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إدارة الكتب والمكتيات تصميم الغلاف : سوسن حسئى 





سم لله ولسسصرمم سس ضعي 


لوردنه عن انحر ) وميال إللم مساوق ريه 
وماك سلم سيريا حرر بردص" .. 

يرا جعنار عرس العهى ا مميولءً مردارى الاجمهبارما 
مره فيه وي عن قنَا بي لله نا ونها ملت لإسمّن ١‏ لكرهرالذه 
رلعل الور فل فوت جهر بايى 8 اديت و( مس عرعا بى 
وأسال الم ورم د موا عطرى طوره عفنام 
#راض سراق بنرى ؟ ولاب الله ل تنرؤ يح بم 
حى يرس الل إلا رص, زفي عليرها 4 و ميشئر' ضام 
سم ولله ما !زمره كر حراه , 0 


سبالم وم لوازريه 
سسكامزى 0 























يسم الله الرحمن الرحيم . . والحمد لله رب العالمين . . 
والصلاة والسلام. على سيدنا خمد وعللى آله وصححبه أججمعين اه 


خواطرى حول القرآن الكريم لاتعنى تفسيرا للقرآن.. وائما هى هبات 
صفائية . . تخطر على قلب مؤمن فى آية أو بضع آيات . . ولوأن القرآن من الممكن 
أن يفسر . . لكان رسول الله صلى الله عليه وسلم أولى الناس بتفسيره . . .لأنه عليه 
نزل وبه انفعل وله بلغ وبه علم وعمل . وله ظهرت معجزاته . ولكن رسول الله 
صلى الله عليه وسلم . . اكتفى أن يبين للناس على قدر حاجتهم من العبادة التى تبين 
لهم أحكام التكليف فى القرآن الكريم وهى افعل ولا تفعل . . تلك الأحكام التى 
يثاب عليها الانسان ان فعلها . ويعاقب ان تركها . . هذه هى أسس العبادة لله 
سبحانه وتعالى . . التى أنزها فى القرآن الكريم كمنهج لحياة البشر على الأرض . . 
أما الاسرار المكتنزة فى القرآن حول الوجود . فقد اكتفى رسول الله صلى الله عليه 
وسلم بما علم منها . . لأنما بمقياس العقل فى هذا الوقت لم تكن العقول تستطيع أن 
تتقبلها » وكان طرح هذه الموضوعات سيثير جدلا يفسد قضية الدين » ويجعل الناس 
ينصرفوند عن فهم منهج الله فى العبادة الى جدل حول قضايا لن يصلوا فيها الى 
مي * . 


والقرآن لم يأت ليعلمنا أسرار الكون . ولكنه جاء بأحكام التكليف واضحة 


وأسرار الوجود مكتنزة . . حتى تتقدم الحضارات ويتسغ فهم العقل البشرى .. 
فيكشف الله سبحانه وتعالى من أسرار الكون ما جعلنا أكثر فها| لعطاءات القرآن 








لأسرار الوجود . فكلا تقدم الزمن وكشف الله للانسان عن سر جديد فى الكون ظهر 
اعجاز فى القرآن . . لأن الله سبحانه وتعالى قد أشار الى هذه الآيات الكونية فى كتابه 
العزيز . . وقد تكون الاشارة الى آية واحدة أو بضع آيات .. ولكن هذه الآية. 
أو الآيات تعطينا اعجازا لا يستطيع العلم أن يصل الى دقته . ٠‏ ظ 


والقرآن الكريم حمل معه وقت نزوله معجزات . . تدل على صدق البلاغ عن الله 
سبحانه وتعالى . . وعن صدق رسالة رسول الله صلى الله عليه وسلم . . وكانت أول 
معجزة أن القرآن كلام الله .. فيه من عطاء الله ما تحبه النفس البشرية 
ويستميلها . . [ 


انه يخاطب ملكات خفية فى النفس لا نعرفها نحن ولكن يعرفها الله سبحانه 
وتعالى خالق الانسان وهو أعلم به . . هذة الملكات تنفعل حين تسمع القرآن' فتلين 
القلوب ويدخل الايمان اليها . . ولقد تنبه الكفار الى تأثير القرآن الكريم فى النفس 
البشرية .. تأثيرا لا يستطيع أن يفسره أحد .. ولكنه يجذب النفس الى طريق 
الايمان ويدخحل الرحمة ىق القلوب . ظ ْ 


لذلك كان أئمة الكفر يخافون أكثر ما يخافون . . من س)ع الكفار للقرآن . . 
ويحاولون منع ذلك بأى وسيلة . . ويعتدون على من يتلو القرآن .. ولوأن هذا 
القرآن لم يكن كلام الله الذى وضع فيه من الأسرار ما يخاطب ملكات خفية فى 
النفس البشرية . . ما اهتم أئمة الكفر أن يستمع أحد للقرآن أولا يستمع . . ولكن 
. شعورهم بما يفعله كلام الله . . جعلهم لا يمنعون سماع القرآن فقط . . بل قالوا ك 
يروى لنا القرآن الكريم : 


مه ًّ عر 10 عار ى م ا الل 0 مساج رس قر ِ ٍ 
+9 وَكَلَ ادي كمروأ انمعدا اران وَالْعَوأ فيه لَعَلْكر نَغلبونَ © # [ 
ظ ( سورة فصلت ) 


وهكذا نعرف أنه حتى أهل الكفر كانوا لا يمنعون ساع القرآن فقط . . بل يطلبون . 
من أنصارهم أن يلغوا فيه ء» ومعناها( يشوشرون عليه ). . ولا يمكن أن يكون هذا 


هومسلكهم وتلك هى طريقتهم الا خوفا ثما يفعله القرآن فى كسب النفس البشرية 


الى الايمان .. إك مجرد تلاوته ‏ نجذب النفئس الكافرة الى منهج الله . 








اخته فاطمة وزوجها ابن عمه سعيد بن زيد قد أسل) . . فأسرع اليهما ليبطش بما 
وحاول أن يفتك بسعيد بن زيد . . فل| تدخلت زوجته فاطمة لحمايته . . ضرها حتى 
سال منهأ الدم .. وعندما ولق عمر الدم يسيل: من وحجه أحته قاطمة . . رق قلبه 
وحدث ق قلبه انفعال بالرحمة بدلا من انفعال الايذاء . . فخرج العناد من قلبه 
وملأه الصفاء . . فطلب من أخته صحيفة القرآن التى كانا يقرآن منها . . وقرأ 

أول سورة طه ثم قال ؛ ما أحسن هذا الكلام وأكرمه . . ثم أسرع الى رسول الله 
صل الله عليه وسلم يعلن اسلامه . . .ولذلك_فانه اذا خرج العناد والكفر من 
القلب : . واستمع الانسان_بصفاء الى القرآت 1 1 ا 


0# توج بجطي 17+ رانف تج عيوب با 












لقند سمع عمر بن الخطاب فى الله عن الرآن قبل ذلك ول يسلم ‏ 
عندما رأى الدم يسيل على وجه أخته وتبدل انفعال الايذاء فى قلبه بانفعال 0 
استقبل ل ل ل يك الى رسول الله صلى الله عليه 
وسلم يعلن اسلامه . 


ولذلك كان الكفار يحاولون إهاجة مشاعر الكفر فى القلوب حتى لا يدخلها 
الراك و لانه لكي . تستقبل الايمان يجب ان دا ْ من الكفر أولا . 

وهكذا نرى أن و8 الكريد لأنه كلام الله . . فان له تأثيرا خاصا فى نفس 
البشرية . . حتى ان الكفار كانوا يسترقون سماع القرآن من وراء بعضهم البعض . . 
وكانوا يقولون إن له لحلاوة فاك عليه اد 1 واد أعلاه المثمر . 5 وإن اسفله 
__لمغدة .._وانه يعلو ولا يعلى عليه ركان هرا أول اعجاز لأن القرآن الكريم هك 
كلام .1 ا 





ولقد وقف الصحابة والمؤمنون الذين عاصروا رسول الله صلى الله عليه وسلم عند 
عطاء القرآن وقت نزوله فيها استطاعت عقولهم أن تطيقه من اسرار الكون . 
اسرار القرآن الكريم . . فلم نجد صحابيا سأل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن 
معنى آيات الكون فى القرآن . . أوعن عطاءات القرآن فى اللغة . . فمثلا لم يسأل 
أحد عن معنى « ألم » .. أو( عسق ) . . أووحم).. مع أن رسول الله صلى الله 
عليه وسلم كان يستقبل كثيرين يؤمنون بكتاب الله . . وكثيرين يكفرون بما أنزل 
الله .. وكان هؤلاء الكفار يريدون أن يقيموا الحجة ضد رسول الله صلى الله عليه 








وسلم وضد القرآن الكريم .. لم نسمع أ ن أحدا منهم .. وهم قوم بلغاء فصحاء 
0 الغة ملكة وموهبة وليست صناعة . ٠‏ لم نسمع ل لام 


«أم».. أودرحم).. أو« عسق » . 


كيف يمر الكافر على فواة ا اك أن يواجه به رسول 
الله صلى الله عليه وسبلم 0 . لقد كانت ا 0 
ولاشك أن عدم استخدام الكفار لفواتح السور هذه . . دليل على أنهم انفعلوا بها 
0 1 ول خنوا فيها ما كن أذ يستحدلموه هدم القرآن ‏ أو التشكيك 
فيه .. ولوأن هذه لسع رم تخدم هدفهم . . لقالوا للناس 
وجاهروا بذلك . ظ 


وساي امير وهو الذى عليه القرآن نزل 0 
الدمة 557 الله 528 06 آياته فى الأرض ما يشاء , فيكون عاد القد أن 
متساويا مع قدرة العقول . . لماذا ؟ لأن الرسالاات الى سبقت الاسلام كانت محدودة 
الزمان والمكان . . أما القران الكريم فزمنه حتى يوم القيامة . . ولذلك فلابد أن 


يقدم إعجازا لكل جيل .. ليظل القرآن معجزة فى كل عصر . 


والقرآن نزل يتحدى العرب فُْ اللغة والبلاغة 53 ولكن لأنه دين للناس 
جميعا. . فلابد أن يتحدى غير العرب فيا نبغوا فيه . . ولذلك نزل متحديا لغير 
العرب وفت نزوله . فقد حدثت حرب بين الروم والفرس وفت نزول القرآن 1 
وكانت الروم والفرس تمثلان فى عصرنا الولايات المتحدة الامريكية والاتحاد 
السوفيتى .. كانا أعظم وأقوى دولتين فى ذلك العصر .. وحدثت الحرب بينه) 
وانعزم الروم .. واذا بالقرآن ينزل بقوله حجان : [ 


8م ل“ سن حرص 00 


الم 2 لبت الوم .2 ف أدقٌ الأرَض د سيغلبون 00 ف 
لاحي من قبل ومن بعد ويوميذ يفرح الْمؤْمئون يج 4 


ضع سنين الله الى من قبل ومن بعد وبومبل د يفرح ألمؤمنون 
( سورة الروم) - 








. لوأن هذا القرآن من عند رسول الله صلى الله عليه وسلم فها الذى يجعله يدخل فى ظ 
قضية كهذه ؟ لم يطلب أحد منه أن يدخل فيها .. وكيف يغامر رسول الله صلى الله 
عليه وسلم . فى كلام متعبد بتلاوته إلى يوم القيامة لايتغير ولايتبدل . . بإعلان نتيجة 
معركة ستحدث بعد سنين .. وماذا كان يمكن أن يحدث لقضية الدين كله لو أن 
. الحرن حدثت وانتصر الفرس مرة أخرى 0 أو أن |الحرب ١‏ تحدث وتوصل الطرفان 
إلى صلح ؟ إنها كانت ستضيع قضية الدين ا 
القائل وهو الفاعل جاءت هذه الآية كمعجزة لغير العرب وفت 5 القرانة م 
وحدثت المعركة فعلا والتعبر فيا الروم 5] أخير. الفراد ال م 


وان ازا تفرك مسر فته يرن . 5 حتى قيام الساعة . 
والقرآن هو كلام الله » والكون هو خلق الله . . ولذلك جاء القرآن يعطى ا 
لكل جيل فيا نبغوا فيه . . اذا أخذنا العلوم الحديثة التى اكتشفث فى القرن العشرين 
وأصبحت حقائق علمية . ٠:‏ تح أن القرآنا الكريم قد أشار اليها باعجاز مذهل . 

بحيث أن اللفظ لا يتصادم مع العقول وقت نزول القرآن . . ولا يتصادم عد 
تدم العلم واكتشاف آيات. 0 فى الارض . . ولايقدر على هذا اد المذهل 
الآ الله سبحانه وتعالى . . اقرأ مثلا قول الحق تبارك سبحانه وتعالى : 
2 وَاَلْأَرَضَ عي لين فييسا رو'مى واتبننا قبا فن كل زر ندج ليج بيج 4 
(سورة ق) 2 

والمد معناه البسط .. وعندما 1 القرآن الكريم نقوله اتعال + »» والأرض 
مددناها » .. لم يكن هذا يمثل مشكلة .. للعقول التى عاصرها نزول القران 
الكريم . فالناس ترى أن الأرض ممدودة .. والقرآان الكريم يقول : « والأرضن 
مددناها ». . وتقدم العلم وعرف الناس أن الأرض كروية . . وانطلق الانسان الى 
الفضاء ورأى الأرض على هيئة كرة .. هنا أحست بعض العقول 9 7 
تصادمات بين القرآن الكريم والعلم . . نقول لهم أقال الله سبحانه وتعالى أى 
تلك المبسوطة أو الممدودة ؟ . . ل يقل ولكنه قال الأرض على اطلاقها . ك2 
مكان على الأرض ترى فيه الأرض امامك مبسوطة . ظ 


. اذا نزلت فى القطب الشمالى تراها مبسوطة . . واذا كنت فى القطب الجنوبى تراها 








' مبسوطة .. وعند خط الاستواء تراها مبسوطة . . واذا سرت من نقطة على الأرض 
وظللت تسير الى هذه النقطة فالأرض أمامك دائ) مبسوطة . . ولا يمكن أن يحدث 
هذا أبدا إلا اذا كانت الأرض كروية .. فلو أن الأرض مثلثة أو مربعة 
أو مسدسة .. أوعلى أى شكل هندمبى آخر . . لوصلت فيها الى حافة ليس بعدها 
شىء .. ا ل 

تكون هيئة كرة . ٠‏ 


هذا الاعجاز الذى يتفق مع قدرات العقول .. وقت نزول القران الكريم . 
فاذا تقدم العلم ووصل الى حقيقة لما كان يعتقده الناس . جل أن آيات القرآن تتفق ٠‏ 
مع الحقيقة العلمية اتفاقا مذهلا . . ولا يقدر على ذلك الا الله سبحانه وتعالى . 


ولو أن النبى صل الله عليه وسلم تعرض هذه الآبات الكؤئة تخرضا لآ يتتاسب 
مع استعدادات العقول وقت نزول القرآن . . فانه ربما صرف العقول عن أساسيات ' 
الدين الى جدل فى أسرار كوث لا يستطع العقل أن يستوعبها أو يفهمها . . ولكن 
الحق تبارك وتعالى ترك فى الكون أشياء لوتنات العقول فى العلم . 0 
العلم وجد خيطا يربط بين آيات الله فى الكون وآياته فى القرآن الكريم . . ولو أن 
رسول الله صلى الله عليه وسلم فسر كونيات القرآن وقت نزوله لجمد القرآن . . 
وبذلك يكون عطاء القرآن قل حمك .. ولكن ترك رسول الله صلى الله علمة ومنل 
للتفسير أتاح الفرصة لعطاءات متجددة للقرآن الكريم الى قيام الساعة . . وهكذا 
كان المنع هو عين العطاء . . وهذه معجزة أخرى من اعجاز القران الكريم 1 


كلمة قرآن ساعة تسمعها تفهم أنه يقرأ . . قرآن مصدر قرأ مثل غفر غفرانا . 
ولكن بعد نزول القرآن الكريم أصبح لفظ ترات اسما بكلام موحى به من الله 
ب 0 بقصد التحدى . . ويسميه الله تبارك - 
' وتعالى كتابا .. اذن هو قرآن اذا أخذنا أنه يقرأ .. وهو كتاب اذا أخذنا أنه 

يكتب . . والقراءة تستلزم حافظا والكتابة لا تستلزم حافظا . . فالانسان حين يقرأ 
من كتاب ليس محتاجا إلى الحفظ . ولذلك فللقرآان وسيلتان من وسائل التلاوة . 
يحفظ فى الصدور ويسجل فى السطور.. . بحيث تستطيع فى أى وقت أن تقرأ من 
. الكتاب . 








ئ وحين بدأ 0 القرآن الكريم كتابة كان لا يكتب منه آية الا اذا كانت مكتوبة 
"على جذوع النخل أ ا اا الكتابة فى عصر نزول 
القرآن . . وزيادة على أن الآية تكون مكتوبة . . كان لابد أن يكون هناك اثنان على 
الأقل من الصحابة الحافظين لما . . إلا آية واحدة لم توجد مكتوبة بين يدى رسول 
الله صلى الله عليه وسلم إلا عند حافظ واحد فقط وكان القياس يقتضى ألا تكتب 
هذه الاآية .. وهى قوله سبحانه وتعالى : 


ْ ور ل ور اس عام العم ل ماو 21 مر 2 
من المؤمنين رجَالٌ صدقوأ ماعلهد وأ أله عله 0 من فصو تبث ومنهم من يد 
ل سل سرج الآ ىس ْ 


ومَابَدَوأتبَديا © 4 


) سورة الأحزاب ) 


ولكن أنظر الى الخواطر الايمانية يقذفها الحق سبحانه وتعالى فى قلوب المؤمنين 
ليكمل منبجه .. هذه الآية لم يوجد من يحفظها الا خزيمة بن ثابت » وعندما ثار 
الجدل حول تدوينها , ا ارس ا سلجاو 0 (من شهد له 


اخزية فحسبه ) )١(‏ صل يح هي وبتعيييبجبا رو بيه بلا 


عن زيد بن ثابت قال : لما نسخنا المصحف فقدت آية من سورة الأحزاب كنت 

اسمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقرؤها لم أجدها مع أحد الا مع خزيمة بن 
ثابت الأنصارى رغى الله عنه الذى جعل رسول الله صلى الله عليه وسلم شهادن 
بشهادة رجلين ( من المؤمنين رجال . . ) . 


ئ وكان الرسول الكريم صلى الله عليه وسلم قد اعكل خترعة رن نادت وبعاءة أضنات 
شهادة رجلين . . وهذه لها قصة . . ان رسول الله صلى الله عليه وسلم ابتاع فرسا 
من أعرابى . اما ا ا 
الفرس . . فأسرع رسول الله صلى الله عليه وسلم المثثى . . وأبطأ الأعرابيى . 


فطفق رجال ( أى اخخل رجال ) يعترضون الأعرابى ليساوموه ف الفرس 5 أن يعرفوأ 





)220 رواه البخارى وأحمد والنسائى والترمذدى وقال : حسن صحيح : 





أن الحو صلى الله عليه وسلم قل ابتاعه .. فنادئ الأعرابى الرسول عليه الصلاة 
والسلام فقال : ان كنت مبتاعا هذا الفرس والا بعته . . أى هل تريد شراء الفرس 


فقال النبى صلى الله عليه وسلم : أوليس ابتعته منك ؟.. فقال الأعرابى 
ما بعتكه ( أى ما بعته لك ).. فقال النبى صلى الله عليه وسلم : بلى قد ابتعته 
'منك . . فقال الأعرابى هلم شهيدا . . أى ائتنى يشاهد . . فقال خزيمة بن ثابت أنا 
أشهد أنك بايعته ( أى بعته له) . 00 


وبعد أن انصرف الناس . . أقبل النبى صلى الله عليه وسلم على خزيمة . 
فقال: بم تشهد ؟.. (أى كيف شهدت على هذا) .. ولم تكن موجودا وقت 
المبايعة بينى وبين الأعرابى. فقال خزيمة : بتصديقك يارسول الله .. ( أى هل 
*مصدقك فى كل ما تأتينا به من خبر السماء ونكذبك فى هذه ؟. . فجعل رسول الله 
صلى الله عليه وسلم شهادة خزيمة بشهادة رجلين . . فأخذت شهادته بشهادة رجلين 
وتم تدوين الآية .. وكان خزيمة يدعى ذو الشهادتين . . لأن رسول الله صلى الله 

عليه وسلم اجاز شهادته بشهادتين )١‏ 00 


واذا أردنا أن نرف القرآن . . فانه لابد أن يخرج عن مقاييس البشر . . فالناس 
حين يُعرفون الأشياء يقولون : حده كذا . . ورسمه كذا . . الى آخره . . ولكنا كى 
نعرف القرآن الكريم نقول ان القرآن هو ابتداء من قوله تعالى : 


« نس أإمَترْ[يِسِ ص الْصَدُيورتٍ الْسَيِبِنَ ي 4 


00 ْ ( فانحة الكتاب ) [ 

آل أن اتصل. الى قوله. جل جلاله +" 

ْ - ء و 2 -“ 3 - َ 0 
و2 َّ رماس بر ا براير 2 ”مل اجونة ا كمس 6 0000 

أخنايس 2 الى بوسرس ف صدو ا لناين بن أل وألناين وج # 


( سورة الناس ) 2 





10) سير أعلام النبلاء الجزء الثان 5 ص 585 واسناده صحيح 





من الشيطان الرجيم . . قبل أن نقرأ أى آية من القرآن . كرا علط تلن بدالا 
يعن فى قوله : 


00 


فإذا رات القرءان فأستعد بالله من الشيطان ن ألزجم © 4 
١‏ سورة النحل ) 


لكن العلاء ارادوا التخفيف عل الناس فى تعريف القرآن الكريم . . فقالوا هو 
كلام ل .. ل عل رموه عمد صل أ عله ملم بقص تند الاعجاة 
ا ا 0 هج التى سبقته » ولكنه يضيف عليها 
ما حذف منها لأنه ا به من 3 ا والانجيل والزبور من 
. . ولكنها تحمل المنبج فقط للحا ارو ع ة 
عل صلق رمول اله شال ال عليه وسلم ‏ 


عه 


التوراة كانت منبج مومبى وكانت معجزته العصا .. والانجيل منبج عيسى 
ومعجزته ابراء الاكمه والابرص باذن الله . . اذن بالنسبة للرسل السابقين . . كانت 
المعجزة شيئًا والمنهج شيئًا آخر : ولكن القرآن تميز أنه المنبج والمعجزة معا . . ذلك 
ان المناهج التى ارسلها الله على الرسل السابقين انزلها على نية تغييرها . 


.ان يؤيد المنبج بالمعجزة حتى يستطيع اى واحد من اتباع محمد عليه الصلاة والسلام 
ظ أن يقول محمد رسول الله وتلك معجزته 5 ولكن معجزات الرسل السابقين حدثت 
وانتهت .. لأنها معجزات حسية . . من رآها آمن بها . . ومن لم يرها فهو غير 
مقصود بها . لأنها حدثت لتثبيت المؤمنين . . الذين يتبعون الرسول .. فمعجزة 
عيسى عليه السلام لا يمكن ان تعود الان من جديد .. وعصا موسى التى شقفت 
البحر لايستطيع اتباع موسبى ان يأتوا بها الان ليقولوا هذه معجزته . . 


اذن فالرسل السابقون لرسول الله صلى الله عليه وسلم كان لكل منهم منيج 
ومعجزة . ولكن كليها منفصل عن الآخر . . فالمتبح عين المعجزة حالة مفقودة فى 
الرسالات كلها . . ولكنها فى رسالة محمد صلى الله عليه وسلم امر موجود يمكن ان 








يشار اليه ف اى وفت من اللاوقات ع 


ونظرة واحدة في| قال الله سبحانه وتعالى قُْ كونيات الحياة الى اتيحت للعقل 
البشرى فى القرن العشرين .. نجد أن القرآن الكريم يشير اليها لأن العمر فى 
الرسالة القرآنية الى ان تقوم الساعة . . ومادام الى ان تقوم الساعة . . يظل القرأن 
معجزه حتى فيام الساعة .. ولذلك يقول الحق سبحانه وتعالى : 


٠ ْ‏ قل 

9 سنريهم #اياتنا فى ا لفق وف أنفسهم حهع ينبي 1201010 

[ ( سورة فصلت) 
أى أن القرآن له عطاءان فى الاعجاز . . العطاء الاول آيات فى الافاق . وهذه 
هى الآيات الكونية . . والعطاء الثان « آيات قّ أنفسهم ) وهذه هى الآيات التى 
تتعلق بأسرار الجسد البشرى .. وقول الحق : «وحتى يتبين لهم انه الحق » أى أن 
القرآإن هو الحق .. ولذلك يمكن ان نقول ان آيات الكون ستأق موافقة لآيات 
القرآن الكريم .. اى ان الله سبحانه وتعالى وضع فى القرآن الكريم من آيات 
الكون وأسراره وعن الحسد البشرى وتكوينه ايات يكن أن يعطيها المؤمنين وغير ' 


المؤمنين . 


ولقد ل الله تبارك وتعالى من آيات الكون المؤمنين .. فبرع 1 [ 
الاوائل فى العلوم . . مثل جابر بن حيان الذى وضع اساس علم الكيمياء . . وابن 
سينا الذى وضع اساس علم الطب والفلك يد .. وابن النفيس 3 
اكتشف الدورة الدموية ووصفها وصفا علميا دقيقا . . وابن الهيثم الذى برع فى. 
الرياضيات والطبيعيات والطب . وكان أول من شرح .ا العين وت تعمل 
00 الذى نبغ فى العمليات الجراحية وغيرها . 


لم أعطى الله سبحانه من آيات الكون غير المؤمنين مما نشهده الآن من خيضة 
0 فى دول الغرب.. وذلك يفسر قوله تبارك وتعالى : 


« حتى يتبين لهم انه الحق » أى أن ايات الكون . . ستجعل المنكرين للقران 








الكريه يعترفون انه الحق . . ذلك ان المؤمن يعرف ان القرآن هو الحق .. ولكن 
الدكر للاساوم يكقف الله لهايةق مر معبدر : . يبين له ان هذا الدين حق . ولقد 
حدث اخيرا فى مؤتمرات الاعجاز العلمى للقرآن الكريم ان اعلن عدد من العلماء 
اعتناقهم للدين الاسلامى 


واذا أردنا ان نعرف شيئًا عن معجزة القرآان فانظر ماذا قال عن الكون وكروية 
الارض ودورانها حول نفسها . . وما يحدث فى اعماق البحار وغير ذلك مما لم يكتشف ‏ 
الا فى القرن العشرين .. واذا اردنا ان نعرف الاعجاز فى القرآن فى قوله «وق 
انفسهم» فلننظر الى مراحل تكوين الجنين ومراكز الاعصاب فى الجسد البشرى 
وتكوين الاذن والعين وغير ذلك من اعجاز لا يمكن ان يتحدث عنه بهذه الدقة 
إلا خالقه . . وهذا ما شهد به علاء سيدا هر 0 00 
وللقرآن ! وهذه الحقائق العلمية التى أشار اليها القرآن الكريم لا يستطيع أحد 
ينكرها الآن لامها اصبحت ثابتة الوجود 1 


0[ [ز[ ز[ |[ [زازإز1111100101010طإ 
فأنت لاتتحدى كسيحا فى سرعة المثى . . ولا شيخا كبيرا ضعيفا فى حمل الاثقال . 
ولكنك اذا تحديت فلابد ان تتحدى مجموعة من الناس فيا نبغوا فيه . 


ولذلك اذا قلنا ان القرآن جاء يتحدى العرب فى اعجاز الاسلوب واللغة . . 
فهذه شهادة للعرب انهم نبغوا فى دنيا الكلمة .. وهنا عندما يغلبهم القرآن 
ويعجزهم يكون هذا هو التحدى . . تحد في) نبغوا وتفوقوا فيه . . ولذلك كان لابد 
ان يكون العرب عندهم نبوغ فطرى فى الكلمة . . ويكون الاداء الحيد المميز للكلمة 
مالوفا لديهم شعرا ونثرا وخطابة . 

وحين جاء القرآن الكريم يتحدى غير العرب . . تحداهم فى آيات الكون والخلق 
ولذلك نجد مثلا قول الحق سبحانه وتعالى عن .اصحاب النار : 


و ع ا تت لماع سس 


ُ نَأل كفروأ باينا سَوفٌ تصلييم ثار لاست جاوده بذهم حلودا غيرها 


ليذوقوا نمداب إن أله كان يرا حكيما > # 








هده الآبة الكرعة عندما تلك فيمث بأنه ل احترقى الكلره لذت + وعنذنا 
توصل العلم الحديث الى ان مراكز الاعصاب موجودة تحت الجلد مباشرة بحيث انه 
اذا احترق الجلد ضاع الاحساس بالألم .» كانت هذه معجزة جديدة للدنيا كلها فى 
عصرنا.. يريد بعض الناس ان يتخذ العلم إهها من دون الله .. وهكذا كان الاعجاز 
. المتجدد الذى يجعل القرآن معجزة خالدة . . وهذا دليل جديد على ان القرآن من 


نأتىق بعد ذلك الى معجزة اخرى فى اختيار رسول الله عليه الصلاة والسلام 
واعداده للرسالة . . اننا إذا تتبعنا حياة رسول الله صلى الله عليه وسلم نجد ان الله 
تبارك وتعالى اختاره أميا لا يقرأ ولا يكتب . ومع ذلك أجرى عليه معجزات كلها 
تنطق بصدق رسالته صلى الله عليه وسلم . . أوها انه لم يشتهر عليه الصلاة والسلام 
انه نبغ فى شعر أو نثر مثل قس بن ساعدة وأكثم بن صيفى . . ومن هنا كان حظ 
رسول الله صلى الله عليه وسلم من البلاغه حظا عاديا دون نبوع . 


. ومع ذلك فقد جاءت رسالته عليه الصلاة والسلام تتحدى قومه فى البلاغه وى 
اللغة . ولوانه صلى الله عليه وسلم كان مشهورا بالشعر او النثر او الخطابة لقالوا ان 
القرآن عبقرية ادائية لمواهب كانت موجودة عند رسول الله صلى الله عليه وسلم منذ 
الصغر 2 ومواهب الناس عادة تظهر قبل سن العشرين او الثلاثين اذا كانت الموهبة 
متأخرة ٠‏ ولكنها لا تظهر فجأة على الانسان فى سن الاربعين » ولا توجد عبقرية 
تتأخر أبدا حتى الاربعين .. ولكن النان فوجئوا بان عمد عليه الصلاة والسلام 
الذى ما خطب وما كتب وماقال شعرا يأق بقرآن يعجز عنه أشهر البلغاء . 
واكثرهم موهبة فى فن الكلام .. من اين اتى مهذا الكلام المعجز الذى تحدى به 
الانس والجن وهو فى هذه السن ؟! 


ظ بعض الناس يدعون ان رسول الله صلى الله عليه وسلم كان عنده الاعجاز 
اللغوى 4 وأخفاه عن الناس حتى سن الاربعين وبعد ذلك اظهره 0 نقول ان هذا 
الكلام لا يتفق مع العقل . . لأننا نعيش فى عالم أغيار يموت الناس فيه قبل سن 
العشرين وقبل سن الثلاثين وقبل سن الاربعين .. فمن الذى اخير محمدا عليه 
الصلاة والسلام انه لن يموت قبل سن الاربعين حتى يكتم هذه العبقرية الى هذه 
السن . . لقد مات أبوه وهو فى بطن أمه . . وماتت امه وهو طفل صغير . . هذه 








المقدمات لايمكن ان توحى الى محمد عليه الصلاة ة والسلام ان يكتم عبقريته عن 
الناس حتى يصل الى هذه السن. ) لأن أباه وأمه قد ماتا وهو طفل صغير . 


القرآن كا يروى لنا القرآن الكريم فى قوله تعالى : 


ْ لساري سس صرصاج ًّ لج مسا مه 2 


وس سس سشايير ص ب 


مه و 


سس قير 
و أن بده 0 نفسى ن ع يوحوخ | _ أ 
اث عَصَيْتُ رن عَذَابَ يوم عطي 9 # 
١‏ سورة يوئس) 


ولو أن هذا القرآن من عند محمد عليه الصلاة والسلام ربما بدله حتى يؤمن من 


لي سيريا ب 0 
بالحيحة الالح 


ا ال لا ال كت ير سبرير برا سس سس 


قل لَوَشَ] ألله ما تلوثه, بك ولا أذ رن به كعد َك حك مرا من بله2أئك 
عقون 05 4# 


( سورة يونس ) 


ا ل ل 0 
سنة قبل الرسالة . . لم يشتهر بينهم بالخطابة والشعر أو البلاغة . . فلو أنهم فكروا 
بعقولهم لعرفوا ان هذا القرآن ليس من عند رسول الله » بل من عند الله . ثم من 
هذا الذى ينسب اليه الكمال فيرفضه ؟ .. ويقول هذا ليس من عندى .. مع ان 
. الناس تدعى كالات الغير.. فكم من انسان رأى اعجاب الناس بعمل من 
الاعمال.. لم يعرف صاحبه فنسبه الى نفسه . . بل ان الناس تتصارع على نسب 








الأشياء الجيدة لنفسها .. وكم رأينا نزاعا أمام القضاء بين أشخاص تلفين كل 


ثم تأق لفتة أخرى : رسول الله صلى الله عليه وسلم الذى لم يقرأ ولم يكتب . . 
هل يمكن أن تكون له ثلاثة أساليب متميزة تختلف بعضها عن بعض قاما . . وهى 
أسلوب القرآن الكريم وأسلوب الاحاديث القدسية وأسلوب الاحاديث النبوية . 
لا توجد عبقرية فى الدنيا من يوم ان خخلقت الى يومنا هذا لما ثلائة أساليب لكل منها 
طابع نميز لا يتشابه مع الآخر . . كيف يمكن أن يفرق رسول الله صلى الله عليه وسلم 
وهو يتكلم بين القرآن والحديث القدمى والحديث النبوى . . بحيث يعطى كلا منها 
طابعا وأسلويا يميزه عن الأخر . . 


ان لكل شخص أسلوبه الذى يتميز به . . . وأنت اذا كنت مطلعا فى علوم اللغة 
والأدب .. فبمجرد أن تقرأ الكلام تقول هذا كلام فلان . لأن لكل شخص منا 
أسلوبا يميزه . . فكيف استطاع رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يقسم كلامه . . 
فيقول هذا قرآن وهذا حديث قدسى وهذا حديث نبوى . 


إذك فاختلاف القرآن الكريم والأحاديث القدسية والاحاديث النبوية . . أكير 
دليل على ان القرآن والاحاديث القدسية ليست من عند رسول الله صل الله عليه 
وسلم .. لأن الشخصية الأسلوبية لأى انسان هى شخصية مميزة . . ولا يمكن أن 
ينفعل أحد بأحداث الحياة . . فيكتب كل مرة بأسلوب مختلف تماما عن الأسلوب 
الآخر . . أو يكتب اليوم بأسلوب وغدا بأسلوب وبعد غد بأسلوب . . ثم يعود بعد 
ذلك الى الأسلوب الأول . . انه اذا قرأ أحدهم القرآن نقول هذا قرآن » وان تلا 
أحدهم حديثا فدسيا نقول هذا حديث قدسى . . واذا قال أحدهم حديثا نبويا قلنا 
حديث نبوى . . ولكل انسان منا شخصية اسلوبية واحدة .. اذا حاول ان حرج 
منها فانها تغلبه .. والفروق المائلة فى الأساليب بين القرآن والاحاديث القدسية 
والاحاديث النبوية أكبر دليل على صدق رسالة محمد عليه الصلاة والسلام . 


واحتار الكفار ماذا يفعلون . . ولم يجدوا ثغرة من منطق ينفذون منبها . . فماذا 








قالوا ؟ .. قالوا ساحر !! وكان الرد ببساطة ان المسحور ليست له ارادة مع 
الساحر . . بحيث يستطيع دفع السحر عن نفسه . وأن الساحر يسحر من أمامه رغما 
.عن إرادتهم . . فاذا كان محمد صلى الله عليه وسلم ساحرا فلماذا لى يسحركم انتم 
حتى تؤمنوا به .: وبأى شىء رددتم السحر عن انفسكم ؟ . 


ان ادعاءكم هذا يكذب حجتكم لأن كونكم الآن جالسين تقولون ساحر . 
فمعنى ذلك انه م يسحركم . . ولوكا ساحرا حقيا لاجبركم بسحره عل أن تعن 
. وقالوا مجنون . . نقول لهم ان الجنون عمل بغير رتابة . بمعنى أنك لا تستطيع أن تتنبأ 
بما يفعله المجنون فى اللحظة القادمة . فقد يجلس يتحدث معك وبعد دقيقة واحدة 
يضربك . . وتجده يبكى وبعد ثوان قليلة يضحك . . ورد الله تبارك وتعالى عليهم : 
مت لفل مميسطُوَ ح مآأنت يبضمة ربنون جه و وإن لك لا را 


صل جا ص بر .ور 


يمون دي و إِنْكَ لعن خلق عظيم 2 46 ظ 
( سورة القلم ) 


والشهادة من الله بأن رسول الله صلى الله عليه وسلم على خخلق عظيم . 
لا تتصادم مع ما يعرفه الكفار عنه قبل الرسالة .. فهو بشهادتهم كان معروفا 
بالصدق والأمانة والخلق الحسن وكانوا يلقبونه بالأمين . . وكانوا يأمنونه على أموالهم 
وكل شىء له قيمة . . اليل ا حار سي ا 
تأتمنون انسانا مجنونا على أغلى ما تمتلكون . . هل هذا يتمشى مع العقل . . 
الأنسان: با عن ينا مقي يسح قرحل عدر 1 ا 
يكون المجنون على خلق عظيم . 


وقالوا شاعر وكاهن .. فرد القرآن الكريم بقوله تبارك تعالى : 


مر 3 


إنه, لقول رسول كرب جه 67011 ميو جه ولا يقر هن 


) سورة الحاقة ) 








ْ “تيضم شاعر مردود عليه . . بأن رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يقل شعرا فى 

. والمواهب لا تأق فجأة بل لابد ان تصقلها التجربة والخطأ . .. تماما كالذى 

00 . عندما يندأ لابد ان يكون معه انسان يعرف قيادة السيارة . . ويعلمه 
فيخطىء ويصيب . . م بعد ذلك يقود السيارة آليا.. . [ 


| ورسول - صل الله عليه 00 ما كانت ٠‏ عنده ملكة 0 ولا حربه أحد 


ذكورا . 


واذا أردنا ان نعرف الحقيقة فأننا نسأل الانسان على فترات . 0 
يتخبط فى أقواله ا 
ينزل عليه الوحى بالآيات فيتلوها على أصحابه . . ثم يؤذن للصلاة 0 
بساعات . . فيتلو رسول الله صلى الله عليه وسلم فى الصلاة . . الآيات التى نزلت 
عليه دون ان يتغبر منها حرف واحد .. ولذلك يقول الحق تبارك وتعالى : 


« قليلا ما تذكرون » . . لأن رسول الله صلى الله عليه وسلم لو كان يأق بالقرآن: 
من عنده لسبى ولغير وبدل . . لان الذاكرة لا يمكن ان تستوعب بنفس الالفاظ 
ماقالته . ولو انك جئت بانسان وطلبت منه ان يتحدث فى موضوع معين وسجلته 
له .. ثم طلبت منه ان يعيد بعد نصف ساعة ما قاله . . لا يمكن أن يأق بنفس 
الكلام أو بنفس الالفاظ أو بنفس الترتيب . 


والحق سبحانه وتعالى يعطى رسله منهجه بالوحى . . ويكون عطاؤه غيبا لأن الله 
عيب ام فالله سبحانه وتعالى يقول : [ ظ 


7 لت عه لل 


اه 36 ا 


َ) سود الشورى )0 


“ذلك الآن التكوين البترى لمكن أن تقل من الله اساشره 0 والوحى عله 








بخفاء . ولكى نقرب المعنى من الاذهان . . نقول انك لو كنت لا تريد ان تقابل 
ضيفا ثقيلا فانك تتفق مع خادمك على اشارة معينة .. فاذا جاء وأخبرك أمام 
الحاضرين بأن فلانا وصل : . تعطيه اشارة فلا يدخله الى المنزل . . هذه الاشارة 
المتفق عليها .. لا يفهمها أحد من الحاضرين ولا يعرف معناها .. 


20 هذا هومعنى الوحى اعلام بخفاء .. لا يفهمه أحد الا الموجى ومن يوحى 
اليه .. والوحى مادام اعلاما بخفاء فانه يقتضى موحيا . . وموحى اليه وموحى 


به . . 


ولقد أوحى الله للرسل وأوحى الى غير الرسل . . فأوحى للملائكة والى أم 
مومى, والى الحواريين وللنخل وللأرض . . وهناك وحى من الشيطان لأوليائه هذا هو 
الوحى اللغوى . . أما الوحى الشرعى فيكون وحيا من الله لرسله . وكان وحى الله 
لموبى عليه السلام ان كلمه من وراء حجاب . . وكان وحى الحق جل جلاله الى 
رسول الله صلى. الله عليه وسلم .. بأن أرسل له جبريل عليه السلام . . ويجىء 
الملك بالوحى فيسمع رسول الله عليه الصلاة والسلام صلصلة الجرس تنبيها . . 
ويتم اللقاء بين جبريل والرسول فتتغير كيهاويات جسد الرسول . . حتى انه حين) 
جاءه الوحى لامست ركبته الشريفة ركبة صحابي كان يجلس بجواره فأحس كأنها 
جبل . . واذا كان رسول الله صلى عليه وسلم راكبا الناقة . . فتنام أو تبرك الناقة على 
الارض ولا تستطيع السير.. وكانت لفتة اخرى من الله تبارك وتعالى . . أنه 
لا تناقض مطلقا بين القرآن وبين العلم . . فاذا جاءت نظرية علمية تناقض القرآن 
الكريم . . فالقرآن على حق والنظرية باطلة . . وهناك نظريات أخفاها الله سبحانه 
وتعالى عنا . . ولكن اخفاءه لما لا يضرنا بشىء . 


الكونية الاخرى .. فكل ما أخفاه الله عنا هو جهل لا يضر ولا يقلل انتفاعنا 
بالكون . . 


والقرآن كلام الله لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه . . ولقد حمل منيج 

الله ممست ليحمى حركة الانسان الاختيارية فى الكون . . ومادام الانسان يلتزم قْ 
0 حياته بالقرآن الكريم فانه يستمتع بالجمال فى الكون . . اما اذا خالفه فيكون الانسان 
قد سعى الى شقائه . ولقد ظهرت الداءات والامراض فى المجتمعات عندما خالف 








مر حر مس جم ص صن سا9 


لالرسا س2 > ص رورس 2 و 
3 لمن قرا ماهوَسفة ررح © # 


) سورة الاسراء‎ ١ 


لماذا قدم الله سبحانه وتعالى الشفاء على الرحمة . . لأن الرحمة تقى الناس من أى 
شر قادم .. ولكن لابد من الشفاء أولا . . وعندما نزل القرآن كانت الامراض 
والداءات تملا المجتمعات . . الظلم وأكل حقوق الناس واستعباد الانسان للانسان 
وغير ذلك من أمراض المجتمع . . فجاء الاسلام أولا ليشفى هذه الامراض اذا اتبع 
منهجه . . ثم بعد ذلك تأ الرحمة وتمنع عودة هذه الداءات . فاذا حدثت غفلة عن 
منيج الله . . جاءت الداءات والامراض . . فاذا عدت الى صيدلية القرآن تأخذ منها 
الدواء يتم الشفاء . ٠‏ 








42 اغؤذبالتدمِ نَالكيطاناليكبتي [6 


طلب الله سبحانه وتعالى من كل مؤمن أن يستعيذ بالله من الشيطان الرجيم . . 
قبل أن يقرأ القرآن . . إذن فالاستعاذة هى أول التقاء . . بين المؤمن وبين بداية 
قراءته للقران الكريم والله سبحانه وتعالى يقول : 


َإذَاكَراتَ الْقرءَانَ فَاستعذ يله من الشيطان جم ص 4 
[ ( سورة النحل) 

وواضح أن الآية الكريمة . . تطلب منا الاستعاذة بالله من الشيطان قبل أن نقرأ 
القرآن . . ذلك أن كل مخلوق إذا اتجه إلى خالقه واستعاذ به يكون هو الأقوى برغم 
ضعفه وهو الغالب برغم عدم قدرته .. لأن الله عندما يكون معك . تكون قدرتك 
وقوتك فوق كل قدرة وأعلى من كل قوة .. لأنك جعلت الله سبحانه وتعالى فى 
جانبك . ونحن حين نقرأ القرآن لابد أن نصفى جهاز استقبالنا لحسن استقبال 
كلام الله . وفى هذه الحالة لا نفعل ذلك بقدراتنا نحن ولا بقوتنا . . ولكن بالاستعانة 
ابقوة وقدرة الله . . لماذا ؟ لأن معوقات المنهج عند الإنسان المؤمن إنما هى من عمل 
الشيطان . ظ 

وابليس يأق دائها من الباب الذى يرى فيه المنيج ضعيفا .. فاذا وجد انسانا 
متشددا فى ناحية يأق له من ناحية اخرى . فلو أن العبد المؤمن متشدد فى الصلاة . . 
يحافظ عليها ويؤدا فى أوقاتها » جاءه ابليس من ناحية المال . يوسوس له بألا 
بخرج الزكاة لأنها ستؤدق .يه إلى الففن : وتواشيوسن له :أن يأكل حقوق الناس ٠١‏ [ 
مدخلا السرور الى نفسه بالوهم بأنه سيصبح غنيا آمنا مطمئنا على غده . . وهذا 
كذب .2 








2 ؟ 


والحقيقة هى التى رواها لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم حين قال : ( ما نقص 
مال من صدقة ) (2 والصدقة هى التى تكثر المال وتضع فيه البركة فيزداد وينمو. . 
والمال هو مال الله ينتقل من يد الى يد فى الدنيا . . ثم يموت الانسان ويتركه ... 
ولكن ابليس يستغل غفلة الناس عن هذه الحقيقة ليدفعهم الى المال الحرام . . فاذا 
كان الانسان متشددا من ناحية المال . . جاءه من ناحية المرأة فيظل يزين له امرأة 
خليعة . . يوسوس له حتى يسقط فى الزنا . .. وإن كان قويا فى هذه النواحى 
كلها .. زين له ابليس الخمر أو مجلس السوء أو النميمة . . الهم أن ابليس يظل 
يدور حول نقط الضعف فى الانسان ليسقطه فى المعصية . 

ولذلك فإن الاستعاذة بالله من الشيطان الرجيم » إنما تجعل الله سبحانه وتعالى 
ليضع فى رأسك هواجس تلهيك عن هذه القراءة . . ذلك أن عطاء الله فى القرآن 
الكريم يساوى بين جميع الخلق . . فعطاء القرآن متساو ولكن كل انسان يأخذ على 


قدر ايمانه .. فالقرآن يقرأ والناس تسمع . ولكن هل يتقبل الجميع القرآن تقبلا 
متساويا ؟ نقول لا.. فقد قال الله سبحانه وتعالى ٠:‏ 20 


3 ْ 0 

م وبر اده سس لير سس ع سراج س عرس ير ىا ساس ير وى اس 6 لاوج ٠‏ ل كر ار ِ 

0 ومنهم من يستمع إِليِك حهج إذا خرجوأمنعددل قَالوأ لذي أونوأ لعل مادا قَالَ انا 
ل 1 م اس ا صا آ مه رع 00 لعس م 7 - 


تور محمد) 


0 أى أن القرآن ل يؤثر فيهم .. ولكنه أثر فى المؤمنين الذين استمعوا اليه مصداقا 
و 0 3 
مح ع سس ار عر 2 6وع كك 2ع وموم دأى مه ل ابر © 25 لدم 2 راح برص ةر صم 
9 ولو جعذئله قر ءانا أتحمها لاوا لوا فصت اينتهب >ايحهى عرب قل هوَالذينَ 
ْ ج< سح حر سال ص صصا جح او ره 


ملعم ورور د اا ص عرس ب امل - 1س م 
تامنوا هذى وشفاء وألذين لا.يؤمنونى >اذانهم وقر وهو عليهم حمى اولليبك ‏ 


م 


اميه 


ا 


َادَونَ من مُكَانٍ بعيد 2 # ( سورة فصلت) 





)١(‏ رواه احمد ومسلم والترمذى عن أبى هريرةء وتتمة الحديث : «وما زاد الله عبدا بعفو إلاعزاء 
وماتواضع أحد لله إلا رفعه» . ش 0 





ظ فالقرآن عطاؤه للجميع ولكن المهم من يستقبله . . وكيف يستقبله عندما يتلق 
عليه . . والله سبحانه وتعالى يريدنا عندما نقرأ القرآن . . أن نبعد الشيطان عن 


أنفسنا قبل أن يبعدنا هو عن منهج الله وعن آياته . . وبما أننا لانرى الشيطان وهو 
يرانا . . ا ل د .. مصداقا لقوله تبارك وتعالى : 


ْ ْ ل سل ع سا الى كن وس بير 0 سما وا اس ا ا 
0 يم منت انتكن 6 م أبن لتقي عا لباسهما ‏ 


لل سس صل وس سا سل ا“برليرء ساس ار سا ساسا صابر ا م 


يجيا به برنك هروضيل, من حيث لا ترونهم إِنجَََ اين . 
( سورة الأعراف) 


لاد من أن نستعي بقوة تستطيع أن تقهر الشيطان وتدمره . اله سبحاه وتعال 
طلب منا أن نستعيذ به وأن نلجأً اليه . لأنه هو القادر على أن يحمينا . ويصمى 
قلوبنا ونفوسنا من همزات الشياطين . فيحسن استقبالنا للقرآن الكريم . . -لأنه اذا 
عنيت مك اسان لق اد فإن انهه الكرية قسن فلك نفس وتكون نلك 
هدى ونورا. [ 

والشيطان قد قضى الله سبحانه وتعالى فى أمره . فطرده من رحمته وجعله رجيما 
مبعدا . . والشيطان يعرف أن مصيره النار . ويعتقد أن آدم هو السبب . . لآن بداية 


المعصية كانت رفض ابليس طاعة أمر الله فى السجود لآدم . . وقال كما يروى لنا 
القرآن ير ش 0 ظ 


” ع0 سس ات راد ور 7 
2 الس لاجد تزثه كل أتأحنينه شمن روح حَلَفَْه من طينٍ 2 4 
(سورة الأعراف) 


وكانت معصية ابليس فى القمة . . لأنه رد الأمر على الآمر . . وقال لن اطيع ولن 








سبحانه وتعالى وأراد أن يعدله . وهذه معصية فى القمة . . جعلت الله تبارك وتعالى 
يطرد ابليس من رحمته . . ويصفه بأنه رجيم . . وذلك حتى نعرف أن مصيره النار 


وبدأ ابليس بغواية آدم عليه 0 .. فآدم عاش فى جنة تعطيه مقومات حياته 
بلا تعب وبلا عمل . . وكان فى الجنة ألوف الأشجار تعطى كل الثمرات وهى خلال 
لآدم وحواء يأكلان منها مايشاءان . . ماعدا شجرة واحدة حرمها الله عليه . 
وكانت هذه الشجرة هى بداية الخطيئة .. بدأ ابليس يغرى آدم وحواء على 

المعصية .. كيف ؟ .. حاول اقناعهما بأن عدم الأكل من هذه الشجرة . 
سيحرمه) من خخير كبير . . واقرأ قول القرآن الكريم 


ل ل عير لس اع لسري الرصر سير 


© وسوس طم لبط ليبدى مما ماوه رى عَنْهمَا من سو هما كلمج ربكا عن 
ملذه آلشّجرة إل أن كوا ملَكَينٍ أو نَكُونًا من آخديدينَ © # 
( سورة الأعراف) 


وفى إغواء آخر :. 


ص ماس ا 00 


فوسوس لَه الشبطان فال 59 هَل أدلك عل تجَرَة خا د ملك لَاببَلَ ج02 4 
( سورة طه) 


وهكذا نعرف أن إبليس يأق للانسان من أكثر من زاوية . . لذلك كانت الزاوية 
الأولى هى أن هذه الشجرة من يأكل منها . . يكون ملكا أو يكون خالدا ...وكات 
الاعواء الثانن ان هذه الشجرة 5 الخلود مُلْكاً لا ينتهى . 00 


2 إذن فإبليس يصور للإنسان .. أن ما منعه الله عنه هو الخير.. وأنه لوعصى 2 
ْ فسيحصل على المال والنفوذ . . لقد أكل آدم وحواء من الشجرة . فلم يخلدا ولم 
م . بل ظهرت عوراتهما وعرفا أن إبليس كان كاذبا . . وأن الله 








سبحانه وتعالى بمنهجه وماينهانا عنه انما كان يريد لما الخير. 


ولكن الشيطان يأق ويزين للانسان طريق الباطل . . ولو أن آدم كان قد حكم 
عقله لعرف. كذب وسوسة ابليس.. . فأبليس كا يدعى كان يدل آدم على شجرة 
الخلد . . ولو أن هذه الشجرة كانت تعطى الخلد فعلا . . لما طلب ابليس من الله 
تبارك وتعالى أن يبقى على حياته الى يوم القيامة . ال بن الج واد 
الخلد . 


ولكن ابليس دخل من ناحية الغفلة فى النفس البشرية ليوقع آدم فى المعصية . 
وهو يدخل الى أبناء آدم من ناحية الغفلة أيضا . ولو أن أبناء آدم حكموا عقولهم 
وهم يعرفون أن ا وابليس . . وأن ابليس طلب من الله 
سبحانه وتعالى أن يبقيه الى يوم القيامة اليتق من ده وأولاده بإغوائهم على 
المعصية . ل يا ا ذلك 0 حذرنا . . وعندما تنكشف وسوسة الشيطان 
فأنه مهبرب . : ظ 


ابليس دخل الى ناحية الغواية بأن أقسم بعزة الله .. وأن الله عزيز لا يحتاج 
لخلقه . ولا يضره سبحانه وتعالى: من كمر . ولا يزيد شيكا ق ملكه من أمن . 
استغل عزة الله فى استغنائه عن خلقه . فقال كما يروى لنا القرآن الكريم . 


َال ّ : 7 جح وس ملا 
اد ص) 
بوم نويه باوبا أن 


كه ا ا ار و 0 . فلو أن الله 
اراد خلقه جميعا مهديين . . ما استطاع ابليس أن يتقدم ناحية واحد منهم . . واقرأ 
قوله سبحانه : 


2 ل 2 لي سس ساصاسن كر عل مر الي الهس سس "رار سس رص سس 
إن نمَأْ تيزل لبهم من آلسّمَآهِ ليه ملت أَعَنَدفُهمْ ا ا حَضعينَ 2) 4# 
١ ْ‏ سورة الشعراء) 








1 


| ادن الله سبحانه ان . . هو الذى أعطى للانسان حى الاختيار ولو شاء لجعله : 
مقهورا عل الطاعة كبافى الخلق ا من نقطة الاختيار هذه : وقوله تبارك وتعالى : 


عه 


اطي ته 3 فلؤي اي لطر يي لا 


2س ساعد يس 


ا م تققا 2 
( سورة الكهف) 


إذق:قاللهسيسانة وتمال:ى ذن نا ررق المدى وطويق المعصيية درم كم ترك لنا أن 
نختار طاعة الله ورحمته . . أو معصية الله وعذابه . . ولم يعطنا الحق تبارك وتعالى 
هذا الاختيار الا فى فترة محدودة هى حياتنا فى الدنيا . . فعندما يحتضر الانسان محمد 
بشريته .. ويضبح لا اختيار له . كما أن الله جل جلاله لم يعطنا الاختيار فى كل 


أحداث الدنيا . . بل أعطاه لنا فى المنبج فقط فى الطاعة أو المعصية . 


آدم .. واقرأ القرآن لكريم 


ا -_ 


1 جنار التاق يز ! عق م © 4 
( سورة الأعراف) 


أى أن ابليس لا يجتهد فى اغواء من باع نفسه للمعصية . . وانطلق يخالف كل 
ما أمر به الله . . فالنفس الأمارة بالسوء لها شيطانها . . وهى ليست محتاجة الى اغواء 
لأنها تأمر صاحبها بالسوء .. ولذلك فإن. ابليس لا يذهب الى الخهارات وبيوت 
الدعارة . ويبذل جهدا فى اغواء من يجلسون فيها . . لأن كل من ذهب الى هذه 
الاماكن .. هو من شياطين الانس ... ولكن ابليس يذهب الى مهابط الطاعة 
وأماكن العبادة . . هؤلاء يذل معهم كل جهده وكل حيله ليصرفهم عن عباد ال » 
2-0 لابد أن نتنبه الى أن ابليس لم يقل لأقعدن لهم على الطريق المعوج.. 








القرآن الكريه ا 
2017 س2 “عون 500 


م تدهم من بين ايديم وين لوم وعن توا خابيا ذال 
6 


( سورة الأعرافع 
علا ميات القربة الى زان بن ليشي دفن ادن ايك هم أى من أمامهم 
وهذه هى الجهة الاولى . ومن خلفهم اى من ورائهم وهذه : فهر اليه الثانية . 0 
وعن أيمانهم أى من اليمين وهذه هى الحهة الثالثة ٠‏ وعن شمال أى من الشمال 
وهذه م أن الجهات »شت ولست أربعا . . ف) هما 
الجهتان ل . هما فوق ونحت . . هرب ابليس من هاتين 
تين بالذات . . وم يقل سآن لهم من فوقهم أومن تحتهم ٠‏ لآنه يعلم أن الجهة 
العليا. تمثل الفوقية الالحية . وأن الجهة السفلى تمثل العبودية البشرية حين| يسجد 
الانسان لله . : ولذلك اليد ابليس عن هاتين الجهتين تماما 


ومن العجيب أنك اذا ات الى أبواق الالحاد ىق كل عصر . . تجدها تأق من 
الجهات ال يأق منها الشيطان .. يقولون تقدمى جهة الامام . ٠‏ ورجعى. جهة 
كله ومين جيه النمون وسار بجي انيثا ول 0 
من هذه الجهات . لا تقدميين ندعو الى التحلل والمجور . . ولا رجعيين نقول هذا 

ما وجدنا عليه آباءنا . ولا يساريين ننكر الدين ونناصر الكفر . . ولا يمينيين نؤمن 
بال رأسمالية واستغلال الانسان .. ولكننا أمة محمدية فوقية . كل أمورنا من الله . 
ومادامت أمورنا من الله سبحانه وتغالى . 0 . ولكننا نتخضع 
[ ذله العلل القدير . . ومادمت تخضع لأعلى منك . فلا ذلة أبدا بل عرزة ورفعة ' 
مصداقا الو تبارك وتعالى : 


لك ِ د ال حجن الْأعنْ منتا لاد لله الْعرَّه ورضواة 


0 وللْمَؤْمِئِينَ وللكن الْمتفقينَلا يَعلسون 22 4 


( سورة المنافقون) 








'ونحن أمة محمدية فوقية .. نعلن عبوديتنا وخضوعنا لله .. ونتبع منهج 
الساء . . ولذلك فقد تميزنا عن البشر جميعا لأن كل انسان فى الدنيا لا يخضع لله 
سبحانه وتعالى ولا يأخذ منهجه عنه فهو خاضع لنهج بشرى وضعه مساو له من 
البشر . . والنفس البشرية لها هوى تريد أن تحققه . لذلك فهى : ضع اع 1 
. يمكنها من أن .تتميز به على الناس . انيج الذى تسفيد منه هى وحدها 

يكون الممبج من وضع مجموعة أفراد أو طبقة .. نقول أن مناهجهم لفائدتهم 
ولكن الله سبحانه وتعالى يضع منبجه ليعطيك خيرا . . لا ليأخذ منك الخير لان 
جل جلاله مصدر الخير كله وهو ليس محتاجا لما تملك ولا ما يملك كل البشر . | 
العدل والخير والعزة هى منهج السماء . . فالله لا يأخذ منك ولكن 0 
ولا يذلك ولكن يعزك . 


على أن هناك لفتة . . لابد ان ننتبه اليها . فهذه الفوقية هى التى جعلت الله "٠‏ 
سبحانه وتعالى يختار أمة أمية . . ليجعل فيها آخر صلة للسماء بالارض . ويختار من 
هذه الأمة رسولا أميا .. أى كا ولدته امه . لم يأخذ ثقافة من مساويه . . لم يتثقف 
على الشرق أوعلى الغرب . ولم يقرأ لفلان فيتأئر به . . او لفيلسوف فيتبعه . ولكن 
الذى علمه هو الله جل جلاله . [ 


اذن فالأمية شرف لرسول الله صلى الله عليه وسلم . . لأنها تؤكد أن كل ما جاء به 
هو .من الله سبحانه وتعا لم . ولذلك فكل مايأق به معجرة لأنه من وحى السماء : 
فلو أن القرآن نزل على أمة متحضرة كالفرس أو الروم . . أوعلى نبى غير أمى . . 
قد قرأ كتب الفلاسفة والعلاء من الشرق والغرب .. لقيل أن ١‏ القرآن التقاء 
ل ل 0 . هى أمة 
أمية - ورسول أمى .. تأكبدا لضلتها بالساء . . وأن ما عجاء .نه منمد.علية الضلاة 
والسلام . لا دخل لبشر ولا ثقافة ولا خضارة به . وهو ليس من معطيات عقول 
البشر .. ولكنه من الحق تبارك وتعالى ... ليصبح محمد صل الله عليه وسلم وهو 
الرسول الأمى معلا للبشرية كلها . وهكذا نعرف أن الشيطان لايستطيع أن يقترب 
من مكان صعود الصلاة وصالح الاعال الى السماء. ومن مكان الخضوع والعبودية لله 
سبحانه وتعالى . 0 


قد أصر الشيطان على غواية الانسان .. حتى لا يكون هو العاصى الوحيد . 








فادام عصى وطرد من رحمة الله لماذا يكون هو العاصى الوحيد ؟ . . لماذالايكون الكل 
[ عاصيا؟ .. واذا كانت معصية الشيطان بسبب عدم .السجود لآدم . فلماذا لايأخذ 
أولاد آدم معه الى النار ؟ انتقاما منهم ومن أبيهم 1 بعضص الناس يقول 3 ابليس 
عصى وأدم عصى . والله سبحانه وتعالى طرد ابليس من رحمته وغفر لآدم . . نقول ان 
هناك فرقا بين معصية ومعصية . معصية ابليس كانت معصية فى القمة . . ترد الأمر 
على الآمر . تقول لا . . لن أسجد ولن أطيع لأننى من نار وهو من طين . . فكأنه رد 

الأمر على الآمر.. أما آدم فقال : يارب أمرك الحق .. وقولك الحق ومنبجك 
الحق . .. ولكنى ضعيف لم استطع أن أحمل نفسى على الطاعة . . فسامح ضعفى 
يارب ؛ ولذلك شرع له الله سبحانه وتعا لم التوبة . وعلمه كليات ليتوب عليه '. ٠‏ 
إذن فهناك فرق بين معصيتين . معصية تقول لن أطيع لأننى خير منه ٠.‏ ومعصية | 
يعترف فيها العبد بالخطأ والضعف ويتجه الى الله طالبا التوبة والغفران . وبرغم أن 
الله سبحانه وتعالى قد أبلغنا فى القرآن الكريم أن الشيطان عدو لنا . . فى قوله 
تعالى : 


2 ع ع عر سل براي سير 2 ري قر 


1 ظ ١‏ 
ا . 7 سرام َك سيئر ثى رمش سار بر ارد م اس وس ل 
فل إن الشبطن لك عدو فَاتدُوه عدوا كا يدع وأ حزم ليكوو من حب اتير © 4 ١‏ 
( سورة فاطر) 


فإن الانسان لايحتاط . . ولذلك فى كل مرة نقرأ فيها القرآن . . يريد الله سبحانه 
وتعالى .. أن نستعيذ به من الشيطان الرجيم . . حتى إذا كان الشيطان قد مسنا 
أو غلبنا فى حدث من احداث الحياة . . فإن الله سبحانه وتعالى يبعده عنا ونحن نقرأ 
القرآن . . حتى تصفو قلوبنا ونكون قد أبعدنا الشيطان . . وما حاول أن يوسوسه لنا 
ليبعدنا عن المنبج . [ [ 


عندما نستعيذ بالله من الشيطان الرجيم 0 فهناك مستعاد به وهو الله تبارك 
وتعالى من الشيطان . . والشيطان من خلق الله وأنت من خلق الله . فمن الممكن ان 
ينفرد خلق لله. بخلق لله ٠‏ ويكون القوى بقوته . أما إذا التحم احدهنا بخالقه 
' فالثان لايقدر عليه . وأنت إذا تركت تنفسك للشيطان .. انفرد بك . ولذلك 
'مؤمنين وقوما كافرين .. إن ظل المؤمنون موصولين برهم . لا بهزمهم الكفار . 








أبدا . . فاذا بعدوا عن منهج الله .. مهزمهم الكفار . . لانه فى هذه الحالة يكون 
حوضوو يه امير اذن ا ا ب . فالقوى هو 
الذى يغلب . أما إذا احتمى. خلق بخالقهم . فلا يقدر عليهم أحد . البشر يقدر 
على البشر إذا بعدت الفئتان عن الله . . فإن كانت الفتثان معتصمتين بالله . . فلن 
يتقاتلا . 


:ولق تبارك وتعالى .. يريدك حين تقرأ القرآن .أن نتصنى .يان اسغبالك 
تصفية تضمن حسن استقبالك للقرآن . . بأن تبعد عنك نزع الشيطان . . حينئك 
تستقبل القرآن بصفاء واعدهه كل خطاء ١‏ «فاذا امعد بت باللة تمن ليطن 
الرجيم . تكون فى جانب الله فلا يأتيك الشيطان أبدا . . ولذلك سيأ الشيطان يوم 


القيامة ليقول و اكرام كم يروى لنا القرآن الكريم . 


صل 
1 هن عو ع ار ست ار سح 2ت 2 ص ساس سس سا رت صرح سل 0 2م ترس شع ودادير ترس 


نيلأ بن ااانه ال ووش نى فاخلفتكر وم كان 
علي ين مط إلا أن > دعو تك ابل قلا تَوموني ونوا نسم 


س0 .م و ال بر 07 سس طاو ص 2 ور 


ا 
انا مص رخكر وما انتم .. م ضرعو إن كَمَرتَ 00 إن لابين لهم 


15 + « 
المع 9 


( سورة ابراهيم) 


ل ال ا يده .. أى 
ليس له سلطان القهر . وليس له سلطان على أن يقنع الانسان بالمعصية . . وهذا 
اسمه سلطان الحجة . . فالسلطان نوعان . . قهر لمن لايريد الفعل . واقناع يجعلك 
تقبل الفعل وأنت راض . . الشيطان ليس له سلطان القهر على عمل لآ نريده . ظ 
وليس له سلطان الحجة . . ليقنعنا بأن نفعل ما لا نريد أن نفعله . . ولكن المسألة ان . 
وسوسة الشيطان .. وجدت هوى فى .نفوسنا فتبعناه . 


[ والله سبحانه وتعالى يريد أن يمنع عنا هذه الوسوسة .. وحن نقرأ القرآن . : 
ولكن الحق سبحانه وتعاى هو الذى خلق :الشيطان . . وهو الذدى أعطاه القدرة على | 
. أن يوسوس للانسان .. لماذا ؟ .. لأنه لو أن الطاعة وجدت بدون ل 








لا تظهر حرارة الايمان . . ولا قوة الاقبال على التكليف . . وانما عندما يوجد إغراء 

وإلحاح فى الاغراء . . وأنت متمسك بالطاعة . فذلك دليل على قوة الايمان . . تماما 
كا أنك لا تعرف قوة أمانة موظف إلا إذا أغريته برشوة فلو أنه أنه لو لم يتعرض لمذا 
لاغراء ...فلن تختبر أمانته أبدا . ولكن إذا تعرض للاغراء . . وتمسك يأمائه 
ونزاهته فهذه هى الامانة . 0 


.والله سبحانه وتعالى أعطانا الاختيار لأنه يريد من خلقه من يطيعه وهو قادر على 
0 . ويؤمن به وهو قادر على عدم الايمان . لآن هذه ثثبت صفة اللحبوية 
. الخلق المقهور لله يأتى له قهرا . .ألا يقدر عل المعصية . . وهذا يثبت القهر 
0 . ولكن الحق سبحانه وتعالى أراد خلقا يأتيه عن حب . وفك كون 
هذا الحب من أجل عطاء الله ف الآخرة ونعيمه وجنته . فلا يضن اك عل عباده 
مهأ . . وقد يكون عن حب لذات الله . لذلك يقول بعض اهل الصفاء ف معنى .الآية 
الكريمة  :‏ 
4 كَل إنما انا بسر متلكر , بوحو ِلك ل أن إتهر إل واحد د نكن يرجأ لقاة 


يعمل لا لعا ولا بذرا ببَاةة و أعَدا ©© # . 


سر أ 


َ) سورة الكهف) 


يقولون إن الحنة أحد .. لأن الحق سبحانه 5 قال «من كان بريد لقاء 
لس 0 .. فان كنت تعمل للذات وليس للعطاءات . . فانك 
تكون أ الله يوم القيامة .. والذى عمل للجنة د 0 لكيه 
هو فوق الججنة ايأخذه . 0 00 ا ا : 


أو لم يخلق الله تعال جنة ورا ء أا كاذ ل قالت رابعة 
0 لوسرو اكت 


ظ بل مسيحائة وتعاللى : يريدك عندما تقرأ القرآن . . أن تصفى نفسك له 
ش سبحانه وتعالى 0 لاد ا أ لون 007 : 











فسدت . فلا يحدث استقبال لفيوضاته على النفس البشرية .. ولكن اذا استعذت 
بالله » فقد استعذت بخالق . . فلا يجرؤ الخلق على الاقتراب منك . ولذلك إن. 
أردت من جهاز استقبالك أن يكون صالحا لصفاءات الارسال » سامعا لكلام 
الله . . لأن الله هو الذى يتكلم . . فالقرآن ليس كلام القارىء له . ولكنه كلام الله 
سبحانه وتعالى . . ولذلك قال سيدنا جعفر الصادق رضى الله عنه . . وكان أكثر آل . 
بيت رسول الله معرفة بأسرار القرآن الكريم . ٠‏ آل ممؤعتات ححياة عند الانسان . 

الخوف والغم واطم والضر وزوال النعمة . . قال عجبت لمن خاف ولم يفزع الى قول 
الله سبحانه وتعالى : حسبنا الله ونعم الوكيل . فقد سمعت الله بعدها يقول : 

«فانقلبوا بنعمة من الله وفضل لم يمسسهم سوء) وعجبت لمن ابتل بالضر وم يفزع الى 
قول الله سبحانه وتعالى «إنى مسنى الضر وانت ارحم الراحمين» فقد سمعت الله 
بعدها يقول : «فاستجبنا له فكشفنا مابه من ضر» . وعجبت لن ابتلى بالغم كيف لم 
يفزع الى قول الله تعالى «لا إله إلا أنت سبحانك انى كنت من الظالمين» فقد سمعت 
الله بعدها يقول : «فاستجبنا له ونجيناه من الغم 0 المؤمنين») . وعجبت 
لمن أضير .. ولم يفزع لقول الله سبحانه وتعالى : «وأفوض أمرى الى الله إن الله بصير 
بالعاذة .. فقد سمعت الله تعالى بعدها يقول : «فوقاه الله سيئات مامكروا» . 


وأنت مادمت فى معية خالقك لا يجرؤ الشيطان أن يذهب إليك أبدا . 
وين كآن "رسيوق اللة هيل الله عطلية وستلم فى عار تور وميه 200 
عنه يوم اللحجرة . . والكفار غند مدخل الغار بسلاحهم . . ماذا قال أبو بكر رضى 
الله عنه ؟ قال لو نظر أحدهم تحت قدميه لرآنا .. وهذا واقع لا يكذب إلا بصفاء 
اعمالى . , ولذلك قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لصاحيه : ماظنك بائنين. الله 
ثالئهها . وهو ماتشير اليه الآية الكريمة بقوله تعالى : 


«9 لامر ذال © 4 [ 
(سورة التوبة) 

اذن فرسول الله صلى الله علية وسلم .. ومعه أبو بكر رضى الله عنه كلاهما فى معية 

الله . ولكن هل كونها فى معية الله . رد على قول أبى بكر : لو نظر احدهم تحت 


قدميه لرآنا . . نقول نعم . . لأنها فى معية الله والله لا تدركه الأبصار ‏ فلا تدرك 





















































١ 





قلعن 





القرآن. الكزيم منذ اللحظة التى نزل فيها نزل مقرونا بسم الله سبحانه وتعالى -. 
ولذلك حين) نتلوه فإننا نبدأ البداية نفسها التى أرادها الله تبارك وتعالى - وهى أن 
تكون البداية بسم اله . وأول الكلمات الت نطق بها الوحى لمحمد صل اله علي 
٠‏ وسلم كانت «اقرأ بأسم ربك الذى خلق» . وهكذا كانت بداية نزول القرآن الكريم 

ليهارس مهمته فى الكون .. هى بسم الله . ونحن الآن حين) نقرأ القرآن نبدأ نفس ' 
البداية . 0 ظ 


ولقد كان محمد عليه الصلاة والسلام ف غار خراء حينأا جاءه جبريل وكان أول 
قول الحق تبارك وتعالى : «اقرأ». [ 


واقرأ تتطلب أن يكون الانسان .. إما حافظا لثىء يحفظه . أو أمامه شىء 
مكتوب ليقرأه .. ولكن رسول الله صلى الله عليه وسلم ماكان حافظا لشىء ‏ 
يقروه . . وما كان أمامه كتاب ليقرأ منه . . وحتى لو كان أمامه كتاب فهو أمىّ لا يقرأ 


بقارىء 00 وكان الرسول عليه الصلاة والسلام منطقيا مع قدراته . وتردد القول ‏ 
«اقرأ» ورسول الله صلى الله عليه وسلم يقول ما أنا بقارىء .. ولقد أخذ خصوم 
الاسلام هذه النقطة .. وقالوا كيف يقول الله لرسوله اقرأ ويرد الرسول ما أنا 
بقارىء . ْ 


نقول إن الله تبارك وتعالى . . كان يتحدث بقدراته التى تقول للشىء كن فيكون » 7 





بينذا رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يتحدث ببشريته التى تقول 
أنه لايستطيع أن يقرأ كلمة واحدة.ء ولكن قدرة الله هى التى 
ستأخحذ هذا النبى الذى لايقرأ ولايكتب لتجعله معلما. 
للبشرية كلها الى يوم القيامة . . لأن كل البشر يعلمهم بشر . . ولكن محمدا صلى 
يأخذون عنه العلم والمعرفة . لذلك جاء الجواب من الله سبحانه وتعالى : 


0 5207 00000 ررر 0 00 ر ل 0 00 
9 آفرا بام رَبَكَ الى حَلق وي خلقالإسدن من علق ا 0000 
(سورة' العلق) 


أى أن الله سبحانه وتعالى . الذى خلق من عدم . سيجعلك تقرأ على الناس 
ما يعجز علاء الدنيا وحضارات الدنيا على أن يأتوا بمثله . . وسيكون ماتقرؤه وأنت 
النبى الأمىّ اعجازا . . ليس لهؤلاء الذين سيسمعونه منك فقط لحظة نزوله . ولكن 
للدنيا كلها وليس فى الوقت الذى ينزل فيه فقط . ولكن حتى قيام الساعة » ولذلك 
قال جل جلاله : ا 


ل افْرَاأوَرَبكَ الأكرم ري الِىعَمْ بآْقَم ‏ 4 
ظ 0 ( سورة العلق). 


أى أن الذى ستقرؤه يا محمد . : سيظل معلا للانسانية كلها الى نهاية الدنيا على 
صيغة المبالغة . فهناك كريم وأكرم . . فأنت حين تتعلم من بشر فهذا دليل على كرم 
الله جل جلاله . . لأنه يسر لك العلم على يد بشر مثلك . . اما اذا كان الله هو 
الذى سيعلمك . . يكون «أكرم) .. لأن ريك قد رفعك درجة عالية ليعلمك هو 
مسفالة وبعال ين ” ظ ظ 
. والحق يريد أن يلفتنا الى أن محمدا عليه الصلاة والسلام لا يقرأ القرآن لأنه تعلم 
القراءة . ولكنه يقرؤة اسم الله 2 ومادام يسم الله . . فلا بهم أن يكون رسول الله 
صلى الله عليه وسلم تعلم من بشر أو لم يتعلم . لأن الذى علمه هو الله . . وعلمه 


اع 





فوق مستوى البشرية كلها 
عل اننا نبدأ ايضا تلاوة القرآن بسم الله . . لأن الله تبارك وتعالى هو الذى أنزله ‏ 
لنا . . ويسر لنا أن نعرفه ونتلوه . . فالأمر لله علما وقدرة ومعرفة . . واقرأ قول الحق 


فاته وتعالى : 
0 0 زه مرصاج 7 صاصم مساج أ ررعر بير سس سىس 
و + أله ماناوتهر نيس يك سحن قو 
ألا تَعْقلونَ 2 # / 


( سورة يونس) 
لذلك أنت تقرأ القرآن باسم الله 0 


وتنزيلا 0 5 0 تجن مطالبون أن نبدأ فقط تلاوة القرآن: يسم يسم 


7 الى تحرتها . 0 الثرة 0 مدوهة | و 0 0 0 


ان الفلاح الذى يمسك الفأس ويرمى البذرة قد يكون أجهل الناس بعناصر 
الأرضى اسريات البذرة وما يفعله الماء فى التربة لينمو الزرع .. إن كل مايفعله 
الانسان هو أنه ال المخلوق من الله ى المادة المخلوقة من الله . . بالطاقة الى 
أوجدها الله فُْ أجسادنا ليتع الزرع , ْ 


والانسان اندر له كل اميم الأرض لتعطيه الثار . . ولا قدرة له على خلق 
ا تصبح شجرة . ولا سلطان له على إنزال الماء من السماء . فكأنه حين ‏ 

يبدأ العمل 0 الله ٠‏ يبدؤه بأسم الله الذى سخر له الأرض . , 008 الحب 3 
وس له لأء ( وكلها لا قدرة له عليها . : لظ 7 
فكانه يعلن أنه يدخل على هذه الأشياء جميعا باسم من سخرها له . 

والله تارك وتعاللى سخر لنا الكون حميعا وأعطانا الدليل على ذلك . فلا تعتقد أن 
لك قدرة أوذاتية فى هذا الكون . . ولا تعتقد ان نيه والقوانين فى الكون لما 
داتية . .بل هى تعمل بقدرة خالقها. الذ4 إن شاء أجراها وإن شاء أوقفها . 





9 


لاعن 





الجمل الضخم الك الهائل المستأنس قد يقودهما طفل صغير فيطيعا 57 
الحية صغيرة الحجم لايقوى أى انسان على أن يستاأنسها ١‏ ولو كنا نفمل: ذلك 
بقدراتنا . . لكان استئناس الحية أو الثعبان سهلا لصغر حجمهما .. ولكن الله 
شبحانه وتعالى أراد اذ يمي كناد الكل 1 شدراك قر فل الم ابا 
يخضع لنا ماشاء ٠.‏ : ولذلك يقول الحق لاوا 


1س ساح سم ون 8 صل ةويس عير هي مص اص عه 2 سه سر سار اس 


18 انا َلَفَْا كم عنامت يدي نما نَهُمْ لا مكُود يك وذللننها هم 
لها رربم وَمبَايا لون 2 # - 


(سورة يس) 
وهكذا نعرف أن خضوع هذه الأنعام لنا هو بتسخير الله لها وليس بقدرتنا . 


يأى الله سبحانه وتعالى الى أرض ينزل عليها المطر بغزارة . والعلاء يقولون إن 
هذا يحدث بقوانين الكون . فيلفتنا الله تبارك وتعالى. الى خطأ هذا الكلام . بأن تأق 

مواسم جفاف لا تسقط فيها حبة مطر واحدة لنعلم أن المطر لا يسقط بقوانين الكون 
ولكن بإرادة خالق الكون . . فاذا كانت القوانين وحدها تعمل فمن الذى عطلها ؟ 
ولكن إرادة الخالق فوق القوانين ان شاءت جعلتها تعمل وإن شاءت 0 
لا تعمل . . اذن فكل شىء فى الكون باسم الله. . هو الذى سخر وأعطى . 
الذى يمنح ويمنع . حتى فى الأمور التى للانسان فيها نوع من الاختيار . . واقرأ ول 
الحق تبارك وتعالى : ظ 
( مك اموت لض 22 بناء . ا 


ع رمس برس 


ا الود ١ه‏ امم :0 د نم ويِعَلس ينآ يما إن ليم 


0 تدج 4 ١ 0 ١ ٠‏ سورة الشورى) ٠‏ 
والاصل فى الذرية أنها تأق من اجتاع الذكر والانثى . . هذا هو القانون 

لك الشويى انعم امار ا ِ . لذلك يتزوج الرجل والمرأة ولا تأتى الذرية لأنه 

ليس القانون هو الذى يخلق .. ولكنها ارادة خالق القانون . .. ان شاء جعله 
ةا 1 ا 7 ات اتا 


ان 





يعمل . . وان شاء يبطل عمله . : والله سبحانه وتعالى لانحكمه القوانين ولكنه هو 
ا كماد 0 0 


ؤ كا ذا عقوتا قد عل ا عل لق يل الو .ا فهو 
٠‏ ويأتيها بكل ماتمتاج | ٠.‏ ودخل عليها ليجد عندها مال بمضر. 3 


. وسألا وهى الفقسة العابدة الملازمة لمحراها . 


سس أذاك منذّات » 


سوب آل عمران ) 


الحق سبحانه وتعالى يعطينا هذه الصورة . مع أن مرزيم بسلوكها 'وعبادتها 
وتقواها فوق كل الشبهات .. ولكن لنعرف أن الذى يفسد الكون ...هو عدم 
السؤال عن مصدر الأشياء الى تتناسب مع فدرات من بحصل عليها . 
8 نرى الأب ينفق ا 0 0 وترى الابنة رس بامرات 
3 بماذا ردت ريم عليها السلم؟ ش [ 


ش 00 لصح ارس صرص ضرع ل ساعاسة ‏ ماس 00 
( علد مين يندا ذاه دَق من لساءٌ بغير حساب هه 4 


( سورة آل عمران) - 


اذن فطلاقة قذرة الله 006 . لقد لفتت مريم زكريا عليهما السلام 
الى طلاقة القدرة 0 فدعا زكريا ربه فى قضية لا تنفع فيها الا طلاقة القدرة .. فهو 
رجل عجوز وامرأته عجوز وعاقر ويريد ولدا . . هذه قضية ضد قوانين الكون . 
لأن الانجات لايتم ألا وفت الشباب ( فإذا كبر الرجل وكبرت المرأة لا ينجبان . 
فا بالك اذا كانت الزوجة أساسا عاقرا . ٠‏ لم تنجب وهى شابة وزوجها كات . 





.د 3 ا 





يم ْ ولك الله وحده“الثاذ 


ثاهر ا أن 0 بالقانون وصده 1 ولذلك شاء أن 
يرزف زكريا بالولد وكان .. ورزف زكريا بابنه نجبى . [ 





ون كل كت ق: علا الكونابامسم :اللةن. ..,يعع.باتسة: اللهبوباذن تمن الله ر... 
الكون متحكمه الأسبياب نعم ولكن ارادة الله فوق كل الأسباب . 


0 كل شىء باسم ِ ٠‏ 0 
الجامع لصفات الال سبحانه -0 :1 0 عادة الى صفات ل : 
فأنت حين تبدأ عملا تحتاج الى قدرة الله والى قوته والى عونه والى رحمته . . فلو أن 
الله سبحانه وتعالى ل 0 بالاسم الجامع لكل الصفات ... كان علينا أن نحدد 
الصفات التى نحتاج إليها . . كأن تقول باسم الله القوى وباسم الله الرازق وباسم الله 
المجيب وباسم الله القادر وباسم الله النافع .. إلى غير ذلك من الأسماء والصفات 
التى نريد أن نستعين بها . . ولكن الله تبارك وتعالى جعلنا نقول : بسم الله بسم الله 
بسم الله الجامع لكل هذه الصفات . 
على أننا لابد أن نقف هنا عند الذين لا يبدأون أعمالهم بسم الله وإنما يريدون 
الجزاء المادى وحده . . إنسان غير مؤمن لا يبدأ عمله باسم الله . . وإنسان مؤمن يبدأ 
كل عمل وفى. باله الله . . كلاهما يأخذ من الدنيا لأن الله رب للجميع . . له عطاء 
00 ربويية 528 الذين استدعاهم للحياة . . ولكن الدنيا ليست هى الحياة الحقيقية 

للإنسا . بل الحياة الحقيقية هى الآخرة . . الذى فى بلله الدنيا وحدها يأخذ بقدر 
٠‏ عطاء 0 .. بقدر عطاء الله فى الدنيا . . والذى فى باله الله يأخذ بقدر عطاء الله 
فى الدنيا. والآخرة ان ولذلك يقول الحق تبارك وتعالى : 


زر 00 دمر ص 


© الَْمَد لل ألذى لَه مافى السمدوات ومافى الأرض وله الحَمد ق الكعرة عر فكع 
0 و عير 00 
ألخبير 0 © 


) سورة سب‎ (١ 





0 





لأن المؤمن يحمد الله على نعمه فى الدنيا .. ثم يحمده عندما ينجيه من النار 
والعذاب ويدخله الحنة ف الآخرة .. فلله الحمد ف الدنيا والآخرة : 


ورسول الله صلى الله عليه وسلم قال : 
«وكل أمر ذى بال لا يبدأ فيه باسم الله الرحمن الرحيم أقطع 001 


ومعنى أقطع أى مقطوع الذنب أو الذيل . . أى عمل ناقص فيه شىء ضائع . 
لانك حجن لاتبدأ العمل باسم الله قد يصادفك الغرور والطغيان بأنك انث 9 
سحرت ماق الكون ليخدمك وينفعل لك . . وحن لاتبدأ العمل باسم الله . 
فليس لك عليه جزاء فُْ الآخرة فتكون قل كت عطاءه قى الدنيا 0 وسرت أو 
قطعت عطاءه فى الآخرة .. فاذا كنت تريد عطاء الدنيا والآخرة . فأقبل على كل 
عمل باسم الله .. قبل أن تأكل قل باسم الله لأنه هو الذى خلق لك هذا الطعام 
ورزقك به . . عندما تدخل الامتحان قل بسم الله فيعينك على النجاح . . عندما 
تدخل الى بيتك قل باسم الله لانه هو الذى يسر لك هذا البيت . . عندما تتزوج قل 
بأاسم ألله لانه هو الذى خلق هذه الروجة وأباحها لك 5 فى كل عمل تفعله ابدأه 
باسم الله . ل ل ال 0 
لا تستطيع أن تبدأ عملا يغضب الله باسم الله . . اذا أردت أن تسرق أو أن تشرب. 
الخمر . . أو أن تفعل عملا يغضب الله .. وتذكرت بسم الله . . فإنك 
كلها فيا أباحه الله . ظ ظ [ 


الله تبارك وتعال ا نذا قراءة كلامه باسم الله. . فنحن نقرأ هذا الكلام لأنه 
من الله . . والله هو الاله المعبود فى كونه . . ومعنى معبود أنه يطاع فيما يأمر به . 

ولا نقدم على ما نمى عنه . . فكأنك تستقبل القرآن الكريم بعطاء الله فى العبادة . 

وبطاعته فى افعل ولا تفعل . . وهذا هو المقصود أن تبدأ قراءة القرآن باسم الله الذى 
آمنت به ربا وإها . . والذى عاهدته على أن تطيعه في) أمر وفيا نمى .. والذى 
. بموجب عبادتك لله سبحانه وتعالى تقرأ كتابه لتعمل بما فيه . . والذى خلق وأوجد 
ويحبى ويميت وله الأمر فى الدنيا والآخرة .. والذى ستقف أمامه يوم القيامة 





| (١)رواه‏ السيوطى فى الجامع الصغير . وعزاه لعبد القادر الرهاوى فى أول كتاب (الاربعين) عن ابى هريرة 
باسناد حسسن ورواه ابن كثير قَْ تفسيره بلفظ «فهو اجذم, ٠‏ 


و 





: ليحاسبك أحسنث آم أسأت . . فالبداية من الله والنهاية يدبي وتعالى | 


اياك أن تستحى أن تقرأ القرآن . اد يا 
0 الله كن الحيئية التى ا بها ارا ارا ل 0 5 
النوية ويه عليه ٠‏ لبان اليب وأذعة إل ا | يغفرك دنه لآن 
0 ا و 
فاذا قلت كيف أقول باسم الله وقد وقعت فى معصية أمس . نقول لك قل باسم الله 
5 07 . ف رحمة الله حن كل حوب عر . وهو سبحانه وتعالى الذى 


والرحمة والرحمن والرحيم . . مشتق منها الرحم الذى هو مكان الجنين فى بطن 
أمه .. هذا المكان الذى يأتيه فيه الرزق .. بلا حول ولا قوة .. ويجد فيه كل 
مايحتاج إليه نموه ميسرا . . رزقا من الله سبحانه وتعالى بلا تعب ولا مقابل . . انظر 
الى حنو الأم على ابنها وحنانها عليه اوكارزها عن سبثانه وفرحته بعودته اليها . 
ولذلك قال الحق سبحانه وتعالى ف حديث فلمسى . 


أنا الرحمن خلقت الرحم وشققت لها اسما من اسمى فمن وصلها وصلته ٠‏ ومن 
قطعها لو 


| الله سبحانه وتعالى يريد أن نتذكر دائ) أنه يحنو علينا ويرزقنا . . ويفتح لنا أبواب 
التوبة بابا بعد آخر . . 0 فلا يأخذنا بذنوبنا ولا يحرمنا من نعمه . . ولا يهلكنا 
بما فعلنا . ولذلك فنحن نبدأ تلاوة القرآن لكريم بسم الله الرحمن الرجيم .. 

النتذكر دائم) أبواب الرحمة المفتوحة لنا . . نرفع أيدينا الى السماء . . ونقول 5 
رحمتك . . تجاوز عن ذنوبنا وسيكاتنا . وبذلك يظل قارىء القرآن متصلا بأبواب 
رحمة الله .. كلما ابتعد عن النوج أسرع ليعود اليه . . فادام الله رحمانا ورحيما 
لا تغلق أبواب دا أبذا . ظ 





. رواه أحمد والبخارى وأبوداود والترمذى‎ )١( 


مل الاج 





5 أننا نلاحظ أن الرحمن والرحيم من صيغ الجالغة . . يقال 0 ورحمن 
ورحيم .. اذا قيل راحم فيه صفة الرحمة .. واذا قيل رحمن تكون مبالغة فى 
الصفة . . واذا قيل رحيم تكون مبالغة فى الصفة . . والله سبحانه وتعالى رحمن الدنيا 

ْ : ٠ 0000 0 م‎ 


٠‏ ضصفات الله يداه نه وتعالى لا تارجح بين القوة والضعف . رك أن تفهموا 
أن الله تأتيه الصفات مره ة قليلة ومرة كثيرة . بل هى صفات الكال المطلق . . ولكن 
الذى يتغير هو سد هذه الصفات .. اقرأ قول الحق سبحانه وتعالى : 


| 5 ابن يقل در 5 4 


) سورة النساء‎ ١ 


هذه الآية الكريمة . . نفت الظلم عن الله سبحانه وتعالى » ثم تأت الآية الكريمة 
بقول الله جل جلاله : 2 ان 


مار قبّد© ١»‏ 


إسورة فصلت ) 2( 


نلاحظ هنا استخدام صيغة المبالغة . . « ظلام » .. أى شديد الظلم . . وقول 
الحق سبحانه وتعالى : « ليس بظلام » . . لا تنفى الظلم ولكنما تنفى المبالغة فى 
الام تنفى أن يظلم ولو مثقال ذرة .. نقول انك لم تفهم المعنى . . ان الله 

لا يظلم أحدا .. الآية الأولى نفت الظلم عن الحق تبارك وتعالى ولو مثقال ذرة 
ا ا .. والعبيد هم كل 
خلق الله . اا ا 0 من الظلم مع هذه الاعداد ‏ 
المائلة . .. فإن الظلم يكون كثيراً جد » ولو أنه سين 
به هائل . . ولذلك فإن الآية الاولى نفت الظلم عن الله سبحانه وتعالى . والآية | 
الثانية نفت الظلم أيضا عن الله تبارك وتعالى . . ولكن صيغة المبالغة استخدمت 

ثرة عدد الذين تنطبق عليهم الآية الكرية . ظ 








نأق بعد ذلك الى رحمن ورحيم . . رحمن فى الدنيا لكثرة عدد الذين يشملهم الله 
سبحانه وتعالى برحمته . . فرحمة الله فى الدنيا تشمل المؤمن والعاصى والكافر . . 
يعطيهم الله مقومات حياتهم ولا يؤاخذهم بذنوبهم » يرزق من آمن به ومن لم يؤمن 
به » ويعفو عن كثير . . اذن عدد الذين تشملهم رحمة الله فى الدنيا هم كل خلقه . 
بصرف النظر عن ايمانهم أو عدم ايمانهم . ظ ظ 

ولكن ف الآخرة الله رحيم بالمؤمنين فقط 5 فالكفار والمشركون مطرودون من 
رجمة الله . . اذن الذين تشملهم رحمة الله فى الآخرة. . أقل عددا من الذين تشملهم ‏ 
رحمة الله فى الدنيا .. فمن أين تأى المبالغة ؟ . . تأق المبالغة فى العطاء وفى الخلود فى 
العطاء . . فنعم الله فى الآخرة اكبر كثيراً منها فى الدنيا . . المبالغة هنا بكثرة النعم 
وخلودها .. فكأن المبالغة فى الدنيا بعمومية العطاء , والمبالغة فى الآخرة بخصوصية 
العطاء للمؤمن وكثرة النعم والخلود فيها . -. 


ولقد اختلف عدد العلماء حول بسم الله الرحمن الرحيم . . وهى موجودة فى ١١7‏ 
سورة من القرآن الكريم هل هى من آيات السور نفسها . . بمعنى أن كل سورة تبدأ 
« بسم الله الرحمن الرحيم » تحسب البداية على أنها الآية الأولى من السورة . أم ابها . 
حسبت فقط فى فاتحة الكتاب . ثم بعد ذلك تعتبر فواصل بين السور . . 


وقال العلماء أن «بسم الله الرحمن الرحيم» آية من آيات القرآن الكريم . . ولكنها 
ليست آية من كل سورة ماعدا فاتحة الكتاب فهى آية من الفاتحة . . وهناك سورة 
واحدة فى القرآن الكريم لاتبدأ ب «بسم الله الرحمن. الرحيم» وهى سورة التوبة . 
وتكررت بسم الله الرحمن الرحيم فى الآية #٠‏ من سورة النمل فى قوله تعالى : 


عو ا ل - وس ما 
# نهر من 0 وإنه, بسم ألله للحن احم © 4 





تت 





فاتحة الكتاب هى' أم الكتاب . د الصلاة بدونهاء فأنت فى كل ركعة 

تستطيع ان تقرأ آية من القرآن الكريم . تختلف عن الآية التى قرأتها فى الركعة 

السابقة » وتختلف عن الآيات التى قرأتها فى صلواتك . . ولكن إذا لم تقرأ الفاتحة 

د ا ا سا 970 
م القرآن فهى خداج ثلاثا غير تام)(") أنى غير صالحة . 


فالفاتحة أم الكتاب التى لاتصلح الصلاة بدونا . والله سبجانه وتعالى 15 قُْ 
حديث قذسى : : «وقسمت الصلاة بينى وبين عبدى نصفين ولعبدى ما سأل . فإدا 
قال الغبد الحمد لله رب العالمين.قال الله عر وجل مدن عبدى .. فإذا قال : الرحن 
الرحيم ؛ قال الله عز وجل : أثنى على عبدى.. فإذا قال مالك يوم الدين » قال الله 
عز وجل: مجدنى عبدى .. فإذا قال إياك نعبد وإياك نستعين . قال الله عز وجل 
هذا بينى وبين عبدى ولعبدى ما سأل . . وإذا قال : « اهدنا الصراط المستقيم صراط 

. الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين » قال الله عز وجل : هذ 

لعبدى ولعبدى ما سأل29 . 


وعلينا أن نتنبه ونحن نقرأ بهذا الحديث القدسى ان الله تعالى يقول : قسمت 

ظ الصلاة بينى وبين عبدى . ولم يقل ة قسمت الفاتحة بينى وبين عبدى ء 'ففانحة الكتاب 

00 ْ هى أساس المادة ( وههى 7 الكتاب ّ 

الكتاب : وهذه مه 6 : الله 00 0 . نقول عه تكرار ٠‏ 


(9؟) رواه ا حمد 5 وأبوداود والترمدى والنسائى وابن ماحه: وابن حيان عن أبى هريرة : 





فى القران الكريم » وإذا تكرر اللفظ يكون معناه فى كل مرة مختلفا عن معناه فى المرة 
السابقة » لأن المتكلم هو الله سبحانه وتعالى ... ولذلك فهو يضع اللفظ فى مكانه 


قولنا : «بسم الله الرحمن الرحيم» هو استعانة بقدرة الله حين نبدأ. فعل 
الأشياء .. إذن فلفظ الجلالة «الله) فى بسم الله . معناه الاستعانة بقدرات الله 
سبحانه وتعالى وصفاته . لتكون عونا لنا على مانفعل . ولكن إذا قلنا : الحمد 
لله . . فهى شكر لله على ما فعل لنا . ذلك اننا لانستطيع ان نقدم الشكر لله إلا إذا ظ 
استخدمنا لفظ الجلالة . الجامع لكل صفات الله تعالى . لأننا نحمده على كل صفاته 
ورحمته بنا حتى لانقول بأسم القهار وباسم الوهاب وباسم الكريم . وباسم الرحمن . . 
نقول الحمد لله على كيال صفاته . فيشمل الحمد كال الصفات كلها . 


وهناك فرق بين « بسم الله » الذى نستعين به على ما لا قدرة لنا عليه . . لأن الله 
هو الذى سخر كل مافى هذا الكون . وجعله يخدمنا . وبين «الحمد لله» فإن لفظ: 
الجلالة إنما جاء هنا لنحمد الله على ما فعل لنا . فكأن «بسم الله فى البسملة» طلب 
العون من الله بكل كيال صفاته . . وكأن الحمد لله فى الفاتحة تقديم الشكر لله بكل 
كال صفاته . ٠ ٠ ٠‏ 


و«الر حمن الرحيم) فى البسملة لما معنى غير «الر حمن الرحيم) فى الفاتحة ٠‏ ففى 
البسملة هى تذكرنا برحمة الله سبحانه وتعالى وغفرانه حتى لانستحى ولانهاب أل 
نستعين :باسم الله ان كنا قد فعلنا معصية . . فالله سبحانه وتعالى يريدنا أن نستعين 
الله وقد عصيته ؟ نقول له ادخل عليه سبحانه وتعالى من باب الر حمة 95 فيغفر لك 
وتستعين به فيجيبك . ظ [ ظ 


صغيرة ولا كبيرة إلا احصاها . ظ [ 


35 الا 





0 وأقرا قول الله تعالى : 


ار ص ساسا لا لل 


ِ 00 فى الْمجْرمون ممْفقينَ ٠‏ م فيهو وق يلويلتنا مال 0 


لايعا سيولا لت جد حاضو يَظلم رَبك عدا © 4 
(سورة الكهف) 


وح ل ير رحو 1 مس 


9 لي كنس يع وله ماين مولن بؤخرهم ِلك اجلى مسمى فإذا 
ال ا ال ا ْ ش 
جاءَ اجلهم ابستخرو ساعة يدون 8 4 ظ 


ؤ (سورة النحل) 
فالاثيتان لف فعيقا مساق :هلعا وربسرل لعل الام وساو باك ' 
«لا يدخل أحدكم الجنة بعمله إلا أن ية يتعمذه الله رح را 4 حتى أنت يارسول 
الله قال : حتى أنا» . [ 


ناوا الأسناة ق الاساكية .. إخاسق نقد يظلم .. ,وذااطان افقد يسى» .+ 
وإذا 2 تحدث فقد يكذب .. وإذا شهد فقد يبتعد عن الحق .. وإذا تكلم فقد 


هذه دنوب 0 بدرجات متفاوتة . ولا تمكرة لأحد منا ان ينسب الال لنفسه 
حتى الذين يبذلون اقصى جهدهم فى الطاعة لا يصلون الى الكمال » فالكال لله 
وحده . ورسول الله صلى الله عليه وسلم يقول : «كل بنى آدم خطاء وخير الخطائين 
التوايون)2"0 . 





)١( '‏ رواه أحمد ف مسئدهة والترمذدى وأبن ماحه والحاكم عن أنسن رصى الله عه 1 


1 لفان 





ويصف الله سبحانه وتعالى الانسان فى القرآن الكريم : 


قد 
وام ين كر رار إن وك الالاخطوف لانن لوم كَنَّر 4 
١‏ سورة ابراهيم) 


د 52502 ا الل ا ل 00 
بام 1 5 ا ان نقول لإبسم الله الرحمن الرحيم) لكى نعرف أن الباب ‏ 
0 بالله . وأن ا ا ا ا 

كم ل ان أزال وحشتك من المعصية فى الاستعانة به 


ولكن ال رحمن الرخيم فى الفانحة مقترنة برب العالمين » اذى أوجدك من عدم . 
وأمدك بنعم لا تعد ولا تحصى . انت تحمده على هذه النعم التى عه بيعل از 
ال ل يي ل ل ة بقدر مافيها من 


رحمة . 


الوجود . ولذلك فإنه يعطيهم من النعم برحمته . . ايه لي . فالشمس 


والمطر ينزل على من يعبدون الله . .ومن يعبدون أوثانا من دون الله . واطواء يتنفسه 
من قال لا إله إلا الله ومن لم يقلها . 0 
وكل النعم التى هى من عطاء الربوية لله هى فى الدنيا لخلقه جميما . وهذه 
رحقه شرت الشميع هن أطاعه ومن عصاه . وهذه رحمة . والله قابل للتوبة . 
وهذه رحمة . 
إذن فى الفا تق «الرعن الرحيم» معى رحة ال فى ربويت خلق » فهو هل 
العاصى ويفتح ابواب التوبة لكل من يلجأ اليه . 


وقد جعل الله رحته تسبق غضبه . وهذه رحمة تستوجب الشكر . لمدى (الرعه 








الرحيم؛ فى البسملة يختلف عنها فى الفاتحة . فإذا انتقلنا بعد ذلك الى قوله تعالى : 


«الحمد لله رب العالمين» فالله محمود لذاته ومحمود لصفاته » ومحمود لنعمه . 

ومحمود ل رحمته » ومحمود لمنبجه ؛ ومحمود لقضائه . الله محمود قبل ان يخلى من 
يحمده . ومن رحمة الله سبحانه وتعالى أنه جعل الشكر له فى كلمتين اثنتين هما : 
الحمد لله . 


. والعجيب أنك حين تشكر بشرا على جميل فعله تظل ساعات وساعات . . تعد 
كلات الشكر والثناء » وتحذف وتضيف وتأخذ رأى الناس . حتى تصل الى قصيدة 
أو خطاب ملىء بالثناء والشكر . ولكن الله سبحانه وتعاللى جلت قدرته وعظمته نعمه 
لا تعد ولا تحصى . علمنا ان نشكره فى كلمتين اثنتين هما: الحمد لله . . 


ولعلنا نفهم ان المبالغة فى الشكر للبشر مكروهة لأنها تصيب الانسان بالغرور 
والنفاق وتزيد العاصى فى معاصيه . . فلنقلل من الشكر والثناء للبشر . . لأننا نشكر 
الله لعظيم نعمه علينا بكلمتين هما : الحمد لله . ومن رحمة الله سبحانه وتعالى أنه 
علمنا صيغة الحمد . فلو أنه تركها دون أن يحددها بكلمتين . . لكان من الصعب 
على البشر أن يجدوا الصيغة المناسبة ليحمدوا الله على هذا الكمال الال مى . . فمهما 
أوق الناس من بلاغة وقدرة على التعبير . فهم عاجزون عن أن يصلوا الى صيغة 
ار . فكيف نحمد الله والعقل عاجز أن يدرك قدرته 
أو يحصى نعمه أو يحجيط برحمته ؟ ورسول الله صلى الله عليه وسلم 0 
البشرى عن حمد كال الالوهية لله » فقال «لا أحصى كام علك انث قا أننيت 
الس 


ل يل 
تحديد , لتفاوتت درجات الحمد بين الناس بتفاوت قدراتهم على التعبير . فهذا أمى 
لا يقرأ ولا يكتب لا يستطيع أن يجد الكلمات التى يحمد بها الله . وهذا عالم له قدرة 
على التعبير يستطيع ان يأق بصيغة الحمد بما أوتى من علم وبلاغة . وهكذا تتفاوت 
درجات البشر فى الحمد .. طبقا لقدرتهم فى منازل الدنيا . 


ولكن الحق تبارك وتعالىم شاء عدله أن يسوى بين عباده حميعا فى صيغة الحمد 
له .. فيعلمنا فى أول كلاته فى القرآن الكريم .. أن نقول «الحمد لله» ليعطى 





الام 





الفرصة لمنساوية لكل عبيده بحيث يستؤى التغلم وغير المتعلم فى عطاء كتانق 
أوق اللاغة ومن لا بحسن الكلام . 


ولذلك فإننا نحمد الله سبحانه وتعالى على أنه علمنا كيف نحمده وليظل العبد 
دائما حامدا . ويظل الله دائما محمودا . . فالله سبحانه وتعالى قبل أن يخلقنا خلق 
لنا موجبات الحمد من ”3 ٠‏ فخلق لنا السموات والارض وأوجد لنا الماء 
والهواء . ووضع فى الأرض أقواتها الى يوم القيامة .. وهذه نعمة يستحق الحمد 
عليها لأنه جل جلاله جعل النعمة تسبق الوجود الانسانى . فعندما خلق الانسان 
كانت النعمة مإجودة تستقيله . بل ان الله جل جلاله قبل أن يخلق آدم آنا البشر 
جميعا سبقته الجنة التى عاش فيها لايتعب ولا يشقى . فقد خلق فوجد ما يأكله 
وما يشربه وما يقيم حياته وما يتمتع به موجودا وجاهزا ومعدا قبل الخلق . . وحينما 

نزل آدم وحواء الى الأرض كانت النعمة قد سبقتهما . فوجدا مايأكلانه 
[ ومايشربانه . وما يقيم حياتهما . . ولو أن النعمة لم تسبق الوجود الانسانى وخلقت 

بعده لهلك الانسان وهو ينتظر مجىء النعمة . 


بل أن الفظاء الالهى اللتسان يعليه الننمة بمصدرد ل 
رحما مستعدا لاستقباله وغذاء يكفيه طول مدة الحمل . فاذا خخرج الى الدنيا يضع 
الله فى صدر أمه لبنا ينزل وقت أن يجوع ويمتنع وقت أن يشبع . وينتهى تماما 
لاس ات روا وأما اباريا عامس مدان 


أن 5 كه ينطق : «الحمد ايج [ 


0 اموجبات الات وهى التعمة - موجودة فى الكون قبل الوجود 


والله سبحانه وتعالى نخلق لنا فى هذا الكون أشياء تعطى الانسان بغير قدرة منه 
ودون خضوع له والانسان عاجز عن أن يقدم لنفسه هذه النعم التى يقدمها الحق 
تبارك وتعالى له بلا جهد . فالشمس تعطى الدفء والحياة للارض بلا مقابل وبلا 





و الاج 





لل من فيدر ؛ والمطر ينزل من السماء دون ان يكون لك جهد فيه أو قدرة على 
إنزاله واهواء موجود حولك فى كل مكان تنفس منه دون جهد منك ولا قدرة ‏ 
ا تعطيك الثمر بمحرد أن تبذر فيها الحب وتسقيه . فالزرع ينبت بقدرة 
.. والليل والنهار 0 أن تنام لترتاح » وأن تسعى لحياتك . 
ْ لانت أنيت بشو التهار. . ولا أنت الذى صنعت ظلمة الليل . ولكنك تأخحذ 
| الراحة: .فى الليل والعمل فى التهار بره الله دون ان تفعل. شيئا . 


كل هذه الاشياء لم يخلقها الانسان . ولكنه خلق ليجدها فى الكون تعطيه بلا 
مقابل ولا جهد منه . ألا تستحق أن نقول الحيد لله على بعد اكير الخور 
لخدمة الانسان ؟. إنها تقتضى وجوب الحمد . 


واناك الله ا وتعالى فى كونه تستوجب الحمد . . فالحياة التى وهبها | الله 
لنا » والآيات التى 00 لتدلنا على أن لهذا الكون الما :عظيها . 
فالكون بشمسه وقمره وبجومه وأرضه وكل مافيه مما يفوق قلرة الا نسبال..: 
0 . فلا 0١‏ ان بدعى أن 
خلق الشمس أو أوجد ار أو وضع الأرض أو وضع قوانين الكون أو أعطى 
الأرض 00 الجوى . . أو خلق نفسه أو خلق غيره . 


هذه الآيات كلها أعطتنا الدليل على وجود 7 عظمى . هى 5 أوجدت وهى 
التى خلقت .. وهذه الآيات ليست ساكنة . لتجعلنا فى سكونها ننساها » بل هى 


متحركة لتلفتنا الى خالق هذا الكون العظيم . 


فالشمس : شرق ف الصباح تتذكرة باعجاز الخلق : وتيب فى الماء اذك 
عقلمة الخالق ونب ال زيند أمامنا كل يوم علنا نلتفت ونفيق 
والمطر ندل هر السماء ء ليذكرنا بألوهية من أنزله . : والزرع يخرج من الأرض 
يسقى بماء واحد . ومع ذلك فإن كل نوع له لون وله شكل وله مذاق وله رائحة "٠‏ 
وله تكوين يختلف عن الآخرء ويأتى الحصاد فيختفى الثمر والزرع . . ويأتى 
موسم الزراعة جرد امن جديد ظ 


كرتى: فى .هذا الكون متحرك ليذكرنا اذا نسينا . ويعلمنا أن هناك خالقاً . 


ٍ 0 ظ طم أ 0 0 





ونستطيع أن نكضى فى ذلك بلا نهاية فنعم الله لاتعد ولا تحصى . : وكل 
واحدة منها تدلنا على وجود الحق سبحانه 928 وتعطينا 0 الايمانى 0 ان 
لهذا الكون خالقاً مبدعا . . وانه لا أحد يستطيع أن يدعى أنه خلق الكون أو خلق 
0 .. و«الحمد لله» لأنه وضع فى نفوسنا الإزيمان 


الفطرى ثم أيده بإيمان عقلى بأياته فى كونه . 


ال انكل تت ما بها الكون رعضى لخبت توي للك بإ تمان متاح 
الوجود ابي الموجود !! انت حين ترى جوهرة جميلة مثلا أو زهرة غاية فى 
الوبداع . ا فى نفسك الجمال تمتدح هذا 
الخلق . شرل ما حب عه الزهرة أو هذه ل عر أ هذا المخلوق . . ولكن 
المخلوق الذى امتدحته . لم يعط صفة الجمال لنفسه . . فالزهرة لا دخل لها أن 
كرون حميلة اح عبر سجييلة . والمعرهرة لالوسل لها فى عظمة خلفها ب بوك اه 
فى هذا الكون لم يضع الجمال لنفسه وانما الذى وضع الجمال فيه هو الله سبحانه 
وتعالى . فلا نخلط ونمدح المخلوق وننسى الخالق . . بل قل الحمد لله الذى 
أوجد فى الكون مايذكرنا بعظمة الخالق ودقة الخلق .2 


ومنهج الله سبحانه وتعالى يقتضى منا الحمد .. لان الله أنزل منهجه ليرينا 
طريق الخير ويبعدنا عن طريق الشر . 0 


فمنهج الله الذى لوسك از عرد اذ لجار وال عر للع ان 1 
هذا الكون وخلقنا .. فدقة الخلق وعظمته تدلنا على أن هناك خالقا عظيما . 
ولكنها لا تستطيع أن تقول لنا من هو.ى ولا ماذا يريد منا . ولذلك أرسل الله 
رسله . ليقولوا لنا إن الذى خلق هذا الكون عدر تارك وتعالى وهذا 
يستوجب الحمد . 


ا 0 وهذا يستوجب الحمد . 
تبارك وتعالى 06 ولاوتضل احلا علن'احد لذ باشو 
فكلنا خلق متساوون أمام الله جل جلاله . . 


7+ إذن الشتريعة السن .وقول السحق ». .وتفتاة التعق + تهور يعن الله هد اننا اتقتر يعات 








الناس فلها هوى تميز بعضا عن بعض . . وتأخذ حقوق بعض لتعطيها للآخرين ٠»‏ - 
لذلك نجد فى كل منهج بشرى ظلما بشريا . 1 , 
+فالدول الشيوعية أعضاء اللجنة المركزية فيها هم أصحاب النعمة والترف . 


3 وم ١‏ تلكا ,. لذو بولا الذين شرعرا ابعوا عواهم ,روصو 
نهم فوق مصلحة . . ظ 


وكذلك فى الدول الرأسمالية . أصحاب رأس المال يأخذون كل الخير . ولكن 
الله سبحانه وتعالى حين نزل لنا المنهج قضى بالعدل بين الناس . . وأعطى كل 
ذى حق حقه . وعلمنا كيف تستقيم الحياة على الأرض عندما تكون بعيدة عن 
الهوى البشرى خاضعة لعدل الله . وهذا يوجب الحمد .. 


والحق سبحانه وتعالى » يستحق منا الحمد لأنه لا يأخذ منا ولكنه يعطينا . فالبشر 
فى كل عصر يحاولون استغلال البشر . . لأهم يطمعون لا فى ايدهم من ثروات 
وأموال » ولكن الله سبحانة وتعالى لا يحتاج الى ما فى أيدينا » إنه يعطينا ولا يأخذ 
منا » عنذه خزائن كل شىء مصداقا لقوله جل جلاله : 


لص ا ل لكر ل سس كسس كر كر رس رس قير 
ع8 | 


وو إن من قَىَء إلاعندنًا عزا ينهروما نتم إلا يقد مور 7 # 
ظ ( سورة الحجر) 


فالله سبحانه وتعالى دائم العطاء لخلقه , والخلق يأخذون دائما من نعم الله ) 


والله سبحانه وتعالى فى عطائه يحب أن يطلب منه الانسان .» وأن يدعوه وان 
يستعين به » وهذا يوجب الحمد لأنه يقينا الذل فى الدنيا . فأنت إن طلبت شيئا من 
صاحب نفوذ . فلابد ان يحدد لك موعدا أو وقت الحديث ومدة المقابلة وقد يضيق 
بك فيقف لينهى اللقاء . . ولكن الله سبحانه وتعالى بابه مفتوح دائ) . . فأنت بين 
يديه عندما تريد وترفع يديك الى«السسماء وتدعو وقت)| تحب وتسأل الله ما تشاء فيعطيك 
ما تريدة إن كان خيرا لك .. ويمنع عنك ما تريده ان كان شرا لك . 


11011 : . 5 : ! . 





والله جاه وتعالى يطلب منك ان تدعوه وان تسأله فيقول : 


صر ص ص رار . ا م عل ا قو عر لز عه سي ار ار عر صر ص ل صل 
مَل رَبك امون نيب كم" إن ألْذين ل تكيرون عن عبادقي 0 
ارين © 4 
(سورة غافر) 


| 5 سأك ادى فى ريب 0 سردا دان او 


لس ا ال زر 2 


لعلهم يرشدون 0 4 


يه 


(استورة البقرة ) 
ا سبحا وتعال يعرف ما فى فاك . ولذلك فإنه يعطيك دون أن تشالة 
يقول رب |العزة : 


( من شغله 9 عن مسألتى أعطيته أفضل ما أعطى السائلين 0 


والله سبحانه وتعالى عطاؤه لا يتفد وخزائنه لا تفرغ ٠‏ فكلا سألته جل جلاله كان 
لديه المزيد , بلاس عزيز على الله سبحانه وتعالى » إذا أراد أن 
بحققه لك . آ 
واقرأ قول الشاعر : 


حسب تلب عزا حيانق عيبك ‏ ظ 
حتفى ب بلا م واعيد رب 
للحي ف قببلسشبةه اا ولكن 





(١):رواه‏ البخارى والبزار والبيهقى عن .ابن عمر . 


متك الا 





الحمد . [ ء 


وود الله محدالة تقال الواجب الوجود يستوجب الحمد . . فالله يستحقى 
الحمد لذاته » ولولا عدل الله لبغى الناس فى الارض وظلموا » ولكن يد الله 2 
وتعالى حين تبطش بالظالم تجعله عبرة . . فيخاف الناس الظلم .. وكل من أفلت 
من عقاب الذنيا على معاصيه وظلمه واستبداده سيلقى الله فى الآخرة ليوفيه 
حسابه . .هذا 0 الحمد . . أن بعرت ا سال جز امه 
غسرة ٠‏ وف احساسه وراة للم حين يعف ان له تام عل كه أن يفات من 
عدله أحد 


وعندما نقول « الحمد لله » فنحن نعير عن انفعالات متعددة . . هى ق مجموعها 
النفس عندما تقول «١‏ الحمد الله » كلها تحمل الثناء العاجز عن الشكر لكمال الله 
وعطائه . . هذه الانفعالات تأق من النفس وتستقر فى القلب .. ثم تفيض من 
الجوارح على الكون كله . [ 


ثم بعد ذلك تستقر فى القلب فينفعل بها . . وتنتقل الى الجوارح فأقوم واصلى لله 
شاكرا وبر جمدى كله وفيض اللحعة من ع2 عينى . . وينتقل هذا عد 
من حول .022 


ونفسر ذلك قليلا .. هب اننى فى أزمة أو كرب أو شىء سيؤدى الى فضيحة . .. 
وجاءنى من يفرج كربي فيعطينى مالا أو يفتح لى طريقا . . أوك مه الى متأعقل بهذا 
الجميل فأقول انه يستحق الشكر . . ثم ينزل هذا المعنى الى قلبى فيهتز القلب الى 
صانع هذا الجميل . 000 
جميل صنعه . ثم أحدث الناس عن جميله وكرمه فيسارعون إلى الالتجاء اليه  ..‏ 
ا 0 . فيمرون بنفس ماحدث إلى فتتسع دائرة 
الشكر والححمد . 





انلق الا) 





واللوق. لله 4 لزيد من نعم الله مصداقا لقوله تبارك وتعالى : 


2 ءءء م 1 م2 9 صر ص 2 2 سام 


ساح ساعج سس اث روس كم ور 
8 إذ تاذن ان ربكر لين شم ا ولبن كف ركم إن عذابى ديد م 5 
) 00 ابراهيم ) 


وهكذا نعرف ان الشكر على النعمة يعطينا مزيدا من النعمة .. فنشكر عليها 
فتعطينا المزيد وهكذا يظل الحمد دائ) والنعمة دائمة . . اننا لو استعرضنا حياتنا كلها 
فكل حركة فيها تقتضى الحمد . عندما ننام ويأخذ الله سبحانه وتعالى أرواحنا 0 


ايوق الأنفس ينوي 2 يمك لت َضَى طَيها آلْمَوتَ 


أو م سه جح | اسلاصم ابر اص 
سل الأخرعة ل أجل مع إن َلك 1ب نت لَقَوم يحَمَكرُونَ 9 4 
( سورة الزمر) 


وهكذا فإن مجرد استيقاظنا من النوم » وان الله سبحانه وتعالى رد علينا أرواحنا . 
وهذا الرد يستوجب الحمد . فإذا قمنا من السرير فالله سبحانه وتعالى هو الذى 
يعطينا القدرة على الحركة 2 ولولا عطاؤه ما استطعنا ان نقوم ب وهذا يستوجب 
الحمد . فإدا تناولنا افطارنا فالله هيأ لنا طعاما من فضله » فهو الذى خلقه ,» وهو 
الذى انبته » وهو الذى رزقنا به » وهذا يستوجب الحمد . 


. فإذا نزلنا الى الطريق يسر الله لنا ما ينقلنا الى مقر اعمالنا وسخره لنا» سواء كنا 
نملك سيارة اق تسد سمتخدم وسائل المواصلاات » قله الحمد » واذا تحدثنا مع الناس فالله 
سبحانه وتعالىم هو الذى اعطى البوتجينا القدرة على النطق ولو شاء لجعلها خرساء 
نظ هذا مكحب اللمد نإ فهيا ال اغيانها ليمي الحلا رارق 
منه لنأكل حلالا .. يعذا يستوجب الحمد . 


واذا عدنا الى بيوتنا فالله سخر لنا زوجاتنا ورزقنا بأولادنا وهذا ستوحت الحمد 1 








03 اذن فكل حركة جياة فى الدنيا من الانسان تستوجب الحمد .. وهذا لابد ان - 
03١٠‏ يكون الانسان حامدا دائم) .. بل ان الانسان يجب ان يحمد الله على اى مكروه 
ظ اماي ؟؛ لأنه قد يكون الشىء الذى يعتبره شرا هو عينه اخين. فالله تعالى يقول : 


2-2 


ينا ا لذ وال لك أدي وا اله مؤعول تيمض اليتون ظ 


لذ أن 0 بفلحشة اه ال د فإن هموس فوخ أن 


م 


وس ل عه ع كر له ل ل ل اح كر سر 
قت رع حا يا هه 4 


) سورة النساء ) 


اذن فأنت تحمد الله لأن قضاءه خير . . سواء أحببت القضاء أو كرهته فإنه تخي 


> وقكلة عن «موحات «اليد. اه تقول اللقمد ننه كل كل نما عرق لك 
فى دنياك . فأنت بذلك ترد الامر الى الله الذى خلقك . . فهو أعلم بما هو خير لك . 


فاتحة الكتاب تبدأ بالحمد لله رب العالمين . . لاذا قال الله سبحانه وتعالى رب 
العالمين ؟ نقول إن «الحمد لله» تعنى حمد الألوهية . فكلمة الله تعنى المعبود 
بحق . . فالعبادة تكليف والتكليف يأى من الله لعبيده . . فكأن الحمد اولا لله . 
0 أن يكون الحمد لربوبية لفحل عاد ام وامدادنا من 
.. لأن المتفضل بالنعم قد يكون محمودا عند كل الناس ٠‏ . لكن التكليف 
يي ان . ولو علم الناس قيمة التكليف فى الحياة . . لحمدوا 
الله أن كلقي بافعل ولا #قعل. , . لأنه ضمن عدم تصادم حركة حياتهم . . فتمضى 
حركة الحياة. متساندة منسجمة . اذن فالنعمة الاولى هى أن المعبود ابلغنا منهج 
عبادته » والنعمة الثانية أنه رب العالمين . 


ظ 1 م الطيع والعاصى » والمؤمن وغير المؤمن . . والذين يدخحلون 


اله عل عطاء الريك . ونحمد الله على عطاء ربوبيته . لأنه الذى خلق . ولآنه 





ا الما 





النعم مستمرة لهم بعطاء ربوبيته . ٠‏ فلا الشمس تستطيع أن تغيب وتقول لن. 2 
ارتب 0 0 أن تصطدم بعضها ببعض فى الكون . ولا الأرض 


يح انام ميد 


اذن فالله سبحانه وتعالى يريد ان يطمئن عباده انه كت كن من الكون قلا 
تستطيع اى قوى تخدم الانسان ان تمتنع عن خدمته . . لأن الله سبحانه 0 
مسيطر على كونه وعلى كل ماخلق . . أنه رب العالمين وهذه توجب الحمد . 
بهيىء الله سبحانه وتعالى للانسان مايخدمه » بل جعله سيدا فى كونه . . وساي ظ 
الانسان المؤمن لا يخاف الغد .. وكيف يخافه والله رب العالمين . اذا لم يكن عنده 
طعام فهو واثق ان الله سيرزقه لأنه رب العالمين . . واذا صادفته ازمة فقلبه مطمئن 


الى ان الله سيفرج الازمة ويزيل الكرب لأنه رب العالمين . . واذا اصابته نعمة ذكر 
الله فشكره عليها لانه رب العلمين الذى انعم عليه . 

فالحق سبحانه وتعالى يحمد على انه رب العالمين . . لا شىء فى كونه يخرج عن 
مراده الفعل . . اما 0 فجزاؤه ف الآخرة . . فالدنيا دار اختبار للايمان . 
والاخرة دار الجزاء . . ومن الناس من لايعبد الله . . هؤلاء متساوون فى عطاء 
الربوبيه مع المؤمنين فى الدنيا . . ولكن فى الآخرة يكون عطاء الالوهية للمؤمنين 
وحدهم . . فنعم الله (أسيدات الجنة ٠»‏ وعطاءات لمن ابي . واقرأ قوله تبارك 
وتعالى . [ [ 


ع تتزيكة لالح يوطت من ألرزق فل هى لذن موا 


ورم سص ٍ 


فى الحيزة ا خالصة يلي ِل الأب ت لِقَور يَعلنُونَ 2 #4 
( سورة الأعراف ) 
على ان الحمد لله ليس ف الدنيا فقط . . بل هوف الدنيا والاخرة . . الله محمود 


دائها . . فى الدنيا بعطاء ربوبيته لكل خلقه . . وعطاء الوهيته لمن آمن بو وفى الآخرة 
بعطائه للمؤمئين من عباده .. واقرأ قوله جل جلاله : 





ل الاين 





عرو 
ل ور ل ل ل ل ص اع م 1< تر 2 سس كي سس سس سر ل اس 
#وقالواً الحمد ١‏ لله ألنى صدكنا وعده ورا الأرض يدبو ف مسحت ناه بدت 
أرالْمَمئِينَ © 4 
[ (سورة الزمر) 
وقوله تعالى : 


سس نر رس اس 


ل َرَت الْعَِينَ ج 4 


(سورة يونس) 


فاذا انتقلنا الى قوله تعالى : «الرحمن الرحيم» فمن موجبات الحمد أن الله سبحانه 
وتعا م رحمن رهم ... يعطى نعمه فى الدنيا لكل عباده عطاء رنوبية © وعطاء 
الربوبيه للمؤمن والكافر . . وعطاء الربوبية لا ينقطع الا عندما يموت الانسان . 


والله لا يحجب نعمه عن عبيده فى الدنيا . ونعم الله لاتعد ولا تخصى.و كل 
التقدم فى الآلات الحاسبة 00 الالكترونية وغير ذلك فإننا ل نجد أحذدا 
يتقدم ويقول انا اساحمنق عات ٠‏ لآن ا الاحصاء ان 0 قادرا 
ذلك ا وطاقاتك فانك لا تقبل عليه . . ولذلك لن يقبل احد حتى يوم 
القيامة على احصاء نعم الله تبارك وتعالى لان احدا لايمكن ان يحصيها . 


ولابد ان نلتفت الى ان الكون كله يضيق بالانسان . وان العالم المقهور الذى 
يخدمنا بحكم القهر والتسخير يضيق حين يرى العاصين . . لآن المقهور مستقيم على 
منيج الله قهرا . . فحين يرى كل مقهور الانسان الذى هوق خدمته عاصيا يضيق . 
واقرأ الحديث القدسى لتعرف شيئا عن رحمة الله بعباده . . يقول الله عز وجل : 
22 او د 0 السماء تقول يارب إلدة فى أن أسقظ ككينا عل ابن ظ 
السسلتصضهك : وفك ك وتقول البحار يارب إتذن فى أن أغرق ابن . 0000 
وتقول الجبال يارب إئذن لى أن أطبق عن" 1 
ومن 0 .. فيقولالله. تعالى : .دعوهم. دعوه ف لويعا خلقتم ١‏ 



















دل الاج 





8 6 00 حنيل 0 0 9 


ل لي و [ 


بعض الناس قد يتساءل هل تتكلم الارض والسماء وها من المخلوقات فى عا 
الجماد والنبات والحيوان ؟ نقول نعم ان لها لغة لا نعرفها نحن وانما يعرفها خالقها . 
بدليل انه منذ الخلق الاول ابلغنا الحق تبارك وتعالى ان هناك لغة لكل 5 
المخلوقات .. واقرأ قوله جل جلاله : 


0 د ا ال سل الإ صل لز لخن و0 # ع ص سس ل ضح عل 
م ستو إِلَ السماء وهى دحَانٌ َال كَا وَالدُرْض نتيا طوعا | او 0 قالتاائينا 
طَابِعِينَ 02 4 

(سورة فصلت) 


إذن فالأرضص والسماء فهمت كلتاهما عن الله . . وقالت له سبحانه وتعالى « أتينا 
طائعين » ألم يَعَلْمُ الله سليمان منطق الطير ولغة النمل ؟ ألم تسبح الجبال مع داود ؟ 
إذن كل خلق الله له إدراكات مناسبة . وبل العواطفب: لماح اسيم 
لوعن جنم عر وى كوا 


ماس لله ل ل ص لاص الى ش 
كوأ رن جلت وعيرن 8 درو وَمَقَا حكرٍ م 9ه وَنَعمَة كانوأ فيا 


ل رس لس عماس لير 


فلكهين وي كَدَلك وَأورتتهَ 0 #اخرين 0 قَابَكَتْ ليم السمآم 
َالأرشُ كان منظر ين وه 4 


مور الدخان) 
اذن فالساوات والاارض فا انفعال . . انفعال يصل الى مرحلة البكاء . . فهم) م ظ 
تبكيا على فرعون وقومه .. ولكنها تبكيان حزنا عندما يفارقههما الانسان المؤمن المصلى ‏ 
المطبق لمنيج الله . . ولقد قال على بن ابى طالب رضى الله عنه : (اذا مات المؤمن. 








00 








ضغ فق الأرين مومع فى السياء .. اما الموضع فى 
الارص 0 مصلاه الذى. أسعده هلد فيه . ة ف السماء فهو 














1 
1 
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اذا كانت كل نعم الله تستحق الحمد. . فإن «مالك يوم الدين» تستحق الحمد 
الكبير. . لأنه لو لم يوجد يوم للحساب . لنجا الذى ملا الدنيا شرورا. دون أن 
يجازى على ما فعل. . . ولكان الذى التزم بالتكليف والعبادة وحرم نفسه من متع | 
دنيوية كثيرة أرضاء لله قد شقى فى الحياة الدنيا. . ولكن لأن الله تبارك وتعالى هو 
«مالك يوم الدين» . . أعطى الاتزان للوجود كله . . هذه الملكية ليوم الدين هى التى 
حمت الضعيف والمظلوم وأبقت الحق فى كون الله . . إن الذى منع الدنيا أن تتحول 
٠‏ إلى غابة يفتك فيها القوى بالضعيف والظالم بالمظلوم هو أن هناك اخرة وحسابا » وأن 
الله سبحانه وتعالى هو الذى سيحاسب خلقه . [ 
والإنسان المستقيم استقامته تنفع غيره ؛ لأنه يخشى الله ويعطى كل ذى حقى حقه 
ات . 1 إذن كل من حوله قد استفاد من خلقه الكريم ومن وقوفه مع الحق 
والعدل .20 
أما الأنسان العاصى فيشقى به المجتمع لأنه لا احد يسلم من شره ولا احد الا 
يصيبه ظلمه. . ولذلك فإن «مالك يوم الدين» هى الميزان. . تعرف أنت ان الذى 
يفسد فى الأرض تنتظره الآخره.. لن يفلت مهما كانت قوته ونفوذه » فتطمئن 
اطمئنانا كاملا إلى أن عدل الله سينال كل ظالم. ئ 
على أن «مالك يوم الدين) لما قراءتان. . «مالك يوم الدين). . وملك يوم 
الدين . والقراءتان صحيحتان. . والله تبارك وتعالى وصف نفسه فى القرآن الكريم 
بأنه: «مالك يوم الدين». . ومالك الشىء هو المتصرف فيه وحده. . ليس هناك دخل 
لأى فرد آخر. . أنا أملك عباءق . . وأملك متاعى » وأملك منزلى » وانا ا متصرف 
فى هذا كله أحكم فيه بما أراه 0 [ 
فهالك يوم الدين. . معناها أن الله سبحانه وتعالى سيصرف أمور العباد فى ذلك 0 
اليوم بدذون أمساتية. . وأن كل شىء سَياقفن الله مباشرة. . دود ان يستطيع أحد ظ 
أن يتدخل ولو ظاهرا. . 


: 0000 ْ 


اماج 





ففى الدنيا يعطى الله الملك ظاهرا لبعض الناس. . ولكن فى يوم القيامة ليس 


ررح اماس اط صما سر مل ا اس / 
لايل نكزمن لذو © 4 
( سورة الانفطار) 


. فكأن الله سبحانه وتعالى خلق الإنسان فى الدنيا لتمضى به الحياة . . ولكن فى 
الآخرة لا توجد أسباب . الملللة ى ظاهر الد نا من اله عه ارح تتام ب واقرأ قوله 


تعالى : 
0 ] 7 1 د دلروو م 2ت 2م رع وام ص 
ْ قل 0 مك : نو لالم كئة ركع ال كيس #وتذل . 
2 سه صاصم 0 م 
من كك بيده امير إنك عل كل ادر 7 ُ 
( سورة آل عمران) 


ولعل قوله تعالى : «تنزع» تلفتنا إلى أن أحدا فى الدنيا لايريد ان يترك الملك . 
ولكن الملك جب ان ينتزع ميه انتزاعابالرغمعن ارادته . . والله هو الذى سرع الملك 


من يشاء. . 
وهنا نتساءل هل الملك فى الدنيا والاخرة ليس لله؟ . . نقول الأمرفى كل وقت 
لله.. ولكن الله تبارك وتغالى استخلف بعض خلقه أو مكنهم من الملك فى 


فى ام بير ون كفا وى ع لس 2م مستي ام َ 9 ٠‏ 
بحي واي 6 0-6 يآنى يات فأت 


(سورة البقرة) 


2 
4 
0 


1 نج نج حمح حم 4 02 





والذى حاج ابراهيم فى ربه كافر منكر للألوهية .. ومع ذلك فإنه لم يأخذ الملك 
بذاته. . بل الله جل جلاله هو الذى اتاه الملك. . اذن الله تبارك وتعالى هو الذى 
استخلف بعض خلقه ومكنهم من ملك فى الارض ظاهريا. . ومعنى ذلك انه ملك 
ظاهر للناس فقط. . أن بشرا أصبح ملكا. . ولكن الملك ليس نابعا من ذات من 
يملك. . ولكنه نابع من أمر الله. . ولو كان نابعا من ذاتية من يملك لبقى له ولم ينزع 
منه.. والملك الظاهر يمتحن فيه العباد» فيحاسبهم الله يوم القيامة. . كيف 
تصرفوا؟ وماذا فعلوا؟. . ويمتحن فيه الناس هل سكتوا على الحاكم الظالم؟ . . و 


0 العصية 3 وأنهم وقفوا كن ضد سو .. والله سبحانه وتعالى 
وجا ا ابروا اود 0 ظ 


وهنا يأق سؤال.. اذا كان الله سبحانه وتعالى يعلم كل شىء فلاذا 
الامتحان؟ . . نقول اننا اذا أردنا ان نضرب مثلا يقرب ذلك الى الأذهان. . ولله 2 
المثل الاعلى. . نجد ان الجامعات فى كل انحاء الدنيا تقيم الامتحانات لطلابها. . 
فهل اساتذة الجامعة الذين علموا 1 الطلاب يجهلون ما يعرفه الطالب ويريدون 
ان يحصلوا منه على العلم ؟ . . . . ولكن ذلك يحدث حتى اذا رسب الطالب 
ف الامتحان. . وجاء نجادل ويه 6 . ولو لم يعقد الامتحاد لادعى 
كل طالب انه يستحق مرتبة الشرف. ظ 


اذا قال الحق تبارك وتعالى : «مالك يوم الدين». . أى الذى يملك هذا البوم دق " 
يتصرف فيه )| يشاء. . واذا قيل: «ملك يوم الدين». . فتصرفه أعلى من المالك 
لأن المألك لايتصرف إلا فى ملكه ولك الللك سص فك فى ملاكة ولاك قد 5 
فيستطيع أن يصدر قوانين بمصادرة أ و تأميم مايملكه غيره. 

الذين قالوا : «مالك يوم الدين» اثبتوا لله سبحانه وتعالى انه مالك هذا 7 
يتصرف فيه كى) يشاء دون تدخل من احد ولو ظاهرا : والذين يقرأون ملك. 


ْ يقولون أن الله سبحانهوتعاى فى ذلك اليوم يقضى فى امر خلقه حتى الذين دحم ى 
الدنيا ظاهرا. : ونحن نقول عندما يأق يوم القيامة لا مالك ولا ملك الا الله . 





ل ةلاع 





الله تبارك وتعالى يريد ان يطمئن عباده. . انار نك جار بالك ريات 

يطغى عليهم فيوم القيامة لا مالك ولا ملك الا الله جل جلاله. . عندما تقول مالك 
او ملك يوم الدين. . هناك يوم وهناك الدين. . اليوم عندنا من شروق الشمس الى 
شروق الشمس . . هذا مانسميه فلكيايوما. . واليوم فى معناه ظرف زمان تقع فيه 
الاحداث.. والمفسرون يقولون: «مالك يوم الدين» اى مالك أمور الدين لأن 
ظرف الزمان لا يملك.. نقول ان هذا بمقاييس ملكية البشر. فنحن لانملك 
الزمن. . الماضى لانستطيع ان نعيده . والمستقبل لانستطيع ان تأتى به. . ولكن الله 
تبارك وتعالى هو خالق الزمان. . والله جل. جلاله لايحده زمان ولا مكان. . كذلك 
قوله تعالى: «مالك يوم الدين» لايحده زمان ولا مكان.. واقرأ قوله سبحانه : 


| سحل عست سر سر لق م2 


و1 العدذاب 01 م واد بوماعنة 1 مما عدون و 1 


( سورة الحج) 
وقوله تعالى , 


وسام ‏ اسار خسن سا ١١‏ سر صل 


تعر ألْمليكة وألروح َيه فى يبوم كان مقَدَاره تضين لق سن 2 4 
(سورة المعارج) 


واذا تأملنا هاتين الايتين نعرف معنى اليوم عند الله تبارك وتعالى . . ذلك ان الله 
يوه كأيام الدنيا وه ا وعشرون ساعة . : ا مقداره الف سئة . . ويوما | 
لوده خحمسون الف سنة ويوما مقداره مليون ‏ سنة. . فذلك خاضع لمشيئة الله . 


ويوم الدين موجود فى علم الله سبحانه وتعالى. بأحداثه كلها بجنته وناره. . وكل 
الخلق الذين سيحاسبون فيه. . وعندما يريد ان يكون ذلك اليوم 36 من علمه 
جل جلاله الى علم خلقه. . سواء كانوا من الملائكة او من البشر أو الحان يقول : 
كن . . فالله وحده هو خالق هذا اليوم . . وهو وحده الذى يحدد كل أبعاده . . واليوم 

ظ 9000 ظاهرا بانه اربع وعشرون ساعة. . ونحدده بأنه الليل والنهار. . ولكن 
ال حقيقة أن الليل والنبار موجودان دائ) على الارض. . فعندما تتحرك الارض 3 كل 





تدلة الا 





حركة هى نباية نهار فى منطقة وبداية نهار فى منطقة اخرى. . وبداية ليل فى منطقة 
ونهاية ليل فى منطقة اخرى. . ولذلك فى كل لحظة ينتهى يوم ويبدأ يوم . . وهكذا 
ظ فإن الكرة الارضية لو اخذتها بنظرة شاملة لاينتهى عليها نهار أبدا. . ولا ينتهى عنها 

ليل أبدا. . إذن فاليوم نسبى بالنسبة لكل بقعة فى الارض. . ولكنه فى الحقيقة دائم 
الوجود عل كل الكرة الارضية . [ 


والله سبحانه وتعالى يريد أن يطمئن عباده. . أنهم إذا أصابهم ظلم فى الدنيا. 
فإن هناك يوما لاظلم فيه. . وهذا اليوم الامر فيه لله وحده بدون أسباب . . فكل 
انسان لولم يدركه العدل والقصاص ف الدنيا فإن الآخرة تنتظره . . والذى أتبع منيج 
الله وقيد حركته فى الحياة يخيره الله سبحانه وتعالى ان هناك يوما سيأخذ فيه أجره. . 
وعظمة الآخرة أنها تعطيك الجنة. . نعيم لايفوتك ولاتفوته . 


ولقد دخل أحد الاشخاص على رجل من الصالحين .. وقال له : أريد أن 
أعرف . . أأنا من أهل الدنيا أم من أهل الآخرة ؟. . فقال له الرجل الصالح . . ان 
الله أرجم بعباده . فلم يجعل موازينهم فى أيدى أمثاههم . . فميزان كل انسان فى يد 
نفسه .. لاذا ؟.. لأنك تستطيع أن تغش الناس ولكنك لا تغعش نفسك . 
ميزانك فى يديك . . تستطيع أن تعرف أأنت من أهل الدنيا أم من أهل الآخرة . 


قال الرجل كيف ذلك ؟. فرد العبد الصالح : اذا دخل عليك من يعطيك 2 
مالا . . ودخل عليك من يأخذ منك صلدقه . . فبأه| تفرح 0 فسكت 
الرجل . . فقال العبد الصالح : اذا كنت تفرح بمن يعطيك مالا فأنت من اهل 
الدنيا . . واذا كنت تفرح يمن يأخذ منك صدقة فأنت من أهل الآخرة .. فإن 
الانسان يفرح بمن يقدم له ما يحبه . . فالذى يعطينى مالا يعطينى الدنيا . . والذى 
يأخذ منى صدقة يعطينى الآخرة . . فإن كنت من أهل الآخرة . . فافرح يمن يأخذ ‏ 
ولذلك كان بعض الصالحين اذا دخل عليه من يريد صدقة يقول مرحبا بمن جاء 
يحمل حسناق الى الآخرة بغير أجر.. ويستقبله بالفرحة والترحاب . 








ل ل ل ا ل 0 
العقائد .. لأنها تعطينا أن البداية من الله , والنهاية الى الله جل جلاله . . وبما أننا 
جميعا ستلقى الله ٠‏ فلابد أن نعمل هذا اليوم . . ولذلك فإن المؤمن لا يفعل شيئا فى 
حياته الوق باله الله . . وأنه سيحاسبه يوم القيامة . . ولكن غير المؤّمن يفعل 
مايفعل وليس قى باله الله . . وعن هؤلاء يقول الحق سبحانه : 


8 م 
٠.‏ 3 
اس 


ع ا امرك مم 2 و مير م لت سس ار ست ص ع قر 

2 ودين كفرواً | تلم كراب بم بحتب انان م؟ حرم إذا جاءم, يجده 
ل ماع و مه و 0 م م مر م 41 
ووجد أله عنده فوفلة حسابه 0 ع ألسات 5 

١ ّْ‏ سورة النور) 


وهكذا من يفعل شيئا وليس فى باله الله . .فسيفاجاً يوم القيامة بأن اللتبارك 


وقوله تعالى : « مالك يوم الدين ) هن أشاشن الديق .ب 'لأآن. الى لا يومخ 
بالآخرة يفعل ما يشاء .. فادام يعتقد انه ليس هناك آخره وليس هناك حساب . 
فمم يخاف ؟.. ومن أجل من يقيد حركته فى الحياة . ظ 

ان الدين كله بكل طاعاته وكل منبجه قائم على أن هناك حسابا فى الآخرة . 
وأن هناك يوما نقف فيه جميعا أمام الله سبحانه وتعالى . . ليحاسب المخطىء ويثيب 
الطائع . . هذا هو الحكم فى كل تصرفاتنا الايمانية . التي اسم 
فيه . . فلاذا لفسوع 1 .:. ولماذا نصوم ؟. . ولماذا نتصدى ؟. 


9 








ان كل حر من حركات منبج السماء قائمة على اساس ذلك اليوم الذي لخ 
يفلت منه أحد وسور باصي او ان الله سبحانه وتعالى ‏ 
كل هذا ا ٠.‏ ولله تارك وتعالق سياه يوم 
ارين انه ابم ل 0 
د فى النار . 


ومن عدل الله سبحانه وتعالى ان هناك يوما للحساب . . لأن بعض الناس الذين 
ظلموا وبغوا فى الأرض ربا يفلتون من عقاب الدنيا . . هل هؤلاء الذين أفلتوا فى 
الدنيا من العقاب هل يفلتون من عدل الله ؟ أبد! لن يفلتوا. .بل إنهم انتقلوا من 
عقاب محدود الى عقاب خالد . . وافلتوا من العقاب بقدرة البشر قى الدنيا 1ن 
عقاب بقدرة الله تبارك وتعالى قف الآخرة .. ولذلك لايد من وجود يوم يعيل 
الميزان . . فيعاقب فيه كل من أفسد فى الارض وأفلت من العقاب . . بل إن الله 
ا ال ا 
أنه شر له  ..‏ لانه أفلت من . عقاب محدود الى عقاب م 


والحمد الكبير لله بأنه « مالك يوم الدين ».. وهو وحده الذى سيقضى بين 
خلقه . فالله سبحانه وتعالى يعامل خلقه جميعا معاملة متساوية . . وأساس التقوى 


وقبل ان نتكلم عن قول الحق تبارك وتعالى : « إياك نعبد واياك نستعين » . . 
لابدأن نتحدث عن قضية مهمة. . فهناك نوعان من الرؤية . . الرؤية العينية أى 
بالعين . . والرؤية الايمانية أى بالقلب . . وكلاهما مختلف عن الآخر . . رؤية العين 

هى أن يكون الثىء أمامك تراه بعينيك » وهذه ليس فيها قضية ايمان . . فلا تقول 
1 أومن أننى أراك أمامى لانك ترانى فعلا . . مادمت ترانى فهذا يقين . . ولكن 
الرؤية الايمانية هى أن ا أمامك عرو 
أكثر يقينا من رؤية العين .. لأنها رؤية إيمان ورؤية بصيرة . . وهذه قضية مهمة 
جدا. 





ل الاج 





يا نحن عند رسول الله صل لل علي وسلمذات بوم اذ طلع علا جل شدي 
بياض الئياب » شديد سواد الشعر . لايرى عليه أثر السفر . ولا يعرفه منا أحد  .‏ 
حتى جلس الى النبى صلى الله عليه وسلم . فأسند ركبتيه الى ركبتيه 00 
على فخذيه قال 0 
وسلم :. الاسلام أن تشهد أن لا اله الا الله . وأن محمدا رسول الله . وتقيم 
الصلاة . وتؤوق الزكاة ه: ونصوم ومشنان : ونحج العدتك ان استطعت اليه سبيلا 
قال : صدقت. فعجبنا له يسأله ويصدقه . 
قال : فاخيرن عن الاعان 
قال : أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر . 
وتؤمن . بالقدر ؟ خيره وشره 
قال : صدقت .قال : فأخحرن عن الاحسان . قال : 
أن تعبد الله كأنك تراه . فان لم تكن تراه فانه يراك 
قال : فأخحرن عن الساعة ‏ ظ 
قال : ماالمسكول عنها بأعلم من السائل 
قال : فأحرن عن أماراتها 
قال : أن تلد الأمة ربتها . وأن ترى الحفاة العراة العالة رعاء الشاء يتطاولون فى 
البنيان . 
تانب تم الطلن. قلعت مانا فى اقالرل, النتى صل اللدد عليه بوسلم:: 
يا غعمر اتذرى مد السائل ؟ 
قلت : الله ورسوله أعلم 


قال : فإنه جبريل اتاكم يعلمكم يكم | 


توك وضوك اللسمن الله عليه وسام : أن تعبد الله كأنك تراه فإن لم تكن تراه 
فإنه يراك ) .. هو بيان للرؤية الايمانية فى النفس المؤمنة . . فالانسان حين) يؤمن . 
لاد أن ناعيك كل فصاناة ورزنة كانتي . مع اذا قرا القضية انه كانه برع أهل 
الجنة وهم ينعمون . . واذا قرأ آية عن أهل النار اقشعر بدنه . . وكأنه يرى أهل 
النار وهم يعذبون . [ 





)١(‏ رواه مسلم 





فقال : أصبحت مؤمنا حقا 

قال الرسول : فانظر ما تقول . فإن لكل قول حقيقة . فا حقيقة ايمانك ؟ 

قال الحارث : عزفت نفسى عن الدنيا . فأسهرت ليل . وأظمأت نهارى . وكأن 
أنظر إلى عرش ربى بارزا . وكأنى أنظر إلى أهل الجنة يتزاورون فيها . وكأنى أنظر إلى 
أهل النار يتضاغون فيها . ( يتصايحون فيها ) . 

قال النبى «وياحارث عرفت فالزم » )١‏ 


ولذلك نجد أن الحق سبحانه وتعالى وهو يخاطب الرسول صلى الله عليه وسلم ... 
يقول : 20 ظ 


ا ال ال ا ا 2 ش 
ريت عل ربك اح بلقل <© © 
(سورة الفيل ) 
ظ يأخحذ بععض المستشرقين هذه الآية فى محاولة للطعن فى القرآن الكريم 0 فقوله 
تعالى : « ألم تر » . . ورسول الله صلى الله عليه وسلم ولد فى عام الفيل . . انه لم ير 


لأنه كان طفلا عمره أيام أو شهورء لو قال الله سبحانه وتعالى ألم تعلم لقلنا 
علم من غيره . . فالعلم تحصل عليه انت او يعطيه لك من عَلِمَه .. اى يعلمك 





)١(‏ رواه الطبرانيى فى الكبير. وأبو نعيم فى الحلية . ورواه بنحوه : البيهقى وأبوهلال العسكرى فى 
الأمثال . وابن النجار فى التاريخ . وللحديث شواهد ترفى به الى درجة .الحسن 6 وقد رواه البيهقى قُّ 
الزهد عن الحارث بن مالك قال : أتيت نبى الله صلى الله عليه وسلم وقد أخذ رداءه فَلَببَهُ فوضعه تحت 


رأسه فسلمت عليه فقال لى : كيف أنت يا حارث ؟ فقلت : رجل من المؤمنين . فقال : انظر ماذا تقول ؟ 00 


قال: قلت نعم رجل من المؤمنين حقا . 
. فاستوى صلى الله عليه وسلم جالسا ثم قال : لكل شىء حقيقة . . فا حقيقة ذلك ؟ قال : قلت : 
عزفت نفسى عن الدنيا فأسهرت ليل . وأخصمت خبارى وكأنى أنظر الى عرش رب كأنى أريت أهل الجنة 
: يتزاورون فيها .» وكأنى اسمع عواء أهل النار فيها . . فقال : عرفت فالزم . عبدا نور الله قلبه بالايمان . 


00 





غيرك من البشر.. ولكن الله سبحانه وتعالى قال : دم ا 


نقول ان هذه قضية من قضايا الايمان .. فا يقوله الله سبحانه وتعالى هو رؤية 
صادقة بالنسبة للانسان المؤمن .. فالقرآن هو كلام متعبد بتلاوته حتى قيام 
الساعة . . وقول الله : « ألم تر» . . معناها ان الرؤية مستمرة لكل مؤمن بالله يقرأ 
هذه الآية.. فا دام الله تبارك وتعالى قال : «ألم تر .. فأنت ترى بإيمانك 
ما تعجز عينك عن أن تراه . . هذه هى الرؤية الايمانية » وهى أصدق من رؤية 
كك 


مد ٠‏ ون اقلت تبتاتيا. . فكأن زيداً غائب عنك ساعة قلت هذه 


اذك فهناك حاضر وغائب ومتكلم . . الغائب د سسا ثراه وقفت 
الحديث .. والحاضر هو الموجود وقت الحديث .. والمتكلم هو الذى يتحدث . 
وقضايا العقيدة طبائس يا ماود وان الراك ابابو لي رج ازريم 
الايمانية التى هى ِ. قلنا | أقوى من رؤية البصر . 


فالله سبحانه ال حين يقول «الحمد لله رب العالمين» . . «الله» غيب «ورب 
العالمين») غيب . . «والر حمن الرحيم») .. «غيب» .. و«مالك يوم الدين» غيب . 
وكان الشياق اللغوى يقتضى أن يقال إياه نعبد . ولكن الله سبحانه وتعالى غير 
السياق ونقله من الغائب الى الحاضر .. وقال : «إياك نعبد» فانتقل الغيب الى 
حضور المخاطب . . فلم يقل إياه نعبد .. ولكنه قال : «اياك نعبد) . . فأصبحت 
رؤية يقين ايمان . 





0 , فأنت فى حضرة الله سبحانه وتعالى الذق غمرك بالنعم‎ ٠ 
لأنه «رب العالمين» .. وجعلك تطمئن الى قضائه لأنه «الرحمن الرحيم» أى‎ 
ربوبيته جل جلاله ليست ربوبية جبروت بل هى ربوبية «الرحمن ا‎ 





3 ل اا 





ده ونس جد قل العم لين انيه وتفيكن لبها ري ا 0 
ومالك 0 الدين» : 


حين يُستحضر الحق سبحانه وتعالى ذاته بكل هذه الصفات . . التى فيها فضائل 
تكون قد انتقلت من صفات الغيب الى محضر الشهود . . استحضرت جلال الالوهية 


عندما تقرأ قوله تعالى : «اياك نعبد» فالعبارة هنا تفيد اخصوصية عد فعق انق 
اذا قلت لانسان د اننى سأقابلك ؛ قل أقابله وحذده . وقل أقابله مع تمع من ا 
ولكن اذا قلت اياك سأقابل . . فمعنى ذلك ان المقابلة 0 خاصة . . 


الحق سبحانه وتعالى حين قال : «إياك نعبد» قصر العبادة على ذاته الكريمة .. ( 
لأنه لو قال نعبدك وحدك فهى لاتؤدى المعنى نفسه ؛ لآنك قد تقول نعبدك وحدك ١‏ 
ومعك كذا وكذا. ولكن اذا قلت «اياك نعبد» وقدمت إياك . . تكون قد حسمت .2 

: الأمر بأن العبادة لله وحده فلا يجوز العطف عليها .. فالعبادة خضوع لله 
'سبحانه وتعالى بمنبجه افعل ولا تفعل .. ولذلك جعل الصلاة أساس العبادة , 

والسجود هو منتهى الخضوع لله . لأنك تأق بوجهك الدى هو أكرم شىء فيك 

وتضعه على الأرض عند موضع القدم . فيكون هذا هومن: منتهى الخضوع لله . 

هذا امام الناس جميعا فى الصلاة . لإعلان خضوعك لله امام البشر 000 


ويستوى ى العبودية الغنى والفقير والكبير والصغير . . حتى يطرد كل منا الكبر 
والااستعلاء ء من قلبه امام الناس جميعا فيساوى الحق 0 جلاله بين عباده فى الخضوع 
لَه وق اعلان هذا الخضوع . : 

ترك الى سيعانس ركان ٠‏ رإرالك ند كت العودة لف الله الى الالعية 
غير الله ولايعطف عليها أبدا . . اذن «إياك نعبد» أعطت تخصيص العبادة لله وحده 
لا إله. غيره ولا معبود سواه .. وعلينا أن نلتفت الى قوله تبارك وتعالى : 


هه 0 7ت اه 


اا ا 
لَوَكَانَ فييمآ امه إلا أله 0 سبَحَنَ أله رَتَ اعرش تسا صن ج 4 


( سورة الانبياء) 








وهكذا فإننا عندما نقول «الحمد لله» فإننا نستحضر موجبات الحمد وهى نعم الله 
ظاهرة وباطنة . . وحين نقول «رب العالمين») نستحضر ندعم الربوبية ىف خلقه 
وإخضاع كونه . . وحين نستحضر «ال رحمن الرحيم» فاننا نستحضر ال رحمة والمغفرة 
ومقابلة الاساءة بالاحسان وفتح باب التوبة . . وحين ستحضر : «مالك يوم الدين») 
نستحضر يوم الحساب وكيف أن الله تبارك وتعالى سيجازيك على أعمالك . . فإذا 
استحضرنا هذا كله نقول : «إياك نعبد» أى أننا نعبد الله وحده .. اذن عرفنا 
المطلوب منا وهو العبادة . [ 


وهنا نتوقف قليلا لتتحدث عما يطلقون عليه فى اللغة «العلة والمعلول» إذا أراد 
ابنك ان ينجح ف الامتحان فإنه لابد أن يذاكر . . وعلة المذاكرة هى النجاح . . 
ذلك مما أريده وأسعى اليه .. 0 


إذن فالدافع قبل الواقع . . أى أنك استحضرت النجاح فى ذهنك . . ثم بعد 
ذلك ذاكرت لتجعل النجاح حقيقة واقعة . وأنت إذا أردت مثلا أن تسسافر الى مكان 
ما فالسيارة سبب يحقق لك ما تريد وقطع الطريق سبب آخر . ولكن الدافع 
الذى جعلنى أنزل من بيتى واركب السيارة وأقطع الطريق هوانني أريد أن أسافر 
الى الاسكندرية مثلا . . الدافع هنا وهو الوصول الى الاسكندرية . . هو الذى وجد 
فى ذهنى أولا ثم بعد ذلك فعلت كل مافعلته لتحقيقه . [ 


والله سبحانه وتعالى خلقنا فى الحياة لنعبده . . مصداقا لقوله تبارك وتعالى : 


زه ره 4 ل يا + م مرج ام َ< على زور 
وما حَلَفّتَ الخ والإس إِلَاليغبدون © #؛ 


إذن فعلّة الخلق هى العبادة . . ولقد تم الخلق لتتحقق العبادة وتصبح واقعا . . 
ولكن «العلة والمعلول» لاتنطبق على أفعال الله سبحانه وتعالى . . نقول ليس هناك 
علة تعود على الله جل جلاله بالفائدة . لآن الله تبارك وتعالى غنى عن العالمين . . 
ولكن العلة تعود على الخلق بالفائدة ؛ فالله سبحانه وتعالى خلقنا لنعبده . ولكن 
علة الخلق ليس لأن هذه العبادة ستزيد شيئا فى ملكه . . واغما عبادتنا تعود علينا 


لد 


م 





نحن بالخيز قُْ الدنيا والآخرة : 


ان أفعال الله لاتعلل » والأمور بالعبادة هو الذى سينتفع بها . 


ولكن هل العبادة هى الجلوس فى المساجد والتسبيح أو أنها منهج يشمل الحياة 
كلها . ا 
وتعالى من عباده الصلاة والتسبيح فقط فقط لما خلقهم مختارين بل خلقهم. مقهورين 
ا ا .. والله تبارك وتعالى له صفة القهر . 
من هنا فانه يستطيع ان عتدل. من بشاء مقهورا عل حادته د .معيد انا القزله جا 
جلاله : [ ظ 00 ظ 


لَعلكَ بلخم نَفْسَكَ ألا ونوا مؤْمنينَ ص درل لدم من المادقية 
م 2 وس برلر ل مص سس | 
فظلت اعتلقهم للا خلضعين 2 # 
١‏ سورة الشعراء) 


فلو أراد الله ان يخضعنا لمنبجه قهراً . لا يستطيع أحد أن يشذ عن طاعته . . 
وقد أعطانا الله الدليل على ذلك بأن فى أجسادنا وى أحداث الدنيا مانحن 
مقهورون عليه . . ير ير القلب ينبض ويتوقف بأمر 
الله دون ارادة منا . . والمعدة تضم 007 ونحن لاندرى عنها شيئا . . والدورة 
الدموية فى اجسادنا لا ارادة لنا فيها . . وأشياء كثيرة فى الجسد البشرى كلها مقهورة 
لله سبحانه وتعالى . . وليس لورادتنا ع عملها ٠‏ ومايقع علح فى الحياة الدنيا 
22000 فيه .. لا أستطيع أن أمنعه من الحدوث . . فلا استطيع أن 
أمنع سيارة أن تصدمنى . . ولا طائرة أن تحترق بى . . ولا كل ما يقع على من أقدار 
الله فى الدنيا . ١‏ ظ 


اذن فمنطقة الاختيار فى حياق محددهة . . لا أستطيع أن أتحكم فى يوم مولدى . 
ولا فيمن هو أبى ومن هى أمى بى .. ولافى شكل هل أنا طويل | قصير؟ جميل أو 
قبيح أو غير ذلك . اذن فمنطقة الاختيار فى الحياة هى المنبج أن أفعل أو لا أفعل . 
الله سبحانه وتعالى له من كل خلقه عبادة القهر . : ولكنه يريد من الانس والحن ‏ 
عبادة المحبوبية . . ولذلك خلقنا ولنا اختيار فى أن نأتيه أو ل نائنة 0 فى أن نطيعه 
أو نعصيه- فى أن. نؤمن به أولا نؤمن . 





ل اواج 





1 آذ ا 0 ل ل ب 


فإذا كنت تحب الله فأنت تأتيه عن اختيار . تتنازل عما يغضبه حبا فيه » وتفعل 
ما يطلبه حبا فيه وليس قهرا .. فاذا تخليت عن اختيارك الى مرادات الله فى 
منبجه . . تكون قد حققت عبادة المحبوبية لله تبارك وتعالى . . وتكون قد اصبحت 
من عباد الله وليس من عبيد الله . . فكلنا عبيد لله منبحانه وتعالى » والعبيد 
متساوون في) يقهرون عليه . ولكن العباد الذين يتنازلون عن منطقة الاختيار لمراد 
.الله فى التكليف . . ولذلك فإن الحق جل جلاله.. . يفرق فى القرآن الكريم بين 
العباد والعبيد . . يقول تعالى : 


جل ش 
و 0 ال ص صاصم ل هه ره ال 


”0 ا تن درن 


سحب “بر 2 00 #7 
شدون 0437 0 


داع | 


( سورة البقرة) 
ويقول سبحانه وتعالى : 
راسم رتوم م2 مول >> روه كر عه له له هر ار سا لتر سه رو لص لحر صا سس 
0-0 5 يد 000 قالوا سلما 1 


ا لم و 28 


( سورة الفرقان) 


وهكذا نرى أن الله سبحانه وتعالى أعطى أوصاف المؤمنين وساهم عبادا . 
ولكن عندما يتحدث عن البشر جميعا يقول عبيد .. مصداقا لقوله تعالى : 
ْ - رام مام ل 6ج ىو 22 م ممما ءوده 2 00 

ذلك بما قدمت ابديكر وأن الله ليس بظلام للعبيد ص 
ش 0 ىََ د جراد 
ظ ظ (سورة آل عمران) 
ولكن قد يقول قائل : ان الله تبارك وتعالى يقول فى كتابه العزيز : 


يوم انر او ار ع سر سور قر اس ذل سس تر ار ع 2 


دوم عسرض ود بعبدول من دون لله فيول 2 


نتم أصْلَلممْ عبادى مَتَوْلاِ م هم صَلأ 
سبل © 4 ْ ( سورة الفرقان) 





ول اج 





نقول إن هذا فى الاخرة . . وفى الآخرة كلنا عباد لأننا مقهورون لطاعة الله الواحد 
جميعا عبادا لله مقهؤرين على طاعته لا اختيار لنا قى شبىءع . 


والله سبحانه وتعالى قد أعطى الانسان اختياره فى الحياة الدنيا فى العبودية فلم 
يقهره فى شىء ولايلزم غير المؤمن به بأى تكليف . . بل إن المؤمن هو الذى يلزم نفسه 
بالتكليف وبمنهج الله فيدخل فى عقد ايمنى مع الله تبارك وتعالى . . ولذلك نجد أن 
الله جل جلاله لايخاطب الناس جميعا: فى التكليف . . وانما يخاطب الذين آمنوا 
فقط فيقول : ظ 


7 مه ل صاصر واس سس سات تر صما تر ل سر 


م : اذ مس لتر و د صمل ىت اس 9و 
ينايها لين 6امنوأ كب عَلْسْكر ألصَيّام ب كتبٌ عل لين من فَبْلك لَعَذَكْ لقُن 4 


( سورة البقرة) 


عم 
ما 


ويقول سبحانه : 
ل_طا ةمه لس مار ورس ‏ ا صم بير الى تج سا سم د ٍ- > عه 
يتابها اين اموأ اموأ لبر وَالصَلرة إن َم الصَدِرِنَ © 4 
( سورة البقرة) 
أى أن الله جل جلاله لايكلف إلا المؤمن الذى يدخل فى عقد ايمنى مع الله . 


عبد ال سلن عمة هلل اللاهلبة ومالوعبنها هه ل معان العادية بيكون 
القمة . فهو صلى الله عليه وسلم الذى حقق العبادية المرادة لله من خلق الله كما ظ 
حها الله . . [ 


اذن فالذى يقول غاية الخلق كله محمد عليه الصلاة والسلام نقول ان هذا 

صحيح .2 لآنه صلى الله عليه وسلم حقق العبادية المثلى المطلوبة من الله تبارك 

وتعالى . . والتى هى علة الخلق . . وهكذا نعرف المقامات العالية لرسول الله صلى 
الله عليه وسلم عند خالقه . 





ااي 





والله تبارك وتعالى قرن العبادة له وحده بالاستعانة به سبحانه .. فقال جل ' 
جلاله : «إياك نعبد وإياك نستعين» أى لانعبد سواك ولا نستعين إلا بك  .‏ 
والاستعانة بالله سبحانه وتعالى تخرجك عن ذل الدنيا فأنت حين تستعين بغير الله 
اا 0 بشريته . 


0 بوداي سودي كياد ا 0 
: هذا. فقد يموت ذلك الذى تستعين به فلا جد احدا يعينك . 


ويريد الله تبارك وتعالى أن يحرر المؤمن من ذل الدنيا . . فيطلب منه أن يستعين 
بالحى الذى لا يموت . . وبالقوى الذى لا يضعف . وبالقاهر الذى لايخرج عن أمره 
أحد. ..: .واذًا استعتت: بالل سبخانه وتغالى الك عزييار لجان وَعير 
وحذه الذى يستطيع أن يحول ضعفك الى قوة وَذُلك الى عز . . والمؤمن دائ)| يواجه 
قوى أكبر منه ذلك أن الذين يحاربون منهج الله ار النفوذ 
الذين يحبون أن يستعبدوا غيرهم . . فالمؤمن سيدخل معهم فى صراع .. ولذلك 
فإن الحق يحض عباده المؤمنين بأنه معهم فى الصراع بين الحق والباطل . 
تعالى :«وإياك نستعين» مثل «إياك نعبد» . . أى نستعين بك وحدك وهى دستور 
الحركة فى الحياة . . لأن استعان معناها طلب المعونة . أى أن الانسان استنفد أسبابه 
ولكنها خذلته . . حينئذ لابد أن يتذكر أن له ربا لا يعبد سواه . لن يتخلى عنه بل 
يستعين به .. وحين تتخلى الأسباب فهناك رب الأسباب وهو موجود دائما . 
لا يغفل عن شىء ولا تفوته همسة فى الكون .. ولذلك فإن المؤمن يتجه دائما الى 
الساء.... والله سحاثة .وتسال». كون: فغة: . ظ 


9 





مز عي 





بعد أن آمنت بالله سبحانه وتعالى إلا وربا . . واستحضرت عطاء الألوهية ونعم 
الربوبية وفيوضات رحمة الله على خلقه . وأعلنت أنه لا إله إلا الله . وقولك : 
«إياك نعبد) أى 7 العبادة لله تبارك وتعالى لانشرك به شيئا ولا نعبد إلا إيأه . 
وأعلنت انك ستستعين بالله وحده بقولك : «إياك نستعين» . فانك قد أصبحت من 
عباد الله . ا الله سبحانه وتعالى الدعاء الذى يتمناه كل مؤمن . . ومادمت 
من عباد الله . وإودااله جل جون» سيتيب للخم مصداقا لقوله سبحانه : 


م ) 


م ال 


4 4 56 م 7 اس لص 
وإدًا سا لكُعبادى عتى فَإنى كَرِيبُ 2 دعوة الداع ا فليستجيبوا لى ومنو بى 
له مرا ار ص ير ل صر 
ملم ردن 49 4 | 
( سورة البقرة) 


والمؤمن لا يطلب الدنيا أبدا .. لاذا ؟ .. لأن الحياة الحقيقية للانسان فى 
الآخرة .فيه اللياة الايد الاي الذى لايفارقك ولاتفارقه . فالمؤمن لا يطلب 
مثلا أن يرزقه الله مالا كثيراً ولا أن يمتلك عمارة مثلا ارم 
وزائل .. ولكنه يطلب ماينجيه من النار ويوصله الى الجنة . 
ومن رعنة الل جارك وثعان أنه علمنا ما نطلب . . وهذا يستوجب الحمد لله . 
وأول ما يطلب المؤمن هو الهداية والصراط المستقيم : «إهدنا الصبرزاط التقيم, 
والهداية نوعان : هداية دلالة وهداية معونة . هداية الدلالة هى للناس حميعا . . 
وهداية المعونة هى للمؤمنين فقط المتبعين لمنبج الله . والله سبحانه وتعالى 0007 
عباده هداية دلالة أى دهم على طريق الخير وبينه لهم . . فمن أراد أن يتبع طريق 
٠‏ الخير اتبعه 5 ومن أراد ألا يتبعه تركه الله لا ا 





ول الاين 





هذه الهداية العامة هى أساس البلاغ عن الله . فقد بين لنا الله تبارك وتعالى ىق 
منهجه بافعل ولا تفعل مايرضيه ومايغضبه .. وأوضح لنا الطريق الذى نتبعه 
لبتدى والطريق الذى لو سلكناه حق علينا م عصب الله و سخطه . . ولكن هل ْ 
كل من بين له الله سبحانه وتعالى طريق الهداية اهتدى ؟ . . نقول لا . . واقرأ قوله 


جل جلاله : 
م كو ال صا ار ع صا عو صر صا و عاص صاصم ل سر ور ع صر ا حت صر صر 
وام مود فهديللهم باسصر الحم عل المْدَئ كأحَدَممِسلِمَّةآلعدَابٍا مون : ما 
ص لير ىن صر د 
0 0 0( 7 


(سورة فصلت) 


اذن هناك من لا يأخذ طريق الحداية بالاختيار الذى أعطاه الله له . . فلو أن الله 
سبحانه وتعالى أرادنا جميعا مهديين .. مااستطاع واحد من خلقه أن خرج على 
يق ولس بي ار د ين لطيو مشي ا اد وا 
على الطاعة . . ما الذى يحدث للذين اتبعوا طريق اهداية والذين لم يتبعوه وخالفوا 
مراد الله الشرعى فى كونه ؟ ٠‏ 

الذين اتبعوا طريق اهداية يعيتهم الله سبحانه وتعالى عليه ويجببهم فى الايمان 
والتقوى ويحببهم فى طاعته .. واقرأ قوله تبارك وتعالى : 


ل 


و اأذينَ أهندوأ ‏ رَادَهُم ا الهم تقولهم م 7 #4 


[إسوزة مم ١‏ 
ل الهداية يعينه الله عليه . . ويزيده تقوى وحبا فى 
الدين . . أما الذين إذا جاءهم الهدى ابتعدوا عن منبج الله وخالفوه . . فإن الله 
تبارك وتعالى يتخلى عنهم ويتركهم فى ضلاهم . واقرأ قوله لكاي 
ومن يندش ع عن ذ كرِآلرحمان قيض له, , سانا فهو له كر © © 


(سورة الزخرف) 





تئر اا ) 





واللهضبيها نه.وتهال اقل وين لذ الخروميق مع هدانة العر عل الأنان وهم ثلالة 
كا بيتهم لنا فى القرآن الكريم : 


«ت با تالت داق عر ولط لاني القرلكرين 4 


(سورة التحل) 


ل ا 0 


خّ 


لكيس 1م و ماس ل هه 2 0 . 
دبك أي أن 0 باد عا وجهها إوكافرا أن ترد أ عن بعد أ لايم وأتقوأ أللّه 
ير وأللّه الايد الْقوم مسقن 6:2 # [ 
(سورة المائدة) 


.ل ص م ب ار 


أل رَإِلَ الدى حاج هكم فى ريو أن اتله آله لْملكَ إذ َال إر'هكم رب أذ ى 


7 ص ص , ص اه ا 


بحي يميت قَالَ نأي يت َال | هكم فَإنَّ لَه يَأ الشمس من الْمشرق كَأت 


يبأ من ألْمَغْرب بت الى 5 اله لامبدى الْمَوم الطْضِينَ © 4 


ير 


( سورة البقرة) 


اذن فالمطرودون من هداية الله فى المعونة على الايمان . هم الكافرون والفاسقون 
والظالمون .. الحق سبحانه وتعالى يقول : «(اهدنا الصراط المستقيم » ماهو 
الصراط ؟. . إنه الطريق الموصلة الى الغاية . وماذا نض على الى 
لآن الله سبحانه وتعالى وضع لنا فى منبجه الطريق المستقيم . قصر الطرق الى 
نحقيق الغاية . ل ل 00 
تقصد مكانا فأقصر طريق تسلكه . هو الطريق الذى لا اعوجاج فيه ولكنه مستقيم 
تماما . 

ولا تسيب أن لبعد عن الطريق الهم يدا باعوجاج كبير . بل باعوجاج صغير 
جدا ولكنه د شين إلى بعد كان 








ويكفى أن تراقب قضبان السكة الحديد . . عندما يبدأ القطارفى اتخاذ طريق غير 
2 الذى كان يسلكه فهو لاينحرف فى أولالأمرإلا بضعة ملليمترات .. أى أن أول 
التحويلة ضيق جدا وكلما مشيت اتسع الفرق وازداد اتساعا . بحيث عند النهاية تجد 

أن الطريق الذى مشيت فيه22 يبعد عن الطريق الأول عشرات الكيلو مترات وربا 
مئات الكيلو مترات .. إذن فأى انحراف مهما كان بسيطا يبعدك عن الطريق 
المستقيم بعدا كبيرا . . ولذلك فإن الدعاء : «اهدنا الصراط المستقيم» أى الطريق 
الذى ليس فيه إعوجاج ولو بضعة ملليمترات . . الطريق الذى ليس فيه مخالفة تبعدنا 


لذلك فإن الانسان المؤمن يطلب من الله سبحانه وتعالى أن بهديه الى أقصر الطرق 
للوصول الى الغاية . . وماهى الغاية ؟ انها الجنة والنعيم فى الآخرة . . ولذلك نقول 
يارب اهدنا وأعنا على أن نسلك الطريق المستقيم وهو طريق المنبجح2 ليوصلنا الى 
الجنة دون أن يكون فيه أى اعوجاج يبعدنا عنها . 

ولقد قال الله سبحانه وتعالى فى حديث قدسبى . انه اذا قال العبد : «اهدنا 
الصراط المستقيم) يقول جل جلاله : هذا لعبدى ولعبدى ما سأل . 

يقول الحق تبارك وتعالى «صراط الذين انعمت عليهم؛ ما معنى «الذين أنعمت 
عليهم) ؟ .. اقرأ الآية لكر 
9 ومن بطع الله وَالرَسولٌ َأوْلتِكَ مَمْ لدي نعم الله علبهِم من التبيكن وألصن د يقن 

لص سا اس م 1 5 


والشهداء والصلحين وحن أوْلتكَ رَفبكَا © # 


١‏ سورة النساء) 


وأنت حين تقرأ الآية الكريمة فأنت تطلب من الله تبارك وتعالى أن تكون مع 
النبيين والصديقين والشهداء والصالحين . ا 
أن جعلك تسلك نمس الطريق الذى سلكه هؤلاء لتكون معهم فُْ الآخرة 0 
فكأنك تطلب الدرجة العالية فى الجنة . . لأن كل من ذكرناهم لهم مقام عال فى جنة . 
النعيم . . وهكذا فإن الطلب من الله سبحانه وتعالى هو أن يجعلك تسلك الطريق 
الذى لا اعوجاج فيه . والذى يوصلك فى أسرع وقت الى الدرجة العالية فى 
الآخرة. ْ 00 








وعندما نعرف ان الله سبحانه وتعالى قال : (هذا لعبدى ولعبدى ما سأل) . 
تعرف أن الاستجابة تعطيك الحياة العالية فى الآخرة وتمتعك بنعيم الله . ليس 
بقدرات البشر ى) يحدث ف الدنيا . . ولكن بقدرة الله تبارك وتعالى . . واذاكانت 
نعم الدنيا لا تعد ولا تحصى .. فكيف بنعم الآخرة ؟ لقد قال الله سبحانه وتعالى 


(سورة ف) 


أى أنه ليس كل ما تطلبه فقط ستجده أمامك بمجرد وروده على خاطرك -_. ولكن 
مهما طلبت من النعم ومهما تمنيت فالله جل جلاله عنده مزيد . . ولذلك فانه يعطيك 
كل ما تشاء ويزيد عليه بما لم تطلب ولا تعرف من النعم . . وهذا تشبيه فقط ليقرب 
الله تبارك وتعاللى صورة ويام 3 أذهاننا . ولكن الله بيبانا لاعن رات ولا أذن 
سمعت ولا خطر على قلب 


وبما أن المعانى لابد أن توجد أولا فى العقل ثم يأتى اللفظ المعبر عنها . . فكل شىء 
لا نعرفه لاتوجد فى لغتنا ألفاظ تعبر عنه . فنحن لم نعرف اسم التليفزيون مثلا 
إلا بعد أن أخترع وصار له مفهوم محدد . تماما كما لم نعرف اسم الطائرة قبل أن يتم 
اختراعها . . فالشىء يوجد أولا ثم بعد ذلك يوضع اللفظ المعير عنه . ولذلك فإن 
مجامع اللغات فى العالم تجتمع بين فترة واخرى . لتضع أسماء ء لأشياء جديدة اخترعت 
وعرفت مهمتها . 


' ومادام ذلك هو القاعدة اللغوية . فإنه لاتوجد الفاظ فى لغة البشر تعير عن النعيم 
الذى سيعيشه اهل الجنة لأنه لم تره عين ولم تسمع به أذن ولا خطر على القلب . 

ولذلك فإن كل مانقرؤه فى القرآن الكريم يقرب لنا الصورة فقط . ولكنه لا يعطينا 
حقيقة ما هو موجود . ولذلك نجد الله سبحانه وتعاللى حين يتحدث عن الحنة فى 








5-7 2 2 ل له ا سر ناور 


2 جه جرع سا ص حوس رار لن ا سس ث2 لسري سن 00 اريس عي ع سر سير ١‏ صر صاب سال سس 


وأ بتر المي بي 511 


ع سا صا ع ل صا سر لزن لي ع صم الى ص نم 


ريم كن هو خللد فى الثارِوسفوأ مآ حميما فَقَطمْ أمعاءهم © 4 


( سورة محمد) 
5000 : سوا سرام ب رودي و ٠‏ لأنه 
لايد الفا و لغات البشر يمكن أن تعطينا حقيقة مافى الجنة . 


وقوله تعالى ره عارهم 6م / أى غير الذين غضبت عليهم. يارب من 
كل ما حرمه الله فاستحقوا ف اا 


ومعنى غير 0 ا أى يارب ل تبسر لنا الطريق الا به 
7 الدنيا وليأكلوا 1 الناس بالباطل . . 


وقد وردت كلمة «المغضوب عليهم) فى القران الكريم ى قوله تعالى : 


حل عت عل لل لي سام ا سا ابي و مر مر لي سي جحي صل در مير 


ور عماس 0 
قل هل بتري ل نامرع لَه وعضْبْ عليه وجعل مم 
ا ا 2 ا ا 2 ل شي سل سر ص صم 


القردة نازر ود موت ا ا رامل عسوا و السبيل ©© 44 


(سورة المائدة) 


وهذه ألآيات ولت ق بق اسرائيل : 





٠‏ مجر التاعات) 





وقول الله تعالى : «ولا الضالين» هناك الضال وأْضِل . . الضال هو الذى ضل 22 
الطريق فاتخذ منهجا غير منهج الله . . ومشى فى الضلالة بعيدا عن الهدى وعن دين 
الله . . ويقال ضل الطريق أى مثى فيه وهو لايعرف السبيل الى ما يريد أن يصل 
اليه . . أى أنه تاه فى الدنيا فأصبح وليا للشيطان وابتعد عن طريق الله المستقيم . . 
:هذا هو الضال . . ولكن المضل هو من لم يكتف بأنه ابتعد عن منهج الله وسار فى 
الحياة على غير هدى . . بل يحاول أن يأخذ غيره الى الضلالة . . يغرى الناس بالكفر 
وعدم اتباع المنيج والبعد عن طريق الله . . وكل واحد من العاصين يأق يوم القيامة 
يحمل دنوبه 00 الا المضل فانه يحمل دنوبه وذنوبف من اضلهم . مصناقا لقوله 


الى ع سر سر رد 2 رعو هه 5 بم عر 
يد رارم كاءاة ةو وار لذن يضلونهم بغي علم الاساءيي 


سي سيل ود سم 


ف 
(سورة النحل) 


أى أنك وأنت تقرأ الفاتحة تستعيذ بالله أن تكون من. الذين ضلوا .. 
ولكن الحق سبحانه وتعالى لم يأت هنا بالمضلين . نقول انك لكى تكون مضلا لابد 
أن تكون ضالا أولا . . فالاستعاذة من الضلال هنا تشمل الاثنين . لأنك مادمت قد 
امتشفلت فين أن تكون لاح 0 


بفى أن نتكلم عن ختم فانحة الكتاب . بقولنا آمين أسؤة برسول الله صلى الله 
عليه وسلم عر يوي ويه أن يقول بعد قراءة الفانمة آمين 2 فهى 
من كلام جبريل لرسول الله صلى الله عليه وسلم وليست كلمة زر انين 


وكلمة امين معناها استجب ارق قن وعرناكة به اعرن ران : «اهدنا الصراط 
المستقيم صراط الذين انعمت عليهم» أى أن الدعاء هنا له شىء مطلوب تحقيقه . 
وآمين دعاء لتحقيق المطلوب . . وكلمة آمين اختلف العلاء فيها . . أهى عربية أم ‏ 0 
ال رديه 3 
وهنا يثور سؤال .. كيف تدخل كلمة غير عربية فى قرآن حكم الله بأنه 
عربى .. ؟ نقول أن ورود كلمة ليست من أصل عرب ف القرآن الكريم لاينفى 2 . 


ثزة الثاقكنا 





.أن القرآن كله عربى . بمعنى أنه اذا خوطب به العرب فهموه . . وهناك الفاظ دحلت 
اق لغة العرب قبل ين ك: القران .ولكننا ؤازة :عل الالهة بحيث أصبحت . 
عربية وألفتها الاذان العربية . ظ ئ 


فلس الزاة بالغرى هو أضل اتلحة: العربية وحدهاة. . :وافا المراد اذ القران برل 
باللغة التى لها شيوع على ألسنة العرب . ومادام اللفظ قد شاع على اللسان قولا وى 
الآذان سمعا . فإن الأجيال التى تستقبله لا تفرق بينه وبين غيره من الكلمات التى 
هى من أصل عرب . . فاللفظ الجديد أصبح عربيا بالاستعمال وعند نزول القرآن 
كانت الكلمة شائعة شيوع الكلمة العربية . 


واللغة ألفاظ يصطلح على معانيها . بحيث اذا أطلق اللفظ فهم المعنى . واللغة ' 
[ التى نتكلمها لا تخرج عن اسم وفعل وحرف . . الاسم كلمة والفعل كلمة والخرف 
ْ كلمة . . والكلمة لما معنى فى ذاتها ولكن هل هذا المعبى مستقل فى الفهم أو عير 

مستقل . . اذا قلت محمد مثلا فهمت الشخص الذى سمى بهذا الاسم فصار له 

معنى مستقل . . واذا قلت كتب فهمت أنه قد جمع الحروف لتقرأ على هيئة كتابة .... 

ولكن اذا قلت ماذا وهى حرف فليس هناك معنى مستقل . . واذا قلت « فى » دلت 

على الظرفية ولكنها لم تدلنا على معنى مستقل . بل لابد ان تقول الماء فى الكوب ٠.‏ 
أوفلان على الفرس . . غير المستقل فى الفهم نسميه حرفا لايظهر معناه إلا بضم 

ثبىء له.. والفعل يحتاج الى زمن . ولكن الاسم لايحتاج الى زمن . . 


[ اذن الاسم هو مادل على معنى مستقل بالفهم وليس الزمن جزءا منه . . والفعل 
مادل على فعل مستقل بالفهم والزمن جزء منه .. والحرف دل على معنى عير 
مستقل . . ماهى علامة الفعل هى أنك تستطيع أن تسند اليه تاء الفاعل .. اى 
تقول كتبت والفاعل هو المتكلم . . ولكن الاسم لا يضاف اليه تاء الفاعل فلا تقول 
جات ..: اذا رأيت شيئا يدل على الفعل أى يحتاج الى زمن . . ولكنه لا يقبل تاء 
الفاعل فانه يكون اسم على فعل . 


آمين من هذا النوع ليست فعلا فهى اسم مدلوله مدلول الفعل .. معناه 
استجب . . فأنت حين تسمع كلمة «آه» انها اسم لفعل بمعنى اتوجع .. وساعة 


2 





تقول «أف») اسم فعل بمعنى اتضجر . . وامين اسم فعل بمعنى استجب . . ولكنك 
تقوها مرة وأنت القارىء . وتقوها مرة وأنت السامع . فساعة تقرأ الفاتحة تقول 

امون أى أنا دعوت يارب فاستجب دعائى 5 لأنك لشدة تعلةقك بما دعوت من 

٠‏ الحداية فانك لاتكتفى بقول اهدنا ولكن تطلب من الله الاستجابة . واذا كنت تصلى 
فى جماعة فأنت تسمع الامام وهو يقرأ الفاتحة . . ثم تقول آمين.لأن المأموم أحد 
الداعين .. الذى دعا هو الامام . وعندما قلت آمين فأنت شريك فى الدعاء . 
ولذلك فعندما دعا موسى عليه السلام أن يطمس الله على اموال قوم فرعون ويبهلكهم 
قال الله لموسى : [ 00 


سام مام © 0 2 د35 وس على و ع دس لس ل ساس سس ره ل 
ُ وال قد اجيدت دعوتكا فاستقيما ولا شعان سبيل الذين يلون وي 4 
(سورة يونس) 


أى أن الخطاب من الله سبحانه وتعالى موجه الى موسبى وهارون . ولكن موسبى 
عليه السلام هو الذى دعا .. وهارون أمن عل دعوة موسى فأصبح مشاركا ى 
الدعاء . 











لت ظ 
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نأق بعد فاتحة الكتاب إلى سورة البقرة . . وهى لانن 
ليحت الكدريتت:. . واذا نظرنا إلى اسم السورة وجدنا أنه لابد أن يثير انتباهنا . 
لأن القرآن الكريم نزل فى بيئة عربية . ولم تكن البقرة وقت نزول القرآن الكريم 
' حيوانا معروفا أو من الانعام التى يعرفها العرب فى ذلك الوقت . 2 


نقول إن اسم السورة قد أخذ من قضية أساسية فى الدين وهى الإيمان بالبعث . 
والؤيمان بالبعث هو أساس الدين . . فمن لا يؤمن بالآخرة والبعث والحساب يفعل 
مايشاء فى الدنيا دون أى وازع . لأنه مادام ليس هناك بعث تصبح الدنيا غابة . 
ويصبح الدين بلا مفهوم . . لأن أساس العبادة هو أن الحياة الحقيقية فى الآخرة . 
وأن الدنيا هى دار إختبار ودار أغيار . . أما الآخرة فهى دار نعيم مقيم . ففى الدنيا 
إما أن نفارق النعمة وإما تفارقك . . تفارقها بالموت . . أو تفارقك بأن تزول عنك . 
أما الحياة التى لا تفارقك فيها النعمة ولا تفارقها فهى الآخرة . . لذلك فإن كل عمل 
المؤمن فى الدنيا مقصود به الجزاء فى الآخرة . 


ومنبج الله فى الأرض يقودك الى الجنة إن طبقته » والى النار والعياذ بالله إن 
خالفته .. اذن فقضية الايمان كلها مبنية على الايمان بالبعث . وسورة البقرة فيها 
تجربة حدثت مع بنى اسرائيل .. ورأوا البعث وهم مازالوا فى الدنيا ؛ حين بعث 
الله سبحانه وتعالى قتيلا لينطق باسم قاتله .. ثم مات بعد ذلك . 


ا ل ا . كان ثريا يملك المال الكثير ولم يكن له ولد 
[ .. فآمر عليه ابن أخيه فقتل ليلا قم أذ الث وألقاها فى مكان قريب من 
0 القرى المجاورة ليتهم أهل هذه القرية بقتله . . وصحا أهل القرية ليجدوا 
بل لباب ترجيم . . واتهموا فيه وقالوا لم نقتله . وقال أقارب القتيل بل 

نتم الذين قتلتموه . واحتدم الخلااف ودهيوا الى موسئى عليه السلام : وقالوا ان 
باو اسم . فاسأل لنا ربك أن يكشف لنا عن القاتل . . وجاءت القصة 
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فى سورة البقرة ى قوله تعالى : 





0 لقومهة إِنَأسه باحك أ سق لذن امل 
ذال موي إن أله يام ن تذبحوأ بقمرة قالوا هو 


أله أ كردن انين 2ه كودع لت ربك سين ناماه َال إإنهر يقول اننا 

بعر لَّافَارِضٌ ولا يعوا او تر 0110 لك 

ربك يبن لَنَا اقلم 1 تت 7 صنراء قاقع لونها سر اننظ رت © 
الى 2ص اص - -__ 22 0 رروسمابر س 


الوأ أدع لا ربك يبين لما ماهى إن البقر" سه علينا ونا إن َاء ألله لمهندون (» 


َال نهر ول ل ينبا بره لَادَلولُ تدير رض ولا تسق لحرت مسلمة أ حيةنيا الوا لكان 
ب حنتبلَفق فَدَحوها وما كادواأ يمعلونَ 40 © وَإأقلمٌننكا قار يا اك 


سرس برار سم رج صر و--2 


لي تكتمون 022 ارمس 6 'لكَ يحي الله الموك ويريكر #ايلتدء 
لعلكر تعقلونَ 2ه + ظ ظ ( سورة البقرة) 


وهكذا نرى أن الله سجاه وتعالى أمر بنى اسرائيل أن يذبحوا البقرة » ولو أنهم 
ذبحوا أية بقرة وأخذوا بعضا منها ليضربوا به القتيل . لعادت الحياة اليه ونطق باس 
قاتله . . ولكنهم بدلا من أن يستقبلوا أوامر الله سبحانه وتعالى بالتنفيذ . 
استقبلوها أولا بعدم التصديق . . و : «قالوا أتتخذنا هزوا» وظلوا يشددون على 
انفسهم نطلب أوضاف البقرة حتى 00 الايضاح من الحق تبارك وتعالى بعمر ابر 
ولونها وكل مايخصها . 


وكان لهذا حكمة عند الله سبحانه وتعالى لخدمة قضية ايمانية اخخرى .. وقد كان 
هناك رجل صالح من بنى اسرائيل .. يتحرى الدقة فى كسبه ولا يرضى 
إلا بالحلال . وكان رجلا يبتغى وجه الله فى كل ما يفعل . . وعندما حضرته الوفاة 
كانت ثروته هى بقرة صغيرة وكان ابنه طفلا 5 واحتار الرجل من يوصى على هذه 
"البقرة التى هى كل ثروته التى تركها لابنه وزوجته . . واتجه الى الله سبحانه وتعالى 
وقال اللهم انى استودعتك هذه البقرة فاحفظها لابنى حتى يكبر . لأنه لم يجد أمينا على 





ماك 





ابنه إلا يد الله سبحانه وتعالى . ثم قال لزوجته إنى لم أجد يدا آمن من يد ربى 
استودعته البقرة الصغيرة . . وسألته زوجته أين البقرة ؟ قال أطلقتها فى الغراكن ... 
٠‏ وكير لابن فحكت له ا ماحدث . فقال الابن رأين ) أنحد: البقرة 0 
ا الى 9 رك 2 وكانتء هذه هن القرة التق رت 0 ل 
اسرائيل. . فذهبوا ليشتروها فقال الآيق لخ ب إلا يبملء جلدها ذهبا فدفعوا 


وهكذا نجد أن صلاح الأب يجعل الله حفيظا على اولاده يرعاهم وييسر لهم 
أمورهم . وقد أوضح الله تعاللى هذه الحقيقة فى سورة الكهف . . عندما جاء العبد 
الصالح وبنى الجدار ليحفظ كنز يتيمين كان أبوهما صالحا .. واقرأ قول الحق 
سبحانه : ظ 
لو اما دار كا مستبن في الْمدبئة وكن نتم كو هما وَكانَ أبوضًا صم 


ل آل ماس س ص 2# جا قف رت هاس سو خم امو عر م عع عه - 500 ع سرح ار فر 54 


فارادر بك ان يبلغا ا اه عن 3 ذلك 
بنط َه ا © 4 
ؤ ظ ظ ظ [ (سورة الكهف) ‏ 
وهكذا كانت الحكمة الإلهية أن الرجل الصالح الذى استودع كل ما كان يملك 
عند الله .. بارك الله له فيه ووجد ابنه عندما يبلغ .سن الشباب ثروة كبيرة . 


وعكدما دبعو القرة. قيريوا : ببعضها القتيل ك) أمرهم الله سبحانه وتعالى فإذا 
به يبعث وينطق | 3 مرة اخرى . . وهكذ| شمية» السووة بأسم 
عيورة: النف ةقانا لقضية اساسية فى الدين وهى قضية الايمان بالبعث . 


وما يدانه القرآن مسبوة مكانية ردلا من سيوزة مكلة ى.: فنقول إثه. عب أن نفهه 
أولا ما هو مكى وما هو مدنى . فمكة والمدينة مكانان مقدسان . . الأول شهد بداية 








ظ 00 وبداية نزول القرآن على النبى صلى الله عليه وسلم . : والثان كان مهجر 
رسول الله صلى الله عليه وسلم . فعندمأ نقول مكى ومدن ق القرآن الكريم . 
لابد أن نلاحظ عدة أشياء .. أولا الحدث الذى نزلت من أجله الآية . . وثانيا 
مكان الحدث وثالثا الزمان الذى نزلت فيه . فكل فعل له زمن يقع فيه ومكان يحدث 
فيه . وفاعل . ومن يقع عليه الفعل . . وسبب للحدوث وقدرة على الفعل : 


. وبالنسبة لنزول القرآن الكريم . . الفاعل هو الله سبحانه وتعالى . . والذى نزل 
ا . والمكان هو إما مكة وإما 
المدينة . فنزول القران الكريم له زمان ومكان وسبب نزول » والقران هو هذاية ‏ 
البشر الى منبج الله . . والله سبحانه وتعالى وضع فى القرآن الكريم دستورا سماويا 
وجاء الدين الخاتم الذى يظل دستورا للدنيا حتى يوم القيامة . . فجاء القران الكريم 
بقصة خلق السموات والأرض وقصة خحلق الانسان . وحا عِِ بقصص الرسل 
والأنبياء الذين سبقوا نزول القرآن الكريم وصحح مازيف منها وعدّل ما حرف منبا 
لتأق صادقة فيا أبلغ به الرسل عن الله . وتأق ناسخة لكل ما عشعببه أيذئ البشر 
فى الرسالات السابقة على نزول القرآن .. وتأق :فصححة لكل كلام بشرئ أضيف 
الى منبج الله ونسب اليه زورا وبهتانا . . وتأق بما كتمه أهل الديانات القديمة وأحبار 
اليهود ورهبان النصارى عن الناس . . 


نه يفضح كل تحريف أوكتم أو احفاء أوتزييف أواضافة بشرية لدين الله ف 
الرسالات السابقة : ويزيد عليه من منهج الله ليصبح القران الكريم المنبج الكامل 
المتكامل لعبادة الله فى البو ويتضمن منيج السماء منذ عهد آدم الى قيام 
الساعة .. 00 


ولقد اختلف العلماء حول بعض الآيات وهل هى مكية أو مدنية . 


فالذين أخحذوا , يعتصر الزمات مقياسا قالوا إن كل سورة من القران الكريم 5 
ل يا و ل ل . حتى ولونزلت ق2 
مكة .. والذين اتمخذوا مقياس المكان قالوا ان كل سورة نزلت فى مكة فهى مكية , 7 
وكل سورة نزلت فى المدينة فهى مدنية » وذلك بصرف النظر عن أنها نزلت قبل ظ 
الحجرة أو بعدها . . ذلك أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نزلت عليه سور فى ا 
مكة بعد الحجرة . [ 





ابي 





ونحن نقول إنه لاخلاف بين علماء المسلمين ىأ حاول البعض أن يصوره | بل ان 
كل فريق أخذ الموضوع من زاوية معينة . . بعضهم نظر الى زاوية المكان » وبعضهم 
نظر الى زاوية الزمان . ولم يختلف العلماء فى سور القرآن الكريم ذاته أو آياته 1 


عندما ننظر الى سورة البقرة نجد أنها من أوائل السور التى نزلت بالمدينة . ٠.‏ فميها ظ 
الطابع المدنى والطابع المكى . . الطابع المكى فى سور القرآن الكريم هو التركيز على 
العقيدة . . ذلك أن الآيات والسور المكية نزلت ورسول الله صلى الله عليه وسلم 
يواجه الوثنيين عبذة الأصنام 2 والكفار الذين لا يؤمنون بدين وعددا من أهل 
الكتاب الذين ضعفت صلتهم بالسماء ء لأخهم نسوأ ما قاله رسلهم فحرفوه .. وكان 
لابد للقرآن أن يواجه هؤلاء جميعا ويبين لهم أنهم على باطل وأنهم يعبدون الهة لاتنفع 
ولاتضر . بل ألهة مصنوعة من أدن أجناس الأرض وهى المحجارة . . بين الله ظ 
سبيحانه وتعالى مير الانسان وجعله حليفة قُْ هذا الكون . 


20 وكان لابد للقرآن ان يخبرهم أن هناك بعثا بعد الموت . . وأن هناك جنة وناراً وان 
الحياة الحقيقية ليست الدنيا ولكنها الآخرة . . وكان لابد أن يحذرهم 0 عذاب 

الله . ومن يوم سيلقونه فيه ولايستطيع أحد منهم هربا من ذلك اليوم | 

وكان لابد أن يلفتهم الى آيات الله فى الكون الدالة على أنه الموجد والخالق .. 

يواجه ما يأق به أحبار اليهود من أسئلة وعامرم الاستفهام » وحقيقتها محاولة لمن 

قُْ الاسلام . ظ 


وكانوا يظنون أنه ربما اي حرو بتىء من عنده 5-5 
0 . بل الناس امام الله سرابة كاسنان المشط . 


كان هذا هو اساس الدعوة فى مكة . . ايمان بأنه لا إله إلا الله وأن محمداً رسول 
الله . ونشسيت تشبيت للمؤمنين فى الفترة البى كانوا فيها قلة وكانوا فيها د ضعفاء وكانوا أذلة . 


وتثبيت الايمان كان يقتضى تذكيرهم دائم| بأن الله معهم .. وإن ماتوا شهداء 


55 الجنة بلا حساب . وإن ماتوا على دين الاسلام دخلوا ا حنة . ومن يبفى يم اه 


ظ على كفره عذب فى النارء وأن كل مشقة فى سبيل الله للها أجر فى الآخرة حتى 
عدا المشقة والإيذاء وهم صابرون . 





نا 
خخ 2-02 ١‏ و 00 


واذا انتقلنا بعد ذلك الى مجتمع المدينة 5 . فهناك 0 
بالكفار وعبدة الاوثان ومزرورى التوراة من اليهود وعدو جديد هم المنافقون . 
كانت هناك عداوة جاهلة ف مكة . أما ف المدينة فقد ووجه الاسلام لعقااوة 0 
وهم المنافقون .. فلم يكن هناك نفاق فى مكة» فالضعيف ولمضطهَدٌ 
لا ينافق .. فمنذا الذى كان يدعى فى مكة أنه مؤمن وهو كافر . . ليكون عرضة 
للعذاب والويذاء والاضطهاد . ولكن ف المدينة عندما فوى اعد وكانت له و 
ظهر قى المجتمع النفاق . واقرأ قول الحق سبحانه وتعالى : ظ 


صط 
ج 4س سس سه سر رق« ار 


9 و ممن ن حولم من الأعراب م مسلفقونٌ ومن ومن هل المديئة دوأ أعلألنَاقٍ الحم نحن 


3 
عار ار ام 771 22 مو الرة 
لعلمهم سنعل ميم إل دب ميد © » 
(سورة التوبة) ‏ 


وهكذا واجه رسول أللةاصل :الله عليه مساق ادن عداوة من لون جديد . 
ليخوض صراعا مع المنافقين واليهود . . وبجانب التوحيد والرد على المنافقين 55 
كان هناك المجتمع الاسلامى . . وكانت هناك مهمة د نر بيه ة هذا المجتمع لكى ينبضص 
بالدعوة » وكانت هناك دولة وكانت هناك غزوات » وكان هناك أحكام بافعل 
ولاتفعل . 

كل هذا لم يكن موجودا فى مكة . » فقد اقتضى نزول القرآن الكريم فى مكة أن 
تكون آياته ف معظمها عن العقيدة وعن ال حنة والنار ٠‏ وعن الأجر الذى ينتظر 


0 المؤمنين ف الآخرة . وعن العذاب الذى ينتظر الكفار . 


وكانت الآيات فى المدينة عن الأحكا م والمجتمع الاسلامى والمعاملات وكيفية اتقاء . 
المنافقين . وان كانت الآأيات ف 57 م همل العقيدة بل أكدتها.. 5 وعندما جاء 
جبريل عليه السلام ليرتب المصحف مع رسول الله صلى الله عليه وسلم الترتيب 
الذى نعرفه الآن .. كان الاسلام قد انتشر واعتنقه كثيرون . لذلك كانت المهمة 
الأولى أن يعرف هؤلاء المسلمون أحكام دينهم . دقفا عت أن يفعلوه وألا يفعلوه . 

يريد الله سبحانه وتعالى أن يعلم المسلمين الذين آمنوا بأنه لا إله إلا الله وأن ' 
محمدا رسول الله . . يريك أن يعلمهم أحكام دينهم . . فالعقيدة موجودة وبفى أن 

نعمل ونطبق المنبج فى إفعل ولا تفعل . 











. ولقد جاءت سورة البقرة متضمنة التعريف بقوة الاسلام .. وبحكمة القرآن 
وبعلم الله سبحانه وتعالى الى رسوله صلى الله عليه وسلم ؛ واشتملت على قصة 
خلق الانسان الأول آدم عليه السلام . وقصة ابراهيم ف بحثه عن الايمان وقصة بناء 
الكعية. الشريفة .. وركزت على اليهود باعتبارهم أشد الناس عداوة للاسلام 
واقرأ فول الحق تبارك وتعالى : ظ ظ 


9 لتَجدَنَ أسَّد النّاس عداو للَذينَ >امنوأ ليود وَالنَ فر كوأ 4 46 
[:سورة المائدة) 
جاءت سورة البقرة بعص التكاليف الايمانية . . فتحدثت عن الصوم والحج 
والخمر والربا وأكل اموال الناس والزواج والطلاق والرضاع . . كما حددت صور 
التعامل بالمال فى المجتمع الاسلامى . . وما كان الاسلام ليتعرض لهذه الأحكام فى 
مكة .. لأنه لم يكن هناك المجتمع الاسلامى الذى يتطلبها . 
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بدأت سورة البقرة بقوله تعالى : 7أم» .. وهذه الحروف حروف مقطعة . . 
ومعنى مقطعة أن كل حرف ينطق بمفرده . لأن الحروف لما أساء ولها مسميات . 
فالناس حين يتكلمون ينطقون بمسمى الحرف وليس باسمه . . فعندما تقول كتب 
تنطق بمسميات الحروف . فاذا أردت أن تنطق باسمائها . تقول كاف وتاء وباء . 


ينطق بمسميات الحروف ولكنه لاينطق بأسمائها » ولعل هذه أول ما يلفتنا . فرسول ‏ 
أسماء الحروف . فإذا جاء ونطق بأسماء الحروف يكون هذا إعجازا من الله سبحانه ‏ 
وتعالى . . بأن هذا القرآن موحى به الى محمد صلى الله عليه وسلم . . ولوأن رسول 
الله صلى الله عليه وسلم درس وتعلم لكان شيئا عاديا أن ينطق باسماء الحروف . 
ولكن تعال الى أى أمى لم يتعلم . . انه يستطيع أن ينطق بمسميات الحروف . . يقول 
الكتاب وكوب وغير ذلك . . فاذا طلبت منه أن ينطق باسماء الحروف فانه لايستطيع 
أن يقول لك . ان كلمة كتاب مكونة من الكاف والتاء والألف والباء . . وتكون هذه 
الحروف دالة على صدق رسول الله صلى الله عليه وسلم فى البلاغ عن ربه . وأن ‏ 


هذا القران موحى به من الله سبحانه وتعالى : 


ونجد فى فواتح السور التى تبدأ باسماء الحروف . تنطق الحروف بأسمائها وتجد 

الكلمة نفسها فىاية أخرى تنطق بمسياتها .فألم فى أول سورة البقرة نطقتها باسماء 
الحروف الف لام ميم . بينما تنطقها بمسميات الحروف فى شرح السورة فى قوله 
تعالى : 


صر 


أل تترح لك صَدَرَكَ 2 * 





( سورة الشرح) 





وى سورة الفيل فى قوله تعالى : 


عه ل حر ل ع ير ل 
ْ يبرم 4 
. (سورة الفيل) 


ما الذى جعل رسول الله صلى الله عليه وسلم . . ينطق «ألم» فى سورة البقرة 
بأسماء الحروف .. وينطقها فى سورق الشرح والفيل بمسميات الحروف . لابد أن 
رسول الله عليه الصلاة والسلام سمعها من الله ىا نقلها جبريل عليه السلام اليه 
هكذا . اذن فالقرآن أصله السماع لا يجوز أن تقرأه إلا بعد أن تسمعه . لتعرف أن 
هذه تقرأ ألف لام ميم والثانية تقرأ ألم . . مع أن إلكتابة واحدة فى الاثنين . . ولذلك 
لابد أن تستمع الى فقيه يقرأ القرآن قبل أن تتلوه . . والذى يتعب الناس أنهم لم 
يجلسوا 3 فقيه ولا استمعوا الى قارىء . . ثم بعد ذلك يريدون أن يقرأوا القرآن 
كأى كتاب . نقول لا . . القرآن له تميز خاص . . انه ليس كأى كتاب تقرؤه . 
لأنه مرة يأق باسم الحرف . ومرة يأق بمسميات الحرف . وأنت 0 ان تعرف 
هذا إلا إذا استمعثت القارىء يقرأ القرآن . 


والقرآن مبنى على الوصل دائها وليس على الوقف , فاذا قرآت فى آخر سورة يونس 
مثلا : «وه خير الحاكمين» لاتجد النون عليها سكون بل تجد عليها فتحة . موصولة 
بقول الله سبحانه وتعالى بسم الله الرحمن الرحيم . ولو كانت غير موصولة لوجدت 
عليها سكونا . 


0 فكل آيات القرآن الكريم مبنية ” عدا | فواتم السور المكونة 
من حروف فهى مبنية على الوقفف . . فلا تقرأ فى أول سورة ا «ألم» والليم . 
ْ ا عي ادي ا د يي اي “ادن 

وهناك سور فى القرآن الكريم بدأت بحرف واحد مثل قوله تعالى : 


«س وَالقُننى ١‏ » 


( سورة صن) 





١ ْ‏ 1 0 ب وس » 0 
ا 0 سسؤلة 862 ظ ظ 
+2 :0ج حتت جح 0د ٠١ ٠:‏ ل 
ْ > 00 [ ْ 

يني وألمَلم وما سطرون يل 3 
(سورة القلم) 


ونلاحظ أن الحرف ليس آية مستقلة . بينا «ألم) فى سورة البقرة آية مستقلة . و : 
«حم). و: (عسق») آية مستقلة مع أنها كلها حروف مقطعة . وهناك سور تبدأ بآية 
من خمسة حروف مثل «كهيعص» فى سورة مريم .. وهناك سور تبدأ بأربعة 
حروفب . مثل «ألمص» فى سورة «الأعراف» . وهناك سور تبدأ بأربعة حروف وهى 
ليست آية مستقلة مثل «ألمر» فى سورة «الرعد» متصلة بما بعدها . . بين| تجد سورة 
تبدأ بحرفين هما آية مستقلة مثل : «يس» فى سورة يس . و«حم» فى سورة غافر 
وفصلت ا «طس» فُْ سورة النمل 1 وكلها ليست موصولة بالآية التى 
بعدها . . وهذا يدلنا على أن الحروف فى فواتح السور لا تسير على قاعدة محددة . 


«ألم» مكونة من ثلاثة حروف تجدها ف ست سور مستقلة . . فهى أية فى البقرة 
وال عمران والعنكبوت والروم والسجدة ولممان . و«الر» ثلاثة حروف ولكنها ليست 
أية مستقلة . بل جزء من الآية فى أربع سور هى : يونس ويوسف وهود 
وابراهيم . . و: «المص» من أربعة حروف وهى آية مستقلة فى سورة 
« الأعراف » و«المر» أربعة حروفف . ولكنها ليست. آية مستقلة فى سورة الرعد 
إذن - فالمسألة ليست قانونا يعمم . ولكنها خصوصية فى كل حرب من الحروف 


واذا سألت ما هو معنى هذه الحروف ؟ . . نقول أن السؤال فى أصله خطأ . . لأن 
الحرف لا يسأل عن معناه فى اللغة إلا إن كان حرف معنى . . والحروف نوعان : 
حرف مَبنى وحرف معنى . حرف البنى لا معنى له إلا للدلالة على الصوت فقط . . 
أما حروف المعان فهى مثل فى . ومن .. وعلى . . ( فى ) تدل على الظرفية . 
و( من ) تدل على الابتداء و(الى) تدل على الانتهاء . . و( على ) تدل على 

0 الاستعلاء . . هذه كلها حروف معنى . ظ‎ ٠ 


ظ واذا كانت الحروف فى أوائل السور فى القرآن الكريم قد خرجت عن قاعدة 
2 الوصل لأنها مبنية على السكون لابد أن يكون لذلك حكمة . . أولا لنعرف قول 


رسول الله صلى الله عليه وسلم : «من قرأ حرفا من كتاب الله فله به حَسََةٌ والحَسَنة 








عش أمْنَاا 00 ألم حرف ولكن ألف حرف ولام حرف م م حرف»90© . 


ظ ولذلك ذكرت ف القران كحروف استقلالية لنعرف وبحن لتعبل ا القرآن 

الكريم أننا نأخذ حسنة على كل حرف . فإذا قرأنا بسم الله الرحمن الرحيم . يكون 

لنا بالباء حسنة وبالسين حسنة وبالميم حسنة فيكون لنا ثلاث حسنات بكلمة واحدة 
من القرآن الكريم . والحسنة بعشر أمثاها امون اااي 0 

تعر أن ثواب القرآن عل كل حرف تقرقه سواء فهمناء أ لم نفهمه . 

الله سبحانه وتعالى من أسراره فى هذه الحروف التى و ثوابا د لانعقه . 


وريد براك أن نحصل على هذا الأجر . 


والقرآن الكريم ليس اعجازا فى البلاغة فقط . ولكنه يحوى اعجازا فى كل 
ما يمكن للعقل البشرى أن يحوم حوله . فكل مفكر متدبر فى كلام الله يجد اعجازا فى 
القرآن الكريم . فالذى درس البلاغة رأى الاعجاز البلاغى . والذى تعلم الطب 
وجد إعجازا طبيا فى القرآن 0 . وعالم النباتات رأى اعجازا فى آيات القرآن 
الكريم .» وكذلك عالم الفلك . 


واذ أراد انسان منا أن يعرف معنى هذه الحروف فلا ناعذها عل قدر بشريتا ٠‏ 
ملك ِنْناحاً من مفاتيح الفهم كل على قدر علمه .. هذا مفتاح بسيط يفتح مرة 
واحدة وآخر يدور مرتين . . وآخر يدور ثللاث مرات وهكذا . ١‏ ولكن من .عنده 
العلم يملك كل المفاتيح . أويملك المفتاح الذى يفتح كل الأبواب . . 


ونحن لايصح أن نجهد أذهاننا لفهم هذه الحروف . فحياة البشر تقتضى منا فى ا 
ظ بعض الأحيان أن نضع كللات لا معنى ها بالنسبة لغيرنا .. وان كانت تمثل اشياء 
ضرورية بالنسبة لنا . تماما ككلمة السر التى تستخدمها الحيوش لا معنى لها اذا 
ممحيااء إلكن السية أن وقعهها ركون هدب حاة ان المرت + فيقك كلرات الله.. 
صو بمعانيها . . وخذ الحروف التى لاتفهمها بمرادات الله فيها الم 
مبحانة. .نمال شاه أن .يقل قعاها :الخ هده . ظ 





0 4 رواه الترمذى فى أبواب فضائل القرآن . 





ظ والقرآن الكريم لا يؤخذ على نسق واحد حتى نتنبه ونحن نتلوه 'أو نكتبه . لذلك 
عدرمتاد تسم الله الرحمنٌ الرحيم مكتوية بدون ألف بين الباء والسين بودرة يدها 
0 بالألف قى 5 تعالى : ْ 


00 1 ( سورة العلق) ظ 


وقلنة تبارك مرة تكتب بالألف ومرة بغير الألف . . ولو أن قار كا 
.القرآن لجاءت كلها على نظام واحد . ولكنها جاءت بهذه الطريقة لتكون كتابة القرآن 
معجزة وألفاظه معجزة . 


نحن نقول للذين يتساءلون عن الحكمة فى بداية بعض السوو يحروف 0 . نقول 
ب اسو و ا 0 نفهمها . . والقرآن نزل على أمة عربية فيها 
وهذا دليل على أنهم فهموها أت العربية . . ولو أنهم لم يفهموها لطعنوا فيها 


ا 0 000 المعنى . 
أما الذى يقرأ القرآن ليستنبط منه فليقف عند اللفظ والمعنى . . فاذا قرأت القرآن 
و 2 لوا 1 سرود يعد بر 7 . تكون قد حددت 
معنى القران الكريم بمعلوماتك أنت . وتكون قد أخذت العنى ناقصا نقص فكر 
البشر .....ولكن وا اكرات بسر الله فيه . 


ل ل لوي 0 م ا 
"بويع لكر فط الكراة 215 . فاذا قلت كيف؟ نقول لك بسر الله فيه . 


والكلام وسيلة افهام وفهم بين المتكلم وا ٠‏ المتكلم هو 0 نيذه 
الام و والسامع يفاجأ 0 5 0 0 ا سيقول العام ظ 
تنبهه بحروف أ ع حي ها 0 0 الذى عن بعدها . 








ظ وإذا كنا لانفهم هذه الحروف . فوسائل الفهم والاعجاز فى القرآن الكريم ٠‏ 
لاتنتهى . لأآن القرآن كلام الله . والكلام صفة من صفات المتكلم .. ولذلك 
لايستطيع فهم بشرى أن يصل الى منتهى معانى القرآن الكريم » إنما يتقرب منها . 
للح الا عي اع و رربي لم 0 


فإذا قلت إنك قد عرفت كل معنى للقرآن الكريم . . فإنك تكون قد خددت 
معنى كلام الله بعلمك .. ولذلك جاءت هذه الحروف إعجازا لك باحق عرفب 


إنك لاتستطيع أن تحدد معان القرآان بعلمك نلك . 


ان عدم فهم الانسان لاشياء لايمنع القاعة تيا #الزيق مقاةند طن بالكيرياز 
والتليفزيون وما يذاع القعر المطا وهو لاير نج أى هنا قينا اذا لايكون 
يل 
الله بها علينا بما أودع فيها من فضل سواء أفهم العبد المؤمن معنى هذه الحروف أولم 


وعطاء الله سبحانه وتعالى وحكمته فوق قدرة فهم البشر . . ولوأراد الانسان أن 
يحوم بفكره ه وخواطره حول معان هذه الحروف لوجد فيها كل يوم شيئا جديدا.لقد 
خاض العلماء فى البحث كثيرا .. وكل عالم أخذ منها على قدر صفائه . ولايدعى 
أحد العلماء أن ذلك هو الحق المراد من هذه الحروف . . بل كل منهم يقول والله 
أعلم بمراده 1 ولذلك نجد عالما يقول (ألر) ورحم) و(د) وهى حروف من فواتح 
السور تكون اسم الرحمن . . نقول إن هذا لايمكن ان يمثل فهم| عاما الخروف بداية 
بعض سور القرآن . . ولكوبها الذق يتشك أو يرهفككم فى حارلة اجاد معان لمذه 
الحروف ؟1!.. ظ 

لو أن الله سبحانه وتعالى الذى أنزل القرآن يريد أن يفهمنا معانيها . . لأوردها 
بمعنى مباشر أو أوضح لنا المعنى . فمثلا أحد العلاء يقول | إن معنى (أم) هو أنا الله 
اسمع وأرى . . نقول لهذا العالم لوأن الله أراد ذلك ف المانع من أن يورده بشكل 
مباشر لنفهمه جميعا . . لابد أن يكون هناك سر فى هذه الحروف . . وهذا السر هو 
من أسرار الله التى يريدنا أن ننتفع بقراءتها دون أن نفهمها . 


ولابد أن نعرف أنه ى] أن للبصر حدوداً 1 وللأذن دود وللمس والشم والتذوق 
حدودا 2 فكذلك عقل الانسان له حدود يتسع هاق المعرفة .. وحدود فوق قدرات 





ا 





: العقل ده اليها . 


والانسان حين) يقرا القرآن والحروف الموجودة فى أوائل بعض السور يقول إن هذا 
امر خارج عن قدرة عقلى عقل . . وليس ذلك حجرأ أو سّدًا لباب اجتهاد . . لأننا إن ل 
'ندرك فإن علينا أن نعترف بحدود ارات أمام قدرات خالقنا سبحانه وتعالى اللتى هى ظ 
بلا جدود , ١‏ 


وف الايمان هناك ما يمكن فهمه وما لايمكن فهمه . ا 
أو شرب الخص [انكطار بق تجرف حكييه [نمدع عنة:. ولكننا تمتنع عنه بإيمان أنه 
مادام الله قل حرمه فقدل أصبح حراما . 

ولذالك: تقول وستول الله :ضيل الله عليه وسلم «ما عرفتم من محكمه فاعملوا 

بهء. ومالم تدركوا قآمنوا. يهع0© . 
2 رض :الخ 97 و 6د »ارج #4 4 ارم ص ص وج 
سه هوا أذى انزل عليك م عليك آل ال ٠‏ مله بلت محكملت هن م عر ا 
َم دين يم 2 ةن 0 "5 6 


> ثلر ص 
غير ب ١‏ 


ّ 


َو 57 لاا وألرحنون 8 يوون لمن بد كل ين در : 


كآوب 


الأبي 2ه 4“ 
(سورة ال عمران) 


اذن فعد رعاء سات ع يوون دل ونحن 


. الطبقات الكبرى لابن سعد)‎ ( )١( 





ف الآية الثانية من سورة البقرة وصف الله سبحانه وتعالى القرآن الكريه 
الكتاب . وكلمة (قرآن) معناها أنه يقرأ » وكلمة (كتاب) معناها أنه م 
الصدور . ولكن يُدوَن فى السطور. ويبقى محفوظاً الى يوم القيامة » والقول بأنه 
الكتاب . تمييز له عن كل كتب الدنيا » وتمييز له عن كل الكتب السماوية التى نزلت 
قبل ذلك . فالقرآن هو الكتاب الجامع لكل احكام السسماء .» منذ بداية الرساللات 
حتى يوم .القيامة ( وهذا تأكيد لارتفاع شأن القران وتفرده وسسأويته ودليل على 
وحدانية الخالق ع فمنذ فجر التاريخ . ؛ نزلت على الأمم السابقة كتب محمل منيج 
اللسماء » .ولكن كل كتاب وكل رسالة نزلت موقوتة .» فى زمانها ومكانها . ا 
مهمتها ر محددة وتجاه قوم محدّدِين . 


فرسالة توح عليه السلام كانت لقومه 6 وكذلك ابراهيم )5 وشعيب وصالح 
عليهم السلام . . كل هذه رسالات كان لما وقت محدود . تمارس مهمتها فى الحياة . 
حتى يأق الكتاب وهو القرآن الكري يم الجامع لمنبج. الله سبحانه وتعالى . ولذلك بشر 
فُْ الكتب الساوية الى نزلت قبل بعثة محمد عليه الصلاة والسلام بأن هناك رسولا 
سباق 6 وأنه يحمل الرسالة الخاتمة للعالم َ وعلى كل الذين يصدقون 2 السماء أن 
يتبعوه . . وفى ذلك يقول الحق سبحانه وتعالى : 


2 مور 252 م 2232 روه أهة - بي ظير إاره بر مض 0 1 ا )0 
32 ألذين ينبعون الرسول آلنى الأى الذى ييجدونه, عكر با والإنجيل 4 
ْ ظ [ (من الآية باه ١‏ سورة العا 


.والقرآن هو لكاب . لان لن بصل ليه أى ريف أوتديل » فرسالات السماء 
السابقة ائتمن ٠‏ الله البشر عليها 6فتبتواأ بعضها ( ومالم بلسموه حرفوه ( وأضافوا اليه . 





ا 





من كلام المشر يان الله سبحانه وتعالى ظلم) وبهتانا , ولكن القرآن لكريم 
محفوظ من الخالق الاعلى ٠‏ مصداقاً لقوله تعالى : 


قر صا مس 2 مر عرص الير اس 
ِ َاكيٌ تلك افعو وراك خَتفظونَ 2ت # 
(سورة الحجر) 

' ومعنى ذلك ألا يرتاب انسان فى هذا الكتاب . لأن كل ما فيه من منهج الله 
محفوظ منذ لحظة نزوله الى قيام الساعة بقدرة الله سبحانه وتعالى . 
ظ قل الحق جل جلاله : «لاريب فيه هدى للمتقين» . 
ظ والإعجاز الموجود فى القرآن الكريم هوفى الأسلوب وى حقائق القرآن وى الآيات 
وفيها روى لنا من قصص الأنبياء السابقين » وفيا صحح من التوراة والانجيل ٠»‏ وفيما 


أق به من علم لم تكن تعلمه البشرية ولازالت حتى الآن لا تعلمه , » كل ذلك يجعل ‏ 
القرآن لاريب فيه » لأنه لو اجتمعت الإنس والجن ما استطاعوا أن يأتوا بآية واحدة 


من آيات القرآن . ولذلك كلا تأملنا فى القرآن وفى أسلوبه » وجدنا أنه بحق لاريب 


فيه » لأنه للح يط اه يأق بآية » فا بالك بقرآن . 


فهذا الكتاب ارتفع فوف كل الكتب ء وفوف مدارك المشرء يوضح آيات 
الكون , وآيات المنبج » وله فى كل عصر معجزات . إن كلمة الكتاب التى وصف 
الله سبحانه وتعالى مها القرآن تمييزا له عن كل الكتب السابقة » تلفتنا الى معان 
كثيرة » تحدد لنا بعض أساسيات المنبج التى جاء هذا الكتاب ليبلغنا مها . وأول هذه 
لصم ار اي ري 0 . واقرأ فى 


١‏ 4 أنه الكت ول يج تانر 


5-5 ْ 0 28 َّ 00 7 2 و ح 52د “ل 


0 الكهف) 








ويلفت الله سبحانه وتعالى عبادة الى أن إنزاله القرآن على رسوله صلى الله عليه 
وسلم يسيتوجب الحمد من البشر جميعا . لأن فيه منهج السماء . وفيه الرحمة من الله . 
لعباده » وفيه البشارة بالحنة والطريق اليها » وفيه التحذير من النار وما يفود اليها 6 
وهذا التحذير أو الإنذار هو رحمة من الله تعالى لخلقه . لأنه لولم ينذرهم لفعلوا. 
م بحر العذاب ء ويجعلهم يخلدون فى عذاب اليم . ولكن الكتاب 0 جاء 
لم الى ما يغضب الله ؛ حتى يتجنبوه . إنما جاء برحمة تستوجب الحمد » لأنها 
0 الطريق الى النجاة من النار» ولول ينزل الله سبحانه وتعالى الكتاب , 
ما عرف الناس المنبج الذى 9 الى الجنة » وما استحق احد منهم رضا الله 
ونعيمه ىَْ الآخرة . 


فق قبورة اللقوف تعد ادا ار . ان كتاب الله » وهو القرآن الكريم لن 
يستطيع بشر أن يبدل منه كلمة واحدة . واقرأ قوله جل اجلاله : 


2 ع 0 2 ار 
ظ 9 وأئل ما له اليك ين كب 3 ا مدل كنع وأ جد من دونه ملْتحَدا 4 
(سورة الكهف) 


وين الله سبحائه وتعالى لنا ان هذا الكتاب » جاء لتفم الناس ؛ ولنفع العباد . 


وأن الله ليس محتاجاً خلقه . فهو قادر على أن يقهر من يسّاء على الطاعة » ولايمكن 
الي أن اي الل رات الله . واقرأ قوله سبحانه 


35 ط م 2 نا / | اسع ا بلخع َك لبحو ي؛ 


مؤّمنينَ 28 إن نسَا نمزل علبهم من السمأة ‏ ل لت أعتدقهم خا خَضيِينَ ١‏ 4 
(سورة الكتعراء* 


ويآق الله سبحانه وتعالى بالقسم الذى يلفتنا الى أن كل كلمة فى القرآن هى من 








عند الله » كما ابلغها جيريل عليه السلام لحمد صلى الله عليه وسلم فى قوله 
متظائعة 4 يي اب سد ., ظ ا 0 


ص صر ع ولي حو صر وخ ور 


ماع ل دصر 6260م 2 سس رود م م 0 له سس ص« 20 
ف[ قلا أقسم مقع النجوم 20 و إنه, سم لو تَعلمونَ عظم 20 اله لفان كر 7ه 
امات تسم 0 تل سمشم ,وعدم 2م ل ل ل ا ا 0 
فكت محَبْونج لامهإلا المطهرون ١ت‏ تيل بن رب الْمَلِينَ 2ه * 
٠ 0 ١ ْ‏ 3-6 (سورة الواقعة) 


ثم يلفتنا الحق سبحانه وتعالى الى ذلك الكتاب الذى هو منيج للانسان على 
الأرض » فبعد أن بين لنا جل جلاله . بمالايدع مجالا للشك أن الكتاب منزل من 
عنده » وأنه يصحح الكتب السابقة كالتوراة » والانجيل والتى أئتمن الله عليها 
البشر» فحرفوها وبدلوها .» وهذا التحريف أبطل مهمة المنبج الإلهى بالنسبة هذه 
الكتب » فجاء الكتاب الذى لم يصل اليه تحريف ولاتبديل » ليبقى منبجا لله » الى 
ان تقوم الساعة . أول ماجاء به هذا الكتب هو إيمان القمة . بأنه لا إله إلا الله 
الواحد الأحد . . والله سبحانه وتعالى يقول : 


سداه ا 2 ووب سكاس صماس م بو ءاس م اص وب م 
# الم رج أنه لآ إلنه لاهو المي الْقَبُومٌ ج نَزْلَ علَبَكَ الكتب باألحد 
مط 


و كو بت لت سن بتي تب لبتي جو 


2 24 مام و قوب ممود.. 0 ا ْ 
مصدقا لما بين يديه وانزل التوريئة والإنجيل 20 4 ظ 0 
[ (سورة آل عمران) 
وهكذا نعرف ان الكتاب نزل ليؤكد لنا» ان الله واحد أحد » لاشريك له » وأن ١‏ 
القرآن يشتمل على كل ما تضمنته الشرائع السماوية من توراة وانجيل » وغيرها من 
٠ 1 7 2:0 7‏ ظ : 1 1 


فالقرآن نزل ليفرق بين الحق الذى جاءت به الكتب السابقة .وبين الباطل الذى 
أضافه أولعك الذين ائتمنوا عليها . 





ثم يحدد الحق تبارك وتعالى لنا مهمتنا فى أن هذا وجيب م 
جميعا . واقرأ قوله سبحانه : 


9 المص وي كتنب نل إلَيْكَ فلا يكن فى صدَرك ينه فيد 
كر لْنؤْينِينَ © * ١‏ ظ 
(سورة 'الأعراف) 
لخلاب ها ترسول:اللد بصي :لذ عله ومنلم ..: رل محتطان :وسيل الله مين 
معاون لقان لكريم ٠»‏ يتضمن خخطابا لأمته جميعا ؛ فالرسول صلى الله 
ا ل ا ا ا نتبع المنيج نفسه ونبلغ ما 
ُ فى القرآن للناس حتى يكون الحساب عدلا . وأ: نيع قن بلخوااميح الله ب قم كدرو به 


0 تركوه . اذن فإبلاغ الكتاب من المهمات الأساسية ‏ التتى حددها الله سبحانه وتعالىم 
بالنسبة للقرآن . 


والكتاب فيه رد على حجج الكفار وأباطيلهم . واقرا قول الله تبارك وتعالى : 


ه 4م سح اجن ف جه 


4 
2 51 ا 79 كان ناس يجبا أذ أوحينا 


2 م ّ ع 2 2 امم 
مس ا 2 ص ص صاصم وراك 
ودعي ل الكجرة لخ تيزو © 4 1 
(سورة يونس) 


وفى هذه الآيات الكريمة : يلفتنا الله سبحانه وتعالى إلى حقيقتين . . الحقيقة 
الأولى هى أن الكفار يتخذون من بشرية الرسول حجة بأن هذا الكتات اه 
الله . وكان الرد هو : أن كل الرسل السابقين كانوا بشرا » فا هو العجب فى أن 
ا و . واللفتة الثانية هى ان هذا القران 
٠‏ مكتوت بالحروف نفسها التى خلقها الله لنا لنكتب بها. ومع ذلك فإن القرآن 
لكريم نزل مستخدماً هذه الحووف الى يعرفها الناس جيعا ٠‏ معجزا فى ألا يستطيع 








00 مجتمعين أن يأتوا 522221 ثم يلفتنا الحق سب كانه نا 
لفتة اخرى الى لجنا اكاب لاق الأراه ايز 1107ب 2317 قوله جل 
جلاله فى سورة هود . 


3 


رص 00 م" 0 سور سر وو ساس 


إِلَّا أله اه )7 


(سورة هود) 


هذه هى بعض الآيات فى القرآن الكريم ٠‏ التق أراد الله سبحانه وتعالى أن يلفتنا 
فيها الى معنى الكتاب , آياته من عند الله الحكيم الخبير ؛ وكل آية فيها اعجاز 
متحدّى به اللإنس والجن » وهذا الكتاب لابد أن يبلغ للناس حميعا » فالكتاب 
ينذرهم ألا يعبدوا إلا الله » ليكون الحساب عدلا ف الآخرة ؟« فمن أنذر وأطاع كان 
له الجنة » ومن عصى كانت له النار والعياذ بالله . 


ثم يلفتنا الله الى ان هذا الكتاب فيه قصص الأنبياء السابقين منذ آدم عليه 
الخدم ( يقول جل جلاله : 


8 اتر تك ءاب ىال المي د إِنَا ألرَلْئنه قر فرَة'نا عر يبا لَعلَكر عقون 
رولر لبر كُ ‏ اصصاس صم اخ ساو س ولام ماد 


ب نتف ع خسن افص صٍِِقَ] نآك مدا ارلا وإ كت 
من قبل لمن الغلفلين 0 # ْ 


(سورة يوسف) 


00000057" » قد جاء ليقص علينا أحسن القصص بالنسبة 
للأنبياء السابقين » والأحداث 75 وقعت فى الماضى . ول يأت القرآن بهذه القصص 
للتسلية أو للترفيه » وانما جاء مها للموعظة ولتكون عيرة ايمانية » ذلك أن القصص 
القرآنى يتكررى كل زمان ومكان . ففرعون هو كل حاكم طغى فى الأرض » ونصب | 
نفسه إلها » وقارون هو كل من أنعم الله عليه فنسب النعمة الى نفسه » وتكبر وعصى 


ات 
سبولة البق 


2 ١١١ص‏ 22ج جوتت وت مج وح حم 


الله 3 وفقصة يوسف هى قصة كل اخوة حقدوا على أ هم » وتأمروا عليه » وأهل 
الكهف هم كل فتية آمنوا برهم . فنشر الله لهم من رحمته فى الدنيا والآخرة . ماعدا 
فصه واحدة هى قصة مريم وعيسى عليهما السلام . فهى معجزة لن تتكرر ولذلك 
عرف الله سبحانه وتعالى ابطاها » فقال عيسى بن مريم وقال مريم ابئة عمران .. 

والكتاب الذى أنزله الله سبحانه وتعالى فيه لفتة الى آيات الله فى كونه . واقرأ 
قوله تعالى < ظ 


. 24 [ ف 
ع م بر - ص 2 3 سن ١‏ مرحو ص سن مل وس خا صاصر 2 رده مس 
# الْمر بََكَءَاتُ الكدب والذى أنزل إليك من ربك أ ٍ للكن ١‏ كثر 


مذ 


ْ : م0 1 4 - دمج 06 م َ' م اس حوس ص ١‏ ري لي ع سرصم م 
الناس لا يؤمنون © ألله الذى رفع السملوت يغي رمد ترونها ثم أستوئ على 
م اخ ل ل ري وا سر 0 و" 


مسمى يد برا امس يعصل 


دود ار رك 
العرش وسغر الشمس والْقَمر كل يجْرى لأجل 


وت _- ال ا م 9 لوو رم 7 
الآبات لعلم يلقاء ريك نوقنونَ » # 


(سورة الرعد) 


وهكذا بين لنا الله فى الكتاب آياته فى الكون ولفتنا اليها » فالساء مرفوعة بغير 
و نراها ( والشمس والقمر مسخران لخدمة الانسان 6 وهذه كلها أيات لايستطيع 
احد من خلق الله أن يدعيها لنفسه أو لغيره » فلا يوجد حتى يوم القيامة من 
. يستطيع ان يدعى انه رفع السماء بغير عمد . أو أنه خلق الشمس والقمر وسخرهما 
1 لخدمة الانسان . ولو تدبر الناس فى آيات الكون لآمنوا ولكنهم فى غفلة عن هذه 
الآيات 6 يحدد الحق سبحانه وتعالى مهمة هذا الكتاب وكيف أنه رحمة للناس 
ل 0 ل م و 30 ح مس ع اس 
الر كتنب انزلنله إليك لتخرج ألناس من ألظلملت إلى ألنورٍ يإذن روم إن 
ظ ظ ظ قر ظ 
١ ِ‏ 1 20 | > مج صسع صمل 2 عد مال 28 سس سان ور 
صرط العزيز الحميد 22 أله الذى له, مانى السمئوات ومافى الأرض وويل 
الحكافرين مِن عدَابٍ شَدِيِدٍ 0 # 


(سورة ابراهيم) 0 


مل التق 


حمح جح +ح 2205225 2 1 أه 


. أى أن مهمة هذا الكتاب هى أن يخرج الناس من ظلءات الجهل والكفر والشرك 
الى نور الايمان . لآن كل كافر مشرك تحيط به ظلمات » يرى الآيات فلا يبصرها . 
ويعرف أن هناك حسابا وآخرة ولكنه ينكرهما , ولايرئ إلا الحياة الدنيا القصيرة غير 
المأمونة فى كل شىء . فى العمر والرزق والمتعة » ولوتطلع الى نور الايمان . لرأى 
الآخرة وما فيها من نعيم أبدى ولْعَمِل من أجلها . ولكن لأنه تحيط به الظليات 
لايرى . . والطريقٌ لأن يرى هو هذا الكتاب . القرآن الكريم لأنه يخرج الناس إذا 

2 الجهل والكفر الى نور الحقيقة واليقين . وبين الحق سبحانه وتعالى 
أن الذين يلتفتون الى الدنيا وحدها. هم كال نعام التى تأكل وتشرب . بل ان 
الانعام افضل منهم . لأن الانعام تقوم بمهمتها فى الحياةَ . بيدا هم لايقومون بمهمة 
العبادة » فيقول الحق تبارك وتعالى : 





3 تر َك >1 نت الكتتب كران مي 5 ريما , ود د لين كفروأ لوكانوأ 


وير ع ة#برر ب صسسمسم سئي ه 0 سج ع صا مر بم 


مسَلمِينَ 0”تإظ وَيتَمتعوأ و لهم الأمل فسوف يعلمون ص 4 
(سورة الحجر) 


0 أن آيات كتابه اكوم ويج الاتزعة التق : ؛ ولكن لابد أن 
يعمل بها ء وأن الذين كفروا فى تمتعهم با حياة الدنيا لايرتفعون فوق مرتبة الأنعام , 
وأنهم يتعلقون بأمل كاذب فى أن النعيم فى الدنيا فقط . 0 د 
وسوف يعلمون . 


رمك بعد أن تعرضنا بإيجاز لبعض الآيات التى ورد فيها ذكر الكتاب انه 
كتاب يبصرنا بقضية القمة فى العقيدة وهى أنه لا إله إلا الله وأن محمداً صلى الله 
عليه وسلم رسول الله . وهو مهذا برج الناس من الظلمات الخ النور . 


ؤ رأن يلتم الى آيات الكون .. وأن يعرفوا أن هناك آخرة ونعياً أبدياً وشقاء 
00 » وأن يقيم الدليل والحجة 0 الكافرين . وأن قوله تعالى : «ذلك الكتاب) 
يحمل معنى التفوق الكامل الشامل على كل ما سبقه من كتب . وأنه سيظل كذلك 
حتى قيام الساعة ولذلك وصفه"الحق تبارك وتعالى بأنه «كتاس» ليكون دليلا على 
الئال . ظ 





سولق لق 
2022222١١١‏ جحت جتحت وت 22ح رجحورجحه تح 


ولابد أن نعرف أن ذلك ليست كلمة واحدة . . وانما هى ثلاث كليات . .«ذاء» 
اسم اشارة . . «واللام» تذل على الابتعاد ورفعة شأن القرآن الكريم ٠‏ ودك» 
لخاطبة الناس جميعا بأن القرآن الكريم له عمومية الرسالة الى يوم القيامة . 


ا ا ة نستطيع أن نقرأ آيتها الثانية بطريقتين . . الطريقة 
الأولى أن نقول دأ ذلك الكتاب لاريب فيه) ثم نصمت قليلا ونضيف : «هدى ‏ 
للمتقين» والطريقة الثانية أن نقول : «أم ذلك الكتاب ا نا 
ونضيف : فيه هدى للمتقين» وكلتا الطريقتين توضح لنا معنى لاريب أى لاشك . 
أو نفى للشك وجزم مطلق أنه كتاب حكيم منزل من الخالق الأعلى . وحتى نفهم 
المنطلق الذى تأخذ منه قضايا الدين .» والتى سيكون دستورنا فى الحياة » فلابد ان 
نعرف ما هو الهدى ومن هم المتقون ؟ الهدى هو الدلالة على طريق يوصلك الى 
ما تطليه . فالاشارات التى تدل المسافر على الطريق هى هدى له لانها تبين له الطريق 
الذى يوصله الى المكان الذى يقصده . . وال هدى يتطلب هاديا ومهديا وغاية تريد أن 
تحققه . فاذا لم يكن هناك غاية أو هدف فلا معنى لوجود الهدى لأنك لاتريد أن تصل 
الل اقيم وبالتال الاقريف بج حك اند رلته عل طرين.» 


إذن لايد أن توجد الغاية أوللا لم سحث عمن يوصلنا اليها . 


وهنا نتساءل من الذى يحدد كدف د لك الطارية للوصول اليه ؟ اذا اخذنا 
بواقع حيأة الناس فإن الذى نحدد لك المدف لابد أن تكون واثما من حكمته . 
والذى يحدد لك الطريق ا ا ا ا ا 
الطرق لتصل الى ماتريد . 


فاذا نظرنا الى الناس فى الدنيا نجد أنهم يحددون مطلوبات حياتهم ويحددون 
الطريق الذى يحقق هذه المطلوبات . . فالذى يريد أن يبنى بيتا مثلا يأق بمهندس 
يضع له الرسم . ولكن الرسم قد يكون قاصرا على أن يحقق الغاية المطلوبة فيظل 
يغير ويبدل فيه . ثم يأق مهندس على مستوى أعلى فيضع تضوراً جديدا للمسألة 
كلها . . وهكذا يكون الهدف فتغيرا وليس ثابتا . 


"” وعند التنفيذ قد لاتوجد لمواد المطلوبة فنغير ونبدل لتأق بخيرها ثم فوق ذلك كله 
قد تأق قوة أعلى فتوقف التنفيذ أو تمنعه . إذن فأهداف الناس متغيرة تحكمها ظروف 
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حياتهم وقدراتهم . . والغايات التى يطلبونها لاتتحقق لقصور علم البشر وامكاناته ٠‏ 
اذن فكلنا محتاجون الى كامل العلم والحكمة ليرسم لنا طرق حياتنا . . وأن يكون 
قادرا على كل شىء ؛ ومالكا لكل شبىء » والكون خاضعا لارادته حتى نعرف يقينا أن 
ما نريذه سيتحقق ( وأن الطريق الذى ستسلكه منيوظلنا الى ما نريذه 1 وينبهنا الله 

سبحانه وتعالى الى هذه القضية فيقول : [ 
[ > م ٍ- ممت ع [ 
قل إن هدى الل هرأ هدئ. 4 
[ [ (من الآية سورة البقرة) 


ان الله يريد أن يلفت خلقه الى انهم إذا أرادوا أن يصلوا الى ا هدف الثابت الذى 
لا يتغير فليأخذوه عن الله . وإذا أرادوا أن يتبعوا الطريق الذى لاتوجد فيه أى 
عقبات أو متغيرات . . فليأخذوا طريقهم عن الله تبارك وتعالى . . إنك اذا اردت 
باقيا . . فخذ من الباقى . واذا أردت ثابتا . . فخذ من الثابت . ولذلك كانت 
قوانين البشر فى تحديد أهدافهم فى الحياة وطريقة الوصول اليها قاصرة . . علمت 
أشياء وغابت عنها أشياء .. ومن هنا فهى تتغير وتتبدل كل فترة من الزمان . 


ذلك أن من وضع القوانين من البشر له هدف يريد أن يحققه » ولكن الله جل 
جلاله لاا هوى له .. فإذا أردت أن تحقق سعادة فى حياتك . وأن تعيش آمنا 
مطمئنا . . فخذ الهدف عن الله » وخذ الطريق عن الله . فإن ذلك ينجيك من قلق 
متغيرات الحياة التى تتغير وتتبدل . والله قد حدد لخلقه ولكل ما فى كونه أقصر طريق 
لبلوغ الكون سعادته . والذين لا يأحذون هذا الطريق يتعبول أنفسهم ويتعبون 
مجتمعهم ولا يحققون شيئا . 


اذن فالحدف يحققه الله لك . والطريق يبينه الله لك . . وما عليك إلا أن تجعل 
مراداتك فى الحياة خاضعة لما يريده الله . . 0 


ويقول الله سيان وتعالى : «وهدى للمتقين» . ٠.‏ مامعنى المتقين ؟ متقين م 
متق . والاتقاء من الوقاية . . والوقاية هى الاحتراس والبعد عن الشر .. لذلك ‏ 


5٠٠١ >‏ :02ج جوج ره 
يشوك "تللق تناركا .مها :” 


وى اردان 68 راصم راس سكاس رس ا ص بير ستر تراص بي داس # 


يناما الذي >امنوأ فوأ انفسك وليك دوفو للش كلجر 


(من الآية 5] سورة التحريم) . 


ل لكاي رن الاق احترسوا من أن تقعوا فيها. لخن يت 
أمر هذه التقوى أنك تجد الحق سبحانه وتعالى يقول فى القرآن الكريم - والقرآن كله . 
كلام الله «إتقوا الله» ويقول : «اتقوا النار» . كيف تأخذ سلوكا واحدا تجاه الحق 
سبحانه وتعالى وتجاه النار التى سيعذب فيها الكافرون ؟! 


الله تعالى يقول : «اتقوا النار» . أى لاتفعلوا مايغضب الله حتّى لا تعذبو ف 
النار . . فكأنك قد جعلت بينك وبين النار وقاية بأن تركت المعاصى وفعلت الخير . 


وقوله تعالى : «اتقوا الله» كيف نتقيه بين). نحن نطلب من الله كل النعم وكل 
الخير دائ!. كيف يمكن أن يتم هذا؟ .وكيف نتقى من نحب ؟ . 


نقول ان لله سبحانه وتعالى صفات جلال وصفات جمال . . صفات الجلال تجدها 


أما صفات الجمال فهى الغفار والرحيم وكل. ات التى تتنزل مها رحمات الله 
وعطاءاته على خلقه . فاذا كنت تقى نفسك من النار - وهى من متعلقات صفات 
الجلال - لابد أن تقى نفسك من صفات الجلال كلها . لأنه قد يكون من متعلقاتها 
ماهو أشد عذابا وايلاما من النار . . فكأن الحق سبحانه وتعالى حين يقول : 07 
النار» . و: «اتقوا الله» يعنى أن نتقى غضب الله الذى يؤدى بنا الى أن 
نتقى كل صفات جلاله . . ونجعل بيننا وبينها وقاية . فمن ات لال ا 
أخذ صفات جماله .. ولذلك يقول رسول الله صلى الله عليه وسلم : 
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راذا كانت آخر ليلة من رمضان تملى الجبار بالمغفرم© 


وكان المنطق يفتضى أن يقول رسول الله صلى الله عليه وسلم ( نجل الرحمن 
بالمغفرة) ولكن مادامت هناك ذنوب ٠‏ فالمقام لصفة الحبار الذى يعذب خلقه 
بذنوهم . فكأن صفة الغفار تشفع عند صفة الجبار.. وصفة الجبار مقامها 
للعاصين . فتأق صفة الغفار لتشفع عندها واكبر الله للعاضين: تيم وات 
المقابلة هنا حينا يتجلى الخحبار بجيروته بالمغفرة فساعة تأق كلمة جبار . . يشعر 
الانسان بالفزع والخوف والرعب . لكن عندما تسمع (تجلى الحبار بالمغفرة) فإن 
السعادة تدخل الى قلبك . لأنك تعرف أن صاحب العقوبة وهو قادر عليها قد غفر 
لك . والنار ليست آمرة ولا فاعلة بذاتها ولكنها مأمورة . اذن فاستعذ منها بالآمر 
أوبصفات الال فى الآمر ظ 


يقول الحق سبحانه وتعالى «وهدى للمتقين» ولقد قلنا ان الهدى هدى الله . . لأنه 
هو الذى حدد الغاية من الخلق ودلنا على الطريق الموصل اليها . فكون الله هو الذى 
حدد المطلوب ودلنا على الطريق اليه فهذه قمة النعمة . . لانه لم يترك لنا أن نحدد 
غايتنا ولا الطريق اليها . فرحمنا بذلك مما سنتعرض له من شقاء فى أن نخطىء 
ونصيب بسبب علمنا القاصر . فنشقى وندخل فى تجارب . ونمشثى فى طرق ثم 
نكتشف أننا قد ضللنا سد الى طريق آخر فيكون اضل وأ 


وهكذا نتخبط دون ل ل م ا 000 
القران الكريم . . كتابا فيه هداية للناس وفيه دلالة على أقصر الطرق لكى نتقى 
عذاب الله وغضه : 

والله سبحانه وتعالى قال : «هدى للمتقين» أى أن هذا القرآن هدى للجميع . 
فالذى يريد أن يتقى عذاب الله وغضبه يجد فيه الطريق الذى يحدد له هذه الغاية . 


فال هدى من الحق تبارك وتعالى للناس جميعا . ثم خص من آمن به بهدى آخر . وهو 
أن يعينه على الطاعة . [ 





(١)كنز‏ العمال . وفى حديث آخر : (. . اذا كان آخر ليلة غفر الله لهم جميعا . فقال رجل من القوم : 
أهى ليلة القدر؟ فقال : لا .. ألم تر إلى للى العمال يعملون فإذا فرغوا من أعبالهم زو أجورهم) رواه 
البيهقى  .‏ 


َب التق ْ 
77 ا 00 


و الست يا أ 
الطريق المستقيم . هذا هو هدى الدلالة , واواجواة اللامكات يا كر العررمر 
الى طاعته وححصلةه . واقرأ قوله تبارك وتعالى : 

عا صصص م قر ع ا ع ع عر ا وير س 

9 وأا مود هسه فَاسْسَحيُوا لعمى عل المدئ #* 
(من الآية ١‏ سورة فصلت) 
اذ اق سيحالة بوتعال دق عل طريق الطذاية .كني انيرا طريق الغوالة 
والمعصية واتبعوه . . هذه هداية الدلالة .. أما هداية المعونة ففى قوله سبحانه : 
0 1 - 2 0 
(سورة محمد) 


وهذه هى دلالة المعونة . . وهى لا تحق إلا لمن آمن بالله واتبع مغهجه وأقبل على 
هداية الدلالة وعمل با . . والله سبحانه وتعالى لايعين من يرفض هداية الدلالة : 


بل يثر كه يضل ويشقى ... وحن حين. نقرأ القرآن الكريم نجد أن. الله 'تباراك 
وتعال .اقول لنبيه ورسوله صلى الله عليه وسلم : 


0 لد اتن من أنيت وكين ل لع من بك 4 
٠‏ (من الآية ك0 سورة ة القصص) 


ل أن يكون هاديا ‏ 
ن أحب .. ولكن الحق يقول لرسوله صلل الله عليه وسلم : 
(من الآية 0١‏ سورة الشورى) 


فكيف يأى هذا الاختلاف مع أن القائل هو الله . 








نقول : عندما تسمع هذه الايات اعلم أن الجهة منفكة .. يعنى ما نفى غير 
ماأثبت .. ففى غزوة بدر مثلا أخذ رسول الله صلى الله عليه وسلم حفنة من 

الحصى قذفها فى وجه جيش قريش . يأ القرآن الكريم الى هذه الواقعة فيقول الحق 
سبحانه : ا 


3 


0 وما رميت إِذْ رميت وللكن الله رمئ 
ظ (من الآية 7و1 سورة الأنفال) 


نمى للحدث وإثباته فى الآية نفسها. كيف رمى رسول الله صلى الله عليه 

وسلم . . مع أن الله تبارك وتعالى قال : «ومارميت» ؟! نقول إنه فى هذه الآية الجهة 
منفكة . الذى رمى هو رسول الله صلى الله عليه وسلم ؛» ولكن الذى أوصل الحصى 
الى كل جيش قريش لتصيب كل مقاتل فيهم هى قدرة الله سبحانه وتعالى . فم| كان 
لرمية رسول الله صلى الله عليه وسلم حفنة من الحصى يمكن أن تصل الى كل جيش 
الكفار . ولكن قدرة الله هى التى جعلت هذا الحصى يصيب كل جندى فى الجحيش . 


أما قول الحق سبحانه وتعالى لرسوله صلى الله عليه وسلم : «وإنك لتهدى الى 
[ صراط مستقيم ) : ظ ظ 


فهى هداية دلالة . أى أن رسول الله صلى الله عليه وسلم بتبليغه للقرآن وبيانه 
لنبج الله قد دل الناس كل الناس على الطريق المستقيم وبينه لهم . وقوله تبارك 
وتعالى : «إنك لا تهبدى من أحببت ولكن الله يهدى من يشاء» . . أى إنك لا توصل 
الهداية الى القلوب لأن الله سبحانه وتعالى هو الذى يهبدى القلوب ويزيدها هدى 
وإيمانا . ولذلك أطلقها الله تبارك وتعالى قضية ايمانية عامة فى قوله : «قل ان الهدى 
هدى الله» فالقرآن الكريم يحمل هداية الدلالة للذين يريدون أن يجعلوا بيغهم وبين 
غضس الله وعذابه .وقاية ظ 
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1 4 28 0 ا ا 0 سَ 
:1 ان يوت بلحب وَتتِجونَ المسكزء وميا 
د وى 0 | | ش . 
رزفدمر يولول ريا 5 


بعد أن بين الله سبحانه وتعالى لنا أن هذا الكتاب ‏ وهو القرآن الكريم ‏ « هدى 
للمتقين » . . أى أن فيه المنبج والطريق لكل من يريد أن يجعل بينه وبين غضب الله 
وفاية 0 أراد أن يعرفنا صفات' هؤلاء المتقين ومن هم 2 وأول صعة هى قوله 
تعالى : « الذين يؤمنون بالغيب » . 


ما هو الغيب الذى جعله الله أول مرتبة فى الهدى . . وفى الوقاية من النار ومن 


الغيب هو كل ما غاب عن مدركات الحس . فالأشياء المحسة التى نراها ونلمسها 
لا يختلف فيها أحد . . ولذلك يقال ليس مع العين أين . . لأن ما تراه لا تريد عليه 


ومن الدلالة على دقة التعريف أنهم قالوا أن هناك حمس حواس ظاهرة هى : 
السمع والبصر والشم والذوق واللمس ع ولكن هناك أشياء ترك بعير هله 

لنفرض أن أمامنا حقيبتين . . الشكا نفسه والحجم نفسه . هل تستطيع 
بحواسك الظاهرة أن تدرك أبهما أثقل من الأخرى ؟. هل تستطيع الحواس الخمس 
أن تقول لك أى الحقيبتين أثقل ؟. . لا.. لابد أن تحمل واحدة منه| ثم تحمل 

الأخرى لتعرف أبههما أثقل . . ظ 
'بأى شىء أدركت هذا الثقل ؟.. بحاسة العضل دن الأة عفاكك: احهودت 
عندما حملت احذى الحقيبتين » ول تجهد عندما حملت الثانية . . فعرفت بالدقة أيهم 
أثقل » لاتقل باللمس ؛ لآنك لو لمست احداهما ثم لمست: الأخرى لاتعرف أيها . 
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أثقل .. إذن فهناك حاسة العضل التى تقيس بها ثقل الأشياء . . 


ولنفرض أ: نك نك دخلت معىاه لبيع 00 5 وأمامك 0 من فياش 7 
ولكن أحدهما أرق من الآخر . . بمجرد أ ل تضع القهاشين بين أناملك تدرك أن 
أحدهما رقيق والآخر اك سَمكا . . بأى حاسة أدركت هذا ؟ ليس بحاسة اللمس 
ولكن بحاسة البينة وحكمها لا يخطىء 


وعندما تشعر بالجوع .. بأى حاسة أدركت أنك جوعان ؟.. ليس بالحواس 
الظاهرة . . وكذلك عندما تظمأ . . ماهى ال حاسة التى أدركت بها أنك محتاج الى 
الماء . . وعندما تكون نائ) . . أى حاسة تلك التى توقظك من النوم . . لا أحد 


اذن هناك ملكات فى النفس وهى الحواس الظاهرة . . وهناك ادراكات قى 
النفس . . وهى حواس لا يعلمها إلا خالقها .. لذلك عندما يأق العلاء ليضعوا 
تعريفا للنفس البشرية نقول لمم : ماذا' تعرفون عن هذه النفس ؟!.. ا: 
لا تعلمون إلا ظاهرا من الحياة الدنيا .. ولكن هناك أشياء دائخل النفس 
لاا تعرفونها . . هناك ادراكات لا يعلم عنها الانسان شيئا » وهى ادراكات كثيرة 
00 . لذلك يخطىء ء من يقول:إن مالا يدرك بالحواس البشرية الظاهرة هو 
. لأن هناك ملكات وادراكات متعددة تعمل بغير عللم فا 


ىر الال اطلي تمرين هندسى فحله وأق بالجواب .. هل نقول أنه عَلِمَ 
ل 0 لا . . لأن هناك مقدمات 

0 أوصلته الى هذا ل . والغيب بلا مقدمات ولا قوانين تؤدى اليه » وهل 
عندما تعلن الأرصاد الحوية أن غدا يوم مطير شديد الرياح . . أتكون قد علمت 
غيا ؟ي. ل ... لأنا أخرت المقدمات ووصلت با الى نتائجح وهذا ليس غيبا . . 


واذا جاء أحد من الدجالين وقال لك ان ما سرق منك عند فلان . . أيكون قد 

علم الغيب ؟. . لا . . لأنه يشترط فى الغيب ألا يكون معلوما لمثلك .. وما سرق 
منك معلوم لمثلك . . فالسارق والذى بيعت له المسروقات يعرفان من الذى سسرق . 
.وما الذى حدث . . والشرطة تستطيع بالمقدمات والبصمات والبحث أن تصل الى 
السارق ومن اشترى المسروقات .. وإذا جاءك دجال من الذين يسخرون الحن . . 
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والمعروف أن الجن مستورعنا يمتاز بخفة الحركة وعرعنها. . والله سسمحانة وتعالى 
يقول ‏ عن الشيطان : ظ [ 


2 سص ارس برس ماضلا ابرثر ل ص صرصاو مر اس 
2006 4 
0 (من الآية 707 سورة الأعراف) 
فقد يكون هذا المستعان به من الجن قد رأى شيئا .. 'و انتقل من مكان إلى 


آخر . يان ا 000 


إنهم أطلعوا على الغيب ؟.. لآن 3 العلاء ٠‏ لشفو 0 
فوصلوا الى هذه النتائج 0 ظ 


هو الشىء ء الذى ليس له مقدمات ولا يمكن أن يصل اليه علم خَلقَ من خخلق الله 
حتى الملائكة .. واقرأ قول الحق سبحانه وتعالى حينا عله آدم الاسماء كلها 
وعرضهم على الملائكة قال جل جلاله ٠:‏ " 
+ مهم الأنق عل معرَصَج ًّ الملتيك : فَقَالَ اتبعونى بأسماء توكلاو 


ص 
قط 


إن كنم صبدِفِي ©© لوأ سبحدنكَ لال م نا إلا ماعلمننا إنْكَ أنت العلم . 
الحكيم جي مَل 2 ب بأعمابيم قلمآ | نباهم ' اجيم م قار َالَ ال اقل لَك 
0 اح سم ار اس ع ص تي ار صا ير تر اص ' 


باعل عيب السملوت والأرض وأعم ماتبدون وما كنم تكتمون 02 4 


مر 


(سورة البقرة) 


د أيضا لا يعلم الغيب . . ولذلك عندما مات سليهان عليه السلام . 
الله سبحانه وتعالى قد سَّحْرَ له الجن لم تعلم الجن بموته إلا عندما أكلت دابة 0 





مول التق 


١ "3 22ت‎ 2١+ 


57 5 داقر قوله تبارك وتعالى : 


حا ع عر صر 2 رس صرصض 2 الور 


م قلس قينا عليه الموت مادهم عل قد اها الأرض كار متا فلا 


م ةم 2س ار ل سرس صر صر راس صس م ص م ؛ٍ 


حر بيت أبن أن لو كانواً عرزا ما بثو أفىالْعدَاب المهينٍ ( 
(سورة سباأ) 


[5ك:القيين: فى نا ل مامه إلا :الله «مستعدانة بخان واقرأ قول الحق جل 
جلاله : 0 [ [ 


جر كك رح ل, عرص مهس م سلك 2 


ظ 000 امول عي هه ِلّامن] رتظئ من رسول فإِنه,يسَلك 


م سرس صصماس ص 


(سورة الجن) 


وهكذا فإن الرسل لا يعلمون الغيب .. ولكن الله سبحانه وتعالى يعلمهم بما 
يشاء من الغيب ويكون هذا معجرة هم ومن أتبعوهم 


وقمة الغيب هى الايمان بالله ب وتعالى . . والايمان بملائكته وكتبه ورسله 
والايمان باليوم الآخر . . كل هذه أمور غيبية » وحينا يجيرنا الله تبارك وتعالىى عن 
ملائكته لالزراه- . نقول مادام الله قد أخبرنا بهم فنحن نؤمن بوجودهم . 
وإذا أخيرنا الحق سبحانه وتعالى عن اليوم الآخر . . فادام الله قد أخبرنا فنحن نؤمن 
باليوم الآخر.. لأن الذى أخبرنا به هو الله جل جلاله .. آمنت به أنه اله . ,. 


واستخدمت فى هذا الايمان الدليل العقلى الذى جعلنى أ بأن لهذا الكون ها 
وكالقاً”. . وما يأتيق عن الله حيثية الايمان به أن الله سبحانه وتعالى هو القائل . 


ولابد أن نعرف أن وجود الشىء مختلف تماما عن ادراك هذا الشبىء .. فأنت لك 
7 قَْ جسدك تببك الحياة . . أرأيتها ؟ . . أسمعتها ؟ . . ا 
أشممتها ؟.. المستها ؟.. الجواب طبعا لا .. فبأى وسيلة من وسائل الادراك 
تدرك أن لك روحا فى جسدك ؟ بأثرها فى إحياء الحسد . 








إذن فقد عرفت الروح بأثرها . والروح مخلوق لله . . فكيف تريد وأنت عاجز أن 
تدرك محلوقا فى جسدك وذاتك وهو الروح بآثارها . . ان تدرك الله سبحانه وتعالى 


ونتحن اذا آمنا بالقمة الغيبية وهو الله جل جلاله . . فلابد أن نؤمن بكل ما يخبرنا 
عنه وان لم نره . . وقد أراد اله بارك وتعال رحة بعقولنا أن يقرب لنا قضية الغيب 
فأعطانا من 2 الملدى أدلة على أن وجود الشىء . وادراك هذا الوجود شيان 
منمصلان ثماما . 


الجرائيم مثلا موجودة فى الكون يه الخلقرء. بوكان التاني 
يشاهدون آثار الأمراض فى أجسادهم من ارتفاع فى الحرارة وحمى وغير ذلك وهم 
لا يعرفون السبب .. فل) ارتقى العلم 0 الله لخلقه أن يروا هذا الوجود 
للجرائيم .. جعل الله العقول قادرة على أن تكتشف المجهر .. الذى يعطينا 
الصورة مكيرة .. لأن العين قدرتمها اي أقل من أن تدرك هذه المخلوقات 
الدقيقة . . فل) اكتشف العلم المجهر . 50 ونعرف 
أن لا دورة حيأة وتكائر إلى غير مايكشفه الله لنا من علم كلا تقده ا : 


إن عدم فدرتنا عل رؤية أى شىء لا يعنى أنه غير موجود .. ولكن آلة الإدراك 
- وهى البصر ‏ عاجزة عن أن تراه » لأنه غاية فى الصغر . . فاذا جئت بالمجهر كبر 
لك هذا الميكروب ليدخل فى نطاق وسيلة رؤيتك وهى العين . . ورؤيتنا للجرائيم " 
والميكروبات ليست دليلا على أنها خلقت ساعة رأيناها . . بل هى موجودة تؤدى 
مهمتها .. سواء رأيناها أو لم نرها . ظ 


| فلو خدئنا أحد عن الميكروبات والجراثيم قبل أن نراها رؤية العين . . هل كنا 
نصدق ؟ . اا ا ا 0 
الكون ليرتقى الانسان ويدرك بعد ذلك . . وكان المفروض أ نه يزداد ايمانا . . عندما 
ْ يدرك وليعرف الخلق بالدليل الملدى أفماغز ناغيم برعرد وان كنا لا نراه . 


با :تنارك وتعا ىم قل أعطانا من آياته فى الكون مايجعلنا :ندرك أن هذا الكون 


أ فالشوسن والقمر والنجوم والأرض والانسان والحيوان والحاد لا يستطيع 
احد ان يدعى انه خلقهم . . ولا أحد يمكن أن يدعى أنه خلق نفسه أو غيره . 





2+ 2+ 2 2 و١١‏ ره 


ولا يمكن لهذا الكون بهذا النظام الدقيق أن يوجد مصادفة ؛ لأن المصادفات أحداث 
غير مرتبة أو غير منظمة . 1 ولو وجد هذا الكود بعد الضاومت ٠‏ الشمس والقمر 
والنجوم والأرض. ولاختل الليل والنبار . ٠‏ 

ولكن كل مافى الكون من آبات يؤكد لنا أن هنا ا رد 
ونظمت وأبدعت . . فإذا جاءنا رسول يبلغنا أن الله سبحانه د هو الذى خلق 
هذا الكون ا أن نصدقه . 


ثم يقول الحق سبحانه وتعالى : « ويقيمون الصلاة » . . والصلاة هى إدامة ولاء 
العبودية للحق تبارك وتعالى وهى لا تسقط عن الانسان أبدا . . فالانسان يصلى وهو 


واقف . فإن لم يستطع يصلى وهو جالس . فإن لم يستطع , ٠»‏ فيصلى وهو راقد . . ولا تسقط 
الصلاة عن الانسان من ساعة التكليف إلى ساعة الوفاة كل وم حمس مرات 5 


ويقول الحق برل وتعالى : ) ومما وزقناهم ينمقون ) . . وين نتككلم عن الرزف 
يظن كثير من الناس أن الرزق هو المال . . نقول له لا . الررى هرا بسع به 
فالقوة رزف » والعلم رزف » والحكمة رزق » والتواضع رزف .. وكل مافيه حركة 
للحياة رزق . . فإن لم يكن عندك مال لتنفق منه فعندك عافية تعمل بها لتحصل على 
المال . ٠‏ وتتصدق بها على العاجز المريض . . وان كان عندك حلم . فإنك تنفقه 
بأن تقى الأحمق من تصرفات قد تؤذى المجتمع وتؤديك . . وان كان عندك علم 
ا . وهكذا نرى : « وما رزقناهم ينفقون » تستوعب جميع حركة 








2# وأأدرت 7ص ته تايل مدقية. 


الحق سبحانه وتعالى قُْ هذه الآية الكريمة يعطينا صفات أخرى من صفات 
المؤمنين .. فبعد أن ابلغنا أن من صفات المؤمنين الايمان بالغيب واقامة الصلاة 
والانفاق مما رزقهم الله .. يأق بعد ذلك الى صفات أخرى 


فهؤلاء المؤمنون هم : ( الذين يؤمنون بما انزل اليك ) أى بالقرآن الكريم الذى 
انزله الله سبحانه وتعالى . . و« بما أنزل من قبلك » وهذه لم تأت فى وصف المؤمنين 
اي 0 .. ذلك أن.الاسلام عندما جاء كان عليه أن يواجه صنفين من 
ال الصنئف الأول هم الكفار وهم لا يؤمنون بالله ولا برسول مبلغ عن 
. . وكان هناك صنف آخر من الناس . . هم أهل الكتاب يؤمنون بالله ويؤمنون 

سل عن الله وكتب عن الله . 


ا ا 0 1 العامة كاف . . | نقول لا. 
فالاسلام جآء ليؤمن به الكافر . ويؤمن به أهل الكتاب . ويكون الدين كله لله . 


وعن اسمه وأوصافه 2 وظلت من أهل الكتات الذي سيدركون رسالته 57 الله 
عليه وسلم أن يؤمنوا به : 


ولقد ال الله جل جلاله أوصاف رسول الله صلى الله عليه وسلم لأهل الكتاب 
حتى د يراه +! يتارت تمش ,يل كانت متراتيم اروك ار عل 
اط زمن رسول سنؤمن به ونقتلكم قتل عاد وإرم . - ذلما تجاه وسول اله 1 اله 





1 عليه وسلم كانوا أول من حاربه وأنكر نبوته . . فأوصاف رسؤل الله عليه الصلاة 


تاذلئها 
١١ ١ 2: 242221222١2+ >‏ 


58 موجودة فى ا والانجيل . . ولذلك كان أهل الكتاب ينذرون الكفار 
بأخمم سيؤنتود الرسود الحديد ويسودون به العرب .. واقرأ قول الحق سبحانه 
01 سس رسي سس نر اسمس 5 يونا الس سر ص بر سن لس راص لكر سول موصني ير م 
و م جاعم تسب ين عند أله مزق 0 0 


دما كم ور 2 ل 


(سورة البقرة) 
أى أن رسالة محمد صلى الله عليه وسلم لم تكن مفاجئة لأهل الكتاب بل كانوا 


ينتظرونها .. كانوا يؤكدون أنهم سيؤمنون ها ى) تأمرهم به كتبهم . . ولكنهم 
رفصو الاعان وانكروا الرسالة عندما حاء زمنها ل 


ثم يقول سبحانه وتعالى : ) عو اله هم يوفنون ) وللاحظ هنا أن كلمة 
( وبالآخرة ) قد جاءت .. لأنك اذا تصفحت التوراة التى هى كتاب اليهود . 
أو قرأت التلمود لا تجد شيئا عن اليوم الآخر . . .فقد أخذوا الأمر المادى فقط من 
كتبهم . . والله تبارك وتعالى أكد الايمان باليوم الآخر حتى عرف الذين يقولون آمنا 
بالله وكتبه ورسله ولا يلتفتون الى اليوم الآخر أنهم ليسوا بمؤمنين . . فلولم يجىء هذا 
الوصف فى القرآن الكريم ربما قالوا إن الاسلام موافق لما عندنا . . ولكن الله جل 
جلاله يريد تصوير الايمان تصويرا كاليا بأن الايمان بالله قمة ابتداء والايمان باليوم 
الآخر قمة انتهاء . . فمن لم يؤمن بالآخرة وأنه سيلقى الله وسيحاسبه . . وأن هناك 
جنة ينعم فيها المؤمن . ونارا يعذب فيها الكافر يكون ايمانه ناقصا . . ويكون قد 
افئرب من الكافر الذى جعل الدنيا غايته وهدفه . . [ 


فالمؤمن يتبع منبج الله فى الدنيا ليستحق نعيم الله فى الآخرة .. فلو أن الآخرة لم 
0 ترجرةة ٠‏ لكان الكافر أكثر حظا من المؤمن فى الحياة . . لأنه أخذ من الدنيا 
ما يشتهيه ولم يقيد نفسه بمنبج » بل أطلق لشهواته العنان . . بينا المؤمن قيدَ حركته 
اا م شي ال ولب ف سمل ف . ثم يموت الاثنان وليس بعد ذلك 
[ .. فيكون الكافر هو الفائز بنعم الدنيا وشهواتها . والمؤمن لا يأخذ شيئا . 
والأمر هنا لاا يستقيم بالنسبة لقضية الايمان . . ولذلك كان الايمان بالله قمة الايمان 
بداية والايمان بالآخرة قمة الايمان نهاية . 





حم م اجححبوح حوت 22 تتت +2452 





0 [ حجن وي سر 5 
ا 2 
1 اولك عل هدى من رهم واؤلبك 


0 0 م ١‏ 
هم المفلحوت (ي) +26 


قوله تعالى : ( أولئك ) اشارة الى الذين تنطبق عليهم كل الصفات التى يبينها الله 
سبحانه وتعالى فى الآيتين السابقتين . . فأولئك الذين تنطبق عليهم هذه الصفات 
وصلوا الى الحدى أى الى الطريق الموصل للإيمان .. ووصلوا إلى الفلاح » وهو 
المدف من الإيمان . 


وقوله .تعالى : « أولئك 0 هذى من من ديهم وولتك م المفلجون ( تشمل 
انديع 00 : 

ولكن لماذا استخدم ألله تارك وتعالى ) ا ( 0 تلك من اه القرآن 
الكريم » ولماذا دمج الخبرين بعضههم| مع بعض ؟ حتى نعرف أنه ليس فى الاسلام 
إيمانان بل إيمات ن واحد يترتب عليه جزاء واحد . . وسيلته المدى .2 وغايته الفلاح . . 
ولو نظر الى التكليفات ال هى الحدى الموصلة ان الغاية نجد أن الله سبحانه وتعالى ‏ 


رفع المهتدى على الحدى .. لنعرف أن الحدى لم يأت ليقيد حركتك فى الحياة 

ويستذلك . واغا حاء ليرفعك . [ [ 
إن السطحيين يعتقدون أن المدى يقيد حركة الأنناة فى انقياة وغنعه م تحقين 

0 و ومن 


حي ل رو ري . لذلك قال 2 
نارلك وتعالى : « على هدى ©»)#.. 2 ظ 


وك تفيد الاستعلاء . فاذا قلت أنت على الحواد فإنك تعلوه .. كأن 
المهتدى -حين يلزم القفسة بالمنبج لا يذل .. ولكنه يرتفع الى المدى 0 الهمدى 
م خير الى خير ب لماه التى تأخذ الانسان الى أسفل . 








4 و إنا أو إيا كر لع هدى أ فصل بن 3 


(من الآية +7" سورة سبأ) 


ترى مأيفيد الارتفاع والعلو قَْ الهداية, وما يفيل الانخفاض والنزول 2 
الضلالة ؛ وإئما كان ا لأن لممبج قيدَ حركة حياتك اعزازا لك 
لعلوك وسمو مقامك فى أنك لا تأخذ من بشر تشريعا .. ولا تأخذ من ذاتك 
حركة .. وإنما يرتفع بك لتتلقى عن الله سبحانه وتعالى . . وهذا علو كبير . . ولكن 
عند الضلال قال : « فى ضلال » . . و( فى ) تدل على الظرفية المحيطة . .وهو كا 
وصفه الله سبحانه وتعالى فى آية أخرى بقوله جل جلاله : 


حي سي صر ال 0 


و3 0 ع نأ وأتطنيدء حلي كك انر ر هم فِيَاخَيدونَ 270 4 


(سورة البقرة) ' 


أحاطت به الخطيئة .. أى لا يستطيع 0000 
ومادامت الخطيئة محيطة به فلا يجد منفذًا لأنها تحكمه . . وما دامت تحكمه فلا يمكن 
أن يصل إلى هدى مطلقا . . فالحق سبحانه وتعالى حينما قال : « أولئك على هدى ‏ 
من ربهم وأولئك هم المفلحون » . . اختار لفظا عليه دلالة دنيوية تقرب المعنى الى 
السامع . [ ا ِ 

اهو الفلا ؟ . . المعنى العار هي روت هو الفائز افع ارد الكرهة. 


أولئك هم الفاتزون وقال وهم المفلحون » . . لآن الفلاح مأخوذ من شق الأرض 
للبذر .. ومنه سْمَىَ الفلاح الذزى صفته شق الأرض زرمى البذور فيها . 


[ د سبحانه تعالى حاء 5 اللفظ بالنسية للاخرة أنه يريد أن بأقّ لنا مع 
الثثىء يدليلك ا ل وأمر غيبى يستدل عليه 





جح ؛ 022202022022242 0 





فالدين يقيد حريتك فى الحياة فى أن تفعل ولا تفعل . . ومنبج الله جاء ليقول لك 
مل كذ ولاتفعل كذا. وكثر من اناس يقن أن ذلك تيد خركة حية اومن 
واثقال عليه . لأنه أخذ منه حرية حركته فقيدها .. 


ا ل 
عليك ما تريد أن تفعل . . وحين يقول لك افعل . . معناها يكون قد ضيق عليك 
فى شىء لا تريد أن تفعله ‏ . فمثلا : حين يطلب منك الزكاة . . فالزكاة فى ظاهرها 
نقص المال . وإن كانت فى حقيقتها بركة ونماء . . ورسول الله صلى الله عليه وسلم 
يقول ١‏ إزها تقصيت صياقة يمن مال > نوها راد ال عيدا تعلو لحرا وروم براع 
أحد لله إلا رفعه)0١©2.‏ 


فالكق: سيكاته زتعا 31 افيد موتك اللياة ,., الآ تظن. أن هذا :تضبق 
م ع ا ل 8 
ا يا حميعا ولذلك تكون أنت 
الوا يا م ولكنه قد ملاي الام 
٠ 0‏ قيدة وأنت فود أن تسرق من مال غيرك . وقيد ملايين أن د 


.2 وقوله تعالى لعي ل ا . فاذا كانت 
الأرض صاء فحينها نشقها ونبذرها تعطى محصولا عظيا . العملية أخذناها أبا عن 
حك . فالأرض حين تشقى دن تقطن محصولا وافرا . . واذا كانت هذه العملية 
أخحذت أبا عن جد . . يأق السؤال من الذى علم ادم البذو والروع 6 تقول غلمة, 
الله سبحانه وتعالى كما علمه الأساء . . وكيا علمه ما يمكنه به آن يباشر مهمته فى 
الأرض . . 

والحق جل جلاله م يكن يترك آدم فى حياته على الأرض دون أن يعلمه ما يضمن 


استمرار حياته وحياة أولاده . . يعلمه على الأقل بدايات . . ثم بعد ذلك تتطور ههذه 
البدايات عا اد يكشفه الله من علمه لخلقه . . وبعد ذلك جاءت القرود المتقدمة 





“زارياء اعد وم ٠‏ والترمذى عن أبى هريرة . 


و3 التق 





0 فاستطعنا أن ستخدم آلات حديثة متطورة تقوم بعملية الحرث الو 
لولحل الشفينه اناج الى ل ددر وك اليه لكوت وان اكير سن له 0 هى أن 
مهمة الانسان أن حرث ويضصع البذرة قُْ الأرض ويسقيها . 1 أما نمو الزرع نفسه 
مر للانسان فيه . . وكذلك الثمر الذى ينتجه لا عمل للإنسان فيه .. 
ظ ولقد نهنا الله تبارك وتعالى الى هذه ا لحقيقة حتى لا نغتر بحركتنا ى الحياة ونقول 
إننا نحن الذين 0 واقرأ فول الحى جل جلاله فى سورة الواقعة 
مم 2 2 موظر سلس 1 2ح سومار رو 
8 أفرة, بتم ما محرثون 7 أن يعو من اليم جه 6 


ص ار ل لص ع رس لس مر 2 ير سس ثير سور تي اس 


حطنما فَظلمَ تَمَكَهونَ 2 © إِنَالمفْرمونَ » بل تحن تحرومونَ 2ج # 


(سورة الوافعة) 


وهكذا ظلت مهمة الفلاحة ف الأرض مقصورة على على الحرث والسقى والبذر . 
ل 00 الذى يكفيها حتى تستطيع أن 
ا واذا جكئت بحية وبللتها تجد أنها قد نبت هما ساق 
وجذور .. ا ا 00 
7 . ا 0 كل 
هذا لادخل لك فيه ولاعمل لك فيه .. وتبدأ الحبة تأخذ غذاءها من الأرض 
والهواء 8 التمو حي تصبح شسجرة كبيرة يام تنتجح الثمر من نوع البذرة نمنننه: . 


ومن هنا جاءت كلمة ( المفلحون ) . . ليعطينا الحق جل جلاله من الأمور المادية ' 
المشهودة ما يعين عقولنا المحدودة عل فهم الغيب . فيشبه التكليف وجزاءه فُْ 
الآخرة بالبذرة والفلاحة . . أولا لأنك حين ترمى بذرة فى الأرض تعطيك بذورا 
كثشرة : 3 





٠‏ مدل لمق 


ك1 © +2 :220022022022 ظ 





واقرأ قول :الله “سبعدانه.. وتعال ١:‏ : 


١‏ نكل الي طوة أت نميل لكل حي بك سنح سيل سك 
قد 


و رام مهدا ص ار م ع صر ص 


سنبلة مانة نه حبة : وله يَصَامنُ لمن يننا وألله وسع م لم 62 86 


(سورة البقرة) 


واذا كانت الأرض. وهى الخارقة من الله 52 أضعاف أضعاف ما أعطيتها . 

٠‏ فكيف بالخالق ؟ . 0 . هذا هو السبب فى 
أن الحق تبارك وتعا لي يقول : « وأولئكك هم ار حتى يلفتنا بمادة 
الفلاحة . . وهى شبىء موجود نراه ونشهده ه كل يوم . [ 

وكا أن التكليف يأخذ منك أشياء ليضاعفها لك . . كذلك الأرقى اعدت سللنة” 

م سيت ب د نوسيات الضف" 

أن نصل بشىء مشهود يُفْصَل لنا شيثا غيبيا .. ) 





د البق 


ْ 2١ح‏ :7 جوت تح تمت حمححمجحط 2-2 فيلات 





ااا ٍ 5 3 سس سخ لك وان 


ا 0 200 د 3 6 


وبعد ان تحدث: الحق سبحانه وتعالى عن المؤمنين وصفاتهم . : وجزائهم فُْ 
الآخرة وماينتظرهم من خير كبير . . اراد ان يعطينا تبارك وتعالى الصورة المقابلة وهم 
الكافرون . .. وبين لنا ان الايمان جاء ليهيمن على الجميع يحقق لمم الخير فى الدنيا 
والآخرة . . . فلابد ان يكون هناك شر يحاربه الايمان . . ولولا وجود هذا الشر . 
أكان هناك ضرورة للايمان . . إن الانسان ا 0 


يأق بها الكفر . . 


والكافرون قسان . ٠‏ قسم كفر بال ولا ثم استمع الى كلام الله . . واستقبله 
بفطرته السليمة فاستجاب ب وامن .. وصلف اح عد من القن روي الطغيان 
ومن الظلم ومن اكل حقوق الناس وغير ذلك . . وهذا الصنف يعرف ان الايمان اذا 
حاء فانه ا جاها دنيويا ومكاسب محققها ظل) وعدوانا . . 


اذن الذين يقفون امام الايعمان هم ووه من الكفر . . :يلخن ماذا عن الذين كانوا 
كفارا واستقبلوا دين الله استقبالا صحيحا . 


هؤلاء قد تتفتح قلوءهم فيؤمنون . والكفر معناه الستر. . ومعنى كفر ( أى ) 
ا وكفر بالله اى ستر وجود الله جل جلاله .. والذى يستر لابد ان يستر 
موجودا . لأن الستر طارىء على الوجود . . والاصل فى الكون هو الايمان بالله . 
وجاء الكفار يحاولون ستر وجود الله . فكأن الاصل هو الايمان ثم طرأت الغفلة على 
الناس فستروا وجود الله سبحانه وتعالى . . ليبقوا على سلطانهم او سيطرتهم أو 
استغلالهم او استعلائهم على غيرهم من البشر . . 


ولف الكفر فى ذاته يدل على ان الايمان سبق ثم بعد ذلك جاء الكفر . . 





1 عل 
٠‏ حصن ١‏ جه :2605-55 


لأن الخلق الاول وهو آدم الذى خلقه الله بيديه . . ونفخ فيه من روحه وأسجد 
له الملائكه .. وعلمه الاساء كلها . ا ْ 


سجود المللائكه وتعليم الاسماء آم :مشهدئ انمه ادم : . والكفر ساعتها 1 5 
موجودا . . وكان المفروض ان ادم بعد ان نزل الى الارض 'واستقر فيها . . يلقن 
ابناءه منبيج عبادة الله لأنه نزل ومعه مج قُْ (افعل ولا م ل على | ابناء ادم 
أن يلقنوا ابناءهم المنبج وهكذا . 


ولكن بمرور الزمن جاءت الغفله فى أن الايمان يقيد حركة الناس فى الكون . 
فبدأ كل من يريد ان يخضع حياته لشهوة بلاقيود يتخذ طريق الكفر . . والعاقل حينء, 
كلمة كفر . . يجب عليه ان يتنبه الى ان معناها ستر لموجود واجب الوجود . 
نكت ركف الاتحان وات ص سوير .. لذلك تجد ان الحق سبحانه 
وتعالى يقول : ظ 


كت كر رو سا وس ع لزي قوم ار ا - وج ير ريرم عفري انراج ارت اله ل 0 
9# كيف و6 6 حبك م يدك نم بيك ثم إلبه ترجعون 20 
2 


0 م عم عد صم و 2 سسسم صا صا را اح مه لل 
الى حَلَقَ لَك ماف الأرض 0 أستوئا إلى السماء فسونهن سبع معلوات 


ار ص 


وهو بعل نو م ثّ 4 
(سورة البقرة) 


وهكذا يأق هذا السؤال .. ولا يستطيع الكافر له جوابا !! لأن الله هو الذى 
حلقه وأوخلة 0 ولايستطيع احد منا أن يدعى انه خلق نفسه او خلق غيره . 
فالوجود بالذات دليل على قضية الايمان . . ولذلك يسألهم الحق تارك وتعالى كيفك 
تكفرون بالله وتسترون وجود من صدراتم 


ولق قفي عسو لله ميطانة تفال [اليصاية ابح لغيه . فلا يمكن 
ان يدعى أحد أنه خلق"نقبيه... :. قضية انك :موجود توجب: الايمان. بالله سبيحانه 
وتعالى الذى اوجدك . . أنه عن الاستدلال على الله . . واذا نظر الانسان حوله 





1 


+١ ْ‏ 22ت 720-202 ا 770 1 


0 فوندد كل مان الكون مسرا للتديته والأشاء مكيب له فظن بمرور الزمن ان له 
سيطرة على هذا الكون . . ولذلك عاش وق ذهنه 1 نوة الاسبات . . يأخذ الاسباب 
وهو فاعلها فيجدها قد اعطته واستجابت له . . ولم يلتفت الى خالق الاسباب الذى 
ع ااخرابيها نيوا يلالا .وقد اشار :اق تارك وتغاق الى :ذلك 
فى قوله جل جلاله : 


حك عبس 2 ضَ م دده / 3 سا ع سا ٠‏ 
لان ل نكر . : زََاه آسيَفْيه دهم 4 
(سورة العلق) 


ذلك ان الانسان يحرث الارض فتعطيه الثمر . . فيعتقد انه هو الذى اخضع 
الارض ووضع لها قوانينها لتعطيه مايريد . . يضغط على زر الكهرباء فينير المكان 
فيعتقد انه هو الذى اوجد هذه الكهرباء ! يركب الطائرة . . وتسير به فى الحو فيعتقد 

انه هو الذى جعلها تطير . . ويسى الخصائص التى وضعها الله سبحانه وتعالى ى 
الغلاف الجوى ليستطيع ان يحمل هذه الطائرة ٠‏ . يمتح التليفزيون ؤيرى أمامه 


احداث العالم فيعتقد ان ذلك قد حدث بقدرته هو . . ويسى أن آلله تبارك وتعالى 
وضع ق الغلاف الجوى خصائص جعلته ينقل الصوت والصورة من اقصى الدنيا الى 
اقصاها فى ثوان معدودة . . وهكذا كل ماحولنا يظن الانسان انه اخضعه بذاته . 
بيدا كل هذا مسخر من الله سبحانه وتعالى لخدمة الانسان .. وهو الذى خلق 
3 القوانين . . نقول له انك لو فهمت معنى ذاتية الاشياء ماحدثتك نفسك 

. الشىء ء الذاق هوما كان بذاتك لايتغير ولا يتخلف ابذا . . انما الامر الذى 
2 بذاتك هو الذى يتغير 


واذا نظرت الى ذاتيتك تلك التى اغرتك واطغتك «٠‏ . ستفهخ ان كلمة ذاتية هى 
ألا تكون محتاجا إلى غيرك بل كل شىء من نفسك 0 ظ 
لك ذاتية ؛ لأن كل شىء حولك متغير بدون ارادتك . . وانت طفل محتاج إلى أبيك:» . 
0 ف بذع حياتك . . فاذا كرت وأصبح لك قوة واستجابت الاحداث 55 فإنك لا 

تستطيع ان تجعل فتر ة الشباب والفتوة هذه تبفى 0 فالزمن ؟ يملك ولكن لفترة 
محدودة 0 فاذا 0 الى مرحلة الشيخوخة إفيستحتاج الى من يأخذ بيدك 
ويعيلك .. ربا علي 2 حاجاتك وهى الطعام والشراب . 





قاهة - 
هه ج2222 مح حم حت 
[ إِذن فأنت تبدأ بالطفولة محتاجا إلى غيرك . . وتنتهى بالشيخوخة محتاجا إلى غيرك . 
وحتى عندما تكون فى شبابك قد يصيبك مرض يقعدك عن الحركة ... فاذا كانت لك 


الله سحانه وتعالى اوجد هذه المتغيرات حتى ينتهى : 50 من اسان 


ويعرف انه قوى قادر با اخضع الله له من قوانين ن الكون . . لنعلم اننا يد 
. محتاجون الى القادر » وهو الله سبحانه وتعالى » وان الله غنى بذاته غن كل خلقه . ظ 
يغير ولا يتغير.. . يميت وهو دائم الوجود . . رسي لي رع اتوي 
دائم) . . ماعند الناس ينفد وما 0 وتعالى لاينفد أبدا . . هو الله فى السموات 
والارض . 


اذن فليست لك ذاتية حتى تدعى انك اخضعت الكون بقدراتك . . لانه ليس 
لك قدرة ان تبقى على حال واحد وتجعله لايتبدل ولا يتغير . . فكيف تكفر بالله., 


تبارك وتعالى وتستر وجوده . . كل ماق 0 وماق نفسك شاهد ودليل على وجود 


قلنا ان الكافرين صنفان . . صنف كفر بالله وعندما جاء الهدى حكم عقله 
وعرف الحق فآمن . . والصنف الآخر مستفيد من الكفر . . ولذلك فهو متشبث به 
مهما جاءه من الايمان والادلة الايمانية فإنه يعاند ويكفر .. لانه يريد ان 1 
بسلطاته الدنيوية ونفوذه القائم على الظلم والطغيان . . ولا يقبل ان ا منب| ولو 
بالحق . . هذا الصنف هو الذى قال عنه الله تبارك وتعالى : «إن الذين كفروا سواء 
عليهم أأنذرتهم أم لم تنذرهج: لايؤمنون » [ 

إنجم لم يكفروا لأن بلاغا عن الله سبحانه وتعالى لم يصلهم . . ولم يكفروا لانم 
فى حاجة الى ان يلفتهم رسول أو ان نبى الى منهج الله . . هؤلاء اتخذوا الكفر صناعة . 
ومنهج حيأة . . ني تون ل لخدن ونه مجع ادق ولاح متميزول عن 
غيرهم بالباطل . . ولانهم لو جاء الايمان الذى يساوى بين الناس جميعا ويرفض 
الظلم , لأصبحوا اشخاصا عاديين غير ثميزين فى أى شىء . 





1 ش مول الي 
0 22ت وح كت وت | 1 ١‏ > 


هذا الكافر الذى اتخذ الكفر طريقا لجاه الدنيا وزخرفها . .سواء أنذرته أم لم 
“تتذرهافانه لن يون + .. آنه يريد الذنيا القع يعيش فيها. . بل ان هؤلاء هم الذين 
يقاومون الدين ويحاربون كل من أمن .٠‏ لأنهم يعرفون ان الايمان سيسلبهم مميزات 
كثيرة ل ا . اوان أحدا 

م يلفتهم الى ايات الله فى الارض . . ولكن لأن حيا ف 





7-2 : الحححتوت حوح حبمحح اتح )زجح ءحصموجح بجو7صجحوجحح حت 





نا 50 د : 


وكا اعطانا الحق سبحانه وتعالى اوصاف المؤمنين يعطينا صفات الكافرين . 
يتساءل بعض الناس اذا كان هذا هو حكم الله على الكافرين ؟ فلاذا يطلب رسول 
00 ل 20 


شرن أن الل ينعا ته هالع ل طق العا “قان لعلف عفن تاق عن 
الامان واخختاروا 00 . فان الله يساعده او الامتفاء ولا يه بعينه على العودة الى 


ل ل ل نر لي ا 
نفسى . وان ذكرنى فى ملا ذكرته فى ملأ خير منه , وان اقترب الى شبرا تقربت اليه 
ذراعا » وان اقترب الى ذراعا اقتربت اليه باعا وان اتا يمشى اتيته هرولة » )١(‏ 


وقد وضح الحديث القدسى ان الله تبارك وتعالى يعين المؤمنين على الايمان » وان 
الله جل جلاله كما يعين المؤمنين على الايمان . . فانه لاهمه ان يأى العبد الى الايمان 
أو لا يأق .. ولذلك نجد القرآن دقيقا ومحى! بأن من كفروا قد اختاروا الكفر 
بإرادتهم .واختيارهم للكفر كان اولا قبل ان يختم الله على قلوبهم .. والخالق جل 
جلاله اغنى الشركاء عن الشرك .. ومن اشرك به فإنه فى غبنى عنه . 2 
”ان النين كفووا رن اف مر وا الأعان الله ؤرسولة.. ل 
على آلات الادراك كلها .. القلب والسمع والبصر . والقلب أداة ادارك غير 
ظاهرة . . وقد قدم الله القلب على السمع والبصر فى تلك الآية لانه يريد ان يعلمنا 





| )ع0( رواه الامام مسلم ف صححيحه ف كتاب الذكر والدعاء 


مق 


21 9 0 202222 


منافك الادراك 0 وق القران الكريم يقول الحق تبارك وكات : 


فا وله ربجم من بطون متك لا تَعلمونَ شيعا وَجَعَلَ لكر السهم وَالأبِصرٌ 


سوج 4م 2 2 لرج ماس زر 


والافعدة لعلكرم على شك ولي 4 
(سورة النحل) 


0 بعلم الله ان 0 ل ف اد هى السمع والابصار ا - 
ان الله ع اختاروا 81 1 0 هذا الاختيار قبل ان 9 الله 0 
قلو : 00 0 0 .. معناه انه لايدخلها ادراك حديك ولايخرج منهاأ 
جل جلاله : 


0 وى و عر نس ا صم 
مم ا 1 
(سورة البقرة) 
ولكن لماذا فقدوا كل ادوات الادراك هذه ؟ . . لأن الغشاوة التفت حول القلوب 


الكافرة » فجعلت العيون عاجزة عن تأمل آيات الله .. والسمع غير قادر على 
ال ا 0 ظ ظ 


٠‏ اذن ابلا الذين اختاروا ا را باللهبرغم رسالاته ا 
وقرآنه . . ماذا يفعل الله بهم ؟ ا ل 
فإنه ييسر لهم الطريق. الذى مشوا فيه ويعينهم عليه . . وأقرأ قوله تبارك وتعالى : 


وس سر سم 


؛ ومن بعش عن ذ ث امن نفَيِضٍ له شيطلا فهوله, رين جب 4 


(سورة الزخرف) 








: ويقول جل حلالة ٠‏ 


« ليتع تلك اشتبداح دغر 


(سورة تكد 


ومن عظمة علم الله تارك وتعاق | نه يعلم المؤمن ويعلم الكافر . , دون أن يكون 
السلام . ا خ الف ا سيان ومسون انا موقل 9 الطوفان علم 
اللمسبيحانة وتفان 00 بنوح عليه السلام إلا من آمن فعلا . . فطلب الله 
تبارك وتعالى من نوح أن يبنى السفينة لينجو المؤمنون من الطوفان . الى قوله جل 
جلاله : [ 


ولوم كير ا ل ل 0 2 م 
اع يوي دين ل ظلموأ 6 مغرفود 200 5 
(سورة هود) 


ْ الكفر وأنه 0 ١‏ وإذا كات اث قاد تارك 
وتعالى من رسوله صلى الله عليه وسلم أن يبلغهم بالمهج وبالقران ؟.. ليكونوا ‏ 
شهداء على أنفسهم يوم القيامة .. فلا يأق هؤلاء الناس يوم المشهد العظيم 
ويجادلون بالباطل . . أنه لو بلغهم الهدى ودعاهم رسول الله صلى الله عليه وسلم 
لآمنوا . . ولكن لاذا يختم الله جل جلاله على قلوبهم ؟.. لأن القلب هو مكان 
العقائد . . ولذلك فإن القضية تناقش فى العقل فاذا انتهت مناقشتها واقتنع بها 
الانسان تماما فانها تمر ق القلب ولا تعود الى الذهن مرة أخرى وتصبح عقيدة 
وايمانا . . والحق سبحانه وتعالى يقولك :0 


ظ 2 قبا لا تعمى الأبصرر وللكن تَعْمى الْفَلُوبٌ ألتى فالصدور رك 


(من الآية 45 سورة الحج) 








واذا عمى القلب عن قضية الايمان . . فلا عين ترى آيات الايمان . . ولا أذن 
ع 0 الله . . وهؤلاء الذين اختاروا الكفر على الايمان لهم فى الآخرة عذاب 
. ولقد وصف الله سبحانه وتعالى العذاب بأنه أليم . . وبأنه مهين . وان 
ظ .. العذاب الأليم هو الذى يسبب ألما شديدا . . والعذاب المهين هو الذى 
1 لاولئك الذين رفعهم الله فى الدنيا .. وأحيانا تكون الاهانة أشد إيلاما للنفس / 
من ألم العذاب نفسه . . أولتك الذين كانوا أئمة الكفر فى الدنيا .. يأق بهم الله 
تبارك وتعالى يوم القيامة أمام من اتبعوهم فيهينهم . أما العذاب العظيم فإنه 
منسوب الى قدرة الله سبحانه وتعالى . لآنه بقدرات البشر تكون القوة محدودة . 
أما بقدرات الله جل جلاله تكون القوة بلا حدود . ل 
فاعله . . وقدرة الله ححا رعال لطي يكل تقل ٠‏ ويه الاالعداب من اه 
جل جلاله فانه يكون عذابا عظيا . 








مول الوق 


2 11 22222 وت 222202-29 4292© 





0 200 سس لير و اسه 8 | 
1 وَمنَالناس و ما بألنّه 1 0 


س0 314 


لْآيِوَمَاهُم بمُؤْميينَ و 


الناس فى الحياة الدنيا على ثلاثة احوال : إما مؤمن . وإما كافر. وإما منافق . 


. والله سبحانه وتعالى فى بداية القرآن الكريم فى سورة البقرة . . اراد ان يعطينا وصف 
البشر جميعا بالنسبة للمنهج وأنهم ثلاث فئات : الفئة الأولى هم المؤمنون . عرفا الله 
سبحانه وتعالى صماتهم قَّ ثلاث آيات ٠‏ قَْ قوله تعالى : 


دالَذِينَ يُؤْصونَ اليب وَيُقِيمِونَ الصّلاة وبا ررَقناهم فقون والذر: يُؤْمنُونَ ما نل 
إلِك وما أنزل مِنْ قَبِلِكَ وبألآخرة هُمْ يُوقنونَ وليك على هُدَى بِنْ رَيُمْ وَُوتِكَ هم 
المفملحون» 

والفئة الثانية هم الكفار. وعرفنا الله سبحانه وتعالى صفاتهم فى آيتين فى قوله 
0 [ [ 


1 سمعهم َع اضرو 0 5 92 0 


وجاء للمنافقين فعرف صفاتهم فى ثلاث عشرة آية متتابعة » لماذا ٠‏ .؟ لخطورتهم 
على الدين . فالذى هدم الدين هو المنافق » أما الكافر فنحن ‏ نتقيه ونحذره . لأنه 
يعلن كفره . 


إن المنافق » يتظاهر امامك بالايمان . ولكنه يبطن الشر والكفر . وقد تحسيه 
مؤمنا . ٠‏ فتطلعه على اسرارك . فيتخذها سلاحا لطعن الدين .. وقد خلق الله فى 
الانسان ملكات متعددة » ولكى يعيش الانسان فى سلام مع نفسه . لابد ان تكون 
ملكاته منسجمة وغير متناقضة . 


فالمؤمن ملكاته منسجمة » لأنه اعتقد بقلبه فى الايمان ونطق لسانه مما يعتقد » فل 


تناقفض بين ملكاته ابذا:. ْ 
ا او 1 





والكافر قد يقال انه يعيش فى سلام مع نفسه , فقد رفض الايمان وانكره بقلبه 
مع مجتمعه وفقد السلام مع نفسه . فهو يقول بلسانه » ما لا يعتقد قلبه » يظهر غير 
ما يبطن .» ويقول غير ما يعتقد. ويخشى ان يكشفه الناس . فيعيش فى خوف 
عميق . وهو يعتقد أن ذلك شىء مؤقت سينتهى . 


الآخرة . فينقضن عليه . ليقوده الى النار . واقرأ قوله تبارك وتعالى : 
[ 37 ظ م ند اص ٠‏ 0 مويرم . > 2 2 وبر برر ص ثم ه ضع 0 - 
رص ره رو ساس ا ل سس ال صر 2 50 1 مر 5 
حي وقَالواً لجلودهم لم سيد علينًا قَالوأ انطقنا الله الذى انطق كل شئْء وهو 
مام ارس 21م ماك لص صرص ‏ ' ْ 


رخ ات | 
فلمك أول مرة احا لصم 
خلقك ول مرة وإليه ترجعون 4 


(سورة فصلت) 


إذن كل ملكاتهم انقضت عليهم فى الاخرة » فالسلام الذى كانوا يتمنونه لم 
حقفوه لاق حياتهم ولا ف آخرتهم فلسان المنافق شيد عله » ويدأه تشهدات عليه 6 
ورجلاه تشهدان عليه. والجلود تشهد عليهء فاذا بقى له؟ ' 000 
بينه وبين ربه تناقض . وبينه وبين نفسه تناقض . وبينه وبين مجتمعه تناقض ١‏ 
وبينة وبين آخرته تناقض . وبينه وبين الكافرين تناقض . يقول لسانه ما ليس فى 
قلبه » يماذا وصف الحق سبحانه وتعالى المنافقين ؟ قال تعالى : ٠‏ 
ل ص اث سابر بير دي مم م مءمج 2 سرس بير تحرس م 
ف ومن آلناس من يقول ءامنا به و اليو م] لآخر وماه بمؤمنين 020 4 
0 0 0 ْ وضورة 'البقرة) 
0 0 0 ل ال . 
٠‏ هذه اول صفات المنافقين فى القران الكريم . يعلنون الايمان وى قلوبهم الكفر . 
. ولذلك فإن ايمانهم كله تظاهر . اذا ذهبوا للصلاة لا تكتب لهم . لأنهم يتظاهرون 
مهأ 6 ولا يؤدونها عن ايمان 6 واذا ادوا الزكاة « فإنها تكون عليهم احجسمرة 2 لأنهم 
ينفقونها وهم لما كارهون , لأنها فى زعمهم نقص من مالم . لا يأخذون عليها ثوابا 





فى الاخرة ؛ واذا قتل واحد منهم فى غزوة . انتابهم الحزن . والأمبى . لأنهم اهدروا 
حياتهم ولم يقدموها فى سبيل الله . ا 


وهكذا يكون كل ما يفعلونه شقاء بالنسبة لهم  .‏ 


اما المؤمن فحين يصلى او يؤدى الزكاة او يستشهد فى سبيل الله فهو يرجو الحنة . 
وأما المنافقون فإنهم يفعلون كل هذا . وهم لا يرجون شيئا . . فكأنهم بنفاقهم قد 
حكم عليهم الله سبحانه وتعا ىم بالشقاء فى الدنيا والأخهرة . فلا هم فى الدنيا هم 
متعة المؤمن فيا يفعل فى سبيل الله . ولاهم فى الاخرة هم ثواب المؤمن فيها يرجو 
من الله . ظ [ ظ 











ارس سدم 2 رك ع را سا بر تير 
++ يعون الله وَالْذِينَ ءَامَنُوا وماخدعوت 


هه لداع عرس مع وو ا 1 
[ 0 أَنفْسَهُمٌ وَمَايسْعرونَ وي 2 اا 


تفكيرهم . فإنهم :. بون انهم بنفاقهم يخدعون الله سبحانه وتعالى » وهل يستطيع 
بشر ان يبجدع رب العالمين ؟ 


ان الله عليم بكل شىء . عليم بما نخفى وما نعلن . عليم بالسر وماهو اخفى من 
السرء. وهل يوجد ماهو اخفى من السر؟ نقول نعم . السر هو ما اسررت به 
لغيرك . فكأنه يعلمه اثنان » انت ومن اسررت اليه . ولكن ما هو اخفى من السر . 
ما تبقيه فى نفسك ولانخير به احدا . انه يظل فى قلبك لا تسر به لانسان . والله 
سبحانه وتعالى يقول : 2-2 [ 


« ود ته رْبالقول َه مهل ارْوأخقَ دي * 


(سورة طه) 


3 تطيعون خداع الله جل جلاله . وفى تصرفهم هذا لا يكون هناك سلام بينهم وبين 


وهم فى خداعهم يحسبون ايضا انهم يخدعون الذين آمنوا . بأنهم يقولون امامهم 
غير ما يبطنون » ولكن هذا الخداع شقاء عليهم . لأنهم يعيشون فى خوف مستمر . 
وهم دائ) فى قلق او خوف من ان يكشفهم المؤمنون . او يستمعوا اليهم قْ مجالسهم 
الخاصة . وهم يتحدثون بالكفر ويسخرون من الايمان . ولذلك اذا تحدثوا لابد ان 
يتأكدوا اولا من ان احدا من المؤمنين لا يسمعهم . ويتأكدوا ثانيا من ان احدا من 





5900 لبه ل 
٠٠١ 2‏ وح حت ١ججحت‏ وج حورت حوجح تت جحت مححمحتت ‏ 1 
الؤدين ان يدل لبهي وهم تحدئوة ء والخرف عاذ تارمم ايضا. وهم مع 
المؤمنين . ذكل واحد متهم حلي اد تعلتت عنه كلم تمفضح نفاقه وك 

وهكذا فلا سلام بينهم وبين المؤمنين . . والحقيقة انهم لايخدعون الا انفسهم . [ 

فالله سبحانه وتعالى » يعلم نفاقهم . والإمنون قذه تعاسون هذا النفاق . فإن لسر ' 

لمر إن 2 بيعم .يدمواتر! ول الي يسان رمال ٠‏ 


2 اسار 


« ترق ا الت 52 كر كن القي 125 
1 جك الت متتكز جه 4 


ظ (سورة محمد) 


م يأت لمنافقون الى رسول الله ل الله عليه وم . الشهدو انه رسول الله 
" 8 بال امون قَانُوا كيه د نك لرسول آله واله يعم مك رسو وله 


ور 


شيد إنَّالْمفقن ليون 0 4 


(سورة المنافقون) 


جاء المنافقون الى رسول الله صلى الله عليه وسلم يشهدون بصدق رسالته » والله 
سبحانه وتعالى يعلم ان هذه الشهادة حق وصدق . لانه جل جلاله ابعل اد 
:رسوله صلى الله عليه وسلم ٠‏ صادق يانه 0 ف الوقت نفسه يشهد بأن 
رد 0 كيفينة ؟ [ 


كيف يتفق كلام اله مع ما قاله لمنافقون ثم يكونون كاديين ؟ 


نقول : لأن المنافقين قالوا بألسنتهم ما ليس فى قلوهم . فهم شهدوا بألسنتهم 
0 فقط ان محمدا صلى الله عليه وسلم رسول الله ولكن قلوبهم منكرة لذلك . » مكذية 
به د فد ما 0 التانتون رغم ابه حقيقة ا |: اا ويقولون 








ْ وهؤلاء دما 1 نهم ق شهادتهم لرسول صل ال عليه وسلم ل يكوا بد عزون 
عن واقع و قُ قلوهم ؛ ٠‏ بل قلوهم رت ما يقولون . [ 


0 .آيات كثيرة فى القرآن )000 الله سبحانه وتعالى فيها المنافقين 
وينبى ء رسوله صلى الله عليه وسلم بما يضمرونه فى قلومهم » اذن فجداعهم 
للموسين ب .رضي :اله داع .يشر البشر بج اانه أسانا: تلت النتنتهم »: فتعرف 
حقيقتهم , واذا لم يفلت اللسان . جاء البيان من الله سبحانه وتعالى ليفضحهم . 
وتكون حصيلة هذا كله . انهم لا يخدعون احدا . فالله يعلم سرهم وجهرهم . 
فمرة يعين الله المؤمنين ول المنافقين فيكشفون 
ا 


اذن فسلوك المنافق . لايخدع به الا نفسه . هرا اس زا الذنيا والاخرة » عندما 
يؤدى عملا ايمانيا » فالله يعلم انه نفاق »ع وعندما يحاول ان مجدع المؤمنين 2 
.ينكشف ء والنتيجة :١‏ يعدا و عار وي 0 ؛ بين هم لم يحققوا 
اسيم الا كرد الميين : 





از 





3# ف مُُوبِهِمعَرَضٌ صَرَاءَهُمْألَهْمَرَضَا اوعدا 2 
لييماكانوا ات 


يا 


فاق اسبحائة 5 شبه ماق تلوب لاقت د رن 7 فل أولا بو يورث 
السقم .“فكأن قلوبهم لا تملك الصحة الايمانية التى تحبى القلب فتجعله قويا شابا . 
لكا قلوب مريضة ١‏ اذا كانت مريضة ؟ لقد مها اناق وأتعبها التنافر . مع, كل 
ماحوها » واحست انها تعيش حياة ملؤها الكذب قاضتطرات القلبى .» جعله 
مريضا . ولايمكن ان يشفى | بإذن الله ,» وعلاجه هو الايمان ا حقيقى الصادق 5 
ذلك الذى يعطيه الشفاء . والله سبحانه وتعالى يقول : 


0 
ل فسان قر ل ل سه صر و سر و ص أ و م لظنلسين 2 م م ير 
0 وننَزِل من ألقرءةان ماهوسْمَاء ورحمة للمومنينَ ولا بزيد ا ظللمير لظنامين إلا خسارا 6 4 
(سورة الاسراء) 


اذن فالايمان والقرآن هما شفاء القلوب . كلاهما بعيد عن قلوب هؤلاء المنافقين . 
فكأن المرض يزداد فى قلوهم مع الزمن , والله سبحانه وتعال - بنفاتهم وكفرهم - 
يزيدهم مرضا . وهذه هى الصفة الثالثة للمنافقين . نهم اصحاب قلوب مريضة 
سقيمة . لا يدخلها نور الايمان . و 0 ليس فيها القوة 
اللازمة لمعرفة الحق. وهى قلوب خائفة من كل ماحوطا » مرتعبة فى كل خطواتها : 
مفعرية بن ها فى العلبا وها عل االسات + والمريض لا يقوى على شىء وكذلك هذه 
القلوب لا تقوى على قول الحق . ولا تقوى على الصدق . ولا ترى ماحولها » تلك 
الرؤية التى تتناسب وتتفق مع فطرة الايمان , التى وضعها الله تعالى فى القلوب . 
ولذلك اذا دخل المنافقون فى معركة ىق صفوف جيش المسلمين . . فأول مايبحثون . 
عنه هو اهرب من المعركة . يبحثون عن مخبأ يختفون فيه . او مكان لايراهم فيه 








د والله سبحانه وتعالى يصفهم بقوله : 


سي صم 2 اع عدج عد # ساك ووه 
ع ردن مما وْمَمدت أو مشخلا لول إل وهم بحو 6 © 2# 
ظ ظ (سورة التوبة) 


لماذا ؟ لأ: نهم اصحاب قلوب مريضة . لا تقوى على ثىء » ومرضها يجعلها ترب 
اه . وليت الامر يقتصر عند هذا الحد. ولكن ينتظرهم فى 
الاخرة عذاب أليم » غير العذاب الذى عانوه من قلوبهم المريضة فى الدنيا » فب) 
كانوا يكذبون على الله وعلى رسوله. الب 52 ع 
الكائرين» والله سبحانه وتعالى يقول : 


إن الْمتنفقينَ درك ال 8 
١‏ سمل 0# 


( من الآية مغ ١‏ ور الساء ( 











الفساد فى الارض هو ان تعمد الى الصالح فتفسده . واقل ما يطلب منك فى 
الدنيا ٠‏ ان تدع الصالح لصلاحه 2 ولا تتدخل فيه لتفسده » فإن شئت أن ترتقى 
© ايمانيا » تأت للصالح . وتزد من صلاحه » فإن جئت للصالح وافسدته فقد افسدت 
فسادين . لأن الله سبحانه وتعالى » اصلح لك مُقومات حياتك فى الكون . .فلم 
تتركها على الصلاح الذى خلقت به » وكان تركها فى حد ذاته » بعدا عن الفساد . 
بل جئت اليها » وهى صالحة بخلق الله لحا فأفسدتما . فأنت لم تستقبل النعمة 
الممنوحة لك من الله » بأن تتركها تؤدى مهمتها فى الحياة . ولم تزد فى مهمتها 
صلاحا . ولكنك جئت الى هذه المهمة فأفسدتما . . فلو ان هناك بكرا ينشرب منها 
الناس . فهذه نعمة لضرورة حياتهم » تستطيع انت بأسباب الله فى كون الله ان تأق 
وتصلحها . بأن تبطن جدراما بالحجارة ؛ حتى تمنع انهيار الرمال داخلها . او ان 
تأق بحبل واناء حتى تعين الناس على الوصول الى مياهها » ولكنك اذا جئت وردمتها 
تكون قد افسدت الصالح فى الحياة . [ 


وهكذا المنافقون .. انزل الله تعالى منهبجا للحياة الطيبة للانسان على الارض . 
وهؤلاء المنافقون بذلوا كل ماق جهدهم لإفساد هذا المنبج 6 بأن تامروا صذه وادعوا 
انم مؤمنون به ليطعنوا الاسلام من داخله . 


ولقد تنبه أعداء الاسلام . الى ان هذا الدين القوى الحق . لا يمكن ان يتأثر . 
بطعنات الكفر . بل يواجهها ويتغلب عليها . فا قامت معركة بين حق وباطل الا 
انتصر الحق » ولقد حاول اعداء الاسلام ان يواجهوه سنوات طويلة . ولكنهم . 
عجزوء ثم تنبهوا الى أنهذا الدين لايمكن ان بهزم الا من داخله . وان استخدام 
المنافقين فى الافساد . هو الطريقة الحقيقية لتفريق المسلمين . فانطلقوا الى المسلمين 

اسما ليتخذوا منهم الحربة التى يوجهونها ضد الاسلام » وظهرت مذاهب 





وحححمح حوص ص تت حب ت+ 2220222 وال 1 





واختلافات » وما اسموه العلمانية واليسارية وغير ذلك . كل هذا قام به المنافقون فى 
الاسلام وغلفوه بغلاف مام ليفسدوا فى الارض ويحاربوا منج الله . 

واذا لفت المؤمنون نظرهم الى أنهم يفسدون فى الارض » وطلبوا منهم ان. يمتنعوا 
عن الافساد . ادعوا انهم 0 ولكنهم يصلحون » واى د اتباع 
منبج الله والخروج د حجة من الحجج ؟ 








-- 
٠ 


ه لومتوج ‏ و ع ددس كانجوو ل حم ير 
نَهمْهم الْمُفْسِد ون وك لا مسعرون لي + 





وهكذا يعطينا الله سبحانه وتعالى حكمه عليهم بأنهم كا أنهم يخدعون أنفسهم 
ولا يشعرون ويحسبون أنهم يخدعون الله سبحانه وتعالى والمؤمنين . كذلك فإنهم 
بفسدون ف الأرض ويدعول أنهم مصلحون. ولكنهم قُْ |الحقيقة مفسدون» 
لاذا؟ . . لأن فى قلومهم كفرا وعداء لمنيج الله. فلو قاموا بأى عمل يكون ظاهره 
الاصلاح. فحقيقته هى الإفساد, تماما ى]| ينطقون بالسنتهم بما ليس فى قلوبهم . 

والكون لايصلح الا بمنبج الله. فالله سبحانه وتعالى هو الذى خلق» وهو الذى 
أوجد. وهو أدرى بصنعته وبما يفسدها وبما يصلحهاء, لأنه هو الصانع. ولايوجد.من 

ونحن فى المنبج الدنيوى إذا أردنا إصلاح شىء انجهنا لصانعه ؛ فهو الذى يستطيع 
: أن:يذلنا عل الإصلاح الحقيقى لهذا الشىء . فإذا لم يكن صانعه موجودا فى البلدة 
نشسهاأ انجهنا إلى من درهم الصانع عل الاصلاح 6 أوإلى ماإيسمونه «الكتالوج) 


الذى يبين لنا طريق الاصلاح. وبدول هذا لا نصلح . بل نمسد, والعجيب أننا 
نتبع هذه الطريقة فى حياتنا الدنيوية. ثم نأ إلى الانسان والكون, فبدلاً من أن 
نتجه إلى صانعه وخالقه لنتأخذ عنه منهج الاصلاح. وهو ادرى بصنعته. نتجه إلى 
خلق الله يضعون لنا المناهج التى تفسد. وظاهرها الاصلاح لكنها تزيد الأمور سوءا 


والغريب أننا نسمى هذا فلاحاء ونسميه تقدما. ولكن لماذا لانتجه الى الصانع أو 
الخالق. الذى أوجن وخلق؟ هو سبحانه وتعالى أدرى بخلقه وبما يصلحهم وما 





ا 
حصضحمح بحبح جحصوحجحءمتح ىمح همح حمهحهه-ه لا تت 


مادا 5 سبحانه وتعالى : .قد حكم على المنافقين» ‏ بأنهم هم الممسدون فذلك . ا 


حكم يقينى . وكل من يحاول أن يغير من منج اللهء أو يعطل تطبيقه بحجة 
الاصلاح؛ فهو مفسد وإن كان الأقيعر بذللفى' لأنه لواراد اصلاحا لاتمهه الى ما 


ده الود وهو المنبج السماوى الذى 4 خالق هذا الكون وصانعه. وهذا 
موجود وَمُبَلْعْ ولا يخفى على احد. ظ 











والسفهاء فى قصد النافقين هم الفقراء. ولكن ما معنى السفه فى اللغة: السفه 
معناه الطيش والحمق والخفة فى 0 الأمور. فهل تنطبق صفة السفيه على المؤمنين. 
الذين امنوا بالله » أو أنها تنطبق على أولئك الذين لم يؤمنوا بالله ؟ إذا كنتم تعتقدود 
أن الذين امنوا هم السفهاء فلادا تدعون الايمان كذباء تكونوا ' ين لاشك ان 
هناك تناقضا 0 ىق كل تصرفات المنافقين . 


فالرسول صلى الله عليه وسلم بوهم للإيمان. والمسلمون يدعونهم للايمان 2 
ولكنهم يصفون الذين آمنوا بأنهم سفهاء ء أى فقراء لا يملكون شيئاء لأن سادة قريش 
لم يؤمنوا . . وهم يدعولن أن الدين أمنوا. تصرفوا تصرفا أحمق طائشاء» ولكن الغفلة 
ِ هى المرض الذى يملأ قلوهم لا يجعلهم ينتبهون إلى حقيقة مهمة » وهى أنهم 

ادر بالايمان. ويدعون الايمان ثم يصفون المؤمنين بالسفهاء. اذا كان هؤلاء 
سفهاء ء كا تدعون. فهل تتظاهرون بالايمان. لتصبحوا سفهاء ء مثلهم ؟! 


إن 0 52000055 عقول المنافقين. 9 هذه العقول . 
ظ إلى أنها حينما وصفت المسلمين بالسفهاء. قد أدانت نفسهاء لأن المنافقين يدعون أنهم. ظ 
مؤمنون. إدذن فكل تصرفات المنافقين فيها تناقض . تناقض مع العقل والمنطق. هذا 
التناقفض يأق من تناقض ملكات النفس بعضها مع بعص قاللسان يكذب 
القلب. والعمل يكذب العقيدة . والتظاهر بالامان يحملهم مشقة الائمان ولايعطيهم ' 
'شيئا من ثوابه. ولو كان لهم عقول. لتنبهوا الى هذا كله. ولكنهم لايشعرون وهم 
يمضون ى هذا الطريق. طريق النفاق» إنهم يجسدون السفاهة بعينهاء بكل ما تحمله 
من حمق واستخفاف. وعدم التنبه إلى الحفيقة: والرعونة التى يتصرفون بهاء والله 
سبحانه وتعالق حين وصفهم بالسفهاء. كان وصما دقيقاء لحالتهم وطريقة حياتهم . 








جر سل لطر ساق 


188 وَإِدَالَمُوا أَلَذِيَ ءَامَنوأْقَالو يولول 





وهكذا يرينا الحق سبحانه. ‏ ان كل منافق له أكثر من حياة يحرض عليها. والحياة 
' لكى تستقيم. يجب أن تكون حياة واحدة منسجمة بعضها مع ١‏ بعض .2 ولكن انظر 
الى هؤلاء 0 مع المؤمنين يقولون أمناء ويتخدون حياة الأيمان ظاهراء اى انهم 
يمثلون حيأة 00 ئّ) يقوم الممثل على المسرح بتمثيل دور شخصية عبر شخصيته 
أما. . حياتهم كلها افتعال وتناقض . فإذا بعدوا عن الذين آمنوا . يقول الحق تبارك 
وتعالى : وا خلوا الى شياطينهم» . 


وانظر الى دقة الأداء القرآنى. الشيطان هو الدس 527 الحق ظاهر وواضح . 
فيج الشيطان وتأمره ا الخفاء لأنه باطل والنفس لا نتخجل من حق أبداء 
ولكنها تحنى وتخاف ونحاول أن تخفى الباطل . 


ا ل 
طارق . ماذا يحدث ؟ يقوم الرخل بحر لمان بويع يحاي با وو ظ 
فإن وجده صديقا او قريبا أكرمه ورحب به وأصر على ان يدخل ليضيفه 
الروجة بإعداد الطعام أو الشراب الذى سيقدم للضيف . نتأخذ هذه ا 
كان الانسان مع زوجة غيره فى شقته و ق الباب طارق » يحدث ارتباك عنيف . 
ويبحث الرجل عن مكان يخفى فيه المرأة التى معه» أو يبحث عن باب خفى ‏ 
. ليخرجها منه » او يحاول ان يطفىء الأنوار ويمنع الاصوات لعل الطارق يحس أنه 2 
لا يوجد أحد فى المكان فينصرف . وقبل ان يحرج تلك المرأة المحرمة عليه . فإنه 
يفتح الباب بحرص ٠»‏ وينظر ؟ يمينا ويسارا ليتأكد هل يراه احد . وعندما لا يجد احدا 
سرع يدنم ال ا إن اخار + الاج إن وريد أن تحلص امتدد راذا ترك لبرساها 
اح بيدا ع اع روظل زرنتب لكر ع كلجر العلا م بردي وها وكيا 
السيارة ينطلقان بأقصى سرعة . 





لق 
تت 0 2222 22ت ورت جح وح مه 


هذا .هو الفرق بين منبج الاعان. ومنبج الشيطان., الحادثة العا كار 
اختلف هو الحلال والحرام . انظر كيف يتصرف الناس فى الحلال . . فى النور . . 
الامان, 3 يتصرفون فى الحرام م ومنيج الشيطان فى الظلام وفى الخفية بج 
على الا يراهم أحدى ومن هنا تأق دقة التعبير القرآنى . . «واذا خلو إلى شياطينهم ) . 


إن منبج الشيطان يحتاج الى خلوة, الى مكان لايراك فيه احد. ولا يسمعك فيه 
أحد. لان العلن فى منهج الشيطان يكون فضيحة, ولذلك تجد غير المستقيم يحاول 
جاهدا ان يستر حركته فى عدم الاستقامة. ومحاولته ان يستتر هى شهادة منه بأن ما 
0 ولايصح ان يعلمه احل عنه. ومادام لاا يصح ان يراه أحد فى 
مكان ما فاعلم أ الل ري او ار مور لور لحي اي 
لايقره الله ولايرضى عنة . 


ولابد أن نعلم ان القيم» هى القيم. حتى عند المنحرف, وقوله تعالى: «واذا لقوا 
الذين آمنوا قالوا آمنا» معناها أنهم عندما يتظاهرون بالايمان يأخذون جانب العلن. 
بل ربما افتعلوه. وكان المفروض ان يكون المقابل عندما وود الى شياطينهم ان 
يقولوا: لم نؤمن. 


وهناك فى اللغة حملة اسمية وجملة فعلية: الجحملة الفعلية» تدل عل التجدد . 
واتخيلة' الاسمة دل" على الثبوت» فالمنافقون مع المؤمنين يقولون آمناء ابمانهم غير 
ثأبت؛ متذبذب . وعندما يلقون الكافرين. ل 1 بؤمن . لأحزت صفة ة الثنات. 
ولكنهم 6 الفترة بين 0 بالمؤمنين. ولقائهم بالكافرين». الكفر متحدد. لذلك 
قالوا: «(إنا دك بحن مستهزئون) . 





نم مول البق 
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ل لود و 


5 مستي يدهم في طفي 





ان هؤلاء المنافقين قوم لا حول لهم ولا قوة . 5 الله سبحانه وتعالى» وهو 
القادر القوى حين) يستهزىء بهم يكون الاستهزاء -أليياء وإذا كان المنافق. قد أظهر 
بلسانه ماليس فى قلبه. فإن الله سبحانه وتعالى يعامله بمثل فعله. فإذا كان لامر 
وباطن . يعامله ق ظاهر الدنياء معاملة المسلمين:ة وف الآخرة يوم تبلى السرائر يجعله 

فى الدرك الأسفل م من النارء لا بسويه بالكافر أن ذنب المنافق أشد. 


«الله يستهزىء بهم) والاستهزاء هو السخرية » فهم يأتون يوم القيامة محاولين أن 
يتمسكوا بالظاهر. فيظهر الله سبحانه وتعالى م اطنوم . والحق سبحانه وتعالى 
يقول: - 


ويل لكل زوه 4 
(سورة الهمزة) ظ 


وايدة هو الذى يسخر من الناس واو بهار . 


ررق انفتانا فصان بعاهة فى اقانفة: يق وغر تع البجنارن :إن يتلادم لطريقة تر 
السخرية. اما بالاشارة وإما بالكلام , وهناك شمر وهمزه . . الهمز الاستهزاء ظ 
والسخرية من الناس. علامة عدم الايمان. لاننا كلنا محلوقون من إله واحدء فهذه 
لضفه الى ويحرت وها من قباد اخرح مثا ء لا عمل له فيها. ولا حول له ولا 
قوة .. والانسان لم يصنع نفسهء والحقيقة أنك تسخر من صنع الله. والذى يسخر 
من خلق الله انسان غبى لانه سخر من خلق الله ق. عيب» ولم يقدر ما تفضل الله به 
عليه كما انه سخر من عيب ولم يفطن الى ان الحق سبحانه وتعالى قد اعطى ذلك 





و 1 
١. 0‏ 7 222225222220 حت 


الانسان خصالا ومميزات ربا لم يعطها لهء والله سبحانه وتعالى يقول: 


ا لواو لو ا 


غم َّ 0 - 
ُ ينامبا ألذين #امنوأ سح قوم ين ل بو سين عسو أن يكونوا خيرا منهم 


(من الآية ١١‏ ور الحجرات) . 


ان مجموع كل انسان. يساوى مجموع كل انسان آخر. وذلك هو عدل اللهء فإذا 
كنت احسن من انسان فى شىء فابحث عن النقص فيك . فإن اسعيرات ومن "فى 
شىء .2 فالاستهزاء غير مفصول عن صنعة الله إذن فمن المنطق عندما قالوا: «انما 
نحن مستهزئون» أذثيرة الله عليهم «الله يستهزىء بهم ويمدهم فى طغيانهم يعمهون» 
اى يزيدهم فى هذا الطغيان, لان المد هو أن تزيد الشثىء» ولكن مرة تزيد فى الشىء 
من ذاته » ومرة تزيد عليه من غيره. قد تأتى بخيط وتفرده إلى آخره. وقد تصله 
بخيط اخرء فتكون ملدته من غيره. فالله يزيدهم فى طغيانهم 


وقوله 0 «يعمهون) العنة ختلف عن العمى. والخلاف فى الحرف الاخير. 
العمى عمى البصر. والعوة عمى البصيرة. ويعمهون أ يتخبطون. لان العمه 
ينشأ عنه التخبط سواء التخبط الحسبى, من عمى البصرء او التخبط فى القيم ومنيج 
الحياة من عمى البصيرة. والله تعالى يقول: « فإنها لا تعمى الأبصار ولكن تعمى 
القلوس 0 الصدور» فكأغا العمى المافقيه قد لايكون. ولكن يكون وني 
البصيرة. واقرأ قوله تعالى : 


َال عن اسن ١‏ عن صر صا ص وس صصص و ير صا صر 1-5 0 م #صس ص رص 
آم لَرَبَ ل حَدَرَيَىَ أغى وَقَدْ حكنت بصيرا و قَالَ كدَلكَ تنك ءابنا 
مذ ْ 
و م 7 6 صرح ص مي 50 ش 
ظ (سورة طه) 


فكأن عمى البصيرة فى الدنياء يعمى بصر الانسان» عن رؤية أيات الله ف كونه» 
ويعمية عن الامان ا 








ا وه رصه مدووه هه صمل 0000 
2 ولك قا لذن أشتروا ا لصَلَدلة الإ تماريه 





ا ا أ 
جار بهم و وما كاوامهتريت ر 


يعطينا الحق سبحانه وتعالى صفة أخرى من صفات المنافقين. فيصفهم بأنهم 
الذين اشتروا الضلالة بالهدى . ومادام هناك شراء. فهناك صفقة . والصفقة . تتطلب 
مشتريا ويم ع 000 بلكب تشترى سلعة أخرى ء اما الآان فإن كل 


ان هؤلاء المنافقين اشتروا الضلالة» واشتروها باق كمن ؟1 . . اشتروها باهدى!! 
الباء فى اللغة تدخل على المتروك. عندما تشترى شيئا تترك ثمنه. إذن كأن هؤلاء قد 
تركوا الهدى واشتروا الضلالة. ولكن هل كان معهم هدى ساعة الصفقة؟ . 

ان الحال يقتضى ان يكون معهم هدى. كأن بهتدى انسان ثم يجد أن الهدى 
لا يحقق له النفع الدنيوى اللععيط .تك قار يه الملان لد قل بيه مازريد : 
والهدى الذى كان معهم . قل يكون هدى الفطرة » فكأن هؤلاء كان يمكنهم ان 
يختاروا الهدى فاختاروا الضلالة . 


واقرأ قوله تعالى : 
24 7 و اراس م هآ سا ص 


(من الآية /!ا١1‏ سورة فصلت) 


ظ وقول الحق «فما ربحت تجارتهم) التجارة م وشراء. الشارى مستهلك . والبائع 
قد يكون منتجاء او وسيطا بين المنتج والمستهلك . ما حظ البائع من البيع والشراء؟ 
ان يكسب فاذا ماكسب قيل ربحت تجارته . واذا لم يكسب ولم يخسرء أواذا خسر ولم ,., 
ظ يكسب. ففى الحالين لايحقق ربحاء. ونقول ما ربحت تجارته . 1 








فقوا تعالذقا ربحت عجارن وما كانوا مهتدين؛ يدل على انهم خسروا كل ثىء 
00 لاخهم لم يربحواء فكأنهم لم يحققوا شيئا له فائدة» وخسروا المدى. اى خسروا الربح 
ورأس المال. ماربحت تجارتهم ربا يكونون لم يكسبوا لي ولكن هم قدموا 
0 ثمنا لاد 8 يربحوا 0 منهم الحدى. اى ر سس ماهم . . ٠‏ 


ونفسيه ه المنافق اذا ا ان نوها فهر انسان بلا كرامة: , عي الايستطيع ْ 
المواجهة 6 بلا فوة. حاول ان يمكر فى الخفاء. ولذلك تكون صورته حقيره امام 
نفسه. حتى لو إستطاع ان يخفى عيوبه عن الناس. فيكفى انه كاذب 0 نفسه 
لتكون ضورنه حقيرة م نفسة » وق ذلك يقول الشاعر : ش 


اذا أنا ل آت الدنية خنشية 

من الناس. كان الناس اكرم من نفبى 
كفى المرء عارا ان يرى عيب نفسه 

وان كان فى ا عن 0 اي 


فالمهم رأيك فى نفسك . . والتمزق لذى عند اناق انه يريد ان يخفى عيوبه عن 
النا ظ 
من 








َ تكله بكر الى اشتوةة 1 ا 


بريد الحق سبحانه وتعال ان يقربيضفات: الفمرق ف النافقيق ال نينا :ولذلك 
فهو يضرب لنا الامثال. والامثال جمع مثل وهو الشبيه الذى يقرب لنا المعنى ويعطينا 
الحكمة ( والأمثال باب من. . اللابواب العريقة ف الادب العربى . 


:فالمثل أن تاق بالشىء ء الذى حدث وقيل فيه قولة موجزه ومعيرة . رأى النابي إن 
يأخذوا هذه المقولة لكل حالة مشامهة . 


ولنضرب مثلا لذلك. ملك من الملوك» اراد ان يخطب فتاة من فتيات العرب». 
فأرسل خاطبة اسمها عصام لترى هذه العروس وتسأل عنها وتخبره» فلما عادت قال 
لها ماوراءك ياعصام ؟ اى بماذا جئت من اخبار. قالت: له ابدى المخض عن الزبد. 
المخض هو ان تأق باللبن الحليب وتخضه فى القربة حتى ينفصل الزبد عن اللبن. 
فصار الاثنان ‏ السؤال والجواب - يضربان مثلا. تأىق لمن يجيئك تنتظر منه اخبارا 
فتقول له: ماوراءك ياعصام . 


ولايكون اسمة «عضام» . : وم ترسله لاستطلاع اا بين] تريد أن تسمع 


ما عنده من ا 

وحينم| تريد مثلا .. أن تصور تنافر القلوب . . و كيف أنها اذ تنافرت لا تلتعم 
أبذا . . ويريد الشاعر أن يقرب هذا اللمعنى 0 
ان القلوب اذا تنافر ودها 


مثل الزجاجة كسرها لايشعب (أى لايجبر) 





ده 
ؤ مداوالبهية 
1١11 >22‏ 922>35 2025550222209 2 521222 


وساعة تنكسر الزجاجة ا لي 0 المعنى عليك 
لأن هذه فسالة طب 000 ابلك يكون الع 
كرجا لأنك اشبيوته ينىء عسؤن. :سطع أن النههة توتشامده.: 


ولقد استخدم الله سبحانه وتعالى الامثال فى القران ارين أكثر من موضع . 
ليقترب من اذهاننا معنى الغيبيات التى لا نعرفها ولا نشاهدها . 0 
الأمنالى قجة الاكان ب , وجدانية الله سبيكاته وتعال رب .:وضيري لا امكل :تنوه يخل 
جلاله .. الذى لا نشهده وهو غيب عنا . . وضرب لنا الأمثال بالنسبة للكفار 
والمنافقين . . لنعرف فساد عقيدتهم ونتنبه لها . . وضرب لنا الأمثال فيها يمكن أن 
يفعله الكفر بالنعمة .. والطغيان فى الحق .. وغنر ذلك من الأمثال . . قال الله 


تعالى : 
جرح صر مم ا عو مي ا ص # مر 2 سم 2 وعم كر 
3 ولقد صرفنا للناس باع الباناين د كل مكل فاق أ كر ألنّاس إِلَّا كفورا يي 46 
اه 3 
(سورة الاسراء) 


وقد ضرب الله جل جلاله لنا الأمثال فى الدنيا وفى الآخرة » وفى دقة الخلق . 
وقمة الإيمان . . ومع ذلك فإن الناس منصرفون عن حكمة هذه الامثال . . كافرون 
عا :د مع أن الحق تبارك نوتعاق. .... رما لنا لتقرت النا المعن. . .: تشبيها عمافيات 
ده الدنيا . . وكان المفروض ان تزيد هذه الأمثال الناس ايمانا . . لأنها 
تقرب لهم معان غائبة عنهم .. ولكنهم بدلا من ذلك ازدادوا كفرا !! 


ولابد قبل أن نتعرض للآية الكريمة : « مثلهم كمثل الذى استوقد نارا فلم 
أضاءت ما حوله ذهب الله بنورهم وتركهم فى ظللات لا يبصرون » . . أن نتحدث 


عن بعض الأمثال التى ضربت فى القرآن الكريم . ٠‏ لنرى كيف أن الله سبحانه ‏ 
وتعالى حدثنا عن قضايا غيببية بمحسات دنيوية : 


ضرب الله تبارك وتعالى لنا مثلا بالقمة الايمانية . . وهى انه لا إله إلا الله . 
وكيف أن هذه حمة من الله سبحانه وتعالى ا يجب أن تسعخد له شكرا عليها 
. لأن فيها وقاية لنا من شقاء .. ومع ذلك فإن الله تبارك وتعالى يريد بعباده الرحمة , 





4 ححيو دوم حبصت - صحوحووهه /_ وه 


ولكن بعض الناس يريد أن يشقى نفسه فيشرك بالله جل جلاله . . وبدلا من أن 
يأخذ طريق الايمان الميسر . . يأخذ طريق الكفر والنفاق والشرك بالله الذى يملك كل 
شىء فى الدنيا والآخرة .. يقول الحق جل جلاله : 


هه مه صر ص كر زر لو ل مل صرت ع ص ل ل ل صن صر 


متاق 00 لي جا تكسو ورجلا سما أرجل هل ستيان من 


جع را عر حسنررو صس ء ا 


د ب كر لَايعلَودَ وه 7 


(سورة الزمر) 


هذه الصورة المحسة التى نراها .. ولا يختلف فيها اثنان .. يريد الله تبارك 
وتعالى أن يقرت: الى اذهاتكا ضورة الغائد لله :وحده + وصورة المشرك بالله :... ويعطينا 
لمثل فى عبد مملوك لشركاء . . رجل مملوك لعشرة مثلا .. وليس هؤلاء الشركاء 
العشرة متفقين . . بل هم متشاكسون أى أنهم مختلفون . . ورجل آخر مملوك لسيد 
واحد . . أمها يكون مستريحا يعيش فى رحمة ؟ . . طبعا المملوك لسيد واحد فى نعمة 

3 . لأنه يتبع أمرا واحدا ونبيا واحدا .. ويطيع ربا واحدا . . ويطلب رضا 
سيد واحد . . أما ذلك الذى يملكه شركاء حتى لو كانوا متفقين . . فسيكون لكل 
واحد منهم أمر ونجى .. ولكل واحد منهم طلب . . فم| بالك اذا كانوا مختلفين ؟ 
أحد الشركاء يقول له تعالٌ . . والآخر يقول له لا تأت . وأحد الشتركاء يأمره بأمر ء 
والآخر يأمره بأمر مناقض . . ويحتار أها يرضى وأيها يغضب ؟. . ركذا كي 
حياته شقاء وتناقضا . . 


إن الله سبحانه وتعالى يريد ا 0 
وهى الايمان بالواحد الأحد .. يريدنا أن نلمس هذه الصورة .. بمثل نراه 
ونشهده . وأن نرى فيض الله برحمته على عباده . . ويمضى الحق سبحانه ليلفتنا إلى 
ل لي ا ل ل 


ل ل لل رد لم 1 م ار ار ل 4 عر للق صل ل ص ار م سي رع 


فو وضرب الله مثلا رجلينٍ أحدهما أبك لَايَقَدر عل مه وهو كل عل مولله انما 


رماس م 


بوجهه لا يَأت حر هَل لستوى هو ومن ل وهو عل صراط مسَتقيسو 0 # 
(سورة التحل) 











' فالحق تبارك وتعالل فى هذه الآية الكرمة . . يطلب منا أن نفكر فى مثل مادى ‏ - 
خسوس .. أمهها خير ؟ . : أذلك الصنم الذى يعبده الكفار وهو لا يأتى لهم بخير ١‏ 
أبدا . . لأنه لا يستطيع ان ينفع نفسه فكيف يأق بالخير لغيره . . بل هو عبء على 
من يتخذونه إلا . . فإنهم يجب ان يضعوه وأن يحملوه من مكان إلى آخر اذا أرادوا 
تغيير المعبد أو الرحيل .. واذا سقط فتهشمت اجزاء منه .. فإنه يجب أن 


اذن فزيادة على انه لا يأتى لهم بخير . . لع د يا 


أعبادة مثل هذا الصنم خير ؟ أم عاد اله سجاه الذى منه كل الخير وكل 
النعم .. والذى يأمر بالعدل . . فلا يفضل أحدا من عباده على أحد . . والذى 
يعطى لعباده الصراط المستقيم . . /الدئ لآ اعوجاج فيه .. والموصل الى الجنة فى 
' الآخرة . . ان الله سبحانه وتعالى يشرح بهذا المثل غباء فكر فكر المشركين الذي يعبدون ' 
الأصنام ويتركون عبادة - الله تبارك وتعالى . [ ظ ظ 
وهكذا يعطينا هذان المثلان توضيحا لقضية الوحدانية والألوهية .. ثم يأى الله 
محانة وكاق بثل اخر.. . يضرب لنا مثلا لنوره . . هذا النور الإلمى الذى يضىء 
الدنيا والآخرة . . يعي المارب المؤقدة .إن يريك أن يضري لاعنلا هذا الو 
بشىء مادى مس ٠.‏ فيقول جل جلاله . 8 


رو ورور 2 ساس 9 0 . ا غن قر ور بط 
:اتوت الاين مكل تورهء فكو باب ابطر 
ع سار 21س رع هر ير براي ور لبر 20 لس سش ساس 2 صسسان اعرصس صرح 2 


الزجاجة كانها نما كو كب درى يوقد من تصرة مسلركة بتو ريز ولا 


ّ . 
ا و سر سر عد جره ص ل ل و ل ور اخ 4م سس بر 6 


بكاه يها يطوة ولَوَل سمه أر تُورَعلٌ مور يبسدى لَه لور من ينا 


امه د أوسا عر 


# 6 َب أ لأسي وله َكل عي علم‎ ٠ 


(سورة التور) 





موا البق 


©ج2> 62ج 200020222202222 0 54]أ 22 


ب كان انق كانه تفال مج يدا أن عر فك نكسي عن ري أن مثل نوره ‏ 

م والمشكاة هى ( الطاقة ) . . وهى فجوة فى الحائط بالبيت الريفى  ..‏ 
ونخن نضع المصباح فى هذه الطاقة . . اذن المصباح ليس.فى الحجرة كلها . ل 
نوره مركز فى هذه الطاقة فيكون قويا فى هذا الحيز الضيق 0 المصباح فى 
زجاجة . . تحفظه من المواء من كل جانب . . فيكون الضوء أقوى . . صافيا 
لا دخحان فيه . . كما أن الزجاج يعكس الأشعة فيزيد تركيزه . . والزجاجة غير عادية 
ولكنها : « كوكب درى » .. أى هى مضيئة بذاتها وكأنها كوكب .. ووقودها من 
شجرة مباركة يملؤها النور لا شرقية ولا غربية . . أى يملؤها النور من الوسط ويخرج 
صافيا .. والزيت مضىء بذاته دون أن سه النار . افون نور على نور . . أيكون 
عع تا لم ة مظل) ؟ .. أم تكون كلها مليئة بالنور 
القوى ؟ . - 


[ ا ل ل ال ولكنه مثل فقط للتقريب 
إلى الأذهان . . فكأن نور الله ٠‏ يضىء كل ركن وكل بقعة : . ولا يترك مكانا مظلما . 
فهو نور على نور . ار 


ولقد أراد أحد الشعراء('2 أن يمدح الخليفة©) وكانت العادة أن يشيه الخليفة . 
بالأشخاص. البارزين دوى الصفات الحسئة . فقال : 


إقدام عمرو فى ساحة جاه »ا 
ظ فى حلم أحنفا فى ذكاء إياس 


ل :الدين ضرب بهم الشاعر امثل كانوا مشهورين بهذه الصفات . . 
يضرب به امكل ف و تايان شعلة فى الذكاة + ب وهنا 1 حل الخاف ده 
وقال ‏ : الآمبر أكبي فى كل شىء من شبهته بهم فقال أبوتمام على عل القون 


لاتنكروا سان" له مسن دُونَهُ | 
[ مغلا شو رودا فُْ الحد تحصدفق والباس 





(0) هو أبو تمام | (6) هو يعقوب بن اسحاق الكندى . 


(1) هو احمد بن المعتصم 


0 ذا 





مثلا ‏ من المشككلقة ‏ والتبراس )١(‏ 


فأعجب أحمد بن المعتصم والحاضرون من ذكائه وأمر بأن تضاعف جائزته 
والله سبحانه وتعاللى . . يضرب لنا المثل بما سيشهده المؤمنون فى الجنة . . فيقول 


جل جلاله : 
كر ا و و وير ج قر شلك وض هس دس دوس تو سس سم وحم 
ِ مثل أبلحنة لي 1 فيا أنبثر من ماو غَيرِةاسن ار بن لي أ سكم 


سام عر وا م 3 ل ص وس لو سد يه عراس 2 
5 


طعمه, وانبلر من ة شبن وانمثر بز عيبل مده 


(من الآية ١‏ سورة حمد) 


هذه ليست الجنة .. ولكن هذا مثل يقرب الله سبحانه وتعالى لنا به الصورة 
بأشياء موجودة فى حياتنا . . لأنه لا يمكن لعقول البشر أن تستوعب اكثر من هذا . 
والجنة فيها ما لا عين رأت قاولا أذد متكا رلا خط عل قلي لر ب ومن هنا ذإ 
لا توجد اسماء فى الحياة تعبر عنما فى الحنة .. واقرأ قوله تعالى : 


ص سار وى صو سار س 


1 فلا بعل نفس ما أخن لهم من قرة ة عن بحزاء ' يما كانوأ بعماون 7 5 


(سورة السجدة) . 


ل ل لي ا 
ولا توجد ريح ولا إعصار فيا يحدث بينى| . . وإنما المراد المعنى دون التقيد بمدلول 
الألفاظ .2 ظ 

“فالكن «سبضانة وتال ج. :يريك أن" بيعطينا: ‏ ضيورة + د. كا :فى والدن, اقلت 





و التق 
وموم وو وجو تمص حص نوصح رررهت 


ما يجرى فى القلوب غيب عنا . . وأراد الله أن يقرب هذا المعنى الينا . . فقال : 
«مثلهم كمثل الذى استوقد نارا ». . أى حاول أن يوقد نارا . . والذى يحاول أن 
يوقل نارا . . لابد أن له هدفا . . والهدف قد يكون الدفء وقد يكون الطهى . 
وقد يكون الضوء وقد يكون غير ذلك . . المهم أن يكون هناك هدف لايقاد النار . 


يقول الحق سبحانه وتعالى : «فلم) اضاءت ما حوله ذهب الله بنورهم وتركهم فى 
اللو يدري .لا ابول ال اي ارم . كانوا قد سمعوا من 
اليهود أن زمن نبى جديد قد أتى . . فقرروا أن يؤمنوا به . . ولكن ابمانهم لم يكن عن 
رغبة فى الايمان . . ولكيه 00 للحصول على أمان دنيوى . . لأن اليهود 
كانوا يتوعدونهم ويقولون أ ىق زمن نبى سنؤمن به ونقتلكم به قتل عاد وإرم . . فأراد 
هؤلاء المنافقون أن يتقوا هذا القتل الذى يتوعدهم به اليهود . . فتصوروا أنهم اذا 
أعلنوا أنهم آمنوا بهذا النبى نفاقا أن يحصلوا على الأمن . 


إن الحق سبحانه وتعالى يعطينا هذه الصورة .. انهم اوقدوا هذه الثار . 
لتعطيهم نورا يرهم طريق الايمان . . وعندما جاء هذا النور بدلا من أن يأخذوا نور 
الايمان انصرفوا عنه .. ا ل كر . فلم يبق فى قلوهم 
شىء من نور الايمان . . فهم الذين طلبوا نور الايمان أولا . . فلما استجاب الله لهم 
ا ا الفساد ى ذا تهم .. وكأنهم هم الذين لاوا بالفساد . 


وساعة فعلوا ذلك ذهب الله بنور الأيمان من قلومهم . 


ونلاحظ هنا دقة ار . . فى قوله تعالى 0 الله ا0 
5 امور اذا 7 فول اق سسا ا 


دم ل لي 
(من الآية ه سورة 0 ظ 
نجد أن الضوء أقوى من النور.. والضوء لا يأق إلا. من اشعاء ذاق . 
فالشمس ذاتية الإضاءة 7 ولكن القمر يستقبل الضوء ويعكس النور . : قل أن 


ا ل 
١ 002022002255055‏ 


عرل الس ادال لكر فيد . . ولكن الضوء يأق بعد شروق الشمس . . فلو 
أن الحق تبارك وتعالى قال ذهب الله بضوئهم . . لكان المعنى انه سبحانه ذهب بما ' 
يعكس النور.. ولكنه أبقى طم النور.. ولكن قوله تعالى : « ذهب الله 
بنورهم ») . عجاها اله بن حت اصوةا ول قرزا + . فكأن قلوبهم يملؤها الظلام .. . 
ولذلك قال لله بعدها ؛ ٠‏ وتركهم فى ظلبات لا بيصرون » . . لتعلم آنه لا يوجد فى 
قلوهم أى نور ولا ضوء ايمان . لا 
الله ...0 


وللاحظ هنا أن الحق سبحانه وتعال . ٠‏ يقل وتركهم فى للد 0 
وى ظلات » .. أ ف الواتات اراك ا و شيف كرت 
منها أبدا . 


من أين جاءت هذه الظلمات ؟. . جاءت لأنهم طلبوا الدنيا وم يطلبوا الآخرة . 
وعندما جاءهم نور الايمان انصرفوا عنه قفصرف الله قلويهم ٠.٠.‏ 0 


0 المنافقين عبدالله , بن أن اقرف أن :وسو اللنحيك الله 
عليه وسلم دخل المدينة واهلها يستعدون لتتويج عبدالله بن ابى ملكا عليها . 
يمدي ول اين لد ري ل ل لاس رد انال 
استقبال الرسول عليه الصلاة والسلام . . فوصول الرسول عليه الصلاة والسلام 
ضيع على عبدالله بن أبى الْلّك . . ولقد كان من الممكن أن يؤمن .. وأن يلتمس. 
م ل . . ولو آمن حينئذ ربما أعطى فى الآخرة , 
ملكا دائا . . يفوق الملك الذى كان سيحصل عليه فى الدنيا .. ولكن لأآن فى قلبه 
الذنيا وليس الدين . , ولأنه يريد رفعة فى الدنيا . ١‏ ة فقدل 


ملأ الحقد قلبه فكان ظلمة .. ؤملاً الحسد قلبه فكان ظلمة . . وملأت الحسرة قلبه 
! فكانت ظلمة . . . وملاأات ال والبغضاء قلبه فكانت ظلمة . . اذن هى ظظلمات 
متعددة . [ 


وهكذا فى قلب كل منافق ظلات متعددة . . ظلمة الحقد على المؤمنين وظلمة . 
0 5 ين ٠‏ 








٠‏ .هذه ظليات . : ولكد لا نمحاول ان تأخذها مقاييس عقلك عقلك .:. والمفروض أن المثل 


هنا كريب المعنى . . لأنك اذا قرأت قول الحق ستحاثة وتعالى : 


« ماوت الود ةياوه بلاج نر ه 4 


(سورة الاسراءم. 


م ا ا أن تنه 1 انه برغم أن لحجاب بسر 
شيئا عن شىء » فإن الحجاب نفسه مستور لا نرأه . . وبعض العلماء ء يقولون : 


مستورا اسم مفعول رترت بحي تبي الل إصاترم وو 
تبارك وتعالى : 


ع عر يرل 22 2 


4 -: نت نأل واب بل 2 وعده,ر مليّاجي »4 


لسو مريم) 


اسم الفاعل . وي و أل وعد ابل ل علب العيد” اذ 
اه فى طلبه بعمله فكأنه ذاهب إلية:.. .. والموعود ووإعد وليس اا 


اذن من دقة القرآان الكريم . انه يريد أن ينبهنا إلى ان الموعود هو الذى يسعى 
للقاء الوعد . . وليس الوعد م يطلب لقاء الموعود فيستخدم اسم العام » 

فحين يقول الحق. سبحانه وتعالى : « وتركهم فى ظلات لا يبصرون » .. نفى 
النور عنهم .. والنور لا علاقة له بالسمع ولا بالشم ولا باللمس . . ولكنه قانود 


> اضر 


' وانظر الى دقة التعبير القرآنى . . اذا امتنع النور امء متنع البصر . . أى ان العين 
لاتبصر بذاتها.. ولكنها تبصر بانعكاس النور على الاشياء ثم انعكاسه على 





, م 7 1 - 
! /17١١ا‏ 2222-22 2222م جب موجحىستومحم حومح حمموجحجح 


5< واقرا قوله. تعاق : 
سس حسم اا سس عا ساس ب ال اال اللا ع سوسس صم دس الى 4 [ 
0 وجعلنا أليل والشار ءاسين مفحونا اي أليل وجعلنا َاية الثبار مبصرة 7 
(من الآية ؟ ١‏ سورة الاسراء) 
فكأن الذى يجعل العين تبصر هو الضوء أو النور . . فإذا ضاع النور ضاع 


الانصار .. ولذلك فأنت لا تبصر الأشياء فى الظلام .. وهذه معجزة قرآنية 
اكتشفها العلم بعد نزول القرآن . ظ [ 





05522و 0ه ولادكت 


اا ِ يعن ومسي فهم لا برَحِعُونَ نَ له 2 


فالحق سبحانه وتغالى . . بعد أن أخبرنا أنه بظلم هؤلاء المنافقين لانفسهم .. 
ذهب بئور الايمان من قلومهم فهم لاييصرون آيات الله . . أراد أن يلفتنا الى أنه 
لين الصبر وحن هر الدى دهني : . ولكن كل حواسهم تعطلت . . فالسمع تعطل 
م فم والنطق تعطل فهم بكم . . والبصر تعطل فهم عمى .. وهده هى 
آلات الادراك فى الانسان .. واقرأ قوله تبارك وتعالى : 

000 ا 2-0 اج و سم سر« لوس 


وآلله ان 0 متك لا لون شيك وجَعلٌ لكر السمع رالا بسار 


ىج ء 2 ارصن سح ار قر - 


والا انيلم تكرت © 4 ظ 
(سورة النحل) 


0-0 لا 0 
معد لاترى ايات الله ف 0 إذن فالات إدراكهم لهدى اب تعطاة 


وقوله تعالى : « فهم لايرجعون » . ا 0 ظ 
الله فى كونه . . الادراك غير موجود عندهم . . ولذلك فلا تطمعوا دوعر الى 
منبج الايمان أبدا . . لقد فسدت فى قلوبهم العقيدة . . فلم يفرقوا بين ضر عاجل 
ومأ هو نه نفع أجل انرو اقذاءة كان عمجملهم مشتزون الطريق ال الل .. حتى 
يسيروا 0 بينة ولا يتعثروا . . ولكنهم حينا جاءهم النور رفضوه وانصرفوا عنه . 
. فكأنهم انصرفوا عن كل ماييديهم الى طريق الله !!. 


1 


٠ 0‏ 00 
ين تت حي السب سيبييد 


افالله سبحانه وتعالى فى هذه الآية الكريمة . . أعطانا وصفا آخر من نات * 
المنافقين هو أن ادوات الادراك الى خلقها الله جل جلاله معطلة اعدهم» 2 
فان الاصرار على هدايتهم وبذل الجهد معهم لن يأ بنتيجة .. لان الله تبارك 
وتعالى بنفاقهم وظلمهم عطل بم الهداية التى كان من الممكن أن يعودوا مها الى 


طرءيق الحق . 











أ وير لس 5 
كسيب ا م تورعدورق جعلون 
فم 


سحَهُ داهم مَنَالصَوْحِقٍ حَدَرَالْموْ بوه حيطا 
' ا [ | رن 6 2 00 ١‏ 


ع أو كصيب من السماء ») . . الصيب هو المطر . 
والله تبارك وتعا لم شرل الماء تقوم ِ الحياة . . مصداقا لقوله جل جلاله : 


عل نا ِنّ ألمآء كل حر 4 


(من الآية و سورة الانبياء) 


ومن البديهبى أننا نعرف أن إنزال المطر . . هو من قدرة الله سبحانه وتعالى 
وحده . . وللك زر ضماكة لطر وها حل عسات د وفيها عمليات تتم كل يوم 
بحساب أيضا . . وفيها عوامل لايقدر عليها الا الله سبحانه وتعالى . . فمسألة المطر 
أعدت ابم لها حين الخلق . . فكانت ثلاثة ارباع الارض من الماء والربع من 
اليابسة ا ا 0 
وممكنة . . نه كلما اتسع سطح الماء يكون البخر أسهل . . واذا ضاق السطح 
وذ عل الخراسب” . فاذا جئنا بكوب مملوء بالماء ووضعناه فى حجرة مغلقة ٠.١‏ 
. ثم عدنا اليه نجد أن حجم الماء نقص بكدار سنتيمتر أو أقل . . فاذا 3 
1" الذى فى هذا الكوب وقذفناه فى الحجرة .. فإنه يختفى فى فترة قصيرة . .27 
الماذا ؟ .؛ لآن سطح الماء اصبح واسعا فتمت عملية ار بسرعة . 


والله سبحانه وتعالى حين خلق الارض . . وضع فى الجلق حكمة امطر فى أن 0 
تكون مساحة الماء واسعة لتتم عملية البخر بسهولة .. وجعل أ شعة الشمس هى ‏ 

التى تقوم بعملية البخر من سطح الماء . . وتم ذلك بحساب دقيق . . حتى لاتغرق 
الامطار الأرض أو يحدث فيها جفاف . . ثم سخر الريح لتدفع السحاب الى حيث 2 
يريد الله أن ينزل المطر.. وقمم الجحبال البارده ليصطدم بها السحاب فيتزل 0 





: ْ 9 00 
بور لت َ 


المطر.. كل هذا بحساب دقيق فى الخلق وفى كل مراحل المطر . . [ 
ومادام الماء هو الذى به الحياة على الأرض . . فقد ضرب الله لنا به المثل كما 2 
٠‏ ضرب لنا المثل بالنار وضوئها . لي أمثلة مادية لتقرت: الى د هو عيب 
عنا . . فالماء يعطينا الحياة . ا 


05 ْ م يلتفوا الى هذا الخير . الذى ينزل عليهم من السماء من 
غير تعب او جهد منهم . بل التفتوا الى ا ا 
بها لانها مقدمات خير لهم ل لابد أن يكون هناك ثشى 
من الظلمة فى السحاب الذى يأتى بالمطر . فيحجب أ شعة الشمس ان كنا نهارا ' 
ويخفى .نور القمر والنجوم ان كنا ليلا . هذه الظلمة مقدمات الخير والماء . . 

إهم لم يلتفتوا الى الخير الذى ملا الله به سبحانه وتعالى الارض . بل التفتوا الى 
الظلمة فنفروا من الخير . . كذلك صوت الرعد ونور البرق . الرعد يستقبله الانسان 
بالأذن وهى آلة السمع . والبرق تستقبله العين . . وصوت الرعد قوى . أقوى من 
37 الآذن . ولذلك عندما يسمعه الانسان يفزع . ويحاول ان يمنع استقبال الاذن 

( بأن يصع أنامله فُْ أذنيه ٠‏ 


0 بر لنامل . ولكن كا قال ال الله سبحانه وتعالى : ) يجعلون 
ا كارك واه به م 
ليحميه من هذا الصوت الي فكأنهم يبالغون فى خوفهم من الرعد . 


نلاحظ هنا أن الحديث ليس عن فرد واحد ٠‏ ولكن عن كثدين . أنه تسحاء 
وتعالى يقول « أصابعهم » نقول ان الأمر لجاعة يعنى أمرا لكل فرد فيها ٠‏ فاذا.قال 
المدرس للتلاميذ أخرجوا أقلامكم . ا قلمه . . واذا 
قال رئيس الحخاعة اركبوا 0 » فمعنى ذلك أن كل واحد يركب سيارته . 

ْ لذلك فان معنى « يجعلون ابي واي ب ٠‏ 


أذنيه . 


اذا اعرد دلا 1 م يان و من الت . لان الرعد والبرق يصاحيهها . 





ةلجمك 
مت 002020602225 0 نت 4 2 


سالفة تكله . فكأ : نهم يستقبلون نعمة الله سبحانه وتعالى بغير حقيقتها . نه 
لأدروة: النسنة ا فى ان هذا المطر يأق لهم بعوامل استمرار الحياة . ولكنهم - 

يأحذون الظاهر فى العرق والرعد . وكذلك المنافقون . . لايستطيع الواحد منهم ان © 
يصير على شهوات نفسه ونزواتها . . انه يريد ذلك العاجل ولاينظر الى الخير الحقيقى 

الذى وعد الله به عباده المؤمنين فى الآخرة .. وهو ينظر الى التكاليف كأنها شدة 
ومسألة تحمل النفس بعض المشاق ا 02" 
وكات زعا ستزفر له النعيم الداتم . . تماما ىا ينظر الانسان الى المطر على أنه ظلمة 
ورعد وبرق ٠.‏ وينسسى انه بدون هذا المطر من المستحيل ان تستمر حياته . 


هم يأخذون هذه الظواهر على أنها كل شىء . بيندا هى فى الحقيقة تأق لوقت 
قصير وتختفى . فهى قصيرة كالحياة الدنيا ؛ وقتية . ولكن نظرتهم اليها وقتية ومادية 
لانهم لايؤمنون الا بالدنيا وغفلوا عن الآخرة . . غفلوا عن ذلك الماء الى يبقى فترة 
طويلة » وتنبهوا الى تلك الظواهر الوفتية' الى تأ مع المطر فخافوا منها وكان خوفهم 
منها يجعلهم لايحسون با فى المطر من خير . والمنافقود يريدون ان يأخذوا خير 
الاسلام دون ان يقوموا بواجبات هذا ور [ 


ا ا الى قضية هامة . وهى ان خوفهم من زوال متع 
الدنيا ونفوذها لن يفعل لهم شيئا . لان الله محيط بالكافرين . . والاحاطة معناها 
السيطرة التامة على التّىء ء بحيث لايكون امامه وسيلة للافلاات © وفدرة الله سبحانه 
وتعالى محيطة بالكافرين وغير الكافرين . 


ادن عدم احاتم 0 ا » وهو منوج الله » لايعطيهم قذرة الافلات من 





7 ع 
سول التق 


+ + 2 1 





5 يكاد لحطف أبِصدرَه ما أضَآء لهم سوه 
د ُ 0 عون عند . أو اب ص حيو عر و 
وَإذا أَظلم عَليَهِمَ قَاموا وَلَوَسَاءَ الله لذه ب سمعهم 
و 0-0 م وده سل ة ل 20 ١‏ 
وَأبصَكرِهم إرك الله لكل سَىْ مدر له) |6 


ان الله سبحانه وتعالى يريد ان يلفتنا الى أن البرق الذى هو وقتى وزمنه قليل . 
هو الذى يسترعى انتباههم. ولو آمنوا لأضاء نور الايمان والاسلام طريقهم . ولكن 
قلويهم ملوءة بظلات الكفر فلايرون طريق النور . . والبرق يخطف أبصارهم » أى 
يأخذها دون ارادتهم . فالخطف يعنى أن الذى يخطف لاينتظر الاذن ٠‏ والذى يتم 
الخطف منه لايملك القدرة على منع الخاطف . والخطف غير الغصب . فالغصب ان 
تأخذ الشىء برغم صاحيبه .0 


ولكن . . ما الفرق بين الأخذ والخطف والغصب ؟. الأخذ ان تطلب الثشىء من 
تأخذه دون ارادة صاحيه ودوك ان يستطيع منعك . 


والغصب أن تأخذ الشىء رغم ارادة صاحبه باستخدام القوة أو غير ذلك بحيث 
يصبح عاجزا عن منعك من أخذ هذا الشى . ظ 


ولنضرب لذلك مثلا ولله المثل الاعلى . اذا دخل طفل على محل للحلوى وخطف 
قطعة منها »؛ يكون صاحب المحل لاقدرة له على الخاطف لأن الحدث فوق قدرات 
الغصب فهو ان يكون صاحب المحل متنبها ولكنه لايملك القدرة على منع مايحدث . 
وإذا حاول أن يقاوم فإن الذى سيأخذ الشىء بالرغم عنه لابد أن يكون أقوى منه . 
أَئْ أن قوة المخنَصِبٍ . تكون اقوى من المي مئه . ٠‏ 
وقوله تعاللى : « يكاد ابرق يخطف ابصارهم » . ا ا 
لابد ان نتنبه الى قوله تعالى « يكاد» اى يكاد او يقترب اليرق من ان يخطف 2 


از 
١‏ +222 +2622 الما ه22 


أبصارهم . :لين للانسان القدرة أن يسم هذا البرق من أن يأخذ ام البصر . 
وقولة: اتعان 0 اضاء لهم مشوا فيه» . 


ظ أى أنهم يمشون عل قدر النور الوق . الذى يعطيه لهم البرق . فلا نور فى ' 
قلوهم بوك اذا أظلم عليهم توففوا . 6 لأنه لانور اهم ٠‏ 


ا تعالى ا الله لذهب بسمعهم وأبصارهم ) 8 


يدعى بعض المسثشرقين ا لكريما التى تقول « صم بكم 
عمى فهم لايرجعون » كيف يكونون صما بكم) عميا . ى أن منافذ الادارك عندهم 
لاتعمل 2 وبحنٌ هنا يتحدث عن العمى الاعان َ ل 0 تارك وتعا ل )0 ولوشاء' 
لله ااذهيية سمعهع وابصارخم 6 مع اليع ضع رركم ومين 7 


نقول ان قول الحق سبحانه وتعالى : « صم بكم عمى » أى لايرون آيات الله 

. ويقين الايمان . ولايسمعون آيات القرآن: ويعقلوها . . اذن فوسائل ادراكهم 
للمعنويات تتعطل : ولكن وسائل ادراكهم بالنسبة للمحسات تبقى ىئ) هى .. 

فالمنافق الذئ لايؤمن بيوم القيامة 0 لايرى ذلك العذاب الذى ينتظره قُْ الآخرة َ 


ولو شاء الله سبحانه وتعالى ان يذهب سمعهم وأبصارهم ‏ . بالنسبة للاشياء 
المحسة . لاستطاع لانه قادر على كل شىء 5 ولكنه سبحانه وتعالى لم يشأ ذلك . حتى 
لايأتوا مجادلين فى الآخرة .» من 70 آيات الله . ولو كان لهم 
سمع لتدبروا القرآن . فأبقى الله لهم أبصارهم واسماعهم . لتكون حجة عليهم . 

بأن لهم بصرا ولكنهم ا الله الى الاشياء التى تأتيهم بفائدة عاجلة ىق 
. الدنيا مهما جاءت بغضب الله . وأن لهم سمعا يسمعون به كل شىء من خطط 
0 على الاسلام ‏ . وضرب لاد وغبير ذلك . فاذا تليت عليهم ١‏ أيات الله 

نهم لايسمعونها . وق ذلك يقول الله سبحانه وتعالى : 


ش م وبر 20 مروم 3 صرءي 
ؤ ف« نهم من يسع ليك حو إا ترجا من عندلة َو ِّينَ ووأ اعل اذك 


الك ظ 20100 
(من. الآيه 17 عورة مد 





عو 3 
به 6222222222١‏ 


م يسمعون ولايعقلون ولايدخل النور الى قلوهم ٠‏ فكانهم صم عن آيات 


فاق تسحائة 05 يريد ان يعطينا مثل المنافقين بأ: نهم لايلتفتون الى القيم 
الحقيقية فى الحياة . ولكنهم دون ظاهرها فقط . يريدون القع 00 ؛ وظليات 
قلومهم يد وما مهرمع بريق الدجايم ١‏ نه زائل ووقتى . 
فيخطف أبصارهم . ولأنه لانور فى قلوبهم. فاذا ذهبت عتهم الدنيا » تحيط بهم 
الظلمات من كل مكان لانهم لايؤمنون بالآخرة . مع أن الله سبحانه وتعالى لوشاء 
لذهب بسمعهم و وأبصارهم . ٠‏ الام لايستخدمونها الاستخدام الايمانى المطلوب . 
والمفروض أن وسائل الادراك هذه . تزيدنا ايمانا . . ولكن هؤلاء لايرون الا متاع 
الدنيا . ولايسمعون الا وسوسة الشيطان . فالمهمة الايمانية لوسائل الادراك 
توقفت . وكأن هذه الوساال غير موجودهة . 





2 5 
شو ارق 


22222222 22 2 22 222 7و0و2 بوره 





1 5 لمن 
متف © © 


تعد أن عيدقن الله عات المنافقين فى ثلاث عشرة آية واعطانا 
أوصافهم الظاهرة . وأعطانا أمثلة لما يحدث فى قلومهم كى يعرفهم المؤمنون ظاهرا 
وباطنا . وبحذروهم ولا يأمنوا هم . بين لنا كيف أن المنافقين لم يكفروا بالله كاله 
فقط . ويستروا وجوده . ولكن كفروا به كرب .والرب عطاؤه مكفول لكل من خلق - 
مؤمنهم وكافرهم . ؛ فهو سبحانه وتعالى الذى ل للوجود وخلقهم . ولذلك 
فانه سبحانه يضمن طم .رزقهم وحياتهم 


والله سبحانه وتعالى لايحرم خلقا من خلقه من عطاء ربوبيته فى الدنيا . فالشمس 
تشرفق على المؤمن والكافر . والمطر ينزل على من قال لا اله الا الله ومن سر وجوده 
تعالى : والهواء يتنفس به ذلك الذى يقيم الصلاة والذى لم يركع ركعة فى حياته . 
والطعام يأكله الذى يحب الله والذى يكفر بنعم الله . . ذلك أن هذه عطاءات 
ربوبية يعطيها الله تعالى لكل خلقه فى الدنيا . . 


اما عطاءات الألوهية » فهى للمؤمنين فى الدنيا والآخرة . 
قالله سحاته بوتفاق باقع تيان كلته نان ان خطات الريوية فس الله شيكانة 
وتعالى لهم يكفى ليؤمنوا بالله ويعبدوه . 
' والحق سبحانه وتعالى حين| يخاطب الناس فى القرآن الكريم . ذلك الكتاب الذى ١‏ 


لايأتيه الباطل من بين يديه ولا من تخلفه ؛ قلايك أن لت 00 
١‏ زمان الخد منذ نزول القرآن الكريم الى يوم الْقَيامةٌ , 





ا 45 <١‏ 2 صومحصحمحح 22 حمه اخصضخنتتييتتت 


00 وخطاب الله سبحانه وتعالى خاص بقضية الإيمان فى القمة » و هى المختضوع لاله [ 5 


ْ وفوله تعالى : « الذى خلقكم والذين من قبلكم ) معناه أن من مقتضيات العبادة 
أ الله هو خالق الناس جميعا . وليس فى قضية الخلق كما قلنا شبهة.؟ لأنه لا أحد 
0 يستطيع أن يدعى أنه نه خلق نفسه . أو خلق هذا الكون . بل إن الحق سبحانه وتعالى 
ْ يطلب منا أن 0 السيشة المباشرة قَْ وجودنا ؟ فالأب والأم هنا سبب فى وجود ‏ 
الإنسان . الله سبحانه اويعال يقول : ا 


مادم 0 ئً1 رس ا ص نر رص صم ٠‏ 
7 وفضئ م ربكألا را إل إنأه َنود خسنا يبلْنَعندك اعد ْ 
رع رص 2س 4س عم مروسصة 2 مس ساس كر ّْ 

أ وكلاهما فلا قل نمأت وَلَا تبرض ول امَو مكرعا 5 4 


(سورة الاسراء) 


وهكذا نرى أن الحق قد احترم السببية فى الموجد.» مع أنه سبحانه وتعالى 
الموجد الذى خلق كل شىء . ولكن الله يحترم عمل الانسان . مع أنه سبب 
فقط . فالمال هو مال الله , يعطيه لمن يشاء .. لكننا نجد الحق سبحانه وتعالى وهو 
يبحث على الصدقة يقول : 00 


ل اس ليرا عر صا كور 
من ذَا اذى بِفْرِض الله كَرضًا حَسَنَا # 
(من الآية 350 سورة البقرة) 


0 فاته حت عمل الانسان فى الحصول على المال ء رغم أن المال مال 
الله . فقال ,وهو الخالق الأعظم : امن دأ الذى يقرص الله قرضا حسناأ» وهكذا 


ظ الله يقول : «ولعلكم تقرن تقل عاذ :تق سفانت الجلال فى الله . الله ٠‏ 
ياه وتعالى له د جلال ومنت حمال ات الجلال 0 «الجبار والقهار 








والمتكبر والقوى والقادر والمقتدر والضار» وغيرها من صفات الجلال . 


فالله سبحانه وتعالى يريدنا أن. نجعل بيننا وبين صفات الجلال وقاية حتى 
لانغضب الله . فيعاملنا بمتعلقات صفات جلاله » وأن نتمسك بصفات حمال الله : 
الرحيم الودود. الغفار. التواب . فاذا نجحنا فى ذلك كان لنا 00 النار الى 
هى أحد حنود. الله ء لد اله / 


على اننا لابد أن نتنبه لى أن الله سبحانه وتعالى حين) يقول «ياأيها الناس» إنما 
يخاطب كل الناس . فإذا أراد الحق سبحانه وتعالى مخاطبة المؤمنين قال : «ياأيها الذين 








1 ألَنِى جَعَلَلكم ايض وكا وأله2 17 كك 
مِنَلسَمَاءِ مَاء احج به معي 
ص عدوا اداو 2 تنتترت © 4ه 


5 


مدال ج قن انلق متيال وماق ااعطة ربررنه الل يدناك "قله عي ؟ 


المؤمن والكافر . كان يكفى لكى يوؤمن الناس 2 كل الناس . ّ ألحد: بين لنا ايات 
من عطاء الربوبية . ويلفتنا اليها لعل من لم يؤمن عندما يقر هذه الآيات يدخل 
الايمان فى قلبه . فيلفتنا الله سبحانه وتعالى لل خلق الآرض ف قوله تعالى : 


«الذى جعل لكم الأرض فراشا» 


والأرض هى المكان الندى يعيش فيه الناس ولايستطيع احد ان يدعى أنه خلق 
الأرض أو أوجدها. اذن فهى آية ربوبية لاتحتاج لكى نتنبه اليها الى جهد عقللى . 
لآنا.ندسات محسومة لله سبحانه وتعالى . وقوله تعالى : «فراشا» توحى 00 9 
الأرضن: إعذادا قرعا للبشر .. ]ا تفرش غل الارطن شيغا > مجلس عليه أو 
. عليه » فيكون فراشا يريحك . 


ونحن نتوارث الأرض جيلا بعد جيل . وهى تصلح لحياتنا جميعا . 
ومنذ أن خلقت الارض الى يوم القيامة . ستظل فراشا للانسان . 


قد يقول بعض الناس أنك إذا نمت على الأرض فقد تكون غير مريحة تحتك فيها 
حصى أو غير ذلك مما يضايقك . نقول ان الانسان الأول كان ينام عليها مستريحا . 


إذن فضرورة النوم ممكنة على الأرض 


وعندما تقدمت الحضارة وزادت الرفاهية ظلت الأرض فراشاً رغم ماوجد عليها 
من أشياء لينة ككان الله تفال اماد جراد ل ار . فكل ' 





ححمح خخ مح تح مح موحت مح مج وه ام 22> 


جل رف ق اليش يبب تقد الحضارة كشف الله سبحانه من العلم ما يطؤع له ْ 


. ونلاحظ ان الله سبحانه وِتَعَال فى آية أخرى يقول : 
م كك م سح كر 
الارن مهد 0 ّْ 
“و جل 5 ( من الاية 1١‏ سورة الزحرف ) ظ 


والمهد هو فراش الطفل . ولابد ان يكون مريحا لأن الطفل إذا وجد فى الفراش 
أى شىء يتعبه 7" فإنه لا يملك الامكانات التى تجعله يريحه . ولذلك تمهد الأم لطفلها 
مكان نومه » حتى ينام نوما مريحا ولكن الذي عه الأرص لكل خلقه هو ازا 
سبحانه وتعالى . يجعلها فراشا لعباده . واذا قرآت قوله تعالى : 


4س ع اسار را صا عر م[ لكر هى 


« مُرَائِى جَمَلَ كي الأو كلو نشاف اكيم أي :ذف 4 
(من الآية م١‏ سورة الملك) 


ناناسعى ذلك أن الع يدانه معدل الأرضى مظعة للانان > تعظيه كل 
2 إليه .0 


ولاك 1 سان وتعاللى الى السماء فيقول لوالا بناءً» والبناء يفيد المتانة 
والتاسك . أى أن السماء ء- وهى فوقك ‏ لانرى شيئا يحملها حتى لاتسقط عليك . 
إنها سقف متاسك متين .. ويؤكد الحق هذا المعنى بقوله تعالى : 


الل مه صاصر 


ويمْسك السساة أن مقع عل الأرض إلا اذب 0 # 

من الآية 6د سورة لجع 

ذل أية "الوق" تقول :: 0 ؤ 
0 


: لأ وَبَمَااسَمَاء سما ححَمُوظًا # 


(من الآية 9 سورة الانبياء) ٠‏ 








00 وال هدف من هذه الآيات كلها . أن نطمئن ونحن نعيش على الأرض أن السماء لن ١‏ 
تتساقط علينا لأن الله 00 0 


إذن من آيات الحق يدان :زتغال.قى الآرضن أنه جلها فاقيا أى جمهدة ومريحة 
لحياة الانسان . وحفظ السماء بقدرته جل جلاله » فهى ثابتة فى مكانها , لاتهدد 
سكان الأرض وتفزعهم . بأنها قد تسقط عليهم . ثم جاء بآية اخرى : 


«وأنزل من السماء ماء فأخرج به من الثمرات رزقا لكم» ظ 


فكأن الحخق سبحانه وتعالى وضع فى الأرض وسائل استبقاء الحياة . فلم يترك 
الإنسان على الأرض دون أن يوفر له وسائل استمرار حياته .. فالمطر ينزل من 
السماء » والسساء هى كل ماعلاك فأظلك . فينبت به الزرع والثمرء وهذا رزق 
لناء والناس تختلف فى مسألة الرزق . والرزق هو ماينتفع به » وليس هو ما تحصل ' 
عليه.فقد تربح مالا وافرا ولكنك لاتنفقه ولاتستفيد منه فلا يكون هذا رزقك ولكنه . 

رزق غيرك . وانت تظل حارسا عليه ؛ لا تنفق منه قرشا واحدا » حتى توصله الى 
صاحبه . والرزق ق نظر معظم الناس هو المال » قال عليه الصلاة ة والسلام : 


« يقول ابن ادم مالى مالى . : وهل لك يا ابن آدم من مالك إلا مااكلت 
فأفنيت 2 ليث فأبليت 0 تصدفت فأمضيت»() 5 


هذا هورف المال . . وهو جزء من الرزق . ولكن هناك رزقف ل ٠‏ ورزف 
الولد . ورزق فى الطعام . ورزق فى البركة ام واسو 0 
رزف ولي المأل الجده 8 


والكن اند فال ير : أن يلفتنا مبذه الآية الكرية الى أنْ نفكر قليلاً ‏ فيمن 
خلق هذا الكون . لنعرف أنه قبل اك 
.هذا الاعداد : يتوقف عند الحماة المادية ٠‏ بل ان الله كما أعدل لنا | مقومات حياتنا المادية 





)١(‏ رواه البخارى ومسلم وأبوداود والترمذى والنسائى ورواه امد وهذه رواية مسلم بسنده عن مُطيرف عن 


5 





ظ ظ أعد لنا مقومات حياتنا الروحية و أو القيه فى الوجود . وإذا قرأت فى سورة لض 
قوله تعالى : ظ 


0 انن و عم ثرا دي خَلَقَ الإنسدن 2 عَلْمَه آلْبَيَانَ تك 2# 
٠‏ 0 (سورة 06 


لوجدت القران يعطينا اقيم الحياة « التى بدونهاتصبح الدنيا كلها لاقيمة لما . لأن 
الدنيا امتحان أو اختبار لحياة قادمة فى الآخرة ة . فإذا لم تأخذها بمهمتها فى أنها الطريق ‏ 
الذى يوصلك الى الجنة . أهدرت قيمتها تامأ . [ 

ولم تعد الدنيا تعطيك شيئاً إلا العذاب فى الآخرة . 

وقك..وبظ ألكن. .سسكخانة بوتناق. الرزؤق ق »هذه الآية.بالسياء فمَان: محال + 


«فأخرج به من الثمرات رزقا لكم» 


ليلفتنا الى أن الرزق » لا يأق الأمن أعل شار الله سيحانة .وتقاق: المثل 
بالماء لانه رزق مباشر محسوس منا منا. والماء ينزل من السماء فى أنقى وو فطل | + 
كل ما يأتينا من السماء . فيه علو . ينزل ليزيد حيأة القيم ارتقاءً : عملية لو آراد 
البشر أن يقوموا مها ما استطاعوا لأنها كانت ستتكلف ملايين الجنيهات . لتعطينا ماءً 
لا يكفى أسرة واحدة سي عو ا عالق القى بوره 
لينبت به ارركم القى تضم صمل استعران الحياة فى هذا الكون . 


وبعد أن نفهم هذه النعم كلها . والاعجاز الذى فيها ره يقول الحق تبارك 
وتعالى : «فلا تجعلوا لله اندادا وانتم تعلمون» ؤ 


«أنذاداء مع ند » والند هو النظير أو الشيه لل عل قد الام 0 يتف 
ظ عن مثل هذاء. فلا يجعل لله تعالى * شبيهاً ولا نظيرا ولا يُسَبّهُ بالله تعالى أحداً 
. فالله واحد فى قدرته » واحد فى قوته » واحد فى خلقه . واحد فى ذاته» وواحد قى . 





8 1 100 
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ولاتوجد مقارنة بين صفات الحق سبحانه وتعا لم وصفات الخلق ‏ . والله خلق 0 
' لكل منا عقلاً يفكر به » لو عرضت هذه المسألة على العقل لرفضها تماماً ) لأنها 
لا تتفق مع عقل أو منطق . ولذلك يقول الحق سبحانه وتعالى : 


«وأنتم تعلمون» [ 
أى تعرفون هذا جيداً بعقولكم لأن طبيعة العقل ترفض هذا تماماً . 


فمنذا الذى يستطيع أن يدعى أنه خلقكم والذين من قبلكم ؟! ومنذا النى . 
أن يدعى ولو كذبا . أنه هو الذى جعل الأرض فراشا ٠‏ وجعل السماء سقفا 
حفوظ » أو أنزل المطر وأنبت الزرع ؟ لا أحد . إذن فأنتم تعلمون أن العقل كله 
لله وحذده , ومادام ‏ لايوجد معارضص ولايمكن أن يوجد . فالقضية حسومة للحق 
تبارك وتعالى . 
والحق سبحانه وتعالى يقول : 


- 2 2 بح بك سرع ل برس سالرسين ساك 


ومن آلنا أت سن تن دوف لَه أندادا 0 اين امنا أشد ْ 


وي را 


لله 


بر عير 


(من الآية ١6‏ سورة البقرة) 


لماذا اتخذ هؤلاء الناس لله تعالى أندادا ؟ لأخهم يريدون دينا بلا منبج . يريدون ان 
يرضوا فطرة الإيمان التى خلقها الله فيهم . وى الوقت نفسه يتبعون شهواتهم : 
عندما فكروا فى هذا وجدوا أن أحسن طريقة هى أن يختاروا إفا بلا منبج » لا يطلب 
منهم شيثا ع ولذلك كل دعوة منحرفة تجد أنها تبيح ما حرم الله ء وحل الانسان من 
كل التكاليف الامانية كالصلاة والزكاة والجهاد وغيرها . 


2003 أما الذين آمنوا . فإنهم يعرفون أن الله سبحانه وتعالى إنما وضع منهجه لصالح < 
. الانسان : فالله لا يستفيد من صلاتنا ولا من زكاتنا . ولا من منهج الايمان شيئا ٠‏ 
''' ولكننا نحن الذين نستفيد من'رحمة الله . ومن نعم الله ومن جنته فى الآخرة . 


ولأن الذين آمنوا يعرفون هذا فإنهم يحبون الله حبا شديداً » والذين كفروا رغم 





اال 
“11 
كل مايدعون فم ساعة العسرة يلجأون الى الله عله وتعالى ياعتباره وحده الملجأ 
. والملاذ . واقرأ قوله تبارك د 


ور ريو 


ِ اسل الإنن طرق جه أوماعدًا اما 0000 


سه مرة 0 جح مو رم اب 


في 05( ين عرز - 


(من الآية ١7‏ سورة يونس) 


لماذا لم يستدع الأنداد ؟ لأن الانسان لايغش نفسه أبدا فى ساعة الحظر. ولأن 
هؤلاء يعرفول بعقولهم أنه لايمكن أن يوحد لله أنداد ولكنه تحدم لأغراض 
دنيوية . فإذا جاء الخطر . يلجأ الى الله سبحانه وتعالى . لأنه يعلم يقينا يقينا أنه وحده 
الذى يكشف الضر. فحلاق الصحة الذى يعالج الناس دجلا . إذا مرض ابنه 
اسرع به الى الطبيب لأنه. يغش الناس . ولكنه لا يمكن أن يغش نفسه . 


«يارب أنت تعلم أن عاصيك وكان من حقك على ألا أدعوك وأنا عاص ولك 


أعلم أنه لا إله إلا أنت فلمن أذهب . «فقال الأصمعى : يا هذا إن الله يغفر لك 
لحسن مسألتك» 





ول البق 


هه 03 :22222125 204 





1 وَإِنَكنسمف تومرمنيك كأوا سور 


س # ا سم عر # 2 2 2 
من يي مَنْدَونٍ اللم إن 3 


صدوين ف جه 4 


وعد انون الحق سبحانه وتعالى لنا أن هؤلاء الذين يتخذون من دون الله انداداً 
لاا يعتمدون على منطق ولا عقل . ولكنهم يعتمدون على شهوات دنيوية عاجلة . 
الاح 0 المعجزة الخالدة لرسول الله صلى الله 
عليه وسلم حتى يثبت: لهم أن الله سبحانه وتعالى إذا كان قد جعل.خلق الكون 
إعجازا محسا.. فإن القرآن منبجح معجز إعجازا قي| . . قال الله جل جلاله : 


« وان كنتم فى زيب » الخطاب هنا لكل كافر ومنافق غير مؤمن ؛ لأن الذين آمنوا 
بالله ورسوله ليس فى قلومهم ريب » بل هم يؤمنون بأن القرآن موحى به من الله . 


والريب : هو الشك . “وقوله تعالى : « إن كنتم فى ريب » أى إن كنتم فى شك . 
من أين يأىق هذا الشك ولمعجزة تحيط بالقرآن وبرسوله صلى الله عليه وسلم ؟ 
ما هى مبررات الشك . ورسول الله صل الله عليه وسلم لايقرأ ولا يكتب ولم يعرف . 
وووا م وام حي حر الوا اميا عا 20 
هذه واحدة . والثانية أن دل الله صلى الله عرب 5 أبدا و يعرفعم 
عنه كذب قبل تكليفه بالرسالة بل كانوا يلقبونه صلى الله عليه وسلم بالصادق 
الأمين . والذين كانوا يلقبون رسول الله صلى الله عليه وسلم هم الذين اتهموه بأن 
هذا القرآن ليبس من عند الله . ايصدق رسول . الله عليه الصلاة قف مع 
النام . ويكذب على الله ؟! . . هذا مستحيل . : 


سطع أد به من فطاحل عل البلاغة 5 : والعلم الذى نزل فى القرآن 








. #الكريع: اي فال ين . فكيف جاء النبى الأمى بهذا الكلام 
المعجز. وبهذا العلم الذى لا يعلمه البشر ؟! لو جلس جلس الى معلم. اوقرأ كتب 
[ اخعارات القَدعة : لقالوا ربما استنبط منها . وله لم يفعل يفعل ذلك . 


فمن أين دخل الريب الى قلوهم ؟ ؟ لاشك أنه دخل من باب الباطل . والباطل 
لا حجة له . وبلاشسك لقد فضحوا انفسهم بأنهم اتابن ف القن ولكنهم كان 
يريدونه أن ينزل على سيد من سادة فريش 00 قول الحق سبحانه وتعالى : [ 


: وال ولا نزْلَ نالف ممم يو« » 
ظ (سورة الزخرف) 


وهؤلاء المرتابون لم يجدوا حجة يواجهون بها القرآن » فقالوا ساحر.ء وهل 
للمسحور إرادة مع الساحر ؟ إذا كان ساحرأ فلاذا لم يسحركم أنتم ؟ وقالوا يجلول . 
والمجنون يتصرف بلا منطق . . يضحك بلا سبب . ويبكى بلا سبب . ويضرب 
اناس بلا سبب . ولذلك رد الحق سبحانه عليهم بقوله تعالى : 


سم اا سار صصص صا لتر م 
تت فوج مآأتَ يمري مَجتج وَإذْكدَ بر 


صر صر و ار 


عَيرَمَنُون تن وَإِنكَ عل خاق عي 2 © 
(ننوزة القلم) 
فهل يكون الجنون على خلق عظيم ؟ إذن فأسبات الريب كلها كلها أو الأسباب البى 


تفز الشك عير موجودة َ وغير متوافرة 5 ولايوجد سبسا حفيفى واحد يجعلهم 


0 0 ا لا 


تبارك وتعالى : 


ساس ارس ص ملاس حضوم صاصم 


َك وَإِذْ الوا لهم إن كان هلدا هوَأسَقٌ من عندك قأمطرعطيناجارة من الما أن 
بِعذّاب ليم 4 4 ْ 


' (سورة الانفال) 





للق 


7 2222222226 ١ 4 > 2« 


إذن فكل أسباب الشك غير موجودة وأسباب اليقين هى الموجودة ومع ذلك ارتابوا 
وشكوا 5 وقوله سبحانه وتعالى : ٠ ٠‏ 


«مما نزلنا على عبدنا) 


فالقرآن الكريم وجد فى اللوح المحفوظ قبل أن يخلق الانسان . وعندما جاء وقت 
مباشرته لمهمته فى الكون نزل من اللوح المحفوظ الى السماء الدنيا دفعة واحدة ثم 
انزله الله سبحانه وتعالى على رسوله صلى الله عليه وسلم بقدر ما احتاجت اليه 
المناسبات والأحداث . ١‏ 


اذن فقوله «نزلنا» أى نزل من اللوح المحفوظ الى السماء الدنيا دفعة واحدة . وقوله 


الحق سبحانه وتعالى يقول : «على عبدنا» وهذه محتاجة الى وقفة . فالله جل 
جلاله . له عبيد وله عباد . كل خلق الله فى كونهء عبيد لله سبحانه وتعالى . 
لايستطيعون الخروج عن مشيئة الله أو إرادته . هؤلاء هم العبيد . ولكن العباد هم 
الذين تحدت مراداتهم مع مايريده الله سبحانه وتعالى . . نحلوا عن اختيارهم 
الدنيوى » ليصبحوا طائعين لله باختيارهم » أى أنهم تساووا مع المقهورين فى أنهم 
اختاروا منبج الله وتركوا أى اختيار مخالفه . 


هؤلاء هم العباد » وإذا قرأت القرآن الكريم تجد أن الله سبحانه وتعالى يشير الى 
العباد بأنهم الصالحون من البشر فيقول الحق تبارك وتعالى : 


ً ل ص ص ص اص 5 مي سس 5 ّ و 0 0 طَْ --- رومضوصض لير ه 
8 وَإِذًا سألكَعبَادى عَنى فَإنى كَرِيبَ أجيب وَعَوة الداع إِذَا دعن فليستجيبوأ لي 
صو لج مرت ري صوبر بر دس ش 


ْ ولَيؤْصن وى لعلهم يرشدونَ © 4# 


(سورة البقرة) 





اا 





2 هذا ليس لكل خلق الله . ولكنه 7 . الذين إذا قال الله تعالى لهم افعلوا 
فعلوا وإذا قال الله ا ى أنهم لايخالفون ترب 1 الاختيار- 
ول مصود رمس لي شا لكر ولاه اس م سرس ل ا ساس 5 
فا 1 وعد أُولَما َعثْناعلبَكرُ حبَادا لَّنَ اولى باس شديد بخاسوأ خلدل الديار 

درصا م موك 22 ير 


وكان وعدا مَمُعولًا دم # ظ 


(سورة الاسراء) 


وبعضص ارقن الذين يحاولون ده فى القراد الكريم يقولون ان كلمة عباد 
قل جاءت فى وصف غير المؤمن فى قوله تعالى : 


2 1 نمم أضلَلَم + عبادى هِنَوا ام هم صَنُوا آلسَبيلٌ 


نقول : انكم لم تفهموا أن هذا ساعة الحساب فى الآخرة » وق الآخرة كلنا عباد 
لأننا كلنا مقهورون فلا اختيار لأحد فى الآخرة وإنما الاختيار البشرى ينتهى ساعة 
الاحتضار. ثم يصبح الانسان بعل ذلك مقهورا : 


4 ( من الآية /1١اسورة‏ الفرقان ) 


فنحن جميعا فى الآخرة عباد ولكن الفرق بين العبيد والعباد هو فى الحياة الدنيا 
فقط . والعبودية هى ارقى مراتب القرب من الله تعالى . لأنك تأ الى الله طائعا . 
منفذا للمنيج باختيارك ل 00 أن يكون 
ملكا رسولا . ا . فاختار أن يكون عبدا رسولا «وإذا ارد إن ترف 
اي العبودية 0 ُْ ور الإسراء . 


وروم سم : وو > « , وصاس سس اومان ا ؤس 
معن أقئ أنرئن سَبْدهء لَبَلامْنَ المسجد لحرا إل المسجد الصا الى 
وات ون رادا 


خوله, 


(من الآية ١‏ سورة الأسراء) 








الترى أنه قُْ أعلى درجات الانعام من الله سبحانه وتعالى على رسوله صلى الله 
عليه وسلم فى المعجزة الكبرى التى لم تحدث لبشر قبله صلى الله عليه وسلم سواء [ 
كان رسولا أو غير رسول . ولن لتك شر بعذه . . ذلك أن رسول الله صلى الله 
عليه وسلم صعد الى السموات السبع بالروح وبالجسد : ثم عاد الى الأرض . وتجاوز 
رجرك لانن ل شن رس ب سا المنتهى وهى المكان الذى 
ينتهى اليه علم خلق الله من البشر ولملائكة المقربين . ظ 


وبشرية الرسول اخذت جدلاً كبيرا منذ بدأت الرسالات السماوية . وحتى عصرنا 
هذا. واقرأ قوله تعالى : 
سس ص وادما سه 


قالٌ ألملا لين مرو من مي 


( من الآية / 1" سورة هود ) 


وقوله تعالى : 00 
د لساء سد دك 22 سل ا وج ري يس بر اي ساسا سار ه. ٠‏ 
ف فقالوأ برا منا واحدا عه إنا ذا لني صَلْْلِ وسعر (» © 
( سورة القمر) 
وقوله تعالى : 


ورم له ا آذ عه له ل الور عرس لور لير كر 


9 مالس أ أن يؤّمنوا نوأ إذ جاه ألحدئ كأ ن قالوا أبعت الله را 5 4 


و الاسراء) 
وقوله تعالى : 
عم اهس مه ع كور سوس رس 2 رس 2م بير 4 
9 ون َعَم شرا لكر نكل إذا مرو نج 4 
(سورة المؤمنون) 


ظ إذن فشر + الول الخدت بحتنة للدين لا يرريقوت ان يؤر والرسشرل شيلع عن 
الله . ولابد أن يكون من جنس القوم الذين أرسل اليهم قي ولس سس 








بيهم فترة قبل الرسالة واشتهر بالأمانة والصدق حتى لايكذبوه .. وفى الوقت نفسه 
هو قدوة. ولذلك لابد أن يكون من جنس قومه . لانه سيطبق المنيج عمليا 
أمامهم . ولو كان من جنس آخر لقالوا لانطيق ما كلفتنا به يارب . لأن هذا رسول 
الله مخلوق من غير مادتنا . . ومقهور على الطاعة . [ 


إذن فبشرية الرسول حتمية . وكل من يحاول أن يعطى الرسول صفة غير 
الشرية يا ات 
عاجزا.» عن أن يحول البشر الى ملائكة واقرأ قوله تعالى : 


د 4م وار ص 


( كك تبت تبك الأ بن جه » 
(سورة الزخرف) 
إذن فبشرية الروك فى من تمام ا 


ثم يأق لسن الله سبحانه وتعالى «فأتوا 558 والطلوت أن يأتق 
العرت حوره من نمل ماكناء يبه القراق الكرهم .. 


الشهود الذية يطلب الله 4 دعوتهم 0 0 ضعفاء . شهود مر: من البشر وليست 
شهادة من الله بالغيب . 


والله سبحانه وتعالى وصع ف هذه الآية معظم الشكوك لنفحصها . ولنصل فيمأ 
بعد ذلك الى جوهر الاعجان القران . 0_0 ْ 


والحق سبحانه وتعا ى تدرج فى التحدى مع الكافرين . فطلب منهم أن 0 
القران:: ثم طلي عكر سور من خلة... ثم تدوج فق التحدى: فطلب سورة واحللة . 
والنزول فى التحدى من القرآن كله | إلى عشر سور . الى سورة واحدة . دليل ضد من 
تحداهم . فلا يستطيعون ان يأتوا بمثل القرآن » فيقول : إذن فأتوا بعشر سور . فلا 
يستطيعون ويصيح موققهم مدعاة للسخرية . فيقول : فأتوا بسورة . وهذا منتهى 
الاستهانة بالذين تحداهم الله سبحانه وتعالى وإثباتاً لأخهم لايقدرون على شىء . 





ا 
ؤ ددا البق" 
2 :22000252 0 لمي 20س لس 22200 0 007 1 





وكلمة بمثل . معناها أن الحق سبحانه وتعالى يطلب المثيل ولا يطلب نص القرآن ‏ 
وهذا إمعان وزيادة فُْ إظهار عجز القوم الذين لا يؤمنون بالله لحارم فُْ 
القرآن . وقوله تعالى : «وادعر شهداءكم» 7 


0 :أن الله سبحانه وتعالى زيادة فى 5 يطالبهم بأن يأتوا م بالشهداء 
وخرضينوا 'عليهم الآية ليحكم هؤلاء الشهود إذا كان ما ا به مثل اران أم لا 
أليس هذا اظهار منتهى القوة لله سبحانه وتعالى لآنه لم يشر ط شهداء من الملائكة 
ولاشهداء من الذين اشتهر عنهم الصدق . وأنهم 0600 ل : 0 ك الحى 
سبحانه لهم أن يأتوا بالشهداء وهؤلاء الشهداء لن يستطيعوا أن يشهدوا 1 كلام 
هؤلاء المشككين يمائل سورة من القرآن . 


الله سبحانه وتعالى طلب منهم أن يأتوا بأى شهداء متحيزين لهم . وأطلقها 
سبحانه وتعالى على كل أجناس الأرض فقال : «من دون الله إن كنتم صادقين» 
ولكن إياكم أن تقوا لوا يشهد الله بأن ما جئنا به مثل القرآن . لأنكم تكونون قد 
0 [ 


ولكن مامعنى قوله تعالى : «ان كنتم صادقين» صادقين فى ماذا؟ وماهو 
الصدق ؟ الصدق يقابل الكذب . والصدق والكذب . كل منه| نسبى . كلنا يعلم - 
0 » ماذا 
تقصد بقولك محمد ؟ وسؤاله دليل على أنه لم يستفد شيئاً » ولكنه لو سألك من 
عندك ؟ وأجبت محمد فكأنك تخيره بأن عندك محمدا وهذه كلمة واحدة لكنك فهمتها 
با معني الذى اخذته من كلام السائل ا ولكن قل كلاماً 
مفيدا . إذن فالكلام المفيد هو الذى يسكت السامع عليه 


وكل متكلم قبل أن ينطق بالكلام يكون عنده نسبة ذهنية لما سيقول . يعبر عنها 
بنسبة كلامية . .ولكن هناك نسبة خارجية الما يقول تمثل . الواقع 


ى أنك لو قلت محمد مجتهد فلابد أن يكون هناك شخص اسمه محمد . ولابد أن 
كن نهدا م . لتتطابق النسبة الكلامية . مع النسبة الواقعية . فاذا لم يكن 
هناك شخص اسمه محمد . أو كان هناك شخص اسمه محمد ولكنه ليس مجتهدا . 








فإن النسبة الكلامية تخالف النسبة الواقعية . 


والصدق أن تتطابق النسبة الكلامية والنسبة الواقعية . «والكذب» ألا تتطابق 
| النسبة الكلامية مع النسبة الواقعية . . هذا المفهوم صرورة لعرض معى الآية 
الكريمة . 0 00 ئ ؤ 


إذن فقوله تعالى «صادقين» أى أن تتطابق النسب الكلامية التى ستقولونها مع نسبة 
واقعية تستطيعون أن تدللوا عليها . فإن لم يحدث ذلك فأنتم كاذبون . 
فالله سبحانه وتعالى يريد منكم الدليل على ,صدقكم . 








ا اقوش 


ا ا كن © 8 


بعد أن تحدث الله سبحانه وتعالى عن الأدلة التق يستند اليها المشككون فى القرآن 
الكريم . وهى أدلة لاتستند الى عقل ولا الى منطق . تحداهم بأن يأتوا بسورة مثل 
القرآن » وأن يستعينوا بمن يريدون من دون الله . لأن القرآن كلام الله » والله 
سبحانه هو القائل . وبما أخهم يحاولون التشكيك فى أن القرآن كلام الله . وأنه منزل 
ري 
أن يتم إلا إذا استعانوا بجميع القوى ماعدا الله سبحانه وتعالى . 


لم يأق الحق سبحانه وتعالى بعد ذلك بالنتيجة قبل أن يتم التحدى . لأن الله 
سبحانه وتعالى يعلم أنهم لْنْ يفعلوا ولن يستطيعوا . 


إن قوله سبحانه : «فإن لم تفعلوا ولن تفعلوا» 9 2ك 
نزول القرآن وبعد نزول القرآن الى يوم القيامة . لأن الله لايخفى عن علمه شىء . 
فهو بكل شىء عليم . وكلمة «لم تفعلوا» عندما تأق قد تثير الشك . فنئحن نعرف ان 
مجىء ان الشرطية يثير الشك .. لأن الأمر لكى يتحقق يتعلق بشرط . وانت إن 

قلت لم رد تاكرت يج » ففى المسألة شك . . أما إذا قلت كقول الحق «! «إذا جاء نصر 
الله نت فمعنى ذلك أن نصر الله أت | لامحالة . 


[ نا ظرف . وكل حدث يحتاج ود . فإذا جئت باداة 
الشرط فمعنى ذلك أنك تقرها من عنصر تكوين الفعل والحدث . م ان تعبر 
عن شىء سيتحقق تقول إذا » وإذا اردت أن تشكك فيه تقول «إن» والله سبحانه 
وتعالى قال «فإن لم تفعلوا» ولأن الفعل ممكن الحدوث أراد أن يرجح الجانب المانع©. ‏ 
فقال «ولن تفعلوا» هذا أمر اختيارى . فإذا تكلمت عن أمر اختيارى ثم حكمت أنه ٠‏ 





دا البق 





لن يحدث الا ا و ا ده 
لاوا لا.علمت أ نه أن يفعل الس ار 


: مه رد خارت القرآن الكرب فى القضايا العبية البى ريا 2 
فعندما يقول الله سبحانه وتعالى «وجحدوا مها واستيقنتها أنفسهم» معناه انيع 0 
مصدقون ولكن السنتهم لا تعترف بذلك . وقوله تعالى «فإن لم تفعلوا ولن تفعلوا» 
معناه أن الشك مفتعل فى نفوسهم وهم ا يؤمنوا ولذلك يأتون بسبب 
مفعتل لعدم الايمان . لقد استقر فكرهم على أ: نهم لا يؤمنون ( ومادام هذا هو 
مافررتوه . فإنكم ستظلون تبخثون 2 06 ملفقة لعدم الايمان . 


وقوله تعالى : :03 ١‏ فاتقوا النار الى وقودها الناس والحجارة ) . 


الحق سبحانه وتعالى يريد هنا ان يلفتنا الى صورة اخرى عن عجز هؤلاء الكفار . 
فهم بحثوا عن أعذار , ليبرروا بها عدم ايمانهم وتظاهروا بأنهم يشكون فى القرآن 
0 0 0 0 


اختاروا لع الاممان بمشيئة الاختيار التى أعطاها الله للم ل هناك وفلت ا 
فيه اختيار وهو الآخرة فحاولوا ان تتقوأ ف الآخرة عذاب النار يوم القيامة َ ولكن لن ‏ 
يكون. د اختيار . فالله سبحانه وتعالم يقول اق ذلك اليوم : 


جع ب ج بت م 


12 للك ال لوس دالقهر 7 
ظ (من الآية 7 سورة غافر) 
ويقول جل جلاله : 
د ع تون و او 2 عر لا ات : 
يلمي تنس لَتَني كب وألأص يربذ له يج 4 
ؤ (سورة الانفطار) 





ورد + 
ججح 7٠١ ١‏ وجح جحبوحتوجحت توت تح جح ججقتوجت 5 1 


فإرادتكم الى منعتكم من الايمان .. لن تقيكم يومئذ من عذاب النار . 
ع سا بير ا ابر اس 


٠‏ 2 ارس سس سا وار اس 
و تَعْبِدونَ من دون الله حصب جهام أنتم ا مدن جج )1 


ا الأنبياء) 


ذا هم وميعدون ؟ لآن الاب يرتى نفع المعبود . فكأن]| عندما يرى كل منه) 
الآخحر فى العذاب : تكون ال حسرة أشد 0 فإل الحجارة والأصنام الى يعبدونها 
ستكون معهم فى النار يوم القيامة . وليس هذا عقاباً للأحجار والأصنام . لأها حلق 
مقهور لله مسبح له .» ولكن هذه الاصنام والأحجار تكون راضية وهى تحرق الذين 
كمروا بالله . وتقول 0 ودحن | أعبد لله من المستغفرين بالأسحار» ' 


وقوله تعالى : «اعدت للكافرين» الله سبحانه وتعالى 5 وهم فى الدنيا » ان 
النار أعدت للكافرين . وقوله تعالى النار اعدت للكافرين تطمين غاية الاطمئنان 
للمؤمن . وإرهاب غاية الارهاب للكافر.. وقوله تعالى «أعدت» معناها أنها 
موجودة فعلاً وإن لم نكن نراها . وأنها محلوقة وإن كانت محجوبة عنا . 


ورسول الله صلى الله عليه 0 قال : 
«وعرضت علكل الحنة ولو شئت أن "اتكم امنب يقلات العلرك م + 
وهذا دليل على أنها مونجودة فعلا ' 


والمؤقة حين) يعلم أن ال حنة موجودة فعاك وأن الايمان سيقوده اليها فإنه جس بجس 
بالسعادة ويشتاق للجنة : فإذا سمع 0 الحق سبحانه د 


سي 20 اج سم 2 


#2: كب مار جه اين و اروس هم ف فيا لدوب‎ ١ 
(سورة المؤمنون)‎ 


ساعة تقرأ هذه الآية الكريمة تعرف أن الله سبحانه وتعالى سيجعلك فى الجنة 





0 ظ 
3 © 
0 سحانة عندما . 1 فون موجودة فعلا . 





اق 


ج22 ١‏ ؟ باسحبووح حت تحت جوححبوجح حمومححمححمححهه . 





+1 وكير انرا وتوف التصرحت لكك 
رك ون أنه سكلئزث ماين كس : 0 
يه و 7 


َرُقَاَقَالُواْ سد ألَذِى ميسو 


نهاك لامك يها كرات © 4: 


وبعل أن بين الله سبحانه وتعالى لنا مصير الكافرين الذين يحوت ل القران 


ليتخذوا من ذلك عذراً لعدم الايمان . : إذا كنتم قد اختر تم عد م الايمان . يما 
أعطيتكم من اختيار فى الدنيا كف لخر انطو ال الى . ولن 
تكون لكم !إ إرادة . 


لم يأق الحق تبارك وتعالى بالصورة المقابلة . والقرآن الكريم إذا ذكرت الجنة يأق 
الله بعدها بالصورة المقابلة وهى العذاب بالنار.وإذا ذكرت النار بعذامها ولهيبها ذكرت 
بعدها الجنة . وهذه الصورة المتقابلة لما تأثير على دفع الايمان فى النفوس . فإذا قرأ 
الانسان سورة للعذاب ثم جاء بعدها النعيم فإنه يعرف أنه قد فاز مرتين . فالذى 
يزحزح عن النار ولايدخلها يكون ذلك فوزا ونعمة . فإذا | دخل ا جنة ا نعمة 
أخرى . ولذلك فإن الله تعالى يقول : ٠‏ 


دع اراز ب 1 4 


هزد الآية” 65 سورة آل بحيام 


وم يقل سبحانه ٠‏ ومن أدخل ال حنة فقل فاز أن جرد ا تزحرح عن الناء فور 
عظيم 3 وفى' الآخرة. وبعل الحساب يضر الصراط فوق جهنم 3 عار من الول 
المؤمنون والكافرون . فالمؤمنون يجتازون الصراط المستقيم كل حسب عمله منهم من ْ 
يمر بسرعة البرق ٠‏ ومنهم ص يمر اكثر بطأ وهكذا 2 والكافرون يسقطون قُْ -- 





لالج 


6 
ولكن لماذا يمر المؤمنون فوق العتراةى :واللة. :يجان وتفال “قال 


4 إن كنار كن ل ربك حَمْمَا مُقَضا © لت الي 221 
دن نيا جب © * 
٠‏ ْ (سورة مريم) 
لأن جرد و المؤمنين لجهنم نعمة كبرى .2 فحين يرون العذاب الرهيب الذى 
أنجا ال ل 0 العذاب . 
ا ا . فأهل الجنة حين) يرون اهل النار يحسون 
العم عن الله علمويم ‏ . إذ أنجاهم منها . وأهل النار حين يرون أهل الجنة يحسون 


غضب الله عليهم ان حرمهم من نعيمه . فكأن هذه الرؤية : نعيم لأهل الحنة 
وزيادة ف الغذات لأهل النار . .. والله سبحانه وتعالى يقول : 


«وبشر» والبشارة هى الاخبار ع سار قادم ١‏ يأت وقته بعد . فأنت إذا بشرت 
إنسانا بسْى ء أعلنته بسى ء سار قادم . والمشارة هنا جحاءت بعل الوعيد للكافرين . 


والإنذار هو اخبار بأمر محيف . لم يأت وقته بعد . 


ولكن البشارة تق 6 القرآن الكريم ويقصد بها الكفار . واقرأ قوله تعالى : 


٠‏ سس اح ار سس ارس سدس مير 2 ماج برزدير دوس لكر 

أفاك أثيم منت أل 

فل ويل لكل أ اك انيم 00 سمع ءايلت ت الله تمل ل بايا 

: فط 
م بره بعَدّابِ الجر 49 4 
ا الحاثية) 

"لبان تهنا كمية من الله كانه نزتما ل فالقق تارك وتعا ل رمرية أن بريد 

عذاب الكفار ' فعندما' يسمعون كلمة «فبشرهم» يعتقدون نهم سيسمعون خبرا 
ارا فياق بعدها العذاب الأليم ليزيدهم غما على غم . 


يقول 026 سبحانه وتعالى : ( وبشر الذين أمنوا وعملوا المواطنات ١‏ . 





| 2 
2 3 36 جح جح وجح جحبوجتححجت مج جحت ربجم بجحت رمحم حمح جح 


البشرى هنا إعلام ا للمؤمنين 6 والايمان 0 القلبى للسلوك . 
ل ا أجلها . التلميذ يذاكر لأنه مؤمن أ نه سينجح » وكل 
عمل سلوكى لابد أن يوجد من ينبوع عقيدى 0 
ما القلب وفق مراد الله سبحانه وتعالى : ونظام الحياة لا يقوم لا على إيمان . 
فكأن العمل الصالح ينبوعه الايمان . ولذلك يقول القرآن الكريم 


ار ىه خراص 


ظ 0 والعصر 3 إن الإنسدن لني خخشر ص( لين >امنوأ وتماوأ لص ادا 5 


(سورة العصر) 
وى أية اخرى : ؤ 
عض خا ل د ين ا 00 
ومن أَحن ولا من دعا !يلمي وَالَ إن من الْمسَلبِينَ © * 
(سورة فصلت) 


ولكن هل يكفى الاعلان عن كونى من المسلمين ؟ لا بل لابد ان يقترن هذا الاعلان 
بالعمل بمرادات الله سبحانه وتعالى 


الحق سبحانه وتعالى يريد أن يلفتنا . . الى أن قولنا « لا اله الا الله محمد رسول 
الله » . . لابد أن يصاحبه عمل ع بمنبج الاسلام .. ذلك أن نطقنا بالشهادة لا يزيد فى 
ملك الله شيكا . . فالله تبارك ا ألوهيته لنفسه » وهذه 0 
ا للذات . . نم شهد الملائكة شهادة مشهد لأنهم يرونه سبحانه وتعالى . 
0 7 وى ذلا 
يقول الحق سبحانه وتعالى : ظ 


حَ 


يما بالقسط لأ إله إلا 


.ا“ تيد آلله أنه لا إلنه إلا هو والملتيكة وأونوا الم فَآمْا 


هو آلْعزِرألحَكمْ 2 4 


(سورة آل عمران) 





8 
552 صمححمححمح صمح حمحهحمه ١.٠7‏ ,5 


. ولكن الحق سبحانه وتعالى يريد من المؤمنين أن يعملوا بالمبج . . اذا ؟.. حتى ْ 

لاتتعاند حركة الحياة بل تتسائك: ...وها دايت حركة الحياة مستقيمة . . فإنها تصه 

حياة متساندة وقوية 0 وعندما انتشر الاسلام قُْ بقاع الأرض ١‏ يكن المدف أن 

يؤمن الناس فقط لمجرد الايمان .. ولكن لابد أن تنسجم حركة الحياة مع منيج 

الاسلام .. فإذا ابتعدت حركة الحياة عن الهج . . حينئذ لا يخدم قضية الدين أن 

يؤمن الناس أو لا يؤمنوا . . ولذلك لابد أن ينص على الإيمان والعمل الصالح . 

« والذين آمنوا وعملوا الصالحات »)'.. والصالحات هى جمع صالحة . . والصالحة 

هى الأمر المستقيم مع المنبج » وضذلها الفساد . . وحين يبرل الإنسان الوجود . 

فان أقل الصالحات هو أن يترك الصالح على صلاحه أويزيده صلاحا . 


الحق تبارك وتعالى يبشر الذين آمنوا وعملوا الصالحات بجنات تجرى من نحتها 
الأنبار . . والحنات جمع جنة . وهى جمع لأنا كثيرة ومتنوعة . . وهناك درجات ىق 
كل جنة أكثر من الدنيا .. واقرأ قوله تبارك وتعالى : [ 


- ىت فَصَدَنَا سس ارس ا ل ا 00 ل 1ن سار من 
© أنظرٌ لبهم عل بض ولاعرة مرج توأ كب رتفضبلا و # 
أسيودة الاسراء) 


الحنات نفسها متتوعة .. فهناك جنات الي » وجنات عدن » وجنات 
دجم + وهناك دار الخلد . ودار السلام 2 وجنه المأوى . . وهناك :علبون الذى هو 
الو بالل ات وأعلى ما يها التمتع برؤية الح تبارك وتعالى .... وهو نغيم 
يعلو كثيرا عن آ أى نعيم فى الطعام والشراب فى الدنيا : 


والطعام والشراب بالنسبة لأهل الجنة لا يكون عن جوع أو . . وإغما عن مجحرد 
الرغبة والتمتع "ول جل جلاله فى هذه اآية يع يأر ص 00 
يقرب المعنى الى دهن البشل . ٠‏ لاند من لا ألفاظ مشهودة وموجودة . . أى 
عن وافع نشهده ' واقرأ» قوله تبارك وتعالى : 
1م مسال اراح سر سر ص 


«تلاتمل تنش مآأني كم ين ؛ رة أعين بجحّآء' ما كانوأ حملن هج 6 


(سورة السجدة) 





إذن ما هو موجود فى الجحنة لا تعلمه نفس فى الدنيا . ولا يوجد لفظ فى اللغة يعبر 


عنه .. ولا ملكة من ملكات المعرفة كالسمع والنظر قد رأ 0 
الحق تبارك وتعالى الألفاظ التى تتناسب مع عقولنا وإداركنا . . فقال تعاللى : « جنات 
تجرى من تحتها الأنهار ». . ظ ظ 


بل أن جك أبنت اتررى اكرلء ١‏ لير انيز الابارم با للترق بين الاثين 
تجرى نحتها الأخهار . ى أن نبع الماء من مكان بعيد وهو يمر من تحتها . . أما قوله 
تعالى : «من تحتها ب فكأن الأنمار تنبع نحتها . . حتى لا يخاف انسان من أن 
الماء 00 أو يجيف . . وهذه زيادة للاطمئنان المؤمنين ا 
الحنة باق وخالد . 


وما دام هناك ماء فهناك خضرة ومنظر جميل ولا بد أَنْ يكون هناك ثمر . . وى 
قوله تعالى : « كلم| رزقوا منها من ثمرة رزقا قالوا هذا الذى رزقنا من قبل وأتوا به 
متشامها » . . حديث.عن ثمر الحنة . . وثمر الجلة يختلف عن ثمر الدنيا . . إنك فى 
الدنيا لابد أن تذهب الى الثمرة وتأق بها أو يأنيك غيرك با .. ولكن فى الجنة الثمر 
هو الذى يأق اليك . . بمجرد أن تشتهيه تجده فى يدك . . وتعتقد أن هناك تشاها بين 
ثمر الدنيا وثمر الجنة . . ولكن الثمر فى الجنة ليس كثمر الدنيا لا فى طعمه ولا فى 
رائحته . . وما يرى يي 
ثمرة المانجو أو التين الذى أكلناه فى الدنيا 0 الحقيقة تختلف تاما . 


قد يكون الشكل ود ولكن الطعم وكل شىء مختلف 


فى الدنيا كل طعام له فضلات يخرجها الانسان . . ولكن فى الآخرة 5 ظ 
لتلعام ‏ فضلاات بل أن الآنشان يأكل كا بشاء دود ا يحتاج إلى اخراج 0 ( 
وذلك لاختللاف ثار الدنيا عن الاخرة فق التكووق: ... 


اذن ففى الجنة الآعباد عد مختلفة والثار مختلفة ٠.‏ والحنة يكون اولاق فيها من الله 
سبحانه وتعالى الذى يقول « للشىء كن فيكون ».. ولا أحد يقوم بعمل ٠‏ 








ثم يقول الحق تبارك وتعالى : «ولهم فيها أزواج مطهرة وهم فيها خالدون» 


الزوجة هى متعة الإنسان فى الدنيا إن كانت صالحة . . والمنغصة عليه إن كانت 
غير صا حة . . وهناك منغصات تستطيع أن تضعها المرأ ساروا 0 
ا . كأن تكون سليطة اللسان أو دائمة الشجار .. أو لا تعطى اهتاما 
لزوجها أو تحاول اثارته أن تجعله يشك فيها . 1 أما فى الآخرة فتزول كل هذه 
المنغخصات وتزول بأمر الله . فالزوجة فى الآخرة مطهرة من كل مايكرهه الزوج 
فيها 0 . فالمؤمنون فى الآخرة مطهرون من كل نقائص 
الدنيا ومتاعبها وأولا الغل والحقد . . واقرأ قوله جل جلاله : 


صر جح جر سر ست لوس 9 سس رار أ 
لعن ماني صَدُورهم من غل خونا 0 مَمينَ 2 4 
ظ [ (سورة الحجر ) 


فمقاييس الدنيا ستختفى وكل شىء تكرهه فى الدنيا لن تجده فى الآخرة . . فإدا 
كان أى شبىء قد نغعص حياتك فُْ الدنيا فإنه سيختفى فُْ الآخرة 1 والحق تبارك 
وتعالى ضرب المثل بالزوجات لأن الزوجة هى متعة زوجها فى الدنيا . . وهى الى 
تستطيع أن تحيل حياته الى نعيم أو جحيم . . 


وقوله تعالى : « 0 فيها خالدون».. أى لا موت فى الآخرة ولن يكون فى 
الآخرة وجود للموت أبدا 2 وإنما فيها الخلود الدائم إما قَْ ا حنة وإما فُْ النار . 





١ .‏ 7 62222202295202( يجت رجت بورح وجح جح رمحم بحم جح 
١ 1‏ صصص د لل ساس صلا ا ساس م آ سر ا سه سه ْ 
عن 2 -. 
.9 صر جا ب ٠. ٠‏ 2 . 
0 © سس سرام مر [ 


مس ب > وى 6 00 
فوقها فاما الذبت ءا مَنُوا فيعلمو أنه الح مِن 


7 ع لو 2 ا اس امن ع سم ار 
رَيهِمُ واما الزن حكفروافيقولورت ماذا اراد الله 
0 8 و ْ ىس 2ن 
ا ا بم تمده 000 
بهدذامئثلا يض بو حكذرا وَيَفْدِى يدء كثيرا 
و ع مء لس اس ا 
ومايضل بهي ء إلا الفلسِقَين © 4 
بعد أن تحدث الحق تبارك وتعالى عن الجنة . . وأعطانا مثلا يقرب لنا صور النعيه 
الهائلة التى سينعم بها الإنسان فى الجنة .. أراد أن يوضح لنا المنيج الايمانى الذى 
يجب أن يسلكه كل مؤمن . . ذلك أن الله سبحانه وتعالى لا يكلف كافرا بعبادته . 
ولكن الانسان الذى ارتضى دخول الايمان بالله جل جلاله قد دخل فى عقد إيمانى مع 
الله تبارك وتعالىم )0 وما دام قل دخل العقد الايمانى فانه يتلقى عن الله منبجه فى 
افعل ولا تفعل .. وهذا المنبج عليه أن يطبقه دون أن يتساءل عن الحكمة فى كل 
شوء . . ذلك أن الايمان هو إيمان بالغيب . . فاذا كان الثىء نفسه غائبا عنا فكيف 


ى* 
نريد ان نعرف حكمته . . 


إن حكمة أى تكليف ايمانن هى : انه صادر من الله سبحانه وتعالى » ومادام 
صادرا من الله فهو لم يصدر من مساو لك كى تناقشه . ولكنه صادر من إله وجبت 
عليك له الطاعة لأنه اله وأنت له عابد . . فيكفى أن الله سبحانه وتعالى قال افعل 
حتى نفعل .. ويكفى أنه قال لا تفعل حتى لا نفعل . . 00 


الحكمة غائبة عنك . . ولكن صدور الأمر من الله هو الحكمة ؛ وهو الموجب 
للطاعة . . فأنا أصلى لأن الله فرض الصلاة » ولا أصلى كنوع من الرياضة . . وأنا 
أتوضاً لأن الله تبارك وتعالى أمرنا بالوضوء قبل الصلاة . . ولكننى لا أتوضأ كنوع من 
الفقير. . لأنه لوكانت الصلاة رياضة لا ستبدلناها بالرياضة فى الملاعب . .. ولو أن 
الوضوء كان نظافة لقمنا بالاستحام قبل كل صلاة . . ولوأن الصوم كان لنشعر 
بالجوع ماوجب على الفقير أن يصوم لأنه يعرف معنى الجوع .. 000 
آذآ | سم 22 ظ << 7ل 


ججح وجح 222+ 22222022022 711 ل 
اذن فكل تكاليف من الله نفعلها لآن الله شرعها ولا نفعلها لأى شىء آخر . . 
وكل مايأتينا من الله من قرآن نستقبله على أنه كلام الله ولا نستقبله بأى صيغة 
أخرى . . ذلك هو الايمان الذى يريد الله منا أن نتمسك به » وأن يكون هو سلوك 
حياتنا . 


تلك مقدمة كان لابد منها اذا أردنا أن نعرف معنى الآية الكريمة : « إن الله لا 
استقبله الكفار بالمعنى الدنيوى دون أن يفطنوا للمعنى الحقيقى . . قالوا كيف يضرب 
الله مثلا بالبعوضة ذلك المخلوق الضعيف . . الذى يكفى أن تضربه بأى شىء أو 
بكفك فيموت ؟. اذا لم يضرب الله تبارك وتعالى مثلا بالفيل الذى هو ضخم الجثة 
شديدة القوة .. أو بالأسد الذى هو أقوى من الإنسان وضرب لنا مثلا بالبعوضة 
فقالوا : « ماذا أراد الله بهذا مثلا ». . ولم يفطنوا الى أن هذه البعوضة دقيقة الحجم ‏ 
خلقها معجزة .. لان فى هذا الحجم الدقيق وضع الله سبحانه وتعالى كل الأجهزة 
اللازمة لها فى حياتها . . فلها عينان ولها خرطوم دقيق جدا ولكنه يستطيع أن يخرق 
جلد الانسان .. ويخرق الأوعية الدموية التى تحت الجلد ليمتص دم الانسان . . 


والبعوضة لها أرجل ولا أجنحة وها دورة تناسلية ولا كل ما يلزم لحياتها . . كل 
هذا فى هذا الحجم الدقيق . . كلما دق الشىء احتاج الى دقة خلق أكبر . . 


ونحن نشاهد فى حياتنا البشرية أنه مثلا عندما اخترع الانسان الساعة . . كان 
حجمها ضخما جدا لدرجة أنها تحتاج اللى مكان كبير.. وكل| تقدمت الحضارة 
وارتقى الانسان فى صناعته وحضارته وتقدمه . أصبح الحجم دقيقا وصغيرا » وهكذا 
أخذت صناعة الساعات تدق . . حتى أصبح من الممكن صنع ساعة فى حجم الخاتم 
أو أقل . . وعندما بدأ اختراع المذياع أو الراديو كان حجمه كبيرا . . والآن أصبح فى 
غاية الدقة لدرجة انك تستطيع أن تضعه فى جيبك أو أقل من ذلك . . وق كل 
الصناعات عندما ترتقى . . يصغر حجمها لأن ذلك محتاج الى صناعة ماهر والى 


٠‏ فإنه تبارك وتعالى أراد أن يلفتنا الى دقة الخلق . . فكل) لطف الشىء وصغر حجمه 


اذ 0غ 





احتاج الى دقة الخلق . . ولكن الكفار لم يآخذوا الح كل هد الجر ونا حدر 
بالمعنى الدنيوى البسبيط الذى لايمثل الحقيقة . 


فالله سبحانه 05 حينما ضرب هذا المثل . . استقبله المؤمنون بأنه كلام الله '. . 
واستقبلوه بمنطق الايمان بالله فصدقوا به سواء فهموه أم لم يفهموه . . لأن المؤمن - 
يصدق كل ما يجىء امن عه للد سيواء مرك انه أر 1 بعلي . واقرأ قوله تبارلك : 


وتعال. : 
كت 0-0 صصص 0م صا سه كو ع سر َ 
و قد جتللهم يكتلب فصأنله َصلئله عل علْم هدى ورحمة قوم يوسن 2 هَل 
رار ص ات 8 سوم ملل م 1-0 س.ر عرس عد . 


ور 
00 إلا تاويله, يوم يأبى تاويله, تقول ال ين سوه من قبل قد جاةت 
ثر مسمه م عمس مب م 2 عض ماص ع ل بن عام سا كج للح رسو عام سوم 
سل وَينَا باحق فهل لامر د شفعاة يمعو لنا أو نرد فُتعملَ غيرَالذِى 
د سس سم اران ع برسم تريس ماص 20 د 2 2 ه سء مر 0 4 


5 نعمل ذ خير أ انهم ول عنم ناكام يفترود 009 


(سورة الاعراف) 


إن كل مصدق بالقرآن' لا يطلب تأويله أو الحكمة فى آياته .. ولذلك قال 
الكافرون : « ماذا أراد الله مهذا مثلا » ويأق رد الحق تبارك وتعالى : « يضل به كثيرا 
ويبدى به كثيرا وما يضل به الا الفاسقين » . . ومن هم الفاسقون ؟. . هم الذين 


ينقضون عهد الله . . أول شىء فى الفسق أن ينقض الفاسق عهده . . ويقال فسقت ظ 
الرطبة أى بعدت القشرة عن الثمر . . فعندما تكون الثمرة يا 
القشرة ملتصقه بالثمرة بحيث لا تستطيع أن تنزعها منها . . فاذا أصبحت الثمرة 


وي ل ا ا ير ا ا ا اا 0 
بسهولة . . هذا هو الفاسق المبتعد عن منهج | لله . . ينسلخ عنه بسهولة ويسرء 0 
كولم ؟ 7 وعندما تبتعد عن منهج الله فإنك لا ترتبط بأوامره ونواهيه . 





0 ص 011 © 


فلا تؤدى الصلاة مثلا وتفعل ما نمى الله عنه لأنك فسقت عن دينه . . والذى أوجذ 
الفسق هو أن الانسان خلق مختارا.. . قادرا على أن يفعل أولا يفعل . 
الاختيار أفسد الانسان نظام الكون . . فكل شىء ليس للانسان اختيار فيه تراه يؤدى 
مهمته بدقة عالية كالشمس والقمر والنجوم والأرض .. كلها تتبع نظاما دقيقا 
لايختل لأنها مقهورة .. ولو أن الإنسان لم يخلق محتارا . . لكان من المستحيل أن 
يفسق . . وان يبتعد عن منهج الله ويفسد فى الأرض . . ولكن هذا الاختيار هو 
أساس الفساد كله . ظ ظ 





مول ليق 


22 ؟ ١١‏ 2286© مق جحت مح جح وجحت لجح بمحومت حبمح جحمجم 





و أ[ سر و سر و ل 


0# لذِنَيتمُصُويَعَهدَ أن بعل مه ويمطعون 


. م م 


مام الل" يو صل وَتَفْسِدُوتَ ف الْأَرْضٍ 


تبك م الكيرت © 4# 


بعد أن شرح الله لنا مفهوم الايمان . فى أننا نتلقى عن الله وننفذ الحكم ولول نعرف 
الحكمة . فكل مايأق من الله نأخذه بمنطق الايمان » وهو أن الله الذى قال . وليس 
بمنطق الكفر والتشكك . فكل شىء عن الله حكمته أنه صادر عن الحق سبحانه 
وتعالى . ظ 


وأخيرنا الحق تبارك وتعالى أن الفاسقين هم المبتعدون عن منهج الله . وأراد الحق أن 
يبين لنا صفات الفاسقين . فحددها فى ثلاث صفات .. اولا : الذين ينقضون عهد الله 
من بعد ميثاقه . . ثانيا الذين يقطعون ما أمر الله به أن يوصل . ثالثا : الذين يفسدؤن 
فى الأرض . ثم حدد لنا الحق تنارك وتعاللى حكمهم فقال : أولئك هم الخاسرون . 
والخسران الذى وصلوا اليه هومن عملهم نك اتج ويدار يترود اعسوم 
موى النفس . ولذلك يقول ل 7 ظ 


' 2 م صر ورور عت عر عل سر راب ال وي صر 
3 أولتبك اين أشكرواالضَلله بالمدئ قا ربعت تارمم وما الوا ميج 4 
(سورة البقرة) ظ 
إذن هم الذين اخحتاروا 6 وهم الذين اشتروا الضلالة ودفعوا تثمنها من هدى الله . 


فكأنهم عقدوا صفقة خاسرة . لآن هدى الله هو الذى يقودنا الى الحياة الخالدة والنعيم 
الذى لايزول . 








والحق سبحانه وتعالى يعطينا الصورة فى قوله تعالى : 


١ل‏ إن أله تر مِنَ آلْمؤْمِنَ ل أشي انوكم يلك بقن فحني سي 


صر ار عر سي ار سا لتر عر صر اجن ته صرسسي 


اياوه وير َع عليه حَهَا في ور اليس والقرء ان ومن 


2001 << بحن و2 دع 2 


د يدوم أله فاستبشرواً يبيعكر الْذى ب ذلك هو 
العظم (© * 


(سورة التوبة) 


إذن فالمؤمنون باعوا لله سبحانه وتعالى أموالهم وأ » وكانوا صادقين فى 
عهدهم . أما الكفار والمنافقون » فقد باعوا هدى 0 2 0 به ضلال الدنيا . 
فلحى. سييخانة اوبعال ذكر لنا أول صفات الفاسقين أ: هم لا عهد لهم ٠‏ ليس بينهم 
وبين الناس ١‏ فقط . ولكن لا عهد لهم مع الله ايضا ركنا عاهلاوا الله عهلذا لتقيو 
والله يحب الوفاء بالعهد ادك يقول جل جلاله : 


ِ ع 
س احم عابر صاخ ساءورس عم ديم ار وى 


0 إلا الى هى أحسن حت يبلغ اشده .كولفد 


2 م ا ير 1 
(سورة الاسراء) | 
ويقول :تعالى : 


ا رس ها و عرص ار ص 
ف( وما وجَدْنالا رهم من عهد إن وَجَدْنا كترم لَمْسِقِينَ «©» # 
إضووة الأعراف) ٠‏ 


ماهو العهد الموثق الذى أخذه الله على عباده فنقضوه ؟ انه الايمان الأول . الايمان 


ول التق 
١5 2 -‏ 1 + 6222 


القطرى الوجوة فى كل نا لامح لور بسي اتوي 


والله » شكانة وتعالى ذكر لنا فى القرآن الكريم . أن هناك عهدا موثقا بينه وبين ذرية 
اع هس عه ع م 0 وى سر .م 0 ار + بر لس ط#صسس 


وإذ القاتئة ياي عند رن رتالب د 
ربك لوأب شبدنا أن ويم الم إنكنَاعن مدا عَِينَ © © 
[ (سورة الأعراف) [ 


وهكذا أخذ الله 55 عل درية أدم بأن يؤمنوا به وأشهدهم أنه رهم . وحاءت 
الغفلة :إلى عار بمرور الونت ْ اضر العهد واتخذوا آلحة من دون الله . اذن أول 
لا يقبله الحق 1 وتعالى حى 6 الكفار وغير ر المؤمنين واق ل تبارك وتعالى : 


2 0 000 7 7 95 صا كر ماضن و زر هم سمو ور 
و إلا لين عهدمم : من المش كين ثم بنفُمُرسك كما ور يظلهروا عليكرم 
ان سس بر اش 2 - 


عدا مام عد متو 2-0-7 قن © 24# 


(سورة التوبة)» 


وهكذا نرى أن الحق تبارك وتعالى حين أعلن براءته وبراءة رسوله صلى الله عليه 
وسلم وبراءة المؤمنين من كل كافر مشرك فى قضية ايمانية كبرى . حرم الله فيها على 
الكفار والمنافقين أن يقتربوا من بيته الحرام فى مكة . احترم جل جلاله العهد . حتى مع 
المشركين . وطلب من المؤمنين أن يوفوا به . فاذا كان هذا هو المسلك الايمانى مع كل 
كافر ومشرك إن كنت قد عاهدته عهدا فأوف به الى مدته . فكيف بالمشركين وقد عاهدوا 
الخالق الأعظم . ثم ينقضون عهذه الموثق . انهم قد خانوا منبج الله وعهذه . واذا لم 
يكن لحم عهد مع الله سبحانه وتعالى فهل يكون لحم عهد مع خلق الله ؟! 








0 دي أول 8 ات 2 ولاعهد لهم مع الناس . 


لم تأق بعد ذلك الصفة الثانية 0 قَْ ا تعالى : 
0 مر الله به أن يوصل » وما أ 000 فقد 
أمرنا الله تعالى بأن نصل أرحامنا . فنحن كلنا أولاد آدم ارس ملي 0 
وسلم يقول 8 حجة الوداع «كلكم لآدم وآدم من تراب ). 


ؤهكذا ثرى أن هناك روابط انسانية يفنا اله سبحانه وتعاى الب اه 

تبدأ بالأسرة ثم تتسع لتشمل القرية أو الحى . ثم تتسع لتشمل الدولة والمجتمع ٠‏ ثم 
تتسع لتشمل المؤمنين جميعا » ثم تتسع لتشمل العالم كله ل 0 
الى يريا الحق تبارك وتعالى أن يلفتنا يلفتنا اليها . 


ولكن الفنة هنا لانتتصر عل الاحية الاناية ٠‏ بل تسجل ‏ ا 
معصية . ومخالفة لأمر الله تعالى . فالله أمر بأن نصل الرحم . وجاء هؤلاء وخالفوا 
وعصوا ما أمر الله به . وقطعوا هذه الصلة . اذن فالمسألة فيها مخالفة لبج » وعصياد ‏ 
لأمر من أوامر الله سبحانه وتعالى . فصلة الرحم توجد نوعا من التكافل الاجتماعى بين 
البشر . فاذا حدث لشخص مصيبة . . أسرع أقاربه يقفون معه فى محنته . ويحاول كل 

أن يخفف عنه . هذا التلاحم بين الأسرة يجعلها قوية فى مواجهة جهة الأحداث . 
ولا يمس واحدد من بالضياع فى هذا ألكون ‏ لأن متاك مع أسرته » اسك مع حي 
أوقريته . وهكذا يمختفى الحقد من المجتمع . ويختفى التفكك الاسرى . 


ولعلنا اذا نظرنا الى المجتمعات الغربية التى يعترمها تفكك الأسرة . نجد نجد أن كل . 
واحد منهم قد ضل طريقه وانحرف لأنه أحس بالضياع . فانحرف الى المخدرات أو الى 
الخمر أو الى الزنا وغبر ذلك من الرذائل التى نراها بحرم . من الذى أضاعه ؟ 
عدم صلة ف ارم ٠‏ 


وادا تحخدثنا عن الانحرفات التى نراها بين الشباب اليوم فلا نلوم الشباب َ ولكن 
نلوم الآباء والأمهات الذين تركوا أولادهم وبناتهم رم صلة الحم . فشب جيل 
يعان من عقد نفسية لا حدود لا . » أن الابن الذى يفقد جو الأسرة . يفف قيزات 





حياته . والله سبحانه وتعالى يريد المؤمنين متضامنين متحابين خالين من كل العقد التى 
تحطم الحياة . اذن فعدم صلة الرحم تضيع اجيالا بأكملها . ظ 


ونأق بعد ذلك الى الصفة الثالثة من صفات الفاسقين بقوله تعالى : « ويفسدون فى 
الأرض » . نقول : كل مافى الكون محلوق على نظام « قدر فهدّى ) أى كل شىء له 
هدى لابد أن يتبعه . ولكن الانسان جاء فى مجال الاختيار وأفسد قضية الصلاح فى 


الكون . 


ومن رحمة الله أنه جعل فى كونه خلقا يعمل مقهورا . ليضبط حركة الكون الأعلى . 
فالشمس والنجوم والأرض وكل الكون ماعدا الانس والحان . يسير وفق نظام دفيق . 
لماذا ؟ لآنه يسير بلا اختيار له . والحق جل جلاله أخبرنا بأنه لكى يعتدل ميزان حياتنا . 
فلنحكم أنفسنا بمنهج الله . )| أن الكون المقهور محكوم بمج الله . فليس معنى 
الاختيار الانسانى أن نبتعد عن منهج الله . لآن الله له صفة القهر . فهو يستطيع أن 
تحب الشهوات ولكنك تحب الله أكثر . فتقيد نفسك بمنهج الله . اذن فالاختيار لم يغط 
لنا لِنَفْيِدَ فى الأرض . ولكنه أغطى لنا. لنأق الله سبحانه وتعالى طائعين ولسنا . 
مقهورين . 


ولذلك فكل منا مختار فى أن يؤمن أولا يؤمن . وهذا الاختيار يثبت محبوبية الله 
سبحانه وتعالى فى: قلوبنا . ولكن الانسان بدلا من أن يأخذ الاختيار ليأى الله عن 
حب . فينال الجزاء الأعظم . أخذه ليفسد فى الأرض . . 


والفساد أن تنقل مجال افعل ولا تفعل . فتضع هذه مكان هذه . فينقلب الميزان . 
أى أنك فيا قال الله فيه افعل. لا تفعل . وفيا قال لا تفعل . تفعل . . 


فتكون قد جعلت ميزان حياتك معكوسا . لاذا ؟ لأننا غير محكومين بقاعدة كلية 
تنظم حياة الناس . فكل واحد سيضع قاعدة له . وكل واحد لن يفعل ماعليه . 
فيحدث تصادم فى الحياة . وكل فساد يشكل قبحا فى الوجود . فهب انك تسير فى 
الطريق . وترى عمارة مبنية حديثا . قد تسربت المياه من مواسيرها . عندما ترى ذلك 
تتأذى . لأن هناك قبحا فى الوجود . فى عدم امانة انسان فى عمله . اذن فحين يفسد 








عامل واحد . بعدم الاخلاص فى عمله . يفقد الكون نعمة يحبها الله . فى أن ترى 
الثىء الجميل . فتقول : الله . 0 


فكل انسان غير أمين فى عمله . يفسد فى الكون . وكل انسان غير أمين فى خلقه 
فلا يوجد انسان يأمن على عرضه وماله . . . 


لقد أراد المعتدى أن يحقق ما ينفع به نفسه عاجلا . ولكنه أحدث فسادا فى الكون . 
فيفتح الله عليه أسوأ مصارف امال فى الوجود . فهو أخذ الحسرة بالفساد فى الأرض . 


والفساد فى الأرض أن تخرج الشىء عن حد اعتداله . فتسرف فى شهواتك وتسرف 
فى أطاعك . وتسرف فى عقابك للناس . وتسرف باعتدائك على حقوق الغير . 


إن غياب منهج الله معناه أن يصبح كل منا عبد أهوائه . واذا ضارت الأمور حسب 
أهواء الناس . جاءت هم حركة الحياة بالشقاء والشر بدلا من السعادة والأمن . ان 
ما نراه اليوم من شكوى الناس علامة على الفساد . ظ 


لآن معناها أن الناس تعانى ولا أحد يتحرك : ليرفع سسا هذه الشكوى 1 ولن 
يستقيم أمر هذا الوجود , ويتخلص من الفساد الا اذا حكمنا منبج لا هوى له . والذى 
لاهوى له “هو خالق البشر. واضع ميزان الكون . 


وأول مظاهر الفساد . أن يوكل الأمر الى غير أهله . لأنه اذا أعطى الأمر الى غير أهله 
فاننظر النساعة ... كك يقول: الرسول: :صل الله «غليه:«وصلم : 
واذا وسد الأمر الى غير أهله فانتظر الساعة » )١‏ 


(1) رواه البخارى عن أبى هريرة . 





ظ لاذا ؟ لآن المجتمع ‏ حينئذ ‏ يكون مبنيا على النفاق واختلال الأمور . لا على الاتقان ‏ 
والاخلاص . فالذى يجيد النفاق هو الذى يصل الى الدرجات العلا » والذى يتفن 
عمله لاا يصل الى شىء . وتكون النتيجة أن مجموعة من المنافقين الجهلة هم الذين 
يسيرون الأمور بدون علم . والفساد فى الأرض هو أن يضيع الحق . ويضيع القيم . 
ويصبح المجتمع غابة . كل انسان يريد أن يحقق هواه بصرف النظر عن حقوق 
الاخرين . ونيحس من يعمل ولا يصل الى حقه .. أنه لا فائدة من العمل . فيتحول 





والفساد فى الأرض هو أن نجعل عقولنا هى الحاكمة . فلا نتأمل فى ميزان الكون 
الذى خلقه الله » وانما غنمضى بعقولنا نخطط . . فتنقطع الأشجار ونرمى مخلفات المصانع 
فى الأنهار فنفسدها . ونأق بالكياويات السامة نرش بها الزرع أو مجارى المياه والأنبار ى)| 
يحدث الآن فنملؤه سما ثم نأكله ثم نجد التلوث قد ملا الكون . وطبقة الأوزون قد 
أصامها ضرر واضح يعرص حياة البشر على الأرض لأخطار كبيرة . وتفسل ميآأه الأهار : 
ولا تصبح صالحة للشرب ولا للرى . ويضيع الخير من الدنيا بالتدريج . والفساد فى 
الأرض . هوان ينتشر الظلم . وتصبح الحياة سلسلة لا تنتهى من الشقاء . والفساد فى 
الآرض هو أن تضيع الأمانة . فتفسد المعاملات بين الناس . وتضيع الحقوق . 


هذه هى بعض أوجه الفساد فى الأرض . والله سبحانه وتعالى قد وضع قانونا كليا ‏ 
هو منهجه ليتعامل به الناس . ولكن الناس تركوه . ومشوا يتخبطون فى ظلام الجهل . 

« من استعمل رجلا من عصابة . وفيهم من هو أرضى لله منه » فقد خان الله 
ورسوله والمؤمنين » 2١‏ ٌ 


وهكذا يكون مدى حرص الاسلام على استقامة أمور الناس .. 


ثم يقول الحق سبحانه وتعالى : « أولئك هم الخاسرون» - 
خسروا ماذا ؟ خسروا دنياهم وآخرتهم وخسروا أنفسهم 1 لأن الانسان 3 
حياتان . . حياة قصيرة فى الدنيا مليئة بالمتاعب . وحياة طويلة خالدة فى الآخرة . 
)١(‏ روه الحاكم عن ابن عباس . ظ 





والذى يبيع الحياة الابديه ونعيمها وخلودها بحياأة الدنيا الى لا يدا » يكون ‏ 
من الخاسرين . فعمر الانسان قد يكون يوما أو شهرا أو عاما . والحياة الدنيا مهما 
غلك نون نصدرة. ومههما أعطت فهو قليل . فالذى يبيع آخرته بهذه الدنيا » أيكون 
رابحا أم خاسرا ؟ طبعا يكون خاسرا . لأنه اشترى مالا يساوى بنعيم الله كله . 


: واذا كان الانسان قد نسى الله سبحانه وتعالى وهو لاقيه حتما . ثم يبعث يوم القيامة ا 
[ اده أمافة. فيوفيه حسابه . أيكون قد كسبب أم خسر ؟! . . طبعا يكون خاسرا . 
لأنه أوجب على نفسه. عذاب الله . وأوجب على نفسيه عقاب الله . ٠‏ 


ان قوله تعالى : « الخاسرون » تدل على أن الصفقة انتهت ت وضاع كل شىء لأن 
نتيجتها كانت الخسران . وليس الخسران موقوتا . ولا هو خسران يمكن أن يعوض فى 


الصفقة القادمة . بل هو خسران أبدى ( والندم عليها سيكون شديدا . واقرأ قوله 
تارك «وتعاك + 


صوص ليس ماص ثر 0 وس لصاح ع سات ص لس عاص تر ع صاتر قر 7 ع موس 


2-3 قَرِيب) .يوم ينظ لمر مَاقَدَمْت ؛ يدأه وبقول اكير التي 
كُسْرَبا © * ١‏ 


(سورة النبأ ) 


اذا يتمنى الكافر أن يكون ترابا ؟ مول العذاب الذى يراه أمامه . وهول الخسران 
الذى تعرض له . وهذا دليل على شدة الندم . يوم لا ينفع الندم . على أنه سبحانه 
وتعالى نحدث فى هذه الآية عن الخاسرين ١‏ ولكنه جل جلاله 1 نحدث ق اية اخرى عن 
[ و هَل آذآ ره عاض 7 م 2 مهم #6وس سر 
# فل هل نسَيك؟ بِالْأخسرين أنمدلا تع ألْذينَ صَلّ سعيهع فى الجيزة ألدنيا وهم 

2و عا قر ل 228 ب يري بير سس 

يحسبون انهم يحسنونَ صنْعا (© ولك الْدينَ كفروأ بعايلت رهم ولقابهء 

حي ع ايا ا صصص الا ال ارعس صسخو ص ررس 
خبطت أعمللهم فلا نقم هم يوم القيلمة ون نا وي # 
(سورة الكهف) 








إذن فهناك خاسر . وهناك من هو أخسر منه . والأخسر هو الذى كفر بالله جل 
٠‏ جلاله . وبيوم القيامة . واعتقد أن حياته فى الدنيا فقط . ولم يكن الله فى باله وهو يعمل 
أى عمل . بل كانت الدنيا هى التى تشغله, . ثم فوجىء باحق سبحانه وتعالى يوم 
القيامة . ولم يحتسب له أية حسنة » لأنه كان يقصد بحساته الحياة الدنيا . فلا يوجد له 
' رصيد فى الآخرة . 


والعجيب أنك ترى الناس . يعدون للحياة الدنيا اعدادا قويا . فيرسلون أولادهم 
الى مدارس لغات . ويتحملون فى ذلك مالا يطيقون . ثم يدفعونهم الى 0 
أو الى الدراسة فى الخارج هم ف ذلك يعدونهم لمستقبل د . وليس.يقينا 
الانسان يمكن أن يموت وهو شاب . فيضيع كل ما أنفقوه من أجله د رد 
فى آخر مراحل دراسته . فلا يحصل على شىء . يه الاعداد كله . ثم 
بعد ذلك يرتكب جريمة يقضى فيها بقية عمره فى السجن . فيضيع عمره . 


ولكن اليقين الذى لاشك فيه هو اننا جميعا سئلاقى الله سبحانه وتعالى يوم القيامة . 
وسيحاسبنا على أعمالنا . ومع أن هذا يقين . فإن كثيرا من الناس لا يلتفتون اليه . 
يسعول للمستقبل المظنون . ولا يحس واحد منهم بيقين الآخرة . فتتجد قليلا من الآباء 
ال ا ل ل الله والأمانة وكل ما يقربهم الى 

. انهم ينسون النعيم ال حقيقى . ويجرون وراء الزائل فتكون النتيجة عليهم وبالا 
قّ الآخرة : 








ئ ا - ََ 7 ل 6 عه كل أ ْ عط 
2# كنف مَكمرو ب بِأسَه ركد أَمونًا هنكم 
أ" ان وى وري ء شنم , 


كيف فُْ اللغة للسؤال عن ال حال . والحق سبحانه وتعالى أوردها فُْ هذه الآية 
نمحدث . وبعدل كل مارواه الحق سبحانه وتعالى فُْ آيات سابقة من أدلة دامغة عن 
يخطئها . . فكيف بعد هذه الادلة الواضحة تكفرون بالله ؟ . . كفركم لاحجة لكم 
فيه ولا منطق . . والسؤال يكون مرة للتوبيخ .. كان تقول لرجل كيف تسب أباك ؟ 
كان القصد التوبيخ او التعجب فالقصد واحد . . فهذا ما كان يجب ان يصح منك . 
ثم يأتىق الحق سبحانه وتعالي بأدلة اخرى لا يستطيع أحد أن ينكرها او يكذب بها . 
فيقول جل جلاله : « وكنتم امواتا فاحياكم ثم يميتكم ) ١‏ 0 


وهكذا ينتقل الكلام الى اصل ال حياة والموت . فبعد أن بين الحق سبحانه 
وتعالى . . ماذا يفعل الكافرون والفاسقون والمنافقون من افساد فى الأرض . . وقطع 
لما أمر الله سبحانه وتعالى به أن يوصل .. صعد الجدل الى حديث عن الحياة 
والموت . وقوله تعالى « كنتم أمواتا فأحياكم » قضية لا نحتمل الجدل .. ربما 
استطاعوا المجادلة فى مسألة عدم اتباع المنيج . أو قطع ما أمر الله به ان يوصل . . 


ولكن قضية ال حياة والموت لا يمكن لأحد أن يجادل فيها . فالله سبحانه وتعالى 
خلقنا من عدم . . ولم يدع أحد قط أنه خلق الناس أو خلق نفسه . . وعندما جاء . 
رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال للناس ان الذى خلقكم هو الله . . لم يستطع ‏ 
أحد أن يكذبه ولن يستطيع . . ذلك أننا كنا فعلا غير موجودين ى الدنيا . . والله 
سبحانه وتعالى هو الذى أوجدنا واعطانا الحياة . 





ول التق 
6 3" 


وقوله تعالى : « ثم يميتكم » . فان أحدا لايشك فى أنه سيموت . 5200 
عل الناس حميعا 7 والخلق من العدم وافع بالدليل . 1 والموت واقع بالحمس 
والمشاهدة : 


إن قضية الموت هى سبيلنا لمواجهة أى ملحد . . فإن قالوا إن العقل كاف لادارة 
الحياة . . وانه لا يوجد شىء اسمه غيب . قلنا . : الذى نحكم فى الخلق ايجادا , 
هو الذى يتحكم فيه موا . . والحياة الدنيا هى' فرحلة بين قوسين . . القوس الأول 
هو أن الله يخلقنا ويوجدنا . . وتمضى رحلة الحياة الى القوس الثانى . . الذى تخمد 
فيه بشريتنا وتتوقف حياتنا وهو الموت . أى أننا فى رحلة الحياة من الله واليه . 


اذن فحركة الحياة الدنيا هى بداية من الله بالخلق ونهاية بالموت . 


إنهم عندما تحدثوا عن اطفال الانابيب . . وهى عملية لعلاج العقم أكثر من اى 
شىء آخر . . ولكنهم صوروها تصويرا جاهليا .. وكل ما يحدث أنهم يأخذون 
بويضة من 7 الأم التىى يكون المهبل عندها مسدودا أو لاا يسمح بالتلقيح 
الطبيعى . . يأخذون هذه البويضة من رحم الأم . . وخصبونها بالحيوانات المنوية 
للزوج -... ثم يزرعونها فى رحم الأم . ظ 


إنهم أخذوا من خلق الله وهى بويضة الأم د المنوى من الرجل . . وكل 
ما يفعلونه هو عملية التلقيح ومع ذلك يسمونه اطفال الانابيب . . كأن الانبوبة يمكن 
50 غير ذلك .. فبويضة ة الأم , والحيوان المنوى للرجل هما 
من خلق الله . هم لم يخلقوا شيئا .. أننا نقول لهم : اذا كنتم تملكون الموت 
والحياة فامنعوا 0 واحدا أن يموت . . بدلا من انفاق ألوف الجنيهات فى معالجة 
عقم فد ينجح أو لا ينجح . |! بغرا راكد عل تبن «الطياة .ب ولن يستطيعوا . . 


إن الموت 00 : ولذلكة الع ره الله بالعقل البشرى با بالمينة 
للأحداث الغيبية أن الله سبحانه وتعالى قربها لنا بشىء مشاهد . . كيف ؟. . عندما 
ينظر الانسان الى نفسه وهو حى . لا يغ فك كيت ا حناة اللشاركف اق , الله ٠‏ 
سبحانه وتعالى ذكر لنا'غيب الخلق فى القرآن الكريم فقال جل جلاله أنه خلق 00 
الاتسانانن تراوترمن طن زمن خا يستود قم تلخ يندم بروحد.» 03 





دلجم 7 


حخحمح حموح حهمتت جت:<تتتلتححتتتتتت تح ح وح يفا 2 


واقرأ قول الحق . سبحانه ُ 





إن نهف ري بن لبك نا َلفْنَدم من تراب #6 
( من الآية © سورة الحج) ‏ 
وقوله تعالى : 
الََد حلفا الإنسين نسلل من م طبن © # 
( سورة المؤمنون ) 
وقوله تعالى : 
502 ل 
ف“ إنا لهم من طين لَازب # 


(من الآية ١١‏ سورة الصافات ) 
وقوله تعالى َ 


9 وَلَقَدَ حلفا إن من صَلْصَدِلٍ منْ حم مون ©© © 


( سورة الحجر ) 
وقوله تعالى : 
ال ساس ماتسنرير ' مه و سر ىمر اس 
4 سو يتةر ونفمخت فيه من روحى قمعو هر سلجدين نز 4 


( سورة ص) 





2 وأو عات 
[ ظ شرل البمة ظ 
لل2< ١ ١ ١‏ لصت ص70 022 07 22 2002202 220222202220027 


فاق تبارك وتعالى أخبرنا عن مرحلة فى الخلق لم تشهدها ... ولكن الموث شىء 

مشهود لنا حميعا . . ومادام مشهودا لنا. يأق الحق سبحانه وتعالى به كدليل على 

مراحل الخلق التى لم نشهدها . . فالموت نقض للحياة . . والحياة اخبرنا الله تبارك 
وتعالى بأطوارها . . ولكنها غيب لم نشهده . . 


ولكن الذى خلق قال أنا خلقتك من تراب .. من طين.من حم مسنون. من 
صلصال كالفخار.. . فالماء وضع على تراب فأصبح طينا . . والطين تركناه فتغير لونه 
وأصبح صلصالا . . الصلصال . . جف فأصبح حمأ مسنونا » ثم نحته فى صورة 
انسان ونفخ الحق سبحانه وتعالى فيه الروح فأصبح بشرا . . ثم يأق الموت وهو 
نقض للحياة .. ونقض كل شىء يأق على عكس بنائه . 


بناء العمارة يبدأ من اسفل الى أعلى . . وهدمها يبدأ من اعلى الى أسفل . . 
ولذلك فان آخر مرحلة من رحلة ما . . هى أول خطوة فى طريق العودة . . فاذا 
كنت مسافرا الى الاسكندرية . . فأول مكان فى طريق العودة هو آخر مكان وصلت 
اليه . [ 


أول شىء يخرج من الجسد هو الروح وهو آخر مادخل فيه .. ثم بعد ذلك 
يتصلب الجسد ويصبح كالحماً المسنون .. ثم يتعفن فيصبح كالصلصال .. ثم 
يتبخر الماء الذى فيه فيعود ترابا . . وهكذا يكون الموت نقض صورة الحياة . . متفقا ‏ 
مع المراحل التى بينها لنا الحق سبحانه وتعالى . . 


وقوله تعالى : .دثم اليه ترجعون » .. أى أن الله تبارك وتعالى يبعثكم 

ليحاسبكم .. لقد حاول الكفار والملحدون واصحاب الفلسفة المادية ان ينكروا 

قضية البعث .. وهم فى هذا لم يأتوا بجديد . . بل جاءوا بالكلام نفسه الذى قاله 

أصحاب الجاهلية الأولى .. واقرأ قوله تعالى عما يقوله اصحاب الجاهلية الأولى : 
ل رم | سارلل يجت ص لصا اريت لتر صعب 


سار وص اس 2 خّ 
ضُِ وكالوأ ماهى إلا حَيَاتمًا آلدنيا تموت ونحيا وما يلكا إلا الده # 


( من الآية 8" سورة الجاثية  »)‏ 


يتعجبون من ذلك نقول لهم : ان الله سبحانه وتعالى الذى أوجدكم من عدم 





دلق انق 


:2569-12 0ك 2 مت 


يستطيع أن يعيدكم وقد كنتم موجودين . . يقول جل جلاله : 





وهو أ دوا نلق م سدم وخراهرن 0 وله المكل ا لاعان امات 
والأرض دار نكيم 5 1 
( سورة الو 


فإيجاد ما كان موجودا أسهل من الايجاد من عدم على غير مثال موحود . . والله 
سبحانه وتعالى يرد على الكفار فيقول سبحانه : 
ع عر صا سه سرع ١‏ سرس اك رص 00 قف يحييسا 
وبربا اناد ردى طلند. َال من يي العظلم وهى رميم © قل ييا 


2 ا 2 1 سم مه 2 ص اباس الرس جم سن 


لذ أنسَأهَا أول حمرة ومُريل نِم 8 » 


م 


( سورة يس ) 


وهكذا فإن البعث أهون على الله من بداية الخلق . . وكل شىء مكتوب عند الله 
سبحانه وتعالى قُْ كتاب مبين .. وما أخذته الآارض من جسد الانسان ترده يوم ٠.‏ 
القيامة . . ليعود من جديك . 


وخلق السموات والأرض أكبر من خلق الانسان .. واقرأ قوله وتعالى : 


.عم هس عضر 2 1ه مص س ‏ ا عرس ضير ص 


تداق السمنوات والأرض | كبر من خَلقٍ الئاس وللكن | كثرلناس لَايِعَلمُونَ هي # 
( سورة غافر) 


وقول الله سبحانه وتعالى : «ثم اليه د هو اطمئنان لمن أمن . 
ْ ومادمنا اليه ترجع ومله بدأنا . . فالحياة بدايتها من الله ونبايتها الى الله . لاتججلها 
هى نفسها لله . . ولابد أن نلتفت الى ان الله تبارك وتعالى أخفى عنا الموت زمانا 
ومكانا وسببا وعمرا . . لم يخفه ليحجبه . وانما أخفاه حتى نتوقعه فى كل لحظة . 
وهذا اعلام واسع بالموت حتى يسرع الناس الى العمل الصالح . . والى المثوبة. لأنه 0 





 زماذات‎ 

ك١‏ :25202025255 ووه 
لآ يود مر ميقن ف :الدنيا .. فلا الصغير آمن على عمره . . ولا الشاب آمن على 

عمره .. ولا الكهل أهَن على عمره .. ولذلك يجب أن يسارع كل منا قى 

الخيرات .. حتى لا يفاجئه الموت .. فيموت وهو عاص . 

ونلاحظ أن قصة الحياة جاء الله بها فى آية واحدة . والرجوع الى الله وهو يقين 
[ بالنسبة للمؤمنين - يلزمهم بالمنبج 6 : فيعيشون من حلال . والتزامهم هذا هو الذى 
يفودهم الى طريق ا حنة . ويطمئنهم على اولادهم بعد أن يرحل لأبء من الدنيا ‏ 


فعمل الرجل الصالح ينعكس على أولاده من بعذله . واقرأ اوه سبحانه وتعالى : 
ولْيخْش لذن الور كوأ من علقي : ذرية ضعاماستافوا عليم 1 
َولَاسَدِيدًا وج 2# 


( سورة النساء ) 


اذن 55 اداه 55 ل لقَاء مر الى جزائه » والذى 
لا يؤمن بالآخرة أخذ من الله الحياة قأفناها فيها لا ينفع . ثم بعد ذلك لا يجد شيئا 
الا الحساب والنار . . واقرأ قوله تبارك وتعال:” 


0 الي سرس 


:ل ودين كرو عمَلهم اين عه يحسبه الطمَعَانُ ]4 حي ذا جم 1: 


ا لور عر كر ل عر عر عير حرصي 0 لصي 9 ل مر 


0 فوفله حسابة, شري لتاب هج » 


ب 


(سورة انور) 
أى أن 0 سيفاجا قن ا بالله الذى / يكن ف باله انه 557 على 


[ بفتحة عل التاء . الاولى معتاها 50 اليه . فلا يكون ع الى 
الله ٠‏ تعالي بإرادتنا » وهذا ينطبق على الكفار الذين يتمنون عدم الرجوع الى الله . أما 2 


الثانية « ترجعون فهذه فيها ارادة . وهى تنطبق على المؤمنين فد يتمنون ايبن 
ظ : الله . ؤ آ 





التق 


ححمجح صمح ح مهتم 272 سي 0 000 220000220 0 > 





إلَالصمَآَ جع سكوب و 0 


يذكرنا الله سبحانه وتعالى فى هذه الآية أنه هو الذى خلق ما فى الأرض 0 
وقد جاءت هذه الآية بعد قوله تعالى : « فأحياكم ثم يميتكم ثم يحييكم ثم 
يدا ا او يي اس ا الس اا 
الا فلكة مؤقتة .- وآنا اتنا فى. الدتنا: سيضير لخرنا:.. وهكذا : 


0 سبحانه وتعاللى حين خلق الحياة وقال « م أمواتا فأحياكم » كأن الحياة 
اج الى امداد من الخالق للمخلوق حتى يمكن أن تستمر اموي حي عي 


3 يستمر الامداد بالنعم . ولكن النعم تظل 0 ة الحياة » وعند الموت 
علاقة الانسان بنعم الدنيا . ولذلك لابد أن يتنبه الانسان الى أن الأشياء مسخرة 15 


ف الدنيا لتخدمه . وأن هذا التسخير ليس بقدرات أحد . ولكن بقدذرة الله سبحانه 
وتعالى . والانسان لايدرى كفنا د تم الخلق . ولا ماهمى مراحله الا أن خيرنا الله 
سبحانه وتعالى بها فهو جل جلاله يقول : 


© بر ور تت صن 


تس غوسم كرس موس 
ط ابد َلقَ نوات والأرض وَلَاخَلق يوناث ممالمُسلن 
2 لداجي »* 
(سورة الكهيف) . 


ذلك عن الله ما ينبئنا به الله عن خلق السموات والأرض وعن خلقنا هو الحقيقة 
وما يأتينا عن غير الله سبحانه وتعالى فهو ضلال وزيف . ونحن الآن نجد بحوثا 





جح 7 5-23 حمصححح 0ح وت جح حم مح0محهمه 


كثيرة عن كيفية السموات والأرض وخلق الانسان . وكلها لن تصل الى حقيقة . بن 
ستظل نظريات بلا دليل . ولذلك قال الله سبحانه وتعالى : «وماكلنت متخدك 2 
المضلين عضدا » أى أن هناك من سيأق ويضل . ويقول هكذا تم خلق السموات 
والأرض . وهكذا خلق الانسان . هؤلاء المضلون الذين جاءوا بأشياء هى من علم 
الله وحده . جاءوا سيت منيج الايمان ٠‏ فلوالم يأت هؤلاء المضلون 2 ولو ل يقولوا 
خلقت الأرض بطريقة كذا والساء بطريقة كذا . لقلنا ان الله تعالى قد اخيرنا فى 
كتابه العزيز أن هناك من سيأق ويضل فى خلق الكون وخلق الانسان ولكن كونهم 
أتوا ٠‏ فهذا دليل على صدق القرآن الذى أنبأنا بمجيئهم قبل أن يأتوا بقرول .. 


والامتفادة عن قود لا تقتضى معرفة أسراره . . فنحن مثلا نستخدم الكهرباء 
مع أننا لاانعرف ماهى ؟ وكذلك نعيش على الارض ونستفيد بكل ظواهرها وكل ْ 
ما سخره الله لنا . وعدم علمنا بسر الخلق والايجاد لا يحرمنا هذه الفائدة . فهو علم 
لا ينفع وجهل لا يضر . والكون مسخر لخدمة الانسان . والتسخير معناه التذليل 
ولا تتمرد ظواهر الكون على الانسان . واذا دك ظواهر فى الكون تتمرد بقدّر 
الله . مثل الفيضانات والبراكين والكوارث الطبيعية . نقول ان ذلك يحدث ليلفتنا 
الحق سبحانه وتعالى الى أن كل مافى الكون لا يخدمنا بذاتنا . ولا بسيطرتنا عليه . 
وانما يخدمنا بأمر الله له .» والا لو كانت المخلوقات تخدمك بذاتك . فاقدر عليها 
حيد) تتمرد على خدمتك . وكل ماق الكون خاضع لطلاقة قلرة الله . حتى 
الاسباب والمسببات خاضعة أيضا لطلاقة القدرة 2 . فالااسباب والمسببات فُْ 
الكون لا تخرج عن ارادة الله . 


لذلك اذا 5 0 العرنات 0 الريا 0 5 وتمردت الأرض 
9 الى يعيش فيه . واقرأ له كاه 00 : ٠‏ 


ارك ررَواأنّ حَلَْنَاهُم عنامت ايديا عنما مهم لا منلكونج وَدَللَها 
: قم شاعم برت لس سس وس | عر © بتر ص 
ينهار كر بهم وينها يا كلون 0270 4 


(صورة يس) 





دلق انمق 
0 7 مصحمح صمح وجحمصحهحمحمهه: ا 0 2 


' الا عاجز عنٍ أن تضم يوان الا بتذليل م / ل العجيت 0 
بقع . 5 من مكان الزلزال هاربة : بين الانسان لا يستطيع قله 1 يفهم - 


والحق سبحانه وتعالى فى قوله 0 
أجناس الأرض . ولذلك فإن الانسان لا يستطيع 00 
أن الانسان لم يستحدث شيئا فى الكون . فأنت اذا أخذت حبة القمح . 
جئنا مها ؟ من محصول العام الماضفى . . ومحصول العام الماضى من أي جاء 5 2 
ا د . وهكذا يظل تسلسل الأشياء حتى تصل الى حبة القمح 
الاولى.من أين جاءت ؟ جاءت بالخلق المباشر من الله . وكذلك كل ثمار الأرض اذا 
ل الأولى فهى بالخلق المباشر من الله سبحانه وتعالى . فاذا حاولت أن 
تصل الى أصل وجود الانسان. . ستجد بالمنطق والعقل .. أن بداية الخلق هى من ذكر ' 
وأنثى حلفا بقلت المباشر من . الله .لأنك أنت من ابيك وأبوك من جدك . 
وجللك من ابيه ..وهكذا تقضى حتى تضل الى خلق الانسان الأول . فنجد أنه لابد 
أن يكون خلقا مباشرا من الله سبحانه وتعالى . وما ينطبق على الانسان ينطبق على 
الحيوان وعلى النبات وعلى الجاد . فكل شىء اذا رددته لأصله تجد أنه لابد أن يبدأ 
بخلق مباشر من الله سبحانه وتعالى . 


بعض الناس تشاءل عن الرفى والحضارة وهذه الاختراعات الحديدة 5 البسن 
اسه ليها عن ؟ .- تقول لبها أن من وجوه ..والله سيخانة وتغال كشف من 
علمه للبشر ما يستطيعون باستخدام المواد التى خلقها الله فى الارض أن يرتقوا 
ويصنعوا أشياء جديدة . ولكننا لم نجد ولم نسمع عن انسان خلق مادة من عدم . 


0 هو الذي ان كل يعاق قدا كود 0 0 
0 ل أن الله لق المخلوقات واعطاها كخاضة اناسل والتراوخ لحتو الطياف 
جيلا بعد جيل . وكل خلق الله الذى تراه فى الكون الآن قد وضع الله سبحانه 
وتعالل فيه من قوانين الأسباب 00 استمرارية الحياة من جيل الى 0 حى 

ينتهى الكون . فاذا قال لك انسان : نا أزرع بذكائى وعلمى فل :انث تاق 


> :2 1052:5202 
بالبدوة التى خلقها الله . وتضعها فى الأرض المخلوقة لله . وينزل الله سبحانه 
وتعالى الماء عليها من السماء . ودبت بقذرة الله الذى وصع فيها غذاءها وطريقة 
انباتها ال ل ال ل . وترمى البذرة . يقول الحق سبحانه 
وتعالى : ٠‏ 


0000 مر هس عور 


0 59 5100 © عَم تتشت عن ليث »> ٠‏ ظ 


( سورة الوا 


بج اذ ااانا بقوع سرت الا رن ورسى الاارة ورا تعهد الزرع بالعناية 
والرى . ولكن ليس فى كل ما يفعله مهمة خلق . بل ان الله سبحانه وتعالى هو 
خالق كل شىء . ولو كنت تزرع بقدرتك فأت ببذرة من غير خلق الله . ا 
يخلقها الله . وماء لم ينزله الله من السماء . وطبعا لن تستطيع.. . ولكن ما هو مصدر 
الأشياء التى استحدثت ؟ 0 0 ظ 


نقول إن هناك فرقا بين وجود الثبىء بالقوة عبد ل 0 
كانت موجودة بالقوة و كانت نوأة . ثم زرعت فأصبحت موجودة بالفعل . 
اياي مح او لبوا و موس واي 7 
بفعلك جعلت النواة تكبر. لتصير نخلة بالفعل . على أن هناك أشياء مطمورة فى 
الكون . خلقها الله سبحانه وتعالى مع بداية الخلق لت تسر ف الكون . 
حق اكجنها” الله سان ,يبيجت عن اسرازة ف أكون ٠.‏ ا 


وكل كشف له ميلاد . اذا أخذنا مثلا ما تحت الثرى . أو الكنوز الموجودة تحت 
سطح الارض 0 الانسان اليها . وعلمه كيف 
يستخرجها . فالانسان لم يخترع مثلا أو يوجد البترول او المعادن . ولكنها كلها كانت 
مطمورة فى الم و ب و اح ا 
الحق عليها . فليس معنى أن الشىء ء كان غائبا عنا أ نه لم يكن موجودا . أو أنه وجد 
الحظة اكتشافنا له . فالشىء الحادث الآن . والشىء الذى سيحدث بعد سنوات . 
خلق الله سبحانه وتعالى كل عناصره . وأودعها فى الأرض لحظة الخلق 0 
وا يكتف الله لدمن علم ستطيع تركيب هله المتاضر . ولكنه لا يستطيع خلقها أو 

[ اجادها .والحق سبحانه وتعالى يقول : لاثم استوى إلى السساء » . 





' حينما يقول الله جل جلاله . استوى .. يجب ان نفهم كل شىء متعلق بذات 
اط مقي اي لض ا 
وانت تستوى على كرسيك . ولكن لأننا محكومون بقضية « ليس كمثله شىء » لابد 
أن نعرف أن استواء الله سبحانه وتعالى ليس كمثله شىء.والله خى . وأنت حى . 
هل حياتك كحياته ؟ والله سبحانه وتعالى يعلم وأنت تعلم.هل علمك كعلمه ؟ 
والله سبحانه وتعالى يقدر . وأنت تقدر . هل قدرتك كقدرته . طبعا لا . فعندما 
تأق: الى « استوى » فلا تحاول أن نفهمها ابدا بالمفهوم البشرى . . فالله سبحانه 
وتعالى يعلم مافى الأرض ومافى السماء ء. وهو سبحانه يعلم المكان بكل ذراته . 
والموجودين فى هذا المكان او المكين . بكل ذراته . وأنت تعرف ظاهر الأمر . . والله 
سبحانه وتعالى يعلم غيب السموات والأرض حتى يوم القيامة . وبعد يوم القيامة 
اذن فهو جل جلاله . ليس كمثله شىء . ولا يمكن أن تحيط أنت بعقلك بفعل يتعلق 
بذات الله سبحانه وتعالى . فعقلك قاصر عن أن يدرك ذلك . لذلك قل سبحاد 
الله . ليس كمثله ثثىء فى كل فعل يتصل بذات الله . . « استوى الى السماء » هذا 
الكلام هو كلام الله . فالمتحدث هو الله عرز وجل . 


بعض الناسن يقولون تلقينا القران وحفظناه . نقول لهم ان الذى حفظ القران هو 

الا . ومادام قد حفظ كلامه فهو جل جلاله يعلم أن الوجود كله لن 

مع القرآن الكريم .. والله سبحانه وتعالى حفظ القرآن ليكون حجة له 

0 000 .ومادام الله 1 جلاله هو الخالق . وهو القائل . فلا توجد حقيقة ى 
الكون كله تتصادم مع القران الكريم . : واقرأ قوله سبحانه وتعالى : 


00 
( سورة الحجر ) 
,وةا من محتقي اللا ناعطق كاضيه ايكون عبج عل التين . والله سبحانه 
مال ا رت ال ل قلق 
ا والإؤاهد لحان رجلك اود . والا كيف خلق أول خلقه . ان لم يكن 


[ 0 والله سبحانه وتعالى رزاف 5 قبل أن يوجد من يرزقه : والا فبأى قدرة رزق الله 
مغ 





أول خلقه ؟ والله سبحانه وتعالى خلق هذا الكون بال صفاته . وشهد أنه لا اله 
الاهو قبل أن يشهد اى من خلق الله أنه لا اله الا الله . واقرأ قوله تعالى : 


ل ار سير سوير ورج سس مسا 


نه إلا هو و الملتيكة ونوا انهل اها بالقليا» - 


اص 2 
ظ ف سبد الله أله, لا 
(من الآية سورة آل عمران ) 


فالله سبحانه وتعالى شهد أنه لا اله الا هو قبل أن يوجد أحد من خلقه يشهد 
بوحدانية ألوهيته . شهد أنه لا اله الا هو قبل أن يخلق الملائكة . ليشهدوا شهادة 
مشهد بأنه لا اله الا الله . وأولوا العلم شهادة علم . فكأن شهادة الذات للذات . 
فى قوله تعالى « شهد الله أنه لا اله الاهو» هى التى يعتد بها.ء وهى أقرى 0 
الشهادات ؛ فالله ليس محتاجا بين خلقه إلى امتداد الشهادة . 


الله سبحانه وتعالى : بعد أن خلق الأرض وخلق السماء واستتب له الأمر . قال 
« وهو بكل شىء عليم » أى لا تغيب ذرة من ملكه عن علمه . فهو عليم بكل ذرات 
الأرض وكل ذرات الناس . وكل ذرات الكون . والكون كله لا يفعل الا باذنه 
ومراده . واقرأ قوله تعالى : ْ 


رصا 2 بع بر ملس 


طفق مآد نف جقل حني زط شك في ص أرق ارت أوفى 


د 8ج أ 2 جر صر صمل و1 


الارضو اك 20 لَه آطيف خبير © © 


0 


( سورة لقمان ) 








َمل جامد ا فيد فياوينفك او 
سودي افر لس ا لس سر لظ ساس 


لخسبة لضا 16 اس 4 


بعد أن أخبرنا الحق سبحانه وتعالى . أنه خلق جميع مافى الكون . أراد أن يخبرنا 
عمن خلقه لعارة هذا الكون . فكأن القصة التى بدأ الله سبحانه وتعالى بها قصص 
القران كانت هى قصة أدم أول الخلق د ولقد وردت هذه القصة فَْ القرآن 
الكريم كثيرا لتدلنا لماذا أ أخرنا الحن سبحاته وتعال تبذه القصنة * وجادت لتدلنا أيضا 
على صدق البلاع عن الله . واقرأ قوله تعالى : 


جٍ 
كر سار شح ١‏ لصاح سه سسا هاه 
نحن تفص عَلَيَكَ بهم يا ِآخَنَ 6 
(من الآية 1١7‏ سورة الكهف ) 


كلمة الحق التى جاءت هنا لتدلنا على أن هناك قصصا . ولكن بغير حق . والله 
سبحانه وتعالى أراد أن بخرج قصصه عن دائرة القصص التى يتداوها الناس أو 
ضفن اتارح لإمكان مخالفتها 3 وتأق بغير حق . وهناك قصص تروى قى 


وكلمة قصة. أ خودة جد :١‏ قص الأثر . بمعنى أن يتبع قصاص الأثر فى الصحراء 
الآثار التى يشاهدها على الرمال حتى يصل الى مراده . عندما يصل الى نهاية الأثر . 
ومادمنا قد عرفنا ان الله يقص الحق . نعرف أن قصص القرآن الكريم كلها 
أحداث وقعت فعلا . ولكل قصة فى القرآن عبرة . او شىء مهم يريد الحو سبحانه 
وتعالى أن يلفتنا اليه ا ل ا ا ل 








1 المؤمنين : واقرأ قوله تعالى : 


ْ ل برك تبر عم سه 5 سس شر ع عمرير ومع م 17<ا 0 


(هن الآية ٠١١‏ سورة هود )/ 


فكل قصة تثبت فؤاد الرسول والمؤمنين فى المواقف التى تزلزلهم فيها الأحداث . 
وقصص القرآن ليست لقتل الوقت . ولكن الهدف الأسمى للقصة هو تثبيت ونفع 
حركة الحياة الايمانية . ولو نظرنا إلى قصص القرآن الكريم نجد أنها تتنحدث عن 
أشياء مضت وأصبحت تاريخا . والتاريخ يربط الأحداث بأزمانها . وقد يكون 
تاريخ كل حدث لوجدت أنه يعبر عن وجهة نظر راويه . فكل قصص التاريخ كتبت 
من وجهات نظر من رووها . ولذلك . فالقصة الواحدة نختلف باختللاف الراوى . 


ولكن فصص القران الكريم . هو القصص الحق . . والعبرة فى قصص القرآن 
الكريم أنها تنقل لنا أحداثا فى التاريخ . تتكرر على مر الزمن . ففرعون مثلا هو كل 
حاكم يريد أن يعبَدَ فى الأرض . وأهل الكهف مثلا هى قصة كل فئة مؤمنة هربت 
من طغيان الكفر وانعزلت لتعبد الله . وقصة يوسف عليه السبلام هى قصة كل اخوة 
نزغ الشيطان بينهم فجعلهم يحقدون على بعضهم . وقصة ذى القرنين هى قصة كل 
حاكم مصلح أعطاه الله سبحانه الأسباب قَّ الدنيا ومكنه.ق الأرض 1 فعمل بمنبج 
الله وبما يرضى الله . وقصة صالح هى قصة كل قوم طلبوا معجزة من الله . فحققها 
لهم فكفروا بها . وقصة شعيب عليه السلام .. هى قصة كل قوم سرقوا فى الميزان 
والمكيال . 


وهكذا كل قصص القرآن . قصص تتكرر فى كل زمان . حتى فى الوقت الذى 
نعيش فيه تجد فيه أكثر من فرعون . وأكثر من أهل كهف يفرون بدينهم . وأكثر من 
فارون يعبد المال والذهب .. ويحسب أنه استغنى عن الله . ولذلك جاءت 
. شخصيات قصص القرآن مجهلة الا قصة واحدة هى قصة عيسى بن. مريم ومريم ابنة 
عمران . لاذا ؟ لأنها معجزة لن تتكرر. ولذلك عرفها الله لنا فقال « مريم ابنة 
عمران » وقال « عيسى بن مريم » حتى لا يلتبس الأمر . وتدعى أى امرأة انها حملت 








05 . مثل مريم . نقول 3 . معجزة مريم لن تتكرر . ولذلك حددها الل 
تعالى بالاسم . فقال : عيسى بن مريم . ومريم ابنة عمران .. أما باقى قصص 
القرآن الكريم فقد جاءت مجهلة اي ع 
هم أهل الكهف ولا من هو ذو القرنين ولا من هو صاحب الجنتين . الى آخر ما جاء 
فى القرآن الكريم . لانه ليس المقصود مبذه القصص شخصا بعينه . لا تتكرر القصة 
مع غيره » وبعض الناس يشغلون أنفسهم يمن هو فرعون موسى ؟ ومن هو ذو 
القرنين . الح تقول هم ل تقار الى ل زا الله لجان وتان قد روى لنا 
القصة دود توصبح للأشخاص . لنعرف أنه ليس المقصود شخصا بعينه . ولكن 
المقصود هو الحكمة من القصة . 


والقصص ف القرآن لا ترد مكررة . وقد يأتىق بعض منها فى أيات . وبعض منها 
فى آات أخرى . ولكن اللقطة مختلفة . تعطينا فى كل آية معلومة جديدة . بحيث 


انك اذا جمعت كل الآيات التى ذكرت فى القرآن الكريم . تجد أمامك قصة كاملة 
متكاملة . كل أية تضيف شيئا جديدا . [ 


370 ها دائا لأن أحداثها ا قصة أ 1 رن التاريخ . وف كل مناسبة 
يذكرنا الله بلقطة من حيأة هؤلاء . واقرا قوله تعالى : 
ا وام 
محر 0 معي اي 1 
مور 5 [ 


وى آية أخرى يقول الحق سبحانه وتعالى : 


وود سج هص 


إذ نينا إل اه ص أن قذفيه ف نت انيه فال 


فَليْلْقه الم كليل 0 0 4 


(الآيتان م6 #9 سورة طه) 2 


11 222222 و رجت زجنت وج تت زجح حت .1 


والفهم السطحى يظن أن هذا تكرار ونقول لا . فقوله تعالى : « وأوحينا إلى أم 
موسبى أن أرضعيه لح و [ 


هذه اللقطة تدل ل ان الله سبحانه وتعالى يعد أم موسبى أعذادا إيمانيا للحدث : 
ا ا ا اي 

فى اليم فليلقه اليم بالساحل ») ا ا . فالآية الأولى ., 
بينت لنا أن أم موسى أرضعته قبل أن تضعه فى التابوت . وأنها ستلقيه فى اليم 
عندما يحدث خطر وتخاف عليه من القتل . وفيه تطمين لما . الا تخاف ولا تحزن . 
لآن الله منجيه .. وفيها بشارتان : أن الله سيرده لأمه . وأن الله قد اختاره رسولا . 


نأق الى الآية الثانية التى تكمل لنا هذه اللقطة فتقول « اقذفيه فى التابوت ) هنا 
.. نعرف ان أم موسبى ستلقيه فى تابوت , وهو مالم يذكر فى الآية السابقة . ثم بعد 
ذلك نعلم أن الله سبحانه وتعالى أصدر أمره الى الماء أن يلقى التابوت الى 
الساحل . وهذا مالم يرد فى الآية السابقة . ونعرف ايضا ان الذى سيأخذه وهو 
فرعون'. ستكون بينب| عداوة متبادلة . . وهكذا نرى أن أيتى القصة . يكمل بعضههم| 
بعضا . وليس هناك تكرار . والله سبحانه وتعالى فى الآية الثانية يريد أن يئبت أنه 
ستكون هناك عداوة متبادلة بين موسى وفرعون . . كما أثبتت عداوة فرعون لله 
جل جلاله ولموسى . فقال : « عدو لى وعدو له » ولكن العداوة لا تستقر الا اذا 
كانت متبادلة . 5 آية ثالثة لتكمل الصورة .. فى قوله تعالى : 


حت عام عر ار عه عه له ل عر ص رمن رو يآ رررية 
فالتمقطه-ء وي وحزنا 4 
( من الآية 8 سورة القصص ) 


وهكذا بيست لا الآية الكريمة كيف 8 العداوة بين فرعون وموسى ستستفر حبق 
يفضى على فرعون . لآنه اذا كان انسان عذواءلك . وأنت تقابل العداوة بالاحسان . 


0 تحمد العداوة بعد قليل . اذن هذه للإحانك كرراراكم الك مده 
وتعطينا الصورة الكاملة المتكاملة .207 


ولكن اذا لم تأت قصة مومى متكاملة كقصة يوسف ؟ لآن الله سبحانه وتعالى 





يريد أن يغبت بها نبينا عليه الصلاة والسلام والمؤمنين . فتأق هنا لقطة وهنا لقطة ‏ 
لتؤدى ما هو مطلوب من التثبيت بما لا يخل . . لآن الآيات تعطينا القصة متكاملة . 
وهكذا قصة آدم . جاءت لنا فى آيات متعددة ؛ لتعطينا فى مجموعها قصة كاملة . 
6 الوقت نفسه كل اية لها حكمة يحتاج اليها التوقيت الذى نزلت فيه . . فالله 
سبحانه وتعالى يروى لنا بداية الخلق , ورسول الله صلى الله عليه وسلم يقول : | 
« كلكم بنو آدم وادم خلق. ره تراب 00 بِ-25" اك 


والذق سنيانه وتعالل يويد أن يخرفنا كيفنه بدا الخلق . وقصة عداوة إبليس لآدم 
وذريته . . فنتكلم الله سبحانه وتعاللى عن أول البشر . عرفنا اسمه . وهو ادم عليه 
السلام : وتكلم عن المادة الى خلق منها , وتكلم عن المنبج الذى وصعه لادم : 
وحدثنا عن النقاش الذى دار مع الملائكة . كى) أخيرنا بأن آدم سيكون خليفة فى 
الأرض : وأنه علمه الاسماء كلها ليقود حركة حياته 1 وعلمنا منطق علم الأشياء : 
وعلم مسمياتها . وحدثنا عن الحوار الذى حدث بين ابليس أمام ربه حين) أبى 
السجود . وبين لنا حجحة ابليس ق الامتناع عن السجود 2 وخطة ابليس ومدخله ان 


اذن فهناك اشياء كثيرة تتعرض لا قصة آدم » ولو أن بشرا يريد أن يؤرخ لآدم 
ما استطاع أن يأق بكل هذه اللقطات . ولكن |الحق سبحانه وتعالى جغل كل لقطة 
تأق للتثبيت . 


والآية الكريمة التى نحن بصددها لم تأت فى الاعراف ولا فى الحجر ولا فى الاسراء 
ولافى الكهف ولا فى طه 5 ومبذا نعرف أنه ليس هناك تكرار . : فالله سبحانه وتعالى 
أخر ملائكته أنه جاعل فى الأرض خليفة . هنا لابد لنا من وقفة . أخلق أدم كفرد . 
أم خلقه الله وكل ذريته مطمورة فيه الى يوم القيامة » اذا قرأنا القرآن الكريم نجد 
أن الله سبحانه وتعالى يقول : 
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ومن الآية ١١‏ سورة الأعراف ) 





)غ0( روآه البزار عن حديفة بإسناد حسن . 





المخظانت هنا للجمع . لآدم وذريته . فكأنه سبحانه وتعالى يشير الى أن الأصل 
الأول للخلق ادم ؛ وهو مطمور فيه صفات المخلوفين بن "دريته الى أن تقوم ل ظ 
وراثة . أى أنه ساعة خلق ادم .. كان فيه الذرات التى سيأخذ منها الخلق كله . هذا 


ولقد قلت إن كل واحد منا فيه ذرة أو جزىء من آدم . فأولاد آدم أخذوا منه 
والخيل الذى بعدهم أخذ من الميكروب الحجى الدع أودعه ادم فق اولاده . والذين 
بعدهم أخذوا أيضا من الجزىء الحى الذى خلق ى الاصل مع آدم . وكذلك الذين 
بعدهم . والذين بعدهم . والحياة لابد أن تكون حلقة متصلة . كل منا يأخذ من 
الذى قبله ويعطى الذى بعده . ولو كان هناك حلقة مفقودة . لتوقفت الحياة . كأن 
يموت الرجل قبل أن يتزوج . فلا تكون له ذرية من بعذه . تتوقففب حلقة الحياة . 


“7 افكرن جلت الحا : ة . دليل أنها حياة متصلة . لم تتوقف . ومادامت الحياة من 


'عهد آدم الى يومنا هذا م: متصلة . فلابد أن يكون فى كل منا ذرة من آدم الذى هو بداية 
الحياة وأصلها . وانتقلت بعذه الحياة فى حلقات متصلة الى يومنا هذا وستظل الى يوم 
القيامة . ظ [ ظ ظ 


فأنا الآن حى . لاننى نشأت من ميكروب حى من أبى . وأبى أخذ حياته من 
ميكروب حى من أبيه . وهكذا حتى تصل الى ادم » اذن فأنت مخلوق من جزىء 
حى فيه الحياة لم تتوقف منذ آدم الى يومنا هذا . ولو توقفت لما كان لك وجود . 

اذن فحياة الذين يعيشون الآن موصولة بآدم . لم يطرأ عليها موت . والذين 
سيعيشون وقت قيام الساعة حياتهم أيضا موصولة بآدم أول الخلق . والحق سبحانه 
وتغالى . حين أمر الملائكة بالسجود لآدم . فإنهم سجدوا لآدم ولذريته الى أن تقوم 
الساعة . ودرية أدم كانت مطمورة قُْ ظهره . وشهدت الخلق الأول . اذن فقول 
افق سسكا نه وتعالى : « لقد خلقناكم ثم صورناكم » فيه جزئية جديدة لقصة 2 


وقوله تعالى : « وإذ قال ربك للملائكة » أى أن الله سبحانه وتعالى يطلب من 
سيدنا محمد عليه الصلاة والسلام أن يقول انه عند خلق آدم . خلقه خليفة فى 
الارض . والكلام هنا لا يعنى أن الله سبحانه وتعالى يستشير أحدا فى الخلق . بدليل 





انه قال « انى جاعل » إذن فهو أمر مفروغ منه . ولكنه اعلام للملائكة .. والله 
سبحانه وتعالى . عندما يحدث الملائكة عن ذلك فلآن لهم مع آدم مهمة . فهناك 
المدبرات أمرا. والحفظة الكرام . وغيرهم من الملائكة الذين سيكلفهم الحق 
سبحانه وتعالى بمهام متعددة تتصل بحياة هذا المخلوق الجديد . فكان الاعلام . لأن 
للملائكة عملا مع هذا الخليفة . [ ظ 


. قد يقول بعض الناس . ان حياة الانسان على الأرض تخضع لقوانين ونواميس‎ 00٠ 
ولكن هذا الخليفة سيخلف من ؟ قد يخلف بعضه بعضا . فى هذه الحالة يكون‎ 

هنا اعلام من الله بأن كل انسان سيموت ويخلفه غيره . فلو كانوا جميعا سيعيشود 

وتعالى .. نفى أن يخلف الانسان جنسا آخر . واقرأ قوله جل جلاله : 
ل ل 

3و -- إن م سه اك 2 5 على َه بِعرِيزٍ © #4 


( سورة ابراهيم ) 


والخلق الجديد هو من نوع الخلق نفسه الذى أهلكه الله . والله سبحانه وتعالى 
يخيرنا أن البشر سيخلفون بعضهم الى يوم القيامة . . فيقول جل جلاله : 


مو اس او ص و ص صر 2 
0 0 


00 ا 
م 2 ؟ صسءىس .ا سوه 6ع “را وى ات ساس سر ةمك وم دمص م ْ 
# تَخَلَفٌ من بَْدهم خَلْفٌ أَصَاعُواآلصَكَة وَآتبَعُوا لات قوف بَلْقَونَ يا 9 # 
ظ [ ( سورة مريم ) 
ولكن هذا يطلق عليه خَلْفٌ . ولا يطلق عليه خليفة . والشاعر يقول : 


ذهب الذين يعاش فى اكنافهم 
وبقيت فى خلف كجلد الأجرب 
ولكن الله جعل الملائكة يسجدون لآدم ساعة الخلق وجعل الكون مسخرا له 











فكأنه خليفة الله فى أرضه . أمده بعطاء الأسباب . فخضع الكون له بإرادة الله . 
وليس بإرادة الانسان . والله سبحانه وتعا لم يقول قفّْ حديث قلسى : يا بن أدم 
تفرع لعبادق ع . وإلا تفعل ملأت يدك شغلا ول أسَدَ 
فقرك » )١‏ 


اذن كلمة خليفة . تأخذ عدة معان . 
ماذا قالت الملائكة 00 000000050 الذماء وحن 


كيف عرف الملائكة ذلك ؟ لابد أن هناك حالة قبلها قاسوا عليها . أو أنهم ظنوا 
أن آدم سيطغى فى الأرض . ولكن كلمة سفك وكلمة دم . كيف عرفتهم| الملائكة 
وهى لم تحدث بعد ؟ لابد أنهم عرفوها من حياة سابقة : والله سبحانه وتعالى يقول : 


أ 0 وَأبْحَانَ حَلَفئده من قَبلَ من نَارِ آلَمُوم هي # 


( سوّرة الحجر ) 


معنى ذلك 1 لمك ا جا املق مناسب يا أما علم ١‏ الله سبحانه 
وتعالى .. فهو أزلى 00 200 الملائكة حين أخيرهم الله بخلق آدم 
ذلك علنا أ م أسروه فى فى أنفسهم ؟ سواء قالوه أ م أسروه . فقد علمه الله . لأنه يعلم 
ل اله يعلم السر وأشفى . فا هو السر 0 
ا 0 . فها أسر به الى غيرى, ار ونا أده 

بحت به لغيرى 00 . فلا يعلمه أحد الا الله ب اقهد]ه خو 


ما أخفى من السر . 


وعندما يقول الحق سبحانه وتعالى : « إنى أعلم ما لا تعلمون » أراد أن يعطى 
القضية بعدها الحقيقى. وقد حكى القرآن الكريم قول الملائكة : « ونحن نسبح 





. ) (رواه أحمد والترمذى وابن ماجه والحاكم عن أبى هريرة‎ )١( 





والتسبيح هو التنزيه عما لا يليق بذات المنزه . والتقديس هو التطهير . . مأخوذ 

من القدس وهو الدلو الذى كانوا يتطهرون به . ولذلك نحن نقول سبوح قلوس . 
شوح أى منزه عن كل مالا يليق بجلاله . وقدوس . أى مطهر . . التسبيح يحتاج 
الى مسبّح . والى مانسبحه. ولملائكة قالوا : « سبحانك لا علم لنا 
إلا ما علمتنا ») . 


وهذا تسبيح وتنزيه لله سبحانه وتعالى .. والتسبيح والتنزيه لا يكونان إلا للكمال 
المطلق الذى لا تشوبه أية شائبة . . والكال المطلق هو لله سبحانه وتعالى وحده . 
لذلك صرف الله ألسنة خلقه عن أن يقولوا كلمة سبحانك لغير الله تعالى . 
فلا تسمع فى حياتك أن إنسانا قال لبشر سبحانك . وهكذا صرفت السنة الخلق عن 
أن تسبح لغير الله سبحانه وتعالى . وقول الملائكة : « ونحن نسبح بحمدك ونقدس 
لك » كأن نقول سبحان الله وبحمده . ومعناها تنزيه لله سبحانه وتعالى فى ذاته.. 
فلا تشته بذات . وفى صفاته . فلا تشئه بصفات وفى افعاله . فلا تشبه بأفعال . . 
ولكن ما معنى كلمة وبحمده ؟ معناها أننا ننزهك وتحمدك . أى يارب تنزمهنا لك 
'نعمة . ولذلك فانى أحمدك على أنك أعطيتنى القدرة لأنزهك . . والتقديس هو تطهير 
الله سبحانه وتعالى من كل الأغيار . ولأنك ياربى قدوس طاهر . لا يليق أن يرفع 
اليك الا طاهر. ولايليق أن يصدر عمن خلقته بيديك الاطاهر . . 


إنه عرّفنا معنى نسبح بحمدك: ونقبس لك.٠‏ ثم أراد الله بحكمته أن يرد على 
الملائككة فقال : «انى أعلم مالا تعلمون » ول يطلقها هكذا. ولكنه سبحانه أىق 
بالقضية ‏ التى تؤكد صدق الواقع . . 





ل ع :؟ 222222025 2 2 


ا 


مهلا > بر ريز © 2 6ج رساو مس 5 و و ل به ل ا م 
82 وَعَلَمَ 1د ءا لأسماء طلها ثم عَرَصْعَلَ الْمَلتِيَكةَ 
مه م سم و رسيم 


6 5 َء آ ١‏ عرء سلجي ١‏ 
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فالحق سبحانه وتعالى . رد على الملائكة بهذه الآية الكريمة . لأنه علم آدم الاسماء 
كلها . . وكلمة كلها تفيد الاحاطة . ومععى الاحاطة معرفة كل شبىء عن هذه 
الأساء . [ ظ 0 ظ 


هنا يتبادر سؤال : هل عَلم الله سبحانه وتعالى آدم الأسراء منذ ساعة الخلق الى 
هى لمخترعات ستأق بعد خلق آدم بقرون طويلة ؟ ‏ 


نقول إن الله سبحانه وتعالى . حين علم آدم الأساء وميزه على الملائكة يكون قد 
أعطى ذلك الأدنى عنصرا ميزه عن المخلوق من عنصر أعلى . فآدم محلوق من طين . 
والملائكة محلوقون من نور : وقفدرات البشر لا تستطيع أن تعطى الأدنى شيئا أكثر من 
الأعل . ولكن الله سبحانه وتعالى وحده هو الذى يعطى ذلك ليذكرنا أن ما نأخذه 
ليس بقدراتنا ولكن بقدرته هو سبحانه . ولذلك تجد سليهان وهو ملك ونبى.. أعطاه 
الله تعالى ملكا لا ينبغى لأحد من بعده . وميزه عن خلقه . يأق الهدهد ليقول "2 
لسلييان : «واحطت با لم تحط به وجئتك من سبأ بنبأ يقين » . 


كيف يحيط المدهد وهو طائر ضعيف محدود بما لم يحط به سليمان وهو الملك النبى 
الذى حكم الانس والجن ؟ لأن الله سبحانه وتعالى .. يكره الغرور من خلقه . 
ولذلك يأتى بآية ميز الأدنى عن الأعلى ليعلموا جميعا أن كل قدراتهم ليست بذاتهم . 
وانما هى من الله . فيأق موسى وهو الرسول والنبى .. فيتعلم من الخضر وهو العبد 





جاجمجح ججح ججحتج »5252022902 10 7 > 
وقل خلق الله سبحانه المسنهنيات وان كن لا نعرف وجودها وجعل الملائكة تتلقى ' 
ْ أسماء هذه المسميات من آدم . وان البنعض يتساءل عن وسيلة تعليم الخالق الأكرم . : 
0 وتعليم 0 . لأن الخالق يعلم 
| فاث .. 


اذن فالمشهد الأول . لآدم مع الملائكة . كان قد تم ايجاد كل المسميات وألهمها 
الله لآدم . بدليل أن الملائكة لم تتعرف على هذه المسميات . بينما عرفها آدم . 
. وهنا لابد لنا من وقفة . ان الكلام هو نات م السمع . واللغة ناتج البيئة ‏ والله 
سبحانه وتعالى علم آدم الأساء . وهذا العلم لا يمكن أن يأى الا اذا كان آدم قد 
من الله سبحانه وتعالى .. ثم نطق . فأنت اذا أتيت بطفل عربى .. وتركته ق 
ل ا 1 بطلاقة .. ولا يفهم كلمة واحدة من اللغة 
العربية . والعكس صحيح . اذا أ تيت بطفل انجليزى . وتركته فى بلد عربى . 
يتكلم العربية .. ولا يعلم شيئا عن الانجليزية . اذن فاللغة ليست وراثة ولا جنسا 
ولابيئة : ولكنها محاكاة يسمعها الانسان فينطق مهأ . واذا لم يسمع الانسان شيئا وكان 
أصم فانه لا يستطيع النطق بحرف واحد . فاذا كان آدم قد نطق بهذه الأسماء . 
فلابد أنه سمع من الله سبحانه وتعالى . 


والعجيب ان الطريقة ا وك اللا سجاه رنقاق آدم بها . هى الطريقة نفسها 
التى تتبعها البشرية الى يومنا هذا . فأنت لا تعلم الطفل بأن تقص عليه الأفعال . 
ولكن لابد أن يبدأ تعليمه بالأسماء عي ْ 0-0 : هذا كوب . وهذا جبل 
وهذا بحر . . وهذه شمس وهذا فمر . 55 المستهيانة.: يحم أن 
يعرف الأفعال ويتقدم ق الخدم بعد لك 


وهكذا نتعرف على النشأة الاولى للكلام . وطلاقة قدرة الله سبحانه وتعالى 


وهنا نتوقف لنجيب عن سؤالين : الأول : اذا كان الله سبحانه وتعالى قد علم 
ظ أدم الأسماء كلها .. فهل كان فيها أسماء مأ سيستجدل من مخترعات قُْ العالم ؟َ 
[ تقول .آنه حتى لو تعلم آدم الأسماء التى يحتاج اليها قَْ أولويات الوجود ظ 








وستحدهها فى متطلبات حياته على الأرض . فاذا جد جديد . فإن أولاد آدم 
يستخدمون هذه الأسماء من المقدمات والأساء التى تعلموها . فا يجد فى الوجود من ' 
0 أسماء . تدخل على اللغة . لم تأت من فراغ . وانما جاءت من اللغة التى تنطق بها 
وتكتب بها . 


كذلك كل شىء فى هذا الكون . لو أعدته الآن الى أصله . تجد أن أصله من 
الله . فلو أعدت البشرية الى أصلها لابد أن تصل الى أن الانسان الاول خلقه الله 
سبحانه وتعالى . ولو اعدت العلم الى أصله . وكل علم يحتاج الى معلم . نقول 
للك من الذى علم المعلم الأول . أليس من البديبى أن العلم بدأ بمعلم علمه الله 
سبحانه وتعاللى . وكان هنذا هو المعلم الأول . . اذن فالذى علم الأسماء لآدم هو الله 
0 سبحانه وتعاللى . وهو علمها لاولاده . وأولاده علموها لأولادهم وهكذا . . 


او السؤال الثانى : اذا كان الله هو المعلم للكلام . فلاذا اختلفت اللغات على 
الأرض وأصبح هناك ألوان من اللغات والألسنة ؟ 


.. نقول ان تنوع فترات التاريخ وانتشار الانسان على الارض جعل كل مجموعة من 

البشر تقترب من بعضها لتكون لها لَعْةَ واحلة . وكل لْعْة موجودة مأخوذة من لغة 
قديمة . فالفرنسية والانجليزية والايطالية . مأخوذة من اللاثينية . والعبرية 
. والسريالية هما علاقة باللغة العربية . واللهجات التى يتكلم بها العالم العربى صاحب 
اللغة الواحدة . تختلف . . حتى أن لهجة الجزائر او المغرب مثلا.. تجدها مختلفة عن / 
اللهجة المصرية أو السودانية . ولكننا إذا تكلمنا باللغة العربية فهمّ بعضنا بعضا  .‏ 
.دلغة هؤلاء جميعا فى الأصل هى لغة القران . وهى العربية . ولكن فى فترات الوهن 
التاريخى الذى مر على العرب انعزلت البلاد العربية بعضها عن بعض ومضى كل 
مجتمع يأخذ اللغة كمظهر اجتماعى . فيسقط التفاهم بين اللهجات المختلفة . 


وهكذا علم الله سبحانه وتعالى آدم الأسماء كلها . ثم عرضهم على الملائكة وقال 
لهم « أنبئون بأساء هؤلاء ان كنتم صادقين » ؟ أى أن الله سبحانه وتعالى كرم آدم فى 
العلم . وأعطاه علما لم يعطه للملائكة . ثم جعل آدم هو الذى يعلمهم أسماء 
مسميات ل يعرفوها. وهذا دليل على طلاقة قدرة الله سبحانه وتعالى . يمعل 
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ما يشاء فى كونه . وكا قلنا ان تمييز الأدن عن الأعلى . لا يتم الا بفعل الله وحذه 9 


ولكى نقرب هذا الى العقول : هب ان انسانا ضعيفا يريد أن يحمل حملا 
ثقيلا .. لا يقدر . واذا كان هناك انسان قوى يعينه فانه لا يستطيع أن يعطيه من ' 
قوته ليحمل هذا الحمل . ولكن يعينه بأن يحمل عنه . أما الذى يستطيع أن يجعل 
هذا الضعيف قويا يمكنه أن يحمل هذا الحمل الثقيل فهو الله سبحانه وتعالى . . 
فالانسان لا يستطيع أن يعطى انسانا آخر من قوته . ولكن الله وحده هو القادر على 
أن يجعل الضعيف قويا والقوى ضعيفا . ظ 


وقوله تعالى : « ان كنتم صادقين » وهل يكذب الملائكة ؟ ان الملائكة خلق من 
نور يسبحون الله . ويفعلون ما يؤمرون 25 نقول ان قوله تعالىى « ان كنتم صادقفين ( 
في) قستم عليه الأحداث . أو في| قلتموه ضربا بالغيب . 


ولو أن الملائكة قاسوا حكمهم على حكم جنس آخر كان فى الأرض كالجن مثلا 

الذين خلقوا قبل الانسان . . يقول ال حق تعالى انكم أخطأتم فى قياسكم هذا . أو 

. ان كنتم صادقين فيا تنبأتم به من غيب ؛ فلا يعلم الغيب الا الله تعالى . فالقياسان 
جاده الترفق ظ : 


وليس هذا طعنا فى الملائكة . ولكنه تصحيح لهم . وتعريف لنا بأن الملائكة 
لا يعلمون الغيب . ولذلك فهم حينا قاسوا أو حكموا على غيب .. جانبهم 
التوفيق . لأن الله وحده هو علام الغيوب . والذى دفع الملائكة الى أن يقولوا أو 
ييطنوا هذا الكلام هو حبهم الشديد لله تعالى . . وكراهيتهم لإفساد فى كونه . 
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هذه الآية الكريمة . توضح لنا ان الله سبحانه وتعالى هو المعلم الأول فى 
الكون . واذا كان لكل علم معلم . فإن المعلم الأول لابد أن يكون هو الله سبحانه 
وتعالى . واذا كنا نشاهد فى عصرنا ألوانا من العلوم . . فهذه العلوم من تفاعل 
العقل الذى وهبه الله تعالى للانسان . من المواد التى وضعها الله تعالى فى الكون . 
بالمنطق والعلم الذى علمه الله للانسان . 


ان كل الاختراعات والابتكارات أخذت وجودها من مقدمات كانت سابقة 
عليها . فالماء مثلا كان موجودا منذ الازل . والشمس كطاقة تبخر الماء لتصنع منه . 
سحابا . فاذا استخدم الانسان الطاقة الحرارية فى تبخير الماء واستخدم البخار 
كطاقة . فهناك قفزة حضارية فى العلوم اسمها عصر البخار » وهو الذى كانت تسير 
به القطارات والاللات فى المصانع . وغير ذلك . اا 


إن هذا التقدم فى العلم . إِنما هو نابع من وجود العلم والطاقة » وزاد عليه 

القدرة العقلية للانسان الممنوحة له من الخالق . التى جعلته يفكر فى استخدام الطاقة 
الناتجة من البخارء فاذا توصل الانسان لراقبة شجرة ساقطة وهى تتدحرج إلى 
الأرض لأن جذعها اسطواننى . فانه أخذ من نظام هذه الشجرة ما يصنع منه العجلة 
الى كانت تطورا هاما فى تاريخ العلم . . 


اذن فساق الشجرة الاسطوانية هو الذى أعطى للانسان فكرة العجلة . فاذا طور 
الانسان استخدام البخار وصنع قطارا يسير بالبتخار. فهذا التطوير هو ابن للعلم 








السابق عن قدرة الطاقة الناتجة عن تبخير الماء . وكيفية صناعة العجلة . . فكل علم 
نابع من علم سابق . . يترابط مع امكانات وهبها الله سبحانه وتعالى للانسان . 
ولذلك عندما جاء الاسلام ليعرض العلم التجريبى أو المادى . جاء ليلفتنا الى آيات 
الخالق فى الكون. وطلب منا أن نتأمل فى هذه الآيات .. ونعمل فيها العقل 
والادراك . واقرأ قول الحق سبحانه وتعالى : ظ 
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وهكذا يلفتنا الله جل جلاله: الى آياته التى فى السموات والارض لنعمل فيها 
العقل والادراك » لتستنبط منها ما يعطينا الحضارة . . ان القرآن يطالبنا بأن نواصل 
العلم الذى علمه الله لآدم . واذا كان تاريخ العلوم يحمل لنا أخبارا عن قوم لم 
المؤمنين أن نتأمل آيات الله تعالى فى الأرض . فنيوتن ‏ الذى لاحظ قوة جاذبية 
الأرض - كان يراقب تفاحة تسقط من أعلى الشجرة وتصطدم بالأرض . فتوصل الى 
قانون الحاذبية . 


واذا أردنا أن تأخذ لمحة من علم الله الذى علمه لنا . فيكفى أن ننظر الى النواة . 
ففى هذه النواة الصغيرة نخلة كاملة . متى وضعت النواة فى الأرض . نمت النخلة . 
وأصبح لما وجود . 500 


ولكى نوضح هذا كله نقول إن كل علم مبنى على نظريات . النظرية الاولى تؤدى 


الى الثانية . والثانية تؤدى الى الثالثة'. وهكذا . . ولكن بداية كل هذه العلوم لم تبد 


بنظرية » ولكنها بدأت بما يسمونه البديهيات . أى الأشياء التى لا تحتاج الى دليل. 
إنها الاشياء التى خلقها الله فى الكون . وعلى هذه البديبيات بنيت النظريات الواحدة 
بعد الأخرى . حتى اذا أردت أن تعيدها الى أصلها . فإنك تصل فى نهاية الأمر الى 
أن العلم الأول من الله سبحانه وتعالى » فالمعلم الأول عَلمه الله :..والكمرة الأول 
خلقها الله . وكل اكتشافات الانسان منذ بداية الحياة وحتى قيام الساعة موجودة 
بالقوة . مثل النواة التى فيها النخلة . تنتظر التأمل والعمل . لتصبح اكتشافا 
. بالفعل . والله سبحانه وتعالى وهو المعلم الآاول.. وضع فى كونه من العلم الكثير. ‏ 


ويحضرى قول الشاعر احمد شوقى حين قال : ظ ظ 
سبحانك اللهم خير معلم علمت بالقلم.. القرون الأولى 


أوفيلت بالتوارة موسبى مرشدا وابن البتول. فعلم الانجيلا 
وفجرت ينبوع البيان محمدا فسقى الحديث وتاول التنزيلا. 


وكان شوقى يصوغ فى ابياته أن كل علم هو منسوب الى الله وحده .. وهكذا 
يتضح لنا . أن قول الملائكة : « سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم 
الحكيم » يتضمن الاعتراف بأن العلم كله مرجعه الى الله . فالله سبحانه وتعالى هو 
مصدر العلم والحكمة . وقوله سبحانه وتعالى : ١‏ العليم الحكيم ( العليم أى الذى 
يعلم كل شىء خافيا كان أو ظاهرا . والعلم كله منه . وأما الحكمة فتطلق فى الأصل 
على قطعة الحديد التى توضع فى فم الفرس لتلجمه حتى يمكن للراكب أن يتحكم 
.-. فيه . ذلك أن الحصان حيوان مدلل شارد . يحتاج الى ترويض . وقطعة الحديد التى 
توضع فى فمه تجعله أكثر طاعة لصاحبه . وكأن اطلاق صفة الحكيم على الخالق 
سبحانه وتعالى هو أنه جل جلاله يحكم المخلوقات حتى لا تسير بغير هدى . ودون 


فود دراية ٠.‏ 


والحكمة أن يوضع هدف لكل حركة لتسجم الحركات بعضها مع بعض . 
ويصير الكون محكوما بالحق الذى لايأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه . 
والحكيم العليم . هو الذى يضع لكل كائن إطاره وحدوده . والحكمة هى أن يؤدى ‏ 
كل شىء ماهو مطلوب منه ببراعة . والحكمة فى الفقة هى أن تستنبط الحكم 
السليم . والحكمة فى الشعر أن تزن الكلمات على المفاعيل . والحكمة فى الطب أن 
تعرف تششحخيص المرض والدواء الذى يعالجه . والحكمة فى الهندسة أن تصمم 
المستشفى طبقا لاحتياجات المريض والطبيب وأجهزة العلاج ومخازن الأدوية وغير 
ذلك . أو فى تصميم المنزل للسكن المريح . وحكمة بناء منزل مثلا تختلف عن 
حكمة بناء قصر أو مكان للعمل . 


والكون كله مخلوق من قبل حكيم عليم . وضع الخالق سبحانه وتعالى فيه كل 
شىء قى موضعه ليؤدى مهمته . ووصف الله تعالى بأنه حكيم يتطلب أن يكون 
عليها . لآن علمه هو الذى يجعله يصنع كل شىء بحكمة . وقد أعطى الله سبحانه 
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وتعالى لكل خلقه من العلم على قدر حاجته » فليس من طبيعة الملائكة أن يعرفوا 
مادا سيفعل ذلك الانسان الذى سيسبتخلفه الله ق الارض . ولكنهم موجودود للهمة 
أخرى . . وميز الله الانسان بالعقل ليستكشف من أيات الله فى الكون على قدر 
حاجة حياته . والحق سبحانه وتعالى يقول : ظ 


٠. 
_- 
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إذن فكل شىء خلق بقدر. وكل مخلوق ميسر لما هذاه الله له . . 
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فالحق سبحانه وتعالى أراد أن يرد على ملاحظة الملائكة بالنسبة لخلق آدم وخلافته 
فى الأرض » وأن الله سبحانه وتعالى فى حكمته ما يخفى عليهم . ولذلك فهم لم 
يدركوا هذه الحكمة . وقبل أن يخلق الله آدم ويجعله خليفة فى الأرض . . كان على 
علم بكل ما سيحدث من آدم وذريته حتى قيام الساعة . وبعد قيام الساعة . أما 
الملائكة . فهم لم يكونوا على علم بذلك . لأن هذا ليس عملهم . وكا قلنا : كل 
ميسر لما خلق له . ولذلك أراد الحق سبحانه وتعالى أن يعطى للملائكة الصورة 
بأنكم قد 'احكمتم على آدم إما من تجربة لجنس آخر عاش فى الارض . وإما من 
ضرب بالغيب . والمقياسان غير صحيحين . ولذلك ميز الله سبحانه فى هذه اللحظة 
آدم على الملائكة فعلمه أسماء المسميات كلها . ثم طلب من الملائكة أن يخيروه مهذه 
الأسماء . ولكنهم قالوا : ان العلم من الله وحده . وبما أن الله تعالى لم يعلمهم 
الأسماء فإنهم لا يعرفونها. فطلب الله من آدم أن يخبرهم بأساء هذه المسميات ‏ 
فأخيرهم بها . ولكنه لم يخبرهم بها بذاته ولامن قأنونه . ولا بعلم علمه وحده . 
ولكنه أخبرهم بتعليم الله سبحانه وتعالى له . وفى ذلك يقول الله تعالى : 


١‏ سوس عر عام سس 2 اس سس ساموصض الرس ام ور 
٠‏ اء سه ٠‏ سا ف 6 كر ...ضرا 
نرقم درجت من وفوف كل ذى علم علم 6 
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إذن فَعِلْمُ آدم للأسماء كان بمشيئة الله سبحانه وتعالى . وهذه المشيئة وحدها هى 
[ التى جعلت آدم فى ذلك الوقت يعلم مالا تعلمه الملائكة . . وهنا رد الحق سبحانه ' 
وتعالى على قول الملائكة بأن آدم سيفسد فى الأرض . فذكرهم الله تعالى بقوله : 
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«ألم أقل لكم أنى أعلم غيب السموات والأرض » اى ان الله سبحانه وتعالى وحده 
هو الذى يعلم الغيب . والغيب هنا هو الغيب المطلق . فهناك غيب نسبى . قد 
تسرق حافظة نقودى مثلا وأنا لا أعلم من الذى سرقها فهو غيب عنى . ولكنه معلوم 
للذى سرق . وللذى سهل له طريقة السرقة بأن حرس له الطريق حتى يسرقٌ دون 
أن يفاجئه أحد . وقد يكون قد صدر قرار هام بالنسبة لى كترقية أو فصل أو حكم . 
ل يصلنى . فأنا لا أعلمه . ولكن الذى وقع القرار أو الحكم يعلمه . 


هذا الغيب النسبى . لا يعتبر غيبا . ولكن الغيب المطلق هو الذى ليس له 
مقدمات تنبىء عما سيحدث .. هذا الغيب الذى يفاجئك . ويفاجىء كل من 
حولك بلا مقدمات:. . هذا الغيب لا يعلمه الا الله وحده . وقوله تعالى : ١‏ وأعلم 
ما تبدون وما كنتم تكتمون » . . تعطينا هنا وقفة . هل الملائكة قالوا لله سبحانه 
0 
لك » هل قاها الملائكة فعلا وجهراء أم أنهم قالوها فى أنفسهم ولم ينطقوا بها 
قوله تعالى « وما كنتم تكتمون » تعطينا إشارة الى أن الملائكة ربا قالوا هذا سرا 1 
.يبدوه » وعلى أية حال . سواء قالوه جهرا . أو قالوه سرا . فقد علمه الله . لأن الله 
جل جلاله .. بكل شىء حيط . ولا نريد لهذه النقطة ان تثير جدلا .. اذا ؟ لأنه فى 
الحالتين .. سواء فى الجهر أو فى الكتهان . . فإن الموقف يتساوى عند علم الله سبحانه 
وتعالى .. فلا داعى للجدل لأنه لاخلاف . 


0 





دل انق 


2 0 2ج + +2 222:2 120 





لحت سس عر م نير م سه سر سس سس سس لسسع 
عه م روا مر 0 
إبليس أن واستكر وكا كن والكينيت : 2 


أصدر الله تعالى أمره للملائكة ليسجدوا لآدم . وهذه القضية أخذت جدلا 
طويلا . قال بعض الناس : كيف يسجد الملائكة لغير الله ؟ والسجود لله وحده . 
وقال آخرون هل معفى سجود الملائكة لآدم أنهم عبدوه ؟ وقالت فئة أخرى : 
السجود لغير الله لا يجوز تحت أى ظرف من الظروف . نقول طؤلاء : انكم لم 
تدركوا المعنى . فالله سبحانه وتعالى بعد أن ميز آدم على الملائكة بعلم الأسماء . 
طلب منهم أن يسجدوا لآدم . وهنا لابد أن نعرف أن السجود لآدم . . هو إطاعة 
لأمر الله . . وليست عبادة لآدم . فالله سبحانه وتعاللى هو الذى أمر الملائكة 
الله سبحانه وتعالى » من أطاعه كان عابدا . ومن لم يطعه كان عاصيا . ومن رد 
الأمر على الآمر كان كافرا . ْ 


ولكى نفهم معنى العبادة نقول : ان العبادة هى طاعة أوامر الله . واجتناب 
نواهيه . فما قال لى الله : افعل . فإنى أفعل.وما قال : لا تفعل . فإننى لا أفعل . 
لأن العبادة هى طاعة محخلوق لخالقه فى أوامره ونواهيه . ولذلك عندما نذهب الى 
الحج فاننا نقبل الحجر الأسود فى الكعبة » ونرجم الحجر الذى يمثل ابليس فى منى . 
نقبل حجرا ونرجم حجرا . . هذا هو معنى عبادة الله واتباع منهجه . كما أمرنا 
نفعل . لا شىء مقدس عندنا .. الا أمر الله ومنغبجه . الملائكة هنا لم يسجدوا لآدم . 
ولكنهم سجدوا لأمر الله بالسجود لآدم . وفرق كفن نين السجود لشىء . وبين 
السكود: لأفر الل .. التحوف لأمر الله سحانة :وتعال: .. .لا شر خرروسا عل 
المنبج . لأن الأساس هو طاعة الله . وهل سجد كل اللائكة لآدم ؟ لا . وإما 





06 > 
سجد لآدم الملائكة الذين هم مهمة معه, وتلك المهمة قد اوضحها الله سبحانه 
وتعا لم قُْ لوك 


الور عا سل ص ع صر 


او إن علبِككَتفظينَ دي كراما كَننيينَ دن يَعْلونَ مَانفْعَلونَ ‏ # 


) سورة الانفطار‎ ١ 
: وقوله سبحانه‎ 
جح مس ير ص 2 2 ماس اص 3 > و‎ 
4 02 ما يلفظ من قَول إلا أده رقيب عنيد‎ 
2 ص ص ر 0 م دس‎ 
) سورة فى‎ ( [ 


فالمديرات أضراي 4 


( سورة النازعات ) 


اذن هناك من الملائكة من سيسجل على الانسان أعماله . وكل قول يقوله وكل 
فعل يفعله . بل ويكتبون هذه الافعال . ومنهم من يحفظه من الشياطين » ومنهم من 
ينفذ أقدار الله فى الأرض . هؤلاء جميعا لهم مهمة مع الانسان . ولكن الأآمر 
بالسجود لم يشمل اولئك الملائكة العالين من حملة العرش وحراس السماء وغيرهم ممن 
ليست لهم مهمة مع الانسان . ولذلك عندما رفض ابليس السجود . قال له الله ” 
تعالى : 0 


رص مر صر 0 هس اد مس م 


# كَالَ يتإبليس مامنَعَكَ أن تَنْجِدَ لما خَلَقَتَ بيدى اديه أم كنت من . 


لْعَلِينَ ي 4 


(سورة ص) . 





0 البق 0" 
د كه ا ةج زج تت زجح جحتزجتت جتحت نننجت :بجت لنت نح حمححوتت . 


ره ير . كنت من العالين ‏ أى أنك كنت من الملائكة العالين . . الذين م 
يشملهم أ مر السجود . إذن فأمر السجود لآدم . . كأمر الله لنا بالسجود الى القبلة فى 
الصلاة . فنحن لا نسجد للقبلة ذاتها . . ولكننا نسجد لأمر الله السدد : الى 
القبلة . . سجد الملائكة الذين شملهم أمر السجود لأمر الله سبحانه وتعالى . 
لحن ليان وفقر أن يسجد . وعصى أمر الله . 


بعض الناس يقولون : أن. ابليس لم يكن من الذين أ 5 الله مر بالسجود . 
لأن الأمر شمل الملائكة وحدهم .. وإبليس ليس ملكا . من الجن . كما 
يروى لنا القرآن الكريم فى قوله تعالى .: 
5 ٍ 1 2 ل ع قر 
06 بي سكن من أن قفسق عن أمس ريه 2 46 


(همن الآية 5٠‏ سورة الكهففا) 


عتول :له للد نداب عر الورك بس ولد اي قل 
أن ابليس كان من الملائكة ‏ وهم مقهورون على الطاعة ا 
ويسجد 0 من الجن الذين لهم اختيار فى أن يطيعوا وأن يعصوا فذلك 
الذى مكنه أن يعصى أ مر السجود . ولذلك فإن الذين يأخحذون من الآية الكريمة ان 
الم ان ا تولك كر اسرد كرك فم ل 
وتعان قل اخبرنا عن - جنس إبليس حتى نفهم من أى باب الى المعصية دخل . 

أنه دخل من باب الاختيار الممنوح لاسن والحن فى الحياة الدنيا وحدها .ع 0 1 
ا ا ل ل قي 
ولكن معصيته جاءت من أنه خلق مختارا . . والاختيار هو الباب الذى دخل منه الى 
المعصية . هذه حقيقة يجب أن نفهمها . ولذلك يرد الحق سبحانه وتعالى على كل من 
ب ل ب اي لقوله سبحانه وتعالى : 


4 


١ 


00 2 ء مو بر 


"مح 


(هن الآية ١7‏ سورة الأعراف ) 








«ا جمد لمن َلَْت ليا 


( من الآية "5١‏ سورة الاسراء ) ْ 
وقد كان وجود إبليس مع الأعلى منه وهم الملائكة . مبررا أكبر للسجود . 
فادام قد صدر الأمر الى الأعلى بالسجود فإنه ينطبق على الأدنى . 


وقد كان ابليس كما| جاء فى الأثر ري يسمى طاووس الملائكة . . وكان يزهو بخيلاء 
بيهم . . وهذه الخيلاء دالت هر اللي هله لت إن لتقي ارات ال سار 
محتارا . فقد كان مزهوا باختياره لطاعة الله . . قبل ان يقوده غروره الى الكفر 
والمعصية باولذلكة ل ركد يفن الأمزهق الله بالسجود لآدم . حتى امتنع ابليس 
تكبرا منه .. ولم يجاهد نفسه على طاعة الله . . فمعصية إبليس هى معصية فى 
القمة . لأنه رد الأمر على الآمر وظن أنه خير من آدم .. ولم يلتزم بطاعة الله . 
ا ا ل 1 . فطرده الله من رحمته وجعله رجيما . ولما 
عرف إبليس أ نه طرد من رحمة الله طلب من الله سبحانه وتعالى أن يبقية الى يوم 
الدين » وأقسم إبليس بعزة الله أن يغرى بنى آدم . . حدد الأماكن التى يأتى منها 
الاغواء . 0 


و يم من ب بوم لي عأ عن الوم ولانحد 
درم سكين ص 4 
(سورة الأعراف) 
نلاحظ هنا أن الجهات بالنسبة للانسان ستة . اليمين والشمال . والامام والخلف 
وأعلى وأسفل . ولكن ابليس لم يذكر الا أربعة فقط . أما الجهتان الأخيرتان وهما 
الأعلى والاسفل ا ابليس أن يقترب منهها . أما الأسفل فهو مكان 
السجود والخضوع لله : وأما الأعلل فهو مكان صعود الصلاة والدعاء . وهذان. 
المكانان ليتع ابليس أن يقترب منهما . 
وهكذا نرى أن إبليس لم يمتنع عن السجود فقط . وإئما رد الأمر على الآمر . 
وهذا أول الكفر . ثم بعد ذلك مضى فى غيه فتوعد دم وفيت بأذ يضلهم عن 
6 الله 2 





عم 





07م 


0 ا سكن سي يعات ول 0-6 


: ما در ف فر التلناي” 
اث بن اولحر كو 


دان عاق ال سيج ونال مر وأمر الملائكة ان تسجد له وحدث كفر 
لس ديد أراد الله جل جلاله أن يمارس آدم مهمته على الأرض . ولكنه 
قبل أن يمارس مهمته أدخله الله فى تجربة عملية عن المنبج الذى سيتبعه الانسان فى 
الأرض . وعن الغواية التى سيتعرض لا من ابليس . فالله سبحانه وتعالى رحمة منه 
لم يشأ أن يبدأ آدم مهمته فى الوجود على أساس نظرى , لأن هناك فرقا بين الكلام 
النظرى والتجربة . 


قد يقال لك شىء وتوافق عليه من الناحية النظرية ولكن عندما يأق الفعل فانك 
لا تفعل شيئا . اذن فالفترة التى عاش فيها ادم فى الجنة كانت تطبيقا عمليا لمنبج 
العبودية » حتى اذا ما خرج الى مهمته م يخرج بمبدأ نظرى » بل خرج بمنبج عملى 
تعرض فيه لا فعل ولا تفعل . والحلال والحرام » واغواء الشيطان والمعصية . ثم 
سطع مو و ا ويا وا كو ل ا رد 
الحنة . وبعض الناس يقول : : أنها جنة الخلد التى سيدخل فيها المؤمنون فى الآخرة . 
و للآخرة 0 انسان فثرة من الوفت ثم بعد ذلك يطرد منها 
ا ا ات رط شا ل سبي قر 


إن قاض الي الى عا ليها انم وبر عق ل هى جنة التجربة أو 
المكان الذى تمت فيه تجربة تطبيق المنبج . ونحن اذا قرأنا القرآن الكريم نجد أن 
الحق سبحانه وتعالى قد اطلق لفظ الجنة على جنات الأرض . والجنة تأق من لفظ 





ذا 





«جن » وهو السترء ذلك أن فيها أشجارا كثيفة نسان من يعدكن فيه فلا يراه 
ل ع لسر راضووام ابن اد جرع مه . ونجد فق 
القرآن الكريم قوله تعالى : 


1 2 2 مزل سح ص ١‏ الى صابن 7 


يت 59 4/ن 
(سورة القلم) 


وهذه قصة الاخوة الذين كانوا 1 ير الأرض فمنعوا حق الفقير 
والمسكين واليتيم 2 فذهب الله 0 وأحرق أشجارها . وهناك ق سورة 


سور سم ج ص جو صر . كوس ال 2 0 


ا ع تا من أعنلي وحففنلهما يحل 


عبر م 
عر رد صر موده من ل 


بعصي ياهما زرء قة 4# 


(سورة الكهف) 


ا ا ا ل ا ل 
على نعمه . . كفر وأنكر البعث والحساب . وفى سورة سبأ اقرأ قوله تعالى عن أهل 


سبأ الذين ا الله وبين لهم الطريق م ولكنهم فضلوا الكفر. واقر! قوله 
5-0 وتعالى : 


ك سس ل 


رتس 0 بدينين من ررق ريكر 


زر 5 ل بي وو جه عا لوو سرامم 2 ا سومار ن ماةس موس 


وأشكوالهر بيده طيبة ورب فور (2) فاعرضواً فارسلنا ب سل العم 
عمسم الي || ع لطس سس ست مس صاصم ماس ع بر 
وبدلششهم بجنتووم جنتيي ذو أ كل زط وَأثل وش ءٍ من سر فلل 62 ذ ذلك 


ل سر ار دعت رسا ير 


ظ فشمافيدا بماكفرواً هَل نجازى إلا الكفور ط( 0# (سورة سبأ) : 








: وهكذا نرى ا ا وتعالى فى القرآن الكريم قد أ اطلق لفظ الجنة عل 


إذن فآدم 000 له الله سبحانه 55-5 


عر 2 لا ل ا لوز 
« انك تروب بقنة» 


ويه ال ا مارم ْ 
00007 ونا هى جنة سسمارس فيها جرب : تطبيق المنبج . 
لايقال : كيف دخل ابليس الجنة بعد أن عصى وكفر . 00 
ولابد أن تنتبه الى ذلك جيدا حتى لا يقال ان معصية آدم هى التى أخرجت البشر من 
الجنة . لأن الله تعالى قبل أن يخلق آدم حدد مهمته فقال : - 


حمر ١ج‏ ل ص م <3 # ب 


وَذْ كَل رَبك المكتيكة إلى جَالُ فى الأرض حَلِنَة 4 
قفن الك نل عيورة القرق 


. فآدم تلوق للخلافة فى الأرض ومن ب من ذريته يدخل جنة الخلد فى 
الآخرة » ومن دخل 0 جنة الخلد ا قَْ تدده خالدا . 





ولق تتيحانة اتعالى .رقو :104 وكلذ متنا رقا نا فش ورقاللة اانه راق 
أمد الجنة التى سكنها آدم وحواء بكل ما يضمن اسنتوار حياتم 0ه 
النعم التى تضمن استمرار حياة آدم وذريته فى الأرض قبل أن تبدأ الحياة البشرية 
على الأرض . فالله سبحانه وتعالى له عطاء ربوبية فهو الذى خلقى . وهو الذى 
أوجد من عدم . ولذلك فقد ضمن لخلقه ا ا ا 
من ماء وهواء وطعام ونعم لا تعد ولا نحصى فكأن الله -3 قل أمد: ال حنة 7 
سكن فيها آدم وزوجته بكل عوامل استمرار حياتهها قبل أن يسكناها. كما أمد 
الأرض بكل وساال استمرار حياة الانسان قبل أن ينزل آدم اليها اذن فقوله تعالى : 
« ويا ادم اسكن أنت وزوجحك الحنة » ْ 


قلف فترة التدريب عل تطبيق المبج . والسكن هو المكان الذى يرتاح فيه 
الانسان سج اليه به دا عام 5 وكل لاوا لق قرعا لدان 





2-7 .22 وعد سد ١‏ 2 





ف الحياة وأينا ذهب فإنه يعود مرة د الى المكان 00 كه بم 0 


وقوله تعالى : «وولا تقربا هذه الشجرة » هو استكال للمنيج . فهناك أمر ونهى 
افعل ولا تفعل ‏ : «واسكن أنت وزوجك الجنة » أمر : «وكلا منها رغدا » أمرى 
«ولا تقربا هذه الشجرة » نمى وهذا أول منبج يعلم الانسان الطاعة لله سبحانه 
وتعالى والامتناع عما نمى عنه , وكل رسائل السماء ٠‏ ومناهج الله ف الأرضين أمر 2 
ونهئ. قعل كذا ولا تقعل كذا. - 


وهكذا فان الحق سبحانه وتعالى صمن الآده اط ( وليست الحياة فقط فقط ولكن ‏ 
رغدا اي 
والممنوع قليل : فكل مافى الحنة من الطعام والشراب مباح لآدم ؛ ولا قيد إلا على 
شىء واحد..شجرة واحدة من بين ألوف الأشجار التى كانت موجودة فى الجنة ... 
شجرة. واحدة فقط هى الممنوعة . 


واذا نظرت الى منبج السماء الى الأرض تجد أن الله سبحانه وتعالى قد أباح فيه نعما 
لا تحصى ولا تعد وقيد فيه أقل القليل . . فالذى نبانا الله عنه بالنسبة لنعم الأرض 
هو أقل القليل . كما كان فى جنة آدم شجرة واحدة والمباح بعد ذلك كثير.واذا أخذنا 
ألفاظ العبارات نجد أن الله سبحانه وتعالى ساعة يقول 2 « قلنا يا آدم » أق بضمير 
(نا) ضمير الجمع . لأن الله اودر ولكنهم ل نون الكبرياء ونون 
العظمة . 2 


اذن فكل حدث يأ فيه الح تبارك وتعا بنون الكبرياء ونون التعظيم . لأن كل 2 
فعل من الأفعال يحتاج الى صفات متعددة حتى يتم . . فأنت اذا أردت 0 
فانه يقتضى منك قوة ويقتضى منك علا ويقتضى منك قدرة ويقتضى منك حكمة .. 
إذن حل صفات كثيرة موجودة يقتضيها الفعل . 


ولكن حين يتكلم 00 يتخا نه وتفال عن شبهادا التوخيد يقول ٠‏ أنى أنا ل 








١.ناى‏ بشسنسس الاقزاد .واعتت الحه. ...آنا قر نيدن 'الالجداث. .فاق يشمي الكرياء 
والعظعة «روافرا قوله تعالى : [ 


ا ا ا لت ا ا ك2 


وألسماء بنبتلها د 42 


(سورة الذاريات) 


وعفدما ازاى الى شارك وتعالى أن يمتدح ابراهيم قال : « ان ابراهيم كان أُمّة » 
ما معنى أَمّة ؟ أى جامعا لصفات الخير التى لا تجتمع فى فرد ا ا 
فالأمة فيها صفات الخير . . هذا متميز بالصدق . وذلك بالشجاعة . وهذ 

0 الحق سبحانه وتعالى أن يقول ان ابراهيم كان أمة أى أنه كان 00 
1 الخير. 


وق قوله و فلن يا أدم + آدم اسم علم على المسمى الدى هر أول حلي الله رمن 
الببشر « واسكن » نحتاج الى عنصرين : المدذوء والاطمئنان . َ هذا هو معى 
اسكن . توفير ال هدوء والاطمئنان . ومنه أخذ اسم السكن . وكلمة المسكن وأطاة 


على الزوجة . . واذا فقد المكان الذى تسكن فيه عنصرا من هذين العنصرين وهما 
الهدوء والطمانينة لا يقال عليه مسكة : ا سميت سكنا ىا جاء فى قوله 


تعالى : 
ساالة اص ممصم س هس بير 0 ل ار اران ١‏ صرح ص لس سي ع صاوصم رظ 22خ كر 
ا ما لتَسكنوأ إليها وجعل بينج مودة 


ص ص ع عر 2 


ورحمة 
1" ظ ( من الآية *7١‏ سورة الروم ) 
يقول : ظ [ ظ 


معو سند مَكنْ َم 4 


( من الآية 1 سورة التوبة ) 





ججح حت +22 20022020222 11 2 0 

0 أى راحة واطمئنانا ورحمة . فالانسان يريد فى بيته أن تكون الحياة فيه مريحة له من - 
عناء العمل وصخب الحيأة . ويقول الحق سبحانه وتعالى : « اسكن انت وزوجك » 
وكان من الممكن أن يقول اسنكن وزوجك لأن الفاعل فى فعل الامر دائم| مستتر . 
ولكنه سبحانه قال : اسكن انت وزوجك . . واياك أن تظن أن أنت هو فاعل الفعل 
الفعل .| 


أننا لابد أن نلاحظ أن كلمة زوج تطلق على الفرد ومعه مثله . ولذلك لم يأت 
بتاء التأنيث .. اسكن أنت وزوجتك . لأن الأمر التكليفى من الله . سواء فيه 
لس ل سر عر ص 2 - 0 الس رب 0 
ومنتل صَللعا من 5 3 أوأنى وهو مِوْمنٌ # 
( من الآية ءْ سورة غافر ) 
5256 هذه الناحية ١‏ هذه الجنة مادا وفر الله سبحانه وتعالل لآدم 
وزوجه فيها ؟ اقرأ قوله تبارك وتعالى : 


“و إن َك أل ؛ ُو ناولا مشر جه أن اونما ضح ج» 4 


(سورة طه) 


هذه 02 الحياة الى وفرها الله لآدم وروحه ف حنه التجربة الاعانية العملية 
على التكليف . وهكذا نرى من الأوصاف التى أعطاها الله سبحانه وتعالى لنا لهذه 
الجنة أنها ليست جنة الآخرة . لأنه أولا فيها تكليف . فى قوله تعآل : « ولا تقريا 
هذه الشجرة » وحجنله ة الآخرة لا تكليف فيها « والحق تبارك وتعالى أباح لآدم وحواء 
أن يأكلا كما يشاءان من الجنة . والجنة فيها أصناف كثيرة متعددة . ولذلك قال : 
وحيث شتا » 
نت لا تستطيع أن تقدم لانسان صنفا أو صنفين وتقول له كل ما شئت . لأنه 


"عابي ياوس الاسيود ا بحببا راجا ود 0 
ولذلك لابد أن يكون هناك أصناف متعددة وكثيرة . 





ودورت 


ثم جاء النهى . فى قوله تعالى : « ولا تقربا هذه الشجرة » أى لا تقتربا من 
مكانها : ولكن لماذا ل يقل الحق سبحانه وتعالى ولا تأكلا من هذه الشجرة ؟ . لأن 
الله جل جلاله رحمة بأدم وزوجه كان لا يريدهما أن يقعا فى غواية المعصية . فلو أنه 
قال : ولا تأكلا من هذه الشجرة لكان مباحا لما أن يقتربا منها فتجذبهها بجمال 
منظرها ويقتربا. من ثارها فتفتنم| برائحتها العذبة. ولونها الجذاب . حينئذ يحدث 
الاغواء . وتمتد أيديهما. تحت هذا الاغراء الى الشجرة ليأكلا منها. - 


ولكن الله تعالى يعلم أن النفس البشرية اذا حرم عليها شىء ولم تحم حوله كان 
ذلك أدعى ألا تفعله . فالله تعالى حين حرم الخمر لم يقل حرمت عليكم الخمر 
والا كنا جلسنا قَْ بجالس الخمر ومع الذين يشربونها . أو نتاجر فيها وهذا كله اغراء 
بشرب الخمر.. .ولكنه قال : 
س_طةد مد سا سصراهم جسم م ومد_ مرومو ”ع ليءى ]ا ل #ر مرء 6و بر لور ا سلس ا سس 
#ابكأيها لين #امنوأ مما مر والميسر والأنصاب والأزلدم رجس مُنْ عمل 
ودسه ير بر سس لماج برس يبري يبر س ْ 


(سورة المائدة) 


هذا النص الكريم قد جعلنا نبتعد عن الاماكن التى فيها الخمور . فلا نجلس مع 
من يشربونها . ولا نتاجر فيها حتى لا نقع فى المعصية . فاذا رأيت مكانا فيه حمر 
فابتعد عنه فى الحال . حتى لا يغريك منظر الخمر وشاربها بأن تفعل مثله . والحق 
جل جلاله يقول فى المحرمات : ١‏ لا تقربوا » واجتنبوا .. أى لا تجوموا حولها . لأنها 
أذا كانت غائية عنك فلا تخطر على بالك فلا تقع فيها . ولذلك يقول: الرسول صلى 
الله عليه وسلم : 00 
( إِنَ الْخَلالَ بِيّنْ والحَرَامَ بيّنّ وبينهها أمور مشتبهات لايعلمهن كثير من الناس فمن 
اتقى الشبهات فقد استيراً لدينه وعرضه ومن وقع فى الشبهات وقع فى الحرام 
كالراعى يرعى حول الحمى يوشك أن يقع فيه.ألا وإن لكل ملك حمىحمى الله محارمه ) (1) 





2 (رواه البخارى ومسلم عن النعمان بن بشير).‎ )١( 


و3 التق 


تهت :20220222222 حت دمر 


[ :باتكل يش الا وار عل كرب اكع وووارة 181 بر نا لجرو 
صريح . . :فلم تأت مسبوقة بكلمة حرمت .. نقول ان كلمة اجتنبوا :7 أشل من 1 
التحريم فقوله تعالى :. « اجتنبوا ا يم معناه ألا تنظر حتى الى 
م .: واجتناب م 2 عقف جلها ئ 





0 نوع هذه الشجرة ا 1 
اام ٠‏ وحن 7 7 هذا هر اضر : ولكن المقضود سد 0 


وقوله تعالى ا الظالين » الل ا الغير . 
والظالم هو من أخذ فوق ما يستحقه بغير حق . والظلم يقتضى ظلما ومظلوما . 
وموضوعا للظلم . فكل حق سواء كان ماديا أو معنويا يعتدى عليه انسان يدون 
حق فقد حمل ظلا . حتى الانسان انه أحيانا يظلم نفسه . واقرأ قوله تعالى : 


هت ل لس صر سين رص تر ل ص 
١‏ الذي ا نفس ذكروا أله # 


( من الآية ١5‏ سورة أل عمران ) 


كيف يظلم الانسان نفسه ؟ قد يظلم الانسان غيره . ولكنه لا يظلم نفسه أبدا 
لانه يريد أن يعطيها كل ما تشتهيه . وهذا هو عين الظلم للنفس . لانه أعطاها 
شهوة عاجلة فى الدنيا . ربما استمرت ساعات . وحرمها من نعيم أبدى فى الآخرة . 
فكأنه ظلمها بأن أعطاها عذابا ألي) فى الآخرة مقابل متعة زائلة لا تدوم . ,5 وهناك 
من يبيع دينه بدنياه . ولكن أظلم الناس لنفسه من يببع دينه . بدنيا غيره . يشهد 
زورا . ليرضى رئيسا . أو يتقرب لمسئول . أو يرتكب جرية . . اذن قوله تعالى : 
«فتكونا من الظالمين » أى من الذين ظلموا أنفسهم بمعصية الله . 





ل التق 


تت م" كه مجح جح ١ح‏ جحت ج22 0ت 1 





0 127 ما أل لقبوعم نك ل 178 
ؤ يعض عض عد زول 2-2-7 4 


بعد أن أسكن الله سبحانه وتعالى آدم وزوجه فى الجنة . وأخيرهما بما هو حلال 
وماهو حرام . بدأ الشيطان مهمتكه . مهمة عداوته الرهيبة لآدم وذريته 1 والحق 
سبحانه يقول : « فأزلههما الشيطان » أى أن الشيطان باشر مهمته فأوقعهمافى الزلة . 
وهى العثرة أو الكبوة . كيف حدث ذلك والله عان دمح آدم وزوجه ألا يتبعا 
الشيطان ليله أنه عدو لهما .فى قوله تعالى : ظ 


0 3” 00 


(سورة طه) 


اذن فالعداوة معلنة ومسبقة . ولنفرض أنها غير معلنة . ألم يشهد آدم الموقف 
الذى عصى فيه ابليس أمر الله ولم يسجد لادم ؟ ألم يعرف مدى تكبر ابليس عليه . 
فى قوله « أنا خير منه » وقوله ال كل هذا كان ينبخى أن ينه 
آدم الى أن ابليس لن يأق له بخير أبدا . 


والحق سبحانه وتعالى لم يكتف بالدلالات الطبيعية التى نشأت عن موقف ابليس 
رفضه السجود ه بل أخبر آدم ان الشيطان عدو له ولزوجه ب يقول الحق سبحانه 
وتعالى : « فأزلما الشيطان عنها فأخرجههما ثما كانا فيه » من ماذا أخرجههما ؟ من العيش 
الرغيد . واسع النعمة فى الجنة . ومن المدوء والاطمئنان فى أن رزقهها يأتيهما 
بلاتعب . ولذلك سيأق الحق فى آية اخرى ويقول : « فلا يخرجنكى) من الجنة 
فتشفى » ظ 





0 ظ 
ب بت مم 20-2 


وهنا لابد أن اننال لاذا لم يقل فتشقيا ؟ 


ان هذه لفتة من الحق سسبخاته وتعال» . الى مهمة المرأة ومهمة الرجل فى الحياة . 
فمهمة المرأة أن تكون سكنا لزوجها عندما يعود الى بيته : تذهب تعبه وشقاءه : أما 
مهمة الرجل فهى العمل حى يوفر الطعام والمسكن لزوجته وأولاده . والعمل تعب ظ 


وحركة . 


وهكذا لفتنا الحق تبارك وتعالى إلى أن مهمة الرجل أن يكدح ويشقى . ثم يأق 
الى أهله فتكون السكينة والراحة والاطمئنان . 


اذا كانت هذه هى الحقيقة .. فلاذا يأتى العالم ليغير هذا النظام ؟ 


نقول ان العا نهو اذى يتس نقسه.. وسبعسب الدنيا . فعمل المرأة شقاء لما 
فمهمتها هى البيت . وليس غعندها وقت لأى شىء آخر . فاذا عملت فذلك على 
جساب أولادها وبيتها وزوجها 0 ومن هنا 5-7 الشقاء ف المجتمع فيضيع 
الأولاد . ومرب الزوج الى مكان فيه امرأة تعطيه اليك : الذى يبحتاج إليه ٠.‏ وينتهى 2 


وكان يجب على آدم أن يتنبه الى أن إبليس يعتبره السبب فى طرده من رحمة الله . 
فلا يقبل منه نصيحة ولا كلاما ومحتاط . . كيف أزل الشيطان آدم وزوجه ؟ لقد 
شرح الله سبحانه وتعالى لنا هذا واكن يس ف سود البقرة وإغمانى أية أخرى . . 


فقال تعالى : 
عر عر عر ص ل صر صل ص لير ل صر ولص ا اا الا ال الم 
ا و 0 


عن هلذه المّجَرَة لَه أن مَكوًا ملَكِنِ أو َكُونَا م أطنيرينَ حي 4 
(سورة الاعراف) ‏ 
ظ اذن فابليس قال كاذيا أن من يأكل من هذه الشجرة يصبح ملكا . ويصبح خالدا 
لايموت .. ووسوسة الشيطان تتم بكلام كاذب لتزيين المعصية ٠‏ والشيطان لا بهمه 
أى معصية ارتكبت . وانما يريدك عاصيا على أى وجه . ولكن النفس عندما توسوس 





لك بالمعصية » تريد شيئا بذاته . وهذا هو الفرق بين وسوسة الشيطان . ووسوسة 
النفس . فالشيطان يريدك عاصيا بأى ذنب . فان امتنعت فى ناحية أتاك من ناحية 
أخرى . فقد قال لآدم : هل أدلك على شجرة الخلد وملك لا يبل » ولكن هذه 
المحاولة لم تفلح . فقال لما : « مانهاكيا ربكما عن هذه الشجرة الا أن تكونا ملكين أو 
0 أنه لو كان هذا صحيحا .. لأكل إبايس من 
الشجرة .. ولم يطلب من الحق د وتعالى أن يمهله الى ع مر 


ما الذى اسقط أدم ف المعصية ؟ انها الغفلة 1 النسيان اق و هنانة وتعالى 
يقول : 
سس جح م اشاس اءضس [ 2 و كك 7 07 هس مر ء كر 5 ْ ْ [ 
9 ولقد عهدنا ِل >أدم من قبل قتسى ول نجد له, عَرْمَا ع # 0 
[ (سورة طه) 
عر حر صر ع مع 2 [ [ 
وعصوخ >ادم ربهر فوم 46 
[ (من الآية ١7١‏ سورة طه) 


نعم النسيان كان معصية فى الأمم السابقة . لذلك يقول النبى صلى الله عليه 
وسلم ىت عن أميق الخطأ والنسيان وما استكرهوا عليه )١١»‏ 


ونسى وعصى . ٠‏ تؤدى معنى واحدا . 
وقوله تعالى : 


وحمو بير رن مس ص ظر وو عرص وى سرس 7 مر عرص 


ول ةيد م كرفي الأرض رت و 6 


ور الاعراف) 





. (رواه الطبرائى عن ثويان)‎ )1١( 


8 





هذا الهبوط هؤابداية نزول الانسان الى الأرض ليباشر مهمته فى الدنيا . ومادام 
الحق سبحانه وتعالى قال لو ل سار اد 
حياة عور عن فذر وقتها . وعلى فدر حجمها . 0 


والذين ل بأنه لابق قرع توحدرة سس . ليمدى العار بار 
ذلك من الخطيئة التى ارتكبها آدم . نقول له : انك لم تفهم عن الله شيثا . » لأن. 
القصة هى هنا خطأ فل حدث وصوب . وفرق بين الخطأ والخطيئة . فالخطأ 
يصو ١‏ بعرت م اوذكن الخطكه يعاني عادها:. ١‏ 


وآدم أخطأ وصوب الله له . وتلقى من ربه كلمات فتاب عليه . اذن لا توجد 
خطيئة بعد أن علمه الله التوبة وتاب الى الله . ثم ماذا فعل آدم . حتى نقول 
نخلص العالم من خطيئة أدم . انه أكل من الشجرة هل خطي العام كلها أكل ؟! 


من الذى أوجد القتل وسفك الدماء . والزنا والاغتصاب والنميمة والغيبة ؟ِ 


لو أن كلامهم صحيح لكان لابد ألا توجد خطيئة على الأرض مادام قد وجد 
ظ المخلص الزى فدى العالم من الخطيئة . ولكن الخطيئة باقية . ومن الذى قال 0 ْ 
الخطيئة تورث . حتى يرث العالمى كله خطيئة آدم ؟! . والله سبحانه وتعالى يقول : 
١‏ و تزر وازرة وزر أخرى ٠‏ ). 


ترك لحن بمتداتة وتعالى , وقلنا اهبطوا بعضكم لبعض عذو » العداوة هنا بين 
اد والانسان . والعداوة أيضا بين شياطين الانس والمؤمنين » هذه العداوة الى 

تؤدى بنا الى نشاط وتنبه ‏ . فالمستشرقون يعادون الاسلام : ولكن معاداتهم. هذه 
تعطينا نشاطا لكى نبحث ونطلع حتى نرد عليهم . وجنود الشيطان من الانس 
يعادون المؤمنين . وعداواتهم هذه تعطينا مناعة ألا نخطوع ولا نغفل . فأنت مادام 
لك عدو .. فحاول أن تتفوق عليه بكل السبل . 


٠ ولعل الحضارة الانسانية لا ترنقى بسرعة قدر أر تقائها وقفت الحروب . ففيها‎ ٠ 

يحاول كل خصم ان يتغلب على خصمه . وتجند كل القوى للتفوق عنلميا على الدول 

الأخرى . هذه الارتقاءاتٍ والاختراعات . قد تكون للتدمير والقتل . ولكن بعد أن . 
تتتهى الحرب توجه الى ارتقاءات الانسان فى الأرض . فتفتيت الذرة وصلوا اليه فى 





هه 7" صحمح تح ح مح مح ممص هحمحهحمه 


رو والصواريخ التى وصل الانسان بها الى القمر كانت نتيجة حرب ٠»‏ 
والارتقاءات العلمية المختلفة التى تمت فى أمريكا والاتحاد السوفيق كان اساسها عداء 


كل معسكر للآخر . 


وقوله تعالى « اهبطوا بعضكم لبعض عدو » . . الهبوط قد يكون من مكان أعلى الى 
مكان أسفل . وقد يكون المبوط معنويا . بأن تقول هذا الانسان هبط فى نظرى منذ 
فعل كذا. هو لم هبط من مكان أعلى الى مكان أسفل . 


الى جوارك وأنت بعيد عنه لا تحس به . وقد يكون هناك انسان بعيد عنك بمئات 
الأميال ولكنه قريب الى قلبك أكثر من ذلك الجالس الى جوارك . وسواء كان الهبوط 
ماديا أو معنويا . فانه حدث ليباشر آدم مهمته على الأرض . . والعداوة بين الايمان 
والكفر مستمرة . [ [ 


د ل ا ل ل 


وقوله تعالى « اهبطوا » معناه أن آدم وحواء وابليس هبلوا الى لأرض بعد أن تمت 
التجربة الايمانية . 


لقد بين الله تعالى لآدم عمليا ان ابليس عدو له . لا يريد له الخير . وأنه كاذب 
فى كل مايعد به الانسان . وقد حدد الله الحياة الدنيا الاحاد سير قدراتها 
محدودة . ومتاعها محدود . . فُْ قوله تعالى : 

«ولكم فى الأرض مستقر ومتاع الى حين» . 


أى لا أحد سيبقى فى الأرض إلا بمقدار ماقدر الله له من عمر ثم يموت . وبهذا 
حذر الله آدم وذريته من أن يتخذوا من الحياة هدفا لأن متاعها قليل . وأمدها ْ 


و 











20 م تر 1 7 2 سل تراه َم 9 و 5 
4 حادم نري كات فاب عَليهِإِنْهه هوا لثواب دي ات 


نزل آدم وحواء الى الارض ليارسا مهمتههما فى الكون . وقبل أن يبدا هذه 
المهمة . جعلهما الله سبحانه وتعالى يمران بتجربة عملية بالنسبة لتطبيق اليج 
وبالنسبة لاغواء الشيطان . وحذرهما بأن الشيطان عدو لما .. كان لابد بعد أن 
وقعت المعصية أن يشرع الله تعالى التوبة رحمة بعباده . ذلك أن تشريع التوبة ليس 
رحمة بالعاصى وحده ء ولكنه رحمة بالمجتمع كله . فالانسان اذا عصى وعرف أنه ٠٠‏ 
لاتوبة له وأنه محكوم عليه بالخلود فى النار . يتهادى فى اجرامه . لأنه مادام لا أمل له 
فى النجاة من عذاب الآخرة . فانه يتادى فى المعصية . لأنه لا أمل فى الغفران أو 
التوبة . . ظ ظ 


من الذى سيعان ف هذه الخحالة ؟ انه المجتمع الذى يعيشس فيه ذلك العاصى : 
وسيكون المؤمنون أكثر الناس معاناة لأنم أهل خير وتسامح . ولآن الله سبحانه 
وتعالى .. أمرهم بالعفو. والصفح . واقرأ قوله تبارك وتعالى : 

م -- هئ ه 5- « ع 70 ع 7و لرسه 4ه مد 2< > جص مر ا 
ؤ ف ولا يائل أولوا الفضل منكر وآلبعة أن وتوا أولى الققرى والمسلكين 
ْ [ ع خخ سرس اس 000 5 


0-8 
كس اكه 5 22م 
الا نحبون ان يغفر الله لكر و 


٠‏ سد قد 
م 2 2 ل ران صر ع عر ل سه 

والمهاجرين فى سبي ل الله وليعفوا وليصفحوا 

لع داه 9 ٠‏ 

غفور رحجم يي # 


( سورة النور) 





ش مسر سن 4 


ِ ً جّ ّّ 
وأن تعفوأ أهْرَبٌ للشقوئ ولا تسو الْمَضل بيتك 4 
0 ظ ( من الآية اسم سورة البقرة ) 
وهناك آيات كثيرة فى القرآن الكريم تحث المؤمنين على العفو . ورسول الله صلى 
الله عليه وسلم يقول : أوصان ربى بتسع أوصيكم بها : 2 اه 
« اوصانى بالاخلاص فى السر وفى العلانية.والقصد فى الغنى والفقر وأن اعفوعمن 
ظلمنى » وأعطى من حرمنى . وأصل من قطعنى . وأن يكون صمتى فكرا ونطقى 


ذكراء ونظرى عبرا » )١7‏ 


فالتوبة لولم تشرع لعان المجتمع كله . وخاصة المؤمنين الذين أمروا أن يقابلوا 


والله جل جلاله شرع التوبة أولا . ثم بعد أن شرعها تاب العاصى . ثم بعد 
ذلك يقبل الله التوبة او لا يقبلها تبعا لمشيئته . واقرأ قوله تعالى : 


م ماس اج ضير و 0 0 25 يري م و 
ل ثم تاب علبوم ليتوبواً إن اله هو التواب الحم 4! 
ش ( من الآية م١١‏ سورة التوبة ) 


آدم تلقى من ربه كلمات فتاب عليه . أتوجد خطيئة بعد توبة آدم وقبول الله 

سبحانه وتعالى هذه التوبة ؟ ان بعض الناس يقول ان ادم قد عصبى وتاب الله -' 
عليه . وابليس قد عصى فجعله الله خالدا فى النار . نقول : انكم لم تفهموا ماذا 
فعل آدم ؟ أكل من الشجرة المحرمة . وعندما علم أنه أخطأ وعصى . لم يصر على 
المعصية . ولم يرد الأمر على الآمر . ولكنه قال يارب أمرك ومغبجك حق . ولكننى لم 


. (رواه رزين)‎ )١( 





اعترف أدم يدق واغترف بطيرقه . واعترف بأن المنيج حق د 
الله سبحانه وتعالى . ولكن ابليس رد الأمر على الآمر . قال : أنا خير منه خلقتنى 
من نار وخلقته من طين » وقال « لأقعدن لهم صراطك المستقيم » وقال : « فبعزتك 
لأغوينهم ا حمعين الا عبادك منهم المخلصين » وقال : « لأحتنكن ذريته الا قليلا » 
فإبليس هنا رد الأمر على الآمر . لم يعترف بذئيه ‏ : توك يارب غلبنى ضعفى 
وأنت الحق وقولك الحق . ولكنه رد لامعل 7 الله تعالى وعاند وقال 0 كذ 
وسأفعل كذا. وهذا كفر بالله . 


| إيك أن تر لآم على الله سبحاه وتعال ات انل .لا تقل وما فائدة 
' . واذا لم تكن تزكى . فلا تقل تشر يع الزكاة ظلم للقادرين . واذا كنت 

0-6 شرع الله . فلاتقل ان هذه الشريعة ل تعد تناسب العصر الحديث . فانك 
بذلك تكون قد كفرت والعياذ بالله . ولكن قل ياربى ان فرض الصلاة حق . 
وفرض الزكاة حق . وتطبيق الشريعة حق : ولكننى لا أقدر على نفسى . فارحم 
ضعفى يارب: العالمين . ان فعلت ذلك . م اعاصيا فقط . 


االتزق بعس اند نميا اير ل مي 1 
ابليس رد الأمر على الآمر . فيكون آدم قد عصى . » وابليس قد كفر والعياذ بالله . 

ويقول الحق سبحانه وتعالى : « فتلقى ادم من ربه كلمات فتاب عليه » هذه 
الكلمات التى تلقاها آدم. . أراد العلماء أن يحصروها الاو رم 
قول ام كا جام وا كر تعالى : 


2 ص جم م صا بم لا 22ج و لام ليوا سوام لماع ماد 
2 تالا رين ظلمنا انفسا وإن ل تتفر لناوترحمنا تون بن ألفليرين 2 4 


( سورة الاعراف 3 


هذه الآية الكريمة . دلتنا على أن ذنب ب أدم ' يكن من ذنوب الاستكبار . ولكن 


من ذنوب الغفلة . . بينما كان ذنب ابليس من ذنوب الاستكبار على و د 0 
آدم عندما عصى حدث منه الكعاب ' 


3 د 82 ل الا ال يد 0 ١‏ . 0 


2 7 :2 وج 1 
فقال : ياربى امرك بألا أقرب الشجرة حقى . ولكنى لم أقدر على نفسى . فآدم أقر ظ 
بحق الله ف التشريع . بينأ| ابليس اعترض عل هذأ الأمر وقال : 


. الكلمات التى تلقاها آدم من الله سبحانه وتعالى قد تكون : « ربنا ظلمنا أنفسنا 
وان لم تغفر لنا وترحمنا لتكونن من الخاسرين » وقد تكون : . . اللهم لا اله الا أنت 
سبحانك ربى وبحمدك . انى ظلمت نفسى ظلا كثيرا فاغفر لى يا خير الغافرين . . 
أو اقبل توبتى يا خير التوايين . . أو قال : سبحان الله والحمد لله ولا اله الا الله . . 
المهم أن الله سبحانه وتعالى قد أوحى لآدم بكلمات يتقرب بها اليه . سواء كانت هذه 
الآية الكريمة أو كلمات أخرى . 


لو نظرنا الى تعليم الله آدم لكلمات ليتوب عليه . لوجدنا مبدآ مهما فى حياة 
المجتمع . لآن الله سبحانه وتعالى كما قلنا .. لو لم يشرع التوبة ولو لم يبشرتا بأنه 
سيقبلها . لكان الذى يذنب ذنبا واحدا لا يرجع عن المعصية أبدا . وكان العالم كله 
سيعان . . ظ 


والله سبحانه وتعالى خلقنا محتارين ولميخلقنا مقهورين . القهر يثبت صفة القدرة 
لله » ولكن الله سبحانه وتعالى يريد منا أن نأق عن حب وليس عن قهر . ولذلك 
خلقنا محتارين . وجعل لنا طاقة تستطيع أن تعصى وأن تطيع . ومادام هناك اختيار.. 
فالانسان مختار هذه أو تلك . . ؤ ؤ 


إن الله لم يخلق بشرا يختارون الخير على طول الخط . وبشرا ختارود الشر فى كل 
وقت . فهناك من الخيرين من يقع فى الشر مرة » وهناك من الشريرين من يعمل . 
الخير مرة . فالعبد ليس مخلوقا أن يختار خيرا مطلقا . أو أن يمختار شرا مطلقا . . 
ولذلك فأحيانا ننسى أو نسهو . أو نعصى . ومادام العبد معرضا للخطيئة . فالله 
سبحانه وتعالى شرع التوبة . حتى لا يبأس العبد من رحمة الله » ويتوب ليرجع الى 
الله . وقد جاء فى الحكمة : « رب معصية أورثت ذلا وانكسارا . خير من طاعة 
أورثت عزا واستكبارا » . . ْ 





وهكذا عندما نزل آذم ليباشر مهمته فى الحياة . يكن يحمل أى خطيئة على 
كتفيه . . فقد أخطأ وعلمه الله تعالى كلمات التوبة . فتاب فتقبل الله توبته . . 


< وقوله سبحانه وتعالى : « انه هو التواب الرحيم » . . كلمة تواب تدل على أن 
الله تعالى لا يأخذ عباده بذنب واحد . لأنه سبحانه وتعالى حتى لو تاب عن ذنب 
واحد لكل عبد من عباده كان توابا . والمبالغة فى الصفة تأق من ناحتين . اولا أن 
الامر يتكرر عدة مرات من عدد قليل من الاشخاص . أومن شخص واحد . او أن 
الأمر يع مرة واحدة ولكن. من اشخاص كثيرين . . 


فاذا' قلت مثلا : فلان أكول ء قد يكون أكولا لانه يأكل كمية كبيرة من الطعام . 
للانسان . ولكنه يأكل كمية كبيرة . فنسميه اكولا . فيأكل مثلا عشرة ارغفة فى 
الافطار ومثلها فى الغداء ومثلها فى العشاء . اا 


وقد يكون الانسان اكولا .اذا تكرر الفعل نفسه .. كأن يأكل كميات الطعام 
العادية ولكنه يأكل فى اليوم حمس عشرة مرة مثلا . . فالله سبحانه وتعالى تواب لأن 
خلقه كثيرون . فلو اخطأ كل واحد منهم مرة . يكون عدد ذنوبهم التى سيتوب الله 
عليها كمية هائلة . فاذا وجد من يذنب عدة مرات فى اليوم . فان الله تعالى . يكون 
توابا عنه ايضا اذا تاب وانجه اليه . . [ ظ 


اذن مرة تأ المبالغة . فى الحدث وان كان الذى يقوم به شخص واحد . ومرة 
تأق المبالغة فى الحدث لأن من“ يقوم به أفراد متعددون . . 


إذن فآدم أذنب ذنبا واحدا . يقتضى أن يكون الله تائبا . ولكن ذرية آدم من بعده 
سيكونون خلقا كثيرا .. فتأق المبالغة من ناحية العدد . ظ 


-: وقوله تعالى : « انه هو التواب الرحيم » سيدنا عمر جاءته امرأة تصيح وتصرخ ‏ 
ارحم بعبده من أن يأحذه من أول مرة . لايد أنه سرق من قبل .. 





وانا أتحدى أن يوجد مجرم يضبط من أول مرة . 


كلمة تواب تدل على أنه يضبط بعد مرتين أو ثلاث» فالله يسير عبده مرة ومرة . 
ولكن اذا ازداد وتمادى ف المعصية َ يوفمه الله عند حذه . هد هو معى تواب : 


والحق سبحاتة وتعا ىم . تواب بر ححمته . . لأن هناك من يعمو يعفو ويظل يمن عليك 
. بالعفو ضير حي : لك غاقبتى وم تمن عل بالعفو كل ساعة . لكن 
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َع هُدَاكَ مَكاحَوَفُ عَلَهِمْ وَلَاهُمْ رون © [16 


يقول الحق سبحانه وتعالى فى هذه الآية : « قلنا اهبطوا منها جميعا » وفى سورة طه 
يقول جل جلاله « قال اهبطا منها جميعا عندما خاطب الله سبحانه وتعالى بصورة 
الجمع . كان الخطاب لكل ذرية أدم المطمورة فى ظهره . أمرالهم جميعا با هبوط . آدم 
وحواء والذرية . لأن كل واحد منا . الى أن تقوم الساعة فيه جزىء من آدم . 
ولذلك لابد أن نلتفت الى قول الحق تبارك وتعالى :. 


ا ا لا 2-2 3ح 022 - ل مويررار وا ص عمس 
« ولَقَدْ حَلقتك ثم صورتدك ثم هلا للملتيكة أجمدوأ لدم # 


(من الآية ١١‏ سورة الاعراف ) 


نلاحظ هنا أن الخطاب بصيغة الجمع . فلم يقل الحق سبحانه وتعالى . لقد 
خلقتك ثم صورتك ثم قلت للملائكة اسجدوا لآدم . فكأن الحق سبحانه وتعالى 
. يريد أن يلفتنا الى أنه ساعة الخلق كان كل ذرية آدم مطمورين فى ظهره . خلقهم 
جميعا ثم صورهم جميعا. ثم طلب من الملائكة السجود لادم . فهل نحن كنا 
موجودين ؟ نعم كنا موجودين فى أآدم : ولذلك فإن الحق سبحانه وتعالى يقول : 
«واهبطوا » لنعرف أن هذا الخطاب موجه الى آدم وذريته جميعا الى يوم القيامة . 


ومرة يقول « اهبطا منها جميعا » لأن هنا بداية تحمل المسئولية بالنسبة لآدم . فى [ 
هذه اللحظة وهى لحظة المبوط فى الأرض . سيبدأ منيج الله مهمته فى الحياة . 
ظ ومادام هناك منبج وتطبيق فردى . تكون المسئولية فردية . ولا يأق الجمع هنا . 


د اهبطا منها جميعا» نلاحظ أن أمر الهبوط هنا 0 





0 فالحق سبحانه وتعالى يقول : 





بالمثنى . ثم يقول تبارك وتعالى جميعا . . جمع . . نقول أنه مادامت بداية التكليف . 

فهناك طرفان سيواجه بعضههما البعض . الطرف الأول . هو آدم وزوجه . والطرف 
الثان هو ابليس . فهم ثلاثة ولكنهم فى معركة الايمان . فريقان فقط . آدم وحواء 
وذريتهمافريق .والشيطان فريق آخر . فكأن الله تعالى يريد أن يلفتنا الى أن هذا 2 
المبوط يتعلق بالمنهج وتطبيقه فى الأرض . وف المنبج آدم وحواء حريصان على - 
. الطاعة . وابليس حريص على أن يقودهما الى المعصية . [ 


وفى قوله تعالى : « فإما يأتينكم منى هدى » نلاحظ أن الله سبحانه وتعالى بعد أن 
مر آدم بالتجربة ووقع فى المعصية ؛ علمه الله تعاللى كلمات ال رمحا اذا 
غفل يتوب . والله سبحانه وتعالى . ٠‏ سيقبل توبته . 


اذن فالحق سبحانه وتعالى 5-58 أدم وحواء ان يسكنا الأرض . ويبدا مهمتها 
فُْ الحياة . والله يدهما على الخير. مصداقا لقوله تعالى : « فإما يأتينكم مئى 
هدى »).. وهدى لا معنيان . . هى بمعنى الدلالة على الخير. أو الدلالة على 
الطريق الموصلة للخير . وهناك هدى وهو الاعانة عل الايمان والزيادة فيه .واقرأ قوله 
تعالى : 
د ا هدى و انه 3 

( سورة محمد ) 

الهمدى هنا فى الأيّة الكريمة.. بمعنى الدلالة على طريق الخير . ولذلك يقول الحق 

تبارك وتعالى : « فمن تبع هداى فلاخوف عليهم ولاهم بحزنون» . 


ماهو الخوف وما هو الحزن ؟ الخوف أن تتوقع شرا مقبلا لا قدرة لك على دفعه 
فتخاف هله . . والحزن أن يفوتك شىء تحبه وتتمنأه . 


٠‏ والمحق سبحانه وتان رقر ل 3 هن نالا : 5 طريق الايمان الذى دللته 
عليه . ار 00 أى أنه 0 فيحزنوا 








6 ا © 

وهذه تعطينا قضية مهمة فى المجتمع . الذى لم يرتكب أية مخالفة .. هل تال . 
خحوف ؟ أبدا . . ولكن من يرتكب مخالفة تجده دائم) خائفا خشية أن ينكشف أمره .. 
. ويفاجً بشر لا قدرة له على دفعه . [ ا 00 


إن الانسان المستقيم لا يعيش الخوف . لأآن الخوف أمران . اما ذنب أنا سبب 

فيه . والسائر على الطريق المستقيم لم يفعل شيئا يخاف انكشافه . واما أمر لاا دخل لى 
فيه . يجريه على خالقى . وهذا لابد أن يكون لحكمة . قد ادركها . وقد لا أدركها 
ولكنى اتقبلها . فالذى يتبع هدى الله . لايخاف ولا يحزن . لأنه لم يذنب . وم 
مفاجىء ٠‏ فقلبه مطمئن . والذين يتبعون الله . لا يخافون . ولايخاف عليهم . . ا 
وقوله تعالى : « ولا هم يحزنون » لأن الذى يعيش طائعا لبج الله.. ليس هناك شىء _ 
يجعله يحزن . ذلك أن ارادته فى هذه الحالة تخضع لارادة خالقه . فكل ما يحدث له [ 
من الله هو خير . حتى ولو كان يبدو على السطح غير ذلك . ملكاته منسجمة وهوقى | 
٠0‏ سلام مع الكون ومع نفسه . والكون لا يسمع منه الا التسبيح والطاعة والصلاة ٠‏ . 
وكلها رحمة . فهو سلام مع نفسه . وفى سلام مع ربه . وقى سلام مع المجتمع . ظ 


إن المجتمع دانا يسعد بالانسان المؤمن الذى لا يفسد فى الأرض . بل يفعل كل . 
ومادام الانسان كذلك . فلن يفقد ما يسره أبدا . فإن اصابته أحداث .. أجراها الله 
عليه .. لا يقابلها الا بالشكر . وان كان لا يعرف حكمتها . . واياك أن تعترض على 


الله فى حكم . 
ولذلك يقول : احمدك ربى على كل قضائك وجميع قدرك . حمد الرضا بحكمك 
والانسان ينفعل للأحداث . ولكن هناك فرق بين الانفعال للاحداث وحدها 
وبين الانفعال للاحداث مع حكمة مجريها . ولذلك فإن رسول الله صلى الله عليه 
ربناوإنا بفراقك يا ابراهيم للحزونون ) 460 200 ظ ا 
ض ظ ْ ْ -” سس . 


؛(١)‏ رواه البخارى ومسلم وابن ماجه وأحمد وهذا لفظ البخارى . 


عه 






انظروا الى الايمان وهو يستقبل الاحداث .. العين تدمع . ولا يكون القلب 
قاسيا مثل الحجر . لكن فيه حنان . والقلب يخشع لله . مقدرا حكمته وارادته . ظ 


والله سبحانه وتعالى لا يريدنا أن نستقبل الأحداث بالحزن وحده . ولكن بالحزن 
مع الايمان . فالله لا يمنعك أن تحزن . ولكن عليك ألا تفصل الحدث عن مجريه 
يصلحها. هل يفعل لك خيرا أو .شرا ؟ طبعا يفعل لك خيرا . وان كان ذلك 











اعمجت بج 2 
( 2 
5 بت 


' 


الحق سبحانه وتعالى بعد أن أعلمنا أن آدم حين هبط الى الارض سيتلقى من الله ْ 
منبجا لحركة حياته . من. اتبعه خرج من حياته الخوف والحزن . وأصبح آمنا فى 
الدنيا والآخرة. . أراد الله تعالى أن يعطينا الصورة المقابلة . فالحكم فى الآية السابقة 
كان عن الذين اهتدوا : والحكم فى هذه الآية عن الذين كفروا . يقول الحق تبارك 
وتعالى . .. « والذين كفروا وكذبوا بآياتنا » والكفر ى) بينا هو محاولة ستر وجود الله 
واجب الوجود .ومحاولة ستر هذا الوجود هو اعلان بأن الله تعالى موجود . فانت 
لاتحاول أن تستر شيئا الا اذا كان له وجود أولا .. 2 


إن الشىء الذى لا وجود له لا يحتاج إلى ستر ؛ لأنه ليس موجودا فى عقولنا . 

وعقولنا لاتفهم ولاتسع إلا ماهو موجود . توجد الصورة الذهنية أولا .. ثم بعد 

ذلك يوجدالاسم أو الصورة الكلامية . ولذلك إذا حدثك إنسان عن شىء ليس له 

وجود فأنت لاتفهمه . ولاتستطيع أن تعيه إلا إذا شبه لك بموجود . كأن يقال لك  :‏ 

0 مثل هذا الجبل أو مثل هذه البحيرة . أو مثل قرص الشمس أو غير ذلك حتى تستطيع ظ 
ظ أن تفهم . فأنت لاتفهم غير موجود إلا إذا شبه بموجود . ظ 


وكل شىء لابد أن يكون قد وجد أولا . ثم بعد ذلك تجتمع مجامع اللغة فى العام [ 
لتبحث عن لفظ يعبر عنه بعد أن وجد فى الصورة الذهنية . فلم يكن هناك اسم 
ْ للصاروخ مثلا قبل أن يوجد الصاروخ . ولا لسفينة الفضاء قبل ان تخترع . 
ولا لأشعة الليزر قبل أن تكتشف . اذن فكل هذا وجد أولا . ووضع له الاسم بعد 
ذلك . 00 





000 111 ه0205 000 موصت : 


.الذين كفروا يحاولون ستر وجود الله . وستر وجود الله سبحانه وتعالى هو اثبات 
لوجوده . لأنك لا تستر شيئا غير موجود. وهكذا يكون 000 للايمان . 


وعقلك لا يستطيع أن ية تمع ,الافنت. الا اذا وك لمق :لق سيقلا 0-007 
لغة من لغات العالم ١‏ لجن رانس للد بيس 0 . بل ان الله جل جلاله ‏ 
وهو غيب عنا - اذا ذكر اسمه فهمه الصغير والكبير . والجاهل والعالم . والذى طاف 
الدنيا . والذى لم يخرج من بيته غ2 
قلوبنا حميعا . 


اذن الذين. كفروا يحاولون سثر وجود الله ستحائة وتعالى . . هً نئل تعالى : 
0 وكذبوا بأياتنا ( والآية هى الثىء العجيب الللافت . فهناك قُْ الكون آيات كونية 
مثل الشمس والقمر والنجوم والارض . والجبال والبحار وغير ذلك . هذه تسمى ' 
أيات . شىء فوق قدرة البثر خلقها الله سبحانه .وتعالى لتكون د وتخدم 
الانسان . [ 


وهناك الآيات وهى المعجزات . عندما يرسل الله رسولا أو نبيا الى قومه فإنه ' 
سبحانه يخرق له قوانين الكون ليثبت لقومه أنه نبى مرسل من عند الله سبحانه 
وتعالى . وهذه الآيات مقصود بها من شهدها . لأنها تأق لتثبيت المؤمنين بالرسل . 
وهم يرون بأزمة بحتاجون فيها الى العقيت . ودلالة على صدق رسالة النبى 
لقومه . . وتطلق الآيات على آيات القران الكريم . كلام الله اليد 
سبحانه وتعالى ما يثبت صدق الرسالة . الى يوم الدين . 


مدنا اله سبحاه ى يان . عن كيفية خلق الانسان اا ا ء للارض 
وغير ذلك . 


1 5 كذبوا بآيات الله . هم الكافرون . وهم المشركون. وهم الذين 
يرفضون الاسلام . ويحاربون الدين . هؤلاء جميعا . حدد لنا الله تعالى مصيرهم . 

ولكن هل التكذيب عدم قدرة على الفهم ؟ نقول أحيانا يكون التكذيب متعمدا مثلما 
.حدث لآل فرعون عندما أصابهم الله بآفات وامراض وبالعذاب الاصغر حتى 
يؤمنوا . ولكنهم رغم يقينهم بأن هذه الآيات من الله سبحانه وتعالى . لم يعترفوا - 








ص صر مر 27 ص لص انط ا اتح 6 ررم ذلا رووي 


ظ وحَدوأ با وَأسنَيفنتها انفسهم ظلما وعلوا # ْ 
0 ' (من الآية ١4‏ سورة النمل): 


والآيات فى الكون كثيرة . لو أننا التفتنا اليها لآمَنَا .* فهى ليست محتاجة الى 
فكر . بل ان الله تعالى » رحمة بنا جعلها ظاهرة . ليدركها الناس . كل الناس . 
ولكن البعض رغم ذلك يكذب بآيات. الله . وهؤلاء هم الذين يريدون أن يتبعوا 
هوى النفس . والحق سبحانه وتعالى جمع الكافرين والمكذبين بآيات الله فى عقاب 
واحد .. وقال جل جلاله : « اولئك اصحاب النار» والصاحب هو الذى يالف 
صاحبه . ونجب أن يجلس معه . ويمقذضى أجمل أوقاته . فكان قوله تعالى ::أصحاب 
النار . دليل على عشق النار لهم . فهى تفرح بهم ء عندما يدخلونها . ى) .يفرح 
الصديق بصديقه . ولا تريد أن تفارقهم أبدا . . ولذلك اقرأ قول الحق صبحانه. 
وتعالى : ظ 0 

وس صر بر صر ص نجس ص رومس ظ ما ٍِ. 


وم تقول بهم هل أمتلات وتَفولٌ هَلْ من ميد 2 # 


[ (سوره ف( 


وهكذا نرى مدى العشق . بين النار والكافرين . ان النار تصاحبهم فى كل 
مكان . وهى ليست مصاحبة كريهة بالنسبة للنار . ولكنها مصاحبة تحبها الثار . 
فالنار حين تحرق كل كافر وآثم ومنافق تكون سعيدة . لأنها تعاقب الذين كفروا 
بمنبج الله وكذبوا بأياته فى الحياة الدنيا . . وكذلك الحال بالنسبة للجنة . فإن الجنة 
أيضا تحب مصاحبة كل من آمن بالله واخلص له العبادة وطبق منهجه . . واقرأ قوله ‏ 
تعال : 0000000000 0 [ 


0 م3 ”> 50 م ص ]ةج ملسو اص مات 500000 ”9 
إن لين اموأ عا الصَلحات وأخبئوأ إل ريم أولتبك أححب الحنة هم 


نا جدود © 4 


(سورة هود) ' 





أى أن الجنة تصاحب المؤمنين . وتحبهم وتلازمهم . مثل|ا تصاحب النار الكافرين - 
والمكذبين .. وكا أن النار تون سعيدة وهى تحرق الكافر . فالجنة تكون سعيدة 
وهى تمتع المؤمن .. ثم يقول الحق سبحانه وتعالى : « هم فيها خالدون» أى أن . 
العذاب فيهادائم . لا ينغيرولا يفتر . ولا يخفف . بل هو مستمر الى الأبد . . واقرأ 
قوله سبحانه وتعالى : ؤ 0 0 


ا ا 0 س0 0 
2 سَّ ِ مه وعم 2 . م 2 ْ 4 _-2 نر و ساس ابر مص ري 
8 أ وتيك ألْينَ روا لحيؤة ألدنيا با لأخرة فلا" حمف عنهم العذاب ولاههمر 
امبر اص ْ 
بنصرون © # 
[ [ #[اسوزة القرة 


وهكذا نعرف ان الله سبحانه وتعالى قد انزل المنيج الى الارض مع آدم . وأن 
'سبحانه وتعالى لم يترك الانسان الحظة واحدة على الأرض دون أن يغطيه المنبج الذى 
يبين له طريق الهدى وطريق الضلال . .ومع المنبيج شرعت التوبة . وشرع قبول 

التوبة حتى لا ييأس الانسان . ولا يحس أنه اذا أخطأ أو نبى أصبح مصيره جهنم . 
بل يحس ان أبواب السماء مفتوحة له دائما . وان الله الذى خلقه رحيم به . اذا أخطأ 
فتح له أبواب التوبة وغفر له ذنوبه . حتى يحس كل انسان برعاية الله سبحانه وتعالى 
له وهو على الأرض . من أول بداية الحياة . 00 


:فالمنيج موجود لمن يريد أن يؤمن . والتوبة قائمة لكل من يخطىء . ' 


وحذر الله سبحانه وتعالى آدم وذريته أنه من يطع ويؤمن يعش الحياة الطيبة فى ' 
الدنيا والآخرة . ومن يكفر ويكذب . فإن مصيره عذاب أبدى . ظ 


لقد عرف الله آدم بعدوه ابليس . وطلب منه أن يحذره . فاذا فعل بنؤآدم ؟ هل 
استقبلوا منيج الله بالطاعة أو بالمعصية ؟ وهل تمسكوا بتعاليم الله . أو تركوها وراء. 
رم 0 





0 رلته ظ 





ره صر 


أ أبتبيكا أو فجي هبون ثور 4 


بعد أن قفص الله علينا قصة الخلق وكيف بدأت بأدم » وعذاوة ادر لآدم 
ظ 0 فص علينا التجربة الأولى للمنيج قَْ إحدى الحنات » وكيف أن ادم 
تعرض للتجربة فأغواه الشيطان وعصى ٠‏ ثم نزل الى ل ا 
ومحميا .بالتوبة من أن يطغيو ٠‏ . بدأت مهمة آدم على الام 


ان الحق سبحانه وتعالى أراد أن يعرض علينا موكب الرسالات وكيف استقبل بنو 
آدم منبج الله بالكفر والعصيان . فاختار جل جلاله 'قصة بنى اسرائيل لأنها أكثر ظ 
. القتصص معجزات ٠.‏ وأنبياء بنى اسرائيل من أكثر الانبياء الذين ارسلوا لأمة واحدة : 
| وليس معنى هذا أنهم مفضلون ا كانوا أكثر الأمم عصيانا وآثاما فكانوا 
' أكثرها أنبياء . كانوا. كلا خرجوا من معجزة انحرفوا . فتأتيهم معجزة أخرى 
فينحرفون .كذ حك الله علجهن لظلفهم أن يرتوا ل الأرمى فم بتمتععراءمرة 
أخرى فى مكان واحد . ليذوقوا العذاب والنكال جزاء لهم على معصيتهم وكفرهم . 
ولذلك أخذت قصة بنى اسرائيل ذلك الحجم الضخم فى كتاب الله . وفى تثبيت 
رسول الله صلى الله عليه وسلم . فموسبى عليه السلام الذى ارسله الله الى بنى 
اسرائيل من اولى العزم من الرسل . ولذللك فانك تجد فيه تربية اولا . وتربية 
ثانيا . . ولابد أن نلتفت الى قول الحق سبحانه وتعالى : يا بنى اسرائيل » فالحق جل 
جلاله. . حين يريد أن ينادى الك اليا اوم : « يابنى لوم قوله تعالى : 


ص 0 ا 


0# م راشع مدة ميد 


( من الآية ١م‏ سورة الأعراف ) 





ذا _ 





37 سبحانه : 
1 ادم متنك طن » 


( من الآية ١١‏ سورة الأعراف ). 


لماذا يخاطبنا الله تعَال بقوله : يابنى آدم ؟ لأنه نوي أن كرفا بعدة ليا ند 
بداية الخلق . لأن هذه النعم تخص ادم وذريته . فالله تعالى خحلق أدم بيذيهة . 
وأمر الملائكة أن تسجد له . وأعد له كونا مليئا بكل مايضمن استمرار حياته . ليس 
بالضروريات فقط . ولكن بالكاليات . ثم دربه الحق على ما سيتعرض له من اغواء 
الشيطان . وأفهمه أن الشيطان عدو له . ثم علمه كلمات التوبة . ليتوب عليه . 
وأمده بنعم لا تعد ولا تحصى . 


قاللة شبحانة :تفال يريك أن يذكرنا يكل ذلكحى تخخل :هن أن ترتكبةمفعصية 


بعد كل هذا التكريم للانسان ‏ اا ل 0 


هذه النعم بالمعصية . 


وقد علمنا الله سبحانه وتعاق علا ميزنا 0500 لذا كان 
يجب أن نظل شاكرين عابدين طوال حياتنا ف هذه الدنيا . 


لكبنا نلاحظ ان الحق سبحانه وتعالى بدأ هذه الآية الكرمة . 020 يا بنى : 
اسرائيل » لماذا ؟ ومن هو اسرائيل ؟ ظ 


اسرائيل مأخوذه من كلمتين : اسر و إيل . 27 يعنى عبد مصطفى أو 
. ( وإيل ) معناها الله فى العبرانية . بكرب معي الكلمة صفوة الله . .. 
ظ والا ملفا هنا ليعقوب وليس لذريته . ' 


فاذا نظرنا الى اسرائيل الذى هو يعقوب كيف أخذ هذا الاسم . نجد أنه أخظ ‏ 
الاسم لأنه ابتلى من الله بلاء كبيرا . . استحق به أن يكون صفيا لله . وعندما ينادى 2 
الله تعالى قوم موسى بقوله : يا بنى اسرائيل . فانه يريد أن يذكرهم بمنزلة اسرائيل ‏ 
عند الله . ماواجهه من بلاء . وما تحمله فى حياته . فاذكروا ما وصاكم به حين 





حضرته الوفاة . . واقرأ قوله تبارك وتعالى : 


رز ير مي ل اص ماص صوئر اس ودس ير م س عوئرلر عر 6 0 ثيه 
واسمة أذ حضر يعوب ألموت إذ قال لبنيه ماتعبدون من بعدى قالوأ 
عن ع عر 


0 د إنهك دإلنه اباك ات عق رما واحدا وحن له, 
ميوت © 2# 


( سورة البقرة ) 


ثم يأق بعد ا يعقوب .. واقرأ قوله تعالى : 
5 0 ا 6 8 رقم 27 


( من الآية ١7‏ سورة البقرة ) 


اا الا رين ل ل لواش لخ . علم بأن 
الله اله واحد . لاشريك له . وأن الدين هو الاسلام . وعفلة وتذكير بأن الله اخار 


:الهم الدين. فليحرصوا عليه حتى الموت . 


ولقد جاءت هذه الوصية خين حضر يعقوب الموت . وساعة الموت يكون الانسان 
صادقا مع نفسه . وصادقا مع ربه . وصادقا مع ذريته . فكأنه سبحانه وتعالى حينما 
يقول : « ياببى اسرائيل » يريد أن يذكرهم باسرائيل وهو يعقوب وكيف تحمل وظل ‏ 
صابرا . ل هم ساعة الموت 4 


٠ 0‏ إن الله سجاه وتعالى وساي و عي أو يتجلرة 
فيقال لهم : 


ألا تخجلون ؟ أنتم أبناء فلان الرجل الصالح لابح أن ترتكبوا ما يغضب 
الله . . . « يابنى .اسرائيل "٠‏ ْ 








اسرائيل هو يعقوب ابن اسحاق . واسحاق ابن ابراهيم . وابراهيم 0 ْ 
اسحاق واسماعيل .. ورسولنا صلى الله عليه وسلم من ذرية اسماعيل . 
سبحانه وتعالى يقول : « يابنى اسرائيل اذكروا : نعمت الى أنعمت عليكم » ولكن 3 
سبحانه وتعاللى حين يبخاطب المسلمين لا يقول .اذكروا نعمة الله . وانما 0 
«اذكروا الله » لأن فى اسرائيل ماديون ودنيويون . 


فكان الحق ميكانة وتعالى يقول لهم : مادمتم 57 ودنيويين رم 


الله المادية عليكم ٠:‏ 


ولكننا نحن المسلمين أمة غير مادية . 


وهناك فرق بين أن يكون الانسان مع النعمة 5-5 مع المنعم . الماديون 

يحبون النعمة . وغير الماديين يحبون المنعم وك . فخطاب 
. المسلمين اذكروا الله لاا دعن يع الهم . بيدا خطابه سبحانه لبنى اسرائيل : 
واذكروا نعمة الله م 


والكليك القدمى يقول : و أنا أهل أن اتقى لا يجعل معى إل فمن اتقى ان 
يجعل معى الما كان أهلا أن أغفر له ) )١(‏ 


فالله سبحانه وتعالى واجب العبادة ' ولو م يخلق ا حنة والنار 1 0 ولذلك فان 
المؤمنين هم أهل الايتلاء من الله 00 ؟ِ لأن الايتلاء منه نعمة . والله سبحانه 
وتعالى يباهئ بعباده ملائكته . ويقول : انهم يعبدوننى لذاتى . فتقول الملائكة : بل 
يعبدونك لنعمتك عليهم ‏ فيقول 5 هم : سأقبضها عنهم ولا يزالون ‏ 
يحبوننى . . ومن عبادى من أحب دعاءهم فأنا أبتليهم حتى يقولوا يارب . لأن 
أصواتهم بحبها الله سبحانه وتعالى . ولذلك ادا ابتق عبدأ ف صحته مثلا . وسلب 
منه نعمة العافية . ترق الجاهل هو الذى ينظر الى هذا نظرة عدم الرضا . وأما 
المتعمق فينظر الى قول الله فى الحديث القدمى : ان الله عز وجل يقول يوم القيامة : 
ويا “بن آدم مرضت فلم تعدن قال : يارب وكيف أعودك وأنت رب العالمبن ؟ 
قال : اباعليت ان عتدى فلإنا مرضي ذلم تعده . أما علمت أنك لو عدته لوجدتنى 





ٍ : 00 رواه الترمذى وابن ماجه من.. حديث الحباب ورواه النسائى : 





عنده » 5) فلو فقد المؤمن نعمة العافية . . فلا ييأس فان الله تعالى يريده 
ان .يعيش مع المتعم . .. وأنه طوال فترة مرضه فى معية الله تغالى . ولذلك حي ** 
يقول الحق تبارك وتعالى : « يابنى اسرائيل اذكروا نعمتى التى انعمت عليكم » 
معناها . ان لم تكونوا مؤمنين لذاتى . فاستحيوا أن ترتكبوا المعصية بنعمتى التى 
أنعمت عليكم . ولقد جاءت النعمة هنا لأن بنى اسرائيل يعبدون الله من أجل 


بئعمهة . 


«اذكروا نعمتى » الذكر هو الحفظ من النسيان . لأن روتين الحياة يجعلنا نسى 
المسبب للنعم . فالشمس تطلع كل يوم . كم منا يتذكر أنها لا تطلع الا بإذن الله 
فيشكره . والمطر ينزل كل فترة . من منا يتذكر أن المطر ينزله الله . فيشكره.فالذكر 
يكون باللسان وبالقلب . والله سبحانه وتعالى غيب مستور عنا . وعظمته أنه 
مستور . ولكن نعم الله سبحانه تدلنا عليه . . فبالذكر يكون فى بالنا دائم) . وبنعمه 
يكون ذكره وشكره دالز) . [ 0 ! [ ْ 


والحق سبحانه وتعالى طلب من بنى اسرائيل أن يذكروا النعمة التى انعمها عليهم 
فقط . وكان يجب عليهم أن يطيعوا الله فيذكروا المنعم . لأن ذكر الله سبحانه 
وتعالى يجعلك فى ركن ركين . لايصل اليك مكروه ولاشر. ‏ [ 


.إن ذكر الله المنعم يعطينا حركة الحياة فى كل شىء . فذكر الله يوجد فى القلوب 
ا خشوع . ويقلل من المعاصى وينتفع .الناس كل الناس به ويجعل حركة الحياة 
مستقيمة . وحين يقول الحق سبحانه وتعالى . « اذكروا نعمتى » معناها اذكرون حتى 
بالنعمة التى أن نعمت عليكم . وقوله تعالى : « وأوفوا بعهدى أوف بعهدكم » العهد 


هو الميثاق. واقرأ قوله سنبحانه وتعالى :3 


72 بي . 2 جرس إس ىج صر مس ثر 
90 


ده اس دب ص 0 00 
ظ ظ 2 لكريم ٌْ (سورة طه) 


ماهو العهد الذى يريد الله من بنى .2 





اذن فالعهد أمر موثق بين. العبد وربه . 


(5) رواه مسلم عن أبى. .هريرة . 








اسرائيل أن يوفوا.به ليفى الله بعهده لهم؟ | 


تقول : اما أن يكون عهد الفطرة . وعهد الفطرة كما قلنا أن نؤمن بالله ونشكره . 
على نعمه . وكيا قلنا اذا هبط الانسان فى مكان ليس فيه أحد . ثم نام وقام فوجد 
مائدة حافلة بالنعم أمامه . ألا يسأل نفسه : من صنع هذا ؟ لو أنه فكر قليلا لعرف 
أنه لابد أن يكون لا من صانع . خصوصا أن الخلق هنا فوق قدرات البشر . فاذا 
ولا معارض نظرا لأن ايجاد هذه النعم فوق قدرة البشر . تكون القضية محسومة لله 
سبحانه وتعالى . ظ ان 


اذن فذكر الله وشكره واجب بالفطرة السلمية » لا يجحتاج الى تعقيدات 
وفلسفات . والوفاء بعهد الله أن نعنده ونشكره هو فظرة الايمان لما اعطاه لنا من 
نعم . على أن الحق سبحانه وتعالى نجده يقول : ا 
١ 00‏ سشوعم ه 0 1 ١‏ سو رثلر«. ا 
9 وأوفوأ هدي أوف بعهدك © . 
ظ ( من الآية 4٠‏ سورة البقرة ) 
وفى آية اخرى : 

١‏ و دء | مط ورلء 

9 قاذ توق أذ كرك # [ 

ظ ( من الاية 1 سورة البقرة ) 


وف آية ثالثة : 


عبر وى صصا ص برا سارت وت د وس عالرس ٠‏ 
8 إن تنصروا لله ينصر ثم يبت أَكَدَامكرٌ # وم ا” 
0 ظ [ ( من الآية /ا سورة محمد ) 
ما هى هذه القضية التى يريد الحق سبحانه وتعالى أن ينبهنا اليها فى هذه الآيات ‏ 
الكريمة ؟الله سبحانه وتعالى يريد أن نعرف أنه قد وضع فى يدنا مفتاح الجنة . ففى 
يد كل واحد منا مفتاح الطريق الذى يقوده الى ا حنة اوالى النار . ولذلك اذا وفيت 
بالعهد أوق الله . واذا ذكرت الله ذكرك . واذا نصرت الله نصرك 2 


ا 





والحديث القدمى يقول : وإن تقرب الم شبرا تقربت اليه ذراعا وان تقرب ال 
ذراعا جه اليه باعا وان أتان يمثلى أنيته جره 000 


بالطاعة . فإن عطاء الله بلا حدود . واذا تقربنا الى الله تقرب الينا . واذا بعدنا عنه 
نادانا .. هذا هو ايمان الفطرة . 


اه هذا هو العهد المقصود من الله سبحانه فى قوله : «أوفوا بعهدى أوف 
بعهدكم “ أو هو العهد الذى اخذه الله على الانبياء ليبلغوا أقوا 01 اذا جاء 
رسول مصدق لما معهم فلابد أن يؤمنوا به وينصروه ؟ فالحق سبحانه انه وتعال أخذ على 
الانبياء جميعا العهد لرسول الاسلام سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم . .أو هو 
العهد الذى أخذه الله بواسطة موسى عليه السلام على علماء بنى اسرائيل الذين تلقوا 
التوراة ولقنوها وكتبوها وحفظوها . عهد بألا يكتموا منها شيئا . . واقرأ قوله تعالى : 


حرا مها عه صر سر قير 3 سرس ع اس بتر صر هس ل 2 


(دإا هد اليتق الى وا الكت ب كنيل للناس ولا تكتمونه, فنبذوه 
ص سس ابر اير لي عرز :اعت 
وراء ظهورهم وأشتروأ ؛ 27 فِنُس مايسترون ١‏ . 
ا ْ ( سورة آل عمران ) 
00 الغيك لمعيه لسار ار ار ار 


أعطى صفات رسوله محمد ا الله عليه 5 ف التوراة وف الانجيل . . واقرأ 
ى تعالى : 


1 سس ارس ص ير سس را الصا عرص لتر لص اص تر ى سور مروصو بير ص 


و به 0 01 قبل ستفتحون 


َّ دس 2 م 1 


( سورة 0 ( 


. رواه البخارى فى كتاب التوحيد ورواه مسلم والترمذى‎ )١( 


ماة 
197 0300 ججتح بججت ججح 
ولقد جاء القرآن الكريم . مصدقا لما نزل من التوراة . وعرف بنو اسرائيل 
أنفسهم صدق ما نزل فى القران : ولكنهم كفروا أن رسول الله ١‏ يكن. من 
. قومهم .. وقد كان أهل الكتاب من توراة وانجيل يعرفون أن رسالة رسول الله هى 
الرسالة الخاتمة . وانه لابد أن يؤمن به قوم كل نبى . هل هذا هو العهد الذى يوجب 
على كافة الأمم الايمان برسالة محمد صلى الله عليه وسلم ونصرته ان أدركوه . وان لم 
يدركوه فالمسئولية على أبنائهم واحفادهم أن ينصروه ويؤمنوا به متى أدركوه . ان 
كانت هى عهد ايمان الفطرة » او كانت هى عهد الايمان برسول الله صلى الله عليه 
'وسلم فكلاهما وارد . 22 [ ظ 0 ظ 





وقوله تعالى : « أوف بعهدكم » أى بما وعدتكم من جنة النعيم فى الآخرة . فالله 
سبحانه وتعالى بعل نزول الاسلام اختص بر حمته الذين آمنوا بمحمد عليه الصلاة 
والسلام . وكل من م يؤمن بهذا الدين لا عهد له عند الله . 


واقرأ قوله تبارك وتعالى عندما أخذت الرجفة موسى وقومه وطلب مومى من الله 
سبحانه وتعالى الرحمة : قال تعالى : ٠‏ ْ 

- يغريس مم .اس ل 0 - ' 0 اي فوع كه ع 2 

2 وأصكتب نا فى هلذه الدنيا حستة وف الأحرة إنا هنا إليك قال عذابي اصيب به 


00 5 و2 صم 3 ا ورم 
. 


0 َ : 0 
من اشاءٌ و رحمتى وسعت كل شىْء فسا كتبها للذين يتقود وبو 


اماصمدير اس لحر ل م م 
نون الزكؤة وألذين 

و سا سا برس بي ل 5 َّ عم راس 20 22 د24 2 لبر سير رإره ير بي 
هم كَابننا يَؤٌمنُونَ © الْدِينَ شّعُونَ اَلرْسولٌ آلنى الأى الذى. يجدونه, مكتوبا 
مالعا جه لع ب ررس 0 اموؤّررر ‏ ام«د<” . 57 اس 00000 
عندم ف التورئة والإيل بامرهم بالمعروف ويبهلهم عنٍالمنكر ويل هم 
000 ال اا 2000 2 م ور سو ره ىر 2 د م 2 
الطينت وَيحرِمُ لبهم الخبتبت ويضع عنهم إصرهم والاغلدل الى كانت 


3 


سمرن .ىس م سس اسار هن ار و مر وس تسمائر و شا ص - _ 0 ْ 0 
علييسم فألذين >أمنوا بهء وعر روه ونصروه وأتبعوا ألنور اذى انزل معه أولليك 
| ررروره ب اي 

م المفلحون 029 4. 
ْ ْ ااضؤرة الاعراف ) 


اببسم 


ااا 





. فالحق سبحانه وتعالى يذكر بنى اسرائيل فى هذه الآية الكرية . بالغهد الذى أخذه 
0 : 0 أن رحمته هى للمؤمنين برسول الله صلى الله عليه وسلم متى 
الله كاله 00 . ولذلك فاقوا 0 ستلاقون فيه الله اسيك اميس 
وتعالى قهار جبار . . ولا نجأة من عذابه ل : يؤمن . 








0 سس سر و 0 رسع سام فس بن شن #الفر عر رك اير تك «افديفا الل 
3 3 وءامنوابماا ١‏ لت مصد قا لما معكم ولاتكونوا 
: 20 2 جد راس 2 )5 2 ص 9 راصم رو 0 : 3 00 
لا يسيبق تسيلا وَإِيَىَكانوْوِق |( 


بف أن 5 الله يانه وتعال يق اهم اقل بالتهر الى قطفوها عل الهم 
سواء بعدم التبديل والتغيير فى التوراة . لاخفاء أشياء واضافة أشياء . وذكرهم 
بعهدهم بالنسبة للايمان برسول الله صلى الله عليه وسلم الذى ذكر الله سبحانه 
وتعالى أوصافه فى التوراة . حتى أن الخيرٌ اليهودى ابن سلام كان يقول لقومه بى 
المدينة : لقد عرفته حين رأيته كمعرفتى لابنى ومعرفتى لمحمد أشد . أى أنه كان يذكر 
قومه . أن أوصاف الرسول صلى الله عليه وسلم الموجودة فى التوراة . لا تجعلهم 
يخطئونه . قال الحق تبارك وتعالى : « وامنوا بما انزلت مصدقا لما معكم) . 
لأن القرآن مصدق للتوراة . والقصد هنا التوراة الحقيقية قبل أن يحرفوها . فالقرآن 
ليس موافقا لما معهم من المحرف أو المبدل من التوراة . بل هو موافق للتوراة 
التى لاا زيف فيها. - 
' ثم يقول الحق تبارك وتعالى : « ولا تكونوا أول كافر به:» . . ولقد قلنا ان اليهود 
لم يكونوا أول كافر بمحمد صلى الله عليه وسلم . وانما كانت قريش قد كفرت به 
فى مكة . المقصود فى هذه الآية الكريمة أول كافر به من أهل الكتاب . لماذا ؟ 
لأن قريشا لا صلة لها بمنهج السماء . ولا هى تعرف شيئا عن الكتب السابقة . 
ولكن أحبار اليهود كانوايعرفون صدق الرسالة . وكانوا يستفتحون برسول الله صلى 
الله عليه وسلم على أهل المدينة ويقولون : و جاء زمن رسول سنؤمن به ونقتلكم 
قتل عاد وإرم ») . ولما جاء رسول إلله صلى الله عليه وسلم بدلا من أن يسارعوا 
بالايمان به . كانوا .أول كاقر به * ش ش ظ 
والله سبحانه وتعالى لم يفاجىء اهل الكتاب بمجىء محمد صلى الله عليه وسلم . 
وائما نبههم الى ذلك فى التوراة والانجيل . ولذلك كان يجب ان يكونوا أول المؤمنين 
وليس أول الكافرين . لأن الذى جاء يعرفونه . : 





وقوله تعالى : «ولاتشتروا بآياق ثمنا قليلا» : الحق سبحانه 05 ين 
ححدت عن الصنه الايمانية . وا ا 0 
قوله تعالى : 


وم ِ- سمط« ب هر 2 ور جد ة 2 0# 


( من الاية ١١١‏ سورة التوبة ) 


وف أية أخرى يقول : 


خم 2 ترس ماص 


هل ادلكر عل عن تجثرة تنجيم من عذَاب ليم © تَؤْسُونَ أله ووسُولء 
١‏ ومجلهدونَ في سيمل اله بأموالكز ونش | 


ان الحق سبحان وتعالى ل اميد والخراء وابيع بعد ذلك داق 
قوله تعالى: 


م بس وى 2 عرو 


جَ 
8 ا ذا ودى ةين بوبم فأسعواً 117 دروا ليع 4 
( من الآية 4 سورة الجمعة ) ( 


٠‏ ونعلم أن التجارة هى وساطة بين المنتج والمستهلك . . المنتج يريد أن يبيع 
ظ انتاحه . والمنتهلك محتاج الى هذا الانتاج : والربح عملية تطول فترة .. وتقصر فترة ظ 
مع عملية تحرك لسلعة والاقبال عليه ان كاذ سريعا أو بطيئا . وعملية الانجار ' 
الخدم الله سبحانه اروتعال ليون ل ها أقصر طريق الى الع ا تقوم : 
08 نفسك . ال وأوسع ا 


وكا فلن لوقارنانون الدنا فرها العدودك قمر كل وانهد متا د كم سنة 9 
خمسين . سكين .. سبعين !! نجد أن الدنيا مهما طالت .. ستنتهى . والانسان 
العاقل هو الذى يضحى بالفترة الموقوته والمنتهية ليكون له حظ فى الفترة الخالدة : 









1 1 2 - 
٠‏ ويذلك ت تكون ه هذه الصفقة واة : 


ال لنعيم فى الدنيا على قدر قدرات البشر . ولتعيم فى الآخرة على قدر قدرات 
الله سبحانه وتعالى . يأق الانسان ليقول : لاذا أضيق على نفسى فى الدنيا ؟ لماذا 
لا أتمتع ؟ نقول له : لا.. إن الذى ستناله من العذاب والعقاب فى الآخرة 
لا يساوىننا أخلته من اللانيا.. . اذن ال 8 أنت اشتريت زائلا . ل 


'ثمنا لنعيم خالد . . 


والله انه وتعالى يقول لليهود : « ولا نشتروا بآياق ثمنا قليلا » أى لا تدفعوا 
الأيات الايمانية التى 000 مقابلها ثمنا قليلا . . وعندما يأخذ الانسان 
أقل .مما يعلى قلب للصفقة . والعاب تاق منه اللنسازة دائه) . 


وكأن الآية تقول : تدفعون آيات الله التى تكون م: معهجه المتكامل لتأخذوا عرضا . 
من أعراض الدنيا . قيمته قليلة ووقته قصير. هذا قلب للصفقة . 2 


ولذلك جاء الأداء القرآنى مقابلا لهذا القلب . ففى الصفقات . . الاثان دائها . 
تدفع والسلغة تؤخذ . ولكن فى هذه الحالة التى تتحدث عنها الآية فى قوله تعالى . 
« ولاتشتروا باياق ثمنا قليلا » قد جعلت الثمن الذى يجب أن يكون مدفوعا جعلته 
مشترى بهد احم واخطا . 


الله يقول « ولا تشتروا ان لفقل لد لل الصفقة . لش ة اللي 


0 كان يجب أن تضحوا به لا تجعلوه تمهتا . لأنك فى هذه الحالة تكون قد جعلت الثمن 


سلعة . مادمت ستشترى الآيات بالثمن . . فقد جعلت آيات الله ثمنا لتتحصل على 
مكاسب دنيوية . وليتك جعلتها ثمنا 0 5 بل جعلتها ثمنا رخيصا . 


لقد.تتكرت لعهدك مع الله لييقى لك مالك أو مركزك !! أما اذاضكى الاسان»* 
بشىء من متع الدنيا عر متعم الآخرة الباقية .. فتكون 0 هى الصفقة 
الرابحة . ذلك لأن الانسان فى الدنيا ينعم على قدر تصوزه للنعيم . ولكنه فى 
الآخرة ينعم على قذر تصور الله سبحانه وتعالى فى “النعيم 5 








بعض الذين لا يريدون أن يحملوا أنفسهم على منيج الله يستعجلون مكاسب .. 
الصفقة. . استعجالا أحمق . انهم يريدون المتعة حراما أو حلالا . . نقول لكل واحد 
منهم : ان كنت مؤمنا بالآخرة : أو غير مؤمن فالصفقة خاسرة .. لأنك فى كلتا 
الحالتين ستعذب فى النار . . فكأنك اشتريت بإيمانك ودينك متعة زائلة . وجعلت ‏ 
الكفر ومعصية الله هما الثمن فقلبت الآية » وجعلت الشىء الذى كان يجب أن 
يشترى ممنهج الله وهو نعيم الآخرة يباع :. ويباع بماذا ؟ بنعيم زائل ! وعندما يأخذ 
الانسان أقل مما يعطى .. يكون هذا قلبا للصفقة . ظ [ 


فكأن الآية تقول : انكم تدفعون آيات الله وما تعطيكم من خَيرَىٌ الدنياوالآخرة 
. لتأخحذوا عرضا زائلا من أعراض الدنيا وثمنه قليل . والثمن يكون دائما من الأعيإن. 
كالذهب والفضة وغيرهما .. وهى ليست سلعة . فهب أن معك كنز قارون ذهبا . 
وأنت فى مكان منعزل وجائع . ألا تعطى هذا الكنز لمن سيعطيك رغيفا .. حتى 
| لااتموت من الجوع ؟ ولذلك يجب ألا يكون الملل غاية أو سلعة . فإن جعلته غاية 
يكون معك الال الكثير .. ولا تشترى به شيئا لأن المال غايتك . فيفسد المجتمع . 
إن المال عبد مخلص . ولكنه سيد ردىء . هو عبدك حين تنفقه . ولكن حين 
تخزنه وتتكالب عليه يشقيك ويمرضك . لأنك أصبحت له خادما .2 


والآية الكريمة .. تعطينا فكرة عن اليهود لأن محور حياتهم وحركتهم هو إلمال 
والذهب . فالله سبحانه وتعالى حرم الربا لأن المال فى الربا يصبح سلعة . فالمائة 
تأخذ بمائة وحمسين مثلا . . وهذا يفسد المجتمع . لانه من المفروض أن يزيد المال. 
بالعمل . فإذا أصبحت زيادة المال بدون عمل . فسدت حركة الحياة . وزاد الفقير 
فقرا . وزاد الغنى غنى . وهذا مانراه فى العالم ‏ اليوم . ٠‏ 


فالدول الفقيرة تزداد فقرا لأنها تقترض المال وتتراكم عليها فوائده ختى تكون 
الفائدة أكثر من الدي: نفسه . وكلم| مر الوقت . زادت الفوائد . فيتضاعف الدين .. 
ويستحيل التسديد . والدول الغنية تزداد غنى . لأنها تدفع القرض وتسترده بأضعاف 


2 | 1 . . 5 . “تع 0 0 ا 
3 2 3 1 





يمكن شرَاء آيات الله بثمن أعلى . . لا . لأنه مهما ارتفع الشمن وعلا سيكون قليلا . 





. وقليلا جدا . لأنه يقابل آيات الله . وآيات الله لا تقدر بثمن . فالصفقة خاسرة 
مهنا" كاتف افيطتها ‏ ظ ظ ظ ظ 


وقول الحق تبارك وتعالى : « واياى. فاتقون » وى الآبة السابقة قال : « واياى ' 
فارهبون » وهى وعيد . ولكن «١‏ اياى فاتقون » واقع . فقوله تعالى : «وإياى . 
فارهبون » هى وعيد وتحذير لما سيأتى فى الآخرة . ولكن « وإياى فاتقون » يعنى اتقوا 
صفات الجلال من الله تعالى . وصفات الجلال هى التى تتعلق ببطش الله وعذابه . 

ومن هذه الصفات الحبار والقهار والمتكبر والقادر والمنتقم والمذل 1 وغيرها من صفات 
الجلال . 0 ظ 


الله سبحانه وتعالى يقول : « اتقوا الله » ويقول « اتقوا النار» كيف ؟ نقول إن 
الله سبحانه وتعالى يريدنا أن نجعل بيننا وبين النار- وهى أحد جنود العذاب لله 
سبحانه وتعالى ‏ وقاية . ويريدنا أن نجعل بيننا وبين عذاب النار وقاية . ويريدنا 
أيضا . . أن نجعل بيننا وبين صفات الجلال فى الله وقاية . فقوله تعالى : « وإياى 
فاتقون » اى اجعلوا بينكم وبين صفات الجلال فى الله وقاية . حتى لا يصيبكم 
عذاب عظيم . وكيف نجعل بيننا وبين صفات الجلال فى الله وقاية ؟ أن تكون 
أعمالنا فى الدنيا وفقا لمنبج الله سبحانه وتعالى . اذن فالتقوى مطلوبة فى الدنيا . . 











لامشو انق تيال كما الحق َأ تارك 2 14 


بعد أن حذر الحق سبحانه وتعالى اليهود من أن يبيعوا دينهم بثمن قليل وهو المال 

أو النفوذ الدنيوى . قال تعالى : « ولا تلبسوا 0 بالباطل » مادة تلبس . مأخوذة 
' من اللباس الذى نرتديه . واللبس هو التغطية أو التعمية بأن نخفى الحق 
ولا نظهره . فاللباس تغليف للجسم يستره فلا يبين تفصيلاته . 


والحق هو القضية الثابتة المقدرة التى لا تتغير . فلنفرض أننا شهدنا شيئا يقع . ثم 
ا ياايتويد ا لابوا ب ود وي ا 1 
لا يتغير . [ 


فق التوراة آيات لم يحرفها اليهود ..وآيات محرفة . كل الآايات التى تتعلق برسول 
الله صلى الله عليه وسلم ووصقفه ..وأنة النبى الخاتم .. حرفها اليهود . والآيات الى 
لاتتعلق برسول الله صلى الله عليه وسلم لم يحرفوها . . فكأنهم خلطوا الحق 
بالباطل . : ما الذى جعلهم يدخلون الباطل وحاولون اخفاء 0 المصلحة 
الأولى : ليشتروا بآيات الله ثمنا قليلا . . والباطل هو ما لا واقع له ٍ ولذلك فان 
أبواب الباطل متعددة . 


ورانت انلق واتفن.. عالله يخال وتاك أبرية أذيلقنا أن التهوة قن .يعوا فق 
التوراة باطلا لم يأمر به الله . وكتموا الحقيقة عن رسالة محمد صلى الله عليه وسلم . 
ولكن هل فعلوا ذلك عن طريق الخطأ أو السهو أو النسيان ؟ لا بل د 









٠٠٠١‏ ه0وةه© 


يعلمون . نأق مثلا الى قول الحق تبارك وتعالى لليهود : 
| ملاح رار ى روم سا برج كر سر به 2 راتس وس رس عرص اص ِ ا د < م 
وأدخلوا لباب مدا وقولوا عل شرل خطبيكر وستزِيد الْمحسنينَ 4 


:“اومن الايقعازه مور النقروم 4 


' وحطة أى حط عنا يارب ذنوبنا . يأتى اليهود ويغيرون قول الله . فبدلا من أن 
يقولوا حطة . يقولوا حنطة . من يسمع هذا اللفظ قد لا يتنبه ويعتقد أنهم قالوا 
ما أمرهم الله به مع أن الواقع أنهم حرفوه , ولذلك عندما كانوا يأتون الى رسول 
الله صلى الله عليه وسلم كانوا يقولون : راعنا ليا بألسنتهم . وكان المفروض أن 
يقولوا راعينا . . ولكنهم قالوا راعنا من الرعونة . . والله تعالى نبه المؤمنين برسوله ٠‏ 
صلى الله عليه وسلم ألا يقولوا مثلهم . .فقال جل جلاله : « لا تقولوا راعنا وقولوا 
انظرنا » . فنا 5 ظ 


أى اتركوا هذه الكلمة نهائيا » هذا لبس الحق بالباطل . اذن فاليهود ألبسوا 
الحق بالباطل . والانسان لا يلبس الحق بالباطل . . إلا اذا كان لا يستطيع مواجهة 
الحق . لأن عدم القدرة على مواجهة الحق ضعف تير منه الى الباطل . لآن الحق 
يتعب صاحبه .. والانسان لا يستطيع أن يَحُمل نفسه على الحق . . 


وقوله تعالى : « وتكتموا الحق وأنتم تعلمون » أى أنهم يفعلون ذلك عن عمد 
وليس عن جهل . فقد يكتم الانسان حقا وهو لا يعلم أنه الحق.ولكن اذا كنت 
تعلمه فتلك هى النكبة لأنك تخفيه عامدا متعمدا'. أو وأنتم تعلمون . قد يكون 
معناها أن اليهود - وهم أهل كتاب ‏ يعلمون ما سيصيبهم فُْ الآخرة من العذاب 
الأليم .. بسبب اخفائهم الحق . فهم لا يجهلون ماذا سيحدث فى الآخرة . ولكنهم 
يقدمون على عملهم مع علمهم أنه خطأ فيكون العذاب حقا . .. ظ 








ُ َأ قِمُوالصَارة اق ك2 4 


اقامة الصلاة معروفة . وهى تبدأ بالتكبير وتختم بالتسليم ا 
القيام والركوع والسجود . ولكن الحق يقول « وآتوا الزكاة واركعوا مع الراكعين » إما 
انه يريد متهم أن يتضموا الى فوكب الابمان الحامم لآن ضتلاتيم ل يكن فيها ركوج .. ظ 
اذن فهو يريدهم أن يؤمنوا بمحمد صلى الله عليه وسلم . ولا يظنوا أن ايماغهم بموسى ْ 
ا 
ويقولون ديئنا كافينا . انما جاء الاسلام لمن لا دين له وهم الكفار والمشركون . . 
فيقول : خم : «اركعوا ٠‏ مع الراكعين » . 00 ظ 


- 11 007711 
يكون فيها ركوع . وصلاة اليهود ليس فيها ركوع .. وان كان فيها سجود . وفى 
كلتا الحالتين فإن الحق سبحانه وتعالى 0 الى صرورة الايمان برسول الله 
صلى الله عليه وسلم . 000 
الحق. سبحانه وتعالى حينا قال ا ا يي 
الى أن العكس هو المطلوب وانهم كان يجب أن يشتروا الايمان ويختاروا الصفقة 
0 لراحة . ون بمدث ذلك اانا ا حك عدو ازنااتيةيوانا 0 


[ الله سبحانه وتعالى 5007 تكبرهم على الدين الجديد فأمرهم بالصلاة كما ظ 
يصلى المسلمون . وبالزكاة كا يزكى المسلمون . فلا يعتقدون أن ايمانهم بموسى 0 

ظ ل د أ ا او د ل 0 ان يؤمنوا به . بل ان 2 

0 0 اد : لو كانوا مؤمئين مها حقا . . يستوجب هذا الايمان عليهم أن 








يؤمنوا تويك صل الله عليه وسلم . لأن التوراة تأمرهم بذلك . فكأن عدم ايمانهم [ 
بمحمد صل الله عليه سلم كفر بالتوراة ونقض لتعاليمها . 


والصلاة كا قلنا .. استحضار العبد وقفته بين يدى ربه . وحين) يقف العبد بين 
يدى الله .. لابد أن يزول كل مافى نفسه من كبرياء . ويدخل بدلا منه الخشوع 
والخضوع .والذلة لله . والمتكبر غافل عن رؤية ربه الذى يقف أمامه . انما عدم 
ايمانهم ا النبى . والوقوف بين يدى الله للصلاة ى] يجب ان تؤدى م وى| فرضها 
الله تعالى من فوق سبع سماوات . انما هو رفض للخضوع لأوامر الله . 


وبعد ذلك تأق الزكاة . لأن العبد المؤمن . لابد أن يوجه حركة حياته الى عمل 
نافع يتسع له ومن لا يقدر على الحركة فى الحياة . والله سبحانه وتعالى حينم يطالبنا 
. بالسعى فى الارض لا يطالبنا أن يكون ذلك على قدر احتياجاتنا فقط . ؛ بل يطالبنا أن 
يكؤن تحركنا اكثر من حاجة حياتنا . حتى يتسع هذا التحرك ليشمل حياة غير القادر 
على حركة الحياة . فيتسع المجتمع للجميع . ويزول منه الحقد والحسد ٠‏ وتصفى 
النفوس . ظ ظ 





و3 التق 
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0 + نمدالا سيار تسو نَأنفسكم ' 
وَأع تت الكتب كلاه 0000 


بعد أن لفت الله انظار اليهود . الى ان عدم ايمانهم بالاسلام هو كفر بالتوراة . 
لأن تعاليم التوراة تآمرهم أن يؤمنوا بالرسول الجديد . وقد أعطوا أوصاف رسول 
الله صلى الله عليه وسلم .. وزمنه فى التوراة . وأمروا أن يؤمنوا به . قال تبارك 
وتعالى : « أتأمرون الناس بالبر وتنسون أنفسكم » لقد كان اليهود يبشرون بمجىء 
رسول جديد . ويعلنون أنهم سيؤمنون به . فلما جاء رسول الله صلى الله عليه وسلم 
ولم يكن من قومهم كفروا به . لأنهم كانوا يريدون أن تكون السطوة لهم . بأن يأق 
الرسول الجديد منهم ا من العرب . . عرفوا أن سطوتهم ستنزول . وأن 
سيادتهم الاقتصادية ستنتهى . فكفروا بالرسول وبرسالته . 


ولابد أن ننبه الى أنه اذا كانت هذه الآيات قد نزلت فى اليهود . فليس معناها أنها 
تنطيق علي يهم وحدهم . بل هى تنطبق على أهل الكتاب جميعا . وغير المؤمنين . 
فالعيرة ليست بحصوص الموضوع . ولكن العبرة حو السبب . 


ان الكلام منطبق هنا حتى على المسلمين الذين يشترون بآيات الله ثمنا قليلا- 
٠‏ وهؤلاء هم خطباء ء الفتنة الذين رأهم رسول الله صلى الله عليه وسلم -00 

شفاهم بمقارض من نار . فسأل : من هؤلاء يا جبريل : فقال خطباء الفتنة . 00 
الذين يزينون لكل ظالم ظلمه . ويجعلون دين الله فى خدمة أهواء البشر 0 
الأصل أن تخضع أهواء البشر لدين الله . وهؤلاء هم الذين يحاولون ‏ تحت شعار 
التجديد ‏ أن يجعلوا للناس حجة فى أن يتحللوا من منهج الله . اق 
ما يقع . ولا يتدبرون حساب الآخرة . 





9 علماء الدين الذين يحملون منهج الله ليس من عملهم تبرير مايقع من 
غيرهم ٠‏ ومنبج الله لا يمكن أن يخضع بدا لأهواء البثثر . وعلى الذين يفعلون ذلك 
أن يتوبوا ويرجعوا الى الله . ويحاولوا استدراك ما وقع منهم . لأن الرجوع الى الحق . 


وقول الحق سبحانه وتعالى : « أتأمرون الناس بالبر وتنسون أنفسكم » يعطينا. 
منبجا آخر من مناهج الدعاة . لأن الذى يأمر بالمعروف وينهى عن المنكر ويحمل 
منيج الله ... يريد أن يخرج من لا يؤمن من حركة الباطل التى ألفها . واخراج غير 
المؤمن من حركة الباطل أمر شاق على نفسه . لأنه خروج عن الذى اعتاده . وبعل 
عما ألفه . واعتراف أنه كان على باطل لذلك فهو يكون مفتوح العينين على من بين له 
طريق الايمان ليرى .هل يطبق ذلك على نفسه أم لا ؟ أيطبق الناهى عن الملكر 
مايقوله ؟ فاذا طبقه عرف أنه صادق ق الدعوة . واذا لم يطبقه كان ذلك عذرا ليعود 
الى الباطل الذى كان يسيطر على حركة حياته . 


إن الدين كلمة تقال . وسلوك يفعل . فاذا انفصلت الكلمة عن السلوك ضاعت 
الدعوة . فالله سبحانه وتعالى يقول : ظ ظ 
درطةمء ؤ --- 3 ل م م م 0 م0 [ ٍ- 57 سا راس خخ 
9# يناما الْذينَ #امنوأ ل تَقولُونَ مالا تَفْعَلُونَ جم حرّمَئْنَا عند آل أن 
ْ ار ار الى عه عر لع سر اص ظ [ ْ 0 ظ ٠‏ : ْ 
تقو ؤأمالا نعلو ي 2# 0000 


[ ) سورة الصف‎ (١ 
الاذا .. ؟ لأن من يراك تفعل ما تنهاه عنه يعرف أنك مادع وغشاش . ومالم‎ 


ع لح اس سمس برس | شير ع 4 ل كس صصنو اس ب ص ضح بر ومم2 وو 7 7 سك 
لمفد كن لك فى رسول ألله اسرة خينة لمن كان /رحخوا ألله وآليوم الأخرود و 


كيرا وت » 


. [ ( سورة الاحزاب ) 








وجعججت 2222272222 


فمنهج الدين وحده لا يكفى .. الا بالتطبيق . ولذلك كان رسول الله صلى الله 
عليه وسلم لا يأمر أصحابه بأمر الا كان أسبقهم اليه » فكان المسلمون يأخذون عنه 
القذوة قولا” وعملا » وكان عمر بن الخطاب رصى الله عنه . حين يريد أن يقنن أمرا 
فى الاسلام يأق بأهله وأقاربه ويقول لهم : لقد بدا لى أن آمر بكذا وكذاء والذى 
نفسى بيده من خالف منكم لأجعلنه نكالا للمسلمين . وكان عمر بن الخطاب بهذا 
يقمل أبواب الفتنة ٠.‏ لأنه يعلم قن اين تأق 00 : ظ 


مجججحوجحت جح وح تم دأ 





' وف الدعوة الاسلامية .. لابد أن يكون العلماء قدوة لينصلح أمر الناس . ففى كل 

علوم الدنيا القدوة ليست مطلوبة . الافى الدين . فأنت اذا ذكر لك عالم كيمياء 

بارع . وقيل لك أنه يتناول الخمر . أو يفعل كذا . تقول مالى وسلوكه . أنا آخل . 
' عنه علم الكيمياء لأنه بارع فى ذلك . ولكن لا شأن لى بسلوكه . وكذلك كل علماء 

الأرض . ماعدا عالم الدين . فاذا كان هناك عالم يبصرك بالطريق المستقيم.. وتتلقى 
علمه . فستقول له كفاك :دجلا . . 0 ا 0 


وهكذا فان عالم الدين لابد أن يكون قدوة . فلا ينبى عن منكر ويفعله . أو يأمر * 
بمعروف وهو لا ينفذه . فالناس كلهم مفتحة اعينهم لا يصنع . والاسلام قبل أن 
ينتشر بالمبج العلمى . . انتشر بالمنيج السلوكى . وأكير عدد من المسلمين اعتنق 
هذا الدين من أسوة سلوكية قادته اليه . فالذين نشروا الاسلام فى الصين.. كان 
أغلبهم من التجار الذين تخلقوا بأخلاق الاسلام . فجذبوا حوهم الكثيرين . 
ظ فاعتنقوا الاسلام . ولذلك يقول الحق سبحانه وتعالى : ظ ئ 

اماه 5م رئر م وير 2 امسا ما ماس صاصم ص اس صم م ًّ 7 | 
ومن أحسن قَوَلَا من دعا إِلَّ آله وتمل صلاحا وقال إننى من لميين 2 *# 


(اشتورة فصلت ) 


فالشرط الأول هو الدعوة الى الله . والشرط الثانى العمل الصالح . وقوله « اننى 
٠‏ من المسلمين » لم ينسب الفضل لنفسه أو لذاته . ولكنه نسب الفضل الى الاسلام ٠.‏ - 
ولكن قولوا لى : أى فائدة أن نقول أننا مسلمون ونعمل بعمل غير المسلمين ؟ 


اذن فقوله تعالى : « اتأمرون الناس بالبر وتنسون أنفسكم » يذكر الله بأن اليهوه ' 
يقولون مالا يفعلون . ولو كانوا يؤمنون حقا بالتوراة لآمنوا برسول الله صلى الله 
٠‏ عليه وسلم وبالاسلام َ لان ذلك أمرفى التوراة 3 ولكنهم نسوأ أنفسهم . فهم أول. ' 
مخالف للتوراة . لأنهم ' يتبعوها . . وهم يتلون كتابهم الذى يأمرهم بالايمان . 


لا يؤمنون . ولو كان عندهم ذرة من العقل لآمنوا بما يطلبه منهم كتابهم الذى 


يتلونه . ولكنهم لا يفكرون بعقوهم ؛ وانما يريدون علوا فى الأرض / والآية ‏ ىا 
قلنا- .لا تنطبق على اليهود وحدهم . بل على كل من يسلك هذا السلوك . . 








ل ءاد الل 0 


ب 1 و 25 ل لق رس تس -ه 
وَاسْيَعينوأبا لصوا لصَلَوه ا لْكَمَةِلَاعَرَْشَيْنَ ها (6 


#6 لاا 


بعد أن بين الحق سبحانه وتعالى أن الايمان قدوة . وبعد أن لفتنا الى أن التوراة 
٠‏ تطالب اليهود . بأن يؤمنوا بمحمد عليه الصلاة والسلام . يطلب الله سبحانه وتعالى 
ْ الاستعانة بالصير والصلاة . ومعنى الاستعانة بالصير أن هناك أحداثا شاقة ستقع . 
: وأن المسألة لن تكون سهلة . بل تحتاج الى جهد . فالصبر معناه حمل النفس على أمر 
ضعت . وهم ماداموا قد تعودوا على شراء آيات الله بثمن قليل .. لأخهم قلبوا 
الصفقة . فجعلوا آيات الله ثمنا لمتع الدنيا . واشتروا مها متعهم وملذاتهم . وبعك / 
أن تعودوا على الربا وغيره من وسائل الكسب الحرام . لابد أن يستعينوا بالصير اذا 
أرادوا العودة: الى طريق الايمان . ظ 


ل ل ال لل ان ال ل 
موجهة للجميع . فكل مؤمن يدخل منهج الايمان محتاج الى الاستعانة بالصبر ليحمل 
نفسه على مشقة الممبج وتكاليفه ' وليمنع نفسه عن الشهوات الى حرمها الله سبحانه 
وتعالى . 0 | 


والصبر فى الآية الكريمة فسره بعض العلاء بأنه الصيام » فكأن الله تعالى يأمرهم 
أن يجوعوا ويصبروا على ألم الجوع . ومشقة الايمان والصلاة كا قلنا خشوع وخضوع ‏ 
وذلة لله .. تغهبى استكبارهم بأن يؤمنوا بدين لم ينزل على أحد من احبار اليهود . 
والحق سبحانه وتعالى يقول : « وانها لكبيرة الا على الخاشعين ) 


ويطلب الحق فى قوله : « واستعينوا بالصبر والصلاة » الاستعانة بشيئين هما الصبر 


0ك 





١ 2‏ 37ت 72ت رجح بورح جحرورتحجتمححصمرح مه 


والصلاة . وكان مبياق الآية يقتضى أن يقال : « واهمما » لكن القرآن قال : «ؤانها - 
لكبيرة » فهل المقصود واحدة منها . الصلاة فقط . أم الصير؟ ْ 06 


.نقول انه عندما يأق أمران منضهان الى بعضههم) لا تستقيم الامور الا بها معا  ..‏ 
يكونانعلاجا واحدا . . واقرأ قوله تعالى : 2 ظ [ 0١‏ 
ظ ل - ا وى وو 22 لامر يريو لله ع رو و 0 0 د 
ل لفوت با لكر ليرضوثر والله ورسولهم احق ألت يرضوه إن كانوأ مومنِينَ جع 46 
ظ 00 1 ا ظ 0< (صورة التوبة)” 
فقال يرضوه ولم يقل يرضوها . التفسم السابق نفسه نفهمه : ليس لله حق ولرسوله 
حق . ولكن الله ورسوله يلتقيان على حق واحد. وكذلك قوله تعالى : 
2 0 6ه رم 2ه صو لو < سه ساس ص ير ال لس عر ْ 
م وإذاداوا تجثرة اوهوا انفضوا إلببا وتر كوك قآعا #4 

اه [ .( من الآية ١‏ سورة الجمعة ) 


وكان المفروض أن يقال اليهما . ولكن التجارة واللهو لما عمل واحد . هو شغل 
المؤمنين عن العبادة والذكر : « واستيعنوا بالصبر والصلاة » لأن العلاج فى الصبر مع 
الصلاة.. والصبر كبير أن تتحمله النفس . وكذلك الصلاة . لأنههما يأخذان من 
. حركة حياة الانسان . والصير هنا مطلوب ليصبروا على ما يمتنعون عنه من نعيم الدنيا 
وزخرفها . والصلاة تحارب الاستكبار فى النفس . فكأن الوصفة الايمانية لا تتجزأ . 
فلايتم الصبر بلا صلاة » ولا تتقن الصلاة الا بالصير. 


وقوله تعالى : ( إلا على الخاشعين ) . . ما معنى الخشوع ؟ الخشوع هو الخضوع ‏ 
لمن ترى أنه فوقك بلا منازع . فالناس يتفاوتون فى القيم والمواهب . وكل واحد 
٠‏ يحاول أن يفاخر بعلوه ومواهبه . ويقول : أنا خير من فلان . أو أنت خير من فلان . 
اذن فمن الممكن أن يستكر الانسان بما عنده . ولكن الانسان يخضع لمن كانت له 


0 حاجة عنده . لأنه لو تكبر عليه أتعبه فى دنياه . ولذلك أعطى الله سبحانه وتعالى 


للناس المواهب على الشيوع والخشوع على الشيوع . فكل الاج ها اح للآخر . 
هذا خشوع على الشيوع . وكل انسان منا مميز بما لا يقدر عليه غيره . هذه مواهب 






يه 
جح ججح 02520)3©3 222002202222229 وحوح تح«مجححر2ت 22 ١1‏ موت 





على الشيوع . هذا فى البشر , أما بالنسبة لله سبحانه فإنه خشوح من خلق ووب 
وأوجد : ظ [ ْ ظ 0 


٠‏ والخشوع يجعل الانسان يستحضر عظمة الحق سبحانه ويعرف ضآلة قيمته أمام 
الحق سبحانه وتعالى ومدى عجزه أمام خالق هذا الكون . ويعلم أن كل ما عنده 
يمكن أن يذهب به الله تعالى فى لحظة . . ذلك أننا نعيش فى عالم الأغيار.. ولذلك 
فلنخضع للذى لايتغير . لأن كل مايحصل عليه الانسان هو من الله وليس من 
ذاته . والذين يغترون بوجود الأسباب نقول لهم : اعبدوا واخشعوا لواهب الأسباب 
وخالقها لأن الأسياب لا تعمل بذاتها . والله سبحانه وتعالى بجعل الأيام دولا . . 
أى متداولة بين الناس . انان يفاخر بقوته . يأق من هو أقوى منه فيهزمه . انسان 
يفاخر بماله . يضيع هذا المال فى لحظة .. واقرأ قوله تعالى : 
٠‏ ' جح 
سو لان رو موززر عراس ما و وموس من( سه ع سل اسن 21 ل ارس ارس اوسا ص 2 جم صيوات 7 
0 إن بمسسكر قرح فقد مس ألقوم قرح مله ونلك ليام نداوها بين الناس وليعلم 


لل 


اص سر وى ل لذ ص سار ص ير 


فر و ى سسمةس رح بر م 9 9 ش 
أله الذين >امنواً ويتخذ منكر شهدا وألله لايحب ا لظللمين 4 


(سورة آل عمران ) 


ولذلك لابد أن نفهم . أن الانسان الذى يستعلى بالاسباب سيأق وقت لا تعطيه 
الأسباب . فالانسان اذا بلغ فى عينه وأعين الناس مرتبة الكمال . اغتر بنفسه . نقول 
اله : لاتغتر بكالات نفسك . فإن كانت موجودة الآن . فستتغير غدا . . فالخشوع 
لا يكون الالله . والحق سبحانه وتعالى يقول : « وانها لكبيرة إلا على الخاشعين » 
من هم الخاشعون ؟ الخاشع هو الطائع لله . الممتنع عن المحرمات . الصابر على 
الأقدار . الذى بعلم يقينا داخل نفسه أن الأمر لله وحده. وليس لأى قوة 
أخرى .. فيخشع لمن خلقه وخلق هذا الكون له . ٌْ 





ا 


٠ :6‏ 2 ع+د+ححوصححوحح ىح مهمه 2242 





< الزي ياف أ يكم لشارنوا ً #الئيفة © 4 


بعد ان أوضح لنا الحق سبحانه وتعالى ان الصبر والصلاة كبيرة إلا على كل 
من خشع قلبه لله . فهو يقبل عليها بحب وايمان ورغبة . أراد ان يعرفنا من هم 
الخاشعون . فقال جل جلاله : ( الذين يظنون أنهم ملاقوا اربهم ) . 


ما هو الظن ؟ سبق ان تحدثنا عن التنسب . وقلنا هناك نسة أنا جازم بها والواقع 
يصدقها . عندما أقول مثلا : محمد مجتهد ل 0 
ومجتهد . أكون قد جزمت بواقع . فهذه نسبة مجزوم بها بشرط. ان أستطيع أن أدلل 
على صدق ما أقول . فإذا كنت جازما بالنسبة على صدق ما أقول.. فهذا تقليد . 
مكلا يقول ابنك البالغ من العمر ست شئوات مثلا : لا إله إلا الله محمد رسول الله . 
ولكن عقله الصغير لا يستطيع ان يدلل على ذلك . وانما هو يقلد أباه أو مدرسيه . 


'فاذا كنت جازما بالثبىء وهو ليس له وجود فى الواقع . فهذا هو الجهل . والجاهل 
شر من الأمى .. لأن الجاهل مؤمن بقضية لا واقع لما . ويدافع عنها . أما الأمى . 
فهو لا يعلم . ومتى علم فانه يؤمن . ولذلك لايد بالنسبة للجاهل ان تخرج الباطل 
:من قلبه أولا . ليدخحل الحق . واذا كانت القضية غير مجزوم مها ومتساوية قف النفى [ 
والوجود فإن ذلك يكون شكا , فإن رجحت إحدى الكفتين على الآخرى يكون ' 
ذلك ظنا . والحق سبحانه وعان يمول : ) الذين يظنون ( ولم يقل : الذين تيقنوأ 
0 انهم ملاقوا ربهم . ٠‏ اذا لم يستخدم الحق تعالى لفظ اليقين وأبدله بالظن ؟ لان محرد . 
الظن انك ملاق الله سبحانه وتعالى .. كاف ان يجعلك تلتزم بالمنبج . ف) بالك اذا 
كنت متيقنا . 00 الطن يكفى . 
واذا 9 ان نضرب لذلك مثلا ‏ ولله المثل الأعلى ‏ نقول : هب انك سائر قف 
طريق . جاء شخص يفوك ان هذا الطريق فيه لصوص وقطاع طرق . فمجرد 





مح حيم< 





جصمحهةهت 


هذا الكلام يجعلك لا تمشى فى هذا الطريق إلا اذا كنت مسلحا ومعغك شخصن أو . 
اثنان . فأنت تفعل ذلك للاحتياط . اذن فمجرد الظن دفعنا للاحتياط . . اذن فقوله ‏ 
تعالى : « يظنون انهم ملاقوأ ربهم » فمجرد ان القضية راجحة . هذا يكفى لاتباع 
٠‏ منهج الله . فتقى نفسك من عذاب عظيم . ظ 
ويقول المعرّى فى آخر حياته : 200 [ 
زعم المنجم والطبيب كلاهما ‏ لاتحثر الأجساد قلت اليكم 0 
جا لسن يقير ار ب رن اللال طضا 


فكل مكذب بالآخرة خاسر . والنفس البشرية لابد ان تحتاط للقاء الله . وان 
تعترف ان هناك حشْرًا وتعمل لذلك .2 , 00 


والللق. اله وتعالى يقول : « الذين يظنون انهم ملاقوا ربهم وأنهم اليه 
راجعول ) والرجوع الى الله سبحانه وتعالى أمر يقيى : فهادمت فل جئت الى الدنيا 
محلوقا من الله فأنت ‏ لا محالة ‏ سترجع اليه . وهذا اليوم يجب أن نحتاط له . 
حيطة كبرى : وان نترقبه . لانه يوم عظيم .. والحق سبحانه يقول : 


د_خغةس 2 صاج صر صاصر هر حر ير ين رصي عير جو ص قر 


0 1 2-6 وى ف و .عن 7 ا 
: تايبا آلناس انفوأ ربحكم إن رَلزلة الساعة ئْ؛ عظم 00 يوم ترونها تذهل 


وم دي_.ى 5 ل 1 . امام ور - ره ولد ررم رات م اراس سس عمسم ور 
كل م ضعة ما ارضعت وتضع كل ذات حمل حملها و ى الناس سكدرقا وما هم 
سُكَرَى رلكنٌ عاب أ ديد ج 4 اع 


(سورة الحج ) 37 
ويقول جل جلاله : ظ 
ل : 
9 مَعَتَ فون إن كدر يوميجمَلاة شيا * 9 
ظ ظ [ 0202020000 (صورة المزمل) 
.اذا كان هذا حالنا يوم القيامة » فكيف لا يكفى مجرد الظن لان نتمسك بمنيج 
0 الله . ونحن نحتاط لأبحداث دنيوية لا تساوى شيئا بالنسبة لأهوال:يوم القيامة . ان 
الظن هنا بأننا سنلاقى الله تعالى يكفى لان نعمل له ألف حساب . 00 








م 


0 9 م رس .»ع رم 2ه 
ا 0 2 بس 


سه وا 2 20 
روأني هو 


د نحن الناتين .انه طناك ارا لباك السبغ 1 التى سبق فيها تذكير 
بنى اسرائيل . نقول لالم تتكرر هذه الآيات .. وهى قوله تعالى : 
و ساس يي عماس برس سس ررم 
اي سرك الات نعمى ألبى انعمت عليكر وأوفوأ بمهدى اوف يعَهدكوٌ 
َ 1 ونه 26س 


د إنى فارهبورب ٠‏ ازاك ليك لما مك 0 


8 0 2 


م ع بر مو وما ماع روصم 2 ل لز ٌ 
2 لحن 3 31 وأ لش و ةا اي 
ت عدص سا عد أ قرا وباس قري ممصي و وام 
© نانس قوسن شع اتاتب افلا عقون ١‏ واستعينوأ 
4 ع 2ر0 


| َال ونا لكيرة إلا عل أنشتْشعِينَ 2 اين ون جم وريدم 


ع اه مر 


( سورة 0 


هذه الآيات السبع كلها تذكر 007 سان يول الله صل الله. ع 
وسلم . والذى جاء وصف صفاته وزمنه فى التوراة“ولتذكيرهم ان رسول الله صلى الله 
0 00 . هؤنعمة اليهم والى النان حميعا . واذا كان الله قد فضل ١‏ ف اعسرائيل 
بأن أرسل اليهم رسلا 0000 ان يكزوا تتتمة انها علي بالرسيوك 
ساس سي يِل ملسم 


د البق 





: 5-5 وها ان أوصاف رسول الله صل الله عليه وسلم قد ذكرت ف التوراة وطالب 
منهم أن يؤمنوا به وينصروه فان عدم ايمانهم به هو كفر بالتوراة . كما ان الانجيل بشر 
بمحمد صلى الله عليه وسلم وطلب منهم ان يؤمنوا به . فعدم ايمانهيم به كمر 
بالانجيل . ظ ظ ظ 


وقوله تعالى : 2 رو عمق . الت اتعويةت عليكم ») أ اذكروا 00-0 
كتابكم ما يثبت صدق محمد صل الله عليه وسلم فى نبوته . والمعنى اذكروا نعمتى بأن 
فضلتكم على العلمين ممن عاصروكم وقت نزول رسالة موسى المجدم 
الأنبياء . 


ظ ومادام اق متحانة وماق امد 0001 

7 نقول 1 هنا لشدة النكاية بهم فالله سبحانه وتعالى . لشدة 00 وكفرهم ْ 

جعل ١‏ منهم القردة والخنازير وعبد ع : 
واقرً 5 قوله تعالى : 


ع ص 5 سس 2 ور جز سس ب 22 


0 لوبو وب 
( سورة البقرة ) 


وقوه تعالى : 


نس صتر و صر صاصم عر رخ بع 20000 


ص ص ثرو 2< 
و كَل هل نيكم شر من ذلك مثوبة عند ا لقوقب لو وجل 


8 و حر حر مه ل نر ل ل ل ل صل سس ع حت 


3 
مهم الْقردة ازوبداطُت أزلتبلة 0 عن سواء 
ايل © »> 
00 ظ (سورة المائدة ) 


اه تماق أعطاهم خها كما عو العهد . استسوا العذاب .هم لي 





2 علو نعمة الله عليهم سببا فى اخلاصهم والايمان به سبحانه وتصديق منهجه . 
وتصديق الرسول الخاتم الذى ذكر عندهم فى التوراة . كان يجب ان يؤمنوا بالله وان 


عر نعمه الكثيرة التى تفضل بها عليهم . 


والحق يريد ان يلفنا الى انه ماداء قد أنعم عليهم .. قلا يظنون اهم غير مطالبين 

بالايمان بمحمد عليه الصلاة والسلام . انما كان لابد ان يفهموا ان رسول الله صلى 
الله عليه وسلم جاء ليصحح لمم كتاء بهم . ويوضح لمم الطريق الصحيح . . فكان 
يجب عليهم أن ينصروه . والنعمة لا يمكن ان تستمر مع الكفر بها . وحتى لا نظن 
١‏ ضيح ماك دايا ريسعو ابا ستر يا رصي كلمو ا 
ذلك يجمعون ف وطن واحد ليقتلوا . . واقرأ قوله و ظ 


7 وقلنا من عدوم ِب إن" لاورس‎ 9# ٠ 


( من الآية غ١٠‏ سورة الأسراء ) 


أى أرض تلك التى طلب الله سبحانه لد اسوائئيل :ان يسكتوها؟ 
مادام الحق سبحانه وتعالى قال : « اسكنوا الارض ) فهى الأرض كل الأرض . 
وهل تكون الأرض كلها وطنا لليهود . طيعا لا . ولكن الح سبحانه كتب عليهم ان ّ 
يتفرقوا فى الأرض . فلا تكون هم دولة الا عندما يشاء الله ان يجمعهم مكان ْ 7 

ظ واحد 1 ثم سلط عليهم عيادة المؤمنين . والحق سبحانه وتعالى يعو اا 


ص وو صس سل ” 0000 مج مس ممم وتخرع رول 


فل وفضينا إلى 0 "ويل فى الكتي لتفسد ن فى الأرض مرَنَينٍ ولتعلن علوا 


خب جي ير صر جع 


0 ١ه‏ تابه هلمم يقابك دنآ ؤي ب بس ديد بخَاسوأ 
ش 2 ده د لوم م لل وء رمدم ملمزم و مخوروم 
0 َلَلَ زيار , دكن وعدا مْفعُرلا حي ْنَلَو لَك اوم 
س١‏ حم ص ص صوص الس الى صاما صم ا# 


لب 


( سورة الاسراء ) 


1 هى المرة الأول التى انتصر فيها المسلمون على اليهود . يقول د سيحانة. 2 ٠‏ 





حص جم ججح _جصبلت لوت بمت ١1552250504‏ © 


وتعالى . « ثم رددنا لكم الكرة عليهم ) ومادام الحق سبحانه وتعالى قال عليهم فهى 
على المسلمين . لأنهم هم الذين انتصروا على اليهود . وقوله تعالى : « وأمددناكم 

. بأموال وبئين ) معناها انهم ينتصرون على المسلمين وهذا ما هو حادث الآن 3 
وما شاهدناه وما نشاهده فى الفترة الأخيرة . أى ان المدد والقوة تأتيهم من الخارج 


. ونحن نرى ان اسرائيل قائمة على جلب المهاجرين اليهود من الدول الأخرى . 
وجلب الأموال والمساعدات من الدول الأخرى ايضا.أى أن كل هذا يأتيهم بمدد من 
الخارج . واسرائيل لا تستطيع ان تعيش الا بالمهاجرين اليها . وبالمعونات التى . 
تأتيها . فالمدد لابد أن يأتى من الخارج . اذا كانت هناك معركة وطلب قائد المدد .. 
فمعناه أنه يريد رجالا يأتونه من خارج أرض المعركة ليصبحوا مددا وقوة هذا 
0 الجيش . وقوله تعالى : « وجعلناكم أكثر نفيرا » النفير هو الصوت العالى الذى يجذدب 
الانتباه . ونحن نرى الآن ان اسرائيل تسيطر على وسائل الاعلام والدعاية فى :العالم . . . 
ْ وان صوتها عال ومسموع :2 ويقول الحق سبحانه وتعا لم ٠‏ ( فاذا جاء وعد الآخرة 
ليسوءوا وجوهكم وليدخلوا المسجد كا دخلوه أول مرة » . . ومعنى هذا أن المسجد - 
الأقصى سيضيع من المسلمين ويصبح تحت حكم اليهود فيأق المسلمون ويحاربونهم 
ويدخلون المسجد | دخلوه أول مرة فى عهد عمر بن الخطاب رضى الله عنه . 
ويقول. الله تعالى : « فاذا جاء وعد الآخرة جئنا بكم لفيفا . واللفيف هو ا جمع غير 
المتجانس . الذى يتنافر مع نفسه ومع من حوله . ويما ان الله سبحانه وتعالى قد قضى 
ان يحدث قتال بين اليهود وبين المسلمين .. يستعيد فيه المسلمون المسجد الأقصى  .‏ 
فكان لابد ان يجمعهم فى مكان واحد . لاهم لو بقوا كجاليات متفرقة فى كل دول 
العالم ومعزولة عن المجتمعات التى يعيشون فيها لاقتضفى ذلك ان يحارب المسلمون 
العالم كله . ولكن الله سبحانه وتعالى سيأق بهم من كل دولة الى المكان الذى فيه 
بيت المقدس حتى يمكن ان يحاربهيم المسلمون » وان يدخلوا المسجد ى) دخلوه أول 
000 ظ ظ 00 
فالحق سبحانه وتعالى يذكر بنى اسرائيل بنعمه عليهم . وبمعاصيهم وكفرهم حتق 
لا يقول أحد إن الله سبحانة . كان قاسيا عليهم لأنهم هم الذين كفروا . وهم الذين 
. عصوا وأفسدوا فى الأرض . فاستحقوا هذا العقاب من الله سبحانه وتعالى . 


"١١2‏ >2 2 جح جح جه 


٠‏ 2 13واتموادوما لاا جزى نفسعن نفيس سيا ولا يقبل مها 
ْ هه و هه و س آ 


و 2 0 رو ا سس . م هي سس 0 
0 وله ظ ود ونا عَذَلَْ ولاه بنصَرُونَ (2) 141 


قوله تعالمى : « واتقوا يوما» يذكرهم ببذا اليوم . وهو يوم القيامة الذى لا ينفع 
الانسان فيه إلا عمله . ويطلب الحق سبحانه وتعالى منهم ان يجعلوا بيهم وبين 
صفات الجلال لله تعالى فى ذلك اليوم وقاية . ظ 


ان هناك آية أخرى تقول : 
[ 2 جه و مس كر 2 اصهس 6 م 5 كر و وى مال حم مسر | صصص اع ار 0 دو 

عرص “رس بير طابر ا صم 1 ش ْ ْ ٠‏ 

ولا هم ينصرود 0729 7 


(سورة البقرة ( 


وهذه الآية وردت مرتين . وصدر الآيتين متفق . ولكن الآيةة الأولى تقول : 
« ولا يقبل منها شفاعة ولا يؤخذ منها عدل ولا هم ينصرون » والاية الثانية : 
« ولا يقبل منها عدل. ولا تنفعها شفاعة ولا هم ينصرون » هل هذا تكرار؟ نقول 
لا. والمسألة تحتاج الى فهم . فالآيتان متفقتان ففى مطلعهما : فى قوله تعالى : 
« واتقوا يوما لا تجزى نفس عن نفس شيئا » . 
ففى الآية الأولى قدم الشفاعة وقال : لا يقبل . والثانية أخر الشفاعة وقال 
لا تنفع . الشفاعة فى الآية الأولى مقدمة . والعدل متأخر . وفى الآية الثانية 
العدل مقدم والشفاعة مؤخرة .. وفى الآية الأولى لا يقبل منها شفاعة . وفى الآية 
الثانية .. لا تنفعها شفاعة.وا قصود بقوله تعالى : « اتقوا يوما » هويوم القيامة الذى 
قال عنه سبحانه وتعالى : ظ 05 





لامي ص َك -ه م --. 2 2 ضرء 754 موس 


وقوله تعالى : 

اعرف نفس عو تن قبا فم تنياعنا ؟ اع ائقان ٠,‏ لين عق أن + 
هناك نفس أولى ونفس ثانية . فها هى النفس الأولى ؟ النفس الأولى هى الجازية . 
والنفس الثانية . . هى المجزى عنها . . ومادام هناك نفسان فقوله تعالى «لااتقبل ١‏ 
نها شفاعة» هل من النفس الأولى أو الثانية ؟ - [ 


( سورة الانفطار) 


اذا نظرت لى المعق فالمعنى انه سيأق انسان مالم اق يوم القيامة ويقول يارب أنا . 


ظ سألجزى عن فلان أو أغنى عن فلان أو أقضى حق فلان . النفس الأول أى النفس ‏ - 
الجازية تحاول ان تتحمل عن النفس المجزى عتما  .‏ 


دك نرب الع وف اث لعل رض ان حا خضب عل احد من الب 
. وقرر ان ينتقم منه أبشع انتقا نتقام . يأتق صديق لهذا الحاكم ويحاول ان يجزى عن 
المغضوب عليه . فبا لهذا الرجل م متزله عند الاك حاون أن بيشقع الطرف 
ظ الثالث . وفى هذه الحالة اما ان يقبل شفاعته أو لا يقبلها . فاذا لم يقبل شفاعته فانه 
سيقول للحاكم أنا سأسدد ما عليه .. أى سيدفع عنه فدية » ولا يتم ذلك إلا اذا 
فسدت الشفاعة . [ 


فاذا كانت المسألةوق .يوم القيامة ومع الله سيتحائة وتعالى . . يأق انسان صالح 


ليشفع عند الله تبارك وتعالى لانسان أسرف على نفسه . فلابد ان يكون هذا الانسان 
ليا سير سس 0 لعا يما 


عأ كز ىس ع رعسم إلا ياه [ 


( من الآية هه سورة البقرة ) 








وقوله تعالى : 


دك ل 2 عراس 
ل بم و ونا لضو وهم من تني بره 4 [ 
سور الانبياء ) ا :1 


والانسان الصالح يحاول ان يشفع لمن أسرف على نفسه فلا تقبل شفاعته ولا يؤخذ 
منه عدل ولا يسمح لا بأى مساومة أخرى . اذن لا يتكلم عن العدل فى الجزاء 
إلااذا فشلت الشفاعة . ظ 


هنا الضمير يعود الى النفس الجازية . أى التى تتقدم للشفاعة عند الله . فيقول 
الحق سبحانه وتعالى : را ل 
ويقول سبحانه : « ولا يؤخذ منها عدل ». وهذا ترتيب طبيعى للاحداث . 


فى الآية الثانية يتحدث الله تبارك وتعالى عن النفس المجزى عنها قبل ان تستشفع 
بغيرها وتطلب منه ان يشفع لها . لابد ان تكون قد ضاقت حيلها وعزت عليها. . 
الأسباب . فيضطر ان يذهب لغيره . وفى هذا اعتراف بعجزه . فيقول يارب ماذا 
يرجن الي الاو 9 جمعوان جو ل حم الم 
فلا تقبل لا 


اذا ارون ان نضرب لذلك مثلا من القرآن الكريم فاقرأ قول الح تبارك وتعالى : 


2 خرص امه 55 د 0 ل خخ 2 
١‏ لور إذ الْمُمودَنركموأ زف وميم عند ريو ربنا بص وجمعنا 1 
صَللعًا نا موقنو 2 46 . ظ 
( سورة السجدة ة( 


ْ 3 م الذين يطلبون العدل من الله . بأن يعيدهم الى الدنيا ليكفروا عن 
السيعاتٌ 1 ظ 








فاذا كان رد الحق سبحانه وتعالى 0 . قال جل جلاله ؛ 


را ص صممه 2 


10 ُو عانم ! لما بومكر هلذا إنا د دو عَذّابَ كر 5 م 
0 ٍ- عَملُونَ وي 1 ْ 


( سورة السجدة ) 


5 مر ان يكفروا عن كانتت . بآن طلبوا :الغرفة تال الدنيا لجرا 
صا حا . فلم يقبل الله سان عا بم هد العرض . اقرأ قوله تبارك وتعالى :. 
ار ص اتج سوه ملل 


وهل ينظرون لَاتَأوبله بوم يابى ويل يُقول آلدينَ 1 كد عات 


و صصص الى واه ا عل عر ار ع خم مذ ل ارس ل سرصيين جح عر سر جوس 


َل وَيَا لحي هل ار شفع فيتْمعوأ نا أو رد كَعْمَلٌ غَيرَآلدَى 
000 لس لس اسان 2 رس برس م سس ار ن صاش سار ص 4 


كا نعمل قد خسروا انفسهم وَل عنهم ما لكنو يفترون 29 


( سورة الاعراف ) 


لقد طلب هؤلاء الشفاعة ول لاتقل . فدخلوا فى حد آخر وهو العدل فلم 
. يؤخذ-مصداقالقوله تعالى :. «لايقبل منها شفاعة ولا يؤخذ منها عدل » .. وهكذا 
نرى الاختلاف فى الآيتين . فليس/ هناك تكرار فى القرآن الكريم . 


كن لو سه عجن اسن لاط أو التى تريد آن تشفع لمن 
. أسرف على نفسه : « فلا يقبل منها شفاعة ولا يؤخذ منها عدل » . والآية الثانية : 
ولا يقبل منها عدل ولا تنفعها شفاعة » . أى ان الضمير هنا عائد على النفس 
المجزى عنها . فهى تقدم العدل أولا اايي 0 
فتبحث عن شفعاء فلا نجد ولا تنفعها شفاعة . 


وهذه الأيات الى أوردناها من القران الكريم كلها تتعلق بيوم القيامة . على ان 
هناك مثلا آخر اقولة تغال:: 


0 ا 
ذ 1١‏ 0 


قوم - عم سه ناو عر سورير 5-5 ع 
«طللاتقلرا لين رهق تحن ترزفك وإياهم # 
( من الآية ١١١‏ سورة الأنعام ) 
والآية الثانية فى . قوله سبحانه : 


ىََّ 
سارح ص حو صص جم سوير ررس سم 2إلى 


«ملاتقظوا كنل عن تك م # 


اتورة الاسراء ) 


ول بعض الناس ان ه نرزفكم »ف الآ الأدل ؛ ونرزقهم »فى ااي الثاني من 
. جمال الاسلوب . نقول لا . قوله تعالى : « ولا تقتلوا أولادكم من املاق» أى من 
ْ فر موجود . ومادام الفقر موجودا فالانسان لا يريد أولادا ليزداد فقره . ولذلك قال 
له الحق سبحانه وتعالى : « نحن نرزقكم واياهم » . أى ان مجىء الأولاد لن [ 
يزيدكم فقرا . لآن لكم رزقكم وهم رزقهم . وليس معنى ان لهم رزقهم م ان ذلك .. 
سينقص من رزقكم ..فللأس رزق وللولد رزق . أما فى الآية الثلية : و ولا تقتلو 
أولادكم خشية املاق » فكأن الفقر غير موجود . ولكنه يِخْى ان رزق بأولاد يأته 
0 يقول له احق لا ار أى ان رزقهم سياتيهم قبل 
رر ٠‏ ِ 


فعندما تقرأ قول الله سبحانه وتعاق « اتقوا يوما لا نجزى نفس عن نفس شيئا » 
مكرزة فى الآيتين لا تظن ان هذا تكرار. لأن احداهما ختامها : «١‏ لا يقبل منها 
شفاعة ولا يؤخذ منها عدل » . والثانية : « لا يقبل منها عدل ولا تنفعها شفاعة » . 
فالضمير مختلف فى الحالتين . مرة يرجع الى النفس الحازية فقدم الشفاعة وآأخر 
العدل . ولكن فى النفس المجرى عنها يتقدم العدل وبعد ذلك الشفاعة . 

الحق سبحانه وتعالى يقول : 0 


عات اج صوراج مون سول صر 5000 


سطغم ظ 
يتاي الس القرارب الى ولد عن ولددء ولا مولود هوجَاز عن ٠‏ 


والدوء شيعا 0 ( من الآية اذا سورة لقمان ) 


ا 
عو 








2 أى ان الانسان لا يمكن ان يجزى عن انسان مهما بلغت قرابته . ٠‏ لايجزى الولد . 
عن أمه أو أبيه 1 أو يجزى الوالد عن أولاده . واقر قوله تبارك وتعالى : 


م يلين سد لد اه جيه ده بار 


كر ا صرا وس ا مجر برو 
منهم يوميذ شان بعنيه © 
(١‏ سورة.. عبس ) 


وقول الحق سبحانه وتعالى : «لايقبل منها عدل » : «لا يؤخذ منها عدل » . 
العدل هو المقابل . كان يقول المشرف عل نفسه يارب فعلت كذا وأسرفت عل نفسى 
فأعدنى الى الدنيا أعمل صالحا . وكلمة العدل 0 تأق بكسر العين وهى مقابل 
الشىء ء من جنسه . أى ان يعدل القهاش قياش مثله ويعدل الذهب ذهب مثله . 


وعدل بفتح العين مقابل الشىء ولكن من غير جنسه 2 والعدل معناه الحق والعدل ظ 


لا يكون ! إلا بين خصمين . ومعناه الانصاف ومعناه الحق . والحق هو الشىء ء الثاينت 
الذى لا يتغير . وانك لا تتحيز لجهة على حساب جهة أخرى . ولذلك كان رسول 
الله صلى الله عليه وسلم عندما كان يجلس مع 83 0شظظ2 ' 
حتى لا يقال انه مهتم بواحد منهم عن الآخر . 


ولابد ان نعرف ماهى النفئس . كلمة النفس اذا وردت فى القرآن الكريم . 

فافهم ان لما علاقة بالروح . حين) تتصل الروح بالمادة وتعطيها الحياة توجد النفس . 

٠‏ المادة وحدها قبل ان تتصل بها الروح تكون مقهورة ومنقادة مسبحة لله . فلا تقل 
ّْ الحياة الروحية والحياة المادية لان الروح مسبحة والمادة مسبحة ١‏ ولكن عندما 
تلتقى الروح بالمادة وتبدأ الحياة وتتحرك الشهوات يبد أ الخلل . والموت يترتب عليه 

خروج 3 من الحسد . الروح تذهب الى عالمها التسخيرى . ولمادة تذهب الى 
عالمها التسخيرىٍ ااوذلت عونا سيم قرول الخو سيكاة ووكاند ْ ْ 


يوم نهد ىلر ملاس جح وى ليعرير ل صاخ . م ؤوررر ارجا ص تر كز م 2# 


يوم سهد علييم السنتهم وايدييم وارجلهم . ما كانوأ يعملونت ص 


(سورة النور) 2 





مسد 0 





مادا تشهد ؟ لانها ' تعد مسحرة للانسان تتبع م أوامره قَْ الطاعة 50 
'فحواسك مسخرة لك بأمر الله فى الحياة الدنيا وهى مسبحة وعابدة . فاذا أطاعتك فى 
ميو كام نلحك لايك اجعرماعل المصبة كان يوم الئاه رجه عليك . والله 
سبحانه وتعالى يقول : 


عص سا لل ع ع عع حدس 
20 ونفس وما سوه ص0( فالممها لخورها ونقونها : # 
ظ زعيورة المتمس | 
ولقد شاع عند الناس لفظ الحياة المادية والحياة الروحية . لان الحياة الروحية 
تختلف عن الروح التى فى جسدك . وهى تنطبق على الملائكة مصداقا لقوله تعالى : 
يلاح الأبينْ © 4 
( سورة الشعراء ) 
وتوا جل جاده , 
0 ل قي بير سح ا سمس 
وحكذلك اوحينا إِلَيِكَ روحامن أمرنا 46 
( من الآية 07 سورة الشورى ) 


فى الروخ الى فيه الثقاء والصفء . وقوله تعالى 0 


عذابهم . الآ فكن ان يحدث هذا. لآن الأمر كله لله . 





25ت 11ت ١‏ 





© وَإِدْ تنكم يَنْ َال يعون تسُوموكقع » 
سْوَءَالْعََاب يُدَححُونَ أبَاء 595 حمر مَسْسَحبُون نسأء 5 


تف كم 6ق يد تيك عم © 4 


بعد أن حذر الله سبحانه وتعالى , فى اسرائيل من يوم لا تفع فيه الشفاعة . أراد 
امي 1 1 «إذ » هى ظرف لثىء اقش 
قلنا أن الظرف نوعان . لأن كل حدث من الأحداث يحتاج الى زمان يهم فيه والى 
. مكان يقع فيه . وعندما أقول لك إجلس مكانك . هذا الظرف يراد به المكان . 
وعندما يخاطب الله عز وجل عباده : أذكر اذ فعلت كذا 00 أن فعلت 
كذا ظرف زمان . وقول الحق تبارك وتعالى ‏ «وإذ نجيناكم ) 6 اذكروا الوقت 
الذى نجاكم فيه من فرعون . ظ 


والآية التى نحن بصددها وردت ثلاث مرات فى القرآن الكريم . قوله تعالى 


ع الل را صل مر صم ل عا ور اص 


يسنم بن لوعو وموك سو آلْعذَابٍ عون أبتاءل واستحيود 
شاءلا َف ةين عَم جه » ظ 


(سورة البقرة) 


سوا ص مربر لير ص الإ صر ب ص حسم ار صر سا صا رام 


١ #0‏ م يزه مر الماك تو ألا و 


0 


0( 7 
ا 


ظ وقوله جل حلاله فَْ سورة إبراهيم : 








ب ساح م رار بر اس بتري ره ل نر م وه ا 2 


المع يزعيرق ور نر الهذات ودر نا قر ويستحيون 


م 


ين اكه سن الله 


الاختلاف بين الأولى والثانية هو قوله تعالى فى الآية الأولى : « يذبحون أبناءكم » . 
.وق الثانية : (.يقتلون أبناءكم ). « ونجينا » فى الآية الأولى ال رةه 
الثانية . ما الفرق بين نجينا وأنجينا ؟ هذا هو الخلاف الذى يستحق أن تتو 
. فى سورة البقرة : 9 وإذ نجيناكم من آل فرعون ». ٠‏ الكلام هنا من الله ب 
7 فى سورة ابراهيم فنجد «أذكروا ‏ نعمة الله عليكم إذ أنجاكم ». 
الكلام هنا 0 موسبى عليه 00 : ما الفرق بين كلام الله سبحانه وتعالى 
وكلام مومى ؟ 


ان ان كلام مومى يمك عن كلا) ١‏ الله.ان الله 2 ادال عن بن عل عبد 
نسادكم. ١‏ ول يتكلم غن العذاب الذى كان بلاق قوم موسي من آل فإعون ٠.‏ 


ٌْ | كانوا يأخذونهم أجراء قُْ الأرض ليحرثوا وف الحبال. لينحتوا الحجر وف المنازل 


ليخدموا ‏ ول ب 0 00 ولذلك كان اليهود يمكرون 
و ا الات . وهذا معنى قول 


وز عي اباتتعة) ‏ 
( من الآية ١‏ سورة البقرة ) 


200 الذلة حتى لا يدفعوا الجزية . . ولكن الح ل سبحانه 
وتعالى لم يمتن عليهم بأنه أنجاهم من كل هذا العذاب . بل يمتن عليهم بقمة 


داس النعمة . وهى نحاة الابناء من الذبح واستحياء النساء . لأنهم ف هذه الحالة 


ستستذل نساؤهم ورجاهم فالمرأة الا نجد رجلا يحميها وتنعحرف . 





و نانك 
بك حم حم 





كلمة نجى وكلمة أنجى بينهما فرق كبير. كلمة نجى تكون وقت نزول 
العذاب . وكلمة أنجى يمنع عنهم العذاب . الأولى للتخليص من العذاب والثانية 
يبعد عنهم عذاب فرعون نهائيا . ففضل الله عليهم كان على مرحلتين . مرحلة انه 
[ ااي حورت سور . والمرحلة ل لي يت 
عنهم العذاب . 


كر اتعالى :« ), 0 ا العذاب ) كر لمر ؟ انه التشتمل على الوان 
0 فلان خحصمه أى أذله ا وأرهقه. 1 وسام مأخذوة من :سام الماشيه :تركها 
اسرائيل سوء العذاب . معناها أن كل حياتهم ذل وعذاب . . فتجد أن الله سيجانه 
وتعالى عندما يتكلم عن حكام مصر من الفراعنة يتكلم عن فراعنة قدماء كانا فى 
عهد عاد وعهد تمود :5 واقرأ قوله د 


ا 


لك يك جر 5-0 ربْكَ بدي قت ساد جيه ظ 


صم ج23 رج مج 


[ ليل يلق مله فى البكّد يود لين جابوأ صخر يواد ١‏ وفرعون 
ذى آلا ونّاد ضُ دين طَعُوأ فى البكند ص روأ فيا الْقَسَاد ب 
١‏ سورة القجر) ْ 


لى أن الله تبارك وتعالى جاء بحضارة الفراعنة مر د د وثمود . 
وهذا دليل على أن حضارة عاد وثمود قليمه . والله سبحانه وتعالى وصف عادا بأنها 
التى لم يخلق مثلها فى البلاد . أى أنها حضارة أرقى من حضارة قدماء المصريين 

[ ص عاو اع لبور ام و وو 
0 قَْ اه مع أنه يوجد الآن حضارات متقدمة كثيرة.. 


تقول إن الله قد كثيف لنا حضارة الفراعنة وآثارهم .ولك أخفى عنا حشارة 








ا عاد . ولقد وجدنا فى حضارة الفراعنة أشياء لم نصل اليها حتى الآن. . مثل براعتهم 
فى تحنيط الموق والمحافظة على الحثث . وبناء الأهرامات وغير ذلك ل 
عاد كانت أرقى من حضارة الفراعنة . فإنها تكون قد وصلت إلى أسرار ما زالت 
٠‏ خافية على العالم حتى الآن . ولكنا لا نعرف شيئا عنها . لأن الله لم يكشف لنا 
آثارها . ظ ا 0 


ولقد تحدث الحق 05 ع الفراعئة باسم فرعون . وتكلم عنهم فى أيام 
مومى باسم آل فرعون . ولكن الزمن الذى كان بين عهدى يوسف ومومى لم يسم 
ملك مصر فرعون . انما سمأه العزيز الذى هو رئيس الوزراء ورئيسه املك . وقال 
الحق تبارك وتعالى : 

م الوص اير 
9 وَل ملك أثخونى به إلا 6 


| (من الآية 0٠‏ سورة يوسف) 


اذن فالحاكم أيام يوسف كان يسمى ملكا ولم يسم فرعون . بينما حكام مصر قبل 
يوسف وبعذله كانوا يلقبون بفرعون . ذلك لأنه قبل عهد يوسف عليه السلام حكم 
مصر المكسوس أهل بنى اسرائيل . فقد أغاروا على مصر وانتصروا على الفراعنة . 
وحكموا مصر سنوات حتى تجمع الفراعنة وطردوهم متها . 0 


والغريب أن هذه القصة لم تعرف الا بعد اكتشاف حجر رشيد , وفك رموز اللغة . 
نرى فى قصة يوسف عليه السلام قول الله سبحانه وتعالى : « وقال الملك أئتون 


به ). 


1 ان القرآن الكريم قد روى بدقة قصة كل حاكم فى تي ا 
ملك . 0 جاء موسى كان الفراعنة قد عادوا لحكم مصر . فاذا كان هذا الأمر 1 
نعرفه الافى مطلع القرن الخامس . عندما اكتشف الفرنسيون حجر رشيد . ولكن 
القرآن أرخ له التاريخ الصحيح منذ أربعة عشر قرنا . وهذه معجزة تنضم لمعجزات 





ان رةه (صيد موص جحمححوت 


.. كبيرة فى القرآن الكريم عن شىء كان مجهولا وقت نزول القرآن واصبح معلوما 
الآن. لنجد أن القرآن جاء به فى وضعه الصحيح والسليم .0 





بعد أن تحدئنا عن الفرق بين نجيناكم وأنجيناكم . نتحدث عن الفرق بين | 

' «يذبحون أبناءكم ». و«يقتلون أبناءكم ». . الذبح غير القتل . . الذبح لابد فيه‎ .٠ 

. من اراقة دماء 1 والذبح عادة يتم بقطع الشرايين عند الرقبة 3 ولكن القتل قد يكون 
بالذبح أو بغيره كالخنق والإغراق . كل هذا قتل'ليس شرطا فيه أن تسفك الدماء . 


والحق سبحانه وتعالى يريد أن يلفتنا إلى "أن فرعون حينا أراد أن ينتقم من ذرية 

بنى اسرائيل انتقم منهم انتقامين . . انتقاما لأنهم كانوا حلفاء للهكسوس وساعدوهم 

على .احتلال مصر . ولذلك فان ملك المكسوس اتخذ يوسف وزيرا. فكأن 

المحكسوس كانوا موالين لبنى اسرائيل . وعندما انتصر الفراعنة انتقموا من ببنى 
اسرائيل بكل وسائل الانتقام . قتلوهم وأحرقوا عليهم بيوتمهم ٠‏ 


أما مسألة الذبح فُْ قوله تعالى و يذبحون أبناءكم (" فلقد رأى فرعون نارأا هبت 

من ناحية بيت المقدس فأحرقت كل المصريين ولم ينج منها غير بنى اسرائيل . فلا 
1 طلب فرعون تأويل الرؤيا . قال له الكهان يخرج من ذرية اسرائيل ولد يكون على 
يده نباية ملكك . فأمر القوابل ( الدايات ) بذبح كل مولود ذكر من ذرية بنى 
اسرائيل . ولكن قوم فرعول الذين تعودوا السلطة قالوا لفرعون : ان بنى اسرائيل 
يوشك أن ينقرضوا وهم يقومون بالخدمات لهم . فجعل الذبح سنة والسنة الثانية 
يبقون على المواليد الذكور.وهارون ولد فى السنة التى لم يكن فيها ذبح فنجا . وموسى 


اذن سبب الذبح هو خوف فرعون من ضياع ملكه . وفرض الذبح حتى يتاكد 
قوم فرعون من موت المولود . ولو فعلوه بأى طريقة أخرى كأن القوه من فوق جبل أو 
ضربوه بحجر غليظ . أو طعنوه بسيف أو برمح قد ينجو من الموت . ولكن الذبح 
يجعلهم يتأكدون من موته فى الحال فلا ينجو أحد . ظ 


جحت 2220223352 7١١‏ 7ه 1 


والحق يقول : « يسومونكم سوء العذاب يذبحون ابناءكم ويستحيون نساءكم ). 0< 0 


كلمة الابن تطلق على الذكر. ولكن الولد يطلق على الذكر والانثى . ولذلك كان 
00 | 1 0 1 0 ا 8 سمو ل سور ا ا 





ولكن لاذا ل يقل الحق تبارك وتعالى يذبحون أبناءكم ويستحيون بناتكم بدلا من 

ْ قوله يستحيولن نساءكم . الحق سبحانه وتعالى يريد أن يلفتنا الى أن الفكرة من هذا 

. هو ابقاء عنصر الآنوثة يتمتع مهن. آل فرعون . لذلك لم يقل بنات ولكنه قال نساء‎ ٠ 
أى أنهم بريدونمن للمتعة وذلك للتنكيل ببنى اسرائيل . ولا يقتل رجولة الرجل‎ 
الا انه يرى الفاحشة تصنع فى نسائه . ايام‎ 


والحق سبحانه وتعالى يقول : « وفى ذلكم بلاء من ربكم عظيم ». ما هو البلاء ؟. 
بعض الناس يقول إن البلاء هو الشر. ولكن الله تبارك وتعالى يقول : 
« ونبلوكم بالشر والخير فتنة وإلينا ترجعون  »‏ 


اذن هناك بلاء بالخير وبلاء بالشر . والبلاء كلمة لا تخيف . أما الذى يخيف هو 
نتيجة هذا البلاء . لأن البلاء هو امتحان أو اختبار . إن أذيته ونجحت فيه كان خيرا 
لك . وان لم تؤده كان وبالا عليك . والحق سبحانه وتعالى يقول فى خليله ابراهيم : 


كط 


72 اي عرص 


00 35 
د مو ماص حم م مشر ىد > مةامدومر ب اع ارس أت ل ع ير ا 
٠‏ 9# وإذ أبشق إرهشم ربهر يكت فَامَهَنَ قل إلى جاعلك لئاس إماما * 


( من الآية ١7‏ سورة البقرة ) 


فإبراهيم نجح فى الامتحان . والبلاء جاء لبنى اسرائيل من جهتين . . بلاء الشر 
بتعذيبهم وتقتيلهم وذبح أبنائهم . وبلاء الخير بانجائهم من آل فرعون . ولقد نجح 
بنو اسرائيل فى البلاء الأول . وصبروا على العذاب والقهر وكان بلاء عظيا . وى 
البلاء الثان فعلوا أشياء سنتعرض لما فى حينا . 








ود ل «٠‏ سرصم 7ح سساح ع سس لخر مر 
وأغرفنا َال فعونٌ ونش تطروت (وي) :46 


مرة ثانية تأق « وإذ ». ويأق الانجاء وسيلة . هذه الوسيلة ذكرتها الآية الكريمة . 
فقد حرج موسى وقومه وكانوا ستاثة ألف 9 7 الزوايات : وعرف فرعون 
بخروجهم فخرج اشع ا 2 لف ( مليون ). عندما رأهم 

قوم موسى كا يروى لنا القران 0 


م رسموة ا م 2 


ومن الآية 174 سورة الأعراف ) 


وقال شم موسق كا حاء ف الكتاب العزيز : 


رس ثرا صر م 0 


يك برس بج ابر سا سرج ري ص سوماس مارج 
عن ريذن يي يي مشلا رقي الأريض ينرسك نعملون 


( من الآية 04 سورة الأعراف ) 


[ 0-0 فرعون بعددهم الضخم يقاومون قوم موسى وتراءى الجمعان أى 
انهم رأوهم رؤية العين قال 5 موسى « انا لمدركون » 


| وهذا كلام منطقى . فأمامهم البحر ووراءهم فرعون وجنلوده . ولكن حين تخرج 
الأحداث من نطاق الأسباب الى قدرة المسبب فهى لا تخضع لأسباب الكون . 
والدللك قال لم اموس جه 0ع ئ 
وكلا ان مععى ربى سيهدين ). 





وبذلك نقل المسألة من الأسباب الى المسبب تبارك وتعالى . فبمنطق الأحداث 
يكون فرعون وجنوده سيد ركونهم . ولكن بمنطق الحق سبحانه وتعالى فانه سيهيىء 
م طريق النجاة . 


وأوحى 'اللة.سيحانة :سال الى مي راذا يضري عه اببحر 7 7 ب 


هذا هو معنى قوله تعالى : « واذ فرقنا بكم البحر» والفرق هو الفصل بين 
شيئين . . واذا كان البحر قد انشق . . فأين ذهب الطين المبتل فى قاع البحر ؟ . . 
قالوا ان الله ارسل ريحا مرت عليه فجففته . ولذلك قال الحق جل جلاله : 
« طريقا فى البحر يبسا» ( 


ُ 0 نه حين كان مومى وقوه يعبرون لخر سوا عن بقية واي 00 
فومي, نيذه الى السناء 3 اللهم عن على اخلاقهه 5 ٠‏ فأوحى الله الى 4 
أن يضرب بعصاه الحواجز فانفتحت طاقة بين كل تمر . فكانوا يرود بعضهم 


وعندما رأى قوبى علي السلام فرعون وجيشه يتجهول الى 5006 . اراد 
أن يضصرب يف الى السيولة الع تا فرعون وحن الله ا 
اليه : 


8 00 الا 0 4 


( سورة الدخان ) 


أى اترك البحر على ما هو عليه . حتى يتبعكم قوم فرعون . ظانين أنهم قادرون 





122002035025002 17 2 
2 على أن يسلكوا نفس الطريق ويمشوا فيه . .وحين| يكون أوهم قريبا من شاطئكم ‏ 
واخرهم عند الشاطىء الآخر . أعيد الماء الى استطراقه . فأكون قد أنجيت وأهلكت 

| بالسبب الواحد . فالحق سبحانه وتعالى يريد أن يمن على بنى اسرائيل بانه انجاهم‎ ٠ 
١ من العذاب واهلك عدوهم . فكان العطاء عطاءين . عطاء ايجاب بأن انجاهم.‎ 
. وعطاء سلب بأن أهلك عدوهم‎ 


وقوله تعالى : « وانتم تنظرون » فى هذه الآية لم يتحدث الحق جل جلاله عن 
فرعون . واعغا حدث عن اغراق آل فرعون . لماذا ؟ لأن آل فرعون هم الذين أعانوه 
على جبروتة وبطشه وطغيانه . هم الآداة التى استخدمها لتعذيب بنى اسرائيل . 

والله سبحانه وتعالى أراد أن يرى بنو اسرائيل آل فرعون وهم يغرقون فوقفوا 
يشاهدونهم . وأنت حين ترى مصرع عدوك . تشعر بالمرارة التى فى قلبك تزول . 
« وانتم تنظرون » تحتمل معنى آخر . أى ينظر بعضكم الى بعض وانتم غير مصدفين 
أنكم نجوتم من هذا البلاء العظيم . وق نفس الوقت تطمئنون وانتم تشاهدونهم . 
وهم يغرقون دون أن ينجو منهم أحد حتى لا يدخل فى قلوبكم الشك . انه ربما نجى ظ 
بعضهم وسيعودون بجيش ليتبعوكم . 





ارت 
سولة اليمج 





م َ رر 0 9 5 ٠ 0 ٠‏ 
مودو إِذ وعدنامو 5 أربعين ليلة ثم تخذتم الجل 00 
مَنْبْحَدِوموَأْنسُمَ ظَدليمُوت 2ه (6* - 


قول الح سبحانه وتعالى «وإذ واعدنا موسى عه ليلة» هذا الوعد كان 
لوعطاء موسى المنيج ٠‏ فحين) كلم الله سبحانه وتعالى موسى بجانب الطور. . كان 
هذا لإبلاغ موسى عليه السلام أنه رسول من رب العالمين ‏ وأنه أرسله ليخلص 
بنى اسرائيل من طغيان فرعون وعذابه : . وأنة سيمده بأيات ومعجزات .. حبى 
يقتنع فرعون وقومه أن موسى رسول من الله تبارك وتعالى ... بعد تكليف موسى 
ش 0 وذهابه الى فرعون ‏ 7 وما حدث مع السحره 2 نحاأة موسى وقومه . 
شق الله جل جلاله لهم البحر . . هذا فى وقت لم ب يكن الديج قد نزل بعد . . 
م يمجرد أن دجى الله سبحانه وتعالى موسى وقومه وأغرق فرعول . 
لابد أن. يتم ابلاع موسى 5 0 الوعد يشمل أربعين ليلة . . هذه 0 
الأربعون حددت كثلاثين أولا . . ثم أتمها الحق سبحانه وتعالى عدر أخترى : 
واقرأ قوله سبحانه وتعالى : 00 0 


0 ل هج صمة الخوس اس 0 
وسار لل ليل وافتمته بعر ميقت روه أي ليلة 0 
0 الآية ١57‏ سورة: الأعراف) 


وعندما يتكلم الدين عن الزمن يتكلم دائها بالليلة . . والسبب فى ذلك أنك 
: 2 أن تحدد الزمن ‏ بدقة بالنهار . . الشمس تشرق وتغرب لم تعود 
. فاذا نظرت. الى قرص الشمس .. لايمكن أن تحخدد فى أى وقت من 
0 0 هل فى أوله أوفى وسطه أو فى آخره 0 ولكن اذا جاء الليل بمجرد 
ظ أن تنظر الى القمر تستطيع أن تحدد الزمن . فإذا كان القمر هلالا فنحن فى أوائل . 





0 الشهر.. وإذا كان بدرا فنحن فى وسطه وهكذا . 


العادى ل أن يحدد لك 0 بالتقريب ا . ويقول لك البدوى 2 
الصحراء » هذا القمر ابن كذا ليلة . 


وفى منطق الدين نحسب كل شىء بدخول الليل . . هذه يل الأول من شير 
النصف من شعبان . . وليلة الاسراء والمعراج . . 


وفى كل مقايبس الدين الليل لا ب افع لبان ]لا قن كرء واد عوييم غرف : 
فلا تقول ليلة ‏ عرفه وانما نقول يوم 0 .. اذن الليلة هى ابتداء الزمن فُْ 


الدين . .. والزمن ‏ عند الله مدته اثنا عشر شهرا للعام الواحد . . السنة الميلادية 


ئ تختلف عن السنة الحجرية . . والسبب فى ذلك أن الله سبحانه وتعالى وزع رحمته 
عل كونه . . فلو أن المواقيت الدينية سارت على مواقيت الشمس . . لجاء رمضان 
مثلا فى شهر محدد لا يتغير . . يصومه الناس صيفا فى مناطق محددة . وشتاء فى 
٠‏ مناطق محددة ولا يختلف أبدا . . فيظل رمضان يأ فى الصيف والحر دائ| بالنسبة 
[ لبعض الناس . . وف الشتاء والبرد دائما بالنسبة لبعض 0 

ولكن لأن السنة ال هجرية تقوم عل نات الحلال.. فمعنى ذلك أن كل 
نفحات الله فى كونه تأتى فى كل الفصول والازمان . . فتجد رمضان فى الصيف ‏ 2 
والشتاء 2 وكذلك وقفة عرفات وكذلك كل الناسات الدينية الطيبة . . لأن 
لبن المجرية عنمن احد عثر يراع اسه موادي .. والفرق سنة كل ثلاث . 
وثلاثين سنة . ْ 


والحق سبحانه يقول : «ثم اتخذتم انا من بعده وأنتم ظالمون» . 
يريد أن يمحص , بنى اسرائيل . . ويبين لنا كفرهم بنعم الله . فالله نجاهم من 


: آل فرعون . وم يكادوا بعبرود ديد قوماأ يعبدول الأصنام . . فقالوا 
كما. يروى لنا القرآن الكريم [ 


ظ 97 يلموسى اتش لت كه ق »يتأ ( من الآية 188 الاعرافم) 000 








حدث هذا مجرد رو ان من البحر سالمين . . موسى عليه السلام أخذ 
النقماء وذهب لميقات ربة . وترك أخاه هارون مع بق اسرائيل 4 وبنو اسرائيل 
عندما كانوا فى مصر . . وكانوا يخدمون نساء آل فرعون . . أخذوا منبن بعض 
٠‏ الحل والذهب خلسة . ٠‏ ومع أن فرعون وقومه متمردون على الله تبارك وتعالى . 
فإن هذا لا يبرر سرقة حلى نسائهم . ا ا قي ا لاا 
٠‏ نعصى الله فيه . . ونصبح متساويين معهم فى المعصية . . ولكن نكاقء من عصى 
الله فينا بأن نطيع الله فيه . 


عي أله ف بكر من أطي ااي + نو اسرائيل سرقوا بعض حل نساء 
فود لف ينه لع فون السافرع اذى رباه ا فأخل الحل 


وصهرها ليجعلها فى صورة عجل له خوار . . وقال لهم هذا الحكم واله موسى 


اتعرف لاذا فتنهم الله سبحانه وتعالى بالعجل ؟ 


للأن الذهب المصنوع منه العجل من أصل حرام .. والحرام لا يأق منه خير 
مطلقا . . ولابد أن تأخذ العبرة من هذه الواقعة قعة . . وهى أن الحرام يتقلب عل 
9 باع را روا اا لالت سرايا وبال ل الكرين لا7 1 ويصبح ى 


1 ' جسدك الحرام . . فاذا دخل الحرام الى الجسد يميل فعلك الى الحرام . . فالحرام 


يؤرق 0 .ويسوقه الى. امعاصى . . 


ا ا «إن الله تعالى طيب لا يقبل إلا طيا . 
وإن الله تعالى أمر المؤمنين بما أمر به المرسلين فقال تعالى : «ياأيها الرصل كلوا من 
الطيبات واعملوا صالحا» وقال تعالى : ياأيها الذين آمنوا كلوا مي طيبات 

ما رزقناكم واشكروا لله ان كنتم إياه تعبدون 00 ثم ذكر ء الرجل 5 السفر 
اشعث أغب مد يديه الى السياء يأرب يارب ومطعمه حرام ومشربه حرام وملبسه ( 

حرام وغدى بالحرام فأق يستجاب لذلك4') . ' 





00 )1 رواه احمد ومسلم والترمذى 





وقد حصل لببى اسرائيل الشىء نفسه وسرقوا ذهب آل فرعو فانقلب 55 
ظلا ( وقال الله تعالى عنهم 7 ثم اخذتم العجل من بعذه وأنتم ظالمون ء. 


وعد الله لموبى كما قال أهل العلم كان ثلاثين ليلة . . إتمام الثلاثين ليلة 
٠‏ فاوعك: 5 وكلمة وعد هى الإخبان بسوىيء ا 0 هى الاخبار ب 2 


. فادا سمعت وعدا فاعرف أن ماسيجى ء بعدها خير . وإذا سمعثتث وعيدا. 0 


: تعرف 0 مابعدها شرء إلا آية واحدة وهى قوله سبحانه وتعالى‎ ٠ 


ظ جوووصد 0 
(من الآية ”ا سورة الحج ) 
شر.. وإن كانت النار ل والكفار هم ا بهم فهى خير للنار ؛ 
لأن النار تفرح بتعذيب الكافرين من عباد الله . . ونعرف هذا الفرح من قوله 
تعالى : ظ [ [ ظ 
لس سار تر لس ساس سوسس ظ عرس 2< [ 
يوم تقول لبهم هل أمتالات ون نَمُولُ هل من ميد 27 # 
( سورة ق) 
| ولا يستزيد الانسان إلا من شىء يحبه . . والنار - ككل شىء مسخر- مسبحة | 
لله تكره العصاة . . ولكنها غير مأمورة بحرقهم فى الدنيا . . ولكن فى الآخرة . 
تكون سعيدة وهى حرق العصاة والكافر 








[ 07 ا د ا 7 د ش 
جاخ عتاعسك يزيت كيد فلخ تترة ج 4 


الله سبحانه وتعالى يمن على بنى اسرائيل مرة اخرى .. مع أنهم ارتكبوا ذنبا 
من ذنوب القمة . . ومع ذلك عفا الله عنهم لأنه يريد أن يستبقى عنصر الخير 
للناس .. يريد أن يعلم خلقه أنه رب رحيم . يفتح أبواب التوبة للواحد بعد 
الآخر.. لتمحو خلايا الشر فى النفس البشرية .. 00 

إن الانسان حين يذنب ذنبا ينفلت من قضية الايمان . . ولو لم تشرع التوبة 
والعفو من الله لزاد النامن فى معاصيهم وغرقوا فيها .. لانه إذا لم تكن هناك 
توبة وكان الذنب الواحد يؤدى الى النار. . والعقاب سيئال الانسان فإنه. . 
يتهادى فى المعصية . وهذا مالا يريده الله سبحانه وتعالى لعباده . . وفى الحديث ' 
ا ش ظ ظ ظ 


له أفرحٌ بتوبة عبيه من أحبكم سقط على بعيره وقد أضلّه فى أرض فلاق»03 


معنى الحديث . . رجل معه بعير يحمل ماله وطعامة وشرابه وكل ما يملكه.هذا 
البعير تاه فى صحراء جرداء .. بحث عله صاحبه فلم تجذه . . لقد فقده وفقد 
معه كل مقومات حياته . . ثم ينظر فيراه أمامه .. كيف تكون فرحته ؟ . . طبعا 
بلا حدود . هكذا تكون فرحة الله تعالى بتوبة عبده المؤمن بل أشد من ذلك . 


ان الله تبارك وتعالمى حين يفتح باب التوبة . يريد لحركة العام أن تسير . . 
هب ان نفسأ غفلت مرة . . وقادتما شهوتها مرة إلى معصية . أو وسوس 00 
الشيطان لها ما حدث مع آدم وحواء . لولم تكن هناك توبة ومغفرة . . لا نقلب 





)١(‏ رواه البخارى ومسلم 





: ' كل هؤلاء الى شاط 0 بل إن اعمال الخير ا من الذين 5 على 00 
أنفسهم . . فهؤلاء يحسنون كثيرا ويفعلون الخير كثيرا . . مصداقاً لقوله تعالى : 


و الات ل :اكيم 4 
(من الآية ١١5‏ سورة رو 


وقوله جل جلاله : 


لي ج طوس م كد رح مار مسرم هس 


ا تطهرهم وت كيم ينا 4 
ظ (من الآية ٠١#‏ سورة التوبة ) 
إذن فكون الله سبحانه وتعالى يتوب على بنى اسرائيل مع أنهم كفروا بالقمة فى 
عبادة العجل . . فذلك لأن الله يريد استبقاء الخير فى كونه . . ولقد عبد بنو 
اسرائيل العجل قبل أن ينزل عليهم المنبج وهو التوراة . . ولكن هل بعد أن أنزل 
عليهم المنبج والتوراة تابوا وأصلحوا أو استمروا فَْ معصيتهم وعنادهم ؟ 








+8 وَإِدْ ءَاتَيسا موسى ا مُومى الكتب وَالْفْردنَ َأ 0-00 


الكثير. ا 2 كان لابد أن 0 ايمانا حقيقيا 
لاا يشوبه أى نوع من التردد . . ذلك لأخهم رأوا وشهدوا . . وكانت شهادتهم عين 
يقين . أى شهدوا بأعينهم ماذا حدث . 


ولكن هل استطاعت هذه المشاهدة أن تمحو من قلويهم النفاق والكفر؟ . 


إن رسول الله صلى الله عليه وسلم يحذر أمته من أن يكونوا كبنى إسرائيل 
ويكونوا 0 شددوا ف فشدد ل ال 0 : ل 
فأخذوا يسألون ا وما لونها الى آخر ما مدت عه ٠.‏ 0 نأق الى 
الآيات الكريمة الخاصة مبذه الواقعة . فلو ذبحوا أى بقرة لكفتهم . . لأنه يكفى 
أن يقول هم الله سبحانه وتعالىم إذبحوا بفرة فيذبحوا أى بقرة . وعدم التحديد 
يكون أسهل عليهم . , ولكنهم سألوا وظلوا يسألون فشدد عليهم . . ا 
بمرة لغيه بذاتها . 5 ولذلك يقول رسول ألله صلى الله “عليه وسلم (درُوف 
ما تَركتكمْ فإنما هلك من قبليكُم بكثرة سؤالمخ واختلافهم على انبيائهم فإذا أمرئكم 
بسْى ء فأتوا منه وام وإذا نكم عن شىء فدغوه)2220 . 
واللّه سبحانه وتعالى قُْ قوله : : « وإذ اتينا موسى الكتاب والفرقان ) . كأن إتيان 

موسى الكتاب والفرقان . . نعمة يجب أن يذكرها قومه . . وأن يستقبلوا منبج الله 


)١(‏ رواه مسلم 





على أنه نعمة . . فلا يأخذ الانسان التكليف الالمى من زاوية ما يقيد حركته 

00 ولا ما يعطيه له . . ذلك أن الله حين حرم عليك السرقة . . حرم على الناس 
جميعا أن يسرقوك . . فاذا أخذمنك حريتك أن تسرق . . فقد أخذ من الناس كل 
الناس حريتهم أن يسرقوا مالك .. وهذه حماية كبيرة لك . 


ظ ما هو الكتاب . . وما هو الفرقان ؟ . . الكتاب هو التوراة . . هو الذى يبين 

المنيج .. والفرقان هو الأشياء التى يفرق الله فيها بين الحق والباطل . . فكأن 
الفرقان تطلق مرة على التوراة . . لانها تفرق بين الحق والباطل . وتطلق ايضا 
على كل ما يفرق بين الحق والباطل . . ولذلك سمى يوم بدر يوم الفرقان . . لأنه 
فرق بين الحق والباطل . . فكأن منهج الله وكتابه يبين لنا أين الحق وأين الباطل 
ويفرق بينهما . [ 








0-7 دما رو يتَعَوَر نكم لك أنشستصكم 
1 0 لد < ل وه .4 عر مس 
* رس وبأل بَارِيكم اهدلو وثلوا شك ول 
لرماريك كاب شرلاب © 4 


يذكر الله تبارك وتعالى بنى إسرائيل بقصة عبادة العجل . وهى قصة مخالفة 
خطيرة ة لمنبج الله ومحالفة ف القمة . . عبادة الله 0 1 والذى حدث أن موسى 
عليه السلام ذهب لميقات الله ومعه نقباء قومه ليتلقى المبج والتوراة . . وأخيره 
الله سبحانه وتعالى أن قومه قد ضلوا وعبلازا خير الل . . وعاد موسبى وهوفى قمة 
الغعضب . وامسك بأخيه هارون يجره من رأسه ولحيته . . ويقول له لقد اخلفتك 


عليهم لكيلا يضلوا ء فقال هارون عليه السلام :. 


عو ةر ع اموس ل مسلم ا سىس 
قَالَ نوم اذ يني ابأ إل خَنيثُ أنمَقُولَ فرفت بين بى 
ودج ب عمو هزه ْ 


إصر ويل ولر ترقبٌ قَولى تش 


( سورة طه ) 


فتنة عبادة العجل حدئت يسبب السامرى . . والسامرى اسمه مومى السامرى ‏ 
ولدته أمه فى الصحراء وماتت فكفله جبريل ورباه . . وكان جيريل عليه السلام 
يأتيه على حصان . . يحمل له مايحتاج إليه من طعام وشراب . وكان موسى السامرى 
يرى حصان جبريل . كلما مشى على الأرض وقع منه تراب فتخضر وتنبت الأرض 
بعد هذا التراب . وأيقن أن فى حافر الحصان سرًا . عا ايم 
ووضعها فى العجل المصنوع من الذهب فأخذ يحدث خوارا كأنه: حى. . 
ولا تتعجب من أن صاحب الفتئة بهد معونة من الأسباب حتى يفتن بها 


الناس . ٠‏ لآن الله تبارك وتعالى يريد أن يمتحن خلقه . والذى يحمل دعوة الحق 





لابد أن مبيئه ألله فتيكالة وتعالى تهيئة خاصة . ورسول الله صلى الله عليه وسلم 0 

ا 0 وااوة ظ 

فقلافوة ا 0 قلميه الخ يققون ٠.‏ 1 ورفع بذيه الى 0 بالدعاء 
دور ٠.‏ 


«اللهم اليك اشكو ضعف قوق وقلة حيلتى وهوان على الناس» . 


وليس هذا على الرسول وحده بل والمؤمنين معه . . حتى أن مصعب بن عمير 
فتى فريش المدلل . ٍ الذى كان عنده من الملابس والأموال والعبيد مالا يعد 
ولا بخصى رثى بعذ اسلامه وهو برتدى جلد حار وذلك حتى يختر الحق سبحانه 
وتعالى فى قلب مصعب بن عمير حبه للإيمان . . هل يحب الدنيا أكثر أو يحب الله . 
ورسوله أكثر . عق أن وول أنه نعل الا عليه رسله . كان يقول للصحابة 
انظروا كيف فعل الايمان بصاحبكم . 


والله تبارك وتعالى لابد ان يمحص ويختبر أولئك الذين سيحملون دعوته الى . 
الدنيا كلها .. لابد أن يكونوا صابرين على البلاء . أقوياء امام 'خصوم 
الدعوة . . مستعدين لتحمل المتاعب والآلام .. لأن هذا هو دليل الصدق فى 
الايمان . . 000 


ولذلك نجد كل دعوة ضلال تأتى بالفائدة لأصحاببها . . دعوة الشيوعية يستفيد 
منها أعضاء اللجنة المركزية .. أما الشعب فإنه يرتدى ملابس رخيصه . 
ا فيسكن ق ديولت ضيقة . أما السادة الذين ينفقون بلا حساب فهم أعضاء اللمحنة 
المركزية . . هذه دعوة الباطل . . وعكس ذلك دعوة الحق . . صاحب الدعوة هو 
الذى يدفع أولا ويضحى أولا . لا ينتفع بما يقول بل على العكس يضحى فى 
سبيل مايقول . َ أذن الباطل يأق بالخير لصاحب الدعوة م فإذا رأيت دعوة د 
س0 . لولا أنها أعطت بسخاء ما تبعها 
والآية الكريمة اق اتن يصاندها قن تيع من مونى علي النلاة غويه : 

الذين 'نجاهم الله من آل فرعون وأهلك عدوهم فانخذوا العجل إها . ومتى 


لاا 





حدث ذلك ؟ فى الوقت الذى كان موسى فيه قد ذهب لميقات ربه ليأق بالميج . 
والذين كدر العجل إلا .. هل ظلموا الله سبحانه وتعالى أو ظلموا 
. ظلموا أنفسهم لأهم أوردوها مورد التهلكة دون أن يستفيدوا 
اا . ظالم فى شىء أعلى أى فى القمة . . وظالم فى مطلوب 
و ش الظام فى القمة هو الذى يجعل الله شريكا ولذلك قال الله تعالى : 


319 ره لم حنم » 


( من الآية ١7‏ 500 لقىان ) 


وعلاقة الشرك بالظلم أنك جئت بمن لم يخلق ومن لم يرزق شريكا لمن خلق 

ورزق .. وذلك الذى جعلته إلا كيف يعبل ؟ .. العبادة طاعة العايد 
للمعبود . . فاذا قال لكم هذا العجل الذى عبدتموه من دون الله أن تفعلوا . 

لذلك فأنتم ظالمون ظلم القمة . . والظلم الآخر هو الظلم فيا شرعت القمة.. 
بأن اخذتم حقوق الناس واستبحتموها . . فى كلتا الحالتين لا يقع الظلم على الله 
سبحانه وتعالى ولكن على نفسك. لاذا ؟ .. لآأنك آمنت بالله أولم تؤمن . 
سيظل هو الله القوى القادر العزيز. لن ينقصّ إيمانك أو عدم إيمانك من ملكه 
شيئا . ثم تأق يوم القيامة فيعذبك . فكأن الظلم وقع عليك . . وإذا الى 

جقوق الناس فقد تتمتع بها أياما أو أسابيع أوسنوات ثم تموت وتتركها وتأخل ١‏ 

| العذاب . فكانك ظلمت نفسك ول تأخذ شيئا .. لذلك يقول الح جل 
جلاله : 


(إوناعفو وين ثا لشي سني 

ظ ظ ظ ( من الآية لاه سورة البقرة ) 
٠‏ وظلم الناس يعود على أنفسهم . . لأنه لا أحد من خلق الله يستطيع أن يظلم 
الله سبحأنه وتعالى . 1 وقوله سبحانه «فتوبوا الى بارئكم» 5 . الحق تبارك وتعالى 
قال فى الآية السابقة «عفونا عنكم» ثم يقول فى هذه الآية «فتوبوا الى بارئكم».. - 
لأن التوبة هى أصل المغفرة . أنت مدن يي العرويه 
أبدا ويقبل الله توبتك ويعفو عنك . 








٠‏ وقد كان من الممكن أن يأخذهم الله بهذا الذنب ويهلكهم كى] حدث بالنسبة 
للأمم السابقة . . أما وقد شرع الله لهم أن يتوبوا . فهذا فضل من الله وعفو . . 
ثم يقول الحق تبارك وتعالى : «فاقتلوا أنفسكم» . . فانظروا الى دقة التكليف 
ودقة الحيثية فى قوله تعالى : «فتوبوا الى بارئكم فاقتلوا انفسكم» اللة سبحانه 
وتعالى يقول لهم .. أنالم أغلب عليكم خالقا خلقكم أو آخذكم منه .-. ولكن أنا 
الذى خلقتكم . ولكن الخالق شىء والبارىء شىء آخخر . . خلق أى أوجد الثىء 
ظ من عدم . . والبارىء أى سَوَاهُ على هيئة مستقيمة وعل أحسن تفويم . . ولذلك 
يقول الحق تبارك وتعالى : ا 0 


لم ل ل ا لا 


9 آلذى خلق فسوكئ ري والْذى قدر فهدئ دي * 
0 ( سورة الأعلى ) 
ظ ومن هنا. نعرف أن الخلق شىء والتسوية شىء أكون ... بارئكم مأخوذة من 


ظ وقوله تَعَال : « فافتلوا أنفسكم » لأن الذى خلقك وسواك كفرت به وعبدت 
سوأه . فكأنك فى هذه الحالة لابد ان تعيد له الحياة التى وهبها لك . . وعندما 


لهم ان الذى لم يعبد العجل يقتل من عبده . . ولكنهم حين وقفوا للتنفيذ . كان 
الواحد فنهم يجد ابن عمه وأخاه وذوى رحمه أمامه فيشق عليه التنفيذ . . ف رحمهم 


الله بان بعث ضبابا يسترهم حتى لايجدوا مشقة فى تنفيذ القتل. . وقيل أنهم قتلوا 
ظ وعندما حدث ذلك أستصرخ موسى وهارون رمهما . . وقالا البكية البكية.أى 
أبكوا عسى أن يعفو الله عنهم ..: ووقفوا ييكون أمام حائط المبكى فرحمهم الله . . 


< وقوله تعالى : «فاقتلوا انفسكم» لأن هذه الأنفس بشهوتها وعصيانها . . هى ‏ 
1 الى جعلتهم. يتمردود على المنبج 5 ش 

إن التشريع هنا بالقتل هو كفارة الذنب . لأن الذى عبد العجل واتخذ إها آخر 
غير الله . كونه يقدم نفسه ليقتل فهذا اعتراف منه بأن العجل الذى كان يعبده 





سي 2 عيب جما 





باطل .. وهو بذلك يعيد نفسه التى تمردت على منهج الله الى العبادة ‏ 
الصحيحة . . وهذا أقسى أنواع الكفارة . . وهو أن يقتل نفسه اثباتا لإيمانه . . 
بأنه لا إله إلا الله وندما على ما فعل واعلانا لذلك .. فكأن القتل هنا شهادة 
صادقة للعودة الى الايمان . . 


: وقوله تعالى «ذلكم خير لكم عند بارئكم) .. أى أن هذه التوبة هى أصدق 

أنواع التوبة . . وهى خير لأنها تنجيكم من عذاب الآخرة .. وقوله سبحانه 
«فتاب عليكم إنه هو التواب الرحيم» . التوبة الأولى أنه شرع لكم الكفارة . 
والتوبة الثانية عندما تقبل منكم توبتكم .. وعفا عنكم عفوا أبديا  .‏ 








ذا _ 





9 يشوس نيوك حو نرى الله جهرة 


كَاحَدَْكمالصَّعِفَة وَأ نس رْتَطرونَ 2 0 


بعد أن تاب الله على قوم موسبى بعد عبادتهم للعجل 2 عادوا مرة أخرى الى 
عنادهم وماديتهم . فهم كانوا يريدون إلا ماديا . . إلا يرونه ولكن الاله من 
عظمته أنه غيب لا تدركه الأبصار . . واقرأ قوله تعالى : 


2 رحج عن وس ترس قرس قوب 2 

لَاند ركه الأبصدر وهو بدك الأبصدر وهو الْطبتٌ أنْخَبيرٌ 2 4 
( سورة الأنعام ) 

فكون الله سبحانه وتعالى فوق إدراك البشر . . هذا من عظمته جل جلاله . 
ولكن اليهود الذين لا يؤمنون إلا بالشىء المادى المحس .. لاتتسع عقوهم 
ولا قلوهم الى أن الله سبحانه تعالى فوق المادة وفوق الأبصار . . وهذه النظرة 
المادية نظرة حمقاء .. والله تبارك وتعالى قد لفتنا الى قضية رؤيته جهرا ى 
الدنيا . . تعالى : 1 


8 نف أ 5 فلا تبِصرونٌ 4 


( سورة الذاريات ) 


أى أن الله جل جلاله وضع دليل القمة على وجود الله الذى لا تدركه 
ش الأبصار . . وضع هل الدليل فُْ نفس كل واحد منا وهى الروح الموجودة قى . 
الجسد . . والانسان مخلوق من مادة نفخت فيها الروح فدبت فيها الحياه 0 
ْ واللحمس .. اذن كل مافى جسدك من حياة . . ليس راجعا الى المادة التى تراها 








خرجت 0 00 الحياة 0 اليد رمة . 


' اذا كانت هذه الروح التى فى جسدك .. والتى تعطيك الحياة لا تستطيع أن . 
تدركها مع أنها موجودة داخلك . . فكيف تريد أن تدرك الله سبحانه وتعالى . 
كان جب ولا أن أن الله أن هلك درك الو الى فى حبيدك .رك الله 
سبحانه وتعالى قال إنها من أمر الله . . ارا قوله جل جلا . 


رونك الزوج قل لروح من أي وف ومَآ وم من أ | ا ليلا ص 
( سورة الأسراء ) 


اذا كانت هذه الروح هى محلوقة لله لا تدركها . . فكيف تطمع أن ترى 
خالقها. 5 وانظر الى دقة الأداء القران ف قوله سبحانه ٠‏ «حى ترى الله 
جهرة ) . . بكنمة نري يلف بويراد بيب بها العلم . مثلا : ظ 


2 0 م ع م 22 صم 7 
( من الآية 7 سورة عراف 


أى أعلمت. . ولكن جاءت كلمة جهرة لتنفى العلم فقط وتطالب بالرؤية 
ججهورة به يدركونها بحواسهمٍ 0 0 د بالمادية اية التى ٠‏ 
اه . واللفروض أن الله تبارك وتعالى له مدلول عندكم . . ولذلك . 
تطلبون رؤيته لتقارنوا المدلول على الموجود . . ذلك لو كانت القضية أصلا أن 
تعرفوا أن الله موجود أو غير موجود . 0 أن يقولوا ما قالوا . [ 
طلب موسى عليه السلام من الله سبحانه وتعال م أن يرأه 8 واقرأ قوله تعال : 


1 


َب نَأ كبِكَ قالَ أن ترس ولك اشرق ببستم 


0 اح ل علس سس 2 صا عر صصص ص ور ام مت تر ص 


ندر فسوف تربلى للا ارد لمجبل جعله, بل لون 4 ١‏ 
ش ( من الاية + ١‏ سورة الأعراف ) 00 


- 








203 ولابد أن نعرف أن قضية رؤية الله فى الدنيا محسومة . . وأنه لا سبيل الى ذلك 
والانسان فى جسده البشرى . . لأن هذا الجسد له قوانين فى ادراكاته ... ولكن 
يوم القيامة نكون خلقا بقوانين تختلف .. ففى الدنيا لابد أن تخرج محلفات 
ْ 'الطعام من اجسادنا . وى الآخرة لا مخلفات . وق الدنيا يحكمنا الزمن .. وق 
الآخرة لا زمن. إذ يظل الانسان شبابا دائئم) .. إذن فهناك تغيير. . 


< المقاييس هنا غير المقاييس يوم القيامة فى الدنيا باعدادك وجسدك لايمكن أن 
ترى الله . وفى الآخرة يسمح إعدادك وجسدك بأن يتجلى عليك الله سبحانه 
وتعالى . . وهذا قمة النعيم فى الآخرة . أنت الآن تعيش فى أثار قدرة الله . . 
وفى الآخرة تعيش عيشة الناظر الى الله تبارك وتعالى . . وفى ذلك يقول الحق جل 
جلاله : ظ 


عر « سوم ال 2 م ال ل ل و 
#وجوة يَومبذ ناضرة © إِلّ ريما ناظرة © # 
[ [ ( سورة القيامة ) 


والانسان فى الدنيا قد احترع الات مكنته من أن يرى ما لا يراه بعينه المجردة 
يرى الاشياء الدقيقة بواسطة الميكرسكوب . والاشياء البعيدة بواسطة 
التلسكوب . . فاذا كان عمل الانسان فى الدنيا جعله يبصر مالم يكن يبصره . . 
ف) بالك بقدرة الله فى الآخرة . . وإذا كان الانسان عندما يضعف نظره . يطلب 
منه الطبيب استعمال نظارة . . فاذا ذهب الى طبيب أمهر .. اجرى له عملية 
جراحية فى عينه يستغنى بها عن النظارة ويرى بدونها . . فما بالكم بإعداد الحق 
للخلق وبقدرة الله التى لاحدود لا فى أن يعيد خلق العين بحيث تستطيع أن 
تتمتعم بوجهه الكريم . ؤ ٌْ 


ولقد حسم الله تبارك وتعا ل ى المسألة مع موسى عليه السلام بأن أراه العجز [ 


1 منه . لآنه إذا كان هذا قد حدث للجبل فاذا كان يمكن أن يحدث بالنسبة لموسى . 
إذا كان موسبى قد صعق برؤية المتجلى عليه .. فكيف لو رأى المتجل ؟ . . 


2302 والانسان حين يعجز عن إدراك شىء فى الدنيا لأنه مخلوق بهذه الامكانات 


1" جح جص ججن جسم ج جسم جن بج جص جص ب جح 

. يكون العجز عن الادراك ادراكا لأن العجز عن الادراك هو فى عظمة الله سبحانه 

وتعالى . . وقوم موسى حينا طلبوا منه أن يروا الله جهرة أخذتهم الصاعقة وهم 

ينظرون . . عندما اجترأوا هذا الاجتراء على الله أخذتهم الصاعقة . . والصاعقة 

إما نار تأق وإما عذاب ينزل . . المهم أنه بلاء يعمهم . . والصاعقة قد أد.ابت 
موسى . : ظ 











فالحق سبحانه وتعالى يكمل لنا قصة الذين قالوا «ارنا الله جهرة فاخذتهم 
الصاعقة) . موسبى عليه السلام أصيب بالصاعقة أيضا . . عندما طلب أن 
ينظر الى الله . ّ هناك فرق بين الحالتين .. الله تبارك وتعالى يقول : 7 


رساج بير اس وَلا قا مم 3 لكك م 8م2280 2و2 و 
(من الآية ١47‏ سورة الأعراف ) 


وتعالل فلا | أناقه 5 0 الضاحقة أصابت بن ضِ الاغماء 2 . ولكن مع فوم 
الصاعقة 0 تموتى أفاق من تلقاء نفسه . 7 ولك ار أصابتهم الصاعقة 








مَللَلنَا 42 سه و +7 سس لالع سح > ل سس سر و2 م رص 00 
>ِ#إوَطلَنءَلتِكْ الْحمَاءَوََ نعلي الْمَنَوَالمَلوَئ 
2 وذ را آ هه 7 589 

2500 0 ظلمونا وَلدكنكانوَأ 


ا نفْسَهُم للد 
0 


فالله سبحانه وتعالى يريد أن يمتن على بنى اسرائيل بنعمه ومعجزاته . . ويرينا 
أنه برغمكل هذه النعم عائن. بن ابرائيل ل تادهم وتعنتهم . بعد أن طلب 

بنو اسرائيل أن يروا الله جهرة فقتلتهم الصاعقة.. . ثم بعثهم الله تبارك وتعالى 
لعلهع. يشكرون ا ل ل م ا ا ل 
اسرائيل . . وقال اذكروا إذ كنتم فى الصحراء وليس فيها ظل تحتمون به من 
حرارة الشمس القاسية . . وليس فيها مكان تستظلون فيه ء لأنه لا ماء ولا نبات 
فى الصحراء . . فظلل الله سبحانه وتعالى عليكم بالغام . . أى جاء الغمام رحمة 
من الله سبحانه وتعالى . . ثم بعد ذلك جاء المن والسلوى . 


والمن نقط حمراء تتجمع على أوراق الشجر , بين الفجر وطلوع الشمس . وهى 
موجودة حتى الآن فى العراق . . وفى الصباح كر يأتى الناس بالملاءات البيضاء 
ويفرشونها تحت الشجر . ثم مهزون الشجر بعنف فتسقط القطرات الموجودة على 
ورق الشجر فوق الملاءات .. فيجمعونها وتصبح من اشهى أنواع الحلويات . 
فيها طعم القشدة وحلاوة عسل النحل .. وهى نوع من الحلوى اللذيذة المغذية 
سهلة الهضم سريعة الامتصاص فى الجسم . والله سبحانه وتعالى جعله بالنسبة 
لهم وقود حياتهم . . وهم فى الصحراء يعطيهم الطاقة . أما السلوى فهى طير من 
السماء ويقال انه السمان . . يأتيهم فى جماعات كبيرة لايعرفون مصدرها . . ويبقى 
ل الارض حتى يمسكوا به ويذبحوه ويأكلوه ْ 
ا ْ 
فالله تبارك 52 قد رزقهم بهذا الرزق الطيب من غمام يقيهم حرارة 
[ لكر اقل كيد ا ل اوخلوى كز عقوي وكل هذا ماه مد 








السماء دوا تعب منهم . . ولكنهم العدم ايمانهم بالغيبيات يريدولن الأمر المادى ظ 
وهم حافود أن ينقطع لمن والسلوق يم رمات ف يفعلون ؟ 


لو كانوا مؤمنين حقا لقالوا : إن الذى رزقنا بالمن والسلوى لن 000 
ولكن الحق جل جلاله ينزل لهم طعامهم يوميا من الساء وهم بدلا من أن يقابلوا 
هذه النعمة بالشكر قابلوها بالححود . 


وله تعالىم : «وما ظلمونا ولكن كانوا أنفسهم يظلمون» فالحق سبحانه وتعا لم 
يتحدث للمرة الثالئة عن ظلم قوم موسى . . ففى المرة الأولى قال وك 
ظالمون» . وفى الآية الثانية قال «ظلمتم أنفسكم)». . وف هذه الآية قال : 
«وما ظلمونا ولكن كانوا أنفسهم يظلمون» . 


ولقد سبق أن قلت انه لا أحد يستطيع أن يظلم الله لأن الله سبحانه وتعالى 

باق بقدرته وقوته وعظمته . . لا يقلل منها لو كفر أهل الأرض جميعا ولايزيد فيها 

لو آمن اهل الارض كلهم . فقدرة الله باقية وكلمته ماضية . . ولكن نحن الذين 

ل . بأن نوردها مورد التهلكة والعذاب الذى لا نجاة منه دون أن 
نعطيها شيئا . ِ 


إن الدنيا ى] قلنا عالم أغيار . والنعمة التى أنت فيها زائلة عنك . إما أن تتركها 
بالموت أو تتركك هى وتزول عنك . . وتخرج من الدنيا تحمل اعمالك فقط . . كل 
شىء زال وبقيت ذنوبك محملها الى الآخرة . . ولذلك فإن كل من عصى الله 
وتمرد على ديئه قد ظلم نفسه لأنه قادها الى العذاب الأبدى طمعا فى نفوذ أو مال 
زال بعد فترة قصيرة ولم يدم .. فكأنه ظلمها بأن حرمها من نعيم أبدى واعطاها 
شهوة قصيرة عاجلة ». 


9 








0 و 9و سا سل بر 


ْ 1 عسي ع ا 


1 ع اس م 


سي 0 0 


من هذه الآية الكريمة نعرف أن بنى اسرائيل رفضوا رزق السماء من المن 
والسلوى مع أنه كان رزقا عاليا . . عاليا فى الحودة لأنه طعام حلو نقى شهى 
| ينزل لهم من السماء مباشرة » وعاليا فى الكثرة من أنه كان يأتيهم بلا عمل وبلا 
تعب وكيات هائلة تكفيهم وتزيد . ا من ل طعام الأرض الذى 
يزرعونه بأيديهم ويرونه أمامهم كل يوم فقد كانوا يخافون أن محرا يرك فد 
يجدون الن والسلوى . الحق سبحانه وتعالى يكمل لنا القصة فى آية قادمة ' 


اس يورو ل ور رس ١‏ لح ل ل سد ص الرج 1 ج الرماور 
527 َإِذ فلم يلمومى أن نصير عل طعام لد سر بك يحرج لناما تنبت 


ع > كوي 


رض من بقلها وقثايها وفومها وعدسها ل َال تيون الذى هرد 
يلك مد ازراينم] مأك نانم » ظ 
(من الآية و البقرة) ' - 


07 0032 فالْلَه سبحانه وتعالى مازال يمتن على بنى اسرائيل بنعمه وكيف قابلوها 

ا بالجحود ٠‏ فيذكرهم إنجائهم من عذاب آل فرعون . . ويذكرهم بالبحر الذى 
0200 انشق لهم فمشوا فيه ثم انقض الماء بعد ذلك على آل فرعون فأغرقهم . 
2 3 لكر هم كيف أنهم م عبدوا 0 بعد ذلك . 0 الممكن أن 0 الله 
١ 2‏ بان أعطاف الكتاب الذى يفرق بين 0 و ل . ويذ عر ا بأنهم 0 ا أن [ 
م يروا ! الله جهرة .. فصعقوا وماتوا ثم بعثهم الله.ويذكرهم كيف ظللهم بالغام 0 





ححخحمح حمجح حرج صبمصححرمح وجح رمجصم مجح حدم ماج نا 00 


من حرارة الشمس المحرقة ف ورزفهم بالمن انسار ف ثم يذكرهم بأنهم 1 


فى هذه الآية يقول الحق تبارك لعا اام ا 1 
آية أخرى يقول : «رغدا حيث شئتم ».الفرق فى المعنى أن قوله تعالى : ١‏ 
شئتم وعدا ( 9 على أن هناك أصنافا كثيرة من الطعام . 
يق سنتم ) يكون هناك صنف واحد والناس جائعون فيقبلون على 
0 م 0 الحق جل جلاله : كلوا رغدا يكون المخاطب هنا 

د غير جائع ولذلك تعد له ألوانا متعددة من الطعام لتغريه على 

لكل .. فتقد م فى هذه ال حالة «(حيث و فيقال «فكلوا منها حيث شئتم 
رغدا .. فاذا كان الانسان جوعان يرضى بأى طعام . . فيقال رغدا حيث 





إن المسألة فى القرآن الكريم ليست تقديما وتأخيرا فى الألفاظ . . ولكن المعنى 
لا يستقيم بدون هذا التغيير . . قوله تعالى «ادخلوا هذه القرية» . . والقرية هى 
هنا بيت المقدس أو فلسطين أو الأردن .. الحق تبارك وتعالى يقول : «وادخلوا 
الباب سجدا وقولوا حطة 8 لكم ليام وسنزيد المحسنين» . 


والحق جل جلاله حين خاطيهم. بين نا أنهم لم يكونوا ى. حالة جوع شديد 
بحيث يأكلون أى شىء فقال : «فكلوا منها جي* حيث شئتم رغدأ» أى ستجدون فيها 
ألوانا كثيرة من الطعام تغريكم على الأكل ولد تكونوا جائعين . وقوله تعالى : 
«وادخلوا الباب سجداء .. أى ادخلوا الباب وأنتم فى منتهى الخضوع . . 
«وقولوا حطة» أى حط عنا ذنوبنا يارب . . غير أنهم حتى فى الأمر يغيرون 
مضمونه .. ويلبسون الحق بالباطل . . وهذه خاصية فيهم .. ولذلك دخلوا 
الباب وهم غير ساجدين . . دخلوه زاحفين على ظهورهم . . مع أن ما أمرهم . 
الله به أقل مشقة ما فعلوه . . فكأن الخافة ل تأت من أن أوامر الله شاقة. 
ولكنها أتت من الرغبة فى مخالفة أمر الخالق وبدلا من أن يقولوا حطة . أى حط 
.عنا يارب ذنوبنا قالوا حنطة والحنطة هى القمح . . ليطوعوا اللفظ لأغراضهم . . 
فكأن المسألة ليست عدم قدرة على الطاعة ولكن رغبة فى المخالفة . 


ا ومع ان الحق تبارك وتعالى وعدهم بالمغفرة والرحمة والزيادة للمحسنين . . 





- 
: [ سول ال 
ه22 ؛ ٠ه‏ 0 ج266:22خ9992 0222022-02 شيي)) لصا 0 سيا 00 77ت ب 0 2 


فإنهم خالفوا وعصوا . . وقوله تعالى : «وسنزيد المحسنين» يأق فى الآية الكرية : 


2 له كه ع سار وى عور وس اص 0 


( من الاية 1" سورة يونس ) 


أى لهم اجر مثل مافعلوا أضعافا مضاعفة .. وماهى الزيادة ؟ 


أن يروا الله يوم القيامة . هذه هى الزيادة التى ليس لما نظير فى الدنيا . 








سر 2 م سير جد عر 


1 َدَ1َكيت ظَكواءد عرَالهِم نَم ولت 
عَلَالدبنَ 1 كوأ ِِوَابنَآلسَمَاة سكاو يذ يََسمُونَ ويا (46 


الله سبحانه وتعالى يشرح لنا فى هذه الآية الكريمة كيف أن اليهود قوم معصية 
برغم نعم الله عليهم . . فلو أن الله سبحانه وتعالى كلفهم تكليفا لم يستطيعوه ؛ 
لأنه شاق عليهم فربما كان لهم عذرهم . . ولكن الله تبارك وتعالى لا يكلف إلا بما 
هو فى طاقة الانسان أوأقل منها . . فيقول جل جلاله : 


جه ب عر 3070 بحي سح تي “ين ص ب لح بزع ين بن 25200 4 


إلا بسك اتنا لا ونعها لى) ما كسلت وعليباما 2 


( من الآية 78 سورة البقرة ) 


والله تبارك وتعالى لم يكلف بنى اسرائيل بأن يدخلوا هذه القرية التى يقال:إنها 
القدس ويقال أنها قرية فى فلسطين أوقرية فى الاردن . . إلا بناء على طلبهم' 
هم نهم انين طلوا من موسي ال يدعو الله ف اد يوخاوا واذدا فيه رع 
ليأكلوا مما تنتج الأرض ويطمئنوا على طعامهم . . لأنهم يخافون أن يأق يوم.. 
لاينزل عليهم ال والسلوى من السماء كي الله لدعواهم وقال لهم 
ادخلوا الباب خاشعين . وقولوا يازا يسطل بغنا اونا + . بدل بنو اسرائيل القول 
فبدلا من أن يقولوا حطة قالوا حنطة .. وبدلوا طريقة الدخول فبدلا من أن 
يدخلوا ساجدين دخلوا على ظهورهم زاحفين . . وكان هذا رغبة فق المخالفة . 
فأصابهم الله بعذاب من السماء بما كانوا يفسقون.. أى يبتعدون عن منهج الله 
ولا يطبقونه . رغبة فى المخالفة وإصرارا على العناد . 








أ - 0 مه و سا مها 2000 بق 
دوذ امسقم موسو ترب فتانا اشرب تشالت لحك 


عد 


سس ص الو م 


فانقجرت منه افرح اعكرة تدر م مشربهم 


ل ل ف | ست سم صلل 
و ف م رصء دبيو 


#200 ل 0 0 8 ١‏ 
كرا وأشربوأ من زَرْقٍ مََكَاتَعَئَأ 9 الْأَرْضٍ مُفْسِيتَ 0 !6 


ومعناها : اذكر اذ استسقى مومى لقومه . . وهذه وردت كما بينا فى عدة آيات 
فى قوله. تعالى : 
و ماع 2 مر وس ترى ير 


0# مين منْ * ال فرعو بسوموتكر سوء ألْعَدَابٍ # 


(من الآية ١4١‏ سورة الاعراف/) © 
وقول سبحانه : 
ل عن اص صلوص لير صل | ووس سس صو سار 
وذ وعدنًا موسوج ح أربعين ليله ب [ 
[ (من الآية ١‏ سورة البقرة) 
سس ارورم «را ص الم 55 000 اج صصص حرم 59 ١‏ 
7 د أن نؤمر فى رك مه هر 4 


وقلنا أن هذه كلها نعم امتن الله بها على بنى اسرائيل وهو سبحانه وتعالى 
٠‏ يذكرهم بها . إما مباشرة وإما على لسان موبى عليه السلام . والحق يريد أن 
0 كا قلع ع اعد ال فى الصحراء أنه أظلهم ا .. 1 وسقاهم حين ‏ 








. طلبوا السقيا . . ولقد وصلت ندرة الماء عند بنى اسرائيل لدرجة أنهم لم يجدوا 
ما يشربونه . . لأن الانسان يبدأ الجفاف عنده لعدم وجود ماء يسقى به زرعه . . 
ثم يقل الماء فلا يجد ما يسقى به أنعامه . . ثم يقل الماء فلا يجد ما يشربه . . وهذا ‏ 

هو قمة الجحفاف أوالجدب .. 


وموسى عليه السلام طلب السقيا من الله تبارك وتعالى . . ولا تطلب السقيا 
من الله إلا إذا كانت الأسباب قد نفدت .. وانتهت آخر نقطة من الاء 
0 عندهم ؛ فالماء مصدر الحياة ينزله الله من السماء . . وينزله نقيا طاهرا صالحا 
للشرب والرى والزرع وسقيا الأنعام . 


والحق سبحانه وتعالى جعل ثلاثة أرباع الأرض ماء والربع يايسا . .ا حتى 
تكون مساحة سطح الا العرضة للتبخر بواسطة اشعة الشمس كبية جدا فتسهل 
عملية البخر م فانك اذا جئت بكوب ماء وتركته فى حجرة مغلقة لمدة يومين 
أو ثلاثة . ثم عدت تجده ناقصا قيراطا أو قبراطين . ولكن إذا أمسكت مافى 
الكوب من ماء وألقيته على أرض الحجرة .. فإنه يجف قبل أن تغادرها. . 
لماذا ؟ .. لأن مساحة سطح الاء هنا كبيرة .. ولذلك يتم البخر بسرعة 
ولا يستغرق وقتا . 


هى_ النظرية . لشمنها بها الى م ف 0 الله تبارك وتعالى جعل - 
المطر 0 منه مانحتاج ايه ه والباقى يكون ينابيع فى 0 مصداقا لقوله تبارك 
وتعالى : 


ل يس ع صصص لير عاص كس 2 


أل رن لله لمن السما ماك فسلكه, نبي فى الأرض # . 
1 (من الآية .8١‏ سورة الزمر) 


هله الحاجع تذهيه إل أثاكن ١‏ يضلها: لكر .لتكت ميا الثاضن :ا تسمنة 
الآبار أو المياه االحوفية . . وتشرب منها انعامهم . . فإذا حدث جفاف يحرج الناس 
رجالا ونساء وصبيانا وشيوخا . يتضرعون الى الله ليمطرهم لا : وحن اذا 
ا بأطفالنا الرضع وبالضعفاء بكرن الله . 0 ْ 








وبعض الناس يقولون ان المطر ينزل بقوانين علمية ثابتة . . يصعد البخار من 
1 0ك . تلك هى القوانين 


وأن السحاب لابد أن يكون ارتفاعه عدد كذا من الأمتار . . ليصل الى برودة 
الجو التى تجعله ينزل مطرا . ولابد أن يكون السحاب ملقحا . . نقول ان هذا 
عا ييه ولد بإ الي 00 
باردة ولا محمله وغير ذلك . 


. إذن فكل ثابت محمول على متغير . . قد تعرف أنت القوانين الثابتة . . ولكن 
القؤانين المتغيرة لايمكن أن تتنبأ يما ستفعل ولذلك يقول الله سبحانه وتعالى : 


وَألواستَقاموأ عل الطرية مه لَأستبتهُ مله عَدَكَا جه 4 
( سورة الجن) 


إذن فعوامل سقوط المطر لاتخضع لقوانين ثابتة . ولكن المتغير هو العامل 
. الحاسم . ليسوق السحاب الى المناطق الباردة والى الارتفاع المطلوب . . ولابد أن 
نتنبه الى ان هناك قوانين ثابتة فى الكون وقوانين تتغير . . وأن القانون المتغير هو 
الذى يحدث التغيير . ظ 


وقوله تعالى : «وإذ استسقى موسى لقومه» . . تدل على أن هناك فمشيقق 
بفتح القاف وأن هناك مستسقى بكسر القاف .. مستسقى بكسر القاف أى 
ضارع الى الله لينزل المطر . . أما المستسقى بفتح القاف فهو الله سبحانه وتعالى 
الذى ينزل المطر . [ 

إن هذا الموقف خاص بالله تبارك وتعالى فلا توجد مخازن للمياه وليس هناك 
ماء فى الأرض . فق أخباز أو آبار ارعيود ولاملها الا الله . . فلابد من التوسل [ 
لله تبارك وتعالى : 


0 اعن أنس. رضى الله عنه أن عمر بن الخطاب رصضى الله عنه كان إذا قحطوا 
استسقى بالعباس بن عبدالمطلب رضى الله عنه فقال : اللهم إنا كنا نتوسل اليك 








بنبينا صلى الله عليه وسلم فتسقينا » وإنا نتوسل اليك بعم نبينا فاسقنا قال : 

فيسبقون)() : | ٠‏ 
بعض الناس يقولون هذا دليل على أن الميت لا يستعان به . . بدليل أن عمر 
ظ ابنالخطاب رضى الله عنه لم يتوسل برسول الله صلى الله عليه وسلم بعد موته , 
وإنما توسل بعم رشول الله . . نقول وبمن توسل عمر؟ ... أتوسل بالعباس أم 
أن الوسيلة ليست مقصورة :على رسول الله صلى الله عليه وسلم . . وإنما تتعدى الى 


وهنا يأق سؤال لاذا نقل الأمر من رسول الله عليه الصلاة والسلام الى عم 
الرسول ؟ . . نقول لأن رسول الله قد انتقل ولا ينتفع الآن بالماء . . ولكن عمه 
العباس هو الحجى الذى ينتفع بالماء . . لذلك كان التوسل بعم رسول الله صلى الله 
عليه وسلم . ولم يكن منطقيا أن يتوسلوا برسول الله عليه الصلاة والسلام وهو 
ميت لا يحتاج الى الماء . . والذين أرادوا أن يأخذوا التوسل بذوى الجاه . . نقول 
لهم أن الحديث ضدكم وليس معكم . . لأنه أثبت أن التوسل جائز بمن ينتسب 
الى رسول الله صلى الله عليه وسلم . الت 


لابد أن نتحدث كيف أن الحق سبحانه وتعالى بعد أن قابل بنو اسرائيل النعمة 
بالجحود والنكران فكيف يسقيهم ؟ .. نقول إنها النبوة الرحيمة التى كانت 
السبب فى تنزل الرحمة تلو الرحمة على بنى اسرائيل. . . وكان طمع موسى فى رحمة 
الله بلا حدود .. ولذلك فإن الدعوات كانت تتوالى من موسبى عليه السلام 
لقومه .. وكانت الاستجابة من الله تأق . [ 


كان من المفروض لاستكمال المعنى أن يقال وإذا استسقى مومى ربه لقومه فقال 
يارب اسقهم .. ولكن هذه لم تأت حذفت وجاء بعدها الاجابة : «وإذ استسقى - 
واستجابة الله له محذوفة لأنها مفهومة . . ولذلك جاء القرآن باللفتات الأساسية 


00 وترك اللفتات المفهومة لذكاء الناس . . تماما ىئ) جاء قُْ سورة النمل:الهدهد ذهب 


ورأى ملكة بلقيس وعرشها . وعاد الى سليان وأخبره . فطلب سلييان من الهدهد 


.. رواه البخارى‎ )١( 


7٠١ 2‏ 3ح +22 2222 110 
[ أن يلقى الى ملكة سسبأ وقومها كتابا وقال : 
75> سسب م م عمقيء مءء وةمسة مول رر زور رشو بر س 2035 الزلء 
ذهب يكتدى هندًا فألقة لهم ثم نول نسم انظ مادا رجدو جم قَالتَ 
[ الاش ددم رناب يجى ل عجر اس وورص دي [ 
بنامنا الْملوا إن ال إل كتَبُ وم دي »4 
: ْ 0 [ ظ “(اضورة النمل) 0 


[ فسليهان أمر الحدهد أن يلقى كتابا الى يلقيس وقومها . . والآية التى بعدها 
جاءت بقوله تعالى : قالت «ياأيها الملا إنى ألقى الم كتاب كريم» كل التفاصيل 
حذفت من أن الحدهد أخذ الكتاب وطار الى ملكة سبأ وألقى الكتاب أمام 
عرشها . . والتقطت بلقيس ملكة سيا الكتاب وقرأته 0 ودعت قومها وبدأت 
تروى اليهم قصة الكتاب.. كل هذا حُذف لأنه مفهوم . 


قال موسبى يارب اسق قومى . . والله سبحانه وتعالى قال له:إن أردت الاء 
لقومك .. كل هذا محذوف .. وتأق الآية الكريمة : «فقلنا اضرب بعصاك 


«اضرب بعصاك الحجر» لنا معها وقفة . . الانسان حين يستسقى الله .. يطلب 
منه أن ينزل عليه مطرا من السماء » والحق تبارك وتعالى كان قادرا على أن ينزل 
على بنى اسرائيل مطرا من السماء . ولكن الله جل جلاله أراد المعجزة . . فقال 
سأمدكم بماء ولكن من جنس ما منعكم الماء وهو الحجر الموجود تحت أرجلكم . . 
لن أعطيكم ماء من السماء . . ولكن الله سبحانه وتعالى أراد أن يُرى بنى اسرائيل 
مدى الإعجاز.. فأعطاهم الماء من الحجر الذى تحت أرجلهم .000 


ولكن من الذى يتأثر بالضرب : الحجر أم العصا؟ . . العصا هى التى تتأثر 
واحدة من العصا أن ينفلق الحجر.. ولذلك يقول الشاعر: 2 00 
0 أيا هازئاً من صلوف القدر 
شيك تعف: لالد 
وياضاربا صخرة بالعصا 
[ ضربّت العصا أم ضربْتَ الحجر 


ذلك 





إن انفجار الماء من ضربة العصا دليل على أن 0050006 الصخرة 
فتفجر منها الماء . . وحتى لو كانت العصا من حديد . . هل تكون قادرة على ان 
تجعل الماء ينبع من الحجر؟ 2 ظ ظ 


فالحق سبحانه وتعالى يريد أن يلفتنا الى أنه كان من الممكن أن ينزل الماء من 
الحجر الصلب .. وأن نبع الماء. من متعلقات «كن») . ظ 


هنا لابد أن ننظر الى تعنت بنى اسرائيل.قالوا لموسبى هب أننا فى مكان لا حجر .. 
فيه . من أين ينبع الماء ؟ . . لابد أن تأخذ معنا الحجر حتى اذا عطشنا نضرب 
الحجر بالعصا . . ونسوا ان تساك ايك بالأسعات وطارسم _كلمة .رك , ظ 
ل راو وام بش غل طيتب 
0 حديث اسارج --- الطبيب الناشىء يعرف الي احلدت الذين 


إن التلميذ 0 يتفوق 0 ابخاذ: الذى علمه فليس العلاج بالأسباب وحدها 
ولكن بقدرة المسبب . ٠.‏ ولذلك جاء موعد الشفاء على يد هذا الطبيب 
الناثىء . . فكشف الله له الداء وألهمه الدواء . آ 


تون الممداء تان ع يس 
سا ها شيخ مغل شيخ القبيلة . 1 والحق ا وتعالى رن : «قد علم كل 
أناس مشربهم» أى كل سبط أو مجموعة ذهبت لمشرب . . : نبعت نبعت العيون من الحجر ‏ 
وامتدت متشعبة الى الأسباط جميعا كل فى مكانه . .: فإذا ما أخذوا حاجتهم ضرب .2 
مومبى الحجر فيجف . ولذلك نعرف أن الحجر كان يعطيهم الماء على قدر الحاجة - 
وكانت الجهة السفلى من الحجر الملامسة للأرض . . والجهة العليا التىى ضرب_ 
عليها بالعصا لم ينبع منهه| ثىء . أما باقى الجهات الأربع فقد نبع منها كل منها ٠‏ 
ثلاثة ينابيع . ظ ظ ظ 
متعددة ب افاذا فلتة سعق القوم دواهم من العين . . العين هنا عين الماء 5 
واذا قلت أرسل الأمير عيونه فى المدينة يعنى أرسل جنوده . . وإذا قلت اشتريته 


12 22022222090429 222 22224622424 2224 
بعين أى بذهت . . وإذا قلت نظر الى بعينه شذرا أى ببصره . . إذن كلمة عين 
تستتخدم فى أشياء متعددة .. ومعناها هنا عين الماء الحارية . 


قوله تعالى : «قد علم كل أناس مشربهم» أى أن كل سبط عرف مكانه الذى ‏ 
يلزمه . . حتى لايضيع من كل منهم الماء . . ولكن الانسان حينا| يكون مضطرا 
يلتزم بما يطلبه الله منه ويكون ملتزما بالاداء ( فاذا فرج الله كربه وعادت اليه 
النعمة يعود الى طغيانه . . ولذلك يقول الحق جل جلاله فيها : «كلوا واشربوا 
من رزقف الله ولاتعثوا قُْ الأرض مفسدين) أن لا يكون شكركم على النعمة 
بالافساد فى الأرض . . واقرأ قوله تعالى : 


قد كان لِسبا في د حنتَان عن كين فل رن رق ريكرٌ 


اير 0 بر ورقر صا صل وإ( ماس م 0 س وس بر و ماس سوس سمج 
وأشكوا لهر بلْدةٌ طيبة ورب غَفور ته ص ا ألْعرم 
ص مر ار له صرح رص مر 


دنهم حنم جتن دوا أ كل مط , تل 0 


) سورة سبأ) 


هنا نرى أن 0-1 الله فأعرضوا عن شكره . . كانوا يتيهون بالسد 
الذى يحفظ لهم مياه الأمطار . . ويمدهم بما يحتاجون إليه 0 طوال العام .» وأخذوا 
يتفاخرون بعلمهم ونسوا الله الذى علمهم .. فكان هذا السد هو النكبة 
أو الكارثة التى أهلكت زرعهم . . كذلك حدث لبنى اسرائيلءقيل لهم : «كلوا 
واشربوا من رزق الله ولاتعثوا فى الأرض مفسدين» فأفسدوا فى الأرض ونسوا 
نعمة الله فنزل مهم العذاب . 
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88 وَإِد فلكم يمو ال مَى لَن تضْرَعَلَ عام وَاحِدٍ ادع لناريّكَ يخيع 1 


دس له #ى) ‏ ابو ص عي آذ هه 57 - 


نا ماتنبت الأر ل ل وَعَدَ سمَاوَيْصَلِهَا قَالَ 


عر 


6 > 2< بير و و ور روت ود . ا 
ين سي دف له مِصَرا فإِنّ 
0 ارد ا م1 3 1 3 


يب ذلك بد مكز كوأ بكترت 1 أله ويفشوري ع 
مالس ذلك مَاعَصَوأُ وكا درت 0 22 
هذه الآية الكريمة أيضا من آيات التذكير بنعم الله سبحانه وتعالى على موسى 
وعلى بنى إسرائيل .. وكنا قد تعرضنا لعنى طعام واحد عند ذكر المن 
والسلوى .. وقلنا أن تكرار نزول المن والسلوى كل يوم جعل الطعام لونا 
واحدا .. وكلمة واحد هى أول العدد .. فإذا إنضم إليه مثله يصير اثنين .. ,2 
وإذا إنضم إليه مثله يصبح ثلاثة .. إذن فأصل العدد هو الواحد . . والواحد 
يدل على وحدة 0 ولا يدل على وحدانية . . فإذا قلنا الله واحد فإن ذلك يعنى 
أنه ليس كمثله أحد حد . . ولكنه لا يعنى أنه ليس مكونا من أجزاء . . فأنت لست 
واحدًا ولست أحدًا لانك مكون من أجزاء ‏ كما أن هناك من يشبهونك . . 
والشمس فى مجموعتنا واحدة ولكنها ليست أحدًا لأنها مكونة من أجزاء 
وتتفاعل . . والله سبحانه وتعالى واحد ليس كمثله شىء . . اه 
أجزاء . . ولذلك من أسيائه الحسنى الواحد الأحد . . ولا نقول أن الاسم مكرر 
فهذه تعنى الفردية . وهذه تنفى التجزئة . 


وقزله تقال 0 ووو 
بأنه واحد رغم أنه مكون من صنفين هما المن والسلوى 1 ل لرتابة ْ 
زول . الطتاع ك0 انيه من النساء .. ولكن : تعنتهم مع الله جعلهمر ‏ 
لا يصبرون عليه فقالوا ما يدرينا لعله لا يأق . . نريد 8 نزرعه بأيدينا ويكون 
طوال الوقت أمام عيوننا . . وكأن هذه المعجزات كلها ليست كافية . ظ 
الله جهرة » . . ظ [ 








0 طلبوا ؟. . قالوا : « فادع لنا ربك يخرج لنا ما تنبت الأرض » . . « ادع 

لنا زبك » أى أطلب من الله : . ولأن الدعاء لون من الطلب فإنك حين تتوجةه إلى 
الله طاليا | لديسليت . ٠‏ فإنك تدعو بذلة الداعى أمام عزة المدعو . 0 إن 
أدن 9 4 0 


لقد طلب بنو إسرائيل من موسى أن يدعو الله سبحانه وتعالى 5 
أطعمة ما تنبت الأرض .. وعددوا ألوان الأطعمة المطلوبة .. وقالوا : « من 
بقلها وقثائها وفومها وعدسها وبصلها » . . ولكنها كلها أصناف تدل على أن من 
يأكلها هم من صنف العبيد .. والمعروف أن آل فرعون إستعبدوا بنى 
إسراثيل .. وؤيبدو أن بى إسرائيل ‏ أحبوا ححيأة . العبودية واسنتطعموها , 


لد تبارك وتعاللى كان 5 أن يرفع قدرهم اق لو ا دلي 
ولكنهم فضلوا طعام العبيد . . والبقل ليس مقصودا به البقول فحسب . ولكنه 
كل نبات لا ساق له مثل الخنس والفجل يع واالحرجير . . والقثاء اهو القئة 
صنف من الخيار . . 0 0 أو الثوم. والعدس 3 معروفان . 
والله سبحانه وتعالى قبل أن يجيبهم أراد أن يؤنبهم العو أتستبدلون الذى هو 
أدى بالذى هو خير» .. 


عندما نسمع كلمة استبدال فاعلم أن الباء تدخل عل لوقب تقول 
إشتريت لكوت ل 5 يكون معى ذلك إنك .أخذت الثوب وتركت 


[ الدرهم .. 


. قوله تعالى : « الذى هو أدنى بالذى هوخير» . . أى 5 تركوا الذزى هو خير 
وهو المن والسلوى .. وأخذوا الذى 0 . . والدنو هنا لا يعنى الدناءة . . 
لأن ما تنتجة الأرض من نعه الله لا يمكن أ ن يوصف بالدناءه . . ولكن الله تبارك 
وتعاللى حلق بالأسباب وخلق بالأمر المباشر . . ما يخلقه الله بالأمر المباشر منه 
00 . يكون خيرا تما جاء بالأسباب . . لأن الخلق المباشر لا صفة لك 

. عطاء خالص من الله . . أما الخلق بالأسباب فقد يكون لك دور فيه . 
0 0 تحرث الأرض ار ند و الدون.: . ما جاء خالصا من الله بدون أسبابك يقترب 
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ام ٌْ 0 
06 حم 
٠‏ من عطاء الآخرة التى يعطى الله فيها بلا أسباب ولكن بكلمة «كن» . . ولذلك ‏ 


اح ار وي ج سن ون م2 


سس صخر 2 حي صخ حي سحن لضن ص صاخ وص وام الر وعر م 
ولا تمدن عَينَيِكَ ِل ما متعنابهة أزواجا مهم زهرة الحيؤة الدنيا 


رج عرالر لس 2 ص ص سر صا امن ص 


ص اتير ص 
لنفتهم فيه ورزف ربك خير وابقئ 4 


م 


( سورة طه) 


فالله تبارك وتعالى يصف رزق الدنيا بأنه فتنة . . ويصف رزق الآخرة بأنه خير 
منه . . مع أن رزق الدنيا والآخرة » وكل رزق فى هذا الوجود حتى الرزق الحرام 
هو من الله جل جلاله . . فلا رازق إلا الله ولكن الذى يجعل الرزق حراما هو 
استعجال الناس عليه فيأخذونه بطريق حرام 0 ولو صيروا لجاءهم حلالا . . 

نقول إن الله سبحانه وتعالى هو الذى يرزق . . ولكنه سمى رزقا فتنة وسمى 
رزقا خيرا منه . . ذلك أن الرزق من الله بدون أسباب أعلى وأفضل منزلة من 
الرزق الذى يتم بالأسباب . 


إذن الحق سبحانه وتعالى حين يقول : « أتستبدلون الذى هو أدنى بالذى هو 
خير» . . يكون المعنى أتستبدلون الذى هو رزق مباشر من الله تبارك وتعالى . . 
وهو المن والسلوى يأتيكم « بكن » قريب من رزقف الآخرة بما هو أقل مهه درجة . 
وهو رزق الأسباب فى الدنيا ... وم يجب بنو إسرائيل على هذا التأنيب . . وقال 
لهم الحق سبحانه وتعالى : « اهبطوا مصرا فإن لكم ما سألتم » . . ولا يقال لهم 
ذلك إلا لأنهم أصروا على الطلب برغم أن الحق جل جلاله بين لهم أن ما ينزله 
إليهم خير مما يطلبونه . ٍِ ظ 

نلاحظ هنا أن مصر جاءت منونة . . ولكن كلمة مصر حين ترد فى القرآن 
الكريم لاترد منونة .. ومن شرف مصر أنها ذكرت اكثر من مرة فى القران 
الكريم . . نلاحظ أن مصر حينا يقصد بها وادى اليل لا تق أبدا منونة وإقرأ 
قوله تعالى : 

صم لس ارس سس برزير بر > 
لمر ل 


( من الآية م سورة يونس ) 


. 2م 00525005 د صن 


وقوله ع يكل 


سوا م ص صا صل 


بل ملك َوهو الم ترى م نكن 
وق الأب :1ف سورة الرشرف) 


وقوله سبحانه : 


- ص دماغ ودس يي 
َكل الى لضوّئة ين مشر لأ أب أخوى من 4 ظ 
(من الآية 5١‏ سورة يوسف) 


وقوله تبارك وتعالى : 


( من الآية 4 سورة يوسف ) 


كلمة مصر ذكرت فى الآانات الأربع السابقة بغير تنوين . بولحكن فق الآية الى 
نحن بصددها : « اهبطوا مصرًا » بالتنوين . . هل مصر هذه هى مصر الواردة فى 
الآيات المشار إليها ؟ . : نقول لا . . لآن الثىء الممنوع من الصرف للعلمية 
والثأنيث . . إذا كان لبقعة أو مكان . . مرة تلحظ أنه بقعة فيبقى مؤنثا . ومرة 
تلحظ أنه مكان فيكون مذكرا . . فإن كان بقعةٌ فهو علم ممنوع من الصرف . 
وإن كان مكانا تكون فيه علمية وليس فيه تأنيث . . ومرة تكون هناك علمية ' 
واهمية ولكن الله صرفها فى القرآن الكريم . . كلمات نوح ولوط وشعيب ومحمد 
وهود . . ْ 


كل هذه الأسماء ء كان مفروضا أن تمنع من الصرف ولكنها صرفت . فقيل فى | 
القرآن الكريم نوحا ولوطا وشعييا ومحمدا وهودا .. إذن فهل من الممكن أن 
ترد شر ا صمت راد تقال : « اهبطوا مصرا فإن لكم ما سألتم ) هى 
ا ا ” . قوله تعاللى : « اهبطوا مصرا » من 





الممكن أن يكون المعنى أى مصر من الأمصار . . ومن الممكن أن تكون مصر التى 
عاش فيها فرعون . . وكلمة مصر تطلق على كل مكان له مفتى وأمير وقاض . . 
وهى مأخوذة من الاقتطاع . . لأنه مكان يقطع إمتداد الأرض الخلاء . . ولكن 
الثابت فى القران الكريم . . ان مصر التى لم تنون هى علم على مصر التى نعيش 
فيها .. أما مصرًا التى خضعت للتنوين فهى تعنى كل واد فيه زرع .. 


وقوله تعالى : « وضربت عليهم الذلة والمسكنة » .. الذلة هى المشقة التى 
تؤدى إلى الإنكسار . . ويمكن أن ترفع عنك بأن تكون فى حمى غيرك فيعزك بأن 
يقول إنك فُْ حماه . . والله سبحانه .وتعالى يقول عن بف إسرائيل : ش 


3 حمل حت سرس من 02007 م 


, د ع ال الإشية ا ا اند اع لد ع 2 
صرِبت طلسم أ َه أبن ما مقو إلا بجَبْلٍ من آله وَحبْلٍ من لئاس 4# 


ب 


حبل من الله كما حدث عندما عاهدهم رسول الله صلى الله عليه وسلم فى 
المدينة . . وعاشوا فى حمى العهد . . إذن بحبل من الله أى على يد رسول الله 
صل الله عليه وسلم أو المؤمنين به . . وبحبل من الناس أى فى حماية دولة قوية 
كالولايات المتحدة الأمريكية .. إذا عاهدتهم عزوا وإن تركتهم ذلوا . . 


٠‏ وقوله تعالى : « وضربت عليهم الذلة » ضربت أى طبعت طبعة قوية ‏ بضربة 
قوية تجعل الكتابة بارزة على النقود . . ولذلاك يقال فرسة فى :مض .ده أق 
أعدت بضربة قوية أذلتهم وبقيت بارزة لا يستطيعون محوها . . أما المسكنة فهى 
إنكسار فى اطيئة . [ 3ه 


3 أهل الكتاب كانوا يدفعون الجزية والجزية كانت تؤخذ من الأغنياء . . وكانوا 
بلسون ملسن القذرة 1 ويقفون فُْ موقف الذل والخزى حتى لا يدفعوا 
الجزية . 


وقوله تعالى : « وباءوا بغضب من الله » .. أى غضب الله عليهم بذنوبهم 
وعصيانهم . حتى أصبح الغضب - من كثرة عصيانهم ‏ كانه سمة من ساتهم 
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للاذا ؟ : «ذلك بأنهم كانوا يكفرون بأيات الله ويقتلون النبيين بغير حق » أى 
انهم كانوا يكفرون بالنعم ولا يشكرون . . ويكفرون بالآيات ويشترون بها ثمنا 
قليلا .. ولم يكتفوا بذلك بل كانوا يقتلون أنبياء الله بغير جق . . 


الأنبياء غير الرسل . . والأنبياء أسوة سلوكية ولكنهم لا يأتون بمنبج جديد . . 
أما الرسل فهم أنبياء بأنهم أسوة سلوكية ورسل لأخهم جاءوا بمنبج جديد . . 
ولذلك كل رسول نبى وليس كل نبى رسولا . والله سبحانه وتعالى يعصم أنبياءه 
ورسله من الخطيئة .. ولكنه يعصم رسله من القتل فلا يقدر عليهم 
أعداؤهم . . فمجىء الأنبياء ضرورة . . لأخهم نماذج سلوكية تسهل على الناس 
الترامهم بلمنيج ٠‏ وبنو إسرائيل بعث الله لهم أنبياء ليقتدوا بهم فقتلوهم . . 
لماذا ؟ . . لأنهم فضحوا كذبهم وفسقهم وعدم التزامهم بالمنيج .. ولذلك نجد 
الكافر والعاصى وغير الملتزم يغار ويكره الملتزم بمنبج الله . . ويحاول إزالته عن 
طريقه ولو بالقتل .. إذن فغضب الله عليهم من عصياءهم واعتدائهم على الأنبياء 
وما ارتكبوه من آثام : ْ 





1 





+2 | ال ام ل وا 
00 جرهم 
سل حاار 0 ل سل 5 و 2 5 م [ 


0 عوث: الى ببسحالة. وقعال عن بى ' ابر اليا ا 
زد أن برض ل سنال الا ال سيقت أمم رسول الله صلى الله عليه وسلم 
يوم القيامة 6 ولقد وردت هذه الآية ف سورة المائلة ولكن بيخلااف يسير من 


التقديم والتأخير.. ففى سورة المائدة : 
نا لَدِينَ ار لدي نّ هادوا والصليعوت والتصدرئ 5 
(من الآية 59 سورة المائدة ) 
أى أنه ق سورة المائدة تقدمت الصابئون على النصارى . . واختلف الإعراب 


فبين) فى البقرة و« الصابئين » .. وف المائدة و« الصابكئون » . . وردت آية أخرى 


فى سورة الحج : 
ةن لين #مدوأ لين هادوأ وَالصبعِينَ م 7 والح اشركرا 


0 7 
( سورة الحج ) 


الآيات الثلاث تبدو متشامبة . إلا أن هناك خلافات كثيرة . . ما هو سبب 
التكرار الموجود فُْ الأيات ا وتقديم الصابئين مره ة وتأخيرها . ومع تقديمها 
رفعت وتغير الإعراب . . وق الأيتين الأوليين ( البقرة والمائدة ) تأق : : ومن آمن 


رم مه بر سح عار ع ادس 


إن أله بفصل بيهم ا إنَ لله عل 








لدوادم لاخر وصل اتا انيع امرض عند يم لاخر ماين لانن 
يحرتول ») . . أما فى الآية التى فى سورة الحج فقد زاد فيها فيها : « المجوس والذين 
أشركوا » . . واختلف فيها الخبر . ٠‏ فقال الله سبحانه وتعالى. : « إن الله يمفصل 


فا يوم القيامة » . 


عندما خلق الله آدم وأنزله ليعمر الأرض أنزل معه الهدى .. وإقرأ قوله 
تعالى : ظ 0 


ظ جا بتي شك تي املد كيدل ربكن ١.»‏ 


(من الآية دل سورة #طل) 


مفروص أن آدم أبلغ المنمج لأولاده . . وهؤلاء أبلغوه لأولادهم وهكذا 1 
وتشغل الناس الحياة وتطرأ عليهم الغفلة .. ويصيبهم طمع الدنيا وجشعها 
ويتبعون شهواتهم .. فكان لابد من رحمة اله لخلقه أن يأق الرسل ليذكروا 
وينذروا 0 


الآية الكريمة تقول : « إن الذين تراه + أك لجان لقطزة الع لزان عدااده 
إلى الأرض . . وبعد ذلك جاءت أديان كفر الناس بها فأبيدوا من على الأرض . 
كقوم بوح ولوط وفرعون وغيرهم . . وجاءت أديان لها أتباع حتى الأن كاليهودية 
والنصرانية. والصابئية . والله سبحانه وتعالى يريد أن نجمع كل ماسبق ف رسالة 
محمد عليه الصلاة والسلام . . ورسول الله صلل الله عليه بو جاء التضيقة 
الوضع الايمان قى الأرض . . 


إذن الذين آمنوا أولا سواء مع آدم أيه الرسل . . الذين جاءوا بعده لعالحة 
الداءات التى وقعت . . ثم ل تسموا باليهود والذين تسموا بالنصارى والذين 
تسموا بالصابئة . . فالله تبارك وتعالى يريد أن يبلغهم لقد انتهى كل هذا . . فمن 
آمن بمحمد صل الله عليه وسلم فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون .. فكأن 
رسالته عليه الصلاة والسلام جاءت لتصفية كل الأديان السابقة . . وكل إنسان فى 
الكون مطالب بأن يؤمن بمحمد عليه الصلاة والسلام . . فقد دعى الناس كلهم 
إلى الايمان برسالته . . ولو بقى إنسان من عهد آدم أو من عهد إدريس أو من 


ء ٠‏ .- 
0 دل البق 
ججحمرجححم بجحت بجحت بوجت 220252 2 0 1ك 


٠‏ عهد نوح أو إبراهيم أو هود . . وأولئك الذين نسبوا إلى اليهودية وإلى النصرانية 
وإلى الصابئية . . كل هؤلاء مطالبون بالايمان بمحمد صلى الله عليه وسلم 
والتصديق بدين الاسلام .. فالاسلام يمسح العقائد السابقة فى الأرض . . 
ويجعلها مركزة فى دين واحد .. الذين آمنوا هذا الدين : دولا خوف عليهم ( 
ولا هم يحزنول ) .. والذين ١‏ يؤمنوأ لهم خوف وعليهم حزد 5 وهذا إعلان 
بوحدة دين جديد . . يتتظم فيه كل من فى الأرض إلى أن تقوم الساعة . . أما 
أولئك الذين ظلوا على ما هم عليه . . ول يؤمنوا بالدين الجديد . . لا يفصل الله 
بينهم إلا يوم القيامة . .' ولذلك فإن الآية التى تضمنت الحساب والفصل يوم 
القيامة . . جاء فيها كل من لم يؤمن بدين محمد عليه الصلاة والسلام . . بما فيهم 
المجوس والذين أشركوا . 


والحق تبارك وتعالى أراد أن يرفع الظن . . عمن تبع دينا سبق الاسلام وبقى 
عليه بعد الاسلام . . وهويظن أن هذا الدين نافعه .. نقول له أن الحق سبحانه 
وتعالى قد حسم هذه القضية فى قوله تعالى : 


ومن يبع حير لإ سكم دين فلن قبل منه # 


( من الآية 6م سورة آل عمران ) 


0 


هجتتس 


لإسلم » 


إِنَّ آلدينَ عند الله ة 
[ [ ( من الآية 19 سورة آل عمران ) 
إذن التصفية الغبائية لموكب الاإيمان والرسالاات فى الوجود حسمت . . فالذى 
ب آمن بمحمد عليه الصلاة والسلام 2 لا يخاف ولا يحزن يوم القيامة . . والذى لم 
يؤمن يقول الله تبارك وتعالى له « إن الله يفصل بينهم يوم القيامة » . . إذن الذين 
آمنوا هم الذين ورثئوا الإيمان من عهد آدم .. والذين هادوا هم أتباع موسبى عليه 
السلام .. وجاء الإسم من قوهم : «إنا هدنا إليك »- أى عدنا إليك . . 
والنصارى جمع نصران وهم منسوبون إلى الناصرة البلدة التى ولد فيها عيسى عليه 





رى إلى ل آله 6 0 


« متسس عيمى يم الكفْرْكلَ من أن 
لله ءامنا الله وأشبد أن ود ث5 


0 شورة ال عمرات َ( 


52-00-0١‏ ء فيهم . . قال بعضهم هم أتباع نوح ولكنهم 
غيروا بعده 00 من دون الله الوسائط فى الكون كالشمس والقمر 
والكواكب . . أو الصابئة هم الذين انتقلوا من الدين الذى كان يعاصرهم ل 
الدين الحديد .. أو هم جماعة من العقلاء ء قالوا ما عليه قومنا لا يقنع العقل . 
كيف نعبد هذه الأصنام ونحن نصنعها ونصلحها ؟ . “فامتنعوا عن عبادة أصنام 
العرب . 00000 إنمم صبئوا عن دين أبائهم . . أى تركوه وآمنوا بالدين 
الجديد .. وأيا كان الراد بالصابئين فهم كل من مال عن دينه إلى دين آخر . 


أننا تلاحظ أن الله سبحانه وتعالى . . حاء :بالصابئين قُْ سورة البقرة متأخرة 
ومنصوبة وق سورة المائدة ع ومرفوعة . . نقول هلا الكلام يدخل فى 
قواعد انحو . . الآية تقول : ) إن الذين آمنوا ( 0. نحن تنعرف أن (إن) 
تنصب الإسم وترفع الخبر . . فالذين مبنى لأنه إسم 1 
لآن. + « والذين هادوا ( معطوف عل الذين آمنوا يكون منصويا أيضا ؛ 
والنصارى معطوف أيضا عل 5 إن . : والصابئين معطوف أيضا ومنصوب ' 
بالياء لآنه - مذكر سالم . 


نأق إلى قوله تعالى : « من آمن بالله واليوم الآخرغ ...هذه مستقيمة ق سورة 
البقرة إعرابا وترتيبا.. . والصابئين تأخحرت عن النصارى لأخهم فرقة قليلة .. 2 
لا تمثل حمهرة كثنزرة كالنصارى .. ولكن فى أية المائدة تقدمت الصابئون وبالرفع ظ 
فى قوله تعالى : « إن الذين آمنوا والذين هادوا » . . الذين آمنوا إسم إن والذين 
هادوا معطوف .. و« الصابئون » كان القياس إعرابيا أن يقال والصابئين .  .‏ 
وبعدها النصارى معطوفة . . ولكن كلمة ز«الصارتون ) اتوسط فيان البهرة وين ْ 


1 شه سوير ع سم ير 


“ده و لي )مم 
4 
ََ اا . ١‏ 


راي 





النصارى . 00000 إعرابها 0 لا يقتضيه الظاهر . . 0 مرهفة 
7 قسرية 0 ال 


حين تولى أبا جعفر المنصور الخلافة . . وقف على المنبر ولحن لحنة أى أخطأ فى 
نطق كلمة . وكان هناك إعرااى يجلس فآذت أذنيه . . وأخطأ المنصور للمرة 
الثانية فحرك الإعرابى ا باستغراب . . وعندما أخطأ للمرة الثالثة قام الإعرابي 
وقال . . أشهد أنك ك وليت هذا الأمر بقضاء وقدر . . أى انك لا تستحق هذا . 
هذا هو اللحن إذا سمعه العربى هز اذنيه . . فإذا جاء لفظ مرفوعا والمفروض أن 
يكون منصوبا.. فإن ذلك يجعله يتنبه أن الله له حكمة وعلة .. فها هى 
العلة ؟ . . 


الذين آمنوا أمرهم مفهوم والذين هادوا أمرهم مفهوم والنصارى أمرهم 
مفهوم . . أما الصابئون فهؤلاء لم يكونوا تابعين لدون : ٍ ولكنهم سلكوا طريقا 
مخالفا . . فجاءت هذه الآية لتلفتنا أن هذه التصفية تشمل الصابئين أيضا . . 
فقدمتها ورفعتها لتلفت إليها الآذان بقوة . . فالله سبحانه وتعالى يعطف الايمان 

على العمل لذلك يقول دائما : « آمن وعمل صا حا » . . لأن الإيمان إن لم يقترن 
بعمل فلا فائدة منه . . والله يريد الإيمان أن يسيطر على حركة الحياة بالعمل 
الصالح . . فيأمر كل مومن بصالح العمل وهؤلاء لا خوف عليهم فَْ الدنيا ظ 
ولا هم يحزنون فى الآخرة . 


9 








+ وَإِذ أمَذاريكة م 7 03 0 
آي فوووا كام فلك تلق © 4 


يمتن الله سبحانه وتعالى مرة أخرى على بنى إسرائيل بالنعم التى أنعم بها عليهمر ٠‏ 
ويذكرهم بجحودهم بها . . ولكننا نلاحظ أن القرآن الكريم حين) يتكلم عن 
اليهود .. يتكلم عنهم بالخطاب المباشر . . فهل الذين عاصروا نزول القرآن 
وهم الذين أخخذ الله تبارك وتعالى عليه الميثاق . . هؤلاء مخاطبون بمراد آبائهم . 
وأجدادهم الذين عاصروا موسى عليه السلام .. ظ 


نقول انه كان ارسي زج وان أن ده ما انتهت إليه قضية 
الويمان . . فحين يمتن الله عليهم أنه أهلك أهل فرعون وأنقذهم . . يمتن عليهم 
لأنه أنقذ أباءهم من التذبيح . . ولولا أنه أنقذهم ما جاء هؤلاء اليهود المعاصرون 
لرسول الله صل الله عليه وسلم . . فهم كانوا مطمورين فى ظهور آبائهم . 
ولكى ينقذهم لله كان لابد أن تستمر حلقة الحياة متصلة . . فمتى انتهت حياة 
الأب قبل أن يتزوج وينجب انتهت فى اللحظة نفسها حياة ذريته . . الشىء ء نفسه ينطبق 
عل قول الحق سبحائه وتصاق: «وإذا استسقى مومئ لقوبه». 
إمتنان على اليهود المعاصرين لنزول القرآن .. لآنه سبحانه وتعالى لولم ينقذ ' 
آباءهم _ من الموت عطشا الماتوا بلا ذرية : 0000 ١‏ ْ 


إذن كل إمتنان على اليهود فى 0 موسبى هو إمتنان على ذريته فى عهد رسول 
الله صل الله عليه وسلم .. والحق سبحانه وتعالى أنخذ على اليهود الميثاق 
القديم . . ولولا هذا الميئاق ما آمنوا ولا آمنت ذريتهم ١‏ 


_وقرله تعالى : «ورفعنا فوقكم الطود» . ._أى ان اله تبارك وتعالق يذكرع_. 





بأنهم بعد أن نجوا وأغرق الله فرعون وقومه ذهب موس لميقات ربه ليتلقى عنه 
التوراة .. فعبد بنو اسرائشيل العجل . وعندما عاد موسى بالتوراة وبالألواح 1٠١‏ 
ألا يلتزموا به وألا يقبلوه 5 | 


التكليف هو من مكلف هو الله سبحانه وتعالى . . وهم يقولون إن الله كلفهم 
مالا يطيقون .. مع أن الله جل جلاله لا يكلف نفسا إلا وسعها .. هذا هو 
المبدأ الإيمانى الذى وضعه الحق جل جلاله . . يظن بعض الناس أن معنى الآية. 
الكريمة : [ ظ 0 [ 


سس ير اسن ير 


[ 5500 07 ا اك 
لا سكلف الله تسا إلا وسعها 4# ظ 
( من الآية 785 سورة البقرة ) 


يظنون أننا نضع أنفسنا حك على تكليف الله .. فإن كنا نعتقد أننا نقدر على 
هذا التكليف نقل هو من الله وإن كنا نعتقد أننا لا نقدر عليه بحكمنا نحن ... 
نقل. الله لم يكلفنا بهذا لأنه فوق طاقتنا . . ولكن الحكم الصحيح هل كلفك الله 
بهذا الأمر أو لم يكلفك ؟ إن كان الله قد كلفك فهو عليم بأن ذلك فى وسعك ؛ 
لأن الله لا يكلف نفسا إلا وسعها . . ونحن نسمع الآن صيحات تقول أن العصر 
لم يعد يحتمل . . وان ظروف الدنيا وسرعة الحركة فيها وسرعة الأحداث هى تبرير 
أنه ليس فى وسعنا أن نؤدى بعض التكاليف .. ربما كان هذا التكليف فى الوسع 
فى الماضى عندما كانت الحياة بسيطة وحركتها بطيئة ومشكلاتها محدودة . 


نقول لمن يردّد هذا الكلام : إن الذى كلفك قديما هو الله سبحانه وتعالى.إنه 
يعلم أنوفى وسعك أن تؤدى التكليف وقت نزوله .. وبعد آلاف السنين من. 
نزوله وحتى قيام الساعة .. والدليل على ذلك أن هناك من يقوم بالتكليفب 0 
ويتطوع بأكثر منه ليدخل فى باب الإحسان ,. فهناك من يصلى الفروض وهى ‏ 
التكليف .. وهناك من يزيد عليها السئن . . وهناك من يقوم الليل . . فيظل. 
يتقرب الى الله تبارك وتعالى بالتطوع من جنس ما فرض . . وهناك من يصوم | 
رمضان ومن يتطوع ويصوم أوائل الشهور العربية .. أو كل اثنين وخميس عق 


سول 2 ّ 





مدار العام أواقف شهرى رحب وشعبان . : وهناك من يحج , مرة ومن 2 
مرات .. وهناك من يلتزم يجدره الزكاة ومن يتصدق بأكثر منها . [ 


إذن كل التكاليف التى: كلفنا الله مها فى وسعنا وأقل من وسعنا . . ولا يقال ان 

العصر قد اختلف . فنحن الذين نعيش هذا العصر . . بكل ما فيه من متغيرات 
نقوم بالتكاليف ونزيد عليها دون أى مشقة . والله سبحانه وتعالى رفع فوق بنى 
إسرائيل الطور رحمة مهم ا التي اللو رول 00 
داخل الحسد . ٠‏ يان" 9 لا يصح .بغير هذا . 


رغم ألرقه . ٠‏ رفع فوقهم جبل الطور 3 قْ تببيناء 0 وقال الى تقار 
التكليفك أو أطبق عليكم الجبل . . تماما ىا أهنك الله تبارك وتعالى الذين كفروا 
ورفضوا الإيمان وقاوموا الرسل الذين من قبلهم . .قل يقول البتعض إن الله 
سبحانه وتعالى أرغم اليهود على تكليف وهو القائل : 


د صم دغر 1 ع 


« لا إصخراء فى الزن : قد تين يمد من لعي 0# 


( من الآية 55> سورة البقرة ) 


وقوله تعالى : 


صل | صر عن ص اع رو 
قن مَأ متيون وس هله كلجل 4 
( من الآية 9؟ سورة الكهف ) 


نقول إن الله جل جلاله لم يرغم أحدا على التكليف . . ولكنه رحمة منه خيرهم 
بين التكليف وبين عذاب يصيبهم فيهلكهم . . وهذا العذاب هو أن يُطَبقّ عليهم 
جبل الطور . - إذة السالة لسن ليها إحان ولك :يها غير .. وقد خير الذين 
من قبلهم بين الإيمان والخلاك فلم يصدقوا حتى أصابهم الملاك . . ولكن حينا 
رأى بنو إسرائيل الجبل كط خشعوا ساجدين على الأرض .. وسجودهم دليل ظ 


كك ا 
دل البق 
2002-0-20029299 022022 0س 0س 0 لس 0 لس لس 0 سسا بلق تت 


0 المنبج . ١‏ ولكنهم كانوا وهم ساحدون ينظرون إلى الجبل فوتهم 

خشية أن يطبق عليهم . . ولذلك تجد سجود اليهود حتى اليوم على جهة من 

لي بينا الجهة الأخرى تنظر إلى أعلى وكان ذلك خوفا من أن ينقض الجحبل 
عليهم . . ولو سألت بهوديا لماذا تسجد بهذه الطريقة يقول لك أحمل التوراة 

١‏ ومبتز منتفضا . . نقول انهم اهتزوا ساعة أن رفع الله جبل الطور فوقهم . . فكانوا 
قْ الا الوضع نفسه ء والذين شهدوهم من : من أولادهم 
وذريتهم .. اعتقدوا أنها شرط من شروط السجود عندهم .. ولذلك أصبح 
أن الصورة الى جام سان رع جل مرا الرارافى الجوااستي 01017 


ف هذه الآية الكريمة يقول الحق تبارك وتعالى ابروا راع عرق الطررء», ( 
وق أآية أخرى يقول المولى جل جلاله ى نفس ما حدث : 
2 دْمتقنا ابقل زفي عنم له وطنوأ أله واقع يم خذوأ ماء انندم بقوة 


0 


أذ كروما فيه لَعلّكرْ نتفون يف 


( سورة الأعراف ) 


« نتقنا » كأن الحبل وتد فى الأرض ونريد أن نخلعه . اي ا 
حتى يمكن أن يخرج من الأرض . . هذه الحركة والزحزحة والجذب هى النتق . 
والجبل كالوتد تماما يحتاج إلى هز وزعزعة وجذب حتى يخرج من مكانه . . وهذه 
الصورة عندما حدثت خشعوا وسجدوا وتقبلوا المنبج . 


يقول الحق سبحانه وتعالى : « خذوا ما اتيناكم بقوة » .. الأخذ عادة مقابل 
للعطاء . . أنت تأخذ من معط . . والتكليف أخذ من الله حتى تعطى به حركة 
صلاح فى الكون .. إذن كل أخذ لابد أن يأتى منه عطاء ؟ فأنت تأخذ من 
الجيل الذى سبقك وتعطى للجيل الذى يليك .. ولكنك لا تعطيه كما هو. 
ولكن لابد أن تضيف عليه. وهذه الإضافة هى التى تصنع الحضارات . 


قله تعالى : « بقوة » .. أى لا تأخذوا التكليف بتخاذل . . والإنسان عادة 








يأخذ بقوة ما هو نافع له . . ولذلك فطبيعة مناهج الله أن تؤخذ بقوة وبيقين . . 
لتعطى خيرا كثيرا بقوة وبيقين .. وإذا أخذت منهج الله بقوة فقد ائتمنت عليه 
وان صدرك قد انشرح وتريد أن تأخذ أكثر .. لذلك تجد فى القرآن الكريم 
. يسألونك .عن كذا . . دليل على أنهم عشقوا التكليف وعلموا أنه نافع فهم 
يريدون زيادة النفع 060 


ومادام الحق سبحانه وتعالى قال : و خذوا ما آتيناكم بقوة » . . فقد عشقوا 
التكليف ولم يعد شاقا على أنفسهم . 


وقوله تعالى : « واذكروا مافيه لعلكم تتقون» .. إذكروا مافيه أى مافى 
المنبجح وأنه يعالج كل قضايا الحياة واعرفوا حكم هذه القضايا .. « لعلكم 


تتقون » أى تطيعون الله وتتقون عقابه وعذابه يوم القيامة . 








م رو عم ب آ ‏ # و 


ؤ ام تمض ب بعد ذ بعد ذلك مَلوْكَا مَل أله اله علتكم 
ع كن 


ولا ينسوه . . . وكان جرد حجار 3 يجعلهم يؤمنون بالإسلام 0 الله 
صل الله عليه وسلم لأنه مكتوب عندهم فى التوراه ومذكورة أوصافه . . ماذا فعل 
اليهود ؟ 3 [ 


يقول الحق تبارك وتعالى :«ثم توليتم من بعد ذلك» .. أى أعرضتم عن منبج 
الله ونسيتموه ولم تلتفتوا إليه . ه «ولولا فضل الله عليكم ورحمته لكنتم من 
الخاسرزين » ما هو الفضل وماهى ا و . يقال 
لك هذا حقك وهذا فضل منى أى زيادة على حقك . 


عن عائشة رضى الله عنها عن النبى صلى الله عليه وسلم قال : ( سدّدوا 
وقاربوا وأبشروا فإنه لا يدّخل 0 الجنة عمله قالوا : ولا أنت يا رسول الله ؟ 
قال يلت إلا أن يتعمذنى الله بمغمرة و رحمه )0 ., . 


فإذا تساءلت كيف يتم هذا ؟ وك آنه لأست يكيل اللقة بل نقول' 
نعم لأن عمل الدنيا كله لا يساوى نعمة من نعم الله على خلقه م. فأنت تذكرت 
العمل ولم تتذكر الفضل . . وكل من يدخل المنة فبفضل الله سبحانه وتعالى . 
حتى الشهداء الذين أعطنا حياتهم وهى كل ما يملكون فى هذه الدنيا . . يقول 
الحق سبحانه وتعالى عنهم : ا 





.6 درواه البخارى ومسلم وأحمد وابن ماجه والدارمى‎ )١( 





4 فرحين مآء + تلهم الله من فَضْلهء و يستيشرون بِالدِينَ أ يلحقواً هم من َي 
+2 سس 8 ملي ل الم برس لودىر سمس 4 


تاعوسوم 


0 ( سورة آل عمران ) 


فإذا كان هؤلاء الشهداء وهم فى أعلى مراتب الجنة قد دخلوا الجنة بفضل 
ادر افيا يالك من .هم أقل ميم اجوا .... والله.مسيحالة وتقال له :فشتل عل 
عباده حجميعا . . وإقرأ قوله تعالى : 


9# إن لَه لذو فضْلٍ عل ألنّاس ولكنّ أكثرالناس لا يسكرُونَ # - 
ظ ( من الآية 041 سورة البقرة ) 


أما الرحمة فهى 0 التوبة لغفران الذنوب.والله سبحانه وتعالى 
ليه ان لفيا ما 0 الفضل لبى :عر اكيل. .+ ولؤلا أثهفتع لم بيات 
ال حمة والمغفرة ليعودوا مرة أخرى إلى ميثاقهم ومنبجهم . . لولا هذا لكانوا من 
الخاسرين الذين أصابهم خسران مين قَْ الدنيا والآخره 5 ولكن الله تارك 
وتعا لم شضل منه ور حمة قل قادهم إلى الددين الذى حفظه الله سبحانه وتعالىم 
بقدرته من أى تحريف . . فرفع عنهم عبء حفظ الكتاب . . اح 
من حمل ثقيل فى الدنيا .. ورحهم برسول اله صل الله عليه وسلم الذى أرسله 


© وما أرْسَلتكَ إل 0130 


( سورة الأنبياء ) 


وأعطاهم فضل هذا الدين الخاتم الذى حسم قضية الإيمان فى هذا الكون . . 
' ومع هذه الرحمة وهذا الفضل .. بأن نزل إليهم فى التوراة أوصاف رسول الله 

١‏ 7ن ال سي لساك رسن اا لس ل و ل د 

. .., الخاسرين . : . ولكنهم تركوا. هذا الباب كا .تولوا عن د 





د البق 
صحمح هتح تح +١00:‏ :و0 ارم ©6 


21117 91 


سر ازج سا ره َ عبرو واس 7 
فَقُلْنَ لهم نوأ قردة ين © +14 


بعد أن بين الله جل جلاله لنا كيف أنه فتح باب الفضل والرحمة لليهود 
فتركوه .. أراد أن يبين لنا بعض الذى فعلوه فى مخالفة أوامر الله والتحايل 
عليها . . والله تبارك وتعالى له أوامر فى الدين وأوامر تتعلق بشئون الدنيا . . وهو 
لا يحب أن نأخذ أى أمر له يتعلق بالدين أو بالدنيا مأخذ عدم الجد . . أو نفضل 
أمرا على أمر > ولذالك 2ل و بوره االهقة اعد كول اخ جارك وتعاق ‏ 


مربي 22 سنو ن 00 


0 ايم ذا نودى للصلزة من يوم اشمعة قأسعوأ وام اك 


اريس صموورة عا ار اس 2 - ل عدص ور 
ذلك حير لكر | إن كنتم تعلسون رق فإذا قضيت . ضيت ألصلؤة روا ف لأرض وأبتغوا 
نفل الل © 
( سورة الجمعة ) 


هذان أمران _أحدهما فى الدين والثاى يتعلق بالدنيا . . وكلاهما من منبج 

الله . . فالله لا يريدك أن تتاجر وتعمل وقت الصلاة .. ولا أن تترك عملك. 

0-0 وتبقى فى المسجد بعد الصلاة . . إذا نودى للصلاة فإلى المسجد . . وإذا 

قضيت الصلاة فإلى السعى للرزق . ش 0 يومان فى العو ذكرا فى القرآن 

تذكر فى القرآن لاسي + 5 الأحد 00 والثلاثاء والأزلياة والخميس . 

الجمعة هى عيد 0 الذى شرع فيه إجتماعهم فَْ المساجد وأداء 30 

٠‏ الجماعة 2 وتلحيطل ا 3 يوم الجمعة ١‏ يأخذ اشتقاقه من العذد . . فأيام الأسبوع 
سس 0ك 


2 22ت تح زح جحت وجح جص روخمح وحمت ْ 
نسبت إلى الأعداد فيا عدا الجمعة والسبت . لذلك تجد الأحد منسوب الى واحد 
والإثنين منسوب إلى إثنين . . والثلاثاء منسوب إلى ثلاثة والأربعاء منسوب إلى 
أربعة والخميس منسوب إلى خمسة . . ْ 


كان المفروض أن ينسب يوم الجمعة إلى ستة ولكنه لم ينسب . . لاذا ؟ لأنه . 
اليوم الذى اجتمع فيه للكون نظام وجوده . . فسسمأه الله تبارك وتعالى. الجمعة 
وجعله لنا عيدا . . والعيد هو اجتماع كل الكون فى هذا اليوم . إجتماع نعمة الله 
قْ إيجاد الكون وتمامها فى ذلك اليوم .. فالمؤمنون بالله يجتمعون اجتماع حفاوة ‏ 
بتتام خلق الكون لهم . . والسبت . . الباء والتاء تفيد معنى القطع . . وسبت 
ويسبت سبتا إذا انقطع عمله . . ونلاحظ أن خلق السموات والأرض تم فى ستة 
أيام مصداقا لقوله تعالى : ظ ظ 


غم س 2 
9 5 


رم 0 سرض ا 2ع عر 7 1 21 
© هواأذدى لق السمئوات وا لأرض فى ستة أيام :4 


م صم 


( من الآية 5 سورة الحديد) 


وكان تمام الخلق يوم الجمعة . . وفى اليوم السابع وهويوم السبت . . كان كل 
يسمى سباتا .. لأن فيه سكون الحركة بعد تمام الخلق .. فل) أراد اليهود يوما 
للراحة أعطاهم الله يوم السبت وأراد الحق تبارك وتعالى أن يبتليهم فى هذا اليوم 
والإبتلاء هو إمتحانهم فقد كانوا يعيشون على البحر وعملهم كان صيد 
السمك . . وكان الإبتلاء فى هذا اليوم حيث حرم الله عليهم فيه العمل وجعل 
الحيتان التى يصطادونها تأى إليهم وقد بدت أشرعتها وكانوا يبحثون عنها طوال ' 
' الإسبوع وربما لا يجدونها . . وفى يوم السبت جاءتهم ظاهرة على سطح الماء تسعى 
إليهم لتفتنغهم .. وإقرأ قوله سبحانه وتعالى : ظ 
وستلهم عن القرية ال ى كانتت عاضر البخر إذ يَعدُونَ فى لدت إذ َنِم 


يه 3 


سل ابلس لوس ماس ل رجي رعس عر امهس 2 .2 


: ّ 8 2 ددم مة ل ع سم سبج ير م ماظع هى 
حينانهم بوم سبتهم شرعا وتوم لا سبتون لا تاتييم كذ لك نبلوهم بما كانوا 


عا ير عي اص 
( سورة الأعراف ) 








وهكذا يمتلن سطح البحر بالأساك والحيتان يوم السبت . . فإذا جاء صباح 
الأحد اختفت بعيدا وهم يريدون أن يجعلوا السبت عيدا لهم لا ينعلون فيه أى 
اشىء .. ولكنهم فى الوقت نفسهأيريدون أن يحصلوا على هذه الأسماك 
والحيتان . . صنعوا شيئًا اسمه الحخياض العميقة ليحتالوا مها على أمر الله بعدم. 
العمل فى هذا اليوم . .وى الوقت نفسه يحصلون على الأسماك . . هذه الحياض ‏ 
يدخخلها السمك بسهولة . . ولأنها عميقة لا يستطيع الخروج منها ويتركونه يبيت 
الليل وق الصباح يصطادونه . . وكان هذا تحايلا منهم على مخالفة أمر الله . . 
والله سبحانه وتعالى لا يحب من يحتال ى شىء من أوامره 1 


ويقول الله تغالى : « ولقد علمتم الذين اعتدوا منكم فى السبت فقلنا لهم 
كونوا قردة خاسئين » .. وهذه قصة مشهورة عند اليهود ومتواترة .. يعلمها 
الأ-جداد للآباء والآباء للأحفاد . . وهى ليست جديدة عليهم وإن كان المخاطبون 
هم اليهود المعاصرين لرسول الله صلى الله عليه وسلم . . ولذلك عندما نسمع : 
«ولقد علمتم » أى لقد عرفتم ومعنى ذلك أن القصة عندكم معروفة . . وكأنها 
من قصص التراث التى يتناقلونها . . ظ 


وقوله تعالى : « الذين اعتدوا منكم فى السبت » . . المفعول هنا واحد هنا 
حيلة مذكورة انهم اعتدوا على أمر الله بالراحة يوم السبت .. هم حقيقة م 
والأسماك . . وكانوا فى ذلك أغبياء . . وقد كان الممنوع أن يأخذوا السمك فى 
حيازتهم بالصيد يوم السبت . . ولكنهم أخذوه فى حيازتهم بالحيلة والفخاخ . . 
وقوله تعالى ٠‏ و اعتدوا 6 أى تجاوزوا حدود الله المرسومة لهم ا وعادة حين تحرم 
الله شيئا يأق بعد التحريم قوله تعالى : ظ ؤ ؤ 


تر الث قر عن رح وص ار ص 


ظَ 
ْ ْ ( من الآية /41 سورة البقرة ) ْ 
لأنه يريد أن يمنعك من الإغراء .. حتى لاتقع فى المعصية فيقول لك 
لا تقترب .. ولكن بنى اسرائيل اعتدوا على حكم الله متظاهرين بالطاعة وهم 








عاصون .. وصدر حكم الله عليهم : «فقلنا لهم كونوا قردة خاسئين » . 


وعادة أنك لا تأمر إنسانا أمرا إلا إذا كان فى قدرته أن يفعله . . الأمر هنا أن 
يكونوا قردة . فهل يستطيعون تنفيذه ؟ وأن يغيروا خلقتهم إلى قردة . . إنه أمر 
فى مقدرة الله وحده فكيف يقول لهم كونوا قردة ؟ 0 


نقول إن الآمر نفسه هنا هو الذى يستطيع أن يجعلهم قردة . . وهذا الأمر 
يسمى أمرًا تسخيريا ولم يقل لهم كونوا قردة ليكونوا هم بإرادتهم قردة . . ولكنه 
سبحانه بمجرد أن قال كونوا قردة كانوا . . وهذا يدلنا على انصياع المأمور للأمر 
وهو غير محتار . . ولوكان لا يريد ذلك ولا يلزم أن يكونوا قد سمعوا قول الله أو 
قال لحم .. لأنه لوكان المطلوب منهم تنفيذ ما سمعوه ربما كان ذلك لازما . . 
ولكن بمجرد صدور الأمر وقبل أن يتنبهوا أو يعلموا شيئا كانوا قردة . 


ولقد اختلف العلماء كيف تحول هؤلاء اليهود إلى قردة ؟ كيف مسخوا ؟ قال 
بعضهم لقد تم المسخ وهم لا يدرون ... فل| وجدوا أنفسهم قد تحولوا إلى خلق 
أقل من الإنسان . . لم يأكلوا ولم يشربوا حتى ماتوا . . وقال بعض العلياء ان 
انقرضوا .. ولاذا لم يتناسلوا ؟ لأن الله سبحانه وتعالى يقول : 0 
ل م ل 0 -- ا ظ ظ 
ولا تزروازرة وزراخرئ 


| (من الآية ١54‏ سورة الأنعام ) 


ولواتهم تناسلوا . . لتحمل الأبناء وزر آبائهم . . وهذا مرفوض عند الله . . 
إذد فمن رحمة الله أنهم لا يأكلون ولا يشربون ولا يتناسلون . . ويبقون فترة ثم 
ينقرضون بالأمراض والأوبئة وهذا ماحدث هم . 


قد يقول بعض الناس لوأنهم مسخوا قردة . . فمن أين جاء اليهود الرحودون: 
الآن ؟ نقول هم أنه لم يكن كل اليهود عاصين . . ولكن. كان منهم أقلية هى التى 
عصت ومسخث . . وبقيت الآكثرية ليصل نسلها إلينا اليوم . . وقد قال علماء 





1 





آخرون أن هناك آية فى سورة المائدة تقول : 


© قل هَل .2 ك2 م سن ١‏ جح سس صر و صل صاصر عبد .افك بد ل صر صل 


ل برل موي عند ا ل 


و و جتيد سحت مي ل لين و ل بل حتت حت بن سبي بين بز صن سيل 


مهم القردة زر وعد لوت ولك ' مَرمَكَان ا عن سواء 


سيل © » 
("سورة المائدة ) 


إذن هذه قضية قوم غضب الله عليهم ومسخهم قردة وخنازير وعبدة 
الطاغوت . . ولقد أخيرنا الله جل جلاله أن اليهود مسخوا قردة . . ولكنه لم يقل 
النا أنهم مسخوا خنازير . . فهل مسخوا قردة ؟ ثم بعد ذلك إزداد غضب الله 
عليهم ومسخوا خنازير ؟ وهل نقلهم الله من إنسانية إلى مهيمية فى القيم والاارادة 
والخلقة ؟ 


نقول علينا أولا أن ننظر إلى البهيمية التى نقلهم الله إليها . . نجد أن القردة 2 
هى الحيوان الوحيد الملمضوح العورة دائ) . . وإن عورته لما لون مميز عن 
جسده .. وأنه لا يتأدب إلا بالعصا . . واليهود كذلكلَم يقبلوا المنبج إلا عندما 
رفع فوقهم جبل الطور.. وماهم فيه الآن ليس مسخ خلقه ولكن مسخ 
خلق 9 والخنازير لا يغارون على أنثاهم وهذه لازمة موجودة فى اليهود .. وعبدلة ‏ 
الطاغوت . . الطاغوت هو كل إنسان تجاوز الحد فى البغى والظلم . 
الطاغوت هم الطائعون لكل ظلم يعينونه على ظلمه وهم كذلك . 


إذن فعملية المسخ هذه سواء عت مرة واحدة أو على مرتين فتسألة شكلية . 
ولكن الله سبحانه وتعالى أعطانا فى الآية التى ذكرناها فى سورة ة المائدة سيات اليهود 
ال 0 انكام مسخوا حلقة ومسوا أخلاقا . ٠‏ 








22 م تكلا نم الها . 
1 عل لمع 4 2 


يريد الله تبارك وتعالى أن يلفتنا إلى أنه بعد أن جعل المسخة الخلقية والأخلاقية 
لليهود : « وجعلناها نكالا لما بين يديها» أى مامعها: «وماخلفهاع» أى 
ما بعدها : « والنكال » هو العقوبة الشديدة . . والعقوبة لابد أن تنشأ عن تجريم 
أولا .. هذا هو المبدأ الإسلامى واللمبدأ القانون .. فرجال القانون يقولون 
لا عقوبة إلا بتجريم ولا تجريم إلا بنص . . قبل أن تعاقب لابد إن تقول ان هذا 
الفعل جريمة عقوبتها كذا وكذا . . وفى هذه الحالة عندما يرتكبها أى إنسان يكون 
مستحقا لا ومادام هذا هو الموقف فلابد من تشريع . 


والتشريع ليس معناه إن الله شرع العقوية . . ولكن معناه حاولة منع الجريمة 
بالتخويف حتى لا يفعلها أحد . . فإذا تمت الخريمة فلابد من توقيع لوي : 
لآن توقيعها عبرة للغير ومنع له من ارتكابها . . وهذا الزجر يسمى نكولا ومنها 
التكول ف اليمين أى الرجوع فيه . ! 


إذن قوله تعالى : « فجعلناها نكالا » . . أى جعلناها زجرا وعقابا قويا . 
حبنى لا يعود أحد من بنى إسرائيل إلى مثل هذه المخالفة : «ونكالا لما بين 
يديها » .. أى عقوبة حين يروما الذين عاصروها تكفى لكيلا يقتربوا من هذه 
المعصية أبدا .. وتكون لهم موعظة لا ينسونها : « وما خلفها » يعنى جعلناها 
تتوارثها الأجيال من بنى إسرائيل جيلا. بعد جيل . . كا بيننا الأب يحكى لابنه 
حتى لا يعود أحد فى المستقبل إلى مثل هذا العمل من شدة العقوبة : « وموعظة 
للمتقين » . . أى موعظة لكل الناس الذين سيبلغهم الله تبارك وتعالى بما حدث 
من بنى إسرائيل وما عاقبهم به . . حتى يقوا أنفسهم شر العذاب يوم القيامة الذى 


علطا 





. سيكون فيه ألوان أشد كثيرا من هذا العذاب . . على أننا لابد أن نلفت الإنتباه 
إلى أن مبدأ أنه لا عقوبة إلا بتجريم ولا تجريم إلا بنص هو مبدأ إلهى . . ولذلك 
لس لج اس ١‏ سا عات ساس سا صابر ثور 
وماك 00000 


( من الآية ١6‏ سورة الإسراء ) 


أى يأق الرسول أولا ليجرم هذه الأفعال . . فإن ارتكبها أحد من خلق الله ش 
حقت عليه العقوبة . . ومن هنا فإن كل ما يقال عن قوانين بأثر رجعى مخالف 
لشريعة الله تبارك وتعالى وعدله . . فلا يوجد فى عدالة السماء ما يقال عنه أثر 
رجعى . 





اذا 





ْ 0 ا 0 5 ا 2 22 سه 
ظ 1و | قَالَ سئ لَْعومهِ إن أله يَأموَكم أن تَذ بجوأ بره قالوأ 
ْ حي 5 1 ل ع سر 
دَدَخِدَنَا هرو فَالَ أعوذ يأللّه أن بيرت © 4ه 


تعرضنا إلى هذه الآية الكريمة فى بداية سورة البقرة . . لأن السورة سميت بهذا 
الرسم .. ونلاحظ هنا أن الله سبحانه وتعالى أق بحرف : « وإذ).. يعنى 
٠‏ واذكروا : « وإذ قال موسى لقومه إن الله يأمركم أن تذبحوا بقرة» .. ولم يقل -. 
لماذا 0 بأن يذبحوا 0 .. ولابد أن نقرأ الآيات إلى آخر القصة لنعرف 2 


م ا وة مس ميري ور ج2 وي برسم ورر سمس ١‏ صر صوص 


فا كَادرهم فين وله مجر ج ماحكنم نكتمون نه ْنَا أَصْر بوه 
س برام الوق وري تن لكر َو جه # 
( سورة البقرة ) 


والمفروض فى كل الأمور أن الأمر تسبقه علته . . ولكن هذه عظمة القرآن 
الكريم . . لأن السؤال عن العلة أولا معناه أن الأمر صادر من مساو لك . . فإذا 
قال لك إنسان إفعل كذا . . تسأله لماذا حتى أطيع الأمر وأنفذه . . إذن الأمر من 
المساوى هو الذى سال عن علته ِ . ولكن الأمر من غير المساوى 2 كأمر الأب 
لإبنه والطبيب لمريضه والقائد لجنوده . . مثل هذا الأمر لا يسأل عن علته قبل 
.تنفيذه . . لأن الذى أصدره أحكم من الذى صدر إليه الأمر . . ولوأن كل. 
مكلف من الله أقبل على الأمر يسأل عن علته أولا . . فيكون قد فعل الأمر 
بعلته. فكأنه قد فعله من أجل العلة . . ومن هنا يزول الويمان . . ويستوى أن ِ 
يكون الإنسان مؤمنا أو غير مؤمن .. ويكون تنفيذ الأمر بلا ثواب من الله . 








إن الإيمان يجعل المؤمن يتلقى الأمر من الله طائعا. . عرف علته أو لم 
يعرف . . ويقوم بتنفيذه لأنه صادر من الله . . ولذلك فإن تنفيذ أى أمر إيمانى يتم 
لأن الأمر صادر من الله . . وكل تكليف يأقى . . علة حدوثه هى الإيمان بالله . 
ولذلك فإن الحق سبحانه وتعالى يبدأ كل تكليف بقوله تعالى : « يا أبها الذين 
أمنوا » . أى ايا من آمنت الله :ربا وهنا وخخالقا .. خذ عن اله وافعل لأنك 
.أمنت. يمن امرك 


فى هذه الآيات التى نحن بصددها أراد الله تعالى أن يبين لنا ذلك . فجاء 
بالأمر بذبح البقرة أولا . . وبالعلة فى الآيات التى روت لنا علة القصة . . وأنت 
حين تعبد الله فكل ما تفعله هو طاعة لله سبحانه وتعالى . و فته عله 1 
م تعرفها » فأنت تؤدى الصلاة لأن الله تبارك وتعالى أمرك بأن تصلى . 
فلوأديت الصلاة على انها رياضة أو انها وسيلة للاستيقاظ المبكر . . أو 5 
حركات لازمة للبولة المفاصل فإن صلاتك تكون بلا ثواب ولا أجر . . إن أردت 
الرياضة فاذهب إلى أحد النوادى وليدربك أحد المدربين لتكون الرياضة على 
أصولحا .. وأن أردت اللياقة البدنية فهناك ألف طريقة لذلك .. وإن أردت 
عبادة لله كما أمرله الله فلتكن صلاتك الى نوها 1 الله عليك لآن الله كا 
وكذلك كل العبادات الأخرى . . 


و ينها ل الجائع . ولا هو طريقة لعمل الرجيم ولكنه 
عباده . . إن ن لم تصم تنفيذا لأمر الله بالصوم فلا ثواب لك .. وإن جعلت 
للصيام أى سبب إلا العبادة فإنه صيام لا يقبله الله . . والله أغنى الشركاء عن 
الشرك .. فمن أشرك معه أحدا ترك الله عمله لمن أشركه.. وكذلك كل 
العبادات .. ال 0 ْ ظ 


هذا هو المفهوم الإيمانى الذى أراد الله سبحانه وتعالى أن يلفتنا إليه فى قصة بقرة 
بنى إسرائيل . . ولذلك لم يأت بالعلة أو السبب أولا . . بل أ بالقصة ثم أخبرنا 
سبحانه فى آخرها عن السبب . . وسواء أخبرنا الله عن السبب أو لم يخبرنا فهذا 
لا يغيرفى إيماننا بحقيقة ما حدث . . بالف لوحتي علدا وى 
0 ظ 

ىف تعال ‏ اة الله رم أن تذبحوا بقرة » . . أعطى الله تبارك وتعالى 





الأمر أولا ليختير قوة إيمان بنى إسرائيل . . ومدى قيامهم بتنفيذ التكليف دون 
تلكؤ أو تمهل .. ولكنهم بدلا من أن يفعلوا ذلك أخذوا فى المساومة والتباطؤ : 
««وإذ قال موسى لقومه » .. كلمة قوم تطلق على الرجال فقط .. ولذلك يقول 
القرآن الكريم : 


52 حم حرس 2 ء و2 م و كر اك لحي ل 


6م :- 
ع نس صاصم سار 2 سم كم سور 
تو لبان عي )7 
( من الاآية ١١‏ سورة الحجرات ) 


إذن قوم هم الرجال . . لأنهم يقومون على شئون أسرهم ونسائهم . . ولذلك 


وما أدرى والبفحتة 1-2 أدرى 


فالقوامة للرجال . . والمرأة حياتها مبنية على الستر فى بيتها . . والرجال يقومون 
لها بما تحتاج اليه من شئون .. والمفروض أن المرأة سكن لزوجها وبيتها وأولادها 
ا الرجال .. قوله تعالى : « إن الله 
يأمركم » . . الأمر طلب فعل.وإذا كان الآمر ا ا .. وإذا 
كان مساويا له نسميه إلتاسا . . وإذا كان إلى أعلى نسميه رجاء ودعاء . . على أننا 
لابد أن نلتفت إلى قوله تعالى على لسان زكريا : 


وه لع الي عجر ساس وو نككَ 0 
هنالك دعا زحكريا ربه, قال ر ليلدك ك ذرية طيبَة 46 


( من الآية 78 سورة آل عمران ) 


هل هذا أمر من زكريا ؟ طبعا لا 5 لآنه دعاء والدعاء رجاء من الأدن إلى 
الأعلى . . قوله تعالى : « الله يأمركم » . . لو أن إنسانا يعقل أدى عقل ثم يطلب 
منه أن يذبح بقرة . . أهذه تحتاج إلى إيضاح ؟ لو كانوا ذبحوا بقرة لكان كل شىء 
قد تم دون أى جهد . . فادام الله قد طلب منهم أن يذبحوا بقرة .. فكل 








ما عليهم هو التنفيذ . . 


ولكن أنظر إلى الغباء حتى فى السؤال . . إنهم يريدون أن يفعلوا أى شىء 
لإبطال التكليف . . لقد قالوا'لموسى نبيهم إنك تهزأ بنا . . أى أنهم استنكروا أن 
. يكلفهم الله تبارك وتعالى بذبح بقرة على إطلاقها دون تحديد . . فاتهموا موسى انه 
بهزأ مهم . . كأنهم يرون أن المسألة صعبة على الله سبحانه وتعالى . . لا يمكن أن 
تحل بمجرد ذبح بقرة . . وعندما سمع موسى كلامهم ذهل . . فهل هناك نبى عيزأ 
بتكليف من تكليفات الله تبارك وتعالى . . أينقل نبى الله لهم أمرا من أوامر الله 
جل جلاله على سبيل الهزل ؟ 1 ؤ 


هنا عرف مومى أن هؤلاء اليهود هم جاهلون . . جاهلون بربهم وبرسويهم 
وجاهلون بآخرتهم .. وأنهم يحاولون أن يأخذوا كل شىء بمقاييسهم وليس 
: بمقاييس الله سبحانه وتعالى .. فاتجه إلى السماء يستعيذ بالله من. هؤلاء 
الجاهلين .. الذين يأتيهم اليسر فيريدونه عسرا. ويأتيهم السهل فيريدونه 
صعبا . . ويطلبون من الله أن يعنتهم وأن يشدد عليهم وأن يجعل كل شىء فى 
حياتهم صعبا وشاقا . 0 





ف ناه 
> اذأ 





وكان سؤاهم يبين نقص درجة الايمان عندهم . . ل يقولوا ادع لنا رننا .. 00 
قالوا | إدع لنا ربك . 0 ولقد تكررت هذه الطريقة فى 
كلام بنى إسرائيل عدة مرات . . حتى إنهم قالوا ىا يروى لنا القرآن الكريم :. 


سي © ىس اده 


فَأذْهَب أنت وربك فَفَامَلا إنا هنهنا تلعدور: ُ 
[ ( من الآية 8” سورة المائدة ) 


ولقد ل الحوار بينهم وبين موسى فثرة طويلة . : يوجهون السؤال لموسى 
فيدعو الله فيأتيه الجواب من الله تبارك وتعالى . . فبدلا من أن ينفذوا الأمر وتنتهى 
المسألة يوجهون سؤالا آخر.. . فيدعو مؤسى ره فيأتيه 20 ؛ ويؤدى الجواب 
او 1 ا ل ل ا ا 
الحدل . . بأن يعطيهم أوصافا لبقرة لا تنطبق إلا على بقرة واحدة فقط . . فكأنهم 
شددوا على أنفسهم فشدد الله عليهم .. 


نأق إلى أسئلة بنى إسرائيل . . يقول الحق سبحانه وتعالى : « قالوا ادع لنا 
ربك يبين لنا ما هى » . . سؤال لا معنى له ولا محل . . لأن الله تبارك وتعالى قال 
هم إنها بقرة .. .ولم يقل مثلا إنها حيوان على إطلاقه فلم يكن هناك محل 
للسؤال .. فجاء الحق تبارك وتعالى يقول. لهم : « إنها بقرة لا فارض 
ولا بكر » .. الفارض فى اللغة هو الواسع والمراد به بقرة غير مسنة . . ولكن 
ما العلاقة بين سن البقرة وبين الواسع ؟ البقرة تتعرض للحمل كثيرا وأساسا هى 
للبن وللإنجاب . . ومادامت قد تعرضت للحمل كثيرا يكون مكان اللبن فيها فى 








اتساع . ٠.‏ أى أن بطنها يزداد اتساعا مع كل حمل جديد . . وعندما كرون لد البقرة 
واسعا يعرف عنها 9 مسنة وولدت كثيرأ وصارت فارصا . 


ري لا ساس ار . . ومنها أنها بكر ولدت 
مرة واحدة .. ومنها أنها ولدت مرارا ولكن لم يظهر ذلك عليها لأنها صغيرة 
السن . 


وقوله تعالى : : «عوان بين ذلك » 0 يعنى وسط بين هذه الأوصاف كلها ؛ 
الحق بعد ذلك يقرعهم فيقول : « فافعلوا ماتؤمرون » .. يعنى كفاكم مجادلة 
ونفذوا أمر الله وادبوا البقرة . . ولكنهم لم يسكنوا انهم يريدون أن يحاوروا . 
ولذلك غيروا صيغة السؤال . ظ 








بحثوا عن سؤال آخخر : مالونها ؟ كأن الله تبارك وتعالى حين حدثهم عن 

السن فتحوا الأبواب ليسألوا ما لونها ؟ مع انه سبحانه وتعالى قال لهم : « فافعلوا 
ما تؤمرون » . . فلم يفعلوا بل سألوا ما لونها ؟ « قال إنه يقول إنها بقرة صفرا ء ) 
والصفرة لون من الألوان . . ثم قال جل جلاله : 9 فاقع لونها » . . يعنى صفرة 
شديدة .. ثم قال : « تسر الناظرين » . . يعبى أن كل من ينظر إليها يسر 
لنضارتها ونظافتها وحسن مظهرها وتناسق يدها 


وصف البقرة بأنها صفراء هذا لون معروف . . وف الألوان لا يمكن أن تحدد 
لونا إلا برؤيته . . ولذلك فإن المحسّات فى الألوان لابد أن تسبق معرفتها ويعد 
ذلك تأقى باللون المطلوب .. لذلك لا يقال صفراء فقط لأنك لا تستطيع 
تحديده 4 لأن اللون الأصفر له درجات لا حماية لما . + مر الألوان يعطيك 
عدداً لا هائيا من درجاتها . . ولذلك فإن المشتغلين بدهان المنازل لا يستطيعون 
أن يقوموا بدهان شقة بلون إلا إذا قام بعمل مزيج اللون كله مرة واحدة . . حتى 
بخرج الدهان كله بدرجة واحدة من اللون .. ولكن إذا طلبت منه 3 يدهن 
الشقة باللون نفسه .. بشرط أن يدهن حجرة واحدة كل يوم فإنه لاب 
فإذا سمعت صفراء يأق اللون الأصفر إلى ذهنك . . فإذا سمعت"فاة ق'فكل لون 
من الألوان له وضف يناسبه يعطينا دقة اللون المطلوب .. افاقم» لى شديد 
الصفرة . 

أظن أن المسألة قد أصبحت واضحة .. إنها بقرة لونها أصفر فاقع تسر 
الناظرين . . وكان من ن اللفروض أن يكتفى بنو إسرائيل بذلك ولكنهم عادوا لك 
د مرة أخرى 





1 
وا ل ساسم 207 7 ا 0 


وبرغم أن ما قيل لبنى إسرائيل . 0 . وعمرها 
وشكلها ولونها ومنظرها . : فإلن الله سبحانه وتعالى أراد أن يؤدهم فجعلهم 
ينظرون إلى البقر.. وهذا يقول هذه هى والآخر يقول لا بل هى فى مكان 
كذا .. والثالث يقول لا بل هى فى موقع كذا .. وعادوا إلى موسبى يسألونه أن 
يعود إلى ربه ليبين لهم لأن البقر تشابه عليهم . . وهنا ذكروا الله الذى نسوه وم 
ينفذوا أمره منذ أن قال لهم اذبحوا بقرة ثم قال لهم : « افعلوا ما تؤمرون » . 
فطلبوا منه الهداية بعد أن تاهوا وضاعوا بسبب عنادهم وجدطم . . وجاء الجواب 
من الله سبحانه وتعا ىم 5 





دل لق 


اج بح وم ججح جصحص مجح جحصمح حبحطجم محجخحمح مح خمححمه ‏ 





ع راصح 2 


عاتن ع لصولاو 
0000 يارت 40 


«بقرة لا ذلول» . . البقرة الذلول هى البقرة المروضة الممرنة تؤدى مهمتها بلا 

نفب ..قايا مثل الخيل الروضة إلى لاتتعمنة انها لاما انم ترويضها» 
وسيدنا اسماعيل هو أول من روض الخيل وساسها . . وقال الله سبحانه وتعالى 
لهم أول وصف للبقرة أنها ليست مروضة . . لا أحد قادها ولا قامت بعمل . 
7 انطلقت على طبيعتها وعلى سجيتها فى الحقول بدون قائد . . «تثير الأرض» 
أى لم تستخدم فى حراثة الأرض أو فلاحتها . . «ولا تسقى الحرث» .. أى لم 

ظ 00 قُْ 00 السواقى لسقية الزرع . . «مسلمة لاشية فيها» أى خالية من 
العيوب لا أذنها مثقوبة . ولا فيها أى علامة من العلامات التى يميز الناس 0 
مها . ا 0 
وكلمة دلا شية ها أى لاشىء فيها . 


000 وصف البقرة ىا جاء فى الآيات فرق الصعوبة 0 اختيار 
أوصافها . . كأن الحق تبارك وتعالى يريد أن يجازيهم على أعالهم .. ولم يجد بنو 
اسرائيل إلا بقرة واحدة تنطبق عليها هذه المواصفات فقالوا «الآن جئت بالحق) 
كأن ما قاله موسبى قبل ذلك كان خارجا عن نطاق الحق . وذبحوا البقرة ولكن عن 
كره منهم .. لأ: 00 حريصين على ألا يذبحوها . حرصهم على عدم تنفيذ 
المنبج هم ا أن يماطلوا الله سبحانه وتعالى . . والله يقول لنا أن سمة 
المؤمنين ان يسارعوا الى تنفيذ تكاليفه . . واقرأ قوله تعالى : 

كه ج سارو اماة اما اغا “مر ا انو قد 34 2ل 


ط سارعواً إل م مغفرة م ربكم وجنة عرضها بيات والارض اعدت 


لمسَتين 02 5 [ ( سورة آل عمران) 








وهذه السرعة من المؤمنين فى تنفيذ التكاليف . . دليل على عشق. التكليف . 
لانك تسارع لتفعل منك من تحبه .. وقوله تعالى : «وما كادوا 
يفعلون» .. يدلنا على أنهم حاولوا الابطاء فى التنفيذ والتلكؤ . 


اننا لابد أن نلتفت الى أن تباطؤ بنى اسرائيل فى التنفيذ خدم قضية ايمانية 
أخرى . و0 
لهم بقرة نادرة لا تتكرر .. والمواصفات التى أعطيت لمم فى النهاية . ا 
تنطبق إلا على بقرة واحدة ليتحكم صاحبها فى ثمنها ويبيعها بأغلى الأسعار . 


والقصة أنه كان هناك فى بنى اسرائيل رجل صالح .. يتحرى الحلال فى 
الرزق والصدق قى القول والايمان ال حقيقى بالله : وعندما حضرته الوفاة كان عنده 
عجلة وكان له زوجة وابنهها الصغير . . ماذا يفعل وهو لا يملك سوى العجلة . 
انجه الى الله وقالٍ اللهم إفر استودعك هذه العجلة لولدئي ٠‏ ثم أطلقها قُْ 
المراعى . . ل يوص عليها أحدا ولكن استودعها الله . استودعها 0 الله الأمينة 
على كل شىء . . ثم قال لامرأته إن لا أملك إلا هذه العجلة ولا آمن عليها 
إلا الله . + ولقد اطلقتها ف المراعى . . ظ 


وعندما كبر الولد قالت له أ مه: إن أباك قل ترا لك وديعة عند الله وهى 
عجلة . . فقال يا أمى وأين أجدها ؟ . . قالت كن كأبيك هو توكل واستودع . 
وأنت توكل واسترد . . “فقال الولد؛ اللهم رب ابراهيم ورب مومى . . رد الى 
ما استودعه أبى عندك . . فاذا بالعجلة تأتى اليه وقد أصبحت بقرة فأخذها ليرمها 
لأمه . . وبيدا هو سائر رآه بنو اسرائيل . فقالوا ان هذه البقرة ة هى التى طلبها 
الرب .. وذهبوا الى صاحب البقرة وطلبوا شراءها فقال بكم . قالوا بثلاثة 
. دنانير . . فذهب ليستشير أمه فخافوا أن ترفض وعرضوا عليه ستة دنائير . 
قالت أمه لا . ٠‏ لا تباع . . فقال الابن لن أبيعها إلا يملء 5201000 
له ماأراد : . وهكذا نجد صلاح الأب يجعل الله حفيظا على أولاده يرعاهم وبيسر 


هم. أمورهم :. 











ساح سر ا ا 0 


-0 4 انا 6 ١‏ 
9 وَإِذْ ملسم تفْسافادارةثم فيا 





ادم سوظء وو رصم وحور ر جضص 


قصة القتيل هى أن رجلا ثريا من بنى اسرائيل لم يكن له ولد يرثه . . وكان له 
أقارب كل منهم يريد أن يستآأثر بأموال هذا الرجل . . والمال والذهب هما حياة 
بنى اسرائيل . . فتآمر على هذا الرجل الثرى ابن أخيه فقتله ليرئه ويستولى على 
أمواله . . ولكنه أراد أن يبعد التهمة عن نفسه فحمل الحثة وألقاها على باب قرية 
مجاورة ليتهم اهلها بقتل الثرى . . وفى الصباح قام اهل القرية ووجدوا جثة الثرى 
ٍ امام قريتهم .. ووجدوه غريبا عن القرية فسألوا من هو؟ حتى وصلوا الى ابن 


وقوله تعالى «إداراتم فيها) الدرأ هو الشىء حين خجى ء اليك وكل واحد ينفيه 
عن نفسه . : إدارأتم أى ان كلا منكم يريد أن يدفع الجريمة عن نفسه فكل واحد 
يقول: لسيق: آنا ظ 0 ظ 


وليبس م الضرورى. أن يتهم أحدا آخر غيره 0 المهم أن يدفعها عن 


ولقد حاول أهل. القركين .. ... قرية. القنيل + :والقرية “الى وتجدت: أماففها" 


الجثة . أن يدفع كل منبما شبهة الجريمة عن نفسه وربما يتهم بها الآخر . . ولم يكن 
هناك دليل دامغ يرجع اتهاما محددا . بل كانت الادلة ضائعة ولذلك استحال 


توجيه اتهام لشخص دون آخر أولقرية دون أخرى . 


. وكان التشريع فى ذلك الوقت ينص على أنه إذا وجد قتيل على باب قرية وم 








يستدل على قاتله . . فإن قرية القتيل وأهله يأخذون خمسين رجلا من أعيان القرية 
التى وجدت بجوارها الحثة .. فيلقوا اليمين بأنهم ما قتلوه . . ولا علموا 
قاتله . وإذا كان اليا ولأكابرأق من حمسن رجلا . . تكررت الايمان حتى 
تصير حمسين بمينا . . فيحلفون أنهم ما قتلوه ولا يعرفون قاتله . . عندها يتحمل 
بيت المال دية القتيل . . ظ 


ولكن الله كان يريد شيئًا آخر.. يريد أن يرد بهذه الجريمة على جحود بنى 
اسرائيل باليوم الآخر . . بيعل الميت يقف امامهم وينطق اسم قاتله . 
ويجعلهم يرون البعث 00 : 000 قال سبحانه وتعالى : «والله حرج 
ما كنتم تكتمون» . . أى أن بى اسراثيل أو أولئتك الذين ارتكبوا الجريمة دبروها 
على أن تبقى فى طى الككتان فلا يعلم احد عنها شيئا . . ولذلك جاء الشاب وقتل 


عمه دون أن يراه أحد . . ثم حمل الحثة خفية فى فى ظلام اليل وخرج با فلم يلنفت 
أحد اليه . . نم ذهب الى قري جماورة وألقى بابمئة عل باب القرية وأهلها تائمو 
وانصرف عائدا . 


كانت كل 1 0 فُْ رأد يه ستجعل ا جريمة غامضة لا تنكشف ابدا 
ولا يعرف سرها أحد . ولكن الله تبارك وتعالى أراد غير ذلك . 1 أراد أن يكشف 
ا جريمة بطريقة لانختمل الجدل. وفى نفس الوقت يرد على جحود بنى اسرائيل 
للبعث .. بأن يرهم البعث وهم أحياء . ْ 





ذا 





+1 ددرن وه ببَعْضْبا كَذَِكَ يح أله اْلْمَوَقَ 
وَيرْنِكُمْ ءَاييَدء ا 75 ا َقِلُونَ 2) +6 


احتدم الخلاف بين ؛ بنى اسرائيل وكادت تحدث فتنة كبيرة . . فقرروا أن يلجأوا 
الى موسق عليه الننلام ليطلب من الله تبارك:وتعاى أن يكشف لهم لغز هذه الجريمة 
ويدلهم على القاتل . . وجاء الأمر من الله سبحانه وتعالى أن اذبحوا البقرة ولو 
ذبحوا بقرة أية بقرة لانتهت المشكلة . . ولكنهم ظلوا يقولون ما لونها وما شكلها 
الى آخر مارويناه .. حتى وصلوا الى البقرة التى كان قد استودعها الرجل الصالح 
عند الله حتى يكبر ابنه فاشتروها وذبحوها . . فأمرهم الله أن يضربوه ببعضها : 
أى أن يضربوا القتيل بجزء من البقرة المذبوحة بعد أن سال دمها وماتت . 


وانظر الى العظمة فى القصة . جزء من ميت يضرت به ميت فيحيا . . اذن 
المسألة أعدها الحق بصورة لا تجعلهم يشكون أبدا . . فلو أن الله احياه بدون أن 
يضرب بجزء بدي 00 كانت فيه حياه ثم أفاق بعد 
اغماءة . ولكن الله أمرهم أن يذبحوا بقرة حتى تموت ليعطيهم درسا ايمانيا بقدرة 
الله وهم الماديون الذين لا يؤمنون إلا بالماديات . . وأن يأخذوا جزءا أو أجزاء منها 
وأن يضربوا به القتيل فيحيا وينطق باسم قاتله ويميته الله بعد ذلك . 


يقول الحق جل جلاله .. «كذلك يحبى الله الموق ويريكم آياته ا 
تعقلون» ليرى بنو اسرائيل وهم على قيد الحياة كيف يحيى الله الموق وليعرفوا أن 
الانسان لا يبقى حيا بأسباب الحياه . . ولكن بارادة مسبب الحياه فى أن يقول «كن 
فيكون» . [ 








7 البق 2 





ه22 دان 


500 لم فيه ال تهار 


ا َه 


لماذا ذكر الحق سبحانه 5 القلب ووصمه بأنه يد _ لأن 
القلب هو موضع الرقة والرحمة والعطف . . وإذا ما جعلنا 0 
فانه يمتىء رحمة وعطفا . . والقلب هو العضو الذى يحسم مشاكل الحياه . 
كان القلب يعمر باليقين والايمان . . فكل جارحة تكون فيها حي 00 ١‏ 


حت نعرف قر وقدرة وسعة القلب على الايمان واحتوائه أرضح لله تعالى هذا 
ل ل ص صل ا ص 2 ا لم وس ا سا ثرا برار روات اس سج مج ب 
ل أختن اقبي قه نيا فق منه جلود أ لذين يمحشون 


ح 


١‏ صر راسد 


الى / > 0 إل ا ذلك هدى الله يبدى يه من ١‏ لساء 


و رع برس سرع 


( سورة الزمر) 


وهكذا نوق أن الجلود تقشعر من هول الوعيد بالنار . 1 ومجرد عي 
500 . وبعد ذلك تأق الرحمة . وفى هذه الحالة لا تلين الجلود فة 0 


لابد أن تلين القلوب لأنبا هى التى تعطى اللمحة الايمانية لكل جوارح الجسد . 


ورسول الله صلى الله عليه وسلم يقول : 
وألا وإن فى الجسد مضغطة إذا صلحت صلح الحسد كله وإذا فسدت فسد 





الحسد كله ألا وهى القلب)(١)‏ 


إذن فالقلب هو منبع اليقين ومصب الايمان . وكا أن الايمان فى القلب فإن 
القسوة والكفر فى القلب . . فالقلب حين) يسى ذكر الله يقسو . . لاذا ؟ . لأنه 
يعتقد أنه ليس هناك إلا الحياة الدنيا والا المادة فيحاول أن يحصل منها على أقصى 
لايفرط فيها أبدا لأنها هى منتهى حياته فلا شبىء بعدها . / 


انه يجد انسانا يموت امامه من الجوع ولايعطيه رغيفا .. وإذا خرج الايمان من 
القلب خرجت منه الرحمة وخرج منه كل ايمان الجوارح .. فلمحة الايمان التى فى 
اليد تخرج فتمتد اليد الى السرقة والحرام . . ولمحة الايمان التى فى العين تخرج 
فتنظر العين الى كل ماحرم الله . ولمحة الايمان التى فى القدم تخرج فلا تمشى القدم 
الى المسنجد أبدا ولكنها تمنثى الى الخمارة والى السرقة . . لأنه يا قلنا القلب مخزن 
الايمان فى الجسم  .‏ ظ [ ْ 


ويشبه: الحق تبارك وتعالى قسوة قلوبهم فيقول : «فهى كالحجارة أوأشد 
فسوة» .. الحجارة هى الشىء القاسبى الذى تدركه حواسنا ومألوف لنا ومألوف 
ليق اسرائيل ايضا . . أن شم مع الحجارة شوطا كبيرا عندما تاهوا فَْ 

الله تبارك وتعالى لفتهم الى أن المفروض أن تكون قلوبهم لينة ورفيقة حتى ولو 
كانت فى قسوة الحجارة . . ولكن قلوبهم تجاوزت هذه القسوة فلم تصبح فى شدة 
الحجارة وقسوتها بل هى أشد. 2 

ولكن كيف تكون القلوب أشد قسوة من الحجارة . . لا تنظر الى لينونة مادة 
القلوب ولكن انظر الى ادائها لمهمتها . 01 

الجبل قسوته مطلوبة لأن هذه مهمته أن يكون وتداً للأرض صلبا قويا » ولكن - 
هذه القسوة ليست مطلوبة من القلب ولبسيزت مهمكة ٠.0‏ أما قلوب بى اسرائيل 
فهى أشد قسوة من الجبل .. والمطلوب:. فى القلوب اللين . وفى الحجارة 


. رواه البخارى ومسلم‎ )١( 





القسوة . . فكل صفة مخلوقة لمخلوق ومطلوبة لمهمة . . فالخطاف مثلا أعوج . . 
هذا العوج يجعله يؤدى مهمته على الوجه الأكمل .. فعوج الخطاف استقامة ‏ 
لهمته . . وحين تفسد القلوب وتخرج عن مهمتها تكون أقسبى من الحجارة . 
وتكون على العكس ثماما من مهمتها . . 


لم يفول اتلد :تارك .وتماق:: 
0 3 
اا لس اس لس لاعس سا ا ل و بر رس #وس بير سس حالس سس الاح نس ار الس سار ارا ع ري «وسا صم 
9و إن من احجارة لما يتفجر منه لا بثر و إن هاما فق قيخرج من ه المآ # 


( من الآية 74 سورة البقرة ) 


هنا يذكرهم الله لما رأوه من الرحمة الموجودة فى الحجارة . . عندما ضرب موسى 
الحجر بالعصا فانفجرت منه العيون . وذلك مثل حسى شهدوه . يقول لهم الحق 
جل جلاله : ان الرحمة تصيب الحجارة فيتفجر منها الانمار ويخرج منها الماء ويقول 
سبحانه : «وان منها لما مهببط من خحشية الله) . . 


اذن فالحجارة يصيبها اللين والرحمة فيخرج منها الماء . ولكن قلويكم اذا قست 
عليكم التوراة وأعطاكم من فضله و رحمته وستره ومغفرته الكثير . . كان المفمروض 
أن تلين قلوبكم لذكر الله . 

ولكن ما الفرق بين تفجر الانهار من الحجارة وبين تشققها ليخرج منها الماء ؟ 
عندما تتفجر الحجارة يخرج منها الماء . نحن نذهب الى مكان الماء لتأخذ 
حاجتنا . . ولكن عندما تتفجر منها الأنهار فالماء هو الذى يأ الينا ونحن فى 
أماكننا . . وفرق بين عطاء تذهب اليه وعطاء يأتى اليك . . أما هبوط الحجر من 
خشية الله فذلك حدث عندما تحلى الله للجبل فجعله دكا . واقرأ قوله تعالى : 


7 - سات | سسا 2 سا8 سس صر سر ار صل ع سساح براس‎ ٠ 
َكَل رب جيل جل نك وبر موسى صَهًا 8# ظ‎ « ْ 


(من الآية ١57‏ سورة الأعراف ) 








يذكرهم الحق سبحانه كيف أن الجبل حين تجلى الله له هبط وانهار من خشية 
<< الله . وهكذا لايعطيهم الأمثلة مما وفع لغيرهم » ولكن يعطيهم الأمثلة نما وقع 

وقوله تعالى : «وما الله بغافل عما تعملون» أى تذكروا ان الله سبحانه وتعالى 
لا يغيب عنه شىء وأن كل ما تعملونه يعرفه وأنكم ملاقونه يوم القيامة ومحتااجون 
إلى رحمته ومغفرته . فلا تجعلوا قلوبكم تقسو حتى لايطردكم الله من رحمته كما خلت 


قلوبكم من ذكره . 
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ا ع اغيج و سر سه 2< سه 
2# أفَنظمَعُونَ أن يُؤْمِسو لَك وَهَدَكانَ فَرِدقٌ مَنْهُمْ 


ا د م 21 7 ا 0# أ 
مون حلم اللو تم رفوه مِن بعال 
مَاعَمَنُوهوَهُميَتكّمُوس- © |46 


ل سم الى بام 


يعطينا الحق تبارك وتعالى هنا الحكمة .. في رواه لنا عن بنى إسرائيل وعن 
قصصهم . لأنهم سيكون لهم دور مع المسلمين فى المدينة » ثم فى بيت المقدس ء 
ثم فى المسجد الأقصى . . فهو يروى لنا كيف أتعبوا نبيهم وكيف عصوا ربهم . 
وكيف قابلوا النعمة بالمعصية وال رحمة باالجحود . واذا كان هذا موقفهم يا محمد مع 
الله ومع نبيهم . . فلا تطمع أن يؤمنوا لك ولا أن يدخلوا فى الاسلام » مع أنهم 
عندهم التوراة تدعوهم الى الايمان بمحمد عليه الصلاة والسلام . . 


هذه الآيات تحمل أعظم تعزية للرسول الكريم . وتطالبه ألا يحزن على عدم 
ايمان اليهود به لأنه عليه البلاغ فقط , ولكن حرص رسول الله صلى الله عليه 
وسلم على أن يؤمن كل أهل الأرض يبود ونصارى وكفارا » ليس معناه أنه لم 
يفهم مهمته . ولكن معناه أنه أدرك حلاوة التكليف من ربه . بحيث يريد أن 
هدى كل خلق الله فى الأرض . . فيطمئنه الله ويقول له لا تعتقد أنهم سيؤمنون 
يؤثر فيك .. فلا تطمع يا محمد أن يؤمنوا لك . . 


ماهو الطمع ؟ . . الطمع هو رغبة النفس فى شىء غير حقها وإن كان محبوبا 
لها . . والأصل فى الانسان العاقل ألا يطمع إلا فى حقه . . والانسان أحيانا يريد 
أن يرفه حياته ويعيش مترفا ولكن بحركة حياته ىا هى . نقول له إذا أردت أن 
تتوسم فى ترفك فلابد أن تتوسع فى حركة حياتك ؛ لأنك لو أترفت معتمدا على حركة 
حياة غيرك فسيفسد ميزان حركة الحياة فى الأرض . أى إن كنت تريد أن تعيش حياة 
متزنة فعش على قدر حركة حياتك ؛ لأنك إن فعلت غير ذلك تسرق وترتش وتفسد . - 
فإن كان عندك طمع فليكن فيا تقدر عليه .. 





اا 





إذن فكلمة «افتطمعون» هنا تحدد أنه يجب ألا نطمع إلا فيا نقدر عليه 


.. هؤلاء اليهود هل نقدر على أن نجعلهم يؤمنون ؟ يقول الله تبارك وتعالى لرسوله 


صلى الله عليه وسلم . . هذا أمر زائد على ما كلفت به . 10 
وحتي ار كان ييا ال نفسك , ااي د ا ا 


ا ل ل ل 
اليهود . وتعطيه الشحنة الايمانيةالتى تجعله يقابل عدم ايمان هؤلاء بقوة وعزيمة . 
لأنه كان يتوقعه فلا يحزن ولا تذهب نفسه حسرات . لأن الله تبارك وتعالى قد 
وضع فى نفسه التوقع مدت قدي 000 
ما سيحدث .. يكون ذلك أمرا محتملا من النفس . 


اللي يانه وتان ,يقول: :ووفك كات فريق منهم يسمعون كلام الله» انظر 
إلى الأمانة والدقة .. فريق منهم ليس كلهم . . هذا هو ما استنبط منه العالم 
نظرية صيانة الاحتال . . وهى عدم التعميم بحيث تقول انهم جميعا كذا . لابد 
أن تضع احتالا فى أن شخصا ما سيؤمن أو سيشذ أو سيخالف . . هنا فريق من 
اهل الكتاب عرفوا صفات رسول الله صلى الله عليه وسلم من التوراة 
والانجيل . . وعندما بعث آمنوا به . وهؤلاء لم يحرفوا كلام الله . لو أن القرآن 
جاء بالحكم عاما لتغيرت نظرة الكافرين للاسلام .. ولقالوا لقد قال عنا هذا 
الدين اننا حرفنا كتاب الله ولكننا لم نحرفه ونحن ننتظر رسوله . . فكأن هذا 
الحكم غير دقيق ب وللايك أن يها ماخطأ . . لأن الله الذى نزل هذا القرآن 2 
لعن عليه ده ويعرفهاءق قلوننا خنيها.._.ولكن لان الآية. الكرقة فقول ان.:' 
فريقا منهم كانوا يسمعون كلام الله ثم يحرفونه . . الكلام بلا تعميم ومنطبق بدقة.. 
على كل حال .. 

والحق جل جلاله يقول : «ثم يحرفونه من بعد ما عقلوه وهم يعلمون» . 
هذه معصية مركبة سمعوا كلام الله وعقلوه وعرفوا العقوبة على المعصية ثم بعد 
000 لق اراي اتوي وقرأوا وضفب رسول | 


عليكم . . وم يتوقف 0 الى أن ادو لام م 
عندهم وقالوا انه من التوراة . 








<9وَإدًا لَعُوا آلَدَءَامَمْقَالوَءَامَنَا وَإِدَاخَلَا بَعَضْهُمَ 


3 مه . 2 مسمع اس ع ص آ ور 0 1 
إن بعض لوأ أَمحَدنو مم بمَافتح أَلَّهُعكمْ 
11 ع رن وخ سم سه بير لس ١‏ 
يَحَاجُوكُم بهد عند رد ملا حَقِلُونَ () 67 


هذه صور من صور نفاق اليهود . والناس مقسمون إلى ثلاث : مؤمنود 
وكافرون ومنافقون .. المؤمن انسجم مع نفسه ومع الكون الذى يعيش فيه . 
والكافر انسجم مع نفسه ولم ينسجم مع الكون » والكون يلعنه .. والمنافق 
لا انسجم مع نفسه ولا انسجم مع الكون 2 والأية تعطينا صورة من صور النفاق 
وفى داخل نفسه يؤمن بما لا يقول . والكون كله يلعنه » وفى الآخرة هوفى الدرك 2 
الآسفل من النار . وهذه الآية تتشابه مع أية تحدثنا عنبا فى أول هذه السورة .. 2 


2 وإذًا لقو أ لذن امنوا أكَالوأءامنا وإذاخلواً اك له شيلطينهم كَالو 0 1 | 1 
روس 0 [ 


تبون 2 4 


م 


7 0 (صورة البقرة) 


فى الآية الأولى كان الدور لليهود . وكان هناك منافقون من غير اليهود 
وشياطينهم من اليهود .. وهنا الدور من اليهود والمنافقين من اليهود . الحق 
سبحانه وتعالى يقول : «واذا لقوا الذين امنوا قالوا أمنا» وهل الايمان كلام ؟ 2 
الايمان يقين فى القلب وليس كلاما باللسان .. والاستدلال على الايمان بالسلوك 
.فلا يوجد انسان يسلك سبيل المؤمنين نفاقا أو رياء . . يقول آمنت نفاقا ولكن 
سلوكه لا يكون سلوك المؤمن .. ولذلك كان سلوكهم هو الذى يفضحهم . 
يقول تعالى : وإذا خلا بعضهم الى بعض قالوا أتحدثونهم بما فتح الله عليكم») 0 





وق سورة بق بقول الح : 


عي سيااان رصان رار 


0ه - سر 2 سر [ 
[ ال تارك تغط يتنا صم 
( من الآية ١.84‏ سورة آل عمران) . 


وف سورة إلانده يقول سجاه 


7 5 1 ا [ 2 مالي اس عر أس يس عرص تراه : 
را جر قالواءة تق قوراط نلعيل 4 
ظ ( من الآية 28 سورة لئدة) 


الآية 3 لى «واذا 00 الى ع قالوا إنا 0 وف الآية الثانية : «إذا 
خلا بعضهم الى بعض قالوا اتحدثونهم بما فتح الله عليكم» . وف الآية الثالثة : 
«عضوا عليكم الأنامل من الغيظ» . وفى الآية لايل : «وقد دخلوا بالكفر وهم. 
فك خرجواء يه 


إن 6 الله صلى الله عليه وسلم حينم بعث كان اليهود يقولون للمؤمنين هذا 
هو نبيكم موجود عندنا فى التوراة أوصافه كذا . . حينئذ كان أحبار اليهود ينهونهم 
0000 لهم : «أتحدثونهم بما فتح الله عليكم ليحاجوكم به عند ربكم» 
فكأنهم علموا صفات رسول الله صلى الله عليه وسلم ولكنهم أرادوا أن يخفوها . 
إن الغريب أنهم يقولون : «بما فتح الله عليكم» . وإذا كان هذا فتحا من الله فلا 
الح ا ل ظ 


قوله تعالى 7ب زتز ز 1 1 1111111 
وكل خلق الأرض يعلمون انهم من تخلق الله وان الله هو الذى خلقهم . 
وبإداموا يعلمون ذلك فلاذا يكفرون بخالقهم ؟ «ليحاجوكم به» أى لتكون 
ْ حجتهم عليكم قوية عند الله . . ولكنهم لم يقولوا عند الله بل قالوا وعند ربكم» 
وامحاجة معنادا أن يلتقى فريقان لكل منها وجهة نظر خالة . وتقام بينه| مناظرة 








يدلى فيها كل فريق بحجته . واقرأ قوله تعالى : 


شأمإلَ الى عاج رسفي ريد اأناء تله اللالك 4 
ظ ظ [ ( من الآية 504 و البقرة ) ظ 
هذه هى المناظر: ة التى حدثت بين ابراهيم عليه السلام والنمرود الذى آتاه الله 
الملك .. ماذا قال ابراهيم ؟ 3 ظ 
َال إبرهكم رف اذى بم حي كيت « 1 
(من الآية 764 سورة البقرة. 
قله كال جيه براهيم فى الدعرة الى الله فرد عليه النمرود بحجة مزيفة . 


قال أنا أحبى وأميت : ثم جاء بواحد من جنوده وناك لحراسه اقتلوه 5 فل) 
اتجهوا اليه قال اتركوه .. ثم التفت الى ابراهيم 


ىم 6م40 2 
َل أن أحيء وأميثٌ' 20١"‏ 
( من الآية حهرهة؟ سورة البقرة ) 


دل عقي الأ هذا الذى أمر 0 . كان حيا وحياته من الله . . 
والنمرود حين قال اقتلوه لم يمته ولكنه أمر بقتله . وفرق بين الموت والقتل . 
0 تهدم بنية الجسد فتخرج الروح منه لأنه لا يصلح لإقامتها . . والموت أن 

ج الروح امم ولاه لطاب الاير" وحده > 
9 0 الحق تبارك وتعالى : 


ويه 1 2 و 


[ سس 6 2 
( من الآية ال سورة آل عمران ) - 


5 والنمرود لوقتل هذا الرجل ما كان يستطيع أن بعيده الى الحياة 00 ولكن 
ابراهيم عليه السلام . . م يكن يريد أن يدخل فى مثل هذا الجدل العقيم . 
لا 22222221 سس 





الذى فيه مقارعة الحجة'. بالحجة يمكن فيه الجدال ولو زيفا ٠.6‏ ولذلك جاء [ 
بالحجة البالغة التى لا يستطيع النمرود ان يجادل فيها : ظ ظ 


ل إممشم وَد َب لشيس من ارق تن المغرب كت الى كدر 


له لايتدى الْمَوْمَ الطَلِِينَ © 


( من الآية .م6١‏ سورة البقرة ) 
هذا هو معنى الحاجة . . كل طرف يأق بحجته . وماداموا يحاجونكم عند 
ربكم وهم يعتقدون أن القضية لن تمر أمام الله بسلام لأنه رب اجميع وسينصف 
المظلوم من الظالم .. اذا كانت هذه هى الحقيقة فهل أنتم تعملون لمصلحة 
أنفسكم ؟ الجواب لا . . لو كنتم تعلمون الصواب ما كنتم وقعتم فى هذا الخطأ 


وقوله تعالى : «أفلا تعقلون» ختام منطقى للآية 00 لأن من يتصرف تصرفهم 
ويقول كلامهم لا يكون عنده عقل . . الذى يقول «ليحاجوكم عند ربكم» يكون 
مؤمنا بأن له ربا . ثم لا يؤمن بهذا الاله ولا يخافه لا يمكن أن يتصف بالعقل .. 





وحججحوجص جمروجحصت جح بجح جتحتررجح جحنجرجت تح زجح زحرتح ١١:‏ ١غ‏ 2 





+ أوَلا يمو ناروت عاو 0 4 


ين الل لنا بان يعلم امرهم وما يفعلون. . لقد ظنوا أن الله غافل عندما خلا 
بعضهم إلى بعض وقالوا : « أتحدثونهم بم فتح الله عليكم ليحاجوكم به عند 
ربكم) . . الله علم وسمع . وعندما يلاقى المنافقون المؤمنين ويقولون أمنا . 
«واذا خلو عضوا عليكم كم الأنامل من الغيظ» هذا انفعال حركى ليس فيه كلام 
يقال ولكن فيه واقع يرى .. ومع ذلك فهو ليس سر . 


ْ ماهو السر وما هو العلن ؟ . ! . الأمر المعلن هو الذئ يخرج منك الى من عنده 
آله السماع ليسمعك .. والأمر المعلن يخرج منك الى من عنده آله الرؤية 
ليراك . . فإن كان حركة بللا صوت افهذا عدته الع . وان كان بصوت فعدته 
الأذن . 3 هذه وسائل الادراك الأصلية . 


ش دي مايجروة :ونا يعلئرنة .يكن ارق اق .رقو تسبحانة بعلم 
ما يعلنون ومايسرون . . وإذا كان يعلم ما نسر أفلا يعلم ما نعلن ؟ . . لاشك 
انه يعلم .. ولكنها دقة فى البلاغة القرآنية ؛. ذلك أن م هو الله 


ونحن نعلم أن الله غيب . . وغيب يعنى مستور عن حواسنا . . ومادام الله 

غيبا فهو يعلم الغيب المستور . . ربما كان العلن الظاهر له قوانين أخرى . . فمثلا 

0 إذا كان هناك شخص ف المنزل » ثم يقول «أنا اعلم مافى المنزل وما هو خارج 
٠‏ المنزل '. . لو قال أنا أعلم مافى المنزل لقلنا له أنت داخله فلا غرابة فى ذلك . . 
ولكنك مستور عما فى الخارج فكيف تعلمه ؟ آ ظ 








ومادام الله غيبا فقوله مايسرون أقرب لغيبه . وما يعلنون هى التى تحتاج | 
00 لا يعلم إلا ما هو مستور وخفى ‏ 
فقط .. لا.. إنه يعلم المشهود والغائب . . إذن فالمناسب لأن الله غيب عن 
ابصارنا وكوننا لا ندركه أن يقول ما يسرون أولا . . 


فامعى ارون .. السر هو مالم تهمس به الى غيرك . . لآن همسك. 
للغير بالشىء ءلم يعد سرا . . ولكن السر هو ما تسره ف نفسك ولا تهمس به لأحد 
من الناس .. وإذا كان السر هو ما تسره فى نفسك » فالعلن هو ما تجاهر به . 
ويكون علنا مادام قد علمه اثنان . ٠006‏ والعلن عند الناس واضح والسر عندهم ‏ 
خفى .. والله سبحانه وتعالى حين يخيبرنا أنه غيب .. فليس معنى ذلك أنه 
١‏ بعلم إيا عي , 9 السر والعلن . . والله جل جلاله يقول فى القرآن 


اوعة 2 صكةس ص 
م 1 لفق 
(من الآية 3 سورة هم 


فإذا كان اشر هرما افقية فق اتناك ولد اشر بالك . : ماهو فى ةيهو 
لي . ويعلم أنه سيحدث منك قبل أن يدث 
منك . 








الله سبحانه وتعالى لازال يتحدث عن أهل الكتاب . . فبعد 00 
يقولون : «أتحدثونهم بما فتح الله عليكم ليحاجوكم به عند ربكم ».. | 
سبحانه وتعالى الى طائفة أخرى وهم من من أسياهم بالأميين . . وأصح 0 
٠‏ الأمى هو أنه كما ولدته أمه . . أى لم يعلم شيئًا من ثقافة وعلم فى الوجود منذ 
لحظة نزوله من بطن أمه . ولذلك فإن الأمى على إطلاقه هو الذى لا يكتسب 
ا 0 بصرف النظر عن أن يقال ك) ولدته أمه . . لأن 
ئ الشائع فى المجتمعات أن الذى يعلم هم الخاصة لا العامة . . وعلى أية حال 
فالمعاقن كلها ملتقية فى تعريف الأمى . 
0 تعالى : «وومنهم أميون » . تلاحظ أن هنا مستكرات رمن الآنين” 
جهت الدعوة الاسلامية : . فالمعسكر الأول كان المشركون فى مكة 4 والمعسكر 
0 كان أهل الكتاب فى المدينة . وأهل الكتاب تطلق على أتباع موسى وأتباع 
المسيح .. ولكن فى الجزيرة العربية كان هناك عدد لا يذكر من النصارى . 
ركان الجن والتصسرد من قرله تماق : «اترمي اأعيود 1 بعليون: اكات 
إلا أمانى » هم اليهود الذين كان لهم بجتمع فى المدينة .. ومادام الحق سبحانه 
وتعالى قال : « ومنهم أميون » . معق .هذا أنه لايد ان يكون عاك متم غير 
أميين . . وهؤلاء هم الذين سياق قول الله تعالى عنهم فى الآية التالية : 


ار ري سا ص 6و 
مكيل ين بُونَ الْكعَبٌ بأ بم 4 


5 قسّم الله تبارك وتعالى اليهود إلى أقسام .. منهم قسم أَنى لا يعرفون | 0 





- الكتاب وما يقوله لحم أحبارهم هن الى يعرفونة لل رالا ريما لو كانوا‎ ٠ 
' . يعلمون مافى التوراة . : من صفات رسول الله صل الله عليه وسلم لأآمنوا به‎ 

والكتاب هنا يقصد به التوراة .. والله سبحانه وتعالى م ينف عنهم مطلق ١‏ 
العلم . . ولكنه نفى خصوصية العلم . لأنه عيدب إلا أماى . . فكان - 
الأمان يعلمونها من الكتاب . ظ 


ظ . ولكن: ما الأمان ؟ . . إنها تطلق مرة بدون تشديد الياء ومرة بتشديد 1 
الياء . . فإن كانت بالتخفيف تكون جمع أمنية . 0 
أمنية بالتشديذ على الياء .. الأمنية تجدها فى القرآن الحم ف 0 2 


ءا ص ع لأس - صو صمس اسم 0 


( من الآية وفال سورة النساء ) ْ 
هذا بالنسبة للجمع . أما بالنسبة للمفرد . . فى قوله تعالى : 


صص عن لج ص وا ص ع صرحت 
ش تانايد تين م مات 8 قث لق لتك د ...> 
ظ ( من الآية ؟ه6 "سورة الحج ) 
ما هى الأمنية ؟. . الأمنية هى الشىء الذى يحب الانسان أن يحدث ولكن 2 
حدوثه مستحيل . . إذن لن يحذث ولن يكون له وجود . . ولذلك قالوا إن من 
عاق ابي اختلاق الأشياء . . 0 الذى قال : ظ 


ظ اخرة يما تيك : 
هل الشباب يمكن أن يعود ؟. ال لاقي أن عط 
عر الذى فال ٠‏ 5 
ظ لَيْتَ الكويمبٌ تَذنو لى نَأنضَهًا 
تير مَدحٍ ف فى 0 سا 








هل النجوم ستنزل من السماء وتأق إلى هذا الشاعر . . ينظمها أبيات شعر إلى 

01١‏ حبيبته .. إذن من معانى التمنى الكذب والاختلاق . ولقد فسر بعض المستشرقين 

قول الله تبارك وتعالى : « وما أرسلنا من قبلك من رسول ولا نبى إلا إذا تمنى ( أى 

قرأ) : «ألقى الشيطان فى أمنيته » ( أى فى قراءته ) ... وطبعا الشيطان لن يلقى 
فى قراءة الرسول إلا كذبا وإفتراء وكفرا . . إقرأ قوله سبحانه : 


ل 2 2 اسار عاص 
ا يتم للدت وَاَلْعَرَئ 9 وسسؤة الم الأخر هه م الو آلد مو وله الانق 
ص نك ذا قسمَةٌ ضيزئ ت 2 
( سورة النجم ) 
. قال أعداء الإسلام مادام قد ذكر فى القرآن أسماء الغرانيق . . وهى الأصنام 
البى كان يعبدها الكفار'. . ومنها الللات والعزى - الغالثة الأخرى . . إذث 
فشفاعة هذه الأصنام ترتهى فى الآخرة . . وهذا كلام لا منطق الدين 
كله الذى يدعو لعبادة الله وحذله . . وخرج م المستشرقون من ا الدين فعله 


يدعو لعبادة الله وحده . ١‏ دن فيكوت الد لان قد الف فى أمتته فنا يقوله سيوك 
الله . ٠.‏ ثم أحكم الله سبحانه آياته فقال تعالى : 


م 22 ع7 عه روم ذل سر 2 سسا عرصم و ٍ- مر 
إن هى إِلآ أمماء مميتموها أن وةاباؤ م مآ أنرَلَ الها من سلطلن #4 
[ ظ ( من الآية 77 سورة النجم ) 


وهم يريدون بذلك أن يشككوا . . فى أنه من الممكن أن يلقى الشيطان بعض 
أفكاره فى قول رسول الله صلى الله عليه 'وسلم . : ولكن الله سبحانه بصع 
[ ما يلقى الشيطان ويحكم أياته . ! [ 


إن الله جل جلاله لم يترك وحيه لعبث الشيطان . . ولذلك سنبحث الآية بعيدا 
عن كل ما قيل . . نقول لو أنك تنبهت إلى قول الله تعالى : ( وما أرسلنا من 
قبلك من رسول ولا نبى إلا إذا تن ) لو قلنا منى بمعنى قرأ . ثم أن الله ينسخ 
مايلقى الشيطان ثم يحكم الله آياته .. إذن هو سبحانه لن يترك رسوله 








بخطئ: . . وبذلك ضمنا أن كل ما ينتهى إليه الرسول صواب .. وأن كل 
ما وصلنا عن الرسول محكم .. . فنطمئن إلى أنه ليس هناك شىء يمكن أن يلقيه . 
5-6 فى تمنى الرسول ويصلنا دون أن تت 


:فإذا قلنا : إن الله سخ مايلقى الشيطان فا الذى جعلكم تعرقون. ماألقاه 
لحي لي 0 قن 

هو الرسو ” شر أوجى إليه 5 من 0 وأمر | بتبليغه ا 
يكون خاصا مهذا النبى . : 00 النبى قدوة سلوكية . . لآنه 0-0 منبج 


2 الرسول الذى قبله فهو لم يات بجديد . 


0 الكرهة جاءت يكلمتى رسول أو بى 5 ذا كان معني ا الشيطاد 
شيئا ' ومادام الننى ذكر فى الآية الكريمة فلابد أن يكون لمق 0 
القراءة . . لآن النبى لم يأت بكلام يقرؤه على الناس . . فكأه سيقرا كلاما عك) 
ليس فيه أمنية الشيطان أى قراءته . 


إن الى لإياق عن قراءة الشيطا . . وأمنية الرسول والنبى أن ينجحا فى 
.. فالرسول كمبلغ لمنبج الله » النبى كأسوة سلوكية . . المعنى هنا 
0 . الرسول أمنيته أن يبلغ مغبج الله . . والشيطان يحاول أن ينزع المنيج 
من قلوب الناس . . هذا هو المعنى . . والله سبحانه وتعالى حين يحكم آياته ينصر 
الؤيمان ليسود منبج الله فى الأرض وتنتظم جركة الناس . . هذا هو المعنى . 


وكلمة تمنى فى هذه الآية الكريمة بمعنى أن الرسول أو النبى يحب أن يسود منبجه 

الأرض .. والشيطان يلقى العراقيل والله يحكم آياته وينصر الحق . ويجب أن - 
نفهم الآية على هذا المعنى . . مبذا ينتفى تهاما ما يدعيه المستشرقون من أن رسول 
الله صلى الله عليه وسلم حينما كان يقرأ ما يوحى إليه يستطيع الشيطان أن يتدخل 
ويضع كلاما فى الوحى . . مستحيل . 


[ وقوله تعالى : « ومنهم أميون لا يعلمون الكتاب إلا أمانى » . . معناها أنه يأق. 


ناك 





ار لا يعرفون شيئا عن الكتاب إلا ظنا . . فيصدفهم هؤلاء الأميون دول 
علعر ب عوكان اله يدانه يريد أن يلننا إن الاحاي الامو الدر يه و 
الأرض ينشأ عن المبلغين لما . . فهناك أناس يأتمنون آخرين ليقولوا لهم ما إنتهت 
إليه الأحكام الدينية . ٠‏ فيأق الأمى أو غير المثقف يسأل عالما عن حكم من 
الأحكام الشرعية . . ثم يأخذ منه الحكم ويطبقه دون أن يناقشه . . لأن علمه قد 
إنتهى عند السؤال عن الفتوى .. والحق سبحانه وتعالى كما يقول : 


20 2 و ا 
4 و تزر وازرة ورد اخرئ 
( من الآية 4 سورة الأنعام ) 


أى لا يحمل أحدا ذنب أحد يوم القيامة . . فيقول تعالى : 


اسه ساس ا ا ا ا ا ا ا ا ا الس ب ”2 2 2 سير سر 2ه 


قر 
بج ساي - 
9 ليحملواً هدم > كام 0 ومن أوزَار لين يضلوتهم بَِيرٍ علّم 5 
( من الآية ٠0‏ سورة المع ) 
بعض الناس يظن أن الآيتين بينبها تعارض . . نقول لا . . من يرتكب إثما 
يحاسب عليه . . ومن يضل غيره بفتوى غير صحيحة يحل له بها ما حرم الله . . 
فإنه يحمل معاصيه ومعاصى من أضل . . فيكون له وزر لأنه ضلء ووزر لأآنه 
أضل غيره .. بل وأكثر من ذلك .. فإنرسول الله صلى الله عليه وسلم 
يقول : ظ ظ ظ 


( من دعا إلى هدى كان له من الأجز مثل أجور من تبعه لا ينقص ذلك من 
أجورهم شيئا » ومن دعا إلى ضلالة كان عليه من الاثم مثل آثام من تبعه 
الا ينقص ذلك من آثامهم شيقًا )”© . 


وكيد أن نثثية 0 خطورة الفتوى ف الدين بغير علم . : الفتوى؛ ف الدنيا 
0 ةا ا ا . لكن الفتوى فى الدين 


) (رواه علد ,وسيل أن أبى هريرة‎ )١( 








الحق تبارك وتعالى يقول : « إن هم إلا يظنون » . . والظن ى] قلنا هو نسبه 
راجحة ولكن غير مؤكدة .. وإذا كان التمنى كما ورد فى اللغة هو القراءة . 
فهؤلاء الاميون لا يعلمون الكتاب إلا قراءة لنساق بلا فهم . 1 ولذلك قال الله 


سبحانه وتعالى عن اليهود : 


ءوس ” 


ل مَل لين لوا الور مآ يكت امج مر #١‏ 


( من الآية 0 سورة الحج ) 


وهكذا نرى أن هنأك صنفا يحمل التوراة وهو لا يعرف عنها شيئا . . والله جل 
جلاله قال إن مثله كالجمار . . ولكن أقل من الحمارء لأن الحمار مهمته أن يحمل 
الأثقال . . ولكن الانسان ليست مهمته أن يحمل ما يجهل . . ولكن لابد أن يقرأ 
الكتاب ويعلم المطلوب منه . 





ةلق 


صصح مح 0 ١ح‏ صمح تت مح ححص ومح محص نمه ]1 0 





مساح ور سام 11 ٠‏ 
رحة بل ء وو 


عنامي عترم ل وأبكمَحائليِ فويل 


تين اكن لدو ينيكب :4 


. هذه الآية الكريمة جاءت فى القسم الثانى من اليهود وهو المقابل للأميين . 
بأيدمهم ويقولون هذا من عند الله . ولذلك توعدهم الله تبارك وتعالى فقال : ويل 
لهم . وبدأ الآية بالوعيد بالجزاء مباشرة . نلاحظ أن كلمة ويل فى اللغة تستعمل 
معها كلمتى ويح وويس . . وكلها تعنى الهلاك والعذاب . . وتستعمل للتحسر 
على غفلة الإنسان عن العذاب .. وإقرأ قوله تعالى : 


١ 0‏ ل ار ص م ةا« 
ف نويل مل هناكمب ) لايغادر صغيرة ولا كبيرة إلا أخصلها # 
( من الآية 9 سورة الكهف ) 
وقوله جل جلاله : 
00 >< وج سه ب ضام 
( من الآية /لاة سورة الأنبياء ) 
هذه الويلات تعنى الحسرة وقت رؤية العذاب . . وقيل إن الويل وَادِ فى جهنم 
يهوى الإنسان فيه أربعين خريفا والعياذ بالله . . والحق تبارك وتعالى ينذر الذين 


يكتبون الكتاب بأيدي بهم أن عذابهم يوم القيامة سيكون مضاعفا . . لأن كل من 


ْ 1 ارتكب إن) نتيجة نتيجة لتزبيفهه للكتاب سيكونون شركاء وسيحملون 0 معهم 
ايوم القيامة » 5-58 عذاءهم مضاعفا أضعافا كثيرة . 








ظ يقول الحق سبحانه وتعالى : « فويل للذين يكتبون الكتاب بأيديهم » . . ألم 

يكن يكفى أن يقول الحق فويل للذين يكتبون الكتاب ويكون المعنى مفهوما . 

ا ا ا ل . لأن الفعل قد د قم بالأمو وتيت 
. بالفعل . . رئيس الدولة مثلا بتصيل. باحك وزرائه وقول لذ ام كني إليك كتابا 
٠‏ بكذا فلاذا لم تنفذه ؟ هولم يكتب هذا الكتاب بيده ولكنهم كتبوه بأمره » ورؤساء 
' الدول نادرا ما يكتبون كتبا بأيديهم . 


إن الله سبحانه وتعالى يريد هنا أن يبين لنا مدى تعمد هؤلاء للإثم .. فهم 

لا يكتفون مثلا بأن يقولوا لغيرهم إكتبوا . . ولكن لإهتمامهم بتزييف كلام الله 
سبحانه وتزويره يقومون بذلك بأيديهم ليتأكدوا بأن الأمر قد تم ى) يريدون 
تماما . . فليست المسألة نزوة عابرة .-. ولكنها مع سبق الإصرار والترصد .. وهم 
يريدون بذلك أن يشتروا ثمنا قليلا » هو المال أو ما يسمى بالسلطة الزمنية . 
يحكمون ويكون لهم نفوذ وسلطان . 


ولقد كان أهل .الكتاب فى الماضى إذا اختلفوا فى شىء . . ذهبوا إلى الكهان 
والرهبان وغيرهم ليقضوا بينهم . . لماذا ؟ لأن الناس حين يختلفون يريدون أن 
يستثروا وراء ما يحفظ كبرياءهم إن كانوا محطئين . . يعنى لا أنهزم امامه ولا ينهزم 
أمامى . . وإما يقوود ارتضينا حكم فلان . . ا 0 النساء 
00 0 هناك غالب ومغلوب أو منهزم ومنتصر . . ذلك حين 
أخضع أنا الحا يا ا ب كي 


0 ولكن رجال الدين اليهودى والمسيحى 6 ضدوو قفتاو مسنافقة . كل 
ْ منهم حسب مصلحته وهوأه . . ولذلك ايه الأحكام فُْ القضايا 
المتشابهة .. لأنه لم يعد الحكم بالعدل . صبح الحكم خاضعا لأهواء 
ومصالح وقضايا 8 . وحين يكتبون 0 - ويقولون هذا من عند 
الله . . . إنما يريدون أن يخلعوا على المكتوب قداسة تجعل الإنسان يأخذه 

ظ بلا مناقشة .. وبذلك 0 هم المشرعين يأسم الله » ويكتبون ما يريدون 

ويسجلونه كتابة » وحين. أ حس أهل الكتاب بتضارب حكم الدين بما؛ أضافه 
: 'الرهبان والأحبارء بدأوا يطلبون تحرير الحكم من قلطة الكيسة .. 








ولكن لاذا يكتب هؤلاء الناس الكتاب بأيل هم ويقولون هذا من عند 
الله ؟! .. الحق سبحانه وتعالى يقول : ولخت ب نا ليان برقل فلكا ان 
الإنسان لا يشترى الثمن . . ولكنه يدفع الثمن ويشترى السلعة . . ولكنك هنا 
تدفع لتأخذ ثمنا .. تدفع من منهج الله وحكم الله فتغيره وتبدله لتأخذ ثمنا 
موقوتا . . والله سبحانه وتعالى يعطيك فى الآخرة الكثير ولكنك تبيعه بالقليل . 
وكل ثمن مهما بلغ تأخذه مقابل منهج الله يعتبر ثمنا قليلا . 


والحق سبحانه وتعالى يقول : « فويل لهم مما كتبت أيد 536 . الآية الكريمة 
بدأت بقوله تعالى : « فويل ا يكتبون الكتاب بأيديهم . ثم جاء قوله 
تعالى : « فويل لهم مما كتبت أ ال ان . فساعة الكتابة للها 
ويل وعذاب . . وساعة بيع الصفقة لها ويل وعذاب . . والذى يكسبونه هو ويل 


قد نرت هذه السأة فى كاب سكو اففران ا كانت تباء فى كنا 
لمن يدفع أكثر . والمحق سبحانه وتعالى يقول : « وويل لهم مما يكسبون » . 
وكلمة كسب تدل على عمل من أعمال جوارحك يجلب لك خيرا أو نفعا . 
وهناك كسب وهناك اكتسب . . كسب تأق بالثبىء الناة فع » واكتسب تأق بالشىء 
الضار . . ولكن فى هذه الآية الكرئة الحق سبحانه وتعل قال : «وويل هم مما 
يكسبون ».. وق أآية ثانية قال : « بلى من كسب سيئة» . ظ 


فلاذا تم هذا الإستخدام 000 إن هذا ليس كسبا طبيعيا » إنما هو افتعال فى 
الكفتب: , . :أق اكسينات».. ولابد أن نفهم إنه بالنسية لجوارح الإنسان . . فإن 
هناك القول والفعل الهم بعض الناس يعتقد إن 0 القول والعمل . 
نقول لا . هناك قول هوعمل اللا وفعل هو عمل أخوارح الأخيزى غير 
اللشان ...: وعمل وهو أن يوافق القول الفعل . . لذلك فإن الله سبحانه وتعالى 
يقول : 


رصا ساو 7 


يتات لين اموا ل مفو م1 تفعَلونَ 68 ا ا 
فوملا َْعلْنَ © # مور الصف ) 








إذن هناك قول وفعل وعمل .. والإنسان إذا استخدم جوارحه استخداما 
سليم| يفعل ما هو صالح له . . فإذا انتقل إلى ما هو غير صالح إلى ما يغضب الله. . 
فإن جوارحه لاتفعل ولكنها تفتعل .. تتصادم ملكاتها بعضها مع بعض'. 
والإنسان وهو ب الخزانة ليأخذ من ماله يكون مطمئنا لا يخاف شيئا . 
والإنسان حين يفتح خحزانة غيره يكون مضطريا وتصرفاته كلها افتعال . 
والإنسان مع زوجته منسجم فى هيئة طبيعية . يمك قا كون ن وض 
حالف .. إها حالة افتعال . . وكل من يكسب شيئًا حراما إفتغله . . ولذلك 
يقال عنه اكتسب . . إلا إذا ترس وأصبح الحرام لا مبزه » أو ممن 7 
معتادو الإجرام . . ف هلم إخالة يفل ل الشىء 3 افتعال لأنه اعتاد عليه . 
هؤلاء الذين وصلوا إلى الحد الذى يكتبون فيه بأيدييم ويقولون من عند الله . . 
أصبح الإثم لا .بزهم . ولذلك توعدهم الله بالعذاب مرتين فى آية واحدة . 








د ل يعتقدون 9 كوا فعلا لا وأبه أخذوا المال والحاه الدنيوى 
وفازوا به : انهم لن يعذبوا فى الآخرة إلا عذابا خفيفا قصيرا .. ولذلك يفضح 
الله تيارك وتعالى مايقولونه بعضهم مع بعض . . ماذا قالوا ؟ : « قالوا لن تمسنا النار إلا 
أياما معذودة » 


المس يعنى اللمس الخفيف أو اقتراب شبىء من شىء . . ولكن لا يحس أحدهما 
بالآخر إلا إحساسا خفيفا لا يكاد يذكر . . فإذا أتيك إلى إنسان ووضعت أنا ملك 
عل: يده يقال»ميسبيت ب ولكنك 1 تتتطم نذا المبن أن. تح بخرارة ايند أو 
نعومة جلده . . ولكن اللمس يعطيك إحساسا بما تلمس : « قالوا لن تمسنا النار 
إلا أياما معدودة » وهكذا أخذوا أقل الأقل فى العذاب . . ثم أقل الأقل فى الزمن 
فقالوا أياما معدودة . . الشبىء إذا قيل عن معدود فهو قليل . . أما الشثىء الذى 
لاحعى ثهو الكتير:.» ولذلك حين يتحدث الله عن نعمه يقول سيحانه : 


8 و إن ” تعدوأ بعرت 
( من الآية م١‏ سورة النحل ) 
فمجرد الإاقبال على العد معناه أن الشثىء يمكن إحصاؤه . . فإن لم يكن ممكنا 


لا يقبل أحد على عذده. ولانرى من حاول عد حبات الرمال أو ذرات الماء 
فى البحار . . نِعَمْ الله سبحانه وتعالى ظاهرة وخفية لا يمكن أن تحصى . ولذلك 








لا يُقبل أحد على إحصائها . وأا سمعت كلمة ١‏ أياا معدودة» فاعلم نأا ش 
قليلة . . ولذلك 'نرى فى سورة يوسف 5 الحى جل جلاله : 


7 ا ِ سا ور 3 


(من الآية ٠7٠١‏ سورة يوسف ) 


قولهم لن تمسنا النار إلا أياما معدودة .. دليل على غبائهم لأن مدة المس, ' 
لا تكون إلا لحظة . . ولكنها أماى وضعها الشيطان فى عقوهم ليأق الرد من الله فى 
قوله سبحانه : « قل أتخذتم عند الله عهدا فلن يخلف. ابن عهده» أى إذا كان: 
ْ ذلك وعدا من الله , فالله لا يخلف وعده . والله يأمر رسوله صلى الله عليه وسلم 
أن يقول لهم لستم أنتم-الذين تحكمون وتقررون ماذا سيفعل الله سبحانه وتعالى 
بكم.. بل هو جل جلاله . الذى يحكم .. فإن كان قد أعطاكم عهدا فالله 

لا محلف وغده . ف ا ااا ظ 


0 تعالى : « أم تقولون على الله ما لا تعلمون » . . هنا أدب النبوة والخلق 
العظيم لرسول الله صلى الله عليه وسلم . . فبدلا من أن يقول هم أتفترون على 
الله أو أتكذبون على الله . : أو أتختلقون على الله مالم يقله . . قال : «أم تقولون, 
على الله مالا تعلمون » إن الذى يختلق الكلام يعلم أنه متلق محتلق .. إنه أول من 
بعلم كذب ما يقول » وقد يكون له حجة ويقنع من أمامه فبصدقه » ولكنه يظل 
يعلم إن ما قاله محتلق ر غم أنهم صدقوه . . ولذلك فإن رسول الله صلى الله عليه 
دام قا بر ولكم تتصموذ إن لعل بعفكم أن يون ان 
هى قطعة ٠‏ من الثار فليأخذها أ كن 23 


| ا الاو ء يعرف إن هذا الشىء متلق . وهؤلاء اليهود هم أول من ' 
يعلم إن قوهم . . الم ةا 0 ْ ٠‏ ولكن ان 





د 0 )21 ( رواه مالك وأحمد والبخارى ومسلم ) 





7 ' 


2 َ. سر ثرح . 7 و 1 ٠‏ 
أله كَآَصَحَبأَلتََارَهُمْ فِهَاخَِدُونَ () (6* 


ع 


أراد الله سبحانه وتعالى أن يوضح كذبهم . . فجاء القرآن قائلا : « بل » وهى 
حرف جواب مثل نعم تماما . . ولكن « بلى » حرف جواب فى النفى . . يعنى 
ينفى الذى قبله . . هم قالوا لن تمسنا النار إلا أياما معدودة ورسول الله سألهم 
هل اتخذوا عند الله عهدا أو يقولون على الله مالايعلمون. فجاء القرآن 
ليقول : « بلى من كسب سيئة وأحاطت به خطيئته فأولئكك أصحاب النار هم فيها 
خالدون » .. بداية الجواب ببلى تنفى ما قالوا. . لأن بلى تأى بعد النفى . . 
فمعناها أنه صحيح أنك ليس لك عندى شبىء . . أما إذا قلت بلى » فمعنى ذلك 
أن لك عندى شيئا أو أشياء .. ولذلك بعد قولهم «لن تمسنا النار إلا أياما. 
معدودة » .. لو جاء بعدها نعم . لكان قولهم صحيحا . ولكن بلى نفت . . 
وجاء الكلام بعدها مؤكدا النفى : 0 


«من كسب سيئة وأحاطت به خطيئته فأولئك أصحاب النار هم فيها 
خالدون» هم قالوا لن تمسنا النار.. قال لن تمسكم فقط بل أنتم فيها 
خالدون . . وقوله تعالى : « أصحاب النار» . . الصحبة تقتضى نوعا من الملازمة 
فيها تجاذب المتصاحبين . . ومعنى ذلك أنه سيكون هناك تجاذب بينهم وبين 

الثار . . ئ ظ 


هنا نلاحظ أن ادق سبحانه وتعالى قال + ويل هن كسب سيئة 4 ... وكان: 


السياق يقتضى أن يقال اكتسب . . ولكن لأنهم ظنوا أنهم كسبوا . . كما بينا فى 
الآية السابقة . . وقوله تعالى : « وأحاطت به خطيئته » .. احاطة بحيث 





لا يوجد منفذ للإفلات من الخطيئة لأنها محيطة به . وأنسب تفسير لقوله تعالى : 
«( كسب سيئة وأحاطت به خطيئثته ») .. أن المراد الشرك . . لأن الشرك هو الذى 
يحيط بالإنسان ولا مغفرة فيه .. والله تعالى يقول : [ 


م 


[ ؤ 4 
2 ,ا صصص ماهس 182 ١‏ ص مص ل ماس لير مر م لز ع ١‏ رس اسن 
# إن الله لا يغفر أن بسر بهء ويَغْفْر مَادُونَ ذلك لمن ]4 # 
[ ( من الآية 548 سورة النساء ) 
ولذلك فهؤلاء لم يكونوا عصاة فقط .. ولكنهم كانوا كافرين مشركين . 
والدليل قوله تعالى : وهم فيها خالدون ») .. وأصحاب الصغائر أو الكبائر 
الذين يتوبون منها لا يخلدون فى النار .. ولكن المشرك بالله والكافر به هم 


الخالدون فى النار . . وكل من لم يؤمن بسيدنا محمد صلى الله عليه وسلم كاقر ٠.‏ 
لأن .الله سبحانه وتعالى قال: ظ 


تن بعلن اقل بل بنه الاير بن يري جج 4 


( سورة آل عمران ) 
ولذلك قلت هناك فرق بين . . الإنسان الذى يرتكب معصية لأنه لا يقدر على 
نفسه فيندم ويتوب . . وبين إنسان يفرح بالمعصية . . ولذلك يقول الحق سبحانه 
وتعالى : ! ٠‏ 
|0 2« ل ساس 2 م صموسمر - #س ا سس ص ترج سير و ٍ- ٍِ 
ما التوبة عل أله لذينَ يعملون السوء بجهئلة ثم يوون من كريب © 
٠ [ 0‏ ْ [ ( من- الآية /!ا١1‏ سورة النساء ) 
. وهناك من يندم على | لمعصية وهذا له توبة . . وهناك من يفرح بالمعصية وهذا 
يزداد معصية . ظ 






7 
4 
+ 











عندما يذكر الله سبحانه وتعالى فى القرآن الكريم .. العذاب والنارء يأق 
بالمقابل وهو النعيم والجنة . . ذلك أن المقابلة ترينا الفرق . . وتعطى للمؤمن 
0 إحساسا بالسعادة . لأنه زحزح عن عذاب الآخرة . وليسن هذا فقط . . بل 
دخل الجنة ليقيم خالدا فى النعيم . . ولذلك يقول سبحانه : 


أن يو عن الشار أل ابن فقّدفا فاز 4 
ومن الآية 148 :سورة آل عمران 6 


إذن الفوز ف الآخرة ليبس على درجة واحدة ولكن على درجتين 0 أولى 
درجات الفوز أن يزحزح الإنسان عن النار ولو إلى الأعراف وهذا فوز عظيم  ..‏ 
يكفى انك تمر على الصراط المضروب فوق النار وترى ما فيها من ألوان العذاب . 
ثم بعد ذلك تنجو من هذا ال حول كله . . يكفى ذلك ليكون فوزا عظيا . . لأ 
الكافر ى هذه اللحظة يتمى لو كان ترابا حتى لا يدخل النار 0 فمرور المؤمن 
فوق الصراط ورؤيته للنار نعمة لأنه يحس بما نجا منه . : فإذا تجاوز النار ودخل 
إلى الجنة لينعم فيها نعيها خالدا كان هذا فوزًا آخر .. ولذلك حرص الله تبارك 
وتعالى أن يعطينا المرحلتين فلم يقل : من زحزح عن الار ٠.‏ دل بقل من 
أدخل الحنة فاز . . بل قال « فمن رُحْزْحَ عن النار وأدخل الحتة فقد فاز» . 
وجاءت هذه الآية الكريمة بعد آيات العذاب لتعطينا المقارنة . 





اا 
2 ا تت 





6 2ض َس دس 


للنّاس حَسَمًا موا ل كاتا كك 2 ظ 
َعَم إلَاقِيِكا مَنَحكُمْ وَانشر يشوس 4 


أخذ الله سبحانه وتعالى على بنى إسرائيل ثانية أشياء : الميثاق . + وغر العهد. ‏ 
الموئق المربوط ربطا دقيقا وهو عهد الفطرة أو ععهد الذر . . مصداقا لقوله تعالى :. 


الو سر دصر صاش ص م ء لاس ةسار در قي رس 2 قر صا 
0 وذ أححدَ رَبك من بن ين ربكأب أي أن 
5 لور ا 
يربك ل 
(من الآية 1١7/7‏ سورة الأعراف ) 


وهناك عهد آخر أخذه سبحانه وتعالى على رسله جميعا . ,أن يووا برشالة 
رسول الله صلى الله عليه وسلم . ب«ويطلبوا من اتناغيه آنا وتوا به عند بفته بره 
أو ألاايكتموا مافى كتبهم والا بوره .. والميئثاق هو كل شىء فيه تكليف من 

لله . . ذلك أنك تدخل فى عقد | إيمانى مع الله سبحانه وتعالى بأن تفعل ما يأمر به 
0 . كلمة الميئاق وردت فى القرآن الكريم 
بوصف غليظ .. فى علاقة الرجل بلمرأة . . قال سبحانه وتعالى : 

م اس كع ور 0 


إن ردم أسيْدَالَ زوج مَكَانَ زوج واندم ِحَدَسْهنَ قنطارا فلا تأخذواأ منه 


رو سر سير “ترحيوصس ار كر "مدوم مرو رو ص خسن ع بر ترس صا صم 


شيعا اتاخذونه, مبتثنا 4 مين ريو ثيف تأخذونه, وقد أفضئ تضكر لض 1 


( سورة النساء ) : 









نقول نعم لأن هذا الميثاق سيحل للمرأة أشياء لا تكون إلا به . . أشياء لا تحل 
لأبيها أو لأخيها أو أى إنسان عدا زوجها.. والرجل إذا دخل على ابنته وكانت 
ساقها مكشوفة تسارع بتغطيته . . فإذا دخل عليها زوجها فلا شىء عليها . . إذن 
هو ميثاق غليظ لأنه دخل مناطق العورة 3 العورة للزوج والزوجة . . ولذلك 
يقول الحق تبارك وتعالى : 


َ 
وج لبر دوعس لعع. / 2 


لوت وام 0 س هن 4 
(من الآية /ا4١‏ سورة ار 


إن كلا منهها يغطى ويخفى ويستر عورة الآخر . . والأب لا يفرح من انتقال 
ولاية ابنته إلى غيره . إلا انتقال هذه الولاية لزوجها . وبشعر بالقلق عندما 
7 تكى, الفتاة ولا تتزوج : 


الحق يقول : « وإذ أخذنا ميثاق بنى إسرائيل لا تعبدون إلا الله » هذا الميثاق 
تبعل ناونة شروط : و لااتسيدون إلا الك 4 ١‏ أ تعتدون ال ونه لسوت 
بالتوراة وبموسى نبيا . . لماذا ؟ لأن عبادة الله وحده هى قمة الإيمان . . ولكن 
0 . بل الذى يحدد منهج العبادة هو المعبود وليس 
.. للابد أن تتخذ المديج المتزل من الله وهو التوراة وتؤمن به . . ثم بعد 


0 . لأنه هو الذى نزلت عليه التوراة . . وهو الذى سيبين 
لك طريق العبادة الضحيحة . وبدون هذه الشروط الثلاثة لآ تستقيم عبادة بنى 
إسرائيل . . 


وقوله تعالى : « وبالوالدين إحسانا » لأنهها السبب المباشر فى وجودك . . ربياك 
وأنت صغير» ورعياك . وقوله تعالى :« إحسانا » معناه زيادة على المفروض . 
لأنك قد تؤدى الشىء بالقدر المفروض منك . . فالذى يؤدى الصلاة مثلا بقدر 
الغرض يكون قد أدى . . أما الذى يصلى يصلى النوافل ويقوم الليل يكون قد دخل قى 
بحال الإحسان .. أى عطاؤه أكثر من المفروض . . والله تبارك وتعالى يقول : 


ع ار الى صا ع صر 


و خّ 
الست في بت ومن »» 09 اخذين مآ ري ا 








ري طوس الى موس هو قير 


ذلك محسنينَ جي كانُوأ كليلا من لْيْل مَاببْجَعُونَ وي)دبا لا عار هم بمشتيرية 


© وف أمَوهِم حو نسيل وَالْمَحَرُوم ع 4 
( سورة الذاريات ) 


وهكذا نرى أن الإاحسان زيادة على المفروض فى الصلاة والتسبيح والصدقة . 
والله تبارك وتعالى يريد منك أن تعطى لوالديك أكثر من ' المفروض أو من الواجب 

وقوله تعالى : « وذوى القربى » .. يحدد الله لنا فيها المرتبة الثانية بالنسية 
للإحسان . . فالله جل جلاله أوصانا أن نحسن لوالدينا ونرعى أقاربنا . . ولو أن 
كل واحد منا قام بهذه العملية ما وجد محتاج أو فقير أو مسكين فى المجتمع 
والله يريد مجتمعا لا فقر فيه ولا حقد .. وهذا لا يتأق إلا بالتراحم والإحسان 
للوالدين والأقارب .. فيكون لكل محتاج فى المجتمع من يكفله 


يقول الله سبحانه : « واليتامى » . ره 
مبلغ الرجال . . هذا فى الإنسان . . أما فى الحيوان فإن اليتيم من فقد أمه . 
لأن الأمومة فى الحيوان هى الملازمة للطفل . ولأن الأب غير معروف فى الحيوان 
ولكن الأم معروفة . . اليتيم الذى فقد أباه فقد من يعوله ومن يسعى من أجله 
ومن يدافع عنة . . والله سبحانه وتعالى جعل الأم هى الى تربى وترعى . 
والأب يكافح من أجل توفير إحتياجات الأسرة ولكن الحال إنقلب الآن 
ولذلك يقول شوقى رحمه الله : 
ليس <” ' من انتَهَى أَوَاه من ل _ 

ا الحتَياةٍ وخلفاة ‏ ذليلة 

ظ إن اليتيم يكون منكسرا لأنه فقد والده فأصبح لاانضير له : . فإذا رأينا فى 
المجتمع الإسلامى أن كل يعيم يرعاه رعاية الأب كل رجال المجتمع .. فذلك 








ال سا 0111ظ5ظظظ 
أولا حماية حقه . لأنه إذا كان يتيها وله مال فإن الناس كلهم يطمعون فى ماله , 
لأنه لا يقدر أن يحميه . . هذه واحده . . والثانية أن هذا التكافل يذهب الحقد 


من المجتمع ويجعل كل إنسان مطمئنا على أولاده . 


وقوله سبحانه وتعالى : « والمساكين» . . فى الماضى كنا نقول إن المساكين هم . 
الذين لا يملكون شيئا على الإطلاق ليقيموا به حياتهم . . إلى أن نزلت الآية 
الكريمة فى سورة الكهف : 


اي اا 0 م ومو 
(من الآية 4/ا سورة الكهف ) 


فعرفنا أن المسكين قد يملك .. ولكنه لا يملك ما يكفيه . . وهذا نوع من 
التعافل الإجتاعى لابد أن يكون وعل عت . حتى يتكافل المجتمع 
. فأنت إن كنت فقيرا أو مسكينا ويأتيك من رجل غنى ما يعينك على 
2 .. ولكن إذا كان هذا 
الغنى لا يعطيك شيئا . . هو يزداد غنى وأنت تزداد فقرا . . تكون النتيجة أن 
حقده يزداد عليك . ْ ظ 
ويقول الحق سبحانه وتعالى : « وقولوا للناس حشنا » . . كلمة حسنا بضم 
الحاء ترد مع تسن ايفتج الجاع + اوالجبين هو ماحينة الشرع. . ذلك أن 
العلماء اختلفوا : هل الحسن هو ماحسنه الشرع أو ماحسنه العقل ؟ نقول : 


ما حسنه العقل مما لم يرد فيه نص من نحسين الشرع . . لأن العقل قد يختلف فى 
الشىء الواحد .. هذا يعتيره حسنا وهذا يعتيره قبيحا .. والله تبارك وتعالى 


يقول 
أدع إل سَبِيل رَبك بالمسكمة والموعظة د الو أخَنْ»4 
[ (من الآية 70١سورة‏ النحل ) ( 


هذا هو معق أكوله: تعالى © ويوقولوا للثائن يناه .... م سجاء: قولة جل 





جلاله 520 الصلاة » وقد تكلمنا عن معنى إقامة الصلاة وما يجعلها مقبولة 

عند الله . وهناك فرق بين أن تقول صلوا.. . وبين أن تقول أقيموا الصلاة : 

نيما الصلاة معناها صل ولكن صلاة على مستواها الذى يطلب منك . . وإقامة ‏ 

الصلاة كما قلنا. هى الركن الذى لا يسقط أبدا عن الإنسان . ظ 
ويقول الحق : « وآتوا الزكاة » . . بالنسبة للزكاة عندما يقول الله سبحانه : 

حق فى الزكاة ماداموا فقراء . . لنحس حميعا أننا نعيش فى بيئة إيمانية متكاملة 

متكافلة .. يحاول كل منا أن يعاون الآخر . . فالزكاة فى الأساس تعطى للفقير 
ظ للد يي ا ف لكل فقير حقوقا ورعاية . . بال 

أقارب أو يتامق. يضح لتم حفان - 9 حق القريب وحق الفقير . . 


وإن كان يتيما فله حق اليتيم وحق الفقير . ل 
عناصر الميثاق الثانية. . . قال لاثم ترايت ان 0 
لم يستمع .. يقول الحق سبحانه : 0-7 0 

إن القرآن لم يشن حملة على اليهود . وإنما * فى بجلة عل الالفيق. ملي . 
ولذلك احترم وات وقال : « إلا قليلا » . . وهذا يقال عنه بالنسبة للبشر قانون 
صيانة الاحتمال . 


٠‏ الاق عل سلاف ولذى ,اسراف بالق انتانق . . لذلك لم يقل « ثم 
توليتم » بل قال إلا قليلا . « توليتم » يعنى أعرضتم . ولكن الله ا 
يقول : 7 لاثم توليتم إلا قليلا منكم وأنتم معرصون ». ريك أن 000 الدقة 
الآدائية . . إذا أردنا أن نفسر تولى . . فمعناها أعرض أو رفض الأمر . . ولكن 
الدقة لو نظرنا للقرآن لوجدنا أنه حين يلتقى المؤمن بالكافر فى معركة . . فالله 
سبحانه وتعال ى يقول : 

رس امسج سوب 0ل كن“ اضاصر ‏ ا 5 لس ساس ” 1 - _- 

ومن بوهم يوميد درفلا متحر فا لقتال اومتحيزا إن ققة قد فقدباء 

باق 14 








إذن فالتولى هو الإعراض . . والحق سبحانه وتعالى فى هذه الآية الكريمة بين 
لنا أن الإعراض يتم بنوايا مختلفة . . المقاتل يوم الزحف يعرض أو يتولى ليس بنية. 
ال هرب من المعركة . . ولكن بنية أن يذهب ليقاتل فى مكان آخر أو يعاون إخوانه 
الذين تكاذ ثر عليهم الأعداء . . هذا ايم تمر 0 ليبس بنية ال هرب من 
المعركة . . ولكن بنية القتال نشكل.: الشتن 


نفرض أن إنسانا مدين لك رأيته وهو قادم فى الطريق فتوليت عنه . . أنت لم 
تعرض عنه كرها . . ولكن رحمة لأنك لا تريد 027000007 : يا تول 
اليهود تولوا بنية الإعراض » ول يتولوا بأى نية أخرى . 2 , أعرضوا وهم 
متعمدون أن يعرضوا.. وليس لهدف آخر . 





ابه 





ل » 0 اع صب اشر © ا يم عم راس “يري ب 
ود أ ناميشقكْ لا ف نَ دمَاءَ كم ولا خرجونٌ 
7 ور ضَّ هر ع 2 م 2 ا مر م 7< سا عر 
نفستكم ين د ير ررغ ونش كَنبَدُو © 4ه 


نا ساعة تسمع ٠‏ إذ؛ فأعلم أن معناها أذكر .. وقلنا إن الميثاق هو العهد 
الموثئق .. وقوله تعالى : « لا تسفكؤن دماءكم » .. والله تبارك وتعالى ذكر قبل 
ذلك ل الميثاق عبادة الله وعحذده . . وبالوالدين إحسانا وذى القربى واليتامى 
والمساكين .. وقولوا للناس حسنا وأقيموا الصلاة إلى آخر ماجاء فى الآية 
الكريمة . . وكلها أوامر أى وكلها افعل . . إستكالا للميثاق . . يقول الله فى هذه 
الآية الكريمة مالا تفعل .. فالعبادة ىا قلنا هى إطاعة الأوامر والامتناع عن 
النواهى .. أو مانمجى عنه الميثاق : 


«لااتسفكون دماءكم ) ومعناها لا يسفك كل واحد منكم دم أخيه . 
لا يسفك بعضكم دم بعض . ولكن لاذا قال الله : « دماءكم » ؟ لأنه بعد ذلك 


يقول : « ولا تخرجون أنفسكم من دياركم .. الحكم الإيمان مخاطب اللخاعة 
الإيمانية على أنها وحدة واحدة . لذلك يقول رسول الله صلل الله عليه وسلم 8 


( مثل المؤمنين فُْ توادهم طقف وتراحمهم كمثل الحسد الواحد إذا شتكى 
منه عضو تداعى له سائر الأعضاء بالسهر والحمى 23 , 
فكأن المجتمع الإيمان وحدة واحلة . . والله سبحانه وتعالى يقول : 


6 + ار اردص تراس 4 


9 يواه فسلموأ عا انفسكر نحية من عند أَللّه مبلر 5ه طيبة 


( من الآية 7١‏ سورة النور) 





0 دروا البخارى ( 


7 سيا ب 7 مب 





ولكن إذا كنت أنا الداخل فكيف أسلم على نفسى ؟ كأن الله يخاطب المؤمنين 
على أساس أنهم وحذة واحدة . . وعلى هذا الأساس يقول سبحانه : 
. « لا تسفكون دماءكم » . . أى لا تقتلوا أنفسكم . . السفك معناه حب الدم 0 
ظ « ودماءكم » هو السائل الموجود قُْ الجسم اللازم للحياة . . وقوله تعالى : 
وولا تخرجوا أنفسكم من دياركم » يعنى لا يخرج بعضكم بعضا من ديارهم . . 
ثم ربط المؤمنين من بنى إسرائيل بقوله تعالى : « ثم أقررتم وأنتم تشهدون » . 
أقررتم أى اعترفتم : « وأنتم تشهدون » الشهادة هى الإخبار بمشاهد . . 
والقاضى يسأل الشهود لأنهم رأوا الحادث فيروون ما شاهدوا .. وأنت حين 
تروى ما شاهدت . . فكأن الذين سمعوا أصبح ما وقع مشهودا وواقعا لديهم . . 
وشاهد الزور يغير المواقع . [ 


الحق سبحانه وتعالى يخاطب اليهود المعاصرين لرسول الله صلى الله عليه 
رفع فوقهم جبل الطور وهى مسألة معروفة . . والقرآن يريد أن يقول لهم إنكم 
غيرتم وبدلتم فيها تعرفون . . فالذى جاء على هواكم طبقتموه . . والذى لم يأت 
على هواكم لم تطبقوه . 00 








جنات عوك تورك سناكم و 
يي نَعَلْتَهم امسر 0 رن 


ير الس لص عسج و م م 2 2 هم 0 


الككب ركيت خا ل الس 
خزى فى أ قف الْحيوةَ لديا وَيْوم ال ةردو إل أَسَدَاْمََابُوَمَا الله 
باقن 3 4 


يخاطب الحق جل جلاله اليهود ليفضحهم لأنهم طبقوا من التوراة ماكان على 
هواهم .. ولم يطبقوا مالم 92 ويقول لهم : « أفتؤمنون ببعض الكتاب وتكفرون 
. ببعض ©6. إنه يذكرهم بأنهم وافقوا على الميئاق وأقروه . 
ولقد نزلت هذه الآية عندما زنت امرأة بهودية وأرادوا ألا يقيموا عليها الحد 
مر . فقالوا نذهب إلى محمد ظانين انه سيعفيهم من الحد الموجود فى 
٠.‏ أو أنه لا يعلم مافى كتابهم . . فلما ذهبوا إلى رسول الله صلى الله عليه 
د الحكع موجوة صداكع | فى التوراة . . قالوا عندنا فى التوراة أن 
جعت الزانى والزانية بالقذارة ونطوف به على الناس . . قال لهم رسول الله 
. . عندكم آية الرجم موجودة فى التوراة فانصرفوا . . فكأنهم حين يحسبون أن 
م الله صلى الله عليه وسلم سيخفف حدا من حدود الله . . يذهبون إليه 
والحق سبحانه وتعالى يقول + «اثم أنتم هؤلاء تقتلون 0 .. أى بعد 
أن أخذ عليكم الميثاق ألا تفعلوا . . تقتلون أنفسكم . ل م ا ا 
أن من قتل سيقتل كانه هو للدي قال لين . والحق سبحانه قال + «اثم أنتم 
هؤلاء تقتلون أنفسكم » . . لماذا جاء بكلمة هؤلاء هذه ؟ لإنها إشارة للتنبيه لكى 
نلتفت إلى الحكم . 


وقوله تعالى : « وتخرجون فريقا منكم من ديارهم » وحذرهم بقوله : 
ولا تخرجون أنفسكم من دياركم » . . وجاء هذا فى الميثاق . ما هو الحكم الذى 





.يريد الحق تبارك وتعالى أن يلفتنا إليه ؟ نقول إن رسول الله صلى الله عليه وسلم 
حينما هاجر إلى المديئة إنتقل من دار شرك إلى دار إيمان . . ومعنى دار إيمان أن 
قبل ذلك إلى الحبشة ولكنها كانت هجرة إلى دار أمن وليست دار إيمان . . ولكن 
وسلم وآمنوا به . . أرسل معهم الرسول مصعب بن عمير ليعلمهم دينهم . 
وجاءت هجرة الرسول عليه الصلاة والسلام على خميرة إيمانية موجودة . . لما حاء 
الرسول صلى الله عليه وسلم إلى المدينة أفسد على اليهود خطة حياتهم . . فاليهود 
كانوا ممثلين فى بنى قينقاع وبنى النضير وبنى قريظة . . وكان هناك فى المدينة الأوس 
والخزرج . . وبينب| حروب دائمة قبل أن باق الإسلام . . فاليهود 0 0 
إلى قوم مع الأوس وقوم مع الخزرج حتى يضمنوا إستمرار العداوة . 

القتال أهاجوا أحد ا على الآخر ليعود المقَتال من حذديك . 5 كذلك 


حتى الآن وهذه طبيعتهم . 


إن الذى صنع الشيوعية يهودى . والذى صنع الرأسالية يهودى . . والذى 
يحرك العداوة بين المعسكرين بهودى . . وكان بنو النضير وبنو قينقاع مع الخزرج 
وبنو فريظة مع الأوس . . فإذدا إشتيك الأوس والخزرج كان مع كل مغهم حلفاؤه 
من اليهود. عندما تنتهى المعركة ماذا كان يحدث ؟ إن المأسورين من بنى النضير 
وبنى قينقاع يقوم بنو قريظة بالمساعدة فى فك أسرهم . . مع انهم هم المتسببون فى 
هذا الأسر . . فاذا إنتصرت الأوس وأخذوا أسرى من الخزرج ومن حلفائهم 
اليهود . . يأى اليهود ويعملون على إطلاق سراح الأسرى اليهود . . لآن عندهم 
نصًا انه إذا وجد أسير من بنى إسرائيل فلابد من فك أسره . 


والحق سبحانه وتعالى يقول لهم إن أعمالكم فى أن يحارب بعضكم بعضا وأن 
تسفكوا دماءكم .. لا تتفق مع الميثاق الذى أخذه الله عليكم بل هى يت 
دنيوية . . تقتلون أنفسكم والله خباكم عن هذا : «وونتحرجون فريقا منكم من 
ديارهم » والله نباكم عن هذا : 0غ تظاهرون عليهم بالاثم والعدوان وإن يألوكه 0 
أسارى تفادوهم وهو محرم عليكم إخراجهم » . . وهذا ما كان يحدث فى المدينة فى 
الحروب بين الأوس والخزرج كا بينا .. والأسارى 9 أسير وهى على غير 
قياسها . لأن القياس فيها أسرى . . ولذلك نرى فى آية حرق أنابياق فول الله 








س سر اوس 


ظ ماكان لني أن يَكونَ له أسرئ حون كن فى الأزض 4 


( هن الأية 1817 سورة الأنفال ) ' 


ولكن القرآن أتى بها أسارى . . واللغة أحيانا تأق على غير ما يقتضيه قياسها 
لتلفتك إلى معنى من المعانى .. فكسلان تجمع كسلى .والكسلان هو هابط 
الحركة . . الأسير أيضا أنت قيدت حركته . . فكأن جمع أسير على أسارى إشارة 
إلى تقييد الحركة . . القرآن اليم ا . ولكنه حين استخدم 
أسارى أراد أن يلفتنا إلى تقييد الحركة مثل كسالى د م د 
حربا وفعت 5 الحرب تقتضى الالتقاء والالتحام 0 ويكون كل واحد منهم يريد 
أن يقتل عذدوه . 


كلمة الأسر هذه أخذت من أجل تبدئة سعار اللقاء . . فكأن الله أراد أن 
يحمى القوم من شراسة نفوسهم وقت الحرب فقال هم إستأسروهم . 
7 إلا إذا كنتم مضطرين للقتل .. ولكن خذوهم أسرى وى ل 
تطتلحة لك لألكو: اعون متي الفدية , . وهذا تشريع من ضمن تشريعات 
الرحمة . . لأنه لولم يكن الأسر مباحا . . لكان لابد إذا إلتقى مقاتلان أن يقتل 
أحدههما الآخر . . لذلك يقال خذه أسيرا إلا إذا كان وجوده خبارا عل جديانت.. 


وقول الحق تبارك وتعالى : « وإن يأتوكم أسارى تفادوهم وهو محرم عليكم ‏ 
إخراجهم »؛ . . كانت كل طائفة من اليهود مع حليفتها من الأوس أو الخزرج . 
وكانت تخرج المغلوب من دياره وتأخذ الديار . . وبعل أن تنتهى رت 
يفادوهم . . أى يأخذون منهم الفدية ليعيدوا إليهم ديارهم وأولادهم . 


لاذا يقسم اليهود أنفسهم هذه القسمة . . إنها ليست تقسيمة إيمانية ولكنها . . 


تقسيمة مصلحة دنيوية . . لماذا ؟ لأنه ليس من المعقول وأن نتم أهل كتاب . . ثم 
تقسمون أنفسكم سا الأوس وقسا مع الخزرج .. ويكون بينكم إثم ' 


وعدوان . 


وقوله تعالى : « تظاهرون عليهم بالوثم والعدوان » : تظاهرون عليهم.أى 





تعاونون عليهم وأنتم أهل دين واحد : « بالإثم » . . والإثم هو الثىء الخبيث 
الذى يستحى منه الناس : ووالعدوان » .. أى التعدى بشراسة . . وقوله 
تعالى : « وأن يأتوكم أسارى تفادوهم وهو محرم عليكم إخراجهم » م لإ 
تخرجوهم من ديارهم وتاخذوا الفدية لترجعوها إليهم . 

ثم يقول الله تبارك وتعالى : « أفتؤمنون ببعض الكتاب وتكفرون سعض » . 
أى تأخذون القضية على أساس المصلحة الدنيوية .. وتقسمون أنفسكم مع 
الأوس أو الخزرج .. تفعلون ذلك وأنتم مؤمنون بإله ورسول وكتاب . 
مستحيل أن يكون دينكم أو نبيكم قد أمركم بهذا . 

نح وول لق بسيؤانة وتعال :3ل لسرا درام زلكل للك بيتكم لاجر 
فى الحياة الدنيا » أئ إنكم فعلتم ذلك وخالفتم لتصلوا إلى مجد دنيوى 
ولكنكم لم تصلوا إليه .. سيصيبكم الله بخزى فى الدنيا .. أى أن الجزاء 
لن يتأخر إلى الآخرة بل سيأتيكم خزى وهو الموان والذل فى الدنيا .. وماذا 
فى الآحرة ؟ يقول الله تعالى : ١‏ ويوم القيافعة رفون إل اكيل العيلام:”؟ 
الخزى فى الدنيا أصابهم على يد رسول الله صلى الله عليه وسلم والمؤمنين . 
وأخرج بنو قينقاع من ديارهم فى المدينة .. كذلك ذبح بنو قريظة بعل أن 
خاتوا الحهيك وخانوا رسول: الله. :فيل الله .علي وشلم والمسلمين. ».:وهكذا لا 
يؤخر الله سبحانه وتعالى جزاء بعض الذنوب إلى الآخرة .. وجزاء الظلم فى 
الدنيا لايؤجل إلى الآخرة » لأن المظلوم لايد أن يرى مصرع ظالميه حتى 
يعتدل نظام الكون .. ويعرف الناس أن الله موجود وأنه سبحانه لكل ظالم 
بالمرصاد .. اليهود أتاهم خزى الدنيا سريعا : « يوم القيامة يردون إلى أشد 
العذاب » . ْ 


قد يتساءل الناس ألا يكفيهم الخرى فى الدنيا عن عذاب الآخرة ؟ نقول 
لا .. لأن الخزى لم ينلهم فى الدنيا حدا . . ولم يكن نتيجة إقامة حدود الله 
عليهم .. فالخزى حين ينال الإنسان كحد من حدود الله يعفيه من عذاب 
الآخرة ف فالذى سرق وقطعت بذه والذى زنا ورجم 2 هؤلاء الهم عذاب من 
حدود الله فلا يحاسبون ق الآخرة .. أما الظالمون فالأمر يختلف . لذلك فإننا 
نجد إناسا من الذين ارتكبوا إن فى الدنيا يلحون على إقامة الحد عليهم لينجوا من 
عذاب الآخرة 0 مع انه لم يرهم أحد أو يعلم بهم أحد أو يشهد عليهم أحد . . 





حتى لا يأق واحد ليقول : لاذا لا يعفى الظالمون الذين أصابهم خزى فى الدنيا ‏ ' 
من عذاب الآخرة ؟ نقول إنمم فى خزى الدنيا لم يحاسبوا عن جرائمهم .. : 
أصابهم ضر وعذاب .. ولكن أشد العذاب ينتظرهم فى الآخرة . . وما أهون 
عذاب الدنيا الذى هو بقدرة البشر بالنسبة لعذاب الآخرة الذى هو بقدرة الله سبحانه 
تقال ٠‏ كما أن هذه الدنيا تنتهى فيها حياة الإنسان بالموت . أما الآخرة فلا موت فيها ‏ 
بل خلود فى العذاب . ظ 

ثم يقول الحق جل جلاله :. « وما الله بغافل عما تعملون » . . أى لا تحبسب 


الله سبحانه وتعالى يغفل عن شىء فى كونه فهو لا تأخذه سنة نوم . . وهو بكل 








تياب رصا 


لعن © 1 


أ يل سردي 


قلا يخمقف عم علدا و و اهم 


ف سر 


ويذكر لنا الله سبحانه وتعالى سبب خيبة هؤلاء وضلاههم لأنهم اشتروا الحياة 
الدنيا بالآخرة . . جعلوا الآخرة ثمنا لنزواتهم ونفوذهم فى الدنيا . . هم نظروا 
إلى الدنيا فقط . . ونظرة الإنسان إلى الدنيا 0 بالآخرة تجعلك تطلب قى 
كل ما تفعله ثواب الآخرة . . فالدنيا عمرك فيها محدود .. ولا تقل عمر الدنيا 
مليون أو مليونان أو ثلاثة ملايين سنة . . عمر الدنيا بالنسبة لك هو مدة بقا بقائلك 
فيها .. فإذا خرجت من الدنيا انتهت بالنسبة لك . . والخروج من الدنيا 
بالموت . . والموت لا أسباب له ولذلك فإن الإسلام لا يجعل 5 هدفا لأن 
عمرنا فيها مظنون . : هناك من يموت فى بطن أمه . . ومن يعيش ساعة أو 
ساعات . ومن يعيش إلى أرذل العمر . . إذن فاتجه إلى الآأخرة. ففيها النعيم 
الدائم والحياة بلا موت والمتعة على قدرات الله . . ولكن خيبة هؤلاء أنهم إشتروا 
الدنيا بالآخرة . . ولذلك يقول الحق عنهم : درفلا يخفف عنم العذاب ولا هم 
ينصرول » . . لا يخفف عنهم العذاب أى يجب ألا يأمنوا أن العذاب فى الآخرة 
سيخفف عنهم . . . اوستقل درجته أو تنقص مدته . . أو سيأق يوما ولا يأق يوما 
وقوله : رولا هم ينصرول © .. النصرة تآأق على معنيين . .تأق بمعنى انه 
لا يغلب . . وتأق بمعنى أن هناك قوة تنتصر له أى تنصره .. كونه يغلب . الله 
سبحانه وتعال غالب على أمره فلا أحد ملك لنفبه نفعا ولا ضر . . ولكن الله 
يملك النفع والضر لكل خلقه .. ويملك تبارك وتعالى أن يقهر خلقه على 
مايشاء.. ورسول الله صلى الله عليه وسلم يقول : 


3 
© قل لا أملك لتفسى تمعا ولا ضرا إلا مَاشَاء آم © 


( من الآيّة 144 سورة الأعرافٌ ) 


كاك 





أما مسألة أن ينصره أحد . «اقمن الاك معان ند بير جد لين اه :... 
وإقرأ قوله سبحانه وتعالى عن لوح عليه السلام : 


4 ويلقوم من بخص رف ِنَأ‎ ٠ 


( من الأية 5١‏ سورة هود ) 


يقول الحق سبحانه وتعالى : « فلا يخفف عنهم العذاب » . . أمر لم يقع بعد 
بل سيقع مستقبلا . . يتحدث الله سبحانه وتعالى عنه بلهجة المضارع . نقول 
إن كل أحداث الكون وما سيقع منها هو عند اله تم وانتهى وقضى فيه . . لذلك 
نجدل 8 القرآن الكريم قوله سبحانه : 


أل أن آنه قلا كد 7 1 4 


( من الأية ١‏ سورة النحل ) 


أق فعل ماض . . ولا تستعجلوه مستقبل . . كيف يقول الله سبحانه وتعالى 
أ ثم يقول لا تستعجاوه ع ا ا . أما بالنسبة لله تبارك وتعالى 
أمود الله من ابوت . ٠‏ تالمعلاب أت هم أت ...ولا ناف عي لا 2 
لا يملك تخفيفه . 








:0 ا #انبامو ى الكتب وَكَفت جام بعدوء 
ار 


اسل و َاَناعِيسى أن مم الت وأيذنله 
يض دغرو و م راصم 
0 ا كالبو 
سكير فَمَرِ مم ورد 
00 
بات 
”5ك 
0 أراد أن يبين لنا ما فعله بنو إسرائيل بعد نبيهم موسى . . وأراد أن يبين لنا موقفهم من 0 
رسول جاءهم منهم 0 ولقد جاء لبنى إسرائيل رسل كثيرود لآن مخالفاتهم للمنيج م 
كانت كثيرة ولكن الآية الكريمة ذكرت عيسى عليه السلام . . لأن الديانتين . 
. الكبيرتين اللتين سبقتا الإسلام هما اليهودية والنصرانية . . ولكن لابد أن نعرف أنه 


قبل جىء عيسبى . . وبين رسالة موسى ورسالة عيسى عليها السلام رسل كثيرون .. , 
ظ منهم داود 00-0 وزكريا وينحيى وغيرهم . كانه كل قا كان و إسرائيل ْ 


0 : يبتعدون عن الدين . : ويرتكبون المخالفات وننتسر ننتشر بينهم المعصية . 1 فبرسل الله [ 


رسولا يعدل 00 حركة حياتهم . . 0 ذلك يعودون مرة ة أخرى إلى بحصدهم 
ويطبق شرع 5 : ولكنهم تعنزاء لل مر أخرى إلى المحصية والكفر . 


وقال الله سبحانه وتعالى , : « ولقد أتينا موبى الكتابٌ » والقائل, هو الله جل 
جلاله . . والكتابُ هو التوراة : « وقفينا من بعده بالرسل. ».. والله تبارك وتعالى. 
:بين لنا مره بى إسرائيل من مون .. وموقِفَهُم من رسول. الله صلى الله عليه 
وسلم خاتم الأنبياءِ والمرسلين . ولكنه م ين لنا موقفهم من الرسل, الذين جاءوا 
بعد موسبى حتى عيسى 000 


ّ للق مهاه وتعاق يريد أذعلقدنا ب . إلى أنه لم يترك الأمر لبنى إسرائيل بعد 
مونبى . . أن يعملوا بالكتاب الذى أرسل معه فقط . . ولكنه أتبع ذلك بالرسل . 
حين تسمع « قفينا » . . أى اتبعنا بعضهم بعضا . :كل خلف الذىاسيقه ٠‏ وتفيتاء 


1 





إن الحق يريد أن نلتفت إلى أن رسالةً موسى لم تقف عند مومى وكتابه . . ولكنه 
سبحانه أرسل رسلا وأنبياءً ليذكروا وينبهوا . . ولقد قلنا إن كثرة الأنبياءِ لبنى 
إسرائيلَ ليست شهادة لهم ولكنها شهادة عليهم . . إنهم يتفاخرون أنهم أكثرٌ الأمم 
أنبياءٌ . . ويعتترولن ذلك ميزة شع رولكيع 1 ينهم ” . فكثرة الأنبياء والرسل دلالة 
علي كثرة فساد الأمة . لأن الرسل إغما يجيئون لم البشرية من فساد وأمراض 
وإنقاذها من الشقاء . . وكلما كبر الرسلّ والآنبياءٌ دل ذلك على أن القوم قد انحرفوا 
بمجرد ذهاب: الرسول. عنهم . ولذلك كان لابد من رسول جديد . . تماما ما يكون 
المريض فى حالةٍ خطرةٍ فيكثر أطباؤه بلا فائدةٍ . . وليقطع الله سبحانه وتعالى عليهم 
الحجة يوم القيامة 00 م يترك هم فترة من غَفَلةٍ . الل الرسل تأتيهم واحدا 
بعد الآخر على فترات قريبةٍ . 


وإذا نظرنا إلى يوشع .وأشمويه وشمعون ٠‏ وداود اد وشعيب وأرميا . 
. وحزقيل وإلياس واليسع ويونس وزكريا ويحبى .. نرى موكيا طويلا جاء بعد 
موبى . . حتى إنه لم تمر فترة ليس فيها نبى أو رسول ٠.‏ وحتى نفرق بين النبى. 
والرسول. .. نقول النبئ مرسل والرسول مرسلٌ . . كلاهما مرسل من الله . 

ا 00 انين لايأق ابتشريع جديدٍ .. وإنما عق مريك على منهج الرسول. ل 
٠‏ وإقرأ قوله سال 1 [ 


خرس سير 


050 3 
ا نين قن ولاو » 
| (من الآية 7ه سورة الحج) 
إذن فالنبى مرسل أنشا : 3 ولكنه أضوة سلوكية لتطبيق منيج الرسول. الذى 


سيقهة . 


وهل الله ان وتعال قص علينا قصص كل الرسل والأنبياء الذين أرسلهم ؟ 
إقرأ قوله تبارك وتعالى . 








->- : 3سا سي 7 اس ديت بجحت 2ج يي ا 7 صمت ه غ‎ ٠ 


لعي ير َك عات 26 يي عماس اص م وبر بير ير تح سس بير سس تراس مضه 2 ع ١‏ لح الوص 
#ورسلا قَد قصصنلهم عليك من قبل ورسلا لر نقصصهم عليك وحكلم 


مير را صم 


ألله موس 8-6 4 


م 


إذن هناك رسلّ وأنبياء أرسلوا إلى بنى إسرائيل لم نعرفهم . . لآن الله لم يقصص 

. علينا نبأهم .. ولكن الآية الكريمة التى نحن بصددها لم تذكر إلا عيسى عليه 
السلام . . باعتباره من أكثر الرسل أتباعا . . والله تبارك وتعالى حينا أرسل عيسى 
أيده بالآيات والبينات التى تثبت صدقّ بلاغه عن الله . . ولذلك قال جل جلاله : 
ووآنينا عيسى ابنَ مريمٌ البيناتِ وأيدناه بروح, القدّس» . . وعيسى ابن مريم عليه 
السلام جاء ليرد على المادية التى سيطرت على بنى إسرائيل . . وجعلتهم لا يعترفود 
إلا بالثىء المادى المحسوس . . فعقوهم وقلومهم أغلقت من ناحية الغيب . . حتى ٠ -- ١‏ 
إنهم قالوا لموبى : « أرنا الله جهرة » . . وحين جاءهم المن والسلوى رزقا من 
الله . . خافوا أن ينقطع عنهم لأنه رزقٌ غيبئّ فطلبوا نبات الأرض . . لذلك كان 

[ لابد أن يأق رسول كل حياته ومنبجه أمور غيبية . . مولده أمر غيبى ٠‏ وموته أمر" 
غيبى ورفعه أمر غيبى ومعجزاته أمور غيبية حتى ينقلهم من طغيان المادية إلى صفاء 
الروحانية . : 


لقد كان أول أمره أن يأق عن غير طريق التكائر المادى . . أى الذى يتم بين 
الناس عن طريق رجل وأنثى وحيوان منوىّ . . واللهُ سبحانه وتعالى أراد أن يخلع من 
أذهان بنى إسرائيل إن الأسباب المادية تحكمه . . وإنما هو الذى يحكم السبب . هو 
الذى يخلق الأسباب ومتى قال : « كن » كان . . بصرف النظر عن المادية المألوفة فى 
الكون . . وفى قضية الخلق أراد الله جل جلاله للعقول أن تفهم أن مشيئته هى 
السبب وهى الفاعلة .. وإقرأ قوله سبحانه : 


بت" وو ار ل سرس ار 


5 3 
ْ 2 سا ص سمه 6ج لا لير ع عماس سس قر عرض اعت ع بي 
لَه ملك السمئوات والارض تلق ماشأء يبب لمن يشاء إنلئا ويبب 


ف 


ْ 8 عسل حّ 
ع ١‏ صر صض د م بي سمس عسل برسمم زمر «. وا سحي أل لي سحي له ري سر عر عرص سد ص ا 


حر امم برا ص 


1 5 2 2 0 1 
إنه, عليم فير 4 ( سورة الشورى ) 








فكأن الله سبحانه وتعالمي جعل الذكورة والأنوثة هما السبب فى الإنجاب . . ولكنه 
جعل طلاقة القدرة مهيمنة على الأسباب . . فيأق رجل وامرأة ويتزوجان ولكنها 
لا ينجبان . . فكأن الأسباب نفسها عاجزة عن أن تفعل شيئا إلا بإرادة المسسب . 


والله سبحانه وتعالى يقول : « وآتينا عيسى ابنَ مريم البيناتٍ وأيدناه بروح. 
القدس » . . لاذا قال الحق تبارك وتعالى : « وأيدناه بروح القدس ا أ يكن 


باقى الرسل والأنبياء مؤيدين بروح القدس ؟ 


نقول : لقد ذكر هنا تأييد عيبى بروح القدس لأن الروح ستشيع فى كل أمر 
له . . ميلادا ومعجزة وموتا . . والروح القدس هو جبريل عليه السلام ل يكن يفارقه 
أبدا .. لقد جاء عيسى عليه السلام على غير مألوف الناس وطبيعة البشر ما جعله 
معرضا دائا للهجوم . . ولذلك لابد أن يكون الوحى ى صححبته لا يفارقه . 
ليجعل من مهابته على القوم ما يرد الناس عنه . . وعندما يتحدث القرآن انه رفع إلى 
الساء . . اختلف العلماء هل رفم إلى السماء حيا ؟ أو مات ثم رفع إلى السماء ؟ 
نقول : لوأننا عرفنا أنه رفع حيا أو مات فا الذى يتغير فى منبجنا ؟ لاشىء . 
وعندما يقال إنه شىء عجيب أن يرفع إنسان إلى السماء ٠‏ ويظل هذه الفترة ثم 
يموت .. نقول إن عيسى ابن مريم لم يتبرأ من الوفاة . . إنه سيتوق كا يُتوى سائر 
البشر . . ولكن هل كان ميلاده طبيعيا ؟ الاجابة لا . . إذن فلماذا تتعجب إذا كانت 
وفاته غير طبيعية ؟ لقد خلق من أم بدون أب . . فإذا حدث أنه رفع إلى السماء حياً 
وسينزل إلى الأرض فا العجب فى ذلك ؟ ألم يصعد رسولنا صلى الله عليه وسلم إلى 
السراء حيا ؟ ثم نزل لنا بعد ذلك إلى الأرض حياً ؟ لقد حدث هذا لمحمدٍ عليه 
الصلاة والسلام :ادن فالممدأ موجود . . فلاذا تستبعد صعود عيسى ثم نزوله فى 
آخر الزمان ؟ والفرق بين محمدٍ صلى الله عليه وسلم وعيسى هو أن محمدا لم يمكث 
طويلا فى السماء . بينا عيسى بقى .. والخلاف على الفترة لا ينقض البدأ . 


عن إبن المسيب أنه سمع أبا هريرة رضى الله عنه يقول قال رسول الله صل الله 
عليه وسلم ( والذى نفسى بيده ليوشكن أن ينزل فيكم إبن مريم صلى الله عليه وسلم 
أحد )(2 . 
)١(‏ رواه البخارى فى المظالم ومسلم فى الإيمان وأبوداود فى الملاحم والترمذى فى الفتن وإبن ماجه فى الفتن 
ورواه أحمد ف المسدك , 


انه 





17 الحديث موجود ف صحيح البخارى . . فقد جعله الله مثلا لبنى 
إسرائيل . . وإقرأ قوله سبحانه : ظ 


ور 2 مس4 سوس رماس | عام صوم ير رم ير صصس ساي لص 
إن دعر اعد العوخا عط روطحه تلا لي در , عر #0 
( سورة الزخرف ) 


قوله تعالى : « وأتينا عيسى ابن مريم البينات » . . البينات هى المعجزات مثل 
إبراء الأكمه والأبرص وإحياء الموق بإذن الله وغير ذلك من المعجزات .. وهى 
الأمور البينة الواضحة على صدق رسالته . 


لكننا إذا تأملنا فى هذه المعجزات .. نجد أن بعضها نسبت لقدرة الله كإحياء 
ا موق جاء بعدها بإذن الله . . وبعضها نسبها إلى معجزته كرسول . . ومعروف انه 
كرسول يؤيده الله بمعجزات تخرق قوانين الكون .. ولكن هناك فرق بين معجزة 
تعطى كشفا للرسول . . وبين معجزة لابد أن تتم كل مرة من الله مباشرة . . و! وإقرأ 
الآية الكريمة : 


ورسولا إن بي سر" ل أن عدم اين ربكر ألى اخلق لحم من 


صرحو صر 2 ص برو لس بير بير صا ” 2< 4 2 
ألطين كهيعة الطير فانفخ ند يكرد طيرا بِإِذْن لَه وأبرئ 
ل صرصل ماج ار ص وو و6 َ 


ان و [ حي الموكن إدنأقَ 2-1 ان ون ومأ تدخرون فى بي وذكر إن 


ل رس ص كرا را بو | 


ف دَلِكَ كآية لكر إن كنم مؤْمِنِينَ 5 # 


و 01 باص 


وهكذا نرى فى الآية الكرعة أ ان ل ع ا كا انالك نارود 

فى بيوتهم كشفاً من الله . . كان إحياء الموق فى كل مرة بإذن الله . . وليس كشفا 
ولا معجزة ذاتية لعيسى عليه السلام . . إن كل رسول كان مؤيداً بروح القدس وهو 
جبريل عليه السلام .. ولكن الله أيد عيسى بروح القدس دائم) معه . . وهذا معنى | 
قوله تعالى : : وأيدناه برو القدس اه وأيدناه مشتقة من القوة ومعناها قويناه ظ 





بروح القدس فى كل أمر من الأمور . . وكلمة روح تأ على معنيين . . المعنى الأول 
ما يدخل الجسم فيعطيه الحركة والحياة 5-5 وهناك روح أخرى هى روح القيم نجعل 
الحركة نافعة ومهيدة . . ولذلك سمى الحق سبحانه وتعالى القرآن بالروح ب وإقرأ 
قوله تعالى : [ 0 [ 


ْ م ع سم مه ير سح ا راع 
ردك اوحينا ليك روحا من أمى: 5 


ظ ( من الآية ١ه‏ سورة الشورى ) 


والقرآن روح . . من لا يعمل , به تكون حركة حياته بلا قيم . ما 
عي بالمنبج فهوروح . : . والقدس هذه الكلمة تأق مرة بضم القاف وتسكين الدال . 
ومرة بضم القاف وضم الدالك . . وكلا 0 ه عن 


قوله تبارك وتعالى : أفكلا جاءكم سيول نا لا تجوى أنفسكم استكبرتم » قوله 
تعاللى : « أفكل)» . . هناك عطف وهناك استفهام . وهى تعنى أكفرتم . وكل)ا 
جاءكم رسول بما لا تهبوى أنفسكم استكيرتم . . أى إن اليهود جعلوا أنفسهم 
مشرعين من دون الله . . وهم ويد رن أن يشرعوا لرسلهم . . فإذا جاء الرسول عأ 
يخالف هواهم كذّبوه أو قتلوه 5 ْ ْ 


وقوله تعالى : د بما لا تبوى أنفسكم » . هناك هوى بالفتحة على الواو وهَوىَ 
بالكسرة على الواو.. هوى بالفتحة على اه بمعنى سقط إلى أسفل .. وهوى ‏ 
بالكسرة ة على الواو معناه أحب وأشتهى . اللفظان ملتقيان . . الأول معناه الهبوط 0-6 
والثان حب الشهوة والهوى يؤدى إلى اميد . ولذلك فإن الله سبحانه وتعالى حينم 
يشرع يقول ( تعالوا ) ومعناها إرتفعوا من موقعكم الهابط . . إذن فالمنيج جاء - 
ليعصمنا من السقوط .. ورسول الله صلى الله عليه وسلم . . يعطينا هذا المعنى » - 
.بوكيفة: ان التوق يعضنا .من أن وى وسيقط فى ميتم .يقول : [ 


ئ انال يطل ادق كيال وجل انترقد ازا قيمات الذواب والفرائ ينعن يو 
: فانا آخذ بحجزكم وأنتم مو حمون فيه 2١()‏ . 





1) رواء مسلم فى الزهد . وإبن ماجه فى الزهد . ورواه أحمد .. 





ومعنى أخذ بحجزكم أى أخذ بكم .. وكأننا نقبل على النار ونحن نشتهيها 
باتباعنا شهوتنا . . 07 الله بمنبج الله يحاول أن ينقذنا منها . . ولكن رب نفس 
عشقفت امصرعها بها لبان تبارك. وتعالى بقول : ا 


ا د د 2 0 سس 0 لكر سرح تر سر 
١‏ م464 
5 الآية ا | سورة البقرة)/ 


مق استكرتم أى يدم 00 ٠‏ عتم كم كب 
ولسعع كارا رن 
قوله تعالى : « ففريقا كذبتم » . . والكذب كلام يخالف الواقع '. . أى أنكم اتهمتم 
الرسل بام يقولون كلاما يخالف الواقع لأنه يخالف ما تشتهيه أنفسكم : 0 
تعالى : « وفريقا تقتلون » .. التكذيب مساألة منكرة . . ولكن القتل أمر بشع .. . 
وحين ترى إنسانا يتخلص من خصمه بالقتل. فاعلم أنها شهادة يه [ 
خصمه .. وإن طاقته وحياته لا تطيق وجود الخصم : . ولو انه رجل مكتمل [ 


الرجولة لما تأثر بوجود خصمه . . وخن لأنه ضعيف أمامه ا قتله . 


قوله تعالى : « وفريقا تقتلون » . . مثل نبى ل ا 
قصص وروايات تناولت قصة سالومى ش ٠.‏ وهى قصة راقصة حميلة أرادت إغراء 
يحى عليه السلام فرفض أن يخضع لإغرائها . لي ا 
وفعلا 2 وجاءوها برأمه على صينية من الفضة . ظ 








50 ا 12011 ْ 
نم تيك توف 4 


الله سبحانه وتعالى يذكر لنا كيف برر بنو إسرائيل عدم إيمانهم وقتلهم الأنبياء وكل 
ماحدث منهم .. فاذا قالوا؟ لقد قالوا «قلوبنا غلف» والغلف مأخوذ من الغلافك ‏ 
والتغليف . . وهناك غلف بسكون اللام » وغلّف بضم اللام . 0 
« قلوبنا غلف » أى مغلفة وفيها من العلم ما يكفيها ويزيد » فكأ أنهم يقولون إننا لسنا 
فى حاجة إلى كلام الرسل . . أو« قلوبنا غلف » أى مغلفة ومطبوع عليها . . أى ان 
ل كر ارو ٠‏ ولا يخرج 
منها شعاع من الكفر . 


إذا كان الله سبحانه وتعالى قد فعل هذا . ٠‏ آَم ان أنفسكم لماذا ؟ ماهو 
السبب ؟ والحق تبارك وتعالى يرد عليهم فيقول : « بل لعنهم اللهُ بكفرهم فقليلا. 
مايؤمنون » : لفظ « ول را 0 ان كلاميم عر محم . فهم ليس عندهم 
كفاية من العلم بحيث لا يحتاجون إلى منبج الرسل ولك بع ملعردرف بومططر وقود 
من رحمة الله . . فلا تتفذ إشعاعات النور ولا الهداية إلى قلوييم . ا 
لآن' اله تع عليها ابلا سبب ... .ولكنه حجزاء عل أنه جاءهم النور وال هدى 
فصلوه بالكفر أولا 0 ولذلك فإنهم أصبحوا مطرودين من رحمة الله . ٠‏ لأن ه من 
لا ا ل ا ل يك ل ا ل 


وهنا يجب أن نتنب إلى أن لوو يد عير ا 00 ا 
القيامة . ع .| يقولون إن الله سبحانه وتعالى قال : 


1 ره و مرو - 
ممطد نيك بساءٌ ويسدى من دماغ 4# امن الآبة :8 صورة أقاطرم 





ق 


ناي 





تلك هى حجة الكافرين الذين يظنون باعي من تلان بن القيامة ه 
إنهم يريدون أن يقولوا 0 1 ومادام الله قد شاء أن يضلبى فما 


ذنبى أنا ؟ وهل أستطيع أن أ . نقول له : إن الله إذا قيد أمرا من 
الأمور المطلقة فيجب أن 0 6 . والله تبارك وتعالى يقول : 


« سما 


وم 


2 أله لامئدى لقم نري 7 


( من الآية 117 سورة التوبة ) 
« ويقول سبحانه : 


وخر الآية 9 سورة التوبة ) 


ويقول جل جلاله : 


وله لاجمدى القوم دين # 


ومن الآية: #4 “صورة: التوبة > 


والحق سبحانه وتعالى أخبرنا أنه منع إعانته للهداية عن ثلاثة أنواع من الناس . . 
الكافرين والظالمين والفاسقين . . ولكن هل هو سبحانه وتعالى منع معونة الهداية 
أولا ؟ أم أنهم هم الذين ارتكبوا من الضلال ما جعلهم لا يستحقون هداية الله ؟! 
إنسان واجه الله بالكفر . . كفر بالله . . رفض أن يستمع لآيات الله ورسله . . 
ورفض أن يتأمل فى كون الله . . ورفض أن يتأمل فى خلقه هو نفسه ومن الذى 
خلقه . . ورفض أن يتأمل فى خلق السموات والأرض . . كل هذا رفضه تماما . 
ومضى يصنع لنفسه طريق الضلال ويشرع لنفسه الكفر . . لأنه فعل ذلك أولا . 
ولأنه بدأ بالكفر برغم أن الله سبحانه وتعالى وضع له فى الكون وفى نفسه ايات تجعله 
يؤمن بالله » وبرغم ذلك رفض . هو الذى بدأ والله سبحانه وتعالى ختم على قلبه ٠‏ 








ظ الانسان الظالم يظلم الناس ولا يخثى الله .. يذكرونه بقدرة الله وقوة الله 
فلا يلتفت . . يختم الله على قلبه . . كذلك الإنسان الفاسق الذى لا يترك منكرا . 
إلا فعله .. ولا إن) إلا ارتكبه . . ولا معصية إلا أسرع إليها . .الا مهديه الله . 
أكنت تريد أن يبدأ هؤلاء الناس بالكفر والظلم والفسوق ويصرون عليه ثم ديم 
الله ؟ يديهم قهرا أو قسيرًا . اموي ا بو ا 

يضيع. الاختيار البشرى فى أن يطيع الإنسان أو يعصى ظ 


والحق تبارك وتعالى أثبت طلاقة قدرته فيا نحن مقهورون فيه . . فى أجسادنا التى 
تعمل أعضاؤها الداخلية بقهر من الله سبحانه وتعالى وليس بإرادة منا كالقلب 
والتنفس والدورة الدموية 0 . والمعدة والأمعاء والكبد . . كل هذا وغيره مقهور لله 
جل حلاله . . لا نستطيع أن تأمره ليفعل فيفعل . 1 وأن نأمره ألا يفعل 
فلا يفعل . . وأثبت الله سبحانه وتعالى طلاقة فترنة في] بقع علينااسن الكدات ل 
الكون .. فهذا يمرض . وهذا تدهمه سيارة » وهذا يقع عليه حجر.. وهذا 
يسقط . وهذا يعتدى عليه إنسان . 0 
ولا تستطيع أن تمنعها . . بقى ذلك الذى يقع منك وأهمه تطبيق . منبج الله فى افعل 
ولا تفعل .. هذا لك اختيار فيه . 


إن الله سبحانه وتعالى أوجد لك هذا الاختيار حتى يكون الحساب فى الآخرة 
عدلا . . فإذا اخترت الكفر لا يجبرك الله على الإيمان . . وإذا اخترت الظلم لا يجبرك 
الله على 'العدل... وإذا اخترت الفسوق لا يجبرك الله على الطاعة .. إنه يحترم 
اختيارك لأنه أعطاك هذا الاختيار ليحاسبك عليه يوم القيامة . 


واس يصو سبي ا لحي نس ولكنه 


'افمن برد أن يخرج من هداية الله فليكفر أو يظلم أو يفسق . ٠‏ ويكون فى هذه المالة 


هوالذى اختار فحق عليه عقاب الله . . لذلك فقد قال الكافرون من بتى إسرائيل 


إن الله م على قلوبهم فهم لا تدر ولكنهم هم الذين اختاروا هذا الطريق 1ْ 
ومشوا فيه د . فاخجتاروا عدم الهمداية 1 0 


ْ ظ 9 لقد أثارت هذه القضية جل لا لا كبيرا ؛ بين العلماء ولكنبا فى الحقيقة لاا تستحق دجلا 








. الجدل . . فالله. سبحانه وتعالى قال : « بل لعنهم اللهُ بكفرهم » .. واللعن هو 
. الطرد والإبعاد من رحمة الله . ٠‏ 'ويتم ذلك بقذرة الله 00 30 9 
عم الطارازيره 34 1 0 0 


ْ بدك الصغير يطرد حجرا أمامه تكون 3 قوة 59 ا مع سنه 
فوته . ا أشد فأشد . . فإذا كان الطارد هو الله سبحانه وتعالمى 0 


هناك قار 6 اللعن والطرد 3 العقل الخرى 


: قوله تعال 50-5 الل ره 4 . أى طردهم الله شيب كفرهم‎ ٠ 
3 والله تبارك وتعالى لا يتودد 0 44 ان 5 ا عع أن يتعبوا‎ 
سس مده‎ 8 7 


و« 2و2 - 5خ 
ظ ين لقن ال ا مَؤْمنينَ لت إن تَأئوِد مين اشمة عل 
صا ء 0 عه نا خَلضِعنَ 2 ْ 
( سورة الشعراء ) 
أى 1 ار ألا 00 إذا ات ” مؤمنين قهرا .. ولكننا نريدهم 
ف اانا . وإيمان العبد هو الذى ينتفع به . . فالله لا يتتفع بإمإن البشر . 
وقولنا لا إله إلا الله لا يسند عرش الله . . قلناها أو لم نقلها فلا إله إلا الله . . ولكننا 2 
اي نقوها لتنجينا من أهوال يوم القيامة ومن غضب 
الله . . ظ ْ 
وقوله تعالى : ١‏ يكفرم , نطلا تضةا ديه هى : أنه تبارك وتعالى أغنى 
ار 50 ال ااا ا . لذلك يقول الحق جل 


ك1 أغنى الشركاء عن الشَّرك من عَملَ عملا أشرّك فيه معى غيرى تركته 
ترك )1 در 8 








'وشهادة الله سبحانه وتعالى لنفسه بالألوهية .. هى شهادة الذات للذات . 
وذلك فى قوله تعالى : ظ 


١‏ كيد أت لآإكه لامر 


( من الآية م١‏ سورة لساك 


نا نه را 1ل أن يخلق خلقا يشهدون أنه لا إله إلا الله . . شهد لنفسه 
بالآلوهية . . ولنقرا الآية الكريمة : 


جح الرص ص 7111 سر ضور وري الس صسه 


ظ نهد أله أَنه. ل لله لاهو و الم كبك بكة وأولوأ العمل اما بالط ط 0 


( من الآية ١8‏ ور رن 
| والله سبحانه وتعالى شهد لنفسه شهادة الذات للذات. والملائكة شهدوا 
بالمشاهدة .. وأولو العلم بالدليل .. والحق تبارك وتعالى يقول : « فقليلا 
ما يؤمنون » .. عندما 0 قليلا ما يحدث كذاء فإنك تقصد به هنا صيانة 
الإحتمال » لأنه من الممكن أن يثوب واحد منهم إلى رشده ويؤمن . . فيبقى الله 
البات مفتوحا لهؤلاء . ولذلك نجد الذين أسرفوا على أنفسهم فى شبابهم قد يأتون فى 
آخر عمرهم ويتوبون . . فى ظاهر الأمر :١‏ نهم أسرفوا على أنفسهم . . ولكنهم عندما 
تابوا واعترفوا بخطاياهم وعادوا إلى طريق الحق تقبل الله إيماخهم . . لذلك يقول الله 
جل جلاله : «فقليلاً ما يؤمنون » أى أن ل 0 . والقلة هى 

التى تعود إل الإيمان . 








مر 


َ# وَل كت مَنْعِندٍ الله مُصَدَ تام وكا 


مِنصلٌ يَسْتَفْتَحو رت عل الذي كهروا أْفَلْمَاجَاءَهم 
ارفاك أبذ الكو 2 


'بعد أن بين لنا الله سبحانه وتعالى . اطق القن لاا إن اليب خاقفن 
لا يدخحلها شعاع من المدى أو الإيمان . . أراد تبارك وتعالى أن يعطينا صورة 
أخرى لكفرهم بأنه أنزل كتابا مصدقا لما معهم ومع ذلك كفروا به . . ولو كان 
ْ ل ا ا . ولكتهم كانوا 
بالرسول والكتاب الذى ذكر عندهم فى التوراة . . وكانوا يقولون. لأهل المديئة 2 
ْ أهل رمن رسول سنوؤمن به ونتبعه ونقتلكم فقتل عاد وإدم . 


تحدث ث بينهم 5 كانوا دونب بالرسول القادم . 0 اه رسول .الله 
صلى الله عليه وسلم كفروا به وبما أنزل عليه من القرآن . 


والمرداق ارقي كارا جد حانج نصرة رسول ار ْ 
لأن الأوس والخزرج عندما بعث الرسول عليه الصلاة والسلام قالوا هذا النبى 
الذى مبددنا به ا وأسرعوا يبايعونه . . فكأن اليهود سخرهم الله لنصرة 
الإسلام وهم لا يشعرون . 


والرسول عليه الصلاة والسلام كان يذهب إلى الناس فى الطائف . . وينتظر 
القبائل عند قدومها إلى مكة فُْ مومع ع ليعرض عليهم الدعوة فيصلونه 
ويضطهدونه ف وعندما شاء الله أن : تنتشر دعوة الإسلام جاء الناس إلى مكة 
ومعهم الأوس والخزرج إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم ولم يذهب هو إليهم . 





اا 





والسلام منهم ذلك . ثم دعوه ليعيش بينهم فى دار الإيمان . كل هات عنا 
شاء الله 0 لتر لإسلام اا إلى المدينة وينصره بمن تبي .. : 


ديقو الح تباراء وتعالى : «وكانوا . من قبل يستفتجون ع الذين 
كفروا» +. أ 3 اقل أن 'يأق زسوك 0 ا الله عليه ب 7 
ا 5 ظ 





وقوله تعالى : « على الذين كفروا» .. أى كفار المدينة من الأوس والخزرج 


الذين لم يكونوا أسلموا بعد .. لأن الرسول لم يأت .. الحق سبحانه وتغال . 
يعطينا تمام الصورة فى قوله تعالى ال ار 1 
الكافرين» . ظ 


وهكذا ارى أذ بن إمرائيل فيهم جحود مركب جاءهع الرسول الذى انتظروه 
وبشروا به . . ولكن أخذهم الكير . رغم أنهم موقنون بمجىء الرسول الحديد 2 
وأوصافه موجودة عندهم فى التوراة إل أن ال 
الله .. واللعنة ىا قلنا هى الطرد من رحمة الله . ظ 








شا 





يتان بوه نفس 0 2 يحكعروأ يمَآأن 
0 8 بع ده اج سه واكم 20 دا 





عندما رفضن-البهود الإيان برسنول الل صل الله عليه وسلم وطردهم اله من . 
رحمته . بين لنا أههم : « بئسما اشتروا-به أنفسهم » .. وكلمة إشترى سبق 
الحديث عنها وقلنا إننا عادة ندفع الثمن ونأخذ السلعة التى نريدها . . ولكن ‏ 
الكاقرين كليزا هذا رابا جل علب وجبارا التمن بلية : . على أننا لابد أن 
نتحدث أولا عن الفرق بين شرى واشترى . . شرَى بمعنى باع . الوإر! قله عر 


2ه سح فر ص 0 


وشروه يشمن لأس كرام لتكوةة 261انيد مل الهدرة تي # ١‏ 
( سورة يوسف ) ظ 


ومعنى الآية الكريمة انهم باعوه بثمن قليل .. واشترى يعنى ابتاع . ولكن 
اشترى قد تأق بمعنى شرى . ا 0 
ومعك مال . . وتذهب و تشترى السلعة بمالك وهذا هو الوضع السليم . 
لنفرض أنك احتجت لسلعة ضرورية كالدواء مثلا و 
عندك سلعة أخرى كأن يكون عندك ساعة أو قلم فاخر 0 
وتعطى الرجل سلعة مقابل سلعة . ا 0 .. إذنث 2 
فمرة يكون البيع مشترى ومرة يكون مبيعا . . 


والحق تبارك وتعالى يقول : « بثما اشتروا به أنفسهم » .. وكأنا يعيرهم 
بأنهم يدعون الذكاء والفطنة . . ويؤمنون بالمادية وأساسها البيع والشراء . . لو 
كانوا حقيقة .يتقنون هذا .لعرفوا أنهم قد أتموا صفقة خاسرة... الصفقة الرايحة-.-. 








كانت أن ب بشتروا أنفسهم مقابل التصديق ا أنزل الله عل محمد صل الله علي 
وسلم . . ولكنهم باعوا أنفسهم واشتروا الكفر فخسروا الصفقة لأنهم أخذوا 
الخزى فى الدنيا والعذاب فى الآخرة . . والله ل الل 
فى الدنيا ليستقيم ميزان الأمور حتى عند من لم يؤمن بالآخرة . . فعندما يرى ذلك 
0 . . يخاف. من الظلم .ويبتعد عنه 


حتى لا يصيبه عذاب الدنيا ويعرف أن فى الدنيا مقاييس فى الثواب والعقاب . . 
وحتى لا ينتشر فى الأرض فساد من لا يؤمن بالله ولا بالآخرة . . وضع الحق تبارك 
وتعالى قصاصا فى الدنيا . . واقرأ قوله جل جلاله : 


تر مس 


© ولك فى القصاص حيزةٌ يأو الألبٍ/ 1 و تفن ج 4 
( سورة البقرة ) 


والله سبحانه وتعالى فى قصاصه يلفت المؤمن وغير المؤمن إلى عقوبة الحياة 
الدنيا . . فيأق للمرابيى الذى يمتص دماء الناس ويصيبه بكارثة لا يجد بعدها 
ما ينفقه . . ولذلك نحن نقول يارب إن القوم غرهم حلمك واستبطأوا آخرتك 
فخذهم ببعض ذنوبهم أخذ عزيز مقتدر حتى يعتدل الميزان . 


والله تبارك وتعالى جعل مصارع الظالمين والباغين والمتجبرين فى الدنيا . 
جعلها الله عبرة لمن لايعتبر بمنبج الله . فتجد إنسانا ابتعد عن دينه وأقبلت عليه 
الدنيا بنعيمها ومجدها وشهرتها ثم تجذه فُْ آخر أيامه يعيش على صدقات 
الممسيسن: .: يووا وو ب سات ا لعا 
وأعطتها الدنيا بسخاء . . وى آخر أيامها تزول عنها الدنيا فلا نجد ثمن 
الدواء . . وتموت بج لما الناس مصاريف جنازتها . . كل هذه الأحداث 
وغيرها عيرة للناس . .. ولذلك فهى تحدث على رؤوس الأشهاد . . يعرفها عدد 
كبير من الناس . . إما لأنها تنشر فى الصحف وإما أنها تذا اين أهل, اي 
فيتناقلونها . . المهم أنها تكون مشهورة . ظ 


كه مثلا أن اليهود الذين كانوا زعياء. المديئة تجار الحرب رادم ب الهو 





زا 





قوله تعالى ا يكفروا بما أنزل اللهُ بغيا».. البغى تجاوز الحد . 000 
جعل لكل شىء حدا مَنْ تجاوزه بَغَى . . والحدود التى وضعها الله سبحانه هى 
أحكام . د ومرة تكون أوامر ومرة تكون نواهى . ولذلك يقول 0 بالنسبة 
للأوامر :. ظ 


.ل 98م عسل 2 ب 


53د تعتدوها 
( من الآية 94؟7 سورة البقرة ) 
ويقول تعالقي بالنسبة للنواهى 
ُو أ تلا مقع 4 
( من الآية /الم١‏ سورة البقرة ) 


ولكن ما سبب بغيهم ؟ 00 بغيهم حسد على رسول الله صلى الله عليه وسلم 

أن تأق إليه م . وعلل العرب أن يكون الرسول منهم 0 واليهود اعتقدوا 
لكثرة أنبيائهم أ نهم الذين ورثوا رسالات الله إلى الأرض .. وعندما جاءت 
التوراة والانجيل ب يبشران برسول خاتم قالوا إنه منا . . الرسالة والنبوة لن نرج 
عنا فنحن شعب الله المختار . . ولذلك كانوا يعلنون أنهم سيتبعون النبى القادم 
ويلصرويه . . ولكنهم فوجئوا بأنه ليس متهم . . حينئذ ملأهم الكبر والحسد 
وقالوا مادام ليس منا فلن نتبعه بل سنحاربه . . لقد خلعت منهم الرسالاات 
ال 00 


(إمكاتسة: يت بلقي جديد 45 وما ذلك لك عل لم بعزي زج 4 


2 
( سورة فاطر) 
لقد اختبرهم الله فى رسالات متعددة ولكنهم كما قرأنا فى الآيات السابقة . 
كذبوا فريقا من الأنبياء . ومن ' يكذبوه قتلوه . . لذلك كان لابد أن ينزع الله 
منهم هذه الرسالات ويجعلها فى أمة غيرهم . لتكون أمة قدا انعط اذ 
ظ رسالات السماء إلى الأرض .. ولذلك 08 





عَنَذاجة 








وقوثه تعالى : « بغيًا أن ينزل الله من فضله على من يشاءٌ من عباده » . . 
هنا نعرف أن الرسالات واختيار الرسل . . فضل من الله يختص به من يشاء . . 
والله سبجاته حين يطلق أيدينا ويملكنا الأسباب 0 كان د تكرح عن معيمه بل ْ 
7ت الما ونعرف أنه الا داتية ف هذا الكون:. . وذلك حى. “/. يغتر الإنسان 4 
بنفسه ل بل الع ل اليه مو حر قي لحار ا 
ش . . ولكن هذه الكمالات ليست ذاتية فيه لأن غيره يمكن أن يتغلب عليه . 
0 00 عائق يجعله لا يصلح للبطولة . . وعلى كل حال فإن رلته 
لآ تدوم . . لأنها ليست ذاتية فيه ومن وهبها له وهو الله سيهبها لغيره متى شاءً . 
ولذلك لابد أن يعلم الإنسان أن الكمال البشرى متغير لا يدوم لأحد . . وأن كل. 
من يبلغ القمة ينحدر بعد ذلك لأننا فى عالم أغيار . ؛ ولابد لكل من علا أن 
ل .. فالكال لله وحده .. والله سبحانه يحرس كاله بذاته . [ 


إذن اليهود حسدوا رسول الله . . حسدوا نزول القرآن على العرب . . والحق 
سبحانه يقول : « فباءوا بغضب على غضب وللكافرين عذابٌ مهين » . . والله ‏ 
جل جلاله خيرنا أنه عضب عليهم مرتين . 


الغضب الأول أنهم لم ينفذوا ماجاء فى التوراة فغضب الله عليهم . . 
والغعضب الثان حين جاءهم رسول مذكور عندهم. ق التوراة ومطلوب منهم أن 
يؤمنوا به فكفروا به . . وكان المفروض أن يؤمنوا حتى يرضى الله عنهم . . ولذلك 
غضب الله عليهم مرة أخرى عتندما كفروا برسول الله صلى الله عليه وسلم . . 


وقوله تعالى : « وللكافرين عدا فهين 4 .. العذاب: فق اليا الكريم 
وْصِف بأنه أليم . . وَوْصِف اا ل بأنه مهين . . أليم أى شديد الألم 
يصيب من يعذب بألم شديد . . ولكن لنفرض أن الذى يعذب يتجلد . . ويحاول 
ألا يظهر الأ حتى لا يشمت فيه الناس . . يأتيه الله بعذاب عظيم لا يقدر على 
احتتاله . . ذلك أن عظمة العذاب تجعله لا يستطيع أن يحتمل . . فإذا كان 
الإنسان من الذين تزعموا الكفر فى الدنيا . . ووقفوا أمام دين الله يحاربونه 
وتزعموا فومهم . ٠‏ يأتيهم الله تبارك وتعالى بعذابس مهين .. ويكون هذا أكثر 
إيلاما للنفس من الألم . . تماما كما تأتى لرجل هو أقوى مَنْ فى المنطقة يخافه الناس 
جميعا ثم تضربه بيدك وتسقطه على الأرض . . تكون فى هذه الحالة قد أهنته أمام 









هذا أشد يلاما للننس : أل المذاب تش ولك يقول الحق سبحانه وتعالى : 
ثم لَزِنَ من كل شيعة أ نزتو ياه التاق يط + 


و وس 0 


© | 
( سورة مريم ) 
دق إنَكَ أنتَ العزيز لكوم ع 4 
( سورة الدخان ) 


ذلك هو العذاب المهين . 








ع > م هو 56 همرء< و 


عزنا اقيل؛ لهم امنوأ يما أنزل الله ل ريا 
ل هه عَلَعَنَاوَتَ؟ موود بِمَا ودآءَ مد وَهُوا ْحَقّ مُصَدِ ر 
ا 00 ةكم 





يبين لنا الحق سبحانه وتان موقف اليهود .. من عدم الإيمان برسالة رسول 
الله صلى الله عليه وسلم . مع أنهم أومروا بذلك فى التوراة . . فيقول جل 
جلاله ٠ ١‏ وإذا قبل هم نا ا تزل الله » أى إذا دعاهم رسول الله صلى الله 
عليه وسلم .أن يؤمنوا بالإسلام وأن يؤمنوا بالقرآن رفضوا ذلك « وقالوا نؤمن بما 
أنزل علينا » أى نؤمن بالتوراة ونكفر بما وراءه » أى بما نزل بعده . 


ونحن نعرف أن الكفر هو الستر . . ولو أن محمدا صلى الله عليه وسلم جاء 
يناقض ماعندهم ربا قالوا : جاء ليهدم ديننا ولذلك نكفر به .. ولكنه جاء بالحق 


إذن حين يكفرون بالقرآن يكفرون حدر . . لأن القرآن يصدق ما جاء 
فى التوراة . ظ 


وهنا يقيم الله تبارك وتعالى عليهم الحجة البالغة .. إن كفركم هذا وسلوكك 
ضد كل نبى جاءكم . . ولو أنكم تستقبلون الإيمان حقيقة بصدر رحب . 
فقولوا لنا لم قتلتم أنبياء الله ؟ . . ولذلك يقول الحق : « فَلِمَ تقتلون أنبياءً الله 
.من قبل ».. هل هناك فى كتابكم التوراة أن تقتلوا أولياء الله . . كآن الحق 
سبحانه وتعالى قد أخذ الحجة من قوهم : «نؤمن بما أنزل علينا ويكفرون بما 
وراءه » . . إذا كان هذا صحيحا وانكم تؤمئون بما أنزل عليكم فهاتوا لنا مما أنزل 
إليكم وهى التوراة ما يبيح لكم قتل الأنبياء إن كنتم مؤمنين بالتوراة . . وطبعا لم 
ظ يستطيعوا ردا لأنهم كفروا بما أنزل عليهم . ابم #نيرة في ترم الس جنر 








علينا . . لأن ما ينزل عليهم لم يأمرهم بقتل الأنبياء . . فكأنهم كفروا بما أنزل 
عليهم .. وكفروا بما أنزل على محمد عليه الصلاة والسلام . 000 


والقرآن يأتينا بالحجة البالغة التى تخرس أفواه الكافرين وتؤكد أنهم عاجزون 
غير قادرين على الحجة في المناقشة .. وهنا لابد أن نتنبه الى قوله تعالى : « فلم 
تقتلون انياة الله من قبل » . . قوله تعالى : « من قبل » طمأنة لرسول الله صلى 
الله عليه وسلم إلى أن قتلهم الأنبياء انتهى . وفى الوقت نفسه قضاء على امال 
اليهود فى أن يقتلوا محمدا عليه الصلاة والسلام .. والله يريد بزع الخوف من 
بي عار ووس اميا يا ب ا 7 
من بنى إسرائيل لن يجرى على رسول الله صلى الله عليه وسلم 0 
القرآن خخط الرجعة على كل من يريد أذى لرسول الله صلى الله عليه وسلم . 

ذلك كأن عهذا وانتهى .. نار عل له عبد الصلة السام قل لح 
ولن يصلوا إلى هدفهم . 


داليهود بعد نزول هذه الآية الكريمة لم يتراجعواعن تآمرهم ولن يكفوا عن بغيهم فى قتل 
الرسل والأنبياء . . فحاولوا قتل رسول الله صلى الله عليه وسلم أكثر من مرة . . مرة 
وهوق ححيهم ألقوا فوقه حجرا ولكن جبريل عليه السلام أنذره فتحرك رسول الله صلى 
الله عليه وسلم من مكانه قبل إلقاء الحجر.. ومرة دسوا له السم . ومحاولاات أخرى 
فشلت. كلها . 


إذن فقوله تعالى « من قبل » معناها . . إن كم تفكرون فى التخلص من عمد 
صل الله عليه وسلم بقتله كما فعلتم فى أنبيائكم نقل لكم لحرا تاد 


ولقد كانت هذه الآية كافية لإلقاء اليأس فى نفوسهم حتى يكفوا عن أسلوبهم ‏ 
فى قتل الأنبياء ولكنهم ظلوا فى محاولاتهم ٠»‏ وى الوقت نفسه كانت الآية تثبيتا. 
لرسول الله صلى الله عليه وسلم وللمؤمنين . بأن اليهود مهما تأمروا فلن 
يمكنهم الله من شبىء .. وقوله تعالى : «إن كنتم مؤمنين ) .. أى بما أنزل 


إليكم . 





| ا 





بعد أن بين لنا الله سبحانه وتعاللى رفضهم للإيمان بما أنزل على رسول الله صلى الله 
عليه وسلم .. بحجة أنهم يؤمنون بما أنزل إليهم فقط . . أوضح لنا أن هذه الحجة 
كادذية وأنهم فَْ طبيعتهم الكفر والإلحاد . . فقال سبحانه : « ولقد جاءكم موسى 
بالبينات » .. أى أن موسبى عليه السلام أيده الله ببينات ومعجزات كثيرة كانت 
تكفى لتملاً قلوبكم بالإيمان وتجعلكم لا تعبدون إلا الله . . فلقد شق لكم البحر 
ومررتم فيه وأنتم تنظرون وترون . . أى أن المعجزة لم تكن غيبا عنكم بل حدثت 
أمامكم ورأيتموها . . ولكنكم بمجرد أن تجاوزتم البحر وذهب مومى للقاء الله . . 
بمجرد أن حدث ذلك اتخذتم العجل إلما من دون الله وعبدتموه . . فكيف تدعون 
أنكم آمنتم بما أنزل إليكم . . لو كنتم قد آمنتم به ما كنتم اتخذتم العجل إًِا . 


والحق تبارك وتعالى يريد أن ينقض حجتهم فى أنهم يؤمنون بما أنزل إليهم . . 
ويرينا أخهم ما آمنوا حتى بما أنزل إليهم . . فجاء بحكاية قتل الأنبياء . . ولو أنهم 
كانوا مؤمنين حقا بما أنزل إليهم فليأتوا بما يبيح لهم قتل أنبيائهم ولكنهم كاذبون . . 
أما الحجة الثانية فهى إن كنتم تؤمنون بما أنزل إليكم . . فقولوا لنا كيف وقد جاءكم 
موسى بالآيات الواضحة من العصا التى تحولت إلى حية واليد البيضاء من غير سوء 
والبحر الذى شققناه لكم لتنجوا من قوم فرعون . . والقتيل الذى أحياه الله أمامكم 
بعد أن ضربتموه ببعض البقرة التى ذبحتموها . . آيات كثيرة ولكن بمجرد أن ترككه 


إذث فقولكم نؤمن بما أنزل إلينا غير صحيح . . فلا أنتم مؤمنون بما أنزل إليكم 
ولا أنتم مؤمنون با ادك من بعد كم .. وكل هذه حجج المدف منها عدم الؤيمان 











وقوله تعالى : وثم امخذتم العجل من بعده وأنتم ظالمون » . . وامحاذ العجل ىق 
ذاته ليس معصية إذا اتخذته للحرث أو للذبح لتأكل لحمه .. ولكن المعصية هى 
انخاذ العجل معبودا . . وقوله تعالى : « إتخذتم العجل ») .. أى أن ذلك أمر مشهود 
لم تعبدوا العجل سرا بل عبدتموه جهرا. ولذلك فهو أمر ليس محتاجا إلى شهود 
ولا إلى شهادة لأنه. حدث علنا وأمام الناس كلهم .. وذكر حكاية العجل هذه 
ليشعروا بذنبهم فى حق الله . . كأن يرتكب الإنسان خطأ ثم يمر عليه وقت . . وكلما 
أردنا أن نؤنبه ذكرناه بما فعل .. وقوله تعالى : « وأنتم ظالمون » .. أى ظالمون فى 
إيمانكم .. ظالمون فى حق الله بكفركم به . 








وا عَدْكَفكْ رفوك الَورَحَدرا ْ 
ا تحكُم بِفْوَّوَوَأسْمَعُوأ فا ْنَا وعَصنَا ا 

0 اللا قم امد دما 

ا ان 2 يَأمُرَصكم بدء :يسك روكش ميت © |14 


بعد ان ذكَرهم الله سبحانه وتعالى ا ا للعجل . . وكان هذا نوعا 
من التأنيب الشديد والتذكير بالكفر . 5 أراد أن يؤبهم مره ة أخرى وأن يُذكرَهم أ نهم 
آمنوا خوفا من وقوع جبل الطور عليهم .. ولم يكن الجبل سيقع عليهم . . لآن الله 
لا يقهر أحدا على الإيمان .. ولكنهم بمجرد أن رأوا جبل الطور فوقهم آمنوا . 
مثلهم كالطفل الذى وصف له الطبيب دواء مراليشفى .ولذلك فإن رفع الله سبحانه 
وتعالى الجبل الطور فوقهم ليأخذوا الميثاق رده ا إنه 0 ذلك إرغاما 
فرفع فوقهم جبل الطور إظهارا لقوته نه ل 0 هذه 
القوة المائلة وما يمكن أن تفعله لهم ومهم آمنوا . فكاأ: نهم حين أحسوا بقدرة الله 
آمنوا . . تماما كالطفل الصغير يفتح فمه لتناول اشوا ال وغ عار .. ولكن هل 
أعطيته الدواء كرها فيه أو أعطيته له قمة فى الحب والاشفاق عليه ؟ 5 


الله سبحانه وتعالى يريد أن يلفتهم إلى أنه لم يترك حيلة من الحيل حتى يتلقى بنو 
إسرائيل منهج الله الصحيح . . نقول إنه لم يترك حيلة إلا فعلها .. لكن غريزة 
الاستكبار والعناد منعتهم ان يستمروا على الإيمان . . تماما ]ا يقال للأب إن الدواء 
برام على الفا بوطنااتة ريض تر وناذا اتدل أكر من ذللكه ارعمتة عل 
شرب الدواء الو ولكنه لم يشف . [ 


وقول الله تعالى : « ميثاقكم ». هل اليثاق منهم أو هو ميثاق الله ؟ . طبعا هو 
ميثاق الله . ولحو الله جل جاوله خاطهم بقوله : « مبثاقكم ») لأنهم أصبحوا طرفا 
فُْ العقّد . . وماداموا قد أصبحوا طرفا أصبح ميثافهم . 5 ولاند أن نَؤُمن أن رفع 








جبل الطور فوق اليهود لم يكن لإجبارهم لأخذ الميثاق منهم حتى لا يقال انهم أجبروا 
على ذلك .... هم اتبعوا موسى قبل أن يرفع فوقهم جبل الطور . . فلابد أنهم أخذوا 
منبجه باختيارهم وطبقوه باختيارهم لآن الله سبحانه وتعالى لم يبق الطور مرفوعا فوق 
رءوسهم أين| كانوا طوال حياتهم حتى يقال أنهم أجبروا . . فلو أنهم أجبروا لحظة 
وجود جبل الطور فوقهم . . فإنهم بعد أن انتهت هذه المعجزة لم يكن هناك ما يجبرهم 
على تطبيق المنبج . ٠‏ ولكن المسألة أن الله تبارك وتعالى. َ . حينا يرى من عباده 
مخالفة فإنه قد يخيفهم . . وقد يأخذهم بالعذاب الأصغر علهم يعودون إلى 
إيمانهم 0 وهذا يأق من حب الله لعباده لأنه يريدهم مؤمنين 9 


ولكن اليهود قوم ماديون لا يؤمنون إلا بالمادة والله تبارك وتعالى أراد أن يرهم آبة 
مادية عل قلومهم تخشع وتعود إلى ذكر الله . . وليس فى هذا إجبار لآنه | قلنا إنه 
عندما انتهت المعجزة كان يمكنهم أن يعودوا إلى المعصية .. ولكها آية تدفع إلى 
الايمان . . وقوله تعالى : ( خذوا ما آتيناكم بقوة ) لأن ما يؤخذ بقوة يعطى بقوة . . 
والأخذ بقوة يدل على عشق الآخذ للمأخوذ . . ومادام المؤمن يعشق المهج فإنه 
سيؤدى مطلوباته بقوة . . فالإنسان دائما عندما يأخذ شيئا لا يحبه فإنه يأخذه بفتور 
وتهاون . 


ظ قوله تعاللى : « واسمعوا قالوا سمعنا وعصينا ) ... القول هو عمل اللسان والفعل 
للجوارح كلها ماعدا اللسان .. هناك قول وفعل وعمل .. القول أن تنطق 
بلسانك والفعل أن تقوم جوارحك بالتنفيذ . . والعمل أن يطابق القول الفعل . . 
هم : « قالوا سمعنا وعصينا » هم سمعوا ما قاله لهم الله سبحانه وتعالى وعصوه . . 
ولكن ( عصينا ) على أى شىء معطوفة ؟ . . إنها ليست معطوفة على « سمعنا » . . 


ولكنها معطوفة على ( قالوا ) . . قالوا سمعنا فى القول وى الفعل عصينا . . وليس 


معنى ذلك أنهم قالوا بلسانهم عصينا فى الفعل . . فالمشكلة جاءت من عطف عصينا 
على سمعنا .. فتحسب أنهم قالوا الكلمتين .. لا . . هم قالوا سمعنا ولكنهم لم 
ينفذوا فلم يفعلوا.والله سبحانه وتعالى يريدهم أن يسمعوا سياع طاعة لا سباع تجرد 
أى بحرد سماع . . ولكنهم سمعوا وم يفعلوا شيئًا فكأن عدم فعلهم معصية . 


07 0 0 ٍ 00 
قوله تعالى : « واشربوا فى قلويهم العجل ». الحق تبارك وتعالى يريد أن يصور لنا 
ماديتهم .. فالحب أمر معنوى وليس أمرا ماديا لأنه غير محسوس . . وكان التعبير 





0 اذامل 





عي اصورة الواضحة لكاملة فى أجم ريا ال السجل ذ ذاته أى دل لم | إل 


ظ انم ا ل ماعل الباق ل اا كرد ار در الي 
سبحانه وتعاللى يريد أن يلفتنا الى الشيوع فى كل شىء بكلمة أَشْرِبُوا . واضةه 
لشرب . الماء والماء يتغلغل فى كل الجسم .. والصورة تعرب عن تغلغل المادية ف 
قلوب ب بى إسرائيل حتى كأن العجل دخل فى قلوبهم وتخلخل .كما يدخل الماء فى 
الجسم مع أن القلب لا تدخله الماديات . 


ويقول الحق جل جلاله : « وأشربوا فى قلوببم العجلّ بكفرهم » . . كأن الكفر 
هوالذى أسقاهم العجل .. هم كفروا أولا . ل دخل العجل إلى قلومهم 
وختم عليها دب وقولة تماق : «قل بئسما يأمركه به إيمانكم إن كنتم مؤمنين » . . 
ا لد د اونا وام م . قل هل إيمانكم ومركم 
9" .. وهذا أسلوب تهكم من القرآن الكريم عليهم . . مثل قوله تعالى : 


بير وعلا برهي ترس ]س ور مع 5 
ا جوأ ءال لوط من فريك إن أناس يتَطهرون 4# 
( من الآية 05 سورة النمل ) 


هل الطهر والطهارة مبرر لإخراج آل لوط من القرية ؟ .. طبعا لا .. ولكنه 
أسلوب هكم واستنكار . . والحق أن إيمانهم لا يأمرهم بهذا بل يأمرهم بالايمان 
برسالة محمد صلى الله عليه وسلم .. وإقرأ قوله تبارك وتعالى : 


0 وآحكب نا ف هلذه ا وف الآخرة 8 هدنا لبك كَل عدَابي أصيبٌ 2 


ال ال 2 3 م ال ور مر 3 ل عا ار 0 عر سل رس قر 


من أشَاء ورحمق وسعت كل ودع فسا كتهها للذينيتقون وربؤتون الزكؤة وآلذينَ 


قر 


م عايلتنا ونون 2 : 29 دين بد 0 ل لذي الى جد ونه 00 


دض ور زمر سر ار ع سر ار ظثر زه ل ساس قر 


في أشورنة وليل بماإحيد وسرم يحل هم الطر 000 








ا 3 سحي بر صر و ور 08 - 


تبت وَيَضَعْ عنم ره ل ل الى كحت لديم : َالدِينَ 0 


7 ا له ل الست سر قر 


َامنوا لله اذى | انزل معه رأولتيك هم المقلحو 


7 ين ا ل 4ل 2 


ميخرت » 


[ ررد الأعراف)‎ ٠ 


هذا هو مايأمرهم به إيمانهم ٠.‏ أن يؤمنا الى الأمى محمد عليه الصلاة . 
والسلام . . والله تارك وتعالى يعلم ما يأمرهم به الإيمان لأنه منه جل جلاله . . 
ولذلك عندما يحاولون خداع الله . . يتهكم الله سبحانه وتعالى عليهم ويقول 0 
« بئسما يأمركم به إيمانكم لوح ار 


وقوله تعالى  :‏ إن كنتم مؤمنين » دليل على أنهم ليسوا مؤمنين . . ولكن ‏ لازال 
فى قلومهم الشرك والكفر أو العجل الذى عبدوه . 








5 م 





قل إن كانت [ رسيي عِنْدَأسَّه حَالِصَسَةَمَن 


0 0 ذو نألنَا ظ ألنا سأ َتَمَتَوألموْ تاد كُدة صيق> © |6 


والله سبحانه 0 يريد أن يفضح اليهود . . ويبين إن إيماهم غير صحيح وأنهم 
عدلوا وبدلوا واشتروا بآيات الله ثمنا قليلا . . وهو سبحانه يريدنا أن نعرف ان 
هؤلاء اليهود . . ل يفعلوا ذلك عن جهل ولا هم خدعوا بل هم يعلمون أنهم غيروا 
وبدلوا . . ويعرفول انهم جاءوا بكلام ونسبوه إلى الله سبحانه وتعالى زورا وببهتانا . 
ا 0 أن يفضحهم أمام 52 

بهم بالدليل القاطع . : «قل إن كانت لكم الدار الأخدرة » : «قل» 
0 أى قل هم يا محمد .. ولا يقال هذا 
الكلام إلا إذا كان اليهود قد قالوا إن شم : «الدار الآخرة عند الله خالصة ). 


الشىء الخالص هو الصاق بلا معكر أو شريك . أى الشىء الذى لك بمفردك 
لا يشاركك فيه أحد ولا ينازعك فيه أحد . . فالله سبحانه وتعالى يقول لرسوله صلى 
الله عليه وسلم:إن كانت الآخرة لهم وحدهم عند الله لا يشاركهم فيها أحد . . فكان 
الواجب عليهم أن يتمنوا الموت ليذهبوا إلى نعيم خالد . . فادامت لهم الدار الآخرة 
وما داموا موقنين من دخول الحنة وحدهم . .. فا الذى يجعلهم يبقون فى الدنيا . . 
أ يتمنون الموت ف تمنى المسلمون الشهادة ليدخلوا الحلنة . : ولت هذه هى 
الافتراءات الوحيدة من اليهود على الله سبحانه وتعالى . . وإقرأ قوله جل جلاله : 


3 أ 
رصا لير نس لع قر سر واج م ا تج اص ع بيرر ‏ ## لس سر ص سر 
لوأك يَدْحْلَ اكه لام كان هودا أوتصرَئ © 


ا قال ؟ طن قالوا عن أنفسهم ان يدخل الحنة إلا من كان هوداء 








والنصارى قالوا عن أنفسهم لن يدخل الجنة إلا من كان نصرانيا . . كل منهم قال 
عن نفسه إن الحنة خاصة به . ولقد شكل قولهم هذا لنا لغزا فى العقائد .. من الذى 
سيدخل الجنة وحده . . اليهود أم النصارى ؟ نقول : إن الله سبحانه وتعالى أجاب عن 
هذا السؤال بقوله جل جلاله : ظ ا 

ْ ظ ظ 0 صوص . 


جك بويت انر عل تئء وات اْصَرَ بست اليبو ع تنه # 


(من الآية ١١‏ سورة البقرة ) 


وهذا أصدق قول قالته اليهود وقالته النصارى بعضهم لبعض . فاليهود 
ليسوا على شبىء والنصارى ليسوا على شىء .. وكلاهما صادق فى مقولته عن 
الآخر.. فى الآية الكريمة التى نحن بصددها .. اليهود قالوا إن الدار الآخرة 
خالصة لهم . . سنصدقهم ونقول لهم لاذا لا يتعجلون ويتمنود الموت . . فالمفروض 
أنهم يشتاقون للآخرة مادامت خالصة لهم .. ولذلك. قال الله تبارك وتعالى : 
و فتمنوا الموت إن كنتم صادقين » . . ولكنها أمانٍ كاذبة عند اليهود وعند النصارى . . 
واقرأ قوله سبحانه : ظ ؤ 


2 ولي برع اس 0 - > 5وس_ ثرو - م و 2 - 2 مسر ر ور 2 7 
9 وات اليهود والتصلرئ نحن | بسلا ألله واحبلؤه, فل فلم يعذبم يذنويحم بل 
يم عدر سة .م 5 سو قير ماي سب ل ارمس ار اس د اس ارس ير 2 سا ص 
انتم بشر يمن خلق يغفر لمن بشأءٌ ويعذب من نِسَاءٌ ولله ملك السملوات 

عد 
سوه ّءه ص صرح ص مر 
و 


لأرض وما ينما وإلَبْه المُصير © 4 


( سورة: المائدة ) 


إذن هم يتوهمون أنهم مهما فعلوا من ذنوب فإن الله لن يعذيهم يوم القيامة . 
ولكن عدل الله يأبى ذلك . . كيف يعذب بشرا بذنومهم ثم لا يعذب اليهود بما اقترفوا 
من ذنوب . . بل يدخلهم الجنة فى الآخرة . . وكيف يجعل الله سبحانه وتعالى الجنة 
فى الآخرة لليهود وحدهم .. وهو قدكتب رحمته لأتباع محمد صلى الله عليه وسلم 
والمؤمنين برسالة الإسلام .. وأبلغ اليهود والنصارى بذلك فى كتبهم .. وإقرأ قوله 
سبحانه وتعالى : 





تشم 


"١ © 





4 اج براي 0 وس ع ع ع كو عر وس لس 200 لر و مسا رن رخ وان 14 1 و 
ظ صف تان د اسان لب إنااهدنا إليك قال عذاي أصيب يدء 


ل سس | جر ع عي سس ١١‏ عير صر مه 3 رمع س ررم 2 المرادور سل سل بروير 2س اس ساو | لص 0 
نأا درن وينعث ِكل و و فا كيه زيمتتو ويؤون از كزا ويب 


لست 3 * ِ- 


فائرره 5 56 


(الأية ١١5‏ ومن الآية /ا١١‏ سورة اه 
إذا كانت هذه هى الحقيقة الموجودة فى كتبهم . . والحق تبارك. وتعالى شر 
رس | صوم صوم سرس ارح مس ا لتر ماترس 
« ومن يبع خدالإشك ديثا نبل منه وهف لآزة , من لسر ين © 4 20 
سود آل عمران ) 


ات لاي اليهود أن الدار 0 حال 00 7 القيامة 0 ولكن الحق 0 





عاج 





ل : م 0 





إنهم لن يتمنوا الموت أبدا بل يخافوه. . والله تبارك وتعالى حين أنزل هذه 
الآية .. وضع 5 قضية الايمان كله فى يد اليهود .. بحيث يستطيعون إن أرادوا أن 
يشككوا فى هذا الدين . . كيف ؟ ألم يكن من الممكن عندما نزلت هذه الآية أن يأق 
عقه كن لقوق اوقتر اما ليا نوت ٠‏ نحن نتمنى الموت يا محمد .فإدع لنا ربك 
يميتنا . . ألم يكن من الممكن أن يقولوا هذا ؟ ولو نفاقا .. ولو رياءً ليهدموا هذا 
الدين . . ولكن حتى هذه ل يقولوها وم تخطر على باهم . . أنظر إلى الإعجاز القرآن 
ق قوله سبحانه : « ولن يتمنوه » . 


لقد حكم الله سبحانه حك نهائيا فى أمر إختيارى لعدو يعادى الإسلام . . وقال 
إن هذا العدو وهم اليهود لن يتمنوا الموت .. وكان من الممكن أن يفطنوا لهذا 
التحدى . . ويقولوا بل نحن نتمنى الموت ونطلبه من الله . . ولكن حتى هذه لم تخطر 
على باهم ؛ لأن الله تبارك وتعالى إذا حكم فى أمر اختيارى فهو يسلب من أعداء 
الدين تلك الخواطر التى يمكن أن يستخدموها فى هدم الدين . . فلا تخطر على بالهم 
ا 00 الله سبحانه من قبل فى قوله تعالى : 


( من الآية ١557‏ سورة البقرة ) 


ولقد نزلت هذه الآية الكريمة قبل أن يقولوا . . بدليل إستخدام حرف السين فى 
قوله : « سيقول ) . . ووصفهم الله جل جلاله بالسفهاء يوم لكب الوا 
ولو أن أتكتتدا تنبهت لسكتوا ولم يقولوا شيئا .. وكان فى ذلك تحدٍ للقرآن 





ذا 





الكريم.. . كانوا سيقولون لقد قال الله سبحانه وتعالى : « سيقولٌ السنياف عر 
الناس » .. ولكن أحدالم يقل شيئا فأين هم هؤلاء السفهاء ولماذا لم يقولوا ؟ وكان ' 
هذا بعل ع للقرآن الكريم فى أمر يملكون فيه حرية الاختيار . . ولكن لآن الله . 

هو القائل الله هو الفاعل .. لم يخطر ذلك عل بالهم أبذا . وقالوا بالفعل ,. 


فى الآية الكرية التى نحن بصددها .. تحداهم اران أن 58 - و 1 
يتمنوه . . وكان الكلام المنطقى مادامت الدار الآخرة خالصة لحم .. والله تحداهم ' 
أن يتمنوا الموت إن كانوا صادقين لتمنوه . . ليذهبوا إلى نعيم اندي .. ولكن الحق . 
حكم مسبقا ان ذلك لن يحدث منهم .. اذا ؟ لأنهم كاذبون ويعلمون أنهم 
كاذبون .. لذلك فهم يبربون من الموت . ولا يتمنونه 3 000" 


إنظروا مثلا إلى العشرة المبشرين بالحنة . د فاون نانس لق الربا ل سين 
كان ينشد وهو يستشهد .. الآن ألقى الأحبة محمدا وصحبه . . كان" سعيداً لأنة 
أَضَينب 0 
0 . هكذا تكون الثقة فى اجزاء والبشرى باجنة . . وعبدالله بن رواحه كان 
بجارب وهو ينسشد ويقول : 
ياحبذا الجنة واقترابها طيبة وبارد شرابها 


والإمام على رضى الله عنه يدخل معركة حنين ويرتدى غلالة ليس لما دروع . 
لا ترد سهم| ولا طعنة رمح . . حتى إن إبنه الحسن يقول له : يا أبى ليست هذه لباس 
حرب . . فيرد على كرم الله وجهه : يا بنى إن أباك لا يباللى أسقط على الموت أم سقط 
الموت عليه . . وسيدنا حذيفة بن الييان ينشد وهو يحتضر . . حبيب جاء على ناقة 
لاربح من 5 .. إذن الذين يثقون باخرتهم يحبون الموت . 


وق غزوة بدر سأل د الصحاية رسول الله صلى الله عليه وسلم . . يا رسول 
الله أليس بيتى وبين الجنة إلا أن أقاتل هؤلاء فيقتلون .. فيجيب رسول الله صلى 2 
الله عليه وسلم نعم . . وكان فى يد الصحاب تمرات يمضغها . . فيستبطىء أن يبقى 
بعيدا عن الجنة حتى يأكل التمرات فيلقيها من يده ويدخل المعركة ويستشهد .. 


هؤلاء هم الذين يثقون بما عند الله فى الآخرة .. ولكن اليهود عندما تحداهم 








القرآن الكريم بقوله لهم : «فتمنوا الموت إن كنتم صادقين» .. سكتوا ولم 
يجيبوا . . ولو تمنوا الموت لانقطع نفس الواحد منهم وهو يبلع ريقه فاتوا جميعا . . ٠‏ 
يقول قائل وهل التمنى باللسان ؟ ربا تمنوا بالقلب . . نقول ما هو التمنى ؟ نقول إن 
التمنى هو أن تقول لشىء ء تحبوب عندك ليته يحدث.فهو قول . . وهب انه عمل قلبى 
فلو أنهم و بقلومهم لأطلع الله عليها وأماتهم فى الحال .. ولكن مادام انق تبارك 
وتعالى قال : ) ١‏ وآن يتمنؤه ايا ١‏ . انيم اذ كوه تنراء كان بالنشاك أو بالقلب . 
7 الادعاء. منهم بأن لحم الحنة عند الله خالصة أشينة ا الذى يرويه نا القن فى 


سل 06 ال ل ال 


نوكل | ا 
م تَفُولُونَ عل الله مالاتعلمونَ جه 24 


م2 آ هه 


واوا تسن أن نار 


صم - 


نام 


( سورة البقرة ) 


وقوله تعالى : « بما قدمت أيديهم أ أن أعماهم السنيئة تجعلهم يحافود 
الموت .. أما صاحب الأعمال الصالحة فهو يسعد بالموت . . ولذلك نسمع ان فلانا 
حين مات كان وجهه أشبه در 0 فساعة 6 عر 
ولكن ساعة الغرغرة يتأكد 0 ا حياته فى شريط عاجل َ 
فإل كان عمله صالحا تنبسط أساريره ويهرح لأنه سينعم فى الآخرة نعيم| خالدا . 
لانه ى هذه الساعة والروح تغادر الحسد يعرف الانسان مصيره إما ل ا حنة وإما 1 
النار . . وتتسلمه إما ملائكة الرحمة وإما ملائكة العذاب . . فالذى م ادير 
فيجده شريط سوء وهو مقبل على الله . . اه شير 
أعماله . . عندما يرى مصيره إلى النار تنقبض أساريره وتقبض روحه على هذه 


إذن فالذى أساء فى دنياه لا يتمنى الموت أبدا . . أما صاحب العمل الصالح فإنه 
0 تلقاء الله 





ا اذاه 








عدا الله صلى الله عليه وسلم نبى عن تمنى 


( لَا يتمَنِِنَ أحذكم اموت ولا يدعو به من قبل أن بَأتيّه إلا أن يكون قد وبق 
سل ٠0)‏ ظ ااه ان وود , 


. نقول إن تمنى )5 ا عنه 00 القايه وتمى ا عل 1 المصائب : 
يت يتا لوت لأنه لا بستطيم أن يتحمل قدر الله فى مصيبة حدثت له . أو يتمتاه 
احتجاجا على أقدار الله “فى حياته . . هذا هو 0 أما صاحب 
ل ا ا وإقرأ قوله تعالى فى آخر سورة 

ْ 2 ع ص ج وس : ءءء 7 
رب قَدَ ءات مِنَ المآك وعلستنى ين وبل الأعاديث كر 
طم لاس كر عاة 1م 


والارضن أت ولق لدت والأسرة توفتنى مسلما والحمى بالصالحينٌ 0 


( سورة يوسف ) 


وقول رسول الله صل الله عليه وسلم أى لا تتمنوا اموت جزعا مما يصيبكم من 
قدر الله . . ولكن إصيروا على قدر الله . . وقوله تعالى : « والله عليم بالظالمين » . 
لأن الله عليم بظلمهم ومعصيتهم .. هذا الظلم والمعصية هو الذى يجعلهم يخافون 
الموت ولا يتمئونه . ظ [ [ 00 





ا ل تح ا ضري 222 تت ير 2 2 2 2 22 22 ا ا ا ا ل ا 2 ين 


ا 00 رواه أحمد فى البند عن أبى هريرة .. 





مه 


ِ#إوَلتِدَتمَ لوست _التَعَلَ حََوَو لدت 


2 ل د ا ون أ 00 00 
أشَرَكا بو لمش نهر مَرَْفَ مسكَةٍ مَاهيمرحْرْحو 


بلدا أن يعر 0 


[ عَم سيا موك 





الحق سبحانه وتعالى بعد أن فضح كذبهم . ا 0 
لأنهم ظالمون 1 وماداموا ظالمين فالموت أمر محيف بالنسبة لهم . . وهم أحرص 
الناس على الحياة . . حتى إن حرصهم يفوق حرص الذين أشركوا . . فالمشرك 


00 حريص على الحياة لأنه يعتقد ان الدنيا هى الغاية او اسورد اش خرصا عر 


الحياة من المشركين لانهم يخافون الموت لسوء أعماللهم السابقة . . لذلك كلما طالت 
حياتهم ظنوا انهم بعيدون عن عذاب الآخرةٍ .. الحياة لا تجعلهم يواجهود 
العذا ولذلك " فهم يفرحون بها . 


عل الزن اميد راق اله اراق مك 50008 أنواع 

الحياة .. المهم انهم يعيشون أى حياة . ولك ناذا ف جريضيون عل اللي كار 

من المشركين ؟ لأن المشرك لا آخرة له فالدنيا هى كل همه وكل حياته . . لذلك 

يتمنئى أن تطول حياته بأى ثمن وبأى شكل .. لأنه يعتقد ان بعد ذلك 

ود بخرد ان سدانت السدات .اهز الدرضرضن امار كين بغ 
حياتهم . 


وقوله تعالى + ديود أحذهم لويم الف انه 4 ارق بهنو . أى 
٠‏ انهم يحبون أن يعيشوا ألف سنة أو أكثر . وعدي د يو ب ظ 
أكثر من ذلك .. أيزحزحه هذا عن العذاب ؟ لا .. طول العمر لا يغير ‏ 

النباية . 0 


لا فمادامت النهاية هى الموت.يتساوى من عاش سنوات قليلة ومن عاش ألوف ‏ 








السنين . . قوله تعالى : « يعمر» بفتح العين وتشديد الميم يقال عنها إنها مبنية 
للمجهول دائا . . ولا ينفع أن يقال يعمر بكسر الميم . . فالعمر ليس بيد أحد 
ولكنه بيد الله . . فالله هو الذى يعطى العمر وهو الذى ينهيه .. ويما ان العمر 


والعمر هو السن الذى يقطعه الإنسان بين ميلاده ووفاته . . ومادة الكلمة 
مأخوذة من العمار لآن الجسد تعمره الحياة . وعندما تنتهى يصبح الجسد أشلاء 
وخرابا . . قوله تعالى : « ألف سنة » . . لماذا ذكرت الألف ؟ لآنها هى نهاية 
ما كان العرب يعرفونه من الحساب. ولذلك فإن الرجل الذى أسر فى الحخرب 
أخت كسرى فقالت كم تأخذ وتتركنى ؟ قال ألف درهم . . قالوا له بكم فديتها ؟ 
قال بألف . . قالوا لوطلبت أكثر من ألف لكانوا أعطوك . . قال والله لوعرفت 
شيئا فوق الألف لقلته . . فالألف كانت نهاية العدد عند العرب . . ولذلك كانوا 
فولون” ألك: الفسه ول بيقواوا: عليونا .... ظ 


وقوله تعالى : « وما هو بمرحزحه من العذاب أن يعمر » . . معناها انه لو عاش 
8 فلن يبرب من العذاب . وقوله تعالى : « ولله بصير با 
يعملون » .. أى يعرف ما يعملونه وسيعذ بهم به سواء عاشوا ألف سنة أو أكثر أو 
أقل . 





انا 





يي ل سني يي ل 
ظ 2 كل مَن كارت عدوا لجبريل يي 
ممم نكم 


0 مصَركَا لَب يديو وَهُدَى وَضترىك لِلمؤمن - 0 


الله تبارك وتعالى أراد أن يلفتنا إلى أن اليهود لم يقتلوا الأنبياء ويحرفوا التوراة 
ويشتروا بآيات الله جاه الدنيا فقط . . ولكنهم عادوا الملائكة أيضا . . بل إنهم 
أضمروا العداوة لأقرب الملائكة إلى الله الذى نزل بوحى القرآن وهو جبريل عليه 
السلام 2 وانهم قالوا جبريل عدو لنا 


الخطاب هنا لرسول الله صلى الله عليه وسلم . . ولقفد جلس ابن جوريا أحد 
أخبان البهوة مخ .رشرن انلعل لدعي وسلم :ونان نه مق الى يرل ليت 
بالوحى ؟ فقال رسول الله عليه الصلاة والسلام جبريل . . فقال اليهودى لو كان 
غيره لآأمنا بك .. جيريل عدونا لأنه ينزل دائا بالخسف والعذاب .. ولكن 
ميكائيل ينزل بالرحمة والغيث والخصب .. وأيضا هو عدوهم لأنهم اعتقدوا أن بيت 
المقدس سيخربه رجل اسمه بختنصر. فأرسل اليهود إليه من يقتله . . فلقى 
اليهودى غلاما صغيرا وسأله الغلام ماذا تريد ؟ قال إنى أريد أن أقتل بختنصر لأنه 
عندنا فى التوراة هو الذى سيخرب بيت المقدس . . فقال الغلام إن يكن مقدرا 
أن يمخرب هذا الرجل بيت المقدس فلن تقدر عليه . لأن المقدر نافذ سواء رضينا 
أم لى نرض . وإن لم يكن مقدرافلذا تقتله ؟ أ ان الطفل قال له إذا كان اه 
قد فقن الككاي أن ب ختصر سيك ينك القلاض . . فلا أحد يستطيع أن 
يمنعم قضاء الله .. ولن تقدر عليه لتقتله وتمنع تخريب بيت المقدس على يديه . 
. وإن كان هذا غير صحيح فلاذا تقتل نفسا بغير ذنب . . فعاد اليهودى دون أن 
يقتل بختنصر اوعتدما ركع إل فوم الوا له د حير هو الدى تل لسرن 
صورة طفل وأقنعك ألا تقتل هذا الرجل . 








٠‏ ل ا ل اك . وكان حين 
يلاهب إلنها عر عل مفارسن البيود وضلن البهم ...ون البهرة:آن خلين عمر 
معهم إنما يعبر عن حبه لهم . ٠‏ فقالوا له إننا نحبك ونحترمك ونطمع فيك ٠.‏ . 
ففهم عمر مرادهم فقال والله ما جالستكم حبا فيكم .. ولكنى أحببت أن أزداد 
تصورا لرسول الله صلى الله عليه وسلم وأعلم عنه ما فى كتابكم . . فقالوا له ومن 
قر عهدا. باخارنا بواسزازنا 9 .فقال مر إنه بعري عتركق: غلية من العاء 
احاركع .. اقالرا مورغدونا , ل يا 
عن بمين الله وميكائيل يجلس عن يسار الله . . فقال عمر مادام الأمر ى) قلتم 
فليس أحدهما عدوا للآخر لأا عند الله فى منزلة واحدة .. فمن كان عدوا 
لأحدهما فهو عدو لله . الم 0 
منزلته)| عند الله عالية . 


إن عداوتهم شيل عليه الام تذكل فتهي 5520-0 الأمر عل 
البشر .. إن الذى يجلس على يمين السيد ومن يجلس على يساره يتنافسان على 
المنزلة عنده .. ولكن هذا فى دنيا البشر .. ولكن عند الملائكة لا ششىء من 
هذا .. الله عنده ما يجعله يعطى لمن يريد المنزلة العالية دون أن ينقص من 
الآخر.. ثم إن الله سبحانه وتعالى اسمه الحق .. وماينزل به جبريل حق 
وما ينزل به ميكائيل حق . . والحق لا يخاصم الحق . . وقال لهم عمر أنتم أشد 
كفرا من الحمير . . ثم ذهب إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فلم يكد الرسول 
يراه حتى قال له وافقك ربك يا عمر .. وتنزل قول الله تبارك وتعالى : « قل مَنْ 
كان عدوا لحبريل فإنه نزله على قلبك بإذن الله مصدقا لما بين يديه وهدى وبشرى 
للمؤمنين » فقال عمر يا رسول الله .. إى بعد ذلك فى إيمانىن لأصلب من 


الجبل . 


0 فقولهم ميكائيل حبيبنا وجبريل 7 من الماديات . والله تبارك وتعالى 
يقول لرسوله صلى الله عليه وسلم . نهم يِعَادُونَ جبريل لأنه نزل على قلبك 
الله ... ومادام نزل من عند اله على لبك . . فل شأن لحم بهذ" وهو 
مصدق لا بين يديهم من التوراة . . وهو هدى وبشرى للمؤمنين . اق تدر 
من هذه العناصر تذكرونه على جيريل . . إن عداوتكم لجبريل عداوة لله سبحانه ظ 
وتعالل  .‏ 








له هه ل ا 20 00 م احشىق | 
39 فى قل 0 الله عدو لل ردن ©5212 


وهكذا أعطى الله سبحانه وتعالى الحكلم . . فقال إن العداوة للرسل . . مثل 
العداوة للملائكة . . مثل العداوة لجبريل وميكائيل . ٠‏ مثل العداوة لله.ولقد حاء 
لمق سيصانة وماق بالملائكة ككل .. ثم ذكر جبريل وميكائيل بالاسم . 


إن المسألة ليست يحزأة ولكنها قضية واحدة.. فمن كان عدوا للملائكة 
وجبريل وميكائيل ورسل الله . . فهو أولا وأخيرا عدو لله .. لانه لا انقسام بينهم 
فكلهم دائرون حول الحق . . والحق الواحد لا عدوان فيه . . وَإِئما العدوان ينشأً 
من تصادم الأهواء والشهوات .وهذا يحدث فى أمور الدنيا . 


والآية الكريمة القت وحلهة الحق بين الله وملائكته ورسله وجيريل 
وميكائيل . . ومن 0 يعاديهم جميعا وهو عدو لله سبحانه . . 
واليهود أعداء الله لأخهم كمروا به .. وأعداء الرسل لأخهم كذبوهم وقتلوا 


وهكذا فالحق سبحانه وتعالى يريد أن يلفتنا إلى وحدة الحق فى الدين . . 
مصدره هو الله جل جلاله . . ورسوله من الملائكة هو جيريل . . ورسله من 
اشر هم / الرسل والأنبياء الذين بعثهم 4 .. وميكائيل ينزل بالخير والمختصب 
لأن الإيمان أصل وجود الحياة . . فمن كان عدوا للملائكة والرسل وجبريل 
وميكائيل فهو كافر . . لأن الآية لم تقل إن العداوة هؤلاء هى مجرد عداوة . . وَإِنما 
حَكْم الله عليهم بأنهم كافرون . . الله سبحانه وتعالى لم يخبر محمدا صلى الله عليه 
وسلم بهذا الحكم فقط . وإنما أمره بأن يعلنه حتى يعرفه الناس عا ودرا 
ان اليهود كافرون . 





إنتقل الله سبحانه وتعالى بعد ذلك إلى تأكيد صدق رسالة محمد عليه الصلاة 
والسلام .. وان الآيات فيها واضحة بحيث إن كل إنسان يعقل ويريد الإيماد 
يؤمن مها.. ولكن الذين يريدون الفسق والفجور.. هم هؤلاء الذين 
لايؤمنون .. ما معنى الآيات البينات ؟ إن الآية هى الأمر العجيب .. وهو 
عجيب لأنه معجز.. والآيات معجزات للرسول تدل على صدق بلاغه عن 
الله . .. وهى كذلك الآيات فى القرآن الكريم .. وبينات معناها أنها أمور 
واضحة لايختلف عليها ولا تحتاج إلى بيان : « وما يكفر بها إلا الفاسقون » . 
والفسق هو الخروج عن الطاعة وهى مأخوذة من الرطبة . . البلح قبل أن يصبح 
رطبا لا تستطيع أن تنزع قشرته ولكن عندما يصبح رطبة تخد أن القشرة تبتعد عن 
الثمرة فيقال فسقت الرطبة . . ولذلك من يخرج عن منهج الله يقال له فاسق . 


والمعنى ان الآيات التى أيد مها اللهُ سبحانه وتعالى محمدًا عليه الصلاة والسلام 

ظاهرة أمام الكفار ليست محتاجة إلى دليل . . فرسول الله صلى الله عليه وسلم 
الذى لم يقرأ كلمة فى حياته . . يأق مبذا القرآن المعجز لفظا ومعنى .. هذه 
معجزة ظاهره لا تحتاج إلى دليل . . ورسول الله صلى الله عليه وسلم الذى 
لا تغريه الدنيا كلها . . ليترك هذا الدين مهما أعطوه . . دليل على انه صاحب 
مبدأ ورسالة من السماء . . ورسول الله صلى الله عليه وسلم الذى يخير بقرآن . 
موحى من السماء عن نتيجة حرب ستقع بعد تسع سنوات .. ويخبر الكفار 
والمنافقين ما ى قلومهم ويفضحهم . . وتنا بأحداث قادمة وبقوانين الكون . . 
وغير ذلك مما احتواه القرآن المعجز من كل أنواع الإعجاز علميا وفلكيا وكونيا . . 
كل هذه آيات بينات يتحدى القرآن بها الكفار . . كلها آيات واضحة لا يمكن أن 





يكفر ا إلا الذى يريد أن يحرج عن منيج الله , ويفعل ما تهواه نفسه . 


إن الإعجاز فى الكون وفى القرآن وفى رسول الله صلى الله عليه وسلم . . كل 
هذا لا يحتاج إلا لمجرد فكر محايد . . لنعرف ان هذا القرآن هو من عند الله ملىء 
بالمعجزات لغة وعلا .. وإنه سيظل معجزة لكل جيل له عطاء جديد . 





وا سد سار ب مه 


126 أوَحُلما ع نهدو أعهَد اذَه وبق 


ينهم بل أَكرهُم لابُؤمئُوت 8:7 


بعد أن بين الحق سبحانه وتعالى أن الدين الاسلامى ٠‏ وكتابه القرآن فيه من الآيات 

ارت مايجعل الإيمان به لايحتاج إلا إلى وقفة مع العقل نما يجعل موقف العداء الذى 

يقفه اليهود من الاسلام منافيا لكل العهود التى أخذت عليهم . منافيا للإيمان الفطرى . 

ظ وان لأنبم عاهدوا الله ألا يكتموا ماجاء فى التوراة عن رسول الله صلى الله عليه 

وسلم . د أن يؤمنوا برسول الله صلى الله عليه وسلم . ومنافيا لما طلب 
منهم موسى أن يؤمنوا بالإسلام عندما يأق الرسول . مصداقا لقوله تعالى : 


فل و إذ أحَلَ الله يعاق 033 ال ٠‏ لماء نك ٍ كم مون 


م دَق ل ل و 1 م و تأرو سل ع ساو الى 


لما معكر لتؤمئن 0 كَال َافررتم عَم تك كسد إرى 


0 1 م 0 ع م 


سل الرساة ا ل ص ساون ص 
قالوأ ةرين قال َأشْهدوأ ونأ معم مْنَ الشهدين 6 + - 
(سورة آل عمرات ) 


وفكدا 3 أ موسى عليه السام 0 ا عليه اف قد أبلغه إلى ببى 
الله 07 وسلم 0 وكانت 0-5 أوصاف دفيقة للوسول عليه الصلاة واجادارى” 
ركيف تحايلوا ع أمر الله بأن صنعوا مصايد للأسياك تدخل فيه ولا تسخطيع الخروج 
وهذا تحايل على أمر الله ( ثم كان ميثاقهم قى الإيمان بالله إلا واحدا أحدا 6 لم عبدوا 








العجلء . . وكان قولهم لموسبى عليه السلام بعد أن أمرهم الله بدخول واد فيه 
زرع . ..لأهم أرادوا أن يأكلوا من نبات الأرض بدلا من المن والسلوى التى كانت 
تأتيهم من السماء .. قالوا لموسى : «فاذهب أنت وربك فقاتلا انا هاهنا 
قاعدون » .. وغير ذلك الكثير من الموائيق بالنسية للحرب والأسرى والعبادة » حتى 
عندما رفع الله تبارك وتعالى جبل الطور فوقهم ودخل فى قلوبهم الرعب وظنوا أنه 
واقع عليهم . ولم يكن هذا إلا ظنا وليس حقيقة . . لأن الله تبارك وتعالى يقول : 
١‏ وظنوا أنه واقع بهم » .. وبمجرد ابتعادهم عن جبل الطور نقضوا الميثاق .. 


المدينة وذلك فى غزوة الخندق .. وعندما أرادوا أن يفتحوا طريقا للكفار ليضربوا 


قوله تعالى « نبذه فريق منهم » قلنا إن هذا يسمى قانون صيانة الاحتمال . . لأن 
منهم من صان المواثيق . . ومنهم من صدق ما عاهد الله عليه . . ومنهم مثلا من كان 
يريد أن يعتنق الدين الجديد ويؤمن بمحمد عليه الصلاة والسلام . 


إذن فليسوا كلهم حتى لا يقال هذا على مطلق اليهود . . لأن فيهم أناسا لم ينقضوا 
العهد . . ويريد الله تبارك وتعالى أن يفتح الباب أمام أولئك الذين يريدون الإيمان . 
حتى لا يقولوا لقد حكم الله علينا جا مطلقا ونحن نريد أن نؤمن ونحافظ على 
العهد . ولكن هؤلاء الذين حافظوا على العهد كانوا قلة .. ولذلك قال الحق 
سبحانه وتعالى : « بل أكثرهم لا يؤمنون »).. أى أن الفريق الناقض للعهد . . 
الناقض للإيمان هم الأكثرية من بنى إسرائيل . ظ 








بعد أن تحدث الله سبحانه وتعالى عن اليهود الذين نقضوا الموائيق الخاصة 
بالايمان برسول الله صلى الله عليه وسلم ونقضوها وهم يعلمون . . قال الله 
سبحانه : «ولما جاءهم رسول من عند الله مصدق لا معهم ) .. أى أن ماجاء ىق 
القرآن مصدق لما جاء فى التوراة . . لأن القرآن من عند الله والتوراة من عند الله . . 
ولكن التوراة حرفوها وكتموا بعضها وغيروا وبدلوا فيها فأخفوا ما يريدون إخفاءه . . 
لذلك جاء القرآن الكريم ليظهر ما أخفوه ويؤكد مالم يخفوه ولم يتلاعبوا فيه . 


وقوله تعالى : « نبذ فريق من الذين أوتوا الكتاب كتاب الله وراء ظهورهم » . 
قلنا إن هناك كتابا نبذوه أولا وهو التوراة . . ولما جاءهم الكتاب الخاتم وهو القرآن .. 
الكريم نبذوه هو الآخر وراء ظهورهم .. ما معنى نبذه ؟. . المعنى طرحه بعيدا 
عنة . . إذن ما فى كتابهم من صفات رسول الله صلى الله عليه وسلم لوه بغيذا :.: 
ومن التبشير بمجىء رسول الله عليه الصلاة والسلام نبذوه هو الآخر 5 لأنهم كانوا 
يستفتحون على الذين كفروا ويقولون أتى زمن نبى سنؤمن به ونقتلكم قتل عاد 
وإرم . : 


وقوله تعالى : « نبذ فريقٌ » .. يعنى نبذ جماعة وبقيت جماعة أخرى لم تنبل 
الكتاب . . بدليل أن ابن سلام وهو أحد أحبار اليهود صدق رسول الله صلى الله 
فريق لقيل إنه غير منصف لحؤلاء الذين آمنوا . 


وقوله تعالى: « وراء ظهورهم ».. النبذ قد يكون أمامك .. وكونه أمامك 









مت رع > 


أت تر ياوه بيك لقال عي واكم نه وا هرو ى علي 


وقوله تعالى : « كأنهم لا يعلمون »).. أى يتظاهرون بأنهم لا يعلمون ببشارة 
رسول الله صلى الله عليه وسلم وأوصافه . . وقوله تعالى : « كأنهم » . . دليل على 
أنهم يعلمون ذلك علم يقين . . لأنهم لو كانوا لا يعلمون . . لقال الحق سبحانه : 
الل ل 
إذن هم يعلمون يقينا ولكنهم تظاهروا بعدم العلم . . ولابد أن نتنبه إلى أن نبذ يمكن 
أن بأى مقابلها فتقول نيذ كذا واتبع كذا . . وهم نبنموا كتاب الله ولكن ماذا اتبعوا ؟ 





م وَاتَبسوْمَكنثُو لبط اتتطيو عق شلك شلب اكور شلتكق 
ولك السستمارك فمروا ساون اناس الر مالعل 


فى < سس سار و سس سس سس 


ملَكي إل كوتو و نانحو نم 
و ع ل ذا لو ل هر 0 


2 0 و 


[ وروِحِهِء وَمَاهُ 011 به من : أعَدإل 5 أللّه 00 


مَايَصضْرُّهُم ولا 0 لمَنِأَسََيةمَالَه الجر 


مِبحَلقْوَلِنْ مَاسَرَوأْرِه دهم وكا كَاواي نك 


اا 20 

يخيرنا الحق تبارك وتعالى أن فريقا 0 نبذوا كتاب الله واتبعوا ما تتلو 
الشياطين . . لأن النبذ يقابله الإتباع . . واتبعوا يعنى اقتدوا وجعلوا طريقهم فى ' 
الاهتداء هو ما تتلوه الشياطين على ملك سليان . . وكان السياق يقتضى أن يقال 
ما تلته الشياطين على ملك سليان . . ولكن الله سبحانه وتعالى يريدنا أن نفهم أن , 
هذا الاتباع مستمر حتى الآن كأنهم ١‏ يحددوا المسألة بزمن معين . 





إنه حتى هذه اللحظة م لي ا ا 
سليهان » ونظرا لأن المعاصرين من اليهود قد رضوا وأخذوا من فعل أسلافهم الذين 
اتبعوا الشياطين م فعلوا . ظ 


7 ١ الحق ا يقول : « واتبعوا ماتتلو الشياطين » ولكن الشياطين‎ ٠ 
وانتهت .. واستحضار اليهود لما كانت تتلوه الشياطين حتى الآأن دليل على أنهم‎ 
يؤمنون به ويصدقونه . . الشياطين هم العصاة من الجن . . والجن فيهم العاصوناً‎ 
والطائعون لتر وإقرأ قوله تعالى : ظ‎ 


#يئ 2 ل كر 


وَأنَا ما الصالحونٌ وما دون ذلك دا قََددا جي 4 


( سورة الجن) 00 








55ظ5ظ ع 1 ص ان ءى وس 2 
وأنامنا المسامون ومنا ا لقدسطون . 
( من الآية ١4‏ سورة الجن ) 
إذن الجن فيهم المؤمن والكافر . . والمؤمنون من الجن فيهم الطائع والعاصى . . 
والشياطين هم مردة الجن المتمردون على منبج الله . . وكل متمرد على منبج الله 
نسميه شيطانا . . سواء كان من الجن أو من الونس . . ولذلك يقول الحق سبحانه 
وتعالى 3 ٠ [ ! ٠‏ 
حي عه ره اه و لا م > مح د “و سس بر ري لس عمس 
و كدَلك جعلنا لكل ني عدوا شيلطين الإنس والحن يوحى بعضهم إن بعض 
رع ب موده ووابن 
زرف ألقول عرورا 54 
[ [ ( من الآية ؟ ١١‏ سورة الأنعام ) 


إذن فالشياطين هم المتمردون على منهج الله . . قوله تعالى : « واتبعوا ما تتلو 
الشياطين على ملك سليمان » . . يعنى ما كانت تتلو الشياطين أيام ملك سليمان . . 


٠‏ ولكن ما هى قصة ملك سليمان والشياطين ؟. . الشياطين كانوا قبل مجىء رسول 
الله صلى لله عليه وسلم كان الله قد مكنهم من قدرة الاستاع إلى أوامر السماء وهى 
نازلة إلى الأرض . . وكانوا يستمعون للأوامر تلقى من اللملائكة وينقلونها إلى أئمة 
. الكفر ويزيدون عليها بعض الأكاذيب والخرافات . . فبعضها يكون على خْق والأكثر 
على باطل .. ولذلك قال الله تبارك وتعالى : . 
ظ [ 5 


42 م 2 > مع ع م 6ح سس 2 اللرص 0 
اواو إن الشيلطين لبوحون إل أوليايىم ليجندا ركز #4 


( من الآية ١١١‏ سورة الإنعام ) 


وكان الشياطين قبل نزول القرآن يسترقون السمع . ولكن عند بعث رسول الله 





. 2 


غ2 2 سو ظاتر ‏ لوس 


ا 0 2 2و2 وس عا م لس سلر ب ات ص كر 
وأنا كا نقعد منها مقاعد للسمع من يستمع ا لآن يجد له, شهابا رصدا 0 47 
( سورة الجن) 


أى أن الشياطين كانت لها مقاعد فى السماء تقعد فيها لتستمع الى ما ينزل من 
السباء إلى الأرض ليتم تنفيذه . . ولكن عند نزول القرآن أرسل الله سبحانه وتعال 
الشهب ‏ وهى النجوم المحترقة ‏ فعندما تحاول الشياطين الاستماع إلى ما ينزك من 
السماء ينزل عليهم شهاب يحرفهم .. ولذلك فإن عامة الناس حين يرون شهابا 
يحترق فى السماء بسرعة يقولون : سهم الله فى عدو الدين . . كأن المسألة فى أذهان 
الناس وجعلتهم يقولون : سهم الله فى عدو الدين .. الذى هو الشيطان . 


وإقرأ قوله تبارك وتعالى : 
جح سير ور كر 


«< وَأنَا لست السماء دهمت حرا َدِيدا وكيا ده 4 
َك 


24 سس سرمي َ 
0 أ لاندرى ١‏ 


اس . 61 مد م ع كاير ى سس كل 


م بومة 
شراريد من فى الارض ام اراد يوم رهم رشدا دي 4 


م 


(سورة الحن ) 


. . أى أن الأمر اختلط على الشياطين لأنهم لم يعودوا يستطيعون استراق السمع‎ ٠ 
ولذلك لم يعرفوا هل الذى ينزل من السماء خير أو شر ؟ .. أنظر الى دقة الأداء‎ 
القرآنى فى قوله تعالى : ووانا ينا الضاء© ...كانيع صعدوا حتى بلغوا السماء‎ 
لدرجة أنها أصبحت قريبة لهم حتى كادوا يلمسونا . . فالله تارك وتعالى فى هذه‎ 
الحالة - وهى اتباع اليهود لما تتلو الشياطين على ملك سلياك من السحر والتعاويذ‎ 
والآشياء: القع تضر ولا تفيد - أراد أن يبرىء سليان من هذا كله .. فقال جل‎ 
[ [ . » جلاله : « وما كفر سليان‎ 


سليان من الكفر الذى أرادوا أن ينشروه . . ولكن الله أراد أن ينفى تهمة الكفر عن 


0ك 





سليمان ويثبتها لكل من اتبع الشياطين فقال جل جلاله : « وما كفر سليهان ولكن 
الشياطين كفروا » . 


"ذه اقباط يهم الذين قروا الكفر... .وكيك كر الشياطر .وناك أخرنا 
أتباعهم بالكفر ؟.. يقول الله سبحانه وتعالى : « ولكن الشياطين كفروا يعلمون 
الناس السحر وما أنزل على الملكين ببابل هاروت وماروت وما يعلمان من أحد حتِى 
يقولا إتما نحن فتنة فلا تكفر فيتعلمون منب| ما يفرقون به بين المرء وزوجه وما هم 
بضارين به من أحد إلا بإذن الله ويتعلمون ما يضرهم ولا ينفعهم ولقد علموا لمن 
اشتراه ماله فى الآخرة من خلاق » . 


ماقصة كل هذا؟ . . اليهود نبذوا عهد الله واتبعوا ما تتلو الشياطين أيام 
سليان » وأرادوا أن ينسبوا كل شىء فى عهد سليان على أنه سحر وعمل شياطين . 
وهكذا أراد اليهود أن يومموا الناس أن منبج سليمان هومن السحن ومن الشياطين . 
والحق سبحانه وتعالى أراد أن يبرىء سليان من هذه الكذبة . . سليمان تعليهةالسلام 
حين جاءته النبوة طلب من الله سبحانه وتعالى أن يعطيه ملكا لا يعطيه لأحد من 
بعده .. وإقرأ قوله تعالى : ظ 0 


حل 
ضاي م س وج ص صم ا حر بواج م خم ست ) صساى 2 سم اس واج ور 
َل بغر وبل مل اذى لأحد ينيمي إِنَدَتَ الوب جع 
ص توس سير - سس اس 2 م روي ساسم سا صاج 


0 صامى له روسب سه تير م 2 
فسخرنا له الريح تجرى اموه رخا حيث أصاب دن وآلمّبلطين كل بناءٍ وعَواص 
عن لس صاخ ]م مس 


© وتاخرين مقرنين فى الْأصْمَادِ جع # 
( سورة ص ) 


وهكذا أعطى سليان الملك على الونس والجن ومحلوقات الله كالريح والطير وغير . 
ذلك . . حين أخذ سليان الملك كان الشياطين يملأون الأرض كفرًا بالسحر وكتبه . 
فأخذ سليان كل كتب السحر وقيل أنه دفنها تحت عرشه . . وحين مات سليان 
وعثرت الشياطين على مخبأ كتب السحر أخرجتها وأذاعتها بين الناس . . وقال 
أولياؤهم من أحبار اليهود إن هذه الكتب من السحر هى التى كان سليهان يسيطر بها 
على الرنئس والجن ( وأنها كانت منبجه ( وأشاعوها بين الناس 00 فأراد الله سبحأنه 


222222 600222552022202 جح زنجت جح وت تدمح او جح 





وتعالى أن يرىء 152008 التهمة ومن أنه حكم بالسحر ونشر الكفر . 
جل جلاله ديا اموي لماعي لحيو عونو لين 


الود 0 اي ع ا 000 
شىء يل إليك أن واقع وهو ليس بو نام عل شيتن . سحر العين 


الله تبارك وتعالى قَْ سعحرة فرعون ' 
00 ول سس اواو صوما2, ارس س 
00 لواحي باشديام وار بسخر عظيم 8 


( من الآية 1١15‏ سورة الاعرافم 


إذن فالساحر يسيطر على عين 50 ما ليس واقعا ونا لسن :عتقيقة : 
وتصبح عين المسحور خاضعة لورادة الساحر . . ولذلك ا غيل وليس 
حقيقة .. وإقرأ قول الحق سبحانه وتعالى : 


مين لقأ بلق يبدل نوين بطرم لاني 4 
( سورة طه) 


إذن ما دام الله سبحانه وتعالى قال : « يخيل إليه » .. فهى لا تسعى . . إذن 
فالسحر تخيل . . وما الدليل على أن السحر تخيل ؟.. الدليل هو المواجهة التى 
حدثت بين موسبى وسحرة فرعون . . ذلك أن الساحر يسحر أعين الناس ولكن عينيه 
لا يسحرهما أحد .. حينما جاء السحرة ومومبى .. إقرأ قوله سبحانه  :‏ 
اف ودش اق عر 0 2 نوات له ل لا د ل ا ل 0000 
## الوا يدموميج رما أن تلق ويما ان نكونَ أول من ألْق 22 وي #لبل الفراة 
عن 


موصي يبل بين جرهم ناسعن 00 


ل اا 


( سورة طه) 2 





عندما ألقى السحرة ة حبالهم وعصيهم ل للموجودين إنها حيات سين 
ولكن هل خيل للسحرة إنها حيات ؟ طبعا لا.. لأن أحدا لم , د 
السحرة . ولذلك ظل ما ألقوه فى أعينهم حبالا ويِصِيا ا 
وإقرأ قوله 2 وتعالى : ظ 


٠ - 


ع ل سا 


حت أل ا > كان شرج امنا ل 


) سورة طه‎ ١ 
هنا تظهر حقيقة السحر . :أذ سند الندرة لأ حباهم وعصيهم ظلت ك)‎ 
هى حبالا وعصيا . . ذلك ان أحدا لم يسحر اعينهم .. ولكن عندما ألقى موسى‎ 


عصاه حولت إلى حية حقيقية . ا م يي ا 
سبحانه وتعالى . . لماذا ؟ لأن السحر لا يغير طبيعة الأشياء . وهم تأكدوا أن عصا 
ع وي ب 


إذن 0 ا فإنه لا يخاف . . بينا 
السحرة يم ل أن معجزة لوي ال سد + ' ولكنها شىء فوق طاقة 


البشر . 


السحر إذن نخيل والشياطين هم قذرة التشكل بأى صورة من الصور. وحن 
لا نستطيع أن ندرك الشيطان على صورته الحقيقية » ولكنه إذا تشكل نستطيع أن تراه 
فى صورة مادية . . فإذا تشكل فى صورة إنسان رأيناه إنسانا » وإذا تشكل فى صورة " 
حيوان رأيناه حيوانا » وى هذه الحالة تحكمه الصورة . . فإذا تشكل كإنسان وأطلقت 
عليه الرصاص مات . وإذا تشكل فى صورة حيوان ودهمته بسيارتك مات . ذلك لأن 
الصورة تحكمه بقانونها . . وهذا هو السر فى إنه لا يبقى فى تشكله إلا لمحة ثم يختفى 
ف ثوان . ٠‏ للاذا ؟ لانه يخشى ممن يراه فى هذه الصورة أن يقتله خصوصا ان قانون 
التشكل يحكمه وادلك إن ستول اه ميل اله عليه بوسلم حزن الشكل له 1 
الشيطان ق صورة إنسان قال : 








( ولقد هممت أن أربطه فى سارية المسجد ليتفرج عليه صبيان المدينة ولكنى 
تذكرت قول أخى سليمان : ورب هب لى ملكا لا ينبغى لأحد من بعدى» . 


ومن رحمة الله بنا انه اذا تشكل الشيطان فإن الصورة تحكمه . . وإلا لكانوا فزعونا 
وجعلوا حياتنا جحي . . فالله سبحانه وتعالى جعل الكون يقوم على التوازن حتى 
لا يطغى أحد على أحد . . بمعنى أننا لو كنا فى قرية وكلنا لآ نملك سلاحا وجد 
التوازن .. فإذا ملك أحدنا سلاحا وادعى انه يفعل ذلك ليدافع عن أهل القرية . 
ثم بعد ذلك استغل السلاح ليسيطر على أهل القرية ويفرض عليهم إتاوات وغير 
ذلك . يكون التوازن قد اختل وهذا مالا يقبله الله . 


السحر يؤدى لاختلال التوازن فى الكون . . لأن الساحر يستعين بقوة أعلى فى 
عنصرها من الإنسان وهو الشيطان وهو محلوق من نار خفيف الحركة قادر على 
. التشكل وغير ذلك . . الإنسان عندما يطلب ويتعلم كيف يسخر الجن . . يدعى أنه 

يفعل ذلك لينشر الخير فى الكون . ولكتها ليست حقيقة .. لأن هذا يغريه على 

الطغيان . . والذى يخل بأمن العالم هو عدم التكافؤ بين الناس . . إنسان يستطيع أن . 
يطغى فإذا لم يقف أمامه | جتمع كله إختل التوازن فى المجتمع . والله سبحانه وتعالى 
يريد تكافؤ الفرص ليحفظ أمن وسلامة الكون .. ولذلك يقول لنا لا تطغوا 
وتستعينوا بالشياطين فى الطغيان حتى لا تفسدوا أمن الكون . 


ولكن الله جل جلاله شاءت حكمته أن يضع فى الكون ما يجعل كل مخلوق لا يغتر 
بذاتيته . . ولا يحسب انه هو الذى حقق لنفسه العلو فى الأرض . . ولقد كانت 
معصية إبليس فى انه رفض أن يسجد لآدم. إنه قال : 
9 -- 0-84 سا و2 سم و ص م 2 ص حسم قر 7 7 

اَل تأده فت بن ار حلفت ين ميو # 

[ ظ [ ظ ( من الآية 1 سورة الأعراف ) 

إذن فقد أخذ عنصر الخلق ليدخل الكير إلى نفسه فيعصى . ولذلك أراد الله 
سبحانه وتعالى أن يعلم البشر من القوانين » ما يجعل هذا الأعلى فى العنصر ‏ وهو 
الشيطان ‏ يخضع للأدن وهو الإنسان . حتى يعرف كل خلق الله أنه إن ميزهم الله 
فى عنصر من العناصر ء فإن هذا ليس بإرادتهم ولا ميزة لهم .. ولكنه بمشيئة الله 








سمحانة وتعالى . . فأرسل الملكين ببابل هاروت وماروت ليعل]| الناس السحر . 
الذى يخضع الأعل عنصرا للأدن . 


واقرأ قوله سبحانه : « وما كفر سليمان ولكن الشياطين كفروا يعلمون الناس 
السحر وما أنزل على الملكين ببايّل هاروت وماروت وما يعلمان من أحد حتى يقولا إنما 
نحن فتنة فلا تكفر » . . فالله تبارك وتعالى أرسل الملكين هاروت وماروت ليعلما 
الناس السحر . . ولقد رويت عن هذين الملكين قصص كثيرة . . ولكن مادام الله 
سبحانه وتعالى قد أرسل ملكين ليعلما الناس السحر . . فمعنى ذلك أن السحر علم 
يستعين فيه الإنسان بالشياطين . . وقيل إن الملائكة قالوا عن خلق آدم كما يروى لنا 
القران الكريم : 000 


_-ه لور له ير 1-0 


7 وا يديه وفك الام َ وحن اسبح مداه 


ظ (من الآية “١‏ سورة البقرة ) 
حينئذ طلب الحق جل جلاله من الملائكة . . أن يختاروا ملكين ليهبطا إلى الأرض 
لينظروا ماذا يفعلان ؟ فاختاروا هاروت وماروت . . وعندما نزلا إلى الأرض فتنتهما 
امرأة فارتكبا الكبائر . هذه القصة برغم وجودها فى بعض كتب التفسير ليست 
صحيحة . . لأن الملائكة بحكم خلقهم لا يعصون الله . . ولانه من تمام الإيمان أن 
يؤدى المخلوق كل ما كلف به من الله جل جلاله . . وهذان الملكان كلفا بأن يعلما 
الناس السحر . . وأن يحذرا بأن السحر فتنة تؤدى إلى الكفر وقد فعلا ذلك . 
والفتنة هى الإمتحان .. ولذلك يقول الحق تبارك وتعالى : « وما يعلمان من أحد 
حتى يقولا إنما نحن فتنة فلا تكفر فيتعلمون منه| ما يفرقون به بين المرء وزوجه 
وما هم بضارين به من أحد إلا بإذن الله » . . إذن فهذان الملكان حذرا الناس من أن 
ل الا ا ا 
بين الزوج وزوجه . . وإن ضررها لا يقع إلا بإذن الله . . فليس هناك أى قوى فى 
هذا كر خارجة عن مشيئة الله سبحانه وتعالى . ظ آ 


ثم يأتىق قول الحق تبارك وتعالى : « ويتعلمون ما يضرهم ولا ينفعهم ولقد علموا 
0 3 شتراه ماله فى الآخرة من خلاق ولبئس ماشروا به أنفسهم لو كانوا 
للاةة ةا ا ا ااا ااا ا ا ان 





يعلمون » .. ان الله سبحانه وتعالى يخيرنا أن تعلم السحر يضر ولا ينفع .. فهو 
لا يجلب نفعا أبدا حتى لمن يشتغل به . فتجد من يشتغل بالسحر يعتمد فى رزقه على 
غيره من البشر فهم أفضل منه . . وهو يظل طوال اليوم يبحث عن إنسان يغريه بأنه 
يستطيع أن يفعل له أشياء ليأخذ منه مالا. وتجد شكله غير طبيعى وحياته غير 
مستقرة وأولاده منحرفين . وكل من يعمل بالسحر يموت فقيرا لا يملك شيئا وتصيبه 
الأمراض المستعصية ٠‏ ويصبح عيرة فُْ آخر حياته . 


إن #النسيدى ل راق إلا بالضرى 3 بالققر ف ,يلع الله بف آخبر سنياة امتاخ . 
والذى يشتغل بالسحر يموت كافرا ولا يكون له فى الآخرة إلا النار . . ولذلك قد 
اشتروا أنفسهم بأسوأ الأشياء لوكانوا يعلمون ذلك .. لأنهم لم يأخذوا شيئا 
إلا الضر . . ولم يفعلوا شيئا إلا التفريق بين الناس . . وهم لا يستطيعون أن يضروا 


أحد|ا إلا بإذن الله . 


والله سبيحانه وتعالى إذا كانت حكمته قد اقتضت أن يكون السحر من فتن الدنيا 
0 . فإنه سبحانه قد حكم على كل من يعمل بالسحر بأنه كافر . ولذلك 
لمحا الم او 0 ٠‏ أنه وقح تعلمه فك ركز سائقل 
ل ا واقرأ قوله سبحانه 
وتعالى : 
: 21ؤظ ,رم اس ع ور سدس ” س ساس بير لرحس ل شير | 
« أجل من الإنيى يعوذون رانأ رادو وما يه # 


ص ص 77 


| (سورة الجن) 


أى أن الذى يستعين بالجن ينقلب عليه ويذيقه ألوانا من العذاب . 








اسه - راع 8 5 0 شع و ل ا 
ور أَتَهَمَءَامَنْوا وَأَتَقَوَأ لمثوبة من 


صد 
مي سسد«فر 


تدا لحر لوؤكاوا سلمورة 1 





يفتح الله جل جلاله أمام عباده أبواب التوبة والرحمة . . لقد بين لهم أن السحر 
كفر . وان من يقوم به يبعث كافرا يوم القيامة ويخلد فى النار . . وقال لهم سبحانه 
وتعالى لو أنهم امتنعوا بعن تعلم السحر ليمتازوا به على من سواهم إمتيازا فى الضرر 
والؤيذاء . . لكان ذلك خيرا لهم عند الله تبارك وتعالى . . لأن الملكين اللذين نزلا 
لتعليم السحر قال الله سبحانه عنهما : « وما يعلمان من أحد حتى يقولا إنها نحن فتنة 


إذن فممارسة السحر كفر . فلو انهم آمنوا ببذه القضية وبأئهم يدخلون فى الكفر» ‏ 
واتقوا الله لكان ذلك ثوابا لهم عند الله وخيراً فى الدنيا والآخرة .. ولكن ماهى 0 
المثوبة ؟ هى الثواب على العمل الصالح . . يقابلها العقوبة وهى العقاب على العمل | 
السيىء . . وهى مشتقة من ثاب أى رجع .. ولذلك يسمى المبلغ:. عن الومام قُْ 
الصلاة المثوب .. لأن الإمام يقول الله أكبر فيرددها المبلغ عن الإمام بصوت عال 
إعادة ما يقوله الإمام لتزداد فرصة الذين لم يسمعوا ما قاله الإمام .. وكا قلنا فهى 
مأخوذة من ثاب أى رجع .. لأن الإنسان عندما يعمل صالحا يرجع عليه عمله 
الصالح بالخير . . فلا تعتقد أن العمل الصالح يخرج منك ولا يعود .. ولكنه لابد 
أن يعود عليك بالخير . 


وإذا نظرنا إلى دقة التعبير القرآى : «لمثوبة من عند الله خير» . نجد أن كلمة 
مثوية مأخوذة من نفس معنى كلمة ثوب وحمعه ثياب . . وكان الناس قديما يأخذون 
امراف الأغنام ليستعرا هنا ملايسهم ...فيان الرجل عا عله كن خم وخر ضنوةه| 





12 2422222 0 جحت نت نح تح مح 
ثم يعطيه لآخر ليغزله وينسجه ثوبا ويعيده إلى صاحبه .. فكأن ما أرسله من 
الصوف رد إليه كثوب .. ولذلك سميت مثوبة لأن الخير يعود إليك لتنتفع به نفعا 
عاليا . .. وكذلك الثواب عن العمل الصالح يرند إليك بالنفع العالى . 


إذن فكلمة ثوب جاء منها الثواب . والله سبحانه وتعالى علمنا أن الثوس لستر 
العورة . . والعمل الصالح يستر الأمراض الول 0 . وق ذلك 
يقول الحق تبارك 00 [ 


0 4 ب سر بد ال 


ا 


4 
« ؤلو 
نا ولياس التَقُوئ ذَِكَ حي 84 
(من الآية 7١‏ سورة الأعراف ) 


فكأن هناك لباسين أحدهما لستر العورة . . والثانى لستر الإنسان من العذاب . 
ولباس التقوى خير من لباس ستر العورة .. قوله تعالى : «لمثوبة من عند الله 
خير» . . انظر إلى المثوبة التى تأق من عند الله . . إذا كان الثوب يأتيك من عند من 
صنعه حميلا مزركشا وله ألوان مبهجة . . إذا كان هذا ما يصنعه لك بشر فما بالك 
بالثواب الذى يأتيك من عند الله . إنه قمة الجمال . فالله هو القادر على أن يرد الثواب 
بقدراته سبحانه فيكون الرد عاليا وعاليا جدا » بحيث يضاعف الثواب مرات ومرات . 
على أننا لابد أن نتنبه الى قول الله تعالى : «ولو أنهم امنوا واتقوا» 
قلنا معنى اتقوا انهم جعلوا بينهم وبين صفات الجلال فى الله وقاية . . ولذلك قلنا إن 
بعض الناس يتساءل . . كيف يقول الله تبارك وتعالى : « إتقوا الله » . . ويقول جل 
حلاله : « إتقوا النار » . . نقول إن معنى أ تقوا الله أى اجعلوا بينكم وبين صفات 
الجلال فى الله وقاية : « واتقوا النار» .. أى اجعلوا بينكم وبين عذاب النار 
وقاية . . لأن النار من متعلقات صفات الحلال .. لذلك فإن قوله : : (١اتقوا‏ 
الله » . . تساوى : « اتقوا النار» .. والحق تبارك وتعالى حين) قال : ١‏ اتقوا) 
أطلقها عامة . . والحذف هنا المراد به التعميم . . والله سبحانه وتعالى يريد أن يلفتنا 
إلى أن السحرة لو آمنوا بأن تعلم السحر فتنة تؤدى إلى الكفر . . واتقوا الله وخافوا 
عذابه فى الآخرة لكان ذلك خيرا لهم . . لذلك قال جل جلاله : « لمثوبة من عند الله 
خر) : ٠‏ 


وساعة تسمع كلمة خير تأق إلى الذهن كلمة شر . . لأن الخير يقابله الشر . 
ولكن فى بعض الأحيان كلمة خير لايقابلها شر . ولكن يقابلها خير أقل . وكلمة 








تقول هذا فاضل وهذا مفضول عليه . . كلمة خير إسم تفضيل فيقال ذلك خير من 
كذا.. أى واحد منهما يعطى أكثر من الآخر . . وكلمة خير إذا لم يأت مقابلها أى 
خير من كذا يكون مقابلها شر . . فإذا قلت فلان خير من فلان . . فكلاهما إشترك 
فى الخير ولكن بدرجة مختلفة . . والخير هو ما يأق لك بالنفع . . ولكن مقياس النفع 
يختلف باختلاف الناس .. واحد ينظر إلى النفع العاجل وآخر ينظر إلى النفع 
الآجل . . وق ظاهر الأمر كل منهها أراد خيرا . ّْ 


وإذا أردنا أن نقرب ذلك إلى الأذهان فلنقل إن هناك أخوين أحدهما يستيقظ 
مبكراً ليذهب إلى مدرسته والثانى ينام حتى الضحى . ويخرج من البيت ليجلس على 
المقهى . . الأول يحب الخير لنفسه والثان يحب الخير لنفسه والخلاف فى تقييم 
حتى يرتاح بعد ذلك ويحقق مستقبلا مرموقا .. [ 


الفلاح الذى يزرع ويذهب إلى حقله فى الصباح الباكر ويروى ويبذر الحب 
الممقهى طول النبار أعطى نفسه خير الراحة 3 ولكن ساعة الحخصاد يحصد الندم : 


إذن كل الناس يحبون الخير ولكن نظرتهم ومقايبسهم تختلف . . فمنهم من يريد 
متعة اليوم » ومنهم من يعمل لأجل متعة الغد . . والله تبارك وتعالى حين يأمرنا 
بالخير. . قد يكون الخير متعبا للجسد والنفس . . ولكن النهاية متاع أبدى فى جنة 
الخلد . إذن فالخير الحقيقى هو ماجاء به الشرع . . لاذا ؟ لأن الخير هو ما ليس 
بعده بعد .. فأنت تولد ثم تكبر ثم تتخرج فى الجامعة . . ثم تصبح فى أعلى 
المناصب ثم تموت ثم تبعث ثم تدخل الجنة .. وبعدها لاشىء إلا الخلود فى 
النعيم . 

قوله تعالى : « لو كانوا يعلمون ) .. الله ينفى عنهم العلم بينا.فى الآية السابقة 


البق هم العلم فى قوله تعالى : « ولقد علموا لمن اشتراه ماله فى الآخرة من 
خلاق » . . نقول إن العلم الذى لا يخضع حركة الإنسان له فكأنه لم يعلم شيئا . . 


ظ ل انميق 
«حج . ١‏ 0 فس س0 2225500222200 ج22 نقتت ؤت حجمتح نح وحوح 


لأن هذا العلم سيكون - ححه ة على صاحبه يوم القيامة وليته ' يعلمه . ١‏ واقرأ قول 
الشاعر : ظ 


الزفسيا وماززِقوا ساح يد 
ده زَزفوا ومارزِقوا 


فكأ العلم يفيت 111111110 


:9 ولنكن أ كر ]لئاس لا يعاود 4 


( من الآية ١‏ سورة الروم ) 


+ عدون ظاهرا تن انناف النا .ب بوعكةا نفى الله عن الناس العلم 
الحقيقى . . وأثبت هم العلم الدنيوى الظاهر . . وقوله 5 جلاله : 


وص ممح بير ىس ع ‏ عاصاير را وماس 


مثل لين لوأ الشورنةم تملوها تل امار تسترا ١‏ ينس مكل آلْقَوم لين 


م 


وات ) نم لَه لا لا .مبدى الْقَوَمْ الظنلبينَ دي #4 
١ [ 0 ِ‏ سورة الجمعة ) 

أى أنهم حملوا التوراة علما علما ولكنهم 1 يحملوها منبجا عا 4 وهؤلاء السحرة 
علوا أن من مارس السحر يكثر .. ومع ذلك لم يلوا بها عملوا. ‏ 








هذا نداء للمؤمنين . . لأن الآية الكريمة تبدأ : « يا أيها الذين آمنوا » . . وعندما 
ينادى الحق المؤمنين بقوله : « يا أيها الذين آمنوا » . . نعرف أن الإيمان هنا هو سبب 
التكليف . . فالله لا يكلف كافرا أو غير مؤمن . . ولا يأمر بتكليف إلا لمن آمنوا . 
ادام العيذ ذا ان قفد | صتخت صتولية بحر كه الحياة عند رجاء: . ولذلك يوخى 
إليه بمنبح الحياة .. أما الكافر فلا يكلفه الله بشىء . ْ 


إذن قوله تعالى : «ياأيها الذين آمنوا» .. أمر لمن آمن بالله ورضى به إِها 
ومشرعا.. قوله : «ياأيها الذين آمنوا» .. نداء للمؤمنين وقوله : « لا تقولوا 
راعنا » . . نمى . . وكآن راضنا كانت مقولة عندهم يريد الله. أن ينباهم.عنها ... 
والؤيمان له أن 0 إلى نبى الله . 


وخل بيدنا 1 ١‏ مأخوفة من مادة الرعاية اوالراعي ورسول أن الله صل الله وا 
يقول : 


(كلكم راغ وكلكم 0 عن رعيته ). )١(‏ 
وأصل المادة مأخوذة من راعى الغنم . . لأن راعى الغنى لايد أن يتدجه 7 إلى 
الأماكن التى فيها العشب والماء . . أى إلى أماكن الرعى . . وأن يكون حارسا عليها 

حتى لا تشرد واحدة أو تضل فتفتك بها ذئاب الصحارى . . وأن يوفر لها الراحة حتقى 


)١(‏ رواه أحمد والبخارى ومسلم وأبوداود والترمذى عن ابن عمر 





اي 0 اي ا : (كنت أرعى 


ولكن لماذا استبدل الحق كانه وتعالى كلمة راعنا بكلمة انظرنا ؟ إن عند اليهود ٠‏ 
فُْ العبرانية والسريانية كلمة راعنا ومعناها الرعونة . . ولذلك كانوا إذا سمعوا من 
صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم كلمة راعنا . . اتخذوها وسيلة للسباب 
بالنسبة لرسول الله صلى الله عليه وسلم . . والمسلمون لا يدرون شيئا . . لذلك أمر 
الله سبحاه وتعال امؤمين أن يتركوا هذه الكلمة . . حتى لا يجد اليهود وسيلة لستر 

سبابهم 6 وأمرهم بأن يقولوا :انظرنا . 


ل قال للق سبيخاته وتعالى: .8 واسمعواا» : ...وال هنا يشير إل الفرق »بي . 
ْ اليهود والمؤمنين . . فاليهود رب وج ره الله ل 0 
سماع طاعة م تنفيك  .‏ 


52 سمع واحدا من اليهود يقول لرسول الله صلى الله عليه وسلم 
«زاعتا- وسقلا كان دن اجباز الرهرة ويدرف لننهة 0 
فذهب إلى اليهودى وقال له لو سمعتها منك مرة أخرى لضربت عنقك . . وقال 
. اليهودى أو لستم تقولونها لنبيكم ؟ أهى حرام علينا وحلال لكم ؟ فنزلت الآية 
الكريمة تقول :«لا تقولوا راعنا وقولوا 0 ولو تأملنا كلمة ( راعنا ) وكلمة 
( انظرنا ) لوجدنا المعنى واحدا . . ولكن ( انظرنا ) تؤدى المعنى وليس لها نظيرفى لغة 
اليهود التى تعنى الإساءة لرسول الله صلى الله عليه وسلم .. وقوله تعالى : 
. « وللكافرين عذاب أليم » . . أى من يقولون راعنا إساءة لرسول الله صلى الله عليه 


وسلم لحم عذاب: إليم . 








. رواه البخارى‎ )١( 





2 دارم كَكفَرُوأ من أهل الكتب ولا الشْركين ‏ 


هو 


11 _ و 0 3 5 - و هرم 2و سد هه 
نيتزل :. ' من حير من زيحكم وألله ينص 


2 سس ام 


بَحَمَيَهءمَنَيَفَاء وَأنَّهُ ذُوالمْض ل العظيو 9) 


حل ست سي 





كشف الحق سبحانه وتعالى للمؤمنين العداوة التى يكنها لهم أهل الكتاب من 
اي حي . الذين كفروا لأنهم رفضوا الإيمان بمحمد عليه الصلاة , 
والسلام . . فيلفتهم إلى أن اليهود الشركين يكرهون الخير للمؤمنين . . فتشككوا 
ق كل آمو بان عنيم > بو اعلموا انهم يريدون لكم خيرا .. قوله تعالى : 
ومايودع». ل ل .. والود يختلف عن 
:المعروف . . م 0 .. ولكنك لا تود إلا من 
تحب .. لذلك قال الله تبارك وتعالى : 


9 لَاتْد قو د 2 م 


يرا 4 ١‏ وء مير اه #وا ص و 
َأ تهمأوا بناءآهمأ ا اس 


ص عه ع ص لور صر صرصاس اس ره 


والْبوع ابر بوآدون من حاد الله ورسوة, ولو كانوا 








(من الآية >" سورة المجادلة ) 


رد عن ليقي ان قي الك تند 


0 
معروفا 4 
( من الآية ١6‏ سورة لقيان ) 


ؤ يقول بعض المستشرقين إن هناك تناقضا بين الآيتين . . كيف أن الله صبحانه 
وتعالى يقول : لا توادوا من يحارب الله ورسوله . ثم يأق كرد إذا 0 أبواك أن 





يجعلاك تشرك بالله فصاحبهم) فى الدنيا معروفا . . وطبعا الوالدان اللذان يخاولان دفع 
ابنهما إلى الكفر إنما يحاربان الله ورسوله .. كيف يتم هذا التناقض ؟. 


نقول إنكم لم تفهموا المعنى .. إن الإنسان يصنع المعروف فيمن يحب ومن 
أن يكون بينك وبينه أى صلة .. أما الود فلا يكون إلا مع من تحب . 


إذن : « مايود ؛ معناها حب القلب . . أى آن قلوب اليهود والنصارى والمشركين 
لا تحب لكم الخير . . إنهم يكرهون أن ينزل غليكم خير من ربكم .. بل هم فى 
الحقيقة لا يريدون أن ينزل عليكم من ربكم أى شىء مما يسمى خيرا . . والخير هو 
وحى الله ومنبجه ونبوة رسول صلى الله عليه وسلم . ظ 


وقوله تعالى : « من خير»ء.. أى من أى شىء مما يسمى خير. . فأنت حين 
تذهب إلى إنسان وتطلب منه مالا يقول لك ماعندى مال . . أى لا أملك مالا » 
ولكنه قد يملك جنيها أو جنيهين . . ولا يعتبر هذا مالا يمكن أن يوفى بما تريده . 
وتذهب إلى رجل آخر لنفس الغرض تقول أريد مالا . . يقول لك ما عندى من 
-مال .. أى ليس عندى ولا قرش واحد . ما عندى أى مبلغ مما يقال له مال حتى 
ولو كان عدة فقروش . والله سبحانه وتعالى يريدنا أن نفهم أن أهل الكتاب والكفار 
والمشركين . . مشتركون فى كراهيتهم للمؤمنين . . حتى إنهم لا يزيدون أن ينزل 
عليكم أى شىء من ربكم مما يطلق عليه خير . 00 


وقوله تعالى : « من ربكم » . . تدل على المصدر الذى يأ منه الخير من الله . . . 
فكأنهم لا يحبون أن ينزل على المؤمنين خير من الله . . وهوالمنهج والرسالة . ثم يقول 
الحق تبارك وتعالى : « والله يختص برحمته من يشاء » . . أى أن الخير لا يخضع لرغبة 
الكافرين وأمانيهم .. والله ينزل الخير لمن يشاء . . والله قد قسم بين الناس أمور 
حياتهم الدنيوية . . فكيف يطلب الكافرون أن يخضع الله منهجه لإرادتهم ؟ واقرأ 
قوله تبارك وتعالى : ظ ظ 
٠‏ سم قراو سوص ريوص 2 2 0 ور م وودودمس ال 1 -. ع صم 

فو وقالوأ لولا نل هنذا ألقرءان ع رججل من الْفَريَينٍ عَظيم 0 أهم يفسمونٌ 
ظ . ظ 


0 سحت عن عر صن عن لحن ار عرص لس سومار سرس ص ب سر ران صر رس م‎ ١١ 
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خّ 





قل 
2 م م تن صرت ع ساس ل قر م وى ي ص صر ار لاس ع لع الل ست اص سام اس 


بعض درجات ليتخذ بعضهم بعضا حخر يأ ِورَعَتُ رَبَكَ حَيْدقَا معني 4 


( سورة الزخرف ) 


00000000000 1 100000 
رجل من القريتين عظيم . . فيرد عليهم الله سبحانه وتعالى . . أنتم لا تقسمون رحمة 
لله ولكن الله يقسم بينكم حياتكم فى الدنها . 


الحق تبارك وتعالى فى الآية التى نحن بصددها يقول : « والله يختص برحمته من 
يشاء » . . ساعة تقرأ كلمة يختص تفهم أن شيئا خصص لشىء دول غيره . . يعنى 
أننى خصصت فلانا بهذا الشىء : « والله يختص برحمته من يشاء » .. أى يعطى 
الرحمة لمن يشاء لكى يؤدى مهمته أو ينزل رحمته على من يشاء . فليس طؤلاء الكفار 
ْ أن يتحكموا فى مشيئة الله » وحسدهم وكراهيتهم للمؤمنين لا يعطيهم حق التحكم 
فى رحمة الله . . ولذلك أراد الله أن يرد عليهم بأن هذا الدين سينتشر ويزداد المؤمنون 
به .. وسيفتح الله به أقطارا ودولا .. 0 يي وسيظهره على 
الدين كله . 


ولو تأملنا أسباب انتصار أى عدو على من يعاديه لوجدنا إنها إما اسبات ظاهرة 00 
واضحة وإما مكر وخداع . . . نحيث يظهر العدو لعدوه أنه يحبه ويكيد له فى الخفاء 
00 . ولقد هاجر رسول. الله صلى الله عليه وسلم إلى المدينة 
ظ .. لماذا ؟ لأن الله أراد أن يقول لقريش لن تقدروا على رسول الله صلى الله عليه 
1 ولو بالمكر والخداع والسيثة . . هم بيتوأ. الفتية ليقتلوه . : وجاءوا من كل 
قبيلة بفتى ليضيع دمه بين القبائل . ٠‏ وخرج ل ان : ضع التراب على 
رءوس الفتية . الله أرادهم أن يعرقوا انب لن يقدروا على رسول الله صبل الله عليه 
وسلم بالمكر والتبييت والخداع ولا بالعداء الظاهر . 


قوله تعالى . «والله ذو الفضل العظيم » . الفضل هو الأمر الزائد عن حاجتك 
الضرورية . . ولذلك يقول رسول الله صل الله عليه وسلم : ( من كان معه فضل 
ظهر فَلْيَعُدَ به على من لا ظهر له ومن كان معه فضل زاد فليعد به على من لا زاد 


ظ له )200 


)١( 0‏ رواه مسلم 05 اللقطة وأبوداود فى الزكاة .وأحمد فى المسند . 







وفضل مال أى مال زائد على حاجته . هذا عن الفضل بالنسبة للبشر . أما بالنسبة لله 
سبحانه وتعالى فإن كل مافى كون الله الآن وفى الآخرة هو فضل لله لأنه زائد على حاجته ؛ - 
فالله غير محتاج لخلقه ولا لكل نعمه التى سبقت والتى ستأق . ولذلك قال : «والله ذو 
الفضل العظيم » .. أى ذو الفضل الهائل الزائد على حاجته ؛ لأنه ربما يكون عندى 
فضل . ولكنى أبقيه لأننى سأحتاج إليه مستقبلا . والفضل الحقيقى هو الذى من عند 
الله . لذلك فإن الله سبحانه وتعالى هو ذو الفضل العظيم ؛ لأنه غير محتاج إلى كل خلقه أو 
كونه ؛ لآن الله سبحانه كان قبل أن يوجد شىء . وسيكون بعد ألا يوجد شىء . وهذا 


مايسمى بالفضل العظيم . 





ذا [| 





ولكن ماهو السبب ؟ السبب أن أهل الكتاب والمشركين لايريدون خيرا للمؤمنين 
فى دينهم ؛ لأنهم أحسوا أن ماجاء به محمد صلى الله عليه وسلم فى زمنه خير مما جاء به 
موسى وبقى إلى زمن محمد صل الله عليه وسلم . . وخير نما جاء به عيسى فى زمن 
السابقون 0 لكننا نؤكد أن ٠‏ الرسل السابقين جاءوا فى أزمانهم بخير ما وُجد فى هذه 
الرسالة السابقة لقوم محددين وزمن محدد.. واقرأ قول عيسى عليه السلام حينم) 
بعث إلى بنى إسرائيل كما يروى لنا القران الكريم : 
2 0000 سير بر 
بحي عه ابش الي حرم عليكر وجكدم 


د 6 م 


( سورة آل عمران ) 


فكأن عيسى عليه السلام جاء لينسخ بعض أحكام التوراة . . ويحل لبنى إسرائيل 
بعض ما حرمه الله عليهم .. ورسول الله صلى الله عليه وسلم وهو الرسول الخاتم 
ظ أعطى الخبر كله ) لأن دينه للعالمين وباق إلى يوم القيامة . 


:وشكداترى انر المتسنين الرسل كل جاء رسو ل ديد كائرا ينتقلون فين صر إل 
خير.. وفيا تتفق فيه الرسالات كانوا ينتقلون إلى مثل هذا الخير . . وذلك فيا 





ا 





يتعلق بالعقائد » وإلى زيادة فى الخير فيا يتعلق بمج الحياة . . هناك فى رسالات 
الساء كلها أمور مشتركة لا فرق فيها بين رسول ورسول وهى قضية الإيمان بإله واحد 
أفعاله . . كل ذلك قدر الرسالات فيه مشترك . . ولكن الحياة فى تطورها توجد فيها 
قضايا لم تكن موجودة ولا مواجهة فى العصر الذى سبق . . فإذا قلنا إن رسالة بقيمتها 
العقائدية تبقى . . فإنها لا تستطيع أن تواجه قضايا الحياة التى ستأى بها العصور التى 
بعدها فيم| عدا الإسلام . . لأنه جاء دينا خاتما لا يتغير ولا يتبدل إلى يوم القيامة . 
على أننا نجد من يقول وماذا عن قول الله سبحانه وتعالى : 


غرَع لع ينال مَوَى بد اولأسي َك ومَاوصَينا د رهم 
0 عر اقزر رد 1 


0 وعيسوخ أن د ولا فيه 2 مركن ماتدعوهم 


(:سورة ار 


نقول إن هذا يأى فى شبىء واحد . . يتعلق بالأمر الثابت فى رسالات السماء وهو 
قضية قمة العقيدة والإيمان بالله الواحد . . أما فيا يتعلق بقضايا الحياة فإننا نجد 
أحكاما فى هذه الحركة حسب ما طرأ عليها من توسعات . . ولذلك عندما جاء محمد 
صل الله عليه وسلم أعطى أشياء يعالج بها قضايا لم تكن موجودة فى عهد الرسل السابقين . 


يقول الله تبارك وتعالى : وما ننسخ من آية أو ننسها » .. كلمة ننسخ معناها . 
نزيل آية 0 موجودة ونأق بآية أخرى بدلا منها .. كا يقال نسخت الشمس 
الظل . أى أن الظل كان موجودا وجاءت الشمس فمحته وحلت هى مكانه : 
ويقال نسخت الكتاب أى نقلته إلى صور متعددة 0 ونسخ مب 
الشاب شيخا .. : 


وقوله تعالى « ننسها » لها معان متعلدة . . قد يعنى ذلك أن الله يجعل الإنسان 
٠‏ يسهو ويغفل عنما . . فتضيع من ذاكرته أو يتركها | إلى غيرها . . والعلاء إختلفوا فى 








هذه المسألة . . وكان. هذا ادك لأن أحدهم يلحظ ملحظا وغيره يلحظ ملحظا ‏ 


0 اق للنسخ . فى القرآن الكريم . . قوم قالوا لا نسخ فى القرآن أبدا . . لماذا ؟ لأن 
النسخ بداء على الله . . ما معن البداء ؟ هو أن تأق بحكم ثم يق التطبيق فيثبت 
1 قصور الحكم عن مواجهة ة القضية فيعدل الحكم .. وهذا محال بالنسبة لله سبخانه 
وتعالى .. نقول لهم طبعا هذا المعنى مرفوض ومحال أن يطلقٍ على الله تبارك 
0 . ولكننا نقول إن النسخ ليس بداء » وإنما هو إزالة الحكم والمجىء بحكم 
. . ونقول لهم ساعة حكم الله الحكم أولا فهو سبحانه يعلم ان هذا الحكم له 
الى لتر إل اسان د . ولكن الظرف والمعالحة يقتضيان 
أن يحدث ذلك بالتدريج . . وليس معنى ذلك أن الله سبحانه قد حكم بشىء ثم جاء 
واقع آخر أثبت أن الحكم قاصر فعدل الله عن الحكم . . إن هذا غير صحيح . 


.. لأنه ساعة حكم الله أولا كان يعلم آن الحكم له زمن أو يطبق لفترة . . 
بعد فلك يديع أويدل بحكم عر 0 بتع هذا الحكم وضعه 


وليس هذا كواقع البشر . . فأحكام البشر وقوانينهم تعدل لآن واقع التطبيق يثبت 
قصور الحكم عن ا قضايا الوالهم . لأنه ساعة وضع 30 الحكم علموا 
أشناء وخخفيت عنهم أشياء . . فجاء 5 ليظهر ما خفى 0 صبح الحكم لابد أن 
ينسخ أو يعدل . ٠‏ ولكن الأمر مع الله سبحانه وتعالى ليس كذللكة . أمر الله جعل 
الحكم موقوتا ساعة جاء الحكم الأول . 


مثلا حين وجه الله المسلمين إلى بيت المقدس . . أكانت القضية عند الله أن القبلة 

ستبقى إلى بيت المقدس طالما وجد الإسلام وإلى يوم القيامة ؟ ثم بدا له سبحانه 

وتعال أن يوجه المسلمين إلى الكعبة ؟ لا . . لم تكن هذه هى الصورة . . ولكن كان 
فى شرع الله أن يتوجه م ار ا عو ال 

الكعبة إلى يوم القيامة . [ 


إذن فالواقع لم يضطر المشرع إلى أن يعدل القبلة من بيت المقدس إلى الكعبة . 





وإنما كان فى علمه وفى شرعه أنه سيغير القبلة بعد فترة إلى الكعبة . . ولعل لذلك 
هدفا إيمانيا فى أن العلة فى الأمور هى انها من الله ؛ فالاتجاه إلى بيت المقدس أو 
الاتجاه إلى الكعبة لا يكلف المؤمنين جهدا إيمانيا إضافيا . . ولا يضع عليهم تكاليف 
جديدة . فالجهد نفسه الذى أبذله للاتجاه إلى الشرق أبذله للاتجاه إلى الغرب . 
ولكن الاختبار الإيماى أن تكون علة الأمر أنه صادر من الله . . فإذا قال الله اتمجه إلى 
بيت المقدس إتجهنا . . فإذا قال اتجه إلى الكعبة اتجهنا . . ولا قدسية لثىء فى 
ذاته . . ولكن القدسية لأمر الله فيه . 


والله تبارك وتعالى حين أمر الملائكة أن يسجدوا لآدم لم يسجدوا لذات آدم ولكنهم 
سجدوا لأمر الله بالسجود لآدم . والله سبحانه وتعالى اختار الكعبة المشرفة بيتا 
ومسجدا له فى الأرض .. واتخذت الكعبة مقامها العالى عند المسلمين ليس لأنها 
بقعة فى مكان ما جاءها إبراهيم والأنبياء وحج إليها الناس . ولكن مقامها جاء من 
انها هى بيت الله باختيار الله لها . . وكل مساجد الأرض هى بيوت الله باختيار خلق 
الله . . ولكن المسجد الوحيد الذى هو بيت الله باختيار الله هو الكعبة . . ولذلك 
كان لابد لكل المساجد التى هى باختيار خلق الله . . أن تتجه إلى المسجد الذى هو 
باختيار الله . . ولكن العلة الإيمانية الكبرى هى أن نؤمن أن صدور الأمر من الله هو 
الحيئية لاتباع هذا الأمر دون أن نبحث عن أسبابه الدنيوية . 


فإذا قال الله سبحانه وتعالى الصلاة حمس مرات فى اليوم . . فدون أن نبحث عن 
السبب أو نقول لماذا خمسة ؟ فلنتقص منها . . دون أن نفعل ذلك نصلى خمس مرات 
فى اليوم والسبب ان الله قال » وهكذا الزكاة . وهكذا الصوم وهكذا الحج . . 
كلها تتم طاعة لله . . وهكذا تغيير القبلة تم اختبارا للطاعة الريمانية لله . . فالله 
موجود فى كل مكان 5 فلا يأق أحد ليقول لاذا الكعبة ؟ وهل الله ليس موجودا إلا 
فى الكعبة ؟ نقول لا إنه موجود فى كل مكان . . ولكنه أمرنا أن نتجه إلى الكعبة . . 
ونحن لا نتجه إليها لأننا نعتقد ان الله تبارك وتعالى موجود فى هذا المكان فقط .  .‏ 
ولكن طاعة لأمر الله الذى أمرنا أن تكون قبلتنا إلى الكعبة . 


ولعل تغيير القبلة يعطينا فلسفة نسخ الآيات . . لماذا ؟ لأنه لم توجد أية ظروف أو 
تجد وقائع . أو تظهر أشياء كانت خفية تجعل الاتجاه إلى بيت المقدس صعبا أو محوطا 
بالمشاكل أو غير ذلك . ولكن تغيير القبلة جاء هنا لأن الله سبحانه وتعالى شاء أن 


يتوجه المسلمون إلى بيت المقدس فترة ثم يتوجهوا إلى الكعبة إلى يوم القيامة . 





إذن فكل آية نسخت كان فى علم الله سبحانه وتعالى آنها ستطبق لفترة معينة ثم 
بعد ذلك ستعدل .. وكان كل من الحكم الذى سينسخ . والوقت الذى 
سيستغرقه » والحكم الذى سباق بعده معلوما عند ال تبارك وتعالى ومقررا منذالازل 
وقبل بداية الكون . . وأيضا فإن الله أراد أن يلفتنا بالتوجه إلى بيت المقدس أولا . 

لأن الاسلام دين در كل الآديان ( وأن بيت المقدس سيصبح من 50 
الإسلام . . وأنه لا يمكن لأحد أن يدعى ان 0 
. المقدس . لذلك أسرى الله سبحانه وتعالى برسوله صلى الله عليه وسلم من مكة إلى 
بيت المقدس . . ليثبت ان لبيت المقدس قداسة فى الإسلام وإنه من المقدسات عند 
له .. ومن هنا كان التوجه إلى بيت اللقدسكقبلة أول . 0 
الكعبة . . فالحق جل جلاله يقول : ما ننسخ من من آية أو ننسها نأت بخير منها أو 
مثلها » . . أى أن النسخ يكون إما له 
يأق بمثلها .. وهل الآية المنسوخة كان هناك خير منها ولم ينزله الله ؟ نقول لا . 
المعنى ان الآية المنسوخة كانت خيرا فى زمانها .. والحكم الثانى كان كياد ل مكنيد 
بعل فثرة من الزمن .. . كلاهما خير فى زمنه وفى أحكامه . . والله تبارك وتعالى أنزل 
الآية الكريمة : [ 

مه رم ير برج 2 


#ريتايها لين >امنوأ توأ اله حَقٌ ثقاته- ولا مون إلا وأنتم مسلمون 2ع #4 
( سورة آل عمران ) 


ولذلك حدما نزت الي قلا يس منامن تطيع أن يتن اله حق خا باقولت 


الآية الكريمة : 
م2 2 جر م ا عو ص صما و ري شرو ضار هن - ى * تير 2 رص و7 
د ا 0 نُك ومن يوق 
م .ل وام 
البو كرابت عم ييه #0 
وعورة التغابن ) 


الذى يتقى الله حق تقاته خيرء أم الذى يتقى الله ما استطاع ؟ طبعا حق تقاته ظ 
حرس قد الامشطافة ب ولحن الله سيحانة وتكالى يفول : « نأت بخير منها » . 





عر 


اذاه 





نقول إنك لم تفهم عن الله . . « اتقوا الله حق تقاته » فى الآية الأولى أو « فاتقوا الله 
ما استطعتم » فى الآية الثانية . . أى الحالتين أحسن ؟ نقول إن العبرة بالنتيجة . 


'عندما تريد أن تقيم شيئا لابد أن تبحث عن نتيجته أولا . 


ولنقرب المعنى للأذهان سنضرب مثلا ولله المثلى الأعلى . . نفرض ان هناك تاجرا 
يبيع يبيع السلع بربح خمسين فى المائة . . ثم جاء تاجر آخر يبيع نفس السلع بربح خمسة 
عشر فى المائة . . ماذا يحدث ؟ سيقبل الناس طبعا على ذلك الذى يبيع السلع بربح 
را 
حمسين فى المائة حقق ربحا أكر 2 0 سد 
ربحا أقل ولكن بزيادة الكمية المبيعة :. يكون الربح اق النباية أكر 


الى بطق الأر ار دقرا ا 


| ولكنه لا يستطيع أن يتقى الله حق تقاته إلافى أعمال محدودة جدا . 


إذن الخير هنا أكبر ولكن العمل الذى تنطبق عليه الآية محدود . 


أما قوله تعالى : «فاتقوا الله ما استطعتم » فإنه قد حدد التقوى بقدر 
الاستطاعة . . ولذلك 0 الأعمال المقبولة كثيرة وإن كان الأجر عليها أقل . 


عندما نأق إلى النتيجة العامة . . أعمال أجرها أعلى ولكنها قليلة ومحدودة جدا . 
وأعمال أجرها أقل ولكنها كثيرة . . أيه فيه الخير ؟ طبعا الأعمال الكثيرة ذات الأجر 
الأقل فى مجموعها تفوق الأعمال القليلة ذات الأجر المرتفع 

إذن فقد نسخت هذه الآية بما هو خير منها . . رغم أن الظاهر لا يبدو كذلك , 
لأن اتقاء الله حق تقاته خير من اتقاء الله قدر الاستطاعة . . ولكن فى المحصلة العامة 
الخير فى الآية التى نصت على الاستطاعة . 


نأل يعد للك إل اقول بقعاك بك اورقا" 250118 


ْ تكون مطهوما أن بسع ال آية يخي ميا » ون مهي الكمة فى أن نيلها 


بمثلها ؟ إذا كانت الآية التتى نسخت مثل الآية التى جاءت . . فلاذا تم النسخ ؟ 








نقول إننا إذا ضربنا مثلا لذلك فهو مثل تغيير القبلة . . ان الله تبارك وتعالى حين أمر 
المسلمين بالتوجه إلى الكعبة بدلا من بيت المقدس نسخ آية بمثلها . . لأن التوجه إلى" 
الكعبة لا يكلف المؤمن أية مشقة أو زيادة فى التكليف . . فالإنسان يتوجه ناحية 
اليمين أو إلى اليسار أو إلى الأمام أو إلى الخلف وهو نفس الجهد . . والله سبحانه 
وتعالى كا قلنا موجود .. وهنا تبرز الطاعة الإيمانية التى تحدثنا عنها وأن 
هناك أفعالا نقوم بها لآن الله قال . . وهذه:تأتى فى العبادات لأن العبادة هى طاعة 
'عابد لأمر معبود . . والله تبارك وتعالى يريد أن نشت العبودية له عن حب 
واختيار .. فإن قال افعلوا كذا فعلنا .. وإن قال لا تفعلوا لا نفعل . . والعلة فى 
هذا أننا نريد اختياراً أن نجعل مراداتنا فى الكون خاضعة لمرادات الله سبحانه 
وتعالى . . إذن مثلها لم تأت بلا حكمة بل جاءت لحكمة عالية . 


والحق سبحانه وتعالى يقول : « أو نُنْيهَا » ما معنى ننسها ؟ قال بعض العلماء إن 

النسخ والنسيان شىء واحد .. ولكن ساعة قال الله الحكم الأول كان فى إرادته 

ومشيئته وعلمه أن يأق حكم آخر بعد مدة . . ساعة جاء الحكم الأول ترك الحكم 
الثان فى مشيئته قدرا من الزمن حتى يأق موعد نزوله . 


إذن فساعة يأق الحكم الأول .. يكون الحكم مرجأ ولكنه فى علم الله . ينتظر 
انقضاء وقت الحكم الأول : « ما ننسخ من آية » هى الآية المنسوخة أو التى سيتم 
الوحى مع انها موجودة فى علمه سبحانه . . ويجب أن نتنبه إلى أن النسخ لا يحدث فى 


الأول: أمور العقائد فلا تنسخ آية آية أخحرى فى أمر العقيدة . . فالعقائد ثابتة 
لا تتغير منذ عهد آدم حتى يوم القيامة .. فالله سبحانه واحد أحد لا تغيبر 
ولا تبديل . والغيب قائم َ والآخرة قادمة والملائكة يقومون بمهامهم 3 وكل 
مايتعلق بأمور العقيدة لا ينسخ أبدا . . 000 001" ا 


والثان: الإخبار من الله عندما يعطينا الله تبارك وتعالى آية فيها خير لا ينسخها بآبة 
جديدة .. لأن الإخبار هو الإبلاغ بشىء واقع . . والحق سبحانه وتعالى إخباره لنا ' 
ها حدث لا ينسخ لأنه بلاغ صدق من الله . . فلا تروى لنا حادثة الفيل ثم تنخ - 


اذاه 





ا ال 0 5 ا ا 
وتعالي : 


1 ام 7 سابع 


ان حَرض الْمؤْمِنِينَ عل اتفال إن يكن متكر عشْرونَ صَليرونَ يَغْلبوأ 


00 نو ملل عاو الرسسة وكا سام هى غ728 ل مصلرةج ممه 


6 يكن نع نأل ليوا امن ادن كرو بأنسم قوم لا فقون © #4 
[ (سورة الأنفال ) 


كأن المقياس ساعة نزول هذه الآية أن الواحد من المؤمنين يقابل عشرة من الكفار 
ويغلبهم وو اولكن كانت هده حماة كاقة عل على المؤمنين .. ولذلك نسخها الله 
ليغطينا على قدر طاقتنا . . 6 الآية 57 

َظ عن د ن اق عكر ول أن وا َع إن يَحُن ب امار كرا" 


وعم ى اريس #ورر عمس رده الور مر مر 


ا يكن منكر الَف يرال بإذن أ وأله مع ألصلي رين 552 
( سورة الانفال ) 


والحق سبحانه وتعالى علم أن المؤمنين فيهم ضعف . .. لذلك لن يستطيع الواحد 
0 يقاتل عشرة ويغلبهم . فنقلها إلى خير يسير يقدر عليه المؤمنون بحيت 
يغلى المؤمن الواحد اثنين من الكفار .. وهذا حكم لايدخل فى العقيدة ولاق 
الإخبار . . وفى أول نزول 0 كانت الرة إذا ا يمسكونبها 


هد رمج 2 هوس 


لهأي القيسةين بغ ترثا ا َإنَمَهِدُوا 


ور بره سات صصساة وعم 2 الحم صسواصس امار سرج س 


شحو ف الببوت حي هن المت ويل اه كن يلاج * 


0ض سورة النساء ) 





سيلشها 





5 وبعد أن شع الرسادم وامتلأت النفوس بالعان, دك 2 جديد‎ ٠ 


ش ها لدينمة هن قرله تعالى 0 وقوله سبحانه : 


ف و مر ادر ولاج م لوملر . 3 
#قاعفوأ وأصفحوا حين الى ألله امه 2 46 
[ ( من الآية ٠١١9‏ سورة البقرة ) 


وقوله تعالى حتى يأى الله بأمره . . كأن هناك حك أو أمرا فى علم الله سيأق 
ليعدل الحكم الموجود . . إذن الله حين أبلغنا بالحكم الأول أعطانا فكرة . . ان هذا 
الحكم ليس نهائيا وأن حكما جديدا سينزل .. بعد أن تتدرب النفوس على مراد الله 

00 ل لود بار بر 


0 م غوم 


لاس ار ها هر ص ل سر لتر 
يب تلزنا عقر علا إن ترك ينا ألوصية للولدين والأقربين 
لي سناعلا جع 4 
( سورة البقرة ) 


وهكذا جعلها فى أول الأمر وصية ولم تكن ميراثا . . لماذا ؟ لإن الإنسان إن مات 

فهو الحلقة الموصولة بأبيه .. أما أبناؤه فحلقة أعرى.. , ولما استقرت الأحكام قُْ 
0 .. جعل سبحانه المسألة فرضا . . فيستوق 
الحكم . ويقول جل جلاله : 


«( يس الف اكد لد مثْلُ حَظ لابين إن كن نساك كَوقٌ اين 


صر سر ور 2 تررس < ١‏ - مم : تر - 


لو ملكا ماله 57 حدق النصف ولابويه لود يما 


م بو اس 


2 لوو ع ع را ساس تر ص ات 


السدس نا عله نكن لمر 0 نار يكن لهر ولد وورتهب أبواه فَلامه 3 


. سبرب 1ه ًُ ووء 0 1-0 2 


إن كان لهب + إخوة فلامه ادس من بعل وصيه به يوصى بها أو دين 








ء_- 2 0 سب وس < 7 7 22426 24 ير م 0 د 2 َس | 
اباو كر وابنا ؤم لا تدرون اهم اقرب لكر نفعا فريضه من لله إن الله 
ع ص و تت 


كان علا حكها 0 4 


( سورة النساء ) 


وهكذا بعد أن كان نصيب الوالدين فى تركة الإبن وصية . . إن شاء أوصى بها 
وإن شاء لم يوص أصبحت فرضا . . وقوله تعالى : « ألم تعلم أن الله على كل شىء 
قدير».. أى كل ششىء يدخل فى إرادة الله وقدرته سبحانه . . إذا قلنا إذا جاء 
اللمبحكم لعصر فهذا هو قمة الخير . . لأنه إذا عدل الحكم بعد أن أدى مهمته فى 
عصره ء فإن الحكم الجديد الذى يأتق هو قمة الخير أيضا . . لأن الله على كل شىء 
قديرء يواجه كل عصر بقمة الخير للموجودين فيه . . ولذلك فمن عظمة الله انه م 
ايأت بالحكم خبرا من عنده ولكنه أشرك فيه المخاطب . . فلم يقل سبحانه « إن الله 
ْ على كل شىء قدير ». . ولكنه قال : « ألم تعلم آن الله على كل شىء قدير» .. لأنه 
. واثق أن كل من يسمع سيقول نعم .. وهذا مايعرف بالاستفهام الإنكارى أو 
التقريرى . ظ ظ 











وبعد أن بين لله سبحانه وتعالى لنا أن هناك آيات نسخت ف القرآن . . أراد أن 
يوضح لنا أنه سبحانه له طلاقة القدرة فى كونه يفعل ما يشاء . . ولذلك بدأ الآية . 


التقريرى . . لأن السامع لا يجد إلا جوابا واحدا بأنه يقر ما قاله الله تبارك وتعالى . . 
ويقول نعم يارب أنت الحق وقولك الحق . 00 ظ 


قوله تعالى : « ألم تعلم أن الله له ملك السموات والأرض » . . الملك يقتضى 
مالكا ويقتضى مملوكا .. ويقتضى قدرة على استمرار هذا الملك وعدم زواله . . فكأن 
الحق سبحانه وتعالى يريد أن يبين لنا أنه يقدر ويملك المقدرة . . والإنسان ليست له 
قدرة التملك ولا المقدرة على استبقاء مايملكه .. والإنسان لايملك الفعل فى 
الكون . . إن أراد مثلا أن يبنى عمارة قد لا يجد الأرض . . فإن وجد الأرض قد 
لايجد العامل الذى يبنى . . فإن وجده قد لا يجد مواد البناء . . فإن وجد هذا كله 
قد تأق الحكومة أو الدولة وتمنع البناء على هذه الأرض . . أو أن تكون الأرض ملكا 
لإنسان آخر فتقام القضايا ولا يتم المناء 1 


والحق سبحانه وتعالى يقول : « ألم تعلم أن الله له ملك السموات والأرض ». . 
أى أن كل شىء فى الوجود هو ملك لله وهو يتصرف بقدرته فيا يملك . . ولذلك 
' عندما هاجر رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى المدينة . . كان اليهود يملكون المال 

وهم معرفة ببعض العلم الدنيوى لذلك سادوا المدينة . . وبدأوا يمكرون برسول الله 
صل الله عليه وسلم والمسلمين . . والله تبارك وتعالى طمأن رسوله بأن طلاقة القدرة 
فى الكون هى لله وحده . . وأنه إذا كان لهم ملك فإنه لا يدوم لأن الله ينزع الملك ممن 








يشاء ويعطيه لمن يشاء .. ولذلك حينا يأق يوم القيامة ومهلك الله الأرض ومن 


ظ 5 

م لح ر ور« -0- طه/ ْ 
لل لمن الملك اليم © 
[ ( من الآية ١‏ سورة غافر ) ظ 
ويرد جل جلاله بشهادة الذات للذات فيقول : 


2 َه آلواحد الْمّهار 8 
(من الآية ١١‏ سورة غافر) 


ومادام الله هو المالك وحذه . . فإنه يستطيع أن ينرع من اليهود وغيرهم ومن 
الدنيا كلها ما يملكونه .. ويحدثنا العلماء أن العسس وهم الجنود الذين يسيرون ليلا 
لتفقد أحوال الناس وجدوا شخصا يسير ليلا 0 فل) تقدموا منه جرى فجروا وراءه 
إلى أن وصل إلى مكان خرب ليستتر فيه .. تقدم العسس وأمسكوا به وإذا بهم 
يجدون جثة قتيل فى المكان . . فقالوا له أنت القاتل لأنك جريت حين رأيتنا ولأنك 
موجود الآن فى المكان الذى فيه جثة القتيل . . فأخذوه ليحاكموه فقال لهم أمهلون 
لأصلى ركعتين لله . . فأمهلوه فصلى ثم رفع يديه إلى السماء وقال اللهم إنك تعلم أنه 
لاشاهد على براءق إلا أنت .. وأنت أمرتنا ألا نكتم الشهادة فأسألك ذلك فى 
نفسك .. فبين) هم كذلك إذ أقبل رجل فقال : . أنا قاتل هذا القتيل وأنا أقر 
فقال لهم والله ما أقررت إنما جاء هاتف فأجرى لسانى بما قلت . . فلا أقر القاتل با 
فعل وقام ولى المقتول وهو أبوه فقال . .. اللهم إنى أشهدك إى قد أعفيت قاتل ابنى 
من دينه وقصاصه . ئ 


انظر إلى طلاقة قدرة الحق سبجانه وتعالى . . القاتل أراد أن يختفى ولكن أنظر إلى 
دقة السؤال من السائل أو المتهم البرىء .. وقد صلى ركعتين لله . . لأن رسول الله 
صلى الله عليه وسلم علمنا أنه إذا حزبنا أمر قمنا إلى الصلاة فليس أمامنا إلا هذا 
الباب . . وبعد أن صلى سأل الله أنت أمرتنا ألا نكتم الشهادة ولا يشهد ببراءتى أحد 
. إلا أنت فأسألك ذلك فى نفسك وبعد ذلك كان ماكان. > ____ 








م 





ظ وهذه القصة تدلنا على أننا فى قبضة الله . . أردنا أو ل نرد . . بأسباب أو بغير. 
أسباب .. لاذا ؟ .. لأن الله له ملك السموات والأرض وهو على كل شىءم - 
قدير .. وقوله تعالى : « وما لكم من دون الله من ولى. ولا نصير» . . الولى هو من 
يواليك ويحبك . . والنصير هو الذى عنده القدرة على أن ينصرك وقد يكون النصير 
غير الولى . . الحق تبارك وتعالى يقول أنا لكم ولم ونصير أى محب وأنصركم على من 








آم رُيدُوت ل أنشكؤارشولم كتاشيل . 
1 موس من مَِلْوَمَِيَبَة ب بَدَلِالْك رامن 
دحلم ا شبِلٍ 2) :© 





179 0310000101 539 
الى سلوك أهل الكتاب من اليهود مع رسلهم حتى يتفادوا مثل هذا السلوك فيقول 
جل جلاله : «أم تريدون أن تسألوا رسولكم كى) سئل مومسى من قبل » . . الحق . 
يقول للمؤمنين أم تريدون أن تسألوا رسول الله ىا سأل اليهود موسى .. وم يشا 
الحق أن يشبه المسلمين باليهود فقال : «كما سيل موسى من قبل » . . وكان من 
الممكن أن يقول أم تريدون أن تسألوا رسولكم كا سأل اليهود موسى . . ولكن الله لم 
يرد أن يشبه اليهود بالمؤمنين برسول الله صلى الله عليه وسلم . . وهذا تكريم من الله 
للمؤمنين بأن ينزههم أن يتشبهوا باليهود . . وقكل سأل اليهود موسى عليه السلام 

وقالوا ىا يروى لنا القرآن الكريم : 

كر اس اص 0 مص سير لير ص 


ْمك أل الكت أ ان وَل عي مكتاين الس د سوم 2 


صم ب كل صخ ع م مو عر ج سير يرم س جا وص *# حمس 0 


ين انل جهرة حدم السَعَةطزِي دوا الل من بد ؤ 


ووم ثب »4 كر 


يل م ليت ماعن ول امنا موس ملْطَدًا مبيئا © # 
: ا ظ ( سورة ل 
ظ وفك سأل ن الكتاب والكفار 00 الله عل الله علي 07 5 يروى الما 


ل سر صا ص صاح عماس صصص .4ه سمي ظ 
, أ ولحي تفجر لنا من الأرض بوتا وه 54 ) ووه الإسراء ( ْ 





مدو التق 


ا أ ا 0 





ل 00 2 سه صما ع صا سا ماما وص > # 26 سمس م رٍ و نل لد #ي# 
# او سقط السمآاء يا رَحَمْتَ عَلَينا كسفا او تانى بالله والملتكة كيلا جم 


غ28 سا رقر لل م ا 9 0 .| شع صسوس امت وض ١‏ ع ع سصضا 
اويكون لك بيت من زاحرف او ترقى فى السماء ولن نؤمن لرقيك حتى تنزل 
صو م ار صا عدو و َء ا ا 57 0 ند و ّْ 


ظ دسا حا ود و ىن 
'علينا كتثبا نقرؤه, قل سبحان ربى هل كنت لاسا رسولاي # 


( سورة الإسراء ) 


الله تبارك وتعالى مهيب بالمؤمنين أن يسألوا رسول الله صلى الله عليه وسلم . . كما 
سأله أهل الكتاب والكفار ويقول لهم ان اليهود قد سألوا مومى أكبر من ذلك . . 
فبعد أن رأوا المعجزات وشق الله البحر هم .. وعبروا البحر وهم يشاهدون المعجزة ‏ 
فلم تكن خافية عنهم . . بل كانت ظاهرة لهم واضحة . . دالة دلالة دامغة على 
وجود الله سبحانه وتعالى وعلى عظيم قدراته . . ورغم هذا فإن اليهود قالوا لموسبى لن . 
نؤمن لك حتى نرى الله جهرة . . أى لم تكفهم هذه المعجزات . 5 وكأغا كانوا 
بماديتهم يريدون أن يروا فى حياتهم الدنيوية من لا تدركه الأبصار . . وبمجرد أن 
عبروا البجر أرادوا أن يجعل لهم موسى صن) يعبدونه وعبدوا العجل رغم كل الآيات 


وقوله تعالى : « ومن يتبدل الكفر بالإيمان فقد ضل سواء السبيل » . . قلنا ان 
الباء فى قوله تعالى. : « بالإيمان » تدخل دائما على المتروك . . كأن تقول اشتريت هذا 
بكذا درهم . . يعنى تركت الدراهم وأخذت البضاعة . . ومعناها أن الكفر مأخوذ 
والإيمان متروك . . فقد أخذ اليهود الكفر وتركوا الإيمان حين قالوا لموسى : « أرنا الله 
جهرة»).. وقوله سبحانه : «فقد ضل سواء السبيل» .000 ظ 


ماهو الضلال ؟. . هو أن تسلك سبيلا لا يؤدى بك إلى غايتك . . « وسواء 
السبيل » . . السواء هو الوسط .. و« سواء السبيل » . . هو وسط الطريق .. والله 


[ ظ 4 فطلم قرةاه فى سوَآء الحم 4 


0 سورة الصافات ) قي كن ف بلي 


ذاه 





أى فى وسط الجحيم . . أى أنه يكون بعيدا عن الحافتين بعدًا متساويا . . وسواء 
الطريق هو وسطه . . والسبيل أو الطريق كان قبل استخدام التكنولوجيا 00 
تكون أطرافه وعرة من جنس الأرض قبل أن تمهد . . أى لا تصلح للسير . 

ال 
أن يسيروا ف الطريق الممهد أو فى وسط الطريق لأنه أكثر أمانا لهم . . فهم فيه لن ‏ 
يضلوا ؟ ما ا .. وطريق الايمان دائ) ممهد 
لا يقودهم إلى الكفر .. 








صم 
ع ةفد 072 ََ 


العا تتاقطااد 00 31 لمأن وان أله 


هذه الآية الكريمة تتناول أحداثا وقعت بعد غزوة أحد . . وفى غزوة أحد طلب 
رسول الله صلى الله عليه وسلم . . من الرماة ألا يغادروا مواقعهم عند سفح الجبل ئ 
سواء انتصر المسلمون أو انجزموا .. فلا بدأت بوادر. النصر طمع الرماة فى 
الغنائم . فتالقوا أمروسيول اله عبل الك عليه :وس تورضب الله د 
م يحققوا نصرا لأن النصر هو أن تحتل أرضا وتبقى . 


هؤلاء الكفار بعد المعركة انطلقوا عائدين إلى مكة.. حتى ان المسلمين. عندما 
خرجوا للقائهم فى اليوم التالى لم يجدوا أحذا . . يهود المدينة استغلوا هذا الحدث . 
وعندما التقوا بحذيفة بن اليهان وطارق وغيرهما . . قالواههم إن كنتم مؤمنين حقا لماذا 
|نجزمتم فارجعوا إلى ديئنا واتركوا دين محمد . . فقال لهم حذيفة ماذا يقول دينكم فى 

نقض العهد ؟ . . يقصد . ما تقوله التوراة ف نقفض اليهود ولعهودهم مع الله - 

موسى . . ثم قال آنا لن أنقض عهدى مع محمد ما حييت . . أما عمار فقال . 
أمنت بالله وساب سيت سعاواب الوا ب 0 
بالمؤمنين إخوة وسأظل على هذا ماحيبت . 


وبلغ رسول الله صلى الله عليه وسلم مارقاله حذيفة وطارق بن ياسر فسر بذلك 
ولكن اليهود كانوا يستغلون ماحدث ف احد ليهزوا العقيدة الويمانية فُْ قلوب 
المسلمين ا استغلوا تحويل القبلة من بيت المقدس إلى الكعبة ليهزوا الإيمان فى 
القلوب وقالوا إذا كانت القبلة تجاه بيت المقدس باطلة فلاذا اتجهتم إليها . وإذا 
كانت صحيحة فلإذا تركتموها . فنزل قول الله تعالى : « ود كثير من أهل الكتاب لو 


فاه 26 من بعذ إيمانكم » . 








ل الل ا كن بجو 
فقط هم الذين كانوا يحاولون رد المؤمنين عن دينهم .. ولكن كانت هناك قلة تفكر ى 
الإيمان بمحمد عليه الصلاة والسلام . ؛ ولو أن الله. جل جلالة حكم عن كل أهل 
الكتاب سد الطريق أمام هذه القلة. أن يؤمنوا.. 6 أن أهل الكتاب. .من :اليهود 
يبون أن بردوكم عن حيتكم وهؤلاة هم مالكلاه حسم ردكي 
ال ل او 


وقوله تعالى ومن بعد إهاتكم كفازا» . 0050 ظ . بما آمنتم به أو بما ا 
يطلبه منكم دينكم . . وهم لا يفعلون ذلك عن مبدأ أو عقيدة أو لصالكم ولكن : 
ان عل الي اه فدينهم يأمرهم بعكس ذلك . يأمرهم أن يؤمنوأ 
برسالة محمد صلى الله عليه وسلم . . ولذلك فهم :لا ينفذون ماتأمرهم به التوراة 
حينها يرفضون الإيمان بالإسلام . . والذى يدعوهم إلى أن يحاولوا ردكم عن دينكم 
هوالحسد . . والحسد هوتمنى زوال النعمة عمن تكره . . وقوله تعالى : « حسدا من 
عند أنفسهم » . . أى هذه المسألة من ذواتهم لأنهم نحسدون المسلمين على نعمة 
الؤيمان . . ويتمنون زوال هذه النعمة . . التى جعلت من المسلمين إخوانا متحابين 
متكاتفين مترابطين . . ب ع ليع وار وهناك حسد يكون من منطق 
الدين وهذا مباح . . ولذلك يقول رسول الله صلى الله عليه وسلم : 


ولا حسد إلا فى اثنتين رجل آتاه الله مالا َسُلّط على هلكته فى الحق ورجل آتاه 
الله الحكمة فهو يقضى بها ويعلمها لاد 


فكأن الحسد حرام فى غير هاتين الحالتين . . فكأن هؤلاء اليهود يحسدون 0 
على دينهم .. وهذا الحسد من عند أنفسهم لا تقره التوراة ولا كتبهم . 
سبحانه : « من بعد ماتبين لهم أنه الحق » .. أى بعد ما تأكدوا ‏ غاب 
شخصية رسول الله صلى الله عليه وسلم وأنه النبى الخاتم . [ 


. وقوله تعالى : «فاعفوا واصفحوا حتى يأ الله بأمره » .. ماهو العفو 
وماهو الصفح ؟.. يقال عفت الريح الأثر أى مسحته وأزالته . . فالإنسان حين 


.. (-1) رواه البخارى. فى . العلم ومسلم فى..قصر الصلاة وابن ماجة ىق الزكاة وأحمد فى 000001 





' يمشبى على الرمال تترك قدمه أثرا فتأق الريح وتعفو الأثر أى تزيله . . ولذلك فإن 
العفو أن تمحو من نفسك أثر أى إساءة وكأنه ل يحدث شىء .. والصفح يعنى طى 
صفحات هذا الموضوع لا تجعله فى بالك ولا تجعله يشغلك . . وقوله تعالى : « حتى 
يأتى الله بأمره » . . أن هذا الوضع بالنسبة لليهود وما يفعلونه فى المؤمنين لن يستمر 
لأن الله سبحانه قد أعد لهم أمرا ولكن هذا الأمر لم يأت وقته ولا أوانه . . وعندما 
يأق سيتغير كل شىء .. لذلك يقول الله للمؤمنين لن تظلوا هكذا .. بل يوم 
تأخذونهم فيه بجرائمهم ولن يكون هذا اليوم بعيدا . . عندما يقول الله سبحانه : 
«حتى يأق الله بأمره » . . فلابد أن أمر الله آت .. لأن هذه قضية تتعلق بجوهر 
الويمان كله . . فلا يقال أبدا حتى يأ الله بأمره ثم لا يججىء هذا الأمر . . بل أمر الله 
بلاشك نافذ وسينصركم عليهم . . وقوله تعالى : « إن الله على كل شىء قدير» . 
أن الله له طلاقة القدرة فى ملكه . . ولذلك إذا قال أنه سيأى بأمر فسيتحقق هذا 
: الأمر حتم| وسيتم 3 ولا توجد قدرة فى هذا الكون إلا قدرة الله سبحانه . . ولا قوة 
إلا قوته جل جلاله .. ولا فعل إلا ما أراد . 








قد 
هم د ل 27 اح سس فر 


م ع قر اا 0 0ه ظ آله 0 [ 
عََجَدو ةعس دَأَئوإءَأَهَمَيمَاَمَورت بصي 0 46 


بعلإأن بين الله سبحانه وتعالى أن. أقصى أمانى أهل الكتاب أن يردونا كفارا » وأن 
0 هذا حسدا منهم .أراد الله تبارك وتعالى أن يبين لنا ما الذى يكرهه أهل الكتاب . 
وقال إن الذى يتعبهم ميزان العدل والحق الذى نتبعه . . منبج الله سبحانه 
وتعالى . . ولذلك يأمر الله المؤمنين أن يثبتوا ويتمسكوا بالإيمان » وأن يقبلوا على 
التكليف فهذا أحسن رد عليهم .. والتكاليف التى جاء بها الإسلام منها تكليفات 
لا تتطلب إلا وقتا من الزمن وقليلا من الفعل كشهادة أن لا إله إلا الله وأن محمدا 
رسول الله وإيتاء الزكاة وصوم رمضان وحج البيت لمن إستطاع إليه سبيلا . 


إن شهادة لا إله الا الله تقال مرة فى العمر . . والزكاة والصوم مرة كل عام . . 
والحج للمستطيع مرة فى العمر . . ولكن هناك من العبادات ما يتكرر كل يوم ليعطى 
المؤمن شحنة اليقين والايمان ويأخذه من دنياه بالله أكبر هس مرات ق اليوم . . وهذه 
هى العبادة التى لا تسقط أبدا .. والإنسان سليم والإنسان مريض . . فالمؤمن 
يستطيع أن يصلى واقفا وأن يصلى جالسا وأن يصلى راقدا.. وأن يجرى مراسم 
الصلاة على قلبه .. لذلك كانت هذه أول عبادة تذكر فى قوله تعالى : « وأقيموا 
الصلاة » أى والتفتوا إلى نداءات ربكم للصلاة ... وعندما يرتفع صوت المؤذن بقوله 
الله أكير فهذه دعوة للإقبال على الله . . إقبال فى ساعة معلومة لتقفوا أمامه سبحانه 
وتعالى وتكونوا فى حضرته يعطيكم الله المدد . . ولذلك كان رسول الله صلى الله عليه 

وسلم (إذا حزبه أمر صلى )20 . [ 


0 ومعنى حزبه أمر.. أى ضاقت به أسبابه فلم يجد تخرجا ولا طريقا إلا أن يلجأ 


)20010 رواه أحمد وأبوداود عن حذيفة وى رواية : كان إذا حزبه أمر فزع إلى الصلاة . 





إلى الله .. إذا حدث هذا يتوضاً الإنسان ويصلى ركعتين غير الفريضة . . ثم يدعو 
مايشاء فيفرج الله كربه .. إذن : «١‏ فأقيموا الصلاة » هى الرد المناسب على كل 
حاولاتهم ليسلبوكم دينكم . . ذلك أن هذا التكليف المقرر لإعلان الولاء الإيمانى لله 
كل يوم خحس مزات ٠‏ اب كل لاو لاد وه إل الله بالصلاة . النية 
الدين م [ 


و تعالى : « وآتوا الزكاة » . . ايتاء الزكاة لا يحدث إلا إذا كان لديهم ما هو 
زائد عن حاجتك . . فكأن الله سبحانه وتعالى يريدنا أن نضرب ف الأرض لنكسب 
حاجتنا وحاجة من نعول ونزيد .. وبذلك يخرج المسلمون من سيطرة اليهود 
الإقتصادية التى يستذلون بها المسلمين . 


0 حون يأق اا أن حركته اتسعت تين حاحته وحاجة غيره 1 
إلى اليهودى قرفن بالربا .. ولذلك فالله سيدا وتعان. يريد أن يتكامل 
المسلمون .. بحيث تكفى أموالهم غنيهم وفقيرهم والقادر على العمل منهم وغير 
القادر. والله تبارك وتعالى يزيد أموال المسلمين بأكثر ما ترج سهاامن ركاء .. ولذلك 
قال رقنول الله صلى الله عليه وسلم : 


( ما نقصت صدقة من مال وما زاد اله عبدا بعفو إلا عزا وما تواضع أحد ل إل 
رفعة الله )20 , 


وقد سميت «١‏ الزكاة » لأها فى ظاهرها نقص وفى حقيقتها زيادة . . والربا ظاهره 
زيادة وحقيقته نقص .. وق ذلك يقول الله جل جلاله : 00 
جح .ع ل لت سر انع ثرى م م 00 
تممحق أله الربرا و يرلى الصدقلت 4 

( من الآية 7و1 سورة البقرة ) ْ 


: يقول الحق سبحانه : وما تقدموا لأنفسكم من خخير تجدوه عند الله ع 1 . إذن 
لابد أن يطمئن المؤمن لأن حركة حياته هى ثواب وأجر عند الله تبارك وتعالى . فإذا 





. رواه أحمد ومسلم والترمذى عن أبى هريرة‎ )١( 





م ؟. جح 


ظ ببسب سسسب 
ظ ار 0 ل ةا 
,0 2 > مير ى حراس سر ساس 


و م ص م 0 صر تر مل 


ستبلة مانة حبة 3 يَضَعفٌ لمن كع 5005-5-7 8 


( سورة البقرة ) 
وهكذا نعرف أن كل حركة فى منيج الله ليس فقط لما أجر عند الله سبحانه 
وتعالى .. ولكنه أجر مضاعف أضعافا مضاعفة . . وهو أجر ليس بقدرات البشر 
ولكنه بقدرة الله سبحاته . . ولذلك فهو ليس مضاعفا فقط فى عدد المرات ولكنه 
مضاعف فى القدرة أيضا . . فكأن كل إنسان غير مؤمن لا أجر له فى الآخرة ١‏ . وإذا 


أعطى قُْ الدنيا يعطى عطاء المثل . : ولكن المؤمن وحذه له عطاء الآخرة أضعافا 
مضاعفة . . وهو عطاء ليس زائلا كعطاء الدنيا ولكنه باق وخالد . 


والخير الذى تفعله لن تدخره عندك أو عند من قد ينكره . . ويقول لا شىء لك 
عندى. ولكن الله سيل خره للك :. فانظر إن الإطمئنان والعمل قُْ يد الله الأمينة 3 
وفى مشيئته التى لا يغفل عنها شىء » وفى قدرته التى تضاعف أضعافا مضاعفة . 
ونجده قُْ الوقت الذى تكون فُْ أحوج اللحظات إليه وهو وفت الحساب . 


ل ا . أى لا تعتقد أن هناك 
شيئا يخفى على الله . أو أ ن أحدا يستطيع أن يخدع الله » فالله سبحانه وتعالى بصير 
يكل شىء.. 0 .. ولكن بما تخفيه فى نفسك ولا تطلع عليه 
أحدا من خلق الله © نه يعلم كل ثىء واقرا قوله سبحانه وتعالى : 
رَبتَا ند تنلا 0 وما يحقْ على اسمن نه فى الأرض ‏ 
0 ولافى السماء 5 ( سورة إبراهيم ) 


يمكلا تطران إل عسي وانظر إلى علدا 
2 ن » لتفهم أههمية ١‏ 








اذ ا] 
2 4 كك 





اه رق قر ال دعر ب اخ عدت جر لز ار وس 2 ساسا ا لل 
0 الخ بدخلالجِنّه إلامن نَْ هودا اوتصارى 
1 ا م عو ب م 


بعد أن بين الحقن تبارك وتعالى كيف أن كل عمل فى منيج الله له أجر . وأجر باق 
وثادت ومضاعف عند الله ومحفوظ بقدرة الله سبحانه . . أراد أن يرد على ادعاءات 
اليهود والنصارى الذين يحاولون أن يثيروا اليأس فى قلوب المؤمنين بالكذب والإحباط 
علهم ينصرفون عن الإسلام 1 لذلك فقد أبلغنا الله سبحائه بما افتروه . 


وإقرأ قوله تعالى : « وقالوا لن يدخل الجنة إلا من كان هودا أو نصارى » . . وفى 
هذه الآية الكريمة يظهر التناقض بين أقوال اليهود والنصارى . . ولقد أوردنا كيف أن 
اليهود قد قالوا «ولن يدخل الحنة إلا من كان هودا» .. وقالت النصارى : « لن 
يدخل الحنة إلا من كان نصرانيا » . . والله سبحانه وتعالى يفضح التناقض فى آية 
ستأق فى قوله تبارك وتعالى : ظ ظ 


إل لوت ارك عل اكت انصَرك لت الوك مئه 6 
(من الآية ١١‏ سورة البقرة ) 


ومعنى ذلك خنع تناقضوا فى أقوالهم ٠‏ فقالت النصارى:]:هم سيدخلون ل 

. وحدهم . وقالت البهوة القول نفسه . ثم قالوا : لن يدخل ل إلا من كان يهوديا 

أو نصرانيا . اكت ليوو ايه امايق عل ثري رباخ لساري لومت 
اليهود على شىء . 


ويقول الناس إذا كنت كذوبا فكن ذكورا ذلك أن الذى يكذب تتناقض أقواله 
لأنه ينسسى مادام قد قال غير الحقيقة . ولذلك تجد أن المحقق أو القاضى يظل يسأل 





المتهم أسئلة مختلفة . . حتى تتناقض أقواله فيعرف أنه يكذب . . فأنت إذا رويت / 
الواقعة )| حدثت فإنك ترويبها مائة مرة دون أى خلاف فى التفاصيل. ولكنك إذا 
كذبت تتناقض مع نفسك .. والله سبحانه وتعالى يقول : « تلك أمانيهم » .. 

ماهى الأمانى ؟.. هى أن تعلق نفسك بأمنية وليس لهذه الأمنية سند من الواقع 
يوصلك إلى تحقيق هذه الأمنية . . ولكن إذا كان التمنى قائما على عمل يوصلك إلى 
تحقيق 3 فهذا شبىء آخر . 


النفس ا 7 ونعيشس 00 0 ا وإن كانت ا 
وشمية .. . نقول إن الصدمة الى ستلحق بالإنسان بعد ذلك ستدلمره .. ولذلك 
لا يكون فى الكذب أبدا راحة . . فأحلام اليقظة لا تتحقق لأنا لا تقوم على أرضية 
من الواقع وهى لا تعطى الإنسان إلا نوعا من بعد عن الحقيقة .. ولذلك يقول 
الشاعر : 


مَىَ إن تكن حقاً تكن أَحْسَنَ الى وإلآا فَقَذْ عِشْئًَا بها زَمَنَا رَغْدَا 
يعنى الأمان لو كانت حقيقة أو تستند إلى الحقيقة فإنها أحسن الأمانى لأنها تعيش 
معك.. فإن لم تكن حقيقة يقول الشاعر : 
فقد عشنا مها زمنا رغدا 
أمانن من ليل حسان كأنا اسقتنا بها ليل على ظمأ بردا 
لا تتحقق . . والحق سبحانه يقول 0 0 ٠‏ ماهو الرهات ؟ 
البرهان هو الدليل .. ولا تطلب اليرهان إلا من إنسان وقعت معه ق ال 


واختلفت وجهات النظر بينك وبينه . . ولا تطلب البرهان إلا إذا كنت متأكدا أن 
محدئك كاذب .. وأنه لن يجد الدليل على ما يدعيه . 


هب أن شخصا ادعى أن عليك مالا له . . وطلب منك أن تعيده إليه وأنت لم 
. تأخذ منه مالا .. فى هذه الحالة تطلب منه تقديم الدليل . . ( فالكمبيالة ) التى 





عَد لكك 





كتبتها له أو الشيك أو إيصال الأمانة . . وأضعف الإيمان أن تطلب منه شهودا على 
أنك أخذت منه المال . . ولكن قبل أن تطالبه بالدليل . . يجب أن تكون وائقا من 
نفسك وأنه فعلا يكذب وأنك لم تأخذ منه شيئا . ظ 


ظ إذن فقول الحق سبحانه : و هاتوا برهانكم ) .. كلام من الله يؤكد أنهم 
كاذبون . . وأنهم لو أرادوا أن يأتوا بالدليل . . فلن يجدوا فى كتب الله ولا فى كلام 
رسله مايؤكد مايدعونه . وإن أضافوه يكن هذا افتراء على الله ويكن هناك 


تب 


الدليل الدامغ على أن هذا ليس من كلام الله ولكنه من إفتراءاتهم . 


إن قلسن هناك برهان على ما يقولونه . . ولو كان هناك برهان ولو كان فى هذا 
الكلام ولو جزءا من الحقيقة .. ما كان الله سبحانه وتعالى يطالبهم بالدليل . 


إذن لا تقول هاتوا برهانكم إلا إذا كنت واثقا أنه لا برهان على ما يقولون ؛ 
لأنك رددت الأمر إليه فيا يدعيه . . وهو يحب أن يثبته ويفعل كل شىء فى سبيل 
الحصول على برهان . . ولايمكن أن يقول الله : «هاتوا برهانكم » .. إلا وهو 
سبحانه يعلم أنهم يكذبون . . ولذلك قال : « إن كنتم صادقين » . . أى إن كنتم 
واثقين من أن ماتقولونه صحيح ؛ لأن الله يعرف يقينا انكم تكذبون . 








لي ا 
ع سجر سم 


د لمع دو مع ل ع .0 6-0 م 1 [ 
٠‏ د ولاخوف عَلِيّهِم ولاهم يمخردون 01 ظ 


بعد أن بين لنا الله تبارك وتعالى كذب اليهود وطالبهم بالدليل على ما قالوه من أنه 
لن يدخل الحنة إلا اليهود والنصارى جاء بحقيقة القضية ليخبرنا جل جلاله من الذى 
سيدخل الحنة . . فقال : « بلى » . . وعندما تقرأ : د بلى » اعلم انها حرف جواب : 
ولابد أن يسبقها كلام ونفى . . فساعة يقول لك إنسان ليس لى عليك دين . . إذا 
قلت له نعم فقد صدقت أنه ليس عليه دين . . ولكن إذا قلت بلى فذلك يعنى أن ' 
عليه دينا وأنه كاذب في| قاله .. إذن بل تأق جوابا لتثبت نفى ما تقدم . 


هم قالوا « لن يدخل الجنة إلا من كان هودا أو نصارى » . . عندما يقول الله لهم 
بلى فمعنى ذلك أن هذا الكلام غير صحيح .. وأنه سيدخلها غير هؤلاء . . وليس [ 
معنى أنه سيدخلها. غير اليهود والنصارى . . أن كل يبودى وكل نصران سيدخل . 
الحنة . . لأن الله سبحانه وتعالى قد حكم حينما جاء الإسلام بأن الذى لا يسلم 
لايدخل الجنة.. واقرأ قوله جل جلاله :00 0 


كه عرسم اج عر ص َر ص 


ومن بسع خيرآلإسلم ديسا فلن قبل منه وهو فىالأخزة من أنلليرِينَ © # 
0 0 وضوزة آل عمران) 


الماذا لم يقل الله سبحانه وتعالى . . أنه لن يدخلها اليهود ولا النصارى . . لأن 
القرآن أزلى . . ما معنى أزلى ؟ . . أى أنه يعالج القضايا منذ بداية الخلق وحتى يوم 
القيامة . . فالقرآن كلام الله تبارك وتعالى . . فلو أنه قال لن يدخل الجنة إلا من آمن 
محمد صلى الله عليه وسلم لكان فى هذا تجاورٌ . . لأن هناك من امن يمومى وقت 
رسالته وعاصره واتبعه وحسن دينه ومات قبل -أن يدرك محمدا عليه الصلاة 








والسلام . . فهل هذا لا يدخحل الحنة ويجازى بحسن عمله . . وهناك من النصارى 
من آمن بعيسبى وقت حياته . وعاصره ونفذ تعاليمه ومنيجه ثم مات قبل أن يي 
محمد عليه الصلاة والسلام .. أهذا لن يدخل الجنة ؟.. لا.. يدخل وتكون 
منزلته حسب عمله ويجازى بأحسن 5 

ارا ووو ابل واو وك رمن مك يي اج ب 


0 


إذن فقوله تعالى : « بلى من أسلم وجهه لله وهو محسن » . . أى لا يدخل الجحنة 
إلا من أسلم وجهه لله وهو محسن . . فقد يسلم واحد وجهه لله ويكون منافقا يظهر 
١‏ برها ملق ١‏ نوك إن النانفن ل كرو عضي لكي كالوافي وي الأن ىم 
شخصيتين شخصية مؤمنة أمام الناس وشخصية كافرة فى الحقيقة أو فى قلوهم . 


فرله مسال وت الل وعهد يف + لتنا ل ناكل في سانرف لاله رجه عبر 
أشرف شىء فى الإنسان . . فيه التمييز وفيه السمة وفيه التشخص وهو أعلى مافى 
الجسم .. وحينا عرفوا الإنسان قالوا حيوان ناطق أى حيوان مفكر.. وقال . 
بعضهم حيوان مستوى القامة يعنى قامته مرفوعة . . والقامة المرفوعة على بقية الجسم ٠‏ 
هى الوجه . . والإنسان مرفوع على بقية أجناس الأرض . . إذن هو مرفوع على بقية 
الأجناس ووجهه مرفوع عليه . ذا أضك وسية اق بكرن قد ميلم أشرف ل ةفيق 
لله . . ولذلك قيل : . أقرب :ما يكون العبد لريه وهو ساجد . . لماذا ؟ . . لأنه جاء 
بالوجه الذى رفعه الله به وكرمه . . وجعله مساويا لقدميه ليستوى ار شىء فيه 
بأدن شىء . ار جح لاحو كر يا كل ال 


الحق سببحانة وتعاق يعون : « فله أجره عند ربه » . . كلمة"أجره عند ربه » . 
دلت على أن الله لم يجعلنا مقهورين . . ولكنه كلفنا وجعلنا مختارين أن نفعل أو 
لا نفعل . . فإن فعلنا فلنا أجر . . ولأن.التكليف من الله سبحانه وتعالى فالمنطقى أن 0 
كون الأجرعتة الل نوالا موحد خوف أو سين .... لأن الخوف يكون عن شي 0 
و ا . ولا هذه ولا تلك تحدث عندما يكون 0 








ان الانسان حين يكون له حق عند مساويه . . فريما يخاف أن ينكر المساوى هذا 
الحق أو يطمع فيه . أو يحتاج إليه فيدعى عدم أحقيته فيه » ولكن الله سبحانه وتعالى 
غنى عن العالمين . . ولذلك فهو لا يطمع فيا فى أيدينا من خير لأنه من عنده . 
ولا يطمع في| معنا من مال لأن عنذه حرائن السموات والأراض 1 


الله سبحانه لا ينكر حقا من حقوقنا لآنه يعطينا من فضله ويزيدنا .. ولذلك فإن 
ما عند الله لا خوف عليه بل هو يضاعف ويزداد . . وما عند الله لا حزن عليه . 
لأن الإنسان حزن إذا فاته خير.. ولكن ما عند الله باق لا يفوتك ولا تفوته . 
فلا يوجد شىء عند الله سبحانه وتعالى تحزن عليه لأنه فات .. ولذلك كان قول 
الحق سبحانه وتعالى : دولا خوف عليهم ولا هم يحزنون » . .. أدق ما يمكن أن يقال 
عن حالة المؤمنين فى الآخرة .. أنهم يكونون فرحين يما .عند الله لااخوف عندهم 


الأصو. 








٠‏ أو ليوو لست التَمسَرَئعَل مَْء وكَالتٍ لتر 
لََت اهدع سَىْوَهُمْ يَتلُونَ الْكِنَبكَدَلِكَ فَالَ 


ظ الو د 1 


ا 
0 





نقول إن انلق هاقاله اليهود والنصارى . . هو أن كل طائفة منهم انيت 
الأخحرى بأنها ليست على شىء .. فقال اليهود ليست النصارى على ثىء وقالت 
النصارى ليست اليهود على شبىء . . والعجيب إن الطائفتين أهل كتاب . . اليهود 
أهل كتاب والنصارى أهل كتاب .. . ومع ذلك كل منها يتهم الآخر بأنه لا إيمان 
له وبذلك تساوى مع المشركين . 


الذين يقولون إن أهل الكتاب ليسوا على شىء .. أى ان المشركين يقولون . 
اليهود ليسوا على شىء والنصارى ليسوا على شىء . . واليهود يقولون المشركون 
ليسوا على شىء والنصارى ليسوا على شىء . . ثم يقول الحق سبحانه وتعالى : 
و كذلك قال الذين لا يعلمون مثل قولهم » ٌ . وبذلك أصبح لدينا ثلاث طوائف 
يواجهون الدعوة الإسلامية .. طائفة لا تؤمن بمنهيج ساوى ولا برسالة إلهية 
وهؤلاء هم المشركون .. وطائفتان هم إيمان ورسل وكتب هم اليهود 
والنصارى . . ولذلك قال الحق سبحانه وتعالى : «وكذلك قال الذين لا يعلمون 
مثل قولهم » : . أى الذين لا يعلمون دينا ولا يعلمون إلا ولا يعلمون أى شىء 
عن منبج السماء . «اعدواي القول مع اليهود والنصارى وأصبح قولهم واحذا . 


وكان الفروض أن يتيز أهل الكتاب الذين هم صلة بالساه وكتب نزلت من 
. الله ورسل جاءتهم للهداية 5 . كان من المفروض أن يتميزوا على المشركين . 
ولكن تساوى الذين يعلمون والذين لا يعلمون . : وهذا معى قوله تعالى : 
« كذلك قال الذين لا يعلمون مثل قوهم » .. ومادامت الطوائف التلاث و 
ظ على بعضهم نفس القول . . يكون حجم الخلاف بيهم كيرا وليس صغيها ٠‏ . 
0 لام اعقب له الع #مشاض ا 





هذا الخلاف الكبير من الذى يحكم فيه ؟ لا يحكم فيه إلا الله . . فهو الذى 
. يعلم كل شىء . . وهو سبحانه القادر على أن يفصل بينهم بالحق . . ومتى يكون ' 
موعد هذا الفصل أو الحكم ؟ أهوفى الدنيا ؟ لا . . فالدنيا دار اختبار وليست دار 
القيامة وعلى مشهد من خلق الله جميعا . 020 ا اا 


والحق سبحانه وتعالى يقول : «فالله يحكم بينهم يوم القيامة في| كانوا فيه 
يختلفون ».. ومعنى الحكم هنا ليس هو بيان المخطىء من المصيب فالطوائف 
الثلاث مخطئة . . والطوائف الثلاث فى إنكارها للإسلام قد خرجت عن إطار 
الإيمان .. ويأق الحكم يوم القيامة ليبين ذلك ويواجه المخالفين بالعذاب . 











وَمَنْأَظَلجمِمَنْمَئَمَ مَسَجِدَ الله أنِيذكرفها أسمَةُدوسَئن ١‏ 
رح | مس سس 8 ره 2 سرع ور له | 
فحَرَابها أوْلتيكَ كانَلَهُمْ أن يد حَلُوهَا! لاحابقيت" - 
د  <‏ عي ؤ 





عا 42 


لَهُمْفِ لديا خِرَئُوَلَهُمْ فأ 


بعضهم البعض ومن الإسلام « وكيف ؟إن هذه الطوائف العللاث تواجه الإسلام 
بعداء و يواجه نعضها البعض باتهامات . . فكل طائفة منها تتهم الأخرى انها على 
باطل .. أراد أن يحذرهم تارك وتعالى من الحرب ضد الإسلام ومحاربة هذا 
الدين فقال : « ومن أظلم ممن منع مساجد الله أن يذكر فيها اسمه » . . مساجد 
الله هى الأماكن التى يتم فيها السجود لله .. والسجود علامة الخضوع وعلامة 
العبودية كما بينا .. لانك تضع أشرف شىء فيك وهو وجهك على الأرض 


قبل الإسلام كان لا يمكن أن يصلى أتباع أعر كين إلافى مكان خاص 
بدينهم . . مكان مخصص لا تجوز الصلاة إلا فيه . . ثم جاء الله بالإسلام فجعل 
الأرض كلها مسجدا وجعلها طهورا . . ومعنى ان تكون الأرض كلها مسجدا 
0 توسيع على عباد الله فى مكان التقائهم برمهم وفى أماكن عبادتهم له حتى 
يمكن أن تلتقى بالله فى أى مكان وفى أى زمان . . لأنه لا يحدد لك مكانا معينا 
لا تصح الصلاة إلا فيه .. وأنت إذا أردت أن تصلى ركعتين لله بخلاف 
الفرض . . مثل صلاة الشكر أو صلاة الاستخارة أو صلاة الخوف .. أو أى 
صلاة من السئن التى علمها لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم . . فإنك تستطيع 
أن تؤديها فى أى وقت .. فكأنك تلتقى بالله سبحانه أين ومتى تحب . 


020 وممادام الله تبارك وتعالى أنعم على رسوله صلى الله عليه وسلم وعلى أمته بأن 
ظ جعل لهم الأرض مسجدا طهورا فإنها يريد أن يوسع دائرة التقاء العباد بربهم . .. 


ذا 





ورسول الله صلى الله عليه وسلم يقول : 


( أعطيثُ حمسا لم يُعطَهْن أحد من الانبياء قبل . نْصِرَث لفت مسيرة 

شهرء» وجعلت ,ل الأرض مسجدا وطهورا فأيما رجل من أمتى أدركته الصلاة 

8 فيصل وأجأث ل ال الغنائم ثم ولم تحل لأحد قبل واَعْطِيتٌ الشفاعة وكان النبى يُبْحَتْ 
إلى قومه 00 بعلت إلى الناس عامة )20 . 


ولك لا خص ال أمة عمد ذه لعة أن الإس جاء عل معد م 
إرتقاءات العقل وطموحات الدنيا . تقى العقل فى علوم الدنيا كشف 
قوانين وتغلب على عقبات . . و 0 0 الناس . . 
وتجذبهم بعيدا عن الدين فضدوة الأسباب بدلا من خالق الأسباب . 


يريد الحق تبارك وتعالى أن يجعل عباد: تهم له ميسرة دائم| حتى يعصمهم من هذه 
الفتنة ٠‏ وهو جل جلا بريدنا حن نرى ليزيو ثلا بقل الأحداث من 
أقصى الأرض إلى أقصاها ومن القمر إلى الأرض فى نفس لحظة حدوثها . 
نسجد لله على نعمه التى كشفث لنا عنها فى أى مكان نكون فيه . 00 
ا فى الكون منذ خلق الله السموات والأرض . . لم يضعها 
أحد من خلق الله فى كون الله هذه الأيام . . ولكنها خلقت مع خلق الكون . 
وشاء الله ألا ندرك وجودها ونستخدمها إلا هذه الأيام . 0 أن لحك 
شكرا على نعمه التى كشفت لنا أسراد فى الكون لم تكن تعرفها . . وهذه الأسرار 
تبيعن لنا دقة الخلق وتقربنا إلى قضايا الغيب . 


ظ 1 512111 
وإن كل واحد منهم سيرى الحساب الحظة حدوثه . لا نتعجب ونقول هذا 
سل.. . لآن أحداث العالم الهامة نراها الآن كلها لحظة حدوثها ونحن فى 
"متتهى الراخة , . ونحن جالسون فى منازلنا أمام التليفزيون . . أى اننا نراها جميعا 
فى وقت واحد دون جهد . . فإذا كانت هذه هى قدرات البشر للبشر . فكيف [ 
بقدرات خالق ا للبشر ؟ . 
ظ ظ 


وم وق البخارى ومسلم والترمذى عن جابر 





عندما نرى أسرار قوانين الله فى كونه . . لابد أن نسجد لعظمة الخالق سبحانه 
وتعالى » الذى وضع كل هذا العلم واللإعجاز فى الكون . . وهذا السجود يقتضى 
أن تكون الأرض كلها مساجد حتى يمكنك وأنت فى مكانك أن تسجد لله 
شكرا . . ولا تضطر للذهاب إلى مكان آخر قد يكون بعيدا أو الطريق إليه شاقا 
عدا تال والسجود له . . فالله سبحانه وتعالى شاء أن توه عق 
المؤمنين برسول الصل الشعاية وسلم ينان الالتقاء برهم و لآن هناك أشياء 
ستاق الزسالة المتففيدية فى فوع كفقها لخلق الله بوكلا اتكشفت سر تمرخ أستر از 
الوجود إغتر الا تبات بنفسه .. ومادام الغرور قد دخل إلى النفس البشرية . 
فلابد أن يجعل الله فى الكون مايعدل هذا الغرور. 


لك ايت مون كن لكف لان يعدا غود عل إن لوطلع 

الأمور فطرية فإذا امتنعت الأمطار ونضبت العيون والابار . . لم يكن 
إلا أن يتوجهوا إلى السماء بصلاة الاستسقاء . . وكذلك فى كل أمر يصعب عليهم 
مواجهته .. ولكن الآن بعد أن كشف الله لخلقه عن بعض أسراره فى كونه . 
أصبحت هناك أكثر من وسيلة يواجه مها الإنسان عددا من أزمات الكون ... هذه 
الوسائل قد جعلت البشر يعتقدون انهم قادرون على حل مشكلاتمهم . . بعيدا عن 
الله سبحانه وتعالى وبجهودهم الخاصة .. فيدأ الاعتاد على الخلق بدلا من 
الإعتّاد على الحق .. ولذلك نزل قول الحى سبحانه 3-5 ط١‏ 


2 قاو ا 000 م 5١‏ 0 < ا اس 
مع يئر موس رس و رس زر ور عر مو 1 578 اا عر أن جرم مرب الا 


0000 بوقد من تجحرة ب ل ري لاطي 


لس لظ سا بر قف لون راع الس ور الا 1 لور سر صر عم 


يكاد زيتها بيصىء اللو تمسسه نار 00 يبدى الله لنورهء من م 


00 د قوم لس سر سار مه مر 


يلخي أله َكل تَىئْ ع علم (2) فى بيوت أذ لله أن ترفع 


(الآية هم ومن الآية 5” سورة النور) 2 








ل هذه البيوت التى يرى فيها الناس نور الله تبارك وتعالى ؟ هى 
المساحد امار المساحد وزوارها الدائمون على الصلاة ة فيها هم الذين 0 
نور الله . . فإذا أق قوم يجترئون عليها ويمنعون أن يذكر اسم الله فيها . . فمعنى 
ذلك ان المؤمنين الْمَاد ثمين ثمين على هذه المساجد ضعفاء الإيمان ضعفاء الدين تجرأ 
عليهم أعداؤهم .. لأنهم لوكانوا أقوياء ما كان يجرؤ عدوهم على أن يمنع ذكر 
أسم الله فُْ مساجد الله ... أو أن يسعى إلى خرامها فتهدم ولا تقام فيها صلاة 
الجمعة .. ولكن ساعة يوجد من يخرب بيتا من بيوت الله . . مهب الناس لنعه 
والضرب على بذه يكون الؤيمان قويا . . فإن تركوه فقل فان المؤمنون على 
عدوهم . . لماذا ؟ لأآن الكافر الذى يريد أن يطفى ء ء مكان إشعاع نور الله 
خلقه . ايعيان ل تخركة الشر.ق الوجوة الى تقوى :وتشتد كلما استطاع. غين 
المؤمنين أن يمنعوأ 0 أسم الله قُْ بيته وأن بحر بوه ' 


وقول الحق سبحانه وتعالى : « أولئك ما كان لهم أن يدخلوها إلا خائفين » . 
أى ان هؤلاء الكفار ما كان يصح هم أن يدخلوا مساجد الله إلا خائفين أن يفتك مهم 
المؤمنون من أصحاب المسجد والمصلين فيه . . فإذا كانوا قد دخلوا غير خائفين . 
فمعنى ذلك أن وازع الإيمان فى نفوس المؤمنين قد ضعف . 

قوله تعالى : «ومن أظلم » . . معناه انه لا يوجد أحد أظلم من ذلك الذى 
يمنع مساجد الله أن يذكر فيها اسمه .. أى ان هذا هو الظلم العظيم . 
القمة . . وقوله تعالى : « وسعى ل خرامها » . . أى ف إزالتها أو بقائها غير 
صاحة لأداء العبادة 2 والسعى ف خراب السنيل: هو هذمه . 


ويختم الحق سبحانه الآية الكرمة بقوله : «لم فى الدنيا خزى وهم فى الآخرة 
عذاب عظيم » . . أى لن يتركهم الله فى الدنيا ولا فى الآخرة . . بل يصيبهم ىق 
الدنيا خزى .. والخزى هو الثىء القبيح الذى-تكره أن يراك عليه الناس . 
قوله تعاللى : « لحم فى الدنيا خزى » .. هذا مظهر غيرة الله على بيوته . . وانظر 
إلى ما أذاقهم الله فى الدنيا بالنسبة ليهود المدينة الذين كانوا يسعون فى خراب 
مساجد الله . . لقد أخحذدت أموالهم وطردوا من ديارهم . . هذا حدث . . وهذا 
. معنى قوله تعالى الخزى فى الدنيا . . أما فى الآخرة فإن أعداء الله سيحاسبون 





575 از 





ان عسيرا لتطاوهم على مساجد الله سبحانه . ولكن فى الوقت نفسه فإن 
00 الذين سكتوا على هذا وتخاذلوا عن نصرة دين الله انيه عن بيوت 
ار هم أيضا عذاب أليم . 


ذكر الله فى مساجده . . ليك 0 يكون مرتكيا يهم تقب وري 











جوارهائتزة وَل ْنَا م ا 
اه ممع 


ََدُأَوِك أمَْهوسِعٌ علي © [4 


هك انق الله وخا نه بوتعال راع اللي ريون مسا عد الله وتدعونا . 
00 أن يذكر فيها اسمه والعذاب الذى ينتظرهم فى الآخرة أراد أن يذكرنا بأن 
اا ا ل ل ا 
وتخريبها معناه أن تخرب الأرض كلها . . ولأن الله تبارك وتعالى موجود فى كل 
مكان فأين)| كنتم فستجدون الله مقبلا عليكم بالتجليات . ظ 


ل ل ل ا 
واسع عليم ».. أى لا تضيقوا بمكان التقاءاتكم بربكم ؛ لان الله واسع 
رق كل لكان ى لقنا امسر نون اكلز ركان كاري هذا ارد . ولكن إذا 
قال الله سبحانه وتعالى زرك ادرو ترس ل بطل لك نهد الارى اد 
جهة الغرب فقط .. ولكنه يتعداها إلى كل الجهات شرقها وغربها . . شاللا 
وجنوبها والشمال الشرقى والجنوب الغربى وكل جهة تفكر فيها . 


ولكن لماذا ذكرت الآية الشرق والغرب فقط ؟ لآن بعد ذلك كل الجهات تحدد 
بشروق الشمس وغروما . . فهناك شمال شرقى وجنوب شرقى وشال غربيى 
وجنلوبت عربى 2 ى) إن الشرق والغرب معروف بالفطرة عند الناس 0 فلا أحل ٠‏ 
يجهل من أين تشرق الشمس ولا إلى أين تغرب . فأنت كل يوم ترى شروقا وترى غروبا. 


الله سبحانه وتعالى حين يقول : « ولله المشرق والمغرب » فليس معناها حصر 





ظ ا 





كتبت وبالسيارة أتيت . . أى ان الكتابة هى خصوص القلم والاتيات خصوص 
السيارة . . وهذا ما يعرف بالااختصاص . . فهذا مختص بكذا وليس لغيره شىء 
فيه .. ولذلك فإن معنى : «ولله المشرق والمغرب » . . ان الملكية لله سبحانه 
وتعالى لا يشاركه فيها أحد .. وتغيير القبلة من بيت المقدس إلى الكعبة ليس 
معناه ان الله تبارك وتعالى فى بيت المقدس والاتجاه بعد ذلك إلى الكعبة ليس معناه 
ان الله جل جلاله فى الكعبة . 

إن توحيد القبلة ليس معناه أكثر من أن يكون للمسلمين اتجاه واحد فى 
الصلاة . . وذلك دليل على وحدة الهدف . . فيجب أن تفرق بين اتجاه فى الصلاة 
واتجاه فى غير الصلاة . . اتجاه فى الصلاة نكون حميعا متجهين إلى مكان محدد 
إختاره الله لنا لنتجه إليه فى الصلاة . . والناس تصلى فى جميع أنحاء العالى متجهة 
إلى الكعبة .. الكعبة مكانها واحد لا يتغير.. ولكن اتجاهنا إليها من بقاع 
الأرض هو الذى يتغير . . فواحد يتجه شالا وواحد يتجه جنوبا وواحد يتجه 
شرقا وواحد يتجه غربا .. كل منا يتجه اتجاها مختلفا حسب البقعة التى يوجد 
عليها من الأرض . . ولكننا جميعا نتجه إلى الكعبة رغم اختلاف وجهاتنا إلا اننا 
نلتقى فى اتجاهنا إلى مكان واحد . 

الله جل جلاله يريدنا أن نعرف اننا إذا قلنا : «ولله المشرق » فلا نظن ان 
. المشرق إتجاه واحد بل إن المشرق يختلف باختلاف المكان . . فكل مكان فى 
الأرض له مشرق وله مغرب . . فإذا أشرقت الشمس فى مكان فإنها فى نفس 
الوقت تغرب فى مكان آخر . . تشرق عندى وتغرب عند غيرى . . وبعد دقيقة 
تشرق عند قوم وتغرب عند آخرين .. فإذا نظرت إلى الشرق وإلى الغرب بالنسبة 
لشروق الشمس الظاهرى وغروبها . . تجد ان المشرق والحريه يكهيان من عي 
سطح الأرض 3 ف كل دقيقة شروف وغروب . 


وقوله تعالى : « إن الله واسع عليم » . . أى يتسع لكل ملكه لا يشغله شىء عن 
شىء .. ولذلك عندما سثل الإمام على كرم الله وجهه .. كيف يحاسب الله 
الناس جميعا فى وقت واحد؟ قال كما يرزقهم جميعا فى وقت واحد . 


إذن فالله لا يشغله شىء عن شىء . . ولا يحتاح فى عمله إلى شىء . . إغما 
عمله « كن فيكون ) . 00 








أ 


رما سد اتخوادا ممبحدة بل . 


صد ريا 


مَاقىأ موب وَل كل هنون 2 0 





بعد أن بين الله سبحانه وتعالى ان له كل شىء فى الكون لا يشغله ششىء عن 
شىء . . أراد أن يرد على الذين حاولوا أن يجعلوا لله معينا فى ملكه . . الذين قالوا 
اتحذ الله ولدا . ال جارلة ويعان رد علبي السلاذا خل رات وميه ل السمرات 
والأرض كل له قانتون ... وجاء الرد مركزا ى ثلاث نقاط .. قوله تعالى : 
دسحانمة أى قنز وتعاق أن كوك له ولد ١‏ : وله مافى السموات 
والأرض » . . فإذا كان هذا ملكه وإذا كان الكون 5 من خلقه وخاضعا له ف) 
حاجته للولد ؟ 


وقوله سبحانه : « كل له قانتون » . . أى كل من فى السموات والأرض عابدون 
لله جل جلاله مقرون . بألوهيته . 


قضية إن لله مسيخالة وتعالى ولد جاءت ف القرآن الكريم تسع عشرة مرة ومعها 
الرد عليها .. ولآنها قضية فى قمة العقيدة فقد تكررت وتكرر الرد عليها مرة بعد 
أخرى . . وإذا نظرت للذين قالوا ذلك تجد ان هناك أقوالا متعددة . . هناك قول 
قاله المشركون .. واقرأ القرآن 5-5 ْ 
ٍِب._. 2 ل و م 0-0 1س مس 


و م2 م 


ذه 








وقول اليهود كا يروى لنا القرآن : 


لأوَفَاتِ الود عزَي نأض 4 
ظ ( من الآية ٠٠‏ سورة التوبة ) 
وقول النصارى : 
#ؤوقاكت التصدرى لْمسِيم َْ 1 2# 
[ (من الآية 8٠‏ سورة التوبة ) 


يقول : ظ 
سس له دي ماو 2مس 7 سم كر مه وروا روص ل ع الى ني لس عه لتر رص ص 2 اس 
لوالا أححدَ رحن وَلدَا جع لَقَد جنم با إدا جين نكاد السملوت سقطرن 
٠‏ ل عادة مععء م دمي غر ورو رع 6 موه 2لسم | ملبر سس ساس 
منه وتنشق الارض ونخر بال هذًا ديق أن دعوأ للرحمان ولدا 0( وما ينبَغى . 
0 6 ماس 6 مال م ل 2 2 إلى َم 
للرملن ان مذ ولدا 68 إن كل من فى السملوات والأرض إلا ءاتى أل رحمنن 
عَبِدَا وي 4 ظ 
( سورة مريم ) 
والله سبحانه وتعالى يريدنا أن” نعرف إن هذا إدعاء خطير مستقبح مستنكر 
وممقوت .. لقّد عالحت سورة مريم المسألة علاجا واسعا.. علاجا اشترك فيه 
انفعال كل أجناس الكون غير الإنسان . . انفعال السموات والأرض والجبال وغيرها . 
من خخلق الله التى تلعن كل من قال ذلك . . بل وتكاد شعورا منها بفداحة الجريمة أن ' 
تنفطر السماء أى تسقط قطعا صغيزة . . وتنشق الأرض أى تتمزق . . وتخر الجبال ' 
أى تسقط كتراب .. كل هذا من هول ماقيل ومن كذب ماقيل .. لأن هذا 
الادعاء افتراء على الله . ولقد جاءت كل هله الآأيات ف سورة مريم الى أعطتنا 
معجزة خلق عيسى .. كا وردت القضية فى عدة سور أخرى . ظ 


جح + هجتت ج27 7ب 2 ل ا 


والسؤال هنا ماهى الشبهة التى جعلتهم يقولون ولد الله ؟ ما الذى جعلهم 
يلجأون إلى هذا الافتراء ؟ القرآن يقول عن عيسى بن مريم . . كلمة الله ألقاها إلى 
مريم .. نقول لهم كلنا كلمة «كن» . ظ 


لماذا فتنتم فى عيسى ابن مريم هذه الفتنة ؟ والله سبحانه وتعالى يشرح المسألة 
فيقول : 


لهك 20 هر 
يا 


آ سل م و ع مد رط وه 2 ال اه و [ 
إن مل عيسى عند آلله مُثلٍ ادم خلقه, من تراب ثم قال مركن فَسَكُونَ (ي # 
( سورة آل عمران ) 


قوله كمثل أدم لمجرد مجارأة الخصم .. ولكن المعجزة فى آدم أقوى منها فى عيسى 
عليه السلام 2 أنتم فتنتم فى عيسى لآن عنصر الآبوة متنع 2 وآدم امتنع فيه عنصر 
الأبوة والأمومة . . إذن فالمعجزة أقوى . . وكان الأولى أن تفتنوا بآدم بدل أن تفتنوا 
غائب من عنصرين غائبين فى آدم . . وكان من الواجب أن تنسبوا هذه القضية إلى 


آدم ولكنكم ' تفعلوا . 


ورسول الله صل الله عليه وسلم . . قال له الله إن القضية ليست قضية إنكار 
ولكنها قضية كادبة ا واقرأ قوله تبارك وتعالى : 
و خآ 2س سوط ل 0-5 726 ار - ْ 
9 قل إن كان للرحمنن ولد فأنا أول العنبدين 2 4 
١‏ سورة الزخرف ) , 


ولدأ ف فلا يمكن أن يعبك الناس كنذا ' يكن يله .. وإثما ابتدعوه واختلقوه . 0 


٠‏ الله جل جلاله يقول : « وقالوا اتخذ الله ولدا سبحانه بل له مافى السموات 
والأرض » 6 قوله تعالى : دبل له ماق السموات والأرض » تعطى الله سبحانه 
وتعالى الملكية لكل مافى الكون .. والملكية تنافى الولدية .. لاذا ؟ لأن الملكية 
معناها أن كل ما فى الكون من خلق الله . . كل شىء هو خالقه بدون معارض . . 
00000 








ومادام هو خالقه وموجده .. فلا يمكن أن يكون هذا الثىء جزءا منه . . لآن الذى 
يخلق شيئا يكون فاعلا . . والفاعل له مفعول . . والمفعول لا يكون منه أبدا . . هل 
رأيت واحدا صنع صنعة منه ؟ الذى يصنع سيارة مثلا . . هل صنعها من لحمه أو 
من لحم البشر؟ وكذلك الطائرة والكرسى والساعة والتليفزيون 2 هل هذه 
المصنوعات من جسن الذى صنعها ؟ طبعا لا . ظ 


إذن مادام ملكية . . فلا يقال إنها من نفس جنس صانعها . . ولا يقال إن الفاعل 
أوجد من جنسه . . لأن الفاعل لا يوجد من جنسه أبدا . . كل فاعل يوجد شيئا 
أقل منه .. فقول الله : « سبحانه » .. أى تنزيه له تبارك وتعالى . . لماذا ؟ لأن 
الولد يتعخذ لاستيقاء حياة والده التى لا يضمنها له واقع الكون . . فهو يحمل اسمه 
بعد أن يموت ويرث أملاكه . . إذن هومن أجل بقاء نوعه . . والذى يريد بقاء النوع 
لا يكفيه أن يكون له ولد واحد . ظ 


لو فرضنا جدلا إن له ولدًا واحدًا فالمفروض ان هذا الولد يكون له و . . ولكتنا 
لم نر أولادا لمن زعموا انه ابن الله . . وعندما وقبل) يوجد الولد ماذا كان الله سبحانه 
وتعالى يفعل وهو بدون ولد ؟ وماذا استجد على الله وعلى كونه بعد أن اتخذ ولدا ىا 
يزعمون . . لم يتغير شىء فى الوجود . . إذن إن وجود ولد بالنسبة للإله لم يعطه 
مظهرا من مظاهر القوة .. لأن الكون قبل أن يوجد الولد المزعوم وبعده لم يتغير فيه 
سىء . 

إذن فا سبب اتخاذ الولد ؟ معونة ؟ الله لا تضعف قوته . . ضان للحياة ؟ الله 
حياته أزلية . . هو الذى خلق الحياة وهو الذى يهبها وهو حى لا يموت .. فما هى 
حاجته لأى ضمان للحياة ؟-الحق سبحانه وتعالى تنفعل له الأشياء . . أى انه قادر 
على إبراز الشثىء بمقتضى حكمه . . وهو جل جلاله له ىال الصفات أزلا . . وبكئال 
صفاته خلق هذا الكون وأوجده . . لذلك فهو ليس فى حاجة إلى أحد من خلقه . . 
لأنه ساعة خلق كانت له كل صفات القدرة على الخلق . . بل قبل أن يخلق كانت له 
كل صفات الخالق ومهذه الصفات خلق 59 والله سبحانه وتعالىم كان خالقا قبل أن ظ 
مخلق أحدا من خلقه . . وكان رزاقا قبل:أن يوجد من يرزقه . . وكان قهارا قبل أن . 
يوجد من يقهره . . وكان توابا قبل أن يوجد من يتوب عليه . . وبهذه الصفات أوجد 
وخلق ورزق وقهر وتاب على خلقه . ظ 


نانك 





إذن كل هذا الكون لم يضف صفة من صفات الكال إلى الله . . بل إن الله بعال 


( يا عبادى لَوْأنٌ أولكم وَآيركم َك وَحِنْكُب قَامُوا فى صعيدٍ واحل.. 
فسألون . فأَعَطيْتُ كُلَ إنسان مَسألته ما نقص ذلك مِنْ ملكى شيئا إلا كا يَنْقَص 


المخيط إذا غمس فى البحر . .)20 . 


ثم إذا كان لله سبحانه وتعالى زوجة 3 وولك.. . فمن الذى وجد أولا ؟. . إذا كان 
الله د وتعالى قد وجد أولا . . ثم بعد ذلك أوجد الزوجة والولد فهو خالق وهما 
محلوقان . . وإن كان كل منهم قد أوجد نفسه فهم ثلاثة آهة وليسوا إلا واحدا . 
إذن فالولد إما أن يكون محلوقا أو يكون إلا . . والكمال الأول لله لم يزده الولد 
شيئا . . ومن هنا يصبح وجوده لا قيمة له . . وحين يعرض الحق تبارك وتعالى هذه | 
القضية :يعرضها عرضا واسعا فى كثير من سور القرآن الكريم وأوهها سورة مريم فى 
قوله تعالى : 


ولوأ محَدَ ارحمنن وآدا وي 4 


(سورة مريم ) 


٠‏ إنه سبحانه منزه عن التمائل مع خلقه .. لا بالذات ولا بالصفات 
ولا بالأفعال . ٠‏ كل شىء تر فى الوجود . . الله منزه عنه . . وكل شىء يخطر على 
بالك فالله غير ذلك . . قوله تعالى : « له مانى السموات والأرض » . . فتلك قضية 
تناقض اتخاذ الولد لأن كل مافى السموات والأرض خاضع لله . . 
قزل تعال ١‏ اواكل له افانترت 6 رم ار اجن 

قبضة الله الا مستجيب اختيارا أو قهرا لأمر الله . 


019 رواه مسلم قُْ العو ورواه أحمد ٌ 





بعد أن بين الله تبارك وتعالى . . أن قوهم اتخذ الله ولدا هو افتراء على الله . . أراد 
الحق أن. يلفتنا إلى بعض من قدراته .. فقال جل جلاله : « بديع السموات 
والأرض » .. أى خلق السموات والأرض وكل مافيها من خلق على غير مثال 
سابق . . أى لم يكن هناك سماء أو أرض أو ملائكة أو جن أو إنسان . . ثم جاء الله 
سبحانه وتعالى وأوجد متشابها لهم فى شكل أو حجم أو قدرة . . أى أنه سبحانه لم 
يلجأ إلى مانسميه نحن بالقالب . ظ 


إن الذى يصنع كوب الماء يصنع أولا قالبا يصب فيه خام الزجاج المنصهر . . 
فتخرج فى النهاية أكواب متشابهة .. وكل صناعة لغير الله تتم على أساس صنع 
القالب أولا ثم بعد ذلك يبدأ الإنتاج . . ولذلك فإن التكلفة الحقيقية هى ى إعداد 
القالب الجيد الذى يعطينا صورة لا نريد . . والذى يخبز رغيفا مثلا قد لا يستخدم 
قالبا ولكنه يقلد شيئا سبق . . فشكل الرغيف وخامته سبق أن تم وهو يقوم بتقليدهما 
ف كل مرة.. ولكنه لا يستطيع أن يعطى التائل فى الميرّان أو الشكل أو 
الاستدارة .. بل هناك اختلاف فى التقليد ولا يوجد كال فى الصناعة . 


وحين خلق الله جل جلاله الخلق من آدم إلى أن تقوم الساعة . . جعل الخلق ' 
متشابهين فى كل شىء . . فى تكوين الجسم وفى شكله فى الرأس والقدمين واليدين 
والعينين. . وغير ذلك من أعضاء الجسم . . تمائلا دقيقا فى الشكل وفى الوظائف . 


بحيث يؤدى كل عضو مهمته فى الحياة . . ولكن هذا التاثل لم يتم على قالب وإنما تم 


بكلمة كن . . ورغم التشابه فى الخلق فكل منا محتلف عن الآخر اختلافا يجعلك 
.. قادرا على تمييزه بالعلم والعين. . فبالعلم كل منا له بصمة أصبع وبصمة صوت يمكن ‏ 


1 
1 َِ 
. 
3 
٠ 


دل البق 

جع ٠ ١‏ + اجتت ججت 20722-22552059 سا سسا لس 27د جد 

. أن يميزها خيراء التسجيل . . وبصمة رائحة قد لا فيزها نحن ولكن تميزها الكلاب 
المذربة . . فتشم الشىء ثم تسرع فتدلنا على صاحبه ولو كان بين ألف من البشر . . 
وبصمة شفرة تجعل الحسد يعرف بعضه بعضا . . فإن جئت بخلية من جسد اخر 
لفظها . وإن جئت بخلية من الجسد نفسه اتحد معها وعالج جراحها . 


وإذا كان هذا بعض ماوصل إليه العلم . . فإن هناك الكثير مما قد نصل إليه 
ليؤكد لنا أنه رغم تشابه بلايين الأشخاص . . فإن لكل واحد ما يميزه وحده 


ولا يتكرر مع خلق الله كلهم . . وهذا هو الاعجاز فى الخلق ودليل على طلاقة قدرة 
الله فى كونه . ظ 


والله سبحانه وتعالى يعطينا المعنى العام فى القرآن الكريم بأن هذا من آياته وأنه لم 
يحدث مصادفة ولم يأت بطريق غير مخطط بل هو معد بقدرة الله سبحانه . .' فيقول 
جل جلاله : 


َ. مر مل د م .ء 2 


ْ 5 
0 7 ليا مروعٌه ‏ ا سرم< م ابر ع . 5 - . ساس 
ومن #ايلتهء خَلْقَ السمئوات والأرض وأختلاف الستتكروالونكر إن فى ذلك 


ا ل 
ظ ظ ( سورة الروم ) 
هذا الاختلاف يمثل لنا طلاقة قدرة الله سبحانه فى الخلق على غير مثال . . فكل 
لوق يختلف عمن قبله وعمن بعده وعمن حوله .. مع أنهم فى الشكل العام 
متهائلون .. ولو أنك جمعت الناس كلهم منذ عهد آدم إلى يوم القيامة تجدهم فى 
صورة واحدة . . وكل واحد منهم مختلف عن الآخر . . فلا يوجد بشران من خلق 
الله كل منهها طبق الأصل من الآخر . . هذه دقة الصنع وهذا ما نفهمه من قوله 
تعالى : « بديع ») .. والدقة تعطى الحكمة .. والابراز فى صور متعددة يعطى 
القدرة . . ولذلك بعد أن نموت وتتبعثر عناصرنا فى التراب يجمعنا الله يوم القيامة . 
والإعجاز فى هذا الجمع هو أن كل انسان سيبعث من عناصره نفسها وصورته نفسها وهيئته 
نفسها التى كان عليها فى الدنيا . ولذلك قال الحق سبحانه : 
- 
ال . 26 ير .يري اس مرا صم 4 سا هم 
8 فل 0 3ه ماتشقص الارض منهم وعندنا كتلب حفيظ 4 


ظ ( سورة ف( 











اك 5 مه 
ا 
وححجج بجحت جصبرويت جح حهت ١‏ ١م‏ هه 





إذن الله سبحانه وتعالى بطلاقة قدرته فى الإيجاد قد خلقنا . . وبطلاقة قدرته فى 
إعادة الخلق يحيينا بعد الموت . . بشكلنا ولحمنا وصفاتنا وكل ذرة فينا . . هل هناك 
دقة بعد ذلك ؟. 


لو أننا أتينا بأدق الصناع وأمهرهم وقلنا له : اصنع لنا شيئا تجيده . فلما صنعه قلنا له : 
١‏ اصح شل . إنه لايمكن أن يصنع غموذجا مثله بالمواصفات نفسها ؛ لأنه يفتقد المقاييس 
قيقة التى تمده بالمواصفات نفسها التى صنعها . إنه يستطيع أن يعطينا نموذجا متشابها 
حواي ياو ب عراب وس دو ابره ب بو 
يعيدهم بمكوناتهم نفسها التى كانوا عليها دون زيادة أو نقص . وذلك لأنه الله جل 
جلاله لايخلق وفق قوالب معينة . وإنما يقول للشىء : كن فيكون . 


تقول الآية الكريمة « بديع السموات الكو إذا قضى أمرا فإِنما يقول له كن 
فيكون » . 


«وكن » وردت كثيرا فى القرآن الكريم .. وق اللغة شّىء يسمى المشرلت د 
اللفظ يكون واحدا ا . فمثلا كلمة قضى لما معان 
متعددة وها معنى يجمع كل معانيها . . مرة يأق بها الحق بمعنى فرغ أو انتهى . . فى 
قوله تعالى : [ 

امإ َعَم سكو ازا أله كد و كز ءاباء كأ وعد مر ا 


(من الاية ٠٠١‏ سورة البقشرة ) 


ومعناها إذا انتهيتم من مناسك الحج .. ومرة يقول سبحانه : 
08 لاخ سس اس 8 يس ساس ولاس سار لوس سا 
ف فأفض م1انتٌ قاض إئما تَقْضى منذه الجيؤة الدبا # 


(من الاية "الا سورة طه) 


والمعنى إفعل ماتريد.. وفى آية أخرى يقول الله تعالى : 








روما ام بر 6ىي _ مم ىر طِِ 


ِ وما كان مين ولا موصن إِذَا َضى الله ورسوله ب أم) أن يكون لهم اللخيرة من 


رهم 4 
( من الآية +7" سورة الأحزاب ) 
والمعنى هنا أنه إذا قال الله شيئا ا يترك للمؤمنين حى الاختيار 2 ومرة يصور الله 
جل جلاله الكفار فى الآخرة وهم فى النار يريدون أن يستريحوا من العذاب بالموت . 


ص اعون سم لم هص ا ع د 0 . 
يمك لض عار بك كَل ِنَم مكونجج 14 


( سورة الزخرف ) 
م ىت و ص الرصات ير صمسيء 4« ٠‏ 
وهر ا 
[ ( من الآية 3 سورة ابزاهيم) 


أى لما انتهى الأمر ووقع الجزاء .. وفى موقع آخر قوله سبحانه : 


د ماس رحس صن 


9# قَلَسَا مَضَئ مومى الْأجِلَ وسار بأَمْلِدة # 
( من الآية 79 سورة القصص ) 
قضى الأجل هنا بمعنى أتم الأجل وى قوله تعالى. : 


حا سروس سا برس سيئر اس 


9# وقضى ينتسم بالقسط وهم لايظلمُونَ # 


( من الآية 4 سورة يونس ) 








عع عر بجي ص عر ص -ج > 3-6 عر 2 ه 6م د م 
وفضينا إلى بى إسر'ويل فى الكتني لَمَفْسد لتفسدن فى أ لأرض مر نين 8# 


في 


( من الآية ءًَ سورة الإسراء ) 


بعنى أعلمنا بى إسرائيل فى كام . إذن « قضى » ها معان متعددة يحددها 
الو عطس حوبي , . وهو قضى أى حكم وهذا هو 
3 الأم . 


إذن معنى قوله تعالى : « إذا قضى أمرا» . . أى إذا حكم بحكم فإنه يكون . 
على أننا يجب أن نلاحظ قول الحق: : وإذا قضى أمرا فإنها يقول له كن » . . معنى 
0 . موجود فى علمه . .:ولكنة لم يضل إلى علمنا. 
أى أنه ليس أمرا جديدا . . لأنه مادام الله سبحانه وتعالى قال : « يقول له » . . كأنه 
جل جلاله يخاطب موجودا . : ولكن هذا اخ ل 0 
شينا. . وإئما هو موجود فى علم الله سبحانه وتعالى, .. ولذلك قيل أن موا 
يبديها ولا يبتديها . ٠‏ إنها موجودة عنده لأن الأقلام ر فت 0 . . ولكنه 
يبديها لنا نحن الذين لا نعلمها فتعلمها . 








© :وه جصص لجحعبين: مت 


وَمَالَالَِنَ لَايعلَمُونَ لَوْلَايُكَلِْمْمَألهُ أَوْمَأْتِيمَا 
و 00 ل سم - 5 د مد 2 
ايد كَدَلِلَك قَالَ اد من قَبَلِهِم مَثْلقولهم 

لاس ور ع 4 6 


م م ا ال ”7 ل ل ٠‏ 
ششلبهت فلوبهم قد بينا | ديت لهو وقنوت 





الحق سبحانه وتعالى حين قال : «١‏ الذين لا يعلمون» .. أى لا يعلمون عن 
كتاب لله شيئا لأخهم كار وهؤلاء سألوا رسول الله صلى الله عليه وسلم أن 


وماذا كانوا يريدون من كلام الله تارك وتعالى . . أكانوا يريدون أن يقول هم الله 
إنه أرسل محمدا رسولا ليبلغهم بمنبج الساء . . وكأن كل المعجزات التى أيد الله مها 
رسوله صلى الله عليه وسلم ‏ وعلى رأسها القرآن الكريم ‏ لم تكن كافية لاقناعهم ٠ ٠.‏ 
مع أن القران كلام معجز وقد أىق به رسول أمى 0 سألوه عن أشياء حدثت فأوحى 
الله مها إليه بالتفصيل . . جاء القران ليتحدى فى أحداث المستقبل وفى أسرار النفس 
البشيرية . وكان ذلك يكفيهم لوانهم استخدموا عقوهم ولكنهم أرادوا العناد كلما 
جاءتهم آية كذبوا بها وطلبوا آية أخرئ .. والله سبحانه وتعالى قد أبلغنا أنه لا يمكن 
لطبيعة البشر أن تتلقى عن الله مباشرة .. واقرأ قوله سبحانه : 
عر عر صل ملاس سر الآ فر م 


- 02 رر احج ماهم 6ح ا م 4 ارح 
وما كان لبش أن كله أله إلا وحيًا ومن ورآي حاب أو يرسل رسولا فيوبجى 


بإذنهء ما شآءٌ 5 
(من الآية ١ه‏ سورة الشورى ) 


اب بيت 


أ ل 220229000 (02 نص بجت حب هجو 222 00 ا تت 


إذك فالبشر حتى المصطفى من الله والمؤهل للتلقى عن الله .. لا يكلمه الله 
1 إلا وحيا أو لهام خاطر أو من وراء حجاب كما كلم موسى . . أو يرسل رسولا مبلغا 
للناس لمتهيج الله . . أما الاتصال المباشر فهو أمر تمنعه بشرية الخلق . 








ثم يقول الحق تبارك وتعالى : « أو تأتينا أية » .. والآيات التى يطلبها الكفار 
ويأق مهأ الله سبحانه وتعالى وحققها هم 9 لا يؤمنون مهأ بل يزدادون كمرا 
وعنادا . . والله جل حلاله يقول : ْ 

كم ددصب 6 ام > رحس 5-5 كه م 2 ل صوص ”راس 2س ارس سلثر 

وما منعنا ان ترسل يألا .يلت إلا أن.كذب يبا ا لأولون .و>اتينا مود الناقَةَ ميصرة 


ع 


تار » 


ل 
م 


( من الآية 53 سورة الإسراء ) 


إذن فالآايات التى يطليها الكفار ليؤمنوا لا تجعلهم يؤمنون 00 ولكن يزدادون كمرا 
حتى ولوعلموا يقينا أن هذه الآيات من عند الله سبحانه وتعالى ىا حدث 
لآل فرعون:.. . ؤاقرا قول الحق. .سبحانه. وتعالى +. 

ا عير 2ى لايرس يرلى ربج لمبرى سدسم سورك بر ممم 2 و اسم دوج مو ممودما 

فلما جاءتهم ايلتنا مبصرة قالوأ هنذا بحر مبين 2 وبجمحدوا بها وأستيقنتها 

5 عر ريم روي ل دن ع سر عم 


انفسهم ظلسا وعلوا فأنظر كيف كان علقبة لمفِدين ج # 


ص | م 


ْ ( سورة النمل ) 
. وهكذا فإن طلبهم أن يكلمهم الله أو تأتيهم آية كان من باب العناد والكفر . . 
والحق سبحانه يقول : كذلك قال الذين من قبلهم مثل قوهم » . . فبنو إسرائيل ' 
قالوا لموسى أرنا الله جهرة . . الذين لا يعلمون قالوا لولا يكلمنا الله . . ولكن الذين 
قالوا أرنا الله جهرة كانوا يعلمون لآنهم كانوا يؤمنون بالتوراة . . فتساوى الذين 
يعلمون والذين لا يعلمون . لذلك قال الله تبارك وتعالى : « تشابهبت قلوبهم » . 
أى قلوب أولئك الذين كانوا خاضعين للمنهج والذين لا يمخضعون لمنبج قد تشاءبت 
بمنطق واحد . اا 





ولو أن الذين لا يعلمون قالوا ولم يقل الذين يعلمون شان الأمر . . وقلنا جهلهم 

٠‏ هو الذى أوحى إليهم بما قالوا . . ولكن ما عذر الذين علموا وعندهم كتاب أن 
يقولوا أرنا الله جهرة . . إذن فهناك شىء مشترك بيغهم تشاببت قلوبهم فى اشوى . . 

إن مصدر كل حركة سلوكية أو حركة جارحة إِنما هو القلب الذى تصدر عنه دوافع 
ا لحركة 8 ومادام القلب غير خالص لله فيستوى الذى يعلم والذى لا يعلم . 


لم يقول الحق سبحانه وتعالى : « قد بينا الآيات لقوم يوقلون ) .. ماهو 
اليقين ؟ هو استقرار القضية فى القلب استقراراً لا يحتمل شكا ولا زلزلة . . ولا يمكن 
أن تحرج القضية مرة أخرى إلى العقل . . لتناقش من جديد لأنه أصبح يقينا . 
ظ واليقين يأق من إخبار من تثق به وتصبح أخباره يقينا . . فإذا قال الله قال اليقين . ٠‏ 
وإذا قال الرسول صل الله عليه وسلم فكلامه حق . . ولذلك من مصداقية الايمان 
أن سيدنا أبا بكر رضى الله عنه . . عندما قيل له إن صاحبك يقول إنه صعد به إلى 
الساء السابعة وذهب إلى بيت المقدس فى ليلة واحدة . . قال إن كان قد قال فقد 
صدق . ظ ظ 
إن اليقين عنده نشأ من إخبار من يثق فيه وهذا نسميه علم يقين . . وقد يرتقى 
الأمر ليصير عين يقين . . عندما ترى الشىء بعينك بعد أن حدئت عن رؤية غيرك 
له . . ثم تدخل فى حقيقة الشىء فيصبح حق يقين . . إذن اليقين علم إذا جاء عن 
إخبار من تثق به. . وعين يقين إذا كان الأمر قد شوهد مشاهدة العين . . وحق يقس مو 
أن تدخل فى حقيقة الشىء . . والله سبحانه وتعالى يشرح هذا فى قوله تعالى : 


سا ابرو زر 2 لاد مار اسم وج ماي مسد ص 


ع م ولا ع صن ل 
#الهدر اشكائر ص حى زرتم المقابر دي كلا سوف انعلمون 2 ثم كلا سوف 


امار ام 
79 


َعلْمُونَ دج كلا لو تَعلسَونَ عل آليََنٍ ج ترون كحم ي # 
1 د 


هذه هى المرحلة الأولى أن يأتينا علم اليقين من الله سبحانه وتعالى . . ثم تأق 
المرحلة الثانية فى قوله تبارك وتعالى : 


0 سس 1 2 2 ا 1 
ؤ ثم لترونها عين لقِنٍ © # ( سورة التكاثر) 








أى أنتم ستشاهدون جهنم بأعينكم يوم القيامة . . هذا علم يقين وعين يقين . 
يأق بعد ذلك حق اليقين فى قوله تعالى : ؤ 


- لا 


هر مس اص 2 صداس اص ص ضرا م 
9 


«وأمان كن لكي الصَآنِنَ جه كَل بحس جه ويك حم © ١‏ 


4 - ارس ص شٌ رعو ص 
إن هلذالهوحق أليقينب9 © # 
ؤ ظ ( سورة الواقعة ) 

والمؤمن عافاه الله من أن يعاين النار كحق يقين .. إنه سيراها وهو يمر على 
الصراط . . ولكن الكافر هو الذى سيصلاها حقيقة يقين . . ولقد قال أهل الكتاب 
لأنبيائهم ما يوافق قول غير المؤمنين . . فاليهود قالوا لموسى : « لن نؤمن لك حتى 
نرق الله جهرة ) . والمسيحيون قالوا لعيسى : « هل يستطيع ربك أن ينزل علينا 
مائدة من السماء ) قال ٠‏ «اتقوا الله إن كنتم مؤمئين ) . . وهكذا شسجع المؤمنون 
بالكتاب غير المؤمنين بأن يطلبوا رؤية الله ويطلبوا المعجزات المادية . 








صد 


سير 
, ' 2 
2 


0 


هنا لابد أن نلتفت إلى أن الله سبحانه وتعالى حين) يخبرنا عن قضية من فعله . 
بأق دائما بنون العظمة التى نسميها نون المتكلم .. ونلاحظ أن نون العظمة 
يستخدمها رؤساء الدول والملوك ويقولود نحن فلان أمرنا بما هو آت .. فكأن 
العظمة فى اللإنسان سخرت المواهب المختلفة لتنفيذ القرار الذى يصدره رئيس 
الدولة . . فيشترك فى تنفيذه الشرطة والقضاء والدولة والقوات المسلحة إذا كان قرار 
حرب .. تشترك مواهب متعددة من جماعات مختلفة تتكاتف لتنفيذ القرار . . والله 
تبارك وتعالى عنده الكال المطلق . . كل ما هو لازم للتنفيذ من صفات الله سبحانه 
وتعالى . . فإذا نحدث الله جل جلاله عن فعل يحتاج إلى كمال المواهب من الله تبارك وتعالى 
وتعاللى يقول « إنأ) : 

2 2 مهد سوم سا2 سار ا 

ناح تلم آلو ونا له, تفظوت ١‏ # 

ظ ( سورة الحج ) 

ولكن حين يتكلم الله عن ألوهيته وحده وعن عبادته وحده يستخدم صمير 

3 و 0 2 م لام 0 مار ور »س رغ الو 2 صا ص . 
ف إن أنا الله لا إلنه إلا انا قاعبدنى وأقم الصَلَرة لذكرى © © 
( سورة طه): 


5 التق 


يا 027 ييا 22 0092905529507 2025© ص0 ووحق ج226 422-52-2 00ت 





ولا يقول فاعبدنا . . إذن ففى كل فعل يأ الله سبحانه بنون العظمة . . وفى كل 

أمر يتعلق بالعبادة والتوحيد يأتى بالمفرد . . وذلك حتى نفهم أن الفعل من الله ليس 
وليد قدرته وحدها . . ولا علمه وحده ولا حكمته وحدها ولا رحمته وحدها . . وإنهما ‏ 
كل فعل من أفعال الله تكاملت فيه صفات الكمال المطلق لله . [ 


إن انوت النظنة تاق التلفعنا إل مده الشقيقة العدرز اللعقل كاد الفيقات 1 
الله . . لآنك قد تقدر ولا تعلم اي ا لي ل ل 
الحكمة . إذن فتكامل الصفات مطلوب . 


قوله تعالى : « إنا أرسلناك بالحق ) يعنى بعثناك بالحق رسولا . . والحق هو الشىء 
الثابت الذى لا يتغير ولا يتناقض . . فإذا رات دنا أمامك نم لطلب دك أن حكن 
مارأيت رويت ما حدث . . فإذا طلب منك بعد فترة أن ترويه مرة أخرى فإنك. 
ترويه بنفس التفاصيل . . أما إذا كنت تكذب فستتناقض ف أقوالك . . ولذلك قيل 
إن كنت كذوبا فكن ذكورا . 


بالحق . . إن عليه أن يبلغه للناس وسيبقى الحق حقا إلى يوم 5-6 


وقوله تعاللى : « بشيرا ونذيرا .. البشارة هى إخبار بشىء يسرك زمنه قادم . 
والإنذار هو الإخبار بئىء يسوؤك زمنه قادم ربما استطعت أن تتلافاه . . بشير بماذا ؟ - 
ونذير مادا ؟ يبشر من أمن 0 ال حنة وينذر الكافر بعذاب الخاق + : والبشرى 
لاو لب من آمن به كان بشارة له.ومن لا يؤمن كان إنذارا 


ئ ثم يقول الحق جل جلاله : « ولا تسأل عن أصحاب الجحيم » . . أى أن رسول ‏ 
اا ل إنه . 
لسن 0 عن هذاهم وإنما عليه البلاغ . . واقرأ قوله 0 وتعالى : 
# فَعلّكَ بلخم نَفسَكَ علحءامدرهم إن ل يليت لاج 4 - 

( سورة الكهف ) 








ويقول جل جلاله : 


ظ ورادوسص ص 22 2 شر ماسح رصا ---55 


علّكَ بدخع نَمْسكَ ألا ونوا مؤْمِنِينَ 0 لاا لين سمل ية 
عات ل اسم رار ب عرس ص 
قل متهم َاحَضِينَ ح 4 
ظ ٠‏ ( سورة الشعراء ) 
قال سبي انه ,وتعال الوا زادثا آنا تنم قرا وقهرا..ها انيتطاع واتحد من الخلق 
أن يكفر . . ولكنه تبارك وتعالى يريد أن نأتيه بقلوب نحبه وليس بقلوب مقهورة على 
الإيمان .. إن الله سبحانه وتعالى خلق الناس مختارين أن يؤمنوا أو لا يؤمنوا . 
وليس لرسول أن يرغم الناس على الإيمان بالقهر . . لأن 0-000 ْ 
أما أصحاب الححيم فهم م أهل النار . والجحيم مأخحوذة ١‏ من ال جموح . محتث 


النار يعنى إضطربت » 00 ترى النار متأججة يقال حمحت النار . 0 م 
حيها مضاعنا حيت ولتي كل .ما بصل. إلبها ‏ فلا تمك بذ : 


واللق بيعالةتوتعال نرئة آل :يعن .رسولة ضل الله عليه وسلم_ء أله لأ عن 
أن ينشغل قلبه بالذين كفروا لأنه قد أنذرهم . . وهذا ماعليه » وهذه مهمته التى 
كلفد الك عا . ظ 0 











0 
ل لس 
0 


د و 
١‏ تيع ملم يارت 


1 0 
وه ص به 00 2 1 م رس سه 


يه 


دح «< ساه ل ص هه له سس هه هك ١‏ 
2508 ظ 0 


مر 


كان اليهود يدخلون على رسول الله صلى الله عليه وسلم مدخل لَوْم وكيد 
ا ٠‏ أى قل لنا مافى كتابنا حتى ننظر إذا كنا نتبعك أم لا . . يريد الله 
تبارك وتعالى أن أن يقطع على اليهود سبيل الكيد والمكر برسول الله صلى الله عليه - 
وسلم . ا را . وإنما هم يريدون أن تتبع . 
أنت ملتهم . . انك ترد أن يكونوا معك وهم يطمعون أن تكون معهم . . فقال الله 
سبحانه : «ولن ترضى عنك اليهود ولا النصارى حتى تتبع ملتهم » . 


نلاحظ هنا تكرار النفى وذلك حتى نفهم أن رضا اليهود غير رضا النصارى . . 
ولو قال الحق تبارك وتعا لم 2 ولن ترضى عنك اليهود والنصارى بدون لا .. لكا 
معن داك انهم تمعن عل رصا واخد ار متتقوك. .+ ولكنيم عتلقوة بدليل أن الله 
تعالى قال : ظ 


وير بر مص 


(نك الت انر ل ند وات اتُصَرئى ليست ليود عك ن 4 
( من الآية ١١7‏ سورة البقرة ) 


إذن فلا يصح أن يقال فلن ترضى عنك اليهود والنصارى . . والله سبحانه وتعالى 
يريد أن يقول لن ترضى عنك اليهود ولن ترضى عنك النصارى . . وإنك لو صادفت 
٠‏ رضا اليهود فلن ترضى عنك النصارى و وإن صادفت رضا النصارى فلن ترضى 
عنك اليهود . 








ثم يقول الحق سبحانه : «حتى تتبع ملتهم » . . والملة هى الدين وسميت باملة 
انك تميل إليها حى ولو كانت باطلا . ٠‏ والله سبحانه وتعالى يقول : 


ص لخ 29س سا لير عر رعسم م ع عر مس 2 
ركام معيو مآ أدج :كنع دمجي ولأ م عونم أضبد و2 


ع ارس ابي لير سس 


الوا 1 
١‏ سورة الكافرون ) ١‏ 


فجعل لحم دينا وهم كافرون ومشركون .. ولكن ما الذى يعصمنا من أن نتبع 
ملة اليهود أو ملة النصارى . , الحق جل جلاله يقول : 


مر قل إن أمدئ هذى آله 4 


ومن الآية 77 سورة آل عمران ) 
فاليهود حرفوا فى ملتهم والنصارى حرفوا فيها . . ورسول الله صلى الله عليه 
وسلم معه هدى الله . . والهدى هوما يوصلك إلى الغاية من أقصر طريق . أو هو 
الطريق المستقيم باعتباره أقصر الطرق إلى الغاية . . وهدى الله طريق د ٠»‏ أمأ 
هدى البشر فكل واحد له هدى ينبع من هواه . 


ومن هنا فإنها طرق متشعبة ومتعددة توصلك إلى الضلال . . ولكن الهدى الذى 
يوصل للحق هو هدى واحد.. هدى الله عز وجل . [ 


وقوله تعالى : « ولئن اتبعت أهواءهم » إشارة من الله سبحانه وتعالى | إلى أن ملة 
اليهود وملة النصارى أهواء بشرية .. والأهواء جمع هوى . . والهوى هو ما تريده 
النفس باطلا بعيدا عن الحق .. لذلك يقول الله جل جلاله : « ولئن اتبعت 
أهواءهم بعد الذى جاءك من العلم مالك من الله من ولى ولا نصير» . 


والله تبارك وتعالى يقول لرسوله لو اتبعت الطريق المعوج الملىء بالشهوات بغير 
حق .. سواء كان طريق اليهود أو طريق النصارى بعدما جاءك من الله من الهدى . 
فليس لك من الله من ولى يتولى أمرك ويحفظك ولا نصير ينصرك . 





وهذا الخطاب لرسول الله صلى الله عليه وسلم يجب أن نقف معه وقفة لنتأمل 
كيف يخاطب الله رسوله صلى الله عليه وسلم الذى اصطفاه . . فالله حين يوجه هذا . 

الخطاب لمحمد عليه الصلاة والسلام . . فالمراد به أمة رسول الله صلى الله عليه . 
ظ وسلم أتباع رسول الله الذين سيأتون من بعده . . وهم الذين يمكن أن تميل قلوبهم ٠‏ 
إلى اليهود والنصارى .. أما الرسول. فقد عصمه الله من أن يتبعهم . 


وال مسسعاف رتفا :نرينةا :أن تلك يقبن 01:ما ل يقتله عم وشيوله عليه السللاة 
00 اي ا ا لا ا 
0 ول اله لهال يقل سر ل ال 


إن ضرب المثل هنا برسول الله صلى الله عليه وسلم مقصود به أن اتباع ملة اليهود 
أو النصارى مرفوض اما تحت أى ظرف من الظروف . لقد ضرب الله سبحانه المثل 
برسوله حتى يقطع على المغرضين أى طريق للعبث بهذا الدين بحجة التقارب مع 
اليهود والنصارى . 






© 

1 00 
1 004 4 
1 ل 





ا 0-0 





كك :١ه‏ 50225 


لمر 


5 ا 2 سر سد بير مج أ[ سه سخ سر سا ص كت ل م 
8 الْذِينَءَاتَيتهُم الكنب يلون حقّ تَلاويهءأَوْليك . 
ل و د أ 1 1 عب جم اد 
يؤمنو يدء ومن يحمريوء فأؤلتيك هم الختيسرون لإزيا 





بعد أن بين الله سبحانه وتعالى أن اليهود والنصارى قد حرفوا كتبهم ٠‏ أراد أن 
ين أن هناك من اليهود والنصارى من لم يحرفوا فى كتبهم .. وأن هؤلاء يؤمنون 
بمحمد عليه الصلاة والسلام وبرسالته 0 لأخهم يعرفونه من التوراة والونجيل : 


ولوأن الله سبحانه لم يذكر هذه الآية لقال الذين يقرأون التوراة والإنجيل على 
حقيقتيها . . ويفكرون فى الإيمان برسالة رسول الله صلى الله عليه وسلم . . لقالوا 
كيف تكون هذه الحملة على كل اليهود وكل النصارى ونحن نعتزم الإيمان 
بالإسلام .. وهذا مايقال عنه قانون الاحتمال . . أى أن هناك عددا مهما قل من 
اليهود أو النصارى يفكرون فى اعتناق الإسلام باعتباره دين الحق . . وقد كان هناك 
جماعة من اليهود عددهم أربعون قادمون من سيناء مع جعفر بن أبى طالب ليشهدوا 
أمام رسول الله صلى الله عليه وسلم انهم قرأوا التوراة غير المحرفة وآمنوا برسالته . . 
وأراد الله أن يكرمهم ويكرم كل من سيؤمن من أهل الكتاب . . فقال جل جلاله : 


7 اع ساسا الي لير عت ا عه عه سا تر عبر سلاج 27 
ألذِينَ #اتينلهم الكتلب يتلونه, حق تلاوتهج 14 


( من الآية ١‏ سورة البقرة ) 


أى يتلونه كما أنزل بغير تحريف ولا تبديل . . فيعرفون الحقائق صافية غير محلوطة 
ببوى البشر.. ولا بالتحريف الذى هو نقل شىء من حق إلى باطل . 








يقول الله تبارك وتعانى : « أولئك يؤمنون به ومن يكفر به فأولئك هم 
الخاسرون ».. ونلاحظ أن القرآن الكريم يأق دائا بالمقارنة . . ليكرم المؤمنين 
ويلقى الحسرة فى نفوس المكذبين . . لأن المقارنة دائ) تظهر الفارق بين الشيئين . 


إن الله سبحانه يريد أن يعلم الذين آتاهم الله الكتاب فلم يحرفوه وآمنوا به . 
ليصلوا إلى النعمة التى ستقودهم إلى النعيم الأبدى .. وهى نعمة الإسلام 
ْ والإيمان 1 مقابل الذين يحرفون التوراة والإنجيل فمصيرهم الخسران المبين والخلود 








2] 

2 
90 

و36 








لو رجعنا إلى ما قلناه عندما تعرضنا للآية ( 1٠‏ ) من سورة البقرة .. وقوله 
تعالى : ديا بنى إسرائيل اذكروا نعمتى التى أنعمت عليكم وأوفوا بعهدى أوفٍ 
بعهدكم وإياى فارهبون » . . فالحق سبحانه وتعالى لم ينه الجولة مع بنى إسرائيل قبل 
أن يذكرهم بما بدأهم به .. إنه سبحانه لا ينبى الكلام معهم فى هذه الحولة . . 
إلا بعد أن يذكرهم تذكيرا نبهائيا بنعمه عليهم وتفضيله لهم على كثير من خلقه . . 
ومن أكبر مظاهر هذا التفضيل . . الآية الموجودة فى التوراة تبشر بمحمد عليه الصلاة 
. والسلام وذلك تفضيل كبير . [ ظ 


التذكير بالنعمة هنا وبالفضل هو تقريع لبنى إسرائيل أنهم لم يؤمنوا برسول الله 
صلى .الله عليه وسلم مع انه مذكور عندهم فى التوراة . . وكان يجب أن يأخذوا هذا 
الذكر بقوة ويسارعوا للإيمان بمحمد صلى الله عليه وسلم لأنه تفضيل كبير من الله 
موسى عليه السلام من ربه الرحمة . . قال ئّ) يروى لنا القرآن الكريم : 
اس ا ارس سس ا لس ١‏ لس ع سس كر ص ولوس سم لات ديد الع رركا نواد رم 4 ابر 
0 وأصكتب لنافى هلذه الدتياسيية وفى اللاخحرة إنا هدنا إليك قال عدابى أصيب بد 
اج مسا ما موس مه 5-7 رين سس : 5 الم اخ در م 2 21 1 - 
من أشاءٌ ورحمتى وسعت كل شي ءٍ فسا كتبها للذين يتقون ويؤتون الزكؤة والذين 


ا 2 ءا ير بي ها 2_.« 


يو اس صا ل ابر براسم اممة بير م2 د غن 222 اسار مان 
هم بعايلتنا يؤمنون 059 الذين ينيعون الرسول آلنى الأبى الذى ييجدونه, مكتوباعندهم 





5 زا 





. 2 يآ صة رورم روسوير .سوس رح ل رع سم سر كه س0 م تمي لست 
فى التوريثة و نيل بأمرهم ا بالمعروف وينبلهم نامتك ويحل لهم الطربات ت: و يحرم 
رصي لل ول ا لله عر ص ص ال صالسر سىس سا بر لس سرج كوس ساح صصاس 
بهم أتخبديث وريضع عنهم إصرهم وَالأعَلٌ ألبى كانت اس لين انوا 
م در 1 ريح تصثير ه 0 وس م 4 لي 


لمتلحون تت * . 


بوه وعل روه ونصروه وأتبعوا النور الَدَىَ أنزِلَ معهب أولشيك هم المقلحو / 


( سورة الأعراف ) 








رصس فر وله سج 2+ دس سو 2س 
فق واتقوا ري لاجرى د فسن تيس يليل 


200 أذ ا هه لس لور 12 ور و مجه 





متباعدل ولا نتفعها شفئعة شفئعة ولاهم بنصرون 1 


هذه الآية الي ا التى بيقول فيها الله ظ 
تبارك وتعالى : ٠‏ ْ ْ 


« واتقوا يوما لا تجزى نفس عن نفس شيئا ولا يقبل منها شفاعة ولا يؤخذ منها 
عدل ولا هم يلصرول ») . 


2 نقول إن هذا التشابه ظاهرى . . ولكن كل آية تؤدى معنى مستقلا . . ففى الآية 
8: قال الحق سبحانه : « لا يقبل منها شفاعة ولا يؤخذ منها عدل » . . وق الآية 
التى نحن بصددها قال : « لا يقبل منها عدل ولا تنفعها شفاعة » . . لاذا ؟ لأن قوله 
تعالى « لا تجزى نفس عن نفس شيئا » . . لو أردنا النفس الأولى فالسياق يناسبها فى 
الآية الأولى.. . ولوأردنا النفس الثانية فالسياق يناسبها فى الآية الثانية التى نحن 
بصددها . . فكأن معنا نفسين إحداهما جازية والثانية مبحرى عنها . . الجازية هى التى 
تشفع . . فأول شىء يقبل منها هو الشفاعة . . فإن لم تقبل شفاعتها تقول أنا أتحمل ظ 
العدل .. أى 'أخذ الفدية أو مايقابل الذنب .. ولكن النفس المجزى عنها أؤل 
ما تقدم هو العدل أو الفداء .. فإذا لم يقبل منها تبحث عن شفيع . . ولقد تحدثنا 
عن ذلك بالتفصيل عند تعرضنا للآية 54 من سورة البقرة . 00 








يأق الحق سبحانه وتعالى إلى قصة إبراهيم عليه السلام .. ليصفى الجدل 

والتشكيك الذى أحدثه اليهود عند تغيير القبلة . . واتجاه المسلمين إلى الكعبة المشرفة 

٠‏ > بدلا من بيت المقدس . . كذلك الجدل الذى أثاره اليهود بأنهم شعب الله المختار 
وأنه لايأق نبى إلا منهم ظ 


00 5 ابتل 37 1 00١-‏ أذكر 7 ابتلى الله 
إبراهيم .. واذ هنا ظرف وهناك فرق بينها وبين إذا الشرطية فى قوله تعالى : 


- و لمعه > وا« مج ار 0 0 2 ا اصضه ا 0 م2 وم 
« رذ جآء راط والح دي وَرَأيتَ لئس يَدْخلونَ في دين آم فوا ا 4 
( سورة النصر) . 


إذا هنا ظرف ولكنه يدل على الشرط . . أما إذ فهى ظرف فقط . . وقوله تعالى : 
« وإذ ابتلى إبراهيم ربه بكللات فأتمهن » . . معناها اذكر وقت أن ابتلى الله إبراهيم ‏ 
بكللات . 


ا م معنى الابتلاء ؟ الناس يظنون أنه شر ولكنه فى الحقيقة ليس كذلك .. لأن 





ا 





الرب . . والرب معناه المرى الذى يأخذ من يربيه بأساليب تؤهله إلى الكمال المطلوب ‏ 
منه . . ومن أساس التربية أن يمتحن المربى من يربيه ليعلم هل نجح فى التربية أم ‏ 


قوله تعالى : 
٠‏ 8 ش 
هياغ ارك جم ممه من علم ولا لأباييم كبرت كم 
2000-2 إن يمَولونَ لا حكذبا 2 4 
( سورة الكهف ) 


إذن فالكلمة قد تطلق على الجملة وقد تطلق على المفرد . . كأن تقول مثلا محمد 
وتسكةه .. وق هذه الحالة لاا تكون حملة مفيدة .. والكلمة المرادة ق هذه الآية هى 
التكليف من الله . 


ا اه فكأن التكليف من الله بحرد كلمة وأنت تؤدى 

كذ أو لا تؤديه .. وقد اختلف العلماء حول الكلات التى تلقاها إبراهيم من 

000 ان هذه الكليات لابد أن تناسب مقام إبرأهيم أبى الأنبياء 0 إنها 

ظ 00 يجعله أهلا لحمل الرسالة .. أى لابد أن يكون الابتلاء كبيرًا . . ولقد قال 
/0 العلاء إنئالابتلاءات كانت عشرة وقاوا أربعين منها عشرة فى سودة التوية وهى كوتس 





تعالى : د سم كلل كسا جك اخلوجه الشزة :ول وص ارو م30 


تبون العِدُونَ ا حليدوت الستبحونٌ أ كعونَ سرون امون ظ 
. بالمعروف وآلناهونَ عن المسكر كنظ 9 »4 
( من الآية ١١7‏ سورة التوبة ) 


. وهذه رواية عبد الله بن عباس 5 وعشرة تأنية قَْ سورة المؤمنون كف قوله 
سبحانه : 








ا را . ره 20 و 2 سر يراس 


© مَدْأْفْلمَ الْمُؤْسُونَ 58 لذِينَ هم فى صَلاتهِم شعو( والذين هم 


عن الغ مغرضوت. دي وَالْدِينَ هم للزكة لعلو ح وَالِينَ هم لفروجهم . 


فظوت ص إلاعك أزوجهم أوْمامكت لهم فإنهم يد بويد 
2 ف نأبتغى ورآء ذلك كبك هم ادونج و أن مر متي عهدهم 


رعونٌ دي وَالْدينَ هم عل صلواتيم م يحأافظرت © 0 » 
( سورة المؤمنون ) 


وبعد ذلك قال : « أولئك هم الوارثون» . 


وفى سورة الأحزاب يذكر منهم قوله جل جلاله : 


0 وار » 


# إن لملمين والمسامت والْمؤمنين والمؤْسسنت وَالقادتين والقادتنت والصندقين 


رص سا سس لص 


وَالصٌندئَت والصديرِينَ والصلير دار 0200607 وألملشعلت والمتصدقين 


ور ل مر ل م عم ل ارا اس صاى التس ‏ لسر 


والمتصدقلت ولصكيمين تب والحلفظين فروجهم والحافظلت 


ا200 لا عومج , ل ئر مئر اس سكر ماع وض سم 


وَالذَكينَ اله كثيرا 0 وبحرا عظيما جج +4 
( سورة الأحزاب ) 
وق سورة المعارج برل 
1 9 0 مون 2 كبتك مده 


وم ءاثر َ' 7 ل 





3 ااه | 





م 0 5 ا 


توا ن ورآء ذلك ادم آلعَادون 2 يه لمم 


سس ما آ © عر 


وعهدهم رعونٌ 4 ينه 0# بشبددا نهم م كمون نج وا لين ه همع صلاهم 
افون ١‏ 4 1 
( سورة المعارج ) 


دخرج من هذا الجدل » بان نقول إن الله ابل إبراهيم يكلمات تكليفية افعل كذا .... 


رت ولا تفعل كذا . ظ وأبسلاه بأد بأن الى ف ا فلم نجع و برأ 
إلا لله وكانت قمة الابتلاء: “أن يذبح أبنه . 








وكون إبراهيم أدى جميع التكليفات بعشق وحب وزاد عليه من جنسها 0 وكونه 
يلقى فى النار ولا يبالى يأتيه جبريل فيقول ألك حاجة فيرد إبراهيم أما إليك فلا . . 
وأما إلى الله فعلمه بحالى يغنيه عن سؤالى . . وكونه وهو شيخ كبير يبتلى بذبح ابنه 
الوحيد فيطيع بنفس مط ورضا بقدر الله . . يقول الحق : 

8 عد رمج م 9 ص > م ِ ش ٠‏ 
0 ام لرينبا يما في سححف م موس 0 وإزرهم ألذى وف 4 
ظ (سورة النجم ) 

0 أى وَقّ كل ما طلب منه وأذاة 9 بعشق للمنهج ولابتلاءات الله . . لقد مجح 
إبراهيم عليه السلام فى كل ما ابتلى به أو اختبر به . . والله كان أعز عليه من أهله 
ومن نفسمه ومن ولذه . . ماذا كافأه الله به ؟ قال : 

اه عدص ا سس بص 20 8 

عل إن َلك بلس مما 4 


( من الآية ١‏ سورة البقرة ) 





از 





أى أن الحق تبارك وتعالى أئتمنه أن. يكون إماما للبشر . . والله سبحانه كان يعلم 
وفاء إبراهيم ولكنه اختيره لنعرف نحن البشر كيف يصطفى الله تعالى عباده المقربين 
وكيف يكونون أئمة يتولون قيادة الأمور . . اسجل إبراهيم هذه البشرى من الله 
وقال كما يروى لنا القرآن الكريم : 


صر ص دسم و هت 
١‏ ور دريّى 
(من الآية ١15‏ سورة البقرة ) 


ما هى الذرية ؟ هى النسل الذى يأق والولد الذى يجىء . . لأنه يحب إستطراق 
الخير على أولاده 0 وهذه طبيعة البشر فهم يعطون ثمرة -- وعملهم فى 
الحياة لأولادهم وأحفادهم وهم مسروروك . . ولذلك أراد إبراهيم أن ينقل الإمامية 
إلى أولاده وأحفاده . حتى لا يحرموا من القيم الإيمانية 2 وتؤدى مهم إلى 
نعيم لا يزول . . ولكن الله سبحانه وتعالى يرد على إبراهيم بقضية إمانية أيضا هى 
تقريع لليهود .. الذين تركوا القيم وعبدوا المادة فيقول جل جلاله : 


5 ا 
( من الآية ١١5‏ سورة البقرة ) 
فكأن إبراهيم بأعماله قد وصل إلى الإمامية . . ولكن هذا لا ينتقل إلا للصالحين 


من عباده العابدين المسبحين : 


ا ا ل 
قيمهم الإيمانية بالمادة » ل سيأق من ذرية إبراهيم من سيفسق 


ويظلم . 


ومن العجائب أن موسى وهارون عليهما السلام كانا رسولين . . الرسول الأصيل 
موسى وهاروث حاء تبثيل أورة لأنه تصبع اللسان . 1 وشاءت إرادة الله سبحانه أن 


تستمر الرسالة ْ .ذرية هارو وليس فى ذرية مومى . . والرسالة ليست ميراثا . 





قا 





وقوله تعالى « لا ينال عهدى الظالمين » . . فكأن عهد الله هو الذى يجذب صاحبه 
أى هو الفاعل . . نأق بعد ذلك إلى مسألة لجنس والدم واللون . . بنوة الأنبياء غير 
بنوة الناس كلهم فالأنبياء أصطفاؤهم اصطفاء قيم وأبناؤهم هم الذين يأخذون منهم 
هذه القيم وليسوا الذين يأخذون الجنس والدم واللون .. ولورجعنا إلى قصة نوح 
عليه السلام حين غرق ابنه .. رفع يديه إلى السماء وقال : 

5س | 
ا اترناقي4 / 
(من الآية 45 سورة هود) 


فرد عليه الحق سبحانه وتعالى فقال : 


عو 2 ساسك لسوئر سس 
إن لبس من أخلك ِنَم عل خورسلْجٍ 4 
(من الآية 17 سورة هود) 


00 . لاعتقدنا أنه ا ريل انر اراي القند 
ولكن الله يريدنا أن نعرف أن عدم نسبة ابن نوح إلى بر 


صالح » ) . 








خ سر هم 





ا ا 00 ا 


وميك لنا الآية التى سبقت أن اليهود قد انتفت صلتهم بإبراهيم عليه 
السلام .. بعد أن تركوا القينم والدين وإتجهوا إلى ماديات الحياة . . أنتم تدعون 
انكم أفضل شعوب الأرض لأنكم من درية إسحق بن إبرأاهيم والعرب شم هذه 
الأفضلية والشرف لأخهم من ذرية إسماعيل بن إبراهيم .. إذن فأنتم غير مفضلين 
عليهم .. فإذا انتقلنا إلى قصة بيت المقدس وتحويل القبلة إلى الكعبة . . نقول إن 
ذلك مكتوب منذ بداية الخلق أن تكون الكعبة قبلة كل من يعبد الله . 


الحق سبحانه وتعالى يقول اوياة مدنا النيت ينكان للنامن رامنا ان . تأمل 
كلمة البيت وكلمة مثابة .. بيت مأخوذ من البيتوتة وهو المأوى الذى تأوى إليه 
وتسكن فيه وتستريح وتكون فيه زوجتك وأولادك . . ولذلك سميت الكعبة بيتا لآنها 
هى المكان الذى يستريح إليه كل خلق الله . . ومثابة يعنى مرجعا تذهب إليه 
وتعود . . ولذلك فإن الذى يذهب إلى بيت الله الحرام مرة يحب أن ير- مرات 
ومرات . . إذن فهو مثابة له لأنه ذاق حلاوة وجوده فى بيت ربه 00 وأتحدى ل يوجد 
اسع ا رد اي ترز لطر لمق كرح ري ا 
إلى الكعبة فيذهب كل مافى صدرك من صيق وهم وحزن ولا تتذكر ١‏ 
ولا * شئون دنياك ولوظلت جاذبية بيت الله فى قلوب الناس مستمرة لتركوا 
دنياهم ليبقوا بجوار البيت . 5 ولذلك كان عمر بن الخطاب 0 بعود 
الناس إلى أوطانهم وأولادهم بعد انتهاء مناسك الحج مباشرة . . 





ومن رحمة الحق سبحانه أن الدنيا تختفى من عقل الحاج وقلبه . . لأن الحجيج فى 





بيت رهم . . وكلا كرمهم شىء أو همهم شىء توجهوا إلى رمهم وهم فى بيته فيذهمب 
عنهم الهم والكرب .. ولذلك فإن الحق سبحانه وتعالى يقول : 


#سى 8 2ن 


قا فأجعل أفْهدَة من ألناس تبوى ليم # 
(من الآية /ا8 سورة إبراهيم ) 


أفئدة وليست أجساما وتهوى أى يلقون أنفسهم إلى البيت . . واحخ هو الركن 
الوحيد الذى يحتال الناس ليؤدوه . . حتى غير المستطيع يشَق على نفسه ليؤدى 
الفريضة .. والذى يؤديه مرة ويسقط عنه التكليف يريد أن يؤديه مرة أخرى 
ومرات. . 


إن من الخير أن تترك الناس يثوبون إلى بيت الله . . ليمحو الله سبحانه مافى 
صدورهم من صيق وهموم مشكلات الحياة . ظ 


١ 
وقوله تعالى : « مثابة للناس وأمنا » . . أمنا يعنى يؤمن الناس فيه . . العرب حتى‎ 
بعد أن تحللوا من دين إساعيل وعبدوا الأصنام كانوا يؤمنون حجاج بيت الله‎ 


والله سبحانه وتعالى يضع من التشريعات ما يريح الناس من تقاتلهم ويحفظ لهم 
كبرياءهم فيأق إلى مكان ويجعله آمنا . . ويأق إلى شهر ويجعله آمنا لا قتال فيه لعلهم 
حين يذوقون السلام والصفاء يمتنعون عن القتال . 


والكلام عن هذه الآية يسوقنا إلى توضيح الفرق بين أن يخيرنا الله أن البيت آمن 
وأن يطلب منا جعله آمنا .. إنه سبحانه لا يخيرنا بأن البيت آمن ولكن يطلب منا أن 
نؤمن من فيه . . الذى يطيع ربه يؤمن من فى البيت والذى لا يطيعه لا يؤمنه . 
ايو ل الوا لوو اي . هل يتعارض 
هذا مع قوله تعالى : « مثابة للناس وأمنا)» .. نقول لا . 


إن الله لم يعط لنا هذا كخبر ولكن كتشريع . . إن أطعنا الله نفذنا هذا التشريع 
وإن لم نطعه لا ننفذه . 





ااه 





0 00 من مقامإراهيم مصل » .. وهنا نقف قليلا فهك مق 


5 م صم مو 0 
٠‏ امن الآية 0 سور الأحزاب ) 


مُقام بفتح المي إسم لكان من قام . ونقام بضم اميم اسم لمكان من أقام . 
فإذا 0 إل الإقامة فقل مقام , بضم الميم . . وإذا نظرت إلى مكان القيام فقل مقام 
بفتح بفتح الميم . . إذن فقوله تعالى : « وامخذوا من مقام إبراهيم مصلل ) بمتح الميم اسم 
المكان الذى قام إبراهيم فيه ليرفع القواعد من البيت ويوجد فيه الحجر الذى وقف 
إبراهيم عليه وهو يرفع القواعد . 


ولكن لماذا أمرنا الله بأن نتخذ من مقام إبراهيم مصلى ؟ لأنهم كانوا يتحرجون عن 
الصلاة فيه . . فالذى يصلى خلف المقام يكون الحجر بينه وبين الكعبة . . وكان 
المسلمون يتحرجون أن يكون بينهم وبين الكعبة شىء فيخلون من الصلاة ذ 
المكان الذى فيه مقام إبراهيم . . ولذلك قال سيدنا عمر بن الخطاب رضى الله عنه 
لرسول الله صلى الله عليه وسلم : ألا نتخذ من مقام إبراهيم مصلى ؟ وسؤال عمر 
ينبع من احرص عل عدم الصلاة وبينه وبين الكعبة عائق وهم لا يزيدون ذلك . 
ولا رأى عمر مكانا فى البيت ليس فيه صلاة يصنع فجوة ؛ بن القت 1 لق 
الصلاة كل البيت . «ارام اد لحري اعدو من مقام إبراهيم مصلى » . 


وإذا كان الله سبحانه وتعالى قد أمرنا 000 ل فكأنه 
جل جلاله أقر وجود مكان إبراهيم فى مكانه فاصلا بين العسلين خلقه وبين 
الكعبة . . وذلك لأن مقام إبراهيم له قصة تتصل بالعبادة وإتمامها على الوجه 
الأكمل 6 والمقام سيعطينا حيثية الإتمام لأن الله سبحانه د يقول : 
٠‏ ل خيرم سسم نر وما بر وص 20 
ظ فيه ءات بَيتنت مم رهم 4 


ذفن ' الآية “اة امتوزة الا عمران ) 








إذن هناك آيات واضحة يريدنا الله سبحانه أن نراها يدت أقمقام إبراهيم 
هو مكان قيامه عندما أمرة الله برع القواعد من البيت . . والترتيب الزمئى للأحذاث 
هو أن البيت وجد أولا . 0 بعد ذلك رفعت القواعد ووضع م الأسود ق 
موجه وقل وصعه إبراهيم عليه السلام . : 


الله سبحائه وتال لا بريد أن يعطين التاريغ بقدر ما يريد أن يعطينا العبرة 4 5 
فقصة بناء البيت وقع فيها خلاف بين العلماء و افق ابن البيك" ؟ > بعض العلماء 
جعلوا بدي ءلم إراهيم وبعضهم يرى أنه من عهد لدم وفرق ثلث يقول إن 
من قبل آدم . ٌ وإذا شحنا البطر والعقل وقرأنا قول الحق تبارك وتعالى : 


ان عر م كص سرصم ا - عله 


طإرَإذ يق هسه اوعد ء ن اليِ رتل الما ل أنتَ الشميع 
ليم © 4 ا 


اوقيلة العف 


ناك اما الرفع أولا ؟ ‏ : هو الصعوة والاعلاء . ( فكل بناء له :طول وله غرض وله 
ارتماع . . ومادامت مهمة إبراهيم هى رفع القواعد فكأن هناك طولا وعرضا للبيت 
وان |[ لبراميم ‏ سعحدد البقد الكالحك وهو القع 0 البيت كان عوجر قبل 


الله سحانه وتعال ‏ أن 0 ويبن ل لدان 


واد نجه ناكما هن كن الذع بنانا طن كا اليك . إذن 
فالذين فهموا من قوله تعالى : « وإذ يرفع إبراهيم يم القواعد من البيت » . . بمعنى ان 
إبراهيم هو الذى بنى البيت . . نقول لهم ان ا كان موجودا قبل إبراهيم وأن ‏ 
مهمة إبراهيم اقتصرت على رفع القواعد لإظهار مكان البيت الناسن + . ودليلنا على [ 
ذلك أنه .الآن وقدل إرتفع المناء حول الكعبة . 2 من يصلى على السطح لا يسسيجد. 
للكعبة ولكنه يسجد لحو الكعبة . . ومن يصل فى الدور الأسفل يصل آيضا للكعبة 2 
لأن المكان غير المكين . ! 





ْ ولعل أ كب يل عل ذلك من قرا الكريع .+ ان إبراهيم حين أخذ هاجر وانها 


وه © 
إسماعيل وتركههما فى بيت الله الحرام ولم يكن قد بنى الكعبة فى ذلك الوقت . . ذكر 
البيت واقرأ قول الحق تبارك وتعالى فى دعاء إبراهيم وهو يترك هاجر وطفلها 
الرضيع : ؤ 8 


ءءء 2 وى 2 
١‏ 


رب إن سكنت من ذريى بواد غير َي ذى رع عند د يتك المحرم ربا ليقيم وأ الصَلرة أ 
[ 00 0 ومن الآية 4 سورة راع 


ع ان البيت كان بوخوةا وإسماعيل طفل رضيع 7 لك اترفه من البيت 
ان أصبح إسماعيل شابا ون خط اد يعاون أباه فى بناء 5 
إذن فمكان بيت الله الحرام كان موجودا قبل أن 06 إبرأهيم عليه السلام الكعبة , 
ولكن مكان البيت لم 0 ظاهرا للناس . ولذلك بين الله سبحانه وتعالى 7 
مكان البيت حتى يضع له العلامة التى تدل الناس عليه . . واقرأ ولت تبارك 0 


2 ا برهم مَكَانَ ألْبَيت أن امرك بى عَبْه 4 
(من الآية 5 سورة الحج ) 


إن كثيرا من للفسرين يخفى عليهم حقيقة ما جاء ا ف القرات . والمفروض أننا حين 
تتعرض لقضية: بناء البيت لابد أن نستعرض جميع .الآياث التى وردت فى القرآن 
الكريم حول هذه القصة 5 ومنها قوله نباك وتعالى : 
24س صو ل رس ل تكو ل لتر كر عبس سس 
و إن أو وَلَّ بيت وضم ! اناس للذى ببكة مبارك 5 وى دين 4 
ظ سور آل عمران ) 

ظ والكلجم هنا عن اله والقول إنه وضع 5 م آدم ودريته حتى تقوم . 
الساعة 5 وعلى ذلك لابد أن نفهم أن الس مادام وصع للناس. فالناس 7 
يضعوه . . ولكن الله مسبحانه 0 هو الذى وصعه وحدده 2 وعدل الله يأبى إلا أن 
يوجد ليت قبل أن يحلق أدم ُ ولذلك فإن المللائكة هم الذين وصعوه 0 الله 
وحيث أراد الله لبيته أن يوضع . . والله مع نزول آدم إلى الأرض شرع التوبة وأ 

-- .البيت ٠‏ ليتوب .إلناس فيه ل رعهبم اسه الصلاة ويتعبدوا فيه . 





لات 





وعندها أراد ل أن يقيم القواعد من البيت فاخن أندشميا عن قن 
طول قامته ولكنه أتى بالحجر ليزيد القواعد بمقدار ارتفاع الخجر.. ويريد الله 
سبحانه وتعالى بمقام إبراهيم واتخاذه مصلى أن يلفتنا إلى أن الإنسان المؤمن لابد أن 
يعشق التكليف . ب اي يي بو 
خمن رقن الله عليه ْ 


إن 06 إبراهيم إفا هو دليل على عشقه عليه السلام لتكاليف , 
ربه ومحاولته أن يزيد عليها. وإن الحجر الذى كان يقف )عليه ابراهيم . ابه حفر 
على شكل قدميه .. وهما بين قائل أن الحجر لان تحت قدمى إبرأهيم من خشية 
الله . . وبين قائل ا ا ل 
حتى إذا وقف عليه ورفع يده إلى لاحل طب لحن لزاع بيو الجن كز بارا 
محفوظا . . 


وقوله تعالى : « طهرا بيتى » دليل على أن البيت زالت معاله تماما وأصبح مثل 
سائر الأرض فذبحت فيه الذبائح وألقيت المخلفات . فأمر الله سبحانه وتعالى أن 
يطهر هو وإسماعيل البيت من كل هذا الدنس ويجعله مكانا لثلاث طوائف 
« الطائفين » وهذه مأخوذة من. الطواف وهو الدوران حول الشىء . ولذلك يسمون 
د اكرات بالليل طوافة د يطوفون فى الشوارع فى أثناء اليل . والله جل جد م 


ظ ( سورة القلم) 


[ وهذه هى. قصة الحديقة الى 000 الرجل الصالم 3 وفاته حق الفقراء 0 
والمساكين فيها فأرسل الله الي . أى مشى فى كل جزء منها فأخرق . 
أشجارها: . . فالطائف هو الذى يطوف . . « والعاكفين » هم المقيمون و والركع . [ 
ا ل .. وهومطهر 2 
أيضا لأنه سيكون قبلة للمسلمين لكل راكع: أو ساجد فى الأرض حتى قيام 





ناك 





ان 0 آل 


أن ا 7 متهم يأطواليوما اطق 
ظ تم ضر إلَعَدَا روي َألِرْ 0 :1 


يقول الحق سبحانه وتعالى : « وإذ جعلنا البيت مثابة للناس وأمنا » . . ومادام 
الله قد جعله أمنا فا هى جدوى دعوة إبراهيم أن تكون مكة بلدا آمنا . . تقول إذا 
رأيت طلبا لموجود فاعلم أن القصد منه هو دوام بقاء ذلك الموجود . . فكأن إبراهيم 
ا ا ل سه .. ذلك لأنك عندما 
تقرأ قول الحق 5 وتعالى : ظ ١‏ 


الا سي سر 


ياي لين اموا و أ بألله ووَسومم الكت بٍالْدِى رََ عل م رصولهء وا لكتلب 


تابر اياعر 20 


لذ درل من قبل ومن ومن يحكفر بال ١‏ وملشكته ملشسكتهء وكتبهء سل ايوم 
الْآحرفَفَد صَلَّ صَكَدلابَهِدًا © * اا 


( سورة النساء ) 


سبحانه 0 أن يستمروا ويداوموا 0 الإيمان . ' ذلك فإن كل مطلوب لموجود 


0 رت ورب اجعل هذا بلدا آمنا» . . أى يارب إذا كنت قد جعلت 
هذا البيت آمنا من قبل فأمنه حتى قيام الساعة . . ليكون كل من يدخل إليه آمنا لأنه 








موجود فى واد غير ذى ررع . د كانت الناسي 6 المحضى تخاف أن تذهب إليه لعدم 
وجود الأمان فى الطريق .. أو آمنا أى أن يديم الله على كل من يدخله نعمة 
الإيمان .. 


وقوله تعالى : « اجعل هذا بلدا آمنا » تكررت فى آية أخرى تقول : « اجعل هذا 
البلد آمنا » . . ارح لوي كاد لسر نقول إن إبراهيم حين 
قال : « رب اجعل هذا البلد آمنا » . . طلب من الله شيئين . ع 0 
بلدا وأن يجعله آمنا . ظ 


.ما معنى أن يجعله بلدا ؟ هناك أسماء تؤخذ من المحسات . . فكلمة غصب تعنى 
سلخ الجلد عن الشاة وكأن من يأخذ شيئا من إنسان غصبا كأنه يسلخه منه بينا هو 


كلمة بلد حين تسمعها تنصرف إلى المدينة . . والبلد هو البقعة تنشأ فى الجلد 
فتميزه عن باقى الجلد كأن تكون هناك بقعة بيضاء فى الوجه أو الذراعين فتكون 
البقعة التى ظهرت مميزة ببياض اللون . . والمكان إذا لم يكن فيه مساكن ومبان فيكون 
اوسا اد عالطالا | 
عميزه عن عن بافى الأرض المحيطة به , 

وقوله تعال «وارزق أهله من الثمرات 0 هذه من مستلزمات الأمن 7 
0 هناك رزف وثمرات د مقومات ١‏ الحياة موجودة فيبقى حامق هذا البلد . 


0 . لماذا ؟ لأنه حيما قال له الله . 


ط: 000000 


( من الآية ١75‏ سورة البقرة ) 








(من الآية ١75‏ سورة البقرة ) 


(من الآية ١75‏ سورة البقرة ) 


فخشى إبراهيم وهو يطلب لمن سيقيمون فى مكة أن تكون إستجابة الله سبحانه 
كالاستجابة السابقة .. كأن يقال له لاينال رزق الله الظالمون. فإستدرك إبراهيم 
وقال : « وأرزق أهله من الثمرات من آمن منهم » . . ولكن الله سبحانه أراد أن 
يلفت إبراهيم إلى أن عطاء الألوهية ليس كعطاء الربوبية . . فإمامة الناس عطاء 
ألوهية لا يناله إلا المؤمن . أما الرزق فهو عطاء ربوبية يناله المؤمن والكافر.لأن الله هو 
الذى استدعانا جميعا إلى الحياة وكفل لنا حميعا رزقنا . وكأن الحق سبحانه حين 
قال : لاينال عهدى الظالمين » .. كان يتحدث عن قيم المنبج التى لاا تعطى 
إلا للمؤمن ولكن الرزق يعطى للمؤمن والكافر . ل سبحانه : « ومن 
كفر » . . وفى هذا تصحيح مفاهيم بالنسبة لإبراهيم ليعرف أن كل من استدعاه الله 
تعالى للحياة ابوروي ١‏ كار أ كادرا وحار و الداوا على الحيوم لح 
استدعاك فإنه صمن ‏ لك رزقك . 


ا ء الحياة وا 5 . ولكن 
من كقر قال عنه الله سبحانه وتعالى : « ومن كفر فأمتعه قليلا » . . التمتع هو شىء 
يحبه الإنسان ويكئمى دوامه وتكراره 1 [ 


وقوله تعالى : « فأمتعه » دليل على دوام متعته » أى له المتعة فى الدنيا.ولكل نعمة 
متعة » فالطعام له متعة والشراب له متعة والجنس له متعة .. إذن التمتع فى الدنيا 
بأشياء متعددة . ولكن الله تبارك وتعالى وصفه بأنه قليل . . لأن المتعة فى الدنيا مها 
بلغت وتعدّدت ألوانها فهى قليلة . 





وإقرأ قوله تعالى : « ثم اضطره إلى عذاب النار 0 ومعنى أضطره أنه لا اختيار 
له فى الآخرة .» فكأن الإنسان له اختيار فى الحياة الدنيا يأخذ هذا ويترك هذا 0 
الآخرة ليس له اختيار . . فلا يستطيع وهو من أهل , النار مثلا أن يختار الجنة بل إن 
أعضاءه المسخرة لخدمته فى الحياة الدنيا والتى يأمر ها بالمعصية فتفعل » ؛ لا ولاية له عليها 5 
الآخرة وهذا معني يا سبحانه : ش 


١ 0‏ م عو عر مس ا 56 ووم ءءء . 1 م 2ه 01 ص 


يبوم نهد طَئٍِ لت 6 8 6 00 0 ظ 
١‏ (سورة"التوره: - 


ا ل ا ل 
القيامة » 7 الذي كان ينصق 9 000 بالعياد بالله يأق يوم | القيامة 0 
5007 اليد التق كانت تقل وتحرق تشهد عل صاحبها. وقوه" 0 
معناه ان الإنسان يفقد إختياره فى الآخرة ثم ينتهى إلى النار وإلى العذاب الشديد, . 
مصداقا لقَوله تعالى + ثم اضطره إلى عذاب النار وبئس المصير) : ٠‏ أى أن الله . 
سبححأنه وتعالى بحذر الكافرين بأن شم النار والعذاب فَْ الآخرة ليس على اختيار منهم . ظ 
ولكن يخم مقهورون . ظ 











1و تائم القامة ان شي 


: اليل مِنَاِنَكَ أَنسَالسَّمِيعٌ 


2 ١ 
20 


3 


يقول الله سبحانه وتعالى لرسوله صلى الله عليه وسلم اذكر عندما كان إبراهيم 
يرفع القواعد من البيت . . وجاءت «١‏ يرفع » هنا فعلا مضارعا لتصوير الحدث الأن 


وق المستقبل . 


ادل برقع راهب يم القواعد من البيت الآن ؟ أ انه رفع وانتهى ؟ طبعا هو 
رفع وانتهى ٠»‏ ولكن الله سبحانه وتعالى يريد أن يستحضر حالة إبراهيم وإسماعيل 
وهما يرفعان القواعد من البيت . . والله يريد من المؤمنين أن يتصوروا عملية الرفع . 
فلم يكن إبراهيم يلك سلما حتى يرفعه ويقف فوقه » ولم يكن ملك « سقالة م" 
ولكن غياب هذه النعم ١‏ يملعم إبراهيم من أن يتحايل ويأق بالحجر . 


د يريا ا اتح هذه العا وروز هيع ولت إسا عل لهات ليحت 
عن حجر . ولابد أن يكون الحجر خفيف الوزن ليستطيعا أن يحملاه إلى مكان 
البناء . . ثم يقف إبراهيم على الحجر وإسماعيل يناوله الأحجار الأخرى التى سيتم 
بها رفع القواعد من البيت . ورغم المشقة التى يتحملها الإثنان.-هما سعيدان . 
وكل ما يطلبانه من الله هو أن يتقبل منه) . والقبول والمقابلة والاستقبال كلها من مادة 
موانجهة . . أى أخنا ينالان الله فى موقف المعرض عن عمله . إنبا لا يريدان 
إلا الثواب : « تقبل منا » أى اعطنا الثواب عما نعمله لأجلك وتنفيذا لأمرك . 


وقوله تعالى : « إنك أ نت السميع العليم » .. أى أنت يارب السميع الذى 
تسمع دعاءنا وتسمع مانقول .. «والعليم » .. العليم بنيتنا ومدى إخلاصنا ' 
لك 


اك 





وإننا نفعل هذا العمل ابتغاء لوجهك ولا نقصد غيرك . . ذلك أن الأعمال 
بالنيات . وقد يعمل رجالان عملا واحدا. أحدهها يثاب لأنه يعمله إرضاء لله وتقريا 
منه والآخر لايثاب لانه يفعله من أجل الذنيا . 


ولله سبحانه وتعالى عليم بالنية فإن كان العمل خالصا لله تقبله » وإذا لم يكن 
خالصا لوجهه لا يتقبله . : ورسول لجل اله ع وسيم 0 
ظ إن الأعال . ات وإنما لكل امرى” ما نوى ء فمن كانت م 


إلى الله 
يكحا 
تمجه إلى ما هجر إليه )© و يوادي لباه ابابسيدات 9 ب عليه . 





)١(‏ أخرجه البخارى ومسلم وأبو داود والنسائى والترمذى وابن ماجة وأبو نعيم فى الحلية والدارقطنى بألفاظ 





2 
صر 
0 


و ا كك 


0 بكري كت 9 ز 0 © ١‏ 


هناك فرق بين أن تَكلّفَ بشىء فتفعله بحب . وأن تفعل شكلية التكليف وتخرج من 
عملك خروج الذى ألقى عن كاهله عبء التكليف . . فى هذه الآية الكريمة دعاء إبراهيم 
وابنه إساعيل وكانا يقولان يارب انك أمرتنا أن نرفع القواعد من البيت وقد فعلنا 
لوو ال 90 
منك مرات ومرات .. « ربنا واجعلنا مسلمين لك ) نسلم كل أمورنا إليك . 


إن الإنسان لا يمكن أن ينتهى من تكليف ليطلب تكليفا غيره إلا إذا كان قد عشق 
حلاوة التكليف ووجد فيه استمتاعا . . ولا يجد الإنسان استمتاعا فى التكليف إلا إذا 
استحضر الجزاء عليه . . كلما عمل شيئا استحضر النعيم الذى ينتظره على هذا 
العمل فطلب المزيد . 


ل ا ا 
« رينا واجعلنا مسلمين لك » ولم يكتفيا بذلك بل أرادا امتداد حلاوة التكليف إلى 
ذريته| من بعدهما . . فيقولان : « ومن ذريتنا أمة مسلمة » . . ليتصل أمد منهج الله 
فى الأرض ويستمر التكليف من ذرية إلى ذرية إلى يوم.القيامة . . ثم يقولان : « وأرنا 
مناسكنا » .. أى بين لنا يارس ما تريده منا . بين لنا كيف نعبدك وكيف نتقرب 


. إليك . . والمناسك هى الأمور التى يريد الله سبحانه وتعالى أن تعيده بها . 








نفسه . لأنه لايرى فى كل تكليف إلا تطهيرا للنفس وخيرا للذرية ونعي) فى 
الآخرة .. ولذلك يقول كما يروى لنا الحق : « وتب علينا إنك أنت 0 
الرحيم » .. وتب علينا ليس ضروريا أن نفهمها على أنها توبة من المعصية . 
إبراهيم وإسماعيل وقعا فى المعصية فيريدان التوبة إلى الله . . ف اموس تا 
سيأق بعدهما سيقع فى الذنب فطلبا التوبة لذريته) . . ومن أين عَلِما ؟ عندما قال الله 
. سبحانه وتعالى لوبراهيم : « ومن كفر فأمتعه قليلا ثم اضطره إلى عذاب النار وبئس 
المصير) . ظ 


لقد طلبا من الله تبارك وتعالى التوبة والرحمة لذريته) . . والله يحب التوبة من 
عباده ؤهو سبحانه أفرح بتوبة عبده المؤمن من احدكم وقع على بعيره وقد أضله فى 
فلاة . . لأن المعصية عندما تأخذ الإنسان من منهج الله لتعطيه نفعا عاجلا فإن حلاوة 
الإيمان ‏ إن كان مؤمنا ‏ ستجذبه مرة أخرى إلى الإيمان بعيدا عن المعاصى . . ولذلك 
قيل إن انتفعت بالتوبة وندمت على ما فعلت فإن الهلا يكف للك ذ نورك فقط ولك 
يبدل سيئاتك حسنات . . وقلنا ان تشريع التوبة كان وقاية للمجتمع كله من أذى ظ 
وشر كبير . . لأنه لو كان الذنبف له النار ولا توبة بعده لتجر [ 
العصأة وازدادوا شرا . 8 ولأصيب الجتمع كله بترورهم ولبئس. الناس من آخرتهم 
لأن رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول : 


لذلك: :قن _رخنةا آله ماله انه شرع لت التوية: لبرتمنا :دمن شرا .«الاذئ 












له 


0 
ظ 0 0 
1 





)0 أخريه اردق وابن ماله والدارمى فى سئنه والحاكم ف مستدركه . 





جارتوتتي سايم 0 يتك ا ل 
7 : الكتت للك و كي نكا ت العرد كيل 40 


ا ل لي د و"الراة حتى لا تحدث فترة ظلام فى 
بوت المعصية اليه والكفر ويعبد الناس فبها الأصنام ىا حدث قبل 


كلمة « رسولا منهم » ترد على اليهود الذين أحزنهم أن رسول الله صلى الله عليه 
وسلم من العرب . وأن الرسالة كان يجب أن تكون فيهم .. ونحن نقول لهم ان 
جدنا وجدكم إبراهيم وأنتم من ذرية يعقوب بن اسحق.وبحمد صل الله عليه وسلم 
من ذرية إساعيل بن إبراهيم وأخ لإسحاق .. ولا حجة للا تدعونه مر من أن الله 
َضَلكم واختاركم على سائر الشعوب . . إنما أراد الحق سبحانه وتعالى 2 
منكم النبوة لأنكم ظلمتم فى الأرض وعهد الله لا يناله الظالمون . 


أراد الحق تبارك وتعالى أن يقول لهم ان هذا النبى من نسل إبراهيم وانه ينه ينتمى إلى 
إسماعيل بن إبراهيم عليههما السلام . ظ 
قوله تعالى : «يتلو عليهم آياتك » .. أى آيات القرآن الكريم . 


وقوله تعالى الس ا ار يجب أن نعرف أن هناك فرقا بين 


التلاوة وبين التعليم . فالتلاوة هى أن تقر أ القرآن . أما التعليم فهو أن ترف معناها 
وماجاءت به لتطبقه وتعرف من أين جاءت . . وإذا كان الكتاب هو القران الكريم ‏ 








فإن الحكمة هى أحاديث رسول الله صلى الله عليه وسلم التى قال الحق سبحانه 
وتعالى فيها فى خطابه لزوجات النبى : 

2 1 صم ©« وت 
9 وأذ كرن ما شَل فى بيوتكن من 1, ت اوا 13 4 


وقوله تعالى : ١‏ «ميذكيه ؛ أى ويطهرهم ويقودهم إلى طريق ا وتمام 
الإيمان . 


وقوله جل جلاله «إنك أنت العزيز الحكيم » .. أى العزيز الذى لا يغلب 
لجيروته ولا يسأله ال (١  .‏ والحكيم «( الذى لايصدر مله الثىء إلا بحكمة | 
بالغة . ظ 0 ظ 








ماملة إبراهيم ؟ إنها عبادة الله . وحده 0 له اوعشة التكاليف 3 
فإبراهيم. وف كل ما كلفه به الله وزاد عليه . . وقابل الابتلاء بالطاعة والصبر . . 
فعندمأ ايتلاه الله بذبح ابنه الوحيد م ببردد وكان يؤدى التكاليف بعشق ويجاول أن 


يستبقى المنبج السليم فى ذريته . 


قوله تعالى : ٠‏ ومن يرغب » يعنى يعرض ويرفض . ويقال رغب فى كذا أى أحبه 
وأراده 5 ورغب عن كذا أى صَدّ عنه وأعرض . 1 والذين يصون عن ملة إبراهيم 
ويرفضونها هؤلاء هم السفهاء الجهلة » لذلك قال عنهم الله سبحانه وتعالى : 
« إلا من سفه نفسه ») . دليل على ضصعف الرأى وعدم التفرقة بين النافع والضار . 
عندما يكون هناك من ورئوا مالا وهم غير ناضجى العقل لا ينفق عقلهم مع ستهم' 
نسميهم السفهاء . . والسفيه هو من لم ينض رأيه ولذلك تنقل قوامته على مال إلى 
ل لأنه بِسَفْهِهِ غير قادر على أن ينفق المال فيا ينفع . 


والعراد الكري يعالج هذه المسألة علاجا دقيقا فيقول : 


َ ل رت ا م لرسى ا ص عن 00 تملو مم 
0 لا نؤتوا السفهاء كان جم لظ 01 
: 107 2غ كر 
لهم قولا رواج 1# 
(سورة الساء) ”2 ظ 


ا 





اوفك أن الو سبحانه وتعالى سمى أموال السفهاء بأموال الولى ولم يعتبرها مال 
5 5 . أهلا 5 عليها . . وجعل هذه الأموال تحت إشراف شخص آخر 


وقوله تعالى : « أموالكم » ليكؤن الولى أ ار ب ساس يد أو أكثر 
ا ا نت الح ال و يبن 


ونحن نرى عددا من الأبناء يرفعون قضايا على أبائهم وأمهاتهم يتهمونهم فيها 
بالسفه لأ نهم لا يحسنون التصرف فى أموالهم . . ثم يأخذون هذه الأموال ويبعثرونها 
هم . . والذى يجب 00 
وتبذيره لحسابه الخاص . ولكن هناك حكمين:إما أن يكون الشخص فقيرا فله أن 
يأكل بالمعروف ... وإما أن يكون غنيا فيجعل عمله فى الولاية له لا يتقاضى عنه 
شيكا .:.؛. أما أن باعيل. المال ويبعثره على نفسه وشهواته وعلى زوجته وأولاده فهذا. 
مرفوض: ويحاسب عليه ... والله سبحانه وتعالى يقول : ظ 


1 
جه ووس جو ص جو ا« بر سوم #4 رح ,وسور 


لون كن يبا قلف ومن كن قير َي كل مروف 4 ظ 
( من. الآية 1] سورة النساء ) 


الذى يعرض عن ملة إبراهيم هو سنيه لااهلك عفلا يز بين الضار 


ويقول الله سبحانه وتعالى : ) ولقد اصطفيناه هق الدنيا وإنه اع الآخرة لمن 
الصالحين » 00 اصطفاه هق الدنيا بالمنيج وبأن جعله إماما وبالابتلاء .. وكثير من 
الناس يظن ان ن ارتفاع مقامات بعضهم فى أفوز الدنيا 0 ء من الله لهم بأن 
أعطاهم زخحرف الحياة الدنيا ويكون هذا مبررا لأن يعتقدوا أن لهم منزلة عالية فى 
الآخرة : . نقول لا » فمنازل الدنيا لا علاقة لما بالآخرة ولذلك قال الله تبارك . 
وتعاللى : « ولقد اصطفيناه فى الدنيا » .. وأضاف : «وإنه فى الآخرة لمن 
الصا حين » .. لنعلم أن 0 عليه السلام له منزلة عالية فى الدنيا ونعيم فى 
الأخرة أى الاثنين .معا . ش | ظ [ 1 ْ 0 








واللة عات وطاق دريل أن يلفتنا إلى انها قال الإزر هيه انسل فقال أمليت 

إذث فمطلوب الحن سبحائه وتعاق من عه أن يسلم إل اق أسلم إل 
لأنها مفهومة . ولم يقل أسلم لربك لأن الإسلام لا يكون إلا لله ٠لآنه‏ هو سبحانه 
المأمون علينا . عل أن إبراهيم :عليه التبتلام قال فى رده : «أسلمت لرب 
العالمين » . 


ومعنى ذلك أ اه فى الكون.لأنه إذا أسلم لله الذى سخر له مافى 
السموات والأرض . . يكون قد انسجم مع الكون المخلوق من الله للإنسان . 
ومنْأكثرٌنضجاً فى العقل من يُسلم وجهه لله سبحانه . . لأنه يكون بذلك قد أسلمه 
إلى عزيز حكيم فوى لا يقهر . قادر لا تنتهى قلرته . . غالب لا يغلب . رزاق 
لايأق الرزق اليا فكأنه نه أسلم وجهه للخير كله . ظ 


والدين عند الله ا و إلى يوم القيامة هو إسلام الوجه لله  »‏ 
ولماذا الوجه ؟ لأن الوجه أشرف شىء فى الإنسان يعتز به ويعتبره سمة من سمات 
كرامته وعزته . ل ل 0 
ووجوهنا على الأرض . . وهذا منتهى ‏ ال خشوع وا خضوع أن تضع | أشرف ما فيك 
وهو وجهك على الأرض إعلانا د لله سبحانه وتعالى . 5 


اوالله جل جلاله يريد من الإنسان أن يسلم قيادته لله . . بأن يجعل سي 4 
الدنيا لما يريده الله تبارك وتعالى . . فإذا تحدث لا يكذب . لأن الله يحب الصدق » 2 








اا . وإذا قال 
الله تعالى تصدق بمالك أسرع يتصدق بماله ليرد له أضعافا مضاعفة فى الآخرة وبقدرة 
الله . 


وهكذا نر ى أن الخير كله للإنسان هو أن يجعل مراداته ف الحياة الدنيا طبقا لم 
أراده الله 6 .وق هذه الحالة ل 0 ارورم الكون يخدمه 
:وفقطة. :وهو بيسة . 


أما من يسلم وجهه لغير الله فقد اعتمد على قوى يمكن أن يضعف . وعلى غنى 
يمكن أن يفتقر . . وعلى موجود يمكن أن يموت ويصبح لا وجود له . ولذلك فهوق 
هذه الحالة يتصف بالسفاهة لأنه اعتمد على الضار وترك النافع . 








9 وض : بها اهعم بيه ود 
0 س سار م 


ف 4 1 ]1 
مَألدَينَ قلا وَل 0 





عندما تقرأ كلمة وصى فاعلم أن الوصية تأى لحمل الإنسان على شىء نافع فى آخر 
.وقت لك فى الدنيا ؛ . لأن آخر ساعات الانسان فى الدنيا إن كان قد عاش فيها يغش 
الناس جميعا فساعة يحتضر لا يغش نفسه أبدا ولا يغش أحدا من د لأنه 
بحس إنه مقبل على الله سبحانه فيقول كلمة الحق . 


النصح أو الوصية هى عظة تحب أن يستمسك بها من تنصحه وتقوها له مخلصا فى. 
آخر الحظة من لحظات حياته . . ولذلك سيأق الله سبحانه وتعالى ليبين لنا ذلك فى ' 
قوله . ظ 


ع 2 عرصم سه ساس عا ص صني7ر,ر اص 0000 ثم صرس 4 ّْ 


م شبداء ان ألموت دعل لِبَتِمَاتمبدُونَ من بشيى 
0 .(من الآية 1١‏ سورة البقرة ). 


الإنسان لأولاده اكيك صراة أكان هذا الانسنان مؤمنا أم كافرا . . ونحن لا نتمنى أن 


يكون فى الدنيا من هو أحسن منا إلا أبناءنا ونعمل على ذلك ليكون لحم الخير كله + 


وصى إبراهيم بنيه» ويعقوب وصى بنيه .. وكانت الوصية «يابنى إن الله 
اصطفى لكم الدين » إذن فالوصية لم تكن أمرا من عند إبراهيم ولا أمرا من عند [ 
يععوت :ولكن كانت أمرا إاختاره الله للناس فلم يجد إبراهيم ولا يعقوب ' أن يوصها : 








0 أولادهما إلا بها اال الله . . فكان إبراهيم اثتمن الله 0 نفسه فنفد التكاليف ' 
وائتمنه على رت فإراد منهم أن يتمسكوا 6 اختاره قم الله . ظ 


00" روصق يا اغيم بل ويعقوب ».. .. ]راهيم. وا الاب الخبير 
وابنه اسحق وابن اسحق يعقوب . 0 ويعقوب 
00 1 ا 0 
إلاو وأنتم, مسلمون » . 


انك د لا تنهى إنتنانا عن أمز ر إلا إذا كان فى امكانه أن يتجنبه ولا تأمره به إلا إذا 


كان فى إمكانه أن ينفذه . . فهل يملك أولاد يعقوب أن يموتوا وهم مسلمون ؟ والموت 
3 علحه احا ل 0 يعقوب افد وصى بليه : 


والله سينا نه وتفال أخقن .موعه لزت ومكاله :ويه د الكون هذ إعلاها و4 


ويتوقعه الناس فى أى سن وف أى مكان وق أى زمان . . ولذلك قد نلتمس العافية ظ 
فى أشياء يكون الموت فيها.. والشاعر يقول : ظ 


أى إن لم يكن قد جاء الأجل » فالطب ينفعك ويكون من أسباب الشفاء . . أما 
إذا جاء الأجل .فيكون الطب سبيا فى الموت . كأن تذهب لإجراء عملية جراحية 
فتكون سبب موتك . . فالانسان لابد أن يتمسك بالإسلام وبالمنبج ولا يغفل عنه 
أبدا . . حتى لا يأنيه الموت فى غفلته فيموت غير مسلم .. والعياذ بالله . 








ار ل اليهود المعاصرين لنزول القرآن الكريم 0 
يعقوب قال اأخاله ماذا تعبدون عن بعدى : « قالوا نعبد إلهك وإله 'أبائك إبراهيم 


هذا إقرار من ٠‏ الأسباط أبثاء . يعقوب بُ: نهم مسلمون وأن أباءهم مسلمون . 
وتأمل دقة الآداء القرآننى فى قوله تعالى : ٠‏ ) 1106 وإله آبائك » 1 ٠‏ فكأنه ل يحدث 


ل بعد موت إبراهيم وا كان بعري ل لت أن لخي المعنوه وهو الله سستحانه 
ماح زه الآية لقطة تفيدنا فى أشاء كثيرة لأن القرآن معرس بف 


إبراهيم نه تحاث مع أبيه فى شغون العقية ال 00 
ٍوَإِذَْلَ رهم لأبيه ءازَرَ عل لذ اصتاما 2 إن أرنك وَعَومَكَ فى ضَلَيل 


بن © »© 


( سورة الانعام ) 


ونحن نعلم اذ وسول اق عل اله عله ولي يمن لاله إسامير 
7 0 20 0 عليه الصلاة والسلام قال ٠‏ 








) أنا سيل ولد آدم ا" 


افإذ لكان ادر اس براهيم كافراً وعابداً للأصنام . 557 
الشريف ؟ نقول إنه لو أن القرآن قال « وإذ قال إبراهيم لأبيه ؛ وسكت لكان المعنى. 
أن المخاطب هو أبو إبراهيم يم .. ولكن قول الله : « لأبيه آزر)» .. جاءت لحكمة . 
لأنه ساعة يذكر اسم الأب يكون ليس هو الآب ولكن العم . فأنت إذا دخلت 
منزلا وقابلك أحد الأطفال تقول له هل أبوك موجود ولا تقول أبوك فلان لأنه معروف 
بحيث لن يخطىء الطفل فيه . . ولكن إذا كنت تقصد العم فإنك تسأل الطفل هل 
ار ع ا كر انيم ار 
منزلة الأن خصوصا إذا كان الأب متوفيا . 


إذن قول الحق سبحانه وتعالى : « لأبيه آزر » بذكر الاسم فمعناه لعمه أزر.. . 
فإذا قال إنسان هل هناك دليل على ذلك ؟ نقول نعم هناك دليل من القرآن فى هذه 
الآية الكريمة : « أم كنتم شهداء إذ حضر يعقوب الموت إذ قال لبنيه ما تعبدون من 
بعدى قالوا نعبد إلهك وإله أبائك » . . 0 ٠‏ ثم حدد الله تارك 00 
الآباء » إبراهيم وهو الجد يطلق عليه أب .. وإسماعيل وهو م يطلق عليه أب 
واسحق وهو أبويعقوب وجاء إسماعيل قبل إسحق . 


إذن ففى هذه الآية جمع أب من ثلاثة هم إبراهيم وإسماعيل وإسحق . ويعقوب 
الذى حضره الموت هو ابن اسحق ( ولكن أولاد يعقوب لما خاطبوا أباهم قالوا أباءك 
ثم جاءوا بأسائهم بالتحديد .. وهم إبراهيم الجد وإسماعيل العم واسحق 
يعقوت صقرا علبي يعينا لني الل 7 . فكأن إساعيل أطلق عليه الأب وهو 
العم وإبراهيم أطلق عليه الأب وهو الجد وإسحق أطلق عليه الأب وهو الأب . 
فإذا قال رسول الله صلى الله. عليه وسلم : : 


(أنا أشرف الناس حسباً ولا فخر)2 . 





6 أخرجه الإمام مسلم . 


| '(5) أخرجه الديلمى فى مسند الفردوس . 





يقول بعض الناس كيف ذلك ووالد إبراهيم كان غير مسلم . . ورسول الله صلى . 


(أنا سيد ولد آدم )20 . 


فإذا قال أحدهم كيف هذا وأبوإبراهيم عليه السلام كان مشركا عابدا 
للأصنام . . نقول له لم يكن آزر أبا لإبراهيم وإنما كان عمه . ولذلك قال القرآن 
الكريم « لأبيه ازر» وجاء بالاسم يريد به الأبوة غير الحقيقية . . فأبوة إبراهيم وأبوة 
اسحق معلومة لأولاد يغقوب .. ولكن إسماعيل كان مقي) فى مكة بعيدا عنهم . 
فلماذا جاء اسمه بين إبراهيم وإسحق ؟ نقول جاء بالترتيب الزمنى لأن إسماعيل أكبر. 
من اسحق بأربعة عشر عاما . . 


وكونه وصف الثلاثة بأنهم آباء . . إشارة لنا من الله سبحانه وتعالى أن لفظ الأب 
' يطلق على العم . . 


ولله تبارك وتعالى يريدنا أن نتنبه لمعنى كلمة آزر . . ويريد أن يلفتنا أيضا إلى أن 
تعدد البلاغ عن الله لا يعنى تعدد الألهة . . لذلك قال سبحانه : « إلا واحدا » . 





زا 


00 داق تل لهسا مَأكيتْو1؛ 


م لم ل شر سل 


ح - * وو 1 ولا تكو َعَمَاكا ينمو ل : 





وقوله تغالل ا انفردت .ولعلا فلان بفلان أى أنفرد به . | وشجله 
المكان سن نزيله أى أصبح المكان منمردا ( والنزريل منفردأ تفن لأحدههما 
بالآخر . 1 الله تارك وتعا ىم يقول : 


2 صصص 


ذا خلا إل شوم ع مَك ىَ كن مستبزةون 18# 
| * 00" ْ 20 ( من الآية. 001 سورة البقرة ) [ ظ 
اف شب ولم يعد فى المكان غيرهم ٍ. ولقد قلنا إن كل حدث 2 
لابد أن يكون له محدث . ولا حدث يوجدل بذاته ( وكل احدث يحتاج إلى زمان . ْ 
ويحتاج إلى مكان . . فإدا قال الحق تبارك وتعال م : وام 0 إنها ْ 
إنقضى زمانها وإتفرد عن زماتكم + ظ ظ 


والمقصود بقوله تعالى : «تلك أمة 507 انتهى زمائها . . وتنك 0 
إشارة لمؤنث غخاطب وأمة هى المشار إليهءوا خطابت للنبى صلى الله عليه وسلم ولعامة 9 [ 
المسلمين . . والله سبحانه ه وتعالى حين يقول نولت أمة » فكأنها 0 بوحدة 2 
عقيدتها ووحدة إيمانها حتى أصبحت شيئا واحدا .. ولدلت لابد أن يخاطبها 1 
بالوحدة.. وإقرأ قوله تعالى : ا 
« امي لق أن وس وتارئكقئوه؟» . 


ور الاثياه) 0 








اك 





وقلك هنا إشارة لأ ةراهم وإسباعيل واسحق ويعقوب . . هم جماعة كثرة لهم 
عقيدة واحلة . 


وقوه تعال ار 0 


2 ووم 2 ا 
جف 00 
(من الآية ١١١‏ سورة النحل ) 


راي فد ويس جاعة ؟ فقول نعم إن باهم فرد ولكن اجتمعت فيه من 


وقوله تعالى ا يراد مها إفهام هرد 0 م 1 9-1 
نسبا كاذبا لأن نسب الأنبياء ليس نسيا دمويا أو جنسيا ااام 0 
واتباع . . فكأن الحق يقول لليهود لن ' ينفعكم أن تكر نوا من سلالة إبراهيم 
ولا اسحق ولا يعقوب .. لأن نسب النبوة هو نسب إيمانى فيه اتباع للمنيج 
. والعقيدة . . ولا يشفع هل! النست يوم القيامة لأن لكل واحد عمله . 


والاكتساب يؤخذ فى الشر لأن الشر فيه افتعال . 00 


اننا لابد أن نلتفت ونتنبه إل أيات 707 الكريم بحن تتعظيم اذافر هل ارلكك 
الذين بحاولون الطعن ف الراك فلا يوجد معنى لآية تبدمها آية أخرى ولكن 
و 5-5 0 


يأق بعضن. المستكيرقين ليقول ,هناك آيةا ق. القرآن نوكن أن الله..سبحانه .وتعال 
يعطلى بالأنساب وذلك ى قوله جل جلاله : ئ 
عو 2 ماصوار < رن تبر سوا م 5 رح دةسر . 2 ير اس .ىس 


3 لين نوأ وأتبعتهم ذريتهم يإيملن الحفنا بهم ذريتهم وما الع سم من 





نا 





ظ لد الآية "١‏ سورة الطور) ‏ 

الأبناء مؤمنون + وقولة تعال.: « ألقنا بهم ذريتهم » كلمة ألحقنا تأق عندما ' 
تلحق ناقصأ بكامل . فإدا كان الاثنان مؤمنين فكأنك تزيد درجة الأبناء إكراما ‏ 
لآبائهم المؤمنين . . نقول إن الإيمان شىء والعمل بمقتضى الإيمان شىء آخر . . الأب 
والذرية مؤمنون ولكن الآباء 0 فُْ العمل والأبناء رما قصروا قليلا . . 50 هنا 
رفع درجة بالنسبة للمؤمنين أى لايد أن يكون الأب والذرية مؤمنين . . ولكن غير 
المؤمنين مبعدون ليس هم علاقة بآبائهم انقطعت الصلة بينهم بسبب الإيمان 
والكفر . . فالآباء لهم أعمال حسنة كثيرة . . والأبناء لهم أعمال حسنة أفل :ع يرل 
الله الأبناء فى الجنة مع آبائهم لأن الايمان واحد . 


وقوله تعاللى : « وما ألتناهم » أى أنقصناهم من عملهم من شىء . . إذن فالاباء 
والار هاغرنون بعاتم والله. يتظيلة يليح الابناء. .بالاياء.ه 


ش قوله تعالىى : «الها ما كسبت ولكم ماكسبتم ».. هذه عملية الإيمان فى 
العقيدة . . قد يقول البعض إن الله تبارك وتعالى يقول : ظ 


0 5 أعرى باسابية 


ل : 0 
ظ (من الآية 7١‏ سورة الطور) 20 
ويقول سبحانه : 
مت 0 
«تلاليس فوس إلا ماستى وت # ظ ؤ 0 
( سورة اسيم ْ 


تعالى كم 0 نحدد ل الفضل الذى 
يعطيه الله سبحانه لمن شاء من عباده » وهذا يعطى بلا حساب . .. ثم من الذى قال 
و ع ا يي 





مل الآباء 0 لاح لمم الأبناء . 


ولقد روى لنا العلاء أن 01 كان مؤمنا طائعا عابدا وأبوه كان مسرفا على 
نفسه . . فلما مات الأب حزن عليه ابنه ولكنه رأى أن أباه جالس فوق رأسه ومعه | 
واحدة من الحور العين تؤنسه . . فتعجب الإبن كيف ينال أبوه هذه المكافأة وقد كان . 
مسرفا على نفسه فسأله » كيف وصلت لهذه 0 فقال الأب أى منزلة . . قال - 
الابن أن تكون معك واحدة من الحور العين .. فقال الأب وهل فهمت انها تعيم 
لى .. قال 0 . فقال الأب:لاءأنا عقوبة لما . . الله سبحانه وتعالى يقول  :‏ 


جا عر ان ل ضحد سحو سم ور 0 راع أ م 0١"‏ 


ْ ١ل‏ بقرتي اوقب هو خير ٠‏ 0596 


(سورة يونس ) 


ف أت ف الآخرة سفرح بفضل لل ورحت كارن فك بلك الصاح .. 


٠‏ (سددوا وقاربوا ابروا افإنه لن دج الجنة لحدة عَدل ٠‏ قالوا ولا أنت. ظ 
يارسول اله قال ولا أنا إلا أن يتغمدن الله منه ب رحمته 1 ْ 


3 يأق أحد ويقول الصلاة على الميت ما هو القصد الشرعى منما . . إن كانت 
تفيده فستكون الفائدة زيادة عل عمله . . وإن ل تكن تعطيه أكثر من عمله ‏ 
فيا فائدتها ؟. لله 


1 نقول مادام الشرع كلفنا بها فلها فائدة . وهل اط أن الصلاة على ا 1 
لي من عمله ؟ هى داخلة فى عمله لأنه مؤمن وإيمانه هو الذى دفعك للصلاة 0 
عليه .. والذى تدعو له بالخير وبالرحمة وبالمغفرة ويتقبلها الله . . أيقال انه أخذ غير 
عمله ؟ لابإنك لم تدع له إلا بعد أن أصابك الخير منه . . ولكنك لا تدعو مثلا. 





)0 أآخر جه العبيفان. والإمام أحمد ىق مسئده . 


ظ ا _ 





لإنسان أخذ بيدك إلى خمارة أو إلى فاحشة أو إلى منكر . . بل تدعو من أعطاك خيها. . [ 


الله سبحانه وتعالى يقول إن 221000003 ن الأمم شالق 
. . وإن كنتم تدعون ان ! وا كل د ورا ل لك م اوسا 
عا كان يعمل ابراه وب ير 0 











مِ9ةوَمَا واوا تدر درو دالبل - 
سر اَمَك يقتري © ١‏ 


عندما تأتى - قالوا ‏ فمعناها إن الذين قالوا جماعة .. الذين قالوا هم اليهود 
والنصارى. ولكن كلا منهم قال قولا مختلفا عن الآخر.. قالت اليهود كونوا هودا. 


ونحن عندنا عناصر ثلاثة : اليهود والنصارى والمشركون. ويقابل كل هؤلاء ‏ 
المؤمنون . . « وقالوا كونوا » من المقصود بالخطاب ؟ المؤمنين . . أو قد يكون المعنى ؛ 
وقالت اليهود للمؤمنين والمشركين والنصارى كونوا هودا . . وقالت النصارى لليهود ' 
والمشركين والمؤمنين كونوا نصارى .. لأن كل واحد منهما لاايرى الخير إلافى 
5 ولكن الإسلام جاء وأخحذ من اليهودية موسبى وتوراته الصحيحة: وأخحذ من 
المسيحية عيسى وإنجيله الصحيح . . الح ل و 


ومعنى ذلك ان الإإسلام أخذ وحدة الصفقة الؤيمانية المعقوده بين الله سبحانه وبين 
كل مؤمن .. ولذلك تجد فى القرآن الكريم قوله تعالى : 


ب 2 َه سروم ام 


لانفرق بين أحد ا 4 


(من الآية 780 سورة البقرة ) 


ونلاحظ أن المشركين لم يدخلوا فى القول لأنهم ليسوا أهل كتاب . 








' صل الله 00 بأنى سأكون تابعا لدين إبراهيم وهو الحنيفية . . وهم لا يمكن 
٠‏ أن يخالفوا فى إبراهيم يم فاليهود اعتبروه نبيا من أنبيائهم . 1 والنصارى اعتيروه نبيا من . 
اينهم ول يوا نه الب لالس ب ار 


ما معنى حنيفا ؟ إن الاشتقاقات اللفظية لابد أن يكون لما علاقة 0 
اللغوى . . الحنف ميل فى القدمين أن تميل قدم إلى أخرى .. هو تقوس فى القدمين ‏ 
فتميل القدم اليمنى إلى اليسار أو اليسرى إلى اليمين هذا هو الحنف . . ولكن كيف 
يؤق بلفظ يدل على العوج ويعلد 2 للصراط ص 


ع 


و 


النفس البشرية لها ألوان . . فهناك النفس اللوامة تصنع شرا مرة فيأق من داخل 
النفس ما يستنكر هذا الشر فتعود إلى الخير . . ولكن هثاله النفس الأمارة بالسوء 

وهى التى لا تعيش إلا فى الشر تأمر به وتغرى الآخرين بفعله . . إذا فسد المجتمع 
أصبحت النفوس أمارة بالسوء ينطبق عليها قول الحق سبحاته : 000 


ُّ 
سر ير 


ثرالا ياه عن مكو 4 
0 (من الآية 4/ا سورة المائدة ) 
تتدخل السماء برسول يعالج اعوجاج المجتمع . . ولكن الله تبارك وتعالى وضع 
عنصر الخيرية فى أمة محمد صلى الله عليه وسلم إلى قيام الساعة . 
قال تعالى : 


0 بير ام | روصمي رص جص جو صر 0 ص ررس ساي 


كم حو م حرجت للناس نا ص ون ل عن الْمبَكر ونون 


مرجع ص ص ء و كل 0 20 عرس بر ص سكس سبرير بر 


َك لرَامنَ هل لكك لكان حَيراطُم عنهم المؤمئون ديهم الْمسِفُونَ 40 


(سورة آل عمران ) 








إذن فقد اثتمن الله ' تبارك 0 أمة محمد على 0 1 عو 5 يأمر 


نعود إلى قوله تعالى حنيفا . . قلنا إن الحنف هو الاعوجا .. ونقول إن 
5-5-6 : ا اعتدال . / 00 ا يعد 0 امل قَْ 


وقوله تعالل : حنيفا » تذكرنا بنعمة الله على الوجود كله لأنه يصحح غفلة البشر 
عن منيج الله ويأخذ الناس من الاعوجاج الموجود إلى الاعتدال . 1 والهداية عند 
اليهود والنصارى مغهومها تحقيق شهوات نفوسهم لأن شرا هدى بشرا . . والله 


رديت ولا أتصرئ حي ْمَل 4 
دمن الآية ١١٠١‏ سورة البقرة  )‏ 


رشعو من . ا عليه 0 كان مؤمنا حقا 00 0 





تنا _ 





وإسمعي وا التبطا لتختاطونااون موسو 
ل ري نع 


وَعِيسَوا وَمَآ أو لبي من رَبْهِ م لَاتْعَرَقُ بَْنَ أَحَرٍ 


0 له 08 ير < 
يون 0 4 


ا ا : « ملة إبراهيم » . . إيمان بالله وحده 
الا قريك'لة.... إيان عا انرل:] لينا وهو القرآن وما أنزل لإبراهيم وإسماعيل واسحق 
ويعقوب والأسباط وما أوق موسى أى التوراة وما أوق عيسى أ الإنجيل وما أوق 
النبيون بالإحمال . . فالبلاء 'غ الصحيح عن الله منذ عهد أدم حتى حتى الآن هو وحدة 
العقيدة بأنه لا إله ل ل نان .. ووخدة الكون بأن الله هو الخالق 


وهو المدبر وكل شىء يخرج عن الآلوهية لله الواحد الأحد . . وأن كل شىء يخرج عن 
ذلك يكون من عربت الديانات السابقة اه على الله سبحانه لا نقبله . 


ظ قوله تعالى : « قولوا أمنا 500 ( » وهو القرآن 0 كن أن [ 
ويعقوب والأسباط هذه ملة برام . . اموي م لر معام الله 

. والرسالاات كلها ى) قلنا تدعو لعبادة الله الواحد الأحد الذى لا شريك 
3 


وقوله تعالى : « ونحن ا له إبراهيم كان مسل| وكل الأنبياء 
كارا مسسلفين وك هالعالات دللك امن :طلغ السشخر. + . ومعنى الإسلام أن هناك مسلا 
ومسل) إليه وهو الله عز وجل. ونحن نسلم له فى العبودية ‏ سبحانه-وق اتباع 








منبجه . . والانسان لآ يسلم وجهه إلا لمن هو أقدر منه وأعلم منه وأقوى مها وان 11 
لا هوى له . . فإن تشككت فى أحد العناصر فإسلامك ليس حقيقة وإنما تخيل . . 
وأنت لا تسلم زمامك لله سبحانه وتعالى إلا وأنت متأكد أن قدراته سبحانه فوق - 
قدرات المخلوقين جميعا » وأنه سبحانه غنى عن العالمين » ولذلك فإنه غير محتاج إلى هافى - 
يدك بل هو يعطيك جل جلاله من الخير والنعم ولا يوجد إلا الوجود الأعللى لتسلم 
وجهك له. ظ ء 00 











وس ا و ا ل ا 
+9 فَإِنَءَامَأْبوِئْلمَآءَامَنتم يوء قفر أهتدوا 
ا الي ل وت ل 

ئ ناماه في شِفَاقٍ فسيكفيحكهم 0 
ار نا 1 0 0 0 


اهَدْوَهْوَاضي ع الصليز ©  4(‏ 


ات 
مر تن ابي صلل 3 





نقول إن السؤال الذي يطرح نقينة الس لله الآية . . هل ا آمنا به مثل حتى . 
يؤمنوا به ؟ إنك لكى تؤمن لابد أن تقول لا إله إلا الله محمد رسول الله . . فهل إذا ‏ ' 
. قالها أحد بعدك يكون قال ما قلته أم مثل ما قلته ؟ يكون قال مثل ما قلت.أى إننى 
حين أعلن إيمان وآخذ الشهادة التى قلتها أنت . أكون قد قلت مثلها لأن ما نطقت 
شيئا جديدا ولن يصنع ما صنعته أنا . ظ ١‏ 0 
[ الشىء نفسه حين تقول لى : تصدق بمثل ماتصدق به فلان . لن تكو ن الصدقة فى امال . 
مانم أن يقولوا لا إله إلا الله محمد رسول الله وإيمان غيرهم أن يقولوا مثل هله 
العبارة أى أن يعلنوا إيمانهم مثلنا بالله ورسوله . . فالمثل هنا يرتبط بالشهادة وكل من 
آمن بالإسلام نطق بالشهادتين مثل من سبقوه فى الإيمان . فامثلية هنا فى العبارة... 
وإيماهم هو أن يقولوا مثل ما قلنا . ا 0 ايت 





يقول الحق تبارك وتعالى : « فإن آمنوا بمثل ما آمنتم به فقد اهتدوا » أى اهتدوا ‏ 

إلى الحق .. «وإن تولوا فإنما هم فى شقاق » وتولوا يعنى أعرضوا  .‏ شقاق يعنى - 
اخترعها . . حتى إذا التقواى الكفر فلن يلتقوا فى أسباب الكفر كل واحد إتخذ سيبا:. ‏ 
ولذلك اختلفوا . . والشقاق من المشقة والنزاع والمشاجرة» والشق هو الفرقة بين :. . 


ط م . 






اا 





© ١١ 


وقوله تعالى : « فسيكفيكهم الله » أى لا تلتفت !| إلى معاركهم ولا إلى حوارهم فالله . 
يكفيك بكل الوسائل عمن سواه وإقرأ قوله سبحانة : ش 


2 ّم ار ع رص الى قر صل صر 0 7 عرص حر . 
ا بكاف عبده ويحوفونك بين بن د وندء ومن من يل له 0 7 
2 ظ 
من ناد و 6 ظ 
( سورة الزضر) ' 


الله سبحانه وتعالى يقول لنبيه صلى الله عليه وسلم إذا حاول اليهود و النصار ى 
والمنافقون أن يكيدوا لك ويؤذوك والمؤمنين . فالله سبحانه وتعالى يكفيك لأنه 
سميع بصير لا يخفى عليه شىء , ا 0 
وسلم أكثر من مرة وحاولوا إيذاءه بالسحر فأبطل الله 0 وأظهر ما خفى منه 
وأطلع رسوله عليه . العو حمر ين وسار ظاهرة أو خفية فسيكفيك الله 
شرها ولذلك قال تعال : ا با ا ٠‏ أى سميع يما | 
يقال ا بل يعلم ما فى صدورهم قبل ' أن ينطقوا به:. . فلا تعتقد . 
أن شيئا يفوت على الله سبحانه أو يفلت منه ٠‏ إن كل حركة قبل أن تحدث يعلمها سبحانه: 006 
وكل كيد قبل أن يتم هو خبطه ٠‏ فإذا كان الله سيحاته و رتعالى معك فماذا. ا 
حاف © ومن ذا الذى 5 فأ" 1 أن الفا" ١١‏ إليك؟. 3 وانكة مفتاك ” 
خالق هذا الكون ومدبره الذى لا يخفئ عليه شىء فى السموات ولافى ارسي 
عليم بكل ما سيحدث حى يوم القيامة وبنعل يوم القيامة 00 ومادام معك القوى " ١‏ 
الذى لا يضعف أبدا والحى الذى لا يموت أبدا والعليم بكل شىء فلا تخش أحدا ' 
لأنك فى أمان الله سبحاته , ظ 00" 0 


ارك 


















ؤ ما هى الصبغة ؟ الصبغة هى إدخال لون على شىء بحيث يغيره بلون آخر . . 
تصبغ الشىء أحمر أو أزرق أو أى لون تختاره . والصبغ ينفذ فى المصبوع خاصة إد 
كان المصبوغ له شعيرات مسام كالقطن أو الصوف . . لذلك فإن الألياف الصناعية 


لا يمكن أن تصبغ اذا ؟ لأن شعرة القطن أو الضيرق كيه الانونة ف تركيها .» 


وإذا جثنا بقنديل من الزيت ووضعنا فيه فتيلا من القطن بحيث يكون رأس 
الفتيل فى الزيت ثم تشعله من أعلاه نجد أن الزيت يسرى فى الأنابيب: ويشعل 
الفتيل . . فإذا جرينا هذا فى الألياف الصناعية فلا يمحكن أن يسرى فيها الزيت وإنما 
النار تأكل الألياف لأنه ليس فيها أنابيب شعرية كالقطن والصوف . . ولذلك تجد 
الألياف الصناغية سهلة فى الغسيل لأن العرق لا يدخل فى مسامها بينما الملابس 
القطنية تحتاج لجهد كبير لأن مسامها مشبعة بالعرق والتراب . 


إذن الصبغة لابد أن تتدخل مادتها فى مسام القماش . . أما الطلاء فهو مختلف . 
إنه طبقة خارجية تستطيع أن تزيلها .. ولذلك فإن الذين يفتون فى طلاء الأظافر 
بالنسبة للسيدات ويقولون إنه مثل الحناء نقول لبو اب الحناء صبغة تتخلل المادة 
الحية وتبقى حتى يذهب الجلد بها أى لا تستطيع أن تزيلها عندما تريد . . ولكن 


قوله سبحانه : رصغة الله » فكأن الإيمان بالله وملة إبراهيم وما أنزل الله على 





رسله هى الصبغة الإلهية التى تتغلغل فى الجسد البشرى . . ولاذا كلمة صبغة ؟ حتى 
٠‏ نعرف أن الإيمان يتخلل جسدك كله . . إنه ليس صبغة من خارج جسمك ولكنها 
صبغة جعلها الله فى خلايا القلب موجودة فيه ساعة الخلق 0 ولذلك فإن رسول الله 


( كل مولود يولد على الفطرة حتى يعرب عنه لسانه فأبواه بهوّدانه أو ينصرانه أو 
عمحساأنه 200 1 : [ ٠‏ 


فكأن الايمان صبغة موجودة بالفطرة . . إنها صبغة الله . . فإن كان أبواه مسلمين 
ظَل على الفطرة.وإن كان أبواه من اليهود أو النصارى مهودانه أو ينصرانه أى يأخذانه 
ويضعأانه قُْ ماء ويقولون صبغناه باء المعمودية . . هلا هو معنى صبغة الله . 


ويريد الحق سبحانه أن يبين لنا ذلك بأن يجعل من آيات قدرته اختلاف ألواننا . . 
هذا الاختلاف فى اللون من صبغة الله . . اختلاف ألوان البشر ليس طلاء وإنا فى 
ذات التكوين . فيكون هذا أبيض وهذا أسمر وهذا أصفر وهذا أحمر. هذه هى 
صبغة الله .. وما يفعلونه من تعميد للطفل لا يعطى صبغة.لأن الإيمان والدين 
لا يأق من خارج الإنسان وإنا يأق من داخله . . ولذلك فإن الإيمان مبز كل أعضاء 
الجسد البشرى. واقرأ قول الحق سبحانه وتعالى : 


1 د م سس اس 5 كر دس عر مص اس سوم 2 بير برع بير مومه لس 
[ مس نزل احسن الحديث كتلبا متشلبها مثا تمشعر منه جلود أ لذين يحشون 
١‏ َّ ش 2 
22ح دس عي بيربر ور سعرر ور + ”> اسح مم مس ارس سء ل اماس 
ربهم ثم تلين جلودهم وقلوبهم إِكْ ذ الله ذ'لك هدى ألله يجدى بهء من ساءٌ 
كم 2 2 عر اع اص 
ومن بضلا اله قا له, من هَادِ هج # 
(سورة الزمر) 


00 هذا هو التأثير الذى يضعه الله فى القلوب . . أمر داخلى وليس خارجيا . . أما إيمان غير 
٠‏ المسلمين فهو طلاء خارجى وليس صبغة لأنهم تركوا صبغة الله . . ونقول لهم : لا.هذا 
الطلاء من عندكم أنتم . أما ديننا فهو صغة الله , . | اا 0 


. . أخرجه البخارى ومسلم وأبوداود والترمذى والطبران فى الكبير والبيهقى فى سئنه‎ )١( 






وقوله تعالى : « ومن أحسن من الله صبخة » .. استفهام لا يمكن أن يكذبوه 
ولكن الجواب يأقى على وفق ما يريده السائل سبحانه من أنه لا يوجد من هو أحسن 
في الل عه ؤ ظ 


وقوله تعالى : « ونحن له عابدون » أى مطيعون لأوامره والعابد هو من يطيع أوامر 
الله ويجتنب مانهى عله . 


إلى نفسك هناك مشقة أن تتركه . . ذلك ان الانسان يريد النفع العاجل . التفع 


السطحى . والله سبحانه وتعالى يوجهنا إلى النفع الحقيقى . . النفع العاجل يعطيك 
لذة عاجلة ويمنعك نعيها دائها فى الآخرة وتمتعا بقدرات الله سبحانه وتعالى . . 


وأنت حين تسمع المؤذن ولا تقوم للصلاة لآنها ثقيلة على نفسك قد أعطيت نفساك 

لذة عاجلة كأن تشغل نفسك بالحديث مع شخص أو بلعب الطاولة أو بغير ذلك . . 

وتترك ذلك النفع ا حقيقى الذق يقودك إلى الحنة .. ولذلك قال الله سبحانه : 
|2000 عو عع م ع2 - 2 اع ترك - 226 يس ل واعاس «. 

تير لال تين جه لذن برأم كشا رين 


(من الآيتين 45 5غ سورة البقرة ) 


إذن العبادة أمر ونمى . . أمر يشق على نفسك فتستثقله » ونبى عن ثبىء نحبب 
إلى نفسك يعطيك لذةغاخلة ولذلك: تريك: أن تفعله ... 


إذن فقوله تعالى : « ونحن له عابدون » . . أى مطيعون لأوامره لأننا أمنا بالأمر 
إلها وربا يعبد . . فإذا آمنت حبب الله إليك فعل الأشياء التى كنت تستثقلها وسهل 
عليك الامتناع عن الأشياء التى تحبها لأنها تعطيك لذة عاجلة . . هذه هى صبغة الله 
التى تغطينا العبادة . . واقرأ قوله تبارك وتعالى : 


وعم معاد« ل صا صر 


جِ 
ا رول سه َه وى لثم ما اه سوير “رح ر سس 7 م2 
9 وأعلموا أن فيكر رسول الله َو يطبعك فى كشير من المي لعنتم وللكن ألله حبب 








ذلك 





بك امن َه ف ؤي ان كذ والشثرق واليضياد 
ولتبكَ اجماريد 5 

(سورة الحجرات ) 
وهكذا فإن الله سبحانه وتعالل ب بصبغة الإيمان يحبب إلينا 1 ويجعلن بغض | 


ليع ع وهو ٠‏ شيئًا واحدا 0 





7 ذه اسه فور غرام. ا 


+2 قل ماقا ركوط د 


أعَمَنتَاوكَك ارد نل لصون 0 


تحديد الأمر بِقّل إيقاظ لمهمة التكليف عند رسول الله صلى الله عليه وسلم . 
والله سبحانه وتعالى حين يقول لرسوله عليه الصلاة والسلام ‏ قل - كان يكفى أن 
يقول ما يريده سبحانه . . فأنت إذا قلت لابنك اذهب إلى أخيك وقل له أبوك يأمرك 
بكذا فيذهب الولد ويقول هذا الكلام دون أن يقول كلمة قل . . ولكن خطاب الله 
لرسوله صلى الله عليه وسلم بكلمة قل تلفتنا إلى أن هذا الأمر ليس من عنده ولكنه 
من عند الله سبحانه » ومهمة الرسول هى البلاع . 


إن كران كلم قل » فى الآيات هى نسبة الكلام المقول إلى عظمة قائله الأول 0 
وهو الله تبارك وتعالى . . فالكلام ليس من عند رسول الله ولكن قائله هو الله جل 


جلاله . 

قوله تعالىل ‏ : «وقل أتحاجوننا فى الله وهو ريئا ل المحاجة معناها حوار 
با حجة. ٠‏ كل من المتحاورين يأتى بالحجة التى تؤيد رأيه يه أو وجهة نظره . . وإذا قرأت ‏ 
قوله تال ظ [ [ 


أل رَإلَ الى عاج ركف ريد »# 
( من الآية 70 سورة لبقو 


أق:فال كل قرا سيبه,. أزلقية :آنا كربا صمي كل عن يعائة" رابه. اراي 


0غ 










كه جح 69ت 4-2-2“ 





الآخر وكل يحاول أن يأق بالحجة التى تثبت صدق كلامه فيرد عليه خصمه بالحجة 
الى تهدم هلا الكلام وهكذا . ' 


اقوله تعالى : « أتحاجوننا فى الله وهو ربنا وربكم » . . ومادام الله رب الجميع كان 
الحجة بيننا فأحدنا على باطل .. واقرأ قوله سبحانه : 


ار ماصخ تس سس سنا سي سي ري عو ام 


مت تب لمم وض “6 مس سس د 0 
ف والذين يحاجون فى ألله من بعد ما أستجيب لهر ججتهم داحضة عند رهم وعليهم 


- 


م تر صصخ و سل ور اس 


غضب وهم عَذَّابُ شَلِيدٌ © 4 


(سورة الشورى ) 


والمحاجة لا يمكن أن تقوم بين حق وحق وإنما تقوم بين حق وباطل وبين باطل 
وباطل .. لأن هناك حقا واحدا ولكن هناك مائة طريق إلى الباطل . . فادامت 
المحاجة قد قامت بيننا وبينكم ونحن على حق فلابد أنكم على باطل . . وليحسم 
الحق سبحانه وتعالى هذه المسألة ويمنع الحدل والجدال قال سبحانه : « ولنا أعمالنا 
ولكم أعمالكم ونحن له تخلصون » . . أى لا نريد جدلا لأن الجدل لن يفيد شيئا . . 
كن لذ اغالنانوانتم لكم اعوالكم :وكل عمل مميجارق مناحيه عله عد اده 
لله .. ونحن أخلصنا العبادة لله وحده وأنتم انجهتم بعبادتكم إلى ما تحبه 
أهواؤكم . 


إن الله سبحانه وتعالى الذى هو ربنا وربكم لا يفضل أحدا على أحد إلا بالعمل 
الصالح المخلص لوجه الله . . ولذلك فنحن نضع الإخلاص أولا وقد يكون العمل 
واحدا أمام الناس . . هذا يأخذ به ثوابا وذلك يأخذ به وزرا وعذابا فالمهم هو أن 


يكون العمل خالصا لله . 


قد يقول إنسان إن الإخلاص فى العمل والعمل مكانه القلب . . ومادام الإنسان 
لا يؤذى أحدا ولا يفعل منكرا فليس من الضرورى أن يصلى مادامت النية 
خالصة . . نقول إن المسألة لسدة نيات فقط ولكنها أعبال ونيات . . ورسول الله 
صلى الله عليه وسلم يقول : ظ 00 


آذآ 0 










11 انح ست سس 

(إنما الأعمال بالنيات )20 . [ 

فلابد من عمل بعد النية .. لأن النية تنتمع بها وحدك والعمل يعود على 

الناس .. فإذا كان فى نيتك أن تتصدق وتصدقت انتمع الفقراء بمالك . . ولكن إذا 

م يكن فى نيتك فعل الخير وفعلته لتحصل على سمعة أوَ لترضى بشرا انتفع الفقراء 

بمالك ولن تنتفع أنت بثواب هذا الملل . . والله سبحانه وتعالى يريد أن يقترن عملك 

بنية اللاخللاص لله . . والعمل حركة فى احياة.والنية هى التى تعطى الثواب لصاحبه 
أو تمنع عنه الثواب ولذلك يقول الله جل جلاله : ظ 

فل و الال ع اس 3 ابرسير ع ساروا لس 5000 سل رب راوزل 2 ف ا اس ار 

إن يدوأ آلصّدئّت فنعا هى و إن حْفُوها وتؤتوها الْمقراء فهو خير لكر ويكفر 


سومشلا احس وسار ل 


قل 
: . قلر. اعنا درل جد . 2 وو 
عد بن انك وَامَّه اممو حور 2 # 
( سورة البقرة ) 


[ فالله سبحانه وتعالى يريدنا أن نتصدق . . والفقير سينتمع بالصدقة سواء كانت 
نيتك أن يقال عنك رجل الخير المتصدق .. أو أن يقال عنك رجل البر والتقوى أو أن 
نخفى صدقتك .. فالعمل يفعل فينتفع به الناس سواء أردت أم لم ترد . 
أنت إذا قررت أن تبنى عارة » النية هنا هى التملك.ولكن انتفع ألوف الناس 
هذا العمل ابتداء من الذى باع لك قطعة الأرض والذى أعد لك الرسم. الهندسى 
وعمال الحفر والذى وضع الأساس ومن قام بالبناء وغيرهم وغيرهم . . هؤلاء انتفعوا 
من عملك برزق لحم .. سواء أكان فى بالك الله أم لم يكن فى بالك الله فقد 
انتفعوا . ظ ظ ش 0 
ِذْنْ فكل عمل فيه نفع للناس أردت أو لم ترد . . ولكن الله لا يجرى على الأعمال 
. باطلاقها وإنما يجزى على النيات باخلاصها . . فإن كان عملك خالصا لله جزاك الله 
0 عليه .. وإن كان عملك لهدف آخر فلا جزاء لك عند الله أنه مسحانة اع 
الشركاء عن الخرك . [ [ 
إن الذين يتعجبون من أن إنسانا كافرا قدم كشفاً هاما للبشرية ولكنه لم يكن مؤمنا 
بالله . . تعحون: ايعدتت ق. الثار ؟ نقول نعم لأنه عمل وليس فى قلبه الله . 
ولذلك يجازى فى الحياة الدنيا » فتقام له التماثيل ويطلق اسمه على الميادين ويخلد 
اسمة فى الدثياالق مل من احلها . : ولكن مادام ليس فى نيته الله فلا:-جزاء له عند 
(١)أخرجه‏ البخارى ومسلم وأبوداود والنسائى والترمذى وابن ماجه وأبو نعيم فى الحلية والدارقطنى بألفاظ 





6 


ا 





0 م ْ <> +ى »” ْ رق 2 7 _ [ 
3 أسر وما الله بيكلفز عَم 





اليهود. والنصارى إدعوا أن الأنبياء السابقين لموبى و عيسبى كانوا بوذا أو 
نصارى . فاليهود ادعوا أخهم كانوا بهودا . والنصارى ادعوا أنهم كانوا نصارى . 
الله سبحانه وتعالى يرد عليهم بقوله : «قل أأنتم أعلم أم الله ع . ٠‏ 


والسؤال هنا لا يوجد له إلا رد واحد لأخهم لن يستطيعوا أن يقولوا نحن أعلم من 
الله . . وقلنا إنه إذا طرح سؤال فى القرآن الكريم فلابد أن يكون جوابه مؤيدا بما. 
يريله احق سبحانه وتعالى ولا يوجد له إلا جواب واحد . . ولذلك فإن قوله تعالى :. 


إذن فكان الله بالسؤال قد أخبر عن القضية . . ولكن يلاحظ فى هذه الآية الكريمة 
ذكر إبراهيم وإسماعيل واسحق ويعقوب والأسباط . . وفى ذكر إسماعيل دائم) مع 
اسحق ويعقوب يدل على وحدة البلاغ الإيمانى عن الله ؛ لأن إسماعيل كان فى أمة 
العرب واسحق ويعقوب كانا فى بنى إسرائيل . 
والحق سبحانه وتعالى يتحدث عن وحلدة المصدر الإيماى لخلقه , لأنه لا علاقة 
. أن يكون إسماعيل للعرب واسحق لغير العرب بوحدة المنبج الإلمى .ولذلك تقرأ قول 
الحق تعالى : 


ابو 5 1 1 
ُ . 4 1:3 : 
5 ني 
3 


َالبية 


جه .51 صوح جحصحمجح ‏ حرح تمت + 422:25 


كر م 0 


ل ار و مومع ور ار اراصتنا ص 
هانب نعبد إللهك وإلله ءابايك إبرهكم و إسملعيل و إحلق للها واحدا وحن 
وس بير اس 


(من ايو ٠١٠8‏ سورة البقرة ) 


والله الذى , بعك مه هو الله الذى بعث اسحق اله واحد أحد . . ومادام 
الله واتجلذا فالمنيج الإيمانى لابد أن يكون واحدا . . فإذا حدث خلاف فالخللاف من 
البشر الذين يحرفون المنبج --- شهواك 5 هم 0 وكل نمس لما 
ما كسبت فلن ينفعكم نسبكم | ولن يضيف إليكم شيئا فى الآخرة . . إن كانوا 
مؤمنين فلن ينفعكم أن تكفروا وأن تقولوا نحن ننتسب إلى إبراهيم وإساعيل 
واسحق ق .. وإن كانوا غير ذلك فلا يضركم شيئا . 





: ء ل د فك 2ه رضحن بزير 2 لسار مح و عد‎ 1 ٠ 
تنك مه هد حَلَتَلَامَاكستْ وَلَكم مَاكْسَيسُرٌ‎ 97 
جره لم رار‎ 


وَلَا سحلو نَعمَاكاف أيحَمَلُوت () (46 


يعن 'الناين. _يقواك إن نقذه الآنة: مكررة القن القدمهها: 1ن تقل * 
غير إلى ر رمب و م مس يور ل لومس كر 0 ع ص ص اس ل موبرير ع 6 مهس 55 
#أم كنم شهداء إِذْ حضر يعقوب ألموت إِذ قَالَ لبنيه ماتعبدون من بعدى قالوا 


عراس لتر كرا ع صر عر عل 
0-0 عد 


عبد يَكَمَكَ وإكنه عابآبكَ | 
رس بير اس 1م جع و حت سالا حت لإا 0 عه ل رص عو لس ار 2 رص صا ظري عرس ل 0 
مسلمون[ب. 022 تلك امه .قد ل هاما كسبت ولح ما كسبتم ولا تسعلون 


ل الى عع سر ص 


عَنَا كوأ يعَمَلُونَ وجي 46 


5 ب مور رر 


ود م 0 ص كر 
برهم ووسماعيل وإسحملق إللها وحدا ونحن له, 


ظ ( سورة البقرة ) 
بعض السطحيين يقولون إن فى هاتين الآيتين تكرار|.. نقول إنك لم تفهم 
المعنى . . الآية الأولى تقول لليهود إن نسبكم إلى إبراهيم واسحق لن يشفع لكم عند 

2 بما حرفتموه وغيرتموه فى التوراة . . وبما تفعلونه من غير ما شرع الله.فاعلموا أن 
أما فى الآية التى نحن بصددها فقد قالوا إن إبراهيم وإساعيل واسحق كانوا هودا 
أو نصارى . . الله تبارك وتعالى لا يجادهم وإنما يقول لهم لنفرض - وهذا فرض غير 





' صحيح ‏ إن إبراهيم وإسماعيل واسحق كانوا هودا أو نصارى فهذا لن يكون عذرا 
لكم.. لأن لهم ما كسبوا ولكم ما كسبتم . فلا تأحذوا ذلك حجة على الله يوم 
القيامة .. ولا تقولوا إننا كنا نحسب أن إبراهيم وإسماعيل واسحق كانوا هودا أو 
نصارى أى كانوا على غير دين الإسلام لأن هذه حجة غير مقبولة . . وهل أنتم أعلم 
أم الله سبحانه الذى يشهد بأنهم كانوا مسلمين . ظ 


إياك أن تقول إن هناك تكراراً . . فإن السياق فى الآية الأولى يقول لا شفاعة لكم 
يوم القيامة فى نسبكم إلى إبراهيم وإسماعيل واسيحق . .. والسياق فى. الآية الثانية 
يقول لا حجة لكم يوم القيامة فى قولكم إنهم كانوا هودا أو نصارى . . فلن ينفعكم 
بعكم د ولن يقبل الله حجتكم . . وهكذا فإن المعنى مختلف تماما يمس موقفين 
' غتلفين يوم القيامة .0 [ 











ا 051089 557 همعن قبلنيمالتكانوا 


يهاو التشرة ولت يبد من يعم إل صرطر . 





هذه الآية نزلت لتصفى مسأل توجه محمد صل الله عليه وسلم والمؤ منين إلى 
الكعبة بدلا من بيت المقدس ا اه ديت الله [ 
سبحانه وتعالى أن يعطيه العناية اللائقة ). لأنه سيكون مثار يم د 
من كل من يعادى الإسلام 4 ذكفار قريش سيأخذون منه ذريعة للتشكيك وكذلك 
المنافقون واليهود . ْ 


الله تبارك وتعالى يريد أن يحدد المسألة قبل أن تتم هذه التشكيكات . . فيقول جل 
. جلاله : « سيقول السفهاء من الناس ما ولاهم عن قبلتهم التى كانوا عليها » . 
حرف السين هنا يؤكد إنهم لم يقولوا بعد.. ولذلك قال سبحانه : « سيقول 
السفهاء » فقبل ان يعم تحويل القبلة قال الحق تعا ى :إن هذه العملية ستحدث هزه 
عنيفة يستغلها المشككون . 


007 الله سبحانه وتعالى قال : « سيقول السفهاء » . . أى أنهم لم يقولوها 
إلا بعد أن نزلت هذه الآية . . مما يدل على أنهم سفهاء حقا , لأن الله جل جلاله 2 
اخين رصوله 00 الله 0 فرات يتلى ويصلى به ولا يتغير ولا يتبدل إلى يوم 
ماعل الجر الي د 0 . لأنهم ف هذه الخال 
كانوا يستطيعون أن يقولوا إن قرآنا أنزه اله على رسوله صل الله عليه وسلم لا يتفي 
ا إلى يوم الفبامكا.». قال ل السفهاء من الناس ما ولاهم .عن 00 








الكافرون بالقرآن الذين يريدون هدم هذا الدين من المثبتين للإيمان الذين تشهد 
أعمالهم بصدق القرآن.لأن الله سبحانه قال : « سيقول السفهاء » وهم قالوا فعلا .. - 
ولقد قال كفار مكة عن الكعبة إنها بيتنا وبيت أبائنا وليست بيت الله . . فصرف الله 
رسوله فُْ أول الإسلام ووجهه إلى بيت المقدس 0 وعندئد قال اليهود: يسقه ديئنا ‏ 
ويتبع قبلتنا . . والله سبحانه وتعالى أراد أن حتوى الإسلام كل دين قبله فتكون 
القداسة للكل .. ولذلك أسرى برسوله صلى الله عليه وسلم من مكة إلى بيت 
المقدس .. حتى يدخل بيت المقدس فى مقدسات الإسلام لأنه أصبح محتوى فى 
الإسلام . ظ [ 000 ظ ظ 


وم يشأ الله أن يجعل القبلة إلى الكعبة أول الأمر لأخهم كانوا يقدسونها على أنها بيت 
العرب وكانوا يضعؤون فيها أصنامهم . . ووضع الأصنام فى الكعبة شهادة بان ها 
قداسة فى ذاتها . . فالقداسة لم تأت بأصنامهم بل هم أرادوا أن يحموا هذه الأصنام 
فوضعوها فى الكعبة . . لماذا لم يضعوها فى مكان آخر ؟ لأن الكعبة مقدسة بدون 
أصنام . ْ 2 دل” 00 


والله سبحانه وتعالى حين قال : « سيقول السفهاء من الناس ما ولاهم عن قبلتهم. 
الى كانوا عليها » .. ولاه يعنى حرفه ورده .. والقبلة الى كانوا عليها هى بيت 
المقدس . . وهنا يأتى الحق برد جامع هو أن أوامر الله الإيمانية لا ترتبط بالعلة . . إنما 
علة التنفيذ في) يأمرنا الله سبحانه به جل جلاله أن الله هو الآمر.. ولوأن الحق 
تبارك وتعالى بين لنا السبب أو العلة فى تغيير القبلة لما كان الأمر [متحانا للإيمان فى . 
القلوب . . لأن الإيمان والعبادة هى طاعة معبود في| يأمر وما ينبى . . يقول لك الله * 
عظم هذا الحجر وهو الحجر الأسود الموجود فى الكعبة وتعظمه بالاستلام والتقبيل .. 7 
ويقول لك : ارجم هذا الحجر الذى يرمز إلى إبليس فترجمه بالحصى , ولايقول الله سبحانة. ٠‏ 
لماذا ؟ لأنه لو قال لاذا ضاع- الايمان هنا وأصبح الأمر مسألة اقناع واقتتاع.. 2 


ذأنا سق اقول للك الاتاكل هذا لائه بعر نوكل :هذا لآنة. لو يكون" لمن + 
واضحا . . ولكن الله تبارك وتعالى يقول لك كل هذا ولا تأكل هذا . . فإن أكلت ثم 
حرمه تكون أثا.وإن امتنعت تكون طائعا وتثاب . 00 


إذت العلة الإيمائية هى أن الأمر صادر من الله سبحانه . 


لوأك بت عن _ 
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شرب الخمر لأنها ضارة بالصحة أو تفسد الكبد فلا ثواب لك » ولو |متنعت عن أكل 
لحم الخنزير لأن فيه كمية كبيرة من الكولسترول وله مضار كثيرة فلا ثواب لك . 


ولكنك لو امنتعت عن شرب الخمر وأكل لحم الختزير لن الله حرمها .. فهذه هى 
العبادة وهذا. هو الثواب . ظ ئ 


الله باه وتعالى أراد أن ن يرد على هؤلاء السفهاء فقال : « قل لله المشرق والمغرب 
بهدى من يشاء إلى صراط مستقيم » . . أى انك إذا اتجهت إلى بيت المقدس أو اتجهت إلى 
لكعبة أو اتجهت إلى أى مكان فى هذا الكون فالله موجود فيه . . فبيت المقدس ليس له 
خصوضية بذاته » والكعبة ليس لما خصوصية بذاتها . . ولكن أمر الله تبارك وتعالى هو 
. الذى يعطيه| هذه الخصوصية . . فإذا اتجهنا إلى بيت المقدس فنحن نتجه إليه طاعة لأمر 
الله . . فإذا قال الله سبحانه اتجهوا إلى الكعية اتجهنا إليها طاعة لأمر الله . 


قوله تعالى : « يبدى من يشاء إلى صراط مستقيم » .. الصراط هو الطريق 
المستقيم لا التواء فيه بحيث يكون أقرب المسافات إلى الهدف.والله سبحانه وجهنا 
ع ا يي يا 





لابق 





[ 0 ار و لير ابض عر جر وار د هه رص 20 
8+ وَكدَلِكَ جَعَلسكة أَمَّةَ وَسَطا ا 1 تهدآء عل 
7 سس #2 سس 


3 وَيَكْونَ الرَسُولُ عَلَيَكُْ سَّهِيِدَأومَا 
ِبلةأتي كنت عله 0 الكو 


ساعة ترى كذلك فهناك تشبيه . . الحق سبحانه وتعالى يريدنا أن نتنبه إلى نعمته 
فى أنه جعلنا أمة وسطا . . فكل ما يشرعه الله يدخل فى باب النعم على المؤمنين . . 
وإذا كان الانجاه إلى الكعبة هو اختبار لليقين الإيمان فى نفوس المسلمين . . فإ: 
بمحانة فعا أنة وسظا نسم ننه + وعاذفنا وميظا فلابك: أن هناك اطرافا ع رحد 
الوسط . . هذا طرف ثم الوسط ثم طرف آخر . . ووسط الشثىء منتصفه أو ما بين 
الطرفين . 


ولكن ما معنى أمة وسطا ؟ وسط فى الايمان والعقيدة.فهناك من أنكروا وجود الله 
الحق .. وهناك من اسرفوا فعددوا الألحة .. هذا الطرف محطىء وهذا الطرف 
مخطىء . . أما نحن المسلمين فقلنا لا إله إلا الله وحده لا شريك له واحد أحد . 
وهذه بديهية من بديبيات هذا الكون . . لأن الله تبارك وتعالى خلق الكؤن وخلق كل 
ما فيه وقال سجاه إنه خلق . . وم انك ول يأق من يدعى الخلق . . إذن فالدعوى 
خالصة لله تبارك وتعالى ا سد سي ا 
الخلق . . ولذلك فإن الله جل جلاله يقول : 


عر سر عن حل ١١.‏ بر بير بر 


اماد اين نمم من له | ذا لَدَهَبَ كل إل يما حَاقَ وَلَعَك 


ف بده قل .لد رص صر 
َه عبني 6 ( من الآية 9١‏ سورة المؤمنون ) 





دل التق 


ض نت حمرمموح جحرمبوحت_ حرجت جح ىجرجتا بجح رجرقت 225221 لا 1 > 


5 لتنازع الخلق ولاضطرب الكون . . فالإسلام دين وسط بين الالحاد وتعدد 
الآلهة . . على أن هناك أناسا يسرفون فى المادية ومملون القيم الروحية 0 وأكاسا 
هملون المادة ويؤمنول بالقيم الروحية وحدها ١‏ 


واقع الحياة أن الماديين يفتنون الروحانيين لأن عندهم المال والقوة . . الإسلام جاء 
وسطا فيه المادة والروح . . وإياك أن تقول ان الروح أحسن من المادة أو المادة أحسن 
من من الروح . . فالمادة وحدها والروح وحدها مسحرة ة وعابدة ومسبحة للّه تعالى . 
لكن حين تختلط المادة بالروح فإنه توجد النفس . امقس عن الى خا اتختاراتطيم أ 
تعصى ا تعبك أو تكفر والعياذ بالله . 


الله سبحانه يريد من المؤمنين أن يعيشوا مادية الحياة بقيم السماء . . وهذه وسطية 
3 0 لم يأخذ الروح وحدها ولا المادة وحدها . . وإنما أوجد مادية الحياة محروسة 
بقيم السماء تسن جر نااالة سحاته أله مسيععلنا انا ريطا مم كي الطريق * 

00 أن الدين جاء ليعصم اليشر مرخ اص النشر. .: 1 


الله تبارك وتعالى يريدنا أن نبحث فى ماديات الكون بما يخلق التقدم والرفاهية 
والقوة للبشرية . . فا هو مادى معملى لا يختلف البشر فيه . . لكن ما يدخل فيه 
أهواء البشر ستضع السماء لكم قانونه . . فإذا عشتم بالأهواء ستشقون .. وإذا 
عشتم بنظريات الساء ستسعدون . 


0 عيالية 


قد يتساءل البعض هل الشيوعية التى جاءت منذ أكثر من نصف قرن ارتقت 
بشعوبها أم لا؟ نقول انظروا إليها الآن لقد بنت ما ادعته من ارتقاءات على الكذب 
والزيف . . ثم تراجعت ثم ابارت تماما . .. وكيا اغبارت الشيوعية ستنهار الرأسمالية 
ع بار اتاد إن حر لوبط . ولذلك أعطانا الله سبحانه خيرى الدنيا 
والآخرة : 


الحق سبحانه يقول : « لتكونوا شهداء على الناس » . .. أى أن الحجة ستكون 

لكم فى المستقبل . . وسيضطر العالم إلى الرجوع إلى ما يقننه دينكم . . والله تبارك 
وتعالى قال : « أمة وسطا ) ولم يقل الوسط بكسر الواو أى المنتتصف حى لا يقال إن 
هؤلاء الرأساليين والشيوعيين سيتراجعون إلى الحق ماما . . ولكن بعضهم سيميل 





قليلا إلى هذه الناحية ] وتلك بحيث يتم اللقاء : . ولذلك عندما 71 أذ أموال 


. الأغنياء ونوزعها على الفقراء . وو يل ا . من أين 
تعطيه | بعذل 0 فضيت على الأغنياء ؟ 


والحييك من تنص لسقرية ن السياسة والحكم . . قال إن الذى كان يعمل 
معى وأضاع ماله كله على الخمر والقمار والنساء كان أحسن منى . . لأننى احتفظت 
بأموالى وثميتها فقالوا إنك إقطاعى وصادروها . . بين|ذلكالذى أسرف لم يفعلوا به 
شيئا . . قلت إن الله سبحانه وتعالى يريد منك أن تنمى مالك . . لأنك إن لم تنمه 
ودفعت عنه زكاة ا فالمال يفنى خلال أربعين سنة . . ولكن إذا نميت مالك 
وجاءوا إلى ناتج عملك وأخذوه بدعوى أنك إقطاعى فإنهم يقضون على العمل فى 
المجتمع . . لأنه إذا كنت ستأخذ ناتج عمله بدون حق فلاذا يعمل ؟ إن الإسلام 
جاء ليزيد مجال حركة الحياة ويضمن مال المتحرك . . ليأخذ من ماله زكاة ويعين غير 
القادر حتى لا يحقد على المجتمع . . هذا وسط . 


وقوله تعالى : « لتكونوا شهداء على الناس » .. فكأن الله سبحانه وتعالى أخبرنا أنه 
ستحدث فى الكون معركة لن يفصل فيها إلا شهادة هذه الأمة . . فاليمين أو الرأسمالية على 
ل والشيوعية على خطأ.. أما منهج الله الذى وضع الموازين القسط للكون ولحياة 
الانسان فهو الصواب . . ثم يخيرنا الحق تبارك وتعالى ان الرسول صلى الله عليه وسلم 
يكرت هيد علينا:, . هل كان عملنا وتحركنا مطابقا لما أنزله على رسوله صلى الله عليه 
وسلم وبلغه الرسول عليه الصلاة والسلام لنا؟ أم أننا اتبعنا أهواءنا وانحرفنا عن 


المنيج . 


' الرسول صل الله عليه وسلم سيكون شهيداً علينا فى هذه النقطة . . تلك الآية 
وإن كانت قد بشرت الأمة الوسط بأن العالم سيعود إلى حكمهاء فذلك لا يمكن أن 
يحدث إلا إذا سادت شهادة الحق والعدل فيها : 


. وقوله تعالى : « وما جعلنا القبلة التى كنت عليها إلا لنعلم من يتبع الرسول من 
ينقلب على عقبيه » . . هذه عودة إلى تحويل القبلة من بيت المقدس إلى الكعبة . 
الله تبارك وتعالى لا يفضل اتجاها على اتجاه . . ولذلك فإن الذين يتجهون إلى الكعبة 
ستختلف | تجاهاتهم حسب موقع بلادهم من الكعبة . . هذا يتجه إلى الشرق:وهذا 
| ايتجه اك داك لسار الل . وهذا يتجه إلى الجنوب الغربى . 


ذلبتز 





”نه لين كال حفن :ان تان : مقطا عل :اناه ...م بولكن اتير يطل ل 
سبخانه اختبارا إيمانيا ليس علم معرفة ولكن علم مشهد . . لآن الله سبحانه وتعالى 
0 
ولكنه اختبار إيمانى ليعلم الله مدى | يمانكم ومن سيطيع الرسول فيم| جاءه من الله ومن 
سينقلب على عقبيه . . فكأن أغر عويل الذله شيح د نت نهرة كان عنيقة فى الممطلمين 
أنفسهم . . فيعلم الله من يستمر فى إيمانه واتباعه لرسول الله . . ومن سيرفت 
ويتحول عن دين الإسلام . 


وقوله تعالى : « وإن كانت لكبيرة إلا على الذين هدى الله » . . والله يريد هنا 
العلم الذى سيكون شهيدا على الناس يوم القيامة . . وعملية الابتلاء أو الاختبار فى 
تغيير القبلة عملية شاقة .. إلا على المؤمنين الذين يرحبون بكل تكليف . لأنهم 
يعرفون أن الإيمان هو الطاعة ولا ينظرون إلى علة الأشياء . 


إن كانت القبلة هى الكعبة فقد ضاعت صلاتكم أيام اتجهتم إلى بيت المقدس . 
وإن كانت القبلة هى بيت المقدس فستضيع صلاتكم وأنتم متجهون إلى الكعبة . 


نقول لهم لا تعزلوا الحكم عن زمنه . . قبلة بيت المقدس كانت فى زمنها والكعبة 
تاق زفقها :+ لا هذه اعتدت على هذه ولا هذه اعتدت على هذه . . ولقد مات 
أناس من المؤمنين وهم يصلون إلى بيت المقدس فقام المشككون وقالوا صلاتهم غير 
مقبولة . . ورد الله سبحانه بقوله : « وماكان الله ليضيع إيمانكم » . . لأن الدذين 
ماتوا وهم يصلون إلى بيت المقدس كانوا مطيعين لله مؤمنين به فلا يضيع الله 
إيماهم . 


وقوله تعالى : « إن الله بالناس لرءوف رحيم 9 أى تذكروا انكم تؤمنون 5-7 
رءوف لاا يريد بكم مشقة .. رحيم يملع البلاء عنكم . ْ 
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9 مَد رن تم تََلْب وَجِهِكَ في ألسَمَاء نكا 


ل وك ور الْحَرَامٌ 
وح 0 ا 3 جوم سر وَإِدَالَدِينَ 


هو مم 1 


أ الكتت نتن ل لحن يموع 


7 نحن نعلم أن « قد » للتحقيق .. و ار . فعل مضارع مما يدل على أن 
الحدث فى زمن التكلم .. الحق سبحانه وتعالى يعطينا صورة لرسول الله صلى .الله 
عليه وس لم . :أنه ف ويتعاق أن تحه ال الكعية ردلا مخ نيت المقدس: .., بوكان 
غلية لضا والنجاام قد اعناد انا ران الؤيدى من علو بج نحانة ,كين الله علجنروسياله 
كان يتجه ببصره إلى السماء مكان إيتاء الوحى . . ولا يتأق ذلك إلا إذا كان قلبه متعلقا بأن 
يأتيه الوحى بتغيير القبلة . . فكأن هذا أمر شغله 


إن الله سبحانه يحيط رسوله صل الله عليه وسلم بأنه قد رأى تقلب وجه رسوله 
الكريم فى السماء وأجابه ليتجه إلى القبلة التى يرضاها . . فهل معنى ذلك أن القبلة 
. التى كان عليها الرسول صلى الله عليه وسلم وهى بيت المقدس لم يكن راضيا عنها ؟ 
نقول لاا .. وإنما الرضا دائ) يتعلق بالعاطفة . وهناك فرق بين حب العاطفة وحب 
العقل . . ولذلك لا يقول أحد إن رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يكن راضيا عن 
قبلة بيت المقدس .. وإنما كان يتجه إلى بيت المقدس وفى قلبه عاطفة تتجه إلى 
الكعبة . . هذا يدل على الطاعة والالتزام 


الله يقول لرسوله .عليه الصلاة والسلام : و فلنولينك قبلة ترضاها » أى تحبها ‏ 
بعاطفتك . . ورسول الله عليه الصلاة ة والسلام كان يتطلع إن هذا التغييرء فكأن ‏ 
د اتات كر متتعاع ا ل 0 











قال الله تعالى : « فول وجهك شطر المسجد الحرام ») .. والمراد بالوجه هو الذات 
كلها وكلمة شطر معناها الجهة . والشطر معناه النصف . . وكلا المعنيين صحيح لأنه 
حين يوجد الإنسان فى مكان يصبح مركزا لدائرة ينتهى بىء اسمه الأفق وهو مدى 
البصر .. وما يخيل إليك عنده أن السماء انطبقت على الأرض . 


إن كل إنسان منا له دائرة على حسب.نظره فإذا إرنفع الإنسان تتسع الدائرة . 
وإذا كان بصره ضعيفا يكون أفقه أقل . ويكون هو فى وسط دائرة نصفها أمامه 


إذن الذى يقول الشطر هو النصف صحيح والذى يقول ان الشطر هو الجهة 


وقوله تعالى : « فول وجهك شطر المسجد الحرام ) . . ىق اجعل وجهك جهة 
المسجد الحرام. أو اجعل المسجد الحرام فى نصف الدائرة التى أمامك . . وفى الزمن 
الماضى كانت العبادات تتم فى أماكن خاصة . . إلى أن جاء رسول الله صلى الله عليه 
وسلم فجعل الله له الأرض كلها مسجدا . 


إن المسجد هو مكان السجود ونظراً لأن السجود هو منتهى الخضوع لله فسمى ‏ 
المكان الذى نصلى فيه مسجدا .. ولكن هناك فرق بين مكان تسجد فيه ومكان 
نجعله مقصورا على الصلاة لله ولاتزاول فيه شيئا آخر . المسجد مخصص للصلاة 
والعاذة :من آنا" المكان: الذضن قحف فيه وكراو لسر كه سعائلك :فلو وى سيدا 
إلا ساعة تسجد فيه . . والكعبة بيت الله .. باختيار الله. وجميع مساجد الأرض بيوت 
الله باختيار خلق الله . . ولذلك كان بيت الله باختيار الله قبلة لبيوت الله باختيار 
خلق الله .2 [ 


وقوله تعالى : « وحيث)ا كنتم ») يعنى أين| كنتم .. «فولوا وجوهكم شطره ») ا 
لأن الآية نزلت وهم فى مسجد بنى سلمة بالمدينة فتحول المسلمون إلى المسجد 
الحرام . . وحتى لا يعتقد أحد أن التحويل فى هذا المسجد فقط وفى الوقت الذى 
نزلت فيه الآية فقط فال تعالى : « وحيث) كنتم فولوا وجوهكم شطره » . 


وقوله جل جلاله : « وإن الذين أوتوا الكتاب ليعلمون أنه الحق من ربهم وما الله . 
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يلك 





بغافل عما يعملون » .. أى أن ادبن أوتوا الكتاب ويحاولون التشكيك فى اتباع 
رسول الله صلى الله عليه وسلم . . يعلمون أن رسول الله هو الرسول الخاتم 
ويعرفون أوصافه الى دذكرت ف التوراة والإنجيل . . ويعلمون أنه صاحب 
القبلتين . . ولو لم يتجه الرسول صلى الله عليه وسلم من بيت المقدس إلى الكعية .0 
لقالوا إن التوراة والإنجيل 2 إن الرسول الخاتم محمدا صلى الله عليه وسلم 
نضل: :إلى. قيلتين 5 لم تتحقق ؟ ولكان هذا أدعى إلى التشكيك . 


إذن فالذين أوتوا الكتاب يعلمون أنه الحق من رمهم . . لأنه فى التوراة أن الرسول 
الذى سيجىءوسيتجه إلى بيت المقدس ثم يتجه إلى البيت الحرام . . فكأن هذا 
التحويل بالنسبة لأهل الكتاب تثبيت لإيمانهم بالرسول عليه الصلاة والسلام وليس 
سببا ى زعزعة اليقين . 


. وقوله تعالى : « وما الله بغافل عما يعملون »).. يريد الحق تبارك وتعالى أن 
ليس لطلب الحجة ولكن للمكابرة . . فهم لاايريدون حجة ولا دليلا إيمانيا . . 
ولكنهم يريدولن المكابرة . 0 








0< الفا 00 لات فُْ الدين 3 فيادمت امن بدينك ته ا أؤمن 


له ا لا ا اي .. هذا قسم . 
فكأن الحق تبارك وتعالى أقسم أنه لو أتى رسول الله صلى الله عليه وسلم أهل الكتاب 
بكل آية ما آمنوا بدينه ولا اتبعوا قبلته . . لاذا ؟ لأنهم لا يبحثون عن دليل 
ولا يريدون الاقتناع بصحة الدين الجديد .. ولوكانوا يريدون دليلا أو اقتناعا 
0 ف كتبهم الى أنبأتهم عن رسول الله صل الله عليه وسلم وأنه النبى الخاتم 
وأعطتهم أوصافه .. فكأن الدليل عندهم ولكنهم يأخذون الأمر سفها وعنادا 
ومكابرة . ظ 


وقوله تعالى : وما أنت بتابع قبلتهم ») .. فكأنه حين جاءت الآية بتغيير القبلة 
أعلمنا الله أن المسلمين لن يعودوا مرة أخرى إلى الاتجاه نحو بيت المقدس ولن بحوهم 
الله إلى جهة ثالثة . . ولكى يعلمنا الله سبحانه وتعالى أن اليهود والنبصارى سيكونون 
فى جانب ونحن ستكون فى جانب آخر . . وأنه ليس هناك التقاء بيننا وبينهم.قال 
سبحانه : « وما بعضهم بتابع قبلة بعض ») . . فالخلاف فى القبلة مستمر إلى يوم 
القيامة . 








وقول الحق : ) ولتن اتبعت أهواءهم من. بعد ماجاءك من العلم إنك إذا 1 
الظالمين » . . حين يخاطب الله سبحانه وتعالى رسوله وحبيبه محمدا صلى الله عليه 
وسلم عبله الآية .. وهو يعلم أن محمدا الرسول المعصوم لا مكن أن يتبع 
أهواءهم . . نقول إن المقصود هذه الآية هى امه عمف صل ا اطق 


إن الله بخاطب أمته فى شخصه قائلا : « ولئكن اتبعت أهواءهم من بعد ماجاءك 
من العلم إنك إذا لمن الظلمين » .. ماهى أهواء أهل الكتاب ؟ هى أن يهادنهم 
رسول الله صلى الله عليه وسلم أو يقول إن ما حرفوه فى كتبهم أنزله الله . . وهكذا 
يجعل هوى نفوسهم أمرا متبعا.. . فكأن الله سبحانه وتعالى يريد أن يلفث أمة محمد 
عليه الصلاة والسلام . . إلى أن كل من يتبع أهواء أهل الكتاب وما حرفوه سيكون 
٠‏ من الظالمين مهما كانت درجته من الإيمان . . وإذا كان الله تبارك وتعالى لن يقبل هذا 
من رسوله وحبيبه فكيف يقبله ا من أمة محمد صلى الله عليه وسلم ؟ 


إن الخطاب هنا يمس قمة من قمم الإيمان التى تفسد العقيدة كلها . 
سبحانه وتعالى يريدنا أن نعرف انه لا يتسامح فيها ولا يقبلها حتى لوحدثت من 
رسوله ولوانها لن نحدث . . ولكن لنعرف أنها مرفوضة تماما من الله على أى مستوى 
ارم وجري لاحو عير رسيي الفعل 
تماما . 








' 1 ل ل فوم يل ...ازيل . لقا عبر و رصعي ل عر كد عه ٍ 
1 000 جلا ل ع 


قا رِيعَامَنَهم ليَكْشَمُونَ لح وهم يدمو © 


الله تبارك وتعالى يقول إن الذين جاءهم الكتاب قبل رسول الله صلى الله عليه 
وسلم يعرفونه .. يعرفون ماذا ؟ هل يعرفون أمر تحويل القبلة ؟ أم يعرفون أمر 
رسول الك د كا رم وبعثه ورسالته التى يحاولون أن دارا 
سبحانه وتعالى يشرح لنا ذلك ىق قوله تعالى : 


ص صسلاعت صب ارس ار صل اسن بور سن سر صاصر بر ب اص اص تر ىن رلور ماس مس بير اس 


0 0 و كانوا من قبل إستفتحون 


سس اص سار ص تر سر صر صل 


عل اين كُمروأ فلن ل تر را ل واد اقتقة ات عل الكدفر بن © 4 
( سورة البقرة ) 

فكأن اليهود والنصارى يعرفون رسالة محمد صلى الله عليه وسلم . . ومكتوب فى 

التوراة واللانجيل أنه م لوطاو ميم ْ ا تفلو نهب . إن كعب الاخبار 8 
ياكعب ؟ 9 2 00 محمداً صلى الله عليه 0 ورسالته وأوصافه ؟ فقال 
كعب وهو من أحبار اليهود 8 أعرفه كمعر فق لابى 2 ومعرفتى لمحمد أشد . . فل) 
سألوه لماذا ؟ قال لأن اببى أخاف أن تكون امرأق خانتنى فيه أما محمد ( صلى الله عليه 
وسلم ) فأوصافه مذكورة بالدقة فى التوراة بحيث لا نخطئه . ٌْ 


إذن فأهل الكتاب يعرفون رسول الله صلى الله عليه وسلم ويعرفون زمنه 





ورسالته . والذين أسلموا منهم وآمنوا فعلوا ذلك عن اقتناع . أما الدون ل يؤمنوا 


نابج 





نب 


وكفروا بما جاء به رسول الله صلى الله عليه وسلم عرفوا ولكنهم كتموا ما يعرفونه . . 
ا ع ل ا وي تر ا 
يعلمون )» .. وساعة ته تقول كتم الكوة: فكات: الكوء بطبيعته كان يجب أن ييرز 
وينتشر . . والحق ل لابد أن يبرز وينتشر ولكن إنكار الحق وكتمه يحتاج إلى 
مجهود . ظ 


إن الذين يحققون فى القضايا الدقيقة قبقة يحاولون أن 0 ا 0070 
بجعاون من عفرن معة لأ يناه عق كبا رقراء عن با خترقة يقة . . لآن النطق بالحق 
لا يحتاج إلى مجهود . أما كتم الحق فهو الذى يحتاج إلى مجهود وقوة . وعدم النطق 
بالحق عملية شاقة .. ولكن الله سبحانه وتعالى يقول : « ليكتمون الحق وهم 
' يعلمون » .. أى أنهم ليسوا جاهلين ولكنهم على علم بالحقيقة .. والحق من الله 
فهل يستطيع هؤلاء كتتانه ؟ طبعا لا ؛» لابد أن يظهر . . فإدا ان نتشر الكذب والباطل 
فهو كالالم الذى يحدث ف الحسد . . الناس تكره الألم ولكن الألى من جنود الشفاء 
ل ا ل ال ا للدت 


ظ إن أخطر الأمراض هى التى لا يصاحبها ألم ولا تحس بها إلا بعد أن يكون قد فات ظ 
وقت العلاج . . والحق دائما غالب على أمره ولذلك لا توجد معركة بين حقين . . أما 
الباطل فتوجد معركة بين باطل وباطل.وبين حق وباطل.لأنه لا يوجد إلا حق واحد 
أما الباطل فكثير . 


والمعارك بين الحق والباطل تنتهى مبهزيمة الباطل بسرعة . . ولكن الذى يطول هو 
معركة بين باطلين . . ولذلك فإن معارك العصر الحديث تطول وتتعب الدنيا . 
فمعارك الجر ب العالمية الثانية مثلا لازالت آثارها ممتدة حتى الآن فى الحرب الباردة 
وغير ذلك م١‏ من الحروب الصغيرة . . ورسول الله صلى الله علية وسلم يقول : 


( لا يؤمن أحدكم حتى يكون هواه تبعا لما جئت 0 





)1) أخرجه الديلمى ف فَسَدل الفردوس . 


مقت جح 692 








الحق من الله سبحانه وتعالى 4 ومادام من ٠‏ الله فلا تكونن من الذين 0000 
أن الحق سينتصر .. ولكن الحق لابد من قوة تحميه .. وك| يقول الشاعر : 


البسشيييتنف إن يرهى بجوهره 
وليس يعمل لافى. يدى بطل 


فا فائدة أن يكون معك سيف بتار . . دون أن توجد اليد القوية التى ستضرب 
به .. ونحن غالبا نكون مضيعين للحق لأننا لا نوفر له القوة التى ينتصر بها . 


وقوله تعالى : « فلا تكونن من الممترين » . . الممترى هو الذى يشك فى حدوث 
الثىء . . والشك معناه أنه ليست هناك نسبة تتغلب على نسبة . . أى أن الاحتمالين 
ولااتدخل. فى جدل: عقيم. خؤل: انقصان الحق . 








ل ار ول و ع ركنت را 3 اغر وه دع ع اس سل امسر اه 
8 و| وجهه هومول فاستيقوا الخيرات ١|‏ ماتكونوا 
ِ م مو س ضع 20001000 وم 0 - وو 
يَأن بكم الله جَمِيعًا إِنَاسَهَ علكل شئ وفدر (2) 56 


شناء اللهسنبحانه أن ممعل "الأسان غتارا ...ومن زهتا افإن له الاتنهان فى أن بزمة 
أو لا يؤمن .. أن ينصر الحق أو ينصر الباطل . . أن يفعل الخير أو يفعل الشر . . 
كل هذه اختبارات شاء الله أن يعطيها للإنسان فى الدنيا بحيث يستطيع أن يفعل أو ' 
لا يفعل .. ولكن هذا لن يبقى إلى الأبد.إن هذا الاختيار موجود فى الحياة الدنيا . 


ولكن بشرية الإنسان. تنتهى شباغة الاحتضار فعند مواجهة الموت ونهاية العمر ' 
يصبح الإنسان مقهورا وليس مختارا . . فهو لا يملك شيئا لنفسه ولا يستطيع أن يقول ' 
لن أموت الآن . . انتهت بشريته وسيطرته على نفسه حتى أعضاؤه تشهد عليه . . 
ففى الحياة الدنيا كل واحد يختار الوجهة التى يتجه إليها . هذا يختار الكفر وهذا يختار 
له وجهة مختلفة عن الآخر.. والذى بهديه الله يتجه إلى الخدرات وكأنه يتسابق 
إليها . . لماذا ؟ لأنه لا يعرف متى يموت ولذلك كلا تسابق إلى خير كان ذلك حسنة 
أضافها لرصيده  .‏ 


إن المطلوب من المؤمنين فى الحياة الدنيا أن يتسابقوا إلى الخيرات قبل أن يأتيهم 
الأجل ولا : يحسب واحد منهم أنه سيفلت من الله . . لأنه كما يقول عز وجل : « أينا 
تكونوا يأت بكم الله جميعا» .. أى أنه ليس هناك مكان تستطيعون أن تختفوا فيه 
عن علم الله تبارك وتعالىم بل هو يعرف أماكنكم جميعا وأحدا واحدا سباق بكم 
حميعا مصداقا لقوله تعالى : 


ا ال ا ل ل لي اس" ار .م ع سح ال مر 2 ير 2 عكر 
و 


7 ع كس علس ف 1د 
يوم سور يخال وررى الْأرض بارِرة وحشرتلهم قل نقادر متهم أخدا ١‏ # 
( سورة الكهف ) 








جه ١١‏ ا ءه© 


عار سورس وواٌ وير 


إن لم منه نذيرٌ مين © # 


لك 
ع اح ١‏ 
5 
3 


(١ |‏ سورة الذاريات ) 


أى أن الحق جل جلاله يريدنا أن نعرف يقينا أننا لا نستطيع أن نفر من علمه . 
ولا من قدره ولا من عذابه . . وأن الطريق الوحيد الممتوح أمامنا هو أن نفر إلى 
الله . . وانه لا منجاة من الله إلا إليه . . ولذلك لا يظن كافر أو عاص أنه سيفلت 
من الله . . ولا يظن أنه لن يكون موجودا يوم القيامة أو أنه لن يحاسب أو أنه يستطيع 
أن يختفى . ظ [ 


إن غرور الدنيا قد يركب بعض الناس فيظنون أنهم فى منعة من الله وأغهم لن 
يلاقوه .. نقول لهم إنكم ستفاجأون فى الآخرة حين تعرفون أن الحساب حق والحنة 
حن رالنار سد يها جار 4 مسحلات كه . . ومن م يؤمن ولم يسارع إلى الخير 
سيلقى الخزى والعذاب الأليم .. إن الله ينصحنا أن نؤمن وأن نسارع فى الخيرات 
لننجوا من عذابه » ويقول لنا لن يفلت واحد منكم ولا ذرة من ذرات جسده من 
الوقوف بين يدى الله للحساب . . ولذلك ختم الله هذه الآية 11 بقوله : « إن 
الله على كل شىء قدير ) . . أى أن الله سبحانه وتعالى لا يعجزه شىء ولا يخرج عن 
طاعته شبىء .. إنه سبحانه على كل شبىء قدير . 








وَمنَحَيَثُ حَرَجَتَ وَأ ليك لط المس د الام ؤ 


اه ل ها 


َه للَحَنِّن رَيكَوَمَا ألََِلٍ عََا تسود 07 1*8 


لابد أن نتأمل كم مرة أكد القرآن الكريم قضية تحويل القبلة . . أكدها ثلاث 
ظ براك عار , 0 ل 0 أواخن 


لقد جاء بثلاث آبات التى هى أقل لح ركه سيل ور 
داخل . لمسجد 2 والثانية للمتجه وهو خارج المسجد ا والثالئة للمتجه من الجهات 


قوله تعالى لوس حيتت حرحت فول وجيك قطر السك اخرام :1 .. اهوارد 
على المنافقين واليهود والنصارى الذين حاولوا التشكيك قَْ الإسلام . : بأن واجهوا 
المسلمين بقضية تغيير القبلة . . على البايس انها اتضةنها كان عي أددق انه ليس 
فيها زيادة فى التكليف ولا مشقة زائدة تزيد ثواب المؤمن . . فالجهد الذى يبذله 
المؤمن فى الاتجاه إلى المسجد الأقصى هو نفس الجهد الدى قلطن اكع إل المفم 
الحرام زد“ فأنت: إذا اتجهت فى “صلاتك يمينا أو شمالا أو شرقا أو غربا فإن ذلك 
لا يضيف إليك مشقة. فيا هو سبب التغيير ؟. 0 

نقول لهم إن هذه ليست حجة للتشكيك فى تحويل القبلة لأن الاتجاه إلى المسجد 
الحرام هو طاعة لأمر الله . . ومادام الله سبحانه وتعالى قد قال فعلينا أن نطيع طاعة 
إيمانية . . يقول المولى جل جلاله : « وإنه للحق من ربك وما الله بغافل عما 
تعملون »).. أى آن ما فعلتموه من نحويل القبلة هو حق جاءكم من الله تبارك . 
وتعالى . . والله عز وجل ليس غافلا عن عملكم بحيث تكونون قد اتجهتم إلى البيت 
الحرام. بل الله يعلم ماتبدون وما تكتمون .. فاطمئنوا انكم على الحق وولوا ‏ 
فجوهكم تجاه المسجد الو . وإعلموا أن الله سبحانه محيط بكم فى كل 
ار 








ومن حَِيثُ حرجت فوهك سَطظرَ آَلْمَسَجِر الحرام 


عنذاف فعسم كله يك" 
4 ل َلَدِ رت ظَمُوأ مِنْهُمْ ميم قلا 


272 هرم اا ً 


و وآحشوق ا و و 


ّ_2 ير 
2 :6 


ليم 
الحق تبارك وتعالى يؤكد لرسوله صلى الله عليه وسلم أن يتوجه هو والمسلمون إلى 
المسجد الحرام .. سواء كانوا فى المدينة أو فى خارج المدينة أو فى أى مكان على. 
. الأرض .. وتلك هئ قبلتهم فى كل صلاة بصرف النظر عن المكان الذى يصلون 2 


٠. فيه‎ ْ 





وقوله تعالى : « لثلا يكون للناس عليكم حجة » .. الناس هنا المقصود بهم 
المنافقون واليهود والنصارى . . حجة فى ماذا ؟ لأن المسلمين كانوا يتجهون إلى بيت 
المقدس فاتجهوا إلى المسجد الحرام .. وليس لبيت المقدس قدسية فى ذاته 
ولا للمسجد الحرام قدسية فى ذاته ى| قلنا . . ولكن نحن نطيع الأمر من الآمر 
الأعلى وهو الله . 0 الله تبارك وتعالى اطق على المنافقين واليهود انسار كله 
( ظلموا ) ووصفهم بأ نهم الذين ظلموا . . فمن هو الظالم ؟ الظالم هو من ينكر الحق 
أو يغير وجهته ول الحق إلى باطل والباطل إلى حق . . والظلم هو تجاوز الحد 
وكأنه .سبحانه وصفهم بأنهم قد تجاوزوا الحق وأنكروه يقول سبحانه : 
فلا تخشؤهم » أى لا تخشوا الذين ظلموا ا 
تبتدول ) ... أى أن الخشية لله وحده والمؤمن لا يخثى بشرا . لأنه يعلم أن القوة ل 
جميعا.. ولذلك فإنه يقدم على كل عمل بقلب لابياب أحدا إلا الحق . 





وقوله سبحانه : « ولآتم نعمتّى عليكم ولعلكم تبتدؤل #6 .. تمام النعمة هو 


ظ اذاه 





الايمان .وتمام النعمة هو تنفيذ مطلوبات الإيمان . . فإذا:هدانا الله للإيمان فهذا من تمام 
نعمه علينا . ولكى يكون ”الإيمان صحيحا ومقبولا فلابد أن أؤدى مطالبه والمداومة 
على تنفيذ تكليفات الله لنا » فلا نجعل التكليف ينقطع . لآن التكليف نعمة بغيرها 
لا تصلح حياتنا ولا تتوالى نعم التكليف من الله سبحانه وتعالى إلا إذا أقبلنا على منهج 
الله بعشق . . وأنت حينا تأق 3 المنيج قل يكون شاقا .» ولكن إدا تذكرت تواب 
كل طاعة فإنك ستخشع وتعشق التكليف .. لآنك تعرف 0 الصالح بثوابه 
والعمل فى المعصية بعقابه . . ولذلك قال الله تبارك وتعالى : ْ 


و 0 


«واستعي وأ سير والصلزة و نا لكبيرة الاعل 500 


1 ج الرج 


فللقرا ريع وان ليه رجعون © 46 
( سورة البقرة ) 


إذن الخاشعون هم الذي يقرنول الطاعة بالثواب والعضا بالعقاب والعذاب 2٠6‏ 
لأن الذى ينصرف عن الطاعة لمشقتها عزل الطاعة عن الثواب فأصحت ثقيلة ٠‏ 
والذى يذهب إلى المعصية عزل المعصية عن العقاب فأصبحت سهلة . . فمن تمام 
النعمة أن يديم الله علينا فعل مطلوبات الإيمان . ا 
رسول الله صل الله عليه وسلم الآية بالخرية : [ 


و سوم لومس رار كرس الس صاعوماس بر مسو رس ا ارم 292 
0 قنك كز بوانت بك نشت ريت لد ال مي 


وكان ذلك إخبارا بتهام رسالة رسول الله صل الله عليه وسلم بأد الأحكام 
التكليفية قد انتهت . . ولكن الذين يستثقلون التكليف تجدهم يقولون لك لدّد عم 
الفساد والله لاا يكلف نفسا إلا وسعها . . كأنه يحكم بأن هذا فى وسعه وهذا ليس قف 
وسعه وعلى..ضوئه يأخذ التكليف . . نقول له أكَلف الله أم لم يكلف . إن كان قد 
كلف فيكون التكليف فى وسعك . و ا 0 
إباحة قصر الصلاة للمسافر وإباحة الرفطار فى رمضان للمريض لم 
اقد حدد ماف وتاك 








قوله تعالى : « ولعلكم تهتدون » . . الحداية هى الطريق المستقيم الموصل إلى 
الغاية وهو أقصر الطرق . وغاية هذه الحياة هى أن تصل إلى نعيم الآخرة . . الله 
.أعاك ف الدنا اأسباب نتحكم حركة حيانك ولكن هذه ليست غاية لحية ٠.‏ بل 
. الغاية أن نذهب إلى حياة بلا أسباب وهذه هى عظمة قدرة الله سبحانه وتعالى . 
والله جل جلاله يأق ليعلمنا فى الآخرة انه خلقنا لنعيش فى الدنيا بالأسباب وق. 
الآأعرة لفيش :فى كلقه يلا أصباتت:.. 


إذن قوله تعالى «ولعلكم تهتدون».. أى لعلكم تنتبهون وتعرفون الغاية 
المطلوبة منكم د ولا يظن أحدكم أن الحياة الدنيا هى الغاية أو هى النباية أو هى 
المدف .. فيعمل من أجل الدنيا فيأخذ منها ما يستطيع حلالا أو حراما باعتبارها 
المتعة الوحيدة المخلوقة له . . نقول لا . إنه فى هذه الحالة يكون قد ضل ولم مبتد لآنه 


... لواهتدى لعرف أن الحياة الحقيقية للإنسان هى فى الآخرة.ولعرف أن نعيم الآخرة 


الذى لا تفوته ولا يفوتك . . يجب أن يكون هدفنا فى الحياة الدنيا فنعمل ما نستطيع - 


ا 





© كَآْسَنتَافِكْ ر ول يدسطْ بتاع ك4 
ءَايئِنًا 2 ّ وَيمَيْمُكُمْ الكتب 
وا الحقة لدي مالم تَكُونواً ١‏ حاون لزن 26 





اللارمجل _خلاله بعك أن حدتنا رع القذانة إل شيعه وى :طرنق: ... معداثنا عن 
نعمته علينا بإرسال رسول يتلو علينا آيات الله.ورسول الله صلى الله عليه وسلم هو 
الذى ستأق على يديه قمة النعم وهو القرآن والدين الخاتم . 


قوله تعالى : « رسولا منكم » أى ليس من جنس آخر.ولكنه صلى الله عليه وسلم 
رسول منكم تعرفونه قبل أن يكلف بالرسالة وقبل أن يأتى بالحجة . . لاذا ؟ لأنه 
معروف بالخلق العظيم وبالقول الكريم والأمانة وبكل ما يزيد الإنسان رفعة ة وعلوا 
'واحتراما .. إن أول من آمن برسول الله صلى الله عليه وسلم هم أولئك الذين 
يعرفونه أكثر من غيرهم . . كأبى بكر الصديق وزوجته صلى الله عليه وسلم السيدة 
خديجة وابن عمه على بن أبى طالب . . هؤلاء آمنوا دون أن يطلبوا دليلا لأنهم أخذوا 
الريمان من معرفتهم برسول الله صلى الله عليه وسلم قبل أن يكلف بالرسالة . . فهم 
,لم يعرفوا عنه كذبا قط.فقالوا إن الذى لا يكذب على الناس لا يمكن أن يكذب على 
الله ا . فالله سبحانه وتعالى من رحمته أنه أرسل إليهم رسولا منهم أميا ليعلمه 

.. ولذلك قال الحق تبارك وتعالى : 


ص رع 07 - دامس 5 ير برس سمس #اعصى عاص 6س صم 15 عرصه 25 «ه 
قد جاو رسول م من أنفسكر عرزييز عليه عم حرص ليم ل ألْموْمنين ركُوف 
حم © # 


( سبورة التوبة ) 








الحق سبحانه يقول : « يتلو عليكم آياتنا ويزكيكم » .. الآيات هى القران 
1 لتزكية ل 0 د أن اكول _ 00 


4 ال فكأنه ا 5 وسلب 5 الفى.. 
وقوله تعالى : « ويعلمكم الكتاب والحكمة ») . -0220000 ينصرف إلى 





القرآن الكريم.والحكمة هى وضع الشىء فى موضعه . . والكتاب يعطيك التكليف 


إما أن يأمرك بشىء وإما أن ينباك عن شىء . 


إذن فهى دائرة بين الفعل والترك . . والحكمة أن تفعل الفعل الذى يحقق لك 
خيرا ويمنع عنك الشر.وهى مأخوذة من الحكمة أو الحديدة التى توضع فى فم الجحواد 
لتحكم حركته ق السير والوقوف . وتصبح كل حركة تؤدى الغرض منها والحكمة 
أيضا هى أحاديث رسول الله صلى الله عليه وسلم مصداقا لقوله تعالى : 


م 


ري عز اس ري و م اح 
أذ ون مايش ف ييودكن ون عابنت لله وألحقة # 
( من الآية 32 سورة الأجرام) 


وقوله سبحانه : 59 مالم تكونوا تعلمون » لآنكم أمة أمية.فإن بهرتكم 
الدنيا بحضارتها فستبهرونهم بالإشعاعات الإيمانية التى تجعلكم متفوقين عليهم . 
فكل ما يأتيكم من السماء هو فوق كل حضارات الأرض . . لذلك يد 
الخطاب رفى الله عنه : ماعمر لولا الإسلام . 








دزو أذ هم وَأمْحكرُوا 





3 تعالى ‏ : « فاذكرون » أى كل هذه النعم تنكل نارق عب سرف : 
تعيشوا دائيأ فى ذكر من أنعم عليكم . . فالله سبحانه وتعالى يريد من عباده الذكر | 
سوم عب سبحانه وجوه 0 وزادهم . . والله سبحانه وتعالى يقول ق ظ 


حديث قفذسى : 


أناعند حسن ظن عبدى ب وأنامعه إذا ذكر » فإ ذكرى فى نفسه ذكرق فى 
نفسى 2 ٠‏ وإن ذكرنى فى ملا ذكرته فى ملأ خير منه » وأن تقرب إلى بشبر تقربت إليه ١‏ 
ذراعا وإن تقرب إلى ذراعاً العريت إليه باعاً وإن أتان يعسى أتيته هرولة +017 . 


هذه هى رغبة الكريم فى أن يعطى بشرط أن نكون أهلا للعطاء لأنه يريد أن يعذيك [ 
أكثر وأكثر . . فقوله تعالى : « اذكرونى » أى اذكروا الله فى كل شىء . فى نعمه . فى 
عطائه . فى ستره . فى رحمته . فى توبته . يقول بعض الصالحين : سمعت فيمن ضمع غن 
حبيى رسول الله صلى الله عليه وسلم انك إذا ما أقبلت على شرب الماء فقسمه ثلاث ١.٠.‏ 
أول جرعة قل ياسم الله واشرعبها » 0 قل الحمد لله وابدأ شرت الجرعة الثانية وقل بأسم الله [ 
0و بعد الانتهاء منها قل الحمد لله . ٠‏ ثم قل ياسم الله وا أشرم تب الجر غة الثالثة. و وأخحده هبط 1م ظ 
الحمد لله . فمادام هذا الماء فى جوفك فلن تحدثك ذرة من جسّدك بمعصية الله.. جربا يونا ظ 
ئ 8 نفسك وقل اسم الله وضرب 1 0 الحمدلله وكررها ذا ثلاث مرات | فنك" تكون ,قد ١‏ 


لك مانا الماء و الأن الما ف 7 وف ٠‏ إع . د شىء آعر.. 















0 أ د ومسلم والترمذى والنسائى وإبن ماجه وأحمد فى مسنئده بالفاظ 0 0 


5 اا 





قوله تعالى : « وأشكروا لى ولا تكفرون » الشكر على النعمة يجعل الله سبحانه 


ل 
- ل ات رم 
فو لبن إن كك لاريدنكر # 
( من الآية /ا سورة إبراهيم ) 


وشكر الله يذهب الغرور عن نفسك فلا تفتنك الأسباب وتقول 00 
فق ..:ورولة تكفزون أى لا تستووا : نعم الله بل اجعلوها دائما على ألسنتكم . 
كل نعمة من نعم الله لو استقبلت اك « ماشاء الله لا قوة 00 
النعمة مكروها أبدا لأنك حصنت النعمة بسياج المنعم . . أعطيت لله حقه ق نعمته 
فإن لم تفعل وتركتها كأنها منك وأنت موجدها ونسيت المنعم وهو الله سبحانه وتعالى 
فإن النعمة تتركك . 











الله سبحانه وتعالى يطالبنا أن نستعين بالصير والصلاة . . على ماذا ؟ على كل 
ما يطلبه منا الله . . على تكليفاته ومنبجه نستعين على ذلك بالصير والصلاة 


ولكن لماذا الصبر؟ لآن الصبر هو منع النفس من الجزع من أى شىء يحدث وم ويا ظ 
ظ ألوانا سْتّى حسب» تسامى الناس ف العبادة . [ 


فمثلا سئل الإمام على رضى الله عنه عن حق الجار ؟ قال : تعلمون أأُنك: : 
لا تؤذيه ؟ قالوا نعم .. قال وأن تصير على أذاه . . فكأنه ليس مطلوما منك فقط2 . 
ألا ر تؤذى جارك بل لصير على أذاه . . والصير هو الذى يعينك على أن تفعل ما أمره 
الله به ولا تفعل ما نباك الله عنه . ظ ظ ظ ا اه 


إن الله منعك . ا يس اك النفس وأمرك انراد فبها شق رط : 
حتاجة إلى الصبر . . وأنت أن أخذت منهج الله تعبداً ستأخذه فيما بعد عادة.يقول 
أحد الصالحين فى دعائه : اللهم إن أسالك ألا تكلنى إلى نفسى فإنى أخشى يارب 
ألا تثيبنى على الطاعة لأننى أصبحت أشتهيها فسبحانك أمرتنا أن نحارب شهواتنا . 
أنظر إلى الطاعة من كثرة حب الله أصبحت مرغوبة محببة إلى النفس . . رسول له 
صل الله عليه وسلم .كان يقول لبلال ساعة الآذان : [ 5 


(أرعنا بها يا بلال) . 


٠‏ دم يقل كبا يقول بعضن الناس والعياذ باله أرحنا متها. ؛ ذلك أن هنك من يقول. 








لكنان الصلاة تكون على كتفى مثل الجبل وأرتا » نقول له أنت ترتائج بها ولا ترقاح 
منها 5 لأنك وقفت بين يدى الله المكلمف » » ومادام الونسان ب 


جات يضح سبا.. 


ربى ورب العالمين . . الذى له أب يعينه لا يحمل هما فيابالك بالذى له رب يعينه 


وينصره . 


.قول الحق سبحانه : وإن الل مع الصابرين » أى أنه يطلب منك أن تواجه الحياة . 
فى معية الله ؛ فأنت لو واجهت المشكلات فى معية من تثق فى قوته تواجه الأمور. 
يشجاعة فا بالك إذا كنت فى معية الله وكل شىء فى الوجود خاضع لله » أيجرق شىء [ 
أن يقف أمامك وأنت مع الله ؟ 


إن الأحداث لا تملة الخلق بالفزع 0 إلا ساعة الانفلات من حضانة ريهم ظ 
وإنما من يعيش فى حضانة ربه لا يجرؤ عليه الشيطان فالشيطان خناس . ا 1 
خناس ؟ إذا سهوت عن الله اجترأ عليك وإذا ذكرت الله خنس وضعفوفهو لا قوة ‏ 
له . . وهو لا يدخل مع الله سبحانه وتعالى فى معركة » وما يدخل مع خلق اله ٠:‏ 
الذين ينسون الله ويبتعدون عنه يقول القرآن الكريم ْ 





عالق فبِعِرَْكٌ د لخ ريت أ أبجمعين :له لا متقرق تنيت 4 
0 (صورة ص 


0 ومادام الله سبنحانه وتعالى مع الصابرين فلابد أن نعشقى الصير . ويفا 
لا: نعشق ما يجعل الله معنا ؟ يقول الحق جل جلاله فى الحديث القدسى :. 


[يابن آدم مرضت فلم تعذنى قال : يارب وكيف أعودك د رب العالين؟ : 
قال لي ل ا 0 
عنذه 1 6 . يقول بعض الصالحين : اللهم ف أستحى أن أسألك الشفاء لاوعمية 





از 





حتى لا يكون ذلك زهدا فى معيتى لك . . إذن لابد أن ن سق الي لان يعلنا دام 
فى معية الله . 


الله سبحانه وتعالى يقول : « إن الله مع الصابرين » . . ونحن نريد أن يكون الله 
سبحانه معنا دائا . . إن هذه الات جد ييأس مه| لقو لقى فى حركة حياته - 
من المشقة . ظ 





مدل التق 


وححجت وجح ت :27ت تحت جح هه 22 2 2 1 10 هه 





الحقى جل جلاله يعلم أن أحداث الإيمان وخصوم الايمان سيواجهون لئست 
يمشقه عنيفة . ٠‏ لآ تهددهم فى أموالهم فقط ولكن تبددهم فى نفوسهم » فأراذ الله عز 
وجل أن يعطى المؤمنين مناعة ضد هذه الأحداث . . وأوصاهم بالصير والصلاة ‏ 
. يواجهون بها كل حدث يهزهم بعنف . . قال لهم إن المسألة قد تصل إلى القتل . 
إلى الاستشهاد فى سبيل الله. وأراد أن يطمئنهم بأن الشهادة هى أعلى مرتبة إيمانية . 
يستطيع الإنسان المؤمن أن يصل إليها فى الدنيا فقال سبحانه : 000 5 
8 سبيل الله أموات 0 . 


إن القتل هو أشد ما يمكن أن يقع على الإنسان . . فأنت تصاب فى مالك أو فى 
ولدك أو فى رزقك أوفى صحتك . أما أن تصاب فى نفسك فتقتل فهذه هى المصيبة 
الكبرى .. والله سبحانه وتعالى سَمَّى الموتٌ ااي قوله تعالى : 


25 ا ع لا ى هم 5 > 2 عر م 0 
(من الآية ٠١‏ سورة المائدة ) 


الله تبارك وتعالى أراد أن يفهم المؤمنون أن ان تك سنا :أن لغوت 
ا لونا جديدا من الحياة فيه من النعم ما لا يعد ولا يحصى.يقول جل 


: « ولا تقولوا لمن يقتل فى سبيل الله أموات بل أحياء ولكن لا تشعرون ») . 








ما هو مظهر الحياة التى يعيشونها ؟ الحياة عندنا مظهرها الحركة . والذى قتل فى - 
مبيل الله ما هى حركته ؟ حركته بالنسبة لغير المؤمنين خصوم الإسلام والإيمان بأنه ' 
لن يسلب منه الحياة . . لأنه سيذهب إلى حياة أسعد والموت ينقله إلى خير ما هو 
فيه .. فإذا كان الكفار قد قتلوه فهم لم يسلبوه شيئا وإنما نقلوه إلى نعمة أكبر مما كان 
يعيش فيها . . آما بالنسبة للمؤمنين فإنه سيحمى لهم منهج الله ليصل إليهم إلى 
أن تقوم الساعة .0 : 





إن كل المعارك التى يستشهد فيها المؤمنون إنما هى سلسلة متصلة الحاية حركة 
الويمان فى الوجود . . وعظمة الحياة ليست فى أن أتحرك أنا ولكن أن أجعل من بعدى 
يتحرك .. والمؤمن حين يستشهد يبقى أثره فى الوجود لكل حركة من متحرك 
بعده . . فكل حركة لحاية الإيمان تستشهد به ويما فعله وتأخذ من سلوكه الإيمان 
داقعا لتقاتل وتستشهد .فكأن ال حركة متصلة والعملية متصلة . . أما الكافر فإن الحياة 
تنتهى عنده بالموت ولكن تنتظره حياة أخرى حينا يبعث الله الناس جميعا ثم يأق 
بالموت فيموت .. وحين يموت الموت تصبح الحياة بلا موت إما فى الجنة وإمافى 
| االتاو [ ْ 
ْ ثثر . 


الله سبحانه وتعالى يريدنا أن نعلم أن من يقتل فى سبيل الله هو حى عند ربة: 
ينتقل من الحياة الدنيا إلى الحياة الآخرة مباشرة . . ولا يكتب عليه الموت فى حياة 
البرزخ حتى يوم القيامة مثل من يموت ميتة طبيعية ولا يموت شهيدا .. ولأن هذه 
الحياة حياة الشهداء أخفى الله سبحانه عنا تفاصيلها لأنها من حياة الآخرة . . وهى 
غيب عنا قال تبارك وتعالى : « ولكن لا تشعرون » . . ومادمنا لا نشعر ها فلابد أن 
تكون حياة أعلى من حياتنا الدنيوية . ْ 


الذى استشهد فى عرف الناس سلب نفسه الحياة ولكنه فى عرف الله أخذ حياة 
جد يادة . . ونحن حين نفتح قبر أحد الشهداء نجد جسده كما هو فنقول إنه ميت 
أمامتا . . لابد أن تتنبه إنك لحظة فتحت عليه انتقل من عالم الغيب إلى عالم الشهادة 
وألله سبحانه قال : .« أحياء عند رهم » ولم يقل أحياء فى عالم الشهادة . . فهواحى 2 
مادام فى عالم الغيب ولكن أن تفتح وتكشف تجده جسدا فى قبره لأنه انتقل من عالم 
الغيب إلى عالم الشهادة . . أما كيف ؟ قلنا ! الي وت لذلكه لن 
تعركه ولت مطلريا يانه اذ اتعرف . ٠‏ 











تحن جرى عملة جراحة وض بعل اليب الع ) ل ينقد الو 
سر والحس ولكن لا يعطيه له ليموت ثم يبدأ يجرى العملية تك : 
الآلم . 


امادة لا تحس لأنها هى التى أجريت عليها العملية والجسد لازال فيه الحياة من . 
نبض وتنفس ولكنه لا يحس .. ولكن النفس الواعية التى غابت هى الى نحس 
بالألم . ظ 


أنت عندما يكون هناك ألم فى جسدك وتنام ينقطع اللإاحساس بالآأم فكأن الألم ليس 
مسألة عضوية ولكنه مرتبط بالوعى . . فعلل النوم تنتقل إلى عالم آخر تواندة 


... مختلفة . . والعلماء فحصوا مخ الإنسان وهو نائم فوجدوا انه لا يستطيع أن يعمل 


, أكثر من :سبع اثوان يرى فيها رؤيا يظل. يحكيها ساعات .... فإذا قال الحق. تبارك 
وتعالى : « ١‏ إنهم أحياء عند ربهم » . . فلابد أن نأخذ هذه الحياة على أنها بقدرات الله 
ومن عندهة , . والله عز وجل أراد أن يي البعث ولجاطكل يده 
ا 

ل عرص صا ارس خ رس 2 
آله 00 أت م بنك الى علها '- 


وضان ص ضصارهس ٠‏ أوء ساس 6م لقص 5ت 


العرت ويرسل الاخرئ إِ على ) 
( من الآية 41 سورة الزمر) 
فكأن الحق جل حلاله يعطى الشهداء حيأة دائمة خحالدة لأ نهم ماتوا فُْ سبيله . 


ومادام تعالى قال 00 فلا تحاول أن تدركها و وحسك 0 


تدركها على أن الشهيد لابد أن يقتل فى سبيل الله وليس لأى غرض دنيوى . . وإنما 
لتكون كلمة الله هى العليا . ظ 
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نعرف أن مجرد الابتلاء ليس شرا » ولكن الشر هو أن تسقط فى الابتلاء » فكل 
ابتلاء هو اختبار وامتحان ٠‏ ولم يقل أحد : إن الامتيحانات شر ع إنا تصي:شرا من 
وجهة نظر الذى لم يتحمل مشاق العمل للوصول إلى النجاح . أما الذى بذل الجهد 
وفاز بالمركز الأول . فالامتحانات خير بالنسية له » إذن فقوله الحق : « ولنبلونكم ) 
أى سنصنع لكم امتحانا يصفى البطولة للعقيدة الجحديدة . 


والحق سبحانه قد ذكر لنا قبل هذه الآية قمة الابتلاءات ؛ وهى أن ينال الإنسان 
الاستشهاد فى سبيل الله » وذكر ثواب الشهيد . وهو البقاء على هيئة من الحياة عند 
ربه » وكان ذلك مقدمة للابتلاءات الأقل ؛ فقمة الايتلاء فى حدود إدراكنا ‏ هى 
فقد الحياة » وأراد الحق أن يعطى المؤمنين مقاعة "فيز دون الماع امتائعة مين اتخوف 
والجوع ونقص الأموال والأنفس والثمرات . وكل ما دون حياة الفرد هو أمر ترق 
بالنسبة لفقد الحياة نفسها . فمن لم يفقد حياته . فستأتى له ابتلاءات فيما دون حياته 
وهى ابتلاءات الخوف والجوع ونقص الأموال » ونقص فى عدد الإخوة المؤمنين . 
وكذلك نقص ف الثمرات . وكل هذه أشياء يحبها الإنسان ؛» ويأق التكليف ليطلب 
من المؤمن أن يترك بعضا نما يحب . وتلك الابتلاءات تدخل فى نطاق بقاء التكليف . 


من توقع شىء ضار ء فالنفس لها ملكات متعددة . وعندما يصيبها الخوف . فهى 
ْ تعان من عدم الانسجام 2 والخوف خَوَرٌ لا ضرورة له » لأنك إذا كنت تريد أن 
تؤمّن نفسك من أمر يُخيفك » فأنت تحتاج إلى أن تجتهد بأسبابك لتعوق هذا الذى 





ل البهرة 


1٠١‏ حيحصحيححصيمصحصحصبميصحهوه نجعت 


إلى استقرار الملكات النفسية ساعة الخوف ؛ حتى تستطيع أن تمد نفسك بما يؤمنك 
من هذا الخوف . أما إن زاد انزعاجك عن الحد . فأنت بذلك تكون قد أعنت 
مصدر الخوف على نفسك ؛ لأنك لوخ تواجه الأمر بجميع قواك , ولا بجميع 
تفكيرك . 


إذن فالذى يخاف من الخوف ؛ نقول له : أنت معين لمصدر الخوف على 
نفسك . وخوفك وانزعاجك لن يمنع الخوف . ولذلك لابد لك من أن تنشغل بما 
يمنع الأمر المخوفا. ودع الأمر المخوف إلى أن يقع . فلا تعش فى فزعه قبل أن 
يأتيك . فآفة الناس أنهم يعيشون فى المصائب قبل وقوعها . وهم بذلك يطيلون على 
أنفسهم أمد المصائب . إن المصيبة قد تأق ‏ مثلا ‏ بعد شهر . فلاذا تطيل من عمر 
المصيبة بالقوجس منها والرهبة من مواجهتها ؟ إنك لو تركتها إلى أن تقع ؛ تكون قد 
قصرت مسافتها ."ولك أن تعرف أن الحق سبحانه وتعالى ساعة تأق المصيبة فهو 
برحمته ينزِل معها اللطف . فكأنك إن عشت فى المصيبة قبل أن تقع » فأنت تعيش 
فى المصيبة وحدها معزولة عن اللطف المصاحب لما » لكن لو ظللت صابرا محتسباً 
قادراً على مواجهة أى أمر صعب » فأنت لن تعيش ف المصيبة بدون اللطف . 


لقد كانت الدعوة إلى الله بالإسلام مازالت وليدة » لذلك كان لابد من إعداذ 
القدوة المؤمنة إعدادا قويا . وكان الخوف متوقعا. لأن خصوم الدعوة يكيدون لما 
ظ ويبيتون » وهذا هو الابتلاء . وما المراد من المؤمن حين يواجه ابتلاء الخوف ؟ إن 
عليه أن يجعل من الخوف ذريعة لاستكال الأسباب التى تمنع وقوع الأمر المخوف , 
فإن صنع ذلك يكون قد نجح فى هذا الابتلاء . ظ 


ونأق إلى الابتلاء الثانى فى هذه الآية الكريمة » وهو ا جوع . إن ا جوع شهوة غالبة 
إلى الطعام .» وهو ضرورى لاستبقاء الحياة » ومن رحمة الحق سبحانه وتعالى بالانسان 
أن ضمن له فى ذاته غذاء يدخره من وقت رخائه لينفعه وقت شدته . فالانسان يحتفظ 
بالغذاء الزائد على صورة شحم ولحم . وحين يجوع ولا يجد طعاماً » فهو يأخذ من ' 


هذا الشحم . فإذا انتهى الشحم » فهو يأخل م٠‏ ا » وإذا انتهى اللحمء 
نتتهى فهو يأخذ من اللحم نتهى اللحم 





| يأخذ الجسم غذاءه من العظم » من أجل أن قش "ايان الاق 3 


والإنسان مكون من أجهزة متعددة . وسيد هذه الأجهزة المخ » ومادامت الحياة 
موجودة فى خلايا المخ فإن كل شىء فيك جاهز للء مل ّ( لكن إذا ماتت هذه الخلايا 00 
انتهى كل شىء » وذلك هوالسبب 2 أن يقال : إن فلانا مات ثم أغطوه دواء معينا ' 
فعادت إليه الحياة . إنهم يتناسون الحقيقة العلمية المؤكدة » وهى أن الحياة لا تغادر 
الإنسان إلا إذا توقف المخ عن العمل . ولذلك فهناك إنسان قد يتوقف قلبه فيعالجحه 
الأطباء بصدمة كهربية تعيد تشغيل القلب ». أو يشقون الصدر لتدليك القلب . لكن 
إذا ماتت خلايا المخ فهذا هو الموت . فأجهزة الجسم كلها فى خدمة ذلك السيد وهو 


المخ . 


ومن العجيب أنك تجد سيد الإنسان ‏ وهو المخ ‏ فى قمته » والحيوانات كذلك 
ها فى قمتها, أما النبات فسيده فى جذورهء فالورق يذبل أولا» ثم تحف 
الأغصان الرفيعة » ثم الجذع ؛» ويجف الخذر فى النهاية عندما لا يأتيه بعض الماء » 
وعندما يأق بعض الاء إلى الجذور فى الوقت المناسب فهى تعود إلى الاخضرار . 
وتنمو وتعود إليها الحياة » وكذلك المخ فى الانسان . فساعة ينبى الإنسان محزونه من 
شحمه ومن لحمه ويتغذى على العظام » فإنقاذه يأق من إيصال الغذاء إلى المخ . 
ولذلك قالت المرأة العربية التى لم تكن تعرف التشريح : « نحن مرت علينا سنود , 


سنة أذابت الشحم ء وسنة مقت اللحم . وسنة حت العظم ») . 


ويجب أن نفهم أن الجوع يحسّن لنا كل رزق فى الحياة ؛ فإنك إن كنت جوعان 
صار كل طعام شهيا » والذى يرغم الناس على إعداد ألوان مختلفة من الأطعمة ؛ إثما 
هو عدم الجوع ؛ فالإنسان يريد أن يُشْهُى لنفسه ليأكل , لكنه لو كان جوعان لكفاه 
أى طعام ٠‏ ولذلك قالوا : « طعام الجائع هنىء وفراش المتعب وطىء » . فساعة 
يكون الإنسان متعبا فهو ينام على أرض خشنة ؛ ويستغرق فى النوم » وإن لم يكن 
الإنسان متعبا »ء فهو يظل يتقلب فى الفراش حتى ولو كان من الديباج . 


إذن فابتلاء الجوع هو أن تصبر على الضرورى من الطعام الذى يقيم لك 


اه 


ولق البق ظ 
665 220220033503686 و2 حوح حههه- 
الحياة » وأنت تأكله كوقود لحركة الحياة » ولا تأكله التذاذا » وحين يقتات الإنسان ' 
: ليضمن لنفسه وقود الحياة فأى طعام يكفيه . ولذلك شرع الله الصوم لنصبر على أذى 
الجوع . لأآن المؤمنين قد تضطرهم معركة ما لأن يعيشوا فيها ساعات طويلة دون 
طعام . فإن لم يكونوا مدربين على تحمل قسط من الجوع فسيخورون ويتعبون . 


إذن فالحق سبحانه وتعالى يريد أن يعد المؤمن إعدادا كافيا كاملا .» فالمؤمن 


ولألك: غك أن التكممات تزاح بتاع الافتعناد ,والتعق . ولكن رعشن 
المجتمعات لاا تستطيع ذلك . فتجد الناس ى تلك المجتمعات لا تتقشف . وطذا 
نقول لمن يعيش حياة الترف : أنت لا تعد نفسك الإعداد اللازم لمواجهة تقلبات 
الزمن . 0 


وأقول ى) قال إبراهيم بن أدهم : 
وإذا غلا شبىء عل تركته فيكون أرخص مايكون إذا غلا 


إن أى شىء إذا غلا سعره . لا يشتريه » ويتركه . فيكون أرخص شىء 3 لأنه لن 
يدفع فيه مالا ليشتريه . 


وأما الابتلاء الثالث وهو نقص الأموال فمصدره أن المؤمنين سينشغلون عن 
حياتهم بأمر الدعوة . وإذا ما شغلوا عن حركة الحياة لمواجهة العدو فسيضطرون إلى 
التضحية بحركة الخحياة الى تنتج المأل ولذلك تنقص الأموال . لأن حركتهم فى الحياة 
توجهت إلى مقاومة خصوم الله . وكذلك سيواجهون العدو مقاتلين ؛ وقد يستشهد ٠.‏ 
منهم عدد . وأخيرا يواجهون نقص الثمرات . والثمرات هى الغاية من كل عمل  .‏ " 
والحق سبحانه وتعالى حين يعدنا هذا الاعداد. فإذا نجحنا فيه. تكون لنا 
ظ البشرى . لأننا صبرنا على كل هذه المنغصات : صير على الخوف . وصير على 


الجوع . وصبر على نقص ادر وصير على نقص الآنفس . وصبر على نقص 
الثمرات . 


إذن فالمهم أن ينجح المؤمن قُْ كل هذه الايتلاءات ؟ حتى يواجه الحياة صلبا ِ 
ويواجه الحياة قويا . ويعلم أن الحياة معبر .2 .ولا يشغله المعبر عن الغاية 0 
ولذلك يقول الحق سبحانه وتعالى : 


والمصيبة هى الأمر الذى ينال الإنسان منه المشقة والألم » وهى مأخوذة من إصابة 
الهمدف . والمؤمن يستقبل المصيبة واثقا أنها على قدر إيلامها يكون الثواب عليها . 
ولذلك عندما فرح الكفار بما يصيب المسلمين فى بعض المعارك , أنزل الله ذلك 
القول الحق للمؤمنين : ظ 


» قل أن به سي لامب مدن‎ ## ٠ 
) (من الآية ١ه سورة التوبة‎ 


أى قولوا أيها المؤمنون لمؤلاء الحمقى من الكافرين:إنه لن يحدث لنا إلا ما كتبه 
الله . ظ [ 


وعندما نتأمل قوله الحق : «ماكتب الله لنا » أى أن المسألة ستكون لحسابنا ‏ 


ظ وسنأخذ عليها حسن الثواب من الله . ولم يقل الحق ال ا 
كذلك ٠‏ لكان معناها أنها جزاء وعقاب من الله . 


وأى أمر يضيب الإنسان » إما أن يكون له دخل فيه » وعند ذلك لا يصح أن 


00 تت 536 --- 000 


. وإما أن تكون مصيبة لا دخل له بها‎ ٠» يمزع لأنه هو الذى جاء بالأمر المؤم لنفسه‎ ٠ 
وحدثت له من غيره مثلا » وعند ذلك عليه أن يبحث عن سببها : أعدلا أم ظلما ؟‎ ْ 
وإن كانت ظلا فسوف يقتص الله له ممن‎ 00 
. وعلى هذا فالمؤمن فى كلتا الحالتين رابح‎ . 


إذن فالمؤمن يستقبل كل مصيبة متوقعا أن يأق له منها خير . وعلى كل مؤمن أن 
يقيم نفسه تقيي| حقيقيا. «هل لى على الله حق ؟ أنا مملوك لله وليس لى حق | 
عنده , فا يجريه على فهو يجريه فى ملكه هو» . ومن لا يعجبه ذلك فليتاب على أى 
مصيبة ؛ ويقول لا : « لا تصيبيى » . ولن تستطيع درء أى مصيبة - ومادمنا 
لا نستطيع أن تمنع وقوع المصائب والأحداث . فلنقبلها ‏ كمؤمنين ‏ لأن الحق 
سبحانه. وتعالى يريد بنسبتنا إليه أن يعزنا ويكرمنا . إنه يدعونا أن نقول : « إنا لله 
. وإنا إليّه راجعون » . إننا بهذا القول ننسب ملكيتنا إلى الله ونقبل ما حدث لنا . 
الع اا الي و ا 0 


إن صاحب الملك يعمل كل ما يؤدى إلى الصلاح فى ملك ٠»‏ وإن رأى الناس فى 
ظاهر الأمر أنه فساد . فما بالنا بالله سبحانه وتعالى ونحن ملك له » وهو سبحانه 
لا يُعرَض ملكه أبدأ سور رزلا" يقيمه حل الححمة والصلاح . 


« إنا لله وإنا إليه راجعوت » أى نحن مملوكون لله » ونحن راجعون إليه » وحتى 
إن كان فى مصائب الدنيا ظلم لنا وقع علينا من إنسان»فسوف نأخذ ثواب ما ظلمنا 
فيه عند الرجوع إلى الله » إذن فنحن لله ابتداء بالملكية » ونحن لله نهاية فى 
المرجع ؛ وهو سبحانه ملك القوسين ؛ الابتداء والانتهاء . ولذلك علمنا رسول الله 
صل "الله عليه وسلم عند أى مصيبة تصيب الإنسان أن يسترجع ؛ أى أن يقول : 
«إنا لله وإنا إليه راجعون » . وزادنا أيضا أن نقول « اللهم اجرنى فى مصيبتى 
واخلف لى خيرا منها » إنك إذا ما قلتها عند أى مصيبة تصيبك فلابد أن تجد فيا يأق 
“بعدها خيراً منها : ا ل ا كمر0 
0 كئ وقالها فله جزاؤهاء كأنه قاللها ساعة المصيبة . 





صصح هحص هصح وحص حوه:-5 229 2115 

وهناك قصة عن أم سلمة رضى الله عنها حين مات أبو سلمة زوجها- وكان 2 
ملء السمع والبصر ‏ وجزعت عليه أم سلمة . فقيل لها قولى : ما علمنا رسول الله 
صلى الله عليه وسلم . قالت : وما علمكم ؟ قالوا : ( إنا لله وإنا إليه راجعون ٠.‏ 
اللهم اجرن فى مصيبتى واخلف لى خيرا منها » فقالت ما قيل ها . فإذا مها بعد 
انقضاء عدتها يذهب إليها النبى خاطبا » فقيل لها : أوجد خير من أبى سلمة أم لم 
يوجد ؟ قالت : ماكنت لأنسامى ‏ أى أتوقع ‏ مثل هذا الموقف » . 


[ فإذن » كل مصيبة يتعرض لا الإنسان يجب أن يقول عندها : « إنا لله وإنأ إليه 
راجعون .2 اللهم اجرن فى مصيبتى واخلف لى خيرا منها )() . 


وماذا يكون حال الذين يقولون هذا الدعاء ؟. ها هو ذا الحق سبحانه وتعالى 
يقول : 


ير مل 2 
2و1 هه ات سس باقر سّ ا 5 
|7 0 حا لم أ . 2 
مر ميل صلل أ 
هيد ا 
0 < 
0 


ل سل ع سه مه 7 مه وو 2*2 ى . سا -ه و ( 
ورحمةه َأَوْلتِكَ هم الْمَهْمَدُونَ 4 


فلننظر إلى غاية إلغايات التى يدربنا الله عليها لنحمل الدعوة » ولنحمى منهج 
الحق ء ولنهدم دولة المبطلين ١‏ هذه غاية ؛ لكنها ليست الغاية النهائية » فالغاية 
النبائية أننا نفعل ذلك لنأخذ رحمات الله وبركاته فى الآخرة . 


ظ إذن » فالغاية النهائية فى كل إيمان وفى كل عمل هى ابتغاء مرضاة الله ورحمته . 
وكما قال المرحوم الشيخ سيد قطب رحمة الله عليه : إياك أن يشغلك عن صلوات 
الله ونحياته وبركاته شبى ء ولو انتصار العقيدة نئقفسةه . 


)1( هذا الحديث أخرجه اللإمام مسلم وأوله:( ما من - تصييه مصيبة فيقول:إنا لله وإنا إليه راجعود : 0 


1652 صموحصح مح وحصت محص وحصويسصهى 
٠‏ كأن انتصار العقيدة وسيلة لتنال بها الصلوات والرحمة من ربك . فكل شىء 
ماعدا ذلك وسيلة تسلم إلى غاية » وغاية المؤمن أن يكون من الذين يشملهم قول 
الله :0 

- ل ا و اي و اه ل هن ات اه عامج ل برثر روبرومئر اس 
ط أولتبك علبي لوت بن ويه ورَحة وأزلتبك مر الْمهتدُرنَ ١ن‏ 5 


( سورة البقرة ) 


ونحن نعرف أن الصلاة فى اللغة هى الدعاء . للناس صلاة » وللملائكة 
صلاة ,» ولله صلاة . فهو القائل : 


ومس عل ' 


ل َألْدَى ١‏ 
( من الآية 47 سورة الأحزاب ) 


وكلنا نعيش برحمات الله » حتى الكافر يعيش على الأرض برحمة الله » ويأخذ أسباب 
حياته برحمة الله » والنعم والخيرات التى يعيش عليها تأتيه بسبب رحمة الله » والمؤمن 
يأخذ نعم الدنيا برحمة الله ويزيد الله له باليركة والاطمئنان » والاطمئنان نعمة - 
كبرى/. لا يح كدري يد ابل ايع ايفين بن عد الحياة » فهذا 
لون. عظيم من الاطمئئان . 

فالصلاة من الله عطاء الرحمة والمركة 1' 

والصلاة من الملائكة استغفار . 


والصلاة من المؤمنين دعاء َ 
ظ والدعاء حين تدعوه لمحمد صل الله عليه وسلم بالخبر وبالرحمة وبالبركة هو دعاء 
لك » لماذا ؟ لأن كل منزلة يناها رسول الله عائدة لأمته 3 وت 


00 الله صلى سباي 0 


آ#آ#آ#آ| | اس 


0 اا 1 ! 
مم هت تمت حت 11 : 6 
إذد فكل خير يناله رسول الله صلى الله عليه وسلم هو خير لأمته » فإذا دعوت 

له فكأنك تدعو لنفسك إنك عندما تصلى عليه مرة يصلى الله عليك عشرا . 
لس ف ذلك خير لك ؟ 


ل ل ا ٠‏ عقر م 


ظ : القن ع توت ري ارعة ؟رأرتبة يلد © 4 
( سورة البقرة ) 
والمهتدون هم الذين التزموا الطريق الموصل للغاية « والغاية هى صلوات من 


نيم ورحمة » وأنت الآن متمتع بنعم الله بأسباب الله » وعند الله فى الآخرة سوف 
تتمتع بإذن الله بنعم الله وبلقاء الله . 


بعد ذلك يقول الحق : 


مط 


7 ل أ[ سه 


و 0 ا الل َمَرْحَعَألَقَت _ 
أو ساس عَْسَمَرَ فَلَاجِنَا عََهُ أن يَطوََّ 3 
كلو يان 246 


والصفا والمروة جبلان صغيران » يعرفههما الذين زاروا الأماكن المقدسة . والذين لم 
يذهبوا ؛ أسأل الله أن يروهما عين اليقين . وحين يرونها يكون هذا علم اليقين . 
وهذان الحبلان كانت سيدثنا هاجر أم إسماعيل قد ترددت بينهمأ لتطلبى الماء لولدها 6 
بعد أن تركههما إبراهيم عليه السلام عند بيت الله الحرام . 





20 وبالله عليك . فبباذا تفكر امرأة عندما يتركها زوجها مع رضيعه 


0 ا 06" 
ست 55 22224 بوص ص يصصهصيبهه 

1 هنا قالت هاجر قولتها المشهورة : 

| - إلى من تكلنا؟ آلله أمرك بذلك ؟ 


فقال سيدنا إبراهيم : نعم . فقالت : دك اله يفيعننا ٠‏ لقد استغنت بالخالق عن 
المخلوق . ولم تنطق مثل هذا القول إلا بوحى من المسبب ء وهذه أول قضية إيمانية . 
مع ملاحظة الأرضية الإيمانية التى وجدت عليها . حينم دعا إبراهيم عليه السلام ربه 
قائلا : ئ [ ظ 


سس ب وس بي م2 سج امهس ٠.‏ ب مس موسر ري صمروص دير ا “را وى 2 ص ص 
ف دنا مف أسكت بن خرن يواد ب ذى رع عند يدك السرم ينيمو سارك 
( من الآية لذن سورة إبراهيم ) 


وإذا قرأت « غير ذى زرع » فاعلم أنه غير ذى ماء » فحيث يوجد الماء ؟ يوجد 
الزرع » فالماء هو الأصل الأصيل ع استيقاء الحياة » وعندما يعيب الماء عن أم 
ووليدها ٠‏ فإاذا يكون حالما ؟ 


لقد عطش ولدها وأرادت أن تبح عن نبع ماء أو طير ينزل فى مكان لتعلم أن . 
فيه ماء ., أو ترى قافلة تسير ومعها ماء ؛ لذلك خرجت إلى أعلى مكان وتركت 
الوادى » وصعدت إلى أعلى جبل الصفا فلم تجد شيئا . فنظرت إلى الجهة الأخرى ؛ 
إلى المروة ‏ وصعدت عليها فلم تجد شيئا . وظلت تتردد بين الصفا والمروة سبعة 
أشواط . ولنا أن نتصور حالتها . امرأة فى مثل سنها » وفى مثل وحدتها » وفى مثل 
عدم وجود ماء عندها . ولابد أنها عطشت كا عطش وليدها . وعندما بلغ منها 
الجهد. انتهت محاولاتها » وعادت إلى حيث يوجد الوليد . 


0٠ ٠‏ ولوأن سعيها بين الصفا والمروة أجدى » فرات ماء لقلنا: إن السعى وحدء قد 
ا جاء لا بالماء ٠‏ لكنها هى التى قالت من قبل : « إذن لن يضيعنا ») ء وهى مبذا القول 
قد ارتبطت بالمسيّب لا بالسبب . فلو أنه أعطاها بالسبب المباشر وهو بحثها عن 


000 الحوحصح وح 090224309529525 024 10-5 ْ 
الماء لا كان عندها حجة على صدقها فى قولها : « إذن لن يضيعنا » . ويريد. الحق 
أن ينتهى سعيها سبع مرات بلا نتيجة . وتعود إلى وليدها ؛ فتجد الماء عند قدم 
الوليد . وهكذا صدقت هاجر ى يقينها ) عندما وثقت أن الله لن يضيعها . وأراد 
يضرب بها الأرض » فينبع منها الماء . وضرب الوليد للأرض بقدمه سبب غير فاعل 
فى العادة » لكن الله أراده سببا حتى يستبقى السببية ولو لم تؤد إلى الغرض . 


وحين وجدت هاجر الماء عند قدم رضيعها أيقنت حقا أن الله لم يضيعها . 
وظل السعى شعيرة من شعائر الحج إلى بيت الله الحرام » استدامة لإيمان المرء 
بالمسبب وعدم إهماله للسبب . وحتى يقبل الإنسان على كل عمل وهو يؤمن 
بالمسبب . ولذلك يجب أن نفرق بين التوكل والتواكل . إن التوكل عمل قلب وليس 
عمل جوارح . والتواكل تعطيل عمل جوارح . ليس فى الإسلام تواكل » إثما 
الجوارح تعمل والقلوب تتوكل . هكذا كان توكل هاجر . لقد عملت وتوكلت على 
الله ؛ فرزقها الله بما تريد بأهون الأسباب . وهى ضربة قدم الوليد للآرض ء 
وبقيت تلك المسألة شعيرة من شعائر الحج وهى سبعة أشواط بين الصفا والمروة . 


وعندما غفل الناس عن عبادة الله » ودخلت عبادة الأصنام فى الجزيرة العربية » 
أوجدوا على جبل الصفا صن أسموه « إسافا» وعلى المروة صنا أسموه ( نائلة » . 
وكانوا يترددون بين إساف ونائلة » لا بين الصفا والمروة » لقد نقلوا العبادة من 
خالصية التوحيد إلى شائبية الوثنية . 


فلما جاء الإسلام أراد الله ألا يوجه المسلمين فى صلاتهم إلى البيت المحرم إلا 
بعد أن يطهر البيت ويجعله خالصا لله » فلا ذهب بعض المؤمنين إلى الكعبة تحرجوا 
أن يسعوا بين الصفا والمروة ؛ لأن « إسافا ) و« نائلة » فوق الحبلين . فكأنهم أرادوا 
أن يقطعوا كل صلتهم بعادات الجاهلية , واستكبر إيمانهم أن يترددوا بين « إساف ) 
و« نائلة » » فأنزل الله قوله الحق : 


«إن الصفا والمروة من شعائر الله فمن حج البيت أو اعتمر فلا جناح عليه أن 


1 العابي» ْ 


00007 ومن تطوع خيرا فإن الله شاكر عليم » 3 أى لا تتحرجوا فى هذا الغ 
لأنكم ستسعون بين الصفا والمروة ؛ لا بين إساف ونائلة ىا كان يفعل المشركون 
الوثنيون . إذن فالعمل هنا كان بالنية . 080 


لقد كانت نية السعى الأولى عند هاجر هى الإيمان بالله والأخذ بالأسباب » لكن 
الوئنية قلبت قمة الإيمان إلى حضيض الكفر . وكان لابد أن يستعيد المسلمون نية 
الويمان الأولى عند زيارة البيت المحرم بالسعى بين الصفا والمروة » فنحن فى الإسلام 
نرضخ لأمر الآمر. قال لنا : « قبلوا الحجر الأسود » . وفى الوقت نفسه أمرنا أن 
نرجم الحجر الذى يرمز إلى إبليس . هكذا تكون العبرة بالنية ؛ وليس بشكل 
العمل . وتكون العبرة فى إطاعة أمر الله . وكأن الحق مهذه الآية يقول للمؤمنين : 
إن المشركين عبدوا « إسافا » وه نائلة » . لكن أنتم اطرحوا المسألة من بالكم . 
واذهبوا إلى الصفا والمروة » فالصفا والمروة من شعائر الله .» وليستا من .شعائر 
الوثنية ٠‏ ولكن ضلال المشركين هو الذى خلع عليهما الوثنية فى إساف وفى نائلة . 
لقد أراد الوثنيون بوضع « إساف على الصفا « ونائلة » على المروة أن يأخذوا صفة ‏ 
التقديس للأوثان . فلولا أن الصفا والمروة من المقدسات سابقا لما وضعوا عليها 
أحجارهم ولا جاءوا بأصنامهم ليضعوها على الكعبة . هذا دليل على أن قداسة هذه 
الأماكن أسبق من أصنامهم ٠‏ لقد حموا وثنيتهم بوضع « إساف » وه نائلة » على 
الصفا والمروة . 


وبعد أن بين الحق للمؤمنين أن الصفا والمروة من شعائر الله . ينبه على أن المكين 
- ساكن المكان ‏ لا ينجس المكان . بدليل أن الإيمان عندما كُيبَتْ له الغلبة » كسر 
الأصنام وأزالها من الكعبة وأصبح البيت طاهرا ؛ وعندما كان المؤمنون يتحرجون 
عن أن يفعلوا فعلا من أفعال الجاهلية طمأنهم الحق سبحانه وتعالى » وقال لهم : 
« إن الصفا والمروة من شعائر الله » . 


٠‏ وكلمة « صفا » معناها الحجر الأملس . وأصبح كذلك من كثرة الملامسين له على 
مر الزمان . وقيل : إن الصفا منسوبة إلى اصطفاء آدم » وقيل : إن المروة منسوبة 
يمي إلى المرأة التى هى حواء . لكنه كلام يقال لا نتوقف عنده كثيرا ‏ لآنه علم لا ينفع 


0 ظ ظ ظ 


ةانق ظ 0 
صمصحصوحص هت وح 0ه ١‏ و22 11١‏ جد 


وجهل لا يضر . فالمهم بالنسبة لنا أنه مكان ترددت بينه هاجر وهى تطلب الماء 
لابنبا » إن الحق جعل السعى بينبها من شعائر الله » والشعائن هى معالم العبادة ء 220 
وتطلق دائما على المعالم المكانية » ويقال : هذا مطاف » وهذا مسعى ء وهذا مرمى ‏ 
الجمرات : وهذا المشعر الحرام . 


إن كلمة « المشعر » تعنى المكان الذى له عبادة تخصوصة . ويما أن الصفا والمروة 
مكانان فقد جاء وصفهما بأنها « من شعائر الله » . وفمن حج البيت أو اعتمر فلا 
جناح عليه أن يطوف بها » كأن الحج والعمرة لما ثىء يجعلهما فى مقام الفرضية ولم| 
شو آخر يجعلهما فى مقام التطوع , فإن أدى المسلم الحج والعمرة مرة يكون قد أدى 
الفرض » وهذا لا يمنع من أن تكيرار الحج والعمرة هو تطوع مقبول بإذن الله » له 
شكر من الله . ْ 


وساعة نقول : ولا جناح عليك أن تفعل كذا » فمعنى ذلك أنك إن فعلت فلا 
إثم عليك » لكن ليس خطأ فى أن تفعل , وليس فرضا فى أن تفعل » وهذا ما جمل 
ؤ بعض الناس يقولون : إن السعى بين الصفا والمروة ليس ركنا من أركان احج ١‏ 
ونقول لهؤلاء : هذه أية جاءت لسبب » وهو أنبهم كانوا يتحرجون من الطواف ى 
مكان يطوف فيه المشركوت فقال لهم : « فلا جناح عليه أن يطوف بها » . 


كانوا يتحرجون منبها ١‏ وقوله تعالى : و يطوف بها » يستدعى منا وقفة , إن الحاج أو 
المعتمر يسعى بين الصفا والمروة ٠‏ فلماذا وصف الحق هذا السعى ب « يطوف بم »؟ 


لكى نعرف ذلك لابد أن نوضح معنى رطاف » وم جال » و« دار» . إن 
و طاف » تعنى « دار حول الثىء » » فا هى الدورة التى بين الصفا والمروة ؛ حتى 
7 يسميها الحق طوافا ؟. إن الدائر حول الدائرة يبدأ من أى نقطة منها كبداية » لتكوث 
تلك النقطة نباية » فكل طواف حول دائرة تجد فيه أن كل بداية فيها تعتبر نجاية . 
وكل نخباية تعتير بداية , وأى حركة من وإلى شىء واحد .يصنع دائرة . 


2220٠2 2+ 707 -‏ وص ص وحص ويحصصهنمن تهت 
وصحيح أن من يسعى بين الصفا والمروة لا يدور . ولكنه سيذهب من الصفا إلى 
المروة ثم ينقلب عائدا إلى الصفا. ثم منها إلى المروة » وهكذا يصير الأمر طوافا . 
ومثال آخر من حياتنا اليومية . إن الشرطى الذى يطوف لحراسة الشوارع والمنازل 
بالليل . قد يلف المذينة كلها » ويمكن أن يلف شارعاً واحداً هو مكان حراسته , 
هذا الدوران فى الشارع من أوله إلى آخره عدة مرات يسمى طوافا بينهها » وهكذا 
نفهم معنى « يطوف ما ة » أى يمشى بينهها عدة مرات من بداية إلى نبهاية . 


وهكذا نجد أن السعى بين الصفا والمروة هو جزء من شعائر الحج والعمرة . 
ونجد أن الفرضية فى الحج والعمرة أساسية ٠‏ والتطوع بتكرار الحج والعمرة هو 
خير .. « ومن تطوع خيرا فإن الله شاكر عليم » وهذا القول يقتضى أن نفهم أن 
الشاكر أصابته نعمة من المشكور . فها الذى أصاب الحق هنا من تكرار الحج ؟. 


إن المؤمن عندما يؤدى ما افترضه الله عليه فهو يؤدى الفرض ٠‏ لكن عندما يزيد 
بالتطوع حبا فى النسك ذاته فهذه زيادة يشكره الله عليها . إذن فالشكر من الله 
عز وجل يفيد أن نعمة ستجىء . والحق سبحانه وتعالى حين يفترض على عبد كذا . 
من الفروض يلتزم العبد بذلك . فإذا زاد العبد من جنس ما افترضه الله عليه . فقد 
دل ذلك على حبه وعشقه للتكليف من الله » وإذا ما أحب وعشق التكليف من الله 
بدون أن يطلبه الله منه ويلزمه به بل حببه إليه » فهو يستحق أن يشكره الله عليه . 
وشكر الله للعبد هو عطاء بلا نهاية . ظ 
ويقول الحق من بعد ذلك ٠‏ 


9 إن ْلْرسس يكس دَمَآأَرَلنَامِنَ ليست وأطدَئ مرا 
ظ 2# هه سي ّ م ذل ل شه ىس بن مي 
بعد مَابَيْسَد لئاسف الكتب وليك يلْعَتُمْ أله 


مهل 


وَيَلْعوْكمْ الَو 7) 6 





ةعرق 00 
حمصه ٠‏ :20052565 0 
واحق يري هذه 3 يبين لنا موقف 00 من الذين 
0 


الكتمان سيورث شرورا ء» وكلما نال العالى شر من كتانهم فسيلعنهم . واللعن هو 
الطرد والإابعاد من رحمة الله . 


والحق سبحانه وتعالى ينبه المؤمنين بسيدنا محمد صلى الله عليه وسلم إلى أن هذا 
الحزاء من ار لمر ل ا 
يكتم مأ أنزل الله من البينات » إذن فذلك فيه واقع ما حدث من أهل الكتاب . 
وفيه أيضا تحذير للذدين يؤمنول بالاسلام أن يكتموا بينات الله ؟ وإلا صاروا إلى 


ما صار إليه هؤلاء » وهو اللعن . 


وكلمة « اللعن ) وردت قُْ القران إحدى وأربعين مرة . وساعة تأق للعذاب تكون 
للطرد والإبعاد بغضب . وهو الخلود فى النارء وساعة يكون الطرد إبعاد تأديب ٠‏ 
فلا يوجد بغضب ؟ لأن المؤدب لا يغضب على من يؤدبه ١‏ وإنما يغضب لمن يؤدبه . 


وعتدها تدك الظرة فرع يتين تخقسب :قد للك ذليل عل أنه ليس من بعد ذلك 
رجعة . فالانسان إذا ترك لشىء صامت ليعذب به كالنار » يقول لنفسه : « ربما جاء 
من يرق لحالى ويعطف على فيخرجنى من النار » ٠‏ إنه يقول ذلك لنفسه : لآن الذى 
يعذب به صامت لا عاطفة له . لكن ما المخرج إذا كانت اللعنة من الله والملائكة 
والناس ؟ كما يقول الحق فى آية أخرى : 


]ىس اس 


أر سك بوهم نَّ يهم لعنه أله وَالْملتك لئاس حَعِينَ 2 »4 
[ ( سورة آل عمرات ) [ 


ويتضح لنا هنا أن لعن الله تكن ف اليا فى الأخرة ٠‏ ويل الاعنون من 
الناس ء ف الآية التى نحن بصدد خواطرنا فيها نجد أن. اللعنة أشمل » لأن 


أ ”١١‏ حمح موص موص مصح ص مح محه 
يشترك فى لعنهم . ول عسل لاله إذا حبس الله للاء عن قوع لخبااي 
فالنبات يلعنهم لأنه حرم من الماء ى وتلعنهم الحيوانات لأنها حرفت من الماء 6 

الأمكنة لأ نهم خالفوا ما عليه الأمكنة من التسبيح لله . أما لعنة الآخرة حيث ظ 
ا ري لنبات أو حيوان فسيكون اللعن هم صادرآا من الله والملائكة والناس ١‏ 
أجمعين . والناس هنم بنو ادم إلى أن تقوم الساعة .2 وهؤلاء منهم كافر ومنهم موؤمن .2 
كيف إذن - يرجه االلغن عن كنويع اند قر ايها ,ملعون] 


نقول : نحن فى الدنيا نجد من يخدع غيره فى دين الله » وهناك من ينخدع . فإذا 
ما انجلت الأمور فى الآخرة ٠‏ وانفضح الخادعون . وأسقط فى يد المخدوعين ء فهنا 
يتبرأ الذين اتبعوا من الذين اتبعوا . يتبرأ الخادع من المخدوع . ويتبرأ المخدوع من 
الخادع . وكلما دخلت أمة من المخدوعين إلى النار لعنت الأمة التى خدعتها . وكلما 
دخلت أمة خادعة إلى النارء فإنها تلعن الذين استسلموا للخديعة . يتبادلون 
اللعن . يقول الحق : 


إذ برأ اديس أتيعوأ من لين تعا 4 
(من الآية 7١سورة‏ البقرة ) 
ويقول أيضا : 


كما دخلت امة لعنت اخشيا 


98 صر ماه 2داء 0 


( من الأية م سورة الأعراف ) 


إذنت فاللعنة موجودة بين الكافرين بعضهم لبعض . كما هى موجودة فى الدنيا 
أيضا » فالذين يكفرون بمنهج الله وينحرفون ويظلمون . هؤلاء يتلقون اللعنة من ١‏ 
أهل منيج الله . ويتلقون اللعنة من المظلومين منهم . ثم يأنى لهم موقف آخر . يأق 
هم من يظلمهم ٠‏ فيلعنونه ويلعنهم . مكنا لي الاي اعرف 





صويحصحص وح حو . و و 22309552 وا > 
واللعن بطرد وغضب وزجر_ يختلف عن اللعن التأديبى الذى يأخذ صيغة 
الابعاد» كما فعل رسول الله صلى الله عليه وسلم مع المتخلفين فى غزوة تبوك . 
وغزوة تبوك كانوا يسمونها غزوة العسرة » لأنها جاءت فى مشقة من كل جهاتها ٠»‏ | 
لبعد المكان بين تبوك والمدينة » ومشقة أخرى من نقص الدواب التى محمل ‏ 
المقاتلين 2 فقد كان كل عشرة من المقاتلين يتناوبون على دابة واحدة » ومشقة وعسرة 
فى الزاد» حتى أنهم كانوا يأكلون التمر بدوده » وكانو('2 يأكلون الشحم والدهن 
والإهالة الزنخة 2 وعسرة ق الماء حتى أنهم كانوا يذبحون البعير ليشربوا من فرثه 
وكرشه الماء » وعسرة فُْ الحو القائظ الشديد ا حرارة » كانت كل الطروف صعبة 
وقاسية وتحتم ألا يخرج للغزوة إلا الصادق فى يقينه . 


لقد كانت تلك الغزوة اختبارا وابتلاء للايمانية فى نفوس الناس . ولذلك فإ 
بعضهم استسلم لحديث النفس فى أن يظل بالمدينة » وقال واحد منهم : « أظل 
ظليل وراحة ورسول الله صلى الله عليه وسلم فى القيظ ؟! والله لا يكون هذا 
أبدا » . ثم قام وتبع جيش المؤمنين » وآخر عنده بستان فيه ظلال وثمار ؟ فنظر إلى ظ 
بستانه وقال : « أأنت الذى منعتنى أن أكون فى ركاب رسول الله ؟! والله لا تكون 
منكى بعد الآن . وأنت لله فى سبيل الله » » وثالث جلس فى بيته وأمامه زوجته 
الجميلة وحوله أشجار وزروع » فقال : « أأجلس فى ظل ورطب وماء وامرأة حسناء 
ورسول الله فى حمارة القيظ . والله لا يكون هذا أبدا4ك وامتطى حصانه إلى الصحراء 


وعندما رجع رسول الله صلى الله عليه وسلم منتصرا اعتذر له من لم يشاركوه 
رحلة النصر بأنهم كانوا لا يملكون وسائل الحرب من دواب ودروع وسيوف ونبال » 
فقبل رسول الله علانيتهم وترك سرائرهم لله إلا ثلاثة صدقوا وقالوا : «يارسول ‏ 

. الله ما كنا أغنى منا ساعة امتنعنا عن الذهاب معك فعندنا عدة الحرب والدواب » . 





. إن هذا أمر نجده الآن' فخ تدريب الفرق الخاصة فى الحيوش » إنهم يعودونهم ويدربونهم عل أكل وشرب مانجدونه‎ )١( 
٠ سس طعام أو شراب يحفظ حياتهم 6 إذ قد نحدث ما يمع إمدادهم بالطعام أو الشراب 6 وذلك استبقاء لحياتهم ودفاعا‎ 


ظ ظ [ ول اق 
ىح دب صمح مج ٠ت‏ موصت ممصت 


لقف مر رسول الله الناس ألا يكلموهم ولا يتعاملوا معهم . واستكان اثنان منهم ظ 
وظلا فى بيتهما . وهما هلال بن أمية » ومرارة بن الربيع » أما كعب بن مالك فكان 
يخرج ويلقى الناس فلا يكلمه أحد . ويذهب للضلاة مع رسول الله صلى الله عليه 
وسلم ويسارق النظر إلى النبى ويسلم عليه . لكن رسول الله لا يرد » ويغض طرفه 
ويعرض عنه . حتى أن كعباً يقول : « فأنظر هل حرك رسول الله شفتيه برد السلام 
أم لا ؟). 


اذا كل ذلك ؟ . لقد أرادها النبى صل الله عليه وسلم وسيلة إيضاح لكيفية إبعاد 
التأديب . وضاقت الدنيا على الثلاثة » وذهب كعب إلى ابن عمه أبى قتادة وتسلق 
عليه الحائط . لأنه يعلم أنه لو طرق الباب فلن يفتح له . ورغم تسلق الحائط إلا أن 
ابن العم أعرض عنه » فقال راجيا:٠‏ أنشدك الله . أتشدك الله . أنشدك الله » كل 
ذلك وابن عمه لا يرد عليه . ثم قال له : «تعلم أن أحب رسول الله » . فلم يرد 
عليه ابن العم وظل يتوسل سائلا عن موعد العفو. فقال أبوقتادة : « الله ورسوله 


أعلم » . 


فلا مضت أربعون ليلة على هذا الإبعاد . فإذا برسول الله صلى الله عليه وسلم 
يِصَعَدُ التأديب فيطلب من الرجال الثلائة من خلال رسول أرسله إليهم - ألا يقربوا 
نساءهم . لقد دخل العزل إلى دائرة جديدة هى دائرة المجتمع الخاص حيث الرجل 
لل 
قال الرسول : « بل لا تقربها » . وقال قوم لكعب : اذهب إلى رسول الله صلى الله 
عليه وسلم أو فلتذهب امرأتك لتستأذنه فى أن تظل معك لتخدمك ؛ ؛ فقد استأذنت 
امرأة هلال بن أمية رسول الله ؛ فأذن لما أن تخدم زوجها. فقال كعب : والله 
لاأفعل. لأن امرأة هلال حين) ذهبت إلى رسول الله قال لها : « لا يقربنك » 
فقالت : «يارسول الله والله إن هلالا مابه حركة لشىء » فأذن لما أن تظل ّْ 
لتخدمه . لكنى رجل شاب وأخاف أن استأذن رسول الله فلا يخطينى هذا الحق . 


هكذا كان إبعاد التأديب . وليس بالطرد الكامل من حظيرة الإيمان » بدليل أن 


االظاساانا اسان اس 9ك 


ح محص حص وج جوحح09400552242+22- كك ا > 


رسول الله صل الله عليه وسلم جعل من يتلقؤن التأديب أهلا لأوامر يلقيها عليهم . 
ثم جاءت البشرى بالإفراج بعد عشرة أيام عندما أنزل الحق قوله : 


ل فر ص سن ١‏ اسيل 


ا وَل افلم ان لَه دا َائتْ عَم الأرض يما رحبت وضَاقَتْ 
دمع - ع وووى ةشيوع 2 سود 5 ادس مس ردس سس 35 ع اس و 2 ِ 
عليوم 6 وظنوأ أن لامجا من الله إلا إليه ثم تاب عليهم ليتوبوأ نَ الله هو 
لتاب حم 2ه 4 

اود التونة ) 
وهكذا لم يقفل الحق الباب بل جعله مفتوحا أمام الإنسان . حتى لمن كفر . وحتى 
لمن كتم ء فلا يظن أن سابق كفره أو كتمانه أو تراخيه عن نصرة الحق سيغلق أمامه 
الباب . أو يحول بينه وبين ربهء» لذلك يقول الحق : 


0 مم |[ مر عي مس 6 سس سر ب ور 4 عن ْ 
2 إلا الذينَتابوأ و أضلحوأويِيَنُوا اوليك 
4 دي 5 رك م2 10 
أنوبٌُ عَلْهِمْ وأن ! 





أى أعلنوا التوبة وهى أمر ذاق « وأصلحوا بمقدار ما أفسدوا « وبينوا للناس 
بمقدار ماكتموا » إذن شرط التوبة أن يعود كل حق لصاحبه . فالذى كتم شيئا 
عليه أن سينه » فالكتتان لا يؤثر فقط فى العلاقة بين العبد والرب . ولكنه يضر 
العباد » والحق سبحانه حين يفتح باب التوبة للعبد يقول : ظ 
2 ال ا و 62 
ف تاب طبهم ليتوبوأ # 
( من الآية ١١4‏ سورة التوبة ) 


ظ وق انمق 0 
ص ربد حوححهوه حوت حومسم سوسم مع سم سم 
[ ومادة « تاب » تعنى الرجوع إلى الله , ٠‏ فعندما يتوب'العبد فهو يعود إلى ربه طالبا 
المغفرة عن العصيان والذنب ” وعندما يتوب الله على عبد » فذلك يعنى أن الله قبل 
توبته ٠‏ فبعدل فبعد أن كان مقدرا له أن يُعذب فإن الله يعفوعنه فلا يعذِبه » إذن فالتوبة 
كلها رجوع إلى الله وحين تُقدم التوبة من الله على التوبة من العباد فى قوله : « تاب 
عليهم ليتوبوا » » فمعنى ذلك أن الحق شرع التوبة وقننها ليفتح باب الرجوع إليه . 


المرحلة الأولى : هى أن الله شرع إع التوبة : 
المرحلة الثانية : هى أن يتوب العيد . 00 
المرحلة الثالثة : أن يقبل الله التوبة . 
وكلها تعنى الرجوع عن المعصية والذنب . 


إذن فأى إنسان يذنب ذنبا لابد أن يصلح هذا الذنب من جنس مافعل . فإن فعل 
ذنبا سرا فيكفيه أن يتوب سراء أما إن كسر حدود الله علنا . فنقول له : لا يستقيم 
“أبدا أن تعصى الله علنا أمام الناس وتكون أسوة سيئة لأناس تجعلهم يتجرأون 
ويكسرون حدود الله ثم تتوب بينك وبين الله سراء لابد أن تكون توبتك علنا , 
ولذلك فالمثل العامى يقول : « تضربنى ف شارع وتصالحنى ى حارة » . 


إن الام ار الله أمام الناس نقول له : .لابد أن تعلن توبتك 
أمام الناس حميعا جميعا 0 ولذلك نحن ندرأ الحدود بالشبهات 3 لكان الذى يتباهى بأنه 
ارتكب الذنب لا نتركه » مثلا الذى شهد عليه أربعة بأنه نه أرك نبا من الكبائر 
كالزنى » لقد ظل يفعل الذنب باشتهتار إلى أن شهد عليه أربعة ' هل يعقل أن نقول 
له : ندرأها بالشبهات ؟. لا . هو كسر الحد علنا فوجبت معاقبته بإقامة الحد . 


2 وأما الذين تابوا وأصلحوا ما أفسدوه وَبَينوا للناس ما كتموه فجزاؤهم توبة من 
الله . [ 


ومن لطف الله بالإنسان أن شرع ع التوبة حتى يسعر يشعر الناس بالذنب: ( وجعلها من 





حمس حم مت حو وح نوه 04 جح 
فعل التائب ؛ ومن فعل قابل التوية » وهو الله سبحانه فقال : « تابوا » و« أتوب »© . 
كل ذلك حتى لا يستشعر الانسان عندما يرتكب ذنبا ويتوب أنها مسألة مستعصية . 
إن الحق يقول : « فأولئك أتوب عليهم وأنا التواب الرحيم » إنه سبحانه يتوب على 
من تاب عن الذنب ويتوب عن المذنبين جميعا . فهو تعالى « تواب » وهى كلمة تعنى 
المبالغة فى الصفة . 
ويقول الحق ابعل ذلك : 


3 | الي كعروأ متأم كار أوَْيِكَعَيومَ 
َه أضَهوالْملَيَكَةَ ونا أَجْمَعِينَ 07 





إنهم الذين أضروا على عدم التوبة فكان جزاؤهم لعنة الله والملائكة والناس 
أمعين . ويضيف سبحانه : 





د نيبا لاحك عَهُُ عاب طروت وز 


ومباعة يأق الحق ف عذاب الكافرين ويتكلم عن النار عذايا وعن عن الزمان خلودا 
ثم عد الخلود بالأبدية ( فنحن تنعرف بذلك أن هناك عذانا 8 النار ( وخخلوداً 
فيها . وأبدية . ولأن رحمة الله سبقت غضبه فى التقنين العذابى . لم يذكر الخلود فى 
ْ النار أبدا إلا فُْ سورة الحن . قال ٠‏ َ 
ْ ! ع ع ل لظ ع لظ ع ع ص سات ع 
ومن بع ص لله ورسوله, فَإِن له ارَجَهَم حَلِديَ فيا أبَدّا # 


(من الآية 07 سورة الجن ) 





ا 


ول البق ْ ظ 
ته 8" ٠ح‏ 0٠ج‏ هت +2 7٠ج‏ تمت 0 


اا دسي فإن كل مطلق هن التأبيد يحمل عليه . بكرن الل بيات 
لتر اه نهدا احايل عل ان وجينة ينقت خض حي ف 
ل ديت انون ء 
بوم ات لكا فسن لا بذنهء لع عو وسَع” 5 فَأما الَدينَ سوأ قفي 


1 سال > اروف 


و رفير اه دين فيها مَادَامتَ ارك وَالْأرْض إلا 
000 إن ربك قعل لَمَا بريد ( وأما ألَدِينَ بالق الجنة ددن 
فيها تداك السحارت والاركن الا ناقياء 5 عطاء غير دوذ 04 4 
( سورة هود ) 
إن الحق يتحدث عن يوم ا حشر وعن البشر شقيهم وسعيذلهم . فالذين شقوا: 
ففى النار لهم فيها زفير وشهيق . ولنا أن نتخيل صورة التنفس داخل النار وسط 
0 المكفهر باللهب . إن الانسان يتنهمس ليستروح بالهواء ؛ فكيف يأخذه من 


النار؟. إن فى ذلك عذابًا عظيًا . وأهل النار خالدون فيها مادامت السياوات 
والأرض . ظ 


ويتساءل السطحيون «إن الله يضع الذين شقوا فى النار مادامت السماوات 
والأرض » ويقول القول نفسه عن الذين سعدوا بالجنة ه ونقول لهم : السماوات 
والأرض الآن ؛ تختلف عن السماوات والأرض فى الآخرة » إن السماوات والأرض فى 
الدنيا همى أسباب ومعاش . أما فى الآخرة فنحن لا نأكل بالأسباب » إنما 6 ' 
نحن نحيا فى الآخرة بكلمة « كن » , ولا نعيش بأسباب الحرث والزرع والمطر . 
الحق يبدل السماوات والأرض فى اليوم. 6 واقرأ إن شئت قول 00 


بوم ل عير لأرض 900 4 


( من الآية م4 سورة إبراهيم ) 





د البق 
ممح حم وح مح حص مص 0 الا أ 
3 هذا القول نفهم أن المقصود هو السماوات والأرض المدلة . ونلحظ أن الحق 
ِ فى أمر خلود الأشقياء بالمشيئة فقال : و إلا ما شاء ربك » ء فكأن خلود الأشقياء ٠‏ 
ٌْ فى اث تتقضه وتضع نباي له مشيئة لان الأشقيء ليسوا هم الكفار فحسب . بل 
منهم بعض المؤمنين العصاة . وهؤلاء المؤمنون العصاة 0 سيد خلون النار على 
0 قدر حظهم من المعاصى . وساعة تقوم الساعة ويأق الحزاء يدخلون النار ويأخذون 
جزاءهم . ؛ لكن بعد أخذ الجزاء يمخرجون . إذن » فسينتهى فسينتهى الخلود من آخر الزمن . 
فيكون المعنى : «١‏ إلا ماشاء ربك » أن يستمروا فى النار إلى وقت محدد . 


أما بالنسبة للجنة . فالاستثناء يكون من البدء » لماذا ؟ لأن المؤمن الذى عصى الله 
لن يدخل الجنة من البداية » وإنما سيقضى فترة فى النار ثم يدخل الجنة » إذن فالخلود ظ 
فى الجنة بالنسبة له قد نقصّ من أوليته.. أما الشقى فالخلود فى النار نقص من 
آخريته » إذن « إلا ما شاء ربك » ؛ تعنى نى أن المؤمن العاصى لن يدخل الحنة من بدء 
الآخرة . إذن ١‏ إلا » هنا جاء لاستثناء الزمن من أوله بالنسبة للسعداء » أو استثناء 
الزمن من آخره بالنسبة للعصاة الأشقياء » ولذلك لا تجد تناقضا. ذلك التناقض 
الذى تصنعه سطحية الفهم . 


أما قوله الحق : ١لا‏ يخفف عنهم العذاب » فهر أن الإنسان عندما يعذب بشىء فإن 
تكرار العذاب عليه ربما يجعله يألف العذاب . لكن الواقع يقول:إان العذاب يشتد 
عليه » فالتخفيف لا علاقة له بالزمن . وقوله الحق : « ولا هم ينظرون »© نعرف منه 
أن الإنظار هو الإمهال.. والمعنى أنهم لا يؤخرون عن عذابهم ؛ أو لا ينظرون 
بمعنى لا ينظر إليهم . وهناك آية تفيد هذا المعنى فى قوله تعالى : 


سا ص الرصا اس 


7 و ال ليم يوم الْقيلمَة ولا بر كيم 8 


( من الآية لاا سورة آل عمران ) 


لأن النظر يعطى شيئًا من الحنان » ولماذا قال + لا ينظرون:؟: انك ند 
ناحيته فتنظره دون قصد ؛ بتلقائية . ولكن النظرة لا تتجه عطفا عليه » وهو سبحانه 





092 





كلد 2 


لا ينظر إليهم أساساء لأن النظرة قد توحى بلون من الشفقة » بذلك تكون 
لاينظرون ؟ أى لا ينظر إليهم أبداً . فكأنهم أهملوا إهمالا تاماً . 
ويقول الحق من بعد ذلك : 





وتلك ههى قضية الحق الأساسية لل إلمكم ) يعى أن المعبود إله واحد . فالواقع 
أن الإله الحق موجود قبل أن يوجد الكفر . 


وهلا إله إلا هو» هذه قضية ثانية . لأن غفلة الناس هى التى جعلت بعضا من 
نفوس الناس تلتفت إلى الهة أخرى  .‏ [ 


وقوله الحق أنه سبحانه:« إله واحد » أى ليس له ثان . والفارق بين « واحد » 
و« أحد » هو أن «١‏ واحد » تعنى ليس له ثان . و« أحد » يعنى ليس مركباً ولا مكونا 
من أجزاء . ولذلك فالله لا يمكن أن نصفه بأنه « كل » أو « كل » لأن « كل » يقابلها 
« جزء ». و« كلى » يقابلها « جزئى » . و« كل » هو أن يجتمع من أجزاء . والله 
متفرد بالوحدانية .» وسبحانه المنزه عن كل شىء وله المثل الأعلى » وأضرب هذا المثل 
للتقريب لا للتشبيه » إن الكرسى « كل » مكون من خشب ومسامير وغراء وطلاء » 
فهل يمكن أن نطلق على الخشب أنه « كرمبى » أو على المسامير أو على الغراء أو على 
الطلاء ؟. لا . إذن كل جزء لا يطلق على « الكل » . بل الكل ينشأ من اجتماع 
الأجزاء . ظ ظ 


و« الكلى » يطلق على أشياء كثيرة ؛ لكن كل شىء منها يحقق الكلى . فكلمة 
« إنسان » نقول عنها « كلى » ؛ جزثياتها محمد وزيد وبكر وعمر وخالد ى فلقول : 


للا سس سس سس سس ا ا 9ك 


اصح ححص حو :5 25 222020095:9 4ه 0 


زيد إنسان. وهو قول صحيح . ونقول عمر إنسان وذلك قول صحيح . 


والله ٠‏ سبحانه وتعالى لا هو «كل » لأنه واحد . ولا هو « كل » لأنه أحد ه 


إن القضية الاسامنية فى الدين هى «١‏ وإلهكم إله واحد لا إله إلا هو» والقرآن 
لا ينفى ويقول : ولا إله إلا هو » إلا حين توجد غفلة تعطى الألوهية لغير الله » أو 
تعطى الألوهية لله ولشركاء معه . إن القرآن ينفى ذلك ويقول : ولا إله إلا هو 
الرحمن الرحيم » وليس هناك شىء غير الله إلا نعمة منه سبحانه أو منعم عليه . 


إن مادون الله إما نعمة وإما منعم عليه بالنعمة ‏ وئذه كلها نفح الرحمن . ونفح 
الرحيم . ومادام كل شىء ماعدا الله إما نعمة وإما منعم عليه فلا توصف النعمة بأنها 
إله » ولا يقال فى المنعم عليه:إنه إله . لأن المنعم عليه معناه أن غيره أفاض عليه 
نعمه , لأن النعمة موهوبة . والمنعم عليه موهوب إليه » فإذا كانت هبة أو موهوبة 
إليه فلا يصح أن تكون إلا » لكن الذين يُفتنون إنما يفتنون فى الاسباب » والحق 
سبحانه وتعالى هو المسبب لكل الأسباب . 


وبعد ذلك يلفتنا الحق سبحانه إلى خدمة هذه القضية فيدعونا أن ننظر فى الكون 
. ونتأمل فى النعمة الموجودة لنا » وبعد ذلك فأنت يا من أنعم الله عليه بهذه النعمة إن 
وجدت أحدا يدعيها لنفسه فأعطها واتركها له وانسب النعم إلى موجدها وهو الله . 
وإياك أن تشرك فى نعمة الله أحدا غيره » لأن الله يقول : فى الحديث القدمى : 
أنا أغنى الشركاء عن الشرك فمن عمل عملا أشرك فيه غيرى تركته وشركه»" 2 . 


ويلفتنا الحق إلى الكون . فيقول : 


)١(‏ حديث قدسبى أخرجه مسلم وابن ماجه. 


98 إِنَّف حَلَقٍ أ سمت وَالَأَرْضٍ وَأَحْتِل ِأَلْتَلٍ وَألَّهَارٍ 
رودة ة 2-2 امل . مر 5-0 00 
العلكٍ الى - اللغريتاضم الئاس وما أب لاس 


فى 
27 0 كص دس ل سس 
| ابه الْأرص بعد مو وبثقها ‏ 


من كأ دَابَّةَ وتصري ب الريج وَالسَّحَابٍ الصقير 


بين ءِ وَالأرَضٍِ لآيتٍ لْقَوَمِ 





إن الله سبحانه برحمته خلق الإنسان منعماً عليه » وخلق كل مافى الكون نعمة 
له , ويلفتنا إلى الدليل على هذه القضية بالكون نفسه : ويحدد مظاهر فى الكون لم 
يدع أحد أنه خلقها وأوجدها ٠.‏ فإذا ماجاء الناس الذين لا يؤمنون بالإله الواحد 
يزحزحون الألوهية إلى سواه نقول لهم : هذا الكون العجيب الذى يتمثل فى الأرض 
ويتمثل فى السماء ٠‏ ويتمثل فى اختلاف الليل والنهار » ويتمثل فى الفلك التى تجرى 
فى البحر . ويتمثل فى ما أنزل الله من السماء من ماء » 0 

بين السماء م ؛ كل هذه الآيات - أى الأمور العجيبة - .. تلفت إلى أن 


م أعظم منها 


إنه سبحانه يريد أن ينبه العقل إلى أن يستقبل نعمة ا الكون 
المسخر له ليستنبط من هذه الآيات العجيبة صدق الله فى قوله. : .. وإلهكم إله 
واحد » “٠‏ لأنّه ليس من المعقول أن يخلق غير الله كل ذلك الخلق ثم ب ١‏ 
فضلا عن أن أحداً لم يدع أنه خلقها . ذم 1 ين اجن ذلك يرت ت أمها الإنسان 
| تخلقها ء ورضم الكفر والعناد م يدع أحد هذه القضية قط » إذن سيظل املك لله 
وحده إلى أن يقول أحد,أنا لى الملك , ٠‏ ولم يوجد إلى الآن من يجرؤ على هذه الكلمة . 


دا وهذا دليل على أن الله واحد أحد. إن الحق سبحانه يقول : 





00> البق ظ 0 
ه٠2‏ 20022292292222 1١‏ 


غ8 مار ه» ساس صر اص 


9 تماق كَأْقَ السمنو ت والأرض | كبر من خاي الس ول أ كثرألناس لا يعون ث4 
(سورة غافر) 


لماذا ؟. لأن الناس من الأرض قد خلقوا , وبما فى الأرض عاشوا.. فالأصل هو 

' أن نخلق السهاوات والأرض أكبر من خلق الناس ؛ فالناس أبناء الأرض . واقتياتهم 
منها وبقاء حياتهم عليها . ومن المعقول أن الحى سبحانه قد خلق ما يخلق منه 
الإنسان قبل أن يخلق الإنسان » وحتى يعيش ذلك الإنسان أمده الله بجنس 07 
منه . واذكروا جيدا أننا قلنا إن الله حين يعرض قضية الخلق للانسان ؛ فهو سبحانه 
يعرضها عرضا فيه مناعة ضد أى قضية أخرى تناقضها . ولذلك يقول لنا:إن خلق 
السموات والأرض وخلقكم هو أمر غيبى » ومادام أمرا غيبيا فلا رائى له ولا مشاهد 
له إلا الذى خلقه . فخذوا علم الخلق منه, ولذلك قال سبحانه وتعالى : 


, #ماأنْبَدمحَ خَلْقَ السَمنوات وَالأرض وَلَاحَلقَانفسيم وما كنت متَضدٌ آلمضلَينَ 
اعر #2 
عضدا © ( سورة الكهف ) 


فيجب أن نحذر هؤلاء المضللين الذين يحاولون إضلالنا بقضايا ليست حقيقية ٠‏ 
فالحق قد علم أزلا بأنه سيوجد قوم يقولون:إن السماء والأرض خلقتا بطريقة كذا » 2 
والانسان خلق بأسلوب كذا » وعندما نسمع هؤلاء نقول : هؤلاء هم المضللون . 
وقد نبهنا الله أزلا إليهم . 


[33: فوجرد القللين هوعين الدليل عل صلق اللا عولط الذين قالوا:الأرضى 
كانت جزءا من الشمس وانفصلت عنها . والإنسان أصله قرد. لأنه لو لم يوجد 
مضللون لقلنا : « أين يارب ماقلت عنهم إنهم مضللون ؟ » . 


وحينا يعرضص الله سبحانه وتعالى أنه حلقنا من الأرض 3 وجعل اقتياتنا منهبا , 
فإن العلم يأتى ‏ حتى من الكافرين بالله - ليؤيد هذه القضية . فحين) حللوا 
'الإنسان ؛ وجدوه مكونا من ستة عشر عنصرا . وحللوا الطين الذى يأتى منه الزرع 


1 5 : ا 109900159197111 1 


00 قاب 
ح 5م08 2+<+- 6060-0090 
والخصوبة فوجدوه ستة عشر عنصرا أيضا تتطابق مع عناصر الإنسان 6 أوها 


الاتكسجين وآخرها المنجنيز . وعلى ذلك فالحق عندما يقول : أنا خلقت الإنسان. من 
طين . نقول له : صدقت يارب فقد جعلت تقتياتنا مما يخرج من الطين . 


إذن اسن خلق ايلات والأرض وب انا يا مها الدب أ 0-0 
الإنسان يجب أن تفطن | إلى ما خلق لك لتستدل على خالقك . ولتؤمن ولتشهد أنه إله 
واحد . وإن حاول أحد إضلالك وقال لك :هناك إله آخر. فقل : لا إله إلا هو 
سجانة:: [ 


وحين يتكلم الحق عن الانسان فهو سبحانه يتكلم عن مكين فى الكون . وهذا 
المكين فى الكون يحتاج إلى شيئين : إلى زمان ٠‏ وإلى مكان . والمكان للإنسان هو 
الأرض التى يسير عليها والسماء التى تظلله , والزمان هو ما ينشأ من الليل وما ينشا 

من النبار. ولذلك يريد الحق سبحانه أن يعطينا اعرد فى اختلاف الليل والغهار . 
ومعنى اختلاف الليل والنبار أن كلا منها يأق خلف الآخر . النهار يأق خلف 
الليل » والليل يأق خلف النهار . 


١‏ جر برستي مر 2 اج كج م 


2ل مع 0 2س د اس 7 
فل وه الى جمل لل وهار خلمَة لمن أراد أذ كز أوأراة ورا يج # 
( سورة الفرقان ) 


فاختلاف الليل والنهار يعنى ألا يكون النهار سرمدا أى دائا لا ينقطع ؛ ولا يكون 
الليل كذلك سرمدا ( ولذلك فإن هناك أيات أخرى يمن فيها الحق علينا مهذه 
النعمة فيقول : 
ا ا ا ال ل 0 الراك 2 آي مر و 
ل كل أرب مإ بعل تكد الل مدال وم يمن بيدا 


7 ارصم ٍ-2 اخ ل ل صر صر 2 


0 أفلا تسمَعوفَ 7 قل اريم إن جعل الله عليكر النبار سرمدا إل نوم 





00 التق ظ 5 
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صا م 8 ملسرر س م رس ممم #مم “رس 


لمن إلله عر هايم ييل يل ُو فيه ألا بَصرونَ 22 4 
( سورة القصص ) 


إذن فأنت أبها المتحرك فى الكون ينطبق عليك ما ينطبق على كل متحرك » لابد 
الوا ص ا ا ا 
تتحرك فيه » ولذلك يقول الحق : 


ف وهرَألدى جَعل لكر َيل ليام ولَوم سانا #6 
(من الآية لا سورة الفرقان ) 
ويعلم سبحانه أزلا أنه لا يمكن أن يكون الليل أى وقت الراحة ‏ سباتا لكل 
الناس 2 بل لايد من انان يقومول بأمور تفتضى اليقظة بالليل 6 وهؤلاء يقول 
سبحانه : 
فل ومن #ايثتهء متام لل وأمار 4 
(من الآية *؟ سورة الروم ) 
إنه يعطى فرصة طؤلاء الذين تظل عيونهم ساهرة طوال الليل ليستريحوا بالنهار . 
إذن فمن عظمة الحق أنه جعل الزمان خلفة .» فلو كان الليل سرمدا والنهار 
سرمدا لفسدت الحياة » ولذلك نجد أن الحق أقسم بقوله : - 
لي اس م دء» ساصمس 0 
والضحَى د وَالْيِلٍ إِذَاجى 2 # 
[ [ ( سورة الضحى ) 
فالضحى حل الحركة والكدح » والليل محل السكون . ولابد أن يوجد الاثنان 


. والحق سبحانه يقول : «إن فى اختلاف الليل والنبار والفلك التى تجرى ى 
00 وكلمة «فلك » يستوى فيها المفرد والجمع . كقوله عن سفينة نوح : 





٠‏ ظ ٠‏ ميل البق ئ ظ 
ت + مح 2206 
« واصنع الفلك بأعيننا » . يعنى يصنع سفينة واحدة أما الفلك التى تجرى فهى كل 1 
الفلك ‏ . وكيف يكون جريان الفلك فى الاء آية ؟. إن الإنسان يدرك أن الماء لو لم 
يكن على هذه السيولة . لما استطاعت المراكب أو الفلك الإبحار فوقه » بل لابد أن 
و ا ا ل ا ل ا 
لا رار بقوة الرياح » لاذا ؟. لأن المائية تنقسم قسمين : 


مائية أنمار . 
© ومائية بحار . 


' ومياه ‏ الأنمار تجرى دائما من أعلى إلى أسفل ناحية المصب . ولذلك فمن المعقول 
' أن نسلم جريان السفينة فيها إلى مجرى الماء » ولكن إذا كنا نريد أن نسيرها عكس 
جريان الماء ؛ فلابد من الريح ليساعدنا على ذلك , ونحن تأخذ كلمة الريح على أنها. 
الهواء . ولكن الريح هى القوة ؛ لأن الله سبحانه يقول :0 


رع صرح ارا صر ص يي صر اران عرص صر صر 
واو بي 
( من الآية 5 سورة الأنفال ) 


| يعنى قوتكم. أى أن النزاع إنما ينتج عنه تبديد القوة » وكانت الريح قوة 
ظاهرة ؛ وعندما توصل الإنسان إلى اختراع آلة البخار وتم تشغيل السفن به 
استغنى الإنسان عن تشغيل السفن بالريح . وهكذا نعرف أن كلمة « الريح » تؤخذ 
على أنها د وتؤخذ أيضا على أنها مطلق القوة » وتؤخذ ثالثا على معنى 
الرائحة . 


والقرانه يوضع ا ازلكد. انعد اماد مض الري. كلق القرة. انعد 
القرآن يقول : ظ 
« بدن تي لزع مقرل در 4 


( من الآية رذن سورة الشورى ) 





1 زلبك سم م 

صمح جحت 101220200322922 ه02 

ظ أى أن الله حين يشاء يعطل القوة المحركة لأى شىء فهو سبحانه يفعل . أما عن 
معنى الريح كرائحة فنحن نجده فى قوله الحق : 


لل امس له« “اراد كعرم ٠‏ م 2 بم 5 
وما قصلت الميركَالَ أبوهم في لأجد ريم يوسف 
00 [ ( من الآية ,5 سورة يوسف) 

إن يعقوب والد يوسف عليهما السلام كان يملك حاسة شم قوية » فعندما خرجت 
القافلة من مصر . قال والده ّ إنى أشم رائحة يوسف 1 وى الريف نحن نسمع من 
يقول : « سأنتقم من فلان ولا أجعل له ريحة فى الأرض » ء ويقصد أنه لن يجعل له 
أثرا فى الأرض ء ولماذا استخدم هنا كلمة الرائحة ؟. لقد ثبت حديثا فقط أن 
الرائحة هى أبقى الآثار بالنسبة إلى الكائن الحى . بدليل أن الذين عندهم حاسة 
الشم قوية من الكائنات كالكلاب البوليسية يستدلون برائحة الجانى على مكان 
وجوده . كأن الجاى يترك أثرا لرائحته فى مكان الجريمة » وكل ماهو مطلوب أن 
يوجد من له حاسة شم قوية ليستدل عليه . ظ 


والحق سبحانه وتعالى أعطانا العقل . ولكنه أبقى لبعض منا ولغير العاقل 
ما لا تستطيع أغلبيتنا أن تصل إليه » وأصبح الكلب الذى هو حيوان بهيم أعجم 
يستدل على أشياء لا نستطيع نحن أن نستدل عليها . لأنه لايزال فى عالم الحس 
فقط. بين الإنسان أخذ جانبا من عالم الحس . وجانبا من العقل .0 


وقوله الحق : « وما أنزل الله من السماء من ماء فأحيا به الأرض بعد موتها » فهل 
يعنى هذا القول أن الماء فى السماء ؟. لا . إن الماء أصله فى الأرض . لكن ماء / 
. الأرض الثابت لا ينفع لرينا ولا لرى زرعنا إنه ملح أجاج مر » والذى يوجد على 
الأرض منه هو محزون فقط . ولذلك وضع الله له المواد الكيماونة التى تجعله لا يفسد 
ولا تتغبر صفاته وطبيعته » ثم تتسع رقعة الماء على قدر الياسسن ثلاث مرات ٠‏ 
اذا ؟. لأن الله يريد أن تتسع صفحة الماء اتساعا يجعل للبخر مصادر كبيرة واسعة . 
هذا البخر هو عملية التقطير الإلممى . [ 





2ك و020929-:2<0«522«99220<]2052<-090< 2200029 


إن انزال الماء من السماء هو الذى نراه على هيئة المطر . لكن تسبق نزوله مراحل 
متعددة هى بخر وتكثيف وتلقيح الرياح للسحاب وغيرها . وتلك المراحل المتعدة 
اهتدينا إليها مؤخرا » بدليل أثنا حاولنا تقليد هذه الدورة » بأن نبخر الماء المالح ‏ 
ونكثفه لنستخرج ماء مقطرا » لكن ذلك له تكاليفه المالية العالية » فكوب واحد من 
الماء المقطر يستغرق وقتا ويستلزم جهدا وتكاليف بين) المعمل الإلمى يدر لنا ماء 
غدقا لاا حصر لكمياته . إن هذا المعمل يعمل ونحن لا ندرى . 


إن الدورة المائية تبدأ بصعود البخار من الماء » وبعد ذلك يصادف منطقة باردة 
فينزل ماء عذبا . ومن دقة الخالق الحكيم سبحانه أن جعل منسوب الماء العذب دائما 
أعلى من منسوب الاء المالح » فلو كان منسوب الالح أعلى من العذب فسيطغى عليه 
ويفسده . ولا نجد ماء نشربه » لكن الخالق الحكيم جعل منسوب المياه العذبة فى 
الانهار أعلى من ماء البحار والمحيطات حتى ينساب الماء من النهر إلى البحر ؛ وذلك 
لا يسبب صررا. 


الم كانه يوتهاق بعليفك أنه أن لمن القت ساد اكش ينل بهذ] اماد 6 
هذا ما عرفناه مؤخراأ ؛ وبالماء العذب بحبى الله الأرض بعد موتها 2» وماهو الموت ؟ 
إن الموت هوذهاب الحركة . كذلك الأرض عندما تجف فلا تبقى للها حركة » ونحن 
ذلك فى قوله : ؤ ؤ ظ 


ره ه 4ه ِ- ع كر حر سح له رص جو عا ارج صاله ب ا 0 
# وترى ا لأرض هامدة فإذا انزلنا عليها ألماء أهتزت وربتٌ # 
(من الآية ه سورة الحج ) 
فالأرض عندما ينزل عليها المطر تنتفخ قشرتها ء وتطفو تلك القشرة على سطح 


الأرض ٠.‏ ثم ماذا يحدث ؟. 


مم ما م 1 0 م 
وأنبتت م نكل زوج بويج # 
٠‏ (من الآية ه سورة الحج ) 





ال ذاه 
احوح هك 2425 22020 2229 افد ها 

وهذا هو معنى قوله تعالى : « فأحيا به الأرض بعد موتها » . ثم عضى الآية ‏ ظ 
«وبث فيها من كل دابة» أى نشر فيها كل مايدب على الأرض . و« تصريف 
الرياح » ومعني التصريف هو التحويل والتغييرء أى توجيه الرياح إلى نواح مخحتلفة 
سواء إلى الشمال أو الجنوب أو الشرق أو الغرب . وهذا الاختلاف لم يجعل للهواء 
مسارا رتيبا » وعندما نتأمل عملية الاستطراق فى المهواء نجد أنها تعطى اعتدالا 

مزاجيا للهواء . فمرة يأق من ناحية حارة ؛ ليهب على المناطق الباردة » ومرة يأق من 
المناطق الباردة ؛ فيهب على المناطق الحارة » وهذا التصريف نعمة من نعم الله » فلو 


ونحن نسمع عن أسماء الرياح مثل الصبا والدابور. وريح الشمال ٠»‏ وريح 
الجنوب . والنكباء » والزعزع » والصرصر . وساعة تسمع كلمة « رياح » بصيغة 
الجمع » فلنعلم أنها للخير. وإن جاءت « ريح » بصيغة المفرد فلنعلم أنها ريح 
عقيم ضارة . مثل قوله الحق : « بريح صرصر عاتية » » لكن هذه القاعدة كسرتها 
آية واحدة فى قوله تعالى : 


وح 5 00 و 
١ ْ‏ من الآية 7 سورة يونس ) 


اذا ؟. لأن الريح لو اختلفت على السفينة لكانت كارثة ؛ فكان لابد أن تأق 
الرياح إلى السفينة من اتجاه واحد » ولذلك لم يترك الله كلمة « ريح » مطلقة » وإنما 
وصفها بأنها ريح طيبة . وى قول آخر يقول الحق سبحانه وتعالى : ئ 


و ور ه ل ساسم حوس 9س وو 
« وفرحوأ ما جاءتها ريج عاصف 


( من الآية >7١‏ سورة يونس ) 
إنه سبحانه يلفتنا إلى قذرته » حتى لا يعتقد أحد أن الله خلق الخلق وخلق هم 
فانونا ثم تخلى عن حكمهم . لا » إنه سبحانه هو ما يزال قيوم السماوات والأرض ١‏ 
وله مطلق القذرة . [ ْ 





ا 


« والسحاب المسخر بين السماء والأرض » م 


والتسخير معناه حمل الشثىء على حركة مطلوبة منه لا اختيار له فيها . وألله يبسخر 
السحاب لأنه يريده أن يمطر هنا . فيأق مسخر الرياح فيسوقه إلى حيث يريد الله . 
وأنت. قد تنتفع بمطر ينزل من سحابة فى غير مكانك » ونحن ننتفع -فى مصر - جباء 
النيل برغم أن المطر ينزل فى جنوب السودان .» وى هضاب الحبشة » ولو اقتصرنا 
على الماء الذى ينزل من سماء مصر لكنا قد هلكنا عطشا . وهذا يؤكد مَعَتَ قوله 
تعالى : 


سب #مج -. ا سو دس كو اروس ري سر ص 2س س ع سوس ومده 
إذآ أَكَلتَ حَابا ثقالا سفئنه للد ميت فَأَرَلْنَا به الماء # 
: 7 ل ا كه 
( من الآية لاه سورة الأعراف ) 


إن السحاب يسير مسخرًا إلى غاية مطلوبة منه ولا إرادة له فيها . ويختم الحق 
الآية بقوله:« لآيات لقوم يعقلون » أى أنها عجائب لقوم يعقلون . وحين يقول الحق: ' 
«لقوم يعقلون » فكأنه ينبه الملكة المفكرة العاقلة فى الإنسان . وحين يخاطبك 
مخاطب ؛ وينبه فيك الملكة العاقلة ؛ فاعلم أن ما يخبر به ينتهى عقلك إليه بمجرد أن 
تفكر . وإلا لو لم يكن الأمر كذلك ؛ ما كانت هناك ضرورة أن يذكر لك كلمة 
العقل . 


والقرآن الكريم دائما يقول «١:‏ يتفكرون »)ء٠»‏ و«يعقلون» و«يتدبرون» 
و«يتذكرون » وكل ذلك معناه أنهم لو فكرواء ولو عقلوا.ء ولو تدبروا» ولو 
تذكروا ؛ لانتهوا إلى الحقيقة التى يريدها الله . والحق سبحانه وتعالى ينبه المسلم دائم) 
لآن يستقبل الأمور بعقله وبفكره وبتدبره وبتذكره . لأنه سبحانه يعلم أن الإنسان إذا 
فكر أو عقل أو تذكر أو تدبر فسوف ينتهى إلى ذات القضية . 





هوه حت حت وحص ص و حت وحن تتا ١‏ 


ومن بعد ذلك يقول الحق : 


- اس ع | ليه وو‎ ١ 
ظ‎ 000 ْ 0 0 
: > عر 7 رعذ‎ 


أ 
ا < دماج سه 
يروت ان 
آم 


وَأنْ الله سد 





الند هو الشبيه والنظيرء والكافر هو من يجعل لله شبيها ونظيرا . والمشركون 
لا يخلون الله عن الألوهية » إنما يشركون معه غير أندادا » وهم يحبون هؤلاء الأنداد 
كحبهم لله , أو يحبونهم كحُبكم أنتم لله , فكىا يحب المؤمن ربه ؟ يحب الكافر إِله 
الذى اتخذه معبودا . « والذين آمنوا أشد حبا لله » لماذا ؟. لأن هذا هو الحب الذى 
لا يختلف عليه أحد . ولكن خب هؤلاء المشركين للآلحة المتعددة المزيفة يختلف ؟ 
فعندما يمس المشرك الضر يضرع إلى الله وليس إلى الآهة المزيفة » مصداقا لقوله . 
عا ظ ظ [ 


21 إن ادع ةر أرق 4 
( من الآية ١7‏ سورة يونس ) 
. إن المشرك يكتشف بفطرته كذبه على نفسه فى مسألة اتخاذه أندادا لله » ولذلك . 


ْ إذا عزت عليه الأسباب . ووقع فى مأزق فهو لا يخدع نفسه ويقول : ياصنم 
4 أنجدنى . وإنما يقول «ويارب أنقذنى » . أما المؤمن فهو لا يغير حُبه لله أبداً . 





ا 


هه :11 ١‏ ئ 


المؤمن يحب ربه فى السراء والضراء » وعلى ذلك يكون الذين آمنوا أشد حباً لله . 
لأنهم لا ينسونه . لا فى الرخاء ولا فى الشدة » لكن الكافزين لا يعرفون الله الحق إلا 
فى الشدائد . فإذا مرت المسألة فإنهم يسلكون كا يصف القرآن سلوك كل كافر 
م ظ 


(من الآية ١١‏ سورة يونس ) 
ْ 4 ْ سل 
لام مس م 6س يج صر 2 ع اص رء مماة. - - م 8 0 وى 
وجعل لله اندادا لبضل عنسبيلهء قل تمتع يكفرك قليلا إنك ماسب 
2 [ 
آلنار * 
(من الآية 8 سورة الزمر) 


' إنهم ينسون الله » ويعودون إلى تقديس الأنداد المزيفة » وهم بذلك يظلمون 
ا أنفسهم ,9 ولو يرى الذين ظلموا إد يرود العذاب أن القوة لله حميعا وأن الله شديد 3 
العذاب » , ويفاجأ هؤلاء المشركون بأمر عجيب لم يكن فى حسبانهم » هم آمنوا 
بأنداد ويأتون يوم القيامة ليروا تلك الأنداد وهى وقود للنار تعذبهم 5 ولو ل تأت 
معهم حجارة الأصنام التى كانوا يعبدونها لقالوا : « إن الحجارة ستنجدنا من هذا 
العذاب » . وها هوذا الحق سبحانه يبين لهم : أن الحجارة ليست معكم فى العذاب 
فقطا. بل هى وقود النار التى تعذبون بها.ء مصداقا لقوله تعالى : ' 


2 ري صم سرورار اس و عه له لا ل ل ل صل 
( من الآية 48 بور الأنبياء ) 





د ور راج بر سم ا م صللا 
' وقودها ها آلناس وا لحجارة 8 
(من “الآية 78 سورة البقرة ) 


وبذلك ينقطع عن الكافرين المشركين كل أمل فى أن تنقذهم الحتهم المزيفة . « إذ 
يرون العذاب » أى يرون النذات نحل القن ٠‏ وهل ميق أن أخبيروا ب للختو 
يؤمنوا باليوم الآخر ؛ لكن لو صدقوا بيوم القيامة وآمنوا لكفاهم أن يروا العذاب عين 
اليقين . ويختم الحق سبحانه الآية الكريمة بقوله ل 
العذاب » أى أنهم ساعة يرون العذاب حق اليقين سيدركون عندها أن القوة لله وأنه 
شديد العقاب . 


ثم يبين الحق سبحانه وتعالى ماذا بكر حالهم عندما يرود العذاب ‏ « فيقول : 


اا لظ 
والشرك به .» حتى الشيطان ؛ العمدة فى إغوائهم سيتبرأ منهم . وسيقول ساعتها : 
6 سح سا لي ما سن سر عا ما لي برس لسع ول ور 0 ل عه ساصاع اير 
90 روات اك ار انَل ين لطي 
ال ا سا سا هرج 
دس قلا تأومونى ونوا نش م1 أن عضر خخكر ومآ 


4 رم - 
ام لصوو 


( من الآية ؟ سورة إبراهيم ) 





دل انق 
3 صمح 0٠ت‏ ح٠ت‏ 0٠ص‏ توج م 0ت 


لاه . وإن صرح الشركوة ؛ فلن يا هم اشيطان لتقهم ؛ وسو كل ب 
الكافرون لمن زينوا لحم الشرك بالله : نحن أبرياء منكم ولااعلاقة لنا بكم » . 
وجاءت الآية بالذين اتبعوا أولا ل : نهم المفتون فيهم | ٠‏ ثم حاءت بالذين اتبعوا من بعد 
ذلك .2 إنهم يرون العذاب وتتقطة ' بهم الأسباب؛ » وأصبحت كل نفس بما كسبت 
رهينة » والشيطان نفسه يعترف بأنه لم يكن صاحب سلطان إلا بأن دعاهم » فمن 
استجاب له » جىء به إلى هذا المصير . والسلطان إما أن يكون سلطان حجة . وإما 
سلطان قهرء ولم يكن للشيطان سلطان قهر على الكافرين . ولم يكن له إلا عمل 
واحد بلا سلطان . وهو أن دعاهم إلى الشرك بالله ؛ فاستجابوا له يدا بحدث 
عندما تتقطع 6 الأسباب ؟ إن الحق سبحانه يقول :. 


ا 2 6س 3 د 7 
19# نبوأ لوأك لتاكرَه مركم 





إن تبرؤ الذين البْعُوا من الذين اتبعُوا لن ينفعهم . وتمنيهم أن تكون لهم كرّة ‏ أى 
عودة ‏ ل امي ل أعالى" - الى سبقت ‏ حسرات عليهم . 
ولا تكون الحسرة | إلا إذا أصيب الإنسان بمصيبة لا منأى من النجاة منها » « وما هم 
بخارجين من النار» أى لن ينفعهم ندمهم على ما سبق من أعمالهم السيئة . ولن 
يجدى هذا الندم ف. إخ خراجهم من النار . ويقول الحق من بعد ذلك : 





2 


سول البق 
محج(ا ل 22ل م 2 و كد ع - ءءء 
58 يتأن أَلَنَاسكلوامِمَاق ا لارض 





إن من رحمة الله عز وجل على عباده أنه لم يقصر الخطاب على الذين آمنوا ؛ وإنما 
وسع الدائرة لتشمل المؤمنين وغيرهم ؛ فقال : «ياأبها الناس » فكأنه خلق مافى 
الأرض جميعا للناس جميعاء وهذا ما قلنا عنه : إنه عطاء الربوبية لكل البشرء من 
آمن منهم ومن لم يؤمن » فهو سبحانه خلق كل الخلق . مؤمنهم وكافرهم . ومادام 
قد خلقهم واستدعاهم إلى الوجود فهو يوجه الخطاب لهم جميعا ؛ مؤمنهم وكافرهم ؛ 
وكأن الخطاب يقول للكافرين : حتى ولولم تؤمنوا بالله » فخذوا من المؤمنين الأشياء 
الحلال واستعملوها لأنها تفيدكم فى دنياكم ؛ وإن لم تؤمنوا بالله » لأن من مصلحتكم 
أن تأكلوا الحلال الطيب . فلله لم يحرم إلا كل ضارء ولم. يحلل إلا كل طيب . 


هنا موقف يقفه كثير من الذين أسرفوا على أنفسهم ٠»‏ ويحبون أن تكون قضية . 
. إلا أن يجدوا أشياء يكذبون بها الدين , لأنهم لم يستطيعوا أن يحملوا أنفسهم على 
مطلوبات الله . فلا لم يستطيعوا ذلك لم يجدوا منفذا لهم إلا أن يقولوا : إن قضايا 
الدين كاذبة : بما فيها التحليل والتحريم : إنهم يقولون : مادام الله قد حرم شيئًا ؛ 
فلاذا خلقه فى الكون ؟. ظ 


كأنهم يعتقدون أن كل تخلوق فى الأرض قد خلق ليؤكل . وما علموا أن لكل 
تلوق فى الأرض مهمة . فهم الآن يمسكون الحيات والثعابين ليستخلصوا منها 
السموم ؛ حتى يقتلوا بها الميكروبات التى تقتل الإنسان . وكانوا قبل اكتشاف فائدة 
السم فُْ الثعبان يتساءلون 2 وما فائلة حلق مثل هذه الثعابين ؟» . فل" أحوجهم ‏ 
الله وألجاهم إلى أن يستفيدوا بما فى الثعابيين من سم ؛ ليجعلوه علاجا أدركوا 
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٠‏ حكمة الله من خلق هذه الأنواع . لقد خلقها لا لناكلهاء وإنما لنعالج بها 


فأنت إذا رأيت شيئا محرما لاتقل لاذا خلقه الله » لآنك لا تعرف ما هى 
ممت ٠‏ فليست مهمة كل غلوق أن أكله النسن » إفا لكل غلوق مهمة ف 
لا تشعر بأدائها فى الكون . 


وهذه مسألة نستعملها نحن فى ذوات نفوسنا . على سبيل المثال ؛ عندما يأق 
الصيف ونخشى على ملابسنا الصوفية من الحشرات ؛ فنأ لها بما يقتل الحشرات , 
وهو ١‏ النفتالين » » ونحذر أبناءنا من عدم الاقتراب منه وأكله . إن «١‏ النفتالين » 

لايؤكل . ولكنه مفيد فُْ فتل الحشرات الضارة . 

كذلك «١‏ الفينيك » نشتريه ونضعه فى زجاجة فى المنزل لنطهر به أى مكان ملوث . 


ونحذر الأطفال منه لأنه ضار لهم ٠»‏ ولكنه نافع ف تطهير المنزل من الحشرات ٠‏ 
وكذلك المخلوقات التى لا نعرف حكمة خلقها . لقد خلقها الله لمهمة خاصة بها . 
فلا تنقل شيئا من مهمته إلى مهمة: أخرى . 


وإذا كان الإنسان لم يدرك حتى الآن فائدة بعض المخلوقات . فيا أكثر ما يجهل . 
وهو يكتشف كل يوم سرا : من أسرار محلوقات الله . 


وعلى سبيل المثال . كانوا ينظرون إلى نوع من السمك لا يتجاوز حجمه عقلة 
الاصبع ؛ ولا يكبر أبدا. واحتاروا فى فائدته » وعندما ذهبنا للسعودية ورأينا 
الأماكن التى تأخذ منها الماء الذى قد يفسد. ووجدنا هذا النوع من السمك بكثرة » 
فسألناهم عن حقيقة هذا السمك . فقالوا : إنه لا يكبر ويظل على هذا الحجم . 
ومهمته تنقية المياه فى الأماكن التى لا يقوم الإنسان بتنقيتها . وجربنا حقيقة ما قالوا ؛ 
فألقينا بعضا من محلفات الطعام ؛ فوجدنا هذه الأساك نخرج من حيث لا ندرى ‏ 
وتلقف هذه البقايا ؟ ولا تتركها حتى ءتنهيها . 


هكذا يخلق الحجى القيوم لمحلوقات لتحفظ مخلوقات أخرى . هو سبحانه يقول 
للونسان : لا تأكل هذا وكل ذاك ؛ لحكمة قد لا نعرفها . 


مثال آخر . الطائر المعروف بأبى قردان صديق الفلاح » كانت وظيفته فى الحياة أن 
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يأكل الحشرات والديدان عند رى الأرض. ؛ ومنذ أن اختفى هذا الطائر بتأثير 
المميدات ؛ استفحل خطر الديدان على الزرع وبخاصة دودة القطن . إنها معادلة 
إهية مركبة تركيبا دقيقا . وكذلك الذباب » يتساءل بعضص الناس وما حكمة وجوده 
فى الحياة ؟ » وهم لا يعرفون أن الذباب يؤدى للإنسان دورا هاما هو أكل القاذورات 
وما بها من أمراض ء ولو تحصن الناس بالنظافة لما جاءهم الذباب . 


إذن » فكل شىء فى الوجود مرتب ترتيبا دقيقا . إلهاتزتيت خالق عايج سكي : 
ومادام الحكيم هو الذى خلق ؛ فلا يعترض أحد ويقول لماذا خلق كذا وكذا ؟. لأن 
لكل محلوق دورا يؤديه فى الكولي. 


ولذلك ينبه الخالق الناس - مؤمنهم وكافرهم ‏ بأن يأكلوا الحلال الطيب من 
الأرض . وهو يقول للكافر ؛ ؛ إنك إن تعقلت الأمور ؛ ؛ لوجدت أن كل ما أمرتك به 
هو لصالحك . وحتى لو لم تؤمن فأنا أدلك على ما ينفع » فلا تأكل إلا الحلال 
الطيب . وانظر إلى المؤمنين بماذا سمح لهم من طعام َكل مثلهم . 

وقد أثبت الواقع والتاريخ ؛ أن الكافرين يلجأون إلى منبج الله فى بعض 
الأقضية ؟؛ ؛ ليحلوا مشاكل حياتهم 2 لا بدين الله كدين 2 ولكن بأوامر الله 0 4 
فلو كان عند الكافرين بالله جكمة حتى فيا يتعلق ب* بشئون دنياهم ؛ لأخذوا ما أمر الله 
به المؤمنين واتبعوه . ظ 


' والمثال على ذلك ؛ عندما يحرم الحق سبحانه وتعالى لحم الميتة » أى التى ماتت ولم 
تذبح . إن لحمها ضار بالصحة . ؛ لأن أوعية الدم فى الحيوان وى كل كائن حى هى 
وعاءان ! إما أوردة وإما شرايين » والدم قبل أن يذهب إلى الكلى أو الرئة يكون دما 
فاسدا » ونحن عندما نذبح الحيوان يسيل منه الدم الفاسد وغير الفاسد وخرج . 
ويصير اللحم خالصا , » لكن الحيوان الذى لم يذبح ؛ لم يذك ؛ يغنى لم يُطهّر من 
فساد الدم » وهو ضار للانسان . 


والحق سبحانه وتعالى عندما يقول : « يا أيها الناس » فكأنه يدعو غير المؤمنين :. 
لوعقلتم » لوجب أن تحتاطوا إلى حياتكم بألا تأكلوا إلا حلالا أحله الله للمؤمنين . 
« ولا تتبعوا خطوات الشيطان » . أى لا تسيروا وراء الشيطان . فالخطوة هى المسافة 
بين القدمين عند المثى » أى بين النقلة والنقلة » ولا تجعلوا الشيطان قائدكم ؛ لأن ' 





07*٠١‏ رسيي اريسي به 

[ واوا وو 2-0 
ريه ؟ ولا يصح أن يطاع ف أى أمر. « إنه لكم عدو مبين » وعداوة الشيطان 
للونسان قديمة من أيام آدم . ويقول الحق عن أوامر الشيطان : 
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والسوء هوكل ذنب لا حد فيه , مثل الغبية أو النميمة » والففحشاء ء هى كل ذنب 
فيه حد وفيه عقوبة . والشيطان يأمركم أن تقولوا على الله نا تجهلون. . 
ويقول الحق من بعد ذلك : 





وهذه الآية ملح فضية خطيرة فى فى المجتمع الإاسلامى ؛ فقضية تقليد الناس 
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لعادات آبائهم . والتقليد هو نشأة طبيعية فى الإنسان » لأآن الإنسان حين يخرج ‏ 
للوجود ممداً بطاقة الحياة ؛ فهذه الطاقة تريد أن تتحرك ؛ وحركتها تأتى دائما وق 
ماترى من حركة السابق لها فالطفل الصغير لا يعرف أن يده تتناول أشياء إلا إذا 
رأى فى البيئة المحيطة به إنسانا يفعل ذلك . وحين يريد الطفل أن يتحرك . فهو يقلد . 
حركة الذين حوله » ولذلك تجد الأطفال دام يقلدون آباءهم فى معظم حركاتهم ٠»‏ 
وحين يوجد الأطفال مع أجيال متعاقبة تمثل أعمارا مختلفة » فإن الطفل الصغير يقلد ‏ 
فى حركته البدائية خليطا من حركات هذه الأجيال . فهو يقلد جده ٠‏ ويقلد جدته . 
ويقلد أباه وأمه » وإخوته ؛ فتنشأ حركات مختلطة تمثل الأجيال كلها . 


ولذلك . فاندماج الطفل فى أسرة مكونة من آباء وأجداد » تمثل فى الإنسان طبيعة 
الحياة المتصلة بمنبج الحركة فى الأرض وبمنبج السماء ؛ لأن الطفل حين يعيش مع أبيه 
فقط 2 قد يجده مشغولا فى حركة الحياة التى ربما شدته عن قيم الحياة أو عن منهج . 
السماء ؛ لكنه حين يرى أبا لأبيه ؛ هو جده قد فرغ من حركة الحياة » واتجه إلى منيج 
ظ القيم ؛ لأنه قريب عهد فيما يظن بلقاء الله » فإن كان لا يصلى فى شبابه فهو يصلى 
| الآن» وإن كان لا يفعل الطاعات سابقا ؛ أصبح يفعلها الآن . وهكذا يرى الطفل 
حركة الحياة الجاحة فى الدنيا والتلهف عليها من أبيه » ويجد الإقبال على القيم 
والعيادات من جده . ولذلك تجده ريما عاون جده على الطاعة ؛ فساعة يسمع الطفل 
المؤذن يقول : « الله أكبر»ء فهو يعرف أن جده يريد أن يصلى ؛ فيذهب هو ويأق 
بالسجادة ويفرشها لحده ؛ ويقف مقلدا جده » وإن كانت بنتا » فنحن نجدها تقلد 
أمها أو جدتها وتضع الغطاء على رأسها لتصلى . إذن » فاندماج الأجيال يعطى الخير 
من الحركتين ء حركة مادية الحياة وحركة قيم منبج الساء , ولذلك يمتن الحق علينا 
قائلا : 


؛ وجعل لحم من أزواجم بنين وحمدة. # 
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إذن» فتقليد الأجيال اللاحقة للأجيال السابقة أمر تقتضيه طبيعة الوجود . 
وحين يدعو الله الناس أن يتبعوا ما ينزله على الرسل فهو ينهاهم أن يتبعوا تقليد 


سس سس سسا ا ا 109 0 : 


ى١ ١‏ حمحصصح مح محص ممصن وصصيميصه 
الآباء فى كل حركاتهم , لأنه قد تكون حركة الآباء قد. اختلت بالغفلة عن المنهج أو 

بنسيان المنيج . لذلك يدعونا ويأمرنا سبحانه : أن ننخلع عن هذه الأشياء ونتبع 
.ما أنزل الله » ولا نهبط إلى مستوى الأرض . لأن عادات ومنهج الأرض قد تتغير» ‏ 
ولكن منبج السساء دائ) لا يتغيرء فاتبعوا ماأنزل الله . 


والناس حين يحتجون2 يقولون : بل نتبع ما وجدنا عليه آباءنا . وتلك قضية 
تريرية فى الوجود . ولو كان ذلك حقا وصدقا. ومطابقا للواقع » لما كرر الله 
الرسالات . بعد أن علم آدم كل المنيج الذى يريد ؛ لأننا لو كنا نتبع ما ألفينا عليه 
* إآباءنا ٠‏ لكان أبناء آدم سيتبعول ما كان يفعله آدم ( وأبناء أبناء أدم يتبعون آباءهم + 
ْ وهكذا يظل منج السماء موجودا متوارنا فلا تغيير فيه . 


إذن فا الذى اقتضى أن يتغير منهج السماء ؟ 

إن هذا دليل على أن الناس قد غيروا المنيج . ولذلك فقولهم : « نتبع ما ألفينا 
عليه آباءنا » هى قضية مكذوبة , لأنهم لو اتبعوا ما وجدوا عليه آباءهم ؛ لظل منبج 
الله فى الأرض مضيئا غير متأثر بغفلة الناس ولا متأثرا بانحرافات أهل الأرض عن 
منبج السماء.. وهو تبرير يكشف أن ما وجدوا عليه آباءهم يوافق أهواءهم 2 


وقوله الحق : « اتبعوا » أى اجعلوا ما أنزل عليكم من السماء متبوعا وكونوا تابعين 
لهذا المنبج ؛ لا تابعين لسواه ؛ لأن ما سوى منهج السماء هو منبج من صناعة أهل 
الأرض » وهو منبج غير مأمون ٠‏ وقولهم : « ما ألفينا عليه آباءنا» أى ما وجدنا عليه 
أباءنا » وما تفتحت عليه عيوننا فوجدناه حركة تحتذى وتقتدى . 


والحق يبين لهم أن هذا كلام خاطىء . وكلام تريرق وأنتم غبر صادقين فيه . 
وعدم الصدق يتضح فى أنكم لو كنتم متبعين لمنيج السماء ؛ لما تغير المنبج . هذا 
أولا. أما ثانيا . فأنتم فى كثير من الأشياء تختلفون عن آبائكم . فحين تكون للأيناء ‏ . 
شخصية وذاتية فإننا نجد الأبناء حريصين على الاختلاف . ونجد أجيالا متفسخة 2 
فالأب يريد شيئا والابن يريد شيئا آخر. لذلك لا يصح أن يقولوا:ه بل نتبع ما ألفينا . 
عليه آباءنا » ؟ لأنه لوصح ذلك لا اختلف منيج الله على الأرض لكن المنبج اختلف ‏ 
0 لدخول أهواء البشر » ومع ذلك نرى بعضا من الخلاف فى سلوك الأبناء عن الآباء . 

ّ ونقبل ذلك ونقول : هذا بحكم تغيير واختلاف الأجيال » أى أن الأبناء أصبحت "2 
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هم ذاتية . ولذلك فالقول باتباع الأبناء للأباء كذب لا يمثل الواقع 


والحق سبحانه وتعالى يرد على هذه القضية لأنها قضية تبريرية لا دليل ها من 
صدق . ولا برهان لها من واقع . ويقول سبحانه : « أو لو كان آباؤهم لا يعقلون 
شيئًا ولا بتدون » أى أيتبعون ما وجدوا عليه آباءهم حتى ولو كان أباؤهم لا يعقلون [ 
ولا مبتدون ؟. ْ 


إذن » الرد جاء من ناحيتين . من ناحية التعقل . ومن ناحية الاهتداء » وكل من 
التعقل والاهتداء منفى عن الآباء فى هذه الآية . فأنتم تتبعونهم اتباعا بلا تفكير . 
اتباعا أعمى . والإنسان لا يطيع طاعة عمياء إلا لمن يتيقن صدق بصيرته النافذة 
المطلقة » وهذه لا يمكن أن تتأق من بشر إلى بشرء فالطاعة المطلقة لا تصح أن 
تكون لشىء إلا لمنبج السماء » وحين تكون طاعة عمياء لمن تثق ببصره الشافى الكاق 
الحكيم ؛ فهى طاعة مبصرة وبصيرة فى آن واحد . لأنك تحمى نفسك من خطأ 
بصرك . وخطأ بصيرتك . وتلتزم فى التبعية بمن تعتقد أن بصره وبصيرته لا يخطئان 
أبدا » عندها لا تكون طاعة عمياء . 


إذن . فالحق سبحانه وتعالى ينبههم إلى أنه لا يصح أن تقولوا : إنكم تتبعون 
ما وجدتم عليه آباءكم ؛ لأنه يجوز أن يكون آباؤكم لا يعقلون . ويجوز أن يكونوا 0 
غير مهتدين . لو كان آباؤكم لهم عقل أو لهم اهتداء » عند ذلك يكون اتباعكم لهم 
أمرا سلي) » لا لأنكم اتبعتم أباءكم « ولكن لأنكم اتبعتم المعقول والهدى 1 


وهكذا نجد أن قضية التقليد هى أمر مزعوم . لأنك لا تقلد مساويك أبدا ؛ 
ولكنك تتبع من تعتقد أنه أحكم منك . ومادام مساويا لك فلا يصح أن تقلده فى كل 
حركة . بل يجب أن تعرض الحركة على ذهنك . ولذلك فتكليف الله لعباده لم ينشأً 
إلا بعد اكتمال العقل بالبلوغ . فهو سبحانه لا يأخذ العقل على غرة قبل أن ينضج ؛ 
بل لا يكلف الله عبدا إلا إذا نضج عقله ؛ ولا يكلفه إن لم يوجد له عقلا . 
ولا يكلفه إن لم تكن قوته وراء عقله ؛ فإن كان الإنسان سليم القوة والعقل فإن 
تكليفه يكون تاما. فسبحانه لا يكلف إلا صاحب العقل الناضج والذى لديه قدرة 

تمكنه من تنفيذ مااهتدى : ه عقله » أى غير مكره . 
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فالذى يكلف الإنسانَ بمقتضى هذه الأشياء هو عالم أن العقل إن وجد ناضجا بلا إكراه 
فلابد أن بهتدى إلى قضية الحق  .‏ ظ 0 


إن الحق: سبحانه لم يكلف الإنسان إلا بعد أن تكتمل كل ملكات نفسه » لأن 
آخر ملكة تتكون فى الإنسان هى مَلكَة الغريزة . أى أن يكون صا حا للإنجاب . 
وصاحا لآن تمتد به الحياة . وقلنا من قبل : إن الثمرة التى نأكلها لا تصبح ثمرة شهية 
ناضجة إلا بعد أن تؤدى مهمتها الأولى ؛ فمهمتها ليست فى أن يأكلها الإنسان 
فقط . إنما أن توجد منها بذرة صالحة لامتداد الحياة » وعندما توجد البذرة يكون أكل 
الثمرة صا حا » كذلك الإنسان ؛ لا يكون صا حا لامتداد الحياة إلا بعد البلوغ أوفى ' 
سن البلوغ » وسبحانه وتعالى جعل هذه الغريزة سعارا ؛ لأن الحياة التى ستأق من 
خلاها لها تبعات أولاد ومشقات . فلولم يربطها الله ببذه اللذة لانصرف عنها كثير من 
الناس . لكنه سبحانه يربطها باللذة حتى يوجد امتداد الحياة بدافع عنيف وقوى من 
الانسان . 


فالحق سبحانه لا يفاجىء الإنسان بتكليف إلا بعد أن يُعده إعدادا كاملا , لأنه 
لو كلفه قبل أن ينضج غريزيا . وقبل أن تصبح له قدرة على استبقاء النوع , لقال 
الإنسان : إن الله كلفنى قبل أن يوجد فى ذلك . عندئذ لا يكون التعاقد الإيمان 

ولذلك يؤخر الحق تكليفه لعباده حتى يكتمل لهم نضج العقل ونضج الغريزة 
معا. وحتى يدخل الإنسان فى التكليف بكل مقوماته » وبكل غرائزه . 
وانفعالاته ؛ حتى إذا تعاقد إيمانيا ؛) فإن عليه أن يلتزم بتعاقده . 


إذن فالحق سبحانه وتعالى يريد أن يُربى فى الإنسان ذاتيته من فور أن يصبح 
صاحا لاستمقاء النوع فى غيره 0 ومادامت قد أصبحت له ذاتية مكتملة 6 فالحق يريد 
أن ينهى عنه التبعية لغيره » عند ذلك لا يقولن أحد : «أفعل مثل فعل أبى » . لكن 
هناك من قالوا : « نتبع ما ألفينا عليه آباءنا» . لاذا يتبعون آباءهم فى المنبج 
الباطل . ولا يتبعونهم فى باقى أمور الدنيا . وفى الملابس . وف الأكل . وفى كل 
مناحى" الحياة ؟ . 00 





0 3 ش مول انه . ' 0 
وواح جوج 7:7 ه 
إذن فلا شىء قد جعلهم يتبعون ما وجدوا عليه آباءهم إلا لأنهم وجدوا فيه 
مايوافق هواهم 0 بدليل أنهم انسلخوا عن تبعيتهم لآبائهم فى أشياء رأوها فى سلوك 
الآباء 0 فيها 34 وماداموا قل خالفوهم فُْ أشياء كثيرة ع 58 يتبعونهم فُْ ٠‏ 

الدين الزائف 


إن الله يريد أن يخلص الإنسان من إسار هذا الاتباع » ويلفت العباد . تعقلوا 
يامن أصبحت لكم ذاتية » وليعلم كل منكم أنه بنضج م العقل يجب أن يصل إلى 
الهداية إلى الخالق الواحد الأحد . فإن كنت قد التحمت بأبيك فى أول الأمر لأنه. 
يعولك ويمدك » فهذا الأب هو جرد سبب أراده الله لك ء ولكن الله هو خالقك . 
هو الذى أنزل المنبج الذى يجب أن تلتحم به لتصير حياتك إلى ماء وخير . 
وهو سبحانه يقول : [ 


.ى موةومدك ة ع ع سس ء 
١‏ خسوا يوما لايجزى لذ عن لو وكامو هجعن والدوء عبد 


( من الآية #7 سورة لقمان ) 


إن الحق سبحانه وتعالى يفصل لنا هذا الأمر بدقة ء فإذا كان الآباء لا يعقلون ؛ 
فاذا عن موقف الأبناء ؟. إن على الأبناء أن يصلحوا أنفسهم بمنيج الحق . 
وقد وردت فى سورة المائدة آية أخرى بالمعنى نفسه ولكن بخلاف فى اللفظ . » فهنا ' 
فى سورة البقرة يقول الحق : « وإذا قيل لهم بن ماأنزل الله » . وفى آية سورة 
المائدة يقول اكور 


ظ وذ ِل م7 تعالواً مرك ان 5031 
سيد لا يعون سَبْعا ولا سِنَدونَ 4 
ؤ ( سورة المائدة ) 
0 1 0 الله . وآية سورة 0 إلى ما انرا] الله إل 
الرسول » هذا هو الخلاف الأول . ْ 





ه0١‏ احموحصحوححصصوص ص مص موصحصمصه 


والخلاف الثانى فى الآيتين هو فى جوابهم على كلام الحق . ففى هذه السورة 
- سورة البقرة ‏ قالوا : « بل نتبع ما ألفينا عليه آباءنا » وهذا القول فيه مؤاخذة لهم . 
لكنهم ف سورة المائدة قالوا : «حسبنا ما وجدنا عليه آباءنا » ٠‏ وهذه تعنى أنهم 
اكتفوا يما عندهم ؛ ونفوا اتباع منبج السهاء ‏ وهذا الموقف أقوى وأشد نفيا , لذلك 
نجد أن الحق لم يخاطبهم فى هذه الآية ب« اتبعوا» بل قال هم : «تعالوا» أى ‏ 
ارتفعوا من حضيض ما عندكم إلى الإيمان بمعيج السماء . ومادمتم قد قلتم : حسبنا 
بملء الفم ؛ فهذا يعنى أنكم اكتفيتم بما أنتم عليه . ظ 


وكلمة « حسبنا » فيها بحث لطيف ؛ لأن من يقول هذه الكلمة قد حسبٌ كلامه 
واكتفى . وكلمة الحساب تدل على الدقة. والحساب يفيد العدد والأرقام . 
فقوم : « حَسَّبْنا » تعنى أنهم حسبوا الأمر واكتفوا به ونجد كل ورود لهذه الكلمة فى 
القرآن يفيد أنها مرة تأق لحساب الرقم المادى . ومرة تأىق لحساب الإدراك الظنى . 
فالحق يقول : ئ 


كت ا اك ررم تس 


# أحسب الئاس ان بتر كوأ أن يُولوأ >امنًا وهم لا فسَُونَ دجم 46 
( سورة العنكبوت ) 


بالرقم ؛ وإنما حساب بالفكر . والحساب بالفكر يمكن أن بخطىء . ولذلك نسمية 
الظن . 0 
والحق سبحانه يقول : 


| 1 ل 21م 2 مود إل« مكلا طخ الى لوم ل تر لبر سم 


الحسبتم انما خلمندك عيثا وانكر لبسَالَا ترجَعونَ وح # 
ظ [ ( سورة المؤمنون ) 
إذن / فكا - و حساب ش تأق مرة بمعنى الشبىء المعحسوب والمعدود »ؤهمرة تأق ف 


مخ 
م 


وح جح +ج9022422239259222 2-0-0 0لا ضيه 0 
المعنويات . ونعرفها بالفعل » فإذا قلت : حَسَبَ يحسِب ؛ فالمعنى عد . وإذا 

وفيه ماض وفيه مضارع . إن كنت تريد العد الرقمى الذى لا يختلف فيه أحد 
تقول : حَسَبَ بفتح السين فى الماضى ويكسرها فى المضارع يحب » . وإن أردت 
مها حسبان الظن الذى يحدث فيه خلل تقول : «( حسب ») بالكسرء » والمضارع 


دويحسبٌ» بالفتح . 


وعندما يتكلم 'الحق سبحانه وتعاللى عن حساب الآخرة . فمعنى ذلك أنه شيء 
محسوب .2 لكن إذا بولغ فى المحسوب يكون حسبانا . وكا نقول وغفر غفراً » 
ود شكر شكراً» 2 يمكن أن نقول : « غفر غفرانا » ووشكر شكراناً» . كذلك 
« حسبا سانا : 2 والحسبان هو الحساب الدقيق جدا الذى لا بخطىء ء أبدا . 
ولذلك يأق الحق سبحانه وتعالى يكلمة و حسبان يق الأمور الدقيقة الى خحلقت 
بقدر ونظام دقيق ؛ إن اختل فيها شىء يحدث خلل فى الكون ٠‏ فيقول : 
# امن ي ع لَالْمَرَانَ دي حا الإسدنج» ت عله الْبَبانَ هم امير 
وَالْهَمر بح عبان ن 2 # 
( سورة الرحمن ) 


أى أن الكون يسير بنظام دقيق جدا ؛ لا يختل أبدا » لأنه لو حدث أدنى خلل فى 
أداء الشمس والقمر لوظيفتيها ؛ فنظام الكون يفسد . لذلك لم يقل الحق : 
«والشمس والقمر بحساب » . وإغغا قال : « بحسبان » وبعد ذلك فيه فرق بين 
«والحسبان » و« المحسوب بالحسبان » ؛ والحق سبحانه وتعالى حين) يقول : 


قلق الْإصبَاحٍ وَجَعلٌ لل سَكَه 30 


(من الآية 45 سورة الأنعام ) 


لم يقل : بحسبان , لأنها هى فى ذاتها حساب وليست محسوبة » أى أن حسابها ' 
آلى . ؤ 
وتأق الكلمة بصورة أخرى فى سورة الكهف فع قوله تعالى : 


لحر سم مروم رح سير ص رمى 2 مه 
فو ديسل عليها حسبانا من السمَاء #6 ؤ ظ 
| (من الآية :٠‏ سورة الكهف) 
المعنى هنا شىء للعقاب على قدر الظلم .تماما هذه هى مادة الحساب . 
وقولهم : « حسبنا ما وجدنا عليه أباءنا » فى ظاهرها أبلغ من قوهم : « نتبع 
ما ألفينا عليه آباءنا» لكن كل من اللفظين مناسب للسياق الذى جاء فيه . 
ف ١‏ اتبعوا » يناسبها « نتبع ما ألفينا » وقوله تعالى : « وإذا قيل لهم تعالوا » يناسبها 
قوم : و حسبنا ما وجدنا عليه اباءنا »  »‏ يعنى كافينا ما عندنا ولا نريد شيئا غيره . 


ومن هنا نفهم لاذا حاء الحق فى اية البقرة بقوله * «اتبعوا » . وق أية المائدة : 
«تعالوا » . وحجاء جوابيم فى سورة البقرة : وبل نتبع )6 0 » وق سورة المائدة ٠‏ 
و حسيئا)» . ظ ْ 


وهناك خلاف ثالث فى الآيتين : ففى آية البقرة قال : « أو لو كان آباؤهم 
لا يعقلون شيئا » . وفى أية المائدة قال ؛ « أو لو كان آباؤهم لا يعلمون » . الخللاف 
ق. :قلا بعقلرتة 2 بو ١‏ بعلمو 


وما الفرق بين «١‏ يعقلون » و« يعلمون » ؟. 
لاا يبعرفون كيف يعقلون . ولذلك يأخذون القضايا مسل) بها كعلم من غيرهم الذى 
إذن فالذى يعلم أقل منزلة فن الذى يغقل . لأن الذى عقل هو إنسان قد 
استنبط . وأما الذى علم فقد أخذ علم غيره . وعلى سبيل المثال فالأمى الذى أخذ 
حكي| من الأحكام هو قد علمه من غيره . لكنه لم يتعقله » إذن فنفى العلم عن 


1 


« ظ ظ ء 49ت© 
شخص أبلغ من نفى التعقل ؛ لأن معنى « لا يعلم » أى أنه ليس لديه شىء من علم | 
غيره أو علمه  .‏ ْ 


وعندما يقول الحق سبحانه : « لا يعقلون شيئا» فمعنى ذلك أنه من المحتمل أن 
يعلموا » لكن عندما يقول : ولا يعلمون » فمعناه أنهم لا يعقلون ولا يعلمون . 
وهذا يناسب ردهم . فعندما قالوا : « بل نتبع » فكان وصفهم ب« لايعقلون » . وعندما 
قالوا : «حسبنا» وصفهم بأنهم «لايعلمون » كالخيوانات تماما . 


نخلض مما سبق أن هناك ثلاث ملحوظات على الآيتين : [ 
.فى الآية الأولى قال : « اتبعوا » » وكان الرد منهم « نتبع ما ألفينا » والرد على الرد 
«أوَ لَوْ كان آباؤهم لا يعقلون شيئا » . 


ظ وفى الآية الثانية قال : « تعالوا ». وكان الرد منهم « حسبنا » . فكان الرد عليهم 
«أو لو كان آباؤهم لا يعلمون شيئا» . 
وهكذا نرى أن كلا من الآيتين منسجمة . ولا يقولن أحد : إن آية جاءعت_ 
بأسلوب . والأخرى بأسلوب آخر. فكل آية جاءت على أسلوبها يتطلبها فهى 
الأبلغ : فكل آية فى القرآن منسجمة كلاتها مع جملها ومع سياقها . 


وقوله تعالى : « وإذا قيل هم » مبنية للمفعول ليتضمن كل قول جاء على لسان أى 
رسول من الله من بدء الرسالات . فهى ليست قضية اليوم فقط إنما هى قضية قيلت 
من قبل ذلك . إن المعنى هو : إذا قيل لهم من أى رسول » اتبعوا ما أنزل الله قالوا : 
« بل نتبع ما ألفينا عليه آباءنا أو لو كان آباؤهم لا يعقلون شيئا ولا مهتدون » . 


ويحتم الحق الأية ى سورة البقرة بقوله : «و ولا متدون ». وكذلك كان حتام آية 
المأئدة : « ولا يبتدون »؛ لنعلم أن هدى السماء لا يختلف بين عقل وعلم . فالأول 
جاءت بعد قوله تعالى : « أو لو كان آباؤهم لا يعقلون شيئا ولا يهتدون » والثانية . 
جاءت فى ختام قوله تعالى : « أو لو كان آباؤهم لا يعلمون شيئا ولا بتدون » وذلك 
للدلالة غلى أن هدى السسماء لا يختلف بين من يعقلون ومن يعلمون . 





و الاق 





حل 7,٠‏ 
*ويقول الحق .يفك ذلك 


مو 8 سل م لل ل 


9# وم لْألدِنَ كور وا كمَئَرِىينْعِنْ بأ 537 
ةوكم كعم َم كيني © +4 


والذى ينعق هو الذى يُصَوْتَ ويصرح للبهائم ٠‏ وهو الراعى » إذن » فكلمة 
ينعق أعطتنا صورة راع يرعى بهائم . وكان هذا الصياح من الراعى ليلفت الماشية 
عو اا أوسا ٠‏ وإنما ينبهها بالصوت إلى 
مايريد » ويسير أمامها لتسير خلفه إلى المرعى أو إلى نبع الماء » فالنداء لفتة ودعاء 
فقط . لكن مايراد من الدعاء يصير أمرا حركيا تراه الماشية . فكأن الماشية المرعية 
لا تفهم من الراعى إلا النداء والدعاء . إِنما دعاء ونداء لماذا ؟ فهى لآ تعرف المدف 
منه » إلا بأن يسلك الراعى أمامها بما يرشدها . وهكذا نفهم أن هناك ١‏ راعيا » . 
و« ماشية » 2 و« صوتا من الراعى » وهو مجرد دعاء ونداء . 


مقابل هؤلاء الثلاثة فى قضيتنا هو الرسول حين يدعو فيكون هو« الراعى » ويدعو 
من ؟ ٠‏ يدعو ١‏ الرعية » الذين هم الناس . 

وبماذا يدعو الا أيناديها فقط لتأتيه » م ينادمها لتأتيه ويأمرها بأشياء ؟ . 

إنه يأمرها باتباع منهج منيج السماء 3 

وهذا هو الفارق بين الراعى فى الماشية والراعى فى الآدميين 


فعندما يأتق الرسول ويقول : «ياقوم إنى لكم رسول . وإنى لكم نذير » ٠١‏ فهذا 
هو الدعاء » ومضمون ذلك الدعاء هو «واعبدوا الله ) . 


«وانظروا ف السهاوات والأرض » ( «افعلوا كذا من أوامر اقان عن تلك 
تامام » هذا مايريده الرسول . 





ول انمق 
حموحح موصت وص صمو صوص و2 ره 


إذن 5 فالرسول يشورك مع الراعى فى الدعاء 0 وهم أشار بع اع 0 
فالماعو به لم يسمعوه . وكأنهم اشتركوا مع الحيوان فى أنهم لا يستمعون إلا للدعاء 
ظ والنداء 6 إغا المدعو به ومضمون النداء هم لا يعقلونه ولا يفهمونه أويكم 
لا ينطقون بمطلوب الدعوة وهو« شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله » . 
وليس عندهم عقل يدير حركة العيون لينظروا قُْ ملكوت السهاوات والأرض ليظهر 
هم وجه الحق قُْ هذه المسألة . 


إذن فمثل الذين كفروا بالرسول كمثل الماشية مع الراعى : » فهم لا يسمعون 
إلا مجحرد الدعاء . كما أن الماشية تسمع الراعى ولا تعقل » مع الفارق ؛ لآن الدواب 
ليس مطلوبا منها أن ترد على من يناديها . ولا تسمع غير ذلك من المدعو به لذا كان 
الكافرون شر الدواب . 


وقول الحق : « صم » أى مصابون بالصمم ؛ وهو آفة تمنم الأذن من أداء 
' مهمتها. وه بكم » أى مصابون بآفة تصيب اللسان ؛ فتمنعه من أداء مهمته . إلا 
أن السبب فى الصمم سبب إيجابى . لأن هناك شيئا قد سد منفذ السمع فلا تسمع . 
وبسبب الصمم فهم بكم » والبكم. هو عجز اللسان عن الكلام » لآن اللإنسان إن لم 
يسمع فهو لن يتكلم . ولذلك فإن الإنسان إذا وجد فى بيئة عربية فهو يتكلم اللغة 
العربية » وإذا نشأ الإنسان فى بيئة إنجليزية فهو يتكلم لغة إنجليزية . وهب أنك قد 
نشأت فى بيئة تتكلم العربية ثم لم تسمع كلمة من كلماتها هل تتكلم بها ؟ لا 0" 
فاللسان ينطق بما تسمعه الأذن ؛ فإذا لم تسمع الأذن لا يتكلم اللسان . والصمم 
يسبق البكم » ولذلك فالبكم هو آفة سلبية » وتجد أن اللسان يتحرك ويُصوت 
أضواناً لا مدلول خا ولاامتهوة . فهل نفهم من قوله تعالىي. عنهم : ( صم » أنهم 
مصابون بالصمم ؟. لا ٠‏ إن الحق يقول ١‏ للد سساح الال انسدع السام اللي 
فكأنها معطلة لا تسمع شيئا . وكذلك اللسان أوجدته ليتكلم .الكلام المفيد » بحيث ْ 
لا كلم يه 10 رك + (الطقل أرجيقه لشكريد ٠‏ انا 1 يذكر تنقيا سل ! 
منطقيا » فكأن صاحبه لا عقل له . فالأصم حقيقة خير من الذى يملك حاسة السمع | 
ولا يفهم ها لأن الأصم له عذره . والأبكم كذلك . والمجنون أيضا له عذره 76 
فليت هؤلاء الكفار كانوا كذلك . لقد صموا آذانهم عن ساع الدعوة ».وهم بكم 
عن النطق بما ينجيهم بشهادة أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله » وهم عمى عن 





١١١9‏ صمحص ص وح وت حصو حومصححوه هه 
النظر فى آيات الكون . رادم بصرا لنظروا فى الكون كما قال الله تعالى : 


ً< ش 2 عامل" االرعراضي 6ه 
ظ 9 خَلق السملوات والأرض وأختللف ص نار لأآبنت لاولي 
( سورة آل عمران ) 


فلو أنهم نظروا فى خخلقى السماوات والأرض ؛ لاهتدوا بفطرتهم إلى أن لهذا الوجود 
المتقن المحكم صانعا قد صنعه ‏ لكنهم لا يعقلون . لأن عملية العقل تنشأ بعد أن 
تسمع » وبعل اكتّال الحواش 6 ولذلك فالإنسان فى تكوينه الأول حركى حسى 6 
يرى ويسمع ويتذوق ثم تتكون عنذه من بعد ذلك القضايا العقلية . 

ويقول الحق بعد ذلك : 


خوك كامياا زرح ممح أي ن ِب تِمَاردفُ 
ا ِيَاهُ عبد وا 


وهذا خطاب من الله للذين آمنوا بأن يأكلوا من الطيبات». وقد>سبق فى الآية 
لع اي ليوو او ا جميعا وهو قوله تعاق” ديا أمها 
الناس كلوا مما فى الأرض حلالا طيبا » . 4 إن انلق سبحانة:وتقال. ساعة 

“اف اناس جبعا». نيو يلنته إل فقي الا كا ؛ ولك حي طب انين ف 
فلا يكلفه بأى حكم ٠‏ لأن الإيمان التزام . ومادمت قد المت بأنه إله حكيم »ا ؟ فخل 
منه أحكام ديلك . 200 ظ 





دل اشرق 
امرحم مت مح ح وت 0 أله ظ 
وعدل الله اقتضى ألا يكلف إلا من يؤمن . وعذاعل لاف نألرك البشرء لان 
تكليفات القادة من البشر للبشر تكون لمن يرضى بقيادتهم ومن لم يرض » وإذا كان 
للقائد من البشر قوة . فإنه ستخدمها لب بو 0 

ما يقول . 


وخطاب الله للمؤمئين هنا جاء بقوله : « كلوا من طيبات مارزقناكم » . ذلك أن 
المؤمن يتيقن تماما بأن الله هو الخالق وهو الذى يرزق . ويذيل الآية الكريمة بقوله :. 
« واشكروا لله إن كنتم إيأه تعبدون ©) . فشكر العبد المؤمن للرب. اخالق واجب © ' 
مادام العبد المؤمن يختص الله بالعبادة . 

ويقول الحق بعل ذلك : 


0 إتمَاحرّم 1ت وك از 
١‏ و ده دوس َل 


َمَأِليه مارج15 عار 





ونجد أن استخدام ٠‏ الموت » يأق فى كلمات منُوعة . ففيه : «مَيت» وو ميتة »2 
و« ميتة » ومثال ذلك ا الحق : ظ 


2 كر 


فسفتله كلد ميت ب 


( من الآية 4 سورة فاطر) 


ام 


0 


و« الميت » بتشديد الياء هو من ينتهى أمره إلى الموت وإن كان حيا . فكل واحد 
منا يقال له أنشه يك أى مضصيره إلى الموت . ولذلك يخاطب الله رسوله : 


م مس بير سس تير ديار سس 
إِنْدَبتوٌ إنهم ميتون جج #4 
( سورة الزمر) 


إذن فكلمة «ميت» معناها أنك ستدوت ٠.‏ رغم أل الآن حى 

اكن عندها تقول :::وامتكه).ه كان اليد ع افمسطادا فاك بالفدان ٠‏ وق اشير 
العربى جاء : 

وما المت إلا مّن إلى القبر يحمّل . 


والحق سبحانه وتعالى يقول : « إنا حرم عليكم الميتة والدم ») » ولو قال : 
« الميعة ».تتشديد الباء.ع. لقلا : إن كل شىء سيموت يصير محرما » لكن كلام الله هنا 
عن الميتة - بالياء الساكنة ‏ وهى الميتة بالفعل . وهى التى خرجت روحها حتفا ؛ لأنه 
به خروج الروح إزهاقا بمعنى أن تذبحه فيموت ؛ لكن هناك محلوقات تموت حتف 
أنفها , وساعة تموت الحيوانات حتف أنفها تبس فيها خلاصة الأغذية التى تناولتها 
ظ وهى الوجودة بالدم ؛ وهذا الدم فيه أشياء ضارة كثيرة » ففى الدم مواد ضارة فاسدة 
استخلصتها أجهزة الجسم وهو حى . وكانت فى طريقها إلى الخروج منه » فإذا 
ما ذبحناه ؛ سال كل الدم الفاسد والسليم » ولأن درء المفسدة مقدم على جلب 
المصلحة ٠‏ فإننا نضحى بالدم السليم مع الدم الفاسد . وهذا الدم يختزنه الجسم 
عندما يموت . وتظل بداخله الأشياء الضارة فيصبح فيصبح اللحم مملوءا بالمواد الضارة التى 
تصيب الإنسان بالأمراض . ونظرة بسيطة إلى دجاجتين . إحداهما مذبوحة أريق 
وا ا ا له » فإننا نجد اختلافا ظاهرا فى اللون . حتى 
لوقمنا بطهى هذه وتلك فسنجد اختلافا فى الطعم . سنجد طعم الدجاجة المذبوحة 
مقبولا » وسنجد طعم الدجاجة الميتة غير مقبول . وكان الذين لا يؤمنون بإله ) 
٠‏ أو يمنهجح بج يقومون بذبح الحيوانات قبل أكلها , لماذا ؟ لقد هدتهم تجارمهم اده 
عملية فيها مصلحة . وإن ١‏ يعرفوا طريقة لع الإسلامية . 





ؤ 00 دق البق ظ 0 
صمحخحصحوح حوو .962و 000290050 ١٠لا‏ به 
وحين يحرم الله « الميتة » فليس هناك أحد منا مطالب أن يجيب عن الله ؛ لماذا حرم ظ 
لميتة ؟. لأنه يكفينا أن الله قال : إنها حرام » ومادام الذى رزقك قال لك : لا تأكل 
هذه ؛ فقد أخرجها من رزقية النفعية المباشرة » ولو لم يكن فيها ضرر نعلمه » هو 


وهب أننا لم نمتد الى حكمة التحريم » ولم نعرف الأذى الذى يصيب الإنسان من 
أكل الميتة ؟ هل كان الناس يقفون عند الأمر حتى تبدو علته » أم كانوا ينفذون أوامر 
الله بلا تفكير ؟ لقَد استمع المؤمنون لأوامر الحق ونفذوها دون تردد : 


إذن » فادام الله يخاطبنا » فبمقتضى حيثية الإيمان يجب أن نتقبل عنه الحكم . 
وعلة قبول الحكم هى صدوره من الذى حكم . أما أن نعرف علة الحكم . فهذه 
.. عملية إيناس للعقل » وتطمين على أن الله لم يكلفنا بأمر إلا وفيه نفع لنا ء والمؤمن 
' لايصح أن يجعل إيمانه رهنا بمعرفة العلة . ظ 


إن الحق يقول : « إنما حرم عليكم الميتة » والآية صريحة فى أن كل ميتة حرام » 
ومادامت ميثة فقد كان فيها حياة وروح ثم خرجت , لكننا تأكل السمك وهو ميت . 
وذلك تخصيص من السنة لعموم القرآن » فقد قال صلى الله عليه وسلم : 


وأحل لكم مجان : السملف والجراد . ودمان ؟ الكبد والطحال 1# 5 


لماذا هذا الاستئناء فى التحليل ؟ لأن للعرف فى تحديد ألفاظ الشارع مدخلا » فإذا 
حلفت ألا تأكل لا وأكلت سمكا فهل تحنث ؟. لا تحنث . ويمينك صادقة ؛ رغم 
أن الله وصف السمك بأنه لحم طرئ » إلا أن العرف ساعة يطلق اللحم لم يدخل 
قد البسلف..: 


إذن » فالعرف له اعتبار, لذلك فالزغشرى صاحب الكشاف يقول فى هذه ' 
المسألة : « لو حلفت ألا تأكل اللحم وأكلت السمك فإجماع العلماء على أنك لم تحنث 





ة ا ل 


حص ١أررحمححوح‏ حو حوحصحهيحصصيصهت 


فى: يمينك » . وضرب مثلا آخر فقال : لو حلفت بآن تركب دابة » والكافر قد أسياه 
الله دابة فقال : « إن شر الدواب عند الله الذين كفروا » فهل يجوز ركوب الكافر ؟ . 
لا يجوز فكان مقتضى الآية أنه يصح لك أن تركبه وعلق على ذلك قائلا : صحيح أن 
الدابة هى كل مايدب على الأرض » إلا أن العرف خصها بذوات الأربع . 


هذا كان للعرف مدخل فى مسائل التحليل والتحريم . فإذا قال قائل : إن الله 
حرم الميتة » والسمك والجراد ميتة فلاذا نأكلها ؟. نرد عليه : إن العرف جرى على 
أن السمك والجراد ليسا لحيأ . بدليل قوهم : «إذا كثر الحراد أرخص اللحم » . 
وذلك يعنى أن الجراد ليس من اللحم . 


ل 0 
هى كل مايذبح ويسيل دمه . والسمك لا نفس سائلة له أى لا دم له . والجراد 
أيضا لا دم فيه » إذن » فتحليل أكله وهو ميت إنما جاء بسبب عدم وجود نفس 
سائلة يترتب عليها انتقال ما يضر من داخله إلى الإنسان . وكذلك الكبد والطحال 
أيضا ليسا بدم ؛ فالدم ل سر ص ل سج بحن خلاصة 
دم تكون مية عضو الكبد وعضو الطحال . 


إذن 2 السنة لما دور بيان فى التحليل والتحريم ( وقوله الحق : «إنما حرم 
عليكم الميتة والدم » يعنى أنه سبحانه قد حرمها عر بقاء الدم فى الميتة وعدم 
سيلانه » ومن باب أولى ؛ كان تحرر يم الدم أمرأ واجباً 0 ولحم الخنزير» ‏ 
وقلنا إن علة الإقبال على الحكم هو أمر الله به ؛ فإذا 0 
الديمانية فى التحليل ؛ فذلك موضوع يؤكد عملية الإيمان . لكن٠لو‏ انتظرنا وأجلنا 
تنفيذ حكم الله حتى نتأكد من علة التحريم ؛ لكا نؤمن بالعلباء والاكتشافات 
ا . لآننا إن انتظرنا حتى يقول العلماء كلمتهم ؛ فقد اعتبرنا . 
العلماء آمن علينا من الله . وهل يوجد مخلوق آمن على محلوق من الخالق ؟ . 

إن ذلك فسعيفا . إذن فالمؤمن من ياأخذ كل حكم صادر من الله » وهو 
'متيقن أن الله لا يأمره إلا بشىء نافع له , وق الحقيقة فالشىء الضار غير ضار ى ‏ 
ذاته » فقد ينفع فى أشياء أخرى . ونضرب هذا المثل ‏ ولله المثل الأعلى ‏ فأنت ساعة 
تعاقب ابنك بأمر من الأمور ي فتحرمه من المصروف أو تحرمه من أكلة شهية » فإن 
ذلك العقاب ليس ضاراً فى ذاته » إنما إغراقك إياه بما يحب ويطلب . مع سيره فى 





3 البق 
حمح صوص وص حوهو محص نمت 0 ره 
طريق لا ترتضيه » هو دعوة للابن أن يستمر فى فعل ما لا ترتضيه . إن عدم تربية 
الابن بالثواب والعقاب هو أمر ضار . 
ظ :ولذلك قرن للذيق يريدوة أن ورجدو ا اعلة لكل 2ه : أنتم لم تفطنوا إلى تحريم 
ل ا ب لا 0 
تأديباً له » وأنت لا يصح منك أن تجعل عملية التأديب فى القيم دون عملية اللإصلاح 
' فى المادة البدنية . والحق سبحانه وتعالى أرحم. بخلقه من الأب بابنه » وهو قد حرم 
بعضاً من طيبات الحياة على بنى إسرائيل للتأديب » فقال عز وجل : 


9# فَبظلم من ألّْدينَ هادوأ حرمنا لَه طيِبّات حلت هم * 


( من الآية 1١1‏ سورة النساء ) 


الع اي الال اي 0000 . إذن » ساعة ترى 
نحريما فلا تنظر إلى تحريم الشىء ء الضار . لكن انظر أيضا إلى أن هناك تحرياً من أجل 
التأديب » لأن إباحة بعض من الطيبات لهؤلاء مع كونهم محالفين للمنبج هو إغراء 
هم أن يكونوا محالفين دائي) » ظالمين لأنفسهم . 


فالحق قد مع ما يضر الإنساك ف بدن » ومع أيشا بعضا من اطيات عل يع 
المخالفين كتاديب لهم . وبالنسبة لتحريم الخنزير ء فقد شاءت إرادة الله عز وجل أن 
كت بلقه مر الصحري + ذاليت اللا ء أن هناك أمراضاً فى الخنزير لم تكن معروفة 
قبل ذلك . وتبين لهم خطورتها مثل الدودة الشريطية . » وإذا كان الحق سبحانه وتعالليل - 
قد كشف لهم سرأ واحدأً هو الدودة الشريطية . فربما هنا أسرار أخرى أخطر من 
الدودة الشريطية . 


وتحرم الحق أيضا « وما أهل به به لغير الله » والإهلال هو رفع ار ولذلك 

يقال : هلل أى رفع صوته بلا إله إلا الله » ويُسمى الملال هلالا اا 
خملل ونقول : « الله أكبر » ربى وربك الله » وساعة يولد الولد . ويخرج من بطن أمه 

إن جاه :لان ورت جد أن كان ملسي بذائية امه تويك رخ إندويذا 

' حياته بالصراخ . ولذلك فالذين ينتظرون مولد الطفل عندما يستمعون لصرخته 


مول انمق 
-1ل)>6 مل 2050600٠5‏ تت تت 


ل 0 الذنيا عه :من :صتروفيا يكون بكاء الطفل ساعة يولد 


. كأن الوليد يقبل على شىء فيه نكدء ولا يلتفت إلى مافى اتساع الدنيا ورغد 
العيش فيها . وإلا )| يبكيه وإنها لأوسع ما كان فيه وأرغد ؟. فكأن صرخة الوليد 
هى صرخة الانتقال من رحم الأم إلى مواجهة ال حياة . 


كانت حياة الطفل فى بطن أمه رتيبة وغذاؤه من الحبل السرى . لكنه ساعة 
ينفصل من أمه تنقطع صلته بجهاز تحضير الغذاء فى رحم الأم . وفقد المدد الغذائى 
فى لحظة خروجه من بطن أمه ولم يأته مدد الرضاعة بعد ؛ فالرضاعة من مدد الدنيا . 
ولا يأخذها الطفل إلا إذا أخذ أقل نسبة من الحواء ليدير الرئة » ولذلك يحرص 
.. الأطباء فى أن ينزل الوليد من جهة رأسه دائما ا ا 7 
٠‏ مازال بالداحل » فإن أنفاسه تكون محبوسة فى بطن أمهء ويكاد يموت . ولذلك 
يكشفون الآن على الأم ليعرفوا 50 الجنين ٠‏ ويقوم الطبيب بإجراء الجراحة 
القيصرية حرصا على حياة الوليد » وأول شىء يقوم به الطبيب بعد ميلاد الطفل هو 
أن يسلك منافذ الحواء إلى أنفه » وبعد ذلك يعالج بقية الأعضاء . 


شضرغة اللزيزرق» الاعأبال باتيير أنه عت وان مود رقي زور ور . 
وهكذا نعرف أن. الإهلال هو رفع الصوت . وقوله الحق : «وما أهل به لغير الله ) 
يعنى هو رفع الصوت لحظة الذبح . والذبح نوعان : ذبح لنفعك لتأكل ويأكل 
ل ا لل اا أما « ما أهل به لغير 
الله ») فهو الذبح 1: منفعة الإنسان فقط . وتقربا إلى أصنامهم وأوثانهم وما يعبدونه من 
دون الله . 


نذكر لم » وأن تكون القرى. لله وحده هى القصد 0 اه 0 
يتقربون ويأكلون . أما "الكفار فياكلون ول يتقربون الله وإغا يدبخون ويتقربود إلى 


امتهم . 


والحق سجاه بعال لحن شرع 2 فتشريعه يد يضع الاحتالاات 2 وليس “المشرعين 
من البشر الذين تضطرهم أحداث د ار ل أن يغيروا ما شرعوا ؛ لأنه 


ساايي سسسسسللسسسسسسل سي 


ظ مج انميق 0 0 

صببحح وح حو وه 25069 ااا هه 

حدثت أقضية بعد تطبيق التشريع لم تكن فى بالهم ساعة شرعواء وذلك لقصور . 
علمهم عما يحدث فى الكون من القضايا التى تضطرهم وتلجئهم إلى أن يعدلوا 
القانون . فتعديل أى قانون بشرى معناه حدوث أقضية لا يوجد لها تكييف فى 
القانون عند التطبيق ؛ فيلجاً المشرعون إلى تعديل القانون . ليضعوا فيه ما يتسع 
هذه الأقضية . ٠ ٠‏ 


ولكن الحق سبحانه وتعالى ساعة قنن.. فهويقنن تقنينا يحمل فى طياته كل ما:يمكن 
أن يستجد من أقضية دون حاجة إلى تعديل. ولأن الإسلام جاء منهاجا خاتما 
ولا منبج للسماء بعده » لذلك كان متضمنا كافة الاحتالات . لقد كان من المعقول 
تعديل التقنينات عندما كانت الرسل تتوالى » لكن عندما ختم الله رساللات السماء 
بمحمد صل الله عليه وسلم . كان لابد أن تكون التشريعات التى أنزلها الله على 
رسوله تحمل فى ذاتها ضمانات تكفل ذلك . 


إذن 2 فالضرورات الى اقتضت المشرع الوضعى أن يعدل قانونا غفل عن 
جزئياته ساعة وضعه الأول 2 مثل هذه الأمور لا توجد فى تشريعات السماء ) لأن الله 


. وهب أن الضرورة التى تستلزم التعديل لم تكن موجودة . وبعد ذلك جدت, . 
ضرورات . أكان الحق يميت خلقه لأنه قال : لا تأكلوا الميتة ؟ عندئذ كنا سنقول : 
ما هذه الحكاية ؟ صحيح الميتة ستضر .2 وإغا المخمصة والمجاعة ستميت . فلاذ! : 
لا تتحمل أكل مايضر بدلا .من أن نمتنع عن الأكل فنموت من الجوع ؟ 


إذن فهى عدالة الحق التى قالت : « فمن اضطر غير باغ ولا عاد فلا إثم عليه ) 
فالإضطرار له شرط هو : « غير باغ ولا عاد » . وغير باغ يعنى غير متجاوز الحد . 
فيأخذ على قدر حاجته الضرورية ء مثلا » لا يقول : إن الله أحل الميتة لمثل ما أنا 
عليه من الاضطرار ويملاً بطنه منبا » لا . إن عليه أن يأخذ على قدر استبقاء الحياة . 
ولا يظنن أن ذلك يصبح حلالاً ؛ بل يقول : إن هذا حرام أبيح للاضطرار . 


وأيضا لابد أن نلحظ قيمة الحقوق المتعلقة بالآخرين » هب أن إنساناً يملك 
وضربه ليأخذ منه هذا الفنجان . نقول لهذا المعتدى : لا تعتد لأن للملكية سبقا . 





١‏ 22ت وت حص وص 
فإن اتسعت لكا كمية الماء معأ فأهلا وسهلا . وإن لم تتسع » فصاحب الملكية أولى 
بالماء » ولا يقولن هذا الآخر : « أنا مضطر لأن آخذها منه » . إن اضطراره سيدفع 
عنه المضرة ويوقعها فى غيره . 


إدذن ٠‏ فالمقاييس عند الضرورة تظل ىا هى . فلابد من احترام الحق والسبق . 
ولا يصح أن نتجاوز بالضرورة قدرها.ء هذا معنى قوله : «فمن اضطر غير باغ 
ين ايه : «فلا إثم عليه » يدل على أن المسألة فيها إثم 
أباحها الله 00 للضرورة ؟ وذلك حتى لا نحلها تحليلا دائا » فإذا مازالت 
الضرورة عدنا | صل الحكم . 


ويختم الحق الآية بقوله : « إن الله غفور رحيم ») ونتساءل : ما علاقة' « غفور 
رحيم » بهذه الآية ؛ إن المغفرة والرحمة تقتضيان ذنوبا » وماسبق كله هو قول الحق ' 
وتشريعه ١‏ وحريم الميتة إلا عند الضرورة هو كلام الحق . والمضطر حين يأخذ منها 
على قدر الضرورة فإنما هو إباحة من الحق . فلا ذنب ‏ إذن - يقتضى تذييل الآية 
بقوله : « إن الله غفور رحيم»؟. 


ظ ا ا ل ل ل ل 4 
و : إن الله يغفر الذنب الذى يحدث بلا مناسبة تستدعيه » 
. أفلا يغفر للمضطر الذى أجبرته الظروف على أكل الميتة ؟. إن الله غفور فى الأصل ء 
أفلا يغفر لمن أعطاه رخصة ؟ إذن فهو غمور رحيم ٠‏ ولن يكتب على المضطر ذنباً 
من جراء اضطراره . إن رحمة الله الى تغفر للعاصى الذى اجترأ على الحق ‏ 
بلا مناسبة » امس 00 ة لمن اضطر وكسر قاعدة التحريم عند 
الاضطرار . 


3 البهية 





ويقول الحق بعد ذلك ٠:‏ 


م هه 6 

ع ا تن رن ويتر 2 ازور و 22و سه س 
نهم الاالمًا لايحلمهم ١‏ 

طودهم و ر ولايحكل ذله نوع 

ءءء مه 1 7 َي > 0 2 2 ًِ 1 02-7 

02 الَْيلمَةَوَلابرَكَيم وَلَهمْعَدَا ب ليم‎ 0٠ 


هك 


2م 22000 





إن الحق سبحانه وتعالى ينزل بوساطة رسله على خلقه ليحكم الهج حركة 
الحياة للناس وعلى الناس ٠‏ إنه يحكم للناس أى لمصالحهم . ويحكم على الناس إن 
فوتوا المصالح . لأن الذى يفوت مصلحة لسواه عنده . لابد أن يلحظ أن غيره 
سيفوت عليه مصلحة عنده . 


إذدتء فمن الإنصاف فى التشريع أن تجعل له وعليه . فكل « تكليف عليه ) 
يقابله « تكليف له » . لأنه إن كان له حق ٠‏ فحقه واجب على سواه » ومادام حقه . 
' واجبا على ما سواه . فلزم أن يكون حق غيره واجبا عليه ؛ وإلا فمن أين يأخذ 


والحق سبحانه وتعالى حين ينزل المنيج يبلغه الرسل ويحمله أولو العلم ؛ ليبلغوه ' 
للناس . فالذين يكتمون ما أنزل الله إنما يصادمون منيج السماء . ومصادمة منبج 
السماء من خلق الله لا تتاق إلا من إنسان يريد أن ينتفع بباطل الحياة ؛ ليأكل حق 
الناس . فحين يكتمون ماأنزل الله » فقد أصبحوا عوائق لمنيج الله الذى جاء 
ليسيطر على حركة الحياة . 





7772 جد و حجح0-5626<--9-- 00-09-0296 


مثل « الرشا » » أو الأشياء التى كانوا يأخذونها من أتباعهم ليجعلوا أحكام الله على 
مفتضى شهوات الناس  .‏ ْ 


فالله يبين لهم : أن الشىء لا يثمن إلا بتثمين من يعلم حقيقته , وأنتم تثمنون 
منبج الله » ولا يصح أن يثمن منيج الله إلا الله . ولذلك يجب أن يكون الثمن 
منيج الله وأرضيتم الناس بتقنين يوافق أهواءهم وشهواتهم » فقد خسرتم فى 
الصفقة ؛ لأن ذلك الثمن مها علا بالتقدير البشرى »© فهو ثمن قليل وعمره قصير . 


والأثهان عادة تبدأ من أول شىء يتعلق بحياة الإنسان هو قوام حياته من مأكل 
ومشرب . لذلك قال الله سبحانه وتعالى : « أولئك ما يأكلون فى بطومم إلا النار» 
وإذا كانوا يأكلون فى بطونهم ناراً فكيف يكون استيعاب النار لكل تلك البطون ؟ 


لأن المؤمن ىا قال الرسول يأكل فى معى واحد » والكافر يأكل فى سبعة أمعاء . 
أى أن الكافر لا يأكل إلا تلذذا بالطعام ؛ فهو يريد أن يتلذذ به دائم) حتى يضيق بطنه 
بما يدخل فيه . لكن المؤمن يأخذ من الطعام بقدر قوام الحياة » فسيد الخلق محمد 
ابن عبدالله صلى الله عليه وسلم يقول فى الحديث الشريف : 


و حسب ابن آدم لقييمات يقمن أوده )(0) 


إذن فالأكل عند المؤمن هو لمقومات الحياة وكوقود للحركة » ولكن الكافر يأخذ 
الأكل كأنه متعة ذاتية . والحق يقول : « أولئك ما يأكلون فى بطوهم إلا النار» يعنى 
كا أرادوا امتلاء بطونهم شهوة ولذة .» فكذلك يجعل الله العذاب لهم من جنس 
ما فعلوه بالثمن القليل الذى أخذوه فهم أخذوا ليملأوا بطونهم من خبيث 
ما أخذوا وسيملاً الله بطونهم نارا » جزاء وفاقا لما فعلوا » وهذا لون من العقاب 
المادى يتبعه لون آخر من العقاب هو « ولا يكلمهم الله » أى أن الحق ينصرف عنهم 
يوم لاأنس للخلق إلا بوجه الحق . 0 





(1) هذا الحديث أخرجه المنذرى فى الترغيب والترهيب والزبيدى فى إتحاف السادة المتقين والقرطبى فى تفسيره والكحال فى الأحكام 
النبوية فى الصناعة الطبية . م ْ [ 


اال له وة لق 

حمص ص محص محص وحصحمص مصه بره 
قرحل اير عاو ا 0 
ويكرهه . إذن ولا يكلمهم الله » معناها أنه يبغضهم . وحسبك بصدود الله عن 
خلقه عقابا وعذايا . لقد والاهم بالنعمة الع م . ويقول قائل : 
كيف نقرأ 20 


22 لم ام 7 لوا مسله ص ص 2 صعب نامع قَان عدن قا 
9 الوا ربا علبَتْ عَلَينًا * شقوتنا وكنا قوما صَالَينَ هي ربسا أخر جا منها قن عدا فنا 
اراس لاص واس صا تر 06 لص ساصر ‏ #ي ‏ صا شلر 
ظللمون 9 قَالَ أخسعوا فيا ولا نكلمون 29) #؛ 
( سورة المؤمنون ) 


نقول : صحيح أنه سبحانه يقول لحم : « لا تكلمون » ولكن الكلام حين ينفى 
من الله فالمقصود به هو كلام الحنان وكلام الرحمة وكلام الإيناس واللطف . أما كلام 
العقوبة فهو اللعنة . إذن « لايكلمهم الله » أى لا يكلمهم الحق وصلا للانس . 
موسبى لميقات ربه» ماذا قال الله له ؟ 


قال عز وجل : 
صصص لوو م صم 0 5207 ْ 
ف( وما تلك ييمينك بلموسى 8 )* 
( سورة طه) 


فهل معنى هذا السؤال أن الله يستفهم من موسى عما بيده ؟. إنه سؤال الإيناس 
ف الكلام حتى يخلع موسبى من دوامة المهابة . 


وضربنا مثلا لذلك ‏ ولله المثل الأعلى - حين)ا يذهب شخص إلى بيت صديقه 
ليزوره » فيأق ولده الصغير ومعه لعبة ٠‏ فيقول الضيف للطفل : ما الذى معك ؟ إن 





اا ار [ 
كلام الله بالإيناس لموسبى قال له : 


7 له ام بعر مر 
وما بتك ييمينك بلموسى 7 #4 
(سورة طه) 


كان يكفى موسى أن يقول : عصاء وتنتهى إجابته عن السؤال .» ولو قال 
سيدنا مومى عليه السلام انتهز سؤال الله له ليطيل الأنس بالله فيقول : 


6 جص بوص بر 


ف كَل هى عصاى ١‏ كو كوأ علي موأ وا عل لَه وَل هما معارب نر © 


) سورة طه‎ (١ 


تأمل التطويل فى إجابة مومى . إن كلمة «هى ع زائدة » وه أتوكا غليها » زائدة 
أى غير محتاج إليها فى إفادة المعنى ٠‏ وه أهش بها على غنمى » تطويل أكثر» وه لى فيها 
مارب أخرى » رغبة منه فى إطالة الحديث أكثر. 


إذن فكلام الله والنظر إليه سبحانه أفضل النعم التى ينعم الله بها على المؤمنين 
يوم القيامة . ظ ظ 


فإذا كان الله سيمنع عن الكافرين وسائل التكريه الممدى فلا يكلمهم ؛ فهذه 
مسألة صعبة 9لا يكلمهم الغديوم القياعة ولا يزكيوم ولع عذات ابم وبع آن 
يحرمهم من الكلام والاستئناس بحضرته ؛ ولا يطهرهم من الخبائث ئث التى ارتكبوها ؛ 
ولا عاو اقلا اغريه بعد ذلك يعذبهم عذاياً شديداً ؛ كأنَ فيه عذابا سابقا ؛ 

ثم يأقى العذاب الأشد , لأخبم لابد أن يلاقوا عذابا مضاعفا , لأنهم كتموا 3 الله عن 
ان الله » فتسببوا فى إضلال الخلق » فعليهم وزر ضلالهم وأوزار فوق أوزارهم 
لأخهم أضلوا سواهم 


ومسألة كلام الله للناس أخبرنا بها رسول الله صلى الله عليه وسلم حين قال : 





00 ظ ْ ئ ول ةلق 2 0 
00292022202222٠ 2+‏ واا 
« ثلاثة لا يكلمهم الله يوم القيامة ولا يزكيهم ولا ينظر إليهم وهم غذاب أليم 86 
شيخ رَانٍ » وملك كذاب ١‏ وعائل مستكير ٠ )١١(»‏ ْ 


ظ ماسر حرمان هؤلاء من كلام الله وتزكيته والنظر إليهم ؟ إن الشيخ الزاى يرتكب 

إنما. لا ضرورة له لأنه لا يعان من سعار المراهقة . والملك الذى يكذب . إنا 
يكذب على قوم هم رعيته » والكذب خوف من الحق . فَمِمّنْ يخاف الملك إذا كان 
الناس تحت حكمه ؟. وعائل الأسرة عندما يصيبه الكيرٌ وهو فقير, سيسبب له هذا 
الكبرٌ الكثير من المتاعب ويضيق عليه سبل الرخاء وسبل العيش ويجعله فى شقاء من 
العيلة ٠‏ فإن أراد أحد مساعدته فسيكون الكبر والإستعلاء على الناس حائلا بينه 
وبين مساعدته . وهذا هو معنى « لا يكلمهم ولا يزكيهم » . فم معنى ١‏ لا ينظر 
إليهم »؟ إن النظر شراك العطف . ولذلك يقطع الحق عنهم باب الرحمة والعطف من 
الأصل . وهو النظر إليهم . ويُذيّل الحق الآية الكريمة بقوله : « ولهم عذاب أليم » 
أى مؤلم . وعندما تسمع صيغة « فعيل » فنحن نأخذها بمعنى فاعل أو مفعول . 
لذلك نفهم « اليم » على أنه مؤلم . ظ 


ثم يقول الحق : 


و اسمس 
يا ظ 
نعكا 1 ج١١‏ 
جا سسب ١‏ 
ياه ١‏ 
بي » 
١8‏ 
١ ١‏ 0 
و 1 ب 
7 





يذكر الله لنا حيثية الحكم عليهم ؛ ولماذا لا يكلمهم ؛ ولاذا لا يزكيهم . ولاذا 


يكون لحم فى الآخرة عذاب أليم ؟ إنْهم قد بدلوا الضلالة بالهدى ؛ والعذاب 





. اخرجه الإمام مسلم ف صحيححه والثان عن أبى هريره رصى الله عنه‎ (.)١( 


مول انق 
وى ++ خصمححصموححهص حو ٠‏ 42 22> 


بالمغفرة . وعندما ترى فظاعة العقاب فلا تستهوله 3 ولكن انظر إلى فظاعة الجرم . 
إن الناس حين يفصلون الجريمة عن العقاب فهم يعطفون على المجرم ؛ لأنهم 
لاا يرون المجرم إلا حالة عقابه ومحاكمته ونسوا جريمته » ولذلك فساعة 0 
0 د لا جرم الذى 0 تلك العقرة , ولدلك نعجك 
صارمة ٠‏ لآن الجريمة مر عليها وقت طويل ؛ 20 7 ؛ وآثارها وتبعاتها إنتهت 3 
يبق إلا المجرم ؛ فيعطفون عليه . ولذلك فمن الخطأ أن تطول الإجراءات فى 
المحاكيات . بل لابد من محاكمة المجرم من فور وقوع الجريمة وهى ساخنة ؛ حتى 
لا يعطف عليه الجمهور . لأن تعطيف قلب الجمهور عليه يجعل العقوبة قاسية . 


« أولئك الذين اه شتروا الضلالة بال هدى » ونعرف أن ١‏ الباء » تدخل على المتروك , 
فالضلالة هنا أخذَّتٌ وترك المدى . واستبدلوا العذاب بالمغفرة 2 وماداموا قل أخحذوا 
الضلالة بدلا من الهدى . والعذاب بدلا من المغفرة » فالعدالة أن يأخذوا العذاب 


الأليم . 


وبعد ذلك يقول الحق اوقا فيرع عل النارم معنا تبشبية اللنقانية حق تتذر 
منه الناس . ويريد منا الله أن نتعجب ». كيف يجوز للضال أن يترك الهدى ويأخذ 
الضلال . وبعد ذلك تكون النتيجة أن يأخذ العذاب ويترك المغفرة . فا الذى يعطيه 
الأمل فى أن يصير على النار ؟» هل عنده صير إلى هذا الحد يجعله يقبل على الذنب 
الى مدفعه إل الناز وما الذى هله يشير عل هذا العدات © أعندة قرة تضيرة 
. على النار ؟ وما هذه القوة ؟. 


وكأن الحق يقول ال ل ا ا 0 
هذه النار؟ إنك تتيادى فى طغيانك وضلالك . وتسبى أن النار ستكون من 
نصيبك ؛ فإذا كنت متيقناً أن النار من نصيبك ؛ فكيف أخذت أماناً من صيرك على 
النار . فالنار أمر لا يصير عليه إنسان أبداً . 








وس سم جسم 
ويقول الحق بعد ذلك : 





وذلك إشارة إلى ما تقدم ( وما تقدم هو الضلالة الى أخذوها وتركوا المدى ( 
0 الذى أخذوه دلا من المغفرة ( ونار يعذبون فيها ( وقد صيروا عليها ( إنها 
ثة أشياء ملتقية ؟ العذاب ( والضلالة 2 والنار . 


فالضلال هو السبب الأصيل فى العذاب . فإذا قال الله : عاقبتهم بكذا لأنهم 
ضلوا 2 فذلك صحيح ؛ وإذا قال : فعلت فيهم ذلك لأنهم استحقوا العذاب » فهو 
صادق » والعذاب كحكم عام يكون بالنار . 


إذن » عندما يقول الحق : بالنار أ ل لا ا 
يقال عنه : « ذلك » . « ذلك بأن الله نزل الكتاب بالحق » والذى يغير الكتاب 
ويكتمه إنما يكره الحق . « وإن الذين اختلفوا فى الكتاب لفى شقاق بعيد » . إنها 
هوة واسعة يسقطون فيها » فالشقاق فى القيم المنهجية السماوية هو هوة كبيرة » فلو 
كان الخلاف فى أمور مادية لأمكن للبشر أن يتحملوها فيه| بينهم » ولكانت مسألة 

سهلة . ولكن الخلاف فى أمر قيمى لا يقدر البشر.على أن يصلحده فيا بينهم » من 
ا ا ل 


إن لله حك بهم ف ا 4 


( من الآية ‏ سورة الزمر) 





ةلبه 





8 ار وَجوهكُم قِبَلَ قبَلَأَلْمَشْرِقٍ وَالْمَعْرِبِوَلكنَ 
| الْيِرَمَنَءَاء مويو الْأَوَالمَكِيِكور وَالكتب 
وَاَلبَيَنَوَدَاقَ الْمَالَعَلَ خبَهِدوى أل بالك 
َالْسَكينوَأنَالسب لِوَالمََِنَوَفلِياِ وَأضََاءَ 
ألصَّلَوْة وَءَاقَ لوكو وَالْموفورت يمحم عهَو 


#ة الصا َحِنَالبأين أولتيِكَ كَ ألذِينَ 


0 


8 


ع 2 جحشعم 





وعندما جاء الأمر من الحق سبحانه وتعالى بتحويل القبلة إلى الكعبة واتجاه 
المسلمين فى صلواتهم إليها بعد أن كانوا يصلون ووجهتهم إلى بيت المقدس . عند 
ذلك حدثت بلبلة . وصار لكل أتباع ملة قبلة خاصة : فالمسلمون يتجهون إلى 
الكعبة » واليهود يتجهون إلى بيت المقدس . والنصارى يتجهون إلى المشرق . 


وهذه الآية تؤكد أن الخلاف ليس فى مسألة اتجاه الصلاة » وقبل تحويل القبلة كان . 
كل من يصلى يتجه إلى متجه . وتغيير المتجه ليس فيه مشقة . 
والحق سبحانه وتعالى يقول لهم : لا تجعلوا أمر الاتجاه إلى الكعبة هو كل البر ؛ 


لأن هذا الأمر لا مشقة فيه ؛ فلا مشقة فى توجه المسلمين إلى الكعبة بعد أن كانوا 


مدل التق 
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الأمور السهلة التى لا مشقة فيها » وإنما فى الخير الواسم الكثير » ويشمل الإيمان » ' 

| ويشمل التقوى . ويشمل الصدق ٠.‏ ويشمل 0 ويشمل الاحسان . وكل ‏ 
وجوه الخير تدخل 2 كلمة « البر» , فالبر معناه كبير واسع 3 ومادام معنأه متسعا 
هكذا فكل ناحية منه تحتاج إلى مشقة . 0 ظ 


وانظروا إلى مطلوب البرء ومتعلقات البر التى تتطلب منكم المشقة » ولا تختلفوا 
فى المسألة السهلة اليسيرة التى لا يوجد فيها أدنى تعب مثل مسألة تغيير اتجاه القبلة . 
فإن كنتم تعتقدون أن ذلك هو البر نقول لكم : لاء المرله مسئوليات تختلف » إن 
متعلق البر هو أن يختبر صدق الإيمان » ويظهر الإيثار لمطلوب الله على الراحة » 
ويتطلب من المؤمن أن يقبل على الطاعة وإن شقت عليه » ويتطلب أن يمتنع المسلم 
عن المعاصى ؛ وأن يعرف أن للمعاصى لذة عاجلة . لكن عقابها كبير » كل ذلك هو 
من مطلوبات البر والإيمان , فلا تجعلوا مسألة التوجه إلى الكعبة أو إلى بيت' 
المقدس . أو إلى المشرق هو المشكلة ؛ لأن وجوهكم ستتولى إلى جهة ما وإن لم 
تؤْمروا . والبر ىا نعلم هو الخير الواسع الذى يشمل كل وجوه الجمال فى الكون . 
يقول الحق :« ولكن البر من ءَامنْ » . 


ولماذا جعل الله الحديث عن البر حديثا عن ذات مجسدة ؛ برغم أن البر 
معنى ؟. إن الحق يجسد المعنى وهو الير فى ذات العبد الذى آمن لأنه سبحانه حينا 
يريد أن يؤكد معنى من المعانى يجعل الذات محسدة فيه . وعلى سبيل المثال ‏ ولله المثل 
الأعلى ‏ عندما نقول : «فلان عادل» , أى نحن نصفه بما يحقق للسامع أنه رجل 
يعرف العدل. ولكن عندما نقول : « فلان عدل » فكأنه هو العدل ذاته » وكذلك 
عندما نقول : « فلان صادق » فمعنى ذلك أنه صاحب ذات اتصفت بالصدق » ومن 
الممكن للذات أن تنفصل عن الصدق يوما . ولكن حين نقول : « فلان صدف » 
فمعنى ذلك أن الصدق قد امتزج به فلا ينحل عنه أبدا , أو أن الحق يريد أن يقول 
لنا : لكن صاحب البر هو من آمن بالله » أو يقول : « ولكن البر هو بر من 
امن بالله » . أو أن الإخبار بالذات «ومن آمن » عن الصفة « البر» دليل على 
امتزاج الذات فى الصفة امتزاجا لا تتخلى عنه أبدا فكأن البر قد تجسد فيهم . 





ان ١‏ محص صصح مح مص ص مححصحيمصه. 


وكل هذه الأقوال يتسع لها النص القرآنى الكريم . 


والحق يقول : « ولكن البر من آمن بالله » هذه بداية الإيمان . ويأق بعد ذلك 
بنباية اللإيمان وهو صرورة الايمان ب 0 اليوم الآخر » ( إن بداية ية القوس هى اليمان 
بالله وطرفه الأخير الآيمان باليوم الآخر . 


وهنا نتساءل : وكيف يأق الإيمان باليوم الآخر؟ 


نقول : يأق الإيمان باليوم الآخر بأن تؤمن بالله ثم تؤمن بما يخبرك به الله » فلا 
تقل : أنا جعلتههما فى صف واحد . بل الإيمان بالله أولا » وبعد ذلك الايمان مما 
أخيرنى به الله » وقد أخبر سبحانه : أن هناك يوماً آخر. فصدقت ما أخير به . وتأق. 
مسألة الايمان بالملائكة فيقول الحق : « والملائكة » فكيف نؤمن بخلق من خلق الله 
الا تراه ؟ 


إننا مادمنا قد أمنا بالقمة » وهى الإيمان بالله , والله أخيرنا بأن هناك ملائكة 2 
وحتى لو كان وجود الملائكة غيبيا فنحن نؤمن بها ؛ لأن الذى أخبر بها هو الله , 
وكذلك نؤمن بالجن برغم أننا لا نراه » وكل ما يتعلق بالغيبيات هو إخبار ممن آمنت 
به ؛ لذلك تؤمن بها . 


والمسائل الإيمانية كلها غيبية » ولا تقول فى الأمر الحسى : « إننى آمنت به » » إنما 
تقول : « آمنت » فى الأمر الغيبى ؛ لأنه أمر غيبى لا تأنس به الحواس والإدراكات . 
وتريد أن تجعله عقيدة » والعقيدة هى أمر يعقد فلا ينحل أبدا » ولأنه أمر غيبى فربا 
ينفلت منا ؛ لأنه لو كان أمرا مشهديا لما غفل عنه الإنسان أبدا ؛ لأن مشهديته 
ستجعلك تتذكره . إنما هو أمر غيبى » ويسمى عقيدة » أى أمراً معقوداً لا يحل 
أبدا . 


0 
لك عليها إلا أن الله قال مها ا ا 
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الجهةق الآيمان منفكة ؛ لأنه ضاق دذكر الملائكة واليوم الآخر وكلاهما عيب 2 وبعد 
ذلك سيذكر الكتاب والنبيين » وهما محسوسان . 


صحيح أن الكتاب أمر محس والنبيين كذلك . لكننا لم نحس أن الله أنزل 
الكتاب . وأن الله بعث النبيين . ونحن لم نكن على قيد الحياة وقت نزول الكتاب 
ولا وقت بعث النبى . وجاء إيماننا لأننا صدقنا أن الله أنزل وحيا على محمد صل الله 
عليه وسلم . هذا الوحى نزل بالكتاب . وأن الله اختار محمدا صلى الله عليه وسلم 
ليكون مبلغا لهذ الوحى . وكل هذه أمور غيبية لم نرها . 


والغيبيات هى أرضية الحركة الإيمانية ؛ أو أساس الإيمان . 


وبعد ذلك تنتقل الآية من الحديث عن الأمر العقدى . لتبين لنا أن البر مكون من 
أمور عقدية هى أساس لأمور حركية » والأمور الحركية هى المقصودة من كل تدين ٠‏ 
فالحق سبحانه لا يغنيه أن يؤمن به أحد ء ولا يعنيه أن تؤمن بملائكته » وكتبه 
ورسله . لكن الأمر الذى يريده الله هو أن تنتظم حركة ال حياة فى الأرض بمنهج الله , 
ولذلك ينتقل الحديث إلى الأمر المادى فيقول : « وآق المال على حبه » كأن الونسان 
قد ملك المال وبعبد ذلك « أتاأه » . وعندما تقول : « آتيت » فهى تعنى أعطيت ». 
وهى تختلف عن «١‏ أتيت » التى تعنى « جئت ») . 


وما هو المال ؟ إن المال هو كل ما يتمول إلا أننا نصرفه إلى شىء يمكن أن يأتى بكل 
متمول وأسميناه بالنقد . وأصبحت له الغلبة ؛ لأننا نشترى بالنقد كل شىء » لكن 
المعنى الأصلى للال هو كل ما يتمول » وكيف يجىء المال لك أو لى أو لأى إنسان ؟ . 
أخرّجَ أحد منا من بطن أمه وهو يملك شيئا ؟. لا . 


إن ما يملكه الانسان يأق إما من متحرك فى الحياة قبلك إن كان والدك أو جدك » 
وإما من حركتك أنت . 


إذن لا يقال : « آ المال » إلا إذا ثبتت له حركة ذاتية يصير بها متمولا » أوورث - 
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عن كدرل والمتمول هو الذى يتحرك قى الحياة حركة قد تكون لنفسه » وإ 
اتسعت حركته فستكون لأبنائه » وإن اتسعت أكثر فستكون لأحفاده . 


والحق يقول : «وآى المال على حبه » وكلمة الحب مصدر . والمصدر أحيانا " 
يضاف إلى فاعله ٠‏ وأحيانا يضاف إلى المفعول الواقع عليه . مثلا كلمة « ضرب » 
نحن نقول : ضرب زيد عمَرَء وهكذا نجد ضاربا هو «زيد» ومضروبا هو 
وعمّر» . وإذا قيل : « أعجبنى صرب زيدر» . إن قلت : « لعمر » عرفنا الضارب 
والمضروب . وإن سكت عند قولك أعجبنى ضرب زيد » فهى تحتمل معنيين » 
الضرب الصادر من زيد » أو الضرب الواقع على زيد . فساعة تأتى بالمصدر ويضاف 
إلى شىء فيصح أن يضاف إلى فاعله وأن يضاف إلى مفعوله . 


« وآ المال على حبه » يمكن أن نفهمها على أكثر من معنى : يمكننا أن نفهمها على 
أنه يعطى المال وهو يحب المال » ويحتمل أن نفهمها على أنه يؤق المال لأنه يحب أن 
يعطى مما يحبه من المال عملا بقول الله تعالى «لن تنالوا البر حتى تنفقوا 
ما حون .. وفى تحتمل المعتين ... ومكن أن تَصَعد المع :فيُضين وبوآق الما لعل 
حب الإيتاء أى الإعطاء » أى يحب الإعطاء وترتاح نفسه للإعطاء » ومن الممكن 
تصعيدها تصعيدا آخر يشمل كل ما سبق فيصبح المعنى لاله ل عي!ه 
الذى شرع 2 ذلك ء وكل هذه المعان محتملة . 


والحق يقول : 


ساو اقم عل نكي ويتها وأسيرًا دي 


أن تناو لوحت تنيت سامون 4 


( من الآية ”4 سورة آل عمران) 
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وتعطينا كل هذه الآيات وضوح الفرق يلا اللكدوء ون حب مارك + لمن 
لمكن أن تكون لديك أشياء كثرة أنت مالكها . ولكن ليس كل ما تملكه تحبه , 
فعندما تؤتى المال فمن المحتمل أن تكون قد نزعته من ملكيتك وأنت لا تحبه . 
وبذلك أخرجته من ملكيتك فقط ء. وإما أن تكون محبا للشبىء الى حر 
وبذلك تكون قد أخرجته من ملكيتك . ومن حبك له . 


وإما أن يكون المال الذى فى يدك محرد أداة لك ولغيرك وليس له مكانة فى قلبك , 
ولذلك يقول الشاعر : ْ ا 


لاأبالى توفير مالى لدهرى 

منفقا فيه فى رخاء وبأس 
إن يكن فى ييدى وليس بقلبى 

فه و ملكى وليس يملك نفسى 


إن قوله الحق : « آى المال على حبه » تعطينا إما منزلة إخراجه من الملك وإما 
منزلة اخراجه من القلب الذى يحبه . ولذلك يعيب الحق على جماعة من الناس 
يريدون العمل على طاعة الله » لكنهم لا ينفقون لله | إلا تما يكرهون . ويقول الله فى 
حقهم « ويجعلون لله مايكرهون » . 


ولكن لمن يكون ذلك المال الذى ينطبق عليه القول : « واآتى المال على حبه » ؟. 


إنه » ل « ذوى القربى » ألا ترون إنسانا له حركة فى الحياة قد اتسعت لنفسه . ثم 
نرى قرباه الذين لا يقدرون على الحركة محتاجين » كيف تكون حالة نفسيته إذن ؟ . 
لابد أن تكون نفسية متعبة ؛ لأن المفروض ف الإنسان المؤمن أن يجعل كل الناس - 
قرباه » ونذكر فى هذا المقام قصة معاوية عندما كان أميرا للمسلمين . ودخل عليه 
١‏ الحاجب وهو يقول : يا أمير المؤمنين رجل بالباب يدعى أنه وأخوك ». فقال 
معاوية : أبلغ بك الأمر ألا تعرف إخوق ؟ أدخله . 


2 ا‎ ١ 
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لا دعل الرجل قال له معاوية : أى إخوق أنت ؟ 
قال : أخوك من آدم : 
فاذا قال معاوية : ؟ 
قال : رحم مقطوعة ( والله لأكونن أول من وصلها : وأكرمه : 


فإذا كان ا 0 أن يصل قرباه فق الناسن كافة + ألا يستطيع أن 
يصل خاصة أقاربه ؟. كيف يستطيب المؤمن ‏ إذن ‏ نعيم الحياة وهو يجد أقاربه 
محتاجين . حتى لو نظرنا بعيدا عن الدين والإنسانية » ألا تستحق المسألة أن يجود 
الإنسان بما عنده على أهله ؟. 


وفى دائرة الإيمان حين يجعل الله حركة الحياة فى التكافل دوائر » فهو سبحانه يريد 
أن يبوزع خير المجتمع على المجتمع ؟ لأنه سبحانه حينا أراد استبقاء النوع شرع 2 
طهر الالتقاء بين الرجل والمرأة بعققل علبنى وشهود » لماذا ؟ . لأن الثمرة من الزواج 
هى الأبناء 0 و اوهذا 0 أن يكون ' 
ذلك 0 نهم أبناؤه 3 


ولذلك عندما نرى شخصا يخفى زواجه . كأن يتزوج زواجا عرفيا مثلا نقول له : 
أنت تريد أن تأق بثمرة منك ثم تنكرها . فيأق أبناء غير محسوبين عليك . ولذلك 
فلنكن على ثقة من أن كل مشرد فى الأرض نراه هو نتيجة لخطيئة إما معلنة » وإما 
لا يقدر على إعلانها رجل لم يتحمل مسئولية علاقته بالمرأة » ولا همل رجل ولدا 
منسوبا له إلا إذا تشكك فى نسبه إليه » وهذا مايجعله ينكر نسبه . 


إذن فعملية الطهر التى أرادها الله سبحانه وتعالى فى الالتقاءات بين الرجل 
«لمرأة. إنما أرادها سبحانه لأنه يشرع لبناء أجيال جديدة . ينشأ منها مجتمع 
9 فجعل الله لها الاولاد والاحفاد »؛ ويوصى الله الابناء على الوالدين قبل ذلك 2 لم ْ 
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تتسع الدائرة للقرابة القريبة . 
وهات واحدا واصنع له هذه الدائرة 2 وهات آخر واصنع له الدائرة 0 2 وثالثا 
واصنع له دائرته . واصنع إحصاء للقادرين وحدد دوائرهم العائلية » ستجد كل 


إنسان قى الكون يدخل فى دائرة من هذه الدوائر ‏ فإن رافق عوجا فاعلم أن مركز 
الدائرة قد تخلى عن محيط الدائرة . 


والله سبحانه وتعالى يقول : «واق المال على حبه ذوى القربى © تأمل ‏ إذن - 
الحث على الير تجد أن أول ماجاء فيه هو إيتاء ذوى القرى؛ لأن لهم مكانة خاصة؛ 
وعندما يؤى كل منا قرباه ويحملهم على فائض ماله وفائض حركته فلن يوجد محتاج . 
وإدا وَجِدَّ المحتاج فسيكون نزرأ يسيرا ؛ ونتسع له الزكاة الواجبة 5 


أوكما قال بعض العلماء : المقصود بذوى القربى هم قربي رسول الله صلى الله عليه 
وسلم. يقولون ذلك ؛ لآن فى القرآن آية تقول : 
قد 
أ ع سال ل مرصساس اي 7 در جرس ,م 
9# لآ اسعلك عليه أبرا إلا المودة فى القرك »* 
(من الآية 7 سورة الشورى ) 


ولماذا “قربى رسول الله ؟ 


لأخهم ليس لهم حق فى الزكاة ؛ حتى يبرأ المبلغ عن الله من أى نفع يعود عليه . ٠‏ أو 
يعود على آله , لذلك منع الله عنهم أى حق فى الزكاة . وكأن الله يريد أن يقول لنا : 
لاا يصح أن تجعلوا الناس الذين رفعهم الله وكرمهم عن أخذ الزكاة الى يأخذها أى 
فقير منكم ممنوعين من أخذ كل شىء . فلابد أن تتخذوهم أقارب لكم بحيث 
لا تجعلونهم محتاجين . 


20 وعلى فرض أن الآية تريد قربانا نقول : « النبى أولى بالمؤمنين من أنفسهم». 
نقرناة نواله: اول كف قويانا بؤاهلنا: 
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وبعد ذلك جاء الله بقوله : « واليتامى » . ونعرف أن اليتيم هو من فقد أباه ولى 
يبلغ مبلغ الرجال . واليتيم فى الونسان غير اليتيم فى الحيوان ؛ فاليتيم فى الحيوان هو 
ا 
إدا كان عنذه سبىء من مال عندذئدك يكون هناك وصى لإدارة أ مور اليتيم 2 . ولذلك 
حاء الحق بالأمر بإعطاء المال على حبه لليتامى 2 وم يقل ١:‏ لذوى اليتامى ) . فربما 
كان هناك يتيم ضائع لا يتقدذم أحد للوصاية عليه » وليس عنده ما يستحق 
الوصاية ؛ لذلك فعلينا أن نؤق اليتيم من مال الله حتى ندخل فى صفات البرء أو 
نعطى للوصى على اليتيم لينفق عليه إن كان له وصى . 


وكذلك نؤق المال للمساكين . والمسكين مأخوذة من السكون . وهو الإنسان 
الذى لا قدرة له على الحركة . كأن استخذاءه وذله فى الحياة منعاه من الحركة . 


واختلف الفقهاء حول من هو الفقير. ومن هو المسكين . قال بعضهم : إن 

' الفقير هو من لايملك شيئا . والمسكين يملك مالا يكفيه . أى يملك شيئًا دون 

ما يحتاجه » وقال البعض الآخر : إن الفقير هو الذى يملك ما هو دون حاجته . 
والمسكين من لا يملك . ظ 


وعلى كل حال فقد شاءت حكمة الله عز وجل أن يجعل للفقير نصيبا من البر . 
وللمسكين أيضا نصيبا كالآخر . والخلاف بين العلاء لا يؤدى إلى منع أحدهما من . 
المال والاة كلا شعي المنكين والفقر: الح ا ريم 
لاطائل من ورائه . 


وكذلك نق قى المال ادن السبيل . 0 هو الطريق . وابن ن السبيل هو ابن 

5-5 الطريق . عاد ما ببسب الإنسان إل مكانه أ وإلى بلده ى فإذا قيل ابن السبيل . 
فذلك يعنى أ ار ارول بخ جا 00 
ابن سبيل ذا مال فى مكانه , إلا اذ الطريق قلع عر ماله وباغد ينه وييز ما للق 


أو يكون ذا مال وسرق منه ماله . فهو منقطع . 





و3 الت 
حمح منت 0و3 نمت جحت اد 
ظ ولاذا جعل الله نصيبا من البر لابن السبيل ؟ القد جك الثبنضيا من ذال الاي. 


السبيل حتى يفهم المؤمن أن تكافله الإيمنى متعدٍ إلى بيئة وجوده » فحين يوجد ى 
مكان وينتقل إلى مكان آخر يكون ى بيئة إيمانية متكافلة . 


ا ساو 


الشح فيقولون : إن كثيرا من السائلين هم قوم محترفون للسؤال . ٠‏ ونقول لهم : مادام 
قد سأل انتهت المسألة » وعمدتنا فى. ذلك قوله صلى الله عليه وسلم : 


« أعطوا السائل وإن جاء على ظهر فرس )() 
ومادام قل عرض نفسه للسؤال فأعطه ولا تتردد 1 


قد تظن أنه يحمل حقيبة ممتلئة بالخبز , .أو يخفى المال بعيدا . وأقول : قد يكون ١‏ 
عنده خبز لكنه لا يكفى أولاده » وقد يخفى المال الذى لا يكفيه » ولن تخسر شيئا من - 
إعطائه . فلأن تخطىء فى العطاء. خير من أن تصيب فى المئع . 


ونؤق المال أيضاً لمن هم « فى الرقاب » وكلمة « رقبة » تطلق فى الأصل اللغوى على 
أصل العنق » وليس على العنق نفسه . وتطلق كلمة الرقبة على الذات كلها » أى 
الإنسان فى حد ذاته » لماذا ؟ لآن حياة الإنسان يمكن 0 فتستطيع 
لد 0 أن يموت . 
لذلك تطلق الرقبة ويراد مها الشخص ذاته » وى ذلك يقول القرآن : 


زع ا 4س ١‏ ع عر ل وو ص صم سا بير فد ساس سر 
# وما أذرئك مَالْعَقَبَة وين فك رقبَة ص4 
( سورة البلد ) 


أى فك الأسير . إذن « فى الرقاب » تعنى فك أسر العيد , ويمكن لصاحب البر أن 





(١)..هذا‏ الحديث أخرجه ابن عدى فى الكامل عن أبى هريرة رضى الله عنه وهو ضعيف . 


ول اق 
+ م7 ممحح مح حو مص وحص حوس تهت ٠‏ 


يشترى العبيد ويعتقهم » أو يسهم فى فك رقابهم فذلك لون من ألوان تصفية الرق . 
وق تصمية الرق هناك شىء أسمه التدبير . وشىء أسمه المكاتبه ‏ 


هب أن عبداً يخدمك وبعد ذلك ترى أنه أخلص فى خدمتك ؛ فثمناً لاخلاصه فى 
خدمتك مدة طويلة قررت أن تَدَبّرهِ بعد موتك . أى تعطيه حريته فيصبح حراً بعد 
موتك , نس حا رويد جز حاتري ير 
أى حراء ولا يدخحل قَْ تركتك 6 ولايورث . 


وقد تكاتبه على مال فتقول له : يا عبد أنا أكاتبك على مائة جنيه » وأطلق حركتك 
لتتصرف أنت وتضرب ف الحياة وتكسب وتأق لى بالمائة جنيه . ثم أطلق سراحك . 
وق هذه الحالة فإن على أهل البر أن يعاونوا هذا المكاتب ليؤدى مال الكتابة حتى يفك 
رقبته من الأسر . 


ومن البر أيضا إقامة الصلاة . كأن المعنى : « ولكن البر من آمن بالله واليوم الآخر 
1 ا م ؛ ونعرف أن معى إقامة الصلاة ه هى أداء الصلاة ةق أوقاتها عل الوجه 


ومن البر أن نؤق الزكاة » فكأن كل ما سبق « وآ المال على حبه ذوى القربى 
واليتامى والمساكين وابن السبيل والسائلين فى الرقاب » لا علاقة لما بالزكاة » إن كل 
ار ع يي سس بسي 
كررها فى الآية . 


هذه أوجه البر التى ذكرتها الآية من إيتاء ذوى القربى واليتامى والمساكين وابن 
ظ السبيل والسائلين وفى الرقاب وإقامة الصلاة وإيتاء الزكاة » وكل ذلك لمن أراد أن 
يفرضه الله عليك . إنما تحس أنت بفرح الله بك ورضاه عنك فيقبله الله منك . 





راجع أصله وخخرّج أحاديثه الدكتور أحمد عمر هاشم نائب رئيس جامعة الأزهر : 


ظ تو 84 
وصوح حو ح وح0022092529222--09--<- 17١١‏ 0ه 


ولذلك عندما سكل رسول الله صلى الله عليه وسلم : هل فى المال حق غير 
الزكاة ؟ ذكر هذه الآية ٠‏ ا200 


لبس ألَير أن ولوأ وجوهك قبل الْمَذْرِق لا لير من >امن بألله 
وأليوم ا لآخر والملتيكة وَالْكعب وَالببحنَ وال الْملَ عَلّ به وى الفرق 


ود سير بير بر صر بير 


واليتتمين والمسكين و بن السبيل « ٍ السايلين وى لكاب واكم لصلؤةٌ وءالى 


558 0 ا ذا ار والصابرٍين فى ألبأسآء ل آء وحين 


مك وقودايبر 2 مه 


( من سورة البقرة ) 


إذن فتلك أوجه الير المطلوبة » والزكاة أيضا مطلوبة . ففى مصرف الزكاة 
لا يوجد ذوو القربى ولا اليتامى . صحيح أن فى مصارف الزكاة إعطاء المسكين وابن 
السبيل » لكن فى البر هناك أشياء غير موجودة فى الزكاة ) فكأنك إن أردت أن تفتح 
لنفسك باب البر مع الله 5 فوسع ذائرة الإنفافق خ و كبحل أن اير قد أخذ حيزا كبيرا 

من الإنفاق ء لأن المنفق مستخلف عن الله . فالله هو الذى استدعى الإنسان إلى 
جره 5 ومادام هو المستدعى إلى الوجود فهو سبحانه مكلف بإطعامه » وأنت إذا 
الممتدعل الجاع الذى استدعاه الله للوجود فإنك تتودد إلى الله يمساعدة المحتاجين 
من خلقه دون أن يلزمك به الله ولذلك يقول الله عرز وجل : 


صرص صا فو رخ ل ار امبر الس سس ار ص 0 


#6 من ذَا الى ايض ااه حسنا فيضاعفه, له- اضعافا حكثيرة 

( من الآية ٠750‏ سورة البقرة ) 
إذا كان هو سبحانه الذى أعطى المال . فكيف يقول : أقرضنى ؟. نعم . لأنه 
سبحانه لا يرجع فيا وهبه لك من نعمة المال . إن المال الذى لك هو هبة من الله » 
ولكن إن احتاجه أخ مسلم فهو لا يقول لك «أعطه من عندك أو اقرضه من 





تت 7١‏ 292224-22-19 تت وح حصحمحه 


عندك ؛» إتمحايقول لك : « أقرضنى أنا , لأنى أنا الذى أوجدته فى الكون وودقه 
مطلوب منى » . فكأنك حين تعطيه تقرض الله » وهذا معنى قوله : « من ذا الذى 
يقرض الله قرضا حسنا » . إنه سبحانه وتعالى متفضل بالنعمة ثم يسألك أن تقرضه 
كو 


ولنضرب على ذلك مثلا من أمر الدنيا - وسبحانه وتعالى منزه عن كل مثل وله 
المثل الأعلى ‏ هب أنك محتاج وق ضائقة مالية » وعندك أولاد وهم مبالغ مدخرة تما 
كنت تعطيهم من مال فتقول لهم أقرضون ما معكم من مال ؛ وسأرده لكم عندما تمر 
الضائقة . كأنك لم ترجع فى هبتك وما أعطيته لهم من مال . إنما اقترضته منهم . 


وكذلك لنا عبرة وعظة من السيدة فاطمة رضئ الله عنها عندما دخل عليها سيدنا 
رسول الله صلى الله عليه وسلم فرأها ممسكة بدرهم ( والدرهم يعلوه الصدأ وأحذدت 
تجلوه » فسأها أبوها : ما تصنعين يا فاطمة ؟ قالت : أجلو درهما . قال : لاذا ؟ 
قالت : لأنى نويت أن اتصدق به . قال : ومادمت تتصدقين به فلاذا تجلينه ؟ 
قالت : لأنى أعلم أنه يقع فى يد الله قبل أن يقع فى يد المحتاج . 


ومن البر أيضا أن يفى الإنسان بالعهد . فالحق يقول : « والموفون بعهدهم إذا 
عاهدوا » . وما معنى العهد ؟ . إن هناك عهداء وهناك عقد . والعهد يوجد من 
والعقد يوجد بين طرفين أيضاً . أحدهما يعطى ويأخذ . والآخر يعطى ويأخذ . 


ومن البر أن تكون من « الصابرين فى البأساء والضراء » . ولنا أن نلحظ أن الحق 
جاء ب« الموفون بعهدهم » مرفوعة لأنها معطوفة على خبر لكنّ البرء فلاذا جاء 
« بالصابرين » منصوبة ؟ فاذا يعنى كسر الإعراب ؟ إن الأذن العربية اعتادت على 
النطق السليم الفصيح فإذا كان الكلام من بليغ نقول : ل يكسر الإعراب هنا إلا 


لينبهنى إلى أن شيئاً يجب أن يُفهم . لآن الذى يتكلم بليغ ومادام بليغاأ وقال قبلها : 





وه وبج ج٠252‏ 1+<04222-- 02-0942-2094 أ|:/ > 


« والموفون » ثم قال : « والصابرين » فلابد أن يكون هناك سبب ». ما هو السبب ؟ . 


إن كل ما سبق مطية الوصول إليه هو الصبر ء إيتاء المال على حبه ذوى القربى 
و.. و.. ولذلك أراد الله أن ينبه إلى مزية الصبر فكسر عنده الإعراب . وكسر 
اللاإعراب يقنضى أن نأق له بفعل يناسبه فجاء قوله تعالى : « والصابرين ) وكأن 
معناها : وأخص الصابرين » وأمدح الصابرين . ظ 


إذن كسر الاعراب هنا غرضه تنبيه الآذان إلى أن شيئاً جديداً استحق أن يخالف 
عنده الإعراب . لأن الصبر هو مطية كل هذه الأفعال . فالذى يقدر فى الصبر على 
نفسه بإقامة الصلاة . وإيتاء الزكاة . وإيتاء المال على حبه هو الذى فاز وظفر . إذن 
كل ذلك امتحان للصير . ومن هنا خص الله « الصابرين » بإعراب مخالف حتى نفهم 
أنه منصوب على المدح . أو على الاختصاص . 


لآن التكليفات كلها تعطى مشقات على النفس . ولا يستطيع حمل هذه المشقات 
إلا من يقدر على الصبر . ومادام قد قدر على الصبر فكل ذلك يهون . ومن هنا خص 
الله الصير مهذه الميزة . 


والمهم أن الآية جاءت بالصابرين بعد « والموفون » حتى تكون النقلة ملحوظة 
ومتيقنة ٠‏ بأن الاعراب في] سبق «والصابرين » تقديرى معطوف أى هو معطوف على 
٠‏ خبوورلكن الررهن امى حال وني :فجاءت :وروالموتوة #مرفوغة لنقهم اا معطوفة 
على خبر « ولكن » . ثم جاء ما بعدها « والصابرين » منصوبة . حتى نلحظ الفرق 
بين المعنيين » ولو جاءت مرفوعة مثل ما قبلها فربما مرت علينا ولم نلحظها . 

. « والصابرين فى البأساء والضراء » البأساء هو البؤس والفقر. وهذا فى الأحوال . 
نقول : فلان حاله بائس . « والضراء » هى الألم والوجع والمرض . وهى تصيب 
البدن والجسد . « وحين البأس » أى حين الحرب عندما يلتقى المقاتل بالعدو ويصبر 





ول لمق 
- " :“ ح٠+ص ٠‏ وص ص وح ى وت تج > 


إذن صمة الصير تناولت ثلاثة أمور 5 اليأساء ( أى ف الفقر . وف المررض "00 
وف اشرب عينم العدو ى صابر ف 0 هذه الأمور ١‏ 


ولذلك حاء ف الحديث الشريف : 
مر 5 010( 
« ما من مصيية نصيب المسلم إلا كمر الله مهأ عله حى. الشوكة يشاكها 1( 


ويقول الحق عن الذين دخلوا إلى رحاب الير : « أولئك الذين فقا ) ف « من 
آمن بالله واليوم الآخر والملائكة والكتاب والنبيين وآ المال على حبه ذوى القربى 
واليتامى والمساكين وابن السبيل والسائلين وفى الرقاب وأقام الصلاة وآى الزكاة 
والموفون بعهدهم إذا عاهدوا والصابرين فى البأساء والضراء وحين البأس أولئك 
الذين صدقوا » . 


ماذا تعنى صدقوا ؟ الصدق هو مطابقة النسبة الكلامية للواقع الفعلى . وأولئك 
صدقواق إعلان إيمانهم 6 وواقع حركتهم ل الحياة 6 وصدق قوهم 0غ لا إله إلا الله 
عمد رسول الله » 3 


إذن فصدق إيمانك متوقف على أن تكون حركة حياتك مناسبة لمقتضيات إيمانك . 
فإن آمنت وأسلمت وجاءت حركة حياتك مناقضة لاعلان إسلامك . نقول : أنت 
غير صادق . ولكن إذا وجدت صفات الإيمان فى إنسان نقول له : لقد صدقت فى 
إيمانك . لآن حركة حياتك انسجمت مع واقعك الإيمانى . وما أكثر الناس الذين 
يقولون ولا يفعلون . وهم منسوبون إلى الإسلام بالكلام . 


اا اا « أولئك هم المتقون » . وساعة 


ع اح « متقون » أو« اتقوا » : فذلك يعنى أ نهم جعلوا وقاية بينهم وبين شىء ( 
ولا يطلب منك أن تجعل وقاية بينك وبين شىء إلا إن كنت لا تتحمل هذا الشىء 





)١(‏ رواه البخارى فى كتاب المرضى 


ول الع 
25+25 0 0 مع // 0-7 


ومثل ذلك قوله تعالى : 


-ظآء مغ رهلا برس ماخس ارجح سمس 
«9 يكاببا لذي #امنوأ فوأ انفسكر وأهليكر ناا # 
(من الآية 1 سورة التحريم ) 


أى اجعلوا بينكم وبين النار حاجزا . وقلنا : إن من العجب أن كلمة ١‏ اتقوا ) 
تأتى إلى الشىء الذى هو« اتقوا النار » وتأق إلى « اتقوا الله » » كيف يكون التقوى فى 
متناقضين ؟ ْ 


.2 : لأن معنى اتقوا النار. أى اجعلوا بينكم وبينها وقاية » وهل النار فاعلة 
بذاتها أم بتسليط الله لها على العاصى ؟ إنها فاعلة بتسليط الله لما على العاصى . إذن 
ا | متعلق صفات الجلال من الله . لأن لله صفات جمال وصفات 
جلال فاجعلوا بينكم وبين صفات الجلال من الله وقاية » لأنكم لا تتحملون غضب 
الله » ولا قهر الله . ولا بطش الله . فاجعلوا بينتكم وبين صفات جلاله وقاية » ومن 
آثار صفات جلاله النار . فالمسألة متساوية ولا تناقض فيها . 


وبعد ذلك يقول الحق ا 


| سم 01 72-0 جود م ور 2 يي 
1ب ا ألينَءامَواكوب عَليكم لد ناض فق فى القشل 7 
م تو رق سو رو 2 سر و عه 2 تي 2 و أت 


ال َالميدٌ بالمبروا لاق لني هَمَن عفى لَددمنٌ 
00-6 «شَىْء انماع بِالمَعرُوفِ وَأداءُ لَه بِحْسَن ذا 





7١:: 2‏ 22+29 حص وحص حو حموحصه 
ؤ وساعة ينادى الله « يأيها الذين آمنوا » فهذا النداء هو حيثية الحكم الذى سيأق ٠‏ 
' ومعنى هذا القول : أنا لم أكلفكم اقتحاما على إرادتكم ؛ أو على اختياركم » وإنما 


كلفتكم لأنكم دخلتم إلى من باب الإيمان بى . ور م 
التكليف . [ 


فالله لم يكلف من لم يؤمن به . ومادام الله لا يكلف إلا من امن به فإيمانك به 
جعلك شريكا فى العقد ى ٠»‏ فإن كتب عليك شيئا فأنت شررزيك فى الكتابة » لأنك لولم 
تؤمن لما كتب . فكأن الصفقة انعقدت , ومادامت الصفقة قد انعقدت فأنت شريك 
فى التكليف . ولذلك يقول الله : « كتب » بضم الكاف . ولم يقل « كتب » بفتح 
الكاف . وتلحظ الفرق جليا فى الأشياء التى للإنسان دخل فيها » فهو سبحانه 
يقول : [ 


الاي تار 


(من الآية 7١‏ سورة المجادلة ) 


إنه سبحانه هنا الذى كتب ٠‏ لآنه لا شريك له . عندما : نقرا و كنب عليكم ؛ 
فافهم أن فيها إلزاما ومشقة , ا » مثل قوله تعالى : 


اح سه ل عر صر 
(ل أي ا 
(من الآية 5١‏ سورة التوبة ) 


إن « كتب لنا » تشعرنا أن الشىء لمصلحتنا . وفى ظاهر الأمر يبدو أن القصاص 
مكتوب عليك . وساعة يكتب عليك القصاص وأنت قاتل فيكون ولى المقتول 
مكتوبا له القصاص . إذن كل « عليك » مقابلها « لك » » وأنت عرضة أن تكون 
قاتلا أو مقتولا . فإن كنت مقتولا فالله كتب لك . وإن كنت قاتلا فقد كتب الله 
عليك . لأن الذى « لى » لابد أن يكون « على » غيرى . والذى « على » لابد أن 
يكون «١‏ لغيرى » . فالتشريع؟ة لاخرع لفرد واحد وإنما يشرع للناس أحمعين . 





د الاق 
صمح ٠٠ت‏ :تمت ج٠0‏ ت. ماه 


عندما يقول وكتب عليكم القصاص » . ثم يقول فى الآية التى بعدها : 
« ولكم فى القصاص حياة » . فهو سبحانه قد جاء ب« لكم». و« عليكم » . 
« عليكم » للقاتل .» و« لكم » » لولى المقتول . فالتشريع عادل لأنه لم يأت لأحد على 
حساب أحد . والعقود دائم) تراعى مصلحة الطرفين . « ياأيها الذين آمنوا كتب 
عليكم القصاص فى القتلى الحر بالحر» . 


م 


من هو الحر ؟ الحر ضد العبد وهو غير تملوك الرقبة » والحر من كل شىء هو أكرم 
مافيه 2 ويقال : حر المال يعنى أكرم مافى المال . و«الحر » فى الإنسان هو من 
لا يحكم رقبته أحد دوا لخو من النرل وها يكل غير لاضع ابي غير مطبوح 
على النارء» كالفستق واللوز . 


واللق سيصانة يقول» وار باوج وظاهر 'النفى أن الخوالا قال بالعد 
لأنه سبحانه يقول : « الحر بالحر والعبد بالعبد والأنثى بالأنثى » » لكن ماذا يحدث 
لوأن عبداً قتل حراًء أو قتلت امرأة رجلا .هل نقتلهما آم /1؟ 


إن الحق يضع لمسألة الثأر الضوابط .» وهو سبحانه يشر أن الحر لا يقتل 
ا ا 7 
والأنثى مقابل الأنثى » هذا هو إتمام المعادلة . فجزاء القاتل من جنس ما قتل . 
لا أن يتعداه القتل إلى من هو أفضل منه . إن الحق سبحانه وتعالى يواجه بذلك 
الغا 
والمار . 


ففى الزمن الجاهل كانت إذا نشأت معركة بين قبيلتين : الى أن يوجد 
قتلى وضحايا لهذا الاقتتال ٠‏ فإذا قتل عبد من قبيلة أصرت القبيلة التى تملك هذا 
العبد أن تصَعّد الثا ر فتأخذ به حراً ء وكذلك إذا قتلت فى تلك الحرب أنثى . فإن 


. قبيلتها تصعد الثأر فتأخذ ها ذكراً . 


والحق سبحانه وتعالى أراد أن يكسم قز الثار سسا تدرفنا » لذلك جاء مهذا 
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الأمر «الحر بالحر والعبد بالعبد والأنثى بالأنثى » . إذن فالحق هنا يواجه قضية 
تصعيديه ف الأخذ بالثأرى ويضع نيا بحسم هذه المغالاة قٌْ الثأر . 


وفى صعيد مصر . مازلنا نعان من الغفلة فى تطبيق شريعة الله » فحين يُقتل رجل 
من قوم فهم لا يثأرون من القاتل . وإنما يذهبون إلى أكبر رأس فى عائلة القاتل 
ليقتلوه . فالذين يأخذون الثأر يريدون النكاية الأشد. وقد يجعلون فداء المقتول 
عشرة من العائلة الأخرى . وقد يمثلون بجثثهم ليتشفوا. وكل ذلك غير ملائم 
للقصاص . وق أيام الجاهلية كانوا يغالون فى الثأر. والحق سبحانه وتعالى يبلغ 
البشرية جمعاء بأن هذه المغالاة فى الثأر تجعل نيران العداوة لا تخمد أبدا . لذلك 
فالحق يرد أمر الثأر إلى حده الأدنى . فإذا قتلت قبيلة عبداً فلا يصح أن تصعد القبيلة 
الأخرى الأمر فتأخذ بالعبد حرأ . ظ 


إذن فالحق يشرع أمرأ بخص تلك الحروب الجاعية القديمة . وما كان يحدث فيها 
من قتل جماعى . وما ينتج عنها بعد ذلك من مغالاة فى الثأر. وهذا هو التشريع 
التدريجى ٠.‏ وقضى سبحانه أن يرد أمر الثأر إلى الحد الأدن منه . فإذا قتلت قبيلة عبدا 
فلا يصح أن تصَعَد القبيلة الأخرى الثأر بأن تقتل حراً . والحق يشرع بعد ذلك أن 
القاتل فى الأحوال العادية يتم القصاص منه بالقتل له أو بالدية . فقد جاءت آية 

أخرى يقول فيها الحق : 
جز جاع لاصوا 1 دكب د اتاعام ‏ واه الا وما ابوط لع دا مه 4ع م 
# و كتبنا علييم فيه أن النفس بالنفس وألعين بالعينٍ والانف بالانف والأذن 

42 َ 
وان بن وان هصَاض قن مَصَذَقَ يد هو كقَارة ,ومن 
ب 4 ماس 


ده لد رور اس علعةامسر دير #ر ىر ع 2 
يحم مأ أنزل الله فاولتبك هم الظسونَ ديع # 


( سورة المائدة ) 


وهكذا يصبح القصاص ف قتل النفس يتم بنفس أخرى . فلا تفرقة بين العبد أو 
الحر أو الأنثئى » بل مطلق نفس بمطلق نفس . وهاهو ذا الحق سبحانه وتعالى يواجه 
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بتقنين تشريع القصاص قضية يريد أن يميت فيها لدد الثأآر وحنق الحقد . فساعة 
تسمع كلمة قصاص وقتل » فمعنى ذلك أن النفس مشحونة بالبغضاء والكراهية . 
ويريد أن يصفى الضغن والحقد الثأرى من نفوس المؤمنين . إن الحق جل وعلا 
يعطى لولى الدم الحق فى أن يقتل أو أن يعفو. وحين يعطى الله لولى الدم الحق فى 
أن يقتل . فإن أمر حياة القاتل يصبح بيد ولى الدم » فإن عفا ولى الدم لا يكون 
العفو بتقنين » وإنما بساحة نفس . وهكذا يمتص الحق الغضب والغيظ . 


بالعروفنا وإفاء: إليه. تاجيا ظ 

وإذا تأملنا قوله : «فمن عفى له من أخيه ») فلنلاحظ النقلة من غليان الدم إلى 
العفو . ثم المبالغة فى التحنن . كأنه يقول : لا تنس الأخوة الإيمانية « فمن عفى له 
من أخيه شىء فاتباع بالمعروف ) . [ ظ 


وساعة يقول الحق كلمة « أخ » فانظر هل هذا الأخ اشترك فى الأب ؟ مثل قوله 
تعالى : «وجاء إخوة يوسف »). ثم يرتقى بالنسب الإيانى إلى مرتبة الأخوة 
الايمانية ء فيقول : « إِثما المؤمنون إخوة » يعنى إياكم أن تجعلوا التقاء النسب المادى 
دود التقائكم فى القيم العقائدية . 


والأصل فى الأخ أن يشترك فى الأب مثل : « وجاء إخوة يوسف » . فإن كانوا 
إخوة من غير الأب يسمهم إخوانا » فإن ارتقوا فى الإيمان يسمهم إخوة . وعندما 
وصفهم بأنهم إخوان قال : « واذكروا نعمة الله عليكم إذ كنتم أعداء فألف بين 
قلوبكم فأصبحتم بنعمته إخوانا» . لقد كانت بينهم حروب وبغضاء وشقاق . ل 
يصفهم بأنهم إخوة ؛ لأنهم لازالوا فى الشحناء » فوصفهم بأنهم إخوان , وبعد أن 


ولننظر ف غزوة بذر ء. هاهو ذا مصعبا بن عمير . كان فتى قريش المدلل والمنعم 
الذى كانت تفوح منه رائحة العطر وملابسه من حرير ؛ كان ذلك قبل إسلامه » 


101+ +2 وت صمح حو ححهحه. ‏ 
وتغير كل ذلك عندما دخل قى الإسلام ٠‏ فقَد أخرجه الإيمان من هذا النعيم إلى بؤس 
المؤمنين الأولين لدرجة أنه كان يلبس جلد حيوان ويراه رسول الله فى هذا الضنك 
فيقول : « أنظروا كيف فعل الإيمان بصاحبكم ) . 


وعندما حاءت معركة بدر التقى مع أخيه ١‏ أبى عزيز ) الذى ظل على دين 
قريش 2١‏ والتقى الإثنان فى المعركة » مصعب فى معكسر المؤمنين .. وأبوعزيز فى 
جيش المشركين . وأثناء المعركة رأى أخاه أبا عزيز أسيراً مع أبى اليسر وهو من 
الأنصار ؛ فالتئت مصعب إلى أب اليسر . وقال : يا أبا اليسر اشدد على أسيرك فإن 
أمه غنية وستفديه بمال كثير . 0 


فالتفت إليه اوعد وقال : يا أخحى أهذه وصاتك بأخيك ؟ قال مصعل . 
نسب الإويمان هو الأصل . وأصبح مصعب أخا لأبى اليسر فى الإيمان . وانقطعت 
صلته بشقيقه فى النسب لأنه ظل مشركاً . 


وقوله تعالى : « فمن عفى له من أخيه شىء » كأنه يحث ولى الدم على أن يعفو 
ولا ينسبى أخوة الايمان : صحيح أنه ولى للمقتول ؛ لأنه من لحمته ونسبه . ولكن الله 
أراد أن يجعل أخوة الإيمان فوق أخوة الدم . « فمن عفى له من أخيه شىء فاتباع 
بالمعروف » . [ ظ 


وقد أورد الحق الأخوة هنا لترقيق المشاعر . لينبه أهل القاتل والقتيل معاً أن القتل 
لا يعنى أن الأخوة الايمانية انتهت . لا . إن على المؤمنين أن يضعوا فى اعتبارهم أن 
أخوة الإيمان قد تفتر رابطتها . وحين يتذكر أولياء الدم أخوة الإيمان » فإن العفو 
يصبح قريباً من نفوسهم . ولنا أن نلاحظ أن الحق يرفعنا إلى مراتب التسامى , 
فيذكرنا أن عفو واحد من أولياء الدم يقتضى أن تسود قضية العفو.. فلا يقتل 
القاتل . 0 


وبعد ذلك لننظر إلى دقة الحق فى تصفية غضب القلوب حين يضع الدية مكان 


ظ ْ 


فر 
حم مص مح هم صمح ون مصه 74 تج 


القصاص بالقتل . إن الدية التى سيأخذها أولياء الدم من القاتل قد تكون مؤجلة 
الأداء » فقد يقدر القاتل أو أهله على الأداء العاجل . لذلك فعلى الذى يتحمل الدية 


أن يؤديها . وعلى أهل القتيل أن يتقبلوا ذلك بالمعروف » وأن و الدية من أهل 
لقاتل أو من القاتل نفسه بإحسانل . 


وقوله الحق : «عفىَ له من أخيه شىء » . « شهىء » تدل على أن أولياء المقتول إن 
عفا واحد منهم فهو عفو بشىء واحد . وليس له أن يقتص بعد ذلك » وتنتهى المسألة 
ويحقن الدم . ولم يرد الله أن يضع نصا بتحريم القصاص . » ولكن أراد أن يعطى ولى 
الدم الحق فى أن يَقَتّل » وحين يصبح له الحق فى أن يُقَتل ؛ فقد أصبحت المسألة فى 
يده . فإن عفا. تصبح حياة القاتل ثمرة من ثمرات إحسانه » وإن عاش القاتل . 
لايترك هذا فى نفس صاحب الدم بغضاء . بل إن القاتل سيتحبب إليه لأنه 
أحسن إليه ووهبه حياته . 


لكن لوظل النص على قصاص أهل القتيل من القاتل فقط ولم يتعده إلى العفو 
لظلت العقدة فى القلب . 


والقارات: الرجرفة :اق الجبعات: الناصرة ميبها: اننا 1 كن نول الدع تعن 
القاتل » بدليل أنه إذا ما قدر قاتل على نفسه وذهب إلى أهل القتيل ودخل عليهم 
ا ل 00 جئتكم لتقتصوا 
بقاتل . بل المألوف ولمعتاد أن 0 عنه » لاذا ؟ 


لأنهم تمكنوا منه وأصبحت حياته بين أيديهم » وفى العادة تنقلب العداوة إلى 
مودة . فيظل القاتل مدينا بحياته للذين عفوا عنه . والذين يعرفون ذلك من أبناء 
القاتل يرون أن حياة أبيهم هبة وهبها لهم أولياء القتيل وأقرباؤه » يرون أن عفو أهل 
القتيل هو الذى نبا حياة قريبهم . وهكذا تتسع الدائرة » وتنقلب المسألة من عدواة 
إل ود. 


1 
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ولولم يشرع الله القصاص لأصبحت المسألة فوضى . لكنه يشرعه ٠‏ ثم يتلطف 
ليجعل أمر إنهاء القصاص فضلا من ولى الدم ويحببه لنا ويقول : « فمن عُفِىَ له من 
أخيه يسى ء فاتباع بالمعروف وأداء إليه بإحسان ١‏ . 


وهل من المعقول أن تكون الدية إحساناً ؟ لتتذكر أن القائل هنا هو الله . وكلامه 
قرآن . والدقة فى القرآن بلا حدود . إن الحق ينبه إلى أن أولياء الدم إذا ما قبلوا 
الدية ؛ فمعنى ذلك أن أهل القتيل قد أسقطوا القصاص عن القاتل ؛ وأنهم وهبوه 
حق الحياة » لذلك فإن هذا الأمر يجب أن يرد بتحية أو مكرمة أحسن منه . 


كأن الحق لا يريد من أولياء الدم أن يرهقوا القاتل أو أهله فى الاقتضاء . كا يريد 
أن يؤدى القاتل أو أهله الدية بأسلوب يرتفع إلى مرتبة العفو الذى ناله القاتل . وى 
ذلك الآمر تخفيف عم جاء بالتوراة ؛ ففى التوراة لم تكن هناك دية يفتدى القاتل بها 
نمسه. بل كان القصاص فى التوراة بأسلوب واحد هو قتل إنسان مقابل إنسان 
آخر . وفى الإنجيل لاادية ولا قتل : لأن هناك مبدأ أراد أن يتسامى به أتباع عيسى 
عليه السلام على اليهود الذين انغمسوا فى المادية . لقد جاء عيسى عليه السلام 
رسولاً إلى بنى إسرائيل لعله يستل من قلويهم المادية . فجاء بمبدأ : « من صفعك 
على خدك الأيمن فأدر له الأيسر» . ْ 


ولكن الإسلام قد جاء ديئاً عاماً جامعاً شاملا . فيثير فى النفس التسامى . ويضع 
الحقوق فى نصابها . فأبقى القصاص . وترك للفضل مجالاً . لذلك يقول الحق عن 
الدية : «وذلك تخفيف من ربكم ورحمة . فمن اعتدى بعد ذلك فله عذاب أليم » . 
وماوجه الاعتداء بعد تقرير الدية والعفو؟ 


كان بعض من أهل القبائل إذا قتل منهم واحد يشيعون أنهم عفوا وصفحوا وقبلوا 





الدية حتى إذا خرج القاتل من مخبئه مطمئناً » عندئذ يقتلونه . والحق يقرر أن هذا 
الأمر هو اعتداء » ومن يعتدى بعد أن يُسقط. حق القتل ويأخذ الدية فله عذاب 
أليم . وحكم الله هنا فى العذاب الأليم . نفهمه على أن المعتدى بقتل من أعلن 
العفو عنه لا يقبل منه دية ويستحق القتل عقابا » ولا يرفع الله عنه عذاب الدنيا أو 
الآخرة . 


إن الحق يرفع العقاب والعذاب عن القاتل إذا قبل القصاص ونفذ فيه » أو إذا 
عفى عنه إلى الدية وأداها . ولكن الحق لا يقبل سوى استخدام الفرص التى أعطاها 
الحق للخلق ليرتفعوا فى علاقاتهم . إن الحق لا يقبل أن يتستر أهل قتيل وراء 
العفو . ليقتلوا القاتل بعد أن أعلنوا العفو عنه فذلك عبث بما أراده الحق منبجا بين 
العباد . 


وو 


سس سظر 0 و ا 2 ان 
88 وَلَكْمْ فى القَصّاصٍ حيوه يتأولى الا لنب 


تَمَّعُوتَ 0 (6* 


وهنا نلاحظ أن النسق القرآنى يأق مرة فيقول : «ياأها الذين امنوا كتب 
عليكم ») . وماق هنا ليقوك. الى القراق : «١‏ ولكم فق القصاص ») . 


التشريع الدقيق المحكم يأق بواجبات وبحقوق ؛ فلا واجب بغير حق . ولاا حق 
بغير واجب . وحتى نعرف سمو التشريع مطلوب من كل مؤمن أن ينظر إلى ما يجب 


حص 7٠١‏ +4022<-42402 2229 و ححوحومحجه 

إن المشرع هو الله . وهو رب الناس جميعا .» ولذلك فلا يوجد واحد من المؤمنين 
أولى بالله من المؤمنين الآخرين . إن التكليف الإيمان يمنع الظلم . ويعيد الحق . 
ويحمى ويصون للإنسان المال والعرض . ومن عادة الإنسان أن يجادل فى حقوقه 
ويريدها كاملة . ويحاول أن يقلل من واجباته ٠‏ ولكن الإنسان المؤمن هو الذى يعطى 
الواجب ماما فينال حقوقه تامة . لذلك يقول الحق : 


مس لج سر ف جح قوس سرج ور م2 


رتكا لالس اما تاو للب لَعَلك لتقَونَ يم يك 
( سورة البقرة ) 


إن انقضاض :ستكترب عل القائلبوالفغزل وق اله . فإذا علم القاتل أن الله قد 
وتاي حا راى الي01 وباي اس بال الا اي ينين عرز 
اع لناس ؛ لأن القاتل عليه أن يتحمل مسئولية ما فعل . وحين يجد القاتل نفسه 
اس 
لأن الذى يرغب فى أن يقتل يمكنه أن يرتدع عندما يعرف أن هناك من سيقتص منه . 
وأن هناك من لا يقبل المداراة عليه . 


ونأق بعد ذلك للذين يتشدقون ويقولون : إن القصاص وحشية وإهدار لآدمية 
الإنسان . ونسأهم : لاذا أخذتكم الغيرة لأن إنسانا يُقتص منه بحق وقد قتل غيره 
بالباطل ؟ ما الذى يحزنك عليه ؟ 


ل ل . ونحن حين 
نقتص من القاتل نحمى سائر أفراد المجتمع من أن يوجد بر بيهم قاتل لا يحترم حياة 
الآخرين . وفى الوقت نفسه نحمى هذا الفوضوى من نفسه ؛ لآنه سيفكر ألف مرة 
قبل أن يرتكب جرية .. ١‏ 


إدد فالقصاص ٠ه‏ ن القاتل عيرة لغره . وحماية لبيدا در أفراد المجتمع ولذلك يقول 
اومس و ووو 0 





اصمصصمصنحمص تمص وموحصصوميهحهه بره 


كيف نغضب لعاقبة قاتل بحق . ولا نتحرك لمقتل برىء ؟ إن الحق حين يشرع 
القصاص كأنه يقول : إياك أن تقتل أحداً لأنك ستقتل إن قتلته » وفى ذلك عصمة 
لنفوس الناس من القتل . إن فى تشريع القصاص استبقاء لحياتكم ؛ لأنكم حين 
تعرفون أنكم عندما تقتلون بريئا وستقتلون بفعلكم فسوف تمتنعون عن القتل » 
فكأنكم حقنتم دماءكم . وذلك هو التشريع العاللى العادل . 


وفى القصاص حياة ؛ لأن كل واحد عليه القصاص . وكل واحد له القصاص . 
إنه التشريع الذى يخاطب أصحاب العقول وأولى الألباب الذين يعرفون الجوهر المراد 
من الأشياء والأحكام . أما غير أولى الألباب فهم الذين يجادلون فى الأمور دون أن يعرفوا 
الجوهر منها » فلولا القصاص لا ارتدع أحد . ولولا القصاص لغرقت البشرية فى 
الوحشية . إن الحكمة من تقنين العقوبة ألا تقع الجريمة وبذلك يمكن أن تتوارى 

الجريمة مع العقوبة ويتوازن الحق مع الواجب . 


إن المتدبر لأمر الكون يجد أن التوازن فى هذه الدنيا على سبيل المثال فى السبنوات 
الماضية يق من وجود قوتين عظميين كلتاهما تخثشى الأخرى وكلتاهما متختلف مع 
الأخرى . وفى هذا الاختلاف حياة لغيرهما من الشعوب . لأنهما لو اتفقتا على الباطل 
لتهدمت أركان دولتيهها » وكان فى ذلك دمار العالم 2 وابتعار لبقية الشعوب . 


وإذا كان كل نظام من نظم العام يحمل للآخر الحقد والكراهية والبغضاء ويريد 

أن يسيطر بنظامه لكنه يخشى قوة النظام الآخر. لهذا نجد فى ذلك الخوف المتبادل 

حماية لحيأة الآخرين » وفرصة للمؤمنين أن يأخذوا بأسباب الرقى العلمى ليقدموا 

للدنا اسلو لاتقا بيخناة الانينان غل الارض فى ضوء منهج الله . وعندما حدث 
اندثار لقوة من القوتين هى الاتحاد السوفيتى » فإن الولايات المتحدة تبحث الآن عن ٠:‏ 

نقيض لها ؛ لأنها تعلم أن نسي عدن ل مض ارت 11 طرق : القينار 


إن الخوف من العقوية هو الذى ببدم التوازن بين معيتكرات ١‏ 6 والخنوف 
من العقوبة هو الذى يصنع التوازن فى الأفراد أيضا. 00 





ظ و انق 
0-7 4 +202 225942922922222 
إن عدل الرحمن هو الذى فرض علينا أن نتعامل مع الجريمة بالعقاب عليها وأن 
يشاهد هذا العقاب آخرون للبرتدعوا . [ 


فهاهو ذا الحق فى جريمة الزنى على سبيل المثال يؤكد ضرورة أن يشاهد العقاب 
طائفة من الناس ليرتدعوا . إن التشديد مطلوب فى التحرى الدقيق فى أمر حدوث 
الزنى ؛ لأن عدم دقة التحرىٍ يصيب الناس بالقلق ويسبب ارتباكا وشكا فى" 
الأنساب . والتشديد جاء أيضاً فى العقوبة فى قول الحق : 

0 ا ساس #, وبر سح لس ومس سوس ماسوو 
( ال الل اط ل 0 َه جلدة 0 بهما رآفة فى دين 


ع سم صاوخ صاء 6 سج ماب ور 


(سورة النور) 


إن الذى يجترىء على حقوق الناس يجترىء أيضا على حقوق الله » ولذلك 
فمقتضى إيثار الإيمان هو إرضاء الله لا إرضاء الناس . وف إنزال العقاب بالمعتدى 
خضوع لبج الله » وى رؤية هذا العقاب من قبل الآخرين هو نشر لفكرة أن 
المعتدى ينال عَقَاا و ولذلك شرع الحق العمّاب والعلانية فيه ليستقر التوازن ى 


التفسيون الشرية : 


وبعد ذلك يأتى المحق سبحانه وتعالى ليعالج قضية اجتماعية أخرى إن انق برع 
أن عالج قضية إزهاق الحياة ينتقل بنا إلى ة قضية أخرى من أقضية الحياة » إنها قضية 
الموت الطبيعى . . كأن الحق بعد أن أوضح لنا علاج قضية الموت بالجريمة يريد أن 
ؤ ا ا ا ا .إن الحق يعالج. 
فى الآية القادمة بعضا من الأمور المتعلقة بالموت ليحقق التوازن الاقتصادى ف 
ا م ا يات لل ا فى المجتمع ارك 





0-02-0900 وا > 





ا بعك إِذَا احصر 1 الموثٌإنترك 


00 نوا امَو حا 


عَلَالْمنّيِسَ © © 


1 1 1 1 1 0701111 
الؤيمان به ٠‏ فإن آمنوا فهذا الإيمان يقتضى الموافقة على منبجه » ولذلك فالمؤمن يشترك 
بعقيدته فى الإيمان بما كتب الله عليه . إن المؤمن هو من ارتضى الله إهأ ومشرعاً . 
فحين يكتب الله على المؤمن أمرأ . فالمؤمن قد اشترك فى كتابة هذا الأمر بمجرد إعلانه 
للإيمان . أما الكافر بالحق فلم يقتحم الله عليه اختياره للكفر ؛ لذلك لم يكتب عليه 
الحق إلا أمرا واحدا هو العذاب فى الآخرة . 


00 


2 


فالله لا يكلف إلا من آمن به وأحبه وآمن بكل صفات الجلال والكمال فيه . 
ولذلك فالتكليف الإيمانى شرف خص به الله المحبين المؤمنين به » ولو فطن الكفار إلى 
أن الله أهملهم لأخهم لم يؤمنوا به لسارعوا إلى الإيمان . ولرأوا اعتزاز كل مؤمن 
بتكليف الله له . إن المؤمن يرى التكليف خضوعا لمشيئة الله . والخضوع لمشيئة الله 
يعنى الحب . ومادام الحب قد قام بين العبد والرب فإن الحق يريد أن يديم هذا 
الحب . لذلك كانت التكاليف هى مواصلة للحب بين العبد والرب . 


إن العبد يحب الرب بالايمان . والرب يحب العبد بالتكليف . والتكليف مرتبة 
أعلى من إيمان العبد . فإيمان العبد بالله لا ينفع الله . ولكن تكاليف الله للعبد ينتفع 
مها العبد.. إن المؤمن عليه أن يفطن إلى عزة التكليف من الله '.» فليس التكليف ذلا 
ينزله الحق بعباده المؤمنين . إنما هو عزة يريدها الله لعباده المؤمنين ء» هكذا قول 
الحق : « كتب عليكم » إنها أمر مشترك بين العبد والرب . إن الكتابة هنا أمر مشترك 
بين الحق الذى أنزل التكليف وبين العبد الذى آمن بالتكليف .2 





295220020224 و ك09--9-0--0-ه929-090-0<9-<0‎ -_- ٠ 


والحق يورد هنا أمرا بخص الوصية فيقول سبحانه : 


دي 2 ا م م 


كتب عليكز إِذَا حضر أَحَدَ لحرت إن ترك حورا الرضة للولدين وَالأَْربيَ 


7 
ا ل ألمتنينَ ج» # 

( سورة البقرة ) 
وهنا نجد شرطين : الشرط الأول : يبدأ ب« إذا» وهى للأمر المتحقق وهو 
حدوث الفعل 1 والموت أمر حتمى بالنسية لكل عبد » لذلك جاء الحق مهبلا الأمر 


بشرط هو ١‏ إذا » . فهئ أداة لشرط وظرف لحدث . والموت هو أمر محقق إلا أن 
٠‏ أحدا لاا يعرف ميعاده : 


والشرط الثانى يبدأ ب « إن » وهى أداة شرط نقوها فى الأمرالذى يحتمل الشك ؛ 
فقد يترك الإنسان بعد الموت ثروة وقد لا يترك شيئا » ولذلك فإن الحق يأمر العبد 
بالوصية خيراً له لماذا ؟ لأن الحق يريد أن يشرع للاستطراق الجماعى . فبعد أن 
يوصى الحق عباده بأن يضربوا فى الحياة ضرباً يوسع رزقهم ليتسع لهم » ويفيض عن 
حاجتهم . ا ا ل ا ال ل ال ل 
ومن زمن لآخر . 


فعندما كان يترك-العبد عشرة جنيهات فى الزمن القديم كان لهذا المبلغ قيمة . أما 

' عندما يترك عبد آخر ألف جنيه فى هذه الأيام فقد تكون محسوبة عند البعض بأنها 

قليل من الخير » إذن فالخير يقدر فى كل أمر بزمانه » ولذلك لم يربطه الله برقم . إننا 

فى مصر-_مثلا كنا نصرف الجنيه الورقى بجنيه من الذهب ويفيض منه قرشان 

ونصف قرش ؛ أما الآن فالجنيه الذهبى يساوى أكثر من مائتين وخمسين جنيها ؛ ؛ لأن 

رصيد الحنيه المصرى فى الزمن القديم كان عالياً . أما الآن .فالنقد المتداول قد فاق 
الرصيد الذهبى . لذلك صار الجنيه الذهبى أغلى بكثير جداً من الجنيه الورقى . 


ولأن الإله الحق يريد بالناس لحي يحدد قدر الخير أو قيمته » وعندما يحضر 
0 المومت الونسان الذى عنذده فائض من الخير لابد أن يوصى من هذا الخير ولنا أن 





هك 22022222254924٠‏ ج25 ١١‏ 6 
نلحظ أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قد نهى عن انتظار لحظة الموت ليقول ‏ 
الإنسان وصيته . أو ليبلغ أسرته بالديون التى عليه » لآن الإنسان لحظة الموت قد 
لايفكر فى مثل هذه الأمور . ولذلك فعلينا أن نفهم أن الحق ينبهنا إلى أن يكتب. 
الإنسان ماله وما عليه فى أثناء حياته . فيقول ويكتب وصيته التى تنفذ من بعد 

حياته . يقول المؤمن : إذا حضرن الموت فلوالدى كذا وللأقربين كذا . 


أى أن المؤمن مأمور بأن يكتب وصيته وهو صحيح » ولا ينتظر وقت حدوث 
الموت ليقول هذه الوصية . والحق يوصى بالخير لمن ؟ «للوالدين والأقربين بالمعروف ‏ 
حقا على المتقين » . والحق يعلم عن عباده أنهم يلتفتون إلى أبنائهم وقد يهملون 
الوالدين . لأن الناس تنظر إلى الآباء والأمهات كمودعين للحياة » على الرغم من أن 
الوالدين هما سبب إيجاد الأبناء فى الحياة » لذلك يوصى الحق عباده المؤمنين بأن 
يبخصصوا نصيبا من الخير للآباء والأمهات وأيضاً للأقارب . وهو سبحانه يريد أن 
يحمى ضعيفين هما : الوالدان والأقرباء . 


وقد جاء هذا الحكم قبل تشريع الميراث ٠‏ فالناس قبل تشريع الميراث كانوا 
يعطون كل ما يملكون لأولادهم . فأراد الله أن يخرجهم من إعطاء أولادهم كل شىء 
وحرمان الوالدين والأقربين . وقد حدد الله من بعد ذلك نصيب الوالدين قى 
الميراث ء أما الأقربون فقد ترك الحق لعباده تقرير أمرهم فى الوصية . وقد يكون 
الوالدان من الكفارء» لذلك لا يرثان من الابن . ولكن الحق يقول : 


رصمو زر 244 موك صم عرس لصم 


2 ووصينا الإ فسن بو و'لديه حملته امهر وهنا عل وهن وفصلله, , فى عَامين أن أشَكرْلي 


م لد 


1 ديك إل المصير 2 , وإن نهنا عَلحَ أن شرل كَ ماليس لَك يهء علّم قلا 


4 2-4 سور 3 سا صم اماس #ما سم 0 2 مج ميس “فير رس 1 
لهم ولي ما في لاني 0 وأتع سبيل من اناب إلى ثم إلى م جعكر + 
0 و رومس مير 


اندع ما كنم تَقمَلونَ و # 


( سورة لقيان ) - 





7 ور التق 
ل :2ت 


إن الحق يذكر عباده بفضله عليهم ٠‏ وأيضاً بفضل الوالدين . ولكن إن كان 
الوالدان مشركين بالله فلا طاعة لما فى هذا الشرك . ولكن هناك الأمر بمصاحبتههما فى 
الحياة بالمعروف واتباع طريق المؤمنين الحاملين للمنبج الحق . لذلك فالإنسان المؤمن 
يستطيع أن يوصى بشىء من الخير فى وصيته للأبوين حتى ولو كانا من الكافرين . 
وحن نعرف أن حدود الوصية هى ثلث مايملكه الؤإنسان والباقى للميراث 
الشرعى . أما إذا كانا من المؤمنين فحن نتبع الحديث النبوى الكريم : ١‏ لا وصية 


لوارث 2208 . 


وى الوصية ل إذن الأقرباء الضعفاء غيز الوارثين . هذا هو المقصود من 
الاستطراق الاجتماعى . والحق حين ينبه عباده إلى الوصية فى أثناء الحياة الايد بين 
الضعفاء . يريد أن يدرك العباد أن عليهم مسئولية تجاه هؤلاء . ومن الخير أن يعمل 
الإنسان فى الحياة ويضرب ق الأرض ويسعى 0 الحلال ويترك ورثته أغنياء بدلا 
من أن يكونوا عالة على أحد . 


عن سعد أن زقاضى .رقي :الل عند قال عند الي نعل افد عاية وان 
يعودن . وأنا بمكة » قال : يرحم الله بن عفراء » قلت : يا رسول الله أوصى بمالى 
كله ؟ قال : لا.قلت : فالشطر ؟ قال : لا . قلت الثلث ؟ قال : فالثلث ء والثلث 
كثير . إنك إن تدع ورثتك أغنياء “خير من أن تدعهم عالة يتكففون الناس 296 . 
وإذا رزق الله الإنسان بالعمل خيرا كثير فإياك أيها الإنسان أن تقصر هذا الخير على 
من يرثك . 


( لاذا ؟ لأنك إن قصرت شيئا على من يرئك فقد تُصادف فى حياتك من لا يرث وله 
[ ا ا يي ا 

تلك وغل كل نقد أوضنها ةلقد ولكن حي وعلم بهذا الريك آنا النجمة الى 
وهبها الله لك قد يناله متها شىء ولو بالوصية وليس بالتقنين الإرثى هذا القريب يملأء 
00 الفرح بالنعمة التى وهبها الله لك . 





. رواه البيهقى فى .سننه والدارقطنى عن جابر‎ )١( 
. رواه البخارى ومسلم وأحمد والنسائى‎ ) 7١ 


وحمت 0ت + 220 ٠ه‏ 


ولذلك قال الحق : 
# كيب 2 در --5-0 إن ترك حيرا ألْوصية للولدين -وَالأفْرَيَ . 


لتك حال لتقن ©» 14 
( من سورة.البقرة ) 


إن الحق يريد أن يلفت العباد إلى الأقرباء غير الوارثين بعد أن أدخل الآباء 
والأمهات فى الميراث . إن الإنسان حين يكون قريباً لميت ترك يرا » وخص الميت ‏ 
هذا القريب ببعض من الخير فى الوصية . هذا القريب تمتلىء بالخير نفسه فيتعلم 
ألا يحبس الخير عن الضعفاء » وهكذا يستطرق الحب وتقوم وشائج المودة . 


والحق يفترض - وهو الأعلم بنفوس عباده ‏ أن الموصى قد لا يكون على حق 
والوارث قد يكون على حق . لذلك احتاط التشريع لهمذه الحالة لأن الموصى له حين 
يأخذ حظه من الوصية سينقص من نصيب الوارث » ولذلك يريد الحق سبحانه 
وتعالى أن يعصم الأطراف كلها »؛ إنه يحمى الذى وصى ٠.‏ والموصى له والوارث 
ومن هنا يقول الحق : [ ا ْ 


مم 


1 0 1د لخر 2 7 
سه هس ل ساس ومو 8 ٍ 


عل اه 


ّ 





ونحن نعرف أنه فى زمن نزول القرآن كانت الوصية شفاهة . ولم تكن الكتابة 
منتشرة . ولذلك أنى الحق بالجانب المشترك فى الموضى والموصى له والوارث وهو | 

جانب القول ؛ فقد كان القول هو الأداة الواضحة فى ذلك الزمن القديم . ولم تكن 
هناك وسائل معاصرة كالشهر العقارى لتوثيق الوصية » لذلك كان تبديل وصية الميعث 





ظ راق 
5 بد جمحححهحصحصحيدصبوبحصصبمح به 


<< إنما على الذى يدل فيها. 


إن الموصى قد برئت ذمته . أما ذمة الموصى له والوارث فهى التى تستحق أن تنتبه : 
إلى أن الله يعلم خفايا الصدور وهو السميع العليم . ويريد الحق أن يصلح العلاقة 
بين الوارث والموصى له. لذلك يقول الحق : 


اه 


فَمنْ حَافَ من مُوصٍ جنا أَوْإِنْمَاهَأضَكحَ 
مسي بو و 2 


إن الحق يريد العدل للجميع فإذا كانت الوصية زائغة عن العدل وعن الصراط 

. المستقيم وكان فيها حرمان للفقير وزيادة فى ثراء الغنى أو ترك للأقريين » فهذا ضياع 

للاستطراق الذى أراده الله » فإذا جاء من يسعى فى سبيل الخير ليرد الوصية للصواب 

فلا إثم عليه فى التغيير الذى يحدثه فى الوصية ليبدها على الوجه الصحيح ها الذى 
يرتضيه الله ؛ لآن الله غفور رحيم . 


وقد يخاف 520 الوصية أن يكون جنفاً . والجنف يفسر بأنه الحيف 
والجور. وقد يخلق الله الإنسان بجنف أى على هيئة يكون جانب منه أوطى من 
الجانب الآخر» ونحن نعرف من علماء التشريح أن كل نصف فى الإنسان مختلف 
عن النصف الآخر وقد يكون ذلك واضحا فى بعض الخلق . وقد لا يكون واضحا 
. إلا للمدقق الفاحص . ظ 


والإنسان قد لا يكون له خيار فى أن يكون أجنف . ولكن الاثم يأتى باختيار 
لات - أىر أن م اللنياد د ومع ذلك يرتكبه إذن فمن خاف من -00 
ْ الحيف والظلم فيه خير للموصى 0 آنا 





٠ت‏ ٠ج‏ 7ج جح تت نت وح ت وجح 1ك 


فإصلاح ذلك الثم أمر واجب 1 وهذه هى دقة التشريع القران الذى يشحذ كل - 
ملكات الإنسان لتتلقى العدل الكامل . ٠‏ 


والحق عالج قفضية التشريع للبشر فى أمر القصاص اه الخيرق 1 
الإنسان حين قال «فمن عفى له من أخيه شىء فاتباع بالمعروف » . إنه ليس 
تشريعا جافاً كتشريع البشر . إنه تشريع من الخالق الرحيم العليم بخبايا البشر . 
ويستثير الحق فى البشر كل نوازع الخير. ويعالج كذلك قضية تبديل الوصية التى ' 
وصى ييا اميت بنفسه فمن خالف الوصية الي أقيمت عل عدالة فله عقاب . 


أما الذى يتدخل لإصلاح أمر الوصية بما يحقق النجاة للميت من الجنف أى 

الحيف غير المقصود ولكنه يسبب ألا .» أو يصلح من أمر وصية فيها إثم فهذا أمر 
يريده الله ولا إثم فيه ويحقق الله به المغفرة والرحمة . وهكذا يعلمنا الحق أن الذى 
يسمع أو يقرأ وصية فلا بد أن يقيسها على منطق الحق والعدل وتشريع الله » فإن كان 
فيه مخالفة فلا بد أن يراجم صاحبها . ولنا أن نلحظ أن الحق قد عبر عن إحساس 
الإنسان بالخوف من وقوع الظلم بغير قصد أو بقصد حين قال : وفمن خاف من 
بر يعاذا أو 0 اساي يجيو 37 تو ليه 1 ل لوف 110/6 


إن كلمة « خاف » عندما تأت فى هذا الموضع تدل على الوحدة الإيمانية فى نفوس 

المسلمين . إن المؤمن الذى يتصدى لإصلاح من هذا النوع قد يكون غير وارث » 

ولا هومن الموصى لحم . ولا هو الموصى . إغا هو مجرد شاهد . وهذه الشهادة تجعله 
يسعى إلى التكافل الإيمان ؛ فكل قضية تمس المؤمن إنما تمس كل المؤمنين ء فإن ' 

حلت حك نهذ » يثير الخوف فى المؤمن لأن نتيجته قد تصيب غيره من المؤمنين 

ولو بغير قصد , وهكذا نرى الوحدة الإيمانية . إن الإيمان يمزج المؤمنين بعضهم 
ببعض حتى يصيروا كالجسد الواحد إن اشتكى منه عضو تداعى له سائر الأعضاء 
بالسهر والحمى . 00 


وهذا فعندما يتدخل المؤمن الذى لا مصلحة مباشرة له فى أمر الإرث أو الوصية 0 
ليصلح من هذا الأمر فإن الحق يثيبه بخير الجزاء . 3 








00 د البق [ 
735 لج جو222+29+ 222425222422 و0 
والحق سبحانه قال : «وفمن خاف من موص جنفاً أو إثياً فاصلح بينهم فلا إثم ظ 
عليه إن الله غفور رحيم » . وهذا القول يلفتنا إلى أن الإنسان إذا ما عزم على اتخاذ ' 
أمر فى مسألة الوصية فعليه أن يستشير من حوله . وأن يستقبل كل مشورة من أهل 
العلم والحكمة . وذلك حتى لا تنشأ الضغائن بعد أن يبرم أمر الوصية إبراماً نهائيا:. 
أى بعد وفاته ؛ والحق قد وضع الاحتياطات اللازمة الوصلاح أمر الوصية إن جاء بها 
مايورث المشاكل. ؛ لأن الحق يريد أن يتكاتف المؤمنون فى وحدة إيمانية » لذلك 
0 بولذلك ينول رسوك إل متلق 
الله عليه وسلم : 


« مثل القائم على حدود الله والواقع فيها كمثل : قوم استهموا على سفينة فاصاب 
بعضهم أعلاها وبعضهم أسفلها فكان الذين فى أسفلها إذا استقوا من الماء مرّوا على 
من فوقهم فقالوا لو أننا خرقنا فى نصيبنا خرقا ولم نؤذ من فوقنا فإن تركوهم وما أرادوا 
هلكوا جميعا . كك عدر على أيديهم نجوا ونجوا جميعا » (20. 


50 الشريف رن الكل على ضرورة التازر والتواصى بين المؤمنين حماية 
. فهؤلاء قوم اقتسموا سفينة بالقرعة » والاستهام هو قرعة لا هوى لها » وسكن 
بعضهم أسفل السفينة حسب ماجاء من نتيجة الاستهام 3 وسكن بعضهم أعلى 
0 . لكن الذين سكنوا أسفل ‏ السفينة أرادوا بعضا من الماء » واقترح بعضهم 
أن يخرقوا السفينة للحصول على الماء » وبرروا ذلك بأن مثل هذا الأمر لن يؤذى من 
يسكنون فى النصف الأعلى من السفينة » ولوأنهم فعلوا ذلك . ول يمنعهم الذين ‏ 
يسكنون فى النصف الأعلى من السفينة لغرقوا جميعا اال ا بر 
فى النصف الأعلى من غ السفينة لمنعوا الغرق . وكذلك حدود الله .» فعلى المؤمنين أن 
111000111 » فلا يقولن أحد ْ : « إن ما يحدث من الآخرين لا شأن 
لى به » لأن أمر المسلمين مهم كل مسلم . ولذلك جاءت آية قال فيها سيدنا أبو بكر 
ال اك ابورا لوعي وكيوا ا ميجر لاخر يتا 
والآية هى قول الحق : 





. رواه البخارى والترمذى ورواه أحمد فى مسنده عن النعمان بن بشير‎ )١( 


يي ا ال *ثلا 11> 


عرصم بر 


وا لقو فئئة سين لين ار سبكم ا ا اذاه سعد 


3 / 
ألعقَاب 2 2 
اسم : ١‏ 
( سورة الأنفال ) 


ويقول شيخنا « حسنين لمحلوف » مفتى الديار المصرية الأسبق فى شرح هذه 
الآية : أى احذروا ابتلاء الله فى محن قد تنزل بكم ٠‏ تعم المسىء وغيرهم . كالبلاء 
والقحط والغلاء , . وتسلط الجبابرة وغير ذلك . والمراد تحذير من الذنوب التى هى 
أسباب الابتلاء » كإقرار المتكرات والبدع. والرضا بهاء والمداهنة فى الأمر 
بالمعروف . وافتراق الكلمة فى الحق . وتعطيل الحدود . وفشو. المعاصى . ونحو 
ذلك . وفيا رواه البخارى : عندما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم :« ويل 
ري حر بد ري وب ال ار 05 وفينا الصالحون ؟ قال : « نعم إذا كثر 
ا" ظ 000 


إذن فلا يعتقد مسلم أنه غير مسئول عن الفساد الذى يستشرى فى المجتمع . ٠‏ بل 
عليه أن يحذر وأن يُنبه . ولذلك نجد أن حكمة الحق قد فرضت الدية على العاقلة . 
أى على أهل القاتل ٠‏ لأخهم قد يرون هذا القاتل وهو يمارس الفساد ابتداء .» فلم 
يردعه أحد منهم . ا له من البداية لا جاءهم الغرم بدفع الدية . 
750350 : «وفمن خاف من موص جنفا » إياك أن . 
تقول لا شان لى مهبذا الأمر لا ٠‏ إن الأمر يبخصك وعليك أن تحاول الإصلاح بين 
الموصى له . وبين الورثة . وقوله الحق : « فلا إثم عليه » يعنى عدم إدخاله فى دائرة 
الذين يبدلون القول والتى تناولناها بالخواطر قبل هذه الآية » بل لك ثواب على 
تدخلك ؛ فأنت لم تبدل حقا بباطل ٠‏ بل تزحزح باطلا لتؤسس حقا. وبذلك 
تَرَطبُ قلب الوارث على ما نقصن منه . ونقيم ميزان العدل بالنصيحة . وتسحى 
نفسه ليقبل الوصية بعد تعديلها بما يرضى شريعة الله . إن الله يريد إقامة ميزان 
العدل وأن يتأكد الاستطراق الصفائى ين الؤففين تقل توورك الرضيية اكترورا. 





. رواه البنخارى فى صحيحه فى الفتن‎ )١( 


2 بن عحممححوحصو وح حهت حهوت حوحصه. ‏ 


ويقول الحق بعد ذلك : 


و 


:8 يَتأيه لذبن ءَامَمواكيبَ عَلكُمْ ألصِيَامْكَمَا 
كيب عَلَ درك ون فلكم ملك © 4ه 


والحق سبحانه يردأ هذه الاية الكريمة بترقيق قى الحكم الصادر بالتكليف القادم وهو 
الصيام فكأنه يقول : «يامن امنتم بى واحببتمون لقد كتبت عليكم الصيام » . ْ 
وعندما يأق الحكم ممن آمنت به فأنت تثق أنه يخصك بتكليف تأ منه فائدة لك . 
وأضرب هذا المثل ولله المثل الأعلى دهي انلق خاطب اكلم ل اع ديف مش 
لكن نتائجه مفيدة . فأنت لا تقول له : «ياابنى افعل كذا» لكنك تقول له : 
« يا بنى افعل كذا » وكأنك تقول له : « يا صغيرى لا تأخذ العمل الذى أكلفك به بم 
ا الل ل لي ا ين ين 
وتجربة والدك » . 


0 ١ 


والمؤمنون يأخذون خطاب الحق لهم ب « يا أيها الذين آمنوا » بمقياس المحبة لكل 
ما يأق منه سبحانه من تكليف حتى وإن كان فيه مشقة » والمؤمنون بقبوهم للإيمان إها ' 
يكونون مع الحق فى التعاقد الإيماق » وهو سبحانه لم يكتب الصيام على من لا يؤمن 
به ؛ لأنه لا يدخل فى دائرة التعاقد الإيمان وسيلقى سعيرا . والصيام هو لون من 
الإمساك ؛ لآن معنى «صام» هو «أمسك» والحق يقول : 


ساك ساسم اه ل سس سج سر ممم و ّم ال صر صا ا و« ردنب ال 1 / 
ا ل 
( من الآية 77 سورة مريم ) 


وهنا إمساك عن الكلام . إذن فالصوم : معناه الإمساك ى لكن الصوم 
التشريعى يعنى الصوم عن شهوق البطن والفرج من الفجر وحتى الغروب . ومبدأ 





مَل المع 1 
ب 0200 هب > 

الصوم لا يختلف من زمن إلى آخر. فقد كان الصيام الركن التعبدى موجودا ف 
الديانات السابقة على الإسلام . لكنه كان إما إمساكا مطلقا عن الطعام . وإما 
إمساكا عن ألوان معينة من الطعام كصيام النصارى ٠‏ فالصيام إذن هو منهج لتربية . 
الإنسان فى الأديان . وإن اختلفت الأيام عددا . وإن اختلفت كيفية الصوم ويذيل | 
الحق الآية الكريمة بقوله : « لعلكم تتقون . ونعرف أن معنى التقوى هو أن نجعل 
بيننا وبين صفات الجلال وقاية . وأن نتقى بطش الله . ونتقى النار وهى من آثار 
صفات الحلال . وقوله الحق : « لعلكم تتقول » أى أن هذب ونشذب سلوكنا ‏ 
فنبتعد عن المعاصى ٠‏ والمعاصى فى النفس إنما تنشأ من شرو ماديتها إلى أمر ما 
والصيام كا نعلم يضعف شرة المادية وحدتها وتسلطها فى الجسد . ولذلك يقول صلى 
الله عليه وسلم للشباب كن وغيره : ظ 


ويا معشر الشباب من استطاع منكم الباءة وت فإنه أغض للبصر وأحصن 
للفرج ومن , سطع + فعليه بالصوم فإنه لَه وجاء 1 


وكأن الصوم يشذب شِرّة المادية فى الجسم الشاب . وإن تقليل الطعام يعنى تقليل 
وقود المادة . فيقل السعار الذى يدفع الانسان لارتكاب المعاصى . والصيام 6 
رمضان يعطى الإنسان الاستقامة لمدة شهر. ويلحظ الإنسان حلاوة الاستقامة 
فيستمر مها بعد رمضان. . والحق لا يطلب منك الاستقامة فى رمضان فقط . إثما هو 
سبحانه قد اصطفى رمضان كزمن تتدرب فيه على الاستقامة لتشيع من بعد ذلك فى 
كل حياتك ؛ لأن اصطفاء الله لزمان أو اصطفاء الله لمكان أو لإنسان ليس لتدليل 
. الزمان . ولا لتدليل المكان . ولا لتدليل الإنسان . وإنما يريد الله من اصطفائه ‏ 
لرسول أن يشيع أثئر اصطفاء ء الرسول فى كل الناسن . ولذلك نجد تاريخ الرسل مليئا ْ 
بالمشقة والتعب . وهذا دليل على أن مشقة الرسالة يتحملها الرسول وتعبها يقغ عليه 
هو. فالله لم يصطفه ليدلله . وإعما اصطفاه ليجعله أسوة . 


وكذلك يصطفى الله من الزمان أياما لا ليدللها على بقية الأزمنة . ولكن لأنه ‏ 
سبحانه وتعالى يريد أن يشيع اصطفاء هذا الزمان فى كل الأزمنة .» كاصطفائه لأيام 000 





. رواه انارق ا والنسائى وابن ماجه وأحمد والبيهقى‎ )١١( 


مل لمق 
ح جر و تبص ب نك ص وجاك و 2632959 


رمضان . والحق سبحانه وتعالى يصطفى الأمكنة ليشيع اصطفاؤها فى كل الأمكنة . 
وعندما سمع من يقول : «زرت مكة والمدينة وذقت لد الشفافية والإشراق 
والتنوير . ونسيت كل شىء » . إن من يقول ذلك يظن أنه يمدح المكان . وينسسبى أن 
المكان يفرح عندما يشيع اصطفاؤه فى بقية الأمكنة ؛ فأنت إذا ذهبت إلى مكة لتزور 
البيت الحرام . وإذا ذهبت إلى المدينة لتزور رسول الله صلى الله عليه وسلم . فلاذا 
لا تتذكر فى كل الأمكنة أن الله موجود فى كل الوجود . وأن قيامك بأركان الإسلام. 
وسلوك االإسلام هو تقرب من الله ومن رسول الله صلى الله عليه وسلم . 


وأنت فى جوار بيت الله وفى حضرة رسول الله تستحى أن تفعل معصية . وساعة 
تسمع ٠‏ الله أكبر » تنبض للصلاة وتخشع . ولا تؤذى أحدا . إذن لاذا لا يشيع هذا 
ووان يا أو رودي حوور ع ااانا 
أى مكان.. للد الصفاء النفسى العالى . 


إذن فحين يصطفى الله 0 أو مكانا أ مسار ايان إغها يشاء الحق سبحانه 
وتعالى أن يشيع اصطفاء الإنسان فى كل الناس . واصطفاء المكان فى كل الأمكنة . 
واصطفاء الزمان فى كل الأزمنة . ولذلك أتعجب عندما أجد الناس تستقبل رمضان 
بالتسبيح وبآيات القرآن وبعد أن ينتهى رمضان ينسون ذلك . وأقول هل جاء 
رفاك كرس لا الينام إن رمهان عن : لاح رمم 
فى كل الأزمنة ؟ 


وقوله التق كب عليكم الصتم كب عل الذي من تلك »بدلا عل أن 
للمبدأ . مبدأ 7 ويُفصَلُ الحق 'سبحانه ساني من ذلك 0 





صصح ومصحوح. هه وجح 2090999 اا > 0 


2 اند وك مم 56 1 تيك َس 00 سفر 1 
2 ا و :مر عن ضير 
فعذة من خاو ام وهل | أدوتك يطيقونه قل 


صم صمي 
وه 


م مِسَكِين هَمَن تَطوّعَ حيرا هَهوَحَير 9ل د 
وئوا مط وم تنكو 8 00 


م 


ركلد , أياما » تدل على الزمن وتأق مجملة . وقوله الحق عن تلك الأيام : إنها 
0 معدودات ) يعن أخنا أيام قليلة ومعروفه ه ومن بعك ذلك يوصح الحق لنا مدة 


ا 


8 شر َمَصَانَ ب أغرل فو لكر الحدكي» 
لاس وبدة بت من هئ وَالْعْرفَانِ شمن سيد 
يك انر لضع وَمَن حكَان مريضا ارعل 
سَمر د يتا 1 بريد داس بكم لسر 
ورب بححعالننر وَدْسحم آليِدَة السكناءا 


و السك كيده ت © 


ان فمدة الصيام هى شهر رمضان . ولأنه سبحانه العليم بالضرورات التى تطرأ 





ةلبق 
حجن ممصم مح مص حصت 
على هذا التكليف فهو يشرع لهذه الضرورات ٠‏ وتشريع الله لرخص الضرورة إعلام . 
لنا بأنه لا يصح مطلقاً لأى إنسان أن يخرج عن إطار الضرورة التى شرعها الله . 
فبعض من الذين يتفلسفون من السطحيين يحبون أن يزينوا لأنفسهم الضرورات التى 
تبيح م الخروج عن شرع الله , ويقول الواحد منهم 


- رعمو يي خخ وت 
لا يحكلف الله نفسا إِلَا وسعها 4 
( من الآية 587 سورة البقرة ) 


ونقول : إنك تفهم وتحدد الوْسمَّ على قدر عقلك ثم تقيس التكليف عليه » برغم 
أن الذى خلقك هو الذى يكلف ويعلم أنك ‏ نسع التكليف . وهو سبحانه لا يكلف 
إلا يما فى وسعك ؛ بدليل أن المشرع سبحانه يعطى الرخصة عندما يكون التكليف 
ليس فى الوسع . ولنر رحمة الحق وهو يقول : « فمن كان منكم. مريضاً أو على سفر 
فعدة من أيام أخر » . وكلمة « مريضا » كلمة عامة . وأنت فيها حجة على نفسك 
وبأمر طبيب مسلم حاذق يقول لك : «إن صمت فأنت تتعب » والمرض مشقته 
مزمنة فى بعض الأحيان . ولذلك تلزم الفدية بإطعام مسكين . 


وكذلك يرخص الله لك عندما تكون « على سفر » . وكلمة « سفر » هذه مأخذوة 
من المادة التى تفيد الظهور والانكشاف . ومثال ذلك قولنا : « أسفر الصبح . 
وكلمة « سفر » تفيد الانتقال من مكان تقيم فيه إلى مكان جديد . وكأنك كلما مشيت 
خطوة تنكشف لك أشياء جديدة . والمكان الذى تنتقل إليه هو جديد بالنسبة لك » 
حتى ولو كنت قد اعتدت أن تسافر إليه ؛ لأنه يصيرفى كل مرة جديدا لما ينشأ عنه من 
ظروف عدم استقرار فى الزمن . ٠‏ صحيح أن شيئا من المبان والشوارع لم يتغير», 
ولكن الذى يتغير هو الظروف الى تقابلها » وصحيح أن ظروف السفر فى زماننا قد 
اختلفت عن السفر من قديم الزمان . 


إن المشقة فى الانتقال قديماً كانت عالية . ولكن لنقارن سفر الأمس مع سفر اليوم 
من ناحية الإقامة . وستجد أن سفر الآن بإقامة الآن فيه مشقة . ومن العجب أن 
الذين يناقشون هذه الرخصة يناقشونها ليمنعوا الرخصة . ونقول لهم : اعلموا أن - 
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تشريع الله للرخص ينقلها إلى حكم شرعى مطلوب ؛ وى ذلك يروى لنا جابر 
ابن عبدالله رضى الله عنه قال : كان رسول الله صلى الله عليه وسلم فى سفر فرأى 
زحامًا ورجلاً قد ظلّل عليه فقال : « ما هذا » فقالوا : صائم فقال : « ليس من البر 
الصوم ى السفر )١()‏ َ 


وعندما تقرأ النص القرآن: تجده يقول : « فمن كان منكم مريضاً أو على سفر , 
فعدة من أيام أخر » أى أن مجرد وجود فى السفر يقتضى الفطر والقضاء فى أيام أخر . 
ومعنى ذلك أن الله لا يقبل منك الصيام . صحيح أنه سبحانه لم يقل لك : « افطر ) 
ولكن مجرد أن تكون مريضاً مرضاً مؤقتا أو مسافرا فعليك الصوم فى عدة أيام أخر 


/ ولنا فى رسول الله أسوة حسنة فقد نبى عن صوم يوم عيد الفطر . لأن عيد الفطر 
فيه الصوم . والصوم فى أول أيام العيد إثم » لكن الصوم فى ثانى أيام العيد جائز , 
لحديث عن أبى هريرة رضى الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم « نمى عن 
صيام يومين . يوم الفطر ويوم الأضحى » 7') 1 9 ْ 


وقد يقول قائل : ولكن الصيام فى رمضان يختلف:.غن الصوم فى أيام أخر ؛ لآن 
رمضان هو الشهر الذى أنزل فيه القرآن . وأقول : إن الصوم هو الذى يتشرف 
بمجيئه فى شهر القرآن . ثم إن الذى أنزل القرآن وفرض الصوم فى رمضان هو 
سبحانه الذى وَهَبٍ الترخيص بالفطر للمريض أو المسافر ونقله إلى أيام أخر فى غير 
رمضان . وسبحانه لا يعجز عن أن يهب الأيام الأخر نفسها التجليات الصفائية التى 
يهبها للعبد الصائم فى رمضان . إن الحق سبحانه حين شرع الصوم فى رمضان إما 
أراد أن يشيع الزمن الضيق ‏ زمن رمضان - فى الزمن المتسع وهو مدار العام . ونحن 
نصوم رمضان فى الصيف ونصومه فى الشتاء وفى الخريف والربيع . إذن فرمضان يمر 
عل كل العام 





. أخرجه البخارى فى كتاب الصوم‎ )١( 


(1) رواه مسلم . 


١ [‏ ولق لمق 

١‏ زع» . يف صمصص وحص وحصححمت صمح صموصه 
ويقول الحق ٠‏ 2ض وعلى الذين يطيقونه قلية طعام مسكين (( والطوق هو القدرة . 

فيطيقونه أى يدخل فى قدرتهم وى قولهم . والفدية هى إطعام مسكين . 


وقداءل الاسسان : كيف يطيق الإنسان الصوم ثم يؤذن له بالفطر مقابل فدية هى 
إطعام سكي ؟ وأقول : إن هذه الآية دلت على أن فريضة الصوم قد جاءت 
بتدرج ٠‏ كما تدرج الحق فى قضية الميراث » فجعل الأمر بالوصية . وبعد ذلك نقلها 
إلى الثابت بالتوريث ؛ كذلك أراد الله أن يخرج أمة محمد صل الله عليه وسلم من 
دائرة أنهم لاا يصومون إلى أن يصوموا صياما يرهم فيه لأنهم كانوا لاا يصومون ثم 
جا الآمر بعد ذلك بصيام لا خيار فيه , فكأن الصوم قد فر أولا باختيار » وبعد 
أن اعتاد المسلمون- وألفوا الصوم جاء القول الحق : «فمن شهد منكم الشهر 
فليصمه » وق هذه الآية لم يذكر الحق الفدية أو غيرها . إذن كانت فرضية الصوم 
أولا اختيارية بقوله الحق : « وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين » . ثم جاء 
القرار الارتقائى ٠‏ فصار الصوم فريضة محددة المدة وهى شهر رمضان « شهر رمضان 
الذئ: انل فيه القران هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان فمن شهد منكم 
الشهر فليصمه » وبذلك انتهتٍ مسألة الفدية بالنسبة لمن يطيق الصوم . أما الذى 
لا يطيق. افلا ربانبيكون:مريضا أو ييا ٠‏ فإن قال الأطباء المسلمون : إن هذا 
مرض ا لايرجى يم رو أنت لن تصوم أياما أخر وعليك أن تفدى . 


إلف العاذات (٠‏ 0 ا ( وهذه أمور أراد الله أن عي 
ويقول فائل : مادام فرص الصيام كان اختياريا فلاذا قال لا 0 ْ 


العلدرة « فمن 0 _ ود د 


وأقول : عندما كان العيوه اخقارنا كان لايد أيضا من فتح باب الخير والاجتهاد 
فذاك أمر أكثر قبولا . ومن يدخل مع الله من غير حساب يؤتيه الله من غير حساب . 
ومن يدخل على الله بحساب . يعطيه الحق بحساب . وقول الحق : « وأن تصوموا 
ظ خير لكم » هو خطوة فى الطريق لتأكيد فرضية الصيام ٠‏ وقد تأكد ذلك الفرض بقوله 
الحق 0 فمن كيد منكم الشهو فليصمه ») وم تأر قُْ هذه الآية بقوله :7 0م وأن 





ة ادق 
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تصوموا خير لكم ») لأن المسألة قد انتقلت من الاختيار إلى الفرض . 


إذن فالصيام هو منهج لتربية الإنسان » وكان موجوداً قبل أن يبعث الحق سيدنا 
الصوم على المسلمين اختيارياً فى البداية » ثم فريضة من بعد ذلك . وقد شرع الله 
الصوم فى الإسلام بداية بأيام معدودة ثم شرح لنا الأيام المعدودة بشهر رمضان . 


والذى يطمئكن إليه خاطرى أن الله بدأ .مشر وعية الصوم بالأيام المعدودة .» ثلاثة 
أيام. من كل شهر وهو اليوم العاشر والعشرون ؛ والثلاثون من أيام الشهرا. كانت 
تلك هى الأيام المعدودة التى شرع الله فيها أن نصوم ؛ وكان الإنسان مخيرا فى تلك 
الأيام المعدودة , إن كان مطيقا للصوم أن يصوم أو أن يمتدى »2 أما حين شرع الله 
الصوم فى رمضان فقد أصبح الصوم فريضة تعبدية وركنا من أركان الإسلام » وبعد 
ذلك جاءنا الاستثناء للمريض والمسافر . 0" 


إذن لنا أن نلحظ أن الصوم فى الإسلام كان على مرحلتين : المرحلة الأولى : أن 
الله سبحانه وتعالى شرع صيام أيام معدودة » وقد شرحنا أحكامها . والمرحلة الثانية 
هى تشريع الصوم فى زمن محدود . . شهر رمضان , والعلماء الذين ذهبوا إلى جواز 
رفض إفطار المريض وإفطار المسافر لأخهم م يرغبوا أن يردوا حكمة الله فى التشريع . 
أقول لهم : إن الحق سبحانه وتعالى حين يرخص لابد أن تكون له حكمة أعلى من 
مستوى تفكيرنا » وأن الذى يؤكد هذا أن الحق سبحانه وتعالى قال : « فمن كان 
منكم مريضا أو على سفر» . ظ 


الحكم هنا هو الصوم عدة أيام أخر . ولم يقل فمن أفطر فعليه عدة من أيام أخر . 
أى أن صوم المريض والمسافر قد انتقل إلى وقت الإقامة بعد السفر . والشفاء من 
المررض » فالذين قالوا من العلماء : هى رخصة » إن شاء الإنسان فعلها وإن شاء 
تركها » لابد أن يقدر فى النص القرآنى « فمن كان منكم مريضا أو على سفر » » 

1 فأفطر , و فعدة من أيام أخر » . ونقول : مالا يحتاج إلى تأويل فى النص أولى ىف 
الفهم مما يحتاج إلى تأويل » وليكن أدبنا فى التعبير ليس أدب ذوق ٠‏ بل أدب طاعة ؛ 
لأن الطاعة فوق الأدب : [ ٠‏ 


ا لبه ؤ 

١‏ حععوص حبص ص وحوح حصحوح صموحه 
0 إذن فالذين يقولون هذا لا يلحظون أن الله يريد أن يخفف عنا . ثم ما الذى يمنعنا - 
أن نفهم أن الحق سبحانه وتعالى أراد للمريض وللمسافر رخصة واضحة » فجعل 
صيام أى منهما فى عدة من الأيام الأخر . فإن صام فى رمضان وهو مريض أو على سفر 
فليس له صيام » أى أن صيامه لا يعتد به ولا يقبل منه » وهذا ما أرتاح إليه » ولكن 
علينا أن ندخل فى اعتبارنا أن المراد من المرض والسفر هنا هو ما يخرج مجموع 

ملكات الإنسان عن سويتها . ْ 

وما معننى كلمة « شهر» التى جاءت فى قوله : «فمن شهد منكم الشهر 
فليصمه »؟ . إن كلمة « شهر » مأخوذة من الإعلام والإظهار . وما زلنا نستخدمها 
فى الصفقات فنقول مثلا : لقد سجلنا البيع فى « الشهر العقارى » أى نحن نَعْلِمُ 
الشهر العقارى بوجود صفقة . حتى لا يأق بعد ذلك وجود صفقة على صفقة » 
فكلمة « شهر » معناها الإعلام والإظهار. وسّميت الفترة الزمنية « شهراً » لماذا ؟ 
لأن لها علامة تظهرها . ونحن نعرف أننا لا نستطيع أن نعرف الشهر عن طريق 
الشمس ؛ فالشمس هى سمة لمعرفة تحديد اليوم » فاليوم من مشرق الشمس إلى 


مشرق آخر وله ليل ونبهار . 


ولكن الشمس ليست فيها علامة مميزة سطحية ظاهرة واضحة تحدد لنا بدء 
الشهر . إنما القمر هو الذى يحدد تلك السمة والعلامة بالهلال الذى يأتى فى أول 
الشهر .» ويظهر هكذا كالعرجون القديم .» إذن فالحلال جاء لتمييز الشهر. 
والشمس لتمييز الغهارء ونحن نحتاج لما معا فى تحديد الزمن . 


إن الحق سبحانه وتعالى يربط الأعال العبادية بايات كونية ظاهرة التى هى 
الملال .» وبعد ذلك تأخذ من الشمس اليوم فقط ؛ لأن المهلال لا يعطيك اليوم . 
فكأن ظهور ال هلال على شكل خاص بعدما يأق المحاق وينتهى . فميلاد الهلال بداية 
إعلام وإعلان وإظهار أن الشهر قد بدأ . ولذلك تبدأ العبادات منذ الليلة الأولى فى 
رمضان ؛ لأن العلامة ‏ الهلال ‏ مرتبطة بالليل » فنحن نستطلع ال هلال فى المغرب . 
فإن رأيناه نقل شهر رمضان بدأ . ولم تختلف هذه المسألة لأن النهار لا يسبق الليل »2 
إلا فى عبادة واحدة وهى الوقوف بعرفة » فالليل الذى يجىء بعدها هو الملحق بيوم 
عرفه . ظ 


وكلمة « رمضان » مأخوذة من مادة ( الراء ‏ والميم - والضاد ) » وكلها تدل على 





البق 
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ا حرارة وتدل عل القيظ « ورمضص الإنسان » أئ حر جوفه من سدة العطش . 

و الرمضاء »أى الرمل الحار. وعندما يقال : « رمضت الماشية » أى أن الحر أصاب 
خفها فلم تعد تقوى أن تضع رجلها على الأرض . إذن فرمضان مأخوذ من من الجر ومن 
القيظ . وكأن الناس حين) أرادوا أن يضعوا أسماء للشهور جاءت التسمية لرمضان ف 
وقت كان حارا . فسموه رمضان كا أنهم اط فيمر | 'مقالة لررنيها الأول وربيعا 
الآخر » كان الزمن متفقا م وجود الربيم ) وعندما سموا حمادى الأولى وجمادى ظ 
الآخرة ) كان الماء عمد ف هذه الأيام . 


0 ل يي . فجاء رمضان فى صيف . 
وجاء فُْ خريف 6( لكن ساعة التسمية كان الوقت جار . 


وهب أن إنسانا جاءه ولد جميل الشكل . فسمه « جميلا » . وبعد ذلك مرض 
والعياذ بالله بكمرص الحدرى فشوه وجهه . فيكون الاسم قد لوحظ ساعة التسمية . 
وإن طرأ عليه فيا بعد ذلك ما يناقض هذه التسمية . وكأن الحق سبحانه وتعالى حينم) 
هيأ للعقول البشرية الواضعة للألفاظ أن يضعوا لهذا الشهر ذلك 00 
المشقة التى تعترى الصائم فى شهر رمضان . وبعد ذلك يعطى له سبحانه منزلة تؤكد 
لاذا سّمى » إنه الشهر الذى أنزل فيه القرآن , والقرآن إنما جاء منبج هداية للقيم . 
والصوم ا ا الشهر الكريم أنه يري البدن ويري لفن 
القم » ٠‏ شهر رمضان الذى أنزل فيه القرن » . وإذا سمعث ٠‏ أنزل فيه اقرآن » 
فافهم أن ال يري يي 


ظ ( سورة القدر) 
أما ق كلمة ونرّل» فهو سبحانه يقول : 


نر ب به ألروح الأمين ف 4 
( سورة الشعراء ) 


0غ 


و5 التق 
ا حك وبب صحمححوحصحهحوخضحوت وحص دسوس هته 


وقال اق :. 


رص ا صا ري 


1 نَل الملتيكة #* 


( من الآية 3 سورة القذر ) : 


إذن فكلمة « أنزل» 00 الله . إنما كلمة « نَزُلَ » تأى من الملائكة , 
و«نرّل» تأق من الروح الأمين الذى هو « جبريل » . فكأن كلمة « أنزل » مهمزة 
التعدية » عدت القرآن من وجوده مسطورا فى اللو المحفوظ إلى أن يبرز إلى الوجود 
الإنسان ليباشر مهمته . 


وكلمة « نَل وه ْلَه نفهمه) أن الحق أنزل القرآن من اللوح المحفوظ إلى 
السماء الدنيا مناسياً للأحداث ومناسيا للظروف . فكان الإنزال فى رمضان جاء مرة 
واحدة . والناس الذين بهاجموننا يقولون كيف تقولون : إن رمضان انزل فيه القرآن 

مع أنكم تشيعون الاوك للح 0 
السالة الجعدية ! ' ظ 


نقول لهم : نحن لم نقل إنه « نزل » ولكننا قلنا « أنزل » » فأنزل : تعدى من 
العِلِم الأعلى إلى أن يباشر مهمته فى الوجود . وحين يباشر مهمته فى الوجود ينزل منه 
« النجم » -يعنى القسط القرآنى ‏ موافقا للحدث الأرضى ليجىء الحكم وقت 
حاجتك . فيستقر فى الأرض . إنما لو جاءنا القرآن مكتملاً مرة واحدة فقد يجوز أن 
يكون عندنا الحكم ولا نعرفه » لكن حينم لا يجىء اا 0 
يستقر فى نفوسنا ٠.‏ 0 


وأضرب هذا مثل - ولله المثل الأعلى - أنت مثلاً تريد أن تُجهز صيدلية للطوارىء 
فى المنزل » وأنت تضع فيها كل ما يخص الطوارىء التى تتخيلها » ومن الجائز أن 
يكون عندك الدواء لكنك لست فى حاجة له . أما ساعة تحتاج الدواء وتذهب 
التصرف تذكرة الطبيب من الصيدلية . عندئذ لا يحدث لبس ولا اختلاط . فكذلك 
حين يريد الله حكيا من الاحكا م ليعالج قضية من قضايا الوجود فهو لا ينتظر حتى 
ينزل فيه حكم من الملا الأعلى من اللوح المحفوظ . إنها الحكم موجود فى الساء 
الدنيا » فيقول للملائكة : تنزلوا به » وجبريل ينزل فى أى وقت شاء له الحق أن 





0 اليم 0 
اصحمحه صصح وح. ٠9و 22+2٠‏ ١٠اال‏ 
ل أوقات البعثة المحمدية ء أو الوقت الذى أراد الله سبحانه وتعالى أن يوجد 
فيه الحكم ل يغطى ل ا00" ا 


0000000 
0 ولت ار و نَل و كم 


00 ل [ 
كبا 4 الأمي 5 4 (سورة الشعراء ) 


اوت امو 7 س وومةه 
< ركذي أركه ولق ين 
(من الآية ٠١6‏ سورة الأسراء ) 


وكان بعض من المشركين قد تساءلوا ؛ لماذا لم ينزل القرآن جملة واحدة ؟. وانظر 
إلى الدقة فى هه التى أراد الله مها نزول القرآن فقد قال الحق : 


و م ام م 


« وَل لين كَمروا نولا رن عليه القرءان حملة واحدة كد لنكيت بهء 


0 2 عو ص را صل 


فَدَادَاكَ لَه رتلا © # . 


وعندما نتأمل قول الحق مراك و فين تي أنه سعرانة انرو القراق عل ال . 
التى نزل بها لزوماً لتثبيت فؤاد رسول الله صلى الله عليه وسلم والمؤمنين » ولو نزل 
مره ة واحدة لكان تكليفا واحدا ( وأحداث الدعوة 0 شتى وكل لحظة تحتاج إلى سيت : 
فحين يأتى الحدث ينزل نجم قرآنى فيعطى به الحق تثبيتا للنبى صلى الله عليه و 

| اوه سادرم المثل الأعلى والمنزه عن كل تشبيه - أن بالك يريد شح 
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جديدة أتحضرها له مرة واحدة , فتصادفه فرحة واحدة . أم نحضر له فى يوم ربطة 
العنق واليوم الذى يليه نحضر له القميص الحديد . ثم تحضر له « البدلة » ؟. إذن 
فكل شىء يأق له وقع وفرحة . [ ظ 


والحق ينزل القرآن منج لماذا ؟ « لنثبت به فؤادك » ومعنى « لنثبت به فؤادك » أى 
أنك ستتعرض لمنغصات شتى . وهذه المنغصات الشتى كل, منها يحتاج إلى تَرْبِيت 
عليك وتبدئة لك . فيأق القسط القرآنى ليفعل ذلك وينير أمامك الطريق . « كذلك 
لنثبت به فؤادك ورتلناه ترتيلا » أى لم نأت به مرة واحدة بل جعلناه مرتبا على حسب 
ما يقتضيه من أحداث . حتى يتم العمل بكل قسط . ويهضمه المؤمن ثم نأق بقسط 
اخر. ولنلحظ دقة الحق فى قوله عن القرآن : 

ل ا كر 2 الا ل اال ا ال ال « ْ 
9 ولا ببافونك رمث إلا قنك يليت وأحبن تفيسيرا © » 

ظ ظ ظ ( سورة الفرقان ) 

إن الكفار لهم اعتراضات . ويحتاجون إلى أمثلة . فلو أنه نزل جملة ‏ واحدة 
لأهدرت هذه القضية ؛» وكذلك حين يسأل المؤمنون يقول القرآن : يسثلونك عن 
كذا وعن كذا. ولو شاء الله أن ينزل القرآن دفعة واحدة .» فكيف كان يغطى هذه 
المسألة ؟ فيهاداموا سوف يسألون فلينتظر حتى يسألوا ثم تأتى الإجابة بعد ذلك . . 


إذن فهذا هو معنى «أنزل » أى أنه أنزل من اللوح المحفوظ . ليباشر مهمته قف 
الوجود . وبعد ذلك نزل به جبريل ٠‏ أو تتنزل به الملائكة على حسب الأحداث الى 
جاء القرآن ليغطيها . 


ويقول الحق : «انزل فيه القرآن هدى للناس » . ونعرف أن كلمة « هدى» 
معناها : الشىء الموصل للغاية بأقصر طريق .» فحين تضع إشارات فى الطريق 
الملتبسة » فمعنى ذلك أننا نريد للسالك أن يصل إلى الطريق بأيسر جهد . 
ود هدى » تدل على علامات لنهتدى بها يضعها الخالق سبحانه . لأنه لو تركها للخلق 
ليضعوها لاختلفت الأهواء . وعلى فرض أننا سنسلم بأنهم لآ هوى لهم ويلتمسون ْ 
الحق . وعقولهم ناضجة »2 سنسلم بكل ذلك . ونتركهم فى يضعوا المعالم » 
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إذن فلابد أن يوجد له هدى من قبل أن يكون له عقل يفكر به . كما أن الذى 

ظ يضع هذااهدى لابد ألا ينتفع به » وعلى ذلك فالله سبحانه أغنى الأغنياء عن الخلق 
[ ولن ينتفع بأى شىء من العباد » أما البشر فلو وضعوا « هدى » فالواضع سينتفع 

[ به » ورأينا ذلك رأى العين ؛؟ فالذى يريد أن يأخذ مال الأغنياء ويغتنى يخترع المذهب 
الشيوعى . والذى يريد أن يمتص عرق الغير يضع مذهب الرأسالية » مذاهب نابعة 
من الموى . ولا يمكن أن يرأ أحد من فلاسفة المذاهب نفسه من الحوى : الرأسمالى 
يقنن فيميل لهوى نفسه . الشيوعى بميل لنفسه . ونحن نريد مُن يشرع لنا دون أن 
ينتفع بما شرع . ولا يوجد من تتطابق معه هذه المواصفات إلا الحق سبحانه وتعالى 
فهو الذى يشرع فقط. وهو الذى يشرع لفائدة الخلق فقط . 


والذى يدلك على ذلك أنك تجد تشريعات البشر تأق لتنقض تشريعات أخرى » 
لأن البشر على فرض أنهم عالمون فقد يغيب عنهم أشياء كثيرة » برغم أن الذى يضع 
التشريع يحاول أن يضع أمامه كل التصورات المستقبلية » ولذلك نجد التعديلات 
تجرى دائما على التشريعات البشرية ؛ لأآن المشرع غاب عنه وقت التشريع حكم لم 
يكن فى باله , وأحداث الحياة جاءت فلفتته إليه » فيقول : التشريع فيه نقص ول 
يعد ملائيا» نعدله . ظ 

إذن فنحن نريد فى من يضع الهدى والمنهبج الذى يسير عليه الناس بجانب عدم 
الانتفاع بالمنبج لابد أيضا أن يكون عالما بكل الجزئيات التى قد يأتى بها المستقبل . 
وهذا لايتأق إلا فى إله عليم حكيم . ولذلك قال تعالى : 


2 ترص صصص م 
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8 ولا نيعو السبل فتفرق بكر عن بيلهء 4 
ظ ظ (من الآية 108 سورة الأنعام ) 


ستتبعون السبل . هذا له هوى » وهذا له هوى . فتوجد القوانين الوضعية التى . 
تبددنا كلنا فى الأرض . لأننا نتبع أهواءنا التى تتغير ولا نتبع منبج من ليس له نفع فى 
هذه المسألة » ولذلك أقول : افطنوا جيدا إلى أن الحدى الحق الذى لا أعترض عليه 
هو هدى الله » « هدى للناس وبينات من المدى والفرقان » . والقران فى حملته 

«هدى » والفرقان هو أن يضع فارقاً فى أمور يلتبس فيها الحق بالباطل . فيأتق التنزيل ' 
الحكيم ليفرق بين الحق والباطل . 0 





مو التق 
ص حبار 


وقول تلن لوطيا ا ل العا ا [ 
فعدة من أيام أخر » . وحين تجد تعقيباً على قضية فافهم أن من شهد منكم الشهر [ 5 
فليصمه ولابد أن تقدر من شهد الشهر فليصمه إن كان غير مريض . وإن كان غير ظ 

مسافر. لابد من هذا مادام الحق قد جاء بالحكم . ظ 


و« شهد » هذه تنقسم قسمين : «فمن شهد » أى من حضر الشهر وأدركه وهو 
0 غير مريض وغير مسافر أى مقيم » « ومن كان مريضاً أو على سفر فعدة من أيام أخر 
يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر » . ونريد أن نفهم النص بعقلية من يستقبل 
الكلام من إله حكيم » إن قول الله : « يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر » . 


تعقيب على ماذا ؟ تعقيب على أنه أعفى المريض وأعفى المسافر من الصيام . 
فكأن الله يريد بكم اليسر ٠‏ فكأنك لوخالفت ذلك لأردت الله معسراً لا ميسرا والله 
لا يمكن أن يكون كذلك ٠‏ بل أنت الذى تكون معسراً على نقفسك ٠‏ فإن كان الصوم 
له قداسة عندك ولا تريد أن تكون أسوة فلا تفطر أمام الناس ( والتزم بقول الله : 
« فعدة من أيام أخر » لأنك لو جنحت إلى ذلك لجعلت الحكم فى نطاق التعسير. 
فنقول لك : لاء إن الله يريد بك اليسر ل ات اا 
أنت مع المعبود : بطبيعة الإيمان . 


ومثال آخر نجده فى حياتنا : هناك من يأ ليؤذن ثم بعد الأذان يجهر بقول : 
« الصلام والسلام عليك يا سيدى يا رسول الله » يقول : إن هذا حب لرسول الله  »‏ 
لكن هل أنت تحب الرسول إلا بما شرع ؟ إنه قد قال : ( إذا سمعتم النداء فقولوا ' 
. مثل| يقول المؤذن ثم صلوا على )('2 فقد سمح الرسول صل الله عليه وسلم لمن يؤذن 
ومن يسمع أن يصلى عليه فى السر ء لا أن يأتى بصوت الأذان الأصيل وبلهجة الأذان 
الأصيلة ونصلى على النبى . لأن الناس قد يختلط عليها . وقد يفهم بعضهم أن ذلك 
من أصول الأذان . إننى أقول لمن يفعل ذلك : يا أخى . ألا توجد صلاة مقبولة على 
النبى إلا المجهور مها ؟ لاء. إن لك أن تصلى على النبى » لكن فى سرك . 





- هذا الحديث أخرجه الإمامان البخارى ومسلم . وأبو داود والترمذى والنسائى وابن ماجه والإمام أحمد‎ )١( 


فى مسنده عن أبى سعيد الخدرى . 


مص متت مت جه م حت 


وكذلك إن جاء من يفطر فى رمضان لأنه مريض أوعل سنفر » نقول له : .استتر . 
حتى لا تكون أسوة سيئة ؛ لأن الناس لا تعرف أنك مريض أو على سفر . استتركى . 
يقول الخان اماع هون . ويقول الحق : « ولتكملوا العدة 6 فمعناها كى 


انظروا إلى دقة الأداء القران ق قوله : « ولتكبروا الله على ما هداكم ولعلكم 
تشكرون ». إن العبادة التى نفهم أن فيها مشقة هى الصيام وبعد ذلك تكبرون الله ؛ 
لأن الحق سبحانه عالم أن عبده حين ينصاع لحكم أراده الله وفيه مشقة عليه مثل 
الصوم ويتحمله » وعندما يشعر بأنه قد انتهى منه إنه سبحانه عالم بأن العبد سيجد 
فى نفسه إشراقاً ييستحق أن يشكر الله الذى كلفه بالصوم ووفقه إلى أدائه لأن معنى 
« ولتكبروا الله » يعنى أن تقوك: الله أكبر» وأن تشكره ه على العبادة التى كنت تعتقد 
أنبا تضنيك . لكنك وجدت فيها تجليات وإشراقات . فتقول : الله أكبر من كل 
ذلك . الله أكبر ؛ لأنه حين يمنعنى يعطينى . وسبحانه يعطى حتى فى المنع ؛ فأنت 
تأخذ مقومات حياة ويعطيك فى رمضان ما هو أكثر من مقومات الحياة وهو الاشراقات 
الى تل امقر وتو جلارة كارن كان لدائرت عارك الاستوم قد 
فإنه أعطاك نعمة أكثر منها . 


وبعد ذلك فالنسق القرآن ليس نسقاً من صنع بشرء فنحن نجد أن نسق البشر 
يقسم الكتاب أبوابا وفصولا ومواد كلها مع بعضها . ويفصل كل باب بفصوله 
ومواده » وبعد ذلك ينتقل لباب آخر » لكن الله لا يريد الدين أبوابا » وإغما يريد 
الدين وحدة متكاتفة قُْ بناء ذلك الانسان . فيأق بعد قوله :: ولتكبروا الله » 
ب« ولعلكم تشكرون » ومعنى ذلك أنكم سترون ما يجعلكم تنطقون ب« الله 
أكبر» ؛ لأن الله أسدى إليكم جميلاً » وساعة يوجد الصفاء بين «١‏ العابد » وهو 
الانسان وه المعبود » وهو الرب . ويثق العابد بأن المعبود م يكلفه إلا بما يعود عليه 
بالخير , هنا يحسن العبد ظنه بربه » فيلجاأ إليه فى كل شىء . ويسأله عن كل شىء ٠»‏ 
ولذلك جاء هنا قول الحق : ظ 
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ومادمت قد ذقت حلاوة ما أعطاك الحق من إشراقات صفائية فى الصيام فأنت 
ستتجه إلى شكره سبحانه . وهذا يناسب أن يرد عايك الحق فيقول : «وإذا سألك 
عبادى عنى فإنى قريب » ونلحظ أن «١‏ إذا » جاءت . ول تأت « إن » فالحق يؤكد لك 
أنك بعدما ترى هذه الحلاوة ستشكر الله ؟ لأنه سبحانه يقول فى الحديث القدمى : 


« ثلاثة لاترد دعوتهم , الصائم حتى يفطر . والإمام العادل . ودعوة المظلوم . 
يرفعها الله فوق الغما م وتفتح لما أبواب السماء ( ويقول الرب . فرق لأنصرنك ولو 
بعل حين )200 , 


فادام سبحانه سيجيبت الدعوة ( وأنت قل تكون من العامة لا إمامة لك ( 
وكذلك لست مظلوماً . إذن تبقى دعوة الصائم . وعندما تقرأ فى كتاب الله كلمة 
« سأل » ستعجل أن مادة السؤال بالنسبة للقرآن وردت وق جواما دقل». 


جه كد «1 م رست 92 


ٍ يعون ع امقر المي كل فآ إن كبر 4 
( من الآية 48 سورة البقرة ) 


وقوله . 


لي ل ل لز ص عر صن الإ بر يبي ع 
علونك مادا يمون ف|. ألعة ظ 
ير عر 3 4 ( من الآية 048 سورة البقرة ) 





. هذا الحديث أخرجه الترمذى وابن ماجة والإمام أحمد فى مسنده عن أبى هريرة‎ )١( 


ص”محح بحصت وحص ص وص ص وح وحص اا ل 


وقوله : 
يري لان * و27 صم هس 
يتك ماود و 
( من الآية 7١6‏ سورة البقرة ) 


وكل « «يسألونك » يأق فى جواءها « قل » | إلا آية واحدة جاءت فيها « فقل » 
بالفاء » وهى قول الحق : 


وَعَلُوتكَ عن أبخبال فَفْلْ ينفها رتى # 


( من الآية ٠١.‏ سورة طه ) 


55777 قل » . وهذه « فقل » . فكأن « يسألونك عن 
الخمر والميسر» يؤكد أن الوا وم بالفعل » ولكن قوله:« يسألونك عن 
الحبال » .» فالسؤال هذا ستتعرض له » فكأن الله أجاب عن أسئلة وقعت بالفعل 
فقال دقل ٠‏ والسؤال الذى سياق من بعد ذلك جاء وجاءت إجابته ب « فقل ) 
أى أعطاه جواباً مسبقاً » إذن ففيه فرق بين جواب عن سؤال حدث . وبين جواب 
عن سؤال سوف يحدث . ليدلك على أن أحداً لن يفاجىوء الله بسؤال . « ويسألونك 
عن الجبال فقل ينسفها ربى نسفا» . 


لكن نحن الآن أمام آية جاء فيها سؤال وكانت الإجابة مباشرة : « وإذا سألك 
عا اد : فقل: إِقّ قريب ؛ لأن قوله:« قل » هو عملية تطيل 
القرب . ويريد الله أن يجعل القرب فى الجواب عن السؤال بدون وساطة « وإذا 
سألك عبادى عنى فإنى قريب » . لقد جعل الله الجواب منه لعباده مباشرة » وإن كان 
الذى سيبلغ الجواب هو رسوله صلى الله عليه وسلم . وهذه لما قصة : لقد سألوا 
رسول الله : أقريب ربك فنناجيه أم بعيد فنناديه ؟ 


لأن عادة البعيد أن يُنادى . أما القريب فيُناجى . ولكى يبين لهم القرب » حذف 
كلمة « قل » . فجاء قول الحق:« وإذا سألك عبادى عنى فإنى قريب » وما فائدة ذلك 
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القرب ؟ إن الحق يقول «أجيب دعوة الداع إذا دعان » ولكن ما الشروط 
اللازمة لذلك ؟ 00" ش 


لقد قال الحق : «وإذا سألك عبادى » ونعرف أن فيه فرقا بين « عبيد » 
و« عباد » . صحيح أن مفرد كل منهما « عبد » . لكن هناك « عبيد » وه عباد » . 
وكل من فى الأرض عبيد لله ء ولكن ليس كل من فى الأرض.عبادا له » لماذا ؟ 


لأن العبيد هم الذين يقهرون فى لودو كغيرهم بأشياء » وهناك من يختارون 
التمرد على الحق . لقد أخذوا اختيارهم تمردا » لكن العبد هم الذين اختاروا 
الانقياد لله فى كل الأمور . إنهم منقادون مع الجميع فى أن واحدا لا يتحكم متى 
والحوااض ا ا ا سك 000 بأن الأمر الذى جعل 
الله لهم فيه اختياراً قالوا : صحيح يارب أنت جعلت لنا الاختيار » وقد اخترنا 
منبجك . لم نترك هوانا ليحكم فيناء» أنت قلت سبحانك : «دافعل كذا» 
وهلا تفعل كذا» ونحن قبلنا التكليف نلك .يارب. ظ 


ولا يقول لك ربك:ه افعل » إلا إذا كنت صالحاً للفعل ولعدم الفعل . ولا يقول 
لك:« لا تفعل » إلا إذا كنت صا حا لهذه ولهذه . إذن فكلمة « افعل » و« لاتفعل » 
تدخل فى الأمور الاختيارية » والحق قد قال « افعل » و« لاتفعل » ثم ترك أشياء 
الو بعاد ااي ا طم ا 0 اباو ار و 
أسمها « منطقة الاختيار المباح » , فهناك اختيار قيّدَ بالتكليف بافعل ولا تفعل . 
واختيار بقى لك أن تفعله أو لا تفعله ولا يترتب عليه ضرر ؛ فالذى أخذ الاختيار 
وقال : يارب أنت وهبتنى الاختيار» ونكننى تركت لك يا واهب الاختيار أن توجه 
هذا الاختيار ىا تحب . أنا سأتنازل عن اختيارى . وما تقول لى : «افعل» 

0 سأفعله , والدم تقول 38 ولا تفعله » لن ددا 


ظ إذن فالعباد هم الذين أخحذوا منطقة الاختيار . وسلموف ل خحلق فيهم 
الاختيار. وقالوا لله : وإن كنت مختارا إلا أننى أمنتك على نفسى . إن العباد هم 
الذين ردوا أمر الاختيار إلى من وهب الاختيار ويصفهم الحق بقوله : 





حمحح بحص بحص هص وص 26 ارا 


- سس سن 


وَعبَاد امن ان بمَسُونَ عل الأرض هونا و إِذَا اهم تهون سلما 
© ودين ينون م جد يما جج # 
زور القرقاة) 
هؤلاء هم عباد الرحمن ٠‏ ولذلك يقول ليد فى شأنهم 


اساص صمس ا« 2 1 
لايع يس لايم شلك » 
ظ ( من الآية 41 سورة الحجر) 
إذن فللشيطان سلطان على مطلق عبيد ؛ لأنه يدخل عليهم من باب الاختيار. 
ول تأت كلمة « عبادى » لغير هؤلاء إلا حين تقوم الساعة . ويحاسب الحق الذين 
أضلوا العباد فيقول : ظ 


5 2 
( نك ساي 4 
( من الآية 1١١7/‏ سورة الفرقان ) 
ساعة تقوم الساعة لا يوجد الاختيار ويصير الكل عباداً ؛ حتى الكفرة لم يعد لهم 
اختيار . وحين يقول الحق : «وإذا سألك عبادى عنى فإنى قريب أجيب دعوة 
الداع إذا دعان » فالعباد الذين التزموا لله بالمنيج الإيمانى لن يار الله إلا بشىء . 
لا يتناق 9 الإيمان وتكاليفه . 


ولق شول : و لاستسي ل الاق عات بقلت برا اج بوقااعتة طالب 
إجابة الدعاء فتأدب مع ربك ؛ فهو سبحانه قد دعاك إلى منبجه فاستجب له إن كنت 
تحب أن يستجيب الله لك « فليستجيبوا لى » » وبعد ذلك يتكلم الحق سبحانه وتعالى ‏ 
فى كلمة :و الداع 6 رو يترعها مطلفة + » فيقول : «١‏ إذا دعان » فكأن كلمة «دعا» 
تأق ويدعو بها الإنسان . وربما اتجه بالدعوة إلى غير القادر على الاجابة 5 ومثال 0 
قول الحق : 
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م 


و 


' 2ج ص صو ظئر ص م 42 
« إن اين مدعو من دون الله عبَاد د امالك # 
( من الآية ١984‏ سورة الأعراف ) 
وقوله الحق : 
سل # ا ارس سس سرس لع #8 اا ىج للإرصس ارس 
إن تدعوهم لاسمعوا دعاء كر بض 
[ (من الآية ١4‏ سورة فاطر) 
فكأن الداعى قد يأخذ صفة يدعو بها غير مؤهل للإجابة » والحق هنا قال : 


« أجيب دعوة الداع إذا دعان » أما إذا ذهب فدعا غير قادر على الوفاء فالله ليس 
مسئولاا عن إجابة دعوته . 


إن الحق سبحانه وتعالى يريد أن يعلمنا أن الإنسان يدعو بالخير لنفسه » وأنت 
الا تستطيع أن تحدد هذا الخير ؛ لأنك قد تنظر إلى شىء على أنه الخير وهو شر . 
ومادمت تدعو فأنت تظن أن ذلك هو الخير» إذن فملحظية الأصل فى الدعاء هى 
أنك تحب الخير,» ولكنك قد تخطىء الطريق إلى فهم الخير أو الوسيلة إلى الخير . 
أنت تحب الخير لا جدال ٠‏ لذلك تكون إجابة ربك إلى دعائك هى أن يمنع إجابة 
دعوتك إن كانت لا تصادف الخير بالنسبة لك . ولذلك يجب ألا تفهم أنك حين 
لا تجاب دعوتك ى] رجوت وطلبت أن الله لم يستجب لك فتقول : لماذا لم يستجب 
الله لى ؟. لا لقد استجاب لك . ولكنه نخحى عنك حمق الدعوة أو ما تجهل بأنه شر 
لك . فالذى تدعوه هو حكيم ؛ فيقول:؛ ١‏ أنا سأعطيك الخير . والخير الذى أعلمه أنا 
فوق الخير الذى تعلمه أنت » ولذلك فمن الخير لك ألا جاب إلى هذه الدعوة . 


وأضرب هذا المثل ‏ ولله المثل الأعلى ‏ : قد يطلب منك ابنك الصغير أن تشترى 
بعل ساشترى لك المسدس إن شاء الله . وتماطل ولا تأتيه بالمسدس 2٠‏ فهل عدم 
مجيئك بالمسدس له. على وفق مارأى هو منع للخير عنه ؟ ْ 





إن منعك للمسدس عنه فيه فائلة وصيانة وخير للابن . 


إذن فالخير يكون دائما على مقدار الحكمة فى تناول الأمور. وأنت تمنع المسدس 
عن ابنك » لأنك قدرت اله.طفل ويلهو قمع ركاقة :ولد يتعرض لأشياء نخرجه عن 
طوره وقد ' يتسبب فى أن يؤذيه أحدد. وقد يؤذى هو أحدا بمثل هذا الي 


وكذلك يكون حظك من الدعاء لا يُستجاب لأن ذلك قد يرهقك أنت . والحق 
سبحانه وتعالى يقول : 
ظ 5 
ماع لوو ا ل 7 جد » درم لو 1 و كر / 
ف ويدع الإنسلن يالشر دعاءم, ,امير وكان الإنستن عملا © © - 
( سورة الإسراء ) 
ولذلك يقول سبحانه : 
راس امس مس تير 
مأوريكز ل بنبى فلا لستعجلون 4 
(من الآية /ا# سورة الأنبياء ) 


والعلاء يقولون : إن الدعاء إن قصدت به الذلة والعبودية يكون جميلا ء أما 
الوجابة فهى إرادة الله » وأنت إن قدرت حظك من الدعاء فى الإجابة عليه فأنت 
لا تقدر الأمر . إن حظك من الدعاء هو العبادة والذلة لله ؛ لأنك لا تدعو إلا إذا 
اعتقدت أن أسبابك كبشر لا تقدر على هذهء ولذلك سألت من يقدر عليها . 
وسألت من يملك . ولذلك يقول الله فى الحديث القدسى : 


ظ : 
«من شغله ذكرى عن مسألتى أعطيته أفضل ما أعطى السائلين » ' 


ولنتعلم ما علَّمَهُ رسول الله لعائشة أم المؤمنين نت ين الله إذا مناذفات 





. أخرجه البخارى فى تاريخه‎ )١( 


ْ مد لمق 
7/0 2609409599 2 بح وحلمحوحه 


ليلة القدر فقالت : إن أدركتنى هذه الليلة بماذا أدعو؟ 

انظروا إلى رسول الله صل الله عليه وسلم لقد علّم أم الؤمنين عائشة أن تدعو 
بمقاييس الخير الواسع فقال لها : « قولى : اللهم إنك تحب العفو فاعف عنى )270 . 
ولا يوجد جمال أحسن من العفو .ولا يوجد خير أحسن من العفوء فلا أقول : 
أعطنى . أعطنى ؛ لأن ل 0 الحق : 


اكد لسر دعاكم, ا ركذاو سين علا 0 
ظ ( سورة الإسراء ) 


٠‏ فمن يقول : لقد دعوت ربى فلم يستجب لى . نقول له : لا تكن قليل الفطنة 
فمن الخير لك أنك لا تهاب إلى ماطلبت فالله يعطيك الخير فى الوقت الذى يريده . 


وبمتم ةلا ريترف انق اللسطى الظناية:الوخود تق الجسميع أن تبات إلى الى از 


فقد جاء فى الحديث الشريف عن أبى هريرة قوله : « ثم ذكر الرجل يطيل السفر 
أشعث أغير يمد يده إلى السماء : يارب يارب ومطعمه حرام وملبسه حرام وغلرىٌ 
بالحرام فأن يستجاب له 206 . إن الرسول يكشف أمامنا كيف يفسد جهاز الإنسان 
الذى يدعو. لذلك 0 إجابة الدعوة إما لأن 1 الدعوة جهاز فاسد . وإما 
لأنك دعوت بشىء تظن أن فيه الخير لك لكن الله يعلم أنه ليس كذلك . وهذا يأخذ 
بيدك إلى مجال حكمته . ويمنم عنك الأمر الذى يحمل لك الشر . 


وشىء آخر. قد يحجب عنك الإجابة » لأنه إن أعطاك ما تحب فقد أعطاك فى 
خير الدنيا الفانية » وهو يحبك فيبقى لك الإجابة إلى خير الباقية » وهذه ارتقاءات 





)١(‏ هذا لفظ. الترمذى . وقال حديث حسن ضحيح 2 وأخرجه الحاكم فى مستدركه » وقال صحيح عل 
شرط الشيخين . ظ 
2( رواه مسلم فُْ صحيحه . 


محص محص 226960 ارا 
لا ينالها إلا الخاصة . وهناك ارتقاءات أخرى تتمثل فى أنه مادام الدعاء فيه ذلة 
وخضوع فقد يطبق اللههليك ماجاء فى الحديث القدمى : « ينزل الله تعالى فى 
السماء الدنيا فيقول : من يدعونى فاستجيب له أو يسألنى فاعطيه ؟ ثم يقول : من 
يقرض غير عديم ولا ظلوم»20. 


ولأن الإنسان مرتبط بمسائل يحبها . فمادامت لم تأت فهو يقول دائما يارب . وهذا 
:الدعاء يحب الله أن يسمعه من مثل هذا العبد فيقول : إن من عبادى من أحب 
دعاءهم فأنا أبتليهم ليقولوا : يارب . إن الونسان المؤمن ل يجعل حظه من الدعاء أن 
يجاب . إنما حظه من الدعاء ماقاله الحق : 


7 


9 فل ما يعبؤا بكر رب للا دعا وم © 
(من الآية لالا سورة الفرقان ) 


إن معنى الربوبية والمربوبية أن تقول دائم) : « يارب » . وأضرب هذا المثل - ولله 
المثل الأعلى ‏ الأب قد يعطى ابنه مصروف اليد كل شهر . والابن يأخذ مصروف 
اليد الشهرى ويغيب طوال الشهر ولا يحرص على رؤية والده . لكن الأب حين 
يعطى مصروف اليد كل يوم » فالابن ينتظر والده » وعندما يتأخر الوالد قليلا فإن 
الابن يقف لينتظر والده على الباب ؛ لقد ربط الأب ابنه بالحاجة ليأنس برؤياه . 


والحق سبحانه يضع شرطا للاستجابة للدعاء . وهو أن يستجيب العبدلله سبحانه 
وتعالى في) دعاه إليه . عندئذ سيكون العباد أهلا للدعاء » ولذلك قال الحق فى 
الحديث القدمسى : «من شغله ذكرى عن مساألتى أعطيته أفضل ما أعطى 
السائلين )20 . [ 


ومثال ذلك سيدنا إبراهيم عليه السلام حين ألقى فى النارء قال له جبريل : ألك 
حاجة؟. لم ينف أن له حاجة . فلا يوجد استكبار على البلوى . ولكنه قال 





. رواه مسلم وأو داود والترمذى‎ )١( 
. رواه البخارى ف تارنحه‎ 2) 


15 ج+ 0٠ج‏ +0 مجن وت ج20 2 
لجبريل : أما إليك فلا » صحيح أن له حاجة إنما ليست لجبريل . لأنه يعلم جيدا أن 
نجاته من النار المطبوعة على أن تحرق وقد ألقى فيها . هى عملية ليست لخلق أن 

» يتحكم فيها ولكنها قدرة لا يملكها إلا من خلق النار . فقال لحبريل : أما إليك فلا‎ 0١ 

وعلمه بحالى يعنى عن سؤالى . لذلك حاء الأمر من الحق : 


“را عر عر صر تو عرصي 


ا و ت” 
فنا يدنار كونى برا وَسَلّماعق رهم © 4 
( سورة الأنبياء ) 


ولنتعلم من الإمام على كرم الله وجهه حين دخل عليه إنسان يعوده وهو مريض 
فوجده يتأوه » فقال له : أتتأوه وأنت أبو الحسن . قال : أنا لا أشجع على الله . 


إذن فقوله : « وإذا سألك عبادى عنى فإنى قريب أجيب دعوة الداع إذا دعان 
فليستجيبوا لى وليؤمنوا بى » تعنى ضرورة الاستجابة للمنبج » « وليؤمنوا بى » أى أن 
يؤمنوا به سبحانه إلها حكيهما . وليس كل من يسأل يستجاب له بسؤاله نفسه ؛ لأن 
الألوهية تقتضى الحكمة التى تعطى كل صاحب دعوة خيراً يناسب الداعى . 
لا بمقاييسه هو ولكن بمقاييس من يجيب الدعوة . 


ويذيل الحق الآية بقوله : « لعلهم يرشدون » فا معنى « يرشدون » ؟ إنه يعنى 
الوصول إلى طريق الخير وإلى طريق الصواب . وهذه الآية جاءت بعد آية « شهر 
رمضان الذى أنزل فيه القران هدى للناس » كى تين لنا أن الصفائية ق الصيام 
تجعل الصائم أهلاً للدعاء : وقد و كرت ودين هذا الدعاء الإجابة » وإنما 
يكون حظك فيه العبادة » ولكى يبين لنا الحق , بعض التكليفات الإلهية للبشر فهو 
أى بهذه الآية الى ين بها ما يمل لنا فى رمضاق . ظ 


يقول الحق : 





دلق الب 








6+8 


+9 يمن لحك لَه ألضِيَارِ وَأَلرَفَتإلَ نايهن لياس 
ام 


لكات دكأتم كز تاوت 
نَفْسَحكُمْ هناب عَلِقَي وَحَمَاعَدكْ فال نيرون 


وَاسَدرامًا كتيب الله لم و كوأ وأشرنوا حو ا 
اليا اي سي سر ا 0 تموأ ألما 


الكل و تان روكرة وأسوعء وو ق المهد 


م سن ا 62 


تَزَكَ حد ود ألله قالا تقر بَوَمَاكدَكَ يتأ مء يليه 





بعد أن أورد لنا الحق آداب الدعاء ومزجها وأدخلها فى الصوم ٠‏ يشرح لنا 

كان آداب التغامل بين الزوجين فى أثناء الضيام ٠‏ ويأق هذا التداخل والامتزاج 
بين الموضوعات المختلفة فى القرآن لنفهم منه أن الدين وحدة متكاتفة تخاطب كل 
الملكات الانسانية » ولا يريد سبحانه أن تظهر أو تطغى ملكة على ملكة أبدا . 


يقول الحق : « أحل لكم ليلة الصيام الرفث إلى نسائكم » وساعة تسمع « أحل 
لكم » فكأن ما يأى بالتحليل كان محرما من قبل . والذى أحله الله فى هذا القول كان 
المحرم عينه فى الصيام ) لأن الصيام إمساك بالنبار عن شهوة البطن وشهوة ة الفرج 2 
فكأنه قبل أن تنزل هذه الآية كان الرفث إلى النساء فى ليل الصيام حراماً . فقد كان 
الصيام فى بدايته إمساكا عن الطعام من قبل الفجر إلى لحظة الغروب . ولا اقتراب 
بين الزوجين فى الليل أو النبار . فكان الرفث فى ليلة الصيام محرما . وكان يحرم 
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.عليهم الطعام والشراب بعل صلاة العشاء وبعذ النوم حتى يفطروا . 


وجاء رجل وقال لرسول الله صلى الله عليه وسلم : ذهبت فلم أ 0 
أعدوا لى طعاما » فنمت . فاستيقظت يا رسول الله ايت أ ى لا أقدر أن آكل 
ولذلك فأنا أعانى“من التعب . فأحل الله مسألتين : المسألة الأولى هى : الرفث إلى 
النساء فى الليل . والمسألة الثانية قوله الحق : « وكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط 
الأبيض من الخيط الأسود من الفجر » أى كلوا واشربوا إلى الفجر حتى ولو حصل 

منكم نوم » وهذه رخصة جديدة لكل المسلمين مثلها مثل الرخصة الأولى التى جاءت 
للمسافر أو المريض . كانت الرخصة الأولى بخصوص مشقة الصوم على المسافر أو 
المريض . أما الرخصة الجديدة فهى عامة لكل مسلم وهى تعميق لمفهوم الحكم . 


وقد ترك الحق هذا الترخيص مؤجلا بعض الشىء لكى يدرك كل مسلم مدى 
التخفيف . لأنه قد سبق له أن تعرض إلى زلة المخالفة » ورفعها الله عنه . وانظر 
للآية القرآنية وهى تقول : « هن لباس لكم وأنتم لباس لمن علم الله أنكم كنتم 
تختانون أنفسكم » . ْ 


كلمة « تختانون أنفسكم » هذه تعلمنا أن الإنسان لم يقو على الصوم كل الوقت 
عن شهوة الفرج » فعندما تركك تختان نفسك . ثم أنزل لك الترخيص » هنا تشعر 
بفضل الله عليك . 


إذنث فبعض الرخص التى يرخص الله لعباده فى التكاليف : رخصة تأق مع 
التشريع . ورخصة تخفيفية تأق بعد أن يجىء التشريع . لينبه الحق أنه لولم يفعل 
ذلك لتعرضتم للخيانة والحرج « علم الله أنكم كنتم تختانون أنفسكم » وانظر 
الشجاعة فى أن عمر رضى الله عنه » يذهب إلى النبى ويقول له : أنا يا رسول الله 
دهبت كى] يذهب الشاب . والذى جاع أيضا يقول للرسول عليه الصلاة والسلام: :إنه 
جاع . وجاء خرن ليناسب كل المواقف . فنمسك نبهارا عن شهوق البطن 
والفرج ٠‏ وليلا أحل الله لنا شهوق البطن والفرج . وهذا التخفيف إنما جاء بعد 
وفوع الاختيان ليدلنا على رحمة الله فى أنه قدر ظرف الإنسان . « أحل لكم ليلة 





موز انميق 
صمصهت وصصصوحه مح حوححمهه ١نم‏ ب 
الصيام الرفث إلى نسائكم » » و« الرفث » هو الاستمتاع بالمرأة » سواء كان مقدمات 
أو جماعًا . . «هن لباس لكم وأنتم لباس لن » . ظ 


والحق سبحانه وتعالى يريد أن يعطينا عملية التحام الرجل والمرأة بكلمة الله . 
و« اللباس » هو الذى يوضع على الجسم للسترء» فكأن المرأة لباس للرجل والرجل 
لباس للمرأة واللباس أول مدلولاته ستر العورة . فكأن الرجل لباس 0 أى يستر 
عورتها . والمرأة تستر عورته . فكأنها عملية تبادلية » فهذا يحدث فى الواقع فهما ‏ 
يلتفان قى ثوب واحد ؛ ولذلك يقول : « باشروهن » أى هات البشرة على البشرة ْ 


إذن فالحق سبحانه وتعالى يريد أن يعلمنا أن المرأة لباس ساتر للرجل » والرجل 
لباس ساتر للمرأة » ويريد الحق سبحانه وتعالى أن يظل هذا اللباس ستراً بحيث 
لا يفضح شيئا من الزوجين عند الآخرين . ولذلك فالنبى عليه الصلاة والسلام 
يحذرنا أن يحدث بين الرجل وأهله شىء بالليل وبعد ذلك تقول به المرأة هارا » أو 
يقول به الرجل . فهذا الشىء محكوم بقضية الستر المتبادل . 


« هن لباس لكم وأنتم لباس لهن » . ومادام هن لباس لكم وأنتم لباس لمن . 
فيكون من رحمة التشريع بالإانسان وقل ضم الرجل والمرأة لباس واحد وبعدك ذلك 
نطلب منها أن يمتنعا عن التواصل . 


إذن فقوله : « تختانون أنفسكم ») كان مسألة حتمية طبيعية » ولذلك قال الحق 
بعدها : « فتاب عليكم » ومعنى « تاب عليكم » هو إخبار من الله بأنه تاب . وحين 
يخبر الله بأنه تاب . أى شرع لهم التوبة » والتوبة ى) نعرف تأتى على ثلاث مراحل : 
يشرع الله التوبة أولا » ثم تتوب أنت ثانيا » ثم يقبل الله التوبة ثالثا » « وعما 
عنكم » لأنه مادام قد جعل هذه العملية لحكمة إبراز سمو التشريع فى التخفيف . 
فيكون القصد أن تقع هنا وأن يكون العفو منه ‏ سبحانه ‏ . 


ويقول الحق : « فالآن باشروهن وابتغوا ما كتب الله لكم » فلم يشأ أن يترك 
المباشرة على عنانها فقال : أنت فى المباشرة لابد أن تتذكر ما كتبه الله » وما كتبه الله 





١١‏ حوحص وص وت 2٠‏ جه صح موصت 
هو الإعفاف بهذا اللقاء والإنجاب . فالمرأة تقصد إعفاف الرجل حتى لا تمتد عينه . 
إلى امرأة أخرى . وهو يقصد أيضاً بهذه العملية أن يعفها حتى لا تنظر إلى غيره . 
والله يريد الإعفاف فى تلك المسألة لينشأ الطفل من هذا اللقاء على أرض صلبة من 
الطهر والنقاء . 


وحتى لا يتشكك الرجل فى بضع منه هم أبناؤه . والحق سبحانه يريد طهارة 
الإنسان . فكل نسل يجب أن يكون عحسوباً على من استمتع » وبعد الاستمتا 5 
عليه أن يتحمل التبعة . فلا يصح لمسلم أن يستمتع ويتحمل سواه تبعة ذلك . 
فالمسلم يأخذ كل أمر بحقه . « فالآن باشروهن وابتغوا ما كتب الله لكم » أى 
ما كتب الله من أن الزواج للإعفاف والإنجاب . وفى ذلك طهارة لكل أفراد 
المجتمع . ولذلك قال صلى الله عليه وسلم : 


«وقى بضع أحدكم صدقة . قالوا يا رسول الله : أيأق أحدنا شهوته ويكون له 
أجر ؟ قال : أرأيتم لو وضعها فى حرام أكان عليه فيها وزر؟ فكذلك إذا وضعها فى 
الحلال كان له أجر 20 


ويتابع الحق : « وكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود ») 
أى إلى أن يتضح 'لكم الفجر الصادق . وكان هناك على عهد رسول الله صلى الله 
عليه وسلم أذانان للفجر . كان بلال يؤذن بليل » أى ومازال الليل ودود » وكان 
ابن أم مكتوم يؤذن فى اللحظة الأولى من الفجر . ولذلك قال رسول الله صلى الله 
عليه وسلم : : « فإن منمعتم أذان ابن أم مكتوم فأمسكوا » . لك أجلن الضتحابة وهو 
عدى بن حاتم قال : أنا جعلت بجوارى خيطا أبيض وخيطاً أسود » وأظل آكل حتى 
أتبين الخيط الأبيض من الخيط الأسود . فقال له : إنك لعريض القفا ( أى قليل 
الفطنة ) فالمراد هنا بياض التبار وسواد الليل . ظ 


ويتابع الحق : 7 ثم أتموا الصيام إلى الليل ولا تباشر وهن وأنتم عاكمون فُْ 
المساجد » . لقد كانوا يفهمون أن 0 فى الليل حسب ما شرع الله لا تفسد 





؛١١)‏ رواه مسلم وأبو داود .» وأحمد 


دلق البق 
حوص توص محص نمت ت 0٠‏ جوت مو جح 


الصوم . ولكن كان لابد من وضع آداب للسلوك داخل المسجد أو لآداب سنة 
الاعتكاف الى سنها رسول الله صلى الله عليه وسلم فى العشر الأواخر من رمضان . 
لهذا أوضح الحق أن حلال المباشرة بين الرجل وزوجته هو لغير المعتكف وفى غير ليل 
رمضان . أما المعتكف ف المسجد فذلك الأمر لا يحل له . ومعنى الاعتكاف هو أن 
تحصر حركتك فى زمن ما على وجودك فى مكان ما . ولذلك يقولون : و فلان معتكاف 
هذه الأيام » أى حبس حركته فى زمن مافى مكان ماء. وليس معنى ذلك أن 
الاعتكاف مقصور على العشر الأواخر من رمضان فقط . ولكن للمسلم أن يعتكف 
فى بيت الله فى أى وقت . 


واختلف العلماء فى الاعتكاف » بعضهم اشترط أن يكون المرء صائأ حين 
يعتكف 2 واشترطوا أيضا أن يكون الاعتكاف لمدة معيئة . وأن يكون بالمسجد 2 
وقالوا : إن أردت الاعتكاف . فاحصر حركتك فى مكان هو بيت الله . 


وكثير من العلاء يقولون : إنك إذا دخلت المسجد تأخذ ثواب الاعتكاف مادمت 
قد نويت سنة الاعتكاف ؛ بشرط ألا تتكلم فى أى أمر من أمور الدنيا ؛ لأنك جئت 
من حركتك المطلقة فى الأرض إلى بيت الله فى تلك اللحظة » فاجعل لحظاتك لله . 
ولذلك حينما رأى رسول الله صل الله عليه وسلم رجلا ينشد ضالته فى المسجد - أى 
شيئا قد ضاع منه فقال له : « لا ردها الله عليك فإن المساجد لم تبن ٠‏ لهذا )(؟2 ., 


لماذا ؟ لأن المسجد مكان للعبادة » ولذلك أقول لمن يحدثنى فى المسجد بأى شىء 
يتعلق بحركة الحياة : « أبشر بأنها لن تنفع » ؛ لأنك دخلت المسجد للعبادة فقط . 
إن لحظة دخولك المسجد هى الحظة جئت فيها لتقترب من ربك وتناجيه » وتعيش فى 
حضن عنايته » فلاذا تأق بالدنيا معك ؟ وليكن لنا فى أحد الصحابة قدوة حسنة ؛؟ ‏ 
كان يقول : كنا نخلع أمر الدنيا مع نعالنا . وزاد صحابى آخر فقال له : وزد يا أخى 
أننا نترك أقدارنا مع نعالنا . [ 


انظر إلى الدقة » إن الصحابى المتبع لا يخلع الدنيا مع نعله فقط على باب 
المسجد .2 ولكن مخلع أيضاً قذره فُْ الدنيا . فيمكن أن تأخحذك الدنيا ساعات اليوم 





. رواه أحمد ومسلم وأبوداود والنسائى وابن ماجه‎ (١) 
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الكثيرة . والمسجد لن يأخذ منك إلا الوقت القليل . ٠‏ فضع قدرك مع نعلك خارج 
المسجد . وادخل بلا قدر إلا قدر إيمانك بالله . واجلس ف المكان الذى تجده خالياً . 
فلا تتخط الرقاب لتصل إلى مكان معين فى المسجد . فأنت تدخل بعبودية لله وقد 
يأق مجلسك بجانب من يخدمك . والصغير يقعد بجانب الكبير. ولا تلحظ لك 
قدرا إلا قدرك عند الله . 


إن النبى صلى الله عليه وسلم كان يجلس حيث ينتهى به المجلس أ غتلاها د 
مكانا له . وهذا خلاف زماننا حيث يحجز إنسان مكاناً لانسان آخر بالسجادة » وقد 
دحل إنسان ليتخطى الرقاب . ويجلس فى الصف الأول وهو لا يغلم. أن الله قد 

صف الصفوف قبل أن يأق هو إلى المسجد . ومادمنا سنترك أقدارنا فلا تقل أين 
سأجلس وبجوار من ؟ بل اجلس حيث يتتهى بك المجلس ولا تتخط الرقاب . وانو 
تانر دكن إى أمرمن بون اددج ا رد زود د امل 
الله عليه وسلم بألا يبارك الله لك فى الضالة التى تنشدها وتطلبها . 


وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يعتكف فى المسجد فى العشر الأواخر من 
رمضان . ٠‏ فهل معنى ذلك أن الاعتكاف لا يصح إلا فى المساجد ؟ لا ؛ إن الاعتكاف ظ 
يصح فى أى مكان ٠‏ ولكن الاعتكاف بالمسجد هو الاعتكاف الكامل ؛ لأنك تأخذ 
فيه بالزمان والمكان معا . [ ظ 


« ولا تباشروهن وأنة نتم عاكفون فى المساجد تلك حدود الله فلا تقربوها » ومعنى 
«الحد ) هو الفاصل الأنه من اختلاط شىء بثبىء ٠.‏ وحدود الله هى محارمه . 
والرسول صلى الله عليه وسلم يقول ' 


5 ومن وقع فى الشبهات وقع فى الحرام كراع يرعى حول الحمى يوشك أن 
يواقعه .. ألا إن لكل ملك حمى . ألا وإن حمى الله تعالى فى أرضه محارمه » 20 . 


ان فالمحارم هى التى يضع الله لما حداً فلا نتعداه 5 ولنا أن نلحظ أنه ساعة ينهى 





)1غ( هذا الحديث أخرجه الامام البخارى ومسلم وأبوداود والترمدى والنسائى وابن ٠‏ ماجه عن النعمانت سن بشير 
وهو هاا جرء من الحديث 00 


ا اق 
ح399552:022453 25299522025452 ذل -_ّ 


الله عن شىء فهو يقول : «فلا تقربوها » وساعة يأمر بأمر يقول سبحانه : 
دفلا تعتدوها». وفى ذلك رحمة من الله بك أما المكلف . 


فلا تجعل امرأتك تأتيك وأنت فى معتكفك ؛ فقد تكون جميلة . صحيح أنك 
لا تنوى أن تفعل أى شىء ٠‏ لكن عليك ألا تقرب أسباب النواهى » ومثال ذلك 
تحريم الخمر لقد أمر الحق باجتنابها أى ألا تقرب حتى مكان الخمر ؛ ؛ لأن الاقتراب قد 
لاف اد احفاتها ؛ إن الى ان للساتدين الف ترات بتك الا اقرب ْ 
النواهى . وفى الأوامر عليك ألا تتعداها . 


ويذيل الحق الآية بقوله : « كذلك يبين الله آياته للناس لعلهم يتقون» . 
والآيات في العجاتين وكل ايةافى ا لىء عسب لقت لذلك نقول : : هذه أية 

فى الحسن ؛ وتلك آية فى الال » وقد تطلق الآية أيضا على السمة ؛ ؛ لأن السمة أو 
السلا ل الى خلقنا 1 اللي » لاكون ماجاء بالاية عاطلة ‏ خدل قرا لمق 
وتلك حدود الله فلا تقربوها كذلك يبين الله آياته للناس لعلهم يتقون» . 


ولقد أوضحت هذه الآية والآأيات الببائقة عليهاء تشريعات الصيام والاستثناء 

من التشريع رفعا للحظر ودفعا للمشقة بعد أن تقع » وكل ذلك ليستوق التشريع كل 
مطلوبات الله من المشرّع له . وحين يأخذ كل إنسان ذلك البيان الواقى من ربه 
ويسيطر ؛ 20 . والتقوى و 
6 للنار فقط 6 ولكنها اتقاء لكل مشاكل الحياة : فالذى يجعل الحياة مليئة 7 
بالمشاكل هو أننا تأخذ بالقوانين التى نسنها لأنفسنا ونعمل بها » ولكن إذا أخذنا تقنين 
الله لنا فمعنى ذلك أننا نتقى المشاكل . ولذلك يقول الحق : 0 


عرسا حاص 2 صاظر ص / 
ومن أعرض عن ذ كْوى فإن له, عه نك 4 
( من الآية ١١‏ سورة طه ) 


أى أن حياته تمتلىء بالهموم والمشاكل . لأنه يخالف منبج لله . وإذا لم تنشا - 
الا 3 00 ب الناس خالفنا منيج الله الحا » لذلك كان لابد 1 


25م ين 
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الله . لن تأقى لهم المشاكل بإذن الله . 


وانظر إلى دقة الآداء القران قُْ تريب لاه بعضها على بعض ٠»‏ » فاللانسان 
المخلوق لله فى الأرض المسخرة ة له بكل مافيها. له حياة يجب أن يحافظ عليها . 
وتبقى الحياة ببقاء الرزق فى الاقتيات من مأكل ومشرب . وكذلك يبقى النوع 


6 7 2 22 هه ْ 
يتايها آلثاس كوأ مما فى الأرض للا با 4 
( من الآية ١4‏ سورة البقرة ) 
وتكلم سبحانه مخاطباً المؤمنين فى شأن هذا الرزق . فقال : 


ةم 1 | مير ل[ ع صاح ص ار 
8 يكأيها ألِينَ >امنوأ كلوأ من طيَبنت ماررفتدكز 4 
( من الآية 1١1٠7‏ سورة البقرة ) 


والشراب والنكاح فى. أيام رمضان 6 وهى حلال فى غير رمضان . وأحلها الله فى ليل 
رمضان . وإذا كان قد أرشد أن كل حركة فى الحياة هدفها بقاء الحياة » وإذا كان بناء 
الحياة يتوقف على الطعام ِ وهو أمر ضرورى لكل إنسان ( وإذا كانت الحياة عتد 
وتتوالى باستبقاء النوع . فيبلغ الرجل وينضج ويصير أهلا للإخصاب . وتبلغ المرأة 
وننضصج وتصير أهلاً للحمل ٠‏ فاذا كانت كل المسائل السابقة لا ؛ فلايد 
من تشريع ينظم كل ذلك . 


* إن التشريع يسمح لك أن تأكل ما تملك . أو تأكل مما لا مالك له » كنبات 
الأرظن عر االطارة لأحد . 6 ا 0 أن عن ا 
لغيرك .ى 5 عليك أن تصطاد 00 مملوكة لغغرك . فالتشريع حترم الجهد 





ظ 1 البق ؤ 
حتت ١ت‏ هج وت تج حت وح 11 لحت 


الذى تحرك به مالك الأرض د النبات أو ليربى الحيوان » فلا تقل : إن ذلك 
النبات فَْ الأرض وأنا أكل منة »© أو أن ذلك حيوان موجود أمامى وأنا اصطلته . 


إن الحق يضع التشريع لينظم ال حركة فى المال المملوك للغير بعد أن نظم الحركة فى 
اد 37 والطعام غير المملوك . ؛ فإذا سبقك إلى المال غير المملوك أو الطعام 
غير المملوك إنسان . أو تحرك إنسان بحركة ق الوجود فاستنبط مالل صارت هناك 
قضية أخرى لا تتعلق بذات المأكول » ولكن بملكية المأكول . فقد بِينْ الله سبحانه : 
ا ا ا اه 
اختلاط حركة الآخرين معك . فأنت لا تأكل إلامما يكون فى أيديهم » وهم 
لايأكلون إلامما يكون فى يدك . 


فالفلاح مثلاً يبذر البذرء ولكنّه يحتاج إلى الصانع الذى يصنع له الفأس . 
ويصنع له المحراث » ويصنع له الساقية » والذى يصنع ذلك يحتاج إلى من يعلمه , 
ويحضر له المواد الخام » إذن فلو سلسلت الأشياء التى توصلك إلى الطعام لوجدت 
حركات الكون كلها تخدم هذه المسألة . وهكذا نجد أن الآكل من امال المتداول أمر 
شائع بين البشرء ويريد الله ان قوط ذاه فقال سبحانه : 





1 - #ر‎ 3 
٠. 


7 ع 


د أموالى فلاذا لا اكلها ؟ إن الأمر هنا للجميع ( والأموال مضافة 
للجميع . » فالمال ساعة يكون ملكا لى ؛ فهو فى الوقت نفسه يكون مالا ينتفع به 
الغر . ظ 





د البق 
تح كك --5252-5 161 


إذن فهو أمر شائع عند الجميع . لكن ما الذى يحكم حركة تداوله ؟ إن الذى 
يحكم حركة تداوله هو الحق الثابت الذى لا يتغيرء» ولا يحكمه الباطل . وما معنى 
الباطل . والحق ؟ إن الباطل هو الزائل » وهو الذى لا يدوم . وهو الذاهب . 
والحق هو الثابت الذى لا يتغير فلا تأكل بالباطل . أى لا تأكل مما يملكه غيرك 
إلا بحق أثيته الله بحكم : قلا تسرق 2 ولا تغتص ٠.‏ ولا نخطف .2 ولا ترتش . 
ولا تكن خائناً فى الأمانة التى أنت موكل بها اكرات اا قد أكلت 
لمال بالباطل . 


وحين تأكل بالباطل فلن تستطيع أنت شخصياً أن تعفى غيرك مما أبحته لنفسك . 
وسيأكل غيرك بالباطل أيضا . ومادمت تأكل بالباطل وغيرك يأكل بالباطل . هنا 
يصير الناس جميعا نهب للناس جميعا . لكن حين يحكم الإنسان بقضية الحق فأنت 
لا تأخذ إلا بالحق . ويجب على الغير ألا يعطيك إلا بالحق.. وبذلك تخضع حركة 
الحياة كلها لقانون ينظم الحق الثابت الذى لا يتغير . لماذا ؟ لأن الباطل قد يكون له 
علو. لكن ليس له استقرار » فالحق سبحانه وتعالى يقول : 


صم 


انزل من السماء ما فسالت أودية ه بعَدَرِها فَآحْتَمَلَ آلمَيلُ 00 4 وما بوقدون 


سر لإا 56 ٍَّ 


ل ربد مشله, ديك يطْرب الله نولبط 


7خ ره 


قاما ال 10107 1 وأما مايتقع الئاس 35 فى الأرض لك الك 


ء وم لس 


يضرت 0 ص 


( سورة الرعد ) 


وساعة ترى مطرا ينزل فى مسيل ووادٍ . فأنت تجد هذا المطر قد كنس كل القش | 
والقاذورات وجرفها فطفت فوف الماء وما رغوة ( وكذلك فانت عندما تدخل الحديد 
ا و و ا ا ل 
بها سعط الا غررس خلال الأدور المترية ٠‏ و30 ار ان الاطلل تن كلتو ربعا 
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إلا انه لا يدوم . بل ينتهى . والمثل العامى يقول : ( يمور ويعور ) . 


إن الله يريد أن تكون حركة حياتنا نظيفة شريفة » حركة كريمة فلا يدخل فى 
بطنك إلا ما عرقت من أجله . ويأخذ كل إنسان حقه . وقبل أن يفكر الإنسان فى 
أن يأكل عليه أن يتحرك لياكل ٠‏ لا أن ينتظر ثمرة حركة الآخرين . لاذا ؟ لآن هذا 
الل بابي الترضي ل ليان بور ري ا ا دول ا 0 
من عمل غيره فإن هذا الإنسان يصبح مثلا يحتذى به الآخرون فيقنع الناس جمبعا 
بالسكون عن الحركة ويعيشون عالة على الآخرين . ويترتب على ذلك توقف 3 
الحياة » وهذا باطل زائل ٠.‏ وبه تنتهى ثار حركة المتحرك . وهنا يجوع الكل . 


إن الحق يريد للإسسان أن يتحرك ليشبع حاجته من طعام وشراب وماأوعخ 
وبذلك تستمر دورة الحياة . إنه سبحانه يريد أن يضمن لنا شرف الحركة فى الحياة 
بمعنى أن تكون لك حركة فى كل شىء تنتفع به ؛ لأن حركتك لن يقتصر نفعها 
عليك . ولكنها سلسلة متدافعة من الحركات المختلمة . وحين تشيع أنت شرف 
الحركة فالكل سيتحرك نحو هذا الشرف . لكن الباطل يتحقق بعكس ذلك . فانت 
حين تأكل من حركة الآخرين تشيع الفوضى فى الكون . 


وعلى هذا فالحركة الحلال لا يكفى فيها أن تتحرك فقط . ولكن يجب أن تنظر إلى 
شرف الحركة بألا تكون فى الباطل . لأن الذى يسرق إنما يتحرك فى سرقته » ولكن 
حركته فى غير شرف وهى حركة حرام . إذن كل مسروق فى الوجود نتيجة حركة 
باطلة » وكذلك الغصب . والتدليس . والغش . وعدم الأمانة فى العمل . والخيانة 
فى الوديعة . وإنكار الأمانة » كل ذلك باطل . وكل حركة فى غير ما شرع الله 
ل ل ا ل سل ! 


ويقول لنا الحق فسان : «و لاتأكلوا أموالكم بينكم بالباطل » أى إياكم أن 
تأكلوها بالباطل ثم تدلوا بها إلى الحكام ليبرروا لكم أن هذا الباطل هو حق لكم . 
فهناك أناس كثيرون يرون فى فعل الحاكم ميررا لأن يفعلوا مثله. وهذا أمر ' 
خاطرء ؛ لأن كل إنسان مسئول عن حركته . 





ج. ٠‏ 9--2224221920- 492922224 2 
لاتقل إن الحاكم قد شرع أعمالا وتلقى عليه تبعة أفعالك ؛ ومثال ذلك تلك 
الأشياء الى نقول عليها إنها فنون جميلة من رقص وغناء وخلاعة » هل إباحة 
الحكومات لما وعدم منعها لما هل ذلك يجعلها حلالاً ؟ لا ؛ لأن هناك قرفا يي 
الديانة المدنية والديانة الربانية . ولذلك تجد أن الفساد إنما ينشأ فى الحياة من مثل هذا 


السلوك . 


إن الذين يشتغلون بعملٍ لا يقره الله فهم يأكلون أمواهه بالباطل , 
بطون أولادهم الأبرياء مالا باطلا » وعلى الذين يأكلون من مثل هذه الأشياء أن 
يتنبهوا جيدا إلى أن الذى يعوهم . إنما أدخل عليهم أشياء من هذا الحرام والباطل . 
وعليهم أن يذكروا ربهم وأن يقولوا : لا لن نأكل من هذا المصدر ؛ لأنه مصدر حرام 
وباطل:. ونحن قد خلقنا الله وهو سبحانه متكفل برزقنا . 


وأنا أسمع كثيراً من يقولون : إن :هذه الأعيال الباظلة أضبحت مسائل خياة:: 
ترتبت ال حياة عليها ولم نعد نستطيع الاستغناء عنها . وأقول لهم لاع إن عليكم أن 
ترتبوا حياتكم من جديد على عمل حلال . وإذا أصر واحد على أن يعمل عملا غير 
عاال املاع عر اكب ابل الال ايلات م بولا يرودب اوواب علي الال 

من باطل . 


وتصوروا ماذا يحدث يدها يرفض ابن أن يأكل من عمل أمه التى ترقص مثلا أو 
تغنى 2 اعمط براك ]ا بار اليس بلاطل 1 الال ارين لني كل الأني أ . 
الأم نمسيه) . 


إن الذين يقولون : إن هذا رزقنا ولا رزق لنا سواه . أقول لهم : إن الله سبحانه 
وتعالى يرزق من يشاء بغير حساب . ولا يظن إنسان أن عمله هو الذى سيرزقه . إغا 
يرزقه الله بسبب هذا العمل : فإن انتقل من عمل باطل إلى عمل آخر حلال فلن 
يضن الله عليه بعمل حق ورزق حلال ليقتات منه . 


وقد عالج الحق سبحانه وتعالى هذه القضية حينا أراد أن يحرم بيت الله فى مكة 





ظ دَق البقاق ؤ 
صحموحصححوححوصحوه 20220590 ٠د‏ 
على المشركين . نقد كان هناك" أثامى. يعشوة فل هارناق يه لمث ركون اق وتم 
الحج 3 وكاب أهل مكة يبيعون 6 هذا ا موسم الاقتصادى كل شبى ء للمشركين الذين 
يأتون للبيت . وحين يحرم الله على المشرك أن يذهب إلى البيت الحرام فاذا يكون 
موقف هؤلاء ؟ 


إن أول مايخطر على البال هو الظن القائل : « من أين يعيشون » ؟ ولنتأمل 
القضية التى يريد الله أن ترسخ فى نفس كل مؤمن . قال الحق : 


3 
: 2 سا ارو_رق م و ع عام ول عرصم ساس صا كر د ليود ماج اس ل جه صر و عر صر .و سام ُ 
د انتما ا 2 1 4 8 أ / ل ا ىالا و 
ل ظ ركون مس فلا يقريوا | 2 ا 0-000 


( من الأيه م17 من سورة التوبة ) 


لم يأى للقضية التى تشغل بال الناس فيقول : 
صر اله رج له حوس كو عه سه حت سه وى لير و م سر اعيم 5 4 
© وإن خمم عيلة فسوف يغنيكر آلله من فضلهة إن شاءً 5 
ظ (من الآية 78 سورة التوبة ) 
وهكذا نرى أن هذه القضية لم تخف على الله فلا يقولن أحدٌ إن العمل الباطل 


مصدراً لرزقك والله يقول لك : « وإن خفتم عيلة فسوف يغنيكم الله من فضله » . 
وأنت عندما تتقى الله » فهو سبحانه يجعل لك محرجا . « ومن يتق الله يجعل له 
حرجا . ويرزقه من حيث لا يحتسب » » وعليك أن تترك كل عمل فيه معصية لله 
وانظر إلى يد الله الممدوة لك بخيره . [ [ 


٠‏ إذن فقول الله : « ولا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل » تنبيه للناس آلا يُدخلوا فى 
بطونهم وبطون من يعُولون إلا مالا من حق , ومالا بحركة شريفة ؛ نظيفة » وليكن 
فِبلل المؤمن دائ) قول الحق : ْ 





لب ؟.خم 0-0-4 ه222009-0 ج02 هصح بحصحووح 


- ل 0 2 سه كت 3 جح اساي 8# دس سروس 7 


8 ومن 0-4 ف ألله يجعل له حرجا بي و يرزقه مز نْحَيْتْ لابب © 


( من الآية ١‏ مس 7 سورة الطلاق ) 


ولنا أن نعرف أن من أكا ل بباطل جاع بحن . أي أن الله يبتليه بمرض يجعله 
لايأكل من الحلال الطيب . فتجد إنسانا يمتلك أموالاً ويستطيع أن يأكل من كل 
مافى الكرن من مطعم ومشرب . ولكن الأطباء يحرمون عليه الأكل من أطعمة 
متعددة لأن أكلها وبال وخطر على صحته . وتكون النعمة أمامه وملك يديه . ولكنه 
لا يستطيع أن يأكل منها بحق . وفى الوقت نفسه يتمتع بالنعمة أولاده وخدمه 
وحاشيته وكل من يعوهم . مثل هذا الإنسان نقول له : لابد أنك أخذت شيئا 
بالباطل فحرمك الله من الحق . 


لفن نا شود الو سري اعوا ل اسهيما ٠‏ من استغل 
لايد أن َك عليه يوم 58 ضعيفقا . 


والمرأة التى تهبز وسطها برشاقة لايد أن يق عليها يوم يتيبس وسطها فلا تصبح 
قادرة على ار والقى تخايل الناس ار 0 أن يأتيها 


إن كل من أكل بباطل سيجوع بحق . وكل من استغل وسيلة بباطل أراه الله 
فبحها بحق . واكتب قائمة أمامك لمن تعرفهم . واستعرض حياة كل من استغلٍ 
د ال 2 جعله وسيلة لباطل لابد أن يريه الله باطلا 
فيه . 

وأنا أريد الناس أن يعملوا ا و ات ا و ويتأملوا مسيرة 
حياتهم ٠‏ وكل منا يعرف جيرانه وزملاءه من أين يأكلون ؟ ومن أين يكتسبون ؟ 
يتما" حياتهم ويعرف أعمال الحلال والحرام ,. 0 عيرة له ولأولاده » كيف 
كانوا ؟ وإلى أى شبىء أصبحوا ؟ ثم ينظر خواتيم هؤلاء كيف وصلت . 





حمح هت ه9925 2-0229 كه 


ومن حبنا لؤلاء الناس نقول هم : تداركوا أمر أنفسكم فلن تخدعوا الله فى أنكم 
تجمعون المال الحرام » وبعد ذلك تخرجون منه الصدقات . إن الله لن يقبل منكم 
عملكم هذا ؛ لأن الله طيب لا يقبل إلا الطيب . ظ 


ونحن نسمع عن كثير من المنحرفين فى الحياة يذهبون للحج ٠‏ ويقيمون مساجد 
ويتصدقون . وكل ذلك بأموال مصدرها حرام . ولمؤلاء نقول : إن الله غى عن 
عبادتكم . وعن صدقاتكم الحرام . وننصحهم بأن الله لا ينتظر منكم بناء بيوت له. 
من حرام أو التصدق على عباده من مال مكتسب بغير حلال » لكنه سبحانه يريد 


منكم استقامة على المنبج . 


وحين نتأمل الآية نجد فيها عجباً . يقول الله عز وجل : « ولا تأكلوا أموالكم 
بينكم بالباطل وتدلوا بها إلى الحكام » لقد ذكر الحق الحكام فى الآية ؛ لآن الحاكم هو 
الذى يقنن ويعطى مشروعية للمال ولو كان باطلا » وقوله سبحانه : « تدلوا » مأخوذة 
من « أدلى » » ونحن ندلى الدلو لرفع الماء من البثر وه دلاه » : أى أخرج الدلوء أما 
«أدلى » : فمعناها « أنزل الدلو» . ولذلك فى قصة الشيطان الذى يغوى الإنسان 
قال الحق : 


ساسج برس قزر رع 0< ات ال 5 ارام 0 ووس 
في فَدَلَهِما بغرور فَلما ذَانَ آلتَجَرَةَ بت هما سوء'مهما 4 


( من الآية 7١‏ سورة الأعراف ) 
« وتدلوا بها إلى الحكام » أى ترشوا الحكام لتأكلوا فريقا. من أموال الناس 
بالباطل » ومن العجيب أن هذا النص بعينه هو نص الرشوة . والرشوة مأخوذة من 
٠‏ الرّشاء. والرّشاء هو الحبل الذى يعلق فيه الدّلوء فأدلى ودلا فى الرشوة . ولماذا 
يدلون بها إلى الحكام ؟ إنهم يفعلون ذلك حتى يعطيهم الحكام التشريع التقنينى لآكل 
أموال الناس بالباطل . وذلك عندما نكون محكومين بقوانين البشر » لكن حينا نكون 
محكومين بقوانين الله فالحاكم لا يبيح مثل هذا الفعل . 


ولذلك وضع رسول الله صلى الله عليه وسلم هذا المبدأ فقال : « إنما أنا بشر وإنه 
يأتينى الخصم فلعل بعضكم أن يكون أبلغ من بعض . فأحب أنه صادق فأقضى له 


0غ 


٠١:‏ 202222220002266 جه حجهجصه 
بذلك . فمن قضيت له بحق مسلم فإنما هى قطعة من النار فليأخذها أو 
ليتركها )١(4‏ . إن الذى يقول ذلك هو رسول الله صلى الله عليه وسلم . وهو المعصوم 5 

إنه يحذر من أن يحاول أحد أن يبالغ فى قوة الحجة ليأخذ بها حقا ليس له . 


إذن فحين يقئن الفساد فذلك نتيجة أن الحاكم يقر ذلك . ويأخذ الإنسان حكم 
الحاكم كأمر نهائى . مثال ذلك : بعض من الحكام لم يحرموا الربا » ويتعامل به 
الناس بدعوى أن الحكومات تحلله ٠‏ فلا حرج عليهم . ومثل هذا الفهم غير 
صحيح ؛ لأن الحكومات لا يصح أن تحلل ما حرمه الله . وإن حللت ذلك فعلى 
المؤمن أن يحتاط وأن يعرف أنه والحكام محكومون بقانون إلى . وإن لم تقنن 
الحكومات الحلال من أجل سلطتها الزمنية فعلى المؤمن ألا يخرج عن تعاليم دينه . 


وإذا نظرنا إلى أى فساد فى الكون . فى أى مظهر من مظاهر الفساد فسنجد أن 
غائبة » وإنما جعلها من الأشياء المشاهدة . وأنت إن أردت أن تعرف خلق أى 
عصر . واستقامته الدينية وأمانته فى تصريف الحركة فانظر إلى المعمار فى أى عصر من 
العصور . انظر إلى المبانى ومن خلاطها تستطيع أن تقيم أخلاق العصر . إنك إن 
نظرت إلى عملية البناء الآن تجد فيها استغلال المال ٠‏ وعدم أمانة المنفذ . وخيانة 
العامل 2 وكل هذه الجوانب تراها فى المعمار : لننظر مثلا إلى مجمع التحرير ولنسترجع 


ولننظر إلى المبانى والإنشاءات التى نسمع عنها وتنبار فوق سكانها ولنقارنها بمبنى 
هيئة البريد أو دار القضاء العالى » سنجد أن الباق القديمة قامت على الذمة 
والآمانة .» أما المبانى التى تنهار على سكانها فى زماننا أو تعان من تلف وصلات 
الصرف الصحى فيها . تلك البانى قامت على غش الممول الشره الطامع . والمهندس 
المدلس الذى صمم أو أشرف على البناء أو الذى تسلم المبئى وأقر صلاحيته » ومرورا 
بالعامل الخائن . وتكون النتيجة ضحايا أبرياء لاذنب لحم . ينهار عليهم البنى 





. رواه البخارى‎ )١١( 


صميحح وح ص وص وص وص حو هه و2 ١٠ل‏ جه 
ويخرجون جئثا من تحت الأنقاض . إن كل ذلك سببه أكل المال بالباطل . ولقد نظر 
الشاعر أحمد شوقى فى هذه المسألة . وجعل الأخلاق والدين من المبادىء فقال .: 
وليس بعامر بنيان قوم إذا أخلاقهم كانت خرابا 


وأنا أقترح على الدولة أن تعد سجلا محفوظا لكل عمارة يتم بناؤها . ويحفظ فى هذا 
السجل اسم مموا . والمهندس الذى أشرف على بنائها . وكذلك أساء عمال البناء . 
وعمال التشطيب . والأعمال الصحية والكهربائية وكافة العمال الذين شاركوا فى 
بنائها . ويُحفظ كل ذلك فى ملف خاص بالعارة . وعندما يحدث أى شىء يأتون 
بؤلاء . كل فى نخصصه ويحاسبونهم على ما قصروا فيه من عمل . وإلا فإن أرواح 
التامن سعذهي سدق ؟ فكل إنسان منا له فرصة فى هذه الحياة وعليه ألا يطغى على 


نصيب غيره . 


وهب أننا نأخذ سلعة « بطابور » حتى لا يتقدم أحد على دور الآخر . وقد جاء 
الأول فى «١‏ الطابور » من الساعة السابعة ضناخا وأخذ دوره » وجاء آخر متأخرا بعد 
أن نام واستراح ثم قضى جميع مصالحه وذهب للجمعية ووجد الصف طويلا ٠‏ فنظر 
حوله إلى شخص يتخطى هذا ١‏ الطابور ) وأعطاه مبلغا من المال سهل له قضاء 
حاجته . مثل هذا الإنسان تعدى على حقوق كل الواقفين فى «١‏ الطابور » . 


وقد يقول : أنا أخذت مثل]| يأخذون . نقول له : لا ؛ لقد أخذت زمن غيرك . 
ولا يصح أن تأق آخر الناس وتأخذ حق الشخص الذى وقف فى ١‏ الطابور » من 
السابعة صباحا . إن حقك مرتبط بزمنك ء فلا تعتد على وقت الآخرين الذين هم 
أضعف منك قدرة أو مالا . 


إن الحق يقول : « ولا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل وتدلوا بها إلى الحكام لتأكلوا 
فريقا من أموال الناس بالإئم وأنتم تعلمون » . والفريق هو الجاعة المعزولة من 
جماعة أكثر ددا » فإذا ما انفصلت جماعة صغيرة عن أناس بهذه الجماعة تسمى 
فريقا . - ظ 


١١م‏ +-40-400 02022200 2ج جوج جح تت 


والائم الأصل فيه ولو لم يكن هناك دين - أن تفعل ما ثعاب عليه وتُذم . 
وكذلك تعاب عليه وتذم من ناحية الدين . وفوق ذلك تعاقب قى الآخرة . وماهو 
مقياس الحق والباطل ؟ إن المقياس الذى ينجيك من الباطل هو أن تقبل لنفسك 
ما تقبله للطرف الآخر فى أية صفقة أو معاملة ؛ لأنك لا ترضى لنفسك إلا ما تعلم 
أن فيه نفعًا لك . ظ 


ثم ينتقل الحق سبحانه وتعالى إلى قضية يعالج فيها أمراً واجه الدعوة الإسلامية . 
والدعوة الإسلامية إنما جاءت لتخلع المؤمنين بالله من واقع فى الحياة كان كله أو أغلبه 
باطلا » ولكنهم اعتادوه وألفوه أو استفاد. أناس من ذلك الباطل . ذلك أن الباطل 
لا يستمر إلا إذا كان هناك من يستفيدون منه . وجاء الإسلام ليخلص الناس من 
هذه الأشياء الباطلة . فالحق لم يشأ أن يعلمنا أن كل أحوال الناس غارقة فى 
الشرور. بل كانت هناك أمور أقرها الإسلام كا هى . فالإسلام لم يغير لمجرد 
التغيير » ولكنه واجه الأمور الضارة بالحياة التى لا يستفيد منها إلا أهل الباطل . 


مئال ذلك كان العرف السائد فى الدية أنها مائة من الإبل يدفعها أهل القاتل . 
وقد أبقاها الإسلام ىا هى . وحينا استقبل المسلمون الإيمان بالله . فهم قد 
استقبلوا أحكامه وأرادوا أن يبنوا حياتهم على نظام إسلامى جديد طاهر .» حتى 
الثىء الذى كانوا يعملونه فى الجاهلية كانوا يسألون عن حكمه ؛ لأنهم لا يريدون أن 
يصنعوه على عادة ما كان يُصنع ٠‏ بل على نية القربى إلى الله بالامتثال » إذن فهم 
عشقوا التكليف . وعلموا أن الله لم يكلفهم إلا بالنافع» وعندما تقرأ « يسئلونك » فى 
القرآن فاعلم أنها من هذا النوع . مثل ذلك قوله تعالى : 


و اكلويك مادا يفقوت كل العفو 
( من الآية هؤثظثظؤآظآك>”> سورة البقرة ). 
وقوله تعالى : 


١‏ سساح سخ ساس 7 2-97 - لح 2ح 6كر 
9 ويسكلونك عن المحيض فل هوأدّى 4 
2 اص 0 ( من الآية "١5١7١‏ سورة البقرة ) 


0 ا 
جحصحبحصح وص 2 60/220902 جه 
وقوله تعالى : ظ 
0# 1 م ن لب 0 
ومن الآية ٠٠١‏ سورة البقرة ) 
وقوله 0 


ا ا 2 ص مس 0-1 عه اه > -- بن والأقرب 4 

(من الآية 7١٠5‏ سورة البقرة  )‏ 
ل 

(من الآية م سورة الكهف ) 


وقوله تعالى : 


7 سنونَكَ عن الأنمال لالأشال ار 8 


إذن فكل سؤال معناه أخهم أرادوا أن يبنوا جانيم فل نظام إسلامى . حتى الشىء 
الذى لم يغيره الإسلام أرادوا 0 ال ني تن 
العادة . 


والسؤال ل بت يعالج قضية كونية . وعندما يسأل المسلموك عن 
قضية كونية فذلك دليل على أنهم التفتوا إلى كون الله التفاتا دينيا آخر» لقد وجدوا 
الشمس تشرق كل يوم ولا تتغير» أما القمر الذى بطلع فى:الليل فهو الذى يتغير ؛ ظ 
إنه يبدأ فى أول الشهر صغيراً ثم يكبر حتى.يصبح بدرأ » وبعد ذلك يبدأ فى التناقص 
حتى يعود إلى ماكان عليه » لقد لفت نظرهم ما يحدث للقمر ولا يحدث من 
اللسمسن ٠‏ فسألوا النبى صل الله عليه وسلم » أو أن بعضاً من اليهود أراهوا إنخراج 
المسلمين فقالوا لهم : « اسألوا رسولكم عن الهلال كيف يبدأ صغيراً ثم يكبر حتى 


> 8:4 06ح 2ج صحصبحبجسبمصيبيصح 


يصير بدرا ثم يعود لدورته مرة أخرى حتى يغرب ليلتين لا نراه فيههما ) 2 وهذا السؤال 


3 7 حت ع فر اس سر هر أ[ الى 7 # ا 2 
ا ا 0 
00 1 ىا 70006 و يور ا 2 


5-7 


0 اتعول 8 ليومت ون يهنا 
تَعَواأههَ مَلَكُمْ نيوت 7 4ه 


الأهلة 3 هلال . وسمى هلالاً لأن الإنسان ساعة يراه يهل . أى يرفع صوته 
بالتهليل . ويجيب الحق سبحائه وتعاق الجواب الذى يحمل كل التفاضيل عن 
القمر. ا الذى خضع لنشاطات العقل حتى يكتشفه . والعرب القدامى 
لم يكونوا يعلمون شيئاً عن ذلك القمرء ولكنهم كانوا يؤرخون به . وعلمهم. به لم يزد 
على حدود انتفاعهم به . وس يصلوا إلى 3 العقل الذى يتأملون به نات الله قى 
الكون . فكل آيات الكون ينتفع مها ثم بن ينشط العقل بعد ذلك » فتعرف السبب .2 
وقد لا ينشط العقل فتظل الفائدة هى الفائدة . 


وأراد الحق سبحانه أن يلفتنا لمبدأ هام . وهو أن يعلمنا كيف نستفيد من الآيات 
الكونية مثل القمر. لا يكفى ظهوره واختفاؤه . وتغير حجمه . لأن هذه لن يتسع 
ها العقل . بل نستفيد منه كميقات . ونستخدمه لقياس الزمن . فإذا كنا ونحن 
نعيش فى القرن العشرين , لم يعرف العلماء سبباً لظواهر القمرء فكيف كان حال 
الذين سألوا عنها منذ أربعة عشر قرنا ؟ 


سيا سي يبب ب يي يي حفس 


صوص ح وح جح 20-094-00290202 04 0 


وربع مليون مرة .» والقمر أ صعر من الأرض 3 وعندما تأتى الأرض بين الشمس 
والقمر برغم حجم الشمس المائل فإن الأرض تحجب جزءاً من القمرء هذا الجزء 
المحجوب بقذر تذوير القوس المحجوب من الأرض ويصبح هذا الجزء ء من القمر 


إن القمر وجوده ثابت لكن الأرض عندما توجد بينه وبين الشمس فهى الى 
تحجب عنه ضوء الشمس .. ويكبر جحم نوره كلما تزحزحت الأرض بعيدا عنه . 
وعندما تنزاح الأرض بعيدا عنه كلية يظهر فى السماء ء بدرا كاملا » ثم تعود الأرض 
بعد ذلك لتحجب عنه جزءا من الشمس . ويزداد ذلك يومأ بعد يوم ٠‏ فينقص ضوء 
القبيسى الوكين ضله تبعا لذالك + فيقل تذرعيا حين تان الأرفن ننه .وبين الشتنسيس 
فلا يظهر منه شبىء . 


ونقول نحن : إننا عندما لا نرى القمر لا فى الليل ولا فى النهار برغم أنه موجود 
فى مكانه .» نقول : إنه مستور فى ظل الأرض » لذلك لا نراه . وهذه الظاهرة 
لا تحدث للشمس لأن جرم الشمس كبير جدا . وعندما يحدث فإن الأثر يكون 
قليلا » ويسمى بالكفيوفة » 


صما لازا :: 0 ا ا 
يسألون عن الأهلة ودورتها » فقطع الله عليهم خيط تفكيرهم وأعطاهم الخلاصة 
والنتيجة » فقال : « قل هى موافيت للناس والحج 1 . إن هدل|ا الأمر هو الذى 
يستطيع العقل ف ذلك الزمان أن يعرفه ( ها ماوراء ذلك فانتظروا حى يكشف 


الزمن عنه . وجهلكم به لا يقلل من نفعكم . 


لقد كانت كل إجابة لأى سؤال فى ذلك الزمان تحتوى على ما يتسع العقل لإدراكه 
ساعة التشريع . أما بقية الإجابة فالحق يتركها للزمن . ولا يعطينا إلا ما بفيذ 


التشريع ( مَغَال دلك : كانوا قديما يقولون 0 كرة وأثست لا | العلم أنها 





د النقكق 
٠٠١‏ صحومححصوح حص وحص وحص وص حصحوصه 
وعندما سأل العرب عن الأهلة أخبرنا الحق بأنها مواقيت . والمواقيت جمع: ‏ 
' ميقات . ولميقات من الوقت . والوقت هو الزمن » ونعرف أن كل حدث من 
الأحداث يحتاج إلى زمن وإلى مكان . إذن فالزمان والمكان مرتبطان بالحدث . 
فلا يوجد زمان ولا مكان إلا إذا وجد حدث . 


والذى يقول : كيف كان الزمن قبل أن يخلق الله الخلق ؟ . نقول له : الزمن وجد 
للحادث وهو المخلوقات والله قديم 5 ومادام الله قديما وليس حادثا فلا زمان 
ولا مكان . لا تقل متى ولا أين ؛ لأن متى وأين مخلوقة . وكيف نعرف الوقت ؟ 
نحن نعرف الوقت بأنه مقدار من الزمن . لمقدار من الحركة ولمقدار من الفعل . 


وأين المكان فى هذا التعريف ؟ إن الزمان يتحكم أحياناً فى المكان » فيكون الزمان 
هو الأصل ( والمكان طارىء عليه ( ومرة أخرئى يكون المكان هو الأصل ع والزمان 
هو الطارىء عليه ومرة ثالثة يتلازم الاثنان الزمان والمكان , 


ونحن فى مصر إذا أردنا الحج فإننا نبدأ الإحرام عند رابغ » ونسمى رابغ ميقات 
أهل مصر أى هى المكان الذى لا يتجاوزه من مر عليه إلا وهو حرم . 


إذن فالميقات قد أطلق على مكان هو رابغ ( ومن فور وصول الإنسان المصرى 
رابغ بغية احج يحرم . ضواء: كان الوقت باجا أو :ظهرا أو .عضرا 0 


واقت نيه يداف العو طن الزن رصي قو الال ل جتراك أن أ كا 
تذهب إليه ‏ إن الزمان هو الذى يحدد مواعيد الصوم : فى طنطا أو لندن أو فى 


طوكيو . وهكذا نعرف كتفت يكون الزمن هقانا . 


إذن فمرة يكون الزمن هو المتحكم فق المبقات:والمكان طارى» غليه .ومزة يكوان 
المكان هو الذى يتحكم قُّ الميقات « والزمن طارىء عليه ( ومرءه ة يتحكم الزمان 
والمكان معاً فى الفعل مثل يوم عرفة . ظ 





[ ول لبك 
ح24--4---9---094-<2-09-<-10009 > ١١‏ 01> 


وهكذا نعرف معنى « مواقيت للناس » . فنحن بالهلال نعرف بدء شهر رمضان . 
ونعرف به عيد الفطرء وكذلك موسم الحج وعدة المرأة » والأشهر الحرم » إن كل 
هذه الأمور إنما نعرفها بالمواقيت . وشاء الحق أن يجعل الحلال هو أسلوب تعريفنا 
تلك الأمور وجعل الشمس لتدلنا على اليوم فقط . وإن كان لها عمل آخر فى البروج 
الى يتعلق بها حالة الطقس والجوء والزراعة » ولذلك قال : ْ 


١‏ ص مت ع ال لد حت ال ست صا ص صم وي كر 
هو الى جعل الشمس ضياء والمَمرنورا 8# 
( من الآية ه سورة يونس ) 
وانظر إلى الدقة فى الأداء وكيف يشرح الحق للانسان ماهية النورء وماهية 
الضوء . إن الشمس مضيئة بذاتها , أما القمر فهو منير ؛ لأن ضوءه من غيره ؛ فهو 
مثل قطعة الحجر اللامعة التى تنعكس عليها أشعة الشمس فتعطينا نورا . إن القمر 
منير بضوء غيره » ولذلك يقول الحق فى آية أخرى : 
+ ا عام در 2 م لم كر ث2 كر 
وَجَعَلَ فيا سراجا ورا منيرا # 
1 ( من الآية 1١‏ سورة المرفان ) 
والسراج فى هذه الآية هو الشمس التى فيها حرارة ١‏ وجعلها الحتى ذات بروج ٠‏ 
أما القمر فله منازل وهو منير بضوء غيره ؛ وى ذلك يقول الحق : 
+ الى ني القّضي , .غناك راقم ورا وقدرم, منَازِلَ لتعليوأ عدد السنين 
9 ُ مساء 4 م6 مهمد 0 
© هو الذى جعل الشمس ضيا لقمر نورا وفدره, منارل ل 37 
5 ظ 
-ر سم - 00 
ظ ( من الآية ده سورة يونس ) 


إذة :يو النضق وحما بز أ من القهو و وق مانا إذ أرادوا الانتضيطوا المعابير 
الزمنية فهم يقيمونها بحساب القمر ؛ فقد وجدوا أن الحساب بالقمر أضبط من 
لقنا الفوين 4 فالسات” تالسمسن ككل :نوما كل اعلات. يق :السين. : 





1 229224000009900 + ٠5 جب‎ 


ولنفهم الفرق بين منازل القمر وبروج الشمس . إن البروج هى أسماء من اللغة 
السريانية ٠‏ وهو: برج الحمل ؛» والثور. والجوزاء . والسرطان » والعذراء . 
والأسد , والميزان 6 والعقرب 6 والقوس . والحدى . والدلو. والحوت . وعددها اثنا عشر 
برجا هذه هى أبراج الشمس ؛ ويتعلق بها مواعيد الزرع والطقس والجو. ويجب أن 
د لله فى البروج أسبرارا + بدليل أن الحق سبحانه وتغال متغلها ف] حنين 
يقول : «والساء ذات البروج ) . 


ولذلك تجد أن التوقيت فى الشمس لا يختلف ؛ فالشهور التى تأ فى البرد . والتى 
تأق فى الحر هى هى . وكذلك.التى تأق فى الخريف . والربيع » وبين السنة 
الشمسية والسنة القمرية أحد عشر يوما. والسنة القمرية هى 0 تستخدم فى 
التحديد التاريؤخى للشهور العربية ونعرف بداية كل شهر بالمهلال : 


إن ء عدة آل الشهور عند آل آنْنَا عَكْرَ عبرا 4 
(من الآية #5 سورة التوبة ) 

ولذلك كانت تكاليف العبادة محسوبة بالقمر حتى تسيح المنازل القمرية فى البروج 
التميسة ٠ ٠:‏ فيآق التكليف فى كل جو وطقس من أجواء السنة » فلا تصوم رمضان فى 
صيف دائم ( ولاق شتاء دائم ( ولكن يقلت الله مواعيد العبادات على سائر أيام 
السنة » والذين يعيشون فى المناطق الباردة مثلآً لو كان اح ثابتا فى موسم الصيف لا 
استطاعوا أن يؤدوا الفريضة ( ولكن يدور موسيم الحج قُْ ناث ئر الشهور فعندما يأق 
الحج فى الشتاء يبسر لهم مهمة أداء الفريضة فى مناخ قريب من مناخ بلادهم . 

كن نجد أن حكمة الله اقتضت أن تدور مواقيت العبادات على سائر أيام السنة 
حتى يستطيع كل الناس حسب ظروفهم المناخية أن يؤدوا العبادات بلا مشقة . إذن 


فالمنازل شائعة فى البروج . وهذا سبب قول بعض العلاء : إن ليلة القدر تمر دائرة فى 
كل لياق :البينة ع وذللك حيسبيه سياعة الخازل: فى البروس.. 


إذن فهناك بروج للشمس »؛ ومنازل للقمر. ومواقع للنجوم » ومواة ني 
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هى التى يقسم بها الله سبحانه فى قوله : 


:3 فلا أفسم مواقع النجوم ©© و إن لقم لوْتَعلمُونَ عظم © © 


( سورة الواقعة ) 


ولعل وقتا يأق يكشف الله فيه للبشرية أثر مواقع النجوم على حياة الخلق وذلك 
عندما تتهيا النفوس لذلك وتقدر العقول على استيعابه . إذن كل شىء فى الكون له 
نظام : للشمس بروج . وللقمر منازل ٠‏ وللنجوم مواقع . وكل أسرار الكون 
ونواميسه ونظامه فى هذه المخلوقات . وقد أعطانا الله من أسرار الأهلة أنها مواقيت 
للناس والحج . وعندما تكلم سبحانه عن الحج أراد أن يعطينا حكيأ متعلقاً به ؛ فقد 
كانت هناك قبائل من العرب تعرف بالحمس . هؤلاء الحمس كانوا متشددين فى 
دينهم ومتحمسين لَه ومنهم كانت قريش ٠.‏ وكانة . وخدتعم 2 وجشم 2 
وبنو صعصاع بن عامر . وكان إذا حجج الفرد من هؤلاء لا يدخل بيته من الباب ؛ 
لأنه أشعث أغير من أثر أداء مناسك الحج . ويحاول أن يدخل بيته على غير عادته . 
لذلك كان يدخل من ظهر البيت . وكان ذلك تشددا منهم ‏ لم يرد الله أن يشرعه . 
حتى لا يطلع على شىء يكرهه فى زوجه أو أهله : وأراد سبحانه عندما ذكر مناسك 
الحج فى القرآن أن ينقى المناسك من هذه العادة المألوفة عند العرب فقال : 


« وليس البر بأن تأتوا البيوت من ظهورها ولكن البر من اتقى وأتوا البيوت من 
أبوامها واتقوا الله لعلكم تفلحون » أى لا تجعلوا المسائل شكلية » فنحن نريد أصل 
البر وهو الشىء الحسن النافع . ظ 


والملاحظ أن كلمة « الير» فى هذه الآية جاءت مرفوعة . لأن موقعها من الإعراب 
هوه اسم ليس » وهى تختلف عن كلمة « البر» التى جاءت من قبل فى قوله تعالى  :‏ 
«ليس البر أن تولوا وجوهكم قبل المشرق والمغرب » التى جاءت منصوبة ؛ لآن 
ْ موقعها من الاعراب هو « خير مقدم لليس » . حاول المستشرقون أن يأخذوا هذا 
ظ الاختلاف فى الرفع والنصب على القرآن الكريم . ونقول لهم : أنتم قليلو الفطنة 
. والمعرفة باللغة العربية » فياذا نفعل لكم ؟. يصح أن نجعل الخبر مبتدأ فنقول : 
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« زيد مجتهد » . هذا إذا كنا نعلم زيداً ونجهل صفته . فجعلنا زيدا مبتدأ » ومجتهدا ‏ 
خبرا . لكن إذا كنا نعرف إنسانا مجتهدا ولا نعرف من هو ؛ فإننا نقول : « المجتهد 
زيك ) . 


إذن فسرة يكون الاسم معروفاً لك فتلحق به الوصف . ومرة تجهل الاسم وتعرف 
الوصف فتلحق الاسم بالوصف : وهذا سر اختللاف الرفع والنصب ق كلمة ٠١‏ المر ») 
فى كل من الآيتين . ونقول للمستشرقين : إن لكل كلمة فى القرآن ترتيبا ومعنى . 
فلا تتناولوا القرآن بالجهل . ثم تثيروا الإشكالات التى لا تقلل من قيمة الكتاب 


ار ا وح ااا الي الحسن النافع . ولو ترك الله لنا نحديد 
« البر» لاختلفت قدرة كل منا على : فهم الحسن والنافع باختلاف عقولنا ؛ فأنت ترى 
هذا « حسنا » ؛ وذاك يرى شيئا آخر . وثالث يرى عكس ما تراه . لذلك يخلع الله 
يدنا من بيان معنى البر. ويحدد لنا سبحانه مواصفات الحسن النافع . فا من واحد 
ينحرف ويميل إلى شىء إلا وهو يعتقد أنه هو الحسن النافع . ولذلك يقول الحق : 
«ولكن البر من اتقى واتوا البيوت من أبواا » . 


إن هذا يدلنا على أن كل غاية لها طريق يوصل إليها . فاذهب إلى الغاية من 
الطريق الذى يوصل إليها . ويتبع الحق قوله عن البر: «واتقوا الله لعلكم 
تفلحون » . لاتزال كلمة التقوى هى الشائعة ى هذه السورةح وكل خكم يعقبه 
السبب من تشريعه وهو التقوى . 


ونعرف أن معنى التقوى هو أن تتقى معضلات ال حياة » ومشكلاتها بأن تلتزم منيج 
الله . وساعة ترى منهج الله وتطبقه فأنت اتقيت المشكلات . أما من يعرض عن 
تقوى الله فإن الحق يقول عن مصيره : 
له لتر عه سر كر عل 
© فَإِنَ له لهر معبدّه ضَنكا 8 
( من الآية : : ١‏ سورة طه ) 
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ولا يظن أحد أن التقوى هى اتقاء النارء لا ء. إنها أعم من ذلك . إنها اتقاء 
المشكلات والمخاطر التى تنشأ من مخالفة منهج الله . وليعلم الإنسان أن كل مخالفة . 
ارتكبها لابد أن يمر عليها يوم ترتكب فيه هذه المخالفة | ارتكبها فى غيره » فمن 
لا يحب أن تجرى فيه المخالفات فعليه ألا يرتكب المخالفات قى غيره . 


وبعد ذلك ينتقل الحق إلى قضية أخرى . وهذه القضية الأخرى هى التى تميز 
الأمة الإسلامية بخصوصية فريدة ؛ لأنه سبحانه قد أوجد وفطر هذه الآمة على منهاج 
قويم لم تظفر به أمة من قبل » وهذه المخصوصية هى أن الله قد أمن أمة محمد على أن 
تؤدب الخارجين على منهج الله ؟ فقديما كانت السماء هى التى تؤدب هؤلاء الخارجين 
عن المنبج . كان الرسول يشرح ويبلغ المنبج . فإن خالفه الناس تتدخل الساء 
وتعاقبهم ؛ إما بصاعقة . وإما بعذاب . وإما بفيضان . وإما بأى وسيلة . ولم يكن 
الرسل مكلفين بحمل وقسر الناس على المنهج . وحين سأل بنو إسرائيل ربهم أن 
يقاتلوا . لم يكن قتالهم من أجل الدين مصداقا للآية الكريمة : 


كسد 


م صا صم م 
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( توما نألا نَل في سمل اله وقد ارجا من دبرا اننا © 
1 ( من الآية 785 سورة البقرة ) 
علة القتال د إذن:- نهم أحرجوا من بيوتهم رن على 2 أولادهم ٠‏ فهم 
عندما سألوا القتال ل 7 ه للدفاع عن العقيذة ( وإغما لأنهم أخرجوا من ديارهم 
وأولادهم ب 


أما أمة محمد صلى الله عليه وسلم فهى التى أمنها الله على أن يكون فى يدها 
الميزان » وليس هذا الميزان ميزان تسلط . وإنما هو ميزان يحمى كرامه الإنسان بأن 
يصون له حرية اختياره بالعقل الذى خلقه الله » » فلا إكراه فى الايمان بالله . وقد 

رع لله الال لام محمد لا ليفوض به ديا ولكن يحم اختار فى أن تار 
الدينٍ الذى ترتضيه . وهو يمنع سدود الطغيان التى تحول دونك ودون أن تكون حرا 
مختارا فى أن تقبل التكليف . 


ولذلك فالذين نحاو ن أن بلصقوا بالاسلام تهمة أنه انتشر بالسيف نقول لهم : 
سل ا ار 
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إن حججهم ساتطة واهية . وكذلك قوهم : إن الإسلام عندما يفرض الجزية فكأنه 
جاء لحباية الأموال . نقول لهؤلاء : جزية على من ؟ جزية على غير المؤمن . ومادام 
قد فرضت عليه جزية فمعنى ذلك أنه أباح له أن يكون غير مؤمن ٠‏ لو كان الاسلام 
يكره الناس على اعتناقه لما كان هناك من نتأخذ عليه جزية . إذن فالإسلام لم يُكرهه . 
وإنما حماه من القوة التى تسيطر عليه حتى لا يكرهه أحد على ترك دينه . وهو حر بعد 
ذلك فى أن يسام أو لاا يسلم . وكأن الذين ينتقدون الإسلام يدافعون عنه ؛ 
فسهامهم قد ارتدت إليهم . 


وهنا تساؤل قد يثور : إذا كان الأمر كذلك فلإذا كانت حروب المسلمين ؟ 
نقول : إن حروب الإسلام كانت لمواجهة الذين يفرضون العقائد الباطلة على 
غيرهم . وجاء الإسلام ليقول لؤلاء : ارفعوا أيديكم عن الناس واجعلوهم أحراراً 
فى أن ختاروا الدين المناسب . ولاذا تركهم الإسلام أحرارا ؟"لأنهبوائق أن الآشان 
ماداه ؛ على حريته فى أن يختار فلا يمكن أن يجد إلا الحق:واضحا فى الإسلام . ولذلك 
فكق من الناس الذين يقرأون قوله تعالى : 
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© لأإكراه فى الد. 
( من الاية 735 سورة البقرة ) 

لا يفطنون إلى أن العلة واضحة فى قوله - شبحانه ‏ من الآية نفسها « قد تبين 

الرشد من الغى ». إذن فالمسألة واضحة لاذا نكره الناس وقد وضح أمامهم الحق 

والباطل ؟ سحن فقط ٠‏ تمنع الذين يفرضون عقائدهم الباطلة على الناس ِ فأنت 

تستطء تستطيع أن تكره القالب . ٠‏ لكن لا تستطيع أن تكره القلب + وحن نارين أذ ينيع 
الايمان من القلب . ولهذا يقول الحق لسيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم : 


سام 7 2 4 شر ماعو ساسا« آ 
«الَعَلكَ بخ نَفْسَكَ الا عونو مؤمنينَ دي إن نَمَا نَل يي - لماه عاية 
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فظلت فظلت اعندقهم لا خلضعين دي © 
( سورة الشعراء ) 
إن الله لا يريد أعناقاً . لوكان يريد أعناقاً لما استطاع أحد أن يخرج عن قدره 
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- سبحانه ‏ من يريد الله أن يبتليه بمرض أو موت فلن ينجو من قدره . إن الحق يريد 
إيمان قلوب لا رضوخ قوالب . فالذى يجبر الآخرين على الإيمان بالكرباج لن يتبعه 
أحد . وهو نفسه غير مؤمن بما يفرضه على الناس . ولو كان مؤمنا به لما فرضه على 
الناس بالقسر ؛ إنهم سيقبلونه عن طواعية واختيار عندما يتبّين لهم أنه الحق: المناسب 


ونحن نلتفت حولنا فنجد أن النظم والحكومات التى تفرض مبادئها بالسوط 
والمهر تتسافظ تاعا ع فعندما تتخى هذه الحكومات عن السوط والبطش فإن 
الشعوب تتخلى عن تلك الأفكار . والقرآن هنا يعالج هذه المسألة عندما يتحدث عن 
القتال وتشر بع القتال . الأمر الذى اختص به الحق أمة الإسلام. . وهو سبحانه " 
يأذن بالقتال خلال فترة الدعوة المكية التى استمرت ثلاثة عشر غاها + ثم أذن به بعد 
المجرة إلى المدينة . وقد كان من الضرورى أن يتأخر أمر القتال ؛ لأن الحق 52 
أن يلتفت المسلمون إلى اع المنبج حتى يكونوا لغيرهم قدوة . ويروا الك أسو 
حسنة . لذلك قال الحق : 


3 
سررثر وس واسات سس موس ار #م 00 /ي 
فَأعفوا وأصمحوأ حي با ى لله بأمره 2 8 
( من الآية ٠١9‏ سورة البقرة ) 
وقال سبحانه شا : 
ص صا وس 


و انطع لكلف رِينَ مقي ودع أذنهم »# 


ظ ظ (من الآية م5 سورة الأحزاب ) 


لماذا كل هذا التدرج ؟ لأن الحق سبحانه وتعالى علم أن الدعوة للإسلام ندعل 
البيوت العربية ؛ ) ف فسيصضم عم البت الواجد. كافرا بألله ا بألله ( ولو أنه سبحانه 


| ثم إن الحق سبحانه وتعالى يعلم أن تلك القبائل العربية بها كثير من خفة وطيش 
وسفه ؛ وكانوا يقتتلون لأتفه الأسباب ؛ فمن أجل ناقة ضربها كليب بسهم فى 
ضرعها فهاتت اشتعلت الحرب أربعين سنة . وفى ذلك يقول الشاعر عند الحفيظة 
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والغضب : 
قوم إذا الشر أبدى -ناجذيه هم 0 
7خ 2 طاروا إليه زرافات ووحدانا 
والثان ا 
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أى أنهم لا يسألون أخاهم : «لاذا نحارب ؟» » وإنما يحاربون بلا سبب ولأى 
سبب . فالحمية الرعناء تدفعهم للقتال بلا سبب . وفى مقابل ذلك كانت عندهم 
نخوة للحق . فعندما يرون شخصا قد ظلمه غيره ؛ تأخذهم النخوة » ويأخذون 2 
على يد الظالم . وأراد الحق سبحانه وتعالى أن هيج فيهم النخوة حين يرون الضعاف 
من المسلمين مستضعفين » وقد عزهم بعض من القوم فى شعب أبى طالب وجوعوهم 
وقاطعوهم حتى اجتمع الخمسة العظام فى مكة وقالوا : « كيف نقبل أن نأكل ونشرب 
ونأق' نساء نا وبنو هاشم وبنو المطلبى محصورون الشعب لا يأكلون ولا يشربون 
ولا يتبايعون » . 


لقد كانوا كفاراً » وبرغم ذلك وقفوا موقفاً عظي] وقالوا : هاتوا الصحيفة التى 
تعاهدنا فيها على أن نقاطع بنى هاشم وبنى المطلب ونقطعها ؛ واتفقوا على ذلك . 
وكانوا خمسة من سادات مكة هم: هشام بن عمروء وزهير بن أبى أمية ٠»‏ 
وأبو البخترى بن هاشم . وزمعة ابن الأسود . والمطعم بن عدى . وكانوا قادة , 
النخوة التى أنبت مقاطعة المسلمين . هكذا نرى أن العرب كانوا يتسمون بالحمية ' 
الرعناء وتقابلها النخوة ىق الحق . 


ويعلم الحق سبحانه وتعالى أن نقل أمة العرب ما اعتادته ليس أمرأأ سهلا ٠‏ لذلك 
أخذهم برفق الموادة : والذين يقولون : لماذا م يحارب السلمود أعداءهم من أول 
وهلة ولماذا لم يقتلوا صناديد الكفر فى مكة؟ ‏ 





راجع أصله وخرج أحاديثه الدكتور أحمد عمر هاشم نائب رئيس جامعة الأزهر 
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نقول هم : إن كثيرا من الذين كنتم ترون فتالهم بداية الدعوة الإسلامية هم 
الذين نشروا راية الإسلام من بعد ذلك . ومثال ذلك خالد بن الوليد . الذى كان 
قائداً مغواراً فى فرت المشركين . وفاتل المسلمين قُْ أول - حياته , 0 هداه الله 
المسلمين ؟ كان مثل هذا الفعل سيتسبب فى حرمان المسلمين من موهبته » تلك 
الموهبة التى امي فى معظم الفتوحات الإسلامية فى الشام والعراق . 


إذن شاءت حكمة الله أن يستبقى أمثال خالد وهم خصوم للإسلام فى بدء الدعوة 
لأن الله قد أعد لهم دوراً يخدمون به الإسلام . والذين نالوا من الإسلام أولا هم 
الذين ستبقى عندهم الحرارة حتى يعملوا عملاً يغفر الله لهم به ماقد سبق . 

انظر إلى عكرمة بن أبى جهل كان شوكة فى ظهر المسلمين فى بداية الدعوة » ثم 
أسلم وأبلى بلاء حسنا » ولما أصيب فى موقعة اليرموك وأوشكت روحه أن تصعد إلى 
خالقها نظر إلى قائده خالد بن الوليد وقال "أهذومينة ترقى عق وسول اله ؟ كأنه 
. كان يعلم أن رسول الله كان قد غضب عليه قبل أن يسلم . 


وعمرو بن العاص داهية المسلمين الذى لولاه مافئتحت مصر . فقد كسب بدهائه 
أهل مصر فامتنعوا عن قتاله . وناظرهم بعد ذلك حتى استل حقدهم على 
المسلمين . وأبان لهم أن رسول صل الله عليه وسلم قال موصيا بهم « استوصوا 
بالقبطيين خيرا لأن لهم رحما وذمة » وفوق هذا فقد أرسله النبى صلى الله عليه وسلم 
الى بعض العرب يستنفرهم إلى الاسلام . 


إذن فمن رحمة الله أنه لم يشأ تشريع القتال من البداية » وإلا لكنا فقدنا كثيراً من 
قادة الإسلام العظام الذين حملوا لواء الدعوة الإسلامية فيا بعدء وكل إنسان 
استبقاه الإسلام وهو خصم وعدو للإسلام » قدر الله له بعل الإسلام دورا يخدم به 
الدين الخاتم . 


من هنا نفهم الحكمة من تأخير القتال فى الإسلام . لأن الله أراد أن يمحص' 
وحتير . وألا يدخحل هذا الدين إلا من يتحمل متاعب هذا الدين » ومشاقه لأنه 
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سيكون مأموناً على جمد أمة , وعلى منهج سساء , وتلك أمور لا يصلح لما أى واحد 
من النا 
ا 


زققاكان هن الننكن ان فى اله دصنوين أرل وهلة دون تذخل عن ع المسلمين . 
وكان معنى ذلك أن الناس سيتساوون قف الويمان أولهم وآخرهم ( ولكن شاءت إرادته 
سبيخانه :وتقال أن يجعل لهذا الدين الا يفدونه بأرواحهم وأموالهم لينالوا الشهادة . 
ويرتفعوا إل مضدافت النبيين ٠.‏ ا 0 متأخراً وبالتدريج ؛ لقد جاء 


وسبب نزول هذه الآية أن رسول الله صلى الله عليه وسلم اشتاق هو وصحابته إلى 
البيت الحرام » وأرادوا أن يعتمروا » فجاءوا فى ذى القعدة من السنة السادسة من 
المجرة . وأرادو أن يؤدوا العمرة . فلا ذهبوا وكانوا فى مكان اسمه الحديبية , 
ووقفت أمامهم قريش وقالت : لا يمكن أن يدحل محمد وأصحابه مكة . 


وقامت مفاوضات بين الطرفين » ورضى رسول الله ع 0 العام على 
أن يأق فى العام القادم , ا لهم مكة ثلاثة أيام ف شهر ذى القعذة . 


الحرام محلقين ومقصرين ٠‏ وشاع ذلك الخبر. وفرح به المسلمون وسعدوا . ثم * 
فوجئوا بمفاوضاتٍ رسول الله ورجوعه على بعد نحو عشرين كيلو مترأ من مكة . 
ل اي ا ل ل ا 
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عليه وسلم : ألست رسول الله ؟ ألست على الحق ؟ فرد عليه سيدنا أبو بكر قائلا : 
الزم غرزك يا عمر إنه لرسول الله . 


وقد أظهرت هذه الواقعة موقما لأء المؤمنين أم سلمة ة رصى الله عنها 2 وهو موقف 
يعبر عن الحنان وال رحمة والمشورة اللينة الهينة . فحينا دخل عليها رسول الله وقال 
لها : هلك المسلمون ياأم سلمة. أمرتهم فلم يمتثلوا . 


فانظر إلى مهمة الزوجة عندما يعود إليها زوجها مهموما ؛ هنا تتجلى وظيفتها فى 
السكن » قالت أم سلمة : اعذرهم يا رسول الله ؛ إنهم مكروبون . كانت نفوسهم 
مشتاقة لأن يدخلوا بيت الله الحرام محلقين ومقصرين . ثم حرموا منها وهم على بعد 
أميال منها . اعمد إلى ما أمرك الله فافعله ولا تكلم أحداً » فإن رأوك فعلت . » علموا 
أن ذلك عزيمة . 


وأخذ رسول الله بنصيحة أم سلمة » وصنع ما أمره به الله » وتبعه كل المسلمين . 
وانتهت المسألة . وقبل أن يرجعوا للمدينة ل يشأ الله أن يطيل على الذين انتقدوا 
الموقف حتى لا يظل الشرخ فى نفوس المؤمنين » وتلك عملية نفسية شاقة » لذلك لم 
يطل الله عليهم السبب . وجاء بالعلة قائلا لهم : ما يحزنكم فى أن ترجعوا إلى 
المدينة ؛ أنتم لكم إخوان مؤمنون فى مكة وقد أخفوا إيمانهم وهم مندسون بين 
الكفار.ء فلو أنكم دخلتم » وقاتلوكم .» ستقاتلون الجميع مؤمنين وكافرين . 
نتقتلون إخوانا لكم . فلو كان هؤلاء الإخوان المؤمنون متميزين فى جانب من مكة 
لأذنت لكم بقتال المشركين ؛ كما تريدون. واقرأ قول الله تعالى : 
« هم انَأ وَسَدْ روا ٍالسنيمد ام وَالَدىَ ممعُوفا ديل َه 

َ سم وو مس تير وو 22 ساس سر راس 4 سا,_ برس صر رربير سوار 


ولولا رجال مؤمنون ونضآء مز ٍ كو تطعوهم فتصيبحجم منهم 


82 سمه ف 7 ا سر 2 ري ا 0 


معرة بغير علم 10 فى رحمتهء 0 لو ربوا لَعدَبًا لين 





1 غم 20.2604 22ت ٠‏ 


0 مب عد يناج » - 
: ( سورة الفتح ). 
بعد نزول الآية عرف المسلمون أن الامتناع كان لعلة ولحكمة . فل) جاءوا فى 2 
العام التالى قال الله لهم : ْ . 


١‏ > وى وم س وى كاج ألم وصاس ررس وير ع 
0 ارام م 2 الحرام والحرمت قصاص © 
( من الآية. ١4‏ سورة البقرة ) 
وكان الحق 59 ٠‏ فالذين صدوكم فُْ دى القعذة من ذلك العام ستقابلونهم 
وستدخلون فُْ دى القعدة من العام القادم . وخاف المسلمون إن حاءوا فُْ ".نام 
المقبل أن تنقض فريشس العهد وتقاتلهم , ونزل قول الحق : 
«3 وتوأ فى سبل الل اين منص ولا تدوأ نَأ لابب الْمعَدينَ جع )ا 
[ ( سورة البقرة ) 
وعندما نتأمل قوله تعالى : « وقاتلوا فى سبيل الله » فإننا نجد أن الحق سبحانه 
يؤكد على كلمة « فى سبيل الله » لأنه يريد أن يضع حدأ لجبروت البشر . ولابد أن 
تكون نية المَتال ف سبيل الله لا أن يكون القتال بنية الااستعلاء واليروت والطغيان . 


فلا قتال من أجل الجحاه . أو المال أو لضمان سوق اقتصادى . وإنما القتال لإعلاء 
كلمة الله . ونصرة دين الله » هذا هو غرض القتال فى الإسلام . 


« وقاتلوا فى سبيل الله الذين يقاتلونكم ولا تعتدوا إن الله لا يحب المعتدين » . 


وهب أن قريشا هى التى قاتلت . ولكن أناساً كالنساء والصبيان والعجزة ل 
يقاتلوا المسلمين مع أنهم فى جانب من قاتل . لذلك لا يجوز قتالهم » نعم على قدر 
الفعل يكون رد الفعل . لاذا ؟ لأن فى قتال النساء والعجزة اعتداء » وهو سبحانه 
لايحب المعتدين . لكن قتال المؤمنين إنما يكون لرد العدوان . لا بداية عدوان . 





0 





ويقول الحق من بعد ذلك : 


١‏ وافتأو ظح 0 1 وَالْفنَةُ 
0 لي حَ 22 ى 1-2 


حدر سس س يقر سر روج غير 


57 0 ا" 1 0 5 


ونحن نسمع كلمة « ثقافة » . وكلمة « قاف » . والثقافة هي د بجر العام . 
أن تلم بطرف من . الأشياء المتعددة . وبذلك يصبح فلان مثقفاً أى 6-6 
الوك وود لديناي اللي عن كل شىء » ثم يتخصص فى فرع من فروع 
المعرفة فيعرف كل شبىء عن شبىء واحد . 


كل هذه المعان مأخوذة من الأمور المحسة . والتثقيف عند العرب هو تقويم 
الغصن . فقد كان العرب يأخذون أغصان الشجر ليجعلوها رماحا وعِصِيا . 
والغعصن قد يكون معوجا أو به نتوء . فكان العربى يثقفه » أى يزيل زوائده 
واعوجاجه ٠‏ ثم يأق بالثقاف وهو قطعة من الحديد المعقوف ليقوم بها المعوج من 
الأغصان كا يفعل عامل التسليح بحديد البناء . 


كأن اَمَف هو الذى يعدل من شىء معوج فى الكون ؛ فهو يعرف هذه وتلك . 
وأصبح ذا تقويم سليم . وهكذا نجد أن معانى اللغة وألفاظها مشتقة من المحسات 
الى أمامنا . وقوله : ئ) تقعتموهم 1 أى , وجدتموهم )| 6 فثقف الشىء أ وححدله . 

والحق يقول : 


اط اما ما مهم ف الحَربٍ فََرِد م 4 


عر مر 


( من الآية لاه سورة الأنفال ) 





ئ ابم ظ ظ ظ 

<< --00060202401---009-0-0-09-0--06022--09--02ج 0-2-0 

أى شردهم حيث تجدهم . ويقول الحق : « واقتلوهم حيث ثقفتموهم » أى 

لا تقولوا إنهم أخرجوكم من هنا , وإنما أخرجوهم من حيث أخرجوكم . أى من أى 

مكان أنتم فيه » وعند ذلك لن تكونوا معتدين . وقوله تعالى ا من 
حيث أخرجوكم » يذكرنا بمنطق مشابه فى آية أخرى منها قوله تعالى : 


لا ع سا صساو رم 
2 و إن عاقبتم قعأقبوأ فل ماعو قم به # 
(من الآية ١7١‏ سورة النحل ). 


وقوله تعالى : 


ال ا ال ال ا ل 
وحر اهلقا 3 


( من الآية ٠‏ سورة الشورى ) 


وعندما نبحث فى ثنايا هذه النصوص « وجزاء سيئة سيئة مثلها » قد يرد هذا 
الخاطر : أخذت حقى ممن أساء إلمّ » وانتقمت منه بعمل يماثل العمل الذى فعله 
معى . هل يقال : إننى فعلت سيئة ؟ 


وحتى نفهم المسألة نقول : الحق سبحانه وتعالى يأق ف بعض الأحايين بلفظ 
«المشاكلة » وهى ذكر الشىء بلفظ غيره لوقوعه فى صحبته . ومثل ذلك قوله : 
« ومكروا ومكر الله » . إن الله لا يمكر . وإنما اللفظ جاء للمشاكلة . أو أن اللفظ 
الكريم قد جاء فى استيفاء حقك بكلمة « سيئة مثلها » لينبهك إلى أن استيفاء حقك 
بمثل ما صنع بك يعتبر سيئة إذا ما وازناه بالصفح والعفو عن المسىء . يشير إلى ذلك 
سبحانه فى نهاية هذه الآية بقوله : «فمن عفا وأصلح فأجره على الله إنه لا يحب 
الظالمين » ويمئل ذلك كان ختام الآية السابقة « ولئن صبرتم لهو خير للصابرين » . 


ويقول الحق : « والفتنة أشد من القتل » . والفتنة مأخوذة من الأمر الحسبى . 
فصائغ الذهب يأخذ قطعة الذهب فيضعها فى النار فتنصهر . فإذا ما كان يشويها 
معدن غريب عن الذهب فهو يخرج ويبقى الذهب خالصا . فكأن الفتنة ابتلاء 
واختبار » وقد فعل المشركون ما هو أسوأ من القتل » فقد حاولوا من قبل أن يفتنوا 
المؤمنين فى دينهم بالتعذيب » فخرج المؤمنون فراراً بدينهم . 





دل التق 
:0 2 جتن وص ت. 200115 


والحق يأمر المسلمين فى قتالهم مع أهل الشرك أن يراعوا حرمة البيت الحرام . 
فلا ينتهكوها بالقتال إلا إذا قاتلهم أهل الشرك . 


00 5 نجد أن أول أمر بالقتال إنما جاء لصد العدوان . وأراد الحق سبحانه 
وتعالى أن 57 من أيدى خصوم الإسلام ورقة قد يلعبون بها مع المسلمين » فهم 
يعلمون أن المؤمنين بالإسلام سيحترمول الأشهر الجرم وحترمون المكان ا حرام 
ويجترمون الرحرام فلا يقاتلون ؛ وربما أغرى ذلك خصوم الإسلام ا 
المسلمين إلاقى الأشهر الحره ( ويظنون أن المسلمين قل يتهيبود أن يقاتلوهم 2 فأراد 
الحق سبحانه وتعالى أن يشرع لحم ما يناسب مثل هذا الأمر فأذن لهم فى القتال » فإن 
قاتلوكم فى الشهر الحرام فقاتلوهم فى الشهر الحرام » وإن قاتلوكم فى المكان الحرام 
فقاتلوهم فى المكان الحرام » وإن قاتلوكم 7 حرم فقاتلوهم ؛ لأن الحرمات 
قصاص . 


إذن أسقط الحق الورقة من أيدى الكافرين . إن الحق سبحانه وتعالى يعلل ذلك 
بأنه وان كان القتال فى الشهر الحرام وفى المكان الحرام وفى حال الإحرام صعب 
وشديدًا فالفتنة فى دين الله أشد من 0 » لآن الفتنة إنما جاءت لتفسد تملى الناس 
دينهم ١‏ ؛ صحيح أنها لا تعوق الناس عن أن يتدينوا » ولكنها تفتن الذين تدينوا » وقد 
حاولوا إجبار المسلمين الأوائل بالتعذزيب حتى يرتدوا عن الدين » وكان ذلك أشد من 
القتل 6 فتنة فى كد 


إن الله هو الذى شرع الشهر الحرام ا الله وتجملون 

على الشرك به ثم تقولون بعد ذلك إننا فى الشهر الحراء ؟ إن الشهر الحرام لم يكن 
حراماً إلا لأن الله هو الذى حرمه ء فالفتنة فى الله شرك وهو أشد من أن نقاتل فى 
الشهر الحرام » ولذلك فلاداعى أن يتحرج أحد من القتال فى الشهر الحرام عندما 
يفتن فى دينه . وحينئذ نعلم أن القتال إنما جاء دفاعا . 


وبعد ذلك هل يظل القتال دفاعا ىا يريد خصوم الإسلام أن يجعلوه دفاعا عمن 
آمن فقط ؟ أو كا يريد الذين يحاولون أن يدفعوا عن الإسلام أنه دين قتال  0١‏ 





رخ 
و ”م +2 660620220920220 


مي لحري بق م او ا 0 
اختيار دينه ؟ 


هو دفاع أيضا . وسنسميه دفاعا . ولكنه دفاع عمن آمن . ندفع نه من يعتدى 
عليه . وأيضا عَمِنْ لم يؤمن ندفع عنه من يؤثر عليه فى اختيار دينه لنحمى له 
اختياره » لا لنحمله على الدين . ولكن لنجعله حرا فى الاختيار ؛ فالقوى التى 
تفرض على الناس دينا نزيحها من الطريق . ونعلن دعوة الإسلام » فمن وقف أمام 
هذه الدعوة نحاربه ؛ لأنه يفسد على اتابن اختيار دينهم » وق هذا أبيقا دفاع . 


, ولا تقاتلوهم عند المسجد الحرام حتى يقاتلوكم فيه » لأنكم أحرى وأجدر أن 
تحترموا تحريم الله للمسجد الحرام . لكن إذا هم اجترأوا على القتال فى المسجد 
الحرام فقد أباح سبحانه لكم أيها المسلمون أن تقاتلوهم عند المسجد الحرام ماداموا 
قد قاتلوكم فيه . « فإن قاتلوكم فاقتلوهم كذلك جزاء الكافرين . فإن انتهوا فإن الله 
غفور رحيم ». وماأسمى هذا الدين . 


إننا لا نؤاخذهم بعد أن انتهوا إلى الإيمان بما قدمت أيديهم من الاجتراء على أهل 
الإيمان ماداموا قد آمنوا . ولذلك نرى عمر بن الخطاب وقد مر على قاتل أخيه زيد 
ابن الخطاب : وأشار رجل وقال : هذا قاتل زيد . فقال عمر : وماذا أصنع به وقد 
أسلم ؟ لد عصم الإسلام دمه . 


لقد انتهت المسألة بإسلامه . فالإيمان بالله أعز على المؤمن من دمه ومن نفسه . 
وحين يؤمن فقد انتهت الخصومة . وهذا وحشى قاتل حمزة . يقابله رسول الله صلى 
الله عليه وسلم وكل ما يصنعه رسول الله هو أن يزوى وجهه عنه . لكنه لا يقتله 
ولا يثأر منه . وهند زوجة أبى سفيان التى أكلت كبد حمزة » أسلمت وانتهت فعلتها 
بإسلامها . إذن فالإسلام ليس دين حقد ولا ثأر ولا تصفية حسابات . فإذا كان الدم 
يغل ى مواجهة الكفر . فإن إيمان الكافر بالإسلام ؛ يعطيه السلامة , هذا هو الدين . 





اد 





أى ماداموا قد كفوا عما يصنعون من الفتنة بالدعوة والشرك بالله ورُجروا بالدين 
الآمر فانزجروا عن الكفر. بعدها لا شىء لنا عندهم ؛ لأن الله غفور رحيم ٠‏ 
فلا يصح أن يشيع فى نفوسنا الحقد على ما فعلوه بنا قديما » بل نحتسب ذلك عند 
الله » وماداموا قد آمنوا فذلك يكفينا . والحق سبحانه وتعالى بعد أن أعطانا مراحل 
القتال ودوافعه قال : 2 


اس آ يك 7 لظ لد اح قد سا له اس 701 
5 وَفئِلُوهم حي لا تكون وده وَيَكُونَ ألدين لله فإِنِ 
يوأ كاذو سَلَعلَلقَِينَ 07 (46 


وعرفنا أن الفتنة ابتلاء واختبار والحق يقول : 
َم م ج يح روروساء سل و شر ريم ست سير ع سا وسار سس 
9 أحسب الئاس أن يثر كوا ان يقولوا ءامنا وهم لا يفتنون جم 
ظ ( سورة العنكبوت ) 
إن الحق يختبر الإيمان بالفتنة » ويرى الذين يعلنون الإيمان هل يصبرون على ما فيه 
من ابتلاءات أم لا ؟ فلو كان دخول الإسلام لا يترتب عليه دخول فى حرب أو قتال 
ولا يترتب عليه استشهاد بعض المؤمنين لكان الأمر مغريا لكثير من الناس بالدخول فى 
الإسلام . لكن الله جعل لهم الفتنة فى أن مُرّموا ويقتل منهم عدد من الشهداء . 
وذلك حتى لا يدخل الدين إلا الصفوة التى تحمل كرامة الدعوة » وتتولى حماية 
الأرض من الفساد. فلابد أن يكون المؤمنون هم خلاصة الناس . 





مول التق 
١#‏ يلد 200200223 0 0220 +22 2229 


لذلك قال سبحانه : « وقاتلوهم حتى لا تكون فتنة » . معنى أن يكون الدين 
لله 0 أى تخرجوهم من ديانة أنفسهم أو من الديانات التى فرضها الطغيان عليهم . 
وعندما نأخذهم من ديانات الطغيان . ومن الديانات التى زينها الناس إلى ديانات - 
الخالق فهذه مسألة حسنة بالنسبة لهم . وتلك مهمة سامية . كأنك بهذه المهمة 
السامية تريد أن ترشد العقل الإنسان وتصرفه وتمنعه من أن يُدِينَ لمساو له ؛ إلى أن 
يدين لمن خلقه . وعلى صاحب مثل هذا العقل أن يشكر من يوجهه إلى هذا 
الصواب , ولذلك يجل اخق سبحانه وتعالى هذه الحقيقة فيقول على لسان الرسول : 


2 كَل ما أسكلكر عليه من أخر إلا من شآء أن يل إل ريه سبلا ج) كك 
( سورة الفرقان ) 
فكأننا لو نظرنا إلى عمل الرسول بالنسبة إلينا بمنظار الاقتصاد لوجب أن يكون له 
أجر . لأنه يقدم المنفعة لنا » وبرغم ما قدمه من منفعة فهو لا يأخذ أجرا ؛ لأنه زاهد 
فى الأجر ؛ فإنه يعلم أن الأجر من المساوى له قليل مهما عظم وهو يريد الأجر ممن 
خلقه » وهذا طمع فى الأعلى ؛ لأنه لا يعطى الأجر على الإيمان إلا الله سبحانه 
وتعالعلى » وهو الذى يعطى بلا حدود . 


ويختم الحق هذه الآية الكريمة بقوله : « فإن انتهوا فلا عدوان إلا على الظالمين » 
أى أنهم إذا انتهوا إلى عدم قتالكم . فأنتم لن تعتدوا عليهم . بل ستردون عدوان 
الظالم منهم . والظالم حين يعتدى يظن أنه لن يقدر عليه أحد . والحق يطلب منا أن 
نقول له : بل نقدر عليك . وعدي علبلك يار ها اعتديت علدا ويمطيا الح ينه 
ذلك فيقول : 


ا 7 


3 برلل بالشير وار والث: معد 
عقي تعدوأ كلما أغتدى عق 1-6 





0 عاذ الب ظ 0 
ح”موححص وحص صوص صوص حص وحص وض لتلكط رار 


وَأعلَموَا نَنَهَمَعَ الْميّقِنَ 09 67 


والمقصود هو أنه إذا ما قاتلوكم فى الشهر ا حرام فقاتلوهم فى الشهر الحرام » فإذا ‏ 
ما اعتدوا على حرمة زمان فالقصاص يكون فى زمان مثله » وإن اعتدوا فى حرمة 
مكان يكن القتصاص بحرمة مكان مثله . وإدا كان الاعتداء بحرمة إحرام 2 يكون 
الرد بحرمة إحرام مثله ؛ لأن القصاص هو أن تأخذ للمظلوم مثل ما فعل الظالم . 


إن الحق سبحانه وتعالى يريد أن يخفف وقع الأمر على المؤمنين الذين ردوا عام 
الحديبية فى ذى القعدة سنة ست من الهجرة وأعادهم المشركون إلى المدينة » فافتص 
الله منهم بأن أعادهم فى ذى القعدة فى العام القابل فى السنة السابعة من الهجرة . 
فإن كانوا قد منعوا فى الشهر الحرام فقد أراد الله أن يعودوا لزيارة البيت فى الشهر 
الحرام فى الزمان نفسه . 


وقزله للق ف وروا وناك الضاصى + فقي نا اذ انال كنت كارن ولف 
وما هو الششىء الحرام ؟ إن الثلىء ا حرام هو ما يحظر هتكه .2 والشىء الحلال هو 
ممائل ؟ ظ 


هل إذا زنى رجل بامرأة نقول له نقتص منك بالزنى فيك ؟ لا . إن القصاص ق 
الحرمات لا يكون إلا فى المأذون به وكذلك إذا سرق منى إنسان مالا وليس لدى 
5-7 لكنى مقتنع بأنه هو الذى سرق هل أقتص منه بأن أسرق منه ؟ لا إن 
القصاص إنما يكون فى الأمر المعروف الواضح » أما الأمر المختفى فلا يمكن أن 


لكن هب أن أحد الأقارب ممن تجب نفقتهم عليك وامتنعت أنت عن النفقة على 
هذا الإنسان 6 وهذا أمر حرم عليك ( ومادام الأمر علنيا فله أن يأخذ من مالك 
فيأكل وتكون المسألة قصاصا . وهب أن زوجتك تشتكى من بخلك وتقصيرك . ىا 





ام 
الى صمح ج+ج +0 0٠ج‏ توص تمص 


تدع ند روحة أن ينقناة لرسول الله صلى الله عليه وسلم من بخل زوجها فقال . 
الما : خذى من ماله بالمعروف مايكفيك وولدك . 


ومثال آخر . هب أن ضيفاً بمنزلك ورفضت أن تكرمه . وانتهز فرصة بعدك عن ' 
المكان الذى يجلس فيه ثم تناول شيئا وأكله . لا يكون تعديا عليك مالم يكن داخلا 
فى محرم حر ويد ولتق ور الكو لول لامر اتنطظيم ته الامور حي لا بصي 
المسائل إلى الفوضئ . 


وقوله الحق : « فمن اعتدى عليكم فاعتدوا عليه بمثل ما اعتدى عليكم » يدعونا 
إلى اليقظة حتى لا يخدعنا أحد ويدعى الإيمان وهو يريد الانتقام » ويجب أن نتمثل 


قول الشاعر : ظ 
لحت التتعبل لها حاضرة 


ويختم الحق الآية الكريمة بقوله : «واتقوا الله واعلموا أن الله مع المتقين» أى 


اا يي ٠‏ بل أنتم وهم مملوكون جميعا لله . ويقول الحق 
من بعد ذلك : 


1 1 ماك وَلاتلقوا اليكز افك 
خسنا لني © 8 1 


وهذه الآية جاءت بعد آيات القتال . ومعناها : أعدوا أنفسكم للقتال فى سيل 
الله . 0 


وقوله الحق : « ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة » تقتضى منا أن نعرف أن كلمة 





ش اعبره 


« تملكة » على وزن تَفْعُله ولا نظير لها فى اللغة العربية إلا هذا اللفظ . لا يوجد على 
وزنّ تَفْعُلهِ فى اللغة العربية سوى كلمة « عَبُلكَة ». والتهلكة هئ الحلاك . والشهلاك 
هو خروج الثبىء عن حال إصلاحه بحيث لا يدرى أين يذهب . ومثال ذلك هلاك 
الإنسان يكون بخروج روحه . والحق يقول : [ 
امي ل اطاط 2 م ل ري 
ليبلك من هلك عن بينة ويحين من ح عن بيه ١‏ 
( من الآية7ة سورة الأنفال ) 
فالملاك ضد الحياة .» وعلى الانسان أن يعرف أن الحياة ليست هى الحس والحركة 
التى نراها . إنما حياة كل شىء بحساب معين فحياة الحيوان ا قانونها . وحياة 
النبات لما قانونها . وحياة الحاد لما قانونها . بدليل أن الحق سبحانه وتعالى جعل 
« مهلك » أمام « يحبى » وهو سبحانه القائل : 


2 
١-7‏ 
بح جو مي و2 


2 - 2-7 
# كل مي هَالك إلا وجهه, ' 
(من الآية 44م سورة القصص ) 


فلسنا نحن فقط الذين يبلكون . ولا الحيوانات . ولا النباتات وإنما كل شىء بما 
فيه الحاد . كأن الحاد بلك مثلنا ء ومادام يبلك فله حناة ولكن ليست مثل حياتنا . 
وإنما حياة بقانونه هو. فكل شىء مخلوق للمهمة يؤديها. فهذه هى حياته . 


وقوله الحق : « ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة » يكشف لنا بعضاً من روائع الأداء 
البيان فى القرآن ؛ ففى الجملة الواحدة تعطيك الشىء ومقابل الثىء » وهذا أمر 
لا نجده فى أساليب البشر ؛ فالحق فى هذه الآية يقول لنا : « أنفقوا فى سبيل الله » 
أى أنفقوا فى الجهاد . ك| يقول بعدها : « ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة » لماذا ؟ لأن 
الإنفاق هو إخراج المال إلى الغير الذى يؤدى لك مهمة تفيد فى الإعداد لسبيل الله , 
كصناعة الأسلحة أو الامدادات التموينية » أو تجهيز مبان وحصون . هذه أوجه 
إنفاق المال . 


والحق يقول : ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة » . وكلمة « ألقى » تفيد أن هناك . 





البق ظ ظ 
١‏ 2ج +2 جح وص جح مص حصحيهه صيحصه 
يناغالا وفييعا أسقل مقه»' فكان ال رفول : لا تلقوا بأنفسكم إلى التهلكة » وهل 
'سيلقى الواحد منا نفسه إلى التهلكة . أو أن يلقى نفسه فى التهلكة بين عدوه ؟ لا . 
إن اليد المغلولة عن الإنفاق فى سبيل الله هى التى تلقى بصاحبها إلى التهلكة ؛ لأنه 
إن امتنع عن ذلك اجترأ العدو عليه » ومادام العدو قد اجترأ على المؤمنين فسوف 
يفتنهم فى دينهم ٠.‏ وإذا فتغهم فى دينهم فقد هلكوا . إذن فالاستعداد للحرب أنفى 
للحرب . وعندما يراك العدو قوياً فهو هابك ويتراجع عن قتالك . 


والحق سبحانه ‏ ىا يريد منا فى تشريع القتال أن نقاتل 00070 
وزناً دقيقاً بحسم , ٠‏ فلا تأخذنا الأريحية الكاذبة ولا الحمية الرعناء » فيكون المعنى : 
ولا تقبلوا على القتال إلا إن كان غالب الظن أنكم ستنتصرون . فحزم الإقدام قد 
يطلب منك أن تقيس الأمور بدقة » فالشجاعة قد تقتضى منك أن تحجم وتمتنع عن 
القَتال فى بعض الأحيان »؛ لتنتصر من بعد ذلك ساعة يكمل الإعداد له . 


والمعنى الأول يجعلك تنفق فى سبيل الله ولا تلقى بيدك إلى التهلكة بترك القتال . 
والمعنى الثان أى لا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة بأن تقبلوا على القتال بلا داع أو 
بلا إعداد كافٍ . إن الحق يريد من المؤمنين أن يزنوا المسائل وزناً يجغلهم لا يتركون 
الجهاد فيهلكوا ؛ لآن خصمهم سيجترىء عليهم . ولا يحببهم فى أن يلقوا بأيديهم 
إلى القتال لمجرد الرغية فى القتال دون الاستعداد له . وهذا هو الحزم الإيمان . إنها 
حملة واحدة أعطتنا عدة معان . 


ويذيل الحق الآية الكريمة بقوله : « وأحسنوا إن الله يحب المحسنين » الحق 
يقول «ووأحسنوا)» ه. والإحسان ئ) علمنا رسول الله صلل الله عليه وسلم : «وأن 
تعبد الله أى تطيع أوامره ‏ كأنك ترأه . فإن ١‏ تكن ترأه فإنه يراك 2# , 


مشكلة الناس هذه الأيام أنهم يتشبهون ب« فإنه يراك »ع ء» فعملوا الدوائر 
التليفزيونية المغلقة فى المحلات الكبرى حتى تتم مراقبة سير العمل فى أرجاء المحل ‏ 
هذه فعل البشر . لكن انظر إلى تسامى الإيمان . إنه يأمرك أنت أن ترى الله  »‏ 





. جزء من حديث أخرجه الشيخان‎ )١1١ 


0 لق 7 
حصوج :20955222 2-1-0902 م ل©> 


فلا تؤد العمل أداء شكلياً يرفع عنك العتب . بل عليك أن تؤدى العمل بقصد 
الإحسان فى العمل . 


والإحسان فى كل شبىء هو إتقانه إتقاناً بحيث يصنع الإنسان لغيره ما يحب أن 
يصنعه غيره له » ولو تعامل الناس على هذا الأساس لامتازت كل الصناعات . لكن 
إذا ساد الغش فأنت تغش غيرك » وغيرك يغشك , وبعد ذلك كلنا نجار بالشكوى . 
وعلينا إذن أن نحسن فى كل شىء : مثلا نحسن فى الإنفاق . ولن نحسن فى الونفاق 
إلا إذا أحسنا فى الكدح الذى يأتى بثمرة ما ننفق ؛ لأن الكدح ثمرته مال , ولا إنفاق 
إلا يمال .» فتخرج من عائد كدحك لتصرفه فى المناسب من الأمور. 


ودائرة الإحسان لا تقتصر على القتال فقط . فالأمر هنا عام ٠‏ ولا تعتقد أنه أمر فى 
زاوية من زوايا الدين جاءت لتخدم جزئية من جزئيات الحياة » إنما كل زاوية من 
زوايا الدين جاءت لتخدم كل جزئيات الحياة ‏ فالإإحسان إذا كان بالمال فهذا يقتضى 
أن يحسن الإنسان الحركة فى الأرض » ويعمل عملا يكفيه ويكفى من يعول ١‏ ثم 
يفيض لديه ما نيحسن به . 


إذا ل يتوافر المال » فعليك أن تُحسن بجاهك وتشفع لغيرك , والجاه قد قومه 
الإسلام أى جعل له قيمة » فعلى صاحب الجاه أن يشفع بجاهه ليساعد أصحاب 
الحقوق فى الحصول على حقوقهم»وعلى الوجيه أيضا أن يأخذ الضعيف فى جواره 
ويحميه من عسف وظلم القوى . وعليه بجاهه أن يقيم العدل فى البيئة التى يعيش 

والوجاهة تعنى أن يكون للإنسان احترام أو وزن أو تقديرء وهذه الأشياء ها 
مسبقات فى إحسان الشخص »ء لا يأخذها بلا سبب ». إثما سبقها عمل جعل له 
وجاهة عند الناس . فالناس فى العادة لا يحترمون إلا من يكون له لون من الفضل 
عليهم . فكأنه احترام مدفوع الثمن » وليس احتراما مجانيًا . وقد يكون الإحسان 
بالعلم . أو بفضل القوة » بإعانة الضعيف . أو بإكساب الخيرة للآخرين . أو 
بتفريج كربة عن مسلم . 


اس لإ يي ب ب ب يي يبب يي يي ب ل م ا 0ك 


١:‏ 9202090 ه24 ه229 حش وحصحصصحص 
إذن وجوه الإحسان فى الأشياء كثيرة . وكلها تخدم قضية الإيمان . وعندما بر 
الى رغد دنيانا اراد يننا ؟ فسوف ٠‏ نجد أن - ينظر إلى دين | الله من 
ا ل 3 


أنه مسلم . 


وأتباع الديانات الأخرى يعرفون أن هناك أفعالا جرمها دينهم . ومادام هناك 

أفعال جرمها الدين وسن لها عقوبة فذلك دليل على على أنها قد تقع . فأنت عندما ترى 

شخصاً يتتسب إلى ا ويسرق. هل تقول : إن المسلمين لصوص . لا. إن 

عليك أن تنظر إلى تشريعات الإسلام | رمت السارق أو لم تجرمه ؟ فلا يقولن 

: انظر إلى حال المسلمين . ولكن لننظر إلى قوانين الإسلام . لأن الله قدر على 

8 أن يقوهوا بالأفعال حسنها وسيئها . ولذلك أثاب على العمل الصالح وعاقب 
على العمل المع د 


والعقلاء والمفكرون يأخذون الدين من مبادىء الدين نفسه » ولا يأخذونه من 
سلوك الناس . فقد يجوز أن تقع عين المراقب على مخالف فى مسألة يحرمها الدين ‏ 
فلا تأخذ الفعل الخاطىء على أنه الإسلام . وإنما خذه على أنه خارج على الإسلام . 


وساعة يرانا العالم محسنين فى كل شىء فنحن اطي الأسوة التى كان ا 
أجدادنا » وجعلت الإسادم يمتد ذلك المد الخراى الأسطورى حتى وصل فى نصف 
قرن إلى آخر الدنيا فى الشرق . وإلى آخرها فى الغرب . وبعد ذلك ينحسر سياسياً 
عن الأرض ٠‏ ولكن يظل كدين . وبقى من الإسلام هذا النظام الذى يجذب له 
الناس . إن الإسلام له مناعة فى حميرته الذاتية إنه حمل مقومات بقائه وصلاحيته . 
وهو الذى يجذب غير المسلمين له فيؤمنون به .» وليس المسلمون هم ا يجذبون 
الناس للؤسلام . 


ولذلك أقول : لوأن التمثيل السياسى للأمم الإسلامية فى البلاد غير الإسلامية 





حوحص حص وو 1175422290299 1 
المتحضرة قد أخذ بمبادىء الإسلام لكان أسوة حسنة . وانظر إلى عاصمة واحدة 
من عواصم الدول الغربية تجد فيها أكثر من ثلاث وستين سفارة إسلامية » وكل 
سفارة يعمل فيها جهاز يزيد على العشرين » هب أن هؤلاء كانوا أسوة إسلامية فى 
السلوك والمعاملات فى عاصمة غير إسلامية » حينئذ يجد أهل ذلك البلد جالية 

إسلامية ملتزمة ولم تفتنها زخارف المدنية : لا يشربون الخمرء ولا يراقصون . 
ولا يترددون على الأماكن السيئة السمعة . ولا تتبرج نساؤهم » بالله ألا يلفت النظر 
سلوك هؤلاء ؟ 


لكن ما يحدث - للأسف - هو أن أهل الغرب على باطلهم ‏ غلبوا بنى الإسلام 
على حقهم ‏ وأخذوهم إلى تحللهم » وهذا الاتباع الأعمى يجعل الغربيين يقولون : 
لو كان ف الإسلام مناعة لحفظ أبناءه من الوقوع فيا وقعنا فيه : [ 


إذن الاحسان من المسلمين أكبر دعاية ودعوة إلى دين الإسلام . إن الحق يقول : 

« إن الله يحب المحسنين » والحب كما نعرفه هو ميل قلب المحب إلى المحبوب » وذلك 
الأمر يكون بالنسبة للبشر . لكن بالنسبة للحق هو تودد الخالق بالرحمة والكرامة على 
المخلوق , والحق سبحانه وتعالى يحب من عباده أن يكونوا على خلقه » فكما أن الله 
أحسن كل شىء خلقه « الذى أحسن كل شىء خلقه » يريد من عباده وقد تفضل 
عليهم بالعقل المفكر فيخطط . وبالطاقات فتبرز التفكير إلى عمل يريد الحق منا أن 
يكون رائدنا فى كل عمل أن نحسنه ؛ حتى نكون متخلقين بأخلاق الله » فتشيع 
كلمة « الله » هذا اللفظ الكريم الذى يستقبل به الإنسان كل جميل فى أى صنعة فيقول : 
و الله ». 


إذن تشيع كلمة « الله » نغمة فى الوجود تعليقا على كل شىء حسن . حتى الذى 
لا يؤمن بذلك الإله يقول أيضا : « الله » . كأن الفطرة التى فطر الله الناس عليها 
تنطق بأن كل حسن يجب أن ينسب إلى الله سواء كان الله هو الذى فعل مباشرة 
كالأسيات والكونيات والنواميس . أو خلق الذى فعل الحسن . فكل الأمور تؤول 
إلى الله . 


ولوعلم الذين لا يحسنون أعمالهم بماذا يحرمون الوجود لتحسروا على أنفسهم . 


0غ 


ول الي 
11١‏ حمححصمص حون وحص هص صسسصصه 


وليتهم يحرمون الوجود من كلمة « الله » . ولكنهم يجعلون مكان « الله » كلمة خبيئة 

فيشيعون القبح فى الوجود . وحين يشيع القبح فى الوجود يكون الإنسان فى عمومه 
الخا 

هو الخاسر . 


فقول الله  :‏ إن الله يجب اللحمنين » تشجيع لكل من بلى عمل أن بمسنه ليكون 
على أخلاق الله . وبعد ذلك يقول الحق : 


تموأ ا 1 وَالعيرة 7 - اس تن ١‏ م 
1-0 0 َََ 0 ا 


أزبدأَذىوِ وعدي مَنْصيَاء أَوَصَدَقةٍ و وْضَكِ دآ 


سح سل عن ويد حر 


ونم َن تَصَتَمَواْعْمرَ أي هَا اسيرع نَلمَدَئْفْن ل 
جد ميم يفي ا ا ا 1 
1 


كاملة 5 َلك لِمََلَم يك أَهزييحا بوبوار 





والنسق القرآاق نسق عجيب ع فأنتم تذكرون أنه تكلم عن الصيام . ورمضان 
يأق قبل أشهر الحج ٠‏ فكان طبيعياً أن يتكلم عن الحج بعد أن تكلم عن رمضان 
وعن الآهلة وعن جعل الأهلة مواقيت للناس والحج كما أن هناك شيئا آخر يستدعى 
أن يتكلم فى الحج وهو الكلام عن القتال فى الأشهر الحرم . وعن البيت الحرام فقد قال 
سبحانه  :‏ 





موق البق 
صحمس سس سه وح مح ح وه 1 م 


+ عرس و" ير رلى ‏ > م روصض لس كه اج الرا صما اتير ارس 5 
«9 ولا نقنتلوم عند المسيجد الحرام حت بقلتلوك فيه # 
[ ( من الآية ١94١‏ سورة البقرة ) 
إذن فالكلام عن الحج بأق فى سياقه الطبيعى . وخين يقول الله : « وأتموا الحجج ' 
اي 0 ان الأمن برغام 0 ء لا يكون إلا إذا جاء 00 هدض 
َ مرا حيو وو لا ينو لاد ويام يات 


وساعة يقول الحق : « وأتموا الحج والعمرة» لقائل أن يقول : إن الحج شىء 
والعمرة شىء آخر. بدليل عطفها عليه .» والعطف يقتضى المغايرة ى) يقتضى 
المشاركة » فإن وجدّت مشاركة ولم توجد مغايرة فلا يصح العطف . بل لابد أن 
يوجد مشاركة ومغايرة . والمشاركة بين الحج والعمرة أن كليهما نسك وعباده » وأما 
المغايرة فهى أن للحج زمئا محصوصًا ويشترط فيه الوقوف بعرفة » وأما العمرة 
فلا زمن لما ولا وقفة فيها بعرفة . 


ولكن الحق سبحانه وتعالى يقول فى مشروعية الحج : 


جع ص جه حر حمل سن رت 


ؤ ام عل النين ات لبه بيد 
( من الآية 4 سورة آل عمران ) 
ولم يأت فى تلك الآية بذكر العمرة . ومنها نعرف أن الحج شىء والعمرة شىء 
آخر . والمفروض علينا هو الحج . ولذلك أقول دائ| لابد لنا أن نأخذ القرآن حملة 
واحدة ( ونأق بكل الآيات الى تتعلق ابر لنفهم المقصود تماما ( فحين يقول 
الحق ف قرانه أيضا . «وأمو الحج والعمرة لله » نعرف من ذلك أن العمرة غير 
الحج . وحين تقرأ قول الله فى سورة براءة : 


« دمن لل ورسُولوة إل ليس بوم ا حج الأكر # 


(من الآية ‏ سورة التوبة ) 





ء 4 ج+ت 0.٠‏ تومت وت ج متت 


فرت اوناك بتكا كر سسا قافا كنا 00 
البيت » جاءت بالبيت المحرم ٠»‏ وهو القدر المشترك فى الحج والعمرة 
ان الحج الأكبر هو اليج الذى يقف فيه المسلم بعرفة ؛ لآن الّسول صل الله عليه 
وسلم قال : «الحج عرفة © . وهو الحج الأكبر؛ لأن الحشد على عرفة يكون 
'كبيرا » وهو يأق فى زمن لمحخصوص ويشترط فيه الوقوف بعرفة . 


إذن قوله تعالى : « ولله على الناس حج البيت » الحج هو القصد إلى مُعظم وهو 
«وحج البيت » . أما العمرة فهى الحج الكبير وزمانها شائع فى كل السنة . 
والقاصدون للبيت يتوزعون على العام كله . وذلك قد ثبت بالتشريع بقوله 
سبحانه : « ولله على الناس حج البيت » . ومادام جاء بالأمر المشترك فى قوله : حج 
البيت فهو يريد الحج الأكبر والحج الكبير . 


والحق سبحانه وتعالى يخاطب عباده ويعلم أن بعض اناس 000 
العبادات إقبالً شكلياً » وقد يقبلون على العبادة لأغراض أخرى غير العبادة , - ْ 
ابلك انايين الفصدمن احج والعمرة . وأن المطلوب هو إتمامها . ولابد أن يكون 
القصد لله لا لشىء آخر . لا ليقال « الحاج فلانت». أو ليشترى يلها رخيصة 
ويبيعها بأغلى من ثمنها بعد عودته . 


ونحن نعلم أن الحج هو العبادة الوحيدة التى يستمر اقترانها بفاعلها » فمثلا 
لا يقال:« المصلى فلان » ولا «المزكى فلان ». فإن كان الحاج حريصا على هذا 
اللقب . وهو دافعه من وراء عبادته فلابد ألا يخرج بعبادته عن غرضها المشروعة من 
أجله . إن الحق يقول ا 0 
متعددة . ف)| هى هذه القضايا ؟ 


إن المسلم عندما يريد أن يحج لله فلا يصح أن يحج إلا بمال شرع الله وسائله . 
كثير من الناس حسين يسمعون الحديث الشريف : 





. رواه أحمد وأبو داود والترمذى والنسائى واين ماحه‎ )1١1١ 


التق 
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«من حج فلم يرفث ولم يفسبق رجع كيوم ولدته أمه )20 . 


يعتقدون أن الإنسان له أن يرتكب ما يشاء من من معاص ومظلم » » ثم يظن أن حجة 
واحدة تسقط عنه كل ذنوبه , نقول لحؤلاء : أولا : لابد أن تكون الحجة لله , 
وثانيا : أن تكون من مال حلال . ومادامت لله ومن مال حلال فلابد أن نعرف 
ماهى الذنوب التى تسقط عنه بعد الحج . » فليست كل الذنوب تسقط . وإنما 
الذنوب المتعلقة بالله سبحانه وتعالى ؛ لأن الذنب المتعلق بالله أنت لم تظلم الله به , 
لكن ظلمت نفسك . ولكن الذنب المتعلق بالبشر فيه إساءة لحم أو انتقاص من 
حقوقهم . وبالتالى فإن ظلم العباد لا يسقط إلا برد حقوق العباد . 


ونعرفٍ أن الله هي قصد البيت رم قُْ مطلق 0 من العام . والحج قصد 
تكليف 0 ام كل تكليف يؤدى بمعزل عن الآخر؟. 


وبعضهم تناول ملحظيات الفضل والحسن . فالذى يقول : إن الإفراد بالحج 
أحسن . فذلك لأنه خص كل نسك بسفرة » والذى يقول : يؤدين| معاً ويحرم بالحج 
الا اال 0 
إلى أن يخرج إلى الحج .» وق هذه الحالة يكون قد قرن الأمرين معا ؛ أى أداهما 
بإحرام واحد وهذا ما يفضله بعض من العلماء ؛ لأن الله علم أن العبد قد أدى 
نسكين بإحرام واحد ‏ وهناك إنسان متمتع أى يؤدى العمرة . ثم يتحلل منبها . 
ا ب ا ا 0 ال 0 
من الإحرام . ومن العللماء من يقول : 0 أحسن لأنه فصل بين أمرين 
بما أحرجه عن العادة . أحرم ثم نتحلل ثم أحرم . 


إذن كل عالم له ملحظ ‏ » فكأن الله لا يريد أن يضيق على خلقه فى أداء نسك على 
أى لون من الألوان . وقل احتاط المشرع سبحانه وتعالى عند التكليف . 0 
الظروف سواء كانت الظروف التى قد تقع من غير غريم وهو القدريات . أو تقع من 





. رواه اللخارى والنسائى واعن ماحه وأحمد عن أبى هريرة‎ )١(١ 
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غريم » وهى التى لها أسباب أخرى فقال : « فإن أحصرتم فها استيسر من الهدى » . 


وأحصرتم تعنى مُيِعْتَم . وهناك « حصر » وهى للقدريات . وهناك « أحصر) 
وتكون بفعل فاعل مثل تدخل العدو كى| حوصر رسول الله صلى الله عليه وسلم فى 
ل لا لل امسا بت 
عنا وكأنه يقول لنا: أنا لا اهدر تبيؤ العباد. ولا نيتهم ولا استعدادهم 
را لف ا اة هر ونان ابد ري الى ارالك عر لاج ا 
إلى الله » وكفارة عما حدث . 


ثم يقول بعد ذلك : « ولا تحلقوا رءوسكم حتى يبلغ الهدى محله ) أى إلى أن يبلغ 
0 الهدى . أما إن لم تكن سائق المدى 
فليس ضروريا أن تذبحه ‏ ويكفى أن تكلف أحدأ يذبحه لك , وقوله اللحق : 
وس لبد سوا يا 00ت 


« فا استيسر من المدى ) : تعنى أيضا إن كان الحضول على الهدى سهلا . سواء 
لسهولة دفع ثمنه » أو لسهولة شرائه » فقد توجد الأثاإن ولا يوجد لمنَمّن . 
« والهدى » هو ما يهدى للحرم . أو ما مهدى الإنسان إلى طريق الرشاد . والمعنى 
مأخوذ من المدى . وهو الغاية الموصلة للمطلوب . 


وقوله تعالى : ١‏ ولاتحلقوا رءوسكم حتى يبلغ الهدى محله فمن كان منكم مريضا أو به 
أذى من رأسه ففدية » فالمريض الذى لا يستطيع أن يذبح المدى وعنده أذى من رأسه 
كالصحابى الذى كان فى رأسه قمل . وكان يسبب له ألما » فقال له رسول الله : 
واحلق رأسك وصم ثلاثة أيام أو أطعم ستة مساكين أو أنسك بشاة )20 . 


إنها تشريعات متعاقبة وكل تشريع له مناسبة . فكما شرع لمن أخصر ما استيسر 


[ . رواه البخارى ومسلم‎ )١( 


صيح ممح صبيححوححهوهحوح0صه أله 


من الهدى . كذلك شرع لمن حلق رأسه لمرض أو أو كان به أذى من رأسه » شرع له 
ثلاثة أشياء : صيام أو صدقة أو نسك . 


والمتأمل مله الأشياء الغلاثة جل أنها مرثبة ترتيبا تضبا نا . فالصيام هو أمر 
[ لا يتعدى النفع المباشر فيه إلى الغير . أوالصدقة عبادة يتعدى النفع فيها للغير , ولكن 
بقدر محدود لأنها إطعام ستة أفراد مثلاً » والنسك هو ذبيحة . ولحمها ينتفع م 
كبير من الناس . 


ذبح واحيد ا لهذا تصعي من الاشسهف لاقو كل يندب طلاكة 
ومقدرته . 


والحق سبحانه وتعالى ساعة يشرع كفارات معينة فذلك من أجل مراعاة العمليات 
الظلوية ل الحج . والمناسبة لظروف وحالة المسلم . فأباح له فى حالة التمتع مثلا أن 
يقسم الصوم إلى مرحلتين : ثلاثة أيام فى الحج ( وسبعة إدا رجعتم . إنه العرقى قُْ 
يد ؛ واختيار للأيسر الذى يجعل المؤمن رع من المأزق الذى هو فيه . 


فإذا أمنتم فمن تمتع بالعمرة إلى الحج فما استيسر من الهدى فمن لم يجد فصيام ثلانه 
أيام فُْ احج وسبعة إدا رجعتم ) . 


لاتفعل كا يفعل كثير من الناس قبل أن يطوفواء إن بعضهم يذهب للسوق 
ويشترى المدايا .» وبعد ذلك ساعة وجوب 00 : ليس معى ولذلك 
سأصوم . هنا ثقول له : ألم يكن ثمن تلك المدايا يصلح لشراء الهدى ؟ 


إنه لأمر غريب أن نجد الحاج يشترى هدايا لا حصر لها ب ساعات وأجهزة 
كهربائية ويملأ حقائبه . ثم يقول لا أجد ما أشترى ‏ به الهدى . أليس ذلك غشا 
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وخداعا ؟ إن حمق قعل :ذلك رفع القنيه.. 


إذن قوله تعالى : « فمن لم يجد » يعنى لا يجد حقا , لا من تنفد أمواله فى الهدايا » - 
ثم يصبح صفر اليدين . ولذلك فالذين يحسنون أداء النسك لا يشترون هداياهم إلا 
بعد تمام أداء المطلوب فى النسك . وإن بقى معهم مال اشتروا على قدر ما معهم . 


والذين ينفقون أمواهم فى شراء اهدايا ثم يأتون عند «فها استيسر من المهدى» 
ويقولون ليس معنا ثمن الهدى وسنصوم . الغريب أنهم لا يتذكرون الصوم إلا عند 
عودتهم . ألم يكن الأفضل للواحد منهم أن يصوم من البداية » من لحظة أن يعرف 
أنه لا علك تمن الهدى ويدخحل ف الإحرام للعمرة ؟ 


إن المفروض أن يبدأ فى صوم الثلاثة أيام حتى يكون عذره مسبقاً وليس لاحقاً . 

وبعض العلماء أباح صوم أيام التشريق . وأيام التشريق الثلاثة هى التى تلى يوم 0 
لأنهم كانوا « يشرقون اللحم » أى يبسطونه فى الشمس ليجف ويقدد . وبعد ذلك 
. عندما ينتهى من أداء المناسك إما أن يصوم السبعة الأيام فى الطريق وهو عائد . أو 
عندما يصل لنزله . إن له أن يختار ما يناسبه « فمن لم يجد فصيام ثلاثة أيام فى الحج 

وسبعة إذا رجعتم تلك عشرة كاملة » ومعروف أن « ثلاثة » وه« سبعة » تساوى 

«عشرة»2. وذلك حتى لا يظن الناس أن المقصود إما صوم ثلاثة أيام وإِمًا سبعة 
ظ أيام , لذلك قال : « عشرة كاملة » حتى لا يلتبس الفهم . 


وربما أراد الحق سبحانه وتعالى أن ينبهنا إلى أن الصائم سيصوم عشرة أيام فهى 

كاملة بالنسبة لأداء النسك . وليس الذابح بأفضل من الصائم . فادام لم يجد ثمن 

الهمدى وصام العشرة الأيام » فله الأجر والثواب كمن وجد وذبح ' فإياك أن تظن أن 
الصيام قد ينقص الأجر أو هو أقل من الذبح . 


ويقول الحق : « ذلك لمن لم يكن أهله حاضرى المسجد الحرام » . وهذا التشريع 
مقصود به من لم يكن أهله مقيمين بمكة . ونعرف أن حدود المسجد الحرام هى اثنا 
عشر ميلا . والمقيم داخل هذه المسافة لا يلزمه ذبح ولا صوم . لماذا ؟ بعض العلماء 





0 ول انق 9 
حوحصح جحت وص حص وه حصوت ص وح جح ألا كه 1 
قال : لآن المق ين حول المسجد الحرام طوافهم دائم فيغنيهم عن العمرة . فإن حج [ : 

لا يدخل فى هذا التشريع . ظ ظ 


ويختم الحق هذه الآية بقوله : « واتقوا الله واعلموا أن الله شديد العقاب » . 
كيف يقول الحق : إنه شديد العقاب فى التيسيرات التى شرعها ؟ أى : إياكم أن 
تعقيوا ف هله التتسيرات.. فلينى من المعقول ارهن المقوك اتلس قينا فيهاا+ 
نذلك حذرنا سبحانه من الخش فى هله المناسك بقولة + «واعلموا أن الله شديد 
العمّاب » . 


ويقول الحق بعد ذلك : 


ع 
امع ع 2 6 دو وروي عر سا له يد 206 . مد 1 000 
ات 4خ . 7 اس . صو سل بقار را ضاخ سراكر م ل شاه 
1 هل ق بور رااضيق 6 و ديو 
عه ملع و2 2 #اد ص نج ب و سد سل ا ل 21 ساد 
ْلَه أسَدُوَكرَوَدُوأفَإرك حَيرَالرَ التو ونون 


يحَأُوْل لذبب ©) © 


ولنا أن نلحظ أن الحق قال فى الصوم : و شهر رمضان الذى أنزل فيه القرآن » ولم 
يذكر شهور الحج : شوالاً وذا القعدة وعشرة من ذى الحجة كما ذكر رمضان . لآن 
التشريع فى رمضان خاص به فلابد أن يعين زمنه , لكن الحج كان معروفا عند 
العرب قبل الإسلام » ويعلمون شهوره وكل شىء عنه ؛ فالأمر غير محتاج لذكر أسماء 
الشهور الخاصة به .» والشهور المعلومة هى : شوال وذو القعدة وعشرة أيام من ذى 
الحجة وتنتهى بوقفة عرفات وبأيام منى . وشهر الحج لا يستغرق منه سوى عشرة 
أيام , ومع ذلك ضمه لشوال وذى القعدة » لأن بعض الشهر يدخل فى الشهر . 


م 1غ 
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وكلمة و منلوماتت علدا القكية بون عنم ذكر اننا قور الع اا 0 
معلومة عندهم . ظ 


« فمن فرض فيهن الحج » والفرض ليس من الإنسان إنما الفرض من الله الذى 
فرض الحج ركنا . وأنت إن ألزمت به نفسك نية وفعلا » وشرعت ونويت الحج فى 
الزمن المخصوص للحج تكون قد فرضت على نفسك الحج لهذا الموسم الذى تختاره 
وهو ملزم لك . وقوله سبحانه : « فرض » يدل على أنك تلتزم بالحج وإن كان 
مندوباً . أى غير مفروض . 


« فمن فرض فيهن الحج فلا رفث ولا فسوق ولا جدال فى الحج » . والرفث 
للسان . وللعين . وللجوارح الأخحرى رفث .ء كلها تلتقى ف عملية الجماع 
0 أن يذكر مسألة 0 أن ينظر إلى 
المرأة بشهو, ل سا0 أو هو الجاع أ ومايتصل به 
بالكلمة أو بالنظرة ٠‏ أو بالفعل . 


والرفث وان أبيح فى غير الحج فهو محرم فى الحج . أما الفسوق فهو محرم فى الحج 
وفى غير الحج . فكأن الله ينبه إلى أنه وإن جاز أن يحدث من المسلم فسوق فى غير 
ح » فليس من الأدب أن يكون 20 
5 الفسوق محرم فى كل وقت . والحق ينبه هنا المسرف على نفسه . وعليه أن عكر 
يا 0 أن يعصى الله فى بيت الله ؛ فالذاهب إلى 

دناه يذى كبر دنوب عن نفبية -قهل تعقل أن يرتكب فيه ذنوبا ؟ لابد أن 
تستحى أيها المسلم وأنت فى بيت الله » واعلم أن هذا المكان هو المكان الوحيد الذى 
اس فيه على مجرد الإرادة . 


و و -00©. و ع . ور 5 مس ع 
اال ا ا 


( من ألآية عا سورة الحم ) 





دل البق 
صمحص صصص حصنو تن وحهحمت 0ه هم 
إذن الرفث حلال فى مواضع , لكنه تحُرُمُ فى البيت الحرام . ولكن الفسوق ممتنع 
فى كل وقت . وامتناعه أشد فى البيت الحرام آ 


والجدال وإن كان مباحا فى غير الحج فلا يصح أن يوجد فى الحج . ولنا أن نعرف 
أن مرتبة الجدال دون مرتبة الفسوق . ودون مرتبة العصيان » والرسول قال : « من 
حج فلم يرفث وم يفسق رجع كيوم ولدته أمه 76'© لم يقل يقل : «ولم يجادل » إن بشرية 
الرسول تراعى ظزوف المسلمين » فمن المحتمل أن يصدر جدال من الحاج نتيجة 
فعل استثاره » فكأن عدم لد الحديث فسحة للمؤمن ولكن لا يصح أن 
نتمادى فيها . 


تيت بوي نت 4 


(من الآية ١170‏ سورة النحل ) 
إنما الحج لا جدال فيه . [ 


والجدل هو أن يلف كل واحد من الطرفين على الآخر ليطوقه بالحجة . ثم انظر 
إلى تقدير الحق لظروف البشر وعواطف البشر والاعتراف بها والتقنين لأمر واقع 
معترف به . فالحج يُخرج الإنسانَ من وطنه ومن مكان أهله » ومن ماله » وما ألِفَ 
واعتاد من حياة . وحين يخرج الإنسان هذا الخروج فقد تضيق أخلاق الناس ؛ لآنهم 
جميعاً يعيشون عيشة غير طبيعية فهناك من ينام فى غرفة مشتركة مع ناس 
لا يعرفهم . وهناك أسرة تنام فى شقة مشتركة ليس فيها إلا دورة مياه واحدة » ومن 
الجائز أن يرغب أحد الأفراد فى قضاء حاجته فى وقت قضاء حاجة شخص آخر ٠»‏ 2 
وحين تكون هذه المسألة موجودة لا رأى لإنسان » ولذلك يقال : « لا رأى ان 
أى لارأى لمحصور.. أى لمن يريد قضاء حاجته من بول . وكذلك الشأن فى 
الحاقب وهو الذى يحتبس غائطه لأنها مسألة 0 توازن اللإنسان . 


. رواه أحمد . والبخارى » والنسائى وأبن ماجه‎ )١١ 


إذن فالحياة فى الحج غير طبيعية » وظروف الناس غير طبيعية » لذلك يحذرنا الحق 2 
من الدخول فى جدل ؛ لأنه ربما كان الضيق من تغيير نظام الحياة سبباً فى إساءة 2 
معاملة الآخرين . والحق يريد أن يمنع هذا الضيق من أن يؤثر فى علاقتنا بالآخرين . . 
وقد أثبتت التجربة أن من يذهبون للحج فى جماعة إما أن يعودوا متحابين جداً . وإما 
أعداء ألداء . [ 


ولذلك يطلب إلينا الحق أن يصبر كل إنسان على ما يراه من عادات غيره فى أثناء 
الحج 2 وليحتسب خروجه عن عاداته وعن رتابة أموره وعن ايه بأهله يحتسس ذلك 
عند الله » وليشتغل بأنس الله , وليتحمل فى جانبه كل شىء ٠‏ ويكفى أنه فى بيت 
الله وفى ضيافته . . 


والحق سبحانه وتعالى يقول : « وما تفعلوا من خير يعلمه الله وتزودوا فإن خير 
الزاد التقوى » . فبعد أن نهانا الحق بقوله : « فلا رفث ولا فسوق ولا جدال فى 
الحج » وتلك أمور سلبية وهى أفعال على الإنسان أن يمتنع عنها , وهنا يتبع الحق 
الأفعال السلبية بالأمر بالأفعال الإيجابية . أفعال الخير التى يعلمها الله ' 


إن الله يريد أن نجمع فى العبادة بين أمرين » سلب وإيجاب . سلب ما قال عن 
الرفث والفسوق والجدال . ويريد أن نوجب ونوجد فعلا . « وما تفعلوا من خير 
يعلمه الله » . وما هو ذلك الخير ؟ إنها الأمور المقابلة للمسائل المنبى عنها . فإذا كان 
الإنسان لا يرفث فى الحج فمطلوب منه أن يعف فى كلامه وفى نظرته وفى أسلوبه وفى 
علاقته بامرأته الحلال له . فيمتنع عنها مادام محرمًا ويطلب منه أن يفعل ما يقابل 
الفسوق ., من بر وخير . ظ ظ ظ 


وفى الجدال نجد أن مقابله هو الكلام بالرفق والأدب واللين وبحلاوة الأسلوب 
وبالعطف على الناس . هذا هو المقصود بمّوله : « وما تفعلوا من خير يعلمه الله » . 
وكلمة مِن فى قوله « من خير » للابتداء . كأن الله سبحانه وتعالى يريد منك أن تصنع 
خيرا وهو سبحانه يرى أقل شىء من الخير ؛ ولذلك قال : « يعلمه الله » . فكأنه 
خير لا يراه أحد ؛ فالخير الظاهر يراه كل الناس » والتعبير ب «يعلمه الله » أى الخير 


١‏ “ ' بعرت 
مهيا صغرء ومهرا قل فإن الله يعلمه. وكثير من الخيرات تكون هواجس بالنية . 


وقول الحق : « وتزودوا » والزاد : هو ما يأخذه المسافر ليتقوى به على سفره ء 
وكان هذا أمراً مألوفا عند العرب قديا ؛ لأن المكان الذى يذهبون إليه ليس فيه 
طعام . وكل هذه الظروف تغيرت الآن . وكذلك تغيرت عادات الناس التى كانت 
تذهب إلى هناك . كانت الناس قديما تذهب إلى الحج ومعها أكفانها » ومعها ملح 
طعامها . ومعها الخيط والإبرة » فلم يكن فى مكة والمدينة ما يكفى الناس . وأصبح 
الناس يذهبون الآن إلى هناك ليأتوا بكاليات الحياة » وأصبحت لا تجد غرابة فى أن 
فلانا جاء من الحج ومعه كذا وكذا . كأن الحق سبحانه وتعالى جعل من كل ذلك 
إيذانا بأنه أخبر قديما يوم كان الوادى غير ذى زرع فقال : ( 


ظ ( من الآية لاه سورة القصص ) 
وانظر إلى دقة الأداء القرآنى فى قوله : « يجبى » ومعناها يؤخذ بالقوة وليس باختيار 
من يذهب بهء فكأن من يذهب بالثمرات بكل ألوانها إلى هناك مرغم أن يذهب 
عا .وهو بورق مق عبن اللا بوليسن عن بين الباش د ' 


8 7-2 020007 
وأرزفهم من الشمرت ‏ 
( من الآية #01 سورة إبراهيم ) 
وقوله الحق : « وتزودوا » مأخوذة ‏ كا عرفنا ‏ من الزيادة . والزاد هو طعام 
ظ المسافر . ومن يدخر شيئا لسفر فهو فائض وزائد عن استهلاك إقامته ‏ ويأخذه حتى ‏ 
يكفيه مئونة السؤال أو الاستشراف إلى السؤال ؛ لأن الحج ذلة عبودية ٠»‏ وذلة 
العبودية يريدها الله له وحذه . فمن لا يكون عنذه مئونة سمره فربما يذل لشخص 





<92229220990 :220242222492292 
يطلب منه أن يتزود بقدر حاجته حتى يكفى نفسه . وتظل ذلته سليمة لربه . 
فلا يسأل غير ربه » ولا يستشرف للسؤال من الخلق . ومن يسأل أو يستشرف فقد 
أخذ شيئا من ذلته المفروض أن تكون خالصة فى هذه المرحلة لله وهو يوجهها 

للناس . والله يريدها له خالصة . 


وإن لم يعط الناس السائل والمستشرف للسؤال فربما سرق أو نهب قدر حاجته . 
وتتحول رحلته من قصد البر إلى الشر . وكان بعض أهل اليمن يخرجون إلى الحج 
بلا زاد ويقولون : « نحن متوكلون . أنذهب إلى بيت الله ولا يطعمنا ؟» . ثم 
تضطرهم الظروف لأن يسرقوا . وهذا سبب وجود النبب والسرقة فى الحج . إن 
إلحاح الجوع قد يدفع الإنسان لأن ينبب ويسرق ليسد حاجته . 


ومن هنا أراد الحق سبحانه وتعالى أن يقطع على النفس البشرية هذا الشر فقال : 
« وتزودوا » إنه أمر من الله بالتزود فى هذه الرحلة التى ينقطع فيها الإنسان عن ماله 
وعن أهله وعن أحبابه وعن معارفه .» ويقول سبحانه : « فإن خير الزاد التقوى » 
ونعرف أن الزاد هو ما تقَى به نفسك من الجوع والعطش . وإذا كان التزود فيه خير 
لاستبقاء «خياتك الغائية فيا باللكه باطياة الأبدية الى ا ناء فيها + الآ ناج إلى زاد 
أكبر؟ فكأن الزاد فى الرحلة الفانية يعلمك أن تتزود للرحلة الباقية . 


إذن فقوله : « فإن خير الزاد التقوى » يشمل زاد الدنيا والآخرة . والله سبحانه 
وتعالى يذكرنا بالأمور المحسّة وينقلنا منها إلى الأمور المعنوية » ولكن إذا نظرت بعمق 
وصدق وحق وجدت الأمور المعنوية أقوى من الأمور الحسية 1 ولذلك نللاحظ قى قوله 


> اج خخ سوم صمو ري م 2 
ينبني >ادم قد امنا عليكر لياسا يوارى سوة' نكر وردنا # 


( من الآية 65 سورة الأعراف ) 
هذا أمر حسى 50 ونونةنا تبحانة * رركا »: إله. د سيحانةاى لا يراره” 
التووة فقط » وإنما زاد الأمر إلى الكماليات التى يزين مهأ 3 وهذه الكاليات هى 
الريش . أى مايتزين به الإنسان . ثم قال الحق : 
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سه لير 
وت اله ذلك خير 4 
(من الآأية 7١‏ سورة الأعراف ) 


أن اتعمت لك باللبايس والريشن ح ولق بحتاك سابعو حير مني] وهو لبانس : 
التفوى » . فإن كنت تعتقد ى اللباس الحسى أنه ستر عورتك ووقاك حرا وبردا 
وئرينت بالريشس منه فافهم أن هذا أمر حسبى . ولكن الأمر الأفضل هو لباس 
التقوى . لاذا ؟ لأن مفضوح الآخرة شر من مفضوح الدنيا . 


إذن فقوله : « وتزودوا فإن خير الزاد التقوى واتقون يا أولى الألباب » . يعنى أن 
الحق يريد منك أن تتزود للرحلة زاداً يمنعك عن السؤال والاستشراف أو الغبب أو 
الغصب . واحذر أن يدخل فيه شىء مما حرم الله » ولكن تزودك فى دائرة : « واتقون 
يا أولى الألباب » أى يا أصحاب العقول . ولا ينبه الله الناس إلى ما فيهم من عقل 
إلا وهو يريد منهم أن يحَكُمُوا عقوهم فى القضية . لابب يي 0 
عقلك . فإن حَكَمْتَ عقلك فى القضية فسيكون كم العقل فى صف أمر الله [ 


ولما كان الله - سبحانه - سعة لطفه و رحمته - يريد فى هذه الشعيرة المقدسة والرحلة 
المباركة أن يتعاون الناس . أذن لجماعة من الحجاج أن تقوم على خدمة الآخرين 
تسر اللي . ومن العجيب أن الذين يقومون بخدمة الحجاج يرخص الله لهم فى الحج 
أن ينفروا قبل غيرهم ؟ لأن تلك مصلحة ضرورية . فهب أن الناس جميعا امتنعوا 
عن خدمة بعضهم بعضا فمن الذى يقوم بمصالح النامن ؟ إذن لابد أن يذهب أناس 
وحظهم العمل لخدمة الحجاج » وألله - سبحانه وتعالى - بين ذلك ووضحه بقوله 1 


٠‏ ليس لس عآء عَبََكُمَ جاح أن 2 عو أْفَضَالا مَن 


اتسنا فَإِدَآ أَفَضْكُم من عَرَقَدتِ 
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فَأَدَْكُرُوا أَنَهَعِنْدَ الْمَشْعَرٍ الكَرَام 
وادضت. و كما هد ىر كْمُوَإِن حت دن 


ضَلِهء لم نَأَلصَالينَ 2) © 


« ليس عليكم جناح » أى لا إثم عليكم ولا حرج « أن تبتغوا فضلا من ربكم ) 
أى أن تتكسبوا فى الحج وهو نسك عبادى . والمكسب الذى يأق فيه هو فضل من 
الله . وقديما كانوا يقولون : فيه « حاج » ٠‏ وفيه « داج ) » واحدة بالحاء وواحدة 
بالدال . « فالداج ») »؛ هو الذى يذهب إلى الأراضى المقدسة للتجارة فقط . ونقول 
له : لامانع أن تذهب لتحج وتتاجر ؛ لأنك ستيسر أمراأ ؛ لأننا إن منعناه فمن الذى 


يقوم بأمر الحجيج ؟ 


ولماذا قال الحق : « تبتغوا فضلا من ربكم » ولم يقل رزقا ؟. لقد أوضح الحق فى 
الآية التى قبلها عاو إلا ومعكم زادكم . إذن أنت لا تريد زادا 
يعملك هذا . أى لا تذهب إلى الحج لتأكل من التجارة . إما تذهب ومعك زادك 
وقانان ياهو زأئد من بجاجتك ويكون فقي من اللا ببيتخانهتوتغال» وهو جل دان 
يريد منك ألا يكون فى عملك المباح حرج ؛ فنفى الجناح عنه ؛ فأنت قد جئت 
عوابا بي ارو يوي ا ؛ فلا يكون فيه شائبة لا 
كالاستغلال لحاجة الحجيج . » لذلك أسماه « فضلا » يعنى أمرا زائداً على الحاجة . 


والفضل . فكله من عند الله . إياك أن تقول : قوة أسباب . وإياك أن تقول : ذكاء 
أو احتياط . فلا شىء من ذلك كله ؛ لأن الرزق كله من الله هو فضل من الله . 
ولاضرر عليك أن تبتغى الفضل من الرب ؛ لأنه هو الخالق وهو المربى . ونحن 


ثم يقول الحق بعد ذلك : « فإذا أفضتم من عرفات فاذكروا الله عند المشعر 
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فالمائض معناه شبىء افترق عن الموجود للزيادة , 


قوله : « فإذا أفضتم من عرفات » تدل على أن الله قد حكم بأن عرفات ستمتلىء 
امتلاء » وكل من يخرج منها كأنه فائض عن العدد المحدد لها . وهذا حكم من الله فى 
الحج . وأنت إذا ما شهدت المشهد ‏ كتبه الله للمسلمين جميعا . إن شاء الله - سترى 
هذه المسألة » فكأن إناءٌ قد امتلأ » وذلك يفيض منه ١‏ ولا تدرى من أين يأق 
الحجيج ولا إلى أين يذهبون . ومن ينظر من يطوفون بالبيت يظن أنهم كتل بشرية » 
وكذلك إذا فاض الحجيج فى مساء يوم عرفة يخيل إليك عندما تنظر إليهم أنه لا فارق 
بينهم ؛ ولذلك يقال : سالت عليه شعاب الحى كأنها سيل . 


وقال الشاعر : 
فسالت عليه شعاب الحى حين دعا 


وقال آخر : 
ولا قضينا من منى كل حاجة 
ومسسّح بالأركان من هو ماسح 
أخذنا بأطراف الأحاديث بيننا 
وسالت بأعناق المطى الأباطح 


أى كأنه سيل متدفق . هكذا تماما تكون الإفاضة من عرفات . وعندما تتأمل 
الناس المتوجهين إلى « مزدلفة » تتعجب أين كان كل هذا الجمع ؟ ترى الوديان يسير 
فيها الناس والمركبات كأنهم السيل ولا تستطيع أن تفرق شخصاً من مجموعة .وفى 
موقف الحجيج إفاضتان : إفاضة من عرفات . ثم إفاضة ثانية بينتها الآية التى بعدها 
يقول ‏ سبحانه ‏ : 
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واستغهروا الله 





وعرفات ننطقها بمنطوقين : مرة نقول « عرفات » كما وردت فى هذه الآية » ومرة 
ننطقها «عرفة » كا فى قول الرسول صلى الله عليه وسلم : «الحج عرفة )27 . 
وغعرفات مع 0 وعرفة مفرد . 


هذه الكلمة أصبحت علا على المكان الفسيح الذى يجتمع فيه الحجيج فى التاسع 
من ذى الحجة . ولا تظن أنها جبل . فإذا سمعت : «جبل عرفات » كما يقول 
الناس فافهم أن المقصود هوالجبل المنسوب إلى عرفات . وليست عرفات فى ذاتها , 
ولذلك تجد أناساً كثيرين يظنون أنهم إن لم يصعدوا الجبل المسمى بجبل ال رحمة الذى 
عند الصخرات التى وقف عليها رسول الله فى حجة الوداع فكأن الإنسان منهم لم 
يحج . نقول لهم : لا . الوقوف يكون فى الوادى . والجبل المجاور للوادى أسميناه 
جبل عرفات . فالجبل هو المنسوب لعرفات وليس الوادى هو المنسوب للجبل . 


وأصل كلمة عرفة وردت فيها أقوال كثيرة . وهناك فرق بين الاسم يكون وضافاً 
ثم يصير اسمأ . وبين أن يكون عَلَما من أول الأمر . وقلنا : إنه إذا سميت العَلْم من ١‏ 
أول الأمر فلا ضرورة أن يكون فيه معنى اللفظ ؛ فقد تسمى واحدأ شقيا 
به سعيد ؛ , وتسمى زنجية ب« قمر»ء وهذا لا يُسمى ٠‏ د وصفاء وإنما يُسمى عَلَ 
إلا أن الناس حين يسمون يتفاءلون بالأصل . فيقال : أسَمّى ابنى « سعيداً » تفاؤلا 
بأن يكون « سعيداً » . وعندما تكون بنتاً فقد تعطيها اسمأ تخالفاً لحاهها » فقد تكون 
دميمة وتسميها « جميلة » تفاؤلاً بالاسم . هنا يكون أخذ العلم للتفاؤل . والعرب 
عندما كانوا يسمون الأساء كانوا يتفاءلون مبا . :مثلا كانوا يسمون و« صحراء 
ليتفاءلوا به أمام الأعداء . ويسمون «كلبا» حتى لايجرؤ عليه أحد. 0 





. رواه أحمد وأب و داوة والترمدى والنسائى وابن ماجه ل والبيهقى‎ 2)١( 
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وقيل لعربى : إنكم تحسنون أساء عبيدكم فتقولون « سعيداً» وه سعداً» 
ودفضلاً » » وتسيئون أساء ء أبنائكم ؛ تسمونهم : ومرة»ء « كلباً»ء وصخراأً” 
قال العربى : نعم ؛ لآننا نسمى أبناءنا لأعدائنا ليكونوا فى نحورهم » ونسمى عبيدنا 
لنا . وكلمة « عرفة » هى الآن علم على مكان . لكن سبب تسميتها فيه خلاف : 
قيل : لأن آدم هبط فى مكان وحواء هبطت فى مكان . وظل كلاهما يبحث عن الآخر 
حتى تلاقيا فى هذا المكان.ء فسمى «عرفة». 


والحديث عن أدم وحواء يقتضينا أن نبحث عن سبب تفرقههم| الذى جعل كلا منبما 
أن تتصور حال آدم وهو مخلوق فى عالم غعريب واسع بممرده .2 وينظر حوله فلا جد 


وماذا يكون حاله عندما يرى إنساناً ؟. لاشك أنه سيقابله باشتياق شديد . من 
أجل هذا فرق الله بينهما وجعل كلآ منها يبحث عن إنسان يؤنس وحشته » ولو ظل 
كل منهها بجوار الآخر فربما كان الأمر عاديا . وهكذا أراد الله لكل من آدم وحواء أن 
يشتاق كل منها للآخرء فأبعدهما عن بعضه)| ثم تلاقيا بعد طول بعاد. 
فكان الشوق للقاء . وبعل اللقاء تأق المودة والرحمة والألفقة والسكن 0 وهو مطلوب 
الحياة لزوجين : وهناك قول آخر بخصوص تسمية عرفات : إن سيدنا أدم قالت له 
الملائكة وهو فى ذلك المكان : اعرف ذنبك وتب إلى ربك فقال : 


2 مه تن جرم ري و مر عر صر فر سلاج 2 


عي سم صر صاب حمس للا 
9 ربا طلسن انفسنا وإن ل مغفلا وترحمنا لكو من ألمي بن # 
( من الآية 7" سورة الأعراف ) 


فيكون بذلك قد عرف زلته وعرف كيف يتوب . أو حينما أراد الله أن يُعَلّم 
إبراهيم عليه السلام . وهو الذى دعا ربه أن يجعل أفئدة الناس وقلوبهم تميل وتبوى 
هذا المكان . إن إبراهيم رأى فى المنام أن يذبح ابنه . وتلك مسألة شاقة من ثلاثة 
وجوه : المشقة الأولى أنها رؤيا وليست وحيا . والمشقة الثانية أنه ابنه الوحيد . 
والمشقة الثالثة أنه هو الذى سيذبحه . 
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إنها ثللاث مشقات صعاب ( وليس من المعقول أن تمر هذه المسألة على أبى الأنبياء‎ 
بل لابد أنه تحدّث فيها كثيراً بينه وبيزه نفسه » هل هى رؤيا أم‎ ٠ بيسر وسهولة‎ 
ماذا ؟. ومن هنا سمى اليوم الذى قبل يوم عرفة بيوم التروية . ياه‎ 
إبراهيم بأن رؤيا الأنبياء حق عرف أنه لابد أن ينفذ ما رأى . والمكان الذى عرف فيه‎ 
حقيقة الرؤيا سمى عرفة . أو أنه حين جاءت له الرؤيا بذبح ابنه فالشيطان لم يدع‎ 

نكل اله العرطنة وج وكان لابد أن يدخل ليوسوس لإبراهيم . أليس هو القائل : 


١‏ ص ورم 2 لاوس ١‏ ع ع ع وبر لوص دص 
لاا فعدن هم صراطك المستقم 4 
( من الآية ١١‏ سورة الأعراف ) 
فعندما تمثل الشيطان لإبراهيم رححمهة بالحصى سبعا فى المرة الأولى . » ثم عاوده رة 
أخرى فرجمه سبعاً » وجاءه فى الثالثة فرجمه سبعاً ء بعدها لم يأت له ثانية » فجرى 
إبراهيم محافة أن يلاحقه 2 ولذلك 5 المكان بالمزدلفة 2 والمزدلف هو المسرع ( 
ويسمى «ذا المجاز » أى أنه اجتاز المزدلفة » ويكون قد عرف المسألة عند عرفة . 


أو أن جبريل, كان يعرفه المناسك فى هذا المكان . فيقول له : عرفت ؟ فيرد 
إبراهيم َ « عرفت » . أو أن الإنسان يعرف فيها ربه فى آخر ما شرع له من أركان . 
فكل منا عرف الأركان : هذا عرف .2 وذاك 0 وثالث , ورابع 6 وهكذا 
فيكون كلنا : عرفات . ويصبح المكان عبودية لله . اشترك فيها جميع الحجاج . 


« فإذا أفضتم من عرفات فاذكروا الله عند المشعر الحرام » . والمشعر الحرام فى 
مزدلفة : « فاذكروا الله » معناها أن الله يشر لكم هذه الرحلة الشاقة . وججاء بكم 
آمين وقاصدين بيت الله الحرام ‏ ؛ ثم تعودون مغفورا لكم . وهى مسألة : تستحق أن 
تذكروا الله بالشكر والعرفان . 


« واذكروه كها هداكم ؛ ؛ لأن هدايته لكم وتعليمكم أقصر طريق يوصل إلى الخير 
هو تحية من الله لخلقه . والتحية يجب أن يرد عليها » فكما هداكم اذكروه . « وإن 
كجى من قله لق الضالين 4:8 الأنبم .ظاما سجججرا كيرا ...و «الجاهلية + ٠‏ فأنتم كنتم 
تحجون بضلال . والآن تحجون بهبدى . « ثم أفيضوا من حيث أفاض الناس » . 





و النيق 
صمححمحصحمصحصوت حصحوح حم ه. هم ل> 


قوله : « ثم » تدل على أنه لابد من الوقوف بعرفة أو المبيت فى مزدلفة ؛ لأن « ثم » 
تدل على البعدية ببطء والتعقيب بتمهل . 


إذن قوله : : « ثم أفيضوا » حجة لمن قال : إنه لابد من المبيت فى مزدلفة . وهذه 
الآية نزلت لأن قريشا كانت ترى نفسها أهل الحرم فلا يطالبون أبدا بما يُطالب به 
سائر الناس . ولذلك لا يذهبون مع الناس إلى عرفات . والله يريد بالحج المساواة 
بين الناس . ولذلك قال النبى فى حجة الوداع : «كلكم بنو آدم وأدم خلق من 
تراب . لينتهين قوم يفتخرون بآبائهم أو ليكونن أهون على الله من الجعلان )١(»‏ 
فلابد أن ينسخ الله مسلك قريش فقال : « ثم أفيضوا من حيث أفاض الناس » يعنى 


وبعض المفسرين يقول : إن معنى « من حيث أفاض الناس » المقصود به من 
حيث أفاض إبراهيم . بمعنى أن سيدنا إبراهيم عليه السلام قد رسم مناسك الحج 
كلها ينذ أن غلهها شل » فالناس وإن كانوا جمعاً إلا أن المراد بكلمة « الناس » هو 
إبراهيم . ولا نستغرب أن يكون معنى : « الناس » هو ١‏ إبراهيم » لأن الله وصفه 
بأنه « أمة » . وكلمة الناس تطلق على الإنسان اذى عم حماس مني 
ولذلك قال الله عز وجل عن سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم : 


م صو ثر لر م هت ص 


أميجسدُونَ اناس عل مآءاتله من طلم # 
(من الآية 8ه سورة النساء ) 
لقد وصف الحق رسول الله صلى الله عليه وسلم بالناس . والرجل الذى ذهب 
للمؤمنين يبرهم باستعداد المشركين لقتالهم نزل فيه قوله تعالى : «الذين قال هم 
الناس » إنه إنسان واحد ومع ذلك وصفه الله بالناس . كأنه بتنبيهه للمسلمين يكون 
جمع كل صفات الخير فى الناس . 


« واستغفروا الله إن الله غفور رحيم » إن الحق سبحانه وتعالى يعلم أن بنى آدم 





. رواه البزار عن حذيفة . والجحعلان دويبة مهينة‎ ١0 


ور التق 
جسم 4 +ج+--+ج2<--2+ 02-09202542040 


' لايمكن لهم أن يراعوا حقوقه كما يجب أن تُراعى , فلا بد أن تفلت منهم أشياء . 
وهو سبحانه وتعالى يعلم ذلك اا قدت ٠‏ فأمرهم جلت حكمته ‏ أن 
يستغفروه ؛ ليكفروا عن سيئاتهم 


ظ ١‏ سه سس يي سه 0 17 25 06 

0# مسترت حكم وأذحكروا لله كذ 5؟. 
رقه ر م 

بَآءَحْمَارٌ كد حرا دمر> النكاس من 

1 لَ ريَآءَانْسَا لد يَاوَمَا لمن الحْرَوَصِنٌ 


كي |4 


ونعرف أن «١‏ قضى » تأق بمعان متعددة . والعمدة فى هذه المعان فصل الأمر 
بالحكمة » قد يفصل الأمر بحكمة لأنه فرغ منه أداء « فإذا قضيتم » أى إذا فرغتم 
من مناسككم . هذه واحدة الل 0 
الحق : 


ظ « وقَصَى رَبك ألا يدوا حيار بك 
( من الآية 0 سورة الإسراء ) 
وقذ يكون « قضى » بمعنى حكم حك| لازمًا ى] تقول : ة قضى القاضى . إذن فكلها 
تدور حول معنى ل ظ 
فرغتم من مناسككم , والمناسك هى الأماكن لعبادة ما ى فعرفات مكان للموقف . 
أيضا » إذن كل مكان فيه عبادة يسمى « منسكا» . 


وقوله سبحانه : « فإذكروا الله » أى فلايزال ذكر الله دائ) واردًا فى الآيات . كأنك 
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٠‏ حين توفق إلى أداء شىء إياك أن تغترء بل اذكر ربك الذى شرع لك ثم وفقك 
وأعانك . وكأن الحق يريد أن يضع نباية لما تعودت عليه العرب فى ذلك الزمان . 
فقديما كانوا يحجون . فإذا ما اجتمعت القبائل فى منى » كانت كل قبيلة تقف 
بشاعرها أو بخطيبها ليعدد مآثره ومآثر آبائه » وما كان لهم من مفاخر فى الجاهلية . 
ويحملون الديات . ويحملون الحمالات . ويطعمون الطعام » ويفعلون غير ذلك من 
العادات . فأراد الله سبحانه وتعالى أن ينبى فيهم هذه العادة التى هى التفاخر بالآباء 
وبأعالهم فقال : « فاذكروا الله كذكركم آباءكم » والذكر معناه توجيه الفكر إلى شىء 
غير موجود ساعة تأق به . ولا يمكن أن يذكر الإنسان من أحداث الماضى إلا الحدث 
الذى له الأثر النافع فيه » وعلى د الث النافع يكون الذكر . 
وكانوا قديما يطعمون الطعام 5 والذى يطعم الطعام يؤدى مهمة فى مثل هذه البلاد 
البدائية عاق البدوية ‏ وكان من البالغة فى الحفنات أن بعضهم كالمطعم بن عدى 
مثلا كانت له جفنة يحكى رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه كان يستظل بها ساعة 
الهجير . والجفنة هى الوعاء الذى يوضع فيه الطعام » فتأمل الجفنة كيف تكون ؟ ! 


ويحملون الحمالات . بمعنى أنه إذا قأمت قبيلة على قبيلة وقتلت منها خلقاً كثيرا 
يتطوع منهم ذو الحسب وذو المروءة وذو الشهامة وذو النجدة فيحمل كل هذه الآثار فى 
ماله . والديات هى التى يتطوع بدفعها أهل الشهامة منهم إذا ما قتل قاتل قتيلا . 
ولا يقدر على أن يعطى ديته » وكانت كل تلك الأععمال هى المفاخر . 


أراد الحق سبحانه وتعالى أن يردهم فى كل شىء إلى ذاته » فقال هم : أنتم 
تذكرون آباءكم ؛ لأنهم كانوا يفعلون كذا وكذاء وآباؤكم يمتخرون بآبائهم 3 
انقلوها وسلسلوها إلى خالق كل الآباء وكل البشر . فكل ما يجرى من خير على يد 
الآباء مرده إلى الله . فإن ذكرتم آباءكم لما قدموه من خير . فاذكروا من أمدهم بذلك 
الخير . 

وهو يريد مغهم أن يذكروا الله كذكرهم آباءهم . أو أشد ذكرا ؛ لأن كل كائن إنما . 


يتح عن الاعر عل مقدان ما قدم من الخير. ولن تجد كل الخير إلا لله » إذن لابد 
أن نذكر الله . 
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وأيضا فإن الإسلام أراد أن ينهى التفاخر بالآباء ليجعل الفخر ذاتيا فى نفس 
المؤمن » أى فخرا من عمل جليل نابع وحاصل من الشخص نفسه ؛ ولذلك يقولون 
فى أمثال هؤلاء الذين يمخرودن بأسلافهم إنهم َ : « عظاميون » أى منسوبول إلى مجد 
صنعه من صاروا عظاما تضمها القبور . والله يريدنا أن نكون ذاتيين فى مفاخرنا , 
أى أن نفخر بما نفعل نحن . لا بما فعل آباؤنا , فالآباء أفضوا إلى ما قدموا » ويريد 
الله أن يأخذ الإنسان ذاتية إيمانية تكليفية . ومن يريد أن يفتخر فليفتخر بنفسه . 

ولذلك يقول الشاعر : 


لاتكونوا عظاميين ‏ مفخخرة 

ماضيهم عامرفى حاضر خرب 
لاينفع الحسب الموروث من قدم [ 

إلاذوى همة غاروا على الحسب 
والعود من مثمر إن لم يلد ثمرا 


- 


عدؤة- فهي عن اللا" عن. اللسبطب 


فالنبات الذى ليس له ثمرة . يعتيره الناس جرد حطب . ويريد الحق أن ينبه فى 
المؤمن ذاتية تفعل . وليس ذاتية تفتخر بأنه كان وكان . بل على كل إنسان أن يقدم 
مايفتخر به : [ 


تفتخر على بماذا ؟ 
فورد عليه الث ار 6 بأبائى بواجدادى : 
لا أجعل لابائى الفخر بأنهم انجبول ؟ 





و انق 
الصمحصح صصح وحهصمحوحصه أدراه 


قالوا أبوالصقر من شيبان قلت هم 
كلا لعمرى ولكن مئنه شيبانٌ 
وكم أب قد علا بابن 7 شرَّفٍ ١‏ 
ا عَلتَ برسول الله عدنان 


ومادام القوم يفتخرون بحى منهم . فهم يلتحمون بمن يعطيهم المدد ليكونوا شيئا 
باقيا ومؤيرا ف الوجود 6 وليس بذلك الثىء المحدود المتمثل فُْ أنه يطعم الطعام . 
ويحمل الحالات ويؤدى الديات . وإنما يكون بحمل رسالة الإنسانية العالمية . 


« فاذكروا الله كذكركم آباءكم أو أشد ذكرا » . لأن ذكركم الله سيصلكم بالمدد 
منه » ويعطيكم المعونة لتكونوا أهلا لقيادة حركة الحياة فى الأرض » فتوطدوا فيها 
الأمن والسلام والرحمة والعدل . وها هو مايجب أن يكون مجالا للفخر . 


وبعد ذلك يلفتنا الحق فيا يأق إلى أن الإنسان إذا ما قضى المناسك كان أهلا لأن 
يضرع إلى الله ١‏ وفسال الله ما جب أن يسأله ء والسؤال لله ايختلف باختلاف 
همة السائلين . وكانوا لا يسألون الله إلا قائلين : يارب أعطنى إبلا » يارب أعطنى 
غنمأ » يارب أعطنى بقرأ لبي أى بستاناً -» يارب كما أعطيت أبى 
أعطنى . 


ولم يكن فى بالهم إلا الأمورالمادية , وأراد الله أن 55 يرتفعون بالمسألة لله , 
وأن يصعدوها إلى شيىء أخلد وأبقى وأنفع , » ومن هنا تأق المزية الإيمانية 6 فإذا كنتم 
ستسألون الله متاعا من متاع الدنيا فا الفارق بينكم وبين أهل الجاهلية ؟ 


ذلك ما نفهمه من قول الله عرز وجل فى ختام هذه الآية : « فمن الناس من يقول 
ربنا ءاتنا فى الدنيا وما له فى الآخرة من خلاق » . فالعبد حين يؤدى مناسكه لله يجد 
لفسسة أهلا لأن يسأل الله ومادمت قل وحدت نفسك أهلا لأن تسأل الله فاسأل الله 
بخير باق ؛ لأن الانسان إِنما يُصَعِدُ حاجته إلى المسئول على مقدار مكانة المسئول 
ومنزلته ؛ فقد تذهب لشخص تطلب منه عشرة قروش . وقد تذهب لآخر أغنى من 





نالبق 
هه 11 جوج جوج جوج جوج جوج جوج 25 1 
الأول فتقول له : أعطبى جنيها . ولثالث : تطلب منه عشرة جنيهات . إنك تطلب 
على قدر همة كل منهم فى الإجابة على سؤالك . 


إذن مادام العباد بعد أداء المناسك فى موقف سؤال لله فليصعدوا مسألتهم لله 
وليطلبوا منه النافع أبدا . ولا ينحطوا بالسؤال إلى الأمور الدنيوية الفانية البحتة . 
«فمن الناس من يقول ربنا آتنا فى الدنيا وماله فى الآخر من خلاق » إن العبد قد 
لا يريد من دعائه لله إلا الدنيا » ولا حظ ولا نصيب له فى الآخرة . ومثل هذا 
الإنسان يكون ساقط الهمة ؛ لأنه طلب شيئاً فى الدنيا الفانية » ويريد الله أن نصَعْد 
همتنا الزيمانية » ولذلك يتبعها بقوله الحق : 


اس بي ا سك سه تير 


*و مسمهم من د 9 رسآ ءاد 
وَفيأ ْ لي حَسسَنَه وَشَنَاعَدٌ 





ولماذا لم ننس الدنيا هنا ؟ لأنها هى المزرعة للآخرة . وقوله سبحانه : « آتنا فى 
الدنيا حسنة » اختلف فيها العلاء ؛ بعضهم ضيقها وقال : إن حسنة الدنيا هى المرأة 
الصا حة ..وقال عن خنستة الآخرة إنها الجنة . ومنهم من قال : إن حسنة الدنيا هى 
العلم ؛ لأن عليه يبنى العمل . وفى حسنة الأخخرة قال : إنها المغفرة ؟ لأنها أم 
المطالب .20 


وين الستفر قن 221 505 يتفقون على أن حسنة الآخرة هى ما يؤدى 
الى الجنة مغفرة ورحمة . لكنهم اختلفوا فى حسنة الدنيا . أقول : لماذا لا نجعل 
حسنة الدنيا أعم وأشمل فنقول : يارب أعطنا كل 0 الدنيا عندك لعبدك . 


ويذيل الحق هذه الآية بقوله : « وقنا عذاب النار » وسبحانه وتعالى حين يمن على 
عباده يمتن عليهم بأن زحزحهم عن النار وأدخلهم الجنة » كأن مجرد الزحزحة عن 





دا البق ظ ظ 
حمححوح و90 220929 اكدا6 
النار نعيم » فإذا ما أدخل الجنة بعد الزحزحة عن النار فكأنه أنعم على الإنسان 
' بنعمتين ؛ لأنه سبحانه قال : 
كه 
١‏ -> سس الى 2 سس ارس 
© وإن منك زرلا واردهًا 46 
( من الآية ١/ا‏ سورة مريم ) 
ومعناها أن كل إنسان سيرى النار إما وهوفى طريقه للجنة » فيقول : الحمد لله . 
الريمان لجان من هلم النار وعذابها :فهر عله يرك النار ويشاعة متطرما عمد 2 
مرة ثانية . وكذلك يرى 1 الأعراف أى لا فى النار ولا فى الجنة 2 
يفوك لق 


© من رُحَرِحَ عن آلنَار وَأَدْخْلَ المَنَةَ تقد فمدفاز َارَ 4 


(من الآية ١46‏ سورة آل عمران ) 


ويقول الحق من بعد ذلك : 





سا سه سس ج< 0 
2 أو ليك لهم نَصِيبٌ 3 ا ربع أَلْسَابٍ يي 


والنصيب هو الحظ . وأما « ما كسبوا » فنعرف من قبل أن فيه و« كسب » وفيه 
« اكتساب » . والاكتساب فيه افتعال . إنما الكسب هو أمر عادى . ولذلك تجد أن 
الاكتساب لا يكون إلا فى الشر ؛ كأن الذى يفعل الشر يتكلف فيه .» لكن من يفعل 
الخير فذلك أمر طبيعى من الإنسان . والمقصود به ما كسبوا » هنا هو الكسب من 
استيفاء أعمالهم التى فعلوها فى الحج إحراما . وتلبية . وطوافاً . وسعياً . وذهاباً إلى 
ومنى ». وذهاباً إلى « عرفات » ووقوفاً مها ؛ وإفاضة إلى « مزدلفة » » ورميا للجهار 
فى «منى ». وطواف إفاضة . وكل هذا كسب للإنسان الذى نال شرف الحج . 





ه ١‏ وحص وحص صوص صبوت حوصحويوحصه 
وعندما نقرأ : « والله سريع الحساب » فلنفهم أن السرعة هى أن يقل الزمن عن 
الحدث . فبدلا من أن يأخذ الحدث منك ساعة . قد تنهيه فى نصف ساعة » وكل 
حدث له زمن . والحدث حين يكون له زمن وتريد أن تقلل زمن الحدث فلا بد أن 
تسرع فيه حتى تنجزه فى أقل وقت . وتقليل الزمن يقتضى سرعة الحركة فى الفعل . 
وذلك فى الأفعال العلاجية التى محتاج معاجة . وعملا من الإنسان » لكن سبحانه 
يفعل بد كن » ولا يحتاج عمله إلى علاج . وبالتالى لا يحتاج إلى زمن . إذن فهو 
سريع الحساب ؛ لأنه لا يحتاج إلى زمن . ولأنه لا يشغله شأن عن شأن . وهذا هو 
الفرق بين قدرة الواحد سبحانه وقدرة الحادث ؛ لأن الحادث عندما يؤدى عملا . 
فهذا العمل يشغله عن غيره من الأعمال . فلا يستطيع أن يؤدى عمليتين فى وقت 
واحد . لكن الواحد الأحد لا يشغله فعل عن فعل . وبالتالى يفعل ما يريد وقتما 
يريد ولكل من يريد . 


ولذلك سثئل الإمام على بن أى طالب : كيف يحاسب الله الخلائق جميعاً فى الحظة 
واحدة ؟. فقال : «وك)أ يرزقهم فى ساعة واحدة » . فهو سبحانه الذى يرزقهم . 
وكيا يرزقهم يحاسبهم . ويقول الحق من بعد ذلك : 


8# واد كرو الله أَيسَامٍ تَعْدُوداتَ فَمَن تَمَجَلَقْ 


و- 
مس 0 قد 
| < س مرص ع 0 


يومين فل" إتمَعَلئَهِ وَمَنَكَأَ مو 5 لم ناتقن 


وَأَمَّقوأ أله وَأَعْلَموَأ نكم لع ء ريه © © 


ونلاحظ أن ذكر الله أمر شائع فى جميع المناسك . وهفى أيام معدودات » أى فى 
أيام التشريق . فى اليوم التاسع نكون فى عرفة وليلة العاشر نبيت فيها ب « مزدلفة » 6 
ثم بعد ذلك نفيض من حيث أفاض الناس . نذهب لرمى جمرة العقبة » وبعضنا 
يذهب ليطوف: طواف الإفاضة وينهى مناسكه . أو قد يذهب ليذبح ويتحلل التحلل 
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الأصغر . إن لم يكن معه امرأة » وإن طاف فهو يتحلل التحلل الأكبر . أما الأيام 
ارات أى أيام التشريق فهى الأيام الثلائة بعل يوم النحر . وقد سميت بذلك 
نسبة إلى الشروقف ( والشروق خاص بالشمس » كانوا قدي إدا ماذبحوا ذبائحهم 
أخذوا اللحم وشرفوه .» أى عرصوه مطلع الشمس كلون من الحفظ . ومن هنا - 
سميت هذه الأيام بأيام التشريق 5 وعندما سمع قوله : دقف أيام معدودات » نفهم 
منها أنها فوق يومين . 


وبعد ذلك يقول الحق : « فمن تعجل فى يومين فلا إثم عليه ومن تأخر فلا إثم 
عليه لمن اتقى » . قول الحق سبحانه وتعالى : « فى أيام معدودات » ثم قوله « فمن 
تعجل فى يومين » يدل على أن كلمة « أيام » تطلق على الجمع وهو الأكثر من يومين ؛ 
أى ثلاثة أيام ؛ لكن الحى سبحانه وتعالى جعل للقيام بيومين حكم القيام بالثلاثة . 
فإن تعجلت فى يومين فلا إثم عليك ومن قضى ثلاثة أيام فلا إثم عليه كيف يكون 
ذلك ؟ . 


لأن المسألة ميك زها : ولكنبا استحضار نية تعبدية » فقد تجلس ثلاثة أيام 
وأنت غير مستحضر النية التعبدية ؛ لذلك قال سبحانه : «لمن اتقى ». فإياك أن 
تقارن الأفعال بزمنها 2 وإنما ههى بإخلااص النية والتقوى فيها : 


ويذيل الحق الآية بالقول الكريم : «واتقوا الله واعلموا أنكم إليه تحشرون » . 
وقد جاء سبحانه وتعالى بكلمة « تحشرون » لتناسب زحمة الج ؛ لأنه ىما حشركم 
هذا الحشر وأنتم لكم اختيار.» هو سبحانه القادر أن يحشركم وليس لكم اختيار . 
فإذا كنت قد ذهبت باختيارك إلى هذاالحشر البشرى الكبير فى الحج فاعرف أن الذى 
كلفك بأن تذهب باختيارك لتشارك فى هذا الاجتماع الحاشد هو القادر على أن يأق 
.بك وقد سلب منك الاختيار . ويقول الحق من بعد ذلك : 





يريد الحق سبحانه وتعالى أن يضع أمامنا قضية وجودية : وهذه القضية الوجودية 
هى أن كل عمل له ظاهر وله باطن . ومن الحائز زأن تتقن الظاهر وتدلس على الناس 
فى الباطن » فإذا كان الناس لهم مع بعضهم ظاهر وباطن . فمن مصلحة الإنسان 
أن ينتمى هو والناس - جميعا إلى عالم يعرف فيه كل إنسان أن هناك إلا حكيماً يعرف 
كل شبىء عنا ريا 


فإذا كان عندك شىء لا أعلمه » وأنا عندى شىء أنت لا تعلمه كيف تسير 
مصالحنا ؟ ولذلك فمن ضروريات حياتنا أن نؤمن معا بإله يطلع على سرائرنا جميعا . 
وهذا ما يجعلنا نلزم الأدب . ولذلك قيل اليم الأرض فلن 
تعمى على قضاء الساء » . 


إذن فقضاء السماء وعلم الله بالغيب مسألة يجب أن نحمده عليها . لأنه هو الذى 
سيحمى كل واحد منا من غيره . وعندما ستر الله غيبنا فذلك نعمة يجب أن نشكره 
عليها ؛ لأن النفوس متقلبة . فلوعلمت مافى نفسى عليك فى لحظة قد لا يسرك . 
وقد لا تنساه أبدا ويظل رأيك ؤة سيئا ؛ لكن الظنون والآراء تمر عندى دان 
وتنتهى . ولو اطلع كل منا على غيب الآخر لكانت الحياة مرهقة . والقول المأثور 
يذكر ذلك : ولو تكاشفتم ما تدافنتم » . 


إذن فمن رحمة الله ومن أكبر نعمه على خلقه أن ستر غيب خلقه عن تخلقه . 
والحق يحذرنا من قال فيهم : « ومن الناس من يعجبك قوله فى الحياة الدنيا » أى 
الذين يظهرون من خير خلاف ما يبطنون من شر . ولذلك صور الشاعر هذه المسألة 
فقال : 
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أى لوتكاشفنا لقلنا كلنا ذماً » إنما كلنا مداحون حين يلقى بعضنا بعضا كل يقول 
بلسانه ما ليس فى قلبه . و« يعجبك قوله » فهل الممنوع أن يعجبك القول؟ لا . 
يعجبنى القول ولكن فى غير الحياة الدنيا . فالقول الذى يعجب هو ما يتعلق بأمر 
الحياة الآخرة الباقية ليضمن لنا الخير عند من يملك كل الخير . 


وكفى بالذى يسمع من مادح له مدحاً . والمادح نفسه يُضمر فى قلبه كرهاً له . 
وكفى بذلك شهادة تغفيل للممدوح . بأنه يقول بينه وبين نفسه : « إن الممدوح 
غبى ؛ لأنى أمدحه وهو مصدق مدحى له» . إن الله سبحانه وتعالى ينبهنا إلى 
ضرورة أن يكون المسلم يقظا وفطناً . ومن يقول لنا كلاماً يعجبنا فى ال حياة الدنيا 
نتهمه بأن كلامه ليس حسنا ؛ لأن خير الكلام هو مايكون فى الأمر الباقى . 


ولذلك عندما أرسل خليفةٌ المسلمين للإمام جعفر الصادق يقول له : - لماذا 
لاتغشانا ‏ أى لا تزورنا ‏ كا يغشانا الناس ؟ فكتب الإمام جعفر الصادق للخليفة 
يقول : أما بعد فليس عندى من الدنيا ما أخاف عليه » وليس عندك من الآخرة 
ما أرجوك له . وكأنه يريد أن يقول له اتركنا وحالنا ؛ أنت محتاج لمن يجلس معك 
ويمدحك . وأنت لا تعلم أن أول أناس هم رأى سىء فيك هم من يمدحونك . 


« ومن الناس من يعجبك قوله فى الحياة الدنيا » وهذه الآية نزلت فى الأخنس 
ابن شريق الثقفى واسمه أب ولقبٍ بالأخنس لأنه خنس ورجع يوم بدر فلم يقاتل 
المسلمين مع قريش واعتذر هم بأن العير قد نجت من المسلمين وعادت إليهم » 
وكان ساعة يقابل رسول الله صلى الله عليه وسلم يظهر إسلامه ويلين القول للرسول 
ويدعى أنه يحبهءولكنه بعد أن خرج من عند رسول الله صلى الله عليه وسلم مر بزرع 
وكمر لقوم من المسلمين فأحرق الزرع وقتل الحمر . والآية وإن نزلت فى الآأخنس 
فهى تشمل كل منافق . 
«ويشهد الله على مافى قلبه وهو ألد الخصام » لا تقولوا : « الله يشهد » . وإما 





الب 
> 0292 بوص ج بخمص بميصححصهجحوله 
هاتوا شهداءكم ليشهدوا على صدق قولكم ؛ لأن معنى « الله يشهد » هو إخبار منك 
بأن الله يشهد لك . وأنت كاذب فى هذه . وتريد أن تضفى لان ل لني 
بإقحام الله فُْ المسالة , 


وساعة تسمع واحدا يقول لك : أشهدٌ الله على أن كذا » فقل له : هذا إخبار 
منك بأن الله يشهد . وأنت قد تكذب فى هذا الخبرء أنا أفضل أن يشهد اثنان من 
البشر ولا نقحم الله فى هذه الشهادة . « ويشهد الله على ما فى قلبه وهو ألد الخصام » 
وألد الخصام هو الفاسق فى معصيته .ء ويقال 00 
خصومته . ويجادل بالباطل . ولذلك يقول الرسول صلى الله عليه وسلم : 
أبغض الرجال إلى الله هو الألد الخصم 2 , 


يعنى المجادل بالباطل الذى عنده قسوة فى المعصية » فهو عاص وق الوقت نفسه 
قاس ف معصيته . ولماذا هو ألد الخصام ؟ لأن الذى يجامبك بالأمر يجعلك تحتاط 
له ٠‏ أن الاق يقايلاك فاق ذهو الذى يريد أن كعك ٠‏ وهذا عت فى المقتونة» 
فالخصم الواضح أفضل لأنه يواجهك بما فى باطنه » لكن إذا جاببت الذى يبطن 
ا ا ب وي ؛ لأنه يريد أن يخدعك ويبَيِتَ 
لك . 


« وإذا تولى سعى فى الأرض ليفسد فيها » و« تولى » : انصرف أى يقول لك 
ما يعجبك . فإذا تولى عنك نقل المسألة إلى الحقيقة بإظهار ما كان يخفيه » ويحتمل 
المعنى أنه | إذا تولى شيئا آخر » من الولاية » ففيه « تَولَ » من التولّ وهو الانصراف 
والإعراض ٠‏ وفيه « تَولى » من الولاية . 


د وإذا تولى سعى فى الأرض ليفسد فيها ويبلك الحرث والنسل » كانت الأرض 
بدون تدخل البشر مخلوقة على هيئة الصلاح ٠.‏ والفساد أمر طارىء من البشر . 
ونعرف أن الفساد لم يطرأ على أى أمر إلا وللإنسان فيه دخل . [ 





. رواه البخارى . ومعنى «الألد الخصم ء:الأشد فى خصومته‎ )١( 
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<< الاذا اشتكينا أزمة قوت ول نشتك أزمة هواء ؟ لأن الهواء لا تدخل للإنسان فيه » 
ويمقدار تدخل الإنسان يكون الفساد . لقد تدخلنا قليلاً فى المياه فجاء فى ذلك 
فساد » فلم نحسن نقلها فى مواسير جيدة فوصلت لنا ملوثة ( أو زاد عليها الكلور أو 
نقص . وبقدر ما يكون التدخل يكون الإفساد . أما فى الزمن القديم فقد كان 
الانسان يذهب إلى مصدر الماء المباشر فى الآبار ويأخذ الماء الطبيعى الذى خلقه الله 
بلا تدخل من الإنسان ولم يكن تلوث أو غيره . ظ 


إذن على مقدار وجود الإنسان فى حركة الحياة غير الْرشّدة بالإيمان بالله ينشأ 
الفساد » ولذلك كان لابد له من منبج سماوى للإنسان . والكائنات غير الاإنسان 
ليس ها منبج وهى مخلوقة بالغريزة وتؤدى مهمتها فقط ؛ فالدابة لم تمتنع يوما عن 
ركوبك عليها . ول تمتنع أن تحمل عليها أثقالك . أو تستعين بها فى الحرث ٠‏ أو 
الرى » حتى عندما تذبحها لا تمتنع عليك . لماذا ؟ لأنها مخلوقة بالغريزة التى تؤدى بها 
الحركة النافعة بدون اختيار منها . وإذا امتنعت فى وقت فإنما يكون ذلك لأمر طارىء 
كمرض مثلا .. 


لكن الذى له اختيار لابد أن يكون له منبج يقول له : افعل هذه ولا تفعل تلك . 
فإن استقام مع المنبج فى « افعل » و« لا تفعل ) سارت حياته بشكل متوازن » لكن 
إذا لم يستقم تفسد ال حياة . وهذا ما نفهمه من قوله تعالى : « وإذا تولى سعى فى 
الأرض ليفسد فيها ». كأن الإفساد هو الذى يحتاج إلى عمل . اترك الطبيعة 
والمخلوقات كما هى تجدها تعمل فى انضباط وكمال على ما يرام . 


إذن فالفساد طارىء من الإنسان الذى يحيا بلا منبج لأنه « إذا تولى سعى ى 
الأرض ليفسد فيها » فكأن الأصل فى الأرض وما فيها جاء على هيئة الصلاح . فإِن لم 
تزد الصالح صلاحا فلا تحاول أن تفسده . قال تعالى : 

يي ا يي ل 6س 22 وار 

وَإِذَا قبِلَّهَمْ لا نفدو اف الأرض قَالوا نما تحن مضلحون وي ألا نسم هم 
الْمَفْسِدونَ ولكن لا سْعرونَ وج # 
ظ سورة البقرة) / 
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و5 التق ظ ظ 
حاىوىم 56576110700105 


5-7 أخهم ظنوا أن الأرض تحتاج إلى حركتهم لإصلاحها . برغم أن 
الأرض بدون حركتهم صالحة ؛ لأخهم لا يتحركون بمنهج “الله . 


إذن هذه الآية نفهم منها أن الإنسان إذا « تولى » بمعنى رجع أو تولى ولاية 
سعى فى الأرض ليفسد فيها ؛ اا ال ع ين ب رسن 


الإنسان على غير منبج من الله : ومادام للإنسان اختيار فيجب أن يكون له منهج 
على منه يصون ذلك الاختيار» فإن م يكن له منيج وسار على هواء فهو مف 
لا محالة . 


وانظر إلى غباء الذى يفسد فى الأرض ء هل يظن أنه هو وحده الذى سيستفيد فى 

الأرض ء فأباح لنفسه أن يفسد فى الأرض لغيره ؟ إنه يسبى الحقيقة » فكى) يُفسد 
لغيره ء فغيره يفسد لهءى فمن الخاسر ؟ كلنا سنخسر إذن . 
7 ل اص . مح 6ه وى سس دس الي ص ومو ا م 2 ام 
«اوَإِذا نول عن فى الأرض لِِفد فيا ويكَ لحرت وال 4 
(من الآية ٠7١0‏ سورة البقرة ) 

يد : فمرة يطلق على الزرع » ومرة يطلق على النساء . المعنى 

الأول ورد فُْ قوله تعالى : 


: سم لير عم صا لرمروم ا م اه حكن ص صر الى عه صر 


3 وداودد وسليمان إذ يح ن فى الحرث إِدْ نَمَمَتْ فيه عَم اَلْقَرْم # 


( من الآية ىا سورة الانبياء ) 


فالحرث فى الآية معناه : الزرع 5 والزرع نائج . عن إثارة الأرض وإهاجتها . 
وعملك ياأيها الانسان أن بيج الأرض وتثيرها . وتأق بالبذر الذى خلقه الله فى 
الأرض التى خلقها الله » وتسقيها بالماء الذى خلقه الله . وتكير ف المحواء الذى خلقه 
الله » ولذلك يلفتنا وينبهنا الحق ‏ سبحانه - فيقول : 

كر 2 م27 ب ء وار مر 6 يور 


أفرء, بتم ما حرثون 0 انتم تزرعونه ام نحن ألزارعونٌ شُ ُ# 


( سورة الواقعة ) 





ظ ل البق 
000-00220202 اكرات 
الحرث على المرأة فى قوله تعالى : 


1 


(من الآية 777. سورة البقرة ) 


وإذا كان حرث الزرع هدفه إيجاد النبات فكذلك المرأة حتى تلد الأولاد . ويقول 


- 
:: ىا ساءوس الرس و 
/ انوأ نكر أن شل ٌ 
(من الآية 77 سورة البقرة ) 


وأراد المتحللون الإباحيون أن يطلقوا إتيان المرأة فى جميع جسدها . ونقول هم : 
لاحظوا قوله « حرثكم » والحرث محل الإنبات . فالاتيان يكون فى محل الإنبات 
فقط لآ تنههها تعميا] وإقاش.. قخصيصن . ويتابع الحق وصف الذى يقول القول 
الحسن . ولكنه يسعى فى الأرض بالفساد فيقول : « ومهلك الحرث والنسل » . 
والنسل هو الأنجال والذرية . 


ويذيل الحق الآية : « والله لا يحب الفساد » أى أن الحق يريد منكم إن لم تدخلوا 
بطاقة الله التى خلقها لكم فكرا وعطاء . فعلى الأقل اتركوا المسألة ى) خلقها الله ؛ 
لأن الله لا يحب أن تفسدوا فيا خلقه صال حا فى ذاته . 


وما سبق فى هذه الآية هو مجرد صورة من صور استقبال الدعوة الإسلامية فى أول 
عهدها ٠‏ من الذين كانوا ينافقون واقعها القوى . فيأتون بأقوال. عضي :وبافعال 
تعحب مهن ينافق . ونعرف أن النفاق كان دليلا على قوة المسلمين . ولذلك لم ينشأً 
النفاق فى مكة. وإنما نشأ فى المدينة . فقد قال الحق : 


ص سام <> اكمى 0-7 م مم مل 
ف وين أهل آلمدبنة مردوأعل ألنغاقٍ # 


( من الأآية ٠١١‏ سورة التوبة ) 





3 البق 
٠١ 1‏ يي ه00-0-099-0-9ه2929400-09 2٠22292‏ 
ّ وربما يتساءل إنسان : وكيف تظهر هذه الظاهرة ق البيئة الإيمانية القوية فى 
: المدينة ؟ ونقول : لأن الإسلام فى مكة كان ضعيفاً . والضعيف (ابناففه 0 
والاوسلام المدينة أصبح ويا والقوى هو الذى ينافقه الناس . 


إذن فوجود النفاق فى المدينة كان ظاهرة صحية تدل على أن الاإيمان أصبح قويا 
بحيث يدعيه من ليس عنده إسلام . وهؤلاء كانوا يقولون قولاً حسناً حميلاً . وقد 
يفعلون أمام من ينافقونه فعلا يُعجب من يراهم أو يسمعهم . ل 
الحق 00 4 أ اختفوا عن أنظار من ينافقونه رجعوا إلى أصلهم الكفرى . 
أو إذا ائتمنوا على شىء فهم يسعون فى الأرض فسادا . 


والآية هنا تتعرض لشىء يدل على فطنة المؤمنين . إِنْ الآية فضحت من نافق . 
وكان الأخنس عمدة فى النفاق . وفضيحة المنافق مهذه الصورة » تدل على أن وراء 
محمد صلى الله عليه وسلم ووراء المؤمنين بمحمد . ربًا يخبرهم يمن يدلس عليهم . 

وأيضا ينبههم لضرورة أن تكون لهم فطنة: بدليل قول الحق : 





ولا يقال له اتق الله إلا إذا كان قد عرف أنه منافق . وماداموا قد قالوا له ذلك 
فهذا دليل على أن فطنتهم لم يجز عليها هذا النفاق . ونفهم من هذه الآية أن المؤمن 
كيس فطن . ولابد أن ينظر إلى الأشياء بمعيار اليقظة العقلية » ولا يدع نفسه لمجرد 
الصفاء الربانى ليعطيه القضية ٠.‏ بل يريد الله أن يكون لكل مؤمن ذاتية وكياسة . 


« وإذا'قيل له اتق الله » فكأن المظهر الذى يقول أو يفعل به . يناف التقوى ؛ لأنه 
قول معجب لا ينسجم مع باطن غير معجب . صحيح أنه يصلى فى الصف الأول . 





اذ لب 
صمصحوحصه وص حصوت حوح هت و5 1171 0ه 
ويتحمس لقضايا الدين » ويقول القول الجميل الذى يعجب النبى صلى الله عليه 
وسلم ويعجب المؤمنين » لكنه سلوك وقول صادر عن نية فاسدة . ومعنى ( اتق الله ) 
أى ليكن ظاهرك موافقا لباطنك . فلا يكفى أن تقول قولا يعجب . ولا يكفى أن 
تفعل فعلً يروق الغير ؛ لأن الله يحب أن يكون القول منسجما مع الفعل . وأن 
يكون فعل الجوارح منسج]| مع نيات القلب . 


إذن فالمؤمن لابد وأن تكون عنده فطنة . وذكاء » والمعيّة » ويرى تصرفات 
المقابل » فلا يأخذ بظاهر الأمر . ولا بمعسول القول ولا بالفعل , إن لم يصادف فيه 
انسجام فعل مع انسجام نية . ولا يكتفى بأن يعرف ذلك وإنما لابد أن يقول للمنافق 
حقيقة ما يراه حتى يقصر على المنافق أمد النفاق , لأنه عندما يقول له : « اتق الله » 
يفهم المنافق أن نفاقه قد انكشف . ولعله بعد ذلك يرتدع عن النفاق . وى ذلك 
رحمة من المؤمن بالمنافق . وكل من يرى ويلمح بذكائه نفاقا من أحد هنا يقول له : 
«واتق الله » فالمراد أن يفضح نفاقه ويقول له : واتق الله » . فإذا قال له واحد : 
واتق الله » وقال له آخر : واتق الله » » وثالث . ورابع . فسيعرف تماما أن نفاقه 
قد انكشف ٠.‏ ولى يعد كلامه يعجب الناس . 


« وإذا قيل له اتق الله أخذته العزة بالإثم ٠»‏ وتقييد العزة بالوثم هنا يفيد أن 
العزة قد تكون بغير إثم ء ومادام الله قد قال : « أخذته العزة بالاوثم ء» فهناك إذن 
عزة بغير إثم . نعم , لآن العزة مطلوبة للمؤمن والله عز وجل حكم بالعزة لنفسه 
وللرسول وللمؤمنين : 
م م« 1 م وبرج 7 
© وله لْعزة وإرسولوء وللمؤمنين # 
[ (من الآية 4 سورة النافقون ) 
٠‏ وهذه عزة بالحق وليست بالإثم . وما الفرق بين العزة بالحق وبين العزة بالإثم ؟ 
ولنستعرض القرآن الكريم لنعرف الفرق . ألم يقل سحرة فرعون : فيها حكاه الله 
5 00 
اب رع اتح الكيرنه ؟ 
( من الآية 48 سورة الشعراء ) 


ش 11 


ااام سمسسوصيه ١‏ بيني سييست 


هذه عزة بالوثم وبالكذب . وكذلك قوله تعالى : 


يي كطان م َه » 


) سورة ص‎ (١ 
: وهى عزة كاذبة أيضا أما قوله عز وجل‎ 
/ عت سم اراس‎ 0 
© سبحلن ربك رب لعزة عما نصفون‎ 
) سورة الصافات‎ ( [ 


فتلك هى العزة الحقيقية » إذن فالعزة هى القوة التى تَعْلِبُ » ولا يَْلِبها أحد . 
أما العزة ة بالإئم فهى أنفة الكبرياء المقرونة بالذنب والمعصية . والحق سبحانه وتعالم 
: إن كانت عندك عزة فلن يقوى 


ول لكل من يريد هذا الو من الم بالارثم 
0 أحد ع واكن ار فوعوث امن قشم بعزة فرعون إن لنحن الفابو . 


- مر ص و 1 


ِ و م / 
امنا برب الْعلبِينَ ) رب مومئ وهلرون ن) © 
١ [‏ سورة الشعراء ) 
وم تنفعكم عزة فرعون ؛ لأنها عزة بالإثم » لقد جاءت العزة بالحق فغلبت العز 
بألا د بنجب أن 


بالاثئم . لذلك يبين لنا الحق سبحانه وتعالى أن العزة حتى لا تكون بالإثم . يجب أ 
تكون على الكافر بالله » وتكون ذلة على المؤمن بالله . 


000 ملب ووئيى مع ين لص رو سم 00 
ذم على المؤمين أعرَة عل الكفر بن ب 


وكذلك قوله الحق 5 
مد 2 0 ال 
أشداء عل الكمار رحمآء 7 بهم # 
/ | ص - 7 300 
( من الآية 79 سورة الفتح ) 





رو 
صمح حون نسحم ٠لحمصه‏ م0 هه عام 1© 0 


وهذا دليل العزة بالحق . وعلامتها. أنها ساعة تغلب تكون فى منتهى الانكسار . 
نا لدو ل سيدا وسيول لل همل لل عليه ومبلم + وذر اللو جرح من بك لان 
لم يستطع أن يحمى الضعفاء من المؤمنين . وبعد ذلك يعود إلى مكة فاتحا بنصر الله 
ويدخحل مكة ورأسه ينحنى من من التواضع لله حتى يكاد أن يمس قربوس(١)‏ سرج 2 
دابته » تلك هى القوة , وهى على عكس العزة بالاثم التى إن غلبت تطغى . إثما 
الحرةا باحق إن ليت اتتواضع.. 


«وإذا قيل له اتق الله أخذته العزة بالإثم » أى أن الأنفة والكيرياء مقرونة 
بالإئم » والإثم هو المخالف للمأمور به من الحق سبحانه وتعالى » « فحسبه جهنم 
ولبئس المهاد » . أى عزة هذه التى تقود فى النهاية إلى النار ؟ إنها ليست عزة . ولكنها 
ذلة » فلا خير فى عمل بعده النار. ولاشر فى شر بعده الجنة . فإن أردت أن تكون 
عزيزًا فتأمل عاقبتك وإلى أين ستذهب ؟ 


« فحسبه » أى يكفيه هذا فضيحة لعزته بالإثم . وأما كلمة « مهاد ») فمعناها شبىء 
عمهد وموطأ . أى مريح فى الجلوس والسير والإقامة . ولذلك يسمون فراش الطفل ‏ 
المهد. وهل المهاد بهذه الصورة يناسب العذاب ؟ نعم يناسبه تماما ؛ لآن الذى ١‏ 
يجلس ف المهاد لا إرادة له فى أن يخرج منه . كالطفل فلا قوة له فى أن يغادر فراشه . 
إذن فهو قد فقد إرادته وسيطرته على أبعاضه . فإن كان المهاد هذه الصورة فى النار 
فهو بقن إلياة ..-هذ1 لوق .هن النافن :وق اللقآنل 'بعطيناا ب سبيخالة لون اخخر هين 
الناس فيقول سبحانه : 








)١( “‏ القربوس هو الجزء المرتفع المقوس من السرج . 


07 لح«----9<--إ0-ه9009« 2902 حص جص حسم 
والله سبحانه وتعالى ساعة يستعمل كلمة « يشرى » يجب أن نلاحظ أنها من الأفعال 
الى تستخدم فى الشىء ومقابله » ف «شرى » يعنى أيضا « باع »). إذن . كلمة 
« شرى ») ا معنيان . واقرأ إن شئت فى سورة يوسف قوله تعالى : 

ل ا س2 
وشروه شمن بس كه 
7 و 
( من الآية 37٠١‏ سورة يوسفب ) 
أى باعوه بثمن رخيص . وتأق أيضا بمعنى اشترى , فالشاعر العربى القديم عنترة 
ابن شداد يقول : فخاض غمارها وشرى وباعا . [ 
إذد « شرى » لغة » تستعمل فى معنيين : إما أن تكون بمعنى « باع » . وإما أن 

تكون بمعنى « اشترى ) . والسياق والقريئة هما اللذان يحددان المعنى المقصود منها . . 
فقول عنثرة : « شرى وباع » نفهم أن المقصود من « شرى » هنا هو « اشترى » ؛.' 
لأنها مقابل « باع ح ٠.‏ وقوله تعالى : 

002-86 م 
« وشروه شمن بخبس 4 

(من الآية ٠١‏ سورة يوسف ) 
يوضحه سياق الآية بأنهم باعوه . وهذا من عظمة اللغة العربية » إنها لغة تريد 

أناسا يستقبلون اللفظ بعقل , ويجعلون السياق يتحكم فى فهمهم للمعان . 

« ومن الناس من يشرى نفسه » ونفهم « يشرى » هنا بمعنى يبيع نفسه . والذى 
وعندما تكون التضحية ابتغاء مرضاة الله فهى الشهادة فى سبيله عز وجل . كأنه باع 
نفسه وأخذ مقابلها مرضة الله . ومثل ذلك قوله تعالى : 
م 


(من الآية ١١١‏ سورة التوبة ) 


ح٠وح‏ + .229 020920220025030 هامى 6 


إن الحق يعطيهم ا حنة مقابل أنفسهم ولعواهم . إدن فقوله : ) ومن الناس من 
يشرى نفسه ابتغاء مرصاة الله » يعنى باع نفسه وأخخل المنة:مقائلة لحا هذا إذا كان 


معنى ( يشرى ) هو هو باع . 


ما ا ا 
ضحى بكل شىء فى سبيل أن أن تسلم نفسه الإيمانية . ومن العجب أن هذه الآية قيل 
فى .سبب نزوها ما يؤكد أقا نتحتمل المعنيين » معنى « باع ) ومعنى ( اشترى ) 
فها هوذا ل 0 
وأسلم وأراد أن مهباجر . فقال له الكفار : لقد - جكت مكة فقيرا وآويناك إلى جوارنا 
وأنت الآن ذو مال كثيرء وتريد أن تهاجر مالك . 

فقال لمم : أإذا خليت بينكم وبين مالى أأنتم تاركون ؟ 


قالوا : نعم ' 
قال : تضمئون لى راحلة ونفقة إلى أن أذهب إلى المدينة ؟ 
قالوا : لك هذا. 


إنه قد شرى نفسه هذا السلوك واستبقاها إيمانياً بثروته » فلا ذهب إلى المدينة لقيه 
أبو بكر وعمر فقالا له : ربح البيع يا أبا يحيى . 
قال : وأربح الله كل تجارتكم . 


جبريل أخيره بقصتك؛ويروى أن الرسول صل الله عليه وسلم قال له : ربح البيع أبا 
يحيى . إذن معنى الآية وفق هذه القصة : أنه اشترى نفسه بماله » وسياق الآية يتفق 
مع المعنى نفسه . وهذه من فوائد الأداء القرآنى حيث اللفظ الواحد يخدم معنيين 


ولكن إذا كان المعنى أنه باعها فلذلك قصة أخرى . ففى غزوة بدرء وهى أول 
غزوة فى الإسلام » وكان صناديد قريش قد جمعوا أنفسهم لمحاربة المسلمين فى هذه 
الغزوة . وتمكن المسلمون من فتل بعص هؤلاء الصناديد . وأسروا منهم كثرين ‏ 
أيضا . وكان ممن قتلوا فى هذه الغزوة واحد من صناديد قريش هو أبو عقبة الحارث 


ح--92642-9<.70 4022 29 22 بج بحس حص هس م 


ابن عامر والذى قتله هو صحابى اسمه خبيب بن عدى الأنصارى الأوسى +-وهومن 
قبيلة الأوس بالمدينة . وبعد ذلك مكر بعض الكفار فأرسلوا إلى رسول الله صلى الله عليه 
وسلم وقالوا : يا رسول الله . إننا قد أسلمنا » ونريد أن تزسل إلينا قوما ليعلمونا 
الاوسلام . فأرسل لهم رسول الله صلى الله عليه وسلم عشرة الا 
القران . فغدر الكافرون بهؤلاء العشرة ة فقتلوهم إلا خبيب بن عدى . استطاع أن 
يا ويد مد اح أيه زية بن الجا ل خبييا بق الأبر يقوف 
الاي ا أبا عقبة الحارث فى غزوة بدر . فباعوه لابن أبى عقبة 
ليقتله مقابل أبيه » فلم يشأ أن يقتله وإغا ضليه عا ٠‏ فلما تركه مصلوباً على 
الخشبة .» ٠‏ قال رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو فى المدينة : من ينزل خبيباً عن 
خشبته وله الحنة ؟ 


وقال المقداد : وأنا معه يارسول الله . 


فذهبيا إلى مكة فوجدا خبيباً على الخشبة وقد مات وحوله أربعون من قريش 
بحرسونه . فانتهرا منهم غفلتهم وذهبا إلى الخشبة وانتزعا عييا وأخذاه . فل) أفاق 
القوم لم يجدوا خبيبا فقاموا يتتبعون الأثر ليلحقوا بمن خطفوه . فرآهم , الزبيرء فألقى 
خبيا عل الأرضن > ٠‏ ثم نظر إليه فإذا بالأرض تبتلعه فسمى بليع الأرض . وبعد 
ذلك التفت إليهم ونزع عمامته التى كان يتخفى وراءها وقال : أنا الزبير بن العوام . 
لي ل ا ل - يعنى يفاخر 
كل منا بنفسه - وإن شئتم نازلتكم - يعنى قاتلتكم ‏ وإن شئتم فانصرفوا . فقالوا : 
لسرا + واتصركرا + قال هي الزين رالقذاف إل وسو ا ستل 1ن عن 1 
بشرهم بالجنة التى صار إليها خبيب . 


إذن فقد باع ا بالجنة . وعلى ذلك فإن ذهبت بسبب نزول الآية إلى 
اا 0 





صصميصصبصتوحصحوه 22290٠‏ ار جه 
وخبيب بن عدى هذا قالت فيه ماويّة ابنة الرجل الذى اشتراه ليعطيه لعقبة ليقتله 
مقابل أبيه » قالت : والله لقد رأيت خبيبا يأكل قطفا من العنب كرأس الإنسان ! 


وما جاءوا ليقتلوه قال : أنظروى أصَلَ ركعتين . فصلى ركعتين ونظر إلى القوم 
وقال : والله لولا أنى أخاف أن تقولوا إنه زاد فى الصلاة لكى نبطىء بقتله لزردت 1 
وقال قبل أن يقتلوه : اللهم أحصهم عدداً . واقتلهم بددا ٠‏ ولا تبق منهم أحدا ٠‏ ثم 
هتف وقال : 
لست أبال. خين افتشل مسدلا 
على أى جنب كان فى الله مصرعى 
وكان ذلك اخر ماقاله . 


ويقول الحى نالل رءوف بالعباد ») وما العلاقة بين ما سبق وبين رءوف 
بالعباد ؟ مادام الله رءوفاً بالعباد فلم يشأ الله أن يجعل ذلك أمراً كلياً فى كل مسلم . 
ا ا ا ا اكلا بريه أنه ضحي كل 


وبعد أن عرض ا ا ل مر 
ونفاقا ؛ ومن يقابلهم من يستقبلونها إيمانا خالصا .. نادى جميع المؤمنين فقال : 


تبدأ الآية بنداء الذين آمنوا بالله وكأنه يقول هم : يامن آمنتم بى استمعوا 
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لحديثئى . فلم يكلف الله من لم يؤمن به وإنما خاطب الذين أحبوه وآمنوا به , 
وماداموا قد أحبوا الله فلا بد أن يتجه كل مؤمن إلى من يحبه ؛ لأن الله لن يعطيه 
إلا مايسعله . 


إذن فالتكليف من الله إسعادٌ لمن أحب . «ياأيها الذين آمنوا ادخلوا فى السلم 
كافة » , وكلمة « فى » تفيد الظرفية » ومعنى الظرفية أن يفا عترى شك مال 
ذلك الكوب الذى يحتوى الماء فنقول : « الماء فى الكوب » . وكذلك المسجد يحتوى 
المصلين فنقول : «المصلون فى المسجد » . 


والظرفية تدل على إحاطة لت --3 ؛ ومادام الظرف قد أحاط بالمظروف 
صورة كه من مسألة 0 عندما يقول : 


مع أم هم 2 م 


[ ولأصلبنكر فى جذو ع النخل # 
( من الآية ١‏ سورة طه ) 
إن الصلب دائماً يكون على شىء . وتشاء الآية الكريمة أن تشرح لنا كيف يمكن أن 
يكون الضلي:مكمكنا من المصبلوت : فأنت إذا أردت أن تصلب شيئا على شىء فأنت 
تربطه على المصلوب عليه » فإذا ما بالغت ىق ربطه كأنك أدخلت المصلوب داخل 
المصلوب عليه . 


ومثال ذلك ٠ ٠.‏ هات عود كبريت وضعه على إصبعك ثم اربطه بخيط ربطا جيداً . 
ستلاحظ أن العود قد غاص فى جلدك ‏ . والحق يقول : «١‏ ادخلوا فى السلم كافة ») 
والسلم والسلم والسلم هو الإسلام . فالمادة كلها واحدة ؛ لأن السلم ضد الحرب . 
والإسلام جاء لينبى الحرب بينك وبين الكون الذى تعيش فيه لصالحك ولصالح 
الكون ولتكون فى سلام مع الله وفى سلام مع الكون . وى سلام مع الناس . وف 
سلام مع نفسك . 


له : م ادخلوا فى السلم » معناه حتى يكتنفكم السلم . إن الله هو الإله الخالق 
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للكون ولابد أن تعيشوا فى سلام معه ؛ لأنكم لا تؤمنون إلا به إهأ واحدأ . فيجب 
علينا أن نعيش مع الأرض والسماء والكون فى سلام ؛ لأآن الكون الخاضع المقهور 
المسخر الذى لايملك أن يخرج عما رسم له يعمل لخدمتك ولا يعاندك . 


والانسان حين يكون طائعاً يُسَرّ به كل شىء فى الوجود ؛ لأن الوجود طائع 
ومُسَبح ٠‏ فساعة يجد الإنسان مُسبّحا مثله يُسَرَ به لأنه فى سلام مع الكون . وأنت فى 
سلام مع نفسك ؛ لأن لك إرادة . وهذه الإرادة فَهَرَ رَ الله لها كل جوارحك . والذى 
تريده من أى عضو يفعله لك ؛ لكن هل يرضى أى عضو ع تأمره به ؟ تلك مسألة 
أخرى » مثلا » لسانك ينفعل بإرادتك ٠‏ فتقول به : « لا إله إلا الله » وقال به غيرنا 

من المشركين غير ذلك . وأشركوا مع الله بشراً وغير بشر يعبدونهم . وقال الملحدون 
بالسنتهم والعياذ اله : ولا إله فى الكون » وم يعص اللسان أحداً من هؤلاء لان 
مقهور لإرادتهم 


وتنتهى إرادة الإنسان على لسانه وعلى جميع جوارحه يوم القيامة فيشهد عليه كا 
تشهد عليه سائر أعضائه : الأرجل . والأيدى . والعيون . والآأذان .» وكل عضو 
يقر بما كان يفعل به . لأنه لا سيطرة للإنسان على تلك الأبعاض فى هذا اليوم . إنما 
السيطرة كلها للخالق الأعلى . 


دلمن الملك اليوم لله الواحد القهار» . والحق حين ينادى المؤمنين بأن يدخلوا فى 
السلم كافة فالمعنى يحتمل أيضا أن الحق سبحانه وتعالى يخاطب المسلمين ألا يأخذوا 
بعضا من الدين . ويتركوا البعض الآخرء فيقول لهم : خذوا الإسلام كله وطبقوه 
كاملاً ؛ لأن الإسلام يمثل بناء له أسس معلومة , وقواعد واضحة ٠‏ فلا يحاول أحد 
أن يأخذ شيئاً من حكم بعيداً عن حكم آخر. وإلا لحدث الخلل . 


وعلى سبيل المثال قد تجد خلافاً بين الزوج والزوجة . وقد يؤدى الخلاف إلى 
معارك وطلاق . وبعد ذلك نجد من يتهم الإسلام بأنه أعطى الرجل سيفاً مسلط 
على المرأة . ونقول لهم : ولماذا تتهمون الإسلام ؟ هل دَخَلْتَ على الزواج ممنطق 
الإسلام ؟. إن كنت قد دخلت على الزواج بمنطق الإسلام فستجد القواعد المنظمة 





دا البو 00 

حج ,-222 202242 24 ©2 وج حصح محص 
والتى تحفظ للمرأة كرامتها » ولكن هناك من يدخل على الزواج بغير منطق الإسلام . 
فل) ع فى الأزمة راح ينادى الإسلام . هل اختار الرجل من تشاركه حياته بمقياس 
الدين ؟ وهل وصع نصب عينيه شروط اختيار الزوجة الصالحة التى جاءت فى 
الحديث الشريف : 


عن أبى هريرة - رصى الله عنه - عن النبى صلى الله عليه وسلم قال : « تنكح 
المرأة لأربع : الها . ولحسبها . ولخاها . ولدينها . فاظفر بذات الدين تربت 


يداك )(2 . 


هل فصل الرجل ذات الدين على سواها ؟ سوام ينما ناه 
ل 5 الزواج 0 فضت من ترضون دينه ه ولقه ؟ أم تركتم تلك القواعد . 
٠‏ أنت تركت قواعد الإسلام فلاذا تلوم الإسلام عند سوء النتائج والعواقب ؟ . 


إنك ,ان أردت أن تحاسب فلابد أن تأخذ كل أمورك م الإسلام ٠‏ ثم 
تصرف بما يناسب الإسنلوم . فإن كنت كذلك حادم ميت من كل شبىء . 
فالإسلام يساند القَوَى الكون ويساند القَوَى قُْ النفس بحيث تعيش ىق سلام. 
ولا تتعاند ؛ لأن كل ذلك يقابله الحرب . والحرب إنما تنشأ من تعاند القوى , 
00 وتتعاند قونى البشر فى حرب البشر مع 
اشر وتان قوك مع و الكو الاخرى , فانت تعاند الطعة عند مع اق 
سبحانه وتعالى . 


إذن فالتعاند ينشأ منه الحرب . والحرب لا تنشأ إلا إذا اختلفت الأهواء . وأهواء 
الحرل يك الت العا كو عزوي بعر بر هري وراد لاخر ياود 
الله عز وجل : ؤ 
٠‏ رط اودعرع :و4 نواعت الو قر ب 

© ولوأتبم أحَى أهواءهم مدت المت وَالْرْص ومن فين 4 


( من الآية ١‏ سورة المؤمنون ) 





(١)رواه‏ البخارى ومسلم وأبو داود والنساثى وابن ماجه . 


ظ د الاق 
حمححص محص حص محم موحصم مص أررهه. ‏ 
٠‏ الاذا ؟. دعك من الكون الأصم حولك . أو دعك من الكون الذى لا اختيار له 
فى أن يفعل أو ينفعل لك ا ا 0 
إلى البشر من حنسك » فا الذى جعل هوى إنسان يسيطر على أهواء غيره ؟ِ 


ما الذى زاده ذلك الانسان حتى تكون أنت تابعاً له ؟ أو يكون هو تابعاً لك ؟. 
وف قانون التبعية لا يمكن إلا ل ارو ير هن أعلى منه » ولا يمكن 
لبشر أن توجد عنده هذه الفوقية أبدا . لذلك لابد للبشر جميعاً أن كوتوا تنا لقره 
آمنوا بأنها فوقهم جميعاً . فحين نؤمن ندخل ل و 00 
وقوة أخرى والأن لسسع شافيعا لوانت لفت ضافيها لل و.وانا'وانت مسلعون 
لقوة أعلى منى ومنك . ويشترط فى القوة التى نتبعها طائعين ألا يكون لها مصلحة فيما 


2 - 


إن المشرعين من البشر يراعون مصالحهم حين يشرعون . فمشرع الشيوعية يضع . 
يكون المشرع غير منتفع بما يشرع ء فهذا هو تشريع الحق سبحانه وتعالى . 


وحين ندخل فى الإسلام ندخل جميعاً لا يشذ منا أحد . ذلك معنى « ادخلوا فى 
السلم كافة » .2 هذا معنى وارد . وهناك معنى آخر وارد أيضا وهو ادخلوا فى السلم 
أى الإسلام بجميع تكاليفه بحيث لا تتركوا تكليفاً يشذ منكم . 


وحين يأق المعنى الأول فلأننا لولم ندخل فى السلم جميعاً لشقى الذين يُسلمون 
بالذين لا يسلمون ؛ لأن الذى يسلم سيهذب سلوكه بالنسبة للآخرين » ويكون نفع 
المسلم لسواه , ويسفى المسلم يعدم إسلام من لم يسلم . فمن مصلحتنا جميعا أن 
نكون حميعا مسلمين . والذين لا يدركون هذه الحقيقة يفسرون قول الله تعالى : 


١‏ 2ه 


ا 


لايضر م من صَلَّ إذَا أهتديم 4 


(من الآية ٠١6‏ سورة المائدة ) 


ا لال ا ا 
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مصلحتكم أن تسلموا جميعاً ال ير ا ري ب 3 
ْ مهذب . وستشتى كارك .. إذق فمن مضاحتك أن تقضى وقتا طويات وتتحمل عناء 
كبيراً فى أن تدعو غيرك ليدخل فى الإسلام . وإياك أن تقول : إن ذلك يضيع عليك 
فرص الحياة . لا إنه يضمن لك فرص الحياة ‏ ولن يضيع وقتك لأنك ستحمى 


وأذكر جيداً أننا حين تكلمنا فى فاتحة الكتاب قلنا : إن الله يُعلمنا أن نقول : 
« إياك نعبد » فكلنا يارب نعبدك وسنسعد جميعنا بذلك . واهدنا كلنا يارب ؛ لأنك 
ل لي وأنا سوف أشقى بضلاله . فمن 
مصلحتنا جميعاً أن نكون مهديين حميعا 


هذا على معنى « ادخلوا فى السلم كافة » أى جميعا . أما معننى قوله تعالى: 
«ولايضركم من ضل إذا اهتديتم » أى لا تتحملون أوزار ضلاهم إذا أمرتم بالمعروف 
ونهيتم عن المنكر . أما المعنى الثانى فادخلوا فى الإسلام بحيث لا يشذ منكم أحد . 
ويأخذ شيئا وبعضا من الإسلام ويترك بعضا منه . فأنت تريد أن تبنى حياتك . 
ورسول الله صلى الله عليه وسلم شرح أن للإسلام أسساً هى الأركان الخمسة . 
وإياك أن تأخذ ثلاثة أركان وتترك ركنين ؛ لأن هندسة الإسلام مبنية على خمسة 
أركان . 


وقد قال لى أحد المهندسين : إننا نستطيع أن ننشىء بنياناً على ثلائة أركان أو على ظ 
أربعة أو على خحمسة . فقلت له : ولكن حين تجعل البنيان على أربعة أركان . وتوزع 
0 والأثقال على أربعة أسس . هل يمكنك حين تنشىء أن تجعلها ثلاثة أركان 

؟. قال : لا . 


قلت : إذن فالبناء إنما ينشأ من البداية على الأسس التى تريدها . ولذلك فأنت 
توزع القوى على ثلانة أو أربعة أو خحمسة 0 البداية 4 والله سبحانه وتغال شاء أن 
يجعل أسس الإسلام خمسة » وبعل ذلك يبنى الإسلام ؛ وحين سنى الاإسلام فإياك أن 
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تأخذ لبنة من الإسلام دون لبنة » بل يُوْخذ الإسلام كله » فالضرر الواقع فى العالم . 

ْ الإسلامى إغغا هو ناتج من ٠‏ التلفيقات الى نحدث ق العالم المسلم . تلك التلفيقات 0 
التى تحاول أن اا وتترك بعضاء وهذا هو السبب فى التعب 
والضرر ؛ لأن الإسبلام لابد أن يؤخذ كله مرة واحدة . إذن « ادخلوا فى السلم 
كافة » يعنى إياكم أن تتركوا حكياً من الأحكام . إن الذى يتعب المنتسبين إلى الدين 
الآن أننا نريد أن نلفق حياة إسلامية فى بلاد تأخذ قوانينها من بلاد غير إسلامية . 


إذن حتى ننجح فى حياتنا » فلابد أن نأخذ الإسلام كله . وللأسف فإن كثيراً من . 
0 البلاد المسلمة لا يأخذون من الإسلام إلا آخر قول الله تعالى :( أطيعوا الله 
وأطيعوا الرصود وأولى الآمر منكم ) 3 نهم يأخذون «أولى الأمر منكم ) ويتركون 


وأقول : لاذا تأخذون الأخيرة وتتركون ما قبلها ؟ إن الله لم يجعل لولى الأمر طاعة 
مستقلة بل قال : « أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولى الأمر» ليدل على أن طاعة ولى 
الأمر من باطن طاعة الله وطاعة الرسول . فنحن لا نريد تلفيقاً فى الإسلام » خذوه 
كاملا » تستريحوا أنتم ونسترح نحن معكم . 


إن الحق سبحانه وتعالى يريد بدعوتنا إلى دخول الإسلام أن يعصم الناس من فتنة 
اختلاف أهوائهم فخفف ورفع عن خلقه ما يمكن أن يختلفوا فيه » وتركهم أحرارا فى 
أن يزاولوا ٠‏ مهمة استنباط أسرار الله فى وجوده بالعلم التجريبى كا يحبون » فإن أرادوا 
رقي فَليُعْمِلوا عقوهم المخلوقة لله ؟ و فى الكون المخلوق لله » بالطاقة المخلوقة لله ؟ 
. ليسعدوا أنفسهم ويدفعوها إلى الرقى ٠‏ وإن انتهى أحد منهم إلى قضية كونية , 
واكتشف سراأ من الأسرار فى الكون فهو لن يقدم للناس جديداً فى المنبج » وسيأخذ 
الناس هنذا الجديد ولا يعارضونه 1 


إذن فمن الممكن أن يستنبط العللاء بعضاً من أسرار قضايا الكون المادية بوساطة 
العلم التجريبى » وهى أمور سيتفق عليها الناس » ولكن البشر يمكن أن يختلفوا فى 
الأمور النابعة من أهوائهم ِ لأن لكل واحد هوى 2 وكل واحد يريد أن يتبع هواه 





مح هه وج وجح جو حوحمهه 
ولا يتبع هوى الآخرين . والحق سبحانه يريد أن د ء. يعصمنا من الأهواء لذلك قال لنا : 
« ادخلوا فى السلم كافة » أى ادخلوا فى كل صور الإسلام . حتى لا يأق تناقض 


الأهواء فى المجتمع . 


وكن أيها المؤمن فى سلم مع نفسك فلا يتناقض لسانك مع مافى قلبك . فلا تكن 
مؤمن اللسان كافر القلب. كن منسججا مع نفسك حتى لا تعان من صراع 
الملكات . وأيضا كن داخلا فى السلام مع الكون الذى.تعيش فيه » مع السماء » مع 
الأرض . مع الحيوان . مع النبات . كن فى سلم مع كل تلك المخلوقات لانها 
ا ل فلا تشذ أنت لتغضبها وتحفظها عليك . 


كن منسجما مع الزمن أيضا ؛ لأن الزمن الذى يحدث فيه منك ما يخالف منهج الله 
سيلعنك هو والمكان . وإذا أردت أن تشيع سلامك فى الكون فعليك ى]) علمك 
الرسول صلى الله عليه وسلم أن تسالم كل الكون . وكان الرسول صلى الله عليه 
وسلم يشيع السلام فى الزمان والمكان » وعلى سبيل المثال كان صلى الله عليه وسلم 
أكثر الناس صياما فى شعبان . ولما سأله الصحابة عن هذا أخبرهم أن شعبان شهر 
همله الناس لأنه بين رجب  .‏ وهو من الأشهر الحرم الأربعة ‏ وبين رمضان . 
فأحب أن يحيى ذلك الشهر الذى يغفل عنه الناس . فكأن رسول الله صلى الله عليه 
وسلم أراد أن يسعد الزمان بأن يشيع فيه لونا من العبادة فلا يجعله أقل من الأزمنة 
الأخرى . 


كذلك الأمكنة تريد أن تسعد بك . فكل الأماكن تسعد بذكر الله فيها . والحق 
- سبحانه ‏ بعد أن أمرنا جميعا بالدخول فى السلم بافعل ولا تفعل . حذرنا من اتباع 
الشيطان لأنه هو الذى يعمل على إبعادنا عن منبج الله فقال جل شأنه : 
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ِ لابوا لات الذبن إنه لكر عدو مين 8 
( من الآية م6 سورة البقرة ) 


ولماذا لاا نتبع خطوات الشيطان ؟ لأن عداوته للإنسان عداوة مسبقة » وقف من 





صمصححوححبوح0هو حمحص موحصه وررره 
آدم هذا الموقف . وبعد ذلك أقسم بعزة الله أن يغويكم جميعا. وإذا كان الحق 
سبحانه وتعالى قد حكى لنا القصة فكأنه أعطانا المناعة . أى أن الشيطان لم يفاجئنا .. 
وإنما وضع الحق أمامنا قصة الشيطان مع آدم واضحة جلية ليعطينا المناعة . بدليل 
أننا حين نريد أن نصون أجسامنا نجعل لأنفسنا مناعة قبل أن يأقى المرض ٠»‏ نطعم 
أنفسنا ضد شلل الأطفال » وضد الكوليرا . وضد كذا . وكذا . فكأن الله سبحانه 
وتعالى يذكر قصة الشيطان مع أبينا آدم ليقول لنا : لاحظوا أن عداوته مسبقة . 


ومادام له معكم عداوة مسبقة فلن يأخذكم على غرة ؛ لآن الله نبهكم لتلك 
المسألة مع الخلق الأول . والشيطان عندما يُذكر فى القرآن يراد به مرة عاصى الجن . 
لأن طائع الجن مثل طائع البشر تماما . ومرة يريد به شياطين الإنس . إذن من الجن 
شياطين » ومن الإنس شياطين . 


وحتى تستطيع أن تفرق بين مايزينه الشيطان وبين ماتزينه لك نفسك . فإن 
رأيت نفسك مصرا على معصية من لون واحد فاعلم أن السبب هو نفسك . لأن 
النفس تريدك عاصيا من لون يشبع نقصا فيها فهى تصر عليه : إنسان يحب المال 
فتتسلط عليه نفسه من جهة المال » وإنسان آخر يحب الجنس فتتسلط عليه نفسه من 
جهة النساء » وثالث يحب الفخر والمديح فتتسلط عليه نفسه من جهة من ينافقه . 
لكن الشيطان لا يصر على معصية بعينها » فإن راك قد امتنعت عن معصية فهو يزين 
لك معصية أخرى ؛ لأنه يريدك عاصيا على أية جهة . 


والحق يحذرنا « ولا تتبعوا خطوات الشيطان إنه لكم عدو مبين» . وليس هناك 
عداوة أوضح من عداوة الشيطان بعد أن وقف من أدم وقال ما أورده الحى على 
لسانه : [ 


4ء ا رلا 2< ماما ع نظلا رول وص مه 7 
ف لأغْرِينهم أجمعين (ي إلا عبادك منهم المخلصين 2 # 
ْ ( من الآية “لمع ١8م‏ سورة ص 


ويقول الحق من بعد ذلك : 





البق 





11> بوىمى 


ةفاين لي اد 0 لكت 
ظ فاعلموا الله مكب 240 


والزلة هى المعصية » وهى مأخوذة من وزال » ( وزال الشثبىء أى رج عن 
استقامته » فكأن كل شىء له استقامة . والخروج عنه يعتبر زللا » والزلل : هو 
الذنوب والمعاصى التى تخالف بها المنبج المستقيم . 


« من بعد ما جاءتكم البينات » إنه سبحانه يوضح لنا أنه لا عذر لكم مطلقا فى أن 

تزلوا ؛ لأننى بينت لكم كل شىء . ول أترككم إلى عقولكم . ومن المنطقى أن 
تستعملوا عقولكم استعالاا صحيحا لتديروا حركة الكون الذى استخلفتكم فيه . 
ومع ذلك . إن أصابتكم الغفلة فأنا أرسل الرسل . ولذلك قال سبحانه : 


وم لم ضير كر 


ساس الرى لرصماس ص اص 
9 وماك معذيينَ حت تبعت رسولا # 
( من الآية ١١‏ سورة الإسراء ) 


ف . والحق سبحانه ا عابيو لج لا 0 
يرتضى الإسلام ما جاءوا به ليعلمنا أن العقل إذا ما كان طبيعيا ومنطقيا فهو قادر على 
أن يهتدى إلى الحكم بذاته . وفى تاريخ الإسلام نجد أن سيدنا عمر قد رأى أشياء 
واقترح بعضا من الاقتراحات . ووافق عليها الرسول صل الله عليه وسلم . ثم ينزل 
القرآن على وفق ما قال عمرى وقد يتساءل أحد قائلا : ألم يكن النبى صلى الله عليه 
وسلم أولى ؟ 


غرابة ؛ لأن النبى صلى الله عليه وسلم معصوم ويوحى إليه . لكن الله يريد أن يقول 
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لنا : إن العقل الفطرى عندما يصفو فهو يستطيع أن يهتدى للحكم الصحيح . وإن 
م يكن هناك حكم قد نزل من السماء . ولذلك تستفز أحكام سيدنا عمر عددا كبيرا 
من المستشرقين ويقولون : أليس عندكم سوى عمر؟ لاذا لا تقولون محمدا ؟ 


نقول لهم : لقد تربى عمر فى مدرسة النبى صل الله عليه وسلم , فما يقوله هو. 
إنما قد أخذه عن النبى صلى الله عليه وسلم . وقد أقر عمر بذلك وقال : «ماعمر 
لولا الإسلام » . وحن ستشهد بعمر لأنه بشر وليس رسولا . ويسرى عليه 
مايسرى على البشر. فلا يوحى إليه ولم يكن معصوما . 


إذن كأن الحق أراد أن يُقَربِ لنا القدرة على الاستنباط والفهم فنكون جميعا عمر ؛ 
لأن عمر بالفطرة كان يهتدى إلى الصواب . ويقول لرسول الله صلى الله عليه 
. وسلم : « نفعل كذا » . فينزل الوحى موافقا لرأيه » فكأن الله لم يكلفنا شططا . إثما 
جاء تكليفه ليحمى العقول من أهواء النفس التى تطمس العقول . فآفة الرأى 
الموى. ولولا وجود الأهواء لكانت الآراء كلها متفقة . 


وقديما أعطوا لنا مثلا بالمرأة التى جمعت الصيف والشتاء فى ليلة واحدة » فقد 
زوجت ابنها وابنتها » وعاش الأربعة معها فى حجرة واحدة . ابنها معه زوجته . 
وابنتها معها زوجها .2 والمرأة معهم . تنام نوما قليلا وتذهب لابنتها توصيها : « دفئى 
زوجك وأرضيه 1 فالجو بأرد . وتذهب لابنها وتقول : « أبعد عن زوحتك فالدنيا 
حرع. 


إن المكان واحد . والليل واحد . لكن المرأة جعلته صيفاً وشتاء فى وقت واحد 

والسبب هو هوى النفس . وألله سبحانه ‏ يبين لنا ذلك قَّ قوله : 
: 4 
© ولو تان أهوَاءهم لفمدت السمئوات والارطن ومك هن : 
مدي ٠.‏ 7 سك 
[ (من الآية ١لا‏ سورة المؤمنون ) 

إذن فالحق سبحانه وتعالى يعصمنا حين يُشرع لنا » فالبشر يضيقون ذرعا بتقنينات 

أنفسهم لأنفسهم . فيحاولون أن يخففوا من خطأ التقنين البشرى ٠١‏ فيقننوا أشياء 





ص حصوح حوصن وحص وحص وصحصوصه 
يعدلون بها ما عندهم . ولو نظرت إلى ما عدلوه من قوانين لوجدته تعديلا يلتقى مع 
الإرسلام أو يقئرب من الإسلام ' 


لقد سألون فى أمريكا : لاذا لم يظهر الإسلام فوق كل العقائد برغم أنكم 
تقولون : إن الله يقول فى كتابه : « ليظهره ه على الدين كله » . ومع ذلك لم يظهر 
دينكم على كل الأديان . ولم يزل كثير من الناس غير مسلمين سواء كانوا يبودا أو 
نصارى أو بلا دين ؟ 


قلت : 5 إلى قول الله : « ولو كره الكافرون » و« لوكره المشركون » 
لدلكم ذلك على أن ظهور الإسلام قل لم مع وجود كمار . وظهوره مع وجود 
مشركين . وإلا لوظهر ولا شىء معه فممن يكره ؟ إن العقيدة التى يكرهها أهل 
الكفر هى الى تعزز وجود الإسلام . إذن «ليظهره على الدين كله ولوكره 
المشركون » يدل على أن ظهور الإسلام يعنى وجود كافر ووجود مشرك كلاهما سيكون 
موجودا وسيكرهان انتشار الدين . 2 


ظ وعندما نرى أحداث الحياة تضطر البلاد الغربية عندما يجدون خطأ تقنينهم 
فيحاولون أن يعدلوا فى التقنينات فلا يجدون تعديلا إلا أن يذهبوا إلى أحكام 
الإسلام 6 لكنهم ل يذهبوا إليه كدين إغغا ذهبوا إليه كنظام » إن رجوعهم إلى [ 
الإإسلام لدليل -- على - صحة مه م 0 6 م اودر تلك 
ولكنهم برغم 3 للقي حيط وا لأن يأخذوا بتعاليمه ) فكأنه لاحل عندهم 
إلا الأخحذ يما ذهب إليه الإسلام : 


إذن قول الله : « ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون » قوة لنظام الإسلام . 

لا لتؤمن به وإنما تضطر أن تلجأ إليه » وكانوا فى إيطاليا على سبيل المثال ‏ يعيبون 

على الإسلام الطلاق ويعتبرونه انتقاصا لحقوق المرأة » ولكن ظروف الحياة 

والمشكلاات الأسرية اضطرتهم لوباحة الطلاق . فهل فننوه لأن الإإسلام قال به ؟ 
الا ولكن لأنهم وجدوا أن حل مشكلاتهم لا يأق إلا منه . 





مل اميق 


2225 52 وبرره. 


حرمها ؟ لاء. ولكن لأن واقع الحياة 0 ل إذن « ولو كره ظ 
الكافرون » » « ولو كره المشركون » : معناهما أهم سيلجأون إلى نظام اللإسلام ليحل 
قضاياهم . فإلن 1 بأخذوه كدي فسوف يأخذونه نظاما . 


لظو اك ولع عم حقو نكم ما ف جك إلا يعد 
ره الحق 5 ذلك : 





أى ماذا ينتظرون ؟ هل ينتظرون أن تداهمهم الأمور ويجدوا أنفسهم فى كون وإن 
أخل زخرفه فهو يتحول إلى هشيم تذروه الرياح , ويصير الإنسان أمام لحظة 
الحساب . 


وقزلها+ اانه ينظ رون وماخعوذة مي التظر. .«والتقار نهو دلت الإدراك الخىء 
مطلق 0 . ومثال ذلك أننا نقول لأى 
إنسان يتكلم فى أى مسألة معنوية : أليس عندك نظر ؟ أى هل تملك قوة الإدراك أم 
لا ؟ 


إذن فالنظر هو طلب الإدراك للشىء » فإن طلبت أن ترى فهو النظر بالعين » وإن 
طلبت أن تعرف وتعلم ؛ فهو النظر بالفكر وبالقلب . وأحيانا يطلق النظر على 
الانتظار . وهو طلب إدراك ما يتوقع 1 
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ودهل ينظرون إلا أن يأتيهم الله » . يعنى هل ينتظرون إلا أن تأتيهم الساعة 
وتفاجئهم فى الزمن الخاص ؟ لأنها لن تفاجىء أحدا فى الزمن العام » فسوف يكون 
لما ايات صغرى وآيات كبرى . ومعنى أن لها آيات صغرى وكبرى . أن ذلك دليل 
على أن الله يمهلنا لنتدارك أنفسنا . فلايزال فاتحا لباب التوبة مالم تطلع الشمس من 

مغربها . ظ 


وساعة نسمع قوله تعالى : « هل ينظرون إلا أن يأتيهم الله » نقول : ما الذى 
يؤجل دخوهم فى الإسلام كافة ؟ ما الذى ينتظرونه ؟ تماما كأن تقول لشخص 
أمامك : ماذا تنتظر ؟ كذلك الحق يحثنا على الدخول فى السلم كافة وإلا فاذا 
تنتظرون ؟ 


وجاء ربك » أو يأق سبحانه بمثل فى القرآن مما نعرفه فى المخلوقين من الاتيان 
والمجىء وكالوجه واليد . فلتأخذه فى إطار « ليس كمثله شبىء ) فالله موجحود وأنت 
موجودء فهل وجودك كوجوده ؟ لا . 


إن الله حى وأنت حى . أحياتك كحياته ؟ لا . والله سميع وأنت سميع . 
أسمعك كسمعه ؟ لا . والله بصير وأنت بصير. أبصرك كبصره ؟ لا . ومادمت 
تعتقد أن له صفات مثلها فيك . فلتأخذها بالنسبة لله فى إطار « ليس كمثله شىء » . 


والذين يفسرون المقصود بوجه الله أنه ذاته » وبيده يعنى قدرته . و« يد الله فوق 
أيديهم » » يعنى قدرته فوق قدرتهم . نقول هم : لاذا هذه التفسيرات ؟ إننا لو / 
أخذناه ىا قال الحق عن نفسه ولكن فى إطار « ليس كمثله شبىء » نكون قد سلمنا 
من الخطأ . . لاشبهناه بخلقه » ولا عطلنا نصا عن معناه . 


ولذلك يقول المحققون : إنك تؤمن بالله ى) أعطاك صورة الإيمان به لكن فى إطار 
لا يختلف عنه عمًا فى أنه « ليس كمثله شىء » . وإن أمكن أن تتصور أى شىء 
فربك على خلاف ما تتصور . لأن ما خطر ببالك فإن الله سبحانه على خلاف ذلك , 





حموح حون تت وص وحص وحصت وو ١ ١‏ ان هه 


فبال الإنسان لا يخطر عليه إلا الصور المعلومة له , ومادامت صورا معلومة فهى فى [ 


إن ساعة يتجلى الحق , سيفاجء الذين تصوروا له عل آية صبورة » أنه سبححانة 

على غير ما تصوروا وسياتيهم الله بحقيقة لم تكن فى رءوسهم أبدأ ؛ لأنه لو كانت 
صورة الحق فى بال البشر لكان معنى ذلك أنهم أصبحوا قادرين على تصوره » وهو 
القادر لا ينقلب مقدوراً عليه أبدأً . ومن عظمته أن العقل لا يستطيع أن يتصوره 
مادياً . ولذلك ضرب الله لنا مثلاً يقرّب, لنا المسألة » فقال : 


© وف أي فَلا نبَصرُونَ دي *# 
( سورة الذاريات ) 
إن الروح الموجودة فى تملكة جسمنا والتى إدا خرجت من إنسان صار جيفة ( وعاد , 
بعد ذلك إلى عناصر تتحلل وأبخرة تتصاعد . هذه الروح التى فى داخل كل منا لم ظ 
يستطع أحد تصورها . أو تحديد مكانا أو شكلها . هذه الروح المخلوقة لله لم نستطع - 
أن نتصورها» فكيف نستطيع أن نتصور الخالق الأعظم ؟ 


وهل ينظرون إلا أن يأتيهم الله » ؛ عنى با لم يكن فى حسبانهم . هل ينتظرون حتى 
يروا ذلك الكون المنسق البديع قد اندثر » والكون كله تبعثرء والشمس كورت . 
والنجوم انكدرت . وكل شىء فى الوجود تغير. وبعد ذلك يفاجأون بأنهم أمام 
رهم . فاذا ينتظرون ؟. 


إذن يجب أن ينتهزوا الفرصة قبل أن يأتى ذلك الأمر . وقبل أن تفلت الفرصة من 
أيديهم وينبى أمد رجوعهم إلى الله . لماذا يسوفون فى أن يدخلوا فى السلم كافة ؟ 
ما الذى ينتظرونه ؟ أينتظرون أن يتغير الله ؟ أو أن يتغير منبج الله ؟ إن ذلك لن 
بحدث . [ 


ضفرن 01 علدنا سند خا بولق اناق ونا الوط علد إن اير 
فلنتأخذه فى إطار « ليس كمثله شىء » . فكا أنك امت بأن لله ذاتا لا كالذوات ٠.‏ 
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فيجب أن تعلم أن لله صفات ليست كالصفات . وأن لله أفعالاً ليست كالأفعال, 
فلا تجعل ذات الله مخالفة لذوات الناس ؛ ثم تأنى فى الصفات التى قال الله فيها عن 
نفسه وتجعلها مثل صفات الناس . فإذا كان الله يجىء ؛ فلا تتصور محجيئه أنه سيترك 
مكاناً إلى مكان . فهو سبحانه يكون فى مكان بما لا يخلو عنه مكان . تلك هى 
العظمة . 


فإذا قيل : ١‏ إلا أن يأتيهم الله » فلا تظن أن إتيانه كإتيانك ؛ لأن ذاته ليست 
كذاتك . ولأن الناس فى اختلاف درجاتهم تختلف أفعالهم . فإذا كان الناس يختلفون 
. فى الأفعال باختلاف منازلهم ؛ وى الصفات باختلاف منازلهم . فالحق منزه عن كل 
شىء وكل تصور . ولنأخذ كل شىء يتعلق به فى إطار « ليس كمثله شىء » ؛ ففعْل 
ربك يختلف عن فعلك . وإياك أن تخضع فعله لقانون فعلك ؛ لأن فعلك يحتاج إلى 
0000 لا يفعل الأشياء 
بعلاج بحيث بحيث تأخذ منه زمنا ولكنه يقول : «كن فيكون » . 


كأن الحق سبحانه وتعالى يريد أن يعطينا صورة عن الإنجاز الذى لا دخل لاختيار 
البشر فى أن يخالفوا فيه فيقول : ساعة يجىء «"الآمر الجلعت كل قدرة خارف عن 
ذلك الأمر وأصبح الأمر لله وححذه . 


وهفى ظلل من الغام » . فيه شىء يظلك وفيه شىء تستظل به . والشىء الذى 
يظلك لا يكون لك ولاية عليه فى أن يظلك إلا أن ترى أين ظله وتذهب إليه . 
وشىء آخر تستطيع أنت التصرف فيه كالمظلة تفتحها فى أى مكان تريد . وكلمة 
« ظلل » معناها أنها تستر عنك مصدر الضوء ؛ ولذلك حينا أراد الحق سبحانه 
وتعالى أن يصور لنا ذلك قال : [ 
اص جح ور_رمم ثٌُ س | الاسللاه 
وَإِذًا عَشيهم مو كالظلل 5 عوأ أله 4 
( من الآية 5" سورة لمان ) 

أى جاءهم الفزع الأكبر كالظلة حيطا بهم . فكأن الله يريد أن يخيرنا أن الكون 
سيندثر كله وسياتيك الأمر المفزع 2 الأمر المفجع 2 والمؤمن كان يتوقعه 2 وسيدخل 





ةلجم 
000092 ليت 
عليه بردا وسلاماً ؛ لأنه ما آمن من أجله . لكن الكافر سيصاب م الأكبر ؛ ؛ لأنه 
فوجىء سجى ء ١‏ يكن فُْ حسابه 1 [ 


وقارن بين مجىء الأمر لمن يؤمله » وبين مجىء الأمر لمن لا يؤمله . إن الحق 
سبحانه وتعالى قال : ساعة تجىء هذه الظلل ولملائكة فقد قضى الأمر. وعندما 
تسمع « قضى الأمر » فاعلم أن المراد أن الفرصة أفلتت من أيدى الناس . فمن لم 
يرجع إلى ربه قبل الآن فليست له فرصة أن يرجع . ومثال ذلك ما قاله الحق ى قصة 
00 ظ 

وقضى الم وأستوث عل الحودي د 


(من الآية 5 سورة هود) 


أى انتهى كل شىء . ولم يعد للناس قدرة على أن يرجعوا عما 0 فيه ه فالله 
يقول : ماذا تنتظرون ؟ هل تنتظرون حتى يأتيكم هذا اليوم ؟ لابد أن تنتهزوا ' 
الفرصة لترجحعوا إلى ربكم قبل أن تفلت منكم فرصة العودة . «وإلى الله ترجع | 


ظ الأمور» . ومرة تأق «١‏ وإلى الله ترجع الأمور» . 


وفيه فرق بين « ترجع الأمور ) بفتح التاء وبين ( ترجع الأمور ».بضم التاء . 
فكأن الأمور مندفعة بذاتها . ومرة تساق إلى الله . إن الراغب سيرجع إلى ربه 
بنفسه ؛ لأنه ذاهب إلى الخير الذى ينتظره » أما غير الراغب والذى كان لا يرجو لقاء 
ل تأق قوة أخرى ارجعه فمن 1 نض ددرغيا يا.رهيا : 
ويقول الحق بعد ذلك : 


م م -- مر يم سه سح دعص قا سس 1 دم 
<< سل بن إِسَراء يل ءاتينهم من قبسي وَمَن يمل 





001 ل عر لمم د 2 2 1 - 2 
نعمد ألله مر بعد ما نه فان الله شد يد العقاب ل 
- عر صر م 06 جح من 0 م 





؛1/ حصمص صوص صوص حوص ص موححيهحه. 


فكأن الله لم يحمل على بنى إسرائيل ويريد منهم أن يقروا على أنفسهم بما أكرمهم 
به الله من خير سابق ؛ فساعة تقول : « اسأل فلانا عما فعلته معه » . كأنك لا تأمر 
بالسؤال إلا عن ثقة , وأنه لن يجد جوابا إلا ما يؤيد قولك . والجق يبلغ رسوله صلى 

الله عليه وسلم أن يسأل بنى إسرائيل عن الخير السابق الذى غمرهم به وهو سبحانه ظ 
عليم أنهم لن يستطيعوا مع لددهم أن يتكلموا إلا بما يواقق القضية التى يقولها الحق 


والحق سبحانه وتعالى يقول : «سل بنى إسرائيل كم أتيناهم » ساعة تسمع 
« كم » فى مقام كهذا فافهم أنها كناية عن الإخبار عن الأمر الكثير بخلافٍ « كم , 
التى تريد بها الاستفهام . وأنت تقول : « كم فعلت كذا مع فلان » ود كم صنعت 
معه معروفا» و«د كم تهاونت معه )ع ود كم أكرمته ». لذلك فعندما تسمع «كم» 
هذه فاعرف أن معناها الكمية الكثيرة التى يكنى بها على أن عددها لا يحصى . 


« سل بنى إسرائيل كم آتيناهم من آية بينة » إن الحق يريد أن يضرب لنا مثلاً 
لك الشكوى : سله ماذا قدمت له من جميل . أنا لن أتكلم بل سأجعله هو يتكلم . 
وأنت لا تقول ذلك إلا وأنت على ثقة من أنه لا يستطيع أن يغير شيئا . 


ألم يفلق لهم البحر؟. ألم يجعل عصا موسى حية ؟ ألم يظللهم الله بالغمام ؟ ألم 
يعطهم الله المن والسلوى ؟ كل ذلك أعطاه الله لهم ؛ فلم يشكروا نعمة الله » فحل 
عليهم غضبه ؛ أخذهم بالسنين والجوع وأخذهم بالقمل والضفادع والدم » كل 
ذلك فعله الله معهم .. وحين يقول الحق لرسوله : « سل بنى إسرائيل » فالقول 
منسحب على أمة رسول الله صلى الله عليه وسلم فإذا جاءك واحد منهم فاسأله  :‏ 
كم آية أعطاها الله لكم فأنكرتموها , وتلكأتم . وتعنتم . « كم آتيناهم من آية بينة » 
إن « كم » تدل على الكمية الكبيرة » و« من آية » : معناها الأمر العجيب . وه بينة » 
تعنى الأمر الواضح الذى لا يمكن أن يغفل عنه أحد . 


« سل بنى إسرائيل كم آتيناهم من آية بينة » ومن يبدل نعمة الله من بعد ما جاءته 





و الاق 
احمح وص صوص حو ح وحصت وح 0ه هام 2 


فإن الله شديد العقاب » . وكيف يبدل الإنسان نعمة الله ؟. إن نعمة الله عوك 
31 تصيب خلقا فالوااجب عليهم أن يستقبلوها بالشكران » ومعنى الشكران هو نسبتها 
إلى واهبها والاستحياء أن يعصوا من أنعم عليهم بها . فإذا استقبل النان النعمة 
00 0ت . ولذلك يقول الحق فى آية أخرى «ألم تر إلى الذين بدلوا 

نعمة الله كفراً» وماداموا قد بدلوها كفراً . فيكون الكفر هو الذى جاء مكان 
الإيمان . إذن كان المطلوب أن يقابلوا النعمة بالإيمان . بالازدياد فى التقرب إلى 
لله » لكنهم بدلوا النعمة بالكفر . ظ ْ 


« ومن يبدل نعمة الله من بعد ما جاءته فإن الله شديد العقاب » قد نفهم أن معني 
و شديد العقاب » هو أمر يتعلق بالآخرة » ولعل أناساً يستبطئون الآخرة ‏ أو أناساً 
غير مؤمنين بالآخرة » فلو كان الأمر بالعقاب يقتصر على عقاب الآخرة لشقى الناس 
بمن لا يؤمنون بالآخرة . . أو يستبطئونها لأن هؤلاء يعيئون فى الأرض فساداً ؛ لأنهم 
لا يخافون الآخرة ولا يؤمنون بهاء. أو أنها لا تخطر ببالهم . 


فالذى يؤمن بأن هناك آخرة تأق وسيكون فيها حساب , هو الذى سيكون سلوكه 
على مفتضى ذلك الإيمان . أما الذى لا يؤمن أن هناك رف آخر فالدنيا تشفى به 
فإذا م يعجل الله بلون عن العقوبة للدين لا يؤمنون بالآخرة أو الذين يستبطئون 
الآخرة لشقى الناس بهؤلاء الذين لا يؤمنون أو يسبتطئون . 


وكل جماعة لا تقبل على منهج الله . ويدلون نعمة الله كفاً لابد أن يكون لك 
فيهم عقاب عاجل . وذلك ليعلم الناس أن من لم يرتدع إياناً وخوفاً من اليوم الآخر 
فعليه أن يرتدع مخافة أن يأتيه العقاب فى الدنيا . فالظالم إذا علم أن ظالما مثله لقى 
عقابه وحسابه فى الدنيا فسيخاف أن يظلم ؛ ؛ وإن لم يكن مؤمناً بالآخرة » لأنه سيتأكد 
أن الحساب واقع لا محالة : ولذلك لا يؤجل الله العقاب كله إلى الآخرة ولكن ينزل 
بعضا منه فى الدنيا . ويقول الحق فى الذين يبدلون نعمة الله كفراً : 

ماعاث وه سودامثء شاد 0 
© وأحملوا قومهم دارا لبوار © جه يصلونها وَبنْسالقرار ره © 
( سورة إبراهيم ) 


“م 0000 


11 


جه م مح صنت 1 


هله عقوبة الآخرة »ولن يتركهم الله فى الدنيا دون أن ينالهم العقاب . 


558 اليس دي ليا اليه 7 ٠‏ وإلا فسيكون الشقاء 
واقعا عل الناس من هؤلاء ‏ ومن الذين لا يؤمنون ب بعقاب الآخرة : 


وكان بعض الصالحين يقول : ١‏ اللهم إن القوم قد استبطاوا ين وغرهم 

حلمك فخذهم أخذ عزيز مقتدر» ؛ لأنه سبحانه لوترك عقابهم للآخرة لفسدوا 
وكانوا فتنة لغيرهم من المؤمنين . ولذلك شاء الله أن يجعل فى منبج الإيمان تجرياً 
. وعقوبة تقع فى الدنيا . ٠‏ لماذا ؟ حتى لا يستشرى فساد من يشك فى أمر الآخرة . 
ماحد ماران ادر بره ٠‏ بل جعلها فى الدنيا أيضا ؛ ولذلك يقول 
الله سبحانه وتعالى : 


صسماحن سر ص صم الا ال ال 2 


كنس عن وى ذه معيشّة نكا وتحشره, يوم ألْقيلمة أ عم 5 


( سورة طه ) 


7 : ع ع م ل صم سس 
ْ رين للدين وأ الحيره 00 

ا 7 أَتََقَ ا هر سه 2 2 ِل و 
ل عر ير مس او 2 هي ' 


25101111 





يريد الحق سبحانه وتعالى أن يبين واقع الإنسان فى الكون . هذا الواقع الذى يدل 





حو كك 22252 202292529229 رورم 
على أنه سيد ذلك الكون . ومعنى ذلك أن كل الأجناس تخدمه . وقد عرفنا أن الجماد 
يخدم النبات 2 والحاد والنبات يخدمان الحيوان 4 والحماد والنبات والحيوان تخدم ٠‏ 
الإونسان 3 رميات سيد هذه الأجناس : 


وكان ينتقي «العفل أن سيا هذا النبين عن - جنس أعلى منه . فكما كانت 
0 2 دونه فى خدمته . فلابد أن يكون هذا 0 الأعلى يناسب سيادته ٠‏ 
ولن يجد شيئا فى الوجود أبدا أعلى من الجنس الذى ينتسب إليه , لذلك كان 
المفروض أن يقول الإنسان : أنا أريد جنسا ينبهنى عن نفسى ؛ فأنا فى أشد الاحتياج 
إليه . فإذا جاء الرسل وقالوا : إن الذى أعلى منك أيها الإنسان هو الله وليس كمثله 
شىء وتعالى عن كل الأجناس . كان يجب على الإنسان أن يقول : مرحبا ؛ لأن 
معرفة الله تحل له اللغز . والرسل إنما جاءوا ليحلوا للإنسان لغزأ يبحث عنه » وكان 
على الإنسان أن يفرح بمجىء الرسل » وخصوصاً أن الله عز وجل لا يريد خدمة 
منه » إن الإنسان هو الذى يحمتاج لعبادة الله ليسخر له الكائنات . ويعبده ليعزه : 
ظ إذن فالمؤمن بين أمرين : بين ام له مسخر وهو من دونه من الحاد والنبات 
والحيوان » ومعطٍ متفضلٍ عليه تختار وهو أعلى منه . إنه هو الله . 


فمن يأخذ واحدة ويترك واحدة فقد أخذ الأدنى وترك الأعلى . فيقول له الحق : 
الل . فإذا كنت سعيدا بعطاء المخلوقات الأدن منك . وتحب أن تستزيد منها 
فكيف لا تستزيد ممن هو أعلى منك ؟ . إنه الله . 2 


والحق عندما يقول : « زين للذين كفروا الحياة الدنيا » فهو يريد أن يلفتنا إلى أن 

مقاييس الكافرين مقاييس هابطة نازلة ؟؛ لأن الذى زين لهم هو الأمر الأدن ٠‏ ومن 
خيبة التقدير أن يأخذ الانسان الأمر الأدق ويفضله على الأعلى . وكلمة « رين » 
ل 0 


006 2 2 صل اما ا و ل ء الرس اصاس 2 


زين للناس عي أضرتك من النساء وألبنين والقناطير المقنطرة من 
اس ٠‏ 


( من الآية ١4‏ سورة آل عمران ) 





حو حصحمومححموحص وحص محصح وح حيههه 2 
اهناك وازين للتانى :وق آي النقرة الى تسه تصيددها وكين للذين كتروا 1م13" 
قال الحق هناك : « زين للناس » ولاذا قال هنا : « زين للذين كفروا » ؟ لقد قال. 
الحق ذلك لأن الذين كفروا ليس عندهم إلا الحياة الدنيا » فالأعلى لا يؤمنون به . 
ولكن فى مسألة الناس عامة عندما يقول الله عز وجل : « زين للناس حب الشهوات 
من النساء والبنين والقناظير المقنطرة من الذهب والفضة والخيل المسومة والأنعام 
والحرث ذلك متاع الحياة الدنيا والله عنده حسن المآب » فهو سبحانه يقول للناس : . 
خذوا الحياة على قدرهاءوزرينت يعنى خسنت . فمن الذى حسنها ؟ لقد حسنها الله عز 
وجل . فكيف تسى الذى حسنها لك . وجعلها جميلة وجعلها تحت تصرفك ؟ 


كان يجب أن تأخذها وسيلة للإيمان يمن رزقك إياها » وكلما ترى شيئا جميلا فى 
الوجود تقول : « سبحان الله » . وتزداد إيمانا بالله . أما أن تأخذ المسألة وتعزها عمن 


أو أن الله سبحانه وتعالى هو الذى زينها بأن جعل فى الناس غرائز تميل إلى 
ما تععطيه هذه الحياة الدنيا » ونقول : هل أعطى سبحانه الغرائز ولم يعط منبجا 
لتعلية هذه الغرائز ؟ لا لقد أعطى الغرائز وأعطى المنبج لتعلية. الغرائز » فلا تأخذ 
هذه وتترك تلك . ولذلك يقول الحق : 
سروس اسم ير 2ج لس بير مروة# 
0 والبثقيا” 15 ل وذ » خير ب 
( من الآية 47 سورة الكهف ) 
والحق عندما يقول : « زين للذين كفروا الحياة الدنيا » فهو يفضح من يعتقدون 
أنه لا حياة بعد هذه الحياة » ونقول لهم : هذا مقياس نازل ؛ وميزان غبر دفيق 3 
ودليل على الحمق ؛ لآأنكم ذهبتم إلى الأدن وتركتم الأعلى . ومن العجيب أنكم 
فعلتم ذلك ثم يكون بينكم وبين من اختار الأعلى هذه المفارقات . أنتم فى الأدنى ‏ 
وتسخرون من الذين التفتوا إلى الأعلى . إن الحق يقول : « ويسخرون من الذين 
آمنوا » . لماذا يسخرون منهم ؟ ظ 





راجع أصله وخريج أحاديئه الدكتور أحمد عمر هاشم نائب رئيس جامعة الأزهر . 


ةٌّ 


ولط البق 
ىم 05:05:50 +1164 هه 
لأن الذين آمنوا ملتزمون 2 ومادام الإنسان ملتزما فسيعوق نفسه عن حركات 
الوجود التى تأتيه من غير حل . لكن هؤلاء قد انطلقوا بكل قواهم وملكاتهم إلى 
مايزين. لهم من الحياة . 


لذلك تجد إنساناً يعيش فى مستوى دخله الحلال . ولا يملك إلا حُلّةَ واحدة 
وبدلة » » وإنسانا آخر يسرق غيره » فتجد الثان الذى يعيش على أموال غيره حسن 
المظهر والهندام وعندما يلتقى الاثنان جد الذى ينبب يسخر من الذى يعيش على 
الحلال . لاذا ؟ لأنه يعتبر نفسه فى مقياس أعلى منه » يرى نفسه حسن الندام 
و« الشياكة » فيحسم الحق هذه المسألة ويقول : «و الذين اتقوا فوقهم يوم القيامة » . 
لاذا يوم القيامة » أليسوا فوقهم الآن؟ 


إن الحق سبحانه وتعالى يتحدث عن المنظور المرئى للناس ؛ لأنهم لا ينظرون إلى 
الراحة النفسية وهى انسجام ملكات الإنسان حينما يذهب لينام » ولم يجرب على 
نفسه سقطة ديئية ولاسقطة خلقية » ولايؤنى أحذاء ولايرتشى » ولا ينم 
ولا يغتاب » كيف يكون حاله عندما يستعرض أفعال يومه قبل نومه ؟ لابد أن يكون 
فى سعادة لا تقدر يمال الدنيا . 


ولذلك لم يدخل الله هذا الإحساس ف المقارنة » وإنما أدخل المسألة التى لا يقدر 
عليها أل 1 « والذين اتقوا فوقهم يوم القيامة » : ولذلك 3 الحق سبحانه 
وتعالى : 
22 اص م2 سس نا و لتو فل انق ساص مث ه . 
© إِنَالَدِينَ | ابحرمو أ كانوأ من ألْذين تامنوأ يضحكون 0 وإذا ممرواهم 
يتَعَاونَ 42 َإذًا أنقَلبوأ إ 1 م القليواً فكهين و إذا رأوهم 
َالو إن ولاه َصَالُونَ ج» سبيت 2 
( سورة المطففين ) 


ثم يقول الحق بعد ذلك : 





+ 


اص وج و جي وو وو و عو جو 225 


2 سس ااه مار 


8 فَألَيوم الذي #امنوأ من نكما ر يضحكون 7 ع الأرابك يَنظرونَ ضّ 


هن تُوبَ الْكَفَارما كاثوأ يفعلوت دي # 
( سورة المطففين ) 
أى هل عرفنا أن نجازيهم ؟ نقول : نعم يارب . خصوصا أن ضحك الآخرة 
ليس بعده بكاء . 


«والذين اتقوا فوقهم يوم القيامة » ولنلاحظ أن الحق سبحانه وتعالى خالف 
الأسلوب فى هذه الآية. لقد كان المفروض أن يقول : والذين آمنوا فوقهم . لكنه ‏ 
قال : « والذين اتقوا فوقهم » لأنه قد يؤخذ الإيمان على انه اسم . فقد شاع عنك 
أنك مؤمن . فأنت بهذا الوصف لا يكفى لتنال به المرتبة السامية إلا إذا كانت 
أفعالك تؤدى بك إلى التقوى . 


فلا تقل :« أنا مؤمن » ويقول غبرك : « أنا مؤمن » . ويصبح المؤمنون مليارا من 
البشر فى العالم » نقول لهؤلاء : أنتم لن تأخذوا الإيمان بالاسم وإنما تأخحذون النياد 
ل مارح الصا . ولذلك لم يقل الله : « والذين آمنوا فوقهم يوم القيامة » وإنما 
قال : « والذين اتقوا فوقهم يوم القيامة » ليعزل الاسم عن الوصف . ويذيل الحق 
الآية بالقول الكريم : « والله يرزق من يشاء بغير حساب » . ما هو الرزق ؟ الرزق 
عند القوم : هو كل ما ينتفع به ؟ فكل شىء تنتفع به هو رزق . وطبقا لهذا التعريف 
فاللصوص يعتترون الحرام رزقا .2 ولكنه رزقف حرام . [ 


والناس يقصرون كلمة الرزق على ثثىء واحد يشغل باهم دائم| وهو« المال » نقول 
هم : لاء إن الرزق هو كل ما ينتفع به ؛ فكل شىء يكون ماله الانتفاع يدخل فى 
الرزق : علمك 3 ٠‏ وخلقك رزف ٠»‏ وجاهك رزق . وكل شىء تنتفع به هو 
رزق . ساعة تقول : إن كل ذلك رزق تأخذ قول الله : ظ 


عر خا عدا ب #اعمد اا جر ع 
201101110110 . 


( من الآية آلا سورة النحل ) 





حمصت وحص ص وحصت وحص حص وح ص وحص حص ١‏ وه 20 


كأن الله يريد من خلقه استطراق أرزاقهم على غيرهم 6 وكل إنسان متميز وتزيد 
عنده حاجة عليه أن يردها على الناس . لكن الناس لا تفهم الرزق إلا على أنه مال . 
ولا يفهمون أنه يطلق على كل شىء ينتفعون به . 


إذا .كان لأمر كذلك فيا معنى « يرزق من بشاء بغير حساب » كلمة, «( بغير 
5 لابد أن نفهمها على أن الحساب يقتضى محاسِب » وخاشن + ومحَاسَب 
عليه . وعلى هذا يكون «بغير حساب » تمن ولمن وى ماذا؟ 


إنه رزقف بغبر حساب من الله ؛ فقد يرزقك الله على قدر سعيك . وريما أكثر . 
يعو وورق بكر جات » الآنه ا توجد سلطة اعل من" تقول له بحا ابيا 
أكثر مما يستحق . 


وهو يرزق بغير حساب ؛ لأن خزائنه لا تنفد . ويرزق بغير حساب ؛ لأنه 
لايحكمه قانون . وإنما يعطى بطلاقة القدرة . إنه جل وعلا يعطٍى للكافر حتى 
تتعجب أنت وتقول : يعطى الكافر ولا يعطى المؤمن لاذا ؟ 


إذا استطاع أحد أن يحاسبه فليسأله لماذا يفعل ذلك ؟ إنه يعطى , مقابلا للحسنة 
سبعائة ضعف يغير حساب . إن الحساب إغا يأق عندما تأخذ معدودا » فإذا أخحذت 
مثلا مأ ئة من ألف فأنت طرحت معدودًا من معدود فلابد أن ينقص » وعندما ترأه 


ينقص فأنت تخاف من العطاء . لكن الله بخلاف ذلك » إنه يعطى معدوداً من غير 
معذود . 


إذن ساعة : تقرأ و بغير حساب » فقل إن الحساب إن كان واقعا من الله على الغير ء 
ا ولك تاينب القنسة ولن. تخافسية. أخيل.. 


0 م 


ماعند كر ينفد ماد لباق # 


إذن « يرزق من يشاء بغير حساب » تجعل كل إنسان يلزم أدبه إن رأى غيره قد 





دل انق ا 

ش حل 75 <10502-<0<0-1---<9-0--0-60-9-0/2--0/009--0-029-0 >“ 
الله نعمة يقولون : «ربنا أكرمنام . وعندما يسلبهم النعمة يقولون : « ربنا 
أهاننا »؛ء وق ذلك يقول سبحانه وتعالى : 


رمظر مع ولملمرر امسج صمير ‏ لس صخر ير ماس 


© اما الإفسلن إذَا ما بتلله ربه, فا كرمه, ونعمه,ر فيمول ربى أكرين © 
صر ا ا ا 0 .26 سر صسبر ير ماس - 
وأما إذًا ماله فَمَدَرَ عليه رزقَه, ول مه # 
ظ ( سورة الفجر) 
ظ كلا . مخطىء أنت يا من اعتبرت النعمة إكراما من الله » وآنت مخطىء أيضاً 
يامن اعتبرت سلب النعمة إهانة من الله ؛ إن النعمة لا تكون إكراما من الله إلا إذا 
ا و ال ل 


ار ا اكد اوس الور كن باب كور قير بشكر المنعم » وعدم 
الانشغال بها عمن رزقك إياها . 


ونحب أن نفهم - أيضا ‏ أن قول الله سبحانه وتعالى : « والله يرزق من يشاء بغير 
حساب »© ينسحب على معنى آخر . وهو أنه سبحانه لا يحب أن تقَدّرَ أنت رزقك 
بحساب حركة عملك فقط ؛ فحساب حركة عملك قد يخطىء الو 
الذى يزرع ويقدر رزقه فيما ينح من الأرض » وربما جاءت آفة تذهب بكل شىء كما 
نلاحظ ونشاهد . ويصبح رزق الفلاح فى ذلك الوقت من مكان آخر لم يدخل فى 
حسابه أبدا . 


ولهذا فإن على الإنسان أن يعمل فى الأسباب . ولكنه لا يأخذ حسابا من 
الأسباب . ويظن أن ذلك هو رزقه ؛ لآن الرزق قد يأق من طريق لم يدخل فى 
حسابك ولافى حساباتك .2 وقال الحق ف ذلك : 

8د 6ك ل 22200 موس ير ل 

# ومن يَقٍ اله يمل لَه عر وَررْفهُ من حَيتُ لَابتَبْ ‏ 


(من الآيتين 7 . ” سورة الطلاق ) 2 





لمق 
جاح تح .نج و حورت تح وح وحص مو 2 


وبعد ذلك يقول لنا الحق سبحانه وتعالى فى اية أخرى ما يوضح لنا ويبين قضية 
؛: العقيدة وموكب الرسالات فى الأرض » بذاية وتسليد وتتابعا فى رسل متعاقبين 2 
. “ فقال الحق سبحانه وتعالى : 


م2 0 


ا ص سس لاو صرح ا 
زر ن ومالك 0 0 


مه سا مار ص سك كه ا 02010 زو رو م سل« 
فِيمَا احَتَلعوَافِيهِ وَماأختلف فيه إلا الذين و( ه من بعد 
0 د < سس بن صر 50 د يجا ررس 2 ص عو 6 
اجا ند الات ييا ]يديهم فهدى الله ا ذبرمءامنوا 
ا ص حت سس لور 2< مات 10 0 آذآ مه 
ما أت أ صقي وى مد ماء! 1 





ولقائل أن يقول : إذا كان الناس أمة واحدة » وقد رتب الله بعث وإرسال النبيين 
على كونهم أمة واحدة 3 فمن أين إذد حاء الخلااف إلى حياأة الناس ؟ ونقول :لايد 
أن تحمل هذه الآية المجملة على آية أخرى مفصلة ى قوله تعالى : 


24 ع كلأ ص ب جك صر صر وح جر صر جنا حي جر ير 39 ير يل 
9 وما كان اناس إلا أمه واحدة فَأخْتلفُوأ ولولَا كمه سَبقَتَ من َيَكَ لَقَضى 
ال ا ص ا م 


ينهم فيا فيه يحتلفونَ 0ج 40 





( سورة يونس ) 


لابد لنا إذن أن نأخذ هذه الآية فى ظل آية سورة يونس ؛ فالحق سبحانه وتعالى 
ساعة يخاطب العقل البشرى يريد أن يخاطبه خطابا يوقظ فيه عقله وفكره حتى يستقبل 





ظ ل التق 
هه .0 م٠0‏ ءوتن صمت صوص ص نص 0 ١.‏ 


كلام الله بجماع تفكيره » وأن يكون القرآن كله حاضراً فى ذهنك ١‏ ويخدم بعضه 
« كان الناس أمة واحدة فبعث الله النبيين » . فقبل بعث الله النبيين كان الناس 
أهة واحدة يتبعون بك ؛ وقك بلغ الحق آدم المنبج بعل أن اجتباه وهداه ( وعلم آدم 
أبناءه منيجج الله ( فظل الناس من أبنائه على إيمان بعقيذة واحدة ( وم 8 عندهم 
ما يوجب اختلاف أهوائهم . ؛ فالعالم كان واسيفا: وكانت القلة السكانية فيه هى آدم 
وأولاده فقط فقط ( وكان خير العالم بصعم للموجودين حميعا . .إذن ا تطاحن على شبىء 6 
ومن يريد شيئاً يأخذه . وكانت الملكية مشاعة للجميع ؛ لآنه لم تكن هناك ملكية 


ا و روا وي يبنيه ولو على عشرين فدانا » ومن يريد أن يأكل 
فاكهة أو يأخذ ثمرا من أى سكان فله أن يأخحذ مايريد . 


والمثال على ذلك فى حياتنا اليومية . هناك رب الأسرة الذى يأق بعشرين كيلو 
برتقالا ويتركها أمام أولاده . وكل طفل يريد برتقالة أو أكثر فهو يأخذ ما يريد 


بلا حرج . لكن لو اشترى رب البيت كيلو برتقالاً واحداً فكل طفل يأخذ برتقالة 
واحدة فقط . 


إذن كان الناس أمة واحدة .» أى 1 توجد الأطماع ظ و يوجد حب اناد 
بالمنافع تما يجعلهم يختلفون . إذن اين الاختللاف هو الطمع فى متاع الدنيا » ومن 
هنا ينشأ الطهوى . 

وكان من المفروض فى آدم عليه السلام بعد أن بلغه الله المنبج أن يبلغه لأولاده . 
وأن يتقبل أبناؤه المنيج ٠‏ ولكن بعض أولاده تمرد على المنبج اونلعا عسي الاسكار 
من ضيق المسْتَأئر والمتتفع به » ومن هنا نشأت الخلافات . ولناى قصة هابيل وقابيل 


ال ال ا يي اال 
© وآئل علييم : بأ آبنى >ادم بالحن إِذ قربَا قربانا فتقيل من أحدها وآ ره 
حر حرا عه سر ل عه 7 لم 
لخر كَالَ لأْمتلنَك فَال اَل الله من الْمتقينَ جج ب 


) سورة المائدة ) 





اب 
5+5جت +2 5292292025020 6 


ونعرف أن آدم وحواء هما أصل الوجود ( حواء تلد رانين واكلاهرة 4 أاة آدم 
أن يزاوجهم فكيف تكون المزاوجة وهم جميعا أبناؤه وأبناء عضر واحد ؟ وكل منهم 
يعرف أن الذى أمامه هو أخوه : 


لقد واجه الشرع تلك المشكلة فى ذلك الوقت . واعتير أن البعد هو بعد البطن . 
أى أن الذى يولد مع أخيه فى بطن واحد فهو أخوه . أما الذى ولد بعده أو قبله فكأنه 
ليس أخاه » لذلك كان آدم وحواء يبادلان زواج الأبناء حسب ابتعاد البطون . وكان 
الغرض من هذا التباعد أن تكون المرأة وكأنها أجنبية عن أخيها . 


روى عن ابن عباس وابن مسعود رضى الله عنهها : « أن آدم كان يزوج ذكر كل 
بطن بأنئى الآخر . وأن هابيل أراد أن يتزوج أخت قابيل وكان أكبر من هابيل وأخت 
قابيل أحسن فأراد قابيل أن يستأثر ها على أخيه؛ وأمره آدم عليه السلام أن يزوجه 
إياها فأبى . فأمرهما أن يقربا قربانا فقرب هابيل جذعة سمينة وكان صاحب غنم . 
وقرب قابيل حزمة من زرع من ردىء زرعه فنزلت نار فأكلت قربان هابيل»وتركت 
قربان قابيل فغضب وقال : لأقتلنك حتى لا تنكح أختى . فال نا ل اه 
من المتقين » . ظ 


إذن ٠»‏ كان ميلاد أول خلاف بين البشر حين) تنافس اثنان للاستئثار بمنفعة ما . 
وكان هذا مثالا واضحا لا يمكن أن يحدث عندما تضيق المنافع عن الأطباغ . 


« كان الناس أمة واحدة » لكنهم اختلفوا لحظة الاستكئثار بالمنافع راصن لكل 
إنسان هوى . ولوشاء الله أن يجعل منبجه لآدم منبجا دائا إلى أن تقو م الساعة 
لفعل . لكنه سبحانه برحمته يعلم أنه خلقنا , ل رضن 
ونلتزم مرة » ونهمل مرة أخرى ٠»‏ فشاء الله أن يواصل لخلقه مواكب الرسل . ولذلك 
يأق قوله الحق : « فبعث الله النبيين مبشرين ومنذرين ») . ومهمة ١‏ التبشير 
والإنذار » هى أن يتذكر الناس أن هفاك حنة.وتارا! ٠؛‏ ولذلك يبشر كل رسول من آمن 
من قومه بالحنة .» وينذر من كفر من هؤلاء الوم بالنار . ويذكرنا الحق سبحانه بأنه 
أشهدنا على أنفسنا على وحدانيته فقال : 





و تمق 
اح حمح صمت صمت صمت صوص ص مص 0 1 


اد 503 100 24 0 


جح جد حمر م 


ال سمه سوير شا بردم 2 م - ارس ترس 00 
تقولوا م رك ونام 8 ذرية مم. بعدهم افتبلك بمافعل 
ورع ‏ لير سس : 
ألمبطلون > © 
( سورة الأعراف ) 


يخبر سبحانه أنه استخرج ذرية آدم من أصلابهم شاهدين على أنفسهم أن الله 
ربهم ومليكهم . وأنه لا إله إلا هو ىا أنه فطرهم على ذلك . م بعد أن أخرجهم 
إلى الوجود من آدم جاء للخلق الأول وهو آدم وأعطاه المنيج وكانت الأهواء غير 
موجودة ٠‏ فظل فظل المنبج مطبقا بين بنى آدم . وبعد ذلك تعددت الأهواء » وتعدد 
الأهواء إنما ينشأ عن الاستئثار 0 ؛» وذلك بسبب الخوف من استكثار الغير » فنشأ 
حب الذات . ولما كانت المنافع لاا تت تتسع لأطماع الناس فقد استشرى حب الاستتئثار 
والتملك . 


ونجد هذه المسألة واضحة حين) تتوافر السلع وتغمر الأسواق . وتستطيع أن 
تشترى أى سلعة فى أى وقت تحبا ء وتجدها متوافرة . عند ذلك لا توجد أزمة . 
لكن الأزمة تنشأ عندما تقل الكميات المعروضة من السلع عن حاجة الناس ٠»‏ 
فيتكالب الناس على الاستثثار بها . وهكذا نعرف أن المنافع عندما توجد . وتكون 
دون الأطماع هنا تتولد المشكلات . 


ومن رحمة الحق سبحانه وتعالى بالخلق . ومن تمام علمه سبحانه بضعف البشر 
أمام أهوائهم وأمام استئثارهم بالمنافع ٠‏ أرسل الرعل إلى البشر ليبشروا ولينذروا . 
«وأنزل معهم الكتاب بالحق ليحكم بين الناس فيا اختلفوا فيه . وما اختلف فيه 
إلا الذين أوتوه من بعد ماجاءتهم البينات » فكأن الحق لم يشأ أن يترك البشر 
ليختلفوا ؛ وإنما الغفلة الا" هى الى أوجدت هذا الاخلالاف . « من بعد 
ما حاء تهم البينات بغيا بينهم » ومن هذا القول الحكيم نعرف أن الاختلاف لا ينشأ 
إلا من إرادة البغى ( والبغى هو أن يريد الإونسان أن يأخذ غير حقه : ومادام كل 





مور انم ' ؛: 
حم مح نمت جهن نمت تج ٠7ت‏ 1/07 © 


« فهدى الله الذين آمنوا لما اختلفوا فيه من الحق بإذنه » أى أن الله يهدى الذين 
آمنوا من كل قوم بالرسول الذى جاء مبشرا ومنذرا وحاملا منهج الحق ليحكم بين 
الناس فيها اختلفوا فيه . وبذلك يظل المنهج سائداً إلى أن تمضى فترة طويلة تغفل فيها 
النفوس . وتبدأ من خلاها المطامع ويحدث النسيان لمنبج الله » وتنشأ الأهواء . 
فيرسل الله الرسل ليعيدوا الناس إلى الهج القويم . واستمر هذا الأمر حتى جاءت 
رسالة الإسلام خاتمة وبعث الله سيدنا محمدا صلى الله عليه وسلم للدنيا كافة » 
وبذلك ضمن لنا الحق سبحانه وتعالى ألا ينشأ خلاف فى الأصل ؛ لأننا لوكنا 
سنختلف فى أصل العقيدة لجرى علينا ما جرى على الأمم السابقة . هم اختلفوا 
فأرسل الله لهم رسلا مبشرين ومنذرين » لكن أمة محمد صلى الله عليه وسلم أراد 
الحق لما منبجا واضحا يحميها من الاختلاف فى أصل العقيدة . وإن اختلف الناس 

من أمة محمد صلى الله عليه وسلم فعليهم أن يسترشدوا بالمنهج الحق المتمثل فى 
القرآن والسنة . 


ونعرف أن من مميزاته صلى الله عليه وسلم أنه خاتم الأنبياء بحق . ولن تجد فى 
الموكب الرسالىٍ رسولا أوكل له الله أن ينشىء حكى) جديدا لم ينزل فى كتاب الله 
إلا سيدنا محمداً صلى الله عليه وسلم . لقد أعطى الله سيدنا رسول الله صلى الله 
عليه وسلم التفويض ى لظ 


« تابرل مَمْدوء ننه انوأ 4 
[ ( من الآية 7 سورة الحشر) 
إنه أمر واضح للمؤمنين بأن يأتمروا بأمر الرسول الكريم صلى الله عليه وسلم . 
لأن ما يأمرهم به فيه الصلاح والخير. وأن ينتهوا عما ينباهم عنه ؛ لأنه صلى الله عليه 
وسلم إنما ينهبى عن الأمور التى ليس فيها خير لأمة المسلمين . ويأمر الحق جل وعلا 


جماعة المسلمين بطاعة الرسول صلى الله عليه وسلم لأها من طاعة الله » فيقول جل 
وعلا : [ 





0 م5 النقئة ظ 
١ ١‏ ؟ حمص ٠ج‏ وت توصت مت جوت 6 


5 من بطع ألرسَولٌ 


م مر اث عرص ارقو #خ ‏ نايسن ا ١‏ بير جز ير بي ب بجع 


َقَدَ ع آم ومن لول قا أرسَلتنكَلِهمٌ حفيظًا © © 
0 ( سورة النسام). 


وهكذا نرى أن طاعة الرسول صل الله عليه وسلم من طاعة الله » ومن يعرض 
عن طاعته فله العقاب فى الآخرة . ويؤكد الحق سبحانه على طاعته وطاعة. الرسول صلى 


الله عليه وسلم فيقول : 
8 قل أطيعوأ لله 0 إن وو إن أل لاحب الُكنف ري 4 


( سورة آل عمران ) 
هكذا نعرف أن طاعة الرحمن تستوجب طاعة الرسول صل الله عليه وسلم . إذن 
فقد فوض الله رسوله أن يُشْرَّع للبشر . وهو عليه الصلاة والسلام - ما ينطق عن 
الهوى . 2 


وميزة أخرى لأمة المسلمين هى أن رسول الله صلى الله عليه وسلم ترك لنا حق 
الاجتهاد فى المسائل التى لم يأت فيها نص من القرآن ولا من السنة»أو ورد فيها نص 
ولكنه يحتمل أكثر من معنى»ومعنى ذلك أن الحق سبحانه قد أمِنَ أمة محمد عليه 
الصلاة والسلام بأن تصل بالاجتهاد لما يحسم أى خلاف » وأن أى اختلاف لن يصل 
إلى الجوهر . فلوعلم الله أزلا أننا سوف نختلف اختلافا فى صحيح العقيدة ة لكان قد 
أرسل لنا. رسلا . 


ونحن نجد كل الاختلافات بين طوائف المسلمين لا تخرج عن إطار فهم نصوص 
القرآن أو أحاديث رسول الله صلى الله عليه وسلم « وجي 
من الكتاب والسنة . 


بل إننا نجد أن بعضا من المسلمين الذين لم يجدوا دليلهم من القرآن والسنة قد 
حاولوا أن يضعوا حديثا ينسبونه إلى رسول الله ليبنوا عليه الحكم الذى يريدونه . 
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بر 9 2 وديف سوب سوا ورا 


إذن فكلنا نلتقى حول القرآن والسنة النبوية » أين المشكلة إذن ؟ المشكلة هى أن 
يكون الناس أذكياء وعلى علم حتى يعرفوا هل المأخوذ من القرآن مقبول أو غير 
مقبول ؟ وهل الأحاديث المستند إليها بمقاييس الجرح والتعديل موجودة أو لا ؟ 


إذن فحصافة الاجتهاد والرأى عند أمة محمد صلى الله عليه وسلم جعلتهم مأمونين 
على كل شىء فى الممبج . وأن الخلاف فيما بينهم لم يصل إلى ما وصلت إليه الأمم 
السابقة » ولكن عليهم أن ينتبهوا ويرتقوا حتى يميزوا الأمور التى تكون من غير 
' معطيات القرآن. ثم يريد قوم أن يحملوها على القرآن . 


ْ إن عليهم ألا يفسروا القرآن حسب اا اال 
الله عليه وسلم حتى يكون هواهم تبعا لما جاء به - وعلينا أن نتنبه إلى أن الله قد أُمِنْ 
أمة محمد صلى الله عليه وسلم على القرآن وعلى رسالة الإسلام » والقرآن ورسالة 
الإسلام لن يصيبهما التغيير أو التحريف . وكل ما هو مطلوب أن يكون المؤمنون أهل 
دقة وفطنة . فإذا أراد إنسان أن يستغل أية سلطة زمنية أو أن يجىء بحديث موضوع / 
ليروج لباطله فعلل البدلحين أن يكشفوا سوء مقصد هذا الإنسان . 


فنحن نفهم أن الله شاء بالإسلام حياة القيم .» كما شاء بالماء حياة المادة » والماء 
حتى يظل ماء فلا بد أن يظل بلا طم ولا لون ولا رائحة » فإذا ردت أن تبعل له 
طعا خرع يعن تخاضيته ).ريا أصيع مثرويا أو عضيرا أو كي الك اوقد عب 
بعض الناس نوعا من العصير » لكن كل الناس يحبون الماء ؟ لأن به تصان الحياة . 
فإذا رأيت ديناً قد تلون بجماغة أو بهيئة أو بشكل فاعلم أن ذلك خارج عن نطاق 
الإسلام . وكل جماعة تريد أن تصبغ دين الله بلون إنما يخرجونه' عن طبيعته 
الأصلية 2 ولذلك نجد أمتنا فى مصر قد صانت علوم الإسلام بالأزهر الشريف وكل 
عالم من علماء الإسلام فى أى بقعة من بقاع الأرض مدين للأزهر الشريف. ونجد أننا 
نحب آل بيت رسول الله صلى الله عليه وسلم . ولكن لا نجد عندنا متشيعا واحدا . 





اا تالبق 

حاو صمح +٠0‏ ص ٠ونص‏ موص 0٠ص ٠0‏ 
٠‏ وف الوقت نفسه لا نجد واحداً يكره أبا بكر وعمرء وهذا هو الإسلام الذى 
لايتلون ؛ لأنه إغلدم الفطرة .. ظ 


صبخة أ الم دم 2 


( من الآية ١74‏ صورة البقرة ) 


فالذين يحاولون فى أى زمان من الأزمنة أن يصبغوا الدين بشكل أو بطقوس أو 

بلون أو برسوم أو هيئة خاصة نقول لحم : أنتم تريدون أن مخرجوا الإسلام عن 
عموميته الفطرية التى أرادها الله له » ولابد أن تقفوا عند حد الفطرة الاسلامية . 
ولا تلونوا الإسلام هذا التلوين . ويذلك نحقق قول الله : «وفهدى الله الذين أمنوا 
لا اختلفوا فيه من الحق بإذنه » والله يهيدى من يشاء إلى صراط مستقيم » ونعرف أن 
الهداية معناها الأمر الموصل للغاية » وحين ترد الهداية من الله سبحانه وتغالى فعلينا 
أن نفهم أن الحداية من الله ترد على معنيين : المعنى الأول هو الدلالة على الطريق. 
الموصل 6 وا معنى الثان هو المعونة 5 


وضربت من قبل المثل بشرطى المرور الذى يدلك على الطريق الموصل إلى الغاية 
التتى تريدها » فإن احترمت كلامه ونفذته فهو يعطى لك شيئاً من المعونة . بأن يسير 
معك أو يوصلك إلى المكان الذى تريد . فا بالنا بالحق سبحانه وتعالى وله المثل 
الأعلى ؟ إنه مبدى الجميع بمعنى يدهم . » فالذين آمنوا به وأحبوه يديهم هداية 
مد لبون انو الايد سنن . وبعضنا يدخله العجب عندما 


ِ ان 3 ديهم فَاستحبوأ الْحمى عل الْمدَئ فَأَحَلَتهِمْ صَلعقَة الْعَذَابِ 


© ىم ص صر كوا م 


امون يما كانوأ سبو 2 وتنا الِْنَ امنوأ وكا حَترن ص0 2 
(سورة فصلت) 
على الحدى ؟ ؟ ونقول : إن ا عع ا 1 ا 
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ظ العمى على الحدى . أما الذين استجابوا هداية الدلالة وآمنوا فقد أعانهم الله 
وأنجاهم . لأنهم عرفوا تقواه سبحانه . 


ونحن نسمع بعض الناس يقولون : مادام الله هدى من يشاء إلى صراط مستقيم 
فيا ذنب الذى لم بهتد ؟ نقول : إن الحق يهدى من شاء إلى صراط مستقيم ؛ أى يبين 
الطريق إلى الهداية » فمن يأخذ مبداية الدلالة يزده الله مهداية المعونة وييسر له ذلك 
الأمر . ونحن نعلم أن الله نفى الهداية عن رسوله صلى الله عليه وسلم فى آية . 
وأثبتها له فى آية أخرى برغم أنه فعل واحد لفاعل واحد . قال الحق نافيا الهداية عن 
الرسول صلى الله عليه وسلم : ئ 


© إِنَّكَ لاتبدى مَنْ أحبَيتَ # 


( من الآية 5 سورة القصص ) 
يه تي إل مط شتيب 4 

(من الآية 7ه سورة الشورى ) 
ومن هنا نفهم أن الهداية نوعان : هداية الدلالة » فهو« بهدى » أى يدل الناس 


على طريق الخير . وهناك هداية أخرى معنوية » وهى من الله ولا دخل للرسول صلى 
الله عليه وسلم فيها . وهى هداية المعونة . 


إذن قوله تعالى : « وإنك لتهدى إلى صراط مستقيم » معناها : أنك تدل على 
الصراط المستقيم . ولكن الله هو الذى يعين على هذه الحداية . « والله يهدى من 
يشاء إلى اصراط مستقيم » فعلينا أن نستحضر الآيات التى شاء الله أن يهدى فيها 
مؤمنا وألا بدى آخر . ويقول الحق - سبحانه ‏ : 


ٍِ وت لايبدى الْقُوم الْكلفرينَ ‏ 


( من الآية 74 سورة البقرة ) 
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معنى ذلك أن الله لا يبدى إلا الذين آمنوا به . وهدايته للمؤمنين تكون بمعونتهم 
على الاستمرار فى الهداية ؛ فالكل قد جاءته هداية الدلالة ولكن الحق يختص المؤمنين 
مبداية المعونة . والحق يقول ى ذلك : 
اسم وا الج 1١‏ ا م تع ع2 سا لوس سئ مم 
افناسس بنيلنه, عل تقوئ من َه وِضوان حير ام من اسس بنيلنه, عل 
مَمَاحرف هار فار يوء قْ 0 لل لا بدى ألقوم الظنابين 5 
( سورة التوبة ) 
الخير والحنة ؛» وهو الذى جاءته هذاية الدلالة فاتبعها . فجاءته هذاية المعونة من 
ظ الله . وبين ذلك الذى يؤسس بنيان حياته على حرف واد متصدع آيل للسقوط فسقط 
به البنيان قُْ نار جهنم ؛» إنه الذى جاءته هداية الدلالة فتجاهلها . فلم تصله هداية 
المعونة » ذلك هو الظالم المنافق الذى يريد السوء بالمؤمنين : والحق تبارك وتعالى 
يقول : 
- 21 سر سن 6ه س 6 عير ماس صر صاة 4 ديه مج 1 
2 : 2م ىرس سار هو ا و2 
ذلك بانهم كفروا أله ا 7 امبدى 5 007 4 


0 سورة التوبة ) 


إن الحق يبلغ رسوله أنه مهما استغفر للمنافقين الذين يظهرون الإسلام » 
ويبطنون الكفر فلن يغفر الله لهم . لاذا ؟ لأن الدلالة قد جاءت لهم فادعوا 
أنهم مؤمنون مها ء 5 تصلهم هداية المعونة ؟ لأنهم يكفرون بالله ورسوله . والله 
لا يهدى مثل هؤلاء القوم الفاسقين الخارجين بقلوبيم عن منهج الله . وبعد ذلك 
يقول الحق : 
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مر ظ ويل ىم 
22 سر ساسا 9 5-5 و سس رار ودح لخ سك اله لله سل 
مار 2 بر م ساس ذو له مب 


د و 1 ةس سس لسع س2 
وز رْلواحى يفول الرسول والذينءامنوامعه.مئ 





دح ود 2 قل 72 سم يد اي م حي ' ٠‏ 
صَرَأئو لدان ص رَاَهَ ورب ([) 4# 


أى أظئنتم أنكم تدخلون الجنة بدون ابتلاءات تحدث لكم ؟ إن الحق سبحانه 
ينفى هذا الظن ويقول : ليس الأمر كذلك . بل لابد من تحمل تبعات الإيمان . 
فلو كان الإيمان بالقول لكان الأمر سهلا . لكن الذى يُصَعبٌ الإيمان هو العمل » أى 
حمل النفس على منهج الإيمان . لقد استكبير بعض من الذين عاصروا محمداً صلل الله 
عليه وسلم أن يقولوا : «لا إله إلا الله » لأنهم فهموا مطلوبها ؛ لآن الآمر لو اقتصر 
على مجرد كلمة تقال بلا رصيد من عمل يؤيدها » لكان أسهل عليهم أن يقولوها . 
لكنهم كانوا لا يقولون إلا الكلمة بحقها . ولذلك أيقنوا تماما أنهم لو قالوا : ١‏ لا إله 
إلا الله » لانتهت كل معتقداتهم السابقة . لكنهم لم يقولوها ؛ لأنهم أبوا وامتنعوا عن 
القيام بحقها وأداء مطلوبها . ظ 


إن الحق يقول : «وأم حسبتم أن تدخلوا الجنة ولما يأتكم مثل الذين خلوا من 
قبلكم مستهم البأساء والضراء » فما العلاقة بين هذه الآية وما سبق من الآيات ؟ لقد 
كان الحديث عن بنى إسرائيل الذين حسبوا أنهم يدخلون الجنة بدون أن يبتلوا . 
وصارت لمم أهواء يحرفون بها المنبج . أما أمة رسول الله صل الله عليه وسلم فعليهم 
أن يستعدوا للابتلاء » وأن يعرفوا كيف يتحملون الصعاب . 


ونحن نعرف فى النحو أن هناك أدوات نفى وجزم . ومن أدوات النفى «لم » 

ودلا فعندما نقول : «لم يحضر زيد » فهذا حديث فى الماضى ٠‏ ومن الحائز أن 

يحضر الآن . ولكن إذا قلت : لما يحضر زيد » فالنفى مستمر حتى الآن » أى أنه لم 
يأت حتى ساعة الكلام لكن حضوره ومجيئه متوقع . ولذلك يقول الحق : 
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ْ 25 و دعس برى مس 2 سه 1ج سوم المج مه م 
طب الا من ل مما ولكن فولوأ اسلمنا ولما يدّخل ليان فى 
و ور« 
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( من الآية ١4‏ سورة الحجرات ) 

وعندما سمع الأعراب ذلك قالوا : نحمد الله » فازال هناك أمل أن نؤمن . لقد 
أراد الله أن يكون الأعراب صادقين مع ل » وقد نزلت هذه الآية ى| يقول 
بعض المفسرين فى قوم من بنى أسد . جاءوا إلى المدينة فى سنة جدب . وأعلنوا 
الشهادة لرسول الله صلى الله عليه وسلم وقالوا : « لا إله إلا الله محمد رسول الله » . 
وكانوا يطلبون الصدقة . ويحاولون أن يمنوا على الرسول صل الله عليه وسلم بأنهم لم 
يقاتلوه ى) فعل غيرهم . فجاءت هذه الآية لتوضح أن الإيمان درجة أرقى من إظهار 
الإسلام لكن ذلك لا يعنى أنهم منافقون . ولذلك يوضح القرآن الكريم أن إظهار 
الإسلام لا يعنى الإيمان ؛ لأن الإيمان عملية قلبية . 


لقد أعلنوا الخضوع لله . وأرادوا أن يقوموا بأعمال المسلمين نفسها لكن ليس هذا 
هو كل الإيمان وهم قالوا : « امنا » فقال الحق لهم : لالم تؤمنوا وكونوا صادقين 
مع أنفسكم فالإيمان عملية قلبية » ولا يقال إنك آمنت ؛ لأنها مسألة فى قلبك . 
ولكن قل أسلمت . أى خضعت وفعلت مثلما يفعل المؤمنون » فهل فعلت ذلك عن 
إيمان أو غير إيماد. إن ذلك موضوع آخر . 


هنا تقول الآية : «أم حسبتم أن تدخلوا الجنة ولا يأتكم مثل الذين خلوا من 
قبلكم » أى لا ممكن أن تدخلوا الجنة إلا إذا جاءكم من الابتلاء مثل من سبقكم من 
الأمم ولابد أن تفكنواروآن محتصيوا ببأساء وضراء . ومن يثبت بعد ذلك فهو يستحق 
أن يدحل ا حنة . » فلا تظنوا أنكم أمة متميزة عن غيركم فى أمر الاختبار . فأنتم لن 
تدخلوا الجنة بلا ابتلاء » بل على العكس سيكون لكم الابتلاء على قدر النعاء . 


أنتم ستأخذون مكانة عالية فى الأمم ولذلك لابد أن يكون ابتلاؤكم على قدر 
مكانتكم 6 فإلن كنتم ذوى مكانة عالية وستحملون الرسالة الخائمة وتنساحون قَْ 
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الدنيا فلا بد أن يكون ابتلاؤكم على قدر عظمة مسئوليتكم ومهمتكم . 


وما يأتكم مثل الذين خلوا من قبلكم مستهم البأساء والضراء وزلزلوا » إن قول 
الله« ولما » يفيد بأن ما حدث للذين من قبلهم من ابتلاء عليهم سيقع على المؤمنين 
مثله . 

وعندما نتأمل قوله الحق : « وزلزلوا » فأنت تكتشف خاصية فريدة فى اللغة 
العربية » هذه الخاصية هى تعبير الصوت عن واقعية الحركة . فكلمة « زلزلوا ) 
أصلها زلزلة » وهذه الكلمة لها مقطعان هما« زل . زل » . و« زل» : أى سقط عن 
مكانه » أو وقع من مكانه , والثانية لها المعنى نفسه أيضاً . ؛ أى وقع من مكانه , 
فالكلمة تعطينا معنى الوقوع المتكرر : وقوع أول . ووقوع ثانٍ . والوقوع الثاانى ليس 
امتدادا للوقوع الأول ؛ ولكنه فى اتجاه معاكس . فلو كانت فى اتجاه واحد لجاءءت 
رتيبة » إن الزلة الثانية تأق عكس الزلة الأولى فى الاتجاه , فكأنها سقوط جهة اليمين مرة . 
وجهة الشمال مرة أخرى . 


ومثل ذلك «الخلخلة » أى حركة فى اتجاهين معاكسين وخل» الأولى جهة 
اليمين » و« خل » الثانية جهة اليسار. وبمهذا تستمر الخلخلة . 


وهكذا «١‏ الزلزلة » حمل داخلها: تفن الأعيام الذ ستمى: فى ا حركة بالقصور 
الذاتى . والمثال على ذلك هو ما يحدث للإنسان عندما يكون راكباً سيارة . وبعد 
ذلك يأقى قائد السيارة فيعوقها بالكابح « الفرامل » بقوة » عندئل يندفع الواقت 
للأمام مرة .» ثم للخلف مرة أخرى . وربما تكسر زجاج السيارة الأمامى حسب قوة 
ييه ؛ ما الذى تسبب فى هذا الاندفاع ؟ إن السبب هو أن جسم الراكب كان 
مهيأ لأن يسير للأمام ؛ والسائق أوقف السيارة والراكب لازال مهيا لصي ادام ة 
فهو يرتجح ٠.‏ وقد يصطدم بأجزاء السيارة الداخلية عند وقوفها فجأة . 1١‏ 
« الزلزلة » مثل ذلك تماما . ففيها يصاب الشىء بالا رتجاج للأمام والخلف . 
لليمين واليسار» وى أى جهتين متعاكستين . 


و« زلزلوا » يعنى أصابتهم الفاجعة الكرى . الملهية . المتكررة . وهمى لا تتكرر 





على نمط واحد » إنما يتعدد تكرارها . فمرة يأخذها الإيمان . ثم تأخذها المصائب 
والأحداث . وتتكرر المسألة حتى يقول الرسول صل الله عليه وسلم والذين آمنوا 
معه : «متّى نصر الله »م ؟ 


ويأق بعده القول : « ألا إن نصر الله قريب » فهل يتساءلون أولاً » ثم يثوبون إلى 
رشدهم ويردون على أنفسهم « ألا إن نصر الله قريب » أم أن ذلك إيضاح بأن المسألة 
تتأرجح بين ١متى‏ نصر الله » وبين ألا إن نصر الله قريب ) ؟. 


لقد بلغ الموقف فى عصر رسول لذ عق الايد يدقن من الاين اق 
القَمة ( ومع ذلك واصل الرسول صلى الله عليه وسلم والذين معة الاستمساك 
بالؤيمان لقد مستهم الباسناء والضر اء وزلزلوا . أى أصابتهم رجفة عنيفة هزتهم 2 
حتى وصل الأمر من أثر هذه المهزة أن « يقول الرسول والذين آمنوا معه متى نصر الله 
ألا إن نصر الله قريب » . 


إن مجىء الأسلوب بهذا الشكل « متى نصر الله » يعنى استبطاء مجىء النصر أولا . 
ثم التبشير من بعد ذلك فى قوله الحق : « ألا إن نصر الله قريب» . ولم يكن ذلك 
لنشك والارتياب فيه . وهذا الاستبطاء + ثم التبشير كان من' د ضمن الزلزلة الكبيرة . 
فقد اختلطت الأفكار : أناس يقولون : « متى نصر الله » فإذا بصوت آخر من المعركة 
يرد عليهم قائلا : «ألا إن نصر الله قريب» . 


وسياق الآية يقتضى أن الذين قالوا : « متى نصر الله » هم الصحابة » وأن الذى 
قال : « ألا إن نصر الله قريب » هو رسول الله صلى الله عليه وسلم . ثم ينتقل اق 
سبحانه وتعالى بعد ذلك إلى قضية أخرى . هذه القضية شاعت فى هذه الصورة وهى 
ظاهرة سؤال المؤمنين عن الأشياء » وهى ظاهرة إيمانية صحية . وكان فى استطاعة ‏ 
المؤمنين ألا يسألوا عن أشياء لم يأت فيها تكليف إيانى خوفاً من أن يكون فى الإجابة 
عنها تقييد للحركة » ولذلك قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : 


« دروف ما تركتكم . فإنما هلك من كان قبلكم يكثرة سؤاهم واختلافهم على 





ظ ل 1 
جاوو ا 0 6911© 


ورعم ذلك كانوا يسألون عن أدق تفاصيل الحياة 2 روكانك هذه الظاهرة نو 
أنهم عشقوا التكليف من الله ؛ فهم يريدون ا 


ويريدون أن يسألوا عن حكم الإسلام فى كل عمل ليعملوا على على أساسه . يقول الحق 
سبحانه وتعالى : 


نا 
و 
١‏ 


والسؤال 0 وكانارشيت صن فقال : : يا رسول الله » إن 
مالى كثير فباذا أتصدق . وعلى من أ نفق ؟ ولم يكن يسأل لنفسه فقط . ؛ بل كان 
يرجم عن مشاعر غيره أيضا 2 ل حاءت الإجابة عامة لا نخخص السائل وجده 


ولكنها تشمل كل المؤمنين . 


والسؤال عن « ماذا ينفقون » ؛ فكأن الشىء المنفّق اهو الذى يسألون عنه . 
والانفاق كن تعقوت برتطلي فأغلا هرو الملفق اا ء انمق هو امال - ؛ ومنفقاً 
عليه . وهم قد سألوا عن ماذا ينفقون . فكأن أ مر الإنفاق أمر مُسَلَمُ بهء لكنهم 
يريدون أن يعرفوا ماذا ينفقون ؟ فيأق السؤال على هذا الوجه ويجىء الجواب حاملا , 
الإجابة عن ذلك الوجه وعن أمر زائد . 


. هذا الحديث أخرجه اللإمام مسلم والنسائى وابن ماجه والإمام أحمد ف مسنده عن أبى هريرة‎ )١١ 





ول اق 
ا /2222242292949429254001:11ه2©0© لح بج ححصم 


يقول الحق : «يسألونك ماذا ينفقون» هذا هو السؤال. والجواب « قل 
ما أنفقتكم من خير فللوالدين » . إن الظاهر السطحى يظن أن السؤال هو فقط عن 
ماذا ينفقون ؟ وأن الجواب جاء عن المنفق عليه . نقول : لاء. لاذا نسيت قوله 
الحق : إن الإنفاق يجب أن يكون من « خير» فالمال المنفق منه لا بد أن يتصف بأنه 
جاء من مصدر خخير . 


فل ذلك زاف وين أنه : مادمتم تعتقدون أن الإنفاق واجب فعليكم أن تعلموا 
ما هو الثىء الذى تنفقونه » ومن الذى يستحق أن ينفقَ عليه « قل ما أنفقتم من 
خير» . والخير هو الثىء الحسن النافع . والمنفّق عليه هو دوائر الذى يُنْفِوَ ؟ لأن الله 
فريك أن عمل الذي للا ل ا 0 
المجتمع على كل المجتمع . لأنه سبحانه حين يحملنى أسرى ووالدى والأقربه. 
فهذه صيانة للأهل ٠‏ وكل واحد منا له والدان وأقربون . ودائرق أنا تشمل وال 
وأقاربى » ثم تشيع فى أمر آخحر ؛ فى اليتامى والمساكين . 


وهات كل واحد واحسب دوائره من الوالدين والأقربين وما يكون حوله من 
اليتامى والمساكين فستجد الدوائر المتماسكة قد شملت كل المحتاجين . ويكون 
المجتمع قد حمل بعضه بعضا . ولا يوجد بعد ذلك إلا العاجز عن العمل . وعرفنا 
أن السائل هو ( عمرو بن الجموح » »+ وكانت له قصة عجيية ؛ كان أعرج . 
والأعرج معذور من الله فى الجهاد . فليس على الأعمى حرج ؛ ولا عل الأعرج 
حرج ولا على المريض حرج . 


وأراد الرسول صل الله عليه وسلم أن يخرج فى غزوة فجاءه عمرو بن الجموح 
وقال : يا رسول الله لا تحرمنى من الجهاد فإن أبنائى يحرموننى من الخروج لعرجتى . 
قال له النبى صلى الله عليه وسلم : إن الله قد عذرك فيمن عذر . قال : ولكنى 
يارسول الله أحب أن أطأ بعرجتى الجنة . ظ 


هذا هو من سأل عن ماذا ينفقون . فجاءت الإجابة من الحق : « قل ما أنفقتم 
من خير ) أى ما أخرجتم من مال ؛ لأن الإنفاق يعنى الإخراج . والخير هنا هو 





البق 00 
حمح مس٠‏ مه و6 تمت .٠ه‏ بت 


لمال » والإنفاق يقتضى إخراج امال عن ملكية الإنسان ببيع أو هبة أو صلة » وأصل 
كلمة «الإنفاق » مأخوذ من « نفقت السوق » أى راجت ؛ لأن السوق تقوم على 
البضاعة » وحين تأق إلى اموق ولا مهد سلعاً فذلك يعن أن السوق رائجة » ولكن 
عندما تجد البضائع مكدسة بالسوق فذلك يعنى أن العيوق لازالت قائمة . 


إذن فمعنى « نفقت السوق » أى ذهبت كل البضائع ىا تذهب الحياة من الدابة . 
فعندما نقول : نفقت الدابة » أى ماتت . وأوجه الإنفاق بيّنها ‏ سبحانه فى قوله : 
« فللوالدين . والأقربين واليتامى والمساكين وابن السبيل » . فهل كل يتيم محتاج ؟ 
0 المال لكن علينا أن نفهم أن المسألة ليست هى سد حاجة 
محتاج فقط . ولكنها الوقوف بجاب ضعيف فى أى زاوية من زوايا الضعف ؛ لأن 
الطفل عندما يكون يتيرأ ولديه مال » ثم يراك تعطف عليه فهو يشعر أن أباه لم يمت ؛ 
لأن أبوته باقية فى إخوانه المؤمنين . وبعد ذلك لا يشب على الحسد لأولادٍ آباؤهم 
2020 موجودون . لكن حين يرى اليتيم كل أب مشغولا بأبنائه عن أيتام مات أبوهم . هنا 
يظهر فيه الحقد. وتترى فيه غريزة الاعتراض على القدرء فيقول «لاذا أكون أنا 
الذى مات والدى ؟» . ولكن حين يرى الناس جميعا آباءه » ويصلونه بالبسمة والود 
والحات: والمفولة فلموفه يعفر أن :من له اب واحتد .يثركه :الناس' اعفيادا عل :ووه 
أبيه » لكن حينم يموت أبوه فإن الناس تلتفت إليه بالمودة والمحبة » ويترتب على ذلك 
أن تشيع المحبة فى المجتمع الإسلامى والألفة بالرعه بقدر الله » ولا يعترض أحد 
على وفاة أبيه » فإن كان القدر قد أخذ أباه فقد ترك له اباء متعددين . 


ولو علم الذين يرفضون المودة والعطف على اليتيم لأن والده ترك له ما يكفيه . 
لوعلموا ما يترتب على هذا التعاطف من نفع معنوى لتنافسوا على التعاطف معه ؛ 
فليست المسألة مسألة حاجة مادية » وإنما هى حاجة معنوية . 


وأنا أقول دائ) : يجب أن نرى فى الناشئة أن الله لا يأخذ أحداً من خلقه وى 
الأرض حاجة إليه ؛ وارقبوا هذا الأمر فيمن حولكم تجدوا واحداً وقد وق وترك 

ظ أولادا منقارا فيحزن أهله ومعارفه ؛ لأنه ترك أولاده صغارا » وينسون الأمر من بعد 
ذلك . ور فترة من الزمن ويفاجاً الناس بأن أولاد ذلك الرجل قد صاروا سادة 





ول التق 
4.٠١.‏ حسم يخس مسسبصصيصهت. ‏ 


الحى . وكأن والدهم كان محبسا على رزقهم ٠‏ فحينم) انتهى الأب فتح الله على الأبناء 
صنابير الرزق . وذلك حى لا يفن إنسان ف سينا . 


وبعد الإنفاق على اليتامى نجد الإنفاق يكون على المساكين وابن السبيل . 
عرفنا أن المسكين هو المحتاج وابن ل 0 
هذه الآية بقوله : « وما تفعلوا من خير فإن الله به عليم » . إن الله يريد أن يرد الطبع 
البشرى إلى قضية هى : إياك أن. تطلب جزاء الخير الذى تفعله مع هؤلاء من أحد 

من الخلق . ولكن اطلبه من الله . وإياك أن تحاول أن يعلم الناس عنك أنك منفق 
على الأقارب واليتامى وأ بن السبيل ؟ ؛ لآأن الذين الريدهم أن يعلموا لا يقدرون لك 
على جزاء » وعلمهم لن يزيدك شيئا » وحسبك أن يعلم الله الذى أعطاك . والذى 
من بعد ذلك النكران والجمحود فيك من أععلى قد خسر م أفق . واستبقى الشر 


ولو أن اسان 0 0 بالإنفاق وعمل م الخالق الأعلى عز وجل 
ل ل 0 
ذلك ؛ لأنهم يعطون وفى بالهم أنهم أعطوا له . ولو أعطوا الله لما أنكر الآخذ جميل 
لعطاء . أنت أعطيته لمرضاته هو. فكأن الله يقول لك : سأتركك له ليجازيك 
ولهذا كان المتصدق فى السر هن السبعة الذين يظلهم الله فى ظله يوم لا ظل إلا ظله 
فمنهم . 

«.. ورجل تصدق بصدقة فأخفاها حتى لا تعلم شاله ما تنفق يمينه 2١١»‏ وهذا 
هو الأفضل فى صدقة التطوع . وأما الزكاة الواجبة فإعلانها أفضل . وكذلك الحال 
بالنسبة للصلاة فالفريضة تكون إعلانها أفضل . والنافلة يكون إسرارها أفضل . 

لكن لوعملت وفى بالك الله فستجد أثر العطاء فى وفاء مَن أخذ . فإياكم أن 


. رواه مسلم عن أبى هريرة‎ )١( 





حموحصح وحص ١١؟ثا6‏ 
تحاولوا ولو من طرف خفىّ أن يعلم الناس أنكم تفعلون الخير . وبعد ذلك يرجع 
الحق إلى قضية سبق أن عالجها فى قوله تعالى : « ولا تقاتلوهم عند المسجد الحرامر 0 
حتى يقاتلوكم فيه » يرجع الحق إلى القتال فيتكلم عن المبدأ العام فى القتال فيقول : ظ 


مر ا روصحم سمس ا بر م ساس تابر ه 

٠ .‏ كيب علِتحكم الْهَتَال وهوكره وعسية أن 3 هوا 

سا ع تر ذه وه سح ووم و له غى 5ه ساو سم أذ وه و وك 
شيعا وهوحير لحكم وعسو أن تحبوا شيا وهوشر 

وو سا سا سر ' 


وَاشَّه يَحْلْمْ وَأنتملا هاموت 0 





إن كراهية القتال هى قضية فطرية يقولها الذى خلق الإنسان فهو سبحانه لا يعالج 
الأمر علاجا سوفسطائيا . بمعنى أن يقول : وماذا فى القتال ؟ لا . إن الخالق يقول : 
أعلم أن القتال مكروه . وحتى إذا ما أصابك فيه ما تكره فأنت قد علمت أن الذى 
شرعه يُقدر ذلك . ولولم يقل الحق إن القتال كره : لفهم الناس أن الله يصور لهم 
الأمر العسير يسيرا . 

إن الله عز وجل يقول للذين آمنوا : اعلموا أنكم مقبلون على مشقات . وعلى 
متاعب . وعلى أن تتركوا أموالكم . وعلى أن تتركوا لذتكم وتمتعكم . ولذلك نجد 
كبار الساسة الذين برعوا فى السياسة ونجحوا فى قيادة مجتمعاتهم كانوا لا يحبون 
لشعوبهم أن تخوض المعارك إلا مضطرين . فإذا ما اضطروا فهم يوضحون لجندهم 
أنهم يدرأون بالقتال ما هو أكثر شرا من القتال . ومعننى ذلك أخهم يعبئون النفئس 
الإنسانية حتى تواجه الموقف بجاع قواها. وبجميع ملكاتها . وكل إرادتها . 


والحق سبحانه وتعالى يقول : « كتب عليكم القتال وهو كره لكم » إنه سبحانه 
يقول لنا : أعلم أن القتال كره لكم ولكن أردت أن أشيع فيكم قضية . هذه القضية 
هى ألا تحكموا فى القضايا الكبيرة فى حدود علمكم ؛ لأن علمكم دائما ناقص . بل 





دلق التق 
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خذوا القضايا من خلال علمى أنا ؛ لأننى قد أشرع مكروها , ولكن يأتى منه الخير . 
وقد ترون حبا فى شىء ويأق منه الشر . ولذلك ينبهنا الحق إلى أن كثيرا من الأمور 
المحبوبة عندنا يأق منها الشر. فيقول الواحد منا : « كنت أتوقع الخير من هذا 
الأمر. لكن الشر هو ماجاءن مه ع . 


وهناك أمور أخرى نظن أن الشر يأ منها , لكنها تأق بالخير . ولذلك يترك الحق . 
فلتات فى المجتمع حتى يتأكد الناس أن الله بتيحالهوتفال: ل رق امورو لخن عل 
مقتضيات ومقاييس علم العباد » إنما يحرى الحكم على مقتضى ومقاييس وعلم رب 
العباد . ولننظر إلى مارواه الحق مثله للناس على ذلك : 


00 200 ا وأمضى 2 


لما ع د عر عر صرح لس يجيا .> خن غر 


م اتنا عَدَاء نا لَمَدَ لَقيَا من سَفْرنا هنذا نصَبَا دي مَالَ تا أو 
ع 
. 4 زمار سس 


لَالصَخْرَة من سيت الحوت وآ أنسازيه إلا تلطا أن اذ 1ف وا مكل 
سَبيله, فى لب بخ تباج ل مات ازعم انار هما قَصَصَا © 4 
( سورة الكهف ) 


ذا مربي عله السلام بين مع قكاف إل كنيع الججرين + ويقال : نومتني 
بحرين فى جهة المشرق . وكان معهما طعام هو حوت مملوح يأكلان منه » لكن السفر 
والمشقة أنساههما الحوت وانطلق الحوت بأية من آيات الله إلى البحر . وعندما وصل 
3 موسى إلى مجمع البحرين طلب من فتاه أن يأتى بالطعام بعد طول التعب . لكن الفتى 
يقول لموسى : إنه نسى الحوت . ول ينسه إياه إلا الشيطان . وإن الحوت اتخذ طريقه 
إلى البحر , فقال موسى : إن هذا ما كنا نطلبه علامة على وصولنا إلى غايتنا وهى 
مجمع البحرين . أى أمر الحوت وفقده هو الذى نطلب . فإن الرجل الذى جئنا من 
أجله هناك فى هذا المكان . وارتد مومى والغلام على آثارهما مرة أخرى 





صمحو ص و22 اا 6 
فا الذى يحدث ؟ يلتقى موسى عليه السلام بالعبد الصالح الخضر . وهو ولى من 
أولياء الله » علمه الله العلم الربانى الذى يهبه الله لعباده المتقين كثمرة للإخلاص 
والتقوى . ويطلب موسى عليه السلام من العبد الربانى سيدنا الخضر عليه السلام أن 
يتعلم منه بعض الرشد . لكن العبد الربانى الذى وهبه الله من العلم ما يفوق 
استيعاب القدرة البشرية يقول لموسبى عليه السلام : 


- 
ع مر 
- سما 6ن ع حر هو صر لاه #8 ساسم -.- 


يه حت عد 3 - ل اص ص سه كر مه را و( وير 
© قال إنك لن نستطيع معى صبراريي وكَبفٌ تصير على مالر نحط بهء خبرا وك 
( سورة الكهف ) 

لقد كان موسى على علم سابق بأن ضياع الحوت هو مسألة فى ظاهرها شر لكن فى 

باطنها خير ؛ لأن ذلك هو السبيل والعلامة التى يعرف بها موسى كيف يلتقى بالعبد 

الصالح . ويستممر السياق نفسه فى قصة موسى والعبد الصالح . قصة ظاهرها الشر . 

وباطنها الخير. سواء فى قصة السفينة التى خرقها أو الغلام الذى قتله . أو الجدار 

الذى أقامه . [ 


هذا العلم لكن العبد الصالح ينبه موسى عليه السلام أن ما قد يراه هو فوق طاقة 
الصير ؛ لأن الذى قد يراه موسى من أفعال إِنما قد يرى فيها شرا ظاهرا » لكن فى 
باطنها كل الخير . 


وقبل موسى عليه السلام أن يقف موقف المتعلم بأدب مع العالم الذى وهبه الله 
العلم الربانى . ويشترط العبد الربان على موسى ألا يسأل إلا بعد أن يحدثه العبد 
الربان عن الأسياب . ويلتقى موسى والعبد الربان بسفينة فيصعدان عليها . ويخرف 
العبد الربانى السفينة » فيقول موسى : 
ْ #ع مد وام - ارج ٠.3‏ #بخر ل .ديه لطاع ااه او 7 
٠‏ © احرقها لتغرق اهلها لَمَدْ جِنْتَ شيعا إضا ب 
ْ (من الآية ١لا‏ سورة الكهف ) 


فيرد العبد الصالح ْ 





وق البق 
ى ١١:‏ صمص 0 وص حو ص موصت وح حو هت 
م َالَأ ل إنكَ ل مسيم مب ضرا 4 

ظ ( سورة الكهف ) | 
وجد العبد الصالح يخرق سفيئة تحملهم ف البحر؟ إن أمرشاق على النفس" . لذلك 
يقول موسى : 

دده سئص و. ماي «اعلرزرئاهء . الم 5ه البرإوير 
9ل لَانوَاخذفٍ ما نَسِيتَ ولاتزهقن من أمرى عسرا 2 # 
[ ( سورة الكهف ) 
إن موسى يعود إلى وعده للعبد الصالح . ويطلب منه فقط ألا يكلفه بأمور تفوق ‏ 


فيقتله ( فيقول موسى . 
مم م كم 0-2 مهس ع 8 عر 
افتلت نفسازكية بغير نفس لَقَد نت سيا نكا 4 


( من الآية :“7”ى سورة الكهف ) 
ويذكر العبد الصالح موسى ا ال ا وعتدو موس عا 
يم ا 0 
بنائه , فيقول موسى : 
( من الآية ا مرو ال 
ويكون الفراق بين العبد 5 وموسى . ويخير العبد الصالح موسى بما لم يعلمه 
ولم يصبر عليه . إن خرق السفينة كان لإنقاذ أصحابها من اغتصابها منهم ؟؛ لأن هناك 
ملكا كان يأخذ كل سفينة صالحة غصيًا ٠‏ فأراد أن بعييها ليتركها الملك لمؤلاء 
المساكين . 


سس سس سس ما 1ك 


ولق التق 
صمصحصسص صو و مصهمهه ه*سو©> 
وقتل الغلام كان رحمة بأبويه المؤمنين » كان هذا الابن سيجلب لما الطغيان 


وأن الجدار الذى أقامه كان فوق كنر , وكان ليتيمين من هذه القرية وكان والد 
الغلامين صالحاً . لذلك كان لابد من إعادة بناء الجدار حتى يبلغ الغلامان أشدهما 
ويستدخرجا الكنز ويقول العبد الصالح عن كل هذه الأعيال : 


ونام عن نع كلك يمل تنيع عل سا 4 
(من الآية 7م سورة الكهفف) 


إن العبد الصالح لا ينسب هذا العمل الربنى لنفسه » ولكن ينسبه إلى الخالق 
الذى علمه . إذن فالحق يطلق بعضاً من قضايا الكون حتى لا يظن الإنسان أن الخير 
دائما فيها يحب . وأن الشر فيا يكره » ولذلك يقول سبحانه : « وعسى أن تكرهوا 
شيئا وهو خير لكم وعسى ال ل 
فلعل فيه خيرا لكم . وبمناسبة ذكر الكره ه نوضح اا ال 0 
« الكره » بفتح الكاف : هو الشىء المحكروه الذق ما وك ه على فعله , 
«الكره » يضم الكاف فهو الثىء الشاق . 


وقد يكون الشىء مكروها بر وقد يكون شاقا 00 غير مكروه . 
والحق يقول : ٠‏ كتب عليكم القتال وهو كه لكم » . ولنلاحظ أن الحق دائها حينا 
يشرع فهو يقول : «وكتبّ » ولا يقول وكتبت » ذلك حتى نفهم أن الله لن يشرع 
إلا لمن آمن به ؛ فهو سبحانه لم يكتب على الكافر أى تكاليف . وهل يكون من 
المنطقى أن يكلف الله من آمن به ويترك الكافر بلا تكليف ؟ 


نعم » إنه أمر منطقى ؛ لأن التكليف خير ء وقد ينظر بعض الناس إلى التكليف 
من زاوية أنه مُقيّد » نقول لهم : لوكان التكليف الإيمانى يقيد لكلف الله به الكافر . 
ولكن الله لا يكلف إلا من يحبه . إنه سبحانه لا يأمر إلا بالخير . ثم إن الله لا يكلف 
إلا من آمن به ؛ لأن العبد المؤمن مع ربه فى عقد الإيمان . 


0غ 
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إذن فالله حين يقول ١ ٠‏ كتب » فمعنى ذلك أنه سبحانه يقصد أنه لم يقتحم على 
أحد حركة اختياره الموهوبة له . والله سبحانه وتعالى قد ترك للناس حرية الاختيار فى 
أن يؤمنوا أو لا يؤمنوا . ومن أمن عبن اختيار وطواعية فقد دخل مع الله فى عقد 
إيمان . وبمقتضى هذا العقد كتب الله عليه التكاليف . ومن هذه التكاليف القتال . 
فقال سبحانه : « كتب عليكم القتال» . 


وقوله : « عليكم » يعنى أن القتال ساعة يكتب لا يبدو من ظاهر أمره إلا المشقة . 
فجاءت «١‏ عليكم » لتناسب الأمر. وبعد انتهاء القتال إذا انتصرنا فنحن نأخذ 
, الغنائم » وإذا انهزمنا واستشهدنا فلنا الحنة . 


ويعبر الحق عن ظاهر الأمر فى القتال فيقول عنه : « وهو كره لكم وعسسبى أن 
تكرهوا شيئا وهو خير لكم وعسى أن تحبوا شيئا وهو شر لكم » . إخها قضية عامة كا 
قلنا . لذلك فعلينا أن نرد الأمر إلى من يعلمه . « والله يعلم وأنتم لا تعلمون » فكل 
أمر علينا أن نرده إلى حكمة الله الذى أجراه ؛ لأنه هو الذى يعلم . 


وهناك قصة من التراث الإنساى تحكى قضية رجل من الصين . وكان الرجل 
يملك مكانا متسعا وفيه خيل كثيرة . وكان من ضمن الخيل حصان يحبه . وحدث أن 
هام ذلك الحصان فى المراعى ولم يعد . فحزن عليه . فجاء الناس ليعزوه فى فقد 
الحصان . فابتسم وقال لحم : ومن أدراكم أن ذلك شر لتعزون فيه ؟ 


وبعد مدة فوجىء الرجل بالجواد ومعه قطيع من الجياد يجره خلفه . فلا رأى 
الناس ذلك جاءوا ليهنئوه . فقال لهم : وما أدراكم أن ذلك خير. فسكت الناس 
عن التهنئة . وبعد ذلك جاء ابنه ليركب الجواد فانطلق به .» وسقط الولد من فوق 
الحصان فانكسرت ساقه . فجاء الناس مرة أخرى ليواسوا الرجل فقال لهم : ومن 
أدراكم أن ذلك شر؟ 


وبعد ذلك قامت حرب فجمعت الحكومة كل شباب البلدة ليقاتلوا العدو . 
وتركوا هلا الابن ؟ لأن سأقه مكسورة ( فجاءوا مهنئونه ( فقال نهم ا ومن أدراكم 





البق 
ىه تت تج + نح و جو جم كخم 
أن ذلك خير؟ فعلينا ألا نأخذ كل قضية بظاهرها , إن كانت خيرا أو شرا ؛ لكن 
علينا أن نأخذ كل قضية من قضايا الحياة فى ضوء قول احق : 
ته بر جواكر م 3ج صر حجر .- حير بر بر تج صر ه72 
«[ لَجكَا تَأسَوَعلٌمَاقَانَكر ولا تقر خوأ بآ َس 
(من الآية 7 سورة الحديد) 


والحق هو القائل : «١‏ والله يعلم وأنتم لا تعلمون » . ولله المثل الأعلى » سبق لنا 
أن ضربنا المثل من قبل بالرجل الحنون الذى حب ولده الوحيد ويرجو بقاءه ف 


الدنيا » لذلك عندما يمرض الابن فالآب يعطيه الدواء المر» وساعة يعطيه الجرعة 
فالابن يكره الدواء ولكنه خير له . بعد ذلك يتحدث فاخن سبحانه وتعالى عن سؤال 
آخر يقول فيه : 
ل لسر سر كس م سس لس عد ره 7< 
جو يلوك سي لمر مرا قال فيه قل قال 
7 6 7 رن اس م م 
و هيه دعسا باللم وك به وَالْمَسَحِدِ 


سم تر رصي ىس أذ 
عجعج ماه وءعمنه كر 5 والفتنه 
[ ته ل ووه حل تنه 2 ل و ل سل 


ساو ساصضة سه قد 
اخبزينلقتزْلزا بكي م حو ردو معن 
دابل م إن رم مه ١‏ لك ع 
دينهء سمت وَهوَكافر وكيك حبطتٌ 


هه سس 


, 


سار 


غوطليم 5-5 اضر 3 5-898 صحلبي 





1 00ت وت وج مج252 
والسؤال هنا ليس عن الشهر ال حرام ؛ لأنه كان معروفا عندهم من أيام الجاهلية . 
ولكن السؤال عن القتال قُْ الشهر الحرام ( ف حدوى السؤال إدن ؟ إنه سؤال 
ظ استفزازى . والمسألة لها قصة . ونعرف أن للسنة اثنى عشر شهرا . وقد جعل الله 
ظ فيها أربعة أشهر حرم : شهر واحد فرد وهو رجب . وثلاثة سرد .» وهى ذو القعدة 
وذو الحجة . والمحرم . ومعنى أشهر حرم أى أن القتال محرم فيها . 


لقد علم الله كبرياء الخلق على الخلق . لذلك جعل الله لخلقه ساترا يحمى 
كبرياءهم . ومن هذه السنن التى سنها الله هى حرمة القتال فى الأشهر الحرم . 
والأماكن الحرم . فيجوز أن الحرب تضر المحارب . لكن كبرياءه أمام عدوه يمنعه من 
وقف القتال . فيستمر فى الحرب مهما كان الثمن . فيأى الحق سبحانه وتعالى ويقول 
للمتحاربين : ارفعوا أيديكم فى هذه الشهور لأنى حرمت فيها القتال . وربما كان 
المحاربون أنفسهم يتمنون من أعماقهم أن يتدخل أحد ليوقف الحرب . ولكن 
كبرياءهم يمنعهم من التراجع . وعندما يتدخل حكم السماء سيجد كل من الطرفين 
حجة ليتراجع مع حفاظه على ماء الوجه . وكذلك جعل الله أماكن محرمة . يحرم فيها 
القتال حتى يقول الناس إن الله هو الذى حرفها. وتكون لهم ستاراً يحمى 
كبرياءهم . 


إذن فالحق سبحانه وتعالى الذى خلق الانسان أراد أن يصون الاإنسان حتى يحقن 
الدماء . فإذا ظل الناس ثلاثة أشهر بلا حرب . ثم شهرا آخرء. فنعموا فى هذه 
الفترة بالسلام والراحة والهدوء . فربما يألفون السلام . ولا يفكرون فى الحرب مرة 
أخرى ؛ لكن لواستمرت الحرب بلا توقف لظل سَعَار الحرب فى نفوسهم . وهذه 
هى ميزة الأشهر الحرم : ظ 


والأشهر الحرم حرم فى الزمان والمكان ؛ لأن الزمان والمكان هما ظرف الأحداث . 
القتال يأخذ فرصة للهدوء . 
إن الحق سبحانه وتعالى يعرض هنا قضية أراد بها خصوم الإسلام من كفار قريش 


سس و و 9ك 


ول لمق 
صضموحصح وح ح وح 9و 6032402524 ١54‏ 6 


واليهود أن يثيروها ؛ فقد كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يرسل بعض السرايا 
للاستطلاع . والسرية هى عدد محدود من المقاتلين . ؛ فجاء رسول الله صلى الله عليه 
وسلم . وأرسل سرية على رأسها عبدالله بن جحش الأسدى ابن عمة رسول الله صلى 
الله عليه وسلم . وأرسل معه ثمانية أفراد . وجعله أميرا عليهم ٠‏ وأعطاه كتابا وأمره 
ألا يفتحه إلا بعد مسيرة يومين . وذلك حتى لا يعلم أحد أين تذهب السرية » وى وف 
ذلك احتياط فى إخفاء الخير . 


فللا سارت السرية ليلتين فتح عبدالله الكتاب وقرأه فإذا به : العباق: 0 
نخلة » وهو مكان بين مكة والطائف واستطلع عيرقريش , ولا تُكره أحدا من معك 
عل أن سين فرعا + بمعق أن يكون لكل فرد فى البتررية حرية اخركة + افمن يفضل 
عدم السير فى السرية فله هذا الحق . 


وبيندا هم فى الطريق ضل بعير لسعد بن أبى وقاص وعقبة بن غزُْوان » وذهبا 
يبحثان عن البعير . وبقى ستة مقاتلين مع عبدالله ع وذهب السئة إلى ١‏ واطيحةه) 
معركة . وكان هذا اليوم فى ظنهم هو آخر جمادى الآخرة . لكن تبين لهم فيم| بعد أنه 
أول رجب أى أنه أحد أيام شهر حرام . 


وقتل المسلمون ابن الحضرمى » قتله واقد بن عبد الله من أصحاب عمد الله 
ابن جحش . وأسروا ائنين ممن معه . وفر واحد . فللا حدث هذا ء وتبين لهم أنهم 
فعلوا ذلك فى أول رجب . عند ذلك اعتيروا أن فتالهم وغنائمهم مخالفة لحرمة شهر 


رجب . 


ثارت المثالة أخذا :وردان المسلون قل أن تتخدث: فيها قريئن: حيت قالوا :: 
الحرم 2 وسفك دمنا . وأحذ أموالنا ( وأسر الرجال ١‏ فامتنع رسول الله صلى الله 
عليه وسلم عن الغنائم والأسرى حتى يفصل الله فى القضية فنزل حكم السماء فى 
القضية بهذا القول الحكيم : 





02 الت‎ 1١ 


ور يوم 


تي لذذر 0 َال فيه لجل يماع نيل الك . 


0 2 


سس لير سر رسا رس ل ال ا 0 


ولا يزالون بمنتلونكر حي 010 إفقته ا 0 د 


مسلا لى سقس سا #(رر را 


اا سار َأوَتِكَ خبطت أتمللهم فى الدنيا َالآرَة اولك 
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0" ر هم فيا يدون 0 
ظ ( سورة البقرة ) 

نحن مسلمون أن القتال فى الشهر الحرام أمر كبير » ولكن انظروا يا كفار قريش 
إلى ما صنعتم مع عبادنا وقارنوا بين كبر هذا وكير ذاك . أنتم تقولون : إن القتال فى 
الشهر الحرام مسألة كبيرة . ولكن صدكم عن سبيل الله وكفركم به . ومنعكم 
المسلمين من المسجد الحرام . وإخراج أهل مكة منها أكبر عند الله من القتال فى 
الشهر الحرام . فلا تفعلوا ما هو أكبر من القتال فى الشهر الحرام » ثم تأخذكم الغيرة 
على الحرمات . 


فكأن الحق أراد أن يضع قضية واضحة هى : لا تأخذوا من جزئيات التدين 
أشياء وتتحصنوا فيها خلف كلمة حق وأنتم تريدون الباطل فالواقع يعرض الأشياء . 
ونحن نقول : نعم إن القتال فى الشهر الحرام كبير . ولكن يا كفار قريش اعلموا أن 
فتنة المؤمنين فى دينهم وصدهم عن طريق الله . وكفركم به سبحانه ‏ وإهداركم 
حرمة البيت الحرام بما تصنعون فيه من عبادة غير الله . وإخراجكم أهله منه . إن 
هذه الأمور الآثمة هى عند الله أكبر جرما وأشد إثما من القتال فى الأشهر الحرم ‏ 
لاسترداد المسلمين بعض حقهم لديكم . 


ولهذا يرد الحق سهام المشركين فى نحورهم « ولا يزالون يقاتلونكم حتى يردوكم 
عن دينكم إن استطاعوا» أى إياكم أن تعتقدوا أنهم سيحترمون الشهر الحرام 
ولا المكان الحرام ( بل «ولايزالون يقاتلونكم ( أى وسيصرود 2 ويداومون 0 قتالكم 





ةلبق 
لصمححص مص بحص وحص وح حصوصه0 لزاه 


«وحتى يردوكم عن دينكم إن استطاعوا » . 


وتأمل قوله : «إن استطاعوا » إن معناها محد لهم بأنهم لن يستطيعوا أبدا 
ف« إن » تأ دائما فى الأمر المشكوك فيه . ويتبع الحق « ومن يرتدد منكم عن دينه 
فيمت وهو كافر فأولئك حبطت أعباهم فى الدنيا والآخرة وأولئك أصحاب الثار هم 
فيها خالدون » سيظلون يقاتلونكم حتى يردوكم عن دينكم إن استطاعوا . ٠‏ ثم يحتم 
الحق الأية بقضية يقول فيها : « ومن يرتدد منكم عن دينه » هذه الآية يقابلها آية 
أخرى يقول الحق فيها : 


#.ومن يكف بالإيمان فَقَدَ حبط عمله, وهو فى الآخرة من رين # 
(من الآية ه سورة المائدة ) 
. وإذا قارنا بين الآيتين نجد أن الآية التى نحن بصدد خواطرنا عنها قد ورد فيها 
قوله : « فيمت وهو كافر » وى سورة ا 0 : « ومن يكفر 
بالإيمان فقد حبط عمله » وقد اختلف العلاء فى المسألة اختلافات حميلة . ولكنهم 
اتفقوا أوّلا على أن أى إنسان يرتد عن الإسلام ثم يموت مرتدا فقد حبطت أعماله . 


ولكن اختلافهم تركز فيها لو رجع وآمن مرة ثانية , أى لم يمت وهو كافر . بل رجع 
فآمن بعد ردته» فهل حبط عمله أم لم يحبط ؟. 


وللومام الشافعى رأى يقول : إن اليتق عن اللدية * تحط أعماله اذانهات عل 
الكفر . أما إن عاد وأسلم مرة أخرى فإن أعماله التى كانت قبل الارتداد تكون 
محسوبة له . والإمام أب حنيفة له رأى مختلف فهو يقول : لاء إن آية سورة المائدة 
ليس فيها « فيمت وهو كافر » وعليه فإننا نحملها على آية سورة البقرة التى ذكر فيها 
ذلك من باب حمل المطلق على المقيد . وعلى ذلك فالذى يكفر بعد إيمانه عمله محبط 
سواء رجع إلى عات .بعد ولك أو لم يرجع . فلا يحتسب له عمل . 


أين موضوع الخلاف إذن ؟. هب أن إتنانا أمن وأدى فريضة ة الحج ثم لا قدر الله 
كفر وارتد . ثم رجع فآمن أتظل له الحجة التى قام بها قبل الكفر أم تحبط ويطلب منه 
حج جديد ؟ هذه ه هى نقطة الخلاف . فالشافعى يرى أنه لا يحبط عمله مادام قد 
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رجع إلى الإيمان لآن الله قال : « فيمت وهو كافر» فمعنى ذلك أنه إن ل يمت على 
الكفر فإن عمله لا يحبط . ولكن لا يأخذ ثوابا على ذلك الحج الذى سبق له أن 
أداه » لقد التفت الإمام الشافعى رضى الله عنه إلى شىء قد يغفل عنه كثير من 
الناس . وهو أن الحج ركن من أركان الإسلام . فالذى لا يحج وهو قادر على الحج 
فالله يعاقبه على تقصيره . والذى حج لا يعاقب ويأخذ ثواب فعله . 


فكأن الأعمال التى طلبها الحق سبحانه وتعالى إن لم تفعلها وكانت فى استطاعتك 
عوقبت . وإن فعلتها يمر عملك بمرحلتين » المرحلة الأولى هى آلآ تعافيه: والمرحلة 
الثانية هى أن كا عل على الفعل . فالشافعى قال : إن الشخص إدا فعل فعا يثافت 
عليه الإنسان »ثم كر ٠‏ ثم عاد إلى الإسلام فهو لا يعاقب . ولكنه لا يئاب . أما 
الإمام أبو حنيفة فقد قال , : إنه لا عبرة بعمله الذى سبق الردة مصداقا لقوله تعالى : 


« حبطت لاد أى الات وزالت © وكاها لم تكن . 


إن القرآن 00006 وهى تستخدم تعبيراً عن الأمر حم 
فيقال : « حبطت الماشية » أى أصامها مرض اسمه الخناط » لأنها تأكل لونا من 
العام تع وعيدما لحت نقد كوركد بوالني عليه الصيلاة ا 
إن تماءننست الرنيع ما يقتل حبطا أو يلم )20 . 


إنه صلى الله عليه وسلم يحذرنا فوع أن الكين فك رينيين قشر + مثل) بحدث قى 
الربيع الذى ينبت فيه من النبات الذى يعجب الاشية فتأكله فيأتيها مرض 
ظ 008 فتنتمخ ثم تموت 2 أو « يلم » أن توشك أن تموت . وكذلك الأعمال 
الى فعلها الكفار تصبح ظاهرة مثل انتفاخ البطن . وكل هذه العمليات الباطلة 
ستحبط كا تحبط الماشية التى أكلت هذا اللون من الخضر ٠‏ ثم انتفخت فيظن 
المشاهد لا أنها سمنة ؛ وبعد ذلك يفاجاً بأنه مرض . لقد أعطانا الله من هذا القول 
المعنى المحسوس لتشابه الصورتين ؛ فالماشية عندما تحبط تبدو وكأنها نمت وسمنت . 
لكنه تموغيو طبيعى إلةاليض شب از حل ؛ ا 1 
عمل حابط . وإن بدا أنهم قد قاموا بأعمال ضخمة فى ظاهرها أنها طيبة وحسنة . 


1 روآاه البخارى والترمدذدى وابن ماحه‎ »)1١١( 





د انمق 
احم سس حم نح مح دوه عت 


ويقول بعض الناس : وهل يعقل أن الكفار الذين صنعوا إنجازات قد استفادت 

منها البشرية » هل من المعقول أن تصير أعالهم إلى هذا المصير؟. لقد اكتشفوا 
علاجا لأمراض مستعصية وخففوا آلام الناس . وصنعوا الآلات المريحة والنافعة . 
ونقول لأصحاب مثل هذا الرأى : مهلا » فهناك قضية يجب أن نتفق عليها وهى أن 
الذى يعمل عملا ؛ فهو يطلب الأجر تمن عمل له . فهل كان هؤلاء يعملون وق 
باهم الله أم فى باهم الإنسانية والمجد والشهرة ؟. لقد أعطتهم الإنسانية المجد . 
والشهرة . وماداموا قد نالوا هذا الأجر فى الدنيا فليس لهم أن يتتظروا حرق 
الآخرة . لذلك يقول الحق : 

اذى كد راع 5500 ٠.‏ م لون 0 دوءد 2ة 220 0 5 
0 دين كفروا ل لظمعان ماءٌ حهّم إدا حاءه, أم 

يذه كا وود ف عندم وله َه لمهم ربع لناب وج 4 

( سورة النور) 

إن الكافر يظن أن أعاله صالحة نافعة لكنها فى الآخرة كالسراب الذى يراه 
الإنسان فى الصحراء فيظنه ماء » ويجد نفسه فى الآخرة أمام لحظة الحساب فيوفيه الله 
حسابه بالعقاب . وليس لهم من جزاء إلا النار .» وينطبق عليهم ما ينطبق على كل 
الكافرين بالله » وهو «وأولئك أصحاب النار هم فيها خالدون» . 


هذا وإن الحق سبحانه وتعالى يوضح حقيقة الأمر للمؤمنين به وبرسوله صلى الله 
عليه وسلم حتى يعطيهم مناعة إيمانية ضد آمال الكافرين فى الإضرار بالمؤمنين . 
فيعلمنا أنهم لن يدخروا وسعا حتى يردوكم عن دينكم ؛ لأن منيج اله دائ] لا يخيف 
إلا المبطلين ؛ فالانسان السوى الذى يريد أن يعايش العالم فى سلام ويأخذ من الخير 
على قدر حركته فى الوجود لا ترهقه سيادة مبادىء الإسلام . إنما ترهق مبادىء 
الإسلام هؤلاء الذين يريدون أن يسرقوا عرق وكد غيرهم وهم يبذلون كل الجهد 
ويستخدمون كافة الأساليب التى تصرف المسلمين عن دينهم . ولكن هل يمكنهم الله 
من ذلك ؟ لا ؛ فلا يزال هناك أمل فى الخير إن تمسكت أمة الإسلام بالمنبج الحق . 


اله تمتيعالة يفط :الناعة للفؤكيق. 6 واللناعةان كز انعرف هن :أن تتفل للدم 





حت ١5:‏ جب 209«<9 969« 00292929 و هج جح 
ميكروب المرض بعد إضعافه . وبذلك تأخذ أجهزة جسمه فرصة لأن تنتصر على هذا 

ظ الميكروب 0 لذلك قال الحق او ومن ريده محم كن حرا اكيت وهو كائر فارليت 
حبطت أعالهم » . إن الخلااف الجحوهرى بين المؤمن والكافر » هو أن المؤمن ن إنما يعمل 
العمل الصالح وفى نيته أن المكافىء هو الله . وهو يتجه بنية خالصة فى كل عمل . 
ويأخذ بأسباب الله فى العلج لينتفع به 'غيره من الناس ؛ فتكون الفائدة عميمة 
وعظيمة » وعلى المؤمن أن يكون سماقاً إلى الاكتشاف والاختراع ونبضه العالم 
المسلم ( وأن يكون المؤمن العالم منارة تشع بضوء ء الزيمان أمام الناس ( لا أن بترك 
غيره من الكافرين يصلون إلى المكتشفات العلمية وهو متواكل كسلاك . 


إن على المؤمن أن يأخذ بأسباب الله فى الحياة ؛ لأن الإسلام هودين ودنيا » وهو 
دين العلم والتقدم ٠‏ ويضمن لمن يعمل بمنهجه سعادة الدنيا وسعادة الاخره وإذا 
كان الأبين متم ببإحاج ينع الكافر فليعلم أن الكافر إنما أخذ أجره لسر مد 
عمل له . أما المؤمن فحين يتفوق فى الصناعة والزراعة والعلم والاكتشاف فهو يأخذ 
الأجر فى الدنيا وفى الآخرة ؛ لأن الذى يعطى هنا هو الله . 


أنااغفل الكافر فهو مل من سير كالط نا وقانفرادءراليات وإيراة النسق: 
لخدمة الإنسان . وإذا كان الله قد ميز المؤمن على الكافر بالأجر فى الدنيا وحسن 
الثواب فى الآخرة . ألا يليق بالمؤّمن ن أن يسبق الكافر فى تنمية المجتمع الإسلامى . 
وأن يكون بعمله منارة هداية لمن حوله ؟! ويقول الحق من بعد ذلك : 


2 إن لدت ورين ا أ مَجْهَدُوا 
٠‏ 2 سح ار سه سر حت سس سل ع 
ع 0 ترحون يحمت الله 

رميو بار ور مه ور و0 ! 
الله عقُور َحيِكْرٌ 2) > 





إن الآية قد عددت ثلاثة أصناف : الصنف الأول هم الذين آمنوا . والصنف 





7 ا بمب ظ [ 
ظ وحص جح بممححح وح هوو 2022409529 و جه 
الثان 0 الذين هاجروا ( والصنئف الثالث هم الذين جاهدوا . إن الذين آمنوا إيمانا 
خالصا لوجه الله ( وهاجروا لنصرة الدين ( وجاهدوا من أجل أن تعلو كلمة 


الإسلام هؤلاء قد فعلوا كل ذلك وهم يرجولن رحمة الله ْ ولقائل أن يقول : “السيت 
الرحممة مسألة متيقنة عندهم ؟ 


'ونقول : ليس للعبد عند الله أمر متيقن ؛ لأنك قد لا تفطن إلى بعض ذنوبك التى 
م مسن التوبة منها . ولا التوبة عنها . وعليك أن تضع ذلك فى بالك دائيا.» وأن 
تتيقن من استحضار نية الإخلاص لله فى كل عمل تقوم به ؛ فقد محدثك نفسك 
بشىء قد يفسد عليك عملك . وكذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو سيد 
ايو عبد ب ل ا ل ات يك 
لا يرفع ودعاء لايسمع 000 1 


إن الرسول الكريم وهو سيد المحتسبين فى كل أعماله يعلمنا أن النفس قد تخالط 
صاحبها بشىء يفسد الطاعة . وعلى المسلم أن يظل فى محل الرجاء . والمؤمن الذى 
يثق فى ربه لا يقول : إن على الله واجباً أن يعمل لى كذا ؛ لأن أصل عبادتك لله سبق 
أن دفع ثمنها . وما تناله من بعد ذلك هو فضل من الله عليك . مدفوع ثمنها لك 
إيجادا من عدم وإمدادا من عدّم 5 ومدفوع ثمنها بأن متعك الله بكل هذه الأشياء » 
فلو قارنت بين ما طلبه الله منك ‏ على فرض أنك لا تستفيد منه فقد أفدت مما قدم 
لك أوّلا » وكل خير يأتيك من بعد ذلك هو من فضل الله عليك . والفضل يرجى 
ولا يتيقن . 


وعظمة الح سبحان وتعال فى أنك تدعوه خوف طم د 0 - ولله 
ظ يحقق لك ع من أحلامك . ولو اختلت وأحدة من ٠‏ الاثنتين لاختلت الأبوة 
والبنوة ١‏ 


كذلك عظمة الرب يُرغب ويُرهب : إن رغبت فيه ولم ترهبه فأنت ناقص / 


. روآاه أحمد والحاكم وأبن حبان عن النن‎ )١) 





00 از 
١٠١‏ حومححموحص وح محصححوموصححموحصه 
الإيمان . وإن رهبت ولم ترغب فإيمانك ناقص أيضاً . لذلك لابد من تلازم 
الاثنتين : الرهبة والرغبة . ولو تبصر الإنسان ما فرضه الله عليه من تكاليف إيمانية 

لوجد أنه يفيد من هذه التكاليف أضعافاً مضاعفة . فكل ما يجازى به الله عباده 7 
هو الفضل . وهو الزيادة . وكل رزق للإنسان إنما هو محض الفضل . 

الفضل يرجى ولا يتيقن . 


وير وماج نري مس لير مير 0 م 2 ود آه م 
8 أدعوا ربكز ا نهو لايحب المعتدين 2© ولا نفدو فى الأرض بعد 
وي ب( سوير 0000 3 صمودت ا«وير وس م 
إصلدحها وأدعوه خوفا وطمعا إن رحمت أله قريب من المحسنين اد 
( سورة الأعراف ) 
إن الدنيا كلها مسخرة نحت قهر الرحمن ومشيئته وتسخيره . وله تمام التصرف فى 

كل الكائنات وهو الخالق البديع ٠‏ لذلك فليدع الإنسان الله بخشوع وخضوع فى 
السر والعلانية . والحق لايحب من يعتدى بالقول أو الرياء أو الإيذاء . 


إن الإيمان يجب أن يكون خالصا لله . فلا يفسد الإنسان الأرض بالشرك أو 
المعصية ؛ لآن الحق قد وضع المنبج الحق لصلاح الدنيا وهو القرآن . ورسالة رسول 
الله صلى الله عليه وسلم . ورحمة الله قريبة من المطيعين للحق جل وعلا . 


إن عظمة > الرب فى أ. أنه يغب ويُرهب ؛ ارات فيه : ترهبه فعملك غير 


وا ل ا ون د 220 
. من أول الأمرى والحق سبحانه وتعالى قر , 


مر ل ص صر دصر وي رج 
7 يكل من ألقرةان ماهو شفاة ورخة للمؤمنينَ 4 
( من الآية 7م سورة الإسراء ) ' 


لس سس سس سس سس لال ل اف ات 9ك 


ول ال 
10/009009 00> 


الفا هو أن تكون :مضنا ءا ننااة رتك اعد الكن الرنعة هق الاريان الذاء : 
أصلا ) والله غفور زحيم ) . 


والله سبحانه وتعالى يعلم عن عباده أن أحداً منهم قد لا يبرأ من أن يكون له 
ذنب . فلو حاسبنا بالمعايير المضبوطة تماما فلسوف يتعب الإنسان منا .» ولذلك أحب 
أن أقول ‏ دائم) ‏ مع إخوانى هذا الدعاء : « اللهم بالفضل لا بالعدل وبالإحسان 
لا بالميزان وبالجير لا بالحساب ». أى عاملنا بالفضل لا بالعدل . وبإحسانك 
لأباليزاة» لأف الموان:. سعنا: 


ولقد علمنا رسول الله صلى الله عليه وسلم أن دخول الحنة لا يكون بالأعمال 
وحدها . ولكن بفضل الله و ر حمته ومغمرته : إن الرضيو ل الكريم يقول : 


«لن يدخل أحدكم الجنة بعمله . فقالوا : ولا أنت يا رسول الله . قال : ولا أنا 
حتى يتغمدنى الله برحمته )20 . 


ال فالمؤمن يرجو الله ولا يشترط على الله أت المؤمن رتجه يعمل خالض] لله برجو 


التقبل والمغفرة وال رحمة . وكل ذلك من فضل الله . ويأق الحق لسؤال آخر : 


لآق 2 ءآمءه 
0-8 ع الْحَمرِ اميسل همانم 
فر سس قر 


كيوك 52-00 كير من هما 


ير و سا | لسر 


وَمتكَاو لكك كَمَاء ِو كلمعو كد للك سين 


دو أمأكم تنه ا 8 --” 
نهلك لبت مَلَكُمْ ون 520 


1 رواه أحمد والبخارى ومسلم والبيهقى‎ )١١( 








نو التق 
رمد صمص هن وص صمح تمص حصحصحيميصه 
والخمر ‏ ى) نعرف ‏ مأخوذة من الستر. ويقال : « دخل فلان فى خمرة » أى فى 
أيكة من الأشجار ملتفة فاختب فيها . و« الخار » هو القناع الذى ترتديه المسلمة لستر 
رأسها . وهو مأخوذ أيضا من نفس المادة . وم خامره الأمر » أى خالطه . وكل هذه 
المعان مأخوذة من عملية الستر . و« الميسر » مأخوذ من اليسر ؛ لأنه يظهر للناس 


بمكاسب يسيرة بلا تعب . 


الخمر والميسر من الأمور التى كانت معروفة فى الجاهلية . والإسلام حين جاء 

ليواجه نظا جاهلية واجه العقيدة بلا هوادة » ولم يجامبها ويواجهها على مراحل بل 

أزالها من أول الأمر. ورفع راية « لا إله إلا الله محمد رسول الله ء ثم جاء 0 

5-5 التى تعتير من العادات فبدأً مهونها ؛ لأن الناس كانت تألفها . لذلك أخذها 

من الرفق والهوادة . وكان هذا من حكمة الشرع . فلم يجعل الأحكام فى أول 

الأمر عملية قسرية فقد يتب عليها الخلل فى لمجم وفى الوجود كله . وإنما أخذ 
الأمور بالهوادة . ْ 


وإذا كانت الخمرة مأخوذة من الستر » فهاذا تستر؟ إنها تستر العقل بدليل أن من 
يتعاطاها يغيب عن وعيه . ولا يريد الله سبحانه وتعالى للإنسان الذى كرمه 0 
بالعقل أن يأق للثىء الذى كرمه به ويسَيْر به أمور الخلافة فى الأرض ويستره 
ويغيبه » لسر رم النعمة الى أكرمه مها. وهذا هو 
الحمق . 


ثم إن كل الذين يتعاطون الخمر يبررون فعلهم بأنهم يريدون أن ينسوا هموم 

الدنيا ٠‏ ونسأل هؤلاء : وهل نسيان الهموم يمنع مصادرها ؟ لا . ولذلك فالإسلام 

يطلب منك أن تعيش همومك لتواجهها بججماع عقلك . فإذا كانت هناك «موم 

ومشكلات فالإسلام لا يريد منك أن تنساها . لاء بل لابد أن توظف عقلك فى 

مواجهتها . ومادام المطلوب منك أن تواجه المشكلات بعقلك فلا تأق لمركز إدارة 

الأمور الحياتية وهو العقل»والذى يعينك على مواجهة ة المشكلات وتقهره بتغييبه عن 
العمل . 


وهل النسيان يمنع المصائب ؟ إن الذى يمنع المصائب هو أن تحاول بجاع فكرك أن 





دل البق 
ص هيصحصميحك حمحمحووو وجوح2ح242© > م1 »© 


تجد السبيل للخروج منها » فإذا كان الأمر ليس فى استطاعتك فمن الحمق أن تفكر 
فيه ؛ لأن الله يريد منك أن تريح عقلك فى مثل هذه الأمور . وإن كان الأمرله حل 
وفى استطاعتك حله. فأنت تحتاج للعقل بكامل قوته . 


والحق سبحانه وتعالى يرشدنا فى هذه القضية بحكمة الحكيم . ويعطينا عطاء 
لنحكم نحن فى الأمر قبل أن يطلب منا. إنه ‏ سبحانه ‏ يمتن علينا ويقول : 
د كوم ا وار ص ل رع ل لا عر عي و 
وين كَرت لبخل وَالأختب كدو نه سَحكراورِقاحَسَنا » 
(من الآية 17 سورة النحل ) 

فعندما ذكر الله « سَكراً » مر عليها بلا تعليق . وعندما قال : « رزقاً » وصفه بأنه ‏ 
وحسناً» . فكان يجب أن نتنبه إلى أن الله يمهد لموقف الإسلام من الخمر ؛ فهو م 
يصف «١‏ السكر » بأى وصف . وجعل للرزق وصفا هو الحسن ؛ فالناس عندما 


يستخرجون من هذه الثمرات سكراً . فهم قد أخرجوها عن الرزق الحسن . » لأن 
هناك فرقا بين أن تأخذ من العنب غذاءًٌ وبين أن تخمره فتفسده وتجعله ساترأ للعقل . 





وعد كا هد ارت دن يرع رفح اويح ديا ع : سأدلك 
هذا الشخص أو ذاك بأن دل الأمر ولاشوء سوأه : 


والحق سبحانه وتعالى عندما قال : « يسألونك عن الخمر والميسر ». ذكر لنا 
المفاسد وترك لنا الحكم عليها » قال سبحانه مُبَلفَاْ أرسوله : « قل فيها إثم كبير 
ومنافع للناس » ولو لم يقل « ومنافع للناس » لاستغرب الناس وقالوا : نحن نأخذ 
من الخمر منافع » ونكتسب منها » وننسى بها #مومنا » كانت هذه هى المنافع بالنسبة 
الهمء لكن الحق يوضح أن إثمهما أكبر من نفعهم| . أى أن العائد من وراء تعاطيهم| 
أقل من الضرر الحادث منهها .» وهذا تقييم عادل . فلم تكن المسألة قد دخلت فى 
نطاق التحريم » لأنها مازالت فى منطقة النصح والإرشاد . 


وقوله تعالى : « وإثمهما أكبر من نفعههما » يجعل فيها نوعا من الذنب . لقد كان 
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التدرج فى الحكم أمرأً مطلوبا لأنه سبحانه يعالج أمراً بإلف العادة » فيمهد سبحانه 
ليخرجه عن العادة . والعادة شبىء يقود إلى الاعتياد ؛ بحيث إذا مر وقت وم يأت ظ 
ها تعودت عليه نفسيتك ودمك يحدث لك اضطراب . ومادامت المسألة تقود إلى 
الاعتياد » فالأفضل أن تسد الباب من أوله وتمنع الاعتياد . ظ 


لقد كانت بداية الحكم فى أمر الخمر 570000 الخمر قبل أن 
0 فال : « قل يا أيها الكافرون أعبد ما تعبدون » وبعدها 


ةم 9 مع راج مومير وم مر بر 
يي لين م لا تقربوأ الصلزة وأننم سكدرئ حو تخلموأ ما مولن # 
( من الآية 7 سورة النساء ) 
الحكم ألا يقرب الصلاة وهو سكران . فمتى يمتنع إذن ؟ إنه يصحو من نومه 
فلا يقرب الخمر حتى يصلى الصبح . ويقترب الظهر فيستعد للصلاة » ثم العصر 
بعد ذلك . ويليه المغرب فالعشاء ٠‏ أى لن يصبح عنده وقت ليشرب فى الأوقات التى 
0 0 0 


ولما بدأ تعودهم على على الخمر يزعزع ؛» حدثت بعض ‏ الخلافات والمشكلات ان 
دفعتهم لأن يطلبوا من رسول الله صلى الله عليه وسلم ماو 


الخمر فنزل قوله تعالى : 
و ينها لين متأ إعا لمر والْميسر والأنصات والأرك يجس ين 


عمل الشيطار فَأَجتدبوه 2 نتْلحونَ جيم ع بريد ل الشيطان أن د يوفع 


سو م فير ير وماد 2 ص و و مع مه ص ص بير جارس ص 


بيتك العد'وة والبغضاء فى حمر والمسر ويصد كر عن ذكأَشَ وعن 





البق 
صمصحصصصعصح مص محص مصصضيميهه ١غ->©‏ 
ا سدمدى 8 ير 7 م 
صر فهل انتم منتبون ي 5 
( سورة المائدة ) 


فقالوا : انتهينا يارب . 


إذن فالحق سبحانه وتعالى أراد بتحريم الخمر أن يحفظ على الإنسان عقله ؛ لأن 
العقل هو مناط التكليف للإنسان . وهو متاط الاختيار بين البدائل ؛ فأراد الحق أن 
يصون للإنسان تلك النعمة . 


إن هدف الدين فى المقام الأول سلامة الضرورات الخمس التى لا يستغنى عنها 
الإنسان : سلامة النفس . وسلامة العرض . وسلامة المال ». وسلامة العقل . 
وسلامة الدين . وكل التشريعات تدور حول سلامة هذه الضرورات الخمس . 
ولو نظوت إلى هذه الضرورات تجد أن الحفاظ عليها يبدأ من سلامة العقل » فسلامة 
العقل تجعله يفكر فى دينه . وسلامة العقل تجعله يفكر فى حركة الحياة . وسلامة 
العقل نجعله بحتاط لصيانة العرض . 


إذن فالعقل هو أساس العملية التكليفية التى تدور حوها هذه المسألة » والحق 
سبحانه وتعالى يريد ألا يخمر الإنسان عقله بأى شىء مسكر . حتى لا يحدث عدوان 


وقد جمع الله فى هذه الآية التى نحن بصدد خواطرنا عنها بين الخمر والميسر .» وهو 
الس ع كن فلعب الميسر يتمثل فى صورته البسيطة فى 
نين يجلسان أمام بعضههم) البعض . وكل واحد منهما حريص على أن يأخذ مافى 
سحي فأى أخوة تبقى بين هؤلاء ؟ إن كلا منبها حريص على أن يعيد الآخر 
إلى منزله خاوى الحيوب فأى أخوة تكون بين الاثنين ؟ 


ومن العجيب أنك ترى الذين يلعبون الميسر فى صورة الأصحاب . ويحرص كل 
منهما على لقاء الآخرء فأى خيبة فى هذه الصداقة ؟! 





مالم 
هى ١‏ صمصهصمصص محص وحص وصصويصه 
زمن العحيت أن ييتر كل من التلرقين بمباحيه عل لعللام. باعل بعال بويتقن حل 
صداقته » والعجب الأكبر هو التدليس والسرقة بين الذين يتعودون على لعب 
الميبسر . ولو للاحظت حياة اهؤلاء 1 يلعبون الميسر نجدهم ينمقودٍ ويبذرون 
بلا احتياط ولا ينتفعون أبدأ بما يصل أيديهم من مال مهما كان كثيراً . لاذا ؟ 


لأن المال حين يكتسب بيسر ء يصرف منه بلا احتياط , هذا هو حال من 
يكسب » أما بالنسبة للخاسر فتجده يعيش فى الحسرة والألم على ما فقد . وتجده فى 
فقر دائم . وربما اضطر إلى التضحية بعرصه وشرفه . إن لم يبع ملابسه , وأعز 
مايملك . ويحدث كل ذلك بأمانٍ زائفة .» وآمال كاذبة يزينها الشيطان للطرفين ؛ 
الذى كسب والذى خسر . فالذى كسب يتمنى زيادة ما معه من مال أكثر وأكثرى 
والذى خسر يأمل أن يسترد ما خسره ويكسب . 


وعندما يتعود الإنسان أن يكسب بدون حركة فكل شىء يبون عليه » ويعتاد أن 
يعيش على الكسب السهل الرخيص . وحين لا يجد من يستغفله ليلعب معه ربما 
سرق أو اختلس . وهذا هو حال الذين يلعبون الميسر ؛ إنهم أصحاب الرذائل فى 
المجتمع . فهم الذين يرتشون ويسرقون ويعربدون . ولا أخلاق عندهم وليس لهم 
صاحب ولا صديق ٠‏ وبيوتهم منهارة » وأسرهم مفككة . وعليهم اللعنة حتى فى 
هيئتهم وهندامهم . [ 


00 قال أحق : )0 0 ل 5 000 الخامن 
فُْ 00 الذاتية » أما فى 3 ا فقد س1 0 


سس عر اه 2 م ص 
لا تقربوأ ] وأنم سكلرّئ # 
( من الآية 1 سورة النساء ) 


وبعد ذلك أنمى - سبحانه ‏ المسألة تماما بقوله. الحق : 


ودار حمل ل جه ل 132 ء ؟ _ و ج كوت 


طِ اما لين اموأ إعااطيرو الميسر بالامات وَالزْكدم وحن دن عمل 
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حون جع © 


2 حدس الل ا ع ل ا ل م و - 
الشيطنن فا ملو : 
يطلن فاجتنبوه لعلكر 
( سورة المائدة ) 


ثم تمضى الآية إلى سؤال آخر هو« ويسألونك مادا ينفقون قل 07 إنه السؤال 
نفسه من عمرو بن الجموح وكان الجواب عليه من قبل هو « قل ماأ نفقتم من خير 
فللوالدين والأقربين واليتامى والمساكين وابن السبيل » وهنا جواب بشكل وصورة 
أخرى 0 قل العفو » والعفو معناه الزيادة وف ذلك يقول الحق سبحانه وتعالى ‏ : 
ج 4م مع لاوما م وس عوجر سس 


ص ص سب لاج ص وص 
7 سنا فى كرية من : نئ : إلا أحَذْنا أَهلَهًا 0 عون 


2 2 أ ٠.‏ 7-2 ود - 


وآ ا ا 
( سورة الأعراف ) 

إن الله جلت قدرته - يحذر وينذر لعل الناس تتذكر وتعتير » إنه - سبحانه 4 
يرسل 0 إلى قوم فقابلوه بالتكذيب والنكران إلا أخذهم وابتلاهم بالفقر والبؤس 
والمرض والضر لعلهم يتوبون إلى ربهم ويتذلّلون له - سبحانه م 0 
7 ثم لما لم يرجعوا ويقلعوا عما هم فيه من الكفر والعناد اختبرهم وامتحنهم 
بالنعم ؛ بالخصب والثراء والعافية والرخاء حتى كثروا وزادت أموالهم وخيراتهم . 
وقالوا ‏ وهم فى ظل تلك النعم ‏ : إن ما يصيبنا من سراء وضراء وخير وشر إنما هو 
سنة الكون . وعادة الدهر . فأسلافنا وآباؤنا كان يعترمهم مثل ما يصيبنا » ولما أصروا 
على كفرهم باغتهم الله بالعذاب . وأنزل بهم العقاب المفاجىء . قلبهم الله بين 
الشدة والرخاء . وعالجهم بالضر واليسر » حتى 6 لهم حجة على اللهءوما 
ظهرت سه طبعهم وأقاموا على باطلهم أخحذهم الله أخذ عزيز مقتدر . ولنتأمل قوله 
تعاللى ىق ذلك : 


مه أو م وسب 5-22 2 لس سس ص جر اص 
«9 وقد أرسلنا إل أمَم من قَبَِكَ لنت باسك ارا لعل بجر 


سج ير وص ه بيرع برير ىس ماس 2س سير بير وم و 


2 فكولا إذ جام بسنا تضرعواً وللكن قست قلوبهم وزين لمم الشيطئن 





و ليق 
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5 4 © لما سوأ ماد ووأ يكحن و أبواب كل ْو حوة إذَا 
( سورة الأنعام ) 
أى لم نعجل بعقابهم بل تركناهم فتتمادوا فى المعصية حتى إذا فرحوا بما أوتوا من 
النعمة والثروة وكثرة العدد , « أخذناهم بغتة فإذا هم مبلسون » أى يائسون من رحمة 
الله أو نادمون متحسرون » ولا ينفعهم الندم حينئد . فقد فاتت الفرصة وضيعوها 
على أنفسهم . 
إن الحق ينزل هذا الأمر كعقاب وبه تكون النقلة صعبة » إنهم يتتادون فيعاقبهم 


الحق عقابا صاعقا . كالذى يرفع كائنا فى الفضاء ثم يتركه ليهوى على الأرض . 
والعفو هنا يمكن أن يكون بمعنى أنهم ازدادوا فى الطغيان . وهناك معنى آخر للعفو, 


فقد يأق بمعنى الترك : 
2 قن على له من له من خيه من فا تباع بلمعروف #9 


( من الآية ١18‏ سورة البقرة ) 
أى فمن ترك له أخوه شيئا فلياأخذه . إذن فالعفو تارة يكون بمعنى الزيادة » وتارة 
أخرى يكون بمعنى الترك . والحق هنا يقول : « ويسألونك ماذا ينفقون قل العفو 
أى أن الإنفاق إنما يكون من الزائد عن الحاجة » فيكون معنى العفو هنا هو الزائد أو 
المتروك » وهكذا نرى أن العفو واحد فى كلا الأمرين . فلا نظن أن المعان 
تتضارب ؛ لأن بها يتحقق المعنى المقصود فى النباية . فالعفو هو الزيادة » والعفو 


إذن فالإنفاق من الزائد عن الحاجة يحقق الصفح ويحقق الرفاهية فى المجتمع . 
فالذى يزرع أرضا وينتج ما يكفيه هو وعياله ويزيد » فهل يترك ما يزيد عن حاجته 
يفسد أم يتفق منه على قربيه أوجاره المحتاج ؟ أبييا أقرب إلى العقل والمتطق ؟ وكانة. 
ذلك قبل أن يشرع الحق الزكاة بنظامها المعروف ' وما سر تبديلها من عفو إلى زكاة ؟ 





تؤايكا ‏ 
حمصص مح وص حبص وصصحمهه واه 
لآن التق أراد أن يقدر حركة المتحرلة 0 

لأن حركة المتحرك تنفع المتحرك . أراد المتحرك أو لم يرد ؛ ولذلك نجد « زكاة 
الركاز » وهى الزكاة ا على مأ يوجد فُْ باطن الأرض من ثروات كالمعادن 
النفيسة والبترول وغيرها » لقد جعل الحق نصاب تلك الزكاة عشرين فى المائة » أى 
الخمس بينا الذى يحرث الأرض ويبذر فيها الحب ويتركها حتى ينزل المطر فتنمو . 
فنصاب الزكاة هو العشر على ما أنتجته زراعته . 


نك اثنان . ونصف فق المائة 0 37/) فقط . 


إذن فالزكاة متناسبة مع الحركة والجهد . كأن الحق يحمى الحركة الإنسانية من 
حمق التقنين البشرى . إن المتحرك القوى يدفعه الله ليزيد من حركته لينتفع 
ليع + ورك الله اللحاكم الذى يتبع منبج الإسلام أن يأخذ من الأثرياء ما يقيم 
به كرامة الفقراء . إِنْ بَخْلَ الأغنياء بفضل الله عليهم » ولم ينفقوا على الفقراء من 
رزق الله ؛ فالمنبج الحق يحمى المال من فساد الطمع . » ومن فساد الكسل . ويريد 


الحياة. مستقيمة وآمنة للناس : 


'فالذى ينفق من ماله على أهله يحيا وهو آمن . وكذلك من ينفق على أهله وتوابعه 
فتزداد دائرة الأمان . وهكذا لقد حمى الله بالزكاة طموح البشر من حمق التقنين من 
البشرء فالمقنن من البشر يأق للمتحرك أكثر ويزيد عليه الأعباء » نقول'له : إن هذا 
المتحرك إن لم يقصد أن ينفع المجتمع فالمجتمع سينتفع بجهده بالرغم عنه ؛ 
فالإنسان الذى يملك مالا يُلقى الله خاطرا فى باله » فيقول : « ماذا لو بنيت عمارة من 
عشرة أدوار » وفى كل دور أربع شقق » ويحسب كم تعطيه تلك العمارة من عائد كل . 
شهر . إن هذا الرجل لم يكن فى باله إلا أن يربح ٠١‏ فنتركه يفكر فى الربح . وعندما 
نراقب الفائدة التى ستعود على المجتمع منه فسنجد الفائدة تعود على المجتمع من هذا 
العمل . ولنا أن نحسب كم فردا سوف يعمل فى بناء تلك العمارة الجديدة ؟ ابتداء 
من البنائين ومرورا بالنجارين والحدادين والمبيضين والسباكين وغيرهم . 





+ 22292 25 59٠. وحوح‎ 0١ 
إن كل طبقات المجتمع الفقيرة. تكون قد أفادت واستفادت من مال هذا الرجل‎ 
قبل أن يدخل جيبه مليم واحذ ؛ لقد ألقى الله فى نفسه خاطرا . فأخرج كل مافى‎ 
جيبه » وألقاه فى جيوب الآخرين قبل أن توجد له عمارة . وهكذا يحمى الله حركة‎ 

المتحرك لآن حركته ستفيد سواه قصد إلى ذلك أو لم يقصد . 

أما إذا قلنا له : ستأخذ ما يزيد عن حاجتك قسرا فلا بد أن يقول لنفسه : 

« سأجعل حركتى على قدر حاجتى ولا أزيد إلا قليلا » . والحق عز وجل لا يريد أن 
يشيع هذا المنطق بين النامر. . ولكن يريد لهم أن يتحركوا فى الحياة بالجدية 
والحلال . وكل| تكثر حركتهم تقل الزكاة المفروضة عليهم . لأن الحركة لا يستفيد 
منها صاحبها فقط ولكن يستفيد منها المجتمع ٠.‏ فبعضه يسكن . وآخر يزرع . وثالث 
يعمل . وخير للإنسان أن يأكل من عمل يديه من أن يأكل من صدقات الناس 
وزكاتهم . 


طعاما قط خيرا دان يأكل من عمل يده)وإن نبى الله داود عليه ا كان يأكل 


من عمل يله 03 


ويقول الحق من بعد ذلك : 


مه ل غك سه سح الل عا سا رط قر» ٠‏ ب فا كوم 
22 ف الدنياء ال وَيسعككَعَن الَو قل س1 دح شم 
0 إن اكوم ئ 000 6 لَ من 


لْمُصَلحٌ 70 مَك نلعن كيد () 4 


إن الحق يبدأ هذه الآية بقوله : « فى الدنيا والآخرة » وكأنه يقول لنا : إياكم أن 


(١)-رواه‏ أحمد والبخارى . 


حص هه © هم 02205522322 :140702992929 © 


ا وأ أن كل تكلية ٠‏ من ألله جزاؤه ف الآخرة فقط ( أبدا.إن الحزاء سيصيبكم ف 
الدنيا أيضا . 


وتأمل سيرة المسستقيمين الملتزمين بمنيج دينهم ومنيج الأخلاق فى حياتهم تجدهم قل 
أخذوا جزاءهم ق الدنيا رضا وسعادة وأمنا حتى أنك تجد الناس تتسباء ل : كيف ربى 
فلان أولاده»وكيف علمهم برغم أن مرتبه بسيط ؟ 


هم لا يعلمون أن يد الله معه بالبركة فى كل حركات حياته . فلا تظن أن الحزاء 
مقصور على الآخرة فقط . بل يعجل الله بالجزاء فى الدنيا . أما الآخرة فهى زيادة . 
ونحن نأخذ متاع الآخرة بفضل الله . قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : « لن 
يدخل أحدكم الجنة بعمله . قالوا : ولا أنت يا رسول الله . قال :. ولا أنا إلا أن 
يتغمدن الله بر حمته )(')2 , 


وأحب أن يتأمل كل منا أحوال الناس المستقيمين فى منهج الحياة » ويرى كيف 
يعيشون وكيف ينفقون على أولادهم . ويتأمل البشر والرضا الذى يتمتعون به . 
وكيف تخلو حياتهم من المشاكل والعقد النفسية . 


وكانه ماله وتعال يلفنا إلى أذ كن ها جاءاق اتيج القويم . إنما جاء لينظم لنا 
حركة الحياة ويخرجنا من أهواء النفوس . 


ونقول بعد أن استكمل الحق الكلام عن الحج وهو الركد |الخامس من أركان 
الإسلام » بين لنا صنفين من المجتمع : أما الضنف الأول فهو الصنف المنافق الذى 
لا ينسجم منطقه مع واقع قلبه ونفسه : 

صا 2 م برس ابي اس سور 0 وص م ود 0 و د حا عه ل ضع 

ومن آلناس من يعجبك قوله, فى الحيؤة آلدنيا و سبد ألله عل مافى قلبهء 

2 م اصة و م مومه م 


.ا م ل لم سس 2 ص اس مس م يم اس م 
وهو الد الخصام (ت» وإذا نول سعئ فى الأرض ليفْسد فيها ويبلك الحرث 


. أخرجه الإمام البخارى ومسلم والإمام أحمد فى مسنده والبيهقى وغيرهم بروايات مختلفة‎ )١( 
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ا ع 
والنسل وألله لايحب الفساد ويح # 
( سورة البقرة ) 

وليت هذا الصنف حين يتنبه إلى ذلك يرتدع ويرجع . لا . إنه إذا قيل له من 
ناصح محب مشمق : « اتق الله » أحذته العزة ة بالاثم !! . والصنف الآخر فى المجتمع 
هو من يشرى نفسه ابتغاء مرضاة الله » ويتمثل ذلك فى أنه إما أن يبيع نفسه فى 
القتال فيكون شهيداً » وإما أن يستبقيها استبقاءً يكون فيه الخير لابج الله . فقال 
سسحانه : 


( سورة البقرة ) 


ثم تكلم الحق عن الدخول فى السلم كافة . والدخول فى السلم أى 0 
يطلب منا أن ندخل جميعا فى كل أنواع السلم فى الحياة . سلم مع نفسك 
فلا تتعارض ملكاتك . فلا تقول قولا يناقض قلبك ء وسِلم مع المجتمع الذى 
تعيش فيه , وسلى جنع الكون الذى يخدمك عاد :ونناتا بوحيوانا + وسلم مع أمتك 
التى تعيش فيها . ققال سبحانه : 


-_طغم يد م عار ويس َ راس الل رصاصة عرص مج تر ع وو رم 
يكأيبا ألينَ >امئوأ أدخلوأ فى للم كافة ولا تنبعوا ات الشيطانٍ إنه, لكر 
رركي مم وس 
عدو بين 2 # 
( سورة البقرة ) 


كل ذلك يدلنا على أن الحق حين خلق الخلق , وضع لهم المنبج الذى يضمن لهم 
السلامة والأمن فى كل أطوار هذه الحاق: فإن رايت خللا أو اضطراباق الكون + أو 
رأيت خوفاً أو قلقاً فاعلم أن منهجاً من مناهج الإسلام قد غطل . والحق سبحانه 
وتعالى حين| يأمرنا أن ندخل فى السلم كافة فهو سبحانه يحذرنا أننا إن زللنا عن المنيج 
فإن الله عزيز حكيم فلا يغلبه أحد , ولا يقدر عليه أحد . فهو القادر القوى الذى 
خرف كاد شي سنكي ٠‏ فلا تظنوا أنكم بذلك تسيئون إلى الله بالزلل عن منهجه . 
إنما تسيئون إلى أنفسكم وإلى أبناء جنسكم ؛ ؛ لأن الله لا يغلب . 





البق 
حمحصمح حص وحص وح حوححصحمهصه أده 
وينبهنا الحق سبحانه تنبيها آخر . إنه يلفتنا إلى أننا لا غلك أمر الساعة . فالساعة 
تأق بغتة ومفاجئة » صاخة طامة . مرجفة مزلزلة . فاحذروا أن تصيبكم هذه 
الرجفة وأنتم فى غفلة عنها . وكل ذلك لندخل أيضا فى السلام فى اليوم الآخرء 
وكأن الحق سبحانه يلفتنا إلى أن كلمات القرآن ليست مجحرد كلمات نظرية ٠‏ ولكنها 
كلمات الحكيم الخبير التى حكمت تاريخ الأمم التى سبقت دعوة محمد صلى الله عليه 
وسلم . 


فكم من آيات أرسلها الحق إلى بنى إسرائيل فتلكأوا وكان منهم ما كان ء وشقوا 
ف وى ب تيع . إذن فالكلام ليس كلاما نظريا . ويريد الله لنا أن ننظر 
بعمق إلى أمور الحياة » وألا ننظر إلى سطحيات الأمور . فيجب ألا تخدعنا زينة 
الحياة الدنيا عن الحياة الآخرة ؛ لأن الحياة الدنيا مها قصين: وعلينا أن نقيس عمر 
الدنيا بأعمارنا منها . وأعمارنا فيها قصيرة ؛ لآن هنا مخ موتك كبيرا :ومنا :من موت 
مخيرا . 


ويبين لنا الحق سبحانه أنه لم يترك خلقه هملاً . وإنما أرسل لهم رسّلا يبينون لهم 
منبج الله . فكان الناس أمة واحدة مجتمعة على الحق إلى أن تحركت الأهواء فى 
نفوسهم . ومع ذلك رحمهم الله فلم يسلمهم إلى الأهواء . بل استمر موكب 
الرسالات فى البشر . وكلما غلبتهم الأهواءوطم الفساد . أرسل التق كته وسيولا 
لينبه إلى أن جاء الرسول الخاتم الذى ميزه الله بخلود منبجه . وجعل القيم فى أمته . 
وصارت الأمة المحمدية هى حاملة أمانة حراسة المنبج الذى يصون حركة الحياة فى 
الأرض ؛ لأن الحق سبحانه لم يأمن أمة سواها . ولذلك كان رسول الله صلى الله 
عليه وسلم خاتم الأنبياء . 


ثم نبهنا الله من بعد ذلك إلى أن نهاية الإنسان إلى نعيم الله فى الجنة لن يأتى سهلا 
ميسورا .» بل هو طريق محفوف بالمكاره » فيجب أن تنبهوا أنفسكم وتروضوها 
وتدربوها على تحمل هذه المكاره » وتوطنوها على تحملها لتلك المشاق . كما قال 
رسول الله صلى الله عليه وسلم : ( خفت الحنة بالمكاره وحفت النار 
بالشهوات )200 . 


5 رواه أحمد ومسلم والترمدى عن ان‎ )١١ 


البق 
اص ٠.‏ مص مج صوص ص وص وح ص وبصت 1 
ويمتن الحق من بعد ذلك على خلقه أنه أهدى للإنسان الخليفة فى الأرض عقلاً 
يفكر به . وطاقة تنفذ تخطيط العقل . وكونا ماديا أمامه يتفاعل معه فى الحركة : 
فالعقل يخطط . والطاقة تنفذ فى المادة المخلوقة المسخرة لله . إذن فكل أدوات الحركة 
موجودة لله . وليس لك أيها الإنسان أن تخلق شيئاً فيها إلا أن توجه طاقات محلوقة 
للعمل فى مادة محلوقة » فأنت لا توجد شيئا . 


وبعد ذلك يطلب الحق منك أيها المسلم أن تحافظ على حركة الحياة . بأن تقدر 
للعاجز عن هذه الحركة نصيبا من حركتك ؛ لذلك فعليك أن تتحرك فى الحياة حركة 
تسعك . وتسع من تعول . وتسع العاجز عن الحركة . وبذلك تؤمن الساء ء كل 
عاجز عن الحركة بحركة المتحركين من إخوانه المؤمنين . وهو سبحانه يطمئنك بأنك 
إذا فعلت ذلك ومنت العاجزء فهو جل وغلا ‏ يؤمنك حين يطرأ غليك العجز . 


لقد جعل الله سبحانه حالة الحياة دولا بين الناس . فلا يوجد قوم قادرون دائا 
ولا قوم عاجزون دائ)ا ٠‏ بل يجعل الحق من القادرين بالأمس عاجزين اليوم ؟ ومن 
العاجزين بالأمس قادرين أليوم ؛ حتى تتوزع الحركة فى الوجود . وحتى يعلم كل منا 
أن الله يطلب منك حين تقدر ؛ ليعطيك حين تعجز . لذلك طلب منا أن ننفق . 
والنفقة على الغير لا تتأق إلا بعد استيفاء الانسان ضروريات حياته » فكأن الحق 
يقول لك : إن عليك أن تتحرك فى الحياة حركة تسعك وتسع أن تنفق على من 
تعول . وإلا لو تحركت حركة على قدرك فقد لا تجد ما تنفقه . 


وبعد ذلك يكلفنا سبحانه بأن كل مؤمن عليه أن يأخذ مسئولية الإنفاق على 
الدائرة القريبة منه ؛ لحبل كل فوكره ل اخياه ايشتوليه ام من المجتمع مربوط 
به رباطا نسييا:؛ كالوالدين والأقربين . وأن نجعل الضعفاء من الأيتام مشاعا على 


الجتمع مظلريي هن اميم : سواءٌ كانت تربطهم بنا قرابة أو لا تربطنا هم قرابة . 
فهم جميعا أقاربنا ؛ لأن الله كلفنا بأن نرعاهم . 


ولكن هل يمكن أن يستقر منهج الله دون أن يعاديه أحد ؟ طبعاً لا لذلك يبه 
الحق إلى أننا سنجد أقواما لا يسعدهم أن يطبق منهج الله فى الوجود ؛ لأنهم 





و انق 
رص هيصضصيصحصيمحجممممهه صههحهه ويه 


لا يعيشون إلا على مظالم الناس . هؤلاء قوم سيسوؤهم. أن يطبق منهج الله . 
فلتنتبهوا لمؤلاء ؛ ولذلك فرض الحق سبحانه القتال حتى نمنع الفتنة بالكفر من 
الأرض ؛ لأن الكفر يعدد الآلهة فى الكون وسيتبع كل إنسان الهوى . ويصبح إِغه 
هواه وستتعدد الآلهة بتعدد الأهواء . ولذلك كتب الله على المؤمنين القتال وقال : 
و وهوكره لكم » . كل ذلك ليضمن لنا الغاية التى يريدها » وهى الدخول فى السلم 
أوطاننا وأهلنا إن احتاجت إلى ذلك الحركة الإيمانية فقال : 
10 ساس سار صر 0 
سر مار برخ 
200 0 
( سورة البقرة ) 


ويافتنا الحق بعد ذلك إلى قمة الجهاز التخطيطى فى الإنسان ليحميه ويجعله جهازا 
سلياً قادراً على التخطيط بصفاء وحكمة وقوة . وهو العقل . ويلفتنا بضرورة أن نمنع 
عن العقل كل ما يخمره أى يستره عن الحركة تمنع عنه الخمر لماذا ؟ ليظل العقل كم) 


يريده الله أداة الاختيار بين البدائل . 


ومادام العقل هو الذى يخطط للطافة الموجودة فى الإنسان لتعمل فى المادة الموجودة 

فى الكون»فيجب أن يظل هذا العقل المخطط سليراً. فلا يحاول الإنسان أن يستره. 
ولا يقل أحد « إف أستره من فرط زيادة المشكلات و لا :+ لآن المشكللات لا تريد 
عقلا واحداً منك فقط . ولكنها تريد عقلين ٠‏ فلا تق للعقل الواحد لتطمسه بالخمر. 
فمواجهة المشكلات تقتضى أن نخطط تخطيطا فوا : 


وبعد ذلك محذرنا الحق أن نأخذ من حركة الأخرين بغير عرق وبغير جهد . 
فيحذرنا من الميسر وهو الرزق السهل . والتحذير من الميسر إنما جاء ليضمن لكل 
إنسان أن يتحرك فى الحياة حركة سليمة لا خداع فيها . وكأن كل ما تقدم هو من 
إشراقات قوله الحق : «فى الدنيا والآخرة » ومن بعد ذلك يقول الحق سبحانه 
وتعالى : 
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ل صرح صر ص م 5 صر صن مر 
يد ادي نكن 03 عه اسبري وألله يعلم 

2. ب وار ى. ِو 12 م 4 ددم 5 م 42 م 

(من الآية 7١١‏ سورة البقرة ) 

ونعرف أن اليتامى قد لا يدخلون فى دائرة المحتاجين لكن الله ينبهنا إلى أن المسألة 
فى اليتيم ليست مسألة احتياج إلى الاقتيات . ولكنه فى حاجة إلى أن نعوضه بالتكافل 
الإيمان عما فقده من الأب . وذلك يمنع عنه الحقد على الأطفال الذين لم يمت 
أباؤهم . وحين يجد اليتيم أن كل المؤمنين آباء له فيشعر بالتكافل الذى يعوضه حنان 
الأب ولا يعان من نظرة الأسى التى ينظر بها إلى أقرانه المتميزين عليه بوجود آبائهم . 


وكان المسلمون القدامى يخلطون أموالهم بأموال اليتامى ليسهلوا على أنفسهم . 
وعل أمر حركة اليتيم مئونة العمل ٠‏ فلو أن يتيمأ دخل تحت وصاية إنسان . وأراد 
هذا الإونسان أن يجعل لليتيم القاصر حيأة مستقلة وإدارة مستقلة وشييلكا مستقك قُْ 


الحياة لشق ذلك على نفس الرجل . ولذلك أذن الله أن يخلط الوصى ماله بمال 


ْ ص سود وم د 00 2 2 لس 
9 ولا تف ربوأ مال لينم إلا الى هى أحسن # 


وتحرج الناس . وتساءلوا كيف يعاملون اليتيم خصوصا أن الحق سبحانه وتعالى 
قال : 


دم مةرر 


1 ينوك الى تاراق لون فى بطونبم 4 
( من الآية ٠١‏ سورة النساء ) 


وكف الناس أيديهم عن أمر اليتامى 2 وأراد الحق سبحانه وتعالى أن يسهل 





ؤ البق 
ججسبعححضص حم كج ووبججح<ج92-20-092220929245 00 


الأمرء فأنزل القول الحق : «قل إصلاح لهم خير وإن تخالطوهم فإخوائكم ») 
والمخالطة تكون على أساس أن اليتامى إخوانكم واحذروا جيدا أن يكون فى هذا 


وإياكم أن تفهموا أن الشكلية الاجتماعية تكفى الوصى فى أن يكون مشرفاً على 
مال اليتيم دون حساب ؛ لأآن الله يعلم المفسد من المصلح . فلا يحاول أحد أن يقول 
أمام الناس : إنه قد فتح بيته لليتيم وإنه يرعى اليتيم بينما الأمر على غير ذلك ؛ لأن 
الله يعلم المفمسد من المصلح . 


ويقول الحق : « ولوشاء الله لأعنتكم » والإعنات هو أن توقع غيرك وتدخله فى أمر 
فيه مشقةعفلو لم يبح الله لكم مخالطتهم لأصابتكم مشقة فيسر الله للمؤمنين من الأوصياء 
أن يخالطوا اليتامى . ومعنى المخالطة : هو أن يُوحد الوصى حركة اليتيم مع حركته . 
وأن يوحد معاش اليتيم مع معاشه . بدلا من أن يكون لليتيم عل سبيل المثال أدوات 
طعام مستقلة » وقد كان هذا هو الحاصل . 


وكان يفسد ما يتبقى من الطعام ؛ فلم تكن هناك وسائل صيانة وحفظ الأطعمة 
مثل الثلاجات . وكان ذلك ضررا باليتيم » وضررا أيضا بمن يشرف عليه . لكن 
حين قال : « وإن تخالطوهم » . فكان ذلك توفيرا للمشقة على الأوصياء . فالمخالطة 
هى المعاشرة التى لا يتعثر فيه التمييز . [ 


وقد درسنا فى طفولتنا درسا بعنوان و الخلط والمرج » فالخلط هو أن نخلط على 
سبيل المثال حبوب الفول مع حبوب العدس . أو حبوب الأرز مع حبات البندق . 


الصنفين بعضا عن بعض بالغربال ؛ ولذلك فلمخالطة تكون بين الحبوب 
ونحوها . 
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أما المزج فهوفى السوائل . والحق سبحانه يرشدنا أن نخالط اليتامى لا أن نمزج مالهم 
بمالنا ؛ لأن اليتيم سيصل يوما إلى سن الرشد » وسيكون على الوصى أن يفصل ماله 
عن مال اليتيم . 


ويتابع الحق : « والله يعلم المفسد من المصلح » لأن الوصى قد يدعى أمام الناس 
أنه يرعى حق اليتيم . وأنه يقوم عمصاحه ورم ماله الكن الأمر قد يختلف فى النية 
وهو سبحانه لم يكل الأمر إلى ظواهر فهم المجتمع لسلوك الوصى مع اليتيم وعن 
المخالطة .» بل نسب ذلك كله إلى رقابته سبحانه .» وذلك حتى يحتاط الإنسان ويعرف 
أن رقابة الله فوق كل رقابة » ولوشاء الحق لأعنت الأوصياء وجعلهم يعملون لليتيم 
وحده . ويفصلون بين حياة اليتيم وحياتهم ومعاشهم . وفى ذلك مشقة شديدة على 
النفس . وحتى نفهم معنى العنت بدقة فلئنقرأ قول الحق سبحانه : 


سلس معدم ارس عاثير ور يىى 5 ب برس سم # على ماص كس ص 1 مدموابر روللم 


لقد جاء ثر رسول من انفسكر عرريز عليه ماعنتم حرريص عليم بالمؤمنين روف 


رحم ©) # 


(سورة التوبة ) 

لقد جاءكم أبها المؤمنون رسول منكم . عربى ومن قريش يبلغكم رسالة الله 
سبحانه وتعالى . يحرص عليكم كيلا تقعوا فى مشقة أو تعيشوا فى ضنك الكفر . 
حريص على أن تكونوا من المهتدين . فالرسول صلى الله عليه وسلم لم يأت من جنس 
الملائكة . ولكن جاء من جنس البشر . فلا يقولن أحد : إنه لا يصلح أسوة لى . إنه 
أول الأوصاف المطلوبة والواجبة للرسالة وهى الأمانة » فالحق جاء به من البشر 
وليس بغريب عليهم . وبمجرد أن أخبر بالوحى وجد أناسا آمنوا به قبل أن يقرأ 
قرأنا ‏ وقبل أن يأتيهم بتحدل . 


فعندما جاءه لَك جبريلٌ عليه السلام فى غار حراء » فقال:اقرأ . قال : ما أنا 
بقارىء . فأخذى فغطنى حتى بلغ منى الجهد . [ أى ضمنى وعصرنىءوالحكمة فيه 
شغله عن الالتفات ليكون قلبه حاضرا ] ثم أرسلنى فقال : اقرأ. قلت : ما أنا 





البق 
.,09290<2422452222--0-09--0-09--0>+ وووه 


بقارىء فأخذنى فغطن الثانية حتى بلغ منى الجهد ثم أرسلنى وقال : اقرأ . فقلت : 
ما أنا بقارىء . فأخذنى الثالثة فغطنى ثم أرسلنى فقال : ١‏ اقرأ باسم ربك الذى 
خلق . خلق الإنسان من علق . اقرأ وربك الأكرم الذى علم بالقلم . علم الإنسان 
مالم يعلم » فرجع بها رسول الله صلى الله عليه وسلم يرجف فؤاده فدخل على خديجة 
بنت خويلد رضى الله عنها فقال لما : « زملوى . زملونى » . فزملوه حتى ذهب عنه 
الرّوْع » فقال لخديجة وأخبرها الخبر : « لقد خشيت على نفسى » لكن خديجة رضى 
الله عنها بحسن استنباطها تقول : « كلا والله لا يخزيك الله أبدا إنك لتصل الرحم 
وتحمل الكل وتكسب المعدوم وتقرى الضيف وتعين على نوائب الحق 200 . 


إن نخديجة رضوان الله عليها تستنبط أن من فيه هذه الخصال إنما هو مهياً 
للرسالة . ئ 
ساسي ياي 0 000 2س م 5سدء 1 
(هن الآية ١74‏ سورة التوبة ) 
ار ا ل 0 
صل الله عليه وسلم مشغولا بأمته . ويروى عنه صلى الله عليه وسلم أنه قال ٠:‏ 
«أمتى . أمتى . افق 4 


عن عية لق بن عمرويين العاض أن البى اصال لظا وام لو 1 
وجل فى إبراهيم « رب إنهن أضللن كثيرا من ا ا الي 
الآية » . وقال عيسبى عليه السلام : « إن تعذهم فإ جم عنادك إن شتواك تإنك 
أت الغزن: الحكيم » فرفع يديه وقال : اللهم اب أمتى وبكى . فقال الله عر 
وجل : ويا جبريل اذهب إلى محمد وربك أعلم فسله ما يبكيك.فأتاه جبريل عليه 
الصلاة والسلام فسأله فأخبره رسول الله صلى الله عليه وسلم بما قال وهو أعلم فقال 
الله :يا جبريل اذهب إلى محمد فقل : إنا سنرضيك فى أمتك ولا نسوؤك )29 . 


. رواه البخارى باب كيف كان بدء الوحى‎ )١( 


(؟) رواه مسلم . 
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إننا عندما نتأمل دقة الجواب النبوى نعرف أن الرسول الكريم مشغول بأمته . 
ولكنه ينظر إلى نفسه على أنه أخ لكل مؤمن . والأخ قد يتغير على أخيه ؛ لذلك لم يشأ 
الرسول الكريم أن مخر- ج أمر المسلمين من يد الله ورحمته وهو الخالق الكريم إلى أمره 

هو صلى الله عليه وسلم . 


إن الرسول يعرف أن الله أرحم بخلقه من أى إنسان . حتى الرسول نفسه . 
نقول ذلك فى معرض حديثنا عن العنت الذى يمكن أن يصاحب الإنسان إن لم يرع 
حق الله فى مال اليتيم ؛ لآن الله عزيز حكيم . وهو الحق الذى يُغلب ولا يُعلبه 
أحد . ونرى فى قول الحق : « إن الله عزيز حكيم » أن صفة العزة متآزرة بصفة 
الحكمة . 


وبعد ذلك يدخل معنا الحق سبحانه وتعالى فى مسألة جديدة ا و 
لوجدناها أسا سن أن حركة قُْ الحياة وف المجتمع 2 إنها مسألة الزواج . 
سبحانه أن يضمن الاستقرار والسعادة للكائن الذى كرمه وجعله خليفة قى 0 . 
وجعل كل الأجناس مسحرة لخدمته ١‏ 


إن الحق يريد أن يصدر ذلك الكائن عن ينبوع منبجى واحد ؛ لأن الأهواء 
المتضاربة هى التى تفسد حركة الحياة .» فأراد أن يصدر الملجموع الإنسان كله عن 
ينبوع عقدى واحد . وأراد أن يحمى ذلك الينبوع من أن يتعثر بتعدد النزعات 
والأهواء . لذلك ينبهنا الحق إلى هذا الموقف . إنه سبحانه يريد سلامة الوعاء الذى 
سيوجد ذلك الإنسان . من بعد الزواج » فبالزواج ينجب الإنسان وتستمر الحياة 
بالتكائر . ولذلك لا بد من الدقة فى اختيار الينبوع الذى يأق منه النسل . فهو 
سبحانه يقول : 


عه وَل م 20 0 
مُشْرِكَة وَلوْأَحَجَبَدَكم وَلَا كحو المت ركينَ حو 








ب 


وه بور 6--82 2 8 ردفغاه ص سس 
ؤم دون حي مجك أؤيك 
يدَعُونَلَالنَار وَأَشَميدْعُوا ِلَ الجن والمغَفرة 5 


007 2 و ع مسي 
وسَيْنُ يي ناس لَعَلَهُم يذ ون () 4 


وا ]نلق رقرك: وول جكهرا المشركات. سق يلم فى هله أول كه ل بناء 
ا 0 0 ل ا 
إلا بعد مدة طويلة كرد انها السانا. قد عرصك فى الوليد ٠‏ فإياك أن 1 الرجل 
مؤمنا والمرأة مشركه : لأن هذا يخل بنظام الأسرة فعمل الأم مع الولد يؤثر فى أوليات 
تكوينه إنه يؤثر فى قيمه . وتكوين أخلاقه : م ا ل ارحب 
أبيه » فإذا ات الأم مشركة والأب مؤمنا فإن الإيمان لن يلحقه إلا بعد أن يكون 


ونعرف أن الطفولة فى الإنسان هى أطول أعمار الطفولة فى الكائنات كلها . فهناك 

طفولة تمكث ساعتين اثنتين نْ مثل طفولة الذياب . وهناك طفولة أخرى تستغرق 

شهرا . وأطول طفولة إنما تكون فى الانسان ؛ لأن هذه الطفولة مناسبة للمهمة التى 

سيقوم بها الإنسان » كل الطفولات التى قبلها طفولات ا مهمة سهلة جا . إنما 

الإنسان هو الذى ستأق منه القيم » لهذا كانت طفولته طويلة ؛ إنها تستمر حتى فترة 
بلوغ الحلم . والحق هو القائل : 

وإذًا بم الأطمال. منكر الحم فليستعذنوا ب سعد الذي مِن َل م كدَلِكَ 
روم 5م 


000 يب أل تدده وَألَه عليم حكيم 20 4 


(سورة النور) 





ظ ذا 
<< مهو « 
فكأن الطفل يظل طفلا إلى أن يبلغ الحلم . فككم سنة إذن ستمر على الطفل ؟ 
وكم سنة سوف يتغذى هذا الطفل من ينابيع الشرك إن كانت أمه مشركة ؟ إنها فترة 
طويلة لا يمكن له من بعد ذلك أن يكون مؤمنا غير مضطرب الملكات . وإن صلح 
مثل هذا الإنسان أن يكون مؤمنا فسيقوم إيمانه على القهر والقسر والولاية للأب . 
وسيكون مثل هذا الإيمان عملية شكلية ليست مرتكزة ولا معتمدة على أساس 
صادق . 


ونحن نعرف أن الثمرات التى ننعم نحن بأكلها لا يكون نضجها إلا حين تنضج 
البذرة التى تتكون منها شجرة جديدة . وقبل ذلك تكون محرد فاكهة فجة وليس لما 
طعم . وقد أراد الحق أن ينبهنا إلى هذا الأمر ليحرص الإنسان على أن يستبقى الثمرة 
إلى أن تنضح ويصير لها بذور . 


إن المرأة لا تكون ثمرة طيبة إلا إذا أنجبت مثلها ولداً صا حا نافعا . يريد الحق 
للنشء أن يكون غير مضطرب الإيمان ؛ لذلك يقول : « ولا تنكحوا المشركات حتى 
يؤمن » أى إياكم أن تنخدعوا بالمعايير ا مابطة النازلة » وعلى كل منكم أن يأخذ حكم 
الله : « ولأمة مؤمنة خير من مشركة ولو أعجبتكم » لأن إعجاب الإنسان بالمرأة 
بصرف النظر عن الإيمان سيكون إعجابا قصير العمر . 


إن عمر الاستمتاع بالجمال الحسى للمرأة إن جمعنا لحظاته فلن يزيد مجموعه عن 
شهر من مجموع سنوات الزواج . فكل أسبوع يتم لقاء قد يستغرق دقائق وبعدها 
يذبل الجمال . وتبقى القيم هى المتحكمة . ونحن نجد المرأة حين تتزوج ٠»‏ ثم 
يبطىء الحمل فإنها تعان من القلق وكذلك أهلها . 

إن الرجل إن كان قد تزوجها للوسامة والقسامة والقوام والعينين » فهذا كله 
سيبرد ويهدأ بعد فترة » ثم توجد مقاييس أخرى لاستبقاء الحياة » وعندما يلتفت إليها 
الإنسان ولا يجدها فهو يغرق فى الندم ؛ لأنها لم تكن فى باله وقت أن اختار . 


لذلك ريك لزاه أنه كن النفسيها بأن بكرن غندها ولد لتريظ «الرخل. ميا + «وحتو 





البق 
ممصحصمص ممصو ومحهصحمصت ونه 
يقول المجتمع : « عليك أن تتحملها من أجل الأولاد » ! فالرجل بعد الزواج يريد 
قي] أخرى غير القيم الحسية التى كانت ناشئة أولا . لذلك يحذرنا الله قائلا : 


« ولا تنكحوا المشركات حتى يؤمن » . وجاء قوله و حتى يؤمن » لأن الإسلام تَجْبَ 
ما قبله مادامت قد آمنت فقد انتهت المسألة . 


وانظروا إلى دقة قوله سبحانه : و ولا تنكحوا المشركات حتى يؤمن ولأمة مؤمنة 
خير من مشركة » أى إِنْ الأمة المسلمة خير من حرة مشركة . « ولو أعجبتكم » لقد 
جاء قول الحق هنا بمقاييس الإعجاب الحسى . ليلفتنا إلى أننا لا يصح أن نهمل 
مقاييمس خالدة ونأخذ مقاييس بائدة وزائلة . 


ثم يقول الحق, : «وولا تنكحوا المشركين حتى يؤمنوا » وهذا هو النظير فى الخطاب 

وهو ليس متقابلا فهو لم يخاطب المؤمنات ألا ينكحن المشركين . إغما قال : 
« ولا تتكحوا المشركين حتى يؤمنوا » وتلك دقة فى الأداء هنا ؛ لأن الرجل له الولاية 
فى أن ينكح » فيأمره بقوله له لاتتكح ء ؛ لكن المرأة ليس لا ولاية أن تنكح 
نفسها . فنحن نعرف القاعدة الشرعية التى تقول:« لا نكاح إلا بولى » . وهولم يوجه 
حديثه للنساء ؛ لأن المرأة تتحكم فيها عاطفتها لكن وليها ينظر للآمر من مجموعة 
زوايا أخرى تحكم الموقف . 


صحيح أننا نستأذن الفتاة البكر كى نضمن أن عاطفتهاليست مصدودة عن هذا 
الزواج . » لكن الأب أو ولى الأمر الرجل يقيس المسائل بمقاييس أخرى . فلو تركنا 
للفتاة مقياسها لتهدم الزواج بمجرد هدوء العاطفة » وساعة تأ المقاييس العقلية 
الأخرى فلن تجد ذلك الزواج مناسباً لها فتفشل الحياة الزوجية . لذلك يطالبنا 
الإسلام أن نستشير المرأة » كى لا نأتيها بواحد تكرهه » ولكن الذى يزوجها إلى 
ذلك الرجل هو وليها ؛ لأن له المقاييس العقلية والاجتاعية والخلقية التى قد لآ تنظر 
إليها الفتاة ؛ فقد يبهرها فى الشاب قوامه مه وحسن شكله وجاذبية حديثه . لكن 
عندما تدخل المسألة فى حركة الماك ؤدوافتها: قد تنه إنسانا عر .جدين ما 


م ب ال ا لدي 
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استشارة الفتاة . وأن يستندر الأب برأى الأم ثم يقول الأب رأيه أخيراً ٠‏ وكل 2 
زواج يأق بهذا الأسلوب فهو زواج يحالفه التوفيق . لأن المعايير كلها مشتركة . 
لا يوجد معيار قد اختل ؛ فالآب بنى حكى)| على أساس موافقة الابنة . أما إذا رفضت 
ل ا يي لكن الابنة ليس لها تقبل لهذا الرجل , لذلك 


وكثير من الزيجات قد ؤء لت لأا م نجد من يطبن نيج اق فى الدخول ال 
الزواج . وحين لا يطبقون منهج الله فى الدخول إلى الزواج ثم يُقَابَلون بالفشل . 
فهم يصرخولن منادين فواعد اي لتنقذهم . 


ونقول لهم : وهل دخلتم الزواج على دين الله ؟ إنكم مادمتم قد دخلتم الزواج 
بآرائكم المعزولة عن منهج الله فلتحلوا المسألة بآرائكم . فالدين ليس مسئولا إلا 
عن يكل اليه 10 أن تيفل عل الزوان برلا لين ان ل ريلد عن اد 
من القائمين على أمر الله أن يحلوا لك المشاكل فذلك ظلم منك لنفسك وللقائمين 
على أمر الله . وإن لم تحدث مثل هذه المشكلات لكنا قد اتهمنا منهج الله . ولقلنا : 
قد تركنا منهج الله وسعدنا فى حياتنا . لذلك كان لابد أن تقع المشكلات . 


إذن فقول الحق سبحانه وتعالى : « ولاتنكحوا المشركات حتى يؤمن » هذه قضية 
ها سبب . لكن العبرة فيها بعموم موضوعها لا بخصوص سببها . لقد كان السبب 
فيها هوما رَوىٌ أنه كان هناك صحابى اسمه مرثئد بن أى مرئد الغنوى بعثه رسول الله 
صلى الله عليه وسلم إلى مكة ليخرج منها ناسا من المسلمين . وكان بهوى إمرأة فى 
الجاهلية اسمها « عناق » وكانت تحبه . وساعة رأته أرادت أن تخلو به فقال لها : 
ويحك إن الإسلام قد حال بيننا » فقالت له : تزوجنى . فقال لها : أتزوجك لكن 
بعد أن أستأمر وأستأذن النبى صلى الله عليه وسلم . فلا استأمره نزل قوله تعالى : 
« ولا تنكحوا المشركات حتى يؤمن ولأمة مؤمنة خير من مشركة ولو أعجبتكم » 

وقيل إن قوله تعالى ١:‏ ولأمة مؤمنة خير من مشركة ولو أعجبتكم » نزلت فى 
خنساء('2 وليدة سوداء كانت لحذيفة بن اليهان » فقال لها حذيفة:يا خنساء قد ذكرت 





. الخنس : انخفاض فى قصبة الأنف مع ارتفاع قليل فى طرف الأنف‎ )١( 
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فى الملأ الأعلى مع سوادك ودمامتك وأنزل الله ذكرك فى كتابه . فأعتقها حذيفة 
وتزوجها . 


ويتابع الحق فيقول : « ولا تنكحوا المشركين حتى يؤمنوا ولعبد مؤمن خير من 
مشرك ولو أعجبكم » . إن المقاييس واحدة فى اختيار شريك الحياة . إنها الرغبة ق 
بناء الحياة الأسرية على أساس من الخير. وغاية كل شىء هى التى تحدد قيمته . 
وليست الوسيلة هى التى تحدد قيمة الشىء . فقد تسير فى سبيل وطريق خطر وغايته 
فيها خير. وقد تسير فى سبيل مفروش بالورود والرياحين وغايته شر . ولذلك يقول 
الحق : « أولئك يدعون إلى النار والله يدعو إلى الجنة والمغفرة بإذنه ويبين آياته للناس 
لعلهم برج كرون ؟ . والذين يدعون إلى النار هم أهل الشرك . أما الله فهو يدعو إلى 
الجنة . والمغفرة تأق بإذن الله أى بتيسير الله وتوفيقه وتعرف بيغا الحكمة التى قاها 
الإمام « على » كرم الله وجهه : لا خير فى خير بعده النار. ولا شر فى شر بعده 
الحنة . 


وقوله الحق ؛ « لعلهم يتذكرون » ترد كثيراً » هذا التذكر ماذا يفعل ؟ إن التذكر 
يُشعرك بأن القضية كانت معلومة والغفلة هى التى طرأت . لكن الغفلة إذا تنبهت 
إليها » فهى تذكرك ماكنت قد نسيته من قبل . لكن إن طالت الغفلة . ونسى 
الأصل فهذه هى الطامة . التى تنطمس بها المسألة . 


إذن فالتذكر يشمل مراحل : المرحلة الأولى : أن تعرف إن لم تكن تعرف . أو 
تعلم إن كنت تجهل . والمرحلة الثانية : هى أن تتذكر إن كنت ناسيا , أو توائم بين 
ما تعلم وبين ما تعمل ؛ فالتذكر يوحى لك بأن توائم ما بين معرفتك وسلوكك حتى 
لا تقع فى الجهل . والجهل معناه أن تعلم ما يناقض الحقيقة . لقد أراد الله أن يصون 
الإنسان الذى اختار الإيمان عندما حرم عليه الزواج بواحدة من أهل الشرك . 


إن الحق سبحانه وتعالى يريد أن يضمن لمن جعله خليفة فى الأرض عقيدة واحدة 
يصدر عنها السلوك الإنسانى ؛ لأن العقائد إن توزعت حسب الأهواء فسيتوزع 
السلوك حسب الأهواء . وحين يتورع السلوك تتعاند حركه الحياة ولا سنا نله... 
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فيريد الحق سبحانه وتعالى أن يضمن وحدة العقيدة بدون مؤثر يؤثر فيها ؛ ؟ فشرط 
فى بناء اللبنة الأولى للأسرة ألا ينكح مؤمن مشركة ؛ لأن المشركة فى مثل هذه الحالة 
ستتولى حضانة الطفل لمدة طويلة هى - كما قلنا - أطول أعمار الطفولة فى الكائن 
الى . ولو كان الأب مؤمناً والأم مشركة فالأب سيكون مش لا بحركة الحياة 
فتتأصل عن طريق الأم معظم القيم الى تتناقفض 4 اللإيمان . 


وأراد الحق سبحانه وتعالى أيضا ألا تتزوج المؤمنة مشركاً ؛ لأنبا بحكم زواجها من 
مشرك ستنتقل إليه وإلى بيئته المشركة وإلى أسرته . وسينشأ طفلها الوليد فى بيئة 
شركية فتتأصل فيه الأشياء القيمية التى تناقض الإيمان . ويريد الحق سبحانه وتعالى 
مبذه الصيانة . أى بعدم زواج المؤمن من مشركة . وبعدم زواج المؤمنة من مشرك . 
أن يحمى الحاضن الأول للطفولة . وحين يحمى الحاضن الأول للطفولة يكون الينبوع 
الأول الذى ,يصدر عنه تربية عقيدة الطفل ينبوعا واحدا 2 فلا يتذيذب بين عقائد 
متعددة . لذلك جاء قول الحق : 


6 


َ 

و ا 0 - 2 4 ََ ا 6ن ص 0-0 ولا س 5 م ة ولو تمتك 

ضر 

4 جم صادة ”رس و ص رن و2 م 15 ملاعلاه 4 عرصمتس وص ص رج 
ا فرك ىإ يؤمنواأً ولعبد مؤمن خخير من ل ولو ابكرم 


٠ 5 ْ َ 2 س صو ير‎ ٠ 

رتك يدعون إل قار وألله يدعوا إل أبلكة والمغفرة بإذْندء وبين عايلتهء 
م رصح فر و ص ص رع اص ' 

للناس لعلهم يِذ كرون © 4 


( سورة البقرة ) 


كل ذلك حتى يصون الحق البيئة التى ينشأ فيها الوليد الجديد . وعلينا أن نفهم أن 
الحق سبحانه وتعالى رخص للمؤمنين قُْ أن ينكحوا أهل الكتاب بقوله الحق : 


ل عل مره تن 2 ثرى 


ود نال الوا ا يل كر و 


9 لوم أل لَك الطوبت 
م -_ روه .2 م و2. مد م 4م 


حل لهم والمحصنلت من الْمؤْمئّت ت والمخصددت من الْذِينَ أوتوأ كتنب من 


لبك 
ظ رص بحت سح وح حص وحص 0ص وح 11996 

م وى عدا سربررير بي اه 4م سغرج بى ساموت مل د دعئلة 800 0 

قبلكر إذاءاتيتموهن. اجورهن محصنين غير مسلفحين ولا متخذى اخدان 

عرص اص و له رواانى ٍِ- ل الع عع لتر لاس +2 38 مار وس - 

ومن يَكْفر لما فقَذ حبط عله وهو ف الآرة من فكي بن © # 

( سورة المائدة ) 

وقد وقف العلماء من مسألة ترخيص الحق للمؤمنين فى أن يتزوجوا من أهل 
الكتاب موقفين : الموقف الأول : هو موقف مانع ؛ لأن بعض العلماء رأى أن أهل 
الكتاب فل يتحرفول فُْ معتقداتهم إلى ما يجعلهم فُْ الخ لك 2 وقالوا : وهل هناك 
شرك أكثر من أن تدعى الربوبية لبشر ؟ والموقف الثاى : أجاز بعض العلماء أن 
يتزوج الانسان من كتابية ويجب عليه أن يسأها أهى تدين بألوهية أحد من البشر أم 
تدين بالله الواحد القهار ؟ فإن كانت المسألة محرد الخلاف فى الرسول فالأمر هون 
أما إن كانت تؤمن بألوهية أحد من البشر بجانب الله فقد دخلت فى الشرك وعلى 
المؤمن أن يمحتاط . 


وإذا كان للرجل الولاية وله أن يتزوج بكتابية فهو غالبا ما ينقلها إلى بيئته هو 
وستكون البيئة المؤثرة واحدة ,» ووجود الولاية للأب مع الوجود فى البيئة الويمانية 
سيؤثر ويخفف من تأثير الأم الكتابية على أولادها » وإن كان على الانسان أن 
يتيقظ إلى أن هناك مسالك تتلطف وتتسلل ناحية الشرك » فمن الخير أن يبتعد المسلم 
عن ذلك . وأن يزوج ويعصم ويعف فتاة مسلمة . 


وحين يحمى الحق سبحانه وتعالى الحضانة الأولى للطفل فهو يريد أن يربى فى 
الطفل عدم التوزع . وعدم التمزق . وعدم التنافر بين ملكاته . وحين نضمن .2 
للطفل التواجد والنشأة فى بيئة متآلفة فهو ينشأ طفلا سويا . والإسلام يريد أن يحافظ 
على سويّة هذا الطفل . ويقول بعض الناس : ولاذا لا نوجد محاضن جماعية ؟ 
وكأنهم بذلك يريدون أن يحلوا الإشكال . 


نقول لهم : إن الإشكال لم يحل عند الذين فعلوا ذلك من قبلنا , ولذلك فعندما 
نقرأ مؤلفاتهم مثل كتاب « أطفال بلا أسر » فسنجد أن الطفولة عندهم معذبة . ولماذا 


وغ 
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نذهب بعيداً ؟ إننا عندما نتتبع كيفية النشأة الجماعية للأطفال فى إسرائيل فالبحوث 
العلمية تؤكد على أن الأطفال يعيشون فى بؤس رهيب لدرجة أن التبول اللا إرادى 
ينتشر بينهم حتى سن الشباب . 


وكيف يغيب عن بالنا أن الطفل يظل حتى تصل سنه إلى عامين أو أكثر وهو يطلب 
ألا يشاركه فى أمه أحد . حتى وإن كان أخا له فهو يغار منه فا بالك بأطفال متعددين 
تقوم امرأة ليست أمهم برعايتهم ؟ ولا يغنى عن حنان الم حنانُ مائة مربية ؛ فليس 
للمربيات جميعا قلب الأم التى ولدت الطفل . فالحنان الذى تعطيه الأم ليس حنانا 
شكليا ولا وظيفيا . ولكنه طبيعة حياة خلقها الله لتعطى العطاء الصحيح . لذلك 
لابد من إعطاء الطفل فترة يشعر فيها بأن أمه التى ولدته له وحده . ولا يشاركه فيها 
أحد حتى لو كان أخا له . وتمر عليه فترة بعد أن يخرج من مهد الطفولة الأولى إلى 
الشارع ليجد حركة الحياة . ويجد القائمين على حركة الحياة هم الرجال وآباء أمثاله 
من الأطفال فيحب بعد ذلك أن ينسب إلى أب له كيان معروف فى المجتمع 
الخارجى . ظ 


فمن مقومات تكوين الطفل أن يشعر أن له أمّأْ لا يشاركه فيها أحد . وأنَّ له أبا 
لا يشاركه فيه أحد . وإن شاركه فيه| أحد فهم إخوته ويضمهم ويشملهم جميعا 
حنان الأم ورعاية الأب . لقد اعترف أهل العلم بتربية الأطفال أن احتياج الطفل 
لأمه هو احتياج هام وأساسى للتربية لمدة عامين وبضعة من الشهور . والحق تبارك 
وتعالى حين أنزل على رسوله قبل أربعة عشر قرنا من الآن ؛ القول الحكيم الصادق 
بين هذه الحقيقة واضحة فى أجلى صورها : ظ 


عد 
صا وس م ص م نك صلممو/ مر 2 كر صاصم م من 7 بر وير مام وبرررر ل سا بير 


مط 
ووصينا الإنسلن بولديه إحسلنا حملبه امه, كرها ووضعته كرها وحمله, وفصلله, 
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( سورة الأحقاف ) 
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إن الأم هى الحاضنة الطبيعية للطفل كا أرادها الحق . إذن . فالحق يريد أن 


يحمى اللبنة 0 فى تكوين المجتمع وهى الأسرة فى البناء العقدى من أن تتأثر 
بالشرك .ى ويريد أن حفظ للأسرة كيانا سليأ . 


ويعالج الحق بعد ذلك قضية التواصل مع المرأة أثناء فترة الحيض فيأق التشريع 
ليقنن هذه المسألة لأن الإسلام جاء وفى الجو الاجتماعى تياران : 


تيار يرى أن الحائض هى امرأة تعانى من قذارة . لذلك لا يمكن للزوج أن يأكل 
معها أو يسكن معها أو يعاشرها أو يعيش معها فى بيت واحد وكذلك أبناؤه . وتيار 
آخر يرى المرأة فى فترة الحيض امرأة عادية لا فرق بينها وبين كونها غير حائض أى 
تباشر حياتها الزوجية مع زوجها دون تحوط أو تحفظ . كان الحال ‏ إذن ‏ متأرجحا 
بين الإفراط والتفريط . فجاء الإسلام ليضع حدا لمذه المسألة فيقول الحق سبحانه 
وتعالى : 


ساو تلك عن اَلْمَحِيض قل هذى فَأعتزْلوأ 
الِيّسَاءَ 9 241 فيالمحِيض او 
َإِذا تَطْهّرنَ وش منْحُِ مرك اَم نمه 
ب ألتَوبِينَ وَيويالمتطوربت ) © 


حين تقرأ « هو أذى » فقد أخذت الحكم ممن يؤْمن على الأحكام ؛ ولا تنافش 
المسألة » ومهها قال الطب من تفسيرات وتعليلات وأسباب نقل له : لا . الذى خلق 
قال 4 واه و أن رزو ا لعفن زطلق :عل ادغ + .ودراة, يفي يقتا مكان: اميه 
ويراد به زمان الحيض . 
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وقوله الحق عن المحيض إنه أذى مببىء الذهن لأن يتلقى حكا فى هذا الأذى » 2 
وبذلك يستعد الذهن للخطر الذى سيأق به الحكم . وقد جاء الحكم بالحظر والمنع بعد 


أن سبقت حيثيته . 


إن الحق سبحانه وتعالى وهو الخالق أراد أن تكون عملية الحيض ف المرأة عملية 
كيماوية ضرورية لحياتها وحياة الإنجاب . وأمر الرجال أن يعتزلوا النساء وهن 
حوائض ؛ لأن المحيض أذى لهم . لكن هل دم الحيض أذى للرجال أو للنساء ؟ إنه 
أذى للرجال والنساء معا ؛ لأن الآية أطلقت الأذى ٠‏ وم نحدد من المقصود به . 
والذى يدل على ذلك أن الحيض يعطى قذارة للرجل فى مكان حساس هو موضع 
الإنزال عنده . فإذا وصلت إليه الميكروبات تصيبه بأمراض خطيرة . 


والذى يحدث أن الحق قد خلق رحم المرأة وفى مبيضيها عدد محدد معروف له 
حده سبحانه وتعالى من البويضات . وعندما يفرز أحد المبيضين البويضة فقد لا يتم 
تلقيح البويضة . فإن بطانة الرحم المكون من أنسجة دموية تقل فيها نسبة ال هرمونات 
التى كانت تثبت بطانة الرحم . وعندما تقل نسبة الهرمونات يحدث الحيض . 


والخيض هو دم يحتوى على أنسجة غير حية . وتصبح منطقة المهبل والرحم فى 
حالة تبيج . لأن منطقة المهبل والرحم حساسة جدا لنمو الميكروبات المسببة 
للالتهابات سواء للمرأة أو للرجل إن جامع زوحته فُْ فعرة الحييض . والحيض 
يصيب المرأة بأذى فى قوتها وجسدها ؛ بدليل أن الله رخص ها ألا تصوم وألا تصلى . 
إذد الل ري لهحا. فلا يجوز أن يرهقها الرجل بأكثر ثما هى عليه . 


إذن فقوله تعالى : وهو أذى » تعميم بأن الأذى يصيب الرجل والمرأة. وبعد ذلك 
بين الحق أن كلمة « أذى » حيثية تتطلب حكىمم) يرد . إما بالإباحة وإما بالحظر. 
ومادام هو أذى فلا بد أن يكون حظراً . 


يقول عز وجل : ١‏ فاعتزلوا النساء فى المحيض ولا تقربوهن » والذى يقول : 
المحيض هو مكان الحيض يبنى قوله بأن المحرم هو المباشرة الجنسية كن م فوق 
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السرة وما فوق الملابس فهو مباح » فقوله الحق : « ولا تقربوهن » أى لا تأتوهن فى 
المكان الذى يأق منه الأذى وهو دم الحيض . « حتى يطهرن فإذا تطهرن فأتوهن من 
حيث أمركم الله ».وه يطهرن » من الطهور مصدر طهّر يطهر . وعندما نتأمل 
قوله : « فإذا تطهرن » نجد أنه لم يقل : « فإذا طهرن » . فا الفرق بين « طهر » 
و« تطهر » ؟ [ 


إن « يطهرن » معناها امتنع عنبن الحيض . و« تطهرن » يعنى اغتسلن من 
ايض ِ ولذلك نش خلااف بين العلاء ( هل يمجرد انتهاء مذة الجييض وانقطاع 
الدم يمكن أن يباشر الرجل زوجته . أم لابد من الانتظار حتى تتطهر المرأة 
بالاغتسال ؟. 


وخروجا من الخلاف نقول : إن قوله الحق : « تطهرن » يعنى اغتسلن فلا مباشرة 
قبل الاغتسال . ومن عجائب ألفاظ القرآن أن الكلمات تؤثر فى استنباط الحكم . 
ومثال ذلك قوله تعالى : ظ 

2 سلء الاح ”« وخوم .ام ا علقم ج 0 - 
9 إنه, لقان كيم وي فى كتنب مكنون 7 لا بمسهر إلا لمطهرونَ © 4 
( سورة الوافعة ) 

ما المقصود إذن ؟ هل المقصود أن القرآن لا يمسكه إلا الملائكة الذين طهرهم الله 
من الخبث . أو أن للبشر أيضا حق الإمساك بالمصحف لأنهم يتطهرون ؟ بعض 
العلياء قال : إن المسألة لابد أن ندخلها فى عموم الطهارة » فيكون معنى 
(« إلا المطهرون » أى الذين طهرهم مرخ شرع لهم التطهير ؛ ولذلك فالمسلم حين 
يغتسل أو يتوضأ يكون قد حدث له أمران : التطهر والطهر . 


فالتطهر بالفعل هو الوضوء أو الاغتسال , والطهر بتشريع الله » فكما أن الله طهر 
الملائكة أصلا فقد طهرنا معشر الإنس تشريعاء وبذلك نفهم الآية على إطلاقها 
ونرفع الخلاف . وقول الحق فى الآية التى نحن بصدد خواطرنا عنها : « حتى 
يَظهْرنَ » أى حتى يأذن الله لمن بالطهر. ثم يغتسلن استجابة لتشريع الله لهن 
بالتطهر . « فأتوهن من حيث أمركم الله » يعنى فى الأماكن الحلال . 
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رابا را بيو اواج برا وال ا رس يلك 
أنسا . فكيا أنه طلب منك أن تتطهر ماديا فهو سبحانه قبل أيضاً منك أن تتطهر 
معنويا بالتوبة . لذلك حاء بالأمر حسيا ومعنويا . وبعد ذلك جاء الحق سبحانه 


وتعالى بحكم جديد , هذا الحكم ب ينبى إشكالا أثاره اليهود . 


وقد كان اليهود يثيرون أن الرجل إذا أق امرأته من خلف ولوق قبلها - بضم 
القاف ‏ جاء الولد أحول . وه القبل » هو مكان الوتيان » وليس معناه الإتيان فى 
الدبر والعياذ بالله ىا كان يفعل 7 لوط . ولا كان هذا الإشكال الذى أثاره اليهود 
لا أساس له من الصحة فقد فقد أراد الحق أن يرد على هذه المسألة فقال : 


دس أ 0 َأَمَقوا الله واعلموَا 
أنتسكم مفو وك دمض رِالْمْؤْمِييت © © 


إن الحق سبحانه وتعالى يفسح المجال للتمتع للرجل والمرأة على أى وجه من 
لأرجه شريطة أن يتم الإنيان فى عل الإنبات . وقد جاء الحق بكلمة و سريت » من 
ليوضح أن الحرث يكون فى مكان الإنبات . « فأتوا حرثكم ) وماهو الحرث ؟ 
الحرث مكان استنبات النبات » وقد قال تعالى : 





هي وده ءا > 
«وَيكَ درت وَالنلّ 4 
( من الآية 7٠0‏ سورة البقرة ) 
فأتوا المرأة فى مكان الزرع . زرع الولد . أما المكان الذى لا ينبت منه الولد 
. فلا تقربوه . وبعض الناس فهموا خطأ أن قوله : « فأتوا حرثكم أن شئتم » معناها 
إتيان المرأة فى أى مكان . وذلك خطأ ؛ لأن قوله : « نساؤكم حرث لكم » يعنى جل 


لل يب بيبيبيييييبيسي سح 


ول انق 
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استنبات الزرع 2 والزرع بالنسبة للمرأة والرجل هو الولد 2 فأتها ف المكان الذف 
ينجب الولد على أى جهة شئت . 


ويتابع الحق : « وقدموا لأنفسكم » أى إياك أن تأخذ المسألة على أنها استمتاع 
عدى تسحتمي. إنا بريد الاق سبيحالة ونمال بجزلة:اللذة التسيية أن تتعى ناض 
ما كا من هذه اللذة ع لأن الذرية الى تاق من أثر اللقاء الحسبى سيكون ها متاعب 


. وتكاليف . فلو لم يربطها الله سبحانه وتعالى مهذه اللذة لزهد الناس ف الجماع : 


ومن هنا يربط الحق سبحانه وتعالى بين كدح الآباء وشقائهم فى تربية أولادهم 
بلذة الشهوة الجنسية حتى يضمن بقاء النوع الإنسانى . ومع هذا يحذرنا الحق أن نعتبر 
هذه اللذة الجنسية هى الأصل فى إتيان النساء فقال : « وقدموا لأنفسكم » . يعنى 
انظروا جيدا إلى هذه المسألة على ألا تكون هى الغاية » بل هى وسيلة ١‏ فلا تقلبوا 
الوسيلة إلى الغاية » « وقدموا لأنفسكم » أى ادخروا لأنفسكم شيئا ينفعكم فى الأيام 
المقبلة . 
إذن فالأصل فى العملية الجنسية الإنجاب.٠‏ وقدموا لأنفسكم » أى لا تأخذوا 
المتاع اللحظى العاجل على أنه هو الغاية بل خذوه لما هورات . وكيف نقدم لأنفسنا ؟ 
ال ا ا 
5 شيئا يريحك . وافعل ما علمنا رسول الله صلى الله عليه وسلم . . ساعة تأق هذه 
النعمة وتقترب من زوجتك لابد أن تسمى الله وتقول : « اللهم جنبنى الشيطان 
وجنب الشيطان مارزقتنى » . وعندما يأق المسلم أهله وينشأ وليده فلن يكون 
للشيطان عليه دخل . وقال بعض العلماء : لا يمكن أن يؤثر فيه سحرء لاذا كل 
ذلك ؟. 


لأنك ساعة استنبته أى زرعته » ذكرت الْمْبِتَ وهو الله عز وجل . ومادمت ذكرت 
المنبت الخالق فقد جعلت لابنك حصانة أبدية . وعلى عكس ذلك ينشاً الطفل الذى 
ينسى والذه الله عندما يباشر أهله فيقع أولاده فريسه للشياطين : 


« وقدموا لأنفسكم » أى قدموا لها ما يريحكم وما يطيل أمد حياتكم وأعمالكم فى 





0 ةلبه 
1٠١ 7-7‏ 942-- 222222224222240 حصو 
الحياة ؛ لأنك عندما تقبل على المسألة بنية إنجاب الولد . وتذكر الله وتستعيذ من 
الشيطان فينعم عليك الخالق بالولد الصالح . هذا الولد يدعو لك . ويعلم أولاده 
أن يدعوا لك . وأولاد أولاده يدعون لك . وتظل المسألة مسلسلة فلا ينقطع. عملك 
إلى أن تقوم الساعة . وهنا تكون قدمت لنفسك أفضل ما يكون التقديم . 


وهب أنك ررقت المولود ثم مات ففجعت به واسترجعت واحتسبته عند ربك . 
إنك تكون قد قدمته . ليغلق عليك بابا من أبواب النيران . إذن فكل أمر لابد أن 
تذكرفيه « وقدموا لأنفسكم ( 


ويقول الحق : «١‏ واتقوا الله واعلموا أنكم ملاقوه وبشر المؤمنين » معنى « اتقوا 
الله » أى إياكم أن تغضبوا ربكم فى أى عمل من هذه الأعمال . وكن أيها المسلم فى 
هذه التقوى على يقين من أنك ملاقى الله » ولا تشك فى هذا اللقاء أبدا . ومادمت 
ستتقى الله وتكون على يقين أنك تلاقيه لم يبق لك إلا أن تبشر بالجنة . وبعد ذلك 
يقول الحق سبحانه : 


وى الآية ثلاثة أشياء : أولا : أن تيروا . أى أن تفعلوا الير. والير قد يكرهه 
الإنسان لأنه شاق على النفس . ثانيا : أن تتقوا .» أى أن تتجنبوا المعاصى . والتقوى 
تكون أيضا شاقة فى بعض الأحيان . ثالثا : أن تصلحوا بين الناس . أى أن 
تصلحوا ذات البين ؛ وقد يكون فى الإصلاح بين الناس مئونة وذلك بعد أن تمتنعوا 
أن تجعلوا الله عرضة للقسم . 


وحين يقول الحق : «ولا تجعلوا الله عرضة لأيّانكم » فالعرضة هى الحجاب . 
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وهى ما يعترض بين شيئين ٠»‏ « وعرضة » هى - أيضا ‏ الأمر الصالح لكل شىء . 

فيقال: «فلان عرضة لكل المهمات». أى صالح. والعرضة - كما 
عرفنا هى مااعترض بين شيئين .» كأن يضع الإنسان يده على عينيه 
فلايرى الضوء . هنا تكون اليد « عرضة » بين عينى الإنسان والشمس . 
إن الانسان يحجب بذلك عن نفسه الضوء . 


كان الحق يقول : وأنا لا أريد أن تجعلوا اليمين عرضة بين الإنسان 
وفعل الخير والبر والتقوى» . فعندما يطلب منك واحد أن تبر من أساء 
إليك فقد تقول : «أناأقسمت الا أبر هذا الانسان » إنك بذلك جعلت 
اليمين بالله مانعاً بينك وبين البر . 


ويريد الحق بذلك القول أن ينبهنا إلى أن القسم به لا يجوز فى منع الير أو صلة 
الرحم أو إصلاح بين الناس . . ومن حلف على شىء فرأى غيره خيرا منه فليفعل 
الخير وليكفر عن بمينهبلماذا ؟ لأن المؤمن عندما يحلف على ألا يفعل خيرا فهو يضع الله 
مانعا بينه وبين الخير. ؤبذلك يكون قد ناقض المؤمن نفسه بأن جعل المانع هو 
الحلف بالله . إن الله هو صاحب الأمر بالبر والتقوى والإصلاح بين الناس . لذلك 
فالحق يقول : «ولاتجعلوا الله غرضة لأيُانكم » . أى أن الحق يريد أن يحمى 
عمليات البر والتقوى والإصلاح بين الناس . 


إنك إن حلفت أيها المؤمن ألا تفعل هذه العملياتءفالحق يريد لك أن تحنث فى 
هذا القسم وأن تفعل البر والتقوى والإصلاح بين الناس حتى لا تتناقض مع تشريع 
الله . ونحن عندما نجد المجتمع وقد صنع فيه كل فرد البرء واتقى فيه كل إنسان 
المعاصى . ورأى فيه كل إنسان نزاعا بين جماعتين فأصلح هذا النزاع » أليس هذا 
دخولا فى السلم كافة . إذن فالحق يريد أن يستبقى للناس ينابيع الخير وألا يسدوها 
أمام أنفسهم . 


إن الحق هو الآمر بألا يجعل المؤمن اليمين مانعاً بين الإنسان والبرء أو بين 
الإنسان والتقوى . أو بين الإنسان والإصلاح بين الناس . ويتساهل الإسلام فى 
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مسألة التراجع والحنث فى البر فيقول السلف الصالح : « لا حنث خير من البر».إذن 


فالمجتمع الذى فيه صنع البر. وتقوى المعاصى . والصلح بين المتخاصمين يدخل فى 
إطار : ظ 
ر 


© أدخلوا فى الل كآنه 4 
( من الآية 7٠١4‏ سورة البقرة ) 


الناس . بل يعمل شيئا يريحه ويخلع عليه أنه تمتثل لأمر الله . ولنضرب لذلك مثلا . 
سيدنا أبو بكر الصديق رضى الله عنه بعد أن جاء مسطح بن أثاثة. واشترك مع من 
خاضوا فى الإفك الذى اتهموا فيه أم المؤمنين السيدة عائشة رضى الله عنها . 


وخلاصة الأمر أن عائشة رضى الله عنها زوجة رسول الله صلى الله عليه وسلم . كانت 
قل خرجت مع الرسول الكريم فى غزوة « بنى المصطلق » وكان الأمر بالحجاب قد نزل 6 
لذلك خرجت عائشة رضى الله عنها فى هودج . 


وفام الرسول بغزوته وحان وقت العودة . وفقدت عائشة عقدً لها . وكانت رضى 
الله عنها خفيفة الوزن ؛ لأآن الطعام فى تلك الأيام كان قليلا . راحت عائشة رضى 
الله عنها تبحث عن عقدها المفقود . وعندما حملوا هودج عائشة رضى الله عنها لم 
يفطنوا أن عائشة ليست به . ووجدت عائشة عقدها المفقود . وكان جيش رسول الله 
قدابتعد عنها . وظنت أنهم سيفتقدونها فيرجعون إليها . وكان خلف الجيش صفوان 
ابن المعطل السلمى وعرفته عائشة وأناخ راحلته وعادت عائشة إلى المدينة . ودار 
حديث الإفك بوساطة عبدالله بن أبَىّ بن سلول رأس النفاق . 


وكان الغم والحزن يصيبان السيدة عائشة طوال مدة كبيرة وأوضح الحق كذب هذا 
الحديث . وذاع ماذاع عن أم المؤمنين عائشة وهى زوجة رسول الله صلى الله عليه 





ولق البق 
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ولو أن غير عائشة حدث لها ما حدث لعائشة لكان موقف أبى بكر هو موقفه عندما 
جاء قريبه مسطح بن أثائة واشترك فى حديث الإفك مع من اشتركوا ثم يبرىء 
الله عائشة وينزل القول الذى يثبت براءة أم المؤمنين فى حديث الإفك . وحين 
يبرئها الله يأق ابر كر ركان نين كل بعل قتاع هيه النققة روي « والله 
لا أنفق عليه أبدا » لماذا ؟ لأنه اشترك فى حديث الافك . والمسألة فى ظاهرها ورع . 
لذلك سيمتنع عن النفقة على مسطح بن أثاثة ئة لأن مسطحاً خاض فى الإفك . لكن 
انظر إلى مقاييس الكمال والجمال والفضائل عند الله فقد أوضح الحق أن هذا طريق . 
وذاك طريق آخرء فيقول سبحانه وتعالى : 


4# ولا أل ثرا ْمل متك وشم أن أن يووا ول ارق وسكي والمهجرين 


سل لله ورا صما لسرن أن بغفر ألله 7 وألله غمور 
رَحم © » 
( سورة النور) 


فإذا كنت تحب أن يغفر الله لك . أفلا تغفر لمن فعل معك سيئة ؟ . ومادمت تريد 
أن يغفر الله لك فاغفر للناس خطأهم . قالها الحق عز وجل لأبى بكر ؛ لأنه وقف 
موقفاً من رجل خاض ف الإفك مع من خاض ومع ذلك يبلغه أن ذلك لا يصح . 


قوله تعاللى : « ولا تجعلوا الله عرضة لأيمانكم أن تيروا » لا تقل:إنى حلفت بالله 
على ألا أفعل ذلك الخير»لا . افعله فالله يرضى لك أن تحنث وتكفر عن يمينك . 


د ولا تجعلوا الله عرضة لأيمانكم أن تبروا وتتقوا وتصلحوا بين الناس والله سميع 
عليم » . إن الله عز وجل يبلغنا : أنا لا أريد أن تجعلوا الحلف بى عرضة . يعنى 
حاجزاً أو مانعاً عن فعل الخير . مثلاً لو طلب منك أن تبر شخصاً أساء إليك 
فلا تقل : حلفت ألا أبر به لأنه لا يستحق . عندها تكون قد جعلت اليمين بالله 
تانغا للبر . وكأن الحق سبحانه وتعالى يريد أن يقول لك اباامتجارز عن 
اليمين بى ؛ إن حلفت ألا تير أو لا تتقى أو لا تصل رحماً أو لا تصلح بين ا؛ لني 6 أنا 
تسامحت فى اليمين . 
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والحديث يقول : ( من حلف على يمين فرأى غيرها خيرا منها فليأت الذى هو خير 
وليكفر عن يمينه )('2 وهكذا يحمى الله سبحانه وتعالى فعل البر ويحمى التقوى ويحمى 
عمليات الإصلاح بين الناس . ولو كنت قد حلفت بالله ألا تفعلهاءلماذا ؟ لأنك 
عندما تحلف بالله ألا تفعل . وتجعل الله سبحانة وتعالى هو المانع . فقد ناقضت 
التشريع نفسه ؛ لأن الله هو الآمر بالبر والإصلاح والتقوى . فلا تجعل يمين البشر 
مانعا من تنفيذ منبج رب البشر . 


ولا تجعلوا الله عرضة لأيمانكم أن تبروا وتتقوا وتصلحوا بين الناس » إن حلفت 
على ترك واجب وجب أن ترجع فى اليمين . احنث فيه وكفر عنه » والحكم نفسه 
يسرى على الذى يمنع ممتلكاته كالدابة أو الماكينة أو السيارة من انتفاع الناس بها بحجة 
أنه حلف ألا يعيرها لأحد. وذلك أمر يحدث كثيراً فى الأرياف . 


ويحتم الحق سبحانه وتعالى الآية بالقول الكريم : « والله سميع عليم » . إنه 
سبحانه سميع باليمين الذى حلفته ٠‏ وعليم بنيتك إن كانت خيرا أو شرا فلا تتخذ 
اليمين حجة لأن تمنع البر والتقوى والإصلاح . والحق سبحانه وتعالى عندما يتكلم 
عن اليمين يعطينا أصلا من أصول اعتبار اليمين هل هو يمين حقا أو لغو. ومن رحمة 
الله أنه سبحانه وتعالى لم يأخذ إلا باليمين الذى عُقد القلب عليه » أى الذى يقصد 
صاحبه ألا يحنث فيه . أما لغو اليمين فقد تجاوز الله عنه . 


مثلاً . الأيمان الدارجة على ألسنة الناس كقوهم : « والله لولم تفعل كذا لفعلت 
معك كذا». «ولله سأزورك ». «ولله ماكان قصدى» أو الحلف بناءٌ على 
الظن ؛ كأن تحلف بقولك : « والله حدث هذا » وأنت غير متأكد من تام حدوثه . 
أما اليمين الغموس فهى الحلف والقسم الذى تعرف كذبه وتحلف بعكس 
ما تعرف . كأن تكون قد شاهدت واحدا يسرق أو يقتل وتحلف بالله أنه ل يسرق أو 
لم يقتل. من أجل ذلك كله يحسم الله سبحانه وتعالى هذه القضية بقوله : 


. هذا الحديث أخرجه الإمام مسلم والترمدذى والإمام أحمد ف مسنده عن أبى هريرة‎ )١( 
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خف وهالو فييك ولك يوَ دم 
يكبت مويك رَأسَه عَمْرِْلمٌ © :4 


وكان من المناسب أن تأتى هذه الآية بعد كل ما سبق لأنه سبحانه أوضح لنا اليمين 
التى لا تقع وكأنه قال لنا : ارجعوا فيها واحنثوا وسأقبل رجوعكم فى مقابل أن تبروا 
وتتقوا وتصلحوا , فإذا كان قد قبل تراجعنا عن هذا اليمين فلآن له مقابلا فى فعل 
الخير. وقوله الحق «بما كسبت قلوبكم » » هو المعنى نفسه لقوله تعالى : 


« ولكن إبايا 01 


( من الأية 14 سورة المائدة ) 


أى الثىء 000 فى النفس والذى 0-0 0 اك 000 الشىء الام 
يمين . واليمين : ا 0 وسمى يمينا ؛ الب كارا دما إن ا 
ضرب كل امرىء منهم بمينه على يمين صاحبه . وذلك لأن اليمين هى الجارحة 
الفاعلة . 


وبالمناسبة » فالجارحة الفاعلة إياك أن تظن أنها تفعل بالرياضة والتدريب ٠‏ وإنما 
هى تفعل بالخلق أى كا خلقها الله . فهى مجبرة على الفعل حسب خلقتها . 


ولذلك عندما تجد إنسانا ويده اليمنى لا تعمل ويزاول أعماله بيده اليسرى 
فلا تحاول أن تجعله يستخدم اليمنى بدلا من اليسرى ؛ لأن محاولتك عبث لن 
د ؛ لآن السبب فى أنه يستخدم اليسرى بدلا من اليمنى سبب خلقى . » فالجهاز 
الخاص بالتحكم فى الحركة فى المخ هو الذى يقر هذا الأمر : إن كان محلوقا فى 
النصف الأيمن من المخ كانت اليد اليمنى هى الفاعلة .» وإن كان محلوقا فى النصف 





١١2‏ احمح حو صوص صحوح ص موص حيحه 
الاضين .هق المخ فاليد اليسرى هى التى تعمل . 
لذلك تجد الذى يكتب بيده اليسرى يتقن الكتابة بها أفضل من الذى يكتب 
باليمنى فى بعض الأحيان . ومن هنا نقول : إنه من الخطأ أن تحاول تغيير سلوك 
الذى يعمل بيده اليسرى بدلا من اليمنى ؛ لأن ذلك عبث لن يصل لنتيجة . 


وأحيانا تجد الجهاز المتحكم فى حركة اليدين موجودا فى منتصف ووسط المخ 
فيرسل حركات متوازنة لليد اليمنى واليد اليسرى معا. ولذلك تجد شخصا يكتب 
بيديه اليمنى واليسرى معا بالسرعة نفسها وبالإتقان نفسه . ويؤدى بهما الأعمال 
بتلقائية عادية , ولله فى خلقه شئون . فهو يعطينا الدليل على أنه لا تحكمه قواعد , 
فهو قادر على أن يجعل اليد اليمنى تعمل ٠‏ وقادر على أن يجعل اليد اليسرى تعمل . 
أو يجعلهم| يعملان معا بالقوة نفسها . أو يجعل كلتا اليدين غير قابلتين للعمل . إنها 
ليست عملية آلية خارجة عن إرادة الله . بل كل شىء خاضع لورادته سبحانه . 


يوادم الله باللغو فى اباتك » المقصود به حلت والحلف من معانيه 
.التقوية ( وهى مأخوذة من الخلف ( وهو أن يتحالف الناس على عمل ما . ونحن 


عندما نتحالف على عمل فنحن نقسم العمل بيننا .» وعندما نفعل ذلك يسهل علينا 
حميعا أن نفعله . 


و لا يؤاخذكم الله باللغوفى أيمانكم ولكن يؤاخذكم بما كسبت قلوبكم والله غفور 
حليم » والكسب عملية إرادية.. لأنك ساعة تقسم بالله دون أن تقصد فهو 
لا يؤاخذك . وهذا دليل على أن الله واسع حليم . ويقول الحق سبحانه وتعالى بعد 
ذلك : 


مجهل مه عء ع ل 2 500 م 
<8- لَلَدينَيوا دمن ١‏ أيهم تربص أربعة 


َه رين قَمُو وَإنَّألمَّه حيحص 7) #له 





ذا 
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يؤلون : أى يحلفون ألا يقربوا أزواجهن فى العملية المخصوصة . ويريد الرجل 
أحيانا أن يؤدب زوجته فيهجرها فى الفراش بلا يمين » وبدون أن يحلف . وبعض 


الناس لا يستطيعون أن يمتنعوا عن نسائهم من تلقاء أنفسهم . فيحلفون ألا يقربوهن 


حتنى يكون اليمين مانعا ومشجعا له على ذلك . وكان هلا الأمر مألوفا عند العرب 
قبل الإسلام . 


' كان الرجل يمتنع عن معاشرة زوجته فى الفراش أى فترة من الزمن يريدها , 
وبعضهم كان يحلف ألا يقرب زوجته زمنا محددا 2 وقبل أن ينتهى هذا الزمن يحلف 
يمينا آخر ليزيد المدة فترة أخرى 3 وهكذا حتى أصبحت المسألة عملية إذلال للمرأة 3 
وإعضالا لها . وامتناعا عن أداء حقها فى المعاشرة الزوجية . وكان ذلك إهدارًا لحق 
الزوجة فى الاستمتاع بزوجها . 


ويريد الحق سبحانه وتعالى أن ينبى هذه المسألة » وهو سبحانه لا ينبيها الحساب 
طرف على طرف . وإنما بعدل الخالق الحكيم الرحيم بعباده . وكان من الممكن أن 
يجرمها ويحرمها نهائيا ويمنع الناس منها . لكنه سبحانه عليم بخفايا وطبيعة النفوس 
البشرية » فقد ترى امرأة أن تستغل إقبال الرجل عليها . إما لجال فيها أو لتوقد 
شهوة الرجل . فتحاول أن تستذله ؛ لذلك أعطى الله للرجل الحق فى أن يمتنع عن 


زوجته أربعة أشهر . أمَا أكثر من ذلك فالمرأة لا تطيق أن يمتنع زوجها عنها . [ 


« للذين يؤلون من نسائهم تربص أربعة أشهر فإن فاءوا فإن الله غفور رحيم » 
والإسلام يريد أن يبنى الحياة الزوجية على أساس واقعى لا على أفكار مجنحة ومجحفة 


وهناك فرق بين الضبط والكبت ؛ فإن الكبت يترك الفرصة للداء ليستشرى خفيا 
حتى يتفجر فى نوازع النفس الإنسانية تفجرا على غير ميعاد وبدون احتياط » لكن 
الانضباط يعترف بالغريزة ويعترف بالميول .» ويحاول فقط أن يهديها ولا يهدمها . 
ويخضع البشر فى كل أعمالهم هذه النظرية حتى فى صناعتهم » فالذين يصنعون 





1 


اه ١ه‏ حوحح وحص محص حص موص حو حههه 
المراجل البخارية مثلا يجعلون فى تلك المراجل التى يمكن أن يضغط فيها الغاز ضغطا 
فيفجرها يجعلون لا متنفسا حتى يمكن أن يخفف الضغط الزائد إن وجد . وقد 
يصممون داخلها نظاما آليا لا يتدخل فيه العقل بل تحكم الآلة نفسها . 


والحق سبحانه وتعالى وضع نظاما واضحا فى خلقه الذين خلقهم . وشرع لهم 
تكوين الأسرة على أساس سليم . وبنى الإسلام هذا النظام أولا على سلامة العقيدة 
ونصاعتها ووحدتبها حى لا تتوزع المؤثرات قُْ مكونات الأسرة لذلك مخ المسلم 
من أن يتزوج من مشركة . وحرم على المسلمة أن تتزوج مشركا . وبعد ذلك علمنا 
معنى الالتقاء الغريزى بين الزوجين . ولقد أراد الحق سبحانه وتعالى ألا يطلق العنان 
لغريزة فى كل زمان التواجد الزوجى . فجعل المحيض فترة يحرم فيها الجماع وقال : 


11 ,وروت | 
ط اوسني التحيض # 
(من الآية 777 سورة البقرة ) 
وهكذا , : ل العلاقة الجنسية بين الزوجين ضبطا سليا نظيفا . 


الحق سبحانه وتعالى يعلم أن النفس البشرية ذات أغيار ؛ لأن الإنسان حادث له 
بداية ونباية » وكل مايكون حادثا لابد أن يطرأ عليه تغيير . فإذا ما التقى الرجل 
بالمرأة . .كان لابد من أن يتحدد هذا اللقاء على ضوء من منبج الله ؛ لأن اللقاء إن 
تم على منهج البشر وعواطفهم كان المصير إلى الفشل ؛ لأن مناهج البشر متغيرة 
وموقوتة » ولذلك يجب أن يكون لقاء الرجل بلمرأة على ضوء معايير الله . 


فالله يعلم أن للنفس نوازع ومتغيرات . ومن الجائز جدا أن يحدث خلاف بين 
الزوجين ٠‏ فيجعل الله سبحانه وتعالى متنفسا يتنفس فيه الزوج للتأديب الذى ينشد 
التهذيب والإبقاء » فشرع للرجل إن رأى فى امرأته إذلالا له بجالها وبحسنها » وقد 
يكون رجل له مزاج خاص ورغبة جامحة فى هذه العملية ؛ لذلك شرع الله له فترة من 
الفترات أن يحلف ألا يقرب امرأته . ولم يجعل الله تلك الفترة مطلقة . إنما قيدها 
بالخلف حى. يكون الأمر مضبوطا . 


راجع أصله وخرج أحاديثه الدكتور أحمد عمر هاشم نائب رئيس جامعة الأزهر . 
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فالحق يريد العلاج لا القسوة . فلو لم يكن الرجل مضبوطا بيمين فقد يغير رأيه 

بأن يأق زوجته ٠‏ ولذلك قال الحق : « للذين يؤلون من نسائهم تربص أربعة 

أشهر » أى إِنْ لك أيها الزوج أن تحلف ألا تقرب زوجتك أربعة أشهر لكن إن زادت 

المدة على أربعة أشهر فهى لن تكون تأديبا بل إضرارا . والخالق عز وجل يريد أن 
يؤدب لا أن يضر . فإذا ما تجاوزت المدة يكون الزوج متعديا ولااحق له . 


إن الحق سبحانه وتعالى هو خالق الميول والعواطف والغرائز ويقنن ها التقنين 
رضى الله عنه . يمر عمر فى جوف الليل فيسمع امرأة تقول الأبيات المشهورة : 


تطاول هذا الليل واسود جانبه 
وأرقنى إلااخحليل ألاعبه 

قنواللة ثولة الله مقن عشواقبة 
الاي ل صرت 


معنى ذلك أن المرأة تعانى من الوحشة إلى الرجل . وتوشك المعاناة أن تدفعها إلى 
سلوك غير قويم . لكن تقوى الله هى التى تمنعها من الانحراف . ومن الجائز أن 
نتساءل كيف سمع عمر هذه المرأة وهويسدرق الشارع ٠‏ وأقول : إن المرأة الى تأىق 
عندها هذه الأحاسيس تترنم فى سكون الليل . وعندما يسكن الليل لا تكون فيه 
ضجه فر فيسهل سماع ما يقال داخل البيوت . ألم يسمع عمر كلام المرأة التى تجادل 
اننتها ق. غتن: :الليت ؟ 


ولا سمع الفاروق كلام هذه المرأة التى تعان من وحشة إلى الرجل . ذهب بفطرته 
السليمة والمعيته المشرقة إلى ابنته حفصة أم المؤمنين رضى الله عنها . وقال لما : كم 
تصير المرأة على بعد الرجل ؟ فقالت : من ستة شهور إلى أربعة أشهر . 

فسن عمر سنة أصبحت دستورا فيا بعد, وهى ألا يبعد جندى من جنود 
المسلمين عن أهله أربعة أشهر . إذن فقول الحق سبحانه وتعالى : « للذين يؤلون من 
نسائهم تربص أربعة أشهر » سبق حادثة عمر . ثم ترك الحق لواقع الحياة أن يبين لنا 





ولو اق 
١٠١‏ صوص محه وححصوموححصوحصححوه 


صدق 6 لناء ويأق عمر ليستنبط الحكم من واقع الحياأة . 


« فإن فاءوا » أى فإن رجع الرجل . وأراد أن يقترب من زوجته قبل مضى الأربعة 
أشهر ؛ فللرجل أن يكفر عن يمينه وتنتهى المسألة . ولكن إذا مرت الشهور الأربعة 
ونجاوزت المقاطعة مدتها يؤمر اوج بالرجوع ل اليمين أو بالطلاق ( فإن امتنع 
الزوج: طلقها الحاكم:. وقال بعض الفقهاء عن إن مضى مدة الأربعة أشهر دول 
أن يرجع ويهمىء جعلها مطلقة طلقة واحدة بائنة . ولذلك يقول الحق : 


2000 أ ل ## سس ١‏ 
* وإنعرموأ | لطللق لطلنق فنأ َه سميمٌ عَليمٌ 7 4ه 


واختلف العلاء ؛ هل تطلق الزوجة طلقة بائنة أو طلقة رجعية ؟ ومعنى « طلاق 
رجعى » مأخوذ من اللفظ نفسه . أى أن الزوج له الحق أن يراجع امرأته دون إذن 
منها أو رضا . أما الطلاق البائن فإنه لا عودة إلا إذا عَقَد عليها عقذا جديدا بمهر 
جديد . 


والطلقة فى الإيلاء بينونة صغرى وهى التى تحتاج إلى عقد ومهر جديدين , هذا 
إذا لم يسبق طلاقان . والبينونة الكبرى وهى التى توصف بأنها ذات الثلاث . 
فالزوجة فيها تطلق ثلاث مرات . فلا يصح أن يعيدها الزوج إلا إذا تزروجت زوجا 
غيره » وعاشت معه حياة زوجية كاملة . ثم طلقها لأى سبب من الأسباب . وبعد 
ذلك يحق لزوجها القديم أن يراجعها ويعيدها إليه بعقد ومهر جديدين . لكن بعد 
أن يكتوى بغيرة زواجها من رجل آخر راق سبحانه وتعالى يعرض هذه المسألة 
فيقول : 


سمس | لس مس © تي هس صصص عرس مر ور اج 


عط 
ىج سم رلور ال 
9 لَلَذينَ يؤلون من نساءهم تربص أربعة أَشْبر قإن الالرزة اريم 


© مإثف عَرّموأالطلَ فَإِنَ هيع عَلِمَ © # 
[ ( سورة البقرة ) 
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فالإسلام دين واقعى يعطى الزوج المسلم أشياء تنفس عن غضبه . وأشياء تمكنه 
من أن يؤدب زوجته . ولكن الإسلام لا يحب أن يتهادى الرجل فى التأديب . وإذا 
تمادى وتجاوز الأربعة الأشهر نقول له : لابد أن يوجد حد فاصل . 


وبعد ذلك ينتقل الحق سبحانه وتعالى فى التكليف إلى أن يتكلم عن الطلاق وقد 


وعندما نتأمل موقف الإسلام من الطلاق نحذه يتكلم كلاما واقعيا يناسب الميول 
الانسانية ؛ لأننا مادمنا أغيارا فمن الممكن أن يطرأ على حياة الزوجين أحداث أو 
مشاعر لم تكن فى الحسبان ساعة الزواج . ويجوز أن يكون الإنسان فى ساعة الزواج 
مدفوعا بحرارة ملكة واحدة . وبعد ذلك عندما يجىء واقع الحياة تتملكه ملكات 
متعذدة » وقد تسيطر عليه المسألة ا جنسية « وتذفعه للزواج ( وف سبيل إرضاء 
شهوته الجنسية قد همل بقية ملكات نفسه . فإذا ما دخل واقع الزواج وهدأت شيرة 
وحرارة غرائز الإنسان تتنبه نفس الإنسان إلى مقاييس أخرى يريد أن يراها فى زوجته 


أخفاها سعار وعرامة النظرة الجنسية . فقد نظر للمرأة قبل الزواج من زاوية 
واحدة . ولم ينظر لباقى الجوانب . مثلا قد يجد الزوج أن أخلاق الزوجة تتنافر مع 
أخلاقه ؛ وقد يجد تفكيرها وثقافتها تتنافر مع تفكيره وثقافته . وربما وجد عدم التوافق 
العاطفى بينه وبينها ولم يحدث تالف نفسى بينه) . والعواطف - )| نعلم ‏ ليس ها 


6و 


قوانين . 


فمن الجائز أن يكون الرجل غير قادر على الاكتفاء بوليمة جنسية واحدة . فهو 
لذلك لا يبنى حياته على طهر . وإنما يريد من امرأته أن تكون طاهرة عفيفة فى حياتها 
معه . بينما يعطى لنفسه الحرية فى أن يعدد ولائمه الجنسية مع أكثر من امرأة . ورب 
بحدث العكس . وذلك أن يجد الرجل أن امرأة واحدة تكفيه . لكن المرأة تريد أكثر 
من رجل . ظ 


وقد يكون الرجل طاهر الأسلوب فى الحياة » وتكون زوجته راغبة فى أن يأتيها بالمال ‏ 





١ه‏ حعمحص حوح. ص ص جو و 22> 
من أى طريق . فيختلفان . وقد تكون المرأة طاهرة الأسلوب فى الحياة فلا ترضى أن 
يتكسب زوجها من مال حرام . 


من هنا يأتى الشقاق . إن الشقاق يأتى عندما يريد أحد الزوجين أن تكون حياتهما 

نظيفة طاهرة . مستقيمة 2 ولا يرى الآخر دللك:. مثل هذه الصورة موجودة فُْ 

الواقع حولنا » فكم من بيوت تشقى عندما تختفى الوحدة الأسرية . وتختلف نظرة 
احد الزوجين للأمور عن الآخر : 


بصاحبه . ولو اتفق رجل وامرأته على العفاف . والطهر . والخيرية لاستقامت أمور 
حياتها . ولذلك يأى الإسلام بتشريعاته السامية لتناسب كل ظروف الحياة فيه..ل 


والمطلقنت ريصب بأنفس هن تَلْحََ رو ولا 
حل من أن 5-5289 10 ف أيحَامهنَ إن 


اوه 2 246 سومار وو اي 
نِوّمِنٌ الله وأ د لاحزويعولهنًا حوَروْسِنَ في ذَّلِكَ 
لخر صاب 


نار رادو إضكنحا وَل مثلالزى ىَعَلمِنَ با موف 
7 لبون رجو ل كم 0 2 


الآية كلها تتضمن أحكاماً تكليفية . والحكم التكليفى الأول هو : « والمطلقات 
يتربصن بأنفسهن ثلاثة قروء » ولنا أن نلحظ أن الحكم لم يرد بصيغة الأمر ولكن جاء 
فى صيغة الخبر. فقال : «١‏ والمطلقات يتربصن بأنفسهن ثلاثة قروء » » وحين يريد 
الحق سبحانه وتعالى حكمأ لازما لا يأق له بصيغة الأمر الإنشائى . ولكن يأتى له 








ةلجمك 
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معنى ذلك أن الحق سبحانه وتعالى حين يأمر فالأمر يصادف من المؤمنين به 
امتثالاً ٠‏ ويُطبق الامتثال فى كل الجزئيات حتى لا تشذ عنه حالة من الحالات فصار 
واقعا يحكى وليس تكليفا يطلب . ومادام قد أصبح الأمر واقعا يحكى فكأن المسألة 
أضبحت تارعًا يرو هو : « والمطلقات يتربص بأنفسهن ثلاثة قروء » . ويجوز أن 
نأخحذ الآية على معنى آخر هو أن الله قد قال : « والمطلقات يتربصن بأنفسهن » 
يخود كلاما خيريا . 


وقلنا إن الكلام الخبرى يحتمل الصدق والكذب . إن الله قد قال ذلك فمن أراد 
أن يصدق كلام الله فلينفذ الحكم . ومن أراد أن يبارز الله بالتكذيب ولا يصدقه 
فلا ينفذ الحكم . ويرى فى نفسه آية عدم التصديق وهى الخسران المبين . أليس ذلك أكثر 
إلزاما من غيره ؟ ومثل ذلك قوله تعالى : 


م ف 7 7 خرفر 2ح ووس -. 
ولك 50 يقولون 5 
( سورة النور) 

إن هذا وإن كان كلاما خبريا لكنه تشريع إنشائى يحتمل أن تطيع وأن تعصى . 
ولكن الله يطلب منا أن تكون القضية هكذا ١‏ الخبيئات للخبيثين » يعنى أن ربكم 
يريد أن تكون ١‏ الخبيئات للخبيثين » وأن تكون « الطيبات للطيبين » وليس معنى 
ذلك أن الواقع لابد أن يكون كا جاء فى الآية . إنما الواقع يكون كذلك لو نفذنا 

كلام لل 0 : والمعنى نفسه ق قوله تعالى : 


صر 0000 


ومن دخلم كان امنا 5 
( من الآية 7 سورة آل عمران ) 


أى اجعلوا من يدخل البيت الحرام آمنا . ويحتمل أن يعصى أحد الله فلا يجعل 
البيت ال حرام آمنا . إذن فقوله الحق ابو والطانات بس بحسي لزه وخر 





دق النمق 

نه ؛ ٠‏ حمح محص وحص موصو مح حص وه 
حكم تكليفى يستحق النفاذ لمن يؤمن: بالله » وقوله : « يتربصن » أى ينتظرن 2٠‏ 
واللفظ هنا يناسب المقام تماما , فالمتربصة هى المطلقة . ومعنى مطلقة أنها مزهود 

فيها . وتتربص وتنتظر انتهاء عدتما حتى ترد اعتبارها بصلاحيتها للزواج من زوج 

آخر . ولم ينته القول الكريم بقوله : « يتربصن » وإنما قال : « يتربصن بأنفسهن » 

مع أن المتربصة هئ نفسها المطلقة ؛ ذلك لأن النفس الواعية المكلفة والنفس الأمارة 

بالسوء تكونان فى صراع على الوقت وهو« ثلاثة قروء ») . ١‏ وقروء ) جمع « قرء » وهو 

. إما الحيضة وإما الطهر الذى بين الحيضتين . وقوله الحق سبحانه وتعالى : « ثلاثة 

قروء » ماالممقصود به ؟ 


هل هو الحيضة أو الطهر ؟ إن المقصود به الطهر ؛ لأنه قال : « ثلاثة » بالتاء , 
ونحن نعرف أن التاء تأتى مع المذكر . ولا تأق مع المؤنث . و( فا ) مؤنثة 
و« الطهر » مذكر . إذن . ١‏ ثلاثة قروء » هى ثلاثة أطهار متواليات . والعلة هى 
استبراء الرحم وإعطاء مهلة للزوجين فى أن يراجعا نفسيها . فربما بعد الطهر الأول 
أو الثاى يشتاق أحدهما ا فتعود المسائل لما كانت عليه .» لكن إذا مرت ثلاثة 
أطهار فلا أمل ولا رجاء قف فى الرجوع . 


ثم يقول الحق بعد ذلك : « ولا يحل لهن أن يكتمن ما خلق الله فى أرحامهن ) 
وما معنى الخلق ؟ الخلق هو إيجاد شىء كان معدونا ؛ وهذا الشىء الذى كان معدوما 
إما أن يكون حملاً وإما أن يكون حيضا . وللحامل عدة جاءت فى قوله الحق . 


جح م عو امي وس ور د 


وَوكتُ الأحمال أجَلهنَ أن َضَعنَ حَلَهِنَ # 
( من الآية 4 سورة الطلاق ) 
أما المرأة الخائل وهى التى بدون حمل . فعدتها أن تحيض وتطهر ثلاث مرات . 


ع 0-00 2ج ارارا 2 سس ص 


فل والتيى بيسن ين المحيض بن سبك | إن أرتبتم فعدتهن م للق أشهر وَاللَعِى 


يسن ) 


( من الآية َ من سورة الطلاق ) 





ظ و اق 
٠‏ حهبج صصح صصح لح ومحصحصويوحه. 16> 


أى أن المرأة التى انقطعت عنها الدورة الشهرية فعدتما « ثلاثة أشهر ) الحكم نفسه 
للصغرة التى لم نحض بعد . أى عدتما ثلاثة انين إدن فنظام الغَذة له تحالانت. : 


© إن كانت غير حامل فعدتها ثلاثة قروء أى ثلاثة أطهار إن كانت من يحضن . 
© إن كانت حاملا فعدتها أن تضع حملها . ظ 

© وإن لم تكن حاملا وقد بلغت سن اليأس وم تعد تحيض . أو كانت صغيرة لم تصل 
لسن الحيض . هذه وتلك عدتها ثلاثة أشهر . 


وقوله تعالى : « ولا يحل لمن أن يكتمن ما خلق الله فى أرحامهن » يدل على أن 
المرأة لها شهادتها لنفسها فى الأمر الذى يخصها ولا يطلع عليه سواها . وهى التى تقرر 
تكون حاملاوبعد ذلك تكتم مافى بطنها حتى لا تنتظر طول مدة الحمل وتتزوج رجلا 
6 د سبعة ا وأحيانا ستة سهور . وقل 0 المرأة الطلعه بعل 
أو. سيقة أشهر . 


وبعضنا يعرف قصة الحامل فى ستة شهور . فقد جاءوا بامرأة لسيدنا عثهان رضى 
الله عنه لأنها ولدت لستة أشهر . فأراد أن يقيم عليها حد الزنى » فتدخل الإمام على 
ابن أبى طالب وقال : كيف تقيم عليها الحد لأا ولدت لستة أشهر , ألم تقرأ قول الحق 
سبحانه وتعالى ؟ قال عثمان : وماذا قال الحق فى ذلك ؟ فقرأ الإمام على قول الله : 


عد 
ساس ار ا صا ءوس مان 
9 وآلو'لدات يرضعن أ أوللدهن حولي كاملين 4 
(من الآية 7# سورة البقرة ) 
أى أنها ترضع الوليد لمدة أربعة وعسشّرين منهر ‏ 3 وق آبة أخرى قال الحق . 
0 و 2 ل عن نر عر عا ل لل اصع تر صل سر دنه و 
ص 1 امه ارها روسية ها وخا ر وفصللهر 4 


( من الآية ١6‏ سورة الأحقاف ) 





البق 
165و و2 :292222220222259 2+ 
فإذا أخذنا من الآية الأولى أربعة وعشرين شهرا وهى مدة الرضاع وطرحناها من 
الثلاثين شهرا التى تجمع بين الحمل والرضاع فى الآية الثانية فهمنا أن الحمل قد 


إذن فحمل الستة الشهور أمر ممكن . ومن هنا نفهم الحكمة فى قوله تعالى : 
« ولا يحل لمن أن يكتمن ما خلق الله فى أرحامهن » . حتى لا تدعى المرأة أنها يست 
حاملا وتتزوج رجلا آخر وتنسب إليه ولدّا ليس من صلبه ويترتب على ذلك أكثر من 
إشكال . منها ألا يرث الولد من الأب الأول . وأن محارمه لم تعد محرمة عليه » فأخته 
من أبيه لم تعد أخته . وكذلك عياته وخالاته وتنقلب الموازين » هذا من جانب الأب 
الأصلى . 


وتصبح حارم الرجل الثان محارمه فيدخل عليهن بلا حق ويرى عوراتهن » ونحدث 


إذن فقوله الحق : « ولا يحل لمن أن يكتمن ما خلق الله فى أرحامهن » هو قول . 
يريد به الحق أن تقوم الحياة على طهر وعلى شرف وعلى عفاف . ولا يعتدى أحد على 
حقوق الآخر. هذا بالنسبة للحمل . فكيف يكون الحال بالنسية للحيض ؟ 


أيضا لا يحل لها أن تكتم حيضها لتطيل زمن العدة مع زوجها . ويُقول الحق : 
« إن كن يؤمن بالله واليوم الآخر » . ف| علاقة الإيمان هنا بالحكم الشرعى ؟ إنها 
علاقة وثيقة ؛ لأن الحمل أو الحيض مسائل خفية لا يحكمها قانون ظاهر . إنما الذى 
يحكمها هو عملية الإيمان . ولذلك قيل «الغيب لا يحرسه إلا غيب » ومادام 
الكىة: غاننا فلن يحرسه إلا الغيب الأعلى وهو الله تعالى . 


ويتابع الحق : « وبعولتهن أحق بردهن فى ذلك » والبعل هو الزوج . وهو الرب 
وَالسَبيل والمالك . وق أثناء فرة التربص يكون الزوج أحق برد روجته إلى عصمته . 
وقوله تعالى « وبعولتهن أحق بردهن » هل يعنى ذلك أن هناك أناساً يمكن أن 





حوح بون ينيبت دي تت ات 
يشاركرا الريي في الرد ؟ لأن الحق جاء بكلمة « أحق » وفى ظاهرها تعطى الحق لغير 
الأزواج أن يراجعوا ؟ لاء إغا المقصود هو أنه لاا حق لأحد هنا إلاللزوج . فالرد 
خلال العدة من حق الزوج . ٠‏ فليس للزوجة أن تقول : لاء وليس لولى الزوجة أن ْ 
يقول : لا . فالزوج إذا أراد مراجعة زوجته وأبت وامتنعت هى وجب إيثار وتقديم 
رغبته على رغبتها .وكان هو أحق منباء ولا ينظر إلى قوها . فإنه ليس هاا قى هذا 
الأمر حق فقد رضيت به أولا . أما إذا انتهت العدة فالصورة تختلف . لابد من 
الولى » ولابد من عقد ومهر جديدين واشتراط موافقة الزوجة . ٠‏ 


« وبعولتهن أحق بردهن فى ذلك إن أرادوا إصلاحاً » هذا إن أرادوا إضللاحا ؛ 
والإرادة عمل غيبى , فكأنها تمديد للزوجين . إن التشريع يجيز لما العودة » لكن إذا 
كان الزوج بريه اندها لبوقع بها الضرر ليبق فيه فالدين يفوك له 3ن 
ليس لك ذلك . وإن كان القضاء يحيز له ردها , إلا أن الله يحرم عليه ذلك الظلم . 
إلدعن: حي الروج أن يرد زوجته ردا شرعياً للعفة والإحصان ولغرض الزوجية 
لا لشىء آخرء. أما غير ذلك كالإضرار بها والانتقام منها فلا يجيز له الدين ذلك . 


أما قضائياً فالقضاء يعطيه الحق فى ردها ولا يستطيع أحد أن يقف أمامه مهما كانت 
الأسباب الكامنة فى نفسه . لكن عليه أن يتحمل وزر ذلك العمل . ويتابع الحق: 
« ولهن مثل الذى عليهن بالمعروف ) أى أن روج كل مالاروج . » لكن ما الذى 
لمن وماالذى عليهن ؟ 


له والزوجة اي مقابلة .لآن الحياة الزوجية 
مبنية على توزيع المسئوليات . إن الرجل عليه مسئوليات تقتضيها طبيعته كرجل . 
والمرأة عليها مسئوليات تحتمها طبيعتها كأنئى . والرجل مطالب بالكدح والسعى من 
أجل الإنفاق . والمرأة مطالبة بأن توفر للرجل البيت المناسب ليسكن إليها عندما يعود 
من مهمته فى الحياة . ولذلك يقول الله عز وجل : 


2م واثلر 


2 حم صاصاصا و الا ار ا ا ال لاير0 
ومن يانه ة أن لق لح من انفسكر ازواجا لتَسكنوأ إليها وجعل ينم مودة 
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7 -ء سرس ص ا ثر ا صم 


ورحمة إن فى ذَلكَ أبنت لور يتمكرونَ وي 4 
[ ( سورة الروم ) 


والسكن إلى شىء هو نقيض التحرك . ومعنى « لتسكنوا إليها » أى إنكم 
تتحركون من أجل الرزق طوال النهار ثم تعودون للراحة عند زوجاتكم . فالرجل ‏ 
عليه الحركة . والمرأة عليها أن تهبىء له حسن الإقامة » وجمال العشرة وحنان وعطف 
المعاملة . فالمسئوليات موزعة توزيعا عادلا ٠‏ فهناك حق لك هو واجب على غيرك . 
وهناك حق لغيرك وهو واجب عليك . 


ويقول الحق : « وللرجال عليهن درجة » وهى درجة الولاية والقوامة . ودرجة 
الولاية تعطينا مفهوما أعم وأشمل . فكل اجتماع لابد له من قيم ‏ والقوامة مسئولية 
وليست تسلطا . والذى يأخذ القوامة فرصة للتسلط والتحكم فهو يخرج بها عن 
غرضها ؛ فالأصل فى القوامة أنها مسئولية لتنظيم الحركة فى الحياة . 


ولا غضاضة على الرجل أن يأتمر بأمر المرأة فيها يتعلق برسالتها كامرأة وفى مجالات 
خدمتها كد 0 النسائية » فكى| أن للرجل مجاله » فللمرأة محاها أيضا . 
والدرجة التى من أجلها رفع الرجل هى أنه قوام أعلى فى الحركة الدنيوية » وهذه 
لقوامة تقتضى أن ينفق الرجل عل الرأة تطبيقاً لقول الحق : 


«وْمَآ كاين ريم 4 


( من الآية ؟ سورة النساء ) 


إذن فالإنفاق واجب الرجل ومسئوليته . وليعلم أن الله عزيز لا يحب أن يستذل 
رجل امرأة هى مخلوق لله . والله حكيم قادر على أن يقتص للمرأة لوفهم الرجل أن [ 
درجته فوق المرأة هى للاستبداد . أو فهمت المرأة أن وجودها مع الرجل هى منة منها 
عليه . فلا استذلال فى الزواج ؛ لأن الزواج أساسه المودة والمعروف . ويقول الحق 
بعد ذلك : 





ِ 





هنا يتحدث الحق سبحانه وتعالى عن الطلاق بعد أن تحدث عن المطلقة فى عدتها 
وكيفية ردها ومراجعتها . إنه سبحانه يتحدث عن الطلاق فى حد ذاته . والطلاف 
مأخوذ من الانطلاق والتحررء فكأنه حل عقدة كانت موجودة وهى عقدة النكاح . 
وعقدة النكاح هى العقدة التى جعلها الله عقدا مغلظا وهى اليثاق الغليظ . فقال 
تعالى : 


سخ ساو اس و اس سخ صا ار 
وَاحَذنَ منجم ميثلها - عَلِيظًا 4 
[ ( من الآية 5" سورة النساء ) 

إنه ميثاق غليظ لأنه أباح للزوجين عورات الآخر » فى حين أنه لم يقل عن الويمان 
إنه ميئاق غليظ . قال عنه : « ميثاق » فقط . فكأن ميثاق الزواح أغلظ من ميثاق 
الإيمان . ولق مستجانة وثها ل يريك ان بيرق :قن الناس: ععل المشكلاكة بابصير 
الطرق . لذلك شرع لنا أن نحل عقدة النكاح . ونهاية العقدة ليست كبدايتها , 
ليست جذرية . فبداية النكاح كانت أمرا جذريا . أخذناه بإيجاب وقبول وشهود . 
ظ وأنت حين تدخل فى الأمر تدخله وأنت دارس لمعاته وظروفه ( لكن الأمرى عملية 
الطلاق يختلف ؛ فالرجل لا يملك أغيار نفسه . فربما يكون السبب فيها هينا أو لشىء 
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كان يمكن أن يمر بغير الطلاق ؛ فيشاء الحق سبحانه وتعالى أن يجعل للناس أناة وروية 
0 لالحا مر اع ره ومرة . عاتن أن ار :7 كفت 
فقال دل الله قال الله عالق : : ( الطلاق مرتان » فلم صار لان ؟ 


فقال صلى الله عليه وسلم مبتسماً : « فإمساك بمعروف أو تسريح بإحسان» . 
فكأن معنى « الطلاق مرتان » . أى أن لك فى محال اختيارك طلقتين للمرأة » | 
الثالثة ليست لك . لاذا ؟ لأنها من بعد ذلك ستكون هناك بينونة كبرى ولن تصبح 
لاحر ا جح رز ار ا ل عر رركن ار 


777 ا 0 
تنلحح روح ا 
( من الآية 7٠‏ سورة البقرة ) 

أما قول الرجل لزوجته أنت « طالق ثلاثاً » يُعتبر ثلاث طلقات أم لا ؟ نقول : إن 
الزمن شرط أساسى فى وقوع الطلاق . يطلق الرجل زوجته مرة . ثم تمضى فترة من 
الزمن » ويطلقها مرة أخرى فتصبح طلقة ثانية » وتمضى أيضا فترة من الزمن وبعد 
ذلك نصل لقوله : « فإمساك بمعروف أو تسريح بإحسان ) ولذلك فالاية نصها 
واضح وصريح فى أن الطلاق بالثلاث فى لفظ واحد لا يوقع ثلاث طلقات . وإنما 
هى طلقة واحدة » صحيح أن سيدنا عمر رضى الله عنه جعلها ثلاث طلقات ؛ لأن 
الناس استسهلوا المسألة » فرأى أن يشدد عليهم ليكفوا . لكنهم لم يكفوا .» وبذلك 
نعود لأصل التشريع كا جاء فى القرآن وهو ١‏ الطلاق مرتان» . 


وحكمة توزيع الطلاق على المرات الثلاث لافى العبارة الواحدة . أن الحق 
سبحانه يعطى فرصة للتراجع . وإعطاء الفرصة لايأق فى نفس واحد وق جلسة 
واحدة . إن الرجل الذى يقول لزوجته : أنت طالق ثلاثاً لم يأخذ الفرصة ليراجع 
نفسه ولو اعتبرنا قولته هذه ثلاث طلقات لتهدمت الحياة الزوجية بكلمة . ولكن 
عظمة عطي الشريع فى أن الحق سبحانه وزع الطلاق على مرات حتى يراجع الإنسان 
نفسه . فربما أخطأ فى المرة: الأولى ٠‏ فيمسك فى المرة الثانية ويندم . وساعة نجد 
التشريع يوزع أمرا يجوز أن يحدث ويجوز ألا يحدث . فلا بد من وجود فاصل زمنى 





البق 
صمصصص ص ص موصت موصصمحه 44١‏ ب 


بين كل مرة . وبعض المتشدقين يريدون أن يبرروا للناس بح على منهج الله 
فيقولون : إن الله حم بأن تعدد الزوجات لا يمكن أن يتم فقال : 


وآن مستطيعوأ أن تعداوأ / ا م 4 


( من الآية ١79‏ سورة النساء ) 
ويقولون : إِنْ الله اشترط فى التعدد العدل . ثم حكم بأننا لن نستطيع أن نعدل 
بين الزوجات مهما حرصنا . فكأنه رجع فى التشريع . هذا منطقهم . ونقول لهم : 
أكملوا قراءة الآية تفهموا المعنى . إن الحق يقول : « ولن تستطيعوا أن تعدلوا بين 
النساء ولو حرصتم » ثم فرع على النفى فقال : 2 


قلا تميلوأ كل امل 4 


(من الآية ١19‏ سورة النساء ) 

ومادام النفى قد فرّع عليه فقد انتفى . فالأمر كما يقولون : نفى النفى إثبات . 
أن الاستطاعة ثابتة وباقية وكان قوله تعالى:« فلا تميلوا كل الميل » إشارة إليها . 
وكذلك الأمر هنا « الطلاق مرتان فإمساك بمعروف أوتسريح بإحسان » . فادام قد 
قال : « فإمساك بمعروف أو تسريح بإحسان » وقال:« الطلاق مرتان » أى أن لكل 
فعل وفنا » فذلك يتناسب مع حلقات التأديب والتهذيب 2 وإلا فالطلاق 0-7 
بكلمة واحدة فى زمن واحد . يكون عملية قسرية واحدة . 0 
إصلاح أو تهذيب . وفى هذه المسألة يقول الحق : « ولا يحل لكم أن ل 
آتيتموهن شيئاً » لأن 0 أن يدفع المهر نظير استمتاعه بالبضع . ) فإذا 
ما حدث الطلاق لا يحل للمطلق أن امن مهره فنينا » لكن الحق استثنى فى 
المسألة فقال : ( إلا أن مخافا ألا يقيا حدود الله فإن خفتم ألا يقيها حدود الله 
فلا جناح عليها في)| افتدت به ») . 


فكان الى سبحانه وتغال آراة أن مغل للمرأة غرجا إن أريد نا الضرر وهى لا 
تقبل هذا الضرر ان : مادام قد خافا ألا يقي حدود الله » فقد أذن 
ما أن افتدى نفسك أيتها المرأة ببىء من مال»ويكره أن يزيد على المهر إلا إذا كان 
ذلك ناشئا عن نشوز منها توتحالفة للروج فلا كراهة إذن فى الزيادة على الهم 
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وقد جاء الواقع طارقا لما شرع الله عندما وقعت حادثة « حميلة » أخت « عبدالله 
ابن أبى » حين) كانت زوجة لعبدالله بن قيس . فقد ذهبت إلى رسول الله صلى الله 
عليه وسلم وقالت : «١‏ أنا لا أتهبمه فى دينه ولا خلقه ولكن لا أحب الكفر فى 
الإسلام » وهى تقصد أنها عاشت معه وهى تبغضه . لذلك لن تؤدى حقه وذلك هو 
كفر العشير أى إنكار حق الزوج وترك طاعته . 


وهى قد قالت:إنها لا تتهمه لا فى دينه ولا فى خلقه لتعبر بذلك عن معانٍ عاطفية 
أخرى . فأراد رسول الله صَلى الله عليه وسلم أن يعلم منها ذلك ٠‏ فقّالت : لقد 
رفعت الخماء فوجدته فى عدة رجال فرأيته أشدهم سوادا وأقصرهم قامة وأقبحهم 
وجها . ٠‏ فقال لها صلى الله عليه وسلم : « أتردين حديقته » ؟ فقالت : وإن شاء 
زدته » فقال صل الله عليه وسلم : لا حاجة لنا بالزيادة » ولكن ردى عليه 
حديفته . 


سمي هذا الأمر بالخلع . أى أن تخلع المرأة نفسها من زوجها الذى تخاف ألا 
تؤدى له حقا من حقوق الزوجية . إنها تخلع نفسها منه بمال حتى لا يصيبه ضرر . 
فقد يريد أن يتزوج بأخرى وهو محتاج إلى ما قدم من مهر لمن تريد أن تخلع نفسها 
منه . ويتابع الحق سبحانه :. « ولا يحل لكم أن تأخذوا تما آتيتموهن شيئا » وهذا 
الثىء هو الذى قال عنه الله فى مكان آخر: 


انم دهن قنطارا © 
( من الآية ٠١‏ سورة النساء ) 
ويتابع الحق الآية بقوله : « إلا أن يخافا آلا يقيما حدود الله » والمقصود هنا هما 
الزوجان » ومن بعد ذلك تأق مسئولية أولياء أمر الزوجين والمجتمع الذى مهمه أمرههما 
فى قوله : « فإن خفتم ألا يقيها حدود الله فلا جناح عليه فيه| افتدت به تلك حدود 
ألله فلا تعتدوها ومن يتعل حذلود أللّه فأولئكك هم الظالمون » : 


وحدود الله هى ما شرعه الله لعباده حدأً مانعاً بين الحل والحرمة . وحدود الله إما 
أن ترد بعد المناهى . وإما أن ترد بعد الأوامر . فإن وردت بعد الأوامر فإنه يقول : 





البق ظ 
صمحو حوصت ددا هه 
وتلك حدود الله فلا تعتدوها » أى آخر غايتكم هنا . ولا تتعدوا الحد . ولكن إن 
جاءت بعد النواهى يقول : « تلك حدود الله فلا تقربوها » . لأن الحق يريد أن يمنع 
النفس من تأثير المحرمات على النفس . فتلح عليها أن تفعل . فإن كنت بعيدأ عنها 
فالأفضل أن تظل بعيدا . 


وانظر جيداً فيها قال رسول الله صل الله عليه وسلم : ٠‏ إن الحلال بين وإن الحرام 
بين وبينهه| أمور مشبهات فمن اتقى الشبهات فقد استبرأ لدينه وعرضه ومن وقع فى 
الشبهات وقع فى الحرام كالراعى يرعى حول الحمى يوشك أن يقع فيه » ألا وإن 
لكل ملك حمى . ألا وإن حمى الله فى أرضه محارمه »('2 . 


ومادامت الحدود تشمل مناهى الله وتشمل أوامر الله فكل شىء مأمور به وكل 
شىء منهى عنه يجب أن يظل فى محاله من الفعل فى «افعل » ومن النبى فى 
ولا تفعل » . وإذا انتقل نظام ( افعل ) إلى دائرة ( لا تفعل ) وانتقل مايدخل ى 
دائرة « لا تفعل » إلى دائرة « افعل » . هنا يختل نظام الكون . ومادام نظام الكون 
أصابه الخلل فقد حدث الظلم ؛ فالظلم هو أن تنقل حق إنسان وتعطيه لإانسان 
آخر . وتشريع الطلاق حد من حدود الله , فإن حاولت أن تأ بأمر لا يناسب ما أمر 
الله به فى تنظيم اجتماعى فقد نقلت المأمور به إلى حيز المنبى عنه » وبذلك تحرث 


والحق سبحانه وتعالى حينا يعالج قضايا المجتمع يعالجها علاجأً يمنع وقوع 
المجتمع فى الأمراض والآفات ؛ والبشر إن أحسنا الظن بهم فى أنهم يشرعون للخير 
وللمصلحة . فهم يشرعون على قدر علمهم بالأشياء . لكننا لا نأمن أن يجهلوا شيئا 
يحدث ولا يعرفوه . فهم شرعوا لا عرفوا . وإذا شرعوا لما عرفوا وفوجئوا بأشياء لم 
يعرفوها ماذا يكون الموقف ؟ إن كانوا مخلصين بحق داسوا على كبرياء غرورهم 
التشريعى وقالوا: نَعَدّل ما شرعنا ء وإن ظلوا فى غلوائهم فمن الذى يشقى ؟ إن 
المجتمع هو الذى يشقى بعنادهم . 


. رواه السخارى ومسلم وأبو داود والرمذدى والنسائى وابن ماحه‎ )١١( 
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والحق سبحانه وتعالى لا يتهم الناس جميعاً فى أن منهم من لا يريد الخير. ولكن 
هناك فرق بين أن تريد خيرا وألا تقدر على الخير. أنت شرعت على قدر قدرتك 
وعلمك . ونعرف جميعا أن شقاء التجارب فى القوانين الاجتاعية النظرية تقع على 


المجتمع . 


ونعرف جيداً أن هناك فرقاً بين العلم التجريبى المعملى والكلام النظرى 
الأهوائى ؛ فالعلم التجريبى يشقى به صاحب التجربة . إن العام يكد ويتعب فى 
معمله وهوالذى يشقى ويضحى بوقته وبماله وبصحته ويعيش فى ذهول عن كل شىء 
إلا تجربته التى هو بصددها . فإذا ما انتهى إلى قضية اكتشافية فالذى يسعد باكتشافه 
هو المجتمع . لكن الأمر يختلف فى الأشياء النظرية ؛ لأن الذى يشقى بأخطاء 
المقننين من البشر هو المجتمع . إلى أن يجىء مقنن يعطف على المجتمع ويعدل خطأ 


أما الحق سبحانه وتعالى فقد جاءنا بتشريع يحمى البشر من الشقاء ء فالله 
سبحانه - يتركنا فى العالم الملدى التجريبى أحرارا . ادخلو المعمل وستنتهون إلى 
أشياء فد تتفقون عليها . لكن إياكم واختلافات الأهواء ؛ لذلك تولى الله عرز وجل 
تشريع ما تختلف فيه الأهواء . حتى يضمن أن المجتمع لا يشقى بالخطأ من 
المشرعين . لفترة من الزمن إلى أن يجىء مشرع آخر ويعدل للناس ما أخطأ فيه 
عير ظ ظ 


لذلك نجد ف عالمنا المعاصر الكثير من القضايا النابعة من ال هموى ش ويتمسك 
الناس فيها بأهوائهم ٠‏ ثم تضغط عليهم الأحداث ضغطا لا يستطيعون بعدها أن 
يضعوأ رءوسهم ق الرمال ٠‏ بل لايد أن يواجهوها ٠‏ فإذا ما واجهوها فإنهم لا يجدون 
حلا لما إلا يما شرعه الإسلام , ونجد أنهم التقوا مع تشريعات الإسلام 0 


إن بعضاً من الكارهين للإسلام يقولون : أنتم تقولون عن دينكم : إنه جاء 
ليظهر على كل الأديان . مرة يقول القرآن : 
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غود سا مس بير مسر ال صل 


ظ ع 
و2 ول م ص 2_0 ور« - الى ل[ ل ل م 
«ل هرد أَرمَلَ رسوله, بأفُدَئ ودن الح ليطهره, على الددن كلوء و كف بالله 


كر 
تبيدا وي # 
( سورة الفتح ) 
ومرة يقول القران : 
ير راس لح ع وير دمج 6 >, . ل اعمرير عبر ال ‏ ال 200 و ص 
ول بريدون ليطفعوأ نور أله بأفو'ههم والله متم نورهء ولو كه الكتفرون (2) 
وس,2 مس سم سير سير ماويرس اس على افر رق عم راش ا ارت | ممع م لس 
هو الذى أرسل رسوله, با هدئ ودين آلْحَن ليظهره, عل لدي ن كله ولو ثرِه 
رس رار ص 
المثركون © #4 
0 ( سورة الصف ) 
ويستمر هؤلاء الكارهون للإسلام فى قولهم ويضيفون : إن إسلامكم لم يظهر على 
الدين كله حتى الآن بدليل أن هناك الملايين لم يدخلوا الإسلام ؟ ونقول لهم : او 
يظهر على الدين كله بأن يؤمن الناس بالإسلام جميعاً .لا . لو فطنوا إلى قول الله : 
ولو كره الكافرون » لعلموا أن إظهار الإسلام على الدين لابد أن يلازمه وجود 
كافرين كارهين 2 ومادام الإإسلام موجودا مع كافرين كارهين . فهو لو يظهر 
كدين . ولكنه يظهر عليهم ‏ أى يغلبهم ‏ كنظام يضطرون إليه ليحلوا مشكلات 
مجتمعاتهم الكافرة » فسيأخذون من أنظمة وقوانين الإسلام وهم كارهون . ولذلك 
نجدهم يستقون قوانيهم وإصلاحاتهم الاجتاعية من تعاليم الإسلام . 


ولو كانوااستاهدونه كدؤة. لا قال اللق + :وولى كرة الكافزون 6 أو:«.ولى كره 
المشركون » لأنهم عندما يعتنقونه كدين فلن يبقى كاره أو مشرك . لكن حين يقول 
سبحانه : « ولو كره الكافرون » و« ولو كره المشركون » فذلك يعنى : أن اطمئنوا 
يامن أمنتم محمد صلى الله عليه وسلم وأخذتم الإسلام دينا » إن نجارب الحياة 
ستأق لتثبت لدى الجاحدين صدق دينكم . وصدق الله فى تقنينه لكم » وسيضطر 
الكافرون والمشركون إلى كثير من قضايا إسلامكم ليأخذوها كنظام يحلون به مشاكلهم 
رغم عنادهم وإصرارهم'على أن يكونوا ضد الإسلام . 





ا 
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وضربنا على ذلك مثلاً بما حدث فى إيطاليا التى بها الفاتيكان قبلة الكاثوليك 
الروحية ؛ فقد اضطروا لأن يشرعوا قوانين تبيح الطلاق . وحدث مثل ذلك فى 
ايا ا وغيرها من الدول . انظر كيف تراجعوا فى مبادىء كانوا يعيبونها على 
الإسلام ! لقد اضطرتهم ظروف الحياة لأن يقننوا إباحة الطلاق تقنينا بشريا لا بتقنين 
إلى . ومثل هذه الأحداث تبين لنا مدى ثقتنا فى ديننا » وأن مشكلات البشرية فى 
بلاد الكفر والشرك لن يحلها إلا الإسلام . فإن لم يأخذوه كدين فسيضطرون إلى 
أخذه كنظام . 


ومن شرف الإسلام ألا يأخذوه كدين ؛ لأنهم لو آمنوا به لكانت أفعالهم وقوانينهم 
تطبيقا للإسلام من قوم مسلمين , ولكن أن يظلوا كارهين للإسلام ثم يأخذوا من 
مبادىء الدين الذى يكرهونه ما يصلح مجتمعاتهم الفاسدة فذلك الفخر الأكبر 
للوسلام . إن هذا هو مفهوم قول الحق : «ولو كره الكافرون » و« ولو كره 
المشركون » وإذا ما جاء لك أحد فى هذه المسألة فقل له : من شرف الإسلام أن يظل 
فى الدنيا مشرك . وأن يظل فى الدنيا هؤلاء الكفار ثم يرغموا ليحلوا مسائل 
مجتمعاتهم بقضايا الإسلام » والإسلام يفخر بأنه سبقهم منذ أربعة عشر قرنا إلى 
مايلهثون وراءه الآن بعد مضى كل هذا الزمن. ويقول الحق بعد ذلك : 
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+ فَإن طْلَفَها قلا محل لمرمن بعد حو تنكم روجا عيره, 





إن طْلَفَها لجنا علكسيَ] أن يق ييا ان لباك ثقبًا 

إن فلاجناح علتهما أن يتراجعا إن ظنا أن يق 
قد ١‏ 

وو - عر ور رميو وديىور 2 7_0 جهو ١‏ 

حد و اللّووتلك حدود الله ينها لفوم يعلمونٌ 0 


وسبق أن قال الحق : « الطلاق مرتان » وبعدها قال : « فإمساك بمعروف أو 
تسريح بإحسان » . وهنا يتحدث الحق عن التسريح بقوله : « فإن طلقها فلا تحل له 
من بعد حتى تنكح زوجا غيره » . وذلك حتى يبين لنا أنه إن وصلت الأمور بين 





نابم [ ظ 
صمحح مح ح مح و 205 0029 قدا 
الزوجين إلى مرحلة اللا عودة فلابد من درس قاس ؛ فلا يمكن أن يرجع كل منه) 
اللآخر بسهولة . لقد أمهلها الله بتشريع البينونة الصغرى التى يعقبها مهر وعقد 
جديدان فلم يرتدعا . فكان لابد من البينونة الكبرى .» وهى أن دوج المرأة بروج 
آخر وتجرب حياة زوجية أخرى . وبذلك يكون الدرس قاسيا . 


وقد يأخذ بعض الرجال المسألة بصورة شكلية ٠‏ فيتزوج المرأة المطلقة ثلاثاً زواجا 
كامل الشروط من عقد وشهود ومهر . لكن لا يترتب على الزواج معاشرة جنسيه 
ينبا » وذلك هو «المحلل » الذى نسمع عنه وهو مالم يقره الاسلام . 


فمن تزوج على أنه محلل ومن وافقت على ذلك المحلل فليعلم| أن ذلك حرام على 
الاثنين . فليس فى الإسلام محلل . ومن يدخل بنية المحلل لا تجوز له الزوجة . 
وليس له حقوق عليها . وفى الوقت نفسه لو طلقها ذلك الرجل لا يجوز لها الرجوع 
لزوجها السابق , لأن المحلل لم يكن زوجا وإنما هو تمثيل زوج ٠‏ والتمثيل لا يثبت فى 
الواقع شيئا . ولذلك قال الحق : «وفلا تحل له من بعد حتى تنكح زوجا غيره » . 


والمقصود هنا النكاح الطبيعى الذى ساقت إليه الظروف دون افتعال ولا قصد 
للتحليل . وعندما يطلقها ذلك الرجل لظروف خارجه عن الإرادة وهى استحالة 
العشرة » وليس لأسباب متفق عليها . عندئذ يمكن للزوج السابق أن يتزوج المرأة 
الى كانت فى عصمته وطلقها من قبل ثلاث مرات . 


« فإن طلقها فلا جناح عليه أن يتراجعا إن ظنا أن يقي حدود الله وتلك حدود 
الله يبينها لقوم يعلمون » أى أن يغلب على الظن أن المسائل التى كانت مثار خلاف 
فيها مضى قد انتهت ووصل الاثنان إلى درجة من التعقل والاحترام المتبادل » وأخذا 
يا من التجربة نجعل كلا منهى| يرضى بصاحبه . وبعد ذلك يقول الحق : 
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سر له و 0 ع د مامه 


حورو ولا مكوْشُنضما اَعَد وأ سيمل 

دَلِكَ فَتَدَظَامَ ا ل ااا روأ و 5 

00 0 لكين لكاب وَالْحِكمَدَ 
راتكه وكيوا نمَو عم © جه 


ولنلاحظ قوله « وإذا طلقتم النساء فبلغن أجلهن » ونسأل هل إذا بلغت 
الأجل وانتهت ت العدة . هل يوحد بعدها إمساك بمعر وف أو نسير ببح بإحسان ؟ ٠‏ هل 
يوجد إلا التسريح ؟. إن هناك ايه بعد.. ذلك تقول : 


7 ساس زر هذ ل ل ع عر 6# لس سار 2 رن مس بر بربر اراس 


وإذا طلقم النساء 00 اجلهر.. فلا لضاوين أن يكحن جهن إذا 
رضأ بهم لمرو يك 


( من الآية 1717 من سورة البقرة ) 
إذن نحن أمام آيتين كل منهما تبدأ بقوله : « وإذا طلقتم النساء فبلغن أجلهن » : 
لكن تكملة الآية الأولى هو . « فأمسكوهن يمعروف أو سرحوهن بمعروف ) وتكملة 
الآية الثانية هو : « فلا تعضلوهن أن ينكحن أزواجهن » . ماسر هذا الاختلاف 
إذن ؟ 


نقول : إن البلوغ يأق بمعنيين . المعنى الأول : أن يأ البلوغ بمعنى المقاربة مثل 
قوله تعالى : « إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم »). أى عندما تقارب القيام 
إلى الصلاة ة فافعل ذلك . ولمعنى الثانى : يطلق البلوغ على الوصول الحقيقى 
والفعلى . إن الإنسان عندما يكون مسافرا بالطائرة وسهبط فى بلد الوصول فهو يلاحظ ‏ 
أن الطيار يعلن أنه قد وصل إلى البلد الفلانى . إذن مرة يطلق البلوغ على القرب 
ومرة أخرى يطلق على البلوغ الحقيقى . ظ 





آ 4و 


وفى الآية الأولى « وإذا طلقتم النساء فبلغن أجلهن فأمسكوهن بمعروف أو 
سرحوهن بمعروف » هنا طلق الرجل زوجته لكن عدتبا لم تنته بل قاربت على الا نتهاء 
قربا يمكنه أن يسرحها أو يمسكها بإحسان . وأصبح للزوج قدر من زمن العدة يبيح 
له أن يمسك أو يسرح . لكنه زمن قليل . إن الحق يريد أن يتمسك الزوج بالا بقاء 
إلى آخر لحظة ويستبقى أسباب الالتقاء وعدم الانفصال حتى آخر لحظة » وهذه علة 
التعبير بقوله : « فبلغن أجلهن » أى قاربن بلوغ الأجل . إن الحق يريدنا أن نتمسك 
باستبقاء الحياة الزوجية إلى آخر فرصة تتسع للإمساك . فهى لحظة قد ينطق فيها 
الرجل بكلمة يترتب عليها إما طلاق . وإما عودة الحياة الزوجية . 


أما الآية الثانية وهى قوله تعالى : « وإذا طلقتم النساء فبلغن أجلهن 
فلا تعضلوهن أن ينكحن أزواجهن » فالله سبحانه وتعالى يريد أن يحصر مناقشة 
الأسباب فى الانفصال أو الاستمرار بين الزوج والزوجة فقط فلا تتعدى إلى غير 
الزوج والزوجة ؛ لأن بين الاثنين من الأسباب ما قد تجعل الواحد مني| يلين جانبه 
للآخر . 


لكن إذا ما دخل طرف ثالث ليست عنده هذه فسوف تكبر فى نفسه الخصومة 
ولا توجد عنده الحاجة فلا يبقى على عشرة الزوجين . فإذا ما دخل الأب أو الأخ أو 
الأم فى النزاع فسوف تشتعل الخصومة .» وكل منهم لا يشعر بإحساس كل من 
الزوجين للآخرء ولا بليونة الزوج لزوجته . ولا بمهادنة الزوجة لزوجها . فهذه 
مسائل عاطفية ونفسية لا توجد إلا بين الزوج والزوجة . أما الأطراف الخارجية 
فلا يربطها بالزوج ولا بالزوجة إلا صلة القرابة . ومن هنا فإن حرص تلك الأطراف 
الخارجية على بقاء عشرة الزوجين لا يكون مثل حرص كل من الزوجين على التمسك 
بالآخر . 


ولذلك يجب أن نفهم أن كل مشكلة تحدث بين زوج وزوجته ولا يتدخل فيها 
أحد تنتهى بسرعة بدون أم أو أب أو أخ ذلك لأنه تدخل طرفٍ خارجى لا يكون 
مالكا للدوافع العاطفية والنفسية التى بين الزوجين . أما الزوجان فقد تكفى نظرة 
واحدة من أحدهما للآخر لأن تعيد الأمور إلى مجاريها . فقد يعجب الرجل بججال 


يبب بيب 0 


البق ظ 
ص ...وح ح وح ح موص حوموحصحوحصيحصه 
المرأة ويشتاق إليها . فينسى كل شىء . وقد ترى المرأة فى الرجل أمراً لا تحب أن 
تفمّذه منه فتسسى ماحدث بينب)| ١‏ وهكذا . 


وهذا فأنا أنصح دائما بأن يظل الخلاف محصوراً بين الزوج والزوجة ؛ لأن الله قد 
وربما تكون هذه الرغبة هى التى تصلح وتجعل كلا من الطرفين يتنازل عن الخصومة 
والطلاق . ولذلك شاءت إرادة الله عز وجل ألا يطلق الرجل زوجته وهى حائض . 
لاذا ؟ 


لأن المرأة فى فترة الحيض لا يكون لزوجها رغبة فيها » وربما ينفر منها » لكن يريد 
الحق عز وجل ألا يطلق الرجل زوجته إلا فى طهر لم يسبق له أن عاشرها فيه معاشرة 
الزوج زوجته وبعد أن تغتسل من الحيض . وذلك حتى لا يطلقها إلا وهوفى أشد 


إذن فالحق سبحانه وتعالى يريد أن تكون الخلافات بين الزوج والزوجة فى إطار 
الحياة الزوجية » حتى يحفظهما سياج المحبة والمودة والرحمة . لكن تدخل الأطراف 
الأخرى يحطم هذا السياج . أيا كان الطرف أما أو أبا أو أخا . ظ 


ويقول الحق : « ولا تمسكوهن ضرارا لتعتدوا » أى لا تبق أيها الرجل على الحياة 
الزوجية من أجل الإضرار بالمرأة وإذلاها . ومعنى الضرار أنك تصنع شيئا فى ظاهره 
أنك تريد الخير وفى الباطن تريد الشر . ولذلك أطلق اللفظ على « مسجد الضرار» 
فظاهر بنائه أنه مسجد بنى للصلاة فيه , وق الباطن كان الحدف منه هو الكفر 
والتفريق بين المؤمنين . وكذلك الضرار فى الزواج ؛ يقول الرجل أنا لا أريد طلاقها 
وسأعيدها لبيتها » يقول ذلك ويُبيت فى نفسه أن يعيدها ليها وينتقم منها » وذلك 
لا يقره الإسلام ؛ بل وينبى عنه . ظ 


يبيلص 


صوص ح وح جح وح © 0-0920 ١١٠٠اظ0ئه‏ 
إن الحق عز وجل يحذر من مثل هذا السلوك فيقول : « ولا تمسكوهن ضرارا 
لتعتدوا , ا لي ا ا 
زوجتك بعد أن تراجعها أنك ظلمتها هى . لا . إنما أنت تظلم نفسك ؛ لأنك حين 
تعتدى على إنسان فقد جعلت ربه ىق جانبه » فإن دعا عليك قبل الله دعوته . 


وبذلك حرم نفسك من رضا الله عنك ٠‏ فهل هناك ظلم أكثر من الظلم الذى يأتيك 
بسخط الله عليك . 


ويتابع الحق سبحانه وتعالى : « ومن يفعل ذلك فقد ظلم نفسه ولا تتخذوا آيات 
الله هزوا » أى خذوا نظام الله على أنه نظام جاء ليحكم حركة الحياة حك بلا مراوغة 
وبلا تحليق فى خيال كاذب . إنما هو أمر واقعى . فلا يصح أن يهزأ أحد بما أنزله الله 
من أنظمة تصون حياة وكرامة الانسان رجلا كان أو امرأة . 


« واذكروا نعمة نعمة الله عليكم وما أنزل عليكم من الكتاب والحكمة يعظكم به ) 
ونعمة الله عليهم التى يذكرهم الس ا اا 
- سبحانه ‏ يلفتهم إلى ما كانوا عليه قبل أن يشرع لهم أين كان حظ المرأة فى الجاهلية 
اح ع و مع ل د ور ا 0 ظ 
مصونة بالقرآن . 


إن الحق عز وجل يمتن على المؤمنين ليلفت نظرهم إلى حالتهم قبل الإسلام ؛ فقد 
كان الرجل يطلق امرأته ويعيدها , ثم يطلقها ويعيدها ولو الف مرة دون ضابط أو 
رابط ري يا ب 
ولا تستطيع أن تتكلم . 

وكانت المرأة إذا مات زوجها تنفى ا 
واج نج زر . رن لك عله كان مسار عار أنه » فكان يقتلها قبل أن تصل 
إلى سن البلوغ بدعوى الحرص على عرضه وشرفه . 


باختصار كان الزواج أقرب إلى المهازل منه إلى الجد . فجاء الإسلام » فحسم 





ظ ورك مونو 
9و0و9 و9و6252 ...ات" 
أن تضيد توه تنما اد به , وكيف يصدقوته فى أمر الدنيا « 

ولا يصدقونه فى البلاغ عن الله ؟ 

إذن : © إلئ قومه 09 #[المؤمنون] أننا لم نأت لكم برسول من 
وتاريخه . فتأنسون بما يجىء به » ولا تقفون منه موقف العداء . 

أى يكون المعنى : إلى قوم منه ؛ لأنهم لا يكونون قوما قوامين 

شئون إصلاح الحياة . إلا إذا استمعوا منهجه . فهم منه ؛ لأنهم 

واي سيك . « فَقَال يا يلقَوم اعبدوا الله مَا لكم من إِلَهِ 
غيره. . 9 4[المؤمنون] ( يا قوم ) استمالة وتحنين لهم اعبدوا الله ما 
لكم م إلله غيرة. 65٠‏ 4# [المؤمنون] والعيادة طاعة عابيد لأمر معبول , 
والعبادة تقتضى تكليفا بأمر وتهى : فالالوفية ليف وتعتادة + أما 
الربوبية فعطاء وتربية ؛ لذلك قال سبحانه : #هو ربكم وليه ترجعون ظ 
69 © [ [هود] ] أى : ربكم جميعا : رب الف من 2 ورت لكان 
الطائع » ورب العاصى . 

وكما قلنا : الشمس والقمر والأرض والمطر .. الخ كلها تخدم 
الجميع . لا فرق بين مؤمن وكافر ؛ لأن ذلك عطاء الربوبية ٠‏ وإن 
سألت الكافر الجاحد : من خلقك ؟ من رزقك ؟ فلن يملك إلا أن 
يقول : الله » إذن : فليخرٌ هؤلاء على أعراضهم . وليعلموا أنه تعالى 
وحده المستحق للطاعة وللعيادة . فمقتضيات الريوبية والإيمان بها 
تقتضى أن نؤمن بالألوهية . ظ 
غيرهما يخدمه ويقضى حاجته ويوقّر متطلباته » بل ويزيل عنه الأذي 





هه ححص وحص وحصت وص ص نوهت 
ويسهر على راحته . كل ذلك بروح سعيدة ونفس راضية مطمتنة » 
ربما يجوعان لتشبع ٠‏ ويعريان لتكسى ؛ ويحرمان نفسيهما ليوفرا لك 
الحياة الكريمة . فإذا ما كبر الصغير وبلغ الحلّم ومبلغ الرجال نجده 
يي . ويخرج عن طاعتهما «وياخنه عن الحكانهدا دنا المحوة» 
ود بتو اله التمرد على أبيه وأمه . 
ونقول لمثل هذا العاق : اخْرّ على عرضك واستّح ؛ فليس هكذا 
كون ره التعتمتل + .ؤانه كان هذه الأصدقناء ووم ان كنك مبشير) 
تحتاج إلى من يعولك ويميط عنك الأذى » ويسهر على راحتك ؟ قد 
كان ينبغى عليك آلا تسمع إلا لمن أحسن إليك . 
وهذا مثال لتوحيد الالوهية وتوحيد الربوبية - ولله المثل الأعلى - 
فكيف تأخذ من ربك عطاء الربوبية » ثم تتمرد عليه سبحانه فى 
الألوهية . فتعصى أمره وتكفر بنعمه ؟ كان من الواجب عليك الوفاء . 
ولا بد أن تعلم أن ربك - عز وجل - مأمون عليك فى التكليف 
بالأمر والنهى ٠‏ لأنك عبده وصنعته , وأنك حين تَوْدَى ما عليك تجاه 
الألوهية لا ينتفع الله سبحانه من ذلك بشىء , إنما تعود منفعتها 
عليك . وهكذا إذا ما رددت أمور الطاعة والعيادة والتكاليف لوجدتها 
تعود فى النهاية أيضا إلى عطاء الربوبية ؛ لأنها تعود عليك أنت 
بالنقع . 
فنحن نتأخذ الأوامر والنواهى على أنها تكاليف وأعباء يقتضيها 
الإيمان بالألوهية . نقول : نعم هى تكاليف من الله لكن لصالحك ٠‏ فلو 
أنصفت لوجدت الألوهية من الربوبية » فحين يُحرّم مثلاً عليك شرب 
الخمر ويحميك من فساد العقل , هل ينتفع سبحانه من ذلك بشىء ؟ 





وحوح ص جوت وه وت و وهو جحت له 
لذلك يقول تعالى عن هؤلاء : 9 ولكن سألتَهم من خَلّق السّمُلوات 
والأرض ليقولنَ اللّه. .02 »4 . [لقمان] 
ويقول : ولئن سألتهم من خلقهم ليقولن للّه. .69 4 [الذخرف] 
فما دام هو سبحانه خالقكم ورازقكم وخالق السموات والأرض , 
فلعاذا تعضيو نه 19 وول نتم عمسا نكم .من : للكه لقنن :1 وهل اراد فين 
ملكه شىء بطاعة من أطاع ؟ هل زاد فى ملك الله بطاعة الطائعين 
أرض أو سماء . أى شمس أو قمر ؟ 
إن الحق سبحانه قبل أن يخلقكم خلق لكم بصفات الكمال فيه كل 
مقومَاث حياتكم واستدعاكم إلى كون معد لاستقبالكم ولمعيشتكم . 
إذن 0 عز وجل لز اكنقعة .طاغة «وحوالاتغيره. معضسة : 
لذلك يقول فى الحديث القدسى : « يا عبادى , لى أن أولكم 
وآخركم , وإنسكم وجنكم كانوا على أتقى قلب رجل واحد منكم 
مارزاف لتك ف ملكن تهنا بولق آزن اولكم والخبر كم ,و سكم ولك 
اق عن الول الى ول وقد مانو با ان ان ل مل يا 
ولى أن أولكم وآخركم وإنسكم وجنكم وشاهدكم وغائبكم اجتمعوا فى 
صبعيق. واكك + وسألى كل :راكد سمالت فاعطيكها له نا نقصن ذلك 
ميا عند الأ كعكنة إبرة احدرك إذا عمسيه فى التحسن ::وذلك أي 
جواد واجد ماجد . عطائى د ان كلام . إنما أمرى لشىء إذا 
أردته آ ن أقول له : كن فيكون 7 
إذة #.حوق اتطونعتى. فالقين لك * لأتك .ددنت تيده الطاعة: جمناة 


طريق آخر عن أبى ذر رضى الله عنه . واللفظ للترمذى . وقال : « هذا حديث حسن » . 


حت حمحصمحص حص حصو محص مص 
خرن كالوة عاقنة جهن هده الخياة القاضية ال ممما اكرفت افيه فهى 
إلى زوال ٠‏ فإما أن تفوت نعيمها بالموت ٠‏ وإما أن يفوتك بالحاجة 
والفقر . أما فى الآخرة فالنعيم دائم اق لا يفوتك ولا تفوته ؛ لأنها 
نعمة لا مقطوعة ولا ممنوعة . 
لذلك قال سبحانه : «وَإِنّ الدَارَ الآخرة لهى الْحيَوان لو كانوا يعلمون 
469 [المنكبوت] فكأن عطاء الألوهية ربوبية متعدية إلى زمن آخر غير 
زمن الدنيا . فلا تظن أن طاعتك ستفيدنى فى شىء ء أى أن معصيتك 
ستضرنى بشىء ٠‏ ومن هنا قال تعالى . وما ظَلَمنَاهِم وللكن كانوا 
أنفسهم يُظلمون 09 4 ظ [النحل] 
وقوله الى #إما كوس إلنه.: غيره © 4 [المؤمنون] أى : معبود 
غنوه «أفلا ب تتقون 4 [المؤمنون] هذا استفهام يحمل معنى التهديد 
والتوبيخ ٠‏ لكن كيف يوبّخهم وهو لم يَرّل فى مرحلة الأمر بعبادة 
الله » ولم يسمع منهم بعد بوادر الطاعة أى العصيان ؟ قالوا : يبدى أنه 
رأى منهم إعراضاً فأمرهم يتقوى الله . 
والقتقوى مهتاف ان تحدل: متك ودين .ويك وكانة: نيك بمتقات 
جبروته وقهره وتحميك من أسباب بَطّشه وانتقامه » فلست مطيةا . 
لهذه الصفات . والوقاية التى تجعلها بينك وبين هذه الصفات هى أن 
تنفق .مكهع :الل مظاعة الأؤاعين .واحتتاب النوافى : 
ومن عجيب تركيبات التقوى فى القرآن الكريم أن يقول سبحانه : 
طوَائهُوا اللّهَ 4659 [البقرة] ويقول : فَانّقَوا الثار. .469 [البقرة] 
قالوا : نعم اتق الله . واتق النار ؛ لأنك تتقى الله من متعلقات صفات 
قهره وغضبه ومنها النار » فحين تتقى الله بالمنهج فقد اتقيْت النار 
أنضا . 








رت 


ثم يقول الحق سبحانه : , 
؛ كقَالالْمكدا ا ره | وأهذا 
الوب الملا لذن كفر 
0 ل مسج ردي ره 
اريتك يبدأ 11 
0 سر يع صر سم عر ضح ج22 سر ١:‏ 
ل بن 29 © 
الملا : من الملء يعنى : الشىء الذى يملا الشىء . فالملاً يعنى 
الذين يملأون العيون بشرفهم ومكانتهم وعظمتهم وأبهتهم ٠‏ ومن ذلك 
قولهم : فلان ملء العين » أو ملء السمع والبصر ء ويقولون للرجل 
إذا يلغ ة فى الحسان يله« فاذن قن العسون ين .سين كرا 
اعاتفى المنقايل فيتقولوة :قلا نكسي الع وذ قراف وكاتة: مون 
موجوة. 
إذن : الملا : هم الذين يلوو هعندون الفهالسن ةن قكاية 
ووجاهة وسيادة 4: لكن . لمانا هقٌلاء بالذات هم الذين تفص عنزا ضصده 
وواجهوه ؟ 
استشرى فيه من شر . فالحق ‏ تبارك وتعالى - ينزل منهج على 
لسان رسول أول ٠‏ ويطلب من قومه أن بِيِلّغوا منهج رسولهم من 
بعده . لكن تأتى الغفلة على هذا المنهج فيخرج الناس عنه ويأتى 
خروجهم عن منهج ربهم على عدة صور 


نفسه ويراجعها ويلومها وسرعان ما يتوب ويندم ٠‏ فزاجره من نفسه 
حّ [ 


٠..ه‎ 


ا 3 : 


0000 
ووافظة مخ ذاكله .. وهؤلاء: الذي 710 واكن سنا 

ومنهم من يخرج على منهج ربه خروج] لا رجعة له ولا زاجر , 
وهذا نسميه بلغتنا ( فاقد ) يعنى : لم يعد له زاجر من شرع ولا 
من ضمير . ويبقى بعد ذلك زاجر المجتمع حين يرى مثل هؤلاء 
الخارجين عن منهج الحق عليه أن يتصدى لهم . ويقاطعهم ولا يودهم 
ولا يحترمهم . وإلا لو ظلَ المنحرف ومرتكب القبائح على حاله من 
احترام الناس وتقديرهم . ولى ظل على مكانته فى المجتمع لتمادى 
في جه وإبرك على مه وعلى حمتييه ترس تاتري يدلك اللين دي 
المجتمع . ويعمٌَ الفساد وتشيع الفوضى . 

آلآ ترى الشرع الحكيم حين جعل الدية فى القتل على العاقلة 
يعنى : عائلة القاتل . لا على القاتل وحده ؟ لماذا ؟ لكى يأخذوا على 
يد ولدهم إن انحرف أو بدت عنده بوادر الاعتداء ؛ لأنهم جميعا 
سيملون هذه القيطة : 

ونقول : خُصّ الملا بالذات ؛ لأنهم هم المنتفعون بالشر والفساد 
فى المجتمع . ومن مصلحتهم أن يستمر هذا الوضع لتبقى لهم 
سلظتهم الزمنية :ومكانتهم. ؛ لذلك :هم أول من .يقابلون الرسالات' 
بالجحود والنكران . ألم يقل الحق سبحانه عنهم فى آية أخرى : طإها 
تراك إل بشرا مثْلنا وما تراك البَعكَ إلا اأذين هم أراذلنا. 60 [هود] 

فهؤلاء الذين لنسموتوهم 'أزائل عم السب كجنون والفقراء 
والمطحونون والمهمومون بأمور الخَلّق والدين والقيم » فما إن تسمع 
آذانهم عن رسالة إلا تلهّفوا عليها وارتموا فى أحضانها لأنها جاءت 
لتنقذهم ؛ لذلك يكونون أول من يؤمن . وإن جاء المنهج لإنصاف 











وال س0 : 


مولا فق ماف انها لوت نسحاب 'اللطان. والقون بو الخيروت 
سلطائهم وتعاليهم قاذ بد أن بوأاجهوه ويعاندوةه . 


ومعنى « الذين كَفروا من قومه. 9 [المؤمنون] كفرو! : يعتى 
جحدوا وجود الله فإما هلذا لذ بشر مثلكم 62 4 [المؤمنون] فأول شىء 
صدّهم عن الرسول كونه بشرا » إذن : فماذا كنتم تنتظرون ؟ وقد 
شرح هذا المعنى فى قوله تعالى : :ف وما 0 
الهدئ إل أن قَالوا أبعف اللّه بشرا رسولا (62 4 [الإسراء] 


ولا بْدٌّ فى الرسول أن يكون من جنس المرسل إليهم ؛ ليصح أن 
يكون لهم أسوة ٠‏ فيقلدوه ويهتدوا به » وإلا لو جاء الرسول مككا 
فكيف تتحقق فيه القدوة ؟ وكيف تطيعونه وأنتم تعلمون أنه ملك 
لا ياكل ولا يشرب ولا يتناسل . وليست لديه شهوة » ولا مقومات 
المعضيية ؟ 
ولنفرض أن الله نزّل عليكم مدّكا . فكيف ستشاهدونه وتتلقون 
عنه ؟ لا بد - إذن - أن يأتيكم فى صورة رجل لتتمكنوا من مشاهدته 
والتلقّى عنه 2 وهكذا نعود فى نقاش هذه المسألة إلى أنه رجل ؛ لذلك 
قال سبحانه : 8 ولو جعلتاه ملكا لَجَعلناه رجلا وللبِسنا عليه ما يأبسون 
(5)* [الانعام] وتظل الشبهة باقية . 
من الحمق أن نقول بأن يكون الرسول مكلك . 
أما قولهم : « بشر مثلكم 629 4 [المؤمنون] نعم 2 هى بشر ٠‏ لكن 
ليس كمظلكم + فانم كاذيوة فى .هذه الملية + لآنه بشن اضطفاء: الله 
بالويهي #الذلك يتوق روتوك الله كلت عو يكن فى قافول خا ]نا إلا 
بشر مثلكم . وأعطَّى من الله فأقول : أنا لست كأحدكم » . 





ا 
2ص ٠١١‏ ححووح ص ص وو وو :25> 
ويقول تعالى لرسول الله 55 قل إِنَمَا أنا بشر مثلكم يوحئ إلى 
أَنْما 006 إلله واحد 7 ا ون هنا كانت الأفضلية فى أنه 


ثم حافة الحق سبحانه مقالة هؤلاء الكافرين من لدوم انوج : 
يريد أن يتفضل علَيكم 09 4 [المؤمنون] يتفضل : يعنى ينسب نفسه 
إلى الفضل والشرف والسيادة ليكون متبوعا وهم تابعون ولو شاء 
الله 59) © [المؤمنون] يعنى : لى شاء أن يرسل رسولاآ ( لأنزل ملائكة 
69 »© [ [المؤمنون] أى : رسلاً اقيق .ود لله تعالى عليهم هذا القول , 
ندال .تارك بوجمالي ٠‏ قل أو كان فى الأرض ملائكة يمشون مطمئنين 


ا ا 


لنزلنا عليهم من السماء ملكا رسولا (69 4 ؤ [الإسراء] 
ثم يقولون ‏ فإما مسمعنا بهسذا فى آبائنا الأولين 2 © [المؤمنون] 
المراد بهذا : يعنى أن يأتى مَنْ يقول اعبدوا ال ما لكم من إله غيره . 
لأن آباءنا الأولين كانوا يعبدون الأصنام ٠‏ ولم يأت من يقول لنا هذا 
الكلذع مكل شوح . ظ ْ 
وهذا دليل على أنهم مقلّدون للآباء » ليس لديهم تفكير واستقلال 
فى الرآى ينظرون به إلى الأشياء: نظرة الحق والعدالة » وفى موضع 
آخر قال تعالى عنهم : إإِنا وجدنا آبَاءنَا على أمّة١"‏ وإِنًا على آثارهم 
مقتدون 46 0 [الذخرف] 
ولى تأملنا حال المجتمعات . ومنها مجتمعنا الذى نعيش فيه 
لوضح لنا كذب هؤلاء فى ادعائهم التقليد للآباء » كيف ؟ تأمل حال 





الملة التى تدعونا إليها . [ أوردهما السيوطى فى الدر المنثور 5/9/7 + وعزا الأول لابن 
جرير الطبرى ٠»‏ والثانى للطستى ] . 


حمصحص ,مح صصص وح ,محص محهد . .له 
الأجيال المختلفة تجد كل جيل له رأيه وتطلعاته ورغباته التى ربما 
اختلف فيها الابن عن أبيه , فالأبناء الآن لهم رأى مستقل ٠‏ فالولد 
يختار مثلاً الكلية التى يرغبها . الملابس التى يحبها ٠‏ وإنْ خالفت رأى 
أبيه » بل ويصل الأمر إلى اتهام الآباء بالجمود والتخلف إن لذم 
الأمرء وهذا موجود فى كل الأجيال . 

ف لمانا لم تقولو] 'فى. سكل هده الأمور :«:إذا: هونا إنادنا تعد 
أمة ؟ لماذا كانت لكم ذاتية ورأى مستقل فى أمور الدنيا دون أمور 
الدين ؟ إنكم تككوون الذاة فيما يِلبّى رغباتكم وشهواتكم 
وانحرافاتكم . وتتخذون التقليد فيما يُقلّل تكليفكم ؛ لأن التكليف سيقيد 
هذه الرغبات والشهوات ويقضى على هذه الانحرافات ؛ لذلك يتمرد 
هؤّلاء على منهج الله . 

لذلك . نعجب لما نراه ونسمعه من حال أبتائنا اليوم ٠»‏ وكيف 
أفلت الزمام من الآباء والأمهات . فالشاب يسير على هواه فى أمور 
انحرافية » فإن وجهه أبوه أعرض عنه واتهمه بأنه من جيل قديم وقد 
ذهب زماته بلا رجعة ٠‏ وقد تمدي الأمن من الأولاد إلى البنات : 
فصرن أيضا يتمردن على هذه القيم ولا يهتممن بها . 

فقولهم : «إمّا سَمِعْنَا بهذا فى آبَائنا ارين 49 [المؤمنون] 
وقولهم إن وجدنا آباءنا على أَمّةَ © [الزخرف] هم كاذبون أيض) - 
فى هذه المقولة ؛ لأنهم لى صدّقوا لقلّدوهم فى كل شىء فيما لهم 
وما عليهم فى أمور الدنيا وفى أمور الدين والقيم والأخلاق . 
لذلك الحق ‏ تبارك وتعالى ‏ يعالج هذه القضية فى مواضع عدة ‏ 
من كتابه الكريم » وبأساليب مختلفة ٠‏ منها قوله سبحانه #وإذا قيل 
لهم انَبعوا ما أنزل اللّهِ قَالُوا بل تَتبِع ما أَلْفَينا عليه آباءنا . .070 4# [البقرة] 


ه١١٠٠‏ ححووح وح اتح وح ووو وجح وص ص وص 
لأن هذا يريحهم من مشقة التكاليف . وإن كانت العبادة : طاعة عابد 
لمعبود فى أمره ونهيه . فما أسهل عبادة الأصنام ؛ لأنها آلهة كما . 
يدعون لكن ليس لها منهج . وليس معها تكاليف . فبأى شىء أمرك 
الصنم ؟ وعن أى شىء نهاك ؟ وماذا أعدّ من جزاء لمن أطاعه ؟ 
وماذا أعد من عقاب لمن عصهه , إذن : معبود بلا منهج .وبلا 
تكاليف :2 وهذا دليل كذبهم فى عبادة الأصنام وغيرها من آلهتهم . 

ألم يقولوا : فإما تعبدهم إلا ليقربونا إلى الله زلفئ 400 [الزس] فهذا 
حمق وسّقه وجهل ؛ لأن الكلام منطقيا لا يستقيم » كيف تقولون 
نعبدهم وليس لهم منهج . وليس لهم تكاليف , والعبادة طاعة عابد 
لمعيول ؟ 

ذم ما هو إلا خراء وإفلاس عقديّ ؛ لذلك يرد الحق - تبارك 
وتعالى بتعلمهة: فتقول سيحاته ( أو لو كات آباؤهم لا يعقلون شيئا ولا 
يهتدون 09 4 آ [البقرة] 

وفى موضع آخر يقول - سبحانه وتعالى - عنهم : 8 قَالوا حسبنا 
ما وججدنا عليه آباءنا. 0:5٠‏ # [الماتدة] وهذه أبلغ من سابقتها .ا لانهم 
يصعدون كفرهم ويصرون عليه ٠‏ فقولهم ٠‏ بل تتبع ما أَلَفَينا عليه 
آباءنا 99 4 [البقرة] فلريما يراجعون أنفسهم تديقووة الى الفق : 
ونقالفوة- الأناغ : 

لكن هنا  :‏ حسبنا. (0:2 © [المائدة] يعنى : كافينا . ولن نغيره 
ولن نحيد عنه لذلك يأتى تذييل كل آية بما يناسبها : ففى الأولى ‏ 
قال تعالى رد عليهم أو لو كان آباؤهم لا يعقلون شينا 69 4 [البقرة] 
وفي الأخرئ قال رذ عليهم . «أو لو كان آباؤهم لا يعلمون 
شيئا 0 4 [المائدة] 


ظ الب 
2-5+ج90000+002+0-+ 000020 
الأمور حتى لا تكون فوضى بلا ضوابط وبلا قوانين . فاذكروا أيها المؤمنون نعمة الله 
عليكم بالإسلام وانظروا إلى ما أنعم به عليكم من نظام أسرى يلهث العالم شرقه 
وغربه ليصل إلى مثله . 


كنتم أمة بلا حضارة وبلا ثقافة » تعبدون الأصنام وتقيمون الحرب وتشعلونها 
بينكم على أتفه الأسباب وأدونها . وتجهلون القراءة والكتابة » ثم ينزل الله عليكم 
هذا التشريع الراقى الناضج الذى لم تصل إليه أية حضارة حتى الآن . ألا 7 
هذه النعمة لق ابسرنيها اهل دن للك ١‏ للك فال ساق" : « واذكروا نعمة 
عليكم وما أنزل عليكم من الكتاب والحكمة يعظكم به » والكتاب هو وا 
والحكمة هى سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم ا 0 
بقوله : « واتقوا الله واعلموا أن الله بكل شىء عليم » . 


فإياكم أن تتهموا دينكم بأنه قد فاته شىء من التشريع لكم . فكل تشريع جاهز 
فى الإسلام . لأن الله عليم بما تكون عليه أحوال الناس . فلا يستدرك كون 5 
الواقع على ما شرع الله فى كتابه . لأنه سبحانه خالق الكون ومنزل التشريع 
ذلك يقول الحق : 


م - آذ تر سه سيل ا جر دعر ا 
92 وَإدا لواياه مِلغن كو قلا حصنو هن أن يكحن 
جهن ذا رَاضوا ب بيهم المع ره وف ذَالِكَ دو و 
- د--0 قد س 
ومن الله يووا لح ذلك أَر لكر وهر« 
لولم لبون © © 


«فبلغن أجلهن » هنا أى فانتهت العذة . و تلقل الزروج مرات الطلاق ٠‏ و [ 





صصص وص ص و 115205955 ا 
فذكر العقل فى الأولى ؛ لأن الإنسان يأتمر فيه بنفسه . وذكر فى 
الأخرى العلم ؛ لأن الإنسان فى العلم يأتمر بعقله . وعقل العلم 
أيضا . فالعلم ‏ إذن - أوسع من العقل ؛ لذلك ذكره مع قولهم 
حسبنًا . .2 4 [المائدة] الدالة على المبالغة والإصرار على الكفر . 

كما نلحظ عليهم فى قولهم : ما سمعنا بهلذا..09 4 [العؤمثون] 
أن الغفلة قد استحكمت فيهم ؛ لأن نوح]ا عليه السلام يعتبر الجد 
الخامس بعد آدم عليه السلام . فبينهما فترة طويلة . فكيف ما سمعوا 
طوال هذه الفترة برسول أو نبى ٠‏ يقول : اعبدوا الله ما لكم من إله 
غيره ؟ ظ 


م سا م د رس ييه ار م 


هو إلا رجليد ”5 





9إن هو..469 [المؤمنون] يعنى : ما هو وى 9 جِنّةَ 4 : يعنى 
جنون ,. وهى ستر العقل الذى يسيطر على حركة الإنسان فى الحياة 
فيسير حسب تقنيناتها ( افعل كذا ) و ( لا تفعل كذا ) , أما المجنون 
فيعمل ما يخطر له دون أنْ يعرض الأعمال على العقل أو التفكير ؛ 
لذلك. .مق .عدالة اله “فى مشلقه اننا لا ذوؤاكن المجنون. على :تصر فاته خية 
يعتدى على أحد منا بالسب أو الضرب مثلاً ٠‏ ولا تملك إلا أن نبتسم 
لهت وتدعق اث أن معافيتا نما 'ابكلاه.ية . 

فإن كان هذا حال المجنون فى حركة حياته . فهل يكون ذو 
الخلق الذى يسير وفق قوانين الحياة ومحكوما بنظم وقيم خلقية » هل 
يكون مجنوتناً ؟ ومن العجيب أن تهمة الجنون هذه سائرة على لسان 





52 .. اوح حو حصو حصو وصحصصمحصه 
المكذَّبين للرسل فى كل زمان ومكان . وقد اتْهم بها رسول لله علد , 
فردٌ الله عليهم ونفى عن رسوله هذه الصفة فى قوله : فت والقلم وما 
م لم بسعمة رَبك بمُجنون © وإِنّ لَك لأجرا غير ممنونٍ 

ك وَإنْكَ لَعلَى خَلُّقَ عظيم 0 » [القلم] 

فكيف يكون ذو الخلق مجنوناً ؟ ولو كان تك مجنونا . فلماذا 
استأمنوه على ودائعهم ونفائسهم . واطمأنوا إليه » وسموه الصادق 
الأمين ؟ إنهم ما فعلوا ذلك إلا لأنهم يعلمون خُلقه ٠‏ وأنه محكوم بقيم 

من الحق والخير لا تتزحزح . 

وما دام الأمر لا يعدو | د ردي اش تن 
حين (50) #4 [المؤمنون] أى : انتظروا واتركوه وشأنه » فربما عاد إلى 
صوايه . وترك هذه المسألة من تلقاء نفسه حين يرانا منصرفين عنه 
غير مهتمين به , أى دَعوه فإن كان على حق ونصره الله وأظهر أمره 
عندها نتبعه » وإن كانت الأخرى فها نحن مُعرضون عنه من بداية 


الأمر . 


+9 قال رب انصرة َدِيمَاكَِبَوَنٍ ( #ه 


عمق أن كدية قومه دعا الله أن ينصره 9ابمًا كذبون 69 »4 
[المؤمنون] يعنى : انصرنى بسبب تكذيبهم , واجعل تكذيبهم لا مدلول 
له فينتصر عليهم رغم تكذيبهم . أو : يا رب عوضنى بتكذيبهم 
عبرا فقن 1 لت من كزبيم تراه كنا سول اشكريت كا 
بكذا . فأخذت هذا 5 هذا . [ 





5< ©1-0-093300031900240924095241 .> 
ثم يقول الحق سبحانه وتعالى : 


2 4 تَأوسبَلئ لاست أنأ 


وَوحسسَافَإذَاجا ايد 
حل نتن وآدلك إِلَا ص سدع وأفوذ 


م 1 و روس 


7 لطن ف الْذنَكمو يم مر ثرت © #ه 

اي ل ل دفن الدهبرة فلن 
قومه . فأمره بأن يصنغ الفلك . والفّك هى السفينة ٠‏ وتُطلق على المفرد 
والجمع . قال تعالى : ( فأنجيناة ومَن مّعَهُ فى الفلك الْمَشُّحون 09 4 
[الشعراء] ] وقال : إ وترى الك فيه مُواخر َبْتَعُوا من فَضله ولَعلّكُم 
تشكرون 00 * [فاطر] فدلّت مرة على المفرد » ومرة على الجمع . 
وقوله تعالى : بأعيننا ووحيتا..09)» [المؤمتون] دليل على أن 
نيساي هليه المبلاع لمع كن تهار] كما ينول البفض» افلتى كان 
نجارا لهداه عقله إلى صناعتها . إنما هو صنعها بوحى من الله 
وتوجيهاته ورعايته . كما قال سبحانه : «( ولتتصنع علئ عينى 09 4 
له فالمعتى : اصنع التاه :وسو ف ا قنك إلى صما متحي وافدك 
إلى ما يجب أن يكون . وأصحح لك إن أخطأت فى وضع شىء فى 
غير موضهه ؛ إذن : أمرت وآعنت وتابعت . والوحى : هو خطاب الله 


7 سجس أأذااء 20006 


1 


06 يقول تعالى : مادعة جاء عط وفار 5 دك [ [المؤمنون] 


ْ ا أى : تفجرت ا بيماء كتير 5 تفجرت بماء يشيه نزران لكاب فى التو‎ ٠ 
.] ٠١5/١ القاموس القويم‎ | 


شا سيا لجسن 
ور مووي 





وهنا لم يتعرض السياق | الفترة التى صنع فسيها توح السفينة : 
والتى جاءت فى قوله تعالي :. « ويصنع الفلك وكلّمَا مر عليه مَلا مَن 
قومه سخروا منه قَالَ إن تسخروا منًا فنا نسخر منكم كما تسخرون 68 » 
[هود] ذلك لأنهم لا يعلمون شيئاً عن سيب صناعتها . 

وفى موضع آخر يعلمنا - سبحانه وتعالى - عن كيفية صنعها 
فيقول : ف( وحملناه على ذات ألواح ودسر 69 4 [القمر] وقلنا : إن 
ادس : الحبال التى تضَحٌ بها الواح الخشب بعضها إلى بعض شريطة 
أن تكون جافة ٠‏ ونْضَّم إلى بعضها بحكمة حتى إذا ما نزل الماء 
وتشرّبت منه يزيد حجمها فتسدٌ المسام بين الألواح , كما نراهم مكلا 
يصنعون براميل الزيت من شرائح الخشب . 

بال عد السب مسقي يا اتاو يبان اناري د ساي ين 
إلى أمريكا واستخدم فيها الحبال بدلا من المسامير . 

ثم يقول سيحانه ٠‏ ظقَإذًا جاء أمرنًا . 00٠‏ 4 [المؤمنون] يعنى : بإنجاء 2 
المؤمنين بك , وإهلاك المكذبين وفار التتوره) 4 [المؤمنون] والتثون : 

هى الفرن الذى يخبزون فيه الخبز » ويقال : إنه كان موروث لنوح من 
أيام آدم . يفور بالماء يعنى يموع مقة العاء و وهى :فى الأعيل سول 
للنار . فيخرج منه الماء وكأنه يغلى . لكن هل كل الماء سيخرج من 
التنور ؟ الماء سيخرج من كل أنحاء الأرض وسينزل من السماء , 
وفوران التنور هو إيذان بمباشرة هذه العملية وبداية لها . 
: احمل وأدخل فيها زوجين ذكرا وأنثى من كل نوع من 
لوقك . كه فى فول تعالى : (إما سلككم فى سقَر 4069 [المدشر] 
اليم سبحانه . (اسلك يدك فى جيبك .0600 


5 م 
ححصعح ١‏ حت :هت :156 لح 
[القصص] يعنى : أدخلها ٠‏ وقال سبحانه : « كذلك تسلكه فى قلوب 
المجرمين 09 4 ئ [الحجر] 
ومن مادة ( سلك ) أخذنا فى أعرافنا اللغوية . نقول : سلّك 
العابيونة لآق العين معت ؟ افخل: فيها ها وؤيل عدقيا: [ ظ 
والتنوين فى من كل زَوجَين النين. 0 * [المؤمنون] يعنى : من 
كل انيف م نريد حفّظ نوعه نه واننتعزاره #الأن الطلو نما سب شرق :كل 
المخلوقات ا 
2 
ومعنى «( زوجين 0 [المؤمنون] ليس كما يظن البعض أن زوج 
كمي واج من العتآن لين ومن لمر لين قل الذكرين حرم أم أي ْ 
أما اشتملت عليه أَرحَام الْأنشيين تبكونى بعلم إن كنتم صادقين 045 ومن 
الإبل انين و من لبر انين . . [الأنعام] 
سخ كل فرد من هذه الثمانية زوجا ؛ لأن معه مثله . 


ضر . أهالء 7 1 الل أيا كات توعهم وعددهم ٠‏ لكن الأهاء 























.])41 9/61 


بحه١.‏ . ص وحص وو وو 9502 25 
شرح هذه اللقطة فى آية أخرى . فقال على لسان نوح عليه السلام : 
ف( فقال رب إن ابنى من أهلى. .69 4 [هود] 

فقال له ربه : فإإِنّه ليس من أهلك إِنَّه عمل غير صالح 053 © [هود] 

فبنوة الأنبياء بنوة عمل واتباع ٠‏ فإن جاءت من صلبه فأهلاً 
وسهلاً . وإن جاءت من الغير فأهلاً وسهلا . لذلك النبى يَكِدْةٌ يقول 
عن سلمان الفارسى : « سلمان منا آل البيت 32 فقد تعدى أت يكون 
مسلماً إلى أن صار واحدا من آل البيت . 

وكذلك أدخل فيها أهلك من النسب تذلئن أكه: امسعتكى سفهم مدر إلا 
من سبق عليه القول منهم 00 4 [المؤمنون] وكان له امرأتان ٠‏ واحدة 
كفرت به وخائته هى وولدها كنعان ٠‏ والنى ذكرت فى قول الله تغالي 
فى سورة التخريم «إضرب الله ممَلا لّذين كفروا امرأت نوح وامرأت 
لوط كانتا تحت عبدين من عبادنا صالحين فخانتاهما . .00 4 [القحزيم) 

0 ات : 

وهذه اللقطة لم تذكر هنا ؛ لأن أحداث هذه القصة جاءت مفرقة فى 
عدّة مواضع ٠‏ بحيث لى جمعت تعطى الصورة العامة للقصة , فإن 
الحق - سبحاته وتعالى - نموذج) للقصة الكاملة المحبوكة التى تدل 
على قدرتة 'تعالى. على الإثيان: نالقضة مرة واحذة لمن آزاق :ذلك .فإن 





(١)أخرجه‏ الحاكم فى مستدركه (058/5) من حديث عمرو بن عوف المزنى . قال الذهبى 
والعجلونى فى كشف الخفاء )5058/١(‏ : سنده ضعيفٍ 1 
)١(‏ قال ابن كثير فى تفسيره (؟1535/1) «١‏ قوله «وتادئ ز نوح 3 .06 [هود] هذا هى الابن 
. الرابع واسمه يام » . 


حح دهت ههه ههج وحصت رح ح وه اح 

أردتها كاملة فنحن قادرون على ذلك , وها هى قصة يوسف , إنما 
الههدف من القصص فى القرآن هو تثبيت فؤاد النبى وه كما قال 
تعالى ْ ف كذالك للقت به فوادك وَرتَلنَاه ترتيلا 46 [الفرقان] ؟ لأنه عَللٍِ 
سيقابل مواقف تكذيب وعداء وعناد من قومه . وسيتعرض لأزمات 
شديدة ويحتاج إلى ما يُسلّيه ويثيته أمام هذه الأحداث . 

لذلك جاءت لقطات القصص القرآنى متفرقة فى.عدة مواضع 
لتسلية رسول الله » والتخفيف عنه كلما تعرّض لموقف من هذه 
المواقف , وبِجَّمّع هذه اللقطات المتفرقة تتكون لديك القصة الكاملة 
الم . 

وقد أدخل نوح معه زوجته الأخرى المؤمنة وأولاده ْ نام ,وعضاء 
ويافث وزوجاتهم 2 فهؤلاء ستة ونوح وزوجه فهم ثمانية » ومعهم 
اثثنان وسبعون من المؤمنين وأصول الإيمان الباقى مع نوح عليه 
السلدم:.. 

ولما كان الحكم بغرق من كفر من أهله أمرا لا استئناف فيه , 
قال تعالى بعدها : ولا تخاطبنى فى الّذينَ ظَلَمُوا إِنْهُم مُغْرَقُونَ 9© 4 
[هود] لكن ظلموا من ؟ ظلموا أنفسهم حين كفروا بالله » والحق 
سبحانه يقول : إن الشرك لظلم عظيم 09 4 [القمان] 

صحيح أنت حين كفرت أخذت حقّ الله فى أنه واحد أحد موجود . 
وإله لا معبود غيره . وأعطيتّه لغيره . لكن هذا الظلم لم يضر الله 
تعالى فى شىء إنما أضر بك وظلمت به نفسك , ومنتهى الحُمق 
والسفه أن يظلم الإنسان نفسه . 





5 و امو 000 
حمر ١‏ صوص حوحص نص وحص وص صوص . و و 
ثم يقول الخق سبحانه : 


ال 0 ال سم ل ره 


2 فإذا سود بتأنتوه من مع ك عل الفلك 06 ور . 
٠‏ اَلَو لين بد 0 4ه 
«استويت (2) * [المؤمنون] يعنى : اشتعليت وركلعت أنت / ومن 
معك على الفلك واطلمانَ قلبك إلى نجاة المؤمنين معك ا فَقَل الْحمَد 
١‏ [المؤمنون], فلا بد الم أن يسنقيل 8 الله عليه بالحمد , 


الفلك 55 0000 


وفى موضع آخر يقول سيحانه : لإوإذا مس الإنسان الْضْرٌ دعانا 
لجنبه أو قاعدا أو قائمَا ما كَشفا عنه ضره مر كآن لم يدعنا إلى ضر مه 
٠‏ كذلك زين للمسرفين ما كَانوا يعملون 09 4 ظ [يونس] 
وكأن الحق - تبارك وتعالى ‏ يعطينا حصانة , ويجعل لنا أسوة 
بذاته سبحاته . حتى إذا. ما تعرضنا لنكران الجميل ممن احسنا إليه 
لا نغضب ؛ لأن الناس ينكرون الجميل حتى مع الله عز وجل . ْ 
لذلك لما قال موسى - عليه السلام ‏ : يا ربّ أسألك آلآ يُقال فى 
ما ليس فى . يعنى : لا يتهمنى الناس ظلم] , فردٌ عليه ربه عن 
وجل : « يا موسى . كيف ولم أصنع ذلك لنفسى » ( 
إذن : فهذه مسالة لا: يطمع' فيها أحد . ولى أن كل فاعل للجميل 
يضِن به على الناس لأنهم ينكرونه لَقسد الحال » وتوقفت المصالح ‏ 
بين الخَلّق » وضَنّ أهل الخير بخيرهم ؛ لذلك وضع لنا ربنا - عن 
ا الأسوة بنفسه سبحانه . ظ 





صحمححص صصح هتح هصح ححصت هد .له 
والإنسان إِنْ كان حسيس] لا يقف عند إنكار الجميل ٠‏ إنما يتعدّى 
ذلك فيكره من أحسن إليه ويحقد عليه ٠‏ ذلك لأن الإنسان مجبول على 
حب النفس والتعالى والغطرسة ,. فإذا ما رأى من أحسن إليه كرهه ؛ 
لأنه يدك فيه كبرياء نفسه , ويّحدٌ من تعاليه . 

ومن فا :قتالواء» .وداقق شر سن اكسنتف الفلاع: لناذ] #ملأقه سردي 
ماع وراكيه زفق دوين ١‏ تفال ووو هون كيين نوف | التفالن. : 

إذن : وطن نفسك على أن الجميل قد يتكر حتى لو كان فاعله رب 
اام ا ل ا 0 

وعن ذلك قال الشاع ”ا 

يسير دوو العاجاد خلقك خُضَّعا فإن أدركوها خَلّفُوك وهرولوا 

وأفضلّهم من إن كيرت 0 توقّفّ لا ينفى وقد يتقول 

فلا تدع التعروة ميهنا ككروا :نان كران الله أربّى وأجزل 

فالفهكن : ذا اسكويت أنت رومن حك واستقض الك الآفسن على 
القلل عفن نالع أن تفدر إن نقتا يخاندك نمي حمق اله على هذه 
التعبية: لذلك اونا مين تركن"اى.. سركن أن تقول 4 سم الل 
مجرينا ومزساها ب لأنك بها ا حجريتيا ينان نك ور تك 4 الما ماسم ان 
الذئ الوخ وياسه الله الذى أعاة ع ونابيسيه انل الع تايعتن: م ,رصا 
بعينه » وما دمت تذكر المنعم عند النعمة وتعترف لصاحب الفضل 

أما أن تنكرها على صاحبها ٠‏ وتشسبها لنفسك ,. كالذى قال : 
إنما لكر .. 0789 © [القصص] فيقول: ما دام الأمر 
كذلك , فحافظ أنت عليه 


. من قول الشيخ رحمه الله‎ )١( 


هه اصورحصح وص حوص حص وحص صوص صو 6. 
كىن فى ركوب الدابة تعلينا: 29 إن فقول 8< ممسمسضان الذف 
سكن لتا هذا بؤينا كفا "له .مقوفيق مو انا :الى .رويك الفتقليون »” 
وقوله تعالى : الذى نجانا من القوم الظالمين (00) 4 [المؤمنون] 
وذكر النجاة لأن دَرءً المفسدة مقدّم على جِلْبٍ المنفعة . 


- و 
: 4 - 


ثم يعلّمه ربه دعاء آخر يدعو به حين تستقر به السفينة على 
الحودى :توما يتل فيا لسافى حدافة الحدددة: على الأرظن - 


88 ول رب لض نولا مارك تحير الم لين © 


وفى 0 الخق سال دكات ول يشنوح اهبط د 
وللسيك . هى مكان معيشتك . 


وكذلك دعا النبى ككل فقال كما حكى القرآن : «وقل رب أَدلنى 
مداخل صدق وأخرجنى مخرج صدق . 0ه ؤ [الإسراء] 

فلا بِدَ أن تذكر فى النعمة المنعم بها . لذلك فالذين يُصابون فى 
نعم الله عليهم بأعين الحاسدين . ثق تمام الثقة أنهم حين رأوا نعمة 
الله عليهم لم يذكروا المنعم بها . ولى أن الإنسان حين يرى نعمة من . 
نعم الله عليه فى ماله أو ولده فيقول : ما شاء الله لا قوة إلا بالله : 
اال 00 أعين 

رسول الله كلِ كان إذا استوى على بعيره خارج) إلى سفر كبر ثلاث » ثم قال «٠‏ سبحان 


الذنى سخر لنا هذا وما كنا له مقرنين وإنا إلى ربنا لمنقلبون » وكذا أخرجه أحمد فى 
مشكوة 4/11 1 1 )اه 


حصموصح وحص وحصت وصح جح 59 ٠٠١‏ 
يعيد زوجته إلى عصمته مرة أخرى . وهنا قد يتدخل أهل اللدد والخصومة من 
الأقارب 2 ويقمون قُْ و-حه إتمام الزواج ( والزوجان ربما كاك كل منهى) يميل 
إلى الآخرء وبينهها سيال عاطفى ونفسى لا يعلمه أحد . لكن الذين دخلوا فى الخصومة 
من الأهل يقفون فى وجه عودة الأمور إلى مجاريها » خوفا من تكرار ما حدث أو 
لأسباب أخرى . ونقول لهؤلاء : مادام الزوجان قد تراضيا على العودة فلا يصح أن 
يقف أحد فى طريق عودة الأمور إلى ماكانت عليه . [ 


وقوله الحق : « فلا تعضلوهن ٠‏ نعرف منه أن العضل هو المنع » والكلام للأهل 
والأقارب وكل من يهمه مصلحة الطرفين من أهل المشورة الحسنة . و« أن ينكحن 
أزواجهن ( أى الذين طلقوهن أولا ' 


6 : لا تمنعوا الأزواج أ ن يعيدوا إلى عصمتهم زوجاتهم اللائى طلقوهن من 
. وليعلم الأهل الذين يصرون على منع بناتهم من العودة لأزواجهن أنهم 
0 فى الخصومة يمنعون فائدة التدرج فى الطلاق التى أراد. ؛ حكمة الله . 


إن حكمة التشريع فى جعل الطلاق مرة » ومرتين هى 000 
الأولى قد يصلح فى المرة الثانية » وإذا كان الله العليم بنفوس البشر قد شرع لهم أن 
يطلقوا مرة ومرتين » وأعطى فسحة من الوقت لمن أخطأ فى المرة الأولى ألا يخطىء فى 
الثانية » لذلك فلا يصح أن يقف أحد حجر عثرة أمام إعادة الحياة الزوجية من 
جديد . 


وقوله الحق : « أن ينكحن أزواجهن » ونلحظ هنا أن الحق سبحانه وتعالى ينسب 
النكاح للنسوة ( فمّال ٠‏ إيككن ») وهذا يفتضى رضاء المرأة عن العودة للروج 
فلا يمكن أن يطلقها أولا ثم لا يكون لها رأى فى العودة إليه . 


«إذا تراضوا بينهم بالمعروف » وماداموا تراضوا ورأوا أن عودة كل منهما للآخر 
أفضل ٠‏ فليبتعد 71 السوء الذين يقفون فى وجه رضا الطرفين . وليتركوا الحلال 
يعوذ إلى مجاريه . « ذلك يوعظ به من كان منكم يؤمن بالله واليوم الآخر ذلكم أزكى 





شورق ومنو 

.012202222502522 اه 

ومعنى منزلا مباركا .. 59 #» [المؤمنون] الشىء المبارك : الذى 
. يعطى فوق ما يتصور من حجمه ١‏ كأن يعيش شخص براتب بسيط 
عيشة كريمة ويربّى أولاده أفضل تربية » فيتساءل الناس : من أين له 
ذلك ؟ وتنقول : إنها البركة التى تحل فى القليل فيصير كثيراً , 
صحيح أن الوارد قليل لكن يككّره قلة المنصرف منه . 
بواقتو ونا لذ لك مواحه نرتزق رمن الجلان. + يمن اله افحرى : 
ونقضى -مصالسة نايسن تكلفة + فإذا مرضن ولدة نكلة يشفته انث 
القلب » راضى النفس ؛ واثق فى معونة الله . أما الذى يتكسب من 
الحرام ويأكل الرشوة .. الخ إن مرض ولده يُهرع به إلى الأطباء 
ماكة:. 

وسبق أن قلنا : إن هذه البركة هى رزق السلّب الذى لا يزيد من 
فخلك + انها مقلل: .من :مصيوو فاتك 

وكلمة وأنت خير المنزلين 09 4 [المؤمنون] أم أنه وكاء المنزل 
ل شخصا فى مكان مي كان بسكن 95 فى شقة رين ٠‏ 
ل حر حون ال ب ا 0 
تغالي . وعلى قَدر كرمه 0 
م لم يض عي ال يست باق فق 5339 





يه جرح ,حت ,تت ,ات وح هت 1 
معدوم) مع أنك تُوجده من موجود لله » كان تصنع من الرمل والثار - 
كوبا من الزجاج مثلاً : لكن ما توجدده يظل جامد على حالته لا ينمو 
ولا يتناسل + وليست فيه حياة :ومع ذلك سماك ربك خالقا . وكذلك قال ٠:‏ 
«( خير الوارثين 69 4 [الأنبياء]) وقال : خير الما كر ين 22) © [آل عمران] 
وكما أن الله عز وجل لم يضنّ عليك بهذه الصفات , فلا تضنٌ 
عليه سبحانه بأنه خير المنزلين ٠‏ وخير الوارثين » وخير الماكرين : 
وأحسن الخالقين . 
ثم يقول الحق سبحانه : 


في ذل ىَ بت وَإِنَكَالمَِْنَ © هه 


فى ذلك .. 402 [المؤمنون] يعنى : فيما تقدم القت افق 
[المؤمنون] عبر وعظات وعجائبٍ 3 فكر فيها المرء بعقل محايد 
لانتهى إلى الخير «وإن كنا لمم ستلين ) 62 4 [المؤمنون ] فلا تظن أن 
الابتلاء مقصور على الظلمة والكافرين الذين 0 الله 0 ٠‏ فقد 








سيحيانة : #أحسب الثّاس أن يتركوا أن يقولوا آمنا وهم ١‏ 
[العنكيوت] لا . لاهد من الابتلاء الذى ا الصادقين 0 











ال 
صصبمحصحص م حص حص صصح وح حم حهد .اله 
حت الك على عرف لد اق متساقط ذل مق جركب الدموة + 
ولا يبقى إلا المؤمنون الراسخون على إيمانهم الذين لا. تزعزعهم 
الأحداث . 00 
إذن : المعنى 8 وإن كنا لمبتلين 0 #4 [المؤمنون] يعنى : أهل 
الإيمان الذين لا يستحقون العذاب ؛ لأننا نحب أن نرفع درجاتهم 
وتُمخّص إيمانهم ليكونوا آهلاً لدعوة الله ؛ لذلك يقول الحق - تبارك 
وتعالى ‏ فى الحديث القدسى : [ 
وعزتى وجلالى . لا أخرج عبدى من الدنيا وقد أردت به 
وخسارة فى ماله هت وفقد فى ولده ظ فإذا بقيت عليه سيكة ذقلت 
عليه سكرات الموت حتى يأتينى كيوم ولدته أمه .. وعزتى 
وجلالى , لا أخرج عبدى من الدنيا وقد أردت به الشر حتى أوفيه ما 
عمله من الحسنات . صحة فى جسمه . ويركة فى ماله وولده ٠‏ فإذا 
بقيت له حسنة خففت عليه سكرات الموت حتى يأتينى وليست له 


حستةه » . 
< إذن : فالابتلاء كما يكون انتقاما من الكفرة والظلمة يكون كذلك 
تاريها التنم وسمحيضا الريماق .وإ رانة للذراب 


ثم يقول الحق سيحانه : 
و 1 رع ل ل ل أ 
<ة يننا مْبَمِرَاءاحَرنَ 07 © 


أى : من بعد قوم نوح عليه السلام . وقلنا : إن القرن : الرمن 
الذى يجمع أنَاسا متقاربين فى مسائل الحياة , وانتهى العلماء إلى أن 





222223925462..72 و0 حب 


القرن مائة عام . أى إلى ملك مهما طال . أو رسالة مهما طالت ء كلها 
َ ا" 
ثم يقول الحق سبحانه : 
خخ سروس 0 و ا 2 رس دسلا 
2 رَسَلْناضِيم ا أبنو همال 
[ وي 0070 
تن و50 لون 2 4ه 


عاك يده قوم ازج يه السام قوع كان > بواقد امل أن إليهم 
سيدنا هوداً عليه السلام . كما جاء فى قوله تعالى : «وإلى عاد أَحَاهم 
هودا 62 4 [الأعراف] وقد دعاهم بنفس دعوة نوم أن اعبدوا 
[ الله ما لكم من إِلّسه غيره .. 069 * [المؤمنون] وقال لهم أيض] : (( أفلا 
َقَوِنَ 69 4 [المؤمنون] 
إذن : هو منهج موحد عند جميع الرسالات » كما قال سبحانه : 
«شرع لكم من الدين ما وصّئ به نوحا والدى أَوَحَينا لِك ومَا وصّينا به 
إبراهيم وموسئ وعيمئ أَنْ أقيموا اللدين ولا تتَعَرَقُوا فيه. 0 4 [الشورى] 
' فدين الله واحد . نزل به جميع الرسل والأنبياء » فإن قلت : فما 
بال قوله تعالى : « لكل جِعلْنا منكم شرعة ومنهاجا 0 (0ك) م [المائدة] 
نقول : نعم ء لأن العقائد والافسول:.فى القايفة التى لا تتغير 


)١(‏ قال الأزهرى : القرن أهل كل مدة كان فيها نبىَ أو كان فيها طبقة من أهل العلم , قلّت 
السنون أو كثّرت , والدليل على هذا قول النبى يكل : ٠‏ خيركم قرنى - يعنى أصحابى - ثم 
الذين يلونهم ‏ يعنى التابعين ‏ ثم الذين يلونهم - يعنى الذين أخذوا عن التابعين » . وقال 
القرطبى فى تفسير الأية ( 4154/5 ) : « هم قوم عاد . والرسول هود ؛ لأنه ما كانت 
أمة انشكت فى إكن قوع كوم إلا عاد ه.-. ظ 


حم حص وحصت ,و رحو وت ورت و5 .أل 
اعبدوا الله ما لكم من إله غيره ء أما المنهج والشريعة الخاصة 2 
بالفروع فهى محل التغيير بين الرسل ؛ لأنها أمور تتعلق بحركة 
الحياة » والحق ‏ تبارك وتعالى - يعطى لكل بيئة على لسان رسولها 
فا.يثاسنها وما يعالع أمراضها ؤداءاتها : 

والشرعة : هى القانون الذى يحكم حركة حياتك , أما الدين. فهو 
الأمر الثابت والموحّد من قبل الله - عز وجل - والذى لا يملك أحد أن 
ددن فكة نكن بواهرا. 

لذلك ٠‏ كانت آفة الأمم أن يجعلوا أنفسهم فرقا مختلفة وأحزابا 
متباينة ‏ وهؤلاء الذين قال الل فيهم : إن اين فَرقوا ديتهم وكانوا 
شيعا لست منهم فى شئم .. 4029 0 [الأنعام] 

وتامل : ظفَرَقُوا دينهم .. 4029© [الانمام] ولم يقل : فرّقوا 
كويسقم ولا متيمكوم + ذلك لان الذون انض عق ادام اانا المناهه 
والشرائع فهى مجال الاختلاف على حَسب ما فى الأمة من داءات , 
فهؤلاء كانوا يعبدون الأوثان , وهؤلاء كانوا يُطقّفون: الكيل والميزان , 
وهؤلاء كانوا يجحدون نعم الله .. الخ . 

وسيق أن أوشنهنا أن اخثلاف: الداءات فى هذه الامم ناتع عن 
العزلة التى كانت تبعدهم . فلا يدرى هذا بهذا . وهم فى زمن واحد . 
أمّا فى رسالة الإسلام ‏ هذه الرسالة العامة الخاتمة ‏ فقد جاءت على 
موعد من التقاء الأمم وتواصل الحضارات . فما يحدث فى أقصى 
الشمال يعرفه ف فى أقصى الجنوب ؛ لذلك توحدت الداءات ,. فجاء 
رسول واحد خاتم بتشريع صالح لجميع الزمان ولجميع المكان , 
وإلى قيام الساعة . 





١.‏ تمعووحص حك و وتو .و00 وصحوت. 
واقة المسلسين :فى :التيم ب الأغمن الذي ندل الأمون الالسكياندة” 
القن نثرك الله لاغمادى فيو حدرئة بر تقار :متؤلة الأعهول .والحناقد الض 
لا اجتهاد فيها . فيتسرعون فى الحكم على الناس واتهامهم بالكفر 
لمجرد الاختلاف فى وجهات النظر الأجتهادية ' - 
تقول :فق روحية اللننتا' أن تصهل الأحول: :و انحددة : لة لاق 
عليها . أما الفروع والأمور الاجتهادية التى تتأتى بالقيع: من لوده 
فقد تركها الله لاصحاب الفهم وينبغى أن يحترم كُلَ منّا فيها رأى 
الآخر , بدليل قول الله تعالي. : ولو ردوه إِلَى الرّسول وإلى أولى الأمر 
منهم لَعلمه اين يستتبطوته منهم .. 69 4 0 [الفساء] 
وإلا لى أراد الحق سين يا م ل 
ولجاءت كل مسائل الدين قهرية , لا رَأَىّ فيها لأحد ولا اجتهاد , أما 
الحق ت“سحضاتة 'وتغالى :فقن شاءت: حكفيةة أن تحمعنا تحمعا قين) 
على الأمور التى إن لم نجمع عليها تفسد , أما الأمور التى تصلح 
على أى وجه فتركها لاجتهاد خَلقه . ظ 
فعلينا ‏ إذن - أن نحترم رأى الآخرين . وألاً نتجرأ عليهم بل 
اكفترع. ها الخخارم القد اناهن هون القشن. والانمتباك. : 
واستوتكنا فى هذه العسسالة عدر سوال اش لا بود اذه 
الأمة فى غزوة الأحزاب . فلما هبّت الريح على معسكر الكفار 
فاقتلعت خيامهم وشتتت شملهم وفَّرّوا من الميدان انصرف رسول 
الله كد إلى المدينة » لكن سرعان ما أمره ربه بالتوجه إلى بنى قريظة 
لتأديبهم ٠»‏ وأخبره - سبحانه وتعالى ‏ أن الملائكة ما زالت على حال 
استعدادها . ولم يضعوا عنهم أداة الحرب . فجمع رسول الله الصحابة 





هج ح سح ١ه‏ هت ,هه هت ههه حت ل 
وقال لهم : ٠‏ 5 كان يؤمن بالله واليوم الآخر فلا يصلين العصر إلا 
فى بنى قريظة »' 

وفعلا ل ل ال 
والمغرب ٠‏ فمنهم من خاف أن يدركه المغرب قبل أن يصلى العصر , 
فصلى فى الطريق ومنهم من التزم بأمر رسول الله كله بالا يصلى إلا 
فى بنى قريظة , حتى وإن أدركه المغرب . حدث هذا الخلاف إذن 
بين صحابة رسول الله وفى وجوده , لكنه خلاف فرعى ٠‏ لما رفعوه 
إلى رسول الله وافق هؤلاء . ووافق هؤلاء . 5 ينكر على أحد منهم 
ف أحقيت ؛ 

إذن : فى المساتئل الاجتهادية ينيغى أن ندترم رآى الآخرين ؛ 
لذلك فالعلماء - رضى الله عنهم - واصحاب الفكر المتزن يقولون : 
رأيى صواب يحتمل الخطأ . ورأى غيرى خطأ يحتمل الصواب . فليت 
المسلمين يتخلصون من هذه الآفة التى فرّقتهم و وأكبسقنت شوكتهم 
بين الأمم . ليتهم يذكرون دائما قول الله تعالى : إن ارين فَرَقُوا 


دينهم وكانوا شيعا ست منهم فى شىء .. 059 4 [الأنعام] 
سبحاته : 


«ينأيها الْذِين آمنوا إذا ة فمتم إِلَى الصّلاة فَاغسلوا وجوهكم وأ 25 
إلى المراقو عدا ا أ إلى الكعبين - )4 [المائدة] 


١ ٠ العصر » ش‎ « 


ظ وده لوول 
:222039 وج وو ص وهتحعه 
نلحظ أنه تعالى عند الوجه قال 9فاغسلوا وجوهكم .. )4 
[المائدة] دون أن يحدد للوجه حدود] لمانا ؟ الآن الوجه لا خلاف عليه 
بين الناس ٠‏ لكن فى الأيدى قال : 9 وأ يديكم إلى المرافق 46 
[المائدة] فحدد اليد إلى المرفق ؛ لآنها محل خلاف , قمن الناس من 
نقول::: الأشاى: إلى الكتف. ..:ومقيم من يقول + إلى المرفق. .. ومكيم :من 
يقول : هى ,كف اليد . 
لذلك: هد وها زيذا تضق بوحل ات لدخريهتنا من :ذاكزة الغلاف فى .عسل 
هذأ العضى . ولو تركها ‏ سبحانه وتعالى - دون هذأ التحديد لكان 
الأمر فيها مباحا : يغسل كل واحد يده كما يرى ٠‏ كذلك فى الرأس قال 
سبحانه : # وامسحوا برءوسكم .. (3) *» [المائدة] وتركها لاحتمالات 
الباء القن .نواه النعكن للالساق + أو للقعدية ء أن للشحيكن. . 
النص أجاز له 50 الاختلاف 2 وأعطاه كما أعطاك 0 الاجحتهاد : 
ثم قال ادق سيفافة ‏ 
3 كر اس أ سك 
حي ل حساك ع 57 رت ِ 00 6 .6 
2 قال الملا من قومِه الذين كفروا وَكَدَيوأ الجر 
و 7 3 - آ 0 اه لا رصم به ص ىبل ور 01 _ 
وَأتفكهم في أحيوة ونيا ماهئذًا| امسر لوديا ملو 
د رس حر رج 
تأ كلون ينه ون* مما مِنَانَسْربونَ ) هه 
تكلمنا عن معنى الملا .ك4 [المؤمنون] وهم عين الأعيان ‏ 
وأصحاب السلطة والنفوذ فى القوم ٠‏ والذين يضايقهم المنهج 
الإيمانى , . ويقضى على مكانتهم 2 ويقف فى وجه طغيانهم ا 
واستصيحاتهم الكو 


هج وحوح جات ,اح 0 وحص 0 و5 .له 

«وقال الْمَاةُ من قَومه الذين كَفَروا .. 469 [المؤمنون] تمام] كما 
حدث مع سابقيهم من قوم نوح ( رَكَدبُوا بلقاء الآخرة وَأْرَقْاهُمْ فى 
الحياة الدنيا ٠.‏ 69 # [المؤمنون] مادة : ارح لكل حرج وقول ترف 
الرجل يترف إذا تنعّم » فإذا زِدْتَ عليها الهمزة ( أتر او 
أترفته النعمة أترفه الله 2 يعنى : كانت النعمة سبب طغيان » ووسّع 
اله “عليه قتي الحدمة اليتسع. فى الطقنان: .: 


وفى هذا المعنى ورد قوله تعالى . «قَلَمًا سوا ما ذكّروا به .. 
9 للانعام] يعنى من منهج الحق فإ فحنا عليهم أبواب كل شىم حت 
إذا فرحوا بما أوتوا.أخذناهم بغتة فإذا هم مبلسون' ' 60 4 [الأنعام] 

ذلك ؛ ليكون الآخذ أقوى واعنف وأبلغ فى الإيلام والحسرة . 
وسوق اذ ذكوكا تفن ادك الصاضوين كخيرا بروة تعالى ب الال 
الأعلى - : قلنا : إن ال تعالى إذا أراد أن يُوقع معانداً لا يُوقعه من 
فوق الحصيرة » إنما يوقعه من فوق كرسى عال ومكانة رفيعة , 
ليكون ( الهدر ) أقوى وأشد . 

فإن أخذ الأنسان العاتى الذى. ل يفاك ها مكحسن خلية: من هال أو 
ول عسي ادر ا ' أمًا حين يفيه ويُعلى منزلته ويترفه 

فى الم ' ثم يآخذه على هذه لحال فلا شك أنه آخد عزيز مقتدر ,2 
وهذا أشد وأنكى . 1 
إذن : أترفناهم يعنى : وسّعنا عليهم وأمددناهم بالنعم المختلفة 
ليزدادوا فى كفرهم وطفغيانهم , على حَدّ قوله تعالى : ظفَذَرهم فى 


(1) أبلس اكون ريشن وتحر. وسكت غنا وهنا أن سعه الانقطا موق , [ القاموس القوت 
١/م‏ ]. ظ 





...وح وصح وحوح وج وو و وروص و .76ت 

غمرتهم ' حت حين 60 أَيَحسَبون أَنْمَا نمدهم به من مال وبنين 662 
نسارع لهم فى 0 بل لاد يشعرون 5 4 [المؤمنون] 

إن الله تعألى يمد لهؤلاء فى وسائل الغىّ والانحراف ليزدادوا 
منها » ويتعمقوا فى آثامها لنتعمق نحن فى عذابهم والانتقام منهم . 

ثم يحكى القرآن عنهم هذه المقولة التي مسارت على السنتهم 
جميعا فى كل الرسالات : ما هلذا إلأ بشر مثلكم .. 69 © [المؤمنون] 
وكأن هذه الكلمة أصبحت لازمة من لوازم المكدّبين للرسل المعاندين 
لمنهج الله , ثم يؤكدون على بشرية الرسول فيقولون : . «يأكل مما 
تأكلون منه ويشرب مما تَشُربون 79 (57) © [المؤمنون] ألم يقل كان مكة 
لرسول الك ككله : ما لهسذا الرسول يأكل الصّعام ويمشى فى 
الأسواق .#00 [الفرقان] 

سبحان الله » كأنهم يتكلمون بلسان واحد مع اختلاف الأمم 
وتباعد الأزمان . لكن كما يقولون : الكفر ملة واحدة . 


8 ونين أط حب لعش هشرا عِفْلٍ َي ذا لَحَلسِرُونَ 4 


لظ 
رح ليه + ندانا 9 اح انيه يقيريك + إننا [تيع ما بوكرل علي من 


ع2 وس 
0 وه 
وعظتما يه 
)١(‏ أى : فى غيّهم وضلالهم . قاله ابن كثير فى تفسيره ( 141/7 ) قال القرطبى فى 


تفسيره ( 4155/5 ) : «١‏ الغمرة فى اللغة ما يغمرك ويعلوك . وأصله الستر . والغمر : 
الماء الكثير لأنه يغطى الأرض . والمراد هنا : الحيرة والغفلة والضلالة » . 





الفيضئ + 


حئ::٠ه4و0ج42252-9»0‏ 2ل 96كه©29 بج جص سس 
لكم وأطهر » إن هذا تشريع ربكم وهو موعظة لكم يا من تؤمنون بالله ربا حكي) 
مشرعا وعالما بنوازع الخير فى نفوس البشر . 

وكلمة « وأطهر » تلفتنا إلى حرمة الوقوف فى وجه المرأ ة التى تريد أن ترجع لزوجها 


الذى طلقها ثم انتهت العدة . وأراد هو أن يتزوجها من جديد . إن الحق يبلغنا : 
لا تقفوا فى وجه رغبتهها فى العودة لأى سبب كان . لاذا يارب ؟ 


وتأق الإجابة فى قوله الحق : ١‏ والله يعلم وأنتم لا تعلمون » تأمل جمال السياق 
القرآن وكيف خدم ُْ تعالى : 0 أنتم لا تعلمون » المعنى الذى تريده 
الآيات 5 إن الله يعلم وأ نتم لا تعلمون أ ن ق عودة ا الزوجين أزكى 
وأطهر . ويقول الحق بعد ذلك : 


+8 وَالْوَِدترْضِعْنَ أ زلَدَهُنَ حو امن لِمَنْ را 
2 الصَاعَةَ وعَلالولُودٍ 57 وين روف 


100 دج 7 و ا 14 ل 
سا ار 5 الده نواد عَاوَلا 


2 ثر 2 “ع م 2ت 20 له ل وو ححص ١‏ 
العو ونوا لَه واَعلموأَََمجَاتكملون صر 7 +42 


انظر إلى عظمة الإسلام ها هوذا الحق سبحانه يتكلم عن إرضاع الوالدات 
لأولادهن بعد عملية الطلاق . فالطلاق يورث الشقاق بين الرجل والمرأة .» والحق 





ظ | 0 4 5 ظ 
جحت حت ,حصت ,ص ص ص 0ت ص5 ١‏ ا 
الإشكال ف فى مسألة البعث : أليست العا 507 من د ؟ وإذا كان 
الخالق - عز وجل - قد خلقكم من لا شىء فلأن يعيدكم من الرفات 
أهون ٠‏ وإن كانت كلمة أهون لا تليق فى حق الله تعالى ؛ لأنه سبحانه 
لا يفعل أموره عن علاج ومزاولة , إنما عن كلمة « كن » لكن الحديث 
فى هذه المسألة يأتى بما تعارفت عليه العقول . وبما يقرب القضية 
إلى الأذهان . ظ 


+ :# هيات هدها مك0 4 
ميا 409 نوسن اسم فعل بمعنى بعد عاتن بعد 
هذا الأمر . وهى أن نرجع بعد الموت , وبعد أن ضير نا عظافا بور 65 : 
والكلمة فى اللغة إما اسم أو فعل أى حرف : الاسم ما دَلَ على 
معنى مستقل بالفهم غير مرتبط بزمن ٠‏ فحين تقول : سماء نفهم أنها 
كل ما علاك فاظلّك . والفعل. كلمة تدل أيض) على معنى مستقل بالفهم 
لكنه :مرعيظة :يمن + هين تقول + أكل نهم المتدسون -منها ,+ .د 
متعلقة بالؤفن الماضس + انا "احرف فكلنة كذن. على معت غيل ممتقل 
بذاته » فالحرف ( على ) يدل على معنى الاستعلاء » لكن استعلاء أى 
شوىء ؟ 0 
فالمعنى - إذن - لا يستقل بذاته «إثما محتاج إلن ما وشح : 
كذلك ( فى ) تدل على الظرفية . لكن لا تحدد بذاتها هذه الظرفية , 
كذلك من للابتداء وإلى للغاية , ولكل من الاسم والفعل والحرف 
علامات خاصة يعرف بها . 


وغير هذه الثلاثة قسم رابع جاء مخالف) لهذه القاعدة ؛ لذلك 


ور مونو 
حص" . ١ ١‏ 
يسمونه الخالفة وهو اسم الفعل مثل ( هيهات ) أى عق + افق انندم 
يدل على معنى الفعل دون أن يقيل علامات الفعل . ومثله شتان 
بمعنى تفرق . أف بمعنى أتضجر .. الخ . 
ثم يقول الحق سيبحانه وتمالي عنيم أتهم 5 


م الى سر 


< إن« إلَاحيائنًا الدنيائموت ويا 
ا كر 
ا 


حن بمبعوثاين 7 

م سييي يا ا لحي ريه 
حياتهم الدنيا » فالأمر عندهم محصور فيها إن هى إل حياتنا الدنيا . 
0 © [المؤمنون] إن : حرف نفى يعنى . ما هى, . كما جاء فى قوله 
. تعالى . «إما هن أَمُهَاتهم إن أمهاتهم إل اللأئى ولدنهم .. (7)* [المجادلة] 
يعنى : ما أمهاتهم إلا اللائى ولدتّهم . 

وقوله : 9 نموت ونحيًا .. 69 4 [المؤمنون] قد يظن البعض أنهم بهذا 
القول يؤمنون بالبعث ؛, لأنهم قالوا : ( نموت ونحيا ) فكيف ينكرونه ؟ 

والمراد : نموت نحن , ويحيا من خلف يعدنا من أولادنا . بدليل 
قولهم بعدها (وما نحن بمبعوثين 9 »© 0 202 [المؤمنون] 


جرع سس 2 ل لل 


بت ارس 
جو إن هو إلا يل أَفرَئعِلَائَه مكذيا 
قر . 
وماحن له بموبيت ©2) #ه 
اه الذى أخبركم بمسألة البعث «افترئ على الله 

كَذبًا . وسار [المؤمنون] وعجيب منهم هذا القول . فهم يعرفون لله 
ويعترفون افترئ على الله .. 6 #4 [المؤمنون] فكيف يكون إلها دون 
ار تككو سان على امعان وسو 1و الكت ستدرترن عليه 
الله ؟ قالوا : بالعقل , لكن العقل فى هذه المسألة لا يصح . 








مح 222225 وح 0 و72 هه 

وسييق أن مكلنا الذلك.ب.ولث المنثل الأعى + هن أنننا تكلس فى 
حجرة مغلقة ودَّقّ جرس الباب ٠‏ لا شك أننا سنتفق جميعا على أن 
كلا رقا بالماتى .هذا سمي :د تفقل, ده لكذا دخات تي التمد ن > 
أهو رجل ؟ أم امرأة ؟ أم طفل , أهو بشير أم نذير ؟ .... الخ . 

إذن : نتفق حين نقف عند التعقل ٠‏ لكن كيف نعرف من بالباب ؟ 
نجعله هو يخبر عن نفسه حين نقول : من الطارق ؟ يقول : أنا 
فلان . وجثت لكذا وكذا . فمّن الذى يبلغ عن التعقل ؟ صاحيه . 

وكذلك عقلك يؤمن بأن الكون له خالق واجد تدلّ عليه آيات 
الكون . فأنت لو نظرت إلى لمبة الكهرباء هذه التى تنير غرفة واحدة , 
وتأملت لوجدت وراءها مصانع وعددا وآلات وعمالاً ومهندسين 
ومخترعين . ومع ذلك لها قدرة محدودة .2 ولها عه عمر افتراضى وربما 
كسرت لأى سبب وطفتت . 


أفلا تنظر كذلك إلى الشمس وتتأمل ما فيها من آيات وعجائب ,2 
وكيف أنها تنير نصف الكرة الأرضية فى وقت واحد دون أنْ تتعطل 
ودون أن تحتاج إلى صيانة أو قطعة غيار . ومع ذلك لم يدَّعها أحد 
لنفسه . أفلاآً يدل ذلك على أن وراء هذا الخلق العظيم خالقاً أعظم ؟ 
إذا كنا نُوْرّحْ لمكتشف الكهرباء ومخترع المصباح الكهربائى , 
ونذكر ماذا صنع ؟ وكيف توصل إلى ما توصل إليه . اليس يجدر بنا 
| أن نبحث فى خالق هذا الكون العجيب ؟ 
إنك لو حاولت أن تنظر إلى قرص الشمس أثناء النهار . فإِن 
نطرك بيك و ل«تستظيع: + رو[ذا قدت .حراركها لأ يطتقها الخد عند أذ 
بينك وبين الشمس ثمانى دقائق ضوئية ٠‏ كل ثانية فيها ثلاثماتة ألف 
كيلومتر . فأى طاقة هذه التى تتنبيعث من الشمس ؟ 


٠.‏ :9422 و2509402529229- 
ومن عجائيها أيضا أنك تشعر بحرارتها على الأرض المنيسطة 
'فإذا ما ارتفعت فوق جبل مثلاً أو منطقة عالية تقل درجة الحرارة مع 
أنك تقترب من الشمس ٠‏ على خلاف ما لى أوقدت ناراً مثلاً فتجد أن 
حرارتها تنخفض كلما ايتعدت عنها ء أما الشمس فكلما اقتربت منها 

قلت درجة الحرارة ٠‏ فمَن يقدر على هذه الظاهرة ؟ 
ااا بقيا 1 لوو اللاي الب إذن فى لك . 
وقولهم : انر 0 9 [المؤمنون] مبالغة منهم فى حق 
و 1 ال 0 يأتى 
صاحيه فين فى دان 08 


< قَالربٌ 0 سوِيمَاكنوُو هه - 


كان اق كان 5 الوفيالات: معي تقبيية نع الفكا بين .+ 
غيره » فيتهمونه ويكدّبونه ويقولون : ما أنت إلا بشر مثلنا ٠‏ فتأتى 
النهاية واحدة : رب انصرنى بما كذّبون » يعنى : أبدلنى بتكذيبهم ‏ 


9 2 
4٠ 


1 


هذه قَوْلة هود عليه السلام - حين كدَّبه قومه , وقولة نوح , 
وقولة كل نبى كدّبه القوم ؛ لأن الرسول حين يكذّب من المرسل إليهم 
لا يفزع إلا إلى مَن أرسله ؛ لأآن من أرسله وعده بالنصرة والتأييد : 
وإن جندنا لهم الغالبو ن 05 4 [الصافات] 





ور | ير 5 
ير 7 و 


جبلمخحصصوصص وح توحتح صوص تح موحد .لله 


وقال : سن . ا ْ ب مر 
الممصورون لسعم ؤ الا 


فالمعنى : انصرنى لأنك أرسلتنى . وقد كذّبنى القوم بعد أن 
"العاف قن ياي ال لساري دياع ا ان جيم :0لا + باج 2 
:لى إلا مسنوتتك ... .والأقماة نحية يسمتككقه كل« الأفسيان :القن :متحة ال 
إناها دون أن يصل إلى اغايته فقد أصبح مضطراً داخلاً فى قوله 
سبحانه : « أَمن يح يجيب المضطر إذا دعَاه .. 69 »م ظ [النمل] 
ل ل د 
ما فى طاقتك فى سبيل غايتك ٠‏ لكن لا تقعد عن الأسباب وتقول : يا 
رب فالآرض أمامك والفأس فى يدك ومعك عافية وقدرة . فاعمل 
واستنفد أسبابك أولاً حتى تكون فى جانب المضطر الذى يجيب الله 
دعاءة . [ 
لذلك نسمع كثيرا مَنْ يقول : دعوت الله ولم يستجب لى ٠‏ ونقول 
له.: أنت لم تدع بدعاء المضطر . أنت تدعى بدعاء من فى يده 
"الأسييات».ولكفة تكامل عنيا #“لذلك له سكهات. لك : ظ 
وهذه نراها حتى مع البشر ء ولله .تعالى المثل الأعلى : هب أنك 
صاحب مال وتجارة وجاءتك بضاعة من الجمرك مثلاً ٠‏ وجلست 
تراقب العمال وهم يدخلونها المخازن ٠‏ فليس من مهامك الحمل 
والتقزين فونه عمنمة العيان لكن هب أنك وجدت عاملاً ثقل عليه . 
حمّله زكان الصتدوق أن يوفع على الأركن: + اذا كوة موق 50 
لكك انك مسستفزع إلمه,وعاكة محدة: وعتاغوع 4 لآق تبعل كل هنا فتن 
وسعه . واستفرغ كل أسبابه وقواه » فلم تضنّ أنت عليه بالعون . 


©---3 22-2229099 0-0202 
كذلك ربك - عز وجل - يريد منك أن تؤدى ما عليك ولا تدعه 
لشىء قد جعل لك فيه أسبابا ؛ لأن الأسباب يد الله الممدودة لخلقه , 

فلا ترد بد الله بالأسباب لتطلب الذات يلا أسياب . 


لذلك جاء قول الرسل الذين كذيوا «رب انصرنى 6 4 
[المؤمنون] ليس وأنا قاعد متخاذل متهاون ٠‏ ولكن ل بما كذبون 6 4 
[المؤمنون] يعنى : فعلت كل ما فى وسعى ٠‏ ولم يعد لى بهم طاقة . 

نقاني الإهاية علن.وبهه السونة + . 

حءَامَبَق كيين © 4ه 

ب(عما قليل. يل يد أ اد 1 1 بن 
بمعنى بعد , كما جاء فى قوله تعالى : 9 لََركبن طَبَقا عن طَبَّقَ 69 » 
[الانشقاق] يعنى : بعد طبق . 

أما دما .. 52 » [المؤمنون] هنا فقد دلَّت على الظرف الزمنى ؛ 
لأن المراد بعد قليل من الزمن . 

« ليصبحن نادمين 69 »4 د يي ا 
يكذّبون ٠‏ ويحل عليهم العذاب يندمون , لأنهم لن يستطيعوا تدارك ما 
فاتهم . فليس أمامهم إذن إلا الندم . وهذه المسألة دلَّتَ على أن 
الفطرة الإنسانية حين لا تختلط عليها الأهواء تنتهى فى ذاتها إلى 
الحق..: .وإن أخرجها الغضب إلى الياطل > فإنها تعون إلى توازتها“وإلى 
الجادة حين تهدأ ثورة الغضب . 

والحق ‏ تيارك وتعالى - يعطينا أدلة وإشارات حول هذه القضية 
فى قصة ولدى آدم عليه السلام فيقول : « واتل عليهم نبا اببى آدم 
بالحق إذ قَربَا قربانا قتقبل من أحدهما ولّم يتقبّل من الآخر قَال لأقتلتك قَال 


ةا 
حماكح هات هت ههج هصح حوحضتكه .بح 
ظ إِنْما يتقبل اللّه من المتقين 00 [المائدة] 
إلى أن قال سبحانه : 8 فطوعت له نفسه قتل أخيه فقتله .. © 4 
[المائدة] فجاء القتل أثرا من آثار الغضب ؛, والمفروض أنه بعد أن قتله 
شفى نفسه , وينيغى له أن يُسرٌ لأنه حقق ما يريد » لكن 8 فأصبح 
من النادمين 6 ٠‏ [المائدة] 
أى : بعد أن هدأت ثورة الغضب بداخله ندم على ما فعل , 
لماذا ؟ لأن هذه طبيعة النفس البشرية التى لا يُطغيها ولا يخرجها عن 
توازنها إلا الهوى ٠‏ فإن خرج الهوى عادت إلى الاستقامة وإلى الحق , 
كان اله :تعالى خلق فى الإآتسان. مقايسن يتى الآ تفنسدها الاهواء::ولة. 
يم الفقس: هن كد الأعتنان *:لذلكمقولورة ا زفة. الزا ف الووس». 
ا 000 
لكن ٠‏ لماذا اختار لهم وقت الصباح بالذات : 8« لُيصبحن 5 
#52 [المؤمنون] المتتبع لما حاق بالأمم المكدّبة من العذاب والانتقام 
يجد أنه غالبا ما يكون فى الصباح ٠‏ كما قال تعالى . « أفبعذابنا 
يستعجلون 0679 فَإذَا دل بساحتهم فساء صباح المنذرين 0970 # [الصافات] 
وقال: سححاتة © ولقد صبحهو , بكرة عذاب مستقر 669 © [القمر] 
وكال سيحانه # فتنادوا مصبحين 69 4 [القلم] . 
ذلك , لآن الصباح يعقب فترة النوم والخمول الحركى » فيقومون 
للمواجهة . على خلاف إن جاءهم العذاب أثناء النهار وهم مستعدون . 


وندمهم على أنهم كذّبوا أمرا ما كان ينبغى أن يُكذَّب وقد جر 


حم صمخحح محص صمح صصح بحص بحهه 10 

عليهم الوَيّلات » والندم على خير فات من طبيعة النفس البشرية التى 
5( 00 ْ َ 7 ش 0 
عادة ما تغلبها الشهوة ويغريها الحمق برد الحق , ويمنعها الكبر من 
تمصع للرسول خاصة و وود 
55 5000000 ساعة مندم . 
إذن : فشهوة التفس تجعل الإنسان يقف موقا . إذا ما جُوزى 

عليه بالشدة يندم أنه لم ينفذ ولم يطع ٠‏ يندم على غطرسته فى 
موقف كان ينبّغى عليه أن يتنازل عن كبريائه ؛ لذلك يقولون : من 
التتحاعة أن كحيق مفاعة + 2 
للرئيس الراحل السادات مثل هذا الموقف حين قال : لا أستطيع أن 
أحارب ا ا 0 
الشجاعة #على عدوك 2 وصور لى دخل السادات: مثل هذه الحرب 
وقد 0 عاقبة الجرأة على را حرب غير متكافئة . 


ثم يقول الحق سبحانه : 


نايد :روم ته الصَِيحَة لحن فجعان اهم غْقَاءٌ 
هلقي مكنكن 


مأ دأم أن الحق ب تبارك وتعالى توعدهم ويخدد لهم موعدا 2 





ا 





فلا بد أن يقع بهم هذا الوعيد فى الوقت ذاته , وإلاً لو مَرْ دون أن - 
[ يصيبهم ما يندمون لأجله لانهدم المبدأ من أساسه ء ما دام أن الله 
اح ا سيا ارا وو يكن 0 


من نادمين 060 © [المؤمنون ] فلا بد أن ينزل بهم 





لذلك 2 ا يه بالحق 69 4 [المؤمنون] لا بالظلم . 
والعدوان » وفى موضع آخر قال سبحانه عنهم : 9 وأما عاد فأملكوا 
برح صرصر عاتية #0 [الحاقة]) والمعنيان يلتقيان ٠‏ لآن الريح 
الصرصر لها صوت مزمجر كأنه الصيحة والصراخ . 

فجعلناهم غنّاء .. 59 #* [المؤمنون] الغثاء : ما يحمله السيل من 
قش وأوراق وبقايا النبات ٠.‏ فتكون طبقة طافية على وجه الماء تذهب 
بها الريح فى .إحدى الجواتئب ٠‏ و الغثاء هو الرَّبَّد الذى قال الحق 
سبحانه وتعالى عنه © فأما الزبد نذهب جفاء واماها ينع الئاس 
فَيمكث فى الأرض .. 09 4 [الرعد] 









و 3 


5 اذ ى كنا لمنيهم به وى وحضمر يه لو آمة 











0 00 ع 3 0 ٌْ آ 0 ْ 0 1 0-7 و 7 0 70 - ' 
مولى رسول الله . 





ه.:.. وحص صوص صوص حص موص حص وحص حصوحصه. 
وليس البعد عن العذاب ؛ لآن البعد مسافة زمنية أو مكانية ‏ نقول : 
هذا بعيد . أى : زمنه أو مكانه . المراد هنا البعد عن التعيم الذى كان 
ينتظرهم إن آمنوا . 

والظلم : كما قلنا أخذ حق الغير . والشرك هى الظلم الأعظم '؛ 
لأنه ظلم فى مسألة القمة . والبعض من السطحيين يظن أن الشرك 
ظلم عظيم ؛ لأنك ظلمت الله سبحاته وتعالى ٠‏ لأنك أنكرت وجوده وهو 
مرحون واشركد عه نيه ودن واحدم شيونك 1 خم ات 
ظلمت , لكن ما ظلمت الله ؛ لأنه سبحانه لا يظلمه أحد . وإن كان 
العلوى كافون ب أحدهى القون ه فكو انه عوط وثابت له 
متجحاقة قل أن جهن معتوقت لا نيزا الحة هر أن كانت نهم 
علآ الباطل وتبجّح أهل الضلال .22 

لذلك يقول عز وجل .ا( رَجَعَلَ كلم الذين حَفَروا امف .. )4 
[التوبة] وفى المقابل : 8 وكلمَة الله هى الْعليا .. 60 © [التوبة] 5 يقل 
قياسا على الأولى : وكلمة الله العليا ؛ لأن معنى ذلك أن كلمة الله لم 
تكن عليا فى يوم ما ؛ لذلك جاءت وكلمة الله مرفوعة على صورة 
الجملة الاسمية الدالّة على الشبوت ا وكلمَة اللّه هى الْعلَيا .. (2ك) كك 
[التوبة] أى : دائما ومهما عَلَتَ كلمة الكافرين . لماذا ؟ 


عو له 


قالوا : لآن عَلُو كلمة الكافرين فى ذّاته عَلّو لكلمة ال قاذ بعلا 
الكقى واستشرع شر هو قنستانه. يعضى: الناسن ويوقظ غفلتهم وينبههم 
إلى خسّة الكفر ودناءته وما در علد ين طم سياد فينكروه 
اتغودوا إلى جادة الطريق ٠‏ وإلى الحق الثابت لله عز وجل . 

دق + :فكلمة: انه هن 'الكلنا'.ههنا هنانك الحؤلة الفلمة الين. كفروا : 
وكما يقولون : والضد يُظهر حسنه الضدّ . والله عز وجل لا يسلم 


ل النة 


ه66 
حبياه وتعالى ينظر للمسألة نظرة الرحيم العليم يعاففة فريدان حم الثمرة اي 
تج - من الزواج قبل أن يحدث الشقاق بين الأبوين . فيبلغنا : لا نجعلوا شقاقكم 





وهذا كلام عن المطلقات اللاتى تركن بيوت أزواجهن . لأن الله يقول بعد ذلك : 
« وعلى المولود له رزقهن وكسوتهن بالمعروف » ومادامت الآية نحدثت عن « رزقهن 
وكسوتهن » فذلك يعنى أن المرأة ووليدها بعيدة عن الرجل ., لأنها لو كانت معه لكان 
رزق الوليد وكسوته أمرا مفروغا منه . والحق سبحانه يفرض هنا حقا للرضيع . وأمه 
لم تكن تستحقه لولا الرضاع . وبعض الناس فهموا خطأ أن الرزق والكسوة 
للزوجات عموما ونقول لهم : لا . إن الرزق والكسوة هنا للمطلقات اللاق يرضعن 


ويريد الحق سبحانه أن يجعل هذا الحق أمرا مفروغا منه » فشرع حق الطفل فى 
أن يتكفله والده بالرزق والكسوة حتى يكون الأمر معلوما لديه حال الطلاق . 


وقوله تعالى : « والوالدات يرضعن أولادهن حولين كاملين » نلحظ فيه أنه لم يأت 
بصيغة الأمر فلم يقل : يا والدات أرضعن . لأن الأمر عرضة لأن يطاع وأن 
ول القت 


ويقول الحق : « وعلى المولود له رزقهن وكسوتهن » ولنتأمل عظمة الأداء القران 
فى قوله:« وعلى المولود له » إنه لم يقل:« وعلى الوالد » » وجاء ب ١‏ المولود له » ليكلفه 
بالتبعات فى الرزق والكسوة . لأن مسئولية الإنفاق على ال مولود عى مسئولية الوالد 
ولبسيت مسكولية الأم ٠‏ وهى قد حملت وولدت وأرضعت والولد كد للأب قَُ 
النباية .يقول الشاعر : 
فإنما أمهات الناس أوعية 
مستوعادت وللآباء أبناء 


ومادام المولود منسوباً للرجل الأب . فعلى الأب رزقه وكسوته هو وعليه أيضا رزق 


يي يي يي سس يي 





انوي 
©٠٠٠١‏ 
الحق . ولكن يتركه ليبلى غيرة الناس عليه ٠‏ فإن لم يغاروا عليه غار 
صب اويا وأخذك لحقه فلا يعقل ظلمك لنفسك ؛ 
مم # ر ل 0 لير جو سر سر ١‏ 
3 ىناما بعد هر قروياء لحري © نه 

قبل عدة آيات قال الحق تبارك وتعالى :8 ثم أنشأنا من بعدهم قرنا 
آخرين 60 © [المؤمنون] فجاءت قرت بصيغة المفرد ؛ لأن الحديث 
يا 0 . «ثم أنشأنا من 
بعدهم قرونا . 65 © [المؤمنون] لأن الكلام سيأتى عن أمم ورسالات 
مختلفة ومتعددة 2 فجاءت ( قرونا ) بصيغة الجمع » قرونا متتايعة أو 
متعاصرة :6 كما تعاصر إبراهيم ولوط .2 وكما تعاصر موسى وشعيب 
عليهم جميعاً وعلى نبينا الصلاة والسلام . 

ثم يقول الحق سيحانه : 

0 5 
+9 ما بوم نأمةٍ أجلهاوما سرون (ه) © 

تفلو هه الآنة حدما وار عر ما الكبافكم » فلقل: آنه حل نديى 
عنده كنافا هذل حل الأقواد الذى لا يتقدم ولا فتأحق افقدرة: نفد 
م وأمة بعد أمة ,2 قفر وأطوار تسكن كأظواق حياة الإنسان »2 ثم 
تنتهى إلى زوال ويعقبها غيرها . 
فلكل أمة رسول يحمل إليها دعوة الله ومنهجه ويجاهد فى سبيل 
نشرها إلى أن بنصره الله وتنتشر دعوته سك الناس بها . ثم 


و او 
٠.2.55‏ +2+9-9+22 0-0999 

تصيبهم غفلة وفتور عن منهج الله ٠.‏ فينصرفون عنه ويختلفون 
ويتفرقون ٠‏ فيكون ذلك إيذانا بزوالها ثم يخلفها غيرها ؟ 

كذلك. قن .متسيالة: الحضازات الثن كتذكن لمشيل محلها.حكبازات 
أخرى أقوى . نسمع عن حضارة قديمة فى مصر وفى الصين وفى 
اليمن » نسمع عن الحضارة الرومانية والفينيقية .. الغ حضارات 
0 00000 2ك و 

تتوالى وتداحد حظها من الرقى والرفاهية « ودورث أصحايها رخاوة 
وطراوة » وتبدلهم بالجلد والقوة لين وضعفا ٠‏ فيغفلوا عن أسسبان 


أ 


رقيُهم وتقدمهم ٠‏ فتنهدم حضارتهم اتدل محلّها أقوى منها وأصلب 


وهذا مثال ونموذج فى حضارة بلغت أوج عظمتها (آنم تر عي 
فَعلٍ ربك بعاد (> إِرم ذات العماد © التى لم يخلق مثلها فى البلاد 029 


2 0 


وثمود لين جابوا الصّخر بالواد 5) وفرعون ذى الأوتاد :0 [الفجر] 

وإلى الآن » ونحن نرى آثار الحضارة الفرعونية . وكيف أنها 
تهذب. إكشالة | معان تايا اتحديكة: ,وكتان. إعحاتم + فناعون. إلنها 
من كل أنحاء العالم . مع أن حضارة عاد كانت أعظم منها ؛ لأن الك 
تعالى قال فى حقها : طالتى لم يخلق مثلها فى البلاد )4 [الفجر] 

ومع ذلك لا نرى لهم أثرا يدل على عظّم حضارتهم ٠‏ ولم يكن 
لهذه الحضارة مناعة لتحمى نفسها , أى تحتفظ لها بشىء ٠‏ فانهارت 
وبادت ولم يبق منها حتى ا 

كزلك اتساع الول درون مكل هذه الدورة قحف قبة 'الأتمان 
تصيبهم الغفلة ويتسرب إليهم الضعف وسوء الحال ٠‏ إلى أن يرسل 
الحق سبحانه رسولاً جديدا . 

ما تسبق من أَمّة أَجِلَها وما يستأخرون 62 4 [المؤمنون] 

العغتى »فى اللجحملة الأولى واشبع .: افاى 'أينة لا مكق أن اتنتعيق 


ول مونو 
صابلخصصسصسحصح صصح ص حص وحصحح صصح .ال 
أجلها الذى حدّده الله لها . ولا يمكن أن تنتهى أى تقوّض قبل أن يحل 
هذا الأجل . 
لكن ما المراد يقوله سيحاته وما يستَأخرُونَ 59 )4 [المؤمنون] 
ا ا ا ا 
855 بعد لذ بعت 506 إلين عشرة .ا 0 


بيو سر ساو ا سسا 0 
فى العاشرة . فالمعنى : الأصل فيه أنه لا يستأخر . 
ثم يقول الحق سبحانته : 


سل را ركمة ا 


1 أ ا و يي عع 
0 ثم أرسلنارسلناتمرا 711 و ده 
0 م و ال ا خآ“ 
فاسعناأ بعضهم يعض ا 
ْ 32 لح برس 
َع ارون ) له 
# ترا .. 59 © [المؤمنون] يعنى : متوالين يتبع بعضهم بعض)ا ' 
لذلك ظنْها البعض فعلاً وهى ليست بفعل , بدليل أنها جاءت فى قراءة 
يايد 5 1 و : [ : 
أخرى ( تترا ) بالتنوين والفعل لا ينون , إذن : هى اسم ء والألف 
أضف إلى ذلك أن التاء الأولى تأتى فى اللغة بدلا من الواى , كما 





ف يتم ذلك ؟ 


للم هى قراءة ابن كثير وأبى عمروق بالتنوين على أنه مصدر أدخل فيه التنوين على فتح الراء : 
[ تفسير القرطبى 5509/5: ] . ٠‏ 


وم 5# 


:2 :.. ا صمححعمحصصمحصت ححص محم مه 
يحفظك: » لعفل اد قجرة: تكا فلتب أن.وحاقكق.»'"' عق : مواهيك.: 
ا : 55 55 : 
متتايعين فردا دوذ وال كن هي الفرت.» ظ 
[المؤمنون]) فهذه طبيعة ولازمة من لوازم المرسل إليهم » وما من 
رسول أرسل إلى قوم إلا كذبوه . ثم يلجأ إلى ريه قال رب 
انصرنى بما كذبون 5 م [الفؤمفون] 


ولو لع يكب الرمسول جنا كان متاك بكدوونة لأرسالة البو وين 
جاء الرسول إلا بعد أن استشرى الباطل . وعم الطغيان » فطبيعى أن 
يكذب من هؤلاء المنتفعين بالشر المستفيدين من الباطل والذين 
يدافعون عنه بكل قواهم . وكأن تكذيبهم للرسل دليل على صواب 
محىء الزسل: . وإلا لما كان هناك قبوؤرة لرسالات: جديدة : 

وقوله تعالى : ط فَأتبِعنا بعضهم بعضا .. 69 4 [المؤمنون] يعنى : 
يمضى واحد ويأتى غيره من الرسل , أو نهلك المكدّبين ثم يأتى 
بعدهم آخرون ٠‏ فيكذبون فنهلكهم أيضا . ظ 

وجعلناهم أحاديث .. 59) * [المؤمنون] أحاديث : إما جمعا لحديث 
كما نقول اندي رسول الله َلللةِ أو جمع : أحدوثة . وهى المقولة 
التى يتشدق بها الجميع ٠‏ وتلؤّكها كل الألسنة . ومن ذلك قول 
الإنسان إذا كثّر كلام الناس حوله : ( جعلونى حدوتة ) يعنى على 
سبيل التوبيخ والتقريع لهم . 

فقوله : وجعلتاهم أحاديث .. 69 © [المؤمنون] كأنه لم يبقَ منهم 


وقال : « حديث حسن صحيعح » من حديث عبد الله بن عباس . 


لو 
صح حت جو و وحص وص ص وه 252 1 ره 
أثر إلا أن نتكلم عنهم » ونذكرهم كتاريخ يحكَّى » وفى موضع آخر 
قال تعالى «فجعلناهم أحاديث ومزفتاهم كل ممرّق . . #09 إسباع ' 
ثم يقول تعالى عنهم كما قال عن سابقيهم : «فبعدا لَقَوم لا 
يؤمنون (55) 4 [المؤمنؤن] يعنى : بعداً لهم عن رحمة الله » وبعدا لهم عن 
نعيم الله الذى كان ينتظرهم , ولى أنهم آمنوا لتالوة  .‏ 

2 140 وه 
ظ 5 يسأنا توبك وخا هرون [ 

فيزن سد روس ...فيه السلام تكثيرا ومعة أخوه هارون: 
كما قال : «اشدد به أَزْرى 690 وأشركه فى أَمُرى 69 4 [طه] والدبعض 
يظن أن موسى جاء برسالة واحدة . لكنه جاء برسالتين : رسالة خاصة 
إلى فرعون ملخّصها : # فأرسل معنا بنى إسرائيل ولا تعذبهم . .59 4 [طه] 

وجاء له بمعجزات تثبت صدق رسالته من الله » ولم يكن جدال 
هكذا عرض فى المناقشة التى دارت بينهما . 
 *‏ والرشحالة الاخبرف هن بسعالقة اإلي .نتن إسسوافيل منتيظة فقن 
التوراة . ظ 
آية » وهى الشىء العجيب الملفت للنظر الفاكق على نظرائه وأقرانه , 
والذى يكرم ويفتخر به . والآيات إما كونية دالّة على قدرة الله فى 
الخلّق كالشمس. والقمر .. إلخ كما قال سبحانه : 8 ومن آياته الليل 
والنهار .. 060 4 [فصلت] 


ل 
حد ٠١ ١‏ 77 ظ امام سم سم جاسم ابسسم ا برسم حابسم بم بض ضيه 
ومهمة هذه الآيات الكونية أن تلفت نظر المخلوق إلى بديع صنع 
الخالق وضرورة الإيمان به ٠‏ فمنها نعلم أن وراء الكون البديع خالقا 
وكوة مله تومو ع قن نسل هذه الشمعن عوذه القرة الوساظة إن 
التيار الكهربائى إذا انقطع تَطْفأ هذه اللمبة . فمن خلق الشمس من 

عدم : وأمدها بالطاقة من عدم 9 
مهمة الرسول أن يبلغنا ' 50 لنا عن هذه الأسكلة . 
البلاغ عن الله . 
اه ظ 

وتّطلق الآية على آيات القرآن الحاملة للأحكام والحاوية لمنهج الله 
إلى خلقه . ظ 
ثم يقول تعالى : طوسلطان مبين (4065 [المؤمنون] فعطف 9و سلطان, 
مبين (52) * [المؤمنون] على 9 بآياتنا .. (52) © [المؤمنون] وهذا من عطف 
ا لصفة على الموصوف لمزيد اختصاص ؛ لأن الآيات هى السلطان ٠‏ 
فالسلطان : الحجة . والحجة على الوجود الأعلى آيات الكون , والحجة 
على صدق الرسول المعجزات . والحجة على الأحكام الآيات الحاملة 





بت صدق الرسول فى 














معجزة موسى عليه السلام ( العصا ( قطان سمي اع :+ 
مع يطا ؛ لأنها معجزة متكررة رأينا لها عدة حالات : فهذه العصا 
الجافة مرة تنقلب إلى حيّة تلقف الحيات . ومرة يضرب بها البحر 
” افتتفلق ع بوهوة وتبرن مهنا السمن افدتفجسسو منه الماء ٠‏ وفوق ذلك قال 
عنها : « ولى فيها مآرب أخرئ 62 4 [طه] 














ار مر 





ومن معانئ السلطان : القَهّر على عمل شىء أو الإقناع بالحجة 
لعمل هذا الشىء , لذلك كانت حجة إبليس الوحيدة يوم القيامة أن 
يقول لأتباعه 5-5 كان لى عليكم ص سلطان إل أن دعوتكم فاستجبتم 
لى .. 69 © [إبراميم] يعنى : كنتم رهن الإشارة ٠‏ إنما أنا لا سلطان 
لى عليكم . لا سلطان قهر . ولا سلطان حجة 

لذلك قال فى النهاية : «إما أَنَا بمصرخكم وما أنتم بمصرخى . 
6 * [إبراهيم] والإنسان يصرخ إذا فرّعه أمر لا حيلة له به » فيصرخ 
استنفاراً لمعين يعينه ٠‏ فمّن أسرع إليه وأعانه يقال : أصرخه . 


ج دوت ربلاب بي 
0 

فرعون . 550) »> [المؤمنون] لقب لكل مَنْ كان يحكم مصر » مثل 

فشر ان الفبيس ١‏ وقيصر قن الي , وكلبنا سن عفش ( البلا ) 

وهى من الامتلاء . والمراد القوم الذين. يملؤون العيون مهابة ومنزاة : 

وهم أشراقف ال3 2 وصدور المجالس ٠‏ ومنه قنولهم : قلا ١‏ 












ان يطيعه , ويائف أن يصنع ما آمر به , آما العالى فين الذى 





5 





حجر . ١ ١‏ 
والعالون هم الملائكة المهيمون فى الله » والذين لا يدرون شيك 
عن آدم وذريته . 
0 رط - 
0 لدشرين معْلِنا 
وقومهماا 2 2 
00-0 
اعبدياي 0 تينب حرشن وفارون أكنا بحدث من 
آخر «وما مع النّاس أن يُؤمنوا ِذ جَاءهُم اد إل أن قَالوا أبعث الله 
بشرا 5 69 4 [ + © الإشوان ” 
ومن الغباء أن يطلبوا ملكا رسولاً . فلو جاءهم الرسول ملكا , 
فكيف سيكون أسوة لليشر ؟ وكيف سيروته ومتلفو د عنه عنه ؟ إذن : 
لا بد أن يأتيهم فى صورة بشر ؛ لذلك يقول تعالى : «ولو جعلناه 
ملكا لَحِعلْنَاه رجلا ولَلبْسنا علَيهم ما يلبسون © 4 [الأنعام] 7 
وستظل الشبهة قائمة ٠‏ فما الذى يجعلك تُصدّق أنه ملك ؟ 2 
وقوله تعالى : 9 وقومهما لنا عابدون 50 »© [المؤمنون] يعنى : كيف 
نؤؤمن لموسى وهارون وقومهما ‏ أى : بنى إسرائيل - خدم لنا . 
يأتمرون بأمرنا . بل ونذلهم ونذبح أولادهم » ونب تحيى نساءهم , 
ونسومهم سوءعء العذاب ؟ [ 


وسمّى ذلك عبادة » لآن سَنْ يخضع لإنسان , ويطيع أمره كانه 


58 يَكَدَبوَهُمَا قكَا نوم رس 1 عر 7 40 


أى : بالغرق .2 وهذه قصة مشهورة معو نه .وعداينا الله مئلة 
وعبرة . 


أ 


رت 


هل>»جايا 29ت جدتصتختت2ت سبجبح©ج ‏ ل7© رهج )غ7 . ©0:١‏ 


جارك لكت كابش 4ه 


«إالكتاب .. 469 [المؤمنون] أى : التوراة ٠‏ وفيه منهج الهداية 
« لعلّهم يهتدون 59) * [المؤمنون] أى : يأخذون: الطريق الموصل للغاية 
الشريفة المفيدة من أقصر طريق . 


ثم يقول الحق سبحانه : 





ْنَا إنَمريموَأمَدايَةوَاوَهمَأإك بو ١‏ 
ات قرا رٍوَمَعيتٍ 210100 
بعد أن أعطانا هذه اللقطة. الموجزة من قصة موسى وهارون 
اتتقل ,إلى المسسع أدخ رهم + .والقتراق فى .تحريقة عن فى عدلية 
السلام مرة يقول : ابن مريم ومرة يقول : عيسى بن مريم . وتسمية 
عيسى عليه السلام نآمه عى. الى جعلت سيدتنا وسسيدة نساء العالمينة 
مريم ساعة تُبشر بغلام تستنكر ذلك , وتقول : كيف ولم يمسسنى 
بشر ؟ ولم يخطر ببالها أنها يمكن أن تتزوج وتُتجب , لماذا ؟ لأن الله 





)١(‏ الريوة : ما ارتفع من الأرض . قال ابن كثير فى تفسيره "51/9١‏ ) :.« اختلف 
المفسرون فى مكان هذه الربوة من أى أرض هى ؟ 
- بمصر . قاله عبد الرحمن بن زيد بن أسلم . ليس الربى إلا بمصر . قال ابن كثير : 
وهى بعيد جد . 
' - دمشق . قاله سعيد بن المسيب . وقال ابن عباس : أنهاز دمشق 
الرولة توق لكين قالة إبى قويرة. 
- بيت المقدس . قاله الضحاك وقتادة . 
قال ابن كثير : « هذا والل أعلم هو الأظهر ؛ لأنه المذكور فى الآية الأخرى . والقرآن يفسر 
بعضه بعضا . وهذا أولَى ما يفسر به ثم الأحاديث الصحيحة..ث ثم الآثار » . 





سماد ابن مريم , وما دام سماه بأمه , إذن : فلن يكؤن له أب . 


وليس أصعب على الفتاة من أن تجد نفسها حاملاً ولم +4 
رجل ؛ لآن عرض الفتاة أغلى وأعنّ ما تملك , لذلك مهد الحق تارك 
وتعالى - لهذه المسالة . واعدّ مريم لاستقبالها ٠‏ وأعطاها المناعة 
اللأزمة الموانهيية هذا الآمو العتسن . كنا نقيكل الآن فى التطلعيم شي 
الأفرزاكى م :وإغطاع المقاعة القن :تنكم السركن :+ 

فلما دخل زكريا ‏ عليه السلام - على مريم فوجد عندها رزقا لم 
يأت به ٠‏ وهو كفيلها والمسئول عنها ٠‏ سألها : «أنئ لك هدذا قالت 
هو من عند الله .. 469 [آل عمران] وكان هذا الردٌ من مريم عن فَهم 
تام لقهسة الرزق ٠‏ ولم يكن كلام دراويش ٠‏ بدليل أنها قالت بعدها : 
بلا الله يرزق من يشاء بغير حساب 0 [آل عمران] 





كن ول امو مدب أعسرة أن 





9 يسأل أهل بينسه عن كلل شسىء درأهة فى بيده ولم يأت هوقو نه َ حصدى 
لا يدع لأولاده فرصة أن تمتد أيديهم إلى ما لب 
حقا ندم ذكديا يعلم أن ال يدذق م يشاء بير حساب .الك 


















حي اا لفحم ب ( ع ل ا له 
0ه 0 بها مريم حيم 1 1 دأ! ش 
1 د ب 5 5 06 : 
لننسن فاطمأنت * لأن ألله يررق من يشاء بخدير ساب . 








لبك 
0 حمح حم حو صوص صمح مه 


وكسوة أمه التى ترضعه بالمعروف المتعارف عليه بما لا يسبب إجحافاً وظلما للأب فى 
كثرة الإنفاق . ويقول الحق : «ولا تكلف نفس إلا وسعها » اموي 0 
واب 1 لامع أن ترشق المطلقة والد الرضيع يما هو فوق طاقته .» وعليها أن 


ويتابع الحق : . 2 لا تضار والدة بولدها ولا مولود له بولده (( ولازال الحق يذكر 
الأب بأن 00 له اي -0 بر د الف سر على أبنه ( 
لا تمعل رضيعك مصدر إضرار لأبيه بكثرة الإالحاح فى طلب الرزق 507 . 


إنه عز وجل يضع لنا الإطار الدقيق الذى يكفل للطفل حقوقه . فهناك فرق بين 
رضيع ينعم بدفء الحياة بين أبوين متعاشرين . ووجوده بين أبوين غير متعاشرين . 


والحق سبحانه وتعالى يعطينا لفتة أخرى هى أن والد المولود قد يموت فإذا ما مات 
الوالد فمن الذى ينفق على الوليد الذى فى رعاية أمه المطلقة ؟ هنا يأتينا قول الحق 
بالجواب السريع : «وعلى الوارث مثل ذلك » . 


إن الحق يقرر مسئولية الإنفاق على من يرث والد الرضيع » صحيح أن الرضيع 
سيرث فى والده . لكن رعاية الوليد اليتيم هى مسئولية من يرث الوصاية وتكون له 
الولاية 8 الأب إن مات . وهكذا يضمن الله عز وجل حق الرضيع عند 
المولود له وهو أبوه إذا كان حيا » وعند من يرث الأب إذا ل 


وبذلك يكون الله عز وجل قد شرع لصيانة أسلوب حياة الطفل فى حال 1 
أبويه » وشرع له فى حال طلاق أبويه وأبوه حى ٠‏ وشرع له فى حال طلاق أبويه 
ووفاة أبيه : ويتابع الحق : ٠:‏ () فإن أرادا فصالا عن تراضٍ منى | وتشاور فلا جناح 
عليهما » . ٠‏ 


000 الرحمة فى الإسلام ؛ فطلاق الرجل لزوجته لا يعنى أن ما كان بينهها قد - 





حصمحصح صوححوحصت وص ص :15 6 
سيحانه عن المثنى بالمفرد آية 5 . 69 4# [المؤمنون] لأنهما مشتر ظ 
فيها : مريم آية لأنها أنجبت من غير زوج ٠»‏ وعيسى آية لأنه د 
غير أب ٠‏ فالآية إذن لا تكون اليد دمن قوسا يبا 
سواع . 

لذلك يراعى النص القرآنى هاه الفيكاواة تقار عسي فى آنه :: 
« وجعلنا ابن مريم وأمّه آيّةَ .. 460 [المؤمنون] ويقدم مريم فى آية 
أخرى . © وجعلناها وابنها آية للعالمين 59 60 4 [الانبياء] هذه العدالة فى 
النص لأنهما سواء فى الخبرية لا يتميز أحدهما على الآخر . 
والآية هى الأمر العجيب الذى يُثبت لنا طلاقة قدرة الخالق فى 
الحّق . وحتى لا يظن البعض أن مسألة الخَلّق مسألة ( ميكانيكية ) 
من أب وأم , لذلك كان وجه العجب فى خلق عيسى أن يخرج عن 
هزه القاعدة ليجعله الله دليلاً على قدرته تعالى ٠‏ فإن أراد أن يخلق 
خلق من العدم . أو من أب فقط , أى من أم فقط .2 وحتى فى اكتمال 
العنصرين يوجد الأب والأم » لكن لا بوجد الإنجاب ٠‏ إذن : الممسألة 
إرادة لله عز وجل ٠.‏ وطلاقة لقدرة إلهية لا حدود 4 00 
00 مبياكه 00 او ل 
لمن يشا إنَاثا 1 يهب لمن يشاء الد كور ز 69 أو يزو رجهم 2 انا وإنَاثا 
ريجعل من يشاء عقيما 69 4 [ [الشورى] 
والآن نلاحظ أن البعض يحاول منع الإنجاب يشتى الوسائل » 
١‏ لا مايه جاء ع الجميع . ورغم إحكام وسائل 
ثم يقول سيحانه ديات إلى ربوة ذات قرار و 
[المؤمتون] لاس بان عداد لسري ويك رويد | 
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| و ول الوم ل 
...امح حم مص صصح ح هسه 
من قومها وتطارد ٠‏ بل وتستحى هى من الناس وتتحاشى أن براها 
أحد . ألا ترى قوله تعالى عن ابنة شعيب : 9 فجاءته إحداهما تَمُشى 
على استتحياء 53 (00 م [القصص] على استحياء « لأنها ذهبت لاستدعاء 
فتى غريب عنها , فما بالك بمريم حين يراها القوم حاملاً وليس لها 
ظ لك لس سش الإسا ميد عي وف فى يريس با بج 3 

لقا ؛ ذلك انهه 9 أن الخد وما يه د فى جبين 
الإساا م 








ولما كانت مريم بهذه الصفة تولاها الله 0 0 
قال تعالى ١‏ لوطا أله بول يل مر و 06 [الأنفال] 
منزل الرضا . وكل ما قاله فى مجادلة مريم وفى الاستفسار عَم 
حدث بطريقة مهذية يا مريم أرأيت شحرة يدون كذوة 6 فقشحكه 
مريم وقد فهمت ما يريد وقالت العم الشتحرة التى أنيتت أول ني 
إنه كلام أهل الإيمان والفهم عن الله . 

لذلك آواها الله وولدها 9 واويناهما إلى ربوة ذات قرار ومعين 69 4 
)١(‏ أورده ابن كثير فى تفسيره ( ١١7/7‏ ) وفيه أن مريم عليها السلام ردت عليه فقالت : 

« أما قولك هل يكون شجر من غير حب وزرع من غير بذر فإن الله قد خلق الشجر 

والزرع أول ما خلقهما من غين حب ولا بذر «رويل يحون ولد من عير أت يان الله :تعالي 
لكاي ادع جو كير أي اام » تحيدتها وعم لوا بعالا 


حو وح لح ١ح‏ وحوواهح هه ووه ت وو و12 ل 
[المؤمنون] وساعة تسمع كلمة الإيواء تفهم أن شخص] اضطر إلى مكان 
يلجأ إليه ويأوى إليه . وكذلك كانت مريم مضطرة تحتاج إلى مكان 
0 بكي ا 0 0 هذا أن 
ولبدها وختومات 00 وماء 508 

فانظر كيف أعدّ الحق ‏ سبحانه وتعالى ‏ لمريم مكان الإيواء : 
ل وآويناهما إلئ ربوة .. «5)* [المؤمنون] وهى المكان العالى عن الأرض 
المنخفض عن الجيل ٠‏ فهو معتدل الجو ؛ لأنه بين الحرارة فى الأآرض. 
المستتوية والبرودة فى أغلى 'الهيل: : 

لإذات قرار .. (6) » [المؤمنون] . يعنى : توفرت لها أسباب 
الاستقرار من ماء وطعام , فالماء يأتيها من أعلى الجبال ونع علمها 

ماءٌ معينا . يعنى : تراه بعينك . والطعام يأتيها من ثمار النخلة التى 


نزلت بجوارها . 
00 الويوة :هن انس امد حية ود ابا لبا 0 
أعلى » ولا يتبقى فيها مياه جوفية تضرٌ بمزروعاتها ؛ لأنها تتصر 


التى تود فى الول الوافر . فقال ا 0 
مرضات الله وبين من أنفسهم كَمكل جد برو .. 405 [البقرة] 

إذن : اختار الله تعالى لمريم القرار الذى تتوفر فيه مقومات 
الحياة على أعلى مستوى بحيث لا تحتاج أن تنتقل منه إلى غيره ٠.‏ 2 
وبعد ذلك يتكلم الحق - سبحانه وتعالى - عن قضية عامة بعد أن 
تكدّم عن القرار ومقوّمات الحياة . وهى الطعام والشراب والهواء , 





تيا سد 





قناسب ذلك أن 8 سبحاته عن المطعم : 
32-9 بلطو 114 تواعملوأ 
' سا سا ل 
0 0 


لكن . كيف يخاطب الحق 0 ل الرسل جميعاً فى 
وقت واحد ؟ نقول : لأن القرآن الكريم هو كلام الله القديم » لم يأت 
خاصا بمحمد وَل » وإن نزل عليه فهو إذن.خطاب لكل رسول جاء ٠‏ . 

وبعد أن أمرهم الحق سبحانه بالأكل من الطيب أمرهم بالعمل 
الصالح ٠‏ © واعملوا صالحا .. 61 # [المؤمنون] ثم يقول سيحاته : 
«إنى بما تعملون عليم 69 4 [المؤمنون]) كأن الحق سبحانه يقول : 
اسمعوا كلامى فيما آمركم به , فأنا عليم وخبير بكل ما يصلحكم ؛ 
لأننى الخالق الذى أعلم كيف تستقيم بنيتكم للحركة الصالحة للخير ‏ 
ولا تستقيم بنيتكم للحركة الصالحة للخير إلا إذا آخذتم المطعم من 
الحلال الطيب . 

وكما قلنا : إن صانع الآلة يضع لها الوقود المناسب ! 
وإلاً تعطلت عن أداء مهمتها . 











ظ سور ومنو 

هه وح 4922242222 90202-02930330 7 02 ١0‏ له 
العمل الصالح يحتاج إلى جهاز سليم متوافق من داخله ؛ لذلك فى 
سيرة النبى مكل أن أم عبد الله أخت شداد بن أوس , أرسلت إلى النبى 
فى يوم صامه وهو حار شيثا من اللبن يفطر عليه ٠‏ وهو يلد يعلم 
ل 0 
فأرسلت إليه : من شاة عندى . فبعث إليها : ومن أين لك بالشاة ؟ 
قالت + اشكريتها ‏ بعال.دبرته ..:فشرف.رسول اث بهن اللي" 

وان كنا نحن يه 5 حرى فى انا 0 هذا التكه + 0 

رسول الله الذى ينفذ منهج الله كما جاءه » وعلى أكمل وجه . وفى 
الحديث الشريف : « أيها الناس . إن الله طيب لا يقبل إلا طيبا, ٠‏ دإن 
الله أمر المؤمنين بما أمر به المرسلينٍ ٠‏ فقالٍ «ينأيها الرسل كُلُوا من 
الطييبات واعملوا صالحا 2 بما : تعملون علي ((5) #4 [المؤمنون] قال + 
2 لين آمدوا و من 0 طَيْبّات م 0 5-0 [البقرة] ثم ذكر 

تجأب لذلك 7 














فائّى 3 
0 2 يف د 8 2-6 له وهو يدعى الله بج 


0008 83 








0 
صائم وذلك فى طول النهار وشدة الحر فرد إليها رسولها : أنى لك هذا اللبن ؟ قالت : من 
شاة لى . قال : فرد إليها رسولها : أنى كانت لك هذه الشاة ؟ قالت : اشتريتها من مالى 
فأخذه منها . فلما كان من الغد أتته فقالت أم عبد الله : يا رسول الله بعثت لك باللبن مرثية 
< لك من طول النهار وشدة الحر فرددت الرسول فيه فقال لها : بذلك أمرت الرسل ألا تأكل 
إلا طببا ولا تعمل إلا صالهحا . أورده الهيثمى فى مجمع الزوائد ( 55١/١٠١‏ ) وقال : 
« رواه الطبرانى وفيه أبى بكر بن أبى. مريم وفى ضعيف » . ظ 
(؟) أخرجه مسلم فى صحيحه ( ٠١١5١‏ ) ء وأحمد فى مسنده ( 558/75 ) ؛ والثرمذى فى 
سئنه ( 5589 ) من حديث أبى هريرة رضى الله عنه . 


وو 





ح- ١...‏ 
ديا سعد أطب مطعمك تكن مستجاب الدعوة » 
كم مدل اللحق سبحانة هذه الآنة .تقوله: تقال : 9 إِنى بمًا تَعملُونَ عَليم 
59) © [المؤمنون] يعنى الو كر يمتيباي ار اللي 
نم يقول الحق سيحاته : 


جات روات وكات ترد ج 4ه 
بعد اه كلم الح بان موي 
والكفر أراد هنا أن يتكلم عن معركة أخرى لا تقل 0 عن 
الأولى » وهى معركة القرقة والاختلاف بين صفوف المؤمنين 
ليحذرنا من الخلافات التى تشقّ عصانا ٠‏ وتفت ف لسن اناس 
وتضعفها أمام أعداتها » ونسمعهم الآن يقولون عنًا بعدما وصلنا إليه 


أ 


من شيع وأحزاب - ليتفقوا أولاآً فيما بينهم ٠‏ ثم يبشروا بالإسلام . 


(3) 


الأمة : الجماعة يجمعهم زمن واحد أو دين واحد . وتطلّق على 
الفرد الواحد حين تجتمع فيه خصال الخير التى لا تجتمع إلا فى 
أمة , لذلك سمى الله تعالي نبيه إبراهيم أمة فى قوله تعالى : 9 إن 
إبراهيم كان أَمّة قَانتا لل حنيفا ولّم يك من المشركين 092 »4 [النحل] 

أما قوله سبحانه : #8 لكل جعلنا منكم شرعة ومنهاجا .. 62 4 
[المائدة] فكيف نقول : إنها أمة واحدة 05 

قالوا : لأن الدين يتكون من أصول وعقائد » وهذه واحدة لا تختلف 
باختلاف الأديان . وأخلاق وفروع . وهذه تختلف من دين لآخر 
باختلاف البيئة ؛ لأنها تأتى بما يناسب حركة الحياة فى كل عصر . 





)١(‏ عن ابن عباس قال : تليت هذه الآية عند رسول الله مَل : «ينأيها الئاس كلوا مما فى الأرض 
حلالاً طَيّبا .. 038 »© [البقرة] فقام سعد بن أبى وقاص فقال : يا رسول الله ادع الله أن 
تحعلتى مشكهاب الدعؤة ‏ فقال. رسؤل ات 86 نا فس اطلن مطفدك تكن مستشكاب 
الدعوة . والذى نفس محمد بيده إن العبد يقذف اللقمة الحرام فى جوفه ما يتقبل منه العمل 
أربعين يوما وأيما عبد نبت لحمه من سحت فالنار أولى به . أورده الهيثمى فى مجمع 
الزواتد ( 55١/٠١‏ ) وقال : « رواه الطبرانى فى الصغير وفيه من لم أعرفهم » . 


حه حنج جوج وت وصهح وو ت :2ت ا 
شرن تعالى . وإشرع لَكم من الددين ما وصّئ به نوحا والّذى أوحينا 
إليك وما وصينا به إبراهيم وموسئ وعيسئ أن أقيموا الدين ولا تَتَفَرَقُوا 
فيه .. 09 4 ظ [الشورى] 

'إذن : فالأمة واحدة يعنى فى عقائدها وإن اختلفت فى الشريعة 
والمتهم ...و الامكاء الددنية الى تتفرصن الأنقسية :الحاة .ومن ذلك 
قوله تعالى : « ولأحل لكم بعض الذى حرم عليكم .. (22) © [آل عمران] 

وكانوا فى" الأمم السابقة إذا وقعت نجاسة على ثوب يقطعون 
الموضع الذى وقعت عليه , فلما جاء الإسلام خقف عن الناس هذا 
العنت » وشرع لهم أن يغسلوه فيطهر . 

57 دام أن أمتكم أمة واحدة وأنا ربكم َاتّقون 650 © [المؤمنون] 
يعنى : اتقوا الله فى هذه الأمة الواحدة وأبقوا على وحدتها . واحذروا 
ما يُفرقها من خلافات حول فروع إن اختلف البعض عليها اتهموا 
الآخرين بالكفر ؛ لأنهم يريدون أن يَثهبوا من الدين الجامع سلطة 


زمنية لأنفسهم . 
والحق - تبارك وتعالى. - يقول : إن الّذِينَ فَرَّقُوا دينهم وكانوا 
شيعا لست منهم فى شىء 9 4 [الأنعام] 


فالأمور التى أحكمها الله باللفظ الصريح المحكم أصول لا خلاف 
عليها ولا اجتهاد فيها . وأما الأمور التى تركها سبخانه للاجتهاد 
3 فيجب أن نحترم فيها اجتهاد الآخرين , وإلا لى أراد الحق سبحان 
لودل الأمرر اكه مكنا 5 مهال نيه الرلي ان جتان 


سر صلل رفو 
ب 


ومعنى فز وأنا ربكم .. 0 [المؤمنون] أن من عطاء ربوبيتى أن 


ْ و . ْ و 8 ٠‏ 
المجتمع . وتركت لكم أمورا أخرى تأتون بها أى تتركونها » كل حسب 
اجتهاده ؛ لان 000 
وسيق أن مكلنا لهذه الأمور . 
وقولة : «فائقر ن #29 [المؤمنون] يعنى : بطاعة الأمر . فما 

اكه فأحكموه 2 59 جعلت لكم فيه اجتهاد] فاقبلوا فيه اجتهاد 
الآخرين .. ظ 
لكن ,. هل م ا 
بجو 
آذه هه يه 2 م دلتهج زد ١‏ 
8 فتقطعو مر مره يدنه براك 
© بد رو س 
0 4 7 
ف زبرا © [المؤمنون] يعنى : قطعا) متفرقة , ومنه «إآتونى 
زبرَ الحديد .. 69 4 ظ ظ ؤ [الكيف] 
«إكل حزب بما لَّديْهِم فُرحون 4065 [المؤمنون] يعنى : كل جماعة 
تتعصب لرأيها وتفرح به , وكأنها على الحق وغيرها على الباطل , 
يريدون أن تكون لهم سلطة زمنية بين الناس , ويصورون لهم أنهم 
أتوًا بما لم يأت به أحد قبلهم . وتنبّهوا إلى ما غفل عنه الآخرون . 


« بما لديهم .. 429 [المؤمنون] بالرأى الذى يريدونه , لا ب 
الذى يرتضيه الحق سبحانه وتعالى . 


من ذلك قولهم : إن الصلاة فى مسجد به قبر أو ضريح باطلة , 
وأن ذلك شرك فى العيادة .. إلخ ولو أن الأمر كما يقولون فليهدموا 
القدى :فى «الهدينة, 


إن على هؤلاء الذين يثيرون مثل هذه الخلافات أن يتفهموا الأمور 





رت 





ا سن ٠‏ حتى لا تكون من الذين قال الل عنهخ 
فوا رهم بيهم يرا كل حزب بما ديهم فرحُودَ 465 [المؤمنون] 

وما أفسد استقبال الأديان السابقة على الإسلام إلا مثل هذه 
الخلافات ٠‏ وال فكل نين سيق الاتسلاء وقتصبوضا الفوسىة 
والفيسنوية فل شرت بمحمد كَكلْهِ ٠‏ وكانوا وهم أهل كتاب ورسالة 
زفلل. حيلة #السماءيهادليق ادل الكقن مز عيزة الأضتاء يقولون : 
لقد أطل زمان نبى يظهر فيكم نتبعه ؤنقتلكم به قتل عاد ا" 

ومع ذلك : - جاءهم ما عرفوا كَفروا به .. 69 4 [البقرة] 
لماذا ؟ لأنهم يريدون أن يحتفظوا بسلطتهم الزمنية . 

كيف لا ينكرون رسول الله كَللهِ » وقد كان أحدهم'' يستعد 
اتتصمي ننسة ولك غلني. الفدينة نو أن كلها :ربوك اله + فالسية 
عليه ما أراد ؟ ظ ظ 








اح الى 
؛ دذرهرفيغمرتهم حَقَِّينٍ 9 8 
ترق .9 4 [ستسا ب يفقى + داعيم > والعزت: الم :استهل 
الماضي من هذين الفعلين ٠»‏ فورد فيهما يدع ويلس . وقد ودر هذأ 
الفعزل أيبضا فى قوله تعالى ٠‏ © وذرنى والمكلدبين أولى 
النعمة 46 ظ [المزمل] 








)١(‏ عن أشياخ من الانصار قالوا : كنا قد علوتافم قهرا دهر] فى الجافل + ونحن أهل شرك 
وهم أهل كتاب وهم يقولون : إن نبيا سيبعث الآن نتبعه قد أطل زمانه فنقتلكم معه قتل 
عاد وإرم , فلما بعث الله رسوله من قريش واتبعناه كفروا به . ذكره ابن كثير فى تفسيره 
(١/4>؟7١‏ ) نقلاً عن ابن إسحاق . 
(1) هى عبد الله بن أبىّ بن سلول . رأس المنافقين فى المدينة ذاأنوالسنان من خزاعة + 
وسلول جدته لآبيه » كان سيد الخزرج فى آخر جاهليتهم وكان كلما جلت بالمسلمين نازلة 
شمت بهم . وكلما سمع بسيئة نشرها . توفى عام 1 هجرية . [ الأعلام للزركلي ١5/14‏ ] 


ؤ ومنو ظ 
ج2٠٠‏ حص وح حص ووح و وو وح حص و0 حصوح0ه. 
وفى قوله تعالى : 9 فذرنى ومن يكب بهذا الحديث . .62 © [القلم] 
والمعنى : ذرهم لى أنا أتولى عقابهم » وأفعل بهم ما أشاء . أو 
ذرهم يفعلون ما يشاءون ليستحقوا العقاب » وينزل بهم العذاب . 
والغمرة : جملة الماء التى تغطى قامة الرجل وتمنع عنه التنفس , 
فلا يبقى له من أمل فى الحياة إلا بمقدار ما فى رثته من الهواء ؛ 
لذلك يحرص الإنسان على أن يمرن نفسه على أن تتسع رثته لأكبر 
قدر من النهواء . 
ومن ذلك اخذت كلمة العتافسنة .. واصلينا أن قطن اكنان, “تحت 
الماء ليختبر كل منهما الآخر : أيهما يبقى فترة أطول تحت الماء 
ودون تنفس . ظ ْ م 
ويقول تعالى : إ وفى ذلك فليتئافس المتنافسون (07 4 [المطففين] 
زتمنتظيم أن تكرئ مم تندسيك هذه النداقسة ‏ يان تاكن تسا عي 
ثم تعد : واحد . اثنان وسوف ترى بعدان بجاتفي بويك من الهواء . 
فالمعنى : ذَرهم فى غبائهم وغفلتهم فلن يطول بهم الوقت ؛ لأنهم 
كمن غمره الماء » وسرعان ما تنكتم أنفاسه ويفارق الحياة ؛ لذلك 
قال تعالى بعدها إحتئ حين (652 4 [المؤمنون] والحين مدة من 
الزمن قد تطول ٠‏ كما فى قوله تعالى . 9 تؤتى أكلها كل حين بإذن 
رنها.. ©©4: 0000 ظ [أبراهيم] 
وقد تقصر كما فى قوله تعالى لالس لوعن أسرة رجي 
تصبحون 9 [لروم] وكأن الله تعالى عبر بالغمرة ليدل على أن 
حينهم لن يطول . 
ثم ينتقل السياق ليعالج قضية قد تشغل حتى كثيراً من المؤمنين : 


ول ليق 
ج+ت 5ت .026605 0240 أت 


انتهى ٠‏ ويضيع الأولاد ويشقون بسب الطلاق . فقوله تعالى : « عن تراض منه) 
وتشاور » دليل على أن هناك قضية مشتركة مازالت بين الطرفين وهى ما يتصل برعاية 
الأولاد » وهذه القضية المشتزكة لابد أن يلاحظ فيها حق الأولاد فى عاطفة الأمومة . 
' وحقهم فى عاطفة الأبوة . حتى ينشأ الولد وهو غير محروم من حنان الأم أو الأب . 
وإن اختلفا حتى الطلاق . [ 


' إن عليها أن يلتقيا بالتشاور والتراضى فى مسألة تربية الأولاد حتى يشعروا بحنان 
الأبوين » ويكبر الأولاد دون آلام نفسية » ويفهمون أن أمهم تقدر ظروفهم . 
وكذلك والدهم وبرغم وجود الشقاق والخلاف بينها فقد اتفقا على مصلحة الأولاد 
بتراض وتشاور . 


إن ما يحدث فى كشثير من حالات الطلاق من تجاهل للأولاد بعد الطلاق هى مسألة 
خطيرة ؛ لأنها تترك رواسب وآثارا سلبية عميقة فى نفوس الأولاد . ويترتب عليها 
شقاؤهم وربما تشريدهم فى الحياة . وما ذنب أولاد كان الكبار هم السبب المباشر فى 
مجيئهم للحياة ؟ أليس من الأفضل أن يوفر الآباء لهم الظروف النفسية والحياتية التى 
تكفل لهم النشأة الكريمة ؟ إن منبج الله أمامنا فلاذا لا نطبقه لنسعد به وتسعد به 
الأجيال القادمة ؟ 


والحق سبحانه وتعالى قال فى أول الآية : « والوالدت يرضعن أولادهن حولين 
كاملين » لكن ماذا يكون الحال إن نشأت ظروف تقلل من فترة الرضاعة عن 
العامين .* أو نشأت ظروف خاصة جعلت فترة الرضاعة أطول من العامين ؟ هنا 
يقول الحق : « فإن أرادا فصالا عن تراض منب| وتشاور فلا جناح عليها ») . 


إنه جل وعلا يبين لنا أن الفصال أى الفطام يجب أن يكون عن تراض وتشاور بين 
الوالدين ولا جناح عليهها فى ذلك . ويقول الحق : « وإن أردتم أن تسترضعوا 
أولادكم فلا جناح عليكم إذا سلمتم ما آتيتم بالمعروف ٠.»‏ و«أن تسترضعوا 
أولادكم ») أى أن تأتوا للطفل بمرضعة . فإن أردتم ذلك فلا لوم عليكم فى ذلك . 
إن المطلق حين يوكل إلى الأم أن ترضع وليدها فالطفل يأخذ من حنان الأم 








و أ ار 5 


هت 


:2 أَيحَسبُونَ تنما شما تمده ريه مِنمَالٍ وبين لزن 02 
سارع هم فآ ير بت بللا رون 2 © هه 0 


هذه قفوي تقلت كقيرا مق المشمقية جين ترون الكافريين: نال 
مرفهين منعمين ؛ فى يدهم المال والنفوذ . فى حين أن المؤمنين 
فقراء » وربما تشكّك البعض واهترٌّ إيمانه لهذه المتناقضات . 

ونقول لهؤلاء : لم تكن هذه صورة المؤمنين فى الماضى » إنهم 
5 الدنيا ا بعلومهم يد وازدهرتٍ حضارتهم على مدى ألف 
الآن .. 

القد تقدم علينا الآخرون ؛ لأنهم أخذوا بأسباب الدنيا 527 
علينا نحن المسلمين أن نأخذ أيضا بهذه الأسباب ؛ لأنها من عطاء 
الربوبية الذى لا يحرم منه لا مؤمن ولا كافر . قمن أحسنه نال ثمرته 
وأخذ خيره . ْ 

.قال سبحانه : من كان يريد حرث الآخرة زد له فى حرثه ومن كان 
يريد حرث الدنيا نؤته منها وما لهُ فى الآخرة من نُصِيبٍ 469 [الشورى] 

والأسباب يد الله الممدودة لخلقه ٠‏ فمن 0 الله إليه فلا: بد أن 
يشقى فى رحلة الحياة . 

وقد كن تعد هوّلاء محجرد ترف 10 إلئ الطغيان 2 كما جاء 


في قوله تعالى : لما سوا مَا ذَكَرُوا به فحنا يهم أبواب كل شم 
حتئ إذا فَرحوا بما وتوا أحَذناهم بَغبَة فإذا هم مبلسون 4053 [الأنعام] 


لذلك ادق ارك وشعالىت نخالع هنا هذه المسالة ٠‏ 


| ار 5 





و ه 


« أيحسبون أنما نمدهم به من مال وبنين (22) نسارع لهم فى الخيرات 
(53) © [المؤمنون] ايظنون أن هذا خير لهم ؟ لا , بل هي إمسه 
واستدراج ليزدادوا طغيانا . 











إِنَما ريد اللّه أن 67 0 فى اليا . : مام [التوبة] 
وقوله تعالى : ظطابل لأ يشْعَرُو.. 45 [المؤمنون] (بل) : تفيد 
الأقسرات عم فيليا :اكات ما مدقا اشبواب عن فسعالة تنح هؤ لاه : 
لأنها نعمة موقوتة وزائلة ٠‏ وهى فى الحقيقة عليهم نقمة ؛ لكنهم 
لا يشعرون ؛ لا يبشعرون أن هذه النعمة لا تعنى محيتهم ورضانا 
لله تعالى حَينْ ‏ يرد 


بة وب مكانته : حتى إذا أخذه كان اذه مؤلما 











وو اس 


الانتقام من غدوه يمدة 













, كتاب الله على معان : مسرة يتعدئ الفسدا إلى ' 
بفى ٠‏ مثل ‏ 0 ف الْخَيرّات. 0 [المؤمنون] فما لفرق بين 











سارع إلى كذا : إذا كنت خارج) غنه . وتريد أن تخطو إليه خط 
اا أصلاً وتريد أن ترتقى فيه تقو قول ‏ 
سارع فى الخيرات . فالأولى يخاطب بها من لم يدخل فى ٠‏ 
الخير . والأخرى لمن كان مظروفاً فى الخير ٠‏ ويريد الارتقاء . 











| #_-0. مرك 





8 5 4- يأخذ بأسباب 








© 4 [الكهف] ة|) اه + 
النجاة إذن . 





ْ الكتب و ف | لا آمل فى 





١:‏ . . صوص صصص وص صوص ص وحص هله 
نقول : لأن الشرك المراد هنا الشرك الخفى الذى يه فيه حتى ‏ 
المؤمن , والذى قال الله فيه : 9 وما يؤمن أَكتَرَهم باللّه إلا وهم مشركون 
0:3 4 [يوسف] فلا تظن أن الشرك فقط أن تجعل لله شريكا , أو أن 
تسجد لصنم ؛ فمن الشرك شرك خفى دقيق يتسرب إلى القلب 
. ويخالط العمل عنما انمتا خنة مزهنا . 
لذلك . فالنبى يل يعلّمنا الأدب فى هذه المسألة . فيقول فى 
دعائه : « اللهم إنى أستغفرك من كل عمل أردت به وجهك فخالطنى : 
فية يا الن الل .: 
فالإنسان يشرع فى العمل ويخلص فيه النية لل , ومع ذلك 
يتسرب إليه شىء من الرياء وتزيين الشيطان ؛ لذلك وصف النبى 5 
الشرك الخفى بأنه أخفى من دبيب النملة السوداء فى الليلة الظلماء 
على 'الصبكزة الصماء" : 
كما ان الشزك الأكس لآ مختصون همعن هذه الضدفات. المتعدمة 
صنفا كه [ ا 





اذوه انو مرح التشلى فى مامت الفلوء. والشك بن" ( نظي 30 )هن ادغاة. مطرك ين عند 
| اله أله كان يقول:* "الله إثن انب فرك مماعيط للك محقه م صرت اقنهد» وان فقرك :من 
أجفلته لك على تكسن كم ألم اك القدية «دواستفرك هنا وعمت أن اريت يه وجيك فتخائطا 
قلبى منه ما قد علمت » 

(1) قوع اعنيو كن مسق 4018741 :]نكن مسدية ألى عوبس الالتسغرض رقص اله هن عه 
النبى يَكَِهِ قال : « أيها الناس اد تقوا هذا الشرك فإنه أخفى من دبيب النمل فقال له من شاء 
الله أن يقول : وكيف نتقيه وهو أخفى من دبيب النمل يا رسول الله ؟ قال قولوا : اللهم إنا 


نعوذ بك من أن نشرك بك شيئا نعلمه ونستغفرك لما لا نعلم » . 





ارك 
ظ « ©6٠١6‏ 
ثم يقول الحق سبحانه : 


)0( 
من عر 


ب س لوعي سا مر و ٠‏ 
88 والِْينبوتُون ما «اتوأ وقلوبيم 1 


مدل مإ رم ولجعود 2 


يؤتون . 052 * [المؤمنون] يعنى المال ٠‏ وقال بعدها : ما آتوا. . 
52 © [المؤمنون] حتى لا يجعل لها حدا . لا العشر ولا نصف العشر , 
يريد سبحانه أن يفسح لأريحية العطاء وسخاء النفس . لذلك جاءت 
ما آتوا .. 59 © [المؤمنون] هكذا مبهمة حتى لا نظن أنها الزكاة , 
ونعرف أن الله تعالى يفتح المجال للإحسانية والتفضل ٠‏ وهذا هو 
مقام الإحسان الذى قال الله تعالى عنه : إن المتقين فى جنات وعيونٍ 
(2) آخذين ما آتاهم ربهم إِنَّهم كانو قبل ذلك محسنين 09 4 [الذاريات] 

والفحييق. + الناض مازع تمه .من الطاعاف قوق ها الزمه اش لكة 
من جنس ما فرض الله عليه . فإن كان الفرض فى الصوم شهر 
انعضنا. يصن المميد رمضان ويزيد عليه ؛ لذلك تجد الدقة فى 
الأداء القرآنى ٠‏ حيث يقول بعدها . «كانوا قليلا مَن اللَيل ما يحعون 
9 وبالأسحار هم يستغفرون 6 »# 2 ؤ [الذاريات] 
)١(‏ عن عائشة رضى الله عنها قالت : سألت رسول الل كَكلِ عن هذه الآية 9 والّذين يؤْتونَ ما آتوا - 

وقلوبهم وجلة .. 4002 [المؤمنون] قالت عائشة : أهم الذين يشربون الخمر ويسرقون ؟ 
قال : «١‏ لا يا بنت الصديق ٠‏ ولكنهم الذين يصومون ويصلون ويتصدقون وهم يخافون آلا 

يقبل منهم ء أولتك الذين يسارعون فى الخيرات » أخرجه أحمد فى مسنده ( ١59/5‏ . 


6 ).ع والترمذى فى سننه ( 5١75‏ ) , وابن ماجة فى سئنه ( 4١58‏ ) , واللفظ 
للترمذى . 


اي عه 





وهذه أمور فوق ما فرض يم » ولم يطلب منك أن تقوم 
الليل لا تنام » لكن صل العشاء ونم حتى الفجر . وهذه المسالة 
واضحة فى قوله تعالى بعدها : وفى أنوالهم - حق لسار والمحروم 
9 #4 [الذاريات] ولم يقل ( معلوم ) لأن الآبة لا تتكلم عن الحق 
الولو و هو الزكاة . إنما عن الصدقة والتطوع فوق ما فرخن الله . 

والإبهام في ما . "اقة 4 ا[المؤمنون] جاء أيضا فى قول الله 
تعالى ل فغشي ' 2 غشيهم 4070 [طه] ولم يحدد مقدار الماء ' 
الذى غشيهم ٠‏ وترك المسألة. مبهمة ليكون المعني أبلغ ٠‏ ولتذهب 
الظنون فى هولها كل مذهب . 

لكن ؛ ما داموا قد أعطوا ومدوا أيديهم للآخرين بالعطاء ٠‏ فلماذا 
يقول تعالى ' / 20 وجلة .. #69 00202 [المؤمنون] 
» إنما العبرة بقبول العمل , 

























55 ربك عز وجل ين عليك أن 5 


. 8 و ه 
اتحذاة :فهذا ادق حو مودي الا قاف مقة .هذه الت 








د ش 








0 
١.‏ جم مو وج ج 120999222224 
قلب مَنْ أحببت من عبادى ٠‏ لا يطلع عليه ملك فيكتبه ..ولا شيطان 


5 )0( 
فتنفسدة » 


والوجل : انفعال قسرى واضطراب يطرأ على العضى من خوف أو 
خشية . والخوف شىء يخيفك أنت . أما الخشية فهى أعلى من 
525 و ا ا 


وجلة 6 السو . الى 5-50 الذى 0000 والذى 
يزنى »2 يالا يغرب الفسر ب لان اليه رول بن لقا ألله وحخشيتةه 2 


ل 


لكن هذا الفهم لا يستقيم مع قوله تعالى (إيؤتوث . 46 
[المؤمنون] أى : يؤتون غيرهم ٠‏ فهناك إذن مؤت ومؤتىّ له » ولى أراد 
السرقة والزنى ‏ وشرب الخمر لقال : يأتون . 

فالمراد : يؤتون. غيرهم ما عليهم من الحق , سواء أكانت هذه 

الحقوق لله تعالى كالزكاة والكفارات. والنذور والحدود » أى كانت 

متعلقة بالعباد كالودائع والأمانات والعدالة فى الحكم بينهم .. الخ 
فيؤدى المؤمن ما عليه من هذه الحقوق , وقليه وَجِلْ آلا يصاحب 
الإخلاص عمله فلا يقبل . 2 ا 





(1) ذكره الغزالى فى « إحياء علوم الدين » ( 7575/4 ) قال العراقى فى تخريجه : « رويناه فى 

< جزء من مسلسلات القزوينى مسلسلاً يقول كل واحد من رواته : سألت فلانا عن الإخلاص ( 
فقال وهى من رواية أحمد بن عطاء الهجيمى عن عبد الواحد بن زيد عن حذيفة عن النبى 95 
عن جبريل عن الله تعالى . وأحمد بن عطاء وعبد الواحد كلاهما متروك وهما من الزهاد وزواه 

أبى القاسم القشيرى فى الرسالة من حديث على بن أبى طالب بسند ضعيف » . 

(؟) سبق ذكر حديث عائشة وفهمها للآية صفحة ٠٠١59‏ . 


صم . صوص حوموص تح موص ص وحص ص ووه 

٠‏ ثم يقول تعالى : «طأَنّهم إل ربَهم راجعوت 609 » [المؤمنون] 'فالمؤمن 
يؤدى ما عليه . ومع ذلك تراه خائفا وجلا ؛ لأنه يثق فى الرجوع إلى 
الله والوقوف بين يديه سبحانه . وهو ربه الذى يُجازيه على قَّدر 
اكلافبةم.زيفاف اهنا أن يتخضعم ابره إن خالط وله بشن يمن 
الرياء ؛ لأن ربه غيور لا يرضى معه شريكا فى العمل . وهو سيبحانه 
يعلم كل شىء ويحاسب على ذرات الخير وعلى ذرات الشر . 

وهناك أعمال فى ظاهرها أنها من الدين . لكن فى طيها شىء من 
الرياء » وإن لم يدر الإنسان به . ومن ذلك قولهم : أفعل هذا لله ثم 
لك . أو : توكلت على الله وعليك .. الخ . فهذه الغبارات وأمثالها تحمل 
فى طياتها معانى الشرك التى ينبغى أن ثندّه الله عنها . فلا نعطف 
على الله تعالى أحداً حتى لا نشركه مع الله » ولى عن غير قصد . 

لذلك يقول تعالى : «إ وما يؤمن أكفرهم باللّه إلا وهم مشركون 
3 4 [يوسف]: ويوم القيامة يطمتن أهل الإخلاص إلى الجزاء : 
ويقاجا أهل الشرك والرياء بوجود الله تعالى". ولم يكن على بالهم 
حين عملوا «والّذين كفروا أعمالهم كسراب بقيعة يحسبه الظّمان مَاء 
حتىا إذا جاءه لم يجده شيئا ووَجد الله عنده فَوَقَاهِ حسابه 4 559 © .[النور] 


2 ©6س 


إذن : ما دمنا سنفاجأ يبيوجود الحق ٠‏ ولا شىء غير الحق ٠‏ فليكن 
عملنا للحق . ولا شىء لغير الحق . 


2 كرون فيا ليت 5202 
«أركديث 46 [المؤفكية أ + اكات الصفات: المتقديا 


( يسارعون فى الخيرات .. 469 [المؤمنون] وفرق بين أسرع وسارع : 
أسرع يسرع يعنى : بذاته . إنما سارع يسارع أى : يرى غيره 


ا 


ومصت.٠ح‏ .0:5 .156.6 1. اه 
يسرع ,2 كمهاوك أن كتوق .عليه ففيه مبالغة وحافز على المنافسة . 


300 وسبق أن أوضحنا الفرق بين سارع إلى وسبارع فى . فمعتنى 
لإيسارعون فى الخيرات .. 469 [المؤمنون] أنهم كانوا فى حين ‏ 
للوصول إلى مرتبة أعلى . 
وقوله تعالى : وهم لها سابقرن 69 4 [المؤمنون] هل المسارعة 
هى علّة أنهم سبقوا إلى الخيرات » أم أن سَبقهم إلى الخيرات علّة 
المسارعة ؟ ظ 


و 


فى اللغة يقولون : سبب ومسبب . وشرط وجزاء ٠»‏ وعلة 
ومعلول . فحين تقول : إن تذاكر تنجح ٠‏ فالمذاكرة سبب فى النجاح , 
لكن هل سبقت المذاكرة النجاح ؟ لا » بل وجد النجاح أولآ فى بالك , 
واستحضرت مميزاته وكيف ستكون منزلتك فى المجتمع وبين 
الناس + وبذلك وجد عندك دافع وخاطر ٠‏ ثم اردت ان تحققه واقعا : 
تذاكوت: للوضول الى هذا الهف . 

إذق فك شوظ وهو أن + الخوات.سعت اف الشنوظ. ...و الشبوط 
مدن كن :الخوات:» النخوان سيت قن الشقوظ دافكا: .له بوالشوط: سس : 
فى الجواب واقعا وتنفيذا . فالنجاح وجد دافعا على المذاكرة , 
والفذاكوة حاءت. واقما 'لنتحقق الحمات . 

وكذلك فى 9 أُولّئك يسارعون فى الْخَيرات وهم لَهَا سابقرن 69 4 
[المؤمنون] فالمعنى : القصد أن يسبق فسارع . سارع فى الواقع 
ليسيق نالفغل. + لكن السيق قبل المسارعة * لأآن الذهن يبي أي 


وحقائقه واضحة 1 


إذن : الشرط والجزاء . والسبب والمسبب ٠‏ والعلة والمعلول تدور 

00 ومعنى : وهم لها سابقون (4)5 [المؤمنون] يعنى : هم أهل لهذا 

العمل وقادرون عليه . كما لو طلبت منك شيثاً فتقول لى : هذا شىء 
معي فاقول: لك : يواتف لهاب 


ثم يقول الحق سبحانه : 
200000 ظ له 
+ وتياك تنس إلاوسعهاو بتكت ب نين الي 
ولاطظلي 0ه 202222 
بعد أن تكلم الحق سبحانه عن المسارعة والمنافسة بيّن أنها على 
قَدر الوّسع والطاقة . وأنه سبحانه ما كلّفك إلا بعد علّمه بقدرتك , 
وأنك تسع هذا التكليف , فإياك أنْ تنظر إلى الحكم فتقول : أنا أسعه 
أى لا أسعه , لكن انظر إلى التكليف : ما دام ربك قد كلّفك فاعلم أنه 
فى وسّعك , وحين يعلم منك ربك عدم القدرة يُخقف عنك التكليف 
دون أن تطلب أنت ذلك . والأمثلة على تخفيف التكاليف واضحة فى 
الضلاة: والصوم ,والهم + له : ظ 
والآن نسمع مَنْ يقول : لم تَعْد الطاقة فى هذا العصر تسع هذه 
التكاليف ٠‏ فالزمن تغير ٠‏ والأعمال والمسئوليات كثرت , إلى غير ذلك 
من هذه الأقوال التى يريد أصحابها التنصل من شرع الله . وتقول ؛ 
ما دام التكليف باقيا فالوسع باق . والحق ‏ سبحانه وتعالى - أعلم 
بِوْسْع خلّقه وطاقاتهم . ْ ظ 
إذن : أنا أنظر أولآ إلى التكليف . ثم أحكم على الوسع من 
التكليف . ولا أحكم على التكليف من الوسع . ا 
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مول البق 
.11 250000900909000 
الموجود لدمها بالفطرة . لكن هس أن الأم ليدبت لزعيا القدرة عل الإرضاع أو أن 
ظروفها لا تسعفها على أن ترضعه لضعف فى صحتها أو قوتها»عند ذلك فالوالد 
مطالب أن يأتى لابنه بمرضعة . وهذه المرضعة التى تر ضع الوليد تحتاج إلى أن يعطيها 
الأمده امنيا ةودن تقبل على إرضاع الولد بأمانة » والإشراف عليه بصدق . 


ويختم الحق هذه الآية الكريمة بقوله : « واتقوا الله واعلموا أن الله بما تعملون 
بصير» . إن الحق يحذر أن يأخذ أحد أحكامه ويدعى بظاهر الأمر تطبيقها . لكنه 
غير حريص على روح هذه الأحكام . مثال ذلك الأب الذى يريد أن يدلس على 
المجتمع . فعندما يرى الأب مرضعة ابنه أمام الناس فهو يدعى أنه ينفق عليها . 
ويعطيها أجرها كاملا . ويقابلها بالحفاوة والتكريم بين) الواقع يخالف ذلك . 


إن الله يحذر من يفعل ذلك : أنت لا تعامل المجتمع وإنما تعامل الله « والله بما 
تعملون بصير») . ويقول الحق بعد ذلك : 


7 ل > بم > و لل يرو 2 غ2 سا سي د وه يه « 

* والذبن يتوفون منكم ويذرون أزواجا يترص 
أَنفسهنّ ١‏ مه لمر عفرا سم 00 
كه سر و تود عد اا ا 7 دسم ٠‏ قد 


ْ: 000 
0 


والعدة ‏ ى) عرفنا - هى الفترة الزمنية التى شرعها الله بعد زواج انتهى بطلاق أو 
بوفاة الزوج . والعدة إما أن تكون بعد طلاق . وإما بعد وفاة زوج . فإن كانت 
العدة بعد طلاق فمدتها ثلاثة قروء . والقرء ‏ كا عرفنا ‏ هو الحيضة أو الطهر . فإن 
كانت المطلقة صغيرة لم تحض بعد أو كانت كبيرة تعدت سن الحيض فالعدة تنقلب 
من القروء إلى الاشهق ونصبح ) ثلا نه أشهنر نا 





ايه 








ظ الايد : لذ 
تمه كز ونه قرعا مدل قل 
قالوا : الحكمة من تسجيل الاعمال أن تكون حجة على صاحبها 
وليعلم أن الله ما ظلمه شيئا ؛ لذلك سيقول .ونه اي 7 
2 [الإسراء] يعتى : بتقسا ا 
ثم قال بعدها: / وهم لا يظلمون 45 [المؤمنون] لأن الظلم 
لا يُتصوّر من الحق - سبحانه وتعالى - فالخلا 
تظلم غيرك حين تريد أن تنتفع بأثر الغير قيس زناد 5 عما 
عندك . فالظلم إذن نتيجة الحاجة , والحق سيحانه هو المعط 
الغنى الذى لا حاجة له إلى أحد . فلماذا يظلم 

















“مت تقاه 


نتيجة الحاجة . وأنثت 































وقيل. : عفئ. اللوح: المحفوظ + وقد آثست. فيه كل شىء + فهم لا ييجسؤزؤن. ذ 
لإشارة يقوله « ولدينا كناب .. 4059 [المؤمفؤن] القرآن: ٠»‏ فال أعلم ‏ ؤكل 





هت١..‏ صمح وحص صوص حصوحصه وص ص وك 

٠‏ «بل .. 469 [المؤمنون] حرف يدل على الإضراب عن الكلام 
السابق . وإثيات الحكم للكلام بعدها . والقمرة كما قلنا : هى جملة 
الماء الذى يعلى قامة الإنسان حتى يمنع عنه التنفس ويحرمه الهواء , 
وهى أول مقوم من مقؤمات الحياة . [ 

فالإنسان يصبر على الطعام شهرا . ويصبر على الماء من ثلاثة 
أيام لعشرة . إنما لا يصبر على النْفّس إلا بمقدار ما يحتويه الصدر 
من الهواء . فإن كان كانت رئتك سليمة تتسع لأكبر كمية من الهواء , 
وتستطيع أن تتحمل عدم التنفس لفترة أطول , أما إن كانت الركة 
مَعتلّة » فإنها لا تتسع لكمية كبيرة » وسرعان ما ينتهى الهواء ويموت 
الإنسان . ظ 

ومن التنفس جاءت المنافسة , كما فى قوله تعالى : اوفى ذلك 
غيرك لأن اليواء هو العنصس 'الأشاسنن فى. الهياة :. ْ 
' لذلك الخالق - عز وجل - حينما خلق هذه البذية الإنسانية جعل 
لها نظام فريدا فى وقودها وغذائها على خلاف صنعة البشر , فلو 
منعت البنزين مثلاً عن السيارة توقفت . أما صنعة الخالق ‏ عز وجل 
- فالجسم يأخذ حاجته من الطعام والماء ؛ ثم يختزن الباقى لوقت 
الحاجة . وقد علم الحق سبحانه شهوتك وحبك للطعام وللشراب ٠‏ 
واخذك منهما فوق حاجتك , فإنْ غاب عنك الطعام تغذَّى جسمك من 
هذا لمكو ةن الرساتن», 

لذلك نرى البعض حين يتآخر عنه الطعام يقول : نفسى انصدت 
عن الأكل . والحقيقة أنه أكل فعلاً . وتغذى من مخزون الطعام 
والشراب فى جسمه . ظ ظ 


احوح توصت ,حت وح حصو ححص و حصحه ابه 
ومن حكمة الله أن الطعام الفائض يختزن فى صورة واحدة هى 
الشحم , الذى يتحول تلقائيا إلى أئ عنصر آخر يحتاجه الجسم , فإذا 
انتهى الشحم تغذَّى الجسم على اللحم والعضلات , ثم على العظام : 
وهى آخر مخزن للقوت فى جسم الإنسان ؛ لذلك جاء فى قصة زكريا 
عليه السلام : طقال رب إِنَّى وهن العم منى واشتعل الرأس شيبا ولم أكن: 
دعاك ربا شق 0 4 ظ ظ ريما 

أما الهواء فليس له مخزن إلا بقدر ما تتسع له الرئة , فإذا نفد منها. 
الهواء بشهيق وزفير فلا حيلة فيه » ومن رحمة الله بعياده ألا يملّك 
الهواء لأحد . فقد يملك الطعام وريما يملك الماء , أمّا الهواء الذى 
يحتاجه فى كل نفس , فقد جعله الله ملكا للجميع ٠‏ حتى لا يمنعه أحد 
فخ ادن ؛ لأنك لا تستطيع أن تحتال له كما تحتال للطعام وللشراب : 
ل 


ونلحظ هنا أن الغمرة لا تحتويهم هم , إنما تحتوى القلوب : 
«(بل قلوبهم فى غَمرةٍ . ٠‏ 69 4 [المؤمنون] وهذه بلوى أعظم ' لأن القلب 
محل لحصيلة المدركات التى يأخذها العقل . ويميّز بينها ويختار منها 
ويُرجّح ٠‏ ثم تتحول هذه المدركات إلى عقائد تستقر فى القلب وعلى. 
هديها تسير فى حركة الحباة . 

لذلك إنْ كان القلب نفسه فى الغمرة فالمصيبة أشة والسل لك 
لأنه مستودع العقائد والميادىء التى كنينق لك الطريق ظ 

ظ والقاي يهو مع قل أ نباي , لالد رتوار بيطت 91/390 
ذرأنا لجهئم كثيرا مَن الجن والإنس لهم قلوب لا يُفقَهون بها .. 
لك [الأعراف] 


وقال 12 حم الله على وهم .. (0)*# [البقرة] لأنهم أحبوا ‏ 





تا حمحصحصبححمحصص م .6 425 
الكفر واطمانوا إليه . ولأنه سبحانه رب متول ربوبية الخلق ٠‏ يعطيهم 
ما أرادوا حتى إِنْ كان كفرا ؛ لذلك ختم على قلوبهم حتى لا يدخلها 
إيمان ولا يخرج منها كفر ؛ لأنهم عشقوا الكفر وأحبوه . 

< لذلك تقول لأهل المصاتب الذين يُصابون فى َال أى عزين ‏ 
فيحزنون عليه , ويبالغون بإقامة المآتم والسرادقات » ويقيمون ذكرى 
الشميس والأربعين وغيرها . وربما كان الابن عاقا لوالديه فى 
حياتهما , فإذا مات أبوه أو أمه أقام المآتم وشغل الناس , وهى كما 
قال الشاعر : ؤ 

ل أعرفنّك 5 الموت تندبنى ‏ وفى حَيّاتى ها لفت :راذا 

أى الأم التى فقدت وحيدها مثلآ , فتعيش حزينة مكدّرة ٠‏ وكأنها 
عشقت الحزن وأحبته » 0 هؤلاء وتنصح كل حزين أن يغلق يأب 
الحن بمسامير الرضا والتسليم . فالحزن إن رأى بابه مواربا دخل 
وظّل معك ولازمك . 








وسيق أن وضضه نآ أن الحق سبحانه لا يرقع بلاء عن عبيده حتى 
يرضى به « ولتا القدوة فى هذه الّمس ألة يأبدنا إبراهيم 0-0 عليه السلام 





عد هوق القالاة: رون اوددج رولانة فتن وق امات عدر ها هر م 
ورضى بقدر الله وسلّم لامره ٠‏ ثم أخبر ولده ووحيده بهذه الرؤيا 
ىا دوه هذا الجر ولا ياخذة على غذة . يي لي ل 
دفلا أسلما وتَلُولاا 1 يد 9 وتاديتاه أن يلإبراهيم قم قد 
صدقت الرعيا إِنَا كذالك تَجزى الي 20 إن هذا لهو البلاء المبين 
2 و فديتاه بذبح عظيم اتطا [الصافات] 
شي اا الل ااا سمت 


(1) تله ألقاه عقى وجهه على الآرض . [ القاموس القويم ١٠١1/١‏ ] - 













فيعد أن رضى إير 0 وولذه اسبخد الله 3 0 غثهما البلا 
أسماق , 4 د ددا إسحاق ب يعقوب ‏ # أجيال متعاقبة جار 5 4ك ٠.‏ 





5 نفسها فى غمرة ٠‏ فقد خرب جع 
والمبادىء , وينشا عن خرابه خراب حركة الحياة واتنحراف السلوك . 
وقد أخذ الك هذه الأهمية ؛ لأنه معمل الدم ٠‏ ومصدر سائل الحياة ,2 
قار اليد لايد أن منضيم على باقى الجو ارح ٠‏ فتفسد هى الأخرى , 
ولو كان القلب صبالحا فلا بد أن نضح ضلاحه على الجوارح كلها 
فتصلح , كما جاء فى الحديث الشرية 


مخضضفة إذا 











0 أله إن فى |1 - 
قفسندت فسد الحجسد كله , ألا وى القلر 


ثم م يول » سيحسانه م أعمال من دوذ 000 بعد 





محقو سيقعلون كذا وى يفسعلو: ن كذا ,» وإن كانوا 8 أنفسه 








احمحح صصص وحص صوص وص صو 

ومق عبجاتب قورة الك اله سميمانة محكم على مده القافض أنه 
سيعمل كذا وكذا . ومع ذلك لم يعاند أحد الكفار . فيقول : إن الله 
حكم على بكذا » ولكنى لن أفعل فيكون حكم الله عليه غير صحيح ؛ 
لأن الحق سبحانه لا يتحكم فيما يجريه علينا فحسب ١,‏ وإنما فى 

اختيار العبد ومراده , مع أن العبد خُرٌ فى أن يفعل أى لا يفط ٠‏ ... ظ 
ظ وهذه القضية واضحة فى قوله تعالى عن أبى لهب ٠‏ تبت 
رس ع مر 000 
#4092 [المسد] فقوله . © مسيصلئ ارا .. (0)5* [المسد] تفيد 
المستقبل . فقد حكم الحق سبحانه عليه أنه سيكون فى النار ‏ 
وكان أبى لهب فى أمة ومّجمع من القوم الكافرين ٠‏ ومنهم من آمن 
د ا وس ا الو ل و ا 
كافر؟ ؟ ؤ 

ثم ألم يَكُنْ بإمكان هذا ( المغفل ) أن يقف على ملأ ويقول : 
دلا إله إلا الله محمد رسول الله » ويدخل فى الإسلام . فيكون الحكم 
فيه غير صحيم ؟ لكن هذا كلام الله وحكمه القديم لا يرد ولا يخالفه 
أحد مهما كان أمره فى يده وهى قادر على الاختيار , هذا من طلاقة 
قدرة الله فى فعله وعلى خَلْقه فى أفعالهم . ٠‏ 

ظ فالمعتى : اهم لها عاملون ؛ 69 #[المؤمنون] حكم لا يرد 
ولا يُكذّب . حتى وإنْ أخبر به صاحبه ؛ لأن علم الله تعالى مستوعب 
لما كان ولما سيكون , وكأن الحق سبحانه يقول : إن طلاقة القدرة 
ليست فيما أفعله فحسب , إنما فيما يفعله غيرى ممن أعطيتّه حرية 
الاختيار . 0 





رت 
ج.6ت:5. 5.2.2.0 /.. 


آ ‏ هه رت ره شرج سر سر ل 
«اركتتنت تيون سر 4 


يعنى : بعد أن أشركوا بالله وكفروا نه » ويعد أن أصيحت قلويهم 
فى غمرة وغص (إذا امسوم شى» من العذاي سحارون: ويمضو حون 
ومن ذا الذى يطيق لفحة أو رائكحة من عذاب الله ؟ 

ومعنى أخذنا .. 4069 [المؤمنون] كلمة الأخذ لها مجال واسع 
فى كتاب الشر..والاكد جهو الأاسكلاء يعنت علن شين افق ل مهدا 1 
تستولى عليه , والآخذ يُوحى بالعنف والشدة , بحيث لا يستطيع 
المأخون الإفلات مهما حاول . 


ومن ذلك قوله تعالى : #أخذ عزيز مقتدر 59) 4 [القمر] يعنى : 
أخذا شديد؟ يتململ منه فلا يستطيع الفكاك . 


وقوله : «[ وأخذ الْذين ظَلَموا الصيحة .. 69 4 هون 
ويقول : إن أخذه ليم شديد #92 2 [هود] ‏ 
ل" 2 
ومعنى : 9 مترفيهم .. 69 4 [المؤمنون] من الترف وهى التنعم ؛ 
لأن الحياة تقوم على ضروريات تستبقى الحياة وكماليات مُسعدها 


وترقّهها وتُثريها ٠»‏ فالمترف منْ عنده من النعيم فوق الضروريات . 
يقال : ترف الرجل يتّرف من باب قرح يفرح تبواكرققه التعمنة إذا 
أطغته , وأترفه الله يعنى : وسع عليه النعمة وزاده منها . وعلى قدر 
الإتراف يكون الأخذ أبلمٌ والألم أشدٌ . 0 

وسبق أن ذكرنا قول الله عز وجل : ظفَلَمّا نسوا ما ذَكْرَوا به .. 
5 [لانعام] يعنى : من منهج الله , لم تُضِيّقَ عليهم إنما : «فَتَحَنا 





او 





7 6 أب 5 2 شىء حَنَّى حَنَى إذَا فر حو | بما أوتوا ناث بِعْمَة فَإِذَا هم 
:) ف فقطع ع دابر قر م وم الذي ظَلمو .. (60) » [الأنعام] 


فهنا تكون النكاية أشد . والحجسرة أعظم . 








قريش , فكيف أخذهم الله وهم فى ترف من 





ده ف وى انير > 8 ظ ظ ' 
أخذهم الله حال ترفهم بالقّحط والسنين ؛ لذلك لما رآهم النبى يد 

أترفوا بالنعمة وطقّوا بها قال : « اللهم اشْدُدٌ وطأتك على مضر , 

واجعلها عليهم سنين كسبنى يوسف 2" 

أكلوا الجيف و ( العلهز 0/0 وى اهو 'التبييطة إل وفوف المقاوط 


جف وتجمد ذحت جر ان هُ الشمس » في هذآأ شهىو المى أد 
وله تعالي ا هم 592 ن 4 












5 عن أبى هريرة أن النيى‎ ) ١) 
ق طأتك على مضر . اللهم اجعلها سنين كتنستى يوسف » أخرجه البخارى ذف‎ 
” ل ا ال‎ 1 ١ ا ( وأحمد في مسنده‎ 0 ْ 
: عل و :دع 'يابيسن يدق به أوبار الإبل فى المجاعات ويؤّكل . قال ابن شميل‎ ١! 5 
وإن قرَى. قحطان قرف وعلّهز فاأقبح بهذا ويح نفسك من فعل‎ [ 
: لسان العربي  ماده‎ 1 1 1 











0 
دحصومحصح وح :112522 ا 


(0) 


أو : يراد بالعذاب هنا ما حدث لهم يوم بدر » حيث أذلّهم الله . فقتل 
منهم من قتل . وأسر من أسر » وانهارت سيادتهم وضاعت هيبتهم » وقد 
كانوا يعذبون المؤمنين ويقتلونهم » ويقيمونهم فى حر الشمس ويضعون 
الأحجار الكبيرة فوق بطونهم . حتى أنزل الله تعالى فى هذه الحالة 

القاسية التى يعانيها المؤمنون : ف سيهزم الجمع ويولون الدبر (52) © [القمر] 

فيستقبلون الآية بتعجب : حتى يقول عمر : أى جمع هذا الذى 
سيهزم , فليس هناك أىّ بادرة لنصر المؤمنين . فلما جاء يوم بدر 

سيهزم الجمع وقد هزم . 

وقوله تعالى : #إذا هم يجأروت 59) © [المؤمنون] يجأر : يصرخ 
على دفعها . فيصرخ طلبا لمن ينجده » ويرفع صوته ليسمع كل من 

حوله . كما يقولون ( يجعر ) . 

والجوّار مثل الخوار يعنى : يصيحون مثل العجول بعد ما كانوا 

رجالا وسادة وطغاة . فلماذا لم تظلّوا سادة ؟ لماذا تصرخون الآن ؟ 

وكان المنتظر منهم فى وقت الشدة أن كتعاشكوا .وان متحلدوا حكن 

لا يشمت بهم العبيد والفقراء الذين آمنوا , كما يقول الشاعر :"ا 

)١(‏ عن ابن عباس أنه قال : جاء أبو سفيان إلى رسول الله يك فقال : يا محمد أنشدك الله 
والرحم فقد أكلنا العلهز ‏ يعنى الوبر والدم - فانزل الله ظوَلَقَد أَحَدَنَاهم بِالْعذّاب فَمَا استكانوا 
لربهم وما يتضرعون 469 [المؤمنون] ذكره ابن كثيز فى تفسيره ( *“/١5؟‏ ) وعزاه لابن 
أبى حاتم  .‏ 

(؟) الشاعر هو : أب ذؤيبٍ . خويلد بن خالد الهذلى ( توفى لا" ه ) . 


جحمىمىم . ١ ١‏ 
ظ وكخلدق. الشامفين إرويستق ألى لويت التمر لا اتضعضع""' 
فليس أمامهم إلا الصراخ يطلبون به المغيث والمنجى من المهالك . 

ثم يقول الحق سبحانه : 0 

[ 1 ا 0 ع - 2 

< لا روأ لوم ًا لاننصروي / 


يرد عليهم الحق 300 لا تجأروا اليوم .. لله 6 4 [المؤمنون] 
لان من يجار يتادى مَنْ ينصره وأنتم لن تدصرو نكم نا ل 
تتصيرودت (55) (52) # [المؤمنون] له تنصرون من 2-5-5 1 0 أنصر 
وي ال ار و ا ايا 
ا 10 
فاليا كيه ب وشت ينهم يمقنا عانى التورق عن القران رظي 
النبى كله ؛ ويصفقون لمن يخوض فى حقهما («٠‏ احشروا الّذِينَ ظَلَموا 
وأزواجهم" ' وا كانوا يعبدون 69 من دون الله فاهدوهم إلى صراط 
الجحيم 00 وقفوهم إِنّهُم مُسَتُونُونَ 69 ما لَكُم لا تتاصرون 62 بل هم 
[ اليوم مستسلمون 405 [الصافات] 
)١(‏ التضعضع : الخضوع والتذلل . وفى الصديث : .ما نقه تضعضع امرقٌ لآخر يريد به عرض 
الذنيا إلا دهن فلك دنه نحشن تكسم وذل.- . والتتدلد. إطواي الجلن وفق “القضدى ,والقية .. 
| النشان الغوتح مادكا صغم كه ] . 
(؟) قال النعمان بن بشير : يعنى بأزواجهم أشباههم وأمثالهم . وقال عمر بن الخطاب : يجىء 
أصحاب الزنا مع أصحاب الزنا » وأصحاب الربا مع أصحاب الربا . وأصحاب الخمر مع 
اجتحاي الكنن [٠‏ انفسون ابن 'ككين. 4/1 | 








التق [ 
صمح حمحص وت ص محص وح صمصحت واه 


وعرفنا أن من حق الزوج أن يراجع زوجته بينه وبين نفسه دون تدخل الزوجة أو 
ولى أمرهاءله ذلك فى أثناء فترة العدة فى الطلاق الرجعى . فإن انتهت عدتها فقد 
سقط حقه فى مراجعة الزوجة بنفسه . وله أن يراجعها . ولكن بمهر وعقد جديدين 
مادام قد بقى له حق أى لم يستنفد مرات الطلاق . 


وقد قلنا : إن تعدت الطلقات اثنتين وأصبحت هناك طلقة ثالئة فلا بد من زوج 
آخر يتزوجها بالطريقة الطبيعية لا بقصد أن يحللها للزوج الأول . وأما عدة المتوق 
عنها زوجها فقد عرفنا أن القرآن ينص على أنها تتربص بنفسها أربعة أشهر وعشرا . 
هذا إن لم تكن حاملا . فإن كانت حاملا فعدتها أبعد الأجلين . فإن كان الأجل 
الأبعد هو أرزبعة أشهر وعشرا فتلك عدتها . وإن كان الأجل الأبعد هو الحمل فعدتها 
أن ينتهى الحمل . لكن أليس من الجائز أن يموت زوجها وهى فى الشهر التاسع من 
الحمل فتلد قبل أن يدفن ؟ وهل يعنى ذلك أن عدتها انتهت ؟ لا . إنها تنتهى بأبعد 
الأجلين وهوفى هذه الحالة مرور أربعة أشهر وعشرا . وإن قال بعض الفقهاء:إن عدة 
الحامل بوضع الحمل . 


لكن إذا لم د يكن زوجها متوقٌ عنها فعدتها أن تضع حملها » وإن شاءت أن تتزوج 
بعد ذلك فلها ذلك ولو بعد لحظة . وبعض الناس يفسرون الحكمة من جعل عدة 
المتوق عنها زوجها أربعة أشهر وعشراء. فيقولون : لأنها إن كانت حاملا بذكر 
فسيظهر حملها عندما يتحرك بعد ثلاثة أشهر . وإن كانت حاملا بأنثى فستتحرك بعد 
أربعة أشهر ونعطيها مهلة عشر ليالر . 


ونقول لهم : جزاكم الله. خيرا على تفسيركم . لكن العدة هنا ليست لاستيراء 
الرحم لأنها لو كانت لاستيراء الرحم لانتهت عدة المرأة بمجرد ولادتها . ولو كان 
الأمر للتأكد من وجود حمل أو عدمه . لكانت عدتها ثلاث حيضات إن كانت من 
ثلاثة أشهر . لكن الله اختصها بأربعة أشهر وعشر وفاءً لحق زوجها عليها وإكراما 
الحياته)ا الزوجية . 


إذن فالله عز وجل جعل المتوى عنها زوجها تتربص أقصى مدة يمكن أن تصبر عليها 








5 
٠.١ ؛‎ 

إذن ولا كهاروا لأنكم لن تنصروا منًا » وكيف ننصركم بجؤاركم 
هذا » وقد انصرفتم عن آياتى ؟ ! 

8 مَدَكَانتَ ءايلتى 7 م 0 م ص 
أ 1 

كيف تستغيثون بالله وتجارون إليه 0 تلقى عليكم آياته تشر 
لكم وتثبت لكم وجود الله بالآيات الكونية ٠‏ وتثبت لكم صدق الزسول 
بالمعجزات . وتحمل لكم منهج الله فى الآيات حاملة الأحكام . ولكنكم 
عميتم عن ذلك كله . 2 

ومعنى فكنتم علئ أعقابكم تنكصون (53) 4# [المؤمنون] العقب : 
كشانات صن مها الظريق .ب.ونيقض إلى. هوشم تنمية + إذاانه 
بم اس عر ل ايا لحا حر 9 دولاب 
السير ٠‏ لماذا ؟ لأنهم 0000 أسياب الهداية 4 قضاروا يتخبطون فى 
متاهات الحياة على غير هدى ٠‏ كمّنْ يسير بظهره لا يعرف مواقع 
قدميه . وهكذا فعلوا هم بأنفسهم . ظ 

وهذا التراجع يسمونه فى قيادة السيارات ( مارشادير ) ٠‏ ويحتاج 
فيه الإنسان لمن يوجهه ويرشد حركته يمينا أى شمالآ ؛ لأنه لا يرى . 

الي يي 

وفى موضع آخر قال . سيحانة عن الشيطان فلن تراءت الفئتان 


نكص على عقبيه وقال إنَي بريء منكم .. (60) #4 [الأنفال] 
خة مُسَمَكيرب به سما تهُجِرُونَ 07 4ه 





ه2١‏ . لحمو حبص ص وح توص وه © 

مادة : كبر تأتى بكسر الباء للدلالة على العمر ت تقول : كبر فلان . 
يعنى : كان صغيراً ثم كبر . وبضم الباء للشىء المعنوى وللقيم , 
.كما فى قوله تعالى لجرت انس بن رادم ٠‏ 2 4 [الكهف] 
يعنى : عظمت . ٠‏ 

ومعنى الاستكبار أفتعال الكبر وطلبه » مثل : استفهم يعنى : طلب 
القهم ٠‏ فى حين هو ليس كبير) فى ذاته . فهى محتاج إلى غيره . 
فالكبير فى ذاته من تكون عنده وتتوفر له فى ذاته مقومات الحياة 
وضرورياتها وترفها . لا يستمدها من أحد . 

لكن الإنسان ضروريات حياته . وأسباب ترفه موهوبة له من 

ه. فلا يصح لله أن يتكبّر . فمن أراد أن يتكبر فليتكبر بشىء 
ذاتى 'فية من ضهة أق. مال أن سلظان: ... الغ وهذه كلها اسور 
موهوبة لك . فالصحيح قد يصبح سقيما ٠‏ والغنى قد يصبح فقيراً . 

لذلك ؛ فالكبرياء لله تعالى وحده ؛ لأنه الواهب للغير , والمتفضل 
على الخلّق بما يمكن أن يتكبروا به . ومن صفات جلاله وكماله 
سبحانه ( المتكبر ) ؛ لأنه سبحانه رب الخلّق أجمعين » ومن مصلحة 
الخلق أن يكون المتكبر هو الله وحده . حتى لا يرفع أحد رأسه على 
حَلقه ويتكبر عليهم . 

وفكذا محعفى اللدق: سبيحاتةه خكلفية مخ حلقة. فإن تكرن يعليك 
ريك ل توا ' لأنك فعلت شيئا وأنت واحد ٠‏ فاعلم أنه 
يتب على الآخرين جميعا وهم كشيرون . إن فلوا بك هذا الشنيء . 
إذن : فصفة الكبرياء لله عز وجل فى صالحك . 

ومَكُلْنَا لذلك , ولله المثل الأعلى : من مصلحة الأسرة ألا يكون لها إلا 
كبير واحد يرجع إليه » ومن أقوال العامة ( اللى ملوش كبير يشترى له 
كبير ) لأنه الميزان الذى تستقيم به الأمور ويسيّر دقّة الحياة . 


ومو 
ىمحت ١‏ حصت حصت وت :65 :7 ل 
وقلنا : إن من أسمائه تعالى ( الكبير ) ولا نقول : الأكبر مع أنها . 
صيفة منالغة . لماذا ؟ لآن أكبر صيغة مبالغة عندنا نحن البشر , 
تقول :هذا كن يوذاك: اك ٠‏ .وهذا قبوى وناك أقوى: مرولا يقالن هذا 
0 
. فهو سبحاته أكبر وغيره كنير ٠‏ لذلك لا تقال : الله أكبر إلا فى 
النداء للصلاة . 

ن : المستكبر : الذى يطلب مؤهلات كبر وليس لذاتيته شىء من 
هذه المؤهلات , والإنسان لا ينبغى له أن يتكبر إلا إذا ملك ذاتيات 
كنوة:. والمكلوق: لأ “نملك كننةا عن ذلك ؛ 

ومعنى ل( مستكبرين به .. 469 [المؤمنون] الهاء فى ( به ) ضمير 
مبهم . يُعرّف بمرجعه . كما تقول : جاءنى رجل فأكرمته , فالذىي - 
أزال إبهام الهاء مرجعه إلى رجل . وفى 0 اسم يعود ( 
عليه الضمير , لكن الكلام هنا عن الرسول الذى أرسل إليهم » والقرآن 
الذى أنزل عليهم معجزة ومنهاج) . إذن : لا يعود الضمير إلا إلى 
واحد منهما . 
ن الشيعيو نن ١‏ به) يعود إلى بيت الله الحرام ٠‏ وقد كان 
00 لمكانة قريش ؤمنزلتهم بين العرب ٠‏ وأعطاهم وَضعا من السيادة 
والشرف , فكانوا يسيرون فى رحلات التجارة إلى اليمن وإلى الشام 
دون أن يتعرض لهم أحد 2 فى وقت انتشر فيه بين القبائل السلّب 
والنهب والغارة وقطع الطريق . 
وما كانت هذه المنزلة لتكون لهم لولا بيت الله الحرام الذى يحجه 
العوب: كل عام + :وشممعة وسدانته فى اندى اقنويق" 4 لذلك: استتكووا 
به على الأمة كلها : ليس هذا فقط ؛ إتما تجراوا أيض] على البيت ٠‏ . 
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ويقول تعالى بعدها : سامرا تهجرون 0 * [المؤمنون] السامر : 
الجماعة يسمرون ليلا ٠‏ وكانوا يجتمعون حؤل بيت الله ليلآً يتحدثون 
فى حق النبى كه : يشتمونه ويخوضون فى حقه , وفى حق القرآن 

الذى نزل عليه" . 

ولنقهم يسمرون. عنس ألنيت: بتكيس إننا اجر ؛ والهُجْر هى محش 
الكلام فى محمد يكل وفى القرآن . 

فأمر هؤلاء عجيب : كيف يفعلون هذا وهم فى رحاب بيت الله 
الذى. جعل لهم السنادة والمتزلة © كيف يشوضنون :فى رتسول الله الذئ 
جاء ليطهر هذا البيت من الأصنام ورجسها ؟ إنه سوء أدب مع الله , 
ومع رسوله . ومع القرآن » يصدق فيه قول الشاعر : 


أعلّمهُ الرماية كَل يوم فلما اشبّد شد ساعده رمّانى 
وكم علَّمتّه نَظْمَ القوافى 0 فَلَمَّا قَالَ قافية هَجَانى 


نقد :استتكين بمؤلقه على الأمة: نيا مالحيت + ومع ولك هنا يحقكارا 
حرمته ٠‏ وجعلوه مكانا للسَّمّر وللهُجر وللسّقه وللطيّش , ولكل ما لا 
يليق به » فالقرآن عندهم أساطير الأولين .» ومحمد عندهم ساحر 
وكاهن وشاعر ومجنون .. وهكذا . 

والكق .> سبحافة وكدالى بي .. يكم إلى أن كتروريات حياتكم هبةٌ 
9 000 ليهدم هذا البيت العتيق . 
وينقل هذه العظمة وهذه القداسة إلى الحبشة . ولم يكن لكم طاقة 
لرده ولا قدرةً على حماية البيت : فلو هدمه لضاعت هيبتكم 


ل 
ممح هم حوصوح2و:042209020.ا هه 

وسيادتكم بين القبائل . ولتجرأوا عليكم كما تجرأوا على غيركم ٠‏ لكن 
الدرس . ووقف مكانه لا يتحرك نحو البيت خاصة . ويوجهونه فى 
أى ناحية أخرى فيسير . 

و هم س 5" 1 "١8 ١‏ ا 

ويروى أن أحدهم قال للفيل يخاطيه : أبرك محمول وارجع 
راشدا بت بعدىئ : انفد يجلدك ؛ لأنك فى بلد الله الحرام . وكما قال 
اق 


8 2 لام عو(؟) 


58 ردهم الله ووو مدحورين 4 وحفظ لكم البيت 4 وأبقى 
لكم السيادة . 

لذلك لاحظ الانتقال من سورة الفيل إلى سورة قريش ٠.‏ يقول 
تعالى : «أَلَمَ ثَرَ كيف فَعَلَ رَبك بأصحَاب الفيل 2 أَلْم يَجِعَلَ كيدهم فى 
تضليل 2 وأرسل عليهم طيرا أبابيل (©) ترميهم بحجارة من سجيل (5) 


2 


قر 


فجعلهم كعصفٍ مأكول 00) »4 [الفيل] ب يعنى : مثل التبن والفتّات الذى 
5 الزياج . 





1 
بمكة . أخرجه البيهقى فى ( دلائل النبوة ) « ١١5/١‏ » قال محققه : الخبر فى سيرة ابن 
هشام ( 55/١‏ ) يستطعمان «٠‏ الناس » . ونقله الحافظ ابن كثير فى البداية والنهاية 
: 7/9 ). ْ 
(0) هو : أمية بن أبى الصلت بن أبى ربيعة . 
(؟) المغمس : موضع قريب من مكة . والمعقور : المنحور ‏ أى كأنهم قطعوا إحدى قوائمه ثم 
نحروه . وهو للإيل . [ انظر : لسان العرب - مادة : عقر ] 


ص1 . . اتصموحص توحص ص موحت وص حص وح حول 
ثم يقول فى أول قريش : لالإيلاف فُريشٍ 400 [قريش] يعنى / 
ما حل بأصحاب الفيل ٠‏ فاللام فى ( لإيلاف ) لام التعليل » يعنى : 
حل ما حل بأصحاب الفيل لتألف قريش ما اعتادته من رحلة الشتاء 
والصيف « إيلافهم رحلة الشستاء والصيف (5) #[قريش] وما دام أن الله 
تعالى قد حماكم وحمى لكم البيت , وحفظ لكم السيادة كان ينبغى 
عليكم أن تعبدوه وحده لا شريك له « فليعبدوا رب هنذا البيت ©) 
لذى أطسهم من جوع وآمنهم بن وف 22)# ظ [قريش] 


5 م1 ْول ملأت ٠‏ 
2 باهم الْأَولِيَ حل 


فى هذه الآية والآيات بعدها يريد - سبحانه وتعالى ‏ أن يُوبّحهم 
بعدة أمور واحد بعد الآخر . 

أولها : © أفلم يدبروا القول .. 78 © [المؤمنون] فالاستفهام هنا 
للتوبيخ وللتقريع : ماذا جرى لهؤلاء ؟ أفلم يعقلوا القول الذى جاءهم 
عه والمفار كن الريك 10 
مسمتوى انل هن البلالنة والفصاحة :الاب أتكم فهمتموه موس م 
فيه » بدليل قولكم «إلولا نرّل هلذا القرآن على رجل من القريتين عظيم 
6 4 [الزخرف] 





07:77 
القوم , فالمسألة ‏ إذن ‏ منازعة سيادة وسلطة زمنية , لكن ألم يدر 
إنما جاء ليحكمهم بمنهج الله . ويتحمل هو الأذى والتعب والمشقة فى 

سبيل راحتهم وسعادتهم ؟ 

معي يعر مسد فس 
الفقراء ٠‏ كذلك يرث الناس وهم الأايرثون . 

وبعد ذلك كله تقولون 401 لول قد انول رد 
القريتين عظيم 69 4 [الذخرف] يبدو أنكم ألفتم العبودية للعظماء 
وللجبابرة ٠‏ ألفتم العبودية لغير الله . وَعَنَّ عليكم أن يحرركم الله من 
هذه العبودية على يد رجل منكسر فقير منكم . جاء ليصلحكم , 
ويخرجكم من العبودية للمخلوق إلى العبود للخالق عز وجل . 

ألم يقل أحد روس الكفر عن القرآن 2 والله إن أعلاه لمثمر , 
وإن أسفله لمغدق , وإنه يعلو ولا يعلّى عليه »'" 

إذن : «أفلم يدبروا القرل .. 452 [المؤمنون] توبيخ . لأنهم فهموا 
القرآن . لكن حسدوا محمد كَيِلَدِ أن ينزل عليه » وان ينال دونهم هذه 





)١(‏ هذا القول قاله الوليد بن المغيرة , نقله ابن هشام فى السيرة النبوية ( 57١/١‏ ) وذلك 
أن أشراف قريش اجتمعوا ليروا رأي) واحدا فى أمر محمد يكل . رفض الوليد كل ما قاله 
القوم عن محمد إلى أن قال قولته هذه ثم قال : «٠‏ ما أنتم بقائلين من هذا شيثا إلا عرف 
أنه باطل ٠‏ وإن أقرب القول فيه لأن تقولوا ساحر . جاء بقول هو سحر يفرّق به بين المرء 
وأبيه » وبين المرء وأخيه » وبين المرء وزوجته ٠‏ وبين المرء وعشيرته » . 


ات 00 

حر ١‏ ٠ح‏ ومح حاتت حص ,حو و رص 0ص و 1 
المكانة . كما قال سبحانه : ظأَم يُحسدون الئاس على ما آتاهم اللّه من 
فضله .. 69 4 ظ [النساء] 
الأمر الثانى : اأم جاءهم ما لَم يَأت آباءهم الأولين © »4 
[المؤمنون] يعنى : جاءهم أمر غريب لا عهد لهم به » وهى أن يأتى 
عجيبة » بل يعرفونها جيدا . لكن ما منعهم فى الأولى منعهم فى 
هزه , إنه الحسد لرسول الله كَكِِ ؛ لذلك يقول تعالى : 9 ولئن سألتهم 
من خلقهم ليقولن الله .. 9 4 [الزخرف] 


الأمر الثالث : :0 املو يعرف أرسوطم فَه له مسكروت 0 له 


يعنى : أنزل عليهم رسول من السماء لا يعرفون سيرته وخلقه 


ونسبه ومسلكه قبل أن يبعث ؟ إنهم يعرفونه جيدا ٠‏ وقبل بعثته 
سموه « الصادق الأمين » وارتضوًا حكومته بينهم فى مسألة الحجر 
الأسود . وكانوا يأتمنونه على ودائعهم ونفائس أموالهم . ولم يجربوا 
عليه كذياً أو خيانة أو سقطة من سقطات الجاهلية . 

وقد شرحت هذه المسالة: فى قول الله تعالى : 8 لقد جاءكم رسول 
من أنفسكم .. 4018© [التوبة] يعنى : من جنسكم ٠‏ ومن نوعكم » ومن 
قبيلتكم . ليس غريب] عنكم وهو معروف لكم : سلوكه وسيرته 
وخلقه , وإذا لم تُجرّبوا عليه الكذب مع الخأق . أتتصورون منه أن 
يكذب على الخالق ؟ 


وهل رسول الله فى أول بعثته لَمّا أخبر الناس أنه رسول الله جاء ‏ 





ون 
صمح حبصم بص ص ميحد 
لح سص” سسعس 
قال ا تفلخ + ويسياية اللضطيق جا ميري عايه في الملضي ,يما 
من صدقه , وأنه لم يكذب أبدا ' لذلك كان المقياس عند الصحابة أن 
2 بد 7“ وافان قال فالمسألة منتهية لأنه ل 
كا ا ا الله 0 عدوي 
« كنت أنا وأبى بكر فى الجاهلية كفرسى رهان » يعنى : فى الخلّق 
الطيب والسلوك. السوى « فسبقته للنبوة فاتيعنى ٠‏ ولو سبقنى هو 
لاتبعتّه »ا . 
ولما نزل جبريل - عليه السلام - على سيدنا رسول الله يَكلٍ فى 
أول الوحى فأجهده . فذهب إلى السيدة خديجة ‏ رضى الله عنها ‏ 
وحكى لها ما حدث له كأنه يستفهم منها عَمّا حدث ولم يخبرها أنه 
رسول من عند الله » ومع ذلك أخذته إلى ورقة بن نوفل ٠‏ وكان على 
علم بالكتب السابقة . فلما سمع ورقة ين نوفل ما حدث قال : إنه 
[ النامسوس الذى كان ينزل على موسى وليتنى أكون حيا إذ يخرجك 
قومك , فقال كلل : ه أومخرجئ هم ؟ » قال : « ما جاء أحد يمثل 
)١(‏ ذكر ابن هشام فى السيرة النبوية ( 594/١‏ ) باختصار « أن رسول الل كل لما أصبح 
. بعد عودته من بيت المقدس غدا على قريش فأخيرهم الخبر قفأنكروا عليه ذلك وقصدوا 
| أبا بكر وعرضوا عليه هذا الأمر فى إنكار فقال لهم أبى بكر : إنكم تكذبون عليه . فقالوا : 
بلى ها هى ذاك فى المسجد يحدث به الناس . فقال أبو بكر : والله لكن كان قاله لقد 
صدق , فما يعجبكم من ذلك , فوالله إنه ليخبرنى أن الخبر ليأتيه من الله من السماء إلى 





ل 
أن ا صمومححصلمححصوحص حصوح و و هك 


ظ و ش 0 - 3( 


ومع ذلك يظل رسول الله كه خائفا قلق أن يكون هذا شيثا من 
لجال لعي للدي ابورا اي 1 مار عن وا 0 
لذلك ت تقول له إنك: لقتصيل الدوعم .بو تكست المعدوم . وتحمل 


الك" . وتعين على نوائب'" الدهر . وال لن يخذلك الل أبن 2" 


ومن هنا اعتبروا السيدة خديجة أول مجتهدة فى الإسلام ؛ لأنها 
اجتهدت واستنبطت من مقدمات رسول الله قبل البعثة دليلاً على 
صدقه بعد البعثة ؛ لذلك كانت أول مَن سميت بأم المؤمنين » حتى 
كان محفى ‏ العارفين > خديمة ا المؤمنين بما فيهم رسول ال عَلِن ؛ 
لأنه فى هذه السَّن كان فى حاجة إلى أم أكثر من حاجته إلى عروس 
صغيرة تُدلّله » وقد قامت خديجة - رضى الله عنها ‏ فعلاً بدور الأم 
لرسول الله فاحتضنته . وطمأنته ووقفت إلى جواره فى أشد الأوقات 
وأحرجها . ظ ظ 

كما تلحظ فى الآية : طأَم لم يَعْرِفُوا رَسولَهِم .. 69 © [المؤمنون] 
فأضاف الرسول إليهم يعنى : رسول لهم , أما فى الإضافة إلى الله 
تعالى : رسول الله » فالمعنى رسول منه , وهكذا يختلف المعنى 
باختلاف الإضافة . ظ 








)١(‏ أخرجه مسلم فى صحيحه ( 11١‏ ) كتاب الإيمان . والبخارى فى صحيحه ( " ) من 
حديث عائشة رضى الله عنها . 

() الكل : هو من لا يستقل بأمره قال تعالى : وهر كَل علَى مولاه .. 469 [النحل] والكل 
هو العاجز الثقيل لا خير فيه [ القاموس القويم ١19/5‏ ] باختصار . 

(؟) النوائب : جمع نائبة . وهى ما ينوب الإنسان أى : ينزل به من الملمات والحوادث . 
. والنائبة : المصيبة من مصائب الدهر تنزل بالإنسان [ لسان العرب - مادة : نوب ] . 

() أخرجه مسلم فى صحيحه ( 17١‏ ) كتاب الإيمان ؛ والبخارى فى صحيحه (؟) من حديث 
عائشة رضى الله عنها . 


222292249229 2202252492549-.-9“:٠ 
المرأة ه فالمرأة ساعة تكون متوق عنها زوجها لآ تخرج من بيتها ولا تتزين ولا تلقى‎ 
. أحدا وفاءً للزوج . فإذا انتهت عدتها أى مضت عليها الأربعة الأشهر والعشرة‎ 
فلا جناح عليكم فييها فعلن فى أنفسهن » وهو يعنى أن تتزين فى بيتها وتخرج دون‎ « 
» إبداء زينة وأن يتقدم لها من يريد خطبتها . وقوله تعالى : « أربعة أشهر وعشرا‎ 

والمقصود ببذه المدة أربعة أشهر وعشر ليال . 


وهنا لفتة تشريعية إيمانية تدل على استطراق كل حكم شرعى فى جميع المكلفين 
وإن لم يكن الحكم ماسا لحم ؛ فلمتوفى عنها زوجها تربصت أربعة أشهر وعشرا 
وبلغتها فى مدة العدة . وكان من حكم الله عليها ألا تتزين وألا تكتحل وألا تخرج 
من بيتها وفاءً لحق زوجها فإذا بلغت الأجل وانتهى قال : « فلا جناح عليكم فيرم| 
فعلن فى أنفسهن ». ولم يقل : فلا جناح عليهن 


لقد وجه الخطاب هنا للرجال ؛ لأن كل مؤمن له ولاية على كل مؤمنة » فإذا رأى 
فى سلوكها أو أسلوب عنايتها بنفسها ما ينافى العدة فله أن يتدخل . مثلا إذا رآها 
تتزين قال ها أو أرسل إليها من يقول لها : لماذا تتزينين ؟ إن قول الله : « فلا جناح 
عليكم » يجعل للرجال قوامة على المتوق عنها زوجها . فلا يقولون : لا دخل لنا ؛ 
لأن الحكم الإيمانى حكم مستطرق فى كل مؤمن وعلى كل مؤمن . فالحق سبحانه 
وتعالى يقول : 

وتواصوا بلح وتواصوأ بالصير 4 

[ (من الآية 7 سورة العصر) 

إن 2 الحق : 2 تواصوا ( لا يعنى أن قوما حشيا بأنهم يوصضوان غيرهم وقوما 
آخرين يوصيهم غيرهم , » بل كل واحد منا موص فى وقت ؛ وموصى من غيره فى 
وفت آخر. هذا هو معنى « وتواصوأ» . 
وكذلك إن رأى غيرّك فيك ضعفا فى أى ناحية من النواحى فله أن يوصيك . وعندما 
نتواصى جميعا. لا يبقى لمؤمن بيننا خطأ ظاهر . 





05ج حص وح حوح هدك ١‏ .. رم 
ظ َ 
ل 6 بسر ل عرس 
سه « للح ح مان عرس و 5 
وأكاره للحي كرهونٌ () #ه 
والمسألة الرابعة فى توبيخ الله لهم : «(أم يقولون به جنة .. 09 4 
[المؤمنون] يعنى : جنون ٠‏ والجنون أن تتعطل الآلة العقلية التى تزن 
الضار . ولننظر : أ خصلة من خصال الجنون فى محمد كَل . 
ودّعكَ من قضية الدين والإله إنما حدْ خلقه » والخلّق أمر يتفق 
غلنة الجمحة وتحفدوثةيكتى. .وان كاتو)] كسس ,صفته . #الكزان: يهن 
الصادق . ويعترف أن الصدق شرف وكرامة . والبخيل يحب الكريم , 
والغضوب يحب الحليم . آلآ ترى الكاذب يزاول كذبه على الناس , 
لكن لا يحب من يكذب عليه ؟ 0 
آلآ ترى شاهد الزور ينقذ غيره بشهادته » ومع ذلك يسقط من 
نظره ويحتقره » حتى إن أهل الحكمة ليقولون : إن شاهد الزور ترتفع 
رأسك على الخصم بشهادته . وتدوس قدمك على كرامته » ومن جعلك 
موضعاً للنقيصة فقد سقطت من نظره ٠‏ وإن أعذتّه على أمره . 
إذن : فالأخلاق مقاييسها واحدة . فقيسوا محمد بيأخلاقه , لا 
بالدين والرسالة'التى جاء بها , انظروا إلى خلقه فيكم » ولن يستطيع 
واحد منكم أن يتهمه فى خلقه بشىء , وما دام لا يُتَّهمِ فى خلقه فلا 
يتهم كذلك فى عقله ؛ لأن العقل هو ميزان الخُلق وأساسه . ئ 
لذلك يقول ربه - عز وجل فى حقه : 
طة والقلّم وما يُسْطُرُوَ 0 ما أنت بنعمة رَبك بمَجبُونٍ © وإِن لك 





0 

ا ل 

إذن : محمد برىء من هذه التهمة . والمسألة كلها كما قال 
تعالى : «ا بل جاءهم بالْحقَ .. 4069© [المؤمنون] فهذا عيبه فى نظرهم ؛ 
لأن الحق يغيظ أهل الباطل المنتفعين منه » والبعض يرى الحق فى 
الخير الذى يأتيه » فإن كان فى شىء لا ينتفع منه فهو شر ؛ لذلك 
إن أردت أنْ تحكم على حَصلة فاحكم عليها وهى عليك , لا وهى لك , 
فمثلاً أن تكره الكاذبي سواء كذب لك أو كذب عليك . إذن : فخذ 
المسائل على أنها لك وعليك . 

والحق - سبحانه وتعالى - حينما قيد حركتك فى النظر إلى 
محارم الآخرين ٠‏ لا تتبرم ولا تقل : منعنى متعة النظر .. الخ » لكن 
انظر إلى أنه قيّد عينيك وأنت واحد , وقيد عيون الآخرين عن محارمك 
وهم كثيرون . 

ويقول تعالى بعدها : 9 وأَكْفْرهم للْحَق كَارهون 49 [المؤمنون] 
وطبيعى أن يكره أهل الباطل الذين استشرى ظلمهم وطغياتهم , 
يكرهون الحق الذى جاء ليعدل الميزان ؛ ويقوّم المعوج فى حركة 
الحياة . وكراهية أهل الباطل لرسول الله كان ينبغى أن تكون معيار 
تصديق له لا تكذيب به ٠‏ ينبغى أن نقول ترجا ار ال جاتر 
كرهون:ه1 قاذ بد أنه غلن الحق وإلا ما كرهوه . 





)١(‏ غير ممنون , أى : غير مقطوع أى دائم . ويحتمل أنه و بالمن والتقريع والفخر 
به . ولا يتعارض المعنيان . [ القاموس القويم ؟'/ 55٠‏ ] . 


ظ ْ ْ ء: ظ 0 
0 حتت ص بص ص بص ٠.125‏ 


و وَلواتبع الْحقٌ هوا أهواء ءَت هم لفسّد د عا ملوار 
وَالْارْضٌ ومن فهر بل سد كْرِممْ مدن 
ف رهم تورك 00 د 


إذن : فالمسائل لا تسير على وى المخلوق , إنما على مرادات 
الخالة الى ؛ لان نعالز حبسا مر سا هذا ا الكون ٠‏ وكل ار يعار 


وعذالة الأشياء د عوادات الصاته لآ قف 
المصنوع ؛ لأن الأهواء تملكها الأغيار . فالإنسان لو سار فى حركة 
حياته على وق هواه لأخذ ما ليس له ٠‏ ولقبل الرشوة , ومال إلى 
الفسق والانحراف ؛ لأنه فى الظاهر يرى أنه منتفع بهذا ولا ينظر إلى 
العاقبة والمحصلة النهائية , لقد نظر إلى متعة زائلة موقوقة . ونسى . 
تبعة ثقيلة لن يقدر عليها فيما بعد . 

لذلك يقول الحق سبحانه :9 ولوائي لحن هوام نقَسَدت 
السّملوات والأرض ومن فيهن ٠‏ 099 4 [المؤمنون] ولك أن تقول : نعم , 
اتباع الأهواء يُفسد الأرض ٠‏ ويُفسد حركة الحياة فيها , لكن كيف 
يفسد السماء ؟ وهل لأحد قدرة عليها ؟ ‏ [ 
0 ونقول : ألم يكن من أمنيات هؤلاء : «وقَانوا آن توم لك حَمَئ 


تفجر لَنَا من الأرض ينبوعا (6 أَوْ تكو لك جَنةَ مَن نُخيل وعَنّب فَمُفَجَر 
الأنهار خلالها تفجيرا 69 أو تسقط السّمَاءَ كُمَا رَعَمْت عَلَيدًا كسفًا .. 


#069 ظ [الإسبراء] 





حت:.. صمومحح صوص صوص صو . :و2569 

إذن : من أهوائهم أن تتهدم السماء » ولو حتى على رؤوسهم ٠‏ 
وأى فساد بعد هذا . وهكذا لو اتبعت أهواءهم لفسدت السموات 
والأرض. ٠‏ ليس هذا وفقط بل ومن فييهن ٠.‏ 09 © [المؤمنون]) حيث 
سيتعدى فسادهم ليشمل كل ما فى الوجود . 

لذلك يقيد النبى يكل هذه الأهواء فى قوله : « لا يؤمن أحدكم 
ح .كرون سراف قتعا لمااحنك يداه !!" زانه كيه وما ينطق عن الهوئ 
0 إن هو إلا وحى يوحئ 2 4 [النجم]. 

وقد توقف بعض المستشرقين معترضا على هذه الآية : وما 
ينطق عن الْهُوئ 40 [النجم] يقولون يعنى كلامه كله صحيح , 
فلماذا يُعدّل له ربه بعض الأحكام ؟ ومعنى ذلك أن الحكم المعدّل 
حين نطق به كان ينطق عن هوى . 

ولى فهم هؤلاء معنى الهوى ما كان منهم هذا الاعتراض ٠‏ فالهوى 
أن تعرف الحق , لكن هواك يصرفك عنه . ورسول الل كك لم يكن 
يعرف فى هذه المسائل حكما وانصرف عنه . إنما نطق وحكم على 
ل ل ل ا مس ا ا ىق 
من الله ليعدل اجتهاد رشوله .0 ظ 

ذن : لم يكُنْ لرسول الل هر ينطق بمقتضاه + وفى تعديل الحق 
سبحاتة اترسولة + وقليغ الزسول: لامته يهذا 'التعنديل: أكيو. ليل على 
صدقه كله وأمانته فى البلاغ عن ربه , وإلاّ فلم يكُّنْ أحد ليعلم هذا 
التعديل , لى أخفاه رسول الله تعصّبا لنفسه ‏ أى لدقّع الخطأ عنه . 





, من حديث عبد الله بن عمرو‎ ) ١1/١ ( » السنة‎ «٠ أخرجه ابن أبى عاصم فى كتاب‎ )١( 
. وضعفه‎ ) 4٠١ وأورده ابن رجب الحنيلى فى « جامع العلوم والحكم » ( ص‎ 


5:٠‏ 655:5 52 1 الس 
ومن ذلك قوله تعالى :ا« ييا الى لم حرم ما أَحل اللّهِ للك تبتغى 
مرضات أزواجك .. (0) © [التحريم ] ويقول سبحانه . «عقا اللّه عنك لم 
أذنت لهم .. © 4 . [التوبة] 
وكان بوسع رسول الله أن يكتم هذه الآيات التى تعاتبه وتعَد 
مأخذا عليه , لكنه كَل كان أمينا يقول ما له وما عليه , لذلك يقول 
عنه ربه, . « ولو تَقَوَلَ عَلَيْنَا بَعْضَ الأقَاويل 69 لأَحَذَنا منه باليَمِين © ثم 
لقطعنا منه نه الوتين”" 4 [الحاقة] 
ثم يقول تعالى : طب أََيناهُم بذكرهم فَهُم عن ذكرهم معرضون 
© 4 [المؤمنون] وى ( بل ) تفيد الإضراب عن الكلام التسادق. : :واقيات 
كلام جديد بعدها , والذكّر هنا يعنى : الشرف والصّيت والمكانة 
العالية . كما جاء فى قوله تعالى عن القرآن «وإنّه تذكر لَك 
رلقومك.. 68 4 [الذخرف] 
وقوله تعالى : <«لَقَد أَنْلنَا إِلَيَكُمْ كتابًا فيه ذكركم أَفَلا تعقلون 0 4 
الأنبياء] فكان يجب عليهم أن يحتضنوا هذا القرآن » ويرفعوه فوق 
رؤوسهم 2 ففيه مجدهم وشرفهم وعرّتهم . والعرب بدون القرآن لا 
ذكرٌ لهم فقن كاتو] آنه أفنة تعيش على القرحان. والتنقل » ولا تستقر 
إلا على منابع الماء ومواضع الكل كتافو ينوا تتسشين :فيما نيتيم 
الحروب والغارات وقَطع الطريق . كان الواحد منهم يسرق ليكرم 

ضيفه بما سرق . 


وهذه من الأمور العجيبة فى عادات العرب فى الجاهلية ٠‏ فلم يكن 





)١(‏ الوتين : عرق فى القلب إذا قطع مات صاحبه , وهو الشريان الرئيسى الهام الذى يغذى 
الجسم بالدم النقى الخارج من القلب ٠‏ والمعنى : أى أمتناه عاجلاً وأهلكناه سريعا إذا خالف 
أمرنا أئ مخالفة . [ القاموس القويم 5١9/1‏ ] . 


ت١..‏ صوص ص موص مص مص ممصم 
لديهم منهج يحكم حياتهم . عجيب أنْ ترى حب الغارة والاعتداء مع 
. الشهامة والكرم فى طبيعة واحدة ٠‏ فهى يفعل ما يعن له , وما يخطس ‏ 
بباله » فالمسألة ليست محكومة عندهم بقانون . حتى قال فيهم 
الشاعر : ظ 


ري وي 


لا تمدحن ابن عبان" وإن هطلّت كَُفَاهُ بالجُود حتَّى أشبه الذي" 
فَإِنْها خطرات من وستساويتة لطي ويك ل و كرما 
ومن در وكام اكد اي هذه لد التى 


ولذه اليك ب 0 


ويقول فيها الشاعر : 
وطاوكلانا عاب :اليطن مُرمطل.. ,بيدا لم يذرف:بها ساك رت 
أخى جفوة فيه من الأنْس وحشة يرى البؤّس فيها من شراسته تُعمى 
اك اللّلام 6 قلعا را شنا تعد لعفي 


وقَالَ هيّا ربّاه ضيف ولا قرى !! ' نضدك لا هبوره #الننانة اتنا 
ا 


)١١(‏ هو : إسماعيل بن عباد أبى القاسم الطالقانى » وزير غلب عليه الأدب , استوزره مؤيد 
الدولة ثم أخوه فخر الدولة . ولقب بالصاحب لصحبته مؤيد الدولة من ضياة : ولد افى. + 
الطالقان ( من أعمال قزوين ) ( عام 7ه ) وإليها نسبته , توفى بالرى ( طهران ) عا 
( 585 ه ) ونقل إلى أصبهان فدفن فيها . [ الأعلام للزركلى 515/١‏ ] .2 

(0)"السيفة + المظن الذئ ليس 'فية: رهد ولا يوق وهو المطر الدائم . ويقال : دامت السماء 
تديم : مطرت ديمة . [ لسان العرب - مادة : ديم ] . 0 

. القرى : طعام الأضياف‎ )١( 

)5( الطاوى : الجائع . موهل :"قن الكنا طعامه بالرمل . الرسم : الا 

(5) راعه : آخافه وأفزعه . 


ور ملو و 


مصمبصخحمحح محص حم ححمممحه١ ١‏ . 


وى فسن شن عورا إراعه 


ل 


حفاةٌ عراءٌ ما اغتدوا خبز ملّة' 


نيال أنحة لحمارراء مححجرة 
.ولا تعتذر بالعدم على الذى طرا 
أحجم برهة 


فروى قليلاً ثم 


عناكا نري الما كا سات اعورم 
فأمهلها حتى تروت عطاشها 


6 في‎ 
٠ 


2 2 ا - أ 

5-7 هم ري اه اليه > 8 

فيا بشره إذ جرها نحى قومه 
ل فى ٠‏ 1 


لقد تأصلت خصلة الكرم فى 


)© 
ل خُلقوا ا" 
نابت ادبجنىي وفسن ليخ طعما 


يقن لتنا مالا فيوسسحنا دما 


فقي 00 


وإن هو لم يذبح قنَاه فقّد 
قن القظلنمة من حلت يعشسظها نفل ” 
على أنَّه منها إلى دّمها أظما 
وأرسّل فيها من كتّانته سَّهما 


مه م ه وس د ه 0 2( 


١ 50‏ ا( وقد أرق ُُ أ 
0ه في : 0 ده (5) 
ويا بشرهم لما رأوا كلمها يدمى 
عم 1 0 6 2 


العربى ٠‏ حتى فى الأطفال الصغار , 


هما 


فهو وإِنْ كان فقيراً لكن لا يحب أن يُعرف عنه الفقر . يحب أن يظهر 
فى صورة الغنى الكريم المعطاء . وإن ناقض ذلك صفات أخرى 


والشاهد أنهم جماعة تناقضت خصالهم ٠.‏ وقد عاشوا فى أمية 
تامة فلم يعالجوا حضارة . وهذه حسبت لهم بعد ظهور الإسلام 





0 
00 
00 
6 


عكت. +“ظيوت: » اغانة + الختوق من الدوات 7 


و 


من حمر الوحش . المسحل : قائد القطيع . 


:) الكلّم : الجرح . يدما : ينزف دما . [ راجع لسان العرب ] . 


2 0 
١. .١2‏ صوص مح محص ص ومصحصحيح صصبمحصه 
وبعثة النبى كله من بينهم ٠‏ فكيف لمثل هؤلاء أنْ يأتوا بهذه المعانى 
والأساليب العالية التى تحكم العالم كله ؟ ولو كانوا أهل علم وحضارة 
لقالوا عنهم وعن الإسلام إنه قفزة حضارية .: 000 
ولو كان رسول الله 0-7 قارثا لقالوا : قرأ لفلان وفلان : 
حكى عنهم الحق سبحانه وتعالى « ولقد تعلم أنْهم يقولون نما يعلّمه ٠‏ 
بشر .. 009 4 [النحل] 
إذن : فذكر العرب وشرفهم ومجدهم وكرامتهم فى القرآن » ومع 
ذلك لم يعملوا حتى لمصلحتهم , ولم يهتموا بهذا القرآن , إنما 


أعرضوا عنه 9 فَهم عن ذكرهم معرضون 09 4 [المؤمنون] . 
أى : عن القرآن ٠‏ وهذا دليل أنهم كانوا مغفلين . لا يعرفون حتى 
ثم يقول الحق سبحانه : 
آ 0 سرس ب ا ا 7 2 
2 امم حرا فخرايع ريك 


وشوما رارز 

وهوسهارا أرازة 000702 
( الخَرج ) : ما يخرج منك طواعية , أما الخراج فهو ما يخرج 
منك رغماً عنك . والزيادة فى المبنى تدل على الزيادة فى المعنى , 
فالختراح ياد 0 6 لال سايم خرم 
ا لما ا ا 
«فخراج ربك حير .. 69 » [المؤمنون] 
فلا تأخذ الرزق إلا من يد الخير والبركة ؛ لأن الحق سبحانه لا 





ا 
حصمحصحوعه ‏ وص و 11559599 ا 
يمن على حَلّقه برزق يرزقهم به » فهو سبحانه قد استدعاهم إلى 
الحياة ؛ لذلك تكقل سبحانه بأرزاقهم . كما لو دعوت صديقاً إلى 
طعام فإنك تعد له ما يكفى عشرة , فما بالك حينما يد لك ربك عذ 
وجل ؟ 
ثم يُديّل الحق سبحانه الآية بقوله تعالى «و وهو خير الرازقين 
© 4# [المؤمنون] وهذه أحدثت إشكالاً عند البعض ؛ لأن الحق سبحانه 
جعل لخلقه شراكة فى صفة الرزق ٠‏ فغيره سبحانه يرزق أيضا , لكن 
هى خير الرازقين : اي يدذق م بأصوك الأشياء التى يرزقون 
لكر ياينداي 


فو استحاتة :خالق: الثرية » :وخالق الماء. م.:وخهالق الهواء ٠‏ وخالق 
البذرة . وما عليك إلا أن أعملت عقلك . واستخدمت الطاقات التى 
منحك الث إياها . فأخرجت هذا الطعام ٠‏ فلى أنك جِنْتَ لأهلك بحاجيات 
المطبخ ولوازم المعيشة طوال الشهر من دقيق وسمن وأرز وسكر .. 
إلخغ وقامت زوجثك بإعداد الطعام أتقول : إن الزوجة هى التى جاءت 
بالطعام ؟ ظ 

لذلك يقول العلماء وأهل الا ا ار 10 0 
ات إلا اول للغير . 
والعناية والتربية » فما دام الخراج خراج ربك يا محمد . فهى خراج 
كشير وعطاء لا ينقد . 


الح ل ارح م 


وَإنَك تدعو إل رط مُستَقيرٍِ 070 #ه 





صصمصص صوص م صوص صمح حصصصه 

الصراط المستقيم : الطريق المعتدل الذى لا عوي فيه ولا ]م66 , 
فكيف إذن يتأبون عليك ويقفون فى طريقك وأنت 'تدعوهم إلى الصراط ‏ 
المستقيم ؟ وإن انتفع بالصراط المعوج واحد فسوف ينتفع بالصراط 
المستقيم الملايين . 

ومن ذلك ما سبق أن أوضحناه من أنه يجب عليك أن تنظر إلى 
ما أعطاه لك التشريع قبل أن تنظر إلى ما أخذه منك . فالشرع حين 
يأخذ منك وأنت غنى يعطيك وأنت فقير , ويأمرك برعاية اليتيم ليرعى 
أولادك من بعدك إن تركتّهم وهم صغار . 

فالشرع إذن - يؤمُن حياتك ويجعلك تستقبل مقادير الل 
بالرضا ؛ لأنك فى مجتمع إيمانى لن يتخلى عنك إن افتقرت ٠‏ ولن 
يترك أولادك إن تيتّموا » فالمجتمع الإيمانى إِنْ مات فيه الأب كان 
الجميع لليتيم آباء . أما إن ضاع اليتيم فى مجتمع الإيمان فإن ذلك 
يفتح الباب للسخط على قدر الله » ويغرى ضعاف الإيمان أن يقولوا : 
ما الحكمة فى أن يأخذ أباهم ويتركهم عالة لا يتكفل بهم أحد ؟ 

ِو انكمم روك لخر 
عاضر لكبو © #ه 

الصراط .. 4069 [المؤمنون] هى الطريق المستقيم الذى يُؤْدَى 
إلى الغاية بأقل مجهود , وفى أقل وقت ويوصلك إلى أفضل غاية . 
والطريق يأخذ حظه من العناية والاهتمام بقدر الغاية الموصل إليها , 
)١(‏ الأمت : الاختلاف فى المكان ارتفاء) وانخفاضا . ومنه قوله تعالى : 8 لا ترئ فيها عوجا ولا 

أمنا 1 [عله] أ 0 : لا ترى فى الأرض يوم القيامة التواءً ولا 0 يميثاً ولا شمالا 





حمح حون سحو تح مح هيوست ١١‏ هع 

إذن فالآية لا نَخُصٌ بالوصاية جماعة دون أخرى إنما الكل قاسو لأن الأغيار 

البشرية تتناوب الناس أجمعين . فأنت فى فترة ضعفى رقيب على ١‏ فتوصينى . وأنا فى 

فترة ضعفك رقيب عليك . فأوصيك.. ولذلك جاء قول الحق : « فلا جناح 

ا ا ل اي ان 

بالخطاب أولياء أمور النساء فحسب وإنما ترك الحكم للجميع حتى لا يقول أحد 

لا علاقة لى بالمرأة التى توق عنها زوجها ولتفعل ما تشاء . إن لها أن تتزين 

بالمتعارف عليه إسلاميا فى الزينة » وها أن تتجمل فى حدود ما أذن الله لا فيه . 


0 : «والله بما تعملون خبير » أى والله أعلم بما فى 
نفسها وبما فى نيتها . وهب أنها فعلت أى فعل على غير مرأى من أحد فلا تعتقد أن 
المجتمع وإن لم يشهد منها ذلك أن المسألة انتهت . لا . إن الله عليم بما تفعل وإن لم 
يطلع عليها أحد من الناس . 


إن الحق سبحانه وتعالى قد حمى بكل التشريعات السابقة حق الزوج حتى تنتهى 
العدة » وحق المتوفى عنها زوجها فى أثناء العدة » وحمى أيضا بكل التشريعات كرامة 
المرأة . وجعل المرأة حرما لا يقترب منه أحد يخدش حجابها » إن عليها عدة محسوبة 
فى هذا الوقت لرجل آخرء. فلا يحق لأحد أن يقترب منها . 


لماذا ؟ لأن المرأة خاصة إذا كانت مطلقة قد تتملكها رغبة فى أن تثأر لنفسها 
ولكرامتها » وربما تعجلت التزوج » وربما كانت مسائل الافتراق أو الخلاف ناشئة 
عن اندساس رغبة راغب فيها . وبمجرد أن يتم طلاقها وتعيش فترة العدة فقد يحوم 
حوها الراغبون فيها . أو تستشرف هى من ناحيتها من تراه صالحا كزوج ها 
ولذلك يفرض الحق سياجا من الزمن ويجعل العدة كمنطقة حرام ليحمى المرأة حماية 
موضوعية لا شكلية . 


التشريع - لاينه من إله رحيم - لا هدر عواطف النفس البشرية : لا من ناحية 
الذى يرغب فى أن يتزوج » ولا من ناحية المرأة التى تستشرف أن تتزوج ٠‏ فيعالج 
هذه المسألة بدقة وبحزم وبحسم معأ فيقول جل كائفن- 





شور | لو و 
1-1 م 0 
فالطريق من القاهرة إلى الإسكندرية غير الطريق بين القرى والتجوع 

ومعنى ا بد [المؤمنون] لدي : منحرفون عن 
وي فيه ولا مراوغة . [ 

لكن , ما الذى جعلهم يتنكّبون الطريق المستقيم الذى يُنظّم لهم 
0 الحياة , ويجعلها د تتساند لا تتعاند 2 ويعود ون الفرد على 

0 لاتيم مكذبون باآشرة » ولى لم يكوتا مكذبينٍ بالآخرة 

المحسن جزاءه وتعطى المسىء جزاءه . فالذدى أفسد 0 أنهم 
اتبعوا أهواءهم . وظنوا أن الدنيا هى الغاية وهى نهاية المطاف , 
وغفلوا عن الآخرة 4 وأنها دار النعيم الحقيقى الذى ا يفوك 
ولا تفوته . 

كما قال عنها الحق سبحانه وتعالى : وَإِنَّ الدّار الآخرة لهى 
الحيوان لو كانوا يعلمون 459 [العنكبوت] يعنى : الحياة الحقيقية . 

ثم يقول الحق سبحانه : 


#28 وإوردمتنهم وكشفناما مَابِهِم يَنَصر لاجو 
5 د 
لفك ينون © 4 


68 جد ع 2 


أن بموشيع ا رن سار ار دعن علب أو قاعد أو قَائم 





اا احومح ححص صمح وححصبمحهيههه. ‏ 
وليته اكتفى عند هذا الحد ٠‏ إنما يتعدى هذا . كما جاء فى قوله 
تعالى 0 اي يقول كما قال قارون : 
يب ل : ما دمت قد أوتيتّهٌ على علم 
عندك . فاحفظه بعلم عندك قال تعالى : «فخسفنا به وبداره الأرض : 
2 4 [القصص] 
فأين الآن علّمك ؟ وأى علم هذا الذى لا يستطيع أن يحتفظ بما 
أتى به ؟ ومعلوم أن استنباط الشىء أصعب من حفظه وصيانته . 
ومعتى © للجوا .. 008 #4 [المؤمنون] تمادوا فى طغيانهم .. 
(2) * [المؤمنون] والطغيان : مجاوزة الحد ' لأن الله تعالى جعل لكل 
شىء.فى الوجون: حدا موسوه) لا ينقص ولا يزيد » فإن اتبعت هذا 
الحد الذى رسمه الله لك استقمت واستقامت حركة حناتك: علا داوع 
ولو طغى الشىء أفسد حركة الحياة ٠»‏ حتى لى كان الماء الذى جعل 
الله منه كل شىء حى ٠‏ لى طغى يغرق ويُدمّر بعد أن كان سر الحياة 
حال اعتداله . ومنه قوله سبحانه : إنا لما طغا الماء حملناكم فى 
الجار ية"ا 0 4 ظ [الحاقة] 
ويقال لمن جاوز الحدّ : طاغية بتاء التأنيث الدالة على المبالغة , 
فإن تجاوز هذه أيضا نقول : طاغوت . 
ثم تأتى نتيجة التمادى فى الطغيان 8 يعمهون 02 © [المؤمنون] يعنى : 


ش م 6م 6 تر ه و اس 
يتحيرون ويعمون عن الرشد والصواب ٠‏ فلا يميزون بين خير وشر . 





[ ا 
مه +حعهه ١ج‏ تح ته وح تح وحه .له 
١ ٠‏ 
ثم يقول الحق سبحانه'' : 
+ ولْقَد أخذ نهم بالْعدَاب قم أسككانوا لريب 
٠‏ 01 
َمَسَيونَ © ©ه 
استكان فلان لا تقال إلا لَنْ كان مُتحركا حركة شريرة » ثم هدا. 
غير الحال الذى كان عليه أولاً » فقبل أن يستكين ويخضع كان لا بد 
متمردا على. وية.. ظ 
والوجود نوعان : وجود أولى مطلق ؛ ووجود تان بعد الوجود 
الأولى ٠‏ كما نقول مثلا : ولد زيد يعنى وجد زيد وجودا أوليا » إنما 
على أى هيئة وُجد ؟ جميلاً . قبيحا .. هذه تحتاج إلى وجود آخر , 
تقول : كان زيد هكذا فعل وفاعل لا يحتاج إلى إخبار آخر لأنها 
للوجود الأول . لكن حين نقول : كان زيد مجتهدا . فهذا هى الوجود 
الثانى وهى الاجتهاد 2 وهو وجود ناتج ‏ عن الوجود الأول . 


فكان الأولى هى كان التامة التى وردت فى قوله تعالى ف( وإن 
كان دو عسرة فنظرة إلى ميسرة ٠.‏ 622 4 [البقرة] أى : وجد دو عسرة 2 


)١(‏ سبب نزول الآية : قال ابن عباس : نزلت فى قصة ثمامة بن أكَال لما أسرته السرية 
وأسلم وخلّى رسول الله وه سبيله » حال بين مكة وبين الميرة وقال : والله لا يأتيكم من 
اليمامة حبة حنطة حتى يأذن فيها رسول الله كَكِلِهِ ٠‏ وأخذ الله قريش] بالقحط ام 
أكلوا الميتة والكلاب والعلّهز . قيل : وما العلهز ؟ قال : كانوا ياخذون الصوف والوبر 
فييلوته بالدم ثم يشوونه ونأكلونه . فقال له أبى سفيان : أنشدك الله والرحم أليس تزعم 
' أن الله بعثك رحمة للعالمين ؟ قال : بلى . قال : فوالك ما أراك إلا قتلت الآباء بالسيف , 
وقتلت الأبناء بالجوع ٠‏ فنزل قوله « ولو رحمتاهم وَكَشْفنا ما بهم من ضر لُلَجُوا فى طَفْيَانهم يَعُمَهُونَ 
469 [المؤمنون] أورده القرطبى فى تفسيره ( 4771/7 ) والواحدى فى أسباب النزول 

.) ١9 (ص‎ 





5 2 


١٠١:‏ متت 
ولا تحتاج فى هذه الحالة إلى خبر 
لظ 
| يعنى : وُجد . أما كان الناقصة فتحتاج إلى خبر ؛ لأن ( كان ) فعل ‏ 
0 ا ا 
ومعنى «وفما استكانوا لربهم .. 069 »4 [المؤمنون] أن خض وعهم 
واستكانتهم لم تكن لأنفسهم ولا للناس ٠‏ إنما اشككاتة لش ماخذ أواضره 
يمنتهى الخضوع وبمنتهى الطاعة , لكنهم ما فعلوا وما استكانوا .2 لا 
فى حال الرحمة وكشف الضر , ولا فى حال الأخذ والعذاب ٠‏ وكان 
عليهم أن يعلموا أن الله غيّر حاله. معهم . ومقتضى ذلك أن يغيّروا هم 
أيض]ا حالهم مع الله . فيستكينوا لريهم ويخضعوا لأوامره 5 
اطزوما تي © 9 [لمؤمنون الضراعة : هى الدعاء يت 
0 و ا : لجئوا إلى الله . 
وتوجهوا إليه بالدعاء والاستغاثة ؤ 
حََدِدَافسَحَتَاعيِ مادا عذابٍ شَّدٍ شديد 
٠‏ 7 رعو - | 
0 
ا المحاولات . فما أجدت معهم الرحمة. 


واستمروا على غَلُوائهم » وما أجدى معهم العذاب وما استكانوا بعد أن 
أخذهم الله به . إذن : لم يَبْقَ لهم حجة ولا أمل فى النجاة ٠‏ ففتح الله 





22292922 وح حص وه . نح 
عليهم يَابا ذا عذاب شديد.. 77 9 4 [المؤمنون] يعنى أصابتهم 00 
كأنهم من وراء ا مُغْلق طامديم ط(إِذَا هم فيه مبلسون 9 42 
[المؤمنون] آيسون من النجاة مُتحسّرون على ما فاتهم .0 . 


ثم يقول الحق سبحانه : 


وخر كالم 26001 
2 246 
الحق - سبحانه وتعالى ‏ يقول : خلقت عبادى من عدم , 
وأمددتهم بأقوات الحياة ومقوماتها من عدم . ثم جعلت لهم منهجا) 
ينظم حركة حياتهم ويصون بنيتهم » لأآن صاحب الصنعة أعلم 
بصنعته . وأعلم بما يصلحها . ويعرف غايتها التى خلقها من أجلها , 
فالذى صنع الثلاجة مثلاً هل صنعها أولاً ثم قال لنا : انظروا فى أى 
شىء تفيدكم هذه الآلة ؟ لا . إنما قبل أن يصنعها حدد مهمتها , 
والغاية منها . وكذلك خلق الله . ولله المثل الأعلى . 
«والذق كلق وده الغاية أعلم بقانون الصيانة الذى يحمى صنعته 
من الفساد ". ويجعلها تؤدى مهمتها على أكمل وجه ٠‏ فإن خالفت 
قانون الصيانة الذى وضعه لك ربك تفسد حياتك وتتعطّل عن أداء 
مهمتك التى خلقت لها ؛ وهى عبادة الله وحده لا شريك له وما 
خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون 59 (65) 4 [الذاريات] 


لذلك أمركم إن اختلفتم فى شىء أن تردوه إلى الله وإلى 
الكسول: كما ترد الآلة إلى صانعها العالم بطبيعتها وبمواطن الخلل 
فيها . ونستنبط من هذه المسألة : إذا رأيت خللاً فى الكون أو فسادا 





ا 


0 ب اا‎ ١٠١١ 

فى ناحية من تواحيه ؛ وإذا رأيت عورة من العورات قد ظهرت فاعلم 
أن حكما لله قد عطّل . 

فمكثلاً إن رأيت فقيراً جائعا عاريا فإما أنه ا 
قعد عن السعى وخالف قوله تعالى . 9 فَامْشُوا فى متاكبها وكُلُوا من 
رزقه وإلبه النشور (02 © [الملك] أو : أن القادرين العاملين حرموه حقه 
الذى جعله الله له فى أموالهم ٠‏ وخالفوا د تعالى وفى أموالهم 

حق ) للسّائل والمحروم 409 ظ [الذاريات] 

لذلك ٠‏ فالحق - سبحانه وتعالى - يجرى على عباده من المقادير 
ما يحفظ لهم توازن الحياة ويسَدٌ حاجة المحتاجين ؛ كما نرى مثلاً 
أحد الأثرياء يترك بلده . وينتقل إلى بلد آخر يضع فيها أمواله 
وثرواته » وليس هناك سبب لهذه النقلة إلا أنها خاطر سلّطه الله عليه 
ليحفظ به توزيع المال فى المجتمع ٠‏ ولى حسبتها لوجدت أن هذا 
المكان زادت فيه حصيلة الزكاة عن حاجة المحتاجين ٠‏ فانتقل إلى بلد 
آخر قلَّت فيه الأموال عن حاجة الفقراء والمحتاجين . 

وبعد ذلك لم يتركك ربك , بل عرض لك الآيات التى تلفتك إليه , 
وتحدّنك إلى التعرف عليه ٠‏ وهى إما آيات كرفة عهينة: تل على اقدرة 
الله تعالى . أى معجزات تثبت صدق الأنبياء فى البلاغ عن الله.؛ لأن 
الله تعالى 9 يهاطي عا ل واد يمفرده ء إنما يرسل رسو د 
ليبلٌْغهم ثم يؤيده بالمعجزة الدالة على صدقه فى البلاغ . 

فحين تنظر فى آيات الكون وتستدن بها على وجود خالق قادر 
لكنك لا تعرف من هو هذا الخالق يأتى الرسول ليقول لك : إنه الله , 
وقد ضريبنا لذلك مكلا ول المثل الأعلى : هَبْ أن أحدا دَق الباب 
ونحن جلوس بالداخل فما الذى يحدث ؟ نتفق نحن جميعا على أن 





0 
صحمحصص مص ص ص ص ممصت م ححمهه .لات 

طارقا بالباب . لكن مَنْ هو ؟ لا أحد يعلم . 

فالاتفاق هنا فى التعقّل , وأن هناك قوءٌ خلف الباب تدقّه , لكن 
مَن هى ؟ وماذا يريد ؟ لا بد لمعرفة هذه المسائل من بلاغ عن هذه 
القوة » وإياك أن تقول بالظن : هذا فلان وأنا أقول هذا فلان , إنما 
علينا أن ننتظر البلاغ منه لنعرف مَنْ هو . وما عليك إلا أن تقول : 
من بالباب وسوف يخبرك هى عن نفسه . وعن سبب مجيئه , وماذا 
يريد . ثم بعد ذلك تأتى الآيات التى تحمل منهج الله ٠.‏ وتخبرك أنه 
يريد منك كذا وكذا . 

الشاهد : أن هذه الآيات كلها - إلى وسائل 0 3 : تحفاج 
والأفدة . سام [المؤمنون] 


المع والبصر من الحواس التى سماها العلماء احتياطا الحواس 
الخمس الظاهرة أى : أن هناك حواس أخرى لم يكتشفوها . وفعلا 
اكتشفها العلم بعد ذلك كحاسة العضل التى تميز بها الثقل . وحاسة 
البين التى تميز بها الغليظ من الرقيق فى الشياب مثلاً » فهذه الأشياء 
لا تستطيع التعرف عليها بالحواس ) الخمس المعروفة . 

وعمدة الحواس : السمع والبصر ؛ لأنه إذا جاءنى رسول يبَلّغْنى 
عن الل الا'بد أن أسمع هنهم فإ كنت مؤمنا وإله :فقن أكتقيت ماضة 
' السمع , وإن كنت غير مؤمن تحتاج إلى بصر لتبصر به آياته الدالة 
على بوبحو قو واقدوكة . وستكدل بالصذعة على الصانع ٠‏ وبالخلقة على 
الخالق . وتقف على ما فى كون الله من الدقة والإحكام والهندسة 
ات 





وام بم سر 


احم ٠١‏ ا 4ت 
وهذه مهمة العقل بعه أن تدولت. المسموعات والمرثيات إلى 
فخيانا ومبادىء عقلية تحكم حياتك . كما لى رأيت النار بعينك ثم 
اعسقها: كك فأحرقتك فتكونت لديك قضية عقلية مؤدَاها أن النار لها 
خاصية الإحراق فلا تلمسها بعد ذلك ٠‏ وهذه تراها. حتى فى الطفل 
الصغير حينما يعجبه قرن الشطة مثلاً فيقضمه فيشعبر بحرارته 
وألمه . ظ 





فإذا رآه بعد ذلك يقول ( أوف ) . فهذه اللفظة بالنسبة للطفل ‏ 
ئ قضية عقلية تكرنتْ لديه نتيجة تجربة استقرت فى فؤاده » وأخذها 
بيذ يسين طبه فى كل بسياته + يمكنا من المصساة يدت قباري 
الحياة تتكون لديك قضايا عقلية تستفيد بها فيما بعد . ظ 

إذن : من وسائل الإدراك تتكو ن المبادىء والقضايا التى يأخذها 
العقل . ويفاضل بينها حتى ينتهى إلى قضية ومبدا يستقر فى القلب 
وَتُسِمَيها عقيدة يعنى : شىء معقود عليه لا ينط ١ ٠‏ ظ 

وحين تتأمل حديث القرآن عن الحواس .تجده يرتّبها دائما هذا 
الترتيب : السمع والبصر والفؤاد لأنها عٌمْدة الحواس , فالشم مثلاً 
والتذوق واللمس لا نحتاج إليه إلا قليلاً . أما السمع والبصر فعليهما 
تقوم مساألة الدعوة : السمع لسماع البلاغ . والبصر لنرى آيات الل 
الدالة على قدرته تعالى . 

وقد أثبت العلم الحديث هذا الترتيب للسمع والبصر والفؤاد مما 
يدل على أنه ترتيب من خالق عن حكمة وعلم وقدرة ٠‏ بحيث لا يأتى 
واحد منها قبل الآخر , كما أثبت علماء وظائف الأعضاء صدق هذا 
الترتيب , فأوّل أداة تؤدى مهمتها فى الإنسان هى الأذن ثم العين , 
وتعمل من ثلاثة إلى عشرة أيام من الولادة » ثم من السمع والبصر 





و 
صمحص موصت صصح مص وحص مصحد: .له 
توجد القضايا التى يعمل فيها العقل . ظ 
إذن : فهذا ترتيب خلّقى وتكوينى . كما أن السمع وهو أول 
حاسة تؤدى مهمتها فى الإنسان هو أيضا الإدراك الوحيد الذى 
يصاحب الإنسان فى كل 0 : لان لسع مثلاً الي د حالة 
تؤدى مهمتها حتى فى حال النوم . 
كما أن العين لا ترى فى الظلام ولها غطاء طبيعى ومغاليق 
تحجب الرؤية .» وليست الأذن كذلك ٠‏ فالصوت إذا خرج تسمعه جميع 
الآذان ل ا ياي 


غيرك .2 : فالمسموع واحد والمرائى متعددة . لذلك قال سيحانته : 
َس 20 ١# 29 ٠‏ [المؤمنون] 


'فليس لك خيار فى السمع لكن لك خيار فى الرؤية » فالميصرات 
تتعدد 3 الأيصار . لكن السمع لا يتعدد يدن الأسسماع . 

لذلك من إعجازات البيان القرآنى فى قصة أهل الكهف أن الله 
تعالى ضرب على آذانهم فى الكهف ليناموا ولا تزعجهم الأصوات فى 
هذه الصحراء الدويّة . ولى بقى لهم السمع كشأن الخَلّق جميعا لما 
استقر لهم قرار طوال هذه الفترة الطويلة . ولأفزعتهم الأصوات . 
يقول الحق سيحانه وتعالى # فضربنا على آذانهم ف فى الكهف سنين 
عددا © 4 [الكهف] 
كذلك من آيات الإعجاز فى القرآن الكريم أن جميع الآيات التى 
ذكرت السمع والبصر ذكرته بهذا الترتيب : السمع والأبصار . إلا فى 
آية واحدة فى موقف القيامة قالوا : إربنا أبصرنا وسمعنا . .09 »© [السجدة] 





)ا لت 
١١.‏ :252:50 1 
ظ فقدم التنضو هذى السمع ( لان فى القنيامة تفجؤهم المرائى أولاً . 
قبل أن تفجأهم الأصوات ,. وهذه من مظاهر الدقة فى الأداء القرآنى 
وكأن الدق سبحانه يقول : لا عُذْر لك عندئ فقد أعطيئُّك سمعا 
لتسمع البلاغ عنى من الرسول , وأعطيتك عَينا لتلتفت إلى آيات 
الكون . وأعطيئُك فؤادا تفكر به , وتنتهى إلى حصية إيمانية تدلّك 
على وجود الخالق عز وجل . ْ 
إذن : ما اخذئك على غرّة + ولا خدعتك فى شيء + إنما خلقتك 
من عدم , وأمددتّك من عُدم » ورتبتُ لك منافة الإدراك ترتيبا منطقيا 
تكويني) . فأئى عذر لك بعد ذلك .. وإياكم بعد هذا كله أن تشغلكم 
الأهواء » وتصرفكم عن البلاغ الذى جاءكم على لسان رسولنا . 
والمحامل في ترعيب كل من !ادن ا ت 
ومعجزات للخالق - عن وجل - ما يزال العلماء - يصلوا رغم تقد 
العلوم إلى أسرارها وكُنْهها . 
ثم يفول نسبسماته قى خدام الآية : ليلا شرف 4689 
[المؤمنون] لأن هذه نعم وآلاء وآيات لله . كان ينبغى أن تشكر بحن 
الشكر .2 0" ظ 
البعض يقول فى معني لقلا نا كرو 462 [لمؤمندن أن 
تعالى عبّر عن عدم الشكّر بالقلة . وهذا الفهم لا يستقيم هنا ؛ لآأن الله 
تعالى أثبت لعباده شكرا لكنه قليل . وربك - عز وجل - يريد شكرا 
دائم يمصاحب كل نعمة ينعم بها عليك . فساعة ترى الأعمى الذى 








>1-<-1-<430-<524 ١ ١١ 1 


احا م ى اير "2 اس اس ساسم 
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شك م كتنر أنش يك عِلم اله تدرو 22 


وَلِكن لَانوَاعِدُوهَنَّ سر إلا أن تَمولوأ وَل م 


م6 وح - 1 م س 


لازم موأعفدة التحكاح ِ حَقَبَعٌ الككب أجل 
0 نَألَهيَعَكَمُ ماو نش ادرو وَأعَكمُوا 
2 مره 0 
أن الله عقو حَلبِرٌ © د 


ود عرضتم » مأخوذة من التعريض . والتعريض : هو أن تدل على شىء لا 
بما يؤديه نصاء. ولكن تعرض به تلميحا . 


١0 


1 


إن الحق سبحانه وتعالى يريد أن يجعل للعواطف تنفيسا من هذه الناحية » 
والتنفيس ليس مجرد تعبير عن العاطفة . ولكنه رعاية للمصلحة . فمن الجحائز أنه 
لوحرم التعريض لكان فى ذلك ضياع فرصة الزواج للمرأة » أو قد يفوت هذا 
المنع - الفرصة على 3 يطلبها من الرجال ؛ لذلك يضع الحق القواعد التى تفرض 
على الرجل والمرأة معا أدب الاحتياط . وكأنه يقول لنا : أنا أمنعكم أن تخطبوا فى 
العدة: أن نتولوا كللاما ضرعا ووافها فنيا+ » لكن لا مانع من التلميح من بعيد . 


مثلا يثنى الرجل على المرأة ؛ ويعدد محاسنها بكلام لا يعد خروجا على آداب 
الإسلام مثل هذا الكلام هو تلميح وتعريض . وفائدته أنه يعبر عما فى نفس قائله تجاه 
المطلقة فتعرف رأيه فيها . ولول يقل ذلك فربما سبقه أحد إليها وقطع عليه السبيل 
لإنفاذ ما فى نفسه . ومنعه من أن يتقدم لخطبتها بعد انتهاء العدة » وقد يدفعه ذلك 
لأن يفكر تفكيرا آخر للتعبير بأسلوب وشكل خاطىء . 


ان 


حمحص حم صصح صصح ححص حد ٠ ١ ١‏ 


م 6 


ا مام نع 
٠‏ إن أردت أن ل فاعقلها بذكر الله المنعم قل 
ا 0 : ما شاء الله 
لا قوة إلا بالله » آلآ ترى أن الله تعالى جعل الحسد لينبهنا : إن أردت 
صيانة النعمة فلا تنس ) المنعم ؛ لأنه وحده القادر على حفظها 
وصيانتها . كما نشترى الآن آلة » ونتفق مع صانعها على صيانتها 
صيانة دورية مقابل أجر معين . 
كذلك إن قلت عند النعمة : ما شاء الل لا قوة إلا بالك . فلن ترى 
قدها سنوء أندا'لأنك اتقظلت ب وها شناء اش الا قوة الا دنا > قافن 
صيانتها » وجعلت حفظها إلى مَنْ صنعها . ولا يصاب الإنسان فى 
النعمة إلا إذا غفل عن المنعم وترك الشّكْر عليها . 
واذكر أنه كان فى قريتنا رجل من آهل الفهم عن الله » وكان يملك 
ثلث فدان يزرعه المزروعات التقليدية » وفى أحد الأعوام زرعه قطنا , 
فجاءت عليه الدودة وكادت تهلكه . فكلّمه والدى فى مسألة الدودة 
هذه فقال له : يا عم متولى لا تقلق فأنا أؤدى صيانتها يعنى : أخرج 
منها الزكاة . ْ 
ثم يقول الحق سيبحانه : 


جف وغرألرى :راك الا شرن )4ه 


#ذرأكم .. #059 [المؤمنون] بثكم ونشركم فى أنحاء الأرض 
لتعمر كلها » وتعجب حين ترى أناسا متشبثين بالجبال والصحراء 


ظ ور | وو 
ه١١١١‏ حووحص حص اه . حت وجح:و2 224222 
القفر الجرداء » ولا يرضون بها بديلاً » ويتحملون فى سبيل البقاء بها 
العَدّت والمشقة , حتى إنك لتقول : لماذا لا يتركون هذا المكان إلى 
مكان خصب . 

وقد رأينا مثل هؤلاء الذين صبروا على أقدار الله فى بلادهم 2 
رأيناهم فى اليمن بعد أن أغرقها سيل العرم . وكانت تَسمَى « اليمن 
السعيد » ورأيناهم فى السعودية وفى الكويت ٠‏ وحكى لنا أهل هذه 
البلاد ما كانوا فيه من الضيق وقسوة الحياة ,. ثم جاءتهم عاقبة 
صبرهم . وجعل الله - سبحانه وتعالى ‏ هذه الجبال وهذه 
الصحراوات أغنى بلاد الدنيا ؛ لأنهم رَضوا فى الأولى بقضاء الله : 
اللو و توس الأزه اعد بي د إن توم ين تدر 
فى الذقنا لماتوا تمر الدوة : 

ذلك لأن الخالق ‏ عز وجل - نثر خيراته فى كل أنحاء الأرض 
بالتساوى . فكل قطعة طولية من الأرض فيها من الخيرات مثل ما فى 
القطعة الأخرى . وفى يوم من الأيام كان أصحاب الزرع هم أصحاب 
المال وأصحاب السيادة . ثم تغيرت هذه الصورة بظهور خيرات 
أخرى: عون الؤزاعة:٠‏ فالشترات: ‏ إذق ب.قطفورة فى انحاء الأرض. :+ 
لكن لها أوان تظهر فيه . 

إذن : فبَث الخليقة ونشْرَها فى أنحاء الأرض له حكمة آرادها 
الخالق عز وجل . 

ثم يقول سبحانه : وليه تحشرون 469 [المؤمنون] يعنى : 
لا تفهموا أنكم بنشركم فى الأرض وتفريقكم فيها أنكم تفلتون منا , 
أو أننا لا نقدر على جمعكم مرة أخرى , فكما نشرناكم لحكمة 
نجمعكم لحكمة لا يخرج من أيدينا أحد . 





وال 7 سد 





170 يت للكت 
للَِالتمَارَلامَقَُت © #ه 


«يحيى ويميت .. 469 [المؤمنون] فعْلان لا بد أن ينشآ بعد 
وجود الحياة ووجود الموت ٠‏ فالخالق 1 عز وجل - يُوجد الحياة 
أولاً » ويوجد الموت ٠‏ ثم يجرى حدثا منهما على ما يريده . 
والحياة سبقت الموت فى كل الآيات ؛ إلا فى آية واحدة فى 
سورة تيارك : اذى خلق الموت والحياة .. 0 ذلك 
أن ناه :قماتي يعن الإسحان بالعياة إزادة هي الحيركة فى كل 
٠‏ اجوزت :ولك" أن تقامن #بها "الدع فقنولة 1 ات أن تنوم من 
مكانك ؟ ماذا تفعل إن أردت تحريك يدك أو قدمك ؟ إنها مجرد إرادة 
وتتحرك أعضاؤك دون أن تدرى أو تّجهد نفسك للقيام بهذه 
الحركات ٠‏ ودون أن تباشر أى شىء . 


إذن : بمجرد إرادتك تنفعل لك الجوارح وأنت مخلوق لربك ٠»‏ فإذا . 


كان المخلوق يفعل ما يريد بلا معالجة » فكيف نستبعد هذا فى حقّه ‏ 2 


- سبحانه وتعالى - وتكذب انه يقول للشيء : كُنْ فيكون: مع اننا 
نفعل ما نريد بجوارحنا بمجرد الإرادة » ودون أن تأمرها بشىء أو 2 
نقول شيتثا . والله سبحانه وتعالى يقول للشىء # كن ك3 .م نراقت ظ 
تفعل دون أن تقول . 


وقد قدم الحق سبحانه الموت فى هذه الآية : 5 خلق الموت 





ات1 >2١: + ١١‏ 
والحياة .. (4)5 [الملك] ؛ لآن الحياة ستّورث الإنسانَ غرورا 1 
سيطرة إرادته على جوارحه فيطفى . فأراد ربه ‏ عن وجل - أن( 
اينبهه : تذكّر أننى أميت ؛ ليستقبل الحياة بواجي يني 
فى حركة الحياة . 0 

وضفة الكل والاناتة صعفاف تق :قدة قيل أن مقلق شين ان 
يميت شيئا ؛ لأنها صفات ثابتة لله قيل أن يباشر متعلقات هذه 
الصفات كما قلنا , ولله المثل الأعلى : الشاعر حين يقول قصيدة قالها 
لأنه شاعر ولا نقول : إنه شاعر لأنه قال هذه القصيدة . فلولا صفة 
الشعر فيه ما قال . 

وكما أن الحياة مخلوقة . فالموت كذلك مخلوق ٠‏ وقد يقول قائل : 
إذا تأطلقف :رسياصة بعلى سكن آروثة فخيللا فقد. خلقت العوت. . 
نقول : الحمد لله أنك لم تدّع الإحياء واكتفيت بالموت ٠‏ لكن فرق بين 
الموت والقتل ٠‏ القتل نَقْض للبنية يتبعه إزهاق للروح , أما الموت 
فتخرج الروح أولاً دون تَقْض للبنية . 

لذلك يقول سبحانه : «ومًا مُحَمَّدُ إلا رسول قَد حَلَتَْ من قبل الرسل 
أن مات أو قتل انقابتم على أعقابكم .. 059 »4 [آل عمران] 

والنمرود الذئ حَاجَ إبراهيم - عليه السلام - فى ربه أمر بقتل ‏ 
واتعن .واكرك: الآخى: راذع أنه اسياتهذا ب.ؤافات هذا وكنانت. منه 
هذه الأعمال سفسطة لا معنى لها . ولو كان على حَق لأمرَ بإحياء هذا 
الذى قتله ؛ لذلك قطع عليه إبراهيم ‏ عليه السلام ‏ هذا الطريق ونقله 
إلى مجال آخر لا يستطيع المراوغة فيه . 

إذن : هدم البنية يتبعه خروج الروح ؛ لأن للروحج مواصفات ‏ 





مون 
حمح ,حصت ,صصص حد ١‏ .٠ه‏ 
خاصة ٠‏ بحيث لا تحل إلا فى بنية سليمة . وقد أوضحنا هذه المسألة 
دونلا الفتكل الأعلى بك تلحية الكهترياء» فقتو الكوسرياة كامكة فى 
الأسلاك لا نرى نورها إلا إذا وضعنا اللمبة مكانهنا . ويكون لها 
مواصفات بحيث لا تضيء إلا إذا توفرت لها هذه الصفات . فإن 
كُسرت ينطفىء نورها . 00 
ثم يقول تعالى : 9 وله اختلاف المي والنهارٍ .. 62 © [المؤمنون] 
الليل يحل بغياب الشمس وحلول الظّلُمة التى تمنع رؤية الأشياء 
وقديما كانوا مكار أن الرؤية تتم حين يقع شعاع من العين على 
المرئى ‏ ثم جاء العالم المسلم الحسن بن الهيثم ٠‏ فأثبت خطأ هذه 
النظرية » وقرر أن الرؤية تتم حين يقع شعاع من المرئى على العين 
ا 
وظّلّمة الليل تتبهنا إلى أهمية الضوء الذى لا بد منه لنهتدى إلى 
حركة الهياة ‏ :والافسيان يوالع خطووة إن سان فى الطلاء :“آنه إما 
أن 0 بأضعف منه فيحطمه . أو بأقوى منه فيؤلمه ويؤذيه . 

ن : لا يد من وجنود النور لتر يه جدوكة اندي الي ل 
مناكب الأرض . وكذلك لا بد من الظّلمة التى تمنع الإشعاع عن 
الجسم . فيستريح من عناء العمل ٠‏ وقد أثبت العله الويف خطر 
الإشعاعات على صحة الإنسان . ( 

لذلك يقول تعالى : وله اختلاف اليل والنهار .. 2 4 [المؤمنون] 
فجعلهما يختلفان ويتعاقبان ليؤدى كل منهما وظيفته فى الكون ٠‏ يقول 
تعالى ‏ : « والأيل إذا يغشئ (0) والنهار إذا تجلّئ 0) 4 [الليل] وطالما أن 
لكل منهما مهمته ٠‏ فإياك أن تقلب الليل إلى نهار , أو النهار إلى ليل ؛ 
لأنك بذلك تخالف الطبيعة التى خلقك الله عليها .ء وانظر إلى هؤّلاء 





ل 
١1١2‏ ا حوح صوص صوص حص وحصحوححموممه 
الذين يسلكون هذا المسلك فيسهرون الليل. حتى الفجر ٠‏ وينامون 
النهار حتى المغرب » وكم أحدثوا من فساد فى حركة الحياة , 

فالتلميذ ينام فى الدرس , والعامل ينام ويُقصّر فى أداء عمله 
والنبى يَكَْهّ ينبُهنا إلى هذه المسألة فى قوله : « ... أطفثوا 
لمصابيح إذا وقدقه 5 لأن لدو لا يأخذ 5 . ولا يهدا إلا فى 


ومن دقّة الأداء القسوآنى أن يراعى هؤلاء الذين يعملون ليلا . 
وتقتضى طبيعة أعمالهم السَّهّر , مثل رجال الشرطة وعمال المخابز 
وغيرهم . فيقول تعالى : ومن آياته منامكم بِاللَّيلٍ والنهار .. 09 4 
[الروم] فالليل هى الأصل , والنهار لمثل هؤلاء الذين يخدمون المجتمع 
ليلا ؛ لذلك عليهم أن يجعلوا من النهار ليلا صناعيا ٠‏ فيغلقوا النوافذ 
ويتاهوا فى مكاة هادع > لنالقة الحسم احظه .من الرافة واليدوع:- 

ذن : الليل والنهار ليسا ضدين . إنما هما خَلّقان متكاملان 
لاامتعائدان: :وهم كالذ كن والانفى ٠‏ تكمل. كل متهما الآأخس 4:٠‏ عن 
يدّعى البعض أنهما ضدان متقابلان ؛ لذلك بعد أن أقسم الحق سبحانه 
بالليل إذا يغشى , وبالنهار إذا تجلّى . قال : «إوما خلق الذكر 
والأنشئ(©) إِنّ سعيكم لَشْبّى 49 [اليل] فالليل والنهار كالذكر والأنثى 
لكل مقهها #جومة فى بحركة الحياة , 

واختلاف الليل والنهار من حيث 55 والظّلمة والطول والقصر 
وفى اختلاف الأماكن ٠‏ فالليل لا ينتظم الكون كله . وكذلك النهار : 


)0 أخرجه البخارى فى صحنيحكة ) كن ( وأحمد فى مسندهة ) كن ( من حديث جاير 
ابن عبد الله » واللفظ للبخارى . 


حت تت 0 رح حبص 25 ١١‏ .© 
فحين يكون عندك ليل فهى عند غيرك نهار . يقول تعالى 3 يولج 
الأيل فى التهاز ويولج التهار ذ فى اللّيل 405 [فاطر] 

وينتج: عن هذا تفرد المتشتارق بوالمقاري يتسون: الأفناكن. يتحدف كل 
مشرق يقابله مغرب . وكل مغرب يقابله مّشرق ٠‏ لدرجة أنهم قالوا : 
ينشأ ليل ونهار فى كل واحد على مليون من الثانية . 

وينشأ عن هذا كما قلنا استدامة ذكر الله على مدى الوقت كله , 
بحيث لا ينتهى الأذان ٠‏ ولا تنتهى الصلاة فى الكون لحظة واحدة , 
فانة تصيلى المفوب + وغيرك. يضلى العشاء . وهكوا.. إذن 2 فاتحق 
سبحانه يريد أن يكون مذكوراً فى كل الكون بجميع أوقات الصلاة فى 
كل وقت . 

مال إن المع سوق نالسر ران بلا لد 0 

وفيك كل الزمن . يعنى : يا ظهر وفيك عصر ومغرب وعشاء وفجر ٠‏ 
لكن عند غيرى . [ 

نمق اختكلاف» اللدل. والكقان متشا ايفن السيفه الحنان والشبتاء 
الباز + زالحق. سيحانه وتعالئ: علق العيين كلهم تكلية وهنا كاله 
مثلاً » وربطه العبادات كلها بالزمن الهجرى ٠‏ فالصيف والشتاء يدوران 
فى الزمن . ويتضح هذا إذا قارنت بين التوقيت الهجرى والمرلادى + 
' وبذلك مَنْ لم يناسبه الحج فى الصيف َم فى الشتاء ؛ لآن اختلاف 
التوقيت القمرى يُلون السنة كلها بكل الأجواء . 

لذلك قالوا : إن ليلة القدر تدور فى العام كله ؛ لأن السابع 
والعشرين من رمضان يوافق مرة أول يناير » ومرة يوافق الثانى , 
زهوة مؤافة: الكائف وهةدا.: 


ارا حي ورد 
سمومء أذ 0 


حس1ا غ١‏ 5225622486+ :229929990922995 


حر © حمر سحمر١-‏ حمر ين 


ا [الفرقان] 
فنحن نرى الليل يخلّف النهار . والنهار يخلّف الليل » لكن احكم 
القضية فى كل أطوار زمنها , فما دام الحق ‏ سبحانه وتعالى ‏ جعل 
الليل والنهار خلفة. ٠‏ فلا بَدَ أن يكون ذلك من بداية خلقهما : فلى وجدٍ 
0 0ه اللخ «يمشفة 
وفيا مقنن أقهفا كلقا هما قلناا دان الزعن كلق محكويها 
ل إذا كانت الأرض مكورة . بحيث يجتمع فيها 
الليل والنهار فى وقت واحد , فالذى واجه الشمس كان نهارا ٠‏ والذى 
واجه الظلمة كان ليلا . 
ثم يقول سيحانه : أفلا تعقلون (5) © [المؤمنون] لأن هذه المسائل 
كاخ .نفب أت تعقلوها خاصة . وقد كانت اختلافات الأوقات مبنية على 
التعقل . أما الآن فهى مبنية على النقل .» حيث تقاريت المسافات , 
وصرنا نعرف فارق التوقيت بيننا وبين جميع أنحاء العالم بالتحديد . 
كذلك كان الناس فى الماضى ينكرون نظرية كروية الأرض ٠»‏ حتى 
بعد أن التقطوا لها صور؟ً أظهرت كرويتها وجدنا من مفكرينا من ينكر 
ذلك . ونقول : لماذا نقف هذا الموقف من نظريات ثابتة قد سبق 
قرآنْنًا إلى هذا القول ؟ ولماذا نعطى الآخرين فكرة أن ديننا يغفل هذه 
المسائل . مع أنه قد سبق كل هذه الاكتشافات ؟ 
ولو تأملت قوله تعالى : (وهو الّذى مد الأرض .. (5) 4 [الرعذ] 
لوهدوت فيه الدليل داكو حي نع فده التكلرنة + لان الآرخن 
العسوودة :هن القن “ل قتكيى إلى انها 2..وهة ا لا يفاك اله ]ذا عانت 


مولن 
سبحي بيسن حيتت ا 

الوقن كرونة انحيث. تسيو افريها :+ لا كمد الها اتهارة: نخدي تضل: إلى 
الموضع الذى منه بدأت ٠‏ ولى كانت الأرض على أى شكل آخر غير 
الكروئ مثل المربع أو المستطيل لكان لها نهاية . لكن لم تتو 
فى الماضى الآلات التى تُوضّح هذه الحقيقة وتظهرها . 

إذن : الحق سبحانه فى قوله : إأفلا تعقلون 5) © [المؤمنون] 
ينبهنا إلى ضرورة إعمال العقول فى المسائل الكونية ؛ لأنها ستوفر 
غلينا'الكنيي »فى الطريق. إلى أله هذ .وجل دولمناةا تمل الإتيان تعقله 
ويتفذن مثلاً فى ارتكاب الجرائم فَيُرتب لها ويُخطط ؟ لكن الله تعالى 
يكون له بالمرصاد فيُوقعه فى مَزْلّق » فيترك وراءه منفذ؟ لإثبات 
جريمته » وثغرة توصل إليه ؛ لذلك يقول رجال القضاء : ليست هناك 
جريمة كاملة . وهذه مهمة القاضى أو المحقق الذى يحاور المجرم 
ليصل إلى هذه الثغرة . [ 

وكأن الحق ‏ سيبحانه وتعالى - يقول : لقد استخدمت عقلك فيما 
لا ينبغى . وسخّرته لشهوات نفسك , فلا بَدَ أن أوقعك فى مزلق 
ينكشف فيه أمرك , فإن سترتها عليك مرة فإياك أن تتمادى , ال 
الك أفلك يعقلك. وكرقيك وزلا اخذ تف ولق محويفة ل تتعلها د لامك ل" 
تستطيع أن تُرتب بعقلك على الله » وعدالته سبحانه فوق كل ترتيب . 

كما لو فضح إنسان بأمر هى منه برىء ٠‏ ولحقه الأذى والضرر 
سصيى: هذه الارائة: الكزتيةى افنكاق. عدالة"السماء فسنق الله عليه 
فضيحة فعلها جزاءً لما قد أصابه فى الأولى . وهذه مسألة لا يفعلها 
إلا رب . 


ل 


والكق بب.ستبكاتة بوتفالن. .نه كيتنا نكا العقل .و مكيرة: ١‏ كفك .: 
تدبر ٠‏ تعقّل . ليدرك الأشياء الكونية من حوله . فهذا دليل على أنه 





ور ومنو 
-4١5-.-.9:‏ :999292909 -02ه-<2-_-_--02- 0-0 
سبجهانة زؤائق من صتحقه وإتداعة: لكوتة > لذلك: :يكين العقدول الدحث 
وللتأمل فى هذه الصنعة . 
وهذه المسألة تلأحظها :فمن شوقن تصدعتة كن النشسن + الدع 
يتقن صنعته يعرضها ويدعوك إلى اختبارها والتأكد من جودتها على 
خلاف الصنعة الرديئة التى يلفقها لك صانعها ٠.‏ ويصرفك عن .تأملها 
فحين ينبهك ربك إلى التأمل فى صنعته فعليك أن تدرك المغزى 
من هذه الإثارة لتصل إلى مراده تعالى لك . 
مره 1 مِثُلَ 2 ١‏ 
+8 بل َالْوأْمِمْلَمَاقَالَ الالو 9 8 
٠ 0‏ بل قالوا مثلما قال الأولون : 
دلأ 1 ول أ 
22 تالو 0 تراب وعظ'مًا 


بوب © #ه 
ونوك كان 0 أى قول سابقيهم من الأولين ٠‏ فقد كان الشك 
عذن الذي عاضحووا النهوة المحمعرة ‏ فى ستالة المع من العوت مدو كل 
كلامهم يؤدى إلى ذلك ٠‏ فهم تعجبوا من حدوث هذا الأمر . 
ولذلك قال قائلهم . وضرب لَنا مُعَلا ونسي حَلَقَه قال من يحبي 
العام هي رميم 62 قل يحييها الذي أنضأها أول مرة وهر بكل خَلق 
علي 69 4 [ريس] 


ل مر لي ار ٠‏ 


و لقدوعدنا فحن وءاب] ويا هنْذَامِن فبِلْإِن هنذا 


إل سَتطِيرا سَتطِي را لوت 40 


ول التق 
>٠٠ ١١١ 220+ 00+40 220-02-2+>-<‏ 


إذن فالتعريض له فائدة فى أنه يعرف المطلقة رأى فلان فيها حتى إن جاءها غيره 
لاتوافق عليه مباشرة . وهكذا نرى قبسأ من رحمة الحق سبحانه وتعالى بنا . ٠»‏ بأن 
حل للد تحط جرام حوى لرا ركال اللعريكي ريه اغوي 001 
التى تؤسس مصلحة من بعد ذلك . 


إن الحق يقول : ا 
مأخوذة من مادة « الخاء ) » و« الطاء » و« الباء » وتدل على أمور تشترك فى عدة معالم : 
منها خطبة بضم الخاء . ومنها خطب وهو الأمر العظيم . ومنها المعنى الذى نحن 
بصدده وهو الخطبة بكسر الخاء . وكل هذه المعالم تدل على , أن هناك الأمر العظيم 
الذى يعالج . ؛ فالخطب أمر عظيم بهز الكيان » وكذلك الخطبة لا يلقيها الخطيب 
إلافى أمر ذى بال .» فيعظ المجتمع بأمر ضرورى . 


والخطبة كذلك أمر عظيم ؛ لأنه أمر فاصل بين حياتين : حياة الانطلاق » وحياة 
التقيد بأسرة وبنظام . وكلها معان مشتركة فى أمر ذى بال , وأمر خطير. وهو 
سجاه وتعال هود : « ولا جناح عليكم فيها عرضتم به من خطبة النساء أو أكننتم 

فى أنفسكم » أى لا جناح عليكم أن وضعتم فى أنفسكم أمرا يخفى على المرأة . 
وللمسلم أن يكنن ويخفى فى نفسه ما يشاء » ولكن ما الذى يدرى ويعلم المطلقة أنها 
فى بالك يا من أسررت أمرها فى نفسك ؟ إنك لابد أن تلمح وأن تعرض بأسلوب 
يليق باحترام المرأة . 


ويقول الحق : « علم الله أنكم ستذكرونهن » . إن الذى خلقك يعلم أنها 
مادامت فى بالك . ومات زوجها عنبها أو طلقها فقد أصبحت أملا بالنسبة لك . 
فلو أنه ضيق عليك لعوق عواطفك » ولضاعت منك الفرصة لأن تتخذها زوجة من 
بعد ذلك . ولذا أباح الحقّ التعريض حتى لايقع أحدكم فى المحظور وهو 
«لاتواعدوهن سرا » بأن تأخذوا عليهن العهد ألا يتزوجن غيركم . أو يقول للا : 
تزوجين. بل عليه أن يعرض ولا يفصح ولا يصرح. إن المواعدة فى السر أمر منهبى عنه. 
لكن المسموح به هو التعريض بأدب . « إلا أن تقولوا قولا معروفا » كأن يقول : 
ويا سعادة من ستكون له زوجة مثلك » . ومثل ذلك من الثناء الذى يطرب المرأة . 





ا 
حمحصص محص صصح وحهح0.مهد ١١١‏ ا 
. أتظنون أن الله تعالى إذا وعدكم بالموت ثم بالبعث أن هذا سيكون 
فى الدنيا ؟ لذلك تقولون : وعدنا بهذا من قبل ولم يحدث ٠‏ وقد مات 
منًا كثيرون ولم يعودوا ولم يبِعَقُوا » فَمَن قال لكم إنكم ستموتون 
اليوم وتّبعثون غدا ؟ [ 
البعث لا يكون إلا بعد أن يموت جميع الخلّق , ثم يبعثوا كلهم 
مرة واحدة . 
وكلمة #وعدنا .. 69 * [المؤمنون] يعنى بالبعث ٠‏ والوعد عادة 
يكون بالخيرء كما أن الوعيد يكون بالشر , كما جاء فى قول الشاعر : 
ا أو وعدته لمخلف إيعادى ومنجزٌ موعدى 
يعنى ل لت ا لي ير 
ألذى وعد يه . وإن قال العلماء : قد يستعمل هذا مكان هذا . 


ورك 


لكن . هل الوعد للكفار بالبعث وما يتبعه من عذاب وعقاب يعد 
وعدا ؟ قالوا : نعم يعد هذا الشر وهذا العذاب الذى ينتظر وعدا 
بالخير لأنه ينبههم ويكفتهم إلى خطورته حتى لا يقعوا فيه إذن : هو 
خير لهم الآن حيث يحذَّرهم كما تحذر ولدك من الرسوب إن أهمل فى 
روسة.: ظ 

ومن ذلك أيضا فى هذه المسألة ما أشرنا إليه من تكرار قوله 
تعالى : ظفقَبأَئّ آلاء ربَكُمًا تُكَذبَاَ 409 [الرحمن] فى سورة الرحمن . 
وأنها جاءت بعد ذكر نعم الله على سبيل التوبيخ لمن أنكر هذه النعم 
أى كذَّب بها . وتكررت مع كل نعمة تأكيداً لهذا التوبيخ ٠‏ لكن العجيب 
أن تذكر هذه الآية حتى بعد النقم أيضا . كما فى قوله تعالى  :‏ 





2202992993.155ي229092929ش2ش2)00222 
« يرسل عَليِكُمًا شواظ مَن نار ونحَاس قَلا تَسَصران 62 قبأى آلاء ربَكُمَا 
تكذبان 466 [الرحمن] 

وهل فى النار والشواظ نعمة ؟ نقول : نعم فيها نعمة ؛ لأنها 
نصيحة لك قبل أن تقع فى هذا المصير وتحذير لك فى وقت التدارك 
حتى تراجع نفسك . 

م إن هنذا إلا آمَاطير الأولين 2550000 إن 

.. 89 #» [المؤمنون] يعنى : ما هذا . وأساطير : جمع أسطورة 

مثل : أعاجيب وأعجوبة , وهناك من يقول : إن أساطير جمع سطر 
أسطان الساظين .مان كتكن. شكال ملعن حسم الجمو » :وسراء اكات 
جمع أسطورة أى جمع سطر , فالمعنى لا يختلف ؛ لأن الشىء 
المسنطون: فق يعقيوة القالئن. يكز افة بواكلاما لا معنن له 

والأساطير هى الكلام المكذوب الذى لا أصل له . فلا يُسمَّى 
الكلام أسطورة إلا إذا جاء وقته ولم يحدث ,٠‏ فلك أن تقول أساطير 
إنما البعث الذى تقولون عنه أساطير الأولين 25 © [المؤمنون] لم يأت 
وقته بعد , فلم يمت جميع الخَلّق حتى يبعثوا » فقد أخطاتم التوقيت 
وظننتم أنكم فى الدنيا تموتون وتبعثون هكذا على رؤوس الأشهاد . 
والقاقى: بها ؤالك فى سعة الدنيا.. 

إذن : ليس البعث كما تقولون . بل هى حق , ولكنكم لم تضعوا 
له الكلمة المناسبة ؛ لذلك يوجه إليهم هذه الأسئلة التقريرية التى تقيم 
عليهم الحجة : 


صء عي بر مس 


+ ارس ومَنفيهسآإن 


تب 7 تكسو  )9‏ 





0 
2 و 


حمم مح تح وص هد له 
ويأتى فى السؤال بإن الشرطية الدالة على الشك فى كونهم 


يعلمون . 
ون دق 22 
سيفو لود تدكروت 79ح #له 

فما دمتم أقررتم بأن الأرض مو 
[المؤمنون] يعدتى : ما الذى صرفكم عن مالك الأرض وخالقها ؟ 

ثم يقول الحق سبحانه : 

ا سه سل 
0 5 

نلحظ أنهم لم يجادلوا فى هذه المسألة . ولم يقولوا مثلاً إنها 
عند هم 4 ولا 5 أن الأنيياء السابقين قد أخيروهم حير السماعء , وأنها 
بوسعيم لساري سيا بي سنياء واخدة .ادق له 

وقوله تعالى 208 العسرش العَشيم 53) © [المؤمنون] العرش 
مخلوق عظيم لا يعلم كُنْهه إلا الل الذى قال فيه لإثُم م استوئ على 
العرش .. 29) #» [الأعراف] وقال 9 وكان عرشه على الْماء .. (07 © [هود] 

والعرش لم يَرَّهُ أحد , إنما أخبر عنه ربه الذى خلقه , فقال : لى. 
كذا ولى كذا ء. ويكفى أن الله تعالى وصفه بأنه عظيم . وفى هذه 
أيضا لم يجادلوا رسول الله ولم يقولوا إننا لم نَرَ العرش , مما يدل 
على أن عندهم حصيلة من تراث الأنبياء السابقين انتقلت إليهم فطرة 





ورك و00 
١:‏ وحص موص صوص ص وححصموحصوحصه 
وقد وصضف العرش يانه عطي عقن اليشن انض] .ففى قهنة سليمان 
وملكة سبأ قال الهدهد : «9 ولها عرش عظِيم 69 4 [النمل] لأن العرش 
رمزية لاستقران الملك واستتياب الأمر لمك الذى لا ينازعه فى ملكه 
أحد , ولا يناوشه عليه عدو ؛ لذلك أول ما قال سليمان ‏ عليه السلام - 
فى أمرها قال يكم يأتينى بعرشها .. 58 * [النمل] وكأنه يريد أن 
يسلب منها أول؟ رمز العظمة والأمن والأمان والاستقرار فى الملك . 


ثم يقول الحق سبحانه : 


ٍ 3 يخ 
+ سيفو وري إِنهِ قل أفلا لود بت © © 
فما دام الأمر كذلك 8 دمتم تعترفون بأن لله ملك السموات 
والأرض ٠‏ وله العرش العظيم . فلماذا لا تتقون هذا الإله ؟ لماذا 
تتمردون على منهجه ؟ إن هذا الكون كله بما فيه خلق لخدمتك » أفلا 
يلفتك هذا إلى الصاتع المنعم . ْ 
لذلك يقول تعالى فى الحديث القدسى : « يا ابن آدم . خلقت 
الأشياء كلها من أجلك . وخلقتك من أجلى , فلا تنشغل بما هو لك 
عما أنت له » 'يعنى : لا ثُلْهِك النعمة عن المنعم . وعلى العبد أن ينظر 
أولأ إلى خالقه ومالكه ٠‏ فيؤدى حقه , ثم ينظر إلى ما يملك هى . 
ومعنى «أفلا تتقون 60 4 [المؤمنون] الاتقاء : أن تجعل بينك 
وبين صفات الجلال من الله وقاية » وسبق أن قلّنا : من عجيب آيات 
القرآن أن تقول مرة ( اتقوا الله ) ومرة ( اتقوا النار ) » والمعنى 
كارك موانها .نه لب ون انسل راح لالان اق ١‏ 


: أورد أبن كثين فى تفسيره (58/4؟) : ه ورد فى بعض الكتب الإلهية : يقول الله تعالى‎ )١( 
ابن آدم خلقتك لعبادتى فلا تلعب » وتكفلت برزقك فلا تتعب , فاطلبنى تجدنى . فإن‎ 
. » وإن فتك فاتك كل شىء . وأنا أحب إليك من كل شىء‎ ٠ وجدتنى وجدت كل شىء‎ 


مملصصصحصحه , حح مح ح؟وح ه١5‏ 1ل 
ظ من جنود الله ومن صفات جلاله , فالمراد : اتقوا عذاب الله » واتقوا 
صفات القهر والجبروت بأن تجعل بينك وبينها وقاية . 
ثم يقول الحق تبارك وتعالى : 


خلج كلمن ب 2 تراس 1ل ملرمير فير 


كلم ريلرده * 5255-5-5 عو وهويجير 0 
2 جار عليورات نيمود مون يي ل 


0 ا .. (لم (60) 4 [المؤمنون] تدل على الكتمكق من الشىء »2 

تقول : هذا الأمر فى يدى يعنى فى مكنتى وتصرفى ٠‏ أقلبه كيف 

شاء «ملكوت كل شىء 4 (60) © [المؤمنون] مادة ملك متها ملك , 
ا وا ام 

ا يسا و يي 0 
ملك , أمّا ملك فيعنى أنْ تملك مَنْ يملك » وهذا يكون ظاهر؟ . 
الملكوت فالأشياء المخلوقة التى لا تة ابوم ايا يات 
و و 
الكون . بل إن فى نفسه وذاته أشياءً لا يعرفها . فهذا كله من عالم 
الملكوت» . 

بل إن الإنسان لا يرى حتى الملّك الظاهر المحس ؛ لأنه لا يرى 
منه إلا على قَدر مَدّ بصره ء وما خرج عن هذا النطاق لا يراه » وإن 
كان براه غيره . ويمكن أن يدخل هذا الملك الذى لا تراه فى دائرة 
الملكوت بمعناه الواسع ظ 

إذن : الملكوت يطلق على الأشياء المحجوبة التى لا يراها أحد , 
أو على الأشياء التى يراه واحد دون الآخر 





و 

١١١‏ اوح محص مص صمح وحصموحه 
والإسان إذا تعمق فى. عنانة: اه.وفن ظافقه يفيقن علية مز 
ا ' وي من هذا الملكوت عطاءً مباشراً . كما قال من 


ألا ترى إبراهيم عليه السلام قال عنه ربه ظ وإبراهيم الْذى 
وف 9 [ [النجم] وقال عنه © وإذ ابتَلى إبراهيم ربُه بِكَلمَاتَ 
فأتمهن 059 4 [البقرة] يعنى : يؤدى ما لله بدقة وعلى الوجه 
الأكمل ' لذلك يأتمنه ربه على أن يكون إماما للناس 9 قال إنى جاعلك 
للناس إِمَاما .. 059 #4 [البقرة] 


فلما أحسن إبراهيم ما بينه وبين ربه وبلغ هذه المنزلة قال عنه 
ربه : #وكذالك نرى إبراهيم ملكوت السّمدوات والأرض . (002) 4# [الأنعام] 

لأنه أحسن فى الأولى فرقى إلى أعلى منها . كما لو دخل رجل 
بيتك وشاهد ما عندك من نعيم 2 ففرح لما أنت فيه , وقال : ما شاء 
الله تبارك الله . ودعا لك بالزيادة . فلما رأيت منه ذلك قلت له إذن : 
تعالى أريك ما هى أعظم . 

كذلك العبد الصالح الذى عبد الله وتقرب إليه بمنهج موسى عليهما 
السلام . فلما استقام على هذا المنهج وتعمق فى عبادة الله وطاعته 
أعطاه الله من علمه اللدنى دون واسطة ودون رسول . حتى كان هو 
معلّما لموسى عليه السلام . 

ثم يقول سبحانه : 9 وهو يجير ولا يجار عليه .. (58) # [المؤمنون] 
يجير : تقول : استجار بفلان فأجاره يعنى : استغاث به فأغائه , 
ومنه قوله تعالى  :‏ وإِنى جار لكم .. 62 * [الانفال] والإنسان لا 
يستجير بغيره إلا إذا ضعقت قوته عن حمايته , فيلجا إلى قوى 


يحميه ويدافع عنه . 





وو 
صحمحص ,ص ,ص توصت ,وحص مصه ١ ١‏ © 
ادق +بهذة العسالة: لها كلاكة عناهضى + .مهو :ورهن الذي ينتيل أن 
يغيتك ويحتضنك ويدافع عنك . ومجار : وهى الضعيف الذى يطلب 
الحماية . ومجار عليه : وهو القوى الذى يريد أن يبطش . ومن 
ال أن رسول الله كله فى رحلته إلى الطائف وبعد أن 0 
دما فعلوا استكهان » كل قن عم كافن.. 
واي 0 
استغاثه لكن «إلا يجار عليه .. 462 [المؤمنون] لأن الذى يجيرك إنما 
يجيرك من مساو له فى القوة . فيستطيع أن يمنعك منه , ويحميك 
من الكلقنة ؛ قمن ذا الذى يحميك من الله ؟ ومن يجيرك إِنْ كان الله هو 
طاليك ؟! 
لذلك يقول سبحانه فى مسألة ابن نوح : لقَالَ لا عاصم اليوم من 
مر الله إل من رَحم .. 469 [هود] فالله - عز وجل - يجير على كل 
شىء . ومن أصبح وأمسى فى جوار ربه فلا خوف عليه . 
وتلحظ هنا العلاقة بين صدر هذه الآية وعجزها : فالله تعالى بيده 
وقتى النتشتة ,سيبحاتة كن شيوء: والآمن كله إلية ‏ بفإناك إن :تفلن أذ 
تفلت من قبضته بالنعمة التى أعطاك ؛ لأنه سبحانه قادر أن يسليك 
إنافا'م:وساعنقها لن مميوك أخه ٠‏ ولق يفتك بدن الله -مفبيث : :ولن 
يعصمك من الله عاصم . ظ 
ثم اقرأ قوله تعالى ٠‏ طقل اللّهِم مالك الملك تؤتى الملك من تَشَاء 
وتنزع الملك ممن تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء بيّدكَ الخير إِنْكَ على 
03 شىء قدير 620 2# [آل عمران] 
وهنا أيضا يقول سبحانه : إن كنتم تَعْلَمونَ )4 [المؤمنون] إن 
كان.عتد كم غلم .بيده المستالة :وؤضلت. إلبكم ,وعائتهوها : 


١ ١ ١؟رهجصج‎ 


سام اا لسر 
ا مو و0 


سر كر 2 تحور 9 4ه 
9# سيفولون لله 


ففى هذه أيض) يقولون لله » ؛ لأنه واقع ملموس لا يُتكر . وطالما 
ظ أن الأمر كذلك فأنى تسحرون 69 4 [المؤمنون] كيف تسحر تسحرون أو 
الجهرق عن هذا الواقع وصرفتم عنه إلى هذا الكلام الياطل ؟ ظ 
هذه قضايا ثلاث جاءت على صورة سؤال لتدينهم بوضوح-” 
العقيدة فى الوجود الأعلى ٠‏ وبوضوح البينات فى إعجاز البلاغ عن ٠‏ 
الله . وبوضوح الأيات فى آيات المنهج , وقد أراد الحق سبحانه أن 
يأتى الكلام منهم وبإقرارهم هم على أنفسهم ؛ ليكون حجة وشهادة 


ا 


حق عليهم . 
ومعلوم أن الإقرار سيد الأدلة ؛ لذلك سألهه . قل لمن الأرض 


ومن فيها 0 : |المؤمنون] 
وقل من رب السّملوات السبع ورب الْعرش الْعظيم65 4 [المؤمنون] 
بإقل من بيده ملكوت كل شىء .. (662 4 202١١‏ [المؤمنون] 


وهم يقولون فى هذا كله (لله) إذن : فماذا بقى لكم ؟ ما الذى 
منعكم أن تتقوا الذى تؤمنون بأنه المالك للأآرض وللسماء وبيده كل. 
شىء ؟ إنه مجرد استكيار وعناد وغطرسة . وإلا فماذا تعنى كلمة 
( الله ) التى تنطقون بها ؟ ؤ 
إنكم تعرفون الله » وتعرفون مدلول هذه الكلمة ؛ لأن مدلول الكلمة . 
سابق على وجودها فى لغة البشر . فاللغة عادة ألفاظ توضع لمعان ‏ 


با 666ارا:ا:اا ااا 0ك 





0 
صمح ,حبصت بص 0ح مصد ١ ١‏ 66© 
عي لماي يوج أ لي ا وما 
لس لوي 
ري اس لا يكت ؟ لم يكن له اسم ؛ لأنه لم 

وحيث دارت ل اه تعالى 0000 
وحود الاسم . فالمسألة ‏ إذن ‏ حجة عليكم . 

لذلك عوص 2 سيحاته 0 0 
املق ويحتمل الكذب وله أن يعترف أو ينكر . 
الاستفهام . فإنه لا يملك إلا الاعتراف . وينطق لك بالحق وبالواقع , 
وتصل بإقراره إلى ما لا تؤديه الشهادة أو البينة عليه . 

ثم يقول الحق سيحانه : 

مره م عر بش 1 
+ بل أيهم الح َنم رَكَدوْنَ 2 #ه 

يعنى :. دعودى أخيركم عن أمرهم 6 500 أنكروا الحق ولم 
ينطقوا به ٠‏ إنهم يتكرون الحق لأنهم كاذبون ويريدون أن يثبتوا أن 
الباطل ؛ لذلك يقفون فى وجه الرسالة التى جاءت لتعديل الميزان 
والقضاء على الانحراف والباطل ؛ ويلجئون إلى تكذيبها وصرف الناس 
عنها ليظلوا ينتفعون هم بالباطل . 





1 ا‎ 
20210622-22-2229 ١.9 


لذلك كادل » لمانا كذ الاب كرون لأقيم ون هوق هد 
الكذب ٠‏ ويتعبهم الصدق , ويضيق عليهم الخناق . 
ثم يقول الحق سبحانه : 
اما تحدمو نار ا لم 


كم آي سي ار سل ا 
للع 


ٍ 0 للب 0 سبحدن الله 
مَمَايصِفُوت () 8ه 

لظ 
إلى أن وصفوا الله تعالى بما لا يليق من الصفات , وما دام أن الله 
تعالى ينفى عن نفسه تعالى اتخاذ الولد ظإما اتَحَذ اللّه من ولد . 
69 © [المؤمنون] فلا بد أنهم قالوا : اتخذ الله ولد . فترقوا فى 
فجورهم وطغياتهم » وتجرأوا حتى على مقام العزة . 

ونقول أولآ : ما الولد ؟ الولد ما ينجبه الإنسان من ذكر أو 
أنثى . وقد سمعنا هؤلاء يقولون : عيسى ابن الله ٠‏ والعزير ابن الله : 
ماص بنات الله » وقد قال تعالى : «إما انَحَدَ اللّه من 

9 4 [المؤمنون] ليشمل البنين والبنات . 


ومعنى «(اتخذ الله من ولد .. 50 # [المؤمنون] أن الله تعالى كان 
موجودا . ثم اتخذ له ولدا . فاتخان الولد إذن حادث , وهذا يعنى أنه 
قد مرت فترة لم يتخذ الله له فيها ولد؟ . لذلك نسأل : ما الذى زاد 
فى ملك الله بوجود الولد ؟ هل أصبحت السموات ثمانية ؟ هل زاد. فى 
الكون شمس أخرى أو قمر ؟ الكون كما خلقه الله تعالى » وجعل فيه 





0-١0-0920 9-02-0900 ١: 1 


ونعلم جميعا أن المرأة فى مثل حال المطلقة أو المتوفى عنها زوجها تملك شفافية وألمعية 
تلتقط مهأ معى الكلام ومراده : 


ويتابع الحق : « ولا تعزموا عقدة النكاح حتى يبلغ الكتاب أجله » وهكذا نرى أن 
الفعل أقوى وأشد وأنبى . فلك أن تنوى الزواج منها وتتوكل على الله » لكن 
لا تجعله أمرا مفروغا منه . إلا بعد أن تتم عدتها . فإن بلغ الكتاب أجله وانتهت 
عدتها فاعزموا عقدة النكاح . فكأن عقدة النكاح تمر بثلاث مراحل : 


المرحلة الأولى : وهى التعريض أى التلميح 

والمرحلة الثانية : هى العزم الذى لا يصح ولا يستقيم أن يتم إلا بعد انتهاء 
فترة العدة . 

والمرحلة الثالثة : هى العقد . 


والمقصود بهذه المراحل أن يأخذ كل طرف فرصته للتفكير العميق فى هذا الأمر 
الجاد . فإن كان التفكير قد هدى إلى العزم فإن للإنسان أن يعقد بعد انتهاء العدة . 
وإن كان التفكير قد اهتدى إلى الابتعاد وصرف النظر عن مثل هذا الأمر فللإنسان 
ما يريد . [ 


ويريد الحق من هذه المراحل أن يعطى الفرصة فى التراجع إن اكتشف أحد 
الطرفين فى الآخر أمرا لا يعجبه . وكل هذه الخطوات تدل على أن العقد لا يكون 
إلا بعزم » فلا يوجد عقد دون عزم . إن الحق يريد من المسلم ألا يقدم على عقدة 
النكاح إلا بعد عزم . والعزم معناه التصميم على أنك تريد الزواج بحق الزواج 
وبكل مسئولياته » وبكل مهر الزواج . ومشروعيته » وإعفافه ؛ فالزواج بدون 


أرضية العزم مصيره الفشل ًَ 


ومعنى العزم : أن تفكر فى المسألة بعمق وروية فى نفسك حتى تستقر على رأى 
أكيد . ثم لك أن تقبل على الزواج على أنه أمر له ديمومة وبقاء لا محرد شهوة طارئة 
ليست لما أرضية من عزيمة النفس عليها . 





رت 


ممصت ٠0ت‏ وص ص وص ص وص ص ود ٠١‏ ٠ه‏ 
ويقولون : اتحذ الله الولد لحو نين حلقة و سو ولده وشىء من 
رائحته بين الخلق . قالوا هذا فى مؤتمر ( نيقية ) 2 كأنه عندهم يقوم 
مقام الألوهية . لكن كم كانت مدة بقائه بينكم ؟ لقد أقام المسيح فى 
الأرض بضعاً وثلاثين سنة قبل أن يرفع ٠‏ فكيف يحرم من هذا الأنس 
مَن سبقوا ميلاده عليه السلام يكيف يعرم ملا بن انرا ينيد 
خَلق ال » وهم عنده سواء ؟ 
ومنهم من يقول : إنه جاء ليرفع الخطيئة , لكن الخطيئة ما زالت 
فى الأرض بعدما فعل ما فعل . إذن : فكلها حجج واهية . 
ولو ناقشنا هذه المسألة مناقشة منطقية فلسفية : لماذا يتخذ 
الإنسان الولن © «حككن الأقعان الوكد 4ك يكي: الحياة + وفوكة يختكدس 
هذه اللهياة + فيوية الولة: لكون امتدان؟ ا لحداكة + ووكتمن نةديقاء: الذكن 
جيلاً من بعده » فإن جاء للولد ولد ضمن جيلين ؛ لذلك يقولون « أعدٌ 
من الولد ولد الولد » . لكن أى ذكر هذا الذى يتمسكون به ؟ إن الذكر 
الحقيقى ما تخلفه من بعدك من عمل صالح يسيقك عند الله . 
والحق - سبحانه وتعالى ‏ لا يحتاج إلى ذكر من بعده تعالى ؛ 
لأنه باق لا يموت ٠‏ فهذه المسألة إذن ممنوعة فى حقه تَعالى . 
[ شياعو وا و ا 


تت ل ممص صصص مص محصصمص0ه 
صغير , فيعاصرك أكبر مدة من الزمن . وتطول به قرَة عينك على 
خلاف من ينجب على كبّر ؛ لذلك قال : أب يعولك فى طفولة 
شيخوختك ولم يقل ابن لأنك فى هذه الحال تحتاج إلى حنان الأب . 
وهذه أيضا ممتنعة فى حقه تعالى ؛ لأنه سبحانه القوى , الذى 
لا يحتاج إلى معين . ولا إلى عزوة . 
محشالة انوي + أن الاتشان. يحي الول لأته بعض مكف دوفو 
سبب فى وجوده , فيحب أن يكون له ولد من صلبه » وهذا فرع من 
حبّه للتملك . فالإنسان أول ما يحب يحب أن تكون له أرض , ثم 
يحب أن يزرعها ويأكل من خيراتها » ثم يحب أن تكون له حيوانات 
يشرب لبنها ويستفيد منها , ثم إن َم له هذا كله يتطلع إلى الولد , 
وكأنه تدرج من حب الجماد إلى النبات ٠‏ إلى الحيوان ٠‏ إلى الإنسان . 
وهذة الفعسالة نكب له كدوة :فى حقة: كعالى .+ فيان احبيت الولد 
ليكون جزءا منك ومن صلْبك تعتز به وببنوته » فالخَلّق جميعا عيال 
اي ا ظ 
: كلها حجج ومسائل باطلة ' لذلك رَدّ الله عليهم «إما اتخذ 
0 .. 69 #* [المؤمنون] وأتى بمن الدالة على العموم 2 يعنى : 
ا أقكفة الك مهنا من كوانة ما تقال له ولن م ولق كان جتن متسدئ:م 
كما تقول : ليس عندى مال , فتنفى أن يكون عندك مال يعتد به أو 
ذى قيمة ء. لكن هذا لا يمنع أن يكون عندك عدة جنيهات أو قروش . 
فإن قلت : ما عندى من مال ٠‏ فقد نفيت أن يكون عندك أقل ما يقال 
له مال . ظ 
ونردٌ بهذه المسألة على من يقول أن ( من ) هنا زائدة ؛ لأن 
كلاخ اله وقوق لا زياد :فيه الزنادة فى كلام البشن .و الحق مسبحاته 
مترة نكن هذة: السالة: : 


052 
حموو ‏ وووو :52ت و وو وت ووت 1112 له 
ثم يرتقى بنا الحق سبحانه فى الرد عليهم فيقول : وما كان معه 
من إللسه .. 60 © [المؤمنون] يعنى : معبود بحق أو بغير حق ؛ لذلك 
سمى الأصنام آلهة , لكن كلمة الله انصرفت إلى المعبود بحق سبحانه 
وتعالى ٠‏ فنقفى الحق سبحانه الشركاء معه فى العبادة . كما جاء فى 
'موضع آخر : 3 لو كان فيهما آلهة إلا اللّه لفسدتا .. 46059 [لأنبياء] 
يعنى : لو كان فيهما آلهة الله خارج منها لفقسدت السماء 
والأرض ٠‏ وكذلك لى كان فيهما آلهة مع الله لفسدنًا أيضا ؛ لأن إلا هنا 
ليست استثنائية . إنما هى اسم بمعنى غير ٠‏ وقد ظهر إعرابها على 
لفظ الجلالة بعدها ( الله ) . 
ومسألة: كع :الآلية “لو :كافلتها :ليان" 'لك-مظلاخيا + فإن كان هنع الل 
منهم قطاعا فيه . فواحد للأرض » وآخر للسماء وثالث لما بين 
الأرنقى- والسفاء .:وهكذا .. 
ظ ولكن . هل يستغنى قطاع من الكون عن الآخر ؟ أتستغنى الأرض 
عن السماء ؟ إذن : سيحدث تضارب لا يستقيم معه حال الكون . 
نلك تقول + الآلة الس لخدن الارهنى مقلة: » لساذا لم باختز 
التسمناء 7 0 رذ أقه كذ الاركن مكو ته ترك السهاء: لكمكزه :م ١‏ 
يصلح إلها مَنْ وُصف بهذه الصفة . فإن قالوا : إنهم جميع] أقوياء 


و 
- 


الاآخرين ؟ 

نم يقول سبحانه : ذا دمب كك إقده ما لق وتلا يَهُمْ عل 
بعض .. 51 * [المؤمنون] يعنى : لى استقل كل منهم بقطاع من الكون 
دون الآخر لكوت الأمور ٠‏ كما رأينا فى دنيا اليشسر أ يحاول أحد 


و٠0 احوخححموحصحوت صوص ص مص‎ ١: 
الملزك رقفل يفطاع من الاركن ليكو له افنه : وزاننا هنا الحدقة‎ 
هذا مثال لقوله تعالى : © ولعلا بعضهم على‎ ٠ من فساد فى الأرض‎ 

| يعض .. 60 © [المؤمنون] وهى صورة من صور الفساد . 

لذلك يعالج الحق سبحانه هذه القضية ويعلنها على الملا : «شهد 

. الله أنه لا َه إلا هو والملائكة وأولوا الْعلم .. 62 4 [آل عمران] 
فليس هذا كلامنا . وليست هذه شهادتنا . بل كلام الله وشهادته 
سبحانه لنفسه . لكن هل علم هؤلاء الآلهة بهذه الشهادة ؟ إن علموا 
بهذه الشهادة فسكوتهم عليها وعدم اعتراضهم عجز , وإن لم يدروا 

فَهُم غافلون. نائمون . ففى كلتا الحالتين لا يصح أن يكونوا آلهة . 

وفى موضع آخر يرد عليهم الحق سبحانه : أو كان معه آلهة كما 
يقولون إذا .. 69 > [الإسراء] يعنى فى هذه الحالة 9 لأبتغوا إلى ذى 
العرش سبيلا 0 [الإسراء] يعنى : ذهبوا يبحثون عن الإله الذى أخذ 
منهم الكون ٠‏ وتعدى على سلطائهم . إما ليجابهوه ويحاكموه ٠‏ وإما 

ليتقربوا إليه . 

لذلك سيقول عن الذين تدعون أنهم آلهة من دون الله : « يستغون 
إلى بهم الوسيلة .. 459 [الإسراء] يعنى : عيسى والعزير والملائكة 
الذوق اكلم إنهم, بنات الله ولا جميعا يتوستلون إلى الله ويتقريون 

إليه ا «أيهم أذرك :وي حون رحمته ويَخافون عذابه .. 69 4 [الإسراء] 
0 وفى موضع آخر يقول تعالى «لن يستتكف المَسيح أن يكون 
عبدا لله ولا الملائكة المقربون ٠.٠‏ 009 4 [النساء] 


إنهم لا يستنكفون عن عبوديتهم لله ٠‏ بل يعتزون بهذه العبودية ٠‏ 





0 0 
اصمحصص مص حص صصح ,حص ح وح مهد ٠١‏ المحدا 
ويغضبهم وسو زه أن نقول .عنهم آلهة داق تفظنهم: مخ التتقد ص  .‏ 
ل ا ير وس تعالى اكبر من 
مَنْ يلعنهم . فالأحجار التى عبدوها من دون الله مع أن كلمة العبادة 
وانتهاؤه بنهيه . والأحجار ليس لها أوامر وليس لها تواه ‏ هذه 
الأحجار أعيد منهم لله » وأعرف منهم بألله ؛ لذلك تكرههم الحمجارة 

وتلعنهم ٠‏ وتتحول عليهم فى القيامة نار تّحرقهم . 

الوحى وأنس فيه رسول الله كيه بأول آيات القرآن ٠‏ وغار ثور الذى 

)11 

الشاعر ‏ : 
ره ساس هوس م نينا “.عن اس 6م اس 0 
كم جتنا حراء بحير قع الذوى امسينا يخذولة بالاشران 
فحر اع دور :مادا سوا بهما اشفع لدولة الأحجار 
عندوتا نكن يه للّه ف القائمين بالأسحار 
تَخْدُوا صّمتنًا علينا دليللً ‏ ففدونا لهم وَقُود النار 
قد تجنوا جهلاً كما قد تجئوه على ابن مريم والحوارى 
للمقالى جزاؤه والمغالّى فيه تنجيه ؛ رحمة القفار 
لذلك يقول تعالى لعيسم عليه الس لام «أأنت قلت للناس 

انخْذونى وأمَى إلدهين من دون الله .. 009 4 [المائدة] 


. من شعر فضيلة الشيخ الشعراوى رحمه الله‎ )١( 


١2‏ أحصوح حبصت وحص صوص صم صوحهه 
فيقول عيسى : إن كنت فلته فَقد علمته تَعلّم ما فى نفسى ولا أعلّم 
7 في نفسك إِنْكَ أنت اده الغيو ب 012 »# ظ [المائدة] 
نعم , الله تعالى يعلم ما قال عبده ونبيه عيسى , لكن يريد أن 
يقر عليهم بأنه كاره لقولهم هذه الكلمة : 
والنبى كل حينما هزم الرومان من الفرس حزن لهزيمة الرومان, 
لماذا ؟ لأنهم أهل كنات يعوقون الله عرفو البلاغ عن الله » وإن 
كَانوا كتافرية .بيه + امنا الفرمي. فكاتنو | مدو يعبدون النار ؛ لذلك 
يظمكنة زية بقوله «(الج 00 غلبت الروم 0 فى أدتى الأرض ض وهم من 
بعد علمِهِم سيَغْبُودَ 0 فى بطع سنين لله الأَمر من قبل ومن بعد ويوصدٍ 
يفرح المؤمنون © بتصر اللّه .. 0 4 [الروم] 
و اع ا ا 
فالعصسينة ات إذخ.ب ند كين هن العصيية الرسول الفاغ عور الث 
ثم يقول سيبحانه : «سبحان اللّه عمّا يصفون 50 60 4 0 
لسحرم جحي : يكذبون , لكن عبر عنه بالوصف كأن المعنى : 
أردت أن تعرف الكذب فاسمع إلى كلامهم فهو الوصف م 
وقال فى موضع آخر : « وتصف ألسنتهم الْكذب .. 55 * [النحل] 
فكلامهم هو الكذب بعيته . وهى أصدق وصف له ؛ لأن الكذب ما 
خالف الواقع , وهم لأ يقولون إلا ما خالف الواقع . 
كما لو سألت : ما الحماقة ؟ فأقول لك ؛ فى إلى ارفاك 
قلق بعتن + افنن 'الوهنك السادق “لتحمافة ..والشرهية الواهحة 
لها . وكأنه بلغ من الوصف ملفا يُحِسّم لك المعنى الذى تريده . 


ات 
لل 9 سبحان الله .. 060 * [المؤمنون] تنزه » وهى مصدر 
وجد قبل آن يُوجد المسيع ٠‏ فهى صفة لله تعالى أزلية » حيث ثبت 
م الله قبل أن يخلق المَلّق . فلما خلق الله السماء والأرض سبحت 

وس للددها فى السمدوات والارضن ٠‏ (00© [الحديد] ولم ينقطع 
التسبيح بعد ذلك , قال الحق سبحانه 9 يسبّح لله ما فى السّمدوات 


وما فى الأرضٍ .. 4060© 000 [الجمعة] 
وما دام الكل يُسبّح لله , وما زال مُسبّحا , فسبّح أنت يا محمد : 
العا و 0 0 [الاعلى] 


فكيقك. ركون الكون كله ينما »ولا تستع أنث::.وآنك سين هذ ا"الكون ١‏ 


ثم يقول الحق. سبحانه عن ذاته العلية : 
6 عدا الْمَيس ,الم هدرو فتعَدل 
0 
عَمَإرَُص 4ه 2 

العلم : إدراك قضية أو نسبة واقعة ا ييا دليل . ولا 
يصل: إلى العلم إلا بهذه الشروط افا نانع القكسسة كتحذوفا ننها 
وواقعة . لكن لا تستطيع أن تُدلّل عليها كالطفل حين يقول : الله أحد , 
فهذا تقليد كما يقلّد الولد أباه أى معلمه فهى يقلّد غيره فى هذه 
المسألة إلى أن يوجد عنده اجتهاد فيها ويستطيع هو أن يِدلّل عليها . 

فإن “كاتض «القضدية محذوما ديا وتضثت راقنةة. فيذا فى الحهل, + 
ظ فلس الجول كسا يان البعضي الا تعتدزإنما الجيل أن تجزم يفضي 
مناقضة للواقع . 
لذلك تجد الجاهل أشقّ وأتعب لأهل الدعوة وللمعلمين من الخالى 
الذهن الذى لا يعرف شيئًا . ليست لديه قضية بداية ٠‏ فهذا ينتظر 
منك أن تُعلّمه ‏ أمّا الجاهل فيحتاج إلى أن تُخْرجَ من ذهنه القضية 


و 

١ ١١02‏ ححعووح و :522و و وو ص وح 
الخاطئة أولا 31 الصواب . 
لمن غاب عنه . وهذا 5 مقيد ٠‏ ومنه الكهرباء والجاذبية وغيرهما ؛ 
0 هذه الأشياء ا 0 ا شرهرنة ب تلها 
مص امجح بجا سدم [البقرة] 

فأثيت الإحاطة للناس لكن بشرط مشيتته تعالى . فإن شاء أطلعهم 
على الغيب . وأوصلهم إلى معرفته حين يأتى أجل ميلاده وظهوره . 
ظ ايا 
وله :مقدمات. توصل ! ليه ليس غيبا , إنما الغيب هى الغيب المطلق الذى 
غاب عنك وعن غيرك , والذى قال الله تعالى عنه : طعالم الَْْب قلا 
يظهر على غَيبه أَحَدا 09 إلا من ارتضئ من رُسولٍ © 4 [الجن] 

والفسهادة + يعن المشهود . لكن ما دام الحق سيبيحانه يعلم 
الغيب لا 2 د 
0 
فأراد - سيحانه وتعالى ‏ أن يؤّكد على هذه المسألة . فهى سبحاته 
غيب . لكن يعلم الغيب والشهادة . 

ونرى من الناس من يحاول أن يهتك ستار الغيب » ويجتهد فى 
أن يكشف ما استتر عنه . فيذهب إلى العرافين والمنجمين وأمثالهم » / 
وهى لا يدرى أن الغيب من أعظم ذ نعم الله على خَلَْقِه ٠‏ فالغيب هى علة ' 





وو 
+وحص 112:٠‏ ال 
إعمار الكون , وبه يتم التعامل بين الناس ٠‏ ذلك لأن الإنسان ابن 
أغيار » كثير التقلّب » ولى علم كل منا وكُّشف له ما عند أخيه لتقاطع 
الناس ٠‏ وما انتفع بعضهم ببعض . 
لذللف مقوالو زر إلى :2ك فق دما اتلذافكقع... توحشى + الى كف ان هما 
فى قلب أخيك آضننت عليه حتى بدفنه بعد موته . 00 
إذن : فجّعل هذه المسائل عيبا مستور) يُحَثْن القلوب » ويثرى 
الخير بين الناس ٠‏ فينتفع كل منهم بالآخر , وإلا لى علمت لواحد 
سيئة » وعرفت موقفه العدائى منك لكرهت حتى الخير الذى يأتيك من 
ناحيته » ولتحرك قلبك نحوه بالحقد والغل » وما انتفعت بما فيه من 
ا000 
لذلك » نقول لمن يبحث عن غيب الآخرين : إن أردت أن تعرف 
عيب غيرك ٠‏ فاسمح له أن يعرف غَيبك . ولن تسمح له بذلك , إذن : 
فدّع الأمر كما أراده الله » ولا تبحث عن عيب الآخرين حتى تستقيم 
دفة الحياة . 0 
وربك دائما يلفتك إلى النظر إلى المقابل ٠‏ ففى الحديث القدسى : 
وملا اين آنه + تنصعوة: على عن لمك ردصا ليك عن انلمقيه .. افإن 
شفع احيتاك. .وانسينا علنك .إن شقتترككنا إلى الآخرة«فيسمعنا 
عدو" 
فالحق ‏ تبارك وتعالى - يريد أن يُصفَى نفوس الخلق ٠‏ وأن 
كنف النانيى: عند كدو هاا انلمك الله علمة و لأ:تنحة عدن المسسدرن 





00 أوردة الإمام أبو حامد الغزالى م١‏ ) من قول يزيد بن ودر : إن ظللت تدعو على 
ا اح ا سسا 


ا 


١.‏ اوح ح موتح صوص صوص حص وصور 
حتى لاا تتعب نفسك . حتى تواجه مشاكل الحياة بنفس صافية راضية 
عذك اع الناس ش 

ثم يقول تعالى : ظفَتَعالَى عما يشركوت 4069 [المؤمنون] لأن ما 
تشركونهم مع الله لا يعلمون شيئا من هذا كله , لا غيباً ولا شهادة ؛ 
لذلك لا ينفعك إن عبدته . ولا يضرك إن لم تعبده . 
ثم يقول الحق سبحانه لرسوله وله : 
+ قل رب إِمَاترِيَقٍ مَابوَ دوت ( 
رَبَكَلا صل ف ألو الدلِينَ ©) 4 
قل .. 469 [المؤمنون] أمر من الله تعالى لرسوله ككل « رب . 
69 4 [المؤمنون] متادع .حدفت .هه أزاة التتداء:.معتى. #.قلابرت «إما 
تريتى ما يوعدون 60 4 [المؤمنون] يعنى : من العذاب رب فلا تجعلنى 
فى القوم الظّالمين (55) © [المؤمنون] أى : إن قدرت أن تعذبهم فى حياتى 
فلا تَعذّبهم وأنا فيهم . 
وهذا من رقة قلبه يلد , وحين اشتد به إيذاء الكفار وعنادهم 
فى أول الدعنوة ارسل الله إليه الملائكة تعرض عليه الانتقام من 
قومه المكدَّبين به ٠‏ لكنه يأبى ذلك ويقول : « اللهم اهّد قومى فإنهم ‏ ' 
ل 00-07 ويقول : « لعل الله يُخرج من أصلابهم من يقول ٠:‏ 
ْ ابن عمير قال : إن كان نوح ليضربه قومه حتى يغمى عليه » ثم يفيق فيقول : أهد قومى 
فإنهم لا يعلمون . وقال شقيق : قال عبد الله : لقد رأيت النبى يلل وهو يمسح الدم عن 


وجهه وهى يحكى نبيا من الأنبياء » وهو يقول : اللهم اهد قومى فإنهم لا يعلمون . [أورده 
السيوطى.- فى الدن المتكرى 450/5 | وانظن كتاف الذقة لاحمد بن حنيل زلا 1 


صمححمح ص مححهت صوص حص وحص ١١أأاأه‏ 
ولذلك فإن الزواج القائم على غير رويّة » والمعلق على أسباب مؤقتة كقضاء 
الشهوة لا يستمر ولا ينجح . ومثل ذلك زواج المتعة ؛ فالعلة فى تحريم زواج المتعة 
أن المقذم عليه لا يريد به الاستمرار فى الحياة الزوجية . ومادام لا يقصد منه الديمومة . 
فمعناه أنه هدف للمتعة الطارئة . 


والذين يبيحون زواج المتعة مصابون فى تفكيرهم ؛ لا: بج ينا مون عند لافنا 
بديمومة على الزواج . ١‏ ذا الداعق لآن تقد رونك بنة 8 إن لكا الأصيل لا يقيد 
بمثل هذه المدة . وتأمل حمق هؤلاء لتعلم أن المسألة ليست مسألة زواج » إنما المسألة 
هى تبرير زنى ٠»‏ وإلالماذا يشترط فى زواج المتعة أن يتزوجها لمدة شهر أو أكثر؟ 


إن الإنسان حين يشترط تقييد الزواج بمدة فذلك دليل على غباء تفكيره وسوء 
نيته ؛ لأن الزواج الأصيل هو الذى يدخل فيه بديمومة . وقد ينهيه بعد ساعة إن وجد 
أن الأمر يستحق ذلك . ولن يعترض أحد على مثل هذا السلوك . فلاذا تقيد نفسك 
و و ل ل ل ل ل ا لآ 
قليل الفطنة فى ناحية أخرى . 


إن على الإنسان أن يدخل على الزواج بعزيمة بعد تفكير عميق وروية ثم ينفذ 
العزم إلى عقد . حذار أن تضع فى نفسك مثل هذا الزواج المربوط على مطامع 
وأهداف فى نفسك كعدم الديمومة أو لهدف المتعة فقط فكل ما يفكر فيه بعض 
الناس من أطماع شهوانية ودنيوية هى أطماع زائلة . اصرف كل هذه الأفكار عنك ؛ 
لأنك إن أردت شيئاً غير الديهومة فى الزواج » وإرادة اللإعفاف ؛ فالله سبحانه وتعالى 
يعلمه وسيرد تفكرك نقمة عليك فاحذره . 


إن الله سبحانه لا يحذر الإنسان من شىء إلا إذا كان ما يغضبه سبحانه . لذلك 
يذيل الحق هذه الآية الكريمة بقوله : « واعلموا أن الله يعلم مافى أنفسكم فاحذروه 
واعلموا أن الله غفور حليم » . وهو سبحانه يعلم ضعف النفس البشرية وأنها قد 
تضعف فى بعض الأحيان . فإن كان قد حدث منها شىء فالله يعطيها الفرصة فى أن 
يتوب صاحبها لأنة سبحانه هو الغفور الحليم . وبعد ذلك يقول الحق سبحانه : 





ا 


حمحص تت ,ص ,ص ترص ص ص د ٠ ١:‏ 0 


1 إله إلا ال > ١‏ 


ظ كما أن موقفه يوم فتح مكة واضح ومعروف ؛ ذلك لانه يه 
أرسل رحمة للعالمين . ظ ظ 
لكن. هل قال الرسول ودعا بهذا الدعاء لأنه يعتقد أن الله يجعله ‏ 
مجو ,ديق تتزلج دوم القذاب 9 بتقون. + 219 الآنه لي يكل هلها السحفلة 
من نفسه . إنما أمره الله بهاء ولم يكن رسول الله ليعتقد هذا 
الاغتقاد ٠‏ إذن. + المسالة .وحن .من الله لا مد أن ُيلّفه .وان يقولها كنا 
قله له لآن مدلولها بحمة به ف الأ يدى من يعذب »أ من باب 
قوله تعالى : | 

« واتّقوا فتنة لا تصيين الّدين ظَلَموا مدكم خَاصَّة .. 559 #4 [الأنفال] 

وهذا الدعاء الذى دعا به رسول الله دوع ان خاطر يطرا . 
عليه ٠‏ ويطمثته أن هذا الامر لن يحدث ‏ 


وقوله : إما 8 .. 69 © [المؤمنون] عبارة عن ( إن ) و 
( ما ) وهما يدلان على معنى الشرطية والزمنية ', فكأنه قال : قل 
ساعة أن ينزل بهم العذاب : رب لا تجعلنى فى القوم الظالمين . 


15 أخوب المشارط تن ميك 1 8001 14:6 مساح فى حتسيهة 13331 ) كتان الجياد 
من حديث عائشة رضى الله عنها أنها قالت للنبى يكل : هل أتى عليك يوم كان أشد من يوم 

أحد ؟ قال : لقد لقيت من قومك ما لقيت . وكان أشد ما لقيت منهم يوم العقبة إذ عرضت 
نفسى على ابن عبد ياليل بن عبد كّلال فلم يجبنى إلى ما اردت فانطلقت وأنا هوم على 
وكين اقلم إسكلق: الأبوانا يقوق ‏ الكمالب.م. فرفعت راسي هإذا انا:سكاة: ف اظلنتن”: فنطوت 
, أفإذا افيا كيويل «فتاناقي افقال. إك اله قن سمعة: دول قوعك الك نما ردوا عليك.. وقد ينك 
الله إليك ملك الجبال لتأمره بما شئت فيهم لا اي 
ما معد فقنال + ذلك فنها شهنت : إن شت أن أطبق عليهم الأخشبين فقال النبى كله : 
أرجو أن يخرج الله من أصلابهم من يعبد الله وحده لا يُشرك به شيثا . 


وو 
ه ١٠١.١١١:‏ 


7-4 


+ وَإِنَاعلَأَن نرِيَكَمَاتعِدُ نعِدهم لفدررون (ين 42 

أى : أننا قادرون على أن ريك شيتا مما وعدناهم يه من 
العذاب . لكنه ليس عذاب الاستتصال ؛ لأن الله تعالى أكرم أمتك ‏ 
حتى الكافر منها ‏ بأن عافاها من هذا العذاب , لأنه يأتى على 
الكافرين فلا يبقى منهم أحدا , ويمنع أن يكون من ذريتهم مؤمن 
بالله . فهب أن عذاب الاستكصال نزل بهم فى بدر مثلاً ٠‏ أكْنَا نرى 
المؤمنين منهم ومن ذرياتهم بعد بدر ؟ [ 

إذن : لا يكون عذاب الاستتصال إلا إذا علم اك ال اناده 
منهم . ولا حتى من ذريتهم من بعدهم ؛ كنا حدث مغ قوم ترح ٠‏ ألا 
ترى نوح) عليه السلام يقول عنهم : «إِنّك إن تذرهم يضلُوا عبادك ولا 
يلدوا إل فاجرا كقارا 69 »4 الوا 

ولا نمكن أن يفول كوي نهذ الكلذى ع إى كك على قوس بهذا 
الحكم إلا بوحي من الله ؛ لأنه لا يستطيع أن يخكم على هذه القضية 
الكوضة القى الا يفلهها إل المكرة الأعان ,منفكاتة . فقهن نوي عدذاة 
الكفر ورؤوس الضلال ٠»‏ ثم يؤمنون بعد ذلك كله ويبلون فى. الإسلام 
بلاء حسنا . 

وانظر إلى عكرمة وخالد وعمرو بن العاص » وكم تألم المؤمنون 
وححزنوا لأنهم أفلتوا من القتل . لكن لله تعالى تدبير آخر . وكأنه 
يدخرهم لخدمة الإسلام وحماية الدعوة . 

فعكرمة بن أبى جهل يُظهر شجاعة نادرة فى موقعة اليرموك 
حتى. يُطهن .طعنة الموت + ويستند إلى من ويقول وهو يجود بروحه 
فى سبيل الله : أهذه ميتة ترضى عنى الله ورسوله ؟ هذا فى يوم 








حصصعمحص ح وح حص وحص حص ٠وح‏ هصح حو هاه 
الكقومة"" الذئن قال فعه الشاع”” 
ظ إن لو شسبافيت. نو الكتدييية 
إن فَر صفوان وفكر عكرمه 
2 )9 سيوك المسُلمه 
يقلن ظ ساعد دوجُثككمه 


_ إن > 


فى هم 2 عه( ؟) © ييه © اس 


ص ع 
+8 ادقع بألتىهى | حمسو السَيعَة 
دع فى احسن ُ 

7 سس 


6م ©6 


ادفع .. (63 © [المؤمنون] تدل على المدافعة يعنى : أمامك خصم 


(1) قال ايف الأكين 2 فى حبن. معرو فك عض نبعة قال اين مر الك وه رو قم روم قتع وقة : 
ومته يوم الححة :م وكان لنيهم: جالة بن الوليد . فهزم المشركين وقتلهم . | اسان 
العرب ‏ مادة : خندم ]| . 
(؟) جاء في لسان العزب : أن هذا الرجز نسبه ابن السيد البطليوسى فى المثلث للراعش . 
الهذلى , وذكر ابن برى أنه حماس بن قيس بن خالد الكناني . وقيل : إن هذا الرجز لهريم 
(؟) النهيت : الصياح . وقيل. : هو الصوت من الصدر عند المشقة . [ لسان العرب ‏ مادة : نهت ] . 
(8) أورد ابن منظور هذه الأبيات فى [ لسان العرب - مادة : خندم ] من قول الراعش الهذلى 
هن وكانت لامته على انهزامه فقال هذه الأبدات . وكان قد قال قبل ذلك : 
"أن تقوالرا الحبوم ومتنا ون هلله 
اس ا اد 





58 غسرارين ستريع السئله 


ا 
:1 ا حوححصوحص صصح صصص وحصوصه. ‏ 
يهاجمك ,2 يريد أن يؤذيك ٠‏ وعليك أن تدفعه عنك , لكن دَفُع بالتى هى 

أحسن أى : بالطريقة أو الحال التى هى أحسن ؛ فإن أخذك بالشدة 
[ فقابله باللين . فهذه هى الطريقة التى تجمع الناس على دعوتك 


وتؤلّفهم من حولك . 
كما جاء فى قوله تعالى <( وآ حت فا عي لقب لانقعنوا من 
حولك .. 069 4 , [ [ ظ لل وان 


فإن أردت أن تعطفهم نحوك فادفع بالتى هى أحسن , ومن ذلك 
الموقف الذى حدث من رسول الله يوم الفتح , يوم أن مكّنه ربه من 
رقاب أعدائه . ووقف أمامهم يقول : يا معشر قريش ٠‏ ما تظنون أنّى 
فاعل بكم ؟ 0 : خيرا ؛ أخ كريم وابن أخ كريم » قال :, اذمبوا 
فأنتم الطلقاء »' 


ونلحظ أنهم كلموه بما يستميل قلبه ويعطفه نحوهم ,. وذكروه 
بأواصر القرابة والرحم » وحدثوه بما يحنّن قلبه ٠‏ ولقنوه ما ينتفعون 
. هم به : أخ كريم وابن أخ كريم ٠‏ ولم يقولوا مثلاً : أنت قائد منتصر 

وفعلاً كان من هؤلاء ومن ذرياتهم نصراء للإسلام وأعوان لدعوة 
رسول الله . 

ال ل ل 5 ل 
الفتح :وال ها أحد أبغض إلى من محهد + وقد زاد. غيظة من رسول: 
(1) قال ابن إسماق: + هدقن يعفن افل العلم ان رسول:اث كله قام فى تخطابه :هلى باب 

الكعية فقال : لا إله إلا الله وحده 0 0-0 وعده 0 عيدهة , وهرم الأأحزاب 


0 0 فافتم الكلفا »رادم : السيرة انبوية اين دل 0000 


و 
حجوكحهت + وه ,و رح ووحص 0 وحصت ]أله 
الله حينما رآه يدخل مكة ويُحطّم الأصنام . فأراد أن يشقّ الصفوف 
. إليه ليقتله » وبعدها قال : « فو الله . ما وضعت يدى عليه حتى كان 

ار 
أحب خلق الله إلى (" 

لكن ماذا ندفع ؟ تدفع ( السيئة ) . وتلحظ هنا أن ربنا ‏ تبارك 
وتعالى - يدعونا أن ندفع السيئة بالتى هى أحسن . لا بالحسن ؛ لأآن 
السيئة يقابلها الحسنة , إنما ربك يريد أن يرتقى بك فى هذا المجال , 
فيقول لك : ادفع السيئة بالأحسن . 

وفى موضع آخر يعطينا ثمرة هذا التصرّف الإيمانى  :‏ فإذا اذى 
بينك وبينه عداوة كَأَنّه ولى حميم 629 4 [فصلت] ولو تأملت معنى هذه 
الآية لوجدت أن المجازاة من الله » وليست ممن عاملته هذه المعاملة ' 
لأن الله تعالى يقول « كأنه .. 59 * [فصلت] ولم يقل : يصبح لك 
وليا حميماً . ظ 
وفقده: على إنساءتة: لله +:ومكاول. أن :نهو كدته عذها يفا يهن + الا 
يعود إلى مثلها مرة أخرى , لكنه مع كل هذا لا يسمى وليا حميما , 
إنما هى ولى وحميم ؛ لأنه كان سببا فى أن يأخذك ربك إلى جاتبه , 
ويتولاك ويدافع عنك . 


لذلك لما شتم أحدهم الحسن الضعري نونب :فى اكد المجالس ' 
وكان فى وقت رطنت البلح أرسل الحسن إليه طبقا . هن الوطن وقال 


)١(‏ ذكر ابن عبد الير فى كتاب الدرر فى السير له أن النبى يك مر به يوم الفتح وهى عازم 
على الفتك به فقال له : ما كنت تحدث به نفسك ؟ قال : لا شىء كنت أذكر الله تعالى . 
فضحك رسول الله له وقال : أستغفر الله لك . ثم وضع يده على صدره . قال : فكان 
فضالة يقول : والله ما رفع يده عن صدرى حتى ما أجد على ظهر الأرض أحب إلى منه . 

" :ذكرةابن. دخو الستفلات فى الإضاية ( ترحنة ارفك ).. 


و 
.ا محص صوص مص ,حتت 
لخادمه : اذهب به إلى فلان وقل له : لم يجد سيدي أثمن من هذا 
ار يا الح اياي سياه بانع م 1 
شك أعظم من هديتى تلك" ' 
إذن : من الغباء أن نتناول الآخرين بالهّمز واللمز والطعن 
والغيبة ؛ فإنك بهذا الفعل كأنك أهديت لعدوك حسناتك ٠‏ وأعطيت 
أعظم ما تملك لأبغض الناس إليك . 
آلآ ترى موقف الأب حين يقسى على ولده . فيستسلم له الولد 
ويخضع , أو يظلمه أخوه فيتحمل ظُلّمه ولا يقابله بالمثل » ساعتها 
يحنى الاب على ولده ٠‏ ويزداد عطف) عليه » ويحرص على ترضيته » 
كذلك يعامل الحق ‏ تبارك وتعالى ‏ العباد فيما بينهم من. معاملات - 
ولله المثل الأعلى . لذلك قلنا : لى علم الظالم ما أعده الله للمظلوم من 
الجزاء لَضْنّ عليه بالظلم ؛ لأنه سيظلمه من ناحية ٠‏ ويرضيه الله من 
تاحا ادي ظ 
ويقنال.: إته كان عند احد الملوك. رجل يُتَقّسنَ فيه الملك عن 
تفسهاء كان غظبب ابيشعن هذا الرجل وراع بتكم اذنه وسكي اما 
الناس حتى يهدأ . فإذا أراد أن ينصرف الرجل .أخذه على اتفراد 
واعطاة كسما مذ لدان »فى انحن الأناء فقا ء.هذا الكل إلى قا . 
الا ا سارل 1 بم امود رياني11 
ألست فى حاجة لأن تشتمنى اليوم ؟ 
فمسألتنا بهذا الشكل , إذن : ما عليك إلا أن تدفع بالتى هى 





)١(‏ ذكره أبو حامد الغزالى )١55/5(‏ أن رجلاً قال للحسن : إن فلانا قد اغتابك فبعث إليه 
رطب على طبق وقال : قد بلغنى أنك أهديت إلى من حسناتك . فاردت أن أكافثك عليها 
فاعذرنى فإنى لا أقدر أن أكافتك على التمام . 


ين 7 0 
وجح سوهت ههه وه ص 0ص وهو ١:‏ مه 
٠‏ أحسن » إن صادفت من صاحبك سودة وصفاة . وإلا فجزاء الله لك 
أوسع 0 بيدا لجسل ايل صابن حين عبر عن هذا المعنى : 
لات الذدى بينك وبينه عداوة كأنه و هيع »ال 
ثم يقول + سينحاكة 53 بن أعلم ينا يعاوة 9 [المؤمنون] م معنا 
د . وقد أعددنا لهم 
الجزاء المناسب , فدّع هذه المسألة لنا ولا تشغل نفسك بها . 
وكأن الحق - تبارك وتعالى - يريد أن ينزه ذات رسوله كله من 
انفعالات الغضب . والاً ينشغل حتى بمجرد الانفعال ؛ لأنه حين 
يتعرض لك شخص بسيتة تريد أن تجمع نفسك لترد عليه , 
وخصوص) إذا كان هذا الرد مخالفا لطبعك الحسن وخلّقك الجميل , 
فكأنه يكلفك شيئاً فوق طاقتك . ْ [ 


وبريت ميسن تَالشَيطِين 49 . 


لماذا جاءت الاستعاذة من همزات الشياطين بعد هذه المسألة ؟ 
قالوا : لأن الشيطان يريد أن يتدخل . ويظهر لك أنه معك ؛ وأنه 





ْ )0 الشيخ حدة الله وعقا نه 


ا ظ 
اااي ب ب 0 
500 يد 
وفمدات اا ا قن النزغة أى النخسة يثير بها الشيطان 
الإنسان » ومنه قوله تعالى : 9 وما ينرَغْتّك من الشيطان ترغ فاستعد 
باللّه .. د #4 [الأعراف] 


وَأَعُوديك رت أَنيحَصْرون ( 4 
يعنى : إن دخل عليك الشيطان بهمزه ووسوسته فقل : أعوذ بالل 
من همزات الشياطين ٠‏ بل وأزيد من ذلك الزم جانب الحيطة معه , 
فقل : امود باله أن. يحضوون مجرد حضون ٠‏ :وإن لم يهمزوا لى : 
فأنا لا أريدهم فى تسر » ولا أريد 9 لكان ْ 


حو 'إذاسجاء مدخ الميثة[ رب أجعون نِ 9 2 


الحقاء ثق ويرى ما لا ثراه نحن , كما جاء فى قوله تعالى 0 


سر ...سر سر لين 


عنك غطاءك فبصرك ايوم حديد 69 4 ظ [ق] 

فيتمنى الإنسان أن يرجع إلى الدنيا وهى ما يزال يحتضر , 
لماذا ؟ لأنه رأى الحفيفة التبى كان نفكرها وكزن نينا ع والذين 
يشاهدون جال الموتى ساعة ا يرون منهم إشارات تدل على 
أنهم يرون أشياء لا نراها نحن حدم حانة وخاتمته . 

وأذكن يحون ساك أن + وكان على صدرى ساعتها أنه 0 
يا أمين ‏ وهذا اسمى فى بلدى - كيف تبنى كل هذه القصور ولا 
تخبرنى بها ؟ 

والجنود الذين صاحوا فى المعركة : هبَّى يا رياح الجنة . لا بِدَ 





0 
+02025252252 ود 1١1‏ ا 
أنهم رأوها وشَمُوا راكحتها وإلا ما الذى جعلهم يتلهفون للموت » ظ 
ويشتاقون للشهادة إلا أنهم يرون حالا ينتظرهم أفضل مما هم فيه ..: ' 
ظ لعزا لسعاي الاين لني بيلك وسيل 10014 عن ايد ظ 
ا سول أ » اليس بيثى وبين الجنة إل أن أدخل هذه المدركة فقتل فى 
سبيل الله ؟ قال : نعم » فألقى التمرة من فمه ومضى إلى المعركة" . 
كانه استكثر أن يقعد عن طلب الجنة مدة مَشْغْ هذه الدمرات . 
ونلحظ فى هذه الآية : (حَنَ ذا جاء أحدهم الموت .. 69 4 
[المؤمنون] هكذا بصيغة المفرد لقال رب ارجعون 59 © [المؤمنون] جاء ' 
بالجمع على سبيل التعظيم ٠‏ ولم يقل وف اسع ا 
قوله تعالى : ف إِنَا نحن تَرَلنَا الذكر ونا له لَحَافظوت © » ل 
ساس د اتناك يماي 9 00 لله 
2 ون ل أرجعنى أرجعنى ٠.‏ فجمعها الله 
تعالى . أو : أنه استغاث بالل فقال : رب ثم خاطب الملائكة : 
ارجعون إلى الدنيا .2 ظ 
* لكن . لماذا الرجوع ؟ 
| () وذلك أن رجلا جا. مسحي سن "١‏ "ارايت إن فطخ افاين ]نا :قازر" 


0 | : و 
هم ١ ١١١.‏ 


ل !تهَاطمَةٌ 


لع عَمَزصلِكَافيِمَ تك كلد نه 


هرقايلها ١‏ 1 دار سر َه 
هوقايلها ومن ورايهم بررخإك عتم © 

أ تانق كت كير .مق اعمال الشير» فلعلى إن رجفت معن أن 
ايت الحقيقة المعدرك ها فاتك »من الصبالحات + افق لعلى امل 
صالحا فيما تركت., لأننى ضننّت بمالى وبمجهودى وفقضلى على 
الناس ٠‏ وكنرّت المال الكثير » وتركثه خلفى ثم أحاسب أنا عليه . فإن 
عدت قدمته وأنفقته فيما يدخر لى ليوم القيامة . [ 

ثم تأتى الإجابة . « كلا إِنْهَا كلمة هو قَائلها ل 
قوله : ارجعون لعلّى أعمل صالحاً فيما تركت , إنها مجرد كلمة لا واقع 
لها . كلمة يقولها وقت الضيق والشدة . فالله تعالى لن يرجعهم . ولو 
أرجعهم ما فعلوا ؛ لذلك نفاها بقوله ( كلا ) التى ترد على قضايا تريد 
إثباتها . ويريد الله تعالى نفيها كما ورد فى سورة الفجر : 

2 فأما الإسان إِذَا ما ابتلاه ربه فأكرمه وتعُمه فقول ربى أكرص‎ (١ 
وأَما إذا ما ابتلاه فُقدرَ ء عليه رزقه فقول ربى أهانن 05 4 [الفجر]‎ 
فيرد الحق سبحانه : ( كلا ) لا أنت صادق ولا هو , فليس المال‎ 
والغثى وكثرة العرض دليل كرامة . ولا الفقر دليل إهانة . فكلتا‎ 
القضيتين خطأ . بدليل أنك إذا أعطاك الله المال . ثم لا تؤدى فيه حق‎ 
الله وحق العباد . ولا يعينك على أداء ما فُرض عليك صار المال ويالا‎ 
٠: عليك وإهانة لا كرامة . ما جدوى المال إن دخلت فى قوله تعالى‎ 
كلاً بل لأ تكرمون اليتيم 69 4 [الفجر] ؟ ساعتها سيكون مالك حجّة‎ « 
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نحن نلاحظ أن الكلام فيها تقدم كان عن الطلاق للمدخول بها . أو عن المرأة 
التى دخل بها زوجها ومات عنها . ولكن قد تحدث بعض من المسائل تستوجب 
الطلاق لامرأة غير مدخول بها . وتأق هذه الآية لتتحدث عن المرأة غير المدخول 
بها ء وهى إما أن يكون الزوج لم يفرض ها صداقاً . وإما أن يكون قد فرض لها 
صداقاً . 


والطلاق قبل الدخول له حكمان فرضت فى العقد فريضة . أو لم تفرض فيه 
فريضة . فكأن عدم فرض المهر ليس شرط فى النكاح ٠‏ بل إذا تزوجته ولم يفرض فى 
هذا الزواج مهر فقد ثبت لها مهر المثل والعقد صحيح . ودليل ذلك أن الله سبحانه 
تال يقول.:. « لااجناح .غلبكم إن طلقض الشباء الى تسوهق: أو اتفرظيوا لين 
فريضة » ومعنى ذلك أنبها كانت زوجة ولم يحدث دخول للروج مهأ . 


فالإنسان قد يمس شيئا . ولكن الماس لا يتأثر بالممسوس . أى لم يدرك طبيعته أو 
حاله هل هو خشن أو ناعم ؟ داقء أو باردء وإلى غير ذلك . 


أما اللمس فلابد من الإحساس بالشىء الملموس.. أما الملامسة فهى حدوث 
التداخل بين الشيئين . إذن فعندنا ثلاث مراحل : الأولى هى : مس . والثانية : 
لمس . والثالثة : ملامسة . كلمة ١‏ المس » هنا دلت على الدخول والوطء » وهى 
أخف من اللمس . وأيسر من أن يقول : لامستم أو باشرتم » ونحن نأخذ هذا 
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6“ .٠١ حم ححصت رصت ميحد‎ ١ 


اي ا ا 
و ل ا ا الإكرام 


ثم يقول سبحانة (وسن ورائهم برزخ إلى يوم يبعشون ك4 
[المؤمنون] أى : كيف يتمنونٍ الرجوع وبينهم وبينه برزخ يمنعهم 
العودة إلى الدنيا ؛ لذلك تُسمَّى الفترة بين الحياة الدنيا والآخرة 
نالخاة اليزتتكنة: + فليسة: هن الدنيا + ولسة: امن الآخرة - 


وفى, موضم آخر يصور الحق سبحانه هذا العوقك بقوله ولو 
ردوا لعَادُوا لما نهوا عنه . . 58 * [الأنعام] أى : لى رددناهم من الآخرة 
لعادوا لما كانوا عليه من معصية الله . وإن كانت هذه قضية عقلية 
ففى واقعهم ما يثبت صدق هذه القضية , واقرأ فيهم قول الله تعالى : 
ل وإذا أنعمنًا عَلَى الإنسان أعرض ونأئ بجانبه .. 9ن) 4 [الإسراء] فأخذ 
قم الو قاب مها كم قتصل من طاعة الل.: ظ 

ويقول تعالى فى هذا المعنى: أيضا : طوإذًا مس الإنسان, الضر دعانًا 
لجنبه أَوْ قاعدا أو قائم لما كَشَفنا عنْهُ ضْرَه مَرْ كآن لم يدعنا إَى ضر 
مله . 409 ظ [يونس] 


إذن : المسألة اضطرارات ٠‏ كلما اضطروا دَعّوا الله ولجئوا إليه : 
وتوسلوا ٠‏ فخذوا من واقع حياتهم ما يدل على صِدَق حكمى علييم 
لو عادوا من الآخرة : 

والبرزخ : هى الحاجز بين شيئين ٠‏ وهذا الحاجز يأخذ قوته من 
صاحب بنائه » فإن كان هذا الحاجز من صناعته ‏ سبحانه وتعالى - 





٠٠١‏ . صوص وحصت وص حم حص حص مص حصمه 
. ومن ذلك قوله تعالى : مرج" البحرين يلتقيان 09 بينهما برزخ ل 
ييغيان 62 » [الرحمن] وما داما يلتقيان » فما فائدة البرزخ هنا ؟ 
قالوا : نعم يلتقيان . ولا يبغى أحدهما على الآخر ؛ لأآن المسألة 
ليست سدا أو بناءً هندسيا , إنما برزخ خاص لا يقدر عليه إلا طلاقة 
القدرة الإلهية التى خرقت النواميس , فجعلت الماءَ السائل جيلاً » بعد 
أن ضربه موسى بعصاه , فصار كل فرق كالطود العظيم ٠‏ طلاقة 
القدرة القن هوت الححن غيوة:: ْ 
إذن : المسألة ليست ( ميكانيكا ) كما يظن البعض . والبرزخ بين 
الماء المالح والماء العذب آية من آيات الله شاخصة أمامنا ؛ يمكننا 
حفيعا إن 55اكن مو .صبمة :فده الظاهوة ... [ 
الكن هذا البرزخ من أمامهم . فلماذا قال تعالى : ومن ورائهم 
برزخ إلى يوم يبعنون 0-2 4 ظ [المؤمتون] 
قالوا : لأن اللفظ الواحد يطلق فى اللغة وله معان عدة واللفظ 
واحد ؛ لذلك يُسمونه المشترك . فمثلاً كلمة عيْن تطلق على العين 
الباصرة ؛ وعلى عين الماء » وعلى الجاسوس , وتّقال للذهب 
وللفضة , وللرجل البارز فى قومه ٠‏ والسياق هو الذى يحدّد المعنى 
ل سي نه تكون عنده يقظة ليرد اللفظ إلى المعنى 


520111 فتعنى الكوكب فى السماء . وتعنى كذلك 
ما لا ساق له من النيات 2 وهو العشب الذى ترعاه البيهائم . ومنه 
قول الشاعر : 





)1( مرج البحرين . أى : أرسلهما أو أطلقهما يجريان وهما يلتقيان عند مصبّ النهر . 
[ القاموس القويم 5/١”؟؟]‏ . 


حبسي سس سس يت اي حم 
أراعى النجم فى سيرى إليكم ويرعاهة من البيدا جوادى 
| فكلمة ( وراء ) تُطلق ويُراد بها معان عدة , قد تكون متقابلة يعي 
السياق اي وراء بمعنى ( بعد ) كما فى قوله تعالى  .‏ ومن وراء 
إسحاق يعقوب 69 © [هود] وكافى يمفتي + غير ) كما فى قوله تعالى : 
ف فمن ابتغئ وراء ذلك فَأُولّئك هم العادون © 4 [المؤمنون] 
وتأتى بمعنى ( أمام ) كما فى قوله تعالى : ظوَكَانَ وراءهم ملك 
يأخذ كل سفيتة غصبا 69> [الكيف] فالملك كان أمامهم ينتظر كل سفينة 


قادمة . وكذلك فى قوله تعالى : «من ورائه جهنم 09 4 [إبراهيم | 
فقوله تعالى : « ومن ورائهم برزخ إلئ يوم يبعشو 0:0 © [المؤمنون] 


شم س سم و 7 سه سرح سس جرح تسبي سه 1 
به 4 2 

العوى : الخوق النان متقث فده السزاقدل: م والسبراك .هذا اليه 
الثانية للبعث . [ 

والأنساب : جمع د نسب 4 وهوقى الالتقاء ‏ فى أصل مياشر ,2 كالتقاء 
الاين بالأب » أو الأب يالابن , أو التقاء بواسطة كالعمومة والخؤولة . 
قتكون للد امد قاد ات وت د . لكن لا بُدَّ أن يكون 
لك تسب وقرابة وأهل . 


2 2:22 20222222225+ وو‎ ٠: 
فحين ينفى الحق  سيحانه وتعالى  النسب يقول ا‎ 
' فإذا تُفخْ فى‎ ٠ ينهم .. 4069 [المؤمنون] فليس النفى لوجود النسب‎ 
الصور منعت الينوة من الأبوة , أو الأبوة من البنوة . إنما النسب‎ 
موجود حقيقة , لكن لأن النسب المعروف فيه التعاون على الخير‎ 
والتآزر فى دفع الشر , فالنفى هنا لهذه المنفعة فى هذا اليوم بالذات‎ 
حد احداتد «فالسي موجوك: لان نون قلع . فالنفع من‎ 
ويفيض‎ ٠ أمور الدنيا أن يوجد قوى وضعيف , فالقوى يُعين الضعيف‎ 
. أما فى هذا الموقف فالكل ضعيف‎ ٠ عليه‎ 


كما قال تعالى : ايوم يفر المرء من أخيه 69 وأمّه وأبيه 2 


وصاحبته وبنيه 65 لكل امرئ منهم يُومكذ شأن يغنيه 469 >< إعبس] 
ويقول : « كل نفس بما كسبت رهينة (2 4 [المدشر] 


لذلك حينما حدث رسول الله يل أننا ستحشر يوم القيامة حقاة 
عراة تعجبت السيدة عائشة . واستحيت من هذا الموقف . فأخيرها 
سول أله آن الأمسو لسى: كلك هذا عوقق يمتشكل: :كل يتفيس : 
والحال أصعب من أن ينظر أحد لأحد"ا : 


ظ فَان كان نفع الأنساب بمننع لهول الآخرة فقد 5 الإنسان 
فيمنع نفعه حتى فى الدنيا عن ذوى قرابته إن كانوا غير مؤمنين , 
وقد ضربها الله مثلاً فى قصة نوح - عليه السلام - وولده ٠‏ وخاطبه 


)١(‏ عن عائشة قالت : قال النبى كَلهِ : يبعث الله الناس يوم القيامة حفاة عراة غرلاً . فقالت 
عائشة : يا رسول الله فكيف بالعورات ؟ قال : لكل امرىء منهم يومئذ شأن يغنيه . أخرجه 
أحمد فى مسنده ( 50١/1‏ ) والنسائى فى سننه ( )١١5/5‏ . والحاكم فى مستدركه 
(514/4) وقال : صحيح على شرط مسلم ولم يخرجاه . [ 


ان 
حت ,تت ,تت تحت د ١‏ ٠ه‏ 
ل 5 وذخرير اجيس 
خاصة عند الأنبياء - بنوة عمل واتباع . 
وإذا تأملت تاريخ المسلمين الأوائل لوجدتهم مكدر وزد نا لالسلا عر ء 
لا بالأنساب . فالدين والعقيدة هما اللّحمة : وهما الرابطة القوية التى 
تريبط الإنسان كوم وان كان أدنى منه فى مقاييس الحياة . 
قرأنا فى قصة بدر أن مصعب بن عمير'' - رضوان الله عليه - 
وكان فتى قريش المدلل . وأغنى أغنيائها ٠‏ بلبس أفخر الثياب ويعيشس 
ألين عيشة ا ردني كي النعيم ». وحرم 
ال ٌْ انظروا ماذا فعل الإيمان باخيكم » 
من الأنصار هو الصحابى أبو اا ل سي : اشدد على 





)١(‏ هى : مصعب بن عمير بن هاشم بن عبد مناف ؛ أنو محمد + هاجن إلى الحيشة الهجرة 
الأولى والثانية , وبعثه يل إلى المدينة يَعلّمِ مسلميها الفقه ويقرئهم القرآن ثم قدم على 
رسول الله يل مع السبعين الذين وافوه فى العقبة الثانية . وكان مصعب رقيق البشرة , 
ليس بالطويل ولا بالقصير . توفى فى غزوة أحد . [ صفة الصفوة 5١1٠ ”5١*80/١‏ ]. 

(؟) عن عمر بن الخطاب قال : نظر النبى يَكِ إلى مصعب بن عمير مقبلاً وعليه إهاب ( جلد ) 
كبش قد تنطّق به ٠‏ فقال النبى كَكلِةِ : انظروا إلى هذا الرجل الذى قد نور الله قلبه , لقد 
رأيته “بين أبوين يغذوانه بأطيب الطعام والشراب »٠‏ فدعاه حب الله ورسوله إلى ما ترون . 
أورده ابن الجوزى فى صفة الصفوة )5١1/١(‏ . وأخرجه أبو نعيم فى الحلية ( ٠١8/١‏ ) 
قال العراقى فى تخريجه لأحاديث الإحياء ( 5905/5 ) إسناده حسن . 

(*) هى زرارة بن عمير أخى مصعب بن عمير . له صحبة وسماع من النبى 5 » واتفق أهل 
المغازى على أنه أسر يوم بدر . انظر الإصابة لابن حجر ( ترجمة 707 الكتى ) . 

(4) اسمه كعب بن عمرو الأنصارى . شهد العقبة وبدرا وله فيها آثار كثيرة وهو الذى أسر 
الغباس بن عبد المطلب . كان قصير) عظيم البطن . مات بالمدينة عام 050 هجرية . 
[ الإصابة ترجمة ١747‏ ] . وقد ضبط الحافظ ابن حجر كنيته ( أبو اليسّر ) فقال 

. » بفتحتين‎ « )5١8/1( بفتح التحتانية باثنتين والمهملة » . وقال‎ « : )3١7/0( 


02 . حرصت وحص صوص حص مص ص وححموبحه هه 
أسيرك - يعنى : إياك أن يفلت منك ‏ فإن أَمّه غنية » وستفديه بمال 
كثير 2 فنظر أبى عزيز إلى مصعب وقال : أهذه وصاتك بأخيك ؟ 
فقال : هذا أخى دوتك . 

إذن : فلا أنساب بينهم . حتى فى الدنيا قبل الآخرة . 

وفى غزوة أحد استشهد مصعب بن عمير , ولم يجدوا ما 
يكفنونه فيه إلا ثوبا قصيرا ٠‏ إن غطى رأسه انكشفت رجلاه » وإن 
غطّى رجلَيّه انكشفت رأسه , فقال النبى يلل : ٠‏ غطوا رأسه . واجعلوا 
على رجِلَيّه من الإذخر »”" 

والسيدة أم حبيبة بنت أبى سفيان لما أسلمت وهاجرت مع 
روحها إلى الحيشة :لعن أكيمها المعفن. زانينا ماكرت: ل من حل 
دينها ٠‏ ولكن من أجل زوجها . فيشاء الله تعالى أن يُظهر براءتها , 
نيتتهر. زوحها عمس اث دن حدق فناك وتطن, سي على الإيفان + 
ولما علم رسول الله عَيِةٌ بأمرها أراد أن يعوضها فخطبها لنفسه . ولم 
ينتظر إلى آن "تجو اليعقنن بعليها +«فوكل«التماشن .هلك "الحيشف» اق 
له علميا” . 

وبعد زواجها من رسول الله يَف أراد أبوها أبى سفيان زيارتها , 

وكانت تمهد فراش رسول الله . فلما أراد أبى سفيان أن يجلس عليه 
تحته جاتنا ومتعته أن تحلس روفو كانن ح على فراش :سول الل : 


(1) حتف علي اخرعه البقاري فى ميمه ( :1005 ١‏ ب وسام فل عحيكة 124 عن 
حديث خباب ين الأرت رضى الله عنه . 

(؟) قال ابن الجوزى فى صفة الصفوة )5١/5(‏ : « بعث رسول الله يل عمرى بن أمية 
الضمرى إلى النجاشى ملك الحبشة ليخطبها عليه فزوجها إياه وأصدق عنه النجاشى 
أربعمائة دينار وبعث بها إلى شرحبيل بن حسنة . وقيل : وكلت خالد بن سعيد بن العاص 
فزوّجها . وذلك سنة سبع من الهجرة » . 


وو 
حم حت حت مح ص5 له 
فقال: أضنًا بالفراش على ؟ فقالت : نع" 
ذن : نَفّْع الانساب يمتنع فى الدنيا قبل امتناعه فى الآخرة » لكن 
الحق - سبحانه وتعالى - تفضل بأن أبقى مطلوبات النسب فى الدنيا 
.ودعانا إلى الحفاظ عليها حتى مع الكافرين ؛ لأنه. سبحانه وّسع 
العاق م مكل المؤمن إن سمعة من نات أزلى ف انان أوأيت: الكافن. فى 
شدة وقدرت أن تعينه قأعنه . 
واقرأ فى هذا قوله تعالي ٠‏ (وَإد جَاهَداك عل أن مُشْرِكَ بى ما ليس 
نك به علم قلا تطعهما وصاحبهما فى الدنيا معروفا .. 402 [لقمان] 
فهما كافران . بل ويريدانك كافرا . ومع ذلك احفظ لهما حق 
السب + ولا تقطع الصلة بهما . 
ران إبراهيم - عليه السلام - وقد أعطاه الله الخلّة ؛ وقال 
عه وإبراهيم اذى وفى 460 [النجم] وابتلاه بكلمات فأتمهن ,2 مر 
عليه عابر سبيل بليل » فقبل أن يُدخله ويُضيفه سأله عن ديانته : 
فأخبره أنه غير مؤمن ٠‏ فأعزض عنه إبراهيم ‏ عليه السلام - وتركه 
ينصرف , فأوحى الله إليه : يا إبراهيم وسعت عبدى وهو كافر بى , 
وتريده أن يغير دينه لضيافة ليلة ؟ فأسرع إبراهيم خلف الرجل حتى 
الا ل ل 0 . فقال الرجل : 
نعم الرب الذى يعاتب أحيابيه فى احو اعوات » وشهد أن لا إله إلا الله 


وأن إبيراهيم رسول الله . 





)١(‏ أورده ابن الجوزى فى صفة الصفوة ( 5١/5‏ ) « أن أبا سفيان قال لابنته أم حبيبة بعد 
أن طوت فراش رسول الله كه : يا بنية » أرغبت بهذا الفراش عنى أم بى عنه ؟ فقالت : بل 
هو فراش رسول الله يل وأنت امرؤ نجس مشرك . فقال : يا بنية لقد أصابك بعدى شر » 
ومعلوم أن أبا سفيان أسلم فيما بعد فى فتح مكة . 


205 وبح ووو‎ 221٠-0245 
مركي آفل المعرفة والتمي» قينرر 1 330 ,تقد الاررقتاط ,ميب‎ ٠ 
وجودك , وهو الأب أو الأم » فالنسب وإن كان ميلاد شىء من‎ 
فهناك نسب أعلى , لا لمَنْ أوجدك‎ ٠ شىء , أو تفرع شىء من شىء‎ 

' بسبب , وإنما لمن أوجدك بلا سبب الوجود الأول ٠‏ فكان عليك أن 
تراعى هذا النسب أولآً الذى أوجدك من عدم . وإن أثبت حق) 
للوالدين ؛ لأنهما سبب وجودك . فكيف بالموجد الأعلى ؟ 

وقوله تعالى : ولا يمساءلون 4009 [المؤمنون] سأل : تقتضى 
سائلاً ومسئولاً . أمّا الفعل ( تساءل ) فيدل على المفاعلة يعنى : كل 
منهما سائل مرة » ومسئول أخرى ,. كما تقول : شارك محمد عمرًا , 
وقاتل .. الخ . 

وقد اعترض على هذه الآية بعض المستشرقين الذين يحيون أن 
يتوركوا على كتاب الله . قائلين : إن المسلمين ينظرون إلى كتاب الث 
بمهابة وتقديس يمنعهم ويحجب عقولهم عن تعقل ما فيه . لماذا وقد 
قال تعالى عن القرآن : 8 ولو كان من عند غير الله ُوجدوا فيه اختلافا 
كثيرا 69 4 [النساء] ؟ 

يقول هؤّلاء : إن القرآن نفى التساؤل فى هذه الآية .» وأثبته فى 
قوله تعالى : 9 وأقبل بعضهم علَئ بعض يتساءلون 462 [الطور] فى 
الحوار بين الكفار . 

وهناك تساؤل بين المؤمنين والكافرين #كل نفس بما كسبت 
رهينة 9 إلا أصحَاب الْيِمينٍ 69 فى جنات يَمَسَاءلُودَ © عن 
المجرمين0© ما سلَكَكُم فى قر 6 قَانُوا َم نك من الْمُصلِين 9© ولم 
نك نطعم المسكين 69) وكا نخوض مع الخَائضين 62 وَكنا نكب بوم 
ا [المدش] 





ا 
حم رح بهد ١‏ اج 
ومرة يكون التساؤل بين المؤمنين م وبعض « وأقبل 
بعضهم علَى بعض يتساءلون 09 قَالوا إنَا كنا قبل فى أَهلنا مشفقين 9) 
0 


الرّحيم 9 [الطور] 
إذن : كيف بعد ذلك يتفى التسساؤل ؛ ؟ ويقول : ظاولا 
0 00 4 .[المؤمنون] ْ 


وهذا لايم الدع ين دنه تخساوت م ف 7 هناك أفرة 3 بين 
ا حياتنا الدنيًا مرت 7 4 نحن بمبعوثين ام [المؤمنون] 


فحين فُوجئوا بالتنفخ: فى الصور ٠‏ وداهمتهم القيامة التى كانوا 
يُكذّبون بها بهتوا ودهشوا وخرست أالسنتهم عن الكلام من شدة 
ةيو ...وكيب وما كانوا ينكرونه ماثل أمامهم فجاة :ثم «يتدرجون 
من هذه الحالة إلى أن يأخذوه أمرا واقعا لا مقر منه ٠»‏ فيبدأون 
واو و د 

: فالسؤال له زمن ٠‏ وتَفى السؤال له زمن ؛ لذلك يقولون فى 
اه المسألة أن الجهة منفكة , فإذا رأيت شيثا واحدا أثبت 5-07 
وثفى أخرى من قائل واحد منسوب إلى السكبة وعدم التضارب ٠‏ 
فاعلم أن الجهة مَنفكة . 
ومثل هذا الموقف من أهل الاستشراق وقفوه أيضاً فى سنال أهل ‏ 
المعاصى . حيث يقول تعالى فى إثبات سؤالهم : «وقفوهم نهم ظ 
مُستولُون 69 4 [الصافات] ويقول فى نفى سؤالهم 8 فَيومَئذ لا يسأل عن 
ذنبه ل ولا جان 9 * [الرحمن] فكيف يثبت الفعل وينفيه ٠‏ والفاعل 


واحد ؟ 





ك.د لي ل يي 

وهذا الاعتراض منهم ناشىء عن عدم فَهُم للغة القرآن والمكّكة 
العسربية . آق لأثهم درمدوة ممكرن الاقوواك: على كات الله وانادة 
الشكوك حوله . لكن رَبّ ضارّة نافعة:2. فقد حركت شكوكهم 
ومآخذهم علماء المسلمين للتصدّى لهم , وللرد على أباطيلهم وكشف 
نؤاياهم . فمثلنا كمثل الذى يستعد لملاقاة المرض بالطُّعُم المناسب 
الذى يعطى للجسم مناعة وحصانة ضد هذا المرض 

وسيدنا عمر - رضى الله عنه - وكان القرآن ينطق على وفق 
ما يريد » يرى الناس يُقبُلون الحجر الأسود . فتوقع أن يتكلم الناس 
فى هذه المسألة . وكيف أن الدين ينهاهم عن عبادة الأصنام وهى 
حجارة ويأمرهم بتقبيل الحجر . وكان رضى الله عنه يقبّله ويقول : 
3 ولك إفى. لأعلم أن حدر الا كخبى ولا افو ولو نأض رايت ستول 
الله مقلك: .هتلتك +" 


فلفت الناس إلى أصل التشريع وأن الحجرية لا عبادة لها عندنا , 
لكن عندنا النبى بَكلة وهى مشرّع لنا وواجب علينا اتباعه » وهكذا كان 
رد عمر على من أثاروا هذه الفتنة . 

ولما تكلم عمر فى غلاء المهور وكان ملهما يوافق قولّه قول 
القرآن الكريم » وقفت له امرأة وراجعته وقالت له : اخطأت يا عمر , 
كيف تنهى عن الغلاء فى المهوو د والثه تعالن تقول 13 وانيتم تم إحداهن 
قنطارا قلا تأحَذوا منه شيئا 4 ظ [النساء] 


)١(‏ أخرجه البخارى فى صحيحه ( 1551 ) , ومسلم فى صحيحه ( ١77١‏ ) من حديث عمر 
ابن الخطاب رضى الله عنه . قأل الطبرى : « إنما قال ذلك عمر لأن الناس كانوا حديثى 
عهد بعبادة الأصنام فخشى عمر أن يظن الجهال أن استلام الحجر من باب تعظيم بعض 
الأحجار كما كانت العرب تفعل فى الجاهلية فأراد عمر أن يعلم الناس أن استلامه اتباع 
لفعل رسول الله وَل لا لأآن الحجر ينفع ويضر بذاته كما كانت الجاهلية تعتقده فى الأوثان» 
أورده ابن حجر فى الفتح ( 575/79 ) . 


البق 
حج+* 02522605206 ص وحصت ١١‏ 6 
المعنى ؛ ؛ لأن هناك سياقا قرآنيا فى مكان آخر قد جاء ليكزن نصا فى معنى . ولذلك 
ستديع من سياقه أن نفهم المعنى المقصود بكلمة « المس » هنا . فقد قالت السيدة 
مريم 00 


وو مس سحام سس وو صاصء م 
« أن يحكُودُ ل لد وَل يمسن يدر ول أل يعي 
(من الآية ٠١‏ سورة مريم ). 
إن القرآن الكريم يوضح على لسان سيدتنا مريم أن أحداً من البشر لم يتصل بها 
ذلك الاتصال لي الل 0 الأمر فيه 
تعرض لعورة وأسرار ؛ لذلك جاء القرآن بأخف لفظ فى وصف تلك المسألة وهو 
المس . وكأن الله سبحانه وتعالى يريد أن يثبت لا إعفافاً حتى فى اللفظ . ؛ فنفى مجرد 
مس البشر لها . وليس الملامسة أو المباشرة برغم أن المقصود باللفظ هو المباشرة ؛ لآن 
الاية بصدد إثبات عفة مريم . 


ولنتأمل أدب القرآن فى تناول المسألة فى الآية التى نحن بصددها ؛ فكأن الحق 
سبحانه وتعالى يعبر عن اللفظ بنهاية مدلوله وبأخف التعبير . 


والحق يقول : « أو تفرضوا لمن فريضة » وتعرف أن «١‏ أو» عندما ترد فى الكلام 
بين شيئين فهى تعنى « إما هذا وإما ذاك » . فهل تفرض لن فريضة مقابل المس ؟ . 
إن الأصل المقابل فى «مالم تمسوهن » هو أن تمسوهن . ومقابل « تفرضوا لمن 
ا ا ل ا 0 
عليكم إن طلقتم النساء مالم تمسوهن سواء فرضتم لمن فريضة أو لم تفرضوا لمن 
فريضة . وهكذا يحرص الأسلوب القرآنى على تنبيه الذهن فى ملاحظة المعانى . 


ولنا أن نلاحظ أن الحق قد جاء بكلمة « إن » فى احتمال وقوع الطلاق . و« إن » 
- كما نعرف لسشكدم للش ؛ فكأن الله عز وجل لا يريد أن يكون الطلاق محترءا 
عليه ومحققاً اي ا ل ا 
الرسول صل الله عليه وسلم : « أبغض الحلال إلى الله الطلاق )200 . 


. رواه أبو داود والبيهقى والحاكم عن ابن عمر‎ )١١ 





دح هت هته هه ههه هه و د١1‏ لاه 

فأجاز أن يكون المهر قنطاراً من ذهب ؛ عندها قال عمر بجلالة 
قذوة عن أسنانة 'اسراة بواخطا يو" لسن انه 9 كجدر أعام شرع 
الله . ظ 

إذن: :هذه مسائل مرسومة ولها اصل + يجب آن. تعلم لثرد بها 
حين نسأل: فى أمور ديننا . ظ 

نعو الى عسسالة عبن إل أن" المشحينة .جيذ كنا القنرا ف كوه 
وأثبته أخرى . ونقول : جاء القرآن بأسلوب العرب وطريقتهم , 
والسؤال فى الأسلوب العربى إما سؤال ممن يجهل ويريد المعرفة , 
كنا يشال التلمية. تامهم أن ضاق 'الحالم: اللعافل: ل تفلم منقة مرو اكيز 
ليقرره بما يريد . [ [ 

فإذا نفى الله تعالى السؤال ٠‏ فلا تظنوا أنه يسألكم ليعرف منكم , 
إنما يسألكم لتقروا ؛ لذلك قال سبحانه : « كفى بنفسك اليوم عليك 
حسيبا 69 4 ظ [الإسراء] 

إذن : إثبات السؤال له معنى . ونّفيه له معنى , فإذا نفى فقد 
نفى سوال العلع .مق حوقوم د اذا الف افق انيت سؤال الأقران. من 
جهتهم ؛ لتكون الحجة ألزم ؛ لأن الإقرار سيد الأدلة . 

وك اوفبكنا هده المسالة يمقان. + التلبية العومدل الذي نتظاهر 
افنام المة بالق ذاكوةى شيم كتتانة وويسز براه كانه يقرا اذا 

. ما سآله والده لم يجده حصل شيئاً ٠‏ فيقول له : ذاكرت وما ذاكزت . 


الزبيير بن بكار . قال ابن كثير : فيه انقطاع . وأورده أيضا بنحوه وعزاه لآحى. دعل .: قال 


7 ا وحص صوص وحص محص موحص مح 
ومن ذلك أيضا قوله تعالى مخاطبا رسوله - وما رميت إذ 
ريت ٠‏ وللكن الله رمئ .. 409 [الانفال] هكذا نَفّى وإشبات فى آية 
واحدة لفاعل واحد , لان رسول الله ككل أخذ فعلاً حفنة من الحصى 
ورمى بها تنحى الأعداء"ا ٠‏ لكن هل فى قدرته أن يوصل هذه الحفنة 
إلى أعين الأعداء جميعا ؟ فالعمل والرمى للرسول ٠‏ والنتيجة والغاية 
عز وجل . 0 
ثم يقول الحق سبحانه : 


0 سس 7 وو همْالْمْْلِحُو 
مم 


| 557 آم 9 000 
ودرن خفت موازيا 0 لبيك الزين 0 


هكم كيئة © 4 


تقلت وخفت هنا للحسنات. يعنى: كانت حسناته كثيرة أو كانت قليلة . 


ويمكن أن نقول : ثقلت موازينه بالسيئات يعنى : كثّرت 
الحسنات . لكن القرآن تكلم من ناحية أن العمدة فى الأمر الحسنات . 


. والميزان يقوم على كفتين فى أحدهما الموزون ٠»‏ وفى الأخرى 
الفوزون: كه وللوزن كلأثت عون .عدقلية :أن مخف الموزون > او 
يخف الموزون. به بأو استرياء ركو زكرم الا ملحن رجهت 


لطن ب اج سنا ع ا ع ان كين اك ميد + رفع رسول ال # يديه يعنى 
يوم بدر فقال : يا رب إن تهلك هذه العصابة فلن تعبد فى الأرض أبداً ٠‏ فقال له جبريل : 
خذ قبضة من التراب فارم بها فى وجوههم . فاخذ قبضة من التراب فرمى بها فى 
وجوههم فما من المشركين أحد إلا أصاب عينيه ومنخريه وفمه تراب من تلك القبضة فولوا 
مدبرين » أخرجه أبو نعيم ( ص 5١خ‏ ) والبيهقى ( 75/5 ) كلاهما فى دلائل النبوة + 
وذكره ابن كثير فى تفسيره ( 715/7 ) . 


5 2 


ه٠‎ ١١١ 226.65: هه ت‎ +٠٠ 
ا وثقلت موازينه » كما جاء فى قوله تعالى :اقم من تقلت‎ 


قر تراقر 


مَوَازِينه 5 فَهُوَ فى عيشة رَاضيّة 0 وأمّا من حَقّتَ موازينه (5) فأمه 
هاوية © وما أدراك ماهيه 0 نار حامية 090 4 0202020 [القارعة] 


أما حالة التساوى فقد جاءت لها إشارة رمزية فى سورة الأعراف : 
2 0 رجال 0 ونان أصحاب الْجئة أن 


م6 ع نج عم 6 فى فير سا لم يل © بم © اس 


ايب ار نوا ربنا لا تجعلنا مع لقو م 2 © 20 [الأعراف 

فمّن غلبت حسناته ذهب إلى الجنة » ومّن غلبت سيكاته ذهب إلى 
النار ؛ وبقى أهل الأعراف بين الجنة والنار ؛ لأنهم تساوت عندهم كقتا 
اران فلا هو مسن اهل الجد دولا افق من أهل: الكتان + افنتهم .على 
الأعراف . وهى السور بين الجنة والنار 00 إلى وام 0 ا 


60 ع © الس 


0 ؛ لأن رحمة الله شعرقت غضيه .2 وعفوه سبق 5 . 

ومعنى ثقلت موازينه وخفت موازينه يدل على أن الأعمال تصبح 
ولها كثافة وجرم يعطى ثقل وان اه الى يطو فى كل هفل 
كتلة » افتحسيفة كذا بكذا » والمراد من الميزان دَكة:الفصضل والحسنات . 

ونلحظ فى الآية : لإ فَمن تقلت موازينه .. 49 [المؤمنون] بالجمع 
ولم يقل : ميزانه , لماذا ؟ قالوا : لأنه يمكن أن يكون لكل جهة عمل 
ميزان خاص ٠‏ فللصلاة ميزان ٠‏ وللمال ميزان ٠‏ وللحج ميزان .. إلخ 
ثم تُجمع له كل هذه الموازين . 

وقوله ومن حَقّت مُوازِينه فَأُولدئك الّذين خسروا أَنفسَّهم .. 
059 * [المؤمنون] لأنهم أخذوا لها القليل العاجل . وفوتوا عليها الكش 
الآتخل 2 وسباو هوا الى نمقفة فنافنة .تركو سفعة نافينة :4 الأن الذاقنا 


ور | ار 5 


ه1١‏ صوص حبحصص وحص حص وبمحص حص وحص حص وو ه. 
أجلها محدود : والزمن فيها مظنون, والخير فيها على قَدر إمكانات أهلها . 
أما الآخرة فزمنها متيقّن . وأجلها ممدود خالد . والخير فيها على 
دو كناد ادر 0 ا هذا حا ويه 


ٍِ 


ا ا 
أهوالها » وذلك رحمة بنا لنرتدع من قريب . ونعمل جاهدين على أن 
ننجى أنفسنا من هذا المصير ٠‏ وننفر من هذه العاقبة البشعة , كما 
يقول الشرع بداية : سنقطع يد السارق ٠‏ فهو لا يريد أن يقطع أيدى 
الناس ٠‏ إنما يريد أن يمنعهم ويحذرهم هذه العاقبة . 

ومن ذلك قوله تعالى فى مسألة القصاص : © ولكم فى القصاص 
ا ا ا [ [البقرة] 


ابو را سو ايا وسار سباي 0ه 
القصاص ليقتل الاثنين » إنما وضعه ليمنع القتل . وليستبقى القاتل 
والقتيل أحياء . فحين يعرف القاتل أنه سيقتل قصاص)ا يمتنع 
ويرتدع ٠‏ فإن امتنع عن القتل فقد أحيينا القاتل والقتيل ٠‏ وقد عبروا 
عن هذا المعنى فقالوا : القتل أنفى للقتل . 
يقول تعالى فى تبشيع جهنم : 
يروو سروم روه فيا 
© تلفح وجوه همالتاروهه فب 6 كبرخري © 4ه 
5 ل اتن 5 1 ل 1 تيه )١(‏ 
يي ا الشىء فتشويه . ومثله النفح 


وااو قوله قوله تعالى 0 0 [ لسان 
العرب ‏ مادة : لفح ] . 


+09٠‏ 252225222955 الهم 
« وهم فيها كالحون 69 © [المؤمنون] كلمة « كالح » نقولها حتى فى 
العامية : فلان كالح الوجه . يعنى : تغيّر وجهه تغيرا ينكر لا تستريح . 
14م وقيريوا للفيهة الكنالك مخالاً يران الخووفالمعبورة الى قرت 
الثار ملامحها . فأصبحت مشوهة كالخة تلتصق الشقة العليا بحبهته , 

والسفلى مصدرة : افدظون إستحاكه في تيكل مدن 


بعد ذلك يخاطبهم الحق سبحانه خطابا يلقى اللوم علد 2 
مسئولية ما وصلوا إليه . فلم يعذبهم ربهم ابتداء , إنما عذبهم بعد أن 
أنذرهم » وأرسل إليهم رسولاً يحمل منهجا يبين ثواب الطائع وعقاب 
العاصى , ونبُههم إلى كل شىء . ومع ذلك عصًّوا وكذّبوا » ولم 
يستأنفوا عملاً جديدا على وفق ما أمر الله . إذن : فهم المقصرون . 


#أل تكن ءابق نلع كك حشري لكذبوت ©) #ه 

يعنى : أنتم السبب فيما أنتم فيه من العذاب ٠‏ فليس للناس على 
الله حجة بعد الرسل ٠‏ وليس لأحد عذر بعد البلاغ لذلك حينما يدخل 
أهل النار النار يخاطيهم ربهم «ألم يأتكم رسل منكم يتلون عليكم 
آيات ربكم .. 029 #4 [الؤمين] 

ؤ فالآية تثبت أنهم هم المذنبون أمام نفوسهم . «وما ظلمتاهم 
دكن كَانُوا أَنَفْسَهُم يظلمُودَ 4653 [الدل] فلم نفاجئهم بعقوبة على 
اشىء لم نبصرهم به , إنما أرسلنا إليهم رسولا يأمرهم ويتهاهم 
ويبشرهم وينذرهم . 

والإنذار بالشر قبل أن يقع نعمة من النعم » كما قلنا فى سورة 
الرحمن عن قوله تعالى « يرسل علَيكمًا شواظ مَن نار ونحاس قلا 
تتسصران ©© فبأى آلاء كما كدان ؛ #62 [الرحمن] وهل النار 


ل م 
تا احمومحصمصت صصح محصمحه 
٠‏ والشواكا متعم تجمة:* لانن تسرك مده قبل وقوسها + ,واقت 

ما زْلتَ فى سعة الدنيا » وأمامك فرصة الاستدراك . 
والآيات - كما قلنا - تطلّق على الآيات الكونية التى تلفت الناس 
إلى وجود الخالق الأعلى الذى أنشأ هذا الكون بهذه الهندسة البديعة , 
وتطلّق على المعجزات التى تثبت صدق الرسول فى البلاغ عن الله ؛ 
و جنتاكم بكل هذه لاتق عليكم وتسعرنها 0 5007 
إليها توافت امطارك إلى قاملها: 0 تقولوا مكار 


ٍْ و تعاضو ونا 


شقوتنا .. 0-9 4 [المؤمنون] أى : الشقاوة''وهى الألم الذى يملك 
٠ 0‏ يبقولون : فلان. شسانى يعذى 

وكائهم بقولهم : عبت عَلْنَا شقوتنا ا يريدون 
أن ببعدوا المسألة عن أنفسهم وملقوق يهنا عقن ابن تعالى . يقولون : 
يا رب لقد كتبت علينا الشقوة من الأزل ٠‏ فلا ذنب لنا » وكيف نسعد 
فحن انقسننا ؟ برقو لون علق :شنا وينا ها فعلنا ذلك 

ونقول لهم : لقد كتب الله عليكم أزلاً ؛ لأنه سبحانه علم أنكم 
ستختارون هذا . 


جف رين لاه وإنْعْدَْا قن يموت 77 #ه 


)١(‏ قال القرطبى فى تفسيره ( 547/5 ) : « قراءة أهل المدينة وأبى عمرى وعاصم 
« شقوتنا 4« وقرأ الكوفيون إلا غاضنما 2 شقاوتنا 6 4 . 





ا 


0 حمص حصت ,ص0 ص حت ,بصت ص5 اس 


5 عادُوا لما هوا 10101*ظ يعدم [التعام] 


فيقول الحق سيحانه : 


جام لكنسنزويب ولاتكذئرن © 4 

اخسموا > [المؤمنون] كلمة بليغة فى الزجر تعنى : السكوت 
مع الذلّة والهوان ؛ لذلك يقولونها للكلاب » وقد تقول لصاحبك : 
بك علي سيل التكروم له . كما لو حدّثك عن فضلك عليه : وأنك 
فاك له عزنا نز قفون تمه اعت ابعك .. نتزين له التبدزة :+ والا 

نقك: امك مو ققك الخسطقك: .و الذلة:: 0 

والخسوء من معانيها أنك تضعف عن تعمل الشيء , كفا فى 
قوله تعالى «ثم ارجع البصر كرتن يقلب إليك البِصَر حَاسئا وهو 
حسير © » [الملك] يعنى : ضعيف عن تحمل الضوء . 

وفى قوله سبحاته : ولقد علمتم الّدين اعتدوا منكم فى السّبت 
فَقلنا لهم كونوا قردة خاسئين 62 # [البقرة] يعنى : مطرودون مبعدون 
عن سمو الإنساتية وعرّتها ؛ لذلك نرى القردة مفضوحى السوءة , 
خفيفى الحركة بما لا اي وكرامة الإنسان . 

إذن : ليس المراد أنهم أصبحوا قردة , إنما كونوا على هيكة القردة ؛ 
اا ترام ع ان )1 ابيع يبان اسان ونا يي 

إذن : المعنى اخسموا فيها فيها ولا تكلّمون 5-9 0ك 4 [المؤمنون] اسكتوا 


. سكوتا بذلّة وهوان . ويكفى ما صنعتموه بالمؤمنين بى ؛ فيقول الحق ١‏ 
سيحانه : [ 





ور أطوم نول 
١142‏ محص مص صصص مص حص ححصمحصه 
1 همان ريق مَنُعِبادى يقولورب ريتآ ء أمَنَا َاعْفْرلنا 
0 1 مل 7 
وأ مناوانت خير الريمين 4 
والمراد هنا الضعاف من المؤمنين أمثال عمار وبلال وخباب بن 
الآرت" '. وكانوا يقولون هذا الكلام . وهى كلام طيب لا يرد ؛ بل 





و ص سس ل 
ع دصرم سِخرن حو سَوَكُم دك م 
سكو 9 4 
م 


تكلمنا عن هذه المسألة فى قوله تعالى : 

إن اين أجرموا كَانوا من الّذين آمنوا يضحكون 69 وإذا مَروا بهم 
امود © وإذا انوا إل هم انوا فكهين"" 9 © وإذا رأوهم قَالُوا 
إن هُؤلاء لَضَالُونَ 9 وما أرسلوا عليهم حافظين 69 فَاليَوم الّذين آمنوا 
من الْكَفّارٍ يضحكون ن 69 على الأرائك ينظرون 62 هل ثوب الْكمّار ما 
كانوا يفعلون (©6 4 ظ [المطففين] 

إِذَنْ اتخذ التكفان. عنسياف المو هكين جحل سخدروية واسو زا + 
وبالغوا فى ذلك . حتى لم يعد لهم شغل غير هذا . وحتى شغلهم 
الاستهزاء والسخرية عن التفكّر والتأمل فلم يَبِقَ عندهم طاقة فكرية 


. ) 5584/5 ( قاله مجاهد فيما نقله عنه القرطبى فى تفسيره‎ )١( 
(؟) فكهين : أى يغتابون الناس ويتناولون منهم ويتندرون بهم , والفكه : الذى يُحدّث أصحابه‎ 


ويضحكهم . [ لسان العرب ‏ مادة : فكه ] 


يي 0 ل 
تفكر فيما آمن٠‏ يه هؤلاء » وهذا معتى إحتّئ أنسوكم ذكرى .. 
002 #4 [المؤمنون] أى : شغلكم الاستهزاء بالمؤمنين عن الإيمان بمَن 
ويا ليت الأمر توقف عند هذا الحد من السخرية , إنما تعداه إلى 
أن يضحكوا من أهل الإيمان , ويضحكوا أهلهم ل( وكنتم منهم تضحكون 
9 [المؤمنون] وفى الآية الأخرى : 8 وَإِذَا انقلّبوا إلَئ أَهلهم انقلبوا 
فكهين 79 4 [المطففين] وسخرية أهل الباطل من أهل الحق موجودة 
فى كل زمان ٠‏ وحتى الآن نرى مَنْ يسخرون: من أهل الاستقامة 
والدين والورع وفتد زوق بهم . 


ثم يقول الحق سبحانه : 


إرم]بنسبأنهخ امه © 4 

لما صبر أهل الإيمان على الاستهزاء والسخرية عوؤضهم الله 

تكريما ونعيما » وهذه مسألة يجب الا يغفل عنها المؤمن حين يسخر 

منه أعداؤه . عليه أن يتذكر عطاء ربه وجزاء صبره ء وإن كان 

الساخر منك عبدا له قدرته المحدودة . فالمكرّم لك ربك بقدرة 

لا تحدود لها ».ولك آن اتقارن. إذن ين مشقة الصو .علن م 4 ولذة 
النعيم الذى تجده بعد ذلك جزاء صبرك . 


قال كم ِنَمَف سرف لأرض ع سنن 07 4ه 
لبث : مكث وأقام . فالمعنى : ما عدد السنين التى ظللتموها فى 
الأرض ء لكن لماذا هذا السؤال ؟ 
قالوا : لأن الذى شغلكم عن دين يضمن لكم ميعادا خالدا , 
525 باقيا هى الدنيا التى صرفتكم بزينتها وزخرفها وشهواتها 


و 
١١.‏ المح مص صصص حصصصهه ‏ 
- وعلى فرض أنكم تمتعتم بهذا فى الدنيا - فهل يقارن ن بما أعد 
للمؤمنين فى الآخرة من النعيم المقيم الذى لا يفوتهم ولا يفوتونه ؟ 


والقيامة حين تقوم ستقوم على قوم ماتوا فى ساعتها . فيكون 
لبثهم قريبا . وعقى أناس ماتوا من أيام آدم فيكون لبثهم طويلاً : 
إذن : فاللبث فى الأرض مقول بالتشكيك كما يقولون . لكن هل يدرك 
الأموات المدة التى لبثوها فى الأرض ؟ معلوم أنهم لا يدركون الزمن؛ 
لأن إدراك الزمن إنما يتأنّى بمشاهدة الأحداث . فالميت لا يشعر 
بالزمن ؛ لأنه لا يعيش أحداثا » كالنائم لا يدرى المدة التى نامها , 


ع أ 


وكل من سثل هذا السؤال قال «يوما أو بعض يوم .. 033 4 [البقرة] 

قالها العرّير الذى أماته الله مائة عام ثم بعثه . وقالها أهل الكهف 
الذين أنامهم الله ثلاثمائة سنة وتسعا ؛ لأن هذه هى أطول مدة يمكن 
أن يتخيلها الإنسان لنومه . ولا يستطيع النائم تحديد ذلك بدقة ؛ لأن 
الزمن ابن الحدث ,2 فإن انعدم الحدث انعدم الزمن . 

نذلك ينون تعالي عمن ماتوا حتى من أيام آدم عليه السلام : 
« كأنهم يوم يرونها لم يلبثوا إل عشيّة أَوْ ضحاهًا 55 © #4 [النازعات] 

وكذلك يقول هؤلاء 2 فى الإجابة على هذا السؤّال  :‏ 

© الوا ابم أويمْصَ يَوْ فس لمن 07 © 


أى : أصحاب العدٌ الذين يمكنهم العد والحساب ؛ لأننا لم نكن فى 
وعينا لنعّد كما لبكنا , والمراد بالعادّين هم الملائكة الذين يعدون 


١) 





21111111ظ21 
اب الحيات الذين يعرفون ذلك . قاله قتادة . 
- الملائكة الذين كانوا معنا فى الدنيا . قاله مجاهد . 


200 لبقن 
-001:1ه0<-1-<-9<-2<-009-(0--009م-22924000 200224009 
ثم يقول الحق عز وجل بعد ذلك : « ومتعوهنن: على الموسع قدره وعلى المقتر 
ا ل ابل ادير ول تفرض ها فريضة فاعظها منعا . 
ل ا مدا اي باعل اسه سور 
مثيلاتها من النساء . ويقول الحق : « على الموسع قذره وعلى المقتر قدره » أى ينبغى 
أن تكون المتعة ف حدود تناسب حالة الزوج : فالموسع الغنى : عليه أن يعطى 
مايليق بعطاء الله له . والمقتر الفقير : عليه أن يعطى فى حدود طاقته . 


وقول القران : « المو سع ) مشتق من « أوسع ) واسم الفاعل « « موسع ) وأسم 
م الي 0 ؟ إن نظرث إلى أن 
الرزق من الحق فهو« موسع عليه » . وإن نظرت إلى أن الحق يطلب منك أن توسع 
حركة حياتك ليأتيك رزقك . وعلى قدر توسيعها يكون اتساع الله لك . فهو 
( موسع 6 . 


إذن فا موسع . : هوالذى أوسع على نفسه بتوسيع حركة أسبابه ف الحياة : واللإقتار 
هو الإقلال 2 وعلى قدذر السعة وعلى فدر الإقتار تكون المتعة . والحق سبحانه وتعالى 
حينم| يطلب حك تكليفياً لا يقصد إنفاذ الحكم على المطلوب منه فحسب . ولكنه 
يوزع المسئولية فى الحق الويمان العام ؟ فقوله : « ومتعوهن على الموسع قدره وعلى 
المقتر قدره » يعنى إذا وجد من لا يفعل حكم الله فلا بد أن تتكاتفوا على | إنفاذ أمر الله 
فى أن يمتع كل واحد طلق زوجته قبل أن يدخل بها . والجمع فى الأمر وهو قوله : 
« ومتعوهن » دليل على تكاتف الأمة فى إنفاذ حكم الله . وبعد ذلك قال : 


ْ 0 ضّ أ ره و ب سا ساح 00 و 
جلو وإن ملسم : ن طلمتمو: قبل أَنتمسوشن وقد رضخ 
ع عه رمه 


رفسل ا نس أوععوا 
أذِى بِيَدِو- عَقَدَة اليَكاح سد 0 أو لِلمَّفو2 


عجن سي لل 








ار 


0٠.1 


ص 


ك0 4 


إن : بمعنى ماء يعنى : ما لبثتم إلا قليلا للبم 
طول الحياة حتى من هات منذ أيام آدم عليه السلام . فسيكون قليلاً 
بالمقارنة بالزمن الذى ينتظركم فى الجزاء الأخروى ». فما لبثتموه فى 
الدنيا لا يقاس بعذاب الآخرة الممتد الباقى , هذا 9« لو أنكم كنتم 
ظ تعلمون (019 © [المؤمنون] تعلمون طول ما تصيرون إليه من العذاب 


الخالك المقيم  .‏ 2 
ره 0) 11 
© أفْحسبسما يك وك 
ا 5 

يفتنون 0 [العنكبوت] وكلمة 0 لاع [المؤمنون] العيّث هو 
الفعل الذى لا غاية له ولا فائدة منه . كما ت تقول فقيم د تعبث ؟ لمن 
يفعل فعلاً لا جدوى منه ٠‏ وغير العبث نقول : الجد ونقول : اللعب 
واللهى , كلها أفعال فى حركات الحياة . لكن الجد : هى أن تعمل 
العمل لغاية مرسومة  .‏ ظ 

انا اللفبء فين أن :كفذن. عاذ قن كن بواقسي لاقن لإسقانة اله الآن .+ 
إلا دربتك أنت على الحركة وشغل ملكاتك حبتى لا تتوجه إلى فبساد 
شىء أو الإضرار بشىء . كما تشترى لولدك لعبة يلهو يها .» وينشغل 
بها عن الأشناء القيفة فى المتزل. + والقئ إن لكب.بها خطمها :.:فانثت 


5 فَلَإِنَلِْتْسْم إِلَاقليلا وم 


ره 
١‏ صمح ص صصص مص ص مص0 .م حصه: ته 

تصرف حركاته إلى شىء لتمنعه عن أشياء ضارة , أو تُعلّمه باللعب 
شيئاً يفيده فيما بعد . كالسباحة أو ركوب الخيل . 

واللهو كاللعب فى أنه يكون لغاية قد تأتى بعد , أى لغاية تنفى 
ضرر؟ , إلا أن اللعب حين تزاوله لا يشغلك عن مطلوب , أما اللهوى 
فهو الذى يشغلك عن مطلوب . فمثلاً الطفل دون السابعة يلعب فى 
أوقات الصلاة . فيسمّى فعله لعبا . فإن كان فى العاشرة يسمى فعله 
لَهو) ؛ لأنه شغله عن الصلاة . وهى واجبة عليه . 

امه يدربك على أشياء ة قد تحتاجها وقت الحد فتكون سهلة 

٠‏ أما العبث فلا فائدة منه , لذلك قال سبحانه . « أفحسبتم أَنْما 

2 عا .. 4652 [المؤمنون] فنفى أن يكون الخَلّق عبثا بلا غاية ؛ 
لأن الله ا نه 
هذه الغاية . ولا يضع المنهج للخلق إلا الخالق . 

كما قلنا سابقا : إن الصانع الذى صنع هذا الميكروفون لم 
يصنعه ثم طلب منا أن نبحث له عن مهمة , إنما قبل أن يصنعه حدد 
له مهمته والغاية منه : وهى أن ينقل الصوت لمسافات بعيدة ٠‏ إذن : 
فالغاية مرسومة بداية وقبل العمل . 

فالذى يحدل الغاية هى الصانع الميدع للشىء وهو أيضا الذى 
على أكمل وجه ؛ وأنت أيها الإنسان صنعة الله فدعه يحدد لك غايتك , 
ويضع لك منهج حياتك وقانون صيانتك . بافعل كذا ولا تفعل كذا . 

. إذن:#قساد الدنيا حا مق أن الصتعة «قزيد أن تاكن حق الصاتع.‎ ٠ 


2-+ح 222+ وت و1712 ل 
يعينك على غايتك , إنما أنت : متى تستطيع أن تدرك الأشياء «التضي 
غاية أى تضع قانون الصيانة ؟ 

ظ إنك لا يمكن أن تبلغ هذا المبلغ قبل سن العشرين على أحسن 
تقدير 2 ادن ب إذن - يضع لك غايتك وقانون صيانتك قبل هذه 


ع 


ظ الى 05 مدخيو كلتك عن اوهل وإن يستديع الال 1319 تركنا 
الضنعة للصانع غاية ومنهجا وصيانة . 

وكيف تظن أن الله تعالى خلقك عيث . وهو الذى استدعاك للوجود 
وأعد لك مُقوّمات حياتك وضرورياتها » وحدّك بإعمال عقلك فى هذه 
المقومات لتستطيع أن تَرفّه بالطاقة والقدرة المخلوقة لله تعالى لتُسعد 
تفسيك 3 در فه نهنا تلن .: ْ 

وقد كنا فى الماضى نجلس على ضوء المسرجة . والآن على 
أضواء النيون والكريستال » ومهما ترفهت حياتك وتوفرت لك وسائل 
الزاحة فتلا كنس انها عطاء من اش.فى "الماناة .وفى الطافقة وفى العقل 
المفكر . كلها مخلوقة لله عز وجل , لا تملك أنت منها شيئا ٠‏ بدليل أن 
الله إذا سلبك العقل صرت مجنونا . ولى سلبك الطاقة والقدرة لصرت 
ضَعيفا لا تستطيع مجرد التنفس . فهذه نعم موهوبة لك ليست ذاتية ٠‏ 


إذن اد عو اع 0 
لك غاية فى جزئية ما من الغاية الكبرى التى خلقك الله لها . ظ 

آلآ ترى الولد الصغير كيف تعتنى به وتُعلّمه وتنفق عليه مرحلة 2 
كد الاخوى ٠‏ حكن مصلل الى الجامعة + بوتتطاق, أنت. عامل كسن فى :ان 





أت واححصوحص ص صوصو و ححصم .© 
يكون لولدك هذا مكانة فى المجتمع ومنزلة بين الناس ؟ هذه العملية 
فى .حن. ذاتها غناية + لكن بعد أن يحضل على الوظيفة العرموقة 
, :والشكاتة".والمتزلة منتهى الأمن «بالفوت:. ظ 
إذن : لا بد من وجود غاية أخرى أعظم من هذه , غاية لا يدركها 
الفناء . وليس لها بعد , هذه الفاية الكبرى هى لقاء الله وملاقاة 
الحواء :اها إلى التحنة وها إلى :القان: + 
وعلينا أن نأخذ كل مسائل الحياة وجزئياتها فى ضوء هذه 
الحقيقة , أننا لم تُخلّق عبد » بل لغاية مرادة لله ٠‏ ولها أسباب توصل 
إليها . 
ثم يقول سبحانه : ل وأَنَكُم إِلَينَا لا ترجعوت 4052 [المؤمنون] 
( تُرجعون ) يعنى : رَعُما عنكم » ودون إرادتكم ٠‏ كان شيتا ما 
يسوقهم , كما فى قوله تعالى (يوم يدعون إِلى نار جهثم دعا 5 4 
[الطور] يعنى : يُدفعون إليها . ويضربون على أقفائهم ٠‏ ويسّاقون 
سوق الدواب . 


أأمن 


صل سم لبي سيل 


88 تعد لاله املك الْحق لله 


سه ا 0 سرجه - 0 

هْرَرَ لمر لكر 0 8 

فتعالى .. 03 م [المؤمنون] تنرَّه وتقدّس , وكلمة العلى تعنى 
الله . فالمراد العلو الأعلى ء وإِنْ وهب علو؟ للغير فهو على الداتى , 
وعلى المتغير , بدليل أنه تعالى يعليك ٠‏ وإن شاء سلبك , فالعلى ليس 


١١ 





بجح ههه هت ,وت وحص ص وجح 1١ ١2‏ .ال 
وكلمة الملك نعرفها فيمن يملك قطعة من الأرض بمّن فيها ويحكم 
وله رعية. ومن هذه المادة : المالك ونطلق على إى تمنالك لأى 
[ شىء . ولو لم يكن لديه إلا الثوب الذى يلبسه فهى مالك , أما : المكك 
فهو مَنْ يملك الذين يملكون , فله ملك على المالكين , وهذا الملك 
لم يأخذ ملكه بذاته ‏ إنما بإيتاء الله له . 
لذلك يقول تعالى قل اللّهِم مالك الملك تؤتى املك من تشَاء 
وتزع الملك ممن تشاء وتعز من تَشَاء وتذل من تشاء 4 5 4 [آل عمران]. 


فلو كان ملك هؤلاء الملوك ذاتيا ما نزع منهم آلآ ترى الملك من 
ملوك- الدنيا يقوى ويستتب له الأمر » ويكون لهرصبو لجان وبطشض 
وقَتّْك .. إلخ ٠‏ ومع كل هذا لا يستطيع الاحتفاظ بملكه ؟ وفى لحظة 
ينهار هذا الملّك ولى على يد جندى من جنوده , بل وربما تلفظه 
بلاده » ولا تقبل حتى أن يدفن بها » وتتطوع له بعض الدول ٠»‏ وتقبل ' 
أن ثوارى رفاته بأرضها ٠‏ فأى ملك هذا ؟ 

وهذه آية من الآيات نراها فى كل عصر - وكأنها قائمة - دليلا 
على صدق الأية : «إقل اللّهم مالك المللك تود تى الملك من تشاء وتتزع 
الله من نذا نر تلطه ودر قي اقاء .2 55 © [آل عمران] إذن : 
إن ملكك الله فاعلم أنه ملك موهوب . مهما استتب لك فلا تضمن 
بقاءه ؛ لأن' الله تعالى ملّكك لغاية , ولا يملك الغاية إلا هى سبحانه . 
لذلك كان الحق - سبحانه وتعالى - ظَاالْمَلك الحق .. 09 »4 
[المؤمنون] يعنى : الذى لا يزحزحه أحد عن ملكه , أى يسلبه منه , 
وهو الذى يتصرف فى ملكه كيف يشاء لا ينازعه فيه أحد » وإن 
أعطى من باطن مُلّكه تعالى ملكا لأحد , فيظل فى يده سبحانه زمام 
هذا الملك ٠‏ إنْ شاء بسطه , وإنْ شاء سلبه ونزعه . فهى وحده الملك 





جح ا ععووح و ووو وجح وو وو «جح وو و وص . 
الحق ؛ أما غيره فمَلُكهم موهوب مسلوب ٠‏ وإنْ مَلّك سبحانه أتاس) . 
أمر أناس فى الدنيا يأتى يوم القيامة فيقول ( لمن الملك 


اليوم . 4 ئ 0 ظ ظ [ غافر] 
وتلحظ أن كلمة 9 تؤتى الْملْكَ 4ه ا ا 
خلاف 3 الملك 8 [آل يدان م دليل ا 


وينازع ٠‏ لكن 5-9 الله ؟ 
:فقول سيمكاته: : للإفتعالى 2 الملك 6 هه [المؤمنون] 
اوري يي ا ين 0 
وتعالى أن تفلتوا من عقابه أو تمتنعوا عنه ؛ لأنه لا إله غيره : 
« لاإلله إلأ هر رب العرش الكريم 6139 #:.. [المؤمنون] 
فالحق تبارك وتعالى يحكم فى إطار : طقل هر الل أَحَدٌ 0© الله 
الصّمد 0 لم يلد ولم يولّد 0 ولم يكن لَه كفوا أَحَد 0 »> [الإخلاص] 
فإذا قال لك شيك فاعلم أنه لا إله غيره يعارضه . 
والعوكن .رمز لانتتنان الآمن للمالك * لآثة: يتشسفل تقد فين ملكة 
والتشباء على «المفاواكينق ل.وعادين: اعزاكة » فإذاما اشكسي :له ذلك 
جلس على عرشه . إذن : الجلوس على العرش يعنى استقرار الأمور 
:واستكفياتن امن الفلك > لذلك: تاق الحو كانه مجه أن خلق الخلق 
استوى على العرش . 
والعرش يفيد أيضا السيطرة والتحكم » وعرش الله عرش كريم ؛ 


ا 


حصمصصوححص٠و‏ صصص مححصوحصصوكه ١١١١‏ لهم 
لان تعالى عليك لا ليك ويهينك , وإنما تعالى عليك ليعاليك إليا 
ويعطيك من فضله . كما سبق أن قلنا : إن من مصلحتنا أن يكون الله 
تعالى متكيّر » ومن عظمة الحق سبحانه أن يكون له الكبرياء » فساعة 
يعلم الجميع أن الكبرياء لله وحده لا يتكبر أحد على أحد . 
ْ يقول الحق سيحاته «وله الكرياء ف فى السّملوات والأرض زهو 
العزيز اللحكيم 09 4 ظ [الجاثية] 
لذلك يقولون فى الأمثال : ( اللى ملوش كبير يشترى له كبير ) 
يعنى : ليعيش فى ظله . فالحق ‏ تبارك وتعالى - يتعالى لصالح 
وعة ذلك ما كلناة فى "مسالة: العيودنة :.وانهنا مكروفة كقيلة إن 
كانت لليشر ؛ لأن ١‏ نس ماتفنا كمجن كيده 0 انما فى هيوب إن كانت 
لله تعالى ؛ لأن العبودية لله يأخذ العبد خير ربه . 
فإِن كانت عروش الدنيا للسيطرة والتخكُم فى مصائر الناس 
وامتصاص دمائهم وأخذ حيراتهم » فعرش ربك عرش كريم ' والكريم 
فى كل شوم اشوت اياده إفدرا بول» الى كم تركوا من جنات 


وعيونٍ 69 وزروع ومقام كريم 40 [الدخان] 
وحين يوصينا بالوالدين ٠‏ يقول سبحانه ولا تنهرهمًا وَقل هما 
قلا كريما 40 ظ [الإسراء] 


السو الكرمم اقرف غايات المك ؛ لأن الملك ليس تسلَّطا 
.. .:وقبر]» إمااشو ملك لهنالع :الشاين: +..والتحقت تنارك :وتعالى_ ب حدتما 
خلق الحياة وزع فيها أسباب الفضل . ولكنه جعل فيها القوى القادر , 
وجعل فيها الضعيف العاجز , ثم أمر القوى أن يأخذ بيد الضعيف , 





0-2 225202225530999 
وأن يعوله . فالكرم استطراق نفع القوى للضعيف , فكل خَصلة من 
خصال الخير توصف بالكرم . 
إذن : إياك أن تفهم أن عسوكن. ويك السسيطرة و العلق والحدرود ؛' 
لآنه عرش كريم . 
ثم يقول الحق سبحانه : 


وت 2 


دينع مع وهنا ءاخر إلا برهن للدرد ب فإِنَماحسَابه. 
عند ريهءإِنَ رلا يفلخ الكدفروه 42 

تيدع مع الله .. 4059 [المؤمنون] يعنى : يعبد مع الله , والعبادة 
طاعة المعبود فى أمره ونّهيه . لكن كيف تدعو إله) , لا ينفعك ولا 
وقبر لك هد ولد عزفا عندك على ألوهيته ؟ لذلك هدده سيحانه وتوعده 
نقوله” إفإنما ما عل ربه . 000 4 [المؤمنون] 5 : ربه الحق 
«(إِنّه لا يقلح الْكَافروَ 4 ظ [المؤمنون] 

وعجيبٌ أن تبدأ السورة بقوله تعالى قد أفلح المؤمنون 02 4 
[المؤمنون] وتنتهى بقوله : «إإِنّه لا يقلح الْكَافرو 659 © [المؤمنون] أى : 
اس ماتراد 4 رلك اك . كاين عا عدن الك م 
وما دامت المسألة مسألة إيمان يفلح أهله . وكفر لا يفلح أهله , 
فتمسّكوا بربكم ‏ . والتزموا منهجه فى ( افعل ) و ( لا تفعل ) . 
وإن غلبتكم النفس على شىء من الذنوب فتذكروا : 


27 00 م - ص 


قري عوجر وحار مين 





صمحصصص حت حص ه56 له 
إن هفوتم هفوة فإياكم أن تنسوا هذه الحقيقة , والجئوا إلى ربكم 
فإنه غفار شرع لكم التوبة لتتوبوا » والاستغفار لتستغفروا . وهو 
سبحانه أرحم بكم من الوالدة بولدها . وهى خير الراحمين . 
والمعنى «اغفر .. 652 © [المؤمنون] أى : الذنوب السابقة 
الماضية وارحم .. (018* [المؤمنون] أى : ارحمنا أن نقع. فى الذنوب 
فيما بعد . واعصمنا فى مستقبل حياتنا من الزلل . إذن : تمسك بربك 
وبمنهج ربك فى كل حال ٠‏ لا يصرفك عنه صارف . 


دلق الك 
صوب؟بى. 1حصصوح#ص وج جوج . 9354-25 1014 زوك> 
3 اي يي سر م وخ م - 
سر أألْفَصَلْبِيسَي إن 5 





أى مادام لم يدخل بها ولم يتمتع بها فلا تأخذ المهر كله , إنما يكون لها النصف من 
ال مهر . ولنعلم أن هناك فرقا بين أن يوجد الحكم بقانون العدل . نن أن ينطر قن 
الحكم ناحية الفضل . وأحكى هذه الواقعة لنتعلم منها  :‏ 


ذهب يي سود أمو .يهنا اوري . قال ا 
الال 9 قال : نعم . الفضل . 


إن العدل يعطى كل ذى حق حقه . ولكن الفضل يجعل صاحب الحق يتنازل عن 

حقه أو عن بعض حقه . إذن فالتشريع حين يضع موازين العدل لا يريد أن يحرم 
النبع الإيمان من أريحية الفضل ؛ فهو يعطيك العدل . ولكنه سبحانه يقول بعد 
ذلك : « ولا تنسوا الفضل بينكم »؛ فالعدل وحده قد يكون شاقاً وتبقى البغضاء ف 
النفوس . ولكن عملية الفضل تنبى المشاحة والمخاصمة والبغضاء . 


ومن الجائز أن تأق ظروف تزين لى فهمى . وتأق لك ظروف تزين لك فهمك . 
فحين نتمسك بقضية العدل لن نصل إلى مبلغ التراضى فى النفوس البشرية . ولكن 
إذا جئنا للفضل تراضينا وانتهينا . [ 


والحق سبحانه وتعالى يقول : « وإن طلقتموهن من قبل أن تمسوهن » أى من قبل 


أن تدخلوا مبن « وقد فرضتم لمن فريضة » يعنى سميتم المهر « فنصف ما فرضتم 
إلا أن يعفون » والمقصود ب «١‏ يعفون» هو الزوجة المطلقة . 


إن بعض الجهلة يقولون والعياذ بالله : إن القرآن فيه لحن . وظنوا أن الصحيح 
فى اللغة أن يأق القول : إلا أن يعوا بدلا من « إلا أن يعنفون » . وهذا اللون 








4 


او 


ه١‎ 12-00920000002 


سورةالئور' 


061 حب خب حجنن جني عبن 1 


0 و 1 يدت 


اسمها سورة ( التور )7 » وإذا استقرأنا موضوع المسمى أو 
المعنون له بسورة ( النور ) تجد النور شائعا فى كل أعطافها - لا أقول 
آياتها ولا أقول كلماتها.- ولكن النور شائع فى كل حروفها , لماذا ؟ 
قالوا : لأن النور من الألفاظ التى يدل عليها نطقها ويعرفها أكثر 
كود آى كقريف لشن ٠+‏ الئاس كفرق القوى ممكيرة نطق هذه الكلمة.م 
والخون ل مغرف إلا«مكقسقة ها زقدية.. وهو ها تتشبورية 'المرفات. + 
وتتحللى. نه 'الكاكذات .فلو ل بهذا :القوو نما كنا :قرع كينا . 
إذن : يعرف النور بخاصيته , وهو الذى يجعل لك قدرة على أن 
)١(‏ سورة النور » هى السورة رقم 54> فى ترتيب المصحف الشريف , وتقع فى الجزء الثامن 
' عشر من المصحف , وهى سورة مدنية بالإجماع , قاله القرطبى فى تفسيره (191/5؟) , 
نزلت بعد سورة النصر وقبل سورة الحج . وهى السورة. رقم ١‏ فى ترتيب النزول 
(؟) قال القرطبى فى تفسيره (197/5: ) : «ه مقصود هذه السورة ذكر أحكام العفاف 
والستر . وكتب عمر رضى الله عنه إلى أهل الكوفة : علُّموا نساءكم سورة الثور » . 


0 و 
حر م محصحمصص محص مصه. صحصصمحه 
يه لو جه الاعاة قاد تعالى شور لي والأرض 

نكو وهما١‏ تناج لكف ل كرا سه نك . 
والمتذوق ؟ قالوا : نعم . لكن الدليل الأول على كل هذه وفعل 
الحوادث هى المركيات ؟ لأن كل أدلة الكون مرئية نراها أولاً » ثم 
حين تسمع . وحين تشم ٠‏ وحين تلمس ٠‏ وحين تميز الثقيل من 
الحفيف , أو القريب من البعيد . فهذا كله فرع ما يوجد فيك , بعد 
ما تؤمن أن الله الذى أوجدك هو الذى. أوجد لك كل شىء . فإذا 
ما نظرت إلى النور وجدت النور أمرا حسيا ترى به الأشياء . 

وكانوا فى الماضى يعتقدون أن الإنسان يبصر الأشياء بشعاع 
يخرج من العين 2. فيسقط على الشىء فتراه , إلى أن جاء العالم 
الإسلامى الحسن بن الهيثم » وأبطل هذه النظرية وقال : إن الشعاع 
يأتى من المرئى إلى العين فترآه ,2 وليس العكس . واستدل على ذلك 
بان الشىء إن كان فى الظلام لا نراه » ونخن فى النور ٠‏ فلى أن 
الشعاع يخرج منك لرأيته . 

وفى ضوء هذه النظرية فهمنا قوله تعالى : «! وجعلنا آية النهار 
مبصرة . 406 [الإسراء] فهى مبصرة ؛ لأن الشعاع يأتى من هناك ,2 
فكائها هئ التى ترى . 

لكن . ما تفع هذا النور الحسئ للإنسان الخليفة فى الأرض ؟ 
أنت حين ترى الأشياء تتعامل معها تعاملاً يعطيك خيرها ويكف عنك 
شرها. ولى لم تر الأشياء ما أمكنك التعامل معها , وإلا فكيف تسير 
فى مكان مظلم فيه ما يؤذيك مثل الثعابين أى زجاج متكسر ؟ 


و 
صممصحمعمحصحوحصح واحصحوح حم ممصن ١)‏ اا 
الأشناك : وكتحتن. .شرها إلا يالنون الحسى + كذلك: إن .سرت :فى «ظلمة 
وعلى غير هدىّ . فلا بد أن تصطدم بأقوى منك فيحطمك , أو 
بأضعف منك فتحطمه . 
دروب م 


والناس حين لا يوجد النور الربانى الإلهى يصنعون لأنفسهم 
أنواراً على قدر إمكاناتهم وبيئاتهم بداية من المسرجة ولمبة الجاز , 
وكان الناس يتفاوتون حتى فى هذه - حتى عصر الكهرباء 
والفلوروسنت والنيون وخلافه من وسائل الإضاءة التى يتفاوت فيها 
الناس تفاوتا كبير؟ً . هذا فى الليل . فإذا ما أشرقت الشمس أطفاأ 
الجميع أنوارهم ومصابيحهم . لماذا ؟ لآأن مصباح الله قد ظهر 
واستوى فيه الجميع لا يتميز فيه أحد عن أحد . 

وكذلك النور المعنوى نور المنهج الذى يهديك إن كان لله فيه 
توجيه ع فأطفىء مصابيح توجيه البشر لا يصح أن تستضىء بنور 
لور ولك موجود . يل عليك أن اواو كن ان تقتان عليه من لور 
ريك .2 فكما أخذت تون أله التصح فالقيف يه كل الأكوان + هد قوق 
اله فى القيع. :كذ نون اله فى الأخلاق زفي المجافلات.وفى السلوك 
يغنيك هذا عن أى نور من أنوار البشر ومناهجهم . 

آلآ ترى النمرود كيف بهت حينما قطع عليه إبراهيم - عليه 
السلام - جدله والجأه إلى الحجة التى لا يستطيع الفكاك منها , 
اده قال له : «فإن الله يأتى بالشمس من المشرق فأت بها من 
المغرب .. 6220 8# [البقرة] 


ها صوص ح٠وص‏ صوص حص وح صوص حصو 

والحق - تبارك 'وتعالى - يفيض من أنواره وصفات كماله على 
خَلّقه الذين جعلهم خلفاء له سبحانه فى الأرض ٠‏ فقال ©إنى جاعل 
فى الأرض خليفة ‏ .. #69 [البقرة] والخليفة فى الأرض ليس جيلاً 
واحدا خلقه الله واستخلفه فى الأرض إلى قيام الساعة . إنما الخليفة 
أجيال وأنسال تتوالى » يموت واحد ويولّد آخر فى حلقات موصولة 
الأنسال لا الذوات . 

والخليفة لا ينجح فى خلافته إلا إذا سار فيها على وفق مراد مَن 
استخلفه , وآفة الناس فى خلافتهم لله فى الأرض أن يعتبروا أنفسهم 
أصلاء لا خلفاء . فالخليفة فى ذهنه دائما هذه الخلافة ؛ لذلك يلتفت 
إلى الأصل . وينظر ماذا يريد منه مَنْ استخلفه . 

والحق - تبارك وتعالى - جعل له خليفة فى الأآأرض لتظهر 

عليه سمات قدرته تعالى وصفات كماله . فال تعالى قادر , الله عالم ‏ 
الله حكيم , الله غنى , الله رحيم , الله غفور .. الخ وهى سبحانه يعطى 
من صفاته ويفيض منها على حَلقه وخليفته فى أرضه بعضا من هذه 
الصفات . فيعطيك من قدرته قدرة . ومن رحمته رحمة ٠»‏ ومن غنائه 
غنىّ » لكن تظل الصفة فى يده تعالى إنْ شاء سلبها , آلآ ترى القوى 
3 قد يصير ضعيفا , والغنى قد يصير فقيراً ؟ 

“قلق التقلم ا أن هده الحنتفات لصت ذاكة افنكاتم وان :هذه ديات 
ليست أصلاً عندنا . إنما هى فيض من فيض الله وهبةٌ من هباته 
ستتحاتة :للك غليتا ان تمتعملها وفق مراده: تفال + فاإن اغطاك. .ريك 
القدرة فإنما أفاض بها عليك لتفيض أنت بها على غيرك , أعطاك العلم 
لتنثره على الناس , أعطاك الغنى لترعى حق الفقير . ا 

إذن : ما دام أن الله تعالى أفاض عليك من صفات الكمال واحتفظ 


حمحخححصوص حص صصص وحصحصوحص 0ح مص ره 
هو سبحانه بملكية هذه الصفات . فإن شاء سليها منك , فعليك أن 
تتفل الفوصضة وتتقهن .وحؤة. هذه الخضلة عندك. + فكموها :يما ارادة 
الله منك قبل أن تسلّب , حتى إذا سلبّت منك نالتك من غيرك . 

فتصدّق وأنت غنى لتنال صدقة الآخرين إن أصابك الفقر » وأكرم 
اليتيم لتجد من يكرم يتيمك من بعدك فإن قابلت أحداث الحياة بهذه 
النظرة اطمأنّ قلبك , وأمدْت من حوادت الزمن . واستقيلت الأحداث 
بالرضا . وكيف تهتم وأنت فى مجتمع يرعاك كما رعيته ٠‏ ويحملك 
كنا خملتة + ويتفاون مفلة كذ تعاوتك معة ؟ 


وصدق الله تعالى حين قال ٍوَليَحْشَ الذي َو تَركُوا من خَلَفهم 
ذرَيّة ضعافا حَافُوا عليهم فَليتّقوا الله وليُقولوا قولا سديدا © 4 [النساء] 

إذن : الحق - تيارك وتعالى - يريد من خليفته فى أرضه أن 
يكون جماعا لصفات الكمال التى تسعد الخلقَ بآثار الخالق فيهم , 
وهذه هى الخلافة الحقة . 

وسورة النور جاءت لتحمل نور المعنويات ٠‏ نور القيم . نور 
أخرئ ؛ لأنه كما قال بع 1 10 00 


ثور 69 © [النور] فلو لم تكن هذه الشمس ما استطاع أحد أن يصنع 
لنفسه نورا أيد؟ . 


فالحق - تبارك وتعالى - يريد لخليفته فى أرضه أن يكون طاهرا 
شريفا كريماً عزيز ؛ لذلك وضع له من القوانين ما يكفل له هذه 
الغاية » وأول هذه القوانين وأهمها قانون التقاء الرجل والمرأة التقاء 
سليما فى وضع النهار ؛ لينتج عن هذا اللقاء نسل طاهر جدير 


اللو 
ح0ن صصص محص مصص م حصحم مح 
بخلافة الله فى أرضه ؛ لذلك أول ما تكلم الحق سيحانه فى هذه 
السورة تكلّم عن مسألة الزنى . ظ 
والعجيب أن تأتى هذه السورة بعد سورة ( المؤمنون ) التى قال 
اش فى أولها «إقد أفلح المؤمنون 400 [المؤمنون] ثم ذكر من هؤلاء 
المؤمنين المفلحين ا والّذين هم لفروجهم حافظون ب [المؤمنون] وهنا 
قال . «الزانية والزانى .. )4 [النور) فجاء بالمقابل للذين هم 
لفروجهم حافظون . 

نفهم من هذا أنه لا يلتقى رجل وامرأة إلا على نور من الله وهدى : 
من شريعته الحكيمة ؛ لأنه عز وجل هى خالق الإنسان ؛ وهو أعلم بما 
يصلحه . وهو خالق ذراته » ويعلم كيف تنسجم هذه الذرات بعضها 
البعض . وهى سبحانه خالق ملكات التفين : رودم كيف تتعايش هذه 
الملكات ولا تتنافر . 

إذن : طبيعى إن أردت أن تنشىء خليفة فى الكون على غير مراد 
الله وعلى غير مواصفات الحق ,لا بد أن يضطرب الكون وتتصارع فيه 
ملكات النفس . وماذا تنتظر من هذا الخليفة إن جاء فى الظلام ؟ 
ساعتها تظهر أمراض النسل من وأد الأولاد وقتلهم حتى فى بطون 
الأمهات وقد يتشكّك الرجل فى ولده ٠‏ فيبغضه ؤيهمله ويتركه للتشرد. 
ظ إذن + لن. تستقيم هذه المسالة إلا حين ياتى الخليفة وفق 
مواصفات ربه . وأن يلتقى الزوجان على ما شرع الله فى وضح 
النهار . لا أن يندس كل منهما على الآخر فى ظلمة الإثم » فيحدث 
المحظور الذى تختلط به الانساب ٠‏ ويتفكك رباط المجتمع . 

ادق أقسى “كسنايتن الحماة على الوه ' ن يشكٌ فى نسبة ولده 
إليه » وأن تعتصره هذه الفكرة . فيهمل ولده وفلذة كبده . وينفق هنا 





اقرع 
حمح تحت ٠ح‏ تحت .0ت .ص5 اله 

وفتاك.ويهوية على قلات التسل: الظاهي. + حدت : يتليف :الات لولدم + 
ويجوع ليشبع ٠‏ ويتعرى ليلبس . 
فالحق سبحانه يريد النسل المحضون بالأبوين فى أبوة صحيحة 
افرهية,وافوية سحيكة شرعية احنها بعلن نون اله 

ولك أن تُجرى مقارنة بين امرأة حملت سفاحا وأخرى حملت 
حملا شرعيا طاهرا . ستجد الأولى تحمله على مضض وكّره » وتود 
أن تتخلّص منه وهى جنين فى بطنها , فإن تحاملت على نفسها إلى 
حين ولادته تخلّصت منه فى ليلتها ولى بإلقائه على قارعة الطريق . 

أما صاحبة الحمل الشرعى فتتلهف على الولد ٠»‏ وإن تأخر بعض 
الوقت .صارت. قلقة تدون بين الأظباء + فآ اكزمها الك بالحمل طارت 
به فرحا وفخر؟ . وحافظت عليه فى مَشيها وحركاتها ونومها وقيامها 
إلى حين الوضع ٠‏ فتتحمل آلامه راضية ثم تحتضنه وترضعه وتعيش 
حياتها فى خدمته ورعايته . 

فال يريد أن يأتى خليفته فى أرضه من إخصاب طاهر على أعين 
الذابى. حسهنا وقى تور الله المستوي :يريد زوج انر ناك يعن الدان 
فى ضوء هذا النور . لا أن يتلصص فى الظلام من باب الخدم . 

لذلكة يسوعة الحى كح سبسيهنانة .وتفالى .من شالف هذا المتيع 
وو أن يفسد شبوف الخلافقة الك فرمدها: الله طافرة :دفن 
النسل . ٠‏ ويوغر الصدور باللأحقاد والعداوات 2 ويزرع الشك فى نفوس 
اللو , وجرائم العرض لا يقتصر ضررها على العداوات الشخصية 
إنما تتعدى هذه إلى الإضرار بالمجتمع كله . 

وانظر إلى الإيدز الذى يهدد المجتمعات الآن ٠‏ وهى ناتج عن 





الكو 
0 
الالشقاء غبرى التبوعى :كط الاروة اله مقنتصيين على لزني انض 
اهنا إلى الغير + إذن + عو رضات المسجمع كله إن 'نقيم. يهن الذقا 
حتى لا" وستشيرى هذا الذام.. ظ 
ونعجب من هؤلاء الذين يهاجمون شرع الله فى مسألة الحدود ' 
حين تقضى برجم الزانى المحصن حتى الموت , آلآ يعلم هؤلاء أننا 
لخدي نهو نخسن للتحفظة بدلافة الملانين نفك تضحة وغافية 1د يوون 
ما يحدث مثلاً فى وباء الطاعون الذى أعجز العلماء حتى الآن ٠‏ ولم 
يجدوا له علاجا . وكيف أن الشرع أمرنا إن نزل الطاعون بأرض الآ 
تذفن الدينا وامن ب فندها الا نخيضوا متناته لمانا © لتسصى هذا 
الوباء حتى لا يستشرى بين الناس . 
كذلك الحال فى مسألة الزنا ؛ لأن الزانى لا يقتصر شره عليه 
هذه + إنجا تقد شرة إلى المعقهع كله مع مراعاة أن الشوة 
فرق بين الزانى المحصن وغير المحصن , وكذلك الزانية » ففى حالة 
الإحصان تتعدد الماءات فى المكان الواحد , لذلك سَتلنا فى سان 
فراتسيسكن + لماذا ايحكم تعدن الزويفات. ..ولم قيضو تعدن الازوات ؟ 
هذا مثهم على سبيل قياس الرجل على المرأة : لماذا لا تتزوج المرأة 
وتجمع بين أربعة رجال ؟ [ 
قلف * السالوهو + الس عتدهى أفاكن ستتريع: قيهنا الشتكاب 
جنسيا - يعنى بيوت للدعارة - قالوا : نعم فى بعض الولايات ٠»‏ 
قلت : فبماذا احتطتم لصحة المجتمع وسلامته ؟ قالوا : نجرى عليهم 
كشفاً دوريا كل أسبوع , قلت : وهل هذا الكشف الدورى يستوعب 
الجميع ؟ أم أنه مجرد ( ششن ) وعينات عشوائية . ظ 
إذن : من الممكن أن يتسرّب المرض بين هؤلاء الشباب » وهب 





البق 


:62222 25403ٍص2222402240924909939) 


من الجهل لا يفرق بين « واو الفعل » و« واو الجمع » إنها هنا « واو الفعل » فقول 


الحق : « إلا أن يعفون » مأخوذة من الفعل « عفا)» و(« يعفو) . 


وهكذا نفهم أن للزوجة أن تعفو عن نصف مهرها وتتنازل عنه لزوجها. ويتابع الحق : 
«أويعفوالذى بيده عقدة النكاح » والمقصود به الزوج وليس الولى . لأن سياق الآية 
يفهم منه أن المقصود به هو الزوج . » مع أن بعض المفسرين قالوا : إنه ولى الزوجة . 
ولنا أن نعرف أن الولى ليس له أن يعفوفى مسألة مهر المرأة ؛ لأن المهر من حق 

الزوجة » فهو أصل مال . وأصل رزق فى حياة الناس ؛ لأنه نظير التمتع بالبضع . 


ولذلك قد يعن النامن لاايضتغون قكا بضنداق اللرأة :ويدشرونه :لما بحيت إذا 
مرض واحد اشترت له من هذا الصداق ولوقرص اسبرين مثلا ؛ لأنه علاج من 
رزف حلال . فقد يجعل الله فيه الشفاء . فالمرأة تحتفظ بصداقها الحلال لمثل هذه 
المناسبات لتصنع به شيئا يجعل الله فيه خيراً » لأنه من رزق حلال لا غش فيه 
ولا تدليس .. 

وأرد على المفسرين الذين نادوا بأن ولى الزوجة هو الذى يعفو وأقول : لماذا يأتى 
الله بحكم تتنازل فيه المرأة عن حقها وأن تعفوعن النصف . والرجل لا يكون أريحيا 
ليعفو عن النصف ؟ لاذا تجعل السماء الغرم كله على المرأة ؟ هل من المنطقى أن تعفو 
النساء أو يعفو الذى يذه عند الكاع يعي أولياء الزوجة » فنجعل العفو يأق من 
الزوجة ومن أوليائها ؛ أى من جهة واحدة ؟ 


إن علينا أن نحسن الفهم لسياق الفضل الذى قال الله فيه : « ولا تنسوا الفضل 
بينكم » . إن التقابل فى العفو يكون بين الاثنين . 000 
المقصود بقوله تعالى : « أو يعفُو الذى بيده عقدة النكاح ) أنه هو الزوج » فكى) أن 
للمرأة ة أن تعفو عن النصف المستحق لها فللزوج 0 


000 : «وأن تعفوا أقرب للتقوى ») ؛ لأن من الجائز جدا أن يظن أحد 
الطرفين أ نه مظلوم » وإن أخذ النصف الذى يستحقه . لكن إذا لم يأخذ شيئا فذلك 
أقرب للتقوى وأسلم للنفوس . ولنا أن نتذكر دائم) فى مثل هذه المواقف قول الحق : 





ل 1 2 
صصح حص ومص ص وح وه 9و5 6.1009 
أنك أجريت على .إحداهن الكشف يوم الأحد مثلاً 2 وفئ يوم الاثنين - 
جاءها المرض ؛ فإلى كم واحد سينتقل المرض إلى أن يأتى الأحد 
القادم ؟ فهذه مسألة لا تستطيع السيطرة ة فيها على الداء . 


ثم أتجرون هذه الفموصات على المتزوجين والمتزوجات ؟ وهل 
اكتشفتم بينهم مثل هذه الأمراض ؟ قالوا 3 لم يحدث ‏ أن اكتشفنا 
0 . قلت : إذن كان عليكم أن فقث ا 
لكل ماء سياله وله ميكرويات تتصارع , إن اجتمعت فى المكان الواحد 
فينشأ منها المرض . 

لكن حين يكون للزوجة زوج واحد ٠‏ فلن نرى مثل هذه الداءات 

فى المجتمعٍ ٠‏ ومن هنا يأتى دور الوازع الدينى : فإن فقد الوازع 
الدينى فلا بد من الوازع الحسن ليزجر مثل هؤلاء ويُوقفهم عند 
حدود الله رَعْما عنهم حتى وإن لم يكونوا يؤمنون بها . 

إذن : هذه أقضية ومشاكل وداءات حدثت للناس بقدر ما أحدثوا 
من الفجور . وبقدر ما انتهكوا من حرمات الله » وانظر. مثلاً لمن 
يُضطرٌ للسفر إلى مثل هذه البلاد . كم يكون حذرا مفرّعا حين يقيم 
مثلاً فى فندق . » فيأخذ أدواته الشخصية ٠‏ ويخاف أن يستعمل أشبياء 
غيره »2 ويحرص على نظافة المكان وتغيير الفراش قبل أن ابناع عليةد.. 

الخ كل هذه الاحتياطات . 


فالشرع حين يأمر بقتل الزانى أو الزانية إنما فعل ذلك سه 
المجتمع بأسره . وكثيرا ما نواجه مثل هذه الاعتراضات من أصحاب 
الرحمة الحمقاء والشعارات الجوفاء . أهم أرحم بالظلق من الخالق ؟ 
آلآ يرون للزلزال أو لحوادث السيارات والطائرات التى تحصد الآلاف 





1 ووه و :5 وه هت وحص ص وح‎ . ١ 
من: الأرواح ؟ فلماذا هذه الضحة حين نيتر العيو المريض من‎ 
المجتمع ؟‎ 

قوله تعالى . « سورة أنزلناها وفرضناها .. #000 [النور] السورة 
مأخوذة من سور البيت » وهى طائفة من نجوم القرآن أو آياته محوطة 
ببداية ونهاية » تحمل أحكاما وقد تكون طويلة كسورة البقرة » أى قصيرة 
كالإخلاص والكوثر . فليس للسورة كمية مخصوصة ؛ لأنها توقيفية . 
أنزلناها .. (00* [النور] نفهم من أنزل أن الإنزال من أعلى إلى 
مَنْ هى أدنى منه . كما يكتب الموظف مثلا يريد التظلّم لرئيسه : أرفع 
إليك كذا وكذا . فيقول الأعلى : وأنا أنزلت القرار الفلانى . فالأدنى 
يرفع للأعلى , والأعلى ينزل للأدنى . 
لذلك يقول تعالى : ( أنزلنا ) حتى للشىء الذى لا ينزل من 
السماء . كما قال سبحانه . © وأنزلنا الحديد فيه بأى شديد ومنافع 
للناس . . (52 * [الحديد] فالحديد وإن كان مصدره الأرض إلا أنه لا 
يكون إلا بقدرة الأعلى سبحانه . [ 
وفرضناها ٠.‏ 4000 [النور] الشىء المفروض يعنى الواجب أن 
يعمل لان المشرع قاله وحكم به وقدره + ومنه قوله سيحانته : 
اط قنصف ما فرضتم .. 659 * [البقرة] أى : نصضف ما قدرتم , إذن : 
كل شىء له حكم فى الشرع جو حب عن سيا 
على قدره . 
وقوله تعالى .9 وَآنرلنا فيهًا آيات بينات .. (1) 4 [النور] الآيات 
الواضحات . وتطلق الآيات - كما قلنا - على الآيات الكونية التى 
تلفت أنظارنا إلى قدرة الله وبديع صنعه . وتُطلق على المعجزات التى 
. تثبت صدق الرسل ٠‏ وتطلق على آيات القرآن الحاملة للأحكام . 


انر - 
صمح مح ححص رصح مص5د ٠‏ اه 
| وفى هذه السورة كثير من الأحكام إلى أن قال فيها الحق ظ 
0 سبحانه « الله نور السملوات والأرض © 4 [النور] وقال # نور 
[ على نور .. (55 * [النور] فطالما أنكم أخذتم توق الذشا :: وأقررتم أنه 
الأحسن , وأنه إذا ظهر ألغى جميع أنواركم . فكذلك خذوا نور 
التشريع واعملوا به واعلموا أنه تور على نور . 
إذن : لديكم من الله تنوران : تور حسى وتور معتوى . 
« لَعَلّكُم تَذَكّرونَ 40 [النور] بعد أنْ قال سبحانه أنزلت كذا وكذا 
أراد أن يُلهب المشاعر لتُستقبل آياته الاستقبال الحسن ٠‏ وتطبق 
أحكامه التطبيق الأمثل يقول : أنزلت إليكم كذا لعلكم تذكرون ٠‏ ففيها 
حَثْ وإلهابٌ لنستفيد بتشريع الحق للكلّق ‏ - 
ثم يتحدث الحق سبحانه عن أول قضية فيما فرضه على فت : 


10 يوسا َمَمتَااكسَلوو ملو 
ا خرى إو سا سر رس يغ سر © ص جو سر هت 


يهمارأفة في دي ناه إن سو اود لوالا لآخرولشهد 


و طق 5 | 


قلنا ': إن الحق سبحانه ل هذه المسألة سال ساف" 
5 وطيادة هذا الإنسان الذى جعله ال خليفة له فى الأرض »2 
وحين نتأمل السياق القرآنى فى هذه الآية نجد أن كلمة الزانى تدل 
على كن من الأنثى والذكر , ففى اللغة الاسم الموصول : الذى للمفرد ٠‏ 
المذكر . والتى للمفردة المؤنثة . واللذان للمثنى المذكر , واللتان 
للمثنى المؤنث , والذين لجمع الذكور ٠‏ واللائى لجمع الإناث . 

نكن :هناك اما قن غلى كل .هذه :الصسيق: فثل : .من .+. :ها + ال.:+ 








ريل 


صن المح سمهت 


تقول : جاء من اكزمني. ٠‏ وجاءت من أكرمتنى » وجاء من أكرمونى . 

فكذلك (ال) فى ( الزانى ) تدل على المؤنث وعلى المذكر . لكن 
الحق سبحانه ذكرهما صراحة ليزيل ما قد يحدث عند البعض من 
خلاف : أيهما السبب فى هذه الجريمة . هذا الخلاف الذى وقع فيه 
حتى الأئمة والفقهاء . فهناك من يقول : الزانى واطئ وفاعل ٠‏ والمرأة 
موطوءة . فالفعل للرجل لا للمرأة » فهو وحده الذى يتحمل هذه 
التبعة . ظ 

لذلك الإمام اللشافعى رضى الله عنه يحكى أن رجلا ذهب 
للنبى 25 وقال : يا رسول الله وطثت امرأتى فى رمضان . فقال له 
النبى علد وذ 00( 

وأاخذ الشافعى من هذا الحديث أن الكفارة إنما تكون على الرجل 
نوك المعراة دروالا “لقال له الوسول :+ كدر ظ 

لكن يجب أن نفرق بين وطىء وجامع : الوطء فعل الرجل حتى وإن 
كانت الزوجة كارهة رافضة , أما الجماع فهو حال الرضا والقبول من 
الطرفين . وفى هذه الحالة تكون الكفارة عليهما مع) ؛ لذلك صرّح الحق 
تبارك وتعالى بالزانى والزانية ليزيل هذه الشّهة وهذا الخلاف . 

امل نه المسألة أن الذى ببدم رسولٍ ا 

لسرن ان ل ا قوله تعالى 


سس يو رب يي سس سس سجس سس سس جه سل 

)١(‏ عن عائشة رضى الله عنها أنها قالت : جاء رجل إلى رسول الله كل فقال : احترقت قال 
رسول الله وه : لم ؟ قال : وطئت امرأتى فى رمضان نهار؟ . قال : « تصدق . تصدق » 
قال : ما عندى شىء . فأمره أن يجلس . فجاءه عرقان فيهما طعام . فأمره رسول الث كك 
أن يتصدق به . أخرجه مسلم فى صحيحه )١1١١7(‏ . 


ال و 
وك 2220224222 ررك 
والسّارق والسارقة .. #58 [المائدة] فبدا بالمذكر ٠‏ أما فى حَد الزنا 
نكال ٠‏ 8 الرّانية والزانى .. 4050 [النور] فبدا بالمؤنث ٠‏ لماذا الاختلاف 
فى التعبير القرآنى ؟ | 
قالوا : دن دور المرأة فى مسألة الزنا أعظم ومدخلها أوسع , 
فهى 7 تغرى الرجل 0 وتهييج ا ؛ لذلك أمر الحق 
الوإسقى ذلك الستة الوافن. هذه الجريمة امكنم اسان 
أما فى حالة السرقة فعادةٌ يكون عبء النفقة وموّنة الحياة على 
اهل الرحل. + فنهو المقلف يها ؟ لذلتك شرق الرحل + أما السراة 
فالعادة أنها فى البيت تستقبل . وليس من مهمتها توفير تكاليف 
الحياة . لكن لا مانعٌّ مع ذلك أن تسرق المرأة أيضا ؛ لذلك بدأ فى 
السرقة بالرجل . ظ [ 
إذن : بمقارنة آيات القرآن تجد الكلام موزونا دقيق] غاية الدقة , 
لكل كلمة ولكل حرف عطاؤه . فهى كلام رب حكيم ٠‏ ولى كانت 
المسألة مجرد تقنين عادى ما التفت إلى مثل هذه المسائل . 
ثم يأتى الحد الرادع لهذه الجريمة ‏ فاجلدوا كل واحد منهما مائة 
جلدة .. 405 [النور] اجلدوا : أمر , لكن لمن ؟ لم يقل أيها الحاكم أو 
القاضى ؛ لأن الأمر هنا للأمة كلها . فأمر إقامة الحدود منوط بالأمة 
كلها , لكن أتنهض الأمة بأسرها وتعدّدها بفعل واحد فى كل مكان ؟ 
قالوا : الآمة مثل النائب العام للوالى . عليه أن يختار من يراه 
أهلاً للولاية لينفذ له ما يريد » ومن ولَّى قاضياً فقد قضى », وما دام ' 
الأمر كذلك فإياك أن تُولّى القضاء مَنْ لا يصلح للقضاء ؛ لأن التبعة 
- إذن - ستكون عليك إن ظلم أو جار . فالواى والألف فى 


م 

محص مص صصص حصبصه 

0 فَاجلدوا . .090 © [النور] تدل على معان كبيرة : فالأمة فى مجموعها 
لا تستظيع أن تجلد كل زان أى زانية » لكن حين تولى إمامها بالبيعة , 
وحين تختاره ليقيم حدود الله . فكأنها هى التى أقامت الحدود وهى ‏ 
التى نفذت . 

لذلك النبى يَلِ يقول : « مَنْ ولّى أحدا أمرا وفى الناس خير منه 
لا يشم رائحة الجنة »(© ١‏ ا 

لماذا ؟ د احين تولّى أمور الناس مَنْ لا يصلح لها فى وجود 
من محلم ]كماد تُشيع الفساد فى المجتمع , ولا تظن أنك تستطيع أن 
تخفى شيثا عن أعين الناس , فلهم. من الوعى والانتباه ما يفرقون به 
بين الكفء وغيره » وإن سكتوا وتغافلوا فإنهم يتساءلون من. ورائك : 
لماذا ولَى هذا . وترك من هو أكفا منه , لابد أن له مؤهلات أخرى , 
دخل بها من الباب الخلفى . ولماذا لا نفشعل مثله ؟ عندها تسود 
الفوضى وتضيع الحقوق وينتشر الإحباط والتكاسل والخمول , 
ويحدث خلل فى المجتمع وتتعطل المصالح . 
ومع هذا كله لا نستطيع أن تلوم الوالى حين يختار من لا يصلح 

قل ان فلوزم انقسها ]وذ م فشدن الذين اكترفاه ود سكا إن الحنعة ل[ 
شعلطة انه كلننا لندلس هن انقف] قل اخكيانة + آنا لى اذى كل هنا 
واجبه فى اختيار مَنْ يصلح ما وصل إلى مراتب القيادة من يدلس 
على الناس ٠‏ وبذلك تستقيم الأمور . ويتقرب الإنسان للولاية بالعمل 
وبالجد والإخلاص والأمانة والصدق والتفانى فى خدمة المجتمع . 





فأمر عليهم أحداً محاباة فعليه لعنة الله لا يقبل الله منه صرفا ولا عدلاً حتى يدخله جهنم » 


خصماحصطحوص حص حص تت وص صو ههه 
تع رحية اه كعاق ‏ بالكلق أن متذف الإخلاسن رحد العمل 
ويزرع الرحمة بالخلق فى بعض القلوب ؛ لذلك ترى فى كل مصلحة 
أى فى كل مكتب موظفا متواضعا يحب الناس ويحرص على قضاء 
مصالخهم . تراه يرتدى نظارة سميكة يرى من خلالها بصعوبة » 
وهو دائما متكبٌ علئ الأوراق والملفات ٠»‏ ويقصهه الخَلّق لقضاء 
مصالحهم : يا فلان أفندى . أعطنى كذا , واكتب لى كذا ٠‏ وقد. وسّع 
الله صدره للناس فلا يرد أحدا . [ 
هذه المسائل كلها نفهمها من الواى والألف فى ل فَاجلدوا ش 
4002 [النور] أما الجِلّد فهو الضرب ٠‏ تقول : جلده : اويو 
جلده ٠‏ ورأسه : يعنى ضرب رأسه , وظهره : ضرب ظهره . وا 
ضَرْبٌ بكيفية خاصة , بحيث لا يقطع لحما ولا يكسر عظما ؛ لأن 
الشيوية: خسن قوكينا وحسي الآلة الستشيدمة: :فى الخسرب. فين 
الضرب ما يكسر العظم ولا يقطع الجلد . ومنه ما يقطع الجلد ولا 
يكسر العظم , ومنه ما يؤلم دون هذا أى ذاك . ظ 
ثم يقول سبحانه ولا تأخذكم بهم رأف فى دين الله 46 
النون] ككس مق 'الريحية الحمقاء . الرحمة فى غير محلها , وعلى حَد 
قول الشاعر : [ ظ 
فقسا وروا ومن يك حازما فلْيْقس أحيّانا على مَنْ يَرَحَم 
فالرافة لا تكون فى حدود الله , ارأفوا بهم فى مساككم الخاصة ‏ 
فيما بينكم » وعجيب أن تدعوا الرأفة فى ساكل الحدره وأنتم من 
ناحية أخرى تضربون وتسرقون أموال الناس ٠‏ وتنتهكون حرماتهم ٠‏ 
وتثيرون بينهم الفتنة والحروب » فأين الرأفة إذن ؟ ' 
إذن :لا مجالَ للرحمة وللراقة فى حدود الله » فلسنا أرحم بالخَلّق 





9 و 
حو حمصصصحصحسص صحصحصسسه 


من الخالق » وما وُضعت الحدود حبا فى تعذيب الناس ٠‏ إنما وضعت 
وشدد عليها لتمنع الوقوع فى الجريمة التى تستوجب الحد لصي 
' واحدة تمنع قَطُّعْ آلاف الأيدى . 
والذين يتهمون الإسلام بالقسوة والبشاعة فى تطبيق الحدود 
افسُوا ها فعلوة فى ميزوشيما < وما :الك أكازه حبق الآن © انوا 
. الحروب التى يشعلونها فى أنحاء العالم : والتى .تحصد آلاف الأرواح : 
أهى الرحمة الحمقاء التى لا معنى لها ؟ آم هى الكراهية لحدود الله ؟ 
ونذكر فى الماضى أنه كان يُخرج مع فوج الحجيج قوة حماية 
وحراسة من الجيش . تحمى الحجيج من قطاع الطرق ,. وكانوا 
يُسَمون بعثة الحج هذه ( المحمل ) . فلما أقامت السعودية حكم الله 
وطَبّقَتْ الحدود أمَنَتْ الطرق . واستغنى الناس عن هذه الحراسات مع 
اتساعها وتشعب طرقها ووعورتها بين الجبال والوديان والصحارى 
الشاسعة التى لا يمكن أن تحكمها أى تحرسها عين بشر ء لا بد لها 
من تقنين الخالق عزوجل . ظ 
ومع ذلك حين أحصوا الأيدى التى قَطعت وجدوها قليلة جدا.., 
واغلنيا من تخختارع المملكة > .واذكن اقتن قل مرة قن يخطلية هوف 
ارجعوا إلى حكامكم وقولوا لهم : اقطعوا يد السارق , فالذى لا يقطع 
يل اللطاوق فى فيقة ان يسرق ؛ لذلك يخاف على يده ٠‏ فحين تذكر له 
مسألة قَطع يد السارق ترتجف يده . والذين يعارضون حدود الله هم 
أنفسهم يسيرون على مبدأ أن هلاك الكّلث جائز لإصلاح الثلثين » لكن 
تقف حدود الله عْصّة فى حلوقهم . 
والجلد مائة جلدة يخص الزانى غير المحصن يعنى غير المتزوج ‏ 
أمًا المتزوج فله حكم آخر لم يأت فى كتاب الله » إنما أتى فى سنة 





]| عر 
ال ححص وووصحت ‏ ووص ص وو لص و0 حص وحصت ٠ ١١‏ 
رسول الل يكل : ذلك لأن القرآن الكريم ليس كتاب منهج فقط .انما 
كتاب منهج ومعجزة ومعه أصول . من هذه الأصول أنه قال فى أيه | 
من آياته : إننا وكلنا رسول الله فى أن يشرع للناس . 
والحكم الذى يؤخذ من القول عرضة لأن نتمحك فيه ونقف أمامه 
نقلّب الفاظه أى نؤوله ٠‏ أمًا إن أخذ الحكم من فعل المشرع “قلسن 
فيه شك أى تمحك ٠‏ وليس قابلاً للتأويل لأنه فعل » وقد فعل الرسول 
ورجم الزانى والزانية المحصنين فى قصة ماعز والغامدية , لأنه 
مفوض من الله . 

ولا بد أن نفرق_ بين الحدين ٠‏ ففى حَد الأمة إن زنت يقول تعالى: 
قهم من الآية أنها تشمل حدى الرّجم والجِلّد , فقالوا : فى الجلد يمكن 
أن تلن مين مخلدة ا ناكن #نيت نهنع رسع ة روما وام الرح 
لا يُجَرَا فليس عليها رجم . 

ولى تأمل هؤلاء نص الآية لخرجوا من هذا الخلاف » فالحق 
سبحانه وتعالى لم يقل 8« فَعلَيِهِنَ نصف ما على المحصتات .. 69 4 
[النساء) وسكت .» إنما قال ون الداي:. ٠‏ 69 4 [النساء) فخص بذلك 
حد الجله ؛ لآن العذاب إبلام.حى ٠‏ أما الرجم هوق إذهاق بكناة + فنهنا 
متقابلان . 


آلا اترى قول القرآن فى قصة سليمان عليه السلام والهدهد : 
دنه عذابا شديدا أو لأذبحته .. 59 * [النمل] فالعذاب غير الذبح . 


«لأء 
.]دق * قصدزنة الجد'فن 'الحلد فط + أما الرهم تل مسزا عفان 
ذنت الآمة المحصيةة ر حمت . 





ور لك 
هه ١.‏ وحص جص وو ٠22+‏ 1-04-0099 

وقوله تعالى : إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخرٍ .. (4)5 [النود] 
هذا 2 مُوجع , وإهاجة لجماعة المؤمنين , فهذا هو الحكم ٠‏ وهذا 
فق الك "فى -شرعه الله » فإن كنتم مؤمنين بألله وبالحساب والحفات” 
فقوا شرع الله . وإلاً فراجعوا إيماتكم ‏ بالله وياليوم الآخر لأننا نشك 

وكان الحق - تبارك وتعالى - يهيجنا ويثيرنا على أهل هذه 
الجريمة ٠‏ لنأخذ على أيديهم وتُخوفهم بما شرع الله من الحدود . 

فا ل ل : ا 

ل ٠‏ فالخلق ليس خلفكم لتتدخلوا فيه . 

ثم يقول تعالى : 8 ولْيَشْهَد عذابهما طَائَةٌ من الْمُوْمبين 4050 [النود] 
فالأمر لا يقف عند حدّ التعذيب والجلد , إنما لا بد أن يشهد هذا 
العذاب جماعة من المؤمنين , والطائفة هم الجماعة وأقلها أربعة 
لماذا ؟ قالوا : لأن النفس قد تتحمّل الإهانة إن" كانت سر لا يطّلع 
عليها أحد , فلا يؤلمه أن تُعدّبه أشدّ العذاب بينك وبينه ٠‏ إنما لا 
يتحمل أن تشتمه أمام الناس . إذن : فمشاهدة الحدّ إهانة لصاحبه , 

ماه | 0 

لذلك يقولون : الحدود. زواجر وجوابر ٠‏ زواجر لمن شاهدها أى : 
تزجره عن ارتكاب ما يستوجب هذا الحد:: وجوابير لصاحب الحد 
تجبر ذنبه وتُسقط عنه عقوبة الآخرة , فلا يمكن أن يستوى من أقر 


صمبححوحص حهوص صو وو 2 جحت 00> 


«ولا تنسوا الفضل بينكم » فحتى فى مقام الخللااف الذى يؤدى إلى أن يفترق رجل عن 
امرأة ' يدحل مها يقول الله : « ولا تنسوا الفضل بينكم » أى لا تجعلوها خصومة 
وثأرا وأحقادا » واعلموا أن الحق سبحانه يجعل من بعض الأشياء أسبابا مقدورة 
للقدور ' نعلمه . وهذه المسألة نجعل الإنسان لا يعتقد أن أسبابه هى الفاعلة 2 
وحدها . 


ومثال ذلك : : قد نجد رجلا قد أعجب بواحدة راها فتزوجها . أو واحدة ارق 
وافاخاياي ع0 ادها ويك ادر امح 1 0 
الفلاحون قديما يقوا ن : لا تحزن عندما يأق واحد ليخطب ابنتك ولا تعجبه ؛ لأنه 
مكتوب على جبهة كل فتاة:أمها الرجال عفوا ‏ بكسر العين وتشديد الفاء - عن نساء 
الرجال ؛ فهى ليست له . ولذلك فليس هذا الرجل من نصيبها . وعلينا ألا نمل 
أسباب القدر فى هذه الأمور ؛ لأن هذا أدعى أن نحفظ النفس البشرية من الأحقاد 
والضغائن . 


ويختم الحق الآية بقوله. : « إن الله بما تعملون بصير» إنه سبحانه يعلم مافى 
الصدور وما وراء كل سلوك . وبعد ذلك تأتقى آية لتثبت قضية إيمانية » هذه القضية 
الإيمانية هى أن تكاليف الإسلام كلها تكاليف مجتمعة , فلا تستطيع أن تفصل 
تكليفا عن تكليف 00 : وهذا فرض تعبدى » وو هذا مبدأ مصلحى ) 
و« هذا أمر جنائى » 2 لا .إن كل قضنة عامور امن الاق هئ قضية إيانية تكون 
مع غيرها منهجا متكاملا . 


فبعد أن تكلم الحق سبحانه وتعالى عن الطلاق يقول : 





ا لكو ظ 
صمحصمح تن محص مححصميححيهدت. ” ا 


وأقنع .عليه انعد يدن لمكيقو ».ونان اونا لتم يليت تهون نذا + اتنا 
بإقرارء وهذا دليل على أن الحكم صحيح فى ذهنه ٠‏ ويرى أن 
فضوح الدنيا وعذابها أهونُ من فضوح الآخرة وعذابها , إلا لما أقر 

فالمسألة يقين وإيمان ثابت بالقيامة وبالبعث والحساب ٠‏ والعقوبة 
اليوم أهون ٠‏ وإن كان الزنا يثبت بالشهود فلربما دلوا . لذلك 
النبى كله كان يأتيه الرجل مقر بالزنا فيقول له : « لعلك قَيّلْتَ , لعلك 
غمزت , لعلك لمست »76 يعنى : لم تصل إلى الحد الذى يسمى زنا : 
نيك وسولء اله ك1 ان يترا الح بالفنيية 1101 

ولهذا المبدا الإسلامى السمح إن أخذت الزانى وذهبت ترجمه 
فتلمه الحجر فحاول الفرار يأمرنا الشرع ألا نتبعه وألاً نلاحقه , 





, 1/١ , 3506 , 758/١ ( أخرج البخارى ل (3854)ء وأحمد فى مسنده‎ )١( 
عن ابن عباس قال ا ا : لعلك قيلت‎ ) ”905 , 6 
أى غمزت أو نظرت ؟ قال. : لا يا رسول الله . قال : أنكتها ؟ لا يكنى  قال : فعند ذلك‎ 
٠ أمن :تو كمه م:‎ 
2000 
مااستطعتم . فإن كان له مخرج فخلوا سبيله , فإن الإمام لأن يخطىء فى العفى خير له‎ 
والحاكم فى مستدركه‎ , ) ١874 ( من أن يخطىء فى العقوبة » أخرجه الترمذى فى سننه‎ 
ء والدارقطنى فى سننه ( 84/7 ) قال الحاكم : هذا حديث صحيم الإستاد‎ ) 584/5 ( 
00 ولم يخرجاه . ظ ظ‎ 
آخرج الإمام أحمد فى مسنده ( 450/5 ) والترمذى فى سننه ( 1414 ) أن ماعنا لما‎ )5( 
حتى مر برجل معه لحى جمل ( عظم حنكه ) فضريه به‎ ٠ وجد مس الحجارة يشتد فر,‎ 
2 وضربه الناس حتى مات . فذكروا ذلك لرسول الله كل فقال : « هلا تركتموه » قال‎ 
التوفة عن :هذا جد ةمسر ظ‎ 


١ ١٠.١.5 
بقىو ل الحق سبحانه”‎ 

1 ازا يكح إلازانية أو م مركو انه لانكحهاً 

سفرك وَحْرَ مكحل كَل انين هنين 16 


« الرانى لا يكح إل زانية َو مشركة .. 402 [النور] لأن الزواج 
يقوم على التكافؤ . حتى لا يستعلى أحد الزوجين على الآخر , 
والزانى فيه خسّة , فلا يليق به إلا خسيسة مثله يعنى : زانية » أو 
أخس وهى المشركة ؛ لأن الشرك أخْسٌ من الزنا » لأن الزنا مخالفة 
أمر توجيهى من الله , أمّا الشرك فهى كفر بالله ؛ لذلك فالمشركة 
أخبث من الزانية . وما نقوله فى زواج الزانى نقوله فى زواج الزانية 
« وَالرَانِيةُ لا يكحها إلا رَان أو مشرك .. © »4 ظ [النور] 

وهنا يعترض البعض : كيف إنْ كانت الزانية مسلمة : أينكهها 
مشرك ؟ قالوا : التقابل هنا غرضه التهويل والتفظيع فقط لا الإباحة ؛ 
لأن المسلمة لا يجوز أن تتزوج مشرعا أبدا ,. فالآية توبيخ لها : 











: منها‎ ٠ سبب نزول الآية : ورد فى سبب نزول هذه الآية عدة روايات‎ )١( 

- أخرج أحمد فى مسنده ( ١١55/75‏ , 711 ) عن عبد الله بن عمر أن رجلا من المؤمنين 
استاذن رسول الل يل فى امرأة يقال لها أم مهزول كانت تسافح وتشترط له أن تنفق 
عليه فاستاذن رسول الل كلل أو ذكر له أمرها . فقراً عليه رسول الله يَكِْهٌ هذه الآية . 
وأخرجه كذلك الواحدى فى أسباب النزول ( ص ١18١‏ ) . 

- أخرج الترمذى فى سننه ( 7١17‏ ) وأبى داود فى سننه ( 3١50١‏ ) عن عبد الله بن 
عمرو بن العاص قال : كان رجل يقال له مرثد بن أبى مرثد وكان رجلاً يحمل الأسارى 
ا 
وأنه قال لرسول الله يكل : انكح عناقا . أنكح عناقاً ؟ فأمسك رسول الله كد فلم يرد على 

شيئا حتى نزلت الآية . فقال رسول الش ككلليِ : « يا مرثد , الزانى لا ينكح إلا زانية أو 

مشركة فلا تنكحها » 





سور أل و 
ْ بحبح 


وأرى أن النص محتمل لانفكاك الجهة 0 التى رك تدور بين 
أمرين : إما أنها أقبلت على الزنا وهى تعلم أنه مُحرَّم ٠‏ فتكون عاصية 
باقية على إسلامها , أو أنها ردت حكم الزنا واعترضت عليه فتكون 
مشركة .2 وفى هذه الحالة يستقيم لنا فهم الآية . 
ثم يقول تعالى : # وحرم ذلك على المؤمنين (4)5 [النور] فهذا 
سبب طهر الأنسال أن يحرم الله تعالى الزنا » فيأتى الخليفة طاهر 
النسل والعخنتصر 4 محضونا يأب وأم 4 مضموما بدفء العائلة ٠‏ الا 
يتحملون عليه نسمة الهواء ؛ لأنه جاء من وعاء طيب طاهر نظيف . 
ثم. يقول. الحق وج 
د ا 
والذين رمونا حصتايٍ لديو بيع 


ىح ل ل تن 


ل يي 
2111 : 17 
72 ا عر صرحاس حر 
وليك هم أ الْفسِفون 1 © 
الرمى : قذفا شىء بشىء . والمحصنات : جمع محصنة من 
الإحصبان » وهو الحفظ . ومنه قولنا : فلان عتده حصانة برلمانية 
اا نتحدئ” تكفل ال بحفظه »؛ لذلك إن أرادها. محاسيته أو 
الشىء المنيع الذى يحمى م 
يقول تعالى . وعلّمناه صنعة لوس لكم لتحصتكم من 
بأسكم . 52٠‏ © [الانبياء] يعنى : الدروع التى تحمى الإنسان وتحفظه فى 
الحرب . 


م ش 








وا كو 
ه ١.‏ حوحت: 5 5 0-2922 

والمحصنات : تُطلّق على المتزوجة ٠‏ لأنها خصتّت نفسها بالزواج 
وا 1 ار ا ا 00 0 

لذلك 1 السيدة هند)”' التى تُسيّدها الآن بعد إسلامها . و 
التى لاكت كبد سيدنا حمزة فى غزوة أحد , لكن لا عليها الآن ؛ لأن 
الإسائه .يكب ما قبل . لما سمعت السيدة هند رسول اله وَل ينهى 
النساء عن الزنا قالت ل ' ؟ لآن الزنا انتتشر قيل 
الإسلام بين البغايا من الإماء . حتى كانت لهن رايات يرفعتها على 
بيوتهن ليعرفن بها . 

والمعنى : يرمون المحصنات بما ينافى الإحصان ؛ والمراد الزنا 


( ثم لم يأتوا بأربعة شهداء فاجلدوهم تمانين جلدة . . 02 * [النور] وهذا 
مم د القنذف: + أن كزهى: .خرّة بالتزنا وتتيمها ايها + ففى هذه 
الحالة عليك أن تأتى بأربعة شهداء يشهدون على ما رميتها به » فإن 
لم تفعل يُقام عليك أنت حَدٌ القذف ثمانين جلدة ء ثم لا ينتهى الأمر 
عند الجلّد . إنما لا تُقبل منك شهادة بعد ذلك أبداً . ظ 


«ولا تَْبلُوا لهم شَهَادَة أبَدا ٠٠‏ 409 [القور] لماذا: “لاك لتم بعد 
أهلاً لها ؛ لأنه فاسق «وأوتستك هم القاسقون (5) © [النور] والفاسق 
لا شهادة له . وهكذا جمع الشارع الحكيم على القاذف حَد الجلّد , ثم 


)١(‏ هى : هند بنت عتبة بن ربيعة أم معاوية بن أبى سفيان . وهى زوجة أبى سفيان بن 
حرب ء وهى التى لاكت كبد حمزة عم رسول الله يكل فى غزوة أحد بعد أن قتله وحشى 
بتدبير منها . : ّ 

(1) أورده ابن كشير فى تفسيره ( 505/4 ) فى تفسير آية 8 يَأَيهًا التبى إذَا جاءك المؤمئات 
ينايعتك عَلَى أن لأ يشركن بالله شيئا ولا يَسَرِفْن ولا يزنين .. 409 [الممتحنة] وفيه أنها قالت : 


يا رسول الله وهل تزنى امرأة حرة ؟ قال : ٠‏ لا والله ما تزنى الحرة » . 


| 0 [ شور || عرد ٠‏ 
حمحح مح حو وحص وص حص موصت .ره 
* التقط افكياره من السصدضيم فوط بتسواوقه و كه وف معن :ذلك 
بالفسق . فهى فى مجتمعه ساقط الاعتبار ساقط الكرامة . 
هذا كله ليزجر كل مَنْ تسول له نفسه الخوض فى أعراض 
الحرائر واتهام النساء الطاهرات ؛ لذلك عبر عن القدّف بالرمى ؛ لأنه 
غالبا ما يكون عن عجلة وعدم بينة . فالحق تبارك وتعالى بريد 
أن يحفظ مجتمع الإيمان من أن تشيع فيه الفاحشة . أى مجرد ذكرها 
والحديث عنها . 
ثم يقول الحق سبحانه : 
2 - وس مر 
2 إلا النينتابوا نا 
إِنَّلهعْفور يَحيم ١‏ 
اختلف العلماء في معنى الاستثناء 00 أفى الينتكناء .مخ الفسى + 
أم استثناء من عدم قيول الشهادة ؟ 
. 1 35 كت م ْ 
ذكرنا أن مشروعية التوبة منة وتكرم من الحق - تبارك وتعالى - 
لأنه لى لم تشرع التوبة كان مَنْ يقع فى معصية مرة , ولا تقبل منه 
توبة يتجرأ على المعصية ويكثر منها . ولم لا ؟ فلا دافم له للإقلاع . 
| إذن : حين ييشرع ١‏ الله نه إننا يسن السرضيع من النساانين 
كي واقبولها كوم آخر . لذلك يقول الحق سبحاته ول ناب عو 
ليتوبوا . 012 * [التوبة] أى :. شرع لهم التوبة ليتوبوا فيقبل منهم 
5 وقوله تعالى : « وأصلّحوا ٠‏ (2) © [النور] تدل على أن ص وقعت 
منه سيكة عليه أن يتبعها بحسنة » وقد ورد فى الحديث الشريف : 





ال 

اه 00:00:55 

« وأتبع السيكة الحسنة تمكتها 5 '. لذلك تجد الذين أمحرفوا غلئ 

أنفسهم فى ناحية ما . حينما يكبرون ويحبون التوبة تراهم شغوفين 
. 1 و ه 

السيكئات . على خلاف مَنْ حافظ على نفسه , ونأى بها عن 

المعاصى . فتراه باردا من ناحيتها يفعل الخير على قدر طاقته . 
وكان الع - تبارك وتعالى د محدن عيادة: :نا با عبادى احذروا : ْ 

مرضي عيا يندب راان الأمرين ؛ لأآن عا ان اا 51 

وتشهيدة لأغفرها له , سب ا م ايناد وأفعال الخير 

ليجبر بها تقصيره فى حَق ريه ' 


ثم يقول الحق سبحانه'" 





)١(‏ أخرجه أحمد فى مسنده ( ١517/5‏ ,. 158 ) والترمذى فى سننه ( ١19417‏ ) والدارمى فى 
سننه ( 577/7 ) من حديث أبى ذر رضى الله عنه قال قال كيه : « اتق الله حيثما كنت , 
وأتبع السيئة الحسنة تمحها , وخالق الناس بخلق حسن » . واللفظ للترمذي .2 , 
(؟) سبب نزول الآية : عن ابن عباس قال : لما نزلت (والدين يَرمُودَ المُحْصَات كُمْ لم ينوا 
بأربعة شهداء فاجلدوهم نَمَانين جلدة . . )4 [النور] قال سعد بن عبادة وهى سيد الأنصار : 
أهكذا أنزلت يا رسول الله ؟ فقال يلل : ألا تسمعوايا معشر الأنصار إلى ما يقول 
سيدكم ؟ قالوا : يا رسول الله إنه رجل غيور , والله ما تزوج امرأة قط إلا بكرا » وما طلق 
امرأة قط فاجترأ رجل منا على أن يتزوجها من شدة غيرته . فقال سعد : والله يا رسول 
الله إنئ لأعلم أنها حق وأنها من عند الله » ولكن قد تعجبت أن لى وجدت لكاع قد تفخذها 
رجل لم يكن لى أن أهيجه ولا أحركه حتى آتى بأربعة شهداء ». فوالله إنى لا آتى بهم حتى 
يقضى حاجته . فما لبثوا إلا يسيراً حتى جاء هلال بن أمية من أرضه عشيا فوجد عند 
اهله رجلا فرأى بعينه وسمع بأذنه فلم يهيجه حتى أصبح وغدا على رسول الل و 
فأخيره بما كان . فكره رسول الله ما جاء به واشتد عليه فقال سعد بن. عبادة : الآن 
يضرب رسول الل يليه هلال بن أمية ويبطل شهادته فى المسلمين . فقال هلال : والله إنى 
لارجى أن يجعل الله لى منها مخرج) . فنزلت آية « والّذين يرمون أزواجهم ولَم يكن لهم شهداء 
إل أنفْسُهم .. 49 [النور] فقال رسول الل ككل : أبشر يا هلال . فقد جعل الله لك فرج 
ومخرج) . فقال : قد كنت أرجو ذاك من ربى . وذكر باقى الحديث . أخرجه الواحدى فى 
أسباب النزول ( ص 1١48١١48٠‏ ). 


اليو 
حمح تت .تت تت تمص د لله 


و 


1 أ زو 2 م شنار الواغدم هاده 


در عسو و 
سه أن لَعمَتَ ينكان مِنَالْكنيين لي َه 


بعد أن تكلم الحق ‏ تبارك وتعالى - عن الذين يرمون المحصنات : 
وبيّن حكم القذف ء أراد أن يُبِيّن حكم الرمى إن كان من الزوج لزوجته ؛ 
لأن الأمر هنا مختلف ٠‏ وربما يكون بينهما أولاد منه أى من غيره ؛ فعليه 
أن يكون مؤدباً بأدب الشرع ‏ ولا يجرح الأولاد برمى أمهم ولا ذنب لهم . 

لذلك شرع الحق - سيحانه وتعالى - فى هذه الحالة حكما خاص)ً 
بها هو الملاعنة . وقد سميت هذه الآية آية اللعان . 

ويرُوى أن هلال بن أمية ذهب إلى رسول الله كك وقال له : 
يا رسول الله إنى رأيت فلان على بطن زوجتى ,. فإن تركته لآأتى 
بأربعة شهداء لقضى حاجته وانصرف , وإنْ قتلتّه فقد اعتديْت عليه" 

إذن : ما حل هذا اللغذ ؟ 

وينبغى أن نعلم أن الله تعالى لا ينزل التشريع والحكم بداية ' 
إنما يترك فى الكون من أقضية الحياة وأحداثها ما يحتاج لهذا الحكم : 
بحيث ينزل الحكم فنمضتادك الناسة [لئة: + كما"يقولوق + موقم الماة 

من ذى الغلّة الصادى » يعنى : حين ينزل الحكم يكون له مسوضع 
ذ ١‏ الناس , ويشعرون أنه نزل من أجلهم بعد أن كانوا 





ب 
22 
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0 لفظ الحديث عند الإمام أحمد فى مسنده ( "58/١‏ ) من حديث .ابن غباس رضى الله 
'. عنهما أن هلال بن أمية ‏ وهو أحد الثلاثة الذين تيب عليهم ‏ جاء من أرضه عشاء فوجد 
عند أهله رجلا فرأى بعينيه وسمع بأذنيه فلم يهيجه حتى أصبح فغدا على رسول الل يله 
فقال : يا رسول الله . إنى جثت أهلى عشاء فوجدت عندها رجلاً فرأيت بعينى وسمعت 
بأذنى ٠»‏ الحديث . 


سور اكد 
خم ." المحم ص٠‏ مص مص ٠0‏ ,ص0 مص 

قد شرو لق ان بج الماكتطة أى لمان اسنة ؛ لهذه الحالة التى 
يلاحظ فيها الزوج شيئا على أهله » وقد يضع يده عليه ٠‏ لكن لا يستطيع 
أن يأتى عليه بشهود ليثبت هذه الحالة ؛ لذلك جعله الشارع الحكيم يقوم 
وحده بهذه الشهادة . ويكررها أربع مرات بدل الشهداء الأريع . 

يقول : أشهد الله أننى صادق فيما رميت به امرأتى ٠‏ يقولها أربع 
مرات . وفى الخامسة يقول : ولعنة الله على إن كنت كازيا : وهكذا 
ينتهى دور الزوج فى الملاعنة . 


؛ودرواأ أعنها العذا ب أن تشسد ا 2 ل تَباللهإنه 
سبل مر ور ا 0 1 راث برضم 
يلكوت 7 3 اوسن غض ب ألو مها إن 


ص 





( يَدرَا ) أى : يدفع العذاب عن الزوجة أن تشهد هى الأخزى 
أربع شهادات بالله » تقول : أشهد الله أنه كاذب فيما رمانى به » وفى 
الخامسة تقول : غضب الله على إن كان هى من الصادقين . فإن 
ا الي ا 0 
ا ا 0 اا 
)١(‏ وقد وردت الرواية بأن امرأة هلال بن أمية والتى رماها 101111 
' شهدت أربع شهادات أنها لم تفعل , فلما كانت الشهادة الخامسة سكتت سكتة حتى ظنوا 
أنها ستعترف ثم قالت : لا أفضح قومى سائر اليوم فمضت على القول ففرق رسول الله 
يِه بينهما وقال : « انظروا . فإن جاءت به جعدا حمش الساقين . فهى لشريك بن سحماء . 
' وإن جاءت به أبيض سبطا قصير العينين فهو لهلال بن أمية » . فجاءت به جعدا حمش 
الساقين . أى : تحقق وثبت كذب المرأة وثبت صدق هلال . فقال يلي : ٠‏ لولا ما نزل 
فيهما من كتاب الله لكان لى ولها شأن » ذكره ابن كثير فى تفسيره ( 518/5 ) . 


دقع 
بصع سس د ل()قب [ل)6 قب )6 قاو ل)قليح؟١‏ )ا 2 . > . ١‏ سه 
هذا التشريع فَضل من الله ؛ لأنه أنهى هذه المسألة على خير 
ظ ما تنتهى عليه ؛ لذلك يقول سيحانه بعدها : 
)0( 


و َ 2 سم 2 سس موس رار 
ولولا فض لأللهء رو حمته, 


١ 20 ون‎ 

ل ل ا ا سا 
فضل الله فى هذا ب 0 المناسب لهذه الحالة . 
وتتقطع الأواصر , هذا إن عن اعسات ل إن 
كان للزوجة , لكن ما بالك إِنْ وقع مثل هذا القول على أم ليست أما 
لواحد . إنما هى أم لجميع المؤمنين . هى أم المؤمنين السيدة عائشة 
- رضى الله عنها وأرضاها - فكانت مناسبة أن يذكر السياق ما كان 
من قَدْف السيدة عائشة ٠‏ والذى سمى بحادثة الإفك ؛ لماذا ؟ 

لأن الله تعالى يريد أن يُعطينا الأسوة فى النببوة نفسها 2 ويريد 
أن مُسلَّى عائشة صاحية النسب العريق وأم المؤمنين 2 وقد قيل فيها 
هافيك لذلك ستظل السيدة عائشة أسوة لكل شريفة ْم فى 
عرضها ء ويحاول أعداؤها تشويه صورتها ٠‏ تقول لها لا عليك )2 فقد 
قالوا مثل هذا فى عائشة . 
وتقوم آيات الإفك دليلاً على صدق رسول الل كله - فى البلاغ 


)١(‏ تكررت « ولولا فضل الله عليكم ورحمته ..400 [النور] أربع مرات فى هذه السورة . قال أبو 
يحى زكريا الأنصارى فى ( فتح الرحمن بكشف ما يلتبس فى القرآن ) ص 785 : «١‏ كرره 
لاختلاف الأجوبة فيه . إذ جواب الأول محذوف تقديره : لفضحكم . وجواب الثانى قوله 
٠‏ للَمَسَكُمْ فى ما أقْضْتم فيه عَذَاب عظيم 4069 [النود]. 'وجواب الثالث مهذوف تقديره : لعجل 

2 لا الرايع «إما زكئ منكم مَن أَحَد بدا 69 4 [النور] 0 











1 | و 





١.١١.62 


من ذلك أن يرموا زوجة النبى وأم المؤمنين ٠‏ فيقول سبحانه : 


0 يط عطي رار م 0 طلم 
رلك نكسن لفقك ‏ 
و 527 عَذَابْعَظِم 


الإفك + لذينا نس كلاف الأهداق: ‏ قسن ذهفة . وكسية كلامة 





حين تتكلم : ونسبة خارجية . فحين أقول : محمد مجتهد . هذه 
قضية ذهنية , فإن نطقت بها فهى نسبة كلامية , فهل هناك شخص 
اسمه محمد ومجتهد . هذه نسبة خارجية . فإن وافقت النسبةٌ 
الكلامية النسبة الخارجية . فالكلام صدق ٠‏ وإن خالفت فالكلام كذب . 
بالضفق أن :نظادق. السيية التكلامية الواقع , والكذب آل تطايق 
' النسبة الكلامية الواقع . والكذب قد يكون غير متعمد ء وقد يكون 
متعمدا ٠‏ فإن كان متعمدا فهو الإفك ؛ وإن كان غير متعمد كأنْ أخيره 
شخص أن محمداً مجتهد وهو غير ذلك , فالخبر كاذب ٠‏ لكن المخبر 
ليس كاذب . 0 
” قالإفلونن إنن اساتسمة الكدن > .ويفطى خين الحكدن كان فقول + 
محمد مجتهد . وأنت تعلم أنه مهمل ؛ لذلك كان الإفكُ أفظمٌ أنواع . 
الكب * لأنه يقلي الحقائق ويختلق واقعا مضانا لما لم تحدت . 





: العصبة : الجماعة المترابطة [ القاموس القويم ؟/"2] قال فى [ لسان العرب - مادة‎ )١( 
. » عصب ] « العصبة : جماعة ما بين العشرة إلى الأربعين‎ 
الأكثرون على أن المراد بذلك إنما هو عبد الك‎ ٠ : ) 571/9 ( (؟) قال ابن كثير فى تفسيره‎ 
ابن أبى بن سلول قبحه الله ولعنه وهو الذى تقدم النص عليه فى الحديث وقال ذلك جماعة‎ 
. » وغير واحد . وقيل : المراد به حسان بن ثابت وهى قول غريب‎ 


11:1 200020002240290 ججحصه 


تدك اند كنا لمخم نا كرت 





ثم يعود إلى الأسرة وإلى المتوق عنها زوجها فيقول : 


2 1 ل رصت اس م ع صر ص ور ص لأاوص 


والذين يتوفون مدكر ويذرون أزواجا وصية ةجهم ملعا إذ ١‏ ل غير 0 


#-٠ ا ال ل رلا الرر م اس مرصس و تر رين 2 ع سعرم‎ ١ 


إن خرمجن. فلا جناح علي فى ما فعلن ف أنفْسن من 7 وألله عزيز 


كم 2 4 
ظ ( سورة البقرة ) 

إذن فالحق سبحانه وتعالى فصّلّ بآية : « حافظوا على الصلوات . . » بين قضية 
واحدة هى قضية الفراق بين الزوجين وقسمها قسمين . وأدخل بينها الحديث عن 
الصلاة » وذلك لينبهنا إلى وحدة التكاليف الإيمانية » ونظرا لأن الحق يتكلم هنا عن 
أشياء كل 006 إما شقاق اختيارى بالطلاق . وإما افتراق قدرى بالوفاة » فأراد 
الله سبحانه وتعالى أن يدخل الونسان فى العملية التعبدية التى تصله بالله الذى شرع 
الطلاق والصلاة وقدر الوفاة . 


ولماذا اختار الله الصلاة دون سائر العبادات لتقطع سياق الكلام عن تشريع 
الطلاق والفراق ؟ لأن الصلاة هى التى تبب المؤمنين الاطمئنان » إن كانت أمور 
الزواج والطلاق حزبتهم وأهمتهم فى شقاق الاختيار فى الطلاقات التى وقعت أو عناء 
الافتراق بالوفاة . ولن يربط على قلوبهم إلا أن يقوموا لرمهم ليؤدوا الصلاة » وقد كان 
رسول الله صلى الله عليه وسلم أول من يفعل ذلك . كان إذا ما حزبه أمر قام إلى 
الصلاة . 


إن المؤمن يذهب إلى الخالق الذى أجرى له أسباب الزواج والطلاق والفراق ؛ 





1 بو 

حم 000 ص5 ١‏ - 
يقول تعالى : 9 والْمِوْتَفَكَة أهوئ © [النجم] وهى القرّى التى 
جعل الله. عاليها سافلها . وكذلك الإفك يغيّر الواقع . ويقلبه رأسا على 


والعمبيية" + الجمافة الك قرفي سركقها التحديق غانة متمدة + 
ومن ذلك نقول : عصابة مخدرات , عصابة سرقات ٠‏ يعنى : جماعة 
اتفقوا على تنفيذ حَدّثْ لغاية واحدة ٠‏ ومنه قوله تعالى فى سورة 
يوسف #وتحن عصبة " .. 409 ظ [ [يوسف] 

وما دام أهل الإفّك عصبةٌ فلا بد أن لهم غاية واحدة فى التشويه 
والتبشيع . وكان رئيسهم عبد الله بن أبىئ بن سلول , وهى شيخ 
المنافقين . ومعذور فى أن يكون كذلك , ففى اليوم الذى دخل فيه 
رسول الله كك المدينة كانوا نصتكفوة لفن ألكيق اح “تاها لمتضبوة 
مككا على المدينة!" فلما فُوجىء برسول الله واجتماع الناس عليه 
وأنفضاضهم من حوله بقيت هذه فى نفسه ١‏ . 0 

لذلك فهو القائل : «أين رَجَعنا إلى المَديئة أيِخْرِجَنَ الأعز منها 
الأذل.. (5) 4 [المنافقون] يقصد أنه الأعرّ. فردٌ عليه الحق ‏ تبارك 
وتعالى - صدقت ٠‏ لكن الغره ستكون لله وللرسول فللمؤمنين ٠‏ وعليه 
فالخارج منها أنت . 

وهى أيض) القائل لا تفقوا علَئ من عند رسول الله حتى ‏ 
'ينقضوا.. 400 [المنافقون] والعجيب أنه يعترف أن محمدا رسول الله 2 





)١(‏ ذكره ابن هشام فى السيرة النبوية ( ”584/5 ) « أن قومه كانوا قد نظموا له الخرز 
ليتوجوه ثم يملكوه عليهم . فجاءهم الله تعالى برسوله كَل وهم على ذلك . فلما انصرف 
قومه عنه إلى الإسلام ضغن . ورأى أن رسول الله يَكِيةِ قد استلبه ملكا فلما رأى قومه قد 
أبوا إلا الإسلام دخل فيه كارها مصراً على نفاق وضغن » . 


©6٠١٠ وحص‎ . ١ 
ويقولها علانية . ومع ذلك ينكرها بأعماله وتصرفاته » ويحدث‎ 
. تشويش) فى الفكر وفى أآداء العبارة‎ 
وما دام أن الحق سبحانه سمى هذه الحادثة فى حقّ أم المؤمنين‎ 
. عائشة إفكا فلا بد أنهم قلَبوا الحقائق وقالوا ما يناقض الواقع‎ 


والقصة حدثت 5 غزوة بنى المصطلق , وكان يله إذا أراد غزوة 
أجرى قرعة بين زوجاته : من تخرج منهن معه . وهذا ما تقتضيه 
عدالته كل . وفى هذه الغزوة أقرع بينهن فخرج السهم لغائشة 
معريجه معه:.وحفل: القووة رواقاء الامحهزاد العودة قالت السدة 
عائشة : ذهبت لأقضى حاجتى فى الخلاء » ثم رجعت إلى هودجى 
التمس عقدا لى من ( جرّْع ظقار )"' وهى نوع نفيس . 
فلما غادت "السكدة هافشة وخسوت. القوى قنن يرا .ولم اشحة 
هودجها فقالت فى نفسها لا بد أنهم سيفتقدوننى وسيعودون . لكن 
كيف حمل القوم هودج عائشة ولم تكن فيه ؟ قالوا : لأن النساء كن 
خفافا لم .يثقان. . وكانت..عاففة كميفة + لذلك: حمل الرجبال: .موجه 
5 أن يشعروا أنها ليست بداخله | ثم نامت السيدة عائشة فى 
موضع هودجها تنتظر مَنْ ياتيها » وكان من عادة القوم أن يتآخر 
أحدهم بعد الرحيل ليتفقد المكان ويُعقب عليه , عله يجد شيئا نسيه 
القوم أى شخصا تخلّف عن الركب . 
00 الجَرْع والجرّع : نوع من الخرز اليمانىّ , وهو الذى فيه بياض وسواد تُشيّه به الاعين . 


وظفار : قرية من قرى حمير منسوبة إلى ظفار أسد مدينة باليمن [ لسان العرب ‏ مادتا : 
جرع ؛ ظقر ]2.1 ٍ 


و او 
حتت تت تت تت ١5‏ ا 
0 هذا سئي في مساراق ين سال" لافنا راى هي 
ناقته موادا وأدار ا سان ها و5 ١‏ ن ينظر إليها 
وعَفّ نفسه ٠‏ بدليل أن القرآن سمى ما قالوه إفكا يعنى مناقضا 
اللواقع » فصفوان لم يفعل إلا نقيض ما قالوا . 
4 م ا يقود ناقته بعائشة رآه ا 0 
هذه الحملة 0 النفاق فى الفوينة .عن انمث 01 ومس بن أكاكة .م 
وحسان بن ثابت . وحمنة بنت جحش امرأة طلحة بن عبيد الله وأخت 
ريدت ينث يجكس كور هوا هذا الاتهام وإذاعوه بين الناس . 


ل سات : إلا تحسبوه شرا لكُم بل هو خير كم .. 0 4 
[النور] لكن ما الخير فى هذا الكلام وفى إذاعته ؟ قالوا : لآن القران 
حين تُتّهم عائشة وتنزل براءتها من فوق سبع سموات فى قرآن يتلى 
ويُتعبّد به إلى يوم القيامة » وحين يفضّح قوم على لسان القرآن , لا 
بد أن يعتبر الآخرون , ويخافوا إن فعلوا مخالفة الإوسع ايمر 
لذلك جاء هذا الموقف درس عمليا لمجتمع الإيمان . 
ظ نعم ٠‏ أصبحت هذه الحادثة خيرا ؛ لأنها نوع من الابيد ا لرسول 
أةواعوة ‏ فالذق ب تنازك وقفالىب مؤت رسولة نس الأشياء 
المسرّة ليقطع أمل أعدائه فى الانتصار عليه » ولى بالتدليس ٠‏ وبالمكر 
ولى بالإسرار والكيد الخفى ٠‏ ففى ذروة عداء قريش لرسول الله كان 
)١1(‏ هى : صفوان بن المعطل بن رحضة السلمى الذكوانى , أبى عمرى : صحابى شهد الخندق 
والمشاهد كلها . وحضر فتح دمشق , واستشهد بأرمينية . وقيل : فى سميساط . رو 


عن النبى يك حديثين . توفى عام ١9‏ ه ( الأعلام للزركلى 3١1/7‏ ) . وقال الحاكم فى 
مستدركه «١ ) 018/75١‏ مات بشمشاط سنة ستين وقبره هناك » . ّ' 





ظ 10 بو 
0-2 +2 


إيمان الناس به يزداد يوم نقف يوم . 


ل 0 
| فحاولوا أن يسحروه 4 وفعلا صتعواأا له سحرا « ووضعوه فى بثر 
ذروان فى مشط ومشاطة ال 00 فيعث 
سرك اك كي عليا فجاء يه 


إذن : عجزوا فى المواجهة » وعجزوا فى التبييت والكيد ٠‏ وعجزوا 
حتى فى استخدام الجن والاستعانة به » وهنا أيضا عجزوا فى تشويه 
صورة النبوة والدَيْل من سمعتها . وكأن الحق سبحانه يقول لأعدائه : 
اقطعوا الأمل فلن تنالوا من محمد أبدا . ومن هنا كانت حادثة الإفك 

ظ أخيرا لجماعة المؤمنين 


ومع ذلك . لم يجرق أحد أن يخبر السيدة عائشة بما يقوله 
المنافقون فى حقها , لكن تغيّر لها رسول الل يكل . فلم يعد يداعبها 
كعادته . وكان يدخل عليها فيقول : « كيف تيكم » وقد لاحظت عائشة 
هذا التغير لكن لا تعرف له سبب] إلى أن تصادف أنْ سارت هى وأم 
مسطح أحد هؤلاء المنافقين . فعثرت فقالت : تعس مسطح فنهرتها 
عاششة : كيف تدعو على ابنها , فقالت : إنك لا تدرين ما سقول ؟ 
غندها ذهبت السيدة عائشة إلى أمها وسألتها عَمًا يقوله الناس 


فأخيرتها . 





00( حديث متفق عليه أخرجه البخارى فى ضصحيهحه ( 7518 ) , وكذا مسلم فى صحيحه 
(1145) كتاب السلام أن رسول الله كَل قال : « جاءنى رجلان فقعد أحدهما عند رأسى 
والآخر عند رجلىّ فقال الذى عند رأسى للذى عند رجلىّ ٠‏ أو السذى عند رجلىّ للذى عند 

00 رأسى : ما وجع الرجل ؟ قال : مطبوب . قال : من طبه ؟ قال : لبيد بن الأعصم . قال : 

فى أى شىء ؟ قال : فى مشط 'ومشاطة . قال وحف طلعة ذكن” . قال الا و 0 
فئ بكر ذى ذروان » . 


]ل 
21101-10100101 له 
< لذلك لما نزلت براءة عائشة فى القرآن قال لها أبى بكر : قومى 

فاتكرس سوال أقدت افقالت دل اشقن: اللا الو 1 

ثم يقول الحق سبحانه وتعالى : © لكل امرئ منهم ما اكتسب من 
الإثم .. 09 4 00 [النور] 

عادةٌ ما يستخدم الفعل ( كسب ) المجرد فى الخير , والفعل 
اكتسب المزيد الدال على الافتعال. فى الشر , لماذا ؟ قالوا : لأن فعل 
لكين مشمفى. وطنيعة "التنس.. ونتسهه من تراقينا وتكريديات فالدى 
يقدم على عمل الخير لا يقاوم شيئا فى نفسه , ولا يعارض ملكة من 
ملكاته . أو عادة من العادات . ْ 

وهذه نلاحظها حتى فى الحيوانات ؛ ألا ترى القطة : إن وضعت 
0 
بها هارية وتأكلها بعيداً عنك . : فى ذاتية الإنسان وفى تكوينه - 
وح فى الحيوان ها خرك نه الخير والشر ٠‏ والصواب والخطأ . 

وأنت إذا نظرت إلى ابنتك أو زوجتك تكون طبيعيا مطمثد 0 
ملكَات نفسك معك موافقة لك لا تعارضك فى هذا الفعل . فإن حاولت 
النظر إلى ما لا يحل لك تختلس النظرة وتسرقها ,. وتحاول سترها 
حتى لا يلحظها أحد . وقد ترتبك ويتغير لونك ٠»‏ لماذا ؟ لآنك تفعل 
لامي يي 0ج الود ارجا اد لس + رقيات 
تكوينك . فالأمر الطبيعى 5 تستجيب له النفس تلقاشا + أما الخطأ والشر 
تمهماء إلى التعسال + لالد عر عن النكن والسيسنث بو الكية 
ب ( اكتسب ) الدال على الافتعال , 


)١(‏ قصة حادثة الإفك وردت بطولها فى صحيح البخارى ( حديث )ء وكذا مسلم فى 
صحيحه ( 711/١‏ ).2 وأحمد فى مسنده ٠١ ., 05 / ١(‏ ) من حديث عائشة رضى الله 


عنها. 


0 وص صوص وص ص وص وص ص وحصت 1 
وقوله تبارك .خمالى : (والدى قولئ كبر مهم لَه عاب 
عم  »©‏ 00 [لتور] 

: : -_ : 

ؤ تولّى كبر الشىء + يعثى قام. به وله حَظٌ وأاقس فيه + او تقول : 

هو ضالع فيه . والمقصود هنا عبد الله بن: أبى الذى قاد هذه الحملة , 
وتولى: لقيام بها وترويجها اله عَذَابٍ عَظيم 669 [النور] اء أى : يناسب 
هذه الجريمة . 


ْ ؛ ولد ممعتموة فآ ألْموصمُونَ ول 0 
ره 0 و 
0 ل 
دوحينا الحق ب تارك وكمالى ب إلى نما دكن أن تكوق فى عفن ' 
هذه الفتتة من دَقَه ثقه المؤمنين بأنفسهم وبإيمانهم 1 وأن يظنوا بأنفسهم 
خيرا وينأوا بأنفسهم عن مثل هذه الاتهامات التى لا تليق بمجتمع 
المؤمنين . فكان على أول أذن تسمع هذا الكلام على أول لسان ينطق 
به أن يرفضه ؛ لأن الله تعالى ما كان ليدلس على رسوله وصفوته 2 
فن خلقة: افميفل زوجتده مدن بج وانهام فضلاً عن رميها بهذه 
الجريمة اليشعة . 
(لولا إذ سمعثمُوهُ ظَنّ الْمَؤْمُون والْمؤمنات بأنفسهم حيرا وقالوا هنذا 
ار 0 دن ووس صلم تنزل ااي 
و ( لولا ) أداة للحضّ والحثُ ٠‏ وقال : 8 المؤمنون و 8 
#05 [النور] لأنه جال فى هذه الفتنة رجال ونساء ٠‏ والقرآن لا يحثهم . 
على ظن الخير برسول الله أى بزوجته , وإنما ظن الخير بأنفسهم 





0 
مص ,حت ,حت ص0 .5.6 © 
رن كه ؟ 
00 0 [الفود] أى قبل أن ينذل القرآن ببراءتها 0 
فى حق 6 المؤمنين التى طهرها رها ا واختارها زوجة م نشول كه . 


مكار مَك 0 2 م | ص شَهَدَآ 

ةر يمو شهدا ا 
ْ ع 2 ل تسد هق 

وك نهلك 
وسيق أن دكسضوت الآيات حكم القذف ,2 وأن عي من يرمى 
المحصكة كيذه الكومة هلي أن :حاتي ماوفة ,شجواء لفثست «صدق 
0 ؛ فإن لم يأت بهم .فهى كاذب عند الله » ويجب أن يقام عليه 

ا القذف . 





ست جسن ار براي صرح رس حوس و دو ووه 
كرت 2 نهف لاوا لخر 





« أفضتم. 05595 أن تندفع إلى الشىء اندفاعا تقصد فيه 
التسوعة ,ومع الترعة او ماخة الحدية العنين وهنا أقل جما متصد ن 
له . كالمسافة تمشيها فى دقيقتين .2 فتسرع لتقطعها فى دقيقة 
خب فيها ووضع . 





ا 

هر تت وت تمت 5 1 

[ قالوا : لأن الحق 52721111 

والعظة . وجعلها للمؤمنين وسيلة إيضاح , فليس المرابد أن ينزل الله 

بهم العذاب . إنما أن يعلمهم ويعطيهم درسا فى حفظ أعراض 
المؤمنين . 


حر ا ع 2 7 م ب سا 
9 إذ ثويد رويقول أ يَدَْ لم 
دس بسع سو دك حل الل صل نه وي 
لومي 4 

انظر إلى بلاغة الأداء القرآنى فى التعبير عن السرعة فى إفشاء 
هذا الكلام وإذاعته دون وعى ودون تفكير ٠‏ فمعلوم أن تلقى الأخبار 
يكون بالأذن لا بالألسنة . لكن من سرعة تناقل هذا الكلام فكأنهم 
559 قالوا . ظ 

و وود بأقراهكم نا لل نكم , 575 [الخور] 
و 7 فقوا ف فيه ؛ لذلك ل بعدها ما نال لكوي علم 26 
لأنه سابع ع ا 00 
حَقّ رسول الله ؟ 


ثم يقول الحق سبحانه : 









ل 


16" بهم 





جا 4 ووذ سبمعتموة عرو 201 ومُويا ولأ كين 
متقعائقاة © 4 


هذا ما كان يجب أن تقابلوا به هذا الخير : أن تقولوا لا يجوز لنا 
ل ليق بن أن تتا سش هذا اكلام . وعلما سباك .. 05 4 
[النور] تقال عند التعجب من حدوث شىء . والمعنى : سبحان الله 
نُنرهه وتُجله وتُعليه أن يسمح بمثل هذا الكذب الشنيع فى حق 
رسوله ككل ٠‏ فهذا كلام لا يصح أن نتكلم به ولى حتى بالنفى » فإن 
كان الكلام بالإثيات جريمة فالكلام بالنفى فيه مظنة أن هذا قد يحدث. 

كما لى قلت : الوّرع فلان , أو الشيخ فلان لا يشرب الخمر . 
فكأنه رغم النفى جعلتة مظنة ذلك . فلا يصح أن ينسب إليه السوء 
ولق هالتقى ‏ قذلك ذم افى. هله الأ عدج 

كذلك التحدث بهذه التهمة لا يليق بأم المؤمنين » ولى حتى 
بالنفى . ومعنى 9 بهتان عظيم 469 [النور] كذب يبهت سامعه . 
ويدهشه لفظاعته ٠‏ وشناعته . فنحن نأنف أن نقول هذا الكلام » ولى 


فو يعظم هأ تدوأ لمتلد بدا - ميت 00 
وَْينْأهه ل يلي وله علبع كيم 07 © 


الوعظ : أن تأتى لقمة الأشياء فتعظ بها ابول بحيتها شمن 


بنهايته يحاول أن يعظ أولاده ويوصيهم لكن لا يُوصيهم بِكُل أمور 
لع بالأعور الهامة التى تمثل القمة فى أمور الحياة . ووعظ 





0 انود و2 
١.‏ أحمحصه ‏ و وحصحوووو 2222© 
الحق تيارك وتعالى لعباده من لطفه تعالى الح يعظكم ؛ 
لأنه عزيز عليه أن يؤاخذكم بذنوبكم . ظ 
ا ير اير رز ه 7 
وتذييل الآية بهذا الشرط : إن كنتم مؤمنين 00 4 [النور]) حث 
وإهاجة لجماعة المؤمنين , لينتهوا عن مثل هذا الكلام , وألاً يقعوا فيه 
مرة أخرى , وكأنه تعالى يقول لهم : إن عدتم لمثل هذا فراجعوا 
إيمانكم ؛ لأن إيمانكم ساعتها سيكون إيمانا ناقصا مشكوكا فيه . 
مت صابر ع سا ” رصعي 07 سم وم 
155 بن حيو نان تشِيع الفلجشةفى ألزينى 


م 


انعا 3 فى الدثياوا لأخرةٍوالكه بعلم 


رسكن © 4 


طيُحبُودَ .. 469 [النور] الحب عمل قلبى ٠‏ والكلام عمل لسانى ,. 
وترجمة عملية لما فى القلب » فالمعنى : الذين يحبون هذا ولى لم 
يتكلّموا به ؛ لآن لهذه المسألة مراحل تبدأ بالحب وهى عمل القلب » ثم 
التحدث ٠‏ ثم السماع دون إنكار . ظ 

ولفظاعة هذه الجريمة ذكر الحق سبحانه المرحلة الأولى منها ‏ 

وهى مجرد عمل القلب الذى لم يتحول إلى نزوع وعمل 0 إذن : 


المسألة خطيرة ٠‏ - 
انعفن ين أن إشافة: الفاحقة: قضيحة اللمكهم .ويفده: :عم فى 
للمتهم » لكن قد لذي محاتة وو تن تنق يي بور ادكه » لكن المصيية 


)١(‏ الفاحشة : الفعلة القبيحة . والفواحش : الأمور القبيحة المنكرة [ القاموس القويم 
3ع ]. ظ 


حصعص حجوح. هت و و 335295 1ه 
ليسأله أن يخفف عنه الحم والحزن . ومادام المؤمن قد اختار الذهاب إلى من يجرى 
الأقدار فله أن يعرف أن الله الذى أجرى تلك الأقدار عليه لم يتركها بلا أحكام ٠‏ بل 
وضع لكل أمر حك مناسبا » وما على المؤمن إلا أن يأخذ الأمور القدرية برضا ثم 
يذهب إلى الله قانتا وخاشعا ومصليا . لأن المسألة مسألة الطلاق أو الوفاة فيها فزع 
وفراق اختيار أو فراق الموت القدرى . 


ويأق قوله تعالى : « حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى » فنفهم أن المقصود 
فى الآية هى الصلوات الخمس . فا المقصود بالصلاة الوسطى ؟ - 


ساعة يأق خاص وعام مثل قوله تعالى : 


حل عن عرص ل ال صا ترس كر سس ا« 
9 
2 


2 ه «. : س اص ا س صمار وريس ص‎ -3 ١ 
ب أغفر ل ولولدى وَلِمن دَحَلَ ب مؤمنا وللمؤمنين والمؤينات ولا ترد‎ 
» الظنمِين إلّاجَارا ي‎ 

( سورة نوح ) 
فكم مرة دخل الأب والأم هنا ؟ لقد دخلوا فى قوله تعالى : «اغفر لى ولوالدى » , 
وق قوله : « ولن دخل بيتى ) ,2 وق قوله : « وللمؤمنين والمؤمنات » » أى دخلوا 
ثلاث مرات . ظ 


وقوله تعالى : « حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى » تفهم ذلك المعني . 
فإذا سألنا : ما معنى حافظوا ؟ الجواب - إذن - يقتضى أن نفهم أن عندنا « حفظا » 
يقابل « النسيان » » و« حفظا » يقابله « التضييع ») » والاثنان يلتقياك ٠‏ فالذى حفظ 
شيئا ونسيه فإنه قد ضيعه . والذى حفظ مالا ثم بدده » لقد ضيعه أيضا » إذن كلها 
معان تلتقى فى فقد الشىء . فالحفظ معناه أن تضمن بقاء شىء كان عندك ؟ فإذا 
ما حفظت آية فى القرآن فلا بد أن تحفظها فى نفسك . ولو أنعم الله عليك بمال 
فلا بد أن تحافظ عليه . 





و ومح تح وحص وحص 0 وح 0 و25 .أله 
أنها ستكون أسوة سيئة فى المجتمع . 

وهذا توجيه من الحق - سبحانه وتعالى ‏ إلى قضية عامة 
وقادة يكب أن تراعى ٠‏ وهى : حين تسمع خبرا يخدش الحياء ء أو 
يتناول الأعراض أو يخدش حكما من أحكام الله ٠‏ فإياك أن تشيعه فى 
الناس ؛ لآن الإشاعة إيجاد أسّوة سلوكية عند السامع لمن يريد أن 
يفعل 2. فيقول فى نفسه : فلان فعل كذا » وفلان فعل كذا , ويتجرأ 
هو أيضا على مثل هذا الفعل لذلك توعد الله تعالى من يشيع 
الفاحشة وينشرها وتذعها مدن الناس لهم عَذَاب أليم فى الدنيًا 
والآخرة . 02020 [النور] 

والحق ‏ تبارك وتعالى - لم يعصم أحداً من المعصية وعمل 

السيئة . لكن الأسوء من السيئة إشاعتها بين الناس . وقد تكون 
الإشاعة فى حق رجل محترم مهَاب فى مجتمعه مسموع الكلمة وله 
مكانة » فإن سمعت فى حقّه ما لا يليق فلربما زهدك ما سمعت فى 
هذا الشخص , وزهدك فى حسناته وإيجابياته فكأنك حرمت المجتمع 
من حسنات هذا الرجل . 

٠‏ وهذه المسألة هى التعليل الذى يستر الل به غيب الخلّق عن 
الخأق ؛ إذن : سر غيب الناس عن الناس. نعمة كبيرة تثرى الخير فى 
المجتمع وتّنميه . ويجعلك تتعامل مع الآخرين ؛ وتنتفع بهم على 
علأتهم . وصدق الشاعر الذى قال : 


+ بت وَاجن الثمار وخل العود للنار 


مَوَكرلَائَضْلُ ل مض لابه يك ونه 


يه رمو ثير ب 
وأن| الله كوف بحم () # 





7 
ا 
اكب مر كا ال و 0ك 
٠ 0‏ © 4 [التور] 539 تللق على أذ 
ما حدث كان للمؤمنين نعمة. وخير » وإن ظنوه غير ذلك . 
لكن أين جواب لولا ؟ الجواب يُفهّم من السياق وتقديره : 
لفضحتّم ولهلكتم » وحصل لكم كذا وكذا ٠‏ ولك أن تقدّره كما تشاء . 
«العري ري ظ 
قعل له ووش لبذت فوا مر ير نا توف 469 مس 
رحة العد ل تتم بسجرد العمل :ياسا يقضل أل زرسية: فى :9ل 
هذا العمل . : ففضل الله هو القاسم المشترك فى كل تقصير من 
« عي 0 
وبعد هذه الحادئة كان لا بد أن يقول تعالى : 
اد سر 2ه ورء 6 
5 ييار ا بعوأ خطو بت ليطن ومن يديع 
9 ََ- ا ا الم َك > ٠‏ فى 
1 0 111 0 10 
روستهما 1 كتج لله يرق 
مه و 2 89> وو 
منيسَاءوا ميم عَليم () 4 


' ذكا : طهر وصلح فهو زكى وهى زكية . [ القاموس القويم ١/41؟ ] قال القرطبى فى‎ )١( 
) تفسيره ( 4957/7 ) : « أى : ما اهتدى ولا أسلم ولا عرف رشدا » على قراءة ( رَكَى‎ 
أما على قراءة ( ركّى ) : « أى أن تزكيته لكم وتطهيره وهدايته إنما هى بفضله لا‎ 

ا 


كو 
صمح ححص ص مضه بت 
ظ كان الشيطان له خطوات متعددة ليست خطوة واحدة 2 وقد أثيت 
الله عداوته لبنى آدم » وهى عداوة مسيبة ليست كلام نظريا , إنما هو 
عدو وا لعا 0 00 ال الله 
من 0 ظ ! [الاعر اف] 
وقال : «أأسجد لمن خلقت طينا 59 4 [الإسراء] وهكذا علّل امتناعه 
بأنه خير » وكأن عداوته لآدم عداوة حسد لمركزه ومكانته عند ربه . 
والحق - تبارك وتعالى - حينما يخبرنا بعداوة الشيطان من خلال 
امتناعه عن السجود , إنما يحذرنا منه , وينبّهنا إلى خطره ويربى 
فينا المناعة من الشيطان ؛ لأن عداوته لنا عداوة مركزة . ليست عداوة 
ال ا ا 
ا ٠‏ فقال ال 55 
فلو أرادنا ربنا عن وجل - مؤمنين ما كان للشيطان علينا 
ظ عي سوا عوسي ا ا ا اه 
ب ؛ لذلك قال بعدها : 8 إلا عبادك منهم المخلصين 52 © [الحجر] 
باو يني راي ب 
: مسألة العداوة هذه ليست بين الحق سبحانه وبين 
ا بين الشيطان وبدسى آدم 5 
فقوله تعالى : 8 يلأيها الّذين آمنوا .. 49 [النور] نداء : يا من 
آمنتم بإله كأنه يقول :ا تنبهوا. إلى شرف إيمانكم به ٠‏ وابتعدوا عما 
لمعف هذا الإستكان 2 أو يفت افمون عخس د المؤمنين داى: وسبدلة , 
وتاكدوا أ الشيطان له خطوات متعددة . ْ 





لو 
حنم +200 1 
ولا تتبعوا خطوات الشيطَان .. 69 4 [النور] فإن وسوس لك من 
ا «افكا لك عليه ركد عندكضئلاية :فى هذه التاصية وكيك إلى 
ناحية أخرى , وزيّن لك من باب آخر . وهكذا يظل بك عدوك إلى أن 
يوقعك , فهو يعلم أن لكل إنسان نقطة ضَعف فى تكوينه » فيظل 
يحاوره إلى أن يصل إلى هذه النقطة . 
والتتمطان .فى التتمره الحا من لمن +فالمق. مقابل. لانن + 
فمنهم الطائع والعاصى ٠‏ والعاصى منهم هو الشيطان » وعلى قمتهم 
إبليس ؛ لذلك يقول تعالى فى سورة الكهف « إلا إبليس كان من الجن 
ففسق عن أَمرٍ ربّه .. 2 4 . [الكهف] 
وسبق أن ذكرنا أنك تستطيع أن تُرّقَ بين المعصية من قبل 
النفس والمعصية من قبل الشيطان ٠‏ فالنفس تُلح عليك فى معصية 
بعينها لا تتعدّاها إلى غيرها , أما الشيطان فإنه يريدك عاصياً على أى 
وجه من الوجوه », فإن امتنعت عليه فى معصية جرَك إلى معصية 
ار كانت . ظ 
ثم يقول سكا ومن يشبع خطوات الشيطّان فَإِنَه يأمر بالقحشاء 
والمنكر 069 4 [التور] ولك أن تسأل : أين جواب ( من ) الشرطية 
هنا ؟ قالوا : حذف الجواب لأنه يفهم من السياق . ودّل عليه بذكر 
علقه والعسدي له.» .وتقيتطيع أن تقدن المهرات عبشن يضم خطزاة 
الشيطان يُذقه ربه عذاب السعير ؛ لأن الشيطان لا يأمر إلا بالفحشاء ‏ 
والمنكن » نمن يتبع يكطوافة + فلس اله إلا العذات + فقا الفيمدي مقاء 
حوزاب الشوظ: . 
والكلام ليس كلام بشر ء إنما هو كلام رب العالمين . وأسلوب 
القرآن ار راق يحتاج إلى فكر. واع يلتقط المعانى . وليس مجرد 
كلام وحشو . 


شورق و 
جاه + 25 3:2 0-0020 01 > 
آلآ ترى بلاغة الإيجاز فى قوله تعالى من سورة النمل «اذهب 
بكتابى هذا فألقه | إِلَيْهِم ثم تَوَلَ عنهم فانظر ماذا يرجعون (6052 > [النمل] 
ظ ثم يقول تعالى بعدها : ل(قانت يدأيها مَل إنى ألقى إلى كتاب 
كيم 69 »4 ااا [الشمل] 
وتأمل ما بين هذيّن الحدثين من أحداث حُذفت للعلم بها ٠‏ فوعى 
القارىء وشائقة لا تحتاج أن نقول له فذهب الهدهد .. وو إلخ فهذه 
أحداث يرتّبها العقل تلقائيا . [ 
وقد أوضح الشيطانُ نفسه هذه الخطوات وأعلنها » وبيّن طرقه فى 
عد يقل : عدن لهم صراطّك انهم "105 فلا 
لا يذهب إلى ل نذاشك إلى ما 00 
طاعة مضيس لا [ ظ 
ني 
استعذنا بالله من الشيطان الرجيم . كما أمرنا ربنا تبارك وتعالى : 
وإما ينرَعْنَكَ من الشيطان تزغ فاستعذ باللّه .. 62 4 [الأعراف] 
ظ إذن : إياك أن تقبل منه طرف الخيط ؛ لأنك لى قَبلّته فلن تقد 
عليه بعد ذلك . 
: 1 ومن خطوات الشيطان آيضا قوله « ثم لآتيئهم من بين أيديهم ومن 
خلفهم وعن أيمانهم وعن شمائلهم 2 00 4 [الأعراف] 





عرد 
ود 22-02-2222 © وا©«لصجويمحت 


إذن : للشيطان فى إغواء الإنسان منهج وخطّة مرسومة 2 فهو 
يأتى الإنسان من جهاته الأربع : من أمامه . ومن خلفه . وعن يمينه » 
وعن شماله حلكن لع يدك شيا عن اعلى,واسفل..* لآن الآولى تشين 
إلى علّوَ الربوبية » والأخرى إلى ذُلَّ العبودية . حين ترفع يديك إلى 
أعلى لحا يم سوبي ب ارح لي سبي 10 
لا يأتيك عدوك من هاتين الناحيتين . 


ثم يقول تعالى : ( ولولا فَضْل الله عليْكُمْ وَحْمتُهُ ما رَكَى منككم من 
أحد أبدا وللكن الله يرَكى من يشاء . 40 00 [النور] 

قلنا : إن فضل الجزاء يتناوبه أمران : جزاء بالعدل حين تأخذ 
ما تستحقه , وجزاء بالفضل حينما يعطيك ربك فوق ما تتستحق ؛ 
لذلك ينبغى أن نقول فى الدعاء : اللهم عاملنا بالفضل لا بالعدل ؛ 
وبالإحسان لا بالميزان » وبالجبر لا بالحساب. . فإن عاملنا ربنا م 
حك - بالعدل آضعنا جميعا . 


لكن , فى أىّ شىء ظهر هذا الفضل ؟ ظهر فضل الله “على هذه 
الأمة فى أنه تعالى لم يُعذدّبها بالاستتصال . كما أخذ الأمم السابقة , 
وظهر فضل الله على هذه الأمة فى أنه تعالى أعطاها المناعة قبل أن 
تتعرض للحّدث ٠‏ وحذرنا قديم) من الشيطان قبل أن نقع فى 
المعصية . وقيل أن تفاجئنا الأحداث ٠‏ فقال سبحانه « فقلنا يلآدم إن 
عدذا عدو لك ولزوجك ٠‏ 009 © [طمع وإلا لغرق الإنتساق 'فن. دوافة 
العام 0 1 ظ 
الأن التنبيه للخطر قبل وقوعه يُربٌّى المناعة فى النفس , فلم 
يتركنا ربنا - عز وجل - فى غفلة إلى أنْ نقعّ فى المعصية . كما 
تحصن نحن أنفسنا ضد الأمراض لناخذ المناعة اللازمة لمقاومتها . 





الد تقار 
+ +02022222222 ات 
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وقوله تعالى وما زك منكم من أحدٍ أبدا .. 469 [التوب] 
( ذكى ) تطهر وتنقى وصفى ف ولدكن الله يريى من يشاء والله سميع 
عليم 9 4 النور] وقال : ط سميع علي 4069 [النور] لأنه تعالى سبق 
أن قال إن الذين يحبون أن تشيع القاحشة فى الْذين آمنوا. ا 
[النور] ذلك فى ختام حادثئة الإفك التى فرت المجتمع الإسلامى فى 
قمته » فمسّت رسول الل كَل وصاحبه الصديق وزوجته آم المؤمنين 
عائشة وجماعة من الصحابة د ظ 


ذلك قال تعالى ( وَالَهُ سَمِيعٌ ) لما قيل ( عَليمٌ ) | لنور : ”١‏ ] بما 
ا د الفاحشة . 


كم .تقول النحق يهان" 
0( 


٠ش‏ رار : د والسّعة سعد أَنيُؤْثوا ولي 
لْمَرْق 0 ىرث كلد ا > 


ية سبيل ألله 


ا مل 
ع 2 صرح ول رن #7 وعم عر مم سه م 2 حر 


0 , 
سم واو 7 خرؤزاي 5و ئ ظ 
كنت 8 
| تورط فى حادثة الإفك جماعة من أفاضل الصحابة ممن طبع على 
الخير ' لكنه فتن بما قيل وانساقّ خلف مَّنْ روّجوا لهذه الإشاعة ' 


ل 





)١(‏ سبب نزول الآية : قال القرطبى فى تفسيره ( 4747/1 ) عدوي د ال زا د 
هذه الآيات نزلت فى قصة أبى بكر بن أبى قحافة ومسطح بن أثاثة , وذلك أنه كان ابن 
بنت خالته وكان من المهاجرين البدريين المساكين وكان أبى بكر ينفق عليه , فلما كان مر 
الإفك وقال مسطح فى عائشة ابنة أبى بكر ما قال حلف أبو بكر ألا ينفق عليه ولا ينفعه ‏ 
يكائمة اد 1 ظ [ 
(؟) ياتل : معناه يحلف . وقالت فرقة : معناه يقصر . [ القرطبى 5747/1 ] . 


وا 
ف حم جحت 2ج م0 0ص 1 
أبو بكر ينفق عليه ويرعاه ووو و0 
اناي يق ركسل ؛ لآن هذه الفقثة جطت بعض أهل الشيو يض 
به . 

وهذا نموذج لمن ينكر الجميل ولا يقدر صنائع المعروف ٠‏ وهذا 

/ -. ٠. ٠ . ٠. 0 . 

تعالى يريد أن يصحح لنا هذه المسألة ٠‏ فهذه نظرة لا تتفق وطبيعة 
الإيمان ؛ لأن الذى يعصى الله فيك لا تكافته إلا بأن تطيع الله فيه . 

وحين تترك من أساء إليك لعقاب الله وتعفو عنه أنث : فإنما تركته 
للعقاب الأقوى ؛ لأنك إن عاقبته عاقبته بقدرتك وطاقتك ٠‏ وإن تركت 
عقابة لله عاقبه بقدر طاقته تعالى وقدرته ٠.‏ 2 

إذن : العافى أقسى قلبا من المنتقم . وسبق أن مثلنا لذلك بالأخ 
حين يعتدى على أخيه الأصغر ,ء فيأتى الأب فيجد صغيره مهانا 
مظلوم] ٠‏ فيأخذه فى حضنه ٠‏ ويحاول إرضاءه وتعويضه عما لحقه 
بو راي اران جح لماي على لكاي 
إليه ٠‏ لا أن ترد له الإساءة بمثظها . 

إذن : نذلت هذه الآية فى مسطح بن أثاثة حين أقسم أبو بكر ألا 
ينفق عليه وعلى أهله . وأن يمنع عنه عطاءه ويرّه » نزلت لتصحح 
لاضدوق هزه النظرة :و نوكه اتقتحافة الى .حاتي الخير الجباقى علد الله 


. لا عند الناس‎ ٠ 


| و 


حوحصت +١‏ :تت ١2ت‏ أ 
فقال تعالى : «ولا يأل أولوا المَضل منكم والسعة .. 49 [النور] 
يتل .. 469 [النور] ائتلى مثل اعتلى تماما , ومنها تالّى 
يعنى : حلف وأقسم , يوجه الحق د تارك وتماتى.ن ادق أن 
بكر ويذكر لفظ لأ أُولُوا .. 469 [النور] الدال على الجماعة لتعظيمه 
لما له من فضل ومنزلة فى الإسلام . ففى كل ناحية له فضل ؛ لذلك 
أعطاه وصفين مثل ما أعطى للنبى يَلِِ . فقال للصديق : « وليعفوا 
َنَيصفَحوا.. 469 [النور] وقال للتبى َل . «إفاعف عنهم 
واصفح . .09 »4 00 [المائدة] 
كذلك , آلآ ترى الصّدّيق ثانى اثنين فى الغار ٠‏ وثانى اثنين فى 
أمور كثيرة , فهى ثانى اثنين فى الهجرة , وثانى اثنين فى قبول 
دعوة الإسلام الأولى ؛ لذلك صدق سيدنا رسول الله يك حين قال عن 
السنديق + و كت آنا انق كن فى الجاهلية كفرسى .زهان © + معتى : 
فى التسابق فى الخير « فسبقته إلى النبوة فاتبعنى » ولى سبقنى إليها 


0( 
لاتبعته » : 


ولما كان لأبى بكر أفضال كثيرة فى زوايا متعددة لم يخاطبه 
بصيغة المفرد , إنما بصيغة الجمع تكريما وتعظيما . 

آلآ ترى الصّديق مع ما عرف عنه من الحلم ورقة القلب لما انتقل 
رسول الله 3 إلى الرفيق الأعلى وحدثت مسألة الردة يقف ويقول : 
« والله لى منعونى عقال بعير كانوا يؤدونها لرسول الله لجالدتهم 


)١(‏ عن أبى سعيد الخدرى قال قال رسول الل كل : « إن أمنْ الناس على فى صحبته وماله 
أبو بكر . ولو كنت متخذا خليلاً غير ربى لاتخذت أبا بكر . ولكن أخوة الإسلام ومودته » 
الا يبقين فى المسجد باب إلا سد . إلا باب أبى بكر » أخرجه البخارى فى صحيحه 
(64” ). 


م ظ 
١2‏ صصمحصصمحهص صصح و حصمصه 
بالسيف ؛ لى لم أجد إلا الذى »7 
هذا سواقق. الصتدية رقية: القلبي + لذن السافن ٠:‏ ضناهن الوحدة 
والحنان ٠‏ الذى تقول عنه ابنته « إنه رجل بكَاء' » يعنى : كثير 
البكاء . فى حين يعارضه فى أمر الحرب عمر مع ما عرف عنه من 
الشدة والقسوة على. الكفان .. لفن هذا التناقظن فى موقف كل منثهمن 
يقوم دليلاً على أن الإسلام ليس طبعا غالبا على المسلم إنما موقف 
يعود المسلم إليه . فموقف الردة هى الذى جعل من الصديق أسدا 
شجاعا قاسى القلب . ولى أن عمر فى مكانه من المسئولية وفعل كما 
فعل الصديق لقالوا : شدة ألفها الناس من عمر . 
فكأن الإسلام لا يريد أن يطبع المسلم على طبع خاص يظل 
عليه » إنما الموقف هو الذى يطبعك إيمانيا . وهذا ما ذكرناه فى قوله 
تعالى : محمد رُسول الله والّذين مَعَه أشداء على الْكُفَارِ رحماء 
ينهم .. 406 000 ْ [الفتح] 
فالمسلم ليس مفطورا لا على الشدة وحدها , ولا على الرحمة 
وحدها ٠‏ إنما عليه أن يتصرف فى كل موقف بما يناسبه على ضوء 
ما شرع الله . [ 


فقوله تعالى «أولوا القَلٍ منكم والّعة ٠.‏ 469 [القور يقول 
للصديق : أنت رجل فاضل صدّيق » وعندك سعة فلا تعطى ولا تُؤثر 


)١(‏ حديث متفق عليه . أخرجه البخارى فى صحيحه ٠ ) 7585 , 7١84(‏ وكذا مسلم فى 
صحيحه ( ٠١‏ ) كتاب الإيمان من حديث أبى هريرة بلفظ : « والله لأقاتلن من فرق بين 

' الضلاة والذكاة.فإن'الزكاة حق المال .وال لو متعوفى عنقالا كانوا يؤدوتة إلى رسون 
الله يد لقاتلتهم على منعه » . 

(؟) أخرجه البخارى فى صحيحه ( 76 ) كتاب الصلاة عن عائشة رضى الله عنها أنها قالت : 
« وكان أبى بكر رجلا بكاء لا يملك عينيه إذا قرأ القرآن » . [ 





0" ٠-ه9<-<-94ه22029229ج2‏ جحح بس جح 


وقوله : « حافظوا على الصلوات » معناه لا تضيعوها . وحتمل أنضا مسن آخر 
هو أنكم قد ذقتم حلاوة الصلاة فى القرب من معية ربكم . وذلك أجدر وأولى أن 
تتمسكوا بها أكثر. وذلك القول يسرى على الصلوات الخمس التى نعرفها . 


قوله تعالى : « والصلاة الوسطى » ذكر للخاص بعد العام . فكأن الله أمر 
بالمحافظة على ذلك الخاص مرتين . مرة فى دائرة العموم ومرة أخرى أفردها الله 
بالخصوص . وما العلة هنا فى تفرد الصلاة الوسطى بالخصوص ؟ إن « وسطى » هى 
ظ تأنيث « أوسط » . والأوسط والوسطى هى الأمر بين شيئين على الاعتدال . أى أن 
الطرفين متساويان . ولاايكون الطرفان متساويين فى العدد -وهى الصلوات 
الخمس - إلا إذا كانت الصلوات وتراً ؛ أى مفردة ؛ لأنها لو كانت زوجية لما عرفنا 
الوسطى فيها . ومادام المقصود هو وسط الخمس . فهى الصلاة الثالثة التى يسبقها 
صلاتان ويعقبها صلاتان . هذا إن لاحظت العدد . باعتبار ترتيب الأول والثاى 
والثالث والرابع والخامس 1 


وإذا كان الاعتبار بفرضية الصلاة فإن أول صلاة فرضها الله عز وجل هى صلاة 
الظهر . هذا أول فرص .2 وبعذه العصر . فالمغرب . فالعشاء » فالمجر . فإلن 
أخذت الوسطى بالتشريع فهى صلاة المغرب وهذا رأى يقول به كثير من العلماء . 


وإن أخذت الوسطى بحسب عدد ركعات الصلاة فستجد أن هناك صلاة قوامها 
ركعتان هى صلاة الفجر وصلاة من أربع ركعات هى صلاة الظهر والعصر 
والعشاء ؛ وصلاة من ثلاث ركعات هى صلاة المغرب . والوسط فيها هى الصلاة 
الثلاثية » وهى وسط بين الزوجية والرباعية فتكون هى صلاة المغرب أيضا . وإن 
أخذتها بالنسبة للغهار فالصبح أول النهار والظهر بعده ثم العصر والمغرب والعشاء . 
فالوسطى هى العصر . 

وإن أخذتها على أنها الوسط بين الجهرية والسرية فيحتمل أن تكون هى صلاة 
الصبح أو صلاة المغرب ؛ لأن الصلوات السرية هى الظهر والعصر . والجهرية هى 
المغرب والعشاء والفجر . وبين العشاء والظهر تأق صلاة الصبح . أو صلاة المغرب 
باعتبار أنها تأق بين الظهر والعصر من ناحية . والعشاء والصبح من ناحية أخرى . 





0 | شور الكو : 
حم ,تت ,حت رحد .- 
على نفسك من ضيق , ولا يليق بالفاضل أن يقطع صلته ورحمه لمثل 
هذا الخطأ الذى وقغ فيه مسطح . خاصة أنه أخذ جزاءه كما شرع 
الله ٠‏ وعوقب بحد القذف ثمانين جلّدة . وليس لك أن تعاقبه بعد ذلك . 
ومن سماحة الإسلام أن من وقع فى حَدَ وعوقب به لا يجوز 
لأحد أن دقدوة بذنيه ' لأنه تاب وأناب وظطيوة الله منه بالحدٌ » وانتهت 
المسألة » وليس لأحد أن يدخل بين العبد وربه . 


فكأن الحق ‏ تبارك وتعالى ‏ يقول : ارجع إلى فضلك يا أبا 
بكر . وعد أنت إلى سعتك , وكُنْ موصول المروءة , ولا تقطع 
رحمك , يريد - سبحانه وتعالى - أن يُصفَّى ما فى النفوس من آثار 
هذه الفتنة التى زلزلت المجتمع المؤمن فى المدينة . 

ولا يليق بذى الفضل والسَّعه أن يعامل الناس بالعدل » فصحيح 
أن :مسطعم كان متدق هذه القطعة وهذا الحرمان م إنما .هذا التحزاء 
ع ين ا 


ولو أجريت إحصاء للمؤمنين بإله وللكافرين فى الكون » ستعلم 
أن المؤمنين قلّة والكافرين كثرة » فهل قال الله تعالى لجنود خيره فى 
الكون : : أعطوا م من آمن ٠‏ واتركوا من كفر ؟ وكأن الحق ‏ تبارك 
وتعالق ح معظرناء مكلا فى 'ذانة عق وكل: + نقكما: اله يمظن من كن نه 
ويرزقه » بل ربما كان أحسن حالا ممَّنْ آمن » فأنت كذلك لا تمنع 
عطاءك عَمَّنْ أساء إليك . 


لذلك يقول سيحانه فى آية أخرى : 
«ولا تجعلوا لله عُرْضّة لِأَيْمَانكُم أن تبروا وتَقُوا وتصلحوا ١‏ بين الناس ٌ 
والله سمو عليم لتقا | البقرة | 





2 
ح امص ,0ت 
ظ اللشا ا بع م اا اا ا 001 
فقد تهدأً ثورتك عليه ٠‏ وتريد أن تبره » وتتحجج بحلفك » إذن 
لا تجعلوا الله عرضة لحلف يمنعكم من المعروف . 

ثم يقول سبحانه أن يؤتوا أولى القربى وَالْمَسَاكين َالْممَاجِرِين 
فى سبيل الله 469 [التير] صحيح أن مسسُطعْ من ذوى قربى أبى 
بكر ومن المساكين , لكن يعطيه الله نيشانا آخر ٠‏ فلم يخرجه ما قال 
من وصف المهاجر ٠‏ ولم يخرجه ذنبه من هذا الشرف العظيم . 

فمن فضل الله تعالى على عباده أن السيئة لا تُحبط الحسنة ‏ إنما 
الحستة تبعت السيكة: تضطيا .كنا قال عر وحن «إنّ الحستات يذهبن 
السيكات .. 659 © [هود] 

فرشم ما وقع افيذ مسي + عقد يمان القد بق فلأي طن ابن يكن + 
وتحنين قلبه , وأبقاه فى المهاجرين . ظ 

ظ وليَعفوا وَلَيصفّحوا .. 469 [النور] العفى : ترك العقوبة على 
للا جر ع ساح ا كاده » وتمن عليه بعفوك ,2 
نكر دائما أنه لا ب يستحق منك هذا العفى ؛ لذلك يحثنا ربنا ‏ تبارك 
اديت على العلل تسد الفقق » والصفح : : شرك المن وعدم ذكر 
الزلة لصاحبها حتى تصبح العقوبة عنده أهون من عفوك عنه . 

ذلك لآن الحق سبحانه حينما يُشرّع للبشر ما ينظّم العلاقات 
حبر يات حند احلكات [ابنين . لا يقتتصر على الملكات العالية . 

فصين + إنما لكل الملكات الى تنتظم الطلق جميغ) . ولياخذ كل منًا 
على 5 قدر إيمانه وامتثاله لأمر ربه 
ظ وفى ذلك يقول سبحانه . «وإن عاقَبَتم فَعَاقبوا بمثل ما عوقبتم به 
ولكن صبرتم لهو خير للصّابرين 059 4 [النحل] 





ور لو 
1لا هه 
ولو تأملنا حقيقة المذلية فى رد الإساءة اوجدنافا صعية فى 
تقديرها ٠‏ فإن ضربك شخص ضربة , أعندك القدرة التى ترد بها هذه 
الضربة بمها تماما بنفس الطريقة ٠‏ وبنفس القوة . وبنفس الألم , 
ل ل يي ا هذه المثلية لفضأت العفو 
وسبق أن ذكرنا قصة المرابى الذى اشترط على المدين إن تأخر 
فى السداد أن يقطع رطلاً من لحمه . ولما تأخر الرجل فى السداد 
خاصمه عند القاضى . وأخبره بما كان بينهما من شرط . وكان 
القاضى ذكيا فقال للمرابى : خذ السكين واقطع رطلاً من لحمه ؛ لكن 
إن ذك اكندكاه سنك مروان نقصى اخدكاء متك #كحراج المرابى لأنه 
لا يستطيع تقدير هذه المسألة . 

فإن انصرفنا عن المعاقبة بالمثل وُسعنا العفو , وانتهت المسألة 


على خير ما يكون . 
ٍ وفىٍ إمرتبة, أخرى يقول سبحاته : : .«والْكاطمين الغيظ والعافين عن 
الناس واللّه يحب المحسنين (059 4 [آل عمران] 


نالكقبب تارك وتعالن... مسمل كنا مراكي فن .رد البيقة , 
فالعقاب بالمثل مرتبة ٠‏ وكَظّم الغيظ مرتبة » والعفى مرتبة » والصفح 
مرتبة , وأعلى ذلك كله مرتبة الإحسان إلى من أساء إليك والله 


يحب المحسنين 029 4 ظ [آل عمران] 


١‏ اريس الدل مسار طم انيه ايه برد ألا 
تحبون أن يغفر اللّه لكم .. #09 [النور] فكما تحب أن يغفر الله لك 
ذنبك ٠‏ فلماذا لا تغفر أنت لمَنْ أساء إليك ؟ وكأن ربنا - عز وجل - 
يريد أن يصلح ما بيننا ؛ لذلك لما نزلت هذه الآية فى شأن أبى بكر 


ظ | ول 
ه١١‏ + :265055 


قال : أحب يا رب » أحب يا رب ٠‏ أحب يا رب" 


ومعنى «لا. 4 [النور] أداة للحض وللحثُ على هذا الخَلّق 
الطيب. والله غَفور رحيم 46 [النور] فمن تخلّق بأخلاق الله تعالى 
قليكٌن له غفران . وليكن لديه رحمة , ومن منا لا يريد أن يتصف 
ببعض صفات الله ٠‏ فيتصف بأنه غفور ورحيم ؟ ظ 


ثم يقول الحق سبحانه : 


2 لويوب الفنست نالتل ب النؤيتنت ما 
لاوا اهمعد عَدَابعظِيم © #ه 

نلحظ أن الآيات تحدثت عن حَدّ القذف وما كان من حادثة الإفك , 
ثم ذكرت آية العتاب لأبى بكر فى مسألة الرزق ٠‏ ثم عاد السياق إلى 
القضية الأساسية : قضية القذف . فلماذا دخلت مسألة الرزق فى هذا 
ال( 

قالوا : لان كل معركة فيها خصومة قد يكؤؤن لها آثار تتعلق 
بالرزق » والرزق تكفل الله به لعباده ؛ لأنه سبحانه هو الذى 
استدعاهم إلى الوجود . سواء المؤمن أو الكافر . وحين تعطى 
المحتاج فإنما أنت مناول عن الله , ويد الله الممدودة بأسباب الله . 


والحق تبارك وتعالى يحترم ملكية الإنسان مع أنه سبحانه رازقه 





)١(‏ ذكر ابن كثير فى تفسيره ( 777/7 ) أن أبا بكر الصديق رضى الله عنه قال : بلى والله 

إِنَا تحب أن تغفر لنايا ربنا . ثم رجع إلى مسطح ما كان يصله من النفقة وقال : لا 
أنزعها منه أبدا . فى مقابلة ما كان قال , والله لا أنفعه بنافعة أبدا . 

0 المحصنة : التى أحصنها زوجها . والمحصنات : العقائف من النساء . [ لسان العرب - . 


مأدة : حصن ]. 


الو 
جم يي وح سمه 6 


ومعطيه ؛ لكن طالما أعطاه صار العطاء ملكا له ٠‏ فإنْ حلّه على النفقة 
بعد ذلك يأخذها منه قَرْضا ؛ لذلك يقول سبحانه : طمن ذا اذى 
يقرض الله فَرضا حَسنا .. 050 #4 ١‏ . [البقرة] 


فإن أنفق الموسر على المعسر جعله الله قَرْضا ؛ وتولّى سداده 
بنفسه ؛ ذلك لأن الله تعالى لا يرجع فى هبته ‏ فطالما أعطاك الرذق 2 
فلا يأخذه منك إلا قرضا . ظ 


لذلك يقول تعالى :لمأت مولا مدْعَوْدَ فقوا فى سَبيل الله 
فمكم من يبْخَلُ ومن يبْخل فَإنّما يَبْخْلُ عن تُقْسه . ٠‏ 0249 [محمد] 

وفى موضع آخر يقول عن الأموال (إن يسالكموها فيحفكه”" 
تبِحَلوا ويخرج أضغانكم إنفي. [محمد] لأن الإنسان تعب فى جمع المال 
وعرق فى سبيله » وأصبح عزيزا عليه ؛ لذلك يبخل به . فأخذه الله 
منه قَرْض) مردودا بزيادة » وكان الرزق والمال بهذه الأهمية لأنه أول 
متّاط لعمارة الخليفة فى الأرض ؛ لذلك ترك الحديث عن القضية 
الأساسية هنا » وذكر هذه الأية القى تتعلق «بالرزق : 

ومن ذلك أيضا قوله تعالى ٠‏ (حَافشُوا على الملوات وَالصّلاة 
الوسطئ ٠.‏ 659 > [البقرة] وقد ذكرت وربلا مسائل تتعلق بالعدة 
والكفارة » وعرّة المتوقّى عنها زوجها . فما علاقة الصلاة بهذه 
المسائل ؟ 


وتكين جليظانه) ٠‏ فإذا ما قمت للوضوء والصلاة 00070700 


)١(‏ أحقاه : ألح عليه فى السؤال أو طالبه بقوة وإلحاح . قال تعالى : «إن يسألكموها فيحفكم 
. تَبَخْلُوا .. 4069 [محمد] أى إن يجهدكم بطلبها ويلع .عليكم تيخلوا + [ القابونين القويم 
الا" 


1 520200 1 
وتستقبل مسائل الخلاف هذه بشىء من من القبول والرضا ٠.‏ 
نعود إلى قوله تعالى : 8إِنّ الّذينَ يَرَمونَ المحصتات الغافلات . 
69 4 [النور] المحصنة : لها إطلاقات ثلاث . فهى المتزوجة لأن. 
الإحصان : الحفظ وكأنها حفظت نفسها بالزواج ٠‏ أى هى العفيفة , 
وإن لم تتزوج فهى مُحْصّنة فى ذاتها لمحي هن الحرة ؛ 
لأن عملية البعّاء والزنا كانت خاصة بالإماء . 


و القَافلات .. 69 4 [النور] : جمع غافلة » وهى التى لا تدزى:. 
بمثل هذه المسائل ٠‏ وليس فى بالها شىء عن هذه العملية » ومن ذلك 
ما ورد فى الحديث الشريف أن رسول الل كَلِ سأل بريرة خادمة 
السيدة عائشة : « ما تقولين فى عائشة يا بريرة ؟ » فقالت : تعجن ‏ 
العجين ثم تنام بجاتبه فتاتى الدواجن فتاكله وهى لا تدرى"" 
اناية ين الفئلة لانينا ما زالن صنيية ام تشع لضع البرافةة وم 

نضح المراهقة تْضح اليقين والإيمان . 

':وتتكطل هنف الغفلة قن البدت ا السهيرة دين تقر اح لها : الت واجين 
فلانا ؟ تقول : لا أنا أتزوج فلانا » ذلك لأنها لا تدرى معنى العلاقة 
الزوجية , إنما حينما تكبر وتفهم مثل هذه الأمور فإن ذكرت لها 
الزواج تستحى وتخزى أن تتحدث فيه ؛ لأنها عرفت ما معنى الزواج 

. لذلك لما أمرنا الشرع باستئذان البنت للزواج جعل إذنها سكوتها , 
فإن سكتت فهذا إِذْن منها . ودليل على فهمها لهذه العلاقة , إنما إن 


ل ان 
يا رسول الله . لم يضيق الله عليك » والنساء سواها كثير . وسل الجارية تصدقك . فدعا 
2 رسول الله تثِكِ بريرة فقال : يا بريرة هل رأيت فيها شيثا يريبك ؟ فقال بريرة : لا والذى 
بعتثك بالحق ل ل ا ل ل ان ل 

عن العتهين فتأتى الداجن فتأكله » . 


. وهذا 


: تقد 000 
صمحص صمح حم حصت وص ص مص هم تت ظ 


٠‏ قالت نعم اتزوجه لأنه جميل و و .. » فهذا يعنى أنها لم اتقهم انق" 
معنى الزواج . 0 ؤ اي 
إذن : الغافلة حتى عن مسائل الزواج والعلاقات الزوجية , ولا 
ؤ تدرى شيئا عن مثل هذه الأمور كيف تفكر فى الزنا ؟ 
[ ثم يذكر ربنا - تبارك وتعالى - جزاء هذه الجريمة : (لعنوا فى . 
الدنيا والآخرة ولْهم عذَاب عظيم 69 4 , [التويع. . 
وإن كانت الغافلة هى التى ليس فى بالها مثل هذه الأمور , ولا 
تدرى شيئا حتى عن الزواج والعلاقات الزوجية بين الرجل ولعياة ا 
فيكيف نقول : إنها تفكر فى هذه الجريمة ؟ ‏ ؤ 
واللعن : هو الطرد والإبعاد من رحمة الله . وأيض) الطرد والايجات 
عن حظيرة المؤمنين ؛ لأن القاذف حكمه أن يُقام عليه الحد م 
تسقط شهادته » ويسقط اعتباره فى المجتمع الذى يعيش فيه ٠‏ فجمع 
الله عليه الخزى فى الدنيا بالحدٌ وإسقاط الاعتبار . إلى جانب عذاب 
لجرا الس فى إلناها لا يطليه من علا لي 


ومرة بمهين . ومرة بعظيم' . هذه الأوصاف تدور بين العذاب 


)0 - ورد وصف العذاب بالأليم فى ٠"‏ موضعا فى القرآن منها «ولهم عَذَاب ليم با كانوا 
يَكُذبون ( 2 4 [البقرة]  .‏ والظالمين أعد لهم عذابا أليما © 4 [الإنسان] . 
ظ - وورد وصف العذاب بأنه مهين فى ٠ 25 ١4‏ منها : « وللكافرين عذَاب مهين 4069 
. [البقرة] » « وعد لهم عذابا مهينا 49 [الأحزاب] . 
- وورد وصف العذاب بالعظيم فى ؟”» موضعا , منها وعلى قارع غشاوة ولهم عَذَاب 
<٠‏ عظيم 459 [البقرة] ٠,‏ ( وغضب الله عليه ولعنه وآَعد لَه عَدَابَا عظيما 69 4 [النساء] ْ 
وبالإضافة لهذا فقد وصف الحق سبحانه العذاب بأوصاف أخرى , متها : 


تدغذات شديق .هر - عذاب مقيم : 5 مرات 
- عذاب غليظ : 5 مرات.' . - عذاب قريب : مرة واحدة 


- عذاب غير مردود : مرة واحدة. - عذاب السعير : ؛؟ مرات وغيرها . 


كو 


2:٠ مصصحمص0,‎ "6-2 


والمعذّب . فمن الناس من لا يؤلمه الجلّد » لكن يهينه , فهى فى حقه ‏ 
عذاب مهين لكرامته , أما العذاب العظيم فهى فوق ما يتصوره 
المتصور ؛ لآن العذاب إيلام من مُعدِّبٍ لمعدّب ٠‏ والمعذّب فى الدنيا 
يُعذّب بأيدى البشر وعلى قَدْرِ طاقته , أمّا العذاب فى الآخرة فهو 
مشرزوّت' الهوقون أنه لذلف دو سنك “يانة:عظيم. + 

ثم يقول الحق سبحانه : ظ 


صر اا ل 


جه بَومتَمَدطتومألْسلته ايدو 
وأتجلهم يماك يماك سملن 9 # - 
اتعلم جميعا أن اللسان هو الذى يتكلم , فماذا أضافت الآية : 
«يوم تشهد عليهم ألسنتهم ٠.‏ 69 4 ؤ 00 . [النور] 
قالوا : فى الدنيا يتكلم اللسان وينطق لكن المتكلم فى الحقيقة 
أنت ؛ لأنه ما تحرّك إلا بمرادك له . فاللسان آلة خاضعة لإرادتك , 
إذن : فهو مجرد آلة , أمّا فى الآخرة فسوف ينطق اللسان على غير 
مراد صاحبه ‏ ؛ لآن صاحبه ليس له مراد الآن . ظ 
ولتقريب هذه المسالة سن عسي رين لعب 
المتكلم » ويمسك لسانه بعد طلاقته . بسبب مرض أو نحوه ؛ قلا 
يستطيع بعدها الكلام » وهى ما يزال فى سعة الدنينا . فما الذى 
حدث ؟ مجرد أن تعطلت عنده آلة الكلام . فهكذا الأمر فى الآخرة 
تتعطل إرادتك وسيطرتك على جوارحك كلها . فتنطق وتتحرك 2 
لا بإرادتك ٠‏ إنما بإرادة الله وقدرته . 
فالمعنى 9« يوم تشهد عَليِهِم السنتهم 469 [اشي] اق : شهادة 
ونطقا على مراد الله , لا على مراد أصحابها . 





اد 
اح تهت .6د هه 

ولم نستبعد نَطْق اللسان على هذه الصورة ٠‏ وقد قال تعالى : 
«إنما أمره إذا أراد شيئًا أن شول له كن فيكون 85 * [يس] وقد جعل 
فيك أنت أيها الإنسان نموذج) يؤكد صدق هذه القضية . فَقل لى : 
ماذا تفعل إن أردت أن تقوم الآن من مكان ؟ مجرد إرادة القيام ترى 
نفسك قد قمت دون أن تفكر فى شىء » ودون أن 3 تستجمع قواك 
'وفكرك وعضلاتك ٠,‏ إنما تقوم تلقائيا دون أن تدرى حتى كيفية هذا 
القيام » وأى عضلات تحركت لأدائه . 

ولك أن تقارن هذه الحركة التلقائية السّّسة بحركة الحفار أو 
الأوناش الكبيرة . وكيف أن السائق أمامه عدد كبير من العصى 
والأذرع ٠‏ لكل حركة فى الآلة ذراع معينة . 

فإذا كان لك هذه السيطرة وهذا التحكم فى نفسك وفى أعضائك , 
فكيف تستبعد أن يكون لربك عنفة كلد هته السعظس ة ".على جلقة 
فى الآخرة ؟ 

إذن : فاللسان محل القول . وهو طَوّع إرادتك. فى الدنيا ' أمًا فى 
الآخرة فقد شلّت هذه الإرادة ودخلت فى قوله تعالى . « لمن الملك 
اليوم لله الواحد القهار لكا ظ [غافر] 

ثم يقول سبحانه : 9 وأَيْديهم وأَرَجلُهم بمَا كانوا يعملون 9 » 
[النور] وهذه جوارح لم يكن لها نطق فى الدنيا » لكنها ستنطق اليوم 
ويحاول العلماء تقريب هذه المسألة فيقولون : إن الجارحة حين تعمل 
أ عمل يلتقط لها صورة تسجل ما عملت العباييي بده 0 
تظهر هذه الصورة التى التقطت . 
والأقرب من هذا كله أن نقول : إنها تنطق حقيقة , كما قال تعالي 
.. حكاية عن الجوارح : ظ وَقَانُوا لجنُودهم لم شهدئُم علَيّنَا قَانُوا أَنطّقنَا الله 





501 
.:. اتعموحص صوص وص ص وحص حو حص موحعه. 
الذى نطق كل شىء وهر حَلفَكُم ول مر وله ُو 409 [فصلت 
ومعتى : «الذى أنطق كل شىء 4 أن لكل شئة في فى الكون نطقا نطق) 
يناسبه . كما نطقت النملة وقالت «ينأيها التمل ادخلوا مساكتكم .. 
4 [النمل] ونطق الهدهد ٠‏ فقال أطت بما لم ُحط به جك من 


سبأ بنبأ يقين 69 0 5 [النمل] 
وقد قال تعالى عن 0 هذه الأشياء #وإن من شىء إلا يسبّح 
بحمده ٠‏ وللكن لا تفقهون تسبيحهم © 4 [الإسراء] 


لكن ٠‏ إن أراد الله لك أن تفقه نُطقهم فقّهك كما فقّه سليمان عليه 
السلام » حين فهم عن النملة : ©فَعَبَسّمْ ضاحكا من قَولهًا .. 09 4 
[النمل] كما فهم عن الهدهد . وخاطبه فى قضية العقيدة . 

وإن كان النطق عادةٌ يفهم عن طريق الصوت . فلكل خَلّق نُطّْقه 
الذى يشهفة حقتسه © لذلك تسبمع الآن .مع 'تقدم اللعلوع ,عن له 
للأسماك . ولغة للنحل ... إلخ . 

وسبق أن قلنا : إن الذين قالوا من معجزات النبى يل أن الحصى 
سبح فى يده » نقول : عليكم أن تُعدّلوا هذه العبارة » قولوا : سمع 
رسول الله كَل تسبيح الحصى فى يده ء وإلاّ فالحصى مُسبّح فى 
يده كك ' كما هى مسبح فى يد أبى جهل . 

ولو سألت هذه الجوارح : لم شهدت على وأنت التى فعلت ؟ 
لقالت لك : فعلنا لأننا كنا على مرادك مقهورين لك » إنما يوم ننحل 
عن إرادتك ونخرج عن قهرك ٠‏ فلن نقول إلا الحق . 

ثم يقول الحق سبحانه : 





صميحص حص وحص ح وه . صو 611520220290559 


وإن أخذتما لأن الملائكة تجتمع فيها فهى فى طرف النهار والليل فذلك يعنى صلاة 
العصر أو صلاة الصبح . إذد ٠‏ فالوسط باق من الاعتبار الذى سب به إن كان 
عدداً أو تشريعا » أو عدد ركعات . أو سرية أو جهرية أو بحسب نزول ملائكة اب , ر 


والليل » وكل اعتبار من هؤلاء له حكم . 


ولاذا أخفى الله ذكرها عنا ؟ نقول : أخفاها لينتبه كل منا ويعرف أن هناك فرقا 
بين اللثلىء لذاته . والشىء الذى يبهم فُْ سوأه ؟؛ ليكون كل سبىء هو الشىء فيؤدى 
ذلك إلى المحافظة على جميع الصلوات . 


فا دامت الصلاة الوسطى تصلح لأن تكون الصبح والظهر والعصر والمغرب 
والعشاء فذلك أدعى للمحافظة على الصلوات جميعا . فإبهام الشىء إنما جاء لإشاعة 
بيانه . ولذلك أبهم الله ليلة القدر للعلة نفسها وللسبب نفسه . فبدل أن تكون ليلة 
قدر واحدة أصبحت ليالى أقدار : 


كذلك قوله تعالى : « حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطئ » أى على 
الصلوات الخمس بصفة عامة وكل صلاة تنفرد بصفة خاصة . ويريد الحق سبحانه 
أن نقوم لكل صلاة ونحن قانتون . والأمر الواضح هو ١‏ وقوموا لله قانتين » وأصل 

25 ل َءَ جرم ثبو ع سا كر 0 رصن بر و سوسمتث 5 و 0 

امن هوقلنت اناء ليل ساجدا وقامما حدر لأخحرة وبرحوا رحمه ربه- فل هل 

2 2 ص ساس سار دوة ماس ر.رروظ ل في 4و ورو قوب 

ستوى الْدينَ يَعَاونَ وألذينَ لايعلمون إِمَابتدَ كر أولوأ]لأَلْبب يى # 

(سورة الزمر) 

برسالته أن نقارن بين الذى يخشع لله فى أثناء الليل فيقضيه قائما وساجدا يرجو رحمة 
ربه » وبين الذى يدعو ربه فى الضراء وينساه فى السراء . هل يستوى الذين يعلمون 
حقوق الله فيطيعوه ويوحدوه والذين لا يعلمون فيتركوا النظر والتبصر فى أدلة قدرات 





ا و 


حصت تت تت تت .52 :/ اله 
<2 وميا يوقي الله ديهم لحن ويعَلمويَ 
أنَاللَه هوالح الْجِينٌ () #ه 
قوله «يوممفدذ : اق [النور] أ يوم أ اتسحدث هده 
الشهادة » وهى يوم القيامة «يوفيهم الله دينهم الحق .. (00 كك [النور] 
الدين : يُطلّق على منهج الله لهداية الحَلّق . ويطلق على يوم القيامة , 
ويطلّق على الجزاء . 
فالمعنى : يوفيهم الجزاء الذى يستحقونه 9 الحق .. 62 4 [النور] 
أى : العدل الذى لا ظلم فيه ولا تغيير . فليس الجزاء جرّاقا . إنما 
جز اه لمق :4011 لم يحوت مقس ترة عدولا معدم ينان + للك 
لا بد أن يقع بهم ما حذرناهم منه وأخبرناهم به من العقاب » وليس 
يح يج ايم ررس 
لذلك بعد أن قال تعالى ات بت يدا أبى لهب" وتبا ( ما أغئ 
عنه مَالّهُ وَمَا كَسَّبْ © سَيِصلَئ نَارًا ذات لهب © وامرأتها ".خمالة 
قال ينها : قل هو الل أحَدٌ 0 الله الصّمَّد 0 لم يلد ولم يولّد 
2 ولّم يكن لَه كفوا أحَد 0 »4 © [الإخلاص] 


)١(‏ الى ليب الارر كه العزى ف عبد النطلك يا فاناكم ٠‏ قرشى , عم رسول الله يَللِ من أشد 
الناس عداوة لامسلمين : كان غنياً عتيا . كبر عليه أن يتبع دين جاء به ابن أخيه . فآذى 
أنصاره » وحرض عليهم وقاتلهم » كان أحمر الوجه مشرقا , فلقب فى الجاهلية بأبى لهب , 
ناك سعد واقكة بودن باناء عاد * د | الأعاتي للد كاي 13/4 

(؟) هى : أم جميل . واسمها أروى بنت حرب بن أمية وهى أخت أبى سفيان ٠‏ وكانت عوتا 
لزوجها أبى لهب على كفره وجحوده وعناده ٠‏ فلهذا تكون يوم القيامة عونا عليه فى عذايه 
"كن قا سهنة ؛ فتحمل الحطب فتلقى على زوجها.ليزداد على ما هى فيه . [ قاله ابن كثير 
فى تفسيره 0 | 





اد 


[ 111 محص محص مص صصح مه 


لا محالة . 


ثم يقول تعالى 9 ويَعلمُون أن الله هو الحق آلمبين 46 | [النور] و 
الحق 2 [النور] هو الشىء الثابت الذى لا يتغير . فكل ما عدا 
الله تعالى متغير . إذن : فال يكل صفات الكمال فيه سيحانه لا تغيير ' 
فيه . لذلك يقولون : إن الله تعالى لا يتغير من أجلنا » ولكن يجب أن 
نتغير نحن من أجل الله » كما قال سبحانه إن الله لا يغيّر ما بقوم 
حتئ يغيّروا ما بأنفسهم 0 4 [الرعد] 

فال هى الحق الثابت . هذا بالبراهين العقلية وبالواقع » وقد عرفنا 
حاير برام اواك 01 الواقع فإلى الآن لم يظهر من يقول 


أنا الله ويدعى هذا الكون لنفسه . وصاحب الدعوى تثبت له إن لم يَقُم 
عليها معارض وشسعت ( المبين 2 * [النور] الواضح الظاهر الذى 
تشمل أحقيته الوجودّ كله . 


لد 0 سيحانه : 
0 جد صر سل 


57 5 ب 2 


بت 
ض 


0 1 بع يء مسغد” 
مماتقولون مُغْفْرَةَوَزِزْقٌ مكرد حريم ) 4 

قلنا فى تفسير «الزانى لا يكح إلا زَانية أو مشركة والزانية لا 
يبكحها إلا 5 أو در و 0 الذواج يقوم على 0 
« الخبيئَات للْحَبيعين وَالْحَبِيثُوَ للْحَبِينَات الات للطيبين والطيبُون 
للطيبات 9 40 ! [النور] 


| اي 
بسي ديس بن سب بوتت 6 


و 


ثم يقول سبحانه : «أولئك .. (53 * [النور] أ الذيث ايت 
عليهم حادثة الإفك ٠‏ وخاض الناس فى حقهم , وهما عاشة.وضفوان 
«مبرءون مما يقولون .. 49 [النور] أى : مما يقال عنهم ٠‏ بدليل هذا 
. التكافوٌ الذى ذكرثه الآية . فمن أطيب من رسول الله كَلكِ ؟؛ وكما ذكرنا , 
أن الله تعالى ما كان ليُدنُْس على رسوله كلك ويجعل من زوجاته من 
1-0 الشبهات : 
: فلا بّدَ أن تكون عائشة طَيْبةٌ طيبة تكافى وتناسب طيبة 
3 ؛ لذلك برأها الل مما يقول المفترون . 


وقوله : «( لهم مُغْفرة ورزق كَرِيم 55 * [النور] غففرة نزلت من 
السماء قبل القيامة ٠‏ ورزق كريم صحيح أن لي من الله 
بكرم » لكن هنا يراد الرزق المعنوى للكرامة وللمنزلة وللسموى ء لا 
الرزق الحسى الذى يقيم قوام البدن من أكل وشرب ا : 
ثم يقول الحق تبارك وتعالى : 
م 207 ا 2 رعو ل 


خف يتأيهاالين ءامنوا لاتدخلوا بوباءاريونحكم 
عق تتعايلا ١‏ لماعك أهلهاكلك رلك 


ملَّحم ددرو © © 


ل ا ا 
0 آخر النهار د فيه من عناء ا 2« ل أيضا الدار ؛ 1 
إلا فى بيوت ا لوا إن . 





بحاس سس سس ل ب ااا ليها لا 
(1) أى : حتى تطلبوا الأنْس والألفة والرضا , أى حتى تستشعروا الأنس وتعلموه . [ القاموس 
القويم 71/١‏ ] . 


5 مص صبوصحص حص وحصص وحص صوص حوحه 
يقولون : بيت من بابه . حيث لا يدخل ولا يخرج عليك أحد ؛ وكان 
السكن بهذه الطريقة عصمة من الريبة ؛ لأنه بيتك الخاص بأهلك 
وحدهم لا يشاركهم فيه أحد . ا 

لكن هناك أمور تقتضى أن يدخل الناس على الناس ؛ لذلك تكلم 
الحق ‏ تبارك وتعالى ‏ هنا عن آداب الاستئذان وعن المبادىء والنظم 
التى تنظم هذه المسألة دن ولوج البيوت يغير هذه الآداب: + ودون 
مراعاة لهذه النظم يسبب أمورا تدعى إلى الريبة والقد ؛ لذلك فى 
الفلاحين حتى الآن : إذا واوا يها قود مكل ا لا علاقة له 
بها لا بد أن بيسأل : لماذا دخل هنا ؟ 

إذن : فشرع الله لا يحرم المجتمع من التلاقى ٠‏ إنما يضع لهذا 
التلاقى حدودا وآدابا تنفى الرّيب والشبهة التى يمكن أن تأتى فى مثل 
هذه المسائل . 

لذلك يقول الحق سبحانه وتعالى فى آداب الاستتذان : «ينأيها 
اين آمنوا لا تدخلوا يونا غير بوتكم حَنَ تَسَتَأنسُوا وتسلّموا على 
أهلها .. 09 4 [النور] 

«احتئ تستأنسوا .. 409 [النور] من الأُنْس والاطمئنان » فحين 
ا 00 
ا ]هل + أن لطوق اليا + لي تمه من الور 
الصغير ليخبر من بالبيت . 

ظ ذلك لأن للبيوت حرمتها . وكل بيت له خصوصياته التى لا يحب 


5---_.2ؤ+ب-ب-ب_19191111013013013100000]0 1[ 170#”“30301[10101©#”ا310أ[[أ[1[[ا00ا200 
)١(‏ الحارة : كل محلّة دنت منازلهم فهم أهل حارة . [ قاله اين منظور فى لسان العرب - 
مادة : حير ] . 


الاو 
حوهحهت: :55 :5 01-0-0920 اه 
سب سراي رود اصايوة ياويو سي سان 
لذلك قال تعالى بعدها : 2 َلكُمْ خَيدُ لَكُمْ .. 60 4 [النور] 
أى : خير للجميع ٠‏ للزائر وللمزور ٠‏ فالاستئذان يمنع أن يتجسس 
الزوجة أراد زيارتها ودخل عليها فجأة فوجدها فى شجار مع 
ثم تختم الآية بقوله تعالى : « لعلكم تذكرون 409 [النور] يعنى 
اخذووا اق تفطلوا' هذه الآدات. اق 'تكهاونوا: فنها + كمن يقولون. : دحن 
أهلّ أو أقارب لا تكليف بيننا ؛ لأن الله تعالى الذى شرع لكم هذه 
الآذات اغله يما فى تفوسكم. .:-واغلم يما يضلحكم .. 
بل ويتعدى هذا الأدب الإسلامى من الغريب إلى صاحب البيت نفسه ٠‏ 
ذف التحديق الشريق ونين أن طرق التسافر أهله يليل" ' إثما عليه ان 
يخبرهم بقدومه حتى لا يفاجئهم وحتى يستعد كل منهما لملاقاة الآخر . 
ثم يقول الحق سبحانه : 
7 2 دوأفيها 117 ع 001 ص لخ سر 
1 1 06 ْ 
ا د 
)١(‏ عن جابر بن عبد الله قال . قال رسول الله يللهِ : « إذا أطال أحدكم الغيبة فلا يطرق أهله 


ا كد ا 1 

ياد --22 ااال 0 
ظ ااا ييه أب كي ار ا يد ؛ لأنك جكت " 
وهس غليهم . 

وقوله تعالى وم ٠‏ 469 [التن] كيف والذا ليم 
فيها أحد ؟ | 

رنفا: كان كبائحي: الدان .كاريضها : لاد تستاذن تاد علدك 
من بعيد : تفضل . فلا بد أن يأذن لك صاحب الدار أى من ينوب عنه ‏ 
0 إلا وقد أمن خلو الطريق مها يوذيك . أو مما 
يوّذى أهل الييت . 

ثم يقول سبحانه . «إوإن قيل لكم ارجعوا فَارجعوا ه هو أزكئ 

لكم .. 05 »4 ظ ظ [النور] 

لأنك إن تمسكت بالدخول بعد أنْ قال لك : ارجع فقد أثرت الريبة 
فى نفسه .2 فعليك أن تمتثل وتحترم رغية ضاحب الشأن ٠‏ فهذا هو 
فلا :لوا يدك 7 ظ 

ل واللّه بما تعملون عليم 629 4 [النور] أى : عالم كانه تدشائل 
النفوس ووساوس الصدور ؛, فإن قال لك صاحب الدار ارجع فوقفت' 
أمام الباب ولم تنصرف . فإنك تثير حولك الظنون والأوهام » وربك - 
عز وجل - يريد أن يحميك من الظنون ودخائل النفوس . 

ثم يقول الحق سيحاته : ظ 
)0 الخرينة أن داود الطيالسى فى مسئدهة ) ٠ ( ١١14‏ والإمام أحمد فى مسندة ) -/١‏ 00 0 


رضى الله عنهما . وتمامه : « فإن الصدق طمأنينة . وإن الكذب ريية » . ْ 





نذلتفة 


«اإرمتكشخ لمتطزائزئ مزسؤتو باتع 
ا بترا ثورس وَمَاتَكْتصُو () #ه 
سأل الصديق أبى بكر رضى لله عنه رسول الله تكهِ : يا رسول 
الله نحن قوم أهل تجارة . نذهب إلى بلاد ليس لنا فيها بيوت ولا 
أهل » ونضطر لأن ننزل فى أماكن ( عامة كالفنادق ) نضع فيها 


متاعنا ونبيت بها . فنزلت هذه الآية! . 


و ف جتاح .. #059 [النور] يعنى : إثم أى حرج ٠‏ وهذه خاصة 
بالأماكن العامة التى لا يسكنها أحد بعينه . والمكان العام له قوانين 
فى الدخوق.قين :قوانين التسوف والافاكة الكاسنة , فول كاذ كن 
دخول الفندق أو المحل. التجارئ أو الحمام ... إلخ . هذه أماكن 
3 حرج عليك فى دخولها دون استكذان 

فمعنىٍ غير مسكونة ١‏ 0 [النور] أى ل مخصوصين 
« فيها متاع كم .. #59 [النور] كأن تنام فيها وتأكل وتشرب وتضع 
جاعناككة... قنالمكا مهدا لسن كن اطللاقه زتها تق ينا اخلة الله وام 
به , قلا يدخل فى المتاع المحرمات . 

لذلك قال بعدها : «واللّه يعلّم ما تبدون وما تكتموت 469 [النور] 
يعنى : فى تحديد الاستمتاع . فلا تأخذه على إطلاقه فتدخل فيه 

انق يكن نا رسو ال فكيف تفار فريس الثين يتطفون :زا + مطفلون ويتزددون ) 
بين مكة والمدينة والشام , ولهم بيوت معلومة على الطريق , فكيف يستاذنون ويسلمون 
وليس فيها سكان ؟ فنزلت ( ليس علَيِكُم جناح أن تدخلوا بيوتا غير مسكوتنة . . 469 [النور] . 


أورده السيوطى فى أسياب النزول ( ص ١١7‏ طبعة دار التتحرير للطبع والنشر 


| عر 


هن م0.00 
الحرام . وإلا فالبغايا كثير ما يرتادون مثل هذه الأماكن ؛ لذلك 


و 


بحصتك ربك ٠‏ ويعطيك المناعة اللازمة لحمايتك . 


ثم يقول رب العزة سيبحانه : 


8 ل لَلمؤْمِنيرت يَحْضوأون أبْصسدرهع ووحفظ روجهم 3 
َك أن لم ننه حرا ّ ريصعو م 2 4 
كحيو فم ستووة انون عو او ليما عق مسد اله الزذا والقجزف 
والإحصان ٠»‏ وحذرت من اتباع خطوات الشيطان التى تؤدى إلى هذه 
الجريمة . وتحدثت عن التكافقٌ فى الزواج ٠‏ وأن الزانى للزانية , 
والزانية للزانى » والخبيثون للخبيثات والطيبون للطينات . 
وهذا منهج متكامل يضمن سلامة المجتمع والخليفة لله فى 
ا دن ا لو 
يخلو من وسائل ( العكننة ) والمخالفة والشحناء والبغضاء . فلى أننا 
طيّقنا منهج الله الذى ارتضاه لنا لارتاح الجميع فى ظله . 
ومسألة عض البصر التى يأمرنا بها ربنا - عز وجل - فى هذه 
الآية هى صمام الأمان الذى. يحمينا من الانزلاق فى هذه الجرائم 
البشعة ».ويسد الطريق دونها ؛ لذلك قال تعالى : 8 قل للمؤمنين يغضوا 
من أبصارهم .. 069 4 [النور] 
وقلنا : إن للإنسان وسائل إدراكات متعددة ٠‏ وكل جهاز إدراك له 
مناط : فالآذن تسمع الصوت , والأنف يشم الرائحة , واللسان 
للكلام » ولذوق المطعومات ٠‏ والعين لرؤية المرئيات . لكن أفتن شىء ( 
يصيب الإنسان من ناحية الجنس هى حاسة البصر ؛ لذلك وضع 





وصحوحصع ١٠ح‏ ٠ص‏ ١و0‏ و5 :هه 

الشارع الحكيم المناعة اللازمة فى طرفى الرؤية فى العين الباصرة 
وفى الشىء المبصر , فأمر المؤمنين بغض أيصارهم ٠‏ وأمر المؤمنات 
بعدم إبداء الزينة » وهكذا جعل المناعة فى كلا الطرفين . 

وحين تتامل مسالة عض البصر تجدها من حيث القسمة العقلية 
تدور حول أربع حالات : الأولى : أن يغض هو بصره ولا تبدى هى 
زينتها » فخطً الفتنة مقطوع من المرسل ومن المستقبل ٠‏ الثانية : أن 
يغض هو بصره وأن تبدى هى زينتها , الثالثة : أن ينظر هو ولا 
تبدى هى زينتها . وليس هناك خطر على المجتمع أو فتنة فى هذه 
الحالات الثلاث فإذا توفر جانب انعدم.الآخر . إنما الخطر فى القسمة 
الرابعة : وهى أن ينظر هو ولا يغض بصره » وأن تتزين هى وتبدى 
زينتها » ففى هذه الحالة فقط يكون الخطر . 

إذن اتا تسوت كيار نو تمالى د حورم جعنالة واكدة فن ادي 
حالات ؛ ذلك لأن المحرّمات هى الأقل دائما . وهذا من رحمة الله بنا , 
بدليل قوله تعالى : طقل تَعالوا أل ما حرم ربكم عليكم .. 029 4 
[الانعام] فالمحرمات هى المحصورة المعدودة , أما المحللات فهى فوق 
الحصر والعّد ؛ فالأصل فى الأشياء أنها حلال . وإذا أراد الحق 
ميعتاة. لسري أشي كدر عليه + #اإنلن إلى يلد لايل لزي من 
ربك عز وجل . 

وكنا امن اليحن بض حضو + كذلك امرث المراة خض تضنوها + 
لأن اللّفتة قد تكون أيضا للرجل ذى الوسامة و .. وى فإِنْ كان حظ 
المرأة فى رجل تتقحمه العين ٠‏ فلربما نظرت إلى غيره » فكما يقال 
فى الرجال يقال فى النساء . ظ 


هذا الاحتياط وهذه الحدود التى وضعها الله عز وجل واألزمنا بها 


ص اح وحص محهت ‏ وححصموحص وحوح 
إنما هى لمنع هذه الجريمة البشعة التى بدمّت بها هذه السورة ؛ لآ 
النظر أول وسائل الزنا . وهو البريد لما بعده , أل ترى شوقى رحمه 
الله حين تكلم عن مراحل العَرّل يقول : 

كار فابكسامة فلكم افتكلاء فوع نلقاء 

فالأمر يفّض البصر ليسد منافذ فساد الأعراض ؛ ومذع أسباب 
تلوث النسل ؛ ليأتى الخليفة لله فى الأرض طاهرا فى مجتمع طاهر 
نظيف شريف لا يتعالى فيه أحد على أحد , بأن له نسبا وشرفا , 
الكو لاسي الف 2 

ذلك ليطمئن كل إنسان على أن من يليه فى الخلافة من أبناء أو 
أحفاد إنما جاءوا من طريق شرعى شريف » فيجتهد كل إنسان فى أن 
ينوع أطفالة تنشكة: فنيها شفقة: .افيه ححان. ورحمة + لأنه واثق انه 
ولدة + ليس مدسوس) غلية + و)غلب الظن أن الذين يهملون أطفالهم ولا 
براغون مضبالههم. يشكون :فى تتسيهم: اليهع. . 

ولا يصل المجتمع إلى هذا الطّهر إلا إذا ضمنت له الصيانة 
الكافية , لثلا تشرد منه غرائز الجنس , فيعتدى كل نظر على ما 
يحل له ؛ لأن النظر بريد إلى القلوب ٠‏ والقلوب بريد إلى الجنس ؛ فلا 
يعفّ الفرج إلا بعفاف النظر . 

ونلحظ فى قوله تعالى أن لالس الشروه الشارد .. 
52 4 [النور] دقة بلاغ الرسول عن ربه بق ف ا ل 
العبارة كما أنزلت عليه » ففى هذه الآية كان يكفى أن يقول رسول 
اله + عضرا اتضاركه ٠‏ لكنه التزم بنص ما أنزل عليه ؛ لأن القرآن لم 
ينزل للأحكام فقط , وإنما القرآن هو كلام الله المنرّل على رسوله 
والذى يتعبد بتلاوته ٠‏ فلا يد أن يُبلّغه الرسول كما جاءه من ربه . 


2924200-004255 29222229 22ج ججح 


الله ؟ إن السبيل إلى ذكر الله هو تجديد الصلة به والوقوف بين يديه مقيمين للصلاة . 


ونحن نتلقى الأمر بإقامة الصلاة حتى فى أثناء القتال.» لذلك شرع لنا صلاة 
الخوف . فالقتال هو المسألة التى تخرج الإنسان عن طريق أمنه . فيقول سبحانه : 
« فإن خفتم فرجالا أو ركبانا » . إننا حتى فى أثناء القتال والخوف لا ننسبى ذكر الله ؛ 
لأننا أحوج ما نكون إلى الله أثناء مواجهتنا للعدو . ولذلك لا يصح أن نجعل السبب 
الذى يوجب أن نكون مع الله ميررا لأن ننسى الله . 


وكذلك المريض . مادام مريضاً فهو مع معية الله . فلا يصح أن ينقطع عن 
الصلاة ؛ لأنه لا عذر لتاركها . حتى المريض إن لم يستطع أن يصلى واقفا صلى 
فاعدا . فإن لم يستطع قاعدا ؛ فليصل مضطجعا . ويستمر معه الأمر حتى لو اضطر 
للصلاة برموش عينيه . كذلكِ إن خفتم من عدوكم صلوا رجالا » يعنى سائرين على 
أرجلكم أو ركبانا و« رجالا » جمع « راجل » أى يمشى على قدميه . ومثال ذلك قوله 
الحق .: ظ 

ا 5 م جما رار لس بر لس برس ص 0 لأسا ص رم ماس م 
ف وآذن في آلناس يأحج انول رجالا ول كل ضَاصر يانم كل في حميقٍ 0 4 

( سورة الحج ) 

لقد كان الناس يؤدون فريضة الحج سيرا على الآقدام أو ركبانا على إبل يضمرها 
السفر من كل مكان بعيد . إذن فالراجل هو من يمثى على قدميه . والآأرجل مخلوقة 
لتحمل بنى الإنسان : الواقف منهم ٠‏ وتقوم بتحريك المتحرك منهم . فإن كان 
الإنسان واقفا حملته رجلاه » وإن كان ماشيا فإن رجليه تتحركان . والمقصود هنا أن 
الصلاة واجبة على المؤمنين سائرين على أقدامهم أو ركبانا . [ 


هذه المسألة قد فصلها الحق سبحانه وتعالى فى صلاة الخوف بأن قسم المسلمين 
قسمين : قسما يصلى مع النبى عليه الصلاة والسلام فى الركعة الأولى . ثم يتمون 
الصلاة وحدهم ويأق القسم الآخر ليأتم بالرسول فى الركعة التى بعدها حتى تنتهى 
الصلاة بالنسبة للرسول صل الله عليه وسلم . وينتظرهم حتى يفرغوا من صلاتهم 
ويسلم بهم . فيكون الفريق الأول أخذ فضل البدء مع الرسول . والفريق الآخر 
أخذ فضل الانتهاء من الصلاة مع الرسول صل الله عليه وسلم . وكان ذلك فى غزوة ذات الرقاع 





ا د 
+ح تت :تت :2565 .له 
٠‏ لذلك قال فى البلاغ عن الل ( قُلْ ) وفى الفعل ( يَغضوا ) دلالة على 
ملحظية ( قل ) ؛ فالفعل ( يغضوا ) مضارع لم تسبقه أداة جزم . ومع 

وا 00 


مجزوم فى جواب الامر ( كل ) "٠‏ 

إذن ١‏ م [التور] تدل على أمانة الرسول فى البلاغ ٠‏ وعلى 
بارس موص أبس ارو وي و0 
ما أتيث لكم بشىء من عندى , ومهمتى أن أبلغكم ما قاله الله لى . 

وقوله : 9 للمؤمنين .. #52 [النور] فما داموا مؤمنين بإله حكيم , 
وقد دخلوا حظيرة الإيمان باختيارهم لم يرغمهم عليه أحد ٠‏ فلا بد أن 
يلتزموا بما أمرهم ربهم به وينفذوه بمجرد سماعه . 

والعَض : النقصان . يقال : فلان يعض من قَدْر فلان يعنى : 
ينقصه . فكيف يكون النقصان فى البصر ؟ أينظر بعين واحدة ؟ 
قالوا : البصر له مهمة , وبه تتجلى المرائى ٠‏ والعين مجالها حر ترى 
كل ما أمامها سواء أكان حلالاً لها أو محرّما عليها . 

ننتضن النصن مني + تصوة على ما اخل م كموهيا حرم + 
فالتقص نقص فى.المرائى وفى مجال البصر . فلا تعطى له الحرية 
المطلقة فينظر إلى كل شىء , إنما تُوقفه عند أوامر الله فيما يرى 
وفيما لا يرى . ظ 
ؤ د لمن 469 لني فى قو 0 ا 00 
يعنى نه فالمعتى. ا د ؛ لآن بَعضه حلال 
لا أغض عنه بصرى ٠‏ وبعضه محرم لا أنظر إليه . 





اكور 

6:5: ٠ ).روصحم‎ 

أى : أن #من .. 669 [النور] هنا لتأكيد العموم فى أدنى مراحله : 
وسبق أن تكلمنا عن ( من ) بهذا المعنى » ونحن كلما توغلنا فى التفسير 
لا بد أن تقابلنا أشياء ذكرناها سابقا . ونحيل القارىء عليها . 

قلذا + فنوق ميق قولك “ها عقدى .سال ...و قولك. < ها عتدى مز 
مال اجاضيعة ل ا 
ما يقال له مال . 


فالمعنى هنا ب ل ٠‏ ©4 [اتيع . 
يعنى : بداية ما يقال له بصر روي كله ٠‏ ناهيك عن التأمل 
[ وإدامة اليصر . ظ 
وقلنا : إن الشرع لا يتدخل فى الخواطر القلبية والهواجس ,٠‏ إنما 
يتدخل فى الأعمال النزوعية التى يترتب عليها فعل :أقلنا + لى. مورت 
ببستان فرأيت به وردة جميلة . فأعجيت بها وسررت وانيسطت لها 
أسارير نفسك , كل هذا مباح لك لا حري عليك فيه ' ' فإن تعدى الأمر 
ذلك فمددت إليها يدك لتقطفها ٠‏ هنا يتدخل الشرع يقول لك : قف ,2 
فليس هذا من حقك لأنها ليست لك . 
هذه قاعدة عامة فى جميع الأعمال لا يستثنى منها إلا. النظر 
وحده » وكأن ربنا ‏ عز وجل يستسمحنا فيه . هذه المسألة من 
أجلنا ولصالحنا نحن ولراحتنا » بل قل رحمة بنا وشفقة علينا من 
عواقب النظر وما يخلّفه فى النفس من عذابات ومواجيد . 
ففى نظر الرجل إلى المرأة لا نقول له : انظر كما تحب واعشق 
شئت ٠»‏ فإن نزعت إلى ضمة أو قبلة قلنا لك : حرام . لماذا ؟ لأن 
الأمن. هنا مخطف. تماما + فعلاقة الزحل بالفراة لهنا مزاحل لا تففضل” 
إحداها عن الأخرى أبدا . 





مص ححص :222126 .هه 
فساعة تنظر إلى المرأة هذا إدراك . فإِن أعجبتك وانبسطت لها 
أساريرك ٠‏ فهذا وجدان , لا بُدّ أن يترك فى تكوينك تفاعلاً كيماويا 
لايهدا . إلا بأن تنزع فإن طاوعت نفسك فى النزوع فقد اعتديت , 
وإن كبت فى داخلك هذه المشاعر أصابتك بعقد نفسية ودعتك إلى أن 
تبحث عن رده أخرى للنزوع ؛ لذلك رحمك ريك من بداية الأمر 
ودعاك إلى منع الإدراك 000 اليصر . 

لذلك بعد أن أمرنا وتحهانة يفن العيس شال ٠‏ © ويحفظوا 
فروجهم. . 60 4 [النور] لأنك : تملك أن تفصل النزوع عن الوجدان ٠‏ 
ولا الوجدان عن الإدراك » وإن أمكن ذلك فى الأمور الأخرى . فحين 
نمنعك عن قطف الوردة التى أعجبتك لا يترك هذا المنع فى نفسك آثرا 
ولا وجدا . على خلاف ما يحدث إن منعت عن امرأة أعجبتك » وهيجك 
الوجدان إليها . 

وحفظ الفروج يكون بأن نقصرها على ما أحلّه الله وشرعه فلا 
أنيله لغير محلل له » سواء كان عن الكل "اق .من المراة ..آى + احفظه 
وأصونه أن يرى ؛ لأن رؤيته تهيج إلى الشر وإلى الفتنة . 

(ذلك أَرْكَ لَهُمْ .. 4©9 [تنس] يعن : اطهد وأسلم ماع 
لراحة النفس ؛ لأنه إما أن ينزع فيرتكب محرم] , ويلج فى أعراض 
الناس » وإما ألا ينزع فيكدّر نفسه ويؤلمها بالصبر على ما لا تطيق . 

ثم يقول سبحانه : إن الله خبير بمَا يصتعو 4069 [النور] فهو 
سبحانه خالق هذه النفس البشرية 2. وواضع مسألة الشهوة والغريزة 
الجنسية التى هى أقوى الغرائز ليربط بها بين الرجل والمرأة , 

قق بها عملية النسل وبقاء الاستخلاف فى الأرض ؛ ولى لم تربط 
هذه العلاقة «التشتهوة المتحة اده الكتيدوون فى الوا وفى الآقهان 
وما يترتب عليه من تبعات . 





د 
١:‏ صوص صوص ٠ص‏ ج١٠‏ :و2 
آلآ ترى المرأة وما تعانيه من آلام ومتاعب فى مرحلة الحمل ٠‏ وأنها 
ترى الموت عند الولادة » حتى إنها لتقسم أنها لا تعود . لكن بعد أن 
ترى وليدها وتنسى آلامها سرعان ما يعاودها الحنين للإنجاب مرة 
أخرى , إنها الغريزة التى زرعها الله فى النفس البشرية لدوام بقائها . 
وللبعض نظرة فلسفية للغرائز . خاصة غريزة الجنس . حيث جعلها 
الله تعالى أقوى الغرائز » وربطها بلذة أكثر أثرا من لذة الطعام والشراب 
والشم والسماع .. إلخ فهى لذة تستوعب كل جوارح الإنسان وملكاته , 
وما ذلك إلا حرص) على بقاء النوع ودواما للخلافة فى الأرض . 
ثم يقول الحق سبحانه لرسوله : 
ظ 2 ككوء 7 
+# وقلللمؤْمِنات 
م عر ا لس ع سرع يو دع عن قا 2 سل 
يخضضبن مِنْ أبصرهنَ يفظن فر واي 


+ 7 


ءملرلو روط لي 
يتن ينَتَهِن إل لب ايو 
سبيت تابوت الاكة ويك 


ورج 1 


0 26 يي ري 


)١(‏ البعل : الزوج والذوحة فهو مضلن سمر.ية يلقطه فل يزنت. :. والجطع .. يفول[ القاموس 
القويم ١/5ل‏ ] . ش [ 

(؟) غير أولى الإربة : أى : غير أولى الحاجة . والإربة الحاجة . والجمع مآرب أى حوائج . 
قال القرطبى فى تفسيره ( 1/١/!ا!5‏ ) : « اختتلف الناس فى معناه . فقيل : هى الأحمق 
الذى لا حاجة به إلى النساء . وقيل : الأبله . وقيل : الرجل يتبع القوم فيأكل معهم 
ويرتفق بهم وهو ضعيف لا يشتهى النساء » ثم قال : م وهذا الاختلاف كله متقارب 
المعنى . ويجتمع فيمن لا فهم له ولا همة ينتبه بها إلى أمر النساء » . 


لك 


وي وك يو أحا! جر _ رحد 
يمال أوالطة اديت ب لوأل ٍ عوراتٍ النساء 
ب 


ا 00 0 ا 0 ل لخر لوسر 


مر 0 ظ 
س0 ا 120 امور ري لعل حور 
ذكر هنا المقابل . فأمر 1000 ثم زاد هنا مسألة 
الزينة . والزينة : هى الأمر الزائد عن الحد فى الفطرية ؛ لذلك يقولون 
للمرأة الجسيلة بطبيعتها والتى لا تحتاج إلى أن تتزين : غانية ' ب 
يجيو يبد اد اا 
ظ فإن كانت ا دون هذا المستوى إسحاجة اليد هر الزينة ‏ ْ 
المساحيق ل ال ا 
متكلفة يسموتها تطرية . وفيها قال المتنبيى 9 
اليدوية وجمال الحضرية : 
حسن الحضارة مكلو بتطرية وفى المداقة .بحسن بغيق تلو 
ومن رحمة الله بالنساء أن قال بعد طولا ينْدين زيحهن .. 46 
[النور] قال : . «إلأما شخلامها .. #60 [النور] يعنى : الأشياء 
يدها قن الرسة : ( ليان انتريد عادة : غنى ] . 
)١(‏ القلّب : سوار المرأة ..والقلن: مخ الأشورة : ما كان قلدا واحدا . [ لسان العرب - مادة : قلب] . 
5( الحضارة : : الإقامة فى الحضر . والحضر حلاف اليادية وهى المدن والقرى والريف ب 
سميت بذلك لأن أهلها حضروا الأمصار ومساكن الديار التى يكون لهم بها قرار . [ لسبان 
العرب ‏ مادة : حضر ] . 


ملتحووو 





و او 
حمحح محص مص صصص مححم هه 

الخو : فالمرأة تحتاج أن تمشى فى الشارع ٠‏ فتظهر عينيها 
وربما فيها كحل مثلا » وتظهر يدها وفيها خاتم أو حناء ٠‏ فلا مانع 
أن تظهر. مثل هذه الزينة الضرورية . 

لكن لا فلوسن متيدا القرظ بمشة # لأن التمان كوهد 
(الديكولتيه) أو العقد أو الأسورة أو الدُملّك ولا الخلخال . فهذه زينة 
لا لا ينبغى او . إذن : الإاضايع اع الزينة الطبيعية شريطة أن 


9 


ونلحظ فى قوله اا 000 
0 ا د يب التى تحتها من باب 
ل 

وقوله تعالى « وليضرين بخمرهن على جيوبهن ٠.‏ 4069 [النور] 

الخمر : جمع خمار . وهى غطاء الرأس الذى يُسّْدل ليستر الرقبة 
والصدر . الجيوب : جميع جيب ؛ وهى الفتحة العليا للثوب ويسموتها 
( القبة ) والمراد الود كي جد ادر ومنطقة الصدر , فلا 
يظهر منها شىء . 

والعجحييب: آن التسياءء تركن هذا الوائخي .كل ومين “لوقاف اخهة 
يلبسن القلادة ويُعلّقن بها المصحف الشريف , إنه تناقض عجيب يدل 
على عدم الوعى وعدم الدراية بشرع الله منزل هذا المصحكف . 

وشاهل.دقة قة التعبير القرآنى فى قوله تعالى 9 ولََضْرِين .. 69 4 
[النور] والنضرب هى «الوقج بشدة 6 فليس المراد أن تضع المرأة 
عي اباو تتركها هكذا للهواء . إنما عليها أن تُحكمها على 
رأسها وصدرها وتربطها بإحكام . 





وال بو 
ه+ح 222222 حو 1/0 يمه 
لذلك لما نزلت هذه الآية اقالت السيدة عائشة : رحم الله نساء 
المنواخوات. .لما تؤلت ا ا . فعمدن إلى المروط 
فشقوها وصنعوا منها الخمرا' . 
إذن : راعى الشارع لدم زى الفرأة: من أعلن فقال : 
«( وليضربن بخمرهن على جيوبهن .. 409 [النور] ومن الأدنى فقال : 
( ينين عَليهنٌ من جَلابيهنَ .. 69 4 0 [الأحزاب] 
ثم يقول تعالى : ولا يسدين زينتهن إلا لبعولتهن .. 69 © [النود] 
أى : أزواجهن ؛ لآن الزينة جعَلَتْ من أجلهم أو آبائهن أو آباء 
بعولعهن. . 469 [التود] أبى الزوج ٠‏ إلا أن يخاف منه الفتنة . فلا 
ومعثنى لمن ٠٠‏ 69 © [الفور] أى : النساء اللائى يعملن 
معها فى البيت كالوصيفات والخادمات «( أو مَا ملَكَت أيمانهن .. 6 4 
[النور] والمراد هنا أيضا ملك اليمين من النساء دون الرجال . 
ويشترط فى هؤلاء النساء أن يكُنّ مسلمات ٠‏ فإن كُنَ كافرات 
ويه 0 يستقدمونهن من دول أخرى ' 00 ا تمذئ 
مسلناك. .و قو مواتفتات على التحسلمة «ؤزيما' ذهيت وس ف" ما 38 
من سيدتها للرجل الكافر فينشغل بها . ظ 
ومن العلماء مَنْ يرى أن ملك اليمين لا يخص النساء فقط , إنما 
الرجال أيضا . فللمرأة أن تّبدى زينتها أمامهم , قالوا : لأن هناك 
استقبالاً عاطفيا وامتناعا عاطفيا فى النفس البشرية . فالخادم فى 





. أخرجه اليخارى فى صحيحه ( 8 ., 1704 ) من حديث عأتّشة رضى الله عنها‎ )١( 
. والمروط جمع مرط وهى كساء يؤتزر به وتتلفع به المرأة‎ 


ؤ 000 
ححىى, 6-1 
القصر لا ينظر إلى سيدته ولا إلى بناتها ؛ لأنه لا يتسامى إلى هذه 
المرتبة » إلا إذا شَجّعْتَهُ » وفتمنَ له الباب , وهذه مسالة أخرى . 

وقوله تعالى : أو التابعين ء غير أولى الإربة من الرجال .. 69 4 
[النور] أى : التابعين للبيت , والذين يعيشون على فضلاتبه , فتكون 
حياة التابع من حياة متبوعه ٠‏ فليس عنده بيت يأويه ؛ لذلك ينام فى 
أ مكان ٠‏ وليس عنده طعام ؛ لذلك يُطعمه الناس وهكذا . فهى ضائع 
لا هدف له ولا استقلالية لحياته . وترى مثل هؤلاء يأكلون فضلات 
الموائد ويليسون الخرق وينامون ولو على الأرصفة . 

بثل: ( الأهيل ) ا المسشحفوه الذى يعطف الثاس عليه + وليتتن. ذه 
عي ل اناس + يقير عن مسال د اي ا ل 
النساة ؛ لأنه لا حاجة له فيهن ؛ ولا يتسامى لآنَ ينظر إلى أهل إلبيت . 


ومعنى ‏ . «غير أولى الإربة م من الرجال .. 20 00 4 [النور] يعنى : كأن 
نكون كنون السرد واهن القبوى الا اقدرة له هن بده المسائل أى يكون 
ظ عدبا وي ا الصا 


ص سم 0 0 مم سس 


النساء 5 7 لشي 
على عورات النساء .. يه لماذا ؟ قالوا : : هذه سمة من سمات 
على المثنى وعلى الجمع . 


ز ذ[ز ز 1 0 1 ]1 1ذز | | |ز |ذ|ز|ز|ز| | |ذز|ز ز|ز|ز|ذ|ز|ذز|زذز|[|[|[ |[ | [ذزذزذزذزذ[ ذ0ذ0ذ0ذ0(0أ 
الح : القطع . والمجبوب : الخصئى الذى قد استؤصل ذكره وخُصياه . فهو مقطوع 
الذكر . [ لسان العرب ‏ مادة : جبب ] . 


« 


١ |‏ وو 


ا ؤ 
١م‏ ححص وح حص ,وه وه و حتت رمه 
كما نقول : هذا قاض عَدلٌ . وهذان قاضيان عدل ٠»‏ وهؤلاء قضاة 
عَدْل ٠‏ ولم نقل : عدلان وعدول , فإذا وحّد الوصف فى الجميع بدون 
هوى كان الوصف كالشيء الواحد . فالقاضى لا يحكم بمزاجه 
وهواه . والآخر بمزاجه وهواه . إنما الجميع يصدرون عن قانون واحد 
وميزان واحد . إذن : فالعدل واحد لا يقال بالتشكيك . وليس لكل 
ِ واحد منهم عدل خاص به , العدل واحد . 
كذلك الحال فى الطفل .. #69 [النور] مع أن المراد الأطفال »2 
لكن قال ( الطفل ) لان غرائزه مشتركة مع الكل » وليس له هوى , 
فكل الأطفال - إذن - كأنهم طفل واحد حيث لم يتكون لكل منهم فكره 
الخاص به . الجميع يحب اللهى واللعب , ولا شىءً وراء ذلك , 
فالجمعية هنا غير واضحة لوجود التوحيد فى الغرائز وفى الميول . 
بدليل أنه إذا كبر الأطفال وانتقلوا إلى مرحلة البلوغ وتكون لديهم 
هوى وفكر عل دول القرآن عنهم : «وإذا بلع الأطفال منكم الحلم .. 
69 4 [النور] فنظر هنا إلى ون لعدم وجود التوحد فى مرحلة 
الطفولة الميكرة . 
ومن ذلك أيض) قوله تعالى : طهل أَنَاكَ حديث ضيف إبراهيم 
المكرّمين 59 59 © [الذاريات] فوصف ضيف وهى مفرد بالجمع 
( مكرمين ) ؛ ذلك لآن ضيف تدل أيضا على الجمع . فالضيف من 
انضاف على البيت وله حَق والتزامات لا بْدَ أن يقدمها المضيف ‏ 50 
يزيد على حاجة البيت . والضيف فى هذه الالتزامات واحد , سواء 
كان حا بت دل يلايد لمن 


م مل 0 جم © سمس 
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0 و 
حت اق 22222222٠‏ 2 [ 
قوله تعالى «إنهم إن يَظهَروا عَلَيكُم يرجموكم 4 [الكيف] 
يعنى : إن علموا بكم وعرفوا مكانكم . 
والثانى : بمعنى يعلو ويغلب ويقهر ' كما فى قوله تعالى 9 فما 
اسطاعوا أن يظهروه 4 [الكهف] أى : السد الذى بناه ذو القرنين , 
فالمعنى ٍ مأ استطاعوا أن يعلوه ويرتفعوا عليه . 
وهنا «إلم يظهروا على عورات النساء... 469 [النور] يعنى : 
يعرفونها ويستبينونها » أى يقدرون على مطلوباتها » فليس لهم علّم أو 
دراية بهذه المسائل . 
ثم يقول سبحانه اي ا ليزي 
زينتهن .. 69 4 [الفور] 
الحق - تبارك وتعالى - يكشف الاعيب النساء وحيلهن فى جذْب 
الأنظار ٠‏ فإذا لم يلفتّك إليها النظر لفتك الصوت الذى تحدثه بمشيتها ‏ 
كأنها تقول لك : يا بجم اسمع ' يا للى ما نتاش شايف اسمع 5 
الماضى كن يلبسن الخلخال اذى يحدث ضونا اننا الى ا والاة 
.تان فى ابسقل السةاء ينا يحدث سكن هذا الصوت أثناء العنتت.. 
وأول مَن استخدم هذه الحيل الراقصات اليجذبن إليهن الانظار ٠‏ 
ومعلوم 0 يذ علبي السددة / تبدى الكصير 07 ذينتها التي لا 
ختام هذه المسائل و إلى ١‏ الحبين يها 2000 
تفلحون #6 ْ ْ [النور] 
لم يقل الحق تبارك وتعالى : يا من أذنبتم بهذه الذنوب التى سبق ظ 
. الحديث عنها , إتما قال ا(إجبيعا تين [لنى : فحث الجتميع على ”2 








حمبمح وح وحص ص ح وح 11730-20903509 
فكلّ من الفرقتين كانت تقف فى وجه العدو للحراسة فى أثناء صلاة الفرقة الأخرى . 
ولى رأى فى هذه المسألة هو أن صلاة الخوف بالصور التى ذكرها الفقهاء إنما كانت 
للمعارك التى يكون فيها رسول الله صلى الله عليه وسلم ؛ لأنه لا يصح أن يكون 
هناك جيش يصلى خلف النبى صل الله عليه وسلم ويحرم الباقى من أن يصلى 
خلفه . لذلك جعل الله بركة الصلاة مع.رسول الله للقسمين . 


لكن حينما انتقل رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى الرفيق الأعلى فمن الممكن أن 
يكون للواقفين أمام العدو إمام وللآخرين إمام ؛ إذن كان تقسيم الصلاة وراء الاإمام 
فى صلاة الخوف إنما كان لأن الإمام هو الإمام الأعلى رسول الله صلى الله عليه 
وسلم . فلم يشأ الله أن يحجب قوما عن الصلاة مع رسول الله عن قوم آخرين , 
فقسم الصلاة الواحدة بينهم . لكن فى وقتنا الحالى الذى انتظمت فيه المسائل , 
وصار كل الناس على سواء , ول يعد رسول الله صلى الله عليه وسلم فينا » لذلك 
يصح أن تصلى كل جماعة بإمام خاص بهم . 


وقوله الحق : « فإن خفتم فرجالا أو ركبانا » نفهم منه أن الصلاة لا تسقط حتى 
عند لقاء العدو 3 فإذا حان وفت الصلاة فعل المؤمن أن يصليها إدا استطاع فإن ' 
يستطع فليكبر تكبيرتين('' ويتابع الحق فيقول : « فاذكروا الله ى)] علمكم مالم تكونوا 
تعلمون » أى اذكروا الله على أنه علمكم الأشياء التى لم تكونوا تعلمونها » فلو لم 
يعلمكم فإذا كنتم تصنعون ؟ 
وبعد ذلك يعود الحق لسياق الحديث عن المتوق عنها زوجها فيقول : 
م م اس مر هته 7 
و والْذين يمَوَفور منحكم ويذروت أزوا وصِيّه 


, ا ا يو ا جد سه ح سل ع 
جه ممَتَددَاالَ الْحَوْلِ حَ حرا ون حجن 


. سورة البقرة‎ - ١8 أنظر تفسير القرطبى للآية الكريمة رقم‎ )١( 





سور كود 
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وقال لهم ليا لان 
رايا الحق سبحانته : ٠‏ ظ 
20 ل صر : حَ 
: ىآ 7 ل 1 1 
و بهن مد ولحي مِنْعِبَادِفوإمابحكمإن 
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1 ةن ل 


بعد أن تكلم الحق - سبحانه وتعالى ‏ عن مسألة حفظ الفروج 
ودعا إلى الحفاظ على طهارة الأنساب , أراد أنْ يتكلم عن هؤلاء 
الرجال أو النساء الذين لم يتيسر لهم أمر الزواج ؛ ذلك ليعالج 
الموضوع من شتى نواحيه ؛ لأن المشرّع لا بد أن يستولى بالتشريع 
على كُلَّ ثغرات الحياة فلا يعالج جانبا ويترك الآخر . 

و ظالأيَامَئْ .. 469 [النور] جمع أيّم » والأيّم من الرجال من 
الا وونعة له والأئة من التساء من لأ زوج لها 

ونلحظ أن الأمر فى أنكحوا .. 69 © [النور] جاء هكا . بهمزة 
للم مع أن الأمر للواحد ( انكح ) بهمزة الوصل . ذلك لأن الأمر 

هنا ( أنكحوا ) ليس للمفرد الذى سينكح الأيّم » إنما لغيره أن ينكحه ش 
والمراد أمر أولياء الأمور ومن عندهم رجال ليس لهم زوجات » أو 
نتساء ليس لَهُنَّ أزواج : عَجُلوا بزواج هؤلاء . ويسّروا لهم هذه 
المسألة , ولا تتشددوا فى نفقات الزواج حتى تُعَفُوا أبناءكم وبناتكم , 
وإذا لم تعينوهم فلا أقلّ من عدم التشدد والمغالاة . 





| و 
٠ 2‏ مص 


وفى الحديث الشريف : ٠‏ إذا جاءكم مَن ترضون دينه وخلقه 
فزوجوه , إلا تفعلوا تكن فتنة فى الأآرض وفساد كبير »'" . 

ومع ذلك فى مجتمعاتنا الكثير من العادات والتقاليد التى تعرقل 
زواج الشياب أخطرها المغالاة فى المهور وفى النفقات والنظر إلى 
المظاهر .. إلخ وكأن الحق - تبارك وتعالى - يقول لأولياء الأمور : 
يسَّروا للشباب أمور الالتقاء خلال ومؤدي! اهم سببيل الإمقانة + 

وقد أعطانا القرآن نموذج) لما ينبغى أن يكون عليه ولى الآمر , 
فقال تعالى عن سيدنا شغيب عليه السلام : ظقَال إِنَى أرِيد أن أنكحك 
إحدى ابنتى هاتين .. 059 4 [القصص] ذلك لأن موسى - عليه السلام - 
سيكون أجيراً عنده » وربما لا يتسامى إلى أن يطلب يد ابنته ؛ لذلك 
عرضها عليه وخطنبه لها وشجّعه على الإقبال على زواجها , فأزال عنه 
حياء التردد . وهكذا يجب أن يكون أبو الفتاة إن وجد لابنته كفوً) , 
فلا يتردد فى إعفافها . ظ 

وقوله تعالى : إ والصّالحين من عبادكم وإمائككم .. 469 [التور] 

وقوله كَلةٍ : « تنكح المرأة لأربع : لمالها » وجمالها ٠‏ وحسبها 


ودينها ٠‏ فاظفر بذات الدين , تربتك يداك »" . 


ولما ستل الحسن - رضى الله عنه ‏ عن مسألة الزواج قال لوالد 





)١(‏ أخرجه الترمذى فى سننه ( ٠١84‏ ) من حديث أبى هريرة بلفظ « إذا خطب إليكم مَنْ 
ترضون دينه وخلقه فزوجوه , إلا تفعلوه تكن فتنة فى الأرض وفساد عريض » . وأخرجه 
ابن ماجة فى سننه ( ١917‏ ) بلفظ « إذا أتاكم » وقد رجح الترمذى أنه مرسل من رواية 
الليث يبن سعد . 

)١(‏ حديث متفق عليه . أخرجه البخارى قى صحيحه ( 5050 ) . ومسلم فى صحيحه 
)١511(‏ كتاب الرضاع من حديث أبى هريرة رضى الله عنه . قال القرطبى فيما نقله عنه 
ان عنعن فى فت التارى ‏ 030110500 « معنى الحديث أن هذه الخصال الأريع هى التى 
يرغب فى نكاح المرأة لأجلها ٠‏ فهى خبر عما فى الوجود من ذلك , لا أنه وقع الآمر بذلك . 
بل ظاهره إباحة النكاح لقصد كل من ذلك , لكن قصد الدين أولَى » . 


و 
+ حمصت. 0.00 :564.6 اله 
الفتاة الذى جاء يستشيره : دركا ير تأمنه قلي ديئه 6 فإن الى 
ابنتك أكرمها . وإن كرهها لم يظلمها . وماذا يريد الإنسان فى زوج 
ابنته أكثر من هذا ؟ 

فالدين والخلق والقيم السامية هى الأساس الذى يبنى عليه 
الاختيار . أما المالٍ فهي شىء ثانوى وعرض إزائل, ؛ 'لذلك يقول 
تعالى:2إ إن يكونوا فقراء يغنهم الله من فضله واللَّه واسع عليم 69 #[النور] 

فالفقر قد يكون سبباً فى عدم الإقبال على البنت , أو عدم إقبال 
أهل البنت على الزوج . لكن كيف يتخلى الله عَنّا ونحن نتقيه ونقصد 
الإعفاف والطهر ؟ لا يمكن أن يضن الله على زوجين التقيا على هذه 
القيم واجتمعا على هذه الآداب ٠‏ ومّن يدريك لعل الرزق يأتى للاثنين 
معا . ويكون اجتماعهما فى هذه الرابطة الشرعية هى باب الرزق الذى 
يفتح للوجهين معا ؟ 

9 والله واسع عليم 60 [النور] فعطاء الله دائم لا ينقطع ؛ لأن خزائنه 
لا تنفد ولا تنقص , والإنسان يمسك عن الإنفاق ؛ لأنه يخاف الفقر , أما 
ووو سامحب و 

عر جل مسر جين ررح 7 2 على لس 0 > هل 
2 و يتفيف لايجدون ناحو يغنمهم لله من فضلهء 
َل ا مر عر مس لاا لكر كر 
والذين سعون سا6 -- 
ا بو 22 ومَالدَم مخ 12 
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الدنياومن يُكرههنَكَإِنَأَلَه من بعر دتههن 
ركد 0 >1 





ال 
١ ١‏ نج جرح 4-0-0909 
فى حالة إذا لم ننكح الأيامى . ولم نعنهم على الزواج ٠‏ ولم 
نقدرو فم على القتعام. متققاتة بحيف: لهم الدن : «سيضانة تال - 
العلاج المناسب , وهو الاستعفاف , وقد طلب الله تعالى من المجتمع 
الإسلامى واءة.ى"تشكل :فتن أولداء الأمور أو ة فى المجتمع العام .إن 
ينهض بمسألة الأيامى ٠‏ وأنْ يعينهم على الزواج » فإن لم يقّم 
المجتمع بدوره . ولم يكن لهؤلاء الأيامى قدرة ذاتية على الزواج : 
فليستعفف كل منهم حتى يغنيهم الله » مما يدل على أن التشريع يبنى 
.وقوله تعالى : #وليستعفف .. 409 [النور] يعنى : يحاول 
العفاف ويطلبه ويبحث عن أسبابه . يجاهد أن يكون عفيفا ٠‏ وأول 
امات اللشفاق أن نكم بصجوة عجرن نوي افدلا نوه له مي 
ومثير ء فإن وجد فى نفسه فتوة وقوة فعلية أن يلجمها ويضعفها 
بالوسائل الشرعية كما قال النبى كلل : « يا معشر الشباب مَن 
استطاع منكم الباءة يعنى نفقات الحياة الزوجية تَْ فليترزوج ٠»‏ ومن 
ريخم ففلية بالصوم فإثلااله .ويه" . 
' و ك َ 
والصوم يعمل على: اتنكسار هذه الشهوة ويهدىء من شراسة 
الغريزة ؛ ذلك لأنه يأكل فقط ما يقيم أودّه . ولا يبقى فى بدنه ‏ 
ما يشير الشهوة . كما جاء فى الحديث الشريف : « بحسب ابن آدم 
لقئمات. يقمن .ضلية .. ا" ْ 
ل ل تسسا جك 
1( الوجاء هو أن تخنوى: الكتهتسيتات قترية شديدة تذهب شهوة الجماع وينزل 0 
الخصى . وقال ابن منظور فى [ اللسان ‏ مادة : وجأ ] : أراد أن الصوم يقطع النكاح كما 
يقطعه الوجاء . 0 
(؟) حديث متفق عليه . أخرجه البخارى فى صحيحه ( 60:10 ) , ومسلم فى صحيحه 
١٠١ (‏ ) من حديث عبد الله بن مسعود رضى الله عنه . ٠‏ 
(؟) أخرجه أحمد فى مسنده ( 17/4 ) , والترمذى فى سننه | )) من حديث المقدام 


ابن معدى كرب وتمامه : « ما ملا آدمى وعاء ال ا ا 
صلبه . فإن كان لا محالة فثلث لطعامه وثلث لشرابه وثلث لنفسه » 


شور ا ليو 
115605610160107 هه 
".ان :أن قيرغ الشاب كسب للميل التاقع السفسية الذى يشسكلة 
ويستنفد جهده وطاقته » التى إن لم تصرف فى الخير صرفت فى 
الشر » وبالعمل يثبت الشاب ذاته » ويثق بنفسه , ويكتسب الحلال 
الذى يشجعه مع الأيام على الزواج وتحمل مسولياته . 
لذلك قال تعالى : «ويستعفف .. 69 # [النور] ولم يقل : 
وليعف فالمحتي اليسلك: سبيل: الاعقاك النفسية ليسم إليه ‏ يان يمقه 
المهيّج بالنظر ويُهدىء شراسة الغريزة بالصوم , أو بالعمل فيشغل 
وقته ويعود آخر النهار متعبا يريد أن ينام ليقوم فى الصباح لعمله 
نشنيط .:وهكذة لمحن قوسنة: للق ممما نقتفين: اللا : 
ومعنى : «إالذين لا يجدون نكاحا .. 469 [النور] أى : بذواتهم 
قدرة أى بمجتمعهم معونة . 
وقوله تعالى ا يت 69 * [النور] يدل 
غلى: أن الاسةهفاف وسيلة من وسائل الغنى ؛ لآن الاستعفاف إنما 
نشأ من إرادة التقوى » وقد قال تعالى فى قضية قرآنية 9 ومن يتق 
الله يجعل له مخرجا © ويرزقه من حَيّثْ لا يَحَتَسبْ © 4 [الطلاق] فمن 
هذا الباب يأتيه غتى الله . 
[ يقول الحق سبحانه وتعالى (والذين يود الكتاب مما ملكت 
ال ري إن علمتم فيهم خيرا وآنوهم من مال الله الْذى 
7 © 002000 [التون] . 
“الكتاب + جمعووقك أنه االعكما ع هوه التمزاء مكدو :فى وروقر :الراك 
هنا المكاتبة :. وهى أن تكتب عقدا بيئك وبين العيد المملوك » تشترط 
فيه أن يعمل لك كذا وكذا بعدها يكون حرا , إن أدَّى ما ذكر فى عفد 





ره الو 
بدا جح وح +222 0995292522992220-- 
ف( فكاتبوهم إن علمتم فيهم خَيرا .. 6 * [النور] يعنى : إن كانت 
0 إلى شين كان ازائع عتيم 115 العبيني؟ + وتوطاير. 
ل ل ل ل 
مصارف الزكاة ٠‏ فقال تعالى . ل وفى الرقاب .. 070 © [البقرة] يعنى : 
المماليك الذين تريد أن نفك نفك رقابهم دو العبودية وذُلَّها بالعتق , 
وإن كان مال الزكاة يدفع للفقراء وللمساكين .. إلخ ففى الرقاب: يدفع 
كما جعل الإسلام عدّق الرقاب كفارةٌ لبعض الذنوب بين العبد 
وبين ربه ؛ ذلك لأن الله تعالى يريد أن ينهى هذه المسألة . 
9 واتوهم من مال اللَّه الْذى آتاكم .. ©6 4 [النور] 
ل تبارك ا ا 00 مال الله : 
ماج ؛ لذلك يأخذ منك الصدقة على أنها قَرض 
لا يرده الفقير . إنما يتولى ولفهق كل رد فقول من ذا اذى 
ا ا [البقرة يام يال سبسانة + وخر 
استدعاة للوجود أن يرذقة ويتكفل له يقوتة . 
وثمرة جهده . وأنها ستعود عليه . وإلاً فما الداعى للعمل ولبذل ‏ 
المجهود إن ضاعت ثمرته وحرم منها صاحبها ؟ عندها ستتعطل 
مصالح كثيرة وسيعمل الفرد على قَدّر حاجته فحسب ٠‏ فلا يفيض عنه 





1 و 
٠ح‏ تح تح ,حتت .5ت .هه 
0 ام يقول يها : لإولا تكرهوا قتياتكم ع على البغاء إن أردن تحصنا 
ا ا 
ريم 2 00" ؤ [النور] 
. يقال للبعلواة د جاتر ٠‏ وللمملوكة : فتاة . فقد نهى النبى كَل أن 
يقول الرجل : عبدى”" "وام زتها قو :: فتاى وفتاتى ٠‏ فهذه التسمية 
نيه واد لفقي بلدا يك كأنك 3ت 7 هذا رار 
واي ظ 
والبعاء كلاهيرة حاء الإسلام فوجدها متعشهرة:» :فكان “الركل: الذئ 
يملك مجموعة من الإماء ينصب لهِنْ راية تدل عليهن ٠‏ ويأتيهن 
الشباب ويقبض هو الثمن , ومن هؤلاء عبد الله بن أبىئ بن سلول 
رأس النفاق ٠‏ وكان عنده ( مسيكة , ومعاذة ) وفيه نزلت هذه الآية'". 
وتأويل الآية : لا تُكرهوا الإماء على البفاء . وقد كن يبكين : 
0 58 ًِ د ل مس 
ويرفضن هذا الفعل , وكن يؤذين ويتعرضن للغمز واللمز » ويتجرا 





, لا يقل أحدكم : أطعم ربك‎ ٠ : عن أبى هريرة رضى الله عنه عن رسول الل يَلهِ أنه قال‎ )١( 
وضىء ربك . وليقل : سيدى مولاى . ولا يقل أحدكم : عبدى , أمتى . وليقل : فتاى‎ 
وفتاتى وغلامى » أخرجه ال ا ا ل‎ 
. كتاب الألفاظ من الأدب‎ 
قال الزهرى : كانهد جارية لعي القدرى أت دين طول :جنال ايا ماقا للخرمها على الزن‎ )"( 
فلما جاء الإسلام نزلت ولا تكرهوا فتيّاتكُم عَلَى البِغَاء . . 46 [النور] . أخرجه البزار فى‎ 
مسنده ( أورده' ابن كثير فى تفسيره 7/1 ) وعن جابر قال : نزلت فى أمة لعبد الله بن‎ . 
' أبى بن سلول يقال لها مسيكة . كان يكرهها على الفجور وكانت لا بأس بها فتأبى فأنزل‎ 
. أن هذه الآية ولا تكرهوا فتياتكم عَلَى البِغَاء . . #469 [النور] قاله الأعمش‎ 


بحه١ ‏ ع بمحصحوحص صو ص :و9425 22 
عليهن الناس . وكان من هؤلاء الإماء بنات ذوات أصول طيبة شريفة »2 
لكن ساقتهن الأقدار إلى السبى فى الحروب أو خلافه » فى حين أن 
الحرة العفيفة تسير لا يتعرض لها أحد بسوء . 

ومعنى إن ردن تحصن ٠‏ 469 [التود] يتكلم , القرآن هنا عن 
الواقع بحيث إن لم يردن تحصن قلا تكرهوهن «( لتبتغوا عرضٍ الحياة 
الدنيا 46 [الشود]. طلب) للقليل من المالّ الزائل «[ ومن يكرههن إن 
الله من بعد إكراههن غَفور رحيم ,46 [النور] لأنهن فى حالة الإكراه 
على البغاء يفقدن شرط الاختيار » فلا يتحملن ذنب هذه الجريمة , 
عملا بالحديث النبوى الشريف : « رفع عن أمتى :.الخطأ والنسيان 
وها استكرهوا عليه 2" ْ 

لذلك يطمئن الحق ‏ تبارك وتعالى ‏ هؤلاء اللاتى يردن التخضن 
والعفاف ٠‏ لكن يكرههن سيدهن على البغاء » ويُرغمهن بأى وسيلة : 
اطمئنن فلا ذنب لَكُنَّ فى هذه الحالة . وسوف يُغفر لَكُنَ والله غفور 
زحيم:. 

فول الحق سيدا | 

وقد رك ءات مُبستٍ وَمَتَلامنَالِينَ حَلَوأ 

مل ومووِلة قن ) 4ه ؤ 
05-6 : لا عذر لكم ؛ لآن الله تعالى قد أنزل إليكم الآيات 

الواضحة التى تضمن لكم شرف الحياة وطهارتها ونقاء نسل الخليفة 


والحاكم فى المستدرك ( ١948/7‏ ) وصححه على شرط الشيخين عن ابن عباس ل : 
. « إن الله تجاوز عن أمتى : الخطأ والنسيان وما استكرهوا عليه » وانظر كشف الخفاء 


1 ( 22502 ) 


حوحصت وحصت وح وح تح +2 5ت ره 
لله فى الأرض ؛ وهذه الآيات ما تركت شيكا من أقضية الحياة إلا 
تناولته وأنزلت الحكم فيه . وقد نلتمس لكم العذر لى أن فى حياتكم 
مسألة أى قضية ما لم يتناولها التشريع ولم ينظمها . 
لذلك يقول سيدنا الإمام على - رضى الله عنه - عن القرآن : فيه 
حكم ما بينكم » وخبر ما قبلكم , وتبأ ما بعدكم . هو القصل ليس 
بالهزل » من تركه من جبار قصمه الله » ومن ابتغى الهدى فى غيره 
أضلة انا" . 
ولا يزال الزمان يثبت صدق هذه المقولة ٠‏ وانظر هنا وهناك لتجد 
ينان ع الآزاء. .والسةافب والأتحيزات والدؤل التق نانيك اتجنافقن 
الإسلاع > سواء كانت ,زاسمالية شترية اق #بموهدة تمرسة . ال 
كلها انهارت على مَرأَئَّ ومّسمع من الجميع . 
نعم » من تركه من جبار قصمه الله » ومن ابتغى الهدى فى غيره 
أضلّه الث , لأنه خالقك . وهى أعلم بما يُصلحك , فلا يليق بك - إذن - 
أن تأخذ حَلَق الله لك ثم تتكبر عليه وتضع لنفسك قانونا من عندك 
أنت . ظ 
.وسبق أن قلنا : إن الآيات. تطلق علس ثلائة إطلاقات. : الآيات 
الكونية التى تلفتك إلى الصانع المبدع عز وجل , وعلى المعجزات التى 
تأتى لتشبت صدق الرسول فى البلاغ عن الله . وتُطلق على الآيات 
الحاملة للأحكام وهى آيات القرآن الكريم ؛ وفى القرآن هذا كله . 
وقوله تعالى : ظإوَمُشَلا م الّذينَ حَلَّوَا من فَبلكم ومموعظّة 


للمتقين 69 4 [النور] 


.) 5895/5” ( ذكره اين كثير فى تفسيره‎ )١( 


ةا كو 
اح 202-00-6 

أى : أجعلنا لكم موعظة وعبرة بالأمم السابقة عليكم ٠‏ والتى بلغت 
شأوها فى الحضارة . ومع ذلك لم تملك مُقوّمات البقاء » ولم تصنع 
لنفسها المناعة التى تصونها فانهارت ٠.‏ ولم يبق منهم إلا آثار كالتى 
ثراها الآن لقدماء المصريين : وقد بلغوا من الحضارة منزلة أدهشت 
العالم المتقدم الحديث , فيأتون الآن متعجبين : كيف فعل قدماء 
العمصويين هذه الحشيار : + ظ ظ 

وكان أعظم من حضارة الفراعنة حضارة عاد التى قال الله عنها . 
ألم تر كيف فَعل ربك بعاد © رم ات العماد 0 التى لم يخلّق مثلها 
فى البلاد (2) 4 [الفجر] يعنى : ليس لها مثيل فى الدنيا 9 وتمود الْذين 
حارو الصّخر بالواد (2) وفرعون ذى الأوتاد (0 الّذين طغوا فى فى البلاد 69 
فَأكْتَرُوا فيها الْقَسَادَ 9 فَصب عَلَيْهِمِ رَبك سَوْطَ عَذَابِ 5 إن رَبّكَ 
لبالمرصاد 469 [الفجر] يعنى : لن يفلت من المخالفين أحد » ولن ينجو 
من عذاب الله كافر . 

والمكل كذلك فى مسألة الزنا وقذف المحصنات العفيفات ٠‏ كحادثة 
الإفك التى سبق الكلام عنها ء وأنها كانت مَكَلا وعبرةٌ , ك ذلك كانت 
قصة السيدة مريم مثلاً وقد اتهمها قومها . وقالوا : « يُلأخت هارون 
ما كان أبوك امراً سوء وما كانت أمك بغيًا © 4 2 الْهريم] 

وكذلك كان اقتضنة بوسلت علي الساذام واسراة القؤيز »كلها 
مسائل تتعلق بالشرف , ولم تَكْلُ من رَمّى العفيفات المحصنات ؛ أو 
العفيف الطاهر يوسف بن يعقوب عليهما السلام . ظ 

وهذة الآنات. مسيكات: الوحبود الأعادي فى اكاك الكو ,يتات 
وماج اي عياب و و 0 








اجاح 2 0 

م مَافْعَلَ ف أنفسهريك من 
_-- عد ام و > وو .لحري 
معروفٍ وب وو 9 4 


5000-27 
١‏ 1 ارصع يح ص يرس ص صصص بير > ٠4‏ ,ير مرج ىن م ير 2 ىع مس ]هس تي 2 ص 
0 والذين يتوفون منكر ويذرون ازوجا بتر بصن بانفسين اربعة أشبسر 38 فإذا ْ 


اح اخ ع صر 2 اع ص ا ار ص ع رصا رس صر ص 


بلغن اجلهن فلا جناح طيكر فيما فعأن أنفسهن ا وآلشه بم 


مون بير © 4 
( سورة البقرة ) 
إذن نحن أمام حكمين للذين يتوفون ويذرون أزواجا ) حكم أن تتربص بنفسها 
أربعة أشهر وعشرا » وحكم آخر بأن للزوج حين تحضره الوفاة أو أسبابها أو مقدماتها 
أن ينصح ويوصى بأن تظل الزوجة قُْ بيه حولا كاملا لا تباج 2 وتكون الأربعة 
الأشهر والعشر فريضة وبقية الحول والعام وصية ( إن شاءت 0 وإن شاءت 
عدلت عنها . 


٠‏ والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجا وصيمة » هذه وصية من الزوج عندما 


6 محضره الوفاة َ 


إذن فالمتوق عنها زوجها بين حكمين ١‏ سكم لازم وت ررقي ايها بأ كز 
أربعة أشهر وعشرا . وحكم بأن يوصى الزوج بأن تظل حولا كاملا لا مهاج إلا أن 
تحرج من نفسها . و« غير إخراج » أى لا يخرجها أحد . «فإن خرجن فلا جناح 
عليكم فيا فعلن فى أنفسهن من معروف والله عزيز حكيم » . إن ا الخيار أن تظل 
عاما حسب وصية زوجها . وها الخيار فى أن تخرج بعد الأربعة الأشهر والعشر . 


سب -] سإ - بي بي يبابنابااس لسلس ب حي 





ظ 103 .© 
ظ الحياة فى آيات القرآن 6 ثم أريتاهم عاقية الأمم السايقة ا هن ) أقبل 
منهم على الله بالطاعة اوسن "أقرقن. هنه- بالتحضس ولا يستفيد من | 
هذه المواعظ والعبر إلا المتقون الذين يخافون أله وتثمر فيهم 
الموعظة . 
' أ م 7 رص 2 سر و 3 
3 شوق امكل وررك: كز 
رت سا ور . رول 1 اه خلا مسن به 2 0 7 
فهاء صب )فيك جه الهاج مها كوك [ 


ودر سر مر صر ٠‏ - له 7 
ظ بوقد من سجرو مارك ةروق ارو رقيةولاغرد 6 
تا بضني كي سح سر ع عر م قم 
0 ِضِىء ولو مْتَصسَسَةُ نار تورعل نو ىا 


ال 0007 وََضْرِيِ آل الئل ناس 0 10 
شَىَءِ ليم () ١‏ 4ه 


قلذا م فاق اه قعالى ‏ اعظانا الثون الحسي الاعترى به ران 
الأشياء . وجعله وسيلة للنور المعنوى ؛ وقلنا ': إن الدنيا حينما تظلم 
ينير كل منّا لنفسه على حسب قدراته وإمكاناته فى الإضاءة '» فإذا ‏ 
ما طلست الشمس وأنار الله الكون أطفا كل مثا نوره ؛ لان نور الث 
كاف ' فكما أن نور الله كاف فى الحسيات فنوره أيضا كاف فى 
المعنويات . 
+ ]ذا ري الل دكا معنو نلك بجركة انعياة» تاباك أن 

تعارضوه بشىء من عندكم . فكما أطفاتم المصابيح الحسيًة أمام 
مناه فاطككر ا معبا تددم المعتون: كلك امام احكانية تسالن 
وإوامره » والأمر واضح فى الآيات الكونية . 





رصح أصصمحح بحص وحص وححصحوح م موحمه. ‏ 
«اللّه نور السّمدوات والأرض .. 469 [النور] كما نقول ول المثل 
الأعلى 07 البيت , فالآية لا تُعرّف الله لنا , إثما تُعرفنا أثره 
تعالى فينا , فهى سبحاته مُنوّر السموات والأرض » وهما أوسع شىء 
٠‏ تتصوره «#ححية ريكون: كل كع افيهماوأقينا غير حفن , 
ثم يضرب لنا ربنا - عز وجل - مثلاً توضيحيا لنؤره ٠‏ فيقؤل : 
ؤ «مثل نوره كمشكاة فيها مصباح .. 4069 [النور] أى : مثل تنويره 
للسموات: وللأرض كمشكاة .. 69 *# [النور] وهى الطاقة التى كانوا 
يجعلونها قديما فى الجدار » وهى فجوة غير نافذة يضعون فيها 
المصباح أو المسرجة . فتحجز هذه الفجوة الضوء وتجمعه فى ناحية 
فيصير قويا , ولا يصنع ظلاً أمام مسار الضوء . 
والعصناد : إناء صغير يُوضَّع فيه زيت أو جاز فيما بعد » وفى 
وسطه فتيل يمتصْ من الزيت فيظل مشتعلاً . فإن ظلّ الفتيل فى 
الوواءة لاعن و بورد د كتنودة سان :ينها 0 © الآنه بنالقة بهن الهواء" أكثر 
من حاجة الاحتراق ؛ لذلك جعلوا على الفتيل حاجز من الزجاج ليمنع 
عنه الهواء . فيأتى الضوء منه صافيا لا دخان فيه ,. وكانوا يسمونه 
(. الهباب ) . 
وافكدا تلود المصباح إلى لعة وصبعف اثووة بادك أكقاوقه ب ومن 
ذلك قوله تعالى : « المصباح فى زجاجة . ٠‏ 4( [النور] لكنها ليست 
[ عا عن . إنما زحاجة «كأنها كُوكب درَى 5 (60) م [النور] 
يفت ١‏ كوكن مخ الدر > :والدن ينين تتفم + ظ 


كذلك رَيتها ليس زيتا عاديا إنما زيت زيتونة مباركة. 


ا كو 
ج. ...522.2 > 

يقول الحق سيبحانه : 9يوقّد من شجرة مباركة زيتونة لأ شرقية ولا 
غربية .. 29 4 [النور] 

يعنى : شجرة زيتون لا شرقية ولا غربية » يعنى : لا شرقية 
لأنها غربية , ولا غربية لأنها شرقية , فهى إذن شرقية غربية على 
كذ سوك < الكن كيك ذلك 

| قالوا : لأن الشجرة الزيتونة حينما تكون فى الشرق يكون الغرب 
مظلما » وحينما تكون فى الغرب يكون الشرق مظلما ٠‏ إذن : يطرا 
ليها نور وظلمة , إنما هذه لا هى شرقية ولا هى غربية », إنما 
شرقية غربية لا يحجز شىء عنها الضوء . 
٠‏ وهذايؤثر فى زيتها اه ا ل 0ه 
ار .. 62 © [النور] » وتعطى الشجرة الضوء القوى الذى يناسب بنوتها 
للشمس . فإن كانت الشمس هى التى تنير الدنيا » فالشجرة الزيتونة هى 
ابنتها . ومنها تستمد نورها . بحيث لا يغيب عنها ضوء الشمس . 

ذن : مَكْلَ تنوير الله للسموات وللأرض مثل هذه الصورة مكتملة 
كما وصفنا ٠‏ وانظر إلى مشكاة فيها مصباح بهذه المواصفات ٠‏ أيكون 
بها موضع مظلم ؟ فالسموات والأرض على سعتهما كمثل هذه 
المشكاة , والمثل هنا ليس لنور الله » إنما لقتو درة للسهواة وللارفن» 
أما نوره تعالى ف شيع الشين .فعوق أن يوضفه + .وما المثل هنا إلا 
لتقريب المسألة إلى الأذهان . ظ 

وسيق أن ذكرتا 'قصة أبى :تماه.حين وصف الخليفة ومدحه بايرز 
الصفات عند العرب , فقال : 

إِقْدَامُ عمْرى فى سمَاحّة حاتم فى حلم أحنف فى ذَكَاء إياس 

فصيع الحليقة كل هده ااحبقاى 5 سير التعسال عن 
العرب ؛ لذلك قام إليه أحد الحاقدين وقال معترضا عليه : كيف تشيه 
الخليفة بصعاليك العرب ؟ فالأمير فوق مَن وصفت . 





حمح صمح صصص محص صحصبصحه 
فأكمل أبى تمام على البديهة وبنفس الوزن والقافية : 
لآ تنكروا ضربى لَه من دوته مكلا شَتسرودا فى التَّدَّى واليَاس 
الله قد ضرب الأقل لثُوره مَكَلآ من المشكاة والنّراس 
فاللادث تنا رك واقمالن ديفن دون المع ات وال كن أ 1ق : 
وهذا أمر واضح جد حينما تنظر إلى نور الشمس ساعة .يظهر يجلو 
الكون » بحيث لا يظهر معه تور آخر . وتتلاشى أنوار الكواكب 
الأآخرى والنجوم رغم وجودها مع الشمس فى وقت واحد , لكن يغلب 
ايه نور الشمس , على حَدٌ قول الشاعر فى المدح : 
كأنك * شمس والملوك كواكب إذَا ظهرت لم يبد منهن كوكب 
ثم يقول سيحانةه : . # نور علَئ نور ٠‏ 4069 [النور] فلم يتركنا 
الحق .. سيوحاقة وتعالى دفن التون الس تقط + إثمنا ارسل: إلدنا 
تور لخر على رين الوستل فق :تون الفذهع اللاى. .ينم لذ حركة الحداة + 
كآنه تعالى يقول لنا : بعثت إليكم نور على نور » نور حَسَى » ونور 
قيمى معنوى , وإذا شهدتم أنتم بأن نورى الحسى ينير لكم السموات 
والأرض ٠‏ وإذا ظهر تلاشت أمامه كل أنواركم . فاعلموا أن تور 
الي ا وات عو كر بيار وري كران كديا كاي 
البشر فى وجود متهج الله . 
وقوله تعالى : يهدى اللّه لنوره مَن يشاء .. 4 [الفرىئ] اع 
لنوره المعنوى نور المنهج ونور التكاليف ٠‏ والكفار لم يهتدوا إلى هذا 
النور » وإن اهتدوا إلى النور الحسى فى الشمس والقمر وانتفعوا به , 
وأطفأوا له مصابيحهم . لكن لم يكن لهم حظ فى النور المعتوى , 
حيث أغلقوا دونه عيونهم وقلوبهم وأسماعهم فلم ينتفعوا به . 
وكان عليهم أن يفهموا أن نور الله المعنوى مثل نوره الحسى 
لا يمكن الاستغناء عنه . لذلك جاء فى أثر على بن أبى طالب : « من 
تركة من حدان الأصبمة "الام" وهف انتفى اليوع قن غنوه اأشبلة الك .د 





ح١م+ح‏ هجح هه ١‏ حت ١ت‏ ١ح‏ د ١‏ به 
والعجبب أن العيد كلما توغل فى الهداية ارداذ نوراً على تور : 
كما قال سبحانه : ظي'أَيهَا الذين آمنوا إن تعقو تَبَقُوا الله يجعل لكم 
فرقَانا .. 69 4 [الأنفال] 


وقال تعالى ودين اهتدوا زَادهم هدى وآتاهم تقوراهم 05 #[محمد] 

ثم يقول تعالى : 8 ويُضرب اللَّه الأمغال للئاس ٠.‏ 69 #4 [النور] 
يعنى : للعبرة والعظة مثل المثل السابق لنوره تعالى ا واللّه بكل شىء 
عَليم (62 4 ؤ [النور] 


و 1م رح سد سر را را 


خف يبوت أو أله لترفع وزكر حكرزييها اسع سو رس ار 
له. بايا عد لخدو وا لأصَالٍ 22 6 


ب 


بدأت الآية بالجار والمجرور # فى بيوت 6 4 [النور] ولا بد 
أن تبحث له عن متعلق . فالمعنى : هذا النور الذى سبق الحديث عنه 
فى بيوت أذن الله أن تُرفع . والبيت : هى ما أعد للبيتوتة . بل لمعيشة 
الحياة الثابتة . وإليه يأوى الإنسان بعد عناء اليوم وطوإفه فى مناكب 
الأرض , والبيت على أية صورة هو مكان الإنسان الخاص الذى يعزله 
عن المجتمع العام » ويجعل له خصوصية فى ناته » وإلا فالإنسان 
لا يرضى أن يعيش فى ساحة عامة مع غيره من الناس . 
وهذه الخصوصية فى البيوت يتفاوت فيها الناس د 520 
إمكاناتهم : وكل إنسان يريد أن يتحيز إلى مكان خاص به ؛ لأن 
التحيّز أمر مطلوب فى النفس البشرية : الأسرة تريد أن تتحيز عن 
المجتمع العام » والأفراد داخل الأسرة يريدون أن يتحيزوا أيضا 2 كل 
إلى حجرة تخصه . وكذلك الأمر فى اللباس ٠‏ ذلك لأن لكل واحد منا 





0 صوص ص صصص وحص ص وحص ص محص صمح 6 

مساتير بينه وبين نفسه . لا يحب أن يطلع عليها أحد . 

وقخ إقكة الث له حينة) فن الأزضن . هو أول بيت وضع للناس , 
كما قال الحق سبحانه وتعالى. : إن أول بيت وضع للناس لأذى بيكة 
ماركا .. 69 4 [آل عمران] 

وهذا هى بيت الله باختيار الله » ثم تعددت بيوت الله التى اختارها 
خَلّق الله » فكما اتخذتم لأنفسكم بيوتا اتخذ الله لنفسه بيوتا طأَذنْ الله 
أن ترقع ويذكر فيها اسمه .. 49 [النور] وأنتم جميعا عباد الله وعيال 
الله :وشوف تجدون الراحة فى بيته تغالى كما تهدون الراحة .فئ 
بيوتكم » مع الفارق بين الراحة فى بيتك والراحة فى بيت الله . 

الراحة فى بيوتكم راحة حسية بدنية فى صالون مريح أى مطبخ 
مله بالطغاخ. »آم فى .نيت الك فالراحة معدوية قيمية" 4 الآن..ربك. .عن 
وجل - غيب فيريحك أيضا بالغيب . 

لذلك كان النبى كَلِِ كلما حزبه أمر يقوم إلى الصلاة' ' ليلقى 
بأحماله على ربه . وماذا تقول فى صنعة تعرض على صانعها مرة 
واحدة كل يوم ٠‏ أيبقى بها عطل أى فساد ؟ فما بالك إن عرضت على 
صانعها خمس مرات فى اليوم والليلة ؟ ا 

فريك موضولة. إلى سيقه: الريك + ,واتحدل: حضك مو مهوملع 
ما فسد فيك . ويفتح لك أبواب الفرج . إذن : فنور على نور هذه 
لا تكون إلا فى .بيوت الله التى أذن سبحانه أن ترفع بالذكر وبالطاعات ‏ 
وترفع عما يحل فى الأماكن الأخرى وتعظم . 


يبي لل يحي 
)١(‏ أخرجه أحمد فى مسنده ( 588/5 ) وأبى داود فى سئئنه ١١1١9(‏ ) من حديث حذيفة بن 
اليمان رضى الله عنه . 


اجحمحصح وص ص وح 1222022425 ١ه‏ 
فالجرت 8ه لها مسدوري واحد ؛ لكن ترفع بيوت عن بيوت وتُعلّى 

وقد رُفْعَتُ بوث الله بالظاعة والغيادة + فالمسجد.مكان للعبادة لا يعصى 

الله قنة أنه على خلاف البيوت والأماكن الأخرى فعظم الله بيوته أن 


يُعصى فيها . وعظم روادها أن يشتغلوا فيها بسفاسف الأمور الحياتية 
الدكدوية فطكت اك كترك الذضا على بان السك كنا + كترك الهذاء. : 

لذلك نهى الإسلام أن نعقد صفقة فى بيت الله » أى حتى ننشد 
فيه الضالة ؛ لأن الصفقة التى تعقّد فى بيت الله خاسرة بائرة , 
والضالة التى ينشدها صاحبها فيه لا ترد عليه » وقد أمرنا رسول 
الل كلهِ أن نقول لمن يفعل هذا بالمسجد : « لا ردها الل عليك 7" 

وإنْ جعل الله الأرض كلها لأمة محمد يله مسجدا وطهوراً , لكن 
قرو فين الضملاةه فى المسجد والنضلاة فى أى مكان: آخر + الفستجد 
خُصّص للعبادة . ولا نذكر فيه إلا الله , أمّا الأماكن الأخرى فتصلح 
للصلاة . وأيض) لمزاولة أمور الدنيا . 

وإلا . فكيف تعيش كل وقتك لأمور الدنيا على مدار اليوم والليلة , 
ثم تستكثر على ربك هذه الدقائق ق التى تؤدى فيها فَرض الله عليك 
فتجرجر الدنيا معك حتى فى بيت الله ؟ ألا تعلم أن بيوت الله ما جعلت 
إله لعيانة لت + الأيه اللسؤمق ترك زنياه كارب المسمجد. ».وان 
ينوى الاعتكاف على عبادة ربه والمداومة على ذكّره فى بيته , فلا 
يليق بك أن تكون فى بيت الل وتتشغل بغيره ٠.‏ 2 

فإن التزمت بآداب المسجد تلقيت من ربك نور على نور ٠‏ وزال 
)١(‏ عن أبى هريرة رضى الله عنه قال قال يلي : « إذا رأيتم من يبيع أو يبتاع فى المسجد 

فقولوا : لا أربح الله تجارتك , وإذا رأيتم من ينشد ضالة فقولوا : لا ردها الل عليك » 


أخرجه النسائى فى عمل اليوم والليلة ( ص 7١‏ ) والدارمى فى سنته ( 551/١‏ ) 


ا لو 
9292 9222© تت وصمح#صحبحط صصح وه 
إذن : فالخق ‏ تبارك وتعالى - جعل فى الفطرة الإيمانية أن تؤمن 
بإله » فالإيمان أمر فطرى مهما حاول الإنسان إنكاره » فالكافر الذى 
ينكر وجود الله ساعة يتعرّض لأزمة لا منجاة منها بأسباب البشر 
تجده تلقائيا يتوجه إلى الله يقول : يا رب ء لا يمكن أن يكذب على 
لحني مده لكالا إن ويلع بس ربريدوا ركيم + 
وفى ذلك يقول تعالى © وإذا م مس الإنسّان ضر دعا ربه منيبا إِلَيَهِ 
نم إِذا وله" نعمة مَنْه نسى ما كان يدعو إِلَيْه من قَبْلُ وجعل لله 
أندادا .. ل4)# 2 ظ [ [الؤمن] 
ومن دقة الأداء القرآنى فى هذه المسألة قوله تعالى ٠‏ «ينأيها 
اين آمنوا إذا نودى للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله زدرقا 
البيع.. ©0046 ظ [الجمعة] 
يي م جحي يم 0 
ولآن الإنسان ان 55 لكن قد يشترى وهو وابويا؟ 
الإنسان متعلقة بالبيع لا بالشراء . لأن الشراء يحتاج منه إلى مال 
على خلاف البيع الذى يجلب له المال . ؤ 
إذن : قوله تعالى : 8 وذروا البيع . .(3) © [الجمعة] إنما ذكر قمة حركة 
الحياة 0 ل ا ا 





. ] ؟١4/١ خوله كذا : ملَكّه إياه متفضلاً عليه بغير عوض . [ القاموس القويم‎ )١( 


ح حتت 22 10222045 .6-6 
ثم إذا انتهت الصلاة يعيدنا من جديد إلى حركة الحياة : ١‏ فإذا 
قُضِيّت الصّلاة فانتشروا فى الأرضٍ وابتغوا من فضل الله ٠.‏ 09 4 [الجمعة] 
ودووسييس بمنيوه سيو 
حواسك فى حركتك فى التجارة » وفى الإنتاج . وفى الاستهلاك ‏ 
وفى كل ما ينفعك وينمى حياتك . وحين يأمرك ربك أن تفرغ لآداء 
الصلاة لا يريد من هذا الفراغ أن يعطّل لك حركة الحياة ٠‏ إنما ليعطيك 
الوقود اللازم لتصبح حركة حياتك على وفق ما أراده الله . وما أشبه 
هذا الوقت الذى نختزله من مصالح دنيانا فى عيادة 0-0-7 
الكهرباء » فحين تذهب بالبطارية إلى جهاز الشحن لا نقول : 
عطلت البطارية إنما زدت من صلاحيتها لأداء مهمتها وأخذ م 
فأنت تذهب إلى بيت الله بنور الإيمان » وبنور الاستجابة لنداء : الله 
أكير . فتخرج بأنوار متعددة من فيوضات الله ؛ لذلك ضرب لنا الحق - 
تبارك وتعالى - مثلآ لهذا النور بالمصباح الذى يتنامى نوره ويتصاعد ' 
لأنه فى زجاجة تزيد من ضوئه ؛ لأنها مثل كوكب درى والثور 
يتصاعد ؛ لأنها بزيت زيتونة » ويتصاعد لأنها شرقية وغربية فى آن 
0 
لذلك قال بعض العارفين : أهل الأرض ينظرون فى السماء نجوما 
متلألثة , والملائكة فى السماء ينظرون نجوما متلألئة من بيوت الله , 
ولا عجبّ فى ذلك لأنها أنوار الله تتلألاً وتتدفق فى بيته وفى 
مسجده . وكيف نستبعد ذلك ونحن نرى نور الشمس كيف يفعل 
حينما ينعكس على سطح القمر فيلقى إلينا بالضوء الذى نراه ؟ 
والشمس والقمر أثر من آثار نور الله الذى يَسسْطع فى بيوت الله ٠‏ ألا 
يعطينا ذلك الإشعاع الذى يفوق إشعاع البدور ؟ 


ااا ل 


| د 
69-١‏ 2 2524-1 +2002 وجو وت 


ثم يقول تعالى د يسبّح'" له فيها بالْغدرَ والآصال 69 4[النور] 
فالمساجد جَعلت لتسبيح الك ؛ لذلك كان بعض الصالحين إذا نزل بلدا 
يتحيل أن ينزلها فى غير وقت الصلاة . ثم يذهب إلى المسجد فإن وجده 

عامر؟ً فى غير وقت الصلاة بالمسبحين علم أن هؤلاء ملتزمون يمنهج الله . 
حيث يجلسون قبل وقت الصلاة يسبّحون الله وينتظرون الصلاة » وإن 
ا ان ل اح حي فنا 

والكدو + معت «الصنات د :والأعسان + يعن النساء > قو إلة فان 
أبدا من ذكر الله وتسبيحه » وقد وصف هؤلاء الذين يعمرون بيوت الله 
بالذكر والتسبيح بأنهم : 

ل لو اه مر اي ع م م ست مر صم 
جد َال لاله مجر ولع ورا قا لصاوو إِيئاء 


اركروافودَيمنَقب لوت ولص © 4 


قلنا : إن التجارة هى قمة حركة الحياة ؛ لأنها واسطة بين منتج 
زارع أى صانع وبين مستهلك ٠‏ وهى تقتضى البيع والشراء ». وهما قمة 
التبادلات . وهؤّلاء الرجال لم تلّههم التجارة عن ذكر الله لأنهم عرفوا 
ما فى الزمن المستقطع للصلاة مْنَ بركة تنثر فى امن الباقى . 





.. يُسبّح » قرأها عبد الله بن عامر وعاصم فى رواية أبى بكر عنه والحسن‎ ٠ هناك قراءة أخرى‎ )١( 
. ) 48١5/5 ( بفتح الباء على ما لم يسم فاعله . ذكره القرطبى فى تفسيره‎ 

(5) ذكر القرطبى فى تفسيره (1/١١4؛‏ ) : « رأى سالم بن عبد الله اهل الأسواق وهم مقبلون إلى 
الصلاة قفار 0 00 
م ل ل 

(؟) كناية عن الحيرة والفزع الشديد والبحث عن موضع للفرار من أهوال يوم القيامة . [ القاموس 
القويم ١2١١/7‏ ] . وقيل : تتقلب القلوب بين الطمع فى النجاة والخوف من الهلاك , والأبصار 
تنظر من أى ناحية يعطون كتبهم وإلى أى.ناحية يؤخذ بهم [ تفسير القرطبى 48١1/5‏ ] . 





ويقول الحق بعد ذلك : 


+8 وَإِلْمُطلْقَاتِ 





إن لكل المطلقات فى أى صورة من الصور متاعا . ولكنه سبحانه قد بين المتاع فى 
كل واحدة بدليل أنه أوضح لنا : إن لم تفرضوا لحن فريضة فقال : « ومتعوهن على 
الموسع قدره وعلى المقتر قدره » . وإن كنتم فرضتم لها مهرا فنصف ما فرضتم . 
فكأن الله قد جعل لكل حالة حكما يناسبها » ولكل مطلقة متعة بالقدر الذى قاله 
سبحانه . وعندما نتأمل قول الحق من بعد ذلك : 


آ هس 1-7 س1 0 ١:‏ 


فنحن نعرف مما سبق أن الآيات هى الأمور العجيبة » والحق سبحانه وتعالى حين 
ينبه العقل إلى استقبال حكم بالتعقل يكون العقل المحض لو وجه فكره إلى دراسة 
أسباب هذا الموضوع فلن ينتهى إلا إلى هذا الحكم . ولذلك تجد أن الحق سبحانه 
وتعالى يترك لبعض المشادات فى التعامل والثارات فى الخصومة أن تخرج عن حكم 
ماشرع الله فى أى شىء من الأشياء التى تقدمت . ثم يصيب المجتمع شر من 
المخالفة » وكأنه بذلك يؤكد حكمته فى تشريع ماشرع . وإلالو لم تحدث من 
المخالفات شرور لقال الناس : إنه لا داعى للتشريع . ولتركوا التشريع دون أن 





جمصححصم صصح ححص وحص وحص تا 


أو نقول : إن التجارة لم تُلّههم عن ذكر الله فى ذاتها اقيم كال 
تجارتهم لا يغفلون عن ذكر الله , وقد كنا فى الصّفّر نسمع فى 
. الأسواق بين البائع والمشترى ٠‏ يقول أحدهما للآخر : وحد الل .ضل 
على النبى . مدّح التبى . بالصلاة على التبى , كل هذه العبارات 
انقرضت الآن من الأسواق والتعاملات التجارية وحَلَّ محلّها قيم 
وعبارات أخرى تعتمد على العَرّض والإعلان ٠‏ بل الغش والتدليس . 


م قرا هم 


ولم نعد تنسمع هذه العيارات , ف حتى إذا لم د 7 يتم البيع كنت تسمع البائع 
يقول : كسبنا الصلاة على النبى . فهئ فى حَد ذاتها مكسب حتى 
ل ظ 


ف وَإِقَام الصّلاة وإيتاء الزكاة .. 469 [النور] الصلاة لأنها تأخذ 
وقتاً من العمل , وكثيراً ما ينشغل المرء بعمله وتجارته عن إقامة 
الصلاة ظائً) أنها ستّضيّع عليه الوقت , وتُفوّت عليه مصالح كثيرة , 
وكذلك ينظر إلى الزكاة على أنها تنقص من ماله , وهذه نظرة خاطئة 
حمقاء ؛ لأن الفلاح الذى يُخرج من مخزنه أردبا مز ١‏ ورغ بيه 
أرضه : الأحمق يقول : المخرزن نقص أردبا , أما العاقل فيثق أن هذا 
الأردب سيتضاعف عند الحصاد أضعافاً مضاعفة . 

أو : أن الله تعالى يفيض عليه من أنواره ٠‏ فيبارك له فى وقته , 
وينجز من الأعمال فى الوقت المتبقى ما لا ينجزه تارك الصلاة » أو 
يرزقه بصفقة رابحة تأتيه فى دقائق , ومن حيث لا يحتسب ٠‏ والبركة 
كما قلنا قد تكون سلب وقد تكون إيجاباً » وهذه كلها أنوار وتجليات 
يفيض الله بها على الملتزم بمنهجه . [ 

ثم يقول سبحانه فى صفات هؤلاء الرجال : 9 يَحَافُونَ يومَا تَتَقلّب 

فيه الْقَنُوب والأبصار 469 [النور] ذلك لأنهم يتاجرون لهدف أسمى 


اص بي 


2 . موصو مص وح حص محص محصمحه 
وأخلد . فأهل الدنيا إنما يتاجرون لصيانة دنياهم . أمّا هؤلاء 
فيتاجرون مع الله تجارة لن تبور . تجارة تصون الدنيا وتصون 

الآخرة . 

وإذا قست زمن دنياك بزمن أخراك لوجدته هباء لا قيمة له . كما 
لاير00 
الآخرة فحياة يقينية باقية دائمة » وفى الدنيا يفوتك النعيم مهما حلا 
اد راع و 
قم ,معاون للآخرة 9 يخَافون يَوما تَمَقَلْبْ فيه الْقَلُوب 
ع [النور] واليوم فى ذاته لا يُخاف منه , وإنما يُّخَاف 
3 ما فيه , كما يقول الطالب : خفت يوم الامتحان » واليوم يوم عادى 
لا يخاف منه . إنما يخاف مما سيحدث فى هذا اليوم , قالمران : 
يخافون عذاب هذا اليوم 
ومعنى 9 تَتَقَلّب فيه الْقَلُوب والأبصار 0 4 [النور] يعنى : رجفة 
القلب واكتكاران. هر + وما ينتابه من خفقان شديد . ونحن نرى 
ما يصيب القلوب من ذلك لمجرد أحداث الدنيا دقفا الت درن 
الآخرة . وما يحدث من اضطراب فى القلب ؟ 
كذلك تضطرب الأبصار وتتقلّب هنا وهناك ؛ لأنها حين ترى الفزع 
الذى يخيفها تتقلب , تنظر هنا وتنظر هنا علّها ترى ما يُطمثنها أو 
يخثّف عنها ما تجد , لكن هيهات فلن ترى إلا فزعا آخر أشدّ وأنكى . 
لذلك ينتهى الموقف إلى, ٠‏ لإخاشعة أبصارهم .. 49) © [القلم] 
« قلوب يومئذ واجفة 0 0 أبصارها حاشعة (5)* [النازعات] يعنى : ذليلة 
منكسرة حيث لا مفرٌ ولا مَنْجى » ولن يجد فى هذا اليوم راحة إلا مر 
قدم له العمل الصالح كالتلميذ المجتهد الواثق من نفسه ومعلوماته. 
و 


اد 
صير ٠‏ وهاه 


(حصعمحص حص جص وص .و5 :11-0209020 جه 
يتلهف إلى ورقة الأسئلة . أما الآخر فيقف حائراً لا يدرى . 


ثم يقول الحق سبحانه : 


سي جع جر 1 ١‏ و ره َي 
8 ليجزيهم الله ناويد شن فضه” 

عبر 1 2 

واللهدرزق مندشا بعحِسَابٍ ) # 


لظ 
رحمة الله !! لكن كيف بأسوا ما عملوا ؟ هذه دَعوها لرحمة الله 
ولمغفرته 9 ويزيدهم من فضله .. (62 4 [النور] لأن الله تعالى لا يعاملنا 
فى الحسنات بالعدل , ولا يجازينا عليها بالقسطاس المستقيم وعلى 
قدر ما تستحق + إنما يزيدنا من فضله . 

لذلك ورد فى الدعاء : اللهم عاملنا بالفضل لا بالعدل ٠‏ وبالإحسان 
له بالميذان . فليس لنا نجاة إلا بهذا » كما يقول سبحانه قل بفضل 
لَه وبرحْسته ذلك فليْْرحُوا هو خير ما يجمعون 69 4 [يونس] 

© واللّه يرزق من يشاء بغيّر حساب 462 [النور] والرزق : كل 
ما ينتفع به . وكل معنى فيه فوقية لك هى رزق ٠‏ فالصحة ررق ' 
والعلم رزق ٠‏ والحلم رزق ٠‏ والشجاعة رزق .. إلخ . 

ا 0 0 0 

وإذن : هذا كله رزق » وما دام ربك عز وجل يرزقك بغير 
حساب . ويفيض عليك من فضله فأعط المحتاجين ٠‏ وارزق أذ نت أيضا 


سسا سسبسبفب- )يبب ااا 


10 و 
١2ج‏ وصصومحصحصمححصمححصمحهه 
المعدمين ٠‏ واعلم أنك منّاول عن الله » والرزق فى الأصل من الله وقد 
تكفل لعباده به , وما أنت إلا يد الله الممدودة بالعطاء , واعلم أنك 
ما دمت واسطة فى العطاء . فأنت تعطى من خزائن لا تنفد . فلا 

تضن ولا تبخل , فما عندكم ينفد وما عند الله باق . 

والحساب : أن تحسب ثمرة الأفعال : هذه تعطى كذا . وهذا ينتج كذا , 
يعنى ميزانية ودراسة جدوى . أما عطاء الله فيأتيك دون هذه الحسابات , 
فأنك تحسي : لأن وزاءك من سيحاستك » أماارنك عو وكل فتلا تعاس 
أحد ؛ لذلك يعطيك بلا عمل ودون أسباب » ويعطيك بلا مقدّمات » ويعطيك 
وأنت لا تستحق ء آلآ ترى من تتعثر قدمه فيجد تحتها كنز ؟ 

ثم يقول الحق سيحانه : 

رم سر ا 0 3 7 سس وير جح ىت 
وان كدرو همك يع قَيعَةٍيحَسَبْهالظمْعَانُ 


آ ‏ ره 00 7 


1 2 حوةإذ اجام لوج اميت 
رد 0 
لدوب نانك ا ا بوم من اتيم الببونن 
0 0 ل ا مر ا 0 
يكون من الله ولله » وسوف يواجه هؤلاء بهذه الحقيقة فيقال لأحدهم 
كما جاء 862 الحديث : « عملت ليقال وقد قيل 0 





)١(‏ أخرجه مسلم فى صحيحه ( ١6١5‏ ) وأحمد فى مسنده ( 557/9 ) والنسائى فى سننه 
(255/1 5 ) من حديث أبى هريرة رضى الله عنه وفيه : « إن أول الناس يُقْضى يوم 
القيامة عليه رجل استشهد فأتى به فعرفه نعمه فعرفها . قال : فما عملت فيها ؟ قال : 
قاتلت فيك حتى استشهدت . قال : كذبت ولكنك قاتلت لأن يقال جرىء فقد قيل. . ثم أمر 
لحمب كل رجيديدتي لون في النار.» الصوك.. 


صمحح ,بوص صمح و٠220‏ ١ه‏ 
لقن مننهزك: افر ! عليك , وأقاموا لك التماثيل وخلّدوا ذكراك ؛ 
لذلك رسم لهم القرآنٍ هذه الصورة : والّدين كفروا أعمالهم كسراب 


.-.-.- حمر الى سس © سل 


بقيعة يحسبه الظّمآن ماء حت إذا جاءه لم يُجده شيئا .. 6 4ك [التود] . 


© أعمالهم .. 469 [النور] أى : التى يظنونها 001 
ثوابها » والسراب : ما يظهر فى الصحراء وقت الظهيرة .. كأنه ماء 
وليس كذلك ٠‏ وهذه الظاهرة نتيجة اتكسار الضوء » في « قيعة »). ٠‏ 
جمع قاع وهى الأرض المستوية مثل جاز وجيرة . 

وأسند الفعل لإيحسبه 5 69 4 [النور] إلى الظمآن ؛ لأنه فى 
حاجة للماء _وربما لو لم يكن ظمانا لما التفت إلى هذه الظاهرة , 
فلظمته يجرى خلف الماء ٠‏ لكنه لا يجد شيثا , وليت الأمر ينتهى عند 
خيية المسعى إنما ووجد الله عددة فَوفَاه حسابه ٠.٠‏ 69 © [النور] 
توح ننه لم نكر كلى بال يها فبدل اللحديم إله لغ دزمن بيه 
والآن فقط يتنبه » ويصحى من غفلته » ويقاجا بضياع عمله . 
بعسينة العذانه الى منتظلرة. + كما فال الشنام ” 

كما أبرقّت ممَوما غظطاشا غمامة قله رأوها أقشعت ت وتَجلّتا" 
العطش مبلغا . فطلب الماء » فأتاه الحارس به حتى إذا جعله عند فيه 
م 
)١(‏ هو ا ا ل اي ا ا ل 0 

رع ال ل 0 

. ) 5١5/5 ( للزركلى‎ 


6 ديوان كثير (ص )2 وأورده شهاب الدين الحليى ) ت 565لا هف ( قن « حسن التوسل 
إلى صناعة الترسل ») ص 9١‏ . وأقشعت الغمامة : انكشفت وذهيت , 


و 
صى:. ات#صمصحصوص حصو صوص ممم هه 
وامنتفسوف» 'المسكين: للأوتواء أواق الحارس الكون .و سوق ذلك 

يأس بعد إطماع . 

لذلك الحق ‏ تبارك وتعالى - يعطينا فى الكون أمثلة تزهد الناس 
فى العمل للناس من أجل الناس , فالعمل للناس لا بد أن يكون من 
أجل الله . وفى الواقع تصادف من ينكر الجميل ويتنكر لك بعد أن 
أحسنت إليه : وما ذلك إلا لأنك عملت من أجله . فوجدت الجزاء 
العادل لتتأدب يعدها ولا تعمل من أجل الناس , ولى فعلت ما فعلت 
من أجل الله لوجدت الجزاء والثواب من الله قبل أن تنتهى من مباشرة 
هذا الفعل . 

وافى:-موكسم اخن.. شه الندق, نيكاتة ال يق مالة رياء الناس 
بالحجر الأملس الذى لا ينتفع بالماء , فلا ينبت شيتا : ل«( كالذي ينفق 
ماله رثاء الناس ولا يؤمن باللّه واليوم الآخرٍ فمثله كمثل صفوان'' عليه تراب 
قأصابه ابل" فتركه صلّدا"" لا يقدرون على شيء مما كَسبوا واللّه لا يهدي 
القوم الكافرين 059 4 ظ [البقرة] 

وقوله تعالى : واللّه سَرِيع الحسّاب 469 [النور] فإياك أن 
تتييي: القورث أى البعث , فالزمن بعد الموت وإلى أن تقوم الساعة 
زمن لا يُحسب لأنه يمر عليك دون أن تشعر به » كما قال سيحاته : 
( كأنهم يوم يرونها لم يلبثوا لذ عشيّة أو ضحاهًا 9 5) 4 [النازعات] 
2 والله تعالى أخفى الموت أسباباً وميعاداً ؛ لأن الإيهام قد يكون 
غاية البيان » ويإيهام الموت تظل ذاكراً له عاملاً للآخرة ؛ لأنك تتوقعه 





(1) السفوان +" الجهر الافلسن الذى لا يصلح للزراعة . [ القاموس القويم 78١ / ١‏ ] . 
)١(‏ الوابل : المطر الكثير القطر . والوبيل : الثقيل الغليظ جدا . [لسان العرب - مادة : وبل] . 
(؟) الصلد : الحجر الصلب الأملس فلا يصلح لإنبات نبات . [ القاموس القويم 58١/١‏ ] . 


حمحصحبحصحص و وححبحصصوحصصوصت .هه 
فى أى لحظة , فهو دائما على بالك ٠‏ ومن يدريك لعلّك إن خفضت 
طرفك لا ترفعه . وعلى هذا فالحساب قريب وسريع ؛ لذلك قالوا : من 
مات فقد قامت نام" ' ظ 
تيقول الحق. شيهانة + 
© أَرمظلم' ا يا 
فوق. محارت 0 لمت بعضها فق بِعض | لخر يكم لو 
يها نل مور قماله نور 4ه 
هذا امكل لكن توضبيعى لأعضال الذين كفرواء والبتحين الج 
الواسع الكبير الذى تتلاطم فيه الأمواج . بعضها فوق بعض ٠»‏ وفوق 
هذا كله هات إن ذ :تالظالاء _كطيق + اانه ايفام ايعتقالية: نوق 
أعماق بعيدة , وقد بلغت هذه الظلمة حدا لا يرى الإنسان معها حتى 
يده التى هى جزء منه . فما بالك له الأخرى ؟ 


راصي حر 0 حمر صلا صن 


وقوله : #ولم يكد يراها 450.٠‏ [النور] أى : لم يقرب من أن 
يواها: ».نو إذا تفي العتري مق أن مر فقن .خفني الوؤنة مرودنات أولى : 
0 لأنه ليس له نور من الله يرى به ويهتدى ومن لم يجَعل الله له 
نورا فما له من نُورٍ )4 [النور] فكما آنه لم ينتفع بالنور » ولم ير 
يده . كذلك لا ينتفع بشىء من عمله . 


)١(‏ ذكره العجلونى فى كشف الخفاء ( حديث رقم 73١11١8‏ ) عن أنس بن مالك رضى الله عنه 
وتمامه : « أكثروا ذكر الموت » فإنكم إن ذكرتموه فى غنئ كدره عليكم » وإن ذكرتموه فى 
ضيق وسعه عليكم . الموت القيامة » فمن مات قامت قيامته » . وأخرجه الديلمى فى مسند 
الفردوس ( حديث ١١١7‏ ) عن أنس رفعه بلفظ « إذا مات أحدكم فقد قامت قيامته فاعبدوا 
الله كأنكم ترونه واستغفروه كل ساعة » . 


١ ححعنرىر؟‎ 


اك تلد 


كم وقول الدع حاف : 
او ا 0007 م لله ا 
2 الوترأ ا ترأن أن الله نسي شر د من فيا لمَمنواتٍ وا رض 


ا 
م ىن يوي جب سس ويه 0 م2 ور 
والطيرصفلت لفلتٍ م 00006 نهرونسبيحه.والله 


ديرت © 4 


اي 00 
الخالق الأعلى . وكمال قيوميته . وكمال قدرته , وذُكرت هذه الآية بعد 
عدة أوامر ونواه ٠‏ وكأن ربك - عز وجل - يريد أن يُطمئنك على أن 
هذا الكون الذى خلقه من أجلك وقبل أن تُولد » بل » وقبل أن يخلق 
الله آدم أعد له هذا الكون . وجعله فى استقياله بسمائه وأرضه 
وشمسه وقمره وماثه وهوائه . يقول لك ربك : اطمئن فلن يخرج 
افويع.متق نقذ[ "الكون يعن تمتك فين مسيكر لهنم ولق :ناك ووم تدر د 
فيه . أو يعصى أوآأمر الله : 

« ألم تر أن اللّه يسبّح له من في السّملوات والأرض.. 69 4 [الخور 

« ألم تر. . 9 © [النور] يعنى : ألم تعلم » كما فى قوله تعالى : 
«ألم تر كيف فَعل ربك بأصحاب الفسيل 400 [الفيل] ومعلوم أن 
النبى يلهِ ولد عام الفيل , ولم يَّ هذه الحادثة , فلماذا لم يخاطبه ربه 
بألم تعلم ويريح الناس الذين يتشكّكون فى الألفاظ ؟ 

قالوا : ليدلّك على أن ما يخبرك الله به غيبا عنك ‏ أوثق مما 
تخفوك .زه عيذك: سيد لك الاق مصسون علمك كن اشدم: إلا اتوي أن 
النظر قد يصيبه مرض فتختل رؤيته » كمن عنده عمى ألوان أى قصر 
211111101111111 


صلاة ليس فيها ركوع ولا سجود . وقيل : إن ضربها بأجنحتها صلاة ٠‏ وإن أصواتها 
ميم ب هكاة النقاك. ‏ [ اتفجون القوكنى 5 245 ]+ 





مه + حت ١‏ هت حت وت وت وح :2خ تت .ا 

نظر .. إلخ إذن : فالنظر نفسه وهو أوثق شىء لديك قد يكذب عليك . 

والتسبيح : هو التنزيه » والتنزيه أن ترتفع بالمنرّه عن مستوى 
ها .يمك أن مهول مشاطرك يالك تفال له هوك :وانك ‏ لك. وجوه : 
لكق وهود آل لد كن كودكه دام لةنذات وسشتافر + الكق لهست 
كذاتك وصفاتك .. إلخ . 

إذن : ندّه ذات الله تعالى عن الذوات التى تعرفها ؛ لأنها ذوات 
وهيت الوجود ؛ أما زات الله فغير موهوية ء ذات الله ذاتية » كذلك لك 
فعل , ولله تعالى فغل . 

وقد ذكرنا فى قوله تعالى : « سبحان الذي أسرئ بعبده ليلا من 
المسجد الحرام إِلَى الْمسجد الأَقْصا .. 0 4 [الإسراء] 

إن الذيق: امقورضوا على :هذ القعل: اعترهشيوا! حقياء :فلع يفرقوا 
بين فعل الله وفعل العبد . فرسول الله كَلِ لم يقل : سريت من مكة 
الم كت النقدسس.... [تما تقال اس ري . 

ود ع بطل وز ييا اطق شم مكبرون اندرا كسار 
الإبل شهرا ؛ فذلك لأن سيركم خاضع لقدرتكم وإمكاناتكم , أما الله 
تعالى فيقول للشىء : كن فيكون . فلا يحتاج فى فعله سبحانه إلى 
رمن . فمن الأدب آلا تقارن فعل الل يفعلك : ومن الأدب أن تَنرُّه الله عن 
كل ما يخطر لك ببال ؛ نوّه الله ذاتاً , وتزّهه صفاتا , وئزهه أفعالاً . 

ألا ترى أن ( سبحان ) مصدر للتسبيح ٠‏ يدل على أن تنزيه الله 
ا 0 
ل( شهد الله أنه لا إّنه إِلاّ هو .. #068 [آل عمران] فشهد الحق - تبارك 
وتعالى - لنفسه قبل أن تشهدو! . وقبل أن تشهد الملائكة , فهذه هى 


ا 2 
2 كود 





النديادة الذات اللداق. ع وسيل اث كلق آله الإتسان المتسع مسج نا 


وحين تتتبع ألفاظ التسبيح فى القرآن الكريم تجدها جاءت مرة . 
بصيغة الماضى سبح لله ما ف في السملوات والأرض .. (603 © [الحديد] 
فول يتحت التسفوات والأرض مرة واحدة . فقالت : سبحان الله ثم 
سكتت عن اديه + لا إنما :سيحة فى الفاضي + .ولا تزال. مسبع: فى 
الحاظير .: «يسبّح لله ما في السّمّدوات وما في الأرض .. (00 4 [الجمعة] 

وما ذالم أن الكوق كله يسنم للك نوا وال فد اقلم يي إل أنك 
يا ابن آدم : سبح اسم ربك الأعلى الك [الأعلى] يعنى : استح أن 
يكون الكون كله مسبّحا وأنت غير مسبح . فصل أنت تسبيحك 
بتسبيح كل هذه المخلوقات . ظ ا 

وعجيب أن نسمع من يقول أن ( من ) فى الآية للعاقل . فهو 
الذئ يسح امنا السمواتف والأركن قلا ذخل ليما :فى هذه المستالة: + 
ونقول : لا دخل لها فى تصورك أنت , أما الحقيقة فإنها مثلك تُسبّح 
كما قال تعاتى : ل كل قد علم صلاته وتسبيحه .. 69 4 [النور] 

وقال : © ويسبّح الرعد بحمده وَالْملائكة من خيفته .. 062 © [الرعد] 
فليس لك بعد كلام الله كلام . 

ولخو يقول. لكأ القنيية هذا لشن بعلن الحتقنفة م إنهنا فى ديه 
والآلةاويحجال ‏ ال.متقال :معت بونة لكلو قنات قد ,يهداليا على 
تسبيح الله وتنزيهه , وأنه واحد لا شريك له ٠‏ على حد قول الشاعر : 


راو 


وفى كل شىء لَه آي تدل على أنه الواحد 


البق 
.م احمحص ص محص مح صمح حمحصبيصه 


إذن فحين لا نلتزم بالتشريع فالمنطق والكمال الكونى أن تحدث الشرور ؛ لأنه لولم 
تحدث الشرور لاتهم الناس منهج الله وقالوا : إننا لم نلتزم يارب بممبجك . ومع ذلك 
لآ شرور عندنا . فكأن الشرور التى نجدها فى المجتمع تلفتنا إلى صدق الله وكمال 
حكمته فى نحديد منبجه بود رن اللكا لمر حرم اد ودين لي الله . وبعد 
ذلك ينتقل الحديث إلى علاج قضية إيمانية وهو أن الله حين يقدر قدرا لا يمكن 
لخلوق أن يفلت من هذا القدر » يقول سبحانه : 





بعد أن تكلم الحق سبحانه وتعالى على ما يتعلق بالأسرة المسلمة فى حالة علاج 
الفراق فى الزواج إما بالطلاق وإما بالوفاة » أراد الحق سبحانه وتعالى للأمة الاسلامية 
أن تعرف أن أحداً لن يفر من قدر الله إلا إلى قدر الله . فالأمة الإسلامية هى الأمة 
التى أمنها على حمل رسالة ومنيج السماء إلى الأرض إلى أن تقوم الساعة . فلم يعد 
محمد صل الله عليه وسلم يأق ولا نبى يُبعث . ولا بد لمثل هذه الأمة أن تربى تربية 
تناسب مهمتها التى حملها الله إياها . ولا بد أن يضع الحق سبحانه وتعالى بين يدى 
هذه الأمة كل ما لاقته وصادفته مواكب الرسل فى الأمم السابقة ليأخذوا العبرة من 
المواقف ويتمثلوا المنبج امن نظريات تتلى ولكن من واقع قد دوفن س ووقع قُْ 
المجتمع . 


ولا أحد غيره .2 5-5 الحياة هو الذى يأخذها وو ده 





ءاب سر 
و ا و 


> 10-0-0009 249 


وهذا القول مردود يقوله تعالى : «وإن من شيء إلا يسبَح بحمده 
وللكن لا تفقهون تسبيحهم .. 69) ي# [الإسراء] 

إذن : فهذه المخلوقات تُسبّح على الحقيقة ولها لسان ولغة , لكنك 
لا تفهم عنها ولا تفقه لغاتها . وهل فهمت أنت كل لغات بتى جنسك 
حتى تفهم لغات المخلوقات الأخرى ؟ إن العربى إذا لم يتعلم 
الإنجليزية مثلاً لا يستطيع أن يفهم منها شيئا . وهى لغة منطوقة 
مكتوبة . ولها ألفاظ وكلمات وتراكيب مثل العربية . 

إذن : لا تقل تسبيح حال , هو تسبيح مقال , لكنك لا تفهمه , 
يكل يه لد قال ويبيك عقاله » ينليل إن اذه تمالتي إن باد طاو 

بعض أهل الاصطفاء على هذه اللغات . ففهمها كما فهم سليمان عليه 
السلام عن النملة «فتبسم ضاحكا من قولها ٠‏ 4063 [النمل] وسمع 
كلام الهدهد وفهم عنه ما يقول عن ملكة سيأ . 

ل لا ل ل 
الكل وها 'تننها عن :كتوسينة تتحوص اسناظين الوخدسية: والمفا يسن أن 
يصنعوا مثلها , تأملوا عش الطائر وكيف ينسج عيدان القش ٠‏ ويدخل 
بعضها فى بعض , ويجعل للعُشُ حافّة تحمى الصغار . فإذا وضعت 
يدك فى العشُ وهو من القّشَ وجدت له ملمس الحرير ؛ تأملوا خيوط 
العنكبوت وكيف يصطاد بها فرائسه ؟ 


لكد شاهدت فيلما متصور] ل ضبواعا بين دلب وثور »2 الدب 
رأى قرون الثور طويلة حادة . وعلم أنها وسيلة الثور التى ستقضى 
عليه . فما كان منه إلا أن هجم على الثور وأمسك قَرنَيه بيديه » وظل 
ينهش رأس الثور بأسنانه حتى أثخنه جراحاً حتى سقط فراح يأكله . 


إذن + كنق ممقعد أن نكوة: الينة» الجمظلوقات. لغاف: صسم: الث مها 


١‏ صوص بحص ص وح وص حص وحص حص و0 ت. 
لا يعرفها إلا بتو جنسها , أو من أقفاض الله عليه يعلمها ؟ 
كم أله .حتفل الأضكان نمق «القوات. عنقت موقن الفوكي لها فت قابدل 
هابيل ؟ كما يقول سبحانه : 9 فبعث اللَّهُ غرابا يبْحَثْ في الأرض ليريه 
كيف يواري سوءة أخيه .. #60 [المائدة] وكأن ربنا ‏ عز وجل - 
يُعلّمنا الأدب وعدم اله : 
وقرأنا أن بعض الباحثين والدارسين لحياة النمل وجدوا أنه يكون 
مملكة متكاملة بلغت القمة'فى النظام والتعاون , فقد لاحظوا مجموعة 
تمر هذا وهداة بعتن وجيت قطلعة .من طكناء تتركوها واتعسيردوا : 
حيث أتوا , ثم جاءت بعدهم كوكبة من النمل التفت حول هذه القطعة 
وحملتها إلى العش , ثم قام الباحث بوضع قطعة أخرى ضعف 
الأولى . فإذا بمجموعة الاستكشاف ( أو الناضورجية ) تمر عليها 
وتذهب دون أن تحاول حملها ٠‏ وبعدها جاء جماعة من النمل ضعف 
الجعاعة الآولى + نفكان. التفل. يعوك الحهم :والتوزن. والكظة و يجيه 


تقديرها . 
وفى إحدى المرات لاحظ الباحث فتاتا أبيض أمام عش الثمل ‏ 
فلغنا تسجهبة زهده عن حنية الحنرة .الذائ: .كو قل التيتقة" .و قن اشترس 


النمل إلى فصل هذا الجنين حتى لا تنبت الحبة فتهدم عليهم العش , 
لهذا الحد علم النمل قانون صيانته . وعلم كيف يحمى نفسه , وهو 
نق اهن المكلور قاف ايع هذا كله قي أن مكرن. التمل أ نويه 
لفت الخاضة ؟ 

ثم يقول سبحانه : («إوالطير صَاَات كل دعم لاه ويه . 
9 4 [النور] فلماذا خَّصّ الطير بالذكّر مع أنها داخلة فى من في 
السّملوات والأرض .. 69 4 [النور] 


١ . 0/0 0-0-90-0-0009009000--602‏ 0 
إليها ؛ لأن الله تعالى يريد أن يجعل الطير مثلاً ونموذجا لشىء أعظم . 
قفالطير كائن له وزن وققل ٠‏ يخضع لقانون الجاذبيية التى تجذب 

للأرض كُلَّ ثقل يعلَقٌ فى الهواء . 


لو 2 


. الطَيْر فَوْقَهُمْ صّافات ا يت [الملك] 
وكأن الخالق - عز وجل يقول : حَذُوا من السطير المشاهد نموذج) 
ووسيلة إيضاح ٠‏ فإذا قلت لكم : # ويمسك السماء أن تقع على الأرض 
إل بإذنه 468 [الحج] قصدّقوا وآمنوا أن الله يُمسك السماء , بل : 
( إن الله يمْسك السّمدوات والأَرض أن تزولا ولعن رَالََا إن أَمْسكَهِمَا من 
أحد من بعده ٠.٠‏ 060 #4 [فاطر] 
فحذ هن المشهد الذى تدركه دليلاً على ها لا تدركه . 
لكن . من الفاعل فى علم صلاته وتسبيحه .. 50) * [النور] ؟ 
يمكن أن يكون الفاعل الطير وكل ما فى الوجود . وأحسن منه أن 
ا 3 وتسبيحها ؛ لأنه سبحانه خالقها وهاديها إلى 
08 اله ش : 


و 2« 
3 


)١(‏ قال القرطبى فى تفسيره ( 4878/1 ) : « يجوز أن يكون المعنى : كل قد علم الله صلاته 

وتسبيحه ٠‏ أى : علم صلاة المصلى وتسبيح المسبّح ؛ ولهذا قال : ظوالله عليم بما يفعلون 

© [النور] اى : لا يخفى عليه .طاعتهم ولا تسبيحهم . وقد قيل : المعنى : قد علم كل 
فصل فياخ خدلاة تفبيكة واتسيتهه: الى كلقة ب + 


التو 
لوحخحصبحص صوص وص وحص وح حو 
فإن ارقت ان :تسققب امون ناتك انتاردق معنيو ال كنا جاءك::: 
ايد ل ل ا ا ار ا كن 
كل شىء لا دخل للإنسان فيه يسير منتظما . فالشمس لم تعترض 
فى يوم من الأيام ولم تتخلف , كذلك القمر والنجوم والهواء . إنها 
منضبطة غاية الانضباط ٠‏ حتى إن الناس يضبطون عليها حساياتهم 
ومو ادهو واكهاماكية. . 
لذلك يقول تعالى . «الشّمس والْقَمَر بحسبان 42 [الرحمن] 
عق « عسات دقنو » وما كان الشمى أن قضطط إلوقك إلا ذا كافك 
هى فى ذزاتها منضيطة . 
«إواللّه عليم بما يفعلون 469 [النور] أى : لقيوميته تعالى على 
ثم يقول الحق سبحانه : 
+ وماك السَموتٍ والْارض وَإِلَألهالْمصِير () هه 
ا000 ”5ط 
يضمن لك مقوّمات حياتك ٠‏ فلن ينقطع عنك الهواء فى يوم من الأيام : 
ولق تعنانى غليكه التتفن أن :القتهين اق الآركن ؟ لأنوسا علك اله لا 
٠‏ دشار كه يمان فى «لسيفيا الح ماحها عنك + فاك حي 
مكودع يمك فى ريتك إلى نيو القناسة» بوه اقلان: تمت هيا :: 
نعل كنففيا: الك 











0 


ثم كول رب العزة سيحانه : 
8 ديرا همير ما كايا موف ينه شم مجع له 1ك 


ام 
70 ددرو ِ نه 0 م َال 


فرى لوكين خلاله. ويتزل من لسماء من 0 
م سس سر مكو ىس اتوراو صل الى و 3 


ءَّ - 16 عو 
مرح فيضِيبُ فيصيب يدعم ن نشاء + ويصرفه عنم نيش بحاد سما برؤف.» 


يلهت ل ضر 9) 4 


قوله تعالى : ظأَلّمِ قر .. 469 [النور] يعنى : ألم تعلم . 
فقن من لين الطلم على كينها عرد وروي 2 
الذى كرف السحان. + .وقلنا سايق : إن مسطح الماء على الأرض ثلاثة 
أرناع الناسية يقي تكنى هنع المسداندة التكن اللازم لتكرق المطن + 
وتحن. اشوف مال هزه الجملية الى تتامي الاة جين كفن العاء 
ونستقبل البخار على سطح بارد ٠‏ فتحدث له عملية التكثيف . 

وقد أوضحنا هذه العملية يكوب الماء حين تتركه ممتلئا وتسافر 
مثلا . فحين تعود تجد الكوب قد نقص قليلا , أما إذا أرقته قته على 
الأرفى.. :قتانة وهف سودت : بوقيل أن تتفادي الفكان و لسان »نانك 


تج © اس 


وسعت مساحة انحن + 


ومعنى يزجي سحابا .. 69 4 [النور] أى : يرسله برفق ومهل ؛ 
لذلك لما وصف الشاعر مَشَى الفتاة قال : 
ع م ى 2 2 لنىن اس اسه (؟5) ل ص اس 
كا سكياس ينه احارقيا- عر السحاة لابريف ”ول عول 
)١(‏ الودق : المطر . شديده وهينه . [ لسان العرب - مادة : ودق ] . 
(6) السنا : ضوء النار والبرق . قال أبو زيد : سنا البرق ضووه من غير أن ترى البرق أو 
ترى مخرجه فى موضعه ء فإنما يكون السذا بالليل دون النهار » وريما كان فى غير 
(6) الريث : الإبطاء . راث يريث : أبطا . وتريث فلان علينا . أى : أبطأ . [ لسان العرب - 


مادة : ريث ] . 





ل 4 
تهت صمحصص م حمحممممهبححوححمحهه 
وحين يجمع الشىء بعضه على بعض لا بد أن يبقى بينه فاصل , فلا 

ولولا هذه الفتوق ما نزل الودق من خلاله . 

ولو شاء مميهاةة الصعل: الشحات :قطفة -ر انهدة ,. ولكنة هاده 
يؤلف بينه ويجمّعه بعضه على بعض دون أن يُوحده تكويتاً ٠‏ فيحدث 
يذلك اي ع تي ا 2-0 
ناكا واحدة . 


وعملية تفريغ الهواء هذه تلاحظها حين تضع كوبا مبلولاً وتد 
لفترة » فيتبخر الماء من تحته ويخرج الهواء ٠‏ فإذا أردت رفعه وجدته 
صعبا لماذا ؟ لتفريغ الهواء من تحت قاعدة الكوب ٠‏ وفى هؤلاء الذين 
يعالجون الآلام الناتجة عن البرد.. فيضعون الكوب مقلوباً على مكان 
الألم ‏ ثم يشعلُون بداخله قطعة من القماش مثلاً لتحرق الهواء بداخل 
الكوب .0220202 ظ 

وبذلك نمنع الخلل فى التقاء الكوب بالجسم ٠‏ وهذه المسألة هى 
عتلسة كرماء المسبتر ين الى اران جوف تعامك اهما در 
نيحو فونة | كريط ينها 

اذن حون الوا ويف الشيفينه يحدث خللاً بينهما , ولولا هذ 
الخلل فى السحاب فنا :كوك .مكه النساء + ,والمظر آنه عفلدمة من نات الله 
لا تشعر بها » ولك أن تتصور كم يكلفنا كوب الماء المقطر حين تُعده 

فى المعمل + قفا بعالك عالمطن الذي :مضق :الأركن كلها ؟ 


ثم يقول تعالى : 2 ثم يجعله ركام .. 59 * [النور] يعنى : مكدّسا 


و 


101000 ”151 © 
1 ا (وإن يرا كفا بن السْمَاء سقط 
أرق :9 ني 0 لسر ليرج من خلاك , 69) إل أى : 
وهذأ الماء الذدى ينزل من السماء فيحيى به الله ل 
نقمة وعذابا » كما قال سبحانه ٠‏ ويتزّل من السَّماء من بال فيها من 
برد فيصيب به من يشاء ويُصرفه عن من يشاء .. 659 © [النور] ولنا فى 

أهل مأرب الذين أغرقهم الله عبرة وعظة . 
ولق تاملشت اوحموت :الضاء .والنشاق دوين وها لد ,مضيهدن 
مقاومتهما ؛ لذلك كان العرب إلى عهد قريب يخافون الماع لما عانتوة 
فق خوق تسن اتوياق سن ماري ؛ لذلك آثروا أن يعيشوا : فى الصحراء 
وبالماء نجى الله تعالى موسى - عليه السلام ‏ وأغرق عدوه 
فرعون . ففعل سيحاته الشىء وضده بالشىء الواحد . 
وقوله تعالى : ل( يكاد سنا برقه يذهب بالأبصار 69 © [النور] أى ] 
الضوء الشديد الذدى كوه السحاب بكاد اد يغنت الابسار .وق 
البرق 5 تتولد النار من الماء ؛ لذلك حينما يقول تعالى «وإِذًا البحار 
سدرد 467 [التكوير فصدق هذه الآية الغيبية ؛ لأنك شاهدت 
ثم يقول الحق سيحانه : 
كَْ ال 
8 يقلب َمل وَالنَهَارنَف دَلكَ 


5 500 2 


كاضر © * 


. ] 7١5/١ أى : امتلأت ماء . أو امتلآت نار يوم القيامة . [ القاموس القويم‎ )١( 


05-.0-009-02029-009000100902+20- 0-0-0029 
فالليل والنهار آيتان يتتابعان لكن دون رتابة ٠‏ فالليل قد يأخذ من 
النهار » والنهار يأخذ من الليل » وقد يستويان فى الزمن تماما . و 
تقليب الليل والنهار ما يعتريهما من حر أى برد أوى.نور وظلمة . 
إذق + #المسآلة: تست كا فكي ركنة + اما :فى قنومنة اق تعالى 
وقدرته فى تصريف الأمور على مراده تعالى ؛ لذلك يقول تعالى 
بعدهأا . إن في ذلك لعبرة لأولي الأبصار 69 4 [النور] 


العدرة والعبرة والعبور والتعبير كلها من مادة واحدة ٠‏ نقول : 
هذا مكان العبور يعنى الانتقال من جهة إلى جهة أخرى ٠‏ وفلان عبر 
فق كذااء يحت :+ تقل القلام التفسى إلى كلام باللساق + والسيوة ان 
نتكان فى الشيية .وتمتيى :ثم انتققل هذه إلى يريع + وكذلك العوة لانها 
حزن أسال شيئاً » فنزل من عينى الدمع . 

والعبرة هنا لمن ؟ لأولي الأبصار © 4 [النور] والمراد : الأيصار 
الواعية لا الأبصار التى تدرك فقط , والإنسان له إدراكات بوساظها , 
وله عقل يستقبل المدركات ويغربلها ٠‏ ويخلّص منها إلى قضايا » ومن 
الناس من يبصر لكنه لا يرى شيئا ولا يصل من رؤيته إلى شىء : 
ومنهم أصحاب النظر الواعى المدقق . فالذى اكتشف قوة البخار رأى 
القدر وهى تغلى وتفور فيرتفع عليها الغطاء . وهذا منظر نراه جميعا 
الرجل والمرأة » والكبير والصغير ء لكن لم يصل أحد إلى مثل 
ما وصل إليه 

ذن : المراد الأبصار التى تنقل المبصر إلى العقل ليُحلله 

واسقتط افع من اسنان الغلة مميكقين. مكيبا مشي نوتفعه وان 
تجار كم فورحو فى الكون ظواهر وآيات لو تأملها الإنسان ونظر إليها 
تفل كبيصن لاتاقيط نيا اما ندري حياقة:.وورتقى ها 


ةا كو 
206 تج وحوح حوحصم مد .ره 
عو ممدمظة م اي 0 1 
حلى ب آ م ا 


ني ركد مس 1 بع يخلق الله مشاء 
إِنَّأللَه دعر كل لبيك 400 


الدابة : كلّ ما يدب على الأرض , سواء أكان إنسانا أو أتعاما أو 
عضا :فك ما له دينب على الأوكن بكلقه النذ مق ماف كص القملة الها 
على الأرض دديب . 

وكل شىء يضخم قابل لأن يصغّر . وقد يضم تضخيم] لدرجة 
دجسي الود ليسي د ا رساي 
ل عي 0 
ومن عظمة الخالق سبحانه أن يخلق الشىء الضخم الذى يفوق الإدراك 
لضخامته . ويخلق الشىء الضثئيل الذى يفوق الإدراك لضالته . 

آلآ ترى أن ساعة ( بج بن ) أخذت شهرتها لضخامة حجمها , ثم 
جاء بعد ذلك من صنع الساعة فى حجم فص الخاتم : وفيها نفس الآلات 
التى فى ساعة ( بج بن ) ٠‏ كذلك خلق الله من الماء الفيل الضخم , 
وخلق الناموسة التى تؤرق القيل رغم صقرها بو سمهاة الشالق: 2 

ولما كان الماء هو الاصل فى خلقة كل شىيء حئّ وججدنا العلماء 
لون .حتى المكووي الفمقون الدكية كان ا 
فيموت . ومن ذلك مداواة الجرؤوح بالعسل : لانه يمتص الذائية أو 
يحجبها . فلا يجد الميكروب وسطا .مائيا يعيش فيه 0 


8 





بت ١‏ مخصحصوحصح٠+عه.‏ :5 0200 
وهذه الخلقة ليست على شكل واحد ولا وتيرة واحدة فى قوالب 
ثابتة » إنما هى ألوان وأشكال «فمنهم من يَمْشِى على بطنه ومنهم من 
يمشى علئ رجلين ومنهم من يمشى على أربع . ٠‏ (60) # [النور] 


والففى .+ اهن اثتقاق الموهوفه والتمقى من سين مكاتى. إلى حيز 
مكانى آخر . والناس تفهم أن المشى ما كان بالقدمين . لكن يوضح 
و بودي ل بي 
وربنا - سيحاته 5 - يسط لنا هذه المسألة يسط يتناسب 
وإعجاز القرآن وإيجازه ٠‏ فلم يذكر مثلاً أن من الدواب من له أربع 
وأربعون مثلاً » وفى تنوع طرق المشى فى الدواب عجائب تدلنا على 
لذلك قال بعدها اب 000 00 
ا ماي 0 7 المسايوية 
الدواب ٠‏ والآية دليل على طلاقة قدرته سبحانه . 
وكمحًا سخر الله الإنسان لخدمة الإنسان . كذلك سكّر الحيوان 
لخدمة الحيوان ليُوفّْر له مُقوّمات حياته , آلآ ترى الطير يقتات على 
فضلات الطعام بين أسنان التمساح مثلاً فينظفها له , إذن : فما فى 
292 
)١(‏ قال النقاش :.إنما اكتفى فى القول بذكر ما يمشى على أربع عن ذكر ما يمشى على أكثر ؛ 
زيادة فى خلقته , لا يحتاج ذلك الحيوان فى مشيه إلى جميعها . وقال ابن عطية : والظاهر 
أن تلك الأرجل الكثيرة ليست باطلاً . بل هى محتاج إليها فى تنقل الحيوان » وهى كلها 
تتحرك فى تصرفه . [ تفسير القرطبى 5459/57 ] . 


صمصحبوصه وحصحوحص ص و1559 6 
الناس . وإنما هو سبحانه الذى يحيى ويميت . وق الحياة والموت استبقاء للنوع 
. الانسان » ولكن استبقاء حياة الأفراد إنما ينشأ بالقوت الذى ينشأ من التمول . 


ويعالج الحق هذه المسألة بواقع سبق أن عاشه موسى عليه السلام مع قومه وهم 
بنوإسرائيل » ونعرف أن قصة مومى مع قومه قد أخذت أوسع قصص القرآن ؛ 
لأنبا الأمة التى أتعبت الرسل » وأتعبت الأنبياء » وكان لا بد أن يعرض الحق هذا 
الأمر برمته على أمة محمد صلى الله عليه وسلم من واقع ما حدث . فقال سبحانه : 
«ألم تر إلى الذين خرجوا من ديارهم وهم ألوف حذر الموت » . ونعرف من هذا 
القول أن علة الخروج نما كانت محافة أن يموتوا . أما عن سبب هذا الموت فلم 
تتعرض له الآيات » وإن تعرض المفسرون له وقالوا كلاما طويلا » فمنهم من قال : 
إنهم خرجوا هربا من وباء يحل بالبلد خشية أن يموتوا » وبعضهم قال : إنهم خرجوا 
فراراً من عدو قد سَلط عليهم ليستأصلهم . الهم أنهم أرادوا أن يفروا خوفا من 
الموت . 


إذن فالقرآن يعالج تلك المسألة من الزاوية التى هم .» ولكن ما هو السبب ولماذا 
الخروج ؟ فذلك أمر لا يهم ؛ لأن القرآن لا يعطى تاريخا » فلم يقل متى كانت 
الوقائع ولا زمنها » ولا على يد من كان هذا . ولا يحدد أشخاص القضية » كل ذلك 
لا ييتم به القرآن . والذين يتعبون أنفسهم فى البحث عن تفاصيل تلك الأمور فى 
القصص القرآنى إنما يحاولون أن يربطوا الأشياء بزمن تخصوص . ومكان تخصوص . 
وأشخاص مخصوصة . 


ونقول لهم : إن القرآن لوأراد ذلك لفعل » ولوكان ذلك له أصل فى العبرة 
والعظة لبيّنه الحق لناء» وأنتم تريدون إضعاف مدلول القصة بتلك التفاصيل ؛ لأن 
مدلول القصة إن تحدد زمنها » فربما قيل : إن الزمان الذى حدثت فيه كان يحتمل أن 
تحدث تلك المسألة والزمن الآن لم يعد يحتملها » وربما قيل : إن هذا المكان الذى 
وقعت فيه يحتمل حدوثها . إنما الأمكنة الأخرى لا تحتمل . وكذلك لو حددها 
بشخصيات معينة لقيل :إن القصص لايمكن أن تحدث إلاعلى يد هذه 
الشخصيات ؛ لأنها فلتات فى الكون لا تتكرر . 


0 


حوحصصح بعص ص بحو وححص وحص حص وحصت .ره 
فم التمساح من الخمائر والبكتيريا هى مخزن قوت لهذه الطيور , 
ويحدث بينها توافق وانسجام وتعاون ٠‏ حتى إن الطير إن رأى الصياد 
الذى يريد أن يصطاد التمساح فإنها تُحدث صوتا لتنيه التمساح حتى 


«إهماز" مم ميم 3 [القلم] 


وبعد أن أعطانا الحق - تيارك وتعالى - الأدلة على أن الملك له 
وحده » وأن كل شىء يُسبّح بحمده تعالى وإليه تُرجَّع الأمور ؛ وأنه 
قغالى يخلق كل .زانة ".فق ماه + قال مسسهانه + 


م سمي ع مه حر لل 
حرط تُسْحَقيو قير © 4 

يعنى : من ملك هذا الملك وحده . وخلق لكم هذه العجائب أنزل 
اكرااات يرحات تجدل. ركم الالكام + نكن نمل لك جمدل »يوار 
لكم ما يخدمكم ؤ فى الكون.+ سماقة.واركية ,قار و| انقر .ما علركم,قصو 
منهجه وأحكامه . واتبعوا هذه الآيات البينات . 

و ( مبينات. 63 4 [النور] أى : لاستقامة حركة الحياة ؛ لأن 
حركة الحياة تحتاج لأن يتحرك الجميع وتؤدع: كل ميته محش تتفنائد 
الحركات ولا تتعاند . فالذى يتعب الدنيا أن تبنى وغيرك يهدم . 

إذن ل ند عم شماظ كنيدي يشنيظل: كل السر كات بوريس كن 


)١(‏ الهماز : صيغة مبالغة . والهمّزة : كثير الهمز واللمز والغمز واغتياب الناس وعيبهم . وقيل 
2 الهمز » قى القفا والسر . و « اللمز » عيب فى الوجه فى العلانية . [ القاموس القويم 
| ظ 





كو 
١.‏ إحمحح صصص ححص محصه 
صانع أنْ يتقن صنت ويُخلص فيها , والإنسان غالب) لا يحسن إلا 
زاوية واحدة فى حياته . هى حرفته وتخصصه , وربما لا يحستها 
لنفسه ؛ لأنه لا يتقاضى عليها أجرا . لذلك يقولون ( باب التنجار 
' مخلع ) أما إن عمل للآخرين فإنه يحسن عمله ويتقن صنعته ٠‏ وكذلك 
يتقن الخائن لها "فى اندمهم. د قتمتكقيعم الآامون + “فاحسين. ما فى يدك 
للناس . يحسن لك الناس ما فى أيديهم . 
وقوله كعالن -: والله يهدى من يشاء إلى صراطٍ مستقيم (57) © [النور] 
اال ا يساك رودا وب ع لم بال الى عت امايو 076 
وق وسبق أن قلنا : إن الهداية نوعان : هداية الدلالة وهداية 
المعونة على الدلالة . 
فال تعالى يهدى الجميع هداية الدلالة 2 ويبين للكل أسباب الخير 
وسَبل النجاة وطريق الفلاح والأسلوب الأمثل فى إدارة حركة الحياة , 
فمن سمع كلام الله ووثق فى توجيهه وأطاع فى هداية الدلالة أعانه 


يدانه المعوحة . 
فساعة تسمع : واللّه ل يهدى القوم الفاسقين 09 4 [المائدة ] 
9 واللّه لا يهدى القوم الظّالمين (052) #4 [البقرة] 


فاعلم أنهم امتنعوا عن هداية الدلالة فامتنعت عنهم هداية المعونة , 
لا هداية الدلالة والإرشان والبيان . 

وقلنا : إن كلمة 9 أنزلنا 63 4 [النور] تنا تشعر باحترام الشىء 
المنزّل ؛ لأن الإنزال لا يكون إلا من العلُّو إلى الأدنى , فكأن ربك - 
عز وجل - حين يكلفك يقول لك : أريد أن أرتفع بك من مستوى 
الأرض إلى عُلو السماء ؛ لذلك يقول تعالى فى موضع آخر : قل 


تعَالَوا أثل ما حرم ره عليكم .. 600 # ْ [الأنعام] 





7 | 7 و 
م ص 


حم وص رص 0 ص25 .ره 


أى : لا تضعوا لأنفسكم القوانين . ولا تسيروا خلف آرائكم 
وأفكاركم ٠‏ إنما تعالوا إلى الله وخذوا منه سبحانه منهج حياتكم » فهو 
الذى خلقكم . وخلق لكم هذه الحياة . 
ثم يقول الحق سبحاته : 
ا سس ا م 0 مه ول 


0 


سيد سي ع نج 0 


وفى أيه أخرى يقول سيحاته : «وإذا قيل لهم تعالوا إلى ما أنزل 
اللّه وإلى الرّسول رأيت الْمنافقين يَصدُون عنك صدودا 9© 4 [النساء] 

وهؤلاء هم المنافقون . وخيبة المنافق أنه متضارب الملكات 
النفسية ؛ ذلك لأن للإنسان ملكات متعددة تتساند حال الاستقامة , 
وتتعاند حال المعصية . فالإنسان تراه طبيعياً حين ينظر إلى ابنته أو 
زوجته , لأن ملكاته منسجمة مع هذا الفعل . أما حين ينظر إلى 
حارم الكو افشراه يكين النارة ع كاف أن يواه اعيه تلصمن 
وفحتاظ ؟ لآن ملكاتة مضطرية فين متسجمة مم هذا 'الفعل.: 

لذلك يقولون : الاستقامة استسامة"' ٠‏ فملكات النفس بطبيعتها 
متسائزة 9 تكتعاركن أن + لعن الكافق تشبلا عن كذية 2 فيو 
متضارب الملكات في نفسه ؛ لأن القلب كافر واللسان مؤمن . 

لذلك فكرامة الإنسان تكون بينه وبين نفسه قبل أن تكون بينه 
يوق القانين م فقن مصتعم الأفسان أغام الكناسس حشاقع ,لخدي مسحت 
الآخرين ٠‏ لكنه يعلم من نفسه الشر ء فهى وإن كسب ثقة المجتمع من 
حوله » إلا أنه خسر رأى نفسه فى نفسه , وإذا خسر الإنسان نفسه 





. من تقلد الوسام وآثر الحسن والجمال فالاستسامة طلب الحسن والجمال‎ )١( 


ور ا لبو 


,“قلق يتدوكيية. كينا تشقون حكن إزا كمي العنالم :كله الأ اتن 






لا يكون معك طول الوقت . أما نفسك فملازمة لك كل الوقت لا تنفك 
عنها . فأنا كبير أمام الناس ما دمت معهم . أمّا حين أختلى بنفسى 


أجدها حقيرة : فعلت كذا 2 وفعلت كذا . 

إذن : أنت حكمت أن رأى الناس أنفس من رأيك ؛. ولو كان لرأيك 
أن نكن راك الكتانين فرك “صن حمه) و00 
ذلك . 


ويقول تعالى فى هؤّلاء ٠‏ « ألم 0 أذين يزعمون نهم آمنوا بما 
أنزل إليك وما أنزل من قبلك يريدون أن يتحاكموا إلى الطّاغرت وقد أمروا 
أن يكفروا به ويريد الشيطان أن يضلّهم ضَلالا بعيدا © 4 [النساء] 

فقد حكم عليهم أنهم يزعمون , والزعم مطية الكذب ٠‏ والدليل على 
أنهم يزعمون أنهم يريدون أن يتحاكموا إلى الطاغوت ٠‏ ولى كانوا 
مؤمنين بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك ما تحاكموا إلى الطاغوت , 
وفكذا تعيخرا مم السو فالقافية #تتهت الأولتن. . 

لذلك قالوا : إن الكافر أحسن منهم ؛ لأنه منسجم الملكات : قلبه 
موافق للسانه . قلبه كافر ولسانه كذلك . ومن هنا كان المنافقون فى 
الدَرك الأسفل من النار . 

والحق - تبارك وتعالى - يعطينا صورة ونموذجا يحذرنا ا 
نمكم على القنزل وحده » فيقول تعالى عن المنافقين : «إذا جاءك 
المنافقون قَالُوا د: نشهد إِنَّك لرسول الله ؛ واللّه يعلّم إِنّْ لرسوله واللّه يشهد إن 
المنافقين لَكَاذِبِونَ 9 » ظ . [المنافقون] 


0 
حمحت,ح تح 0.0.0 .6د 9 به 


وهذه. المنقؤلة (إنك رس الله .. (00 4 [المنافقون] مقولة 
ضصادقة + لكن: القراق نك بهو فى اتوي هيدو انها + 

وقد نزلت هذه الآية'' فى أحد المنافقين أظن أنه بشر"". وكانت له 
خصومة مع يهودى ٠‏ فطلب اليهودى أن يتحاكما عند رسول الله يَكِنِ , 
وطلب المنافق أنْ يتحاكما عند كعب بن الأشرف , لكن رد اليهودى 
حكومة كفي الما وكلفة” من تزريقة وعدم اإعانكه 2 بوالإسان: وإن كار 
فى انقفسة: مزٌيفا إلا أنه يكب أن تحتكه فى أقبرة إلى الآمين: العادل - 
وفعلاً تغلب اليهودى وذهبا إلى رسول الله فحكم لليهودى . وفى هذا 
ولالة كلنى 36 السهودى قات ذكينا' تكن ودوقته الع زمعرفة كاد 
رسول الث ككل . ْ 


لكن المنافق لم يَرضْ حكم رسول الله » وانتهى بهما الأمر إلى 
عمر رضى الله عنه وقّصا عليه ما كان , ولما علم أن المنافق رد حكم 


/ ٠. 59 2 54 يقصد الآيتين التاليتين من سورة النور آية‎ )١( 

(؟) هذه القصة وردت فى سبب نزول آية أخرى .ألم تر إلى لين ب يزعمون نهم آمنوا بم أنزل إليك 
وما أنزل من قبلك يريدون أن يتحاكموا إلى الطّاغوت .. . 4 [النساء] . أوردها الواحدى فى 
أسباب النزول ( ص 55 ) عن ابن عباس قال : « نزلت ‏ أى آية سورة النساء - فى رجل 
من المنافقين كان بينه وبين يهودى خصومة , فقال اليهودى : انطلق بنا إلى محمد . وقال 
المنافق : بل نأتى كعب بن الأشرف وهو الذى سماه الله تعالى الطاغوت ٠‏ فأبى اليهودى إلا 
أن يخاصمه إلى رسول الله يَكلهِ . فلما رأى المنافق ذلك أتى معه إلى رسول الله عله , 
فاختصما إليه » فقضى رسول الله يله لليهودى . فلما خرجا من عنده لزمه المنافق وقال : 
ننطلق إلى عمر بن الخطاب , فأقبلا إلى عمر . فقال اليهودى : اختصمنا أنا وهذا إلى محمد 
فقضى عليه فلم يرض بقضائه : وزعم أنه مخاصم إليك وتعلق بى فجتت إليك معه . فقال 
عمر للمنافق : أكذلك ؟ قال : نعم . فقال لهما : رويد؟ حتى أخرج إليكما . فدخل عمر وأخذ 
السيف فاشتمل عليه . ثم خرج إليهما وضرب به المنافق حتى برد . وقال : هكذا أقضى 
لمن لم يرض بقضاء الله وقضاء رسوله . وهرب اليهودى ونزلت هذه الآية . وقال جبريل : 
إن عمر فرق بين الحق والباطل ٠‏ فسمى الفاروق » . 

وقد أوردها أيضا فى أسباب النزول ( ص 188 ) وكذا أوردها القرطبى فى تفسيره 

25 )؟ 


رع 
١.0‏ وحص :وت :222:22 صق و 2 

رسول الله قام عمر وجاء بالسيف يشهره فى وجه المنافق وهو 
يقول : مَنْ لم يَرْضّ بقضاء رسول الله فذلك قضائى فيه . 

إذن : فهؤلاء يقولون : 9آمنًا باللّه وبالرّسول وَأَطَعنَا .. 69 © [النود] 
كلام جميل وأكثر الله من خيركم , لكن هذا قول فقط لا يسانده تطبيق 
عملى . والإيمان يقتضى أن تجىء الأعمال على وفق منطوق الإيمان . 

فهذا منهم مجرد كلام , أما التطبيق : اثُمْ يتَولّي فرِيق مهم من بعد 
ذلك ٠.‏ 59) 4# [النور] والتولّى الانصراف عن شيء كان موجودا إلى 
شىء مناقض 9 وصا أولسيك بالمؤمنين 50 © [النور) فصا داموا قد 
تولوا فهم لم يطيعوا ولم يؤمنوا . 


2 ادامرا إلىأللمورسوله سوأ كمي ا م حضون 00 
1001 


المراد ما كان من أمر بشر واليهودى . وقد أعرضا عن حكم الله 
ورسوله ٠‏ وإن كان إعراض المنافق واضحا فالآية لا تريد تبرئة 
ساحة اليهودى . لأنه ما رضى بحكم الله إلا لأنه واثق أن الحق له 
وواثق أن رسو الله كَلكِ لن يحكم إلا بالحق . حتى وإن كان 
ليهودى ٠‏ وإذن : ما أذعن لحكم الله ورسوله محبة فيه أو إيماناً به , 
إنما لمصلحته الشخصية ٠»‏ لذلك يقول تعالى بعدها : 


0 
القعر جب سر 


ل أن ملو م مس ومين م فور > أمعيت أ علي 
9 1 يك هم لظ يمور 2 > © #4 


:] 


روج وح ١‏ حو وروت ووو و وحص وت هه 
أعضائك له سلامة : العين لها سلامة , والأذن لها سلامة .. الخ 
والعجيب أن تعيش بالجارحة لا تدرى بها طالما هى سليمة صحيحة ٠‏ 
فإذا أصابها مرض تنيهت إليها » وأحسست ينتعمة الله عليك فيها حال 
متها 
أم ارتابوا .. 466 [النور] يعنى : شكُوا فى رسول اه ل أَمْيَحَاقُونَ 
أن يُحيف الله عَلَيِهِم ورسوله. 4 [النور] يعنى : يجور ويظلم « بل 
أونّدعك هم الظالموت 93 [النور] أى :ا لأنفسهم أولآ و ذلك هتقو الحمق 
أن يظلم الإنسان نفسه ء لى ظلم غيره لَقلّنا : خير يجلبه لنفسه ء لكن ما 
الخير فى ظلم الإنسان لنفسه ؟ ومَنْ ظلم نفسه لا تمه إن ظلم الآخرين . 
والحق - تبارك وتعالى > حينما يعاقب الظالم ٠»‏ فذلك لمصلحته 
6 ان 
حص ال يتسانى قن ظلمه وهر على نقسه عزاء سيفيد أن كان 
الحق سبحانه يمنيه بجزاء خير 
ثم يأتى السياق بالمقابل : 
ا ا ا و حرس بر له 
+ إِنَماكان كول ومنت دوأ أله ورسول رق 
ع سير لخر و عر 1 مر 2 000 
قلعا نولك هم يض 
الور 0 
دغوا إلى الله 0 أن امع 
ولو كافلت الكون.مق كولك هده سين على هذه القاعدة + فما 
ذف الاتساق :فى .كرون الله مسد لمكن وان كان الأضل انه جين 


| بو 


هر صوص حصجحص صوص صوص صوص صو ه. 
أولا » فاختار أن يكون مسيرا من البداية » وأراح نفسه . كما قال 


سبحاته : 
إن عر اضنا الأماتة على السّملوات والأرض والجبال فَأبِين أن يحملنها 
وأشفقن منها 40 [الأحزاب] 


وتصدير الآية الكريمة ب ( إنما ) يدل على أنها سبقها مقايل , 
هذا المقايل على التفيكن الها مهن معدفاة م فالمتافقون: اعرضدوا وودوا 
حكم الله ورسوله . والمؤمنون قالوا سمعنا وأطعنا . كما تقول : فلان 
كسول إنما أخوه مُجِدّ . فقول المنافقين أنهم لا يقبلون حكم الل 
ورسوله ٠‏ أما المؤمنون فيقبلون حكم الله ورسوله . 

ومعنى ل سمعنا وأطعنا .. 29 © [النور] يعنى : سمعنا سمعا واعيا 
يليه إجابة وطاعة . لا مجرد أن يصل الصوت إلى أذن السامع دون 
5 فيه شىء . 

ويقول تعالى فى موضع آخر : © وإذا سمعوا ما أنزل إلى الرسول 
ترئ أعينهم تفيض من الدمع مما عرفوا من الْحقّ .. 69 4 [المائدة] 
الدع له ركتفا > رافق كنا بين ا 1 نا ري وي ل 

الإجابة . وهذا وعد كلامى يتبعه تنفيذ وطاعة . مثل قولنا فى 
الصلاة : سمع الله لمن حمده , يعنى : أجاب الله من حمده . 

ا 1111”ظظ2 
بلغوا درجة الفلاح . ومن العجيب أن يستخدم الحق سبحانه كلمة 
الفلاح » وهى من فلاحة الأرض ؛ لأن الفلاحة فى الأرض هى أصل 
الأفقات ع,ركل ص اتقن كلهة افيه حادت كلم .بالتمرة الطحوة هر 
وزاد خيره » وتضاعف محصوله . حتى إن حبة القمح تعطى سبعمائة 
حبة . فإذا كانت الأرض وهى مخلوقة لله تعالى تعطى من يزرعها كل 





. .اس 
هذا العطاء . فما بالك بخالق الأرض كيف يكون عطاوه ؟ 

ثم يقول - سيحانه : 

عو ووأ ويحْسَ الله ا م 
0 0 

كان سيدنا الشيخ موسى شريف - رحمه الله ورضى الله عثه - 
يدرس لنا التفسشير ٠‏ فلما جاءت هذه الآية قال ا 0 بريه 
صن الله تعالى : « ومن يطع الله 20 ويخش الله ويتقه فأولعك هم 
القائرون 2 * [النور] فلم تدع هذه الآية حكما من 0-2 الإسلام إلا 
جاءت به فى هذه اليرقية الموجزة التى جمعت المنهج كله" 

وعدي و2 0 0 لد ا بالله ا وصدق 
( ويتفه © إن فى الباق من عمره لو م قروو 4 


أن ذكومًا قصعة" الخطيي الإتجلتوع و حدر اننا له : إذا طب 


)١(‏ ذكر القرطبى فى تفسيره (244875/50 ) أن عمر بينما هى قائم فى مسجد النبى كَل وإذا 
رجل من دهاقين الروم على رأسه وهو يقول : أنا أشهد أن لا إله إلا اله وأشهد أن محمدا 
رسول اله : فقال لةعمن :ها نقنانك + قال + أسلمت. له “قال .هل لهذا سيب © قال © تخة 
فى زات القوواء :والقبوى..والأتديل وكتراا عن كتن: الأتسياء ,+ «تسمعة: احيرا :يقرا آنة عن 
القرآن جمع فيها كل ما فى الكتب المتقدمة , فعلمت أنه من عند الله فأسلمت . قال : ما 
هذه الأية ؟ قال : قوله تعالى ظ ومن يطع الله 4 ة فى الفرائض « ورسوله »4 فى 

[ حا سي ع واو 0 
والفائز من نجا من النار وأدخل الجنة . فقال عمر : قال النبى يله : ٠‏ أوتيت جوامع 


الكلم » . 


1 ال#عد 
نت م صمح حح ححص ححص وم ص ممه 
وكك إعسواب خطاي. للقية: فى ريع سناع فى كم تعندة 4 قبال :فى 
افتبوع > قالوا + تان كان فى تضف ساعة # قال + أغيذه افتى :كلانه 
أيام » قالوا : فإذا كان فى ساعة ؟ قال ل 
فإن كان فى ثلاث ساعات ؟ قال : أعده الآن 
وقالوا : إن سعد باشا زغلول رحمه الله أرسل من فرنسا خطابا 
لصديق فى أربع صفحات قال فيه : أما بعد » فإنى أعتذر إليك عن 
. الإطناب ( الإطالة ) ؛ لأنه لا وقت عندى للإيجاز . 


وبعد أن تحدّث القرآن عن قول المنافقين وعن ما يقابله من قول 
المؤمنين وما ترتب عليه من حكم «( فأوتسئك هم القائزون 60 4 [النور] 


م ل ذكر سرج ير الع سيا : ا 
كسم أله يراك 50 
ل ص ور 1 0 0 
كين أله تنوك اإالة يد ا نم © 
سيا فى اتسسهم . إنما ل اي 1 افحي ةايم 
بَالَغوا وتوا , فتكيى الههة:فى التسم فلع يقل انهم #روحناة امن أ 
أبى . إنما أقسموا بالله . وليس هناك قسم أبلغ من هذا القسم ء لذلك 
نقوال القنى كله : بسن كان حالقا فليطلق ناش ان لمث" 








)١(‏ حديث متفق عليه . أخرجه البخارى فى صحيحه ( 573795 7877 11١8,‏ ) وكذا مسلم 
فى صحيحه ( ١147‏ ) كتاب الأيمان من حديث عبد الله بن مسعود , وفى لفظ مسلم أن 
إن الله عز وجل ينهاكم أن تحلفوا بآبائكم ٠‏ فمن كان حالفا فليحلف بالله أى ليصمت » . 


.+004025200409 بج جص صحيصجه 
إن الله حين يبهم فى قصة ما عناصر الزمان والمكان والأشخاص وعمومية الأمكنة 
إنه - سبحانه ‏ يعطى لما حياة فى كل زمان وفى كل مكان وحياة مع كل شخص . 
ولا يستطيع أحد أن يقول : إنها مشخصة . وأضرب دائ) هذا المثل بالذين يحاولون 
أن يعرفوا زمن أهل الكهف ومكان أهل الكهف وأسماء أهل الكهف وكلب أهل 
الكهف . نقول لمؤلاء : أنتم لا تثزون القصة . .لأنكم عندما تحددون لما زمانا 
ومكانا وأشخاصا فسيقال : إنها لا تنفع إلا للزمان الذى وقعت فيه . 


ولذلك إذا أراد الحق أن يبهم فقد أبهم ليعمم . وإن أراد أن يحدد فهو يشخص . 


سل 
سس سن ل 22 ع كر ص ١‏ عرس سا ول وس 6 مس و و ماع م حير سيت سمه سر وص جه ع ماص 
4 ضرب لله ملا لين كرو ات 5 وأمرأتَ لوط كانتا نحت عبدين من عبادنا 
لز ١‏ عر رص صرصا مل مسح رح ل سحو ار ل ١‏ لا سا سح كر ع سل ول رس 2 ممم مات 2 / 
صللحينٍ انتاهما فلم يغنيا عنما من لله سَبعا وقي دخلا الار مم ألداخلين جم 4 
( سورة التحريم ) 
لم يحدد الحق هنا اسم أى امرأة من هاتين المرأتين » بل ذكر فقط الأمر المهم وهو 
أن كلا منبا كانت (وحة لرسول كريم 3 ومع ذلك لم يستطع نوح عليه السلام أن 
يستلب العقيدة الكافرة من زوجته . ولم يستطع لوط عليه السلام أن يستلب العقيدة 
الكافرة من زوجته . بل كانت كل من المرأتين تتامر ضد زوجها ‏ وهو الرسول ‏ مع 
فومها . لذلك كان مصير كل منها النار. والعبرة من القصة أن اختيار العقيدة هو 
أمر متروك للإنسان » فحرية العقيدة أساس واضح من أسس المنيج . 


وأيضا قال سبحانه قُْ امرأة فرعون : 


واس ص اس 12 سس اك ست سم امبر وى وم ع س اج سح سا ا ما سا جح سا ص وى ع م صا ال م 2ل 
© وصَربٌ الله مثلا للدين #امنوأ أمىات فرعون إد قالت رب أبن لى عندك يتا فى! بلحنة 
ويجتى من فرعون وحملهء ونحجنى من ألقوم الظليين 62 4 
( سورة التحريم ) 


لم يذكر اسمها ؛ لأنه لا يهمنا فى المسألة » المهم أنها امرأة من ادّعى الألوهية . 





ا روي 





فلما أقسموا بلله للرسول 5 ندا من بيوتهم وأولادهم 
وأموالهم إلى الجهاد مع رسو الله فضح الله سرائرهم , 
وكشف سترهم .ء وأبان عن زيف نواياهم . كما قال فى آية 
أخرى : « وَيقُولُونَ طَاعَةٌ فَإذًا بَرَرُوا من عندك بيت طائقة منهم غير الذى 
تقول .. (60) © [النساء] 

وتأمل دقّة الأداء القرآنى فى : بيت طَائقَة مَنهم ُ. (20) #4 
[النساء] وهذا احتياط ؛ لأن منهم أنَاسا يراود الإيمان قلوبهم ويفكرون 
فى أن يُخلصوا إيمانهم ونواياهم لله تعالى ٠‏ ويعودوا إلى الإسلام 
الفبكيم . 

والقرآن يفضح أمر هؤلاء الذين يُقسمون عن غير صدق فى الققسم , 
كمن تعود كثرة الحلف والحنث فيه لذلك ينهاهم عن هذا الحلف 0 
لأ تفسموا .. 469 [النور] ولا يمكن أن ينهى المتكلمٌ المخاطب عن 
القتسم خصوصا إذا أقسم على خير , لكن هؤلاء حانثون فى قسمهم , 
فهى كعدمه , فهم يقسمون باللسان » ويخالفون بالوجدان . 

وقوله تعالى : : '( طاعة معروفة .. 55) © [النور] ] يشعر بتوبيخهم ٠‏ كأنه 
يقول لهم : طاعتكم معروفة لدينا لها سرابق واضمة ٠‏ فهى طاعة 
باللسان فحسب . ثم يؤكد هذا المعنى فيقول : إن الله خبير بمَا تعملون 
55 4 [النور] والذى يؤكد هذه الخبرة أنه يفضح قلوبهم ويفضح نواياهم . 

والعجيب أنهم لا يعتبرون بالأحداث السابقة . ولا يتعظون بها , 
وقد سبق لهم أنه كان يجلس أحدهم يُحَدّثْ نفسه الحديث فيفضح الل 
ما فى نفسه ويخبر به رسول الله ٠‏ فيبلغهم بما يدور فى نفوسهم » 
كما جاء فى قول الله تعالى « ويقولون فى أنفسهم ولا يعبتا الله بما 
تقول .. (5) » [المجادلة] 





.609999999990929 
ومع ذلك لم يعتبروا ولم يعترفوا لرسول الله بأنه مؤيد من الله : 
وأنه عباتي ار واتطادي عن ررسئولة ‏ ولن يبدعة لهم يخادعونه 
ويغشونه ٠‏ وهذه ل تكررت متهم عرات.ع عدة » ومع ذلك لم ينتهوا 
وبعد هذا كله يبوصى الحق تبارك وتعالى نبيه كين أن يبقى 

عليهم » وألاً يرمى ( طوبتهم ) لعل وعسى , فيقول عز وجل : 


<< 


+ فل أطِيعوأ لله وأظِيعوأ 0 0 نمال 
هت م ور ء و حار 


ووطيحكم ماجاترو ن تططيعوه هيد يدوأ ماعل الرسُول 
لالع الْسِيت 292 © 

وكأنه تعالى لا يريد أن يغلق الباب دونهم ٠‏ فيعطيهم الفرصة : 
حزدوا طاقة ين م :وحددواطاعة: لرمسولة + وامكدركوا الامنن 4 ذلك 
لأنهم عبيادة وخلقه : 

وكما ورد فى الحديث الشريف : « لله أفرح بتوبة عبده من أحدكم 
وقع على بعيره وقد أضله فى فلاة .. 9 

وتلحظ فى هذه الآية تكرار الأمر أطيعوا «أطيعوا اللّه وأطيعوا 
الرميول , 22) © [النون] وفي آيات أخرى يأتى الأمر مرة واحدة ٠‏ كما 
فى الآية السايقة : ومن يطع الله رربوله 4 [الفود]. و فين 
ل أطيعوا الله ورسوله ..409 [الانفال] وفى من يطع الرسول فَقَد ماع 
الله .. )© [النساء] أى : أن طاعتهما واحدة . 





)1( حديث متفق عليه . أخرجه البخارى فى صحيحه ( 15١05 , 15١8‏ )2, وكذا مسلم فى 
صحيحه ( 71515 ) من حديث عبد الله بن مسعود . والفلاة : الصحراء الواسعة التى فليت 
عن الزرع والإنيات . 


شور | كود 
خحمحخحح ححص وحص وحصحصوحصو وص ص ره 
قالوا : لأن القرآن ليس كتاب أحكام فحسب كالكتب السابقة . إنما 
هو كتاب إعجاز . والأصل فيه أنه معجز . ومع ذلك أدخل فيه بعض 
الأصول والأحكام . وترك البعض الآخر لبيان الرسول وتوضيحه فى 
الحديث الشريف . وجعل له كَل حقا فى التشريع بنص القرآن : « وما 
آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا .. (5) 4 [الحشر] 
2 و و 0 
والقرآن حين يورد الأحكام يوردها إجمالاً ثم يفصلها رسول 
الك كلِلِ . فالصلاة مثلاً أمر بها الحق - تبارك وتعالى - وفرضها, 
لكن تفصيلها جاء فى السنة النبوية المطهرة ٠‏ فإن أردت التفصيل 
فانظر فى السنة . 
كالذى يقول : إذا غاب الموظف عن عمله خمسة عشر يوم 
يفصل . مع أن الدستور لم ينص على هذا . نقول : لكن فى الدستور 
مادة خاصة بالموظفين تنظم مثل هذه الأمور . وتضع لهم اللوائح 
السكلمة: العمل 
وذكرنا أن الشيخ محمد عبده سأله بعض المستشرقين : تقولون 
فى القرآن «إما فرطنا فى الكتاب من شىء .. (52 *# [الانعام] فهات لى 
من القرآن ا كم رغيفا فى إردب القمح ؟ فمأ كان من الشيخ إلا أ 
أرسل لأحد الخبازين وسأله هذا السؤال فأجابه : فى الإردب كذا 
رغيف . فاعترض السائل : أريد من القرآن . 
د قود الشيخ : هذا من القرآن ؛ لأنه يقول : « فَاسألوا أهل الذكر إن 
كنتم لا تعلمون 5 4 [النحل] 
الام الى يصون فيه متم من الق وملكم ميد سوال اللا #السيلاة 
مكلذ : 9 إن الصّلاة كانت على المؤمنين كتابا مُوقُوتا 00 4 [النساء] 


0 9 

0-7 المح هوه تت وحص وص صوص صوحهه 

وف الحدية: :و الصبلاة عماد لديم 

ففى مثل هذه المسألة نقول : أطيعوا أللّه والرسول ؛ لأنهما 
فتواودان عل أمر واحد : فجاء الأمر بالطاعة واحدا . 
أو جهرا ,كلها مساق متها رمد 1 11 ف 6 هفاك خلاعة :في 
إجمال التشريع أن الصلاة مفروضة , وهناك طاعة خاصة بالرسول 
فى «تفصيل: هذا التشريع ٠‏ لذلك يأتى الأمر مرتين « أَطيعوا اللّهِ وأطيعوا 
الرجول .. 69 4 [النور] 

كما نلحظ فى القرآن  :‏ وأطيعوا الرسول ..23) #[النور] هكذا فحسب . 

قالوا : هذه فى المساتئل التى لم يرد فيها تشريع ونّص , 
فالرسول فى هذه الحالة هى المشرّع . وهذه من مميزات النبى كلل 
عن جميع الرسل . فقد جاءوا جميع) لاستقبال التشريع وتبليغه 
للناس , وكان يَكٍ هى الوحيد الذى فوّض من الله فى التشريع . 

فو يفول تان + «ولإن ترارا انما عليه عا حيل وعايكر ها بجيام + 
23 * [النور] لآنه تعالى أعلم بحرص النبى على هداية القوم ٠‏ وكيف 
أنه يجهد نفسه فى دعوتهم . كما خاطبه فى موضع آخر : ل لَمَلّكْ 
باخع نَفْسَك ألا يكونوا مؤمنين 2 4 [الشعراء] وكأن الحق تيارك 
وتعالى ب تقول النبية + كل لهم وا ديم هوه كاف التريه: نفسك: :فر فل 


0 تمام الحديث : « من أقامها فقد أقام الدين . ومن تركها فقد هدم الدين » قال الحافظ 
العراقى فى تخريجه لأاحاديث الإحياء ( ١41//١‏ ) : « رواه البيهقى فى الشعب بسند ضعفه 
من حديث عمر » وقال الملا على القارى فى « الأسرار المرفوعة » ( حديث 8ه ) : « قال 
ابن الصلاح فى « مشكل الوسيط » : «"إنه غير معروف » . وذكره السيوطى فى الدرر 
المنتثرة ( ح 8لا ) . ظ 





حوحت :102029559225252 ته 

أطيعوا اله وأطيعوا الرسول .. 4069 [النور] وَإنْ كنت غير مكلّف 
بالتكرار . فما عليك إلا البلاغ مرة واحدة . ؤ 

ومعنى : ل فَإِنّمَا عليه ما حمل وعليكم ما حملتم ٠‏ 69 © [النور] 
اى : من أك تعالى + فالرسول حمل الدعوة والبلاغ + وانتم حملتم 
الطاعة والأداء » فعليكم أن تُوٌدُوا ما كنّفكم الله به . 

وإن تطيعوه تهتدوا .. (68 © [النور] تلحظ أن المفعول فى وإن 
تطيعوه . (62) 4 [النور] 0 : تطيعوهما ,. لتناسب صدر 
الآية يمرا الله وأطيعوا الرّسول .. 469 [النور] ذلك لأن الطاعة هنا 


غير منقسمة , بل هى طاعة واحدة . 

وقوله .: وما على الرسول .. 469 [النور] تكليفا من الل إلا 
البلاغ المبين 4059 [النور] المحيط بكل تفصيلات المنهج التشريعى 
لتنخلنم جحركة الحياة. 

ثم يقول الحق سمحانه"" 


)١(‏ سمب نزول الآية : مكث رسول الله يل بمكة عشر سنين بعدما أوحى الله إليه خائفا هو 
واصحابه يدهون إلى ال سبحانه سر) وعلانية , ثم أمر بالهجرة إلى المدينة وكانوا بها 
خائفين . يصبحون فى السلاح ويمسون فى السلاح . فقال رجل من أصحايه : يا رسول 
اك ما يأقى علينا يوم نأمن فيه ونضع فيه السلاح ٠‏ فقال رسول الله ككلْهِ : لن تليثوا إلا 
يسيراً حتى يجلس الرجل منكم فى الملا العظيم محتبيا ليست فيهم حديدة ٠‏ وأنزل الله 
تعالى . «وعد الله الذين آمنوا منكم وَعَملوا الصالحات . . 469 [النور] إلى آخر الآية . فأظهر 
الله تعالى نبيه على جزيرة العرب . فوضعوا السلاح وأمنوا ثم قيض الله تعالى نبيه ‏ 
فكانوا آمنين كذلك فى إمارة أبى بكر وعمر وعثمان رضى الله عنهم حتى وقعوا فيما 
وقعوا فيه وكفروا النعمة فادخل الله عليهم الخوف وغيّروا فغيّر الله بهم . رواه الربيع 
ابن أنس عن أبى العالية . أورده الواحدى فى أسباب النزول ( ص 188 ) » وابن كثير فى 
تفسيره ( 3١١/5‏ ) , والقرطبى فى تفسيره ( 1855/7 ) . 





+ وعرالة ارين امنوأ مثوأوت5 وحمأوا 
صَدِلِحَدت لسَسَْلفَمَرْفالْاَرضٍ كما أسيَخَكقٌ 
0 10 ا ندال ل 


و د لمن 5 1 وير يتبى 
تيد 1 ولت هد . 7 41 رن( © 


فى أول الحديث عن سورة النور : إنها سميّت بالنور ؛ لأنها 

تبين للناس النور الحسى فى الكون . وتقيس عليه النور المعنوى فى 
القعيم #نوهكا دمنا: طش انواونا الجعمية .بضيق عظيدن انون الك في 
الشمس . يجب كذلك أن نطفىء أنوارنا المعنوية حين يأتينا شرع من 
الله . [ 

فليس لأحد رأ مع شرع الل ؛ ذلك لأن الخالق ركاه 
يريد لخليفته فى الأرض أن يكون فى نور حسى ومعنوى ٠‏ ثم ضمن 
له مقومات بقاء حياته بالطعام والشراب شريطة أن يكون من حلال 
حتى تبنى خلاياه وتتكون من الحلال فيسلم له جهاز الاستقبال عن 
الله وجهاز الإرسال إن أراد الدعاء . 

وفى الحديث الشريف : «٠‏ أيها الناس ٠‏ إن الله طيب لا يقبل إلا 
طيبا » وإن الله أمر المؤمنين بما أمر به المرسلين ٠‏ فقال «ينأيها 
الرسل كلُوا من الطَيبَات واعملوا صالحا إِنَى بما تعملون عليم 9© »4 
[المؤمنون] وقال « يَنأَيْهًا الذي آمنُوا كُنُوا من طَيَبَات مَا ررَْنَاكُمْ . . 
#050 [البقرة] ثم ذكر الرجل يطيل السفر أشعث أغبر يمد يديه إلى 
السماء يا رب ومطعمه حرام ومشربه حرام وملبسه حرام وَعْذَّى 


م 





سور ا لود 
> 0ه 
بالحرام فائّى يُستجاب لذلك 74 
فهذه أجهزة معطّلة خربة أشبه ما تكون بالراديى الذى لا يحسن 
استقبال ما تذيعه محطات الإذاعة . فالإرسال قائم يستقبله غيره , أما 
هى فجهاز استقباله غير سليم . 
فإذا ضمنت سلامة تكوينك بلقمة الحلال ضمن الله لك إجابة 
عنه : « أطت ملعك تكن مستكات الدعوة 5 
ثم ضمن الله للإنسان مَقومات بقاء نوعه بالزواج لاستمرار الذرية 
و اا ال السورة مطرة 
لع و ل عاد الناس .. إلخ . 
فى الأركن. + وكل هناد الاتحكاء والمعاقي تصن فتن .هده الآنة + ؤ 
وعد اللّه اين آمنوا منكم وعملوا المّالحَات ليستخلفتهم فى 
الأرض . . (8©) # [النور] ] فمن فعل ذلك كان أهلاً للخلافة عن الله , إنها 
معركة اتكلاذاك ‏ وفيض تبن الكت .من السموق» ال قوى الاين 
حديث أبى هريرة رضى الله عنه . 
(؟) أورده الهيثمى فى مجمع الزوائد ( )من حديث ابن عباس قال تليت عند 
رسول الله ككل «ينأيها الئاس كلوا مما في الأرضٍ حلالاً طَيْبا. 0 4 [البيقرة] فقال سعد : 
يا رسول الله ادع الله أن يجعلنى مستجاب الدعوة ٠‏ فقال يله : « دا سعد ٠»‏ أطب مطعمك 
تكن مشككات: الدقوة : والذئ كفس متعمدنيدة.؛ إن العنه :تقذف اللقفة العرام فى حزفه 
ما يتقيل منه العمل أربعين يوما . وأيما عبد نبت لحمه من سحت فالنار أولى به » . قال 


الهيثمى : « رواه الطبرانى فى الصغير وفيه من لم أعرفهم » 
َ 5 31ؤ :هه 
(") الغث : الردىء من كل شىء . ولحم غث : مهزول . [ لسان العرب ‏ مادة : غثث ] . 


له 





0 كيف كانوا يعذَّبون ”5 » ولا يجرق أحد على حمايتهم 
حتى اضطروا للهجر ة إلى الحيشة وإلى المدينة . وقد قال تعالى : 
« أحسب الئاس أن يتركوا أن يقولوا آمنا وهم لا يفستزت 0 4 [العنكبوت] 


وهؤلاء الصحابة هم الذين حملوا للدنيا مشاعل الهداية » وساحوا 
دعوة الله ,فى أتحماء الأركن. .قلا بن أن دونو هذه الترسية القاسة : 
وأن يُمتحنوا كل هذا الامتحان » وهم يعلمون جيدا ثمن هذه التضحية 
وينتظرون ثوابها من الله » فأهل الحق يدفعون الثمن أولا . أما أهل 
المبادىء الباطلة فيقبضون الثمن أولاً قبل أن يتحركوا فى اتجاه 
ميادئهم . وهذا الابتلاء الذى عاشه المسلمون الأوائل هى من تنقية 
الخليفة ليكون أهلاً لها . 

لذلك قال سيحانه : : وعد اللّه . 593 * [النور] والوعد : بشارة 
بيهر لم يت زمه بعد حدتى يستعد الناس بالووسيلة له , وضدًه 
الوعيد أقى الأنذان مشبر لوويات زمنه يعد ,. لتكون هناك فرصة 
للاحتياط وتلافى الوقيغ فى اضفار ؛ 

وما دام الوعد من الله تعالى فهو صدق كما قال سبحانه : 
ومن أصدق من الله قيلا 659 »© [النساء] وقاك سبيحانه ومن أوفئ 
بعهده من الله 469 [التوية]. 

والذى يفسد على الناس وعودهم , ويجنّ عليهم عدم الوفاء أن 
الإاسان متزير ينابده مالاب .للد ينه إنسانا وغير كي ونين اليه لله 
نالوق الكديما: وعد ,ند ماق دض (الر قاع فلذبيكدن عليه ار 
- تبارك وتعالى - فلا يتغير أبداً » وهى سبحانه قادر على الوفاء بما 
وعد يه . فليرست هناك قوة أخرى تمنعه ٠.2‏ فهو سيحانه وأحد لا إله 

ه ؛ لذلك فوعده تعالى تاجن . 


صمححبحهص وحح وحص حص وصص و5 را 

« وعد الله الْذين آمنوا منكم وَعَمِلُوا الصّالحات . .62 4 [النور] قلنا 
إن الإتعاق الذع يتوج على ضيقاة المشوع..والعقيد :لين مطلوي) لذاته + 
إنما لا يد أن تكون له ثمرة . وأن يُرى أثره طاعة وتنفيذا لأوامر الله , 
فطالما آمنت بالك فنقّذ ما يأمرك به . وهناك من الناس من يفعل 
الحو ٠‏ لكن ليس من منطلق إيمانى مثل المنافقين الذين قال الله 
فيهم . «قَانَت الأعراب آمنًا. ٠‏ 69 4 [الحجرات] قَردٌ الله عليهم : قل لم 

تؤمنوا وللكن قولوا أسلمنا . 00 4 [الحجرات] يعنى : خضعنا للأوامر . 
لكن عن غير إيمان . إذن : فقيمة الإيمان أذ كتكن مظلوكة . 

ومن ذلك أيضا قوله تعالى ٠‏ «والعصر 0ك إن الإنسان لفى 
سرح إلا الدِينَ آمَنواتوَعمِلُوا السّالحَات وتواصوا بالحق وتواصوا 
بالصبرت 4 000 ؤ [العصر] 


فيماذا وعد الله الذين آمنوا ؟ يَسْتخافتهم فى الأرض . لعي 
[النور] وهذه ليست جديدة . فقد سبقهم أسلافهم الأوائل 7 كما 
استخلف لين من قبلهم . .69 4 [النور] » فاستخلاف الذين آمنوا ليس 
دعا اتا هو افن قافن فتى. واكب“الؤسل: والحبوة :ومشاقن: فى 
المسلمين الأوائتل مِن الصحابة الذين أُودُوا وعذَّبوا واضطهدوا 
وأخرجوا من ديارهم وأولادهم وأموالهم ولم يُؤْمَروا برد العدوان . 

حتى إن رسول الله 46 حيتما قدم السديثة فى جَمْعْ من صحابته 
استقيله الأنصار بالحفاوة » واحتضنوا هؤلاء المهاجرين ٠‏ وفعلوا 
معهم نموذج] من الإيثار ليس له مثيل فى تاريخ البشرية » وهل هناك 
إيثار أعظم من أن يعرض الأنصارى زوجاته على المهاجر يقول : 
اختر إحداهما أطلّقها لك , إلى هذه الدرجة فعل الإيمان بنفوس 
الأتصنان. : 





.موت ت 222:22 تو عت و > 

ولما رأى كفار قريش ما صنعه الأنصار مع المهاجرين توقدوا 
نار : كيف يعيش المهاجرون فى المدينة هذه العيشة الهنية وتكتلوا 
حمينا .كن.هذا الدين اليضريوه عن درن واحدة : وفافروا خلى القدوة 
ليقضوا على هذا الدين الوليد الذى يشكل أعظم الخطر عليهم . 

حتى إن الأمر قد بلغ بالمهاجرين والأنصار أنهم لا يبيتون إلا 
بالسلاح . ولا يصبحون إلا بالسلاح مخافة أن ينقض عليهم أعداؤهم , 
حتى إن احد الصصابة يقول لإخبوانه : اترون أنّا نعيش حتى نامن 
وتظيكن ولا 'ثييت فى التبلام وتصميم فية و .الل قسن إلذ ابل ؟ 
يعنى : أهناك أمل فى هذه الغاية ؟ 

وآخر يذهب إلى رسول الله يله يقول : يا رسول الله أبد الدهر 
نحن خائفون ؟ آلآ يأتينا يوم نضع فيه السلاح ونبيت آمنين ؟ 

فيقول النبى بَكهّ بلسان الواثق من وعد ربه » وليس كلاما قد يُكذّب 
فيما بعد : ٠‏ لا تصبرون إلا يسيرا . حتى يجلس الرجل منكم فى الملا 
العظيم محتبيا ليست فيه حديدة »' ' يعنى : فى الملا الواسع , والاحتباء 
حافنة المستدريم الياقىء + والاحديزة ككانة كن السلكم : 

وقد قال كَليْةِ : « إن الله زوى لى الأرض ,2 فرأيت مفشارقها 
ومغاربها » وسيبلغ مَلّك أمتى ما دُوىّ لى منها "٠‏ . 

ومعنى « إن الله زوى لى الأرض » معلوم أن للإنسان مجال رؤية 
يلتقى فيه إلى نهاية الأفق ‏ أما الأرض ذاتها فواسعة , فُزويَت الأرض 
لرسول الله يعنئ : جمعت فى زاوية » فصار ينظر إليها كلها . 


)1( أورده ابن كثير فى تفسيره )5١١/50(‏ سبيا فئ نزول الآية مرويا عن أبى العالية . 
0( أخرجه مسلم فى صحيحه ) 5846" ( كتاب الفتن « وأحمد فى مسنئذة ) /5 6 588 ُ 


ح ومح جح وح حو 2029402030099595-- اها 


ومع ذلك لم يستطع أن يقنع امرأته بأنه إله . لكن حين| أراد أن يشخص قال فى مريم 
عليها السلام : [ ْ 


بر بر جز بير ابر بير بر 


عر عام عي لابه ناف ل 1 2 
ويم أبنت عمران الى أحصنت فرجها فنفخنا فيه من روحنا وصدقت بكلملت 


ّ- 
ا ا ا ان لمأ جحي" .- سحمن سمت لعي ب 192 


سر | صر ع 


الس ص تير تر سر صا ص 
َه 


ربها وكنبهء وكات من الْمَنِِينَ 5 © 


( سورة التحريم ) 
لقد ذكرها الحق وذكر اسم والدها . ذلك لأن الحدث الذى حدث للا لن يتكرر 
ف امرأة أخرى . فالذين يحاولون أن يُقَوُوا القصة بذكر تفاصيلها نقول هم : أنتم 
تفقرون القصة ؛ فالمهم هو أن الحق سبحانه وتعالى يريد أن يقول : إنهم خرجوا من 
ديارهم وهم ألوف حذر الموت . ونريد أن نمف موقفا لغويا عند قول الحق : «أم 
تر ) . 
أنت تقول لإنسان : «ألم تر » يعنى ألم ير بعينيه . وبالله هل رسول الله صلى الله 
عليه وسلم وهل المؤمنون معه والمؤمنون بعده إلى أن تقوم الساعة رأوا هذه المسألة ؟ 
لا. لقد وصلتهم بوسيلة السماع وليس بالرؤية . ونحن نعلم أن الرؤية تكون 
بالعين » والسماع يكون بالأذن . والتذوق يكون باللسان . والشم يكون بالأنف . 
واللمس يكون باليد » إن هذه هى الوسائل التى تعطى للعقل إدراكا وإحساسا لكى 
يعطى معنويات . وفى ذلك اقرأ قوله تعالى : 
ع بوعل اس فى 16" ريز 24م و. سمس ال ل ا 0 م فحني 2 اس مرج وس اس 
8 والله ارجح مر بطون أمهتك لا تعليون شيعا وجعل لكر السمع والا بصلر 


لا 


وَالافِدة لعل نورت © # 
( سورة النحل ) 
إذن فوسيلة العلم تأق من الحواس . وسيدة الحواس هى العين ؛ لأنه من الممكن 
أن تسمع شيئا من واحدٍ بتجربته هو . لكن عندما ترى أنت بنفسك فتكون التجربة 
خاصة بك . ولذلك يقال : « ليس من رأى كمن سمع»). فإذا أراد الحق أن 
يقول : ألم تعلم يا من أخاطبك بالقرآن خبر هؤلاء القوم ؟ فهو سبحانه يأتى بها على 
هذه الصورة : « ألم تر إلى الذين خرجوا من ديارهم » ويعنى ألم تعلم والعلم هنا بأى 


وسيلة ؟ بالسمع . 





لجل 
سوير و , 7 


صومدجاخصصحصحصوحصحبوحصحوحص موحد ره 
ْ إذن : فهم فى هذه المرحلة يشتهون الأمن وهدوء البال ٠‏ وقد قال 
تعالى عنهم فى هذه الفترة : وزلزلوا حَتّى يقول الررسول والّذين آمنوا 
معه متئ نصر الله .. 659 © [البقرة] 
وفى غمرة هذه الشدة وقمة هذا الضيق ينزل تعالى على رسوله : 
«سيهزم الجمع ويولُونَ الدبر 469 [القمر] حتى إن الصحابة 
للتعكيوة م فقول عمو بزضيسن الث بفكة + آى بحمم هذا + وق .كؤلت الا 
وهم فى مكة فى أشد الخوف لا يستطيعون حماية أنفسهم ٠.‏ 
لكن بعد بدر وبعد أن رأى ما نزل بالكفار قال : صدق الله 
سيهزم الجمع ويولون الدبر 62 4 [القمر] 
ثم ينزل الله تعالى على رسوله ككلِ بعض الآيات التى تُطمئن 


المؤمنين وتصيورهم «أولم يروا أن نأتى الأرض تنقصها من أطرافها واللّه 
يحكم لا معقّب لحكمه 400 [أنرعد] 


فاطمتنوا . فكل يوم ننقص من أرض الكفر . ونزبة. حى أرض 
الإيمان . فالمقدمات فى صالحكم . ثم يأتى فتح مكة ويدخلها 
النبى كَل فى موكب. مهيب مطاطتا راسه ؛ تواضعا لمن أدخله : مظهرا 
ذله العيودية لله . | 

حتى إن أبا سفيان لما رأى رسول الله يَكِِ فى هذا الموكب يقول 
للعباس : لقد أصبح ملك ابن أخيك عظيما . فيقول العباس : إنها 
النبوة يا أبا سفيان'' ٠‏ يعنى : المسالة ليست ملكا إنما هى بشائر 


م 


)١(‏ أورده ابن هشام فى السيرة النبوية ( 4/4 +٠‏ ) أن جيوش المسلمين عرضت على 
أبى سفيان فى فتح مكة وهى مع العباس عم رسول الله ككِلهِ . فقال : ما لاحد بهؤلاء قبل 
ولااطاقنة ,.واشديا إبا الفشل + لقن اصت ملك ابن ايك النداة.عظييها + قال قلت 
يا أبا سفيان . إنها النبوة . قال : فنعم إذن . 


ا كو 
ه:١..‏ صوص وحصت وص حص وحص حص مص صمح ه. 
النصر لدين الله وظهوره على معقل الأصنام والأوثان فى مكة . 

ظ ثم يذهب إلى خيبر معقل أهل الكتاب من بنى قَيُتْفَاع وبنى 
النضير وبنى قريظة وينتصر عليهم . ثم تسقط فى يده البحرين 
ومجوس هجر , ويدفعون الجزية . 

بعد ذلك يرسل يله كُتبه إلى الملوك والرؤساء يدعوهم إلى 
3 . فيرسل إلى النجاشى مكك الحبشة , وإلى المقوقس ٠‏ وإلى 
وإلن كسوى: :..وقاقنة الهذانا عق كر مولت . 
وسنتعين الفد الأشلامى والوقاء يوه الك كعانى اللقليفة وسو للدت 
فإن كان الع الأاسلامن قو تسمل السؤيرة الدوينة على هيه رسو انلف 
فإنه تعداها إلى شتى أنحاء العالم فى عهد الخلفاء الراشدين ٠‏ حتى ساد 
الإسلام العالم كله . وأظهره الله على أكبر حضارتين فى ذلك الوقت : 
حضارة فارس فى الشرق . وحضارة الروم فى الغرب فى وقت واحد : 
ويتحقق وعد الله للذين آمنوا بأنْ يستخلفهم فى الأرض 
وبعد وفاة رسول الله وله تتحقق النبوءات التى أخبر بها » ومنها 
ما كان من أمر سراقة بن مالك الذى خرج خلف رسول الله فى رحلة 
الهجرة يريد طلبه والفوز بجائزة قريش ٠‏ وبعد أن تاب سراقة وعاد 
إلى الجادة كان الصحابة يعجبون لدقة ساعديه ويصفونهما بما يدعو 
إلى الضحك فكان يله يقول عن ساعدى سراقة : « كيف بهما فى 
سوارئ. كسرى 6ع" 
يديه وفى القوم سراقة بن مالك قال : فالقى إليه سوارى كسرى بن هرمز فجعلهما فى يديه 
فبلغا منكبيه , فلما رآهما فى يَدَىّ سراقة قال : الحمد لله . سوارا كسرى بن هرمز فى يد سراقة 
ابن مالك بن جعشم أعرابى من بنى مدلج وذكر الحديث . قال الشافعى ‏ رحمه الله : وإنما 


البسهما سراقة لأن النبى بَلِلِ قال لسراقة ونظر إلى ذراعيه : ٠‏ كأنى بك قد لبسست سوارى 
كسرى ». 


جه ح تتح ١‏ حص ووه .هت تت وح 2 ره 
ويفتح المسلمون بعد ذلك ملك كسرى . ويكون سوارا كسرى من 
اتضندن ستراقة . قرلسيما :.ويز اهما الثان فى يدنه + 
هذه كلها بشائر ومقدمات لوعد الله يراه الم كتوق فى اسهد :: 
لا فيمن يأتى بعد وعد لله الْذين آمنوا منكم . . 69 #4 [النور] يعنى : 
المسألة لن تطول . 
كذلك أم حرام بنت ملحان”'' التى خرجت فى غزوة ذات الصوارى 
وركبت البحر ذكرت أن رسول الله يَكةِ كان ينام هناك ثم يصحوى وهو 
يمكك + فقالت له ها مكسحكك يا رسول الث ؟ "قال ٠:‏ اناس هن 
أفقن.تركمونة رن هذا السيصن م خلوك. على الآسرة أى #بالفلوك على 
الآأسرّة » فقال : ادع الله أن أكون منهم . فدعا لها فاستجاب الله 
فعاءةى وكيي هد فى الفكرة : يولنا ركسو البسي الابيكن آراذف إن 
تخرجح فاتك 
إذن : فالبشارة فى هذه الآية ليست بشارة لفظية , إنما هى 
بشارة واقعية لها واقع يؤيدها . قد حدث فعلاً . 


لكن . ما المراد بالارض فى 0 ليسستخلفنهم فى الأرض ..(59) © 
[النور] ؟9 إذا حجاءت الأرض هكذأ مفردة حي فد 00 فلي كل 





)١(‏ أخت أم سليم . أسلمت وبايعت رسول لل يك , وككان يقيل فى بيتها وتزوجها عبادة بن 
الصامت . قال هشام بن الفاز : قبر أم حرام بقجرس . وهم يقولون : هذا قمر المرأة 
الصالحة . « المؤمنات الصالحات لتقى الدين الحصنى توفى 87595 ها. ص 55 , 51 
دار البشير تحقيق عادل أبو المعاطى » . ظ 

)١(‏ أخرجه أبى نعيم فى حلية الأولياء ( 5١/75‏ ) بهذا اللفظ . وأخرجه البخارى فى صحيحه 
٠١”5/1(‏ - فتح البارى ) وأبى نعيم فى الحلية ( ”77/7 ) بلفظ : « أول جيش من أمتى 
يعؤون البجر كد أوجيوا + قالت آم حرام + آنا هنهم :6 "قال «١‏ انت متهم »> 


0 
7" --04---«25202+09099+29222229ه0 6020 
الأرض . ٠‏ 469 | [الإسراء] يعنى : تقطّعوا فى كل أنحائها «٠‏ فإذا جاء 
وعد الآخرة . . 6:9 © [الإسراء] الذى وعد الله به ط جنا بكم لفيفا 4 
[الإسراء] يعنى : جمعناكم من الأراضى كلها . وهذا هو الأمل القوى 
الذى نعيش عليه ٠‏ وننتظر من الله أن يتحقق . 
ثم يقول تعالى : ط ولَِمَكن لهم دينهم الذى ارتضئ لَهُم .. © 4 
[النور] ففوق الاستخلاف فى الأرض يمكّن الله لهم الدين » ومعنى 
تمكين الدين : سيطرته على حركة الحياة . فلا يصدر من أمور الحياة 
أمر إلا فى ضوته وعلى هديه . لا يكون دينا معطلا كما تُعطّله نحن 
اليوم » تمكين الدين يعنى توظيفه وقيامه بدوره فى حركة الحياة 
تنظيماً وصيانة . 
وقوله سبحانه : 9 ولَيبدلتْهم من بعد حَوفهم أَمنَا .. 22 4 [النور] 
وهم الذين قالوا : نبيت فى السلاح . ونصبح فى السلاح ٠‏ فيبدلهم 
الله بعد هذا الخوف أمثا . فإذا ما حدث ذلك فعليهم أن يحافظوا على 
الخلافة هذه » وأن يقوموا بحقها 8 يعبدوتنى لا يشركون بى شيئًا ومن 
كفر بعد ذلك قَأوعك هم الفقاسقون 9ت (22) © [النور] 


95 «(إ كفر بعد ذلك .. 29 * [النور] يعنى : بعد أن اس تخلفه 
الث .ومكن: له الدن وامتة وازال نعقة اسنات الكوفه . 

وقرق بين تمكين الإسلام وتمكين من يُنسب إلى الإسلام , 
فالبعض يدعى الإسلام » ويركب موجته حتى يحكم ويستتب له الأمر 
وتنتهى المسألة , لا .. لآن التمكين ليس لك أيها الحاكم , إنما التمكين 


لدين الله . 
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.اه 
وأقيموا لصاو وءاثوا ركه وأِيعوأ 
الرسول مَلَكُمْ يمون © # 

دائتما ما يقرن القرآن بين هذين الركنين ٠‏ وتأتى الزكاة بعد 
الصلاة ؛ ذلك لأن الصلاة هى الركن الوحيد الذى فُرض من الله 
مباشرة , أما بقية الأركان فقد فُرضَتْ بالوحى . وضربنا لذلك مثلاً , 
وك تخاتى المكل. الأعلن «الركفين الع تكلف. #برووسههه: بتاهيزة أو 
بالتليفون . فإن كان الأمر مهما استدعى الموظف المختص إلى مكتبه 
وكلّفه بهذا الأمر مياشرة لأهميته . 

فكذلك الحق ‏ تبارك وتعالى ‏ أمر بكل التكاليف الشرعية 
بالوحى . إلا الصلاة فقد فرضها على رسول الله بعد أن استدعاه إلى 
رحلة المعراج فكلّفه بها مشافهة دون واسطة , ولما يعلمه الله تعالى 
من محبة النبى كَكلِةِ لأمته قال له : أنا فرضت عليك الصلاة بالقرب ٠‏ 
وكذلك أجعلها للمصلى فى الأرض بالقرب , فإن دخل المسجد 
وجدنى . [ 

وإن كانت أركان الإسلام خمسة ء فإن الشهادة والصلاة هما 
الركتان الداتمان اللذان لا ينحلان عن المؤمن بحال من الأحوال » فقد 
لا تتوفتر لك شروط الصوم أو الزكاة أو الحج فلا تجب عليك م 
أن الصلاة هى الفريضة المكررة على مدار اليوم والليلة خمس مرات , 
ريما يق إعلان الولاء اناكم +زؤقك :ورعسها الحق سبحانه على الزمن 
اال اللؤعة على سلة عائنة يريد علدا شلانة البنيا بيد 4810/7 
تناديه . 


واتظن: إلى .عظفة الكتالق هق ؤحل مين :يظلن عن صنعته أن 





ا كبو 

ج١١‏ اصبحخحبحص حم حوصحصح م هه موه6هه 
تقابله وتعرض عليه كل يوم خمس مرات ٠‏ وهى سبحانه الذى يطلب 
هذا اللقاء ويفرضه عليك لمصلحتك أنت . ولك أن تتصور صنعة 
تعرض على صانعها كل يوم خمس مرات أيصيبها عَطّب ؟ 

وربك هو الذي يناديك ويدعوك للقاكه ويقول 00 لآ أمل حتّى 
تملوا 007 ومني رحمته بك ومحيته لك ترك لك حرية اختيار الزمان 
والمكان. :نوترك لله بضبرية إنياء الميقابلة معى تسا + فقإن أوذت أن 
تظل فى بيته وفي معيته فعلى الرحب والسعة . 

ولأهمية الصلاة ومكانتها فى الإسلام اجتمع فيها كل: اركان 
الإسلام 4 ففى الصلاة تتكرر الشهادة ا لا إله إلا أللّه محمد رسول 
الله » وفى الصلاة زكاة ؛ لأن الزكاة فرع العمل . والعمل فرع الوقت , 
والصلاة تأخذ الوقت نفسه . وفيها صيام حيث تمتنع فى الصلاة عما 
إلى الكعبة . 

إذن : فالصلاة نائبة عن جميع الأركان فى الاستبقاء . لذلك كانت 
هى عمود الدين ٠‏ والتى لا تسقط عن المؤمن بحال من الأحوال حتى 
إن لم يستطع الصلاة قائما صلى جالس) أو مضطجعا , ولو أن يشير 
بالعبودية لله المعبود . 

والصلاة تحفظ القيم » فتَسوَى بين الناس ٠‏ فيقف الغنى والفقير 
والرئيس والمسرؤوس فى صف واحد , الكل يجلس حسب قدومه, 
)١(‏ عن عائشة رضى الله عنها أن رسول الل يله كان يقول : « خذوا من العمل ما تطيقون , 


فإن الله لا يمل حتى تملوا » . أخرجه البخارى فى صحيحه ( ١57١‏ ) . وكذا مسلم فى 
صحيحه ( 87/ ) كتاب صلاة المسافرين . 


سور | ال 
حخلممححص حص وحص 0-0-9922 
وهذا يحدث استطراقا غيوديا فى المجتمع ٠‏ ففى الصلاة مجال يستوى 


فيه الجميع . 
وإن كانت الصلاة قوام بز , فالزكاة قوام المادة لمن ليست له 
قدرة على الكسب والعمل . | : لدينا قوانين للحياة . ولاستدامة 


بالقلافة على الأركن غواء و فى الصلاة + وقوام المادة فى الزكاة . 

ثم يقول سبحانه : 9« وأَطيعوا الرّسول لَعَلّكُم ترحمون 463 [النود] 
وهنا فى الصلاة والزكاة حص الرسول بالإطاعة ؛ لأنه صاحب البيان 
والتفصيل :لنا احملة اللحق كانه فى فرهسة الصلاة والزكاة + بحيت 
تفصيل كل منهما فى السنة المطهرة فقال «وأطيعوا 
الرأسول.. 69 4 [النو.] 


+8 لا تسن لذن نَكفروأمُعَجِنه م ف لضن 
مرصسحة س عر رام 02 00 ظ“ 000 
وه أوهملنَ ل 


يعود السياق للحديث عن الكافرين : لتقن كَفَروا 
معجزين فى الأرض .. 4069 [النور] يعنى : لا تظنن » والشىء المعجز 
هو الذى يثبت العجز للمقابل ؛ نقول : عملنا شيئا معجز لفلان يعنى : 
لا يستطيع الإتيان بمثله 

فإياك أن تظن أن الكافرين مهما علّت مراتبهم ومهما استشرى 
طغيانهم يُقلتون من عقاب الله » فلن يثبتوا له سبحانه العجز عنهم 
أبد اء ولن يُعجزوه ٠‏ إنما يُملى لهم سبحانه ويمهلهم حتى إذا أخذهم . 
د أحة قفوي مققدن .وى شهانة مدركهم لا محالة . 








0 و 
هه جح وححوحص صو صصح وحصححصحوحصصحمحمهه 
7 وجاء على لسان الجن : «وأنًا ظننا أن أن نعجز اللّه فى الأرض ولن 
تعجزه هربا 09 4 0 [الجن] 
وتلحظ فى قوله تعالى : ظومأواهم الثار .. 469 [النور] أنها. 
عطفت هذه الجملة على سابقتها . وهى منفية «إلا تحسبن .. 60 4 
[النور] فهل يعنى هذا أن معتاها : ولا تحسبن مأواهم النار ؟ قالوا : 


لا . إنما المعتى ا ا ا ل لنت لل 
مأواهم النار . 


«( ولبئس المصير 0 4 [النور] أى : المرجع والمآب . 


كم ينتقل. الاق إلى لوك حفس المحقنع مق ذاخلة والاسرة فى 
دق حصوصياتها .2 نعلدل أن ذكر فى أول السورة 0 الخاصة 
بالمجتمع الخارجى ٠‏ فيقول سيحانه : 


- 


اانه ايت نز 
لستدزتك لذبن ملكت ةو نينمتم 
0 َلفجنَتصَعُونابك قوير 
0 سَوةَالحِمَآه ولت وول كك 2 
0 بحَدَشن طروي عَدَْ بسك غرء طّ 
20 ب 0 , 
ل هذه الآية آداب الاستتئذان داخل الأسرة المكونة من الأبوين 
والآبناء » ثم الأتباع مثل الخدم وغيرهم . والحق ‏ تبارك وتعالى - 


. ] ١19/١ حلم الصبى يحلم حلما : بلغ مبلغ الرجال . [ القاموس القويم‎ )١( 


اكور 
و مح ح وحص 0ح وحص ص وح 0ص وح هوت ره 
يريد أن ينشَّىءَ هذه الأسرة على أفضل ما يكون ٠‏ ويخص بالنداء هنا 
الذين آمنوا . يعنى احاس أمتع بح وبا لكي ‏ حر لكي حر 
على مصلحتكم استمعوا إلى هذا الأدب : « ليَستَأذنكم الذينَ ملكت 
أيمانكم والّذينَ لم يبلغوا الحلم منكم ثلاث مرات .. (له) # [القور] 
معلوم أن طلبب المتكلم من المخاطب يأتى على صورتين : فعل 
الأمر وفعل المضارع المقترن بلام الأمر. فقوله تعالى : 
9( ليستأذنكم . ٠‏ ه46 [النور] يعنى : علَّموا هؤلاء أ ن يستأذنوا عليكم ٠‏ 
مكل . « وليسْتعفف الذين لا يُجَدونَ نكَاحا .. 69 © [النور] يعنى يعنى 
استعفوا . لأن اللام هنا لام الأمر . ومثل ا 
سعته 5000 [الطلاق] 
وهذا الأدب تكليف من الله تعالى يكلف به كل مومن داخل 
الأسرة. وإن كان الأمن هذا لسن المامون + فالقامون بالاستكذان: هنم 
ملك اليمين والأطفال الصغار . فأمر الله الكبار أن يَعلّموا الصغار . كما 
ووو فى التسبوية البويق + و :جروا |ولادكر بالصملاة ليع 
وأضربوهم عليها لعشر 2" 
فلم يُكلّف بهذا الصغار إنما كُلّف الكبار ؛ لأن الأطفال لم يبلغوا 
يكن اسك التكليق نمق رمس إنناا ملهو اتميلة التكليت عندكم أختم... 
نالك أن الذئ اخافي وافك الذي شاب .وقفاقن” 


وأمر الشعفيو هالضلاة أق بالاسككذاق لتريى :فسة: الدردة: والتعوة 





. آخرجه أحمد فى مستده ( 181/7 ) وأبى داود فى سننه ( 490:') من حديث عبد الله بن‎ )١( 
. عمرو بن العاص . واللفظ لأحمد‎ 

(؟) قال الشيخ أبى يحيى زكريا الأنصارى فى كتابه « فتح الرحمن بكشف ما يلتبس فى 
القران و هي :5خ دير إن قلت ٠:‏ نسل امير اله كخجالن بالاسكتدات ليو + مع ادهع مين 
مكلفين ؟ قلت : الأمر فى الحقيقة لأوليائهم ليؤدبوهم » . 


1 | عر 
جباا لس 
على أمر قد بغ يشق عليه حال كبّره » إنما إن غوّدته عليها الآن فإنها 
معدي سبي د ٠‏ وتتحول العادة فى حقه إلى عبادة 
وشرع الله لنا آداب الاستئذان ؛ لأن للإنسان ظاهر؟ يراه الناس 
جميع] ويكثر ظاهره للخاصة من أهله فى أمور لا يظهرها على 
الآخوين , إذن : فرقعة الأهل والملاصقين لك أوسع ؛. وهناك ضوابط 
اجتماعية للمجتمع العام » وضوابط اجتماعية للمجتمع الخاص وهو 
الأسرة . وحرية المرء فى أسرته أوسع من حريته فى المجتمع 
العام ٠‏ فإن كان فى حجرته الخاصة كانت حريته أوسع من حريته مع 
الأميرة . 
فلا بد إذن من ضوابط تحمى هذه الخصوصيات ٠‏ وتنظّم علاقات 
الأفراد فى الأسرة الواحدة . كما سبقت ضوابط تُنظُّم علاقات الأفراد 
خارج الأسرة . 


ومعنى : 99 الّذين ملكت أَيمَانكم .. 58 4 [النور] هم العبيد الذين 
يقومون على خدمة بعض الناس وليس الأجير,لأن الأجير حر يستطيع 
أن يتركك فى أى وقت . أما العبد فليس كذلك ؛ لأنه مملوك الرقبة لا 
حرية له . فالمملوكية راجحة فى هؤلاء . وللسيد السيطرة والمهابة 
فلا يستطيع أن يفلت منه . 

«(والّذين لم يبلغوا الحلم منكم .. 462 [النور] هم الأطفال الصغار 
الذين لم يبلغوا مبلّغ التكليف , ويقضون المصالح ؛ فتراهم فى البيت 
يدخلون ويخرجون دون ضابط . فهل نتركهم هكذا يألعون على 
خصوصضناتةا ؟ 


وللخدم فى البيت طبيعة تقتضى أن يدخلوا علينا ويخرجوا . 


ج1١2940202-4-06‏ 249222020222502 ج ووه 
وللاذا لم يختصر سبحانه المسافة ويقول : « ألم تسمع » بدلا من « ألم تر » ؟. إنه ى 
قوله : « ألم تر » يخبرك بشىء سابق عن وجودك أو بشىء متأخر عن وجودك . فعليك 
أن تستقبله استقبالك لا رأيته ؛ لأن الله الذى خلق الحواس هو سبحانه ‏ أصدق 
من الحواس . ولذلك جاء قوله تعالى فى سورة الفيل : 
ساعد 2 هم مك ع سمس 0 
37 الم كب فعل ربك ,اصعب اليل 0 # 


( سورة الفيل ) 
إننا نعرف أن النبى صلى الله عليه وسلم ولد فى عام الفيل ولم ير هذه الحادثة 
فكيف يقول الله له ألم تر؟ إن المعنى من ذلك هو« ألم تعلم » ؟ « ألم تسمع منى » ولم 
يقل « ألم تسمع » ؟ لكى يؤكد له أنه سيقول له حدثا هو لم يره ولكن الحق سيخيره 
به » وإخبار الحق له كأنه يراه . فكأن الله يقول : إن هذه مسألة مفروغ منها وساعة 
أخيرك مها فكأنك رأيتها . 


ونحن نسمع فى حياتنا قول الناس : إن فلانا ألمعى . ومعنى ذلك أنه يحدثئك 
حديثا كأنه رأف أو سمع . 


الألمعى الذى يظن بك الظن كأن قد رأى وقد سمعأا 


ويحدثنا الحق عن هؤلاء القوم فيقول : « ألم تر إلى الذين خرجوا من ديارهم وهم 
ألوف حذر الموت فقال لهم الله موتوا ثم أحياهم » . إنه سبحانه يخبرنا بأن الأمر الذى 
يفرون منه لاحق بهم . لآنه لا يحتاط من قدر الله أحد. لذلك أماتهم الله ثم 
أحياهم ليتعظوا . ولو أخر الله الإحياء إلى يوم البعث فلن تؤثر العيرة ؛ لأنه بعد يوم القيامة 
لا اعتبار ولا تكليف . وكل ذلك لا قيمة له . 


وقوله تعاللى : « حذر الموت » بيان لعلة الخروج ؛ فأراد الحق سبحانه وتعالى أن 
يبين لهم أن هذه قضية لا ينفع فيها الحذر . أنتم خرجتم خوفا من الموت سأميتكم . 
والذى كنتم تطلبونه بعد الموت سأحدث لكم غيره . لذلك أحياهم إحياءً آخر حتى 
يتحسروا . ويأخذوا أجلهم المكتوب « ثم أحياهم » حتى يبين لكم أن أمر الموت بيده 





صمحصح وحص وحص وحح وحص وود ره 
وكذلك الصغار ء, إلا فى أوقات ثلاثة لا يسمح لهم فيها بالدخول إلا 
بعد الاستكذان : امن قَبلٍ صلاة الفجر .. 452 [النور] لأنه وقت 
متصل بالنوم ٠‏ والإنسان فى النوم يكون حر الحركة واللباس (إ وحين 
تضعون ثيابكم من الظهيرة .. 68 © [النور] وهى وقت القيلولة » وهى 
5000 يتخلك فيها المرء من ملابسه 9# ومن بعد صلاة العشاء ْ 
289 [النور] وبعد العشاء النوم . هذه أوقات ثلاثة . لا ينبغى لأحد 
أن يدخل عليك فيها إلا بإذنك . ظ 
وانظر إلى هذا التحفظ الذى يوفره لك ربك - عز وجل - حتى 
لإاتقن بجوي كن امورك: القخصبة وسائك: الخاصة .كان هده 
الأوقات ملك لك أيها المؤمن تأخذ فيها راحتك وتتمتع بخصوصياتك » 
والاستتذان يعطيك الفرصة لتتهيأ لمقايلة المستأذن . 
أما فى بقية الأوقات فالكل يستأذن عليك حتى الزوجة . 
وسبب نزول هذه الآية أن رسول الله يق أراد سيدنا عمر فى أمر 
فو الأفون +فاوسل. إلنه غلم" .من الأتضان + :فلما ذهب الخلام. دقع 
الباب ونادى : يا عمر . فلم يرد ؛ لأنه كان نائما » فخرج الغلام 
وجلس فى الخارج ودق الباب فلم يستيقظ عمر ء فماذا يفعل الغلام ؟ 
رفع الغلام يديه إلى السماء وقال : يا رب أيقظه . ثم دفع الباب 
وقكل غليه», .ركان غسن ثاخما :علق :وطمع :لا يضم أن .يراة"غلية: اح 
واستيقظ عمر ولحظ أن الغلام قد رآه على هذا الوضع , فلما ذهب 
إلى النبى كله قال : يا رسول الله نريد أن يستأذن علينا أبناؤنا 
665) وذكر هذا الحديث وقال : « أخرجه ابن منده من طريق السدى الصغير عن الكلبى 


عن أبى صالح عن أبن عياس «" ذكره ثم قال : « وفيه أن النبى تكد قال للغلام « أنت ممن 


ونساوّنا وموالينا وخدمنا . فقد حدث من الغلام كيت وكيت ٠»‏ فنزلت 
هذه الآية"" . 

2108 الله سالك هذه الأوقات الثلائثة عورة : ثلاث عورات 
لكم.. 60 4 [النور] والعورة : هى ما يحب الإنسان آلآ براها أحد . أو 
يراه علييًا ؛ لأنها نوع من الخلل والخصوصية . والله لا يريد أن يراك 

لذلك يقولون لمن به خلل فى عينه مثلاً : أعور » والعرب تقول 
للكلمة القبيحة : عوراء'”' ٠‏ كما قال الشاعر : 

وعوراء جاءت من أخ فرددتّها بسالمة العينين طالبةٌ عذر)!" 

يعنى : كلمة قبيحة لم أرد عليها بمثلها . إنما بسالمة لا عين 
وأكدة محل :سالمة* الحينين ‏ الأفتين: . 

ثم يقول سبحانه : ليس عليكم ولا عليهم جناح بعدهن .. 68 4 
[النور] يعنى : بعد هذه الأوقات : لا إثم ولا حرج عليكم : ولا على 
المماليك » أو الصغار أن يدخلوا عليكم ٠‏ ففى غير هذه الأوقات يجلس 
المرء مستعدا لممارسة حياته العادية . ولا مانع لديه من استقبال 
الحَدّم أو الأطفال الصغار دون استتئذان ؛ لأن طبيعة المعيشة فى 
البيوت لا تستغنى عن دخول هؤلاء وخروجهم باستمرار . 


لذلك قال تعالى بعدها : « طَرَافُونَ عليكم بعضكم على بعض .. 


(9) "قال" القرطين :فى :تتسيوة 01447513 قال مقائن + اتزلة ف اسفاء ينث فركو» يكل 
عليها غلام لها كبير » فاشتكت إلى رسول الله يَِْةٌ . فنزلت هذه الآية . وقيل : سبب نزولها 
دخول مدلج على عمر » . 

(5) “قال أن الولةم :عنقنال: للقلنة القتبجهة تغوراء وللكعلفينة السنناء + غرتاء: ...وقال اليم + 
الغوراء الكلمة التى. تهوئ :ف كيو عقن نولا ركف 3 الشان العزب جالاة هون ] :» 

(؟) ذكره ابن منظور فى لسان العرب ‏ مادة عور . ولم يذكر اسم الشاعر . 


كور 








8 [النور] يعتى : حركتهم فى البيت. دائمة » دخولاآً وخروج) . 
فكيف. نقيّدها فى غير هذه الأوقات ؟ 
كذ'لك عن اللّه لكم الآيات .. 402 [النور] أى : بيانا واضحا : 
حتى لا يحدث فى المجتمع تناقضات فيما بعد والله عَليِم 0 
[النود] يكل ما يصلح الخلافة فى الأرض (حكيم (28) © [النور] فى 
تشريعاته وأوامره . لا يضع الحكم إلا بحكمة . 


ثم يقول الحق سبحانه : 
5 ع الخ م 22 . هه د 0 
2 وإذابلغ لْأطْتليكم الحا ا 
لد من قاو تسيا كمء ابنج وله 
الطفل حين كان طفلاً لم يبلغ الحلّم كان يدخل دون استتئذان فى 
غير هذه الأوقات , فإن بلغ الحلّم فعليه أن يستأذن , لا نقول : إنه 


تعود الاستئذان فى هذه الأوقات فقط , لا , إنما عليه أنْ يستاذن فى 
جميء الأوقات فقد شب وكبر . وانتهت بالنسبة له هذه الحالة . 








وبلوغ الحلم أن ينضج الإنسان نضا يجعله صالحا لإنجاب 
مثله . فهذه علامة اكتمال تكوينه . وهذا لا يتأتى إلا باستكمال 
الغريزة ١‏ الكتسة ا احا يك ذلك 0 
د آية من آيات أللّه ليقاء النوع فلو أكلتا ا 
ا 0 
تكلق القيزة :إلا معد النضم .: 


انق 200 

2022-0 0-02-0200 
كذلك الولد حين يبلغ يصبح صالحا للإنجاب » ونقول له : انتهت 
الرخصة التى منحها لك الشرع . وعليك أن تستأذن فى جميع 


لذلك. يقول تعالى فى. موضع آخر : «إأو الطفل الذين لم يظهروا 
عل عَورَات التساء .. 9© 4 [افور] 


وجاء بالطفل بصيغة المفرد ؛ لأن الأطفال فى هذه السَن لم 
تتكون لديهم الغريزة . وليست لهم هذه الميول أو المآرب ٠‏ فكأنهم 
واحد . آمّا بعد البلوغ وتكون الميول الغريزية قال : #الأطفال . 
(23) 4 [النور] لأن لكل منهم بعد البلوغ ميوله وشخصيته وشطحاته . 

وقوله كما استأذن اْذين من قبلهم .. 09 © [النور] أى : من 
الكبار الذين يستأذنون فى كل الأوقات ( كذلك ون [النور] أى 
نكل ها مينا”: فى الامست كزان الأو « بين الله لكم آياته 0 4 [النور] 
لأنه سبحانه عليم .. #029 [النور] يما يُصلحكم 9 حكيم 9 


[النور] لا يشرّع لكم إلا يحكمة . 


ثم يقول سبحاته : 
نكيت ا الي -0- 
وي و 5-7 2 


اله مسميع . 
واسيا م ب رو ووو 


جحطمح ص ,مح 0ص وحص ص وحص حص وه وت أ 
وحتى لا يطمع فيها أصحاب النفوس المريضة , فجعل لها حجاباً 
يسترها يُخفى زينتها لا يكون شفافا ولا واصف) , وقال : إ يدنين 
عليه من جَلابيهنَ .. 69 4 الاحزاب] 

نكن انقو اقو.من التضاء «والكتيرات. هكون لين.بفكم الخ . 

والقواعد : جمع قاعد لا قاعدة . قاعدة تدل على الجلوس , أما 
القاعد ذكرا أو أنثى فهو الذى قعد عن دورة الحياة . ولم يعد له مهمة 
الإنجاب » ومثل هؤلاء لم يعد فيهن إربة ولا مطمع ؛ لذلك لا مانع 
أن يتخففنَ بعض الشىء من اللباس الذى فُرض عليهن حال وجود 
الفتنة » ولها أن تضع ( طرحتها ) مثلا . 

لكن هذه مسألة مقولة بالتشكيك : نسبية يعنى : فمن النساء من : 
ينقطع حيضها ويدركها الكبر , د الكن هنا يؤال. فيها ‏ جمال وفتنة لذلك 
ربنا - تبارك وتعالى - وضع لنا الحكم الاحتياطى ( فيس عليهنَ جناح 
أن يضعن ثيابِهنَ غير معَبرجَات بزينة .. 460 [النور] دان كن 
ما هو خير من ذلك 8 وأن يستعففن خير لَهِن. . © 4 [النور] 

والامسفمنون يوضم القمات :+ التخديف. .عفن التشدىء سن الثيساب 
الخارجية شريطة غير مِتَبّرّجَات بزينة .. 469 [النور] فلا يجوز 
للغراة إن تشع كابها أكذا موسةه الرخمنة د ف <تضيع: الذكة وسوج : . 
ونخشى أن تُعلّم النساء هذا الحكم فلا يأخذن به حتى لا نقول 
عنهن : إنهن قواعد !! [ 

وكعحن عق قري العراة عتدها: قل هذة: السن فتجدها وّرعة فى 
ملبسها ء ورعة فى مظهرها , وّرعة فى سلوكها , فتزداد جمالاً 
وتزداد بهاء يدي على خرف اوجح لاسر 








ح س١‏ 
- وبكهها المساحيق والألوان فتيدق .مسةا مشوها: 
ومعنى # يستعففن .. 400 [النور] أى : يحتفظن بملابسهن لا 
يضعن منها شيك , فهذا أدعى للعفة . 
200 ا 0 هه 
<4 لسعلل عم حرج ولاعلى الا 


2-2 ل يليت 


[ذ و هه ريه هس + مام - 
حرج وأ لاعلى المريض حر غ لش كلا 
0 م ا م 
منْ يسك لوت 21 أيك مأ م 
اث .5 و بل« ات 
ال خوتيحت ,يود 
رح طرخ 
كط أده بمو #مديحكع زيوت أ 27 
-" 2 سا ا 1 2 كم مساك 
0 2 1 
دحتم 0 أنَتَأ لوا 
- ياو 200 سا 10 
ا نداب كم 
0 سي ا ْ 
قوله تعالى . ليس على الأعمئ حرج ولا على الأعرج حرج ولا على 
المريض حرج .. (63 © [النور] الحرج : هي الضيق ؛ كما جاء فى قوله 
سيحانه ومن يرد أن يضلّه يجعل صّدرَه ضيّقَا حرجا كَأَنّمَا يَصَعّد فى 
السماء .. 050 4 [الأنعام] 


أى الحرج بمعنى : الإثم . فالحرج المرفوع عن هؤلاء هو الضيق 





حموحص + ٠:‏ .اج 
أى الإثم الذى يتعلشق بالحكم الآتى فى مسألة الأكل . بدليل أنه يقول 
« ولا على أنفسكم .. 69 4ك [النور] 
والأعمى يتحرّج أن يأكل مع الناس ؛ لأنه لا يرى طعامه , وريما 
امتدت يده إلى أطيب الطعام فيأكله ويترك أدناه » والأعرج يحتاج إلى 
راحة خاصة فى جلسته . وربما ضايق بذلك الآخرين » والمريض قد 
يتأفف منه التاس . فرقع الله تعالى عن عباده هذا الحرج ٠‏ وقال : 
« ليس عليكم جتاح أن تأكلوا جميعا أو أشتاتا .. 69 4ك [النور] 
فيصح أن تأكلوا مع) ؛ لأن الحق - سبحانه وتعالى - يريد أن 
يجعل التكامل فى الذوات لا فى الأعراض ,٠‏ وأيضا أنك إن رأيت شابا 
توق" حفص يواه قم :تفائله سعايلة خناضية قريها: صيرح 
شعورهء. حتى إن كان ما به أمراً خَلقيا من الله لا يتأباه » والبعض 
يتأبى أن يخلقه الله على هيئة لا يرضاها . 
لذلك كانوا فى الريف نسمعهم يقولون : اللى يعطى العمى حقه 
فهو ميبصر ء لماذا ؟ لأنه رضى بهذا الابتلاء » وتعامل مع الناس على 
أنه كذلك . فطلب منهم المساعدة ؛ لذلك ترى الناس جميعا يتسابقون 
إلى مساعدته والأحذ بيده , فإنْ كان قد فقد عينا فقد عوّضه الله بها 
ألف عين » أما الذى يتأبى ويرفض الاعتراف بعجزه ويرتدى نظارة 
سورد اق لمققى يها فامقه فا ققد مسو فصر يكخيط ااامساعدة انكد 
وكأن الحق - تبارك وتعالى - يريد لأصحاب هذه الآفات أن 
يتوافقوا مع المجتمع , لا يأخذون منه موقفا . ولا يأخذ المجتمع 





- مؤوف : أصابته آفة . والآفة : العاهة . وآفت البلاد : صارت فيها آفة . [ لسان العرب‎ )١( 
1 ١ مادة أوف‎ 


وار 
.9991© مح لملمحححصمعحص جح وه هه 
00 
متهم موقفا) ؛ لذلك يعطف على ليس على الأعمئ حرج ولا على 
الأعرج حرج ولا على المريض حرج .. #01 [النور] ثم يقول سيحانه 
م .. 59> [النور] يعنئ : هم مثلكم تماما » فلا حرج 
«وأن تأكلوا من بيوتكم ..60 4 [النور] إلخ 
وكان فى الأنضنان قزازة ".ذا ملس نفى ديت اله براكل مه لد إذا 
أذن له صاحب البيت ٠‏ وقد يسافر الرجل منهم ويترك التابع عنده فى 
البيت دون أن يأذن له فئ الأكل من طعام بيته ويعود . فيجد الطعام 
كما هى , أى يجده قد فسد دون أن يأكل منه التابع شيئا » فأراد 
الحق سبحانه أن يرفع هذا الحرج عن الناس , فقال : 
ليس على الأعمئ حرج ولا على الأعرج حرج ولا علَى الْمَرِيض حرج ولا 
على أنفسكم أن تأكلوا من بيوتكم . 00 * [النور] إلى آخر هذه المعطوفات . 
ولقائل أن يقول : وأئّ حرج فى أن يأكل المرء من بيته ؟ وهل 
كان يخطر على البال أن تجد حرجا , وأنت تأكل من بيتك ؟ 
قالوا : لى حاولت استقصاء هؤلاء الأقارب المذكورين فى الآية 
لتبين لك الجواب 2 فقد ذكرت الآية آباءكم وأمهاتكم. وإخوانكه 
الآبناء وهم فى مقدمة هذا الترتيب . لماذا ؟ 





4 629 .. قال ابن عباس : لما أنزل الله تبارك وتعالى 9ولا تأكلوا أموالكم بينكم بلاطل‎ )١( 
[البقرة] تحرج المسلمون عن مؤاكلة المرضى والزمنى والعرج وقالوا : الطعام أفضل‎ 
الأموال . وقد نهى الله تعالى عن أكل المال بالباطل , والأعمى لا يبصر موضع الطعام‎ 
الطيب » والمريض لا يستوفى الطعام . فآنزل الله تعالى هذه الآية 9 ليس على الأعمئ حرج ولا‎ 
. ] ١89 على الأعرع 0 © [النور] [ أورده الواحدى فى أسباب التزول ص‎ 

(5) القزازة : :قوت القسى عن اشغ : أبته وعافته . وتقزز الرجل من الشىء : لم 
0 بإرادة . [ لسان العرب ‏ مادة : قزز ] . 


حصمححبحصهص ‏ وحح وحص وحص حو رار 

قخالو ]> لأن سروت الأمناء.هن .نفوك الأباء .كيين شاكل من بيت 
ولدك كأنك تأكل من بيتك , على اعتبار أن الولد وما ملكت يداه ملك 
لأبيه . إذن : لك أن تضع مكان #بيوتكم 5 50 © [النور] د 
أبناتككم . ذلك لأن الحق ‏ تبارك وتعالى - لم يرد أن يجعل للأبناء 
ا دي شي وائض:. ْ 

: لا حرج عليك أن تأكل من بيت ابنك أو أبيك أو أمك أو 

أخيك ١‏ إلانقك أن صيله أ مسد إن جاده أن خبالتك أو ما ملكتم 
مُفاتحه . . 4063 [النور] يعنى “مكلك باهي الحو مققام رويك ب 
وفى هذا إِذْنَّ لك بالتصرّف والأكل من طعامه إن أردت . 

أو صديقكم .. 469 [النور] وتلحظ فى هذه أنها الوحيدة التى 
وردت بصيغة المفرد فى هذه الآية » فقبلها : بيوتكم . آباتكم ؛ 
أمهاتكم .. إلخ إلا فى الصديق فقال أو صديقكم .. 469 [النور] ولم 
يقل : أصدقاتكم . ظ 

ذلك لأن كلمة صديق مثل كلمة عدو تستعمل للجميع بصيغة 
المفرد . كما فى قوله تعالى : «فَإِنْهُم عدو لى .. 09 4 [الشعراء] 

اللن حمس وا غناتا مسامة 9ج( كرفا سان ال رج 
راكد إل ها كتاتر ا اصددفاء > بو كذلك فى بحالة: الخسداوة :تقول هذى 
وهم جمع ؛ لأن الأعداء تجمعهم الكراهية . فكأنهم وأحد . 


)١1(‏ عن سعيد بن المسيب أنه كان يقول فى هذه الآية : أنزلت فى أناس كانوا إذا خرجوا مع 
النبى كه وضعوا مفاتيح بيوتهم عند الأعمى والأعرج والمريض وعند أقاريهم ٠‏ وكانوا 
يأمرونهم أن يأكلوا مما فى بيوتهم إذا احتاجوا إلى ذلك ٠‏ وكانوا يتقون أن يأكلوا منها 
ويقولون : نخشى أن لا تكون أنفسهم بذلك طيبة » فأنزل الله تعالى هذه الآية . [ أورده 
الواحدى فى أسباب التزول ص ١٠١‏ ] . 


١.١.‏ 0-0292--029-0--9-0 0202-09-00 تس لس 9 لس سه 
ثم يقول سبحانه «ليس عليكم جتاح أن تأكلوا جميعا أو أَشْتاتا . 
0 «إجميعا .. 409 [النور] سويا بعضكم مع بعض /, 
أشْتاتا .. 59 © [النور] متفرقين ٠‏ كُلّ وحده . 
وقوله تعالى «فَإِذَا دخلتم بيوتا فسلّموا عا علَئ أنفسكو"" تحيّة مَن 
عند الله مباركة طَيّبَة .. 409 [النور] على أنفكسم , لأنك حين تُسِلّم 
على غيرك كأنك تَُسِلَّم على نفسك , لأن غيرك هى أيضا سيسلم 
عليك . ذلك لأن الإسلام يريد أن يجعل المجتمع الإيمانى وحدة 
متماسكة . فحين تقول لغيرك : السلام عليكم سيرد : وعليكم 
السلام . فكأنك تَسلّمِ على نفسك . 

أى : أن المعنى : إن دخلتم بيوتاً ليس فيها أحد فسلّموا على 
اتفسكر. . إن دلي النسوب عالوا + النسلام على وسيل الله وعلينا من 
رينا ٠‏ قالوا : تسمع الملائكة وهى ترد . 

وقوله تعالى : ا تحيّة من عند الله مباركة طَيبة .. 69 4 [النود] وفى 
آية أخرى يقول سبحانه : 9 وإذا حيّيتم بتحيّة فُحيُوا بأحسن منها أو 
ردوها .. لتم #4 [النساء] 

والقحية شوق أنهاا من عله الل ققد .وهستفها افيا( مباركة. : 
9 [النور] والشىء المبارك : الذى يعطى فوق ما ينتخار منه 
كذالك .. 69 4 [الفون آل + كنا بِيّن لكم الأحكام السابقة يبي لكم 
«الآيات لعلّكم تعقلون 9 »4 [النور] 
)١(‏ قال القرطبى فى تفسيره ( 4407/3 ) : ٠‏ الأوجه أن يقال : إن هذا عام فى دخول كل 
بيت . فإن كان فيه ساكن مسلم يقول : السلام عليكم ورحمة الله وبركاته . وإن لم يكن 


فيه ساكن يقول : السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين . وإن كان فى البيت من ليس 
بمسلم قال : السلام على من اتبع الهدى أو السلام علينا وعلى عباد ال الصالحين » 


صبميصصهح. جه 9و 150929009 01ب 
سبحانه سواءً كان خوفهم من الموت نابعا من أعدائهم أو من وباء وطاعون . فالأمر 
فى جوهره لا يختلف . ولو أن الآية ذكرت أنهم خرجوا خوفا من وباء ما كنا فهمنا منها 
احتمال خروجهم خوفا من أعدائهم . إذن إبهام السبب المباشر فى القصة أعطاها 


قوله تعالى : « وهم ألوف » يبين لنا مدى الخيبة والغباء الذى كانوا فيه . لآنهم 
كيف مخرجون خائمين من الأعداء وهم ألوف مؤلفة . وم يظهر واحد من هؤلاء 
الألوف ليقول لهم : إن الموت والحياة بيد الله . « ألم تر إلى الذين خرجوا من ديارهم 
وهم ألوف حذر الموت فقال لحم الله موتوا » . 


وساعة تأمر مأمورا منك بأمر فلا بد أن يكون عندك طلاقة قدرة أن تفعل ٠.‏ وهل 
إذا قلت لأحد : مت . سيموت ؟ إذا أمات نفسه فقد قتلها .» وفرق كبير بين الموت 
والقتل . إنما الموت يأق بلا سبب من الميت . ولكن القتل ربما يكون بسبب الا نتحار 
أو بأى وسيلة أخرى . المهم أنه قتل للنفس وليس موتا . 


رم رمج عا صما ولي ماس 


وما مد رسرل دلت مد قد اذ : فين مَاتَ أو قل انقلبم عل 

6و و عرص ص ص م صنو صاصم مير ل زر ل 

اعقبكرم ومن ينقَلب عل عقبيه فلن يضرأَلله شيعا وسبجزى لله الشكرين © # 

( سورة ال عمرات ) 
7 .و 

ولقد جاءت هذه الآية فى مجال استخلااص العبر من هزيه احد حين شاع بين 
بي سبقه رسل جاءوا بابي . والأمة المسلمة التى أما اله على مام المميج لا يصح 
أن مبتز الايمان فيها يموت الرسول الكريم ؛ لأن من ينقلب ويرتد فلن يضر الله 
كا إعما الحزاء شييكون للشاكرين العارفين فضل منيم الله . 
ظ ولنا أن نعرف أن الحق سبحانه جاء بالموت كمقابل للقتل » وأوضح فى الآية 





لتو 


صباخحصحصصوحص حصو هه :و5 و5555 جه 
أى : أن الذى كلفكم بهذه الأحكام رب يحب الخير لكم » وهى غنى عن 
هذه , إنما يأمركم بأشياء ليعود نَفْعها عليكم , فإن أطعتموه فيما أمركم به 
انتفعتّم بأوامره فى الدنيا » ثم ينتظركم جزاؤه وثوابه فى الآخرة . 
ثم يقول الحق سبحانه : 


ا 


+8 إِنَّما لمر ينوت لذن امثوأ أله ورسولوموإ إذَاكا رمه 

مرجع ل لَرَيدْهَبوأ 0 انين رويك 

هلك ال نمب يروو أسْكتدوك 

بض صَأَنهمْ َأَدَنْلّمن شِنت نهم ود 0 سَتَْفِرَهُمْ 
أمْمَِرَى اله عَفُور يحم () #ه 


العو 1ن آمن بإله وآمن بالرسول المبلّغ عن الإله » وما دمت 
قد امقت بالوسول السيلة عن الله.قاذ. يدا ن تكون حركتك خاضعة 
لأوامره 2. ويجب أن تكون ذاتك له . فإذا رأى الرسول أمراً جامعا 
يجمع المسلمين فى حَطْبٍ أى حدث أو حرب ؛ ثم يدعوكم إلى التشاور 
ليُدلى كل منكم برأيه وتجربته » ويُوسّع مساحة الشورى فى المجتمع 
ليأتى الحكم صحيح) سليما موافقا للمصلحة العامة . 

فالمؤمن الحق إذا دُعى إلى مثل هذا الأمر الجامع , لا يقوم من مجلسه 
حتى يستأذن رسول الله كَلِ . وليس إلزاما أن يأذن له رسول اله يَكِهِ ؛ لأن 
أمر المسلمين الجامع لهم قد يكون أهم من الأمر الذى يشغلك » وتريد أن 
تقوم من أجله . وتترك مجلس رسول الله كك . 
(1) اختلف فى الامر الجامع ما هى ؟ فقيل : المزاد يه ما للإمام من حاجة إلى جمع الناس فيه 

لإذاعة مصلحة . من إقامة سنة فى الدين أى لترهيب عدى باجتماعهم » وللحروب . وقال 

مكحول والزهرى : الجمعة من الأمر الجامع . [ تفسير القرطبى 4898/5 ] . 


حمصخصصمحصمصح صوصو وحصبمصه 
وقوله تعالى :. إن الْذين يستأذنوتك أولدتك الّذينَ يؤمنوت باللّه 
ورسوله . 469 [النور] فالاستئذان هنا من علامات الإيمان , لا يقوم 
الما ل ييا اعد اميتي ١‏ ا ردي بع ا 0 
سقاان وسو اله حقي لاا نتوت محلحة على المؤنتيق: د واريها كان 
له رأى ينتفع به . 
والرسول إنما يستشير أصحابه ليستنير برأيهم وتجاريهم ٠‏ فحين 
يدعوهم إلى أمر جامع يجب أن يفهم هذا الأمر على نطاق منزلة 
الرسول من بلاغه عن الله للأمة , فإذا دعا نفر نفرا للتشاور ء فإنما 
يتكاوران فى آمن شخصيى خض مماكيه » 'لكن حون هورف رسول 
الهلا مدفن لخصوصبةة بوأهدة: وإنما لخصبوصحة انه ع شاء ال اه 
تكون خير أمة أخرجت للناس . وسوف يستفيد القفرد أيضاً من هذه 
النضظوةةن بوريها كاتت استفادةه.من الاسكهانة [لدهوة العافة القن بكتتتاك 
كل الناسن بخدير) من اسكفازتة: هق زعوةة الخاهة فيحن أن نقدن 
المدعو هذا الفارق . 


ومع وحجود هذا الفارق لم يحرم الله عفش الكاسن الذين لهم 
مشاغل أن يستأذنوا فيها رسول الله وينصرفوا ؛ لذا شرع لهم 
الاستكذان » لكن يجب أن يضعوا هذا الفارق فى بالهم » وأن يذكروا 
أنهم انصرفوا لبعض شأنهم . والرسول قائم فى أمر لشتون الدنيا 
كلها إلى أن تقوم الساعة . 

فكابة إن شار كقى. هذا الاستسماء لسسكتفيق كفون م تشقون 
أمته : المعاصرون منهم والآتون إلى أن تقوم الساعة . فإن فضل 
شأنه الخاص على هذه الشئون فقد أساء . وفعل ما لا يليق يمؤمن ؛ 
لذلك امن -وسول. الل ان ياذن لعن .يشناء + كم يينتففن آله الله : 





و 
لبي 0 0 - 
0 العامة , 1 يأذن أو لا يأذن . 
.إذن لع ليوات 
وا مستفله يق المسدامون لم يأذن له 
ثم يقول سبحانه : 9 واستغفر لهم الله . .69 > [النور] , وكأن مسألة 
الاستئذان والقيام من مجلس رسول الله يِه أمر لا يريده الله تعالى . 
حلم إن استأذنت ادك ' وحتى إن أذن لك رسول الله , 
جماعة المسلمين اساي و وم 
مصلحة المسلمين ومجلس رسول الك شيك آخر ء ففى الأمر الجامع 
ينبغى أن يكتل الجميع مواهبهم وخواطرهم فى الموضوع . وساعة 
2 
تستأذن لأمر يخصك فأنت منشغل عن الجماعة شارد عنهم . 
فحين تنشغل بأمرك الخاص عن أمر المسلمين العام . فهذه 
مسألة تحتاج إلى استغفار لك من رسول الله » فالرسول يأذن لك ٠‏ ثم 
ثم يقول الحق سيحاته : 
1 أ 2 ا اا ا .م 
جه ل“ لاتجعلوادعاء| ل ا 
ذو ا ا عر م يك بق 0 
سكير 2 سر 
سَصَأََديتَكمأَهر ب يَكَسَلوس و لواذا 


- 
مح ل عو لس 0 


3 4 ل 0 م صراى وى َ< ضةق ى ء م 8# 
َلَحَدَرالدِبنَ لمعن أسروء أن تصِيبهم فِتَمَه أو 


مُصِيبةٌ عَدَابُ ير 9 4 





الول 
.+ --2-+*--- 0209-00-00 
ريه سيصانة »ولا لجعو دعا لصون كك كدعاء يمك 
بعضا.. #9 [النور] فأنتم يدعى بعضكم بعضا فى مسألة خاصة , 
لكن الرسول يدعوكم لمسألة عامة تتعلق بحركة حياة الناس جميعاً ‏ 
إلى أن تقوم الساعة . 
أى : أن الدعاء هنا بمعنى النداء يعنى : يناديكم الرسول أو 
تنادونه ؛ لأن لنداء الرسول يكيلهِ آداي يجب مراعاتها. فهىو ليس 
كأحدكم تنادونه : با محمد ,2 وقد عاب القرآن على جماعة لم يلترموا 
أدب النداء مع رسول الله 5 فقال «إذ الْذين ينادوتك من وراء 
الحجرات أكترهم لا يعقلون (1)» [الحجرات] 
فأساعو| حين كالوا :نا محفيق ...ولق قالوا حكن ريا ايها الرسيول ققد 
أساءوا ؛ لأنه لا يصح أن يتعجلوا رسول الله » ويجب أن يتركوه على 
راحته » إن وجد فراغا للقائهم خرج إليهم » إذن : أساءوا من وجهين . 
وأمته ليس أنه محمد ء إنما الجامع أنه رسول الله » فلا بد أن تناديه بهذا 
الوصف . ولم لا وربه عز وجل وهو خالقه ومصطفيه قد ميزه عن 
اش إخوافه من الرميل: .: :ومن الى العرته .»فقا داهو بالسفا كي : 


© ينادم سكن أنت وروجَك الجنة .. (65) #4 [البقرة] 
وقال : يلنوح اهبط بسلام مُنا .. 62) ك# [هود] 


وقال : 9 يلإبراهيم قد صدّقت الرءيا .. 40:9 [الصافات] 
وقال : 8 يلموسئ إِنَى أَنا الله .. 69 4 [القصص] 
وقال : يلعيسى ابن مريم أأنت قلت للئّاس .. (053 24 [المائدة] 
وقال : يلداوود إِنَا جعلناك خَليفَة فى الأرض .. 469 [ص] 


1 727772 
لكن لم يناد رسول الله لله باسمه أبدا ٠‏ إنما يناديه ب «يلأيها , 
الرسول , يلأيها النبى . فإذا كان الحق ‏ تبارك وتعالى - لم يجعل 
دعاءه للرسول كدعائه لباقى رسله . أفندعوه نحن باسمه ؟ ينبغى أن 
نقول : يا أيها الرسول , يا أيها النبى . يا رسول الله يا نبى الله ؛ 

فيذا :هو الوضف. اللاكق المشرفه:- 

وكما تُميِّزَ دعاء رسول الله حين نناديه » كذلك حين ينادينا نحن 
يجب أن تُقدَّر هذا النداء » ونعلم أن هذا النداء لخير عام يعود نفعه 

على الجميع . 

ثم يقول الحق سبحانه وتعالى ٠‏ وقد يعلّم الله لين يعسلُونَ منكم 
لواذا فلْيِحَذَرٍ الّذِينَ يخالفون عن أَمره أن تصيبهم فبةٌ أو يصيبهم عدَاب 
ليه 4 [النور] 

لا شك أن الذين يستأذنون رسول الله فيهم إيمان » فيراعون 
مجلس رسول الله » ولا يقومون إلا بإذنه , لكن هناك آخرون يقومون 
دون استكذان : ٠‏ « يتسللون .. 69 # [النور] والتسلل : هى الخروج 
بتدريج وخفية كأن يتزحزح من مكان لآخر حتى يخرج » أو يوهمك 
ب ل ا ل ا 
وهذا معنى « يتسلّلون منكم لواذا . 69 * [النور] يلوذ بآخر ليخرج 

ويحذر الله هؤلاء : طفَلْيِحَدرٍ الّذينَ يخَالفون عن أمره .. 9© »4 
[النور) والتحذير إنذار بالعاقبة السيئة التى تترتب على الانسحاب من 
مجلس رسول الله . كأنه يقول لهم : قارنوا بين اتسحابكم من مجلس 

الرسول وبين ما ينتظركم من العقاب عليه 


لاا سج جب 0 


٠ 0099 .0-2‏ ل ع لمصعه صمح وكححه 
وقال : يخالفون عن أَمْره .. 69 © [النور] لا يخالفون أمره , 
فجعل فى المخالفة معنى الإعراض , لا مجرد المخالفة > فالمعقى. : 
يعرضون عنه . 
والأمر : يراد به فعل الأمر أو النهى أى الموضوع الذى نحن 
بصدده يعنى : ليس طلبا ٠‏ وهذا المعنى هو المراد هنا : أى الموضوع 
الذنى نبحثه ونتحدث فيه , فانظروا ماذا قال رسول الله ولا تخالفوه 
ولا تعارضوه ؛ لأنه وإن كان بشر؟ مثلكم إلا أنه يُوحَى إليه . 
لذلك يحدد الرسول كلو مركزه كيشر وكرسول ؛ فيقول : 
على عديفثى مق التق الاعلى قافول نا للست تمرك , وكيك 
منى فأقول : ما أنا إلا بشر مثلكم » 
لذلك كان الصحاية يفهمون هذه المسألة . ويتأدبون فيها مع 
رسول الله » ويسألونه فى الأمر : أهى من عند الله قد نزل فيه وحى , 
أم هو الرأى والمشورة ؟ فإن كان الأمر فيه وَحَىٌ من ال فلا كلام 
لأحد مع كلام الله » وإن كان لم يرد فيه من الله شىء أذلى كُلّ منهم 
برأيه ومشورته . 
وهذا حدث فعلاً فى غزوة بدر حين نزل رسول الله كلل منزلاً رأ 
بعض الصحابة أن غيره خير منه . فسألوا رسول الله : أهذا منزل أتؤلكة 
الله » أم هو الرأى والمشورة ؟ فقال : « بل هو الرأى والمشورة 70" 
فأخبروه أنه غير مناسب , وأن المكان المناسب كذا وكذا . 





)١(‏ قال الحباب بن المنذر بن الجموم : يا رسول الله . أرأيت هذا المنزل . أمنزلا أنزلكه الله 
ليس لنا أن نتقدمه ولا نتأخر عنه أم هو الرأى والحرب والمكيدة ؟ قال : بل هو الرأى 
والحرب والمكيدة . فقال : يا رسول الله . فإن هذا ليس بمنزل » فانهض بالناس حتى نأتى . 
أذتئ ماء من القوم فننزله ٠»‏ الحديث . أوردء ابن هشام فى السيرة النبوية ( 570/5 ) تقلا 
عن ابن إسحاق . 


حم جح وووج2222 011-222 > 
وقوله تعالى أن تصيبهم فتنة . 8 سنن > فى اننا 

« أو يصيبهم عاب أليم 455 [النور] أى : فى الآخرة ٠‏ فإن أفلتوا من 

فتنة "الدثنا فلن مفلةو ا من .عذات: الآخرة: , 


ثم تختم السورة بقوله تعالى : 


ام 00000 ل نيز رم حَى بحية سا بلج ساس ب 

22 ألا ينه ماف السَمنوتٍ والارض قديعلم 
50008 ع 
شلك ووم يُرحَعُو ليه يمه ميسَاحِلوأ 


وأنحلَوِْدَم () 4 


ألا أداة تتشبنه تنبيه لشىء مهم بعدهأ 6( والتدبي» يأتى ان الخدم 
سفارة بين المتكلم والمخاطب . المتكلم عادة يعد كلامه , ولديه أنس 
بما سيقول . لكن المخاطب قد لا يكون خالى الذَّهن فيفاجته القول , 

والحق - تبارك وتعالى - يريد ألا يضيع منك حرف واحد من 
كلامه . فينبهك بكلمة هى فى الواقع لا معنى لها فى ذاتها , إلا أنها 
تنبهك وتُّذهب ما عندك من دهشة أو غفلة . فتعى ما يقال لك . وهذا 
أسلوب عربى عرفته العرب . وتحدثت يه قبل نزول القرآن . 

فقول الشاعر* الحاهلى يكاطن: المراة القى :قتاولة الكاس : 


-ر 


آلا هَبّى بصّحنك قاصبحينًا ل السوياة 





)١(‏ هو : عمرو بن كلشوم ء من بنى تغلب , أبى الأسود . شاعر جاهلى ء من الطبقة الأولى » ولد فى 
شمال جزيرة العرب فى بلاد ربيعة » ساد قومه تغلب وهى فتى وعمر طويلاً » توفى 5١‏ ق. ه, 
وهو الذى قتل الملك عمرو بن هند . مات فى الجزيرة الفراتية . [ الأعلام للزركلى 5/ 55 ] . 

)١(‏ البيت من معلقة عمروى بن كلشوم . والصحن : القدح العظيم . والأندرون : قرى بالشام . قال 
الزوزنى فى شرحه ( ص ١١15‏ ) : « آلا استيقظى من نومك أيتها الساقية واسقينى الصبوح 
بقدحك العظيم ولا تدخرى خمر هذه القرى » . 


مح صصح وصحصوصو وحص ص بصه 1 
يريد أن ينبهها إلى الكلام المفيد الذى يأتى يعد . 

وبعد ألا التنبيهية يقول سبحانه : إن لله ما فى السّملوات 

والأرض.. 9© 4 [النور] 


والسموات والإرض ظرف يا كل شىء فى الكون العلّوى 
والمسقلين « فلل ماقي اليفيوات: يوما فى"الأركن اع المكتووف 
فديها م قمنا يال الخلرك :كقيته :8 قالا + نهى ايشا اش كما حا فى انه 
أخرى : «للّه ملك السّملوات والأرض 1 )4 [النور] إذن : فالظرف 
والمظلووف ملك له شتحافة.. 

وعادةًٌ ما يكون الظرف أقل قيمةٌ من المظروف فيه ء فما بداخل 
الخزينة مثلاً أثمن منها . وما بداخل الكيس أثمن منه . وكذلك عظمة 
السموات والأرض بما فيهما من مخلوقات . لذلك إياك أن تجعل 
المصحف الشريف ظرفا لشىء مهم عندك فتحفظه فى المصحف ؛ 
لأثة الا شىء: أغلى .ولا أثمن عن كتان: انه + فتلا مليق أن تشعله: حتافظة 
لنقووك: + أو الآوراقك. المديبمة > لأن: المحقوظ غانة أثفن .هن النحفو ل 

وفى الآية : ألا إن للّه ما فى السّمموات والأرض .. 69 > [النور] 
سلوب تكن متقديم الحان: والتمهوون.» قل ها فى السجموات وك 
ما فى الأرض ملك لله وحده , لا يشاركه فيه أحد ؛ وعلى كثرة المفترين 
فى الألوهية والفرعونية لم يَدّعِ أحد منهم أن ن له ملك شىء متها . 

حتى إن التمرود الذى جادل أبانا إبراهيم عليه السلام وقال : 
أحى وأميت لما قال له إبراهيم : طفن الله يأتى بالشمس م اشرق 
فأت بها من المغرب .. 658 (550) 4 [البقرة] لم يستطع فغل شىء وبهت 
واتقيت الهمالة ؛ 


خمصحوحصح وحص وص 1:29:5. ١ه‏ 
وملّكه تعالى لم يقتصر على الخلق 2. فخلق الأشياء ثم تركها 
تؤدى مهمتها وحدها . إنما خلقها وله تعالى قيومية على ما خلق ٠‏ 
وتصرّف فى كل شىء ء فلا تظن الكون من حولك يخدمك آليا ٠‏ إنما 
هو خاضع لإرادة الله وتصرفه سبحانه . 
فالماء الذى ينساب لك من الأمطار والأنهار قد يمنع عنك ويصيب 
إذن : المسألة ليست رتابة خَلّق . وليست المخلوقات آلات (ميكانيكية) , 
انما لك الماك ,و القفيسة. والتعدر ف فى كل بها لخلق 7 
ثم يقول سيحانه : قد يعلم ما أنتم عليه .. (4063 [النور] لفهم 
هذه 0 علاقة الحق د تارك وتعالى - بالأحداث 
ل الع لل و لني ال حاف مسحي مضنا 
ب لا 00 
امبو ا # أتئ أَمرَ الله فلا تتستعجلوه . 
#00 [النحل] 


ا000 اكد 0 للأمر بيدا وال” 


0 اه بالفعل , ن : قلا تستعجلوة 
4007 الم ليست منلشية امع كاك أن ؛ ذا فى مشلقية أ 


كذلك فى قوله تعالى «قَد يعَلّم مَا أنتم عليه ٠.‏ 69 4 [النور] 
فقد : للتحقيق . ويعلم بالنسية لله لله تعالى تعنى علم . لكنه بالنسية لك 





]| عر 
١...‏ وص صوص وحص مص حصبوصححصحموحه 

أنت يعلم . إذن : فهناك طرف منك وطرف من الحق سيحانه , 
يجبي امايق جابيار وبرزااسا ااال عاد بيار 

ثم يقول سبحانه : « ويوم يرجعون !أ َه فبكهم يما عملوا والله كل 
شىء عليم 459 [النور] وجاء فى آية أخرى : وما يَعَزْب" عن ربك 
من مثقال ذَرَة فى الأرض ولا فى السّمَاء ولا أصَعْرَ من ذلك ولا أَكْبَر إلا فى 
كتّاب مبين 69 4 ظ توكسن | 

فإياك أن تفهم أن نظر الله ورؤيته سبحانه للأبعاض المختلفة فى 
الأماكن المختلفة رؤية جزئية + تثحة إلى شئء فلا 'ترئ الآخن ٠‏ إنما 
هى رؤيه اا كان لكل 00 رؤية وحده . وهذا واضح فى قوله 
تعالى : أَفَمن هو قَائم على كَل نفس بمًا كُسبتا .. 469 2 [الرعد] 

شيماه بسي عن عن ول د 0 يجين قير 
سبحانه محيط . واطلاعه دقيق ؛ لذلك يأتى جزاؤه حقا يناسب دقة 
اطلاعه » فإياك إذن أن تغفل هذه الحقيقة “ فريك قائم عليك . ناظر 
إليك ؛ لا تَخفى عليه منك خافية . 

باحر ستل إواذا اسان ب قاذ كت الهم من لين هع رسو 
لله كل ؛ ورسول الله نفسه كان حريص) أن يرى أصحابه فى مجلسه 
باستمرار ٠‏ والله تعالى يوصيه بذلك ٠‏ فيقول له : «ولا تعد عيتاك 
عنهم.. 62 »4 [الكهف] 

وكان بعض أصحابه يُصلَّى خلفه . فكان عندما يسلم ينصرف 
الرجل مسرعا فيرهه يك فى أول الصلاة . ولا يراه فى آخرها , 





0 2 + رج .2925 جح بحم حمس جسم سم سم سم 
التالية أمر الموت حين قال : 


م م عرس اربج سصم ا صم وى 2 


2 وما نيس أن موت إلا ذه كتنبا مرَجَل ومن برد ثواب ألدنيا دؤتهء 


3 ومن 9 تُواب الآخحرة مي وسَتَجْزِى الشكرين. # 
( سورة آل عمران ) 
إذن فأمر الموت مرهون بمشيئة الله وطلاقة قدرته وتحديده لكل أجل بوقت معلوم 
جزاءه فيها » ومن عمل للآخرة فسيجزيه الله فى دنياه وآخرته . 


لذلك يصدر الأمر من الحق بقوله : « فقال لهم الله موتوا ثم أحياهم » فلم يكن 
بإرادتهم أن يصنعوا موتهم 0 و أمر عودتهم إلى الحياة , كه أدراتيطرى . )ب 
يموتول بطلاقة فلرته المتمئلة فى « كن 0 ١‏ . ويعودول إلى الحياة بتمام طلاقة 
القدرة المتمثلة فى « كن فيكون » . فليس هم رأى فى مسألة الموت أو العودة للحياة . 
إنه أمر تسخيرى . ك) اد الحق من قبل للأرض والسماء : 
بك 


20 م ب سس تر سرصم ص 00 صر بر اتبيسيين 


4م أستوئخ كالسا وهى دخان ققَالَ م وللارض تنا طوعا | . وم قالتا 


ظ ( سورة فصلت ) 
لقد شاءت قدرته أن يخلق السماء على هيئة دخان فوجدت . وخلقه للساوات 
والأرض على وفق إرادته وهو هين عليه بمنزلة ما يقال للثىء احضر راضيا أو كارها . 
فيسمع الأمر ويطيعه . وهذه أمور تسخيرية من الخالق الأكرم » وليس للمخلوق من 
سماوات وأرض وما بينه) إلا الامتثال للأمر التسخيرى من الخالق عز وجل . فعندما 
يقول الحق سبحانه : « موتوا : ثم أحياهم ( فهذا أمر تسخيرى بالموت ظ وأمر تسخيرى 
بعودتهم إلى الحياة . 


وأليس الموت هو ما خافوه وفروا منه واحتاطوا با هرب منه ؟ نعم . لكن لا أحد 





-0-09- 00-90000000240 © 
فاستوقفه فى إحدى الصلوات وقال له : « أزهدا فينا » ؟ وكأنه يعد 
على رسول الله أن يجد أحد أصحابه لا يتواجد مع حضرته ؛ أى يزهد 
فى مجلسه ء فيحرم من الخيرات والتجليات التى تتنزل على مجلس 

رسول الله » ويحرّم من إشعاعات بصيرته وبصره إليه . 

لذلك أحرج الرجل , وأخذ يوضح لرسول الله كَكهِ ما يدفعه كل 
صلاة إلى الإسراع بالاتنصراف . وأن هذا منه ليس زهداً فى حضرة 
رسول الله ومجلس رسول الله » فقأل : يا رسول الله إن لى امرأة 
بالبيت تنتظر ردائى هذا لتصلى فيه . ظ 

يعنى : ليس لديه فى بيته إلا ثوب واحد . فدعا له النبى كله 
بالخير . فلما عاد لزوجته سألته عن سبب غيابه » فقص عليها ما كان 
من آمو :سول اللونوائم امحتوقفة :وحكن لهائها دان تيهنا :فقالك 
لزوجها : أتشكو ربك لمحمد ؟ 

زلمَا سسالوها عق ذللة:قالك :8 غاب عضن قداو هاثة تمسح + 
فانظر إلى ساعتها التى تضبط عليها وقتها . 





شُورة العر ارم 
0-00-0000 


بعد أن ختمّت سورة النور بهذه الآية التى تبين مالله تعالى من 
ملك وقّهر 507 » وبِيّت أن العودة إليه والرجوع يوم القيامة 
الضماتب + يذات سورة الفرقاق. شرن أن :هذا الماك لين ,ملك أسكعنان .: 
إنما ملك رحمة . نظمت لكم الحياة لتعيشوا فيها على هدىّ ونور , 
فقال تعالى : 


سورة الفرقان'" 


. يي 
كت 


بار سرح لون عردو 
مون عنامي ندرا 0 4 


(قية 40 سس ماقة الجتاء ٠‏ والراء ء بالكاقة + عادةٌ تدل ؛ على 
تقديرك , كما لو رأيت ا ا ا ا 6 
الطعام متاك أو فيه بركة . 


0 سورة مكية كلها فى قول الجمهور . وقال ابن عباس وقتادة‎ )١( 
ّنى حرم اللّه إل‎ 3٠ بالمدينة » وهى قوله تعالى « والّذينَ لا يدعون مَع الله ها آخر ولا يقتلون الّفس‎ 
بالحق ولا يزنون . . 62 * [الفرقان] إلى قوله : « وكات اللّه غفورا رحيما 69 24 [الفرقان] وقال‎ 
الضحاك : هى مدنية . وفيها آيات مكية . [ تفسير القرطبى 5815/1 ] وسورة الفرقان عدد‎ 
آياتها لاا آية . وهى السورة رقم (55) فى ترتيب سور المصحف ., أما فى ترتيب النزول‎ 
. ) وقبل سورة الملائكة ( سورة فاطر‎ ٠ نزلت بعد سورة يس‎ )5١( فهى السورة رقم‎ 


شور ا لكان 
حل صوححصوح ص و0 .ووو :5 © 22> 
ومن معانى تبارك : تعالى قدّره و تبارك ..000» [الفرقان] تنزّه 
عن شيه ما سواه ء وتبارك : عَظّم خيره وعطاؤه . وهذه الثلاثة 
تجدها مكملة لبعضها . 
ومن العجيب أن هذا اللفظ ف( تبارك 400 [الفرقان] معجز فى 
ةا ومعجز فى اشتقاقه ٠‏ فلو تد تتدعت القرآن لوحدت أن هذه الكلمة 
وردت فى القرآن تسع مرات ‏ : سبع منها بالألف © تبارك 00 
[الفزفان] .وسرقاق: يدون الألق” ٠‏ فلماذا لم تُكتب بالألف فى الجميع , 
أن يدوتيناءفى امهعم © :ذلك لببداله على ان .رسيم الفجران. ريم 
توقيفى ٠‏ ليس أمرا (ميكانيكياً) . كما فى قوله تعالى فى أول سورة 
لعلق : طافْرأ بام بلك اذى َل 400 [النق] فرّسم كلمة اسم هنا 
بالألف . وفى باقى القرآن بدون الآلف . 
إذن : فالقرآن ليس عاديا فى رسمه وكتابته , وليس عاديا فى 
تتواوقة فاك توا فى أ كنتان: لخدن بعلن أى حال كنك 4 إل فى 
القرآن لا بد أن تكون على وضوء وتدخل عليه بطّهر .. الخ ما نعلم 
من آداب تلاوة القرآن / 
ومن حيئ الاشتقاق نعلم أن الفعل يُشْتَقَ منه الماضى والمضارع 
والأمر واسم الفاعل .. الخ , لكن لا تَبَارَكَ ..4)0 [الفرقان] لم يذكر منها 
القرآن إلا هذه الصيغة , وكأنه يريد أن يخصها بتنزيه الله تعالى , 
مثلها مثل كلمة سبحان ؛ لذلك على كثرة ما مر فى التاريخ من 
الجبابرة أرغموا الناس على مدحهم والخضوع لهم , لكن ما رأينا 
واحدا مهما كان مجرما فى الدين يقول لأحد هؤلاء : سيحانك . 
1١‏ ردت لز شارك فى سيعا مراضح بالالف + | الأهراف 1 28 )+ ( المزميون 0182 - 
. ( الفرقان 5١5١ .١‏ )2 (غافر 55 ) ., ( الزخرف 285 ) . 
- وردت مرتين بدون الألف 9إتبلرك + : ( الرحمن : 78 ) . ( الملك : ١‏ ) قال 


الشبيوظى فتن ( الإتقان فى علوم القرآن ) )١188/”(‏ : « تبارك : فعل لا يُستعمل إلا بلفظ 
الماضى . ولا يستعمل إلا لله » . 


و لكان 
وحوح حووت وه وه ,و وه هوت ص0 وت هه 

لذلك نقول فى تسبيح الله : سيبحانك . ولا تقال إلا لك . مهما 
اجترأ الملاحدة فإنهم لا ينطقونها لغير الله . 

إذَن 9 تبارك .00 [الفرقان] تدور حول معان ثلاثة : تعالى 
قدره . وتنرّه عن مشابهة ما سواه » وعظم كير بوعطاذة ون 
تعاظّم خيره سبحانه أنه لا مثيل له : فى قدره 2 ولا فى ذاته , ولا 
فى صفاته , ولا فى فعله . وهذا كله فن جاهتنا كهن فلا كهير 
اموه جار 0 اقم رواهي إلا انر 

وسَُمّى القرآن فرقانا ؛ لأنه يُفرّق بين الحق والباطل » وقد نزل 
القرآن ليخرج الناس من الظلمات إلى النور . فيسير الناس على هدى 
وعلى بمسيرة: فالقتران إذن فرق لهم مواضع الخير عن مواضع 
العطب . فالفرقان سائر فى كل جهات الدين . ففى الدين قمة هى 
الحق ‏ تبارك وتعالى - ومبلّْ عن القمة هو الرسول يَكِْهِ . ومرسل إليه 
هم المؤمنون ٠‏ فجاء القرآن ليفرق بين الحق والباطل فى هذه الثلاثة . 

ففى القمة . وجد من ينكر وجود إله خالق لهذا الكون ٠‏ وآخرون 
يقولون بوجود آلهة متعددة , وكلاهما على طرفى نقيض للآخر ٠‏ ليس 
هناك سيال فكر يجمعهم , فجاء القرآن ليفرق بين الحق والباطل فى 
هذه المسألة . ويقول : الأمر وسط بين ما قلتم : فالإله موجود . 
لكنه إله واحد لا شريك له 2 ففرق فى مسألة القمة . 

كذلك فرق فى مسألة الرسول وهى بشر من قومه , فلما اعترض 
بعضهم عليه وحسدوه على هذه المكانة وهى واحد منهم أيده الله 
بالمعجزة التى تؤيده ف همق صدّقه فى البلاغ عن الله » وكانت 
معجزته يَلِكِ فى شىء نبغ فبيه القوم . وهى الفصاحة والبلاغة 
والبيان » والعرب أهل بيان . وهذه بضاعتهم الرائجة ا بذ 
المعجزة فلم يستطيعوا . 


لكان 

حر صمح صصصصمحهت, ححصمحح وصه 

وكذلك فَرَّق فى مسألة الكَلّق من حيث مُقوّمات حياتهم ؛ فبين 
لهم الحلال والحرام ٠‏ وفى استبقاء النوع بين لهم الحلال » وشرع 
لهم الزواج ؛ ونهاهم عن الزنا ليحفظ سلالة الخليفة لله فى الأرض 

إذن : فرق القرآن فى كل شىء : فى الإله ٠‏ وفى الرسول ٠‏ و 
قوأ م حياة المرسل إليهم . وما دام قد فرق فى كل هذه المسائل فل 
تود الفط انيل من أن سد كه ف القرفان 0 

ولااشك أن الالفاظ الثى حتطق .نها الحق. تبارك: وتغالى بد 
إشعاعات . وفى طياتها معان يعلمها أهل النظر والبصيرة ممن فتح الله 
عليهم » وما أشبهها 556 الفا 1 الذي خصفل'الماسسن كدي أن 
به فى كل ذرة من ذراته تكسرات إشعاعية ليست فى شىء غيره : 
فمن أ ناحية نظرت إليه قابلك شعاع معكوس يعطى بريقا ولمعاتنا 
يتلألاً من كل تواحيه ٠‏ وكذلك ألفاظ القرآن الكريم . 

وك كانس قرفا لقي قن سيا يعض الشاء [ك ارل 11 
كما جاء فى قوله تعالى : «وقرآنا فرقناه .. 69 4 [الإسراء] يعتى : 
أنزلناه مُفرَّقاً لم ينزل مرة واحدة كالكتب السابقة عليه ٠‏ وللحق 
- تبارك وتعالى - حكمة فى إنزال القرآن مفرقا » حيث يعطى الفرصة 
لكل تَجم ينزل من القرآن أن يستوعبه الناس ؛ لأنه يرتبط بحادثة 
معينة ٠‏ كذلك ليحدث التدرّج المطلوب فى التشريعات . 

يقول تعالى. «وقراناةْ نَرقْنَاهُ لَقرأه على النّاس على مككث ونرَلْنَاه 
تتزيلاهك 4 [الإسراء] 

لقد كان المسلمون الأوائل فى فترة نزول القرآن كثيرى الأسئلة . 
يستفسرون من رسول الله عن مسائل الدين ٠‏ كما قال تعالى : 


لمان 
وح جحت ١ج‏ جه جو جو و ووه و جحت اه 
( ينوك عن الأهلة .. 469 [البقرة] طيسوك عن الْخَمْرِوَالْميْسر. . 59 4 
[البقرة] «( يسألونك عن الأنقال 400٠‏ [الانفال]) فكان النجم من القرآن 
ينزل ليجيب عليهم ويشرع لهم » وما كان يتأتّى ذلك لى نزل القرآن 
جملة واحدة : 
وكلمة : #نزل الفرقان .. 0 4[الفرقان] تؤيد هذا المعنى وتسانده ؛ 
لآأن نزّل تفيد تكرار الفعل غير « أنزل ( التى تفيد تعدى الفعل مرة 
واحدة . 
وقوله تعالى : # على عبده .. #000 [الفرقان] كأن حيثية التنزيل 
عليه هى 0 لله اه » فهى العبد لمر أن يفل ٠‏ القرآن عليه 
الحق سبيحانته ,2 لعي و ا اا 
عتوونة :التخلق التيخالق: الأنالعدووية اقبي رالقة السيق ,تمن هفة” 
أما العبودية لله فيأخذ العبد خير سيده . 
لذلك جعل الله تعالى العبودية له سبحانه حيثية للارتقاء السماوى 
فى رحلة الإسراء . فقال مسا الى أمْرا نه ٠‏ [الإسراء] 
فالرفعة هنا خاعك من العبودية لله . 
ثم يقول سبحانه : ا ليكون للعالمين نذيرا 400 [الفرقان] العالمين : 
جمع عالم . والعالّم ما سوى الله تعالى . ومن العوالم : عالم 
. الملائكة » عالم الإنس ٠‏ وعالم الجن . وعالم الحيوان ٠‏ وعالم النبات » 
وعالم الجماد . إلا أن بعض هذه العوالم لم يأتها بشير ولا نذير ' 
لأتها البست مخيرة ‏ واليشازة والتؤازة له تكوة إل المكن ؛ 
يقول تعالى : «إإِنا عرضنا الأمانة على السّملوات والأرض والجبال فَأبِينَ أن 





و لكان 
حم حوحصح٠و‏ 0 وو :02 422595 


يحملنها وأشفقن منها وحملها الإنسان إِنّهُ كان ظَلُومًا جهولا 09 4 [الأحزاب] 
نان مزلت من هله العوالم عن ليس اله«الذقيان > «فيتيلقى متها ٠‏ 
الجن والإنس , وإليهما أرسل الرسول كَككةِ بشيراً ونذيرا ٠‏ لكن لماذا 
. قال هنا إ ليكون للعالمين نذيرا )4 [الفرقان] ولم يقل : بشيراً ونذيراً ؟ 
وهؤّلاء تناسبهم التّدّارة لا البشارة ؛ لذلك قال فى الآية بعدها : 
0 وح ل سس ص اهم عتى | سكي م ا 7 كه ]سي 
لاله لمك أل : ات وا لأرضٍ وَلْمْيسخِذ ولْدَاولم 
2 ريل صر و2 را 
52 وسعرن ريك ف الماك وحلقَحكل تئوتعدده لقرارا ا 6 


فى آخر سورة النور قال سبحانه : 9ألا إِنَ لله مافى السّملوات 
والأرض . . 52 4 [النور] فذكر ملكية المظروف . وهنا قال : الى لَه 
ملك السّمدوات والأرض .. 409 [الفرقان] فذكر ملكية الظرف أى 
السماوات والأرض . ْ 

ثم تكلّم سبحانه فى مسألة القمة التى تجرأوا عليها ء فقال : 
« ولم يتَخذ ولدا ولم يكن لَه شريك في الْملّك . .00 4 [الفرقان] 

وسبق أن تكلمنا كثيرا عن مسألة اتخان الولد والحكمة منها , 
فالناس تحب الولد . إما ليكون امتدادا للذكر . وإما ليساند والده حال 
فكتقف» ونا للقكرة م والمق قالزك وكعاتى رت هي النحى 'الباقى الدع 
لأايدوت :وله يمتاق لد يكل ذكراة + ومن القوى الذئ لا بيحيتاع 
لغيره » فلم إذن يتخذ ولد ؟ ْ ظ 


وقوله : « ولم يكن له شريك فى الملك .. 45 [الفرقان] هذا “امن 





و لمق 
صموصحصوصحوصحو صوص حص وح ا“ »> 


بقادر على أن يحتاط على قدر الله ؛ لأن الحق أراد لهم أن يعرفوا أن عدا لا يفره 
قدر الله إلا لقدر الله . ولذلك فسيدنا عمر بن الخطاب رضى الله عنه عندها 1" 
للناس ألا تذهب إلى أرض فيها الطاعون . قالوا له : 


قال عمر : 7 انعم : اند مقر تكنو للد اق تدر الله + 


إن ذلك يجعل الإنسان فى تسليم مطلق بكل جوارحه لله . صحيح على الإنسان 
أن يحتاط 2 ولكن القدر الذى يريذه الله سوف ينفذ :5 والمؤمن يأخذ بالأسباب 2 
ويسلم أمره إلى الله . 


تيار ا امس يساوي القوم من بنى إسرائيل ليموتوا وإلى أن يأق 


وأقول : لقد أراد الحق سبحانه بالأمر التسخيرى بالاحياء ثانية أن توجد العبرة 
والعظة . ولتظل مائلة أمام أعين الخلق ومحفوظة ف أكرم كتابس حفظه الله منهجا 
للناس وهو القرآن الكريم . إن الحق أراد بالأمر عظة واعتبارا وتجربة يموتون بأمر 
تسخيرى . ويعودون إلى الحياة بأمر تسخيرى آخرء ثم يعيشون الحياة المقدرة لهم 
ويموتون بعدها حتف أنوفهم ؛ ولتظل عيرة مائلة أمام كل مؤمن حق . فلا يخاف 
الموت قى سبيل الله . 


لقد أراد الله مبذه التجرية المع نه نواد سيل الا فلا يظن ظان 
أن القتال هوالذى يسبيب الموت 2 إغما أمر الموت والحياة بيك واهب الحياة . وهاهوذا 
قول خالد بن الوليد على فراش الموت باقيا ليعرفه كل مؤمن بالله : 


لقد شهدت مائة زحف أو زهاءها وما فى جسدى شير إلا وفيه ضربة بسيف أو 


إذن فأمر الحياة والموت ليس مرهونا بقتال أو غيره . إنما هو محدد بمشيئة الله . 





يم لقان 
2+4 ص92024229 1-02-0009 .هه 

يؤيده الواقع ؛ لأن الله تعالى أول ما شهد اشهد لنفسه . فقال 
سيحاته (٠‏ شهد الله أَنّهلا إّده إل هو والملائكة وأولوا العلم. . #[آل عمران] 

أى : لما خلقت الملائكة شهدوا لك لك تعالى , دم شهد أولى العلم 
بالاستدلال : فشهادة الحق سيحانه لنفسه شهادة الذات للذات 2 
والملائكة شهدت شهادة المشاهدة » ونحن شهدنا شهادة الاستدلال 
والبرهان . 


والحق ‏ تبارك وتغالى د تعطينا الدليل على صدق هذه السديايية ؛ 
فيقول تعاليٍ : ما انَحَدَ الله من ولد وما كَانَ مَعَهِ من إنله إذا لّدَهَب كل إِلَه بما 


لق ولعلا بعضهم علَئ بعض .. 69 4 [المؤمنون] 
وقال سبحانه . « قل لو كان معه آلهة كَما يقولون إذا لأبعغوا إِلَى ذى العرش 
سيلا 9 4 [الإسرام]. 


وهذا هو التفصيل المنطقى العاقل الذى نرد به على هؤلاء » فلو 
كان مع الله تعالى آلهة أخرى لذهب كل منهم بجزء من الكون ٠‏ وجعله 
إقطاعية خاصة به . وعلآاً كل منهم على الآخر وحاربه » ولى كان معه 
سبحانه آلهة أخرى لاجتمعوا على هذا الذى أخذ الملك منهم .ليحاكموه 
أى ليتوسلوا إليه . 

وقلنا : إن الدعوى تثبت لصاحبها إذا لم يدْعهًا أحد غيره لنفسه , 
لي 0 
منهم الس تسيا ون ابا سي 
يوجد مدع آخر ٠‏ فتفصل بينهماً . [ 





عه 
ه١١‏ ح بورح ص و حت وح و و ووو وو.25©. 
ثم يقول تعالى : ف وخلق كل شىء فقدره تقديرا 5) 4 [الفرقان] فخلق 
الله تعالى ليس خلقاً كما اتفق : إنما حلقه سبحانه بقَدَر وحساب 
وحكمة . فيخلق الشىء على قدر مهمته التى يؤديها ؛ لذلك قال فى 


بر ا ا ا ا 


موضع آخر : : (الذى خلق فسوئ 2 والذى قدر فهدئ 02 » [الأعلى] 


وو لا ع حر ص سر رس رار م 


جه وَاعدَرُوأ من دونيةءإلهَة لايخاقور شيعا وشم عون 
2# عو 0 - 3 
وَلايَمْلِكو ا لأنفسهوصرا ولاتقعاوا لايم لكو مو 
عر ار 
ولاتحيؤة ولافشورا 2) # 

أى : أتوا بالهة غير الله . هذه الآلهة بإقرارهم وبشهادتهم 
وواقعهم لا تخلق شيئا ٠.‏ ويا ليتها فقط لا تخلق شيثا . ولكن هى 
أنفسها مخلوقة . فاجتمع فيها الأمران . 

وهذه من الآيات التى وقف عندها المستشرقون وقالوا : إن فيها 
شبهة تناقض ؛ لآن الله - سبحانه وتعالى - قال : « فتبارك الله أحسن 
الخالقين (2) #[المؤمنون] فأثيت أن معه آخرين لهم صفة الخلق ٠‏ بدليل 
أنه جمعهم معه , ومن بميكانة حبسم 4 و قو مراضع احير يقول 
سيحانه :لو ورسولا إلى ؛ ببى إسرائيل أَنَى قد جنتكم بآية من ربكم أَنَى أخلق لكم من 
الطين كَهَيئَة اير فَأَنفُجْ فيه فيَكُونْ طَيْرا بإذن اللّه. . 63 م زآل عمران] 

وللرد على هؤلاء نقول : تعالوًا أولآ نفهم معنى الخلّق , الكأق : 
إيجاد لمعدوم ٠‏ كما متَلّنا سابقاً بصناعة كوب الزجاج من صهر بعض 
المنوان. : فالكوب كان معدوما وهى أوجده . لكن من شىء موجود , 
كما أن الكوب يجمد على حالته , لكن الحق سبحانه وتعالى يوجد من 
معدوم : معدوما من معدوم 2 ويوجده على هيئة فيها حياة ونمو 


لقان 
5+5 )©2 09 جص بحص ص وص حص بمص ره 20 
وتكاثر من ذاته » كما قال سبحانه . ومن كل شىء حَلَقَنا زوجين لَعلّكم 
تَذَكّر ون 69 4 [الذاريات] 
والذين يصنعون الآن الورد الصناعى . ويحاولون جاهدين مضاهاة 
الورد الطبيعى الذى خلقه . فيضعون عليه رائحة الورد ليتوفر لها الشكل 
والرائحة , ثم ترى الوردة الصناعية زاهية لا تذبل . لكن العظمة فى 
الوردة الطبيعية أنها تذبل ؛ لأن دُبولها يدل على أن بها حياة . 
لذلك سمى الله الإنسان خالقاً . فأنصفه واحترم إيجاده للمعدوم , 
لكنه مسيكاته اسن الكخالقينة »ور جه البحسن أن ال كسان قلقم 
لا شىء . وأنت خلقت من موجود » الله خلق حَلْقا فيه حياة ونمو وتكاثر, 
وأنت خلقت شيئا جامد على حالته الأولى » ومع ذلك أنصفك ريك . 
ففى قوله تعالى : «( أخلق لكم من الطين كَهيْئَة الطَيْر. ٠‏ 59) #[آل_عمران] 
ا أن يصور من الطين طير » ويُصمّمه 
العظمة فى تصويره على هيتة الطير ؟ العظمة فى أن تبعث فيه 
الحياة . وهذه لا تكون إلا من عند الله ؛ لذلك قال عيسى عليه 
السلام « فأنفخ فيه فيَكُونْ طَيرا بإذن الله 63 [آل عمران] 
فإن سلّمنا أنهم يخلقون شيتا فهم فى ذات الوقت ل 
شاع ا اواو اباي اريت 


لذلك يقول تعالى عن آلهتهم : ظ إن الّذين تدعون من دون اللّه آن يخلقوا 
ذبابا ولو اجتمَعوا لَهُ وإن يلبهم الَابُ شَيْمَا لأ يَسْسقَدُوهُ مه ضَّعْف الطَالب 
والمطلوب 69 4 ظ [الحج] 





0 57 
فى نشول اانه ولا يَملَكُونَ لأنّسِهم ضرا ولا تفعا .ك4 
[الفرقان] يعنى : لا تنفعهم إن عبدوها . ولا تضرّهم إن كفروا بها 
ولا يَملَكُونَ مُونَا ولا حَيَاة ولا نشورا (5) © [الفرقان] ] أى : موت أى حياة 
لغيرهم . فهم لا يملكون شيت] من هذا كله . لأنه من صفات الإله 
الحق الذى يحيى ؤزيّميت ؛ ثم ينشر الناس فى الآخرة . إذن : 
للإنسان مراحل متعددة ٠‏ فبعد أن كان عدّما أوجده الله ٠‏ ثم يطرأ عليه 

الموت فيموت , ثم يبعثه الله » ويحييه حياة الآخرة . 

ثم يقول الحق سبحانه : 

+ وَكَالَ لذبن كفَرو إن هنذا لفك اقترينه وأعانه عليه 

وم روه بَسَفَقَدَجام و ظلماوزورا ه) © 

بعد أن تكلم الفرقان وفرّق فى مسألة القمة والألوهية واتخاذ 
الولد والشركاء , وبين الإله الحق من الإله الباطل ٠‏ أراد سبحانه أن 
0 عن الفرقان فى الرسالة 2 فيحكى ما قاله الكفار عن القرآن 92 إن 

.#00 [الفرقان] يعنى : ما ا أى القرآن - الذى يقوله محمد 

9 إفك ىه 0 [الفرقان] الإفك : تعمد الكذب الذى يقلب الحقائق 
وسبق أن قَلّنا : إن النسبة الكلامية إن وافقت الواقع فهى صدق وتان 
خالفته فهى كذب . 

والإفك قلّب للواقع يجعل الموجود غير موجود , وغير الموجود 
موجودا . كما جاء فى حادثة الإفك حين اتهموا عائشة 1 العو يتين 
بما يخالف الواقع , فالواقع أن صفوان"'' أناخ لها ناقته حتى ركبت 


.] 0/1 


لم كان 
+0-090024-]0 0-0090 اه 
دون أن ينظر إليها . وهذا يدل على منتهى العفة والصيانة » وهم 
بالإفك جعلوا الطهر والعفة عهرا . 
الذين قالوا عته : [ [ 
لولا نزل هلذا القرآن علئ رجل من القريتين عظيم 069 4 [الذخرف] 
فهم يعترفون بالقرآن ويشهدون له , لكن يتعبهم وينغص عليهم 


لأمنوأ به . 
ومن حمقهم أن يقولوا « اللّهمّ إن كان هذا هو الْحقَ من عددك فأمطر 
علينا حجارة من السماء أو اتنا بعذاب أليم 60 م [الأنفال] 


والمقطق أن قو لوا فاكونا إلنه :لكته العنان والمكامرة : 
وقوله . © افسراه .50 )4 [الفرقان] أى : ادعاه » وعجيب أمر 
هؤلاء . يتهمون القرآن بأنه إفك مفترى ٠‏ فلماذا لا يفترون هم أيضاً 
مثله » وهم أمة بلاغة وبيان 3 [ 
وفى موضع آخر يقول تعالى : ١‏ ولقد نعلم أنهم يقولون إنما يعلمه بشر 
سان اذى يلحدون إليه أعجمى وهلذا! لسان عربى مبين 0-9 4: [النحل] 
وقديم] قالوا : إن كنت كذوبا فكن ذكور) . وإلا فكيف تتهمون 
محمداً أن رخاذ اغفهنا. نعلعة القرلة + والقراة عريى ؟ 
وقوله تعالى : «! وأعاته عليه قَوم آخَرون .. 42 [الفرقان] الذى قال 
هذه المقولة هى النضر بن الحارث 7 ولما قالها رددها بعذه آخرون 
أفقال:+.عسد امن ,ويسار ٠‏ وأبى فكيهة الرومى ٠‏ والقرآن يرد على كل 
هذه الاتهامات . © فَقد جاءوا ظَلَما وزورا 0 4 [الفرقان] أى : حكموا به 


لكان 

0 محص مح صوصص ,م صت مومع 0٠ت‏ > 
والظلم هو : الحكم بغير الحق , والزّور هى : عدّة الحكم ودليله . والظلم 
يأتى بعد الزور «الآن القاخى يستمع و9 إلى الشهادة »ثم يرتب: عليها 
الحكم . فإن كانت الشهادةٌ شهادة زور كان الحكم حينتذ ظلم) . 

لكن الحق - تبارك وتعالى - يقول ظا ظلما وزورا (4)2 [الفرقان] 
وهذا دليل على أن الحكم جاء منهم مسبقا . ثم التمسوا له دليلاً . 

ثم يقول الحق سبحانه : 


ذش[ انر 


ا ككسََهَافََ مل 
5 مَلتَوبكرة وأصِيلا ) © ؤ 

الأساطير : جمع أسطورة , مثل : أعاجيب جمع أعجوبة , وأحاديث 
جمع احدوة . والبكرة أول النهار , والأصيل آخره » والمعنى أنهم 
قالوا عن القرآن : إنه حكايات وأساطير السابقين «اكتتبها .. (© »4 
[الفرقان]) يعنى : أمر يكتابتها . وهذا من ترددهم واضطراب أقوالهم , 
فالنبى كلهِ أمى لا يقرأ ولا يكتب . وقولهم : ( فهى تملئ عليه بكرة 
وأصيلاً (2) © [الفرقان] أى : باستمرار ليُكرَّرها ويحفظها . 


4 
ودرد القرآن عليهم : 


1 لد صاصر 1 تن 0 صمح عي 2ت 
:قل أنزله الى يعلما مييق 
إِنَّهَر كان عفورانحما 


©« أنزله .. )4 [الفرقان] أى : القرآن مرة واحدة من اللوح 
المحفوظ إلى السماء الدنيا لالّذي يعلم السّر في السملوات والأرض. . © 4 
[الفرقان] فلا تظن أنك بمجرد حَلقك قدرت أن تكشف أسرر الله فى 





طقن 





كونه » إنما ستظل إلى قيام الساعة تقف على سر , وتقف. عند سر آخر . 


لماذا ؟ لأن الحق - سبحانه وتعالى ‏ بريد أن يبطل هذه 
المدعيات . ويأتى بأشياء غيبية لم تكن تخطر على بال المعاصرين 
لمحمد ء ثم تتضح هذه الأشياء على مر القرون , مع اف القران :اقول 
فى أمة أمية . والرسول الذى نزل عليه القرآن رجل أمى . ومع ذلك 
يكشف لنا القرآن كل يوم عن آية جديدة من آيات الله . 


من 


كما قال سبحانه « سنريهم آياتنا فى الآقاق وفى أنفسهم حتّى يتبين 
لهم أنه الحق ..' 9© »4 ظ [ [فصلت] 

والحق تبارك وتعالى - يكشف لرسوله كله شيئا من الغيبيات , 
ليراها المخاصروق :له لتلقم. الكفار'الذين "تيوه حمر . فركشف» عفن 
الأسرار كما حدث فى بدر حيث وقف النبى كل فى ساحة المعركة 
فد إن قوف أن مكة انها نتلذات أكبادها وسانقها'فن السشركة : 
وقف يشير يعصاه إلى مصارع الكفار , ويقول د هذأ مصرع 
أبى جهل , وهذا مصرع عتبة بن ربيعة .. 2" .. الخ يخطط على 
الأآأرض مصارع القوم . 

ومن الذى يستطيع أن يحكم مسبق) فى معركة فيها كر وقر . 
وضرب وانتقال وحركة . ثم يقول : سيموت فلان فى هذا المكان . 


والوليد بن المغيرة والذى قال عنه القرآن” "ا لستسمه عَلَى 





121010111011111 
أنس بن مالك . قال : فما ماط أحدهم. عن موضع يد رسول الله كلل . قال النووى « فما 
ماط » أى فما تباعد . 

(0) قال ابن حجر فى الفتح ( 577/8 ) : « اختثلف فى الذى نزلت فيه ٠‏ فقيل هى الوليد بن 
المغيرة وذكره يحى بن سلام فى تفسيره . وقيل : الأسود بن عبد يغوث ذكره سنذيد بن 
داود فى تفسيره . وقيل : الأخنس بن شريق وذكره السهيلى عن القتيبى ٠‏ وحكى هذين 
القرلين الطبرى » . 


و الاين 
مم حواححصوحصت وص حص وص صوص صمح 

الخرطوم(07 * [القلم] يعنى : ستأتيه ضربة على أنفه تسمه بسمة 
تلازمه 2 وبعد المعركة يتفقده القوم فيجدونه كذلك . ش 

هذه كلها أسرار من أسرار الكون يخبر بها الحق ‏ تبارك وتعالى - 
رسوله كك . والرسول يخبر بها أمته فى غير مظنة العلم بها . 

ومن ذلك ما يروى من أن ابنتى رسول الل كككِ قد تزوجتا من 
ولدين لأبى لهب . فلما حدثت العداوة بينه وبين رسول الله أمر ولديه 
بتطليق ابنتى رسول الله » وبعدها رأى أحد الولدين رسول الله ماشيا , 

ظ ش 

فصق 7السيفة + وراق: رسيو نالك ذلك فعان لدي أعلك كلى" مذ 
كلاب اش +"".. فقنال أبى لهب يعذ. أن .عدم بهذه: الدهوة + ساف على 
ولدى من دعوه محمد . 


وعجيب أن يخاف هذا الكافر من دعوة رسول الله » وهو الذى 
يتهمه بالسحر وبالكذب ويكفر يه وبدعوته . 


ولماا بكري .هذا الول فى .ويظة الكداوة إلى اشنا أروصسى ننه القون 
أن يحرسوه . ويجعلوا حوله سياجا من بضائعهم يحميه خشية أن 
تنفدث فيه دعوة محمد . وهذا منه كلام غير متطقى , فهى يعلم صدق 
النبى يليد وأنه مرسل من عند الله . لكن يمنعه من الإيمان حقده على 

رسول لله ود تكيره على الحق. 

(1) الكليد م كل مسي عقون «دومته: الاستمى قال انق مود غلي: العلي بعلي هذا القوع اننا :. 
وقف يكون, التكيحى زافنا على" الفهله وسناء الطو ‏ [ لستاوع الكوي دتهادة .4 كل | :+ بوانظو 
فق البارى :185723 ) .: 

(؟) وذلك أن عتيبة بن أبى لهب حين فارق أم كلثوم بنت رسول الله يقي جاء النبى وقال : 
كفرت بدينك ٠‏ وفارقت ابنتك . لا تحبنى ولا أحبك . ثم تسلط على رسول الله يك فشق 
اليو زان لقي :808 1 و وريه الوحصس قن مشت الزوانت 154115 ) وعيزاة للطيواضى 
مويلا وقال : « فيه زهير بن العلاء وهو ضعيف » وقد أخرجه الحاكم فى مستدركه 


الا 
:0-10-0090 

وخرج الولد فى رحلة التجارة ورغم احتياطهم فى حمايته هجم عليه 
اله قال « كلب من كلاب الله » وهذا أسد ليس كلبا . قال أهل العلم : 
ها اداع إن سوال اله قسعية الكلب إلى ان فكي ايف الا يكون: الا انا + 
افالمعي اقل با محمد فى الرد عليهم ولإبطال دعاواهم : #١‏ أنزله 
الذي يعلم السر فى السملوات والأرض .. (7)* [الفرقان] وسوف يفضحكم ' 
ويبطل الام 3 2 ألله من 00 إفك وكذب وافتراء واساطير 

وعلى عهد ل الله قامت د بين الفرس والروم غلبت فيها 
الروم » فحزن زسول الله لهزيمة الروم ؛ لأنهم أهل كتاب يؤمنون بالله 
.وغيرها . فمع أنهما يتفقان فى تكذيبهم لرسول الله . إلا أن إيمان 
الروم بالله جعل رسول الله يتعصب لهم مع أنهم كافرون به » فعصبية 
رسول الله لا تكون إلا لربه عز وجل . 

فلما حزن رسول الله لذلك أنزل الله تعالى عليه :8 الم 00 غلبت 
الروم 5 فى أدنى الأرض وهم من بعد غلبهم سيغابون (©) فى بضع سنين لله الأمر 
من قبل ومن بعد ويوممل يفرح المؤمنون (5) بنصر الله (2) 4 [الروم] 

فاو عل يسكاي أن ممكنم: على مجوكة كوف يعن مده 

ب 00 ل ل ال ل » بناء على 
ستدور رحاها بعد سبع سنين ؟ ومن يجرؤ أن يقولها قرانا يتلّى 
ويتعبد به إلى يوم القيامة . فلى أن هذه المدة مرت ولم يحدث 


ما أخير به رسول الله لكفر به من آمن وانفض عنه من حوله . 





و لمان 
١.‏ وحص محص ,م صصص ,مص موصو .> 


إذن : ما قالها رسول الله قرآنا يِتَلَى ويتعبد به إلا وهى واثق من 
صدق ما يخبر به ؛ لأن الذى يخبره ربه - عز وجل - الذى يعلم 
الفر “فى السفواف: والارفن: ؟ لذلك قال هنا الحق سمحانة :و تفالي : 
:9 قل أنزله الّذى يعلم السر فى السّملوات والأرض .. 050 4 [الفرقان] 

ومن العجيب أن ينتصر الروم على الفرس فى نفس اليوم الذى 
انتصر فيه الإيمان على الكفر فى غزوة بدر , هذا اليوم الذى قال الك 
تعالى عنه :ل ويومئذٍ يفرح المؤمنوت 5 بتصر الله 4000 [الروم] 

فضا وام أن الى انول القران هق .مسنيضاته* الذي بعلم السين فن 
ومنطوق الأكوان ؛ لأن خالقهما واحد ‏ سيحانه وتعالى ‏ فمن أين 
يأتى الاختلاف أو التضارب ؟ 

ثم يقول سبحانه : ١‏ إِنَّهِ كَانَ غفورا رحيما (5) » [الفرقان] فما مناسبة 
الحديث عن المغفرة والرحمة هنا ؟ قالوا 7 لأن الله تبارك وتعالى - 
يريد أن يترك لهؤلاء القوم الذين يقرعهم مجالاً للتوبة وطريقا للعودة 
إليه - عز وجل - وإلى ساحة الإيمان . 

لذلك يقول النبى ككل لمن أ أشار عليه بقتل الكفار : ٠‏ لعل اذ 


يُخرج من أصلابهم من يعبد الله وحده لا يشرك به شيثا 2" 
وكان الصحابة يألمون أشد الألم إن أفلت فلت أحد رءوس الكفر من 


)١(‏ أخرج البخارى فى صحيحه ( 7308١‏ , 7584 ) , وكذا مسلم فى صحيحه ( ٠/56‏ ) من 
حديث عائشة رضى الله عنها أن جبريل عليه السلام قال للنبى يليِهِ : إن الله قد سمع قول 
قومك لك وما ردوا عليك . وقد بعث الله إليه ملك الجبال لتأمره يما شئت فيهم , فنادانى 
ملك الجبال فسلم على ثم قال : يا محمد إن شئت أن أطبق عليهم الأخشبين ٠‏ فقال َي : 


« بل أرجو أن يخرج الله من أصلابهم من يعبد الله وحده لا يشرك به » . 


ةل 
٠١*81‏ صوص ٠ص‏ 0 هت صوص نت وحصت موت 


ولننظر إلى تذييل الآية حين يقول الحق : «.إن الله لذو فضل على الناس ولكن أكثر 
الناس لا يشكرون » . وما الفضل ؟ إنه أن تتلقى عطاءً يزيد على حاجتك . والحق 
سبحانه وتعالى لا يعطى الناس فقط على قدر حاجتهم إنما يعطيهم ما هو أكثر من 
حاجتهم . إذن فلو مات هؤلاء القوم الذين خرجوا من ديارهم خوفا من وباء أو عدو / 
لكان هذا الموت فضلا من عند الله ؛ لأنهم لو ماتوا بالوباء لماتوا شهداء . وهذا فضل 
من الله . ولو ماتوا فى لقاء عدو وحاربوا فى سبيل الله لنالوا الشهادة أيضا . وذلك 
فضل من الله . 


واو ابو سيا ابورا دوه او ا 0 
اللونسان استشهادا فى سبيله فهذا عطاء زائد . لكن أكثر الناس لا يشكرون ؛ لأنهم 
١‏ يدامر وا عا العية دح ريه الج سبيها ريد ل د رين بن اس ل اا 
لوعلمت مدى النعمة فيا يجريه الحق عليهم من أحداث بما فيها الإحياء والإماتة , 
لشكروا الله على كل ما يجريه عليهم . فالحق سبحانه وتعالى لا يجرى على البشر . 
وهم من صنعته إلا ما يصلح هذه الصنعة ء وإلا ماهو خير لهذه الصنعة . 


لقد استبقى الحق سبحانه هذه العبرة بما أجراه على بعض من بنى إسرائيل لنرى 
ا . وهاهو 


ألا أها الزاجرى أحضر الوغى وأن أشهد اللذات هل أنت مخلدى 
فإن كنت لاتسطيع دفع منيتى ‏ فدعنى أبادرها بما ملكت يدى 


إن الشاعر يسأل من يوجه له الدعوة لا إلى القتال . ولكن إلى الاستمتاع عملذات 
! الحياة فائللا : مادمت للك ل ارد ق. هده الحيأة ولا أن بقادر على رد الموت 


عى فدعنى أقاتل فى سبيل الله بما تملكه يداى . 


لبط ل ع تا قري عقن بن ب [إسرائال من قر اله الاجر مان 
الموت تسحخيرا وأعادهم 0 الحياة تسخيرأ ( وهذا درس واصح للمؤمنين الذين سباق 





حم+حح ص ووه ١و‏ هج وت وتو © تت مره 
القتل فى المعركة . كما حدث مع خالد بن الوليد وعمرو بن العاص قبل 
إسلامهما . وهم لا يدرون أن الله تعالى كان يدّخرهم للإسلام فيما بعد . 
فقوله تعالى : فآ إن كان غفورا رُحيما (5)» [الفرقان] حتى لا يقطع 
سبيل العودة إلى الإيمان بمحمد على من كان كافرا به ٠‏ فيقول لهم : 
على رغم ما حدث منكم . إن عدّتم إلى الجادة وإلى حظيرة الإيمان 
ففى انتظاركم مغفرة الله ورحمته . 
والتحقرى قبارك ومالى د عدو لكا زه السالة حتى فى اللزرم 
العاطفى عند الكأق ٠‏ فهند بنت عتبة" ' التى أغرت وحنا: لقث حداة 
م ينول ال وأسد ل وأسد برسولة .وام تكتف بهذا .يل مك يه 
بعد سقظه + ولاك" كيده رض الله هته ومع ذلك يعد أن اتلمت 
وبايعت النبى يِه نُسيت لها هذه الفعلة وكأنها لم تكن . 
ولما قال أحذهم لعمر بن الخطاب : هذا قاتل أخيك ( يشير إليه ) 
والعوان زه ين القطاى "ع فنا كان دمة. عمو ال أنه قان + هادا افتعل 
به وقد هداه الله للإسلام ؟ 





)١(‏ هى : هند بنت عتبة بن ربيعة القرشية , والدة معاوية بن أبى سفيان » شهدت أحدا فى 
جانب المشركين وفعلت ما فعلت بحمزة . وقد أسلمت يوم الفتح . ماتت فى خلافة عثمان . 
( الإصابة فى تمييز الصحابة 7١57/4‏ ) . 

(5) هى : وحشى بن حرب الحبشى مولى بنى نوفل ٠‏ وهو قاتل حمزة عم رسول الل يَكهِ قتله 
يوم أحد . وقد أمره النبى يقد أن يغيب وجهه عنه , وقد شارك فى حروب الردة فى قتل 
مسيلمة وقد شهد موقعة اليرموك ثم سكن حمص ومات بها . وقد عاش إلى خلافة 
عثمان . ( الإصابة ترجمة 5١١١‏ ). 

. لاك : مضغ . وهو مضغ الشىء الصلب تديره فى فمك . واللوك : إدارة الشىء فى القم‎ )١( 

لساك العوب حبفادة اول 

(5) هى : زيد بن الخطاب بن نفيل العدوى . أخو عمر بن الخطاب لأبيه . أمه أسماء بنت وهب 
من بنى أسد , أما أم عمر فهى حنتمة بنت هاشم المخزومية ٠‏ وكان زيد أكبر سنا من عمر 
وأسلم قبله وشهد بدرا والمشاهد واستشهد باليمامة . [ تمييز الصحابة 71/7 ] . 


تو 





١.١6 


© وََالوأْمالِسَذَاالرَسولِيً مكل الطعام 


وَيَمْشى ف الامسواقٍ لولا"أ لد الله م ملك 


صر 


ك- ا رح معَةءنَزِيرا 9 © 
عجيب أمر هؤلاء المعاندين : يعترضون على رسول الله أن يأكل 
الحلفاة. :وسقي :فى الاشيواق. كمي" الفيش + اقول سيق لهم أن نراوا 
ا 0 ؟ ولى أن الأمر كذلك 
لكان لاعتراضهم معنى . إذن : قولهم ما لهذا الول يأكل الطّعام 
0 لضان قولٌ بلا حجة من الواقع 
ليستدركوا بهذه المسألة على رسول الله . 
فماذا يريدون ؟ 
١‏ : «إلولا أنزل ليه ملك فَيَكُونَ معه نذيرا 409 [الفرقان] صحيح أن 
الملّك لا م و الكن :مدن ل( ولا أنزل إليه ملك .070 * [الفرقان] يعتنى : 
ل ا شيثا .» وسيظل كلام 
محمد هو هو لا يتغير . إذن : لن يضيف الملك جديدا إلى الرسالة .. 
0 
وكلمة فَيَكُونَ مَعَه نذيرا 0) 4 [الفرقان] لم يقولوا بشيراً » مما يدل 
على اللدّد واللجاج . وأنهم لن يؤمنوا ؛ لذلك لن يفارقهم الإنذار . 


م الخ م ع ساس كر 


2 يلق إتوكنا كن دجي 
كل ونه وال الظديشوت اد 
- رج ! لا رجلا مسحو 1 م0 © 


5 





21 
+ :222222252 22:4/. ا 
تلحظ أنهم يتنزلون فى لددهم وجدلهم . فيعد أن طلبوا ملكا 
يقولون أو يلقئ إليه كنز (5) © [الفرقان] أى : ينزل عليه ليعيش 
منه أو تكون له جئة يأكل منها (2) » [الفرقان] أى : بستان ١‏ وقال الظالمون 
إن تتبعون إِلأّ رجلا ممسحورا (6) 4 [الفرقان] 
واالمسحون.قق الذى: ذهن: الينكن يعكقلة + والفقل فق الذى مكتان ٠»‏ 
فين الندائل: .ورر تن القمبر ناض قناقن الفقل لمكن ان كون نطف 
فى تصرفاته ولا فى كلامه ٠‏ ومحمد وَكةّ ليس كذلك ٠‏ فأنتم تعرفون 
خلقه وأمانته . وتّسمونه « الصادق الآمين » وتعترفون بسلامة 
تصرفاته وحكمته . كيف تقولون عنه مجنون ؟ 
الذلك يقول تعالى رد عليهم إن والقلم وما يسطرون () ما أنت 
بدعمة ربك بمُجنون © وَإِنّ لَك لأجرا غَيَرَ ممنون © وإِنّك لَعلّى خلق 
ري [القلم] 
والخلق يسوى تضدر فاتك الأكسان تايا مسعدة عون تسد 3 
تكيقديس ان د كو تدئ الخلق: مسف ونا 4 إذن + لين معسمد متسهورا .. 
فلماذا لم يسحركم كما سَتحر المؤمنين به ؟ إنه لَجَجَ الباطل وتخبّطه 
واضطرابه فى المجابهة . ثم يقول الحق سبحانه : [ 
0 سس فور ا م ل 02 - 
# انظ كيت صَرَ الك الْأمئَلَضَنوا فا 
يسَتَطِيعُونَ سبلا و #ه 
«! انظر . .(5) » [الفرقان] خطاب لإيناس رسول الله وتطمينه «( كيف 
. ضربوا لك الأمثال ..(5) 4 [الفرقان] أى : اتهموك بشتّى التهم فقالوا 
ساحر : وقالوا مسحور . وقالوا , شاعر . وقالوا : كاهن فضلوا 


- 


| ره سر ىد 


ولي 





فلا يستطيعون سبيلاً (5) © [الفرقان] لأنهم يقولون كذبا وهّرَاءً وتناقضا فى 
القول . 

9 قَضَلُوا ...90 4 [الفرقان] أى : عن المثل الذى يصدّق فيك ليصرف 
عنك المؤمنين بك ٠‏ ويجعل الذين لم يؤمنوا يُصرون على كفرهم ٠‏ فلم 
يصادفوا ولى مثلاً واحدا . فقالوا : ساحر وكذبوا وقالوا : مسحور 
وكذبوا « قلا يستطيعون سبيلا 5 © [الفرقان] أى : إلى ذلك ٠‏ 

ثم يقول الحق سبحانه'' 


ل ليل هس ل 


## تارك كيان ضَآء جعل لك حَإرايّن ذ ذالِك جنات 
يها مشج 4 


«تبارك ..460 [الفرقان] كما قلنا : تنرّه وعَظّم خيره ؛ لأن الكلام 
:هنا ايشبا'فنية عطاء عشم لفن الكنيس الذى سحافية الل كحالى 
لرسوله كك . فعطاؤه سبحانه دائم لا ينقطع . بحيث لا يقف خير عند 
عطائه . بل يظل عطاوؤه خيراً موصولا . فإذا أعطاك اليوم عرفت أن 
ما غتده: افتى. القن خين :ممأ اغطاك «الامس :.. 


1 





: سبب نزول الآبة : قال ابن عباس : لما عير المشركون رسول الله كله بالفاقة قالوا‎ )١( 
ما لهذا الرسول يأكل الطعام ويمشى فى الأسواق حزن رسول الل يله فنزل جبريل من عند‎ 
: ربه معزيا له . فقال : السلام عليك يا رسول الله , رب العزة يقرئك السلام ويقول لك‎ 
«وما أَرَسَلنا قَبلك من الْمرْسلين إلا نهم ليأكلون الطَّمَام ويمشون فى الأسواق .. 40 [الفرقان]‎ 
وقال جبريل : أبشر يا محمد . هذا رضوان خازن الجنة قد أتاك بالرضا من ربك : فأقبل‎ 
رضوان حتى سلم ثم قال : يا محمد رب العزة يقرئك السلام » ومعه سفط من نور يتلألآ‎ 
ويقول لك ريك : هذه مفاتيح خزائن الدنيا مع ما لا ينتقص لك مما عنده فى الآخرة مثل‎ 
لا حاجة لى فيها , الفقر أحب إلى وأن أكون عبدا‎ ٠ جناح بعوضة . فقال : يا رضوان‎ 
2 ١١١ صابراً شكوراً . بتصرف واختصار [ من أسباب النزول للواحدى التنيسايورى ص‎ 
0 ١ ]1ل تفسين الفوظبى نرت‎ 14 


سلّ رء ”م َه 0 
له 0 ا 

يضرب السياق عن الكلام السابق . ويعود إلى مسألة تكذيبهم 
وعدم الإيمان بمحمد يَكِةْ ؛ لأن الإيمان ليس فى مصلحتهم , فالإيمان 
يقتضى حسايا وجزاء : وهم يريدون التمادى فى باطلهم والاستمرار 
فى لغوهم واستهتارهم ومعاصيهم ؛ لذلك يكذبون أنفسهم ويخدعونها 
ب 0 
والملااحدة والفلاسفة يتمنون أن ل لك ةا اير 
كاذبة . فينكرونها بكل ما لديهم من قوة ٠‏ فالدين عندهم أمر غير 
معقول ؛ لأنهم لى أقروا به فمصيبتهم كبيرة . 

ومعنى وعدم 0 [الفرقان] هيأنا الام" 
وبلقاء الله وبالحساب والدذاء 0 

والسعير : أسم للنار المسعورة التى تلتهم كل ما أمامها . كما 

0 سل 202000 
ا تق خوك ركف 0 4 

يريد الحق - تبارك وتعالى أن نشتخضن "لتنا النان + فهى تزع اهلها من 
تعددك ٠‏ وتتحرّش بهم تريد من غيظها أن ثَد تثب عليهم قبل أن يصلوا إليها . 

والتغيظ : ألم وجدانى فى النفس يجعل الإنسان يضيق بما يجد , 





. وحص ص ووه وص ص وص ص وص ص وح‎ ١ ١١١ 

ومن ذلك نسمع من يقول : ( أنا ح أطق من جنابى ) » يعنى : نتتيجة 

ما بداخله من الغيظ لا يتسع له جوفه . وما دام الغيظ فوق تحمل النفس 

وسعتها فلا بد أن يشعر الإنسان بالضيق . وأنه يكاد يتنفجر . 

لذلك يقول تعالى عن النار فى موضع آخر :ل تكاد تميّز من الغيظ 
2) 4[اللة) قن يكقى. 4 تكاك أنفاضيها: كنفضل: متضنها عن عضن 

لكن , لماذا تميز النار من الغيظ ؟ قالوا : لأن الكون كله مسبّح لله 
حامد شاكر لريبه ؛ لذلك يسر بالطائع ويحبه ٠‏ ويكره العاصى ٠‏ ألا 
ترى أن الوجود كله قد فرح لمولد النبى كَل . فرح لمولده الجماد 
والنبات والحيوان واستبشر , لأنه كله جاء ليعيد للإنسان انسجامه مع 
الكون المخلوق له » ويعدل الميزان 

ومع ذلك نرى من البشر العقلاء أصحاب الاختيار مَنْ يكفر , لذلك 
تغتاظ النار من هؤّلاء الذين شذُّوا عن منظومة التسبيح والتحميد ورضوا 
لأنفنسهم أن يكوتوا آدنى.من الجهمان والثبات والحيوان » ومن ذلك 
يقولون : نيا بهم المكان من كفرهم , يعنى الأماكن من الأرض تنكرهم 
وتتضايق من وجودهم عليها » كما تفرح الأرض بالطائع وتحييه ؛ لأنه 

لذلك ينبّهنا إلى هذه المسألة الإمام على - رضى الله عنه ‏ فيقول : 
الأرض . أما فى. الأرض فموضع مصلأه ؛ لأنه حرم من صلاته » وأما 

فوضيحة 'ثن الماع قمصيهة. عمل الطنى” '. ظ 

)١(‏ ذكره ابن كثير فى تفسيره ( ١575/54‏ ) وعزاه لابن أبى حاتم أن عليا قال : « إنه ليس من 
عبد إلا له مصلى فى الأرض ومصعد عمله من السماء . وإن آل فرعون لم يكن لهم عمل 
صالح فى الأرض ولا عمل يصعد فى السماء » . وعن أنس بن مالك عن النبى يكل قال : 2 
« ما من عبد إلا وله فى السماء بابان ال ا وا رود 0 


وكلامه غ٠‏ فإذا مات فقداه ويكيا علية » قال الهيثمى فى المجمع 2 ' رواه أبى يعلى , 
موسى بن عييدة الريذى ٠‏ وهو ضعيف » . 


ا 


جمممححص ص وحص ص وو وح :6.5952 
03 والحق ‏ تبارك وتعالى ‏ يُظهر لنا هذه الصورة فى قوله 
سيحانه : يوم تقول لجهم هل امتلأت وتقول هل من مُزِيدٍ 9 4 [ق] 
ظ لحار يدوق البلها الاب يللي يلا ينيم ٠‏ فمهما أُلْقَى فيها من 
العصاة تقول . اهل من مزيد 60 4 [ق] 


206 زفيرا . 0 4 [الفرقان ] التفشس الخارج ٠‏ وفى موضع آخر 
نذول تقال لل ل ا 
فذكر أن اد يات رم 


سس حو 2 ا 

ككف 00 
نوز العذات 0 0 وهنا يدعو بالويل دوي 
يقول : يا ويلاه يا ثيوراه يعنى : يا هلاكى تعال احضر . فهذا أوانك 
لتخلّصنى مما أنا فيه من العذاب , فلن ينجينى من العذاب إلا الهلاك ؛ 


لذلك مقولوى + أقنن من الموث: الى يطلت الموت على حَدّ قول الشاعر : 
ع 


اس © 


كَقَى بك داءً أن قري القوك شاف وحسن المتانا ا ن يكن أمانيا 


ولك أ تتصور بشاعة العذاي الذدى يجعل صاحيه ينمنى اموت « 
ويدعى به لنفسه . 





)١(‏ قال عبد الله بن مسعود : إن جهنم لتضيق على الكافر كتضييق الزج على الرمح . ذكره 
ابن المبارك فى رقائقه (45؟ - زوائد الزهد) وأورده القرطبى فى تفسيره )441١/5(‏ . 

(؟) مقرنين مكتفين . قاله أبو صالح . وقيل : مصقدين قد قرنت أيديهم إلى أعناقهم فى 
الأغلال . وقيل : قُرنوا مع الشياطين , أى : قرن كل واحد منهم إلى شيطانه . [ أورد هذه 
الأقؤال القرطوى قن تفسشيره خا لل 1 

)الست امس (اذيوات 71/5 )بوكر وات الاين موف الكلمى 'فى «ضستاعة 
الترسل » ( ص 7٠607”‏ ) فى شواهد حسن الابتداءات . 


ل لا 
لعمو0صت وص صوص صوص صمو حصوحه 
ل الحق سيحانه : 
ا 221 - م 
لدعو الموم تور وبجدا وادعوأبورا كئيرا 9)) #ه 

الب مسي ب 
ويا ضياعكم . لن ينفعكم أن تدعوا ثيورا واحدا . بل ادعوا كُيورا ‏ 
وثبوراً وثبورا لأنها مسألة لن تنتهى . فسوف يسلمكم العذاب, إلى 
عذاب . حتى ينادوا : < يلمالك ليقض علينا ربك قَالَ ِنَم مُاكثون 
0 * [الزخرف] وهى عذاب متجدد : « كلما تضجت جلودهم بدلناهم 
جلودا غيرها ليذوقوا العذاب . .63 4 0 [النساء] 

ثم يذكر الحق سبحانه المقابل ليكون ذلك أنْكّى لأهل الشر وأغيظ 
لهم . فيذكر بعد العذاب الثواب على الخير وعظم الجزاء على الطاعة , 
ومثل هذه المقايلات كثيرة فى كتاب الله » كما فى قوله تعالى :إن 
لأرار فى نعي 02 وإ الفجار فى جحيم 00 © [الانفطار] 

ويقول سبحانه . © فليضحكوا قَ قليلا وليبكوا كيرا جزاء بما كانوا 
يكُسبوت 69 4 [التوية | 

وهنا بعد أن ذكر النار وما.لها من شهيق وزفير . يقول 
سيحانه : 


ل ترح سمل سدور ل يس لخر صرت اسه ٠‏ 
0# سخار امحة ايا لْتى وعد 
مدورازر لام 
سوس نت وجرا وَمَصِيرا () © 


#ؤقل (0015* [الفرقان] أمر لرسول الله بأن يقول , والمقول له هم 





شوو لوكا 

حصحصمححصوص ص وح حموحصصحوححوح ود رةه 
وكانوا يتخبّطون فى هذه المسائل تخبط مَنْ لا يعرف فيها حقيقة , 
وإنما غرضه فقط أن يتعرّض لرسول الله فى أمر دعوته » والتعرض 
لأى كل فى امن معدواتة بهرة المعافسوية له امن تلبيمعيى “لآق ازيل 
إنما يجيثون حين يستشرى الفساد . 

وسبق أن قلَنا : إن الحق - سبحانه وتعالى - جعل فى كل نفس 
ملكة تجعل الإنسان يفعل شيئاً . ثم تأتى ملكة أخرى فيه لتلومه على 
ذلك حيتقة: تكون المناعة: فى ذات: الأتسان: ,و مسمو ذا التفمن "اللو افة: 
كر فتن تكلسين أقينة هده الملكة ‏ مشتفاون كل «مالكاقة على الشبن.: 
مكيف تكون النفسن سكن ملكافيا آمنارة :السو > قن امارة تضمفة 
المبالغة لا آمرة أى : أنها أخذت هذا الأمر حرفة لها . 

كما لو رايت رجلا ينجر فى قطعة من الخشب تقول له : ناجر : 
فإن اتخذها حرفة له . لا يعمل إلا هى , تقول له : تجار ٠‏ ومثله : 
خائط وخيّاط . فالمعنى : أمّارة يعنى : لم يَعْدْ لها عمل فى أن تردع 
عن الشر ء بل دائما تُقوَّى نوازع الشر فى النفس , وتتأصل فيها 
حتى تصير لها حرفة . 

فماذا يكون الموقف إذن ؟ 

لا بد أن يجعل الحق سبحانه فى نفوس قوم آخرين ملكة الخير 
لوواههوا أهبحان يذه الأفبي الآمارة «السويي نيو اعمهونهم والتهنه 
والإرشاق والموعطلة :, ويصر فوكية فن: الشو :إلى الكون م فاذا هاا قد 
المجتمع كله ا ا ل د ل 
السماء بيرسول جديد . 

ومن رحمة الله بالعالم أنه سيحانه ضمن لأمة محمد يَكْةّ أن تكون 
فيها النفس اللوامة . وضمن لها أن يظل مجتمعها آمراً بالمعروف , 


حوححوص صوص صوص تح و0 2 
ناهيا عن المنكر ؛ لذلك لا حاجة لرسول بعد رسول الله كك . إذن : 
«اإمتاعة جود فى الي اسار ولو لم لك ده المتاعة موحودة 
فى النفس أولآ . وفى المجتمع ثانيا لتدخلت السماء بعد رسول الله 
برسول جديد ومعجزة جديدة ليعيد الخلّق إلى رشدهم  .‏ 

ولا شك أن فى المجتمع طائفة تنتفع بهذا الفساد » ويعيشون فى 
ترف فى ظله ٠‏ فطبيعى - إذن - أن يدافعوا عنه » وطبيعى أن يتصدوا 
لدعوة الرسول التى جاءت لتعدل ميزان المجتمع . وأن يقفوا له 
بالمرصاد ؛ لأنه يهدّد هذه النفعية ويقضى على مصلحتهم . 

فإن كان الول التنائقورة .قن قفر هببسو | لمكل :هذا الأخيظ يان » فنقن 
تفركن :وسوال أله عله لأشيهاف هنا تفرضيو اله لأخ امنطيادة كل بجاء 
مناسبا لضخامة مهمته , فقد جاءت الرسل قبله ؛ كُلْ إلى أمته خاصة 
فى .مق مده .]ما رميالته كله فتن حادق لتايس “كنافةا.. ته كل 
الزمان وكل المكان إلى أن تقوم الساعة . فلا بَدَ إذن أن تكون مهمته 


ع 


أصعب . 
وهؤلاء الكبراء الذين ينتفعون بالفساد فى المجتمع يظنون أن 
رسول الله إذا لُوْح له بالمال والنعيم يمكن أن يتنازل عن دعوته , 
ويترك لهم الساحة ؛ لذلك اجتمع صناديد قريش على رسول الله »: 
يلوُحون له بالمال والجاه والسلطان ٠‏ ليصدوه عن الدعوة ويصرفوه 
عنها . هؤلاء الذين سماهم أستاذنا الشيخ موسى : دستة الشر , 
وكانوا اثنا عشر رجلا . منهم : أبو المخفتري ” وأبو جهل . 
وأبو سفيان ٠‏ والأسود بن المطلب . وأمية بن خلف , والعاص بن 
وائل » وعتبة بن ربيعة ٠‏ ومنبّه بن الحجاج ٠‏ والوليد بن المغيرة , 

هو العاص بن هاشم . [ السيرة النبوية 514/١‏ ] . 


لبك 
صمحصححصحوح حوح حوه ‏ ٠و‏ 22229 1 ال 


إليهم الأمر بالقتال فى سبيل الله . فلا تبالوا أيها المؤمنون إن كان القتال يجلب لكم 
الموت ؛ لأن الموت يأق فى أى وقت .بعد ذلك يقول الحق : 


اع م الى ورم رومس > ا 
22 وَفَْيَلُوا ف سب لاله وأعلموا أن 


ل 


1 و | وو © 7 ١‏ 





ذل 200 يها 


إنه الأمر الواضح بالقتال فى سبيل الله دون مخافة للموت . لاذا ؟ لأن واهب 
الحياة وكاتب الأجل سميع عليم ) سميع بأقوال من يقاتل وعليم بنواياه ١‏ 


وكان الجهاد قديما عبئا ثقيلا على المجاهد ؛ لأنه كان يتحمل نفقة نفسه ويتحمل 

المركبة ‏ حصانا أو حملا ويتحمل سلاحه . كان كل مجاهد يعِدّ عدته للحرب . 
فكان ولا بد إذا سمح لنفسه أن تموت فمن باب أولى أن يسمح ماله » وأن يجهز 
عدته للحرب . وعلى ذلك كان القتال بالنفس ولمال أمرا ضروريا . 


وقوله تعالى : « وقاتلوا فى سبيل الله » أى قاتلوا بأنفسكم ثم عرج إلى الأموال 
فقال : 


رم 


0ه در ا ع ١‏ اس حت ارس ير 
+8 من دا أأذزى عرص" فَرْضَاحْسَنا فيضلعفه. 


١‏ سا د 7 38 ا ا آ#ه ا 
ماد فأ ه وأللّه يقيص وك تفط وَإِلئِهِ 


يجوب © يإ 2 





ححجدح هه + ههه وه وحوح و وح ص وو ره 

١ 3 7 7 0 0 . .‏ 
والنضر بن الحارث . وشيبة بن ربيعة . ونبيه بن الحجاج 

لقد ذهب هؤلاء" إلى سيدنا رسول الله يقولون : « نحن وفد 
قومك إليك . جثنا لنقدم المعذرة حتى لا يلومنا أحد بعد ذلك , فإن 
كنْت ترك عالا جمفتا لك الآميوال ».وإن كنت تزين: شيرف سسودتاك 
علينا اق كنت كرمن. هلكا ملكتاك «عليكا «..: 

وفرق بين المال والشرف : المال أن يكون الإنسان غنيا ٠‏ لكن 
ربما لا شرف له .ء ولا مكانة بين الناس , وهناك من له شرف 
شعاد ة: .و لمن له 0 
والسيادة » ثم إلى الملك . فمانا ا 
الموقف الذى مهد الله له به . حينما عرض عليه جبريل عليه السلام 
أن يجعل الله له جبال مكة ذهبا . فقال يِل : « بل أشبع يوما 
فأشكر ,2 وأجوع ثلا نه أيام فأتضرع 35 


)١(‏ ذكر ابن هشام فى السيرة النبوية ( 314/١‏ ) أنهم تسعة نفر , واستثنى ممن ذكرهم 
الشيخ : أمية بن خلف . النضر بن الحارث . 
هذا الوفد ذهبوا إلى أبى طالب وقالوا : يا أيا طالب اانه أعين قدر سي لزنن :“اوعاب :ديكنا + 
وسفه أحلامنا . وضلَّل آباءنا » فإما أن تكقّه عنا , وإما أن تخلى بيننا وبينه » فإنك على مثل 
ما نحن عليه من خلافه , فنكفيكه فقال لهم أبو طالب قولا رفيقاً . وردهم رد جميلاً . فانصرفوا 
عنه . ذكره ابن هشام فى السيرة النبوية ( 315/١‏ ) وانظر موقفا آخر ( 555/١‏ ). 
(؟) هو : الوليك بن المغيرة فى واقعة أخرى أنه قال لرسول الله كَل : يا بن أخى إن كنت إنما 
تريد بما جئت به من هذا الأمر مالا جمعنا لك من أموالنا حتى تكون أكثرنا مالآ » وإن كنت 
كريد يه حرفا سر داكت علدنا «.جيك ألا بتقطع ]مرا .وتات ترد رن كنت تنروق يد :ملكا ملكتا لد 
. علينا » وإن كان هذا الذى يأتيك رئيا تراه لا تستطيع رده عن نفسك طلبنا لك الطب وبذلنا 
فيه أموالنا حتى نبرثك منه . [ سيرة ابن هشام 555/١‏ ,. 355 ] باختصار . 
(؟) عن أبى أمامة قال النبى يك : د عرض على ربى ليجعل لى بطحاء مكة ذهبا , قلت : لا 
يا رب ولكن أشبع يوما وأجوع يوما وقال ثلاثا أى نحى هذا . فإذا جعت تضرعت إليك 
وذكرتك ٠‏ وإذا شبعت شكرتك وحمدتك . أخرجه الترمذى فى سننه ( 31417 ) » وأحمد فى 


7 لكان 





وفى 1110111 ربك أن تكون نبي 
ملكا » أو نبيا عبد ؟ فقال : « بل نبيا عبد) "ا 

والنبى مالك منهج السماء ء والملك الذى يملك السيطرة 
لا يستطيع أحد أن يقف فى وجهه . مثل سليمان عليه السلام » حيث 
آتاه الله ملكا لا ينبغى لأحد من بعده . ومع ذلك لم يكن هذا الملّك هو 
المطلوب فى ذاته ٠‏ بدليل أن سليمان - عليه السلام ‏ مع ما أوتيه من 
الملك كان لا يأكل إلا الخوشكار يعنى : الخبز الأسمر غير النقى (الردة) 
فى حين يأكل عبيده ومواليه الدقيق الفاخر النقى''» فلم يكن سليمان 
يريد الملك لذاته , إنما ليقوّى به على دعوته , فلا يعارضه فيها أحد . 

لذلك . لما أرسلت إليه ملكة سبأ بهدية لتستميله بها وتصرفه عما 
00 3 عليها. «إفلما جاء سَلْمَانَ قَالَ أتمدوتن مال قَما آتاني الله خير 


مما آتاكم بل أنتم بهديتكم تفرحون 46 [النمل] 
لذلك جاءته صاغرة تقول ور و ' إنى ظلمت نفسى وأسلمت مع 
سليمان لله رب العالمين 69 4 ظ [الععلا] ١‏ 


إذق < مسالة السال هذه -عرضت على :وسول الله قبل أن .يقتوهها 
ا 00 





1) أخرجه ابن المتارلله فى الزهه ( 710 0+ والطتواق فى الفعطو الكنين 45 / ' 
قال المسى افن ممم الذراف 12/5 ) د فيه ديقي بين الوليد و فى ملسن .مزه 
للطبرانى فى الأوسط وقال 5١٠١/٠١(‏ ) : « فيه سعدان بن الوليد ولم أعرفه , وبقية 
رجأله رجال الصحيح » ش 

(؟) أخرج أحمد فى الزهد ( ص ١١‏ طبعة دار الكتاب العريى ‏ بيروت ) عن عطاء رضى الله 
عنه قال : كان سليمان عليه السلام يعمل الخوص بيده . ويأكل خبز الشعير ٠‏ ويطعم 
تن إسدراعيل. الحو اذى . وان ذذه النستوطى فتن الس العكون كنا ين اتسين آنه ,68 
سدور سن ربو البق ار يفن الناكنة القن النقن: » 





فلست طالب مال بخولا ملك 0 
إليكم » ومعى كتاب فيه منهجكم , وأمرنى ربى أ أن أكون لكم بشيرا 
ونذير] ؛ فإنُ جئتم على ما أحب فقد ضمنتم حظ الدنيا والآخرة » وإن 
رددتّم علي قولى فإننى سأصبر إلى أن يحكم الله بيننا » وهى: خير 
لساك 


فلجئوا إلى: عم النبى كَل , لعله يستطيع أن يستميله . فلما كلّمه 
عمه قال قولته المشهورة : ٠‏ والله لى وضعوا الشمس فى يمينى : 
والقهفر فى يسارى ٠‏ على أن أترك هذا الأمر ما تركتّه حتى يظهره الله 
أن اهلك ادوقة 0 ْ 

أذلك (54) 4 [الفرقان] أى : ما أنتم فيه الآن من العذاب خير . 
أم جنة الخلد التى وعد المتقون ؟ احكموا أنتم فى هذه المسألة 
وسنرضى بحكمكم , إنها إغاظة لأهل النار » حيث جمع الله عليهم 
مقاساة العذاب مع النظر إلى أهل الجنة وما هم فيه من النعيم » و 
كانت الأولى وحدها لكانت كافية . إنما هى فى العذاب ويأتيه أهل 
الجنة ليُيكّتوه : انظر ما فاتك من النعيم !! 

وفيها أيض] تقريع لهم ٠‏ فليس هناك وجه للمقارنة بين الجنة والنار , 
فأنت مثلاً لا تقول : العسل خير أم الخل ؛ لأنه أمر معروف بداهة . 

وسبق أن الح ماي اا 0000 
والحسف عرو علد الأ ان ع شارك وتجالي نويف أن مهفل الك 





. ) 5515/١ ( ذكره ابن هشام فى السيرة النبوية بنحو هذا‎ )١( 

)١(‏ أورده ابن هشام فى السيرة النبوية ( 7١5/١‏ ) معزو لابن إسحاق , أن قريش) قالوا 
لأبى طالب : يا أبا طالب . إن لك سنا وشرفا ومنزلة فينا . وإنا قد استنهيناك من ابن 
أخيك فلم تنهه عنا . وإنا واله لا نصبر على هذا من شتم آبائنا وتسفيه أحلامنا وعيب 
آلهتنا حتى تكفه عنا > أى ننازله وإباك فى ذلك . حتى يهلك أحد الفريقين . فقال رسول الله 
يأل لعمه أبى طالب هذه المقالة . 


د 
. صمو حم صحيميحهحه صبجبجسحسمصبحه 

١‏ ِ 5 5 0 2 . 5 و نت 

من مسزاكى: النان التى :تمر علدهنا فوق: الصسراط تعمسة اخوئ. تدكترك 
. بالنجاة من النار قبل أن تباشر نعيم الجنة . 

ا ا ا 0 
فاز. © [الجعمران! 
وكذا . أما فى الآخرة فسوف ران 5 العين . كما قال سبحانه : 
3 ترونها عين اليقين را ننه حين تكون على الصراطا ش 
نعمة منها أعظم من الأخرى . 

وفى قوله تعالى : قل أَذَلكَ خير أَم جنّةَ الْخلّد .. 62 4[الفرقان] كلمة 
حي الى لغ قبن على ممارية ١‏ لزان 2:83 م 
وا يسو يوي اي فكلاهما فبه 
يدن يان زا اللغيى في الباين الأزعر د وغنانة 1١‏ قات ( مق ): :فى 

آما الخير الذى يقابله شر . فمثل قوله تعالى . © أولتك هم حير 


البرية إفق4 [اليينة] 
والعنة كفا تستدابا فى استعمالات الدنيا : هى المكان المليء 
بالأشجار والمزروعات التى د تستر السائر فيها » أو تستر صاحبها 0 


ينتقل منها إلى خارجها ؛ لأن بها كل متطلبات حياته » بحيث يستغنى 
( الخلد. . 20 4 [الفرقان] 





وابن ماجة فى سننه ( 4/ ) من حديث أبى هريرة رضى الله عنه-. _ 3 


صصبصخمصص حت ححصم هه :تت ررك ١‏ 
إذن : فالجنة التى تراها فى الدنيا مهما بلغت فليست هى جنة 
الخلد ؛ لأنها لابد إلى زوال ٠‏ فعمرها من عمر دنياها . كأنه سبحانه 
يقول لكل صاحب جنة فى الدنيا : لا تغتر بجنتك ؛ لآنها ستؤول إلى 
زوال ٠‏ وأشدّ الغم لصاحب السرور أن يتيقن زواله » كما قال الشاعر : 
أَشَدُ القَمّ عى فى سُرُور2 كَيقَنَ عَنّْهُ صّاحبه انتقالاً 
لذلك يُطمئش الله تعالى عباده المؤمنين بآن الجنة التى وعدهم بها 
هى جنة الخلد والبقاء . حيث لا يفنى نعيمها , ولا ينقص سرورها , 
فلدّاتها دائمة » لا مقطوعة ولا ممنوعة . 
وقوله تعالى : ل الى وعد الْمَقَونَ (4072 [الفرقان] الوعد هنا من الل 
تعالى الذى يملك كل أسباب الوفاء ٠‏ والوعد بشارة بخير قبل مجيته 
لتستعد لآن تكون من أهله . ويقابله الإنذار » وهو التهديد بشرّ قبل 
مجيئه لتتلافاه ٠»‏ وتجتنب أسباب الوقوع فيه . 
وكلمة ( متّق ) الأصل فيها مَنْ جعل بينه وبين الشر وقاية , كما يقول 
متحانة فا تَقَوًا النار (5) * [البقرة] يعنى : اجعلوا بينكم وبينها وقاية . 
ومن العجيب أن يقول سبحانه : ظاانّقَوا اللّه 59 4 [البقرة] 
ويقول ‏ فَانّقوا الثّار 68 > [البقرة] والمعنى : اجعلوا بينكم وبين صفات 
جلاله القهرية وقاية مع اين ا ا ار 
جنود اله فى صفات جلاله ٠‏ فكأنه تعالى قال : | تقوا جنود صفات 2 
الخلال. عن الله .+ 
وقوله تعالى ٠‏ ل كانت لهم جزاء . . 006 © [الفرقان] أى, : جزاءً لما 
قدموا , وهذا المعنى واضح فى قوله تعالى ٠‏ « كلو واشريوا هنيما بما 
أسلفتم فى الأيام الخالية 59 469 [الحاقة] فهذا تعليل ما هم فيه من 
النعيم : أنهم كثيرا ما تَعَبُوا . واضطهدوا وعد موا و حدر اف قن غرف 
فى ديننا أن تمده الآن فى الآخرة . 


ا يبب ببس يت 


مل لزان 





ف ومصيرا 0 [الفرقان] أى : يصيرون إليه » إذن : لا تنظر إلى 
ما أنت فيه الآن , لكن انظر إلى ما تصير إليه حدما ٠‏ وتأمل وجودك 
فى الدنيا . وأنه موقوت مظنون . ووجودك فى الآخرة وأنه او دائم 
لا ينتهى , لذلك يقولون : إياك أنْ تدخل مدخلا لا تعرف كيفية 
الخروج هنة . 

ثم يقول الحق سبحانه : 


و عا 
جد لم فيهامَايسَ]: ورج يرن 
سس 7 ماح ور يكو : 
اس عل ريك وعدا مسولا ) #ه 
فى الآية السابقة قال سبحانه : 8 جنَة الْخَلّد .. 62 4 [الفرقان] وهنا 
يقول ادي ترح دك الحا التي يرى فيه 
وقوله : «إ لهم فيها ما يشاءون.. (51 > [الفرقان] كأن امتياز الجنة أن 
يكون للذى دخلها ما يشاء » وفى هذه المسألة بَحث يجب أن نتنبه 
إليه © لهم فيها مَا يشَاءونَ. 40 [الفرقان] يعنى : إذا دخلت الجنة فلك 
فيها ما تشاء . إذن "لك فوهسا مشبيكة من النعيم : ولل قشنا إلا 
اق من السو لعي ا ل ا ا 
أذن سمعت , ولا خطر على قلب يشر . 
وهذا الوعد لا يتحقق للمؤمن إلا فى الجنة . أما فى الدنيا فلا أحد 
ينال كل ما يشاء ‏ حتى الأنبياء - ألا ترى أن نوحا عليه السلام طلب 


من ربه نجاة ولده . فقال :ف إن ابنى م من أهلى . 49٠‏ © [هود] فلم يجب 
إلى ما يشاء . 





| مسر عا 


سور و أل 


209022240022220292--02-09--1. ١ه‏ 
ومحمد هيك - رغم كل المحاولات - لم يتمكن من هداية عمه 
أبى طالب , وهذا لا يكون إلا فى الدنيا , لذلك فاعلم أن الله تعالى حين 
جحت عنك ها اتنا فى الدنيا انها ليمخوة لك كنبا ونان فى الاتخرة مه 
أن الككدوون يتوق ها سومان «وجاشان كان ال هري عيده.: 

وفى قوله : 9 لهم فيها مَا يشاءون .. 409 [الفرقان] عطاءات أخرى , 
لكن ربك يعطيك على قدر معرفتك بالنعيم » ويجعل عليك ( كنترولا ) 
فأنت تطلب وربك يعطيك ٠‏ ويدخر لك ما هى أفضل مما أعطاك . 

والمشيئة فى الأخرى ستكون بنفسيات وملكات أخرى غير 
نفسيات وملكات مشيثتات الدنيا . إنها فى الآخرة نفوس صفائية 
كالسنة 0 كيني عدن الكون ,.. عنلى خلاف نا"ترى قن الندنيا هن 
ملكات تشتهى السوء , لأن الملكات هنا محكومة بحكم الجبر فى 
أشنياء :والأشكيار فى اشنام : «الجيد ب" الأشياء :القى' "لا ليع أن 
تتزحزح عنها كالمرض والموت مثلاً . أما الاختيار ففى المسائل 
الخو + 

ف تقول يمنحانه : ذإ كان على ربك وعدا مُسئولاً 9 4 [الفرقان] 
الوعد ‏ كما قلنا ‏ البشارة بخير قبل أوانه . وبعض العلماء يرى أن 
وهنا هنا يمع هق + لكق مل لاحن يحق هنف الف " 

وفى موضع آخر يسميه تعالى جزاءً » فهل هى وعد أم جزاء ؟ 
نقول : حينما شرع الحق سبحانه الوعد صار جزاء ؛ لأن الحق ‏ 
تبارك وتعالى - لا يرجع فى وعده . ولا يحول شيء دون تحقيقه . 

وكلمة مسولا 09 > [الفرقان] من السائل هنا ؟ قالوا : الله تعالى 
21 نسأله ,. واقرأ قوله تعالى © ربنا وآتنا ما وعدتَّا على رسلك. . 


059 © [آل عمران] فقد سألناها تحن ,5 


ور لكاي 
حم ا لوصح صصص وحصححص وحص وحص حص موه 
وكذلك ستالتها الفلافكة .. كنا بحاء فى قولة«سيحانة على لسان 
الملائكة : 9 ربنا وأدخلهم جنات عدن الّتى وعدتهم .. (2)<- [غافر] 
فالجنة 00 تت مسكولة من أصحاب الشأن « ومسكولة من 
الملافكة الذين: يتستففوون. لذا"". 


وى ررورء 27 سين و «ين سل سبي لخر 


ا أيه 00 للوفيقول 
د أن ل | َك آمهم م - ٍ 
قوله ٠‏ «ديدم يحشرهم . 46 [الفرقان] الحشر : جمع الناس 
واحد . ولغاية واحدة . وإذا كنا الآن نضم من الزحام ونشكو من 
ضيق الأرض بأهلها » ونحن فى جيل واحد , فما بالك بموقف يجمع 
فيه كل الخلائق من آدم إلى قيام الساعة ؟ 


والعبادة : أن يطيع العابد أوامرَ معبوده ٠‏ فينبغى أن ننظر فى كل 
من له آمن .خطيعة: + افق أمسن من ذأتة © ام امن ميلة :هق اعلى .مك 
رسول أو إله ؟ فإن كان الأمر من ذاته فعليك أن تنظر أهى مبَاح أم 
يتعارض مع نص شرعى ؟ فإن كان مباحا فلا بأس فى إطاعته , أما 
إن كان مخالفا للشرع فإن أطعتّه فكأنك تعبده من دون الله . 
)١(‏ أخرج ابن أبى حاتم والبيهقي من طريق سعيد بن هلال عن محمد بن كعب القرظى فى 
قوله كان عل ربك وعدا مسولا 69 4 [الفرقان] قال : إن الملائككة تسأل لهم ذلك فى قولهم 
لإراحطيي عاد عدن الى رعدوم وال كان محر لس ا 0 


قوله « رغد سكلا 03 4 [الفرقان] . . أورده السيوطى فى الدر المنثور (57/١55؟)‏ . 


ححص وحص وحص وحص صو 125 .اه 

إذن : حينما يأمرك الآمر بالصلاة أو الزكاة أ الصوم فأنت قبل 
أن :تطبعة أطفت من يحملةه: هذه الأمانة , والذين يطيعون من يأمرونهم 
0 مخالفة لمنهج الله عبدوهم من دون الله , وجعلوهم آلهة 
مطاعين » كما قال سبحانه فى الشياطين : 8 وإِن الشياطين ليوحون إِلَى 
أوليائهم ليجادلوكم .. 650 * [الأنعام] وآخرون عبدوا الطاغوت ٠»‏ أو 
عبدوا الشمس , أو القمر . أو النجوم , أو الأصنام والجماد . 

ومعلوم أن عبادة هذه الجمادات عبادة باطلة خاطئة » فالعبادة 
إطاعة أمر . وهل للجمادات أمر لأحد ؟ إنما العبادة إن صّحت بهذا 
المعنى فتكون لمن يملك أمراً أو سلطة زمنية من الرهبان » أى من 
الشياطين , أو الملائكة . أو من عيسى عليه السلام حيث قال البعض 
بألوهيته أو العزير الخ . ودخلت الجمادات مع هؤلاء على سبيل 
العمؤم . 


لذلك يقول تعالى : ا ويوم يَحَشْرَهم وما يعبدون من دون اللّه . 
05 4 [الفرقان] يعنى : يجمع العابد على الضلال والمعبود على الضلال 
فى مكان واحد معا . لماذا ؟ لأن العابد إذا وجد نفسه فى العذاب 
ربما انتظر معبوده أن ينقذه من العذاب , لكن ها هى يسبقه إلى النار 
ويقطع عنه كل أمل فى النجاة . 

وقول الحق سبحانه وتعالى «أأنتم أضللتم عبادى مَؤْلاء آم هم 
ضَلُوا السبيل 09 4 [الفرقان] 

والخطاب هنا موجه لمن يعقل منهم , ولا مانع أن يكون للجميع . 

ا لي ا 
وتعالى ‏ أن لكل شىء لغة . فلماذا نستبعد أن يكون الخطاب هنا 
للعاقل ولغير العاقل , بدليل قوله تعالى «وإن من شيء إلا يسَبّح 





ا ان 
١.‏ وح حت وو2حع وص حو صوص 
بحمده وللكن لذ تفقهون تسبيحهم ٠.‏ 69 4م [الإسراء] 
[ وقد قال سليمان عليه السلام وهى ممن فقه التسبيح رب 
'أوزعبى'' أن أشكر نعمتك الْتى أنعمت علي ٠٠‏ 02 © [الأحقاف] لما سمع 
النملة تُحدَّر قومها : 9 ادخلوا مساكتكم .. 602 [النمل] فتبسّم سليمان 
- عليه السلام ‏ لما سمع من التملة وسماه قولآ » وفى هذا رد على من 
يقول : إن التسبيح هنا من النملة تسبيح حال . لا تسبيح مقال . 
[ْ وهو قول مخالف لنص القرآن الذى قال : إولدكن لا تفقهر 
تسبيحهم.. 19 # [الإسراء] فقد حكم الحق سبحانه بأنك لا تفقه هذا 
التسبيح » فإن قلت : هى تسبيح دلالة فقد فقهته . وقد حكم سبحانه بعدم 
فقهك له إلا إذا عرفك الله تعالى . وأطلعك على لغات هذه المخلوقات . 
ولماذا نستبعد هذه المسألة والعلم الحديث يقرّر الآن أن لكل أمة 
من أمم الموجودات لغتها الخاصة. . والسنًا نتحدث الآن فيما بيننا بلغة 
غير منطوقة . وهى لغة الإشارات التى 0 
عبادى مَؤُلاء 0 ويب وش يعلم 0 7 شارف أم لا 
لذلك أجاب عيسي - عليه السلام - على سثل هذا السؤال فى قو 
تعالى إوإذ قال الله يلعيسى ابن مريم أأنت قلت للئاس اتخذونى وأمي 
هين من دون اللّهِ قال سبحاتك ما يكون لى أن أقول ما ليس لى بحق إن 
كنت قلته فقد علمته تعلم ما فى نفسى .. 09 [المائدة] 
وسؤال الله للمعبودين تقريع للعابدين أمام مَنَ عبدوهم , ولى أن 

)1( أوزعه أن يفعل كنا > دفعة: واحكه وآاغراة أو الهمة: وارشدة + قال تعالى رب أوزعنى أن 


أشكر نعمتك .. #69 [الأحقاف] أى : الهمنى شكرك وادفعنى إليه وحببه إلى [ القاموس 
القويم 5554/5 ] . 


2 


:+22050224020 264 
ساعة تسمع « يقرض الله » فذلك أمر عظيم ؛ لأنك عندما تقرض إنسانا فكأنك 
تقرض الله » ولكن المسألة لا تكون واضحة . لاذا ؟ لأن ذلك الانسان سيستفيد 
استفادة مباشرة » لكن عندما تنفق فى سبيل الله فليس هناك إنسان بعينه تعطيه . 
وإنما أنت تعطى المعنى العام فى قضية التدين » وتعاملك فيها يكون مع الله . كأنك 

تقرض الله حين تنفق من مالك لتعد نفسك للحرب . 


والحق سبحانه وتعالى يريد أن ينبهنا بكلمة القرض على أنه يطلب منا عملية 
ليست سهلة على النفس البشرية » وهو سبحانه يعلم بما طبع عليه النفوس . 
والقرض فى اللغة معناه قضم الشىء بالناب » وهو سبحانه وتعالى يعلم أن عملية 
الإقراض هى مسألة صعبة . وحتى يبين للناس أنه يعلم صعوبتها جاء بقوله : 
«يقرض »© . إنه المقدر لصعوبتها . ويقدر الجزاء على قدر الصعوبة . 


ومن ذا الذى يقرض الله قرضا حسنا » . وماهو القرض الحسن ؟ وهل إذا 
أقرضت عبداً من عباد الله لا يكون القرض حسنا ؟ 


أولا إذا أقرضت عبداً من عباد الله فكأنك أقرضت الله .» صحيح أنت تعطى 
الونسان ما يبسر له الفرج فى موقف متأزم » وصحيح أيضا أنك فى عملية الجهاد 
لا تعطى إنسانا بعينه وإنما تعطى الله مباشرة » وهو سبحانه يبلغنا أن من يقرض 
عبادى فكأنه أقرضنى . كيف ؟ لأن الله هوالذى استدعى كل عبد له للوجود . فإذا 
احتاج العبد فإن حاجته مطلوبة لرزقه فى الدنيا .» فإذا أعطى العبد لأخيه المحتاج 


فكأنه يقرض الله م برزق ذلك المحتاج . 


وقوله تعالى : : « يغقرص الله » تدلنا على أن القرض لا يضيع ؛ لأن القرض شىء 
تخرجه من مالك على أمل أن تستعيده , وهو سبحانه وتعالى يطمئنك على أنه هو 
الذى سيقترض منك . وأنه سيرد ما اقترضه . لكن ليس ى صورة ما قدمت وإنما فى صورة 
مستثمرة أضعافا مضاعفة . إن الأصل محفوظ ومستثمر . ولذلك يقول : « من ذا 
الذى يقرض الله قرضا حسنا فيضاعفه له أضعافا كثيرة » » إنها أضعاف كثيرة 
بمقابيس الله عز وجل لا بمقاييسنا كبشر . 





1ه 
حمصححم وحص حص وص 6١.0440‏ 
عبادتهم بحقّ لكان المعبودون دافعوا عن هؤلاء أمام الله © لذلك أجاتب 
عيسى عليه السلام «ما قُلت لَهم إلا ما أَمرَتَى به أن اعبدوا الله ربى 
:ورك .. 09 4 ظ [ [المائدة] 
أما الآخرون فقالوا نا اكللتاف درول نقد .دلوا السو . 
ل عبادى .. 05 © [الفرقان] سبق أن قلنا إن (عبد ) تُجمع 
وليس له تصرّف من ناته . إن نظرت هذه النظرة فكل خَلَق الله عبيد ؛ 
لأن هناك أشياء لا يخرجون فيها عن مره الله تعالى كميلاده على 
شكل خاص أو مرضه أو وفاته . 
لذلك نقول للذين آلفوا مخالفة أوامر الله والتمرد عليه سبحانه : قد 
تتمردون على الإيمان به فتكفروا 2 وقد تتمردون على الإيمان برسوله 
فتكديواا + .وقد تتمردون .على _يحكم مق الأحكاء: 'فتخالفوة + 
إذن : لكم جرأة على المخالفة وإِلّف للتمرد . وما دام لك دربة على 
ذلك داقفتدك أن كموق أايقما عق المرهى :تقول لق أمو كي واتتمرد 
على الموت فلا تموت , لكن هيهات ٠‏ فهذه مسائل . الكل فيها عبيد لله 
مقهورون لإرادته سبحانه ٠‏ المؤمن والكافر . والطائع والعاصى . 
وهناك أمور أخرى حعلها الله بالأكتيان- فالذين عقت لهو هن 
الله الحسنى ٠‏ وألّهموا التوفيق يتنازلون عن اختيارهم لاختيار ربهم 
ومراده ٠‏ فيكونون عبيدا لله فى كل الأمور القهريات وغير القهريات ' 
و هؤلاء<هم الذين يستحقون أن يكونوا عبادا لله . 
فالعباد ‏ إذن - يشتركون مع العبيد فى القهريات » ويتمسيزون 
00 لمرأد ا ”0 لاخكياوة عر 





لقانم 

١‏ اتج ++ +2 2ت 

لإوعباد الرحمّدن لن الّذين يمشون على الأرض هونا" وإِذًا حَاطبَهِمِ 
الجاهلون قَالوا سّلاما 9> ك4 [الفرقان] 

والاستفهام فى قوله سبحانه : «أأنتم أَصْلَلْتم عبادى .. © »4 
[الفرقان] يقول فيه بعض غير المؤهلين للقهم عن الله : أما كان يقول : 
أأضللتم عبادى ؟ ونقول لهؤلاء : ليس لديكم الملكة اللغوية لقفَهم 
القرآن ء 'فأنت اكستفهم عن الفعل: إذا لم مكن .موتحدوزا أمادك + تقول . 
أبنيت البيت الذى أخبرتنى أنك ستبنيه ؟ فيخبرك : بنيته أو لم أبنه , 
أما حين تقول : أبنيت هذا البيت ؟ فالسؤال ليس عن البناء » إنما عن 
فاعله » أنت أم غيرك ؟ لأن البناء قائم أمامك . 

إذن : فرق بين السؤال عن الحَدث ٠‏ والسؤال عن فاعل الحدث , 
والضلال هنا موجود فعلاً . فالسؤال عن الفاعل «إ أأنتم أَضلّلتم عبادى 
ملؤلاء أم هم ضلُوا السبيل 00 4 [الفرقان] 

وسماهم غبادا هنا مع أنهم ضالون ؛ لأن الكلام فى الآخرة , 
حيث لم يعد لأحد اختيار » الاختيار كان فى الدنيا وعليه ميّزنا بين 
العبيد والعباد . أما فى الآخرة فالجميع عبيد والجميع عباد . فقد زال 
ما يميّزهم ؛ لأنهم جميعا مقهورون لا اختيارَ لأحد منهم . 


0 +2 قَالوأسبحنتك ماكان . 
0 ,أنآآن نَسخِْدَّمن دونك ينوي وليك مَسَعتَهْمٌ ا 


2 00-0 ا 


وَابآء شوحو ضوا از ححكر وكا نوأ قومابورا ١‏ 9 4 


ش 110101010111115 
[ لسان العرب ‏ مادة : هون ] . 


و لكان 

صصح حص حصو .هوه و1522 جه 

كلمة ( سبحان ) أى : تنزيها لله تعالى فى ذاته عن مشابهة 
الذوات + ونتؤهها لك :تعنالئ .الى فاته وأفعاله عن مشابهة الصفات 
والأفعال » فللّه سسمع ولك سمع »ء ولله وحجود ولك وجود » ولله حياة 
ولك حياة . لكن أحياتك كحياة الله ؟ الله جبان وأنت قد تكون جبارا » 
الله غنى وأنت قد تكون غنيا , فهل غنّاك كفنَّى الله ؟ ولله تعالى فعل 
0 

إذن : هناك فرق بين الصفات الذاتية والصفات الموهوبة التى 
يقبضها واهبها إن شاء ٠.‏ 2 ظ 

وقد تقال سبحان الله ويقصد بها التعجب . فحين تسمع كلاما 
عجيباً تقول : سبحان الله يعنى : أنا أنزه أن يكون هذا الكلام حدث . 

لذلك يقولون هنا : ظ سبحاتك .. 02 [الفرقان] يعنى : عجيبة أننا 
نضل . كيف ونحن نعبدك نجعل الآخرين يعبدوننا ٠‏ والمعنى : أن هذا 
لا يصح من . كيف ونحن ندعو الناس إلى عبادتك ». وليس من المعقول 
أننا ندعوهم إلى عبادتك ونتحوّل نحن لكى يعبدونا  .‏ سبحاتك ما كان 


6 ب © د 


يبغ لَنا أن نَتَحْذَ من دونك من أولياء .. 62 4 [الفرقان] 
فانث ولينا الذى نتقرب: إليه ». وقد. يعكُتنا لمهمة من المهمات:: 
ولا أن حنوات الكنتيانك الذا عكهنا از ككل هذا :]لها كنا امناء 
عن ده الميسة ب تتسيداتك + كنزيها لكآ تكقان .من ليس كديرا 
بالمهمة . فيأخذ الأمر منك لنفسه . 
نقول : ما ينبغى لفلان أ ن يفعل كذا . كما قال تعالى فى حق 
رسوله ككِدٍ : وما عَلّمنَاه الشعر ومَا ينبغى له .. 9 4 [يس] والشعر 
ملكَة وموهبة بيان أدائية ٠‏ وكان العرب يتفاضلون بهذه الموهبة » وإن 





ا 


امح وحص ص وحص صو حصو حصومحهه 
نبغ فيهم شاعر افتخروا به ورفع من شأنهم . ولقد توفرت لرسول 
الله هذه الملّكة . 

ولو كان كك شاعراً لكان شاعرا مبدعا , لكنه يك ما ينبغى له 

ذلك لأن الشعر .ميض على الفقدن لذلك إهوة امن الشس حك 

لا يظن القوم أن ما يأتى به محمد من القرآن تخيلات شاعر ؛ فلم 

تكن طبيعة رسول الله جامدة لا تصلح للشعر ء إنما كان يَكلِةِ ذا 

إحساس مرهف , ولو قَدّر له أن يكون شاعرا لكان عظيما . 

وقد قال الحق سيحاته وتعالى عن الشعراء : 

طا والشعراء يتَبعهم القاوون 00 أَلْم ثر أَنّهُم فى كل واد يهيمرن 629 


وأَنْهم يقولون ما لا يفعلون لفقل [الشعراء] 
وقالوا عن الشعر : أعذبه أكذبه . لذلك لم يدخل رسول الله طوال 
حداته: :هذا المحال. : 


: فقولهم ل سبحاتك .. 46 [الفرقان] رد على نَم صلم 
58 ا ٠.٠‏ 059 © [الفرقان] * ثم يذكر الدليل على <اأَم هم ضَلُوا 
السبيل 4 [الفرقان] فى قوله (١‏ رلدكن مهم وأناتهم حت تسو 
الذكر وكانوا قوما ور (02 © [الفرقان] فلما متّعتهم يا رب أترفهم 
النعيم . وشغلتهم النعمة عن المنعم . فانحرفوا عن الجادة . 
والآية تنبه المؤمن ألا يَأُسَى على نعيم فاته » فربما فتنك هذا 
النعيم وصرفك عن المنعم عن وجل و افمعق الكدنى انقح ان .نشتعه الل 
عنك ؛ لأآنك لا تضمن نفسك حال النعمة . 
د 0 «إحتئ نسوا 8 7 لعا 5 : 8 


ن دان 





كلض انم 
ححص ص ومححص حص وح و وحص وحص وت لاه 
الصحيح إن كان فى نعمة العافية من المنعم سبحانه , فالمريض الذى 
وق كنا لها فركى اتخيد العار سيق ماد ك3 ضيب إذا دعن .له 
بالشفاء » ويقول لعائده : لا تقطع علي أُنْسى بربى . 
وجاء فى الحديث القدسى : « يا ابن آدم وتحوفيت اقلم بعدنى : 
قال .و كسيف أعودك وافك يرف العنالعوق تال > اما علبيك أن مسيدى 
فلان بد تغدة << افا اقك م ل 5 
ومعنى قر 7 2 [الفرقان] الجُور : الهلاك . ومنه أرض + بور , 
وهى التى لا تنبت . 


#فقَر كد 4 ررك ا ل وري 
ع ا ميك نقَهُمَداتَاكَيرا 0 ت 


بعد أن سألهم اه وتعال موقن اغلع ديه «أأنتم 
للم عبادى هلؤلاء .. 09 4 [الفرقان] وأجايوا «(وللكن متعتهم 
وآباءهم حت سوا الذكر وكانوا قَوما بورا 02 4 [الفرقان] وقد هَزّهم هذا 
السؤال هرَّة عنيفة أراد سبحانه أنْ يُبرئهم فقال «فَفَد كذبوكم بما 
تقولون .. 063 © [الفرقان] يعنى ٍ : أنا أعرف أنكم قلتم الحق , لكنهم 
كذّبوكم بما تقولون - تستطيعون صرفا ولا نصرا .. 63 4 [الفرقان] 
)١(‏ أخرجه مسلم فى ه 


عنةه . 





شوو لوكا 
ص حموص حص وحص و ووو :2و ون2ص صموه ته 

فالتفت إليهم . والصرف : أن تدفع بذاتك عن ذاتك الشر إن تعرّض 
به أحد لك . والنصر : إذا لم تستطع أنت أن تدفع عن نفسك فيأتى 
من يدفع عنك . 

ثم يقول سبحانه : ظإومن يظلم سكم نذقه عذابا كبيرا 469 
[الفرقان] وقد يسأل سائل : لماذا يخاطب الحق سبحانه أولياءه بهذا 
العنف ؟ قالوا : فى الواقع ليس هذا العنف نهر لأولياء الله . إنما زجر 
لفت نظر للآخرين ٠‏ فإذا كان الحق سبحانه يخاطب أهل طاعته بهذا 
القققيتس نما مالك باعداقة .و الجا جين عن تمه ؟ 

إنهم حين يسمعون هذا الخطاب لا بَدَ أن يقولوا : مع أن الله 
اصطفاهم وقربهم لم يمنعه ذلك أن يُوجههم إلى الحق وينهرهم ‏ 

ألم يقل سبحانه عن حبيبه ونبيه محمد كك ٠‏ 9 ولو ة تقول علينا 
بعض الأقاويل 69 لأَحَدَنَا منه باليمِين 2 © ثم لَقَطعنًا منه الوتين' 4627 
[الحاقة]) فالحق ‏ تبارك ودعالى ب ونكت هن حدي فيده الطريقة ليخيف 
الآخرين ويرهبهم . [ 

والظلم : أذ حق الغير . وما دام أن الله تعالى حرم ذلك ٠»‏ فهذا 
يعنى أن الله يريد أن يتمتع كل واحد بثمرة مجهوده ؛ لأن أمور الحياة 
لا تستقيم إن أخذ الإنسان ثمرة غيره ٠‏ وتعوّد أن يعيش على دماء 
الآخرين وعرقهم ؛ لذلك نرى فى المجتمع بعض المجرمين 
والمنحرفين ( الفاقدين. ) الذين يعيشون على عرق الأخرين وهم 
لا يعرقون . 
)١(‏ الوتين : عرق فى القلب إذا قطع مات صاحبه وهو الشريان الرئيسى الهام الذى يغذى 


الحشمد كاله التق التقارج نين القلى.» قان :نبال « ثم لقطعنا منه الوتين 65) 4 [الحاقة] 
أى : أمتناه عاجلاً وأهلكناه سريعا إذا خالف أمرنا أى مخالفة . [القاموس القويم 5/7١5؟]‏ . 


وحين يؤخذ الحق من صاحبه ٠‏ ثم لا يجد من ينصفه ٠‏ ويعيد له 
حقه المسلوب يميل إلى الكسل ويزهد فى العمل وبل المجهود , 
ومعلوم أن العمل لا تعود ثمرته على صاحبه فحسب , وإنما على 
الآخرين حيث يُيسّر للناس مصالحهم . ويسهم بحركته فى حركة 
امسقم :. 

وسبق أن قلنا : إن الفرق بين المؤمن وغيره فى العمل أن الكافر 
اي 
لذلك عليك أن تعمل على قَدَر طاقتك لا على قّدر حاجتك . فحاجتك 
تتوفر لك مما أتيته بطاقتك ٠‏ ثم يكون الباقى عندك لمن لا يقدر على 
العمل وليس لديه طاقة . 

والمفركة القى تدوو عمق العفنان والمؤ مضق وهل راسعهم الومتل. اله 
تعالى يفصل فيهاء يقول : لا يستطيع أحد من خَلقى أن يظلمنى ؛ لأن 
المظلوم فيه نقطة ضعف » والظالم فيه نقطة قوة ؛ لذلك يقول سبحانه : 
لإ وما ظَلَمونا . . 690 © [البقرة] أى : لا يقدر أحد على ذلك ف ولّدكن كَانوا 
أنفسهم يظلمون 0© 4 [البقرة] , فظّلْمهم لأنفسهم , لا للمؤمنين . 

فالحق ‏ تبارك وتعالى - يِعَارٌ على عبده أن يظلم نفسه ؛ لأن 
للإكسان ملكات: حتعوذة:+ ملكة' الاشندياء العاحل. وشلعة: الثانى الآجل: : 
التافية: المصفيسن اككتان الراهة الآحلة + والكسولن اكتان الراحة 
العاجلة » فكلاهما مُحبٌ لنفسه يسعى إلى راحتها ‏ لكن فرق بين حب 
5 وحَبٌ أحمق , فالأول يتحمل المشاق لينال فى نهاية الأمر أعلى 
المراتب ,. والأخر تستهويه الراحة العاجلة . وسرعان ما يجد نفسه 
صعلوكا فى المجتمع . فمتعة الأول أبقى وأطول . ومتعة الآخر 





صوصصح مص صوص صوصو وححص م 
هذه قاعدة عامة تقال فى عمل الدنيا » وتّقال فى عمل الآخرة . 
فالحق - تبارك وتعالى - خلق الإنسان ويحب منه ألا تظلم ملكّة فى 
النفس ملكة أخرى , وألا تظلم ملكة العجلة ملكة التأنَّى ؛ لأن ملكة 
العجلة تأخذ خيراً عاجلاً منتهياً . أما ملكة التأنى فتنال الخير الآجل 
الباقى غير المنتهى . 
إذن : فالله تعالى يريد لصنعته , سواء المؤمن أو الكافر ألا يظلم 
نقسبية 4 لأن الث كرصة.وبخلق: العون. كله الكدمبكة .وسكوه فخ احله 
لذلك يقول له : إنك لا تستطيع أن تظلمنى ولا تظلم المؤمنين ٠»‏ إنما 
تظلم نفسك , فرب يعاقب الإنسان على أنه ظلم نفسه فهو نعم الرب . 
لذلك جاء فى الحديث القدسى : « يا ابن آدم , أنا لك محبُ - 
يدليل أنتى أعاقيك إذا ظلمت تفسك ‏ فيحقى عليك كن لى مما" 


وحين يض كم الحق - سبحانه وتعالى - العتدوي ومن يظلم 
سكم نذقه عذابا كُبيرا 09 4 [الفرقان] إنما تيتفو عباده منها ,. وييتعد 
بهم عن أسبابها .2 فلا تقع . 

وكثيرا ما يعترض أعداء الإسلام على قوله تعالى : ١‏ لا إكراه فى 
الدين . .(723) 4 [البقرة] يقولون فلماذا تقظون من افرتد عن الإسلام ؟ 
وهؤلاء لا يَدرون أن هذا الحكم نضعه عقبةٌ فى طريق كل مَنْ يريد 
الإيمان » وتنبيه له حتى يفكر جيدا فيما هى مقبل عليه إن اختار 
الإسلام . فلا يدخله إلا بعد رضاح واقتناع تام » وحين يعلم هذا الحكم 
يحتاطً للأمر فيدخل عليه بمّحض اختياره وتعقله . 

فالإسلام لا يريد كثرة متسرعة ٠‏ إنما يريد ترويا وتعقلاً وتدبرا , 


[1) زوه الاسام آي خامته العوائن اقفن ب إحيناء بفلويم انين 85511 اال فى عضن 


و لكام 
خب يي 00 . 6-١‏ 
حب ويختيرها أمامك , لمانا ؟ لأنه واثق من جودة 
ومن ذلك ما خُتمّت به كثير من آيات الذكر الحكيم مثل 
تكووق م تلوق تكسووق... هذا ليل فلن أنك لو تعقلت , 
لى تدبرت + لى تذكرت لاهتديت إلى ما جاء به القرآن . 
إذن : فقوله تعالى : ومن يَظلم مكم نذفه عذابا كبيرا 69 4 
ا كان الى 0 عدن ل 0 الم الحق سيحانه أ ا 
ا ل 
كلقكع انها لمق الا الفميكم: + 
ثم يقول الحق سبحانه عن رسله وأنبيائه : 
ل هر دعم صا ل عر لظ 
ل 0 م 0 همل 
00 ا 
ل 0 22 0 
2-2 تك ا 


سبق أن تكلمنا فى قوله تعالى : ل ما ايند 0 
المّعام ويمشي في الأسواق 4 (9) #[الفرقان] وهذه صفة كل الرسل . 
وليس محمد بدُعا فى ذلك . وإذا كان أكْل الطعام يقدح فى كونه 46 
رسولا » وكانوا يريدون رسولا لا يأكل الطعام » فنقول : بالله إذا كان 
أكل الطعام منعه عندكم أن يكون رسولآ , فكيف تقولون لمن أكل 





ع 
...929+ :©096 2210© ونو2حصح ص ورحن. 


الطعام أنه إله ؟ كيف وأنتم ما رضيتم به رسولآ ؟ 

وقد جعل الحق ‏ تبارك وتعالى ‏ الرسل يأكلون الطعام ويمشون ‏ 
فى الأسواق ؛ لأن الرسول يجب أن يكون قدوة وأسوة فى كل شىء 
للكلق + ولذلك كناق رسول الله على أقلّ .الات القون: الفادية من 
ناحية أمور الدنيا من أكل وشرب ولباس ٠‏ ذلك ليكون أسوة للناس , 
وكذلك نجده مَل حريصا على أن يكون أهل بيته مثله ٠‏ لذلك لم يجعل 
لهم نصيبا فى الزكاة التى يأخذها أمثالهم من الفقراء . 2 

وقول كله .+ + إنا معاشن الأتبياء لا تورث ما تركتاة ضدقة +(3) , 

ومن كان عليه دين من المسلمين تحمله عنه رسول الله ٠‏ وهذا 
كله إن دل فإنما يدل على أنه يل واثق من جزاء أخراه » فلا يُحبّ أن 
يناله منه شىء فى الدنيا . 

لذلك. كنا : لى.نظرت فى منادء: التحق ‏ وسادعرة: الناظل امك فى 
الدنيا لوجدت أن مبدأ الباطل يدفع ثمنه أولآ . فمثلاً لكى تكون 
شيوعيا لآ بد أن تاخد الشحن أولآ + اما هيدا الحق فانت تدفم الثمن 
مقدما : تتعب وتظلم وتُعذَّب. وتجوع وتتشرد . وتخرج من أهلك ومن 
مالك , ثم تنتظر الجزاء فى الآخرة . وبهذا المقياس تستطيع أن تُفرق 
بين الحق والباطل . 

وقوله تعالى : «ويمشون فى الأسُواق .. 59 # [الفرقان] أى : 
يرتادونها لقضاء مصالحهم وشراء حاجياتهم » دليل على تواضعهم 
وعدم تكبرهم على مثل هذه الأعمال ؛ لذلك كان سيدنا رسول الل 





)١(‏ أخرجه أحمد فى مسنده ( 517/75 ) بلفظ : « إنا معشر الأنبياء لا نورث ما تركت بعد مؤنة 
عاملى ونفقة نسائى صدقة » من حديث أبى هريرة . وأخرجه اليخارى فى صحيحه (9”*١غ)‏ 


ؤ و ام 

احم صححهح ممح حم ح ومو ا اوأارهه 
والتعبير بالقرض الحسن هنا يدلنا على أن مصدر المال الذى تقرض منه لا بد أن 

يكون من حلال . ولذلك قيل للمرأة التى تتصدق من مال الزنا : « ليتها لم تزن ول 

تتصدق ) . 


وقيل:إن القرض ثوابه أعظم من الصدقة » مع أن الصدقة يجود فيها الانسان 
بالثىء كله . فى حين أن القرض هو دين يسترجعه صاحبه . لأن الألم فى إخراج 
الصدقة يكون لمرة واحدة فأنت تخرجها وتفقد الأمل فيها .» لكن القرض تتعلق 
نفسك به . فكلا صيرت مرة أتتك حسنة . كما أن المتصدق عليه قد يكون غير . 
محتاج » ولكن المقترض لا يكون إلا محتاجا . ظ 


والقرض من المال الذى لديك يجعل المال يتناقص . لذلك فالله يعطيك أضعافا 
مضاعفة نتيجة هذا القرض . وذلك مناسب تماما لقوله تعالى : « يقبض ويبسط » 
التى جاء بها فى قوله تعالى : « والله يقبض ويبسط وإليه ترجعون » أى ساعة تذهب 
إليه ويأخذ كل منا حقه بالحساب أى أن المال الذى تقرض منه ينقص. فى ظاهر الأمر 
ولكن الله سبحانه ‏ يزيده ويبسطه أضعافا مضاعفة ف الآخرة يكون الجزاء 
جزيلا . 


ثم ينتقل الله عز وجل إلى قضية أخرى يستهلها بقوله سبحانه : « ألم تر » تأكيدا 
للخير الذى سيأق بعدها على أنه أمر واقع وقوع الشىء المرئى ٠.‏ يقول سبحانه : 


رس رع 





و لزان 
جح جوتي ووو و وو وه و0 وت وت .]ا سه 
يحمل حاجته بنفسه , فإن عرض عليه أحد صحابته أن يحملها عنه 
قول 6لزام و ضداتهه الشوء اكد امفئلة 11 
: «وجعلنا بعضكم لبعض فتنة أتصبرون 69 4 [الفرقان] 
نان بع دكن لاريم 2 يعض 1 كبا فى كول تقال . « ورفعنا بعضهم 
فوق بعض درجات .. ©4 ,| [الزخرف] أى بعض مرفوع ٠‏ وأى بعض 
مرفوع عليه ؟ 
الأبمكل ان تقل هذه المتاكل أن الخاتى 8 تفظن :إلا الى بؤاوزية 
واحدة : أن هذا غنىّ وهذا فقير , لكنهم لى أخذوا فى المفاضلة بكل 
جواتب النفس الإنساتية لوجدوا أن فى كل إنسان ‏ موهبة خصه اك 
توا فكل ماتعضة. مز لنسمت هنن انيه > ذلك لكات 'الناسن 
وتتكادل الكلى ؟ لأق العائم الى كان اشحكة بواحدة:مكورة .ما انمتاب آحد 
لأحد . وما سأل أحد عن أحد : أما حين. تتعدد المواهب فيكون عتدك 
ما "ليفن عندئ ع قيتوايظ المحتمم ترايظ: الماجة لا :ترائط «التفضل:. 
ولو تصورنا الناس جميعا تخرجوا فى الجامعة وأصبحوا 
( دكاترة ) فمّن يكنس الشارع ؟ ساعتها يتطوع احدد يوما لهذه 
المهمة » إذن : تصبح الحاجة بنت تطوّع وتفضل , والتفضل لا يُلزم 
أحدا بعمل . فقد تكعطل المصالح . أمًا حين تدعوك الحاحة فأنت الذى 
سرع إلى العمل وتبحث عنه . 


آلآ ترى أصحاب المهن الشاقة يخرجون فى الصباح يبحثون عن 





)١(‏ أورده الهيثمى فى مجمع الزوائد ( ١١5/0‏ ) من حديث أبى هريرة وقال : « رواه 
أبى يعلى والطبرانى فى الأوسط وفيه يوسف بن زياد البصرى وهو ضعيف » . قال 
العجلونى فى كشف الخفاء ( 75/5 ) : ٠‏ ذكره القاضى عياض فى الشفاء بدون عَرْو وهو 
ضعيف ٠‏ بل بالغ ابن الجوزى فعذه فى الموضوعات » وخطاه الملا على القارى فى 
« الأسرار المرفوعة » ( حديث "550 ). 


هه احصوححوحصحصوص حص وحصوص وحص صو 

كل + وتفضي الوائعسن ,متهم إذا لم يضة :فرهمة عمل فى يوية .م 
ما سيتحمله من آلام ومشاق , لماذا ؟ إتها الحاجة . 

فالعافل: الذي معيل:: فى المحازى. كلد ورتجمل أذاها تهون فى قدوتةه 
على تقسية ووكباة يقن الله:قية |فضل«متى آنا فى .هذه السالة: : 
لأننى لا أقدر على هذا العمل وهو يقدر , ولى ترك الله مثل هذه 
الأعمال للتفضل ما أقدم عليها أحد . إذن : التسخيرات من الحق 
يدانه و الى الحكنة . 

ومكل فزن الأعسال الشناقة أو الق كزذى السائل ععدقا النسضن 
أعمالاً حقينة , وهذا خطافاى همل تملك المحمع ا ينه يقير ]+ 
فلا يوجد عمل حقير أبدا . وإنما يوجد عامل حقير . 

فمعنى : لإ وجعلنا بعضكم لبعض فتنة .. 460 [الفرقان] كل بعض منا 
فتنة للآخر , فالغنى فتنةٌ للفقير , والفقير فتنة للغنى .. إلخ فحين 
يتعالى الغنى على الفقير ويستذله فالفقير هنا فتنة للغنى » وحين يحقد 
الفقير على الغنى ويحسده . فالغنى هنا فتنة للفقير » وهكذا الصحيح 
فتنة للمريض ٠‏ والرسل فتنة لمن كذبوهم . والكفار فتنة للرسل . 

والناس يفرون من الفتنة فى ذاتها . وهذا لا يصح ؛ لأن الفتنة 
تعنى الاختيار 2. فالذى ينبغى أن نفر منه نتيجة الفتنة . لا الفتنة 
ذاتها » فالامتحان فتنة للطلاب . مَنْ ينجح فالفتنة له خير ومن يخفق 
قالفتكة فى عق شر . إذق.+ الفقنة فى اهما كين ننسو 

لذلك تَوْحْذ الفتنة من فتنة الذهب حين يصهر . ومعلوم أن الذهب 

انل المعلدن »وان وحوءينا هى القين. عقة + لماذ! © أن من ماذانة 

أنه لا يتاأكسد ولا يتفاعل مع غيره ٠‏ وهو كذلك سهل السَيك ؛ لذلك 


سول واي 
وجح جح ١ه‏ .هت و وحص وو وح وو و25 .6 
نقولون: : المعدئ النقوين >الأكيان. بطىء كسره , سريع حدوة م اففكلة 
إذن : الفتنة اختبار . الماهر مَنْ يفوز فيه , فإن كان غنيا كان 
شاكرا مؤدَي لحقّ الغنى مُتواضعا يبحث عن الفقراء ويعطف عليهم , 
والفقير هو العاجز عن الكسب , لا الفقير الذى احترف البلطجة وأكل 
أموال الناس بالباطل . 
ولما كانت الفتنة تقتضى صبرا من المفتون ٠‏ قال سبحانه : 
أتصبرون .. #050 [الفرقان] فكل فتنة تحتاج إلى صبر . فهل 
تصيرون عليها ؟ 
. ولأهمية ار 3 7 فى سورةٍ الي 0 
الالحات وتراصوا باحق وتواصوا بالصر 0 
00 50002 العلم , إنما ل اعمال 
جزاءً على وفقها . 
ثم يقول الحق سبحانه : 


# ويا لين لامجو 1 اهنالو أل 
ألم 0 كارك قر 26 ل 
ا لا0 00 
فأنفسهم وعتو عنوا ابيا ) #ه 





ا 
0-0-222١ ٌُ 4‏ 

واللقاء #بيقدى البعت .اوقد آمتا بالله َي ٠»‏ وفى الآخرة نؤمن به [ 
تعالى مشهدا © لمن الملك اليوم .. 05 © [غافر] حتى من لم يؤمن فى 
الدنيا سيؤمن فى الآخرة . [ 

لذلك يقول سحخانه فى موكيم آخر : ل والِّين كفروا أعمالهم 
كسراب بقيعة يحسبه الظّمآن ماء حنَّئ إذَا جاءه لم يُجده شيئا ووجد الله 
عددة فَوَفَاهِ حسابه واللّه سريع الحساب 40 [النور] 
ووجد الله تعالى يحاسبه ويجازيه ٠‏ ولم يكن هذا كله على باله فى 
الدنيا ؛ لذلك يقاجاً به الآن . 

وقوله  :‏ لا يرجون لقاءنا .. 59 * [الفرقان] يعنى : لا ينتظرونه 
ولا يؤمنون به ؛ لذلك لم يستعدوا له . لماذا ؟ لأنهم آثروا عافية 
العاجلة على عافية الاجلة ٠‏ أوراوا اماموم شهوات ومتّعا لم يصبروا 
عليها . وغفلوا عن الغاية الآخيرة . 

ما هى اللقاء ؟ اللقاء يعنى الوّصل والمقابلة . لكن كيف يتم 
الوّصل والمقابلة بين الحق ‏ تبارك وتعالى - وبين الخلّق - وهذه من 
المنائل. التي كذن :فمها الحذال ...وتعدفت ندها ضح شككت 'المسنلسة 
فتن كقين .من "التكناءا : 

قالوا : اللقاء يقتضى أن يكون الله تعالى مجسما وهذا ممنوع , 
وقال آخرون : ليس بالضرورة أن يكون اللقاء وَصلاً . فقد يكون 
مجرد الرؤية ؛ لأن رؤية العين للرب ليست لقاء . وهذا قول أهل 
السنة . 


آما المعتذلة فقن تفوا حت الرؤية :فاك + ل يلقوتة وصلة بال 





27 م‎ ١11 

رؤية » لأن الرائى يحدد المرئى ٠‏ وهذا محال على الله عز وجل . 

ونقول للمعتزلة : أنتم تأخذون المسائل بالنسبة لله . كما 
كاخاونها والنسية لمقلوقات انق لماز 9 تالكذون كل تشىء والتففة 
لله تعالى فى إطار 8 ليس كمثله شىء .. 4609 [الشورى] فإذا كان لكم 
سفن لقاء .يقتهسي "الول قله كمال لقال لا بيتتطبي الوضل: + اذا 
كانت الرؤية تحدد فلله تعالى وقنة أ تهون :إن لك سمها يوان 
سمع . أسمعك كسمع الله عز وجل ؟ إذن : لماذا تريد أن يكون لقاء 
الله كلقائك يقتضى كسد + أو.رؤيتة: كرؤيتك ؟ 

لذلك فى «قتضنة رؤيةا موسي غليه المبلاع لوية. عر بوعل هاذا :قال 
موسي :4 قال + 9# رب أرنى أنظر إِلَيِك .. 059 4 [الأعراف] فطلب من 
ربه أن يُريه لأنه لا يستطيع ذلك بذاته » ولا يصلح لهذه الرؤية » إلا 
أن يريه الله ويطلعه . فالمسألة ليست من جهة المرئئ ٠‏ إنما من جهة 
الرائى . لكن هل قرعه الله على طلبه هذا وقال عنه : استكبر وعتا 
عمو كبيرا كما قال هنا ؟ لا إنما قال. له : 9لن ترانى .. 019 » 
[لاعراف] ولم يقل سبحانه : لن أرى , وفرّق بين العبارتين . 

فقوله . ١‏ أن ترانى . 0550 # [الأعراف ] المنع هنا ليس من المرئى بل 
المنع .من الراتى ؛ لذلك أعطاه ربه عز وجل الدليل : (ولدكن انظ إلى الجبل 
إن استقرٌ مكانه فَسوف ترانى .. 9 4 [الاعراف] يعنى : آأنت أقوى أم الجبل؟ 
< هلما تَجَلَئ بْهُ لْجبَل جَعله دكا وخر موسئ صعقا .. 049 #4 [الأعراف] 

والأحنا «قَلمًا تجلّى ربه للجبل .. 059 # [الأعراف] كلمة تجلى 
أى : أن الله تعالى يتجلى على بعض خَلقه . لكن أيصبرون على هذا 
التيكلق:5.ولسى الخدل اكدرع هف الث.من الاقساة«الذع .سكن اله له 
الجبل وكل شىء فى الوجود . 





رت 2 
ص حمححص ححص موحصحص وحص موحصحصبححعه 

إذن : فالإنسان هو الأكرم . لكن تكوينه وطبيعته لا تصلح لهذه 
الرؤية » وليس لديه الاستعداد لتلقى الأنوار الإلهية ؛ ذلك لأن الله 
تعالى خلقه للأرض . أما فى الآخرة فالأمر مختلف ؛ لذلك سيعدّل الله 
ا , وإذا كان مموسى 
إذا رأى المسحلى فل وح 

لذلك . كان من نعمة الله تعالى على عباده فى الآخرة : إ وجوه 
يومئذٍ 7 فق 89 ربها 0 30 [العياط] 
رؤؤية ربهم عز وجل بعد أن 0 تكوينهم الأخروى ؛. فأصيحوا 
قادرين على رؤية ما لم يروه فى الدنيا . وإذا كان البشر الآن بتقدم 
تيع :هذا والتاسيةا ل -0 [ 
فتراهم ب يتكدون البعث , ويُيعدون ‏ هذه لفكرة عن اتفسهم ؛ لانم 
اموي و سوب السيصة ا 
ونعجب لأنهم لم يذكروا المقابل ولم يقولوا : ما دام قد قدر علينا 
الماك جاو زعوي ب ررك تر وير براض الوا الاي , 
لأن الأولى سكير كلديى الشير تزكو وما اها اللشوف فكيير نات 
إليهم ؛ لذلك غفلوا عن ذكرها . 


و لقان 

صمحح وح و وحخححخحوحعت وص ه20 .ا 

وقولهم «لولا أنزل عَلَينَا الْمَلائكَة أو نرئ ربنا .. 09 © [الفرقان] 
وهذا يدل على تكبرهم واعخراضهم على كَون الرسول بَشراً » وفى 
موضع آخر قالوا « أبشر يهدوتنا .. #30 ؤ [التغابن] 

إذن : كل ما يغيظهم أن يكون الرسول بشراً » وهذا الاستدراك 
يدل على غبائهم » فلو جاء الرسول مككا ما صمح أن يكون لهم قدوة : 
وما جاء الرسول إلا ليكون قُدُوةٌ ومُعلّما للمنهج وأسوة سلوك , 
ولو جاء ملكا لأمكنه نعم أن يُعلّمنا منهج الله . لكن لا يصح أن يكون 
لنا أسوة سلوك . فلو أمرك بشىء وهو مكك لكان لك أن تعترض عليه 
تقول : أنت ملك تقدر على ذلك , أما أنا فبشر لا أقدر عليه . 

فالحق سبحانه يقول : لاحظوا أن للرسل مهمتين : مهمة البلاغ , 
ومهمة الأسوة السلوكية ٠‏ فلى أنهم كانوا من غير طبيعة البشر لتأتى 
لهم البلاغ . لكن لا يتأتى لهم أن يكونوا قُدوة ونموذج) يحتذى . 

ولو جاء الرسول ملكا على حقيقته ما رأيتموه » ولاحتجتم له على 
صورة بشرية ؛ وساعتها أن تعرقوا أفن ملك آم بشر .+ إذن ,لا بد 
أن تعود المسألة إلى أن يكوق شرا الذلك فقول سبحانه : #ولو 
جعلتاه ملكا لُجِعَلنَاه رجلا بسنا ميم نا بيده 407 [الأنعام] 


ومسألة نزول الملاتكة مع الرسول من الاقتراحات التى اقتر 
الكفار على رسول الله ليطلبها من ربه ٠‏ وهذا يعنى أنهم يريدون دليل 
تصديق على نبوة محمد كَل . وسبق أن جاءهم رسول الله بمعجزة ( 
من جنس ما نبغوا فيه وعجزوا أن يجاروه فيها , ليثبت أن ذلك جاء 
من عند ربهم القوى » ومعنى هذه المعجزة أنها تقوم مقام قوله : 
مياق فيلس فى كل ها لخ منت ...رونا دافت المعكرة قن حجاءت 


ااه بذ » 2 00 م 5 
بتصديق الرسول . فهل هناك معجره أولى من معجزة ؟ 





وو وار 
2.,.:. حم ٠02:2٠‏ ص ت و 0 وت 

لقد كانت معجزة القرآن كافية لتقوم دليلآً على صدق الرسول فى 
البلاغ عن الله » وأيض) جاءكم بغيبيّات لا يمكن أن يطلع عليها إنسان , 
لا فى القديم الذى حدث قبل أن يولك . ولا فى الحديث الذى سيكون 
بعد أن يولد . 

إذن: :نكيل صدق الرسول قائم . فما الذى دعاكم إلى اقترا 
معجزات أخرى ؟ 

وقولهم : أو نرئ ربنا .. 469 [الفرقان] وال . لى كان إله يُرَى 
لكم ما صّح أن يكون إلها ؛ لأن المرثى مُحَاطٌ بحدقة الرائى ٠‏ وما دام 
أحاط به فهى ‏ إذن ‏ محدود ٠‏ ومحدوديته تنافى ألوهيته . 

وإلاّ فالمعانى التى تختلج بها النفس الإنسانية مثل الحق والعدل 
الذى يتحدث عنه الناس وينشدونه ويتعصّبون له ٠»‏ ويتهافتون عليه 
ندل متساكليع رئنسين سماتهم : اتدركن. هذه السعاتى وانتالهنا 
بالحواس ؟ كيف تطلب أن تدرك خالقها عز وجل بالحواس ؟ 

لذلك يختم الحق سبحانه هذه المسألة بقوله :9 لقد استكبروا فى 
أنفسهم وعَحَوا عتوا كبيرا 69 4 الفرقان] الستكين وفك .اول ان 
يجعل نفسه فوق كدوقم بوكل إنضات هنا له قدر محدول . 

لا السرل اا ور ا 
تقس . فلماذا إذن يتكير الإنسان ؟ لو أنك إنسان ستزى "فاتك ا 
حين نمنع عنك من يسرقك , أو ينظر إلى محارمك أو يعتدى عليك , 
فلماذا تغضب حينما تمنعك عن مثل هذا ؟ 

الفظرة العقاية إن تفتاوق_دق :ها لتك ونا هلتك ب القن »مكهنا دول 
- وهى واحدة - أن تسرق ٠‏ ومقابل ذلك منعنا عنك جميع أيذئى الناس 





2 
صمصححصصوص صمح ى_,ححوح 0ح وحصت .هه 

أن تسرق منك , منعنا عينك أن تمتد إلى محارم الآخرين » ومنعنا 
جميع الأعين أن تمتدٌ إلى محارمك , فلماذا إذن تفرح لهذه وتغضب 
من هذه 4 كنان يهب غليك أن اتحكم فى المتطق + فتإن احينيت 
ما كان لك وكرهت ما كان لغيرك فقد جانبت الصواب وخالفت العدالة . 

ومن استكبارهم مواجهتهم لرسول الله فى بداية دعوته وقولهم : 
«لولا نزّل هنذا القرآن على رجل مَن القريتين عظيم 69 © [الزخرف] 
إذن : القرآن لا غبار عليه . وهذا حكم واقعى منهم ؛ لأنهم أمة بلاغة 
وفصاحة , والقرآن فى أرقَى مراتب الفصاحة والبيان ٠‏ إنما الذى وقف 
فى حلّوقهم أن يكون الرسول رجلاً من عامة القن م يدوه عظيما فى 
نظرهم , حتى إذا ما اتبعوه كان له حيثية تدعو إلى اتباعه . 

اذق 8 الانستكيان :أن مبتكيى ازع كين قانها لمن تراه دونك 
ونحن ننكر هذا ؛ لأنك لم تر محمدا يله قبل أن يقوم بالرسالة أنه 
دونك و رودل كنك :كقنع فى المقاة الاعلى + و تسمتة: السنادق الامين. : 
فمتى إذن جعلته دونك ؟ إنها الهبة التى وهبه الله ٠‏ إنها الرسالة التى 
جعلتك تأخذ منه ما كنت تعطيه قبل أن يكون رسولا . 

وهل سبق لكم أن سمعتم عن رسول جاء معه ربه عد وجل يقول 
لقومه : هذا رسولى ؟ وما دام أن الله تعالى سيواجهكم هذه المواجهة 
فلا داعىَ إذن للرسول ؛ لأن الله تعالى سيخاطبكم بالتكليف مباشرة 
وتنتهى المسألة . ومعلوم أن هذا الأمر لم يحدث , فأنتم تطلبون شيثا 
لم تسمعوا به ٠‏ وهذا دليل على تلكؤكم واستكباركم عن قبول الإيمان 

إذن : المسألة من الكفار تلكقٌّ وعناد واستكبار عن قبول الحق 
الواضح » وقد سيق أن اقترحوا مثل هذه الآيات والمعجزات , فلما 
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لي ل ل يي 
أجابهم الله كذبوا . مع أن الآيات والمعجزات ليست باقتراح المرسل 
إليهم » إنما تفضل من الله تعالى واهب هذه الرسالة ٠.‏ 

والاستكيار مادته الكاف والباء والراء . وتأتى بمعان عدة : تقول 
كبر يكبر أى : فى عمره وحجمه , وكبر يكبر أى عله فى اذاته : 
ومنها قوله تعالى : « كبرت كلمة تخرج من أَفْرَاههم .. 402 [الكيف] 

وتكبر : أظهر صفة الكبرياء للناس , واستكبر : إذا لم يكن عنده 
مؤهلات الكبر . ومع ذلك يطلب أن يكون كبيرا . 

فالمعنى (استكبروا .. 49 [الفرقان] ليس فى حقيقة تكوينهم 
إنما «استكبروا فى فى نهم ٠‏ 4069 [ [الفرقان] فى أنهم موه 
الرسول ٠‏ أ + انها كبيرة عليهم أن يكونوا تابعين لرجل يرون غيره 
لو 0 

ونرى مثلاً أحد الفتوات الذى يخضع له الجميع إذا ما رأى من 
هى أقوى منه انكمش أمامه وتواضع ؛ لأنه يستكبر بلا رصيد وبشىء 
ليس ذاتيا فيه .. إذن : المتكيز بلا رصيد غافل عن كبرياء ربه , 
ولى استشعر كبرياء الله عن وجل لاستحى أن يتكبر . 

لذلك نرى أهل الطاعة والمعرفة دائماً منكسرين » لماذا ؟ لأنهم 
دائما مستشعرون كبرياء الله » والإنسان ( لا يتفرعن ) إلا إذا رأى 
السضيم نناؤتة + نو لسن هتاك :من فى اكتمين مكة:., #تمتفقى الا تكس 
الأكتسان إلا مشتيع ”زاك فيه 1 ديلت يدنه . فإن استكبرت بغنّاك فربما 
افتقرت وات استكبرت بقوتك فريما أصابك 5 “ فإن استكيرت 
علمك: لا كامس أن ملق مك الك لذ تيطع مق معن طلم شه + 


ومن للف الله بالق ورحمته ويه أن يكون له وحده الكيرداء : 


رده 1 


كرات اكيت علوم اليكال” يا 


إن الحق سبحانه يبلغنا بوسيلة السماع عنه » وعلينا أن نتلقى ذلك الأمر كأننا نراه 
بالعين . فاذا نرى ؟ « الم 7 تر إلى الملأ » . ما معنى الملآ ؟ هى من ملا يعنى ازدحم 
الإناء » ولم يعد فيه مكان يتحمل زائدا الوم ينون ارسي امسر 
يعد يتسع لسواه . وكلمة « ملأ » تطلق على أشراف القوم . وأشراف القوم كأنهم 
هم الذين يملأون حياة الوجود حوهم ولا يستطيع غيرهم أن يزاحمهم . و« 0 ) من 
أشراف الوجوه والقوم يجلسون للتشاور . 


«ألم : تر إلى الملا من ١‏ بنى إسرائيل من بعد موسى ») أى ألم يأتك خير وجوه 9 
وأشرافهم من بعد موسبى عليه السلام مثلا فى عض ابرع ) أو « حزقيل أو 
شمويل » » أو أى واحد منهم . ولا يعنينا ذلك لأن القرآن لا يذكر فى 0 
لمهم أنهم كانوا بعد موسى عليه السلام . « إذ قالوا لنبى لهم ابعث لنا ملكا نقاتل فى 

سبيل الله » . 

لقد اجتمع أشراف بنى إسرائيل للتشاور ثم ذهبوا إلى النبى الذى كان معاصرا 
لهم وقالوا له : ابعث لنا ملكا . ونفهم من ذلك أنه لم يكن لهم ملك . وماذا نستفيد 
من ذكر وجود نبى لهم وعدم وجود ملك لهم ؟ 





نفهم من ذلك أن النبوة كانت تشرف على نفاذ الأعمال ولا تباشر الأعمال » وأما 
الملك فهو الذى يباشر الأعمال . ولو كانت النبوة تباشر أعمالا لما طلبوا من نبيهم أن 
يبعث لهم ملكا . وسبب ذلك أن الذى يباشر عرضة للكراهية من كثير من الناس 
وعرضة أن يفشل فى تصريف بعض الأمورء فبدلا من أن يوجهوا 0 
العليا » ينقلون ذلك لمن هو أقل وهو الملك . ولذلك طلبوا من النبى أن يأتى بملك 
يعيد تصريف الأمور فتكون النبوة مرجعا للحق . ولا تكون موطنا للوم فى أ 
سىء . 





ود لكان 
جرح ح2222+224 1١202-02902242‏ . ١ه‏ 
وله وحده سبحانه التكير والعظمة , ويعلنها الحق تبارك وتعالى : 
والكعرواة رداق ١‏ والعظية :إزارى د افمن: تازفكن. واحس] مديما اذخاتة 
جهنم »17 . 
والفق ب :تيا رك وقعالىى لز ماين حسووة فلي كلقة::, 
يجعلها لهم رحمة ؛ لأن الحلق منهم الأقوياء والفتوات والأنغتياء ْ 
حين يعلمون أن لله تعالى الكبرياء المطلق يعرف كل منهم قدره 
( ويرعى مساوى ) » فالله هو المتكبر الوحيد » ونحن جميعاً سواء . 
لذلك يقول أهل الريف ( اللى ملوش كبير يشترى له كبير ) وحين 
يكون فى البلد كبير يخاف منه الجميع لا يجرق أحد أن يعتدى على أحد 
فى وجوده , إنما إن فقد هذا الكبير فإن القوى يأكل الضعيف . إذن 
فالكرناة.من ضفات الحلال لل تغالى أن جغلها اشالتفع الحلق:. 
ولى تصورنا التكبر ممن يملك مؤهلاته » كأن يكون قويا » أو يكون 
غنيا .. إلخ فلا نتصور الكبر من الضعيف أو من الفقير: ؛ لذلك جاء فى 
الحديث : «١‏ أبغض ثلاث وبغضى لثلاث أشد : أبغض الغنئ المتكبر 
ويُغضى للفقير المتكبر أشد ؛ وأبغض الفقير البخيل وبغفضى للغنى 
البخيل أشدّ . وأبغض الشاب. العاصى وبغضى للشيخ العاصى أشد »2(). 
وقوله تعالى ‏ وَعَتَوا عتواً كُبيرا 409 [الفرقان] عتوا : بالغوا فى 
الظلم والتحدى وتجاوزوا الحدود ٠‏ وكأن هذا غير كاف فى وصفهم , 





)١(‏ أخرجه الإمام أحمد فى مسنده 51١54 . 91/5/790١‏ 6/ 47507 , 485 ) وأبى داود فى سسمئنه 
( 2050 ) وابن ماجة فى سننه ( 5١74‏ ) من حديث أبى هريرة رضى الله عنه . 

(؟) عن أبى ذر رضى الله عنه قال : قال رسول الل يَلِهِ : « إن الله يحب ثلاثة ويبغض ثلاثة , 
يبغض الشيخ الزانى والفقير المختال والمكثر البخيل . ويحب ثلاثة : رجل كان فى كتيبة 
فكمن حتى يحميهم حتى قتل أو فتح الله عليه » ورجل كان فى قوم فأدلجوا فنزلوا من آخر 
الليل .. » الحديث أخرجه أحمد فى مسنده . وابن حبان . ذكره المتقى الهندى فى منتحب 
الكنز (817/7؟) . 
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ه10 . حصووإحص صوص صوص حص وص حص وص حص وه 

فأكد العتو بالمصدر ( عتوا ) ثم وصف المصدر أيض) 8 عتوا كبيرا 

4 [الفرقان] لماذا كل هذه المبالغة فى التعبير ؟ قالوا : لا 
ما توا بعضهم على بعض ٠‏ إنما يتعاتون على رسول الله » بل وعلى 
الله عز وجل ' لذلك ١‏ ستحقوا هذا الوصف وهذه الميالغة . 

والعاتى الذى بلغ فى الظّلم الحدّ مثل الطاغوت الذى إِنْ خاف 
الناس مته انتفش ٠‏ وتمادى وازداد قوة . 

ومن ذلك قوله تعالى . « وقد بلغت من الكبر عتيا 20 4 [مريم] 
ومعلوم ١‏ ن الكبر ضعف , كما قال سبحانه 0 
ضعفا وشيبة . ٠‏ #69 [الروم] فكيف - إذن - يصف الكبر بأنه عات 
قالوا : العاتى هو القوى الجبار الذى لا يقدر أحد على 00 أو 0 
لو حاولالا بر ليا وا و ار راي 


تالبك لاه يِذ[ 
رص عر 4 ا 0 
ويفولون 2477664 
يتحدث الحق - تبارك وتعالى - عن هؤلاء الذين اقترحوا على 
رسول أللّه الآأيات وطليوا أن تتزل معة: الملذفعة فيروتها ٠‏ وتشهد لهم 
بدن 59 :يكيل لوم يما أنتم تيون أن ارا الملاككة ,2 


والخيرات ٠‏ إنما فى موقف الخزى والندامة والعذاب.: 


«( يوم يرون الملائكة لا بشرئن يومئذ للمجرمين 40 | [الفرقان] . 





ووأ مسر ا ظ 
حح وح جح و ووج2 :25 وح2ت .أله 
فسوف ترونهم رؤيا الفزع والخوف عندما يأتون لقبض أرواحكم » أو 

ستروتّهم يوم القيامة يوم يبشرونكم بالعذاب . 

دوع مستفيلون العؤمدين ٠‏ «( بشراكم اليوم جنات تجرى من تحتها 

الأنهار 406 [الحديد] فيستشرف الكفار لسماع هذه الكلمة لكن 

هيهات «الا بشرئ يومعذ للمجرمين .. 2069© [الفرقان] فيمنعون عنهم 

هذه 'الكلفة السسنية: النتى. ينتظووتهنا: : ويقابلونهم كلبة ارم 
يقولون لهم «إحجرا ُحْجُورًا 469 لفرقان] يد : المنع : 
ومنه : نحجلر على فلان يعنى : نمنعه من التصرّف . وقديم] كانوا 
يقولون فى دفع الشر : حجراً محجورا يعنى : منعاً » ومثل ذلك 
ما نسمعهم يقولون إذا ذُكر الجن : حابس حابس يعنى : ابتعد عنى 
لا تقرينى . 


ثم يقول الحق سيحانه : 


مع ا 0 
2 لنصرة المظلوم ال الكرم ا العام ومنهع 12 
كانق. له :قوز عظيمة اسعطلّ وسول. أن:.فى .ظلها موه حر “قائظ:.. وهذا 
يعغنى آثها كانت كبيرة واسعة متصوية وتابتة كالبناء. ‏ كان يطعم متها 
الفقراء والمساكين . وحتى الطير والوحوش , وما زلنا حتى الآن 


ول لان 
 .‏ حو 229222222222222 
ويغيّث الملهوف .. الخ . 
لكن هؤلاء وأمثالهم عملوا لجاه الدنيا . ولم يكن فى بالهم إله 
يبتفون مرضاته , والعامل يأخذ أجره ممن عمل له . كما جاء فى 
الحديث القدسى : « فعلت ليقال »2 وقد قيل 00 
والحق د اقبارك (وتعنالئ - يُوضّح د المسألة فى اكوك تعالى : 


والّذينٍ كقروا أعمالهم كسرابٍ بقيعة يحسبه الظّمآن ماء حتئ إذا ا 
يجده شيئا ووجد اللّه عنده فَوَقَاه حسابه واللّه سريع الحساب 79 '٠‏ (53) 4# [النور] 


وقال :تغالي أيهن) «أعمالهم كرمَاد اشْتَدَت به الريح فى يوم 
عاصف . . 802 [إبراهيم] 
فقد عمل هؤلاء أعمال خير كثيرة : لكن لم يكن فى بالهم الله : 
إنما عملوا للإنسانية وللشهرة وليقال عنهم ؛ لذلك نراهم فى رفاهية 
من العيش وسعة ممتّعين بألوان النعيم ٠‏ لماذا ؟ لأنهم أخذوا الأسباب 
المخلوقة لله تعالى » ونقذوها بدقة . والله ‏ تبارك وتعالى - لا يحرم 
قحو تعره معوونة يوان كان كائرا نيان كرك العس الأسيعان 
وتكاسل حرمه الله وإن كان مومنا . وفرق بين عطاءات الربوبية التى 
ل عالحت ا هن الأمواقن ل اذ 59000 
)١(‏ أخرجه الإمام أحمد فى مسنده ( 7175/7 ) , ومسلم فى صحيحه ( 1105 ) والتسائى فى 
سننه 75/5 , 351 ) من حديث أبى هريرة رضى الله عنه قال : سمعت رسول الله يلد يقول 
« إن أول الناس يقضى يوم القيامة عليه رجل استشهد فأتى به فعرفه نعمه فعرفها.ء قال : 
فما عملت فيها ؟ قال : قاتلت فيك حتى استشهدت . قال : كذبت ولكنك قاتلت لأن يقال جرىء 
فقد قيل , ثم أمر به فسّحب على وجهه حتى ألقى فى النار » الحديث بطوله . 


خصمحصحصمحصه ومححوحص حص وحص ص ود .مس 
جزاء على هذا الخبي الت اخدوه فى الونيا ذكرا وتكريت) 
وتخليدا لذكّراهم » وصنعت لهم التماثيل وأعطوا النياشين ٠‏ وأَلّفتَ فى 
سيرتهم الكتب ٠‏ كأن الله تعالى لم يجحدهم عملهم , ولم يبخسهم 
ألا ترى أن اياالهي الدى وقف من رسول الله موقف العداء حتى 
نزل فيه قوله تعالى : 3ت بت يدا أبى لهب وب (0) ما أغنئ عنه ماله 
وما كسب (5) 4 [المسد] ومع ذلك يَحْفّف الله عنه العذاب ؛ لأنه أعتق 
جاريته ثويبة حينما بشرته بميلاد محمد بن عبد الله ؛ لأنه فرح بهذه 
البشرى وأسعده هذا الخير(١)‏ 
ومن العجيب أن هؤلاء يقفون عند صناعات البشر التى لا تعدو 
أن تكون ترف فى الحياة » فيؤرّخون لها ولأصحابها ٠‏ وينسون خالق 
الضروريات التى أعانتهم على الترقَّى فى كماليات الحياة وترفها . 
وكلمة هباء .. 59 * [الفرقان] : الأشياء تتبين للإنسان ٠‏ إما لأن 
حجمها كبير أو لأنها قريبة » فإن كانت صغيرة الحجم عزَّت رؤيتها , 
فمثلاً يمكنك رؤية كر أو عصفور إن طار أمامك أى حتى دبور أو 
نحلة » لكن لى طارت أمامك بعوضة لا تستطيع رؤيتها . 
إذن : الشىء يختفى عن النظر لأنه صغير التكوين ٠‏ لا تستطيع 
العين إدراكه ؛ لذلك اخترعوا المجاهر والتليسكوب . 
وقد يكون الشىء بعيد] عنك فلا تراه لبعده عن مخروطية 





: الإصابة فى تمييز الصحابة » (51/4) : « قال ابن سعد‎ «٠ قال الحافظ ابن حجر فى‎ )١( 
أخبرنا الواقدى عن غير واحد من أهل العلم قالوا : كانت ثويبة مرضعة رسول الله مَل‎ 
يصلها وهو بمكة وكانت خديجة تكرمها وهى على ملك أبى لهب وسألته أن يبيعها لها‎ 
فامتنع فلما هاجر رسول ال كل أعتقها أبو لهب وكان رسول الل يكن يبعث إليها بصلة‎ 
. » ويكسوة حتى جاء الخبر أنها مأتت سنة سبع مرجعه من خيير‎ 


وملا لقان 
2262.50 ص ونوج وص وطح وح وت 
الوه و ل لو 0 
رؤية مساحة أوسع منه بكثير , ' 

إذن : إن أردت أن ترى الصغير تُكبّره » وإن أردت أن ترى البعيد 


والهباء : هو الذرات التى تراها فى المخروط الضوكئى حين ينفذ 
إلى حجرتك . ولا تراها بالعين المجوّدة لدقّتها . وهذا الهباء الذى تراه 
فى الضوء «( هباء مُنشورا 62 © [الفرقان] ] يعنى : لا تستطيع أن تجمعه ؛ 
لأنه منتشر وغير ثابت ٠‏ فمهما أوقفت حركة الهواء تجده فى الضوء 
ام حت يام الو وين 4ه ترّ ) لحجز هذا الهباء 


ِ 


فتجمعه وتَنقّى الهواء منه » وهى على شكل مَسامَ أسفنجية يعلّق بها 
دم ل ديو 


تقول ؛ حتى مع وجود هذه الفلاتر , فإأنها تجمع على قد دق 
وو و ا 
ا ل 
٠‏ ساو معاي سع ؤل د سام رك 
ج12 بحب اووس سعد 
2-06 
ال ل 
: الكافرين أراد سبحانه أن يحدثنا عن جزاء المؤمنين على عادة القرآن 
فى ذكر المتقابلات التى يظهر كل منها الآخر.. وهذه الطريقة فى 


لقان 
وك 025 ©3 11-2-2290 6 


التعبير كثيرة فى كتاب الله منها : 8 فَلْيَضْحكُوا قليلاً ولَيبكوا كثيرا .. 


65 #4 ( [التوبة] 
ومنها أيضا قول الحق سبحانه : إن الأبرار لّفى نغيم 09 وإِن 
الفجار لفى جحيم 09 4 ظ [الانفطار] 


وهكذا . ينقلك القرآن من الشىء إلى ضده لتميز بينهما فالمؤمن 

فى النعيم ينظر إلى النار وحَرَّها . فيحمد الل الذى نجاه منها , وهذه. 
نعمة أخرى أعظم من الأولى . والكافر حين ينظر إلى نعيم الجنة 
يتحسّر ويعلم عاقبة الكفر الذى حرمه من هذا النعيم » فيكون هذا أبلغ 
فى النكاية وأشد فى العذاب ؛ لذلك قالوا : وبضدها تتميز الأشياء . 

وراد سيد 11/0 د00 لاز لنت كيل 
39 © [الفرقان] صاحب الشىء : المرافق له عن حب فكآن الجنة 
تعشّق أهلها وهم يعشقونها 0 00 00 
0 
قولهم : تَبَا به المكان يعنى : كرهه المكان . 

وكلمة « أَصحاب الْجِنّةَ .. 409 [الفرقان] تدل أيضا) على الملكية ؛ 
لأنهم لن يخرجوا منها » وهى لن تزول ولن تنتهى . 

وكلفة ي( خير .. 069 * [الفرقان] قلنا : إنها ُستعمل استعمالين : ظ 
كدو مقاءلة شير كنا في قولة تغالي «فمن يعمل مثقال ذرّة خيرا يره 
© ومن يعمل مثقال ذرةٍ شر يره (ل5) 4 [الزلزلة] وقوله تعالى : « أُولّئك 
هم خَير الْبريّةَ 0 4 [البينة] .... «أولدعك هم شر البَريّة 0 4 [البينة] . 

وفقاك ايضنا بين رقائلة وى + لكن اث من + كجا نتن فلك د هذا 
خير من هذا . وكما فى الحديث الشريف : « المؤمن القوى خير 





وو لكان 





وأحب إلى الله من المؤمن الضعيف , وفى كل خير 2() . 


وفى بعض الأساليب لا نكتفى بصيغة ( خير ) للتمييز بين 
شيئين » فنقول بصيغة أفعل التفضيل : هذا أخير من هذا . 

وكلمة 8 مستقرا .. 429 [الفرقان] المستقر : المكان الذى تستقر 
أنت فيه , والإنسان لا يؤثر الاستقرار فى مكان عن مكان آخر ؛ إلا 
إذا كان المكان الذى استقر فيه أكثر راحة لنفسه من غيره » كما نترك 
الغرفة مقلاً :من الكر .تملس فى الحرئفقة إى الشر نه .+ 

ومن ذلك نقول : إذا ضاقت بك أرض فاتركها إلى غيرها » على 
حَدٌ قوله تعالى : 9 ومن يهاجر فى سبيل اللّه يجد فى الأَرض مراغما(") 
كثيرا .. 02 4 ظ [النساء] 

ويقول الشاعر : [ 

لعمرك ما ضاقت تلان بأهلها ولكن اخلاق التبحال تخي 

ومعنى بسحي سه المقيل : هو المكان الذى 
ل ا 0 

: 0 2 0 
لكن أفى الجنة قيلولة وليس فيها حر . ولا برد » ولا زمهرير ؟ 


م ا 
0 أى : يحجد مكانا متها يراغم فيه القوم الذين راغموه واضطروه ال المحرة © أو بجد 
مكانا يصلح لمراغمة أعدائه أو اتقاء شره . القاموس القويم ا" 1 : 





شورع امراب 
ا7بخ7خبخحصصومحص ص وو ج:25 1025220292 هه 
قالوا : القيلولة تعنى محل فراغ الإنسان لخاصة نفسه . ألا ترى 
أن الحق - تيارك وتعالى حيئما ذكر أوقات الاستئذان فى سورة 
النور جعل منها هذا الوقت ٠‏ فقال سبحانه : «وحين تضعون ثيابكم مَن 
الظهيرة .. 6058© [النور] فأمر الصغار أن يستأذنوا علينا فى هذا 
الوقت ؛ لأنه من أوقات العورة . ْ 
إذن : المستقر شىء 6 والمقيل للراحة النفسية الشخصية شىء 
آخر + لأنك قد تستقر فى مكان ومعك غيرك ؛ أما المقيل فمكان خاص 
بك . إذن : لك فى الجنة مكانان : عام وخاص ؛ لذلك قالوا فى قول 
الله تعالى : 9 ولمن خاف مقام ربّه جنتان 4053 [الرحمن] قالوا : جنة 
عامة وجنة خاصة , كما يكون لك مكان لاستقبال الضيوف ٠‏ ومكان 
لخاصة نفسك وأهلك . 0 
عوج 7 تر م ل حا حرسي رار 57 
موي كت تشم ق ألما بالعمو ورلا رلا اكه 
نيا (ه) # 
وقد سبق منهم أن طلبوا من الله أن ينزل عليهم ملائكة . فها هى 
الملاككة تنزل عليهم كما يريدون ٠‏ لكن فى غير مسرة لكم , ولا 
إجابة لسؤال منكم . 
والسماء : هى السقف المرفوع فوقنا الحدره الوعن تنظل 'إلية: + 
فلا نرى فيه فطور() ولا شروخا . ولك أن تنظر إلى السماء حال 
صفقائها . وسوف تراهما ملساء لا نتوء فيها. ولا اعوجاج على 
اتساعها هذا وقيامها هكذا بلا عمد . 


عيبب 7 2 727 ا 
00 الفطور : الشقوق والصدوع . وتفطر الشىء : تشقق رو الفطوق : الشق وجمعة فطور . 
اسان العوي ب كاناة > قطن | 


م مارم 

ج.2.. اصوحصحص بوص صوص حمححصمححمربحه 
لذلك يدعوك الحق ‏ تبارك وتعالى - إلى التنظر والتأمل . يقول 
لك : لن نغشك .. انظر فى السماء وتأمل : ثم ارجع البصر كرتين 
ينقلب إليك البصر خاسئا وهو حسير 9 4 . [الملك] 
والسماء التى تراها فوقك على هذه القوة والتماسك يكنا 
فوقك إلا الله . كما يقول سبحانه 200 اللّهِ يمسك السملوات والأرض 
أن ترولا ولّعن رَالَنَ إن َمْسَكَهِمًا من أَحَد من بعده .. 69) 4ك [فاطر] 
ويقول تعالى : « ويمسك السّماء أن تقع على الْأَرْض إلا بإذنه. . 
62 © [الحج] إذن : هناك إن للسماء أن تقع على الأرض ٠‏ وأن 
تتشقق. وتتبدل , كما قال سبحانه : يوم تبدل الأرض غير الأرض 


والسملوات .. 69 4 [إبراهيم) 
ويقول تعالى عن تشقق السماء فى الآخرة : 9 إِذَا السّماء انشقّت 
وأذنت لربها وحقّت )»ع << [الانشقاق] 


ميعنت : وأذنت لربها 0 4*5 [الااشقاق] يعنى : استمعت 

وهنا يقول تعالى : ويوم تشقق السماء بالغمام 5 (5) 4 [الفرقان] 
أى : نفدو .ويتزل. من الشسقوق الغمام . وقد ذكر الفيدم انكبا فى 
قوله تعالى هل يُنظرون إلا أن أتيهم الله فى ظُلَلٍ من الْعَمَاه 
والملائكة.. 69 4 [البقرة] 

وقوله تعالى : # ونزل الملائكة تنزيلا 02 4 [الفرقان] يدل على قوة 
النزول ليباشروا عملية الفصل فى موقف القيامة . 





ج وو جح وحص لص وج هه ح2جج 0022949229222 © 


للق .صبيخانة: :وتغال: ولثنا أنه قال: البى. بن اشير ائيل : 


أنتم الذين طلبتم القتال وأنتم الملأ أى أشراف القوم - وأتيتم بالعلة الموجبة 
للقتال وهى أنكم اخرجتم من دياركم وأبنائكم أى بلغ بكم الحوان أنه لم تعد لكم 
ديار » وبلغ بكم الموان أنه لم يعد لكم أبناء بعد أن أسرهم عدوكم . إذن علة طلب 
القتال موجودة . ومع ذلك قال هم النبى : وهل عسيتم إن كتب عليكم القتال 
ألا تقاتلوا » لقد أوضح هم نبيهم الشرط وقال : إننى أخاف أن آى لكم بملك كى 
تقاتلوا فى سبيل الله » وبعد ذلك يفرض الله عليكم القتال . وعندما نأتى للأمر 
الواقع لا نجد لكم عزما على القتال وتتخاذلون . 


لكنهم قالوا : « وما لنا ألا نقاتل فى سبيل الله وقد أخرجنا من ديارنا وأبنائنا » . 
انظر إلى الدقة فى قوهم : « فى سبيل الله » وتعليق ذلك السبيل على أنهم أخرجوا من 
ديارهم وأبنائهم ! لقد أرادوا أن يقلبوا المسألة وأن يقولوا : إن القتال فى سبيل الله 
بعد أن عضتهم التجربة فيا يحبون من الديار والأبناء » إذن فالله هو الملجأ فى كل 
أمرء وقبل سبحانه منهم قولهم . واعتيبر قتالهم فى سبيله . 


وكان إخراجهم من ديارهم أمرا معقولا .» لكن كيف يخرجون من أبنائهم ؟ ربما 
خسوا من ديارهع ١‏ وينطى. عديم. لق غلاقته . بالآبناء اقول الشاضر : 


إذا ترحلت عن قوم وقد قدروا الاتفارقهم فالراحلون همو 


وانظر إلى التمحيص . إنهم ملا من بنى إسرائيل وذهبوا إلى نبى وقالوا له : ابعث 
لنا ملكا حتى يجعلوها حربا مشروعة ليقاتلوا ى سبيل الله . وقال لهم النبى ما قال 
وردوا عليه هم : « ومالنا ألا نقاتل فى سبيل الله » يعننى وكيف لا نقاتل ى سبيل 
الله ؟ ل 


وجاء لهم الأمر بالقتال فى قوله تعالى : « فلم| كتب عليهم القتال تولوا » إن قوله : 
«وكتب » لأخهم هم الذين طلبوا تشريع القتال فجعلهم الله داخلين فى العقد فجاء 





ا 


١ 





٠.815‏ لس 


ل م 0ك 0 له 


الَكض 2 سم 


١‏ إل كانت ال يمك لذ شيه بعش خل بعش خلدِ . كما قال 
٠‏ طقل اللّهم مالك الملك تؤتى الملك من تشاء وتزع الملك مم 
جو ا : فرق بين الملك والملّك : الملك كل ما 
تملك ولى كان حستى ثوبك الذى ترتديه فهى ملك ء أمّا الملّك فهو أن 
تقل ل ملك م نوهة ا معظنة. اند كمال بوزنيسنة» لمن بشيناء فق ماظن 
ملكه تعالى . كما أعطاه للذى حاج خليلّه إبراهيم عليه السلام «ألم 
ر إِنَى اذى حَاج"' إبراهيم فى ربّه أن آتاه اللّه الملك .. 06552 4 [البقرة] 
هذا فى الدنيا . أما فى الآخرة فلا ملك ولا ملك لأحد . فقد سلب 
هذا كله , والملك اليوم شك وحده : لمن الملك الْيُوم لله الواحد 
القها رد 4 [غافر] 
لجان وو لك دي لل تسر وعم ١‏ سهان 
ما يُسلّب منك ؛ لذلك يقول أحد العارفين للخليفة : لى دام الملّك لغيرك 
ما وصل إليك . فالمسألة ليست ذاتية فيك فملكك: .هن .ناطق ملك الله 
تعالى صاحب الملك , وهو الملك الحق لا لاني اليد سناد , 
لا ينتقل ولا يزول . 0 
وإن انتقلت الملكية فى الدنيا من شخص لآخر فإنها تُجِمَعَ يوم 
القيامة فى ينه تمالى :ركعت الملك والسنلطة فى ون واحية إن كادت 
ممقوتة عندنا فى الدنيا . حدث. ندره الاحتكار والدكتاتورية التى تجعل 





)١(‏ حاجّه : نازعه الحجة فهى مفاعلة من الجانبين . أى : قدم كل منهما حجته ليغلب بها 
الآخر . [ القاموس القويم ١55/١‏ ] . 


1 
2 


الاين 
ص صمح صصص مصصمحصححصوصحو0هه 
السلطة والقهر فى يد واحدة , إن كانت هذه مذمومة فى البشر فهى 
مححدونة كلل الث :تفال »١‏ الاقيا تتركن فى :الوفنا اف نيد بو الفك. رضيااحى 
هوى . 
أفاافى الأخرة فوى: فى نيذه تعانى فا لمحن الى الدتنا انوي 
الملّك والسلطان . والرحمة فى الآخرة أن تُجمع فى يده تعالى : 
الملك يومئذ الحق للرحملكن .. 059 * [الفرقان] إذن : اجتماع الملك 
نوع القنافة” له تعنالى عن مطاهن. الوح رتاه فلا :تأحذهنا عن انها 
احتكار أو جبروت ؛ لأنها فى يد الرحمن الرحيم . 
وكأن الحق - تبارك وتعالى ‏ يطمتنك : لا تقلق ٠‏ فالملك يوم 
القناملة اليس الالح قخات: أن كعم كحت يمظؤوقه ,"انما الفلك مؤومقة التحق 
للرحمن . ظ ظ ظ 
والحق. : الشىء الثابت الذئ لا .يتفين .ما دام كاب لآ يتين فهو 
لا يتناقض ولا يتعارض , فالرجل إذا كلّمك بكلام له واقع فى الحياة 
وظليت بهنة أن معيدة لك أعاكرة القه موه ب زور أن. معدن مقة شيا : 
لعاذا 6 لأنه يقول حمق خلال ها :يكنتزكى ره التحقيقة: القن شناهدها + 
أما إن كان كاذبا فإنه لا يستوحى شِيثا ؛ لذلك لا يُدٌ أن يختلف قوله 
فى كل مرة عن الأخرى ؛ لذلك قالوا : إن كنت كذوبا فكن ذكورا . 


حر مير سحلت سن 9 بي 


ومن رحمانيته تعالى أن يقول س بحانه : # وكان يوما على الكافرين 
عسيرا (53) 4 [الفرقان] فينبهنا إلى الخطر قبل الوقوع فيه » وهذه رحمة بنا 


فإن ذكرت المقابل تقول إنه يسير على المؤمنين » فاحرص أيها 
الإنسان أن تكون من الميسر لهم لا من المعسر عليهم . 





ع 


لكان 
ممح وو وووجح :01-0-9905 ١‏ - 
ثم يقول الحق سبحانه : 
ىر لس لل صر م ع يلد 
ويد يض الظالم عل يدِيَعُولُ 
31 تلخدت مع ار ول سبي 4 
هذه عدة أيام ذكرتها هذه الآيات يوم يرون الملائكة لا بشرئن 
يومئذٍ للمجرمين 56 [الفسرقان] . «إيوم تشقّق السّماء بالغمام .. 
(62 4 [الفرقان | . © الملك يوم الحق ٠.‏ )4 [الفرقان] د 
امد ٠.‏ 690 © [الفرقان] ] فيوم القيامة جامع لهذا كله . 


م ن الظالم : الذى يبأخذ 03 غيره « والحق ت تبارك وتعانى 
- يوضّح هذا الظله يقوله تعالى . وما ظَلَمُونَا وللكن كَانوا أنفسهم 
يظلمون (6) 4 ظ [البقرة] 


لأنهم لا يقدرون على ظلْم اك تعالى , ولا على ظَلّم النبى كله . 
فكلمة الله ورسوله هئ العلّيا . وسينتصر دين الله فى نهاية المطاف . 
ومع ذلك يعاقبهم الله تعالى على ظلمهم لأنفسهم , فنعم الإله إله يقفعل 
هذا مع من عصاه . 

واس ان عب اساي ور وو أو 
فى موضع المسئولية عن هذه المظالم . إذ : لو حقّق الإنسان الظلم 
لوجده لا يعود إلا على الظالم نفسه . 

وح سرف الظالمٌ عاقبة ظلْمه , ويعاين جزاء فعله يعض على 
يديه ندما وحسرة . والعّض : انطباق الفكين الأعلى والأسفل على 

لاد .و اعفن سراحل تتناسب مع المفزع الذى يلجىء الإنسان له » 
وفى موضع آخر يقول سبحانه «وإذا خلوا عَضُوا عَلَيكُم الأنامل من 
| الغيظ .. 659 4 [آل عمران] 





شرو روانم 

تت . ححص وح هه وص حص وححصحوحصحصوصه 
والأنامل : أطراف الأصابع وعضها من الغيظ عادة معروفة حينما 
يتعرض الإنسان لموقف يصعب عليه التصرف فيه فيعض على أنامله 
عضا يناسب الموقف والحدث , فإن كان الحدث أعظم ناسبه أن يعض 
يده لا مجرد أصايعه فرع ل رد بزاح رس م 
فى الآية التى معنا . «ويوم يعض الظالم علئ يديه . ٠‏ 09 4 [الفرقان] 
لس ل ل 0 
والخطأ الذى لا يمكن تداركه ؛ لذلك يعدب نفسه قيل أن يأتيه 

العذاب . 


ا . فكأن الأمر المفزع الذى يعاينه بلغ الغاية ؛ 
لالتعض تهلن ردية لضلة الغاية في المع كدوك .ومن العام 
والمعضوض . ولا يعذَّب نفسه بهذه الطريقة إلا مَنْ يكس من النجاة . 

ثم يُبيّن علة ذلك : إيقول يلَيتى انّحَذت مَعْ الرّسول سبيلاً 69 4 
[الفرقان] وإن كانت هذه الآية قد نزلت فى حدث مخصوص وفى 
شخص بعينه » فإنها تعم كل من فعل هذا ,. فالعبرة ‏ كما يقولون - 
بعموم اللفظ لا بخصوص السبب اقواذا بدزاء كل ,ظالم يتان به 
الجادة . 

وهذه الآية نزلت فى حدث خاص باثنين7) : عقبة بن أبى معيط , 
وكان رجلا كريما يطعم الطعام » وقد دعا مرة رسول الله يَكهٍ إلى 
ظعامه + لك .وسؤل. انك اعقدن اله:.وقان. + له استطيع أن عضيس ,طنافك 

:ال ان :تميس اق + لا إله إلا اف وات محمد] “سول ناه + فنا شين 





)١(‏ أورده الواحدى النيسابورى فى أسباب النزول ( ص ١9١‏ ) قال ابن كثير فى تفسيره 
(7/5١؟)‏ : « سواء كان سبب نزولها فى عقية بن أبى معيط أو غيره من الأشقيداء فإئنها 
عامة فى كل ظالم » 


/الزقتات 

خحمحصحصوص حص وحصه وحص حو 24 :هه 
الرجل الشهادتين زاره رسول الله وأكل من طعامه . فأغضب ذلك أمية 

ابن خلف صاحب عقبة فقال له : لقد صبوت يا عقبة 2 فقال عقبة : 

والله ما قلت ذلك إلا لأننى أحبيت أن يأكلَ محمد عندى كما يأكل ‏ 

الناس . فقال أمية : فلا يبرئك منى إلا أن تذهب إلى محمد فى دار 

الندوة فتطأ عنقه وتبصق .. إلخ » وفعل عقبة ما أشار عليه به 
صاحبه!") فنزلت لآية : «ويوم يعض الظّالم على يديه يقول يلايتنى 

انَحَذْت مع الرأسول سبيلا 69 > [الفرقان] والمراد بالسبيل قوله : لا إله 


إلا الله محمد رسول الله . 

ثم يقول : 

جو يِذ اتادلا )4 
الويل : الهلاك . فهى يدعو الهلاك ويناديه أن يحل به ٠‏ والإنسان 
لا بطلب الهلاك لنفسه إلا إذا تعرّض لعذاب أشْدٌ من الهلاك'. كما قال 
احرهم:: ؤ 
+ أشد :من السكم. الذى يذهب السّقما + 
وقول الشاعر : ْ 
كَقَى بك داءَ أن تَرَى الموت شافيا وحسب المنَايًا أن يكن أُمانيًا(") 

قلهنا: كنانت: المسالة اكيز مثة وقوق احعددالة كانى نا ولت 

احخقبورى.:. دية| أوانك اتخاصييضى عتما انا' فيه ,فز :العذاب + 





)١(‏ قال الضحاك : لما بزق عقبة فى وجه رسول الله يك عاد بزاقه فى وجهه فتشعب 
شعبتين » فأحرق خديه , وكان أثر ذلك فيه حتى الموت . نقله الواحدى فى أسباب النزول 
ا 5 ْ 

0" الممسدريك انتشووى اتلمقتنى ا[ ددواتة 9001/1" واورده شنيكاب الدين حصو الحلين فى 
كات يكسنين" التوسيل: إلى كنذا عه" التوستل 30104 افى السل فس الاياواداه 7 


لكان 
ص . حجمحص ‏ و ححصحوحت وحص حصو حصوحصت. 
وقوله ليتنى .. (2 4 [الفرقان] تَمَنَّ » والتمنّى طلب أمن محبوب 
لا سبيل إلى حصوله . كما قال الشاعر فى التمنى : 
يت القواكب تنو لى فأنظمها غُقود مح قم أْضى لكُمْ كمى 
وهذا أمر لا يمكن أن ينال . 
وآخر يقول : 
فنا ليت الشداتب يعون ورم فاليرة وما فيل المشيين 
فقصارى ما يعطيه أسلوب التمنى أنه يدل على أمر محبوب , كنت 
اح أن محف + لقن احزث «القدل 4 ْ 
اعفية + قتسف( ابن تأدى مُعيط ) لم يقل : ليتنى لم أتخذ أمية ( بن 
سار ار ساب يداي بويت يوجومار 
والخليل : من الخْلّة والمخالّة يعنى : الصداقة المتداخلة المتبادلة 
وفى ذلك يقول الشاعر : 
لي 0 يعر نيم وعذانا 


ا 


9-5 2ح اوه سر مله ب ج مرو م داس كل سه 2 
#لقدأم 2 لسرا ا 1 


0 اليم الإ َحَدُولا () 4ه 
ه خَذَولا9 4 [الفرقان] صيغة مبالغة من الخذلان ٠‏ نقول : ,خاذل 
واخذاولع وفيت .لخدلك آل + تخلىئ هنك :فتن الأمن حعة: أن .قد لله هبال 
الأمل . فإذا ما جاء وقت الحاجة إليه تخلّى عنك وتركك . كذلك 


و لكان 
حوحح وحص وحص وحص وحصص وحصت 
الشيطان يفعل بأوليائه ‏ كما جاء فى آيات أخرى : «( كمثل الشيطان إذ 
قال للإنسان اكفر فَلَمًا كفر قَال إِنَى برىء منك إِنَى أَحَاف اللَّه رب العالمين 
05 4 [الحشر] وفى آية أخرى : 8 وَإِذ زين لهم الشيطان أعمالهم وقال 
لا غالب لكم اليوم من الناس وإِنَى جار لُكم .. 62 4 [الأنفال] 
والتى موهبة الكبين نقول اتناف + ما أنا بمرخكو(') وما أنتم 


تر 0 


بمصرخى .. 069 4 [إبراهيم] 
فحين يقولون له : لقد أغويتنا وأضللتنا يقول لهم : وما كان لى 
عَليكم مّن سلْطَانٍ 5 69 4 [إبراهيم] لا سلطان حجة أقنعكم به ولا 
سلطان قهر أحملكم به وأقهركم على طاعتى , بل كنتم على 
( تشويرة ) : « إلا أن دعوتكم فاستجبتم لى .. 9 4 [إبراهيم] 
ثم يقول الحق سبحانه عن رسوله محمد وه : 
20000007 ا قر 
82 وقَال) سول ير بن قوص أخدوأ 
هنذا لمان مَهَجُورا و #ه 
القوم : قوم الرجل : أهله وعشيرته والمقيمون معه ويجمعهم : 
إما أرض ؛ وإما دين . وسموا قَوْما لانهم هم الذين يقومون على أمر 
الأشياء . فهم الرجال خاصة ؛ لأن النساء المفروض فيهن السكن 
:والقوان :فى الكدوف: . 
والحق - تبارك وتعالى - يوضح لنا هذا الفرق فى قوله تعالى : 
ف يأَيْها الّذين آمنُوا لا يسخر قوم مَن قوم عسئ أن يكونوا خيرا منهم ولا 


1( المصرخ . المغرث المنقذ من يستصرخه : واستسرخه : أستفاث به 3 والصريخ : 
الاستغاثة والمستغيث والمغيث . [ القاموس القويم 575/١‏ ] . 


اعساو 5:05 .22ت .02ت 

انساء من نّساء عسئ أن يكن خيرا مهن .. 409 [الحجرات] إذن : فالقوم 
هم الرجال خاصة . 

ومن ذلك أيضا قول الشاعرا"') : 

وما ادر ولست إخال ادرف افرع آل خصن ا نب ” 

وقوله تعالى : إن قَومى انّحَذَوا هنذا القرآن ممهجورا © »4 
[الشرقان] أضاف القوم إليه ‏ يلل - لأنه منهم يعرفونه ويعرفون 
أضلة: :: وقد شمهدوا له بالصدق والأمانة ومكارم الأخلاق قبل أن 
يبعث » وكان عندهم مؤتمنا على انفائس أموالهم ' لذلك خاطبهم الحق 
تارك بو تخالى يقوله ٠‏ «لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم 
حريص عليكم بالمؤمنين رءوف رحيم 4 [التوبة] 

اذن + لتالرسول: ليس سيدا مجك بولا حورلا لكو د أله 
يؤهن يه كتوبمول يكيس أن دمن .يه كاسوة بوقدوة: لوك اسايق 
تاريخه فيكم . 

لذلك ترى :إن سهدنا نا تبكر جا اتنظلن هن ,سيول الك كو رول 
أن افقرا اله قتيرزنا أى يظهر له معجزة , إنما آمن فد تاد 
ال سول الله » فما دام قد قال فقد.صدق “لس ممص ةذ ران 
أبو بكر .2 إنما برصيده القديم فى معرفة رسول الله فى سلوكه 


وخلّقه » فما كان رسول الله ككةٍ ليدع الكذب على الخْلّق ٠‏ ويكذب على 
الخالق . 


)١(‏ الشاعر هى : زهير بن أبى سلمى . حكيم الشعراء فى الجاهلية . كان أبوه وخاله وأخته 
سلمى وابناه كعب وبجير وأخته الخنساء شعراء . ولد فى بلاد « مزينة » بنواحى المدينة , 
من أشهر شعره معلقته . توفى عام ؟١‏ ق. ه . [ الأعلام للزركلى ”557/7 ] . 

)وان زهت من ا ملتسي #لاا«وكيين التؤسل. كته 1 


رولا 
اصتختبتحتبتجخببتبنننننحتات 
وكذلك السيدة خديجة : هل انتظرت من رسول الله ما يشبت 
نبوته ؟ إنها بمجرد أن قال رسول الله صدقت به » ووقفت بجانبه 
وتعة وهذاد مو تومه بوقالف. له واه 3 ملك "الك أنذا . إنك 
لتصئل الهم .+ وتعمل: الكل( وععين. على :نواظيالدهن (0.. 
ومعنى : مهجورا 4*9 [الفرقان] من الهجر وهو قَطّْع الصلة . 
فإن كانت من جانب واحد فهى هجر »ء وإن كانت من الجانبين فهى 
( هاجر) ) . والمعنى : أنهم هجروا القرآن , وقطعوا الصلة بينهم 
وبينه » وهذا يعنى أنهم انقطعوا عن الألوهية وانقطعوا عن الرسالة 
المحمدية . فلم يأخذوا أدلة اليقين العقدية . وانقطعوا عن الرسالة 
المحمدية حينما كدذّبوا بها » وانقطعوا عن الأحكام حينما عَصوها , 
زيذلك اتكتنوا هذا القران: مفهورا فنئ. كل هذه الفساكل + العقائد 
والعبادات والتصديق بالرسول . ظ 
مع أن العرب لى فهموا قوله تعالى : «وإِنّه أذكر لّكْ ولقرمك .. 
69 # [الزخرف] لمجدوا القرآن وتمسكوا به . فهى الذى عصمهم 
وعصم لغتهم , وأعلّى ذكْرهم بين الأمم » ولى أن لامح 
المغاصرة الخدت لبيتها القانية ايليا واه نيا ا إلا 
العربية كلغة . 


وفى عقون عن عنلدان: الوطن: العربى لو .يصدكوك بلوجتيه الخاصة 
ا 00 ححس سيد ا ا 
)١(‏ تحمل الكل : أى تعين المثقل ومنه الإنفاق على الضعيف واليتيم والعيال انظر شرح النووى 
على مسلم 51١/5١‏ )ء وفتح البارى للعسقلانى ( "5/١‏ ). 
(؟) حديث متفق عليه . أخرجه البخارى فى صحيحه ( ” ) وستة مواضع أخرى من 


| وه سر ل 


سور أله 


دح صحومحح محص وحص وحص وححموح0ه 
| التى تولدت منها الفرنسية والإيطالية والألمانية والإنجليزية » ولكل 
مذيا اسسضهنا و قواعدها الخاضة ييا .حاتت فى الأصل لقة .واهدة + 
إلا أنها لا رابط لها من كتاب 0 
فالحق ‏ تبارك وتعالى ‏ يُنبّههم إلى أن القرآن فيه ذكرهم 
وشرفهم وعزتهم . وفيه شهرتهم وصيتهم فالقراق نفعل الغرب: على 
كل لسان جولوالاه لذانوا مين الاقم كنا ذانت نيم أنيم وسحتاراك له 
يسمع عنها أحد . 
لذلك يقول لهم النبى كل : « إن تؤمنوا بما جئت به يكن حظكم 
فى الدنيا - وات تنو على اقولى امبيود حت يحكم ليست 


وبينكم»7(") 
ا سس امس ره سعرمً) 7 
ف وَكَدَِكَ بحلا لحل بي دورمن 
و ٍ ريلك هادِيًا ا بسنا 4 


وإذا لم يكن للرسول أعداء . فلماذا جاء ؟ لو انتظرنا من الجميع 
ساعة يأتى الرسول أن يصدقوه ويؤمنوا به إذن : فلماذا جاء 
الوسول © ل باقن الوسو ل إلا إذاابط "العيهان نوك + نكما اننا نان 
بالطبيب إلا إذا حدث مرض أو وباء . [ 

وهؤلاء القوم كانت لهم سيادة ومكانة . وقد جاء الإسلام ليسوّى 
بين الناس + ويسلب هؤلاء سيادتهم + فلا بد أن يقفوا مته موقف 
العداء » وهذا العداء هى حيثية وجود الرسول فيهم . وليس النبى و1 


1 ذكره ابن هشام فى السيرة النيوية ) 556/١‏ ( صضمن حديث وقد كفار قفريش إلى رسول 
الله 12 


وسميد 


البق 
144 + +0 200292 2 2ت 


التعبير ب« كتب » وم يأت ب« كتب » ٠‏ ومع ذلك تولوا أى أعرضوا عن القتال . 


لقدكان نوم حق اق" أذ رمتكك) ف الدرنم حال الققانا ب وقول نم :لهل 
عسيتم إن كتب عليكم القتال ألا تقاتلوا » . ولكن هل أعرضوا جميعا عن القتال ؟ 
لا ؛ فقد كان فيهم من ينطبق عليه قول الشاعر : 


إن الذى جعل الحقيقة علقياً لم يخل من أهل الحقيقة جيلا 


مطلوب . حتى إذا انحسرت الجمهرة . وانفض الجمع من حولك إياك أن تقول : 
«إى قليل » ؛: لأن المقاييس ليست بكثرة الجمع . ولكن بنصرة الحق سبحانه 
وتعالى . [ 


من العدد. لكن لك رصيد من ألوهية عالية » وهذا مايريد الحق أن يلفتنا إليه 
بقوله : « فل) كتب عليهم القتال تولوا إلا قليلا » . كلمة « إلا قليلا » جاءت لتخدم 
قضية. لذلك جاء فى آخر القصة قوله تعالى : 


2 
ّ ام سلما شكخر اص صمحم م - 
م من فئة قَلِيِلَهٌ عبت فكة كثيرة بإذن الله 


ظ ( من الآية 754 سورة البقرة ) 
أى أن الغلبة تأتى بإذن الله » إذن فالشىء المرئى واحد . لكن وجهة نظر الرائين 
فيه تختلف على قدر رصيدهم الإؤيمان . أنت ترى زهرة حميلة » والرؤية قدر مشترك 
عند الجميع . وراها غيرك . أعجبتك أن وخافطت عليها وتركتها زينة 
لك ولغيرك ؛ بينا رأها إنسان آخر فة فقطفها ولم يبال مِلْك مَن هى . » وهكذا تعرف أن 
0 شرا رن كر أياناا ريسن 110 
ومعى ربى » 0000 كل عسي 1 ين ا 
الحساب . 








بدعاً فى ذلك ,» فما من تبى إلا وكان له أعداء . مع أن الأنبياء 


أما رسالة محمد كَلِيّ فكانت رسالة عامة فى الزمان وفى المكان , 
ولا بد أن يتناسب العداء ‏ إذن - مع انتشار الرسالة وعمومها فى 
الزمان والمكان إلى قيام الساعة وعلى النبى 25 أن دكن نفسه على 
ذلك . 

وكلمة ( عد عدى ) من الكلمات التى تطلق مفردة » وتشمل المثنى 
والجمع » ومن ذلك قوله تعالى عملى لسان سيدنا إبرأهيم © فإنهم 
عدر لى إلا رب العالمين 00 4 [ [الشعراء] 
[ 9 وفى سورة الكهف .ا« أَفَْمَخْذُونهُ ريت رحا عن درك وهم لكم 
عدو . ل الكيفك] كا أعداء . 
كو سنت لل لك لخت أشداء قلف بن فيكم .. ٠‏ 092 4ك 
الآيات 

قالوا : إنْ كانت العداوة من المفرد والمثنى والجمع عداوة واحدة 
قال ( عدى ) معديكة (النقرق الأكهان سين الخداوقم :فنان. كافك العداوات 
مختلفة : هذأ يعاديك لشرفك .2 وهذأ يعاديك لعلمك . وهذا يعاديك 
لمالك . فتعددت أسباب العداوة قال ( أعداء ) أما فى مسألة الإيمان ‏ 
واليقين بالنسبة للكافرين فالعداوة واحدة . لكن فى أمور الدنيا 
العداوات متعددة : هذا يعاديك لكذا . وهذا يعاديك لكذا ؛ لأنه مخالف 
لهؤاه: : [ [ [ 





7 ااا ا ا ال م 
وحينما تحدثنا عن قوله تعالى «ولا على أنفسكم أن تأكلوا من 
بيوتكم أو بيوت آبائكم أو بوت أُمَهَاتَكُم ٠٠‏ 63 © [النور] كلها بصيخة 
الجمع إلا فى قوله تعالى : © أو صديقكم ٠٠‏ (63 © [النور] بصيغة المفرد ,2 
لماذا ؟ لأآن صداقة المؤمنين ينبغى ألا تكون إلا لمعنى واحد , هو الحب 

.راقن انلا لأ بيسن أن يكن لك ححديق لكذا ,وصدية لهذا" 
وفى ذلك يقول النبى كَكِخٍ : ٠‏ ثلاث من كن فيه وجد حلاوة 
الإنعان .أن مكون: الله :ووسولة أحي: إلسة معنا منوافها . وان يض 
المرء لا يحبه إلا الله » وآن يكره أن يعود فى الكفر كما يكره أن يُقذف 
فى التار2! 
فإذا كان اكنزفا اك محيويك إلا “هم حميه) صنق انمه . 
وقوله تعالى : وكذالك 06 [الفرقان] يعنى : كأعدائك الذين 
اتخذوا القرآن مهجورا . والذين وقفوا منك موقف التعنت والإيذاء 
والسيكورة.. [ ١‏ 
جعلنا لكل نبي عدوا م مَن المجرمين. 6٠‏ * [الفرقان] أى : الذ 
يجرمون يعنى : يرتكبون اك » وهى المعاصى والذنوب حسب 
مدلولاتها . 
الحق - تبارك وتعالى - حينما. يكشف لرسوله 86 حقيقة أعداته , 
وأنهم كثيرون ٠»‏ وأنهم مجرمون إنما ليوّطّن نفسه على ذلك , فلا 
ناكا يهم .ويتحمل اذافه إن اعبابو» سوه . وقلة العسالة #الفضل 
والتحصين الذى يعطونه للناس لمواجهة المرض قبل حدوثه ٠‏ فالحق 
سبحانه .وطن :رسوله المناعة “اللأفة لمؤاهمة العام الدعوة , 





)١(‏ حديث متفق عليه . أخرجه البخارى فى صحيحه )١7(‏ وكذا مسلم فى صحيحه (5؟4) 
كلاهما فى كتاب الإيمان من حديث أنس ين مالك رضى الله عنه . 


ور لكان 
جوج ممح حص رجهت وت تت ,ههه وه و2 .ا 
لذلك نجد « تشرشل » القائد البريطانى الذى ساس الحرب 
العالمية الثانية كان يواجه جنوده بالحقائق أفظع مما هى فى الواقع 
ليُوطّن شعبه على قوة التحمل , وعلى التصدّى للصعوبات الشديدة , 
ومهما واجههم من مصاعب قال لهم ما زال هناك المزيد منها » حتى 
إذا ما حدث ذلك كانوا على استعداد له . ظ 

وقوله تعالى : وكفى بربّك هاديا وتصيرا 46 [الفرقان] أى : أن 
الله تعالى سيهديك إلى الطريق الذى بمقتضاه تنتصر على هؤلاء 
ححمينا ,ريق أن ذكرنا عن الفاروق عمن ‏ رضى الله عنه - أنه 
حينما نزل قوله تعالى : #سيهزم الْجمع وَيوَلُونَ الدبر 052 © [القمر] 
قال : أى جمع هذا ؟ يعنى تعجب كيف سنهزم هؤلاء ونحن الآن 
عاجزون حتى عن حماية أنفسنا ؟ ولا نبيت إلا فى السلاح , 
ولارتضيع الانفى الصلاح كشاف ]3 متخطفثا الناس + فلما ؤقعت يدد 
وهزم المشركون وحخصدت أرواح ا قال : صدق الله : 
ف( سيهزم الجمع ويولون الدبر 62 4 [القسس)" 

ا سا1 ريا لان سيان 
التسصين ف والهق داتسا لدو تعالى ب تسن بوالشى عو تتهسن نخد ة وقد 
اجضيع ني يداز سادات قريش وأقوياؤها وأغنياؤها وصناديد الكفر بها ؛ ظ 

حتى قال رسول الله كَل : « هذه مكة , قد ألقت إليكم أفلاذا' كبدهاء'" 





)١ )‏ أورد ابن كثير فى تفسيره وعزاه لابن أبى حاتم ( 64 ) عن عكرمة قال : 
نزلت : © سيهزم الجمع ويولُونَ الدبرَ 62 4 [القمر] قال عمر : أى جمع يهزم ؟ أى 0 
يغلب ؟ قال عمر : فلما كان يوم بدر رأيت رسول الله كَلِْةٌ يثب فى الدرع وهى يقول : 
« سيهزم الجمع ويولون الدبر » فعرفت تأويلها يومئكذ » . 

(6) الفلّذة : القطعة من الكبد واللحم والمال والذهب والفضة . والجمع أفلاذ . وفى حديث 
يدر ونه هك نيكة :فو ,ركد وافلا كبهاء» آراة صحديم تريش ,ولنانها والاجرافها:: كبن 
يقال : فلان قلب عشيرته ؛ لأن الكبد من أشرف الأعضاء » [ لسان العرب - مادة : فلذ ] . 

(؟) أخرجه البيهقى فى دلائل النبوة ( */45 ) , وأورده ابن هشام فى السيرة النبوية 

. عن عروة بن الزبير‎ ) 1١7/5( 


ول لكان 
0-2 .992200001 222222502202 
وقد خرجوا جميعا على حال الاستعداد للحرب . أما المؤمنون فقد كانوا 
قلّةَ مستضعفين على غير استعداد للحرب , ومع ذلك نصرهم الله . 
والحق سبحانه يطمئن رسوله كك والمؤمنين معه كم من فئة 


قليلة غلبت فئة كنيرة بإذن الله .. 663 م [البقرة] 
وقال تعالى : وإن جندنًا نا لهم الغالبون 000 #4 [الصافات] 


وقال تعالى : 8 أولم يروا أَنَا نأتى الأرض تنقصهًا من أطرافها ْ 
[الرعد] أى : ننقص من أرض الكفر ٠‏ ونزيد فى أرض الإيمان , 
والحق سبحانه أخبرنا بقضايا . يجب أن تُوجّد أحداث فى الحياة 
والواقع خادمة لتصديق هذه القضايا . ظ 


ثم يقول الحق سبحانه : 


ادن 


حو ووَال لزي كهروأ لوَكَامِلَ علي مناه وده 
كرك نيت يل مواد ور يك : كنزية 0ه 
هذا يكنا آكن. الأموقو التى متعلقو مها كن .رز نوا وكيك 
يطلبون أن ينزل القرآن جملة واحدة . وهم لا يطيقون منه آية 
واحدة ؟ لكنه الجدل والسفسطة والإفلاس فى الحجة . فاعتراضهم 
على نزول القرآن مَتَجُم"" . 
إذن : لا غضاضة عندهم فى القرآن . وعيبه فى نظرهم أنه نزل 
على محمد بالذات » وأنه ينزل مُنجّما لا جملة واحدة » وكأن طاقة 
الإيمان عندهم تناسب نزول القرآن جملة واحدة !! 


00 متكيا + أن 1 مقرقا مقطعا على حسب الأحداث وأسياب نزول الآبات آية آية . قال ابن 
كثير فى تفسيره ( 7١8/“”‏ ) : « روى النسائى يإسناده عن ابن عباس قال : أنزل القرآن 
جملة واحدة إلى سماء الدنيا فى ليلة القدر . ثم نزل بعد ذلك فى عشرين سنة » . 


ول لان 
-0029--9-/09-0م0-00-04-0 :غ00 6-00 
ثم يقول سيحاته : كذالك ٠٠‏ 69 © [الفرقان] ب يعنى : أنزلتاه 
ا ا و ا 0 
60 5 [الفرقان] لأنك ستتعرض على مدى ثلاث وعشرين سنة لمواقف 
تزلذلك ا المواقف نزل القرآن تسلية لك 
التثبيت مرة أواحدة . ثم تاتى بقية الاحداث بدون تثبيت . ولا شل أن 
الصلة بالسماء تُقوَّى المنهج وتُقَوَى الإيمان 
عع يو اح انا رصيو 00 
مواقف تثبيتك . لتعدد مواقف الإيذاء لك . 
ومعنى <« ورتلناه : ترتيلا 5 © [الفرقان] اغا :: اكز لكاة: هنجها 5218 
ااا 
رح حي عن عير كي" جتن “سل بسي شبن يوه 
0 
المئّلى مثل قولهم . «لولا نز عليه الشرآن جملة واحدة. . © 4 
[الفرقان] أى قولهم . «لولا نزّل هذا القرآن على رجل من القريسين 
عظيم 69 > [ [الزخرف] والمثل : الأشياء العجيبة التى طلبوها ْ 
تالى عن لبود ٠‏ «سفُول اسه من الأ ما ولأ عن اهم بي 
كَانوا عَلَيهًا .. 059 # [البقرة] ومع. ذلك قالوا ما حكاه القرآن عنهم 
أمَا كان فيهم رجل يتنبه لقول القرآن » فيحذرهم من هذا القول 0 


د١.‎ 2 


7د 2 


رسول الله فى حرج » ويظهر القرآن على أنه كذب ٠‏ ويقول كلام) 
يخالف الحقيقة . وعندها . لهم أن يقولوا : لقد قال القرآن كذا وكذا 
ولم يحدث منا هذا ؟ 
وص اس رح لل هه 
2 لذبن يحشرويت عل وجرههم إل جهنم 
لهاك كر تَكَنَاأصصَلُ سبلا )4 


الْذين .. 59 4# [الفرقان] إجمال لأشخاص متخننو فم بذواتهم , 
وقفوا من الرسول موقف العداء » ومنهم مَن سبق أن قال « يدليتنى 
انَحَذت مع الرسول سَبيلاً 69 يُوياتَئ ليتنى لم أنُخذ فلانا 
خليلا (62 4 ظ [الفرقان] 


والحشر : الجمع للحساب , لكن سيحشرون على وجوههم ؛ لذلك 
لما نزلت هذه الآية سألوا رسول الله : كيف يمشون على وجوههم . 
قال عله : « الذى امكبافقع على ارعلهم.: قنانو ان بمشعيهم. على 


١ 


وجوههم » 
فالذى يمشى على وجهه كالذى يمشى على بطنه ٠‏ ولعله يجر 
لا ينيغى له أن جما القدرة المطلقة . 
0 
)١(‏ عن أنس بن مالك أن رجلا قال : يا نبى الله يحشر الكافر على وجهه يوم القيامة ؟ قال : 
« أليس الذى أمشاه على الرجلين فى الدنيا قادر؟ على أن يمشيه على وجهه يوم القيامة » . 





ور قانع 
صحموصن ,وحصت وحصت ١‏ +226 وه 
على رِجِلَينٍ ومنهم من يُمْشى على أَربع يَحَلقَ الله ما يشاء إن الله علّى كل 
شىء قَدير 62 4 [التور] 
إذن : المشى لا ينحصر فى الحالات التى تعرفها فقط . إنما هى 
طلاقة القدرة التى تفعل ما تشاء . 
لكن . لماذا لم يذكر القرآن أسماء هؤلاء الأاشخاص الظالمين 
المعاندين للإسلام ؟ قالوا : هذا من باب إرخاء العنّان للخصم ٠‏ وكلمة 
( العنان ]اق كن العبدة وفكهيا و واللفعويون, يقولون :هي خلى 
وزن ما هى بمعناه . فإن قصدت بها عنان السماء فهى على وزن 
سّحاب ٠‏ وإن أردت بها عنان الفرس ٠‏ فهى على وزن لجام . 
وراكب الدابة إن أرخى لها العنان تركها تسير كما تشاء ٠‏ كذلك 
ادق جارك وقفالن - يُرخى للخصم العنان ليقول كل ما عنده , 
وليأخذه إلى جانبه , لا بما يكره . بل بما يحب . وقد علَّم الله تعالى 
رسوله يكل كيف يرد عليهم ويجادلهم الجدل الهادىء بالتى هى 
أحسن , فحين قالوا عنه مفتر , وعن القرآن مفترئ ومكذوب 1 
عليهم : لآم يعُوودَ اقراه قل كوا بسُورة مل .. 469 ١‏ [بدنسء 
ثم يترقّى فى جدالهم : لآم يقولون افتراه قل إن افعريته فعََى إجرامى 
وأنا برىء مما تجرمون (62 * [ [هود] رفي ناخو سود عنم + وان 
أو إياكم لَعلَى هدى أو فى ضلال مبين 69 4 [سبا] 
وهل النبى كَللْهِ لا يعرف من على الهدى ومن على الضلال ؟ 
لا شك أنه إرخاء العنان للخصم , يقول لهم : أنا وأنتم على طرفى 
نقيض : أنا أقول بإله واحد وأتتم تُكذُبون قولى ٠‏ فأنا متناقض معكم 
فى هذه القضية , والقضية .لا بد أن تأتى على شكل واحد ؛ فإما أنا 
على الهدى , وإما أنتم , وأنا لا أدعى الحق لنفسى . 


ول لكان 


ددرو ع ٠.‏ 22920965 © بج ججج جح جججٍّجججح جح وو رحج هج بوجو جح ع 


إذن : المطلوب أن تعملوا عقولكم لتميزوا م ا هنا على المي ومن 
منا على الضلال و وكا رول ال يوتحي حكو يقي فى قن المسالة : 
وما ترك لهم رسول الله الحكم إلا وهى واشق أنهم لى تجردوا من الهوى 
لعرفوا أن الحق معه , وأنه على الهدى . وأنهم على الضلال . 
إذن : عندما تكلم القرآن عن كفار قريش الذين تعنتوا فى اقتراحاتهم . 
وعاندوا وآذوا رسول الله بكل أنواع الإيذاء » ومع ذلك حينما تكلم عنهم 
جاء بأسلوب عام فقال : ( الذين ) ولم يقل هؤلاء . بل جاء بالقضية 
العامة ولم يواجههم بالجزاء مما يدل على التلطف فى أمر الدعوة , وهذا 
نوع من استمالة الخصم لنقطع منه شراسة العداء والعناد . 
لذلك يخاطب الحق - تبارك وتعالى - رسوله كله : « فبما رحمة 
مَن الله لنت لهم .. 4029 [آل عمران] كأنك لم تلن لهم بطبعك لأن 
عنادهم وأذاهم كان سيرغم طبعك على أن كين ا 
رحمة الله شملثك فَلَنْتَ لهم «ولو كنت فَظًَا غليظ القأب لانفضوا من 
حولك ٠.٠‏ 069 #4 آل عمران] 
هذا :خفتني ١‏ الداعسية لأ يد أكون .رحن العتسون ارح 
الساحة . ذلك لأنه يخرج أهل الضلال عما ألفوه إلى شىء يكرهونه ,2 
فلا تُخرجهم من ذلك بأسلوب يكرهونه . فتجمع عليهم شدتين , إذما 
ا ٠‏ كما قال عز وجل لموسى وهارون عندما أمرهما بدعوة 
ن : © قفولا له قَولا لَيَنا لعل يتذَكْرَ أَوْ يَخْضَئ 9© 4 [طله] 
لأن الذى بلغ من عناده أن يتكبر لا على المخلوقين أمثاله » إنما 
يتكبر على الخالق فيدّعى الألوهية لا بد أن تأتيه بأسلوب ليّن لطيف . 
بل 01 اشوى كر الوق يمال ررك ]للا غنيب ينانق 
المشركين ٠‏ فيقول سبحانه : 8 قل لا تسألون عم أَجرمنا.. 62 > [سبا 





حصمححوصص وحصحصوه ه222 . ا 
وهل يتصور الإجرام من رسول الله ؟! وفى المقايل «ولا نسل عم 
تعملون 402 [سبا] مع أن منطق الجدل هنا أن يقول : ولا نُسأل عما 
تُمرستوة. + لكنه تسب الإنهرام لنفسسه : .ولم:يذكترة فى حق الآخرين:: 
فهل هناك تلطّفٌ وترقيق للقلوب فوق هذا ؟ 

الحق ‏ تبارك وتعالى - يعرض لكل هذه المسائل ليثبت أن 
رسوله كلك كان حريصا) على إيمان قومه , وأنه لم يدخر وسعا فى 
سبيل هدايتهم وجذبهم إليه ' لدرجة أنه حمّل نفسه فوق ما يطلبه الله 
منه , حتى قال له ربه : فَلْملّك باخع نُفْسَك على آثارهم هم إن لم يؤمنوا 
بهلذا الحديث أسفا (5) »* [ [الكهف] 


ين © ١-١‏ جحيسنا_-- حير سمي يا اع 


وقال .ا« لَعلّك باخ تُفْسَكَ ألا يَكُونُوا مُؤْمنِينَ 9 » [الشعراء] 

يعنى : مهلك نفسك من أجل هدايتهم . وما عليك إلا البلاغ , ولا 
يقول له ربه هذا الكلام إلا إذا كان قد علم منه حرصا ورغبة أكيدة 
فى هداية قومه . ْ ْ 

ومعدى ‏ : « أولدئك شر مكَانا صل سَبيلا 69 4 [الفرقان] قوله 
تعالى شر .. #69 [الفرقان] ولم يقل أشر ؛ لأن معناها : أن الجهة 
الثانية فيها شر , وهذا أيضا من إرخاء العنان للخصم . 

ثم يحدثنا الحق سبحانه عن أقوام الرسل السايقين : 


ميات ا 2ه 2 0 ره كد 
0 كي 


اهنورت وزيا و 4 
اشتقاقه من الوَدّر ٠‏ والوزر : الحبل الذى يعتصم به لينجى من الهلاك . وكذلك وزير 
الخليفة معناه الذى يعتمد على رأيه فى أموره ويلتجىء إليه 4 اء 





2.:: يي ل ل 
سبق قول الحق تيارك وتعالى 0 
المجرمين .. (091)* [الفرقان] فلا بِدَ أن يكون لكل تبى أعداء ؛ 
جاء ليعدل ميزان المكارم الذى تحكم فيه ناس و ف شراسة 
وأهل فساد سيحرمون من ثمرة هذا الفساد . فطبيعى أن يقفوا فى 
وجه الدعوة . 

لذلك يضرب الحق سبحانه لرسوله يك بعض الأمثال من موكب 
الرسالات ٠‏ فيقول . © ولقد آتينا موسى الكتاب وجَعلَنا مَعْه أَحَاه هدرون 
وزيرا 62 4 [الفرقان] 

كأن الحق سبحانه يقول لرسوله : لقد تعرضت لمشقة دعوة 
أناسن للا ريق متو ق «الالهدم اما سوسس فقن ترشن لدعو تمن انمي خا 
إله ٠‏ إذن : هناك من تحمل كثيراً من المشقات فى سبيل الدعوة , 
لدرجة أن موسى عليه السلام رأى نفسه لن يستطيع القيام بهذه 
المهمة وحده . 

فنراه وهو النبى الرسول الذى اختاره الله يقول ٠‏ «وا حى 
هرون هو أَفْصح متى لسانا فأرسله معى ردءا يصدقنى ٠.٠‏ 69 4 [القصص] 
وهذا يعنى أن موسى - عليه السلام ‏ يعلم مدى المشقة . وحجم 
المهمة التى سيقوم بها . 

فالرسالات السابقة كان الرسول يبعت إلى أمته المحدودة فى 
الزمان وفى المكان » ومع ذلك لاقوا المشقات . أما أنت يا محمد فقد 
أرسلت برسالة عامة فى الزمان وفى المكان إلى أن تقوم الساعة , فلا 
اا ا 


20000 هم تَدميرا -- 





التق 
صحمحصوص نومت وحصت وححموصت و١1‏ أله 


«فلما كتب عليهم القتال تولوا إلا قليلا مغهم والله عليم بالظامين » إذن فالتولى 
ظلم للنفس ؛ لأن الظلم فى أبسط معانيه أن تنقل الحق لغير صاحبه . وأنت 
أخرجت من ديارك وظللت على هذا الحال . إذن فقد ظلمت نفسك ., وظلمت 

أولادك الذين خرجوا منك . ولم تستردهم ء» وفوق ذلك كله ظلمت قضيتك 
الدينية . 


إذن فالحماعة الذين تولوا كانوا ظالمين لأنفسهم ولأهليهم ولمجتمعهم وللقضية 
العقدية . وقوله الحق : « والله عليم بالظالمين » هو إشارة على أن الله مطلع على 
هؤلاء الذين تخاذلوا سرا . وأرادوا أن يقتلوا الروح المعنوية للناس وهم الذين يطلق 
عليهم فى هذا العصر « الطابور الخامس » الذين يفتتون الروح المعنوية دون أن يراهم 
أحد ولكن الله يعرفهم . 


كن النى الرسل إيهم أن يخا هم الك يتلا عت ريه + لكنيع يزيدون فق 
التلكؤٌ واللجاجة ويريدون أن ينقلوا الأمر نقلة 5-0 من قضايا الدين . 


ويقول الحق بعد ذلك : 


رجهم سا ب 2 مر وه ضَّ هر ا ل اه 
حي وَفَالَ لهم نيهم إن الله ة قَدْبَمَتَ كم طالومت 
و 7 


ملك قَالَوا أن تَكرن آله الما فَعَامنَاوحن أحَقَ بِالْملكِ 


55000 ّ 2 ره ص ا 0 
منة و1 موت مدي ١‏ مَالِقَالَ إِنَاللَهَ 


ب ايز آ هو سس ع سل . 1 وق 

عيحكم وزادم دف ألم لم السو واه 

و 0 2 | م فر . ١‏ 
الل دشَاء والله 








سود لوكا 
تت 


الخطاب فى ظااذْهبا .. 469 [الفرقان] للرسول موسى , وللوزير 
هارون وقال © إلى القوم الْذين كذبدا بآياتنا .. 65 # [الفرقان] مع أن 
فيهم من ادعى الألوهية استمرار؟ لإرحاء العنّان للخصم , فقد كذّب: 
فرعون بأن من آيات ال أن يؤمن بإله واحد . 
ثم كانت النهاية «فَدمَرِنَاهُم تَدميرا 465 [الفرقان] لأنهم وقفوا من 
موسى وهارون موقف العداء » وقامت بينهما معركة تدخل فيها الحق 
سبحانه . ودمرهم تدميراً . كأن الحق سبحانه يقول لرسوله : اطمكن 
فإن حادوا عن جادة الحق وأبوا أن يأتوك طائعين » فسوف تكون 
نهايتهم كنهاية هؤلاء . 
#وقومئوج لْمََكَدَبواألرْسْلأ 


َعْرَفسهُمَ 


آي وى 


9- للسّاس 6 
لبيك عَدَابَ يم © 4 


ذكر الحق ‏ تبارك وتعالى - نوح) بعد موسى عليهما السلام ؛ 
لأن كلا منهما تميّن فى دعوته بشىء , وتحمل كل منهما ألوانا من 
المشقة . فموسى واجه من ادعى الألوهية . ونوح أخذ سلطة زمنية 
واسعة انتظمت كل الموجودين على الأرض فى وقته ‏ ولا يعنى هذا 
أنه - عليه السلام ‏ أرسل إلى الناس كلهم , إنما كان قومه هم 
الموجودون على الأرض فى هذا الوقت - فقد لبث فيهم ألف سنة إلا 
خسن عام 

واقرأ قصتتبه ‏ عليه السلام - فى سورة نوح لتقف على مدى 
معاناته فى دعوة قومه طوال هذه الفترة . ومع ذلك ما آمن معه إلا 
قليل . وكانت الغلبة له فى النهاية . 





ور لكان 

د  .:‏ حصوحص ص وح ص وص موصت ٠ج‏ +6 

وأيضا لأنه ‏ عليه السلام - تعرّض لأمر يتعلق بالبنوة ٠‏ بنوّة فى 
المنهج ٠‏ وبنوة فى النسب . فقد كان ابنه - نسب كافر) , ولم 
يتمكن من هدايته . ولما قال لربه عز وجل إن ابنى من أهلى . 
469 [هود] قال له «يدتوح إِنَّهِ ليس من أهلك إِنَهُ عَمَلَ فير 
صالح . 4630 [هود] 

فجعل حيثية النفى إل عم غير ضار .. 469 إمرد] فالنسب 
هنا عمل وطاعة . فكأن البنوة للأنبياء بنوة عمل , لا بنوة نسب , 
فابنك الحق من سار على منهجك ٠‏ وإن لم يكن من دمك . 

مسألة أخرى نلحظها فى الجمع بين موسى ونوح عليهما السلام 
فى مقام تسلية رسول الله مَك ٠‏ فهما يشتركان فى ظاهرة كونية 
تستحق التأمل والنظر ؛ فكل مظاهر الكون التى أمامنا لى حققنا فى 
كل مظهر من مظاهرها بعقل وتؤدّة ويقين لأمكّننا أن نستنبط منها 
ما يثرى حياتنا ويترفها ويُسعدها . 

لذلك الحق - تبارك وتعالى - ينعى على الذين يعرضون عن النظر 
فى آياته » فيقول : 9 وكأين من آية فى السّملوات والأرض يمرون عليه 
وهم عنها معرضون 02 4 [يوسف] 

وسبق أن قلنا : إن كل المخترعات التى رقّهت حياة الناس 
وأسعدتهم ٠‏ وقللت مجهوداتهم » وقصّرت الوقت عليهم ؛ كانت نتيجة 
الملاحظة والتأمل فى مظاهر الكون كالذى اخترع العجلة والبخار .. 
ا 

وهنا نلاحظ أن العلاقة بين موسى ونوح - عليهما السلام - أن 
الله تعالى يهلك وينجئ بالشىء الواحد . فالماء الذى نجّى موسى هو 
العا الذي اغرق. فوكون م والماء الى :فَمّى توج" بهو الما الذي اغرق 





سُدَ أل ارم 
وحوح تح وجوج ,جوج ,وح وو وو :و2 ا ره 
الكافرين من قومه . فهذا تسلية لرسول الله ككل . فالله تعالى إن أراد 
الإنجاء يتجى '. وإن أراد الإهلاك يهلك . ولو بالشىء الواحد . 
' الااقرئى ]إن اهمساب عومتى .ستفاءزازا المص عن ناميه : 
وفرعون من خلفهم قالوا #إنا لمدركوك 0 * [الشعراء] فهذه حقيقة 
وقضية كونية من يملك رذها ؟ إنما ردها موسى فقال ( كلا ) لن 
ندرك ٠»‏ قالها بملء فيه , لا ببشريته ٠‏ إنما بالربوبية التى يثق فى أنها 
لن تسلمه , قال كلا إن معي ربي سيهدين © [الشعراء] 
وكذلك كانت مسألة نوح عليه السلام . لكن بطريقة أخرى ,. هى 
السفينة » وفكرة السفينة لم تكن موجودة قبل نوح عليه السلام . ألم 
يصادف واحد شجرة ملقاة فى الماء تطفى على سطحه :2 ففكّر فى 
ظاهرة الطفى هذه . وكيف أن الشجرة لم تغطس فى الماء ؛ لقد كان 
التهارون الماهروة «قشون ككانة الحشي. نان لكتوة فى الماء :كه 
نتظلروا مقدان الغاطشن. مثه فى الماء + وعلية: يعرفون كثافتة . 
هذه الظاهرة التى تنبه لها أرشميدس وبتى عليها نظرية الأجسام 
الطافية والماء المرّاح » وتوصل من خلالها إلى النقائض , فبها تطفو 
الأشياء أو تغوص فى الماء . إن زادت الكثافة يثقل الشىء ويغوص 
فى الماع »-وإن قلت الكثافة يطفى : 
وتلاحظ ذلك إذا رميت قطعة نقود مثلاً . فإنها تغطس فى الماء , 
فإن طرقتها حتى جعلتها واسعة الرقعة رقيقة . فإنها تطفى مع أن 
الكتلة واحدة ٠‏ نعم الكتلة واحدة , لكن الماء المراح فى الحالة الثانية 
أكثر ٠‏ فيساعد على طفوها . 
ققد 'أران البحقى خمازك وتمالن أن دنه الأمسان .الى هذه 
الظواهر . ويهديه إلى صنتاعة السفن التى تحمله فى الماء ؛ لأن ثلاثة 


24 حص وحص وجوه وو ووه وو‎  . 
أزباع الكرة الأرضية مياه + وقتة. جعل اله لك وعنائل .سو افتلاكه فى‎ 
الربع » ألا يجعل لك مواصلات فى الثلاثة أرباع » فتاخذ خيرات‎ 
الحن + كفا حت خيزات لد ؟‎ 

وتأمل أسلوب القرآن : 8 وَقَوم نوح لما كَذْبوا الرّسل .. 69 4 
[الفرقان] ومعلوم أنهم كذّبوا رسولهم نوحا لا جميع الرسل ٠‏ قالوا : 
لأن النبوة لا تأتى بمتعارضات ٠,‏ إنما تأتى بأمور متفق عليها ؛ لذلك 
جعل تكذيب رسول واحد كتكذيب جميع الرسل . 

ثم ذكر عاقبة ذلك : أغرقتاهم ا م : آية .. © »4 
[الفرقان] وكلمة « أغرقتاهم .. 69 4 [الفرقان] تعنى : أن الذى أغرق 
المكزبيدسق دي المؤمنين » وإغراق التكزوون ارك عفلنية ترد على 
سخريتهم من نوح , حينما مروا عليه وهو يصنع السفينة, « وكلما 
مر عليه ملأ مّن قَومه سخروا منه قال إن تتسخروا منًا فَإنَا تسخر منكم كما 
تسخرون 62 4 [هود] 
' ولم يكن الغرق نهاية الجزاء , إنما هى بدايته » فهناك العذاب الذى 
ينتظرهم “فى الآخرة : ( وأعتدنا للظالمين عذابًا أليما 50 © [الفرقان] 

ذهكنا حمم اللاعاديم الغرق فى الوتنا: والحرق .فى الآخرة . 

ثم يضرب الحق - تبارك وتعالى - لرسوله مثلاً آخر : 

واد امود أو أصص ب آلرس 
وفروناين ذلك كثير! (2) #ه 

إنها نماذج من المتاعب التى لاقاها الرسل من أممهم . كما قال 
فى موضع آخر : وإلى عاد أَحَاهم هودا : .. 69) 4ك [الأعراف] . « وإلى 
ثمود َحَاهم صالحا .. 09 4 [الاعراف] 


2 


لان 
320-- + 0-02-0022 1 ار 6 
وكناقت التهاية إن تفسين اله ارلماعة ورطلة: ‏ ووحن خصوومنيه 
والمكذّبين بهم ٠‏ كل ذلك ليقول لرسوله ككلِ : يا محمد لست بدعا من 
الرسل , فإن وقف منك قومك موقف العناد والتكذيب ٠‏ فكن على يقين 
«وعلى كل من انصصى انلد لك كما كال ظ 
ولقد سبقت كلمتنا لعبادنا الْمرسلين 69 إِنْهم لهم المنصورون 079 
وإن جندنا لهم الغالبون 00 4 [الصافات] 


إنها قضية يطلقها الحق ‏ تيارك وتعالى لا للتأريخ فقط . ولكن 
لتريية النفس الشحونة + فحان اوت الغلبة فكن فى جند الله وتحت 
حزبه . ولن تَهِّم أبدا , إلا إذا اختلّت فيك هذه الجندية , ولا تنس أن 
أول تشغ :فى -هذة الحندنة الطاعة والانضفاط + فإذا هزمت فى مفركة 

فعليك أن تنظر عن أى منهما تخليت . 

ا ل ع ار ييه 

والانقياد لأمر رسول الله 3 .فنأ دليل على وجوب الطاعة 2« 1 

ل 

: أمّر رسول الله يله على الرماة عبد الله بن جبير . والرماة خمسون رجلا , فقال له ككل‎ )١( 
أنضح عنا الخيل بالنبل لا يأتوننا من خلفنا إن كانت لنا أو علينا فائبت مكانك لا نؤتين‎ « 
أن النبى يه قال‎ : ) 3١9/9 ( وفى رواية أخرى‎ ] ”١>/7” من قبلك » [ دلائل النبوة‎ 
لهم : « إذا رأيتمونا تخطفنا الطير فلا تبرحوا مكانكم هذا حتى أرسل إليكم وإن رأيتمونا‎ 
: هزمنا القوم وأوطأناهم فلا تبرحوا حتى أرسل إليكم . ثم لاحت لهم الغنائم » فقال الرماة‎ 


ول لكان 
2---:.2295409298«2299902<5229-02 2000-0999 

وقوله تعالى : # وأصحاب الرس 0 (50) 5 [الفرقان] الرس ؛.هقؤ 
اليكن أ الحقوة ...وكادع: قن اليسافة + وشموقيا :الأكدوة + زقن ونه 
ذكرها فى سورة البروج . 

وقد قال سيحانه هنا : وقرونا بين ذالك كثيرا خا )5 [الفرقان] لم 
يرد ب ستتحاثة: أن مكدن كل الأمم السابقة , م بذكر 0 
أخذنا به فمنهم م سناع ام" مهم من أحَذَته 0 
من خسفنا به الأرض ومنهم من أَعْرقْنا © 4 [العنكبوت] 

ثم يقول الحق سبحانه : 


ع 0 س #ال رع < ا صر ع ص 


2 وك الاصمر ب سلكلا 





روكذ 46 [الفرقان] أى : كَل من المدعدهين ف ضربنا َه الأمقال 

4*9 [الفرقان] يُعنى : لم أدع رسولا إلا وجتت له بالعبرة برسول 
قبل اقول له اتكلن فون يفك كنت كزيةه قنوية .و كنت عائدوة 
ووقفوا منه هذا الموقف . ومع ذلك كانت له الغلبة عليهم ؛ ذلك ليآخذ 
كن نح تجن عنافة وعلافتة يعني نينا أمام شدائد الدعوة . فلا 
يلين » ولا ييأس ٠‏ وليكّن على يقين أن النهاية له وفى صالحه . 

وكلاً تَبَّرنَا تخبيرا 69 > [الفرقان] أى : أهلكنا عونا 16 كن 
الول مانو اع .مكيتانة ,ومتهددةز مق الران. العذان» حوس يعضيه 
بالصيحة أو الخسف أو الإغراق أو بالريح الصرصر العاتية . 


لازن 





ودر اعلا قري مرت مَطر 
لسر أفآه رسكو 1 رمسكونوايرة رَتعَا 
فوع عر هر - 





هذه المشاهد لم تكن مجرد تاريخ يحكيه القرآن , إنما مشاهد 
ومَرَآء رآها كفار مكة فى رحلة الصيف يمرون على هذه الديار » كما 
قال سُبحانه فى موضع آخر : ل وإنَكُم لََمرون علَيهِم مصبحين 659 
وبالميل أقلا تعقلون 0 4 [الصافات] إذن : فهذا التاريخ له واقع 
يسانده . وآثار تدل عليه . 
٠‏ والقرية التى أمطرت مطر السّوء هى سدوم قرية قؤم لوط «أفلم 
يكونوا يرونها 1 © 4 [الفرقان] ألم يشاهدوها فى التفايكم ٠‏ 

لبَل كانُوا لا يرجون نشورا 69©» [الفرقان] كلمة ( بَلْ ) للإضراب . 
نون الى ندا خزلياً + نيت با بيعينا ‏ هالندتي + اننم ثرا عايج 
وشاهدوها . ويعرفونها تمام المعرفة , لكنهم لا يرجون نشوراً يعنى : 
لا ينتظرون البعث » ولا يؤمنون به : ولا يعترفون بالوقوف بين يدى 
الله للحساب ٠‏ ألم يقولوا : أئذا متنا وكنا تران وَعظاما أننا 
لمبعرثون 62 4 [العؤمتون] 

وعجيبٌ ألا يؤمنَ هؤلاء بالبعث والحساب ؛ وهم أنفسهم كانوا إذا 
رأوا ظالما وقفوا فى وجهه ومنعوه من الظلم . كما كان فى حلّف 


0 
رحلتهم إلى الشام فى الصيف . 


حر : . ١‏ «جلمححعوصت وص صوص صمت صمحه هه 

الفضول مثلاً . فيأخذون الظالم ويعاقبونه حتى يرجع عن ظلّمه » ثم 
يرودو للمظلوم حقّه . لكن ألم ينظروا فى حال الظالمين الذين مروا 
فى الدنيا دون عقاب . ودون قصاص ؟ أليس من العدل أن تكون لهم 
دار أخرى يُحاسبون فيها ؟ 

لذلك كنا نرد على الشيوعيين بهذه المسالة + تقول لهم : القد 
عذبتم أعداءكم من الإقطاعيين والرأسماليين ٠‏ وانتقمتّم منهم فما بال 
الذين سبقوكم ولم تدركوهم ؟ أليس من العدل أن تعترفوا بيوم جامع 
يحاسب فيه هؤلاء ؟ 

ولما قال القائل : لن يموت ظلوم حتى ينتقم الله منه , قالوا له : 
إن فلانا الظالم قد مات » ولم نَرََ فيه شيك . فقال : إن وراء هذه 
الذان ذار؟ يحكائ فيها المحسق ماحسانة + والمسيء. تإساءقة.. 

ويعد أن عرض الحق ‏ تبارك وتعالى ‏ دمض النماذج من موكب 
النبوات تسلية لرسوله كَكةِ يبيّن أن الأمر مع هؤلاء الكفار لن يتوقف 
عند العتّاد والتعنت بمطالب سخيفة , إنما يتعدى ذلك إلى محاولة 
الأسكيزاء يه والسكرية كه بر فقال. مسدانه + ظ 


هه لي لل سس د ور وءع ودس 
ع وإذاراوك إن _تجِذونك إلاهروا أهلذا ‏ 
َلرِى بسكا رولا (©) #ه 
( إن ) نافية بمعنى : ما يتخذونك إلا هِرُوا » ثم ذكر صيغة 
الاستهزاء : 8 أهلذا الْذى بَعَثْ الله رسولا 80 © [الفرقان] وفى موضع 


آخر قالوا «أممذا الى يذكر الهتكم ٠.٠‏ 65 4 [الأنبياء] كأنه يكل 
دون هذه المنزلة ٠‏ وما دام الرسول فى نظرهم دون هذه المنزلة 





و قناز 
صمل7اصبماححصحوحص هص وحص صو 1:25 .أ 
فإنهم يريدون شخصا على مستوى المنزلة . كما قالوا : 9 لولا نزل 
هلذا القرآن علئ رجل من القريتين عظيم 69 #4 [الزخرف] 
ومعنى هذا أنهم مؤمنون بضرورة وجود إله ورسول ومتهج ' 
وكل اعتراضهم أن تكون الرسالة فى محمد بالذات . 


ثم يتناقضون مع أنفسهم ٠‏ فيقولون : 


00 اله 0 لمكا 


2 8 آل 0 


1 وه َس دشي 5 | 
فكيف تستهزثئون به وترونه دون مستوى الرسالة . ثم تقولون 


إنه كاد أ ن يضلكم عن آلهتكم يعنى : قَرَبَ أن يضلكم عن آلهتكم ٠‏ مع 
ما أنتم عليه من التعنت والعناد ؟ هذا دليل وشهادة لرسول الله أنه 
قويّ وأنه على مستوى الرسالة , وأنه لم يدخر وَسَعا فى دعوتكم , 
حتى كاد أن يصرفكم عن آلهتكم . 

والدليل على أنهم كانوا يخافون من تأثير رسول الله 55 قولهم 
لأتباعهم إذا رأوهم نستفعون: للقراة: + 2 لا تلسمعرا لهدذا القرآن والغوا 
فيه لَعلّكم تغلبون 5 4 [فصلت] إذن : يريدون أن يُشوشوا على القرآن 
لما يعلمون من تأثيره فى النفوس , وهم أمة فصاحة وبلاغة » فإن 
سمعوا القرآن فلا بد أن يوؤثّر فى قلوبهم ويجذبهم إليه . 

ألا ترى قصة إسلام عمر ‏ رضى الله عنه ‏ وكيف كان قبل 
الإسلام شديدا جبارا ؟ فلما تهيات له الفرصة فاستمع للقرآن 
وصادف منه ملكة سليمة وفطرة نقية . حيث أعاده خادة خدرنة 


ال 0ك 


--00 ل يي 
كخم وشح أله ٠‏ أعاده إلى سلامة الفطرة والطوية ٠‏ فلما سمع منها 
القرآن اعد سردات ب ٠‏ فأسرع إلى 

: فقولكم : إن كاد لَيضَلنًا عن آلهُسا ٠.٠‏ 69) © [الفرقان] دليل 

أن عن امية اذى يم ا لاا 00 

وقولهم  :‏ لولا أن عبرا ليها . 4 [الفرقان] يدل على أنه كله 

عل معهم أفعالاً اقتضت قتضت منهمٍ أن يصبرو ا" على الضلال وسوف 

يعلمون حين يرون العذاب من أضل سبيلا 69 > [الفرقان] سيعرفون ذلك , 
لكن بعد فوات الأوان . ويعد ألا تنفعهم هذه المعرفة . 


2 يت يت ع ِ 


ل ل 
اناا ارعس لايخ أمراء الال ب 0110 اتن ليوا ليا . 
وكل إنسان يعجبه هواه , وما دام الأمر كذلك فلن يتقاد لغيره ؛ لا 
غيره أيضا له هوى ؛ لذلك يقول تعالى : ولو بع الحق 578 
لفسدت السمشوات .والأرض الف ظ [المق متو ] 

لكن ؛ لماذا تختلف الأهواء ؟ قالوا : لأن طبيعة الحياة تتطلب أن 
تكن الأهواء مختلفة ؛ لأن مجالات الحياة متعددة . فهذا هواه فى 
كذاء وهذا هواه فى كذا. فترى الصديقين يلازم أحدهما الآخر , 
ويشاركه طعامه وشرابه . فلا يفرقهما شىء . فإذا ما ذهيا لشراء 


)1( قال القرطبى فى تفسيره ( «١ : ) 55١١/10‏ أى : حبسنا أنفسنا على عبادتها » . 


00020020209-02-79-00--009-<--9---90٠١:5- 


هم الذين طلبوا من نبيهم أن يبعث لهم ملكا . وكان يكفى _إذن أن 

يختار نبيهم شخصا ويوليه الملك عليهم . لكن نبيهم أراد أن يغرس الاحترام 

منهم فى المبعوث كملك لهم . لقد قال لهم : « إن الله قد بعث لكم طالوت 
أن يبعث هم ملكا كانوا يعلمون أنه مأمون على ذلك . 


لل ل 0 
إنه يريد أن يطمئنهم على أن مسألة اختيار طالوت كملك ليست منه ؛ لأنه بشر 
مثلهم . وهو يريد أن ينحى قضيته البشرية عن هذا الموضوع . فقال : : إن الله قد 
بعث لكم طالوت ملكا » . فياذا كان ردهم ؟ « قالوا أن يكون له الملك علينا وحن 
أحق بالملك منه ولم يؤت سعة من المال » . وهذه بداية التلكؤ واللجاجة ونقل 7 
إلى مسألة ليست من قضايا الدين . 


إنهم يريدون الوجاهة والغنى . وكان يجب عليهم أن يأخذوا المسألة على أن الملك 
جاء لصالحهم . لأنهم هم الذين طلبوه ليقودهم فى الحرب . إذن فأمر اختيار الملك 
كان لهم ولصالحهم . فلاذا يتصورون أن الاختيار كان ضدهم وليس لمصاحتهم ؟ 


0 2 
شىء آخر نفهمه من قوهم : «انى يكون له الملك علينا » » إن طالوت هذا لم 
دكن قد الشخصيات المشار إليها . فمن العادة حين يحب الأمر فى حماعة من 
و أن تفكر فيمن يقود , 500 هناك عدد من الشخصيات اللامعة 
0 كان اختبار الساء 0 القذجاء 
طالوت من غنار القوم بدليل أنهم قالوا : « أن يكون له الملك » أى لم يؤت الملك من 
قبل . 


ولقد كانوا ينتمون إلى : تسيلين”: نسل أخل النبوة وهو نسل بنيامين » ونسل أخذ 
الملوكية وهو نسل لاوى بن يعقوب . فل) قال لهم : : «إك الله بعث لكم طالوت 
ملكا » . بدأوا لج و ا در ا 
ولا لذاك ». ولذلك قالوا:* و أن يكوق له 'الللك علينا» ...وهنا ودلنااعل أن الناس 





ل 
حصمص وح وح صوصو 256 :ا ره 
شىء ما تباينت أهواؤهما . كما أن هوىّ مختلفا يخدم هوىّ مختلفاً , 
فالذين لحار يا يه يخدمون الختلاف الأذواق 
والأهواء . لذلك يقولون : خلاف هو عَين الوفاق ٠‏ ووفاق هى عين 
الخلاف . 

وكق, ضوكا أذاك مكلا سيط .فب أفك كلت مقطفما + وانة 
المطعم ( وركا ) واحدا . فلا شك أنكما ستختفان عليه . إذن : 
00 
ل ل ل 
وفاق ٠‏ ووفاق يؤدى إلى خلاف . 

هنا يقول الحق سبحانه : 9أرأيت من اتخذ إللهه هواه .. 69 »4 
[الفرقان] الهوّى . أن تكون هناك قضية ظاهر فيها وجه الحق ٠‏ إلا أنك 
تميل عكة: ]انك 'ككرفه. ."ل اكك.:تشيله .. 

لذلك يقول العلماء : آفة الرأى الهوى . فالراى قد يكون صائيا , 
لكن يميل به الهوى حيث يريد الإنسان ٠‏ وقلنا : لا أدل على ذلك من 
أن الرجل منهم كان يسير فيجد حجر أجمل من حجره الذى يعبده , 
فيلقى الإله الذى يعبده ليأخذ هذا الذى هو أجمل منه فيتخذه إلها , 

وقد وقف | لمستشرقون عند قوله تعالى فى حق النبى مَل : 
«إوما ينطق عن الهرئ ©0 »4 2 : [النجم] 

يقولون ا ال ا ل ل الي 01 

عدّل الله له بعض ما تطق به فاكل : قولة: :كسالى . «يلأيها النبى لم 


لكان 
حن.. حصوححصوحص وحص وحص م٠‏ 


تحرم ما أحل اللّه لك ...#00 [التحريم] 
وقال تعالى : عقا الله عنك لم أذنت لهم حسَئ يتبسن 
لك 6 [التوبة] 


قضيتين : الحق واضح فى إحداهما . إلا أن هواه يميل إلى غير 
الحق . إنه كَيِلَهَ نطق لأنه لم تكن هناك قضية واقعة. وهى يعرف 
وجه الحق فيها. فهى ‏ إذن ‏ لم يسر على الهوى . إنما على 
ما انتهى إليه اجتهاده . ش 

أل ترى قوله تعالى لرسوله كَل فى مسألة تبثيه لزيد بن حارثة 
ادعوهم لآبائهم هو أَقْسط عند الله .. (5) # [الأحزاب] فمعنى أن نسيته 
لأبيه أقسط أن رسول له كم يكن جائرا . فما فعله قسط , لكن فعل 
الله أقسط منه . 

فالحق تيارك وتعالى - لم يخطّىء رسوله ككِِ . وسمى فعله 
عدلة اسح ست ل 
مكافأةٌ له 


ثم يقول سبحانه : 9 أَقأَنتَ تكون عليه وكيلا 69 > [الفرقان] وكيل 
مكتولي توصيدية . لتترك قواة ورتفيع الحق م كما قال سهان فى 
موضع آخر : لست عَلَيْهم بمُسَيْطر 9 »4 [الغاشية] وقال : ( أفأنت 
راث حم يكوا مؤسين 469 ليرس] وقال + لؤإذ يلإ 
البلاغ .. 9©» 2 [الشورى] 


فالذى اتبع هواه حتى جعله إلها له لا يمكن أن تحمله على أن 


| ره سل ار 


+محت2:22 :222922422 .هت 
عو سوا دوه واد عد سي ا 
ه: فيضع يده فى جيوب الآخرين ليسرقهم ٠‏ لكن أيسره أن يفعل 
ناس معه مثل فطله معهم ؟ إذن قوف إضات افوى + قادينا ,يكله ؟ 
يغلب من يحكم بلا هوى . لا لك ولا عليك » وقضية الحق فى ذاتها 
لا توجد إلا من الله تعالى . 


ثم يقول الحق سبحانه : 
© أ مسب أن أصحكارهم سمخو ا قار به 
ناه إلا 6 لانم بل هع صل أَصَلٌّسبيلا ©) # 


«يسمعوت .. 4062 [الفرقان] أى : سماع تعقل وتدبر , فلو 
سسمعوا وعقلوا ما وصلت بهم المسائل إلى هذا الحد إن هم إلا 
كالأنعام © 4 [الفرقان] مع أن الأنعام مسكرة وتؤدى مهمتها ولم 
تمتنع عن شىء خُلقَتَ له , فقد شبههم الله بالأنعام ؛ لآن الأنعام 
له يطلب مقي أن تممه الوضانة الأديا سر 13م بوالدى. مظلت ننه 
السماع والهداية هو المخيّر بين أن يفعل أو لا يفعل . 

كأن 0 كاد يقول : أتظن أن أكثرهم يسمعون أو يعقلون ؟ 
وكلمة أكترهم (55) © [الفرقان] تدل على أن بعضهم يسمع ويعقل , 
وهذا من قانون الاحتمال ٠‏ فكثير من كفاو قريش ناصبوا رسول الله 
العداء . وانتهى الأمر بهم إلى أن أسلموا وحسن إسلامهم , إذن : 
كان فيهم من يسمع . ومن يفكر ويعقل ؛ لذلك قال أكشرهم .. 
53) * [الفرقان] ليحمى هذا الحكم , وليحتاط لما سيقع من إيمان هؤلاء 
النعضى: + :51138 فى :فر التحقيقة , 





لكان 
تت  .:.‏ حصوحصحموصحص وص صوص حصحوحصحوهه 
وسبق أن ذكرنا ما كان من أسف المؤمنين حين يفوتهم قَثْل أحد 
صناديد الكفر فى المعركة . فكانوا يألمون لذلك أشد الألم » وهم 
لا يدرون أن حكمة الله كانت تدخرهم للإيمان نينا بعد . ومنهم خالد 
ابن الوليد الذى أصبح يعد ذلك سيف الله المسلول . 
والأنعام كنا : لا دخلَ لها فى مسألة الهداية أو الضلال ؛ لأنها 
مُسخّرة لا اختيارٌ لها ' لذلك ضرب الله بها المثل لليهود : 9 كمثل 
لمر ل 1ه 4 لمكم فالحمان ميمت أن صمل 
فحسب , أما أنت أيها اليهودى فمهمتك أن تحمل وتطبق . الحمار 
عو اوور وروي ووو ا و أو 
ويعرف طعامه ومكان شرابه ٠‏ ويعرف طريقه ومكان مبيته » حتى أن 
أحدهم مات على ظهر جواده . فسار يه الجواد إلى بيته . 
إذن : فالأنعام تفهم وتعقل فى حدود المهمة التى خلقها الله لها . 
ولا تُقصّر فى مهمتها . أما المهمة الدينية فتعلمها فى باطن الأمر , 
لكن لا يطلب مفها شي الآن + لأنها اتدهت من :هذه المسالة اوؤا+ كنا 
قال سبحانه وتعالى : ظ 
دان عرضنا الأمانة على السّمدوات والأرض والجبال فَأبِينَ أن يحملنها 
وأشفقن منها وحملها الإنسّان إِنّه كان ظَلُوما جهولاً 69 4 [الأحزاب] 
فاختاروا أن يكونوا مسيّرين بالغريزة محكومين بها ٠‏ إذن : فلهم 
اختيار » لكن نقذوا اختيارهم جملةٌ واحدة من أول الأمر . 
حد .قاذ الودسك وهى من المملوكات التى سخّرها الله لسليمان - 
عليه السلام. - يقول له «أحطت بم لم تحط به وجئتك من سب بعبأ 
يقين 409 [النمل] أى ديمقراطية هذه التى تمتّع بها الهدهد مع 
سليمان .؟! إذن : فحتى الحيوانات تعرف هذه القضية ٠‏ وإن لم يطلب 


ا 


5 5 . 0 3-3 8 





عسو : . ث2 
منها شىء , والحيوانات لا يمكن أن تفعل شيئا إلا إذا كان منوطا 
بغرائزها وفى مقدورها . اا 
وسبق أن ضربنا مثلاً بالحمار » إذا أردت منه أن يقفز فوق 
جدول ماء فإنه يتظر إليه » فإن كان فى مقدوره قفر » وإن كان فوق 
مقدوره تراجع » ولا يمكن أن يقدم مهما ضربته ؛ لأنه علم بغريزته 
| أنه فوق إمكاناته » أما الإنسان فقد يُقدم على مثل هذا دون حساب 
للإمكانات » فيوقع نفسه فيما لا تّحمد عقباه . 


ثم يقول الحق سبحانه : 
# ألوترإِك ريك عمد الظِلٌَولَوْسَاء لجعله.ساكا 
ُمبَعَلنااَلشَّمْس علو دللا (©) © 

الحق - سبحانه وتعالى - وهو خالق الآيات فى الكون ينبّه إليها 
الخَلّق . وكان من المفروض ممن يرى الآيات أن يتنبه إليها بدون أن 
يُنبه ٠‏ فإذا رأى عجيبة من عجائب الكون تأملها ٠‏ وسبق أن ضربنا 
لذللة يمكلا دق "القطهيع يه السدل: :قن سدحمر اه كناستعة + لسن.هها انيسن 
ولاتكماة ‏ وق ملرنمة اللحمه حقل تان .افلا افيف وج مائدة 
عليها أطايب الطعام أو الشراب ٠‏ بالل قبل أن تمتدٌ يده إلى الطعام : 
أليس من المفروض أن يفكر فى هذا الطعام , ل به ؟ وأعده على 

هذه اكور ؟ 
إذن : فى الكون آياثٌ كان يجب أن تشد انتباهك لتبحث فيها وفى 
آثار وجودها وكلها آيات عالية عنا وفوق إمكاناتنا : الشمس والقمر , 
المنواك :والعظن الى :ومع ذلك لم مشر كك أنه 4 لآن «تتقمية اشع يل 

تتّيك وتنك وعدي انافك لين لك [ 
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سَمورة ألم 


ج22  .:‏ حصووت 222225 .> 

وهنا . الحق - تبارك وتعالى - يعرض الآيات والكونيات التى 
يراها الإنسان برتابة كل يوم ٠‏ يراها الفيلسوف كما يراها راعى. 
الشاة . يراها الكبير كما يراها الصغير كل يوم على نظام واحد , 
لا يكاد يلتفت إليها . 

نقول: سسفيحانة ألم تر ل أت : ألم تعلم ٠‏ أو ألم 
تنظر إلى صنعة ربك كيف مد الل ولو شاء لَجَعله”" ساكنا ثم جعلنا 
الشّمس عليه دليلا 469 | [الفرقان] نعم نرى الظل ٠‏ فما هى ؟ الظل أن 
يَحجب شىء كثيف على الأرض - مثل جبل أو بناء أو شجرة أو 
نحوه - ضوء الشمس , فتظهو منطقة الظل فى المكان المشمس , 
فالمسألة ‏ إذن ‏ متعلقة بالشمس . وبالارض التى تعيش عليها .. 

وقد علمنا أن الأآرض كرة تواجه الشمس ,. فالجهة المواجهة منها 
للشمس تكون مضاءة . والأخرى تكون ظلاما لا نقول - ظلاً » فما 
الفرق بين الظل والظلام ؟ قالوا : إذا كان الحاجب لضوء الشمس من 
نفس الأرض فهى ظلّمة » وإن كان الحاجب شيثا على الأرض فهو 
ظل . 

والظل نراه فى كل وقت » وقد ورد فى عدة مواضع من كتاب 


تور 


الله . فقال سيحانه : طإِن المتّقِين فى ظلال وعيونٍ 69 » [المرسبلات] 
وقال : « لهم فيها أَزواج مطهّرة وندخلهم ظلاً طيلاً 9 4 [النساء] 
وقال : ألم يروا إلئ ما لق الله من شىء يتفي ظلاله .. (52) © [النحل] 
ينيهنا ربنا ‏ تبارك وتعالى - إلى مهمة أخرى من مهام الظل : 
وك أنه يحهننا: عن وجذة الشمس وحرارتها ٠‏ ويرتقى الإنسان فى 
استخدام الظل فيج عله كما قال تعالى «اظلاً ظَليلا 69 © [النساء] أى : 


.) 15١5/1 ( أى : دائما مستقرا لا تنسخه الشمس . قاله القرطبى فى تفسيره‎ )١( 


1 
:جه 1-0-0902 > 
أن الظلق تفهة .مظلل + فمشعلون: الكدمة .حمقلا لها :سقفان: متنتصاان 

حتى لا يتأثر داخل الخيمة بالحرارة د 
فتشعر تحت ظل الشجرة وكأنك فى ( تكييف ) ؛ لأن الأوراق تحجب 
فى وصف دوحة : 
نضيد التتفس أن راحيتا حتححهاةو يادن الاسسيةه 
وقال تعالى : «وإذ نتقنا"" الجبل فَوقهم كأَنّه ظَلّة ٠.‏ (090 #[الأعراف] 
وحين تتأمل هذه الظاهرة ساعة طلوع الشمس ترى الشىء 
الكشيف الذى يحجب ضوء الشمس يطول ظلّه إلى نهاية الأفق , ثم 
بالكذة فى القتخير كلما ازرتقدفى الشمس إلى أن سين في زوال كه 
ينعكس الظل مع ميل الشمس ناحية الغرب فيطول إلى نهاية الآفق . 
والتكق شارك وماق .يري فنا" اق تاذحظة هذى اللاهوة يوان 
تتأملها « ألم تر إلى ربك كيف مد الل .. (52) 4# [الفرقان] أى : ساعة 
طلوع م 0-0 شاء لَجِعلَه ساكنا ا [الفرقان] لأن مشيتة الله 
أمسكه . 





)١(‏ نتقه نتقا : رفعه من مكانه وحرّكه وجذبه . [ القاموس القويم 7557/7 ] . قال ابن 
عياس : رفعته الملائكة فوق رؤوسهم . وذكر سنيد بن داود فى تفسيره أن الله أوحى إلى 
الجبل فانقلع فارتفع فى السماء حتى إذا كان بين رؤوسهم وبين السماء قال لهم موسى : 
ألا ترون ما يقول ربى عز وجل ,٠‏ لئن لم تقبلوا التوراة بما فيها لأرمينكم بهذا الخيط . 

ْ [ تفسير ابن كثير 5١١/15”‏ ]. 


شو لجان 
صن :. حصعبوصحوصحص وحص وص صو ححموهمه 
ولكنه يتغير : ينقص فى أول النهار . ويزيد فى آخره وكل 
ما يقبل الزيادة يقبل النقص . والنقص أو الزيادة حركة . وللحركة 
توعان +.حركة قفزية: كشمركة قرب الدقائق :فى الساعة .قوق .يتدرك 
بسرككة فليا + ومن ال يبر على المتمزك وقد سافن كر يكير : 
إنما أتدرك ذلك فى حركة عقرب الساعات ؟ لا ؛ لأنه يسير بحركة 
. انسيابية » بحيث توزع أجزاء الحركة على أجزاء الزمن . 
وفكلا هده الحركة وتمى الطفن السنكين الذي لأ كور نه محر كه تهون ال 
نظرك له منذ ولادته » إنما إن غبت عنه فترة أمكنك أن تلاحظ أنه يكبر 
ويتغير شككله ؛ لأن نموه مورّع على فترات الزمن , لا يكبر هكذا مرة 
واحدة . فهى مجموعات كبّر تجمعت فى أوقات متعددة . وليس لديك 
التقياسن الذقرق الذي خلاحط بيه كين الطفل فن فترة تصيورة.. 
وإذا كنا نستطيع إجراء هذه الحركة فى الساعات مثلاً . فالحق 
- تبارك وتعالى - يحدثها فى حركة الظل وينسبها لعظمها إلى نفسه 
تعالى ؛ لأن الظل لا يسير بحركة ميكانيكية كالتى تراها فى الساعة 
اقم سين قور ل ظ 
والحق سيحانه يلفتنا إلى هذه الظاهرة , لا لأنها مجرد ظاهرة كونية 
نراها ونتعجب منها , إنما لأننا سنستغلها وننتفع بها فى أشياء كثيرة . 
فقدماء المصريين أقاموا المسلات ليضبطوا بها الزمن عن طريق 
الظل » وصنع العرب المسلمون المزولة لضبط الوقت مع حركة 
الشمس ٠‏ وترى الفلاح البسيط الآن ينظر إلى ظل شىء ويقول لك : 
الساعة الآن كذا ؛ لأنه تعود أن يقيس الوقت بالظل . مع أن مثل هذا 
ل ا الي ا ا د 
العام ؛ لذلك فى أحد معايد الفراعتة معيد به 5868" لو 
الشمس كل يوم واحدة منها . 





يي يي ا لست 
إذن : أفادنا الظل فى المسلات والمزاول . ومنها انتقل المسلمون 
إلى عمل الساعات . وأولها الساعة الدقاقة التئّ كانت تعمل يالماء . - 
وقد أهدوا شارلمان ملك فرنسا واحدة منها فقال : إن فيها شيطانا , 
هكذا كان المسلمون الأوائل . 
وقوله تعالى : «إثم جعلنا الشمس عليه دلياة 62 4 [الفرقان] أى 
أن الشبوء هنى الد: مدال على - | 


ممت قباسي © 4 


ِِ 


الحق ‏ تبارك وتعالى - يبين يك السرنا البطيئة للظل فيقول : 
«قَبَضًا يُسيرا 0659© [الفرقان] لا تدركه أنت أبدا ؛ لأآن فى كل لحظة من 
لحظات الزمن حركة فلا يخلى الوقت مهما قَلَ من الحركة , لكن ليس 
لديك. المقياس: الذى تدرك:.يه بطء هذه الحركة . 

وقوله : «فبضناه إلينا. . #53 [الفرقان] دليل على أن المسألة 
ليست ميكانيكا . إنما هى بقيومية الله تعالى ؛ لذلك فكأن الحق 
هات .يقدول:: :يا عبادى. تاميوا هلء حفوككم + قريكم قروم غلى 
مصالحكم لا ينام . ا 

وأهل المعرفة يستنيطون من ظاهرة الظل أتتزار) . فيرون أ أن ظل 
الأشياة القبافقة: المتعالنة يقضع له :تعالى ٠‏ ومسيد فلن 'الأرضن : 
رغم أنه مُتعال شامخ , كما جاء فى قوله سبحانه : «ولله يسجد من 

فى السملوات والأرض طعا وكرها وظلالهم بالغدو والآصال(02 4 [الرعد] 

وقال سبحانه : كل قَد علم صلاته وتسبيحَه .. 4069 [النور] 
فللظل حركة يطيئة لا يعلمها إلا الله ؛ لأنك لا تدرك مدى صغرها ؛ 
لذلك قُلّنا فى الهباء : إنه نهاية ما يمكن أن يكون من التفتيت المنظور . 


٠١. 5. - 


ثم يقول الحق سبحانه : 


َووَهْوَاِى جَعَل لكالل لَِاسَاوَالوم سما 
وَجَعَلَاَلتمَارَستُورا 9 


« اليل .. 59) 4 [الفرقان] يعنى : الظلّمة لا الظل ٠‏ فالظلمة هى 
التى منعت النور ٠‏ وإياك أن تظن أن الظلمة ضد النور ٠‏ وتحاول أنت 
أن تنسخ الظلمة بنور من عندك ٠‏ وهذه آفة الحضارة الآن أن جعلت 
الليل نهار؟ . 

وقد تنبه العلماء أخيرا! إلى مدى ضرر الأشعة على صحة 
الإدسان , لذلك جاء فى الحديث الشريف : « أطفكوا المصابيح إذا 
رقدتم »7 فالشعاع له عمل وقت حركتك , لكن ساعة نومك وراحتك 
ليس له مهمة ديل قن ,كنار فى :هذا الوقت.. 


والحق - تبارك وتعالى ا علينا بالليل والنهار ٠‏ فيقول : 
«قل أَريعُمٍ إن جَعل الله عليكُم اليل سرمداا” ِل يوم القيامة من لله غير 
الله يأتيكم بضيّاء أفلا تَسمَعون 69 قل رايم إن جعل الله عليكم التهار 
مَرَمَدا إلى يُومٍ القيَامّة مَن إِلَده غَيْرْ الله يأتيكم بليل تسكنون فيه أفلا 
تبصرون 09 4 ظ ظ [القصص] 

إذن : فلليل مهمة , وللنهار مهمة يُوضحها هنا الحق سبحانه 
بقوله : وهو الأذى جعل لكم الليل لباسا . .(59) 4 [الفرقان] أى : ساترا , 
00 أخرجه اليخارى فى صحيحه ) 14 )ء وأحمد فى مسنده ( 588/15 ) عن جابر بن 

عبد الله واللفظ للبخارى . 


)١(‏ السرمد : الدائم الذى لا ينقطع . والسرمد : دوام الزمان من ليل أو نهار . [ لسان العرب 


- مادة : سرمد ] . 








ص وجح 25 50-090-00920922 7 >1١‏ 


شان ارم ييه الرجل المناسب للموقف 2 ولكن يريدول 


الرجل المناسب عردم بدليل قوهم وان يكون له الملك علينا ونحن أحق 
بالملك منه » . 


وهل الملك يأق غطرسة أو كبرياء ؟ ومادام طالوت رجلا من غمار الناس فالحق 
سبحانه وتعالى يريد أن يضع قضية كل مؤمن وهى أنك حين تريد الاختيار فإياك أن 
يغشك حسب أو نسب أو جاه » ولكن اختر الأصلح من أهل الخبرة لا من أهل 
الثقة . لقد تناسوا أن القضية التى طلبوها من نبيهم تحتاج إلى صفتين : رجل جسيم 
ورجل عليم . والله اختار لهم طالوت رجلا جسيما وعليما معا . 


وعندما نتأمل سياق الآيات فإننا نجد أن الله قال لهم فى البداية : « بعث لكم ) 
حتى لا يحرج أحدا منهم فى أن طالوت أفضل منه » ولكن عندما حدث اج قال 
لهم : « إن الله اصطفاه ه عليكم » وهو بهذا القول يؤكد إنه لا يوجد فيكم من أهل 
البسطة والجسامة من يتمتع بصفة العلم . وكذلك لا يوجد من أهل العلم فيكم من 
يتمتع بالبسطة والجسامة « إن الله اصطفاه عليكم وزاده بسطة فى العلم والجسم » . 
وكان يجب أن يستقبلوا اصطفاء الله طالوت للملك بالقبول والرضى فا بالك وقد 


زاده سطة قُُ العلم والجسم ؟ 


والبسطة فى العلم والجسم هى المؤهلات التى تناسب المهمة التى أرادوا من أجلها 
ملكا لهم . ولذلك يقول الحق : « والله يؤق ملكه من يشاء » وكأن الحق يقول لهم : 
لا تظنوا أنكم أنتم الذين ترشحون لنا الملك المناسب . يكفيكم أنكم طلبتم أن 
أرسل لكم ملكا فاتركوى بمقاييسبى أختر الملك المناسب . 


ويختم الحق الآية بقوله : « والله واسع عليم » أى عنده لكل مقام مقال . ولكل 
ب امو يو سوا بو اي نينت اا ل 
ضيق أو قلة رجال . ولكن عن سعة وعلم . 





جوجحبجوحيه و جحي حبح جوتت > 


وليس ردعا اختياريا . 

لذلك تلاحظ أنك إن أردت أن تنام فى غير وقت النوم تتعب 
ا عونو ا ل 
يغلبك النوم فتنام , وكأن النوم يقول لك : أهمد والفقرت . فلم تعد 
صالحا] للحركة , أما مَنْ غالب هذه الطبيعة فأخذ مثلاً حيوياً تساعده 
على السهر . فإن سهر ليلة نام بعدها ليلتين » كما أن الذى يغالب 
النوم تأتى حركته مضطربة غير متوازنة . 

فعليك ‏ إذن ‏ أن تخضع لهذه الطبيعة التى خلقك الله عليها 
وتستسلم للنوم إن ألح عليك ٠‏ ولا تكابر لتقوم فى الصباح نشيطا 
ب اتاو وو وا 
الشكدى يج لر كال ال وا ا وام 
50) © [النور] وعليه : فذرات الكافر فى ذاتها مؤّمنة : يؤلمها ويغيظها 
ستشهد عليه يوم القيامة » فإن كانت مسكّرة لمراداته فى الدنيا فإنها 
فتككون .من هذه الأرادة فن الآخرة . 2 

فاللكسان :مسد لماجي .إن شناء تلق يه السيهاو قي :وان بشاء 
للحق تبارك وتعالى . 

وفى النوم ترتاح هذه الجوارح وهذه الذرات من سيكات صاحيها . 
ومن ذنويه . تستريح من نكده وإكراهه لها على معصية الله . فالنوم 


الام 
 . 2‏ صحمحصح صصص وحص وصحصوحص حور 6 
رّدع طاقئ ٠‏ فلم يعد الإنسان صالحا) للحركة , ولا للتعايش السالم 
مع جوارحه » لقد كثّرت دذنويه ومعاصيه حتى ضاقت بها الجوارح . 
فيأتى النوم ليريحها . 
وهذه الظاهرة نشاهدها مثلاً فى موسم الحج , يقول لك الحاج : 
يكفينى أن أنام فى اليوم ساعة أو ساعتين لماذا ؟ لأن السيثات فى 
هذا المكان قليلة . فجوارحك فى راحة وانسجام معك فلا تحملك على 
النوم ٠‏ أما العاصى فلا يكفيه أن ينام عشر ساعات ؛ لأن جوارحه 
وأعضاءه متعبة متضايقة من أفعاله . 
وهذه تُفسّر بها أن رسول الله يله كانت تنام عيناه ولا يناه 
قل ذلك لان جوارحه كلو تصحبه خير صُّحبة ٠‏ فهى فى طاعة 
دائمة مستمرة . فكيف تحمله على أن ينام ؟ ظ ظ 
والخالق - عز وجل - يعامل الناس على المعنى العام ٠‏ فالنفوس 
دائماً ميالة للشر جانحة للسوء ؛ لذلك تتعب الطاقة وتتعب الجوارح . 
وكأن الله تعالى يريد إحداث هدنة للتعايش بينك وبين جوارحك ٠‏ نَم 
ومعنى والنوم سباتا 0 0 4 [الفرقان] اقبت أى : القطع . 
فمعنى « سباتا .. 040 © [الفرقان] يعنى : قاطعا للحركة , لا انقطاعاً 
نهائيا . إنما انقطاعا مستانفا لحركة أفضل , وبدن أقوى وأصح , 
فالذى يقضى ليله ساهراً يقوم من نومه متعبا مضطربا ٠‏ على خلاف 
0 الخالق عر وجل جعل نومك بالليل 
وريه تتحرك بالنهار » فإن أردت حركة مدوكة سيط وقوية 
7+ 1111010110111 
:7548 ) كتاب صلاة المسافرين . أن. رسول الله كلل قال : «١‏ يا عائشة : إن عينى تنامان : 
ولا ينام قلبى » . 


لقان 
وش وت يح وو يواد 
ابي تعالى : لآ وجعل النهار نشور 50 4 [الفرقان] النشور مثل 
ر : 9 إِنّمَا نطعمكم لوجه الله لا ثريد منكم جزاء ولا شكورا © »4 
00 ] أى : شكر » وكذلك النشور أى نشر ء والنشر يعنى الانطلاق 
فى الأرض بالحركة . كما فى قوله تعالى : ط فَانتشروا فى الأرض 
وابتغوا من فضل اللّه .. 09 »© [الجمعة] 
ثم يقول الحق سيبحاته ١:‏ 


اه 


جف وهو الى أرسل الريك : ربب يِدَى و يَحْمَيَهء 


200 طْهُويا © © 
قلنا : إن الرياح إذا جاءت هكذا بصيغة الجمع دلَّتَ على الخير , 
وإن جاءت مفردة فهى آتية بالشر , وإذا نظرت إلى الجبال العالية 
وإلى ناطحات السحاب تقول : ما الذى يقيم هذه المبانى العالية ٠‏ فلا 
تميل ؟ الذى يمسكها هو الهواء الذى يحيط بها من كل ناحية ٠‏ ولو 


ني 8 س 


فرّعْتَ الهواء من أحد نواحيها تنهار فور . 
اوور وا ب ا 1 0-00 
رع التى تأتى من ناحية واحدة 'فهى. مسدمرة مهلك . كما جاء فى 
قوله تعالى : وَأَمًا عاد فأهلكوا بريح صرصر'" عاتية (5) 4 [الحاقة] 
وقال الحق سبحانه وتعالى : بل هو ما استعجلتم به ريح فيها 
عذاب أليم 65 م [الأحقاف] 
ومعنى بشرا 0 () © [الفرقان] يسكون الشين . مع أنها فى 


ربت يرت تت يتم 
)١(‏ الريح الصرصر : شديدة البرد . وقيل : شديدة الصوت . [لسان العرب - مادة : صرر ] . 


يكالزقتات 
00 220592025920004 
الم ا و اي يا 
مو ا 
على مجىء المطر بحركة الرياح الطرية التى تداعب خده . 
وقوله سبحانه : :9 بين يدى رحمته ٠.‏ 89ك) © [الفرقان] يقال : بين 
يديك يعنى : أمامك . والمراد هنا المطر الذى يسبق رحمة الله . 
ثم يقول تعالى : 9 وأنزلنا من السماء ماء طهورا (ك) 4 [الفرقان] 
السماء لها معنى لُغوى . ومعنى شرعى . فهى لفغةٌ : كل ما علاك , 
أينزل المطر من السماء أم من جهة السماء ؟ 2 
آم فأ الل يزجي" تي لاا 111 تنا إقانا تئر 
الودق”" ' يخرج من خلاله وينرّلَ من السّمَاء من جبال فيها من 
برد. .69 4 ظ ونا 


إذن : فرحمة الله هى الماء الذى خلق الله منه كل شىء حن . 





)١(‏ أزجى الشىء : يسوقه برفق ٠‏ فيزجى سحابا : أى يسوقه إلى حيث يشاء . [ القاموس 
القويم ٠ 286/١‏ تفسير القرطبى 480/1 ] . 

(0؟) فى الودق قولان : 
الأول : أنه البرق . قاله أبى الأشهب العقيلى . 
الثانى : أنه المطر . قاله الجمهور . [ تفسير القرطبى 4457/7 ] وقد ذكر السيوطى 
القولين أيضا فى [ الدر المنثور 5١١/5‏ ] الأول عن أبى بجيلة وعزاه لابن أبى حاتم , 
والثانى عن الضحاك ومجاهد . عند ابن أبى حاتم واين أبى شيبة . 


[ شور الجكان 
صمحصص مص صصص ح وح وحص موصت 1 ره 
وقوله تعالى . «ماء طهورا 582 © [الفرقان] الطَّهُور : الماء م 
فى ذاته , المطهر لغيره ء فالماء الذى تتوضاً به طاهر ومطهر : 
واس بي سوام ووب رامو 0 
طاهر ومطهر ؛ لأنه مُصفّى مقطر . والماء المقطر أنقى ماء . 
الإفناقة إلى أن القاء :قزأم الات .هته فرت و تقى لزاع 
والسيواق. والطيو ٠‏ فالماء.ينطت الهراة ويعظيك الظهارة .د 2 ' 


ثم يقول الحق سيحانه : 


+2[ أنحتى 3 به بده مَسَمَاوشْمْقِيَهُ تَاحَلقَناً نعم 
يب 0 


قوله تعالي «٠‏ بلدة مي .. 69 4 [الفرقان] أى : أرض بلدة ميت , 
وفرق بين ميت وميت : الميت هو الذى مات بالفعل ٠‏ والميّت هو الذى 
يؤول أمره إلى الموت ٠‏ وإن كان ما يزال على قيد الحياة » ومن ذلك 
قوله تعالى مخاطب) نبيه يل : «إِنَّكَ ميت وإِنّهم ميتون 9© 4 [الزمر] 

والأرض الميّتّة هى الجرداء الخالية من التبات.ء فإذا نزل عليها 
الفاء أخناها بالنبات » كما فى قوله سيبحاته . ل وترى الأرض هامدة 
فإذَا أنزلنا عليها الماء اهترت وربت ' وأَنبت من كل زوج بهيج 20 4 [الحج] 

وقوله تعالى : ل وَنْسْقِيَهُ مما حَلَقَنا أَْعَامًا وأنَاسيّ كثيرا 69 4 
[الفرقان] يقال سقاه وافتقتاء #"أسقاء ]عد لقدا مسقي نمثة بن وان 
لم يشرب الآن , لكن سقاه يعنىٍ : ناوله ما يشربه ٠‏ ومن ذلك قوله 
سبحاته : . « وسقاهم ربهم شرابا طهورا 9 4 [الإنسان] 

أما فى المطر فيقول سبحانه : « فَأسقيناكموه .. 4052© [الحجر] 
أى : أعددناه لسقياكم إن لوقه السقيا + 





سود رارم 

١٠١ 

ومتنجنى فإ وأناسي .. #59 [الفرقان] جمع إنسان » وأصلها 
أكاسين + بوحففت إلى اناس . 


ثم يقول الحق سبحانه : 
حا ولدم رمي نموأ او ااي 
الاحدررا () © 


التصريف : التحويل والتغيير , والمعنى حولناه من هنا إلى هنا . 
ومع كل هذه العبر والآيات ظفَأبَئ أَكثر الئاس إلا كفورا 69 4 [الفرقان] 
فالكافرون بآيات الله كثير لا يلتفتون إلى آيات الله » حتى بعد أن تقدم 
الغلم.وتقندمت الحكسارة الإنسافية + ووقف الخاسن على. كقون :من 
الآيات . 

فالحق - تبارك وتعالى - يصرف المطر إلى بلاد بغزارة » فإن 
شاء أصابها الجفاف والجدب حتى تموت مزروعاتهم وحيواناتهم . 
إذن لفسيدة: المسسالة ميقة دازدة إى عقيرة الأسطاق » :إنفنا الميسالة 





مرادات خالق . ومرادات حق . 


جف وَلَوْشِئْمَا لبَعَتَنَاف كل وَبِة ندرا (ر) #ه 


دبرا 


يريد الحق:- تبارك وتعالى - أن 20 على رسوله كلد منّة : 


2 22*2*110110111111 
صح فى الحديث المخرّج فى صحيح مسلم عن رسول الله يله أنه قال لأصحابه يوما على 
إثر سماء أصابتهم من الليل : أتدرون ماذا قال ربكم ؟ قالوا : الله ورسوله أعلم . قال : 
« أصبح من عبادى مؤمن بى وكافر . فأما من قال مطرنا بفضل الله ورحمته فذاك مؤمن 
بن كافن بالكو كي #رواما من قال عطركا يذو هذا وكذا فذاق كافى فى مؤمق: بالكركي :+ 

[ تفسير ابن كثير 77١/7‏ ] . 


ل لكان 


حم حع هت وو + جح 1701-0229-0222 اه ' 


كافة وللزمن كله ونحن نستطيع أن تُخقّف عنك وتبعث فى كل قرية 


رسالا تكفق: عتك عية الوسالة + لعنا كرية لك أن :قنالن شرف الحهاد: 


وشرف المكافحة . فجمعناها كلها لك إلى أن تقوم الساعة . 
ونستفيد من هذه المسألة أن الحق ‏ سبحانه وقفالن دكين ديب 
الطاقات لا يعنى هذا أن الطاقة هى التى تحكم قدرته فى الأمر أن 
يبعث فى كل قرية رسولاً . إنما يقدر أن يرسل رسولاً ويعطيه طاقة 
كم تقول الحق: سحاته: ‏ 
لت 
جهَاراحخبيرا 2 4 


اك ال دنا نال لقنت د اناك رسال قات 
فى كل الزمان وفى كل المكان , فعليك أن تقف الموقف المناسب لهذه 
المهمة فلا تطع الكافرين .. 69 * [الفرقان] إن لوحوا لك بالملك أو 
بالمال أو بالجاه والشرف . واعلم أن ما أعده الله لك وما ادخره لك 
فوق هذا كله . 

وحين يقول سبحانه لرسوله ككل فلا تطع الكافرين .. 69 4 
[الفرقان] فإنه يعذره أمامهم . فالرسول ينقذ أوامر الله . 

9 نَهَى الرسول عن طاعة الكافرين لا يعنى أنه يَكِهْ يطيعهم فهة 
5 تعالى « ييه الّذِين آمنوا آمنوا .. 059 © [النساء] فكيف يطلب 
الإيمان ممّن ناداهم بالإيمان ؟ إنه تحصيل حاصل . قالوا : المعنى : 
أنت آمنت قبل أن أقول لك هذه الكلمة . وأقولها لك الآن لتواصل 





و 


شُوة الاي 
حص حصعمصص م ص حوح حصمحصصوححصمصحه 
إيمانا جديد؟ بالإيمان :الأول ٠‏ وإياك أن ينحل عنك الإيمان . إذن : إذا 
: طلب الدع هون قالعراك امنتدامة الويكوت. .: 

وقوله تعالى وجاهدهم به .. #089 [الفرقان] أى : بما جاءك 

ع القوا: «إجهادا كبيرا #69 [ [الفرقان] واعلم أنك غالب بأمر الل 
عليهم 2 ولا تقل : إن هناك تيار إشراك وكفر وإيمان » وسوف أعطيك 
مثلً كونيا فى أهم شىء فى حياتك . وهو الماء ٠‏ 2 

)1( 
عع وهو العم الِحَري مَدَاءَذْبٌ وا توَعذاملٌ 
ينبي وحجرا تحَجورا (() 8 

تأتن. :هذة الآية استمزارا لذكن يعض آدات الله فى, القوق التى. تلفت 
نظر المكابرين المعاندين لرسول الله » وسبق أن ذكر سيبحانه : الظل 
واللدل.والوجاض عب الع إنان + :كلها اذك بهكا دهم رات انه كوننة البلفقهيم 
إلى أنهم غفلوا عن آيات الله ٠‏ وجدالهم مع رسول الله يدل على أنهم 
لم يتقتفهوا إلى شمن هنذا ؛لذلك كني آنه كتوتية سن آيات ال 
المرئية للجميع ومكررة ٠‏ وعليها الدليل القائم إلى يوم القيامة » فقال 
تعالى : وهو الذي مرج البحرين .. 9© 4 [الفرقان] 

المرج : المرعى المباح , أو الكلا العام الذى يسوم فيه الراعى 
تيه :مويه" كردن اعشاء: 

فمعنى 8 مرج البحرين .. 9© © [الفرقان] أى : جعل العَذّب والمالح 
يسيران , كُلّ كما يشاء , لذلك تجد البحار والمحيطات المالحة التى تمثل 


فهما يلتقيان . وقال الأزهرى : مرج البحرين . حَلَّى بينهما . [ تفسير القرطبى/ 45175] . 
(5) الأجاج : الملح الشديد الملوحة . أج الماء : اشتدت ملوحته . [ القاموس القويم 7/١‏ ] . 


ا 2 
خحلممحصحص٠وحص‏ .112:25 أ 

ثلاثة أرباع اليابسة ليس لها شكل هندسى منتظم . بل تجده تعاريج 
والتواءات . وانظر مثلاً إلى خليج المكسيك أو خليج العقبة . وكأن الماء 
يسير على ( هواه ) ودون نظام . فلا يشكل مستطيلاً أى مربعا أى دائرة . 

وكذلك الانهار التى تولدت من الأمطار على أعلى الجبال ٠‏ فتراها 
حين تتجمع وتسير تسير كما تشاء » ملتوية ومتعرجة ؛ لأن الماء يشق 
مجراه فى الأماكن السهلة . فإن صادفته عقبة بسيطة ينحرف هنا أو 
هناك . ليكمل مساره . وانظر إلى التواء النيل مثلاً عند ( قنا ) . 

إذن : الماء عدب أو مالح يسير على هواه » وليست المسألة 
(ميكانيكا) ٠‏ وليست منتظمة كالتى يشقّها الإنسان , فتأتى مستقيمة . 

ونلحظ هذه الظاهرة مثلاً حينما يقضى الإنسان حاجته فى 
الخلاء . فينزل البول يشقّ له مجريىّ فى المكان الذى لا يعوقه » فإن 
صادفته حصاةة مثلاً انحرف عنها كأنه يختار مساره على هواه . 

والبحر يقال عادة للمالح وللعذب على سبيل التغليب ٠‏ كما نقول 
الشمسان للشمس والقمر . 

ومرج البحرين آية كونية تدل على قدرة الله » فالماء مع ما عرف 
عئة من خاهبية الاتمتطراق ب فعتن سين إلى الفتاطق المتخقضة : 
يسير المالح والعذب معا دون أن يختلط أحدهما بالآخر . ولى اختلطا 
لفُسدا جميءا) ؛ لأن العدب إن خالطه المالح أصبح غير صالح للشرب : 
وإن خالط المالح العذب فسد المالح . وقد خلقه الله على درجة معينة من 
الملوحة بحيث تصلحه فلا يفسد . وتحفظه أن يكون آسنا . 


فالماء. العن: حون تحصرة انن .مكاق ماسن ‏ 'وحتفين ‏ اما الدكر 





. ] 3١/١ أسن الماء يأسن : تغيرت رائحته فهى آسن . [ القاموس القويم‎ )١( 


لم 2 
ص حبص ححص وححص موص صم٠حح6‏ 
فقن أعده :اله ليكوة مخزن المناء فى الكو :وخصددن. النخن: الذى :تتكون 
منه الأنهار ؛ لذلك حفظه . وجعل بينه وبين الماء العذب تعايشا 
سلمياً . لا يبغى أحدهما على الآخر رغم تجاورهما . 


وقوله تعالى : 9 هنذا عذب فرات .. 097 # [الفرقان] :أى : مفرط 
فى العذوبة مستساغ . ومن هذه الكلمة سَموا نهر الفرات تكذىة 
مائه . فلّيس المراد بالفرات أن الماء كماء نهر الفرات ؛ لأن الكلمة ‏ 
وضعت أولا . ثم سَُمى بها النهر ء ذلك لأن القرآن هى كلام الله 
الأزلى . 

© وهلذا ملح أجاج .. 29 * [الفرقان] أى : شديد الملوحة » ومع 
ذلك :تعيكن. :فيه الأسماك: والحيوانات: الماكرة »:-:وتتفذئ عليه كنا :تعد 
على الماء العَذب ٠‏ كما قال سبيحانه ( وس كل تكو ضما رع 


وءى ب موس 


وتستخرجون حلية تلبسوتها .. 09 4 [فاطر] 
ثم يقول سبحانه : # وجعل بينهما برزخا وحجرا محجورا #09 
[الفرقان] البرزخ : شىء بين شيئين ٠‏ وأصل كلمة برزخ : اليابسة التى 
تفصل بين ماءين ٠‏ فإن كان الماء بين يابستين فهى خليج . 
وحجرا محجورا 297)* [الفرقان] الحجر : هو المانع الذى يمنع 
العذب والمالح أن يختلطا » والحجر نفسه محجور , مبالغة فى المنع 
من اختلاط الماءين . كما جاء فى قوله تعالى «وإذا قرأت القرآن 
جعلنا بينك وبين الأذين لا يؤمنون بالآخرة حجابا مُستور | 5*9 [الإسراء] 


تفكل قولة تعالى : ا ظلاً ظَليلاً 69 4 [النساء] 


09200009-06-921١: 





إلا الأمر المشهدى المرئى الذى يلزم بالحجة . لذلك كان لا بد من مجىء معجز 
لذلك يأتى قوله الحق : 


32 كال لم تيم سإ ايه كر 00 
لمانو 0 عوك 

يه فنا 
0 ال دو حياء 2 


ا 


ك6 سر وعمس 2 7 - 
نأك أب لصفن وكش تؤيررت وه ويد ' 





لقد أرسل الحق مع الملك طالوت آية تبرهن على أنه ملك من اختيار الله فقال لهم 
بيهم : « إن آية ملكه أن يأتيكم التابوت ٠‏ أى إن العلامة الدالة على ملكه هى « أن 
يأتيكم التابوت » وهذا القول نستدل منه على أن التابوت كان غائبا ومفقودا » وأنه 
أمر. معروف لديهم وهناك تلهف منهم على مجيئه 


وما هو التابوت ؟ إن التابوت قد ورد فى القرآن فى موضعين : أحدها فى الآية 
التى نحن بصددها الآن . ٠‏ والموضع الآخر فى قوله تعالى : 


ه 5و سوس 


4 إذاوحينا إل أمَكَ ما: بوحرة ط أن قذفيه فى النابوت فأقذفيه فى اليم 


لي 7 يا لليى” 
فلْيلّقه أل 7 ف عع 2 لوقه ل م وسو ير عه ل لور الى لس ١‏ سا اراي سرصم 


م يلاع باخذه عدرل وعدرله. والقيت عليك محبة منى ولتصنع 


توه »> 


ده 2دى 


( سورة طه ) 
إذدن فالتابوت نعرفه من أيام قصة موسى وهو رضيع ( عندما خافت عليه أمه ِ 





وفى آية عامة عن الماء , قال تعالى : ظ وجَعلَنَا من الْماء كل شيء 
0 .. 09 4# [الأنبياء] يعنى : كل شىء فيه حياة فهى من الماء » لا أن 
الماء داخل فى كل شىء , فالمعنى « كل شيء حي .. 02 4 [الأنبياء] 
اعبط كل شع مو ضميوقودمانة بحى . لبالماء إذن كلتل التحياة : 
لذلك إذا أراد العلماء أن يقضوا على الميكروبات أو الفيروسات جعلوا 
لها دواءً يفصل عنها المائية فتموت . ظ 

والإنسان الذى كرّمه الله تعالى وجعله أعلى الأجناس ٠‏ خلقه الله 
من الماء , ظوَهُو الذي حَلَىَ من الْمَاء بشرا . . 63) © [الفرقان] وفى 
موضع آخر قال سبحانه .قيشر الإنَانُ ممّ خُلقَ (2) خُلقَ من مّاءِ 
دافق (5) يخرج من بين الصلب والشرائب' ,590 * [الطادق], وهو ماء له 
خصوصية , وهو المنى الذى قال الله فيه : ( ألم يك نطقة من مني 
يمئ 00 ثم كان علقة فَخلقَ فسرّئ 62 4 [القيامة] 

والبثثر أى : الإنس 9فَجِعَلَهُ نَسَبَا وصهرا .. 59) © [الفرقان] فمن 

لماء خلق الله اليبشر ا ا ة ( تسبا ) 
تعنى : الذكورة ( وَصهر) ) تعنى : الأنوثة ؛ لأن النسب يعنى انتقال 
الأدى مق الاعلن يذكورة + فيظل الإفسان قلان بن فلان بن فلان..الخ . 


ا سسسب ب م بع ص ضضم ل ا ا 
ووضع بده على صدره . وعنه أيضا : تربية المرأة موضع القلادة . [ تفسير ابن كثير 
0/5 ]. 


| وه سر 4 


029+22«29292+١ ٠. 2-2‏ 2505© 
[ قالنسب يأتى من ناحية الذكورة ء أما الأنوثة فلا يأتى نسب 5 
مصاهرة . حينما يتزوج رجل ابنتى » أو أتزوج ابنته ؛ يُسمونه صهرا ْ 
لذلك قال الشاعر : 


ل مل و 


واذتها أمهات القوم أوعية كنات وللآحسّاب آباء 


فمن عظمة الخالق ‏ عز وجل - أن خلق من الماء هذين الشيثين , 
كما قال فى موضع آخر : فجعل منه الروجين الذكرَ والأنشئ 69 4 
[القيامة]» وقد توصل العلماء مُوْخَّرا إلى أن: بويضة الأنثى لا دَخَلَ لها 
فى نوع الجنين » وما هى إلا حاضنة للميكروب الذَّكَرى الآتى من 
منى الرجل .0 

اوهذا. معنى قوله تعالى :ألم يلك نطفة من مني يمنئ 69 ثم كَان 
علقة فَحَلَقَ فَسَوّئ 2 فجعل منه الزروجين الذّكر والأنئ 69 »2 [القيامة] 

فالذكر والأنثى كلاهما من المنىئ ٠‏ والذى يطلق عليه العلماء الآن 
( الإكس . والإكس واى ) فالحيوان المنوى يخرج من الرجل ؛ منه 
ما هو خاص بالذكورة , ومنه ما هى خاص بالأنوثة . ثم تتم عملية 
انتخاب للأقوى الذى يستطيع تلقيح البويضة . 

وهذه الظاهرة واضحة فى النحل . حيث تضع الملكة البيض , 
ولا يخصبها إلا الأقوى من الذكور . لذلك تطير الملكة على ارتفاعات 
عالية ٠‏ لماذا ؟ لتنتخي الأقوئ من الذكور . ْ 

كذلك الميكروب ينزل من الرجل »٠‏ والأقوى منه هى الذى يستطيع 
أن“ينسيق الى بويضة العرأة + فإن سدق الكاضن.«الذكوزة كاذ ذكرا » 
وإن سيق الخاص بالأنوثة كان أنفى + والحخق سيحاته قال © الذي 


7ر١‏ سمت سيت ليل 


خلق فسوئ © والّذي قدر فهدئ 2 4 [الأعلى] 





ا 
صمححوح هه وححص وص وه 24 . م 

وبهذه الآية الكونية فى خَلّق الإنسان نرد على الذين يحلى لهم أن 
يقولوا : إن الإنسان خُلق صدفة . فإذا كان الإنسان ذكرا وأنة 
كيم فؤام هناف مقشخركة واجيزة .ومكونات واحدة + إلا ان الذكن 
فشتك فى «الحدوناك التفاسلي :و كيلك الآنقن + فعيل يود هذا إلى 
الصدفة ؟ [ 

ومعلوم | نْ له 37 واعاته بداو اها ال 510 
خاصة 4 فيثمر هذا اللقاء أيضا ذكورة وأنوثة ؟! 0 المسالة 598 
منضادفة + إتما هن غانة:.نقصودة للخالق عزوحل ٠:‏ 

ثم يقول سبحانه فى ختام الآية 8 وكان ربك قديرا 59 © [الفرقان] 
وذكر سبحانه القدرة هنا ؛ لأن هذه مسألة دقيقة لا تحدث إلا بقدرة 
الله تعالى . 

وقد قطن العرب حتى قبل نزول القرآن إلى هذه العملية بالفطرة , 
فهذه زوجة أبى حمزة تعاتبه ؛ لأنه تركها وتزوج من أخرى , لأنها 
لم تلد له ذَكَرا افكقوال.. + 

| ما لآبى حَمَُرْة ل يَأتينَا عَضبان ألا كد البَنينَا 

خالل سافان فى اينيد تمن كَالارْض لقارسيناً 

هذه المسيالة الس يكن رلدها العوين 21011 العلم إلا 
فى القرن العشرين 

ويبعد هذه الآية الكونية يعود ‏ سبحاته وتعالى ‏ إلى خطابهم 
مرة أخرى لعل قلوبهم ترق ٠‏ فالحق ‏ تبارك وتعالى ‏ يتعهدهم مرة 
بالنصح . ومرة بإظهار آياته تعالى فى الكون . 





الا 
صب 0-0-2229 )0 حبك 


0 0 عم ص م 0 ويد 


يعنى : أيليق بهم بعد أن أوضحنا لهم كلّ هذه الآيات أن يلتفتوا 
إلى غير الله » ويقصدوه بالعبادة ؟ 

وقوله تعالى : «ما لا ينفعهم ولا يضرهم. . (25) © [الفرقان] البعض 
يرى أن هذه الألهة نعم لا تنفع لكنها تضر , نقول لهم : هى 
لا تنفع ٠‏ ولا تضر , أما الذى يضر فهو الإله الحق الذى انصرفوا عنه 
إلى عبادة غيره , والمعنى هنا . «إما لا يشعهم. )65(٠‏ © [الفرقان] إن 
عبد وه ولا يضرهم (2©) © [الفرقان] إن كفروا به وتركوه . 

والقرآن يسمّى فعلهم مع هذه الآألهة عبادة . وهم أنفسهم 
يقولون : «إما تعبدهم إلا ليقربونا إِلَى الله زلقئ. .2 »> [الزمر] 

إذن : أثبتوا لهم عبادة , والعبادة طاعة العابد للمعبود فيما يأمر 
به » وفيما ينهى عنه . فما الذى أمرتهم به الأصنام ؟ وما الذى نهتهم 
عنه ؟ فكلمة عبادة هنا خطأ . وهم ما عبدوا هذه الآلهة إلا لأنها 
لا أوامر لها ولا التزام معها . فتدينهم تديّن ( فنطزية ) . 

وما أسهل أن تعبد إلها لا يأمرك ولا ينهاك . والذى يكرهونه فى 
التدين: الحقيقى أنه التزام. وتكليق + أفعل 'كذا ».وله تفعل هذا 

لذلك ترى المسرفين على أنفسهم من لُق الله يتمنى كل منهم أن 
يكين هذا الدين: كنز > لنماذا .يبرو على قوافه + ويجمنارا 
فا مكلق ليسم كتذلك رايا الدسالية الذيق: ادعو النكبوة ضانة من 





ا 
دح وح تح+2 11-0-0939 اه 


مسدلنة".وشمعكء "كيف كناوا يجنديوق. الناسن الهم ؟ كتانوا 
يخؤيونهم. يتكفيق: الأوامس ,وتسعيظ الدين .وما شسقت الزكاة على 
البعض أسقطوها من حسابهم , وأعقوا الناس منها .. إلخ . 

ولكل زمان دجالون يناسبون العصر الذى يعيشون فيه .2 وفى 
عهروقا الحاقس وحالوة تكتفون .هنك الدين: ونطو عونه: لأهواء: الثاسن 
ورغباتهم . فلا مانع عندهم من الاختلاط . ولا بأس فى أن ترتدى 
المرأة من اللباس ما تشاء .. إلى آخر هذه المسائل . 

ثم يقول سيحانه : وراد الكافر علئ ربه ظهيرا (28) 4 [الفرقان] 

الظهير : هو المعين » كما ورد فى قوله سبحانه وتعالى : 
1 ..وإن تَظَاهَرَا عَلَيْهِ فَإِنَ اللّهَ هرَ مَولاهُ وجبريل وصالح الْمؤْمنين والملائكة 
بعد ذلك ظهير 2 4 [التحريم] 

وكانوا فى الماشى محملون الأحمال. علن الطين. قبل اختراع الات 
الحمل . وحتى الآن نرى ( الشيالين ) يحملون الأثقال على ظهورهم ٠‏ 
0 لسرا عد بيو سي او 
ظهرك . فكان الظهر إذن بهذا المعنى . 





)١(‏ هى : سجاح بنت الحارث بن سويد التميمية » من بنى يربوع , أم صادر ٠»‏ كانت شاعرة 
أديبة عارفة بالأخبار , ادعت النبوة بعد وفاة النبى مد وكانت فى بنى تغلب بالجزيرة » 
وتبعها جمع من عشيرتها » فأقبلت تريد غزو أبى بكر ٠‏ فالتقت بمسيلمة وتزوج بها » ثم 
انصرفت راجعة إلى أخوالها بالجزيرة » ثم بلغها مقتل مسيلمة . فأسلمت وهاجرت إلى 
البصرة وتوفيت فيها » وصلى عليها سمرة بن جندب والى البصرة لمعاوية . توفيت 0505ه 
( الأعلام للزركلى 78/17 ) . 


ومو لكان 
--9932529920909929.002_ي-200-0000-000-00-0-00-0-09 

والظهر أيضا يقتضى العلو , ونه وله دعالى عن «السد الذى بنأه 
دو القرنين : بإفما اسطاعوا أن ظهروه وما استطاعوا لَه نقبا 60 4 
[الكهف]| يعتى : ما استطاعوا اعتلاءه . 

لكن . كيف يكون الكافر ظهيرا على الله ؟ قالوا : لأنه يفعل 
المعضعة + ويتخد اسوة :فنها .قلدة الثاس. .ولق كان .طاتعا لكان اسوة 
خير ونموذج صلاح . فالكافر أسوة شر ,. وأسوة فسال 2 وهو 
شيطان الإنس الذى يوازى شيطان..الجن الذى عصى ريه » ورفض 


السجود لآدم . 
وتوعد ذريقه حين قال قال رب بما أغويتنى لزي لهم فى 
الأرض ولأغويتهم أجمعين (5) 4 [الحجر] 


وكلّ من شياطين الجن وشياطين الإنس يستعين بالنفس فيُسلّطها 
على صاحبها حتى توقعه . فالإنسان حينما يستمع لنداء الشيطان , 
6 0 الإنس د شيطان الجن ل اليا ٠»‏ فإنه 

ا ا ا ا جعلته وراء ظهرك . لا تأيه به , ولا 
لفقت إلية + يوست فول العري . ( ذا همان جالعك متاك يطفن ) 
يعنى : اجعلها أمام عينيك لا تطوها وراء ظهرك!" 

إذنق > فكلذ اليستيون. .ساكة د ظهورا اع .مهنا .. كناة الحو د 
تبارك وتعالى - يقول لنبيه يل : اعلم يا محمد أن الكافر ظهير على 
الله » فقف له بالمرصاد , وجاهده ما استطعت , فكأنه تعالى يحمس 
)١(‏ قال ابن منظور فى لسان العرب ‏ مادة : ظهر «١‏ يقال للشىء ا ري 
هذا الأمر بظهر , ورميته بظهر . وقولهم : لا تجعل حاجتى بظهر أى : لا تنسها . 


قوله تعالى «واتّخذتموه وراءكم ظهريا .. 469 [هود] وهو استهانتك بحاجة 00 
وجعلنى بظهر أى : طرحنى » . 


تالوكام 
”صمح صوص صو .و +2259 . ا 
رسوله ليقف هذا الموقف , ويُشجعه ليكون من عدوه على حذدّر وعلى 
أى : ظهيرا لا يُوّبه له » وهذا طمأنة لرسول الله ٠‏ فالكافر مين 
على الله . فلا يهمك كيدهم . 
ثم يقول الحق سبحانه : 
11 ا لان لام | 2 
جف وَمَآآرسلئك] لَامسشراوذرا 46 
صحيح أن الله تعالى قال لرسوله كك : « بايا الى جاهد الكقار 
والْمافقين واغلظ عَلَيْهِم. 56 [التوبة] لكن لا يعنى 0 ن يهلك 
م الله نفسه فى اا ٠‏ ويألم أشد 0 0-0 اق :لان 
ربه يقوله . ل فلعلّك باخع نَفْسَك علَئ آثَارهم إن لم يؤمنوا بهدذا الْحَديث 
سا © »4 [الكهف] 
وما اقرف اله تهيات الكفاق. والعتانق اخ إلا لمحفزه .فلا .ترك حيهدا 
إلا بذله معهم » وإلا فأنت عندى مبشر ومنذر وما أرسلناك لذ 
توق م القركان الع :+ ببالكبين شيل آزاته المظلفف الناس إلى 
وجائلة ونذيرا 453 [الفرقان] أى : بالشر قيل أوانه ليحذره 
الناس . ويجتنبوا أسبابه ووساتله . 


ثم يوجه رب العزة نبيه ورسوله 385 : 


2 قلم] أ ]أ م َيِه منج إِلامَنْهَ سسَاء أن يسخدٌ 
ري سبيلا 9) #ه 





فى آية أخرى: يقول تعالى : «أم تسألهم أجرا فهم من مغرمٍ 
متقلون 60 4 [الطور] 

يعنى : غير قادرين على دفع الثمن ؛ لأنهم بخلاء وعندهم 
كزازة”' ؟ أو لا يريدون أن يخرجوا من جيوبهم شيئا تنتفع أنت به ؟ 
مع أله ل تسالهم تمر فول .متكي :ذلك ان النمن كان من المفروضن 
أن يسألهم أجراً ؟ 

. قالوا : نعم ؛ لأنه إذا قدم إنسانُ لإنسان شيك نافعا , فعليه أن 
يدفع له أجرا بمقتضى التبادل والمعاوضة . وكأنه يكل يقول لهم : 
لقد قدمت إليكم جميلاً يفترض أن لى عليه أجرا . لكنى لا أريد منكم 
آكرا عر والفسالة من عدي تمن .. 

وما هى الأجر ؟ الأجر : جعل يقابل عملا » والثمن : جعل يقابل 
تملّكا . وقيمة هذا الجُعْل تختلف باختلاف مشقة العمل , وطُول 
زمنه » ومهارة العامل فيما يقتضيه العمل ومخاطر ما يقتضيه العمل . 

فكل مسألة من هذه ترفع من قيمة الأجر , فحين تسافر مثلاً 
تحتاج إلى ( شيال ) يحمل لك الحقائب , فتعطيه الأجر الذى يتناسب 
ومجهوده ٠‏ فإن استأجرت سيارة وسرت بها مسافة فلا بد أن الأجر 
سيزيد # لكنه اكد محوودا ووقف] كدر فإن احتجت مثلاً سباكا 
ليضلح لك شنا فسموك “تر ما فى .هذا العمل من السفقة مولا تيكل 
عليه بأكثر من سابقيه . 

وربما كان العمل فى نظرك بسيطا لا يستغرق وقتا , لكنه يحتاج 
إلى مهارة . هذه المهارة ليست وليدة اللحظة . ولكنها مجهود ونتيجة 


50): الكن"؟ الدى لا تتتصييط . ووريفة كر اقسيم بويد كر( قلدل؟ انخص ,والنكزازة ابسن 
والانقباض . [ لسان العرب - مادة : كزز ] . 


وا لكان 

م مححخححص وحص ج وو ١‏ جح :110-2020292 اه 
عوامل من التعلّم والخبرة حتى وصل صاحبها إلى هذه المهارة . 

فالمهندس مثلاً الذى يُصمّم لك منزلك فى ساعة أو ساعتين , 
ومع ذلك يطلب مبلغا كبيرا . لماذا ؟ لأنه لا يتقاضى أجراً على هذا 
الوقت » إنما على سنوات طويلة من الدراسة والمجهود والتحصيل , 
كن وضل إلى :هده العهازة , 

إذن : كل أجر'يقدّر بما يقابله من عمل ٠‏ ويتناسب مع ما يقتضيه 
العمل من وقت ومنجهود ومشقة ومخاطرة ومهارة .. إلخ . 

وإذا كان الأمر كذلك فانظروا إلى عمل الرسول وإلى مدى إفادتكم 
من رسالته ..انظروا إلى المنهج الذى جاءكم به » وكيف أنه يريحكم 
مع أنفسكم . ويريحكم مع المجتمع » ويريحكم مع ربكم عز وجل ؛ 
ظ ويريحكم من شرور أنفسكم :ؤم .شووق الثاس. حميعا : 

إذن : للرسول عمل كبير ومجهود عظيم , لى قدّرت له أجرا لكان 
كذلك عظيما . إن الإنسان إذا أجر مثلاً حارسا يحرسه بالليل » كم 
يدفع له ؟ فالنبى يأتيك بمنهج يحرسك ويحميك فى نفسك وفى مالك 
وفى عرضك وفى كل ما تملك . ولا يحميك من فئة معينة إنما يحميك 
من الناس أجمعين . 

بل إن حماية منهج الله لك لا تقتصر على الدنيا » إنما تتعدى إلى 
محا جم سد بوي بو 
ال ٠‏ فكم يكون ؟ 

إنما أنا أقول لك : لا أريد أجرا . لا كراهية فى الأجر , بل لأنك 

نت أيها الإنسان لا تستطيع تقدير هذا العمل أو تقييم الآأجر عليه , 
ادو و و ا فك ادي الفين:.فهها كدمت 
لى من أجر على ذلك فهو قليل . 





ا 
ج..:. حصوحصحوص0٠وصت‏ موص محص مه 


وحكينا قصة الرجل الطيب الذى قابلناه فى الجزائر . يقف على 
الطريق يلوّح لسيارة تحمله عه وَفَكَهَنا اله النان السركن. معنا : 


وقبل أن يركب قال : بكم ؟ : الأجرة . فقال له صاحبى : لله , 
0 الرجل أذ فى قالية - . هذا هو المعنى فى .قوله تعالى : 


وفى موضع آخر يقول سيحانه . إن أجرى إلا على اللّه وأمرت 
أن أكون من المسلمين 6ش [يونس] فما العلاقة بين الأجر وبين 
وأمرت أن أكون من المسلمين 00 © [يونس] ؟ 

كان المسلم ينيع ,غلنية أن تعمل العمل :لاا لعن يحطل. .+ ولكن 
يعمله لله ليأخذ عليه الأجر الذى يناسب هذا العمل من يده تعالى , 
إنما إن أخذه من صاحبه فهو كالذى « فعل ليقال وقد قيل » وانتهت 
المسألة » وربما حتى لا يشكر على عمله . 

لذلك وردت هذه العبارة على السنة كل الرسل ::8 وما أسألكم 
عليه من أجرٍ ٠‏ 4# [الشعراء] وليس هناك آية طلب فيها الأجر الظاهر 
إلا هذه الآية التى نحن بصددها . فل ما أسألكم عليه من أجر إلا مَن 


شاء أن يتخذ إلى ربّه سبيلاً 69 4 [الفرقان] 
وقوله تعالى : إلا المودّة فى القربئ. .9 4 - [الشورى] 


ومعنى : «إ إلا من شاء أن يتَخذ إلى ربّه سبيلاً 69 » [الفرقان] أى : 
سبيلاً للمثوبة » وسبيلاً لللآأجر من جهاد فى سبيل الله » أو صدقة 
على الفقراء .. إلخ . 

وقوله : «إإلاّ من شاء..4)59 [الفرقان] تدل على التخيير في دَفْع 
الأجر . فالرسول لا يأخذ إلا طواعية , والأجر «أن يتخذ إلى ربه 
سبيلاً 69 4 [الفرقان] من الجهاد والعمل الصالح . فكأن أجر الرسول 





ول التق 
94250029-09-0264 :2-02-0290 4ه 


فأوحى لما الله : وفإدا خفت عليه فألقيه فُْ اليم ) فهل هو و التابوت نفسه الدم؛ 
تتحدث عنه الأيات الع نحن بصددها ؟ 


غالب الظن أنه هو ؛ لأنه مادام جاء به على إطلاقه فهو التابوت المعروف . وكأن 
المسألة التى نجا بها موسى لها تاريخ مع مومبى وفرعون ومع نبيهم ومع طالوت . 
وهذه عملية نأخذ منها أن الآثار التى ترتبط بالأحداث الجسيمة فى تاريخ العقيدة يجب 
أن نعنى بها . ولا نقول إنها كفريات ووثنيات ؛ لأن لها ارتباطا بأمر عقدى . وبمسائل 
تاريخية » وارتباطا بالمقدسات . انظر إلى التابوت الذى فيه بقية تما ترك آل موسى 
. وآل هارون وتحمله الملائكة . إن هذا دليل على أنه شىء كبير ومهم . 


إذن فالآثار التى لها مساس وارتباط بأحداث العقيدة وأحداث النبوة » هذه الآثار 
مهمة للإيمان . وكأن القرآن يقول : اتركوها كما هى . وخذوا منها عظة وعبرة ؛ 
لأنها تذكركم بأشياء مقدسة . لقد كان التابوت مفقودا . وذلك دليل على أن عدوا 
غلب على البلاد التى سكنوها . والعدو عندما يغير على بلاد يحاول أولا طمس 
المقدسات التى تربط البلاد بالعقيدة . فإذا كان التابوت مقدسا عندهم بهذا 
الشكل . كان لابد أن يأخذه الأعداء . وهؤلاء الأعداء هم الذين أخرجوهم من 
ظ 0 وهم ألوف حذر الموت . وإذا كانوا قد تررم و م فمن باب أولى 
أنهم أجبروهم على ترك التابوت . 


والله سبحانه وتعالى يطمئنهم بأن آية الملك لطالوت هى مجىء التابوت الذى 
تتلهفون عليه » وترتبط به مقدساتكم . « أن يأتيكم التابوت فيه سكينة من ربكم » 
فكأن الاستقرار النفسبى سيأتيكم مع هذا التابوت ؛ لأن الإنسان حين يجد التابرت 
الذى نجا به نبى » وفيه الأشياء التى سنعرفها في]| بعد . إن الإنسان يستروح صلته 
بالساء ء وهى صلة مادية نجعل النفئس تستريح . 

وعلى سبيل المثال تأمل مشاعرك عندما يقال لك : « هذا هو المصحف الذى كان 


يقرأ فيه سيدنا عثمان ؛ إنك تستريح نفسيا عندما تراه . وأيضا حين تذهب إلى دار 





أ 5 .ا-6 


العمل للغير . لتأخذ أنت الأجر من الله .» فالرسول لا يأخذ شيئا 

- فى آيات الأجر أنها جاءت مرة أجرا . .6 4 [الأنعام] 
ومرة'' امن أجر ..4)29 [الفرقان] والبعض يرى أن ( من ) هنا 
زائدة » وهذا لا يُقال فى كلام الله . عيب أن نتهم كلام الله بأن فيه 
زيادة » فكل حرف فيه له معتاه . 

وسبق أن ضرينا لمن هذه مشلا بقولنا : ما عندى مال : 
وما عندى من مال . فالأولى نفَتْ أنْ يكون عندك مال يُعتد به » لكن 
قد يكون عندك القليل منه , أما القول الثانى فيعنى نَفى المال مطلقا 
بداية مما يقال له مال ٠‏ إذن : فأيّهما أبلغ فى النفى ؟ فمن هنا تفيد 
الفدية 0" ا 
[المؤمنون] لماذا ؟ لأنه سيعطيك ويُكافتك على قدره هى , وبما يناسب 
جُودَه تعالى وكرمه الذى لا ينقد ٠‏ آما الإنسان فسيعطيك على قَدره 
وفى حدود إمكاناته المحدودة . 

ملحظ أشن فى هذه المسالة فى .سورة الشعراء »:وهى أحفل السور 
بذكٌر مسألة الأجر . حيث تعرّضت لموكب الرسل ٠‏ فذكرت ثمانية هم : 
موسى وهارون وإبراهيم ونوح وهود وصالح ولوط وشعيب . 
:> وودت: :( أجما )فى > آنات +( الاشعحام 35-2ع ع زهوه 00601 

( الشورى : 5١‏ ) . ( الطور : 5١‏ ) ء ( القلم : 45 ) . 

ختوؤوزدت"(اعين اسجحين )فى ل 0 


( الفرقان: اه ) ٠‏ ( الشعراء. 4 ١‏ ما ككل ).( سبا: 57), 


شور لفان 
حر  .:‏ صمحصحصوص صوص حصو حصو صصمصه 
تلحظ أن كل هؤلاء الرسل'" قالوا : إن أجرى إلا على رب 
العالمين 09 4 [الشعراء] عدا إبراهيم وموسى عليهما السلام لم يقولا 
هذه الكلمة . لماذا ؟ 
قالوا : لأنك حين تطلب أجرا على عمل قمت به لا يكون هناك 
ماموكب كلك إن تفل له ويخان ‏ فانت ل تعاض حرا إن عطلة 
مثلاً مجاملة لصديق ٠‏ وكذلك إبراهيم ‏ عليه السلام - أول ما دعا إلى 
الإيمان دعا عمه آزر . ومثل هذا لا يطلب منه أجرا » وموسى عليه 
السلام أول ما دعا دعا فرعون الذى احتضنه وربّاه فى بيته , 
ولو طلك عقه آخرا لقان له آى اهن وقد نكي" فق .الغ 


الآية الأخرى فى الاستثناء هى قوله تعالى «قل لذ أسألكم عليه 
أجرا إلا المودة فى القربئ . 690٠‏ # [الشورى] فكأن المودة فى القربى أخر 
لرسول الله كَل على رسالته ٠‏ لكن أى قُربى : قُربى النبى أم قُرباكم ؟ 
لاشك أن الديى: الناي .فشكل .بحن "القدئب للقزرين ركنا ننه له هد 
أجره ٠‏ يعنى بالقربى قربى المسلمين جميعا . كما قال عنه ربه عر 
وجل ل التبى أولئ بالمؤمنين من أنفسهم .4060 [الأحزاب] 


*# وَتوكلْ ع لأسي الرِى يموت وَسَوَحصدد ا 
وصحكفن به دنوب عبادو.ي حيرا ( 04 


. )55 + قالها نوح فى : ( يونس : ؟7 ) , ( هود : 4 0 ز الشعراف‎ - )١( 
1-1 الشعراء‎ ( , ) ٠١ : وقالها هود فى : ( هود‎ - 
. ) ١48 : وقالها صالح فى : ( الشعراء‎ - 
. ) 154 : وقالها لوط فى : ( الشعراء‎ - 
. ) ١8٠ : وقالها شعيب فى : ( الشعراء‎ - 
ورغم أن موسى عليه السلام لم يطلب منه أجرا , لا مالا وملكا ولا غيره إلا أن فرعون امتن‎ (0 
. عليه بأنه الذى رباه » فقال : « ألم نيك فينا وليدا ولبْت فينا من عُمَرِكَ سنين 46 [الشعراء]‎ 


شورق العف 


ب 


حم حت ص ححصت ابه 

الحق - تبارك وتعالى - يطمئن رسوله ككلِ : يا محمد لا تهتم 
بكثرة الكفار ومكرهم بك وتعاونهم مع شياطين الإنس والجن ؛ لآن 
هؤلاء سيتساقطون ويموتون . إما بأيديكم ٠‏ أى بعذاب من عند الله , 
وعلى فرض أنهم عاشوا فلن تغلب قوتهم وحيلهم قوة الله تعالى 
ومكره » وإن توكلوا على أصنام لا تضر ولا تنفع غ٠‏ فتوكل أنت على 
الله (وتوئل على الي الى لا يعوت. ٠‏ (ه) # [الفرقان] 
حوبي سني عا ساي مس 0 
لك مصلحة . وفى الصباح تسمع خبر موته 5 

وكأن الحق - تبارك وتعالى - يريد أن ينصح خَلقه : إن أردت أن 
تتوكل فتوكل على من ينفعك ولا يتركك , على من يظل على العهد 
معك لا يتخلى عنك , على من لا يعجزه شىء فى الأرض ولا فى 
السماء . هذه هى الفطنة . 

لكن ما جدوى أن تتوكل على من ليس فيه حياة ؟ وعلى فرض 
أو فية هاء ذاكنة فلا تكبمن الا رتقير قلئة عليك: + 

«إوسبح بحمده ..(20)# [الفرقان] سبّح على ره > بوالقترية 
تضعه فى إطار 9 ليس كمثله شىء. . #09 [الشورى] فلله وجود ,2 ولك 
وجود ٠‏ لكن وجوده تعالى ليس كوجودك . ولله صفة ولك نفس 
الصفة . لكن صفته تعالى ليست كصفتك . ولله تعالى فعل . ولك 
فعل . لكن فعله تعالى ليس كفعلك . 

إذن : نزّه الله فى ذاته . وفى صفاته ,. وفى أفعاله عن مشابهة 
الحلّق » وما دام الحق سبحانه منرّها فى ذاته » وفى صفاته » وفى 
أفعاله . فأنت تتوكل على إله لا تطرأ عليه عوامل التغيير أبداً . 





و لان 
دن :. حموحصحح وص هو :+ :6 . 
وفذا التقزية: نك كعالى م وهذه العظلفة .و الكدوماء له«سنيشافه: فى 
بادك أنت أنهنا الإثفتان ‏ من حمالكك الا موحكق له شيمية + لا فى 
وجوده , ولا فى بقائه » ولا فى تصرفه , من صالحك أن يعرف كل 
إنسان أن هناك من هو أعلى منه , وأن الظلّق جميعا محكومون 
بقانون الله » فهذا يضمن لك أن تعيش معهم آمنا . إذن : من الخير 
'لنا أن يكون الإله ليس كمثله شىء , وأن يكون سبحانه عاليا فوق كل 
0 ظ 
ويجب عليك حين ثنزه الله تعالى ألا تندّهه تنزيها مجردا » إنما 
تنزيها مقروثا بالحمد وسبّح بحمده ..(68) © [الفرقان] فتحمده على 
اق ولهد لا تاجريك: اله. .ولا بعشل اله ...ولزن كمه نشنء + اقفن يكل 
هزه العقدة اسقط القتوى أن .نطف على العحيف ٠»:‏ :ول القذن 
على::الفقير .. إلخ . 
ثم يقول سبحانه : فإ وكقَئ به بذذنوب عبّاده خبيرا 4662 [الفرقان] 
نقول : كفاك فلان . يعنى : لا تحتاج لغيره . كقولنا : حسيك الله 
يعنى : كافيك عن الاحتياج لغيره ؛ لأنه يعطيك كُلَ ما تحتاج إليه , 
ويمنع عنك الشر ٠‏ وإن كنت تظنه خيراً لك . 
وكأن الحق - تبارك وتعالى - يقيم لك ( كنترولا ) يضبط حياتك 
ونقيين .لك السلافة: + لذلك: جين تدهدو: الله قلا معكدين لك + لذ تظن 
أن الله تعالى موظفٌ عندك , لا يد أن يُجيبك لما تريد , إنما هى ربك 
ومتولٌ أمرك . فيختار لك ما يصلح لك , ويقدّم لك الجميل وإن كنت 
تراه غير ذلك . 
وقد ضربنا لهذه المسآلة مثلاً بالأم التى تكثر الدعاء على .ولدها , 


ل 


كينا إذا اساي اشالها :]اذى مق رحمة اله مهنا أن يزرد 





و لكان 
مومححوصت وحص صوص و1256 ا 


دعاءها . ويمنع إجابتها . فمنع الإجابة هذا إجاية . 
وكفئ به بذنوب عباده خبيرا (28) © [الفرقان] المعنى : إذا توكلت 
على الحىّ الذى لا يموت , فآثار هذا التوكل أن يحميك من ذنوب العباد , 
نون وجده الذى يكلم اتوييع. ويعاع حت بها يدري فى تسروم 
ألم يقل الحق لرسوله كَل : «ألم تر إِلَى الذي نهوا عن التتجوئ ثم 
يعودون لما نهوا عنه ويتناجون بالإثم والعدوان ومعصيت الرُسُول وإذا 
جَاءوكَ حيّوك بمًا لم حبك به الله ويقُونُونَ في أنفسهم لولا يعبتا اللّه بم 
تقول حسبهم جَهئم يصلوتها قبس المصير له ©» [المجادلة] 
فما زال القَولَ فى أنفسهم لم يخرج ٠‏ ومع ذلك أخبره الله به , 
وكأن الحق سبحانه يُطمئن رسوله : مهما تآمروا عليك ٠‏ ومهما دبروا 
لك . ومهما تكاتف ضدك جنودٌ الإنس والجن , فاطمئن لأن ربك عليم 
بالذنوب التى قد لا تدركها أنت , ولا حيلة عندك لردها ٠‏ فيكفيك أن 
© ويمكرون ويمكر الله والله خير الماكرين 60 ©» 2 [الأنفال] 
والخبير : الذى يعلم خبايا الأمور .» حتى فى مسائل الدنيا الهامة 
نقول : نستدعى لها الخبير ؛ لأن المختصن العادى لا يقدر عليها . 
وفى موضع آخر يقول تمالى إألا يعلم من حَلَّقَ وهو اللُطيف 
الْخبير 09 4 [الملك] 
كم ينقلنا النحق ... تارك وتعالى. إلى آية كوحية .تضاف إلى 
الآيات السابقة . والهدف من ذكر المزيد من الآيات الكونية أنه لعلّها 
تصانافت. رفتة قل واستكتهالة جواسد + فتلت الحلق: إلى الخالق:م 
وثُلفت الانظار إليه سبحانه . 





شل عر 4 


لم١٠١‏ 
سخ حرجت حر ل شار تك " 
ستوكاع لالع 3 عتؤتكزيييِةٌ 40 

فل اونما كن اد - تبارك وتعالى - يقول 111 
والأرض أكبر من خَلق الّاس 4 [غافر] 

فالا فسان تلق ال واقة موت مع نوع د امع طافةا سام وقد 
تصيبه فى حياته الأمراض , أما السموات والأرض ,٠‏ فقد خلقها الله تعالى 
بهندسة دقيقة , وقوانين لا تتخلف ولا تختل مع ما يمر عليها من أزمنة , 
وكان الحق سنبحافة وقتول للأتساق: :إن السمواف والازقن هذه خلقتى 
وصتعتى , لى تدبرت فيها وتأملتها لوجدتها أعظم من خلقك 

وقوله تعالى : 8 في ستة أيام .. 29) © [الفرقان] سبق أن تكلّمنا فى 
هزه المسألة وقلنا : إن جمهرة آيات القرآن تدل على أن الخلق تم فى 
مدة ستة أيام إلا سورة واحدة تُشعر آياتها أن الخلق فى ثمانية أيام , 
وشهى سورة فصلت : 

حييث يقول فيها الحق 'سبحانه وتعالى قل أنتكم لتكفرون بالذي 
خَلَق الأرض في يومين وتجعلون لَه أندادا ذلك رب العالمين (5) وجعل فيها 
رواسي من فوقها وبارك فيها وقدر فيها أقواتها في أربعة أيام سواء للسائلين 
نم استوئ إِلَى السّمَاء وهي دخَانا ' فَقَالَ لَهَا وللأّرض انتيا طوعا أو 
كرها قَالنَا أَنينَا طائعين 69 فَقَضاصنَ سبع مَمدوات في يومين وأوحئ في 
(1) الدخان : يُطلق على ها يرتفع فوق الثار من غازات لم يتم احتراقها ‏ وقد يطلق على البخار 

وما يشبهه من الغازات المتصاعدة , والمقصود أن مواد النجوم كانت فى حالة غازية 

كالدخان ثم خلق منها السماوات [ القاموس القويم 554/١‏ ] . 





0052254 اه 
كُلّ سَمَاء أَمْرَهَا وََيّنَا السّمَاءَ الدنيَا بمَصابِيحَ وحفظًا ذَلِكَ تقدير الْعَزيز 
العليم 69 4 [فصلت] 

وجملة هذه ثمانية أيام » وكل مجمل يخضع للتفصيل إلا تفصيل 
العدد فيرجع للمجمل . كيف ؟ ظ 

الحق سبحانه يتكلم هنا عن حَلْق السموات والأرض وما بينهما 
فى ستة أيام » ثم تكلّم عن خَلّقَ الأرض فى يومين , وجعل فيها 
رواسى من فوقها . وبارك فيها وقدّر فيها أقواتها فى أربعة أيام , 
فالأربعة الأيام هذه تكملة لخلق الأرض فهى تكملة لليومين ٠‏ كأنه قال 
فى تتمة أربعة أيام » فالأرض فى يومين والباقى أكمل الأربعة . كما 
تقول 5 .شرت إلى. طلطظا 'فن ساعة: + والن الاسكندرية فى ساعتين أ 
يدخل فيهما الساعة الأولى إلى طنطا ؛ فاليومان من الأربعة الأيام . 

لكن . كيف ثقدّر هذا اليوم ؟ الله يخاطبنا باليوم الذى نعرفه 
ونعرف مدلوله . فالمعنى : فى ستة أيام من أيامكم التى تعرفونها . 
الا لو كاق المزات. ,مووي 8 تعرقة: تخة م تسكون ل معنن 40 لانن ٠.‏ 
ل تيم ظ 

ولقائل أن يقول : كيف يستغرق الخْلّق كل هذه المدة والحق 
- تبارك وتعالى - يخلق بِكُن » وكن لا تحتاج وقتا ؟ قالوا : فرق بين 
عملية الخَلّق وما يحتاجه المخلوق فى ذاته . 

فاك يقل إر ارين 1ن كع كوا من الزبانى كمعتر اللين 
مثلآً وتضع عليه خميرة الزبادئى المعروفة المأخوذة من زبادى دسم 
بشن امح رتفمية فى بويك حرارة جتنا يقن هذه العملدة: فقون 


قد صنعت الزبادى فعلاً . لكن هل يمكنك أن تأكل منه قور الانتهاء 





1 


: 


يي يي ا 
عن مبتاعتة 4 لا ول ءرد اخ تتركه غوة سساعات لتتفاغل. :هذا صدوة: : 
فهل تقول : أنا صنعت الزيادى فى عدة ساعات مثلاً ؟ 

ظا ل 0 
عنده شه . 

فالحق ‏ تبارك وتعالى ‏ يفعل ويخلق دون معالجة . وبالتالى 

وقول :مهاف : ثم استوئ على العرش .. (59) # [الفرقان] سبق 
كلس وتحن: نتزى الل تعالى ع الستواء. نشافه اسدو اف جاقة. , 

والاستواء هنا رمزية لتمام الأمر بما نعرفه فى عادة الملوك فى 
الجلوس على كرسى العرش , حين يتم لهم الأمر ويستتب . 

ى الرحمدن .. (59) © [الفرقان] دليل على أن مسألة الكلق كلها 
تدوّر فى إطار الرحمانية فاسئل به خبيرا 029 4 [الفرقان] لأنه سيحانه 
خلق السموات والأرض وخلقنا . ومع ذلك لا نعرف : كيف تم هذا 
الخلّق ؟ ولن نستطيع أن نقف على تفصيل هذا الكلق , إلا إذا أطلعنًا 
الخالق عليه . وإلاً فهذا أمر لم نشاهده . فكيف نحوض فيه . كمن 
يقول : إن الأرض كانت قطعة من الشمس . ثم انفصلت عنها مع 
دوران الشمس 2 إلخ هذه الأقوال . 

نذله ادق كتمارك وتعالى.ت محدرنا من سعمنا م ل هذه 
النظريات ؛ لأن مسألة الخلق لا تخضع للعلم التجريبى أبدا » فيقول 


بج جحت وحصت ,وج ص و0 وح و وحتتتا .ركم 
سبحاته : «إما أشهدتهم خلق السّملوات والأرض ولا خلق أنفسهم وما 
كنت متخذ المضلّين عضدا'' 60 * [الكهف] 
إذن : سيوجد فى الكون مضلون يقولون للناس مثل هذه الأقوال 
فى الخلق . ويدعون بها أنهم علماء يعرفون ما لا يعرفه الناس , 
فاحذروهم فما شاهدوا عملية الخلق . وما كانوا مساعدين لله تعالى : 
فيطلعوا على تفاصيل الخلق . 
لذلك تقوم هذه الأقوال فى خَلَّق الإنسان وخلّق السماء والأآأرض 
ليل على صدق هذه الآية . فما موقف هذه الآية ‏ إذن - إذا لم تقل 
هذه الأقوال ؟ 
النبوى يقول لك أحدهم : حدّثنى عن القرآن » سبحان الله » أتتعصب 
للقرات ضد الرسول الذع دلّعك القراآن. . وها عرفت القرآن إلا من 
طريقه ؟ يعنى ( الواد ربانى ) لا يعترف إلا بالقرآن . ونقول لمثل 
فأين هذا من القرآن ؟ 
لذلك يقول النبى عَكِيْدِ : « بورشك الرجل يتكىء على اريك تخد 
بحديثى فيقول : بينى وبينكم كتاب الله » فما وجدنا فيه حلالا 
الستكهللكاة .وما كان كرام حرمتاة ».وان هنا حرم سول الله كما 
حر ا" 
)١(‏ أى : أعوانا مساعدين . وقال تعالى : «قَالَ سنشد عضدك بأخيك .. 469 [القصص] أى : 
سنقويك به على سبيل المجاز المرسل ؛ فتقوية العضد تقوية للإنسان كله . [ القاموس 
القويم 55/١‏ ] . 
(1) أخرجه أحمد فى مسنده ( ١١5/4‏ ) ء والترمذى فى سننه ( 5114 ) وابن ماجة فى 
سننه ( ١5‏ ), والدارقطنى ( 541/5 ) فى سننه . واللفظ للدارقطنى . 


و حصموحص حبص ص وحصحوححص مص حصو 

الماذا ؟ لأنى أقول لكم من باطن قول ال تعالى وما آتاكم 
الرسول فخذوه وما تهاكم عنه فانتهوا . )5 [الحشر] 

بالله » لى لم يوجّد الآن من يقول بهذا القول . فماذا سيكون 
موقف هذا الحديث ؟ وكيف لنا أن نفهمه ؟ لقد فضحهم هذا الحديث : 
وأبان ما عندهم من غباء . فقد كان بإمكانهم بعد أن عرفوا حديث 
رسول الله أن يمسكوا عن التعصب للقرآن ضد الحديث النبوى , 
فيكون الحديث ساعتها غير ذى معنى لكن هيهات . 

نعود إلى موضوعنا . ونحن بصدد الكلام عن خَلْق السموات 
وخلق الآأرض . واستواء الحق ‏ تبارك وتعالى ‏ على العرش . 
واشاتان. المسسالتاق: له فسال: فديتيا إل الل «فَاسئل به خَبيرا 69 4 
[الفرقان] لأنه وحده الذى يعلم خبايا الأمور . وهذه أمور لم يطلع عليها 
أحد فيخيرك بها . 

وكلمة : ( سأل ) الإنسان لا يسأل عن شىء إلا إذا كان يجهله , 
والسؤال له مراحل : فقد تجهل الشىء ولا تهتم به . ولا تريد أن 
تعرفه , فأنت واحد من ضمن الذين لا يعرفون . وقد تجهل الشىء 
لكن تهتم به » فتسأآل عنه لاهتمامك به » فمرة نقول : اسأل به . 
ومرة نقول : اسأل عنه 0 

والمعنى : اسأل اهتماماً به . أى : بسيبب اهتمامك به اسأل عنه 
خبيراً ليعطيك ويخبرك بما تريد » فهى وحده الذى يعرف خبايا الأمور 
ودقائقها » وعنده خبر خلق السموات وخلّق الأرض ٠‏ ويعلم مسألة 
الامستواء فلن العورش. ؟ لذلك إن 'سالت عن فاتين المفحالتيق فلا 
تسأل إلا خييراً . 


والذين قالوا فى قوله تعالى : فَاسمْل به خبيرا 59 © [الفرقان] 


البق 
ح١٠١ ٠١٠‏ حهحح 22224 22) 242220 فح تت 
الخلافة فى تركيا » ويقال لك , « هذا هوالسيف الذى كان يحارب به الإمام على ) . 
فتنظر إلى البسيف . وتجد أن وزنه وثقله يساوى عشرة سيوف ١‏ وتتعجب كيف كان 
يحمله سيدنا على كرم الله وجهه وكيف كان يحارب به ؟ 


وكذلك عندما يقال لك : « هذه شعرة من شعر رسول الله صلى الله عليه و 
أو المكحلة التى كان يكتحل بها». لاشك أن مثل هذه المشاهد ستترك إشراقا 
وطمأنينة فى نفسك . وعندما يراها إنسان به بعض الشكوك والمخاوف فإن العقيدة 
تسنتفر ق «نفسة . 


ومن هذا كله أقول : إن ولاة الأمر يجب ألا يعتتروا مقدسات الأشياء ضربا من 
الشركيات والوثنيات . بل يجب أن يولوها عناية ورعاية ويبرزوها للناس ؛ لتكون 
مصدر سكينة وأمن نفس للناس . وعليهم أن ينصحوا الناس بألا يفتنوا مها » ولكن 
عليهم أن يتركوها لتذكرنا بأمر يتصل بعقيدتنا وينبينا . 


وانظر إلى حديث القرآن عن التابوت . إن الحق سبحانه لم يقل : إن التابوت 
سيأق كاملا . ولم يقل كذلك إنه التابوت الذى وضع فيه موسبى . وإنما قال : « فيه 
سكينة من ربكم وبقية تما ترك آل موسبى وآل هارون » كأن آل موسى وهارون قد 
حافظوا على آثار أنبيائهم . وأيضا قوله تعالى : « تحمله الملائكة » يؤكد لنا أنه لاشك 
أن الأثر الذى تحمله الملائكة لابد أن يكون شيئا عظيهما يوجب العناية الفائقة « إن آية 
ملكه أن يأتيكم التابوت »© . 


ونلحظ فى قوله : « أن يأتيكم التابوت » أنه سبحانه قد نسب الإتيان إلى 
التابرت . فهل كان من ضمن العلامة أن يأتيهم التابوت وهم جالسون ينتظرون . 

ظ ولآن التابوت تحمله الملائكة فلن يرا هم القوم لأنهم 00 
أحد وإنما سيرى القوم التابوت أي إليه . ولذلك أسند أمر المجىء للتابوت . 


وهذا المشهد خلع القلوب ويجعل أصحاب أشد القلوب فساوة مخرون سجدا 
ويقولون «يا طالوت أنت الملك . ولن نختلف عليك » . ونريد الآن أن نعرف 








0 
ل إلى ا تفال فى النهانة . 


عق وإذ 0 أسجَدُوا سجَدوا لمن ِقَالوأوما اسمن 
رلا سأري ادب وا 09 


ان ا 0 وي سس 0 
للرحمدن . ©4 [الفرقان] ا بالصفة التى تعدى ع إليك , 
فكان من الواجب أن تطيع » وأن تخضع له . كما قلنا سابقاً : اجعل 
طاغتك الخ ل :تستفنى عن واحكل خضوعك لمن لا تفرع عن “ملك . 

قالوا وما الرحملن 55 © #4 [الفرقان] كأنهم لا بعرفون هذه 
الكلمة . إنهم لا يعرفون إلا رحمن اليمامة . 

ا .. 0 # [الفرقان] دليل على أن ا 
3 قالوا ٠‏ (لولا نَل هذا اشراة عن وجل شن الفريشين عير 9 4 
[الزخرف] فكأنهم إن أمرهم الله بالسجود لسجدوا , لكن كيف يأتى الأمر 
من الرسول خاصة ؟ وما ميزته عليهم حتى يأمرهم ؛ لذلك قال بعدها : 
وزادهم نفوزا 2 * [الفرقان] والنفور : الانفكاك عن الشىء بكره . 

ثم يقول الحق سبحانه : 

5 )0 
م 9 ا 
<ة الى جصل ماجحا 
سرع كه ا 
1000 


)01 بورع 4ك النجوم بالسماء ومنازلها . [ القاموس القويم 1١/١‏ ] . 





4-0-0292 9-00090-00900999 25242 ١. 
يعود السياق مرة أخرى لذكر آية كونية ؛ لأن الحق  تبارك‎ 
وتعالى - يراوح بين آية تطلب منهم شيئا . وأخرى تلفتهم إلى قدرة‎ 
: الله وعظمته . وهذا يدل على مدى تعنتهم ولجاجتهم وعنادهم‎ 
وحرص الحق - سبحانه وتعالى - على لفتهم إليه , والأخذ بأيديهم‎ 

إلى ساحته تعالى . 

ولو | شاء سيحانه لسرد الآيات الكونية مرة واحدة . وآيات 
التكذيب مرة واحدة ٠‏ ولكن يزاوج - سبحانه وتعالى - بين هذه وهذه 
لتكون العبرة أنفذ إلى قلوب المؤمنين . 

قلنا : تبارك .. #059 [الفرقان] يعنى : تنرّه » وعلآ قدره , 
وعَظّم خيره وبركته . والبروج : جمع برج . وهى الحصن الحصين 
العالى الذى لا يقتحمه أحد . والآن يطلقونها على المبانى العالية 
شولوق + دوع المسفادق. سجرن القدل ود :الك روفن اسولة تعالى + 
وَالسَّمَاء ذات البروج 0 4 ادوع 

وقوله سبحانه : «أَيتَمًا تكونوا يدرككم الْموت ولو كنتم في بروج 
مشيّدة .. 00 4 [النساء] 


2 


والبروج : متازل فى السماء يحسب الناس بها الأوقات , 
ويربطون بينها وبين الحظوظ . فترى الواحد منهم أول ما يفتح 
جريدة الصباح ينظر بي ياب د حظك اليوم » 2 وقد دلت الأيات مل 
أن هذه البروج جعلها الله لتُسهّل على الناس أمور الحساب . 

كما قال سبحانه  :‏ الشمس والقمر بحسبان (2) 4 [النحيد 

وقال تعالى : 9 والشمس والقمر حسبانا .. 69 4 [الأنعام] 


ظ سو لان 
+حصت ٠‏ حصت تت :112:2 هه 
يعنى : بها تحسب المواقيت » فالشمس تعطيك المواقيت اليومية 
والليلية . والقمر يدلّك على أول كل شهر ؛ لأنه يظهر على جرم 
معين » وكيفية مخصوصة توضح لك أول الشهر ومنتصفه وآخره » 
ثم تعطيك الشمس بالظل حساب جزثيات الزمن . 
ومعلوم أن فى السماء اثنى عشر برجا جمعها الناظم فى قوله : 
حمل الثّور جوزة السرطان ورَعَى الليث سثيل الميزآن 
عقرب القوس جدى دلوق وحوت ما عرفا من أمة السريّان 
فهى : الحمل . والثور . والجوزاء , والبسرطانة » والأسد 
والسنبلة . والميزان ٠‏ والعقرب , والقوس , والجدى , والدلى , 
والحوت . فأوّلها الحمل , وآخرها الحوت ؛ وكل برج يبدأ من يوم ١١‏ 
فى الشهر وينتهى يوم "١‏ . 
ثم يقول تعالى : طوَجَعَلَ فيهًا سراجا وَقَمر! منيرا 459 [الفرقان] 
السراج هو المصباح الذى نشعله ليعطى حرارة وضوءا ذاتياً . والمراد 
هذا الفحيين: 4 لآق حيو نزام اهديا «روكذلك سر ارقينا على بخلاف 
القن الذى يشمىء: مو اشظلة الأكنهة المتكية على سمهي ,. ناكياناتة 
غير ذاتية ؛ لذلك يقولون عن ضوء القمر : الضوء الحليم ؛ لأنه ضوء 
بلا حرارة . ظ 


لما 


والعضيب أن سطع القمر._ كنا وندوة -.هجارة + ولما أخذوا 
منه حجر ليجروا عليه بحوثهم فهل قلُّ ضوء القمر ؟ لا لأن دائرته 
الكائلة بون إلتى شكس إلنناكبوء اللقتمس وحين تالخد بونه حجر 
بيسكدن الكب مها تتققة ا شنفة" الشتممن. .. ظ 


| جره سر يا 


سور ألم 





سن و: ١٠١‏ 
تعالى : (هو الذي جعل الشمس ضياء والقمر نورا .. (2) # [يونس] 
فالضداء هو الذى .مات يمن الكزكن 3اننا + والتوى هو انفكا الضوه 
على جسم آخر . فهى غير ذاتى . 

ثم يقول الحق سبحانه : 


ا ا ل 20 


2 0 عل مواراة 


عرفنا أن الليل : غياب الشمس عن نصف الكرة الأرضية , والنهار 
مواجهة الشمس للنصف الآخر . والليل والنهار متعاقبان خلقة 
6 * [الفرقان] يأتى' الليل ثم يعقبه النهار » كل منهما خلف الآخر , 
وهذه المسألة واضحة لنا الآن . لكن كيف كانت البداية عندما خلق الله 
تعالى الحَلّقَ الأول . فساعتها . هل كانت الشمس مواجهة للأرض أم 
غائية عنها ؟ 
إن كان الحق سبحانه خلق الشمس مواجهة للأرض ٠‏ فالنهار هو 
الأول ٠‏ ثم تغيب الشمس , ويأتى الليل ليخلف النهار , أما النهار فلم 
يُسبق بليل . وكذلك إن كانت الشمس عند الخَلق غير مواجهة 
للأرض ٠‏ فالليل هو الأول , ولا يسبقه نهار » وفى كلتا الحالتين يكون 
أحدهما ليس خلفة للآخر . ونحن نريد أن تصدّق الآية على كليهما . 
: لابد أنهما خلفة منذ الخلق الأول ؛ ذلك لأن الأرض - كما 
ل ل يه 
وتعالى - حينما خلق الشمس والقمر الخلق الأول كان المواجه منها 
للشمس نهار؟ً . والمواجه منها للقمر ليلاً » ثم تدور حركة الكون 2 
فيخلف أحدهما الآخر منذ البداية . 





لقان 
تل ا 11 


8 


وهذه النظرية لا تستقيم إلا إذا قَلّنا بكروية الأرض ٠»‏ وهذه يؤيدها 
قوله تعالى : ولا اليل سابق النهار. . )4 [يس] 

والمعنى أيضا : ولا النهار سابق الليل , لكن ذكر الليل ؛ لأنهم 
كانوا يعتقدون أن الليل خلق أولاً . لماذا ؟ لأن الزمن عندهم يثبت 
بليله » كما يحدث مثلاً فى الصوم . فهل تصوم أولآ فى النهار ثم 
ترى الهلال بالليل ؟ إنما ترى الهلال بالليل أولآ » فكأن رمضان يبدأ 
يومه بليله . 

وما دام الأمر كذلك فالليل سابق النهار عندهم » وهذه قضية 

يعتقدوتها ومسلّمة عندهم .2 وجاء القرآن وخاطبهم على أساس هذا 
الاعتقاد : أنتم تعتقدون أن الليل سابق النهار يعنى : النهار لا يسبق 
اللبل.. قهم لفن + اعلسوا ايفين أن اليل لآ صفق التهنان . إذ 
المحصلة : لا الليل سابق النهار , ولا النهار سابق الليل . 

لكن أئى ليل ؟ وأى نهار ؟ نهارى أنا ء أم نهار المقابل لى ؟ و 
واحد على مليون من الثانية يولد نهار ويبدأ ليل ؛ لأن الشمس حين 
تغيب عنى تشرق على آخرين ٠‏ والظهر عندى يوافقه عصر أو مغرب 

إذن : كل الزمن فيه الزمن . وهذا الاختلاف فى المواقيت يعنى أن 
نغمة الأذان ( الله أكبر ) شائعة فى كل الزمن , فالله تعالى معبود بكل 
وقت وفى كل زمن , فأنت تقول : الله أكبر وغيرك يقول : أشهد أن 
لا إله إلا الله .. وهكذا . 


4 / 
وإن كان الحق - تبارك وتعالى ‏ خلق الليل للسبات وللراحة . 





2 

---029-0--_2-.-)0------090999099--0990: ١ ٠] 
, والنهار للسعى وللعمل , فهذه الجمهرة العامة لكنها قضية غير ثابتة‎ 
حيث يوجد من مصالح الناس ما يتعارض وهذه المسألة . فمن الناس‎ 
من تقتضى طبيعة عمله أن يعمل بالليل كالخبازين والحراس‎ 
. والممرضين .. إلخ‎ 

فهؤلاء يسمح لهم بالعمل بالليل والراحة بالنهار ٠‏ ولى لم يكن 
لهؤلاء منفن لقلنا : إن هذا الكلام متناقض مع كونيات الخلّق ؛ لذلك 
يقول - سبحانه وتعالى - فى آية أخرى ٠‏ ومن آياته منامكم بالميل 
والنهار.. 69 4 [الروم] فتراعى هذه الآية طزوف: هؤلاء الذين 
يضطرون للعمل ليلا , وللراحة 0 : 
و ل الا 
ويا مَنْ شغله نوم الليل عن ذكّْر ربه انتهز فرصة النهار ٠‏ وذلك كقول 
النبى كَل : « إن الله يبسط يده بالليل ليتوب مسىء النهار ٠‏ ويبسط 
يده بالنهار ليتوب مسىء الليل »"' 

قد شان شو فى لله لالتكترار كد فى سا زه بوك افاقه كنى» 
فى نهاره فليتداركه فى ليله , وإذا كان الله تعالى يبسط يده بالليل 
ويبسط يده بالنهار » وهما مستمران ٠‏ فمعنى ذلك أن يده تعالى 
ميسوطة رائما . [ 

ومعنى «إيذْكْر.. 4659© [الفرقان] يتمعّن ويتأمل فى آيات الله » فى 
الليل وفى النهار . كأنه يريد أن يصطاد لله نعما يشكره عليها . على 
خلاف الغافل الذى لا يلتفت إلى شىء من هذا. فمن فضل الله علينا 


عنه . وكذا أحمد فى مسنده ( 99/5" ,. 5١٠5‏ ). 





/اوع.>» 
أن ينيّهنا إلى هذه النعم . ويلفت نظرنا إليها ؛ لأننا أهل غفلة . 

وقوله : أو أراد شكورا 465 [الفرقان] أقدة شكرا ” فهى صيخة 
مبالغة فى الشكر . ظ 
ظ و يس مم حرج قر عير ا 

ع وعبا دالمتنا زرب يسشُون رارض هَوَيساوَ دا 
مه م )١((‏ بر عر 
م ا ها رح قا 7 لوأس]" دما 9 © 

يعطينا الحق ‏ تبارك وتعالى - صورة للعبودية الحقة , ونموذجا 
للذين اتبعوا المنهج ٠‏ كأنه - سبحانه وتعالى - يقول لنا : دعكم من 
الذين أعرضوا عن منهج الله وكذّبوا رسوله , وانظروا إلى أوصاف 
عانم التايق آغذوا فى و نقزو | اجعامن :و هيد قو | سول . 

تقول : عباد وعبيد . والتحقيق أن ( : عبيد ) جمع لعبد » وأن 
( عباد ) جمع لعابد مثل : رجال جمع راجل : © وأذن في الئاس بالحج 
يأتوك رجالا . . 69 * [الحج] إذن : عبيد غير عباد . 

وسيق أن كحدكتا عن القرى حق العبيد. والعباد + فكنا :عبين ل 
حياته ما لا يستطيع أن يدفعه مع أنه يكرهه فهو مقهور , فالعبد 
الكاقن الى تدرف بعلى الأيماة نالل وكمرن غلى «تمسؤويق ‏ الرنشول : 
وتمرد على أحكام الله فلم يعمل بها . 

فهل بعد أن ألف التمرد يستطيع أن يتمرد على المرض 


)١(‏ الجهل : الطيش والسفه والتعدى بغير حق . والجهل أيضاً : ضد العلم وهو الخلو من 
المعرفة . ويتحدد معنى الجهل بما يناسب المقام . والمقصود بالجاهلين هنا : السفهاء . 
[ القاموس القويم ١١5/١‏ ] . 


و لوا 
حر صصمحصحصمحح وحص وحص وحصهص مح 
عبد رغما عنك ٠‏ وكلنا عبيد فيما نحن مقهورون عليه ٠‏ ثم لنا بعد ذلك 
مساحة من الاختيان . 
أما المؤمن فقد خرج عن اختياره الذى منحه الله فى أن يؤمن أو 
يكفر , وتنازل عنه لمراد ربه » فاستحق أن يكون من عبد الله 
وعباد الرحمدن . 65٠‏ 4 [الفرقان] م وإن كنا عبيداً فنحن سادة ؛ 
لأكقا يه الزيحين + الذلك كانت حقف: حيثية تكريم الل لرسوله يَكِهِ فى 
. الإسراء هى عيوديته لله تعالى ٠‏ حيث قال . «سبحان الذي أسرئ 
بعبده. .000 »> [الإسراء] » فالعبودية هى علة الارتقاء . 
فلما أخلص رسول الله العبودية لله نال هذا القرب الذى لم يسبقه 
إليه يشر . [ 
لذلك وصف الملاككة بأنهم لإعباد مكرمون (55) #[الأنبياء] 
راستفرك الآنات :لد كج وى آنة بوالضة كفالف. فى امن الآفى بهذا 
المعتى ألدض قُلّناه فى معنى العباد » وهى قوله تعالى فى الكلام عن 
الآخرة : « أأنتم أضللتم عبادي هلؤلاء. 40 [الفرقان] 
فقال للضالين ( عبادى ) وهى لا تُقال إلا للطائعين . لماذا ؟ 
قالوا :.لأن فى القيامة لا اختيار لأحد . فالجميع فى القيامة عباد , 
حيث انتفى الاختيار الذى يميّزهم . 
والعلماء يقولون : إن العباد تُوْحَد منها العبادية » وأن العبيد تَوْحَذ 
منها العبودية : العبادية فى العباد أن يطيع العابد أمر الله » وينتهى 
عن نواهيه طمعا فى ثوابه فى الآخرة ٠.‏ وخوفا من عقابه فيها / إذن : 
جاءت العبادية لأخذ ثواب الآخرة وتجنّب عقابها . 


أما العبودية فلا تنظر إلى الآخرة ٠‏ إنما إلى أن الله تعالى تقد 


2 لجان 


,ص ت, 0ت تت ,تت .0ت .52ت 6-١ ١‏ 
باحسانة على عبيده إيجاد] من عدم . وإمداد] من عدم 4 وتربية 


ولكدد ا يُطاع يصرف 


أما العبودة فهى : ألا ينظر العيد إلى ما قدم من إحسان : ولا 
ما آخّر من ثواب وعقاب , وإنما ينظر إلى أن جلال الله يستحق أن 
يُطاع » وإن لم يسبق له الإحسان , وإن لم يأت بعد ذلك ثواب وعقاب . 


وَإن كاقث الغبودسة:«مكروهة فى اليس كنا قال :اهن السناسة' ' .متي 
. استعبدتم الناس . وقد ولدتهم أمهاتهم أحرارا ؟ ذلك لأن العيودية 
لليشر يأخذ السيد خير عيده , أما العبودية له لله تعالى فعزٌ وشرف » حيث 
يأخذ العبد خير سيده » فهى عبودية سيادة , لا عبودية قهر . 

فحين تؤمن بالله يعطيك الله الزمام : يقول لك : إن أردت أن 
أذكترك فاذكوقى +.وفى الحديك القبونسن : :« من اذكوتى فى كفسة 
ذكرثتّه فى نفسى , ومن ذكرنى فى ملأ ذكرته فى ملأ خير منهم 2" 

قاذ 816 شتححائة وشفالن .د وستكوصلة إلى كمس صازات فى 
اليوم والليلة . فما ذلك إلا لتأنس بربك ' لكن أنت حر تأتيه فى أى 
وقت تشاء من غير موعد . وأنت تستطيع أن تهوك ودع التمقتاياة 


)١1(‏ هو : أحمد عرابى بن محمد عرابى ٠‏ زعيم مصرى » ممن تركت لهم الحوادث ذكرا فى 
تاريخ مصر الحديث , ولد فى قرية « هرية رزنة » ( عام ١44١‏ م ) من قرى الزقازيق 
بمصر , جاور فى الأزهر سنتين ٠‏ ثم انتظم فى الجيش سنة ( 855١م‏ ) وكان عمره ١5‏ 
عام حتى بلغ رتبة « أميرالاى » فى أيام الخديوى توفيق . توفى ١51١‏ م عن 7١‏ عاما . 
انظر ( الأعلام للزركلى ١14/١‏ ) . 

(1) أخرجه أحمد فى مسنده 15١٠5 , 555 , 75١/7 ١(‏ )ء والبخارى فى صحيحه ( 7/1٠90‏ , 
ه787 ) والترمذى فى سننه ( 51١05”‏ ) من حديث أبى هريرة رضى الله عنه . 
قال الترمذى : حديث حسن صحيمح . وقد شرح الشيخ الشعراوى رحمه الله هذا الحديث 
القدسى فى سلسلة « الأحاديث القدسية » ( 3”50-١1/١‏ ) بتحقيقنا . 


وه 


وو لكان 
٠...‏ حاحص تح وص و :جوج وو و و . 
ونهايتها وموضوعها .. إلخ . فزمام الأمر فى يدك . 
وقد تعلم سيدنا رسول الله خلق الله . فكان إذا وضع يده فى يد 
أحد الصحابة يسلّم عليه لا ينزع يده منه حتى يكون هو الذى ينزع 
نقد من. هن سول اله" ».وهذا ادب .من أدب الحق ‏ تارك :وتعالى. ‏ 
إذن : فالعبودية لله تعالى عيودية لرحمن , لا عيودية لجبار . 
وأول ما نلحظ فى هذه الآية أنه تعالى أضاف العباد إلى الرحمن . 
حتى لا نظن أن العبودية لله ذلّة » وأن القرآن كلام رب وضع 
بميزان »2 ثم يذكر سيحاته وتعالى. صفات هؤلاء العياد باصبفاتيه 
فى ذواتهم . وصفاتهم مع مجتمعهم . وصفاتهم مع ربهم ٠‏ وصفاتهم 
فى الارتقاء بالمجتمع إلى الطهر والنقاء . 
انا قجى زرافم . فالإتساه له جالقاة هنا شعل الافتساء : إن 
قاعد . وإما سائر . ونُخرج حالة النوم لأنه وقت سكون , أما حال 
القعود فالحركة محدودة فى ذاته . والمهم حال الحركة والمشى , 
وهذا هو الحال الذى ينيغى الالتفات إليه . 
لذلك: يوضع اذا رينا د غز :كل ب كف هئ فيقول ٠‏ 9 وعباد 
الرحمدن الّذين يمشون على الأرض هونا . . 69 4 [الفرقان] . 
يعنى : برفق وفى سكينة ٠»‏ وبلين دون اختيال » أو تكبر » أو 
ا ا 
متعدده ,2 وهذا الأدب ب. الربانى فى المشى رمدت فى المجتمع استطراقا 
)١(‏ أخرج أبو الشيخ الأصبهانى فى كتابه « أخلاق النبى يل وآدابه » - ص 5” طبعة الدار المصرية 


اللبنانية ١957‏ « عن أنس بن مالك قال : كان تكله إذا صافح رجلاً لم ينزع يدع من يده حتى 
يكون الرجل هو الذى ينزع يده » ولا يصرف وجهه عنه حتى يكون هو الذى يصرف » . 


حمححمح حوبوح حص وحصحموهحوحصحص وار 
الأشياء التى يمكن لآل موسبى أن يحافظوا عليها من آثار موسبى عليه السلام » والآثار 
التى يحافظ عليها آل هارون من هارون عليه السلام . 


قال بعض الناس إنها عصا موسى . وهى الأثر الذى تبقى من آل موسى . وذلك 
أمر معقول ؛ لأنها أداة من أدوات معجزة موسبى عليه السلام : ألم تكن هى المعجزة 
التى انقلبت حية تسعى وابتلعت بسرعة ما صنعه السحرة ؟ إن مثل هذه الأداة 
المعجزة لا يمكن أن بهملها موسى . أو يهملها المؤمنون به بعد ما حدث منها . وليس 
من المعقول أن يفرط آل مومبى فى عصا تكلم الله فيها وقال : 

ف ومَا تلك بيمينك يلمومئ 72 نَأ ل هى عصاى أ نَوَكَوا علا # 


(الآية /ا1اء من الآية ١8‏ سورة طه) 
إن هناك قصة طويلة 00 الحديث عن هذه العصا » فكيف يفرط فيها موسى 
وفومه سهولة ؟ لاشك أ نهم حافظوا عليها « وقدسوها « وجعلوها من أبجادهم . 


ويرينا الحق سبحانه وتعالى أن هؤلاء القوم أهل لجاج وأهل جدل وأهل تلكؤ. 
فهم لا يؤمنون بالأمور إلا إذا كانت حسية كالتابوت الذى يأتيهم وحدهم . ا 
تحمله الملائكة . لكنهم لايرون الملائكة ؛ وإنما رأوا التابوت يسير إليهم . و 
يأتيكم التابوت فيه سكينة من ربكم وبقية ثما ترك آل موسى وآل هارون 0 
الملائكة إن فى ذلك لآية لكم إن كنتم مؤمنين » وليس هناك آيات أعجب من بجىء 
التابوت حتى يثبت صدق النبى فى أن الله قد بعث طالوت ملكا ء فإن لم يؤمنوا مهذه 
المسألة فعليهم أن يراجعوا إيمانهم . 


والسياق القرآنى يدل على أن الله مهتهم بالحجة . وببتهم بالآية » وببتهم 
بالقرآن » بدليل أنه حذف ما كان يجب أن يقال وهو : فقبلوا طالوت ملكا . ونظم 
طالوت ال حرب فقام وفسم اجنود ورتبهم « وكل هذه التفاصيل لم تذكرها الآيات . 
والحق يقول بعد ذلك : 





ارم 
هتح .تت حت وحصت ٠ص‏ د رازه 
ومن موصم آخر يقول تعالى فى هذه المسألة ولا تصعر خدك 
للثاس ولا تمش في الأرض مرحا. . 02> [لقمان] 8 إِنّك أن تخرق الأرض 


صني سس أن للم اس 


ولن تَلْعَ الجبال طولاً 69 > [الإسراء] 

وتصعير الخد أن تميله كبر وبَطَر وأصله ( الصعر ) مرض فى 
التعين يعسن عنقة فين حافك د ود آزاة أن سين تك را مختالا 
فليتكبر بشىء ذاتى فيه . وهل لديك شىء ذاتى تستطيع أن تضمنه 
لنفسك أى تحتفظ به ؟ 

إن كنت غنيا فقد تفتقر , وإن كنت قوي) صحيحا قد يصيبك المرض 
فيقعدك , وإن كنت عزيز اليوم فقد تذل غدا . إذن : فكل دواعى التكبر 
ليست ذاتية عندك , إنما هى موهوبة من الله . فعلام التكبّر إذن ؟! 

لذلك يقولون فى المثل ( اللى يخرز يخرز على وركه ) إنما يخرز 
على ورك غميره ؟! وأصل هذا المثل أن صانع السروج كان يأتى 
بالصبى الذى يعمل تحت يده » ويجعله يمد رجله » ويضع السرج 
على وركه . ثم يأخذ فى خياطته «اقرآاة اهدهع فرق 'قلبه للضببى فقان 
للرجل : إنه ضعيف لا يتحمل هذا . فإن أردت فاجعله على وركك 
أنت . كذلك الحال هنا . من أراد أن يتكيّر فليتكير بشىء ذاتى فيه , 
لا بشىء موهوب له . ظ 

والمتكيّر شخص ضّرب الحجاب على قلبه , فلم يلتفت إلى ربه 


الأعلى ؛ ويرى أنه أفضل من حَلَق الله جميعا . ولو استحضر كبرياء ربه 
لاسنتدى أن نتكبن على .خلق .الله + فتكير فتكره دليل على غفلته عن هذه المسالة . 
لذلك يقول الناظم : 


فدَع كُلَّ طاغية للزمّان إن الزمّانَ يقيم الصعر 


يعنى : سيرى من الزمان ما يقوم اعوجاجه ٠‏ ويرغم أنفه . 





ومو لان 
220242200٠92229 2299335- ١. .-2‏ 
ومعنى 2 مرحا..(02 4 [لقمان] المرح : الفرح ببطر . والبطر : أن 
ا ل 0 
ذن : المنهى عنه الفرح المصاحب للبطر ٠‏ وإنكار فضل المنعم , 
ل فمحمود . كما قال تعالى 0 


عب لوول الوم 
واغضض من صوتك. 06 ٠‏ القمان] 


وقالوا : إن المراد بالمشى الهون ٠‏ هو الذى يسير فيه الإنسان 
على سجيته دون افتعال للعظمة أو الكبر ه الك ونث انكسان وذلّة , 
وسيدنا عمر ‏ رضى الله عنه د :حيننا واف..واجلا يسير متماوتا 
ضربه . ونهاه عن الانكسار والتماوت فى المشية . وهكذا فمشية 
العؤمق شط ل متكدن زول متقاوات. مفيالك . ْ 


2 


ثم تتحدث الآية بعد ذلك عن صفات عباد الرحمن وعلاقتهم . 
بالتانين ٠‏ وإذا خاطبهم الجاهلون قَالُوا سلاما . 650 #[الفرقان] والجاهل : 
هى السّفيه الذى لا يزن الكلام . ولا يضع الكلمة فى موضعها, 
ولا بدرك مقاييس الأمور . لا فى الخلق ولا فى الأدب . 

وسبق أن فرقنا بين الجاهل والأمىّ : الأمىّ هو خالى الذهن . ليس 
عنده معلومة يوؤّمن بهاء وهذا من السهل إقناعه بالصواب . أما الجاهل 
فعنده معلومة مخالفة للواقع ؛ لذلك يأخذ منك مجهودا فى إقناعه ؛ لأنه 
يحتاج أولآ لآن تخرج من ذهنه الخطأ , ثم تُدخل فى قلبه الصواب . 

والمعنى : إذا خاطبك الجاهل . فحذار أن تكون مثله فى الردٌ عليه 
فتّسقه عليه كما سّفه عليك . بل قرّعه بأدب وكُلَ 8 سلاما 69 4 
[الفرقان] لتشعره ه بالفرق بينكما 





رةه 
جح جه +2492 7-00-0902 . اه 


ظ والحق ‏ تبارك وتعالى - يوضّح فى آية أخرى ثمرة هذا الأدب , 
فيقول ادقع بالتي هي أَحَسن فَإِذا الذي بينكِ وبينه عداوة كأنّه ولي 
حميم 69 4 ؤ [فصلت] 
وما أجمل ما قاله الإمام الشافعى'' فى هذا المعنى : 
إذا تَطقَ السّفية قلا تُمِبْهُ ‏ فَمَيّْر من إجابته السكُوت”" 
فإِن كلّممَّه فرجت عَنّْه وإن خلَّيته كَمدا يموت 
فإن اشتد السفيه سفاهة » وطغى عليك وتجبر نفلا د لك من رد 
العدؤان: كه ؛ لأنك حَلّمتَ عليه . فلم يتواضع لك . وظن حلمك 
لمعيف م وهنا طليك أن كرية النفوق بين 'العسعف وكموم الخلن : 
كالشاعر" ' الذى قال : 


صفحنًا عَن بنى ذُهل 0 انيم إخوان 


قلما صرح الشر قَأم لس واي 
ولم يبقَ سوى العدوا ن دناهم كمانانوا 


مشينا مَششية الليث قد والليث غغضبان 





)١(‏ هى : محمد بن إدريس الشافعى المطلبى , أبو عبد الله , أحد الآثمة الأربعة . صاحب المذهب 
الشافعى . وإليه نسبة الشافعية . ولد فى غزة بفلسطين ( عام ١٠6٠١‏ ه ) . زار بغداد مرتين , 
وقصد مصر سنة ١99‏ ه فتوفى بها ( عام ٠١6‏ ه ) عن 5ه عاما . وقبره معروف بالقاهرة . 
[ الأعلام للزركلى 7>1/7 ] . 

(؟) هذا البيت ذكره أبو الحسن الماوردى فى « أدب الدنيا والدين » (ص 551) , ولكن عزاه لعمرو 
ابن على . وانظر : ديوان الإمام الشافعى - طبعة مكتبة ابن سينا ١94/4‏ ص 78 2 فقد ورد فيه 
هذان البيتان . 

(؟) هى : شهل بن شيبان بن زمَّان الحنفى ٠‏ الشهير بالفند الزُّمَانى » من بنى بكر بن وائل » شاعر 
جاهلى . كان سيد بكر فى زمانه » وفارسها وهو من أهل اليمامة . شهد حرب بكر وتغلب وقد 
ناهز عمره المئة . توفى نحو ١‏ ق ه . وسمى الفند لعظم خلقته . ( الأعلام ١119/7‏ ) . 


...صوص ص محص صوصه موص صمت ص وحصت 
بضترب فيه توهين | وتخضيعٌ وإقران 
وطعن كعفيع الصمرة 7 التدض | والرق لز 
وفن الشبر تفياة عنيت ‏ بن لا سيبك اإتشتان 
وبعض الحلّم عند الجهةه ل لل ذلة إذعان 
وللإمام على كرم الله وجهه : 
ذا كُنْتَ مُحتاج) إلى الحلّم إتّنى إلى الجهل فى بَحْض الأحّايين أحُوج 


وي همد هوي 


ولي رمن للحلم بالحلم مجم و ع و 


ومعتى : «قائرا سلاما 45 [الفرقان] قالوا : المراد هنا سلام 
المتاركة . لا سلام الأمان الذى نقوله فى التحية ( السلام عليكم ) 
فحين تتعرض لمن يوؤذيك بالقول » ويتعدى عليك باللسان تقول له 

وبعض العلماء يرى أن كلمة 8 قالوا سلاما 65 4 [الفرقان] هنا تعنى 
المعنيين : سلام المتاركة . وسلام التحية والأمان » فحين تحلّم على 
انيه دلا لجارية ‏ 0 لعي ارات اله 
والأمان 

ومن ذلك قوله تعالي 0 
أعمالنا ولكم أعمالكم سلام عَلَيكم لا تبتغي الجاهلين 2 4 ٠"‏ [القصص! 

ألم يقل إبراهيم ‏ عليه السلام ‏ لعمه آزر لما أصرّ على كُقره : 


مادة : زقق ] . 


مرف ل 


. 


ااا 100ص 
«إسلام عليك سأستغفر لك ربّي.. 69 4 [مريم] 
والمعنى : لى وقفت أمامك لريما اعتديث عليك ٠‏ وتفاقمت بيننا 
المشكلة .2 
وبعد أن تناولت الآيات حال عباد الرحمن فى ذواتهم » وحالهم 
مع الناس ٠‏ تتحدث الآن غن. حالهم مع ريهم : 


ودين يسِمُو ب ررَيْهِ م سْجَداوقِيمًا 0 ل 


والبيتوتة تكون بالليل . حين يأوى الإنسان إلى بيته بعد عناء 
اليوم وسَعيه » وبعد أن تقلّب فى ألوان شثَّى من نعم الله عليه 552 
يأوى إلى مبيته يتذكر نعم الله التى تجلّت عليه فى ذلك اليوم 5 
نك المسدت ذاتثة فيه إننا سوهوية لمن الله ؛ لذلك يتوجه إليه 
معيكاقة تالشكن غليها + فيبيت: لله ,مساجدا وقاتما :. 

كما قال سبحانه «أَمْن هو قَانت آناء اليل ساجدا وقَائما مر 
الآخرة ويرجو رحمة ربه . 40 [الزمر] 

وقال سبحانه ٠‏ لكَانُوا فيلا من اليل ما يَمْجَعُونَ 09 وَبالآسْحَارا" 
هم يستغفرون 46 [الذاريات] 

لكن ٠‏ أيطلبٌ اللهُ تعالى من ألا نهجمٌ بالليل وه شان ف آنه 
أخرى : ذإ وجعلنا تَومكم سباتا 452 [النبا] 

قالوا : ليس المراد قيام الليل كله ٠‏ إنما جزء منه حين تجد عندك 
النشاط للعيادة . كما قال الحق سبحانه وتعالى فى خطاب التبى كَلِل : 





(١١‏ الأسحار : جممع سحر ء وهو الجزء الأخير من الليل إلى مطلع الفجر . [ القاموس القويم 
01 


وا لكان 
..دد<طز6295229 9 202+ و9 لصحيه 
ل( لبن إل قلا 2 تسافا أر لفن مل قبلا © أز ذهو 
القرآن ترتيلات) 4 [المزمل] 
حتى قال ابن عباس : من صلَّى بعد العشاء ركعتين فأكثر كان 
كَمَن بَاتَ لله ساجدا وقائم)"' . فربك يريد منك أن تذكره قبل أن 
تنام » وأن تتأمل نعمه عليك فتشكره عليها . 
وذكر سبحانه حالتى السجود والقيام لإسجدا وقياما 69 4 
[الفرقان] لأن بعض الناس يصعب عليهم أن يسجدوا . وآخرين يسهل 
عليهم السجود . ويصعب عليهم القيام , فذكر الله سبحانه الحالتين 
ليعدل فيهما . 


محبل 
0# ٍِ هر 7 


3 م لخ سر عه يدح و ّ المي‎ ١ 
والزيت يفولون ريا صرف عناعذاب بهم‎ ©© 
. ل ل ا حر ل‎ 
4 رك عَذَابَهسَاكانَغَرَامًا و‎ 
هذا القول يناسب عباد الرحمن الذين يُفعلون الخيرات » طمعاً فى‎ 
الثواب » وخوف) من العقاب . فهم الذين يقولون 8 ربنا اصرف عنا‎ 
عذاب جهنم إِنْ عذابها كان غراما 42 [الفرقان] كلمة ( غرام ) نقولها‎ 
بمعنى الحب والهيام والعشق . ومعناها : اللزوم . أى لازم لهم لا‎ 
, فمعنى إن عذابها كان غراما 42 [الفرقان] أى : لازما دائما‎ 
. ليس مرة واحدة وتدتهى المسألة‎ 
. ومنه كلمة ( الغريم ) . وهو الذى يلازم المدين ليأخذ منه دينه‎ 
من صلى العشاء الآخرة فى‎ «٠ : عن ابن عمر  رضى الله عنهما  عن النبى يَلِلِ قال‎ )١( 
جماعة . وصلى أربع ركعات قبل أن يخرج من المسجد كان كعدل ليلة القدر » أورده‎ 
. » المندرى فى « الترغيب والترهيب » (556/53) وعزاه للطبرانى فى ) المعجم الكبير‎ 


ل لكان 

ات 
وكلمة #اصرف عثا عذاب جهكم .. 463 [الفرقان] كأنهم 

متتصورون أن جهنم ستسىى إليهم , وأن بينها وبيتهم لددا . بدليل 

أنها ستقول : هل من مزيد 60 »4 [ق] 
ثم تذكر الآيات سبب هذه المقولة : 


إِنَّمَاسَآءَتَ مُسَمَقَرَاوَمْقَامًَا © #ه 


ساء الشىء أى : قبح . وضده. حَسّن ؛ لذلك قال تعالى عن الجنة 
فى مقابل هذه الآية ٠‏ لإحسنت مستقرا ومقاما (5) * [الفرقان]) وهكذا 
الوح بلؤزمة الفدعرة والحسن رلا زمه الحسن:. 

وقال : 8 مستقرا ومقاما 9 © [الفرقان] حتى لا يظنوا أن النار فترة 
وتنتهى » ثم يخرجون منها . فهى مستقرهم الدائم » ومقامهم الذى 
لا يفارقونه . [ 

أى أن الحق - سبحانه وتعالى أراد بهذا نوعين من الئاس : 
مؤمن أسرف فى بعض السيئات ولم يتب , أى لم يتقبل الله منه 
قريكة م قوى فى الثان هين م راتكن نهنا بمعتى 'المكان, الدق تك اننا 
المقام فهى الطويل  .‏ ظ 

إذك: النان سحاءف :مسققر القن اسعوف على تسة ولف يتب > أو لم 
يتقيل أش اتويقة + اتما لست إقافة زاقفة ب والمقاء وكين الخالدين :فنها اذا :: 

ثم يقول الحق سبحاته : 

+ وَألْذيإٍدا تفقوا لم مسرفو وله يقار أ وحكانَ 

بذرت دللكك قَوَامًا ا # 


مثلاً للذى يأكل ليحفظ حياته ؛ لذلك يقول سيدنا عمر ‏ رضى الله 





ل و 
حر  .‏ صمح صمح وحوح محصصوحصه 
عنه ‏ لولده عاصم'": كل نصف بطنك . ولا تطرح ثويا إلا إذا 

استخلقته!! . ولا تجعل كل رزقك فى بطنك وعلى جسدك7! ْ 


والإسراف أن تنفق فى غير حل فلا سرف فى حل . حتى إن 
أسوفةه الإنسيات افى. نمق القرك الممنام اناق وقزى لتقن يعن 
الكماليات 2» فى حين يؤدى للمجتمع أشياء ضرورية ٠‏ فالذى لا يرتدى 
الثوت إلا( .مكرنا )كان مامكاقة ان عوتدية.دون. كر + فك القوي» فى 
حقه نوع من الترف . لكنه ضرورة بالنسبة ( للمكوجى ) حيث يسر 
له أكل العيش . ظ 


:والذى يستقل سيارة أجرة وهو قادر على السير » أى يجلس على 
( القهوة ) كل يوم ليمسح حذاءه وهو قادر على أن يمسحه ينفسه ,2 
ا بالنسبة لك ٠‏ لكنها ضرورة لغيرك . فلا 
وقوله تعالى ٠‏ وغ بين يل وما 469 سرعم لى : بين 
سيد والتقتير 3-5 58 [الفرقان] يعنىئ : وسط أى : أن 
موي ا وو ورد والتقتير . 
وكان طويلاً جسيما . وهى جد عمر بن عبد العزيز لأمه . ولد 7 ه ء وتوفى بالربذة عام 
ا ه عن 15 عاما . ( الأعلام للزركلى 758/7 ) . ظ ظ 
)١(‏ خَلّق الثوب خلوقا : بَلى . وشىء حَلَق : بال . [ لسان العرب - مادة : خلق ] . ومقصود 
عن ررق أل هزه إن لأ.يظرم :ايكة كوا إلا ]اا اسع 'قدري بالا :. 
(9؟) ذكره القرطبى فى تفسيره ( 555١/1٠‏ ) . وفيه «١‏ ولا تكن من قوم يجعلون ما رزقهم الله 
فى بطونهم وعلى ظهورهم » وقد كان عمر بن الخطاب قدوة لابنه فى هذا . فقد أخرج أبو 
وعليه إزار فيه ثنتى عشرة رقعة . 


سورلا لوكا 
بم بممححخححص وح توحص وحص ووه هه و2 ...ا 
وأذكر ونحن تلاميذ كانوا يُعلّْموننا نظرية الروافع » وكيف تُوسط 
مركزة على عصا من الخشب . بحيث يتساوى الذراعان ٠‏ ويكوتان 
سواء , لا تميل إحداهما بالأخرى , وإذا أرادت إحداهما أن تميل 
قاومتها الأخرى . كأنها تقول لها : نحن هنا . فإذا ما علقت ثقلاً 

بأحد الذراعين لزمك أ نَ تطيل الأخرى لتقاوم هذا التقل 1 
ودروى أن عبد الملك بن مروان'!" لما أراد أن يروج ابنته فاطمة 
ماع مو ا ا ميزانه فى الحياة ' 
سيئتين!” '. ثم تلا هذه الآية ٠‏ ( والدين إذَا هوا لم يُسرقوا وم يقرو 
وكان بين ذلك قَراما 9 4 ظ [الفرقان] 
فعلم الخليفة أن زوج ابنته يسير سير يضمن له ولزوجته 
مقومات الحياة » ويضمن كذلك المقومات العليا للنفس وللمجتمع . 

وسبق أن ذكزنا أن الإنسان الذى ينفق كل دَخله لا يستطيع أن 
يرتقى بحياته وحياة أولاده ؛ لأنه أسرف فى الإنفاق » ولم يدخر شيثا 

ل 0 


مس هم سس سس دس دس © 


0 تدخر , كما قال 1 





عنقك ولا تبسطها كل البسط ٠.‏ 09 4 [الإسراء] 
)١(‏ هو 0 الوليد الأموى , من أعاظم الخلفاء ودهاتهم . ولد فى المدينة 1؟ ه ونشأ بها 
فقيها واسع العلم متعبداً » استعمله معاوية على المدينة وهو ابن ١١‏ سنة ,. عربت فى أيامه 


الدواوين 6 وضيطت الحروف بالتقط والحركات وهو أول من صك الدنانير فى الإسلام 
ونقش بالعربية عليها . توفى 87 ه عن 5١‏ عاما . ( الأعلام ١15/5‏ ). 
م6 ذكره القرطبى فى تفسيره ( ١ه‏ ). 


وا لانم 
2 حصمص صوص ص وص صمح صو صمحه 

وهكذا جعل الله لنا ميزاناً بين الإسراف والتقتير ؛ ذلك لأن المال 
قوام الحياة , والذى يقتّر يُقثّر على نفسه وعلى الناس ٠‏ فليست له 
بطلوواع يشهريها »ويشاركنيها فى بحركة النساة م بتاع مها قري 
فهذه السلع وهذه الصناعات وهؤلاء العمال . وأهل الحرف من أين 
يوتزقون إذن ولسى هتاك: استهلاك ورواع لسلعهم لهك أن التفقير 
يحدث كسادا . ويُحدث بطالة . وهما من أشد الأمراض فتكا بالمجتمع . 

ولو فظوت إلن..رغيف العيلان.». .وهس اسط 'كمرووات اللحياة .كد 
وراءه من عمال وصنّاع ورراع ومهندسين ومطاحن ومخازن ومصانع 
وأفران ومو اتك: اخست مذلا عنة: ماذا معدة ‏ 2 

إذن : ربك يريدك أن تنفق شيثا . وتدخر شيثا يتيح لك تحقيق 
ارتقاءات حياتك وطموحاتها ؛ لذلك خُتمت الآية السابقة بقوله تعالى : 
« فتقعد ملوما مُحسورا 09 4 ْ 000 [الإسراء] 

ملوم النفس لما بددت من أموال لم ينتفع بها عيالك , 0 
حيا برى خبره ارسي في بسدانة وانت ت لم تفعل شيكاً . 
فالإنسان ملوم إن أسرف , ر إن قثّر » والقوام فى التومكل ب بين 
الأمرين 2 وبالحسنة د فون الس شقن ٠‏ كما قال عمر بن عبد العزين 
رضى الله عنه . ولذلك قالوا ؛حكين الآننون الوعظ : 


ثم يقول الحق سبحاته”" : 


)١(‏ سيب نزول الآية : عن عبد الله بن مسعود قال : سثل رسول الله يَلةِ : أى الذنب أكير ؟ 
قال : أن تجعل لله ندا وهو خلقك . قال : ثم أى ؟ قال : أن تقتل ولدك خشية أن يطعم 
معك . قال : ثم أى ؟ قال : أن تزانى حليلة جارك . قال عيد الله : وأنزل الله تصديق ذلك : 
والّذين لا يدعون مَعَ الله إِلَدهًا آخَر .. 468 [الفرقان] . أورده ابن كثير فى تفسيره 
(5”51/50 ) ء والقرطبى فى تفسيره ( 1407/0 ) ء والواحدى فى أسباب النزول ( ص 
5) . والحديث فى الصحيحين البخارى ومسلم وأصحاب السنن . 


209224009324062. 


2 د 2 7 0 سه ج ساس وهام وات .+ 
مى]ا لاامن أغثرف غرفة بيدو- فشريوا منه للاقاناك 


سس 1 2 هه 


مير م ت 


ود 2 ساس بع وس لمك وسار 6مس 2 
مَنْهُم فَلْمَاجَاورَمدهو وا زرب اموأ معدرفنا لوا 





الفصل هو أن تعزل شيئا عن شبىء آخرء ومثل ذلك قوله تعالى : 
ل مه م 5 م 1ع بر سد اس م 8 بير تر بير 5 [ 
ولما فصلت ألعير قال ابوهم إلى لاجد ريح يوسف * 


ش ( من الآية 04 سورة يوسف ) 


« فصلت العير» أى غادرت مصر وخرجت منه . ونحن نستخدم كلمة « فصل » 
فى تبويب الكتب . ونقصد به قدرًا من المعلومات المترابطة التى تكون وحدة واحدة . 
وعندما تنضم الفصول مع بعضها فى الكتب تصير أبوابا » وعندما تنظم الأبواب 
الموضوعة فى مجال علم واحد مع بعضها نقول عنها : هذا ١‏ كتاب» . 


والمستوى الدراسى ونقسمهم إلى فصل أول وتان وثالث ٠»‏ على حسب سعة الفصول 
وعدد التلاميذ . وهكذا نفهم معنى قول الحق : « فلا فصل طالوت بالجنود » أى 








ا 


ظ رص عاد 2-0-0 ع حر ير 4 ا 
+8 والذين لايدعورت مع أله إلتهاء احَرولا بِفَسْلُونَ 


اك 5 م م 1 عر خَ ا ل ل 
لنفس الت حرم لله لا يا لحي ولا بزنورت ومن يفْعلٌ 
لا ا : 
ذلِك يلق ناما (02) 4 
عنهم هذه الصفة «إلا يدعون مع الله إللها آخر .. 58 4 [الفرقان] وهم 
ما اتصفوا بالصفات السابقة إلا لأنهم مؤمنون بالإله الواحد سبحانه ؟2- 
قالوا :هذه المتعالة عقددة وأهاس لا عن للقتران أن حكروها > ؤيهتم 
بالتأكيد عليها . 
ومعنى : «إلا يدعون مع اللّه لها آخر.. (6 4* [الفرقان] أى : 
لا يدعون أصحاب الأسباب لمسيباتهم . وهذا هى الشرك الخفى . ومنه 
قولهم : توكلت على الله وعليك . فنقول له : انتبه ليس على شىء ؛ الأمر 
كله على الله . فقّل : توكلت على الله . وإن أردت فقل : كم عليك7". 
ونسمع آخر يقول للأمر الهام : هذا على , والباقى على الله , 
كلها أصلها وفروعها على الله ؟ 
وتتلرون تيا العطاء : ورتتسو ن الففييت ستسهاتة هذا "فى الشيرك 
الخفى  .‏ . 
ثم يقول سبحانه : ولا يقتلون التفس الى حرم الله إل بالحق .. 
(0) * [الفرقان] سيق أن تحدثنا عن الفرق بين: الموت والقتل ٠‏ وقلنا : 


: من حديث ابن عباس رضى الله عنهما قال قال كَل‎ ) 5١١17 ( أخرج ابن ماجة فى سننه‎ )١( 
. » إذا حلف أحدكم فلا يقل : ما شاء الله وشثت , ولكن ليقل : ما شاء الله ثم شكت‎ « 


3. 


| سر ا 
تت حمحصصحمص ,مص ,حص ص١‏ 


إن كليهما تذهبربه الحياة . لكن فى الموت تذهب الحياة أولاً , ثم 
. تنقض البنية بعد ذلك . أما فى حالة القتل فتّنقض البنية أولاً , ثم 
0 يتبعها خروج الروح . فالموت - إذن - بيد الله عز وجل , أما القتل 
فقد يكون بيد البشر . 
وهنا نَهَى صريح عن هذه الجريمة ؛ لأنه « ملعون مَن يهدم بنيان 
الخ ونفحت” علي« اتحياة القن وزهميا الله .كعالى 'لعرانه. . 
وقوله تعالى : إلا باحق .. 469 [لغرقان] أى : حق يبيح القتل 
كرَجم .الزانى حتى الموت . وكالقصاص من القاتل ٠‏ وكقتل المرتد 
عن دينه » فإن قتلنا هؤلاء فقتلهم بناء على حَقّ استوجب قتلهم . 
: فإنِ قال قائل : فأين حرية الدين إذن ؟ نقول : أنت حر فى أن 
-تؤمق أو لا تؤمن , لكن اعلم أولآً أنك إن ارتددت عن إيمانك قتلناك , 
نااك ان تفكل فى .زيتنا إلا.معن اشكناع كام بح اندر طن تفنسيك 
0 دم الغاقية : ظ ظ 
00 وهذا الشرط يمثَّل عقبة وحاجز أمام مَنّْ أراد الإيمان ويجعله 
يُفكّر مليا قبل أنْ ينطق بكلمة الإيمان ويحتاط لنفسه , إذن : فربكَ عز 
وجل يُنبّهك'أولا ٠‏ ويشترط عليك , وليس لأحد بعد ذلك أن يقول : 
أبن حرية الدين ؟ 
وقوله تعالى :ل ولا يزنوان .. #689 [الفرقان] تحدثنا عن هذه 
المسألة'فى أول سورة النور وقلنا : إن الإنسان الذى كرَّمه الله وجعله 
بد خليفة لفن ارختة أراد له الطكو:والكرامة نح وان .سكن الدضيا هلن 
متخفس قافن الله .قلا دكل فى عنهين التخلافة نيه ) يخال هذا 
. القانون ؛ لأن الله تعالى يريد أن يبنى المجتمع المؤمن على الطّهّر 
"٠‏ ويبنيه على عناية المربّى بالمربّى . 


171 م 5 
لذلكه كدق الكل عقن يولوه مطعهما مشر ومليسا ويفديه 
تقسة بن لمانا #"لأكه ولذة من ضاية ,وسكموي يعلنة:. آم إن :قنك افنى 
نسب ولده إليه فإنه يُهمله . وربما فكّر فى الخلاص منه ٠‏ وإن ربَى 
مثل هذا ربى الحا ا ل ا ا 0 
وهذا يدل على أن الا السليمة ليواي الله 
ومن يفعل ذلك يلق أَنَاما 52 # [الفرقان] أثاماً مثل : نكالاً وَزنا 
ومعنى , والأثام : عقوبة 5-5 والجزاء عليه 
0 2 ءا 
>0 
كيف نفهم مضاعفة العذاب فى هذه الآية مع قوله تعالى فى آية 
أخرى :9 وجزاء سيئة سيئة مثلها .. 62 © 2 [الشورى] 
ويقول سبحانه ٠‏ «إمن جاء بالحسنة فَلَه عشر أمثالها ومن جاء بالسميئة 
فلا يجزئ إل مثلها وهم لا يظلمود 652 »4 [الأنعام] 
الحقيقة: لا دوحة تناقض بين آيات القرآن الكريم ٠‏ فالذى يرتكب 


هذه الفعلة يكون أسوة 562 المجتمع ا الغير على إيتكاب هذه 
الجريمة . لذلك عليه ة كفاعل أول؟ 4 وعليه وزد من اقتدى. ده : 


كما جاء فى قوله تعالى حكاية عن الكافرين إن وَجَدَه آباءنا 





>--. 11 ك000903--0000290-000/--9000020-92/-02- 
عد أمة وإنا على آثارهم مقتدون #0 [الزخرف] إذن : فوجود الآباء 
كقدوة للشر يزيد من شر الأبناء » فكأنهم شمركاء فيه . 

لذلك يقول تعالى فى موضع آخر : ليحملوا أوزارهم كاملة يوم 
القيامة ومن أوزار الذين يضلونهم بغير علم .. 62 4 [النحل] 

وقال : وليحملن أثقالهم وأثقالا مع أثقالهم 4 092 4 [العنكبوت] 

فالوزر الأول لضلالهم فى ذاته . والوزر الآخر ؛ لأنهم أضلّوا 
غيرهم . هذا هى المراد بمضاعفة العذاب . 

وقوله تعالى : « ويخلد فيه مهانا 69 * [الفرقان] معنى ( مهانا ) : 
حينئما وصف القرآن العذاب وصفه فرة بأنه أليم » ومرةٌ عظيم 2 ومرة 
مهين . فالذى ينظر إلى إيلام الجوارح يقول : هذا عذاب أليم ؛ لأنه 
يؤلم كل جارحة فيه ٠‏ فالعذاب أمر حسي ء أما الإهانة فأمر معتوى , 
ومن الناس مَنْ تؤلمه كلمة تنال من كرامته » ومنهم من يضرب فلا 
يؤثر فيه . 

والخالق ‏ عز وجل خلق الناس وعلم أزلآ أنهم أبناء أغيار , 
ليس معصوما منهم إلا الرسل » إذن : فالسيئة محتملة منهم  .‏ 

ومن تمام رحمته تعالى بربوبيته أن فتح باب التوبة لعباده » لمن 
أسرف متهم على نفسه فى شىء ؛ لآن صاحب السيثة إن يئس من 
النققرة: استكسوف: خطوف وز ان :ماده لك إن :فقتحت بات التو 
والمغفرة عاد إلى الجادة » واستقام على الطاعة 2» وفى هذا رحمة 


يي يي يل اه 


لابو سس عمل سملا صرحا 
يَ وك لكت دل الك يتم حَسَنتٍ - 


011 


وان الله ع ا تحبا جه 9 
كر كدير روديو 6 اث تن امار بلقا ٠‏ فإن قَدَمِتُم 
العمل الصالح واشتدٌ ندمكم على ما فات منكم من معصية يبدل 
سيكاتكم حسنات. 
وللتوبة أمران : مشروعيتها من الله أولا ٠‏ وقبولها من صاحبها 
ثانيا . فتشريعها فضل , وقبولها فقضل آخر ؛ لذلك يقول سبحانه : 
نم تاب علَيِهم ليتوبوا .. 4059 [التوبة] والمعنى : تاب عليهم بأن 
شرّع لهم التوبة حتى لا يَستحُوا من الرجوع إلى الله . 
وقول تعالى : إلا مْن تاب وآمَنَ وعمل عملا صالحا .. 69 4 
[الفرقان] تاب وآمن لمن عمل معصية تخرجه عن الإيمان ٠‏ فالعاصى لم 
يقارف المعصية إلا فى غفلة عن إيمانه . كما جاء فى الحديث 
الشريف : « لا يزنى الزانى حين يزنى وهو موؤّمن . ولا يشرب الخمر 
حين يشربها وهى مؤمن 2(". 
ولق استسكس العتاضى خلال ريه ها عصناء م :ولتفيكين علده 
. المعصية فانصرف عنها , وما دام قد غاب عنه إيمانه فلا يِدَ له من 
تجديده , ثم بعد ذلك يُوظّف هذا الإيمان فى العمل الصالح . 
إلا من تاب وآمن وعمل عملا صالحا .. 52 © [الفرقان] فالجزاء 
( /ا6) كتاب الإيمان من حديث أبى هريرة رضى الله عنه . 


مراكم 5 نّ 
سمومط +١‏ 


,: ان 


2 + 2222 :0-0-0509 
« فأولتك يبدل الله سيئاتهم حسنات .. 00 4* [الفرقان] وليس المراد أن 
السيكة تُبدل فتصير حسنة مباشرة , إنما يرفع العبد السيئة ويحل 
وقك أطفعت رحمة الله ومغقرثة يعكن: الناسن + يختى :قال الشاعن : 

مو لاعن إنَى قد عصيتك عامدا لآراك أجمل ما تكون غَفورا 
وَلَقْد جنيت من الذَنُوبِ كارك اي يكون صغيرا 
ل ا ا يي ل أنه إن 
تاب قبل الله منه ؟ 
والعلة النفسية. التى تكلم و العلماء فى هذه المسألة أن الذى 
ل مي ا 
نفسه فيعانى كثيراً حينما يحجز نفسه وينأى بها عن معصية الله , 
فهذه المعاناة هى التى جعلت له هذه المنزلة . , 
ا ا ل ل 
غ8 ومن تاب وعلم ل صللحا فإنه: 
ل سر ث2 بك سس ١‏ 
ينوب إِلَآسَه مََابا 2 © 
معنى يتوب إلى اللّه متابا 4 [الفرقان] يعنى توبة نصوحا .2 
لداعو معد ها النى المخصة ٠لا‏ يرجع فى توبته كالمستهزي بربه , 
يقول : أفعل كذا ثم أتوب . وكلمة متابا 09 > [الفرقان ] تغنى : العزم 
ب 00 يتوب الا يعود , والخطر فى ا ا كي 


7 2121212ز2ز2ز1310303ز 1 <ز<[ |[ *ة3*آ[[آ[آ أ 0 

)١(‏ قال القفال : يحتمل أن تكون الآية الأولى فيمن تاب من المشركين . ولهذا قال «إلاً من تاب 
. وآمن .. 46 [الفرقان] ثم عطف عليه من تاب من المسلمين وأتبع توبته عملا صالحا ٠‏ فله 
حكم التائبين ايض . [ تفسير القرطبى 5555/1٠‏ ] . 





مد ان 


ا إفنال 
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١.7‏ سه 
ثم تذكر الأيات خصلة أخرى من خصال عياد الرحمن 


ا 


جه وا أذس لاشهدورت! و دَامووأ الَو 
روأكراما () #4 
ازور : الشىء الكت .و نزوو اقفن «الكسونادة وأ + ينيك الكق 
لغير صاحبه ء لكن نلاحظ أن الآية لم تقل : والذين لا يشهدون 
بالزور . مما يدل على أن للآية معنى أوسع من النطق بقول الزور فى 
مجال التقاضى ٠‏ حيث تقول عند القاضى : فلان فعل وهى لم يفعل . 
فللشهادة معنى آخر : أى : لا يحنضرون الزور ٠‏ والزور كل 
ما خالف الحق » ومنه قوله تعالى فى شهر رمضان إفمن شهد 


منكم الشهر فليصمه 0 [البقرة] 

فمعنى 0 يشهدون الزور .. 69 4 [الفرقان] أى : لا يحضرون 
الباطل فى أى لون من ألوانه قولآً أى فعلاً أى إقرار؟ً » وكل ما خالف 
التدق: : 


اذل مقول ادق سسيماتة فى حووضم لخن ١‏ لتر ورد سمعوا الغو 
أعرضوا عنه وقالوا لنا أعمالنا ولكم أعمالكم سلام عليكم لا نبتغى 


الجاهلين(22) 4 ظ [القصص] 
ويقول سبحانه : 8 وإما 9 ب يدسيئك الشيطان فلا تقعد بعد الذكرئ مع 
القرم الظالمين (© 4 ااا [الأنعام] 


وقال تعالى وقد َرلَ عليكم فى الكتتاب أن إذا سمعتم آيات الله 
يُكْمَر بها وَيَسْتَهَزَاً بهًا فلا تفعدوا مَعَهُمْ حَنَ يَحُوضُوا فى حديث 
غيره. .050 4 ظ ْ : [النساء] 





ل 
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بالمجتمع ؛ لأنك حين تشهد بالزور تأخذ الحق من صاحبه وتعطيه 
لقيوة ‏ وهذا تؤدص الى تفظن خركة: الهياة :+-.وفععل :الأنتساق. لا عافن 
على ثمار تعبه وعرقه . فيحجم الناس عن السعى والعمل ما دامت 
المسألة زور فى النهاية . 

لذلك قال النبى بَكلْةِ : « ألا أنبتكم بأكبر الكبائر ؟ الإشراك بالله , 
وعقوق الوالدين . وشهادة الزور ٠‏ وكان رسول الله يِه متكثا فجلس , 
فما زال يكررها حتى قلنا : ليته سكت )2( 

لفاذا ؟ لآق .شبهادة الزون كيده كن قضايا الحق فى المجتمم : 

ثم يقول سبحانه : «وإذا مروا باللّغو مروا كراما 409 [الفرقان] 
اللغى : هى الذى يجب فى عرف العاقل أن يلْغى ويرك . وهى الهراء 
الذى لا فائدة منه ؛ لذلك قال فيمن يتركه ‏ مروا كراما 09 4 [الفرقان] 
والكرام يقابلها اللثام » فكأن المعنى : لا تدخل مع اللثام مجال اللغو 
والكلام الباطل الذى يصادم الحق ليصرف الناس عنه . 

ومن ذلك ما حكاه القرآن عن الكفار ليصرفوا الناس عن الاستماع 
لآيات الذكر : لا تسمعوا لهدذا القرآن والغوا فيه .. (05 4 [فصلت] 

يعنى : شوشوا عليه حتى لا يتمكّن الناس من سماعه ٠‏ وهذه 
شهادة منهم بأنهم لى تركوا آذان الناس على طبيعتها وسجيتها 
فسمعت القرآن . فلا بد أن ينفعلوا به » وأن يؤمنوا به . ولى لم يكن 
للقرآن أثر فى النفوس ما قالوا هذه المقولة . 
)١(‏ أخرجه مسلم فى صحيحه (87 ) كتاب الإيمان . وأحمد فى مسنده ( 507/0 ), 


والترمذى فى سننه ( 7١١5‏ ) من حديث أبى بكرة نفيع بن الحارث . قال الترمذى '؛: هذا 


2-0 
حص٠عحص‏ صصص ص وحص تت وص حص وح ح ممصت رص 
وقولهم : 8 والغوا فيه .. 4059© [فصلت] يعنى : وإِنْ سمعتموه 
يقرأ فالغوا فيه . وشوشوا عليه . حتى لا يصل إلى الآذان ٠‏ لماذا ؟ 
ألم يؤمن سيدنا عمر لما سمع آيات منه فى بيت أخته فاطمة ؟ لكن 
لماذا أثر القرآن فى عمر هذه المرة بالذات » وقد سمعه كثيرا فلم 
يتأثر به ؟ 
قالوا : لأن اللجج والعناد يجعل الإنسان يسمع غير سامع , أما 
سماع عمر هذه المرة . فكان بعد أن ضرب أخته فشجها. وسال 
متها الدم.. فحرّك فيه غفاطفة الأنقوة وحتاتها + ونفضن عنه الشرناء 
والعناد واللجاج » فصادف القرآن منه نفس صافية . وقلباً خالياً من 
اللدد للإسلام فأسلم . 
آلآ ترى الكفار يقول بعضهم لبعض عند سماع القرآن - كما حكاه 
القرآن « ومنهم من يستمع إل يك حتّئ إِذَا خرجوا من عندك قَالوا للّدين 
وتوا العلم ماذا قال آنفا 26 ظ مر 
يعنى : ما معنى ما يقول , أى : ما الجديد الذى جاء به , وهذا 
على وجه التعججب منهم . فيردٌ القرآن : قل هو للّذِينَ آمنوا هدى 
وشفاء والّذين لا يؤمنون فى آذانهم وقر وهو علَيهم عمى ٠.٠‏ 59 © [[فصلت] 
إذن. + فالكتران.رواهة+ 'لكن العم هنيل ل .مفحتلتت 4 هذا السق عله 
بنفس صافية راضية ٠‏ وهذا استقبله بلدد'' وقلب مُكْلق , فكانه لم 
يسمع . فالمسألة مسألة فعل وقابل للفعل . وسبق أن مكَّلنا لذلك يمن 
ينفخ فى يده أيام البرد والشتاء بقصد التدفكة ؛ ويتفخ فى كوب 
. الشاى مثلاً بقصد التبريد ٠‏ فالفعل واحد , لكن المستقيل مختلف . 


. اللدد : الخصومة الشديدة والألد : الشديد الخصومة الجدل . [لسان العرب  دأنة : لدد]‎ )١( 
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قوله تعالى «ذكروا . . 7 * [الفرقان] لا تقال إلا إذا كان المقابل 
لك الذى تذكره عنده إِلْفْ بالذكر ؛ وعنده علّم نه :والآنات: التى. تذكن 
بها لها قدوم أول ٠‏ ولها قدوم ثان : القدوم الأول : هى الإعلان الأول 
> بوالقدوة لاني كين تنس تذكرك ينها 

وسبق أنْ قُلّنا : إن الآيات تُطلّق على معان ثلاثة : إِمّا آيات كونية 
تلفت النظر إلى قدرة الله تعالى » وأنه صانع كد 0 » وإمًا آيات 
معجزات جاءت لتأييد الرسل وإثبات صدقهم فى البلاغ عن الله » وإما 
آيات الذكر الحكيم . والتى تُُسمَّى حاملة الأحكام » وهى تنيّه من 
الغفلة 2 وكذكن الناس . 

فالمعنى واّذين إذا ذكروا بآيات ٠‏ ريهم . ©6022 400 [الفرقان] أى : فى 
القرآن الكريم «لم يُخْروا عَلَيّهًا صما وعبيانا 09 »© [الفرقان] لم 
يخروا : الخر : هى السقوط بلا نظام وبلا ترتيب . 

كما جاء فى قوله تعالى : ظفَأَنَى الله بنيَائَهم مَنَ القواعد فخر 
َيِه السّقف من فوقهم .. 4559 [النحل] فالسقف إن حَنَّ يخرّ بلا نظام 


وبلا ترتيث . 
كَانَ وعد ربنا لمفعولاً 2 2 ويخرون اذفان 06 ه24 ا 


لأنهم يخرٌون بانفعال قسرى ٠‏ ينشأ من سماع القرآن . 





صهيص يحم جهوهممم هه هو 000024002246 أو ا 


فصلهم عن بقية غير المقاتلين , "وقسمهم إلى جماعات مرتبة . وكل جماعة لها مهمة . 


وكلمة ( جلود ) هى مع ( جلل ) ولهى مفردة لكنها تدل على حماعة . وأصل 
الكلمة من « جند » وهى الأرض الغليظة الصلبة القوية » ونظرا لأن الجنود مفروض 
فيهم الغلظة والقوة فقد اطلق عليهم لفظ : جند . وبرغم أن كلمة « جند » مفرد ؛ 
إلا أنها تدل على القوم مثل « رهط » و«طائفة » ويسمونها اسم ٠‏ جمع . «فل) فصل 
طالوت بالحنود قال إن الله مبتليكم بنهر » أى عندما خرج إلى 0 إقامة الحيش بدأ 
فى مباشرة أولى مههاته كملك . لقد أراد أن يختبرهم . فهم قوم وقفوا ضد تعيينه 
ملكا . لذلك أراد أن يدخل الحكم على أرض صلبة . فقال لهم عن الحق : ١‏ إن 
الله مبتليكم بنبر فمن شرب منه فليس منى ومن لم يطعمه فإنه منى إلا من اغترف 
غرفة بيده فشربوا منه إلا قليلا منهم » . 


سجرى عيكم الاي ولست أنا لأن ار يكون على قدر المهمة ؛ أنا 
اغغرف غرفة بيذه . 


وساعة تسمع كلمة « مبتليكم » فلا تفسرها على أنها مصيبة » ولكن فسرها على 
أنها اختبار . قد ينجح من يدخله وقد يفشل . والاختبار هنا بنبر . ومادام كان 
الاختبار بنهر فلا بد أن هذه الكلمة موقعا وأثرا نفسيا عندهم . لا بد أنهم كانوا 
عطاشًا . وإلا لولم يكونوا عِطاشًا لما كان النبر ابتلاء . « إن الله مبتليكم بنبر فمن 
شرب منه فليس منى » . 

إنهم عطاش . وساعة يُرى الماء فسيقبلون عليه بنهم شربا ورياً » ومع ذلك بختير 
الحق صلابتهم فيطالبهم بأن يمتنعوا عن الشرب منه . لقد جاء الاختبار فى منعهم ما 

تفميو إليه- الفرسيهيع. ...و فين لبرت هله افليس ف أذ ؟ 


لأنهم ساعة يرون ما يحبونه ويشتهونه فسيندفعون إليه وينسون أمر الله . ومن ينس 





كك 





.»> 
إذن : حين يذكّرون بآيات الله لم يخرًوا عليها صما وعميانا » إنما 
يخرون وهم مصغون تمام الإصغاء » وميصرون تمام الإيصار . 


ثم يقول الحق سبحانه عنهم : 


رم زر ور ١‏ له ل لل 0 | سل ل ا لل 
© وألذِين يمولوت راهب لنامنأزوئجناوذريلدنا 


ير 2م م 0 د اه : 
فْرَه أعيري وأجَصلنا للقي إِمَامَا و #ه 
هذه صفة أخرى من صفات عباد الرحمن , يطلبون فيها أمرين 
ربا هب لنا من أزواجنا وذرياتئا قرة أعين .. 09 * [الفرقان] والذرية 
وكلمة 4 قرة .. 0759 *4 [الفرقان] تستعمل بمعنيين ٠‏ وفى اللغة شىء 
يسمونه ( عامل اشتقاق ) يعنى : يشتق اللفظ من معنى عام . وقد 
يختلف معناه , لكن فى النهاية يلتقيان على معنى واحد . 
وكلمة ( قرة ) تأتى بمعنى اللزوم والثبآت . من قر فى المكان 
يعنى : لزمه وثبت فيه ٠‏ وتأتى بمعنى السرور ؛ والقر يعنى أيض] : 
شدة البرودة . كما جاء فى قول الشاعر : 
أوقد فإن الليل ليل قر والريح يا غلام ريح صر 
ص م - 07 . 0 ٠‏ سم ب او ارايت 
عل أن يرى نارك من يمر إن جلبت ضيفا فأنت حر 
فالقر : البرد , والقرور : السكون . والعين الباردة : دليل 
السرور , والعين الساخنة دليل الحزن والألم » على حَدٌ قول الشاعر : 
فَأما قلوب العاشقينَ فأسخدّت وآما قُلوب العازلين'' فقرّت 
(1):عذل الكتىه مغزله فاعترله : تحاء حاف فتكدى: . :[ لننان الغريدت مادة هون ]| آى :"أنه 
عزلوا قلوبهم عن العشق والحب والوصال فاستراحت واستقرت قلؤيهم . 


ل 


٠. 


<<5ى.اتد 

لذلك يكثُون ببرودة العين عن السرور ٠‏ وبسخونتها عن الحزن , 
يقولون : رزقنى الله ولد قرت به عينى ٠‏ ويقولون : أسخن الله عين 
فلان يعنى : أصابه بحزن تغلى منه عينه . 

ولأن العين جوهرة غالية فى جسم الإنسان فقد أحاطها الخالق 
- عز وجل - بعناية خاصة . وحفظ لها فى الجسم حرارةٌ مناسبة 
تختلف عن حرارة الجسم التى تعتدل عند 51 , فلى أخذت العين هذه 
الدرجة لانفجرت. 

ومن عجيب قدرة الله تعالى أن تكون حرارة العين تسع درجات . 
وحرارة الكبد أربعين . وهما فى جسم واحد . 

فالمعنى ظقَرةَ أعين .. 409 [الفرقان] يعنى : اجعل لنا من 
أزواجنا ما تسر به » كما جاء فى الحديث الشريف عن صفات الزوجة 
الحالهة : ودها: استفان النذمن معد تقوف. اللا عير لة هن ذوحة 
صالحة : إن أمرها أطاعته . وإن نظر إليها سرته » وإن أقسم عليها 
أبرقفورواق غان عكيا تصسقة. فى نفسها ومالف 07 

وهب لنا من ذرياتنا أولادا ملتزمين بمنهج الله » لا يحيدون عنه , 
ولا يُكلّفوننا فوق ما نطيق فى قول أو فعل ؛ لأن الولد إن جاء على 
خلاف هذه الصورة كان مصيبة كبرى لوالديه » بدليل أن الرجل قد 
يسرف على نفسه بأنواع المعاصى , وقد يُقصّر فى حق الله , لكن 
يحزن إن فعل ولده مثل فعله . 





)١(‏ أخرجه ابن ماجة فى سثنه ( ا85١‏ ) من حديث أبى أمامة رضى الله عنه . قال 
البوصيرى فى زوائده : « فى إسناده على بن يزيد . قال البخارى : منكر الحديث . وعثمان 
ابن أبى العاتكة مختلف فيه . والحديث رواه النسائى من حديث أبى هريرة وسكت عليه . 


وله شاهد من حديث ابن عمر » . 


ونان 
جحت جوت جو :و :2222 هه 
فالاب قد لا يصلى , لكن يحث ولده على الصلاة » ويفرح له إن 
صلى واستقام , لماذا ؟ لأنه يريد أن يرى وأن يَعوّض ما فاته من 
الخير والجمال فى ابنه » ولا يحب الإنسان أن يرى غيره أحسن منه 
إلا ولده ؛ لأنه امتداده وعوضه فيما فات . 


فإن أخذنا لإ قرة أعسين .. (09 * [الفرقان] على أنها بمعنى 
الاستقرار والثبات . فالمعنى أن تكون الزوجة على خلّق وأدب 
حال »:تحيث: درن الزروج وار عند عيدة إلى هديرها ,: وسكن 
عندها لأنها استوفت كل الشروط ؛ ومن ذلك قوله تعالى . «لا تمدن 
عينيك إِلَئ ما متّعتا به أزواجا منهم . . 9ن 4 [الحجر] 
وكذلك إن وجد صفات الخير والأدب والجمال فى أولاد بحيث 
لا تمتد عينه إلى أكثر من ذلك ؛ لأنه يرى فى أولاده كَل تطلعاته ‏ 
يقولون : فلان لم يعد عنده تطلعات ؛ لماذا ؟ لأنه حقّق كل ما يريد . 
ويقولون فى المدح أيضا : فلان هذا قَيد النظر ؛ يعنى : حين 
ترأه تسكن عنده عينك . ولا تتحول عنه لجماله وكمال صفاته . 
والولد حين يكؤن على هذه الصورة 2 يريم والديه فى الدنيا وفى 
ا اس يي ا ا 
ذريتهم القم [الطور] 


00000 
اح  .‏ صمححصمحصت,وصحصوحصتصوحص0 وو 
ونلحظ أن بعض الأزواج يعيشون مع أزواجهم على مضض , 
وربما على كره تحملهم عليه ظروف الحياة والأولاد واستقرار 
الأسرة ٠‏ فإنّ قلت للزوج : إن زوجتك ستكون معك فى الجنة يقول : 
كيف . حتى فى الآخرة ؟! وهو لا يعلم أن الله تعالى سيطهرها من 

الصفات التى كرهها. منها فى الدثيا . 


قال سيماته « لأذين اثّقرا عع عند ربّهم جنات تَجِرى من تحتها الأنهار 


خَالدين.فيها وأزواج مطهّرة "© .. © »4 [آل عمران] 
ويقول سبحانه «إة أصحاب الجن اليوم فى شغل فاكهون ره (2©) هم 
وأزواجهم في ظلال على الأرائكك متكئون 53 4 [يس] 


وقوله تعالى : « واجعلنا للمتّقين إِمَاما 09 4# [الفرقان] نلحظ أن 
الدعوة هنا جماعية . ومع ذلك لم يقل أئمة . وذكر إماماً بصيغة 

المفرد . فلماذا ؟ 
قالوا : لأنه تعالى يُنبّهنا إلى أنّ الإمام هى الذى يسير على وفق 

منهج الله ولا يحيد عنه ؛ لذلك إن تعددت الأئمة فهم جميعاً فى حكم 

- واحد : 0 رده عن رب ا وعن كو واحد 

متهم على حدة ووحدهم فى الإمامة. 

39 قال ابن كثير فى تفسيره ( "55/١‏ ) : « أى مطهرة من الدنس والخبث والأذى والحيض 
والنفاس وغير ذلك مما يعترى نساء الدنيا » . ونقل ابن منظور فى لسان العرب ( مادة : 
طهر ) قول أبى إسحاق فى معنى هذه الكلمة فى الآية : « معناه أنهن لا يحتجن إلى 
ما يحتاج إليه نساء أهل الدنيا بعد الأكل والشرب ٠‏ ولا يحضن ولا يحتجن إلى ما يتطهر 
به » وهن مع ذلك طاهرات طهارة الأخلاق والعفة . فمطهرة تجمع الطهارة كلها لأن مطهرة 
أبلغ فى الكلام من طاهرة » . 





ل 


حمحصص صصح صوص حص حص صصح وحصت لوه 
ثم يقول الحق سبحانه عن جزاء عباد الرحصن ١‏ , 
«#أوكيلك ةر الوه يما ممأ 


ور يي ةوسكم 00 


«أولّعك © 4 [الفرقان] خبر عن عباد الرحمن الذين تقدمت 
أوصافهم . فجزاؤهم يجزون الغرقة . . 2 # [الفرقان] وجاءت الغرفة. 
مفردةٌ مع أنهم متعددون , يحتاج كل منهم إلى غرفة خاصة به . 

قالوا ؛ لآن الغرفة هنا معناها المكان العالى الذى يشتمل على 
غرفات , كما قال تعالى داق إلا من آمَنَ عمل صالحا فَأولّدعك لهم جزاء 
الضّعف بما عملوا وهم فى الغرفَات آمنون 60 4 [سباأ] 

وهذا الجزاء نتيجة 9 بما صبروا .. 00 4 [الفرقان] صبروا على 
كناد الطاعات ,2 وقد رضم النبى كيد هذه المسألة بقوله : حدق 
الحثة بالمكارة . وحفت الثان بالشهوات »؟ 


تالحنة مدر إن اس على 0 الطاعات . وأن أقدّر الجزاء 
على العمل . واستحضره فى الآخرة . فإن ضقت بالطاعات وكذّبت 
بجا الآخوة + قل العمل إذن ؟ 

ومكَلّنا لذلك بالقسي الذى يجد ويجتهد فى دروسه ء لأنه 
يستحضر يوم الامتحان ونتيجته » وكيف سيكون بويفةه فى هذا 
اليوم » إذن : لى استحضر الإنسان الثواب على الطاعة لسهلت عليه 
وهانت عليه متاعبها . ولى استحضر عاقبة المعصية وما ينتظره من 
جزائها لابتعد عنها . 
)١(‏ الغرفة : الدرجة الرفيعة . وهى أعلى منازل الجنة وآأفضلها , كما أن الغرفة أعلى مساكن 

الدنيا . حكاه ابن شجرة . وقال الضحاك : الغرفة الجنة . [ ذكره القرطبى 557١/1‏ ] . 
(؟) آخرجه الإمام أحمد فى مسنده ( ١١97/7‏ , 5554 ), ومسلم فى صحيحه ( :5855 )2 


والترمذى فى سننه ( 55509 ) من:حديث أنس رضى الله عنه . 





ص . ححص مص صوص صوص صمو و 
لاي مسي با ع جم 
بالصبر والصلاة وإنها لكبيرة إلا على الخاشعين (59) © [البقرة] 
فالحق - تبارك وتعالى - يريد منًا آلا نعزل التكاليف عن جزاتها : 
بل ضع الجزاء نصب عينيك قبل أن تقدم على العمل . 
لذلك النيئ- كله مسال اهن :كانت > بز كيت اسيمت اهار + 
ففقول.: امشحكت نزمنا مقا فقبال وس إن لك فى مسق و قها 
حقيقة إيمانك ؟9 
قال : عزفت نفسى عن الدنيا . حتى استوى عندى ذهيها 
.٠. 5 0‏ و««0. .- و . 
ومدرها' ' + وكاتى أتنظن إلى آفل الجنة فى الجنة يتعمون + وإلى أهل 
النار فى النار يعذَّبون . 
فالمسألة ‏ إذن ‏ فى نظرهم لم تكن غيبا . إنما مشاهدة . كأنهم 
يرونها من شدة يقينهم بها ؛ لذلك قال له النبى يل : ٠‏ عرفت فالزم 7" 
والإمام على - كرم الله وجهه ‏ يقول : لى كشف عنى الحجاب 
ما ازددت يقينا . لماذا ؟ لأنه بلغ من اليقين فى الغيب إلى حد العلم 
والمشاهدة . 


ثم يقول تعالى : «إ ويلقون فيها تحية وسلاما (6 4 [الفرقان] 


انان 1ن نه الات بن لساك ان باد 
والسلام : الأمان والرحمة . لكن ممن يكون السلام ؟ ورد السلام فى 


- الإصابة فى تمييز الصحابة‎ ٠ هو : الحارث بن مالك الانصارى . انظر ترجمته فى كتاب‎ )١( 
. لابن حجر العسقلانى . وقد ذكر روايات كثيرة لحديثه هذا‎ ) 0 
1] العدن :< قطع "الظين 'الناتسن: + [ التسسان  العزب اماه + بهذن‎ )1( 
وعزاه للطبرانى فى الكبير » وقال : « فيه ابن‎ ) 01/١ ( (؟) أورده الهيثمى فى مجمع الزوائد‎ 
. » الهيعة وفيه من يحتاج إلى الكشف عنه‎ 





0 قرلا من وب ف [يس] 
سدم من المادككه :ل والملائكة يَدخَلون عليهم مّن كل باب 9©) 
سلام عليكم ..69» 00 [الرعد] 


وسلام من أهل الأعراف , وهم قوم استوت حسناتهم وسيئاتهم , 
فلم يدخلوا الجنة » ولم' يدخلوا النار » وهؤلاء يقولون : 9 وعلى 
الأعراف رجال يعرفون كلاً بسيماهم ونادوا أصحاب الجنة أن سلام عليكم 
َم يدخلوها وهم يطمعرن 69 » [الأعراف] 

إذن : فعباد الرحمن يلَقّون فى الجنة سلاما من الله » وسلاما من 
الملائككة . وسلاما من أهل الأعراف . 


كم بيقول: الحق مسيعانه:: 


+ كرب فيه حَسنت مُسْبَفَراوَمْقَامَا 0 © 


ا" 


يق إن ان تعالى عن النار ف ساءت ا ومقاما الك 
[الفرقان] لأنها قبيحة . ومقايلها هنا حسنت. :. (05 © [الفرقان] 
والمستقر : مكان الإقامة العابرة غير الدائمة . والمقام : مكان الإقامة 
الدائمة » ومعلوم أن من يدخل الجنة يقيم فيها إقامة أبدية دائمة , أما 
2 بار الا لد يغري متها ٠‏ زو الرسيية لتحت كال موسر 
منهما : مستقرا ومقام) ؟ ظ [ 

قالوا + الأذوع, تساعة اتيم .كدي «وبسزاء فقول لهم + ليم هذا فى 
النعيم الدائم » فالمستقر فى نعمة واحدة . إنما المقام: فى نعم أخرى 
كثنزة: اعتر قي مستتعلية بن 'لفروحة إن الكيا لالت فى اعطاء ال ل تناه .. 


و16 


١. 2‏ 
ثم ينهى 3 يداد سورة الفرقان بقوله 0 : 


0 َ 0-7 


بعد أن تحدث الحق - تبارك وتعالى - عن عباد الرحمن ٠‏ وذكر 
اوصاتوع وجتزاتهم ترجه إلى الأخترين الذين الم متتصلاكوا بهيذه 
الصفات », ولن ينالهم شىء من هذا النعيم . يقول لهم : إياكم أن 
تطنو! إن اله تعالى جياتن يكم »اق مهمع »ايكون فى موتكم ' 
لأن الله تعالى لا يبالى إلا بعباده الذين عبدوه حق العبادة . وأطاعوه 
حَقَ الطاعة , وأنتم خالفتم الأصل الأصيل من إيجاد الخلق » ولم 
تحققوا معنى الاستخلاف فى الأرض الذى خلقكم الله تعالى من أجله . 

فكما أنكم انصرفتم عن منهج الله ولم تَعبِموا به ولم تعبدوه , 
ولم يكن على بالكم » فكذلك لا يعبا الله بكم , ولن تكونوا على ذكر 
منه سيحاتة ٠.2‏ وسوف يهملكم . 

وقوله تعالى : «إلولا دعاؤكم .. 09 4 [الفرقان] يعنى : لولا 
غباةتكم: + بحية: إتهنا لم :تفع ١‏ فقد كذبتم .. © 4 [الفرقان] أى : 
بالاصل الأصيل . وهو 0 مخلوقون للعبادة « فَسوف يكون لزاما 
9 »© [الفرقان] كما لازمتم أنتم الكفر بى ولم تعبدونى وأصررتُم على 
الكفر . كذلك يكون الجزاء من جنس العمل لزاما لكم , فلا يُفارقكم 
أبداً . 








٠١١:1‏ 2ه2992202990-00 0092949292909 و جح 


أمر الله ويفضل نفسه . فهو غير مأمون أن يكون فى جند الله . لكن الذى يرى الماء 
لأنه آثر مطلوب الله على مطلوب بطنه » وهو أهل لأن يبتلى . 


ومع ذلك لم يَقَسنٌ الله فى الابتلاء » فأباح ما يفك العطش ولم يحرمهم منه نهائيا . 
« إن الله مبتليكم بنبر فمن شرب منه فليس منى ومن لم يطعمه فإنه منى إلا من اغترف 
غرفة بيده » لقد سمح لهم بغرفة يد تسد الرمق وتستبقى الحياة » أباح هم ما تقتضيه 
الضرورة . لكن ماصلة هذا الابتلاء بالعملية التى سيقبلون عليها ؟ 


إن العملية الحربية التى سيدخلونها سيقابلون فيها الويل وسيعرضون لنفاد الزاد , 
وهم أيضا عرضة لأن يحاصرهم عدوهم . وعلى الإنسان المقاتل فى مثل هذه الأمور 
أن يقوى على شهوته ويأخذ من زاده ومائه على قدر ضرورة استبقاء الحياة » لذلك 
تكفى غرفة واحدة لاستبقاء الحياة . كأن التدريب هنا ضرورة للمهمة . فهل فعلوا 
ذلك ؟ 


يأتينا الخبر من الحق « فشربوا منه إلا قليلا منهم » . وهكذا تتم التصفية ‏ ففى 
البداية سبق لهم أن تولوا وأعرضوا عن القتال إلا قليلا » وهنا امتنع عن الشرب قليل 
من القليل » وهذه غرابيل الاصطفاء أو مصافى الاختبار » فقد يقوى واحد على 
نصف المشقة . ويقوى آخر على ثلث المشقة » ويقوى ثالث على ربعها . لقد بقى 
منهم القليل » لكنه القليل الذى يصلح للمهمة ؛ إنه الذى ظل على الإيمان . 


وانظر كيف تكون مصاف الابتلاء فى الجهاد فى سبيل الله ؟ حتى لا يحمل راية 
الجهاد إلا المأمون عليها الذى يعرف حقها : « فل)| جاوزه هو والذين آمنوا معه قالوا 
لا طاقة لنا اليوم بجالوت وجنوده » أى عندما عبروا النبر واجتازوا كل الاختبارات 
السابقة قال بعضهم : « لاا طاقة لنا اليوم بجالوت وجنوده » لقد خاف بعض منهم 
من الاختبار الأخير. ولكن الذين آمنوا بالله لم يخافوا » ويقول الحق : « قال الذين 
يظنون أنهم ملاقوا الله كم من فئة قليلة غلبت فئة كثيرة بإذن الله والله مع 
الصابرين ». 





ح٠وحصت ٠‏ ص وص حصو وه 52:2 رن ١ه‏ 


سورة الشعراءا" 
نل __آئسليجي 
جه لتم (ي) #ه 

ل [الشعراء] 
سبق أن تكلمنا عن الخروف المقطعة فى أوائل السور , وقلنا : 
قرق بين اسم الحرف ومسمّى الحرف . مسمَى الباء مثلاً : با أو بى ‏ 
أفافى أن اق :قت ضالة السكون : إنمنا اسمهنا.كاء -مفتتوسية + إن 
مضمومة . أو ساكنة . لكن حين تنطق هذا الحرف فى كتب ‏ مثلاً - 


3 


تقول كت -فتخطق: :مسمس الكرف: لآ اسمة:: 
وذلنا» افى قة ةد المسنالة عاق كثيوة + انسوها + ان القران 4 فق 
كلام الله المعجز منرّل من حروف مثل حروفكم التى تتكلمون 


7١1 سورة الشعراء هى السورة رقم (1” ) فى ترتيب المصحف الشريف , عدد آياتها‎ )١( 
آية » وهى سورة مكية فى قول الجمهور . وهى السورة رقم 51 فى ترتيب النزول نزلت‎ 
. ] 57/١ بعد سورة الواقعة وقبل سورة النمل [ انظر : الإتقان فى علوم القرآن للسيوطى‎ 
وقد استثنى ابن عباس وقتادة أربع آيات منها نزلت بالمدينة من قوله «والشعراء يتَبِعهِم‎ 
. ] 4514 الغاوون 4659 [الشعراء] إلى آخر السورة . [ ذكره القرطبى فى تفسيره ا/‎ 


عا 

002 + +24٠ حم‎ ْ 

بالإعجاز عن كلامكم ؟ نقول : لأنه كلام الله » هذا هى القرق ٠‏ أما 

ولو تأملت لوجدت أن الحروف المقطعة فى أوائل السور مجموعها 
ايع عشي خرن "وحن بنصضت الحروك اليساضة . رةه ساك بحرك 
واحد 2. ومرة حرفان 2 ومرة ثلاثة أحرف , ومرة أربعة أحرف 2 ومرة 
حمس انحرت:: :وهذا بيدلنا على ان اللران ممه هد انه منفتين 

مسق | خدرينا لتوضبيه: .ةذه الفسدالة مكلذ هب انك اردت أن 
حريراً . وللثالث قطنا , وللرابع كتاناً » فهل تستطيع أن تحكم على 
الحرير أنعم وأرق من القطن , والقطن أرق من الصوف , والصوف 
أزق عق الكقان + فإن آرت تيز القة والمهازة فى .هذه الصقعة 
فعليك أن تُوحَد النوع 

إذن : سر الإعجاز فى القرآن أن تكون مادته ومادة غيره من 
الكلام واحدة ٠»‏ حروفا وكلمات ؛ لذلك كثيراً ما يقول الحق ‏ تبارك 

وتعالى - بعد الحروف المقطعة : 

: هذه الحروف الأربعة عشرة يجمعها قولنا : نص حكيم قاطع له سر . قال الزنمخشرى‎ )١( 
فده الحزوف: الأزيعة عشرة مشعلة .على اضنثاك احتاس الصشروف زعت من الموؤموسية‎ 
والمجهورة . ومن الرخوة والشديدة » ومن المطبقة والمفتوحة . ومن المستعلية‎ 
والمنخفضة .. ومن حروف القلقلة . فسبحان الذى دقت فى كل شىء حكمته . [ قاله ابن‎ 
. ] 51/١ كثير فى تفسيره‎ 





الا 


+ رَلْكَءَايكت الكت بالمِنِ و © 


أ :“أن الكتان. الفبسيين .عكوق مق مكل هذه 'الحدروقك + وله تفال 
معان أخرى . فيها مرادات له سبحاته , لعل الزمن يكشف لنا عنها .. 
والتران كتلام. انك بوصقاتة. ل كتنافى :فى الكمال. ان استطعت أن 
تصف الأشياء . هذا كذا . وهذا كذا فهذه طاقة البشر والعقل 
البشرى . أما آأبات الله فى كتابه الميين فهى الآيات الفاصلة التى لها 
بَدء ولها نهاية » وتتكوّن منها سور القرآن . 

ومعنى والسين 40 [الشعراء] 0 المحيط كل 6 
0 ظ [الأنعاء) 

ثم يقول الحق سيحاته : 

و 0 6 -» 
دين نك الاكفاز م 5 
ولآن من شروط الإيمان أن تحب لأخيك ما 00 


لو 


الخو 0 0 دي 0 د م 0-7 له في 
الحديث أمنا ا ش [الكهف] 


)١(‏ عن أنس بن مالك قال قال رسول الله كله : « والذى نفسى بيده » لا يؤمن عبد حتى يحب 
لجاره ‏ أو قال : لأخيه ‏ ما يحب لنفسه » . حديث متفق عليه . أخرجه البخارى فى 


. ا-6 





حت ١ ١‏ 
كأن ترى ولدك يُرهق نفسه فى المذاكرة . فتشفق عليه أن يهلك 
تقنيةه و اقائف :قفتي عليه السبالئمة . ذلك العق ع شنارك و تعالى ب 

يعتب على رسوله شفقة وخوفا عليه أن يهلك نفسه . 

ولع « باخع .. 4050 [الشعراء] البخع : الذَّبح الذى لا يقتصر ‏ 
على قَطّْم المرىء والودجين”" ٠‏ إنما يبالغ فيه حتى يفصل الفقرات , 
ويخرج النخاع من بينها » والمعنى : تحزن حزن عميقا يستولى على 
نفسك حتى تهلك . وهذا يدل على المشقة التى كان يعانيها 

الرسول يلد من تكذيب قومه له . 
وفى موضع آخر . يقول سبحانه لرسوله يلل فلا تذهب 
نفسك عليهم حسرات ... 2 4 [فاطر] فهذا أمر نهائى واضح , وتَهى 
صريح . بعد أن لفت نظره بالإنكار . فقال : لالَعَلّكَ باخع 
نفسك . 42 [الشعراء] 
وقد نبّه الله تعالى رسوله فى عدّة مواضع حتى لا يُحمل نفسه 
فوق طاقتها » فقال الحق سبحانه وتعالى . (فإِنَمَا عليك البلاغ وعلينا 


الحساب (50) #4 ٍْ [الرعد] 
قال بوتت ع بتر مه [الغاشية] 
وقال : وما أنت عليهم بجبار .. 62 4 [ق] 


تكأفها تكليفا شنانا مكندرا والعتان هكا: لصالم الرسول > لا عليه .. 





الحلقوم فإذا فصد ودج . [ لسان العرب ‏ مادة : ودج ] . ْ 


مه :ج4222222225 9:49 سي لت © سس سه 0ن . 2ه 
ثم يقول الحق سيحانته : 


ده سر دسم عر عرص سه أ 


+ 1 إننشأ 3 لسواء ءإية فظلت 


َعَتَفُهُمْ لَاحَضْعِنَ (ه) # 


والآية هنا ليست آية إقناع للعقول ٠‏ إنما آية تُرغمهم وتخضع 
رقابهم . وتّخضع البنية والقالب , وهذا ليس كلام نظريا يقال 
للمكذ نون إخما يحقائق ق وقعت بالفعل فى بنى إسرائيل . واقرأ إن شئت 
قوله تعالى, © وإذ نتَقَنا الجبل فَوقَهم كانه ظَلّة وَظنُوا أنه واقع بهم خذوا 
م آتينا كم بقوة . 050 4 [الأعراف] 
فاخذوا ها أتيتافم يقوة + الناذ1 + الآية" ال ارغمقهم. والقضعت 
قوالبهم ملعن التحق عقازكة وتسالن ى كقنا اقلناتى لأ فرعف بالايفان: أن 
يُخْضع القوالب ٠‏ إنما يريد أن يخضع القلوب باليقين والاتباع . 
فلو شاء ربك لآمن مَنْ فى الأرض كلهم جميعا , لا يتخلف منهم 
أحد . بدليل أنه سيحانه خلق الملائكة لا يعصون الله ما أمرهم , 
ويفعلون ما يؤمرون ٠‏ وبدليل أنه سبحانه بعث رسلاً وعصمهم ٠‏ ولم 
يجعل للشيطان سبيلاً عليهم ٠‏ وبدليل أن الشيطان بعد أن تعهد أن 
يغوى بنى آدم ليكونوا معه سواء فى المعصية قال له . إن عبادئ 


يس لك عليهم سلطان . . 0469 [الحجر] 
. والشيطان نفسه يقول : 9 فَبعزّتك لأغريتهم أجمعين 69 إلا عبادك 
منهم المخلصين 69 4 [ص] 


إذن : لى أراد سبحانه لجعل الناس جميعا مؤمنين وما عَنَّ عليه 
ظ ذلك ٠‏ لكنه أراد سبحانه أن يكون الإيمان باختيار المؤمن ٠‏ فيأتى ربه 
طواعية مختارا . 





-0.+2ع022<--0<-+00-00-+ 0-09-0200 
حتى فى أمور الدنيا وأهلها . قد ترى جبارا يضرب الناس 2 
ويخضعهم لأمره ونهيه » فيطيعونه طاعة قوالب ٠‏ إنما أيستطيع أن 
ظ يخضع بجبروته قلوبهم ؟ 
وقال : «( فظلّت أعتافهم لها خاضعين (5)*» [الشعراء]) خّص الأعناق 
لأنها مظهر الخضوع ٠‏ فأول الخضوع أن تلوى الأعناق , أو الأعناق 
تَطلّق عند العرب على وجوه القوم وأعياتهم ؛ لذلك يقولون فى 
التهديد : هذه مسألة تضيع فيها رقاب . 
والمراد : الرقاب الكبيرة ذات الشأن . لا رقاب لمامة القوم , 
والضعفاء . أو العاجزين . ومثلها كلمة صدور القوم يعنى : أعيانهم 
والحقد هين منهم الذين يملأون العيون . 


والمعدى : فأنت لا تُخضع الناس ؛ لأنى لى أردت أن أخضعهم 
لأخضعتّهم ' لذلك يقول تعالى فى ايه اخرى . « ولو شاء ربك لآمن من 
فى الأرض كلهم جميعا أََأَنتَ تكره الئاس حتئ يكونوا مؤمنين 9 ©[يونس] 

فإذا كان ربك لا يُكره الناسَ على الإيمان , أفتّكرههم أنت ؛ 
ولماذا الإكراه فى دين الله ؟ إن الحق ‏ تبارك وتعالى ‏ يوالى تنزيل 
القرآن عليهم ‏ آية بعد آية ‏ فلعل نجما من نجومه يصادف فراغا . 
وقلبا صافيا من الموجدة على رسول الله فيؤمن . 

لكن هيهات لمثل هؤلاء الذين طبعوا على اللدد والعناد والجحود 
أن يؤمنوا ؛ لذلك يقول الله عنهم « وجحدوا بها واستيقنتها أنفسهم 
لما وعلواً .. © 4 [النمل] 


وقال عنهم 


ات 


بن سس #م 2 سر 


ظ ا سبي ارملا 


قوله إمحدث .. (5)#» [التشعراء] تنعت # بحنو على آذهاتهم ؛ 
لأننا لا نلفتهم بآية واحدة بعل ناننات ال اهوة تلن الأخصرى ب جرال 
ظ كَانُوا عنه معرضين (©) 4 [الشعراء] 
فكلما جاءتهم آية كذّبوها , وهذا دليل على اللدد والعداوة التى 
لا تفارق قلوبهم لرسول الل كل . بحيث لا يصادف نجم من القرآن 
قلوبا خالية . فكأن عداوتهم لك يا محمد منعتهم من الإيمان بالقرآن , 
فهم مستعدون للإيمان بالقرآن إن جاء من غيرك . 
أليسوا هم القاكلين : اللا نَزّل هذا القرآن على رجل مَن القريتين 
رك 00 [الزخرف] 
إذن : فاللتد والخصومة ليست فى منهج الله » إنما فى شخص 
رسول الله ؛ كذلك ربك يُعزَّيك ويحرص عليك « قد تعلّم إِنه لَيَحَزنك 
الذى يقولون .. ©06 4 [الانعام] مرة سادق .:.وموة مسحفون د الت 
انظر إلى التسلية ٠‏ « فَإنهِم لا يكذبونك رميق [الانعام] فأنت عندهم 
صادق افد ( وللكن الظّالمين بآيات الله يَجِحَدونَ 4069 [لانعام] 
وقولهة: تفال . إلا كانوا عنه معرضين © »4 [الشسعراء] 200 
غباء ولَدّد » وهل هناك أشد لَدَدا من قولهم «الشلهم إن كان هنذا 
هوَالْحقَ من عندك فأمطر علينا حجارة من السماء أو اتنا بعذابٍ 
أليم 69 4 [الأنقال] 


ه:ههاسيالاااالالللللالللفسلللللللسللللسلللباي-مانمننات ااا مم م م ا ا 


ل 
0-2 20999فقالهصمكصضص جسمحمصيبيصه 
بدل أن يقولوا : اهدنا إليه !! 
+2 مدر بوأفسَيأَتمي َنأ تأكاررا 
به السام مون و0 #ه 


أى : كلما جاءهم, ذكر من الرحمن , وانة:عن أناقه أصبر وا على 


تكذييها «( فسيأتيهم أنباء ما كانوا به يستهزءون - )»م [الشعراء] 
كما باد ف اراد شري ب ال لني قن ان لكل" 
ينقلبون 50 4 [الشعراء] 
وقال : ط ولْتعلَمنَ تبه بعد حين 62 © [ص] 
يعنى : غدا تعلمون عاقبة تكذيبكم » فآيات الله تسير أمامكم ٠‏ فكل 


يوم يزداد المؤمنون بمحمد . ويتناقص عدد الكافرين . كل يوم تزداد 
أرض الإيمان . وتتراجع أرض الكفر . 
ألم يقل الحق سبحانه وتعالى لهم : «أفلا يرون أنَا نأتى الأرض 
تنقصها من أطرافها .. 69 4 [الأنبياء] 
فهذه ‏ إذن ‏ مقدمات ترونها بأعينكم . وكان ينبغى عليكم أن 
كاكدوا متها دده وعظة ٠‏ فبوادر نجاح الدعوة وظهور الدين ا 
هذا معنى #فسيأتيهم أنباء ما كانوا به يستهزءون © 2ت) »م [الشعراء] 
فليتهم اقتصروا على التكذيب والإصرار عليه . إنما تعدّى الأمر 
مدية إلى الاسكيدواء بالرسل وبكلام الله » ألم يقولوا على سبيل 
الاسقيواء © أهلذا اذى بعث اللّه. :زمرلا 50) 4 [الفرقان] 





والمنقلب : مصير العباد إلى الآخرة . [ لسان العرب - مادة : قلب ] . 


سور اجا 
حصمحح وحص ح وحص وح حو 0ح وتحت5 ١١‏ .ره 


ثم يقول الحق سبحانه : 


مر 


9# أولودرة إل لاض كر اننا فهاين عل دوج كير (ي) #ه 


لَمَا لم يفلح الذكر المحدث والآيات المتجددة مع هؤلاء 
المعاندين فلم يَرْعَوُوا . ردّهم الله تعالى إلى الآيات الكونية الظاهرة 
لهم والتى سبقتهم فى الوجود , آيات فى السماء : الشمس والقمر 
والنجوم ؛ وآيات فى الأرض : البحار والقهار والجبال والنيات 
والحيوان . 

وكلها آيات كونية لم يدّعها أحد منهم . بل جاء الإنسان إلى 
الوجود وطرأ عليها . وقد سبقته هذه الآيات التى يراها : الكبير 
والصغير . والرجل والمرأة ,. والعاقل وغير العاقل , ألا ينظرون فيها 
نظرة أعتبار » فيسألون عن مبدعها ؟ 

ضرينا لذلك مثلاً بالإنسان الذى اتنقطعت به السيّل فى صحراء 
جرداء حتى أشرف على الهلاك , فأخذته سنّة فنام » ولما استيقظ 
وك فى هن[ الننقاق المنتطع ساق" » غلديا اطانب: الطفتاع. و الشرات../ 
ألا ينبغى عليه قبل أن تمتد يده إلى هذا الطعام أن يسأل نفسه من 
الذى أعده له ؟ 00 

كذلك الإنسان طرأ على كون معَدٌ لاستقباله . وعلى وجود 
لا تتناوله قدرته ٠‏ ولا سلطان له عليه ٠‏ فهى لا يتناول الشمس مثلا 
ليموقدها ولم يدّع هذه الآيات الكونية أحد , آلآ يدل ذلك على الخالق 


عز وجل - ويوجب علينا الإيمان به ؟ 





صصص ص و وج و2 حو وص وحص و 

لذلك يقول سبحانه « ولئن مَألمهم من حَأَقَ السّملوات والأرض 
يقولن اللّه .. 62 4 [لقمان] 

وقال : « ولكن سألتهم من حَلقَهِم ليون الله .. 09 4 [الزخرف] 

ولى تأمل الإنسان فى (اللمبة) الصغيرة التى تضىء غرفة , 
ولها عمر افتراضى لا يتعدى عدة أشهر وهى عركية القسسن 
والعمال والفنيين « وكثير من الآلات والعدد 6 ومع ذلك نَؤْرَحَ لمخترء 
المصساء + .وتفوقه فارية م و ينه .صقف ٠:‏ إلخ . نعرف مخترع 
(التليفون والراديى) و ظ 

اليس :هن الأو لى ازنة تقطن .وتقامل :فى نكاق القتهس .هذا الكوكن 
العظيم الذى يضىء الدنيا كلها . دون وقود , أو قطعة غيار . أو عطل 
طوال هذه المدّد المتعاقبة ؟ ظ 

فاذا هنا حاف وهو ل 50 هذه الغفلة . وقال لهم : 
آلا أنبئكم يمن خلق كل هذا ؟ إنه الله . كان يجب عليهم أن يعيروه 
آذائهم ويؤمنوا . [ 

هنا يقول تعالى : #أولم يروا إلى الأرض .. (4)5 [الشعراء] وهى 
آية ظاهرة أمام أعينهم : يرونَّها هامدة حرداء مققوة: أفإذا نزل عليها 
الماء أحياها الله بالنبات . ألم ينظروا إلى الجبال والصحراء بعد نزول 
المطر . وكيف تكتسى ثوباً بديعا من النبات بعد قصل الشتاء . 

ألم يسألوا أنفسهم عن تله اليذور وبذرها فى الجبال ؛ 
لذلك يقول ا فى موضع آخر : 9 وترى الأرض هامدة فإذا أنزلنا. 
علَيها الماء اهترت وربت وأنبتت من كل زوج بهيج 2 4 [الحج] 


ؤ مدل انق ؤ 
صبوصخصبمحصح وحصح وح و 049 ووأ 


لقد اختلفت المواجيد وإن اتحدت المرائى . فالذين جاوزوا النبر انقسموا 
قسمين ,» فسم رأى جالوت وجنوده » والقسم الآخر رأوه أيضاء ولم ينقسموا عند 
الرؤية لكنهم انقسموا عند المواجيد التابعة للرؤية » فقسم خاف وقسم لم يخف ٠»‏ 
والذين خافوا قالوا : « لا طاقة لنا اليوم بجالوت وجنوده » لقد وجد الخوف من 
جالوت وجنوده قى نفوسهم فقالوا : « لا طاقة لنا اليوم بجالوت وجنوده » » لقد مروا 
بثلاث مراحل ؛ المرحلة الأولى : هى إدراك لجالوت وجنوده ء والثانية : هى وجدان 
متوجس من قوة جالوت وجنوده , والأخيرة : هى نزوع إلى الخوف من جالوت 
وجنوده » لكن القسم الذى لم يخف رأوا المشهد أيضا وجاء فيهم قول الله : « قال 
الذين يظنون أنهم ملاقوا الله كم من فئة قليلة غلبت فئة كثيرة بإذن الله » . 


كأنهم أدخلوا ربهم فى حسابهم فاستهانوا بعدوهم . لكن الفئة السابقة عزلت 
نفسها عن ربها فرأوا أنفسهم قلة فخافوا . لقد كان محرد ظن الفئة المؤمنة أنهم ملاقو 
الله قد جعل هم هذه العقيدة . وإذا كان هذا حال مجرد الظن فم بالك باليقين ؟ 
وكم من فئة قليلة غلبت فئة كثيرة بإذن الله والله مع الصابرين » . ونعرف أن هناك 
معارك يفوز فيها الأقدر على الصبر. ودليلنا على ذلك قول الحق : 


22 2 0 در ل روغ و ددرء 2م ا -- م ًَْ 
اذ نقول للمؤمنين الر. . يكفيكر أن يمد كر ربج يثللثة #اللف مر الملديكة 
ودس داس 
مَرَلِينَ 6 # 
( آل عمران ) 


هذا هو الوعد لكن إذا صبرتم كم يكون المدد؟ يقول الحق : 


ا الم راصم يبرم ولرو سمش ير 


رع ىم عر هى ا .2 و سمج . سا ص بير 0 
© بخ إن تصيروأ ونتقوأ وياتوحكم من فوره هنذا بمدد كر ربك حمسة #اليف 
ص وو صر راص الراصات ص 
من الملتبكة مسَوِمِينَ 4 # 
( آل عمران ) 
فكأن البدء بثلاثة آلاف لمساندة أهل الإيمان ويزيد العدد فى المدد إلى خمسة الاف 
إن صبروا واتقوا . إذن فالمدد يأق على قدر الصبر ؛ لأن حنان القدرة الإلهية عليك 





صمح حص ,وح ح وحص وحص ص وو 0ص وح د 1 م 
وقوله تعالى هنا : كم أَنْبَتَا فيها من كل زوج كريم 49 
[الشعراء] كم : خبرية تفيد الكثرة ٠‏ جاءت بصيغة الاستفهام للتقرير ‏ 
كما تقول لصاحبك : كم أحسنت إليك ٠‏ بدل أن تعزن لاهن '|تحبيتاتك 
إليه . فتسأله لأنك واثق أن الإجابة فى صالحك , فالكلام وه 
دعو مكلك . لكن الإجابة على سؤال إقرار منه . فالمعنى : أن نبات 
الآأرض كثير يفوق الحصر . [ 
والذوس .© الضحتف + والؤوع ايقب] الذكن أن الأنقى م والبعضن. من . 
الحامة جلف 1 اللاو يفقت !انين ويفا بيطا . فالزوج واحد معه 
مثله » كما فى قوله سيحانه . «نّمانية زواج من الضأن اين ومن المعز 
انين قل آلذكرين حرم أم الأنشيين أَمّا اشتملّت عليه أرحام الأنشيين نبثونى 
بعلم إن كنتم صادقين50)ومن الإبل اثنبين ومن البق النين . 055٠‏ 4 [الأنعام] 
فهذه أربعة أصناف , فيها ثمانية أزواج ٠‏ فالزوج فرد واحد معه 
مثله . فلا تقول زوج أحذية . بل روجا أحذية . والحق سبحانه 
وتعالى يقول : ل ونه لق الروجين الذكر والأنئى 62 » [النجم] 
وكذلك النبات لا بِْدّ فيه من ذكورة وأنوثة , وإن كانت غير 
واقبطة فيه عله كنا هن واشبحة مخلة فى التخل:. ففيه ذكن. لقح .مكه 
الأنثى لتثمر . وكذلك شجرة الجميز منها ذكر وأنثى . لكن لم نر 
ذكورة وأنوثة فى الجوافة مثلاً أى فى الليمون ٠‏ لماذا ؟ 
قالوا : مرة توجد الذكورة والأنوثة فى الشىء الواحد كعود الذرة 
مثلاً ؛ قبل أن يخرج ثمرته تخرج سنبلة فى أعلاه تحمل لقاح 
الذكورة . وحينما يهزها الريح يقع اللقاح على شّرابة ( كوز ) الذرة , 
وتتم عملية التلقيح . وقد تكون الذكورة والأنوثة فى شىء لا تعرفه 
أنت كالمانجو والتفاح مثلاً ٠‏ فلم نعلم لها ذكراً وأنثى . 








سس ع 0 . ١‏ سد 
لكن الحق تعالى قال ا الرياح لواقح .. #4069 [الحجر] 
وقال : ف( ومن كل شىء خلقنا زوجين .. 69 4 [الذاريات] 


ثم وصف الزوج بأنه كريم 40 [الشعراء] فماذا يعنى الكرم 
هنا ؟ قالوا : لأنك إذا أخذت الثمرة الواحدة ونظرت وتأملت فيها 
لوجدت لها صفات متعددة ونعّما كثيرة ؛ كما قال سبحانه : « وإن 
تعدوا ذ نعمت اللّه لا تحصوها ٠.٠‏ 69 © [إبراهيم] وهى نعمة واحدة بصيغة. 
المفرى ولم يقل نعم الله . 

قالوا : لأآن الحق دعر :وجل عدوورك اذ بيلفكنا إلى أن كل كعمة 
واحده لى استقصيت عناصرها وتكوينها لوجدت فى طياتها نعما 
انعد بول حصي 

فمعنى ا كريم )4 [الشعراء] يعنى : كثير العطاء وكثير الخيرات. 


+ رف َلك ليوا مان كتريهم مُؤْمينَ 0 ل 


قولة تعبالن إن فى ذلك .. (2)©# [الشعراء] أى : فى آية 
الإنبات » وكل زوج كريم يخرج من الأرض (١‏ لآية .. (2)* [الشعراء] 
شىء عجيب ودلالة واقيضة علق بكرن كيو يسدل اليه تقصبه 
ونظام ا قر لعز ل ا 
ا ا ا 
وكأين من آية فى السّملوات والأرض يمرون عَلَيِهَا وهم عنهًا 
معرضوك 40.92 [يوسف] مع أنك لى تأملت آية واحدة لكانت كافية لأن 
تلفتك إلى الله . 








ثم يقول الحق سبحانه : 
#2 ا قر 
جف وَإِذَ ريك لور 
جاء الحق تبارك وتعالى هنا يصفة العزيز م (5) 4 [الشعراء] 
بعد أن قال ظإ وما كان أكثرهم مؤمنين (4)2 [الشعراء] لنعلم أن الذين 
كفروا لم يكفروا رَغما عن الله . إنما كفروا بما أودع الله فيهم من 
الاختيار . ظ 


م ير 


+ لرم يه وض . 
لعزيزالرجم ليه © 





2 
تعالى ربهم ٠‏ بدليل أنه تعالى لو تركهم مجبرين مرغمين ما فعلوا 
شيك يخالف منهج الله أبدا . وبدليل أنهم مجيرون الآن على أشياء 
ومقهورون فى حياتهم فى مسائل كثيرة ». ومع ذلك لا يستطيع أحد 
فمع إِلَفهم العناد والتمرد على منهج الله,. أيستطيع أحدهم أن 
أيختار أحد مدهم يوم مولده ماد . أو يوم وفاته ؟ أيختار طوله أو 

قوته أو ذكاءي ؟ [ 

لكن لما أعطاهم الله الصلاحية والاختيار اختاروا الكفر ٠‏ فأعانهم 

إ م 
الله على ما أحبوا ,2 وختم على قلوبهم حتى لا يخرج منها كفر », ولا 
يدخلها إيمان . 
وكلمة العزيز .. (5) »© [الشعراء] تعنى : الذى لا يغلل قفن :ا 

لكن هذه الصفة لا تكفى فى حقّه تعالى ؛ لأنها تفيد المساواة 
للمقابل , فلا بد أن نزيد عليها أنه سبحانه هى الغالب أيض] . 





اكز 
ص بمصخبحح محص وص صوص حصو 
لذلك يقول سبحانه وتعالى : واللّه غالب على أمره .. 69 
[يوسف] فالله تعالى عزيز يغلب ولا يعْلّب . 
ومثال ذلك قوله تعالى : ل يطعم ولا يطعم .. 09 » [الأنعام] 
وقوله تعالى : #قل من بيده ملكوت كل شىء وهو يجير ولا يجار 
عليه .. (68) # [المؤمنون] 
رحيم ٠‏ إنه تعالى رحيم حين يغلب , ألم يتابع لهم الآيات ويدعهم إلى 
النظر والتأمل ٠‏ لعلّهم يثوبون إلى رشدهم فيؤمنوا ؟ فلما أصروا على 
الأخرى حين كذّبت رسلها . 
كان الوهيل :قل -محمة كه لقوق الدغوة : ويطوووة المعجزة , 
فسن لم يؤمن بعد ذلك يعاقبه الله , كما قال سبحانه : ( فكلا أَخذن 
بانبه قمنهم من رسلا عليه حاصبا ومنهم من أَحَذَئَهِ الصّيحة ومنهم من 
خسفنا به الأرض ومنهم من أَعْرقْنا .. (6) © [ العنكبوت] 
أمّا أمة محمد يل فقد قال تعالى فى شأنها : وما كان الله 
دهم وَأنت فيهم وما كن الله مهُمْ وهم سرود 409 [لانفل) 
وقال هنا : 9 وإِنَ ربك لهو العزيز الرحيم (4)5 [الشعراء] فالحق 
تيارك وتعالى ‏ فى كل هذه الآيات يُسلَّى رسوله يك . ويعطيه 
غير عق الرسل الذون ,قوق فلس مكمف ددا" فى :ذلك العر يقل 
لأ عد ندم ا وتعدين .قال > فلن مدع تفن الأهن الى اول م :فعله الى لز فل 


ما كنت بدعا من الرسل .. 409 [الأحقاف] أى : ما كنت غريباً ولا عجيبا ولا كنت على غير 
افكال سايق ,فنا سكل الرسل الشائفين: ‏ [ القافوسس القوت: 1 لله ] : 


ل التتاة 
حح و كح 9252 :10-09202900222 0 1ه 
يستهزءون 50 *# [يس] فالمسألة ‏ إذن - قديمة - قدّم الرسالات . 
لذلك + يأخذئا السياق يفد ذلك إلى موكب التبوات + فيذكن الحق 
يبعانه لرصوله :35 تطرفا من قصة نبي اللا موسى. : 
2 وَإِدنادئ ريك موه موجن أن الوم الطَدِلِيِينَ () #ه 
5 تيارك 0 ل سي سر ير 
ا 
.تثبيت مستمر كلما تعرض لشدة ؛ لذلك تكرر القصص القرآنى لرسول 
نحناة الوسل السنايقين + إتما إعظاء التي محمد كله غير .وعظة :يمن 
سيقه من إخوانه الرسل ؛ لذلك كانت القصة تأتى فى عدة مواضع ٠»‏ 
٠‏ يعنى : اذكر يا محمد , إذ نادى ربك موسى أى : دعاه . لكن لماذا 
بدأ بقصة موسى عليه السلام بالذات ؟ [ 
قالوا : لأن كفار مكة كفروا بك أنت . فلا تحزن ؛ لأن غيرهم كان 
أفظع منهم » حيث ادعى الألوهية » قال : إما علمت لكم من إللهمٍ 
غيرى .. 60 4 [القصص] 
والسياق هنا لم يذكر : أين ناداه ربه .» ولا متى ناداه » وبدأ 
الحوار معه مباشرة . لكن فى مواضع أخرى جاء تفصيل هذا كله . 





سور لسرا 
٠٠ 5-0‏ وحص حوص وحص صوص صوص حص وحص 

اثم يأتى الأمر المباشر من الله تعالى لنبيه موسى أن ائت 
القوم الظّالمين 02 * [الشعراء] أى : الذين ظلموا أنفسهم #كان جعلوا 

لله تعالى تسورنةا : والشرك ق قمّة الظلم إن الشرك نَظلم 
عظيم 09 4 [لقمان] 

ولع محدق. التقعران عن هم هلال الظالمون ‏ لاتدهم مسرو نون 
مشهورون » فهم فى مجال الشرك أغنياء عن التعريف ٠‏ بحيث إذا قلنا 
القوم الظالمين :46 [الشعراء] انصرف الذَّمن إليهم » إلى فرعون 
وقومه ؛ لأنه الوحيد الذى تجر على ادعاء الألوهية » وبعد أن ذكرهم 
بالوصف يعيّنهم : 


اب الطاب نأقى. فصواة د : افعل كذا . ومرة 
يتحذن إليك بأسلوب العرض ٠‏ ألا تفعل كذا ؟ على سبيل الاستفهام 
والعرض والحض . 

والمعنى : ألا يتقون ا ا بالحادهم م ان 
ويا ولا إله غيره » وظلموا بنى إسرائيل فى أنهم يذبحون أبناءهم 
ويستحيون نساءهم . ظ 

لكن . لماذا تكلم عن قوم فرعون أولاً . ولم يعرض عليه هو 
أولآ » وهى رأس الفساد فى القوم ؟ 

ويجيب على هذا السؤال المثل القائل ( يا فرعون ماذا فرعنك ؟ 
قال : لأننى لم أجد أحدا يردنى ) فلو وقف له قومه وردعوه 
لارتدع » لكنهم تركوه . بل ساروا فى ركّبه إلى أن صار طاغية , 
وأعانوه حتى أصبح طاغوتً . 


ءاجرا 


صحمحص حصت ,ححص ححص حص حص بحت ا >6 


001 


2 الباق : 


لما دعا الحق ‏ تبارك وتعالى - نبيه مو 
يذهت: إلى قوع فرعيون: لع ينادان «الذهات. : 
نفسه وخلجاتها ؛ لأنه يعلم مقدماً مشقة هذه 


وكيف لمن يدعى الألوهية أن يسمع لوسول ؟ 


وتروع أثة فى عميد التذتيفتةة: الفاجوة 
يا هذا إن هذا الرا 


الآكن : قلنا نعقينا كالوا: + 


ف أن يُكزبون 9) © 


- عليه السلام ‏ لأن 


إنما أبدى لريه هواجس 


يكذبون 09 4 [الشعراء] 


ادَعَى أحدهم النبوة , 
يدّعى النبوة » فقال : 


كذب ؛ أنا لم أرسل أحد؟ . وهكذا جعل من أنفسه إلها بعد أن كان 


نبياً . 


ويواصل موسى الحديث عن مخاوفه : 


ْ عو سام 1 ير 


وسفيقَ صدْرى ولابنطاق ل 


إلهدرون 516 2 


يضيق صدرى ساعة يكذيوننى 2 وض 0 


أتلجلج وأتعصب . فلا أستطيع أن أتكلم الكلأم 


)١(‏ هى : عبد الله بن هارون الرشيد , أبو العباس . سابع الخ 


حرية الكلام للباحثين وأهل الجدل والفلسفة , لولا المحنة 


من حياته . توفى عام 7١4‏ ه عن 8؛ عاما . ( الأعلام ) 


آ 2 





سرع 


٠ رَسِل.‎ 


الصدر ينتج عنه أن 


فاء من بنى العباس فى العراق 


الفلفسفة إلن العريبية + وأظلق 
بخلق القرآن فى السنة الأخيرة 
).2 


حن ل ١‏ مح حصحوححص حو حص ووو وو وو ص :> 
سأشاهد باطلاً واضحاً ها حقا واضحا , ولا ى أن يضيق صدرى 


لذلك قال فَأزْسل إن مَدرُونَ 09> الذدرة اوفي آية أخرى : 
وأخى هرون هو أَفْصح متى لسانا قأرسله معى ردءا” ' يصدقنى إِنَى أخاف 
أن يكذبون 69 4 [القصص] 

يعنى : مساعداً لى يتكلم بدلاً عنى » إن عجز لسانى عن الكلام » 
وهذا يدل على حرصه - عليه السلام ‏ على تبليغ دعوة ربه إلى 
فرعون وقومه . [ 

وعليه فقد كان موسى وهارون كلاهما رسول , إلا أن القرآن قال 

ة عتينها إن رسول رب الْعالمين 6 » [الشعراء]) بصيغة المفرد , 
99 مرة أخرى : 8 إنَا رسولا ربك . . 0 4 [طه] بصيغة المثنى . 
مكتن. آق سفنف . 

ومعلوم أن الإنسان يحتاج لاستبقاء حياته طعاما وشرابا » وقبل 
ذلك وأهم منه يحتاج لاستبقاء نفسه , ألآ تراه يصبر على الطعام , 
ل 0 
كير ٠‏ ويا ماك الا ,لك الوا لا يلك ا لاح . لماذا ؟ 
عنك . بالإضافة إلى أن الهواء هو العنصر الأساسى فى الحياة , 
وعليه تقوم حركتها . 


. ] 51٠١/١ ردأه : قواه وأعانه . والرّدء : المعين والناصر . [ القاموس القويم‎ )١( 








9-0 
ونلحظ أن الإنسسان إذا صعد مكاناً عاليا ( ينهج ) . وتزداد 
ضربات قلبه وحركة تنفسه . لماذا ؟ لأن الحركة تحتاج لكثير من 
الهمواء + فإن كَل الوسواء: يقسيق- الفسدن : لأنه:.ركفى فنقظ لاستقيقناء 

الحياة . لكنه لا يكفى الحركة الخارجية للإنسان . 
ثم يقول الحق سبحانه : 0 


مبديجة ماضن 5 رم 7ئززةظح1ظ 


وين ل الى ف انر د 
عليه . . 62 © [القصص] فأخاف أن يقتلونى به . 


فيقول الحق سبحانه لموسى وهارون : 
جل قال كَل اين مسي نه مُسْسَمِعُونَ (ي) #ه 


( كلا ) تفيد نَفَى ما قبلها وقبلها مسائل ثلاث . «أخاف أن يكذبون 
05 4 [الشعراء] . «ويضيق صدرى ولا ينطاق لنسانى .. 09 © [الشعراء] , 
ف( فَأحَاف أن يقتلون د فعلى أى متها تسد هذا النفى ؟ 


تعلق سالقوم .من كتيديم إناد > حقول الادرية: + أظمقين م فلن ,وجنات 
شىء من هذا كله . ولا ينصب النفى على تكذييهم له ؛ لأنه سيكدّب ' 
(1) الانت :هنا فتتل: القيظى وانسة قاكون دقان كان ]ران القمطى أن تسكن الإسحرائيلن 
. ليحمل حطب) لمطبخ فرعون فأبى عليه . فاستغاث يموسى . (فوكره موسئ فَقضى عليه .. 


45 [القصهن | أى دكت كن .“لهل .صويسن عليه السلان ذلك ,وى 7ه يريد :قل إنما 
قصد دفعه فكانت فيه نفسه . [ تفسير القرطبى 0١50 , 5١55/1٠‏ ]. 





لذلك نرى دقة الأداء القرآنى حيث جاءت «أَخَاف أن يكذبون 59 5 
[الشعراء] فى نهاية الأية .٠‏ وبعدها كلام جديد ( ويضيق صدرى . 
05 * [الشعراء] وهى المقصود بالنفى . 


لطي ماس ب الح بجي ل وس 1 
طفَأمًا الإنسان إذا ما ابتلاه ربه فأكرمه ونعمه فيقول ربى أكرمن (ه 0 وأما 
إذا م ابلا َقَدر عليه!'' رزقه فيقرل ربى أهانن 05 4 [الفجر] 

فيقول تعالى بعدها ردا عليها 9 كلا .. 09> [الفجر] يعتى ل 
الإعطاء دليل إكرام » ولا المنع دليل إهانة , إنما المراد الابتلاء بالنعمة 
وبالنقمة . 

وكيف 0 

دن مالسا الذى رمك ا به لم يع تمسة لك ؛ لأنكم 
ا أعطيتم فمنعتم . 

وكلمة ( كلا ) هذه أصبح لها تاريخ مع موسى - عليه السلام - 
فقن اكعلمسنها' ف رفة روعي نقرسهها عتيدا . فلما حوصر هو وأتباعه 
بين البحر من أمامهم . وفرعون وجنوده من خلفهم . حتى أيقن 
أتباعه أنهم مدركون هالكون , قالها موسى عليه السلام بملء فيه 
قال كلا إن معى ربى سيهدين 69 4 [الشعراء] 

وقوله تعالى  :‏ فاذهبا بآياتنا .. 2 4 [الشعراء] الآيات هنا يقصد 
بها المعجزات الدالة على صذقهما فى البلاغ عن الله . وهى هنا العصا 
)1( قدَر ا الرزق : جعله ضيق] على قدر الحاجة لا يزيد عن ضرورة الحياة . [ القاموس 

. ] ٠١7/17 القويم‎ 





د التق 
,02522240962 20 حفمحص حيويمحههه 
يزداد ساعة يجدك تتحمل المشقة فيحن عليك ويعطيك جزءا أكير . فالله يريد من 
عبده أن يستنفد أسباب قوته الخاصة . وحين تستنفد الأسباب برجولة وثبات . 
تأتيك معونة الله . ويقول الله لملائكته : هذا يستحق أن يعان فأعينوه . ولذلك جاء 
قوله الحق على ألسنة المؤمنين : « كم من فئة قليلة غلبت فئة كثيرة بإذن الله والله مع 
الصابرين » . ويقول الحق بعد ذلك : 


جف وما بردو لِجَالوَتَ 0 جو كَالوارئكأفي 


عاتاهترا و يت أقدامكاوَآنض ا ريا عل الْمَوَمِ 


م هه 





هذه هى الشحنة الويمانية لمن يريد أن يواجه عدوه فهو ينادى قائلا 5 « ربنا » إنه لم 
يقل : يا الله » بل يقول : « ربنا» ؛ لآن الرب هو الذى يتولى التربية والعطاء ٠‏ بينا 
مطلوب ١‏ الله » هو العبودية والتكاليف ؛ لذلك ينادى المؤمن ربه فى الموقف الصعب 
«ياربنا» أى يامن خلقتنا وتتولانا وتمدنا بالأسباب . قال المؤمنون مع طالوت : 

وعندما نتأمل كلمة « أفرغ علينا صبرا » تفيدنا أن طلبوا أن يملأ الله قلوبهم 
بالصير ويكون أثر الصبر تثبيت الأقدام « وثبست أقدامنا » حتى يواجهوا العدو بإيمان . 


وعند نهاية الصير وتثبيت الأقدام يأق نصر الله للمؤمنين عل القوم الكافرين 3 وتأق 
النتيجة للعزم الإيمنى والقتال فى قوله الحق : 


لل 0 عن ار 0-0 و 
وه مومهم لآ أنَهِوَكتَلَ داو دحا مككار 2| ده 





لت 
نا معكم مستمعون 4060 [الشعراء] كما قال لهما فى موضع آخر : 
«(إِنَى معكما أسمع وأرَئ 69 4 [طه] 
فمرة يأتى بالسمع فقط . ومرة بالسمع والرؤية , لماذا ؟ لأن 
موقفه مع فرعون فى المقام الأول سيكون جدلاً ونقاشا ٠‏ وهذا 
يناسبه السمع . وبعد ذلك ستحدث مقامات فى ( فعل ) و ( عمل ) 
فى مسألة السحر وإلقاء العصا . وهذا يحتاج إلى سمع وإلى بصر ؛ 
لآن الإيذاء قد يكون من السمع فقط فى أول اللقاء ٠.‏ وقد يكون من 
السمع والعين فيما بعد . 


ٍ# دوو فَفُولَدإِنَارسُولْرَ بعلن (ي) 4 
وسيق أن قال سبحانه : © أن و 5 30 الل قوم 


فرعون .. 400 [الشعراء] فذكر قوم فرعون أولا ؛ لآنهم سبب 
فرعنته . حين سمعوا كلامه وأعانوه عليه , وهنا دذكضرة « فأتيا 
فرعون.. 405 [الشعراء] لأنه حين يَهرّم فرعون يِهرّم قومه الذين 


ا ا 

فقولا إِنَا رسول رب العالمين 409 [الشعراء] إِنّا : جمع يُقَال 
للمثنى . ومع ذلك جاءت رسول بصيغة الإفراد ٠‏ ولم يقل : رسولا ؛ 
دن الرسول واسطة بد بين المرسل وَالْمْوسَل إليه » سواء كان عورا اف 
عدن اف حهها . 


وكلمة 8إنا .. #03 [الشعراء] سيقولها موسى وهارون فى نفس 
واحد ؟ لا . إنما سيتكلم المقدم منهما . وينصت الآخر .. فيكون كمن 
يؤمن على كلام صاحبه . ألا ترى القرآن, الكريم حينما عرض قضية 


موسى وقومه يوضح أن فرعون علا فى الأرض واستكبر .. إلخ . 





وي ا 


ار 
ت.. محص محص صصص حصصيصه ‏ 
حتى دعا عليهم . «ربنا اطمس عَلَئ أمُوالهم واشدد علئ قلوبهم فلا 
يؤْمنوا حتَئ يوا الْعَدَاب الأليم 6 »4 0 
هذا كلام موسى - عليه السلام ‏ فرد الله عليه 0 
دعوتكما .. 69 © [يونس] لاه المتكلم واحد . قالوا!ا 
موسى كان يدعي , وهارون يؤمُن على دعائه , والمؤمن اح 
الذاعيين + وشرتك: فى 'الدهوة . 
فما مطلوبك يا رسول رب العالمين ؟ 


2 لسوتي 346 2 


العذاب « ثم يبلّغهم منهج الله « 55 538 إليه 4 0 دعوة 
فرعون للإيمان ونقاشه فى ادعائه الألوهية تابعة لهذا الأصل . 

وفى موضع آخر : # فأرسل معنا بنى إسرائيل ولا تعذبهم قد جئناك 
7 7 [طله] 
الإجمالى . 58 5-5 86 قوله تعالى 0 قصة موسى عليه 


السلام ٠‏ له فَالتَقَطه آل فرعون ليكوت لَهم عدوا وحرنا: () * [القصص] 


وفى آية أخرى يقول تعالى على لسان امرأة فرعون : «وقرت عينٍ 





: اخرج أب الشيخ عن أبى هريرة قال : كان موسى إذا دعا أمّن هارون على دعائه يقول‎ )1١( 
آمين . وأخرج أيض) عن ابن عباس : دعا موسى وآمن هارون . وقاله عكرمة أيضا فيما‎ 
اتوجة اعنه: عنيه الزازاق اراد اخوون :رارق اشم ا[ كل اللسجوظى هذه الآثان فى الدر‎ 
. ] 580/5 المنثور‎ 


حومحصح وحص ص وحص وص و52 ىا ره 
لى ولك .. )© [القصص] وكأن الله تعالى يبقول : ستأخذونه ليكون 
قُرّة عين لكم , إنما هو سيكون عدوا . 
2واللة:تفالتي بيقول . « واعلموا أَنَ الله يتحول" ب بين المرء وقلبه .. 
(59) © [الأنفال] بكي ا جهو لنت يالل الالال عق ران زات : 
ويستحيي البنات » جاءه هذا الطفل بهذه الطريقة اللافتة للنظر , فكان 
عليهم أن يفهموا أن من ألقى فى التابوت وفى اليم بافتعال . هو 
بهدف نجاته من القتل ٠‏ فلو كان فرعون إلها » فكيف مرت عليه هذه 
الحيلة وجازت عليه ؟ 

وهذا يدل علن أن اله قتغالئ إذا أراد إنفان امسن سلب.هن ذوئ 
العقول عقولهم . وحال بين المرء وقلبه » ويدل على غباء قومه ؛ 
لأنهم لى تأملوا هذه الممسألة لظهر لهم كذب فرعون فى أدعائه 
الألوهية . 

فكان رد فرعون على موسى عليه السلام : 

قال لمَثْرَيكَ فبَِأولِيدَا وَلْسِت فنا مرَحمرك سنن (7) 4# 


يريد فرعون ا سو لي 
لهذة ستوات:» حت شي :وعنيو . وكانة بريفه كيف ينفه:مته هذا 
المواقفت الشداكى: سيعوها كان هذه .. 

.وراك اين عدرلا بيه 7 او ع ديقال . : إن 0526 


فالمعنى أنه ونا 00100 عدة سنوات . 


)١(‏ أى : أن الله يملك أن يصرف قلب الإنسان ويغير نيته كما يريد ٠‏ فالمرء لا يملك قلبه وإنما 
انك هو الذى يملكه . ْ 


يري لماج 


1١. 

والمتأمل فى هذه الحجة التى يظنها فرعون لصالحه 110 

ضده , وأنها تكشف عن غبائه » فلو كان إلها كما يدعى لعرف أن 
هلاكه سيكون على يدى هذا الكل الذئ:ضيمة إلية: ورهاة. : 


20 و و م 1 صرح سر ١‏ 
والمراد بالقعلة قتل موسى عليه السلام للرجل الذى وكزه فمات 


فوغون اللي ا ا لك" . 





لذلك العقلاء يرون أن الإنسان حين يربى الأولاد ويراهم كما 
يحب . فليعلم أنه توفيق وعناية من الله تعالى ٠‏ بدليل أن الأبناء 
يربون فى بيكة واحدة . وربما كانا لوقن وه ذلك ترى أحدهما 
صالحا والآخر طالحاً . فالمسألة عناية إلهية عليا » وقد التقط أحد 
الشعراء هذا المعنى فقال : 
إذَا َم تصادف فى بنيك عتّاية افقد كدب الواحئ. وكاب المؤمل 
فموسى الذى رياه جبريل كَافر وموسسى الذى رباه فرعون مرشل 

والمراد موسى السامرى صاحب العجل ». وقد وضعته أمه فى 
صحراء وماتت ٠‏ فأرسل الله إليه جبريل عليه السلام يرعاه ويربيه . 
ولا تأتى هذه المفارقات إلا بعناية الله سيحانه . 


: ورد فى تفسير هذه الكلمة 8 وأنت من الكافرين 69 4 [الشعراء] عدة أقوال‎ )١( 
. أى : فى قتلك القبطى . إذ هو نفس لا يحل قتله . قاله الضحاك‎ - 
: ا متشمكى الذى* كاتف لنا غليق مق الخرية "والأهيناة الك قالة “أبن أنه‎ 
. فى أنّى إلهك . قاله الحسن‎ - 
: -عمن الكاقزين ياش + لأنك كنت معنا على -دنتنا هذا الذئ تعبية. قالة الشدى‎ 
. ) 1575/1١ ( أورد القرطبى هذه الأقوال فى تفسيره‎ 





و لسرا 


٠‏ سا ص سن صرحت بكر سرس له لسسع 
8 مَالَ مهدا ونَامِنَالضَّالنَ (2) #ه 

يقول موسى عليه السلام : أنا لا أنكر أننى قتلت , لكننى قتلت 
وآنامن الخبالين . يعنى : الجاهلين بما يترتب على عملية القتل , 
' وما كنت أعتقد أبدا أن هذه الوكّزة ستقضى على الرجل . 

فكلمة الضالين 52 #4 [الشعراء] هنا لا تعنى عدم الهدى . فمن 
هذا المعنى للضلال قولهم : ضّل الطريق ٠‏ وهى لم يتعمد أن يضل , 
انما قاذ ر عما عه . 

ومنه قوله تعالى فى الشهادة أن تضل إحداهما كر إحداهما 
الأخرئ .. 029 4 [البقرة] 

وقوله تعالى مخاطبا نبيه ود : 9 ووجدك ضالاً فهدئ 00. 
[الضحى] أى : متحيرا بين الباطل الذى يمارسه قومه , وبين الحق 
الذى لا يجد له بينة . [ 


22 ف ورة ل 7ك غ 
فمررب مة: 


ويس بم 
«إحكما. © 4 [الشعراء] أى : فى أن أضع الأشياء فى 
مواضيهينا : وحاءت:.قذة الكلمة معد 9 قعلتها إذا وأنا من , الضّالين )6 
[الشعراء] كأنه يقول : أنا وكزت الرجل . هذا صحيح »2 فمات . وهذا 
خطاغير ععصوه وان ملاوع افيه ؛ لأن الله قد أعطانى حكما وقدرة 
لأضع الأشياء فى مطلها . - 


' قال القرطبى فى تفسيره ( 575/17: ) : « كان بين خروج موسى عليه السلام حين قتل‎ )١( 
. » القبطى وبين رجوعه نبيا أحد عشر عاماً غير أشهر‎ 


> ١. مو‎ 


0 || 3 4 





١١ 001 


ل من سكين م ظ [الشعراء] 


عا تمد بوت[ 49 
يعنى : ما من به فرعون على موسى من قوله 


آم ربك فين وليدا ولت فينا من عُمُركَ سين 60 وفعت فعلك 
التى فعلت .. 09 »© [الشعراء] 

كانه .يقول: له + أكمن علو وهف الأشداء. :.وتذكن هذه الحسخة + 
وهى لا تساوى شيئا لو قارنتها بما حدث منك من استعباد بنى 

8 5-5 م اك 1 ف 5 م . : 
إسرائيل وتذبيح أبنائهم و سجاه نسائهم . وتسخيرهم فى خدمتك . 

واقتن. الذكران.-واستحماء: الإناف + لا معتى. الرافة مهن © إنما يعنى 
لين الذلةبواليواقة. سيف له قهم الغزاة مخ ججمارهها من تحمهيها أو 
يدافع عنها ,. فتيقى يعد الرجال فى هوان وذلّة فى خدمة فرعون . 

ثم يقول الحق سيحانه : 0( 

لي ا 000 
8# قَالَ عون وَمَارَبٌ العدلييت 22 #ه 

سا حا نه الى ند بياعا سريس و فسن رد 

العالمين الذى نتحدث عنه ؟ 





. والتبكيت يكون باستفهام ويغير استفهام‎ ٠ قال الضحاك : إن الكلام خرج مخرج التبكيت‎ )١( 
قآنت تمن على يما‎ ٠ فأى نعمة لك على‎ ٠ والمعثى : لى لم تقتل بتى إسرائيل لريانى أيواى‎ 
1 451/6 1 ١: يهب أن شن تقله القوطنى فى : تفسير‎ 

(؟) استفهمه ب «١‏ ما » استفهاماً عن مجهول من الأشياء . قال مكى وغيره : كما يستفهم عن 
الأجناس فلذلك استفهم ب « ما» . وقد ورد استفهام ب « من » فى موضع آخر ٠‏ ويشبه 
أنها مواطن . [ قاله القرطبى فى تفسيره 5917/17 ] . 





| لج | 
+1 ع 
سول ا 


/امم. 30> 
ا ل لل + سر عاط مو ظ 
© قال رب السّمنوات وا لارض ومايدنهما 
2 
نكم مُوقِوِينَ 9) 4 

لأن السماوات بما فيها من كواكب ونجوم وشمس وقمر وأفلاك 
وأبراج : والأرض وما فيها من بحار وأنهار وجبال وقفار ونبات 
وحدوات وإقهان قد وجدت قيل أن توجد أنت أيها الإله الفرعون !! 

إذن : رد عليه بشىء ثيت فى الكون قبل مجيثه » وقبل مولدم . 
تدعى الألوهية . ما الذى زاد فى الكون بألوهيتك له ؟ وإن كان هذا 
الكون كله يسمائه وأرضه لله رب العالمين . فماذا لا ؟ 
[الشعراء] 0 : من هواء وطير يُسبح فى الفضاء ,2 وكاتوا ا يعرفون 
ما نعرفه الآن من أسرار الهواء . وانتقال الصوت والصورة من 
خلاله:. فى حو السمنناءقيسا مين السماء والأرخن.من الأسحران..ها 
يستحق التأمل . [ 

ثم يتلطف معهم فيقول : إن كنتم موقنين 12 © [الشعراء] يعنى 
إن كنتم موقنين بأن هذه الأشياء لم. يخلقها إلا الله . 

ثم يقول لعو سيحانه ذاكرا جدال فرعون ؛ فقال : 

[ 00 0ن 
يقول 57 لمن حوله 95 الذين أقروا له بالألوهية : ألا 


تستمعون لما يقول ؟ يعنى : موسى عليه السلام . وهذه الكلمة 
لا يقولها فرعون إلا إذا أحس من قومه ارتياح لما قاله موسى من 





0 + + ع 0 

تَفى الربوبية والألوهية عن فرعون ونسبتها لله تعالى ٠‏ خالق السموات 
والأآرض. . 

وكان فرعون ينتظر من قومه أن يتصدوا لما يقوله موسى , 
كانوا يتمنون أن ينتصر موسى » وأن يندحر فرعون ؛ لأنه كبت 
حرياتهم وآراءهم ٠‏ كما كانوا يعرفون كذبه وينتظرون الخلاص منه . 

بدليل ما حكاه القرآن عن الرجل المؤمن"' الذى كان يكتم إيمانه 
السحرة وهم يريدون أن يهزم . 

وقبل أن 8 أحد من قوم فرعون 0 موسى عليه السلام : 

2 ا هي ١‏ 

فنا كلدل موسي كلت املاع لبرعق 1 بون: اندو الكو الحصطا به 
فى السماء والأرض وما بينهما إلى ذات نفسه . يقول له : إن لك آباء 
قبل أن تولد ٠‏ وقبل أن تدعى الألوهية . فمن كان ربهم ؟ 


فلما ضيّق موسى عليه السلام الخناق على فرعون ء أراد أن 
يخرج من هذا الجدل وهذه المناظرة الخاسرة فقال محاولا إنقاذ 


قال 
عع م م ه# اش م فى هي ا ل ا 8س وقال 2 ا 2 0 م مي وه عا مم 
)١(‏ قال تعالى (وقال رجل مؤمن من آل فرعون يكتم إيمانه أتقطون رجلا أن يقول ربى الله وقد جاءكم 


بالبينات إن يك كاذبا فَعَيِه كذبه إن يك صادقًا د بعض الى يعدك )0 غاة 
من رب ى ل إعاذر) 


وما بعدها من آيات . 





سو ا 
حجحم جح جم م ححص حص ويحح 0010-0494-0129 ات-© 
وهذه العيارة من. فرعون تفضح المتكلّم بها فقد شهد لموسى 
يأنه رسول . وخانه لفظه من حيث لا يدرى . 


جل مرب الْسَعَرِق لَب وَمَإبكن تقل 4 

برد موسى عليه السلام بحجة أخرى » لكن يختمها هذه المرة 
بقوله الإ إن كنتم تعقلون (52 * [الشعراء] وقد قال فى سابقتها (إن كنتم 
موقنين 09 4 [الشعراء] كأنه يقول لفرعون : ما دام قد وصل بك الأمر 
لأن تتهمنى بالجنون فلن أقول إن كنتم موقنين نما إن كنتم 
تعقلون , فجاء بمقابل الجنون . 

فيُنهى فرعون هذا النقاش , ويأتى بخلاصة الأمر كما يرى , 


200 7 


فنا لمس حو 7 
عن 


وهذا من فرعون إفلاس فى الحجة , ولو كان عنده رد لما يقوله 
موسى لردّ عليه . ولقرع الحجة بالحجة ٠‏ لكنه تقوى على خصمه بأن 
هدده بالسجن والإبعاد . وكان المسجون عندهم يظل فى السجن حتى 
الموت . 
هذا الإفلاس . وهذا الحمق فى رده . 
() قال «لأَجَعَلَئكَ من الْمَسُجَونينَ 469 [الشعراء] ولم يقل : لأسجننك , مع أنه أخصر منه . 
لم ؟ قال أبى يحى زكريا الأنصارى فى كتابه «ه فتح الرحمن يكشف ما يلتبس فى القرآن » 


ص 559 . ٠١‏ لإرادة تعريف العهد , أى : لأجعلنك ممن عرفت حالهم فى سجنى ٠‏ وكان إذا 


سجن إنسانئاً طرحه فى هوة عميقة مظلمة . لا ييصر فيها ولا يسمع » 





سور | لحرا 
تر ل 22م 
الجدل وإظهار الحجة : 


َال أوَلوَحِنْتكَسَنْوِمُرينٍ () © 


: إذا لم تقتنع بكل الحجج السابقة . فهل لى جكتك بآبة 
0 دالة على هموق ..وسالتى + اتجعلق اإنضا عن السسسمحو ني ؟ 


م ىو سس ص ب ص 
لفات.د د حكنت ين ألصَدِوِنَ (ن) © 


انظر إلى تعارض فرعون مع نفسه ٠‏ فكان عليه ساعة أن يسمع 
من موسى هذا الكلام أن يصر على سجنه , لكن الحق ‏ تبارك 
وتعالى - يريد أن يظهر حجته , فيجعل فرعون هو الذى يطلبها 
52707 #وقال فأت به إن كنت من الصادقين 4069 [الشعراء] وما كان 
لموسى أن يأتى بآية إلا أن يطلبها منه فرعون . 

+ مَالَعصَاءُقَإداصىَ تعبات بين (©) #ه 

إلقاء العصا له فى القرآن ثلاث مراحل : الأولى : هى التى واكبت 
اختيار الله لموسى ليكون رسولاً . حين قال له وما تلك بيمينك 
يلموسئ 409 إل طه] وقلنا : إن موسى عليه السلام أطال فى إجابة 
هذا السؤال لحرصه على إطالة مدة الأنس بالله - عز وجل فقال : 
«إهى عصالى أتوكأ عَلَيِهَا وأهفرا ' بها على عَنَمِى ولى فيها مَآرب 
ل [طه] 








إن الحق يبلغنا أنه قد نصر المؤمنين به . ويجىء الحق بكلمة « هزموهم » وهى 
تدل على فرار من كان يجب أن يكون مهاحما . والمحارب يجب أن يكون مهاجما كارا 
دائم) » فحين يلجأ إلى أن يفر . هنا نتوقف لنتبين أمره » هل هذا الفرار تحرفا لقتال 
وانعطافا وميلا إلى موقف آخر هو أصلح للقتال فيه ؟ لوكان الأمر كذلك فلا تكون 
الهزيمة » لكن إذا كان الفرار لغير كر وتحادعة للعدو بل كان للخوف هنا تكون الهزيمة . 


وقول الله : « فهزموهم بإذن الله » يدل على أن جنود جالوت لم يقتلوا كلهم . 
ولكن الذين قتلوا هم أئمة الكفر فيهم . بدليل قوله بعد ذلك : « وقتل داود 
جالوت » . وجالوت هو زعيم جيش الكفار الذى هرب . فطارده داود وقتله . 
ولأول مرة يظهر لنا اسم « داود » فى هذه القصة الطويلة » وهو اسم لم يكن عندنا 
فكرة عنه من قبل . وستأق الفكرة عنه بعد هذه القصة فى قوله تعالى : 


دم خدم ‏ ابر صم تن ممه 0 س ار لكآت ال _ ل اماج صر ل حسل اس ا 
ط ولقّد اتنا داودد منا فضلا يلجبال اوبى معه, والطير والنا له الحديد وي ان 


ععذ 
عمل سمت ودر في السرد وأتملوأ صَلِمًا إفى يها تَعملُونَ بصير © # 

(سورة سبأ) - 

1 إذن فبداية داود جاءت من هذه المعركة بعد قتل جالوت » وكان « داود» أخخاً 
لعشرة وهو أصغرهم . وقال النبى للقوم : إن من يدخل المعركة ضد جالوت لا بد 
أن يأق درع موسى على مقاسه . وهنا استعرض والد « داود» الدرع على جميع 
أبنائه » فلم يأت على مقاس أى واحد منهم إلا على أصغرهم » وهو داود » . جاء 
الدرع على مقاسه ,» ودخل «١‏ داود » المعركة فقتل جالوت قائد المشركين » وشاءت 





صمصت,وصحصصوحص هص وحص حصو 566 1 ره 

فالعصا فى نظر موسى - عليه السلام - عود من الخشب قريب 
عهد بأصله . كفصن فى شجرة , لكنها عند الله لها قصة أخرى : 
لقال ألقها يلموسئ 09 فَلْقَاها فَإِذا هى حيّة تسعئ 60 4 [طه] 

وما صارت العصا عصا) إلا بعد أن قُطعت من شجرتها » وفقدت 
الحياة التباتية » وتخولت إلى حماد + فلى عادت إلى أضلها وصارت 
جر من جد لقان الأدى معقررات» الككرا تمان رت مجر 1 الفا ياج ” 
وتحولت إلى الحيوانية » وهى المرتبة الأعلى ؛ لذلك فزع منها موسى 
وخاف فطمأنه ربه : 

قال خذها ولا تخف سنعيدها سيرتها الأول 650 4 [طه] 

كباتك هد الفرة"ميقانة دريب لموسى علينة اكلام “اليالك 
العهنا على هذة التحدالة كان اه :كمالى أزاك العوستن إن. سوق 
فده التحردة إمافههه » الكزن. على اكنقة من همدق ناه االآنة م اذا 
ما جاء لقاء فرعون القآها دون بخوك »وهو واكق قرع كساهه افى. هذه 
الجولة . ظ 

إذن : كان الإلقاء الثانى للعصا أمام فرعون وخاصته , ثم كان 
الإلقاء للمرة الثالثة أمام السحرة 

كن بإتعبان مبين 69 4 [الشعراء] يعنى : بيّن الثعبانية ٠‏ فيه 
حياة وحركة , وقال عبان مبين 469 [الشعراء] يعنى : واضح 
للجميع ؛ لأنهم كانوا يُجيدون هذه المسألة ويخيلون للناس مثل هذه 
الأقساة .عاونا اسع بوكتدزة .يولم تكن عصنا موسي عذلك + 
نما كاتت: كسان مون واقمها وحقيق)] الأ يشك فى حقيقته انفد 


والمتتبع للقطات المختلفة لهذه الحادثة فى القرآن الكريم يجد 





الا 


شيو( السيل جل 
١.‏ 
٠‏ الصماق سييكيها مره كدان نومره يضم بوموة حان "' لهاذا فال 
لأنها جمعت كل هذه الصفات : فهى فى خفة حركتها كأنها جان , 
وفى شكلها المرعب كأنها حية ٠‏ وفى التلوّى كأنها ثعبان . والجان : 
فرخ الحية . 
ثم يقول الحق سبحانه : 
جف وبر يده فإذاهى بصم للتظرينَ () #ه 
هنا يتكلم عن نزع اليد ؛ لأنه قال فى آية أخرى . «اسلك يدك 
فى جيبك'' تخرج بيضاء من غير سوء .. 69 4 [القصص] 
وهكذا :تتكامل لقطات: القتيصينة: الواحكدة م .والكن :يتظذينا البعضن 
تكراراً ٠»‏ وليست هى كذلك . 
«وتزع .. 469 [الشعراء] يعنى : أخرج يده طفَإِذًا هى بيضاء 
للناظرين 69 © [الشعراء] مع أن موسى عليه السلام كان آدم اللون 


وه 


بدني ليب سصوة توج ذلك حرجت يدوا ليقباد ابا سناع بوبوين 


سور ة الشسهراء. التحين: وش فقكية القتوى من اعلن يي له الهتيت 
المتعارف عليه . والذى نضع فيه النقود مثلاً » وكانوا فى الماضى 


. ) 7١ الشعراء‎ ( . ) ٠١7 وصفها بأنها : - ثتعبان فى آيتين : ( الأعراف‎ )١( 
00 حية فى آية واحدة : ( طه‎ - 
.) "١ القصص‎ ( . ) ٠١ جان فى آيتين : ( النمل‎ - 
: فكانت يده تخرج تتلالا كانها قطعة قمر فى لمعان البرق‎ . ] ١١8/١ القاموس القويم‎ [ 


من غير برص . وهى مرض جلدى . 





ممح حم جح وجوه و ج001123099<52252 .١ف‏ 
يحطلوق النعميب :نذاخل لايس الاتسان «التكون: فى عاض ف فإذا اراد 
الإفنسان شيا فيه مَدَّ يده من خلال الفتحة العليا للثوب » فسميت 
كنا + 


+ هوه 


+ مَالَلِلْمَلَا حون عدا لسر علي () 4ه 


الملأ : هم علّية القوم . الذين يملأون العيون » ويتتصدرون 
المجالس إن هنذا لُساحر عليم 462 [الشعراء] فاتهمه بالسحر ليخرج 
فنقووطقة يقال : ساس الأن. عوسي الم بيمارن هاف المسالة: الا جمرة 
وانسدة :فى القن أخراها أماء قفون الكن السلا طلى طلم بالسحن 
وإلف له » وعندهم سحارون كثيرون . 

وفرق بين ساحر وسحار : ساحر لمن مارس هذه العملية مرة 
والحواة + إتها كان مقالفة: :تذل على اقهنا: أضيحة. حرفتة +.مثل كاخن 
ونجار . وخائط وخياط . ْ 


و «عليم (5 © [الشعراء] أى : ا ْ 
مر نيكم فنأ 
بم 

هنا يستعدى فرعون قومه على موسى ' ويحذرهم أنه سيقفسد 
العامة والدهماء . وتكون له الأغلبية ٠‏ وتكون له شيعة يتاصرونه 
عليكم حتى يُخرجكم من أرضكم , وهذا أقلَّ ما يُنتظر منه ٠‏ يريد أن 
يهيج عليه الملأ من قومه ؛ ليكونوا أعداء له يقفون فى صف فرعون . 

وعجيب أنْ يقول الفرعون الإله ظفَمَاذًا تأمرون 69 4 [الشعراء] 
فهذه هى الألوهية.الكاذبة التى انحدرت إلى مرتبة العبيد » ومتى يأخذ 





د حمحصصمحه مصصمحه ‏ حصمحه 
الإله واي سيد ...و يطلب نهم المحونةوالمشتورة #بزلن كان نس 
بحق لكان عنده الحل ولديه الرد . 

فلما نزل فرعون من منزلة الألوهية . وطلب الاستعانة بالملاً من 
قوعه التفقوا إلى كذبةا ,ووجدوا الفحرضنة مراكنة الخلااض هته مما 
نل على لسري ر حم ردي اكوا مسار 1 دن مخض ١‏ 
وينتظرون لحظة الخلاص من قهره وكذبه ؛ لذلك قالوا : 


٠ <ّ‏ تر سرس 


اسه 
2# قَالُوا اج وأخاه وابصث فلك إن حَنسْرِينَ () #ه 
أرجه ع 2511 46 [الشعراء] من الإرجاء وهو التأخير : أى : أخرة 
وأخاه لمدة وابعث فى المدائن حاشرين 563 [الشعراء] أبعث رسلك 
يجمعفون الها ريق من أنحاء اليلاد 4 ليقايلوا بسحرهم مو سى 
وهارون . والمدائن 1 5 مدينة . 


وقال اعيو 0 التصرة] ابصيةة المبالغة 500ظ 

[الشعراء] أى : يفنون ادو ال اي 
ار 0 0 > يجار 4 

الميقات : أى القت المعلوم لي ا 2 
الزينة .. (69) كك [زطه] وكان يوم مشهود] عندهم ٠‏ ترتدى فيه الفتيات 
أبهى حللها . وكان يوم عيد يختارون فيه عروس النيل التى سيلقونها 
لباو ا يي ال ات ار ا ارق را يمر 
اليوم وقت الضحي' ' «وأن يحشر الئاس ضحى 69 4 زّطه] 


0 تانر امن عشبى فى عيرق 5م راض + لمكو عق الحباى لكو اهن واجلى 
وأبين وأوضح ١‏ 





حوحه وححوح 0 وحص ص وهو ك5 1 ره 

وفى لقطة أخرى حدد المكان ٠‏ فقال : «مكانا سوى (52) © [طه 
يعنى : فيه سوائية ٠‏ إما باستواء المكان عحتى يتمكّن الجميع من رؤية 
هذه المباراة السحرية . بحيث تكون فى ساحة مستوية الأرض » أو 
يكون مكانا سواسية متوسطا بين المدائن التى سيجمع منها السحرة 
بحيث لا يكون متطرفاً » يشق على بعضهم حضوره . 

وهكذا تتكاتف اللقطات المختلفة لترسم الصورة الكاملة للقصة . 

افو فى هذه المشسورة عرض الملذ على [تمنام هذا اللقاء د وان 
كوق على رون الأشهاد» انيم يعلمون اتهنا سكين لمالع 
موسى . وسوف يفضح هذا اللقاء كذب فرعون فى ادعائه الألوهية . 


ا | ا عه هه رم 
عمق ديدم َنم عون (7) 
لانت آلسَحَرَةَإنَكَافوهمْالْعَلِِينَ 2 هه 


أى : أخذوا يدعون الناس , وكأنهم فى حملة دعاية وتأييد » إما 
لموسى من أنصاره الكارهين لفرعون فى الخفاء . وإما لفرعون , 
فكان هؤلاء وهؤلاء حريصين على حضور هذه المياراة . 

إننا نشاهد الجمع الغفير من الجماهير يتجمع لمشاهدة مباراة فى 
كرة القدم كاذ م ها مالك يعنازاة .ني ستححرة عن سدعى الالوهعة 
وموسى الذى جاء برسالة جديدة يقول : إن له إلها غير هذا الإله ؟ 
إنه حَدَتُ هد الدنيا كلها » وجذب الجميع لمشاهدته . 

ثم يقول الحق سبحانه : 


م 
عضخ خم 


< يَكنّا2ا مووود أين جر 
نل و سن 


اا . ١‏ ل 05220229-02029 0020-0909-0099 

فانظر إلى مسيرة الإله فرعون فى رعيته , فالإله الحق يطعم 
ولا يطعم . ويجير ولا يجار عليه , الإله الحق يعطى ولا يأخذ , ولما 
اجتمع السحرة وهم أبطال هذه المباراة » ويعلمون مدى حاجة فرعون 
إليهم فى هذا الموقف ؛ لذلك بادروا بالاتفاق معه والاشتراط عليه : 
إن كفت تسكن الكاسن فى كنضومتك ووز اسن ن اقوذه «العتسالة: تخطف: 
ولن تمر هكذا دون أجر . 

وهذا دليل على معرفتهم بفرعون , وأنه رجل ( أكَلتى ) » لذ 
اشترطوا عليه أجرا إن كانوا هم الغالبين . ولا ندرى فريما جاء 
كن فهدة :فده الألوهنة ‏ فكدن كن حرزكم لمك هنذا الفنوققت : 


## َالتَعم تمن مين ب 8 


هذا تاذل فوعون عن تعانيه و كدروابة بو يدعن لشروط سحرته » 
بل ويزيدهم فوق ما طلبوا «( وإنكم إذا لُمن المقربين 55) © [الشعراء] 
فسوف تكونون من خاصتنا .» نستعين بكم فى مثل هذه الأمور . 
ولك فو بم لأنكم الذين حافظتم على باطل ألوهيتنا . 


َال طم مومخ ألفواما نتم م نلق > 





كان الكلام ما يزال بين فرعون والسحرة . والقرآن يحذف بعض 
الأحداث اعتماداً على فطنة السامع أو القارىء . كما قلنا فى قصة 
الهدهد مع سيدنا سليمان . حيث قال له : 9 اذهب بكتابى هلذا فألقه 
إلَيهم ثم تولَ عنهم فانظر ماذا يرجعون 62 4 [النمل] 


ال 
حمت.0 0.5.0.0 .1/52 وه 
ثم قال بعدها : طقَالَت ينأيْهَا الملا إنى ألقى إَِىّ كتاب كريم" 
59 4# [النمل] وحذف ما بين هذين الحدثين مما نعلمه نحن من 
السياق . 
وقوله : «أَلّقوا ما أنتم ملقون 57)» [الشعراء] هذه هى الغاية التى 
انتهى إليها بعد المحاورة مع السحرة 


اناد عِصِيَهُة وفَالوأْعروَفِرعَونَ 
ساني > 


فكانت العصيّ والحبال هى آلات سحرهم ١‏ وقالوا بعزة فرعون إنا 
لنحن الغالبون (553) * [الشعراء] بعزة فرعون : هذا قسمهم , وما أخيبه 
من قسم ؛ لأن فرعون لا يغلّب ولا يقهر فى نظرهم . وسبق أن 
كازية وأنفة وكبرياء ِ بلا رصيد من حق » وعرة بالإثم كالتى قال الله 
عنها «وإِذًا قيل لَه انق اللّهِ أَحَذته العرّة بالإثّم .. (5-) 4 [البقرة] 
وقال تعالى : «إصن والقرآن ذى 010 
وشقاق (5)*» [ص] أى : عزة بإثم » وعزة بباطل . 
ومنه أيضا قوله تعالى عن المنافقين : 9 لثن رجعنا إلى المدينة 
ليخرجن الأعز منها الأذل .. (2) #4 [المنافقون] فصدق القرآن على قولهم 
)1١‏ تعنى بكرمه : ما رأته من عجيب أمره كون طائر جاء به فالقاه إليها ثم تولى عنها أدبا 
وهذا أمر لا يقدر عليه أحد من الملوك . [ تفسير ابن كثير 51١/5‏ ] ء وقال القرطبى فى 
تفسيره ( 0507/4/1 ) : « وصفته بذلك لما تضمن من لين القول والموعظة فى الدعاء إلى 
عبادة الله عز وجل وحسن الاستعطاف من غير أن يتضمن سب ولا لعتا ولا ما يغير النفس 
٠‏ ومن غير كلام نازل ولا مستفلق على عادة الرسل فى الدعاء إلى الله » . 





١.12‏ صمححصت ١ 2 >2١‏ جحت وص تت وص ص وح ه. 
بأن الأعرّ سيُخرج الأذلّ . لكن فل وللّه العزة ولرسوله وللمؤمنين . 
(2) » [المنافقون] 

وما دام الأمر كذلك فأنتم الأذلّة . وأنتم الخارجون ؛ وقد كان . 

ويقال ا إن أدوات سحرهم وهى العصى والحبال كانت محونة 
وقد ملئوها بالزتيق ٠‏ فلما ألقوها فى ضوء الشمس وحرارتها أخذت 
تتللاعب . كأنها 5 تتهولك + :وهذا من .حدل. السهرة ة والاعيبهم التى تَخيّل 
للأعين وهى غير حقيقية » فحقيقة الشىء ثابتة » أما المسحور فيخيل 
إليه أنها تتحرك . 

سس اس كر سس ره ل ذاه ص 
فَألقييموسئ عصاهَإدَاهىتلفف مايافكون (2) #ه 
ولم يأت إلقاء موسى عليه السلام لعصاه مباشرة بعد أن ألقى 


الفيكزة. إقنا هنا ا حداف ذُكرت فى آيات أخرى » وفى لقطات أخرى 
للقصة ٠‏ يقول تعالى . © فإذا حبالهم وعصيهم يخيّل | إليه من سحرهم أنها 


تسعئ 69 4 [طه] 
«(فأوجس فى نفسه خيفة موسئ 609 فُلنا لا تَحَف إِنَكَ أنت الأعلى 
69 وألق ما فى يمينك تلقف ما صتعوا إِنّمَا صنعوا .. 69 4 طه] 


هكذا كانت الصورة , فلما خاف موسى ثبّته ربه , وأيّده بالحق 
وبالحجة ٠‏ وتابعه فيما يفعل لحظةٌ بلحظة ؛ ليوجهه وليعدّل سلوكه , 
ويشد على قلبه » وما كان الحق - تبارك وتعالى - ليرسله ثم يتخلى 
عنه » وقد قال له ربه قبل ذلك © ولسصنع على عينى 69 4 [طه] 
وقال : 9إِنَى معكما أسمع وَأَرَئ 69 4 [ط) فالحق سبحانه يعطى نديه 
موسى الأوامر ٠‏ ويعطيه الحجة لتنفيذها . ثم يتابعه بعنايته ورعايته . 





اليا 
يي ل 
ومن ذلك قوله تعالى لنبيه نوح : ل واصنع الفلك بأعيننا ووحينا . 
اتقاى [هود] 


- 


فحينما تجمع هذه اللقنتناف تحدها! تستتوعن: البضدت:: ودكمل 
إذن : جاء إلقاء موسى ييه 00 
مال فذح لقف ما كر( 4 سسا 0 ٠‏ (60) #4 
[الشعراء] تبتلع وتلتهم فى سرعة وقوة . أما السرعة واختصار الزمن 
والقوة . فتدل على الأخذ بشدة وعنف , وفى هذا دليل على أنه خاض 
المعركة بقوة . فلم تضعف قوته لما رأى من ألاعيب السيهية 
ومعنى وما يأفكون (65) #4 [الشعراء] من الإفك يعنى : قلب 
الحقاكق ؛ لذلك سمَّوًا الكذب إفكا ؛ لأنه يقلب الحقيقة ويغير الواقع . 
ومنها [ والمؤتفكة أهرئ 69 4 [النجم] وهى القرى'' الظالمة التى 
أهلكها الله » فجعل عاليها سافلها . 
تتكلم » فللكلام نسب ثلاث : نسبة فى الذَّهن » ونسبة على اللسان ٠‏ 
ونسبة فى الواقع . فإن طابقت النسبة الكلامية الواقع » فأنت صادق , 
وإن خالفتة قافت كاذب 





)١(‏ يعنى : مدائن قوم لوط قلبها عليهم فجعل عاليها سافلها وأمطر عليها حجارة من سجيل 
فانضرم عليهم الوادى شيئا من نار ونفط وقطران كفم الأتون ٠.‏ [ تفسير اين كدير 
1 


ور 
حوححصههح مسمس سيوس جح 
وسمى ما يفعله السحرة إفكا ؛ لأنهم يغيرون الحقيقة » ويخيلون 
للناس غيرها:. 


ف 7 ع سَِدِنَ (9) #ه 


لم يقل الحق سبحانه : فسجد السحرة , إنما طفَألقى السّحرة 
ساجدين © [الشعراء] والإلقاء يدل على سرعة الاستجاية . وأن 
السجود َم منهم دون تفكير ؛ لأنه أمر فوق إرادتهم » وكأن جلال 
الموقف وهيبته وروعة ما رأوا ألقاهم على الأرض ساجدين لله : 
صاحب هذه الآية الباهرة ؛ لذلك لم يقولوا عندها آمنا برب موسى 
وهارون ٠‏ إنما قالوا : 


21 ا 

ماس بير سم 0 مره 0 

رب موسئ وهلرون ا 
أولاً ٠‏ ثم أعلنوا إيمانهم ثاني) » ومعلوم أن الإيمان يسبق العمل » وأن 
السجود لا يتأتى إلا بعد إيمان » فكيف ذلك ؟ 

قالوا : هناك فرق بين وقوع الإيمان ٠‏ وبين أن تخبر أنت عن 

الإيمان » فالمتأخر منهم ليس الإيمان بل الإخبار به ؛ لأنهم ما سجدوا 
إلا عن إيمان واثق ينجلى معه كل شك . إيمان خطف ألبابهم وألقاهم 
على الأرض ساجدين لله » حتى لم يمهلهم إلى أن يعلنوا عنه . لقد 
أعادهم إلى الفطرة الإيمانية فى النفس البشرية . والمسائل الفطرية 
لا علاج للفكر فيها . 





5:0 احجمص حبصم حبعبحدصيص سب جسم جص سم حسم 


حكمة الله أن يكون أصغر المؤمنين هو الذى يقتل كبير جيش المشركين . 


كانت هذه المعركة بداية تاريخ داود » وقد جاءت له هذه المعركة بالفتح العظيم . 
لم أنعم الله عليه بالملك والحكمة وجعل الال والطير تردد وترجع معه تسبيح الله 
وتنزهه » كل ذلك نتيجة قتل جالوت . وأحب داود الدرع وصار أمله أن يعلمه الله 
ل اي ال ا لك . وجعل الله له 
الحديد لينا ليصنع منه مايشاء كما جاء فى قوله تعالى : 


ا ا 2-2 رس صلثر .مم2 ب 4 


وعلمنله صنعة لبو لبوس لكر لتحصدم من باسكر 


( من الآية ١م‏ سورة الأنبياء ) 


وهذا دليل على أن الإنسان يحب الثشىء الذى له صلة برفعة شأنه . ولقد كان قتلٍ 
جالوت هو البداية لداود . « وقتل داود جالوت وآتاه الله الملك والحكمة وعلمه مما 
يشاء ولولا دفع الله الناس بعضهم ببعض لفسدت الأرض ولكن الله ذو فضل على 
العالمين » إن الحق يأق هنا بقضية كونية فى الوجود » وهى أن الحرب ضرورة 
اجتماعية » وأن الحق يدفع الناس بالناس . وأنه لولا وجود قوة أمام قوة لفسد 
العالم؛ فلوسيطرت قوة واحدة فى الكون لفسد . 


فالذى يعمر الكون هو أن توجد فيه قوى متكافئة ؛ قوة تقابلها قوة أخرى . 
ولذلك نجد العالم دان محروسا بالموتين العظمين . ولو كانت فوة وأحلة لعم 
الضلال . ولو تأملنا التاريخ منذ القدم لوجدنا هذه الثنائية فى القوى تحفظ الاستقرار 
فى العالى . 

فى بداية الإسلام كانت الدولتان العظميان هما الفرس فى الشرق » والروم فى 


الغرب : والآن سقطت فوة روسيا من كمة ميزان العالم ( وتتسابق ألمانيا واليابان 
ليوازنا قوة أمريكا . 


راجع أصله وخرج أحاديثه الدكتور أحمد عمر هاشم نائب رئيس جامعة الأزهر . 





لبح ب 002 .> 

وكأن, سائلاً سألهم : لم تسجدون ؟ قالوا . «آمنا برب العالمين 
© رب موسئ وهلرون 4 [الشعراء] 

وقالوا : رب موسى وهارون بعد رب العالمين ٠‏ ليقطعوا الطريق 
على فرعون وأتباعه أن يقول مثلا : أنا رب العالمين . فأزالوا هذا 
اللبس بقولهم برب موسى هرون (ة) # [الشعراء] 

ومثال ذلك قول بلقيس عندما رأت عرشها عند سليمان - عليه 
السلام - لم تقل : أسلمت لسليمان , إنما قالت : ا أسلمت مع سليمان 
لله رب العالمين (5:) # [النمل] فأنا وأنت مسلمان لإله واحد هو الله رب 
العالمين . وهكذا يكون إسلام الملوك » وحتى لا يظن أحد أنها إنما 
خضعت لسليمان ؛ لذلك احتاطت فى لفظها لتزيل هذا الشك . 


د م رروية وو 


2# َال ءامنكمله مَلَأَنْءادَنَ ا 
1 ع 0 0 و لخر تاوف مرف تتا 0 سر 
أ ع جه ل 0 
1 0 معي () © 


إذن + توق لا عشك فى أن اي ا ل ا 
العرايو . لكن المسالة كلها قبل أن آذن لكم .. 63) #4 
[الشعراء] فما يزال حريص] على ألوهيته وجبروته ٠‏ حتى بعد أن كُشف 
أمره وظهر كذيه . وآمن الملا بالإله الحق . ْ 

فر ارك أن يبرن مرفقة بق عماء العا جار د 0 
هزم وضاعت هيبته . فقال © إِنّه لكبيركم الّذى علّمكم السحر . 
(53) © [الشعراء] فى حين أن القوم يعلمون أن موسى عليه السلام 
لم يجلس طيلة عمره إلى ساحر , لكن فرعون يأخذها ذريعة ,٠‏ لينقذ 
ما يمكن إنقاذه من مركزه الذى تهدم ٠‏ وألوهيته التى ضاعت . 





السعرء؟ 


٠ 2‏ 2225202992967 وو وج وه 

ثم يهددهم بأسلوب ينم عن اضطرايه » وأنه فقد توازنه . واختل 
حتى فى تعبيره 2 حيث يقول فلسوف تعلمون ٠٠‏ 63) © [الشعراء] 
وسوف تدل على المستقبل مع أنه لم يوْخَّر تهديده لهم بدليل أنه قال 
بعدها : للأقطَعنَ أيديكم وأرجلكم من خلاف وَلأْصلبَكُم أجَمَعِينَ 69 4 
[الشعراء] من خلاف .. (53)* [الشعراء] يعنى : اليد اليمنى مع الرجل 
اليسرى , أو اليد اليسرى مع الرّجل اليمنى . 

وقوله (٠‏ ولأصليتكم .. 59 4 [الشعراء] أوضحه فى آية أخرى : 
( ولأصلبئكم فى جذوع اللي .. 46 [طه] 


5 لسر ر صقل #ه 
أى : لا ضرر علينا إن قتلتنا ؛ لأن مصير الجميع إلى الموت , 
لكن إن كانت نهايتنا على يديك فسوف نسعد نحن بلقاء ربنا » 
وتشقى انك مضزاء ريك . عدانطلافغيية الذى كان لعندوة:: انان 
فخبحكه. فقال الذ اتسقن مق -وتضبكك قال .و كسيف لاحك 


لجاز 


من أمر تفعله بى يسعدنى الله به » وتشقى به أنت ؟ 

إذن :لا ضرر علينا إن قُتلنا ؛ لأننا سترجع إلى الله ربنا , 
وسنخرج من ألوهية باطلة إلى لقاء الألوهية الحقة . فكأنك فعلت فينا 
جميلاً ٠‏ وأسديت لنا معروفا إن أسرعت بنا إلى هذا اللقاء » وما تظنه 
فى حقنا شر هو عين الخير . لذلك قَّهم الشاعر هذا المعنى . فقال. 
عيه : ْ 


6س وير و هم 


ةك 





وجح ح جوت هت ,هه هه هت و حت ١‏ هه 
عقن ها دمت اقنو نت فى سبيل الإبطلاع. عفدا بيع .ومن ذل 
ولا أبالى أى موتة هى . ؤ 
والمؤمنون هنا حريصون على أمرين : الأول : نّفى الضرر ؛ لأآن 
دّرء المفسدة مقدم على جحلب المصلحة , والثانى : التأكيد على النفع 
الذى, سكالة ةا فة هذا القفل . 
سح سمل ب صر عو رس ص سمه حي سمس سل عسي إل سم 
انلع يمرا نأب حطبئمأن كن 
١: 20‏ 
أو المؤومزين / 
تحتقل انك إلة +“فلعل مبادرقنا إلى «الإيفان وكوننا اول المؤفتين ‏ يشفع 
لنا عند ربنا . فيغفر لنا خطايانا . وفى موضع آخر : 9 إنا آمنا بربنا 





ليغفر لنا خطايانا وما أكرهتنا عليه من السحى .. © 4 [طه] 
فذكر هناك مسألة الإكراه . وذكر هنا العلة : أن كنا أول 
المؤمنين (20) م [الشعراء] 





0 واس 0 0 د 
حينا إل موسحأ ن أسريعبأ 0 


و2 


)١(‏ سرى يسرى : سار ليلاً . وأسرى به : جعله يسرى أو حمله على السير ليلا . [ القاموس 
القويم 7/١‏ ]. قال ابن كثير فى تفسيره "65/51١‏ ) : « كان خروجه بهم فيما ذكره 
غير واحد من المفسرين وقت طلوع القمر . وذكر مجاهد رحمه الله أنه كّسف القمر تلك 
الليلة فالله أعلم » . ْ 


جزل لعجا 
.2-0-0-0 


ومن الوحى المطلق قوله تعالى : وَأَوْحَئ ربك إِلَى النّحْلٍ أن 


اتتخذى من الجبال بيوتا .. 62 4 [النحل] 
وقوله سبحانه : 9 وَإِنّ الشياطين لَيُوحون إِلَى أوليائهم ليجادلوكم .. 


وقوله تعالى : وأوحينا إلى م مولي أن أرضعيه ٠.‏ 90) #[القصص] 

فالوحى العام إذن لا نسأل عن الموحى , أو الموحى إليه » أو 
موضوع الوحى ٠‏ فقد يكون الوحى من الشيطان ٠‏ والموحى إليه قد 
كوة الأرقن أن الفلاكة إن «اللتكيواق. + رعق سلاف الوهن ‏ القدوعن:. 
فهى محددل ومعلوم . 

لقد قام فرعون بحملة دعاية لهذه المعركة مع موسى ‏ عليه 
السلاع ب.وككية: الكانين لمشافؤة نهدة البماراة .وها وليل على أنه 
كوو أنه مسيكلب : كن كرب الله ظلتة ...و كناتت. الحولة لماح ,هومن 
عليه" التسلام + كافون السدوة .بال تمان .ري موسي وماروة شاك 
يهددهم ويتوعدهم ,2 وهى يعلم أن ما 57 من الآيات الباهرات 
يستوجب الإيمان . 

ومع ذلك لما غلب فرعون وضاعت هيبته وجباريته وقاهريته 
بكع سور التانى ١‏ انلو د ارو ودر ماكر ا يساء شار 
مسونس > وكان هذا الوشبع لمدة طويلة هن الزين حدق قدينا الآنات 
التسع التى أنزلها الله ببنى إسرائيل . [ 

ومن غياء فرعون أن ينصرف عن موسى بعد أن أصبح له أتباع 
وأنصار ٠‏ ولم يحاول التخلص منه حتى لا يزداد أتباعه وتقوى 


لت 


رست اه 


شوكته . فكأن مسألة الآيات التسع التى أرسلها الله عليهم قد هدت 
كيانه وشغلته عن التفكير فى أمر موسى عليه السلام . 

وهكذا استشرى أمر موسى وأصبحت له أغلبية وشعبية » حتى 
إن الأقباط'' أتباع فرعون كانوا يعطفون على أمر موسى وقومه ؛ 
لذلك استعاروا من القبط حلى النساء قبل الخروج مع موسى ٠‏ ومن 
هذه الحلى صنع السامرى العجل الذي عتكؤة فيما نعف 

وهنا يقول تعالى وأوحينا إلى موسا أن أسر بعبادى نكم متبعون 
469 [الشعراء] وقبل ذلك نبّهه ربه للخروج بعد ان قتل الرجل : 
9 وجاء رجل من أَقُصا المدينة يسعئ قال يلموسي إن الملا يأتمرون بك 
ليقتلوك فاخرج إِنَى لَك من التاصحين 20202202١774609‏ [القصص] 

أما الآن . فالمؤامرة عليه وعلى من معه من المؤمنين . 

ومعنى #أسر.. (4*)27 [الشعراء] الإسراء : المشى ليلا إنكم 
متبعون 60 4 [الشعراء] يعنى : سيتيعكم جنود فرعون ويسيرون خلفكم . 

ثم يقول الحق سيحانه : 

ل دسل عون ميد 


مك + 2 


إن هتؤلاء لشرزمة لون 09 
لطن ) 4 


)١(‏ القبط : جيل بمصر . وقيل : هم أهل مصر وبثكها ( أصلها ) ورجل قبطى . والقبطية 
ثياب كتان بيض رقاق تعمل بمصر وهى منسوبة إلى القبط . [ لسان العرب - مادة : 
قبط ] فالقبط هم أهل مصر من قبل موسى عليه السلام ومن قبل أن تدخل مصر فى 
المسيحية ٠‏ فالقبط جنس ليس مرتبطا بالديانة . 

)١(‏ الشرذمة : الجماعة ال ون النايى [ لسار اموي عاد ترام . قال القرطبى فى 
تفسيره ( 1515/1 ) : « روى أن بنى إسرائيل كانوا ستماتة ألف وسبعين آلفا والله أعلم 


يصحتة » . 


ىم 6 
أسر 





صا .1 +00«و5+506969+999.099 0220© 

الفاء هنا للتعقيب , فوحى الله لموسى أن يُسرى ببنى إسرئيل تم 
قبل أن يبعث فرعون فى المدائن حاشرين ٠‏ وكأن الله تعالى يحتاط 
لنبيه موسى ليخرج قبل أن يهيج فرعون الناسْ » ويجمعهم ضد 
موسى ويجرى لهم ما نسميه نحن الآن ( غسيل مخ ) » أو يعلن على 
موسى وقومه حرب الأعصاب التى تؤثر على خروجهم . 

و 9 حاشرين 29 4 [الشعراء] من الحشر أى : الجمع . لكن جمع 
هذه المرة للجنود لا للسحرة ء لأنهم هُرْموا فى مُباراة السحرة ٠‏ 
فازاذوا أن :ممتكدمو استلاة اكن.هى يملا الحدووت .و العسلط :و الخرب 
العسكرية . فإن فشلت الأولى فلعل الأخرى تفلح , لكن الحق - تبارك 
وتعالى - أخبر نبيه موسى بما يدبر له وأمره بالخروج ببنى إسرائيل . 

وقول فرعون عن أتباع موسى : (إِنّ هلؤلاء أشرذمة قليلون 
لقع 4 [الشعراء] يريد أن يُهوّن من شساحيم ويغرى قفومه بهم ,2 
ويشجعهم على مواجهتهم لكن مع ذلك يُحذَّرهم من خطرهم ٠‏ فيقول 
( وهم أنا لغائظون (59) © [الشعراء] فأعدوا لهم العدة . ولا تستهينوا 





نختئ +الا 0 ا 0 2-38 للأمر 
ثم يقول الحق سبحانه : ١‏ 
رهم منت وعبودن ن 
0 وم مقا ِكَريِوٍ 0 2 


ل ل ا لل 
رشيد .2 وبين الجنات زروع ٠‏ [ تة تفسير القرطبى 5548/1 ]. 





و2 0-090-10-290222+02029+292229- 0ن > 
أى : لم يقفعه احتياطه » ولم يجد حذره ٠‏ فلا يمنع حذّر من قدر 
«فأخرجناهم من جنات .. 69 #4 #69 [الشعراء] أى : بساتين وحدائق 
8 وعيون 9 40 [الشعراء] أى : عيون تجرى بالماء #وكنوز . ٠‏ هع كك 
[الشعراء] كانت عندهم «إومقام كريم 62 4 [الشعراء] يعنى : عيشة 
مترفة فى سعة ورغد من الحياة » وخدم وحشم . 


تقول ادق سيحانه : 


ع ا رك) © 

00 1 0 لخم م وله 
0 
إسرائيل مصر وخرجوا منها . ولم يأخذوا شيئا من هذا النعيم ؟ 

قالوا : المعنى أورثهم الله أرضا مثلها , قد وعدهم بها فى الشام”' 

0 و . " 
2 ذأ بعوهم مشر مسقي 2 44 

أى عند الشروق ظ وعادةٌ ما تكون الغارة عمد الجيش عند 
الصباح ٠‏ ومن. ذلك قوله تعالى :. ؤ ؤ 

فإذا نزل بساحتهم فساء صباح المنذرين 0170 4 [الصافات] 

وعاذة عا عقوم الأمسان مث القوو كعيؤلا غير تشبيط » فكنفت: ومن 
هذه حاله إن التقى بعدوه 8 








)١(‏ قال القرطبى فى تفسير هذه الآية ( 2984/1 ) : « يريد أن جميع ما ذكره الله تعالى من 
الجنات والعيون والكنوز والمقام الكريم أورثه الله بنى إسرائيل . قال الحسن وغيره : رجع 
بنى إسرائيل إلى مصر بعد هلاك فرعون وقومه . وقيل : أراد بالوراثة هنا ما استعاروه من 
حلى آل :فرعون امن الل قفالى «د. [ 


| ك2 


شمولة الس>» 5 





ْ صرى ١٠.‏ 
كم بيقول: الحق سبحانه : 
فَلَمّائيمالْجَمحَانَِالَأصحَنب مومع نا درون () #ه 


57 تراءى الجمعان .. 60 #4 [الشعراء] أى : صار كل منهما 
يدى, الآخر ٠‏ وحدثت رجه المواجهة . وعندها قال أصحاب موسى 
إِنَا در رن #3 [الشعراء] فالحال أن البحر من أمامهم وجذنود 
فرعون من خلفهم . فلا مناص ولا مهرب . لكن موسى - عليه 
السلام - وقد سبق أن تعلم كلمة ( كلا ) من ربه تعالى ؛ حينما 
قال «ولهم على ذنب فَأَحَاف أن يقتلون (03 4# [الشعراء]. فرد عليه 
كه كلا 45 [الشعراء] عندها تعلّمها موسى 2 وعرف كيف ومتى 
يقولها قولة الواثق بها . 


2 0 0 ل 

لكن كيف يقول موسى عليه السلام هذه الكلمة ( كلا ) بملء 
فيه . والأمر بقانون الماديات أنه عرضة لأآن يدرك .قيل أن يكملها ؟ 

والإجابة فى بقية الآية : «إِنَ معى ربّى سيهدين © [الشعراء] 
فلم يقل موسى : كلا اعتمادا على قوته واحتياطه للأمر ‏ إنما قالها 
اعتماداً على ربه الذى يكلوّه بعينه » ويحرسه بعنايته . 
الذى أثق منه إن معى ربى سيهدين 455 [الشعراء] لذلك يأتى الفرج 
والكلاهى هن هذا الماوق. مماشوة + 


ال ل ع م نس سا سر مرخ 0 ته ته 
22 تأوحيما إن موم مو أن أضرب يعصاك البحرقانفاق 


صر 


ف ّ فرق لطر المكا يم 0 4 


ل سو #7 


ح0-7-04-004 0-0-0709 س0 اح ل 9 .© 
ذلك لآن البحر هى عاتقهم من أمامهم , والبحر مياه لها قانونها 
الخاص من الاستطراق والسيولة . فلما ضرب موسى بعصاه البحر 
انفلق وانحصر الماء على الجانبين . كل فرق أى : كل جانب - 
كالطر نيدت الهدل الحظنم.. 
لكن بعد أن صار الماء إلى ضذه وتجمّد كالجبل. . وصنع بين 
الجبلين طريقا . أليس فى قاع البحر بعد انحسار الماء طين ورواسب 
وأوحال وطمى يغوص فيها الإشطان 08 0 
إننا نشاهد الإنسان لا يكاد يستطيع أن ينقل قدما إذا سار فى 
وحل إلى ركبتيه مثلاً » فما بالك: بوحل البحر ؟ 
لذلك قال له ربه : لا تحاف دركا ولا تخشئ 69 4 زَطه] 
فالذى. .هفل" لك الفاء» صل + سنتحهل: لك الطريق ينا 


2 


والحق - تبارك وتعالى - لم يُبيّن لنا فى انفلاق البحر , إلى كم 
فلقة انفلق . لكن العلماء يقولون : إنه انفلق إلى اثنتى عشرة فلقة 
بعدد الأسباط' ' » بحيث يمر كل سبْط من طريق . ؤ 

وفى لقطة أخرى من القصة أراد موسى - عليه السلام ‏ أن 
يضرب البحر مرة أخرى ليعود إلى لسيعقه» ‏ قيب الطزذيق فى وه 
فرعون وجنوده على حد تفكيره كبشر ٠‏ لكن الحق ‏ تبارك وتعالى 
نهاه عن ذلك «فأسر بعبادى ليلا إنَكُم متبعون 69 واترك البجر 3 
إِنْهُم جند مغرقون 52 02 م [الدخان] 





)١(‏ قاله ابن عباس فيما نقله عنه ابن كثير فى تفسيره (”557/5) ء, وأورده السيوطى فى الدر 
المنثور 7١7/1(‏ . 5١؟)‏ ضمن أثر طويل عزاه لابن عبد الحكم فى « فتوح مصر » من 
طريق الكلبى عن أبى صالح عن ابن عباس . 

(؟) أى : اترك البحر ساكنة أمواجه ليغتروا فينزلوا فيه » أو كن ساكن النفس هادئا مطمئثنا إلى 

النجاة . [ القاموس القويم ١/79؟"‏ بتصرف ] 


ل .يخرم.١‏ 


اتركه على حاله ليغرى الطريق اليابس فرعون وجنوده ؛ لذلك قال 
سبحاته : 


6 وأَْلفناتمَالدحَرِينَ و0 #ه 

أى : قريناهم من منتصف البحر 2 ثم أطبقه الله عليهم حين أمر 
الماء أن يعول إن سيولته وقانون امنتطراقة +.وهكذا يتكى. الل ويهلك 
بالشىء الواحد و 9 الآخرين 69 4 [الشعراء] يعنى : قوم فرعون 2 و 
ثم .. 393)* [الشعراء] أى : هناك وسط البحر . 

كي ا 0 
م 0 4 [طه] 

وقؤلة أهش بها علَى غْتَمى .. 0682© [ط] لا تعنى كما يظن 
البعض أنها مجرد الإشارة بها إلى الغنم أو ضربها 2 فأهش تعنى 
أضرب بها أوراقَ الشجر لتتساقط , فتأكلها الأغنام الصغار التى لا 
تطول أوراقَ الشجر ء أو الكبار التى أكلت ما طالته أعناقها وتحتاج 
المزيد . 

ولما وجد موسى نفسه قد أطال فى هذا المقام قال «إولى فيها 
مآرب أخرئ 69 »4 [ ط] كأن أدافع بها عن نفسى ليلا » إن تعرض لى 
كله أن ذقن: مكلا + آى (أغرهها” فى الارقى. والقل غلييا يقودى لانتل 
نه وقك. القسيلولة: ع إى احدلهنا على كتفي و اعاق هلها حتاف بين 
أسون ب الك ,. 

هذه مهمة العصا كما يراها موسى - عليه السلام ‏ لكن للعصا 
مهمة أخرى لا يعلمها . فهى حجته وآية من الآيات التى أعطاه الله : 





ا 
صمح حهحح. حو 34940.00 هوم اه 


إن قول الله تعالى : « ولولا دفع الله الناس بعضهم ببعض لفسدت الأرض » جاء 
تعقيبا على قصة الصراع بين بنى إسرائيل وبين أعدائهم الذين أخرجوهم من ديارهم 
وعندما نتأمل هذه القصة من بدايتها نجد أنهم طلبوا أولا من الله الإذن بالقتال . 
وبعث الله لهم ملكا ليقاتلوا تحت رايته ؛ وكانت علامة هذا الملك فى الصدق أن يأق 
الله بالتابوت . ثم جاءت قضية اجتاعية ينتهى إليها الناس عادة بحكيم الرأى 
ولوبدون الوحى . وهى أن الإنسان إذا ما أقبل على أمر يجب أن يعد له إعدادا 
بالأسباب البشرية » حتى إذا ما استوق إعداده كل الأسباب لحأ إلى معونة الله » لأن 
الأسباب ‏ كما قلنا- هى من يد الله » فلا ترد أنت يد الله بأسبابها » لتطلب معونة 
الله بذاته » بل خذ الأسباب أولا لأنها من يد ربك . 


ويعلمنا الحق أيضا أن من الأسباب تمحيص الذين يدافعون عن الحق تمحيصا 
يبيين لنا قوة ثباتهم فى الاختبار الإيمانى ؛ لأن الإنسان قد يقول قولا بلسانه ؟ ولكنه 
حين يتعرض للفعل تحدثه نفسه بألا يوفى . وقد نجح قلة من القوم فى الابتلاءات 
المتعددة . وفعلا دارت المعركة ؛ وهزم هؤلاء المؤمنون أعداءهم » وانتصر داود بقتل 
جالوت . 


إذن فتلك قضية دفع الله فيها أناسا بأناس , ويطلقها الحق سبحانه قضية عامة 
« ولولا دفع الله الناس بعضهم ببعض لفسدت الأرض » أى لولا أن الله دفع بالقلة 
المؤمنة الكثرة من عدوهم لفسدت الأرض . فالدفع هو الرد عن المرادء» فإذا كان 
المراد للناس أن يوجد شر ء فإن الله يدفعه . إذن فالله يدفع ولكن بأيدى خلقه ٠‏ كما 


قال سبحانه , 
2 رار ساس نر نر و غ. رم و 3 2 2 ممم «. دمج ري ورور مه 
ف فلتلوهم. يعذبهم لله بايديكر وهم وينصركر علييم ويسف صدور فور 
© - 


مؤْمِنينَ 2 1 
( سورة التوبة ) 
إنه دفع الله المؤمنين ليقاتلوا الكافرين .» ويعذب الحق الكافرين بأيدى المؤمنين . 
وعندما نتأمل القول الحكيم : «ولولا دفع الله الناس بعضهم ببعض لفسدت الأرض» 





© ا--0-0-00-0 00-090-00090900 ارن.‎ ١ 
فبها انتصر فى معركة الحجة مع السحرة . وبها انتتصر فى معركة‎ 
. السلاح حين ضرب بها البحر فانفلق‎ 

ومن العجيب فى أمر العصا أن يضرب بها البحر » فيصير جبلاً ‏ 
ويضرب بها الحجر فينفجر بالماء » وهذه آيات باهرات لا يقدر عليها 
إلا الله عز وجل . 

لذلك جعلوا عصا موسى حجة ودليلاً وعلماً على الانتصار فى كل 
شىء تايا كان الخصيين ” زالفا: على لصيو او تقرن قلي يجن 
قَطّاع الطرق . وكانت لديه القوة التى قهرهم بها . لذلك قال : 

ا ا 

وفى هذا المعنى يقول شاعر آخر : 

إذا .حاء :موسى. والقئ العضنا 2فقد يطل السحر والساكر 
إذن : صارت عصا موسى عليه السلام مثلاً وعَلَما للقلبة فى أى 


ٍِ 
اذ ل سيل صلل ار ما أ[ 


؛وأنجينا موسى ومن معد أجمعين لني) #* 


فقن حسمت هذه المعركنة اضالع..موسى. .ومن معنة دوت إراقة 
دماء , دون خسار جندى واحد 2 فى حين أن المعارك على فرض 
الانتتصار فيها لا بد أن تكون لها نسبة خسائر فى الأرواح وفى 
العتاد . أما هذه فلا . 


ويم 


. جاء فى لسان العرب  مادة : خصب : « الخصيب لقب رجل من العرب»‎ )١( 


حصن صمح ححصت و حص و ص 5 + 


ا : ينفس السيب 2 انجى الله به موسى وده 0 0 
الواحد . 


0-8 5200 555 57 يمنا 


قوله سبحانه «إن فى ذلك .. 55 © [الشعراء] أى : فيما حدث 
« لآية .. 59© * [الشعراء] وهى الأمر العجيب الذى يخرج عن المألوف 
وهة العاد ةد افكى :اعسات التانس: ومسترحب: الالتفات اليف بوالنظن :فيه 
والآية تقنع العقل بأن الله هى مجريها على يَدَى موسى , وتدل على 
صدق رسالته وبلاغه عن الك ٠‏ وإلا فهى مسألة فوق طاقة البشر . 

ومع ذلك وما كان أكترهم مؤمنين 6 * [الشعراء] أى : أن 
المحصلة النهائية للذين آمنوا كانوا هم القلة'' مع هذه الآيات » حتى 





وم الخوق: + سوعاق ما فرانههوا وانتكييوز . كنا حكن القزان: تيه 
وجاوزنا ببنى إسرائيلٍ البحر فوا علئ قوم يَعكُفون عَلَىْ أصتام لهم 
وا يمُوسى امل لا َه كما لَهُم آلهة .. 4659 2 الأعراف] 
سبحان ا ٠‏ لقد كفروا بالك . وما تزال أقدامهم مبتلّة من عبور 
11 - : 
جد ورك مزلت ) 4 


أى : بعد ما مْنَّ من حيثيات فإن الله تعالى هو العزيز . أى : الذى 





)1( قال القرطبى فى تفسيره ( !/5:581 ) : « لأنه لم يؤمن من قوم فرعون إلا مؤمن 
آل فرعون واسمه حزقيل , وابنته آسية امرأة فرعون . ومريم بنت ذا موسى العجوز التى 
دلت على قبر يوسف الصديق عليه السلام » . 


ا 
حمبحصص وحص وح حص وحص ححص وص ود اله 
لا.مفلت. ولا عقون اتا فى الفالت: وفو القافو :فق «تنيحاتة يقلن 
ولا يُغلب ؛ ويُطعم ولا يطعم . ويُجير ولا يُجار عليه . ومع عزته 
سبحانه قوت ححية ياب :ولا تكلب هو أيهبا (الرحيم 2© »4 
[الشعراء] لأنه رب الخلّق أجمعين . يرحمهم إن تابوا , ويقبلّهم إن 

رجعوا إلى ساحته : كما جاء فى الحديث الشريف : 
« لله أفرح بتوبة عبده حين يتوب إليه من أحدكم كان على راحلته 
بأرض فلاة , فانفلتت منه . وعليها طعامه وشرابه . فأيس منها فأتى 
شجرة فاضطجع فى ظلها . قد أيس من راحلته ٠‏ فبينما هى كذلك إذ 
هى بها قائمة عنده فأخذ بخطامها ثم قال من شدة الفرح : اللهم أنت 
عبدى وأنا ربك ٠‏ أخطأ من شدة الفرح »'" . 
< وأَتلعلبِهمْ تحير (© # 
جاءت هذه الآية بعد الانتهاء فى إيجاز مبسط لقصة موسي عليه 
السلام مع فرعون ' وختمت بقوله تعالى ٠‏ إن فى ذلك لآية وما كان 
أكترهم مؤمنين 009 وإِن ربّك لهو الْعَزِيرٌ الرحيم © » [الشعراء] 
ثم تكلم الحق سبحانه عن نبيه إبراهيم عليه السلام «وائل عليهم 
نبأ إبراهيم 653 © [الشعراء] مما يدل على أن المسألة فى القرآن ليست 
سردا للتاريخ ٠‏ فإبراهيم كان قبل موسى ٠‏ ولى آردنا التأريخ لجاءت 
قصة إنراهيم اؤلآ + تنا الهو هن القتصصن :فى القراآن التقاط:مواضه 
العبرة والعظّة واتخاذ الأسوة من تاريخ الرسل , ليُشبّت الله بها فوؤاد 
رسوله كلل حينما يواجه الأحداث الشاقة والعصيبة . 
والمتأمل فى رسالة موسى ورسالة إبراهيم عليهما السلام 


ا 
حسى المح محص صصح ح هه 
يجد أن موسى جاء ليعالج مسألة هى قمة العقيدة , ويواجه من 
ادعى الألوهية وقال : إنى إله من دون الله . أما إبراهيم فقد عالج 
مسألة الشرك مع الله وعبادة الأصنام ٠‏ فعندهم طرف من إيمان , 
بدليل أنهم إذا ضيقنا عليهم الخناق قالوا 5 ما تعبدهم إل ليقربونا إلى 
الله زلف .#5 [الزمر] 

لذلك كانت قصة موسى أولَى بالتقديم هنا . 


: معنى : 9 واتل علَيهم .. 69 © [الشعراء] أى : اقرأ ؛ أى وضّح , 
د . ونقول للقراءة ( تلاوة ) لأنه لا يتلّى إلا المكتوب المعلوم 
المفهوم © عليهم .. 43 [الشعراء] على أمة الدعوة كلها . أم على 
المكذيين خاصة ؟ 


لوا على المكذبيق كناضينة 39 المتصم شين ترمسول: انه الا 
يحتاجون هذه التلاوة » وإن تليت عليهم فإنما التلاوة للتذكرة أى لعلم 
القتارية.. إذن: + الفراد: .هنا المكديون المتكرون للفو ان ذهانة :كن 
رتل ال فى دهوثهم النضبن- والغلية ...وآن 'نهاية المكذبيق: السشالفين 
الهزهة :و الاكيهان : 
فكأن القرآن يقول لهم : لا تغتروا بقوتكم , ولا بجاهكم , 
ولا تنخدعوا بسيادتكم على العرب . ومعلوم أن مكانة قريش بين 
الوب انها السدوها من بتومنة ميت إل اللهواء ع.وفا أمذوا فى ,طرق 
تجارتهم إلا بقداسة بيت الله وحرمته . 000 
ولولا البيت ما كان لقريش كل هذه المكانة ٠‏ بدليل قوله تعالى : 
«الإيلاف قريش 00 إيلافهم رحلة الشتاء والصّيف 405 20 [قريش] 


ولى انهدم البيت فى قصة الفيل ما كان لقريش سيادة ولا سيطرة 


وم ايا 
52> 22+22 522::224 را مهة 
على الجزيرة العربية » وما دام أن الله تعالى فعل معهم هذا فليعبدوا 
رب هلذا البيت 22 )اذى أَطْعمُهم مَّن جوع ومنهم من خوفٍ لف) © [ [قريش] 
ومعنى نبأ ...9 © [الشعراء] أعى؟ احير 'الهام الذى يجب أن 
كال ويحمي أن تتصعت الندى وان تابحق مقة هدر رويفلة ناف كان 
دا اتير اا اا 0 
ولى تتبعت كلمة ( نبأ ) ة فى القرآن لوجدتها لا ثَقَال إلا للأمر الهام . 
كما فى قوله تعالى : عم يتساءلون 00 عن الأ العظيم 40 2 [النبا] 
وقوله تعالى فى قصة سليمان عليه السلام والهدهد : 9 وجئتك 


"> 0 ظ [النمل] 


عن القران : فقا الحق سيحانه عنه ١‏ ا كان أمة قَانتا” ' لله 
حنيفا .. 0509 4 [القملن] 


والافة أ تطالق ال على عمافة اتسين الل شري خساضن .) 
ويجمعهم مكان وزمان وحال . كذلك رسول الله كَلِِ . فقد أضفى الله 
عليه كمالات من صفات كماله لا يستطيع بشر أن يتحملها . 


لذلك جاء فى الحديث الشريف : « الخير فى وفى أمتى إلى يوه 
القرامة 0 


)١(‏ القنوت : الطاعة . وقال تعالى «كل لَه قَانتون 469 [الروم] أى : خاضعون معترفون 
بألوهيته مطيعون [ القاموس القويم ”/5؟١‏ ] . ظ 

(6) قال الغجلونى فى كشف الخقاء ( 411/١‏ ) :+ قال فى المقاصد : قال شيخنا : لا 
أعرفه . ولكن معناه صحيح ٠‏ يعنى فى حديث : لا تزال طائفة من أمتى ظاهرين على الحق 
إلى ان تقوع البتاعةاى بوقال انن. شدي التكن فى التقاودى ديش لونيررة نيا للف بهد 


ةلاز 


جاورا م صرابعم 


حص حومحص ص حت وص و وح 0 وص ص وك 

لسر سسا انون الى موي ياي ل 0 
شخصيته : داعية وأبا وزوجا .. الخ وخصال الخير من شجاعة ٠‏ 
وحلّم » وعلّم ٠‏ وكرم .. إلخ . وكذلك الخير فى أمتى منثور بين 
أفرادها, يأخذ كل منهم من الخير بطرف , وله منه نصيب ٠‏ لكن 
لا أحد يستطيع أن يجمع الكمال المحمدى أبدا . ولا أن يتصف به . 

كذلك كان سيدنا إبراهيم عليه السلام ( أمة ) ؛ لأن خصال الخير 
تُورّع على أفراد الأمة : هذا ذكى . وهذا حليم , وهذا عالم ٠‏ وهذا 
حكيم .. الخ أما إبراهيم - عليه السلام ‏ فقد جمع من الخير ما فى 
أمة بأكملها . وهذا ليس كلاما يقال فى مدح نبى الله إبراهيم » إنما 
من واقع حياته العملية . ؤ 

واقرأ إن شتت قوله تعالى عن إبراهيم . © وإذ ابتلئ إبراهيم ربه 
بكلمات فأنمهن قال إِنى جاعلك للناس إماما . ٠‏ 059 #4 [البقرة] 


س2 


حَسْب إبراهيم - عليه السلام - من الخين همده الذهوة 1 ريا 
ظ ل ل ٠.‏ 0059 #4 [البقرة] 
ل 
التى توجه أولآ للقريب لا بد أنها طوف حون اوعدو حكسفكن ١‏ لأن 
وكيا فك لقسبة .نيا الكرياء والاباقق هن .. 


والمراد بأبيه هى ( آزر ) الذى ورد ذكره فى موضع آخر . 





صوحصح ,بحص صوص ص وحص وح حص موص :ودرا ره 

وسؤاله لأبيه وقومه «إما تعبدون 6 4 [الشعراء]) سؤال استهجان 
واستنكار . وسؤال استدلال ليظهر لهم بطلان هذه العبادة ؛ لأن 
العبادة أن يطيع العابد المعبودَ فيما أمر وفيما نهى ٠‏ فالذين يعبدون 
الأصنام بماذا أمرتهم وعم نهتهم ؟ 

إذن : فهى آلهة دون منهج , وما أسهل أن يعبد الإنسان مثل هذا 
الإله الذى لا يأمره بشىء , ولا ينهاه عن شىء ٠‏ وكذلك هى آلهة 
دون جزاء ودون حساب ؛ لأنها لا تثيب مَنْ أطاعها . ولا تعاقب من 
عضيافا , ظ ظ 

إذن : فكلمة عبادة هنا خطأ . ومع ذلك يسميها الناس آلهة , 
لماذا ؟ لأن الإله الحق له أوامر لا بد أن تنفد » وإن كانت شاقة على 
النفس , وله نواه لا بد أن تترك وإن كانت النفس تشتهيها ٠‏ فهى 
عبادة شاقة . أما عبادة الأعيام فعا اعييلها افلس عندها اسن 
ولا نَهى » وليس عندها منهج يُنظّم لهم حركة الحياة 4 أذلك: :كسك 
هؤٌلاء بعبادة الأصنام . وسموها آلهة . وهذا خبل واضح 

كنا أ الإساق فى “مكنال الحنادة 1ذ] تعر ف كلنية استاب الحنياة 
وأعيّته الحيل . أى خرجت عن طاقته , عندها يجد له ربا يلجأ إليه , 
ويستعين به فيقول : يا رب . فماذا عن عابد الأصنام إذا تعررّض لمثل 
هذه المسائل ؟ هل يتوجه إليها بالدعاء ؟ وهب أنه يدعو إنسانا مثله 
يمكن أن نسففة اتسمكمين ل 

لذلك يقول سبحانه : لقَالُوا ده تعبد أصتاما قنَظل لها عاكفين 69 قَال 
هل يسمعونكم إِذْ تدعون 69 أو ينفعونكم أو يضرون 6069© [الشعراء] 


331 -فعبالة: غس: الله..حمق: وغياء . 


حصن ل مح صصح حص وحوح و وو 29> 

لكن هذا البحث من إبراهيم . وهذا الجدل مع أبيه وقومه , أكان 
يعد الرسالة أم قبلها ؟ قالوا : أت إبراهيم عليه السلام ‏ كان 
ناضجا مُتفتّحا منذ صمّره » وكان كر لهذه العبادة قبل أن 
يُرسّل ٠‏ لذلك قال الله عنه « ولقد آتينا إبراهيم رشده من قبل وكنًا به 
عالمين 69 4 [الأنبياء] 

وكذلك كان نبينا محمد يكل قبل بعثته كارها للأصنام ٠‏ معترضا 
على عبادتها » يتعجب حين يرى قومه يعبدونها ٠‏ وقد رأى 355 أحد 
الآلهة وقد كُسر ذراعه فاستعانوا بِمَن يصلح ذراع الإله . فضحك 
رسول الله يل وتعجب لما يرى : العايد يصلح المعيود ؟ يعدها 
اعتزلهم رسول الله » ولجأا إلى الغار يفكر فى الإله الحق والمعبود 
الحق . 

فكأن أىّ دين يأمر الله به لى تفكّر فيه الإنسان برشد لانتهى إلى 
الحق. بندوة ,سول لان ديق اله قن مين الفظلزة الستمفة :تدان 
توفقرت لدى الإنسان هذه الفطرة اهتدى بها إلى الحق.. 

تذلئل. ها كاق بيتكوة هن سنح رركن اله بعفة به رو كان مححدت 
رسول الله بالآمر + .فكتتؤل :به الآيات. من. عتذ الله + .وقد وافقت الآيات 
زان فى كن من سوقك :وقد افر يسول ان كلد ذلك. لييين: لكا 
العقل السليم والفطرة المستقيمة يمكن أن ينتهيا إلى قضايا الدين دون 


رسول . 





)١(‏ من هذه المواقف أنه لما كان يوم بدر قال كلهِ : ما د كرارت ب برد الى تداز 
أبى بكر : يا رسول الله قومك وأهلك استبقهم واستتبهم لعل الله أن يتوب عليهم . وقال عمر 
يا رسول الله كذّبوك وأخرجوك فقدمهم فاضرب أعناقهم . فأخذ رسول الله يَكْهْ برأى أبى بكر 
بالفداء . ولكن نزل قول الله «إما كَانَ لنبى أن يَكُونَ لَه أسرئ حَنَى يفخن فى الأرضٍ تريدون عرض 
الدنيًا واللّهِ يريد الآخرة واللّه عزيز حكيم 409 [الأنفال] . انظر تفسير ابن كثير ( 550/7 ) . 


و سا 
ممص ص وجوج ووحو لوح حصو حص وحصت بن ره 
وتستطيع أنت أن تعرض أى قضية من قضايا الدين على العقل 
السليم » وسوف تجد أنها طيبة وجميلة توافق الوق السليم والتفكير 
ا د ويأباه 5 ليوا 
حقك ‏ د كها الخان ان حقو لقال 
ولى تأمل العقل مثلاً تحريم النظر إلى المحرمات ٠‏ لوجد أن الدين 
فين انظرك :وانق شود ».وقد مق اهلك .تظن الثاسسن. حنييعا + :نكما لان 
منك طلب لك ؛ وكذلك الأمر فى تحريم السرقة والقتل .. إلخ . 
. وقد سكلْنا فى إحدى الرحلات عن قوله تعالى : هو الذي أرسل 
رسوله بالهدئ ودين الحق ليظهره على الدين كله . 5 [التوب] ] ومرة ة يقول: 
« ولو كره المشركون 09 4 [التوبة] ومرة يقول : 8 يريدون أن يطفئوا نور 


سن سس © مل 


الله بأََْاههم ويأبى الله ِل أن يتم ثوره ولو كره الْكافرُون 9 4 [التوبة] 
يقولون : وبعد أربعة عشر قرنا . والمسلمون فى الكون أقلية , 
ولم يظهر الدين على الدين كله ٠‏ فكيف - إذن - نفهم هذه الآية ؟ 
فقلت للسائل : لى فهمت الآية الساقة لعرفت الجواب, « يريدون 
أن يطفئوا نور الله بأفواههم ويأَبى الله إلا أن يم نوره ولو كره 
الْكافرُونَ © 60 4 [التوبة] 
فالمعنى : أن الدين سيظهر فى وجود الأديان الأخرى ٠‏ وليس 
المراد أن هذه الأديان ستزول , ولن يكون لها وجود . بل هى 
موجودة , لكن يظهر عليها الإسلام ظهور حجة , بدليل ما نراه من 
مثلاً . أى مسألة تعدد الزوجات وغيرها . وبعد ذلك تلجتهم الحياة 
الاجتماعية إلى هذه التشريعات , ولا يجدون غيرها لحل مشاكلهم . 





2ص ١‏ عمو وجح جمح2526 9-2099 
ولما قامت الثورة الشيوعية فى روسيا سنة ١511‏ أول 
ما شرّعوا منعوا الربا الذى كان جائز] عندهم , لقد منعوا الربا مع 
أنهم غير مسلمين . لكن مصالحهم فى ذلك , فهذه وأمثالها غلبة لدين 
الله وظهور له على كل الأديان . 
وليس معنى « ليظهره عَلَى الدين كله .. 69 4 [التوبة] أن يصير 
الناس جميعا مؤمنين , لا . إنما يظل كُلَ على دينه وعلى شركه أو 
كفره لكن لا يجد حلا لقضاياه إلا فى الإسلام ٠‏ وهذا أوقع فى 


ظهور الدين . 
ثم يقول الحق سبحانه عن قوم إبراهيم فى ردهم على إبرافيم 
عليه السلام : : 


8 َالوْتعِبْدُ ضام مظن طَاعْكيِينَ © 4 


إذن : شهد شاهد من أهلها . وقالوا بأنفسهم تعبد أصناما . 
4 [الشعراء] والعبادة طاعة . فماذا قالت لهم الأصنام ؟ وبماذا 
أمرتهم ؟ طبعا . ليس عندهم جواب . 

سس ع تي ساس م خ 

وليت الأمر يقف عند العبادة , إنما إفنظل لها عاكفين (09) »# 
[الشعراء] أى : قائمين على عبادته ليل نهار » نعم ولكم حق ؛ لأنها 
آلهة دون تكليف , وعبادة بلا مشقة وبلا التزام ٠‏ إنها بلطجة تأخذون 
فيها حظّ أنفسكم , وتفعلون معها ما تريدون . 

لكن . كيف جادلهم إبراهيم عليه السلام ؟ وبم رد عليهم ؟ 


0 فَالهَل اي و0‎ 8+ ٠ 


يوخ يدون 07 8 





و اق 


الل ل ب لي و 


فإننا نجد مقدمة سابقة تمهد لهذا القول . والقد أخرجوانمن ديازع وا انهم > اكات 
هلا هو مبرر القتال . ونجد أية أخرى أيضا تقول : 


2 ص ّء 1 برص وض | مور 
1 ألذين أخرجواً من دبلرهم بغير حق إلا أن يقولوأ ينام ولولا دهم أله آلنَاسَ 
ل سا ور 0 2 ترس سر ىس عاص و ل سا ول سه ع ساس فو سس 


ل ويم وصلواتٌ ومسلجد يرحكر فيا أنم ,أله 


2 لز لي الإ ص 2 ا صالكر اس صر ار 


باعي الوا 
( سورة الحج ) 
والسياق مختلف فى الآبتين : السياق الذى يأتىق فى سورة البقرة ه عن أناس يخاربون 
بالفعل , وللسياق الذى داق قل سموناة الحج عن أناس مؤمنين برسول الله صلى الله 
عليه وسلم خرجوا وهم المستضعفون من مكة لينضموا إلى إخوتهم المؤمنين فى دار 
الإيمان ليعيدوا الكرة » ويدخلوا مكة فاتحين . 


بم أننا نجد وحدة جامعة بين الآيتين . وهو الخروج من الديار . إذن فمرة 
يكون الدفاع بأن تَفِر لير . . أى أن تخرج من ديار الكفر مهاجرا لتجمع أمر نفسك 
أنت ومن معك وتعود إلى بلدك مقاتله فالتما » ومره ة يكون الدفاع بأن تقاتل بالفعل . 
فالآية 0 انار بالفعل » والأية الثانية تفيد 
إن السلية الأوائل لو مكثوا فى مكة ب أفناهم اخصومهم فلا يبقى للإسلام 
حميرة ( فذهبوا إلى المدينة وكونوا الدولة الإسلامية ثم عادوا منتصرين فانحين : 


0 ذا جاء تصرألله وَالْمَنْحَ دج ك4 
( سورة النصر) 


إن السياق فى الآيتين واحد ولكن النتيجة تختلف » هنا يقول الحق : « ولولا دفع 
الله الناس بعضهم ببعض لفسدت الأآرض » لماذا تفسد الأرض ؟ لأن معنى 07 
الناس بعضهم ببعض أن هناك أناسًا ألفوا الفساد . ويقابلهم أناس خرجوا على من 
ألفَ الفساد ليردوهم إلى الصلاح . ويعطينا الحق سبحانه وتعالى فى الآية الثانية 
السبب فيقول : 





سو ليا 
صمحصح م ص ,ص حص صصح حص مح ضحد .ره 
فالأصنام لا تسمع مَنْ توجّه إليها بالدعاء » ولا تنفع مَن عبدها , 
ولا تضر من كفر بها ؛ لذلك لم يجدوا ردا . وحاروا جوابا , 
ولم يجدوا حجّة إلا أن قالوا : 


2 الوميدةء بقن كل ين * 4 
0 وال ا را سي [الزخرف] 
ونقول لهم : ومتى ظللتم على تقليد آبائكم فيما يفعلون ؟ إنكم 
لى أقمثّم على تقليد الآباء ما ارتقيتم فى حياتكم أبدا » فلماذا إذن 
تحرصون غلئ التقليد فى هذه المسألة بالذات دون غدوها . 
10 ا كرح 2ح بر + 
2 كرح راس رسييلر البلومء ير ل 
ريكفت 50 
َ سر 0 حر كل ابرح ص لل 
ب عدوا ار بَالْعْلِيينَ 7 # 
شرل 5" 0 السلام : لا تلقوا بالمسآلة على الآباء , 
ولا تُعلّقوا عليهم أخطاءكم . ثم يعلنها صريحة متحدية كأنه يقول 
نه + الجمرة فى كيلك اركيرها:. 
« فَإِنْهم عدو لى .. 09 4 [الشعراء] ] وكلمة عدو جاءت مفردة مع 
نا توف مسدين ع رود كن جنم 1 0 : 90 4 [الشعراء] 


ومع ذلك .لم يقل : أعداء لى . قالوا : لأن العداوة فى أمر الدين واحدة 
على خللاف العداوة :ف أمر الدنيا ؛ لأنها متعددة الأسباب . كما جاء 


فى قوله تعالى « واذكروا نعمت الله عليكُم إذ كنتم أعداء فألّف بين 
فيكم . 0 [آل عمران] 


ت : © أعداء .. #009 [آل عمران] هنا جمع ؛ لأنها تعود على 








حصعمحصحص مص ص وحص وص حصوحه0م 6 
عداوة الدنيا . وهى متعددة الأسباب . أما العداوة فى الدين فواحدة 
على اقلبه برحل واحد : 

ومن ذلك ما قلناه فى سورة النور عند قوله تعالى ٠‏ ليس على 
الأعمئ حرج ولا على الأعرج حرج ولا على المريض حرج ولا على أنفسكم 
أن تأكلوا من بيوتكم أو بيوت آبائكم أو بيوت أُمُهاتكم .. 4069© [النور] 

كلها بصيغة الجمع إلا فى «إصديقكم .. 469 [التور] جاءت 
بضيفة المقرد * لأن الصداقة الحمقة فى هنا كاقك: له غنيس متعونء 
الأغراض . فهى إذن لا تتعد 

وفى إعلان إبراهيم لعداوته لهذه الأصنام تحدٌّ لهم : فها أنا ذا 
أعلن عداوتى لهم . فإن كانوا يقدرون على مضرتى فليفعلوا . وبعد 
أن أعلن إبراهيم ‏ عليه السلام ‏ عداوته للأصنام نجحت دعوته . 
وظل إبراهيم هو إبراهيم لم يصبه شىء . 


يت 


د01 رس و يه وه 
| .. والذىهويطء جى ونسماين 00 


ا يي 4 





لل 0 لي سل حت : 
دمت موقن © 4 
كأن الحق ‏ تبارك وتعالى ‏ يقول لهم : يا أغبياء . اعلموا أن 
للعيادة أسيايا وحيشيات :.ويوضح إبراهيم عليه السلام حيثيات عيادة 
ربه - عزّ وجل - فيقول اا ا 
باد سيد ١‏ وتان الي جو ا ان بي ا اد 
فعلت الأصنام لكم شيك من هذا ؟ إذن : فهو وحده المستحق للعبادة . 





ححوحع هت وح ووه حت ونح 2ت ١ت‏ 1 ال 
وقوله سيحانه «فهر يهدين 0 م [الشعراء] أى : يقانون الصيانة 
. الذى يشيه (الكتالوج) الذى يجعله البشر لصناعاتهم ؛ ليضمنوا 
سلامتها وأداءها لمهمتها على أكمل وجه , ولا بد أن يحدد لها. المهمة 
قبل أن يَشرّع فى صناعتها . وهل رأينا آله صنعها صاحبها , ثم قال 
لنا : انظروا فى أى شىء تستخدم هذه . (بوتاجاز) أو ثلاجة مثلاً ؟ 
فإذا ما حدث خلل فى هذه الآلة . فعليك بالنظر فى هذا (الكتالوج) 
وان كا فييسيا إلى الموتدسن المسشتهن يا لدذلك رذ لوده كاك 
كتاقون بو انقح فالأ تتخنه اللاتون ضماتقك و ختالقك هد حل 
ولا يجوز أن يخلق الله تعالى وتضع أنت لخلقة الله قانون صيانتها , 
فهذا مث : أن تقول للجزار مثلا : اعمل لى قانون صيانة (التليفزيون) . 
ثم يذكر بعد ذلك مقوّمات استيقاء الحياة ٠‏ فيقول ْ «( والّذى هو 


0 


يطعمنى ويسقين 69 وإِذَا مُرضت فَهُوَ يشفين 62 4 [الشعراء] 

ونقف هنا عند الضمير المنفصل ( هو ) الذى جاء للتوكيد , 
والتو عون لأ اتن آنقواء ى إنفنا تكويق على حاتف الإنكان + نو قنيف. اكد 
الحق ‏ تبارك وتعالى ‏ نسبة الهداية والإطعام والسَقيا والشفاء إليه 
تعالى ؛ لأن هذه المسائل الأربع قد يدعيها غيره تعالى 2 وقد يظن 
البعض أن الطبيب هو الشافى أو أن الأب مثلاً هو الرازق ؛ لأنه 
الجالب له والمناول . 


والهداية قد يدّعيها واضعى القوانين من البشر . وقد رأينا 
. الشيوعية والرأسمالية والوجودية والبعثية وغيرها . وكلها تدّعى أنها 
لصالح البشر , وأنها طريق هدايتهم ؛ لذلك أكد الله تعالى لنفسه هذه 
المسألة اذى خلقنى فهو يهدين 0 # [الشعراء] فالهداية لا تكون 
[ من الله » وفى شرعته تعالى . 





. صوص صوص وص وحص وح ٠‏ 6 

وقد تسأل فى قوله تعالى : وإِذًا مرضت فهو يشفين 469 
الشعراة] بولماذا تذمب: إلى الطتيب انان © تقول + الطنيب. يخالج .+ .ؤفق 
شدي للشتفاء: + ما الشقاء :'فمن الله .يولين أن اللسيت «زمما يمرضن. + 
ويعجز هو عن شفاء 'نفسه 2 وقد يعطى المريض حقنة ويكون فيها 

5 تُعرب : 9 مرضت .. :2 * [الشعراء] نقول : مرض فعل ماض 
والقاء فناملو فين انا الذى فسلت الفوضن #دوهةا مدن أن تقول هات 
قلان ٠‏ :فقلاق فاغل مع أقة الم يحدث الموت لذلك يحب أن تتنيه إلى أن 
الفاعل يعنى مَنْ فعل الفعل , أى اتصف به , والفاعل هنا لم يفعل الفعل 
وإنما اتصف به . وقال ‏ مرضت .. 69 © [الشعراء] تأدبا مع الله 
تغالى ' فلم يقل : أمرضنى ونسب المرض الظاهر إلى نفسه . 

أما فى المسائل التى لا يدّعيها ابحو ..فقاقى بالفعل انون تكن 
كما فى الآية بعدها : 





فلم يقل هنا : هى يميتنى أو هى يحيينى ؛ لأن الحياة والموت 
بيده تعالى لا يدعيها أحد : فإن قلت : وماذا عن قتل الإنسان لغيره 


ألا يعد موت ؟ وقد سبق أن أوضحنا الفرق بين الموت والقتل , بدليل 
قوله تعالى : «وما محمد إلا رسول قد حَلَتَ من قبله الرسل أَنَإِن مّات أو 
قتل انقلبتم على أعقابكم .. 069 4 [آل عمران] 

فالموت: أن «كقورن الرو :م بواللتسسم سلفد الآحزاء ”كال الاعضاف : 
وبعد خروج الروح تُنقض البنية ٠‏ أما القتل فيكون بنقض البنية تَقْض) 
يترتب عليه خروج الروح . 


إذن : الموت لم يدّعه أحد لنفسه . ولما ادعاه النمرود جادله 
إبراهيم - عليه السلام - فى ذلك . وكشف زيف هذا الادعاء . كما 
قال تعالى : ٠‏ «ألم تر إلى اذى حاج إبراهيم فى ربه أن آتاه الله الملك إذ 
َال إبراهيم ر ربى اذى يحيى ويميت قال أنا أحبى وأميت 5 (50) 4# [البقرة] 
ولم يفعل إلا أن جاء برجل فأمر بقتله » ثم عفا عنه ؛ لذلك رأى 
ل 0 ذه تقال 0 
ه2042 [البقرة] 
وهكذا أنهى هذه السفسطة . وكشف حقيقة هذا المكابر المعاند . 


راي لظام ه 


وتأمل حرف العطف «( يميتنى ثم يحيين 619 4 [الشعراء] و(ثم) تفيد 
العطف مع التراخى . ولم يقل : ويحيين ؛ لأن الواو تفيد مطلق 
العطف , وبين الموت والإحياء الآخر مسافة طويلة . ألا ترى قوله 
تعالى : « ثم أماته فََقبرَه )6 6 ثم إذا شاء أنشرة 69 4 عبن ] 


1 2” 


3 09 َال ىأطمع يعفر حَِكقٍ يرمأ لذبن‎ ١ 


عجيب أن يصدر هذأ الدعاء من إبراهيم 4 وما أدراك ما إبراهيم 0 
)ا قرأ الحيفق وانق امن إستهاق ,02 خطاياى » وقال : ليست خطيئة واحدة . قال مجاهد : يعنى 
بخطيثته قوله ابل فعله كبيرهم هلذا .. 45 [الأنبياء] ٠‏ وقوله 8إِنى سقيم 9 4 [الصافات] 
وقوله : إن سارة أخته . زاد الحسن وقوله للكوكب 8هلذا ربّى .. 469 [الأنعام] وقال 
الزجاج : الأنبياء بشر فيجوز أن تقع منهم الخطيئة , نعم لا تجوز عليهم الكبائر لأنهم 


حو ا محح صصح وحص وحص وحص صو 

يقول : طإ أَطْمَع أن يغفر لى خطيتتى يوم الذي 69 © [الشعراء] 

إنة أدبعال :مع الا وضع لعملة + لأن الأنسان مهسا قدم من 
الكسى قي :دون هنا مسكدق انه اقعالى مق الانة ؟ ذلك كان :ظلت 

ة من الطمع . 

ويحت أن نظن هفا:- من دعا إبرافيع بريه .ونقن تفبوغ إلنه؟ 
بعد أن ذكر حيثيات الألوهية . واعترف لله بالنعم السابقة وأقر بها , 
فقد خلقه من عدم . وأمده من عدم ٠‏ وووقر له كل مقومات الحياة . 
. وإقرار العبد بنعم الله عليه يقضى على كبرياء نفسه ٠‏ ويصفَى 
روحه وأجهزته ,, فيصير أهلاً لمناجاة الله , وأهلاً للدعاء ٠»‏ فإن 
اعترفت لله بالنعم السابقة أجابك فيما تطلب من النعم اللاحقة . على 
خلاف من لا يذكر لله نعمة , ولا يقر له سبحانه بسابقة خير ٠‏ فكيف 
يقبل منه دعاء ؟ وبأى وجه يطلب من الله المزيد ؟ 

إذن : لا شَدعْ ربك إلا بعد صفاء نفس وإخلاص عبودية ؛ لذلك 
ورد فى حديث رسول الل كل : « مَن عمل بما علم أورثه الله علم ما 
لم يعلم »' ٠‏ 

ويقول سبحانه إن 5 َقُوا الله يَجعَل لَكُمْ فُرقَانا . . 059 * [الأنفال] 
يقول لك ربك : أنت مأمون على ما علمت د الي عه 
هدايتى ونورى وتوفيقى . خذ المزيد لما عندك من رصيد إيمانى 
فاكتقاء ووهكى : جعلك "لا للمتاحاة و الدهاء .: 

تاراميم ع علن الساذو ع روفن أن لادان ل ممتي خلى الدقاء." 


)١(‏ أخرجه أبو نعيم فى حلية الأولياء ١5/٠١(‏ ) من حديث أنس رضى الله عنه » ضعفه 


الجا 
و0 


8 السخممل؟ 


ححج وحن اتح وح ووه اله 

شتريه أك الأاعفن أن ذكن به التعم النايقة , روشكوة. عليهنا م قوادق 

قوله تعالى : « لثن شكرتم لأزيدنكم .. (9) 4 [إبراهيم] 

لذلك فإن أهل المعرفة يقولون : إن العبد مهما اجتهد فى الدعاء , 

فإنه يدعو بالخير على حسب فهمه ومتطقه ويمقدار علمه ولو أنه ذكر 

النعيم الأول لله تعالى . وأقر له بالفضل , ثم ترك المسألة له تعالى 
يعطيه ويختار له لكان خير) له ؛ لأن ربه عز وجل يعطيه على حسب 
قدرته تعالى وحكمته . ؤ 

وهذا" الى بواعبي فى الحريت: النوسي + يوون تتفلة ذأكوئ يعن 
مسألتى أعطيته أفضل ما أعطى السائلين 0 

فعطاء الله لا شك أوسع . واختياره لعبده أفضل من اختيار العبد 
لنفسه . كما لو ذهبت فى رحلة مثلاً وقلت لولدك : ماذا تريد أن أحضر 
لك من البلد الفلانى ؟ فإن قال : أريد كذا وكذا فقد ضيق على نفسه. 
وإن تزك لك الاختنان. حجاء الخقازك له خيرا عق اكتبارة لنفسه . 

ا 0 ع 0« ع لي .0 ذل سب حجم . 

<# رب هب لىي ححكما والحقن بالصّيلجيرت ُ 3 

نلحظ أنه لم يدع بشىء من الدنيا » ومعنى حكما .. 9ن) 4ك 
[الشعراء] فرق بين الحكم والحكمة : الحكمة أن تضع الشىء فى 
موضعه . أما الحكم فأن تعلم الخير أولاً . ثم تعمل بما علمت ثانياً . 
)١(‏ أخرجه الترمذى فى سننه ( 5577 ) من حديث أبى سعيد الخدرى وقأل : هذا حديث 

حسن غريب . وكذا أخرجه أبى نعيم فى الحلية ( ٠١5/5‏ ). وكذا الدارمى فى سننه 

)4١/17(‏ بلفظ « من شغله قراءة القرآن عن مساألتى وذكرى أعطيته أفضل ثواب 

السائلين . وفضل كلام الك على سائر الكلام كفضل الله على خلقه » قال ابن حجر فى فتح 

البارى ( 11/9 ) : « رجاله ثقات إلا عطية العوفى ففيه ضعف » . وقد شرح فضيلة 


الشيخ الشعراوى رحمه الله هذا الحديث مقنَضَئلة فى كتاب 2 الأحاديث القدسية « ) 1/١‏ 
عله ).0 


--0-0-09-0-0990090.500:0992٠:9999+ 2.0‏ 
وقال فى دعائه : (هب لى .. 69 » [الشعراء] لأن الهبة عطاء 
دون مقابل ٠‏ فكأنه قال : يا رب أنا 'لا استحق , فاجعلها لى هبة من 
:عندك 9 والحقنى بالصالحين 80 © [الشعراء] أى : الحقنى بهم فى العمل 
والأسوة لأثال بمعدها الحراف» ولسن العراك + الحقتى وى في الحزك. » 


إنما فى العمل . [ 
وقد أجابه الله تعالى فى هذه الدعوة . فقال سبحانه : 8 وكذالك 
ى إبراهيم ملكو تت السملوات والأرض ب (05) 4 [الأنعام] 


والملكوت : المخلوقات غير المحسة . أطلعه الله عليها ؛ لأنه عمل 
بما علم من الملك المحس . وكذلك قال إوإنّه فى الآخرة لمن 
الصالحين 650 © [البقرة] فأجابه فى الدعوة الأخرى . ظ 

ِوَجَعَل ف لسَادَصِدْقِفِالآرِنَ 2 4 

نعرف أن اللسان وسيلة التعبير » ومعنى لسان صدق .. 69 4 
[الشعراء] يعنى : ذكرا حسنا يذكر بحق ١»‏ ويذكر بصدق , لا كما نفعل 
الآن حين نقيم ذكرى لأحد الأشخاص . فنظل نكيل له المدائح وثثنى 
عليه بالصّدق وبالكذب , وبما فعل وبما لم يفعل ٠‏ فهذا ذكر , لكنه 
ذكر غير صادق ومخالف للحقيقة وللواقع . ؤ 

وسبق أن أوضحنا أن الصدق هو الكلام المطابق للواقع » وقد ورد 
هذا المعنى فى الأمهات الخحمسن فى العران الكريم » فى قول الحق 
سبحانه وتعالى : وقل رب أدخلى مدخَل صدق وأخرجى مخرج 
صدق. ٠‏ 09 4 [الإسراء] 

أنكاقي صفق ىن لأف معت د كلذ اسقط هه 

الخروج . وكذلك أخرجنى مخرج صدق . 


التي 
احلمححمحصحمحمحصحوححوحح مهد ره 
١‏ ب ب" سام بي ه- 
وفى قوله ل ا و ل [القمر] 
وفى قوله تعالى : وعد الصدق م يوعدون (05 4 
[الأحقاف] هذه المواضع اسع القيس: لكلمة الصيدة ' 


ومعنى : إفى الآخرين 469 [الشعراء] يعنى : يتعدى الذَّكْر 
الحسن مدة حياتى إلى من يبعدى . فاجعل لى لسان صدق فى 
المقاضوينة : وقيدة براق يعدي ترك :كرا :علينا دكن من تعد ١‏ أن 
لى نيا كن الخهر تراه فى كن بن الى وى و بجعتي ار 
وقد أجابه الله فى هذه . فقال سبحانه : #وتركنا عليه فى 
الآخرين0-2 سلام على إبراهيم 69 4 [الصافات] 


هلل ع لي 


ولحعل م نورئةجنة التعير (2) © 
نعل كن :عا لأسن. فى لوقيام خم الأمن .مغف :موقة: دعننا النفسة ينعد 
النعيم الدائم فى الآخرة ,. ولا شك أن ربه - عز وجل - قد أجابه إلى 
هذه , فهى من ورثة جنة النعيم , بدليل قوله تعالى : ط ونه فى الآخرة 
لمن الصالحين 052 4 [البقرة] 


: تحقيق الأمر أن كلمة الصدق وردت فى القرآن عشر مرات‎ )١( 
. ) 44 : لسان صدق : مرتان ( مريم : 5 )ء( الشعراء‎ - ١ 
:.) 8١ : ؟ - مدخل صدق : مرة واحدة ( الإسراء‎ 
) 8١ : مخرج صدق : مرة واحدة ( الإسراء‎ - " 
. ) ١1١ : ؛ - وعد الصدق : مرة واحدة ( الأحقاف‎ 
. ) ٠0 : مقعد صدق : مرة واحدة ( القمر‎ - »4 
٠: وبالإضافة إلى هذا‎ 
. ) ” : قدم صدق : مرة واحدة ( يونس‎ - 
. ) 59 : ميوأً صدق : مرة واحدة ( يونس‎ - 
. الصدق : مرتان ( الزمر : ""5 ) . ( الزمر : “*" ) والله تعالى أعلى وأعلم‎ - 


ح ١‏ وحوح ص وحص وحوح و ووح و و 
وكلمة ميراث الجنة وردت فى القرآن أيضا فى قوله تعالى : 
أولكك هم الوارثوت 0 الّذين يَرِنُون الفردوس هم فيها خَالدوت09 4 

[[المؤمنون] 

والميراث أن تأخذ ملكا من آخر بعد موته » فكيف تكون الجنة ميراتا ؟ 

قنال العلماء + إن :الكالق.. عد وجل < لم يخلق. الحنة على “قدن 
آهلها:وكذلك. القان +:إفنا كلق الجدة تتسم للثامن نهضيعا .إن آمتوا : 
وخلق النار تتسع للناس جميعا إن كفروا ؛ ذلك لأنه سبحانه خلق 
الخلّق مختارين ؛ مَنْ شاء فليؤمن . ومن شاء فليكفر . وعليه . 
فميراث الجنة يعنى أن يرث المؤمنون أماكن الذين كفروا فى الجنة , 
يتقاسمونها فيما بينهم . 

والوارث يرث مال غيره وتغرة نمقدية ب لكن: 5 سال هده 
داكذها طيية حتن إن تحمعها :سناكها عن الكراعى إل إن اراد لوا 
أن يبرىء ذمة المورث ٠‏ فيرد المظالم إلى أهلها . 

إذن : الوارث يأخذ الميراث دون مقابل فكأنه هبة . وعلى هذا 
المعنى يكون المراد بميراث الجنة أن الله تعالى أعطى عباده الطائعين 
الجنة هبة منه سبحانه . وتفضلاً عليهم . وليس بعملهم . فالجنة 
حاءكيه: كنا'ياقى الديراث لأهله دون تعب منهم..ودون :سعى .. 

وهذا تصديق لقول رسول الله يك فى الحديث النبوى : ٠‏ لن 
يدخل أحد متكم الجنة :بعمله + قالوا : ولا أنت يا رسول الله ؟ قال : 


١ | ١ ْ‏ 
ولا "قا إل اق حتفيوت "أله سرحي 





)١(‏ تغمّده الله برحمته : أدخله فيها وغمره بها . قال أبى عبيد : قوله « يتغمدنى » : يلبسنى 
ويتغشانى ويسترنى . [ لسان العرب - مادة : غمد ] . 

(؟) حديث متفق عليه . أخرجه البخارى فى صحيحه ( 1535 ) », وكذا مسلم فى صحيحه 
(5811) من حديث أبى هريرة رضى الله عنه . 


صمح جحموحح جو 0-494-000-0292+ 6١‏ >6 


لص لوص ١‏ سور ىا سر 2ج سس سمه شالر 2 7 اراس صر اسن لسر سم و اع اس اوور سس سس لا للا سر ا سل و 

© ولولا دفع أله الناس بعضهم يببعض دمت صوا ملت باصي 
ولو دفغ .الله ان لسعم ل 00 صو مع و سخ وصاو ب و د 
و م ير ري صم 


يُدحكر فيا أسم الله كديرا # 
ظ (من الآية 4٠‏ سورة الحج ) 
والصوامع هى ما يقابل الآن الدير للنصارى وكانوا يتعبدون لله فيها . لأن فيه 
متعبدًا عَمِل بالتكليف العام ؛ ومتعبدًا آخر قد ألزم نفسه بشىء قوق ما كلفه الله 
به . فالذين يعبدون الله مهذه الطريقة يجلسون فى أماكن بعيدة عن الناس يسمونا 
الصوامع . وهى تشبه الدير الآن . والمعنى العام فى التعبد للنصارى هو التعبد فى 
الكنائس وهو المقصود بالبيّع . والمعنى الخاص هو التعبد فى الصوامع . 


إذن « لهدمت صوامع » هذه لخاصة المتدينين » وكنائس أو بيع لعامة المتدينين . 
وقول الحق : «وصلوات ») . من صالوت . وهمى مكان العبادة لليهود . 
و« مساجد » وهى مساجد المسلمين . 


إن قوله تعالى : «لفسدت الأرض » فى هذه الآية » وقوله تعالى هناك « لهدمت 

: صوامع وبيع وصلوات ومساجد » أى أنه ستفسد الأرض إذا لم تقم الصوامع والبيع 

والصلوات والمساجد ؛ لأنبها هى التى تربط المخلوق بالخالق . ومادامت تلك الأماكن 

هى التى تربط المخلوق بالخالق فإن هدمت .. يكون الناس على غير ذكر لرمهم 
وتفتنهم أسباب الدنيا . 


فالأديرة والكنائس والصوامع حين كانت والمساجد الآن هى حارسة القيم فى 
الوجود . لأنها تذكرك دا بالعبودية وتمنع عنك الغرور . وهى من السجود الذى هو 
منتهى الخضوع للرب . نخضع بها لله حمس مرات ف اليوم والليلة ؛ فإن كان عند 
العبد شبىء من الغرور لا بد أن يذوب . ويعرف العبد أن الكون كله فضل من الله 
على العباد ؛ فلا يدخلك أبها المسلم شىء من الغرور . فإذا لى يدخلك شىء من 
الغرور أستعملت أسباب الله فى مطلوبات الله . أما أن تأخذ أنت أسباب الله فى غير 
مطلوبات الله فهذه قحة منك . فإذا كان الله قد أقدر يدك على الحركة فلاذا تعصى 
الله مها وتضرب بها الناس ؟ والله أقدر لسانك على الكلام . فلماذا تؤذى غيرك 





جحت جو ره وو وو :5ت در 
قالوا : فالجنة ميراث ؛ لأن الأصل أنك لا تَجارَى على الخير الذى 
قدمته ؛ لأآنه تكليف من الله تعالى يعود خيره عليك فى الدنيا » حيث 
تستقيم به حياتك وتسعد بها . وما دام التكليف فى صالحك , فكيف 
تأخذ أجرا عليه ؟ كالوالد حين يحث ولده على المذاكرة والجد فى 
دروسه , فهذا يعود تقعه على الولد , لا على الوالد . 
وكأن ربك - عز وجل - يقول لك : ما دمت قد احترمت تكليفى 
لك . وأطعتنى فيما ينفعك أنت . ولا يعود على منه شىء . فحين 
أعطيك الجنة أعطيك بفضلى وهبة منى , أو أننا تأخذ الجنة بالعمل , 
والمنازل بالفضل . 
إذن : لا غتى لأحد مثا عن قضل الله . 


لذلك يقول سبحانه طقل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحوا هو 
ير مما يُجمعون 2© » [يونس] 

ف[ فى :لمحتي المراق. :يمراد التمقة + ويتكن إلا تخول. على بعملك 
وطاعتك واجتهادك فى العبادة . واعلم أن النجاة لا تكون إلا برحمة 
الله وفضل منه سيحاته . 

ثم ترك الدعاء لذاته وانتقل لمن رياه فقال : 


ٍفوَأغْف اهكان نَالصَاِنَ 7 # 


لم ينس إبراهيم ‏ عليه السلام ‏ فى دعائه أن يدعى لمن رباه ؛ 
لآن الحق - تبارك وتعالى ‏ هو الخالق . إنما جعل الوالدين هما 
السبب المباشر فى الخلّق والإيجاد ؛ لذلك جعلهما أصحاب الفضل 

والأحق بالطاعة بعده تعالى . لكن قد ينجب الوالدان ويهملان ولدهما 
فيربيه غيرهما ؛ لذلك بأخذ المنزلة الثالثة . فعندنا ربوبية خلقّت من 


عدم 4 وأبوة جاءت بأسياب الإيجاد 4 وأبوة أخرى ريت واعتنت 1 


سو الما 
© حووحح و ووو و و وح وو محص وله 

وهذا المعنى 07 فى قوله سيحانه . «وقل رب أرحمهما كما 
ربيانى صغيرا 59 * [الإسراء] فحيثية الدعاء بالرحمة هنا ء لا لأنهما 
أبوان وهما سبب الإيجاد , إنما لأنهما ربّيانى صغير؟ . إذن : لو 
-- و ا 4 هذه المنزلة واستحقوا منى هذا الدعاء . 
إبراهيم لأبيه إلا عن موعدة و 20 ال عن ات 
#4 ش [التوبة] 

ثم يقول الحق سبحانه : 

.سح و خخ سل ١‏ 
مول نيم يعن 2 4ه 

بأى شىء يكون الخزى فى الآخرة ؟ الخزى يكون حين يعاتبك 
ربك يوم القيامة على رؤوس الأشهاد على ما فرط منك من تقصير ؛ 
لذلك الحساب اليسير ما كان بين العبد وربه ٠‏ وقد أجيب إبراهيم عليه 
السلام فى هذه الدعوة بقوله تعالى : 9 وإِنّه فى الآخرة لمن الصالحين 
4 [البقرة] 


يو لاسسفَعْما للا بون( 
لام نَأ اسَعَلْبِ سَيرٍ 2 © 


)١(‏ أخرج البخارى فى صحيحه والنسائى عن أبى هريرة عن النبى يله قال : « يلقى إبراهيم 
أباه آزر يوم القيامة وعلى وجه آزر قترة وغغبرة فيقول له إبراهيم : ألم أقل لك 
لا تعصينى ؟ فيقول أبوه : فاليوم لا أعصيك فيقول إبراهيم : رب إنك وعدتنى أن 
لا تخزينى يوم يبعثون , فاأى خزى أخزى من أبى الأبعد ؟ فيقول الله : إنى حرمت الجنة 
على الكافرين . ثم يقال : يا إيراهيم ما تحت رجليك ؟ فإذا هى بذيخ متلطخ فيؤخذ بقوائمه 
فيلقى فى النار » . أورده السيوطى فى الدر المنثور (١‏ 5/ا١7‏ ) . 





+ >ج "5235000-0-2٠2‏ 
قوله : «يوم لا ينفع مَال ولا اد (5) * [الشعراء] فأتى بالمسألة 
الذى الكل الحاين محديت ٠‏ فكل إنسان يريد أن يكون غنياا صاحب مال 

وأولاد وعزوة “من حرم واحدة منهما حزن وألم أشد الألم . 


والحق عارك .وعمالى: تقول نظ المال والبنون زينة الحياة الدنيًا . 


)4 [الكهف] 
ويقول سبحانه :. «إزيّن للئاس حب الشّهوات من النّسَاء والبنين 
والقناطير المقنطرة من الذهب والفضة .. #09 ظ زآل عمران] 


نعم » هى زينة الحياة الدنيا . ومعنى الزينة : الحسن غير الذاتى : 
فالحسن قد يكون ذاتياً فى الجوهر كالمرأة التى تكون جميلة بطبيعتها 
التى خلقها الله عليها ء دون أن تتكلّف الجمال ء أو الزينة الظاهرة من 
مساحيق أو ذهب أو خلافه . لذلك سموها فى اللغة ( الغانية ) وهى التى 
استغنت بجمالها الطبيعى الذاتى عن أن تتزين بأى شىء آخر . 

وقوله : فإ إلا من أتى الله بقلب سليم 469 [الشعراء] يعنى : مع أن 
المال والبنين زينة الحياة الدنيا ٠‏ فهذا لا يمنع نفعهما لصاحبهما إن 
أحسن القخصضر نت :فى عالنع' تانكقه- فى الكين . زوين تزينة لذن 
التربية الصالحة . لكن هذه أيضا لا تصفى له ولا تستقيم إلا إذا 
«( أتى الله بقلب سليم 69 4 [الشعراء] 

يعنى : توقر له الإخلاص فى هذا كله . وإلاً فالرياء يحبط 
العمل » ويجعله هباءً منثور؟ . إن كنت تفعل الخير فى الدنيا ولا تؤمن 
بالله ولا تنزهه سبحانه عن الشريك , فلن ينفعك عملك , ولن يكون لك 
منه نصيب فى ثواب الآخرة . 

كما قال تعالى : 8 وَقَدِمنا إِلَى ما عملوا من عمل فَجِعلناه هباء منشورا 
اقيق [الفرقان] . 


حمحصحح صصص و وح :52> 2 
وفى الحديث القدسى : « ... فعلت ليقال وقد قيل .. 0 
أكذمه +افولد الكقئ: اسملة: على..داتن: الفسكد: قن كقن: .إن ف انذية 
المسألة . ْ 
فقوله تعالى : يوم لا ينفع مال ولا بنون 69 4: [الشعراء] لا يتفى 
نفع المال والبنين » فهى نافعة شريطة أن تأتى الله بقلب سليم , 
والسلامة هنا تعنى : أن يظل الشىء على حاله وعلى صلاحه الذى 
تكاآن الضلاعة توحة أولا + رواكحن الذين كفسة هذه السلامة: . 
( را قل هُمْلا نوا فى الْأَرضٍ قَالُوا إِنمَا نحن مصلحوث 69 ألا 
نهم هم المفسدون ولدكن لا يشعرون 09 » [البقرة] 
لذلك لو تأمل الناس فيما يتعبهم فى الحياة لوجدوا أنه ثمرة . 
إفسادهم فى الكون المنظم الذى خلقه الله على مقتضى حكمته تعالى , 
بدليل أن كل حركة فى الكون لا يتدخل فيها الإنسان تراها مستقيمة 
تتفل ل تتكلت بن نان :تذحل. الاتهيان وجد الفساد ووجد الظلم 
للغير ٠‏ حتى للنبات وللحماد وللحيوان 2 وقد نهانا الشارع الحكيم عن 
هذا كله . 
هذا إن تدخّل الإنسان فى الكون على غير مقتضى منهج ربه , 
فإِن تدكّل على هَدَى من منهج الله استقامت الأمور وتحققت السلامة . 





سننه 5194875 ) من حديث أبى هريرة رضى الله عنه . قال الترمذى : حديث حسن غريب . 
وهو حديث طويل شرحه الشيخ رحمه الله فى « الأحاديث القدسية »(آارهة؟١‏ - .)١١١‏ 


-0-09-0090004-04-0069«92029--2 .ا 
ألا ترى قوله تعالى فى سورة الرحمن : 
الشمس والقمر بحسبّان (2) والنجم والشجر يسجدان 50) والسماء 
رفعها ووضع الميزان 0 [الوتحمن] 
لذلك تجد كل شىء فى الكون موزونا بقدر وبحكمة : الشمس 
والقمر والنجوم والهواء والماء .. الخ وكل عناصر الكون هذه تسير 
مستقيمة فى منظومة الكون المتكاملة . لماذا ؟ لأنه لا دَخْلَ للإنسان 
فيعض القلن السليع + القلت “الذى الا يعض الأيننا ازاك الل إن متعمر 
به » وقد ورد فى الحديث القدسى : « ما وسعتنى أرضى ولا 
سعافي » ولكن. :وسعدي علب بعيدى المؤين 2 
إذن : لا تزهم قلبك يما مشكه من أمون الدثيا : واجعلة. خالا لله 
ابا وي عير على هذا , 
مطبوع عليه .. ساعة خلقه الله خلقه صافيا سليما من المشاغل ؛ لذلك 
يقول سبحانه «والله أخرجكم من بطون أمهاتكم لا تعلمون شيئا وجعل 
لكم السمع والأبصار والأفئدة. 9 4 [النحل] 4# لماذا ؟ لَعلّكم 
ريك [الفحل] 
إذن : لا تأخذ المال والبنين منفصلين عن سلامة القلب لآن ربك 
000 : «والباقيات المالحات خير عند ربك ثوابا وخير أملا 
65 4 [ [الكهف] 
(1) قال الملا على القتازى :فى.» الانمرار المرفوعة ف الأخبار المي وضوطة :"راص 505:) دار الكتي. 
العلمية بيروت : « ذكره فى الإحياء » وقال العراقى : لم أر له أصلاً . وقال ابن تيمية : هو مذكور 
فى الإسرائيليات وليس له إسناد معروف عن النبى يَكلِ : وفى « الذيل » وهو كما قال . ومعناه : 


وسع قلبه الإيمان بى وبمحيتى . وإلا فالقول بالحلول كفر . وقال الزركشى : وضعه 
الملاحدة » . وانظر : كشف الخفاء 5000 والدرر المنتثرة للسيوطى ص 3١١‏ . 


ل 

ه10 وحص وو 225954295202222 

وفى آبة : «إزيّن للئّاس حب الشّهُوات ٠‏ 09 4 [آل عمران] اختمها 
الحق سبحانه يقوله «ذلك مَمَاعَ الْحَيَاة الدنيا واللّه عنده حسن 
المآب 02 4 [آل عمران] 

ومن سلامة القلب أن يخلى من الشرك ٠‏ وأن يخلى من النفاق 
لأن المنافق يؤمن بلسانه . ولا يؤمن بقلبه » فقلبه لا يوافق لسانه ؛ 
لذلك هى غير سليم القلب . فكان أشد إثما من الكافر . وجعله الله فى 
الدّرك الأسفل من النار . 

المنافق أشد تعذييا من الكافن ؛ لأن الكافر مع كفره هى منطقى 
مع نفسه . حيث كفر بقلبه وبلسانه ٠‏ ونطق بما يعتقده , أما المنافق 
فقد غشنا وحسب علينا ظاهراً . ومنهم من كان يصلى خلف رسول 
الك كي فى الصف الأول . وهى فى حقيقة الأمر من الطابور الخامس 
داخل صفوف المسلمين . [ 
قو اساي سيد فو 1 الى اميه ديا بالج لخر نهو 
أسدى إليه الجميل بأنه ناكر للجميل ٠‏ نقول له : لماذا تتهمه وقد سبقته 
فأنكرت جميل الله » حيث لم تجعله على بالك حين فعلت الخير . 

إذن : فهذا جزاؤك حزاء > د 
فعلته للعيد فانتظر منه الجزاء . وصّفقة المرائى خاسرة ؛ وتجارته 


عر © 


ال ديو يبك روا لاطي بل الا وروي ل 
اليدين » كما قال سبحانه . «فَمَلهُ كَمَكَل صفوان علَيه تراب فأصابه وابل 
قتركه صلدا .. 039 4 [الدقرة] 

ويعد ذلك ترى الناس تكره المرائى ٠‏ وينكرون جميله فى بناء 





جلت77اصبمحح وحص بحهحح وح حص وصه .ره 
ذكره بين الناس , فحفظوا جميله ٠‏ وآثتّوا عليه بالخير . 

. ويروى أن السيدة فاطمة الزهراء دخل عليها سيدنا رسول الله َكل 
فوجدها تجلو درهماً فى يدها . فلما سألها عنه قالت : لأنّى قد نويت 
أن أتصدّق به . فقال لها : تصدقى به وهو على حاله . فقالت : أنا 
أعلم أنه يقع فى يد الله قبل أن يقع فى يد الفقير , والله طيب لا يقبل 
إلا طييا . 

ثم يذكر الحق - تبارك وتعالى - نتيجة سلامة القلب وثمرة 
الإخلاص فى العمل , فيقول : 


9011 00 

ا ل يه 
وهم بداخلها ؟ قالوا : تقرب منهم قبل أن يدخلوها . وهم ما زالوا فى 
شدة الموقف وهول القيامة والحساب , فتقرب ممنهم الجنة ليطمئنوا 
بها . ويهون عليهم هذا الموقف الصعب . [ 

وفى آية أخرى : وأزلفت الجنة للمتقين غير بعيد 409 [ق] 
يعنى : يرونها عيانا » ويعرفون أنها النعيم الذى ينتظرهم ٠‏ وسوف 
يباشرونه عن قريب , كما لو دعيت إلى مائكدة أحد العظماء , وقد 
أعدّت على أتمٌ وجه , فإن من النعيم أن تمر بها وتشاهد ما عليها من 
أطايب الطعام قبل أن يحين وقت الاجتماع عليه . 


رم ب سل ١‏ ا صر > ا . 
وبررت الحم للا وس 16 
وهذه لمن أتى الله بقلب غير سليم . قلب خالطه شرك أو نفاق أو 
رياء » وفى آية أخرى يقول تعالى : 88 وإن منكم إلأ واردها .. 00 © [مريم] 





العا 


هه ١‏ حجح وح حح وج روح وح وحص حص وحوح وح.له 
والورود لا يعنى دخول النار . إنما رؤيتها والمرور بها ؛ لأن 
الصراط مضروب على متن جهنم ٠‏ فالورود شىء والدخول سبي آخر ,2 
ومن ذلك قوله تعالى فى قصة موسى عليه السلام . «ولما ورد ماء 
مدين وجد عليه أَمّة مَن النّاس يُسقون 5 © [القصص] مع أن موسى - عليه 
السلام ‏ ورد الماء يعنى : مكان الماء » ولم يشرب منه . [ 
والحكتة :من :ووو الكان :ذا المعتى أن يعرف المؤين: فضل 
الإيما' ن عليه » وأنه سبب نجاته من هذه النار التى يراها » وهذه أعظم 
نعمة عليه ؛ لذلك يقول سبحانه : فَمَن زحزح عن الثَارٍ وأدخل الجنّة 
فقد فاز .. 052 4 [آل عمران] 
ومعدى للغاوين 90 4 [الشعراء] جمع غَاو .2 وهو إما أن يكون 


يغوى غيره . 
2 مر 2 كر سح رلور هه 
6 قيلط نما مشمتع بدو (و) 
من دون اهل بصم ا أو ترون 9) #4 


قوله تعالى : أن ما حم دوف ١‏ 60 4 [الشعراء] أرونا 0 
أشركتموهم مع الله . أين هم الآن ؟ 
0 'وفى يرصع آخر إإاحشروا لّذينَ ظَلَموا وأزواجهم وما كانرا 
يعبدون 0 من دون لله فاهدوهم إِلَى صراط الجحيم 09 وقفوهم نهم 
ل 1 لع 
اتبعوا من الّذين امعو ورا را لاعدات وتَقَطمت بهم الأمبّاب 0 


ثم يأتى الذين اتبعوا فيقولون : ربنا أرنا دين أضلانا ص الجن 


ةلاز 
خحصمحصحص وه. و 01-00200920542 .١ه‏ 


والإنس تحغليها تحت أقدامنا ليكونا من الأسفلين 69 4 [فصلت] 
نعم / إنها معركة ؛ لأن الله تعالى قال (الأخلاء يُومئذ بعضهم 
لبعضٍ عدو إل المتّقين 0 ظ ' [الزخرف] 


نم سا اج اعا اس 


فإن كان نصرهم لأنفسهم ممنوعا فلغيرهم من باب أي . ففى الآية 
تقريع لهم ولمن عبدوهم من دون الله » وتحقير لشأنهم . 


ثم يبقول الحق سيحانه : 
88 مَحبك فاه والْعاونٌ (ه) © 


ل ل 
تعنى تكرار الكَبّ » فكلما قام كُبْ على وجهه مرة أخرى » وهى على 
وزن فعللة الدال على التكرار كما تقول : زقزقة العصافير , ونقنقة 
الضفادع . والمراد هنا الأصنام تكب على وجوهها » وتسبق من عبدها 
إلى النار » كما قال تعالى : إِنَكُم وما تَعبَدُونَ من دون اللّه حصب" 


جهنم . .. 69 4ك 0 | الأنبياء] 
وقال : هم والغاوون 455 [الشعراء] فالغاوون يسبقون من 


أغووهم وأضلوهم '؛ ليقطع أمل ردم لهه في | القناة : فلى دخل 


أنامهع اد مسيقرهم ا ما ا 0 ليه 
القيامة فأوردهم الثار . . 60 4ك [هود] 





1) الحصنب كلها تلفي من التان التسدوبية::[القاعوس القزيم 10 1188 ], 
(8) اق ايقودهم -ويسين اماميم إلى. جهنم .. [ القاموس القويم 7١8/7‏ ] : 


١.‏ صوصص وص ص وحص صوص حم حصمصه. 


# وحنو د إئليس معن () 4 


ولإبليس جنود من الجن . وجنود من الإنس . سيجتمعون جميعا 
فى النان.. 


اه 
تالوأوهه فيا يحنصِمون ليا تَأدإِنَ هما لنى 
ف بلا لسر ع ل صم سا مر | 
ميان لوي إذ فسوب رَبَالْعْلِيينَ (ج) 4 
هذه لقطة من ساحة القيامة . حيث يختصم أهل الضلال مع من 
أضلوهم ٠‏ ويلقى كل منهم بالتبعة على الآخر . 
وهذه الخصومة وردت فى قوله تعالى على لسان الشيطان : 
وما كان لى عليكم من سلطان إلا أن دعوتكم فاستجبدم لى قلا تلومونى 
ومو أنفسكم ... 69 © [ابراميم] والمعنى : لم يكُنْ لى عليكم سلطانٌ 
ا ال 0 
[الشعراء] يعنى 0 إد كا فى ملل مسركاة ‏ [الععرء] , 
العالمين © ١4‏ [الشعراء] أى : فى الح . وفى الطاعة 2» وفى العبادة "٠‏ 
كما قال سبحانه : ومن اللاس من يود موددرة الله أندادا 
يحبونهم كحب الله .. (50) كه [البقرة] 





#2 ومآ صلا إلا الْمجَرمُوة () #ه 


يعنى : يا رب أرنا هؤّلاء المجرمين ٠‏ ومكنا منهم لننتقم لأنفسنا » 


:290699202402996 2 وح 


بالكلمة ؟ إن الله قد أعطاك النعمة فلا تستعملها فى المعصية . 


قال الله تعاللى فى هذه الآية : « لفسدت الأرض ؛ وشرح ذلك فى قوله تعالى : 
«ولولا دفع الله الناس بعضهم ببعض لهدمت صوامع وبيع وصلوات ومساجد يذكر 
فيها اسم الله كثيرا » فهذه الأماكن هى التى تبقى أصول القيم فى التدين . « وأصول 
القيم فى التدين » غير« كل القيم فى التدين » . ولذلك نحن قلنا : إن الحق سبحانه 
وتعالى جعل للإسلام خمسة أركان . وهى التى بنى عليها الإسلام . ولا بد أن نقيم 
بنيان اللإسلام على هذه الأركان الخمسة . فلا تقل : إن الإسلام هو هذه الأركان 
الخمسة . لا ؛ لأن الإسلام مبنى عليها.فقط فهى الأعمدة أو الأسس التى بنى عليها 
الإسلام . فأنت حين تضع أساسا لمنزل وتقيم الأعمدة فهذا المنزل لا يصلح بذلك 
للسكن . بل لا بد أن تقيم بقية البنيان » إذن فالإسلام مبنى على هذه الأسس . 


والحق سبحانه وتعال يوضح ذلك فيأمر بالمحافظة على أماكن هذه القيم ؛ لأن 
المساجد ‏ ونحن نتكلم بالعرف الإسلامى ‏ هى ملتقى فيوضات الحق النورانية على 
خلقه . فالذى يريد فيض ال حق بنوره يذهب إلى المسجد . إذن لكيلا تفسد الأرض 
لابد أن توجد أماكن العبادة هذه . فمرة جاء الحق بالنتيجة ومرة جاء بالسبب . 


ولاذا يدفع الله الناس بعضهم ببعض ؟ لأن هناك أناسًا يريدون الشر وأناسًا 
يريدون الخيرء فمن يريد الشر يدفع من يريد الخير. وإذا وقعت المعركة بهذا 
الوصف فإن يد الله لا تتخلى عن الجانب المؤمن الباحث عن الخير » فهو سبحانه 
القائل : 

دو الام وقاض حم اقل للا مامت اا.- 8 

© ولينصرن ألله من ينصرهب إن آله لمَوى عن يز # 

( من الآية +٠‏ سورة الحج ) 

أى إن المعركة لا تطول . ولذلك قلنا سابقا : إن المعارك التى نراها فى الكون 
لا نجد فيها معركة بين حقين ؛ لأنه لا يوجد فى الوجود حقان . فالحق واحد. 
فلا يقولن أحد : إنه على حق وخصمه على حق . لا . إن هناك حقا واحدًا فقط . 
والمعركة ‏ إن وجدت ‏ توجد بين حق وباطل . أو بين باطل وباطل . والمعركة بين 








©131١ 
وتجعلوو :تدك أتنواننا + وهكذا الترجسوا كل.سمهم فن فزلاء‎ 
4 )( ممَاكَتَاين سَِونَ (ي) وَلاصَيقِجَمٍ‎ 
الام :من التشدم إى » الأكنين:. والشاقم هو الكى يض ضدرته‎ 
إلى ضوتك في امن لا تستطيع أن 3 كاله نذاتك ارس 4 من‎ 


ويقول سبحاته : 
امن ذا اذى يشفَع عنده إلا بإذنه .. 052 4 [البقرة] 


إذن : ليس كل أحد صالحاً للشفاعة معدا لهاء. وكذلك فى 

الشفاعة فى الدنيا فلا يشفع لك إلا صاحب منزلة ومكانة . وله عند 

الثمن » فللشافع رصيد من الجميل وسوابق الخير تزيد عما يطلب 

لذلك نرى فى الريف مثلاً رجلا له جاه ومنزلة بين الناس: , 
ترى الجميع ينصاع له ويذعن لحكومته . 

1 ا 5 ان )0 ع 

ومن ذلك ما عرفناه فى الشرع من شركة الوجوه ٠»‏ ومعلوم أن 





)١(‏ قال موفق الدين ابن قدامة ١ت 75١‏ ه ) فى كتابه « المغنى » ( ١١55/9‏ ) : « أما 
شركة الوجوه فهو أن يشترك اثنان فيما يشتريان بجاههما وثقة التجار بهما من غير أن 
يكون لهما رأس مال . على أن ما اشتريا بينهما نصفين أو أثلاثا أى أرباع) أى نحو ذلك 
ويبيعان ذلك . فما قسم الله تعالى فهو بينهما فهى جائزة » . 


١‏ . صوص ص وحصت وص صو صمو ح محص 
الشركة تحتاج إلى مال أو عمل , لكن قد يوجد شخص ليس لديه مال 
ولا يستطيع العمل , لكن يتمتع بوجاهة ومنزلة بين الناس ٠‏ فنأخذه 
شريكا معنا بما لديه من هذه الميزة . 

واتسكنتقة 1 وسافقه ووتؤلتة بين المتامن كر كد نالمان > لانة 
ما نالها من فراغ , إنما جاءت نتيجة جَهد وعمل ومجاملات للناس , 
احترموه لأجلها . فلما زال عنه المال وأنفقه فى الخير بقى له رصيد 
اهن الحب واتمكانة: يون الناس ع رمن تذلك ابعبا شبوام الملذية 
التجارية . 

ومعنى ولا صديق حميم 4005 [الشعراء] فرق بين الشافع 
والصدوق + بالشافم أنه ان 'قطليى هكه أن .يشفع لك امنا الصبديق 
وخاصة الحميم لا ينتظر أن تطلب منه . إنما ييادرك بالمساعدة , 
ووصف الصديق بأنه حميم ؛ لأن الصداقة وحدها فى هذا الموقف 
لا تنفع حيث كل إنسان مشغول بتفسه . 

فإذا لم تكن الصضداقة زاخلة فى الحميمية ء فلن يسال صديق عن 
صديقه , كما قال تعالى : نوم ير ْم من أخيه 50 واه أيه 9 
راح ويه 9 لكل مر مهم بو أ يفيه 49 ١.‏ امسلا 

وفك أقاوت«فسالة «الشفشاعة لقط) كتشرر]' مخ المسسنتشئ قي الذي 
يريدون تصيد المآخذ على القرآن الكريم ٠‏ فجاء أحدهم يقول : 
تقولون إن القرآن معجزة فى البلاغة . ونحن نرى فيه المعنى الواحد 
يأتى فى أسلوبين ٠‏ فإن كان الأول بليغا فالآخر غير بليغ » وإن كان ' 
الثانى بليغاً فالأول غير بليغ . ثم يقول عن مثل هذه الآيات : إنها 
كران لفاك نه 


حمحصحص وحص و0 هه 0152505 اه 

ونقول له : أنت تنظر إلى المعنى فى إجماله . وليس لديك الملكة 
العربية التى تستقيل بها كلام الله » ولو كانت عندك هذه الملكة لما 
اتهمت القرآن . فكل آية مما تظنه تكرار؟ إنما هى تأسيس فى مكانها 
لا تصلح إلا له . 
متفقتان فى الصدر مختتلفتان فى العجز , أحدهما : 

« واتّقوا يوما لا تجحزى نفس عن نفس شيئا .. 62 © [البقرة] 

والأخرى : 

واتقوا يوما لذ تجزى نفس عن نفس شيئا .. 059 4ك [البقرة] 

إذن : فصدر الآيتين متفق , أما عجز الأولى : « ولا يقبل منها 
شفاعة ولا يؤخذ منها عدل ..(2) 4 [البقرة] 

وعَجُّرَ الأخرى : ولا يقبل منها عدل ولا تنفعها شفاعة .. 079 # 
[البقرة] فهما مختلفتان . 

وحين تتأمل صدرى الآيتين الذى تظنه واحدا فى الآيتين تجد أنه 
مختلف أيضا , نعم هى متحد فى ظاهره ٠‏ لكن حين تتأمله تجد أن 
فإنّ عاد الضمير على المشفوع له نقول له : لا تأخذ منك عدلاً . 
ولا تنفعك شفاعة . وإن عاد الضمير على الشافع نقول له : لا نقبل 
منك شفاعة ‏ وتقدّم الشفاعة أولآ ‏ ولا نأخذ منك عدلا . 

إذن : ليس فى الآيتين تكرار كما تظنون ٠‏ فكل منهما يحمل معنى 
لا تؤديه الآية الأخرى . 


وق تهنا هذه الستجالة أيقا فى :قنوله شمالى درولا تقطلرا 





الجا 


ا 
ه١1‏ اجوجح بهم مسبم سمسمصسهيسهصهت 
أو لاد كم خشية إملاق 0 60 4 [الإسراء] 


والأخرى ولا تقتلوا أولاذكم من إملاق, 57 لق 0 [الأنعام] 

فصدرا |الآيتين مكلك :: بوكذلك العحن يفطن . افكدة الأو + 
نحن ترزقهم وإياكم 400 [الإسراء] 

وعجز الأخرى : نحن ) ترزقكم وإيّاهم 4 [الأنعام] 

وحبين نتأمل الآيتين نجد أن لكل منهما وبططالصصض بهاء 
ولي أفيهما كران كنا مقلن البفضن.. 

ففى الآية الأولى : «ولا تقفتلوا أولادكم حَشية إِمُلاق .. © »4 
[الإسراء] إذن : فالفقر غير موجود . والآب يخاف أن ياتى الفقر بسبب 
الأولاد » فهو مشغول برزق الولد , لا برزقه هى ؛ لأنه غنى غير 
محتاج ؛ لذلك قدم الأولاد فى عَجز الآية . كأنه يقول للأب : اطمئن 
فسوف نرزق هؤلاء الأولاد أولاً » وسوف 0 أنت أيضاً معهم . 

أما فى الآية الأخرى : «ولا تقتلوا أولادكم مَن إِمُلاق .. 629 4 
[الأنعام] فالفقر فى هذه الحالة موجود فعلاً , وشغل الأب برزق نفسه 
أولى من شغله برزق ولده ؛ لذلك قال فى عجز الآية : 9 نحن ) ترزقكم 
وإيّاهم 02 4 [الأنعام] فقدّمهم على الأولاد . 

إذن : لكل آية معناها الذى لا تؤديه عنها الآية الأخرى . 

ثم يقول الكرسجكا كدر ادر ارام 

6 تعن نَلْمُؤميينَ (7) #ه 

0 معنى : (كرة. ٠‏ 6:9 * [الشعراء] أى : عودة إلى الدنيا ورجعة 
( أكون من المؤميين 529 002 © [الشعراء] أى : نستائف حياة جديدة , 





حبص 99و29 .ا 
فنؤمن بالله ونطيعه . وتستقيم على منهجه . ولا نقف هذا الموقف . 
وفى آيات أخرى شرحت هذه المسألة » يقول تعالى «حتئ إذا 
جَاء أحدهم الموت قَالَ رب ارجعون 69 لَعلَى أعمل صالحا فيما تركت كلا 
إِنَّها كلمة هو قَائلها ومن ورائهم برزخ إِلَى يوم يعون 60 [المؤمنون] 
يعنى # كلا .. 4000 [المؤمنون] لن يعودوا مرة أخرى . وما هى 
إلا كلمة يقولونها بألسنتهم يريدون النجاة بها . لكن هيهات فبيتهم 
وبين الدنيا برزخ يعزلهم عنها . ويمنعهم العودة إليها » وسوف يظل 
هذا البرزخ إلى يوم يبعثون . 
وفى آية أخرى حول هذا المعنى يرقَى الحق ‏ تبارك وتعالى - 
المسألة من موقف الموت إلى موقف القيامة » فيقول سبحانه : «و ولو 
ترئ إذ وقفوا على الثار فقالوا يلليتنا نرد ولا نكذب بآيات ربنا ونكون من 
المؤمنين #6 2 0 [الأنعام] 
وهذأ كَذب منهم وقول باللسان لا يوافقه العمل ؛ لذلك رد الحو ب 
تبارك وتعالى - عليهم بقوله : طإبل بدا لهم ما كانوا يخفون من قبل ولو 
ردوا لعادوا لما نهوا عنه وإِنّهم لكاذبون 62 4 [الأنعام] 
لو يقول انعق سبعانه | 


8 إنَفى ذل و ا مون 2 © 
500 
على السقول بدون تام واستبان لما عاد عترم مُرمينَ 9 » 
[الشعراء] رغم أن هذه الآيات ظاهرة واضحة . ومع ذلك كان أكثرهم ‏ 


غير مؤمنين . 


١.12 


#6 وَإِنَّريكَ طوَ اعيبم (9) © 
أى : مع كونهم لم يؤمن أكثرهم . فالله تعالى هئ العزيز الذى 
لا يغلّب ٠‏ إنما يغلب » ومع عدّته تعالى فهى رحيم بعباده يفتح باب 
التوبة لمن تاب . 
ثم ينتقل السياق القرآنى من قصة سيدنا إبراهيم ‏ عليه السلام - 
إلى قصة أخرى من ركب. الأنبياء ومواكب الرسل هى قصة نوح عليه 


السلام : 50 57 - 
كدت قوم ف لمر 07 4 


القوم : هم الرجال خاصة « ا قوما 9 ؛ لأنهم هم الذين 
يقومون بأهم الأشياء « ويقايل القوم النساء « كما جاء وح هذا 


المعنى فى قوله سيحاته ‏ 9 يلأيها الذين آمنوا لا يسخر قَوم من قوم 
عسَئ أن يكونوا خيرا مُنهِم ولا نساء من نَسَاء عسئ أن يكن حيرا 
منهن . 40 ظ [الحجرات] 
فالرجال هم القوم ؛ لأنهم يقومون بأهم الأمور . وعليهم مدار 
حركة الهاة .والتسناء. يستقيلن كنان. هذه الحركة + :فيتفقوتها يآمانة 

ويوجهونها التوجية السليم ‏ 
وما أدرى و حال ايض 3 20-0 


ونفهم أيضا هذه القوامة للرجل من قول الله تعالى 500 وعظ 


0 


مسج 2 1 22777 257722512222522 ةي ري 
قام ثم غلب على الرجال دون النساء , ولذلك قابلهن به . وسموا بذلك لأنهم قوامون على 
النساء بالأمور التى ليس للنساء أن يقمن بها . وقال الجوهرى : ربما دخل النساء فيه على 
سبيل التبع لأن قوم كل نبى رجال ونساء . [ لسان العرب ‏ مادة : قوم ] . 





ححص ص وحص و وحص وحص حص وحص ص و2 .هه 
آدم وحدّره من الشيطان : 8 إن هلذا عدو لَك ولزوجك قلا يخرجتكما 
من الجنة .. 655 »© [طه] وحسب القاعدة نقول : فتشقيا . 
لكن الحق - تبارك وتعالى - يقول  :‏ فتشقئ 0619 4 [طه] أنت يا 
آدم وحدك فى حركة الحياة . فالرجل يتحمل هذه المشقة ويكرم 
المرأة أن تّهَان أى تشقى , لكن ماذا نفعل وهى تريد أن تشقى 
تفسها ؟! 
ونلحظ أن الآية تقول #كذبت قوم نوج المرسلين (0:9 © [الشعراء] 
كيف وهم ما كبوا إلا سرب نوحا عليه السلام ؟ وكانوا مؤمنين 
قبله بآدم وإبراهيم مثلاً . 
قالوا : لأن الرسل عن الله إنما جاءوا فى أصول ثابتة فى العقيدة 
وفن الأكختلاق 8 قفون :فى اع ,دين © لذلك «فعن كذنه ,رتسوله فكانة 
كدت كل الوسل + الأنقرع أن.من اقرال. المؤمتين: أن :يقولوا : 
لإقل آمنَا باللّه وما أنزل عَلَينا وما أنزل علئ إبراهيم وإسماعيل 
وإسحاق ويعقرت والأسباط وما أوتى موسئ وعيسى وال لنبيون من ربُهم لا 
فرق بين أَحَد مهم وحن لَه مُسلمون 469 [آل عمران] 
وقال تعالى «آمن الرّسول بمًا أنزل إأ ليه من ربّه والمؤمنون كل آمن 
اللّهِ ومَلائكته وكتبه ورسله لا نرق بَينَ أَحَد من رسّله .. 0589 4 [البقرة] 


م6 يرم سم 


فإن قُلْتَ : فماذا عن اختلاف المناهج والشرائع من نبى لآخر ؟ 
نقول : هذه اختلافات فى مسائل تقتضيها تطورات المجتمعات 2 وهى 
فرعيات لا تتصل بأصل العقائد والأخلاق الكريمة . 

للك تضد هزد لاذية فى كر واكك الرسيالات » يتحول 
المرسلين , المرسكين ؛ لأن الذى يكذّب رسوله فيما اتفق فيه الأجيال 





اليل 
<-201.1->+204 :00605000099 


لَك 0 1 4 


وقوله تعالى «إذ قال لهم أخوهم توح ألا تتقون (0:5 # [الشعراء] 
يريد يد أن يُحنّنَ قلوبهم عليه بكلمة «أخوهم بلح د التى 
أصله ونشأته . ويعلمون صفاته وأخلاقه . 

لذلك لما بعث النبى يِه وأبلغ الناس برسالته بادر إلى الإيمان به 
أقرب الناس إليه » وهى السيدة خديجة دون أن تسمع منه آية واحدة , 
وكذلك الصديق أبو بكر وغيرهما من المؤمنين الأوائل ؛ لماذا ؟ 

لأنهم بَنَّوا على تاريخه السابق . واعتمدوا على سيرته فيهم قبل 
ا , فعلموا أن الذى لا يكذب على الناس مستحيل أن يكذب على 

والسيدة خديجة رضوان الله عليها تعتبر أول فقيهة . وأول عالمة 
ويخشى أن يكون ما يأتيه من الوحى رئيا من الجن أى توهمات تفسد 
عليه عقله وتفكيره ٠‏ قالت له - انظر إلى العظمة ‏ « والله إنك لتصل 

الرحم : وتقفرى الضيف ٠‏ وتحمل الكل : وتّعين على توائب الدهر , 

ؤائة ل“.مقزيك الف ب 

)١(‏ أخرجه البخارى فى صحيحه (؟) وستة مواضع أخرى من كتتحيحان رادي أيضا مسلم 
فى صحيحه )١١٠١(‏ من حديث عائشة رضى الله عنها . ومعنى « تحمل الكل » أى : تعين 
المثقل ومنه الإنفاق على الضعيف واليتيم والعيال . و « تكسب المعدوم » أى : تستفيد 
المال المعدوم وقد كان النبى يليل محظوظا فى تجارته . « تقرى الضيف » أى : تطعمه 


طعام الأضياف . ف « نوائب الحق ن حادثات الأيام : انظر : شرح النووى عل مسلم 
(؟511/5) وفتح البارى للعسقلانى (١/5؟1١)‏ . 


0--4 10520-09000900 .>6 
ولما غلم الصدية .مكالقة الأسراء. والتسراع يان بالتصيديق + 
ولم يتردد » ولما ستل عن ذلك قال : إننا نصدقه فى الأمر يأتى من 

السماء فكيف لا نصدقه فى هذه . فإن كان قال فقد صدق . 
إذن : فمقياس الصدق لديه أن يقول رسول الله ؛ لذلك استحق 
الصُديق هذا اللقب عن جدارة . حتى إن رسول الل كَل ليقول فى 
حقه : « كنت أنا وأبى بكر فى الجاهلية كفرسى رهان ‏ يعنى : فى 
خصال الخير - فسيبقته إلى النيوة فاتبعنى » ولو سبقتى لاتيعته » . 
هذه كلها معان نفهمها من قوله تعالى : «إِذَ قَالَ لهم أخوهم 
نوح.. لكا ْ - [الشغراء] 
وهذا معنى قوله تعالى : «لقد جاءكم رسول من أنفسكم .. 
(052 4 [التوبة] فهذه من حكمة الله فى الرسل ٠‏ وعجيب أن يقول أهل 
العناد من القوم : نريد ملكا رسولاً . وأن يقفوا من رسول الله موقف 
العداء » وكان يجب عليهم على الأقل أن يُمكّنوه من دعوته , ويمكّنوا 
عقولهم من .أن تفهم لا أن تدخل فى الأمر على هوى سابق . 
فالذى يتعب الناس فى استقيال الحق أن تكون قلوبهم مشغولة 
بباطل , والحق لا يجتمع مع الباطل ولا يضمهما محل واحد ؛ لذلك 
إذا أردت أن تبحث فى مسألة . فعليك أن تخرج من قلبك الباطل 
الانا كم يمكم عفلة قن الامى م بو اسنزقت ليك فنا تسم يه فالخل : 
وهذه تراها حتى فى الماديات + فالحيز الواحد لا يسع شيثين 
أبداً . يقولون : عدم تداخل . كما لى ملأت قارورة بالماء مثلاً » فقيل 
أن يدخل الماء لا بَدَ أن يخرج الهواء » فنراه على شكل فقاعات . 


ه. ١‏ مح +222 +2260 

لذلك يقول تعالى «ولو اتبع الحق أهراءهم لفسدت السّمنوات 
والأرض .. 69 4 [المزوكوة] 

ولك أن تلاحظ مثلاً زجاجة (الكولونيا) ذات. الكّقْب الضيق إذا 
وضعتها فى الماء , لا يمكن أن يدخلها الماء , لماذا ؟ لأن ثقبها 
ضيق , لا يسمح بخروج الهواء أى دخول الماء . 

ولآم ونا يلس الووى. من المنواء كنا ان انور اءرالذى: نصيته لى امن 
من ناحية واحدة لمبنى أو جبل مثلاً لانهدم إلى الناحية الأخرى » لماذا ؟ 
لأن الهواء هو الذى يتولّى حفظ توازن هذه المبانى العالية وناطحات 
السحاب التى نراها . يحفظ توازنها حين يحيط بها من كل جهاتها » فإن 
فرَّغْت الهواء من إحدى الجهات انهدم المبنى فى نفس هذه الجهة . 

والهواء من القوى العظيمة التى يستخدمها الإنسان ويُحولها إلى 
طاقة . وانظر مثلاً إلى قوة تفريغ الهواء وما تّحدثه من هزة عنيفة , 
أق :اله التسازكات. .والشناحفات العمااقة: القى تصن فلن النبزام فى 
عجلاتها . وكذلك الهوى إن كان فى الباطل كان قويا ومدمرا » ومن 
هذا المعنى سمّى السقوط هويًا . تقول : هوَى الشىء يعنى : سقط . 

واقؤلة + (ألا َقَرن 65 » [الشعراء] هذه الكلمة جاءت على لسان 
كل الرسل أى يقولها الرسول أول ما يبعث ٠‏ ومعناها : اتقوا الله و ( آلآ ) 
أداة للحض والحث على الفعل . كما تقول للولد المهمل : آلآ تذاكر أو 
هلا تذاكر . 

وحين تحلل أسلوب الحض أو الحث نجد أنه يأتى على صورة 
التعجب من نفى الفعل . كما تقول للولد الذى لا يصلى وتريد أن تحثه 
على الصلاة : آلا تصلى ؟ استفهام بالنفى وعندها يستحى الولد أن 
يقولها ٠‏ لكن حين تستفهم بالإثبات : أتصلى ؟ يقولها بفخر : نعم . 





صوحص هت وح حص و5٠52‏ 000909229 لدااكه 
الحق والباطل لا تطول ؛ لأن الباطل زهوق . والذى يطول من المعارك هى المعارك 
بين الباطل والباطل ؛ فليس أحدهما أولى_بأنٍ ينصره الله . فهذا على فساد وذاك على 
فساد. وسبحانه يدك هذا الفساد بذاك الفساد . وحين يندك هذا الفساد بذاك 
الفساد . فجناحا الفساد فى الكون ينتهيان . ويأى من بعد ذلك أناس ليس عندهم 
فساد ويعمرون الكون . 


والمعارك التى تدور فى أى مكان تجد أن هذا الطرف له هوى والاخر له هوى 
مختلف . ولا يقف الله فى أى جانب منها ؛ لأنه ليس هناك جانب أحق بالله من 
الآخر ؛ لذلك يتركهم يصطرع بعضهم مع بعض . ومادام الحق قد تركهم لبعضهم 
البعض فلا بد أن تطول المعركة . ولو كان الله فى بال جانب منهم لوقف سبحانه فى 
جانيه . وكذلك نرى فى معارك العصر الحديث أن المعركة تطول وتطول ؛ لأننا 
لا نجد القسم الثالث الذى جاء فى قوله سبحانه : 
- لس عام رو يرم 0 مر ولدبرونعق هس ابر و صولظ يك اين لايجا . اعد ف د اموي 
« وإن اَن من الْموْمِنِين ا فتتلوأ الحو ينما فإن بغت إحدنهما على 
صلز 


.كم - ساح بر ه رحو عر لأ مر 


2 ره .2 ص ة بج ل اشع مت ” عت 


م 


لرلو ف 2 
الْعذل وأفْسطوأ إِنَّ أله بحب الْمفْسطينَ دج * 


( سورة الحجرات ) 
إن الحق سبحانه وتعالى يأمر عند اقتتال طائفتين من المؤمنين أن يصلح بينهم) قوم 
مؤمنون ؛ فإن تعدت إحداهما على الأخرى . ورفضت الصلح فالحق يأمر المؤمتن 
بأن يقاتلوا الفئة التى تتعدى إلى أن ترجع إلى حكم الله » فإن رجعت إلى حكم الله 
فاللإصلاح بين الفئتين يكون بالإنصاف ؛ لأن الله يحب العادلين المنصفين . 


ونحن نجد الباطل يتقاتل مع الباطل ؛ لذلك لا نجد من يصلح بين الباطلين , 
بل نجد أهواءً تتعارك . وكل جانب ينفخ فى الطائفة التى تناسب هواه . 


وهذه هى الخيية فى الكون المعاصر ؛ إن المعارك تطول لأنه ليس فى بال المتقاتلين 


لك 


2 3 || 7 ع 





١ 
إذن : معنى الحثٌ : تعجب من ترك الفعل وإذكار يحمل معنى‎ 
:. الأفن.‎ 
ميدن : ألا تَقون 0:9 * [الشعراء] أنكر عليكم ألا تكونوا‎ 
متقين . والمراد : أطلب منكم أن تكونوا متقدين: + وما دمت قن انكرت‎ 
. النفى فلا بد أنك تريد الإثيات‎ 


ا 
إِذِلَم سول من © 
وقوله تعالى : 9إِنى لكم رسول أمين 00 4 [الشعراء] فإن كانت 
عندكم غفلة فقد رحم الله غفلتكم . ونبهكم برسول أمين يعظكم 
ويعلّمكم ويبلّغكم منهج الله ٠‏ وهو أمين لن يغشكم فى شىء حتى لا 
تقولوا : إِنّا كنا غافلين . 
وما دمت أنا مرسلاً من الله إليكم . وأمينا عليكم وعلى دعوتى , 
2 
و فأنفوأ الله وأط يعون (2) #ه 
وكانه متضالم عمو . فنك من السلوي النض ده بوياقي بالآقن 
صريحا بعد أن أتى به فى صورة إنكار ألا يكونوا متقين . وثمرة 
التتقوى طاعة الأوامر واجتناب النواهى . وهذه لا نعرفها إلا من 
الرسول حامل المنهج ومبَلّعْ الدعوة والأمين عليها . 
وقعن :قودوزت هه الآنة: على السية كتين من ريسل " اللةا + ا اء 
)١(‏ وردت هذه الآية 1 مرات . خمس منها فى سورة الشعراء : ( آية لا١٠‏ فى حق نوح ) 
(آية ١١5‏ فى حق هود ) ., (آية ١47‏ فى حق صالح ) . ( آية ١77‏ فى حق لوط )2 


(آية ١/4‏ فى حق شعيب ) ., والآية السادسة فى سورة الدخان ( آية ١4‏ فى حق 


مؤشين )1.: 


ذال 

ْ ١. 
لكم رسول أمين 000 فائقوا اللّه وأطيعون 00 4 [الشعراء]‎ 
رس‎ 47 221 

“وماأ يمرن رق 


إلاعل ري الْعْلَمِينَ 20 


هذه العبارة 8 وما أَسأَلكم عليه من أجر .. 09 © [الشعراء] لم نسمعها 
على لسان إبراهيم عليه السلام , ولا على لسان موسى عليه السلام . 
فقيل من قانيا ترح عليه السلام » وكونك تقول لآخر : أنا لا أسألك أجرا 
على هذا العمل . فهذا يعنى أنك تستحق أجراً على هذا العمل » وأنت غير 
زاهد فى الأجر ء إنما إن أخذته من المنتفع بعملك . فسوف يقوّمه لك 
بمقاييسه البشرية ؛ لذلك من الأفضل أن تأخذ أجرك من الله . 

فكأن نوح) عليه السلام يقول : أنتم أيها البشر لا تستطيعون أن 
تقوموا ما أقوم به من أجلكم ا 
الدنيا . وينجيكم فى الآخرة ٠‏ وأنتم لن تُقوُموا هذا العمل . وأجرى 
فيه على الله ؛ لأنكم تّعطون على قدر إمكاناتكم وعلمكم . 

وسبق أن حكينًا لكم قصة الرجل الذى قابلناه فى الجزائر » وكان 
رجلاً تبدو عليه علامات الصلاح .2 وقد أشار لنا لنقف بسيارتنا 
ونحمله معنا . فلما توقفنا ليركب معنا مال إلى السائق : وقال ( على 
كم ) يعنى : الأجرة فقال له الرجل ؛ وكان المحافظ : نوصلك لله : 
فقال ( غَلّتها يا شيخ ) . نعم ٠‏ إن كان الأجر على الله فهو غَال . 

وفى آية أخرى يقول تعالى : «أم تَسألهم أجرا فَهم من مغْرمٍ 
متقلرن (6 4 [الطور] 








و العا 
1 11 اا 
ثم يقول : إن أجرى إلا على رب العالمين 0:3 # [الشعراء] إن هنا 
بمعنى ما النافية ؛ لأنه تعالى القادر على أن يكافئنى على دعوتى , 
فيق الذق أوسلض نما روفو :مهاه وي العالمين: الذى شورع بالخلق 
لصالحكم ؛ لأنه سبحانه لا ينتفع من هذا بشىء <٠‏ 2 
كل هذه الأفضال والنعم هى الذى يعطينى أجرى . 


© دَأَقو َه وما يعون 2) #ه 
بعد أن بِيّن لهم كرم الربوبية فى مسألة الأجر على الدعوة 
وأعطاهم ما يشجعهم على التقوى وعلى الطاعة ؛ لأنهم سينتفعون 
برسالة الرسول دون أجر منهم . ومعنى 8 فَانّقُوا الله وأطيعون 69 4 
[الشعراء] أى : ليست لى طاعة ذاتية , إنما أطيعونى ؛ لآنى رسول من 
قيل الله تعالى . [ 
ثم يقول الحق سبحانه حاكيا ردّهم على نوح عليه السلام : 


<8 490 قا لوأ أذ من لك حك لَأردلُون : 02 
الأَرذْلونَ : جمع أرذل , وهو الردىء من الشىء . وردَال الفاكهة : 
المعطوب منها وما نسميه ( نقاضة ) والاستفهام هنا للتعجب : كيف 
نؤمن لك ونحن السادة ٠‏ والمؤمنون بك هم الأرذلون ؟ 
تحعدون التقزاء واصضات الخرف» والذيق لا دورنة ينيم . .وز لاع 
غانة فم حتوم الرسالة © لأتوم.هم المطلدوتون من السحقم القامن.+ 
وطبيعى أن يتلقفوا من يعدل ميزان المجتمع . ظ 





اا 

لاد 2 202522 
وفى آية أخرى : «إما تراك إلا بَشرا مْلَنَا وما تراك اتَبْعْكَ إلا اين 

هم أَرَاذلنَا ٠.‏ 09 24 [ [هود] 


وقولهم : إأنؤمن لك .. 0109 »© [الشعراء] دليل على عدم فهمهم 
لحقيقة الإيمان ؛ لأنه لم يقل لهم : آمنوا بى » إنما آمنوا بالله . 


أن المعنى أنؤمن لك .. 000 ك# [الشعراء] أى : تصدقك فمن 
معانى آمن أى : صدّق , كما فى قوله تعالى : إفما آمن لموسئ إلا 


ذرية من قوبه ٠.‏ 89 * [يونس] أى : سنوي ٠‏ وآمن تكون بمعنى 


)0( 
الإيمان . 


8 قَالَوه ومع يِمَا سملو 0 


يال لاع وو س# ري 


إنْحِسَاب إلا عل رق لوَتَشْعَرونٌ 0 3 


يعنى : ما دام الحساب على ربى وهم يريدون الإيمان , فلا بد 
أن يأخذوا جزاءهم وافيا لو تشعرون7) 000 ي# [الشعراء] 


)١(‏ قال تعالى ف والذى جاء بالصّدق وصدق به أولدتك هم المتّقون ©4 [الزمر] وقال فآمًا ل 
أعطئ واتَقَى (2) وصدق بالحستئ 40 [الليل] . 

(؟) أى : لم أكلّف العلم باعمالهم , إنما كُلّفت أن أدعوهم إلى الإيمان » والاعتبار بالإيمان لا 
بالمبرق: والفنتاكم + وكاتهم قالرا:: اننا اتبحك مؤلاء: السحفاء لفيا "فقن العدذة :والمال: + 
فقال : إنى لم أقف على باطن أمرهم وإنما إلى ظاهرهم . [ تفسير القرطبى 50٠١/9‏ ] . 

(؟) قال القرطبى فى تفسيره ( 50٠0/1‏ ) : « قراءة العامة « تشعرون » بالتاء على المخاطبة 
للكافر وهى الظاهر . وقرا ابن أبى عيلة ومحمد بن السميقع « لى يشعرون » بالياء كأنه 
خبر عن الكفار وترك الخطاب لهم » . 





.> 
8# وما أنَأبطاردآلْمَرِيِنَ و #ه 
وقد طلبوا منه أن يطرد هؤلاء المؤمنين من مجلسه ليجلسهم 
هم , وفى آية أخرى قال سبحانه لنبيه محمد كَل : « ولا تطرد الّذين 
يدعون ربُهم بالغداة والعشى يريدون وجهه ما عليك من حسابهم من شىء 
5 من حسابك عليهم من شىء قتطردهم فتكون من الظّالمين (55) 4# [الأنعام] 





فمن يسمع إنذارى .» ويسمع بشارتى ٠‏ ويأتى مجلسى . فعلى 
بمجلسى . إنما أرسلنى لأبلفكم ما أرسلت به , فمن أطاعتى فذلك 
السغيد عند الله + وإن كان فقير؟ . 


عر صر رودي أ ه.ا 1 1( 


82 لوأ ين نيدتو ل زن من المرعوميت 40 


وهكذا أعلنوا الحرب على نبى الله نوح , يقولون : لا فائدة من 
تحذيرك .وما ؤلظ مخصير) على ردعونك ب لعن لم ننعية :090 4 
[الشعراء] عما تدعيه من الرسالة .. وما تقول به من تقوى الله وطاعته , 
وما تفعله من تقريب الأرذلين إلى مجلسك ٠‏ لتكون جمهور؟ من صغار 
الناس . 





)١(‏ الرجم : القتل . وأصله الرمى بالحجارة . والرجم : اللعن والشتم والسب . [ لسان العرب 
- مادة : رجم ] . قال الثمالى : كل مرجومين فى القرآن فهو القتل إلا فى سورة مريم 
« لبن لم ته لأَرجِمَنَك .. 469 [مريم] أى : لاسبنك . وقيل : ( من المرجومين ) من 
المشكرسن 'قالة: اللساض: + 1 تشسي القرظيى 8210/17 ]ا ظ 


نه حمصحصمحصحصمص صصص مح حص محصه 
١‏ لتكوئن من المرجومين (015 *» [الشعراء] أى : إذا لم تنته فسوف 
نرجمك . إنه تهديد صريح للرسول الذى جاءهم فق معتل اله يدعوهم 
إلى الخير فى الدنيا والآخرة . 
كما قال سيبحانه . « يأيها الذين اعدو استجيبوا لله وللرّسول إذا 
دعا 2 لما يحييكم .. 02 4 [الأنفال] 
وهذا التهديد منهم لرسول الله يدل على أنهم كانوا أقوياء , 
وأصحاب جاه بو ْ ظ ْ 
فسا توي م لنزبية 
تأمل هنا أدب نوح - عليه السلام - حين يشكيى قومه إلى ا 
ويرفع إليه ما حدث منهم , كل ما قاله فإإِنَ قَومى كذبون 09 » 
[الشعراء] ولم يذكر شيئثا عن التهديد له بالرجم . وإعلان الحرب على 
دعوته . لماذا ؟ لأن ما يهمه فى المقام الأول أن يصدقه قومه . فهذا 








وقوله : و فافتح بينى وبينهم فتحا.. (010) 4 [الشعراء] الفتحم فى 
الشبىء :اها #.عسا وافنا معتو ا فمكلة المان: الفغلق:.يقفقل تقول + 

فإن كان الشىء مربوط) نزيل الأشكال ونفك الأربطة . 

ومن ذلك قوله تعالى فى قح قصة يوسف : « ولما فتحوا متاعهم 
وجدوا بضاعتهم ردت إليهم .. 469 [يوسف] أى : أزالوا الرباط عن 
متاعهم . هذا هو الفتح الحسىئ . 


وو الع 
محص تح و وح وو و وو ©2296 .اه 
أما الققع المعنوى فنزيل الأغلاق والأشكال المعنوية ليأتى الخير 
وتأتى البركة . كما فى قوله سيحانه : ولو أن أهل القرئ آمنوا واتقوا 


لفتحنا عليهم بركات من السماء والأرض .. 63 م [الأعراف] 
يمسك فلا مرسل له من بعده .. 00 4 [ [فاطر] 


والخير الذى يفتح الله به على الناس قد يكون خير) ماديا » وقد 
يكون علْما , كما فى قوله تعالى . «أتحدثوتهم بما فح الله عليكم 
يُحَاجُكُم به عند ربكم .. 69 »4 [لبقرةا 
أى : من العلم فى التوراة . يخافون أن يأخذه المؤمنون : 
ويجعلوه حجة على أهل التوراة إذا ما كان لهم الفتح والغلبة , 
فمعنى : «إبمًا فَتَحَ الله عليكم .. 469 [البقرة] أى : بما علّمكم من 


غلم الم بعلمو جع 
وقد يكون الفتح د بمعنى الحكم ٠‏ مثل قوله سبحانه : 9 ربنا افتح 
بيننا وبين قومنا بالحق وأنت خَير القاتحين 03 م [الأعراف] 
ويكون الفقم ممعتى ‏ التهدى ع عا فى اقول تخالى + (١:‏ إذا بجاء صر 
الله والفتح 02 4 [التصس] 


ثم يقول نوح عليه السلام : «إونجنى .. 4058 [الشعراء] من 
كيدهم وما يُهدّدوتنى به من الرجم « ومن مُعى من المؤمنين #010 
[الشعراء] لأن الإيذاء قد يتعداه إلى المؤمنين معه ., وتأتى الإجابة 

سريعة : 
6 سل برس سه بسو جرح | مخساج 


فانجيننه ومن معهوفى الفلك المشحون )4 





و العا 


محص محص وحصمح محص مح 
وقد وردت قصة السفينة فى الأعراف . وفى هود , ولنوح عليه 
اسان مدر جام لجن سرد ل ان جد عمد لك 1ن اله 


م 


فى :تاريخ الورسالاك الف سنة إلا.خمسين ناما + :ويستحق أن يخصه 


الل اتخالى “سعويزة «باسعة. , 


لذلك عندما يكرر أحد الناس لك الكلام . ويعيده عليك ٠‏ تقول له 
( هيّه سورة ) , فكلام العامة والأميين له أصلّ من استعمال اللغة . 
بلي وضع اشن القنى النو... اراد وتداتي عسات 
السفينة فى قوله تعالى ل ويصنع الفلك وكلما مر عليه ملأ من قومه 
سخروا منه.. 402 [هود] وهذا دليل على أنها كانت أول سفينة 
يصنعها الإنسان . وقد صنع نوح سفينته بأمر الله ووحيه وتحت عينه 
تعالى » وفى رعايته : « واصنع الفلك بأعيننا ووحينا .. 69 4 [هود] 
وما كان الله تعالى ليكلّفه بصذع السفينة ثم يتركه , إنما تابعه , 
حت إذا" ها دك خط تيه إلنة هن الموانة »كما “قدال :تعالى السهدنا 
موسى  :‏ ولتصنع على عينى 9 4 [كه] 
وبمثل هذه الآيات نرد على الذين يقولون : إن الله تعالى زاول 
سلطانه فى ملكه مرة واحدة فخلق الخلق . ثم ترك القوانين تسيره , 
ولى كان الأمر كذلك. لوجدنا العالم كله يسير بحركة (ميكانيكية) » لكن 
ظواهر الكون وما فيه من معجزات تدلّ على قيوميته تعالى على خَلّقه. 
لذلك يقول لهم : ناموا ملء جفونكم ٠‏ فإن لكم ربا لا ينام » كيف 
لا وأنت إذا استأجرت حارس لمنزلك مثلاً تنام مطمئناً اعتمادا على أنه 
يقظ ؟ وكيف إذا حرسك ربك عز وجل الذى لا تأخذه سنّة ولا نَومْ ؟ 
وآلا يدل ذلك على قيوميته تعالى ؟ 


وح :2+2 2 :152:65 
هذه القيومية التى تنقض العزائم ٠‏ وتفسخ القوانين ٠‏ قيومية تقول 
للنار كونى برد؟ وسلاما فتكون , وتقول للماء : تجمد حتى تكون جبلا 
فيتجمد , تقول للحجر : انفلق فينفلق .. ولى كان الأمر (ميكانيكيا) كما 
يقولون لما حدث هذا ٠‏ ولما تخلّف قانون واحد من قوانين الكون . 
ظ والمشحون : الذى امتلذأ . ولم يَبْقَ به مكان خال فكانت السفينة 
يشضونة يها تحمل فيها م لأنيا ضعت مهسيان “رقق :. لاشيم إلا 
لمن كُلّف نوح بحملهم فى سفينته , وكانوا ثمانين رجلا وثمانين ‏ 
امراة"! ومن كل حيوان زوجين اثنين . 

والفلك المبشحون يُطْلق ويُراد به الواحدة , ويُطلق ويراد به 
الجعاعة كنا'قي وله سبحات : «حَنَئ إِذَا كنتم في الفلك وجرين 


عم 7 4 مه 2 620 [يونس] 


+ ثم أغرقنا بعد الباقين لج 400 


وهم الكافرون الذين لم يركبوا معه » و بعد ,. ٠‏ 022 4 [الشعراء] 
أى : بعد ما ركب من ركب , وبعد ظ فَفْحتا أبواب السماء بماء منهمر 


0 وفجرنا الأرض عيونا فالتقى الماء عل أمر قد قر 9 © [القمر] 


ار 


عد َلك ديه وماضسكارة 
2 و 
١‏ عر ْمُرمِنَ () 4 


والآية : الأمر العجيب الذى يجب الالتفات إليه والاعتبار به . لكن 
من سيعتبر بعد أن غرق الباقون ؟ سيعتبر بهذه الأية المؤمنون الذين 
ركبوا السفينة حين يرون نتيجة التكذيب » ومصير المكدّبين 
الكافرين . 
ولاعن انع معتباتن :اموا كتائين ننس سكيع تنازه .ونين كس الانصبان + انوا اكنين 
وسيعين نفسا . وقيل : كانوا عشرة . [ قاله ابن كثير فى تفسيره 555/17 ] . 


العا 
صه. ٠ ١‏ ١2+جو095522099--0-095-09024--002--0-‏ 
هم سل 20 رم 
وَإنَّريك لَهوالْعريرا تيم ) #ه 
ا ويم ليم الل مومنين »2 
بعبياده ا 000 
ثم ينتقل السياق إلى قضنة لخر فى مركن الأمع المكزمة : 


وس > سل خا 77 و 
كدب عاد لمزم سَلِينَ كن 


وقال هنا أيضا المرسلين #072 [الشعراء] لأن تكذيب رسول 
واحد تكذيب لكل الرسل ؛ لأنهم : جميعا جاء وا يقواعد وأصول واحدة 
فى العقاك وفى الأخلاق . [ 





وعاد : اسم للقبيلة » وكانت القبائل تُنسب إلى الأب الأكبر فيها , 
ولصاحب الشهرة والنباهة بين قومه . فعاد هو أبى هذه القبيلة 2 وقد 
يُطلّق عليهم بنى فلان أو آل فلان . ثم يذكر لنا قصتهم ٠‏ ومتى كان 

0 ير كرس ار 1 2 10 7 
قلنا : إن ( آلآ ) للحث دمل مس يبد عد «ألا تَقون 
053 » [الشعراء] فإنه يريد الإثيات فكأنه قال : . وقال و( أخرهم 
.. 059 © [الشعراء] ليرقق قلوبهم ويُحدّنهم إليه , 0 أثة: :و اتن 
منهم ليس غريباً عنهم , فهو أخوهم » والأخ من دأبه اله والشفقة 
والوهنة رو هذا إنناس للخلق: . 


جف نكم مولن 2) ونه سن 407 








ظ ثىء جامع. ولو كان فى بالهم شىء جامع. لما حدئت الحرب . وماداموا قد غفلوا عن هذا 

. الثىء الجامع . فمن المفروض أن تتدخل الفئة القادرة على الإصلاح . ولكن حتى 
هؤلاء لم يدخلوا للوصلاح . وهذا معناه أن الخيبة فى العالم كله . وسيظل العالم فى 
خيبة إلى أن يرعووا ويرتدعوا . إنهم يطيلون على أنفسهم أمد التجربة وسيظلون فى 
هذه الخيبة حتى يفطنوا إلى أنه لا سبيل إلى أن تنتهى هذه المشاكل إلا أن يرجعوا جميعا 
عن أهوائهم إلى مراد خالقهم . 


« ولولا دفع الله الناس بعضهم ببعض لفسدت الأرض » .2 نعم تفسد الأرض فير| 
جعل الله للإنسان يدا فيه . أما الشىء الذى لم يجعل الله للإنسان يدا فيه فستظل 
النواميس كما هى لا يؤثر فيها أحد . فلا أحد يؤثر فى الشمس أو القمر أو الهواء أو 
المطر. إنما الفساد جاء فيا للانسان فيه يد . 


انظر إلى الكون . إنك تجد المسائل التى لا دخل للإنسان فيها مستقيمة على 
أحسن ما يكون . وإنما يأتى الفساد من النواحى التى تدخل فيها الإنسان بغير منهج 
الله . ولوأن الإنسان دخل فيها بمنبج الله لاستقامت الأمور ى) استقامت النواميس 
العليا تماما . 
ا 0 
9 والسماء رفعها ووضم الميزان 22 © 
( سورة الرحمن ) 


ومادام الحق قد رفع السماء ووضع الميزان . فالسماء لا تقع على الأرض والنظام 
محكم تماما , الشمس تطلع من الشرق وتغرب فى الغرب . والقمر والنجوم تسير فى 
منتهى الدقة والإبداع . لأنه لا دخل لأحد من البشر فيه . فإن أردتم أن تصلح 
حياتكم . وأن تستقيم أموركم كما استقامت هندسة السماء والأرض فخذوا الميزان 
من السماء فى أعمالكم . واتبعوا القول الحق : 


جب ب ب عر ص ص عبر 


2 2 مايه 1 > يس ا لعا ص 2 مح ٠*<”‏ ار مه سملل م و ا 1 
8 والسماء رفعها ووضع ألْميرَانَ دج ألا تطفوأ فى الميرّان د واقيموا الوزن 





ليل 





وهذه المقولة لازمة من لوازم الرسل فى دعوتهم . سبق أن قالها 
0 
ووَمَآ ستل عليه نإ جرعلا 
0 علدو وبباتراد جرى | 
علِريالْعْلِمِينَ () #ه 
قلنا : إن هذه العبارة أول مَنْ قالها نوح ‏ عليه السلام ‏ ثم 
سيقولها الأنبياء من بعده . لكن : لماذا لم يقل هذه العبارة إبراهيم ؟ 
ولم يقلها موسى ؟ 
قالوا : لأن إبراهيم ‏ عليه السلام ‏ أول ما دعا دعا عمه آزر , 
فكيف يطلب منه أجرا ؟ وكذلك موسى - عليه السلام - أول دعوته 
دعا فرعون الذى رباه فى بيته » وله عليه فضل وجميل :.فكنيق.: يطلب 
منه أجراً . وقد قال له : «أَلَم نربك فينا وليدا ولَبعْت فينا من عمرك 
سنين (02 4 7 [الشعراء] 
لذلك لم قات هذه الفقولة: على الممان "حل .مهوما: 
وقال : «إإن أجرى إلا على رب العالمين 40679 [الشعراء] لأن الرب 
هى الذى ل«ولّى الحَلّق بالبذل والعطايا والإمداد . وقلنا : إن عدم أخذ 
الأحن لس :زهرا 'فية : إنما ظمعا فى إن ناخ أحرة هق الل لاحن 
الخاس:.: 


ثم يتوجه إليهم ليصحّح بعض المسائل الخاصة بهم : 





ار 1 رس م عه وه م 1 
أتبنون يكل رمع ءايه تَحبَعُونَ كايا 
وهذه خصوصية من خصوصبنات قوم هود . والريع : هو المكان 


 .هيردعا‎ 


ال 
تت 0-09-0-202900029220552+252©2+61-/- 


كم مترا . فكأن الارتفاع يثمّن البقعة . ويطلق الريع على الارتفاع فى 


0 
كل لعسى ‏ ء 
اله آية .. 658 * [ إل بعد 9 أتببون .. 050 4# [الشعراء] 
؛ القصور العالينة الك تفكين آية :فى الإبداغ وهال العمارة 


يا والفخامة والاتساع والرفعة فى العُلُو . 

وقال «تعبفون 058 # [الشعراء] لأنهم لن يخلّدوا فى هذه 
القصور . ومع ذلك يشيّدونها لتبقى أجيالاً من بعدهم , فعد هذا عبثا 
منهم ؛ لأن الإنسان يكفيه أقل بناء ليأويه فترة حياته . 

أى 9 تعبثون (074) © [الشعراء] لأنهم كانوا يجلسون فى شرفات هذه 
التصون بص ون الناس . ويصرفونهم عن هود وسماع كلامه ودعوته 
التى تلفتهم إلى منهج الحق .00 

ونحن لم نَرَ حضارة عاد , ولم ثَرَ آثارهم . كما رأينا مثلاً آثار 
الفراعنة فى مصر ؛ لأن حضارة عاد طمرتها الرمال . وكانوا 
بالجزيرة العربية فى منطقة تُسمَّى الآن بالرَّبع الخالى ؛ لأنها منطقة 
ف الوماق النتاعمة القن تمعن السنن اق البفيضة حفاء لكن كن 
كوك إفام :العشنارة ثترا: قولة: .تفال قن سعو رن القن : 

(ألم ثر كيف فعل ربك بعام 00 رم ذات الْعمّاد © الى لم يخلق 
مثلها فى البلاد ل 1 [الفجر] 





فى كلمة ارمع اقزان 
- ما ارتفع من اللأآرض فى قول ابن عباس وغيره . 
- الريع : الطريق ٠‏ قاله قتادة والضحاك والكلبى ومقاتل والسدى ٠‏ وابن عباس أيضا . 
الو ف القع سين الخدلين: ...كاله حاف . 
- الريع : بنيان الحمام ؛ دليله « تعبثون » أى : تلعبون , أى : تبنون بكل مكان مرتفع آية علما 
تلعبون بها على معنى أبنية الحمام وبروجها . [ تفسير القرطبى ©0٠٠5 2, 5٠٠5/1!‏ ]. 


سور العا 
حم ح صصح جوح هت جح :11-2595 اله 

وما دامت لم يخلّق مثلها فى البلاد . فهى أعظم من حضارة 
الفراعنة التى تشاهدها الآن . ويفد إليها الناس من كل أتحاء العالم 
ليشاهدوا الأهرام عا « وقد بئدت لتكون مجرد مقابر «( ومع رع 
العلم فى عصر الحضارة والتكنولوجيا . ما زال هذا البناء محيرا 
للعلماء . لم يستطيعوا حتى الأن معرفة : الكثير من أسراره . 

ومن هده الأإسرار التى اهتدوا إليها حديثا كيقفية بناء أحجار 
الاهرام دون + مع خم عبيقا مكنا بر,وقنق: توضاوا إلى اتهنا شت 
كا وو مود ايحي الجا ا 
فككرة شك تيكس الماء مق تحقه + ناذا اودت أن ترفعه من مكانه 
تجده قد لصق بالمنضدة . 2 [ 

ليس عهنسا أن تخنتفى حخسارة + كانت أغظم حخسارات الدنيا 
تحت طبقات الرمال » فالرمال حين تثور تبتلع كل ما أمامها » حتى 
إنها طمرت قبيلة كاملة بجمالها ورجالها . وهذه هبة واحدة . فما 
نالك .كوو «الوهال روما تنوه الريك :طؤال الاف المكين ؟ 
تحتها إرضا خحصدعة .وآكار؟ عظيمة: + كما نرئ الأكتشافات- الأثرية الآن 
كلها تحت الأرض ٠‏ وفى فيينا أثناء حفر أحد خطوط المجارى هناك 
وجدوا آثارا لقصور ملوك سابقين . 

وطالما أن الله تعالى قال عن عاد : «أتبئوة بِكُلّ ريع آي 
تعبثون 00 4 [الشعراء] فلا بد أن فناك قصمورا وماق فتطمورة: :ثحت 
هذه الرمال . 





. ملط الحائط : طلاه . والملاط : الطين الذى يُجعل بين ساقى البناء ويملط به الحائط‎ )١( 
. ] لسان العرب - مادة : ملط‎ [ 


و لا 





هه و ررس م حر علّكم حلت أ 
#وَبسَحِذون مصاع لَعلك عَحلْدُونَ 7) 4 

المصانع تُطلّق على موارد الماء . وتطلق على الحصنون © لماذا ؟ 

قالوا : لأن الحصون لا تببّى للإيواء فقط ؛ لأن الإيواء يمنع 
الإنسان من هوام البحياة العادية . أما الحصون فتمنعه أيضا من 
لماذا ؟ 

9 لعلّكم تخلدون 059 4 [الشعراء] يعنى : أتينون هذه الحصون هذا 
البناء القوى المسلح تريدون الخلود ؟ وهل أنتم مخلّدون فى الحياة ؟ 
إن:فثرة مكث الإنسان فى "الذانيا سيرة لا :تحتاع كل هذا التحصين : 


2# و إذابطشتريطة نتوين ل 


والبطش : الأحذ بشدة وبعنف ١‏ يقول تعالى . إن بطش ربك 
ديد 409 [البروج] ويقول : «أَخْذَ عزيز مُقَعَدرٍ 9© 4 [القمر] 

لأن الأخة ناخد صورا متعددة + قالكدة برلين ومعطفه: وشففة أو 
تأده يعتف» + 

ثم يزيدهم صفة أخرى تؤكد بَطْشهم 9 بطشتم جبارين 59 © [الشعراء] 

لأنك قد تأخذ عدوك بعنف , لكن بعد ذلك يرق له قلبك ٠‏ فترحه 
ذّته لك » فتّهوْن عليه وترحمه , لكن هؤلاء جبارون لا ترق قلوبهم . 

'وهذه الصفات الثلاثة السابقة لقوم هود : ل أَتُون بكل ريع آية 
تعبفون 059 وََحذُونَ مَصانع لَعَلَكُم تَخْلُدُودَ 09 وإذَا بطَشكم بطشم 
جبارين 029 4 [الشعراء] 





00-02-0009 
هذه الصفات تخدم صفة التعالى » وتسعى إلى الوصول إليه 
وأتاقهم موكاورة ,عدف الحلى الكى تقر هن من الألوفة © انه لاحن 
أعلى من الحق سبحانه , ثم يريدون أيض) استدامة هذه الصفة 
واستبقاء الألوهية « اعلكم تخلدون 09 4 < [الشعراء] 


وفى صفة البطش الشديد والجبارية يريدون التفرد على الغير . 
والقرآن يقول, . « تلك الدار الآخرة تجعلها لأّذين لا يريدون علو فى 
الأرض ولا فسادا . . 9 4 [القصص] 

فإن كنت تريد أداء الخدمة المنوطة يك فى الحياة . فعليك أن 
تؤديها ٠‏ لا للتعالى ؛ لأنك حينتكذ ستأخذ حظك من العلّى والغلبة فى 
داق الذفياو قي السمالة ."إن تعلت روفي داك زوفت بعاله 
لكرج اي ساي واد بإ ا بلخير» بول 7 
أكوه« ظالما: هد العيل .تعقم الناين .مه إلى أن تقو السافة » وهذا 
أعخلم. #سعيل العطل الإلماة . 

ولم يفعل قوم عاد شيئا من هذا , إنما طلبوا العلّو فى الأرض , 
وبطشوا فيها جبارين ٠‏ لكن أيتركهم ان يستمرون على . 
هذه الحال ؟ 


نكن رحمة 1 كمال متسادى :ان كرس كلها تدرا بدو قلي 
كلما غفلوا » فيرسل لهم الرسل المتوالين ؛ لأن الناس كثيرا ما تغفل 
عن العهد القديم الذى أخذوه على أنفسهم إوإذ أخد ربك من بنى آدم 
من ظهورهم ذريتهم وأشهدهم على أنفسهم ألست بريكم قالوا بلى شهدنا أن 
تقولوا يوم القيامة إِنَا كنا عن هنذا غافلين 099 أو تقولوا إنما أشرك آباؤنا 
من قبل وكا ذريّة من بعدهم أَفتهلكنا بما فَعَل المبطلوث 40699 [الاعراف] 


وقلنا : إن الحق ‏ تبارك وتعالى ‏ يضع المناعة فى خليفته فى 


وحوح تح ص روح ووص جح ووه .تو 
الأرض ٠‏ ويعطيه المنهج الذى يصلحه , لكنه قد يغفل عن هذا المنهج 
أى تغلبه نفسه , فيتحرف عنه , والإنسان بطبيعته يحمل مناعة من 
الحق ضد الباطل وضد الشر , فإن فتسدّتٍ فيه هذه المناعة فعلى 
الآخر أن يُذَكّره ويوقظ_فيه دواعي الخير . ومن هنا كان قوله 
تعالى  .:‏ وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر 42 العم 

فإن وجدت أخاك على باطل فخذ بيده إلى الحق . 

ومعنى 9 وتواصوا .. )4 [العصر] أى : تبادلوا التوصية ؛ فكل 
منكم عرّضة للغفلة » وعرضة للانحراف عن المنهج إن غفلت آنا 
توصينى ٠‏ وإن غفلت أنت أوصيك . وهذه المناعة ليست فى الذات 
الآن : إتما فى المجتمع المؤمن ٠‏ فمنّ رأى فيه اعوجاج) قومه . 

لك ها حال ار فسدت المخاعةارفن الحرن و سداد فى المعفه + 
فصار الناس لا يعرفون معروفا , ولا يتكرون منكراً » كما قال تعالى 


عن بنى إسرائيل : 
ف كانوا لا يتناهون عن منكر فعلوه ٠.٠‏ 09 4 [المائدة] 


ومعهزة حددة توقظ الناس ٠‏ وتعيدهم إلى جادة ربهم . 

ومن ا ل 0 أله تعالى جعل ‏ المناعة 0 
لم يرجع 0 رك المجتمع الإيماني وذكرة . 

وهذه الصفة ملازمة لهذه الأمة إلى قيام الساعة . كما ورد فى 
الحديث : « الخير فى وفى أمتى إلى يوم القيامة »'ا 


00 قال العجلونى فى كشف الخفاء ( :71/١‏ ) : « قال (السخاوى ) فى المقاصد 
فى حديث : لا تزال طائفة من أمتى ظاهرين على الحق إلى أن تقوم الساعة . وقال ابن 
حجر المكى فى الفتاوى الحديثية : لم يرد بهذا اللفظ » . 


سو الا 
صمححص مص حص صصح حصومحص هر 6 

لذلك لن يأتى فيها رسول بعد رسول الله يلد ؛ لأن المناعة 
ملازمة لها فى الذات .2 وفى النفس اللوامة .2 وفى المجتمع الإيمانى 
الذى 5 يعدم فيه الخير أبدا . 

لذلك يقول سيحانه : 9كُثْمْ خَيْر أُمّة أُخْرجَت لاس تأمرون 
بالمعروف وتنهون عن المدكر وتؤمنون باللّه .. 65 4 [آل عمران] 

وهذه صفة تفردت بها هذه الأمة عن باقى الأمم ؛ لذلك يقول هود 
- عليه السلام - مذكّرا لقومه وموقظا لهم : 

ْ ل و م ور سا ىر ع 

8# فائقوا| شَّهَأَطيعُون (2) #ه 

أى : أن ربكم - عز وجل - لم يترككم على ما أنتم عليه من 
. الضلال تعبثون بالأيات ٠‏ وتتخذون مصائع تطلبون الخلود » وأنكم 
بطشتم جبارين ٠‏ وها هى يدعوكم : إفاتقوا الله وأطيعون 4050 
[الشعراء] فكتقوى الله تعالى وطاعته كفيلة أن تذهب عاضيكم وتمحكوق 
ذنوبكم دول :و تسدله يرا وصادية إن الحستات يذهين السَيّئات . 
#4 [هود] 

وأنا حين أوصيكم بتقوى الله وطاعته , لا أوصيكم بهذا لصالحى 
داك الخال العلان ين حكلق الحاو :قوى سدحافة مقصش الكلق 

قبل أن يخلق . وبالقدرة قبل أن يوجد المقدور عليه .. إلخ . 

إذن لعو ار احجان سن بي يك 
جات إلا لمصلحتكم أنتم 4 فإذا لم تطيعوا أوامر الله » وتأخذوا ‏ 
منهجه , لأنه يفيدكم فأطيعوه جزاءً ما أنعم عليكم من نعم لا تعد ولا 
تحصن نها سهان طرأ على كون أعد لاستقيالة :وهنم لتعشتقه : 


نر العا 


وه ١‏ نح وحوح وح ججح 22:22 ووه وو 2 
وخلق له الكون كله : سماءً , فيها الشمس والقمر والنجوم والسحاب ‏ 
والمطر , وأرضا فيها الخصب والماء والهواء . هذا كله قبل أن توجد 
انك + قطاعظ للدت إن ب لتهيت تنغناذ متك + إتنا بسزاء نا قدء لك 
من نتم . ظ 

وعجيب أن ترئ هذه المخلوقات التى جعلّت لخدمتك أطول عمرا 
منك . فالإنسان قد يموت يوم مولده . وق تفستن عدة أيام أى عدة 
سئوات ؛ أما الشمس مثلاً فعمرها ملايين السنين 2 وهى تخدمك دون 
سلطان لك عليها » ودون أن تتدخل أنت فى حركتها . 





26و وم ع سه آذ قر مر . 
#واتفوا لزِى أمدهيماتعلمون (ز) ©ه 

لم تعدد الآية هنا امنا الث بكة :وو تر كت لنا أن توق تضق 4 لأنذا 
تكوقة حدس] وتميشة: : وندر كه كل حواسنا هذا ركذا انما بمن: آله 
عندك إلا وتحت إدراكها نعمة لله . بل عدة نعم . فالعين ترى 
لان بن إل 

«أمدكم بما تعلمون 050 4 [الشعراء] فقولوا أنتم واشهدوا على 
0 4 7 
أنفسكم وعددوا نعم ربكم عليكم . 

سك الس عرس سس ظ ١‏ 
#أمدَمْ ْم وحن 7 4 


المراد بالأنعام : الضأن والماعز والإبل والبقر ٠‏ ثمانية أزواج . 


آز ‏ ا ع 6 
## منت وَعبون (7) 4 


>18 





لان ا 0 


ل ل 00 [مريم]| 
ع ناف مَك عَدَابك يوم عظير ( 





اع أن تقو ان وطا ممه ل قح شكرا بعلن تنه تكست + تنا 
أيضا تكون لكم وقاية من عذاب الآخرة . فلا تظنوا أنكم أخذتم نعم 
الك » ثم بإمكاتكم الانفلات منه أى الهرب من لقائه . فلقاؤه حق لا 
مف منه » ولا مهرب » فإِنْ لم تَحَفْ السابق من النعم , فحّف اللاحق 
مق النكم . 


فماذا كان ردهم على مقالة نبيّهم وموعظته لهم ؟ 
لأسو نعطت أولوَ تكن ينعطي 02 4ه 


وقولهم أوعظت . . 230 4 [الشعراء] دليل على أن الحق لا 000 
بيسن + ولق على التسيحتة" المكا يوق ء .وله تكون: الوعظ :الا لمن هله 
حكما . ثم تركه , فيأتى الواعظ ليذكّره به » فهى ‏ إذن - مرحلة ثانية 
بعد التعليم » فهذا القول منهم اعتراف ودليل أنهم علموا المطلوب 

وهؤلاء يقولون لنبيهم «إ سواء عليئا أوعظت أم لم تكن من الواعظين 
055 » [الشغراء] يعنى : أرح نفسك . فسواء علينا وعظّك وعدم 
وعظك . وتلحظ أنهم قالوا : آم لم تكن مَن الواعظين 0550 4# [الشعراء] 


)1( الركز : الصوت الخفى . [ القاموس القويم 575/١‏ ] . والركز : صوت الإنسان تسمعه 
من بعيد نحو : ركز الصائد إذا ناجى كلابه . [ لسان العرب ‏ مادة : ركز ] . 


ه. ١.١:‏ 
ولم يقولوا مثلاً : سواء علينا أوعظت أم لم تَعظ ؛ لأن نفى الوعظ 
5-7 له لع عليه . 


الوعظ لت وا مسألة 0 هذه ل 


جف إن َدَ الاين 6ه 


إن : يفتعقى ها النافيفة , يعنى : ما هذا الذى جثت به إلا 


ل( خلق . 506 [الشعراء] الأولين يعنى : عادة من 00 0 


من قَبْلَ إن هذا إلا أسَاطيٌ لكين 1 [النمل] 
وقالوا ما أنتم إلا بشر مَغْلنَا وما أنزل الرَحملن من شىء إن أنتم 
لذ تكذبون 52 (02 4 ريس] 


فوصفوا نبيهم » ومن سبقوه من الرسل بالكذب والاختلاق وإيجاد 
شىء لم يكن موجودا ٠.‏ - 

والخلّق : صفة ترسخ فى النفس تصدر عنها الأفعال بيسر 
وسهولة , والصفات التى يكتسبها الإنسان لا تعطى مهارة من أول 
الأمر . بل تعطى مهارة بعد الدربة عليها . فتصير عند صاحبها 
كالحركة الآلية لذ تحتام هن إلى .مصيون أن معاناة. , 

وسبق أن ضربنا مثلاً بالصبى الذى يتعلم مثلاً الحياكة 2 وكم 
يعانى ويضربه معلمه فى سبيل تعلّم لضم الخيط فى الإبرة » حتى 
إذا ما تعلمها الصبى وأجادها تراه فعل ذلك تلقائياً » ودون مجهود 
وربما وهى مغمض العينين . 





اكز 
اح وح ججح 1٠١105-0-099‏ 2 


بالقسط ولا سوأ الْميرانَ دي # 
د الرن ) 
78 قل رأيتم أن الأمور الموجودة البى تسير بنظام لا تتحكمون فيه تعمل 
ل الفساد قد جاء من ناحية الأمور التى دخلتم فيها , ٠‏ فلاذا لا نتبع 


منبج الله فى الأمور التى لنا دخل فيها ؟ إنك إن عملت فى الحياة بمنبيج الله الذى خلق 
الحياة فإن أمورك تستقيم لك ى) استقامت الأمور العايااق الكود . واحفظ دا 


قوله تعالى : 


والسماء رما وَوْضَّم الْميرانَ نج أَلَامَطعوا ىالميران دي # 
( سورة الرحمن ) 
ليحفظ كل منا هذا القول لنعرف أن الأمور العليا موزونة لأن يد الاإنسان 
لا تدخل فيها. إن السماء لا تقع على الأرض لأنها محكومة بنظام محكم ماما . 


والأرض لا تدور بعيدا عن فلكها ؛ لأن خالقها قد قدر لها النظام المحكم ماما . 
ولهذا يقول الحق سبحانه عن نظام الكواكب فى الكون : 


ل ل ا 


© لا الشّمس يِنْبَتى أن تدر يال ليا وَكل فى فَلَك 
سَبَحْونَ جه  *‏ 


سور يسع 
إنه نظام دقيق محكم لأنه لا دخل للإنسان فيه . اصنعوا ميزانا فى كل الأمور التى 
راحب ري ل ا ظ 


ومادام الله سبحانه وتعالى قد خلق الإنسان ومنحه الاختيار , وبعض الناس 
احتار فذقا 5 والبعض الآخر اختار مذهبا مضادا كل من المذهبين خارج عن 
منج الله » فالحق سبحانه وتعالى يترك الفئتين للتقاتل والتناحر . ولأنه سبحانه ذو 
رحمة على العالمين » يبقى عناصر الخير فى الوجود . لعل أحداً يرى ويتنبه ويتلفت 





حمحصحص محص حص ووح252 122003022521 .١ه‏ 
وأنت حينما تتعلم قيادة السيارة مثلاً لأول مرة . كم تعانى وتقع 
فى أخطاء وأخطار ١‏ ددر يبهد 00 والدرية 0 00 
إذن : خلق الأولين 020 4 [الشعراء]| يعنتى : دعوى ادعوها 
جميعا ‏ أى : الرسل . ظ ظ 
ا ل سم ظ 
0 ارده احرى لل ا 0 وسكون اللام 
عنهم إن وجنان آباءنا على أمة ونا على انارهم مقتدوف 0 4 [الزخرف] 
:وهؤلاء السابقون قالوا . ما هى إلا حَائنَا الدنيَا نموت ونحيا وما 
يهلكنا إلا الدهر .. 09 4 ظ [الجاثية] 
قهز الضفة | صححمف عدا كانتة: منتاصلة :فى 'النفس + فلا تحاول 
زحزحتنا عنها . فالمراد : نحن مثل السابقين لا نؤمن بمسألة البعث , 
فارح نفسك , فلن يجدى معنا وعظك . 


حر عر لي 


خوَمَاحَنْبِمعَدَبِينَ 2 #ه 
يقولونها صريحة ربا على قوله : ظإِنَى أَحَاف عليكم عذاب يوم 
عظيم (659 4 [الشعراء] 
ثم يقول الحق سبحانه : 


فَكدَبوه َه 2 عر إِنَّف ذلك 
كت 9 
ومأكانأ مره روسن #2 


1( هى قراءة ابن كدير وأبى عمروق والكسائى ٠‏ وقال الهروى : أى اختلاقهم وكذيهم . والعرب 
تقول : حدثنا فلان ياحاديث الخَلّق أى بالخرافات والأحاديث المفتعلة . [ تفسير القرطبى 


لا 66 ], 





العا 


د 
0 

0 الكن لا تطلب مته أن يوادت ب المعاندية والمعارضين ل 
الامبةضال: [ 

وككن أمنت أن حدق كلاريية هذاب الاسن تسمال من كفس 
برسالة محمد يل لا يأخذه الله كما أخذ المكذّبين من الأمم السابقة , 
إنما يقول سيحانه : «قاتلوهم يعذبهم الله بأيديكم ويخزهم وينصركم 
عليهم.. 09 4 ؤ [التوبة] 

وكلمة «[ فأهلكناهم .. 49 [الشعراء] كلمة صادقة , لها دليل فى 
الويحوقن ترا قا خيض)] ٠‏ كما يقول سيحانه : «ألم تر كيف فعل ربك 
بعاد 2 إرم ذات العماد © التى لم يخلق مثلها فى البلاد 2 4 [الفجر] 

نعم . كانت لهم حضارة بلغت القمة . ولم يكن لها مثيل » و 
هذا كله ما استطاعت أن تصون نفسها ء وأخذها الل أحذ عزيز مقتدر. 

قال تعالى : «وإنكم لعمرون علَيْهِم ممصبحين 69 وِبَالَيلٍ أقلا 
تعقلون (050 4 [الصافات] 

وقال  :‏ فتلك بيوتهم خاوية بما ظلموا .. 69 ع [النمل] 

2 5 - ٠. تْ‎ ٠ 

أى : أنها شاخصة أمامكم ترونها وتمرون عليها . وأنتم لم تبلغوا 
مبلغ هذه الحضارة . فإذا كانت حضارتهم لم تمنعهم من أخذ الله 
العزيز المقتدر . فينبغى عليكم أن تتنبهوا إلى أنكم أضعف منهم , وأن ' 
ما حاق بالكافرين وما نزل بالمكذّبين ليس ببعيد عن أمثالهم من الأمم 
الأخوئ. . 


لذلك تجد الحضارات التى تتوآارث فى الكون كلها آلت إلى زوال : 








9-0 
ولم نجد منها حضارة بقيت من البداية إلى النهاية ٠‏ ولى بنيّت هذه 
الحضارات على قيم ثابتة لكان فيها المناعة ضد الزوال . 

وقوله تعالى : طن فى ذلك لآية .. 49 [الشعراء] أى : فى 
إهلاك هذه الحضارة لأمر عظيم ٠‏ يُلفت الأنظار » ويدعى للتأمل : 
وما كان أكثرهم مؤمنين 40 [الشعراء] 


وَإِنّ ريك طوالعز. لد حم 402 


قال ربك .. 4050 [الشعراء] ولم يقل ربهم ؛ لأن منزلة المربّى 
تعظم فى التربية بمقدار كمال المربى ٠‏ فكأنه تعالى يقول : أنا ربك 
الذى أكملت تربيتك على أحسن حال ٠»‏ فمن أراد آن يرى قدرة الربوبية 
فليرها فى تربيتك أنت ٠‏ والمربّى يبلغ القمة فى التربية إن كان من 
.ربّاه عظيما . [ 
لذلك يقول كله : « ادق ربى فأحسن تأديبى 5 

إذن : فمن عظمة الحق - تبارك وتعالى - أن يعطى نموذج) لدقة 
تربيتهة تغالى ولعظمة تكويته : ولما يضنعه على عبنه تعالى بمحمد 
كه . فكأنه كَكِِ أكرم مخلوق مربّى فى الأرض ؛ لذلك قال 8 ربك . 
5 # [الشعراء] ولم يقل : ربهم مع أن الكلام ما يزال متعلقاً بهم . 

وقوله تعالى : #9 لهو العزيز الرحيم 012 * [الشعراء] العزيز قلنا 
فو الاي يغب ولا يعلب الو راي ديا سي 
هاتين الصفتين : عزيز ورحيم وكأنه يشير لنا إلى مبدأ إسلامى 82 
)١(‏ قال العجلونى فى كشف الخفاء ( 7"/١‏ ) : « قال ابن تيمية : لا يعرف له إسناد ثابت , 

لكن قال ( السيوطى ) فى الدرر : صححه أبى الفضل بن ناصر . وقال ( السيوطى ) فى 

اللآلىء : معناه صحيح لكن لم يأت من طريق صحيح » . 


حصموحص صوص حص وه .و 62:2 
الإسلام عليه أتباعه , ألا وهو الاعتدال فلا تطغى عليك خصلة أو طبع 
أو خُْلّق ٠‏ والزم الوسط ؛ لأن كل طبع فى الإنسان له مهمة . 

وكامل. قل الله :تعالى فى..ضفات المؤمتين: : 
أَذْلّةَ على المؤمنين أعرة على الكافرين .. 69 م [المائدة] 
فالمسلم ليس مجبولا على الذلّة ولا على العزة ٠‏ إنما الموقف هو 
والخضوع للمؤمنين . ويتصف بالعرّة على الكافرين . 
ومن ذلك أيضا : محمد رسول الله والّذين معه أشداء على الكفار 
رحماء بينهم .. (5) © [الفتح] 
ومعلوم أن الوهمة فى عون موؤشنهها ضحت وخون :2 فمثلاً الوالد 
الذى يرفض أن يجرى لولده جراحة خطرة فيها نجاته وسلامته خوفا 
عليه . نقول له : إنها رحمة حمقاء وعطف فى غير محلّه . 
ثم يقول الحق سيبحانه : 
: ذخ ار ا عر م جو . 
بعد أن ذكر طرفا من قصة إبراهيم وموسى ونوح وهود عليهم 
السلام ذكر قصة ثمود قوم صالح عليه السلام ٠‏ وقد تكررت هذه 
اللقطات فى عدة مواضع من كتاب الله ؛ ذلك لأن القرآن فى علاجه لا 
يعالج أمة واحدة فى بيئة واحدة بخّلق واحد , إنما يعالج عالما 
مختلف البيئات ومختلف الداءات ومختلف المواهب والميول . 





قلا كد أن تحفم اله له« الوسل: كليم, + لياخة من كل :واحد. هنهم 
لقطة ؛ لأنه سيكون منهج) للناس جميعا فى كُلَّ زمان وفى كل مكان , 





5+5 .5 © 0-22-3935 .اه 
أما هؤلاء الرسل الذين جمعهم الله فى سياق واحد فلم يكونوا للناس 
كافة . إنما كل واحد منهم لأمة بعينها . ولقابل واحد فى زمن 
مخصوص . ومكان مخصوص . ظ 
لقد بُعث محمد كَل ليكون رسولا يجمع الدنيا كلها على نظام 
واحد 0-06 0 ؛ 0 واحد . مع تباين بيثاتهم . وتباين 
داءاتهم ومواهبهم . إذن : لا بد أن يذكر الحق ‏ تبارك وتعالى - 
ممعي يا 
لذلك قال سبحانه ( وكلاً نص عليِك من أنباء الرسل ما نقيت به 
ادك .. 029 4 [هود] 
ورسول الله ككل لم يكن فى حاجة لأن يشبّت الله فؤاده مرة واحدة , 
إنما كلّما تعرّض لموقف احتاج إلى تثبيت ٠‏ فيثيته الله » يقول له : تذكر 
ما كان من أمر إبراهيم . وما كان من أمر نوح وهود ... إلخ فكان تكرار 
القصص لتكرار التثبيت » فالقصة فى القرآن وإن كانت فى مجموعها 
نتكونة إنما لكطاتها مكيلفة كودع كل هنها معت لا نقناية لاخو د ١‏ 1 
وهنا يقول سبحانه كما قال عن الأمم السابقة : « كذَبت تُمود 
المرسلين (031 4 [الشعراء] لآن الرسل جميعا إنما جاءوا بعقيدة واحدة , 
لا يختلف فيها رسول عن الأخر . وصدروا من مصدر وأحد . هو 
الحق تبارك وتعالى . ولا يختلف الرسل إلا فى المسائل الاجتماعية 
والبيكية التى تناسب كلاً منهم . 
لذلك يقول تعالى 9 أوسا الك كما أوسنا إن فوح والنيين بن 


بعده وأوحينا إلى إبراهيم وإسماعيل وإسحاق ويعقوب والأسباط وعيسى . 
05 4 [النساء] 


وقال تعالى  :‏ شرع لكم من الدين ما وصئى به نوحا والذى أوحينا 





]ا 


١.11 
إليك وما وصينا به إبراهيم وموسئ وعيسئ أن أقيموا الدين ولا تتفرقوا فيه‎ 
[الشورى]‎ 00006 


ثم يقول الحق سبحانه : 


نل كركف ميخ انققة و رزتخ 
سول لمن 7 اتفرا نموا واطم ون (9) #ه 


قال هنا أيض] : أخوهم. . 059 * [الشعراء] ليرقق قلويهم 
ويّحنّنها على نبيهم «ألا تتقون 4659 [الشعراء] قلنا : إنها استفهام 
إنكارى . تعنى : اتقوا الله . ففيها حث وحَض على التقوى . فحين 
تُذكر النفى , فإنك تريد الإثبات . 
ولما كانت التقوى تقتضى وجود منهج نتقى الله به . قال : 8 إِنَى 
لكم رسول أمين 4095 [الشعراء] وما دمت أنا رسول أمين لن أغشكم 
فار تقوا اللّه وأطيعون 059 #4 [الشعراء] وكرر الأمر بالتقوى مرة أخرى , 
وقرنها بالطاعة . [ 


كد 

ْلَمْعَي 

1 لعي 0 

كان العطل الذى اكدهه من املكو فى بأف الدت اف متاق 

أجرا . فالعامل الذى يعمل لكم شيئاً جزثيا من مساتئل الدنيا يزول 
وينتهى يأخذ أجرا عليه . أما أنا فأقدم لكم عملاً يتعدّى الدنيا إلى 
الآخرة > ويمد .كحاتك: بالشفادة 'فى. الدها والآخدرة + فاحرئ:ه دون 
كبير ؛ لذلك لا أطلبه منكم إنما من الله . 





ىا 


كه 











6. 


آذآ سم ور سل ١‏ 
##أتتركونف ما هنهناء مزيس (9) #ه 

يريد أن يوبّخهم : أتظنون أنكم ستخلدون فى هذا النعيم » وأنتم 
هه 3 7*١‏ *ه . 7 ُ 2 
آمنون , أو أنكم تأخذون نعم الله . ثم تفرون من حسابه ٠‏ كما قال 

فمّن ظن ذلك فهو مخطىء قاصر الفهم ؛ لأن الأشياء التى تخدمك 
فى الحياة لا تخدمك بقدرة منك عليها . فأنت لا تقدر على الشمس 
فتأمرها أن تشرق كل يوم ٠‏ ولا تقدر على السحاب أن ينزل المطر , 
ولا تقدر على الأرض أن تعطيها الخصوية لتنيت . ولا تقدر على 
الهواء الذي تتنفسه .. إلخ وهذه من مقوّمات حياتك التى لا تستطيع 
البقاء بدونها . 

وككاق.مة الؤانغن غلتك ان تتاسل وتفكن دن الذع جنر ما لك 
طعامه وشرابه حتى أشرف على الهلاك , ثم أخذته سنة أفاق منها على 
مائدة عليها أطايب الطعام والشراب ٠‏ بالله . أليس عليه قبل أن تمتد يده 
إليها أن يسأل نفسه : من أعدٌ لى فذه المائدة فى هذا المكان ؟ 

كذلك أنت طرأت على هذا الكون وقد أَعدَ لك فيه كل هذا الخير , 
فكان عليك أن تنظر فيه , وفيمن أعدّه لك . فإذا جاءك رسول من عند 
الله ليحلّ لك هذا اللغز . ويخبرك بأن الذى فعل كل هذا هو الله » وأن 
فك ختقاى: كفالة: كذا وكذا + فقليك أن تصدق: : 

لأنه إما أن يكون صادقا يهديك إلى حَلَّ لغز حار فيه عقلك , 
وإما هى كاذب والعياذ بالله وحاشا لله أن يكذب رسول الله على الله 





و مرا 
هه نح روح ب ص وو جحووجح ج222 
- فإن صاحب هذا الخلق عليه أن يقوم ويدافع عن خلقه . 


ويقول : هذا الرسول مدع وكاذب . وهذا الخلق لى . فإذا لم يقم 
للق مدّعِ فقد ثبتت القضية لله تعالى إلى أن يظهر مَنْ يدّعيها لنفسه . 


0 فِجَنَتٍ وَعمُونٍ (إ) 4 

وقوله تعالى فى جنات وعيون 4059 [ [الشعراء] امتداد للآية 
الستانقةة دحتي ل قطنو آن هذا ندوم كم ىز بحنات :+ حدم كن + 
وهى المكان الملىء بالخيرات ٠‏ وكل ما يحتاجه الإنسان » أو هى المكان 
الذى إن سار فيه الإنسان سترئه الأاشجار ؛ لأن جن يعنى ستر . كما فى 
قوله تعالى : ف فَلَمّا جن عليه اللّيل .. 69 © [الانعام] أى : ستره . 

ومنه الجنون . ويعنى : سر العقل . وكذلك الجنة » فهى تستر 
عن الوجود كله , وتُغنيك عن الخروج منها إلى غيرها » فقيها كل ما 
تتطلبه نفسك . وكل ما تحتاجه فى حياتك . 

ومن ذلك ما تسميه الآن ( قصرا ) لأن فيه كل ما تحتاجه بحيث 
يقصرك عن المجتمع البعيد . 

وقال بعدها . «وعيونٍ 050 © [الشعراء] لأن الجنة تحتاج دائماً 
إلى. الماء , فقال ‏ وعيون 069 4 [الشعراء] ليضمن بقاءها 

ددا سيحاته ٠‏ 

0 لكن خصً النخل بالدّكّر . لأن رسول الل وله 
اهتم به » وشبّهه بالمؤمن فى الحديث : « إن من الشجر شجرة 
لا يسقط ورقها »'' قال الراوى : فوقع الناس فى شجر البوادى , 


)1( حديث مجدى. كلية + اكرخة ابتار فى امحيفة :01 000 0 
ا 
حديث عبد الله بن عمر - رضى الله عنهما . 





حخمححمصهص وحص حص و5 .ره 
ولم يهتدوا إليها . فلما خرج عمر وابنه عبد الله قال : يا أبى ٠‏ لقد 
وقع فى ظنى أنها النخلة ؛ لأنها مثل المؤمن. كل ما فيه خير . 
نعم لى تأملت النخلة لوجدت أن كل شىء فيها نافع ٠‏ وله مهمة , 
وينتفع الزارع به ٠‏ ولا يِلَّقَى منها شىء مهما كان بسيط . فالجذوع 
تُصنع منها السوارى والأعمدة . وتّسقف بها البيوت قبل ظهور 
الخرسانة . ومن الجريد يصنعون الأقفاص . والجزء المقلطح من 
الجريدة ويسمى ( القحف ) والذى لا يصلح للأقفاص كانوا يجعلونه 
على شكل معين ٠‏ فيصير ( مقشة ) يكنسون بها المنازل . 
ومن الليف يصنعون الحبال ٠‏ ويجعلونه فى تنجيد الكراسى 
وغيرها . حتى الأشواك التى تراها فى جريد النخل خلقه الله لحكمة 
وبقدّر ؛ لأنها تحمى النخلة من الفتران أثناء إثمارها , والليف الذى 
ينمو بين أصول الجريد جعله الله حماية للنخلة » وهى فى طور 
النمى . وما تزال غَضَة طرية . فلا يحمى بعضها على بعض . 
إذن : هى شجرة خيّرة كالمؤمن , وقد تم أخيراً فى أحد البحوث 
اق اخذو ارم الذى: مس بالقتحف + :وضعلوم :فى اقرب متايسية , 
فأنيتوا منه نخلة جديدة . 
لذلك لما قال ابن عمر : إنها النخلة . ذهب عمر إلى رسول الله , 
وحكى له مقالة ولده . فقال كله : و صدق ولدك » فقال عمر : 
( فوالك ما يسرنى أن قطن ولدى إليها أن لى حمر النعم )"' . 





)١(‏ قال ابن عمر لأبيه عمر : ذكرت ذلك لعمر , قال : « لأن تكون قلت : هى النخلة » أحب 
إلىّ من كذا وكذا » وهو لفظ مسلم . وفى رواية عند أحمد ( ١17/7‏ ) أن عمر قال لابنه : 
ويا بنى » ما مئعك أن تتكلم : فو الله لآن تكون قلت ذلك أحب إلى من أن يكون لى كذا 
وكذا » . 


الجا 


سمولة لجرا 
... عمصص وص ح ممرصح مص حصح وحص وه 

والذين يزرعون النخيل يرون فيه آيات وعجائب دالّة على قدرة ال 

ومعنى 9 طلعها هضيم (012 * [الشعراء] الطّلْع : هو الكوز الذى 
تخرج منه الشماريخ فى الأنثى ويخرح منه المادة المخصبة فى 
الذكر . والتى قال الله عنها « قنوان دانية . ٠‏ 069 5 [الأنعام] 

وفى الذكر يخرج من الكوز المادة العشص:: النكلة 2( وللقنوان أ 
الشماريخ أطوار فى النمى يُسمُونه ( الخلا ) ٠‏ فيظل ينمى ويكبر إلى 
أن تتضبل. الى ل 0 الحالة 2 ويكتمل نموه 

ل 
كان الجو جات فإ للب ئيس . ويتحول إلى ( ال به عه 

ومعنى «9 هضضيم (054 © [الشعراء] يعنى : عَض ورطب طرى » وهذا 

ره مح سى.ن وود س ان ١‏ 
ا 5 مرا لجال ويا رهن (2) 4ه 

. ] العفار : تلقيح النخل وإصلاحه  وعفّر النخل : فرغ من تلقيحه . [ لسان العرب - مادة : عفر‎ )١( 
: (؟) هذه الكلمة فيها قراءتان‎ 

- فرهين : بغير ألف . قراءة ابن كثير وأبى عمرو 5 | 

- فارهين . بألف . وهى قراءة الباقين . قاله القرطبى فى تفسيره ( 5004/7 ) . قال 


أبو عييد وغيره : وهما بمعنى واحد . وقال الفراء : معنى فارهين : حاذقين . والفره : 
النشيط الأشر . والفراهة : النشاط . | انظر لسان العرب ‏ مادة : فره | 1 


(0) 


١٠١ -ل-5‎ 

ويذهب ليأخذها . فعندما تطغى جماعة يأ لهم الحق بجماعة يردونهم » حتى تبقى 

عناصر الخير فى الوجود لعل إنسانا يأتى ليأخذ عنصراً منها يحرك به حياته ؛ وصاحب 
الخير إنما يأتى :من فضل الله على العالمين . ثم يقول الحق سبحانه وتعالى : 


ونعرف أن « تلك » إشارة يخاطب الله بها رسوله صلى الله عليه وسلم . ويشير إلى - 
الآيات التى سبقفت والنى تدل على عظمة الحق وفيومته » فقد قال الحق من قبل , 
ا 6 صرح صاصم سيرم ا سبرعم بير هى 


أل مَل اين عرجوأ من ديرم م وهم ألوف حَدَرَ المت َال لمم الله موثو 


عرص مير ماس 2 4ه صص 
بهم إن لل لكو مضل عَلَ النّاس وَلَكِنْ أخ ل الئاس بط ون © 
( سورة البقرة ) 
فيه سكينة » أليست هذه آيات أخرى ؟ ومن بعد ذلك أراد الحق أن يأق مقتل 
جالوت العملاق الضخم على بل داود الصبى الصغير . السية هذه آية ؟ وآية 
أخرى هى أن جماعة قليلة ‏ بإقرارهم ‏ حيث قالوا : « كم من فئة قليلة غلبت فئة 
كثيرة بإذن الله » هذه الجاعة القليلة تدخل المعركة وتهزم الكثرة » أليست هذه أآية ؟ 


وهل الرسول صلى الله عليه وسلم كان يعرف الآيات التى سبقت رسالته ؟ لآ . 
ولكنها من إخبار الله له مع إقرار الجميع » وخاصة الذين كفروا بمحمد صلى الله عليه 
وسلم ؛ بأنه لا قرأ ولا كتب ولا جلس إلى معلم . ولا أحد قال له شيئا » حتى 

الرحلة التى ذهب.فيها للتجارة كان يصحبه فيها أناس غيره » ولوكانوا قد رأوه 
جالسا إلى أحد يعلمه شيئا ؛ لأذاعوا أن محمداً قد جلس مع فلان » وتعلم منه كذا 











_ م 


وحين تذهب إلى مدائن صالح تجد البيوت منحوتة فى الجبال كما 
ينحتون الآن الأنفاق مثلاً . لا يبنونها كما نبنى بيوتنا ٠‏ ومعنى 
207 0 دم ليه : النشط الدوى 8 اويا ْ 


000 ل اش تروب 4ه 

العوفه :شق الذى متها فز الحهد ور وتهاوو الأحن لةمزاكل:» ان ات 
تغالى آحل اشياء ٠‏ وحرم أشياء + وجعل لكل متهما حدودا مرسومة : 
فالسرّف فيما شرع الله أن تتجاوز الحلال ٠‏ فتّدخل فيه الحرام 

أى : يأتى الإسراف فى الكّسب فيدخل فى كسبه الحرام 
يلزع الإنسان ننه بالخلال: فى الكسب + لكن. باتى الإسزاف: فى 
الإتفاق تكنفق: :قيما: حر مه اللرء إذن « داقن الإسراقك. فقن ضور كلاقة : 
إما فى الأصل , وإما فى الكسب , وإما فى الإنفاق . 

ونلحظ أن الحق - تبارك وتعالى - حينما يكلمنا عن الحلال , 
يقون. سححائة تلك حدود الله قلا تعتدوها .. #059 [البقرة] 





ا 0 
00 * [البقزة] أى : ابتعد عنها ؛ لأنك لا تأمن الوقوع فيها, 
حام حول الحمى يوشك أن يقع فيه . فلم يقل الحق سبحاته مثل : 9 
تُصلُوا وأنتم سكارى . إنما قال . إلا تقربوا الصّلاة وأنتم سكارئ . 
0) 4 [الفساء] 

والمعنى : خذ الحلال كله . لكن لا تتعداه إلى المحرم : أما 
المحرم فاحذر مجرد الاقتراب منه ؛ لأن له دواعى ستجذبك إليه . 

ونقف عند قوله تعالى : ولا تطيعوا أمر المسرفين 4050 
[الشعراء] حيث لم يقل : ولا تسرفوا . وكأن ربنا - عرّ وجل - يريد 


0 


>. 


هه حبوححصحص حص وحص وحص وص حصو 
أن يوقظ غفلتنا وينبهنا ويُحذّرنا من دعاة الناطل الذين يزينون لنا 
الإسراف فى أمور حياتنا , ويهونون علينا الحرام يقولون : لا بأس 
فى هذا . ولا مانع من هذا ء. وهذا ليس بحرام . ربنا يعطينا المناعة 
اللازمة ضد هؤلاء حتى لا ننساق لضلالاتهم . 
لذلك جاء فى الحديث الشريف : ٠‏ استفت قلبك . واستفت 
نفسك 2 وإن ) أفتوك ٠‏ وإن ) أفتوك ٠‏ وإن ) أفتوك : 
وفى هذا دليل على أنه سياتى أناس يُفتون بغير علم ف ويِرَيتون 
للناس الباطل , ٠‏ ويقنعونهم به . والفتوى من الفتوة والقوة . ومنه قوله 
تعالى ثَالُوا سمعنا فتى يذكرهم يقال له إبراهيم 69 »4 [الأنبياء] 
وقوله تعالى : «إِنّهم فنية آمنوا بربّهم وزدناهم هدى 5 [الكهف] 
كذلك الفتوى تعنى : القوة فى أمر الدين والتمكنٍ من مسائله 
وقضاناة. + وان كانت القوة المانية فى أن الدننا لها بعد قتكيى بعندة 
فإ القنوة :فى امن النية: لذ تتكيى إلى كد : لأن. الذيين أمدة::واسم » 
وبحره لا ساحل له . والقوة نعرفها فى أى ناحية من النواحى » لكن ‏ 
كوة القوى .فى 'القوة :قفن امسن الددة. : ظ ظ 
نقول : فلان فتئ يعنى : قوئ بذاته , وأفتاه فلان أى : أعطاه 
القوة . كأنه كان ضعيفا فى حكم من أحكام الشرع . فذهب إلى 
المفتى فأفتاه يعنى : أعطاه فتوة فى أمر الدين . مثل قولنا : غنى 
فلان أى : بذاته » وأغناه أى : غيره : كما يقول سبحاته : وما تقموا 
إِلذّ آن أَغتاهم الله ورسوله من فضله 09 1# [التوبة] 
)١(‏ أخرجه الإمام أحمد فى مسنده ( 557/4 3”3>48 ) والدارمى فى سننه ( 551/5 ) من 
حديث وابصة بن معبد الأسدى , وتمامه أن رسول الله كَللِ قال : « يا وايصة . استفت 


نفسك ,. البر ما اطمأن إليه القلب . واطمانت إليه النفس . والإثم ما حاك فى النفس وتردد 


صصص بحص ص وحصت وحص وه و2 .ل 
ش 5 1 5 . 0# 

إذن : فمهمة المفتى أن يقوى عقيدتى ٠‏ لا أن يسرف لى فى أمر 

و »# 2 ن ' و 5 

من أمور الدين . أو يهون على ما حرم الله فيجرئنى عليه . وعلى 
المفتى أن يتحرَى الدقة فى فتواه خاصة فى المسائل الخلافية التى 
. يقول البعض بحلّها . والبعض بحرمتها ء يقف عند هذه المسائل 
وينظر فيها رأى الإسلام المتمثل فى الحديث الشريف : 

: 3 - َ ْ 

2 الحلال بين ٠‏ والحرام بين ٠‏ وبينهما أمور مشتبهات . فمن ترك 
ما ششيه له لا من فعل ما شبه له يعتى على الأقل نترك ما فيه 
شبهة - فقد استبراً لدينه - إن كان متدينا ‏ وعرضه - إن لم يكن 
دن 0 َ 
ميذيدا » 7 

إذن : مَن لم يقف هذا الموقف ويترك ما فيه شبهة لم يستبرىء 
لدينه ولا لعرضه . ومن لم يفت على هذا الأساس من العلماء فإنما 
يفف آفن الدين لا نقوية + :وكدل اق تقول + أثتاة :. تقول + اضعفة:. 

2 م م - 6 رك له 02 جو . 
© الزينيفس دون لارض ولا يصلحون )ف 

كأن الأرض خلقها الخالق ‏ عز وجل على هيئة الصلاح فى كل 
شىء , لكن يفسدها الإنسان بتدخله فى أمورها ؛ لذلك سبق أن قلنا : 
إنك لى نظرت إلى الكون من حولك لوجدته على أحسن حال »2 وفى 
نكذهن الالستقامة :«طالما له تكذاؤولة_ين الإآنسان + فإن تدخل: الإتشتان 
فى شىء ظهرت فيه علامات الفساد . 


ولا يعنى هذا ألا يتدخل الإنسان فى الكون , لا إنما يتدخل على 





. من حديث النعمان بن بشير‎ ) ١٠6550 


. صوص حو حص وص حو حو :2ت 
منهج من خَلقَّ فيزيد الصالح صلاحا , أو على الأقل يتركه على 
صلاحه لا يفسده . فإن تدخّل على غير هذا المنهج فلا بد له أن 

فحين تمر مثلاً ببئر ماء يشرب منه الناس , فإما أن تصلح من 
كاله وككيدة ميزة وتيسن اسككوافة.على القاض كان :قينى اله يضاف + 
أى تجعل عليه آلة رَفْع تساعد الناس ٠‏ أى علي الأقل تتركه على حاله 
لا تفسده ؛ لذلك يقول تعالى : وإِذا تولّئ سعئ فى الأرض ليفسد فيها 
ويهلك الحرث والنسل واللّه لا يحب الْفَسَاد 69 »4 [ [البقرة] 

أما هؤلاء القوم فلم يكتّف القرآن بوصفهم بالفساد وحسب ٠‏ إنما 
أيضاً هم و ولا يصلحون 292 4 | [الشعراء] ذلك لأن الإنسان قسن دفسيق 
فى لابرط :و تله فى دوه ب« زتها ةلاع ذانوم اللسيات .ول اتن 
منهم الصلاح أبدا . 

ونكبة الوجود من الذين يصنعون أشياء يرونها فى ظاهرها 
صلاحا . وهى عين الفساد ؛ لأنهم لم يأخذوها بكل تقنيناتها القيمية : 
وانظر مشلا إلى المبيدات الحشرية التى ابتكروها وقالوا : إنها فتح 
غلعى +.وسيكوة انها دون كنيو فى التقساء فلي .نؤوة القطن: .واآفات 
الزرع . وبمرور الزمن أصبحت هذه الميديدات ويالة بعلن النقنبوية 
كلها . حيث تسمم الزرع وتسمّم الحيوان ٠‏ وبالتالى الإنسان » حتى 
الماء والترية والطيور ء لدرجة أنك تستطيع القول أنها أفسدت الطبيعة 
التى خلقها الله . 

0 5 قال 00 


الدانيا وهم 0 لهم يحسنون واو ظ [الكهف] 


صمححصوح صمت حص وح :25 .ره 

ثم يقول الحق سبحانه : 

جدَالوإِنَمَآأنتَمِنَلْصسَحَرنَ 402 

#الأتايي مارك بمديد بعر لس ونى سيق سيق 
تدلٌ على وقوع السحر عليه أكثر من مرة ٠‏ نقول : مسحور يعنى : 
مرة واحدة ومسحر يعنى عدة مرات » ومن ذلك قوله تعالى عن ملا 
فرعون أنهم قالوا له . © وابعث فى المدائن حاشرين 00 يأتوك بكل ‏ 
سحار عليم 60» ١‏ ظ [الشعراء] 

ولم يقل : بكل ساحر , إنما سحار يعنى : هذه مهنته » وكما 
تقول .تاكن وكهان + وخائط وخناط . 

وإن كان بعضهم قال عن نبيهم ف(إن تبعُونَ إلا رجلا مُسَحورا 

© [الإسراء] فهؤلاء يقولون لنبيهم ط إنما أنت من المسحرين 2ع 4 
[الشعراء] وعجيب أمر أهل الباطل ؛ لأنهم يتخبطون فى هجومهم على 
الأنبياء . فمرة يقولون : ساحر . ومرة يقولون : مسحور » كيف 
والساحر لا يكون مسحور) ؛ لأنه على الأقل يستطيع أن يحمى نفسه 
من السحر . قالوا : بل المراد بالمسحور اختلاط عقله , حتى إنه 
لا يدرى ما يقول . 

ثم إن نبيكم صالحا - عليه السلام - إِنْ كان مسحور) فمن 

سحره ؟ أنتم أم أتباعه ؟ إِنْ كان سحره منكم فأنتم تقدرون على كف 
سحركم عنه , حتى يعود إلى طبيعته وكزوقنة علن .حقيقكة > وان 
كان من أتباعه , لا بد أنهم سيحاولون أن يعينوه على مهمته لاأن 
يقعدوه عنها . ظ 

إذن : فقولهم لنبيهم : ظإِنّمَا أنت من الْمسحَرِين 4025© [الشعراء] 





يريدون أن يخلّصوا إلى عدم اتباعه هى بالذات .» فهم يريدون تدينا 
على حلي أقواتهع. : دريون: عحماناة :إله [ا. اكليف الننهد ولا ملؤئت. ٠‏ 
كالذين يعبيدون الأصنام وهم سعداء بهذه العيادة . لماذا ؟ 


لأن آلهتهم لا تأمرهم بشىء ولا تنهاهم عن شىء . لذلك ٠‏ فكل 
الدجالين ومدعو النبوة رأيناهم يُخْقّفون التكاليف عن أتباعهم ٠‏ فقديما 
أسقطوا عن الناس الزكاة . وحديثا أباحوا لهم الاختلاط . فلا مانع 
لديهم من الالتقاء بالمرأة والجلوس معها ومخاطبتها والخْلّوة بها 
والرقص معها . وماذا فى ذلك ونحن فى القرن الحادى والعشرين ؟ 
2020-8 2 ه 
فإن قالوا : ساحر . نرد عليهم : نعم هو ساحر 2 قد سحر من 
آمنوا به . فلماذا لم يسحركم أنتم وتنتهى هذه المسألة ؟ إذن : هذه 
تهم لا تستقيم , لا هو ساحر , ولا هو مسحور ء إنه مجرد كذب 
وافتراء على أنبياء الله » وعلى دعاة الخير فى كل زمان ومكان . 
ثم يقول الحق سبحانه وتعالى : 


ب اح رم رع 


##مااتح إأ سين دأ تِيعائةٍ 


عدر 





لي ا 0 
(022 4 [الشعراء] إذن : فوجه اعتراضهم أن يكون النبي بشرا , . 
. قال سبحانه فى آية أخرى : «إوما منع الثاس أن يؤمنوا 9 
إلا أن قَالوا أبعث اللّه بشرا رَسُولاً 9© » [الإسراء] 


ظ اا ل , وستقال الشئية 





2-9 ل ل 0 ا م 
لُجعلناه رجلا جلا وللبسنا علَيهِم ما يلبسون 52) 4 [الأنعام] 
فنريد منه أن يأتينا بآية يعنى : معجزة تُثبت لنا صدقه فى البلاغ عن 
ربه إن كنت من الصادقين (005) 4 [الشعراء] 

ونلحظ أن الحق - تبارك وتعالى - ينتهز فرصة طلبهم لآية 
ومعجزة . فأسرع إليهم بما طلبوا . ليقيم عليهم الحجة . فقال 


يعدها : 
0 11 * __ئ 


9# وال عاذو اكه سرب وَلَكرسْر بيو ناور ) #4 

هذا إجابة لهم ؛ لأنهم طلبوا من نبيهم أن يخرج لهم من 
الصخرة”' ناقة تلد سكا لا يكون صغيرا كولد الناقة . إنما تلد سكا 
فى نفس كجفها + فاجابهع هقَالَ هذه تاقَة لها شيرب ٠.‏ 052 4 
[الشعراء] يعنى : يوم تشرب فيه , لا يشاركها فى شربها شىء من 
فوشك .. ظ 

« ولكم شرن يوم مُعلوم 022 4 [الشعراء] أى : تشربون فيه أنتم , 
وكانت الناقة تشرب من الماء فى يومها ما تشربه كل مواشيهم فى 


يومهم . وهذه معجزة فى حد ذاتها . 





)١(‏ كانوا هم الذين سألوا صالحا أن يأتيهم بآية واقترحوا عليه بآن تخرج لهم من صخرة 
صماء فرنوف) بأنفسهم وهى صخرة منفردة فى ناحية الحجر يقال لها الكاتبة » فطلبوا منه 
أن تخرج لهم منها ناقة عشراء تمخض , فأخذ عليهم صالح العهود والمواثيق لئن أجابهم 
الله إلى سؤالهم وأجابهم إلى طلبهم ليؤمنن به وليتبعنه .» فلما أعطوه على ذلك عهودهم 
ومؤاتيكهم قام اصبالع إلن غئلاتة ودها الله افتتفركت فك الصكرة ثم اتصدعت عن ناقة 
حوافاء .وبراء- نتشرك عحنيتها بين ليها + [تتسين ابن كتين 87 ]1 


و الج 





تت ١.١‏ 
كه الحق سبحانه : 
00 سآ ا عسل شي , 
يخيبر الحق سيحاته رسوله يما سيكون ٠‏ وأن 0 
هذه الآية , إنما سيتعرضون لها بالإيذاء » فقال . ولا تمسوها بسوء 
.. #055 [الشعراء] لكنهم تعدوا مجرد الإيذاء والإساءة فعقروها . 
ثم يتوعدهم  :‏ فيأخذكم عذاب يوم عظيم 055 » [الشعراء] 


ثم يقول الحق سيبحانه : 
م ا 
و ا و تَيمِنَ © 4 
قال( عنقروها') يعسيفة السم ...فيل امتدرعة فل الشييلة :فى 
عقرها ؟ لا بل عقرها واحد منهم . هى قدار بن سالف ' ٠‏ لكن 


المع على ذلك م :وسافدوو' »وا زفضوا هذا التمل .. فكاديى فتعلوا 


جميعاً 5 لأن4 استشارهم فوافقوا ٠‏ 
9 فأصبحوا نادمين 059 4 [الشعراء] وقال العلماء : الندم مقدمة التوبة. 
كم :يقول الكق سيحاته : 
7 م رن سم 
فأخذهم عابم َلك ليه و 24 


7 > ورور ألم ١‏ 
أنه لم يكن من أبيه الذى 


ينسب إليه . وهو سالف . وإنما هو من رجل يقال له ضيان , ولكن ولد على فراش 








سالف . [ ابن كثير فى تفسيره 558/7 ] . 
(؟) انطلق قدار بن سالف ومصدع بن مهرج فاستغووه غواة من مود . فاتبعهما سبعة تفر , 
فصاروا تسعة رهط . وهم الذين قال الله تعالى فيهم «وكان فى المديئة تسعة رهط يفسدون فى 


الأرض ولا يعلحون 69 © [النمل] . 


ةالتتاة 
هوج وجووح :092020999229225 ةل 


فإن قُلَْتَ : كيف يأخذهم العذاب وقد ندموا , والندم من مقدمات 
التوية ؟ 

00 ؛ لكن توية ع0 التي 
أحدهم الموت قال نى يبت تبت الآن .. 2 ظ [النساء] 

اذك > تدجو ءؤقانواءفى ير أوان القرمةم أى< انيد اموا 
نادمين لا ندم اوح السرم مم نادمون ؛ لأنهم يخافون العذاب 
الذى هددهم الله به إن فعلوا . 

ثم تختم هذه القصة بهذا التذييل الذى عرفناه من قبل مع أمم 


أخرى مكدّبة 
03 501 


ل 
ثم ينتقل الحق سبحانه إلى قصة أخرى من مواكب الأنبياء 
والرسل : 5 0 5 5 
1م 1 رس تير م 


فقال هنا أيضا 0 8 0 [الشعراء] لأنه منهم ليس غريبا 








إبراهيم الخليل عليه السلام . وكان الله تعالى قد بعثه إلى أمة عظيمة فى حياة إبراهيم عليه 
خبيثة وهى مشهورة ببلاد الغور بناحية حيال بيت المقدس بينها وبين بلاد الكرك 
والشويله بن 


سي اد 
سورك سا 





ال-١‏ 
عنهم » وليحذن قلوبهم عليه #ألا تتقون (031* [الشعراء] إنكار لعدم 
التقوى . وإنكار النفى يطلب الإثبات فكأنه قال : اتقوا الله . 


ار عن 3 " 
1 أجِرإن أجرء 





ا اي اا ١‏ 
سد جنل 
وهكذا كانت مقالة لوط عليه السلام كما قال إخوانه السايقون من 
الرسل ؛ لأنهم يصدرون جميعاً عن مصدر واحد . 
فر يفسا انمق مات قوم قونلا قبا يريا يه ركان يديز في 
إهلاكهم : 
ا 0 سر صرح سر سر سر 
2 أتانون لدَهرانينَالْعلِيين 02 4 
فكأنها مسألة و٠‏ خصلة تفردوا بها دون العالم كله . 


لذلك قال فى موضع آخر : 8 أَتأتون القاحشة ما سبقكم بها من أحدٍ 
من العالمين 62 5 [الأعراف] 

أى : أن هذه المسألة لم تحدث من قبل لأنها عملية مستقذرة ؛ 
لآأن الرجل إنما يأتى الرجل فى محل القذارة . ولكنهم فعلوها, 
فوّصفه لها بأنها لم يأتها أحد من العالمين جعلها مسألة فظيعة 
للغاية . 577 


آذ ا لل 7 


رده فإحان 1 2 
مرو بل شقانت 4 


حوحجحح525529255252520 0-9-0-9 ا 
كذا . ولكن هذالم يقله أحد ؛ لأنه لم يحدث أصلا . ولذلك كان إخباره صلى الله 
ا 1 ل ا 
الأخبار السابقة رغم أ ل اه حد . وقد تماحك بعض 
المشركين وقال : إن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يجلس إلى فتى عند المروة 
يعلمه هذه الأخبار .» فنزل القول الحق ادر هذا الافتراء : 


وقد نعل نسم يقولونَ ام 1 بد لد آلّذى يلْحدودَ ليه ا 


وهَدًا لان عر مين 12 # 
( سورة النحل ) 
لقد أثبت الحق أنها حجة باطلة . وزعم كاذب من ناحيتهم . لأن الذى ادعوا أنه 
وتلك آيات الله نتلوها عليك بالحق » . إن كلمة «آيات الله » تعنى الأشياء 
العجيبة » و« نتلوها » أى نجعل كلمة بعد كلمة . وهى من «١‏ ولى » أى جاء بعده 
بلا فاصل . « نتلوها عليك بالحق » والحق هو الثبىء الذى وقع موقعه حيث لا يتغير 


فهب أن حادئثة وقعت أمامك . ثم سئلت عنها ألف مرة فى طيلة حياتك ستجد 
أن جوابك لن يختلف عليها أبدا ؛ لأنك تحكى واقعا رأيته » لكن لو كانت الحكاية 
كذبا ؛ فستجد أن روايتك لما فى المرة الثانية تتغبر ؛ لأنك لا تذكر ماذا قلت فى المرة 
الأولى ؛ لأنك لا تحكى عن واقع يأخحذك وتلتزم به . وكذلك الحق لا يتغير, 
ولا يتضارب . ولا يتعارص . 


وتلك ايات الله نتلوها عليك بالحق » ومادام الحق سبحانه هو الذى يقوها . 
فسيقولها لك حقيقة ٠.‏ وعندئذ يعرف الآخرون أنك عرفت ما عندهم مما يخفونه ى 
كتبهم يقوله بعضهم لبعض . هنا يعرفون أنك من المرسلين . ولذلك نحن نجد 
«ماكانات القرآن » الى يقول فيها تعالى : 1 ها كسب 
ودماكنت » ومثل قوله الحق : 





م ا ا م لظ 
يعنى : كان عندكم مندوحة عن هذه الفعلة النكراء بما خلق الله 
تنقلونها إلى الغير . 

1 وواسوا عل كر كربو اررايم ا الك 
الاستنبات . فقوله تعالى #إنساؤكم حَرث لَكُمْ فَأنُوا رك أن 
شكتم ٠.‏ 659 4 [البقرة] 

البعض يظنها على عمومها وأن إأنئ شئتم .. 67559 4 [البقرة] 
تعطيهم الحرية فى هذه المسألة . إنما الآية محددة بمكان الحَرث 
واستنبات الولد » وهذا محله الأمام لا الخلف . 

لذلك قال بعدها : « بل أنتم قوم عادون 053 4 [الشعراء]) والعادى 
هى الذى شرع له شىء يقضى فيه إريبته . فتجاوزه إلى شىء آخر 
حرمه الشرع . 

ثم يقول الحق سبحانه : 


<3 وال |1 


#كلوألين ركو لوول 
1 تي مَأ بن © 4 


أى : إن لم تنته عن ملامنا ومعارضتنا فيما نفعله من هذه العملية 
9 لَكُودنَ من الْمخْرجين 00 4 [الشعراء] كما قالوا فى آية أخرى : 
أخرجوا آل لوط من قريتكم .. #23 [النمل] أى : لا مكان لهم بيننا : 
لكن لماذا ؟ «إِنّهم أناس يتطَهُرُون 55 © [النمل] سبحان الله جريمتهم 
أنهم يتطهرون ٠‏ ولا مكإن للطرن بون زلا القوم الآراذل . 


١٠.١2 


زر العتيكاة 


ثم يقول الحق سبحانه عن لوط : 
لون لِممَلْوْمَنَالْعَالينَ #2 
واس بيد خرش (ااسيل العمل . وكونى أكره من يعمله , 
فالمعنى : أنا لا أعمل هذا العمل , إنما أيضاً أكره مَنْ يعمله ,. وهذا 
مبالغة فى إنكاره عليهم . 


ثم يقول لوط : 
رحن وَأَهلِ مِمَيعملُونَ (( 
6 نّ ين 0 الاجر تيد ©4 


الفاحشة إل أن مدهو ريه يالتهاة له:ولافله + قاجابة الل كعالى << إلا عجو زا 
فى الغابرين 099 © [الشعراء] 


والمراد : امرأته التى قال الله فى حقها: صرب الله معلا للّدين 


0 





كفروا امرأت نوح وامرآت لوط .. 6 4 [التحريم] 
فجعلهةًا الك . عز وجل ' مثالاً للكفر والعياذ بالك ؛ لذلك لم تكن 
من الناجين . ولم تشملها دعوة لوط عليه السلام . وكانت من 


الغابرين'' فق .3 الهالكين + 
م 01 ِ رص 00 
مرا رب 7 وأمَطرَاكيعمَطرًا فسآ 
لدي 40 


الآخرين 059 » [الشعراء] أى : الذين له رمتو | سعنو ف .ولد 





(1) عن قتادة فاه اقبوك ف اعذاب الك > الى « حقنه | اتسين القرطيي 11 9107 ] . 





رو لذ 


+ 0 ع‎ 555 ١ 


ينتهوا عن هذه الفاحشة ؛ ثم بين نوعية هذا التدمير ير , فقال 98 وأمطرنا 
عليهم مطرا فساء مطر المنذرين 055 © [الشعراء] ولما كان المطر من 
أسباب الخير وعلامات الرحمة ٠‏ حيث ينزل الماء من السماء » فيحيى 
الأرض بعد موتها . وصف الله هذا المطر بأنه #فساء مطر المنذرين 
69 4 [الشعراء] فهى ليس مطرّ حير ورحمة , إنما مطر عذاب ونقمة . 
ٍ كما جاء فى, آبة أخرى . « فلما رأوه عارضا مستقيل أوديتهم الوا 
هنذا عارض ممطرنًا بل هو ما استعجلتم به ريح فيها عذَاب أليم (5) تدمر 
كل شىء بأَمرٍ ريّها .. 62 4 الجا 

وهذا يسمونه ( يأس بعد إطماع ) » وهو أبلغ فى العذاب والإيلام . 
حون ةشوك الحوين ف فاحتك الششن : وسيق أن امهنا هذه السستال 
بالسجين الذى يطلب من الحارس شربة ماء » ليروى بها عطشه ء فلو 
حرمه الحارس من البداية لكان الأمر هيّنا لكنه يحضر له كوب الماء . حتى 
إذا جعله على فيه أراقه على الأرض ء فهذا أشد وأنكى ؛ لأنه حرمه بعد أن 
أطفعة:.وهذا عذات آخكن فوق عذان العطفن.. ظ 

وفى لقطة أخرى بين ماهية هذا المطر ٠‏ فقال «(فَلَمًا جاء أمرنا 
جعلْنا عاليهًا سافلها وأمطرنا عَلَيهًا حجارة من سجيل منضود 9) مسومة 

عند ربّك وما هى من الظالمين ببعيد 69 4 [هود] 

٠‏ فالحجارة من لإسجيل 69 4 [مود أى :..ظين: حرق احنتى 
تحجن رويفتى. فز فسومة .690 4 زود تعقن. + مغلمة واسماء إأصحابيا + 
لل 00 

وبجمع اللقطات المتفرقة تتبين معالم القصة كاملة . 


رون كلك كيتوب مك رم 5 


و1 وَإنريكطو لْعرير يبر 9 #ه 


اما 
١.1:‏ 2 
وتّختم القصة بنفس الآيات التى خحُتمت بها القصص السابقة من 
قصص المكدّبين المعاندين . 
ثم ينقلنا الحق سبحانه إلى قوم آخرين كذبوا رسولهم شعيباً : 
)0( 
ا سس قح سل 2 2 ص5 و 7 ؛ 
+ كذ بَأصصب لتك الْمر سإ 40 
الأيكة : هى المكان الخصب الذى بلغ من خصوبته أن تلتفّ أشجاره . 
وتتشابك أغصانها ٠‏ وقال هنا أيض) 2 المرسلين (077) © [الشعراء] مع أنهم 
ما كذّبوا إلا رسولهم ؛ لأن تكذيب رسول واحد كتكذيب كَل الرسل ؛ لأنهم 
جميعاً جاءوا بمنهج واحد فى العقيدة والأخلاق . 


0( 
ا + 1 كيو سس ع ع او م - سس 
2 ذَكَالَ طم شعيبأ لالنهون ل إن لي 
لو ست بن لخر و 


رول مين 2 نتقوا ليشن( 
رس ل سرح م 6 24 اس 
ا 
40 


لل يي ل ا ا الي 7 ير 
| لاعن رب العثلمين 

)١(‏ ذهب ابن كثير فى تفسيره ( 545/9 ) أن أصحاب الأيكة » وأصحاب الرس » وأهل مدين 
أمة واحدة بعث لها رسول واحد هو شعيب عليه السلام . قال : « من الناس من لم يفطن 
لهذه النكتة ,. فظن أن أصحاب الأيكة غير أهل مدين فزعم أن شعيب) بعثه الله إلى أمتين 
ومنهم من قال ثلاث أمم » ثم قال « والصحيح أنهم أمة واحدة وُصفوا فى كل مقام 
بشىء , ولهذا وعظ هؤلاء وأمرهم بوفاء المكيال والميزان كما فى قصة مدين سواء بسواء , 
فدل ذلك على أنهما أمة واحدة » . ظ 

)١(‏ قال ابن كثير فى تفسيره ( 745/19 ) : ٠‏ إنما لم يقل ههنا أخوهم شعيب لأنهم نسبوا 
إلى .عيادة الأيكة وف اشتجرة > ققطع تسب الآخوة بينهم: للحعتى: الذى تسبوا إليه وإن كان 
أخافم تش + اضارآى القرطين قوق ميتن: على أن اضحات: الأركة عون اهل عدين + فليسوا 
أمة :واحدة > فقال ىلم قل التوهم شعن آنه ال تكن اخ لأهمحان الأركة فى التنس م 
[ تفسير القرطبى /ا/ ٠ .] 5١٠١١‏ 














حعحص صوص بحص وص +52 .ره 

تلحظ اختلاف الاسلوب هنا , مما يدل على دقّة الأداء القرآنى » 
فلع مكل > اخبوهم شعيب :كلمل قال فى اشوت وعون :صالخ بولوط : 
ذلك لأن شعيباً عليه السلام لم يكن من أصحاب الأيكة . إنما كان 
غريبا عنهم . 

وباقى الآيات متفقة تماما مع من سبقه من إخوانه الرسل ؛ لأن 
الوحدة فى المنهج العقدى أنتجت الوحدة فى علاج المنهج ؛ لذلك 
قرأنا هذه الآيات عند كل الرسل الذين سبق ذكرهم . 

فر ياف فى اسيل اللبى طلسي يون 1 الزن الى آمب بح الادرم 
التى جاءها رسول من عند الله إنما جاء ليعالج داءً خاصا تفشى بها , 
وكانك. الأمم دون قبل بمفجولة , حنفييا عن بيعقن مولا بور جد يننا 
وسائل اتصال تنقل هذه الداءات من أمة لأخرى . 

فهؤلاء قوم عاد . وكان داءهم التفاخر بالبناء والتعالى على 
الناس . فجاء هود عليه السلام ‏ ليقول لهم : 

ا 0 

9 وإذا بشم بطشتم جبارين 405 [الشعراء] 

وثمود كان داءهم الغفلة والانصراف بالنعمة عن المنعم و انها 
صالح ‏ عليه السلام ‏ يقول لهم : « أتتركون فى ما هاهنا آمبين 0659 
فى جثات وعيون 0540 وزروع ونَخل طَلْعَهًا هضيم 019 وتنحتون من 
الجبال بيوتا فارهين 0145 © [الشعراء] 

ل ان ا م و ل تيه 
إليها أحد من العالمين . وهى إتيان الذكران » فجاء لوط عليه 
السلام ‏ ليمنعهم ويدعوهم إلى التوبة والإقلاع : 


١.11 


( أتأتون الذكران من العالسين (05765) 53 زتدرون ما خلق لكم 7 من 
أزواجكم بل أنتم قوم عادون (035 4 ٠‏ [الشعراء] 


أما أصحاب الأيكة . فكان داءهم أن يطففوا المكيال والميزان , 
فجاء شعيب - عليه السلام ‏ ليقول لهم : 


# ووو لحيل ولا تكونوأمن ]لحرن ((ي) 
و وَوِْلِسطا ألْسْمَقِم 46 


الكيل : آلة در بها الأشياء التى تُكال . ووحدته : كيلة أى قدح 
ظ أى أردب . والميزان و 
بالزيادة 1 0 أعطى يعطى بالنتقصان . وفى الوزن قال ار 
يم .. 9ن #4 [الشعراء] 
تحرَّى +لدّقّة فى الوزن ..مع مراعاة اختلاف الموزونات » فوزن الذهب 
[ غير وزن التفاح مثلاً .» غير وزن العدس أو السمسم . فعليك أن 
تتحرّى الدقة قدر إمكانك , لتحقق هذا القسطاس المستقيم . 

لكن ٠‏ لماذا خص الكيل والوزن من وسائل التقدير والتقييم » ولم. 
يذكر مثلاً القياس فى المساحات والمسافات بالمتر أى بالذراع ؟ 
قالوا : لأن الناس قديما ‏ وكانت أمما بدائية ‏ لا تتعامل فيما 
فلا نشبتوون القمافن. قلا + لأنة كان عفرن . تغزله النساء 








بخص صصص صمح ححص وحص .ره 
ويغزله الرجال ٠‏ ولم يكن أحد يغزل لأحد أى يديع له . فهذه صورة 
حضبارمة.رايتاها" فيها عمد + 

وقديما , كان الناس يتعاملون بالتبادل والمقايضة , وفى هذه 
الحالة لا يوجد بائع على حدّة ولا مشتر على حدة , فلا يتفرد البائع 
بالبيع . والمشترى بالشراء ٠‏ إلا فى حالة, فادلة” اللسلية يتن ع كما 
قال تعالى «( وشروة بقمن بخس دراهم معدودة. . ٠‏ 4052 [يوسف] أى : 
باعوه ٠‏ 

أما فى حالة المقايضة . فأنت تأخذ القمح تأكله . وأنا آخذ التمر 
آكله . فالانتفاع هنا انتفاع مباشر بالسلعة . فإن قدّرت أن كل واحد 
فى الصفقة بائع ومشتر . تقول : شرى وباع . وإن قدرت الاثمان 
التى لا ينتفع بها انتفاعا مباشراً كالذهب والفضة . أو أى معدن آخر , 
وهذه الأشياء لا تؤكل فهى ثمن . أما الأشياء الأخرى فصالحة أن 
تكون سلعة » وصالحة لأن تكون ثمنا 

وقد أفرد القرآن الكريم سورة مخصوصة لمسألة الكيل والميزان ‏ 
هى « سورة المطففين » ٠‏ يقول سبحانه «ويل للمطقفين 0 الذين 
إذَا اكتالوا على الثاس يستوفون © وإذا كالوهم أو وزنوهم يخسرون 
42 [المطففين] . 

نقول : كال له يعنى : أعطاه . واكتال عليه يعنى : أخذ منه . فإن 
أخذ أخذ وافيا . وإن أعطى أعطى بالنقص والخسارة . والقرآن 
لا ينعى عليه أن يستوفى حقّه . لكن ينعى عليه أن ينقص من حق 
الآخرين ٠‏ ولى شيثا يسيرا . 

فمعنى ( المطففين ) من الشىء الطفيف اليسير ٠‏ فإذا كان الويل 
لمن يظلم فى الشىء الطفيف , فما بال من يظلم فى الكل ؟ 


جم صوص ص وحصت وحص ص وص صوص هوه 

فاللوم هنا لمن يجمع بين هذين الأمرين : يأخذ بالزيادة ويعطى 
بالنقص ' أما من يعطى بالزيادة فلا بأس , وجزاؤه على الله » وهو 

من المحسنين الذين قال الله فيهم : «إما على المحسنين من سبيل .. 
56 [التوبة] 

ومع تطور المجتمعات بدأ الناس يهتمون بقياس دقة آلات الكيل 
والوزن والقياس , فَوُجدت هيئات متخصصة فى معايرتها والتفتيش 
عليها ومتابعة دقّتها ؛ لأنها مع مرور الزمن عرضة للنقص أو 
الزيانة »فيقاا سنمة الحدين.ت القن ذزن هيا كن تيد إن كانت فن 
مكان بحيث تتراكم عليها الزيوت والتراب ٠‏ وقد تنقص بالحركة مع 
مرور الوقت . كما تنقص مئثلاً أكرة الباب من كثرة ل 
فتراها لامعة . ولمعانها دليل النقص ٠‏ وإن كان يسير؟ . 

وفى فرنسا تجودج اليازدة والعقن .من معدن 90 يناك ٠‏ جعت 
كمرجع يُقاس عليه » وتُضبط عليه آلات القياس . 

ورآينا الآن آلاث دقيقة جدا للوزن وللقياس + تغسمن لك منتهى 
الدقة » خاصة فى وزن الأشياء الثمينة ؛ لذلك نراهم يضعون الميزان 
الدقيق فى صندوق من الزجاج . حتى لا تَؤثّر فيه حركة الهواء من 
خولة : ظ 

ثم يقول الحق سبحانه : 


ولا تبحسو لاس شماه 
ولتي لض ميد فين 2) #ه 


البخس : النقص » ومعتى « أشياءهم 0 010 #4 [الشعراء]) حقوقهم 


. ] 7/"” عمًا عثوا : أفسد أشد الإفساد . [ القاموس القويم‎ )١( 


ا 

صمح ,حصت حت وحصت .ك5 ٠‏ 
. إذ» فالتقنصن من بحن «الفين دنب رقن بكون البمقس ماحد الشني: 
كله غَصبا , أو بالتصرف فيه دون أمر صاحبه , أو على وجه 
لا برضأه . ظ ظ 
وهذا كله داخل فى «ولا خسوا الئاس أشياءهم .. 4029 
[الشعراء] كل ما ينقص الحق بأخذه بإنقاص . أى غَصب أو تصرف 
عل بقن وان ناك نل وى الشين 

فكل ما ثبت أنه حق لغيرك إياك أنْ تعتدى عليه فالزكاة مثلاً 
حينما يقول ربك - عَرّ وجل -  :‏ والّذين فى أَموالهم حق مُعلوم 9 
للسائل والمحروم 62 4 [المعارج] 

فما دام قد قيّده الشرع . فلا تبخس أنت حق الفقير . لأنك حين 
او وري ا ٠‏ تجد أنه 
ا ا م ا ا 

فكلما زادت حركتك قل مقدار الزكاة فى مالك . فمثلاً الأرض التى 
تُسقى بماء المطر فيها العشر . والتى تسقى بآلة ونفقات فيها نصف 
العشر . وفى عروض التجارة وتحتاج إلى حركة أكثر قال ربع العشر , 
ذلك لان الشارع الحكيم تريد للناس الحركة والسعى وتثمير الأموال 2 
حتى لا يأتى من يقول : كيف أسعى ويأخذ غيرى ثمرة سعيى ؟ 

والشارع حين كفل هذا الحق للفقراء 2. فإنما يحمى به الفقراء 
والأغنياء على حَدّ سواء . وقد حدد الشارع هذا الحق . حتى لا تزهد 
فى العطاء . خاصة فى الزكاة . 

إن فقوي أل يزيد ان نضوي ححركة الحياة هن الأحساء + تريد آلا 


يجرى دم فى جسد إلا بخروج عرق من هذا الجسد » وألا يدخل دم 





ص صمححم صوص ص مص ص موص صمح 
فى جسد من عرق سواه , وإلاً فسد المجتمع . وضن كل قادر على 
الشركة مخركتة :لاه لأ يطتقن الن كيان تحدكضه افيا لأ كمون عليه 
أى أن غيره سيغتصبها منه بأى لون من ألوان الاغتصاب . 

عندها يفسد المجتمع ؛ لأن القوى القادر سيزهد فى الحركة 
فيقعد . والآخذ سيتعون البطالة والكسل والخمول ٠‏ ولماذا: يعمل وما 
يجرى فى عروقه من دماء من عمل غيره . وبمرور الوقت يصعب 
عليه العمل . وتثقل عليه الحركة , فيركن إلى ما تُسميه ( بلطجى  )‏ 
فى الهياة م معيشن هالة على غورة:.. 

إذن : الحق ‏ تبارك وتعالى - يريد أن يطمئن كل إنسان على 
حركته فى الحياة وثمرة سعيه . فلا يتلصص أحد على ثمرة حياة 
الآكي» لأنه إن اق عاهزا هن «الحركنة فقو شنفن لكااررة عنقا فن 
حركة الآخرين تأتيه إلى باب بيته . سواء أكانت زكاة أم كانت 
صدقة ؛ وبذلك تسلّم حركة الحياة للجميع . 

لذلك أراد - سبحانه وتعالى ‏ أن يعطينا الموازين الدقيقة التى 
تحفظ سلامة التعامل بين الناس : فإن كلت لغيرك فوف الكيل ٠‏ وإن 
وزنت فوّف الميزان ٠‏ واجعله بالقسطاس المستقيم ٠‏ ولا تبخس الناس 
حقوقهم بأى صورة من الصور . 

والاا.تتكدين الآمس على هذة السمنائل «قتصست + إقنا' فى تمان 
للتعامل . تستطيع القياس عليها فى كل أمور الحياة فيما يقاس وفيما 
يُعَدُ » فى الأعمال وفى الصناعات .. إلخ . 

إذن : فاحذر أن تتلصص على حقوق الآخرين ؛ أو أن تبخسها , 
نأى انوع هق انواء التسلط :.عمت) إن الختطانا انسرعة "اق اختلاس 


أق:وشوة :. إلخ.. 


سول البق ظ 
:292222022400966 ص وه 


وم صم 


ف ومااكنت يجان الْعرب إذ َصَبنا إل مومى الَأ ومَا كنت من ألشهدِنَ و * 

( سورة القصص ) 
إليه 0 الرسالة ٠‏ ول تكن معاصرا لموسبى ولا شاهدا تبليغه د فكييف يكذبك 
قومك وأنت تتلو عليهم أنياء 0 ؟ ومثال ذلك قوله الحق : 


در سم كسد سالرم 0228 


د اا عيب نوحيه لِك وما كنت لدبم إِذْ يلقون امهم أيهم 


س رس نيزر ل سرس سن © 


كفل ميم وما كنت لديم إذ يحْمَصمونَ 8 44 
( سورة آل عمران ) 
إن الذى واه القرآن لك يا محمد من الأخبار الجليلة عمن اصطفاهم الله هى من 
الغيب الذى أوحى الله به إليك . ومااكنت حاضرا معهم وهم يشرعول بالسهام 
ليعلم بالقرعة من يقوم , بشئون مريم . وما كنت معهم وهم يختصمون فى نيل هذا 
الشرف النبيل . ومثال ذلك قوله الحق سبحانه : 


2 2 ما مره كر وسسم ر هس 2 


ساس لير ص دص ٌّ لصاح ص حرص ٠‏ : 3 
وما كنت يجاب الطور إذ نايا ولك رححه من ريك لتنذر وما ما أتهم م من نذير 
“سر 
مج ل 1 مر سمس 
من قم باك لعلهم بنذ ترون 4١‏ #4 
( سورة القصص ) 
أى ما كنت أيها الرسول حاضراً فى جانب الطور حين نادينا موسى ل أت الميقات 
وكلمه ربه وناجاه . ولكن الله أعلمك مبذا عن طريق الوحى رحمهة بك وبأمتليى 
ولتبلغه لقوم لم يأتهم رسول من قبلك لعلهم يتذكرون ويؤمنون . ومثال ذلك قوله 
ب اله ماس سيد ممء م 3 6 نر سل 
© وَحَدَلِكَ اوحينا اليك روح مَنْ من مَاكنتٌ > تحرى ما الكتاب ولا 


ص ل ا 00 يرم م امم 


الإيملن وللكن جَعَلْننه نورا ند يوء من من 02 7 إنك لبدئ 





اا 

صحمحصت٠‏ حصت حت ص تمصت حدر ة 

وقلنا : إن السرقة أن تاخذ شيا من خَرّزه فى غير وجود 
ضباحية :.والخطف يكون. هناهي الشبية هوجؤء) + لكنك. كاخزة: خطفا 
وتفر نه اقتل أن تمتك يك م فإن امك بيك ففالئثة .واكزقها رَغن) عه 
فهى غُصب ,ء أما الاختلاس فان تأخذ من مال أنت مؤتمن عليه , 
ليس لك اكه [ 

فإذا علم كل متحرك فى الحياة أن ثمرة حركته تعود عليه » وعلم 
كل غير متحرك أنه يموت جوعا إن لم يعمل وهى قادر دبْت الحركة 
فى كل الأحياء . وهذا ما يريده الله تعالى لخليفته فى الأرض خاصة , 
وقد خلق لنا سبحانه العقل الذى نفكر به » والطاقة التى نعمل بها , 
والمادة القى تستعين يها .“فكل مااهلينا أن نوطف هذه الإمكانات: القى 
خلقها الله توظيفاً مثمراً . 

ثم إن كانت الزكاة كحقٌ معلومة محددة ٠‏ فهناك حَقّ آخر غير 
عل + الى اليه وساف + 1117 الهم حن للسائل والمحروم 49 
[الذاريات] ولم يقل ( معلوم ) ؛ لأن المراد هنا الصدقة المطلقة 2 و 
تركها الحق ‏ تبارك وتعالى - ولم يُقيّدها ليترك الباب مفتوح) .9 
أريحية المعطى . ومدى كرمه وإحسانه ؛ لذلك جاءت هذه الأية فى 
سداق الحديق عق صعفات المحسس ٠:‏ 

( إن المتقَينَ فى جنات وَُيُونٍ 02 آخدين ما آناهم ريُهُمْ هم حاو 
قل ذلك محسنين 09 كَانُوا قليلا من اليل ما هعون" 09 وبالأسْحار 
هم يستغفرون 02 وفى أموالهم حق للسائل والمحروم 09 4 [الذاريات] 

ولأن الحق هنا تفضل وزيادة تركه الشارع الحكيم دون تحديد . 

وعجيب أن نرى أصحاب الأموال حين يُخرج أحدهم ربع العشر 


. ] الهجوع : النوم ليلا . والتهجاع : النومة الخفيقة . [ لسان العرب  مادة : هجع‎ )١( 


حر حبوحح صصح صوص ص وحص صوص صوص 6 
مثلآً من ماله , لا ينظر إلى ما تبقّى له من رأس المال » وهى نسبة 
96 ,. وينظر إلى حَقّ الفقير وهى يسير 75.5  .‏ 

فنراه يحتال عليه فيؤثر به أقاربه أى معارفه . أى يضعه بحيث 
يعفيه من حق آخر ٠‏ كالذى يعطى زكاته للخادمة مثلاً » ليُرضى أمها 
عدن ذا تاكداها من ينه + وميم 2 بشع سوال التركتاة فى رناء 
مسجد أو مدرسة أو مستشفى ؛ وهذا كله لا يجوز ؛ لأن مال الزكاة 
حَق للمستحقين المعروفين نصآ فى كتاب الله » ولا يصح أن يُوجه 
مال الزكاة لشىء ينتفع به الغنى أبداً . 

ثم يقول سبحانه : لإولا تَعْفُوا فى الأرض مفسدين 029 »4 
[الشعراء] عثا : أى أفسد . فالمعنى : لا تُفسدوا فى الأرض , فلماذا 
0 الإفساد مرة أخرى فقال « مفسدين 4 [الشعراء] ؟ قالوا : 
المراد : لا تعمّوا فى الأرض حالة كونكم مفسدين , أى فى نيتكم 
الإفسال . 

وليس فى الآية تكرار ؛ لأنه فرق بين إفساد شىء وأنت لا تقصد 
إفساده . إنما حركتك فى الحياة أفسدثته , وبين أن تفسد عن قصد 
وعكن للإتساد. ».قي الاااتيقع العقنول أن :تك و هري لصيل الى 
الأفضدل: م وتكرئ شر كة :الهراة». انيما رمحت :قن تفوت الصلذه.:: فلا 
عليك إن أخطات ؛ لأن ربك - عر وجل - يتولى تصحيح هذا الخطأ . 
بل ويُعوّضك عنه , فمّن اجتهد فأخطأ فله أجر . ومن اجتهد فأصاب 
قله العا 0 ْ 


- 





)1( عن عمرو بن العاص أن رسول الله يلل قال : « إذا حكم الحاكم فاجتهد ثم أصاب فله 
أجران ٠‏ وإذا حكم فاجتهد ثم أخطأ فله أجر » أخرجه البخارى فى صحيحه (؟557١ا)‏ ,2 


حصمحخححصح ححص ححص وحص حص وحص وحصت .هه 
إذن : المعنى : لا تفسدوا فى الأرض وأنتم تقصدون الإفساد . 
لكن فكيف تفسين: الأركن ؟ إن إفساد الأرض يعنى إفساد المتحرك 
عليها ؛ لأن الأرض خلقت للإنسان8ة والأرض وضعها للأنام() #[الرحمن] 
وقد خلقها الله تعالى على هيئة الصلاح ؛: والإنسان هى الذى 
يُفسدها , بدليل أنك لا تجد الفساد إلا فيما للإنسان دَخل فيه , أما 
م لاا تطوالة. عدن فيظن على ااه وعلى استقامته وسلامته . 
والإنسان الذى خلقه الله وجعله خليفة له فى أرضه طُلب منه 
عمارة هذه الأرض وزيادة صلاحها ,. تحقيقا لقول ربه عر وجل : 
هو أنشاًكم مَن الأرض واستعم ركه(" فيها .. 69 4 هوي 
ولا يصلح أن نستعمر الأرض وهى خراب ,٠‏ فإذا ما كَثْر النسل 
لا يقابل زيادة فى استثمار الأرض . فتحدث الأزمات , ولى أن 
استثمار الأرض وإصلاحها سار مع زيادة النسل فى خطين متوازيين 
لما تقتدن الناس. والتكاحة .والشبوق » والما اخاظك. .ديد الأذهات .. 
والآن حين تسير فى الطريق الصحراوى مثلاً تجد المزارع فى 
الصحراء . وتجد القرى الجديدة تحولت فيها الأرض الجرداء إلى 
خغبوة وتناء.د فانق كانت هذه الخورة ؟ لقن كنا كسالن .وفى, غفلة 
اح عفدنا الجود :وشناقت ينا الآرهن الخكدراء:فتى الوادق بوالذلقا. 
وإذا لم يصلع الإنضان:فى الأرض: قلا أقل من أن يخركينا على 
حالها الذى خلقها الله علية . لكن راننا الإتسان. يفسد الماء ونلوكه 





)١(‏ أى : أذن لكم فى عمارتها واستخراج قوتكم منها وجعلكم عمارها . وأعمره المكان 
وا ستعمره فيه : جعله يعمره . [ لسان العرب ‏ مادة : عمر ] . 


ا حصوحص :222:22 
حين يصرف فيه مخلّفاته ويفسد الهواء بعادم السيارات والمصاتع ؛ 
ويفسد التربة بالكيماويات والمبيدات ٠‏ وكل هذا الإفساد خروج عن 

الطبيعة الصافية التى خلقها الله لنا ؛ ذلك لأننا نظرنا إلى التفع 
العاجل . وأغفلنا الضرر الآجل  .‏ 

لقد خلق الله لنا وسائل الركوب والانتقال . وجعلها آمنة لا ضرر 
منها : ا والْخيل والْبغال والحمير لتركبوها وزينة .. 24602 [النط] 

وقال : #وتحمل أَنْقَالَكُم إلى بلّد لم تكونوا بالغيه إلا بشق 
الأنفس . .© 4 [النحل] نعم . وسائل النقل الحديث أسرع ٠‏ وأراحت 
هذه المواشى , لكنها أتعبت الإنسان الذى خلق الله الكون كله لراحته . 
فترى الرجل يركب سيارته وكل همه أن يسرع بها دون أن يهتم 
بحبيظها وضيانتها ب يتطق بها مكلف سبهابة من الدشان السام 
الذى يؤذى الناس . أما هو فغير مكترث بشىء ؛ لأن الدخان خلفه 
لا يشعر به . 

لكن ؛ احذر جيدا , إن ربك - عز وجل - قيوم لا يغفل ولا ينام : 
وكما دين تدان 'فن :نفسك . او افى آأوالافك: ‏ 

كذلك قبل أن نركب السيارات وتُسرع بها يجب أن تُمهّد لها 
الطرق حتى لا تشير الغبار فى وجوه الناس , وتؤذى تنفسهم , بل 
وتؤذى الزرع أيضا , كل هذه وجوه للإفساد فى الأرض ؛ لأننا 
ندرس عاجل النفع ولا ندرس آجل الضرر . 

وعليك حين تجتهد أن تجتهد بمقدّمات سليمة ٠‏ لتصل إلى 
النتائج السليمة . ولا تكن من المفسدين فى الأرض . 


مر الجا 
27 صر اسع 


حمص صوص صوص ص وص :ه224 دام 
8 يِ 
فى مكانه يرصّد ضحيته إلى أن تمر به , والإغارة وهى أن يذهب 
المغير إلى المقار عليه فى مأمنه . فيسليه ماله . ظ 
ومن الإفساد فى الأرض الرّشوة ٠‏ وهى من أنكّى النكبات التى 
بلى بها المجتمع . وهى تَُولّد التسيّب وعدم الانضباط » فحين ترى 
غيرك يستغلك . ويستحل مالك دون حق ٠‏ تعامله وتعامل غيره نفس 
المعاملة قتصير الأمور فى الأجهزة والمصالح إلى فوضى لا يعلم 
مداها إلا الله . 
ثم يقول الحق سبحانه : 
رصس عر م سر رار بي صر ير <ه م 2م > حاتي . 
+ أنهو الى سَلَفَيْ الله دوين (ه) #ه 
فإياك أن تظن أن الله تعالى خلقنا عبث . أى يتركنا هملاً . إنما 
خلقنا لمهمة فى الكون . وجعلنا جميعا عبيدا بالنسبة له سواء ٠‏ فلم 
حاف .مثا اخدا على أحد .+ ولنسن عنده سبيحاته مراكز قوى ؛ لذلك لم 





والآثنا حمويا أمافة ستيهاتة: شوواء ؤهق خالقنا ع“ فقد. تكفل: لنا 
بالرزق ورعاية المصالح ٠‏ قمن ابتلاه الله بالعجز عن الحركة فتحركت 
أنك لكهماء مهبالتهة ‏ اند اامتظلر اش الك ميق البجركة 
والمكيافقة . 

فالمعوق والفقير بحقّ ‏ لا الذى يتخذها مهنة وحرفة يرتزق بها - 
هذا الفقير وهذا المعوق هم حَلّق الله وأهل بلائه » فحين تعطيه من 





)١(‏ قال مجاهد : الجبلة هى الخليقة . وجبل فلان على كذا أى خلق . قال الهروى : هى الجمع 
ذى العدد الكثير من الناس . [ تفسير القرطبى 50١7/1‏ ] . 


اس 

رد حص وححصوح تح وص ٠و‏ ص حص وص ص وح 
ثمرة حركتك أنت ٠‏ وتذهب إليه وهى مطمئن فى بيته ٠‏ أنت بهذا العمل 
إنما تستر على الله بلاءه » وتكون يد الله التى يرزق بها هؤلاء , 
وعندها لا بد أن يحبك الفقير » وأن يدعى لك بالخير والبركة والزيادة 
والآجر والعافية ية والثواب ٠‏ ويعلم أن الله خلقه ولم يسلمه . 

أمة إن ,كسمن الققى الواحن. على الفنتبى العمدف » وقكلى عن اقل 
البلاء . فلا بِدَ أن يسخط الفقير على الغنى ٠‏ بل يسخط على الله - 
والعيان بالله ‏ لأنه ما ذنيه أن -يكون فقيرا وير كن الى فسك 
م 

وعجيب أن نرى مبتلىَ يظهر بلواه للناس . بل ويستغلها فى 
اتذاذهه ٠‏ فيظهر لهم إعاقته . كأنه يشكو الخالق للخلق ٠»‏ ولو أنه 
ستر على الله بلاءه وعلم أنه نعمة أنعم الله بها عليه لَسكّر الله له 
عافية غير المبتلى . ولجاءه رزقه على باب بيته . فلو رضى أهل 
البلاء لأعطاهم الله على قَدْر ما ابتلاهم . ْ 

فمعنى : « وانّقوا الّذى حَلَقَكُم .. 029 4 [الشعراء] أى : احذروا 
جبروته ؛ لأنه خلقكم . وضمن لكم الأرزاق » وضمن لكم قضاء الحاجات » 
حتى العاجز عن الحركة سدَّر له القادر » وجعل للغنى شرط فى إيمانه أن 
يُعطى جزءا من سعيه للفقير » ويُوصله إليه وهى مطمثن . 

متا ى. :: « والجبلة الأولين 629 4 [الشعراء] الجبلة من الجبل , 
وكان له دور فى حياة العربى . وعليه تدور الكدير 000 
ففيه صفات الفخامة والعظمة والرسوخ والثبات . فاشتقوا من الجبل 
(الجبلّة ) وتعنى الملازمة والثبات على الشىء 

ومن ذلك نقول : فلان مجبول على الخير يعنى : ملازم له 
لا يفارقه :. وفلان كالجبل لا تزحزحه الأحداث : والعامة تقول : فلان 





حصومحص حص وحه وححصوص :569 . ا 
جبلّة يعنى : ثقيل على النفس . وقد يزيد فيقول : ( مال جبلّتك 
وارمة ) مبالغة فى الوصف . 
حتى أن بعض الشعراء يمدح ممدوحه بأنه ثابت كالجبل ٠‏ حتى 
بعد موته 2 فيقول عن ممدوحه وقد حملوه فى نعشه : 
ص و ه ا هع ده 1 0 ل 2 © )1( 2 َم 9 
ورّضوى جبل اشتهر بين العرب بضخامته . 
ومن ذلك قوله تعالى : ا ولقد أضل منكم جبلاً كثيرا. .65 © [يس] 
الذين جبلوا على العناد وتكذيب الرسل , فال خلقكم وخلقهم » وقد. 
رأيتّم ما فعل الله بهم لما كدَّبوا رسله . لقد كتب الله النصر لرسله 
والهزيمة لمن كدّبهم » فهؤلاء الذين سبقوكم من الأمم جبلوا على 
التكذيب . وكانوا ثابتين عليه لم يزحزحهم عن التكذيب شىء , 
فاحذروا أن تكونوا مثلهم فينزل بكم ما نزل بهم . فماذا كان ردهم ؟ 
مس اسع يل سرس كك سس لصخ واس ل سس جشتي ١‏ 
2# قالوأ إنّماأنت من المسحرين (هن) ' 
قلفا و زم :مستحنق اق تعحرة قفنوة فى .كميكة: تجالفة للولالة 
على حدوث السحر ووقوعه عليه أكثر من مرة . فلو سحر مرة واحدة 
بك 5 ْ م 2 
لقلنا : مسحور والمعنى : أنك مختل العقل والتفكير . مجنون ٠‏ لن 





سس كه او عر 

2 وما أنت| لا بشرهئلنا وإن نَظنك 
صاصر مس جيهي , 

لمن الكدزبين (2) © 





. ] رضوى : جبل بالمدينة . [ لسان العرب - مادة : رضى‎ )١( 


١." 
وها دمت انث يشر هفنا ولف تتموية هذا يقرى د نكيت حون‎ 
رسولاً ؟ ثم وإن نك لمن الْكَاذبِين (05 # [الشعراء] أى : وما نظنك‎ 


( ٠ 


د 0 0 
فأسقط علدنا يسَعَام نَالْسّمَ إنكلك» . 
مِنَالصَّددِوينَ ) © 


أى : إن كنت صادة) 98 فأسقط علينا كسفا من السماء .. 029 »4 
[الشعراء] يطلبون العذاب ويستعجلوته . كما قال سبحانه فى آية 
شري + و قائرا اعننا حادكا" ص انيع قانا نما تعد ]0 نت من 
الصادقين 69 »4 [الأحقاف] 

ومن العجيب حين ينزل بهم العذاب يقولون انظرنا » كيف وأنتم 

الذين استعجلتم العذاب ؟ [ 
ومعنى إكسفا .. 4029© [الشعراء] مفردها كسفة , مثل قطّع 
وقطعة . وقد وردت هذه الكلمة على السنة كثير من المكدٌّبين ٠‏ وقالها 
الكفار للنبى محمد كَكلةِ : <«( وقالوا لن نؤمن لك حتئ تفجر لنا من الأرض 
ينبوعا 6 أو تكون لك جنئة من نخيل وعتب فتفجر الأنهار خلالها 
تَفُجيرَا0 أو تُسقط السمَاءَ كما َعَم عَلَينَا كسا أو تأت بالله وَالْمَلائكة 
قبيلا 69 »4 ؤ ؤ [الإسراء] 


)١(‏ أى : جانب) من السماء وقطعة منها ء فننظر إليه . قال الجوهرى : الكسفة القطعة من 
الشىء [ تفسير القرطبى 5017/1 ] . 0 

(') أى : أجتتنا لتصرفنا وتصدنا . والأفاك : الذى يافك الناس أى : يصدهم عن الحق بباطله . 
[ لسان العرب - مادة : أفك ] . 





3 وك ألا 
حت حت ,حت ,تح ص تمصت 1 هه 
وقالوا ظاللّهِمْ إن كان هنذا ه هر الْحَقَ من عندك فَأَمَطر عَلَينا حجارة من 
السماء أو ائتنا بعذاب أليم 60 4 [الأنقال] 
وكان عليهم أن يقولوا : اللهم إن كان هذا.هى الحق من عندك 
فاهدنا إليه » وهذا يدلّك على حمقهم وعنادهم . 


+ َالَرََآعَلمْيماتحَمَلُونَ 07 4 
فهى سبحانه العليم بكم : إن كنتم أهلا للتوبة والندم والأمل 9 
تتوبوا فلن يصيبكم العذاب ؛ أى كنتم مصرين على العصيان 
والتكذيب » فسوف يصييكم عذاب الهلاك والاستتصال ٠‏ فأنا لن أحكم 
عليكم بشىء ؛ لأننى بشر مثلكم لا أعرف ما فى نياتكم ؛ لذلك سأكل 
ارم إلى ربكم - عز وجل الذى يعلم أمرى وأمركم ٠‏ وسرّى 
وسركم . 
نم يقول الحق سبحانه : 
كك معديال 
نه ركان عذاب وو عر 0 ظ 





فكيف يكذّبونه فق لم ينسب الأمر لنفسه ء ووكلهم إلى رجهم 
إذن : فهم ل يكذَّبونه إنما يُكدَّبون الله ؛ لذلك يأتى الجزاء : ظ فَأَحَذَهم ' 
' عذاب يوم الظُلّة .. 029 4 ظ ظ [الشعراء] 


وهى عذاب يوم مشهود . حيث سلط الله عليهم الحرارة الشديدة 
سبعة أيام . عاشوها فى قيظ شديد . وقد حجز الله عنهم الريح إلا 
بمقدار ما يُبقى رمق الحياة فيهم . حتى اشتد عليهم الأمر وحميت من 
تحتهم الرمال . فراحوا يلتمسون شيئا يروح عنهم » فرأوا غمامة 





شورق سا 
حووحهصكح جوج ص ص وص ص وص حص وص . 
سحي ب مه حر الع ا 0 
على .هد قول الشامو .ا 


ىن م 


كنا امطرت. وما ظلماء غمامة فلم راوها ]قشعت .رقيات" 

ويا ليت هذه السحابة أقشعت وتركتهم على حالهه , إنما قذفتهم 
بالنار والحمّم من فوقهم , فزادتهم عذابا على عذابهم . 

كما قال سيحانه فى آية أخرى : 

فَلَمًا روه عارضا" مستقبل أوديتهم قَالوا هلذا رض سُمطرنا بل هو 
ما استعجأتم ب به ريح فيها عدذّاب ليمي 9 تدمر كل شىء مر ربها فأصبحوا 
لا يرئ إِلذّ مساكتهم .. (00 # [ [الأحقاف] 

لذلك وصف الله عذاب هذا اليوم بأنه 8إِنّه كان عذاب يوم 
عظيم(05 © [الشعراء] فما وجه عظمته وهو عذاب ؟ قالوا : لأنه جاء 
بعد استيشار واسترواح وأمل فى الراحة . ففاجأهم ما زادهم عذابا , 
وهذا ما نسميه « يأس بعد إطماع » وهو أنكى فى التعذيب وأاشق 
على النفوس . 

نف دَلِكَ لكبو 2 ه مُزْمِنينَ () #ه 

قوله سبحانه © إن فى ذالك .. 052 © [الشعراء] أى : فما حدثتكم 
به (لآية .. 7 05 * [الشعراء] يعنى : عبرة » وسميّت كذلك لأنها تعبر 
أى : كشفته فانقشع . [لسان العرب - مادة : قشع ] . 


(0) العارض : السحابة إذا كانت فى ناحية من السماء , والعارض يكون أبيض اللون . [ لسان 
العرب - مادة : عرض ] . 


ظ ول اق 
| جحت و حت +254 22309594 5 6661© 


إل صراط مسْتَقيم © © 
( سورة الشورى ) 

إن القرآن هو وحى منزل من عند الله » يعرف المؤمنين النور إلى الهداية وتكاليف 
الحق . ويبدى من اختار المدى . وإنك يا محمد لتدعو بهذا القرآن إلى صراط 
مستقيم . إن كل « ما كنت » فى القرآن الكريم هى دليل على أن ما أخبرك به جبريل 
رسولا من عند الله إليك . وحاملا للوحى من الله هو الحق ؛ فتعلمه أنت يا محمد 
بطريقة خاصة وعلى نبج مخصوص . رغم أنك لم تقرأ كتابا ولم تجلس إلى معلم . 
وما تخبرهم به من آيات هى موافقة لما معهم . وكان من الواجب أن يقولوا إن الذى 
علمك هذا هو الله سبحانه وتعالى » وكان يجب أن يقروا ويشهدوا بأنك من 

. المرسلين . وبعد ذلك يقول الحق سبحانه : 


7 و ع سي جح سه سا سس فر عت عر سس سات 2 
82 يلك | أرسل َصَلنَاْضهُم عل بض نهم م كلم 2 
وَرَهَمَ بَحَصَهُْ دَرَجَاتِ وَءَاتَدْسَاعِس أبن مرَيْ م ابوت 


1 


َأيَدسَهوُوح ألْشُدُين َلوْشَء أله متتل لذن 
مِنْبَعَدِهِم من بعد مَاجآء نهم الْبِيِنْت وَلْكِنٍ احتلفوا 
جو 2ع ساإداع ع عو جك سبد يس قو > |2 12 أ 
ظ ا لؤشاء الله ما اقتخلوا 


- 22 رح ع ل ل 





إ انلق سبهانه وتعاق يقي إن الرسل يقوله + زاتلك الرسل دوق الرسل )هن 
جمع لمفرد هو« رسول » . والرسول هو المكلف بالرسالة . والرسالة هى الحملة من 
الكلام التى تحمل معنى إلى هدف . ومادام الرسل جماعة فلاذا لم يقل الحق « هؤلاء 





حبصت بحو وحص وحص حص وحص وحصت .ره 
بصاحبها من حال إلى حال ٠‏ فإن كان مكذبا آمن وصدق ٠‏ وإن كان 
معاندا لآن للحق وأطاع . 
وما قصصته عليكم من مواكب الرسل وأقوامهم , وهذا الموكب 
يضم سبعة من رسل الله مع أممهم : موسى ء وإبراهيم 2» ونوح , 
وهود . وصالح ,. ولوط . وشعيب عليهم جميعا وعلى نبينا السلام ‏ 
وقد مضى هذا الموكب على سنة لله ثابتة لا تتخلف . هى : أن ينصر 
الله - عز وجل - رسله والمؤمنين معهم , ويخذل الكافرين المكدّبين . 
فلتاخذوا يا آل محمد من هذا الموكب عبرة إن فى ذلك لآية .. 
452 [الشعراء] يعنى عبرةٌ لكم . وسميت عبرة ؛ لأنها تعبر بصاحبها 
من حال إلى حال ٠‏ فإن كان مَكدَّبا آمن وصدّق ٠‏ وإن كان معاندا لآن 
للحق وأطاع ٠‏ وقد رأيتم أننا لم نُسلم رسولا من رسلنا للمكذبين به  »‏ 
وكانت سنتنا فى الرسل أن ننصرهم . 
لا ا ل ا 
7 0 4 [الصافات] 
وقال : 98 وإن جندنًا لهم الغالبون 000 4 ' [الصافات] 
وفك الحبرة نتر نب عي كارن ممت ادل عن سانب إن 
جانب , والعبرة هنا أن ننتقل من التكذيب واللدّد والجحود والكبرياء 
إلى الأنعان والتصيويق والظاطةا نس القيرة ("الدمعة )ماخونة مق 
هذا المعنى . 
'وفى قوله تعالى : «إوما كَانَ أكترهم مؤمنين (5) 4 [الشعراء] حماية 
لح ل رع اا 


القوطين فى تشميرة 810/190 ] : 


حنىى. ١‏ 
ثم يقول الحق سبحانه : 
وَإِنَريلكَطُوٌ كو لماكب حم © 

ربك : الرب هو المتولّى الرعاية والتربية . وبهذه الخاتمة ختمت 
جميع القصص السابقة . ومع ما حدث منهم من تكذيب تختم بهذه 
الخاتمة الدالة على العزة والرحمة . 

ثم ينتقل السياق إلى خاتم المرسلين سيدنا محمد ككل بعد أن قدم لنا 
العبرة والعظة فى موكب الرسل السابقين » فيقول الحق سبحانه : 


وَإهَكَرِيلْه تين( 4 
2 9 وإِنّه .. 0359 »© [الشعراء] على أى شىء يعود هذا الضمير 78 
--- المفروض أن يسبقه مرجع يرجع إليه هذا الضمير وهى لم يسبّق 
يشىء . تقول : جاءنى رجل فأكرمته فيعود ضمير الغائب فى أكرمته 
على 0 رجل ) 
وكما فى قوله تعالى : طقل هو الله أحَد 409 [الإخلاص] فالضمير 
هنا يعود على لفظ الجلالة . مع أنه متأخر عنه . ذلك لاستحضار 
عظمته تعالى فى النفس فلا تغيب . 
كذلك 8 إِنه 9 4 الشعراء] أى : القرآن الكريم وعرفناه من 
قوله سبحانه : ( لتعزيل رب العالمين 402 الشراه وقدّم الضمير 
على مرجعه لشهرته وعدم انصراف الذَّهن إلا إليه : تقول هو 
اللّه أحد #00 [الإخلاص] لا ينصرف إلا إلى الله , 7 لتنزيل رب 
العالمين 059 4 [الشعراء] لا ينصرف إلا إلى القرآن الكريه!" 
لاسو ا ؟ من الرحمن محداث . . 42 [الشعراء] » 





وقال ا لتنزيل رب العالمين 00 4 [الشعراء] 
203 أى : أنه كلام الله لم أقلّه من عندى . خاصة وأن رسول اله كَل 
لم يسبق له أن وقف خطيبا فى قومه . ولم يعرف عنه قبل الرسالة 
إذن : فهى بمقاييس الدنيا دونكم فى هذه المسألة . فإذا كان 
ما جاء به من عنده فلماذا لم تأتوا بمثله ؟ وأنتم أصحاب تجربة فى 
القول والخطابة فى عكاظ وذى المجاز وذى المجنة . فإن كان محمد 
قد افترى القرآن فأنتم أقدر على الافتراء ؛ لأنكم أهل دربة فى هذه 
المسألة . [ 
و العالمين 50 4 [ الشعراء] : كل ما سوى أللّه ع قخل لذلك 
كان كيد رحمة للعالمين للإنس وللجن وللملائكة وغيرها من العوالم . 
لذلك لما نزلت : وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين 00 4# [الأنبياء] 
سأل سيدنا رسول الله جبريل عليه السلام : « أما لك من هذه الرحمة 
شىء يا أخى يا جبريل ؟» فقال : نعم 2 كنت أخشى سوء العاقية 
كإبليس , فلما أنزل الله عليك قوله : «#ذى قوة عند ذى العرش 
مكين 00 > [التكوير] أمدْت العاقبة . فتلك هى الرحمة التى نالتنى . 
وليس القرآن وحده تنزيل رب العالمين ٠‏ إنما كل الكتب السابقة 
السابقة أنها كانت تأتى بمنهج الرسول فقط . ثم تكون له معجزة فى 


أمر آخر تثبت صدقه فى البلاغ عن الله . 


سور الا 
ددا ب ...22ت 

والأبرص بإذن الله . أما محمد يك فكان كقابه ومنهجه القرآن 
ومعجزته أيضا . فالمعجزة هى عين المنهج . فلماذا ؟ 

قالوا : لأن القرآن جاء منهجا للناس كاقّة فى الزمان وفى المكان 
فلا بد - إذن - أن يكون المنهج هى عين المعجزة , والمعجزة هى 
عين المنهج . وما دام الأمر كذلك فلا يصنع هذه المعجزة إلا الله , 
فهى تنزيل رب العالمين . 

00 
المسلام ب تقول »0 سأجعل كلامى فى فمه 1 2 00 كلام ا 
ميكين في خم البسول ينمه ومناء من خنه لذ +بيما دام يلمت بن 

ثم يقول الحق سبحاته : 

+8 تَرَليهألروم الخميث ) ©ه 

كان من الممكن أن يكون الوحى من عند الله إلهاما أى نَفثا فى 
الروع ؛ لذلك قال تعالى بعدها: نزل به الروح الأمين 0509 4 
[الشعراء] إذن : الأمر ليس نَفثا فى رَوع رسول الله بحكم ماء إنماأ 
يأتيه روح القّدس وأمين الوحى يقول له : قال الله كذا وكذا . 
)١(‏ أصل هذه البشارة برسول الله يكلِِ فى التوراة ( العهد القديم ) المنزل على موسى : « أقيم 

لهم نبي من وسط إخوتهم مثلك وأجعل كلامى فى فمه فيكلمهم بكل ما أوصيه به » ويكون أن 

الإنسان الذى لا يسمع لكلامى الذى يتكلم به ياسمى أنا أطاليه 4 / سفر التثنية ‏ الأصحاح 


6 - عدد ١5 + ١8‏ ] . قال رحمت الله الهندى فى « إظهار الحق » ص ٠ه «١‏ هو إشارة إلى 
أن ذلك النبى سينزل عليه الكتاب ٠‏ وإلى أنه سيكون أميا حافظ) للكلام » . 





حمص صم صصح صصح وح حص محص وصتدت .ره 
لذلك لم يشبت القرآن إلا بطريق الوحى . بواسطة جبريل عليه 
السلام . فيأتيه الملك ؛ ولذلك علامات يعرفها ويحسها . ويتفصد 
جبينه منه عرقا , ثم يُسرَّى عنه , وهذه كلها علامات حضور الملك 
اديه لرسول الله » هذا فق الويحنى. » أما محف الألياع اق النفث 
فى الروع فلا يثبت به وحى . 
لذلك كان جلساء رسول الله يعرفونه ساعة يأتيه الوحى ٠»‏ وكانوا 
يسمعون فوق رأسه يل كدويىّ النحل'' أثناء نزول القرآن عليه , وكان 
الأمر يثقل على رسول الله » حتى إنه إن أسند فَخذه على أحد 
الصنحاية كتاذ الويدن. شعن الصيهابى «يتقنيا ‏ كافها مجيل "اذا تزل 
الوحى ورسول الله على دابته يثقل عليها حتى تنخ به" , كما قال 
تعالى : 8 إِنًا ستلقى علَيْك قَرلاً تقيلاً »© 000 [المزمل] 
ولم تهدا مشقّة الوحى على رسول الله إلا بعد أن فكّر عنه 
الوحى ٠‏ وانقطع فترة حتى تشوق له رسول الله كَلةِ وانتظره » وبعدها 
نزل عليه قوله تعالى : #8 ألم نشرح لَك صدرك 0) ووضعنا عنك 
زراك الذى أنقس طَهْرك ص ررقم لك ذكرة 490 2 [لشرى: 


)١(‏ عن عمر بن الخطاب رضى الله عنه أنه كان يقول : «٠‏ كان إذا نزل على رسول الله ككل 
الوحى يسمع عند وجهه دوئى كدوئ النحل » . أخرجه أحمد فى مسنده (١/5؟5)‏ . 

(؟) ذكر البخارى فى صحيحه ‏ كتاب الصلاة . باب ما يذكر فى الفخذ )١١(‏ قول زيد بن 
ثابت كاتب الوحى رضى الله عنه موقوفا عليه : أنزل الله على رسوله كلل وفخذه على 
فخذى . فثقلت على حتى خفت أن تَّرضْ فخذى ( فتح البارى )57/8/١‏ . وقال ابن حجر : 
هو طرف من حديث موصول عند البخارى فى تفسير سورة النساء فى نزول قوله 
تعالى : الا يستوى القاعدون من المؤمنين .. 462 [النساء] ( أخرجه البخارى فى صحيحه ‏ 
600 )د 

(؟) عن أسماء بنت يزيد قالت : « إنى لآخذة بزمام العضباء ناقة زرسول الله إن أنزلت عليه (سورة) 
المائدة كلها . فكادت من ثقلها تدق يعضد الناقة » أخرجه أحمد فى مسنده (555/5) . 


مال 
4-2 290029302249596 0-0-0-0 
ونزلت عليه : ( والضحئ © واللَيْلٍ إذَا سَجئ (© ما وَدْعَك ربك 
وما قَلَى 2 وللآخرة خير لك من الأولّى 40 [الضحى] 
يعنى : سيعاودك الوحى فى سهولة ودون مشقة » ولن تتعب 
تلقيه: . كما كنت تعانى من قبل . ظ 
وقوله تعالى #نزل .. 059» [الشعراء] تفيد العلى » وأن القرآن 
نزل من أعلى من عند الله » ليس من وضع بشر يخطىء ويصيب 
ويجهل المصلحة , كما نرى فى القوانين الوضعية التى تُعدّل كل 
يوم » ولا تتناسب ومقتضيات التطور , والتى يظهر عوارها يوما بعد 
يوم . 
ولأن القرآن نزل من أعلى فيجب علينا أن نستقبله استقبال الوائق 
فوة المظمكق .نه + لآ كمانده .نولا تتكين غلنة ؛ لأنك تتكبر على مساو 
لك , أمّا ما جاءك من أعلى فيلزمك الانقياد له , عن اقتناع . 


وفى الريف نسمعهم يقولون ( اللى الشرع يقطع صباعه ميخرش 
دم ) لماذا ؟ لأنه قطع بأمر الأعلى منك , بأمر الله . لا بأمر واحد 


.يجين نتأمل قوله تعالى فى التشريع لحكم من الأحكام : ظفل 
لا انام كر طك.. 469 انان 

كلمة ( تعالوا ) تعنى : اتركوا حضيض تشريع الأرض ٠‏ وأقبلوا 
على رفعة تشريع السماء . فتعالوا أى :2 كفلوا وا كتضواءع لا تهبطوا 
إلى مستوى الأرض ,٠‏ وإلا تعبتّم وعضّتكم الأحداث ؛ لأن الذى يشرع 
لكم بشر أمثالكم وإن كانوا حتى حُسنى النية » فهم لا يعلمون حقائق 
الأمور » فإن أصابوا فى شىء أخطاوا فى أشياء ٠‏ وسوف تُضطرون 





حصمححصحص0 وحص وحص وحص وص نت رهه 
التفوينى هذه المبريعات وتعويليها": إذق > فتالاسلم لكم أن اقاكذوا من 
الى سوا لكب بو العم 
ظ إذن #انرل .. 050 #4 [الشعراء] تفيد أنه من الأعلى من مصدر 
السو العا لجح بن عن اث للد لعا اق جد ال سيسق 
ل« وأنزلنا معهم الكتاب والميزان ليقوم الئاس بالقسط وأنزلنا الحديد فيه بأس 
شديد ومتافع للدّاس وَليعلَم الله من ينصرّةُ ورْسله بِالغيْب ٠‏ 460 [الحديد] 
ولم يقل مثلا : أنزلنا الألماظ أو الألماس 0 غيره من المعادن 
النفيسة . لماذا ؟ لآن الحديد أآداة من آدوات نُصرة الدعوة وإعلاء 
كلمة الله . 
وسَمى جبريل - عليه السلام ‏ الروح ؛ لأن الروح بها الحياة : 
والملائكة أحياء لكن ليس لهم مادة , فكأنهم أرواح مطلقة , أما البشر 
فمادة فيها روح . 
كما أن كلمة الروج. استُّعملَت عدة استعمالات منها إ ويسألونك عن 
الروح | ل الروح من أمر رع :* . #69 [الإسراء] والمراد الروح التى نحيا 
وس القسرآن رُوح) : طوَكَالك أَوْسَيا يك روا م ْنَا . 
#69 [الشورى] إذن : فالقرآن روح . والملك الذى نزل به روح ٠»‏ فإن 
قلت : فما حاجتى إلى الروح وفى روح ؟ 
تقول لك : هذه الروح التى تحيا بها مادتك ٠‏ والتى تفارقك حين 
تموت وتنتهى المسألة , أمّا الروح التى تأتيك فى القرآن فهى روح 
باقية خالدة , إنها منهج الله الذى يعطيك الحياة الأبدية التى لا تنتهى 


نالك فتالووع القى كهيا :ديا الحادة للسؤمق. وللكافن على .حد. 


حبرب صيموح جم ح لصو حصو صوو ج66 
سواء . أما الروح التى تأتيك من كتاب الله وفى منهجه ٠‏ فهى للمؤمن 
خاصة .2 وهى باقية » وبها ا قن حيأة جديدة خالدة بعد حياة 


المادة الفانية . 
وللرّسول ذا م 00 0 [الانفال] 


كيف وها نحن أحياء ؟ نعم . تحن أحياء بالروح الأآولى روح 
الفادة القاضة + أما وول الل فيو .مدعو للهياة الباقنة م وكانة.هة 
وجل - يشير إلى أن هذه الحياة التى نحياها ليست هى الحياة 
الحقيقية ؛ لأنها ستنتهى , وهناك حياة أخرزى باقية دائمة . 

حتى مجرد قولنا نحن أحياء فيه تجاوز ؛ لأن الأحياء هم الذين 
لا يموتون , وهذه الحياة لا تأتى إلا بمنهج الله وهذا معنى قوله 
تعالى . ظوَإِنٌ الدَّار الآخرة لهى الحيوان لو كانوا بعلمون 0 4 [العنكبوت] 
فالحيوان مبالغة فى الحياة , أى : الحياة الحقيقية , أما حياة المادة فأى 
حياة هذه التى يموت فيها المرء يوم مولده ٠‏ أى حتى بعد مائة عام ؟! 

ثم يُصف الحق - سبحانه وتعالى - الروح بأنه ط الأمين 059 4 
[الشعراء] أ فتهلى الوزهن :القرانح إذن ات مضو غشل الله + محضوق عد 
الروح الأمين الذى نزل به » مّصون عند النبى الآمين الذى نزل عليه . 

لذلك يقول سبحانه « ولو ة َل ينا بَعض الأَقَاوِيلٍ 60 لأحَذنَا منه 
باليِمين 2 ثُمْ لقطعنا منه الوتين'" © قَمَا منكم م من أحد عنه حاجزين 
4 [الحاقة] 





)١(‏ الوتين : عرق فى القلب إذا قطع مات صاحبه , وهو الشريان الرئيسى الهام الذى يغذى 
الجسم بالدم النقى الخارج من القلب ٠‏ قال 0 ا ا الا ايا 


رالا 





.> 
وقال تعالى . وما هو علَى العَيِب بضنين”' 69 وما هو بقول 
شيطان رجيم 62 4 [التكوير] 


ثم يقول ا 
© عل قليك َكونَمنَلْمْذويتَ 4 

نزل القرآن على أذن رسول الله . أم على قلبه ؟ الأذن هى : أداة 
السمع . لكن قال تعالى على قلبك .. 059 © [الشعراء] لأن الأذن 
500 لأنه محل التلقّى ٠‏ وهو امم الحركة في 
حنم الأقنان + قبالدء الذى يضحه فى أعضاء الجسم وأجهزته تتولّد 
الطاقات والقدرة على الحركة وأداء الوظائف . 

اذلف دوي العريض قزق ,اكه الذواء عن طرية القم د مون 
الدواء دورة الطلفاء و متسر سنا .فإن أردت سرعة وصول الدواء 
للجسم تعطيه حقنة فى العضل لكنخ الأسوع من هذا نان قمطية عفد 

فى الوريد . فتختتط بالدم مباشرة , وتّحدث أثرها فى الجسم 
0 الحداة قن النكس المكدوية .. 

ن: فالقلب..هى ممل الاعتيان. والتامل +:وليس السماع الأدن: قيمةا ‏ 
ا ا 
آخر : «إقل من كان عدوا لجبريل فَإنَهُ تله هئ قَلبكَ .. 469 [البقرة] 

فالمعنى : نرّله على قلبك مباشرة ٠‏ كأنه لم يمر بالاذن ؛ لآن الك 
الله تعالى اصنطفى لذلك رسولاً صنعه على عيته ٠‏ وآزال عنه: العقبات 
. البشرية التى تعوق هذه المباشرة , فكان قله يه أصبح منتبه) لتلقّى 


)١(‏ الضنين : البخيل . فهو سبحانه لا يكتم غيبا عن رسول أله » بل يبلغه كل ما أوحاه الل 
إليه من خبر السماء [ القاموس القويم 555/١‏ ] . 





اليل 
١.‏ اعموححمو وو :4225 2205 

كلام الله ؛ لأنه مصنوع على عين الله » أما الذين سمعوا كلام الله 
بآذانهم فلم يتجاوبوا معه » فكانت قلوبهم مغلقة قاسية فلم تفهم 

والقلب محل التكاليف . ومستقرٌ العقائد , وإليه تنتهى محصلة 
وسائل الإدراك كلها . فالعيّن ترى . والأذن تسمع ء والأنف يشم , 
والأيدى تلمس .. ثم يُعرض هذا كله على العقل ليختار بين البدائل , 
فإذا اختار العقل واطمأن إلى قضية ينقلها إلى القلب لتستقر به ؛ لذلك 
نسميها عقيدة يعنى : أمر عقد القلب عليه ٠‏ فلم يعد يطفى إلى العقل 
ليبحث من جديد ٠‏ لقد ترسخ فى القلب . وأصبح عقيدة ثابتة . 

وفى آيات كثيرة نجد المعول والنظر. إلى القلب , يقول تعالى : 
فإ لن ينال اللّه لحومها ولا دماؤها ولسكن يناله لتقو منكم . 60 4 [الحج] 

وفى آية أخرى يُبيْن أن التقرئ. متحلها القلن . ذلك ومن يعظّم 
شعائر الله َإنَهَا من تقوى القلوب 69 4 ظ [الحج] 

أوفى الشهادة يقول تعالى ولا تكتموا الشهادة ومن يكتمها فَإِنَه 
آثم لبه .. 689 » [البقرة] مع أن الشهادة باللسان , لا بالقلب . 

لذلك يقول النبى يَكلَهِ فى الحديث الذى رواه التعمان بن بشير : 
إلا في الجمسو محتفة. إذا لحت مل الجسيه كله , وإذا 
فسدت فسد الحسد كله | ألا لا وهى القلب 9 

ويُحدّثنا صحابة النبى كَل أنه كان ينزل عليه الوحى بآيات كثيرة 
بما يوازى ربعين أى ثلاثة أرباع مرة واحدة , فإذا ما سرَى عنه كَل 
قال : اكتبواء ثم يقرؤها عليهم مع وضع كل آية فى مكانها من 
)١(‏ حديث متفق عليه . آخرجه البخارى فى صحيحه ( )٠١0١‏ » وكذا.مسلم فى صحيحه 


(559١),ء‏ وأحمد فى مسئده ( 5070/5 2 5 ) من حديث النعمان بن بشير . وأوله : 
« إن الحلال بيّن . وإن الحرام بين » . 





حت 676ل-0--2©©006202099+099292254«90900900) 


الرسل » وقال « تلك الرسل » ؟ ذلك ليدلك القرآن الكريم على أن الرسل مهيا 
اختلفوا فهم مرسلون من قبل إله واحد وبمنهبج واحد . وكما عرفنا من قبل أن 
الوشارة ب « تلك » هى إشارة لأمر بعيد . فعندما نشير إلى شىء قريب فإننا نقول : 

ا ل بر ا اللا كرك « ذاك » . وعندما نشير 
إلى مؤنث فنقول : دوت » وعندما نشير إلى خطاب مؤنث نقول : تيك » . 
و« اللام » كما عرفنا هنا للبعد أو للمنزلة العالية . [ 


إذن فقوله الحق : « تلك الرسل » هوإشارة إلى الرسل الذين يَعْلْمُهُم سيدنا محمد 
عليه الصلاة والسلام ؛ أو الرسل الذين تقدموا فى السياق القرآنى . والسياق القرآن 
الذى تقدم تحدث عن موسى عليه السلام . لبح 00 وتكلم 
السياق عن أولى لعزم من الرسل . 


إن أردت الترتيب القرآى هنا )» فهو يشير إلى الذى تقدم ق هذه السورة (٠‏ وإن 
أردت ترئيب النزول تكون الإشارة إلى من عَلِمَهُ الرسول من الرسل السابقين (٠‏ 
والمناسبة هنا أن الحق قد ختم الآية السابقة بقوله هناك : «وإنك لمن المرسلين » . 
اود نو ا برو مووود ار و يت ٠‏ كأنه 
يقول : إياكم 00 2 ميد أو أ: وجل ١‏ الله ؛ 
والخاصة فى التفضيل ا جبعارسل من عن الك ولك ام سل كل وا 


فلما كان قول الله : « وإنك لمن المرسلين » يؤكد لنا أن سيدنا رسول الله صلى الله 

عليه وسلم من بين الرسل فلا تأخذ هذا الأمر على أساس أن كل الرسل متساوون فى 
المكانة » وتقول إنهم متمائلون فى الفضل ١‏ اح . إن الله قد فضل بعضهم على 
بعض . 


إن التفضيل هو أن تأ للغير وتعطيه ميزة » وعندما تعطى له مزية عمن سواه قد 





ليان 
1 


المع < 


2ح بح جوج جه ص وص حص وحص وحح5ت رودا ره 

سورتها .ء ثم يقروها يلع فى الصلاة . فتكون هى هى كما أملاها 
عليهم ؛ ذلك لأن القرآن باشر قليه لا أذنه . 

وكان عا ا يردّده خلف جبريل ويكرره 
ختى ل تناه فات ول الله عليه عليه ال م اي 

:وقال فى موضع آخر : «ولا تعجل بالقرآن من قَبلٍ أن يقضئ إليك 
وحيه وقل ربْ زدنى علّمًا 09 4 0 طه] 

وقال تعالى لإلا تحرّك به لسانك لتعجل به 09 إِنّ علَينا جمعه 
وقراته 09 فَإِذَا قرأتاه فَاتبع قرآته 629 ثم إِنّ علينا بيانه 09 5 [القيامة] 

ومن عجيب أمر القرآن أنك لا تجد شخصا ياقى كلمة لمدة خمس 
دقائق مثلاً . ثم يعيدها عليك كما قالها نَصا , أما النبى يَكِلةِ فكانت 
تَلْقَى عليه السورة . فيعيدها كما هى , ذلك من قوله تعالى : 
سنقرئك فلا تتسئ (5) #4 ش [الأعلى] 

وقوله سبحانه : ا لتكون من المنذرين 059 4 [الشعراء] المنذر : 
الذى يحذدّز من الشر قبل وقوعه ليحتاط السامع فلا يقع فى دواعى 
الشر ء ولا يكون الإنذار سباعة وقوع الشر ء لأنه فى هذه الحالة 
لا يجدى ٠‏ وكذلك البشارة بالخير تكون قبل حدوثه لتحثٌ السامع على 
الخير 2 وتحفزه إليه . 

ويقول سبحانه فى آية أخرى : «اإلتنذر قوما ما أنذر آباؤهم . 
رت) » [يس] 


)١(‏ عن ابن عباس قال : كان النبى كَلِ إذا أتاه جبريل بالوحى لم يفرغ حتى يزمل من الوحى 
يتكلم النبى يله بأوله مخافة أن يغشى عليه , فقال له جبريل ٠‏ لم تفعل ذلك ؟ قال : مخافة 
أن أنسى . فانزل الله عز وجل «إسنقرئك فلا تتسئ 49 [الاعلى] . آأخرجه الطبرانى فى 
معجمه الكبير )١5149(‏ وأورده الهيثشمى فى مجمع الزوائد (5/17؟١)‏ وقال « فيه جويبر 
وهى ضعيف » وكذا ضعفه السيوطى فى أسباب التنزول ( ص 555 ) . 


و العا 
9 6-1 
فكما أنذر الرسل السايقون أقوامهم . أنذر أنت قومك , وانضم 
إلى موكب الرسالات ٠.‏ 
ثم يقول الحق سبحانه : 
0 م سن ير م . 
غ8 يلسا وَعَرَق بن 9 #ه 
وقوله تعالى : «( بلسان عربى مبين 052 4 [الشعراء] فإن كان القرآن 
قد نزل على قليك «الكنا سجرن رح جر ويتطر” 
يآتى هنا دوو اللسان العربى الذى يخرج القرآن إلى الناس . إذن : 
فمنطق رسول الله بعد نزوله على القلب ٠‏ ويُوّْخر اللسان ؛ لأنه وسيلة 
الحفظ والصيانة والقراءة . 
ومعنى مبين (055 4 [الشعراء] أى : واضح ظاهر . محيط بكل 
أقضية الحياة , لكن يأتى من يقول : إن كان القرآن نزل بلسان 
عربى . فما بال الكلمات غير العربية التى نطق بها ؟ فكلمة قسطاس 
ب )١(‏ َِ ِ (5) 
رومية ٠‏ وآمين حبشية . وسجيل فارسية2 . 
ونقول : معنى اللسان العريبى ما نطق بيه العرب . ودار على 
السنتهم ؛ لأنه أصبح من لغتهم وصار عربيا دقان كنان مق 'لفات 
أخرى ٠‏ والمراد أنه لم يَأت بكلام جديد لم تعرفه القزب: +«فتقيل أن 
ينزل القرآن كانت هذه الكلمة شائعة فى اللسان العريى . 
ونزل القرآن باللسان العربى خاصة ؛ لأن العرب هم أمة استقيال 


ا 0 . قال 00 
]| 

(1) أخرج الفريابى عن مجاهد , قال : سجيل بالفارسية . أولها حجارة وآخرها طين . [ الإتقان 
فى علوم القرآن للسيوطى ١١7/7‏ ] . 





ل 
صمح تت 0ه 0-0 
الدعوة وحاملوها إلى باقى الأمم . فلا بَدَ أن يفهموا عن القرآن . فإن 
قلح + فالامه الأخوع كيو العرينة :حاط ايها :سردا القران العوس :+ 
فكيف يستقبلونه ويفهمون عنه ؟ نقول : من سمعه من العرب عليه أن 
مله وتات القوم الذين يدعوهم . وهذه مهمتنا نحن العرب تجاه 
كتاب الله . 
ووم 2 
+ وَإِنَّه فى زبرا لأولين (ج) 4ه 

الضمير فى «إنه . . 055 © [الشعراء] يصح أن يعود على القرآن 
كسابقه ؛ ويصح أن يعود على رسول الله , ومعنى «إزيرٍ .. (نكن م 
عا شت :يسول لله » وانكرت عليه .ربسالته » وانكرت عليه معجزته 
فطنوا إلى الرسالات السابقة عليه مباشرة . وهى : اليهودية 
والتعسوانة فى التوراة والإنجيل لوجب عليهم أن د ددم ' لآنه 
مذكور فى كتب الأولين . 
5 صحف إنرابم وموسئ م 
الآنبياء كلها أمور ثابتة فى كل الكتب وعند جميع الأنبياء » ولا يتغير 

وح كور رزرلة تبان اا و ا 
والذى أوحينا إليك 3 وصينا به إبراهيم وموسئ وعيسئ أن أقبمرا الدين. 

0 





حا حمحصحصصمحصمص0 ٠‏ ص5 54 

القرآن لهدايتها . ولكل الأماكن . ولتناسب عمومية الإسلام . 

لذلك رُوى عن عبد الله بن سلام”” وآخر أسمه اين يأمين »2 وكانوا 
من أهل الكتاب » وشهد كلاهما أنه سر جد ا اي 
وفى الإنجيل . والقرآن يقول عنهم .ا« يَعْرفُوتَه كما يعْرِقُون أبناءهم .. 
(013 »© [البقرة] 
ال ا : ان 5 0 [ 

ويقولٍ تعالى فى هذا التعدم بال يه رفول الب الأمى 
اْذى جد ونه متو عندهم فى التوراة والإنجيل .. 22460559 [لاعراف] 
فى قومه ل : جايو 

ن :م ونه فى زبر الأزلين 5 » لمعه أى : محمد كِلِلَهِ أو 

موجودة فى هذه الكتب , أو القرآن فى عموم مبادتئه فى العقائد 
والأحلاق والبعث وسدير الأنيداء 1 

فكان الواجب على الذين جاءهم القرآن أن يؤمنوا به » خاصة وأن 
رسول الله كان أميا لم يجلس إلى معلم . وتاريخه فى ذلك معروف 
لهم . حيث لم يسبق له أن قرأ أى كتب شيك . 


1 هى لتموا اه بن مما بن الصاوت الإمسر اصاو أوو لاتف 00 
النبى ظَكلِيهِ المدينة . وكان اسمه الحصين . فسماه رسول الله تَكّ عبد الله » وشهد مع عمر 
فتح بيت المقدس . أقام بالمدينة إلى أن توفى عام 4 ه ( الأعلام للزركلى ا” 

(؟) قال ابن كثير فى تفسيره ( ١55/١‏ ) : « قال القرطبى : مروى عن عمر أنه قال لعيد الله 
اين سلام : اتعرف محمد) كما تعرف ولدك ؟ قال : نعم وأكثر . نزل الآمين من السماء على 


22222222 واه 
والقرآن يؤكد هذه المسألة . فيقول تعالى مخاطباً نبيه محمد) عَللِيدِ : 
«إومًا كنت تَتلو من قَبله من كتاب ولا تخطه بيمينك إذا لأَرتَاب 


المبطلون 4 |العتكبوت 
وما كنت ناويا" و فى أهل مدين تتلو عليهم آياتنا ولسكنًا كنا مرسلين 
لمة) 2# 7 القصيض] 


وم كنت بجانب الغربى إِذ قضينا إلى موسى الأمر. . 62 6[القصص] 
«وما كنت لديهم إذ يلقون أقلامهم أيهم يكفل مريم. 59) #[آل عمران] 
فكل هذه الآيات وغغحيرها دليل على أنه لا لم له بها إن 
بواسطة الوحى المباشر فى القرآن الكريم » وكان على القوم أن 
يؤمنوا به أول ما سمعوه . 
حون ادن سبحا 


و 1 تح ب لخر ل 
1 يكن “أيه أن يعلمه, علمكًا إِسْرك بل () #ه 

ا ا 70 
ما عرفوا كفروا به , أو لم يقولوا للأؤس والخزرج فى المدينة : لقد 
أطل زمان نبى يأتى سنتبعه ونقتلكم به أيها المشركون قتّل عاد 

0( 
وإرم ٠‏ ومع ذلك لما بعث النبى يَكِ أنكروه وكفروا به . وهم 
يعرفون أنه حق . لماذا ؟ 
(0)توعن بالمكان : .حله واقام فيه واستقونيه : والمقنى “عمسا كتت عقيما عتدهع . [ الناموس القويه 

5 

وابن يامين . وتعلبة . وعبد الله بن سلام . [ أورده السيوطى فى الدر المنثور 5795/5 ] . 
(؟) عن أشياخ من الأنصار قالوا : كنا قد علوناهم قهرا دهرا فى الجاهلية ونحن أهل شرك وهم أهل 

كتاب وهم يقولون : إن نبيا سيبعث الآن نتبعه قد أظل زمانه فنقتلكم معه قتل عاد وإرم » فلما 


بعث الله رسوله من قريش واتبعناه كفروا به . ذكره ابن كثير فى تفسيره (١/54؟١)‏ نقلاً عن ابن 
إسحاة 
/ ق ٠‏ 


اليا 


2ج هجوو . :202-09-9 


قالوا : لأنهم تنيّهوا إلى أنه سيسلبهم القيادة » وكانوا فى المدينة 
أهل علم . وأهل كتاب . وأهل بصر , وأهل حروب .. إلخ . وليلة هاجر 
الفيرة كله إل المسوئنة كاثوا مستسدون التقويم مه النة ين اف ملكا 
عليها ٠‏ فلما جاءها التبى 6ل أفقسد عليهم هذه المسألة ؛ لذلك. حسدوه 
على هذه المكانة » فقد أخذ منهم السلطة الزمنية والتى كانت لهم . 

وقال 9 علماء بنى إسرائيل 059 »© [الشعراء] لأنهم كانوا يعرفون 
صندق: سكول النده بولانة: كله جباء بأشياء لا يعرفها إلا هم 2. وقد 


وتعلنة. وابن هافين . 
.يقل الحق سسيحاتة + 


© ولونرا 


ا | 1 6 سا 1 به 


لنله علال بعض الأعجمين له 11 ويا فغراه,عليّهم 
ذاحكاء الدضيت 46 





الأعاجم ما جما . 
وقال الحق را وتعاني فى موضع آخر : ٠‏ ولو ماه فرآنا 
أعجميا قَالوا ولا فصلت آياته أأعجمى وعربى قل هو للذدين آمنوا دك 


وشفاء وَالّدين لا يؤمنون فى آذانهم فر وهو عليهم عمى أولدئك يادوت من 
مَكانَ بعيد 65) 4 [فصلت] 
)1( قال قتادة : يقول : لو نزلنا هذا القرآن على بعض الأعجمين لكانت العرب أشد الناس فيه »2 
لا يفهمونه ولا يدرون ما هو ؟ أخرجه عبد بن حميد وابن أبى حاتم . 
ج- وقال. ككانة انها 1 لق أنؤلة الث :عجب) لكانوا ا خهين 'الناش يه الأتهه: ل يغر فون “العحسة. . 


أخرجه عبد الرزاق وعبد بن حميد وابن جرير . [ ذكرهما السيوطى فى الدر المنثور 
5 ا 5 





وق لعا 
+22+25 ١ج‏ وحصت وحوح حوموحصص ...رح 

لماذا ؟ لأن المستقبل مقفول ؛ فإن أردت استقبال أى قضية 
فعليك أن تخرج من قلبك أ قضية أخرى معارضة لها , ثم بعد ذلك 
لله أن تدرس القضيتين ٠‏ فما وافق الحق فأدخله . 

لذلك يقول تعالى : وما جعل الله لرجل من قلبين فى جوفه . 
469 [الأحزاب] افو قلب..والصق. + لذلك: اخوعمحة كل قضمنة .سابقة : 
وها هو القرآن واحد , وقائله واحد . ومبلّغه واحد , ولسانه عربى . 


يقول تعالى فى وصفهم حال سماع القرآن © وإذا ما نت 
سورة نَظَر بعضهم” إل بعض هل يراكم من أحدٍ ثم انصرفوا صرف الل 
لوبهم بأنْهم قوم لا يَفَقَهودَ 4059 [التوبة] أى : يريدون التسثّل 
والخروج 

. ويقول تعالى فى آية أخرى  :‏ وإذا ما أنزلت سورة فَمنهم من يقول 
أيكم زادته هلذه 5 . 059 © [التوبة] أى : ماذا أفادتكم ؟ وماذا 
زادت فى إيمائكم 0 


اي سيحاته . إومنهم من يستمع إلَيِك حت إذا خَرجوا من عددك 
قَالوا” للّذِين أوتوا الْعلّم مَاذا قَالَ آنقا أولّكك الّذين طبع الله على قلوبهم 
اتبعوا أهراءهم 409 [محمد] يعنى : ما الجديد الذى جاء به ؛ 

ويقول عن الذين آمنوا  :‏ والّذين اهتدوا زادهم هدى وآتاهم تقواهم 
4 ظ [محمد] 





)١(‏ قال ابن عباس فيما أخرجه ابن جرير وابن أبى حاتم : هم المنافقون . ( أورده السيوطى 
فى القن العدكون 5/2 )1 

)١(‏ عن ابن جريج قال : كان المؤمنون والمنافقون يجتمعون إلى النبى يلد فيستمع المؤمنون 
منه ما يقول ويعونه » ويسمعه المنافقون فلا يعونه , فإذا خرجوا سألوا المؤمنين : ماذا 
قال آنفا ؟ فنزلت «ومنهم من يُسْتَمع إِلَيِكَ ٠‏ 03 4# [ محمد] . ذكره السيوطى فى الدر 
المنثور ( 611/10 ( وعزاه لابن المنذر . 


ل 
حل امصحصمح صصص صصح ح5.هته- 

و ل الأعجمين 5 © [الشعراء] جمع : أعجمى ٠‏ والأعجم هو الذى 
لا يُحسن الكلام العربى ؛ وإن كان ينطق به » والعجمى ضد العربى 
والعجم غير العرب.. فالمعنى ولو َرَلناه .058 #© [الشعراء] أى : 
القرآن العربى على بعض الاعجمين ما فهمه , وقال «( بعض .. 059 4 
[الشعراء] لمراعاة الاحتمال . فمن العجم من اكقاسة العربية وأجادها 
ويستطيع فهم القرآن . 

وقوله تعالى . «فقرأه عَلَيْهم ما كانوا به مؤمنين 59 #4 [الشعراء] 
لأنهم لم يفهموا منه شيئ) ٠‏ فكذلك أنتم مثل هؤلاء العجم فى تلقى 
واستقيان كلام اش + لم تفيمؤا منه شين . 

ذلك لأنهم أحيو! الكفر والعناد وأصرًوا عليه . واستراحت إليه 
قلوبهم حتى عشقوه , فأعانهم الله عليه » وختم على قلوبهم “قلا 


يدخلها إيمان . ولا يخرج منها كفر . 
مَك سَلككُ 


المجره مر ور ها 
0 في قلو ب الْمجَره لانؤمنوت بو حو دروا العزاب 


الاير 0 0 مويك () #ه 


معنى سلكناه 9 4ق [الشعراء] أدخلناه فى قلوب المجرمين » 
كأنهم عجم لا يفهمون منه شيئا . لذلك «لا يؤمئون به حم يروا 
العذاب الآليم (5 © [الشعراء] وما داموا لن يؤمنوا به حتى يروا 
لعذاب الأليم فلن يُقبل منهم إيمان . 

حكني ظ بغبَة .. 6:9 #» [الشعراء] أى : فجأة . ومن حيث 





لا يشعرون . 





وحوح وحوح حموجهه حيححهط ب رخ 
لذلك: نا ذل القران وافخ.موسيول ان يفن :الهبهانة اخطييد 
ا رسول ألله وصحايته 2« وأوذوا حتى صاروأ لا يأمنون علي أنفسهم من 
بَطّش الكفار . حتى كانوا يبيتون فى السلاح . ويستيقظون فى 


وفى هذه الحالة نزل قوله تعالى ل(سيهزم الجمع ويولون 
الدبر69 4 | [القعن: تلتههب ععن رقين الشدفتة الى جمع هذا الذى 
سيهزم . والمسلمون على هذه الحال ؟ فلما شهد بدرا وما كان فيها 
من قتل المشركين ونّصرة دين الله » قال : نعم صدق الله » سيهزم 
الجمع ودولون الدير”. 


ثم يقول الحق سبحانه : 


ا لامك نكر © 
َ ا 4 


أى : انظرونا وتمهلوا علينا » وأخّروا عنّا العذاب ٠‏ سبحان الله ألم 
تستعجلوه'' ؟ وهذه طبيعة أهل العناد والكفر إن تركتاهم طليوا أن 
ينزل عليهم » وإن نزل بهم العذاب قالوا : انظرونا وتمهلوا علينا . 


)١(‏ أورده ابن كثير فى تفسيره (517/4) وعزاه لابن أبى حاتم عن عكرمة قال : « لما نزلت 
« سيهزم الجمع ويولُون الدبر 462 [القمر] قال عمر : أ جمع يُهزم ؟ أى أىّ جمع يُغلب ؟ 
قال عمر : فلما كان يوم بدر رأيت رسول الل كِِ يشب فى الدرع وهى يقول : « سيهزم 
الجمع ويولون الدبر » فعرفت تأويلها يومئذ . 

() يقول تعالى عنهم : « وقَالُوا ربا عَجَل لُنا قطنا قبل يوم الحساب 469 [ص] أى : عجل لنا 
العذاب . وقال تعالى : ظ ويستعجلوتك بالعَدَاب ولولا أجل مسمى لُجاءهم العذاب وليَأتيئهم بغتة وهم 
لا يشعُرُونَ © يُستَعْجلُوتَك بِالْعَذاب وإناّ جَهَئم لمُحيطَة بالْكَافرِينَ 9© 4 [العنكبوت] . 
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سنين(525) ثم جاءهم ما كانوا يوعدون )4 [الشعراء] ومع طول المدة, 
إلا أن الغاية واحدة!" «إما أغنئ عنهم ما كانوا يمتعون 6:9 4 [الشعراء] 


ع وَمَآآمككَا عرلا سرود 02 
وَكْريوَما حكن ظَلِينَ (7) #ه 


كما قال سبحانه فى آية أخرى : 9ذَلك أن لم يكن ربك مهلك 
القرئ بظلم وأهلها غَافلوت 659 4 [الانعام] . فقد جاءهم رسول يعلّمهم 
وينذرهم ؛ ليقيم عليهم الحجة . كما قال تعالى « وما كنا معذبين 
حتَئ نبعث رسولاً 09 4 [الإسراء] 

هذا كله ذكرئ 9 . [الشعراء] تعنى اتذكية. لتوقظ غفلتكم 
وما ئَ ظالمين [الشعراء] فأنتم الذين فعلتم 7 5 
(رنا ظََسَاهُم رككن كَنُوا أَضَهُم يمد 465 022 [اسسل 





)1( قال ا الخد ا الضحاك 00 »0 
قد أمر الله ٠‏ أى نشسىء جد عدو ها و1 نه له 0 


حو حج وج 5 0-0-0209 اا > 


يقول لك إنسان ما « هذه محاباة » » لذلك نقول لمن يقول ذلك : الزم الدقة +٠‏ 
ولتعرف أن التفضيل هو إيثار الغير بمزية بدافع الحكمة . أما المحاباة فهى إيثار الغير 
بمزية بدافع ال وى والشهوة كل إذا أزدنا أن ككتاء ادا من الناين الضيين كدر 
فنحن نختار عددا من الشخصيات التى يمكن أن تنطبق عليهم المواصفات ونقول : 

« هذا يصلح 5 وهذا يصلح 5 وهذا يصلح » و« هذا فيه ميزات عن ذاك » وهكذا 2 
فإن نظرنا إليهم وقيمناهم بدافع الحكمة والكفاءة فهذا هو التفضيل . ولكن إن 
اخترنا واحدا لأنه قريب أو صهر أو غير ذلك فهذا هو الهوى والمحاباة . 


إن التفضيل هو أن تؤثر وتعطى مزية ولكن لحكمة . وأما المحاباة فهى أن تؤثر 
وتعطى مزية » ولكن لهوى فى نفسك . فمثلا هب أنك اشتريت قاربا بخاريا وركبته 
أنت وابنك الصغير . ومعك سائق القارب البخارى . وأراد ابنك الصغير أن يسوق 
القارب البخارى » وجلس مكان السائق وأخذ يسوق . ولكن جاءت أمولع عالية 
واضطرب البحر فنبضت أنت مسرعا وأخذت الولد وأمرت السائق أن يتولى. 
القيادة » وهنا قد يصرخ نم الولد . فهل هذه محاباة منك للسائق؟ لا. فلو كانت محاياة 
لكانت لابنك . لكنك أنت قد آثرت السائق لحكمة تعرفها وهى أنه أعلم بالقيادة 
من الولد الصغير . إذن إذا نظرت إلى حيثية الإيثار وحيثية التمييز لحكمة فهذا هو 
التفضيل . ولكن فى المحاباة يكون الحوى هو الحاكم . 


ولا شهوة . فكلنا جميعا بالنسبة إليه سواء . إذن هو سبحانه حين يعطى مزية أو 
يعطى خيرا أو يعطى فضلية . يكون القصد فيها إلى حكمة ما. 


وحيننا قال الحق : « وإنك لمن المرسلين » جاء بعدها بالقول الكريم : « تلك 
الرسل فضلنا بعضهم على بعض » وأعطانا نماذج التفضيل فقال : « منهم من كلم 
الله » . وساعة تسمع «منهم من كلم الله » يأتى فى الذهن مباشرة موسى عليه 
السلام » وإلا فالله جل وعلا قد كلم الملائكة . 


وبعد ذلك يقول الحق : « ورفع بعضهم درجات » . ثم قال : « وآتينا عيسى ابن 








>... 


ثم يقول ل سبحانه عن القرآن : 


2 
0 تر 7 5 


807 --5-0 
لأنهم قالوا : إنما تنزلت الشياطين على محمد بالقرآن ٠‏ وكانوا 
يقولون ذلك لكل شاعر ماهر بشعره عندهم ٠‏ فلكل شاعر شيطان 
يمليه الشعر , وعددهم واه سمي .واد « عيقر » هى وادى الجن 2 
فيقولون : فلان عبقرى أى : موصول بالجن. فى هذا الوادى . 
العنسية يم ا( الشيطاذ يمدئع الشفر رياني 
بالمحشاء . (لكق 1 4 [البقرة] ويقول الحق سيحانه : إن الشيطان لكم عدو 
فَانَحذوه عدو إِنّمَا يدعو حزبه ليَكُونُوا من أصْحَاب السّعير 9 (3) 4 [قاطر] 
فكيف ‏ إذن ‏ يمده الشيطان ويمليه عليه ٠‏ وهى عدوه ؟ ولماذا 
لم يأتكم وأنتم أحياوؤه ؟ هذه واحدة . 
الأخرى : «9وما ينبغى لهم وما يستطيعون 9 4 [الشعراء] إن الله 
شعل. القراق حعهرا وستيها : :والتفهذةة لا يتسلّط عليها إنس ولا جن 
فيفسدها. لذلك قال سد حانه : «إِنا نحن نرْلَا الذكر وَإنًا له 
لحافظر 0 > [الحجر] 
أما الكتب السابقة فقد طلبت من المؤمنين بها أن يحفظوها , 
وفقرق بين الحفظ منى ؛ وطلب الحفظ منكم ؛ لأن الطلب تكليف وهو 
عرضة لأن يطاع ولأن يَعصَى , وقد جربنا حفظ البشر فلم يحافظوا 
على كتبهم السابقة ؛ لذلك تولّى الحق ‏ سيحانه وتعالى - حفظ قرآنه 











َو الا 

92 . ,7 جاح كت © +995 9-0-0-2 
بنفسه , ولم يكله إلى أحد من خَلّقه . 

: لذلك تجد فى هذا المجال كتين 500 والمفارقات ٠‏ فمع 
يدم بوابل من الانحرافات والخروج عن تعاليم دين ٠‏ ومن يفسا 
ويتبارى حتى غير المسلمين فى حفظ كتاب الله وتوثيقه ٠‏ والتجديد 
فى ,ظباعتة ».حقى: زاينا مصيحقفا فى ووقة: ؤاحدة + ومضتهفا فى حهحم 
عقلة الإصبع . ويفخر بعضهم الآن بأنه يملك أصغر مصحف فى 
العالم ٠‏ إلخ يبصرف النظر عن دوافعهم من وراء هذا . 

المهم أن الله تعالى يُسكّر حتى أعداء القرآن لحفظ القرآن 9( وما 
يعم جنود ربك إِلذّ هو وما هى إلا ذكرئ للبشر 69 4 ْ [المدثر] 

الس فق وسائل:.تشن القواة والمحافظة, علنة آلات التسجيل وآلا تت 
تكبير الصوت التى تنشر كلام الله فى كل مكان ؟ ولم يلق شىءٌ من 
الكتب السابقة مثل هذه العناية . 

إذن : فالعناية بالقرآن كنص لا تتناسب مع النقص قى أحكامه 
وانصراف أهله عنها . وكأن الك - عز وجل - يقول لنا : سأحفظ هذا 
النصّ بغير المؤمنين به » وسأجعلهم يُوتّقونه ويهتمون به ؛ ليكون 
الك.هحة «غليكر.. 

لذلك كان عند الألمان قبل الحرب العالمية خزانة بها أدراج » فى 
كل درج منها آية من القرآن , يُحفظ به كل ما كتب عن هذه الآية 
. بداية من تفسير ابن عياس إلى وقتها » وهذا دليل على أنهم مسخرون 
ار الله عز وجل 9إإِنا نحن نرْلْنا الذكر وإِنا له 





العا 
اب 00 ل 
ل ل ا 
عدوا ولا تَعَلّقَ المصحف . 
فكيف تقولون تنزلت به الشياطين وكن جا القرآن ليعلن لأهله 
عداءه لهم والحذر منهم ؟ كيف والشياطين لا تتنزل إلا على كل كقّار 
أثيم » وأنتم أولّى بأن تتنرّل عليكم 9 وَإِنّ الشياطين ليوحون إِلَى أوليائهم 
ليجادلروكم .. 050 © [الأنعام] 
ومعنى : وما يستطيعون كفلم [الشعراء] أن هذه المسألة فوق 
قدراتهم ؛ لأن الحق تبارك وتعالى قال : 
لي عن _- قر 
© إِذُهم سَّمعَلَمَعَرُوَُ ([) #ه 
وقد شرح الحق سبحانه هذا 0 تعالى :9 وأنًا لمسنا 
السّمَاء فَوَجَدنَاهَا ملت حَرسا شديدا وشهبًا 0 وأَنَا كنًا تقعد منها مقاعد 
للسّمْع" فَمَن يَستَمع الآن يُجد لَه شهاب رَصّدا © »4 [الجن] 


وبعد ذلك يتكلم عن استقبال المنهج من الرسول ومن آله 
وأتباعه » ومن المؤمنين جميعاً : 





)١(‏ عن أبى هريرة رضى ال عنه قال قال تي : « إذا قضى الله الأمر فى السماء ضربت 
الملائكة باجنحتها حُضانا لقوله كانه سلسلة على صفوان , فإذا شُرِّع عن قلوبهم قالوا : 
ماذا قال ربكم ؟ قالوا : الحق وهو العلى الكبير . فيسمعها مسترق السمع . ومسترق 
السمع هكذا بعضه فوق بعض ‏ ووصف سفيان بكفه فحرفها وبدّد بين أصابعه - فيسمع 
الكلمة فيلقيها إلى من تحته : ثم يلقيها الآخر إلى من تحته . حتى يلقيها على لسان 
الساحر أو الكاهن . فربما أدرك الشهاب قبل أن يلقيها . وربما ألقاها قبل أن يدركه فيكذب 
معها مائة كذبة » . أخرجه البخارى فى صحيحه 28٠0٠١ ., :7١١(‏ ) وابن ماجة فى سننه 
.)١95#4(‏ 1 


لياة 
١.١. :6©‏ 





ا نك تمع ههرم بم نَالْمعَدَّبي 2) #ه 

خاطب الحق - تبارك وتعالى - نبيه محمدا يَكةْ بقوله ٠‏ قلا نَم 
مع الله إلسها آخر .. 659 4 [الشعراء] فهل كان يك مظنة أن يدعو مع 
الله إلها آخر ؟ قالوا : لا . إنما المراد ابتداء توجيه . وابتداء تكليف , 
كأنه يقول له : اجعل عندك مبدءا . أنك لا تتخذ مع الله إلها آخر , 
لا أن الرسول اتخذ إلها , فجاء الوحى لينهاه » إنما هو بداية تشريع 
وتكليف . وإذا كان العظيم المرسل َل يتوعده ا إن أراد أن يتخذ 
إلها آخر , فما بالك بِمَن هى دونه ؟ 

فساعة يسمع الناس .هذا الخطاب موجها إلى النبى المرسل إليهم ‏ 
فلا بد أن يصغوا إليه .. ويحذروا ما فيه من تحذير . كما لى وجَه 
رئيس الدولة أمراً إلى رئيس الوزراء مثلاً ‏ ول المثل الأعلى - 
وحدّره من عاقبة مخالفقه اقلا شك أن من ناته مق الموظسية 
سيكون أطوع منه لهذا الأمر . 
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وهكذا نقل الأمر من رسول الله إلى أهله وعشيرته الأقربين ٠‏ ذلك 
ليطمئن الآخرون من قومه , فهى يأمرهم بأمر ليس بنجوة عنه » فأول 
ما ألزم به ألزم نفسه ثم عشيرته . وهذا أدعى للطاعة وللقبول . فأنت 
كزد اموى إذا كنت أقوك بفدولة أفعلة: لكت امرك .وا سحقك إلى القغل.. 
الذلك .سينا عمس د.وكيى ال عنه..وكان. على العنين مقط فر 
الناس ٠‏ ويقول : أيها الناس , اسمعوا وأطيعوا , فقام أعرابى وقال : 
لا سمع لك ولا طاعة , انظر إلى هذه الجرأة على من ؟ على عمر وهو 
على المنبر ‏ فقال له عمر : ولم ؟ 


ص٠وصمس7جمححص‏ وح حصوحص ص وح0 حت .هه 
قال : لأن ثيابك أطول من ثيابنا ‏ وكان القماش يودع بين 
المسلمين بالتساوى لا فَرقَ بين طويل وقصير - فقال عمر لابنه 
ديق الله : قم يا عبد الله لتّرى الناس , فقام عبد الله فقال : إن أبى 
رجل طوال اي يل لا ود 
فاعطيته ثوبى فوصكه بثوبه , وها أنذا بمَرنّمتى بينكم . عندها قال 
الأعرابى : إذن تسمع وتنطيع"' 
لكن أين القدوة فى دوائرنا ومصالحنا الحكومية الآن ؟ وأين هو 
رئيس المصلحة الذى يحضر . ويجلس على مكتبه فى الثامنة صباحا 
ليكون قدوة لمرؤوسيه ؟ وإن من أشد ما ابتلينا به أن نفقد القدوة 
فى الرؤساء والمسئولين . لذلك أول ما وَجّه التشريع والتكليف وجه 
إلى رسول الله . وإلى أقرب الناس إليه وهم عشيرته الأقربون ؛ لأن 
الفساد يأتى أول ما يأتى من دوائر القربى والحاشية التى تحيط 
بالإنسان . وقد يكون الرئيس أوى الحاكم بخير . لكن حاشيته هى 
سبب الفساد . حيث تستغل اسمه فى فسادها أو تُضْلّله وتُعمّى عليه 
الحقاتق.. إل 
لذلك كان سيدنا عمر ‏ رضى الل عنه ‏ ساعة يريد أن يقرر 
شيئاً للأمة . ويعلم أنه قاس عليهم يجمع أهله أولاً ويقول لهم : لقد 
شاء الله أن أقرر 1 وك : فم بخالفقن عنكم فى تن دفن هذا 
جعلته تكالاً لعامة المسلمين . وهكذا يضمن أهله وأقاربه أولاً » ويبدأً 
نيد تنقرة بها "زان المسامون .+ 
)١(‏ عن الحسن , قال : خطب عمر الناس وهو خليفة وعليه إزار فيه ثنتا عشرة رقعة . وعن 


أنس قال 5 كان بين كتفى عمر ثلاث رقاع 0 [ أورده ابن الجوزى فى صفة الصفوة 
١ ١7/١‏ : 





لا 
١.‏ . حصوصحصوححصءوصحصحوحصص وصحمرحصه 
وتأمل « وأنذر عشيرتك الأقربين 659 4 [الشعراء] والإنذار كما 
ذكرنا التحذير من الشرّ قبل أوانه » فلم يقل : بشّر عشيرتك ؛ كأنه 
يقول له : إياك أن يأخذك به لين ورأفة , أى عطف لقرابتهم لك ٠‏ بل 
بهم فابدأ . ُ [ 
وقد امتثل رسول الك ككل لهذا التوجيه ٠‏ فكان كَكةِ يقول لقرابته : 
« يا عباس يا عم رسول الله . يا صفية عمة رسول الله . يا فاطمة 
بنت محمد ء اعملوا فإنى لا أغنى عنكم من الله شيئا , ولا يأتينى 
النائن تاعمالهغ: :.وتاتوى بانسائك .لذ 
وفى الوقت الذى يدعوه إلى إنذار عشيرته الأقربين يقول فى مقابلها : 
اسقط # ل ل لل ا ل 
## وَأَخْفِض تانكم نِأبحَكَ م نَالْمُؤمِيت 9 #ه 
بعد أن أمره بالشدة على أهله وقرابته يأمره باللين » وخفض الجناح 
لباقى المؤمنين به » وخَفُض الجناح كناية عن اللّطّف واللين فى المعاملة , 
وقد أخذ هذا المعنى من الطائر حين يحنو على فراخه . ويضمهم بجناحه . 
وخفض الجناح دليل الحنان . لا الذلّة والانكسار . وفى المقابل 
تقول ( فلان فارد أجنحته ) إذا تكبّر وتجبر » وتقول ( فلان مجنح 
لى ) إذا عصا أوامرك . 


ه 6‏ اعسص اسم الى 0ن ىم كن 


وفى موضع آخر : فإ واخفض جناحك للمؤسين 69 4 [الحدي 


)١(‏ عن أبى هريرة قال : قام رسول الله يك حين أنزل الله عز وجل « وأنذر عشيرتك الأقربين 
469 [الشعراء] قال : يا معشر قريش - أو كلمة نحوها ‏ اشتروا أنفسكم , لا أغنى 
عنكم من الله شيئا . يا بنى عبد مناف لا أغنى عنكم من الله شيثا , يا عباس بن 
عبد المطلب لا أغنى عنك من الله شيئا . يا صفية عمة رسول الله لا أغنى عنك من الله 
شيئاً . ويا فاطمة بنت محمد سلينى ما شثت من مالى لا أغنى عنك من الله شيك » أخرجه 
البخارى فى صحيحه (35757) . وكذا مسلم فى صحيحه )5١35(‏ . 





اليل 
صلمححصوصهص وحص صحصبحه وحص وحصت .هه 
وقال :فى جحق "الؤاللاية. : . « واخفض لَهِما جناح الذل من الرحمة ١‏ 
683 » [الإسراء] فلا نقول : كن ذليلاً لهم . إنما كن رحيما بهم . 
جاحبير ص يي 
ا 2 


فَإنْعصوك فَقَلْإِقْ برَِمُسَنَاتهَمَلُونَ (7) 4 

'فإن عصاك الأقارب فلا تتردد فى أن تعلنها طإِنَى برىء مما 
تعملون 03 #4 [الشغراء | وعندها لا تراعى فيهم حَقَّ الرحم » ولا حق 
القُرْبى . لأنه لا حَقَّ لهم ؛ لذلك قال «فَقل .. 659 4 [الشعراء] ولم 
يقل تبرأ منهم ؛ لأنه قد يتبرأ منهم فيما بينه وبينهم . 

لكن الحق - تبارك وتعالى - يريد أن يعلنها رسول الله على الملا 
ليعلمها الجميع : وربنا يعلّمنا هنا درساً حتى لا نحابى أحدا , أو 
نجامله لقرابته ٠‏ أى لمكانتة حتى تستقيم أمور الحياة . 

والذى يفسد حياتنا وينشر فيها الفوضى واللأمبالاة أن نتافق 
ونجامل الرؤساء والمسئكولين ٠‏ ونُغطَّى على تجاوزاتهم » ونأخذهم 
بالهوادة ولحي وا 00 0 المجتمع . ويدعو 


سين للفوضى والتهاون ١‏ 


لذلك لاه ان ارا 
2503 # [الشعراء] وليأخذ القانون مجراه . وليتساوى أمامه الجميع , 
ولق غواك: الشخالك أنه سكوق عيرة: لغررة: لأ تدع . 

لذلك يقال عن عمر رضى الله عنه أنه حكم الدنيا كلها , والحقيقة 
أنه حكم نفسه أولاً . فحكمت له الدنيا . وكذلك من أراد أن يحكم 
الدنيا فى كل زمان ومكان عليه أن يحكم نفسه . فلا يجرقٌ أحد من 
أتباعة أن يخالفه . وساعة أن يراه الناس قدوة يتنصاعون له بالسمغ 
والطاعة . 


.م سا ١‏ 


الل 
شمولظ السب 


9٠926 ١.0.‏ و20090حج ههه 
+ ويَوكلصل لعز بز البح 42 


فقد تقول : إن فعلت هذا قل انصارى وتفرّق الأتباع والحاشية 
من حولى . نقول لك : إياك أن تظنْ أنهم يجلبون لك نفعا ء أو 
يدفعون عنك ضرا . فالأمر كله بيده تعالى وبأمره ٠‏ فخير لك أن 
تراعى الله » وأن تتوكل عليه . [ 

« وتوكل على العزيز الرحيم 40659 [الشعراء] العزيز الذى يَعْلَب 
ولا يغلب » ويقهر ولا يُقهر , » ومع ذلك قهى سبحانه رحيم بك وبهم . 
وصفة الرحمة هنا تنفى ما يظنه البعض أن العزة هنا تقتضى 
الجبروت أو القهر أو الظلم » فهى سبحانه فى عزّته رحيم ٠»‏ لأن عزة 
العزيز على المتكبّر رحمة بالمتكيّر عليه . 

وكأن الحق - سيبحانه وتعالى - يعلَّم خليفته فى أرضه خاصة 
أولى الأمر منهم , يُعلّمه أن يكون أريبا ناصح , يقول له : إياك أن 
تتوكل على عبد مثلك إذا عجزت عن العمل ؛ لأنه عاجز مثلك , وما داه 
الأمر كذلك فتوكل على العزيز الرحيم ٠‏ فعرّته ووححنقه لله انلق + 


الى يك ينف () ويدَفك 4 بعك فسن (ه) © 
أى : توكل على الذى يحبك ٠‏ ويقدّر عملك وعبادتك حين تقوم , 


والمعنى تقوم له سيحانه بالليل والناس نيام « وتقلبك فى السّاجدين 
(015 م [الشعراء] ونفهم من ذلك أنه يصح أن تقوم وحدك بالليل . 





: قال ابن كثير فى تفسيره ( ”5557/7 ) : « أى : هى معتن بك » وأورد أقوالاً منها‎ )١( 


وح "أ حين ضوخ إلى الصلاة .. قاله اين عباس . 
- يرى قيامهة وركوعه وسجوده . قاله عكرمة . 
ديزا اذا ستتكدكؤهدكت... قالة الحمن التصرئ 
- يراك حين تقوم من فراشك أو مجلسك . قاله الضحاك . 


- يراك قائما وجالس وعلى حالاتك . قاله قتادة » . 


:56:5 56:39 جص و و2 

وقوله © اذى يراك حين ‏ تقرم 62 »4 [الشعراء] يرى حالك فى هذا 
عي عليه من الفرح . وسرعة الاستجابة لنداء الله فى 

له : الك أكبر . يراك حين تقوم على حالة انشراح القلب والإقيال 
3 والنشاط للعبادة » لا على حال الكسل والتراخى . 

فتلت على :انا عطاك عن 1 سوضات ما ع قنك كانس 
الدنيا وتجارتها , إِنْ تركتها لإجابة النداء ؛ لذلك كان شعار الأذان 
الذى ارتضاه رسول الله كلِةٍ ( الله أكبر ) أى : أكبر من أى شىء 
غيره , فإِنْ كنت فى نوم , فالله أكبر من النوم . وإن كنت فى 
تجارة » فالله أكبر من التجارة . وإن كنت فى عمل فالله أكبر من 
العمل إلت... ظ 

وعجيب أن نرى مَنْ يقدّم العمل على الصلاة بحجة امتداد الوقت , 
وإمكانية الصلاة بعد انتهاء العمل : وهذه حجة واهية ؛ لأن ربك حين 
يناديك ( الله أكبر ) يريدك أن تستجيب على الفور لا على التراخى , 
وإلا كيف تسمى الاستجابة للنداء إذا تأخرت عن وقتها ؟ فطول الوقت 
خاصة بين الصبح والظهر وبين العشاء والصبح لا يعنى أن تصلى 
فى طول هذا الوقت ؛ لأن النداء يقتضى الإسراع والاستجابة . ْ 

ولنا ملحظ فى ( الله أكبر ) فأكبر أفعل تفضيل تدل على المبالغة 
ودون أكبر نقول : كبير , وكأنها إشارة إلى أن العمل والسعى ليس 
شيثا هينا أى تافها . إنما هى كبير . ينبغى الاهتمام به ؛ لأنه عصب 
الحياة . ولا تستقيم الأمور فى عمارة الأرض إلا به . 

لكن ؛ إنْ كان العمل كبيرا فال أكبر. فربك ‏ عز وجل 
لا يُرْهّدك فى العمل , ولا يُزهّدك فى الدنيا ا ا 
الصورة وجاعل للعمل فيها دور » وإن شكت فاقراً : «إفإذا فضيت 





.ىن . أتصموص بوص بوبحمو صوص حصحوحهه 
الصلاة فانتشروا فى الأرض وابتغوا من فضل اللَّه .. 00 م [الجمعة] 
[القصص] لأن حركة الحياة هى التى تُعينك على أداء الصلاة وعلى عبادة 
الله . فبها تقتات . وبها تتقوى . وبها تستر عورتك . وما لا يتم 
الواجب إلا به فهى واجب . ومع هذا فدعوة الله لك أولَى بالتقديم , 
وأولّى بالإجابة ؛ لأن الذى خلقك وخلقها ناداك ( الله أكبر ) . 


و ل( تقلبك .. 659 4 [الشعراء] تعنى"' : القعود والقيام والركوع 
والسجود . فربك يراك فى كل هذه الأحوال ٠‏ ويرى سرورك بمقامك 
بين يديه » فإذا ما توكلت عليه فأنت تستحق أن يكون ربك عزيز) 

رحيما من أجلك . 


و20 مه ه 
كان يرى صحابته وهم يصلون خلفه 2٠‏ فيرى من خلفه ٠‏ كما يرى من 
أفافة .و كاتك :هه من خسنا تسيه 1 .. 


لذلك: كان يكذرهغ أن سيقتوة: فى الصلاة قن ,وكوغ اق ستحكون : 
أى قيام أى قعود . ويحذرهم أن يفعلوا فى الصلاة خلفه ما لا يصح 
من المصلى اعتمادا على أنه كَكِنْدِ لا يراهم . 


)١(‏ قال مجاهد وقتادة : وتقلبك فى المصلين . وقال ابن عباس : أى فى أصلاب الآباء آدم 
ونوح وإبراهيم حتى أخرجه نبيا . ذكرهما القرطبى فى تفسيره ( 5055/1 ) . 

(؟) عن أبى هريرة قال : صلى بنا رسول الله يل يوما ٠‏ ثم انصرف فقال : « يا فلان ألا 
تحسن :ضلاتك: ؟ آلا يتظن النضلى إذا':ضلى كنك يصلى + فإثنا مضل لنفسة : إن وال 
لأابصر من ورائى كما أبصر من بين يدئ » . أخرجه مسلم فى صحيحه (57]) , 
والنسائى فى سننه ( ١١15/59‏ ) . 


التق 
ح- “١‏ حمح وح نس و صوص مح همه 
« كلم الله » وكذلك حدد سيدنا عيسى عليه السلام بأنه قد وهبه الآيات البينات . 
وبين موسى عليه السلام وعيسى عليه السلام قال الحق « ورفع بعضهم درجات » 
والخطاب فى الايات لمحمد عليه الصلاة والسلام . إذن ففيه كلام عن الغير لمخاطب 
هو محمد صلى الله عليه وسلم . 


وساعة يأق التشخيص بالاسم أو بالوصف الغالب . فقد حدد المراد بالقضية . 
ولكن ساعة أن يأق بالوصف ويترك لفطنة السامع أن يرد الوصف إلى صاحبه فكأنه 
من المفهوم أنه لا ينطبق قوله : « ورفعنا بعضهم درجات » بحق إلا على محمد صلى 
الله عليه وسلم وحده . وجاء بها سبحانه فى الوسط بين موسى عليه السلام وعيسى 
عليه السلام . مع أن الرسول صلى الله عليه وسلم لم يأت فى الوسط . وإنما جاء آخر 
الأنبياء » ولكنك تجد أن منبجه صلى الله عليه وسلم هو الوسط . فاليهودية قد 
أسرفت فى الادية بلا روحانية » والنصرانية قد أسرفت فى الروحانية بلا مادية , 
والعالم يحتاج إلى وسطية بين المادية والروحية . فجاء محمد صلى الله عليه وسلم . 
فكأن محمدا صلى الله عليه وسلم قطب الميزان فى قضية الوجود . 


وإذا أردنا أن نعرف مناطات التفضيل . فإننا نجد رسولا يرسله الله إلى قريته مثل 

سيد نأ لوط مثلا ؛ وهناك رسول محدود الرسالة أو عمر رسالته محدود . ولكن هناك 

رسول واحد قيل له : أنت مرسل للإنس والجن . ولكل من يوجد من الإنس والجن 
إلى أن تقوم الساعة إنه هو محمد صلى الله عليه وسلم . 


فإذا كان التفضيل هو مجال العمل فهو لسيدنا محمد صل الله عليه وسلم » وإذا 
نظرنا إلى المعجزات التى أنزها الله لرسله ليثبتوا للناس صدق بلاعهم عن رهم . 
نجد أن كل المعجزات. قد جاءت معجزات كونية » أى معجزات مادية حسية الذى 
يراها يؤمن مها . فالذى رأى عصا موسبى وهى تضرب البحر فانفلق . هذه معجزة 
مادية آمن بها قوم موسبى . والذى رأى عيسى عليه السلام يبرىء الأكمه والأبرص . 
فقل شهد الملعجزة المادية وامن مها . ولكن هل لهذه المعجزات الآن وجود غير الخير 
عنها ؟ لا ليس لما وجود . 








1ه 
إنهرهواً 


88 إتدرهواأ يلعاي 72) #ه 
السميع لما يقال . العليم بما يجول فى الخواطر . 


عا مز ياك ترك تكله © . 
لعل لمالا 


بر © 4 


وقد سبق أن قالوا عن القرآن تنزلت به الشياطين ٠‏ فيردٌ عليهم : 
تار اخبرم على من مَنْ تتنزل الشياطين , واصحح . هزه المعلومات 
لأنه 0 عو 

قال الحق سبحانه : «وَإِنّ الشّيَاطينَ ليوحون إِلَى أوليائهم 
ليجادلوكم . . 050 4 [الأنعام] 

« تعزل علّى كل أفاك أثيم انفقل ‏ [الشهراء] فهذا الذى يناسب 

. : : ْ : )0 
الشماطنن. ودوكسييه ووالحة تساف + :فته المبدالع: وغين الصاله " 
وكلمة 8أأَفَاك .. 40659 [الشعراء] مبالغة فى الإفك أى : قلب 
الحقائق . وكان هؤلاء يخطفون الأخبار فيقولون شيئاً قد يصادف 
ا لالس 
+ بلقو 960 001111 هه 
ا عدن 0 الآأذن . فالمراد 58 الأذن للسمع ٠‏ كما فى 


4 09 قال تعالى عن د أنهم قالوا © وأنا مثا المالحون ومنا دون ذلك 5 طرائق قددا‎ )١( 
. [الجن]‎ 






يي يي يي يي 

قوله تعالى : إن فى ذلك لَذَكْرَئ لمن كَان لَه قَْبْ أو ألقى المع وهو 

شهيد 60 »4 ؤ [ق] 

يعنى : ألقى سمعه كى يستمع كمن يحرص على السماع من 

خفيض الصوت ٠,‏ فيميل نحوه ليسمع منه . وقال ‏ وأكثرهم كاذبون 

2 [الشعراء] ]| لآن بعضهم والقلة منهم قد يصدق ليغلّف كذبه , 

ويغطى عليه لاك برع اس العو برو كاي إن ادو 
وهو يخلط الخبر الصادق باد كثيرة كازية . 2 


ا خ انا 44 
د ل 


الشعراء : جمع وفيا ' وهى من يقول الشعر , وهو 0 
الموزون المقفى » وقد اتهم الكفار زسول اله وي بأنه شاعر .: ٠‏ ورد 
عليهم القرآن الكريم فى عدة مواضع . منها قوله تعالى : وما هو 
بقول شاعر قليلا ما تؤمنون (20) م ظ [الحاقة] 

وعجيب من كفار مكة ٠‏ وهم العرب أهل اللسان والبلاغة والبيان ‏ 
وأهل الخبرة فى الكلام الموزون المققّى . بحيث كانوا يجعلون للشعر 
أسواقا فى ذى المجاز وذى المجنّة وعكاظ , ويعلّقون أجود أشعارهم 
على أسكان الكعدة« :ومجع :ذلن: 0 ستطمعوة الكفوية فين الشسر 
وأسلوب القرآن الكريم 

00 يعركون |القرق, بالك بفعصدون بقولهم كما حكاه 
القرآن ١‏ 1 يقولون شاعر نَتَربَصَ به ريب المنون 0958 [الطور] يقصدون 
بالشعر الكلام العَدْب الذى يستميل التقسن .بود أن فى الويكدان : 
ولى كان نثرا . وهذه ينادى بها الآن أصحاب الشعر الحر ؛ لأنهم 





صصح ومومحصحو هوو2 60205 0ه 
يقولون شعرا ٠‏ لكنه غير موزون , وغير مقفى . ظ 

ومعنى الْغَاووَ 4058 [الشعراء] جمع غاو . وهى الضال » 
وهؤلاء يتبعون الشعراء . لأنهم يؤيدون مذهبهم فى الحياة بما يقولون 
من أشعار ؛ ولأنهم لا يحكم منطقهم مبداً ولا خلّق , بل هواهم هى 
الذى يحكم المبدأ والخلق دفإن اكوا مدحوا ‏ وإنْ كرهوا ذَُمُوا . 





والدليل على ذلك : 
2ف اينهم فك واد يَهِِمُوَ 2 
0 


تيفوو مالَايفعلُوت 7 © 
الضمير فى ةي . 6559 »© [الشعراء] يعود على الشعراء , 


والوادى : هو المنخفض بين جبلين . وكان محل السير ومحل نمو 
الأشنجان والبسافيخ واستقران الفياة..: 

« يهيمون (6523 4 [الشعراء] نقول : فلان هام على وجهه أى : سار 
على غير هدى », وبدون هدف أو مقصد , فالمعتى «فى كل واد 
يهيمون 09 اي أذ هذه حال ا ! يد أهل أو 
او 0 . أى مبدا يلتزم 
به » كالهائم على وجهه فى كل واد . 

1 00 جد - 
المثل فى الحكمة والبلاغة . من أشهر شعره قوله : 
ااا اماما 
٠0+‏ هاء ونشا بالشام , ثم تنقل فى البادية يطلب الأدب وعلم العربية وأيام الناس , ادعى النبوة 


فى بادية السماوة ( بين الكوفة والشام  )‏ ثم تاب ورجع عن دعواه . مدح سيف الدولة بن 
حمدان وكافورً ثم هجاه لأنه لم يُولّهِ » [ انظر الأعلام للزركلى ١١١/١‏ ] . 


العا 


شمولظ ١|‏ سر م 


هلوح عمسم سم سم سم سم 


س6 م في ّّ 


فالخيل والليل والييداء تَعرفُنى والتسف :والر مع والقرطّاس والقلّم 
' فلما كان فى إحدى رحلاته خرج عليه قاع الطرق ٠‏ فلما أراد أن 
يفر قال له خادمه : ألست القائل : 


- ن رار 1 


فالخيل والليل والبيداء تعرفنى والسي والرمج والقرطاس والقلم 
فاسستديى أن نقد وديت أمامهم حتى قتلوها" . فقال قبل أن 
يموت : ما قتلنى إلا هذا العبد .» واشتهر :هذا البيت فى الأدب العربى 
ولما جاء المتنبى إلى مصر مدح حاكمها كافور الإخشيدى”" طمعا 
فيه 2 وكان كافور رجلا أسود ؛ لذلك 20 بأبى المسك: + ولما مدحه 
المتنيى حال الرضا قال فيه : 
* أبَا كل طيب لآ أبَا المسك وحدهُ * 
وفى قصيدة أخرى يقول : 
قضى الله يا كاقُورٌ أنّكَ أوْلٌ . ولَيْسَ بقاض أنْ يُرَى لك كان 
فلما لم يعطه كافور طلبه . وساءت العلاقة بينهما . قال يهجوه : 
أريك الرضا لو أخفت النفسُ خافيًا وما آنا عن نفسبى .ولا غك راكننا 
أميناً 'وإخلاق) وعَدْرا وخسة وجُبّنا أشخصا لحت لى أم مخازيا 
وتُعجبنى رجلاك فى التّعل إننى رأيتك ذا نعل وإن كنت حافيا 
آ#آ#آ ل ل ل يي 
ا ا يا ا 
فقتل المتنبى باقر ف ايد العاقول ( فى الجائب الغربى من سواد عدا ) اذك هذا هو 
خال ضبة بن يزيد الأسدى العينى , الذى هجاه المتنبى بقصيدته البائية المعروفة [ الأعلام 
للزركلى 6/١‏ ]. 
(؟) كافور بن عبد الله الإخشيدى . أبو المسك . أمير مشهور , كان عبد حبشيا اشتراه 
الإخشيدى ملك مصر ( سنة 5١”‏ ه ) فتُسب إليه . وأعتقه فترقى عنده . وما زالت همته 
تصعد به حتى ملك مصر ( سنة 555 ه ) وقد ولد ( عام ”797 ه ) ء وتوفى بالقاهرة 
1" ه عن 10 عاما [ الأعلام للزركلى ه//56 ]. 
(؟) المين : الكذب . 


جب ل ا 
لك يُوْتَى من بلآد بعيدة لهك رات الحداد اليواكيا 
ولؤلا فُضُول الناس جِتْتّك مَادحا بما كنت فى تَفُسى به لَك هاجدًا 
وقد يكون الشاعر بخيلا , ولكنه يمدح الكرم والكريم » ويرفعه 
فتن فاته و إن ا تاره تَجد خير نار عنْدهَا خَيْرٌ موقد"" 
والحطيتة”' مع ما مرف عنه من البخل يمدح أحدهم , ويصفه 
بالكرم النادر , لدرجة أنْ جعله يهم بذبح ولده لضيفه ؛ لآنه لم يجد 
#الديكة” وينظم الحطيئة فى الكرم هذه القصيدة أو القصة الشعرية 
التى 0 من عبيون الشعر العريى . ومع ذلك لم يأخذ مما يقول 
عير ةوقال على امسا كاو حل 
يقول الحطيئة فى وصف الكزيم : 
ولاو 1لزة اشاصسي لج تر مل با له قوف هنا ساكن ر سما" 
أخى جفوة فيه من الأنس وحشةٌ يرى البؤس فيها من شراسته نعما 


وأفْردَ فى شعب عَجُورا إِرَآاءَمَا ‏ ثلائكة أشباح تَخَالهوا بهما 





)١(‏ أعشى : أنظر . يقال : عشوت إلى النار إذا أحددت نظرك إليها . قاله أبى على القالى فى 
الأمالى ( ١45/١‏ ) . وقال ابن منظور فى اللسان فى معنى البيت « أى متى تأته لا تتبين 
ناره من ضعف بصرك 4ه 

(؟) أورده أبى على القالى فى « الأمالى » ( ١545/١‏ ) . وكذا ابن منظور فى [ لسان العرب - 
مادة عشيا | . وعزاه للحطيكة : وكذا أورده أبو الفرج الأصفهانى فى 2 الأغانى 2 
(0/1ا١5).‏ 

0( هو : جرول بن أوس بن مالك . وهو مخضرم ., أدرك الجاهلية والإسلام . أسلم ثم ارتد , 
لقّب بالحطيكة لقصره وقربه من الأرض ٠‏ كان ذا شر وسفه . كان ينتمى إلى كل واحدة 
من قبائل العرب إذا غضب على الأخرى . [ الأغانى لأبى الفرج الأصفهانى 5١١5/١‏ ] . 

(4) الطاوى : الجائع . مُرمل : قد اختلط طعامه بالرمل . الرسم : الأ 


ال 
١٠.06‏ و ا 0 


وي" 
راق ايها بو سط الطلزم وراك" 


حَفاءٌ عراة مأ اعتذوا < 


فقال ايبته لما رآة يحبر هُ 


.ولا تعتذر بالعدم على الذى طرا 


فَبِينَا هما عنْت على البُعد عَانهٌ 
عطاش] تزيد الفاء فانساب تنحوها 


انها حتّى تروت عطافئُها 
فَيَا بشره إن جرهًا نحى قومه 
وباتوا كراما قد قضوا حق ضيفهم 
وبات د ف بشاشته 7 


قد اكتنزت 1 


ولا ع رفوا للبر مذ خلقُوا طعما 
فلما رأى ضيفا تَشمر واهتّما 
آنا انك ادنحتى يوسن له طلعما 
يطن امال يننا كنا 
قن انتظمت مق كلك مسكليا تلزن ” 
على أنه مها إلى دمها أظما 
ا ”0 
لحما وقق:طقت شحياا” 

ويا بشرهم لما رأوا كلمها يدم 
وما عرموا غره) وقد عنمو 1 عتما 


لضيفهم والأم من بشرها أما 


وضدق الله العظيم ا فك رذ جره (7) 5 وأنهم يقولون 
ما لا يلوذ 5 5 [الشعراء] يصفون الكرم وهم بخلاء ٠‏ والشجاعة 


وفى مؤةا+ آأحتمع عد الننى لله اكتان :من الفتهراء 


: الزبرقان بن 


بدر » وقيس بن عاصم . وعمرى بن الأهتم فقال أحدهم عبارتين فى 


. خبز ملة : هو الخبز يوضع فى الرماد الحار الذى يحمى ليدفن فيه الخبز لينضج‎ )١( 


(؟) راعه : أخافه وأفزعه . 


(؟) عت : ظهرت . 


الو حمر الو كن 


عانة : العنون من الدواب 


المسحل : قائد القطيع . 


(5) الكلّم : الجرح . يدما : ينزف دما . [ راجع لسان العرب ] . 


ووحصص وص وت 2 تله 

قليل فى حقّه , فقال : والله يا رسول الله » إنه ليعلم منى فوق الذى 
قال - يعنى : لم يُوقُنى حقى - فقال الشاعر : أما والله وقد قال 
ما قال . فإنه لضيق العطية . أحمق الأب » لثيم العم والخال . سبحان 
الث فى أول المجلس كان سيد قبيلته , والآن هى ضيق العطية » أحمق 
الأب , لثيم العم والخال !! 

ثم قال : والله يا رسول الله ما كذبت فى الأولى » ولقد صدقت 
فى الثانية ‏ يعنى : أنا مصيب فى القولين - لكنى رضيت فقلت 
أحسنّ ما علمت . وغضبت فقلت أسواأ ما علمت . عندها قال سيدنا 
دول الل« إن.هن البيان لسحرا "” 


ثم يستثنى الحق سيحانه من هؤلاء الغاوين : 


سل سل ور 


لاطت 5 1 ل 
0 1 لبون 2 4# ْ 
كان بعض شعراء لاك عبد الله بن الزبعرى . ومسافح 


)١(‏ أخرج هذا الحديث بهذه القصة البيهقى فى دلائل النبوة ( 5١1/5‏ ) بإسنادين الأول 
منقطع عن محمد بن الزبير الحنظلى » والثانىي موصولا من حديث ابن عباس قال : جلس 
إلى رسول اله َكِب قيس بن عاصم والزبرقان بن بدر وعمرى بن الأهتم التميميون 2 ففخر ‏ 
الزبرقان ٠‏ فقال : يا رسول الله أنا سيد تميم والمطاع فيهم والمجاب أمنعهم من الظلم وآخذ 

ظ لهم بحقوقهم , وهذا يعلم ذلك يعنى عمرو بن الأهتم ٠‏ فقال عمرى بن الأهتم : إنه لشديد 
العارضة . مانع لجانبه . مطاع فى أذنيه . فقال الزيرقان بن بدر : والله يا رسول الله لقد 
علم منى غير ما قال » وما منعه أن يتكلم إلا الحسد . فقال عمرى بن الأهتم : أنا أحسدك ' 
فوا إنك لثيم الخال . حديث المال , أحمق الولد » مضيع فى العشيرة , والله يا رسول الله 
لقد صدقت فيما قلت أولاً . وما كذبت فيما قلت آخراً . ولكنى رجل إذا رضيت قلت أحسن 
ما علمت , وإذا غضبت قلت أقبح ما وجدت . ولقد صدقت فى الأولى والأخرى جميعا , 
فقال النبى يَليِِ : إن من البيان سحر؟ . إن من البيان سحرا . 


1 


012 002292-211--©2 5 جحت 
عن حلمم ٠‏ يشجعونهم بست ا رسول لذ وف 

1 0 نزل قوله تعالى ل يتبعهم يتبعهم الغاوون 0 [الشبعراء 
وكعب بن زهير . وكعب ين مالك . وحسان ين ثايت , فقالوا : أنحن 


ظ إل الْذِين آمنوا وعملوا الصالحات .. 020 4 [الشعراء] 
فاسككت الذقى. . تيارك وتعالى - من الشعراء من توفرت فيه هذه 


الخصال الأربع إلا لين آمنوا وعملوا الصالحات وذكروا اللَّه ككسرا 
بامصرنا بن بعد عا خابوا . : 9) [الصعراءآ أى : ذكروا كر 
فيلتفتون إليها » ثم ينتصرون لرسول الله من الذين هجوه . 

وكان هؤولاء الثلائة ينتصرون للإسلام ولرسول الله . فكلما هجأاه 
الكفار ردوا عليهم . وأبطلوا حججهم , ودافعوأ عن رسول ألله » حتى 
در صَبَلاسله  ٠‏ ” 0 0 3 - .هه 
أنه كَكِْه تصب مثيرا لحسان بن ثابت . وكان يقول له : « قل وروح 
القدس معك , أهجهم دن ل 5 

وقال لكب بن مالك :.« اهجهم : فإن كلامك أشد عليهم من 





)١(‏ أخرج الحاكم فى مستدركه ( 447/7) عن عائشة رضى الله عنها قالت : كان رسول 
ال ويخ يضع لحسان منبراً فى المسجد يقوم عليه قائما يفاخر عن رسول الله ككل ٠‏ ويقول 
يك : « إن الله يؤيد حسان بن ثابت بروح القدس ما نافح أو فاخر عن رسول اش يلك » 
وكذا أخرجه أبى داود فى سننه )50٠5(‏ . 

(؟) أخرجه البخارى فى صحيحه ( 55١١‏ , 1157 ) , وكذا مسلم فى صحيحه ( 55815) 
كتاب فضائل الصحابة من حديث البراء بن عازب . 

()افق > كعت ين مسالك: بن عمرو الآتصنارى السافى التشؤرحى ٠:‏ سحاين :من أكاير االشعراء 
من أهل المدينة . اشتهر فى الجاهلية . وكان فى الإسلام من شعراء النبى يَكٌِ . عمى فى 
آخر عمره . وعاش لاا سنة . توفى 5٠‏ ه . ( كتاب الأعلام للزركلى ) . 


ورك ألا 
وجممححصح هوهو وح ون00092452--- 6.0 
رشق التّبيال »'' كما سمح لهم بإلقاء الشعر فى المسجد ؛ لأنهم 
دخلوا فى هذا الاستتناء ٠‏ فهم من الذين آمنوا.. وعملوا ٍ الصالحات 2 2 
وذكروا الله كثيراً » وهم الذين تتانصترون للإمدلام ويمكدون سول 
الله » ويدافعون عنه . كرد و عنه السنة الكقار . 


ومعنى : ظإوانتصروا من بعد ما ظلموا .. 4059 [الشعراء] أنهم 
لم يكونوا سفهاء . ولم يبدأوا الكفار بالهجاء . إنما ينتتصرون 
لأنفسهم »2 ٠‏ ويدفعون ما وقع على الإسلام من ظلم الكافرين ؛ لذلك لما 
هجا أبى سفيان رسول الله عَيللةٍ ٠‏ قال أحدهه'' رد عليهم : 


6 فى فير اس © اس 


أتهجوه ولست لَه بكفء فشركما لخيركما الفداء 
َإنّ أبى ووالده وعرضى لعررض محمد منكم وقاء 
وقوله تعالى من بعد ما ظَلمُوا .. 4 [الشعراء] ظلموا 
ممن ؟ من الذين ل الرسول موقف الداع 
الذيق تاموروا 0 فاحق. : 
ومن رحمته تعالى وحكمته أن أباح للمظلوم أن ينتصر لنفسه , 
وأن ينفس عنها ما يعانيه من وطأة الظلم . حتى لا تكبت بداخله, هذه 
المشاعر , ولا بد لها أن تنفجر , . فقال سبحانه : إن عابم قعاقبوا 
بمثل ما عوقبتم به ولئن صبرتم لهو خير للصابرين 055 © [النحل] 
مم في يي 
)1( أخرجه مسلم فى صحيحه )١55١(‏ كتاب فضائل الصحابة . 
أن أبياته كالتالى : ْ 
فدر د معدا فاجيت عنة. ١«وعثه|شافنى‏ ناك الحيزاء 
فكوت مجقررا برا حنيفاً رسول الله شيمثَه الوقاء 
فَإن أبى ووالده وَعرضى لعرض محمد منكم وقاء 
وانظر أيض) دلائل النبوة للبيهقى (58/0 ٠‏ 5]) . 


زر العتجاة 
.7 0-0222 
وقال. تعالى: إلا يحب الله الجهر بالسوء م من القول إِلاّ من ظلم .. 
(050 #4 [النساء] 
فأباح للمظلوم أن يعبّر عن نفسه . وأن يرفض الظلم ٠‏ ولا عليه 
إن جهر بكلمة تَحقّف عنه ما يشعر به من ظلم . 
0 ثم تختم السورة بقوله تعالى . « وسيعلم الّذين ظَلَموا أ منقاب 
ينقلبون 459 [الشعراء] يعنى : غدا سيعلمون مرجعهم ونهايتهم كيف 
تكون ؟ والمنقلب هو المرجع والمآب . والمصير الذى ينتظرهم . 
فالحق ‏ تبارك وتعالى - يتوعدهم بما يؤذيهم ٠‏ وبما يسوؤهم . 
فلن تنتهى المسألة بانتصار المسلمين عليهم ٠‏ إنما ينتظرهم جزاء آخر 


فى الآخرة . 
كما قال سبحانه فى موضع آخر : 8 وإِنَ للّذين ظَلَموا عذابا دون 
ذلك .. 9) 4 [الطور] 


لذلك أبهم الله تعالى هذا المنقلب , وإبهامه للتعظيم والتهويل , 
وقد بلغ من العظم أنه لا يُوصف ولا تؤدى العبارة مؤداه . كما أبهم 
العذاب فى قوله تعالى : «فَعَشِيهِم مَن اليم ما عَشيَهم 462 22 [ط] 

يعنى : شىء عظيم لا يقال » والإبهام هنا أبلغ ؛ لأن العقل يذهب 
فى تصوره كل مذهب ٠‏ وعلى كل كيفية . 

والمكقلت :أل السرجع لا صوص اف بذاقة رولا تدع فى اكه عفان 
انتهى إلى السوء فهو منقلب سىء , وإن انتهى إلى خير فهى متقلّب 
حق:» تالدع كحن, مححدده حن :تنقليء الكالترين النعا فين سول اله 
منقلب سىء يدم . 


أما :مدقل قيسيرة فرعون مثلاً حين قال لهم : #آمنتم له قبل أن 


45ص 3099490399 1٠١7-0-09‏ هه 


لكن محمد صل الله عليه وسلم حين) يشاء الله أن يأتيه با معجزة لا يأتى له بمعجزة 
من جنس المحسات227 التى تحدث مرة وتنتهى . إنه سبحانه قد بعث محمدا صلى الله 
عليه وسلم إلى أن تقوم الساعة . فرسالته غير محدودة . ولابد أن تكون معجزته صلى 
الله عليه وسلم غير محسة وإنما تكون معقولة ؛ لأن العقل هو القدر المشترك عند الجميع . 
لذلك كانت معجزته القرآن . ويستطيع كل واحد الآن أن يقول : محمد رسول الله وتلك 
معجزرته . [ 

إن معجزة رسولنا صلى الله عليه وسلم هى واقع محسوس . وفى مناط التطبيق 
للمنيج نجد أن الرسل ماجاءوا ليشرعوا . إنما كانوا ينقلون الأحكام عن الله . 
ع اي ال عي ل ا ل ليه 
الذى قال الله له : 


ل ار و ساس ا / 
© وماءاتلك الرسول فخدوه وما بلك عنه فا نبوأ 4 
| (من الآية /ا سورة الحشر) 

فهو صلى الله عليه وسلم قد اختصه الله بالتشريع أيضا . أليست هذه مزية ؟ إن 
المراد من المنبج السماوى هو وضع القوانين التى تحكم حركة الحياة فى الخلافة فى 
الأرض ٠»‏ وتلك القوانين نوعان : نوع جاء من الله » وفى هذا نجد أن كل الرسل 
فيه سواء . ولكن هناك نوع ثَانٍ من القوانين فوض الله فيه رسول الله صلى الله عليه 
وسلم أن يضع من التشريع ليلائم ما يرى . وهذا تفضيل للرسول صلى الله عليه 
وسلم . 


إذن حين يقول الله تعالى : « ورفع بعضهم درجات » فهذا لاحطق إلا عل 
سيدنا محمد صل الله عليه وسلم . وهذه أكثر من التصريح بالاسم . وأضرب هنا 
المثل ‏ ولله المثل الأعلى - أنت أعطيت لولدك قلما عاديا » ولولدك الثانى قل! مرتفع 
القيمة » ولولدك الثالث ساعة . أما الولد الرابع فاشتريت له هدية غالية جدا . ثم 
تأق للأولاد وتقول لهم : أنا اشتريت لفلان قلا جافا . ولفلان قلم حبرء واشتريت 
لفلان ساعة » وبعضهم اشتريت له هدية ثمينة . ف « بعضهم » هذا قد عرف بأنه 
الابن الرابع الذى ل تذكر اسمه . فيكون قد تعين وتحدد . 





. علماً بأن رسول الله كل كانت له معجزات حسية كبيرة انظر كتاب : الفرقان . . . لابن تيمية‎ ١ 





الل 
حتت .تت ص5 ٠‏ اله 
آذن لكم إِنَه لبي ركم اذى عَلَمَكُم السحر فَلأْقَطَعنَ أيديكم ور 
خلاف .. ©»4 00 0 0 [مله] 

فماذا قالوا ؟ (قالو لا ضير إِنَا إلى ربنا منقابون © [الشعراء] فهذا 
0000 

وقد يظن المرء أن منقلّبه منقلّب خير ٠‏ وأنه سينتهى إلى 
ما يفرح . وهى واهم مخدوع فى عمله ينتظر الخير . والله تعالى يعد 
له متقلي) آخر . كالذى أعطاه الله الجنتين من أعناب وحففهما بنخل , 
وجعل بينهما زرعا ٠‏ فلما غرّته نعمة الدنيا ظنَّ أن له مثلها , أي خيرا 


منها فى الآخرة , فقال «ولّعن رددت إلى رَبَى لأجدن خيرا منها 
مقلباوه) 4 ؤ ظ [الكهف] 


والانقلاب والمرجع إلى الله - عز وجل - إنما يفرح به من آمن 
بالله وعمل صالحا ؛ لأنه يعلم أنه سيصير إلى جزاء من الحق - 
ستيكنانة .و كعالى مؤكد ؛ لذلك الحق - تبارك وتعالى - يعلُّمنا حين 
0 الدواب التى تحملنا ط وَتَحَمل ألْقَالَكُم إلى لد لّم تكونوا بالغيه إل 
بشق الأنفس .. (09) » [النحل] 
علمقا أن :تذكية سبحانه : فإ وَالْذى خَلق الأزواج كلها وجعل لكم من 
الك وَالأَنْعَامِ مَا تَرَكَبُوَ 09 لتستووا علئ ظهوره ١‏ م تدكروا نعمة ربكم 
ذا اسيم عليه وتَُولُوا سان اأذى سَخْر نا هدذا وما كنا له مقرنين 62 
وا إلى ربا لَمقَلبونَ 69 » [الزخرف]. 
إذن : فالدوابٌ وما يحل مخلّها الآن من وسائل المواصلات من 
أعظم نعم الله علينا علينا . ولولا أن الله سكّرها لنا ما كان لنا قدرة عليها , 
ولا طاقة بتسخيرها ؛ لذلك نقول وما كنا له مقرنين 09 © [الزخرف] 





وليل 
9 موحت وص صوص حوحصحمحصضصبهحه. 
آي لا تستطيم نزرد لين مسي ان تنوه الكل 
الضخم . وينيخه ويُحمله الأثقال وهى طائع منقاد . لكنه يفزع إن رأى 
ثعبانا صغيرا . لماذا ؟ لأن الله سبحانه وتعالى ‏ سكّر لنا الجمل 
وذلله:. + يولم سكن اذا القفنان. . 
وصدق الله العظيم إذ يقول سبحانه #أو لم يروا أَنَا حَلَقنَا لهم مم 
عملت أيدينا أنعاما فَهم لَهَا مَالكُونَ 00 وَدَلَلَاها لهم فَمنْهًا ركوبهم ومثهًا 
يأكلون 09 4 ريس] 
ولكن ما علاقة قولنا . «سبحان الذى سَخَّر لَنَا هنذا وما كنا له 
مقرنين 9 4 [الزخرف] بقولنا  :‏ وإِنًا إلى ربّنا لمنقلبون 4069© [الزخرف] 
قالوا": لأتنا سكتقلب: :إلى اش فى "الآخيرة > وستسسال دعن .هذا 
النعيم » فإن شكرنا ربنا على هذه النعمة فقد أدينا حقها . ومن شكر 
الله على نعمة فى الدنيا لا يسأل عنها فى الآخرة ؛ لأنه أدّى حقَّها . 
وقال سبحانه : وسيعلم .. #06159 [الشعراء] بالسين الدالة على 
الاستقبال . لكنها لا تعنى طول الزمن كما يظن البعض ؛ لان الل 
تعالى أخفى الموت ميعاد؟ً , وأخفاه سببا ومكانا . وهذا الإبهام للموت 
هى عين البيان ٠‏ لأنك فى هذه الحالة ستنتظره وتتوقعه فى كل وقت , 
ولى علم الإنسان موعد موته لقال : أفعل ما أريد ثم أتوب قبل أن 
أموت . 
إذن : الوقت الذى تقتضيه السين هنا لا يطول . فقد يقاجتك 
75 - ولدتين ابغد الموت عمل أو توبة ٠‏ واقرأ قوله تعالى ٠‏ «كائهم 
يوم يرونها لم يلبثوا لذ عشيّة أَوْ ضحاهًا 72 (5) 4 . [النازعات] 
0 وقلنا : إن فى الآية « وَسَيَعلم الّذين ظَلَمُوا أ مَعَلّب يَقَلبودَ 59 4 ئ 





2٠‏ :2522225 00-0-2205 ا 
[الشعراء] تهديدا ووعيئاً » الحق - تبارك وتعالى - حين يِضحُم الوعيد 
إنما يريد الرحمة بخَلّقه . وهى مُحبْ لهم ٠‏ فيهددهم الآن ليسلموا 

غدا » ويُنبّههم ليعودوا إليه فنقالو | محر اه د حفتة . 

وكأنه - تبارك وتعالى - يريد من وراء هذا التهديد أن يودّع 
رحمته لا جبروته . كما تقسى على ولدك ليذاكر وتهدده ليجتهد . 
إذن : فالوعد بالخير خير ٠‏ والوعيد بالشر أيضا خير ٠‏ فكل ما يأتيك 
من ربك ٠‏ فاعلم أنه خير لك . حتى وإن كان تهديداً ووعيدا . 

وهكذًا: دمت لنا سوزة الشتعراء تسؤونجا من تسلية الحق..-:قبارك 
وتعالى - لنبيه محمد يك والتخفيف عنه ما يلاقى من حزن وألم على 
حال قومه وعدم إيمانهم » وعرضت عليه كَكِلةِ موكب الرسل » وكيف 
أن الله أيدهم ونصرهم وهزم أعداءهم ودحرهم . 

كم :مسلا ربه ابأن رَدّ على الكفار فى افتراءاتهم . وأبطل 
حججهم . وأبان رَيْف قضاياهم , ثم تختم هذه التسلية ببيان أن 
للظالمين عاقبة سيئة تنتظرهم وأبهم هذه العاقبة «أىّ منقلب ينقابون 
650 * [الشعراء] ليضخمها . 

والشىء إذا حَدّد إنما يأتى على لون واحد , وإن أبهم كان أبلغ ؛ 
لآن النفس تذهب فى تصوره كل مذهب . كما لى تآخّر مسافر عن 
موعد عودته فنجلس ننتظره فى قلق تسرح بنا الظنون فى سبب 
تأخره . وفى احتمالات ما يمكن أن يحدث. » وتتوارد على خواطرنا 
الأوهام . وكل وهم يرد فى نفسك بألم ولذعة . فى حين أن الواقع 


شىء واحد 1 








5 ل م ل 2 2 3 
طس سيك اين ثالْشنان وداب من (وي) # 


تكلمنا كثيراً على هذه الحروف المقطّعة فى أوائل السور ٠‏ وهفا 
( طس ) وهما حرفان من حروف المعجم . وهى تنطق هكذا ( طاء ) 
و ( سين ) لأنها أسماء حروف ٠‏ وقرق بين اسم الحرف ومسماه , 
فكلّ من الأمى والمتعلم يتكلم بحروف يقول مثلاً : كتب محمد 
الدرس . فإن طلبت من الأمى أن يتهجى هذه الحروف لا يستطيع لأنه 
لا يعرف اسم الحرف . وإنْ كان ينطق بمُسماه , أمّا المتعلم فيقول : 
كاف إتاء مام 0 





)0 سورة النمل هى السورة رقم (7؟) فى ترتيب المصحف الشريف » وعدد آياتها ”1 آية , 
وهى سورة مكية . قاله ابن عباس فيما أورده السيوطى فى ( الدر المنثور 540/1 ) 
وعزاه لابن الضريس والنحاس وابن مردويه والبيهقى فى الدلائل . وقد ذكر القرطبى فى 
تفسيره ( /1/ 5075 ) الإجماع على أنها مكية كلها , وقد نزلت بعد سورة الشعراء كما هى 
فى ترتيب المصحف , وقبل سورة القصص كذلك . انظر : الإتقان فى علوم القرآن 
(1١7/1؟)‏ . 


ُو ليان 
كبا 

الله ؛ لذلك كانت مسألة توقيفية . فالحروف ( اللم ) نطقنا بها فى 
1ن ار اسار الحروف ( ا لف ) (لام ) ( ميم )2 أما فى أول 
الانشراح فقلنا #ألم نشرح لَك صدرك 400 [الشرح] بمسميات 
الحروف نفسها . فنقول : ألم . 

او اتلك .. 409 [الشل] اسم إشارة للآيات الآتية خلال هذه 
السورة . وقلنا : إن الآيات لها مَعَان متعددة , فقد تعنى الآيات 
الكونية : كالشمس والقمر , 9 ومن آياته اللْيل والتهار والشّمس والقمر . 
00 [فصلت] 


١١١١ 06‏ محم | مير مين 


[الروم] وهذه الآيات الكونية هى التى تلفتنا إلى عظمة الخالق ع 
وجل - وقدرته . 

والآيات بمعنى المعجزات المصاحبة للرسل ؛ والتى تثيت صدق 
بلاغهم عن الله » والآيات بمعنى آيات القرآن الحاملة للأحكام » وهى 
المرادة هنا 9 تلك آيات القرآن وكتاب مبين 0 4 [النمل] 

اقيق إن قال تعالي «اثر تلك آيات الكتاب ؛ وقرآن مبين 0 » 
[الحجر] فمرة يقول « وقرآنٍ مبين #00 [الحجر] ومرة «وكتاب مبين 
40 [النمل] ويأتى بالكتاب ويعطف عليه القرآن ٠‏ أو يأتى بالقرآن 
ويعطف عليه الكتاب . مع أنهما شىء واحد , فكيف إذن يعطف الشىء 
على اكفسة + 

قالوا : إذا عطف الشىء على نفسه , فاعلم أنه لزيادة وَصّف 
الشىء » تقول : جاءنى زيد الشاغر والخطيب والتاجر ٠‏ فلكلٌ صفة 
منها إضافة فى ناحية من نواحى الموصوف , فهو القرآن لأنه يقرأ 
فى الصدور . وهى نفسه الكتاب لأنه مكتوب فى السطور , وهما معا 





لتقل 
ممح حص بصمححوح هوه :1/125 اه 
نُسميهم مرة القرآن ومرة الكتاب , أما الوصف فيجعل المغايرة 
موجودة 3 
5 إمبين 40 [النمل] بين واضح ومحيط بكل شىء من 
أقضية الحياة وحركتها من أوامر ونواه كما قال سبحانه ما 
َرَطْنَا فى الكتاب من شىء : ٠ 4 ٠‏ [الانعام] 


١ 


وسيق أن حكينا ما حدث مع الإمام محمد 00 رحمه الله - 
حينما كان فى فرنسا . وسأله أحد المستشرقين : تقولون إن القرآن 
أحاط بكل شىء . فكم رغيفا فى إردب القمح ؟ فدعا الإمام الخباز 
وسأله فقال : كذا وكذا . فقال المستشرق : أريدها من القرآن » قال 
الإمام : القرآن قال لنا 9« فاسألوا أَهْلَ الذكر إن كسم لا تعّمون 
)4 ظ [الانبياء] 

فهو كما قال تعالى : 9إما فَرَطْنا فى الكتاب من شىء .. 62 4 

ؤ 000 [الأنعام] 

ثم يقول الحق سيحانه : 

+4 هذى وش للْمرْمنينَ و #ه 

الهدى : يأتى بمعنيين : بمعنى الدلالة على طريق الخير ٠‏ وبمعنى 
المعونة , فمن ناحية الدلالة هى هدى للمؤمن وللكافر على حد سواء ؛ 
لأنه دل الجميع وأرشدهم . ثم تأتى هداية المعونة على حسب اتباعك 
لهداية الدلالة . 





6 هو : الشيخ محمد عبده بن حسن خير الله من آل التركمانى , مفتى الديار المصرية » ومن 
كبار رجال الإصلاح والتجديد فى الإسلام . ولد فى قرية شنرا من قرى الغربية بمصر 
١645(‏ م) نشا فى محلة نصر بالبحيرة ٠‏ تولى منصب القضاء وتوفى بالإسكندرية 
١11٠5١‏ ) عن 55 عاما . ودفن بالقاهرة . له موّلفات كثيرة . [الأعلام للزركلى 197/7]. 


...+ +2222 وص ص بحت 1 
0 الله وآمن به وأخذ بدلالته » فكان الحق سبحانه يقول 
: أنت استأمنتنى على حركة حياتك: وأطعتنى فى أمرى ونهيي , 
0 وأهون عليك أمر العيادة وأعينك عليها , وهذه هى 
هداية .المعونة التى قال الله عنها . «والذين اهتدوا زادهم هدى وآتاهم 
تقراهم 09 4 [محمد] 
وكذلك الكافر الذى لم يأخذ بهداية الدلالة والإرشاد . واختار 
لنفسه طريقاً آخر يعينه الله عليه » ويِيسّر له ما سعى إليه من الكفر ؛ 
لذلك يختم الله على قلوب الكافرين حتى لا يدخلها إيسان ولا يخرج 
منها كفر . 
لكن الهداية هنا : أهى هداية دلالة . أم هداية معونة ؟ 


, نقول : هى هداية معونة . بدليل قوله تعالى بعدها « وبشرئ 
للمؤمنين 40 [النمل] فما كانوا مؤمنين إلا لأنهم مهديون ؛ والبشرى 
لا تكون إلا للمؤمنين » إذن : هى و للمؤمنين بأن يريدهم هداية إلى 

الطريق السوئ ٠‏ وإلى جنات النعيم نورهم يسعئ بين أيديهم وبأيمانهم 
يقولون ربنا أتمم لَنا نورنا واغفر لنا إِنّكْ على كل شىء قَدِير 00 > [التحريم] 
ولو أن الهداية هنا بمعنى الدلالة التى تأتى للمؤمن والكافر 'لكانت 
بشرى وإنذارا » لكن الآية 8 وبشرئ للْمؤمنين 4050 [النمل] فتعين أن 
يكون المعنى هداية المعونة وهداية البشرى . 


6 2م 4 
0 لِينَيِقِيمُونَالصَّلةَ هَويوْنون كرد وهم 
برويير 2 ش 
الك خرة هم نوقِنُونَ (وي) #ه 
المؤمنون هم أصحاب عقيدة الإيمان » وهى أن تؤمن بقضية الحق 
الواحد الإله المختار الفاعل الذى له صفات الكمال , تؤّمن بها حتى 





ات ١١١‏ هصح هجح بحص هجح حهح- حمومحه 
« تلك الرسل فضلنا بعضهم على بعض منهم من كلم الله » وحين تقول كلم الله 
إياك أن تغفل عن قضية كلية تحكم كل وصف لله يوجد فى البشر . فأنا أتكلم والله 
يتكلم . لكن أكلامه سبحانه مثل كلامى ؟ إن كنت تعتقد أن وجودى مثل وجوده 
فاجعل كلامى ككلامه 2 وإن كان وحودى لد كوجوده فكيف يكون كلامى 
ككلامه ؟ [ 


ربما يقول أحد : إن الكلام صوت وأحبال صوتية وغير ذلك . نقول له : لا. 
أنت لا تأخذ ما يخص الله سبحانه إلا فى اطار « ليس كمثله شىء » ونحن نأخذ كل 
وصف يرد عن الله بواسطة الله . ولا نضع وصفا من عندنا .» وبعد ذلك لا نقارنه 
بوصف للبشر . فلله حياة ولك حياة . لكن أحياة أى منا كحياته سبحانه ؟ لا . إن 
حياته ذاتية » وحياة كل منا موهوبة مسلوبة » فليست مثل حياته . 


سروس كس سا امس صوس 


لَه الى خَلقَ السَمنوات والأرض وما ب ف مسته يار احوف عل العرش 
مالم ين دويوء ين ولو سر قلا عدون ج 4 
( سورة السجدة ) 
فهل جلوس الحق كٌجلوس الخلق ؟ أو هل يكون كرسى الخالق ككرمبى 
المخلوق ؟ طبعا لا . ونحن المؤمنين نأخذ كل صفة عن الله فى نطاق التنزيه : 
سبحان الله وليس كمثله شىء ( فليبيقى استواء الله مثل استواء ادنم وليس جلوس 
الحق مثل جلوس الإنسان . 


ونضرب هذا المثل ‏ ولله المثل الأعلى من قبل ومن بعد هب أن صاحبا لك دعاك 
لتأكل عنده . ثم دعاك أحد كبراء القوم لتأكل عنده . لا بد أنك تجد الطعام متفاوتا 
فى جودته وأصنافه بين كل مائدة من موائد من دعوك . فإذا كان البشر أنفسهم 
بالصفة إلى خالق كل الأشياء أيقنت أنه سبحانه منزه عن كل من سواه » وليس كمثله 


طَّ 


سو اه 





ومو البََيْرِل 
ججح هه توح جاه هه وت صوص وحصت ره 
تصير عقيدة فى نفسك ثابتة لا توغ .ب والايمان اعتقاد بالقلب ,2 
وقول باللسان 2 وعمل بالجوارح . فلا يكفى النطق باللسان ٠‏ إنما لابد 
من أداء تكاليف الإيمان ومطلوباته » وقمتها إقامة الصلاة ٠‏ وإيتاء 
الزكاة وصوم رمضان. , والحج . ؤ 
فاتصلاة ذهرة .من اله' لله زهو هن الصاتع المضتوع + فريك 
يستدعيك إلى حضرته ٠‏ وكيف بالصئعة إذا عرضت على صانعها كل 
يوم خمس مرات , ومع ذلك نرى مَنْ يُقدّم العمل على الصلاة ' وإذا 
سمع النداء قال عندى أعمال ومشاغل ٠‏ إياك أن تظن أن الصلاة 
تعطيل للمصالح ٠‏ أو إضاعة للوقت ؛ لأنك فى حركة حياتك مع نعم 
الله وفى الصلاة مع الله . ْ 
ونقيس هذه المسألة ‏ ولله المثل الأعلى ‏ لى أن أباك ناداك فلم 
تُجبه . ماذا يفعل بك ؟ فلا يِكُنْ ربك أهون عليك من أبيك ٠‏ ربك 
يناديك : الله أكبر يعنى : أكبر من العمل . وأكبر من كل شىء يشغلك 
عن تلبية ندائه . 
وفى الصلاة نأخذ شحنة إيمانية تُقوّينا على حركة حياتنا » كما 
لو ذهبت ببطارية السيارة مثلاً لجهاز الشحن أتقول : إنك عطلت 
البطارية ؟ 
وى .خسنا النوقت. الذئ مكتشرقه الصلواتك الخمس: لوسدتاة 
لا يتعدّى ساعة من الأربع والعشرين ساعة , فلا تضن على نفسك 
بها لتلتقى بربك » وتقف بين يديه ٠‏ وتعرض نفسك عليه ٠‏ فيصلح 
فيك ما أفسدته حركة الحياة ويعطيك المدد والعون والشحنة الإيمانية 
التى تدفعك إلى حركة منسجمة مع الحياة والكون من حولك . 


5 3 0 و 2 2 
وإن كان مهندس الالة يصلحها يشىء مادى 2 فريك عز وجل - 





اناا 

مص حصو صوص صوص صوص حوره 
غيب قيطلحك بالقوب 2..ؤمن حيت. ل قزري انث > لذلك. كنانت 
الصلاة فى قمة مطلويات الإيمان . 

فإن كانت الصلاة لإصلاح النفس , فالزكاة لإصلاح المال ؛ لذلك 
تجد دائما أن الصلاة مقرونة بالزكاة فى معظم الآيات » وإن كان 
المال نتيجة العمل . والعمل فرع الوقت . فإن الصلاة تأخذ الوقت , 
والزكاة تأخذ نتيجة الوقت , الزكاة. تأخذ 5."/ أما الصلاة فتأخذ 
الوقت نفسه يعنى بنسية وال" 

ومع ذلك لا نقول : إن الصلاة أضاعت الوقت , لأن الشحنة التى 
تأخذها فى الصلاة تجعلك تنجز العمل الذى يستغرق عدة ساعات فى 
نصف ساعة . فتعطيك بركة فى الوقت . 

وسيق أن قلنا 0ن نداء الله كين فلن ات لفاء الله أكير من أ 
شىء يشغلك مهما رأيته كبيرا ؛ لأنه سبحانه وأهب اليركة . وواهب 
الطاقة . وإن كان العمل والسسّعْى فى مناكب الارض مسطلة م لك 
الصلاة فى وقتها أولَى . 

وحين نتأمل أطول الأوقات: بين كل صلاتين نجد أنها من الصبج 
حتى الظهر . وهو الوقت المناسب للعمل . ومن العشاء حتى الصبح , 
وهى الوقت المناسب للنوم ٠‏ وهكذا تنظّم لنا الصلاة حياتنا » فمن 
صلاة الصبح إلى صلاة: الظهر سيع ساعات هى ساعات العمل . 

لى ان الآمة الإتجلاينة تسكت شرهيها ونيم يها + :وبق هده 
أما التخصيص الذى طرأ على حركة الحياة فقد اقتضى أن يأتى صلاة 


سول | سا م 
7 


صوص وح مح صمح صصص الحم 


أما الذين يُوّخرون الصلاة عن وقتها بحجة امتداد الوقت بين 
الصلاتين . نعم الوقت ممتدٌ . لكن لا يجوز لك تأخير الصلاة » 
. ولبيان هذه المسألة نقول : هب أن غنيا مستطيع للحج ٠‏ ولم يحج 
متى يأثم ؟ 
يأثم إذا ما غَرَّه طول الأمل , ثم عاجله الموت قبل أن يحج ٠‏ فإن 
أمهله العمر حتى يحج ,. فقد سقط عنه هذا الفرض , لكن مَن يضمن 
له البقاء إلى أن يؤدى هذه الفريضة . 
لذلك :ورف قن التحديك.: .ف حكوا قبل الا تهكوا:؟” 
كذلك الحال فى وقت الصلاة . فهى ممتد , لكن من يضمن لك 
امتداده ؛ لذلك تارك الصلاة يأثم فى آخر لحظة من ناته فإن لل 
إلى أن يصلى فلا شىء عليه . 
إذن : لا تتعلّل بطول الوقت ؛ لأن طول الوقت جعله الله لحكمة , 
لا لنأخذه ذريعة لتأخير الصلاة عن وقتها . طول الوقت بين الصلوات 
جعل للنائم كى يستيقظ , أو للناسى كى يتذكر . 
ثم يقول سبحانه « وهم بالآخرة هم يوقنون 9 4 [النمل] 
فالآية جمعت أمر المؤمن كله . بداية من العقيدة والإيمان بالله , 
ثم الصلاة . فالزكاة وهما المطلبان العمليان بين إيمانين : الإيمان 
الأول بالله » والآخر أن يؤمن بالآخرة وبالجزاء والمرجع والمصير . 
وقوله ظيُوقنودَ 4050 [النمل] الإيقان : الحكم بشبات الشىء بدون 
توهم شك ؛ لذلك قلنا : إن العلم أن تعرف قضية واقعة وتقول , 
إنها صدق وتَُدلّل عليها . [ 


ميحج ب يت 
)١(‏ أخرجه الحاكم فى «ه مستدركه على الصحيحين « ) ١/خغ:2‏ ( من حديث الحارث بن. 


سويد رضى الله عنه . 


الا 
.9ع ول حصحمعح ص وه 
وقلنا : إن اليقين درجات : علم اليقين . وعين اليقين . وحقّ ‏ 
اليقين , فمثلاً حين أقول لك : إننى رأيتُ فى أحد البلاد أصبع الموز 
نصف متر ء وأن تثق فى ولا تكذبنى ٠‏ فهذا علم يقين ٠‏ فإن رأيته » فهذا 
عين اليقين ٠‏ فإن أخذته وذهبت تقطعه مثلاً » وتوزعه على الحاضرين 
فهذا حق اليقين . وهذه الدرجة لا يمكن أن يتسرّب إليها شل . 
لذلك لما سأل النبى يله الصحابى الحارث بن مالك الأتصارى : 
« كيف أصبحت » ؟ قال : أصبحت بالل مؤمن حقا . قال « فإِنٌّ لكل 
حَقَّ حقيقة , فما حقيقة إيمانك ؟» قال : عزقت نفسى عن الدنيا , 
فاستوى عندى ذهبها ومدرها' . وكأنَّى أنظر إلى أهل الجنة فى 
الجنة ينعمون . وإلى أهل النار فى النار يُعذَّبون . فقال له النبى كَل : 
وبعوفف: فالوع 1 
والإمام هلىء ترتضدئ: الله حثة.ن وعطينا شيتفة المنقين فى اقول : 
لو كشف عنى الحجاب ما ازددت يقينا ؛ لأنى صدقت بما قال الله : 
والنست عيتى اميدق عندى .مين الل 
ومن هذا اليقين ما ذكرنا فى قوله تعالى : ألم تر كيف فعل ربك 
بأصحاب الفيلٍ 4090 [الفيل] مع أن النبى كل لد فى هذا العام » فلم 
يْرَ هذه المادثة . فالمعتى : ألم تعلم . وعدل عن ( تعلم ) إلى 
( ترى ) ليقول للنبى كَِكْهّ أن إخبار الله لك أقوى صدقا من رؤية 





1 السدن + قطع الطين اليابس »«وهى الطيخ المتفاسك. [ سان العري ت ماده .مض‎ )١( 
وعزاه للطبرانى فى المعجم الكبير وقال : « فيه‎ )07/١( (؟) أورده الهيثمى فى مجمع الزوائد‎ 
. » ابن لهيعة وفيه من يحتاج إلى الكشف عنه‎ 


بكرلا 
جح وو +22 2029 0-0-4-9 اه 


عر و خخ 


© نين يور ن لحرو طم 
أَعَملَه فَهَمْيَحَمَهُونَ (ي) #ه 


هوؤّلاء فى مقايل 0 0 وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة ؛ 
6 ا وتعالى يعرض ان 0 شمر دمن سقاية 
بالآخرة ا [النمل] 

ولم ينف عنهم إقامة الصلاة أو إيتاء الزكاة , لماذا ؟ لأنهم أصلاً 
لا يؤمنون بالله » ولا بالبعث والحساب . ولو علموا أنهم سيرجعون 
إلى الله لآمنوا به : ولقدّموا العمل الصالح . 

ومعنى لازنا لهم أعمالهم 0 [النمل] ن الذين لا يؤمنون 
0 وزيّناه لكم . " 

فالصلاة لقاء بينك وبين ربك يعبر عن دوام الولاء » ويعطيك 
شحنة إيمانية , والزكاة دَُوُمنك حين ضعفك وعدم قدرتك ٠‏ فنأخذ منك 
وأنت غنى لنعطيك إن حل بك الفقر ء. ولما نهيناك عن الكذب نهينا 
للآخرين : لا تأكلوا ماله دون وجه حق .. إلخ . 

وهكذا شرحنا التكاليف وبينا الحكمة منها . وحببناها إليكم . 

أى : يكون المعنى : زينا لهم أعمالهم التى يعملونها . فلما علم الله 
عشقهم للضلال وللانمراف ختم على قلوبهم يقول تعالى : # أفمن 
زين له سوء عمله قرآه حسنا .. ل) » [فاطر] 





سور | ل 
١‏ حصومحت 2:2 2:2 + 

لكن .من الذئى نزين. لهم : «إفزين لهم | لشيطان أعمالهم .. © 4 
[النحل] فالتزيين يأتى مرة من الشيطان » ومرة مجهول الفاعل » ومرة. 
نحن الله اليه ' 

ومن تزيين الله قوله تعالى فى شان فرعون : #وقال موسئ ربا 
نك آتيت نيت فرعون وملأه زيئة وأموالا فى الحياة الانيا ربنا ليضلُوا عن 
سبيلك . . 68 © [يونس] فلما أعطاهم الله النعمة فتنوا بها . 


وإبليس خلقه الله , وجعل له ذرية تتسلّط على الناس , وتُّكُويهم : 
وما ذلك إلا للاختبار ليرى. من سيقف على هذه الأبواب + إذن : الحق 
ا ل ل 0 
أعنتك عليه . 

والذئ نمؤت له غزية.: أن المراة الكن تفوت ؤلدها + 'فتظل. حزيتة 
عليه تُكدّر حياتها وحياة مَنْ حولها ‏ ويا ليت هذا يفيد أو يعيد الميت 
سزؤنقول: لعن .سكل :تهفاء الك عهذا! السحظ. :رق برملله جعي نعلنى "اذك 
ألفت الحزن وعشقته وهى رب ء فلا بد أن يعطيك مطلوبك ٠‏ ويفتح 
عليك كل يوم بابا من أبوايه . 

إذن : ينبغى على مَنْ يتعرّض لمثل هذا البلاء أن يستقبله 
تالزفياة :وان مخلق ماب الحو ينول متركة موارنا : 

ومن التزيين قوله سبحانه : لمن كان يريد حرث الآخرة ترد له فى 
حرثه ومن كان يريد حرث الدنيا نؤته منهًا وما له فى الآخرة من نُصيب 
© 4 [الشورى] 

ومعدى يعمهون #52 [النمل] يتحيرون ويضطربون » لا يعرفون 
أين يذهبون ؟ 


ا 


0 م م 
أى : العذاب السىء . وهذا فى الآخرة , فبالإضافة إلى ما حدث 
لهم من تقتيل فى بدر ٠‏ وهزيمة كسرت شوكتهم فلم ينته الأمر عند 
هذا الحد . إنما هناك خسارة أخرى فى الآخرة وهم فى الآخرة هم 
الأخْسَرون © »4 [النمل] 
والأخسر مبالغة فى الخسران ٠‏ فلم يقل : خاسر إنما أخسر ؛ 
لأنه خسر النعيم ؛ لأنه لم يُقدّم صالح) فى الدنيا , وليته ظل بلا 
نعيم وثُرِكَ فى حاله , إنما يأتيه العذاب الذى يسووه ؛ لذلك قال 
تعالى هم الأخسرون (2)* [النمل] لأنهم لم يدخلوا الجنة ٠‏ وهذه 
خسارة . ثم هم فى النار » وهذه خسارة أخرى . 





كس بير سود ره 


5 َإِنَّك لتلقى الْفرْء امن دن عكبيعاير () #ه 
يعنى : هذه المسائل والقضايا إنما تبأتيك من الله الحكيم الذى 
يضع الشىء فى نصابه وفى محله . فإن آثاب المحسن أو عاقب 
المسىء . فكلّ فى محلّه . وهى سبحانه العليم بما يضع من الجزاءات 
على الحسنة وعلى السيئة . 
2 
ص بج م 0 آم 2 ير 
و إذكالمه 000 


ص صر ل صن 
5 9 2 11 - َه 26 قطاررت 
وءأ بِشْبَاب قبس 
أ الخو يز 206 كين 


ما رَلنا قريبى عَهْد بذكر طرف من قصة موسى - عليه السلام - 





سو | ا 
.١1وج‏ )2+2 :+ :62> 
فى سورة الشعراء . وهنا يعود السياق إليه مرة أخرى , لماذا ؟ لأن 

ذلك لأنهم أتعبوا أنبياءهم وعاندوهم حتى كَكر الكلام عنهم . 

وعجيب أنهم يفخرون بكثرة أنبيائهم » وهم لا يعلمون أنها 
تحسب عليهم لا لهم . فالنبى لا يأتى إلا عند شقُوة أصحابه , 
وبنى إسرائيل كانوا من الضلال والعناد بحيث لا يكفيهم ر 
واحد » بل يلزمهم ( كونسلتى ) من الأنبياء » فهم يعتبرونها مفخرة , 
وف مداقضنة ومومة + [ 

أما تكرار قصة بنى إسرائيل وموسى - عليه السلام - كثيراً فى 
القرآن . فلأن القرآن لا يروى ( حدوتة ) ىء لا يذكر أحداث للتأريخ 
عر ا 

سول الله «وكلاً نُقص عَلَيكَ من أنباء الرّسل ما نف نكبّت به فؤادك.. 
052 #4 ع ش [هود] 

لأن رسول الله كَل تعرّض فى رحلة الدعوة لكثير من المصاعب 
والمشاق ٠‏ ويحتاج لتسلية' ' وتثبيت ٠‏ فيأتى له ربّه بلقطة معينة , 
ولكن لا يورد القصة كاملة ٠‏ وهذا ليس عَجرَ - وحاشا لله - عن إدراد 
القضنة كاملةهوة واانحدة: : 

وقد أورد سبحانه قصة يوسف - عليه السلام - كاملة من الألف 
إلى الياء فى صورة قصة محبوكة على أتمٌ ما يكون الفن القصصى , 
ومع ذلك لم يأت لسيدنا يوسف عليه السلام ذكر - فى غير هذه 


لسلس م ص يبب سس 

. سلانى من همى تسلية وأسلانى , أى : كشفه عنى . وانسلى عنى الهم وتسلَّى بمعنيّ‎ )١( 
- أى : انكشف . وقال أبى زيد : معنى سلوت إذا نسى ذكره وذهل عنه . [ لسان العرب‎ 
. ] مادة : سلى‎ 


حمححصوصه وحصحوحصحص وحصح وح ره 
أحدهما : فى سورة الأنعام : 9 ومن ذريته داوود وسليمان وأيوب 
ريو سف .. 69 4 [الأنعام] 
والآخر فى سورة غافر : ف« ولقد جاءكم يوسف من قبل بالِينَات فما 
زلتم فى شك مَمًا جاءكم به حَنَئ إذَا هلك فلتم أن يبعث اللّه من بعده 
رسولا. 4 0 0020202 [إغافر] 
إذن : ورود القصة فى لقطات مختلفة متفرقة ليس محرا عن 
إيرادها مستوفاة كاملة فى سياق واحد , ولو فعل ذلك لكان التثبيت 
مرة واحدة . 
وهنا يقول الحق سبحانه : إإذ قال موسئ لأهله إِنَى آنست نارا . 
(400 [النمل] » وفى موضع آخر يقول : قال لأهله امكثوا إنى انست 
نارا 2 5 4 [القصص] وفى هذه الآية إضافة جديدة ليست فى 


الأولى . 
أما قوله تعالى . «فَلَمًا قَضئ مومى الأجل"" وسار بأهله آنس من 
جانب الطُور نارا . (53 * [القصص] أى : آنس فى ذاته .» أما فى 


اا السااتين انوكي لد نري بر قن 1 عن اين مات 
وليس فى الأمر تكرار:. كما يتوهم البعض . 

فموسى - عليه السلام ‏ يسير بأهله فى هذا الطريق الوعر ويحل 
عليه الظلام . ولا يكاد يرى الطريق فيقول ماك 0 آنست 


حا عن ل نري الى بنع ا نت عثرا قن عد 0 [القصص]ً . قال ابن 


وأنقاهما » . 


ىت + .0:0 2ت 
بابر 
وطححسكن أن تعارضه زوجته : كيف تتركنى فى هذا المكان 
ايجار يسع ممتي نا ل ل 00 0 
تقر يت ا ا ال ل يه 
استدعاها الحال . ليست تكراراً . 
كذلك نجد اختلافا طبيعياً فى قوله . على آنيكم مها بَخبَر .. 
(53) © [القصص] وقوله « سآتيكم مَنْها بخبر .. (97) كك [النمل] 
فالأولى لَملَى .. 69 * [القصص] فيها رجاء ؛ لأنه مقبل على 
شنوق .يفك افيه دوقن وكاكن منقفاء .وهو فى .هذه الحعالة ,كنادق. هه 
خواطر نفسه أمام شىء غائب عنه . فلما تأكد قال 8 سآتيكم . 
4*0 [النمل] على وجه اليقين'" . 
وفى هذه المسألة قال مرة : (لْعلّى آنيكم مَنْها بخبر أو جذوةٍ 5 
403 [القصص] وهنا قال « سآتيكم منها بخبر أو آتيكم بشهاب قبس 
0 [النمل] . 





» ذكر أبى يحى زكريا الأنصارى فى كتابه « فتح الرحمن بكشف ما يلتبس فى القرآن‎ )١( 
. فإن قلت : كيف قال هنا ف ساتيكم .. 4 [النمل] , وفى 9 لَعَلَى آتيكم.‎ «١ : )٠١50( ص‎ 
والقضية واحدة ؟ قلت : قد يقول الراجى‎ ٠ [القصص] . وأحدها قطع , والآخر ترج‎ 9 
+ ذه قوع وحافة + ساففلن كذ + وسكوق عذا هم ككويذة عدم المزر‎ 

٠8/1‏ ] قال الزجاج : جاء فى التفسير أنهم كانوا فى شتاء ؛ فلذلك احتاج إلى 
الأصطلاء :.-وصكى يده بالتار :+ سكتها .| لسان العوت داهادة ضلى. ] : 


222224 2ج290202495242 0-0-0940 ٠١1١‏ له 
إذن « كلم الله » تعنى أنه أعلم رسوله بأى وسيلة من وسائل الإعلام . « منهم من 
كلم الله ورفع بعضهم درجات وآتينا عيسى ابن مريم اليذات :و ابد ناه بروج القدس » 
والحق سبحانه وتعالى يؤكد دائما فى الكلام عن سيدنا عيسى ‏ أن عيسى ابن مريم 
مؤيد بروح القدس ‏ ؛ لأن المسائل التى تعرض لا سيدنا عيسى تتطلب أن تكون 
ع الفدمن دائ) معه 2 ولذلك يقول الحق سبحأنه عمة . 


ف والسلم عل يوم ولت ويم أموث وَيَوم بقث حا © 
( سوره مريم ) 
ففى الميلاد سيدنا عيسى تعرض مشكلة ؛ لأنه ولد على غير طريقة ميلاد الناس . 
واتهمت فيها أمه . وجاء القرآن فنزهها . وبرأها . ووضع الأمرفى نصابه الحق . 
وأيضا فى هوته عندما أرادوا أن يقتلوه . 


ونين ننظر ]إل االرسل نخد ان ققدي انايرسنل القاءرضلة إل الال بهو الها.سيحانة 
قد خلق الخلق غير مكرهين على فعل . ولا مسخرين كما تسخر بقية الأجناس فى 
الكون . ودونه مباشرة الحيوان الذى ينقص عنه العقل . وبعد الحيوان يأق جنس 
النبات الذى ينقص عنه الحس والحركة . وبعد ذلك الحاد الذى ينقص عن 
النبات . تلك فى أجناس الوجود . واللإنسان هو سيد هذه الأجناس . والسيادة 
جاءت له من ناحية أن الأجناس كلها مسخرة لخدمته لا بالاختيار . ولكن بالقهر 


والقسر . 


فالشمس ل تَئّ مرة لتقول : لم يعد الخلق يعجبوننى لذلك لن أشرق هم اليوم . 
ولا المهواء امتنع عن أن مهب . ولا المطر امتنع عن أن ينزل . ولا الأرض امتنعت عن. 
أن تعطى النبات عناصر غذائه . إن الإنسان يركب الدابة ويسيرها كا يحب وكا 
يريد . لاا شىء يتأبى أبدا على الإنسان . وأنت أيها الإنسان الجنس الوحيد الذى 
وهبك الله الاختيار لتارس مهمتك فى الوجود . فإن شئت فعلت كذا . وإن شئت لم 
تفعل كذا . 


ولكن الله لم يدعك هكذا على إطلاقك نيل إن تفن أمورا تصور ,درغ أن نفك وأنت 





حمحصحصحصححص وه ححمحم موحد روه 

لسان يقتيس منه شعلة أم يجدها قد هدأت ولم يَبْقَ منها إلا جذوة ». 
" ون القظاكة المجوهحة مدل اندم مكتلةا ىنكل تكران هنا ال «سوديم:: 
وله معنى . ويضيف شيئا جديدا إلى سياق القصة الوا 
اللقطات تأتى متفرقة حسب المراد من العبرة والتثبيت . 


ومعنى لأهله .. #050 [النمل] قالوا : إنها تعنى جماعة بدليل 
قوله لهم ظامكْتُواً .. 469 [القصص] فكانت زوجته , ومعه أيضا 
بعض الرعيان أى الخدم . والإنسان منا يحتاج لأشياء كثيرة تقتضى 
التعدّد : فهذا يطبخ الطعام . وهذا للنظافة , وهذا لكَىّ الملابس .. 
إلخ . 

لكن هناك شىء واحد لا يستطيع أحد أن يقضيه لك إلا زوجتك . 
هى النسل والمعاشرة الزوجية ٠‏ كما يمكن للزوجة وحدها أن تقوم لك 
بكل هذه الأعمال , إذن : فهى تغنى عن الأهل كلهم . ونستطيع أن 
نقول : إنه لم يكن معه إلا زوجته . 

وهذة شائعة "فى الفقنا.+ يفول اليكل + الجماعة أن حساعتى أن 
أهلى ويقصد زوجته ٠‏ وفى هذا تقدير من الزوج لمكانة زوجته . 

وسعتن. #آنست .. (00* [النمل] آنس : يعنى شعر وأحس بشىء 
يُؤنسه ويُطمتنه . وضده التوجس : أى شعر وأحس بشىء يخيفه ' 
ومنه قوله تعالى فى شأن موسى أيضا : فإ فأوجس في نفسه خيفة 
موسئ ©© قَلْنَا لا ة تخف إِنَك أنت الأعلى © 4 [طه] 


لك 0 


2 فلما جَاءَها نودى أن بورك من ف آلمَار وم وَمَّحَوْلّهَا 
مَسْتَحَ ورت لكين © 4 





ل 
حن/ 020-22-4 

أى : جاء الثار ف «( نودى .. (2)* [النمل] النداء : طلب إقيال , 
كما تقول : يا فلان ٠‏ فيأتيك فتقول له ما تريد . فالنداء مثلاً فى قوله 
تعالى : «يلموسى * [طه] نداء 9 إنى أنا اللّه ٠‏ 09 © [طه] 

خطاب وإخبار . ؤ 
[النمل] ولم يقل : يا موسى فليس هنا نداء ٠‏ قالوا : مجرد الخطاب هنا 
براد به النداء ؛ لأنه ما دام يخاطيه فكأنه يناديه , ومثال ذلك قوله 
سيحانه # ونادئ أفحات الجنة أصحاب الثار أن قد وجدنا ما وعدنا ربنا 
.. 629 م [الأعراف] 


فذكر الخطاب مباشرة دون نداء ٠‏ لآن النداء و معلوم من 
سياق الكلام , ومنه أيضا فإ ونادئ أصحاب الأعراف رجالا يعرفونهم 
بسيماهم فَالوا ما أغنئ عدكم جمعكم وما كشم تستكيرونذ 6 4 [الأعراف] 

ومنه أيض) : < فادها من َسْعها ألا فزني .. 469 [مريم] فجعل 
الخطاب نفسه هو النداء . 


وقوله : أن بورك من فى الثّارٍ ومن حَولّهَا .. )4 [النمل]_كلمة 
بورك لا تناسب النار ؛ لأن النار تحرق . وما دام قال بورك من فى 
اثآر.., :63 4 إمموع فلا ب ان سن في الثار اق ا يوق ٠‏ ولا تؤثر 
فيه القان :«'فَمْنّ هم الذيق لا :توك :وهم الكان... .هم 'الماذتكة ”+ 
وقد رأى موسى - عليه السلام - مشهدا عجيبا . رأى النار 
تشتعل فى فرع من الشجرة , فالنار تزداد . والفرع ديزداد حضرة »2 
)١(‏ أخرج ابن جرير وابن أبى حاتم وابن مردويه عن ابن عباس فى قوله تعالى ( فلم جاءها 
3 أن بورك من فى الثار .. (2)* [النمل] يعنى تبارك وتعالى نفسه , كان نور رب العالمين 
فى الشجرة ومن حولها .. (5)* [النمل] . يعنى الملائكة . أورده السيوطى فى ( الدر 
المنثور 51١/51‏ ) . آ 


0 
ح+جح + ١»‏ حت ١‏ جحت وح تت وح نت | ”5 
فلا النار تحرق الخضرة ولا رطوبة الخضرة ومائيتها تطفىء النار ' ل 
فمّن يقدر على هذه المسألة ؟ لذلك قال بعدها «وسبحان اللّه رب 
العالمين (2) 4 [النمل] 
ففى مثل هذا الموقف إياك أنْ تقول : كيف ء بل نرّه الله عن تصرفاتك 
انك افهذا عحين لاا تصنو و «التسدة للك أماتعكة الله فامن سس : 
وقد رأينا مثل هذه المعجزة فى قصة إبراهيم ‏ عليه السلام ‏ 
حين نجاه ربه من النار » ولم يكن المقصود من هذه الحادثة نجاة 
إبراهيم فقط . فلى أن الله أراد نجاته فحسب لَمَا أمكنهم منه , أو 
لأطفا الثان الثن أوقدوها. .يسحانة: حمظزة:» اسيات. كثيزة كانت ممكتة 
لنجاة سيدا إبراهيم .. 1 
لكن الله تعالى أرادهم أن يُمسكوا به , وأنْ يُلّقوه فى النار » وهى ‏ 
على حال اشتعالها وتوهجها , ثم يُلّقونه فى النار بأنفسهم , وهم 
يرون هذا كله عيّانا . ثم لا تؤذيه النار ٠‏ كأنه يقول لهم : أنا أريد أن 
أنجيه من النار » رغم قوة أسبابكم فى إحراقه . فأنا خالق النار 
ومعطيها خاصية الإحراق » وهى مؤتمرةٌ بأمرى أقول لها : كونى برد 
وسلاما تكون ٠‏ فالمسألة ليست ناموس وقاعدة تحكم الكون ٠‏ إنمآً 
هى قيوميتى على خَلقى . 
إذق # ماتراه سودي ب نغلية السلام دمن الخان التى ‏ تتستعل فى 
خحضرة الشجرة اراسي ا يبي و 
القدزة "القن تخورق التواسيس .. 
إليها والنار تضطرم فى شجرة خضراء .لا تزداد النار إلا توقدا . ولا تزداد الشجرة إلا 


خضرة ونضرة ٠‏ ثم رفع رأسه فإذا نورها متصل بعنان السماء . قال ابن عباس وغيره : 
لم تكن نار؟ . وإنما كانت نور يتوهج » . 


7لا 
هه توحص وح جح:2ج ج22 :ووو 
وبناء الفعل يورك .. (4)2 [النمل] للمجهول تعنى : أن الله 
تعالى هو الذى يبارك . فهذه مسألة لا يقدر عليها إلا الك #من فى 
النار ومن حولها .. (4)02 [النمل] يجوز أن يكون الملائكة ».أو : بوركت 
الشجرة ذاتها لأنها لا تُحرق » أو النار لأنها لا تنطفىء فهى مباركة . 
٠‏ : _-. دي 0 - وال م 
و وي موصع احر دوسيم دائرة اليركة 4 فيقول سيحاته : فى 
البقعة المباركة من'' الشجرة .. 60 4# [القصص] 
ثم يخاطب الحق سبحانه موسى : 


حل كت رترت اليفك + 


جاء هنا النداء على حقيقته باداة يعااسب (إنه أ نا الله 0 


وساعة تسمع مَنْيُكلمك دون أن ترى متكلما من حجنسك » فلا تتعحجب 


ولا تندهش . 
مح ل ست سي صر م ا 0 
وَألقَعصا عصالك فلمارء اها 0 نهأ جأن ولام مدا وميعَقِّبٌ 
م ص ْ اي م أرى أ اه 
اتح إِفْلاياُ أدى مسأو 07 4ه 

وح ا 0 ار 
ال ا [له] 

والأدب يقتضى أن يأتى الجواب على قدر السؤال , لكن موسى - 


2. أى : من ناحية الشجرة . وقيل : كانت شجرة العليق . وقيل : سمرة ء وقيل : عوسج‎ )١( 
. ومنها كانت عصا موسى . ذكره الزمخشرى . والعوسج إذا عظم يقال له الغرقد‎ 
. ] 5174/1 القرطبى فى تفسيره‎ [ 


سا ل 

حصموصع ص ,بوص صوص صو + :535 ره 
عليه السلام - أراد آر كلتل افيف الأنسن نالل والتتقاء فى قرت 
تعالى . ولما أحس موسى أنه أطال فى هذا المقام أجمل , فقال «ولى 
فيها مآرب أخرئ 09 4 [طه] فللعصا مهام أخرى كثيرة فى حياته . 

وهنا يقول سبحانه : « وألق عصاك .. 400 [النمل] يعنى : إن 
كانت العصا بالنسية لك بهذه البساطة . وهذه مهمتها عندك فلها 
عندى مهمة أخرى , فانظر إلى مهمتها عندى . وإلى ما لا تعرفه 
عنها . 

ف( وألق عصاك .. 400 [النل] فلمًا ألقى موسى عصاه وجدها 
(تََرُ انها جَادُ.. 409 [ان) يعنى : حية تسعى وتتصرك . 
والعجيب أنها لم تتحول إلى شىء من جنسها . فالعصا عود من 
خشي. م كناخ فرعا فى شتحدزة + اقحكسية النشات ولما قطهة. ومنت 
صارت جماد] ٠‏ فلو عادت إلى النباتية يعنى : إلى الجنس القريب منها 
واخضرت لكانت عجيبية . 

ما اتحق ب تكبنارك بوتدالن :شد تثلها إتى نمس ابسن إلى 
الحيوانية » وهذه قفزة كبيرة تدعو إلى الدهشة يل والخوف . خاصة 
وهى ١‏ تهت كأَنَهَا جان .. 400 [النمل] أى : تتحرك حركة سويعة هنا 
وهناك . 

وطبيعى فى نفسية موسى حين يرى العصا التى في يده على 
هذه الصورة أن يخاف ويضطرب «فأوجس فى نفسه خيفة موسئ 69 
قلا لا تخف إِنَّكَ أنت الأعلى 629 4 [طه] 

ومعنى 9 الأعلى 62 4 [طه] إشارة إلى أنه تعالى يعده لمهمة ' 
كبرى ٠‏ وأن لهذه العصا دورا مع الخصوم . وسوف ينتصر عليهم ٠‏ 
ويكون هو الأعلى . 


جه تعصموح و وو5 22:22 226564 

وحين تتتبع اللقطات المختلفة لهذه القصة تجدها مرة ( جان ) 
ومرة ( حية ) ومرة ( ثعبان ) , وهى كلها حالات للشىء الواحد ؛ 
فالجان فرخ الثعبان . وله من خفة الحركة ما ليس للثعبان ٠‏ والحية 
هى الثعبان الضخم . 

وقوله تعالى ا ولَئ مدبرا .. 462 [النل] يعنى : انصرف عنها 
وأعطاها ظهره 8 وَلّم يعَقَب .. 400 [النمل] ل + للاخ نآ ين ؛ 
يدور على عقبه ويرجع ٠‏ والمعنى أنه انصرف عنها ولم يرجع إليها ؛ 
لذلك ناداه 77 سيحانه وتعالى «يلمومئ لا تخف إِنَى لا يُخاف لَدى 
المرسلون © 4 0 [الشمل] 

والتحظط:.هذا “تداعو كنيد يذكر فيهما , المنادى موسى - عليه 
السلام - وكأنهما تعويض للنداء السايق الذى تودى فيه بالخير 9( أن 
بورك من فى الثَارٍ ومن حولها .. (2) 4 [النمل] 

وعلّة عدم الخوف «إلا تخف .. 400 [النمل] ليعلمه أنه سيُضطر 
إلى معركة , فليكّن ثابت الجأش لا يخاف لأنه لا يحارب شخصاً 
بعقردة . إفنا بكجهنا هن السدزة نعو هن كل أتهاء البلاد » وسيق 
أن قال له : إنْك أنت الأعلئ 4582 [طه] حتى لا تُرهبه هذه الكثرة . 

وهنا قال «إِنّى لا يخاف لدى المرسلون (0) * [النمل] والمعنى : 
لا تخف . لأنى أنا الذى أرسلتك , وأنا الذى أتولّى حمايتك وتأييدك : 
كما قال الحق سبحانه فى موضع آخر : 

ف( ولقد سبقت كلمتنا لعبّادنا لْمرَسَلينَ 59 إِنْهم لهم المنصورون 079 
وإن جندنا لهم الْغَالبون 050 4 [الصافات] 

فأنت معذور فى الخوف , » إن كنت بعيدا عنى ٠‏ فكيف وأنت فى 
جوارى وأنا معك . وها أنذا أخاطيك ؟ 


حصحجمص ٠و‏ ححص وتصحوحصصح وصصهررره 
وكان إلقاء العصا من موسى هذه المرة مجرد تجربة ( بروفة ) 
ليألف هذه المسألة ويأنس إليها . وتحدث له دربة ورياضة ٠‏ فإذا 
ما أجرى هذه العملية أمام فرعون والسحرة أجراها بثقة وثبات ويقين 
جن إمكائية اتقاذب العضنا إلى بحر . ظ 
وبعد ذلك يأتى بآية تثبت منطقة التكليف فى البشر حتى الرسل , 
والرسل أيضا مكلّفون , وكل مُكلّف يصح أن يطيع أو أن يعصى , 
لكن الرسلّ معصومون من المعصية ٠‏ أما موسى عليه السلام فله 
ع ل و ٠‏ فقال : (ولهم على 


وفى 0 آخر يحدد هذا الذنب (قتلت منهم َم حاف أد 
ونضع هذه القصة أمامنا اعد : 
أ 1 شر ى 4 وي 
الر سم 6 ار رو 
0 





إذن : فالاستتناء هنا من قوله تعالى 9إِنَى لا لاي ماف لدى 
000 [النمل] استكنى من: ذلك (إلأ من ظلم ثم بدل عسنا بعد 
٠.‏ 02 4 [النمل] 


وكاثةب عن وجل تعركن هيده الضاوكة الخاصة' موسي غلب 
ظ 20 0 
السلام : إلا من ظلم .. 409 [النمل] أى : حين قثّل القبطى" ١‏ لكن 


. القبطى هو المصرى من أهل البلد التابع لفرعون وليس المقصود به النصرانى المسيحى‎ )١( 
. فموسى قبل عيسى بأجيال كثيرة » وبينهما أنبياء ورسل كثيرون‎ 


حم .حمح ٠ح‏ تحت جحت جح +0 

موسى - عليه السلام - اعترف بذنبه واستغفر ربه , فقال رب 

إِنَى ظَلَمْتَ نفسى فَاغْفر لى فَعَفَر له .. 69 © [القصص] 
ولا كلام لأحد بعد مغفرة الله عز وجل للمذنب"' ؛ لأنه بعد أن 

ظلم 9 ثم دل حسنا بعد سوء .. . 409 [النمل] يعنى : عمل عملا حستا 

بعد الذنب الذى ارتكبه © فإنَى عور رحيم 00 © [النمل] 
ثم يقول الحق سبحانه : 


ع 0 


0 وَأَدْخْل يدك فبَيبِكَ عوج ممه من عيرسو وف ضع 
0 1 كوا قوم “ 
ءَآيات إل فرعون وقومه وكا قوما فَاسِقَينَ 4 
هذه آية أخرى ومعجرةه نال عياض مره اخرة 
واسلك 0 5 [القصص] . 
ب فى فتحة القسيص . إن كانت فتمة 
ل ا 0 
يُدخلها برفق ويُوسّع لها مكانا . نقول : سلك الشىء يعنى : أدخله 
بلطف ورفق , ومنه السلك الرفيع حين تدخله فى شىء . 
ومعنى لُغويا : فمعناها فى اللغة فتحة القميص العليا » والتى تكون 
للرقبة . وهى فى المعنى العرفى فتحة بداخل الثوب يضع فيها 
ا بابب باب يمت 
6 قال القاي ا فى الي 1 0 إذ عدت العكرب. حد6 فهو وإن غفر له ذلك 
0 حرت العظمة. ٠‏ وهم عند المملطان يجد التيمة حزازة تؤديه 00 يكدر علي 


ا 5500 


حصمحص ص محص وص ص وح حو :22 ره 
الإنسان نقوده . يقولون ( جيب ) والعوام لهم عذر فى ذلك ؛ لأنهم 
اضطروا إلى حفظ نقودهم داخل الثياب . حتى لا تكون ظاهرة , 
وربما سرقها منهم النشالون والأشقياء . 
ولا يزال الفلاحون فى الريف يجعلون الجيب فى ( السديرى ) 
الذاخلن “الذلك سمبهنا الشاوى مكلا قولب لمحتن" الكان علية به تارك الله 
فيمّن يضع يده فى جيبه - يعنى : بارك الله فى الذى يعطينى جنيها . 
وقوله : تعالى # تخرج بيضاء من غير سوء .. 4059 [النمل] أى : 
1 00 | ا فى »ع ش 
وأخرجها تحرج بيضاء ناصعة منورة ٠‏ ومعلوم أن موسى - عليه 
السلام - كان آدم اللون يعنى : أسمر . فحين يرون لونه تغير إلى 
البياض ٠‏ فربما قالوا : إن ذلك مرض كالبرص مثلا . 
لذلك أزال الله هذا الظنّ بقوله : من غير سوء .. 409 [النمل] 
من غير مرض «فى تسع آيات إلى فرعون وقومه .. (05* [النمل] ليعلم 
موسى ‏ عليه السلام - أن هذه الآبة واحدة من تسع آيات أخرى 
يثيّته الله بها أمام عدوه فرعون وقومه . 
السحرة . وأن يضرب بها البحر أمام جيشه . حينما يهاجمه فرعون 
وجنوده . 
كه اليد + :واثتنان. هما الحدت. + :وثقطن الكقرات. فتن قولة تفالى. : 
( ولقد أخذنا آل فرعون بالسنين ونقص من الشُمرات .. 029 4 [الأعراف] 
ثم : الطوفان , والجراد ء والقّمّل'' . والضفادع , والدم . هذه 


)١(‏ القمل : حشرات صغيرة تؤذى الزرع وتضايق الناس . [ القاموس القويم ؟/ ١54‏ ] . قال ابن 
منظور - فى اللسان - مادة : قمل « القمل : صغار الذر والدبى . وقيل : هو الذبى الذى لا 
أجنحة له . وقال ابن السكيت : القّمل شىء يقع فى الزرع ليس بجراد فيأكل السنبلة وهى 
غضة قبل أن تخرج فيطول الزرع ولا سنيل له . قال الأزهرى : وهذا هو الصحيح » . 


حر حصحخححصمحصحص وص ٠‏ ص0 :و2222 
تسع آيات . تُثْبّت موسى أمام فرعون وقومه . فهل أرسل موسى 
- عليه الجتلاء بت إلى 'قبرفسون شافضنتة 95> إتمنا ارشل إلى" 
بنى إسرائيل ٠‏ لكنه أراد أن يقنع فرعون بأنه مرسل من عند الله حتى 
لا يحول بينه وبينهم » وجاءت مسألة دعوة فرعون إلى الإيمان بالله 
عرض)ا فى أحداث القصة ,2 فليست هى أساس 'دعوة موسى عليه 
التماذم . 

ومعنى إنْهم كانوا قَوما فاسقين 409 [النمل] إشارةٌ إلى أن 
الإنسان وإِنْ كان كافر؟ خارجا عن طاعة الله إلا أن أصله من أصلاب 
مؤمنة 2« والمراد الإيمان الأول فى آدم عليه السلام 4 وفى ذردته من 
بعده . لكنهم فسقوا أى : خرجوا من غشاء التكليف الذى يغلّف حركة 
حياتهم ٠‏ كما نقول : فسقت الرطبة : يعنى خرجت من غلافها . كذلك 
ا ا ع ل ا 


حك م1 ام ع عند بك وز ود و2 يت 79 #ه 


الآيات : المعجزات التى تثبت صدق الرسيوو كن 0 تكون 
لمر بصوقة :سم 'النفمول» لكق كيف الكون هن السضرة يصيفة 
اسم الفاعل . وهذه المسألة عرفناها آخيراً ٠‏ فكانوا منذ القدماء عد 
اليونان والحضارات القديمة يظنون أن رؤية العين للأشياء تحدث من 
شعاع يخرج من العين إلى الشىء المرئى ٠‏ إلى أن جاء العالم المسلم 
العسن ون البيثم جنيك خط هد التكارية بوكرل يتحدسي ا ” 





ميصرة أ +امشينة ب وقال اق إسهاة : معثى ميصرة 1 
الأخفش : إنها تُبصّرهم أى تجعلهم يصراء . [ لسان العرب ‏ مادة : بصر ] . 


دق البق 
جح بن" حصمححصوحص نصحو صوص محصحصحمهحه 
مسخر فيها . لا تستطيع - مثلا ‏ أن تتحكم فى يوم ميلادك . ولافى يوم وفاتك . 
ولا فيا ينزل عليك من الأحداث الخارجة عنك . ولا فيها يدور من الحركة ىق 
بدنك . كل ذلك أنت مسخر فيه فلا تنفلت من قبضة ربك . ولكنك مختار فى 
7 
روفراك آنه صيحانهوتنال قير احنانا عل انكو كامرية و وكا عد عوتللك 
صفة القدرة ؛ لأن صفة القهر تفيد السيطرة . فإذا ماترك جنسا يختار أن يؤمن . 
ويختار ألا يؤمن . وإن آمن يختار أن يطيع ويختار أن يعصى . » فهذه تثبت المحبوبية لله 
سبحانه وتعالى لمن اختار وآثر طاعة الله على المعصية . 


ونحن نعرف أن القهر يخضع القوالب لكنه لا يخضع القلب . 00 
تهدد إنسانا بمسدس وتقول له : ال 0 ٠‏ لكنك لا تستطيع أن 
تقول له وهو نحت التهديد ‏ مأ حبنى ) ٠.‏ فالحق سبحانه وتعالى يترك لنا الإيمان 
بالاخقنان + وله لنا الطاعة والمحضنة كارا : ليعلم من يأتيه حباً ومن يأتيه قهرا . 


والعالم كله يأتى لله قهرا . نت أبها الانسان فى ذاتك أشياء أنت مقهور فيها . 
الب اد جل ويا ووه ووس يوسو 
يطيعه عن حب . ونحن قد سبق لنا أن ضربنا مثلا ‏ ولله المثل الأعلى ‏ وقلنا إن 
إنسانا عنده خادمان واحد اسمه سعد والآخر اسمه سعيد » سعد قيده صاحبه بحبل 
ونجْره قائلا : « ياسعد» فهل لسعد ألا يجىء ؟ لا . لكن صاحب العبدين ترك 

لسعيد الحرية » وعندما يناديه فهو يأتيه . 


إذن ٠»‏ أهما يحبه » الذى جاء بالحبل أم الذى جاء بالمحمة ؟ إذن . 3 
الإنسان أن يثبت لله صفة المحبة إن آمن بالله ؛ لأنه سبحانه وتعالى لوشاء أن بهدى 
الناس جميعا ما استطاع أى واحد منهم أن يكفر به ء ولو شاء أن يكون مطاعا دائما 
ما استطاع واحد أن يعصيه أبدا . ولذلك قلنا : إن إبليس كان عالما حين| قال أمام 
الله تعالى : 


© كَالَ مَبِعرَنكَ لأغربب لَحَمِينَ جج 4 


( من الآية م سورة ص 





سور | لك 1 
:29ج وه وص ح وحص ىر ره 
فالرؤية تتم بخروج شعاع من الشىء المرئى إلى العين ٠‏ بدليل 
أننا لا نرى الشىء إن كان فى الظلام . وأنت فى النور , فإن كان 

الشىء ف النور وأنت فى الظلام ترأه . 
| إذن : فكان اب سا ميدي باعي كي ترسل 


ثم يقول الحق سبحانه : 


101 رارم خش م 2 


يي 


9 رَجَحَدوا . 409 [النمل] أى : باللسان «بها ٠.‏ 09 #4 [النمل] 
بالآيات :ل واستيقنتها أنفسهم .. 409 [النمل] أى : إيمانا بها , إذن ْ 
المسألة عناد ولَدّد فى الخصومة لذلك قال تعالى بعدها ظ ظَلْما وعلوا 


4068 [النمل] أى : استكبار؟ عن الحق 9 فانظر كيف كان عاقبة 
المفسدين 89 [النمل] وترك عاكنتهم سسهمة لطي يكنانها وتهويلها:: 

ثم يترك كد موسى مع فرعون وما كان من أمرهما لمناسبة ‏ 
أخرى تحتاج إلى تثبيت آخر » وينتقل إلى قصة أخرى فى موكب 
الأنبياء » فيها هى الأخرى مواطن للعبرة وللتثبيت : 


للا 0 لس عل حبرو 


28 ولقدءائينا داورد وَسلْسنَعلمَا وَمَالَا لْحَملينهاأزى 
َه و عن زر فصان ع1 كثارة منْعِبَادوالْمرَمننَ ( 4 


عل حيرمن 





وتسأل : لقد أعطى الله داود وسليمان - عليهما السلام - نعما 
كثيرة غير العلم , آلآن لداود الحديد . وأعطى سليمان ملكا لا ينبغى 
لأحد من بعده . وسدّر له الريح والجن , وعلّمه منطق الطير .. إلخ 
ومع ذلك لم يمتن عليهما إلا بالعلم وهى منهج الدين ؟ 

قالوا : لأن العلم هى النعمة الحقيقية التى يجب أن يفرح بها 
المؤمن . لا المثك ولا المال . ولا الدنيا كلها . فلم يعتد بشىء من 
هذا كله ؛ لذلك حمد الله على أن آتاه الله العلم ؛ لأنه النعمة التى 
يحتاج إليها كل المْلّق . أما الملّك أى الجاه أى تسخير الكون لخدمته , 
فيمكن للإنسان الاستغناء عنها . 

والإمام على كرم الله وجهه - حينما ثفى أبى ذر ؛ لأنه كان 
يتكلم عن المال وخطره والأبنية ومسائل الدنيا , فَنتَقَوَه إلى الربذة 
حتى لا يثير فتنة » لكنه قبل أن يذهب مر بالإمام على كى يتوسط له 
ليعفوا عنه , لكن الإمام علي رضى الله عنه ‏ أراد آلا يتدخل فى 
هذه المسألة حتى لا يقال : إن عليا سلّط أبا ذر على معارضة أهل 
الدنيا ومهاجمتهم , فقال له : يا أبا ذر إنك قد غضبت لله فارج من 
غضبت له . فإن القوم خافوك على دُثياهم وملكهم » وخفتهم أنت على 
دينك فاهرب بما خفتّهم عليه يعتى : أهرب ويناب ولارك 
ما خاقوك عليه : قما أحوجهم إلى ما متعتهم » وما اغناك حَما متفوك'" . 


0 أورد ابن الجوزى فى صفة الصفوة ورد روي السجاري فل الرادة‎ )١( 
زيد بن وهب قال : مررت بالربذة فقلت لأبى ذ ر: ما أنزلك هنا ؟ قال : كنت بالشام‎ 
: فاختلفت أنا ومعاوية فى هذه الآية الّذِين يكتزون الذهب والفضة..4)69 [التوبة] » فقال‎ 
نزلت فى أهل الكتاب . فقلت : فينا وفيهم . فكتب يشكونى إلى عثمان . فكتب عثمان : أقدم‎ 
المدينة فقدمتُ فكثر الناس على كأنهم لم يرونى قبل ذلك , . فذكر ذلك لعثمان فقال : إن‎ 
شكت تنحَيّت فكنت قريب , فذلك الذى أنزلنى هذا المنزل » فهذه الواقعة كانت فى زمن‎ 
خلافة عثمان بن عفان , وقد توفى أبو ذر فى زمن عثمان . وهذا لا يمنع أن يكون أبى ذر‎ 
قد استشار على بن أبى طالب إذ لم يكن خليفة . ظ‎ 


لكلا 


اير 


00+92 جم ومس رح 
هكذا أزال الإمام هذا الإشكال . وأظهر أهمية العلم ومنهج الله 
وبه ينال حياة أخرى رفيعة باقية » فى حين يستطيع الإنسان أن 
يعيش بدون المال وبدون الملك . 
ولذلك يبعث خليفة المسلمين إلى سيدنا جعفر الصادق : يا ابن 
بنت محمد ويك ما لك لا تغشانا كما يغشانا الناس ؟ أى : تأتينا 
يعنى : ليس عندى مال تصادره ‏ وليس عندك من الآخرة ما أرجوك 
له . وهذا نفس المنطق الذى تكلم يه الإمام على . 
وقوله تعالى «وقالا الْحَمَد للّه اذى فَضَلنا علّى كثير مَن عباده 
المؤمنين 462 [النل] فالحمد هنا على نعمة العلم وحقظ منهج الله » 
وفى الآية مظهر من مظاهر أدب النبوة . حيث قالا لإ فضلنا على كثير 
ا فكأن هناك من هم أفضل منّا ٠‏ وليس 
ثم يقول الحق سبحانه : 
7 يي 0 
8 ووريث سايّمنن داوودوقًا يها أَلنَاسعَلْمتَامطِقَالظير 
رع اس 0 0 
انكل مضل مين ل)) #ه 


فيه النبوة وحمل المنهج ,. لا الملك لأن الأنبياء لا تورث كما جاء فى 
الحديث الشريف « تحن معاشر الأنيداء لا تورث ما تركناه 001 





)١(‏ حديث متفق عليه . أخرجه البخارى فى صحيحه (؟7؟١5)‏ ؛ وكذا مسلم فى صحيحه )١7/51/(‏ من 
حديث عمر بن الخطاب رضى الله عنه . أن رسول الله بَكِةِ قال : « لا نورت ما تركناه صدقة » . 


3 2 هي رواحي 
لبسلا 


حر أحصوح حص :ه954 1-0-0902 
وهذا يدل على أن سليمان جاء بعد دأود 2 وقد ورث عنه النبوة مع 
أنهما متعاصران ٠‏ بدليل قوله 0 آخر : ودود 
وَسَلَيمَانَ إذ يحكمان فى الحرث إذ نفشت' ' فيه عنم القوم وكنًا لحكمهم 
الكت [الأنبياء] 


إذن : كان سليمان مع داود فى هذه الحكومة وفى العلم لكن 
ابحق سبحانه جعل العلم مثازل . بدليل أنه قال « ففهماها 
تعليمان ,. 5 * [الأنبياء] مع أن أباه موجود , وحكم فى القضية بأن 
ناكل .اهما حب "الوروء الفقم القى كلت 

فلما خرجوا من. عند داود سألهم سليمان عن حكم أبيه » فأخبروه 
بما قال . فقال سليمان : بل يأخذ صاحب الزرع الغنم ينتفع بها , 
ويأخذ صاحب الغنم الزرع يصلحه حتى يعود كما كان » وعندها يأخذ 
صاحب الغنم غنمه » وصاحب الو عرزيه” 


والحق - تبارك وتعالى - يعطينا هذا المثل مع نبى وأبيه » لا مع 
ممية منقشلفية: تعسديق .+ وفى. هنذا إكسارة إلى أن حدق الأبوة: على 
سليمان لم يمنعه من مخالفة أبيه فى الحكم : لآن: الث :تعالى .قال 
عنهما « وكلاً آتينا حكما وعلما. . 69 4 [الانبياء] فكلّ منهما يحكم على 
تفلي علعة الى متك الله : 
المحاكم . فقاضى الاستتناف حينما يُعدّل فى حكم القاضى الابتدائى 
لا يِعَدٌ هذا طعت فيه , إنما كل منهما حكم بناءً على علمه » وعلى 
)١(‏ نفشت الغنم : انتشرت فى المرعى بغير راع ولا ضابط . [ القاموس القويم 779/7 ] قال 
ابن منظور فى [ اللسان - مادة : نفش ] : « نفشت الإبل والغنم : انتشرت ليلا فرعت , 
ولا يكون ذلك بالنهار » وخض بعضهم به دخول الغنم فى الزرع » . 
(1) ذكره ابن كثير فى تفسيره ( 141/15 ) عن ابن عباس . 





25ت وحص ص وحص حص وحص ح وحص ره 
ما توفر له من أدلة ووقائع » وربما فطن القاضى الثانى لما لم يفطن 
له القاضى الأول . 

إذن : # وورث سلَيمان داود .. (05 # [النملع] لا تعنى أنه جاء 
بعده , إنما هما متعاصران ٠‏ وورثه فى العلم والنبوة والحكمة : لا فى 
الملك والمال ؛ لأن الله تعالى يريد أن يكون الرسول بعيدا فى رسالته 
وتبليغه عن الله عن أى نفع يجىء له , أو لذريته . 

لذلك كان الفقراء من أهل النبى يكل لا يأخذون من زكاة المؤمنين , 
لكن أين هذا التتشريع الحكيم مما يحدث الآن من الحكام والرؤساء 
والمسئولين ممن يوالون أقاريهم . وينهبون البلاد من أجلهم ؟ 

«وقال ينأيهًا الثاس عَلَمنا منطق الطّيْر 409 زا لنمل] فالطير له 
منطق ولغة ؛ لأنه كما قال تعالى وما من دا فى الأرض ولا افر 
يطير بجناحيه إل أمم أمشالكم .- 620 4 [الأتعام]والآن .ومع تقداه العلم 
يتحدث العلماء عن لغة للنمل . ولغة للنحل ٠‏ ولغة للسمك .. إلخ . 

وهلا المخلو قاف «تطاهم. بلخانها يدك تفاهم غريزى , لكننا لا نفهم 
هذا المنطق , والحق - تبارك وتعالى, د معلمةا «وإن من شىء إلا 
يسبْح بحمده ولدكن لأ تَفقَهُونَ تَسْبِيحَهُم .. 69) © [الإسراء] فإن قلت 
كمن الوا : هى تسبيح دلالة لا منطق ومقال » نقول : طالما أن الل 
تعالى قال « وللكن لذ تفقهورن تسبيحهم .. 68 ك# [الإسراء] فلا 0 أنه 
مقال وكلام . ولكن أنت لا تفهمه . 

وعلماء اللغة يقولون : إن النطق خاصً بالإنسان , أما ما تُحدثه 
:الحدوانات: والطيوى :فاهنوات تحدثها فى كل وقت د ذل مواء: القطة ين 
وتياح الكلب » وخوار البقر ونقيق الضفادع . لكن هذه الأصوات لها 
معنى ( فنونوة ) القطة حين تجوع غير ( نونوتها ) حين تخاف . 





و 10 ل 





إذن : فهى تّعيّر . لكننا لا نعرف هذه التعبيرات » كيف ونحن 
البشر لا يعرف بعضنا لغات بعض ؛ لأننا لم نتعلمها . واللغة ضرورة 
1 نطقت به أة فهمك .2 وإن ذ نطقت به تة تفهمنى . 

ل ل فاللفظ اح ا 
ولا تعرف براحي اوس اواج لاصياو بد 
والطما والنخالح والعصلبيص ) فلا شك أنك لا تعرف لهذا معنى 
لأننا لم نتواضع على معناه . 
ولا يتكلم الإنجليزية مثلاً ؛ لأنه لم يسمعها . ولى وضعت نفس الطفل 
فى بيكة إنجليزية لتكلم الإنجليزية ؛ لأن اللغة لا ترتبط بجنس 

ومعنى وأوتينا من كل شىء .. (405 [النمل] أى : من العم على 
ا 49 إل عسي سم 
يناسب أمثالها من الملوك لا فى النبوة وحمل المنهج «إِنّ هذا لهو 
الْفَضْل الْمِْينُ 5 4 [النمل] الفضل المحيط بكل الفضائل . 

5 4 6 7 18 0 
ا ِ 
يرفهم بورعون 4 


حُشروا : جُمعوا من كل مكان , ومنه قوله تعالى  :‏ وابعث فى 


م 





المدائن حاشرين 060 4م [الشعراء] والحشر : جمع الئاس للحساب يوم 
القيامة . 
مكان واحد حنى يضيق بهم ويرزدحم . وهذا ا المتعارف 
وععدى حي يوزعون - [النمل] يعنى : يمنعون » ومنه قوله 
« إن الله ليزع بالسلطان ما لا يزع بالقرآن » يعنى : أن السلطان 
والقوة والبطش تمنع ما لا يستطيع القرآن منعه ؛ ذلك لأنهم 
يستبعدون القيامة والعذاب . أما السلطان فرادع حاضر الآن . 
لكن ٠‏ مم يمنعون وهم فى موقف الحشر أمام بعليما 2 قال 
يُمنعون أن سبق بعضهم بعض) إلى سليمان » إنما نمنعهم حتى ياتى 
المتأخر منهم 4 ويدخلون جميعا عليه مرة واحدة ,2 وفى ذلك إحداث 
توازن بين الرعية كلها . 
وقد حدثونا أن النبى يل كان من صفاته إذا جلس فى مجلس 
توزعت انظراته وعينه على كل الجالسين تي يُسؤي بينهم ٠‏ ولا ينطر 
وكان كلهِ لا يقرب إلا أهل الفضل والتقوى الذى يُعرف منهم أنهم 
لا يستغلون هذه المكانة لنيل سلطة بين الناس ؛ ولذلك كان ع 
سم يب يي 
ا ا اي : جعل على ' كل صنف منهم وزعة ترد أولاها على أخراها لكلا 
بتقدموا ؤ فى المسير كما تصنع الملوك . أورده السيوطى فى الدر المنثور ( 5897/7 ) 
وعزاه لابن جرير الطبرى . ظ 
(؟) من أدب النبوة أن رسول الله يَكلْهِ لم يكن أحد يأخذ بيده فينزع يده حتى يكون الرجل هو 
الذى يرسله ولم يكن يرى ركبتيه أو ركبته خارجا عن ركبة جليسه . ولم يكن أاحد 


يصافحه إلا أقبل عليه بوجهه ثم لم يصرفه عنه حتى يفرغ من كلامه . رواه البزار 


حر مححمم ه5525 0-0005 
لا يُوطّن الأماكن وينهى عن ذلك'' على خلاف ما تراه الآن من بعض 
المصلّين الذين يضعون سجادة مثلاً فى الصف الأول يشغلون بها 
المكان , ثم يذهب ويقضى حاجاته . ويعود وقد امتلاً المسجد فيتخطى 
رقاب الناس ليصل إلى مكان فى المقدمة , وهى ليس مكانه عند الله .. 

فال تعالى قد ودَّع الأماكن على حَسب الورود ٠‏ فإتيانك إلى بيت 
الله أولاً يعطيك ثواب الصف الأول . ون صليت فى الصف الأخير , 
وعدم توطين الأماكن ينشر الألّفة بين الناس ٠‏ ويزيل الفوارق ويساعد 
على التعارف . فكل صلاة أنت بجانب شخص جديد تتعرف عليه 
وكفرك: أحؤالهةي ' 

وهذا معنى (فَهم يوزعون 9 > [النمل] يمنع السابق أن يسبق 
حتى يأتى اللاحق ٠‏ ليكونوا سواسية فى الدخول على نبى الله سليمان 


عليه السلام . 
لكن فى ضوء هذا المعنى لمادة ( وزع ) كيف نفهم قوله تعالى ' 
رب أو زعنى أن 0" أنعمت على 6 [النمل] 
شاكرا لك . 
آذه ا سار جر يس الي 
حي حوَّخ إذا أتوأ 000 هلثمل 
م وده ذه لح هس 0 ارس ار عر ترك 
ادخلوا ملا تحطم تك سايمدن و-«جنوددء 
بو رسعت ل ار 
5000 200 





)١(‏ أخرج أحمد فى مسنده ( 541/5 ) ٠‏ وأبن ماجه فى سئنه ( ١559‏ )2 وأبى داود فى 
سئئه ( 817 ) من حديث عبد الرحمن بن شبل قال : « نهى رسول الل يكو عن نقرة 
الغراب . وافتراش السيبع ٠‏ وأن يوطن الرجل المكان فى المسجد كما يوطن البعير » أما 
الإمام أحمد فقد أخرجه من حديث أبى سلمة الأنصارى 


-0----9-0-09-/-9 0/0097 >6 
الضمير فى أتوا .. 02 ك# [السن نعود تطلى حون سلمما ن: عن 
الإنس والجن والطير . أى : جاءوا جميعا إصفًا واحدا ومرّوا على 
واد الشمل .. 402 [النمل] يعنى : قرية الثمل'”: وقوله على واد 
النمل .. 689 »© [النمل] يدل على أنهم جاءوا من أعلى الجبل , أو أ 
تطفوا الوادى كله . كما تقول + فلان أكن. قلل الطعام كله 
عندها 8 قَالَت تملة ينأيها التمل ادخلوا ٠.٠  مكتكاسم ١‏ 0 ك# [النمل] 
لماذا هذا التحذير ؟ إلا يحطمتكم سليمان وجنوده .. (2) * [النمل] ثم 
احتاطت النملة للأمر ٠‏ فقالت «وهم لا يشعرون (02 © [النمل] فما كان 
سليمان وجنوده ليحطّموا بيوت النمل عن قَصد منهم . 
والمعنى : حالة كونهم لا يشعرون بكم وهذا من عدالة حكمها 
ومعرفتها بسليمان , وأنه ليس جباراً ولا عائيا . إذن : فالنملة رأت عن 
بعد » ونطقت عن حق , وحكمت يعدل ٠‏ لهذا كله تبسّم سليمان ضاحكا . 
وواضح فى هذا القول ما تتميز به مملكة النمل من نظام يعرف 
فيه كل مهمته » ويؤديها على أكمل وجه , فهذه النملة لا بُّدَ أنها كانت 
تقوم بمهمة الحراسة وتقف فى الدّرَّك . ترقب الجى من حولها . 
وكأنها جندى الدورية اليقظ . 
مس يا لت 
فضلات الطعام مثلاً أو الحلوى لرأيت بعض النمل يدور حولها دون 
أن يقربها ء. ثم انصرفوا عنها . وبعد مدة ترى جماعة منهم جاءت 
وحملت هذه القطعة . وكأن الجماعة الأوللى أفراد الاستطلاع الذين 
)١(‏ قال قتادة : ذكر لنا أنه واد بارض الشام . وقال كعب : هو بالطائف . ( قاله القرطبى فى 


تفسيره 005١/1‏ ) وقال فى موضع آخر : « قال كعب : من سليمان عليه السلام بوادى 


السدير من أودية الطائف » . 





ح نر صمح حصححجوت حص وحصت و و 

يكتشفون أماكن الطعام . ويقدرون كم نملة تستطيع حمل هذا الشىء. 

بدليل أنك لو ضاعفت القطعة الملقاة لرأيت عدد النمل الذى جاء 
لتحهلهبا قن اتكبناعف فى انضت] .بولق "تلد "الكمل: الآزل الدع ضاء 
للاستطلاع تلاحظ أن النمل امتنع عن هذا المكان . لماذا ؟ لآن الثملة 
التى نجت من القتل ذهبت إلى مملكتها . وحذدّرتهم من هذا المكان . 

وفى مملكة النمل عجائب وآيات » سبحان خالقها . وسبحان من 
فذاها إلى هذه الهخرينة المجكومة والعريذة + 

ومن عجائب النمل أنك ترى فى عش النمل الحبوب مفلوقة إلى 
نصفين حتى لا تنبت ٠‏ وتهدم عليهم عشّهم , لكن حبة الكُسبرة مثلاً 
تيت محكن الى 'اتفلقت تصقن م حت يلقت كل حعيقت على نهدة . الذلك 
لاحظوا أن النمل يفلق هذه الحبة بالذات إلى أربعة أقسام . ' 

كنا انحط المنيفون. ودراتة االتمل وجوت ضات بيصا صيخيرة 
مثل رأس الدبوس أمام أعشاش النمل . وبفحصها تبيّن أنها زريعة 
الثبات. القى تخمل: خلايا الإننات: أخرجوها كن لا تنيت 

وضدي الله العظيم وما من دابة فى الأرض ولا طائر يُطير بجناحيه 
ِل أمم أمتالكم .. © 4 [ [الأنعام] 
ظ وقد سمَّى الله تعالى ما قالت النملة قول؟ لقَالَت نملة .. 09 4ك 
[النمل] ولا بد أن هذا التحذير ادخلوا مساكتكم ٠.٠‏ 09 # [النمل] جاء 
قبل أن يأتى سليمان وجنوده » وهم على مشارف الوادى . 

وكلمة (مساكتكم .. 406 [النمل] تدل على أن لهم بيوتا 
ومساكن . ومجالَ معيشة , وكسب أرزاق » كما نقول ( بيلقطوا 
رزقهم ) من هنا ومن هناك ؛ لذلك تجده يتتبع مواضع الطعام 





وحوح 49429953999242 9ك 1100 ا > 
أقسم الشيطان لله بعزته سبحانه عن خلقه . وكأنه قال : أنت يارب لوكنت 
3 0 0 - ( ولكن تبك عزيز عليهم ( 3 أرادوا أن 
الى 
9 إلا بادك نهم المخلصين 


0001 
لمخلصينَ وج * 
( سوره ص ) 
أى إن الذى يريد الله أن يستخلصه لنفسه فلن يستطيع الشيطان أن يقترب منه . 
إذن فإبليس ليس داخلا فى معركة مع الله تعللى » ولكنه فى معركة معنا نحن . ولقد 0 
أوضح الحق ذلك حين جاء على لسان إبليس فى القران : [ 
هت ار أ دق غناعم: علا 2 حار ير قز حفر اليو الا ع 
َل فَعرَكَ لأغريتهم أجمعين جه إلا بال منهم المخلصين و # 
( سورة ص ) 
0 أن يكفر ؟ لا يستطيع . إغا شاء الله تعالى 
لبعض الأمور والأفعال أن يتركها لاختيارك ؛ 00 
وليظل العبد بين الخوف والرجاء ؛ ولذلك يقول الرسول صل الله عليه وسلم : ( لو 
يعلم المؤمن ما عند الله من العقوبة ما طمع بجنته أحد . ولو يعلم الكافر ما عند الله 


من الرحمة ماقنط من جنته أحد )20 . 


ولهذا فإن مطلوب الارتفاع الإيمانى . والارتفاع اليقينى أن تحب الله لذات الله . 
وهو سبحانه يجرى عليك من الأحداث ما يشاء . وتظل تحبه فيباهى الله بك الملائكة 
فتقول الملائكة : يارب يحبك لنعمتك عليه فيقول لهم : وأسلب نعمتى ولايزال 
يحبنى . ويسلب الحق النعمة لكن العبد لايزال يحب الله . فهو يحب الله ولا يحب 
نعمته لأنه سبحانه ذات تحب لذاتها بصرف النظر عن أنه يعطينا النعم . 


. رواه مسلم بسنده عن أبى هريره‎ )١( 





لما 


وحوح 99 99 00-2-0902 > 


الحلوى مليئة بالسكر الذئ يعشقه النمل . ومع ذلك لا نجد فى هذه 


الفخلات: ثملة .:واهذة . لماذا © لما تشعو هذة 
أن الثم :ا بسكل المكان إذا كان :4 ستمنيسه 
أيضا . 


القلافية «الدواسة وحهدوا 


» وهذه من عجائب النمل 


وقوله تعالى : «لا يُحطمنّكم .. 402 [لنمل] الحَطْم هو 
التكسير . ومنه قوله سبحانه عن النار  :‏ وما أدراك ما الحطمة (0) # 


[الهمزة] لأنها تحطم ما يلقى فيها . 


آذ ص له سس ل م ل لس اس سخ سر 
قبس مَصَا امن قولها ووَالَ رب أوزْعِقَأنأشكر 


ري ص 
اح ا 


س1 2 7 
ِعَمَتَ كال نعمت عل وَل ولد وأنأعملصدحا 
رضله وأدخلنى رَحُمَيَلكَ فعبَادِ 1 لصحيس 9 4 

تبسّم سليمان ‏ عليه السلام ‏ بالبسمة التى تتصل بالضحك : 


إعاذا ©4319 تهنا كيل أن بيصن المتهاءء و لأقماتوات شيل أن ناض 
المرئى » وقد تكلم البعض فى هذه المسألة فقالوا : إن الريح نقلت إليه 


مقالة الثملة وهق ينا بدؤذال تسيا كته .و هذا ١‏ 
(ميكانيكا) إنما هى عمل رب وقدرة خالق منعم 


لكلام يقبل لى أن المسألة 


ينعم بما يشاء . 


ونطق قائلاً # رب أوزعنى .. 69 * [النمل] أى : امنعنى أن أغفل , 
أو أن أنسى هذه النّعم . فأظل شاكرا حامداً لك على الدوام ؛ لأن هذه 


النعّم فاقت ما أنعمت به على عامة الخلق , 


قوق ها عست اه علي 


إخوانى من الأنبياء السابقين . وعلى كل ملوك الدنيا ؛ لأنه عليه 








سابعلل 
١ ١‏ حمعجوحع ص وجوه وح و وج5 52وج و02 

عرض عليه الملك فرفضه ء وآثر أن يكون عبدا رسولا . 

لذلك وجب على كل صاحب نعمة أن يستقبلها بحمد الله وشكره , 
وسبق أن قُلّنا فى قوله تعالى : « ثم لتسألن يُومُعذ عن التعيم (2) 4 
[التكائر] أن حق التعمة أن تحمد المتعم عليها + فلا تُسال عنها يوه 
القيامة . 

وها اشية الحنمي عن الكفينة يمنا" تستموقنة عفنا فى الويف 
( الرقوبة ) » وهى بيضة تضعها ربة المنزل فى مكان أمين يصلح 


و 


عشا يبيض فيه الدجاج , فإذا رأت الدجاجة هذه البيضة حناءت 
فباضت عليها . وهكذا شكر الله وحمده على النعم هى النواة التى 
يتجمع عليها المزيد من نعم الله . 

وقد شرح هذا المعنى فى قوله سبحانه : «لكن شكرتم 
لأَزِيدنُكم . ابا كا ار ا ار الله 
علم ما لم يعلم ؟ لماذا ؟ لأنه ما دام عمل بعلمه . فهى موّتمن على 
العلم ؛ لذلك يزيده الله منه ويفتح له مغاليقه ٠‏ على خلاف من علم 

علما ولم يعمل به فإن الله يسلبه نور العلم و فيفاق عليه نهدا 
ذاكرتة: + ونس .ها تعلمة". 

والحق <:تنارك وشعالى ب:يقول : «ومن يشكر فَإِنْما يشكر 
لنفسه..09 4 [لقمان] أى : تعود عليه ثمرة شّكْره ؛ لأنه إن شكر الل 
بالحمد شكره الله بالزيادة ؛ لذلك من ]سمائه تعالى ( الشكور ) . 


وقول : عل ٠.‏ 469 إل هذه خصوصية لوعن وال 


جرحم 0 سر © > "مير صر 


0 [النمل] وهذا ثمن النعمة أن 3 نع ينات الصلاح فى 
سكم لأكون هر تهنا على التعفة أهلاً. للمزين: متها" 





وحوح ججح نوحص و لح ص وحوحص وو تش ره 

والحق ‏ تيارك وتعالى ‏ يريد منًا أن نوسع دائرة الصلاح 
ودائرة المعروف في المجتمع . أل ترى إلى قوله سبحانه  :‏ من ذا 
الى يقرض الله فَرْضًا حَسنا فيضاعفه لَه أَضعافًا كثيرة .. 229 4 [البقرة] 

سدع الشين الذى اتقديينة ترا » مع أنه سبحانه وأهب كل 
النّعم , وذلك ليحنّن قلوب العباد بعضهم على بعض ؛ لأنه تعالى 
خالقهم . وهو سبحانه المتكفّل برزقهم . [ 

ثم يقول : وأدخلنى برحمتك فى عبادك الصالحين (05 4 [النمل] 
وذكر الرحمة والفضل ؛ امسا ريا ا يد ندخل الجنة , 
وبدونهما لن ينجو أحد ٠‏ واقرأ قول رسول الل يكلهِ : « لن يدخل أحد 
منكم الجنة بعمله . قالوا : ولا أنت يا رسول الله ككل ؟ قال : ولا أنا 


١ ١ ِ ن‎ 


ويقول سبحانه فى هذا المعنى : #قل بفضل الله وبرحمته فبذ'لك 
فليفرحوا .. (58) © [يونس] فالمؤمن الحق لا يفرح بعمله ٠‏ إنما يفرح 
إن نال فضل الله ورحمته , كأنه يقول لربه : لن أتكل يا رب على 
عملى ٠‏ بل فضلك ورحمتك هما المتكل ' لأننى لى قارنت العبادة التى 
0 يت إلى من نعم وآلاء لقصرت عيادتى عن أداء 
حقّك على واقإن افرستكن. رالحفة “تنفضيلك , 

والبعض يقولون : كيف يعاملنا ربنا بالفضل والزيادة » ويحرم 
علينا التفامل: تالريا © الست الحستة عتدة يعقرة امقالها آى مرك ؟ 
نقول :“تعد م لكن الزئادة هذا.مته سمكاته وكعالى ‏ وسنت من مساق : 
إنها زيادة رب لعبيد . 


. من حديث أبى هريرة رضى الله عنه‎ ) 58١1( 


لبجلا 
ج١٠‏ حو ص و: 95922212225 

وقوله 9 فى عبادك الصالتين ل دليل على 0 سيدنا 
الصالحين ٠‏ وأن يجعلة فى زمرشهم :“فل مجحل النفسة مود 
وان 5 0 0 الله ء لاع الله 

وأعطاه النبوة وحمله المنهج . فلم يورثه شىء من هذا غرورا 
ولا تعالياً » وها هو يطلب من ربه أن يكون ضمن عباده الصالحين ٠‏ 
كما 'نقول ( زقنى مع الجماعة دول ) ٠‏ حين تكون السيارة مثلاً كاملة 
العدد . وليس لى مقعد أجلس عليه . [ 

مَنَ يقول هذا الكلام ؟ إنه سليمان بن داود - عليهما السلام ‏ 
الذى نآتاة الث لكا م اونكس لأسن من.معةة وم ذلك كان دؤتن 
عبيده وجنوده على نفسه . وكان يأكل ( الردة ) من الدقيق ٠‏ ويترك 
النقى منه لرعيته . 

ذن : لم ينتفع من هذا الملك بشىء ٠‏ ولم يصنع لنفسه شيئا من 
ذافن .هذا الملك + إتما حبحعة: له وية: لأنه كان :فى عون عبان الله ؛ 
فكان الله فى عونه . وأنت حين دّعين أخاك تعينه بقدرتك وإمكاناتك 
المحدودة . أما معونة الله تعالى فتأتى على قدر قوته تعالى » وقدرته 
وإمكاناته التى لا حدود لها . إذن : فأنت الرابح فى هذه الصفقة . 


وميد الَلْرقَفَالَ مال ل أرى الْهِدَهد 
كان الحيت ( 4 
منادة :فقن الفاغ والقافهه والةال غ.وكل: ها د يشتق منها تأتى بمعنى 
ضاع منه الشىء ٠‏ ومنه قوله تعالى فى قصة إخوة يوسف : 8 قَالوا 





بجنا 


الست © ست الي © سي ليسي © سس الي © سس ست © سس ليس © سس سن ١/7‏ 2 
فبلا عليهم مَاذَا تفقدوت 69 4 [يوسف] فإن جاءت بصيغة ( تفقَد) 
بالتضعيف دلت على أن الشىء موجود وأنا أبحث عنه في مظانه . 

فمعنى « تفقد الطير .. 70)* [النمل] أن الرئيس أو المهيمن على 
غتىء لان لمق عتامضكة .سفانت عليه الفحلام ب سياقة جل فتن 
يستعرض جنوده 2 وفى هذا إشارة إلى أنه عليه السلام ‏ مع أن هذا 
مارح ا ب ا اي 

لكن . لماذا تفقّد الطير بالذات ؟ قالوا : لأنه أراد أن يقوم برحلة 
فى الصحراء , والهدهد هو الخبير بهذه المسألة ؛ لأنه يعلم مجاهلها , 

َ ' 1 ان 

ويرى حتى الماء فى باطن الأرض . يقولون : كما يرى أحدكم 
الزيت فى وعائه . 

لذلك نرى أن من مميزات الهدهد أن الله تعالى جعل له منقارا 
لي ب ما سحي حو ب اموي بوي 

آلآ تراه حين كلم سليمان فى دقائق. العقيدة والإيمان بالله يقول 
عن أهل سيا ألا يسجدوا لله اذى يخرج الخب2”) فى السّملوات 
والأرض .. (9) # [النمل] فاختار هذه المسألة بالذات ' لأنه الحيين :يها 
ورزقه منها . 

ولما لم يجد الهدهد فى الحاضرين قال «فقال مالى لا أرى 
)١(‏ أخرج عبد بن حميد وابن أبى حاتم عن قتادة رضى الله عنه فى الآية قال : ذُكر لنا أن سليمان 

أراد أن ياخذ مفازة فدعا بالهدهد وكان سيد الهداهد ليعلم مسافة الماء . وكان قد أعطى من 

البصر بذلك شيئا لم يعطه شىء من الطير ء لقد ذكر لنا : أنه كان يبصر الماء فى الأرض كما 

يبصر أحدكم الخيال من وراء الزجاجة . أورده السيوطى فى الدر المنثور ( 559/5 ) . 


(؟) الخبأ : الشىء المخبوء . والخبء كل ما غاب . وكل شىء غائب مستور . [ لسان العرب ‏ مادة : 
يا 


سر | 016 
ه١١‏ حووحح ص ووه وو .هوه وص ص وص حت 
الهدهد أم كان من الغائبين 2 4 [النمل] فساعة يستفهم الإنسان عن 
شىء يعلم حقيقته . فإنه لا يقصد الاستفهام . إنما هى يستبعد أن 
يتخلّف الهدهد عن مجلسه . 
لذلك قال «إمالى لا أرى الهدهد . 52 4 [النمل]) يعنى : ربما هو 
مزهو + لكتى: :ل آواة :لغلة عندئ انا فلها: :دكي الكظن, بوتاكن من جلو 
مكانه بين الطيور ٠‏ قال «إأم كان من الغائبين 50)* [النمل] إذن : لا بد 
من معاقيته : 
م رد و م جا سر 
ا ولعي 
1 آ 
وعاقة اده مقالفة له تقائل..بالهذاء 
المناسب لا بد أن تثمر مخالفات أخرى متعددة أعظم منها » فحين 
تن عوطفا متسر قن فئلة الا يساسنة اكد 'فسموقه تكوق ,ميئل : 
وكتققيو ميتنا النزكيي :والتكاسل.:واللامبالاة » وقهة: الطامة متها 
يثاب المقصر ويرقى من لا يستحق . 
لذلك توحّد سليمان الهدهد : «الأعذبئه عذابا شديدا أو 
لأذبحنه . .69 4 [النمل] 





و 
ريشه الجميل الذى يزهى به بين الطيور ٠‏ حتى يصير لحما ثم يسلط 
: 2 (501 خخ 5 ا 1 1 : 
عليه النمل فيلدغه ' . أى بجعله مع غير بنى جنسه . فلا يجد لها إلفا 
)١(‏ قال ابن عباس : قوله «الأعذبئه عذَابا شديدا .. 469 [النمل] يعنى : نتف ريشه . وقال عبد 
الله بن شداد : نتف ريشه وتشميسه . قال ابن كثير فى تفسيره 36٠١/5١‏ ) : « وكذا قال 
غير واحد من السلف ؛ إنه نتف ريشه وتركه ملقى. ناكله الذر والتمل » . 


صحمصتحبوصحوحصنص وححص بوصو ره 

ولا مشابها له فى حركته ونظامه ؛ أو : أن يكلّفه بخدمة أقرانه من 
الهداهد التى لم تخالف , أى : أجمعه مع أضداده . وبعض الطيور إذا 
اجتمعت تنافرت وتشاجرت . ونتف بعضها ريش بعض ؛ لأنهم 
أفيؤاد © لذلك قالوا» شوق من السحن عقو الأضوان.. 

والشاعر'' يقول : ْ 
وَمِنْ نكّد الدنْيا على المرء أن يرى عَدُوا لَهُ ما من صداقته بد 

ثم رقَّى الأمر من العذاب الشديد إلى الذبح . وهذه المسألة أثار 
حولها المتمردون على منهج الله والذين ودع لمانا عت له 
أشحكافة ٠‏ أثاروا إشكلاً حول قوله تعالى فى حَّدّ الزنا :ا« الزّانية 
والزانى فَاجلدوا كل واحد مَنهما ماثة جلدة .. (5)* [النور] أما الرجم 
فلم يرد فيه شىء ٠‏ فمن أين أتيتم به ؟ 

نقول : أتينا به أيض] من كتاب الله » حيث قال سبحانه فى جلد 
الآمّه إنْ زنت وهى غير محصنة : فَعَلَيْهِنَ نصف ما على المحصتات 
من العذاب .. 452 [النساء] فقالوا : وكيف تُنصّف حدٌّ الرجم ؟ وهذا 
القول منهم دليل على عدم فهمهم لأحكام الله . 

فالمعنىي فعلَيهن .. (055 © [النساء] أى : على الإماء الجوارى 
« نصف ما علَى المحصنات .. 2 © [النساء] الحرائر » ولم يسكت إنما 
خصص التنصيف هنا بالجلد. . فقال من العذاب .. (58) 4 [النساء] 
فتحلد الآمة خمسين جلدة + وهذا التخصيص- يدل على أن هناك عقوية 
أخرى لا تنصف هى الرجم . 


1( الشاعر هو : أبوى الطيب المتنبى أحمد بن الحسين 6 شاعر حكيم 6 وأحد مفاخر الأدب 
العريى 2 ولد بالكوفة ( ٠١”‏ ه ) . ونشأ بالشام وتنب فى بادية السماوة . ثم تاب ورجم 
عن دعواه . قُتل 505” ه ء بأن عرض له فاتك بن أبى جهل الأسدى . [ الأعلام للزركلى 
0/١‏ ]. 





ما لبا 


0 عو ح٠وحص‏ صو حصو صوص حصوح0ه 

وينتهى تهديد سليمان للهدهد بقوله 8[ أو ليأتيتى بسلطان مبين 9 4 
[النمل] أى : حجة واضحة تبرر غيابه » فنفهم من الآية أن المرؤوس 
يجوز له آن تقصوف يرانة م ينون أن نياخة الآنان هن بركيسه إن زا 
مصلحة للجماعة لا تستدعى التأخير . 

وعلى الرئيس عندها أن يقدّر لمرؤوسيه اجتهاده » ويلتمس له 
عذراً . فلعله عنده حجة أحمده عليها بل وأكافئه ؛ لأن وقت فراغه 
منى كان فى مصلحة عامة . كما نقول فى العامية ( الغايب حجته 
معاد ) 


إذن : المرؤوس إن رأى خيراً يخدم الفكر العام » ووجد أن 
فرصته ضيقة يسممح له بالتصرف دون إذن ٠‏ وفى الحرب العالمية 
الأوتى .تضرك: اعد القادة الألماق كعبر نا مقالف القواعك اللضصوصة + 
لكنه كان سبباً فى النصر ؛ لذلك أعطوه وسام النصر ولم ينسوا أن 
يعاقبوه على مخالفة القواعد والقانون . 
سس ل 2م 2 ما حعل: 
مه ره اد 
صَمدلك موس ماعن 40 7 


م 2 


معنى 8 فمكث .. ©4 [النمل] أقام واستقر غير بعيد . 
0 *# [النمل] مدة يسيرة ٠»‏ فلم يتأخر كثيرا ؛ لأنه يعلم أنه تخلّف عن 
محكلين سشلجما ةن بوزفن نوق إناقه: : اذلك كمحان, العودة ,وهنا إن 
وصل إليه إلا وبادره # فقال .. 059)* [النمل] بالفاء الدالة على 
التمقوى: ؟ لأنهدراى سلنماة: عافيدا +كهدر | لمعا فدته . 





ا ا 


٠م252‏ + 10 اله 
لذلك بادره قبل أن ينطق ٠‏ وقبل أ أنْ ينهره «أحَطت بم لم تحط 
به.. 469 [النمل] أى : عرفت ما لم تعرف - هذا الكلام موجه إلى 
سليمان الذى ملك الدنيا كلها . وسحّر الله له كل شىء ؛ لذلك ذهل 
سليمان من مقالة الهدهد وتشوق إلى ما عنده من أخبار لا يعرفها 
هى . 
ثم يستمر الهدهد : ط وجئتك من سب بنبأ يقين 20465 [التمل] 
أولآ : نقف عند جمال التعبير فى سبأ ونبأ » فبينهما جناس 
ناقص , وهى من المحسنات البديعية فى لغتنا » ويعطى للعبارة نغمة 
جميلة تتوافق مع المعنى المراد , والجناس أن تتفق الكلمتان فى 
الحروف , وتختلفا فى المعنى . كما فى قول الشاعر 
رَحَلْتْ عن الديّار لكُم أسير وَقَلَبى فى محبتكم أسير 
وقول الآخر : 
نَم يض من حقكم على بَعْضّ الذى يُجب 
علب فى ما + حيرت ذكُراكُم يجب 
ومن الجناس التام فى القرآن الكريم : 8 وَيَومَ تَقُومِ السّاعة يقسم 
المجرمون ما لبئوا غير ساعة . . 69 # [الروة] 
فالتعبير القرآنى « وَجتتُكَ من سبَا بتبْأ .. 409 [النمل] تعبير جميل 
لفظا , دقيق معني , آلآ تراه لى قال ( وجتتك من سبا بخبر ) لاختل 
اللفظ والمعنى معا ؛ لأن الخبر يراد به مطلق الخبر ء أما النبأ فلا 
تقال إلا للخبر العجيب الهام الملفت للنظر . كما فى قوله تعالى : 
والجناس لا يكون جميلاً مؤثر) إلا إذا جاء طبيعيا غير متكلّف , 





سور |[ ل 
.7ن صوك ح وت حبص صعميحم بس هوه 
ومثال ذلك هذا الجناس الناقص فى قوله تعالى #ويل لكل همرة" 
لْمَرَةِ 0 4 [الهمزة] فقد ورد اللفظ المناسب معيّرا تمن المعتى المراد 
دون تكلّف ٠‏ فالهمّزة هو الذى يعيب بالقول . واللمزة : الذى يعيب 
بالفعل . فالقرآن لا يتصيّد لفظا ليُحدث جناسا . إنما يأتى الجناس 
ومن ذلك فى الحديث الشريف : « الخرن معقودر بتواصيها الخير 3 
فبين الخيل والخير جناس ناقص . مُحسنا للفظ , مؤدّيا للمعنى . 
وقد .واي المحين المسديعى مقيطوي)' متكلفا م..تضييوة. صساهية ١‏ 
نسير نزل المطر كأفواه القرب . فوقع رجل كان يحمل العنب . 
وصعنى «أحطت بما لم تحط به. ٠‏ 09 4 [النمل] الإحاطة : إدراك 
المعلوم من كل جواتبه 4 ومنه البحر المحيط لاتساعه 4 ويبقول 
سيحاته #إوكان الله بكل شىء مُّحيطً 09 4 [النساء] ومنه : الحائط 
يجعلونه حول البستان ليحميه ويحدّده . ومنه : بحتاط للأمر . 
ومحيط الدائرة الذى يحيط بالمركز من كل ناحية إحاطة مستوية 
بأنصاف الأقطار . 
لكن أيعد قول الهدهد لسليمان «أحطت بما لم تحط به.. 69 4 
[النمل] نقصا فى سليمان عليه السلام ؟ لا , إنما يُعَدٌ تكريما له ؛ لأن 





. الهمزة : كثير الهمز واللمز والغمز واغتياب الناس وعيبهم . [ القاموس القويم ؟/07؟]‎ )١( 
قيل : الهمز واللمز معناهما واحد . وقيل : الهمز فى القفا والسر . واللمز : عيب فى‎ 
. الوجه فى العلانية‎ 
من حديث‎ ) 58075 205850٠ , 58495 0( (؟) حددث متفق عليه . أخرجه البخارى فى صحيحه‎ 
من حديث‎ ) ١4877 ( ابن مر وعروة بن الجعد وعروة البارقى . وكذا مسلم فى صحيحه‎ 
. عروة البارقى » ونحوه عن عروة بن الجعد‎ 


ول لق 
١.‏ حتحصسح7س٠ححبتححت‏ 


إذن الحق سبحانه وتعالى قد أرسل الرسل محملون سن منبج الله لمن يريد أن يعلن حبه 
لله » وأن يكون خليفة فى الأرض بحق ٠‏ وأن يُصلح فى الكون ولا يفسده . ونعرف 
أن الإصلاح له مرتبتان : أن تترك الصالح بطبيعته فلا تفسده . أو أن تزيد الصالح 
صلاحا . فلا تأق على عين الماء التى. تتدفق للناس وتردمها » ولكنك تتركها على 
ا ا . وقد تستطيع أن تزيد عين الماء صلاحا ؛ 
فبدلا من أن يذهب الناس متعبين إلى العين ويحملون منا الماء » قد تصنع لهم 
مضخة عالية لما خزان ترفع إليه الماء وتمد « المواسير» وتوصل المياه إلى منازلهم : 
فأنت بذلك تزيد الأمر الصالح صلاجا. وهذه خلافة وعمارة فى الوجود . فإن لم 
تستطع أن تزيد الصالح صلاحا فجنبنا شر إفسادك . ودع الخال ى) نى عليه . 
واقعد كما أنت عالة فى الكون . 


ولوأن الإنسان كان منصفا فى الكون لسأل نفسه : من الذى اهتدى إلى صناعة 
الرغيف الذى تأكله الآن ؟ وسيعرف أنه قد أخذ تجارب الناس من أول ادم حتى 
وصل إلى صناعة هذا الرغيف . فهناك إنسان زرع القمح . وهناك إنسان آخر هداه 
الله أن يطحن هذا القمح . وهو سبحانه هدى الإنسان أن يصنع منخلا ليفصل 
الدقيق عن النخالة » ثم هداه أن يعجن الدقيق حتى يجد له طعما أفضل . ولااشك 
أنه ترك مرة قطعة من العجين ثم شغل عنها بأى شاغل أو بأى سبب ثم رجع لها مرة 
أخرى فوجدها متخمرة » فلا خبزها خرج له العيش أفضل طعا . إنه سبحانه قدر 
فهدى . وإلا كيف تأتى هذه التجربة الطويلة ؟ 


ومثال آخر : إن الإنسان حين ينظف ثوبه » لو أنه استعرض أعمال من سبقوه فى 
هذا الموضوع منذ آدم ( لعلم أن كل واحد سبقه فى الوجود أعطاه مرحلة من النفعية 
إلى أن وصل للغسالة الكهربائية التى تغسل له بدون تعب . كل هذه الأشياء جاءت 
له مهدايات من الله . 


وقد قلت مرة : لماذا طبخت الناس ١‏ الكوسة » ولم تطبخ « الخيار» ؟ إن هذه 
دليل على أن هناك تجارب كثيرة مرت على الإنسان حتى يميز طعم الكوسة المطبوخة 
عن الخيار » وكذلك طبخ الناس الملوخية ولم يطبخوا النعناع » مع أن النعناع أحسن 





| ل 
بح 2222 00 ابه 
ربهة عز وجل - سخر له مَنْ يخدمه بوفرقهدن أن :تفعل انث الشء 
وعدن 1ذ شعل لدج فتكي مفهل تناه فوذ د ونان ة بعدا نوو على وكانة : 
ار 0 
ماني بعتي ل قر ل اعبار لاتها خدمة ل 


ل 


(2) 6 [الشمل] 
ولطاان اعد ار عرب رسيا نارق بونذ نين كو ار 
سليمان ‏ عليه السلام - يعرف سب . وما فيها من ملك . إنما 


لا يعرف أنه بهذه الفخامة وهذه العظمة . 


2 هه 5 ٠.‏ 
سه سه ل عه سرب كر سس عت ررم رةه 0 


و 
اسه وت ون كل شن 
ره سل لآ . ' ' 
٠ 5 2‏ النمل] يعنى : تحكمهم امرأة ٠‏ ورأينا 
ثم يذكر من صفاتها «( وأوتيت لي 3- [النمل] وكأنها 
إشنازة إلى.ها سدق ان قالة سليمان عليه السلام «! وأوتينا من كل شيء. . 
05 * [النمل] فهى كذلك أوتيت من كل شىء بالنسبة لأقرانها, وإلا 
' افسليفان أو هن الملك وق النيوة ها لمر كز قه. ملكة سنا . 
ولها عرش عظيم 469 [النمل] العرش مكان جلوس الملك » وكان 
العرش عادةٌ يتوافق مع عظمة الملك ٠‏ فمثلاً ( شيخ الغفر ) أى العمدة 





هبنن . حصبخوحصحص؟و ص صوص حص وحص وح صوص 

أى المحافظ .. إلخ لكل منهم كرسئ يجلس عليه يناسب مكانته ٠‏ إذن: 
العرش هو جلسة المتمكّن الذى يتولّى تدبير الأمور . 

ووصف العرش بأنه عظيم مع أن هذا الوصف لعرش الله تعالى . 
فكيف ؟ قالوا : عظيم بالنسبة لأمثالها من الملوك . أمَا عرش الله 
فعظيم بالنسبة لكل الخَلّق عظمة مطلقة . 

فكذ| يخدك الهو هن سليمان قيها خض نلكة بسنا من بكي الملكة لذ 
تشبه فيه سليمان كملك , ثم يحدثه بعد ذلك عن مسألة تتعلق بالنبوة 
والإيمان بالله . وهذه المسألة التى غار عليها سليمان . وثار من أجلها : 

ساس رع جر مم 


.م 
28 وجدتهاوقر. مسجل ون للسمس من دون الله 


علطن أعَمَلَهمَسَدَهْ سيل 
ظ فَهمَلايَهسَدَونَ 40 
ذلك لأنه لما طاف حول قصر بلقيس وجد فيه كُّوَّة تدخل منها 
الكتميق. + كما ترق فى همفايق الشوافنة م فقى اسن هده المتعابد «طاقات 
بعدد أيام السنة . بحيث تدخل الشمس فى كل يوم من واحدة بعينها 
لادكل هق الأخرى ::وكتذلك: كان هكد ملتسن مكل تفده :الكو تدكل 
منها الشمس فتتنيه لها وتستقبلها . 
لذلك لما ذهب إليها بكتاب سليمان وقف على هذه الكوة وسذها 
بجناحه . فلم تدخل الشمس فى موعدها كما اعتادت الملكة , فقامت 
حتى وصلت إلى .هذه الكوة فرمئ. عتدها الكتان”" .. ( 





)١(‏ ذكر نحوه السيوطى فى « الدر المنثور فى التفسير بالمأثور » ( 557/5 ) عن قتادة 


وعزاه لعبد بن حميد وابن جرير وابن المنذر وابن أبى حاتم . 


1 أ 
جم حت جو + ج2222 01-07-0402 . اأ6©6 
فالهدهد إذن - موّمن عارف يقضية العقيدة والإيمان بألله يغار 
4 ويستنكر مخالفتها وجدتها وقومها يسْجَدُونَ للشّمس من دون 
(53) © [النمل] تون مغرك: أ الله حفن المسفيوة ,نكر تل يكلم 
بحي ع عو يوي يديد أللّه . 


ا 
52 © [النمل] فالقضية عنده كاملة بكل تفاصيلها , ولا تتعجب من 
فال الهدهد واقرأ . إوإن من شىء إلا يُسَبّحْ بحَمّده وللكن لا تفقهون 
تسبيحهم .. 69 4 [الإسراء] 

إنها موعظة بليغة من واعظ متمكّن يفهم عن الله » ويعلم منهجه ويدعو 
ال لي 0 

ل م 0 7 الى ٠‏ ومة مام 
01 00 ««الالاتكوير + 
ايض يلما 0027 ظ 


00 ات دي ا 
ماو روح بااوو اود ياي 0 فحيت غن 
أن يَقدم علينا فلان ٠‏ أى عجبت أن يقدم علينا فلان . 

وي ف ا 

وفى فراءه احرى 5 لآ ) للحث والحض 
يبيب سس 
)١(‏ هى قراءة الزهرى والكسائى وغيرهما , بمعنى : ألا يا هؤلاء اس_جدوا [ ذكره القرطبى فى ٠‏ 

تفسيره 5054/1 ] قال الكسائى : ما كنت أسمع الأشياخ يقرءونها إلا بالتخفيف على نية الآمر . 
60 قال الزمخشرى : فإن قلت : أسجدة التلاوة واجبة فى القراءتين جميعا أم فى إحداهما ؟ 

قلت : هى واجبة فيهما جميعا ؛ لآن مواضع السجدة إما أمر بها . أى مدح لمن أتى بها , 

أو ذم لمن تركها . وإحدى القراءتين أمر بالسجود , والأخرى ذم للتارك . [ ذكره القرطبى 

فى 5 تفسيره /ا/500557 ]. ْ 





و 
سس )7ن ا يح 2 ب 000 
وقلنا : إنه اختار هذه الصفة بالذات الّذى ب يخرج الخبء فى 
السملوات والأرض .. 402 [النمل] لأنه خبير فى هذه المسألة . حيث 
يرى الماء فى باطن الأرض , كما يرى أحدكم الزيت فى إنائه . 
والصوان «بالكيع فى الشتصيوات::: المطق ن:والخبة فى الأوضن : 
النبات . ومنهما تأتى مقومات الحياة . فمن ماء المطر وخصوبة 
الأرض يأتى النبات ٠‏ وعلى النبات يتغذَّى الحيوان ٠‏ ويتغذَّى الإنسان . 
فل إل الحق: مسححكاته يعلم نا لفون رما تعلنون 2 © [النمل] , 
كما قال فى آية أخرى : «إوما يخفئ على الله من شىء فى الأرض ولا فى 
المسماء 72 08+ [إبراهيم] ٠‏ وفى آية أخرى يقول سبحانه: «قل إن تخفوا ما 
فى صدوركم أو تبدوة يَعلَمَه اللّه. 40 [آل عمران] 


ب 0 ل عه 
22 الله ل سملم لاهورب العرش الْعظِيو #008 
لما تكلم عن عرش بلقيس قال إولها عرش عظيم 09 4 [النمل] 
يعنى : بالنسبة لأمثالها من الملوك ولأهل زمانها . فإذا عرّف ‏ العرش 
العظيم 4065 [النمل] فإنه لا ينصرف إلا إلى عرشه تعالى , فله 
العظمة المطلقة عند كل الخلق . 


بإ َال طلم أَصَدَقتَ عست حَالْكزيينَ 2 #ه 


قال ستنظر .. 9 4 [النمل] والنظر محلّه العين ٠‏ لكن هل يُعرف 
الصدق والكذب بالعين ؟ لا . فالكلمة انتقلت من النظر بالعين إلى 
العلم بالحجة ,. فهى بمعنى تعلم , ونقول : هذا الأمر فيه نظر يعنى : 
يحتاج إلى دراسة وتمحيص . 


5 
0 


و لتقل 
حم ممح ص وه :وجح 02س / 07 دا 
وفى الآية مظهر من مظاهر أدب سليمان - عليه السلام - وتطّف 
مع رعيته' أ . فهى السيد المطاع » ومع ذلك يقول للهدهد « أصدقت 
م كنت من الكاذبين 79 69 4 [النمل] والصدق يقابله الكذب , لكن سليمان 
عليه السلام ‏ يأبى عليه أدب النيوة أن يتهم أحد جنوده بالكذب 
فقال : أم كنت من الكاذبين 9 تقل ظ [النمل] 
يعنى : حتى لى وقع منك الكذب فلست فد فيه . فكثير من الخلق 
يكذيون ٠‏ أو : من الكاذبين ميلا لهم وقرباً منهم مما يدل على أنه 
بإلهاماته كنبى يعرف أنه صادق , إنما ما دام الأمر محل نظر فلا بد 

أن نتأكد بول احامل جنديا من سنوت 


ات يكن كتد الاين وس 
تلن مذ برَجَعُويَ 100 
هذا هو النظر الذى 3 سليمان 0 0 صدق الهدهد : 
البليغ ف فى القرآن الكرية ١‏ بد ]ت قال سليمان 8 ستنظر 0 
[النمل] قال اذهب بكتابى هلذا .. 62 * [النمل] 
فهل كان الكتاب معد وجاهز) ؟ لا , إنما التقدير : قال سننظر 








4 69 فى قوله أصدقت أم كنت من الكاذبين‎ « : ) 507١/17 ( قال القرطبى فى تفسيره‎ )١( 
[النمل] دليل على أن الإمام يجب عليه أن يقبل عذر رعيته » ويدرأ العقوبة عنهم فى ظاهر‎ 
أحوالهم بباطن أعذارهم ؛ لآن سليمان لم يعاقب الهدهد حين اعتذر إليه » وإنما صار صدق‎ 
. » الهدهد عذراً لأنه أخير بما يقتضى الجهاد‎ 

(0) قال وهب ( بن متبه ) وابن زيد : كانت لها كوة مستقبلة مطلع الشمس فإذا طلعت 
سجدت . فسدّها الهدهد بجناحه , فارتفعت الشمس ولم تعلم ٠‏ فلما استبطأت الشمس قامت 
تنظر فرمى الصحيفة إليها , فلما رأت الخاتم ارتعدت وخضعت ؛ لآن ملك سليمان عليه 
السلام كان فى خاتمه , فقرأته فجمعت الملأ من قومها فخاطبتهم بما يأتى بعد . ذكره 
القرظين "فى تفستيره 141 8145 )د 


حادرن” باكموكبح وحيح وصمح وحصي وح جح وكهت 
أصدقت أم كنت من الكاذبين . فكتب إليها كتاباً فيه كذا وكذا ثم قال 
للهدهد : 9 اذهب بكتابى هذا .. 58 © [النمل] وقد حذف هذا للعلم 
به من سياق القصة . 
. «ثم تول عنهم ٠٠‏ 402 [النل] يعنى : ابتعد قليلاً , 

09 9 تعرف 3 ماذا يرجعون (52) * [النمل] يعنى : #خواحه بعضهم 
بعضا , ويتناقشون فيما فى الكتاب » ومن ذلك قوله تعالى #أفلا 
يرون ألا يرجع ! يهم قَولا ولا يملك لهم ضرا ولا نَفَعا 69 4 [طه] 

والسياق يقتضى أن نقول : فذهب الهدهد ال عند 
بلقيس فقرأته مسي وخاصتها . ثم قالت : 


اخ مرخ كر لس 7 
2 وَالت كما كايا الْمكو نَأل كب ١‏ 

نلحظ هنا سرعة جواب الأمر #اذهب.. 4028 [النل) فيعده 

مباشرة قالت ملكة سبا : «قَالت يأيها الملا إِنى ألقى إِلَىّ كتاب كريم 

4055 [الفل] روهذا :يدل .على ان أواقن سلسمان كانت مخوطة .بالتققيز 

العاجل ؛ لذلك حذف السياق كل التفاصيل بين الأمر 8 اذْهَب.. 60 4 
[النمل] والجواب 8 قَالت .. 9“ [النمل] هكذا على وجه السرعة . 

والمستشارون والخاصة إلى ألقى إلى كاب كريم 0 [النمل] 

فوصفت الكتاب بأنه كريم' ا سد 1 ان ل له 








(33)1..ورد فى معتى كريم فنا أقوال وآكان متها : 

- حسن ما فيه : قاله قتادة . فيما أخرجه عنه عبد بن حميد واين حرير وابن المنذر واين 

- مختوم : قاله ابن عباس فيما أخرجه عنه ابن مردويه . [ أوردهما السيوطى فى الدر 
المنثور 5557/1 ] . 


شود لبجلل 
وص وحص حص وح حص لمححصحوه 1/252 ا 
السلام ‏ وعظمة ملكه ٠‏ أو : لآن الكتاب سَطّر على ورق راق 0 


و ا زا وا ل اه 
10( 


< إن بن 7 . 
7 5 جور . 





إذن : فهى تعرف سليمان . وتعرف نبوّته وصفاته , وأنه يكاتبهم 
باسم الله ويصدر فى دعوتهم عن أوامر الله » وكان مجمل الكتاب بعد 


سحت و ا سرصم لل 

#8 ألا تعلوا عل وأثون 

إنها برقية ل 7 5000 
(6 4 [النمل] العلو هنا بمعنى الغطرسة والذَّهُو الذى يعتاده الملوك 
ل ل ال ل 
وكونه يخاظبها يه لي دده البعيدة عن النقاش والجدال , 
لذلك يعد أن أخير مستشاريها بأمر الكتاب , وما فود قن :طلكت 

منهم الرأى والمشورة : 








)١(‏ قال القرطبى فى تفسيره ( 5074/17 ) : « وصفته بأنه كريم , لما تضمن من لين القول 
والموعظة فى الدعاء إلى عبادة الله عز وجل وحسن الاستعطاف والاستلطاف من غير أن 
يتضمن سب ولا لعن , ولا ما يغير النفس . ومن غير كلام نازل ولا مستغلق , على عادة 
الرسل فى الدعاء إلى الله عز وجل » . 


ُودالبملل 
حر ممص ص محص صصح صححصمصه 
سبق أن تكلمنا فى معنى الفتوى , وأنها من الفتوة أى : القوة , 
ا ال ا 
بالغنى + كذلك افتاه يعتى : أعطاه قوة فى الحكم والحجة . 
وقالت : #إفى أَمرى .. 469 [النل] مع أن الأمر خاص بالدولة 
كلهاء لا بها وحدها ؛ لأنها رمز للدولة وللملك . وإن تعرض لها 
سليمان فسوف يخدش ملكها أولا . ويُنال من هيبتها قبل رعيتها . 
«إما كنت قاطعة أَمْرا حت تَشَهَدُون 469 [النمل] يعنى : لا أَبْتُ فى 
أمر إلا فى حضوركم , وبعد استشارتكم . وهذا يدل على أنها كانت 
تأخذ بمبدأ الشورى رغم ما كان لها من الملك والسيطرة والهيمنة . 


فردٌ عليها الملأ من قومها : 


© لوحن وأو وض 





يعنى : نحن أصحاب قوة فى أجسامنا .. وأصحاب شجاعة ويبأس 
أى جيوش فيها عدد وعدة « والأمر إليك .. 69 © [النمل] أى : إن 
رأيت الحرب ٠‏ فنحن على أهبة الاستعداد . فهم يعرضون عليها رأيهم 
دوق أن بل موها به فين راع سياسى لا رأى حربى . فهى صاحية 
قرار الحرب إِنْ أرادت ظفَانظرى 'مَاذَا تأمرين 465 [النمل] يعنى : تحن ' 
على اشتعران للسلم. وللحوب: م ,وكنقظن امراك : 


ص1 2 راذأ 
)١(‏ قال قتادة : ذكر لنا أنه كان أولو مشورتها ثلاثمائة واثنى عشر رجلاً ٠‏ كل رجل منهم 


السيوطى فى الدر المنثور )١91/1(‏ , والقرطبى فى تفسيره (507/1//1) . 


جممعححص حص وو :10/002402 ا-6 
ثم يقول الحق سبحانه : 
”< لخر ا 
- َالْسَإِنَالْملوك را اموا فرَيسَد أفُسلوها و جَمَلوا 
ع 0 سمه سر ل سرحت 2 1 
ا عر أهلهااذلة مصييات 
وتعرض بلقيس رأبها إن الملوك إذا دَحَلوا قرية أفسّدوها .. 
© 4 [النمل] ٠‏ ذلك لأنهم يريدون ملكا فمتفيوق كل مها يمر وق نيه ذل 
وترون ويفسدون لمانا ؟ قي ا ا 
ل ولأ نخويها:: 
« وجعلوا أعزة أهلها أذلّة .. 69 4 [النمل] لأن الملك يقوم على 
ااا 7 ا ' فيكون اصحاب العذة د . أدل مَن يبدأ 
أما قو ساو ل 0 69 4 [النمل] فللعلماء فيه 
0 قد 0 
أو إن دحلو قي ونا نوا أ أ أذ . 86 5 
فالرأى الصواب أن هذه العبارة من الحو ةا - سبحانه وتعالى - 
ليُصدّق على كلامها , وأنها أصابت فى رأيها . فكذلك يفعل الملوك إذا ' 





)١(‏ قاله ابن شجرة فيما نقله عنه القرطبى فى تفسيره ( 5074/1 ) وقال : « قيل : هى من 
قول بلقيس تأكيد؟ للمعنى الذى أرادته » . 

(1) قاله ابن عباس , قال : هى من قول الله عز وجل معرفا لمحمد كَكْه وأمته بذلك ومخبرا 
به . نقله القرطبى فى تفسيره ( 0078/1 ) ء وذكر نحوه السيوطى فى «١‏ الدر المنثور » 
(51/5” ) وعزاه لابن أبى حاتم . ظ 


دالبلل 
ىن ٠‏ وح وح حص وحصص وحص حبو حم موت2لهه 
دخلوا قرية » مما يدل على أن الحق سبحانه رب الخلّق أجمعين ٠‏ إذا 
سمع من عبد من عبيده كلمة حق يؤيده فيها ,2 لا يتعصب ضده , 
ولا ميمه بكقة : 
كرح ل لع سس 
وساب فناظرة يم 
رسفن © 4 
بعل أن :ترك لها الفستشازوق الآمن :والقدور الشنزت تعدل عقليا:: 
وتستخدم فطنتها وخبرتها بحياة الملوك ؛ فقالت : إِنْ كان سليمان 
ملكا فسوف يطمع فى خيرنا . وإن كان نبيا فلن يهتم بشىء منه , 
ا ا 0 ا 
لتثبت له أنها على جانب كبير من الثراء والغنى . 


ولا بد أنها كانت ثمينة لتستميل الملك . أى كما نقول ( تلوحه أو 
تلويه ) . 

ٍِ وى مُرسلة هم بهدية قاطرةٌ بم يرجم الْمُرسلُونَ 49 [اسل, 
فإن كان ملكا قبلها ٠‏ وعرفنا أن علاجه فى بعض الخراج والأموال 
مساق بالف كل بغاء ترون كان نيا فلن ترق ميا شسنا .وهدا را 
جميل من بلقيس يدل على فطنتها وذكائها وحصافتها . حيث جدّيت 
قومها ويلات الحرب والمواجهة . 
)١(‏ قال القرطبى فى تفسيره ( 5081/10 ) : « كان النبى يَلِِ يقبل الهدية ويثيب عليها 
ولا يقبل الصدقة . وكذلك كان سليمان عليه السلام وسائر الأنبياء صلوات الله عليهم 
أجمعين , وإنما جعلت بلقيس قبول الهدية أى ردها علامة على ما فى نفسها , على 


ما ذكرناه من كون سليمان ملكا أو نيبي ٠‏ لأنه قال لها فى كتابه «طألاً تعلوا علي وأتوني 
مسلمين 469 [النمل] وهذا لا تُقبل فيه فدية . ولا يؤخذ عنه هدية » . 





منبا » حدث ذلك ؛ لأن هناك تجارب وصلتنا بأن النعناع لا يستساغ طعمه 
مطبوخا . [ 


وأنت لو نظرت إلى أى كن و انيل به البو ٠‏ وقدرت الأعمال الى تداولته من 
يوم أن وجدء ستجد أن .الحق قد قدر لكل إنسان عملا ومجالاً . وظل يخدمك 
أنت : ومادمت قد خدمتَ بهؤلاء الناس كلهم من أول آدم وحتى اليوم » فلا بد أن 
تنظر لترى ماذا ستقدم لمن يأق من بعدك . فلا تكن كسولاً فى الحياة ؛ تأخذ خير 
غيرك كله فى الوجود . وبعد ذلك لا تعطى أى شىء . بل لا بد أن يكون لك 
عطاء . فك) أخذت من بيئتك لا بد أن تعطى هذه البيئة » ولو لم يوجد هذا لم 
ارتقت الحياة ؛ لأن معنى ارتقاء الحياة أن إنساناً أخذ خبرة من سبقوه . وحاول أن 
يزيد عليها .» أى أن يأخذ أكبر ثمرة بأقل مجهود . 


فلو قدر الناس جهد الإنسان الذى ابتكر « العجلة » مثلا التى تسير عليها السيارة 
لكان عليهم أن يستغفروا الله له بمقدار ما أراحهم . فبعد أن كان الإنسان يحمل على 
أكتافه قصارى ما يحمل . وَفر عليه من اخترع هذا أن يحمل ويتعب . وجعله حمل 
أكبر كمية وينقلها بأقل مجهود . 


إذن لا بد أن تنظر إلى النعم التى تستفيد بها الآن وترى كم مرحلة مرت بها . 
وهل صنعها الناس هكذا أم تعبوا وكدوا واجتهدوا منذ بدء الوجود على الأرض . 
ا ا ا ا ا 
معينة فيبدأ الإصلاح أو التحسن وهكذا . فأنت عندما تجد أن العالم قدم لك كل 
هذه المنتجات . لا بد أن تسأل نفسك : ما الذى ستقدمه أنت لهذا العالم » وبذلك 
تظل الحلقة الإنسانية مرتقية ومتصلة . 


واتلحق سبحانه وتعالى يرسل الرسل ويضع المنبج : « افعل كذا » و« لا تفعل 
كذا » . حتى تستقيم حياة الناس على الأرض ., لكن الناس غلبت عليهم الغفلة عن 
أمر المنبج ؟ ولذلك تظهر فى الوجود فسادات بقدر الغفلة » وعندما يزداد الفساد 
يبعث الحق سبحانه رسولا جديدا يذكرهم بالمنبج مرة أخرى . وعندما يأق الرسول 
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مسر و لس ب عأ عه ل سل | 2 
ين 
و 2 لد ١‏ 


أى : فلما جاء رسول بلقيس إلى سليمان بالهدية 9قَالَ أتمدونن 
بمَال فَمَا آتانى الله خَير مما آتَاكم . © © 4 [اشر] فاى “هورة .هذه + 
ل ا [ ؟ بل ٠.‏ 659 # [النمل] 
يعنى : اضرب عن الكلام السابق ١‏ أنتم بهديتكم تفرحون 69 #[النمل] 

أضاف الهدية إليهم , لا إليه هى . والإضافة تأتى إما بمعنى اللام 
مثل : قلم زيد يعنى لزيد » أو : بمعنى من مثل : إردب قمح يعنى : 
من قمح 3 عع فى بمتن. نكن الليل تضي + فى الللبي: 

فقوله بهديتكم .. 69 * [النمل] إما أن يكون المراد : هدية 
لكم . أى : فأنتم تفرحون إن جاءتكم هدية من أحد ء أو لأننى 
سأردها إليكم فتفرحوا بردّها كمّن يقول ( بركة يا جامع ) أو : هدية 
منكم . أى : أنكم تفرحون إِنْ أهديتم لى هدية فقبلتها منكم . 

فهذه معان ثلاثة لقوله : 7 1 تَفُرَحُونَ 69 4 [النمل] 


م أولتححتبهم آم 


م 7 00 ار سم 
1 بسر 
نذكر أن الملكة قالت إقناظرة بم يرجع الْمرَسَلونَ 692 4 [النمل] 
فكأنه يستشعر نص ما قالت , وينطق عن إشراقات النبوة فيه , 


سس سس بإب ب بيببإبإبيبيبيبيإببإييإح ب ات ااا الها / ل يلا 
)١(‏ أى : فما أعطانى من الإسلام والملّك والنبوة خير مما أعطاكم , فلا أفرح بالمال . ( قاله 


حبرل ال بي 0 

فيقول «إ ارجع يهم فَلَأَتيّهم بجنود لأ قبل لهم بها . ٠‏ ©4506 [النمل] 

وهكذا دخلت المسألة فى طور المواجهة ؛ لأن كلامنا كلام النبوة 
التى لا تقبل المساومة ' لا كلام الملك الذى يسعى لحطام الدنيا . 

« ولدخرجتهم مَنْهَا أَذلّة وهم صاغرون :4 [النمل] وكأنه يكشف 
لهم عن قول ملكتهه إن الملوك إذا دخلوا قرية أَفُسدوها رجعلرا أعزة 
أهلها أذلّة ٠‏ * [النمل] وهذه أيضا من إشراقات النبوة . 

٠‏ ومعنى للأقل لهم بها ا تقول لواحا 
0 د ال سومان اليد فيعد 
أن ن كانوا ملوكا صاروا عبيدا . ثم يزيد فى حدّته عليهم لوهم 
صاغرون 469 [النس] لأنهم قد يقبلون حالة العبودية وعيشة الرعية , 
فزاد وهم صاغرون 6 4 [النمل] لأن الصّقار لا يكون إلا بالقتل 


والأسر . 


الملأ : أشراف القوم وسادتهم وأصحاب الرأى فيهم دك يأتينى 

. بعرشها قبل أن يأتونى مسلمين 467 [النمل] هنا أيضا مظهر من 
إشراقات النبوة عند سليمان , فهى يعلم ما سيحدث عندهم حينما. 
تعود إليهم هديتهم . وأنهم سنيسارعون إلى الإسلام . فردٌ الهدية 
يعنى أننا أصحاب كلمة ورسالة ومبدأ ندافع عنه لا أصحاب مصلحة . 





ل 1 ل 
+2252 صصص صوص وحص ضر ره 


ولما د سيأتون مسلمين طلب من جنوده أن يأتوه 
بعرشها ٠‏ وحدن زمن الإتيان بهذا العرش « قبل أن يأتونى 
مسلمين 69 4 [النمل] 

إذن : لا بد من الذهاب إلى مملكة سبأ وفك العرش , وحَمله إلى 
مملكة سليمان . ثم إعادة تركيبه عنده . وهذه مهمة بالطبع فوق قدرة 
البشر ؛ لذلك لم يتكلم منهم أحد , حتى الجن العادى لم يعرض على 
سليمان م 0 بهذم العومة : 


« لامنطه ارقم ايض 


والجن فى القدرة والمهارة مثل الإنس | . منهم القوى الماهر , 
ومنهم العيى الذى لا يجيد شيئاً . نقول ( لبخة ) وكلمة عفريت من 
تعتين الشراب:«دوكاتوا حجينطا متستابقون فى الكزر بالخيل أى غيرها , 
فمّن يسيق منهم يُثير الغبار فى وجه الآخر فيُعطّله عن السّبق . 
فقالوا : عفريت يعنى عفّر من وراءه . أو : المعنى أنه يُعفّر وجه من 
عارضه مع سه ظ 

فالعفريت هو الخبيث الماك مق الحن ..وضاحب. اللقوة 
ا الذى تعرّض لهذه المهمة . وقال 9 أنا آتيك به قبل 
ريو 0 [النمل] 


اع 
١ 0‏ 


. العفريت : هو النافذ فى الأمر المبالغ فيه مع خبث ودهاء . [نسان العرب - مادة : عفر]‎ )١( 
(؟) قال السدى وغيره : كان سليمان يجلس للقضاء والحكومات وللطعام من أول النهار إلى أن‎ 
. ] 717/7” تزول الث لشمس . [ تفسير ابن كثير‎ 


شو | لبجلا 

حر . مخجحخمححصوه 22429 
للمدارستة مسر مسفن .و6 ياه إن بسامتين مكلا + فته :تكيد 
العفريت أنْ يأتى بالعرش فى هذا الوقت يعنى : لن يُوْخّره إلى جلسة 
اخوى: 

َه غاءة 22 و ىه ْ 
له : 9 وإنى عليه لقوى أمين #0559 [النمل] يدل على أن هذا 
العفريت يعلم فخامة هذا العرش وضخامته ٠‏ وأنه شىء نفيس يستحق 
الاعتناء به » خاصة فى عملية نقله ؛ لذلك قال من ناحية كبره 
وضخامته « فأنا عليه قوى » قادر على حمله » ومن ناحية نفاسته 
وفقايقه » فانااعلية ايخ ان اندن مه كينا + 
ثم تكلّم آخر لم يُحدّده القرآن إلا بالوصف"" : 
96 قَالأأزِىعنده,عام ل ينَالْكتي أنأءَانيك 


ال ام الى ا بو سر ل م به 


َيه تاسمه 1 هنذا 
فَصْلٍ رق ونأ سكرام ومن كر 71 
كر نرق ع 8< 4 


تكلم العلماء فئ هذه الآبة 5١‏ : قالوا ( الكتّاب زفق (52) © [النمل] 
يُراد به اللوح المحفوظ , يُعلم الله تعالى بعض خَلّقه أسرار؟ من اللوح 





)1( قال القرطبى فى تفسيره ( 004817//1 ) : «٠‏ أكشر المفسرين على أن الذى عنده علم من 
الكتات اصسف دمن وهنا هق من يكن اإشراشل ' وكان ب ام الله الأعظم الذى 
إذا سئل به أعطى , وإذا دُعى به أجاب » . وانظر ( تفسسير ابن كثير “/ 515 ) ٠‏ ( والدر 
اللفتكوق للسعوطي 1 


ا ل 

صمح ص٠0‏ صوص بصو حصو تت ره 
المحفوظ , أما الذى عنده علم من الكتاب فقالوا”' : هو آصف بن 
لقال لكوي" ار اسن موه الى أو قدا قال > 
العفريت «أنا آنيك به قبل أن تقوم من مُقامك. . 69 # [النمل] قال هى : 
عا عرو ا 0 [النمل] لأنه لو كان 

101ص ل 0 
العلم » فمّن عنده علم من الكتاب بحيث يأتى بالعرش قبل طرفة عين 
هو خادم فى مملكة سليمان ومسخر له , كما أن المزايا لا تقتضى 
الأفضلية . وليس شرطا فى الملك أن يعرف كل شىء , وإلا لَقَلْنا 
للملك : تعال أصلح لنا دورة المياه . 

أما نحن فنميل إلى أنه سليمان عليه السلام . 

وفرق كبير فى القدرات بين مَنْ يأتى بالعرش قبل أن يقوم الملك 
من مجلسه . وبين. من يأتى به فى طرفة عين , وتَقّل العرش من 
مملكة بلقيس إلى مملكة سليمان يحتاج إلى وقت وإلى قوة . 

والزمن يتناسب مع القوة تناسبا عكسيا : فكلما زادت القوة قل 
الزمن » فمثلاً حين تكلّف الطفل الصغير بنقل شىء من مكانه إلى 
مكان ما ء فإنه يذهب إليه ببطء ويحمله بيطء حتى يضعه فى مكانه , 
أما الرجل فبيده وفى سرعة ينقله . وهذه المسألة تلاحظها فى وسائل 





)١(‏ قاله ابن عباس ٠‏ ويزيد بن رومان ٠‏ وقتادة . انظر تفسير ابن كثير ( ”514/5 ) وقاله 
الحسن أيضا ( الدر المنثور 57١0/5‏ ) . 

)١(‏ قال ابن عطية : قالت فرقة هو سليمان عليه السلام . نقله القرطبى فى تفسيره 
( 5087/1 ) ولكنه قال قبله : « لا يصح فى سياق الكلام مثل هذا التأويل » . 


لمنلا 


هنر حصوح 0222056225 
المواضلات: .قفر ددن السفر بالفيدارة : “روالسفر بالظائرة » والسفر 
بالصاروخ مثلا . 30 

وقوه تكن بعنهنا فى قد عر الأسيراء والمعراج » فقد أسرى 
اه ؛ لآن الله تعالى أسّرى به , ونقله من 

ن إلى مكان ؛ لذلك جاءت الرحلة فى سرعة فوق تكن الس 

وما دام الزمق مشتاسني مع القوةا.ز قلا ريب الود الى وول 
الله . إنما إلى الله . إلى قوة القوى التى لا تحتاج إلى زمن أصلاً , 
فإِنْ قلت : فلماذا استغرقت الرحلة ليله وأخذت وقتا ؟ نقول” لأنه كلل 
مر بأشياء . ورأى أشياء » وقال . وسأل » وسمع فهى الذى شغل 
هذا الوقت » أمّا الإسراء نفسه فلا زمن له . ار 

لذلك قبل أن يخبرنا الحق - تبارك وتعالى - بهذه الحادثة العجيبة 
قال «إسبحان الْذى أسرئ بعبده . #000 [الإسراء] افع نز هه 
مشابهة غيره ؛ كذلك مسألة نَقْل العرش فى طرفة عين لا بد أن من 
فعلها فعلها بعون من الله وبعلم أطلعه الله عليه . فنقله بكن التى 
لا تحتاج وقتا ولا قوة . وما دام الأمر بإرادة الله وقوته وإلهامه فلا 
نقول إلا : آمين 

وفى قوله للجن : «أَنا آنيك به فَبْلَ أن يرنَدَ لِك طَرفك .. 60 4 
[النمل] تحدٌّ لعفريت الجن , حتى لا يظن أنه أقوى من الإنسان » فإن أراد 
الله منحنى من القوة ما أتفوّق عليك به ؛ بل وأسخّرك بها لخدمتى . 

ومن ذلك قوله سبحانه عن تسخير الجن : 9 يعْملون له ما يشاء من 
محَارِيب وتماثيل وجفان كالُجواب" وقُدور رَاسيات .. 2246069 إسبا 
)١(‏ الجفان : جمع م . وم القصع اكبرة جا والجوا جمع جاب . وهى الحوض الل 


ا قا مجاهتو لضي وقتانة ولحي ناو عير . [تفسير ابن كثير؟/58 ] : 


وليعلموا أنهم جهلاء ٠‏ ظللُوا يعملون لسليمان وهو ميت ومتكىء 
على عصاه أمامهم . وهم مرعويون خائفون منه . 

والتتحدى قد يكون بالعِلُوٌ . وقد يكون بالدَنُى . كالذى قال 
لصاحبه : أنا دارس باريس دراسة دقيقة . وأستطيع أن أركب معك 
السيارة وأقول لك : أين نحن منها . وأمام أىئ محل , وأنا مغمض 
العينين . فقال الأخر : وأنا أستطيع أن اخيورك نذلك ذو أن اعمهن 

وقوله : «فْلَمَا رآه .. 4)59 [النمل] أى : العرش « مستقراً عنده قَال 
هلذا من فضل ربى 57 52) 4 [النمل] إما لأنه الدب على الإتيان به 
بنفسه . أو سخّر له من عنده علم من الكتاب , فأتاه به » فهذه أو 
ذاك فضل من الله . 
[النمل] يعنى : أشكر الله فأوفق فى هذا الالختبار ؟ أم أكفر بنعمة الله 
فأخفق فيه ؟ لأن الاختبار إنما يكون بنتيجته . 

والشكر بأن ينسب النعمة إلى المنعم وألاً يلهيه جمال النعمة عن 
جلال واهبها ومُسديها » فيقول مثلاً : إنما أوتيته على علم عندى . 

وقوله : « ومن شكر فَإِنّمَا يشكر لنفسه .. 4060 [النمل] أى : أن الك 
تعالى لا يزيده شكرنا شيك » فله - سبحاته وتعالى - صفات الكمال 
المطلق قبل أن.يشكره أحد . فمّن يشكر فإنما يعود عليه » وهى ثمرة 
شكره . ئ ظ 

«ومن كفر .. 4062 [النمل] يعنى : جحد النعمة ولم يشكر المنعم 
«فَإِنَ ربَى غَنى .. 460 [النمل] أى : عن شكره ظ كرِيم 09 © [النل] 


لل 

حمرن . محص صو وحص وحص 0ص وه 

أى : يعطى عبده رغم ما كان منه من جحود وكفر بالتعمة ؛ لأن نعمه 

تقائى كثينة :9 تعد + وهذا هن .خلفة: تعالى :ورا فك وحلقه. . 

لذلك لما نتأمل قوله تعالى : «وإن تَعدوا نعمت الله لا تحصوها . 

63 » [إبراهيم] وقد تكررت هذه العبارة بنصها فى آيتين من كتاب 

الدع هما ضفن المعشن موص انديينا ككرار] "لفاك 12 جقدم لكن. لى تلزنا 
إلى عَجْنَ كل منهما لوجدناه مختلفا : ظ 


فالأولى ا تختتم بقوله تعالى: إن الإنسان لظلوم كفا رو 4 [إبراهيم] 
والأخرى : إن الله لغفور رحيم (0) م [النحل] 


ذه + "فهما حك افلفات » لكل نقيدما حعكاها الكامن + فالأولى. تصن 
ظلم الإنسان حين يكفر بنعمة الله عليه ويجحدها . وتضيف الآأخرى 
أن الل تعالى مع ذلك غفور لعيدة رحيم به . 0 

كما نلحظ فى الآية : وإن تعدوا .. 69 4# [إبراهيم]) استخدم 
( إن) الدالة على الشك ؛ لأن أحدا لا يجرق على عد نعم الله فى 
الكو + فين :قاحس ؛ لذلك لم يُقُدم على هذه المسآلة أحد ٠‏ مع 
أنهم بوسائلهم الحديثة ة أحصوا كل شىء إلا نعم الله لم يتصّد 
لإحصائها أحد فى معهد أو جامعة ممن تخصصت فى الإحصاء 

وهذا دليل على أنها مقطوع بالعجز عنها . كما لم نجد مثلاً مَن 
تصدى لإحصاء عدد الرمل فى الصحراء . كما نقف عند قوله 
سيحانه : نعمت الله .. 69 * [إبراهيم] ولم يقل : نعم الله » فالعجز 
فن الإححساء عام تعدة وانسوة لآق كمكيا نكر كنبرة لى تتيدتهيا 
لوجدتها فوق الحصر . ْ [ 

ثم لما جاءته بلقيس أراد أن يجرى لها اختبار عقل , واختبار 
إيمان : 





8 
00 
خ َال تكرواطاعرشها نظ را بتري أمبَكون 
5-0-6 
قوله «تكروا .. (50) © [النمل] ضده روا : لآنة خاء هالعرشس 


0 . ولى رأتّه على حالته الأولى لقالت 
هى هى , ولم يظهر له ذكاؤها ؛ لذلك قال 8 تكروا لَهَا عرشَها . 
03 والدزع وني + لوا يض بتدالنة د ودكة لقص ساكل عبد 
يُغيّر ملامحه وزيّه حتى لا يعرفه مَنْ حوله ٠.‏ 

ف( ننظر أَتهتدى أَمْ تكون من الّذينَ لا يهْمَدودَ 469 [النمل] تهتدى 
إيمانا إلى الإسلام » أو تهتدى عقليا إلى الجواب فى مسأآلة العرش . 


يت سمح ل سه مر رخ سر جحل عر سرح ا ع 3 
2 فلما لاتقل أسَكدَا رس كِقَالت نهو 
رط ينا ألما ره 
وأو نَ ِل نيَلِماوَدَمينَ © به 
جاء السؤال بهذه الصيفة 9« أهلكذا عرشك ٠.‏ 59 © [النمل] 
ليُعمّى عليها أمر العرش ٠‏ وليختبر دقة ملاحظتها » فلى قال لها : أهذا 
عرشك ؟ لكان إيحاءً لها بالجواب إنما كد عرشك 46 
[النمل] كأنه يقول 5 هذا عرشك , فلما نظرت إليه إجمالاً عرفت 
أنه بقرشها + قلما رات ها فمة من ككيين ,وتتكدن لنت أله بغينه:: لذلك 
اختارت جوايا دبلوماسيا يحتمل هذه وهذه ٠‏ فقالت كأنه هو. .59 * 





)١(‏ قال ابن عباس : نزع منه فصوصه ومرافقه . وقال مجاهد : أمر به فغير ما كان فيه 
عن حاله . وقال عكرمة : زادوا فيه ونقصوا . وقال قتادة : جعل أسفله أعلاهة ومقدمه 
موؤخره وزادوا فيه ونقصوا . [ تفسير ابن كثير ١531/1٠‏ | 1 


ص حصمححصوص حص وحص و و 22> 
[النمل] وعندها فهم سليمان أنها على قَدْر كبير من الذكاء والقطنة 
ولخضناًفة الرائ. .: ظ ْ 

وكذلك كلام السّاسة والدبلوماسيين تجده كلاماً 'يصلح لكل ' 
الاحتمالات ولأىّ واقع بعده . فإذا جاء الأمر على خلاف ما قال لك 
يسبقك بالقول : ألم أقل لك كذا وكذا . 

ومن ذلك ما قاله معاوية بن أبى سفيان للأحنف بن قيس 
يا أحنف لماذا لا تسب علياً على المنبر كما يسبْه الناس ؟ فقال 
الأحنف : اعفنى يا أمير المؤمنين ٠‏ فقال معاوية : عزمث عليك إل 
فعلْتَ . فقال : أما وقد عزمت على فسأصعد المنبر . ولكنى سأقول 
للناس : إن أمير المؤمنين معاوية أمرنى أن ألعن عليا ٠‏ فقولوا معى : 
لعنه الله . عندها قال معاوية : لا يا أحنف , لا تقل شيئا . 
لماذا ؟ لأن اللعن فى هذه الحالة سيعود على من ؟ على معاوية 
أو علّى على ؟ 

وتدك. اكتهنة التخنتانك الاقيوى «الذى عاط انس الشعواء ب 1 
فجاءت وأحّد الكْمَّيْن أطول من الآخر . فلم يستطع لبسها , فلما 
سألوه عن عدم ليس الجبة الجديدة أخبرهم بما حدث من الخياط 
فقالوا : أهجه , فقال : 

فلت شبدرا لين درق أمسويم أ لمدتمساء 

حك لسى سين لمي :العامة س هرا 
فالكلام يحتمل المعنيين : الدعاء له . والدعاء عليه . هذا هو الرد 

الدبلوماسى الذى يهرب به صاحبه من المواجهة . 

00 العظماء الدهاة الفصحاء , يُضرب به المثل فى الحلّم , 
ولد فى البصرة ( ؟ ق ه ) , وأدرك النبى يك ولم يره . شهد الفتوح فى خراسان , 
واعتزل الفتنة يوم الجمل . ثم شهد صفين مع على . توفى بالكوفة عام ( “ا ه ) عن 
4 عاما . [ الأعلام للزركلى "71١/١‏ ] . 


. 0 





-:25903099406 224222422122040 220229 
يمن به بعض من الناس وخاربون معهء وستصر الرسول وتستقر مبادىء الله فى 
الأرض . ٠‏ ثم تمر فثرة وتأق الغفلة فيحدث الخللاف . فهناك أناس يتمسكون بمنبج 

الله .ع وأناس يفرطون قُْ هدا المنبج ؛» ومحدث الخلااف وتفوم المعارك . 


ولو كان الحق سبحانه وتعالى يريد الكون بلا معارك بين حق وباطل لجعل الحق 
مسيطرا سيطرة تسخير . لكن الله تعالى أعطانا تمكينا » وأعطانا اختيارا ؟؛ لذلك نجد 
من ينذا مؤسا + ومنبينشا كافرا + اتجد الطائع.ء .ونجد العاضى م :هذا فريق.+ وهذا 
فريق . وإياك أن تفهم أن وجود الكافرين فى الأرض . أو وجود العصاة فى الكون 
دليل على أنهم غير داخلين فى حوزة الله . لا . بل إن الله تعالى هو الذى أعطاهم 
هذا الاختيار . ولوشاء الله أن يجعل الناس أمة واحدة لما استطاع إنسان أن يخرج 
.على مراد الله . 


وفى الاية التى نحن بصددها جاء الحق بأولى العزم من الرسل : سيدنا موسى عليه . 
السلام 2 ورسول الله صلل الله عليه سلم 2 سيد عيسبى عليه السلام وبعد ذلك ش 
يقول سبحانه : 


راسد سر وومسم يي رس ور 


© ولوسَاءآلله ماأفْصَلَ الدينَ بعد ماجاءَتهم لبت وللكن أختلفوا 
/ لو فتتل ين يم ينك 


26 َ. كو 2-7 ل 4 و / 


( من الآية “50 سورة البقرة ) 


إذن ما الذى جعل الناس تقتتل في] بينها ؟ إنه الاختلاف بين الناس . لقد 
اختلفوا فاقتتلوا . لكن ألا يمكن. أن يكونوا قد اختلفوا ولم يقتتلوا ؟ إن ذلك لو حدث 
لكان إجماعا على الفساد . والحق سبحانه لا يريد أن يحدث هذا الإجماع على 
الفساد . فإن لم يسيطر الخير على أمور البشر فلا أقل من أن يظل عنصر الخير 
موجودا . ويأق واحد ليجد عنصر الخير وينميه . 





72 00029-9296 2-0000 ,© 
وكذلك قالت بلقيس جواباً دبلوماسيا :9 كأنّه هو 46 [النمل] 
أما ف وأوتينا العلم من قبلها وكا مسلمين 650 © [النمل] فيحتمل أن يكون 
امتداد] لقول بلقيس . يعنى : أوتينا العلم من قبل هذه الحادثة , 
وعرفنا أنك نبى لما رددت إلينا الهدية ٠‏ وقلت ما قلت ' فلم نكّن فى 

حائكة: إلى مثل هدم الساة ف التعلم در نل 
ويحتمل أنها من كلام سليمان عليه السلام . 
١)‏ 
0# تعبدمن دون ألله 
كانت من قو كسفريت (7) #ه 


أدالقه ...هب هنا عن الكفر الذى ألقَنْه #إنها كانت من قوم كافرين 692 4 
رسيي رس سبي 


+ بلطا أَدخل] لضم بنك سيينة مكدع 


رم و خور إل سس مزه ١‏ 


هال انه صرح مْمَرَدمّن قوري رَقَالَت رق 
تلات فى ر اميت لت مع م يَمدَ لل ر ألم من ) ©ه 


)١(‏ قال ابن كثير فى تفسيره ( 919/9 ) : « هذا من تمام كلام سليمان عليه السلام فى قول 
مجاهد وسعيد بن جبير ٠‏ أى قال سليمان ل( وأوتينا العم من قبلها وكنًا مسلمين 62 4 [النمل] 
وهى كانت قن .كيدها ا متها من عداذة الذ وحده «إما كانت تُعبد من دون الله إِنَهَا كانت من 
قوم كافرين 69 4 [النمل] » 

لس ري ا ل ل ا ال ا 
تفسير القرطبى 5057/17 , اللسان ‏ مادة : لجج ] . ظ 

(5) الصرح : قال الزجاج : الصرح فى اللغة : القصر والصّحن . يقال : هذه صرحة الدار 
وقارعتها أى : ساحتها وعرصتها . وقال بعض المفسرين : الصّرح : بلاط اتخذ لها من 
قوارير . والصرح : الأرض المملسة . [ لسان العرب ‏ مادة : صرح ] والقوارير : جمع 
قارورة . وهى لا تكون إلا من الزجاج . 


شُويَوالبَمْل 
١‏ حوحص حت .هته وه .هه وص .و وح 

الصّرّح : إما أن يكون القصر المشيد الفخم . وإما أن يكون البهو 
الكبير الذى يجلس فيه الملوك مثل : إيوان كسرى مثلاً , فلما دخلت 
حسبته لْجَهَ .. 469 [النمل] ظنّته ماءً » والإنسان إذا رأى أمامه ماءً 
أى بكلا يرفع ثيابه بعملية آلية قسرية حتى لا يصيبه البكل . لذلك 
كشفت بلقيس عن ساقيها يعنى : رفعت ذَيل ثوبها . 

وهنا نبّهها سليمان إِنَه صرح مَمَرد مّن قوارير ٠‏ 52) 4# [النمل] 
يعنى : ادخلى لا تخافى بللا » فهذا ليس لّجِة ماء ‏ إنما صرّح ممرد 
فق قزاودن “يعتى .: ميتى. مو دجا والبللور أو الكريستال ,2 بحيث 
لا ا و الا 

«إقالت رب إِنى ظَلَمْتَ نفسى .. 29 »© [النمل] بالكفر أولآ , وبظن 
السوء فى سليمان , وأنه يريد أنْ يُغرقنى فى لجة الماء « وأَسلّمت مع 
سلَيمَان لله رب العالّمين 59)» [النمل] يعدو دواا حر كامس 
الإسلام صسريكة: إلآهناه الموة :وات القدول: السائق إوكنًا مسلمين 

59 » [النمل] كان من كلام سليمان عليه السلام . 

وقولها « وأسلّمت مع سِأَيمان . 460 [النمل] ‏ مثل قول سحرة 
فرعون لما رأوا المعجزة : «آمنا برب هلرون وموسئ 400 [طه] لآن 
الإيمان إنما يكون بالك والرسول دال على الل ٠‏ لذلك قالت : 
وَأَسَلّمْت مع سَلَْمَانَ .. 468 [النمل] ولم تقل : أسلمت لسليمان ؛ 
نعم لقد دانت له , واقتنعت بنبوته . لكن كبرياء الملك فيها جعلها 
لا تخضع له . وتعلن إسلامها لله مع سليمان ؛ لأنه السبب فى ذلك , 
وكأنها تقول له : لا تظن أَنّى أسلمث لك , إنما أسلمت معك , إذن : 
أنا وأنت سواء . .لا يتعالى أحد منا على الآخر , فكلانا عبد لله . 





شوالبلنَ 
حصمححص محص حصمصو وححص بحو وححصح بره 
وقد سكل تهنةة القهية عيضن الأسراشناناف: متها أن سليهان - 
عليه السلام - جعل الصرح على هذه الصورة لتكشف بلقيس عن 
ساقيها > لأنه يلقه انها مشتهزة السافيق :إلى عون هذا عن الأفكراداك 
القن :تليق ممتقاتم افده 7 
ثم يأتى بنا الحق سبحانه إلى نبى آخر فى موكب الأنبياء : 


سر 
ا ا ل ال ا ا ااا 0 1 


* و[ لقد 5 0 8 أعيدوا أله 


مر 


مرت بنا قصة نبى الله صالح - عليه السلام -.مع قومه ثمود فى 
سووة "الشتعراوه بواغيه نأكرها هنا “لأق القران. قطن على سول اا 
قن #ننوا كن الأنبياء ما يُشْبّت به فؤاده » كلّما تعرض لأحداث تزاذل 
الفؤاد . يعطيه الله النّجم من القرآن بما يناسب الظروف التى يمر 
بهاء وهذا ليس تكراراً للأحداث . إنما توزيع للقطات . بحيث إذا 
تجمعت تكاملت فى بناء القصة . 

وقوله سيحانه « ولقد أَرسلنا إلى تُمود أَحَاهم صالحا .. (60) # 
[النمل] لا بد أنه أرسل بشيء ما هى ؟ أن اعبدوا الله 60 4 
[النمل] لذلك سّمّيت ( | ن ) التفسيرية » كما فى قوله تعالى ٠‏ 99 وأوحينا 
إلى أم موسى .. 90) # [القصص] ماذا ؟ 9( أن أرضعيه 5 0) 4 [القصص] 

وقد يأتى التتفسير بجملة . كما فى : فوسو نيطف . 
)١(‏ أورد ابن كثير فى تفسيره (0/5+؟) هذه القصة , وعزاه لمحمد بن كعب القرظى وابن 


عباس ومجاهد وعكرمة والسدى وابن جريج . وقد ذكرها الدكتور محمد أبو شهبة فى 


الكل 
ح . صمححصم حص وصحوصحص وحصحو0هه 

052 4 [طه] بأى .شىء ؟ 9 قال يلآدم هل أدلك علئ شجرة الخلد وملكٍ 
لأ ييلى 020 4 ؤ [طه] 

فشرح الوسوسة وهى شىء عام بقوله ؤقال يلآدم ٠.‏ 052 © [طه] 
فرسالتنا إلى ثمود ملخصها ومؤداها ل( أن اعبدوا الله .. (055 24# [النمل] 

والعبادة كما ذكرنا أن نطيع الله بفعل ما أمر . وبترك ما نهى عنه 
ورّجر , أما ما لم يرد فيه أمر ولا نَهى فهو من المباحات إن شئت 
فعلتها . وإن شكت تركتها ,. وإذا ما استعرضنا حركة الأحياء والخلفاء 
فى الأرض وجدنا أن 5“ من حركتهم تدخل فيها الشارع بافعل 
ولا تفعل . أما الباقى فهى مباح . 

إن * فالتكليك: متوظ عاشواء يجن أن تقعلها © لأن فييها .ضلام 

فماذا كانت النتيجة ؟ 

والالختسياق ان يتك ترق .منيع كه الأكن + والعراد أن دريف 
منهم عبدوا الله وأطاعوا . والفريق الأخر عارض وكفر بالله . 

وقد وقف عند هذه الآية بعض الذين يحبون أن يتهجّموا على 
لاستقيال ‏ اموي ا 

واعتراضهم أن فريقان .. 59 4# [النمل] مثنى و 9 يختصمون 
(52) * [النمل] دالة على الجمع ٠‏ فلماذا لم يقل : يختصمان ؟ وهذه لغة 


ا ل 
حمحعحوحصصوحصحص وصحصوصصوححتتر امه 
ومنها قوله تعالى : «إوإن طَائمَمَان من المؤمنين اقْحَمَلُوا فَأصلحوا 
ينها فإن بعت إحداهما علَى الأخرئ فقَاتلوا التى تبغى حتَى تفىء إلى أمر 
الله فإن فاءت فأصلحوا بِيتهما .. #50 [الحجرات] 
والقياس يقتضى أن يقول : اقتتلتا . لكن حين نتدبّر المعنى نجد 
أن الطائفة جماعة مقابل جماعة أخرى ؛ فإن حدث قتال حمل كل منهم 
السلاح . لا أن تتقدم الطائفة بسيف واحد ء فهم فى حال القتال 

كماع 

لذلك قال ( اقتتلوا ) بصيغة الجمع . أما فى البداية وعند تقرير 
"الققال :فلك علاكقة مدهمناتراى واخسن عمسن هن قافدها » إذن :«فهما اف 
هذه الحالة مثنى . 

كما أن الطائفة وإن كانت مفردة لفظا إلا أنها لا تطلّق إلا على 
جماعة . فيقف كل واحد من الجماعة بسيفه فى مواجهة آخر من 
الطائفة الأخرى . 

وهنا أيض]ا «إفإذا هم فريقان .. 402 [التمل]'أ: > .مسؤعتون 
وكافرون # يختصمون (55* [النمل] لأن كل فرد فى هذه الجماعة يقف 
فى مواجهة فرد من الجماعة الأخرى . 

وفى موضع آخر . تمرح نا ادن دحاوك وتهاري هذه المسألة ,2 
فعال عبطا : «فَالْدين كفروا قطعت لهم ثياب من نار يصب من قوق 

َ 0 5 

رءوسهم الحميم 69 يصهر به ما فى بطونهم والجلود (© ولهم مقَامع من 
مم : جمع مقمعة , وهى خشبة أو حديدة يُقمع بها الحيوان ليَذل ويطيع . وقوله 


«ولهم مُقامع من ديد 469 [الحج] أى : يُضربون بها ,. كلما أرادوا الخروج من النار 
أعيدوا فيها بالضرب بالمقامع إذلالاً لهم . [ القاموس القويم ؟4/7؟١‏ ] . 


وا لجل 
حل 206 > 
حديد 9 كلما أرادوا أن يُخرجوا منها من عَم أعيدوا فيها وذُوقُوا عذاب 
الحريق 69 4 [الحج] 
أما الفريق الآخر : إن ا اللّه يدخل الذين آمنوا وعملوا الصالحات 
جنات تجرى من تحتها الأنهار يحلُون فيها من أساور من ذهب ولؤلوا 


0-4 


ولباسهم فيها حرير 09 وهدوا ِلَى الطَيّب من الْقَول وهدوا إلى صراط 
الحميد 69 4 [الحع | 

فبيّن لنا الحق ‏ سبحانه ‏ كل فريق منهما ء وبيّن مصيره 
وتوا 

والضة ذا .+4020 وفصوع يعاتوضي؟ النوافية د رلوين 
لها بقولهم : خرجت فإذا أُسَّدٌ بالباب » والمعنى : أنك فوجتت بشىء 
لم تَكُنْ تتوقعه . كذلك حدث من الكافرين من قوم ثمود حين قال لهم 
نبيهم أن اعبدوا الله .. 469 [النمل] لكن يفاجئوننا بأنهم فريقان : 
مؤمنون وكافرون . 

ومتكلق: العقل..والحق.والقطرة التمليمة .يقتضسى. ‏ أن يشتقاوا هذا 
الأمر بالطاعة والتسليم . ولا يختلفوا فيه هذا الاختلاف : فريق فى 
الجنة وفريق فى السعير إن الأبرار لفى نعيم 69 وإن الفجَار لفى 
7 [الانفطار] 

وقالوا : إن الله تعالى لا يرسل الرسل إلا على فساد ف المحم 
ةركل كلق فى الانسسا ف التقيس اللوافة القن تزدة الى رشدة 
وتنهاه . والنفس المطمئنة التى اطمانت بالإيمان » وأمنت الله على على الحكم 
فى افعل ولااتنعل. وب والتقيين الأمازة: بالنسوء: ومى القن لا تيرق 
معروفا . ولا تنكر منكّرا , ولا تدعو صاحبها إلا إلى السوء . 


والله - عز وجل - رب » ومن عادة الرب أن يتعهد المربى ليؤدى 





ححصعوح و :12559595242222 ا6 
غايته على الوجه الأكمل . أرأيتم أبا يُربّى أبناءه إلا لغاية ؟ وما.دام 
هو سبحانه ربى فلا يأمرنى إلا لصالحى . وصالح مجتمعى ٠‏ قلا 
شىء من طاعتنا يعود عليه بالنفع ولا شىء من معاصينا يعود عليه 
بالضرر ؛ لأنه سبحانه خلق الكون كله بصفات الكمال المطلق . إذن 
كانت الفطرة السليمة تقتضى استقبال أوامر الله بالقبول والتسليم . 
وهذه الخصومة تجمع المؤمنين فى جهة ؛ لأنهم اتفقوا على 
الإيمان . والكافرين فى جهة ؛ لأنهم اتفقوا على الكفر . لكن يمتاز 
المؤمنون بأن يظل وفاقهم إلى نهاية العمر . بل وعند لقاء الله تعالى 
فى الجنة ؛ لأنهم اتفقوا فى الدنيا فى خطة العمل وفى الآخرة فى 
غاية الجزاء » كما يقول تعالى : « الأخلاء يُومئذ بعضهم لبعض عدو إلا 
المّقين 9 4 ظ [الزخرف] 
أما الكفار فسوف تقوم بينهم الخصومات يوم م القيامة . ويلعن 
اا 101111ذأإذظ 
تخاصم أهل النار يقول بعد أن ذكر نعيم أهل الجنة : 
«هنذا وإِنّ للطاغين لَشْرّ ماب 9© جهنم يَصلوتها فبئْس المهاد 3 
هذا فَليدُوقُوهُ حميم'"' وَعْسّاقَ 9 وَآخَرٌ من شكله أَزْوَاجٍ 2© هذا فوج 
مقتحم مُعَكُمَ لا مرَحبًا بهم إِنَهُمْ صالُوا الثَارِ 29 قَالُوا بل أنتم لا مرحبا بكم 
ا 5 
)١(‏ الحميم من ألفاظ الأضداد . يكون الماء البارد . ويكون الماء الحار . والحميم : 


[ لسان العرب ‏ مادة : حمم ] والغساق 0 
من قيح ونحوه . [ اللسان ‏ مادة : غسق ]| . 





24 |1 نا 
خرن . حويكيت ب به 


ضعفا فى الثَارٍ 69 وقَالُوا ما لَنَا لا ترئ رجالا كنا تعدهم من الأشرار 9 
أنَحَذَنَاهُم سخريًا أم رَاعْتَ عنْهم الأَبْصَارٌ © إِنّ ذلك لَحَقّ تخَاصم أَهل 
ونا 00 ٌْ 0_3 

: فالخصومة فى الدنيا بين مؤمن وكافر . أما فى الآخرة 
فبين قري بعضهم البعض ٠‏ بين الذين أضلُوا والذين أضلُوا , بين 


الذدة انيعو .+ والقة اتبعوا . 0 
2 ليقو م 0 ادح قَلَالْحسََةٍ 

ع5 0 سه 1 ا سا . 
ارده دار ترحمورت 46 


89[ 5252*001 قافن السمكيهال 
السيئة » فما هى السيئة التى استعجلوها وربهم عز وجل يلومهم 
عليها ؟ هى قولهم: 98 فأتنا بما تعدنا إن كنت من الصادقين00 © [الأعراف] 

وعجيب أمر هؤلاء القوم » ماذا يفعلون لى نزل بهم ؟ قالوا معا : 
حينما تأتينا السيئة نستغفر ونتوب يظنون أن الاستغفار والتوبة تقبل 
منهم فى هذا الوقت . 
يعملون 0 لَه عه كان 
الله عليما حكيما 09 وليست التوبة لّدين يعملون السيّئات حتئ إذا حضر 
أحدهم. الموت قال إِنى ت تبت الآن ولا الْذين يموتون وهم كقار أولنعك 
أعتدنا لهم عذابا ليما © [النساء] 


. وقسال القرطبى : المعنى وم هنون الإنان الذض‎ ٠ قال مجاهد : بالعذاب قسبل الرحمة‎ )١( 
.] 5 يجلب إليكم الثواب . وتقدمون الكفر الذى 55 العقاب ؟ | دة تفسير القرطبى لفن‎ ٠ 


فلماذا تستعجلون السحككة ادا » وكان عليكم أ ا اسصم 


تُقبل منكم © لولا تستَففرونَ الل 0 َرحَمُونَ 0 [الشمل] 


ا ل ع صر سلا ىن عل 2 
جو أ 0 
0 ظ 
أ سر جور 6 حك له سور - حنم 1 
شاعم الطير . وهذه عملية كانوا يلجئون إليها عند قضاء 
مصالحهم أو عند سفرهم مثلاً . فكان الواحد منهم يمسك بالطائر ثم 
نزسلة .. فنان لان تاحنة التيمين: تقتاءل.,راقيل على العمل م :إن ظان 
ناحية الشمال تشاءم , وامتنع عما هى قادم عليه . يسمونها السانحات 
والناونات © فالمعتى. + عقاءمنا مكلك + ومن 'اتتهلكة + 
قال طائركم عند اللّه .. 50 * [النمل] يعنى : قضاء مقضى 
عليكم . وليس للطير دَخل فى أقداركم . وما يجرى عليكم من أحكام , 
نكف تاخدوة. هن شبركعه متطاة) اتموكتكو: : اتنا طافر كمر .وها بقدو 





لكم من عند الله قضاء يقضيه . 


فى لواحي +« السالردطواخم سكم :089 زد يعني : 
تشاؤمكم هى كفركم الذى تمسكتم به . - 

لكن . لماذا جاء التشاؤم هنا ٠‏ ونبيهم يدعوهم إلى الله ؟ قالوا : 
لآق ممفحرن آن حادق ميا ا 0 
عليهم السماء بالمطر فقالوا : هو الذى جِرَّ علينا القحط والخراب . 


)١(‏ السائح : ما أتاك عن يمينك من ظبى أو طائر أى غير ذلك . والبارح : ما أتاك من ذلك عن 





ور |1 م 

ج2. م.١‏ 

وقوله : # بل أنتم قوم تفتنون 4059 [النمل] الفتنة : إما بمعنى 
الاختبار والابتلاء » وإما بمعنى فتنة الذهب 7 النار . 


وهذه يي ل ل 
وهكذا كل التسهن القراق 'لى قرر» الأكتسان لوحدةه لقطات بمقتدقة ., 
كل منها يضيف جديدا » ويعالج أمرا يناسب النجّم القرآنى الذى نزل 
فيه لتثبيت رسول الله َك . 

والرهط : اسم جمع , لا واحدّ له من لفظه » ويدل على العدد من 
لثلاثة إلى العشرة . فمعنى ‏ تسعة رهط .. (52 4 [النمل] كأنهم كانوا 
قبائل أو أسرا أى فصائل , قبيلة فلان وقبيلة فلان .. إلخ . 

يفسدون فى الأرض ٠.٠‏ 589) * [النمل] فلماذا قال بعدها ولا 
يصلحود 462 | [النمل] ؟ قالوا : لأآن الإنسان قد يفسد فى شىء , 
ويصلح فى آخر . كالذين خلطوا عملا صالحا وآخر سيثا ؛ وهؤلاء 
عسى الله أن يتوب عليهم . 

أما هو كه القوح كاذو اقل تماق حكن للا .رفون الصلات. + 
فإن رأوه عمدوا إليه فأفسدوه , فكأنهم مُصرون على الإفساد , 
وللإفساد قوم ينتفعون به , لذلك يدافعون عنه ويعارضون فى سبيله 
أهل الإصلاح والخين ؛ لأنهم يُعطّلون عليهم هذه المنفعة . 


)١(‏ ذكر ابن عباس أسماء هؤلاء التسعة . فقال : كان أسماؤهم زعمى وزعيم وهرمى وهريم 
وداب وهواب ورياب وسيطع . وقدار بن سالف عاقر الناقة . ( نقله السيوطى فى الدر 
١‏ لمنئور 1" ( 





دلق البقاق 
حمح عت حو حون وح نح موصت , 6 


إن الحق سبحانه لا يمحو فى أزمنة الباطل معالم الخير والأفعال الحسنة ٠‏ بل 
يستبقى - سبحانه ‏ معالم الخير والأفعال الحسنة ليذهب إليها أى إنسان يريد الخير. 
وقد يكون الخير ضعيفا . ولكن الله لا يمحوه ؛ لأنه يعطى به دفعة جديدة لمؤمنين 
جدد يرفعون راية الحق . وإن بدأوا ضعفاء «ولدلك تجن الرمول الخريم صل الله 


عليه وسلم يقول : (لولا عباد لله ركع وصبية رَضع وبهائم رتع لصب عليكم 
العذاب صبا )(') . 


إن الرسول صل الله عليه وسلم ينبهنا ألا ننظر إلى الضعفاء على أنهم 
أقوياء 0 ل . بل قد يكونون سياج 0 


إن الله سبحانه وتعالى رفع عنا العذاب من أجل وجود الضعفاء بيننا .» لأن فى 
الضعاف بود شىء من الخير. ولتظل فى الوجود خلية من الخير حتى إذا ما أراد 
الوجود أن يفيق إلى الرشد فإنه سيجد من الخير ما يرشده . إذن لولا الاقتتال لعم 
الفساد » وااعوت ت المسألة . لكن الناس اختلفت فمنهم من آمن . ومنهم من كفر . 
« ولوشاء الله ما اقتتلوا » أى لظلوا على منبج واحد من الكفر أو من الفساد . لكن 
الله يفعل مايريد . وق الاقتتال - ىا نعرف ‏ هناك تضحيات بالنفس . وتضحيات 
من أجل أن تظل القيم السسماوية على الأرض . 


وتقتضى التضحية إما أن يجود الإنسان بنفسه وإما أن يجود بماله » ولذلك فمن 
المناسب هنا أن نتكلم عن النفقة وهى الجحود بالمال .» وخاصة أنه فى الزمن القديم كان 
المقاتل هو الذى يجهز عدة قتاله : فرسه . رمحه » سيفه ٠.‏ سهامه . لذلك فهو يحتاج 
إلى إنفاق . ويتكلم الحق عن هذه المسألة لأن الأمر بصدد استبقاء خلية الإيمان 
المصورة فى المنبج السماوى الذى جاء به الرسل ؛ ليظل هذا المنبج فى الأرض حتى 
يفىء إليه الناس إن صدمهم الشر أو صدمهم الباطل فيقول : 


. رواه الطيرانى فُْ الكبير والبيهقى قُْ التق الكرى‎ 2١0) 





صمح ححص حص بوه وو .اه 
وقلنا : إن صاحب الدين والخلق والمبادىء فى أى مصلحة تراه 
مكروها من هذه الفئة التى تنتفع من الفساد . يهاجمونه ويتتبعونه 
بالمّمُر واللمز . يقولون : حنبلى ٠‏ وربما يهزأون به .. إلخ ؛ لذلك 
لم يقف فى وجه الرسل إلا هذه الطائفة المنتفعة بالفساد . 


ار سم وو اخ كس 007 # ا ا ل يل 
عاقال 0 أنه 0 لدي لو 





قَالوا . ٠‏ 59) © [النمل] أى ٠‏ ل ناسلو ب ةق 
 )59‏ [النمل] انظر إلى هذه البجاحة وقلة العقل وتفاهة التفكير : إنهم 
يتعاهدون ويُقسمون بالل أن يقتلوا رسول الله » وهذا دليل ااا 
الحق - تبارك وتعالى - يجعل لهم منافذ يظهر منها حمقهم وقلّة عقولهم . 
ومعنى لالْبَيَعََهُ .. 469 [النس] تُبِيّته : نجعله ينام بالليل , 
والبيتوتة أن ينقطع الإنسان عن الحركة حال نومه ‏ ثم يعاود الحركة 
بالاستيقاظ فى الصباح . لكن هؤلاء يريدون أن يبيّتوه بيتوتة لا قيام 
منها . والمعنى : نقتله ٠.‏ 

فإذا ما جاء أولياء الدم يطالبوننا بدمه « لتقولّن لوليّه .. 63 4 
[الحمل). أى : ولى الدم من عصبته ورحمه ما شهدنا مهلك أهله وإِنا 
لَصَادقُودَ 69 4 [النس] آم هلا تتسهونا ميقتل أهله 500 
ما شهدنا مقتله . ولا نعرف عنه شيئا . 

هذا ما دبره القوم لتبى الله صالح - عليه السلام - يظنون أن الله 
7 السؤيا ا ب وسو ا د 
تجهيز الدفاع عن أنفسهم حين المساءلة , هذا مكرهم وتدبيرهم . - 


اااا يسبب لاا 


2 صصح ص صعص ص وحص صوص حص وص حصوحه 


+ ومكر وأ مستا محكراومكنامسكْرًا 


> كرح ا 





معنى 8 ومكروا مَكرا . © > [النمل] أى. + ما دبروه لقتل نبى 
الله ورسوله إليهم ذإ ومكرنا م 482 [النمل] وفرق بين مكر ال 
عز وجل لإ والله خير الماكرين 29 4 و عمران] وبين مكر الكافرين 
ولا يحيق المكر السبَى إلا بأهله . . © 4 [فاطر] 

إن ”كين تكن مخين اقلا يا بك ب ينها إيجال نكل اتير : 
فلا يجوز لك أن تتركه يُدبّر لك ويمكّر بك » وأنت لا تد تتحرك ؛ لذلك 
قال تعالى طواللّه حير المَاكرين 4069 [لاتفال] لأنهم يمكرون بشرٌ , 
ونحن نمكر لدفع هذا الشر لنصرة رسولنا . ونجاته من تدبيركم .2 

والمكر : مأخوذ من قولهم : شجرة ممكورة . وهذا فى الشجر 
رفيع:الساق المكسلق .حين :ظتف سيقاتة واغصياتة , يعضها غلي 
بعض . فلا تستطيع أن تُميزها من بعضها , فكُلّ منها ممكور فى 
الآخر مستتر فيه . وكذلك المكر أن تصنع شيئا تداريه عن الخصم . 

وقوله تعالى : وهم لا يشسعروت 4629 [النل] أى : أنه مكْر 
محبوك ومحكم , بحيث لا يدرى به الممكور به . وإلا لا يكون مَكر) . 

وحين نتأمل 00 ٠‏ 69 4 [فاطر طر] 
و طوالله خَيِر الماكرين 469 إلى عمران] نعلم أن المكر لا يمدح 
ا ا ا 
«ينأيه لين آمنوا اجتنبوا كثيرا م من الظَن .. 09 © [الحجرات] فالظن منه 
الخرن ونه الس 





و 1 
7جممحح صوص صو و :1220200 ا 


ونسمع الآن تعبيراً جديدا يعبر عما يدور فى المجتمع من انتشار 
المكر وسوء الظن , يقولون : الصراحة مكر القرن العشرين ٠‏ فالذى 
يمكر بالناس يظن أنهم جميعا ماكرون فلا يصدق كلامهم ٠‏ ويحتاط 
له حتى إِنْ كان صدة) . فأصبح المكر وسوء الظن هو القاعدة » فإن 
منا نحت الماكتن ل تحملقك وقول فى الفسة + إثه تضمى: على أى 
و د 

20 از ا مر 
جف انا ركيت حكات عَلقَبَة مَكْرهِمٌ 
وه 2م > ج< 


أَنَادمَر: لهم وقومهم جمعين هه 





أى : تأمل ما حاق بهم لما مكروا بنبى الله ٠‏ واتفقوا على التبييت 
له وقتله ' يُرُوى أنهم لما دخلوا عليه ألقى على كل واحد منهم حجر 
لا بدرى من أين أتاه » فهلكوا جميىع] , فقد سخّر الله له ملائكة تولت 
حمايته والدفاع عنه'" . 

أو الع سر ل ل 
وهناك مات عليه السلام ‏ فَسُمّيت حضرموت"' . وآخرون قالوا : بل 
ذهبوا ينتظرونه فى سفح جبل ٠‏ واستتروا خلف صخرة ليتوقعوا به 
فسقطت عليهم الصخرة ة فماتوا جميعاً . 

المهم . أن الله دمرهم بأى وسيلة من هذه «وما يُعلّم جنود ربك 
لذ هو .. 69 »4 [المدثر] لقد أرادوا أن يقتلوه وأهلّه . فأهلكهم الله . 





)01 قال ابن عباس : أرسل الله تعالى الملائكة تلك الليلة . فامتلات بهم دار صالح , فأتى 
التسعة دار صالح شاهرين سيوفهم . فقتلتهم الملائكة رضخا بالحجارة ٠‏ فيرون الحجارة 
ولا يرون من يرميها . [ تفسير القرطبى ٠ ] 5٠١١/17‏ 

2( قال القرطبى فى تفسيره ( ٠ا/5١٠ه‏ ' ف» حرج صالمح بمن آمن معه إلى حضرموت »2 
فلما دخلها مات صالح . فسميت حضرموت » . 


2025:992٠...‏ محص وص حص وه 
ا : 00-2 عم سا مل 2 
2 ولاك 0 مهما ”ص 


عي عي 


يار ركس سرس لخر 

ريعلمورت 

قوله 11111111 .. 69) # [النمل] دليل على أن الك 
اعريد بيد اياي ؛ وتّركت بيوتهم خاوية بسبب ظلمهم إن فى 
ذلك لآية . © 4 [النمل] عبرة وعظة «! لقوم يُعلّمون 69) 60 4 [النمل] 


6 وَأضصصنا زر ا 
مه 4 2 1 
فمن آمن واتقى . من قوم 0 نجاه الله عز وجل من العذاب 
الذى نزل بقومهم قوم ثمود . 








انتهى الكلام هنا عن قصة ثمود . وحين نقارن الأحداث هنا 
ورد فى سورة الشعراء نحد أحداثا جديدة لم تذكن هناك م كلها 
يذكر هنا شيئا عن قصة الناقة التى وردت هناك ,. مما يد 
تكامل لقطات ا ظ 


6 
0 


2 وَلَوطااُِ قَاللفَويهءا نايتا المحم 


مخ مر و و جر . 








)١(‏ قيل : آمن بصالح_قدر أربعة آلاف رجل , أما الباقون فقد خرج بأبدانهم - فى قول مقاتل 


بجحب ب ا 0 
٠‏ لوطا ا قاد سيحانه 0 ١‏ لو اخلط ايت اد 
اعبدوا الله .. (60) #» ْ [النمل] 

وقوله تعالى : «إِذْ فَالَ لقَوْمه أتأنون القاحشة وأنتم تبصرون 49 
[النمل] فذكر الداء الذى استشرى فيهم .:وقى سسيورة 'الشتعتراء قال 
سيحانه 9 أتأتون اا )4 
[الأعراف] وهنا قال : 9 وأنهم تبعيرون 460 [لدر لنمل] أى : تتعالمون بها 
وتتجاهرون بها ء فدل على أنهم أجمعوا عليها 50-0 ٠‏ وأنه 
ع سارت 

أو : يكون المعنى : وأتتم تبصرون ما حَلّ بأصحاب الفساد قيلكم 
من أقضية الله عليهم . 

لع 


ويد جحي ساد 
ووم هلوت > ((ن) #ه 


هذا ا ا التى انتشرت بينهم » ومعنى : 
«بل أنتم قَوم تجهلون 2©) > [النمل] الآية فى ظاهرها, أنها تتعارض مع 
رَأَشُمَ تَبْصرُودَ 49 [النس] لكن المعنى ظ تجهلود 462 [النس] 
الول هذا ليس هو طن العام م زا الحول يعني السنة + 

والبعض يظن أن الجهل آلا تعلم , لا إنما الأمية هى ألا تعلم , أما 
الجهل فأن تعلم قضية مخالفة للواقع ؛ لذلك الأمى أسهل فى الإقناع ؛ 
لأنه خالى الذَّهن , أمّا الجاهل فلديه قضية خاطتة . فيستدعى الأمر أن 
تنزع منه قضية الباطل , ثم تدخل قضية الحق ٠‏ فالجهل ‏ إذن - 

أشق على الدعاة من الأمية . [ 








١٠. - 


ا 


4 فماكات جوا بَعو إل أدككالوا يعر 
آل لوط من قَريَتكم ا ل رون , 


متحتي آمو هؤّلاء 2 فعلّة الإخراج عندهم وحيشته 9 إنهم أنافن 
0 كا [الشل] سيكان الله و ومق كان الطن قا وكدركة 
تستوكبي أن كدوم هراهوها: عن عليه ؟ إكيا" قكدة اها :داكا مذ 
أهل الباطل فى كل 0 ومكأن حينما يهاجمون أهل الحق ؛ ويسعون 
ومن عدل الله تعالى أن يظهر فى منطقهم دليل إدانتهم وحُبث 
طباعهم . فكلمة 8 يتطهرون 423 [النمل] التى نطقوا بها تعنى : أنهم 
أنقسهم . 
ثم يقول الحق سبحانه : 
ظ د 1 0 
2 ْ وَأَهْلْه إلا أمراة قدّرتها | 
والصبييكج) 4» 
أى : من المهلّكين مع قومها , فقد كانت تدل قومها على ضيفان 
لوط ؛ ليأتوا إليهم ليفعلوا معهم الفاحشة . لذلك أصابيها من العذاب 
مكنا اصبات: قو نيا + 
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تيمم 


ميمه ا 0ه 


تبارك وتعالى ومسي ياي : من طين ٠‏ ومن سجيل ؛ 


لعلين إذا حرق اسان ار : وه فده الممان 2000003 1 


باسمه . والذى لا يُخطته إلى غيره . 


عه 


9 لس ل م ملعاو اريت أصطه 
0 ب ا فروكه لان 


نعرك أن اله كعالنى: تعس على النعنة الوم ا 1 
(63) 4 [الفن محتاءف. معن انقمنة عن ابد وا خا الك يفالو" 
القطات. هنا مويحة لرسول: اله كلك : .فيه إشارة إلى أن جَنْد ال هم 
الغالبون ,“ وأن العاقبة لهم :ليطمئن رسول الك . كما أن تطهير الكون 
بن للدي فيه + جين استريي يتهم البلا والعييان » عله كمد 

تستوجب ل الْحَمَد لله .. (63) # [النمل] 


وفى إهلاك الكافرين والمكذّيين عيرة ودرس لغيرهم 6 حسدن 
لا يتورطوا ة فى أسباب الهلاك . وهذه نعمة أخرى تستحق الحمد . 
لذلك أمرنا ربنا - تبارك وتعالى - أن نحمده إن رأينا خيرا نزل 
1 الشىء : عَلّمه بعلامة . والسومة : العلامة والسيمة والسيماء بكسر السين : العلامة . 
[ القاموس القويم "5/١‏ ] . 
)١(‏ قاله ابن عباس , وسفيان الثورى فيما نقله عنهما السيوطى فى الدر المنثور (5/ ١07"؟)‏ 


وقال النحاس : هذا أولَى . لأن القرآن منرّل على النبى كله . وكل ما فيه فهى مخاطب به 
عليه السلام إلا ما لا يصح معناه إلا لغيره . [ نقله القرطبى فى تفسيره ]5٠١7/1!‏ . 


حر صصمححصوححص٠و‏ ص محص وح حص مه 
بالأخيار . أو شرا حَلّ بالأشرار . فالمعنى طقل الحمد للّه .. 69 4 
[النمل] أن الرسل انتصروا وغلبوا » وأن المفسدين انهزموا واندحروا . 
.ألا ترى قَوْلَ أهل الجنة : فإحتئ إذا جاءوها وفشحت أبوابها وقَال لهم 
خزنتها سلام عليكم طبتم فَادْخَلُوهَا خَالدين 09 وَقَالُوا الْحَمَد لله اذى صدقنا 
وعده وأَورثَنَا الأرض تعب" من الْجئة حيث فشاء .. 609 © [الزمر] 
كذلك. .كين نري العريى الذي قا ,شر بوكر ماده مين يتزل 
به ما يستحق من عقاب الله نقول جميعا ساعة نسمع خبره : الحمد 
نل مكنذا معمانة ل شعورءة عش الحسم إن ليع المستديع: بالتخض ,عند 
نزول النعمة على أصحابها , والنقمة على مَنْ يستحقها . 
ويقول تعالى عن أهل الشر والفساد  :‏ ولقد أرسلنا إلى مو من 
قبلك فَأَحَدنَاهم بالباساء والضراء لَعلّهم يتضرعون © فلولا إذ جاءهم افا 
تضرعوا ولدكن قَست قُلُوبهم وزيْن لهم الشّيطّان ما كَانوا يعملون 60 قَلَما 
نسوا ما ذَكَروا به فَمَحا لهم أبواب كُل شىء حتَّئ إذا فَرحوا بما أوثوا 
َحَدْناهم بغتة فَإذَا هم مبلسون 69 فقطع دابر القوم الذين ظَلموا والحمد لله 
رب العالمين (1) 4 [الأنعام]. 
فسعد أن قظع اللا وائن :الظالمعية قال .: التسعن كذ ررب السالميك : 
وتلحظ هنا الفرق بين فتح لك , وفتح عليك ؛ فتح لك يعنى : فتح فى 


صالحك ٠‏ ومنه : © إِنًا فتحنا لَك فتحا مبينا 0 4 0 [الفتح] 
أما فتح عليهم يعنى : بالسوء نكاية فيهم . فمعنى 9 فتحنا عليهم 
أبواب كل شىء . ٠‏ 689) 4 [الإنعام] 


* أعطاهم اللخين الووكهم كاد وه اقفن .بعال تعمةا رومكا ناه مقن ذا 
أخذهم الله كان أخذه أليما شديدا . [ 


)1( بوأه : أسكنه 6 وبوآأه فى الأرض : مك له فيها. وتبوات المنزل : اتخذته سكن . 
[ القاموس القويم ١ . ] 88/١‏ 


| ل 
حمحص ع تح حت صمح حص مصت ٠‏ الس 
وفى قصة نوح عليه السلام :الإ فإذًا استويت أنت ومن مُعك على 
الفلك فقل الحمد لله اذى نجانا من القوم الظالمين 0 4 [المؤمنون] 
٠‏ فحَمد الله هنا على أمرين : الحمد لله لأنه أغرق الكافرين الظالمين 
سم و التعمن. لد لأنة تحن المو مقي . 
ثم يقول سيحانه لوَسَلام على عسّاده ابن اصطقَى .. #69 
| النمل] وهم المؤمنون الذين نصرهم الله » وجعل العاقبة لهم . والسلام 
ان ال ار م0 أهلك 
فروازع انمق مسيضان قنسية + ونا يما في سور بجدلال 
واستفهام الاعرن وني السواين عجره العا يه الله خير 
ما يش ركون 69 4 [النمل] 
ولو أن الآية قالت : قل الحمد لله وسلام على عباده الذين 
اصطفى لأن الله خير وما يشركون به شر لكان الكلام خبراً ٠‏ والخبر 
أما حين تُعرض هذه القضية فى صورة الاستفهام , فقد جعلت 
مخاطبك هو الذى ينطق يبها. كما لو أنكر أحد الأصدقاء جميلك 
وأباديك عليه . فيدل أن تخير أنت : فعلت لك كذا وكذا تدعه هو الذى ‏ 
يُخبر فتقول : ألم أفعل لك كذا وكذا ؟ ولا يقول هذا إلا واثق ومعتقد 
أن الإجابة ستكون فى صالحه . 
فالمعنى : ظاللهُ خَيْرٌ أيا يُْرِكُودَ 4©9 [النل] قولوا لنا أنتم 
ونحن نرتضى حكمكم بعدما رأيتّم وسمعتم من هذه القصة : آالله خير 


وكا بعلن 
ار حصمحح محص مصهصح وححص وحص حصمحه 
لما نزلت هذه الآية انفعل لها رسول الله كَكِلةّ وأسرع بالجواب : 

الله خير وأبقى وأجل وأكرم »!" . 

مما يدل على أن الانقعال بالقرآن واجب ونقصد الانفعال بمعانيه ‏ 
لا الانفعال بالصوت والنغمات كالذى نسمعه من هؤلاء ( الذكّيرة ) 
الذين يشجعون المقرئين بالصياح والضجيج الذى لا يتناسب وجلال 
الآيات . وهم مع ذلك لا يفهمون المعانى ولا يتأثرون بها . لدرجة أن 
منهم من يسمع آيات العذاب فيقول بأعلى صوته : اللهم زدنا . 

وقد كان الكتبة من الصحابة ينفعلون بالآيات معني . حتى إن 
أحدهم ليكمل الآية ويختمها بما يناسبها قبل أن تَملَى عليه , لماذا ؟ 
لأنهم فهموا عن الله وتأثروا بالمعنى . مما يدل على أن القرآن جاء 
موافق] للفطرة السليمة وهف هذاة العوافق نوق اعد التهس هسنا 
« فتبَارَكَ الله أحسن الخالقين 69 6[المؤمنون] فنزل بها القرآن كما قالها . 

والنبى يله يقول عن سورة الرحمن « لقد قرأت سورة الرحمن 
غلن. [خوائكه الحن م. فكاتو1 احسن استحعاية منكة: + فكانوا كلما اقلت 
( قبأَىّآلاء ريكما تكذبَان 09 4 [الرحمن] 

كالوا: لأ يشر هن :تعنائك رزينا ,تكب فلك لهي" ظ 


إذن : حين نسمع كلام الله علينا أن ننفعل به » وأن نتجاوب معه 

)١(‏ أورده القرطبى فى تفسيره ( 0٠١5/1‏ ) أن النبى يَككَِ كان إذا قرأ هذه الآية يقول : « بل 
الله خير وأبقى . وأجل وأكرم » . وذكره السيوطى فى الدر المنثور ( "1٠/1‏ ) وعزاه 
لعبد بن حميد عن قتادة « أنه كان إذا قرأ » ولم يذكر رفعه للنبى مَل . 

(؟) هو : عمر بن الخطاب رضى الله عنه ٠‏ قال : وافقت ربى ووافقنى فى أربع . نزلت هذه 
الآية ف ولد حَلَقنا الإنسان من سلالة من طين 69 » [المؤمنون] ٠‏ قلت أنا : فتبارك الله أحسن 
الخالقين ٠‏ فنزلت ظ فتبارك الله أحسن الخالقين 403 [المؤمنون] ذكره ابن كثير فى تفسيره 
5١/9‏ ) وعزاه لابن أبى حاتم . 

(") أورده السيوطى فى «٠‏ الدر المنثور » (1/ 140) وعزاه للترمذى وابن المنذر وأبى الشيخ 
فى العظمة والحاكم وابن مردويه والبيهقى فى الدلائل عن جابر بن عبد الله رضى الله عنه . 


2و9 م١٠١‏ 





حت يتأبها الَذِبنْءامنوا انفقو ارركم صقب 
سس سرح اقل 2# 0 سر أ نر و ون 
َأ وم اتاب ع نانك 


ونحن نعرف أن كل نداء من الحق يبدأ بقوله تعالى : « ياأيها الذين آمنوا » إنما 
يدل على أن مايأق من بعد هذا القول هو تكليف لمن آمن بالله » وليس تكليفا 
للناس على إطلاقهم ؛ لأن الله لا يكلف من كفر به . إنما يكلف الله من آمن به . 
ومن اجتاز ذلك وأصبح فى اليقين الإيمان فهو أهل لمخاطبة الله له. فكأنه يجد فى 
القول الرباى نداء يقول له : يا من آمن ب إلها حكيما قادرا مشرعا لك . أنا أريد منك 
أن تفعل هذا الأمر ظ 





إذن الإيمان بالله هو حيثية كل حكم . فأنت تفعل ذلك لاذا ؟ لا تقل:لأن حكمته 
كذا وكذا . لا . ولكن قل :لأن الله الذى آمنت به أمرنى مبذه الأفعال . سواء فهمت 
الحكمة منها أولم تفهمها .. بل ربما كان إقبالك على أمر أمرك الله به وأنت لا تفهم له 
حكمة أشد فى الإيمان من تنفيذك لأمر تعرف حكمته . 


ولو أن إنسانا قال له الطبيب : إن الخمر التى تشربها تفسد كبدك وتعمل فيك كذا 
وكذا. وبعد ذلك امتنع عن الخمر ٠‏ صحيح أن امتناعه عن الخمر صادف طاعة 
لله » لكن هل هو امتنع لآن الله قال ؟ لا . لم يمتنع لأن الله قال . ولكنه امتنع لأن 
الطبيب قال . فإيمانه بالطبيب أكثر من إيمانه برب الطبيب . أما المؤمن فيقول : أنا 
لا أشرب الخمر ؛ لأن الله قد حرمها . ولماذا أنتظر حتى يقول لى الطبيب : إن كبدك 
سيضيع بسبب الخمر. فالرحمة هى ألا نجىء الداء . 


إن الحق يقول : « يا أيها الذين آمنوا أنفقوا مما رزقناكم » أى أنا لا أطلب منكم 








حصمحصحصوصحصه و ححص وحصت وحص وح رار 
تجاوبا واعيا . فعند آية التسبيح نُسبّح . وعند آية الحمد نحمد الله : 
وعند آية الدعاء نقول : آمين , هذه مواجيد انفعالية لسماع القرآن 
والتجاوب معه , لا أن نسمعه أو نهذه كهذا ' الشعر . 


ار د م ع ص د ل اس 0101 
2 أم مَن او الْسَمَنوات والأرض وأنزل سكم من السّماء 
بسع خم سرع سر صر ص تييع صر سل ا - مسر 
7 0 -- ديه 
6 00-7 11 مشأم و ا 

5 عن [النمل] هذا ا آخر 1 وكأن الحق - تبارك 
وتعالى - بعد أن كتب الهزيمة على الكافرين والنصر للمؤمنين أراد أن 
يُربّب فى النفس الإيمان بالله . وأن تأخذ من نصر الله تعالى للمؤمنين 
خميرة إيمانية » ومواجيد جديدة تظل شحنة قوية تدفعهم بحيث يكونون 
هم أنفسهم على استعداد للتصدى لأعداء الدعوة والمناهضين لها . 

يقول سبحانه : 

ل« أَمَنْ خَلّقَ السّمّوَات والأرض وأنزل لكم من السماء ماء فأنبتنا به حدائق ذات 
بهجة ما كان لكم أن تنبتوا شجرها أله مع اللّه .. © © [النمل] 

قن + الضيالة ‏ تقك. عنتر امسركة انتتضس انها الكوسوق على 
الكافرين ٠‏ فهناك فى خلق الله ما هو أعظم من ذلك . فلى سألتهم : 
مَنْ خلق السموات والأرض يقولون : الله ولكن سألتهم : من خلقهم 
نقؤلنوق "+ أله .قهةه ساكل لآ مستطهون إتكارها «فكان الحق ب 


)١(‏ الهذ ( بالذال ) : سرعة القراءة . وفى حديث ابن عباس قال له رجل : قرأت المفصل 
الليلة, فقال : أهذا كهد ا لشعر ؟ أراد أتهذ القرآن هذا فتسرع فيه كما تسرع فى قراءة 
الشعن.:: ["لسان العرت:د'مادة :«.هذن ]| : [ 





ململ 
ا 02 
تبارك وتعالى - يقول لهم : آلله الذى خلق السموات والأرض وأنزل 
لكم مخ السما و باد 0 
وها ذاء أن الله تعالى :اذى مسالة النذلى لنفنته سسحاتة .ولعءرقه 
لهذه الدعوى منازع , فقد ثبتت له سبحانه إلى أن يدّعيها غيره « أله مع 
الله . . 2 © [النمل] فإن كان هناك إله آخر خلق الخلق فأين هى : إما أنه لم 
يدر بهذه الدعوى , أى دَرَى بها وجَبّن عن المواجهة . وفى كلتا الحالتين 
لا يصلح إلها . وإلا فليأت هى الآخر بِخَلّقَ ومعجزات أعظم مما رأينا . 
فإذا قال الله تعالى أنا الله , ولا إله غيرئ , والخْلْق كله بسمائه وأرضه 
صنعتى . ولم يوجد معارض ؛» فقد ثبتت له القضية ؛ لذلك يقول سبحانه : 
شهد الله أنه لا إننه إلا هر والْمَلائكَة وأُولُوا الْعلّم. .02 4 اسان 
فقضية الوحدانية شهد الله أولاآ بها لنفسه . ثم شهد بها الملائكة 
وأولى العلم من الخلق . 
ويقول سبحانه فى تأكيد هذا المعنى : «قل لو كان معه آلهة كما 
يقولون إذا لأبتغوا إلى ذى العرش سبيلا 0 4 [الإسراء ] 
أى : لاجتمع هؤلاء الآلهة . وثاروا على الإله الذى أخذ منهم 
ملكهم . وادعاه لنفسه , أو لذهبوا إليه ليتقرّيوا منه ويتوددوا إليه . 
وقوله تعالى : « وأنزل لكم من السّمَاء مَاء 4[النمل] السماء : كل 
با هلك فجا لان ع والساء سعووف أقنه متزل مخ السحات ورهن نيا 
' أى أن الإنزال يعنى إرادة الكون ٠‏ وإرادة الكون فى كل كائن 
تكون من السماء ‏ ألا ترى قوله تعالى ٠:‏ لَقَد أَرسلْنا رسلنا بالْبْينَات وأَنَلنا 
مهم الْكتّاب والميز ان لييقوم النّاسى بالقسط 4 [الحديد] 
وقوله تعالى:ظ وَأَنرَلنَ الحديد ار شديد ومنافع للثاس .4 [الحديد] 
ومعلوم أن الحديد يأتى من الأرض ء لكن إرادة كونه تأتى من السماء . 


خمصخصحصبوماححوحه وححوصه وحص صر 

ثم يقول سبحانه : لإ فَأَنبتنا به حدائق ذات بهجة ..0 4[النمل] للماء 
فواك كثيرة فى حياتنا » بل هو قوام الحياة ؛ لذلك اقتصرت الآية 
على ذكْر الحدائق ؛ لأنها قوام حياة الإنسان فى الأكل والشرب . 

فإن قُلْتَ : نحن نعتير الآن الحدائق الجميلة من باب الكماليات , 
وليس بها مُقوَّمات حياتنا . نقول : نعم هى كذلك الآن . لكن فى 
الماضى كانوا يسمون كل أرض زراعية محوطة بسور : حديقة ٠»‏ أو 
حاكظ . ظ 

وقال 8 ذات بهجة .. #2 [النمل] مع أنك لى نظرت إلى القمح مثلاً 
وق كين القورث لنوسدقه أقن .فالا من الورة..والناسععدين: والقل 
مثلآً . وكأن ربك - عزن وجل - يقول لك : لقد تكفلت لك بالكماليات 

: وبالجماليات . فمن باب أُولَى أوفر لك الضروريات . 

والحق - تبارك وتعالى - يريد أن يرتقى بذوق عباده 
ويمشاعرهم . واقرأ مثلاً قوله تعالى :(/ انظروا إلى ثمره إذا أثمر 
وينعه"' ...69 © [الانعام] يعنى : قبل أن تأكل من هذه الثمار تأمل فى 
جمالها ومنظرها البديع ٠‏ وكأنها دعوة للرقى بالذوق العام والتأمل فى 
بديع صنع الله . 

آلآ ترى أن لله تعالى أباح لك النظر إلى كل الثمار لتشاهد حمالها , 
ولم يبح لك الأكل إلا مما تملك ؟ لذلك قال . «انظروا إِلَى ثَمَرِه ...69 4 
[الأنعام] ] فإن لم تكونوا تملكونه . فكفاكم القحه بالنظر إليه . 

ومن هذا الارتقاء الجمالى قوله تعالي بعل أن حدثنا عن 
الضروريات فى الأنعام :9 ولكم فيها جَمال حين تريحون وحين 
تسرحون © 4 [النحل ] 


. ] 575/“ أينع الثمر يينع : أدرك ونضج وحان قطافه . [ القاموس القويم‎ )١( 





شوو الل 
حى تت 

وقال :9 والخيل والبغال والحمير لتركبوها وزيئة 020٠.‏ [النحل ] 

فأعطانا ربنا - عز وجل - ضروريات الحياة ٠‏ وأعطانا كمالياتها 
وجمالياتها . وتأمل دقة الأسلوب فى 9( أمن < خلق السملوات 
والأرض..469 [النمل ] فالضمير فى « خَلَّقَ 4 ضمير الغائب (هو) 
يعود على الله عز وجل ٠‏ وكذلك فى (وأنزل) أما فى ( فأنبتنا ) فقد عدل 
عن ضمير الغائب إلى ضمير المتكلم (نحن) الدال على التعظيم ‏ فلماذا ؟ 
0 قالوا : لآن نعم الله فيها أشياء لا دخل للإنسان فيها كالخأق 
وإنزال المطر . ومثل هذه المسائل لا شبهة لاشتراك الإنسان فيها , 
وهناك أشياء للإنسان دَخَل فيها كالزرع والإنبات 2» فهو الذى يحرث 
ويزرع ويسقى ... الغ مما يوحى نان الأتساق.فى: الذىع: رذنت الشاض: 
فأراد تسيكا نه إن دخيل هذا التو ف ٠‏ فنسب الإنيات صراحة إليه - عز 
وجل - ليزيل هذه الشبهة . 

وربك - سبحانه وتعالى - يحترم فعلك ٠‏ ويذكر لك سعيك , 
فيقول : ل أَقرآيتم ما تحرثون 60 أأنتم تزرعوته أَمْ تحن الرارعرذ 9 4 
[الواقعة] نعم لك عمل وسعى فى هذه المسألة , لكنك استخدمت الأرض 
المخلوقة لله . وآلة الحديد المخلوقة لله , والبذور المخلوقة لله ؛ والماء 
المخلوق لله . أما مسألة الإنبات نفسها فلا دَخْلَ لك بها ء فلا تَقُّل 
زرعت ؛ لأننا نحن الزارعون حقيقة ,. لكن قل : حرثت وسقيت . 

لذلك تجد الرد فى آخر الآية نافيا لأى شبهة فى أن لك دَخْلاً فى 
مسألة الزرع :9 لو نشاء لجعلناه حطاما .. 62 * [الواقعة] وأكّد الفعل 
بلام التوكيد لينفى هذه الشبهة . 

على خلاف الكلام عن الماء » حيث لا شبهة لك فيه ٠‏ فيأتى نفس 
إل ٠‏ لكن بدون لام التوكيد أفرأيتم الماء اأذى ة : تشربون 69 أأنتم 





دار 


ا ا ا اي | .“© 
أتزلسموه من المزن أم تحن المنزلون 9© لو نشاء جعلناه أجاجا" فَللا 
تشكرون © 0 ظ [الواقعة] 


0 م 5 سس من 


فيهم ا 
كثيرة . نقول : عدل فى كذا يعنى : أنصف . وعدل إلى كذا يعنى : 
مال إليه » وعدل عن كذا : يعنى : تركه وانصرف عنه » وعدل بكذا . 
يعنى : سوى . 

فالمعنى هنا ا يعدلون 9 »4 [النمل] عنه » ويا ليتهم يعدلون عنه 
فحسب , إنما يعدلون عنه إلى غيره . ويسوون به غيره » كما قال 
سبحانه فى موضع آخر : «الحمد لله اذى خلق السٌّمدوات والأرض 
وجعل الظَلمّات ؛ والنور ثم الّدين كفروا بربهم يعدلون 4000 [الأنعام] 

ا 1س ونه يهان مكدر 

ثم يقول الحق سبحانه : 


ْ 2 حا أل 216 حرسمل مه سرس ته مي 002 

22 أمنجعلا الله أتهدرا وجعللم 

0 ب الْبخرين حَاجِرًا أء لله معأ وِبَلْ 
ستار هلا 1 1 4 


لما تكلم الحق سبحانه فى الآية السابقة عن السموات والأرض 
آتى ماشنياء عشحتر كنة .ورتهميا د فالسيعاء تزل. عفنا الملة:: «الادخن 
تستقبل الماء ٠‏ وتنبت لنا الحدائق ذات البهجة . 


. ]7/١ميوقلا الأجاج : الملح الشديد الملوحة . أج الماء يؤج : اشتدت ملوحته . [القاموس‎ )١( 


للق 
حر حمحصحصوحصحمحص ص وه :2292 

أما فى هذه الآية . فالكلام عن الأرض , لذلك ذكر لنا مسائل من 
خصوصيات الأرض , أَمّن جعَل الأرْض قَرارا .. 59 4 [النمل] معنى : قرارا 
أى استقرارا . حيث خلقها سبحانه على هيئة مريحة تصلح لأن 
يستقرٌ عليها الإنسان . ظ 

وَجَعَلَ خلالها أَنهَارا 59 © [النمل]. الماء ينزل من السماء وينتفع به 
مَنْ سقط عليه مباشرة . أما ما ينزل على الجبال فيتجمع فى الوديان 
وتُصنع له السدود لينتفع الناس به عند القحط , ومن ماء المطر 
ما ينساب فى مَجَار تُسمَى الأنهار . 

وتستطيع أن تُفرّق بين النهر والقناة الصناعية ٠‏ فالنهر ينساب 
الماء فيه من أعالى الجبال . ومن أماكن متفرقة تتتبع المنخفضات 
والتسهل .مق الأركن الذق يستطيع :المناء أن يشق ستضراة: قرا ننتز اه 
ملتويا متعرجا . يدور حول الجبال أو الصخور ليشق مجراه . 

أما القناة الصناعية . فتراها على هيئة الاستقامة . إلا إذا اعترض 
طريق حفرها مثلاً أحد أصحاب النفوذ . فيحملهم على تغيير المسار 
والانحراف به ليتفادى المرور بأرضه . 

وتستطيع أن تلاحظ هذه الظاهرة إذا تبولت فى أرض رملية 
ونظرت إلى مجرى البول . فتراه يسير متعرجا حسب طبيعة الآأرض 
التى يمر بها . 
ظ ف وجبعل لها رواسسبى 69 4 [النمل] الرواسى :فى الجبال 'القابدة 
الراسية 2 وفى يوضع آخر 0 سبحانه الحكمة من هذه الجبال 
فقال : « وألقئ ذ فى الأرض رواب سى أن تميد بكم (05) #4 [النحل] 

فالحكمة من خَلّق الجبال تذ كييك الأوفن سنس ا تقيطون: : 
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ولو أنها خلقّت على هيئة الثبات والاستقرار لما احتاجت إلى الجبال , 


ع 


إذن : هى مخلوقة على هيئة الحركة , ولا بد لها من م ت . 

ولا تقتصر الحكمة من خَلْق الجبال على تثبيت الأرض ٠‏ إنما لها 
منوسينة ادو فى قنولة دبال + « والجبال أَرْسَاهًا 69 ممَاعا لَكم 
ولأنعامكم 69 4 [النازعات] 

فكيف تكون الجبال متاعا للإنسان وللحيوان ؟ 

نعم 2. هى متاع ؛ لأنها مخزن مياه . حينما ينقطع المطر نجد 
المياه التى تساقطت على الجبال . إما فى الأنهار . وإما فى 
الشلالات . وخلف السدود بين الوديان ٠‏ أو فى العيون والآبار مما 
امتصته الأرض . 

وكما أق الحبال فى مخازن للمماة + هن أيضا امتكازدن: الخضوة 
الك كد الارفن الزراعية عام يعد عام ل يا 
الأرض ٠‏ وسبق أن تكلمنا عن ظاهرة التعرية التى تُفتّت الطبقة العليا 
من الصخور . فتنزل إلى الوديان مع ماء المطر . وتختلط بالتربة 
الزراعية فتزيد من خصويتها . 

ولول سناذبة الحهدال_وتفاسك: اسكدورها لتفتتك فى عدة نوات + 
ولفقدنا حدر اللخصوة ععه :ذلك “فوزف الظافرة من مسلا ماك .رحمة 
الله بخلّقه ؛ لأنها تتناسب مع الزيادة السكانية بحيث كلما ذاد السكان 
ذاذت الزقعة الخصنرة الضالحة للذراعة . 


وسبق أن قلّنا : إنك حين تتأمل وضع الجبال مع الوديان تجد أن 
الحيل. مكلف قاعدته إلى أسفل .2 وقمته إلى أعلى . أما الوديان فعلى 
مكنن الجبال ٠‏ قبيى ملت قافدةه إلى اطلى ونقسقة إن اسقلىم. وفكذا 


حر 7صمخحمحح محص محص م حح م6 

نرى أن كل زيادة من طمى الجبل والغرين'' الذى يتفتت منه يزيد فى 
مساحة الوادى.. فتزداد الرقعة الخصبة كل عام مع زيادة السكان . 

لذلك يقول تعالى عن الجبال : «قل أَكم لتكفرون بالُذى خَلق الأرض 
فى يومين وتجعلو نَ له أندادا ذلك رب الْعَالَمِينَ () وجعل فيها رواسى من فُوقها 
وبارك فيها وقدر فيها أقواتها .. 00 م [فصلت] 

فجعل الجبال الرواسى هى مخازن القوت من طعام وشراب ٠‏ ولك 
أن تتأمل نيل مصر وواديه » كيف تكون من الطمى الذى حملته المياه 
من أعالى الجبال فى إفريقيا , ليُكَوْن هذه المنطقة الخصبة فى مصر . 

ثم يقول سبحانه : 8 وجعل بين البحرين حَاجزا 9 4 [النمل] 

البحرين : أى العَذب والمالح لأن الماء : منه العَذب ٠‏ ومنه 
المالح » ومن قدرته تعالى وحكمته أن يحجز بينهما » وإن كان الماء 
المالح هو مصدر الماء العدبٍ , لذلك جعل الله تعالى مساحة السطح 
للعاء العالم :كلذخ ثة أرباع الكرة الأرضية , وكلما اتسع سطح الماء 
الغ المكن الذئ يكون | اللسحات »سيق مقطا المطر الكافى لمعيشة 
أهل الأرض . 

وما أجمل قول الشاعر المادح : 

أهدى لمجلسه الكريم وإِنّما أهدى لَه ما حزت من تعمائه 


كالسكن نفظرة السمان 463 . ففطل علية لأئه كن ماه 
ولكى تعلم فضل الله علينا فى إنزال المطر وتوفير الماء العذب , 
)١(‏ الغرين : الطين الذى يحمله السيل فيبقى على وجه الأرض رطبا أو يابسا . وقال 


الأصمعى : الغرين أن يجىء السيل فيثبت على الأرض ٠‏ فإذا جف رايت الطين رقيقا على 
وحة الآرض قد>تشقق [١‏ لسان العرب :هاده عون ]| 


حمحص حص مصصحصوحصص بورع و2690 رار 

انظر إلى التكلفة والمشقة التى تعانيها لتقطير عدة سنتيمترات من 
الماء . فى حين أنك لا تدرى بعملية التقطير الواسعة التى تسقى 
البلاد والعباد فى كل أتحاء الدنيا . [ 

وقد مكّلّنا لمسألة اتساع رقعة البّحر بكوب الماء إذا أرقّته على 
الأوفي بافافة نحف قن هزة: وقنافق .انا :لق تركت: الساء: فن الكون 
لعدة أيام . فإنه لا ينقص منه إلا القليل . 

ومن الماء العَذْب ما سلكه الله تعالى ينابيع فى الأرض ليخرجه 
الإنسان إذا أعوزه الماء على السطح , أو سلكه ينابيع فى الأرض 
بمعنى أن يسير العدب بجوار المالح , لا يختلط أحدهما بالآخر مع 
نا عرق عن الما :مث كاهبية: الاستطراق 

وهذه من عجائب قدرة الله الخالق . فمن قّعر البحر المالح تخرج 
غيون الماء العذب. 4 لآن لكل متهها طريقا ومسلكا وشغيرات: يسير 
اال ا 0ك 

ف( مرج البحرين يا يلتقيان 9 بينهما بررّخ : يبغيان 2 40 [الرحمن] 

وكما أن الماء العَدْب يتسرب إلى باطن الأرض ليكون الآبار 
والعيون ٠‏ فكذلك الماء المالح يتسرب فى باطن الأرض ليكون من 

تفاعلاته الأحجار الكريمة . كالمرمر . والمعادن كالحديد والمتجنيز 

والجرانيت .. الخ 

و نعف أ ذكن لتنا هده الآنات«الخاضة “الارفنحاء يهدا الاستفهام 
0 .. 6059© [النمل] يعنى خلق هذه الأشياء « بل أكثرهم لا 
يُعلَمونَ 45 [النمل] والذين لا يعلمون أعلمناهم ماما جد 
بعدم العلم . 





ص.. حصبوحصحص٠؟و‏ ص صوص مصص مو حصحصبحصه 

ولى نظرنا إلى الأرض لوجدنا فيها آيات أخرى غير أنها مستقر 
وسكن , فالأرض كثيفة , وفيها غبرة ليست صافية البياض ؛ ذلك لأن 
الله تعالى يريد لها أن تستقبل حرارة الشمس وضوءها ليستفيد منها 
الحيناك .ولق أن الأرصن كانت ستفافدة “تكن القيوه والحزازة لهبنا 
انتتفان. :حقها التنات ؟ لذلك: حو يسفن المشووفات: تثمى فى الصف 
وأخرض اف الشقاء: . ظ 

ولما أجروا بعض التجارب على النبات . فوضعوه فى مكان 
مظلم » ثم جعلوا تقب فى ناحية بحيث يدخل الضوء وجدوا أن الدَبتة 
بما أودع الخالق فيها من غريزة تتجه ناحية الضوء لتأخذ حظها من 
النور والدفء ٠‏ فسبحان الذى خلق فسوى . والذى قدر فهدى . 

ومن آيات الله فى خلّق الأرض أن جعلها على هيئة الحركة 
والدوران ٠‏ لتأخذ كل مناطقها حظها من الحرارة ومن البرودة . 
ويتنوع ا المناخ بين صيف وشتاء ٠»‏ وخريف وربيع ٠‏ إنها أدوار 
تتطليها مقومات الحياة . 

لذلك تجد علماء النبات يُقسَّمون المناطق الزراعية على الأرض 
يقولون : هذا حزام القمح مثلاً . وهذا حزام الموز . وهذا حزام 
البطاطس . فتجد كل حزام منها يصلح لنوع خاص من المزروعات ' 
يناسب سكان هذه المنطقة وبيئتها وجوها . 

لذلك شحه أن كل توية من السجزوو هات سن .مكافة المبقاسن 
لاانتصيية الآفاف + اما عن تقل الن سكا فسن مكاتة م ,بوميقة تين 
بيتته لا بد أن يصاب . 

وفى الأرض خاصية أخرى تتعلق بالإنسان تعلقا مباشراً » فمن 

خصائص الأرض وهى من الطين الذى خلق منه الإنسان » فهى فى 





و5 البق 
ا ا ا تت 


أن تنفقوا على .» ولكن أنفقوا من رزقى عليكم ؛ لأن الرزق يأق من حركة 
0 » وحركة اللإنسان تحتاج طاقة 5: تتحرك فى شىء أو مادة » وهذه الحركة تأق ظ 
ترتيب فكرء وهذا الفكر رتبه من خلقه . والجوارح التى تنقعل . واليد التى 
ل 
الزارع نموذجا » نجد أن الأرض التى فيها العناصر مخلوقة لله » إذن فالإنسان يعمل 
بالعقل الذى خلقه الله » ويخطط بالجوارح التى خلقها الله لتأتى له بالطاقة التى يعمل 
بها فى المادة التى خلقها الله لتعطى للإنسان خيرها . . فأى شىء للإنسان إذن ؟ 


ومع ذلك إن حصل للإنسان خير من هذا كله فهو سبحانه لا يقول:« إنه لى » بل 
أمنحه لك أيها الإنسان»ولكن أعطنى حقى فيه .» وحقى لن أخذه لى ولكن هو 
لأخيك المسكين . والحق يقول : 

سمغ بر وم اس ع او 

م ريد مم من رَزْق وما أربد أن يطعمون © 4 

سورة الذاريات ) 

وأناك أن: تقرل :: :وها فخل: آنا بالسكين؟ عليك أن تعلم أن المسكنة 
عرض و والعرض من لمكن لوي ا 

قدر أنك ربما حدث لك ما يجعلك تأخذ لآ أن تعطى . الحق يقول لك:أعط المسكين 
وأنت غنى ؛ لأنه سبحانه سيقول للناس:أن يعطوك وأنت فقيرء فقدّر حكم الله 
ساعة يطلب منك . ليحميك ساعة أن يطلب لك . وبذلك تتوازن المسألة . 


ومع أنه سبحانه هو الذى يرزق » اناه أن تتعاونوا وأن يحب 
د ييا علس ا ار ؛ لأن الإنسان الضعيف ‏ ضعفا 

طبيعيا وليمس ضعف التسول أو الكسل أو الاحتراف . بل ضعف عدم القدرة على 
العمل - هو مسئولية المؤمنين » فسبحانه وتعالى يجعل القوى مسئولا أن يساعدك 


وأنت ضعيف . 


وأنت حين ترى - وأنت ضعيف لا تقدر - الأقوياء الذين قدروا لم ينسوك . 
وذكروك بما عندهم 2 عندئذ تعلم أنك فى بيئة متساندة. تحب لك الخير. فإن انك 





صبتحخححصحص ص وحص ص و حت وحص ص0 وح رأ 

الحقيقة أمه الأولى - فإذا مات لا يسعه إلا أحضان أمه حين يتخلى 
عنه أقرب الناس إليه . والصق الناس به ٠‏ عندها تستقيله الأم 
وتحتويه وتست عليه كل ما .يسوؤه . 

وود حساك عن لا لام الإنسان والحيوان 
ومخلّفاته وتّحوّلها بقدرة الله إلى مُخصب تزدهر به المزروعات » 
ويزيد به المحصول ؛ وفى الريف يحملون روث الحيوانات ذا الرائحة 
الكريهة إلى الحقول , فإذا به ينبت فيه الوردة الجميلة الذكية التى 
يتشوق الإنسان لرائحتها . 0 

إنها عجائب فى الحَلّق , لا يقدر عليها إلا الله عز وجل , أتذكرون 
المثل الذى يقول : ( فلان يعمل من الفسيخ شربات ) هكذا قدرة الله 
التى تخلق الأضداد . 

آلآ ترون أن أفضل الفاكهة نأكلها الآن من الجبل الأصفر بمصر 
وشى تروى بماء المجارى . 

وبعد أن حدّثنا الحق - تبارك وتعالى - عن هذه المظاهر العامة 
التى يحقتاحنا كن الذلق :فى السماء والآركن :والتصبال :والمظن .. الخ 
حدقا سبحاته عن مسائل خاصة يحتاجها إنسان دون آخر 2 وفى 


وقت دون آخر ٠‏ فيقول ل : 
و ”2 لرسم 
أي شيخ اشن 401 وَيَكيد لشو 


3 
و 


ببست أ لاض أولنة مع الله 
ا مه 2 : 
يلام كرت 0 © 
( يجيب ) الإجابة هى تحقيق المطلوب لداعيه » والمضطر : هو 


)١(‏ قال ابن عياش : هو ذو الضرورة المجهود . وقال السدى : الذى لا حول له ولا قوة . وقال 
ذو النون :هو الذى قطع العلائق عما دون الله . [ ذكرها القرطبى فى تفسيره (لا / ٠٠١‏ ) ]. 





سل 0 
نر حصمحصح٠جت‏ :22:22 :0ه © 
الذى استنفد الأسباب ٠‏ وأخذ بها فلم تّجد معه . فليس أمامه إلا أن 
يترك الأسباب إلى المسبّب سبحانه فيلجأ إليه ؛ ذلك لأن الخالق - عز 
وجل - قبل أن يخلق الإنسان خلق له مقوؤمات حياته وضرورياتها 
واشحكرها لكومقة ١:‏ 
لذلك جاء فى الحديث القدسى : « يا ابن آدم خلقت الأشياء كلها 


لاد التى تُستطيع أن سك بها هذه الاشياء 
وضمن لك القوت الضرورى من ماء ونبات ٠‏ فإن أردت أن تُرفه 
حياتك فتحرك فى الحياة بالأسباب المخلوقة لله . وبالطاقة الفاعلة 
فيك » وفكّر كيف ترتقى وتُثرى حركة الحياة من حولك . 

فالماء الذى ينساب فى داخل. البيت حين تفتح الصنبور ٠‏ والضوء 
الذى ينبعث بمجرد أن تضغط على زر الكهرياء ٠‏ والسيارة التى تنقلك 
فى بضع دقائق .. كلها ارتقاءات فى حركة حياة الناس لما أعملوا 
عقولهم فيما أعطاهم الله من مادة وعقل وفكر وأسباب , وهده كلها بيد 
الله الممدودة لعباده ٠‏ والتى لا ينبغى لنا ردها . 

فإذا سا حاولت ولم تفلح . ولم تثمر معك الأسباب , فعليك أن 
تلجأ مباشرة إلى المسبّب سبحانه . لأنه خالقك والمتكفّل بك . 

واقرأ قوله تعالى : © وإذا مس الإنسان اضر دعانا لجنبه أو قاعدا أو 
قائما . . #69 [يونس] ويا ليته ساعة دعا ربه ولجأ إليه فدات له 
يحون له هق و جنا ووندق أ عه الخ وحوة احرف كد 
إن كشف الله عنه سرعان ما يعود كما كان . 

فَلَمًا كشفنا عنه ضره مر كأن لم يدعنا إلى ضر مُسَّهُ كذّلك زين للمسرفين ما 
كانوا يعملون 09 4 [يونس] 


َو لبجلل 
-0-9-0-00--9-0 922029-02-02 سس سح 9 ل 1110 . 5 © 
«أَمْن يجيب الْمصْطَرٌ 459 [النل] فالمضطر إذن لابدٌ أن يُجيبه 
الله . فمّن قال : دعوت فلم يستجب لى . فاعلم أنه غير مضطر , 
فليست كل ضائقة تمر بالعبد تُعَدٌ من قبيل الاضطرار ٠‏ كالذى يدعو 
الله أن يسكن فى مسكن أفضل مما هى فيه ء أو براتب ودخل أوفر 
مما يأخذه .. الخ . كلها مسائل لا در فيها . وربما علم الله أنها 


الأفضل لك ٠‏ ولو زادك عن هذا القدر طغيت وتكيرت : 
كفا قال “التدق. سمحفاتة .تفال 5 إن الإنسّان ليطفئ 2 أن رآه 
استغنئ )4 [العلق] 


فلقد طلبت الخير من وجهة نظرك ٠‏ وربك يعلم أنه لا خيرَ فيه 
ويدع الإنسان بالشر دعاءه بالخير وكان الإنسان عجولا 4609 [الإسراء] 

فريك تُصحح :لكا :هذا 7التخطا" فتن فييك المساكل افنقول. للك:+ رسا حلاق 
لك الخير , لكن بطريقة أخرى أنسب من هذه ٠‏ فلى أجبتك إلى ما تريد 
لحدث ما لا تُحمد عقباه , وكأن الله - عز وجل - وهو ربنا والمتولّى 
ل ع يا اا ارا امسا ان 
لكل ما طلبه ما استحق أن يكون إلها - حاشا نك 

فالإدسان من طبيعته العجلة والتسرع . فلا بِدَ للرب أن يتدخل 
فى أقدار عبده بما يصلحه , وأن يختار له ما يناسبه ؛ لأنه سبحانه 
الأعلم بعواقب الأشياء وبوقتها المناسب . ولكل شىء عنده تعالى 


موعد وميلاد . 
واقراأ 'قول الله تعالى . ولو يعجل الله للنّاس الشر استعجالهم بالخير 
لقضى إل بم أجلهم 400 [يونس] 


آل ل ا ولدها وتشفق غلية ::فإن 
عصاها فى شىء أو ضايقها تقول رافعة يديها إلى السماء ( إلهى أشرب 





|1 0 
ه:. صوحصح :222020022 
نارك ) أو ( إلهى أعمى ولا أشوفك ) فكيف لو أجاب الله هذه الحمقاء ؟ 

إذن : من رحمته تعالى بنا أن يختار لنا ما يصلحنا من الدعاء , 
ويعافينا فق الحفق والشهلة .. 

وقوله تعالى : 8 ويكشف السُوءَ 4035 [النمل] فكما أنه لا يجيب 
المضطر إلا الله لا يكشف السوء إلا الله . ولو كان هناك إله آخر 
يحجدب بحدب المضطر ويكشف السوء لمحة الناضسى إليه بالدعاء . لكن حينما 
4 اب المرء لا يقول إلا يا رب , ولا يجد غير الله يلجا إليه لأنه لن 


2 


مدان ا الب امو ا 
وكان يقوم بعمل الطبيب الآن , فلما أنشثت - د كلية الطب وتخْرَخْ فيها أحد 
أبناء القرية اتجهت الأنظار إليه , فكان الحلاق يذم فى الطب والأطباء , 
وأنهم لا خبرة لديهم لتبقى له مكانته بين أهل القرية . لكن لما مرض 
ابن الحلاق ماذا فعل ؟ إن غش الناس فلن يغش نفسه : أخذ الولد فى 
ظلام الليل ولقه فى البطانية » وذهب به إلى ( الدكتور ) الجديد . 
لذلك يقول كل مضطر وكل من أصابه سوء : يا رب يا رب حتى 
غير المؤمن لا بد أن يقولها . ولا بد أن يتجه بعينه وقلبه إلى السماء 
إلى الإله الحق . فالوقت جد لا مساومة فيه . 
ويقول تعالى بعدها : 9 ويجعلكم خلَقاء الأرض . . 469 [النمل] أى : 
يخلف بعضكم بعض] فيها , كما قال « لَيِستَخْلفئهم في الأرض كما 
استخلّف الّذين من قَبلهم .. 69 4 [النور] 
فهل يملك هذه المسائل إلا الله : أَِنَنهمّع الله 69 »© [النمل] 
والاستفهام هنا ينكر وجود إله غير الله يفعل هذا ١‏ قَليلا ما تَذَكّرونَ 
9 4 [النمل] يعنى : لى تفكرتّم وتذكرتم لعرفتم أنه لا إله إلا الله . 
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55 3 سكوف تاليو بحرو ومن 
2 الى 7 ره ل م دسم 


يلابي مترابان يدي رحمتةء أء لله مع الله 
لا حك سوج 0 4 


هذه كنا هن الأيون الخناضةة القن تشم معضن الناين درن 
بعض . وكانت قبل تقدّم العلم . حيث كانت النجوم هى العلامات التى 
يهتدى بها الملاحون فى البحر والمسافرون فى البر «إوعلامات وبالئجم 
هم يهتدون 09 4 [النحل] 

وقد برع فى علوم الفلك والنجوم وفى علوم البحار علماء من 
العرب وضَّعوا أسسا لهذه العلوم , لا عن علم عندهم . إنما عن 
مشاهدة لظواهر الكون ٠‏ وتوفيق وهداية من الله عز وجل . 

وحين نتأمل ارتقاءات الإنسان فى الحياة نجد أنها نتيجة مشاهدة 
عوك قلاع أو ع بيطريق النقطا بزل نكيف امد الأنسان الي 
كين العضين انفرع الكية على هذه الصورة وميذا الطعم ؟ لذلك 
يُسمّون العجين : فطير وهو المبلط الذى لم يتخمر » وخمير وهو 
الذى تخمّر وارتفع قليلاً وتخلّله الهواء . 

وقد نقلوا هذا المعنى للرأى . يقولون : فلان رأيه فطير يعنى 
سطحى متعجل , وفكرة مختمرة يعنى : مدروسة بتأن » ومنه الفطرة 
يعنى الشىء حين يكون على طبيعته . 

وريما اكتشفت إحدى النساء مسألة الخمير هذه نتيجة خطأ أو 
مصادفة حين عجنت العجين ٠‏ وتأخرت فى خبزه حتى خمر » فلما 





ه١١‏ احاح حل ص وو وح وو وح وو حصو 6. 
حيزته جاء على هذه الصورة المحبية إلينا » كذلك الأمر فى اكتشاف 
البنسلين مثلاً . والغواصات واليخار والعجلة 5 الخ 

وتأمل مثلا : لماذا نطبخ الملوخية ولا نطبخ النعناع . إنها 
د إقن ت اقدامة :الله الذع خلق. فصو عالق قدن :فوس 

الحديد تعلمنا طرقه بعد إدخاله النار ليلين ؛ لأن الله تعالى علمها 
لنبيه داود عليه السلام حين قال « وألنا له الحديد 02 4 [ سبأ] 

إذن : كثير من اكتشافات الكون وارتقاءاته تأتى بهداية الله , 
وكلما “جر الزمخ: تكشفت ‏ لنا اسران :الكون + كل افن. .ميعاذة: ومئلادة 
الذى أراده الله ٠‏ إما أن يستتيطه الناس بمقدمات إذا جاء مبلاده , وإلا 
فيأتى ولو مصادفة . 

واقرأ إن شئت قوله تعالى :9 ولا يحيطون بشىء من علمه إل ما شاء 
.. 629 »© [البقرة] فحين يشاء الله يكشف لك الأشياء , وييسر لك 
أسبابها , فإذا لم تنتبه لها أراكها مصادفة . ومن وسائل إعلام الله 
لخلقه مثلاً أهل البوادى . ترى الواحد منهم متككا ينظر إلى السماء 
ويقول لك : السماء ستمطر بعد كم من الساعات . وليس فى السماء 
سحاب ولا غيم يدل على المطر , لكنه عرفها بالاستقراء والتجرية . 

ومن هذه الهداية الإلهية أن ترى البهائم العجماوات وهى تأكل 
بالغريزة . تأكل الحشيش الجاف . ولا تأكل مثلاً النعناع الأخضر , 
أى الريحان مع أن رائحته جميلة ٠‏ لماذا ؟ 

لأنه جعل للرائحة الطيبة . لكن طعمه غير طيب » وإذا أكل 
الحيوان وشبع لا يمكن أن يأكل بعدها أبدا على خلاف الإنسان الذى 
يأكل حتى التخمة . ثم الحلى والبارد والساخن , ويقولون ( أرها 


حوحص حص بوص و ووجح22ح2+2222 2259 ا 
الألوان تريك الأركان ) . أى : أر معدتك ألوان الطعام وأصنافه . تريك 
الأركان الخالية فيها . 

لذلك تجد رائحة روث الحيوان أقل كراهية من رائحة فضلات 
الإنسان ؛ لأنها تأكل بالغريزة التى خلقها الله فيهاء. ونحن نأكل 
بالشهوة . وبلا نظام نلتزم به . 

وقوله تعالى : ومن يرسل الرياح بشرا .60 4 [النمل] أى :مبشرات 
بالمطر بين يدى رحمته .. 4»)55 والمطر مظهر من مظاهر رحمة الله 
« أله مع اللّه. . #65 [النمل] أى : لا إله إلا الله يهديكم فى ظلمات البر 
والبحر . ولا إله إلا الله يرسل الرياح تبشركم بالمطر ف تَعَالَى اللّه عما 
0 [النمل] تنزّه أن يكون له فى كونه شريك . 


من سدوا اللو 2ع مره م 
كل 2 يعيد دروه 4 من السَماء ا 
ا ىر ا 
4 0-0 0 
مسألة المَلّق هذه لا يستطيعون إنكارها . وقد سألهم الله :ا ولئن 


مألتهم من حَلَقهم ليقولن الله .. 9 #4 [الذخرف] 
وفى موضع آخر : ولئن سألتهم من خلق السملوات والأرض ليقولن 
الله .. 69 »4 [لقمان]. 


لأنهم لا يملكون إنكارها . وإنْ أنكروها فالردٌ جاهز : على من 
كلق اول أن درينا كنيةا حديدا من خلمة... 

ومعنى « يبدا اْخلّو60 6[النمل] يعنى : الخلق الأول من العدم 9 ثم 
يعيده 9 59 #[النمل] لأن الذى خلقنا من عدم كتب علينا الموت ٠‏ وأخبرنا 





لباق 

هر صوص مص ص وححصوحصحه وحح مه 
بالغيب أننا ستبعث يوم القيامة . وسيعاد هذا الحَلّق مرة أخرى , 
فالذين لم يملكوا إنكار الخلق أنكروا البعث ٠‏ فقالوا كما حكى القرآن 
(ق والقرآن المجيد 00 بل عجبوا أن جاءهم سذر مهم فَقَالَ الْكَافرَونَ هلدا 
شىء عجيب 00 أَئذَا متنا وكنًا ثرابًا ذلك رجع بعيد © »4 [ق]: 

فاستيعدوا البعث بعد الموت . وتحلّل الأجساد فى التراب . وهذه 
انضية جاخ نيه لاست بركلا ويل« بولاره ظليهم تقولد اندم 

فى القوانين الوضعية تجعلون الثواب لمن أحسن , والعقوبة 9 
قصر ء وتّجِرمون بعض الأعمال بعينها . وتضعون لها العقوبة 
المناسبة » وفى القانون : لا عقوبة إلا بتجريم » ولا تجريم إلا بنص » 
ولا نص إلا بإعلام . 


ولم نر فى القانون الوضعى جريمة تركت بلا عقوبة , فإذا كان 
اشن يصعون: المحجمعاتهم هذه القراقين القى :تنظم..جحناتهين. + اليين 
رب البشر أولّى بقانون الثواب والعقاب ؟ وإذا كنت لا ترضى لنفسك 
أن يفلت المجرم من العقاب . فكيف ترضى ذلك لله ؟ 

ثم ألا تعلم أن كثيراً من المجرمين يرتكبون جرائمهم فى غفلة .من 
القانون » أو يعمون على العدالة ويهربون من العقاب , ويفلتون من 
القوانين الوضعية فى الدنيا » ولى تركنا هؤّلاء بلا عقاب أيضا فى 
الآخرة فهم إذن الفائزون » وسوف نشجع بذلك كل منحرف خارج 
عن القانون 

أما إن علم أن له ربا قيوما عليه ٠‏ وإن عمى على قضاء: الارض 
فلن يُعمّى على قضاء السماء , إن أفلت من عقاب الدنيا فلن يُفلت ‏ 
أبدا من عقاب الآخرة - إن علم “ذلك استقام . 





وا لم0 
حوحت+ت :22924 ا 
يقولون : هب أن إنسانا مات ودفن وتحلّل جسده إلى عتاصر 
امخضيتها الارض ٠‏ ثم غرست شجرة فى هذا المكان وتغذت على هذه 
العناصر . وأكل من ثمارها عدة أشخاص ؛ وانتقلت جزئيات الميت 
إلى الثمار ثم إلى من أكل منها . فحين يُبعث الخْلّق يوم القيامة 
فلأيّهما تكون هذه الجزئيات : للأول أم للثانى ؟ إذا بعثتها للأول 
كانت نقصا فى الثانى ٠‏ وإن بعثتها للثانى كانت نقصا فى الأول . 
وهذا الكلام منهم على سبيل أن الشخص مادة فقط . لكن 
التشخيصات مادة و معنى . وهب أن شخصا بدينا يزن مثلاً مائة 
كيلو أصابه مرض أهزله حتى قَلَ وزنه إلى خمسين كيلى مثلاً » ثم 
عغولج وتحسنت صحته حتى عاد كحالته الأولى . فهل الجزئيات التى 
نقصت من وزنه هى نفسها التى دخلت فيه بالصحة والتغذية ؟ 


بالطبع لا . اتغيرت شخصيته بهذا النقص , أو بهذه الزيادة ؟ لا ٠‏ بل 
هى هق . 
إذن : للشخص جزئيات مختلفة التكوين » وله معنى وروح ' 


ساعة تتجمع هذه الأشياء يأتى الشخص المراد . 

لذلك يقول تعالى رد على هؤلاء المتفلسفين قد علمنًا ما تتقص 
الأرض منهم وعندنا كتاب حفيظ (5) » [ق] 

فلماذا تستبعدون الإعادة بعد الموت وقد أقررتّم بِالحَلّق الأول 
واعترفتم بأن الله في للح » وأليست الإعادة من موجود أهون من 
الخلّق بداية من العدم ؟ ثم إن الإعادة تحتاج إلى قدرة على الإبراز 
وإلى علم . 

أما العلم . فالحق - تبارك وتعالى - يقول : « قَدْ عَلمنَا ما تنقص 





الملل 
.ع صحعص حم صوص ص وحوح حميحمه 

الأرض منهم وعندنا كتاب حفيظ (4)1 [ق] يعنى : يعلم وزنك ٠‏ ويعلم 
جزثياتك . لا يغيب منها ذرة واحدة" . 
من عدم » والإعادة أهون من :اانا الأول 0 أذى يبدا | اللو ل 
يعيدة وهو أهون عليه .. 400 [الووع] 

وإن كنان الكتالق د عن ودلب لا يكال فى حتفن هن رفون + 
لكنها بعرفكم أنتم » وبما يُقرّب المسألة إلى أذهانكم . 

وفى -- أنِضنَا حقول الحق سبحاتة وتعالى : ©« أفعيينا رم 

لم يقول سيحاته : ومن يرزقكم من السماء والأرض . .(63) #[النمل] 

الؤلاق: 1 كل اما النتفع هه »روفو ما نمق التعاء رإما غرة الارطن + 
فيخرج النبات . 

«(أإلله مع الله .. 409 [النمل] يكرر نفس الاستفهام السابق 
لتأكيد أنه لا إله إلا الله يأتيكم بهذه النعم . 

قل هاتوا برهانكم إن كنتم صادقين 9)» [النمل] أى : هاتوا الدليل 
على وجود إله آخر يقول : أنا الذى بدأت الخَلّق . وأنا الذى أرزق من 
السماء والأرض . فإذا لم يأت من يقول هذا فقد ثبتت الدعوة 
لصاحبها حيث لم يقَّم معارض ‏ ودعك من مسألة الإعادة هذه , 





)١(‏ قال ابن عباس : قوله تعالى : «قد علمنا ما تنقص الأرض منهم .. 402 [ق] : ما تاكل 


2 حججو تح ص +5 :3999999929 


' نعمة تنالك إن عجزت فأنت لا تحسدها أبداً , ولا تحقد على معطيها » بل تتمنى من 
٠‏ حلاوة وقعها فى نفسك - لأنها جاءتك عن حاجة ‏ تتمنى لو أن الله قدرك لتردها 2 ْ 
فيكون المجتمع مجتمعا متكافلا متضامنا . 


فحين يقول الله تعالى : « أنفقوا مما رزقناكم » فأنتم لا تتبرعون لذات الله بل 
تنفقون مما رزقكم . ومن فضل الله عليكم أنه احترم أثر عملكم ونسبه لكم حتى وإن 
احتاج أخوك . فهو سبحانه يقول : 

120 7 < ل ساس تتا له ل كر عر ص ل لتر سر كس سس كر 7 يض دل سه و 
من ذَا اذى برض الله عَرضًا حسنا فِيضَاعقه, لهب أَصْعَاهًا حكثيرة وألله يفيض 


فطل 


س صو لر س عمج الرس ضاير سصس 


ويبطط وإِلبه ترجَعونَ وج # 
( سورة البقرة ) 

إن الحق سبحانه قد اعتبر النفقة فى سبيل الله هى قرض من العبد للرب الخالق 
الوهاب لكل رزق . وحتى نفهم معنى النفقة أقول : قد قلنا من قبل : إن الكلمة 
. مأخوذة من مادة « النون والفاء والقاف » . ويقال:نفقت السوق أى انتهت بسرعة 

وتم تبادل البضائع فيها بالأثان المقررة لما » ونحن نعرف أن التجارة تعنى مقايضة 
بين سلع وأثمان . والسلعة هى مايستفاد بها مباشرة . والثمن مالا يستفاد به 2 

مباشرة .. 


فعندما تكون جائعا أيغنيك أن يكون عندك جبل من ذهب ؟ إن هذا الجبل من 
الذهب أنت لا تستفيد منه مباشرة .» أما فائدتك من رغيف الخبز فهى استفادة 
مباشرة » وكذلك كوب الاء الممتلىء » تستفيد منه مباشرة » والملابس التى ترتديها 
أنت تستفيد منها مباشرة . إذن فالذى يستفاد منه مباشرة اسمه سلعة . والذى 
لا يستفاد منه مباشرة نسميه ثمنا .. ولذلك يقول لنا الحق إنذارا وتحذيرا من الاعتزاز 
بالمال : . 

يكامها لين #امنوأ أنففُوأ مما ررْقسدم من قبل أن يا يوم لَابِيمْ فبه ولا خلة ولا 


جح ج22 سىس 


2 
.رم ير اص رار 2 لتر ص 
٠ 0-5‏ ص | 5 5 ألفل'ا و 0 .4 





سور | 0 
حوحت تك 952399202422222 سا دا 317 . ا سه 
يكفى أن يدعى الخلق ؛ لأن القادر على الحَلّق قادر على الإعادة , فلا 

يستحيل على الذى خلق من عدم أن يعيد من موجود . 
لكن , ما مناسبة الكلام عن الرزق من السماء والأرض بعد مسألة 
الإعادة ؟ لا بد أن تكون هناك علاقة بينهما , فللرزق الذى يأتى عن 
طريق التقاء ماء السماء بترية الأرض وهو النبات دورة مثل دورة 
الإنسان وإعادة كإعادته . حيث يتغذى الإنسان على نيات الأرض ٠»‏ 
صورة فضلات تتحلل فى الأرض . حتى ما تبقى منها فى جسم 
الإنسان يتحلل بعد موته إلى عناصر الأرض . 
فالوركة مقلا .مفك. «تكنارزكها .وطزاوقيا وهمتالها بحدن: تقطف :تحفت 
ويتبخر ماؤها . وكذلك اللون والرائحة فى الأثير الجوى , وما تبقى 
منها من مادة جافة تتحلل فى التربة » فإذا ما زرعنا وردة أخرى , 
فإنها تتغذى على ما فى التربة من عناصر . وما فى الأثير الجوى من 
لون ورائحة . 
إذن : فعناصر التكوين فى الكون لم ترد ولم تنقص منذ خلق الله 
الخلق . ولدورة النبات فى الطبيعة بدء ونهاية وإعادة أشبه ما تكون 
بِحَلّق الإنسان . ثم موته . ثم إعادته يوم القيامة . 
وكأن الحق - تبارك وتعالى ‏ يعطينا الدليل على الإعادة بما ثراه 
ثم يقول الحق سبحانه : 
2 عر ني مر ل ره له م 
2 قل لاما موق اموت والارض لحنلا 


زه ور 21 2 
ومأشعرون أيان سعثورت 2 #ه 


دا 





ربوا لبجل 
حر صصح بحص وحص وحح وحص صمحصه 
كما قال الحق سبحانه وتعالى : « وعنده مفاتح الغيب لا يعلّمها إلا 
هو ٠.٠‏ 63 # [الأنعام] 
والغيب : كل ما غاب عن إدراكك وحسك , لكن مرة يكون الغيب 
غنيا) إفنافي] يفي عنك .ولا مقف .عن دوك + انا لا أعر فقا 
مافى جيوبكم لكن أنتم تعرفون . والذى سرق منه شىء وأخفاه 
السارق , فالمسروق منه لا يعلم أين هى , لكن السارق يعلم . 

١‏ سكن اد 22 ا امسطلنة م ودر يا عا ها سيريا وير 
قسمان : قسم يغيب عنا جميعا , لكن قد نكتشفه ككل الاكتشافات 
التى اهتدى إليها البشر . وهذه يكون لها مقدمات توصل إليها » وهذا 
غيب نصف إضافى ؛ لأنه غيب اليوم ؛ لكن نراه مشهد] بعد ذلك , 
فلا يكون غيباً . ظ 

يكال ذلك. + :كبوية الوتوسية لح سل لاد يسقدسياة 
ومعطيات , يُعملون فيها عقولهم حتى يتوصلوا إلى الحل المطلوب ٠‏ 
بالا اتسين عه ولا يحيطون بشىء من علّمه إلا بما 

ع..(0629 # [البقرة] 

فإذا شاء الله وجاء ميلاد هذا الغيب أطلعهم الله تعالى على 
الفقدهنات الكن توضل إليه » إما بالبحث , وإما حتى مصادفة » وهذا 
يؤكده قوله تعالى (سنريهم ا آياتنا فى الآفاق وفى انفسهم حتَى يتين لهم 
أنه الحق .. 69 4 [فصلت] 

ومن الغيب المطلق غيب حقيقى , لا يطلع عليه ولا يعلمه إلا الله 
فقن اممتقل .سحانة وتترن, يمغرفته ,.-وهذا الخدت عقول كفالى ,عقه: : 
«عالم الْغَيب فلا يظهر علَئ غَيْبِه أحدا 69 إلا من ارتضئ من رسول .. 
تقاق. [الجن] 


.تت 2.0 تت ت :تت الات 
ومن هذا الغيب المطلق قضية القيامة «قُل ل يعم من فى 
السملوات والأرض الغيب إلا اللّه. ٠‏ 469 [النمل] فالقيامة لا يعلم وقتها 
إلا الله سيحانه , إلا أنه جعل لها مُقدّمات وعلامات تدل عليها وتنبىء 


ني هم 


بقربها . 

قال عنها : إأكاد عي . 469 إل] البعض”'' يظن أن 
«أخفيها .. 4069 [طهم] يعنى : أداريها وأسترها , لكن المعنى ليس 
كذلك ‏ أَحْفيها 0 [طه] يعنى : أزيل خفاءها'' ٠‏ ففرق بين حَفى 
الشىء وأخفاه : حَفَى الشىء عنى : ستره وداراه ٠‏ أما أخفاه فيعنى : 
أطورة: > وفذة: تسمى شمزة الإزالة » مثل : أعجم الشىء يعنى : أزال 
عُحّمته . ومنه المعجم الذى يُوضّح معانى المفردات . 

٠‏ وكما تكون الإزالة بالهمزة تكون بالتضعيف . نقول : مرض فلان 

: أصايه المرض . ومرّض فلاناً يعنى : عالجه وأزال مرضه ٠‏ 

الا بن لا فرط ظ 

فالمعنى لٍأَكَادُ أخْفيهًا .. 02 »> [] أى : أكاد أظهرها . ألا ترى 
3 الساعة اينات كوس وطلامات سضوع .ترس بحفنيها الآ + 
وتتكشف لنا مع الأيام علامة بعد أخرى . 

لكن يظل للقيامة وقتها الذى لا يعلمه إلا الله ؛ لذلك يقول عنها : 
إلا يُجِلَيهًا لوقنها إل هر .. 00 4 [الأعراف] 

والنبى كَلَدِ يفتخر بأنه لا يعلم موعدها . فيقول حين ستل عنها : 


ااا ببس يي 


)1 قاله ابن عباس فيما رواه عنه ابن أبى حاتم وأورده السيوطى فى الدر المنثور (011/9) 
قال : لا أظهر عليها أحداً غيرى . 

)١(‏ أخرج ابن أبى حاتم وابن الأنبارى عن ورقاء كان + ]قرا تنه سعية ينحني ( أكاد 
أخفيها ) [ بفتح الألف ] . يقول : أظهرها . [ الدر المنثور للسيوطى 515/9 ] . 


+41١.‏ 95092+ه20 بححصحوحصحصويحمحمبهحههه 

ما المسئول عنها بأعلم من السائل 72" 

فشرف لرسول الله ألا يعلم شيئا استأثر الله بعلمه , والقيامة عَيْيٌ 
مطلق لم يعط الله مفاتحه لأحد حتى الرسل . 

وقد يكرم الله تعالى بعض خَلقه , ويُطلعه على شىء من الغيب , 
ومن ذلك الغيبيات التى أخبر بها النبى بَلةِ دون أن يكون لها مُقدّمات 
توصل إليها فلا بد أنها أتته فى وحى القرآن . كما فى قوله تعالى : 
(الَعْ © غلبت الروم ص فى أدنى الأرض رهم من بعد علبِهمْ مَيَغْبُونَ 
2) فى بضع سنين .. (1) # [الروم] 

وكان الروم أقرب إلى الله ؛ لأنهم أهل كتاب , وكان الفرس كفارا 
يعبدون النار » لذلك كان رسول الله كح وصحابته يتمنون انتتصار 
الروم على الفرس ٠‏ فنزل الوحى على رسول الله يخبره 9 غلبت الروم 
409 [الروم] لكنهم فى النهاية 9 سَيَعْلِبُونَ 402 [الروم] ولولا أن الث 
تعالى حدد غلبهم فى بضع سنين .. (8)# [الروم] لكان انتصارهم 
دائما ٠‏ لكن من يستطيع تحديد مصير معركة بين قوتين عُظّميين بعد 
بضع سنين إلا الله ؟ 

ولآن انتصار الروم يفرح المؤمنين بالله » قال سبحانه « ويومئد 
يفرح المؤمنون 0 (1) بنصر اللّه .. (2) # [الروم] 

واتكيناء اقدورة الله أن ماق اتتحمان :الروح. على الفنوس ون نكن 


)١(‏ حديث متفق عليه . أخرجه مسلم فى صحيحه (5) »؛ وكذا البخارى فى صحيحه (50) من 
ديت قمر ين لكاب أن عير عن لقا ا رسول الله يه فى صورة رجل يسأله » 
ومما سأله قال : « أخبرنى عن الساعة . . قال : ما المسئول عنها بأعلم من السائل . قال : 
فأخبرنى عن أماراتها قال : أن تلد الأمة ربتها . وأن ترى الحفاة العراة العالة رعاء الشاء , 
يتطاولون فى البنيان . ثم قال رسول الله كلك لعمر : يا عمر . أتدرى من السائل ؟ قلت : 
الله ورسوله أعلم . قال : فإنه جبريل , أتأكم يعلمكم دينكم » 





صمصا7جخمخصحص محص ححص وبصت وحصت ررك 
اليوم الذى انتصر فيه المؤمنون على الكافرين فى بدر' 

ومن الغيب الذى يفيض الله به على عبد من عباده ما حدث من 
الصّديق أبى بكر - رضى الله عنه ‏ وقد أعطى ابنته عائشة - رضى 
الك عنها ‏ مالآ . فلما حضرته الوفاة قال لها : هاتى ما عندك من 
المال . إنما هما أخواك وأختاك : أخواك هما محمد وعبد الرحمن , 


وأكقاك + لشفل 3 العائقة الفنا غير اماد :قفن فى الأخرى ” ؟ 


كان الصّديق قد تزوج من ابنة خالته'" وكانت حاملاً . لكن الحق 
تبارك وتعالى - تجلى عليه وألهمه أنها ستنجب بنتا تنضم إلى 
غاكشة اسمن" 


اج تيرراتير ل ارم تر 


وقوله تعالى : وما يشعرون أيان يبعثون (55) © [النمل] أى : كما 





)١(‏ عن أبى سعيد الخدرى قال : لما كان يوم بدر ظهرت الروم على فارس ٠‏ فأعجب المؤمنون 
بظهور الروم على فارس . أخرجه الواحدى فى أسباب النزول ص ١١7‏ . 
(؟) هى : أم كلثوم 'بنت أبى بكر الصديق التيمية . تابعية » أمها حبيبة بنت خارجة وضعتها 
بعد موت أبى بكر . روى عنها جابر بن عبد الله الأنصارى . [ الإصابة 11/4" ] . 
2( هى : حبيبة بنت اخارجة بن زيد الخزرجية ٠‏ زوج أبى بكر الصديق ووالدة آم كلثوم ابنته 
التى مات أبو بكر وهى حامل بها فقال : ذى بطن بنت خارجة ما أظنها إلا أنثى فكان 
كذلك . تزوجت إساف بن عتبة بن عمرو بعد وفاة أبى بكر . انظر الإصابة فى تمييز 
الصحابة ( 44/4 ) . 
(4) تزوج أبو بكر الصديق عدة نساء : ظ 
- أم رومان بنت عامر بن عويمر الكنانية » وأنجب منها : عائشة , عبد الرحمن . اسمها 
زينب بنت عبيد : كانت زوجة للحارث بن سخبرة أو لعبد الله بن الحارث وولدت له 
الطفيل ثم مات عنها وتزوجها حليفه أبو بكر الصديق . ماتت فى حياة النبى وله 
[ الإصابة 7١15/4‏ ] . 

- حبيبة بنت خارجة ٠»‏ وأنجب منها : أم كلثوم ٠‏ وتزوجت بعده . 

- قتيلة بنت عبد العزى قرشية من بنى عامر بن لؤى ٠‏ وهى والدة أسماء , وعبد الله . قال 
ابن حجر العسقلانى فى الإصابة ( 119/8 ) : « إن كانت عاشت إلى الفتح فالظاهر 
أنها أسلمت » . 


روا ليكملن 

اأحمنى م مخحصبحصحص ,م صحص مص مصحصمصه 
[ أننا لا نشعر بالموت ولا نعرف ميعاده . كذلك لا نشعر باليعث , 
ولا متى سسحفث. . 


ثم يقول الحق سبحانه : 


0-8 يلاد ملهو الآيرة بَلْهُمْ 
ف سَلكِمهَا بل شم مَنْمَامَمُونَ © 4ه 


معنثى ادارك فد [النمل] أى : تدارك 2 يعنى : توالى 
وتتابع الحديث عنها عند كل الرسل , ومنه قوله تعالى «حتئ إذا 
اذاركوا فيها دن [الأعراف] يعتى اع يشو نان يعلد 
دعأ 7 الإيمان بالله وباليوم الآخر . وأتى بالدليل عليه . 

ومع متايعة المذكتون بالأخدرة قال أللّه عنهم «بل هم فى شك 
منها .. 659 4 [النمل] أى : من الآخرة ٠‏ فلماذا ؟ يقول تعالى ٠‏ # بل 
هم مَنْهًا عَمُونَ 9 »4 [النمل] أى : عميت أبصارهم وبصائرهم عنها . 
فلم يهتدوا » ولى تفتحت عيونهم وقلوبهم مايا 

يقول تعالى «فَإنَها لا تعمى الأبصار ولسكن ته تعمى القلوب الت لى 
الصدور 69 4 [ [الحج] 

إذن : هناك شىء موجود بالقعل . لكنى أغفلته , أو تغافلت عنه 
بإرادتى ٠‏ فآيات البعث والقيامة موجودة ومتداركة . لكن الناس عموا ‏ 


عنها فلم يروها . 


ومعنى «عمون 65 4م [النمل] ] جمع عم وهو الذ عفيت فصورةه 
عن دلائل القيامة الواضحة . 





الكتملة 
حمحح+ءه. :2 :11-229 . احم 
ثم يقول الحق سيحاته ُ 


ل سس صر ص ع قروا 4 20 


<ة وق َالَّا لين ءعذأ | كنا ترايا و ءاود 
ل 


يريدون أن يستدلوا بعدم بعث الآباء على عدم بَعثهم لكن من 
قال لهم : إن الآخرة ستأتى مع الدنيا » وما سَميت الآخرة إلا لأنها 
تأتى آخر؟ بعد انقضاء الدنيا . 


ثم يبقول الحق سيحانه : 
2 لقَل و١‏ جامد عور ناا ينقد 


إن مدآ ِلَلسلِينا رين 2) #ه 
أى : من لدن آدم 5 عليه السلام - والناس يموتون والأنبياء تذكر 
بهذا ذا اليوم الخد د لكيه 0 مح 3 هلذا إلا أساطير الأولين - 
ما الدافع 9 0 يتهموا 0 فى لي ان الله 5 الاتهام ؟ 


قالوا : لأن نفس المرء عزيزة عليه . وكل مسرف على نفسه فى 
المعاصى يريد أنْ يُوْمّنَ نفسه , وأنْ يريحها . وليس له راحة إلا أن 
يقول هذا الكلام كذب , أو يتمنى أن يكون كذبا , ولى اعترف بالقيامة 
وبالبعث والحساب فمصيبته عظيمة . فليس فى جعبته إلا كفر بالله 
وعصيان لأوامره ‏ فكيف إذن يعترف بالبعث ؟ فطبيعى أن يؤنس 


عر 


لذلك نجد من هؤلاء مَنْ يقول فى القدر : إذا كان الله قد كتب 
على المعصية , فلماذا يُعذّبنى بها ؟ والمنطق يقتضى أن يكملوا 


وجب وه وحص وحص مح صممه 
الصورة فيقولون : وإذا كتب على الطاعة . فلماذا يثيبنى عليها ؟ 
فلماذا ذكرتم الشر وأغفلتم الخير ؟ 
إذن : هؤلاء يريدون المنفذ الذى ينجون منه ويهربون به من 
عاقبة أعمالهم . 


غم 2 د حي ار سس حو سجر 
2 قل سيرو في الأرضٍ فأنظرو أ كيف 
و1 م ص رصح 


كان علقبة الْمْجْرِمِينَ (() #ه 
يدعوهم الله تعالى إلى السير فى مناكب الأرض للنظر وللتأمل 
امس و ع ابي ريا نوريا الع لي اهما 
جوم ركان لاسر الرسل . 
وام لا شل فيه . لكن الحق د تبارك وتعالى ل قته 2 كما 
قال سبحانه : «الا يجليها لوقنها إلا هرَ .. 09 4 [الأعراف] 
ثم يُسلَّى الله تعالى رسوله بل لُحَقّف عنه ألم ما يلاقى فى 
سبيل الدعوة , فيقول تعالى : 


2 اك 0 


آثارهم إن لم ومو بهدذا الْحَديث أسفا 0 [الكهف] 
والمعنى : مهلك نفسك من الحزن ٠‏ والبخع كما قلنا : المبالغة فى 





الكل 
١ه‏ + 29222555 وخا را 
يي 0 1 ُ ُ َ 1 
الذبح بحيث توصله إلى البخاع'' . والحق - تبارك وتعالى - يوضح 
أن مهمة الرسول البلاغ عن الله فقط . ولا عليه آمن من آمن ٠‏ أى كفر 
من كفر , إنما حب النبى كَل لأمته وحرصه على نجاتها جعلاه يجزن 
ويألم إن شرد منه واحد من أمته ؛ ألم يقل عنه ربه « لقد جاءكم 
رسول مَن أنفسكم عزيزٌ عليه ما عنم حريص عليكم بالمؤمنين رءوف 
رُحيم 072 » [التوبة] 


ثم يقول الحق سبحانه عنهم : 
ا سس لخر ابره | مر برخت ص جتن 
ويف لور مق هلدا اوعدن كُسْرَصَد وين (() #ه 


يقول المكذبون بالبعث 8مَنَئ هلذا الوعد .. 4069 [النل] أى 
بالبعث «(إن كنتم صادقين 0 * [النمل] فى أن هناك يعت . 

وسمُوا إخبار الله لهم بالبعث وعدا . مع أنه فى حقهم وعيد , 
وقرق بين وعد وأوعد : وعد للخير وأوعد للشر , لكن الله تعالى 
يطمس على السنتهم , وهم أهل الفصاحة فيقولون (( متى هدذا 
الوعد . . 9 © [النمل] وهى بالنسبة لهم وعيد ء لأن إيعاد المخالف لك 


أن س 6 


يشر وعد لك بكس . 

وكأن الحق - تبارك وتعالى - يقول : لقد وعدنا بأمرين : وعدنا 
رسلنا بالتأييد والنصرة . ووعدنا العالم كله بالبعث . فإذا كنا 
صادقين فى الأولى وهى مشاهدة لكم ومحسّة فخذوها مقدمة ودليلاً 
على صدقنا فى الأخرى , وقد عاينتم أن جميع الرسل انتصروا على 


(١‏ قال الزمخشرى : هو من بخع الذبيحة إذا يالغ فى ذبحها وهى أن يقطع عظم رقبتها ويبلغ 
بالذبح البخاع , بالباء » وهو العرق الذى فى الصلْب , والنخع , بالتون » دون ذلك » وهو 
أن يبلغ بالذبيحة النخاع . وهو الخيط الأبيض الذى يجرى فى الرقبة . قال ابن الأثير : 
هكذا ذكره الزمخشرى فى الكشاف وفى كتاب الفائق فى غريب الحديث ولم أجده لغيره . 
[السان العوب يدمادة يهم ]| 


ةلز 


2ك6. غ1 ١٠.‏ 





مكذّبيهم » إما بعذاب الاستتصال ٠‏ وإما بعذاب الهزيمة والانكسار . 
ثم يقول الحق سيبحاته : 
ّ ع 
حا رصع لبوق 


له تنتتيت > 


كلمة 8 عسئ ا تفيد الرجاء . لكنها من الله تفيد 
التحقيق , فلى قلت مثلاً : عسى أن يعطيك فلان , كان الرجاء 
ضعيفاً . وأقوى منه لى قلْت : عسى أن أعطيك لأنى لا أملك فلانا , 
لكن أملك نفسى 0 
أسبابى أنا قد لا تمككنى من الوفاء . أما إن قال الله تعالى عسى 
فهى قمة التأكيد والتحقيق فى الرجاء ٠‏ وهى أعلى مراتبه وأبلغها . 

ومعنى طردف لكم .. 469 [النمل] أى : تبعكم وجاء بعدكم من 
أردفه إذا أركبه خلفه على الدابة » فهو خلفه مباشرة ٠‏ وفعلا د م 
ما يستعجلون . فلم يمر طويلاً حتى حاقت بهم الهزيمة في بدر”" ْ 
فصدكنا فى الأولى حين قلنا : 8 سَيهِرْم الجمع ويولُونَ الدبر 62 4 
[القمر] وقد عاينتّم ذلك . فخذوه دليلاً على الغيب الذى أخبرناكم بيه . 

ثم يقول رب العزة سبحانه : ظ 


لابب يك دو فض لعل لاس وَلكنَ 
حر بكر ج) 4 


فمن فضله تعالى عليكم أن يوْخّر القيامة لعل الناس يرعوون , 


)١(‏ قال القرطبى فى تفسيره ( «٠ : ) 0١١4/7‏ 9إبعض الذى تَسسَعْجِلوَ 469 [النمل] . من 
العذاب 2 فكان ذلك يوم بدر . وقيل : عذاب القبر » . 


حموحصح وحص .00990095959 616 
إن الحق سبحانه ينبهنا أن ننفق من رزقه لنا من قبل أن يأ اليوم الاخر الذى 
لا بيع فيه ؛ أى لا محال فيه لاستبدال أثمان بسلع أو العكس . وأيضا لا يكون فى 
هذا اليوم « محلة ». ومعنى « خلة » هى الود الخالص . وهى العلاقة التى تقوم بين 
اثنين فيصير كل منبهه| موصولا بالآخر بالمحبة ؛ لأن كلا منى] منفصل عن الآخر . 
وإن ربطت بينك) العاطفة وى الآخرة سيكون كل إنسان مشغولا بأمر نفسه . 


إن اليوم الآخر ليس فيه بيع ولا شراء ولا فيه خلة ولا شفاعة . وهذه هى المنافل 
التى يمكن للإنسان أن يستند عليها . فأنت لا تملك ثمنا تشترى به » ولا يملك غيرك 
سلعة فى الآخرة . إذن فهذا الباب قد سد . وكذلك لا يوجد خلة أو شفاعة . 
والشفاعة هذه مأذون فيها . إن كانت ممن أذن له الله أن يشفع فهى فى يد الله , 
ومعنى « شفيع » مأخوذة من الشفع والوتر . الوتر واحد والشفع اثنان » فكأن 
الشفيع يضم صوته لصوق لنقضى هذه الحاجة عند فلان . فيتشفع الإنسان بإنسان 
له جاه عند المشفوع عنده حتى ينفذ له ما يطلب . ولكن هذه الوسائل فى الآخرة غير 
موجودة . فلا بيع ولا خلة ولا شفاعة ؛ فأنتم إذا أنفقتم اتقيتم ذلك اليوم » فانتهزوا 
الفرصة من قبل أن يأى يوم لا بيع فيه ولا خلة ولا شفاعة . 


وهذه هى أبواب النجاة المظنونة عند البشر التى تغلق فى هذا اليوم العظيم . وكأن 
الحق سبحانه وتعالى يقول : أنا لم أفوت فرصة على خلقى ؛ خلقى هم الذين ظلموا 
أنفسهم ووقفوا أنفسهم هذا الموقف . فأنا لم أظلمهم . لذلك يذيل الحق الآية 
بقوله : «والكافرون هم الظالمون » . 


وبعد أن تكلم الله سبحانه وتعالى عن الرسل . وعن الاختلاف . وعن القتال 
لكشك منيج الحق » وعن الإؤنفاق ( يوضصح لنا التصور الؤيمان الصحيح الذى فُْ ش 
ضوئه جاءت كل هذه المسائل . فقد جاء موكب الرسالات كلها من أجل هذا المنيج ‏ 
فقال سسبحانه : 





مح و2992 15-0-0950 آاأا6 

وإلا لفاجأتهم من أول تكذيب ٠‏ وهذا يبين أن الله تعالى يمهل الخْلق ليزداد 
فيهم أهل الهدى والإيمان . آلا ترى أن المؤمنين برسول الله لم يأتوا 
جميعاً مرة واحدة فى وقت واحد ء إنما على فترات زمنية واسعة . 

لذلك قلنا : إن المسلمين الأوائل كانوا فى معاركهم مع الكفر 
يألمون إن فاتهم قتل واحد من رؤوس الكفر وقادته مثل ا 
وعمرى وخالد وغيرهم , ولو أطلعهم اق على الغيب لُعلموا أن الله 
تعالى نجاهم من من أيديهم ليدخرهم فيما بعد لنصرة الإسلام ٠‏ وليكونوا 
قادة من قادته . وسيوفاً من سيوفه المشهرة فى وجوه الكافرين . 

وقوله تعالى : «ولّلكن أكثّرهم لا يشكرون 469 [النس] دليل 
على أن البعض منهم يشكر . 

قور تقول الحق سحتهانه + 


د سي 2 بسع دعر رار ودَهموَمَا 0 ْ 
إن ريك لِسَلَمْمافْكنْص دوي وَمَامْلْونَ 40 

ابد خورا ياي عرو ا 
صدورهم وما تخفيه » فمن باب أولَى يعلم ما يعلنون , فلماذا قال 
بعدها : 9 وما يعلنون 4069 [المل] ؟ 

تقدول. * أن عافن الضبوون شي :نوالة غينه + وقد تقول قائل.: 
ما دام أن الله غيب فلا يعلم إلا الغيب . فنردٌ عليه بأن الله تعالى يعلم 
الغيب ويعلم العلن . 


و 
جو ومَامِنْغايبَةٌ في اا رضن 
إلَافكتب من () #ه 





ار ا ل و ا 
وهذا عام . [ ذكره القرطبى فى تفسيره (6/7١١ه‏ ( ا , 


عن . صبحصحوبحص صصح نحص وحوح هه 
معنى «إغائبة .. 2 * [النمل] يعنى : الشىء الغائب , ولحقت به 
التاء الدالة على المبالغة . كما نقول فى المبالغة : راو وراوية , 
ونساب ونسابة » وعالم وعلامة , كذلك غائب وغائبة » مبالغة فى 
خفائها . 


ى ( من ) هنا يرى البعض أنها زائدة » لكن كلمة زائدة لا تليق 
بأسلوب القرآن الكريم وفصاحته . وثنرّه كلام الله عن الحشى واللغو 
الذى لا معنى له . والبعض تأدب مع القرآن فقال ( من ) هنا صلة , 
لكن صلة لأى شىء ؟ ظ 

إذن : لابد أن لها معنى لكى نوضحه تقول : إذا أردت أن تنفى 
وجود مال معك تقول : ما عندى مال , وهذا يعنى أنه لا مال معك 
يعتَّدَ به » ولا يمنع أن يكون معك مثلاً عدة قروش لا يقال لها مال , 
فإن أردت نفى المال على سبيل تأصيل العموم فى النفس تقو 
ما عندى من مال , يعنى بداية مما يقال له مال مهما صغر , فمن هنا 
إذق سيف زاف ة .ولا عيلة :» إنما حى. القنانة :وتاهسيل العسوم فى 
النفى . ظ 

نالحكتى وما من غائبة فى السماء والأرض إلا فى كتاب مبين (02 4 
[النمل] أن اللا تعالى يحيط علمه أزلآ بكل شىء . مهما كان صغيرا 
لذ بعتن م واقر] قوله: تمالى .: 

وما تسقط من ورقة إلا يعلَمها ولا حبّة فى ظَلمَات الأرض ولا رَطُبِ 
زلا بابس إلا فى كتاب مبين 9 4 [الأنعام] 

كما أن قدرته تعالى لا تة تق غنة_بحد العلم. إنما,ومسجلة :ذا إلا فى 
كتاب مبين 462 [النمل] أى فى أمّ الكتاب الذى سج الله فيه كل 
أحداث الكون . فإذا ما جاءت الأحداث تراها موافقة فقة: لغنا سحل اله عتها 


وا تمر 
حممحح صصص وبحه وحص ووحصو وصص نر ره 
آزّآ 2 فمثلاً لما ذكر الحق ‏ تبارك وتعالى 0 وسائل النقل 
والمواصلات فى زمن نزول, القرآن قال : «« والخيل والبغال والحمير 
لتركبوها وزيتة ويخلق ما لا تعلمون (2) 4 [النحل] 
فلولا تذييل الآية بقوله تعالى : 8 ويُخلق ما لا تَعلّمون (2) 4 
[النحل] لكان فيها مأخذ على القرآن » وإلاً فأين السيارة والطائرة 
بام فى وسائل المواصلات ؟ ظ 
نستطيع الآن أن تُدخل كل الوسائل الحديثة تحت 8 ويخلق 
500 4 [النحل] 
وععق أن قلنا م إن م عظمة الحق د سححانة وتفالنت الا دغلة 
بشىء لا اختيار للعبد فيه , إنما بما له فيه اختيار ويفضحه 
باختياره » كما حدث فى مسألة تحويل القبلة « سيّقول السفهاء من 
لنّاس ما ولأهم عن قبلتهم الّتى كانوا عليها .. 059 # . [البقرة] 
فيعلتها الله تعالى ضراخة + ويسميهم سفهاء ؛ لأتهم. يغادؤون الله 
ويعادون رسول الله ٠‏ وبعد هذه الخصومة وهذا التجريح قالوا فعلاً 
ما حكاه القرآن عنهم . ٌْ 
ولم نَرَ منهم عاقلا يتأمل هذه الآية ٠‏ ويقول : ما دام أن القرآن 
حكى عنا هذا فلن نقوله . وفى هذه الحالة يجوز لهم أن يتهموا القرآن 
وينالوا من صدقه ومن مكانة رسول الله » لكن لم يحدث وقالوا فعلاً 
نعف :تزول الآآية : «إما ولأهم عن قبلتهم الّتى كانوا عليها .. 059 ك# 
[البقرة] يعنى : تركوا التوجه إلى بيت المقدس وتوجهوا إلى مكة , 
قالوه مع ما لهم من عقل واختيار . 
وفقة الفسالة :حدق أشنا ف شان انى ليت لها قال الله هذه 





الكل 
0 00002-00929002 4-0-0000 


تبت بت يدا أبى لهب وتب (0 ما أغنئ عنه ماله وما كَسَبْ © سَيصلئ 
نارا ذات لهب #400 [المسد] 


لأنه قالها لرسول الله 5 لما جمعهم ليبلغهم دعوة الله . فقال له : 
قا لك الهذا جفعتنا ' : وانى لهب.هع.وستول. الله كتكمزة والعناس 

فلما نزلت تبت يدا .. #000 [المسد] كان بإمكانه أن يكدّبها وأن 
يؤمن فينطق بالشهادتين ولو نفاقا . فله على ذلك قدرة . وله فيه 
اختيار . لكنه لم يفعل . 

إذن : من عظمة كلام الله ومن وجوه الإعجاز فيه أن يحكم حكما 
على مختار كافر به ,2 وهى قرآن يِتلّى علانية على رؤوس الأشهاد « 
ع ع ا القرآن حجة الله على كل 


ولما نتأمل قوله تعالى : «إإِنَا تحن نَزَلنَا الذكر وإِنَا له لُحافظون 
(5)* [الحجر] نرى أن الحق سبحانه أنزل القرآن وتولّى حفظه بنفسه 
- سبحانه وتعالى - ولم يوكله إلى أحد , مع أن فى القرآن أشيا 
وأحدان لم توجد بعد ؛ فكأن الله تعالى يحفظها على نفسه ويُسجلها 


)١(‏ عن ابن عباس قال : لما نزلت 8 وأنذر عشيرتك الأقربين 40659 [الشعراء] خرج رسول الله 
حتى صعد الصفا ( جبل بمكة ) فاجتمعوا إليه . قال : أرأيتم لو أخبرتكم أن خيلاً 
تخرج بسفح هذا الجبل أكنتم مُصدقى ؟ قالوا : ما جربنا عليك كذبا . قال : فإنى نذير لكم 
تنخ يدي تدان سفن “قال أبنو لبهت 34] لك امنا حمهةة إل لهذا" قنؤات :مزه السورة 
«تبْت يدا أبى لهب وتبْ 4 [المسد] .» أخرجه البيهقى فى دلائل النبوة ( ١81١/5‏ ) 
واحمية افق عشدة 1/1 ) ومسلع :تن صشيحة نت كتان الإيسان ( بخديك مه 39 
والبخارى فى صحيحه أيضا ( 71/4 فتح البارى ) . ظ 


٠واصحصوححص‏ حص ,وح هه 11220255 اه 

ويعلتها . لماذا ؟ لأنها ستحدث لا محالة . [ 

فالحق سبحانه لا يخشى واقع الأشياء أل تطاوعه ؛ لآنه مالكها , 
آلآ ترى أن الإنسان يحفظ ( الكمبيالة ) التى له . ولا يهتم بالتى 
عليه ؟ أما ربنا عز وجل فيحفظ لنا الأشياء وهى عليه سبحانه 
وتعالى . 

واقرأ إن شكت : سيهزم الجمع ويولون الدبر #2 [القمر] قالله ‏ 
مُسجّلها على نفسه ويحفظها ؛ لأنه القادر على الإنفان » وفعلاً هزم 
الجمع وولّوا الأدبار وصدق الله . 


عسل سس لحت و ل ذه ال ده 


2 أن 0 عربتي أسكار 
رق دن أن قاطي خنالى ان فكرة 
مسبقة ,. فخالى الذهن يقبل منك . أما صاحب الفكرة المسبقة 
0 » كذلك جادين الكفار فقن اقل ل كب 
سالتّهم عما أخبر به القرآن يقولون 0 

اما عار انريا بالط رحني لابين 100 [البقرة] 
لذلك مدقا هين الك دن تلاء ' ' عندما نظر إلى رسول الله علم أنه 
الرسول الحق . فمالت نفسه إلى الإسلام وقال : والله إِنّى لأعرف 





)١(‏ هو أب يوسف عبد الله بن سلام بن الحارث من ذرية يوسف النبى عليه السلام ٠‏ كان من 
بنى قينقاع . كان اسمه الحصين فسماه النبى يَلِلْدٌ عبد الله ؛ أسلم أول ما قدم النبى وَل 
المدينة » وقيل : تأخر إسلامه إلى سنة ثمان . كان أعلم بنى إسرائيل ومن سادتهم . توفى 
بالمدينة عام ”6 للهجرة . [ الإصابة فى تمييز الصحابة :/ ]. 


| سآ 


هن . صمحصحصوص صوص حص موصحصحوحصمحه 
محمدا كمعرفتى بابنى » ومعرفتى بمحمد أشد » وصدق الله حين قال 
عنهم : ظ يعرفوته كما يعرفون أبناءهم .. 0339 4 [البقرة] 

علم عبد الله أن الإسلام هى الطريق الذى يوصله إلى الله والذى 
ينبغى لكل عاقل أن يتبعه , فلما أراد أن يُسلم أحب أنْ يكسب الجولة 
بإعلان إسلامه وفضيحة المنافقين والكفار وأهل الكتاب . فقال : 
يا رسول الله لقد استشرقت نفسى للإسلام » وأخاف إن أسلمت أن . 
ددمكن السيوة ويفعلوا بى كذا وكذا . فاسألهم عنّى قبل أن ن أسلم , 
فسألهم رسول الله فقالوا : هى حبرنا وان حبرنا .. 

وكالوا له الثناء والمديح ٠‏ عندها قال عبد الله : أما وقد قلتم 
ما قلتم . فأشهد ألا إله إلا الله وأن محمد رسول الله . فقالوا : بل هو 
شونا وابن شرنا . وكالوا له عبارات السب والشته”" . 


ثم يصف الحق سبحانه القرآن فيقول : 
سس لكر أو مر ذ ار 


معنى لير .. 40 [النمل] أى : هداية دلالة وإرشاد. » وهذه 
للمؤمن وللكافر (إورحمة 8 [النمل] للمؤمنين فقط . كما قال 
سبحاته : «ونتزل من القرآن ما هو شفَاء ورحمة للمؤمنين 460 
[الإسراء] فرق بين الشفاء والرحمة ؛ لأن العطف هنا يقتضى 
المغايرة . الشفاء : من الداء الذى جاء القرآن ليعالجه . والرحمة ألا 


بعاودك هذا الداء مره أخرى 


0 








)١(‏ أخرجه البخارى فى صحيحه ( ١10/48‏ فتح البارى ) والبيهقى فى دلائل النبوة 
(/557 - 059 ) من حديث أنس بن مالك رضى الله عنه . وفى بعض ألفاظ الحديث 
أنهم قالوا أولاً : « ذاك سيدنا وابن سيدنا وأعلمنا وابن أعلمنا » وفى لفظ آخر : « خيرنا 
وابن خيرنا وسيدنا وابن سيدنا » . 





.ات 
ثم يقول الحق سبحاته : 
##إنريك يفضى يدهم كيه 
م #< سير لير جد سر 
وهو لعزي راي )4 


قوله تعالى «( العريز ٠.٠‏ 08 © [النمل] أى © الذئ: يقهن. ولا يقهن + 
ويغلب ولا يغلب ٠‏ ويجير ولا يجار عليه . وهى مع ذلك فى عزته 
«العليم 469 [النمل] فقد يكون عزيز لا يُغلب , لكن لا علم عنده : 
فالحق سيبحانه عزيز عليم يضع العزة فى مكانها . ويضع الذلة فى 
مكافيا ‏ ظ ئ 

كما قال سبحانه : «إقُل اللّهُمْ مالك الْملّك تؤتى الملك من تشاء 
وتتزع الملك ممن تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء بدك الخير .. 
5 4 ظ [آل عمران] 

وقد وقف العلماء عند قوله تعالى عن نفسه : 9بيّدك الْخَيْرٌ 5 

53 * [آل عمران] فاجتهد بعضهم فقال : التقدير : بيدك الخير والشر , 
وهذا التقدير يدل على عدم فهم لمعنى الآية فما عند الله خير فى كل 
الأحوال ؛ لأن إيتاء الملك لمن ينصف فى الرعية خير ء ونزع الملك 
ممن يطفى به ويظلم خير أيضا ؛ لأن الله سلب منه أداة الطغيان حتى 
لا يتمادى » ففى كل خير . ظ 


وما دام من صفاته تعالى أنه عزيز عليم حكيم رحيم ذو فضل 2 
فاطمئن أيها المؤمن بالله . وتوكل على الله . 


حمننى ١‏ 
ثم يقول الحق سبحانه : 
ْ ذه رت سه ره 0 ل صر جرحت صل ابن 
سوَكلْعِ لاله نعل الْحَقالْميِنٍ ([) #ه 
والتوكل : أن تستضعف نفسك فى شىء تحاول أن تقضيه بقوة 
فلا تجدها عندك . والتوكل الحق لا يكون إلا على الله الحى الذى 
الل يي جرس يي سي 
وقال لواش نل ان التبين 0 وس أى : أنك تتوكل على 
الله وأنت على الحق وعلى الطاعة له عز وجل . لا على معصيته . 
وما دمت تتوكل على الله وأنت على حال الطاعة فلا بد أن يكون 
نصيرك يوا 


فيد + منه فلم يؤمنوا : 
كآكة شي رشان الذّعاء 
دادم مل بريين لزن #ه 


والفغتى : لا تحزن نا محمد:: ولا تلك نفسك على هؤلاء الذين 
لم يؤمنوا من قومك . فما عليك إلا البلاغ . والبلاغ كلام له أداة 


)١(‏ قال القرطبى فى تفسيره ( 01١7/7‏ ) : « قد عورضت هذه الآية بقصة بدر وبالسلام. 
على القبور . وبما روى فى ذلك من أن الأرواح تكون على شفير القبور فى أوقات ٠‏ وبأن 
الميت يسمع قرع النعال إذا انصرفوا عنه إلى غير ذلك . فل لم يسمع الميت لم يسَلّم 
عليه » وقال أيضا فى التذكرة له ( ص ٠ : ) ١١4‏ لا تعارض بينهما لأنه جائز أن يكونوا 
يسمعون فى وقت ما أى فى حال ما. فإن تخصيص العموم ممكن وصحيح إذا وجد 
المخصص , وقد وجد هنا » . أو أن المراد نفى الإسماع الناقع لهم . ظ 





لبكنلا 
وحوح :)22221 :2 :222 .ار 
استقبال فى السامع هى الأذن , فإذا تعطلّت هذه الأداة لن يسمعوا ,' 
وهؤلاء القوم تعطلّت عندهم أداة السمع , فهم كالموتى والذين أصابهم 
الصمم . فتيات الله الكونية كثيرة من حولهم , لكن لا يرون 
ولا يسمعون . ٠‏ ظ 
ذلنت الأمد يعت ميم عند حا الجسم انما تولين مديوين من 
سماع الدعوة . وهذه مبالغة منهم فى الانصراف عن دعوة الحق ؛ لأنهم 
إن جلسوا فلن يسمعوا ء فما بالك إذا ولُوا مدبرين يجرون بعيدا » وكأن 
الواحد منهم يخاف أن يزول عنه الصمم وتلتقط أذنه نداء الله » فيستميله 
النداء » وعندها تكون مصيبته كبيرة - على حَد زعمهم . 
وهذا دليل على أنهم يعلمون أنه الحق ٠‏ وأنهم ل لتحتو لنت 
لاتبعوه , ألم يقولوا : إلا تسمعوا لهذا القرآن ولغوا فيه. 30 #[فصلت] 
ذلك لأن للقرآن جلالا وجمالاً يأسرٌ الألباب ؛ لذلك نَهُوا عن 
سماعه , ودَعَوًا إلى التشويش عليه , حتى لا ينفذ إلى القلوب . 
ثم يقول الحق سبحانه : 
ا سك سا ع مس سل لش 3 يي , 0006 
راس راسي ساحيبان سيوع 
[ اهماهم مُسْلِمُوب (ز) #ه 
نر ميق سناع قالة 'الحق إن فشبنة الحددن . وانك. خالىن الذهن ش 
وبين أن تسمعها وأنت مشغول بنقيضها فلكى يثمر السماع ينبغى 


أن تستقبل الدعوة بذهن خال ثم تبحث بعقلك الدعوة وما يناقضها : 
فما انجذبت إليه واطمأنت إليه نفسك فأدخله . 


وهذه ا فى الماديات ‏ نظرية الحيز أى : أن الحدين 


>22: 2 ٠ صمو هوج‎ ٠. 
الواحد لا يتسع لشيثين فى الوقت نفسه . وسبق أن مئلّنا لذلك‎ 
بالقارورة حين تملوّها بالماء لا يد أن جاو تي سي‎ 

.شكل فقاعات ؛ لأن الماء أكثف من الهواء . 

ومعنى : إن تسمع إلا من يؤمن بآياتنا فَهم مسلمون 469 [النمل] 
والقاكل أن نقول +ها :زاح تمع من رذمن «راناتنا م نما فائدة السماء 
وهى مؤمن ؟ نقول : الآيات ثلاثة., مترتبة بعضها على بعض , 
فأولها : الآيات الكونية العقدية التى تشاهدها فى الكون وتستدل بها 
على وجود إله خالق قادر فتسأل : : من هذا الإله الخالق فيأتى دور 
الرسول الذى يُبِيْن لك ويحلّ لك هذا اللغز . ولا بْدَّ له من آيات تدل 
على صدقه فى البلاغ عن الله هى المعجزة . فإن غفلنا عن الآياد 
الكونية ذكرتاا بها الرسول ‏ فقال :»ومن آناكه عذا بوعنا : 

فإذا آمنت بالآيات الكونية وبآيات المعجزات . فعليك أن تؤمن 
بآيات الأحكام التى جاءت بها معجزة النبى يله . 

ثم يقول الحق سبحانه : 


ذا وَكَمَالْقَول علي أخرحتاهم داب َو نا رن 
مكمه أن لا سَكَافوأَاينا لاي فَنُونَ 2) #ه 


كلمة «وقع القول عليهم 52200 ف + مقط كحانه 
وبطبيعته يسقط لا يحتاج لمن يُجبره على السقوط . والسقوط 
( عليهم .. 4069 [النمل] كما فى قوله تعالى 9 فَحْرَ عَلَيْهِمِ السّقف من 
فوقهم .. 9 » [النحل] 
والوقوع هنا يدل على أنهم سيتعرضون لشدائد ومتاعب ٠‏ وبتتبع 
هذه المادة ( وقع ) فى القرآن نجد أنها جاءت كلها فى الشدائد إلا 


000900-02-09 





٠١مكح>م‎ 


95 20 ع يي ساسم سر ص له الوسر مر ء ل قر 1 ءَ عرو‎ ١ 
خ الله لا إِلها لاهو الح الْقيوء لاتأحذه ينه ولادوم‎ 
م غدس‎ 


ماقا اسَمواكو مَانارْضٍ من الى يسع ده 


2 - سا ل رع مه 0 4 ور وذ ٠‏ 
| 0 ايو 
انان سن 


0 


ب سك ار رار 1 وس ل فس 0س ل و افير أجرىه 
اسه 0 أمفليم 9507 2 


ونقف بالتأمل الآن عند قوله الحق : الل لا إله إلا هوع . إن كلمة « الله » هى 
عَلَمّ على واجب الوجود . وعندما نقول : ١‏ الله » فإن الذهن ينصرف إلى الذات 
الواجبة الوجود . 


ما معنى « واجبة الوجود » ؟ إن الوجود قسسان : قسم واجب . وقسم ممكن . 
والقسم الواجب هو الضرورى الذى يجب أن يكون موجودا . والحق سبحانه وتعالى 
خان اعلمنا بابيمه [ الله اعطلانا كه على أن كلمة «١‏ الله » هذه يتحدى مها 
- سبحانه - أن يسمى بها سواه . ولوكنا جميعا مؤمنين لكان احترامنا لحذا 
التحدى نابعا من الإيمان . ولكن هناك كافرون بالله ومتمردون وملحدون 
بقرلوة +« اه خراقة وم ومع ذلك هل ررق واد عن ,غزلاء أن يتتوى ننه . 
« الله » ؟ ظ 

لم يفعل أحد هذا ؛ لأن الله تحدى بذلك . فلم يجرؤ واحد أن يدخل فى هذه 
التجربة . وعدم جرأة الكفار والملاحدة فى أن يدخلوا فى هذه التجربة دليل على أن 
كفرهم غير وطيد فى نفوسهم . فلو كان كفرهم صحيحا لقالوا : سنسمى ونرى 
مايحدث . ولكن هذا لم يحدث . 


:.. إذن « الله » علم واجب الوجود المنصف بكل صفات الكمال . وبعد ذلك جاء 





000 ع 3565© 


فى موضع, واحد , هى قوله تعالى :اومن يخرج من بيته مهاجرا إِلَى 
اللّه ورسوله : نم يدركه الموت ققد وقع أجره على الل .. 009 »2 [النساء] 
ب و د اوسا ا 0 3 
(أخريا هلان لز تكلم .. 69 * [النمل] وانظر إلى 
هذه الإهانة 3 التوبيخ عرو تسمعوا كاذ 0 ا 
1000 قولها . 


لكن ماذا ستقول الداية لهم ؟ وما نوع كلامها ؟ : أن الناس 
كَانوا بآياتنا لا يوقنون #50 [النمل] أى : بآياتنا السابقة لا يؤمنون , 
وها أنا ذا أكلفيع »عن الماهر فيهم أن يقول لى : كيف أكلمه . 

وقد اختلف الناس فى هذه الدابة!' . وفى شكلها وأوصافها , وكيف 


: وردت لفظة ( وقع ) فى القرآن /ا مرات‎ )١( 
2) 090١ يونس‎ ( 2) ١١54 .ا/١‎ : منها . بمعنى وقوع العذاب والشدة ونزولها : ( الأعراف‎ 5 - 
.) 86 . 8" : النمل‎ ( 
فوقع‎ ١ : والثانى ؛ قوله تعالى‎ . ) ٠٠١ موضعان : أحدهما , ما ذكره فضيلة الشيخ . ( النساء‎ - 
0 . الْحق وبطل ما كانوا يعملون 59 » [الأعراف] أى : ثبت الحق‎ 
اختلف فى تعيين هذه الدايبة وصفتها ومن أين‎ « : ) 51١5/1 ( قال القرطبى فى تفسيره‎ )١( 
ْ . تخرج اختلافا كثيرا‎ 
الأول © أنه قضيل تاقة صتالع + وفق اضحها واد ]غلم لما ذكرة أب :دان الطيالستى فى‎ 
٠ . مسنده عن حذيفة‎ ٠ 
. الثانى : روى أنها دابة مزغبة شعراء , ذات قوائم طولها ستون ذراعا‎ 
.. الثالث : يقال إنها الجساسة , وهو قول عبد الله بن عمر‎ 
. الرابع : وروى عن ابن عمر أنها على خلقة الآدميين . وهى فى السحاب وقوائمها فى الأرض‎ 
. الخامس : وروى أنها جمعت من خلق كل حيوان‎ 
» قال القرطبى : قد رفع الإشكال فى هذه الدابة ما ذكرناه من حديث حذيفة فليعتمد عليه‎ 
. أى : أنها فصيل ناقة صالح‎ 


١ . 05م‎ 


يك لكلا 


يأتى القول من غير مألوف القول وهو الدابة ؟ لكن ما دام أن الله تعالى 
أخين ميا قبي هد : لامقكى محا رضت وعلينا أن فاخن وقوع ينا حدث نه 
ظ القرآن قبل أن يكون دليلاً على صدقه فيما يحدّث به فيما يكون . 


حم يي يي و 


جف وَيوم شرن كلم فوج مَمّن 2 
كل 6 0 
حَايتتَافَهُم بُورَعُونَ 7 # 
الفوج : هم الجماعة والزمرة من الناس . وأول من يجمع فى هذا 
الموقف هم العتاة والجبابرة الذين تولُوَا تكذيب آيات الله . يحشرهم 
الله أولاآً أمام العامة ايتقدمونهم ا ويسبقونهم إلى النار » كما قال سيحانه 
عن فرعون : إيقدم قَومَه يوم القيامة فأوردهم الثّارَ .. 462 [هود] 
فكما تقدمهم فى الضلال فى الدنيا د يتقدمهم إلى النار فى الآخرة : 
وحين يرى الضالون إمامهم فى الضلال يقدمهم ينقطع أملهم فى 
النجاة » فربما تعلّقوا به فى هذا الموقف ينتظرونه أن يُخَلّصِهم » لكن 
ومعنى (فهم يوزعون 2ن 4 [النمل] قلنا فى معتى « يوزعون 
يلعاي ايه بر يي بد بسي 
0 جميعا ا ا اه يضح ارليع على حرفم 
والمهانة . فربما حاول أحد العتاة أى الجبابرة أن يسبق حتى لا يراه 
تابعوه ٠‏ فيفتضح أمره . فيؤخره الله ليفضحه على رؤّوس الأشهاد . 


)١(‏ هذا قول قتادة فيما نقله القرطبى فى تفسيره )5١7/1!(‏ وقول مجاهد فيما أورده 
السيوطى فى الدر المنثور (85/1") وعزاه لعيد بن حميد وابن جرير وابن المنذر وابن 
أبى حاتم . وهناك قول آخر : أى يساقون . قاله ابن زيد . وقال القرطبى : أى يدفعون 
ويساقون إلى موضع الحساب . ش 
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عير سمس 
1-0 حَوَحَإِدَاجَاءو دَالَ أحدَبتم ايو 6 
- 0 هم علوت 0 
عِْما ذاش تعَمَلُونَ () #ه 
فى سورة الأعراف يُورد الحق ‏ تبارك وتعالى ‏ مذكرة تفصيلية لهذا 
الموقف. 00 ا 
ل ا ل 
تدعوت من دون الله قَالُوا ضلُوا عنًا وشهدوا على أنفسهم أَنّْهم كانوا كافرين 
0 قال ادخلوا فى أُمر قد حَلَتَ من قبلكم من الْجن والإنس فى الثَارٍ كلما 
دخلت أمّة لَعَنت أَحْتها حتَّى إذَا اذاركوا فيها جميعا قَالت أخراهم لأولاهم 
ينا مؤْلاء أضلُونًا قَآتهم عدبا ضِعفًا من الَّرِ َال لكل ضف ولدكن لأ 
تعلمون 69 وقَالَت أولاهم لأخراهم فَمَا كان لكم علَينا من فَضل قذوقوا 
العذاب بما كنتم تكسبون 0689© 22 0 [الأعراف] 


وفع الْقولَ كمه مَاظلموأفَهم لانطِفُون © 4ه 


قوله # ووقع .. (62 4 [النمل] أى : وجب لهم العذاب بما ظَلَمُوا 
7 (62 © [النمل] وكأنه شىء محسوس يسقط على رؤوسهم # فهم لا 
ينطقون 469 [النمل] فقد خرست السنتهم من هل ما رأوا , فلا 
يجدون كلاما ينطقون يه . 
“ثم يقؤل"الذو” ستتحاتة ٠:‏ 


<# نير ناكرا اهاب 


عم ل ل 


إركة دَلِكَ يتآ توم موسو عن () #ه 


الل 

ص حححوحصح ص وحصت وحص وص صصح 

ظ ينتقل السياق من الكلام عن الآخرة إلى آية كونية 2 وهذه سمة 
من سمات أسلوب القرآن الكريم . حيث يراوح بين الدعوة إلى الإيمان 

' وبين بيان -الآيات الكونية . فبعد أن حدثنا عن الآخرة ذكر هذه الآية 
الكونية , وكأنه يقول : لا عدر لمن يكدّب بآيات الله ' لآن الآيات 
موجودة مشاهدة : 1 


لذلك قال ألم يروا 69 > [التمل] أى. : ألمي 58 وبشاهدوا 
«أنا جعلنا اللْيلِ ليسكنوا فيه . . 483 [النمل] أى : للنوم وللراحة 
( والتهار مبصرا ٠.‏ 23 4 [النمل] أى : بما فيه من الأشعة والضوء 
الذى يسبب الرؤيا . 


وشيق أن يكنا دون اللعناام المسلم ابن البيثم فى تصحيح نظرية 
رؤية الأشياء » وكانوا يعتقدون أن الشىء يرى إذا خرج الشعاع من 
العين إليه . والصحيح أن الشيناع يخرج من الشىء المرئى إلى 
العين » فكأن الشعاع هى الذى يبصر. فهو سيب الرؤيا ٠‏ ولولاه 
لا نرى الأشياء . 

إن فى ذلك لآيات لوم يُرَمُودَ 469 [اشل) فربك - عن وجل - 
نظّم لك حركة حياتك بليل تسكن فيه , وتخلد للراحة ونهار تسعى 
فيه وتبتغى من فضل الله كما قال تعالي, : هومن رحمته جعل لككم الأيل 
والنهار لتسكنوا فيه ولتبتغوا من فضله ولعلكم تشكرون 59 4069© [القصص] 
ولق تمفه م لا حركة الحياة إلا إذا سرنا على هذا النظام الذي 
ارتفناة انه لنا قإن كلب الكايى هذه الطيفة: فسهوو ا هق الفتهن : 
فلا بِدَ أن يلاقوا عاقبة هذه المخالفة فى حركة حياتهم : تكاسلاً 
وتراخيا وقلة فى الإنتاج .. إلخ . 

والحق ‏ تبارك وتعالى - يشرح لنا هذه القضية فى موضع آخر : 


1 ا 
++ 22 + + 0ت 0 هه 

«قل أرأيتم إن جعل الله عليكم اليل سرمدا, إلى يوم القيامَة من إلده غير 
الله َأَنِيكُم بضيّاء أقلا تَسْمَعُوَ 60 قُل ريم إن جعل الله عليكم الثهار 
مَرَمَدَا إَى يوم القيّامَة مَن إَِدهُ غَسْرْ الله يأتيكم بلول تَسكنون فيه ألا 
تبصرون 460 ظ [القصص] 

ففى الكلام عن الليل قال « أفلا تسمعون 9 4 [القصص] وعن 
النهار قال : أفلا تبصرون 460 [القصص] لماذا ؟ قالوا لان كاسة 
الإدراك فى الليل هى السمع » وفى النهار البصر . وفى هذا إشارة 
إلى طبيعة كل منهما حتى لا تُغيرها نحن ٠‏ فنسهر الليل » وننام 
النهار . 

وفى قوله تعالى ‏ ومن َحَمّته جعل لَكم اليل وَالتهار لسكنوا فيه 
5-5 من فضله ٠.‏ ©4006 [القصص] مأ يسميه العلماء باللف والنشر"" : 


ى : لف المحكوم ل ار 000 
فضله 2 وهى تقابل النهار 


إذن : بعد أن استدل الحق تيارك وتعالى بالموجود 5 من 
آيتى الليل والنهار أراد أن يستدل بعدمهما فى لإقل أرأيتم إن جعل الله 
عَلَيكُم اليل سرمدا. . 6 © [القصص] او «قل أرأيتم إن جعل اللّه عليكم 
اهار سَرْما .. ©©»© ١‏ [القصص] 
0 السرمد : الؤمن الطويل أد الدائم [ القاموس لقويم 00 : 
ا :ابأن,يذك بلقط وشتتمل على معد اه ل نود ذلك . كل وأحد 
يرجع إلى واحد من المتقدم ٠‏ ويفوض إلى عقل السيتامع رد كل واحد إلى ما يليق به . 
ومثال الإجمالى قوله تعالى : وَقَانُوا أن يَدَخْلَ الْجنة إلا مَن كَانَ هودا أو نصارئ .. 659 4 
[البقرة] أى : وقالت اليهود : لن يدخل الجنة إلا اليهود . وقالت النصارى : لن يدخل الجنة 
إلا النصارى . [ راجع تفصدّل هذا فى البرهان فى علوم القرآن للسيوطى ؟/ 58١‏ ] . 





لبنلا 
ىن . عمبص وح حص وحوح صمح ممه 
ثم يعود السياق مرة أخرى إلى الحديث عن القيامة : 


عر سر ع سر لطر ار 


جف ديو ينفع ف الود رفن مَنْف الْسَّموت وَمّنْفٍ 
لاض كام كس لذ علب حرا (() #ه 


ادكان ١‏ الله 2 ام : التفت إلى الغيره في ات لكوي 
من شاء اللّه ايه [النمل] والفزع + الخوف اده الذى ناخد ٍ 
من فى: السصوات ٠‏ وكل. .من “فى الأرشن «إِلأّمن شاء اللّه.. 9 4 
[النمل] قالوا : هم الملائكة إسرافيل ات د 
وجبريل ٠‏ وميكائيل . وعزرائيل”" 
لذلك لما تكلم سيدنا رسول الله 46 عن مسالة الضعق هذه 'قال : 
بر قافيق :من الصو يفقة تأنمعد أخى 05000 بالعرش »'' ذلك لأن 
حكى القرآن ا 0 
#098 2 ظ ظ 0 [الاعراف] 
)١(‏ عن أبى هريزة فى قولة 9فَمَرِحَ من فى السمدوات ومن فى الأرض إل من شَاء الله 1 
[النمل] قال : هم الشهداء . أورده السيوطى فى الدر المنثور ( 584/5 ) وعزاه لسعيد بن 
. منصور وابن جرير الطبرى . قال القرطبى فى تفسيره ( 5١51/7‏ ) : « وهى قول سعيد 
ابن جبير أنهم الشهداء متقلدو السيوف حول العرش . وحديث أبى هريرة صححه القاضى 
ظ أبى بكر بن العربى فليعول عليه لأنه نص فى التعيين وغيره اجتهاد , والله أعلم » . 
(؟) قاله مقاتل . وفيما أورده عنه القرطبى فى تفسيره ( 0١73/1‏ ) . ظ 
(؟) أخرجه البخارى فى صحيحه ( 7598 ) , وكذا مسلم فى صحيحه ( 714 ) بنحوه من 
حديث أبى سعيد الخدرى عن النبى يل قال : « الناس يصعقون يوم القيامة فاكون أول 
من يفيق ٠‏ فإذا أنا بموسى آخذ بقائمة من قوائم العرش . فلا أدرى أفاق قبلى أم جوزى 


يصسفقة الظون ::: 


ا لما 


صصح وحص صوص حص وو 10122069 اه 
وما كان الله تعالى ليجمع على نبيه موسى عليه السلام 
صعقتين , لذلك لم يصعق صعقة الآخرة . 
وقوله سبحانه : © وكل توه داخرين 5 80 #4 [النمل] أى : صاغرين 
أذلاء , لا يتابى على الله منهم أحد . حيث لا قدرة له على ذلك لآن 
القيامة أنهت الاختيار الذى كان لهم, فى الدنيا » وبه ملّكهم الله شيتا 
من الملك : «قل الهم مَالكَ الملك مُؤتى الْمُللكَ من تشَاء وتنزع الملك 


اس 2 لي اتح اس 


ممن تشاء وتعز من انشاء وتدل من تشاء. .. 43 [آل عمران] 

فأعطى الله تعالى طرف من الملك , ووهبه لبعض عباده فى دنيا 
الأسباب والاختيار , أمّا فى الآخرة فالملك لله تعالى وحده , لا ينازعه 
فيه أحد : ل لمن الملك اليوم لله الواحد القهار (05 4 [غافر] 
فى القيامة يُتزع منك كلّ شىء تملكه وكل قدرة لك على ما تملك 
حتى جوارحك لا قدرة لك عليها , ولا إرادة لتنفعل لك » هى تبع 
إرادتك فى الدنيا ٠‏ وبها ترى وتسمع وتمشى وتبطش » أما فى الآخرة 
فقد سلبت منك هذه الإرادة ٠‏ بدليل أنها ستشهد عليك » وتحاجك بوم 
القيامة ‏ 0 


ثم ينتقل السياق بنا مرة أخرى إلى آية كونية : 
جف وير ِْبَالَ تسيا جاِكَةَوصىَتَمرْمَئَايَحَاصنَْأله 
لْىانهن كلس عع إِنَهسَِيمَاتَنْصَلُويح (ه)) #ه 
قوله تعالى « تحسبها جامدة .. 6 * [النمل] أى : تظنها ثابتة , 


. وتحكم عليها بعدم الحركة ؛ لذلك نسميها الرواسى والأوتاد ‏ وهى 
| تمرمرٌ السّحاب . . 2 * [النمل] أى : ليس الأمر كما تظن ؛ لأنها 





نح . قعص صص محص صوص صوحصحموححصيهه 
تتحرك وتمر كما يمرٌ السحاب , لكنك لا تشعر بهذه الحركة 
ولا تلاحظها لأنك تتحرك معها بنفس حركتها . 

وهب أننا فى هذا المجلس , أنتم أمامى وأنا أمامكم . وكان هذا 
المسجد على رحاية أى عجلة تدور بنا . أيتغير وضبعنا وموقعنا 
بالنسبة لبعضنا ؟ 

ظ الخدم أن خلاحكا هذه الحرعة له نا تفط انك 5 
00 احية ٠‏ ألآ ترى أنك حين تركب القطار مثلاً ترى أن أعمدة 
التليفون هى التى تجرى وأنت ثابت . 

ولأن هذه لظاهرة عجيبة سيقف عندها الخلق يزيل الله عنهم هذا 
العجب . فيقول و9 صنع الله الذى أَنة تقن كل شىء ٌ ٠‏ (68) © [النمل] يعنى : 
لا تتعجب , فالمسألة من سدع الله وهندسته وبديع خَلْقه , واختار هنا 
من صفاته تعالى : (الذى أتقن كل شىء .. 9 (50) © [النمل] يعنى : كل 
خْلق عنده يبحساب قوق متقن:. 

البعض"' فهم الآية على أن مر السحاب سيكون فى الآخرة , 
واستدل بقوله تعالى 9 وتكون الجبال كالعهن المنفوٍ 2 » [القارعة] 

وقد جانبه الصواب لأن معنى كالعهن المنفوش )4 [القارعة] 
أنها ستتفتت وتتنائر ٠‏ لا أنها تمر , . وتسير هذه واحدة ٠‏ والأخرى أن 
الكلام هنا مبنى على الظن (إتحسبها جامدة .. (60 © [النمل] وليس فى 
القيامة ظن ؛ لأنها إذا قامت فكلٌّ أحداثها مشقنة + 

ثم إن السحاب لا ييتحرك بذاته » وليس له موتور يُحركه , إنما 
يحركه الهواء . كذلك الجبال حركتها ليست ذاتية فيها . فلم در جبلآ 


. ] 011 / قال القشيرى : وهذا يوم القيامة . [ نقله القرطبى فى تفسيره /ا‎ )١( 


ؤ رز عار ظ 
حم ح ممح ووو5ه292222252--00. ١‏ 
تحرّك من مكانه 2. فحركة الجبال تابعة لحركة الأرض ؛ لأنها أوتاد 

عليها . فحركة الوتد تابعة للموتود فيه . 
لذلك لما تكلم الحق - سبحانه وتعالى - عن الجبال قال :. ا وألقى 
فى الأرض رواسى أن تميد'"ا بكم .. 00 # [النحل] 
ولى خُلقتْ الأرض على هيئة السكون ما احتاجت لما يُتَبّتها , 
فلا بد أنها مخلوقة على هيئة الحركة . 00 
فى الماضى وقبل تطور العلم كانوا يعتقدون فى المنجمين وعلماء 
الفلك الكفرة أنهم يعلمون الغيب , أما الآن وقد توصل العلماء إلى 
قوانين حركة الأرض وحركة الكواكب الأخرى فى المجموعة الشمسية 
واستطاعوا حساب ذلك كله بدقة مكّنتهم من معرفة ظاهرة الخسوف 
والكسوف مثلاً ونوع كل منهما ووقته وفعلاً تحدث الظاهرة فى نفس 
الواق الذق بعذووع لا :تتخلف: ؤ 
واستطاعوا يحساب هذه الحركة أن يصعدوا إلى سطح القمر , 
وأن يُطلقوا مركبات الفضاء ويُسيّروها بدقة حتى إن إحداها تلتحم 
بالأخرى فى الفضاء الخارجى . 
كل هذه الظواهر لى لم تكن مبنية على حقائق مُتيقّنة لادت إلى 
ومن الأدلة التى تشبت صحة ما نميل إليه فى معنى حركة 
الجبال . أن قوله تعالى «صنعٌ الله الْذى أَثْقن كل شىء.. 2 4 [النمل] 
امتنان من الله تعالى بصنعته. وال لا يمتنٌّ بصنعتة يوم القيامة ٠‏ إنما 
[ القاموس القويم 557/7 ] . 


دزا 
ا .ىر صوحصحصحو؟وصصم ص صمحم صصم م 
الامتنان علينا الآن ونحن فى الدنيا”"" 
86 منجاء بالْحسسة قله + م 20 
وْمَذِ امون (( هه 
لهذه الآية صلة لطيفة بما قبلها : فكما أن الآيات الكونية التى 
أخبر بها الحق ‏ تبارك وتعالى - حقيقة واقعة . وتأكدت أنت من 
صدقها حيث شاهدتها بنفسك وأدركتها بحواسك ٠‏ فكمآ أخبرناك بهذه ' 
الآيات مُخدَرَك الآن بحقيقة أخرى ينبغى أن تصدقها . وأن تأخذ من 
صدّق ما شاهدت دليلاً على صدق ما غاب عنك فريك تكيرك رانك 
«من جاء بالحستة فَلّه خير مَنْهَا .. 69 4 [النمل] 
الحسنة : فعل الانفعال فيه يكون لمطلوب الله فى العبادة . فإن 2 ْ 
'فغلت الفعل على مراد الله تعالى كانت لك حسنة . والحسنة عند الله 
بعشر أمثالها » وتضاعف إلى سبعمائة ضعف على مقدار طاقة الفاعل 
من الإخلاص والقعرن ل ل ال 0 و 
والمعنى : # من جاء بالحسنة .. 69 4 [النمل] أى : فى الدنيا ف قله 
خير مَنها ٠.٠‏ 69 © [النمل] 1 : ناشىء عنها فى الآخرة . 


ونسمع من البعض من يقول : إذا كان قولنا : لا إله إلا اله 


: قال الماوردى فى تفسير الآية : أنها ضرب للمثل . وفيما ضُرب له ثلاثة أقوال‎ )١( 
أحدها : أنه مكل ضربه الله تعالى للدنيا يظن الناظر إليها أنها واقفة كالجبال . وهى آخذة‎ 
قاله سهل بن عبد الله . ظ‎ ٠ بحظها من الزوال كالسحاب‎ 
. الثانى : أنه مثل ضربه الله للإيمان تحسبه ثابتاً فى القلب وعمله صاعد إلى السماء‎ 
الثالث : أنه مثل ضربه الله للنفس عند خروج الروح والروح تسير إلى العرش . [ نقله‎ 
. ] 5١78/1 القرطبى فى تفسيره‎ 
(؟) قال ابن عباس ومجاهد : أى وصل إليه الخير منها . وليس « خير » للتفضيل . قال‎ 
فإنه ليس شىء خيرا‎ ٠ عكرمة وأبن جريج : أما أن يكون له خير منها يعنى من الإيمان فلا‎ 
[ . ])5١؟9/1 ممن قال لا إله إلا الله ولكن له منها خير . [ تفسير القرطبى‎ 


دل انق 
ص[مص7صصمصحومحصحومحصحهص وح حوحصه /ام ١٠١‏ 2-2 


بالقضية الآساسية وهى قوله تعالى : ( لا إله إلا هو» وهنا نجد النفى ونجد 
الإثبات . النفى فى «لا إله ». والإثبات فى ١‏ إلا هو» . والنفى مخلية والاثبات 
تحلية . خلى سبحانه نفسه من وجود الشريك له ثم أثبت لنا وحدانيته . ودلا إله 
إلا هو» أى لا معبود بحق إلا الله . ونعرف أن بعضا من البشر فى فترات الغفلة قد 
عبدوا أصناما وعبدوا الكواكب . ولكن هل كانت آلهة بحق أم بباطل ؟ لقد كانت 
آلحة بباطل . ودليل صدق هذه القضية التى هى ولا إله إلا الله » ,» أى لا معبود 
إلا الله أن أحدا من تلك الآلحة لم يعترض على صدق هذه القضية . إذن فهذا الكلام 
هو حى وصدق . 


وإن ادعى أحد غير ذلك . نقول له : إن الله قد أخبرنا أنه لا معبود بحق غيره ؛ 
لأنه هو الذى خلق وهو الذى رزف » وقال:أنا الذى خلقت . إن كان هذا الكلام 
صحيحا فهو صادق فيه » فلا نعبد إلا هو . وإن كان هذا الكلام غير صحيح . وأن 
أحدا غيره هو الذى خلق هذا الكون فأين هذا الأحد الذى خلق . ثم ترك من لم 
يخلق ليأخذ الكون منه ويقول : « أنا الذى خلق الكون » ؟ إنه أمر من اثنين » الآمر 
الأول : هو أنه ليس هناك إله غيره . فالقضية ‏ إذن ‏ منتهية . والأمر الآخر: هو 
أنه لو كان هناك آلحهة أخرى . وبعد ذلك جاء واحد وقال : « أنا الإله وليس هناك إله 
إلا أنا» . فأين هذه الآلة الأخرى ؟ ألم تعلم هذه الحكاية ؟ 


إن كانوا لم يعلموا بها . فهم لا يصلحون أن يكونوا آلحة .» وإن كانوا قد علموا 
فللاذا لم يقولوا : لا . نحن الآلهة .» وهذا الكلام كذب ؟ وك) بعث الله رسلا 
بمعجزات كان عليهم أن يبعثوا ا بمعجزات . فصاحب الدعوة إذا ادعاها ى 
يوجد معارض لهء تثبت الدعري إلى أن يوجد منازع . 


إذن كلمة « لا إله إلا الله » معها دليل الصدق ؛ لأنه إما أن يكون هذا الكلام 
حقا وصدقا فتنتهى المسألة » وإن لم يكن حقا فأين الإله الذى خلق والذى يجب أن 
يُعبد بعد أن سمع من جاء ليأخذ منه هذه القضية ؟ وبعد ذلك لا نسمع له حسا 
ولا حركة . ولا يتكلم .» ولا نعلم عنه شيئا» فيا هو شأنه ؟ إما أنه لم يعلم 
فلا يصلح أن يكون إها ؛ لأنه لوكان قد علم ولم يرد فليست له قوة . ولذلك ربنا 





شُوروا لبَكملا 

صمح توصت ,حت حت تت وح د 1 هه 
حسنة فالثواب عليها حَيّر منها . وهذا القول ناتج عن فَهُم غير دقيق 

لمعنى الآية ؛ لأن الله تعالى الذى أقر به فى الشهادة هى الذى يهبنى ‏ 

هذا الثواب . فمن جاء بالحسنة له خير ناشىء من هذه الحسنة 
ومسيّب عنها . كما لى قلت : مأمور المركز خير من وزير الداخلية : 

أى حير جاءنا من ناحيته » ووصل إلينا من طرفه ٠‏ أليس هى صاحب 


قرار تعيينه ؟ 


ايليل 


ومن ذلك ما يقوله أصحاب الطريق والمجاذيب يقولون : محمد 
خير من ربه 2 وفى مثل هذه الأقوال لعب بأفكار الناس وإثارة 
لمشاعرهم ٠‏ وريما تعرض للإيذاء » فكيف يقول ‏ هذه الكلمة ومحمد 
مُرْسل من عند الله ؟ وحين تُمعن النلر فى العبارة تجدها صحيحة ' 

أى : يكون المعنى «إفله خير منها .. 69 » [النمل] أن الجزاء على 
الحسنة خير من الحسنة ؛ لأنك تفعل الحسنة فعلاً موقوتا , أما 
خيرها والثواب عليها ٠»‏ فسيظل لك خالدا بلا نهاية . 

ثم يقول الحق سبحانه : 

)١( 
2 0) 000 رس عرس اه ع‎ 
. ومن جَاء بالْسئةَ فكبت وجوههمٌ في أ النار‎ 


هل ججرو بك ]لاما س3 َعَمَلُونَ (و) #ه ْ 


معنى ( فكبّت .. 9 * [النمل] ألقيت بعنف . وخص الوجوه مع 
أ الأعمتاء كلها سكب ؛ لانه أشرفها وأكرمها عند صاحبها » والوجه 





ْ (1) الى : بالشرك . قاله ابن عباس والنخعى وأبى هريرة ومجاهد وقيس بن سعد والحسن . 
قال 0 الا ع0 من أهل التاويل: فئ أن البحية 


آ ةا ل 
6 صمح و صوص صوص ص موص صمح حصوصه. 
موضع العزة والشموخ , فالحق ‏ تبارك وتعالى - يريد لهم الذلة 
والمهانة 2. وفى موضع آخر يبيْن أن كل الأعضاء كك فى النار » 
فيقول تعالى « فكبكبوا فيها هم والْعَاوُونَ 62 4 00٠‏ [الشعراء] 
وليس هذا المصير ظلم) لهم , ولا افتراءء عليهم هل تجزون إلا ما 
كنتم تعملون 4059 [النمل] وكما يقول سبحانه : «الا ظُلْم الْيِوْمَ .. 
© [غافر] فلم تجامل صاحب الحسنة ؛ ولم نظلم صاحب السيثة .. 
+ إنّمَاأمرَت أن رَبك كز اللدَوَالِى حَيّمَهَا 
مكل رثأ وين ألْسَلِمنَ () #ه 
فما دام أن الله تعالى أعطانا هذه المعلومات التى تلفتنا إلى قدرته 
فى آياته الكونية . وذكرنا 'بالآخرة . وما فيها من الثواب والعقاب , 
فما عليك إلا أن تلتزم ( عرفت فالزم ) واعلم أن مَنْ أبلغك منهج اش 
سيسبقك إلى الالتزام به » فالشرع كما أمرك أمرنى . ظ 
© إنْما أمرت أن أعبد رب هذه البلدة ف 460 [النمل] فإن طلبت ‏ 
منكم شيئا من التكاليف فقد طالبث نفسى به أولآ ؛ لأننى واثق بصدق 
تبليغى عن الله ؛ لذلك الزمت نفسى به . ظ 
والعبادة كما قلنا : طاعة العابد للمعبود فيما أمر وفيما نهى ؛ لأن 
ربك خلقك من عدم . وأمدك من عدم ٠‏ ونظّم لك حركة حياتك ٠‏ فإن 
كلّفك فاعلم أن التكليف من أجلك ولصالحك ؛ لأنه رب متولٌ لتربيتك ؛ 
فإن تركك بلا منهج , وبلا افعل ولا تفعل , كانت التربية ناقصة . 
إذن : من تمام الربوبية أن يوجهنى ربى كما نُوجّه نحن أولادنا 
الصغار وتُربيهم » ومن تمام الربوبية أن توجد هذه الأوامر وهذه 





ظ | 1 
وجح ته هج وح هص وت تراه 
النواهى لمصلحة المربى ٠‏ وما دام أن ربك قد وضعها لك فلا بد أن 


لذلك نلحظ فى هذه الآية إنما أمرت أن أعبد رب هلذه البلدة 0 
9 االنمل] ولم يقل : أمرت أن أطيع ال ؛ لأن الألوهية تكليف , أمّا 
الربوبية فعطاء وتربية وفالكقة تبثن حيشة سبناعك لحك :من الله + 
وهى أنه تعالى يربّيك بهذه الأوامر وبهذه النواهى ٠‏ وسوف تعود 
علبك, اكفتزة هذه القربية: ‏ 
لذلك . الصّديق أبى بكر حينما حدثوه عن الإسراء والمعراج 
لم يُمرّر المسألة على عقله . ولم يفكر فى مدى صدقها , إنما قال عن 
رسول الله : « إنْ كان قال فقد صدق »'' فالميزان عنده أن يقول 
رسول الله ثم يُعلّل لذلك فيقول : إنى لأصدقه فى الخبر يأتى من 
الشماء :فكيق لا أصدقة فى هذه : 
وقال تعالى ارب هلذه البلدة ٠‏ ©46 [النمل] أى : 
وخصها بالذكر ؛ لأن فيها بيته إن أَوْلَ بت وضع للنّاس 26 
مباركا ©46 [آل عمران] ثم يذكر سبحانه وتعالى من صفات مكة 
الذى حرمها ‏ ا 60 4 [النمل] فهى مكرمة يحرم فيها القتال 2 وهذه 
وسيلة لحمأية العالم من فساد الحروب وفساد الخلاف الذى يُفضى 
نعلت ان كس شاد مقس نل تسح ظ 
بابي 1 السيوية 2 ركعت الناس بذلك فارتد ا آمدوا نه 
وصدقوه وسعوا بذلك إلى أبى بكر فقالوا : هل لك فى صاحبك يزعم أنه أسرى به فى 
الليل إلى بيت المقدس قال أو قال ذلك ؟ قالوا : نعم . قال : لثن كان قال ذلك لقد صدق . 
قالوا : وتصدقه أنه ذهب الليلة إلى بيت المقدس وجاء قبل أن يصبح ٠‏ قال : نعم , إنى 


لأصدقه يما هو أبعد من ذلك أضنوقة يكين السماء:فى غدزة أو.روخة بافلذلك: سن 
أبيو بكر الصديق » . ْ 


حوححصوص ١‏ ص0٠‏ ص0 وح .6 
وكأن الحق - تبارك وتعالى - يعطئ لخلقه فرصة للمداراة وعذرا 
يستترون خلفه . فلا ينساقون خلف غرورهم » فحين تمنعهم من 
الحروب حرمة المكان فى الحرم ٠‏ وحرمة الزمان فى الأشهن :الحرم 
- لأن كل فعل لا بد له من زمان ومكان - حين يمنعهم الشرع عن 
القتال فإن لأحدهم أن يقول : لم أمتنع عن ضعف . ولولا أن الله 
منعنى لفعلّت وفعلت ٠‏ ويستتر خلف ما شرّع الله من منع القتال » إلى 
أن يذوق حلاوة السلام فتلين نفسه . وتتوق للمراجعة  .‏ - 
ولحرمة مكة كان الرجل يلاقى فيها قاتل أبيه » فلا يتتعرّض له 
احقوافا تحرف النمث:. وقد اقبعت هذه الشرومة. لكتشمل احتاس) 
أخرى ٠‏ فلا يُعضد ' شجرها , ولا يُصاد صيدها . 
ثم يقول تعالى : «إوله كل شىء .. 59 © [النمل] لأن الله تعالى 
حين يصطفى من الملائكة رسلاً . ومن الناس رسلاً » ويصطفى من 
الأرض أآمكنة . ومن الزمان , يريد أن يشيع الاصطفاء فى كل شىء . 
فالحق. - تينارك وتفالنى ب لا يكاين أهذدا . فحين ‏ يرسل زسولا 
يبلّغْ رسالته للناس كافة . فيعود نفعه على الجميع . وكذلك فى 
تحريم المكان أو الزمان يعود نفعه على الجميع ؛ لذلك عطف على 
«الّذى حَرمَها.. 469 [النسل] فقال كل شىء .. 469 [النمل] 
فالتحريم جعل من أجل هؤلاء . [ 
ثم يقول سبحانه : طإوأمرت أن أَكُونَ من الْمُسْلمِينَ 469 [لشمل: 
أى : المنفذين لمنهج الله يعنى : لا أغتقد عقائد أخبر بها ولا أنقذها , 
وقد قرن الله تعالى بين الإيمان والعمل الصالح ؛ لآن فائدة عط أن 


ل ل 0 


لتقل 
00000 .هه 
تعمل به كما قال تعالى : « وَالْعَصْر ص إن الإنسّان لفى خسر ك إلا 
ظ الْذين آمنوا وعَملُوا الصالحات .#2 ظ [العصر] 
فالله تعالى يريد أن يُعدَى الإيمان والأحكام إلى أن تكون سلوكا 

عمليا فى حركة الحياة : 

000 م سي 
“0000 ترِى لْنفْسِاء 


ومعنى 0 أثلو القَرآن . دم [النمل] يعنى : استدم أنُسك بالكتاب 
الذى كُلّفت به , ليدل على أنك من عشقك للتكليف ,. عشقت المكلف , 

فأنا يسائكة فخ كلاواقة لذةٌ ٠‏ وأستديم البلاع بالقرآن للناس » وبعد 
ذلك أنا نموذج أمام أمتى كما قال سبحانه «لقد كان لكم فى 
رسول اللّه أسوة حسنة . . 409 ظ [الأحزاب] 

يعنى َ شىء يقتدى ينه 6 وما دام أن الرسول قدوة 6 فكل فقام 
للرسول غير الرسالة من سار على قدم الرسول يأخذ منه . وكذلك 
مكان كل إنسان فى التقوى بقلي قدق اعتياره واقتد قتدائه بالأسوة , أما 
الرسالة فدّعك منها ؛ لأنك لن تأخذها . 

ومعتي «( اهتدئ . 46 [النمل] أى : وصلثه الدلالة واقتنع بها 
فإنما يهتدى لنفسه ٠‏ 469 [الشمل] لأن الل .سيعطيه المعونة 2 ويزيده 
هداية وتوفيقا لا عت تقراهم 9 »4 [[محمد] 


لسلسمب تا-ب-هبه بكببااب اباب ممم 


3 


02 . موعت ١ت ٠»‏ وص ته ٠ح‏ وح موت 
ثم يذكر المقابل ا ومن ضل فقل إِنّمَا أنَا من المنذرين 69 © [النس] 
أنا لا يعنينى إلا أننى من المنذرين ٠‏ وأنت إنما تضلّ على نفسك , 
وتتحمل عاقبة ضلالك. . 
وبعد أن أتممت ما خاطبك ربك به بأن تعبد رب هذه البلدة وكنت 
من المسلمين » وبعد أن تلوت القرآن » واستدمت الأنس واللدَّة بسماع 
الله يتكلم , ثم بلّغته للناس . فإذا فعلت كل هذا احمد الله الذى وفّقك 
إليه : ظ 


2 معو مسح بر رسي 


2 و 
© وقلالحمد يله سيربكء يزو فعرفوتها 
آر ‏ ره 2 


2 وح ا عه بره 
وماريك يِعْفِْلِعمَاتَعَمَلُونَ 7 #ه 
7 اح عر 
أى : الحمد لله على نعمه وعلى ما هدانا . والحمد لله الذى 
لا يُعذَّب أحدا إلا بعد قيام الحجة عليه , والإتذار إليه . 
قدرته سبحانه ووحدانيته فى أنفسكم . وفى السماوات والأرض . 
«وما ربك بغافل عما تعملون 69 4 [النمل] 
بل هو شهيد على كل شىء : 


الوم 
و أله 


2 موري م2 صر 
ممه حجرو ظ 


سورة القصص" 
+ طسري) #ه 
الحروف المقطعة فى بدايات سور القرآن مرة يأتى حرف واحد 
مثل ( ق » ن ) أو حرفان مثل ( طس , حم ) أو ثلاثة أحرف مثل 
( الم . طسم ) أو أربعة مثل ( المر ) أى خمسة مثل ( حمعسق , 
كهيعص ) وكل منها له مفتاح وأسرار لم يفتح علينا بعد لمعرفته 
وما قلنا با الحرؤف مجرد مخاولات على الطريق . 
نْكَ ميث الْكن ب الْمنٍ وي #ه 


8/ سورة القصص هى السورة رقم (54) فى ترتيب المصحف الشريف . وعدد آياتها‎ )١( 
آية . وهى سورة مكية كلها فى قول الحسن وعكرمة وعطاء . قال ابن عباس وقتادة : إلا‎ 
آية نزلت بين مكة والمدينة . وقال ابن سلام : بالجحفة فى وقت هجرة رسول ال يك إلى‎ 
4 69 .. المدينة » ومى قوله عز وجل : (إإِن الذى فرض عليك القرآن ترادك إلى معاد‎ 
[القصص] [ راجع تفسير القرطبى 5177/1 ] . نزلت هذه السورة بعد سورة النمل ( كما‎ 
. ] 57/١ هى فى ترتيبها فى المصدف ) وقبل سورة الإسراء . [ الإتقان فى علوم القرآن‎ 


2 مرو لم2 2 





حك .ب/ام.؟١‏ 


يعنى : ما يأتى فى هذه السورة آيات الكتاب المبين . .2< 
0 ا ا 
د 


7س - 


أى : ال ٠.‏ 4050 [القصص] 
والنبأ : الخبر الهام الذى يجب الالتفات إليه . وهل هناك أهم من 
إرسال موسى - عليه السلام - إلى من ادعى الألوهية ؟ لذلك أفرد 
لهما هذه السورة ٠‏ فلم يَرِدْ فيها ذكْر آخر إلا لقارون ؛ لأنها تعالج 
مسألة القمة .» مسألة التوحيد. , وترد على من ادعى الألوهية » ونازع . 
لله تعالى فى صفاته . ْ 

..وقوله بالحق 5 »4 [القصص] لآن تلاوته وقصصه حق . كما 


حم سيت آتأتيىا مستا 09 سينا سن 


فى قوله تعالى : إن هنذا لهو القصص الحق. . 69 4 آل عمران] 

والقصص مأخوذ من قص الأثر وتتبّعه . وقد اشتّهر به بعض 
العرب قديما . ومهروا فيه حتى إنهم ليعرفون أثر الرجل من أثر 
المرأة ه ٠‏ إلخ 4 وقد اشتّهرت عتدهم قصة الرجل الذى فقد حمله , 


وقابل أحد القصاصين , وساأله عنه فقال : جملك أبتر" الذَّنَب ؟ 
قال : نعم . قال : أعور ؟ قال : نعم ال ويا 3 
خياض الحمل ان :هذا الددل هو التى الخ سملو قائسك نه 
وقاضاه . [ 


وفى مجلس القضاء ٠‏ قال الرجل : والله ما أخذت جملك , لكنى 
رأيت الجمل يبعثر بعره خلفه . أما هذا فيضع بعره مرة واحدة , 


: الأبتر : المقطوع الذَّنّب ( الذيل ) من أى وضع كان من جميع الدواب . والبتر‎ )١( 
ْ . ] استئصال الشىء قطعاً . [ لسان العرب  مادة : بتر‎ 


0 البقم 
20٠20205‏ وج ص وص حوت محص 


سبحانه يأق بهذه القضية من ناحية أخرى فيقول : 


© قل لَُوَكنَ مَعرٍ اه لما يترون ذا لا بتَعوا إل ل ذى العرش مبيلا 2 
- بوعل عا مفو علا ْمأ ته 4 
( سورة الإسراء ) 

فلو كان عند تلك الآلة المزعومة مظاهر قوة لذهبوا إلى الله سبحانه وتعالى وأنكروا 
ألوهيته . ولو كان هناك إله غير الله لحدثت معركة بين الآمهة . ولكن هذا لم يحدث . 
فالكلمة ٠‏ لا إله إلا الله » صدق فى ذاتها حتى عند من ينكرها . والدليل فيها هو عدم 
وجود المنازع هله الدعوى ؛ لأنه إن ١‏ يوحد منازع فقل ننت أنه سبحانه لا إله 
إلا الله . وإن وجد المنازع نقول : أين هو؟ ظ 


وأضرب هذا المثل ‏ ولله المثل الأعلى - هب أننا فى اجتماع ٠‏ وبعد ذلك وجدنا 
حافظة نقود . فعرضناها على الموجودين . فلم نجد لها صاحبا . ثم جاء واحد كان 
معنا وخرج ٠‏ وقال : يا قوم بينما كنت أجلس معكم ضاعت حافظة نقودى . ولا ل 
يدعها واحد منا لنفسه فهى إذن حافظته هو. 


إذن ولا إله إلا الله » هى قضية تمتلىء بالصدق والحق . والله هو المعبود الذى 
يتوجه إليه بالعبادة » والعبادة هى الطاعة . فمعنى عابد أى طائع ٠‏ وكل طاعة 
تقتضى أمرا وتقتضى نهيا . ومادامت العباذة تقتضى أمرا وتقتضى نميا » فلا بد أن 
يكون المأمور والمنبى صا حا أن يفعل وصا حا ألا يفعل . فعندما نقول له : افعل كذا 
كمنيج إيمان . فهو صالح لثئلا يفعل . وعندما نقول له : لا تفعل فهو صالح لأن 
يفعل . وإلا لولم يكن صا حا ألا يفعل أيقول له « افعل » ؟ لا . لا يقول له ذلك . 
ولو كان صا ححا ألا يفعل أيقول له « لاتفعل » ؟ إن ذلك غير ممكن . 


إذن لا بد أن يكون صالا لحذه وتلك وإلا لكان ا 0-0 
ورائههما . لذلك عندما أرادوا أن: وا الإسلام فى العبادات الطقسية ال 
يقصر م قى 
شهادة لا إله إلا الله ( وأن محمدأ رسول الله ( والصلاة ( والصوم ( ا (٠‏ 





.ا 
فعرفث أنه مقطوع الذنب » ورأيت أحد أخفافه لا يؤثر.فى الرمل 
فعرفت أنه أعرج ٠‏ ورأيته يأكل من ناحية ويترك الأخرى فعرفت أنه 
5 ظ ظ 

والحق ‏ تبارك وتعالى - حين يقصُ علينا يقص الواقع ٠‏ فقصص 
القران ل تحرت. الخنال: #قصتصن النشر :5 لذلك.سميه القصدنى ادق » 
وأحسن القصص ٠.‏ لأنه يروى الواقع طبق الأصل . 
< إن نعو عَلا ف الرْضِ وَجَكلَأَمْلهَاسِيا 


صرحت ل ار الى حت بو دن ا ار سرون اس اج )١(‏ 


ستصعف طايفة منهم ييح أبناء هم وستحىيء 


ل ثى 


١‏ ل وس ضاير مه 
نآء هم نكو نَلْمْفْسِدينَ 9 #ه ‏ 


معنى علا .. 4)2 [القصص] من العلو أى : استعلى , 
والمستعلى عليه هم رعيته . بل علا على وزرائه والخاصة من رعيته ٠‏ 
وعلا حتى على الله - عن وجل فادعى الألوهية . وهذا منتهى 
الاسكخلاء «.ومتتهى الطقباق .والتكن ,وما زافت هقد هذه الضيفات 
وهى بشر وله هوئى فلا بَدَ أن يستخدمها فى إذلال رعيته . 

لوَجل ألا شيا .. 0) [التسمر) جمع شيعة . وهى الطائقة الت 

لها استقلالها الخاص , والمفروض فى المملّك أن يُسوَّى بين رعيته » فلا . 

تأخذ طبقة أى جماعة حظوة عن الأخرى , أما فرعون فقد جعل الناس 

طوائف ‏ ثم يسلّط بعضها على بعض ؛ ويُسكّر بعضها لبعض . 

(1) استحياه : استبقاه حيا ولم يقتله , ومعنى ليدبَحُونَ يكم ويُسْتَحْيُودَ نسَاءكُمْ .. 469 
[البقرة] أى : أنهم يقتلون الذكور فقط ويتركون البنات والنساء على قيد الحياة . 
[ القاموس القويم ١87/١‏ ] . 





حر صمح صصص صم ص حص وحص موص حص مه 

ولا شك أن جّعل الأمة الواحدة عدة طوائف له ملّحظ عند الفاعل , 
فمن مصلحته أن يزرع الخلاف بين هذه الطوائف ويشغل بعضها 
ببعض ٠‏ فلا تستقر بينهم الأمور . ولا يتفرغون للتفكير فيما يقلقه 
ويهرٌ عرشه من تحته ٠‏ فيظل هى مطلوبا من الجميع ٠‏ 

والقبط كانوا هم سكان مصر والجنس الأساسى بها . ثم لما 
جاءها يوسف - عليه السلام - واستقلرّ به الأمر حتى صار على 
خزائنها . ثم جاء إخوته لأخذ أقواتهم من مصر , ثم استقروا بها 
وتناسلوا إلا أنهم احتفظوا بهويتهم فلم يذوبوا فى المجتمع القبطى . 

وبالمناسبة يخطىء الكثيرون فيظنون أن القبطئّ يعنى النصرانى ‏ 
وهذا خطأ ‏ فالقبطى يعنى المصرى كجنس أساسى فى مصر , لكن 

"لما استفموت 'الدولة 'الروهماننة" :مكدر 14نمع 'قدوم الفسيكنة: فاطلقنا 

على القبطى ( مسيحى ) .. . 

لكن , ما السبب فى أن فرعون جعل الناس طوائف ٠‏ تستعبد كل 
منها الاخرى ؟ قالوا : لأن بنى إسرائيل كانوا فى خدمة المستعمر 
الذى أزاح حكم الفراعنة . وهم ملوك الرعاة , فلما طُرد ملوك الرعاة 
من مصر كان طبيعياً فيمَنْ يحكم مصر أن يضطهد بنى إسرائيل ؛ 
لآنهم كانوا موالين لأعدائه » ويسيرون فى ركابهم ٠‏ ومن هنا جاء 
اضطهاد فرعون لبنى إسرائيل .. ظ 

والقرآن الكريم حينما يتحدث عن ملوك مصر فى القديم وفى 
الحديث يُسمّيهم فراعنة . كما فى قوله تعالى : ا وفرعون ذى الأوتاد 
© 204 [الفجر] 





( و لحرن [ 
حصومحص ص وحص صو صوصو :و :ورا ره 
وهنا فى قصة موسى - عليه السلام - قال أيضا : فرعون . أما 
'فى قصة يوسف عليه السلام فلم يأت ذكر للفراعنة , إنما قال 
ا « المَلك .. 59 © [يوسف] وهذه من مظاهر الإعجاز فى القرآن 
. الكريم ؛ لآن الحكم فى مصر أيام يوسف كان لملوك الرعاة , 
ولم يكن للفراعنة د يحكمون مصر قبله وبعده لما استردوا 
ملُكهم من ملوك الرّعاة ؛ لذلك فى عهد يوسف بالذات قال «الْمَلك .. 
2) * [يوسف] فلم يكُنْ للفرعون وجود فى عصر يوسف . 
فمعنى 8 يستضعف طائفة منهم .. ©)»4 [القصص] يعنى : تستبد 
طائفة الأقباط . وهم سكان مصر الأصليون لامع يك 
لينتقموا منهم جزاء موالاتهم الأعدائهم . 
وأول دليل على بطلان ألوهية فرعون أن يجعل أمته شيعا , لأن 
المألوهين ينبغى أن يكونوا جميعا عند الإله سواء ؛ لذلك يقول تعالى 
فى الحديث عن موكب النبوات :إن الذين فَرَقُوا ديتهم وكانوا شيعا 
ست منهم فى شىء . 4029 ظ [الأنعام] 
ذلك لأن دين الله واحد . وأوامره واحدة للجميع . فلى كنتم 
متمسكين بالدين الحق لجعلتّم الناس جميعا شيعة واحدة , لا يكون 
لبعضهم سلظة زمنية على الآخرين , فإذا رأيت فى الأمة هذه التفرقة 
وهذا الحعرّب فاغلم اكيم حميعا مديترن ؟ لآن الإستلاغ ب كما فنا 
فى صيقافة العام الى وانطف تند رو لا لون ولا راقكة . 
وهذا الماء يحبه الجميع ولا بد لهم منه لاستبقاء حياتهم , أما أن 
لون هذا الماء بما تحب , فأنت تحب البرتقال ٠‏ وأنا أحب المانجى . 
' وهذا يحب الليمون .. إلخ إذن : تدخلت الأهواء » وتفرّق الدين الذى 
أزانة اله محتهها . ظ 





غزية البدغن 
ظ لاك بس 2 

لذلك يقول رسول الله يله : ٠‏ ستفترق أمتى بضع 7 أو 
بحن وسيهون نفرقة :. كوو فى الخان إلا ما آذا كلية واستعماى ' 
0 فشيعة الإسلام إذن واحدة ٠‏ آما أن نرى على الساحة عتشرات 
الفرّق والشّيّع والجماعات . فأيّها يتبع المسلم ؟ إذن : ما داموا قد 
فرقوا اذمنئ . وكانوا شيعا فلست منهم فى شىء . 

ثم يفسر الحق سبحانه هذا الاستضعاف لط يستضعف طائقة مهم 

)4 [القصص] فيقول « يذبح أبناءهم ويستحيى نساءهم 40 
[القصص] وقلنا : إن الإفساد أن تأتى على الصالح بذاته فتفسده . فمن 
الفساد ‏ إذن - قثل الذّكران واستحياء النساء ؛ لآن حياة الناس 
لا تقوم إلا باستبقاء النوع . فقتل الذّكران يمنع استبقاء النوع 
واختار قتل الذكران ؛ لأنهم مصدر الشر بالنسبة له , أمّا النساء فلا 
شوكة لهن , ولا خوف منهن ؛ لذلك استبقاهن للخدمة وللاستذلال . 

وحين نتتبع هذه الآية نجد أنها جاءت فى مواضع ثلاثة من كتاب 
الله » لكل منها أسلوب خاص , ” ففى الآية الأولى يقول تعالى (وإذ 
نجيناكم من آل فرعون يسوموتكم سوء العَذاب يذبحون أبناءكم ويستحيون 
نساءكم .. 69) #4 0 ظ [البقرة] 

وق مرضي القن + مراف ليه لتنا إقلارة اا 
050 * [الأعراف] وهاتان الآيتان على لسان الحق تبارك وتعالى . 

أما الأخرى فحكاية من الله على لسان موسى - عليه السلام ‏ 
حين يُعدّد نعم الله تعالى على بنى إسرائيل , فيقول . 


)١(‏ أخرجه الترمذى فى سننه )7141١(‏ من حديث عبد الله بن عمرو بن العاص أن رسول الله عن 
كلهم فى النار إلا ملة واحدة . قالوا : ومن هى يا رسول الله ؟ قال : ما أنا عليه وأصحابى » . 


+ لد 
صمصحصصصصت ححصم حه, ححص ممصت ا-6 
«( اذكروا نعمة الله عليكم إذ أنجاكم م من آل فرعون يسومونكم سوء 
0 العذاب ويذبحون أبناء كم , 0 [إبراهيم] 
فالواو فى «ويدَبّحون . . 4050 [إبراميم] لم. ترد فى الكلام على 
لسان الله تعالى . إنما وردت فى كلام موسى ؛ لأنه فى موقف تعداد 
نعّم الله على قومه وقصده ؛ لآن يَُضِحُم نعم الله عليهم ويذكّرهم بكل 
النعم , فعطف. على 8 يسومونكم سوء الْعَذَاب .. 400 [إبراميم] قوله 
« ويذبّحون . 4 [إبراهيم] 
لكن. يميق يكل الا شمالى اقل سق إلا جالقنى» الاضيل. دوهن قن 
الأولان. واس ةتحياء القساة -31 الحق ب تسارك وتعاات نت لا يد 
بالض عنرة زتها يتست ‏ #الشوء العظيم , فتذبيح الأبناء واستحياء 
النساء هى نفسه سوء العذاب . ظ 
وقوه مه «( يذبّحون . ٠‏ 69 4 [البقرة] ومرة ليقو . ٠‏ 09 4 
[الأعراف] لآن قتل الذّكران أخذ أكثر من صورة », فمرة يُدبحونهم 
ومرة يخنقونهم . 
ومعنى يسومونكم .. 050 2# [الأعراف] من السوم ٠‏ وهى أن 
قطلب المباشية اتسرهن : 'فنتركيا تطلية فى القتلاء. وطفطظ. ووقنها 
بنفسها لا تقدمه نحن لها » وتسمى هذه سائمة , أما التى نربطها 
وتُقدم لها غذاءها فلا تُسمى سائمة . 
فالمعنى «يسوموتكم سوء العذاب . . 059 © [الأعراف] يعنى 
يطلبون لكم سوء العذاب + وما داموا كذلك فلا بد أن يتفثنوا لكم فيه . 
ثم يقول الحق سبحانه : 


ح ير © , هر من 


وَثْرِيدُأن تصنَعِ ار أسْحُصْعِفُوأ ف الأرض - 


وَجَمَلهَمْيْمَهوَيحَعَلْهُم ار (ه) #ه 





و امد 

حر احصوح صوص ص وص ص وص صوص ص و6 

فلن يدوم لفرعون هذا الظلم ؛ لأن الله تعالى كتب ألا يفلح ظلُوم , 
000 حتى ينتقم للمظلوم منه » ويريه فيه عاقبة ظلمه , 

أن المظلوم ربما رحم د ٠‏ وحسبك من حادث بامرىء تزرى 

وهنا تطالعنا غضبة الحق تبارك ال - للمؤمنين 9 ونْرِيدٌ أن 
نّم على الدين استتضعفوا فى الأرض .. (5)* [القصص] والمنة : عطاء 
مشر كرد ٠‏ وبدون مجهود من معطى المنة » كأنها هبة من الحق 
سيحانه » وغضية لأوليائه وأهل طاعته ؛ لأن الحق - تبارك وتعالى - 
كما قال الإمام على : إن الله لا يسلم الحق . ولكن يتركه ليبلى غيرة 
0 وابيا ناي لدعي ماي ئ 

ذم القللم عدب يو 21 17 1 
ا ل ا ل 
(5) #[القصص] أى : يرثون من ظلمهم . ويكونون سادةٌ عليهم وأتمة لهم . 
فانظر على كم مرحلة تأتى غيرة الله لأهل الحق . 

ولولا أن فرعون - الذى قوى على المستضعفين ادليه - تابى على 
الله ورفض الانقياد لشملته رحمة الله وفاش فق ورعزةة سواه 1 

لذلك أهل الشثورات الذين جاءوا للقضاء على أصحاب الفسان ' 
وإنصاف شعوبهم ممن ظلمهم . كان عليهم بعد أن يقضوا على 
الفساد , وبعد أن يمنعوا المفسد أن يفسد . ويحققوا العدالة فى 
صمم ٠‏ كان عليهم أن يضموا الجميع إلى للدي 
تمن الثورة | 00 


9 211 1 
ظ حتت تت حت تت ت .ص ١‏ باه 


2 52-30 َو 209 فرعورت وهلمدن 
وَحُبوَدهُمَا مِنْهُمنَكا نيحد حَدَرُوت 9 4 


قوله تعالى ف( ونمكن لهم فى الأرض .. (4)3 [القصص] نعرف أن 
الأرض مكان يحدث فيه الحدّث , لأن كل حدث يحتاج إلى زمان وإلى 
مكان . فالمعنى : نجعل الأرض مكانا لممكّن فيها ٠‏ والتمكين يعنى : 
يتصرف فيها تسلطا . ويأخذ خيرها . 
وقد شرح الحق سبحانه لنا التمكين فى عدة مواضع من القرآن , 
ففى نصة 'يوسق اغلية السلا +9 إنك الوم لديا مكين أمين 29 # 
[يوسف] مكين يعتى : لك عندنا مكانة ومركز ثابت لا يناك أحد 
بشىء » ومنها قوله تعالى : لإوكذالك ما ليوسف فى الأرض 
4 [يوسف] يعنى أعطيناه سلطة يأخذ بها خير المكان , ثم 
يُصرّف هذا الخير للآخرين . ظ 
بوقولة هال #ونرى فرعون وَهَامَاَ وَجنُودَهُمَا منْهُم ما كَائُو 
يَحَذْرونَ )4 [القصص] وهامان هى وزير فرعون , ولابد أنه كان لكل 
منهما جنود خاصة غير جنود الدولة عامة . كما نقول الآن : الحرس 
الجمهورى ٠‏ والحرس الملكى ٠‏ والجيش . 
أى : أن هامان يصنع من باطن فرعون ٠‏ فالملك لا يزاول أموره إلا 
ظ ناكل وزرائه » وفى هذه الحالة ييأخذ الجنود الأوامر من هامان . أو 
أن هامان كان له سلطة ومركز قوة لا تقل أهمية عن سلطة فرعون 2 
وريم :وفع براسة بوتظاول على :قرطين قن رقت هن الأوقات 2 





و الوصغرن 

مام مت 
وقد رأينا هذا عندنا فى مصر - لذلك يقولون فى المثل الريفى 
المعروف : تقول لمن يحاول خداعك ( على هامان ) ؟ يعنى : أنا 
لا تنطلى على هذه الحيل . 

والضمير فى إ منهم .. 4030 [القصص] يعود على المستضعفين 
:ل ما كانوا يحذرون (4)3 [القصص] أى : سنريهم الشىء الذى يخافون 

منه » والمراد النبوءة التى جاءتهم , إما عن “طريق الكهنة » أى عن 
طريق الرؤيا ٠‏ حيث. رأى فرعون نار تأتى من بيت المقدس , وتتسلط 
على القبط فى مصر ٠‏ لكنها لا تؤذى بنى إسرائيل ٠‏ فلما عبروا له 
هذه الرؤيا قال : لا بد أنه سيأتى من هذه اليلد من يسلب منى 
00 ظ 
ودرلاف أذ الكهنة أخبروه أنه سيولد فى هذه السنة مولود يكون 
ذهاب ملكك على يديه . 

فسوف يرى فرعون وقومه هذه المسألة بأعينهم ويباشروتها 
بأنفسهم . وسيقع هذا الذى يخافون منه ؛ لذلك أمر فرعون بقثل 
الذكران من بنى إسرائيل ليحتاط لأمره » ويُبقى على ملّكه ٠‏ لكن هذا 
الاحتياط لم يفن عنه شي . 

ثم يقول الحق سبحانه : 


+ وَأِسنإك وموم ضعي َإِدَخِفْتَ عَلَتَهِ 


مم 
أ تك 


فَاَلْقِيهِ 4 فِاليَرولإ حاف ولاححرَِنَا اوه تلق 
ظ وََاُو ير الْرمات () 6 


ميب ب 2 2 سس 
)١(‏ قاله السدى فيما أخرجه ابن جرير الطبرى وابن أبى حاتم . ذكره السيوطى فى الدر 
المنثور ( 585/5 ) .. 


| م2 1 
جخممخحص حص وحص ه00-0-9222 ا 


عجيب أمر فرعون:2 فبعد أن أمر بقتل الأولاد من بنى إسرائيل ‏ 
يأتيه فى البحر تأبوت به طفل رضيع . فلا يخطر على باله أن أهله 
ألقوه فى البحر لينجى من فرعون , فكيف فاتثه هذه المسألة وهو 
إله ؟ لم يعرفها بألوهيته . ولا عرفها حتى بذكائه وفطنته . 


وإذا كان الكهنة أخبروه بأن ذهاب ملكه على يد وليد من هؤلاء 
الأولاد . وإذا كانت هذه النبوءة صحيحة فلا بد أن الولد سينجى من 
القتل ويكبر ٠‏ ويقضى على ملك فرعون , وما دام الأمر كذلك فسوف 

بقتل فرعون الأولاد. غير الذى سيكون ذهاب ملكه على يديه . 
وتشاء إرادة الله أن 521 موسى فى قصر فرعون » وأن تأتى 

النه أعة السعيدة. الققيزة. لتفيان ‏ معه عمنقلة: القرك ,رو الثراء ”+ :وتضصين 

موسى بقدرة الله قَرَّة عيّن للملكة , فانظر إلى هذا التغفيل . تغفيل 

عقل وطمس على بصيرة فرعون الذى ادعى 0 

49 اه فلب يَُى على بصيرته ‏ ينها 

ديه فى اليم ؟ ما ترضى أن أيه من موت مظتون إلى سود 

الرحمن الذى أتاها .2 والذى لا يؤثر فيه وارد الشيطان . 

)١(‏ ذكر ابن كثير فى تفسيره ( 581١/9‏ ) 587 ) : « استدعت آسية امرأة الملك أم موسى 
وأحسنت إليها وأعطتها عطاء جزيلاً وهى لا تعرف أنها أمه فى الحقيقة ولكن لكونه وافق 
كديها ٠‏ ثم سألتها آسية أن تقيم عندها فترضعه فأبت عليها وقالت : إن لى بعلا وأولادا 
ولا أقدر على المقام عندك . ولكن إن ن أحبيت أن أرضعه فى بيتى فعلت . فأجابتها امرأة 


فرعون إلى ذلك وأجرت عليها النفقة والصلات والكساوى والإحسان الجزيل ٠2‏ فرجعت 
أم موسى بولدها راضية مرضية قد أبدلها الله بعد خوفها امنا فى عز وجاه ورزق دار » . 


.ىن صووححصوصحص١وحصص‏ محص وح حصمصحه 
ثم يهيىء الحق سبحانه كذلك امرأة فرعون ليتم هذا التدبير 
الإلهى لموسى فتقول «قرّت عين لى ولك .. 400 2 [القصص] 
ميرد عله :قترعون هيل لنك انك هك وكات و تش 
ما سيحدث , ولكن إرادة الله لا بِدَ نافذة ولا بد أن يأخذ القدر مجراه 
لا يمنعه شىء ؛ لأن الله تعالى إذا أراد شيك فلا راد لإرادته . 


فمع ما علمه فرعون من أمر الرؤيا أو النبوءة رَبَّى الوليد فى 
بيتة + :ولا نخلق الآمن ايض من سيظرة المراة على الرجل فن نمثل هذا 
الموقف . ظ [ 

لذلك النبى كك حينما قرئت هذه الآية قال : « والذى يُحلف به , 
لو قال فرعون كما قالت امرأته ‏ قرة عين لى ولك - لهداه الله كما 
هوافاا»"" : إكما'ون 'التخمن الى سناقه الله إلمه + الذلك اسلليت زوحت 
وماتت على الإيمان . 


وهى التىٍ قالت ٠‏ رب ابن لى عددك بيتا فى الْجنة ونجنى من 
فرعون وعمله ونجنئ من القوم لاليين 00 * [التحريم] أما هو فمات على 


كقوه شر بهرقة + 


وسيدق أن “تكلمنا فى وح أذ ام موسى (رأوحيا إل أم موسئ أن 
أرضعيه . . 050 * [القصص] وقلنا : إن الوحى فى عموم اللغة : إعلام 
ل ٠‏ أى الموحى إليه . أى الموحى 
به ٠‏ آما الوحى الشوعن «فاعلاع مق : الك كعالى الوسوله مدنيي كلت 
)١(‏ أوودة السيوطى فى الدن المنثون ( :635:/8 ) يعن ابعن عباس وعراه لأسن أبن عسن 
العدنى فى مسنده وعبد بن حميد والنسائى وأبى يعلى وابن جرير وابن المنذر وابن 
أبى حاتم وابن مردويه . وفيه أن رسول الله تَكلِِةْ قال : « والذى يُحلف به , لو أقر فرعون 
بأن يكون قرة عين له . كما قالت امرأته لهداه الله به . كما هدى به امرأته ولكن الله عز 
وجل حرمه ذلك » . 
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فقط 20 ل ؛ إن الإسلام هوكل حركة فى الحاة تتاسب خلا الإنسا ق 
الأرض ب لأن الله يقول ى كتابه الكريم : 


ه ص رجن بر مر 2. 


ومراناء ين الأرض وامتسرزينا؟ 


« واستعمركم فيها) أى طلب منكم أن تعمروها. فكل حركة فى الحياة تؤدى إلى 
عار الأرض فهى من العبادة . فلا تأخذ العبادة على أنها صوم وصلاة فقط ؛ لأن 
الصوم والصلاة وغيرهما هى الأركان التى ستقوم عليها حركة الحياة الى ل عليها 
الإسلام » فلو جعلت الإمادم هو هذه الأركان فقط لجعلت الإسلام أساسا بدون 
مبنى » فهذه هى الأركان التى ؛ يبنى عليها الإسلام » فإذن الإسلام هو كل ما يناسب 
خلافة الانسان فى الأرض يبين ذلك ويؤكده قول الله تعالى : 


سس جج بر عبر 2. 


( هواننا مين الأرض واستعمر ف فيا # 

(من الآية 5١‏ من سورة هود) 
ويخرج إلينا أناس يقولون : نحن ليس لنا إلا أن نعبد ولا نعمل . ونقول لآى 
منهم : كم تأخذ الصلاة منك فى اليوم ؟ ساعة مثلا . والزكاة كم تأخذ منك فى العام 
يوما واحدا فى العام ؟ والصوم كم يأخذ منك من وقت ؟ نهار أيام شهر واحد . 
وفريضة احج أتأخذ منك أكثر من رحلة واحدة فى عمرك ؟ فبالله عليك ماذا تفعل فى 
الباقى من عمرك من بعد ذلك وهو كثير؟ إنك لا تأخذ أكثر من ساعة فى اليوم 

للصلاة . ولا تأخذ أكثر من يوم فى السنة لإخراج الزكاة,وتقضى شهرا فى السنة تصوم . 

نماره . ونحج بره وده ل اعمرة ؛ فاذا تفعل فى بقية الزمان » ستأكل وتلبس . 
ستطلب رغيف الخبز للطعام ‏ فمن الذى سيصنعه لك ؟ إن هذا الرغيف يمر بمراحل 
حتى يصير لقمة تأكلها . وتاج إلى أكثر من علم وأكثر من حركة وأكثر من طاقة . 


إن المحل الذى يبيعه فقط ولا يخبزه يحتاج إلى واجهة من زجاج أو غيره . ولا بد 
ديعل ودين يعي يعر إل الحو ليخمل احبر ويقله إل الخل ويبيفه + 





و 2 12 
0ن ا 
فالله حاتي يوحى. للملاككة إذ يوحى ربك إلى الملائكة أنَى معكم 
قنبتوا الْذين آمنوا .. 09 4ك [الأنقال] 
ويوحى إلى الرسل إن أوحينا ليك كما أوحينا إلى توح والنبيبين 
من بعده وأوحينا لَ إبراهيم وإسماعيل وإسحاق ويعقوب . 035 © [النساء] 
ويوحى للمؤمنين الصادقين فى خدمة رسول : وإذ أوحيت إلى 
الحواريين أن آمنوا بى وبرسولى .. (000) في [المائدة] 
يوحى إلى النحل » بل وإلى الجماد ٠‏ <إذا رارلك الأرض زلزالها 
0 وأخرجت الأرض أثقالها 50) وقال الإنسان ما لَّهَا 0 يومئذ تحدّث 
أخبارها (2) بأن ربك أوحئ لها (2 4 [الزلزلة] 
وقد يكون الإعلام والوحى مق التعيطان و إن الشياطين ليوحون 
إلئ أوليائهم .. 050 4# ظ [الأنعام] 
ويكون من الضالين : #يوحى بعضهم إلى بعض زخرف القول 
غرورا.. 5-5 ؤ [الأنعام] 
فى الروع . أى الإلهام . أى برؤيا . ل 
وهذا الوحى من الل . وموضوعه أن أرضعيه فَإِذَا خفت عليه فألقيه 
فى اليم .. © 4 [القصص] وهذا أمر اواولا تخاني ولا تحزنى .. (7) 4 
555 ] نهى إن رادوة إليك وجاعلوه من المرسلين (00 © [القصص] 
وهذه بشارة فى حبرين : فهذه الآية إذن جمعت لآم موسى 00 « 


ونهيين ٠‏ وبشارتين فى إيجاز بليغ معجز . 





3 لتنا 
ىن . وحصت وحصت وجح تج حو توت .> 
ومعنى «إأرضعيه .. (9) 4 [القصص] يعنى : مدة أمانك عليه ل فَإذا 
خفت عليه .. 400 [القصص] ولم يقل من أىّ شىء ليدلّ على أئّ 
مخوف تخشاه على وليدها ا فألقيه فى اليم .. 09 4 [القصص] ويراعى 
الحق سبحانه مشاعر الأم ل لد إذا ألقته فى 
البحر فيطمتتها 8 ولا تخافى و 000 4 [التصض] لآق اله يسيس اله 
كة خيرا من تربيتك فى ظل بيت" الغتّى والملك . 
ولا تحزنى .. #050 [القصص] أى : لفراقه ؛ لأن هذا الفراق 
سيعوضك , ويُعوض الدنيا كلها خيرا ٠‏ حين يقضى على هذا 
الطاغية » ويأتى بمنهج الله الذى يحكم حَلَق الك فى الأرض . 
ثم اعلمى بعد هذا أن الله راده إليك ٠‏ بل وجاعله من المرسلين , 
إذن : أنا الذى أحفظه . ليس من أجلك فحسب , إنما أيضا لأن له 
يم اعتلا- . 
يقولون + ظلت: ام موسى :ترضيعة فى :متها ظالما كانت آمتة عليه 
من أعين فرعون , إلى أن جاءها أحد العسس يفتش البيت فخافت على 
الولن قلفقة فى خدزقة :ووسةة: فى قجوة يجوارها + كانت هزه التهرة 
هى الفرن ٠‏ ألقثّه فيه وهو مسجور”"ا دون أن تشعر ‏ يعنى من شدة 
خوفها عليه حتى إذا ما انصرف العسس ذهيت إليه ٠‏ فإذا به سالما 
الم يصبه سوء . وكأن الله تعالى يريد لها أن تطمئن على حفظ الله 
لهم يوان .عه التحق .. ْ 
قف اؤوذت: مسسالة وحى الله لآم :موسى. فن_ كتان. الك صركية متنا 
دعا السطدييق سن المسعسيرفين إلى تيناد 'القدرانبالكران. الذض 


: سجر التتور تنسخكرهة : أوقده وأحماه « قبل : أ* وقوده 5 لسان العرب  مادة‎ ١ 
3 واد سدع‎ - 
سجر ] . ظ‎ 





ُو المَصَطرِن 
خمحخحوحص حص وص حصو ه25 ١ه‏ 
لا فائدةً منه . وذكروا قوله تعالى : إذ أُوحينا إلَئ أمَك ما يوحئ 620 
7 9.. ير اه وساي لوه ه- فى ً دو هر وه ل ها تخ ا 
أن اقذفيه فى التابوت فاقذفيه فى اليم فليلقه اليم بالساحل يأخذه عدو لى 
وعدو لَه وألقيت عليك محبّة مَنى ولتصنع على عينى 69 # [طه] 
لكن فَرّق بين الوحى الأول والوحى الآخر : الوحى الأول خاص 
بالرضاعة فى مدة الأمان , أما الآخر فبعد أن خافت عليه أوحى إليها 
لتقذفه فى اليم . 

ا 0 والقذف إلقاء بقوة . لا إن تضعة 
بالبتاخل 469 رشا وهذا أمر من انك عا الي أن يشي الران ساقي 
إلى الساحل ؛ لذلك لم يأت فى هذا الوحى ذكر لعملية الرضاعة . 
لهذا العمل , ثم حاء الوحى الثانى للممارسة والتنفيذ . كما تحدث 
جارك وتهزرة .من اللعسسوهن: وتقضيكة ان مفتاط لهذا الأمن ...اذا 
ما دخل الليل حدث فعلاً ما حدّرتَه منه فَرّحت تنادى عليه ليسرع 
إليهم ويضربهم . 
ةا ١‏ وأ ليد ف حذت عله لذي الم ولا فى ولا معني 
5 رار إليك وا من المرسلين 0 ليده هكذا فى نبرة 

أما الوحى الثانى فيأتى فى سرعة ٠‏ وبنبرة ل 
التتابوت فاقذفيه فى اليم فليلقه اليم بالساحل .. 69 » [طه] فالعجلة فى 
اللفظ تدلّ على أن المقام مقام مباشرة للحدث فعلاً . 





غك المكندرن 

2 0223-2-04 22ح ص وحصه 

وفى الأولى قال' ل فألقيه .. (09* [القصص] , أما فى الثانية فقال 

«فاقذفيه . ٠‏ 69 © [طه] والأم لا تقذف وليدها . بل تضعه بحنان 
وشفقة , لكن الوقت هنا ضيّق لا يتسع لممارسة الحنان والشفقة . 


والأمر لليم بأن يلقى التابوت بالساحل له حكمة ؛ لأن العمق 
موضع للحيوانات البحرية المتوحشة التى يُخاف منها . أما بالقرب من 
الساحل فلا يوجد إلا صغار الأسماك التى لا خطورة منها , وكذلك 
ليكون على مرأى العين ٠‏ فيطمئن عليه أهله » ويراه مَنْ ينقذه ليصل 
إلى البيت الذى قدر له أن يتربّى فيه . 

وفعلا . وصل التابوت إلى الساحل . وكان فرعون وزوجته آسية 
وابنته على الشاطىء , فلما أخرج لهم التابوت وجدوا فيه الطفل 
الرضيع . وكان موسى عليه السلام أسمر اللون ؛ مُجِعَّد الشعر , 
كبير الأنف , يعنى لم يكُن - عليه السلام - جميلاً تنجذب إليه الأنظار 
ويفرح به من يراه . 

لذلك حمق الك علينة: يقوله : « وألقيت عليك محبّة مَنى 46 
[مه] أى : ليس بذاتك أن يحبك مِنْ يراك إنما بمحبة انك'' . لذلك 
ساعة رأته آسية أحبته وانشرح صدرها برؤيته » فتمسكت به رغم 
معارضة فرعون لذلك . 


كنا أن انة افرعون. و.وكنانت: نخاة مسروصة أعبانهبا السرم 





)١(‏ وقد ذكر القرطبى فى تفسيره ( 1717/17 ) أن « بعض القوابل الموكلات بحبالى بنى إسرائيل 
مصافية لها . فقالت ( لها أم موسى ) : لينفعنى حبك اليوم . فعالجتها ‏ فلما وقع إلى الأرض 

[ هالها نور بين عينيه » وارتعش كل مفصل منها . ودخل حبه قلبها , ثم قالت : ما جتتك إلا لأقتل 
مولودك وأخبر فرعون . ولكنى وجدت لابنك حبا ما وجدت مثله قط , فاحفظيه » . 

(1) البرنهو : مرض جلدى يُحدث بُّقعا بيضاء فى الجلد تُشُوَّهه , توقومن اعراض سرون الحذاء 
الكثيرة . [ القاموس القويم 34/5 ] . 


ح٠جوح‏ :2292:52:55 .ا 
رؤياها. فأخذت من ريقه ودهنت جلدها . فشفيت فى الحال فتشبثت 
به هى أيضا . ظ 
تاحضع للنوى مضئة الزوجة +.ومحة البنت . وهما بالذات 
أصحاب الكلمة المسموعة لدى فرعون . بحيث لا يرد لهما طلباً . 
وفى انصياع فرعون لرغبة زوجته وابنته وضعفه أمامهما رغم 
ما يعلم من أمر الطفل دليلٌ على أن الزوجة والأولاد هما نقطة الضعف عند 
الرجل . ووسيلة السيطرة على شهامته وحزمه . والضغط على مراداته . 
لذلك يطمئننا الحق ‏ تبارك وتعالى - على نفسه ٠‏ فيقول سبحانه 
وتغالى ما اتخذ صاحبة ولا ولدا 2 )»4 [الجن] 
ذلك لأن الصاحبة غالبا ما تستميل زوجها بوسيلة أى بأخرى . 
أما الولد فيدعوى الأب إلى الجبن والخضوع , والحق ‏ تبارك وتعالى - 
لا يوجد لديه مراكز قوى . تضغط عليه فى أى شىء » فهو سبحانه 
منره عن كل نقص . 
وحكوا فى دعابات أبى تواس أن أحدهم وسطه ليشفع له عند 
الخليفة هارون الرشيد . فشفع له أبى نواس ٠‏ لكن الخليفة لم يجبه 
إلى طلبه . وانتظر الرجل دون جدوى ؛ ففكر فى وساطة أخرى , 
واستشفع بآخر عند زبيدة زوجة الرشيد , فلما كلّمته أسرع إلى إجابة 
الرجل . وهنا غضب أبو نواس وعاتب صاحبه الرشيد » لكنه لم يهتم 
به . فقال له اسمع نت 
ليس الشَّفيمٌ الذى يأتيك مُؤتزرا مثل الشفيع الذى يأتيك عريانا 





ظ و2 المصغرن ظ 
222520060909٠94.‏ وجوه 
ا ا 
1 حون وشارية قال ا أو أن 
يطغئ (62 4 [طه] 
لذلك طلب موسى من ربه ما يُعينه على القيام بمهمته : قال رب 
اشرح لى صدرى (62 ويسّر لى أمرى 659 واحلل عقدة من لسانى 69 
يفقهوا قولى (2 واجعل لى وزيرا من أهلى 59) هلرون أخى () اشدد به 
زرك 9© وأشركه فى أُمَرى 09 كى نُسَبَحَكَ كغيرا 09 وتَذكرَك كثيرا 
69 إِنك كست بنا بصيرا 469 [لء] فماذا قال له ربه ؟ «إقَال قد 
أوتيت سؤلّك يلموسئ © ولَقَد متنا عليك مره أخْرّئ © 4 [طه] 
أى : أوتيت كل مسئولك ومطلوبك . 
ثم يقول الحق سبحانه : 


ريرحت سد سر 500 7 لخ و مر 7 
واشت الس ضيه لهمرعدوا وحزناات 
صو آم آذ رو ور سكاو + 
ورعوت وهم ين وحنود هماحكا خَنطِيِيت () #ه 


ا ل ا ا اللقيط 2. وهو 
الطفل الرضيع تشدة فى الطريق با متنك > أق نكف و كذلك 


ه اه 


)01 اقرط على القوم : ظلمهم وجاوز الحد فى الحكم قال تفال عن. متونصس وزفاروة هِإِننا 
نخاف أن يقرط عَلَينا أو أن يط 462 [طه] يظلمنا فرعون ويتعدَّى علينا . [ القاموس القويم 
“الا ]. 


زا التصغتر 
وح ممح حص وحصت وحص ص وص ص وو وح< تر ا 
إليه » ولم يطلبوه . فما أن رأوه أخذوه , لكن ما علة التقاطه ؟ 
الزوجة قالت 9 قرت عين لى ولك .. (5)» [القصص] وقالت فى 
حيفية أخرى : عَسَئ أن يفنا أو نتَخْذَه ولّدا .. (5)# [القصص] فلم 
يكن لهم بنون . فأرادوه أخا للبنت ٠‏ وأرادته البنت صيدلية علاج , 
لكن هل ظلت هذه العلة قائمة ووجدت فعلاً ؟ 
لا . إنما التقطوه لتقدير آخر « ليكون لهم عدوا وحزنا . #0 
لقصص] لا ليكون قرة عين , فاللام هنا فى «ليكون .. (2) 4 
القصص] لام العاقبة يعنى : كان يفكر لشىء , فجاءت العاقبة بشىء 


٠. خر‎ 


[القضصن 
) 


أ 


وفى هذا إشارة وبيان لغباء فرعون والطمس على بصيرته وهو 
الآئة تمعن أن دوه الكونة «.ويعن الر ويا التى رآها وعلّمه بخطورة 
هذأ المولود على ملّكه وعلى حياته يرضي أن, يربّيه فى بيته » وهذا 
دليل صدق قوله تعالى © واعلموا أن الله يحول بين المرء وقابه . 
إققق [الأنفال] 


و حزنا .. #20 [القصص] يعنى حزن مثل : عدم وعدم , 
وسَقم وسّقم , وبّخل وبخل , فالمعنى يأتى بالصيغتين . 

وقول الحق سبحانه : إن فرَعَونَ وَهَامَانَ وجنودهمًا كانوا 
خاطئين (2) 4 ْ [القصص] 

هم خاطكون ؛ لأن تصرفاتهم لا تتناسب مع ما عرفوه من أمر 
الوليد » فلم يقدّروا المسائل . ولم يستنبطوا العواقب . وكان عليهم أن 
يشكُوا فى أمر طفل جاء على هذه الحالة . فلا بد أن أهله قصدوا 
نجاته من يد فرعون . 





سورلا | م2 2 
.22299441 02ج جح حصموحص حص وه 


- 


<ف وك تمر زوك رمي وَلكَ ادوص 
أن عا 20 خِذَهءوإدَا وهم ا عور هي 6 


معنى «( قرت عين .. (5)* [القصص] مادة قرّ تقول 1 قر بالمكان 
يعنى : أقام وثبت به » ومنه قرور يعنى : ثبات ١»‏ وتأتى قر بمعنى 
البرد الشديد » ومنه قول الشاعر : 
أوقد فإن الليل ليل قر فر والديع + يا غلم ريح صر 


م لو س 


أن نوة لعن زا يمدت انها وسيم حرككينا .وتات افيد 
واستقرارها إما يكون ثياتااً حسيا , أو معنويا . والثيات المعنوى : أن 
5 تستقر العين على منظر أو ششىء يبحيث تكتفى وتفتنع به ,2 ويغتيها عن 
التطلّع لغيره . 
عينيك إلئ ما معنا به أزواجا منهم .. 0500 #4 [طه] 

لذلك يُسمون الشىء الجميل الذى يجذب النظر . فلا ينظر إلى 
ل ا 

او ا قحب ته تين النظار 

اذا اتات الحسن اتيعتي + نات الحعوق فى ذانه1 بوديةا لا دري 

وم للحليفة ة : أقر الله عينك . وأتم عليك نعمتك . تُوهم 





صبصصمحص حوحح مو ححوص :2 تحن .اه 
أنها تدعو له . وهى فى الحقيقة تدعى عليه تقصد : أقرٌ الله عينك . 

يعنى : سكّنها وجمدها بالعمى , وأتم عليك نعمتك . وتمام الشىء 
بداية نقصه على حَد قول الشاعر : ظ 

إذا ّم شىء بدا نقضية كزقن دَوالاً إذا قيل تم 

اما القر محفقى البوق .م فم المعلوم عن الحرارة أن من طبيعتها 
الاستطراق ل خرقت هذه القاعدة 
فى حرارة جسم الإنسان . حيث جعل لكل عضو فيه حرارته 
الخاصة , فالجلد الخارجى تقف حرارته الطبيعية عند 3717 2 فى حين 
أن الكبد مثلاً لا يؤدى مهمته إلا عند 21١‏ 

أما العين فإذا زادت حرارتها عن 24 تنصهر ء ويفقد الإنسان 
البصر . والعجيب أنهما عضوان فى جسم واحد , فهى آية من آيات 
الك فى الخلق . لذلك حين ندعو لشخص تقول له : أقرَ الله عينك 
يعنى : جعلها باردة سالمة , آلآ ترى أن الإنسان إذا غَضْبٍ تسخن 
عينه ويحمر وجهه ؟ ظ ظ ْ 

فالمعنى هنا «إقرت عين لى ولك 5 * [القصص] يعنى يكون نعمة 
ومتعة لنا نفرح به ونقنع . فلا ننظر إلى غيره . ظ 

وفى موضع آخر يشرح لنا الحق سبحانه قَرَة العين ٠‏ قد بعلم 
00 


رن من مرت .. (05 4 ا 
نيزلاه قور اعسفيم مثا وفتاك كما فقول شط : ( فلان عينه ل 


لايجة ) يعنى : لا تهدأ . إما من خوف . أى من قلق , أى من اضطراب ٠‏ 
وهذا كله ينافى قَرّة العين . 
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+22١...‏ جعت وص ص موص صمح 
وقولها بعد ذلك «إلا تقتلوه. . 9) 4[القصص] تعنى : أنهم فعلاً قموا 
بقتله . ففى بالهم إذن أن هلاك فرعون على يدى هذا الطفل . و 
على يقين من ذلك . 
وعَسئ أن يعن تخد ولا وهم لا يَْعُرُونَ 450 [القصص] يعنى : الا 
يشعرون بنفعه لهم أو عدم نفعه . وهل سيكون لهم ولد أم عدو ؟ 
ثم يقول الحق سيحاته : 0 م 
4 م ل كر سس 00 لهك 
وأصبحَ واد ومو فَرعَاإن كادَتٌ 
سر عرص سرحو سار 
لبوك ,يوء لول أن زياع ها لتكورت 
من المؤمييرت 9( #ه 


الفؤاد : هى القلب , لكن لا يُسمى القلب فؤادا إلا إذا كانت فيه 
قضايا تحكم حركتك , فالمعنى : أصبح فؤاد أم موسى ظفَارِغا.. © 4 


: جاء فى تأويل هذه الكلمة عدة تأويلات منها‎ )١( 

- أى : خاليا من ذكر كل شىء فى الدنيا إلا من ذكر موسى . قاله اين مسعود وابن 
عباس والحسن ومجاهد وعكرمة وقتادة والضحاك وغيرهم . 

- أى : فارغا من الوحى إذ أوحى إليها حين أمرت أن تلقيه فى البحر ولا تحَافي ولا 
تحزني . . 4059 [القصص] والعهد الذى عهده إليها أن يرده ويجعله من المرسلين . قاله 
الحسن وابن إسحاق وابن زيد . 

- أى : فارغا من الغم والحزن لعلمها أنه لم يغرق . قاله أبو عبيدة والأخفش . 

- أى : ذهب عقلها . قاله مالك . والمعنى أنها حين سمعت يوقوعه فى يد فترعون .طار 
عقلها من فرط الجزع والدهش . 

قال النحاس : أصح هذه الأقوال الأول , والذين قالوه أعلم بكتاب الل عن وجل , فإذا 

كان فارغا من كل شىء إلا من ذكر موسى فهو فارغ من الوحى , وقول أبى عبيدة : 
فارغا من الغم غلط قبيح , لان بعده «إإن كادت لَتبْدى به ولا أن رطا عَلَئ قَلِهَا .. © 4 
[القصص] . [ تفسير القرطبى 5141/17 ] . 





مدل الوق 


:26ت 60ت 2ت 


وإذا نظرت إلى الفرن فسوف تجد مراحل عدة من تسليم وتسلم للدقيق . ثم إلى 
العجين . وإلى النار التى توقد بالمازوت . ويقوم بذلك عمال يحتاجون لمن يخطط 
هم وقبل ذلك كان الدفيق برد حبوب ٠.‏ وتم طحنها لتصير دقيقا » وهناك 
مهندسون يديرون الاكينات التى تطحن . ويعملون على صيانتها » وبعد ذلك 
الأرض التى نبت فيها القمح وكيف تم عرتها” وتبيئتها للزراعة ٠‏ وريها » 
وتسميدها » وزرعها »ء وحصدها ء وكيف دَرِسٌ القشر والسنابل » وكيف تتم 
تذريته من بعد ذلك » لفصل الحبوب عن التبن ٠‏ وتعبئة الحبوب . إلى غير ذلك ؟ 


انظر كم من الجهد أخذ رغيف الخبز الذى تأكله . وكم من الطاقات وكم رجال, 
للعمل . فكيف تستسيغ لنفسك أن يصنعوه لك . وأنت فقط جالس لتصلى 
وتصوم ؟ لا. إياك أن تأخذ عمل غيرك دون جهد منك . 


ا ا 
إذن فلا تقعد ى وتنتفع بحركة المتحرك فى الحياة » وتقول :أنا مخلوق للعيادة فقط . 
ا ا ل ل مر وأن تنتهى 
عن كل مانهى فى إطار قوله تعالى : «هو أتشأكم من الأرض واستعمركم فيها » إن 
كل عمل يعبر عبدة » وإلاستكون ٠‏ تبلا» فى الوجود . والإما الحق يقتفى منك 


إن الحق سبحانه وتعالى قد استخلفنا فى الأرض من أجل أن نعمرها . ومن حسن 
العبادة أن نتقن كل عمل وبذلك لا نقيم أركان الإسلام فقط . ولكن نقيم الأركان 
والبنيان معا . ونكون قد أدينا مسئولية الإيمان . وطابق كل فعل من أفعالنا قولنا: 
ولا إله إلا الله » . 


ولقد عرفنا أن كلمة « الله » هى علم على واجب الوجود . وهى الاسم الذى 
اختاره الله لنفسه وأعلمنا به . ولله أسماء كثيرة كما روى فى الحديث عن رسول الله 
صلى الله عليه وسلم حين سأل الله بكل اسم هو له أنزله فى كتابه أو علمه أحدًا من 
خلقه ‏ أى خصه به أو استأثر به فى علم الغيب عنده » فلا تظئن أن أساء الله هى 





شوب المَصَعر 
حصصمحصحص وحصحص وحص حصوحوصووعص نحت ور .ا 
[القصص] أى : لا شىء فيه مما يضبط السلوك ٠‏ فحين ذهبت لترمى 
بالطفل وتذكرت فراقه وما سيتعرض له من أخطار كادت مشاعر 
الأمومة عندها أن تكشف سرها . وكادت أن تسرقها هذه العاطفة . 
إن كادت لتبدى به ٠.‏ 409 [القصص] يعنى : تكشف أمره 9 لولا أن 
ا د [القصص] 
وسيق أن قلنا : إن الإنسان يدرك الأشياء باآلات الإدراك م 
تحنول هذا الإذراك: إلى وتجذاة:وعاطفة + كم إلى 'تؤوم وععسل .مكلت 
لذلك بالوردة التى تراها بعينيك . ثم تعجب بها , ثم تنزع إلى قطفها , 
وعند النزوع تواجهك قضايا فى الفؤاد تقول لك : لا يحق لك ذلك , 
قؤيما: رقش :ضاحتى النسفاق آى قاخناك ::فالؤردة ليست ملكا لك 
وكذلك أ موسي :كان فؤادها قارغنا من القضينة القن تطبدتتها 
على وليدها ٠‏ بحيث لا تفشى عواطفها هذا السر . 
ومتعتى ربطنا علئ قلبها .. 00 #* [القصص] أى : ثيتناها ليكون الأمر 
عندها عقيدة راسخة لا تطفى على سطح العاطفة ٠‏ ومن ذلك قوله 
تعالى عن أهل الكهف :8 وَربَطنًا على قُنُوبِهِم إذ قَامُوا فَقَالُوا ربا رب السّمدوات 
0 ظ [الكهف ] 
: الرئط على القلب معناه الاحتفاظ بالقضايا التى تتدخل فى 
اللرياات لاع او ا 0 
تفعل فافعل . فهذه القضايا الراسخة هى التى تضبط التصرفات »2 
وكان فؤاد أم موسى فارغا منها . 
لذلك نقول لمن يتكلم بالكلام الفارغ الذى لا معنى له : دعك من 
هذا الكلام الفارغ - أى : الذى لا معنى له ولا فائدة منه » ومن ذلك 
قولهم : فلان عقله فارغ يعنى : من القضايا النافعة . وإلا فليس هناك 
شىء فارغ تماما , لابدٌ أن يكون فيه شىء ٠‏ حتى لى كان الهواء . 





ةلكر 
حر أحمححمحص صمح صمحصتح و ححص وصه 

ومنه قوله تعالى :ل وأفعمدتهم هواء.. 469 [إبراهيم] ويقولون فى 
العامية : ( فلان معندوش ولا الهوا ) ذلك لأن الهواء آخر ما يمكن أن 
يفرغ منه الشىء . 

ومعنى : إن كادت لتبدى به ٠.‏ 49 [القصص] يعنى : قاربت من فراغ 
فؤادها أن تقول إنه ولدى'" ظ لولا أن رَبطْنا عل قَلبها لتكوت من المؤمنين 69 4 
[القصص] لأن الإيمان هو الذى يجلب لك النفع » ويمنعك من الضار ء وإن 
كان فيه شهوة عاجلة لك . فمنعها إيمائها من شهوة الأمومة فى هذا 
الموقف . ومن ممارسة العطف والحنان الطبيعيين فى الأم ؛ لأن هذه 
شهوة عاجلة يتبعها ضرر كبير » فإنْ أحسوا أنه ولدها قتلوه . 

ثم يقول الحق سبحاته ٠:‏ 


ذ اس و مه م ير 


ٍ) 
< وََالَتْ لِدُحْتهء فيه فبِصرَت يِه عن جنب 
وهم لا شُعرود ور سه يت 0 0-7 


فصن يعقى. 2 تتيعن أكرة ‏ وراقين عيرة إل اين :ذهب وماذا 
فعل به ؟ وحين سمعت الأخت هذا الآأمر سارعت إلى التنفيذ ' لذلك 
اكد الفاء الدالة على التعقيب وسوعة الاستجابة «( فبصرت به 69 »4 
[القصص] ولم يقل : فقصته ؛ لأن البصر وإن كان بمعنى الرؤية إلا 
أنه يدل على العناية والاهتمام بالمرئى . 


2 قال ابن عباس : اى تصيح عند إلقائه : وا ابناه . وقال السدى : كادت تقول لما حملته لإرضاعه‎ )١( 
وحضانته : هو ابنى . وقيل : إنه لما شب سمعت الناس يقولون موسى ابن فرعون . فشق عليها‎ 
. ] 5١47/1 وضاق صدرها , وكادت تقول : هو ابنى . [ تفسير القرطبى‎ 

(؟)القض : اتباع الأكن..:ويقال.: خرج فتلان.قصس) فى اث فلان :ولك إذا افستمن أخره:. [ لسان 
العرب ‏ مادة : قصص ] . 2 


شود القَصَعرن 
صو7ححصصوحص صصح حوهه :ه102 . م 

ومعنى : ا عن جنب .. 09 4 [القصص] من ناحية بحيث لا يراها 
أحد . ولا بشعر بتتبعها له . واهتمامها به . ومن ذلك ما حكاه القرآن 
من قول السامرى :ل بصرت بما لم يبصروا به 63 4 [طه] أى : رأى من 
[ حيث لا يطلع أحد عليه . ظ 

واتالحظال هذا إن أنخت: موسي الخدت الامر من أمها ( قُمنيه 0 4 
[القصص] فقط ولم تلفت نظرها إلى هذا الاحتياط «إعن جنب .. 09 4 
[القصص] مما يدل على ذكاء الفتاة وقيامها بمهمتها على أكمل وجه , 
وإن لم تُكلّف بذلك , وهذا من حكمة المرسل الحريص على آداء 
رسالته على وجهها الصحيح . ؤ ظ 

وما أجمل ما قاله الشاعز فى هذا المعنى : 

إذَا كُنْتَ فى حاجة مرسلاً فأرسل حكيم) ولا تُوصه 

وقوله تعالى ا الف [القصص] يظن البعض أن جنب 
يعنى قريب منى , وهذا غير صحيح ؛ لأن معنى الجنب ألا تكون فى 
مواجهتى . لذلك يقول تعالى ظ وَالْجَارِ ذى الْقَربَى وَالْجَارٍ الججب 46 
[النساء] إذن : الجار الجنب مقايل الجار القريب , فمعناه الجار البعيد . 

فكأن الفتاة حين ذهبت لتتبع سير التابوت أخذت مكانا بعيدا منه , 
حتى لا يفطن أحد إلى متابعتها له . 

ومن ذلك قولنا : ( فلان تجذبنى , أى فلان واخد جنب منى ) 
أى : يبتعد عنى , إذن : البعض يفهم هذه الكلمة على عكس مدلولها . 

آلآ ترى لقول إبراهيم عليه السلام : ف واجتبنى وبنى أن تُعبد الأصنام . . 
69 » [إبراهيم] وقوله تعالى : / وَاجتنبوا قرل الزور 69 4 [الحج] فالاجتناب 
يعنى : الابتعال . 





0 |2 ظ 
صن صصوححمصحموصحص وححميححهوههه 
وفى تحريم. الخمر قال تعالى إِنْما الْحَمر والميسر والأنصّاب 
الأزلام أرجس مَن عمل الشبطان فاجتبوه 0 [المائدة] فطلع علينا من 
مجرد موعظة ونصيحة . 
ونقول : لى فهمت معنى فاجتنبوه .. (50) © [المائدة] لعلمت أنها 
أقوى فى التحريم من حرمت عليكم ؛ لأن معنى حرمت عليكم الخمر 
يعنى : لا تشربوها , أما ظ فاجتنبوه .. (5) © [المائدة] يعنى : ابتعدوا 
عنها كلية شربا أى بَيُعا . أى شراء , أو نقلاً . أى حتى الجلوس فى 
فخالمننا . 


وَحَرَمَنَاعَاحَهِ 2 ا ا ا رل< عوت 
72 2 سه 0 0 01 #ا 
نهد لهرت رم 6 

م ل 
حرام ٠‏ إنما « وحرمنا عليه المراضع ٠.‏ 69 # [القصص] يعنى : متعناه أن 
يرضع من المرضعات اللائى يأتون بهن لتتقلب عليه المراضع واحدة 

ى ( المراضع .. 4065 [القصص] جمع مرضع , ونقول أيضا : 
مرضعة ء ولكل من اللفظين مدلول . على خلاف ما يظنه البعض أنهما 
بمعنى واحد . 

)١(‏ الأزلام : جمع زَلّمِ : وهى قطعة من الخشب تشبه السهم يقترعون بها » فيقسمون بها 


الذبائح » يكتب على كل زلم عدد الأنصباء ياخذه من المقامرين مَنْ يخرج له وهى نوع من 
الميسر المحرم شرعا . [ القاموس القويم ”89/١‏ ] . 





حمحصحصح صصص وص حصوحص0ح وحص مححتح ره 

واقرأ أول سورة الحج : يوم ترونها تَذهل كل مرضعَةعَمًا 
أرضعت . .00 4 [الحج] 

المرضع : التى من شأنها أن ترضع . وصالحة لهذه العملية , 
لكن المرضعة التى تُرضع الآن فعلاً . وعلى حجّرها طفل يلتقم 
ثديها » وفى موقف القيامة ستذهل هذه عن طفلها من هول ما ترى , 
إذن : فالتى تذهل هى المرضعة لا المرضع .2 

والضمير فى « فقَالت هل أدلكم .. 4069 [القصص] يعود على أخت 
موسى ؛ لأنها ما زالت فى مهمة تتبع الولد » وقد سمعها هامان تقول 
« هل أَدلكم علّى أهل بيت يكفلونه لكم وهم لَه تاصحوت 053 © [القصص] فقال 
لها : لائد أنك من أهل هذا الولد ؟ وتغعرفين قصته ٠‏ فقالت : بل 
تاصحوة "لمك مذلضية ل" عاذ وانقوها فلي هما اتصسصت 1 
لأنهم معذورون , فالولد يأبى الرضاعة من الأخريات . 

ثم يقول الحق سبحانه : 


مت تر و 


سو حر ]1 
جد رمديو كيدها ولايَخْرت وَلِتَعْلَمٌ 
اح مه كد ص 2 - ل ء ل مح بغر 70 : 
وسيق أن وعدها الله إن رادوه إليك . . )4 [القصص] وها هو 
أوان تحقيق الوعد الأول . وهو بشرى بتحقق الوعد الثانى ‏ وجاعلوه 
)١(‏ قال ابن عباس : فلما قالت ذلك أخذوها وشكوا فى أمرها وقالوا لها : وما يدريك بنصحهم 


له وشفقتهم عليه ؟ فقالت لهم : نصحهم له وشفقتهم عليه رغبتهم فى سرور الملك ورجاء 
منفعتهم [ تفسير ابن كثير 581١/7‏ ]. 


شود المَصَغرن 
اا ر يلظ 

وقوله سبحانه © فرددتاه إلى أَمَهِ .. #05 [القصص] يدل على أن 
الأبتينات: فى مه المسعيت متيخانة.. :فشكن الذي برونناف: 1 الخد 
ولا فرعون ؛ لأننا نسيّر الأمور على وفق مرادنا » وتمهد لها الطريق 
حتى أننا تنحول بين المرء وقلبه ٠‏ لينفذ قضاؤنا فيه . 

وقوله تعالى : ط ولشكن أكثرهم لا يعلمون 409 [القصص] يعنى 
لذ يعلمون أن جو عن الله يدق . 


ثم يقول الحق سبحانه : 


أ_- 2 ور 7 م سح سس بو كت عون 
+ وأ 0 لع ” علما 
كير > 
الأشد : يعنى 0 ني الثمق > . وقد حدّدوا لذلك سن الثامنة 
عشرة إلى العشرين ‏ واستوئ .. 409 [القصص] الاستواء هى بلوغٌ 
العقل مرحلة م الفكرى , » فلما اكتملت سبي عا 0 
46 [اتقصسمن” 
ثم يقص الحق سبحانه ٠‏ فيقول : 
06 وَدَخَلَاَلْمَدِيَةَ عَلحِين عَفْكَة من أَهِلهَا فو جدفها 
عه حت هه ل أ اد سس سر 


زجلينيمتئلان هنذا من شيعي وهذاه منعدووء فاستغامه 


م أ 
وات عسل بر لي سسا لطر عن 


ألزِى من شيع زه ع لَالْرى من عد ووء فوكر وموم فقطو 
سرس جحل سس سر سر سير و سس 0 2 
علي َال عدا منْعم ل التَيطنَ عدو مضل مين (ه) #ه 


لتك 


خحممحص صصح وحص ص وه :111/2299 اه 


أراد موسى - عليه السلام - أن بدخل القرية على حين غفلة من 
أهلها . لأن بنى إسرائيل كانوا مضطهدين , وكان القبط فى بعض ‏ 
المدن ذات الكثافة العددية منهم يُحرّمون على بنى إسرائيل دخول 
قراهم ؛ لذلك اختار موسى وقت غفلة الناس , لكنه لم يدخل فى الليل 


.لأنه لا يهتدى إلى الطريق . فقيل : دخلها وقت القيلولة والناس فى 
30 
تهم . 


بنى إسرائيل ظوَهَلذا من عدو .. 4062 [القصص] يعنى : الأقباط 
ل فَاسبَعَاتَه .. 02» [القصص] أى : طلب منه العون والنجدة 8 فَوكَرْه 
موسئ .. 4069 [القصص] يعنى : ضربه بِجُّمّع يديه » فجاءت نهاية 
القبطى وأجله مع هذه الضربة , لا أنه مات بها . وكثيراً ما تحدث 
هذه المسألة فى شجار مثلاً بين شخصين ؛ فيضرب أحدهما الآخر 
فيقع ميتاً . وبتشريح جثته يتبين أنه مات بسبب آخر . 

ومثشال ذلك : حين تكلّف شخص) بقضاء, حاجة لك ؛ أو تُوسطه 
فى أمر ما , فيدخل عند المسئولين ويسعى إلى أن يقضى لك حاجتك 
فتقول : « فلان قضالى كذا وكذا » وهى فى الحقيقة ما قضى فى 
الأرض إلا بعد أن قضى الله فى السماء . 

لكن الله تعالى أراد أن يُكرم الواسطة . فجعل قضاءها موافقا 
لقضائه سبحانه . فنقول فى هذه الحالة : قنضى الله المصلحة معه 
لا به . ظ 

كان القبط - كما قُلّنا - يكرهون بنى إسرائيل ويُعذّبونهم » فلما 
ال 20 


)١(‏ قاله سعيد بن جبير وقتادة . وقاله ابن عباس أيضا . وفى رواية عنه : هى بين العشاء 
والعتمة . [ تفسير القرطبى 5١55/1‏ ] . 


شوب البصغرق 
جعبرو,. 2+2١‏ 69+ جه م حصوحصحص وممحوحه 
قتل موسى القبطى زاد غضبهم وكراهيتهم لبنى إسرائيل ؛ لذلك أحس 
موسى أن هذا العمل من الشيطان . ليزيد هذه العداوة8إِنّهِ عدو مضل 
مبين 2 4 [القصص] 


إنسهءهو الْعفور اجيم 40 


يي طم يه الإفسان ساغة متفرفت الذنن: :: 
ويعتقد أنه أذنب لا يكابر » إنما ينبغى عليه أن يعترف بذنبه وظلمه 
لنفسه , ثم يبادر بالتوبة والاستغفار «قَال رَب إِنَى ظَلَمت تفسى قاغفر 
لى .. #03 [القفصص] يعنى : يا رب حكمك هو الحقّ . وأنا الظالم 
المعترف بظلمه . 

ومن هنا كان القرق بين معصية آدم عليه السلام ومعصية 
إبلننى * آدع: عصبى نو امدكر فك لاقن وأقرّ به ٠‏ فقالظ ربنا ظَلَمنا أنفستا. . 
69 #[الاعراف] فقبل الله منه وغفر له . أما إبليس فعلّل عدم سجوده : 
( أأسجد لمن حلفت طينا 6 4[الإسراء] وقال :«أنا خير مَنه حَلَقَتَنى من نَارِ 
وَحَلَقته من طين 679 #4[ص ] فرد الحكم على الله . 

1 2111111 
نقول له : احذر أن ترد على الله حكمه ؛ لأنك إنْ فعلت فأنت كإبليس 

خيق رد علق الله بتكب لكن انك بالحكم الصصيع :ثم تال يان 
الظروف لا تساعد على تطبيقه . فعلى الأقل تحتفظ بإيماتك , 
والمعصية تمحوها التوبة والاستغفار . أما الكفر فلا حيلة معه . 

فلما استغفر موسى ربه غفر له ظطإِنّه هو الْغفور الرّحيم 05 ©[القصص] 

يعرف الذنب ١‏ ثم يضفره رحمة بنا ؛ لآن الإنسان حين تصيبه غفلة 





[ شو الْمَصَغرين 
حمحصحص وص وحص ح ,محص وحصح صنت ره 
فيقع فى المعصية إذا لم يجد بابا للتوبة وللرجوع يثس وفقد الآمل . 
وتمادى فى معصيته ونسميه ( فاقد ) عنده سعار للجريمة , ولا مائع 
لديه من ارتكاب كل الذنوب . ظ 

إذن : فمشروعية التوبة والاستغفار تعطى المؤمن أملاً فى أنه لن 
يرد :مق بوجهيقة اله + الآن .وح اله والبعة سخ كل ثتوية هنا 


لذلك يقول تعالى فى مشروعية التوبة « ثم تاب عليهم ليتوبوا . 
2 * [التوبة] والمعنى : شرع لهم التوية . وحمّهم عليها ليتويوا 
ثم يقول الحق سبحانه : 


حملن عتمت علدنت 
همي © > 


قوله  :‏ بماأن نعمت على .. 09 4 [القصص] يعنى : بالمغفرة 
وعذرتنى وتبت على #8 فلن أكون ظهيرا للمجرمين 0 © [القصص] أى : 
2 2 و 5 
عهد الله على ألا أكون معنا للمجرمين”" 
ثم يقول الحق سيحانه : 
)١(‏ أى : من المعرفة والحكمة والتوحيد . قأله القرطيبى فى تفسيره ( 0١54/17‏ ) وقال ابن 
كثير فى تفسيره "582/9١‏ ) : «أى بمأ جعلت لى من الجاه والعز والنعمة » . 
6 أراد بمظاهرة المجرمين إما صحية فرعون وانتظامه فى جملته ٠‏ وتكثير سوأده ,2 حين كان 
يركب بركوبه كالولد مع الوالد » وكان يُسمى ابن فرعون ٠‏ وإما بمظاهرة من أدت مظاهرته 


إلى الجرم والإثم كمظاهرة الإسرائيلى المؤدية إلى قتل الذى لم يحل له قتله . [ القرطبى 
فى تفسيره /ا/54١0‏ ]. [ 


| لم2 12 





١... 
فَأصبحَ ف الْمَدِيَةٍ 8 حايرو و فَإِذا الى استتصره,‎ #< 
2 ظ‎ 
26 ا رت 00 لكت‎ 
اميس يَسَتَصَرِحهء َال لههوم و نك موف مين () #ه‎ 


9 [القصص] 

ينظ فى رخنو» القاسن مرف انقعالاديم فصوه» قريبا جايوا 
ليأخذوه'' . كما يقولون : يكاد المريب أن يقول : خذونى ٠‏ فلى جلس 
قوم فى مكان , ثم فاجأهم رجال الشرطة تراهم مطمئنين لا يخافون 
من شىء , أما المجرم فيفر هاربا . 

ومن ذلك ما يقوله أهل الريف : ( اللى على راسه بطحة يحسس 
عليها ) 

وهو على هذه الحال من الخوف والترقب إذ بالإسرائيلى الذى 
استغاث به بالأمس يستصرخه .. 02 #[القصص] استصرخ يعنى : 
صرخ , ونادى على من يُخلّصه . وهو انفعال للاستنجاد للخلاص من 
مازق . ومن ذلك قوله تعالى حكاية عن إبلي س(إما أنا بمصرخكم وما أنتم 
بمصرخى. 4 ظ إإبراهيم] 

وسبق أن تكلّمنا فى همزة الإزالة نقول : صرخ فلان يعنى 
استنجد يأحد فأصرخه يعنى : أزال سبب صراخه . فمعنى الآية : أنا 
لا أزيل صراخكم . ولا أنتم تزيلون صراخى . 

متها قال .موميى. موه السثلاة الضاضية الى اونحة فن فذه 


)١(‏ قال سعيد بن جبير : يتلفت من الخوف . وقيل : ينتظر الطلب ٠‏ وينتظر ما يتحدث الناس 
به . [ تفسير القرطبى 1/ 5١5٠١‏ ] وانظر الدر المنثور للسيوطى ( 5٠٠/5‏ ) . 


حو +25035594025 2 وحصت ١١١‏ 6-82 
كلها هذه الأسماء التى نعرفها . ولكن هذه الأسماء هى التى أذن الله سبحانه وتعالى 
بأن نعلمها . 


ومن الجائز » أو من لفظ الحديث نعلم أن الله قد يُعلّم بعضا من خلقه أسماء له , 
ويستأئر لنفسه بأسماء سنعرفها يوم القيامة حين نلقاه » وحين نتكلم عن الآسماء 
الأخرى نجد أنها ملحوظ فيها الصفة . ولكنها صارت أسماء لآنها الصفة الغالبة , 
فإذا قيل:« قادر» نجد أننا نستخدم هذه الكلمة لوصف واحد من البشر. ولكن 
« القادر» إذا أطلق انصرف إلى القادر الأعلى وهو الله . وكذلك « السميع » . 
و« البصير» . و« العليم » . 


إننا نجد أن بعضا من أسماء الله سبحانه وتعالى له مقابل » ومن أس)ء الله الحسنى 

ما لانجد له مقابلا . فإذا قيل « المحبى » تجد « المميت » » و« المعز » تجد « المذل » . 
لأنها صفة يظهر أثرها فى الغير. فهو مميت لغيره » ومعز لغيره » ومذل لغيره » لكن 
الصفة إن لم يوجد لا مقابل نسميها صفة ذات . فهو « حى » ولا نأتى بالمقابل إنما 
و محجى » نأ بالمقابل وهو « المميت ». فهذه اسمها صفة فعل . فصفات الفعل ‏ 
يتصف ببا وبمقابلها لأنها فى الغير. لكن صفة الذات لا يتصف إلا مها . 


وحينا قال الحق : والله » فهو سبحانه يريد أن يعطينا بعض تجليات الله فى 
أسائه ء فقال : «١‏ الله لا إله إلا هو» ليحقق لنا صفة التوحيد . ويجب أن نعلم أن 
و إلا » هنا ليست أداة استثناء » لأنها لو كانت أداة استثناء فكأنك تنفى أن توجد:الهة 
ويكون الله من ضمن هذه الآلحة التى نفيتها وذلك غير صحيح .و إنما المراد أنه لا آهة : 
أبداً غير الله فهو واحد لا شريك له . وأنه لا معبود بحق إلا هو فكلمة « إلا » ليست 
للاستثناء وإنما هى بمعنى غير. أى لا إله غير الله . 


وقد عرفنا أن هذه القضية معها دليلها . وإلا فلو كان هناك إله آخر لقال لنا:إنه 
موجود . لكن لا إله إلا هو سبحانه أبلغنا « الله لا إله إلا هو» . وأعجبنى ما قاله 
الدكتور عبدالوهاب عزام ‏ رحمة الله عليه - وكان متأثرا بالشاعر الباكستان 
« إقبال » . كان للشاعر إقبال ثبىء اسمه « المثانى » » أى أن يقول بيتين من الشعر فى 





2 2 
2.6.١ 





لورطة بالامس ا تريد أن تُعوينى بن 


00 


ور 


و11 لهك سس وم رغد م 9 م 0 


فلم اديس الى وعد عدو لْهَمَاقَالَ يمومع 
ريد أن تمت كائلات نضا اميد إن ترد تكله “أن سكن 


بور 


اولض وَمَار ينون مه ضحي وي 8 


قوله تعالى ل َم أذ أراد أن يبطش بالذى هو عدو هما .. (3) © [القصص] 
يعنى : أن موسى حن مرة أخرى للذى من شيعته وهو ال سر اضلي 
وناصره , ولكن الرجل القبطى هذه المرة واجهه « أتريد أن تقتلنى كما 
فَتَلْتَ نفسا بالأمس . . 03 © [القصص] فهى يعرف ما حدث من موسى ,2 
وما داموا قد عرفوا أنه القاتل . فلا بد لهم أن يطلبوه . وأن ينتقموا 
مئه . 

وقوله تعالى :« إن تريد إلا أن تَكُون جبارا فى الأرض وما تريد أن تكون من 
المُصلحين 69 4 [القصص] إن هنا نافية يعنى : ما تريد إلا أن تكون 
جبارا فى الأرض ٠‏ فقد قتلت نفس بالأمس » وتريد أن تقتلنى اليوم 


إذن : عرفوا أن موسى هو القاتل . وهناك ولا بد من يسعى 





)تمن سديق لوفسول اذا كرا اخريهه النخارس فى ضبفتفة :13150 دو كا للم ف 
صحيحه (( 5598 ) من حديث أبى هريرة رضى الله عنه . [ 

(9) القائل هنا هى : الإسرائيلى الذى من شيعة موسى والذى كان قد استصرخه بالأمس . قال 
سعيد بن جبير : أراد موسى أن يبطش بالقبطى فتوهم الإسرائيلى أنه يريده ٠‏ لآنه أغلظ له 
فى القول , فقال : «أتريد أن تقتلنى كما قََلْتَ تسا بالأمس .. 469 [القصص] فسمع القبطى 
الكلام فافشاه . [ تفسير القرطبى 5151/1 ] . 


و المَصطين 
2ح حص وح وهات .تج وه بج هه و و0 وح 1 
للإمساك به : وفى هذا الموقف لحقه الرجل المؤمن 


١ 


َ 


وجا 207 مَنْأقصا الْمديَة يسن َاليكمُوات الملا . 
0 َك لقَُوكَ احرج نلك مِنَالكويجيته () #ه 


فق 'الزيجل: الفومن من آل فرعون . جاء لينصح موسى بالخروج 
والقوت قل أن يمسكوا نه اليقكلوة ': 


خف شر منها حايفايار: ىس 
منالمورا لمي 0 0 
لأنهم يضطهدوننا ويعذيوننا من غير ما جريرة ٠‏ فما بالك بعد أن 
وجدوا فرصة وذريعة ليزدادوا ظلماً لنا ؟ 
تويتول الحق تحاف + 


اا ا ل ا ل | سل سل سنن 


+ ولماتوجه تلقاء مديس> قال عم رت 
أنيهِرِيَفٍ سواه اليل () #ه 


معنى « توجه تلقاء مدين .. 69 4 [القصص] يعنى : ناحيتها ٠‏ وأراد 


أن يهرب من مصر كلها . ولم يكن يقصد مدين بالذات » إنما سار 
فى طريق صادف أن يؤدى إلى مدين بلد شعيب عليه السلام . 


وار كاد عدون حرياات ان ين تي : ف( عسئ ربى أن 


)١(‏ قال أكثر أهل التفسير : هذا الرجل هو حزقيل بن صبورا مؤمن آل فرعون ٠‏ وكان ابن عم 
فرعون . ذكره الثعلبى . وقيل : طالوت ذكره السهيلى . وقال المهدوى عن قتادة : اسمه 
شمعون مؤمن آل فرعون [ تفسير القرطبى 5١١7/1٠‏ ] . 


و أ 122 
1-0-0-0 6-1 
يريد الهرب لم يفكر فى وجهة معينة , فالذى يهمه أن يخرج من هذه 

20000 
م2 قر لم و ار > , حصيل 


اناس سقويت وتجحدَمن دونه مٌأمرأترنٍ تذودانٍ 


سي صل ب 


الاق حيبضيرَ رجو ا 


شيع كبير (2) #ه 


عرض القرآن الكريم هذه القصة فى إيجاز بليغ ٠»‏ ومع إيجازها 
فقد أوضحت مهمة المرأة فى مجتمعها . ودور الرجل بالنسبة للمرأة . 
والضرورة التى تلجىء المرأة للخروج للعمل . 

معنى 9 ورد ماء مدين .. 409 [القصص] يعنى : جاء عند الماء , 
ولا يقتضى الورود أن يكون شرب منه . والورود بهذا المعنى حل لنا 
الإشكال فى قوله تعالى : 9 وإن منكم إل واردها .. 09 »© [مريم] فليس 
المعنى دخول النار . ومباشرة حرَها . إنما ذاهبون إليها , وتراها 
جميعنا “إذن : وردنا العَين . يعنى : جتنا عندها ورأيناها , لكن 
الشرب منها » شىء آخر . 

9 وجد عليه © [القصص] أى : على الماء 9 أَمَة '٠‏ 400 
[القصص] جماعة «يسقون 406 [القصص] أى : مواشيهم (إروجد 
من دونهم .. 4059 [القصص] يعنى : بعيد؟ عن الماء «( امرأتين تَذودان 

٠.‏ 409 [القصص] أى : تكفان الغنم وتمنعانها من الشرب لكثرة 


.] 8/١ 


ور ألم 1 
:21ج :9 222 2-02-0209 
الزحام على الماء #قَال ما حَطْبكما ...69 4[القصص] أى : ما شأنكما ؟ 
وفى الاستفهام هنا معنى التعجب يعنى : لماذا تمنعان الغنم أن 
فوت .وها اقثنا إلا لسكا 
ل قالتا لا نسقى حت يصدر الرعاء وأبونا شيخ كبير 09 4 [القصص] 
وَقَولَينَا «إحتئ يصدر الرعاء .. 4069 [الققيص] :معني :« عتصريوا 
عن الماء » فصدر مقايل ورد ء فالآتى للماء : وارد » والمنصرف عنه : 
ضناةو . ثقوال :مندن بون أ عذاتة 4و اضدى تصدى اق غنرة.: 
فالمعنى : لا نَسقى حتى يسقى الناس وينصرفوا .او فإ الرعاء . 
5 © [القصص] جمع راع . ثم يذكران, العلّة فى خروجهما لسقى 
الغذم ومباشرة عمل الرجال «/ وأبُونا شح كير © »4 |الفميمن” 
ثم يقول الحق سبحانه : 
له ا لس حر عن لس 
+8 فسترن لهماة لكالل قَقَالَ 
رَبَإفلما 1 
7 ديه [القصص] ] أعطّت حكما ار سايم [القصص] 


0 و ه 


أعطت حكم) و ذل ف فَسَقَئ لَهِما .. (053 * [القصص] أعطت حكما ثالث . 
وهذه الأحكام الثلاثة تنظم للمجتمع المسلم مسألة عمل المرأة . 
وما يجب علينا حينما تُضطر المرأة للعمل . فمن الحكم الأول نعلم أن 
سَفَّى الأنعام من عمل الرجال , ومن الحكم الثانى نعلم أن المرأة 
لا تخرج للعمل إلا للضرورة , ولا تؤدى مهمة الرجل إلا إذا عجز 
الرجل عن أداء هذه المهمة « وأَبونا شيخ كبير 69 4 [القصص] 


وحجاح هت حت ,وحص ص وحص حص وحص حص موصت ره 

أما الحكم الثالث فيعلم المجتمع المسلم أى حتى الإنسانى إذا 
رأى المرأة قد خرجت للعمل فلابد أنه ليس لها رجل يقوم بهذه 
المهمة . فعليه أن يساعدها وأن ييسر لها مهمتها . 

وأذكر أننى حينما سافرت إلى السعودية سنة ١55٠‏ ركبت مع أحد 
الزملاء سيارته . وفى الطريق رأيته نزل من سيارته » وذهب إلى أحد 
المنازل . وكان أمامه طاولة.من الخشب مغطّاة بقطعة من القماش , 
فأخذها ووضعها فى السيارة , ثم سرنا فسألثّه عما يفعل , فقال : من 
غاداتكا إذا رايت مكل هَدّه الطاولة على نان البيك + قفن تعتى ان صناحن 
البيت غير موجود ء وأن ربة البيت قد أعدت العجين ٠‏ وتريد مَنْ يخبزه 
فإذا مَرّ أحدنا أخذه فخبزه , ثم أعاد الطاولة إلى مكانها . 

وفى قوله تعالى : إلا نسقى حتئ يصدر الرّعاء .. 69 © [القصص] 
إشارة إلى أن المرأة إذا اضطرت للخروج للعمل , وتوفرت لها هذه 
الضرورة عليها أن تأخدّ الضرورة بقدرها » فلا تختلط بالرجال ٠‏ وأن 
تعزل نفسها عن مزاحمتهم والاحتكاك بهم . وليس معنى أن الضرورة 
أخرجت المرأة لتقوم بعمل الرجال أنها أصبحت مثلهم ٠‏ فتبيح لنفسها 
الاختلاط ميم 

وقوله تعالى : طثُمّ توئ إِلَى الظّل فَقَالَ رب إِنَى لما أَنزلْت إلى من 
خير فقير 4069 [القصص] فكان موسى - عليه السلام - طوال رحلته 
إلى مدين مسافراسيلا زاد حتى أجهده الجوع . وأصابه الهزال حتى 

*.كسان حلا خلى عطي وأكتل .من يقل الأرض ".ويس أن تسق 


)١(‏ قال ابن عياس : سار موسى من مصر إلى مدين ليس له طعام إلا البقل وورق الشجر 
وكان حافيا . فما وصل إلى مدين حتى سقطت نعل قدميه وجلس فى الظل وهى صفوة الله 
من خلقه وإن بطنه للاصق بظهره من الجوع وإن خضرة البقل لثّرى من داخل جوفه وإنه 
لمحتاج إلى شق تمرة . [ تفسير ابن كثير 587/1 ] . [ 


و المَصغرن 

2ح أحصووح ح وات هه وه وو وت وح ص وصضحة 1 
للمرأتين تولّى إلى ظلّ شجرة ليستريح , وعندها لهج بهذا الدعاء 
«رب إِنَى لما أنزلت إِلَىّ من خير فقير 69 > [القصص] 

كأن الحق - سبحانه وتعالى - يريد من الضعيف أن يتجه إلى 
المعونة . وحين يتجه إليها فلن يفعل هو , إنما سيفعل الله له ؛ لذلك 
نلحظ أن موسى فى ندائه قال «إرب .. 409 [القصص] واختار صفة 
الربوبية » ولم يقل يا الله ؛ لآن الألوهية تقتتضى معبودا أله ]و أفين 
ونواه » أمّا الرب فهو المتولّى للتربية والرعاية » فقال : يا رب أنا 
عبدك . وقد جثت بى إلى هذا الكون ٠‏ وأنا جائع أريد أن آكل . 

ومعنى 9 أنرلت .. 4059 [القصص] أن الخير منك فى الحقيقة , 
وان .كاءقق على يق عمو منقى ذلك لأنك هين كلسل آى كسين: فى 
الدنيا لا بد أن ينتهى إلى الله المنعم الأول » وضربنا لذلك مثلاً 
برغيف العيش الذى تأكله , بدايته نبتة لولا عناية الله ما نبتت . 

ذلك يقولون فى ( الحمد لله ) صيغة العموم فى العموم 2 حتى 
إن حمدت إنشانا على جميل: أسداه إليك: ٠‏ فانت فى الحقيقة تحمد اث 
حيث ينتهى إليه كُلّ جميل . 

إذن : فحمد الناس من باطن حمد الله . والحمد بكل صوره وبكل 
توجهاته . حتى ولو كانت الأسباب عائدة على الله تعالى » حتى يقول 
معظكيم + الأ" تهفة: الله.حكى تمن النانين " 

ذلك لأن أزمّة الأمور بيده تعالى . وإن جعل الأسباب فى أيدينا , 
وهى سبحانه القادر وحده على تعطيل الاسباب , وأذكر أن بعض 


أن هويزة:وضنى آلنه عكنة قال فنان وسفول اش كله .دمن 9 شكس التاين لا يشكن اش 
قال الترمذى : « هذا حديث حسن صحيح » 


شو المصغر 
2-22592942- 0ه -7مصصض .ره 

الدول ( باكستان ) أعلنت عن وفرة عندهم فى محصول القمح , وأنها 
ستكفيهم وتفيض عنهم للتصدير » وقبل أن ينضج المحصول أصابته 
جائحة فأهلكته . فاختلفت كل حساباتهم ٠‏ حتى استوردوا القمح فى 
هذا العام . 0 

هذا معنى (إ رب إِنَى لما أنزلت إلى من حير فقير 409 [القصص] 
فالخير منك يا رب ٠‏ وإن سقته إلى على يد عبد من عبيدك ٠‏ وفقرى 
لا يكون إلا إليك » وسؤالى لا يكون إلا لك . 

ولم يكّد موسى - عليه السلام - ينتهى من مناجاته لربه حتى 
جاده الفارع. : ظ 


2 ها ا ل 


0 


ا 0 ار ل كم 


اممو د 2002000 
مب عَلدِلمِينَ ( 6 


على اضيا .. 469 [فقسس] ‏ ا 0 
لشمية فى مطاينيا « قالنا زه أ اأغولة يتيلك أب ا مااي ذا . 
(02 4 [القصص] 

لما جاءته هذه الدعوة لم يتردد فى قبولها . وانتهز هذه الفرصة , 


)١(‏ قال عمرو بن ميمون : لم تكن سلفعا من النساء . خراجة ولاجة . وقيل : جاءته ساترة 
وجهها بكم درعها ٠‏ قاله عمر بن الخطاب . [ تفسير القرطبى 0151/1 ] . والمرأة ‏ 2 
السلفع : السليطة الجريثة . والسلفعة : البذية الفحاشة القليلة الحياء . [ لسان العرب ‏ 2 
مادة : سلفع ] . 





وق الوصغر 
حمر ممحصحصوح و :و 1-09-2053 
فهى يعلم أنها استجابة سريعة من ربه حين دعاه رب إنَى لما أنزلت 
إلى من خيّر فقير 4062 [القصص] وهى سبب من الاسباب يَمده الله له , 
وما كان له أن يرد أسباب الله » فلم يتأبٌ » ولم يرفض دعوة الأب . 
ولم يذكر لنا السياق هنا كيف سار موسى والفتاة إلى أبيها , لكن 
يُرْوَى أنهما سارا فى وقت تهب فيه الرياح من خلفها ». وكانت الفتاة فى 
الأمام لتدلّه على الطريق ٠‏ فلما ضمٌ الهواء انها ؛ فوصفت 
عجيزتها , قال لها : يا هذه » سيرى خلفى ودُلّينى على الطريق'' 
وهذا أدب آخر من آداب النبوة . 
قَلْمَا جاءه .. (55 »4 [القصص] أى : سيدنا شعيب عليه السلام 
«وقص عليه القصصٍ .. 402 [القصص] أى : ما كان بينه وبين 
القبطى تؤقال لا تخف نجوت من القرم الظالمين (059 4 [القصص] يعنى : 
طمأنه هد امن رو عه . 


مم 
ب 00 ال ال ع يم 


قَالتإِحَدههما دهمأ يكبت استعجره إدك خير من 
صرح سرح عاج سر مره 
اسَتَعْجَرتَ الْمَوِى ا الْدمِين () #ه 
وهذا حدم رابع نستفيده من هذه الآيبات اه من قول الفتاة 
«يلأبت استأجره ف .6 #4 [القصص] 
وفى قولها دليل على أنها لم تعشق شق الخروج للعمل » إنما تطلب 
7 يقوم به بدلا عنها ' لتقر فى بيتها . 
ثم تذكر البنت حيثيات هذا العرض الذى عرضته على أبيها (إن 
خير من استأجرت القَوى الأمين 40 [القصصن] ‏ وشؤاق شوطان: الايد 





)١(‏ أورده السيوطى فى الدر المنثور )١5/1(‏ وعزاه للفريابى وابن أبى شيبة فى المصنف 


0 و | لم2 ش 

صحصمحص هت ححص ححص صم ,مهت 6-٠ ١‏ 
منهما فى الأجير : قوة على العمل . وأمانة فى الأداء . وقد تسأل : 
ومن أين عرفت البنت أنه قوى أمين ؟ ْ 

قالوا : لأنه لما ذهب ليسقى لهما لم يزاحم الناس . وإنما مال 
إلى ناحية أخرى وجد بها عشبا عرف أنه لا ينبت إلا عند ماء » وفى 
نسقى: لهيما هن تحت هذا الشحن ٠‏ وغورقت آنه اميخ حدتما رفضن أن 
تسير أمامه . حتى لا تظهر له مفاتن حجسمها . 

ويأتى دور الأب 2 وما ينيغفى له من الحزم فى مثل هذه 
عليهما ذهابا وإياب) « ايل كيان + والحكة حمس إيجان مارفة فرعي 


.و 4 ن 


ال 0 ؛ لذلك رأى أن م إحداهما ليخلق وضعا , 


0 د لخر م 0 0 2 
1 لَإقَأريدأنا امات تدده 0 هنين عل أن 


اع على 0 م سر صل سا ى وو سا و عه سس حت سر 

: حر ف نمنى جع فإأنْست عسح فحن صن 0 
20 2 
ومأأ يدأ أشي اتلك تند وج إن شاه الله ورك 


يلحه يليه © 4 


فى الأمثال نقول : ( اخطب لبنتك ولا تخطب لابنك ) ذلك لأن 





(؟) تزوج موسى عليه السلام الصغرى منهما . فعن أبى هريرة قال . قال يله : « قال لى 
جبريل : يا محمد . إن سألك اليهود أى الأجلين قضى موسى ؟ فقل : أوفاهما . وإن 
سأآلوك أيهما تزوج ؟ فقل : الصغرى منهما » أورده السيوطى فى الدر المنثور )5٠١/3(‏ 
وعزاه لابن مردويه . وأورد نحوه أيضا من حديث أبى ذر وعزاه للبزار وابن أبى حاتم 
والطبرانى فى الأوسط وابن مردويه يسند ضعيف . 


شوو ابصغ 
هه ممخصحصصوحصهص وحص حو وص ص وح 

كبرياء الأب يمنعه أنْ يعرض ابنته على شاب فيه كل صفات الزوج 
الصالح ‏ وإن كان القلة يفعلون ذلك وهذه الحكمة من الأب فى أمر 
زواج ابنته تحل لنا إشكالات كثيرة . فكثيرا ما ذجد الشاب سوى 
الدين » سوئ الأخلاق . لكن مركزه الاجتماعى ‏ كما نقول - دون 
مستوى البنث وأهلها ,. فيتهيب أن يتقدّم لها فيرفض . 

وفى هذه الحالة على الأن أن يمرّئة: الشاب .على الققدم »وان 
يلمح له بالقبول إن تقدّم لابنته » كأن يقول له : لماذا لم تتزوج 
با ولد حتى الآن , وألف بنت تتمتاك ؟ أى غير ذلك من عبارات 
التشجيع . 

أما أن نرتقي إلى مستوى التصبريح كسيدنا شعيب إنى أريد أن 
أنكحك إحدى ابنتى هاتين .. 6 © [القصص] فهذا شىء آخر ٠‏ وأدب 
عَاِ.من العارض ٠‏ ومن المعروض عليه 2. وفى مجتمعاتنا كثير من 
الشباب والفتيات ينتظرون هذه الجرأة وهذا التشجيع من أولياء أمور 
البنات ٠‏ 

آلآ ترى أن الله تعالى أباح لنا أن تُعرض بالزواج لمن تُوفَى عنها 
زوجها ء قال تعالى . «ولا جتاح عَلَيْكُم فيمًا عرضتم به من خطبة 
النساء . . 4555 [البقرة] ولا تخفى علينا عبارات التلميح التى تلفت نظر 
المرأة للزواج . 

وقوله : «علَى أن تأجرنى ثُمَانى حجج .. © »4 [القصص] أى : 
تكون أجيرا عندى ثمانى سنؤات ٠‏ وهذا مهر الفتاة . أراد به أن يغلى 
و اقبسية ابلق + بحس لا يقول زرحي + انها وحوضنا د زناه اناه 
رياه عليه ظ 


فإن أتممت عشرا فمن عندك وما أريد أن أشق عليك ستجدنى إن 





مدل التق 
اح 00+64 


معنى ١‏ وبيتين من الشعر فى معنى . وكان يغلب على شعر إقبال الفلسفة الإسلامية 
والفكر الإسلامى . وقد تأثر الدكتور عبدالوهاب عزام بشعر إقبال فجعل له مثانى 
ظ أيضا يناظر فيها « إقبال» . فيقول : 


إنما التوحيد إيجاب وسلب- ففيهها للنفس عزم ومضاء 


وقوله : « إنما التوحيد إيجاب وسلب » هو قول متأثر بالقضية الكهربية . فيقول : 
إنما التوحيد إيجاب وسلب فيههما للنفس عزم ومضاء . فأنت عندما تقول : 
دلا إله». ف«لا» للنفى . وعندما تكمل قولك:١‏ إلا الله » ف «١‏ إلا » للإثبات . 
ويكيمل الدكتور عزام قوله : لا وإلا قوة قاهرة . فهها فى القلب قطبا الكهرباء 
كأن الكهرباء تأق بأنك تسلب وتوجب . فالإيجاب فى « إلا » والسلب فى «لا» . 
ومادام فيه إيجاب وسلب . إذن ففيه شرارة كهرباء . 


الله لا إله إلا هو الحىئ القيوم » . و« الحى » هو أول صفة يجب أن تكون لذلك 

الوله .» لآن القدرة بعد الحياة » والعلم بعد الحياة . فكل صفة لابد أن تأتى بعدها فى 

الذكر وإلا فليست صفة من صفات الله أسبق من صفة ولا متقدمة عليها فكلها قديمة 

لا أول لها » فلو كان عدماً فكيف تأق الصفات على العدم ؟» وكلمة « حىّ » عندما 

7 : ماهو الحئ ؟. العا دوت اتجاروا و سارها . فمنهم من 
: الح هو الذى يكون على صفة تجعله مُدركاً إن وجِدَ ما يُذْرَك . 


كأن الفيلسوف الذى قال ذلك : يعنى بالحياة حياتنا نحن . وما دوننا كأنه ليس فيه 
إدراك . ونقول لصاحب هذا الرأى : لا . إن أردت الحياة بالمعنى الواسع الدقيق 
فلابد أن تقول : الحياة هى أن يكون الشىء على الصفة التى تبقى صلاحيته لمهمته . 
هذا هوما يجب أن يكون عليه التعريف . ف ١‏ الحىّ » : هو الذى يكون على صفة 
تبقى لها صلاحيته لمهمته » مثال ذلك النبات . مادمت تجده ينمو. إذن ففيه حياة 
تبقى له صلاحية مهمته . فلو قُطمّ لانتهت الصلاحية . ومثل الإنسان عندما يموت 
تنتهى صلاحيته لمهمته » والعناصر الجامدة عندما تأق مع بعضها تتفاعل . هذا 
التفاعل فرع وجود ال حياة » لكنها حياة مناسبة لما وليست مثل حياتنا . 





ور | 
:22220555 و.رهه 
شاء اللّه من الصالحين 59 0 4 [القصص] يعنى : حينما تعايشنى ستجدنى 
طيب المعاملة » وستعلم أنك موقق فى هذا النسب ٠»‏ بل وستزيد هذه 
المدة محية فى اليقاء معتا . 


0 01 اع ب 


+ قال ذلك ين ينلكت أَيّمَا يي فضصدت 
عدوت َعَدوَأئعْمَائودُوكِيزٌ © 4 


أى : أنا بالخيار » أقضى ثُمانية ٠‏ أم عهرة «فلا عدوا ع وال 


على ما تقول وكيل 499 ظ 03020 [القصص] 
عقد الزواج تسمية المهر . ولا يشترط قبضه عند العقد , فلك أن 


تؤجله كله وتجعله مؤخُرا » أى تُؤْجل بعضه » وتدفع بعضه . 

والمهر ثمن بضع المرأة . بحيث إذا ماتت ذهب إلى تركتها , وإذا 
.مات الزوج يَوْخَذ من تركته . بدليل أن ا ا 
موسى ثمانى أو عشر سنين ٠‏ وجعلها مهراً لابنته . 

ونلحظ أن السياق هنا لم يذكر شيئا عن الطعام » مع أن موسى 
عليه السلام كان جائعا ودعا ربه : رب إِنَى لما أنزلت إلى من خير 
فقير 9 »4 [القصخص] 

لكن يروى أهل السير أن شعيباً عليه السلام قدم لموسى طعاما , 
وطلب منه أن يأكل , فقال : أستغفر الله . يعنى : أن آكل من طعام. 
كأنه مقابل ما سقى للبنتين الغنم ؛ لذلك قال : إِنّا أهل بيت لا نبيع 
عمل الآخرة بملء الأرض ذهبا . فقال شعيب : كُل ٠‏ فِإنًا أهل بيت 





ورك |2 2 


نطعم الطعام وتنقرى الضيف . قال : الآن نأكل 
ثم يقول الحق سيحانه ٌ 


ج« مَلمَاصصومُوَى الل ويه هلوءء اش من 


011 ٍِ 


ا الطوركا كارا قَالَ هلوا وا 2 ءاشت نار 
لع نيكم َتَهكإِكرأيحذوويس ]ل 


أعلكتص طاو ضِ #1 ب © #4 


قوله تعالى : ( َنم فى مُوسى لجل . 9 4 [القصص] أى : الذى 
اتفق عليه مع شعيب عليه السلام <( وسار بأهله .. 69 © [القصص] قلنا : إن 
الأهل تُطلق على الزوجة درفي ندا انمايا نقول : معى أهلى أو الجماعة 
واتقضبد الزوحة ؛ ذلك لأن الزوجة تق< تقضى لزوجها من المصالح ما لا يقدر 
عليه إلا جماعة , بل وتزيد على الجماعة بشىء خاص لا يؤديه عنها 
الا 0 





(0 


أ 


ظ ومعنى آنس © [الققصص] : أبصر ورأى أو أحس 
بشىء من الأنْس , طالطُررٍ .. 69 4 اسم اسم الجبل ظقَال لأهله 
امكثوا .. 59 4 [القصص] انتظروا 8 إنى آنسّت نارا .. 69 » [القصص] 
يخيرها بوجود النار » وهذا يعنى أنها لم ترها كما رآها هى . 
وهذا دليل.على أنها ليست نار مادية يُوقدها بشر , وإلا لاستوى أهله 
معه فى رؤيتها ٠‏ فهذا ‏ إذن - آأمر خاص به على آتيكم مَنها بخبر .. 
9 4 [القصص] يعنى : رجاءً أنْ أجد مَنْ يخبرنا عن الطريق , ويهدينا إلى 


لمي 00 [القصص] 


دي أ هوض 
حصوصحص محص وحص وحص وحص حوص صب ره 
قال لذهله امكثوا إني اك ارا َعلَّي آتيكم مُنها بخبر أو جذوة من الثار 
عَلّكُم تصطلُون 69 4 [القصص] 
الجذوة : قطعة من نار متوهجة ليس لها لهب . ومعنى تصطلون 
أى : تستدفئون بها 2 وفى موضع آخر قال ا بشهاب قبس ..00) 4 
[النمل] يعنى : شعلة لها لسان ولهب .2 فمأربهم ‏ إذن ‏ على هذه 
الحان أمران : مَن يخبرهم بالطريق حيث تاهت بهم الخُطّى فى مكان 
ا ا م د بها من اليرد . 
وفى موضع آخر" ' لهذه القصة لم يذكر قوله تعالى : 
امكثوا. . (55)# [القصص] وهذا من المآخذ التى يأخذها السطحيون 
غلن انعلوت القوان ج 'لكن متامل الموققم زو أنه اخة .هسورة المحاد::ة 
بين موسى وأهله . 
فزوجة وزوجها ضمهما الظلام فى مكان موحش , لا يعرفون به 
شيئاً ولا يهتدون إلى طريق , والجى شديد البرودة » فمن الطبيعى 
حين يقول لها : إنى رأيت نار سأذهب لأقتبس منها أن تقول له : 
كيف تتركنى وحدى فى هذا المكان ؟ فريما تضل أنت أو أضل أنا : 
فيقول لها «امكثوا .. 43 [القصص] إذن : لابد أن هذه العبارة 
تكررت على صيغتين كما حكاها القرآن الكريم . 
كنك فى : لسَايكُم .. 460 [شل] وفى مرة أخرى طلتلى 
أتيكم .. (53 © [القصص] قالوا : لأنه لما رأى النار قال « ساآتيكم .. 
(#05* [النمل] على وجه اليقين لكن لما راجع نفسه . فريما طفكت 
قبل أن يصل إليها استدرك . فقال 9[ آ على آتيكم .. 69 4 | القصصضر” 
على سبيل رجاء غير المتيقن . 


)١(‏ وذلك في سورة النملٍ . قال تعالى : «إذ قال موسئ لأهله إِنَى آنست نارا سآتيكم منها بخبر أو 
آتيكم بشهاب قبس لَعَلّكُمم تصطلون 0 4 [ [النمل] 








| 2 1 
ج6١‏ حصو . :02-09-2922 


سي 
007 صرح سا صم ييل 


2 فلم أتنلهانو نود من لطي الْواد لايم 


ص 


فِالفْعةٍ المترحتة م نالشّجر ة أن يمومع 
إِفت أنا سمرت الصكميرت () هه 
وكأن الحق تيارك وتعالى - بريد أن يعطينا خريطة تفصيلية 
للمكان . فهناك من قال : من جانب الطور » والجانب الأيمن من الطور . 
وهنا:طظ من شاطئ الواد الأيمن فى البقعة المباركة من الشّجرة. . (52) #[القصص] 
ومضمون النداء : أن راان نك اللّه رب العالمين © 
[القصص]| سمع موسى هذا التداء يأتيه من كل نواحيه . وينساب فى 
كل اتحماه :لان آنه قحالي “لأ اتحيذه جهة + لذلك لا تقل :من اين ياتى 
الصوت ؟ وليس له إلف بأن يخاطبه الرب - تبارك وتعالى . 
اشتعالاً . والشجرة تزداد خضرة : فلا النار تحرق الشجرة 
ِ ل . 1 : 01 7 
يحرارتها . ولا الشجرة تطفىء النار يرطويتها . فهى ‏ إذن ‏ مسألة 
عجيبة يحار فيها الفكر . فهل يستقبل كل هذه العجائب بسهولة أم 
0 مزاحفة؟ 
2 ال 0 227 سم ةس 
« اهلقان عق اجَانوك 


تقوم فلولا محف نف 
1 رالأمنيب © 4 


)١(‏ أخرجه ابن أبى حاتم عن أبى بكر الثقفى قال : أتى موسى عليه السلام الشجرة ليلا وهى 
خضراء والنار تتردد فيها * فذهب بتناول النار قفمالت عنه فذعر وفرع اه ( أؤرده السيوطى 
في الس المتكوى 8101 1 ظ 





ور | جر 
حوحصحو 2220:5252 ووه 
وفى موضع آخر يسأله ربه ليؤنسه : 9 وما تلك بيمينك يلموسى 
00 © [طه] وقلنا : إن موسى - عليه السلام ‏ أطال فى هذا الموقف ليطيل 
مدة :| لأ سن ضوعة باقعا أعفسن اكه اشسوف» أطال قال : « ولى فيها مآرب أُخرئ 
(2) # [طه] فأطنب أولآ ليزداد أنسه بريه » ثم أوجز ليظل أدبه مع ربه . 
أما هنا فيآتى الأمر مباشرة ليُوظّف العصا : 9وأن ألق عصاك . 
)4 [التفيص ]| 
وقوله : 8 فَلَمَا رآها تهمز كأَنْها جان ولَئ مدبرا ولم يعقب .. 4609 
القميس] كه زا ححسنة اكرفى اععي هنا سيق فلن ليها باعتتعان 
الثار فى حخضرة الشجرة ٠‏ فكيف تُسلّم بانقلاب العصا جاناً يسعى 
ويتحرك ؟ 
وكان من الممكن أن تنقلب العصا الجافة إلى شجرة خضراء من 
حتسى ‏ القهيا » .وتكوق انه] ستهحزة » إذا ان 'تكجول: إلى بحسن احن.) 
وتتعدى النباتية إلى الحيوانية والحيوانية المتحركة المخيفة ٠»‏ فهذا 
وهنا كلام محذدذوف دن القرآن افرورسين ى الانساق: 
فالتقدير : فألقى موسى عصأه فلما رآها تهتر كأنَها جان ولَى مدبرا .. 
59 © [القصص] ذلك لنقكر كن للعقل قرطضية الاستتباط ون بكر له الدهن 
لمتابعة الأحداث . 


ع ااه 


والجان : قُلّنا هى فرخ الحية 2 وقد صورت العصا فى هذه القصة 
بأنها ؛ جان » وثعبان » وحية . وهى صون ثلا نة للشسىء الواحد 2 
وار د عباس عدي ياي 





وي الوَوَغرن ْ ظ 
2-.0390920-02901----- 9 0009--9-59--2-----2200-2-_-00ظ2 

إولم يعقّب ٠‏ و[القصص] لم يلتفت إلى الوراء ٠‏ قناداه ريه : 
«يلموسئ أَقْبل ولا تخف . . 69 © [القصص] يعنى : ارجع ولا تخّف 
من شىء . ثم يعطيه القضية التى يجب أن تصاحيه فى كل تحركاته 
فى دعوته إِنّك من الآمنين 4060 [الققصص] فلم يقل ارجع فسوف 
أؤمنك فى هذا الموقف إنما إنك من الآمنين 69 4 [القصهن” 

يعنى : هى قضية مستمرة ملازمة لك ؛ لأنك فى معيّة الله » ومن 
كان فى معية الله لا يخاف . وإلا لو خفت الآن ٠‏ فماذا ستفعل أمام 
فرعون ؟ ْ 

وهكذا يعطى الحق ‏ سبحانه وتعالى ‏ لموسى - عليه السلام - 
دربة معه سبحانه » ودربة حتى يواجه فرعون وسَحرته والملأ جميعاً 
دون خوف ولا وجل » وليكون على ثقة من نصر الله وتأييده فى 
جولته الأخيرة أمام فرعون . 

وقد انتفع موسى - عليه السلام - بكل هذه المواقف , وتعلّم من 
هذه العجائب التى رآها فزادتّه ثقة وثياتا ؛ لذلك لما كاد فرعون أن 
يلحق يجنوده موسى وقومه ٠‏ وقالوا ا إنا لمدركون 69 4 [ الشعراء] 
استعاد موسى عليه السلام قضية « إنك من الآمنين 69 © [القصص] 
فقال بملء فيه : «قَال كلا إن معى ربَى سيهدين 9© »4 [الشعراء] 

فحيثية الثقة عند موسى - عليه السلام ‏ هى معيّة الله له , قالها 
موسى ٠‏ ويمكن أن تكذب فى وقتها حالا باسبافر البحر ع اماديم. 
وفرعون من خلفهم . لكنها ثقة مَن أمنه الله » وجعله فى معيته وحفظه . 

وهذا الأمن قد كفله الك تعالى لجميع أنبيائه ورسله, ٠‏ فقال تعالى 
ولقد سبقت كلمتنا لعبادنا المرسلين 69 إِنّهِم لهم المنصورون 09 وإِنَ 
جندنا لهم الْعَالبون 030 4 [الصافات] 


وم امور 
<+خ2١»‏ ص بصت صوص تت وصح وح حيميهه ره 
قال + :8 بمومس: لا تخف إِنَى لا يَخَاف لد الْمَرَسَلُوَ 60 #[النمل) 
وقد قص هذا كله على نبينا محمد يَكهْ . فانتفع به ووثق فى 
نصر الله . فلما قال له الصّديق وهما فى الغار : يا رسول الله , 
لو نظر أحدهم تحت قدميّه لرآنًا » قال يلِ : « يا أبا بكر , ما ظدّك 
ناكترق ذا ار اليه 0 000 
وحكى القرآن قوله يك لصاحبه : < لا تحزن إِنَ الله معنا .. © 4 
[التوبة] وما دمنا فى معيّة من لا تدركه الأبصار . فلن تدركنا 
الأنضيان .. [ 
ثم ينقل الحق - تبارك - وتعالى - موسى عليه السلام إلى آنة 
أخرى تضاف إلى معجزاته : 


لل يي © 04 27 


2 ملك يَدَكَفجيِكَ ك مخرج' سضاء 8 عبرسوءٍ 


وَآصْموإِللكَ جمالك من رضي فنانلك 


0 
سي 
رو 0 و 


رهد اسيك زوك وملا نهم 


ا : 
معنى ©« اسلك يدك 4060 [القصص] يعنى : أدخلها فى جيبك 
٠.‏ #09 [القصص] الجيب : فتحة الثوب من 8 1 فنا جيب ؛ 
لآنهم كانوا يجعلون الجيوب مكان حفظ الأموال فى داخل الثياب حتى 
لا تتسرق . فكان الواحد يُدخْل يده فى قيّة الثوب لتصل إلى جيبه . 


)؟5؟84١( متفق عليه . أخرجه البخارى فى صحيحه ( ”511 ) , وكذا مسلم فى صحيحه‎ )١( 
. من حديث أبى بكر الصديق رضى الله عنه‎ 


شوو أ لهضعر 
هرب .صمحصه+ 002:00 ص وص 

وتلحظ هنا دقة الأداء القرآنى 8 تخرج بيضاء .. 4069 [القصص] 
ولم يقل بصيغة الأمر : وأخرجها كما قال طاسلك يدك .. 9© 4 
[القصص] وكأن العملية عملية آلية منضبطة بدقة . فبمجرد أن يدخلها 
كقرج: فى ويضاء:+ فكان إرادقه على .جوارح: كانت فى الإدخال » أما 
فى الإخراج فهى لقدرة الله . ظ 

وكلمة « بيضاء .. 69 هك [القصص] أى : منوّرة دون مرض »2 
والبياض لا بد أن يكون عجيباً فى موسى - عليه السلام - لأنه كان 
أسمر اللون ؛ لذلك قال «إمن غير سوء .. 69 4 [القصص] حتى 
لا يظنوا به بَرصا مثلاً » فهى بياض طبيعى معجز . 

وقوله تعالى : 9وَاضمم إِلَيِكَ جناحك من الرهب .. 60 4# 
[القصص] الجناحان فى الطائر كاليدين فى -15 وإذا أراف 'الإتسان 
أن يعوم مثلاً يفعل كما يفعل الطائر حين يطير » فالمعنى : اضمم 
إليك يديك يذهب عنك الخوف . 

وهذه العملية يُصدّقها الواقع » فنرى المرأة حين ترى ولدها مثلاً 
يسىء التصرف تضرب صدرها وتولول ٠‏ وسيدنا ابن عباس يقول : 
كل من خاف يجب عليه أن يضرب صدره بيديه ليذهب عنه 
ما بلاق" ٠‏ ولك أن تُجِرَيها لتعلم صدق هذا الكلام . 

معنن إفذانك .. 69 »4 [القصص] ذا : اسم إشارة للمقرد 
ونقول : ذان اسم إشارة للمثنى . والكاف للخطاب ٠‏ والمراد : الإشارة 
لمعجزتى العصا واليد بُرهانَان من رَبك .. 469 [القسص] أى ربك 
الحق 8 إِلئ فرعون.. 4069 [القصص] الرب الباطل , ولا يمكن 


000 
1 أورده القرطبى فى تفسيره ( 01١١/1‏ ) قال : 2 قال أبن عياس : ليس من أحد بدخله 


و المَصَعِن 
وحم لجو 0110-9225 اه 

أن يجتمع الحق والباطل ٠‏ لا بد للباطل أن يزهق ؛' لأنه ضعيف 
لا يصمد أمام قوة الحق #بل تقذف باحق على الباطل فَيَدمَغْه فَإِذَا هو 
زاهق .. 08 © [الأنبياء] 

والبرهان : هو الحجة والدليل على صدق المبرهن عليه إلى 
فرعون وملئه .. 469 [القصص] » لأنٍ فرعون اذعى الألوهية 2 وملؤه 
استخفهم فأطاعوه « إِنَهم كَانوا قوما فاسقين 69 4 [القصص] 
جميعاً فرعون والملاً «(فاسقين 6 © [القصص] أى : ا عن 
الطاعة من قولنا فسقت الرطبة يعنى : خرجت من قشرتها . 

والمراد هنا الحجاب الدينى الذى يُغلّف الإنسان » ويحميه ويعصمه أن 
يتاك معوادل التعصيية كاذ اشولة من هذا الثون ودنع هذا الجحابه + 


سم 6س 


وتمرّد على المنهج تكشفت عورته , ويانت سوءته . 


امورو ت منهج نفس 
عو 





0 
لذلك يطلب من ربه أن يؤيده » ويعينه بأحيه . 


00 


أ 
صلل وج وماس لبط اس غ7 جر 9 > ير 


معى رِدّءايصدقئإ قن اخاف ف أن د بويت ادا ' 

ا ا ا الس مس ع لباوب 

النطق لا ينطلق لسانه ؛ لذلك أراد أن يستعين بفصاحة أخيه هارون 
ليؤيده » ويظهر حجته » ويزيل عنه الشيهات . 








تور لحر 
...حبص ححص بحص وص صمب صبهه 

وكان بإمكان موسى أن يطلب من ربه أن يستعين بأخيه هارون » 
فيكون هارون من باطن موسى ٠‏ لكنه أحب لأخيه أن بشاركة فى 
رسالته ٠‏ وأن ينال هذا الفضل وهذه الرّفعة . فقال « فأرسله معى 
ردءا يصدقى.. 469 [القصص] يعنى : : معينا لى حتى لا يُكدّبنى 
الناس ٠‏ فيكون رسولا مثلى بتكليف من الله : 

لذلك نرى الأيات جخدت. حكن عاوزون على آذه رشول: كريد 
لموسى فى رسالته » يقول تعالى فى شأنهما : 8« اذهبا إلَى فرعون إِنه 


طَغَى 69 فقولا له قولا ينا لعل يتدكَر أو يَخْشَى 69 4 [له] 
فإذا نظرنا إلى وحدة الرسالة قَهما رسول واحد » وهذا واضح 
فى قوله تعالى 
«إفأتيا فرعون فقولا إِنَا رسول رب العالمين 6 [الشعراء] 


وجاء فى قول فرعون : إن رسولكم الْذى أرسل سل إليكم لمجنون 
0 * [الشعراء] بيصيغة المفرد . كما لو بعث رئيس الجمهورية رسالة 
مع اثنين أو ثلاثة إلى نظيره فى دولة أخرى , نُسمُى هؤلاء جميعا 
( رسول ) ؛ لأن رسالتهم واحدة ٠‏ فإذا نظرت إلى وحدة الرسالة من . 
المرسل 0 المرسل إليه فهما واحد . وإذا نظرت إلى كل على حدة 


وقد ورد أيضا : 8إإنا رسولا ربك .. 50) © [طه] فخاطيهم مرة 
بالمفرد » ومرة بالمثنى . ظ 


لذلك لما دعا موسى - عليه السلام - على قوم فرعون لما غرتهم 
الأموال » وفتنتهم زينة الحياة الدنيا قال 8 ربنا اطمس علئ أموالهم 
واشدد على قلوبهم فلا يؤمنوا حتئ يرا العذاب الأليم 6 4 اتفقس] 





أنت مثلاً ترى ١‏ الزلط » الناعم الأملس . تجده على مقدار واحد؟ لا. إن 
أشكاله مختلفة » وهذا دليل على أن هناك مراحل للحجر الواحد منها » ولو استمرت 
تلك الأحجار فى بيكتها الطبيعية 'فلاشك أن هذه الكبيرة تتفتت يوما وتصير صغيرة ثم 
تكبر مرة أخرى » لكن الإنسان حين يستخدم هذه الحجارة ليضعها على سبيل المثال 
بين القضبان التى تسير عليها القطارات فهذه الأحجار تكون قد خرجت من بيئتها . 
ردق حكمة اله" آنه ا زوسد كي و«تتنهى نواه نذا + بل هو سبحانه يهببىء لكل 
شىء مهمة أخرى . 


إذن فكل كائن 'يكون على صفة تبقى له صلاحيته لمهمة » وتكون له حياة مناسبة 
لتلك المهمة . نحن لا تأتى ببذاالكلام من عندنا » ولكننا تأتى بهذا الكلام لآننا نقرأ 
القرآن بإمعان وتدبر » ونقول : ماذا يقابل الحياة فى القرآن ؟ إنه الحلاك بدليل أن الله 
قال : 
لل لس ضايس سما ص سا6 دسم ماموت ساح ماج ص صوص 
# ليبلك من هلك عن بدئة ويحن من حى عن بينة # 
(من الآية 57 سورة الأنفال ) 
إذن فالحياة مقابلة للهلاك . وه الحىّ » غير هالك . والحالك لا يكون حيا . 
ويقول تعالى فى الآخرة : 
(من الآية 84 سورة القصص ) 
ومعنى ذلك أن كل الأجناس من أعلاها إلى أدناها » سواء الإنسان . أو 
الملائكة . أو الحيوان أو النبات 3 كلها ستكون هالكة . ومادام كل شىء سيهلك يوم 
القيامة فكأنه لم يكن هالكا قبل ذلك . وله حياة مناسبة له . أليست الحجارة شيئا , 
وستدخل ف الحلاك يوم القيامة ؟. إذن فهى قبل ذلك غير هالكة . لكننا نحن البشر 
لا نفطن إلى ذلك ونفهم الحياة فقط على أنها الحس والحركة الظاهرة . مع أن العلماء 
قل أثبتوا أنه حتى الذرة فيها دوران « وها حياة : وأنت عندما تنظر بالمجهر على ورقة 
من النبات 3 وترى ما ها من خضر وخلايا . وتشاهد العمليات التى نحدث بها . 





وي المَصعين 
04-0002299303224--0090-/0- 010-00-0 > 
المتكلّم هنا موسى وحده . ومع ذلك قال تعالى «قَال قد أجيبت 
دعوتكما 69 4 إيو نس] فنظر إلى أنهما رسول وأحد .2 فموسى 


عن 0 2 ا 
بدذعق وهارون دؤمق هل :دغاقة . والمؤمن أحد الداعيين . 


ا ل ا الل 


28 َال سَنَشُرٌ عَصدَك بأَخِيكَ ونجعل لكما سلطنناة 
0 سما وم ناتَبعَكم امبو ) : 


أجابه ربه : #قال سنشد عضدك بأخيك .: © [القصص] لأن 





موسى قال فى موضع آخر : اشدد به أزرى' 00 وأشركه فى أمرى 
60 5 [طه] وقوله تعالى 0-00 بأخيك .. #60 [القصص] 


فى 


العضد . 

لذلك حين نمدح شخصا بالقوة نقول : فلان هذا ( عضل ) .2 
وحين يصاب الإنسان والعياذ بألله بيبمرض ضمور العضلات تجذده 
ب اي ب مو 


ونجعل لكما سلطانا .. 62 4 [القصص] هذه هى القوة المعنوية , 
وهى قوة الحجة والمنطق والدليل » فجمع لهما : القوة المادية , 
والقية: المعتودة . 


لذلك قال بعدها فلا يصلون إليكما .. 49 [القصص] أى 


فذلك قوله تعالى له ريا .. 69 »© [يونس] أورده السيوطى فى الدر 
المنثور ( 5455/5 ) وعزاه لعبد الرزاق وابن جرير وأبى الشيخ . ١‏ 


(") الآزر : القوة . وآزره : قوَاه . [ القاموس القويم ١14/١‏ ] . 


1 


0-2009 0-0-0 90-00-011.5---7 


ننجيكم منهم , لكن معركة الحق والباطل لا تنتهى بنجاة أهل الحق , 
إنما لأ يد من تصرتهم على أهل الباطل ٠‏ وَفَرق بين رجل يهاجمة 
عدو فبيفلق ذوقةه البانبء وكتقدهى الغضالة عتدن هذا الك .ومين عد 
يجرقٌ على عدوه ويغالبه حتى ينتصر عليه . فيكون قد منع الضرر 
عن نفسه . وألحق الضرر بعدوه . 

وهذا هو المراد بقوله تعالى 9 أنتما ومن اتَبَعكما الْغَابونَ 69 4 
التقسص] :ومكذا ذال ار عنيم صني الشرن > ومتهيم إبجاننة القلرة .: 

ونلحظ توسط كلمة «( بآياتنا 3 [القصص] بين العبارتين : 
فلا يُصلون إلَيكما ٠.‏ 659 © [القصص و © أنتمًا ومن اتبَعكما الغالبون 
(52) © [القصص] فهى إذن سيب 0 : فيآياتنا ومعجزاتنا الباهرات 
ننجيكم , وبآياتنا ومعجزاتنا ننصركم . فهى كلمة واحدة تخدم 
المعنيين . وهذا من وجوه بلاغة القرآن الكريم . 

ومن عجائب ألفاظ القرآن كلمة ( النجم ) فى قوله تعالى : 
الشمس والقمر بحسبان (2) والنجم والشجر يسجدان © ؛ (3)*© [الرحمن] 
فجاءت النجم بين الشمس والقمر ٠‏ وهما آيتان سماويتان ٠‏ والشجر 
رشق هن تنات: الآركن ‏ لذلنك ,صيلحم الحدم مح :تحدم التجماء ‏ أو 
النجم بمعنى النبات الصغير الذى لا ساق له . مثل العشب الذى ترعاه 
المافنية! فى الصبهر ا" , 

لذلك قال الشاعر : 


4 6 س 


ع ل 9 ره عع 


1( 0 
مانيت على وجه الآرض وما طلع من نجوم السماء . ويقال لكل ما طلع : قد نجم 
[ لسان العرب - مادة : نجم ] . 


و | لمك 
ممم حح حص وجح 4324222 سسا ضس 9 01172 1 


ثم يقول الحق سبحانه : 
220 2 سر 7 م 


- 





قوله تعالى : 9 5 بيات .. 55 # [القصص] أى : بمعجزاتنا 
واضحات باهرات . قلما ميكوا أمام آيات الله » وحاروا كيف يخرجون 
من هذا :المازة ققد اه موسى ليهدم عرش الألوهية الباطلة عند 
فرعون , ولم يملكوا إلا أن قالوا فإما هنذا إِلذّ سحر مفترى وما سمعنا 
بهذا فى أبن الأرينَ 49 9 

لذلك يَعلّم الحق - تبارك وتعالى - موسى عليه السلام محَاجة 
هؤلاء + فكأنه قال له : أنت مقيل على أنّاس متمسكين بالباطل : 
حريصين عليه » منتفعين من ورائه » ولا بِدَ أن يغضبوا إن قضيت 
على باطلهم » وصرفتهم عنه إلى الحق ٠‏ فقد ألفُوا الباطل » فإن 
أخرجِتهم مما ألفوا إلى ما لا يألفون نلا د لمن اللين وال بحي 
متيس حير سيا ااي بودي العو اي 0م 
يألفوه . 

ويكفى أنك ستسليهم سلطان الألوهية الذى عاشوا فى ظله ٠‏ فإن 
زدت فى القسوة عليهم ولَّدتَ عندهم لددا وعنادًا فى الخصومة . 
لذلك قال تعالى : © فقولا له قولاً لَيَنا .. 9 4 لط وحتن. : 
اعذروه فيما يلاقى حين تسلّب منه ألوهيته » ويصير واحدا من 


الوعية. 





شوم و المَصَغر 
١.١.‏ 
وإن قابلوك هم بالقسوة ة حين قالوا : «إمَا هلذا إِلذّ سحر مفترى 

وما سمعنا بهلذا فى آبائنا الأولين 0 [القصص] فقابلهم أنت باللين . 


.م ص ار 2000-1 


1-00 ا 


22 ب 1170 





وتأمل هنا اللين سس ةيا فلم يرد 
عليهم بالقسوة التى سمعها منهم ولم يتهمهم كما اتهموه , إنما رد بهذا 
الأسلوب اللّبق ٠‏ وبهذا الإيحاء : « ربّى أعلم بمن جاء بالهدئ من عنده ومن 
تكون له عاقبَة الذار . . 20 4 [القصص] ولم يقل : إنى جئت بالهدى 
فرعا .لل ل لاثا لقال بون 4090 ووس مسواء نا وأ 
أنتم » ولم يقل أنتم الظالمون . لقد أطلق القضية » وترك للعقول أن تميز . 
ومعنى عاقبة الذّار .. 469 [القصص] الدار يعنى : الدنيا . 
وعاقيقها فش + الاكنة. 
وهذا الأدب النيوى فى الجدل والحوار رأيناه فى سيرة سيدنا 
رسول الله ود مع كفار مكة والمعاندين له » وقد خاطيه ريه ولا 
تجادلوا 05 الكتاب إل الى هى أحسن . ٠‏ #6 [العنكبيوت] 
والعلّة أنك ستّخرجهم من الباطل الذى أحبوه وألفوه إلى الحق الذى 
يكرهون , فلا تجمع عليهم شدتين ٠‏ لذلك فى أشد ما كان إيذاء الكفار 
لرسول الله كك كان يقول : « اللهم اهد قومى فإنهم لا يعلمون »"' 
)١(‏ أورده السيوطى فى الدر المنثور ( 1١7/5‏ ) عند قوله تعالى : «(الله يتصمك من الناس .. 
49 [المائدة] وعزاه لابن عباس ( أخرجه ابن مردويه والضياء فى المختارة ) وأورده 
أيضا ( /١8غ‏ ) عن عبد الله بن مسعود : لقد رأيت النبى ييل وهو يمسح الدم عن وجهه 


وهو يحكى نبيا من الأنبياء وهو يقول : اللهم اهد قومى فإنهم لا يعلمون » أخرجه ابن 
أبى شيبة وأحمد فى الزهد وأبى تعيم وابن عا كن. . 





سورع الْمصَعر 
00290900024-20-020 9-0-0-0 غ2 07 . ١‏ له 
2ه . وه 
معناه أنك 3 تنوك لعن اناا : أنت على خطأ وأنا على صواب . فلكى 
يسمع لك لا بد أن تستميله أولآ إليك ليقبل منك , ولا تجرح مشاعره 
لمن ,اكد ,بيده »:وياسو مركب , 
قن كلوا' اذاه مخض نقوق... :وممتائحدة على االشاطي» بلوينة 
انصح ) انقذنى أولاً وأدركنى ١‏ ثم قل ما شكت . 
وال أخن : الحقائق مرّة » فاستعيروا لها خفة البيان 
ل ل ل 0 
فالأمر يختلف . فالنبى صبر على قومه علهم يثوبون إلى رشدهم ٠‏ أو 
لعلهم ينجبون الذرية الصالحة التى تقبل ما رفضه الآباء . 
فما أطول صبر نوح على قومه , وما أعظم أدبه فى الحوار معهم 
ومو يقول لهم وقد أديقوه بالكذب والافتراء فل إن افتريته فعلى 
إجرامى وأنا برىء مما تجرمون 2 »4 [هود] 
فنسب الإجرام إلى نفسه ليسوى نفسه بهم لعلّه يستميل قلوبهم ‏ 
لكن . لما كان فى علم الله تعالى أنهم لن يوّمنوا . ولا فائدة منهم , 
ولا من أجيالهم المتعاقبة » وبعد أن قضى نوح فى دعوتهم هذا العمر 
المديد أمره الله أن يدعو عليهم . حيث لا أمل فى هدايتهم . فقال : 


. ] الآسا : المداواة والعلاج . والإساء : الدواء بعينه . [ لسان العرب  مادة : أسا‎ )١( 


٠‏ و مور | م2 ار 
ساو ا لح ل ل 060 


اط رب لا تذر على الأرض من الكافسرين ديّاراا ' 65 إنك إن ره 


يضْلُوا عبادك ولا يلدوا إلا فاجرا كقارا 60 4 [نوح] 
يه 0 يقول فى محاورته مع كفار مكة : لا تسألون عما 
أجرمنا ولا نسأل عما تعملون (65 : [سبأ] 


ميعان اللا ها هذا القراضيع : .وهذا الأدت الحق فى الستينالة 
القوم ٠‏ ينسب الإجرام إلى نفسه وهو رسول الله » وحينما يتكلم عذهم 
يقول ا تعملون (05* [سبا] فيسمى إجرامهم وإيذاءهم وكفرهم عملاً . 
ولوقال كما “كان اكوم :حون لكان بتر|هسا من ود 2 7 


مو ص جو 


ظ < وال فرعو 
تأنه الْمَكْمَاعِلِمَتُ حك : عر فود 
لي تهمدمع1 دبك فرحلل نيوك 

أ عر 1 : 
له موسو وإن لأظنه.منت 

خشى فرعون من كلام موسى على قومه ٠‏ تود أنه سيحدث 

لهم كما نقول ( غسيل مخ ) فأراد أن يذكّرهم بألوهيته ٠‏ وأنه 
لم يتأثر بما سمع من موسى يلأيها المَااً ما علمت لكم مَن إلنه 
غيرى .. 4628 [القصص] يعنى إياكم أن تكد ثرا كلام موسى ٠‏ فأنا 
إلهكم . وليس لكم إله غيرى . 


انناو اعم يقال :ما" والدان شناوت اع عاايها أهن ..'لالسان الغزب مانت + تدين | 

(8) الضرح : القضن: العالى .1 القائوس: القويه: 0/8/9 ] وقال: ابن منطون فئى. [' لسان العرت 
مادة : صرح ] : « الصرح بيت واحد يينى منقرداً ضخماً طويلاً فى السماء ٠‏ وقيل : هو 
كل بناء عال مرتقفع » . [ 





: 


2 1 
بجصلممححصصوحص صوص هص و :1223352 . اه 
ثم يؤكد هذه الألوهية فيقول لهامان وزيره : « فأوقد لى ينهامان 
على الطّين فاجعل لَى صرحا لَعلَى أطلع إلى إلله موسئ ..62 © [القصص] 
وفى موضع آخر قال : « يلهامان ابن لى صرحا لعلى أبلغ الأسباب (90) 
أسباب السّملوات فأطلع إِلىْ إلله موسئ .. 60 »*؛ ظ [غافر] 
وكأنه يريد أن يرضى قومه ء فها هى يريد أن يبحث عن الإله 
الذى بد نيه موسى :2 بوكتانة إن نتن ,وها واعتلاه سيرى رب 
موسى ء لكن هل بنى له هامان هذا الصرح ؟ لم يبن له شيكاً » مما 
بدل على أن المسألة هَرْل فى هزل » وض حك على القوم الذين 
استخفهم ولعب بعقولهم . 
وإلا . فما حاجتهم لحرق الطين ليصير هذه القوالب الحمراء التى 
نراها ونبنى بها الآن وعندهم الحجارة والجرانيت التى نوا بها 
الأعراقات وستكفوا .مقهينا الساكيل © بوعماية حرق الطين تحتاع إلى 
كثير من الوقت والجهد » إذن : المسألة كسب الوقت من الخصم , 
وقوله : لعلى أطلع إلى إلله موسئ .. (0) 4 [القصص] وقبل أن 
ا ا ا 0 


0000 


وأستكبر نوكم ف الأرض يكت لق 
2 


1 9 كر 7 رح سه ار جيم 











| شو البو 
20202.52 وح ص محهمحيهه 

أى : تكبروا دون حق ٠‏ وبغير مبررات للكبر ٠‏ فليس لديهم هذه 
الخسورات: ؛ لآن الإنسيان نتكين. .كين تكون: عظمقه :زافية "فمة :. أما 
العظمة المخلوقة لك من الغير فلا تتكبر بها . من يتكبر يتكبّر بشىء 
ذاتى فيه » كما يقولون ( اللى يخرز يخرز على وركه ) . 

وكذلك فى دواعى الكبر الأخرى : الغنَّى . القوة . الجاهم  ,‏ 
والسلطان ... إلخ . 

لذلك يكره الله تعالى المتكبرين ٠‏ ويقول فى الحديث القدسى : 

0 الكبرياء ردائى ٠‏ والعظمة إزارى ٠‏ فمن نازعنى واحدا منهما 
أدخلته جهنم 9 
ال لا يا 
يي 0 


والمتكبر فى الحقيقة ناقص الإيمان ؛ لأنه لا يتكبّر إلا حين يرى 
الناس جميعاً دونه » ولى أنه استحضر كيرياء خالقه لاستحيا أن يتكيّر ‏ 
أمامه » وهكذا كان استكبار فرعون وجنوده فى الأرض بغير حق . 


آنا إن كان الانستكيان ,عن ادل عبانة الشبهوت تعيش فى :لاله 





وأبو داود فى ستته ( 6٠‏ ٠غ‏ ) من حديث أبى شريرة رضى الله عئه . 


صخصحص مصحوح حصو صو 115:5 ا 
فهو استكبار بحق ؛ لذلك نقول حين يصف الحق - تبارك وتعالى - 
نفسه بأنه العظيم المتكيّر نقول : هذا حق . لأنه حماية لنا جميعا من 
أن يتكبّر بعضنا على بعض . 
وقوله تعالى : وَظنوا نهم ْنَا لا يرجَعونَ © »4 [القصص] 
فاستكبارهم فى الأرض جاء نتيجة ظنهم بأنهم لن يرجعوا إلى الله ». 
وأنه تعالى خلقهم ورزقهم . ثم تفلّتوا منه » ولن يعودوا إليه ٠‏ لكن 
هيهات , لا بد كما نقول - لهم رجعة . 


0 د 


اس اخ سر عراس سح رح ٠.‏ # ع 
+# واد مله وحتوده, فنْبِذتَهم ف السَمفانظر 


كي 2س مَنْقَبَة ألما لو وت 4 





كأن الحق سيحانه لم يُمهلهم إلى أن يعودوا إليه يوم القيامة , 
إنما عاجلهم بالعذاب فى الدنيا قبل عذاب الآخرة فأخذ ناه وجنودهة . 
62 5 [القصص] أى : جميعا فى قبضة واحدة ٠‏ التابع والمتبوع 
© فنبذناهم فى اليم .. 469 [القصص] ألقينا بهم فى البحر » وهذا 
الأخذ الذى يشمل الجميع فى قبضة واحدة يدل على قدرة الآخذ , 
وهذه مسألة لا يقدر عليها إلا الله القوى العزيز . 

كما قال سبحانه : © وكذا'لك أخذ ربك إذا أخذ القرئ وهى ظالمة إن 
أخذه أليم شديد 0-9 # [هود] 
010000 
)١(‏ أى : طرحناهم فى البحر المالح . قال قتادة : بحر من وراء مصر يقال له : إساف أغرقهم 

الله فيه . وقال وهب والسدى : المكان الذى أغرقهم الله فيه بناحية القلزم يقال له بطن 
مريرة . وهو إلى اليوم غضبان . وقال مقاتل : يعنى نهر النيل وهذا ضعيف والمشهور 
الأول . [ تفسير القرطبى / 075 ] والقلزم هى مدينة السويس حاليا » وبحر القلزم : 


خة ليصف 


1.2 + صصص وج تت 


2 


دلخ ,روصف أحد الإنسان بالقوة إلا فى قوله تعالى'' يحدّنا على 
أن اقاكة ١‏ الحيق ل ا 00 [البقرة] 
أى امتهم وقد اه عجائب الوم و بن الله , 
فالبحر والماء جند من جنود الله . تنصر الحق وتهزم الباطل » وقد 
ذكرنا كيف أنجى الله موسى - عليه السلام - وأهلك فرعون بالشىء 
الواحد حين أمر الله موسى أن يضرب بعصاه البحر » فصار كل فرق 
كالطود العظيم . ١‏ 

فلما أن جازه موسى وقومه إلى الناحية الأخرى أراد أن يضري 
انحن .هر ارم ؛ ليعود الماء إلى سيولته واستطراقه فيصحح الله له 
ويأمره أن يدع على حاله ٠‏ فالحق ‏ تبارك ‏ وتعالى - يتابع نبيه 
مونسى بحطوة يلقل 8 كما قال له : 9 إنى معكما أسمع وأرَئ 9© 4 [طه] 

وحاشا لله أن يكلّفه بأمر ثم يتركه . ولما رأى فرعون الطريق 
اليايس أمامه عبر بجنوده ٠‏ فأطبقه الله عليهم » فصاروا آية وعبرة , 
كما قال سيحانه «قَاليوم نتجيك يدنك لتكون لمن حَلَفَك آية . 
2 [يونس] 

امل ووه اله التى أتحت هوي من الفوق ...وقد القده أمةه 
بيديها فى الماء » وأغرقت فرعون . 


+8 و 


رو ل 1 0 2 نس 

أَيِمَه يدعو رت ! الشعار 
سحت م هه حورت جحت . 
)١(‏ وكذلك فى قوله تعالى : ج00 3 9 إمريم] . يقول صاحب ظلال 


القرآن ) 9*6 ( : « قد ورث يحى أباه زكريا ٠»‏ ونودى ليحمل العبء وينهضص بالأمانة 
فى قوة وعزم . لا يضعف ولا يتهاون ولا يتراجع عن تكاليف الوراتة , . 





د البقق 
ب ١١‏ صوص مح حوح وح حوح حمحمهوحصهه 
إذن فكل شىء له حياة . وإياك أن تظن أنك أنت الذى تبلكها . فعندما تق 20 
بحجر وتدقه أو تضعه فى الفرن لتصنع الجير ؛ إياك أن تقول:إنك أذهبت من 
الأحجار الحياة المناسية لما ٠‏ أنت فقط قد حولت مهمتها من حجر صلب . وصارت 
ها مهمة أخرى . فالمسائل تتسلسل إلى أن يصير لكل شىء ف الوجود حياة تناسب 


المهمة التى يصلح الا . 


اوانظر إلى مهمة الحق . ما شكلها ؟ إنها الحياة العليا . وهو الحى الأعلى وحى 
اسل مه ليان لأن أحدا لم يعطه الحياة . بل حياته سبحانه ذاتية . فهذا هو 


الحى على إطلاقه . 


إذن فالحى على إطلاقه هو الله والحق سبحانه وتعالى قال : « الله لا إله إلا هو الحى » 
وأثر صفة هذه موجود فى كل الصفات الأخرى فقال : « القيوم » . والقيوم هو صفة مبالغة 
فى قائم . ومثلها قولنا : « الله غفور » لكن ألا يوجد غافر ؟ يوجد غافر . لكن « غفور» 
هى صفة مبالغة . 


وقد يقول قائل : هل صفات الله فيها صفة قوية وأخرى ضعيفة ؟. نقول : لا . 
فصفات الله لا يصح أن توصف بالضعف أو بالقوة . صفات الله نظام واحد . وحتى 
نفهم ذلك فلنضرب هذا المثل ‏ ولله المثل الأعلى - نحن نقول : كلنا نأكل كى 
نستبقى حياتنا ٠»‏ فكل واحد منا « آكل » . لكن عندما نقول : فلان أكول . فمعنى 
ذلك أنه أخذ صفة الأكل التى كلنا شركة فيها وزاد فيها فنقول عليه:« أكال » أو 

«أكول » . [ 


من أى ناحية تأتى هذه الزيادة ؟ قد تأتى الزيادة من أنك تأكل فى العادة رغيفا . 
وهو يأكل رغيفين أو ثلاثة . إذن فالحدث له فى الأكل أثر كبير. فنقول عليه : 
أكول . وقد يأكل معك رغيفا فى الوجبة الواحدة . لكنه يأكل حمس وجبات بدلا من 
ثلاث وجبات ؛ فيكون أيضا أكولا . إذن ف «١‏ أكول » إما مبالغة فى الحدث نفسه 
وإما بتكرار الحدث . [ 


ونحن ننظر إلى صفات الله ونقول:إنها لا تحتمل القوة والضعف فى ذات الحدث . 





حوحصحصصبحص حص ,وحص وص صو ١ج‏ .ار 
أثمة : جمع إمام » وهو مَنْ يُوْتَم به , والمأموم أسير إمامه , 
فلو كنا فى الصلاة انوكم حبني يرع ولا انرمع بتي برت . 
تمكا مهفا له.واسة ع فيان اخظا وحن على العاميوة ان ديه وان 
يذكّره يقول له: سبحان الله » تنبه لخطا عندك ٠‏ إذن : نحن 
مأمومون له فى الحق فقط , فإن أخطأ عدّلنا له . 


والإمام أسوة وقدوة للمأمومين فى الخير ومنهج الحق ٠‏ كما قال 
أ ل رن سوا . © وإذ ابتلئ إبراهيم به 
بكلمات فَأَتَمّهن قال إنى جاعلك للناس إماما .. 052 4 [البقرة] 
وعندها أراد إراهيه عل الودادم أن تظل الإمامة فى ذريته من 
بعده ٠‏ فقال قال ومن ذريتى ٠.‏ 059 4 [البقرة] فصحح الله له وأعلمه 
أن الإمامة لا تكون إلا فى أهل الخير «قَال لا ينال عهدى الظالمين 
0 4 [ [البقرة] 
لذلك لما دعا نوح عليه السلام - ربه رب إن آبنى م من أهلى . . 
(52) © [هود] صحح الله له 8إِنَه ليس من أَهلك إِنَّه عمل غير صالح .. 
اق [هود] 


إذن : أهلية النبوة وأهلية الإمامة عمل وسلوك لا قرابة ولا تسب . 


وقد تكون الإماية فى الفدن ‏ كويد التي تجوت عذهد . 


هم ساس # اص ه 


وجعلتاهم أئمة يدعون إلى الثار .. 69 © [القصص] فهم أسوة سيئة 
وقدوة للشر , وقد جاء فى الحديث الشريف : ٠‏ من سن سّنّة حسنة 


فله أجرها وأجر من عمل بها إلى يوم القيامة » ومن سن سنّة سيئة 
. . اسه 1 
فعليه وزرها ووزر من عمل بها إلى يوم القيامة » 





)١( .‏ أخرجه أحمد فى مسنده ( 711/54 )ء وابن ماجة فى سننه ( 2١7‏ ) من حديث جرير 


شوو الوَصفرن 
2١ 0-2‏ 9292«09ه22+2920929259 تج ٠ححصححوحج‏ وه 
ويقول تعالى فى أصحاب القدوة السيكة 8 ليحملوا أوزارهم كاملة 
يوم القيامة ومن أوزَار الّذين يضلوتهم بغير علم .. 69 4 [النحل] 
فكان فرعون وملؤه أسوة فى الشر . وأسوة فى الضلال 
والإرهاب والجبروت ٠‏ وكذلك سيكونون فى الآخرة أئمة وقادة , لكن 
إلى النار 8 ويوم القيامة لا يبصروت 9 8 م القصصن ]| 


ْ 


هنزو 


وَأْنبعكهَمْفمَدز 2 منحة وتوم الَف م 


قوله تعالى : ل وأتبعتاهم . . 4059© [القصص] يعنى : جعلنا من 
خلفهم «فى هذه الدنيًا لعنة .. 4069 [القصص] فكل مَنْ ذكرهم فى 
الدنيا يقول : لعنهم الله . فعليهم لعنة دائمة باقية ما بقيت الدنيا , 
هذا اللعن: والطون مق :وحمة الك النسن: عذاء أعمالهم ٠‏ إنما هو مقدمة 
لعذاب باق وخالد فى الآخرة . كما قال تعالى ٠‏ «وإن للّذين ظَلَموا 
عذابا دون ذلك .. 69) 4ك [الطور] 





إديم القيائة هم من المقبوجين 5 ار مادة : قبح . تقول 
لو ان 2 

وسبق أن قَلّنا : إن الدمّل إذا تركته للصيدلية الربانية فى جسمك 
حتى يندمل بمناعة الجسم ومقاومته تجده لا يترك أثراً . أما إن 
توخلك: فيه بالأآدوية :والتحراحة و.قلز بن أن شرك أخزا » ووه 
المكان . 





1 
ج7ججمبمححصص وحص حوهحح92-) 1109 . ١‏ م 


ويكون المعنى إذن : #هم من المقبوحين 50 © [القصص] أى 
الذين تشوهت وجوههم بعد نعومة الحله وتفكارتة وق غين :القران 


ذل يترد بير 8و سر نس - عر 5-7 


ول :تفال لكك يومئذٍ علَيها عَبَرةَ (©) ترهقها قرة 0 4 [عبس] 


0 م ع © عر 2 رم 484 سل ه سي تو ار 484 


ويقول سيحانته يوم تبيض وجوه وتسود وجوة .. (03) #زآل عمران] 


رس احمااتر تر ىلر 


ويقول در المجر مين يومئذٍ زرقا 0-0 5 [طه] 

ومعلوم أن زرقة الجسم لا تأتى إلا نتيجة ضربات شديدة وكدمات 
مزق تقاعلات خمارة عمت الحلف + فكسيب ذرققة::وكذلك زرقة العين :+ 
ومن أمراض العيون المياه الزرقاء » وهى أخطر من البيضاء 

لذلك يقول الشاعر : 

ولأبخيل على أمواله علل رق العيون عليها أوجه شوك 

سكام اللون الأزرق للتيشيع والتتخويف . وقد كانوا فى 
العصور الوسطى يَطُلُونَ وجوه الجنود باللون الأزرق لإخافة الأعداء 
وإرهابهم » وتعارف الناس أنه لون الشيطان ؛ لذلك نقول فى لغتنا 
العامية : ( العفاريت الزرق ) ونقول فى الذم : ( فلان نابه أزرق ) . 

ِ لا 
ويقول الشاعر"" 
7 )2 هي الى 


5 والمتير فى مضاجعى ومسنونة ررق كأنياب أغوال"" 





. الشاعر : هى امرق القيس‎ )١( 

(؟) السيوف المشرفية منسوبة إلى قرى من أرض اليمن ٠‏ وقيل : من أرض العرب تدنى من 
الريف . [ لسان العرب ‏ مادة : شرف ] . 

(؟) قال الجاحظ فى كتابه ( الحيوان ) ( ١58/5‏ ) تحقيق عبد السلام هارون : « الأغوال : اسم 
لكل شىء الجن يعرض للمسافرين ويتلون فى ضروب من الصور والثياب ذكرا كان أو أنثى 
إلا أن أكثر كلامهم على أنه أنثى » . والبيت فى ديوان امرىء القيس 56 , والكامل للمبرد 
(؟١/4١)‏ ء» وحسن التوسل إلى صناعة الترسل لشهاب الدين محمود الحليى - ص ١١5‏ . 


و ال 
.0002921 2 ص وحص ممصيصحه 
أما السواد فيقصد به الوجه المشوه المنفّر . وإلا فالسواد لا يدم 
فى ذاته كلون . وكثيراً ما نرى صاحب اليشرة السوداء يشع جاذبية 
وبشاشة , بحيث لا تزهد فى النظر إليه » ومعلوم أن الحسن لا لون 

له . ظ 
وقد ترى 0 الأسود فى , بعض الوجوه 0 ا 
فقول ادن مهاه 
وه ع ص سر م ع رست سر مرح عر 
© ولعَدَءاليسَامويى الحكبب منبعر ما أهلكنا 


لمر حا لل 


شروت الأول بضس) ص ماين دي رةه 


و 7 حدر 
لعَلَهُمبَك 2 0 ْ 


قوله تعالى : #ولقد آتينا موسى الكتاب من بعد مَا أهلكنا الْقَرون 
الأولّى .. 69 4 [القصص] قوم نوح وعاد وثمود وغيرهم ٠‏ يعنى : أن 
موسى - عليه السلام - جاء يَرَزْخاً وواسطة بين رسل كدَّبتهم 
أممهم . فأخذهم الله بالعذاب . ولم يقاتل الرسل قبل موسى , إنما 
كان الرسول منهم يبِلعْ الرسالة ويُظهر الحجة . وكانوا هم يقترحون 
الآيات » فإن أجابهم الله وكدَّبوا أوقع الله بهم العذاب . 





ا 


7 2 520 ل م 


«فكلاً أخذنا بذنيه فُمنهم م من أرسلتا عليه خاصبا ومنهم من أخذته 





شورق هر 
جعت ١‏ :ه45 0-00 11 رسكت 


الميحة ومنهم من خسفنا ؛ به الأرض وَمنَهم من أَغْرَقْناا'' وما كان الله 
ليِظلمهم ولسكن كانوا أَنَفْسَهُم يظلمون 52 م [العتكبوت] 


وهذا كله عذاب استتصال , لا يبقى من المكذبين أحدا . 

عا موسى - عليه السلام - برزخا بين عذاب الاستقصال من 
الله كنال اللمكد مين دون تدحل من الرسل فى مسألة العذاب ٠»‏ وبين 
رسالة محمد كَل . حيث أمره الله بقتال الكفار والمكذيبين دون أن 
ينزل بهم عذاب الاستئصال ٠‏ ذلك لأن رسالته عامة فى الزمان وفى 
المكان إلى أن تقوم الساعة , وهو 2 مأمون على حياة 5 لكان 


ع 


اجمعين . 

لذلك يقول تعالى فى مسألة القتال فى عهد موسى عليه السلام : 
9 ألم تر إِلَى الْمَلاً من بنى إسرائيل من بعد موسئ .. (4)53 [البقرة] إنما 
فى اصويادة وعصره 9إِذ قَالُوا لب لهم ابعث لنا ملكا ثقاتل فى سبيل الله 


ع اعد جلر نح 


قَالَ هَل عَسَيْمَم إن كتب عليكم القعال ألا ته قَاتُوا قَانُوا وما نا أل نقاتل فى 


7 


م سيل © 


سبيل اللَّه وقد أخرجنا من ديارنا وأبنائنا ما كتب عأيهم القتا ل واوا ِ 


ليلا منهم ٠‏ . 659 4 [البقرة] 
00 عدد الله هنا أربعة أنواع من العذاب : 


51 « فمنهم من أرسلنا عليه خاصبا 50) © [العنكبوت] هم : قوم عاد . أرسل الله عليهم ريحا 
عاقيا عدت حو ا عليهم 50 


م أن سام امة 


| “مه 








الأضواك متهم 0 | 

7 ف( ومنهم م خسفنا به الأرض :)© [العنكبوت] هى : قارون . خسف الله به وبداره الأأرض 
فهى يتجلجل فيها إلى يوم القيامة . 

- «ومنهم منْ أغْرَقنَا 4©9 [العنكبوت] هى فرعون ووزيره هامان وجنودهما عن آخرهم . 
"تنسيي ابن كتين 110/17 5 


وك افر 


++ 22+22 2+ +١ . و‎ 


وقد ورد أن سيدنا رسول الله يل قال « ما عذَّبٍ الله قوم] , 
ولا قرنا » ولا أمة , ولا أهل قرية منذ أنزل الله التوراة على موسي" 

كأن عذاب الاستتئصال انتهى بنزول التوراة » ولم يستدن من ذلك 
إلا قرية واحدة هى ( أيلة ) التى بين مدين والأردن . 

والحق ‏ تبارك وتعالى ‏ يعطينا أول تجربة لمهمة . وتدخّل 

وروى عن أبى أمامة أنه قال : وإنى لتحت رحل رسول الله - 
حسنا جميلاً » وقأل فيما قال : « أيما رجل من أهل الكتاب يؤمن بى 


ام م ع 3 3 

فلّه أجران ‏ أى : أجر إيمانه بموسى , أو يعيسى , وأجر إيمانه بى ‏ 
؟ 

له ما لنا وعليه ما علينا 7 


وهذا يعنى أن القتال لم يكن قد كُتب عليهم . 

وقوله تعالى : وقد ان موسى الكتاب 2 40) 4ك [القصص] أى : 
التوراة من بعد ما أهلكنا القرون الأولى .. 459 © [القصص] أى : بدون 
لافنا 9 بصائر للئاس .. 65 م [القصص] أى : آتيناه الكتاب 


واس ” 


ليكون نوراً يهديهم ,2 وبصيرة ترشدهم ,2 و تدشيق قلوبهم وهدى 
ورحمة 5 405 [الققصص] هدى إلى طريق الخير ورحمة تعصم 


)١(‏ أخرجه الحاكم فى مستدركه ( 408/4 ) من حديث أبى سعيد الخدرى يلفظ : « ما أهلك 
الله قوما ولا قرنا ولا أمة ولا أهل قرية منذ أنزل التوراة على وجه الأرض بعذاب من 
السماء غير أهل القرية التى مسخت قردة («( وقال : صحيح على شرط الشيخين 
ولم يخرجاه . وقال الهيثمى فى مجمع الزوائد ( 88/1 ) « رواه البزار موقوقا ومرفوعا , 
ورجالهما رجال الصحيح » 
بنبيه ثم أدركه النبى َكل فآمن به , ثم اتبعه فله أجران » . 





لكر 
احوبوحص ححص وح محص وح .هت 111-2245 اه 
المجتمع من فساد المناهج الباطلة . وتعصمهم أن يكونوا من أهل 
النار 2 لَعلّهُم يتَذَكَرونَ 69 4 [القصص] 
والتذكر يعنى : أنه كان لديك قضية , ثم نسيتها فاحتجت لمن 
وكرلادييا انوي احم حدر عار وجوه العدو راتي 01 
« فطرت الله التى فطر قطر النّاس عليها.. 60 4 [الروم] 
لكن هذه الفطرة السليمة تنتابها شهوات النفس ورغباتها » وتطرأ 
عليها الغفلة والنسيان ؛ لذلك يذكّر الحق سبحانه الناس بما غفلوا عنه 
من منهج الحق , إذن : فى الفطرة السليمة المركوزة فى كل نفس 
مقومات الإيمان والهداية ٠‏ لولا غفلة الإنسان . 


+ وما يجاب الْفَرَْ 1 دَقَصَِيمَا إن موه ل 
وَمَاكتَ مِنَّالشهد ب ©) #ه 

قوله : بجانب الغربى 5 ب [القتصص] أى : الجانب الغربى 
من البقعة المباركة من الشجرة , وهو المكان الذى كلَّم الله فيه موسى 
واسلة إذ فَضينا إلى 0 الأمر .. 69 * [القصص] يعنى : أمرتاه 
به أمراً مقطوعاً به » وهو الرسالة . 

وما كنت من الشتاهدين 68 4 [القصص] 

ولك أنْ تسأل : إذا لم يكن رسول الله يد شاهدا لهذه الأحداث , 
فَمَنّ أخبره بها ؟ نقول : أخبره الله تعالى ٠‏ فإن قلت فربما أخبره بها 
شخص آخر ء أو قرأها فى كتب السابقين . 


سس يس سس سس سس سس سس سس سح س0 


توي البَصَمرن 

.صوص ص وح ص وص توصت وص + 

نقول : لقد شهد له قومه بأنه أمئ , لا يقرأ ولا يكتب , ولم يُعْلَم 
عنه أنه جلس فى يوم من الأيام إلى مُعَلّم » كذلك كانوا يعرفون سيرته 
فى حياته وسفرياته ورحلاته » ولم يكن فيها شىء من هذه الأحداث . 

لذلك لما اتهموا رسول الله أنه جلس إلى معلم » وقالوا : كما 
حكى القرآن : ( ولقد نعلم أَنْهِم يقولون إِنّمَا يمه شر ٠‏ 629 © [الشدل] 
د القرآن عليهم فى بساطة : هلسان الذى يلحدون" إليه أعجمى 
وهلذا لسان عربى مبين 9 4 [النحل] 


وكانوا يفصدون يذلك حدادين 5 تردد عليهما رسول أئلّه . 
وكذلك كانت الأمة التى بعث فيها رسول الله أمة أمية افتعمن شعلة 


أذث ؟ 
وإذا كانت اع و ال 


ل ل مد ل الأمى , عي ليون 
م م و 


بك فشان وار فى السال ١‏ لالع ل ايك اله مه ) 
يعنى 0 ؛ لأنه لم يتعلم 


ممن حوله , ولم يستفد من خبرات الحياة . 





00 الحد إلى الشىء : أشار إليه . ومعناه : أى : لسان الذى يشيرون إليه أعجمى لأنهم كانوا 
يقولون : إن الرسول يعلمه رجل أعجمى . [ القاموس القويم 144/1 ] . 

(؟) قال عبيد الله بن مسلم : كان لنا غلامان روميان يقرآن كتابا لهما بلسانهما , فكان 
النبى كَةْ يمر بهما فيقوم فيسمع منهما فقال المشركون : يتعلم منهما فأنزل الله هزه الآية . 
أؤوده ابن كين فى تفسيرة ( 9/ لاه , 





انا الأسكة عثن. سوال اله تسرف الأن اقضازى الستعلم فى اع 
أمة من الأمم أن يأخذ بطرف من العلم من أمثاله من البشر » فيكون 
هديا اله ميذا العلم + انا رسسنول ]نه :تن تكلم سحن الغليم الأغلى » 
فلم يتأثر فى علمه بأحد , وليس لأحد فضل عليه ولا منة . 


لذلك تعجب الدنيا كلها من أمة العزب . هذه الأمة الأمية المتيدية 


التى لا يجمعها قانون , إنما لكل قبيلة فيها قنائو نوا لاسي : 
يعجبون : كيف سادت هذه الأمة العالم » وغزت حضارتهم الدنيا فى 
نصف قرن من الزمان . 

ولق أ العوى امسة حفسازة لقالؤا'اعن الإسلام قفزة لضاني + 
كما قالوا معن انتضنارنا فى أكتوبر » وبعد أن زان بوحالنا اشمياء. شين 
عادية تقاتل معهم :تي اتيم له يشدر اقفن انها كانيه من أله اتعالى 
لجيش بدأ المعركة يصيحة الله أكبر . لكن ثالث أيام المعركة طلع 
علينا فى جرائدنا من يقول : إنه نصر حضارى ٠»‏ وفى نفس اليوم 
فتحت الثغرة فى ( الدفرسوار ) . 

عمسي ابو نه لاد فق اننا لقوق + الساذا قر ون تبتضيل. أذ 
وتنكرون تأييده لكم ؟ وماذا يضايقكم فى نصر جاء بمدد من عند 
الله ؟ ألم تقرأوا . وما يعلم جنود ربك إل هر .. 69 © [المدشر] ويعد 
أن فتحت الثغرة ماذا قدمتم لسذها . تعالوا بفكركم الحضارى ‏ 
وأخرجونا من هذا المأزق 

وإذا كَقْلَ على هؤلاء الاعتراف يجنود الله بين صفوفهم , أليس 
المهندس الذى اهتدى إلى فكرة استخدام ضغط الماء فى فتح الطريق 
فى ( بارليف ) لينفذ منه الجنود ٠‏ أليس من جنود الله ؟ 





| 2 1 
...22200-22200222 
لقد أخذت منًا هذه القارة كثيرا من الوقت والجهد دون فاكدة , 
إلى أن جاء هذا الرجل الذى نور الله بصيرته وهداه إلى هذه العملية 
التى لم تأت اعتباطا . إنما نتيجة إيمان بالله وقُرب منه سبحانه 
2 3 
وتضرع إليه ٠‏ فجزاه الله عن مصر وعن الإسلام خيراً . 
ومن العجيب , بعد نهاية الحرب أن يجروا للحرب بروفة تمثيلية , 
نعود إلى قضية الأمية ونقول لمن ينادى بمحو الأمية عند الناس 
عن الله . 
إذن : فقوله تعالى وما كنت بجانب الغربى إِذ فَضِينا إلى موسى 
الأمر وما كت من الشاهدين 29 (52) © [القصص] يعنى : ما رأى محمد هذه 
الأحداث ولا حضرها ٠‏ ومنه قوله تعالى عن شهر رمضان : # فمن 
شهد منكم الشهر فليصمه 02904 4 والقة] :معقن :مكدر 
دأ ا ل ا ا 0 0-0 
يي 0ل 


وج تنو أ عا" 


أهل مدين هم قوم شعيب عليه السلام . وكان لهم شغل 
بالقراءة » لذلك قال تعالى لنبيه محمد كله ل 


(52) © [القصص] أى : مقيما فى أهل مدين تتلو عليهم آياتنَا .. ©4 
[لقسسع أى. + القرة النتطم كلما يش الللسية على اد لزن اسك له 





ؤ المي 
اصصوح ح جو 252595 009229294909959 ا 
إنها فى تكررها بالنسبة للمخلوقين جميعا ؛ فالله غافر لهذا » وغافر لذاك . وغافر لكل ظ 
عاص يتوب . إذن فالحدث ية رء فيكون « غفوراً » و« غفارا » . وهذا ما يحل لنا - 
الإشكال فى كثير من كيد فعندما يقول سبحانه : 

4 وما ربك طلم 0 


( من الآية 7 سورة فصلت ) 


فنحن هنا نجد قضية لغوية تقول : إنك إذا جئت بصيغة المبالغة » وأثبتها . 
تكون الصيغة الأخرى الأقل منها ثابتة بالضرورة » مثال ذلك عندما نقول : فلان 
«علام» أو دعالل» ء فادمت أثبت له الصفة القوية ؛ تكون الصفة الضعيفة 
موجودة . لكن إذا نفيت الصفة المبالغ فيها قد تكون الصفة الأخرى موجودة » فهو 
ليس « علامة » لكنه قد يكون «علاما » أو د عالما» » فإذا قلت : فلان « علامة » 
فقد أثبت له الأدنى أيضاً ؛» فيكون وعلاما» و« عالما » . لكن إذا نفيت عنه 
وعلامة » انتفى عنه الباقى ؟ لاء إذن فنفى الأكثر لا ينفى الأقل . 


لكن إذا أثبت الأكثر ثبت الأقل . وإذا نفيت الأكثر فلن ينتفى الأقل ٠‏ فإذا 
قلت : الله ليس بظلام للعبيد » نفيت الأكثر سح اذ ولق الم 
فهل يمكن أن يكون ظالاً ؟ على حسب ما قلنا : إذا نفينا الأكثر لا ينتفى الأقل 
نقول : لا . لأننا هنا يجب أن نأخذ القضية الأولى فى أن المبالغة فى الحدث والمبالغة 
فى الفعل تأنى مرة فى ذات الحدث . ومرة فى تكرار الحدث . والحق سبحانه لو أراد 
ا م 0 معاذ الله ظلاماً » ولذلك 
م يقل يظلام للعرد. ٠‏ بل قال : بظلام للعبيد 


إذن فهذا العبد يحتاج ظالما ( والعبد الآخر يحتاج ظالما 6 وذاك يحتاج ظالماً ! 
فعندما يظلم كل هؤلاء يكون ظلاماً : ولذلك نفاها سبحانه وقال : «وماربك 
بظلام للعبيد » 5 


والحق هنا يقول : « قيوم » وهذه صفة مبالغة من قائم » فالأصل فيها : 
على أمر بيته » والقائم على أمر رعيته . والقائم على أمر المدرسة . اواو 





ررق | لمر 

صمححمححوححوحح وحص حت .ره 
وللكنا كنا مرسلين 65 #4 [القصص] أى : أن الرسالات كلها منا : من 
كان مقرا'ع: ومن كان امنا :. 


وَمَاَكتَجَانبِ الطور! دنادَينًا و تكن بََحَمَةٌ من 
لل تيدر َوَمَا مَآأتاهم من تَذِيرِيِ قلت 


”7 0 كرون جحي ١‏ 


قوله تعالى ٠‏ «ومًا كنت بجانب الطُورٍ إذ نادينا. . 53 © [القصص] 
. : موسى عليه السلام © وللكن رحمة من ربك .. 53 © [القصص] 

: أنك يا محمد ما شهدت هذه الأحداث , إنما جاءتك بالفضل من 
اه ( اشر فؤما ما اهم من ُدير من فيلك لَملهُمْ َذكُرُوَ 465 
[القصص] يتذكّرون ما غغفلوا عنه من الفطرة السليمة التى فطر الله 
الكانين»علدها : 

وكلمة ( وما كنت ) فى مواضع عدة فى القرآن تدل على أن 
رسول الله جاء بأخبار لم يقرأها فى كتاب » ولم يسمعها من مَعلَّم ؛ 
لأنه لا يقرأ , ولم يُعرف عنه أنه جلس إلى مَعلّم » وأهل الكتاب هم 
الذين يعرفون صدق هذه الأخبار ؛ لآنها اذكرت فى كتبهم ٠‏ لذلك قال 





القرآن عنهم 8 يعرفوته كما يُعرفُون أبناعهم .. 402 [الأنعام] 
ويقول سبحانه إن هلذا لفى الصحف الأول 629 صحف إبراهيم 
وموسئ 09 4 [الأعلى] 


و لو 


ومن علامات النبوة أن يخرق الحق سبحانه لنبيه و حجب 
الغيب » والشىء يغيب عنك إما لأنه ماض , ولا وسيلة لك إليه ء وهذا 
هو حجاب الزمن الماضى ٠‏ وهو لا يعرف إلا بواسطة القراءة فى 





وو أ لمر 
ه0.. صصعموحصحصمصصوصحصحموحصحصوححمحهه 
كتاب أو التعلم من معلّم . وقد نفى الله تعالى هذا بالشسبة 
لرسوله يكةِ . وإما أن يكون الحجابٌ حجاب الزمن المستقبل والأحداث 
التى لم تأت بعد . ولا يستطيع أن يخبرك بها إلا الذى يعلمها أَزَلآ . 
لذلك يقول تعالى لنبيه يل : < سقْرِئكَ فلا تس 40 [الاعلى] 
فكان النجم من القرآن ينزل على رسول الله فلما يُسرى عنه يُمليه 
على أصحابه ٠‏ كل آية فى مكانها وترتيبها من السورة” , ثم يقرؤها 
بعد ذلك كما أنزلت , وكما أملاها . ظ 
دق أن :قلنا : تستطيع أن تتحدّى أ شخص بأن يتكلم مثلا 
مدة كلت الساعة + ثم يعيد ما قال , وان يستطليع , أما المسأفة مع 
سيدنا رسول الله فتختلف ' لأنها من الله تعالى 9 سَنَقَرِئَكَ فَلا 
تسئ 00 4 [الأعلى] 
وقلنا : إن سيدنا رسول الله مكِلْةِ فى أول نزول القرآن عليه كان 
يردد الآية خلف جبريل عليه السلام مخافة أن ينساها » فإنْ قال 
جبريل : «وَالضحئ 0 40 [الضحى] قال رسول الله «( والضحئ 0 4 
[الضحى] وهكذا ٠‏ فأنزل الله عليه :إلا تحرك به لسانك لتعجل به 69 


إن علينا جمعه وقراته 09 فَإِذَا قَرأنَاه فاتبع قراته 00 4 [القيامة] 
وقال سيحانه : ولا تعجل , بالقرآن من قَبَل أن يقضئ إليك 
وحيه . .(015) © ظ طه] 


أ" اوجح دعسل نا اامحيدن: «دولة تدش السهعاق: .و افقظن تن 
تنتهى الآيات ٠‏ وسوف تعيدها كما هى , لا تَنْسى منها حرفا واحداً . 


)١(‏ قال عثمان بن عفان : كان رسول الل كل تنزل عليه السور ذوات العدد فكان إذا نل عليه 
الشىء دعا بعض من كان يكتب فيقول : ضعوا هؤّلاء الآيات فى السورة التى يذكر فيها 
كذا وكذا . أورده السيوطى فى ( الإتقان فى علوم القرآن ١75/١‏ ) . 





1 | سور‎ ٠ 
2 اا‎ 
اي در وهار وزيئة 5 م [النحل] ولو انتهت الآية اق الع‎ 
ولم يذكر شيكا عن السيارة‎ ٠ لقالوا : ذكر القرآن البدائيات‎ 
.. والسباروخ ... الث‎ 
لكن الحق  تبارك وتعالى  يكمل الآية 8 ويخلق ما لا تعلمون‎ 
[النحل] ليجعل فى القرآن رصيداً لكل ما يستجد من وسائل‎ 42( 
. المواصلات والانتقال إلى يوم القيامة‎ 

ومن ذلك أيضا قوله تعالى : 8 سبحان الّذى خلق الأزواج كلها مما 
تنبت الأرض ومن أنفسهم ومما لا يعلمون 63 4 [يس] فكل شىء فى 
الوجود قائم فلي الووكن ذكورةٌ وأنوثة حدى الحجمادات التى لا درى 


فيها حيأة . 

ومن ذلك قوله تعالى : الج (7) غلبت الروم (5) فى أدنى الأرض 
وهم من بعد غلبهم سيغلبون (2) فى بضع سنين.. 8 4 [الدوم] 
ذلك تكسودقة ل سر الروم. ل كتاب على الفرس : 
وكانوا يعبدون النار ؛ لذلك قال سبحانه ل ويومئذ يفرح المؤمنون 0 
حر 9 00 [الروم] 


6 م جح سل 


لس لاقي ار ل ا بر راو و 
9406 [الفتح] 


و ألم صر 
اع عه صمح حلممحصحوص :65 22> 


فخرج بهم رسول الله حتى بلغوا الحديبية على بعد 5١‏ كيلى من 
مكة تعرّضت لهم قريش , ومنعتهم من العمرة » واشترطوا عليهم 
العودة فى العام المقبل . وقد كتبوا وثيقة تعاهدوا فيها ء فلما أملى 
وول الل كتى المكاك.. فدلا ها كعافة. هاه مصفة. ومسول اقم قاع 
عمرو بن سهيل فقال : لى كنا نعلم أنك رسول الله ما حاربناك 
ولا رددناك ٠‏ إنما اكتب : هذا ما تعاهد عليه محمد بن عيد الله . 


فقال عمر : يا رسول الله ألسنا على الحق ؟ قال : بلى ٠‏ قال : أليسوا 

على الباطل ؟ قال : بلى قال : فلم نعطى الدذنية فى ديننا » فقال 

الصديق #النى قررة ماهم .ححض قنك هزه حذك.. إن وسوال اللا" . 
ولما اصن على نين الى طالي أن يكت حضف وسور ا حر 0 

و ل ع بي سان ورت الأيام 

"ل 1 ا 

ا 0 
ثيقة لإنهاء القتال أملى على : هذا ما تعاهد عليه على بن أبى طالب 

اموق المؤمنين ٠‏ فقالوا له “آذ انق اندو العؤيشن ما كنازيناك + 

فاستوخه طلى :قل ونعول: 141 منتسام نمظلها ' فتقيل: + 

)١(‏ أخرجه أحمد فى مسنده ( 755/5 ,. 55١‏ ) ضمن حديث طويل فى صلح الحديبية من 
حديث المسور بن مخرمة الزهرى ومروان بن الحكم . 

() وقد استشهد على بن أبى طالب بهذا فى محاجته للخوارج الذين خرجوا عليه وعتبوا عليه 
أنه كاتب معاوية فكتب على بن أبى طالب مجرداً من كونه أمير المؤمنين فقال : « قد جاءنا 
الس ا ب ب ل ل ا ل 
كف عت ان سنك انيد فقال رسول الل 46 0 فقال : 
لاسا اح و م و اير اي كير 
هذا ما صالح عليه محفد بن عبد الله قريش] » . ( البداية والنهاية لابن كثير لا 55١/‏ ). 





1 
حصوح 299222225225 داه 
فيه © هذا فى مثل قوله تعالى و ل 0 

بما تقول .. (2)# [المجادلة] فأطلعه الله على ما فى نفوس القوم . 

وفى غزوة مؤّتة ٠‏ وهى الغزوة الوحيدة التى لم يحضرها رسول 
الله يك . ومع ذلك سّميت غزوة - لأن الغزوة لا تَقَال إلا للمعركة 
التى حضرها رسول الله . أما فى مؤتة فقد حضرها وشاهدها وهو 
فى المدينة .» حيث كشف الله له حجاب الحاضر 2. فصار يخير 
أصحابه فى المدينة بما يجرى فى مؤتة وكأنها رأى العين . 

ويومها تولى القيادة جماعة من كبار الصحابة : زيد بن حارثة , 
يقول : قتل فلان وسقطت الراية » فأخذها فلان وقتل وحملها فلان . 
زنك “قله فاقوا عق الغزوة الكدرو| امتفين بها" لكين بيه رمعو انه 306 


ا 2 


ا شيف أييس يكس ديو 
فَيمولوأ رَينَا ساروا نع نا يِنِئِكَ 


7 
2 مح” 


فاحتجوا قاطين ّ ل أرسلت 5 سوا فشي اك ل من 


زيدا وجعفراً وابن رواحة للناس قبل أن يأتيهم خبرهم فقال : أخذ الراية زيد فأصيب ثم 
أخذ جعفر فأصيب ٠‏ ثم أخذ أبن رواحة فأصيب ‏ وعيناه تذرفان - حتى أخذ الراية سيف 


دم المَصَرن 
4:2 02029<090922929099-9390331ي20002-0-202-2302020290-_---0- 
المؤمنين 59) © [القصص] فلى عذّبهم الله دون أن يرسل إليهم رسولا 
لكانت حجة لهم . 
سيق أن فد ل 0 
الجميع . فتازمهم الحجة , ولا يعذّر أحد 0 بالقانون ' ولا يعفى 
من العقاب . 


ن : قطع الله عليهم الحجة . حين بعث إليهم رسول الله بمنهج 
الحق الذى يدلهم على الخير والثواب عليه فى الجنة » ويحذرهم من 
الشبر والعقاب عليه فى النار اقلا يكون لئاس على اله حجة بعد 
الرسل . 0ت ة [النساء] 

إذن : الحكمة من إرسال الرسول إقامة الحجة على المرسل إليهم 
مجرد إقامة الحجة ؛ لأن قضايا الدين قضايا حقّ فطرى يهتدى إليها 
العقل السليم بفطرته ؛ لذلك وقف المستشرقون طويلاً عند شخصية 
عمو .م.وضى الله علب 0 

يقولون : تذكرون عمر فى كل شىء : فى العدل تقولون عمر . 
وفى القوة تقولون عمر 2 وفى وجود رسول الله تقولون نزل القرآن 
موافقاً لكلام عمر . أليس عندكم إلا عمر ؟ 

وكأن الحق - تبارك وتعالى - يدلّنا بشخصية عمر إلى أنه 
سبحانه لم يكلّفنا بقضايا تنفر منها الفطرة , إنما بقضايا تقبلها 
فطرتنا السليمة » وتهتدى إليها بطبيعتها السوية الخالية من الهوى , 
وهذا عمر لم يكن نبيا ولا رسولآ . لكن كان يصل إلى الحق بما فيه 
من فطرة إيمانية وعقلية سالمة من الأهواء » حتى وصلت به الفطرة 
السليمة إلى أن ينطق القرآن بنفس ما نطق به . 


ايض 
صمحصح وحص حص وحص وح ص وحصت .ا هه 
* بو كلمة ( لولا .. 69 4 ا ات 
. على الجملة الاسمية فهى حرف أمتناع لوجود . كما لى قلت : 
.لولا زيد عندك رتك ٠‏ فامتنعت الزيارة لوجود زيد . ومن هذه قوله 
تعالى : «ولولا أن تصيبهم مصيبة .. 059 © [القصص] والتقدير : 
لولا إصابتهم . 
ظ 2 دخلت ( لولا ) على الجملة الفعلية أفادت الحثٌ والحض ٠»‏ 
تقول لولدك : لولا ذاكرت دروسك , وكذلك لولا الثانية فى الآية 
00 ربنا لولا أرسلت إلينا رسولا فنشبع آياتك وتكون من المؤمنين 
)4 [القصص] 
ثم يقول الحق سيحانه : 


2ه 


5” 


مس عد 

ره 
ل أوف 
بير 
مد 6 مه سر ء كرو ه رجو 


ممْلما أرق * وق وله يُحكفرو ايم أوق موسئ من 
يم ل لل م01 
قَلقَالْوأْسِحَرا ران تَظنهَرَاووَالوأ! 0 
قوله تعالى . © فلما جاءهم ْحق من عندنًا . ٠‏ (52) © [القصص] أى : 
الرسول الذى طلبوه «قَالَوا لولا أوتى مثل ما أوتى موسئ .. 62 4 


[القصص] سبحان الله , إِنّْ كنت كذوبا فكُّن ذَكُور) » لقد طليتم مجرد 
)١(‏ قال القرطبى فى تفسيره ( 014١/1‏ ) : فيه ثلاثة أقاويل : 
أحدها : موسى ومحمد عليهما السلام . وهذا قول مشركى العرب . وبه قال ابن عباس والحسن. 

الثانى : موسى وهارون . وهذا قول اليهود لهما فى ابتداء الرسالة . وبه قال سعيد بن جبير 

ظ ومجاهد وأبن زيد . 

الثالث : عيسى ومحمد يك . وهذا قول اليهود اليوم . وبه قال قتادة . وقيل : أى لم يكفر جميع 
اليهود بما أوتى موسى فى التوراة من ذكر المسيح ؛ وذكر الإنجيل والقرآن ' فرأوا موسبى 
ومحمدا ساحرين والكتابين سحرين . 





حر حصومححصوحصص م حصموصصوحصحموصه 

الرسول ولم تطلبوا معه معجزة معينة فقلتم : «ربنا لولا أرسلت إلينا 
رسولا .. 469 [القصص] والآن تطلبون آيات حسّية كالتى أرسل بها 
موسى من قيل . 

والفتامل: مخد أن الآنات. قدل مهف كل كانت آنات: جسرة ‏ كوكرة : 
فذل.ستفلة نوع عليه التو وذافة جالع علبيه اللملاى م بوغددنا 
موسى عليه السلام ٠‏ وإبراء الأكمه والأبرص وإحياء الموتى بإذن الله 
بالنسبة لسيدنا عيسى عليه السلام . وهذه كلها معجزات حسية تنتهى 
بانتهاء وقتها . فهى مناسبة للرسل المحدودى الزمن ٠‏ والمحدودى 
المكان . [ [ 

أما الرسول الذى أرسل للناس كاقة فى الزمان وفى المكان ٠‏ قلا 
تناسيه الآية' الحستية الوقنية» الآنها ستكرن معصزة لزكانها وتان 
العصور فيما بعد بلا معجزة ؛ لذلك جاء الحق ‏ تبارك وتعالى - على 


بد محكحمل 5ه بمعجزة باقية خالدة محفوظة بحفظ الله إلى يوم 


القيامة . 

وقلنا : إن الرسل قبل محمد كَل كان الرسول يأتى بمعجزة تثبت 
صدق بلاغه عن الله » ومعه كتاب يحمل منهجه , فالكتاب غير 
المعجمزة :م آنا سيق كله تجاءة بسعوزة. فى كتج الكثاب والعديب 
الذى أرسل به ليظل الدليل على صدقه باقيا مع المنهج الذى يطالب 
الناس به ؛ وإلى أن تقوم النساعة ل نقول : محمد رسول الله وهذه 


0 


محجرن 
أما إكواقة .من الوسئن: الشناتقية :فتقول فلاو ده وكات معدد ته كذا 


ريو الم 
١٠24‏ و وجوه وح وت ووحهت :تت .مه 
وقن هيد فنا موده المشهواف كلها #تلكة. اله الكخميوناا ها فى القرات 
ْ الكريم ٠‏ فللقران الذى جاء معجرزةه ومذ منهجا الفضل فى إيقاء هذه 
المعحؤاف + لأنة اش ينها وحلن :ذكرفا + 


ومع سماو .و" تعن .50 


| ثم يرد الله عليهم : أو لم يكفروا بما أوتى مومئ من قبل .. 
2 [القصص] ثم يحكى ما قالوا عن معجزة موسى  ٠‏ وعن معجزة ‏ 
05006 «إقَالوا سحران تظاهرا . (58) © [القصص] أى : أن موسى جاء 
تسبحن + ومحمد جاه يسع اكز »وف «[لظامرا .4070 [القصص] 
علينا يعكبى. + اتغاو ا :هئ مودق فق الشلويى انك فلع : اغظتن 
ظهرك مع ظهرى لتحمل الحمّل معا , والظهر محل الحمل . 

والوذ. على هذا الاتهنام .سين ٠‏ فسعسؤة موسي إن كانت من 
جنس السحر إلا أنها ليست سحرا . فالسحر يَخيّل لك أن الحبال حية 
تسعى , أما ما فعله موسى فكان قلب العصا إلى حية حقيقية تسعى 
وقتلع مسحرزقم ع «لذلك القن السسهرة ساتصديق ؟ الأنهم راو اتعتكرة 
ليست من جنس ما نبغوا فيه فآمنوا من فورهم . 

انا الذيق. قخالوا عن .كمي كلد زف ماكر أقالو فلفوة سعيظ : 
فلماذا لم يسحركم أنتم أيضا كما سحر المؤمنين به ؟ 

ثم يؤكدون كفرهم بكل من الرسولين : موسى ومحمد : « وقَالوا 
نا بكل كافرون 62 > [القصص] 


د مُنْمَأو يكب ينعن امه موأ دطر ماين 
ع كم 
دك مورت 0 6 


أ 


معنى «قل .. #6053 [القصص] أى : فى الردٌ عليهم ( فأتوا بكتاب . 


شو البَصر 
١.‏ ::499292-52+ه2-9-9219249959---0-0--02----0- 

مّن عند اللَّه هو أهدئ منهمًا ٠.٠‏ 69) © [القصص] أى : أهدى من التوراة 
التى جاء بها موسى .٠‏ وأهدى من القرآن الذى جاء به محمد ما دام 
أنهما لم يُعجباكم طأَنبِعه إن كنتم صادقين 469 [القصص] يعنى : 
لى جِتتم به لاتبعته 

وهذا يعنى منهجين : منهج حقّ جاء به محمد ء ومنهج باطل 
يصرون هم عليه ٠‏ وهذا التحدى من سيدنا رسول الله للكفار يعنى أنه 
لا يوجد كتاب أهدى مما جاء به ٠‏ لا عند القوم , ولا عند من سيأتى 
من بعدهم . وحين يقر لهم رسول الله بإمكانية وجود كتاب أهدى من 
ككابه يطمهيق فى طلم . فإذ| ظليوة :لم ريجدوا كتانا اهدي مده 
فيعرفوا هم الحقيقة التى لم ينطق بها رسول الله . وهل يستطيع بشر 
أن يضع للناس منهجاً أهدى من منهج الله ؟ 

إذن : يقول لهم : إن كنم صادقين 4669 [القصص] وهو يعلم 
أنهم غير صادقين , لأن الله تعالى جعل محمدا كَِكلةِ خاتم الرسل ٠»‏ فلن 
يأتى رسل بعده » بحيث يأتى الرسول فتبستدركوا عليه فييأتى آخر 
بكتاب جديد ٠‏ وأنتم لن تستطيعوا أن تأتوا بكتاب من عند أنفسكم ؛ 
لأن كل مقدّن سيأتى بالمنهج الذى يخدم مذهبه » ويرضى هواه . 

لذلك تقول #-متيقين :فى الفقارن بو سكو كل فيه : 

أولاً : أن يكون على علم واسع . بحيث لا يستدرك عليه فيما 
بج وعد ١‏ خرصي اجحد بي المتجر يدلبل ان المدراحين الدى 
وُضعت فى الذافتى الم كذ ,ماله الآن ينادى لقان ككير) بوتعديلها + 
حيث طرأت عليهم مسائل جديدة غابت عن ذهن المشرّع الأول ٠‏ فلما 
كدت هذه المشاكل اتعية: الشر. بالكهرية .فطاليوا #يتعويلها.: 


ثانياً : يشترط فى المشرّع ألا يكون له هوى فيما يشرّع للناس , 





2>)2+ 0202٠0296240009 55 


هذه الادارة . ومعنى قائم على أمرها : أنه متولى شئونها » فكأن القيام هو مظهر 
الإشراف . فنحن لا نقول : « قاعد على إدارتها » . وعندما نقول « قيوم » فمعناها 
أنه أوسع فى القيام . كيف جاء هذا الاتساع ؟. لآن القائم قد يكون قائ) بغيره . 
لكن حين يكون قائ) بذاته » وغيره يستمد قيامه منه » فهو قائم على كل نفس وهو 
سبحانه القائل : 
ال ا ال ل ماص 6 ور مه 3 0 و 
قن مام عل كل فيس بم كبن وجعلوأ ل شركاء قل سعوهم ام تدبكونه, 
ع[ ساح سر ل يه اير ري 


يما ابعل في الأرض أم طهر نول ل للذين كقروا محكرهم 


ره لا يلل أل قَاله, من هاد ( 4 
ظ ( سورة الرعد ) 
إن المشركين قد بلغوا السفه فى جحودهم فجعلوا لله شركاء فى العبادة » فهل 
يستطيع أحد أن يبلغ تلك المرتبة العالية » مرتبة خلق العالم والقيام على كل أمر فيه . 
صغر أو كير ؟. ال » وهذه 
الأوثان لا تضر ولا تنفع ٠‏ فكيف تتوهمون يا من أشركتم بالله له ندا . إن الحق منزه 
عن ذلك بقيامه على كل نفس وكل الخلق . لكن أهل الضلال أغواهم ضلالهم فلم 


يعد لهم هاد بعد الله . 


إن الحق سبحانه قائم بذاته . وقائم على غيره . والغير إن كان قائ) إغما يستمد منه 
القيام . فلابد أن يكون « قيوماً » . ومن قيومته أنه « لا تأخذه سنة ولا نوم » ٠‏ وقيل . 
فى كتب العلم : إن قوم بنى إسرائيل سألوا موسى عليه السلام : أينام ربنا ؟ . 


ل لحرت 1 فلا وضع ع بذه 525 ل ات الزجاجتان فقَال : 
ل هو قائم عل أمر السماء والأرض . ولو كانت تاجدة هده أو نوم 
لتحطمت الدنيا . 


وهو سبحانه «( لا تأخذه سنة ولا نوم » . و« السنة » هى أول: ها ياقغ من 





سودق المصعرن 
صبملصخصصحه وحوح ح,موحصهه :حتت .ره 
0-00 نرى الرأسماليين والشيوعيين وغيرهم كل يشرع بما يخدم 
مأهةه بوطررققة- فتى الحمماة + لذلك,يحن الا متك التشتويع الداسن لاجد 
منهم ؛ لأنه لا يخلو من هوى . 
كاله كدرل انيه الأ بركون: مكقدعا: نيع هما مشروء:.. 
اذا :تتفت سباق اتحراة وتتهيناقها إن أقنق الها قا يندن لذ 
بخ القن | اصبهماب العقل القاضع: والفكر لسار" محيث. يتزقر 
لهم نضح _ التقنين. :. لكن إلى أن جد مود نضح التقنين أى منهج 
يسيرون عليه ؟ ظ 
فإن هوف تمحرة نكن التهويم غاعن الغادى نجل انا قوق + بو]لا ما 
الذى قنَّنَ لأول مقن ؟ الذى قنّن لأول مُّقنَّن هى الذى خلق أول من 


ثم يقول الحق سبحانه : 


2 مأك أل أ يعوب أَهواء هم 


مرق 0 ره 10 وج ا 


ا ولمعي يعصيت للم 





بهذا يعني انر اله تان الها يطا ركيم إلى هنا أرادوا #«قلم يادي 
بكتاب آخر . لكن كيف كان سياتيهم هذا الكتاب ؟ يجيب الحقّ - 
تبارك وتعالى ‏ على هذا السؤال بقوله تعالى «لولا نَزّل هنذا القرآن 
م ودين ود 





رو | لتر 

ص02  .‏ حصعمح ‏ و حص وحصت وص ص وص حص وص.ت. 
رودا وساي يساوي [القصهرم 
ومن الع هوه ير هد من له 46 00 5 هوى 

تنفسه » أما إن وافق هوآه شهشوىر المشبر ع فهذأ أمن محم ود أوضحه 
تنما لما كفت ج ا" 

فنحن فى هذه الحالة لا نتبع الهوى إنما نتيع الشرع ؛ لذلك يقول 
أحد الصالحين الذين أفنوا عمرهم فى الطاعة والعبادة : اللهم إِنّى 
أخشى الا تثيبنى على طاعتى ؛ لأنك أمرتنا أن نحارب شهوات 
أنفسنا » وقد أصبحت أحب الطاعة حتى صارت شهوة عندى . 

وأضل الضلال أن يتبع الإنسان هواه ؛ لأن الأهواء متضاربة فى 
الخلّق تضارب الغايات , لذلك المتقابلات فى الأحداث موجودة فى الكون . 

وقد عبر المتنبى'”' عن هذا التضارب ٠‏ فقال : 
أرئ كلنا مقن التحياة: النفسية ‏ بدرئض] ناه فيان نيااها 
فكب الكياق التفس اوودة القن .وحب الشفاع النقس أوودة الحرن 

فتحق سمريف) تكن الكواة و تحوضن علمها القن تفلف وبا كنا 
فالجبان لحبه للحياة يهرب من الحرب ٠‏ والشجاع يلقى بنفسه فى معمعتها 
مغ أنهمكب للحياة» لكثة محتك لتحناة اخرى انقى .نتن حياة الشنهره . 





)١(‏ أخرجه ابن أبى عاصم فى كتاب «٠‏ السنة » ( ١1١/١‏ ) من حديث عبد الله بن عمرى بن 
العاص » وأورده ابن رجب الحنبلى فى « جامع العلوم والحكم » . ( ص 51١‏ ) وضعقه . 

(؟) أبى الطيب المتنبى هو : .أحمد بن الحسين الكندى ٠‏ الشاعر الحكيم » وأحد مقاخر الأدب 
العربى . له الأمثال السائرة والحكم البالغة . ولد بالكوفة عام ٠١“‏ ه فى محلة تسمى 
ه كندة » ونشأ بالشام » تنبا فى بادية السماوة . وقّتل عام ٠7554‏ ه على يد جماعة 
خرجوا عليه بالطريق . [ الأعلام للزركلى 1]01١6/١‏ 72 


رو | لمر 


كل جن “فى الو خوة. يالب .:ضيدا فير أن الششّباكَ مختلقات 

فالرجل الذى يتصدق بما معه رغم حاجته إليه, . لكنه رأى من هو 
أحوج منه ٠‏ وفيه قال تعالى . « ويؤثرون علئ أنفسهم ولو كان بهم 
خضافة . . (5) »© [الحشر] 

نقول : هذا آثر الفقير على نفسه ء لكنه من ناحية أخرى يبغى 
الأجر ويطمع فى عشرة أمثال ما أنفق ٠‏ بل يطمع فى الجنة ٠‏ إذن : 
المسألة فيها نفعية . فالدين عند المحققين أنانية . لكنها أنانية رفيعة 
راقية » ليست أنانية حمقاء ٠‏ الدين يرتقى بصاحبه ٠»‏ ويجعله إيجابيا 
نافها للأكريق :ولا عليه معن ذلك أن نظلي التقع التفسةه. . 

فالشرع حين يقول لك : لا تسرق . وحين يأمرك بغض بصرك » 
وكين الله من أواض اقرع فاتها فتن بحويتك. وانك زاح لكن فيد 
من أجلك حريات الآخرين جميعاً ٠‏ فقد أعطاك أكثر مما أخذ منك » فإذا 
نظرت إلى ما أخذ منك باتباعك للمنهج الإلهى فلا تَنْسَ ما أعطاك . 
لذلك حين نتأمل النبى يَكَِةِ وهو يعالج داءات النفوس حينما أتاه 
شاب من الأعراب الذين آمنوا » يشتكى إليه ضعفه أمام النساء » وقلة 
صبره على هذه الشهوة . حتى قال له : يا رسول الله اثذن لى فى 
الزنا » ومع ذلك لم ينهره رسول الله كَلِلِ . بل علم أنه أمام مريض 
يحتاج إلى مَنْ يعالجه . ويستل من نفسه هذه الثورة الجامحة , 
خاصة وقد صارح رسول الله يما يعانى فكان صادقا مع نفسه 
لم يدلس عليها . ظ ظ 

ذلك أنثاه وول اله .وال لق نا أخها العسصوب + تحب ذلك 





وي المَصَغر 
... وحبصت وحص صوص حص وحص وم مهت 
لأمك ؟ أتحب ذلك لزوجتك ؟ أتحب ذلك لأختك ؟ أتحب ذلك لابنتك ؟ 
والشاب فى كل هذا يقول : لا يا رسول الله جعلّت فداك . 
03 عندها قال كلِيِ : م كذلك الناس يا أخا العرب لا يحبون ذلك 
لأمهاتهم ولا لزوجاتهم ولا لأخواتهم ولا لبناتهه »7 
فانصرف الشاب وهو يقول : والله ما شىء أبغض إلى من الزنا 
يعدا سمت فز وسيل اق »يكلب إن بى ادبي تكريد اخرل 
رسول الله فى أمى » وزوجتى ٠‏ وأختى ٠‏ وابنتى 
فالذى يجرىء الناس على المعصية والولوع بها عدم استحضار 
العقوبة وعدم النظر فى العواقب . وكذلك يزهدون فى الطاعة لعدم 
استخضان الكواب علدها . 
وسبق أن قلنا لطلاب الجامعة : هبوا أن فتى عنده شّره جنسى , 
فهى شره منطلق يريد أن يقضى شهوته فى الحرام » ونريد له أن 
يتوب فقلنا له : سنوفر لك كل ما تريد على أنْ تُلقى بنفسك فى هذا 
( الفرن ) بعد أن تُنهى ليلتك كما تحب » ماذا يصنع ؟ ‏ 
ثم يقول تعالى : 8 إن الله لا يهدى القوم الظّالمين 22) © [القصص] 
وقى مواضع ا : إلا يهدي القوم الفاسقين 2 4 [المائدة] » 4 لا 
يهدى القوم الكافرين 050 4 [البقرة] » وكلها دلّت على أن الله لا يصنع 
عدى الوسدانة لاجة: إلا مسعدق سوه فته :و الهواق.«الوعدائة هذا زا + 
هداية الإيمان والتقوى وإلاً فقد هدى الله الجميع هداية الدلالة 
والإرشاد فلم يأخذ بها هؤلاء فحرموا هداية الإيمان . 


)١(‏ عن أبى أمامة أن رجلاً أتى رسول الله يكلَِ ققال : يا رسول الله اكذن لى قى الزنا » قهم 
من كان قرب النبى وَكةْ أن يتناولوه. فقال النبى يكل : دعوه . ثم قال له النبى يِه : أتحب 
أن يفعل هذا بأختك ؟ قال : لا ء قال : فابنتك ؟ قال : لا . فلم يزل يقول فبكذا فبكذا » كل 
ذلك يقول : لا . فقال النبى يَكِدّ : فاكره ما كره الله وأحب لأخيك ما تحب لنفسك . أورده 
المتقى الهندى فى منتخب الكنز (”197/5) وعزاه لابن جرير الطبرى . 





ا 1 
ح٠وحه+‏ :202000222 1 اه 


ثم يقول الحق سبحانه : 
جو وَلَقَدْوَصَلنَاطحْالْقول لعَلّهُم لويد فورح وها 4ه 


كلمة ‏ وصلنا 469 [القسس) 4 تُشعر بأشياء ‏ انفصل بعضها 
عن يعت + .وتريد أن لريسلها 0 مان اوقد وَعنكا لهم الفول 
َعلْهُمِ يَتَذَكّرونَ 49 [القصص] أى : وصّلنا لهم الرسالات ؛ فكلما 
انقضى عهد رسول وكفر الناس أتاهم الله يرسالة أخرى ليظل الخَلق 
متصلين بهدى الخالق ويمنهجه ء أو : أن الأمر خاض يرسول 
الل يل والمعنى وصّلنا له الآيات , فكلما نذل عليه نجم من القرآن 
وَصّلنا بنجم آخر. حسب الأحداث . ظ 

لذلك كانت هذه المسآلة من الشبهات التى أثارها خصوم رسول 
الله » حين قالوا كما حكى عنهم القرآن ‏ وقال لين كفروا لولا نرّل 
عليه القرآن جملة واحدة .. 69 © [الفرقان] فردَ عليهم القرآن ليبين لهم 
حكمة نزوله منجّما «كذلك .. 69 © [الفرقان] أى : أنزلناه كذلك 


5 ترتيلا © 4 ظ [الفرقان] 
ل 5 و ا 


واي 0 مو م موهنة ها تلاق هضوم ٠‏ 
وحكمة أخرى فى قوله : . © ورثَلناه ترتيلاً 9© 4 [الفرقان] فكلما 
ا من القرآن مسَهل عليهم حفظه وترتييه ولح" . كما أن 
نسنالقن قنها سول د ل القرآن 
جملة واحدة 5 





ويل الكفر 
2--.. 9ه وححموحصمهه 
لد ان متاكن الحواب: إلى أن عدن السؤال ؛ لذلك يقول تعالى : 
« ولا يأتوتك بمقل إلا جئناك بالْحقّ وأَحْسَن تفسيرا 9 4 [الفرقان] 
وقد ورد الفعل يسألونك فى القرآن عدة كرا الى سري شدي 
فكدف ننا تى لنا الإجابة لو جاء القرآن كما تقولون : جملة واحدة » ثم 
سيحان الله هل أطقت ف .منحها كت :قطاليوة. تحمل و الحوة > 
ثم تختم الآية يحكمة أخرى : لعلهم يتذكرون 01 م [القصص] 
فكلما نزل نجم من القرآن ذكرهم بما غفلوا عنه من منهج الله . 
ثم يقول الحق سبحانه : 


دهم ع 12 حي . 

ل 
كما يعرفون أبناءهم . وما جاء فى كتابك ذُكر فى كتبهم وذكرت 
صورتك وأوصافك عندهم . 

لذلك تجد آيات كثيرة من كتاب الله تعول على أهل الكتاب فى 
معرفة الحق الذى جاء به القرآن ٠‏ يقول تعالى : « ويقول الّدين كفروا 
لست مرسلا قل كَفئ باللّه شهيدا ؛ بينى وبيتكم ومن عنده علّم الكتّاب 
4 [الرعد] 
السابقة فاسألوهم . 

ويقول تعالى . «بل تؤثروت الحيّاة الدنيا 09 والآخرة حير وَأبقى ©9) 
إن هلذا لفى الصحف الأول 62 صحف إبْرَاهيم وَمُوسَئ 409 [الاعلى] 





ؤ المتفرة 
ااا ل 1 .6 
ويقول سبحانه : 9 وَإِنّ من أَهْل الْكتاب لَمن يؤمن باللّه وما أنزل 
إليكم وما أنزل إِلَيهم خاشعين لله . ه40 [آل عمران] 
إذى اقل الكعان: الصادقوق يمع أتنسب: 000 

فى العلم » وفى الحرب ٠‏ وفى الثروة . 

وكا من .تؤلء عند اند يق امن د روكان أفل؛ العديقة يدون 
لتنصيبه ملكا عليهم , فلما هاجر سيدنا رسول الله إليها أفسد عليهم 
دا جريدية » ونزع مثيم هته النمياية + والسلةة لزيا حينا + تتداخل 
و الكدمة مزاداف: الله :. ظ 

00 : 0 


لسر 2 


+0 0 الوأء يواه ديسا 





فؤلكه المؤمتوخ .من أهل. الكتانن. إذا د عليهم القرآن قالوا : آمنا 
به ,2 وشهدوا! له أنه الحق من عتد الله » وأنهم لم بزدادوا بسماع آياته 


)١(‏ سبب تزول الآئة : قال قتادة : أنها نزلت فى عيد الله بن سلام وتميم الدارى والجارود 
العبدى وسلمان الفارسى . أسلموا فنزلت فيهم هذه الآية . [ تفسير القرطبى ٠ا/”8١5‏ ] 
وقال القرطبى : ويدخل فيه من أسلم من علماء النصارى » وهم أربعون رجلاً » قدموا مع 
جعفر بن أبى طالب المدينة ٠‏ اثنان وثلاثون رجلا من الحبشة ٠‏ وثمانية نقر أقبلوا من 
الشام وكانوا أئمة النصارى » منهم يحيراء الراهب وأبرهة والأشرف وعامر وأيمن وإدريس 
ونافع . كذا سماهم الماوردى . 


21 ل 

١.وىرعسح‎ 

إيماناً » فهم كانوا من قبله مسلمين . فقد آمنوا أولاً بكتبهم . وآمنوا 
كذلك بالقرآن . 


2 1ح 7 1 ط ا سو سل ساح سا و دس 
2 وليك بوبنأ جرهم مَرَبانِ يمَاصبر وا ويد رء ون 


بألْحَسَئوَ ليده وَممَا هفقوت (ي) #ه 


الحق ‏ سبحانه وتعالى ‏ يريد أن يُعلّمنا أن الذى يريد دين حقا 
لا بد أن ينظر إلى دين يأتى بعده بمعجزة , لأنه إذا كان قد آمن حين 
جاء عيسى بأنه جاء بعد موسى - عليه السلام ‏ فلا يستبعد عقلاً أن 
يجىء بعد عيسى رسول ٠‏ فوجب عليه أن يبحث فى الدين الجديد ٠‏ 
وآن نمفظن :أدلة::قيرى. له إكناقة: هذا الديق:: 

هذا إذا كان الدين الأول لم يتسبدّل ؛ فإذا كان الدين الأول قد 
كندل ٠‏ فالمسألة واضحة ؛ لأن التيديل كدت فهوة عتن من مزه ديتاً 
اين يتَبِعُودَ الرسُول الب المي اذى يَجَدُوتَُ مَكْكُوبًا عندهم فى 
القوراة. . 05 4 ظ ظ ظ [الأعراف] 

آمنوا به ؛ لأنهم وجدوا نّعته . ووجدوا العقائد التى لا تتغير 
موجودة فى كتابه » وهى أمى لم يعرف شيئا من هذا . فأخذوا من 
أميته دليلاً على صدقه . 

فقوله تعالى «أولسيك . .. 23 © [القصص] أى : أهل الكتاب الذين 
0 بالقرآن وفم خاشعون لله . والذين سبق وصفهم 9 أولعك 

يؤتون أجرهم مُرَتَينٍ بما صبروا .. #023 [القصص] أجر لإيماتهم 
بمد اه + رانين ١‏ الدالين يننسيت 10 


لذلك: جاء فى الحديف الشريف: + ٠‏ ثلاثة يؤتون أخرهم .مرتين. : 





اليكرن 
حممع سمح حت اه 


مق :من وأ 1ن لق ونيد الم از وى + ينيد ميق أدى حق الله 
وأدى حق أوليائه » ورجل عنده الك 5 د قباد يهنا فأحسن 


اتانينها فأعتقها بعد ذلك . ثم تزوجها 7 


وهؤلاء الذين آمنوا برسلهم ٠‏ ثم آمنوا يبرسول الله استحقوا هذه 
المنزلة » وتالوا هذين الأجرين لأنهم تعرضوا للإيذاء ممن لم يؤمن 
فى الإيمان الأول , ثم تعرّضوا للإيذاء فى الإيمان الثانى » فصبروا 
على لالد الو وهده فى عوك ( يؤتون أجرهم مَرَتَينِ بمًا صبروا . 
(55) # [القصص] 

وكما أن الله تعالى يُؤتى أهلَ الكتاب الذين آمنوا بمحمد أجرهم 
10111111ظ 
سيدنا رضول الله : « عيد مملوك أدى حق الل ٠‏ وأدى حق أوليائه : 
وؤكل فتدة أمة به 4 

ولا يحرم هذا الأجر الدين الذى باشر الإسلام » وأتى قبله » وهو 
المسيحية ٠‏ فلهم ذلك أيضا ؛ لذلك يقول تعالى : ظ 

« لقد أَرَسلنَا رسلنا اينات وأنْزنا معهم الكتاب وَالْمِيزَانَ ليَقَومَ النّاس 
بالقسط وأنزلنا الحديد فيه ل شديد ومنافع للئاس .. (55) © [الحديد] 


رابو ل تر ارس 


وأهم هذه المنافع ل رَيَعلَمَ الله من يُنصره ورسْلهُ بالَهَيْب .. (69 # 
[الحديد] وذكر الحديد »2 لأن منه سيصنع سلاح الحرب . 

إذن : أنزل الله القرآن لمهمة . وأنزل الحديد لمهمة أخرى ؛ لذلك 
يقول الشاعر : 





) غ6١1‏ ( كتاب الإيمان من حديث أبى موسى الأشعرى رضى إلله عنه يتحوه . 


سورك أ مم1 
.6.5 6240: 20296299 22:2 وححجوهه 

فمااهر إلا الوحى أو بحد .مرهف:. القيم نان" الحو "تين مائل 
فهذا دواء الذاء من كل عاقل وذاك ذداء الداء من كل 5 

ولى أنا شخصيا ذكريات ومواقف مع هذه الآية «أولعك يؤتون 
أجرهم مَرَتينِ بما صبروا ٠.‏ (83)# [القصص] وقد كنا فى بلد بها بعض 
من إخواننا المسيحيين : وكان من بينهم رجل ذو عقل وفكر ء كان 
داكما يواسى المسلمين ٠‏ ويبحضر ماتمهم ويسدمع للقرآن 2 وكانت 
تعلق بذهنه بعض الآيات » فجاءنى مرة يقول : سمعت المقرىء يقرأ : 
وما أرسلناك إل رحمة للع لمين )5 [الأنبياء] 

فألسنا من العالمين ؟ قلت له : نعم أرسل محمد رحمة للعالمين 
جميعاً ل 5 
ل 2 
بالحق لتحكم بين الناس .. 0:2 4 [النساء] ولم يقل بين المؤمنين 9 بما 
أراك ا [النساء] 
يرد عليه حقّه » ثم ( سر اله ا يك ب 

تم:ذكوت له سبحب ازول هذه الآيه"" .ومى «قنصنة الذوع الذئ 
أودعه اليهودى زيد بن السمين أمانة عند طعمة بن أبيرق المسلم , 





. ] الظبة : حد السيف والسنان والنصل والخنجر وما إلى ذلك . [ لسان العرب  مادة : ظبا‎ )١( 

(؟) الأخدعان : عرقان فى جانبى العنق قد خفيا ويطنا . وقال اللحيانى لمعا عركان فى ارك 
[ لسان ن العرب ‏ مادة : خدع ] . ْ 

(؟) أورده الواحدى فى أسباب النزول ( ص  ) ٠١7”‏ طبعة المكتبة الثقافية بيروت . 


حموحصجح وص حص وح وح 022999 ااا 


النعاس ؛ أى النوم الخفيف, فالواحد منا يكون جالساً ثم يغفو, لكن النوم هو « السبات 
العميق » . فلا قال : « لا تأخذه سنة » قالوا : إنه يتغلب على النوم الخفيف لكن ؛ 
هل يقدر على مقاومة النوم العميق ؟. فقال الحق عن نفسه : « لا تأخذه سنة 
ما ال فى : النعاس الذى يأ فى أول النوم . ومظهرها يبدو 
أولا فى العين وفى الجفن . فعندما يذهب إنسان فى النوم ؛ فإن أثر ذلك يظهر فى 
عينيه » ولذلك يقولون : إن العين هى الجارحة التى يمكن أن تعرف بها أحوال 
الإنسان . وقد اكتشفوا فى عصرنا الحديث أن الشرايين لا يمكن أن يعرفوا حالتها 
بالضبط إلا. من العين . فالفتور الذى يأ فى العين أولا د أو مقدمات النوم 
ونسميه : النعاس . 


ولا تأخذه سنة ولا نوم » أتريدون تطمينا من إله لمألوه . ومن معبود لعابد » ومن 
خالق لمخلوق أكثر من أنه يقول للعابد المخلوق : «نم أنت ملء جفونك » 
واسترح ؛ لأن ربك لا ينام » . ماذا تريد أكثر من هذا؟ هو سبحانه يعلم أنه 
خلقك . وأنك تحتاج إلى النوم » وأثناء نومك فهناك أجهزة فى جسمك تعمل . أإذا 
نمت وقف قلبك ؟ أإذا نمت انقطع نفسك ؟ أإذا نمت وقفت معدتك من حركتها 
الدودية التى تبضم ؟ أإذا نمت توقفت أمعاؤك عن امتصاص الادة الغذائية ؟ لا . بل 
كل شىء فى دولابك يقوم بعمله . فمن الذى يشرف على هذه العمليات لو كان ربك 
نائما ؟ 

إذن فأنت تنام وهو لا ينام . وبالله هل هذه عبودية تَذلنا أو تعزنا ؟ إنها عبوديه 
تعزن فالذى نعبذه يقول : ناموا أنتم لآنف لا تأخذنى سئهة ة ولا نوم . وإياك أن 
تفهم أنه لا تأخذه سنة ولا نوم . وأن شيئا فى كونه يخرج على مراده . لا ؛ لأن كل 
مافى السموات والأرض له ء. فلا شىء ولا أحد يخرج عن قدرته . ولذلك يقول 
الحق : «له مافى السموات ومافى الأرض » . 


ويتابع سبحانه بقوله : « من ذا الذى يشفع عنده إلا بإذنه » إنه سبحانه وتعالى 
يوضح : أنا أعطيتك الراحة فى الدنيا » وحتى الكافر جعلته يتنعم بنعمى . وم 
أجعل الأسباب تضن عليه . وأعطيته مادام قد اجتهد فى تلك الأسباب مما يدل على 
أننى ليس عندى محاباة » قلت للأسباب : يا أسباب من يحسنك يأخذك ولو كان 





وبق الهض2ر0 

صمح حص ححص ححص حصت ١‏ .هه 
وكان الدرع قد سرق من قتادة بن النعمان , فلما افتقده قتادة ذهب 
مهف عتة , بوكان د وشنعة افن كيين من الدقيق + قتعم أكق, الافيق 
حتى ذهب إلى بيت زيد بن السمين اليهودى فاتهمه سر 
أمره نين الثاس + فقضصّ اليهودى ما كان من أمن طعمة .بن ابيرق 
وأنه أودع الدرع عنده على سبيل الأمانة ؛ لآنه يخشى عليه أن وس قَ 
من بيته . 

وهنا أحب المسلمون تبركة صاحبهم ؛ لأنه حديث عهد بإسلام ٠‏ 
وكيف ستكون صورتهم لى شاع بين الناس أن أحدهم يسرق » ومالوا 
إلى إدانة اليهودى ٠‏ وفعلااً عرضوا وجهة نظرهم هذه على رسول الله 
ليرى فيه حلا يُخرجه من هذا المأزق » مع أنهم لا يستبعدون أن 


ع م 
يسرق ابن أبيرق 


وجلس رسول الله يفكر فى هذا الأمر . لكن سرعان ما نزل عليه 
الوحى ٠‏ فيقول له : هذه المسأآلة لا تحتاج إلى تفكير ولا بحث ا إنا 
أنرلنا نيك الكتّاب بالحق لعَحْكُم بين النّاسِ بما أَراك الله ولا تكن للخَائئين 
خصيما 02 4 ظ ظ [الفساه] 

فأذاك الآنة انن تيوق م دلت على أن هذه الست الحايفة الاولى.' 
فى حقّه » ووصفته بأنه خوّان أى : كثير الخيانة وبرأت اليهودى ‏ 
وصححت وجهة نظر المسلمين الذين يخافون من فضيحة المسلم 
بالسرقة » وغفلوا عن الأثر السىء لى قلبوا الحقائق , وأدانوا 
الهو دع : 
)١(‏ قال ابن حجر العسقلانى فى كتاب « الإصابة فى تمييز الصحابة » ( 540/5 ) ( ترجمة 


١ :)4‏ ذكره أبى إسحق المستلمى فى الصحابة وقال : شهد المشاهد كلها إلا بدراً .. 
وقد تكلم فى إيمان طعمة » . 





ور البصغر) 
صصمص ص وحص صوص حصوححصومحمصهيبهه 
فالآية وإن أدانت المسلم , إلا أنها رفعت شأن الإسلام فى نظر 
الجميع : المسلم واليهودى وكل من عاصر هذه القصة بل وكل من 
قرأ هذه الآية » ولى انحاز رسول الله وتعصب للمسلم لاهتزت صورة 
الإسلام فى نظر الجميع . ولو حدث هذا ماذا سيكون موقف اليهود 

الذين يراودهم الإسلام # وق أساهوا فعلا بعد مأ حدث 


ص 


الإ ف ا 
يرتفع رأسك على الخصم بشهادته » وتطأ قدمُك على كرامته . 
أيضا من خصالهم أن يدفعوا ال السيكة بالحسنة امسا العفو 
٠‏ 69 © [الشورى] ومما لك ينفقون ©4»ر [القصص] النفقة الواجبة 
على نفسه وعلى آله 2 والنفقة الواجية للفقراء وهشى الزكاة « ثم نفقة 
1 > ليو 2 رس سر مر 
#6 وَإِذَاسَِبِ سيمعوا اللغو مسي 
2 ل 1 ساس سالط سوم ود سا 
و لكر سكم عَليكُم بالج ين 2 


هذه صفة أخرى من صفات المؤمنين وإذا سمعوا اللَّغْو أعرضوا 
عنه . ٠‏ 62 4 [القصص] واللغو : هو الكلام الذى لا فائدة منه 2 فلا 
ينفعك إن سمعته . ولا يضرك عدم سماعه . وينبغى على العاقل ).* 





وه 


يتركه » فهى حقيق أن يترك وأن يلغى . 





ظ خوك التغرن 
صمحخص مص حو ححصصوحصت مو :تب ره 
ولذلك كان من صفات عباد يس : ل وإذًا موا باللّغْو مَرُوا كراما 
09 © [الفرقان] أى : لا يلتفتون ظ 

وسبب نزول هذه الآية : لما استقيل رسول الله يكل رسل 
النجاشى وكانوا جماعة من القساوسة 0 سورة 
(يس) ٠‏ فتأثروا بها حتى بكَوا جميعا ٠‏ ثم آمنوا بوسحول الله »ولا 
انصرقوا تعرّض لهم أبو جهل ونهرهم وقال : خيبكم الله من ركب - 
وهم الجماعة يأتون فى مهمة - أرسلكم من خلفى - يعنى : النجاشى 
- لتعلموا له أخبار الرجل ٠‏ فسمعتموه فبكيتّم وأسلمتم , والله ما رأينا 
ركبا أحمق منكم ؛ فما كان منهم إلا أن أعرضوا عنه . 

هذا معنى قول الحق سبحانه : 9 وإذا سمعوا الغو أعرضوا عنه وقَالوا 
لنا أعمالنا ولكم أعمالكم .. 62 4 [القصص] 

وهؤلاء مرُوا باللغو مرورَ الكرام » وأعرضوا عنه , فلم يلتفتوا 
إليه » وزادوا على ذلك أنهم لم يسكتوا على اللغو إنما قالوا : 5 لنا 
ل 0 [القصص] لنا 
أعمالنا الخيّرة التى يجب أ 7 كن ييا » اجر باكر انبالطل التي 
ينبغى أن تترك, : فكل هنا له شآن يشغلة:. 

«سلام عليكم .. 52) »© [القصص]والسلام إما سلام تحية كما هو 
شائع بيننا ‏ وإما سلام للمتاركة كما لى دخلت مع صاحبك فى 
جدل , فلما رأيت أنه سيطول وريما تعديت عليه فتقول له تارك : سلام 
عليكم . تعنى : إننى ليس لدى ما أقوله لمفارقتك إلا هده الكلمة . 

ومن ذلك ما دار بين الخليل إبراهيم - عليه وعلى نبينا الصلاة 


ال ل 0 ) وعزا ابن كثير القصة لمحمد بن 
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.د 296 
57 5 0 


ددم ار يس 


اق : نيت 40 


هذا تخطان السييو نا .سول نال قاض يدوق لقفية. انى لال 
الذىاظل على ني قومه: بولكنه كان يهنن ستول أله خهارة عصين: 
قربى وأهل , لا محبة فى الإسلام . ولله تعالى حكمة فى أن يظل 
أبو طالب على الكفر ؛ لأنه بذلك كسب قريشا ونال احترامهم . حيث 





دين الآباء » فاحترموا حمايته لابن أخيه . وهذا منع عن رسول الله 
إبذاءهم ٠‏ وحمى الدعوة من كثير من الاإعتداءات عليها ١‏ 

لذلك. كان سول اله تله بحريضبا على أن يور "لها الحسيل: : 
ورد رسول الله الجميل لا يكون بعرض من الدنيا » إنما بشىء 
ويا عم , قل لا إله إلا اله كلمة أشفع لك يها عند الله يوم القيامة , 
)١(‏ سبب نزول الآية : قال أبو إسحاق الزجاج : أجمع المفسرون أنها نزلت فى أبى طالب . 

ذكره الواحدى قى أسياب النزول ( ص ١954‏ ) . 

وقاله ابن عباس ( أخرجه ابن مردويه ) . وابن عمر ( أخرجه سعيد بن منصور وعيبد بن 


حميد وأبو داود فى القدر ) . وقنادة ( أخرجه عبد بن حميد ) أورد كل هذه الأقوال 


السيوطى فى اادر المنثور ( 5595/1 ) . 


ظ ود لمر 
حمحصصمصحص وص صو 1125540 ا 

فقال : يا ابن أخى , لولا أن قريش) تَعيّرنى بهذه الواقعة , ويقولون 
فا آمن إلا جزعا من الموت لأقررت عينك بها'' 

لكن يروى أنه بعدما انتقل أبو طالب . جاء العباس إلى رسول 
له وي وقال له : يا محمد . إن الكلمة التى طلبت من عمك أن يقواها 
قالها قبل أن يموت وأنا أشهد يها . [ 

ونلاحظ هنا دقة الأداء من العباس . حيث لم يقل : إن هذه الكلمة 
لا إله إلا اه . بل سماها (الكلمة) لماذا ؟ لأنه لم يكن قد أسلم بعد . 

وسبق أنْ تكلّمنا فى معنى الهداية ل إِنَّكَ لا تهدى من 
أحببت . .(23) © [القصص] وقلنا : إنها تأتى بأحد معنيين : بمعنى 
الإرشاد والدلالة » وبمعنى المعونة لمن يؤمن بالدلالة » ومن ذلك قوله 
تعالى . © والذين اهتدوا زادهم مك وآتاهم تقواهم 400 [محمد] أى : 
سمعوا الدلالة وأطاعوها . فزادهم أله هداية أخرى . هى هداأية الإيمان 
والمعونة, 

يقول تعالى فى هذه المسالة : « وام نَمُود فهدينَاهم 409 [فصلت] 
يعنى : دللناهم «١‏ فَاسْمَحَبُوا الْعَمَى علَى الهدئ 409 [فصلت] ؛ لذلك 
حرهوا هداية المعونة . 

إذن : الهداية المنفية عن سيدنا رسول الله ا نك لا تهدى من 
أحببت ..23) »4 [القصص] هى هداية المعونة والتوفيق للإيمان ؛ لانه كك 
هدى الجميع هداية الدلالة والإرشاد . وكان مما قال : «يأيها الذين 


لداعو ! فى « أسبياب 0" ا ل هريرة رضى الل عثه . 











فهداية الدلالة صدرت أولاً عن الله تعالى , ثم بالبلاغ من رسوله عَلِنِ 
ثانياً . 


لد 58 )) 


ع مه م ص < وم صر سر ارس سا ص لس 0 0-0 ا 
86 وقالوا إن نتّيع المدى مَعَك ندخطف من رضنا أُوَلمَ 
ظ م ة دراصضيا جرورم 4 2-7 وساف له حي 
ُمَحكن لْهُم حَرَمَاءإمِايجوإِلَيْهِ مرت كل ىو ررق 

سم 


ا > 2 < ودج دسو داعو 
منلدناولحكن أت: 


كيرهم لا 


مهو 





ست / ب : 


وهذه المقولة #إن نتبع الهدئ معك نتخطّف من أرضنا .. 69 4 
[القصص] قالها الحارث بن عثمان بن نوفل بن عبد مناف , فقد ذهب 
إلى سيدنا رسول الله » وقال : إننا نعلم أنك جتت بالحق . ولكن 
نخاف إن آمنا بك واتبعنا هواك أن تُتخطف من أرضنا ٠‏ ولابدٌ أنه كان 
يتكلم بلسان قومه الذين اتئتمروا على هذا القول . 

والخطف : هو الأخذ بشدة وسرعة . ظ 

إذن : فهم يقرون للرسول بأنه جاء بالحق , وأنه على الهدى , 
لكن علة امتناعهم أن يتخطفوا . وكان عليهم أن يقارنوا بعقولهم بين 
أن يكونوا مع رسول الله على الحق وعلى الهدى ويتخطفوا ٠‏ وبين أن 

فقصارى ما يصيبهم إن اتبعوا رسول الله أن يتخطفهم الناس فى 





)١(‏ سبب نزول الآية : قال الواحدى فى أسباب النزول ( ص ١95‏ ) : « نزلت فى الحارث بن 
عثمان بن عبد مناف ٠‏ وذلك أنه قال للنبى كَل : إنا لنعلم أن الذى تقول حق . ولكن يمنعنا من 
اتباعك أن العرب تخطفنا من أرضنا لإجماعهم على خلافنا ولا طاقة لنا بهم ؛ فأنزل الله تعالى 
هذه الآية .. قاله ابن عباس فيما أورده عنه القرطبى فى تفسيره ( 5187/1 ) . 


ور | 2ر1 
مسمس حرصت حص ممصت اه 
او 0 0 أن 0000 ال 
يقائك فيها . وهذا موا و ا لي 
قوة البشر , ولا يضيرك هذا إِنْ كنت من أهل الآخرة حيث ستذهب 
ل ا ل 0 
اا إن ن كللوا' على كتشتررفه فمتاع قليل فى الدنيا الفانية . 
ولا نصيب لهم فى الآخرة الماقية . إذن : فأى الطريق أهدى ؟ ؟ إن 
المقارنة العقلية ترجح طريق الهدى واتباع الحق الذى جاء به رسول 
الله . هذه دا 
او ويا عا 1 : قل لهم يا محمد , :. كذيتم ٠‏ فلن 
يتخطفكم أحد بسببب إسلامكم «أوَلَمْ نمكن لهم حرما آمنا يجبئ إِلَِه 
مرآت كل ىموق من دنا دكن رهم لا يعلمون 420 [القصص] 
ل 
رغد العيش وأنتم بواد غير ذى زرع حيث يجبى إليه الثمرات من كل 
. مكان » فالذى صنع معكم هذا الصنيع أيترككم ويتخلى عنكم بعد أن 
آمنتم به » واهتديتم إلى الحق ؟ كيف يكون منكم هذا القياس ؟ 
ومعدى أو لم نمكن لهم .6 [القصص] استفهام للتقريسر »2 
الالو رسي اناو وا الي ور ا 210 
سيط نكو -©2» اساي بيطي اين اق ؛ » كما فى 
قوله تعالى . 9 وكذالك مَكَنَا ليوسف فى الأرض .. 69 © [يوسف] والتمكين 





سوبو أ هصغ 
هج صوص صوص وهم حبسم سممسسمحه 

يدل على الثيات ؛ لأن ظرف المكان ثابت على خلاف ظرف الزمان . 
المكان ‏ لكن: أزاد ستيهانة: ان رؤمم كقنيى المكان + فيكو كل ما قنه 
آمنا » حتى القاتل لا يقتص منه فى الحرم . والحيوان لا يثار فيه 
حضاف :والكينات لا معقيى بحس السوسن نفتى .هذا المقاف امن ا 
تراهم يرجمون حجرا فى رمى الجمرات فى حين يكرمون الحجر 
الأسود ومشلوةة:. 
جاءة إبراهيم قال أ ا 0 
المحم .. 9 4 [إبراهيم] 

هذا يعنى أن المكان ليس به من مقومات الحياة إلا الهواء : لأن نفى 
الزرع يعنى عدم وجود الماء ؛ لذلك اعترضت السيدة هاجر على هذا 
المكان سه و ع وت 
ملعا ليو اووس باس بو وي 0 


ل 


يضيعهم من غير أسباب لتتأكد أن كلمتها حق ٠‏ ثم شاءت قدرة الله أن 





)١(‏ أخرجه اليخارى فى صحيحه )١715(‏ من حديث ابن عباس من حديث طويل » وفيه أن إبراهيم 
جاء بهاجر وابنها إسماعيل ‏ وهى ترضعه ‏ حتى وضعها عند البيت عند دوحة فوق زمزم فى 
أعلى المسجد . وليس بيمكة يوم كذ أحد راد يوا ماه تو عمينها نا 0 
فيه تمر وسقاء فيه ماء ٠‏ ثم قفَى إبراهيم منطلق) , فتبعته أم إسماعيل فقالت : يا إبراهيم أين 
هئ وكر كنا بوذا ردن التذى لمن فعد أشن :ولا ند ٠‏ فقالت له ذلك مرارا . وجعل لا ملتفت 
إليها . فقالت له : آلله أمرك بهذا ؟ قال : نعم . قالت : إذن لا يضيعنا » 


ْ ع المصتر ظ 
لحصمحص حص حت ١.‏ :112209055 اه 
يخرج الماء من تحت قدم الوليد » وهى يضرب بقدمه الأرض » ويبكى 

من شدة الجوع والعطقن .+ و التحست زمه 

ولما أسكن إبراهيم أهله فى هذا المكان المقفر أراده لهم سكنا دائما ' 
لا مجرد استراحة من عناء السفر ؛ لذلك قال :ا ريما ليقيموا الصّلاة فاجعل 
أفهدة من النّاس تهوى إِليهِم وارزقهم من القّمَرات .. 69 4 2022١‏ [إبراهيم] 

وكأنه - عليه السلام - يريد أن يطمئن على إقامة أهله فى هذا 
المكان . وأن يكون البيت مصلَّى لل . لا تنقطع فيه الصلاة » وهذا هو 
الفرق بين بيت الله باختيار الله وبيت الله باختيار عباد الله . 

فالبيت الذى نبنيه لله تعالى قد يغلق حتى فى أوقات الفروض , 
أما بيث الله الذئ اتخذه لنفسه فلا يخلو من الطواف والصلاة فى أى 
وقت من ليل أو نهار . ولا ينقطع منه الطواف إلا لصلاة مكتوبة , 
فإذا قُضيت الصلاة رأيتهم يهرعون إلى الطواف . 

وقد رأيت الحرم فى إحدى السنوات وقد دهمه سيل جارف حتى 
ملآ ساحته , ودخل الماء الكعبة وغطَّى الحجر الأسود » فكان الناس 
يطوفون سباحة , ورأينا أناسا يغطسون عند الحجر ليُقبلوه » وكأن 
الحق - سبحانه وتعالى - يريد أن يظلّ الطواف حول بيته لا ينقطع 
على أى حال . 

كذلك نفهم من قوله تعالى 8 تهوى إليهم . .0 4 [إبراهيم] 

من الفعل هَوَى يهوى . يعنى : سقط ؛ لأن الذى يسقط لا إرادة 
له فى عدم السقوط , كذلك مَنْ يأتى بيت الله أى يجلب إليه الخيرات 
يجد دافعاً يدفعه كأنه لا إرادة له . 

كما نفهم منها معنى آخر . فكل تكاليف الحق سبحانه ريما 


ايب ست 


00 ل بغرن 
1.2 صوحت ٠وصح‏ 0ت صوص وص صمحم 2 

تكاسل الناس فى أداكها ٠‏ فمنًا مَن لا يصلى أو لا يَرْكّى . إلا الحج 
حيث قال الله فيه ل وأَذْن فى الئاس بالحج يأتوك رجالا. 69 © [الحج]. . 
فمجرد أن تؤذن يأتوك . 

واي واي ووو اا ا 
0 ليور تكاليف اغيم - إذن - الفريضة الوحيدة التى 

ونلحظ أن إبراهيم سي يار 
مرة فى قوله ٠‏ رب اجعل هذا بلدا آمنا. ٠‏ 033 # [البقرة] 
اجطل هذا المكاق يندا انها + كار يلد ادن 39 قاع إلا في كان اكه 
فيه كل مقومات الحياة , فأئّ بلد لا تُبنى حتى من الكافر إلا إذا كان 
آمن فيها . فالطلب الأول أن يتحول هذا المكان الخالى إلى بلد آمن , 
كما يأمن كل بلد حين ينشأ . وهذا أمن عام . 

ثم يدعو مرة أخرى رب اجعل هذا لبد آمنا ٠٠‏ (2 © [إبراهيم] 
بعد أن أصبحت مكة بلدا آمنا يطلب لها مزيدا من الأمن . وهذا أمن 
خاص ». حيث جعلها بلدا حراما » يأمن فيها الإنسان والحيوان 
والتبات . بل والجماد . 

وقد وقف البعض عند قوله تعالى : 

ومن دَخَلّه كان آمنا 469 [آل عمران] 

وقالوا : أين هذا الأمن . وقد حدث فى الحرم الاعتداء والقتل 
وترويع الآمنين » كما حدث فى أيام القرامطة لما دخلوا الحرم , 
وقتلوا الناس فيه , وأخذوا الحجر . وفى العصر الحديث نعرف حكاية 
جهيمان » وما حدث فيها من قتّل فى الحرم . 

ؤ ؤ 


لص ا صوص صوص حصوصحوصحوه حوعحه 
كافرا بى . لكنه سيأق يوم القيامة وليس للكافر إلا العذاب . لأنه مادام قد عمل فى 
الدنيا وأحسن عملا فقد أخذ جزاءه . فإياكم أن تظنوا كما قالوا : « هؤلاء شفعاؤنا 
عند الله ».» وجاء فيهم قول الحق : [ 


| لس سه لع ل لا ع سرس الع صر دس م رار ل ص رماس بير 


ل ص ور ور ٍ- و 2 : 2 7ه 00 م 
9 ويعبدون من دون أله ما لا يضرهم ولا ينفعهم ويقولون هلو ء شفعلؤنا عند 
5 وى 21م سر عم دس اص صموسك 0 2 م اس . 5 00 وروم سير 0 
ألله قل اتذبعون ألله عما لا يعم فى السملوات ولافى رص سبحلنه, ونعللل ١‏ 
ريج الرس ائر ص 
عمسا يسركو 29 4 
( سورة يونس ) . 
إن هؤلاء الذين افتروا على الله بالشرك به . واتخذوا أصناما باطلة لا تضرهم 
ولا تنفعهم . يقولون عن هذه الأصنام : إنها تشفع لهم عند الله فى الآخرة ٠»‏ ويأمر 
الحق سبحانه رسوله محمدا صلى الله عليه وسلم أن يبلغ المشركين : قل لهم 
يا محمد : هل تخبرون الله بشريك لا يعلم الله له وجودا فى السموات ولافى 
الأرض . وهو الخالق لكل مافى السموات والأرض ومنزه سبحانه عن أن يكون له 
شريك فى الخلك . 


لقد أرادوا أن يخلوا بقضية التوحيد ويجعلوا لله شركاء ويقولوا : إن هؤلاء الشركاء 
هم الذين سيشفعون لنا عند الله . فيقول الحق سبحانه : إن الشفاعة لا يمكن أن 
تكون عندى إلا لمن أذنت له أن يشفع . إن الشفاعة ليست حقا لأحد . ولكنها عطاء 
من الله » لذلك يقول : «من ذا الذى يشفع عنده إلا بإذنه » . 


ويقول الحق : « يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم » . ساعة يتعرض العلماء إلى : 
« مابين أيديهم وما خلفهم » يشرحون لنا أن ما بين اليدين أى ما أمامك . وما خلفك 
أى ما وراءك ؛ ومابين يدى الإنسان يكون : مواجها لآلة الإدراك الرائدة وهى 
العين » فهو أمر يشهد . 


. والذى فى الخلف يكون غيبا لا يراه » كأن ما بين اليد يراد به المشهود والذى فى 
الخلف يراد به الغيب . فهو « يعلم مابين أيديهم وما خلفهم » أى يعلم مشهدهم 


وري |2 12 





وهذه الآية : «( ومن دَخَلَهِ كان آمنا .. 69 4 [آل عمران] جملة خبرية 
قرشها الأمن والح كانه تعاكق .قال أمتوا .من .كل الحرم + بوفذ 
ليست قضية كونية , إنما قضية شرعية » وقرق بين القضيتين : 
الكونية لابْدَ أن تحدث , أما الشرعية فأمر ينفذه البعض , ويخرج عليه 
البعض , فمّنْ أطاع الأمر الشرعى لله وأراد أن يجعل أمر الله صادق) 
يؤّمُن أهل الحرم دومن آراف إن يكذ ربه يهيج الناس ويروعهم 


قئه . 


يها 


ينات لسن والحينود اينات وأطيات يسن اليو 
للطيّبات . . #57 [النور] يقولون : كثيراً ما يتزوج خبيث من طيبة » 
طنمة مق كبرخي» افتنالو افع لا تقفق مف الآة ما اه 


قضية شرعية تحمل أمرا قد يطاع وقد يعصى ٠‏ ولبست قضية كونية 
لا بد أن تأتى كما أخير الله تعالى بها . ولا يتخلّف مدلولها . 

فالمعنى فى الآية : إن زوجِكم فزوَجوا الخبيث للخبيثة ٠‏ والطيب 
للطيبة ؛ ليتحقق التكافق بين الزوجين ويحدث بينهما الوفاق . حتى إن 
عيّر الخبيث زوجته كانت مثله تستطيع أن تردٌ عليه ٠‏ لاب من وجود 
التكافؤ حتى فى ( القباحة ) , وإلا فكيف تفعل الطيبة مع الخبيث ؛ أو 
الخبيث مع الطيبة ؟ 0 

إذن : فالآية وأمثالها قضية شرعية فى صيغة الخبر » وإن كانت 
تعنى الأمر . كما تقول عن الميت : رحمه الله بصيغة الماضى » وأنت 
لا تدرى رحمه الله , أى لم يرحمه » إذن : لا.د أن المغئى دعناء : 
فلبرحمه الله , قلتها أنت بصيغة الماضى ٠.‏ رجاء أن تكون له الرحمة . 


نعود إلى قوله تعالى أو لم نمكّن لهم حرما آمنا .. 69 4 [القصص] 





و | 2 1 
- .009200009096020 
ليهدم الكعبة . ويتقدم الجيش فيل ضخم يقال له محمود . فلما قالوا 
فى أذنه ( ابرك محمود وارجع راشد) )'' يعنى : انفد بجلدك ( فإنك 
بيلد الله الحرام ) قبرك الفيل واستجاب . 
ثم جاءت معركة الطير الأبابيل » ترميهم بخجارة من سجيل . 
والناس و0 اسيك يطل فهر الله 
بين القبائل » ولا يجرقؤ أحد على الاعتداء عليهم ٠‏ أو التعرّض لقوافلهم 
فى رحلة الشتاء والصيف واف أفن دواع مفانة معد 34 
ومع الحجيج يجلب الطعام وتجلب الأرزاق » وصدق الله العظيم : 
© لإيلاف قريش (0 إيلافهم رحلة الشتاء والصيف (0) فليعبدوا رب هلذا 
البيت (2) الذى أطعمهم من جوع وآمنهم مْن خوف (5) 4 [قريش] 
وكيف بعد هذا الآمن والأمان يخاف من يؤمن بمحمد أن يتخطّف 
من أرضه ؟ إنها مقولة لا مدلول لها . 
سح 8 ]7 ع 2 عا ص 2 
العا ع ارقي 
0 ره روي 4 ير م 1 جيذ 
رن 4 
)١(‏ أورده ابن هشام فى السيرة النبوية ( 47/١‏ ) , والذى قال للفيل : ابرك . هو نفيل بن 
حبيب الختعمى . وفيه « أنهم ضربوا الفيل ليقوم فأبى . فضربوه فى رأسه بالطبرزين 
ليقوم فأبى . فأدخلوا محاجن ( المحجن : عصا معقفة الرأس ) لهم فى مراقه فبزغوه بها 


ليقوم فأبى ٠‏ فوجهوه راجعا إلى اليمن ٠‏ فقام يهرول م ووجهوه إلى الشام ففعل مثل ذلك »2 
ووجهوه إلى المشرق ففعل مثل ذلك ٠‏ ووجهوه إلى مكة قفبرك » . 


1 
احصمح حم حو ووه جمح 11245 ا 
كلمة #وكم 62 #* [القصص] كم هنا خبرية تفيد الكثرة , كأنك 
تركت الجواب ليدل بنفسه على الكثرة ٠»‏ كما تقول لمن ينكر جميلك ٠‏ 
ولأ قزيد أن كه3ة أياذيك: عليه + كم احستت إلنك: + شعت + آنا لن 
أعدّد . وسوف أرضى بما تقوله أنت .لأنك واثق أن الإجابة مسوف 
تكون فى صالحك »٠‏ وعندها لا يملك إلا أن يقول : نعم هى كثيرة 
فكم هذا تعنى الكثرة . وينطق بها المخاطب لتكون حجة عليه . 
ما يقال له قرية 9 بطرت معيشتها (52) © [القصص] البطر : أن تنسى 
شكر المنعم على نعمه , أى : أنه سبحانه لم يرد ذكره على بالك 
وأنت تتقلّب فى نعمه , أو يكون البطر باستخدام النعمة فى معصية 
البتعو كن برحل + 
ومن النطن اق يتعالى المرع غلى التعمة: ٠.‏ أن .يستتقلها ودرافا اقل 
من مستواه ٠‏ كالولد الذى تأتى له أمه مكلاً يطبق العدس فيتيرم يه : 
وربما لا يأكل . فتقول الأم كما نقول فى العامية : أنت ( بتتيطر ) 
على نعمة ربنا ؟ كلمة فى لغتنا العامية لكن لها أصل فى الفصحى . 
أذ + امن النظن أن تقمدن عاق تتكبيق > او :تتعالق. .على 'تكمة الله + 
فلا ترضى بها . وتطلب أعلى منها . 
ومعنى ا 0 5-9 


ج 2 عسل لض عم © 


و 


110100111100 لتكت 
نعم الله من بلد هلكوا , أى رحلوا عنها 9 إِلأ ليلا 62 4 ايا 
الذين يقيمون بعد هلاك ديارهم . 

وكنًا نحن الوارثين © 4 [القصص] نرثهم لأنهم لم يتركوا مَنْ 





ل صر 
١ . <2‏ 254099220 522200ج5 2ه 
يرثهم » وإذا ترك مكان بلا خليفة يرثه آل ميراثه إلى ال تعالى . 

وفى آبة أ أخرى يعالج الحق سيحاته هذه القضية بصوره أوسسع 2 
يقول تعالى : 5 وضرب الله ملا قرية كانت آمنة مُطْمئنّة يأتيهًا رزقُهَا رَغْدا مَن 
كل مكان فكفرت بأنعم اللّه 0٠‏ #[النحل] يعنى : بطرت ينعمه تعالى : 
9 فأذاقها الله لباس الجوع والخوف .. 09 4 ظ [النحل] 
ومعتى الكفر بالله : سّتر وجود الله . والسثر يقتضى مستورا , 
والكفر طارىء عليه . 

ومشال ذلك قولنا : إن الباطل جندى من جنود الحق » فحين 
يستشرى الباطل يذوق الناس مرارته . ويكتوون بناره ٠»‏ فيعودون إلى 

وكذلك نقول بنفس المنطق : الألم أول حنود الشفاء ؛ لذلك تجد 
أن أخطر الأمراض هو المرض الذى يتلصص على المريض دون أن 
يشعره بأى ألم . فلا يدرى به إلا وقد استفحل أمره ٠‏ وتفاقم خطره 
وهر “علاجةء لذلق تسفوه تو العتاذ ماش - الموطن :التعسف:. 

ففى قوله ا وي [التحل] 
٠ 0-00‏ ظ 

وهناك أشياء لى ظلت موجودة لأعطت رتابة » ريما فهموا منها أن 





و | ل 
حج ممح وح و وح و وحص حص وح صو حتت .ره 
.نعمه ويقطع هذه الرتابة » فإنما ليفهموا أن الرتابة فى التكليفات 
: اتضبعف: الحكمة من التكلنف + كرف + 
.تقول + الحوب د تسارك وتماك ء هرح علينا اسيياء واكل الذا 
أشياء ٠‏ فمثلاً حرم الله علينا الخمر حتى أصبحنا لا نشريها ولا حتى 
تخطر يبالنا » فأصبحت عادة رتيبة عندنا . والله تعالى يريد أن يديم 
على الإنسان ل ا الل ل ال ل 
هذه اب رمضان 
فيأتى رمضان وتكليف الصيام ليحرم عليك: الطعام الذى كنت تأكله 
بالأسوره ذلك افطل حدراره العيادة موجودة امشو العيد إليها, 
قو لز الانضباط فى أداء التكاليف . 


ثم يذكر العقاب على الكفر بنعمة الله ل فَأَدَاقَهَا اللّه لباس الجوع 
والخوف .. #059 [النحل] والجوع له مظهران : أن تطلبه البطن فى 
أول الأمر . فإن زاد الجوع ضعقت الجوارح » وتألمت الأعضاء كلها , 
وذاقت ألم الجوع . والله تعالى يريد أن يرينا إحاطة هذا الألم » فشبهه 
باللباس الذى يحيط بالجسم كله , ويلقه من كل تواحيه . 

وهذه سنّة الله فى القرى الظالمة . كما قال سيحانه : 

ار 
آآ- آذ ذه سه ار و سس برح ل سر الى ل 2 م عر 

ع 2 0 0 و 


1 7 


ع جه 


إذن : ا أن تُعلم بالمنهج « ويأتى رسول يقول : افعل كذاء 


حب ممحخححصمصح وحص ص وصص وص صوص 
ولا تففل كد حتن: إذا حل العذات «الكافرين يكوخ بالعدل.م ود 
إلزامهم الحجة , لا أن نترك الناس يذنيون ٠‏ ثم نقول لهم : هذا حرام. 

وسبق أن قلنا ما قاله القانون : لا عقوبة إلا بتجريم » ولا تجريم 
إلا بنصّ . ولا نص إلا بإعلام . وما كان الله ليهلك قرية ظلما , إنما 
عقوبة لهم على ما فعلوا . [ ظ 

.والقرية لها تسلسل فنقول : (تّجع) وهو المكان الذى تسكنه 
أسرة واحدة . و (كفر) لعدة أسر . ثم (قرية ) ثم (أم القرى) وهى 
الحضر أو العاصمة ٠‏ وقد نزل القرآن فى أمة متبدية . تعيش على 
الترحال ٠‏ وتقيم فى الخيام تتنقل بها بين منابت الكل » فقالوا (أم 
القرى) للمكان الذى تجد به القرى . وتتوفر فيه من مقومات الحياة 
ما لا يوجد فى النجوع والكفور والقرى الصغيرة ٠‏ كما يعيش الآن 
أهل الريف على قضاء حوائجهم من (البندر) . كأن أم القرى لها 

حنان » يشمل صغار البلاد حولها . 

ثم يقول الحق سيحانه : 

سس سد الور صرح سرس و لس سا ارس 


وما بجي سبو ين 
3 بقح مد ءَ 


مدن من اشىء .. 42 [القصص] فخ [أى تقاض 2 هون عقر ناث 
الاقم هد كمالياتها 9 فَمتَاع الحياة الدانيا زتها ٠‏ 52 © [القصص] 
فمهما بلغ هذا من السمو أفإنة. ماع عمره. قليل . كما قال سيحاته : 
29 1 اانا قليل 5 [النساء] 


شور المصَقر 

+02 0ع هه 

بقاءك فيها مظنون . ومتاعك فيها على قدر نشاطك وحركتك . 
ياد : إن آفة النعيم فى الدنيا أنه إما أن يتركك أو 

ا 00 
فيها » ومهما بلغت من الدنيا فلا بد من الموت . 
لذلك يدلّنا ربنا - عََنَّ وجل - على حياة أخرى باقية مُتيقّنة 
لا يفارقك نعيمها ولا تفارقه . 


وما عند الله خير وأبقى أفلا تعقلون 62 4 [القمنيفضن! 
خير .. 4062 [القصص] لأن النعيم فيها ليس على قدر تشناطك:, 
إنما على قَدْر قدرة الله وعطائه وكرمه , وأبقئ .. 4052© [القصص] 


لأنه دائم لا ينقطع . فلو قارن العاقل بين متاع الدنيا ومتاع الآخرة 
لاختار الآخرة . 

لذلك: + فان: الصبحادى الذ..عدخهوسول: الله ككل يعن اجر الشهيت. ؛ 
وتيقن أنه ليس بينه وبين الجنة إلا أن يقتل فى سبيل الله » وكان فى 
ضع تغرات مأكديا نالقافا " >نووات أن هزه شكلة ممخعقيا و 
لأنها تحول بينه وبين هذه الغاية , ألقاها وأسرع إلى الجهاد لينال 
الشهادة . لماذا ؟ لأنه أجرى مقارنة بين متاع الدنيا ومتاع الآخرة . 

والحق سيحاته وتعالي - حين يجرى هذه العفارتة بين الكفار 
ويف المومنين- عقول قل هل تربصون بنا إل إحدى الحسنيين. 4 
1 عق كلد ينعد اله فال كان جل للنس اذا يوم أحد + أراينن إن نعلت قاين 1ن :إل + 
فى الجنة . فألقى تمرات فى يده . ثم قاتل حتى قُتل أخرجه البخارى فى صحيحه 
-450[5 12 )مبوكذا مسلع فى صسحيفة (14950 )افن كعاب الإفازة :قال انث حكن فى فته 
البارى : « لم أقف على اسم الرجل ٠‏ وزعم ابن بشكوال أنه عمير بن الحمام » وسبقه إلى 


مر | م2 1 
١.‏ + +2222 2202 ج00 
[التوبة] إما أن تنتصر عليكم ونذلكم : ونأخد كير نكم وإمسا ,ككال 


الشهادة فنذهب إلى خير مما تركنا « وتحن نتريص بكم أن يصيبكم الله 
عاب من عده أر بادا .. 40 الي 


إذن :ل تترحصوق ينا إلا خيرا: ولا انتريسن نكم إلا :شرا . 

وفى موحتع آخر قال سيحاته «بل توثر ون الحياة الدنيا 9) 
والآخرة خير وأبقئ 409 [الأعلى] لذلك ذيّل الآية هنا بقوله تعالى : 
أفلا تعقلون 52)* [القصص] لأن العقل لى قارن بين الدنيا والآخرة 
لا بد أن يختار الآخرة . 

)١( 5 20 

ثم يقول الحق سبحانه 


ا سر حت سل الو سس حت ع حسحتا فهو أ 6 مده مت 
ف ابورا ايه للَقَيهِ كمن متعئله 
مر < سسا ع ودع ررر» عر سر 


الحروالدنا* يلوو يغصي 400 


تعن نه الأب شر هدا بوهاكو) الماقيليا + والوعي + متتارة تخد . 
وإذا بشرك مساو لك بخير أتى خيوم على أقدى امكاناكة .ريما حالت 
الأسحات نون الو تادر توعدةى قاد عا الوعمد. من "اماف الزقاء علي 
قدر إمكاناته تعالى فى اللعطاء نكم إن بوصدى تان لذ يتفلت. 2( ومن 
أوفئ بعهده من الله .. 059 4 ئ [التوبة] 


0 الآية : عن مجاهد قال : نزلت فى على وحمزة ل السدى : 
نزلت فى عمار والوليد بن المغيرة . وقيل : نزلت فى النبى يَكِِ وأبى جهل . [ أورده 
الواحدى فى أسباب النزول ص ١94‏ ] قال القرطبى فى تفسيره ( 9140/90 ):, قال 
القشيرى : الصحيح أنها نزلت فى المؤمن والكافر على التعميم . وقال الثعلبى : وبالجملة 
0 


مه هه 


شوو | لكر 
ا اااي لات 
ظ لذلك قال « وعدا حسنا فهو لاقيه .. 49 [القصص] أى : حتما 
كمن متعنَاه متاع الحياة الدنيًا .. 050 4# [القصص] وهو لا محالة زائل 
«ثم هو يوم القيامة من الْمحَضرين 50 © [القصص] أى : للعذاب . 
وهذه الكلمة « المحضرين 50 * [القصص] لا تستعمل فى القرآن 
إلا للعذاب » وريما الذى وضع كلمة ( محضر ) قصد هذا المعنى ؛ 
ويقول تعالى فى موضع آخر  :‏ ولقد علمت الجنة إنهم لمحضرون 
52 #4 ظ [الصافات] 
وقال تعالى . 3010ظ من المحضرين ا 
الكافر أن بإمكانه الهر 5 
سس سوس يم . و رسم رام ظ 0007 
لو شركاوى الذين 
22 رح مر ذاه 0 
شُرْرَرَعْمُوت 0 


ظ ا لي ل ا 
69 © [القصص] منصوبة على الظرفية لا بد أن نُقدّر لها فعلاً يناسبها , 
اكير ار الى ازيل 794 ' لكن لمن يذكره 

والآية تعطينا لقطة من لقطات هذا ليده 0ص الواقعة التى 
لا واقعة بعدها , ويوم الحاثة أى الثابتة التي لا تَيَخدُح عنه 2506 
العتاكة أ ند التى اموي عايج 5-5 





افر 
١ . 1.‏ وح 2+2 2١ج‏ 0 وحصت و عت ٠‏ ت. 

والحق سيحانه يذكر هذه اللقطة لأمرين : 

الأول : أن رسول الله عَكٍِ عودى وأوذى وهزىء به وسخر منه , 
والجتسعك كله كل وسنائل النكان من حصدويبه تيدلضوا: له بسكن + 
وصنعوا له سحرا .. إلخ . 

وحين تجد دعوة تقابل بهذه الشراسة , فاعلم أنها ما قوبلت هذه 
المقابلة إلا لأنها ستهدم فسادا ينتفع به قوم ترهبهم كلمة الإصلاح ؛ 
لأنها تصيبهم فى مصالحهم وفى شهواتهم وفى جاههم وعنجهيتهم 
وطغيانهم . فطبيعى أن يقفوا فى وجهها . 

لذلك نجد كشيرا من الغربيين يعرفون عظمة الإسلام من شراسة 
عداوة خصومه ء يقولون : لو لم يكن هذا الدين ضد فسادهم 
ما ائتتمروا عليه » ولو كان أمراً هيّنا لتركوه للزمن يمحوه , لكنهم 
أيقنوا أنه الحق الذى سيذهب باطلهم . ويقضى على طغيانهم . 

فالحق سبحانه يأمر رسوله وَلِِ أن يذكر ذلك اليوم يذكره 
لنفسه . ويذكره لقومه ليعتبروا . فريما إذا سمعوا ما فى هذا اليوم 
من القسوة والخزى والنكال ربما راجعوا أنفسهم فتابوا إلى الله . 

ولد سوام الح عي يا لمي بيس د 


لولدك عاقية ابجاو الوا ا او 
عن أنسيات النجاح . 


يقول تعالى اك ٠‏ 69 4 [القصص] وقد تاداهم فى 
.الدنيا : يا أيها الناس » يا بنى آدم فصموا آذانهم . وأعرضوا عن نداء 
الله » واليوم يناديهم نداءٌ لا يملكون أنّْ.يصموا آذائهم عنه ؛ لأنه 





ات 
وغيبهم » ويطلق « ما بين اليد » إطلاقا آخر . إننا قد نسأل عن بين يديك . هل هو 
عنك ؟ 


إنهم إن كانوا راحلين عنك فقد سبقوك وقد جئت أنت من بعدهم » ومن وراءك 

سيأق من بعدك . أى أن الحق سبحانه يخبرنا أنه يعلم الماضى والمستقبل . فمرة يعلم 

الحق مابين أيديهم » أى العالم المشهود ويسمونه « عالم الملك » . وما خلفهم أى 

الغيب » ويسمونه « عالم الملكوت » . إنه يعلم المشهود لهم والخفى عنهم . وى) 
يقول الحق : 

3 ع 

صعير سم و لصي سا ع سلس اعم نت ا الإ ال لض سار صلا ١‏ واعوصص ‏ ساس ل 0< 2 

وعنده, مفائح ] لغيب لا يعلمها الاهر وربعم مافى البر والبحر وما سقط 

سدع 20 لوسرم ل : و رس 7( و عرس صل 32 

من ورفه إلا يعللها ولا حبة فى ظلمات الارض ولا رطب ولا ياس إلا ف 

ص و حر م م - َه م 


كب من 9 » 


( سورة الأنعام ) 
إن عند الله علم جميع الغيب ويحيط علمه بكل شىء . ولا تخفى عليه خافية . إنها 
إحاطة من كل ناحية . « يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشىء من علمه 
إلا بما شاء » . إنه الحق يعلم مطلق العلم . وكون الحق يعلم فإن ذلك لا ينفى أن 
يكون غيره يعلم أيضا . لكن علم البشر هو بعض علم موهوب من الخالق لعباده . 


فعندما يقول واحد : أنا أقول الشعر . فهل منع ذلك القول أحداً آخر من أن 
يقول الشعر ؟ لا . إنه لم يقل : مايقول الشعر إلا أنا . 


ويقول سبحانه : « ولا يحيطون بثىء من علمه إلا بما شاء » .2 و« العلم » هور 0 
الصفة التى تعلم الأشياء على وفق ما هى عليه . هذا هو العلم.. وصفة الله وعلمه 
أعظم من أن يحاط ببا . لأنها لو أحيطت لحددت . وكالات الله لا تحدد . مثلما ترى 
شيئا يعجبك فتقول : هذه قدرة الله » هل هى قدرة الله أو مقدور الله ؟ إنها مقدور 
الله أى أثر القدرة .» فعندما يقول : « ولا يحيطون بشىء من علمه » أى من معلومه : 





00 ةلمن 
حم ,حت ,حت مح ود .وه 
«المن الملك اليو للّه الواحد الْقَهّارٍ 05 © [غافر] فكأن الحق يُدَكّرهم 
بهذا اليوم ' لعلهم يرعوون . ولعلهم يرجعون ٠‏ 0 
الآمر الثانى : أن الآية جاءت تسلية لسيدنا رسول الله يقول له 
ربه : لا تيأس مما يصنعون معك . ولا يحزنك كيدهم وعنادهم ؛ 
لأننن سساضتغ :مهم كنيت وكنيت : .وانث: 'تتستطيغ أن تدرك. سير هذا 
الإبعاة"التفسى نفى فين السضطين .وافي تفن المطلوم: ميق يشكو: للك 
ولذك: أن كاه خنوية أو افناتة: فتقول: انث لتركننه- + انتظن- .نوك أفمل 
به كذا وكذا ٠‏ فترى الولد ينبهر بهذه العقوبة المسموعة ويسعد بها , 
واكذلك» ديق وستمع. سول :اها العقوية: الى كتال 'امسداءه .على هنا حدث 
مكوع سيعت يها :و نترى. عن انقشنه جا :لاقي . 
ومضمون النداء أين شركائى الْذين كنتم تزعمون يع [القصص] 
فلم يقل شركائى ويسكت , إنما وصفهم الّذين كنتم تزعمون 65 7 
0 لآأنه سيحانه واحد لا شريك له . وهؤلاء شركاء فى زغمهم 
٠‏ والزعم كما يقولون : مطية الكذب ؛ لذلك لن يجدوا جوابا لهذا 
السؤال 9 أين شركائى الّذين كنتم ترعمون 9© 4 (القصصن] 
ولو كان أمامهم شركاء لقالوا : ها هم الذين أضلُونا : فأذقهم 
يا رب العذاب ضعفين ٠‏ لكنهم لم يجيبوا فهذا دليل على أنهم غير 
موجودين ٠‏ لقد وقف هؤلاء المشركون حائرين ٠‏ لا يدرون جوابا كما 
قال تعالى © فعميت عَلَيهم الأنباء لكف 20 [القسضن] 
ثم يقول الحق سبحانه : 


<«ل نيعون لرارئاكفة نكم 
77 عر تس عر رسم 5 , 
7 كمام يناتبرانا! كلت كما نوأإِيّانا بامدويتك 0 6 





شور الوصعر 
حر اديصصيوح جيم جم وحوح كوه 
والكلام هنا للشركاء الذن اغنلوا المشركين وأغووهم + ومعتى 
وإ حق عَلَيهِم .. 59 4 [القصص] أى : ثبت ووقع » فهو أمر لا محالة 
منه » ولم يعد هناك مجال لزحزحته عنهم كفنا نال تسسحافة فى 


موضع آخر : 8 فَحق عَلَينًا قَول ربنا إنا نذائقون 6ه [الصافات] 
وقال: الحق سدهانة وتعالن ٠‏ 
( رَوقَعَ القرل عليْهم بما ظَلَمُوا فهم لا يتطقون 4602 [التل] 
لكن , ما هو القول الذى وقع وثبت لهم وحق عليهم ؟ القول : أن 
كلّ واحد له مكان عندى فى الجنة على قَرض أنكم جميعا آمنتم ‏ 
وكل واحد له مكان فى النار على فَرض أنكم جميعا كفرتم . 
وماذا قالوا ؟ قالوا 7 هؤلاء الّذين أغوينا أغويناهم كما 


غوينا .. 69 4 [القصص] سبحا ن الله الآن تقولون ربنا وتعترفون 
بربوبيته 00 ال , الى فى شان فرعون وي 


الآن كمضوفون معد أن كلت مقكو الاكتيبان »رولم :تعن لك إرادة 
حدى علي جوارحكم رانعاضك فيدك التى كنت تبطش بها . ورجلك 
التى كنت تسعى بها ولسانك .. كلها خرجت عن إرادتك وطوع , أمرك ؛ 
لأنها الآن طوع لأمر الله يوم تشهد علهم ألسنتهم وأيديهم وأرجلهم بما 
كانوا يُعملون 69 4 - [النور] 

ومعنى هؤلاء الْذين أغوينا .. 65 © [القصص] أى : المشركين 
0 غوينا . . 65 4 القعيصض ]أى: 2 لتكون يمواء» هذه علة 
لوانتيو إن تكونوا فى التسرانبسواء.» بوزنا قافل الساظن مسعرن 
جاهدين للإيقاع بأهل الحق ليشاركوهم باطلهم ٠‏ وليكونوا أمثالهم . 





وبق أ مص 
صوص0 ٠‏ ص 0ص حص صصص ص مص تر هه 
. وهذه المسألة قطيية السيال النفسى لكل منحرف حين يرى 
ليزه معشتتين] ان 3 يسا كنة فنانه :واتحوافة 2 فيهر غلية أن .نكون 
فى الهاوية وحده » ولماذا يمتاز عنه الآخرون ؟ واقرا قوله تعالى : 
ودوا لو تكفرون كما كفروا فتكونون سواء ٠‏ 8ن 4 [التنساء] 
ألا ترى أهل الباطل والفساد والفجور يهزءون من أهل الحق ( 
ويسخرون منهم , ليزهدوهم فى الخير والصلاح » وليغروهم بما م 
ف .كيك امح الأشنبان الملكوى 'نديتة وتتسوع رنة الا تسلم .من 
السينقية. + كنا .يقول «تعالى : 
إن دين أجرموا كانوا من الأذين آمنوا يضحكون 69 وإِذَا مَروا بهم 
تاموة ©»4 00000١‏ 00 [المطففين] 
وليت الأمدر ينتهى عند الغَمّرُ واللمز ء إنما يتمادى. هؤلاء : 
فيجعلون من سخريتهم بأهل الإيمان والطاعة مادةٌ للمسامرة والتسلية 
© وإذا انقابوا إن أهلهم انقابوا فكهين 09 4 [المطففين] فحت :+ وين 
مسرورين بما نالوه من أهل الطاعة . مما يدل على أنهم جميعا 
تُسعدهم هذه المسألة وتٌرضى شيئًا فى نفوسهم المريضة الحاقدة . 
لكن المؤمن من طبيعته يحب أن يكرم » وأن ينأى بنفسه عن 
مجاراة هؤلاء : لذلك يتولّى ربه - عز وجل - الدفاع عنه يقول له : 
لا تحزن فسوف نقتص لك » ونسخر منهم » ونجعلهم أضحوكة فى 
بوم باق لا ينتهى فيه عذابهم : 
#قاليوم لين آمنوا من / الكقار يضحكون ©© على الأرائلك ينظرون 
2 هَل ثوب الْكَقَارَ ما عَانُوا َفُونَ دح »4 9 


وكأن الحق ‏ تبارك وتعالى - يسترضى عباده المؤمنين : أيعجبكم 





و المَصَعر 
هن .. صوص حص وحصت وحص وحص وص وت 
ما آلوا إليه ؟ أقَدرْنا أن نجازيهم على ما اقترفوه فى حقكم ؟ نعم يا رب , 
فسخرية الكفار من أهل الإيمان فى دار الباطل الفانية انقلبت سخرية منهم 
فى دار الحق الباقية . وهى سخرية دائمة لا نهاية لها . ظ 
إذن : أغويناهم كما غوينا ٠٠‏ 405 [القصص] يعنى : حتى نكون 
سواء . لا يكون أحدنا أحسن من الآخر . ومن هذا المنطلق أغوى 
إبلش آذه > لآقة لما :طحي بوطوق. فق ويحفة للقن :وهر الصيفساكية :الك 
كان ينعم بها مع الملائكة . أراد أن يأخذ آدم بل وذريته إلى هذا 
المصير . فقد حَنَّ فى نفسه أن يلاقى هذا المصير وحده . فى حين 
ينعم آدم وذريته برحمة الله ورضوانه . 
لذلك نجد إبليس - لعنه الله - لا يكتفى بأن تّغفوى ذريته ذرية 
آدم » إنما يطلب من الله أن ينظره إلى يوم البعث ليباشر بنفسه هذه 
الغواية » فهو (المعلم) الكبير . وكأنه يحذر أن إمكانات ذريته فى 
القعوانة قن 0 تو تيه 7 الذلكم يتزلى وكقمه مداه اعون تبيقيول + 
ل لأفْعدن لهم صراطّك المستقيم 40 [الأعراف] 
والبعض يفهم قوله تعالى قال أنظرنى!' ' إلئ يوم يبعثون 69 قَال 
نك من المنظرين 402 [الأعسراف] أن الله تعالى أجاب إبليس إلى 
ما طلب . لكن 8إِنّكَ من المنظرين 62 4 [الأعراف] ليست إجايبة »: إنما 
تقرين لقينة بحادك بالفعل. :قبل 31م نطلب:. فالمعقن أن :سؤالك: لمن له 
معنى ؛ لأنك من المنظرين فعلاً . لماذا ؟ قالوا : لأن الله تعالى يريد 
أن يظل إبليس الذى أغوى آدم وأخرجه من الجنة باقيا أمام ذريته 
ليذكّرهم دائما : هذا الذى أغوى أباكم آدم . 


)١(‏ أنظره : آخّره وأمهله وتأنَّى عليه . وقوله : «قَال أنظرنى إلى يوم يسْعَقُونَ 469 [الأعراف] 


شورق المَصَفقن 
ححو م حت ١‏ حصت و حت وحص ص وح هص وت رمه 

وقولهم :ا« ربنا هلؤلاء الدين أغوينا أغويناهم كما غوينا .. #69 2 
[القصص] لنا وقفة مع مؤلاء .. 69 © [القصص] وهى اسم إشارة 
للجمع بنوعيه ٠‏ تقول : هؤلاء الرجال . وهؤلاء النساء » وهى عبارة 
عق : الهباء التخسية + واولا اب :إكننارة و كتدلك فى هذا :د هده + 
هذان . هاتان . فالهاء فيها للتنبيه لتنيه السامع أنك ستتكلم ليعطيك 
سمعه . ويهتم بما تقول , فلا يفوته من كلامك شىء . ظ [ 

هذا حين تخاطب مثلك لأنه يحتاج إلى تنبيه , أما إذا خاطبت ربك 
- عز وجل - فمن سوء الأدب أن تستخدم فى خطابه أداة التنبيه , 
كما استخدمها المشركون . فما داموا قد قالوا #ربنا .. 69 »4 
[القصص] فليس من الأدب أن يقولوا «هلؤلاء ٠.٠‏ 469 [القصص] 
أينيهون الله عز وجل ؟ 

لذلك نلحظ هذا الأدب فى خطاب نبى الله موسى - عليه السلام - 
فيما حكاه عنه القرآن : : وما أَعجَكَ عن قَومك يلموسئ 69 قال هم 
أولاء علَى أَنَرى وَعَجِلْت إليك رب 0 (63) #4 ز[طه] فقال ( أولاء ) 
بدون هاء التنييه قدي وي حر 

ونلحظ أنك لا تجد خطاباً من الكفار إلا باستخدام هؤلاء : 9 ربنا 
ملؤلاء َضَلُونَا . . )4 [الأعراف] فإ ربنا هلؤلاء شركاؤنا .. 63 4 
[التكل] آما العؤمخ فلا عليق .نه ايند أن منية ال تعالى  ٠‏ بل ولا تصدر 


فق ف هن لمعف أنه بواكما محتيةه: . 


سرص ١‏ سس لاس 


.. ثم يقولون : 88 تبرأنا إِلَيِك ما كانوا إِيَانَ عدون 05 © [القصص] 
الآن ينتكصون كما قالوا من قبل 8 ربنا.. 455 [القصص] يقولون الآن 


# تبرأنا إليك .. 62 * [القصص] لكن هيهات تنفعهم هذه البراءة ٠‏ لقد 
انتهى وقتها . ومضى زمن التكليف والاختيار ٠‏ والآن وقت الحساب 


1 
حر صمححصمحصهح و وحصحوحص حص وحص حمصه 


د الإرادة والاختيار » وما أشيههم بفرعون حين قال الله له : 
#آلآن وقد عصيت قبل وكنت من المفسدين 69 4 . [يونس] 


وقولهم : ما كانوا إيانا يعبدون © 4 [القتصص] يقول الشركاء : 
ما كان معنا قوة قهر نحملكم بها على عبادتنا , ولا قوة سلطان أو 
حجة نقنعكم بها » إنما كنتم فى انتظار إشارة منا » كما قال كبيرهم 
إيليس : «وما كان لى عليكم مَن سلطان إلا أن دعوتكم فاستجبتم لى قلا 
تلومونى ولوموا أنفسكم .. 69 4 [إبراهيم] 

إذن « 'فدزلا المشسبركون: كاثوا بتحندون انفسهم. وذوانهم ؛ لآن 
الشركاء كانوا أصنام) أو غيرها : وليس لهم منهع يتطمون 0 
ويدغوق 'النائن إلى كادقهم نه + و]لة:فماذا قالت الاصتاء أى الشمسن 
أى النجوم لمن عبدها ؟ بم أمرتهم . وعم نهتّهم ؟ 

إذن : هو إله بلا منهج وبلا تكاليف . وهذا ما يريده المشركون ؛ 
لأن الذى يُتعب الناس فى قضية الإيمان بالألوهية ما تقتضيه من 
لاي بلع ع اب يعار بين الي يسنا 
وما تشتهى ٠»‏ ويوقفها عند حدود لا تتعد 

إذن : ما كانوا إيانا يعبدون 9© 4 [القصص] بل يعبدون ذواتهم ٠‏ 
ويعبدون شهواتهم ورغباتهم ٠‏ وما أسهل أن يعبد الإنسان آلهة 
لا تلزمه بشىء » فيسير فى حياته على هواه . وهذه هى التى روجت 
لعبادة هذه الألهة . [ ظ 

' لذلك فإن الحق سبحانه يريد أن يلزم الإنسان حجة أن نفسه هى 
الوسيلة: الأولى لشهواةه جروالا فلو "انز العصالة. كلها وسوسة شيطان. . 
فمَنْ أغوى إبليس بالعصيان أولآ على حَدّ قول الشاعر : 


و 2 مداه 6س سملي ْ 
* إبليس لما عصى من كان وسوسه ؟ * 


ار 

1 0 7777 0ل 00 

:. فهى كبرياء النفس ورغياتها 2 وليس للشيطان إلا أن يلوح 

1 را فى الطوة اللسريا: 0 إذا أقيل معان فحت 
أبواب الجنة . وغلّقت أيواب النار » وسلسلت الشياظين 0 


ظ وما دامت الشياطين سلسلت لا حر عر شن 1ن 
الله تعالى يعلم منًا أنَا نُعلّق كل معاصينا على الشيطان ٠‏ فكأنه 
سحاتة يول + هااهى الشماطظين«صفدت. وسلسلت + قمن اغواكم 
وين لكم حال سأسلتها ؟ إذن : هى نفسك التى توسوس لك ؛ لذلك 
نقول : كل معصية تقع فى رمضان ليس للشيطان فيها نصيب ٠‏ إنما 
هى شهوة النفس ٠‏ 0 00 

وسبق أن بيّنا كيف نُفرّق بين المعصية متى تكون من الشيطان ؟ 
ومتى تكون شهوة نفس ؟ إن كانت المعصية تُوقفك عندها لا تتزحزح 
عنها إلى غيرها : فاعلم أنها من نفسك . أما إن عَّْتَ عليك معصية 
ففكّرتَ فى غيرها. فهى من الشيطان ؛ لأنه والعياذ بالله يريدك 
عاصياً على أى وجه , وبأئ طريقة فينقلك إلى معصية أخرى يستطيع 
أن يوقعك فيها ملي لاف ييا لبر فهى تريد شيتا بذاته 
00 


و 2000م 1 و - 


2 ا مي 


00 أخرجه أحمد فى مسنده ( 58١/75‏ )2, والنسائى فى سننه ( ١١18/4‏ ) من حديث 
أبى هريرة عن رسول الله يل قال : « إذا دخل رمضان فتحت أبواب الرحمة ٠‏ وغلقت 
أبواب جهنم ٠‏ وسلسلت الشياطين » . ْ 








شوو المَصَفرن 
صن . صوص صوصو وحصت وص وحص ص محص 
وسبق أن ناداهم « أين شركائى الّذِينَ كنتم تزعمون 4059 [القصص] 
أى : فى زعمكم ؛ لأنه سبحانه ليس له شركاء , وهنا يقول لهم ادعوا 
شركاءكم فقدعوهم فَلَم يَستَجِيبوا لَهُم ورأًَا العذاب لَو أَنّهُمْ كَانُوا يهُحَدُونَ 
٠‏ 4069 [القصص] ولم يقل شركائى . مع أنهم اتخذوهم شركاء لله . 
فمعنى « شركاءكم . 62 4 [القصص] أفى دعوى الألوهية ؟ لا , 
لأنهم لعن نهر د زوج قدا حاتي 1016 ٠.٠‏ 69 »© [القصص] ؟ 
قالوا : الإضافة تأتى بمعّان ثلاثة : إما بمعنى ( من ) مثل : أردب 
قمح أى : من قمح , أى بمعنى ( فى ) مثل : مكر الليل أى : مكر فى 
الليل » أى : بمعنى ( لام ) الملكية مثل : قلم زيد أى : قلم لزيد . 
فالمعنى هنا 9 شركاءكم .. 469 [القصص] أى : من جنسكم أو 
فيكم يعنى : لا يتميز عنكم بشىء , والإله لا بد أن يكون من جنس 
أعلى » فإن كان من جنسكم , فهى مساو لكم , لا يصلح أن تتخذوه 
إلها . 
وعدن «إادعوا شركاءكم .. 68 #4 [القصص] يعنى : نادوهم 
لينصروكم » ويشفعوا لكم . كما قلتم «هلؤلاء شفعاؤنا عند الله .. 
00 م ظ ظ [ يونس] 
وقلتم : ١:‏ ما تعبدهم إل ليقربونا إِلَى اللّه زلقى .. #5 [الزفر ا 
إذن م ليقربوكم من الله . وليشفعوا لكم . والذى يقوم 
بهذه المهمة لا بد أن يكون له منزلة عند الله يضمنها . وهل يضمن 
هؤلاء الشركاء منزلة عند الله ؟ كيف وهم لا يضمنونها لأنفسهم ؟ 
#قدعوهم 4 [القصص] يا شركاءنا .يا من قلتم لنا كذا 
وكذا أدركونا فلم يستجيبوا لهم .. 49 [القصص] لأنهم مشغولون 





ُويو الهصعر 
7111 7 ”5353# اه 
. بأنفسهم ورأُوا العَدَاب لو أَنَهم كانوا يَهتَدونَ 45> [القصص] يعنى : 
لو انوا بيستدون ببدع الاب وعدى وتضولة .ويروة العيذات: الى 
أنذرهم به حقيقة وواقعا لا يتخلفون عنه لما حدث لهم هذا , ولما 
.واجهوا هذه العاقية . 
أى : أنهم لما رأوا العذاب حقيقة فى الآخرة تمنّوا لى أنهم كانوا 
ثم يقول الحق سبحانه : 
+ ونوم ناد م فيقول ماد أَحَبْحمالْمرسَإينَ (2) فَعيِيَتْ 
عت الأتبآء يَوْمَيِذِفَهمْ ايسآ لو وى و #ه 


قال هنا أيض) ْإنااِيهِمٍ .. 462 [القصص] فما الغرض من كل 
هذه النداءات ؟ إنها للتقريع وللتوبيخ وللسخرية منهم , وممن عبدوهم 
واتيعوهم من دون الله »ء ومضمون النداء (مَاقا أجبتم المرسلين 
(52) » [القصص] والإجابة : موافقة المطلوب من الطالب . فماذا كانت 
إجابتكم لهم بعد أن آمنتم بإله » أأخذتّم بما جاءوا به من أحكام ؟ 
أعلمتم منهم علما يقينيا حقا ؟ 


وهذا الاستفهام للتعجيز ا لأنهم | عهاولدا الإجابة فلن يجدوا 
إجابة فيخزون ويخجلون ؛ لذلك يقول بعدها « فعميت عَلَيهِم الأنباء . 
465 [الفصصف] أى : خفيّت عليهم الحجج والأعذار وعموا عنها فلم 
يروما 8فهم لا يُتَسَاءَلُونَ 469 [القصص] لا يملكون إلا السكوت كما 
قالوا : جواب ما يكره السكوت . وكما قال سبحانه : ولا يسأل 
حَميم حميما 69 »© [المعارج] 


سو امور 
هه ا7ب07صحصمحصممصص محص محم ص حص مص 
وهؤلاء لا يتتساءلون ؛ لأنهم : فى الجهل سواء . وفى الضلال 
شركاء , وكل منهم مشغول بنفسه ( يوم يفر الْمَرءِ من أخيه 00 وأمه 
وأبيه 2) وصاحبته وبنيه 5 لكل امرئ منهم يومئذ شأن يغنيه 69 #[عبس] 


وكما سكل المشركون (إ مَاذَا أجبتم المرسلين 4 [القصص] فى 
موضع آخر يسأل الرسل . يوم يجمع الله الزسل فقول مادا أجبتم .. 

03 © [المائدة] أى : فيما علمتم من العلم , وأوله : علم اليقين 
الأعلى . وثانيها للح يا ام الناس ؟ 

وتأمل هنا أدب الرسل ومدى فهمهم قى مقام الجواب لله » وهم 
يعلمون تماما بماذا أجاب أقوامهم , أن منهم من آمن بهم . وتفانى 
فى خدمة دعوتهم وضحّى واستشهد » ومنهم من كفر وعاند » ومع 
ذلك يقولون : «قَانُوا لا علّم لَنَا إِنْكَ أنت علا الغيوب 0:39 © [المائدة] 

كرف لوت إلا علم لنا الل [المائدة] وهم يعلمون ؟ 
قالوا : لأنهم غير واثقين أن من آمن آمن عن عقيدة أم لا. فهم 
يأخذون بظواهر الناس ٠‏ أما بواطنهم فلا يعلمها إلا الله » كأنهم 
واو أنت يا ربنا تسأل عن إجابة الحق لا عن إجابة النفاق , 
وإجابة الحق نحن لا نعرفها » وأنت سبحائك علاّم الغيوب . 

ذن : جعلوا الحق - تبارك وتعالى ‏ هو السلّطة التشريعية ‏ 
والسلظة القضاكية :. والسلطة يت الإلهى التى 
سيعلن فيها على رؤوس الأشهاد لمن الملك اليوم . 40 [غافر] 

والسؤال عند العرب يُطلق , إما هوق بط سال تدرف كنا 
سنال الظمية امحتافهةء أو مكو السؤال للاقزان هنا "قعرق + كما رسال 





١٠١‏ دوي ج095645404-<9-0<-+0<9-0<1--01-2<00<-0 


« ويحجيطون » هى دقة فى الأداء ,» لأنك قد تدرك معلوما من جهة وتجهله من 
جهات . فأوضح سبحانه : أنك لا تقدر أن تحيط بعلم الله أو قدرته ؛ لأن معنى ' 
الإحاطة أنك تعرف كل شىء . مثل المحيط على الدائرة » لكن ذلك لا يمنع أن نعلم 
جزئية ما ونحن نعلم بما آتانا الله من قوانين الاستنباط , فهناك مقدمات نستشبط 
منها نتائج . مثل الطالب الذى يحل مسألة جبرء أو تمرين هندسة . أيعلم هذا 
الطالب غيبا ؟ لا » ولكنه يأخذ مقدمات موضوعة له ويصل إلى نتائج معروفة سلفا 
لأستاذه . وأنت لا تحيط بعلم إلا بما شاء لك الله أن تحيط . اليو 
علمه إلا بما شاء » . 


. وقول الله : « إلا بما شاء » هو إذن منه سبحانه بأنه سيتفضل على خلقه بأن يشاء 
لهم أن يعلموا شيئا من معلومه . وكان هذا المعلوم خفيا عنهم ومستورا فى أسرار 
الكون . ثم يأذن الله للسر أن ينتكشف . وكل شىء اكتشفه العقل البشرى . كان 
مطمورا فى علم الغيب وكان سرا من أسرار الله » وبعد ذلك أذن الله للسر أن 
ينكشف فعرفناه » بمشيئته سبحانه . فكل سر فى الكون له ميلاد كالإنسان تماما » أى 
أن له ميعادا يظهر فيه . وهذا الميعاد يسمى مولد السر . لقد كان هذا السر موجودا 
وكان العالم يستفيد منه وإن لم يعلمه . لقد كنا نحن نستفيد ‏ على سبيل المثال - من 
قانون الجاذبية ولم نكن نعلم قانون الجاذبية » وكذلك الثسبية كنا نستفيد منها ولم نكن 
نعلمها . بالسامح ا احا مر لطر اوري وساي 


م هوم عر ىو 228 7 اح م 


ستريهم اياننا فا لآفاق وف أنفسهم حو يتبين لهم أنه 0 اولريكف 


ربك لله, عل كل عو بد ©  #‏ 
ظ ( سورة فصلت ) 
مادام قال سبحانه : « سنريهم ». فهذا يعنى أنه سبحانه سيولد لنا أسرارا 
جديدة . وهذا الميلاد ليس إيجادًا وإنما هو إظهار ٠.‏ ولذلك يقول الناس عن الأسرار 
العلمية:إنها اكتشافات جديدة . لقد تأدبوا فى القول مع أن كثيرا منهم غير متدينين . 
قالوا : اكتشفنا كذا . كأن ما اكتشفوه كان موجودا وهم لا يقصدون هذا الأدب . 
إنما هى جاءت كذلك . أما المؤمنون فيقولون : لقد أذن الله لذلك السر أن يولد . 





سود ا لمصَعرة) 
2327781 .ره 
' الأسكاذ تلميذه ليقر على نفسه » ومن ذلك قوله تعالى : «فيومئذ لا 
سل عن َنب إنس ولا جان 469 [الرحمن] أى : سؤالٌ علم ؛ لآننا نعلم . 

وقوله تعالى وقفوهم إنَهم متو لوزن (53) #[الصافات] أى : سؤال 
إقرار منهم . وإن كان كلامى يوم القيامة حجة , لآنه لا مردٌ له لك 
مع ذلك نسألهم ليقروا هم واليشدوووا على انقنههم + 

والحق - تبارك وتعالى - يدلّك على أنه تعالى يُبشّع مظاهر يوم 
القيامة على الكافرين , لا لأنه كاره لهم , بل يريدهم أن يستحضروا 
هذه الصورة البشعة لعلهم يرعوون ويتوبون ؛ لذلك يفتح لهم باب 
التوبة لأنه رب ورحيم . ظ 

لذلك جاء فى الحديث القدسى : « قالت الأرض : يا رب إئذن لى أن 
أخسف بابن آدم فقد طّعم خيرك ومنع شكرك . وقالت الجبال : يا رب 
إتذن لى أنْ أخرّ على ابن آدم فقد طّعم خيرك ومنع شكرك . وقالت 
الحكاد : يا رب إثذن لى أنْ أغرق ابن آدم فقد طّعم خيرك ومنع شكرك . 
فقال تعالى : دعونى وخلقى لى خلقتموهم ابح ردم فإن 
تابوا إلى فأنا حبيبهم , وإنْ لم يتوبوا فأنا طبيبهم'' 

أعاتجوى #الترعيب هيرة هوالت رهسي اخرى . أشوّقهم إلى الجنة , 
وأخوقهم من النار , وآأفتح باب التوية 2 وفكتح باب التوية ليس 
رحمة من الله للتائب فقط فقط ,. ولكن رحمة لكل من يشقى بعصيان غير 
التائب . ظ ظ 
)1١(‏ أخرج أحمد فى فتسسندة: ( 0 2 3 00 م أن :وجول لله ككل قال : 


5 لو ل لي 


: ) 61/١ ) 


شو المَصعرن 
2 06+02 ٠و‏ مص سمح ديبهه 
ولى أغلق باب التوبة فى وجه العاصى ليئس وتحول إلى ( فاقد ) 
يشقى 5 لمجتمع طوال حياته » إذن : ففتح باب التوية رحمة 
بالتائب » ورحمة بمجتمعه . بل وبالإنسانية كلها » رحمة بالخاصين 
وبمن اكتوى بنار المعصية . 


80 
يا ميت 9 8 


لماذا استخدم هنا ( عسى ) الدالة على الرجاء بعد أن قال #5 من 
تاب وآمن وعمل صالحا .. 9 [القصص] ولم يقل : يكون من 
المفلحين فيقطع لهم بالفلاح ؟ 
قلنا : إن الرجاءات على درجات : فالرجاء فى المتكلم أقوى من الرجاء 
يدن م الإجارات كلها 
7-2 54 مَقَاما د 2 [الإسراء] قا 59 أقوى من الرحاء 
فى الله ؟ 

إذن:( عسى )ترحاء .كمون دن مدق ال.يملك انقنات المرهو: 
وتحقيق حين تصدر ممن يملك إنفاذ المرجو , وهو الحق سبحانه 
وتعالى . 





ور |2 2 
صصصخمصبحه وحص وحص 112505٠‏ احه 
ثم يقول الحق سبحانه : ظ 
سس و سح ع ل سس وس سح سسب كد 1 2 4 سس فر 
+ وريك يلق مايسساء خسار مامهكار. يم 
رح ل د يه م ب سر 1 
الخبيرة سبحلن الله يح 
العبة اب .: لكن تأتى الآية 1 يَخْلُقّ ما يَثَاء ار 0 
الف وكام الحق سبحانه يقول : أنا ال 00 المصلحة 2 
ما أشاء ٠‏ فأنا الرب المتعهد للمربى 0 التى توصله إلى المهمة 


منئة . 





والمربى قسمان : إما مؤّمن وإما كافر . ولا بد أن يشقى المؤمن 
يفعل الكافر :. وأن يمتد هذا الشقاء إن بقى الكافر على كفره ؛ لذلك 
شترعت له التوبة : وقبلت منه الرجوع , وهذا أول ما يريح المؤمنين . 

ومعنى : لاما كَانَ لهم الخيرة .. 402 [القصص] يعنى : لا خيار 
لكم . فدعونى لأختار لكم ثم نقّدوا ما أختاره أنا . 

أق © أن هذه لآية « ورك يَخْلقَ ما يشاء ويختار . 1 ٠.‏ 62 # [القصص] 
قيلت للرد على قولهم «لولا نْرَلَ هنذا القرآن على رجل مَن القريسين 
عظيم (0 © [التخرق]. . يقصدون الوليد بر بن الصغيرة ارضدرة ب 
2 ا سات ماس مت 7 
درجات .. 69 »4 [الزخرف] 


فكيف يطمعون فى أن يختاروا هم وسائل الرحمة . ونحن الذين 


ظ لمعن 0 
++ وص تح وحم مهمه 
قسمنا بينهم معيشتهم فى الحياة الدنيا . فجعلنا هذا غنياً » وهذا 
فقيراً , وهذا قويا » وهذا ضعيفا . فمسائل الدنيا أنا متمكن منهم 
فيها.ء فهل يريدون أن يتحكموا فى مسائل الآخرة وفى رحمة الله 

.يوجهونها حسب اختيارهم 0 

ما كَانَ لَهُمُ الخيْرَةٌ .. © »4 [القصص] أى : الاختيار فى مثل 
هذه المسائل . ْ 

00 الإما كان لهم الخيرة .. © » [القصص] أى : المؤمنون 
ما كان لهم أن 0 توبة الله على المشركين الذين 
آذوهم ٠‏ يقولون ‏ : لماذا تقبل منهم التوبة وقد فعلوا بنا كذا وكذا , 
وقد كنا نود أن نراهم يتقلبون فى العذاب ؟ 

والحق تبارك وتعالى يختار ما يشاء ٠‏ ويفعل ما يريد » وحين 
يقبل التوبة من المشرك لا يرحمه وحده , ولكن يرحمكم أنتم أيضأ 
حين يريحكم من شرًه . 

وقوله : سبحا الله عاق عم م ُو 4068 [القصصع فى . 
تعالى الله وتنرّه عما يريدون من أن ينزلوا الحق سبحانه على مرادات 
أصحاب الأهواء من البشر , ولى أن الحق سبحانه نزل على مرادات 
أصحاب الأهواء من البشر - وأهواؤهم مختلفة - لفسدت حياتهم 

ألا ترى أن البشر مختلفون جميعاً فى الرغبات والأهواء . بل وفى 
مسائل ا , فترى الوا ل ع ينما عاو مركز 


5 مختلف) . عن الآخر ا 


ور ا لمصقر]) 
حوحعه١+‏ حت 2952:0526 22005 11 اه 


2 يعي سيو 
وم عو ل 


ما 707 “سيق 53530 طه] 
والسر : ما تركته فى نفسك محبيوسا . وأسررته عن الخلق لا يعرفه 
إلا أنت ١‏ أ أو السر : ما أسررت به إلى الغير . وساعتها لن ييقى 


أ 


وإذا كان الحق سيبحانه يمتن علينا بأن علمه واسع يعلم السر , 
فهى يعلم الجهر من باب أولَى ؛ لأن الجهر يشترك فيه جميع الناس 
ويعرفوتنه . أما الأخفى من السر , فلأنه سبحانه يعلم ما تسره فى 
نفسك قبل أنْ يوجد فى صدرك , وهو وحده الذى يعلم الأشياء قبل 
أن توجد . اا ظ 
ولك أن تسال ا 1 سيا 
المسألة استوقفت بعض المستشرقين وأتباعهم من المسلمين 
بج يجاروتهم . 
قالي بين اند والتعنود » فقال سيحانه ا 00 
ومن جهر به .. 03 #4 ظ [ [الرعد] 
وقال سبحانه : « وأسروا قولكم أو اجهروا به .. ' #5 2 
والآية التى م ةيقن ع سونو 9 





وق اهدر 
5... صوحص ص عص ص وص وص ص وحص حصمصه 

إسقرئك قلا تسئ © إِأ ما شَاءَ الله إِنَهُيَعُْلَمُ الْجَهْرَ وَمَا 
يخفئ 0 4 [الأعلى] 

وقال سيحانه 9 إِنّه يعلم يعلّم الجهر من القول ويعلّم ما تَكْتَمُونَ 2 002 م 
[الانبياء] فقدم العلم بالجهر على العلم بالسرٌ . ولا يقدم الجهر إلا إذا 
كتان لوا عظلة متام عق السو جيه ابيا عط عم 
السطحيون , فأخطأوا فى فهم الآية . 

فأنت مثلاً لى أسررت فى نفسك شيئا » فريما ظهر فى سقطات 
لسانك أو على لامح وجهك . وريما خانك التعبير فدل على 
ما أسررته ٠‏ ألم يقل الحق سبحانه وتعالى : « ولَتعرفنّهِم فى لحن القول 
5 0 [محمد] 

إذن : هناك قرائن وعلامات نعرف بها السر , أما الجهر وهق من 
الجماعة ليس جهرا واحدا ؛ لأنه مقابل بالجمع .ا إنه ه يعلم الجهر من 
القول ويعلم ما تكتمون 62 02 *© [الأنبياء] فالمعنى : ويعلم ما تجهرون 
وما تكتمون . 

ولك أن تتابع مظاهرة لجمع غفير من الناس , يهتف كل منهم 
هتافا . أتستطيع أن تميز بين هذه الهتافات » وأن تُرجع كلاً منها إلى 
صاحبها ؟ هذا هو اللغز فى الجهر والملحظ الذى فاتهم تديّره . لذلك 
امتن الله علينا بعلمه للجهر من القول الذى لا نعلمه نحن مهما أوتينا 
من آلات قرز الأصوات وتمييزها . 

انان ارو 1 مسست ا مد دوسا يبهد د 
الناس ؛ لأن الأصوات والأفعال مختلطة . يستتر كل منها فى الآخر 
كما يقولون : الفرد بالجمع يعصم . 





1 2 
6 . 00 0 025205 25:45 


ويقولون : الجماهير ببغائية . كما قال شوقى فى مصرع 
كليوباترا . لما انهزموا فى يوم ( أكتيوما ) وأشاعوا أنهم انتصروا , 
لكن هذه الحيلة لا تنطلى على العقلاء من القوم ٠‏ فيقول أحدهم للآخر 
عر الجماهير : [ 

امع الشتعب ديو كَيَِف يوحون إليه 

خب سم فترفة. يجان قَاتليُّه 

أكر البييتان فحينيية واطيلبى الزُور عليه 


00 عقله فى أذنَيه 


أ 


رسيي اكلا فك 

وقال مناه ( وربك يعلم 2 [الفصمن)] للطجكن «وسول 
ما 0 
ما يقولون فأنا أعرفه . وسوف أخبرك به » ألم يقل سبحانه لنبيه 
ع 9 ويقُولُون فى أنفسهم لولا يعدبا الله ما تقول .. (2) © [المجادلة] 
فأخيره ربه بما يدور حتى فى النفوس . كأنه سيبحاته يقول 
لرسوله : إياك أن تظن أننى سأؤاخذهم بما عرفت من أفعالهم 


لله الحتذ الأول ل 





الوعرن 
م وحصحوت صوص وحص وحص حصمحمله 
' الله : هى المعبود بحقّ . وله صفات الكمال كلها . وهى سبحانه 
«لا إلله إل هو 55 )5 [القصص] وما دام هو وحده سيحانه ؛ قلا 
أحد يفتن عليه » أو يستدرك عليه بشىء ٠‏ وسبق أن قال لهم : هاتوا 
شركاءكم لنفصل فى مسألة العبادة علانية و (نفاصل) : من صاحب 
هذه السلعة : أى يوم القيامة . 
ومعنى «الأولّئ .. 460 [القصص] أى : للق الذى خلقه الله ؛ 
والكون الذى أعده لاستقبال خليفته فى الأرض : الشمس والقمر 
والنجوم والشجر والجبال والماء والهواء والأآرض ٠‏ فقبل أن يأتى 
الإنسان أعدٌ الله الكونَ لاستقباله . 
لذلك حينما يتكلم الحق سبحانه عن آدم لا يقول : إنه أول 
الخلّق , إنما أول بنى آدم به ا ا عا ايه “ذلك 
يقول تعالى هل أتئ على الإنسان حين م مَن الدهر لم يكن شَيمًا 
مُذُكورا90) © [الإنسان] أى 00000 
فإعذان الكون: لانسكقبال: الأسان جهول مشةز حنس اهمد والكناء + 
فقد خلق الله لك الكون كله . ثم جعلك تنتفع به مع عدم قدرتك عليه 
أو وصولك إليه » فالشمس تخدمك , وأنت لا تقدر عليها ولا تملكها ‏ 
وهى تعمل لك دون صيانة منك ؛ ودون أن تحتاج قطعة غيار , 
وكذلك الكون كله تيون فقن لخنديتك ‏ واقش]اء مصبالظ ع هذا 2ه 
وبعد أن خلقك الله فى كون أَعدّ لخدمتك تركك ترتع فيه » ذرة 
فى ظهر أبيك » ونطفة فى بطن أمك إلى أنْ تخرج للوجود ٠‏ فيضمك 
حضنها , ولا يكلفك إلا حين تبلغ مبلغ الرجال وسنّ الرشد » ومنحك 
العقل والنضج لتضبح. قادراً على إنجاب: ملك , وهذه علامة النضج 





| 2 10 
_ ا عت 
بمب يي ا 
تُضمج بذرتها » بحيث حين تزرعها بعد أكُلها تنبت مثلها » ولى أكلت 
قبل تُضجِها لما أنبتت بذرتها . ولانقرض هذا النوع ؛ لذلك ترى 
الا ا 
جاهزة . 
لسلا نا ل لب مه 
_ ل 
فعليه أن يسمع ٠‏ وأن يطيع . 
وقوله تعالى © والآخرة .. 4099 [القصص] يعني : له الحمد فى 
القيامة ؛ كما قال سبحانه . ل وآخر دعواهم أن الحمد لله رب العالمين 
0 بيد ] يسم اذ فى لتر ا لدان ببانوان لي لاي ا 
لاد موك مذ إمكاتات اهو سما , هيد ترى بهذا النعيم 
لا نملك إلا أنْ نقول : الحمد لل . وهكذا اجتمع لله تعالى الحمد فى 
الأولى . والحمد فى الآخرة . 
وقوله تعالى «ولَهُ الحكم وإِلَيه ترجعون 4069 [القصص] لآن 
الآخرة ما كانت إلا للحكم وللفصل فى الخصومات ٠‏ حيث يعرف كل 


ااا بس ست 


وي | لمك 

2-..1 ٠0ج‏ وحص ص صصح وح يبه 
ماله وما عليه ٠‏ فلا تظن أن الذين آذوك وظلموك سيفلتون من 
( ترجعون ) لأنهم سيرج عون إلينا ويأتوننا بأنفسهم , كأنهم 
مضبوطون على ذلك ٠‏ كالمنبه تضبطه على الزمن ٠‏ كذلك هم إذا جاء 

موعدهم جاءونا من تلقاء أنفسهم ٠‏ دون أن يسوقهم أحد . 
وعلى قراءة «وترجعون 409 [القصص] إياكم أن تظنوا أنكم 
بإمكائكم أن رتقاروا علينا » كما تأبِيتّم على رسكنا فى الدنيا ؛ لأن 
الداعى فى الدنيا كان يأخذكم بالرفق واللين . أما داعى الآخرة 
فيجمعكم قسر) ورَعُم) عنكم , ولا تستطيعون منه فكاكا ليم 
يدعون”" إلى نار جهنم دعا 002 4 [الطور] 
مه ره ع امد 

صر حو ا 0 ءس ا 1 ا طبر 
2 ل 9ك لسر اا 

ف لشوبصة 2-0 2 مدل 

غم 









)١(‏ يدعون : أى يُدفعون دفعاً عنيفاً بقهر وقسوة . [ القاموس القويم 7558/١‏ ] . ظ 
(5) السرمد : دوام الزمان من ليل أو نهار . وليل سرمد : طويل . قال الزجاج : السرمد الدائم 
فى اللغة . والسرمد : الدائم الذى لا ينقطع . [ لسان العرب ‏ مادة : سرمد ] . 


صمحح وحصحهه حبجوه حو وح أا٠لااه‏ 
وقوله 3 يبيطون بشىء من علمه إلا بما شاء » فيه تحد واضح . فحتى إدا 
اجتمع البشر مع , بعضهم البعض فلن يحيطوا بشىء إلا بإذنه . وهذا محدٍ للكل . 
فك الاي ار ب ديا فهذا السر يولد . وقد يكون 
إظهار السر موافقا لبحث الناس مثل العام الذى يجلس فى معمله ليجرب فى العناصر 
والتفاعلاات ؛) ومهبتدى هذه وهذه 2 إنه يتعب كثيرا كى يعرف بعضأ من الأسرار . 
ونحن لا ندرى بتعبه وجهده إلا يوم أن يكتشف سره . 


لقد أخجذ المقدمات التى وضعها الله فى الكون حتى إذا تتبعناها نصل إلى سره . 
مثلها نريد أن نصل إلى الولد فنتزوج حتى يأقى » وقد يأذن الله مرارا كثيرة أن يولد 
السر بدون أن يشتغل الخلق بمقدماته » لكن ميعاد ميلاد السر قد جاء ولم ينشغل 
العلاء بمقدماته ؟ فيخرجه الله لأى مخترع كنتيجة لخطأ فى تجربة ما . 


وعندما نبحث فى تاريخ معظم الاكتشافات نجدها كذلك . لقد جاءت مصادفة . 
فهناك عالم يبحث فى مجال ما . فتخرج له حقيقة أخرى كانت مخفية عنا جميعا . لقد 
جاء ميعاد ميلادها على غير بحث من الخلق . فجاء الله بها فى طريق آخر لغيرها . 
وق بعض الأحيان يوفق الله عالما يبحث المقدمات ويكشف له السر الذى يبحث 


عنة . 


إذن » ف « لاا يحيطون بشىء من علمه إلا بما شاء » تعنى أن الإنسان قد يصادف 
السر بالبحث . ومرة يأق سر آخر فى مجال البحث عن غيره » فالله لا يضن بكشف 
السر حتى لولم يشتغلوا به ونسميها نحن - مصادفة ‏ إن كل شىء يجرى فى الكون إنما 
يجرى بمقدار . وهذا هو الذى يفرق لنا بين معرفة غيب كان موجودا وله مقدمات فى 
كون الله نستطيع أن نصل إليه بها . وشىء مستور عند الله ليست له مقدمات ؛ إن 
شاء سبحانه أعطاه من عنده تفضلا ؛ من باب فضل الجود لا بذل المجهود وهو 
سبحانه يفيضه فى « المصادفة » هنا ويفيضه فيا لا مقدمات له على بعض أصفيائه من 
حلقه ؛ ليعلم الناس جميعا أن لله فيوضات على بعض عبيده الذين والاهم ': الله بمحيته 
وإشراقاته وتجليه . 


لكن هل هذا يعنى أن باستطاعتنا أن نعرف كل الغيب ؟ لا » فالغيب قسمان : 





ود المَصعرن 
صمصخبمحصحصوح حضو 0ه وحص ص و هت ١‏ 

يُعدّد الحق - تبارك وتعالى - نعمه على عبيده فى شيئين يتعلقان 
بحركة الحياة وسكونها , فالحركة تأتى بالخير الاير لماي 
يأتى بالراحة للمتعب من الحركة , والإنسان بطبيعته لا يستطيع أن 
يعطى ويتعب إلا بعد راحة . والذى يتحدّى هذه الطبيعة فيسهر الليل ‏ 
ا ا يي 

لذلك يقول تعالى : © والليل إذا يغ يَعْشَى 0 والتَهار إذا تجلّى (5) وما 
خَلَقَ الذكَرَ والأنى © إِنّ سعيكم لَشنَ )4 [الليل] 

فكلّ من الليل والنهار له مهمة , وكذلك الرجل والمرأة ٠‏ فإياكم 
أن تخلطوا هذه المهام . وإلا فسدت الحياة وأتعبتكم الأحداث ؛ فقبل 
الكهرباء ودخول (التليفزيون والفيديو) المنازل كان يومنا يبدأ فى 
نشاط مع صلاة الفجر , لأننا كنا ننام بعد صلاة العشاء » أما الآن 
فالحال كما ترى . كنا نستقبل يومنا بحركة سليمة نشطة ؛ لأننا 
نستقيل الليل بسكون سلدم وهدوء تام . 

والحق لمح 0 تعداد نعمه علينا يقول « أَرأيتم . 
0 4 [القصص] يعنى : أخبرونى ماذا تفعلون ظإن جعل الله 7 
اليل سرمدا إلى يوم وم القَامة .. 09 © [القصص] يعنى : طوال حياتكم 
«من إلنه غير الله يَأتيكم بضيَّاء 5 0 © [القصص] والسرمد : الدائم 
لعفيو + 

وقال بضياء .. 00 كك [القصص] ولم يقل ينور ؛ لأآن النور قد 
يأتى من النجوم ٠‏ وقد يأتى من القمر ؛ أمَا الضياء وهو نور وأشعة 
وحرارة ٠‏ فلا يأتى الأتمنة لشن 

ذلك يقول سبحاته + طهْوَ اذى جَملَ الشّسَْ ضياء والقَمَرَ ورا .. 
(5)» [يونس] 





شور الهصغر 

تكت.. ١٠م‏ ص ممصو صصح وبمصححومحصممبههه 

وقال «إمن إلله غير الله يَأتيكُم بضيّاء .. 9© 0 © [القصص] ولم 
بقل : من يأتيكم بضياء ليلفت نظرنا إلى أن هذه المسألة لا يقدر 
ظ عليها إلا إله » ولا إله إلا الله » وفى الضياء تبصرون الأشياء , 
وتسيرون على هدى . فتؤدون حركات حياتكم دون اصظدام أو 
اخقطوات + :وبالصساء عافن الأشياء فى سلامة لى ولها , وإلاً لو 
سرنا فى الظلام لتحطمنا أى حطّمنا ما حولنا ؛ لآأنك حين تسير فى 
الظلام إما أن تحطم ما هى أقل منك , أو يحطمك ما هو أقوى منك . 

وكما يكون الضياء فى الماديات يكون كذلك له دور فى 
المعنويات » وضياء المعنويات القيم التى تحكم حركة الحياة وتعدلها , 
وتحميك أن تحطّم مَنْ هو أضعف منك ٠‏ أى أن يحطمك الأقوى منك ؛ 
لذلك كان منطقيا أن يقول تعالى ٠‏ 9 هو الذى يُصَلَى عَلَيْكُمْ ومَلائكته 
ليخر جكم من الظّلمات إلى التور ٠‏ 69 #4 [الأحزاب] 
ظ والمراد : من ظلمات المعانى إلى نور القيم . لا ظلمات المادة لأننى 
لا أستغنى عنه لراحتى , ٠‏ فله مهمة عندى لا تقل عن مهمة النور لذلك 
يقول تعالى فى وصفه لنوره عز وجل « نور على نور . ٠‏ 62 © [النور] 

نون مادى تبصرون به الأشياء من حولكم ٠‏ فلا تتخبطون بها 
فتسلم حركتكم . وهذا النور المادى يشترك فيه الموّمن والكافر , 
وينتفع به المطيع والعاصى فلم يضن به على أحد من خَلّقه . 
النور المعنوى نور الهداية ونور اليقين والقيم ٠‏ فهذا يرسله الله على 
فى سل ٠‏ فإذا أخذ المؤمن ن النورين انتفع بهما فى الدنيا » وامتد 
نفعه بهما إلى يوم القيامة ؛ لذلك قال بعدها : 

ف( يهدى اللّهِ لتوره من يشاء ويَضَرِب الله الأمقَالَ للئّاس ٠٠‏ (62 *© [النور] 

ولأن الآية الكريمة بدأت بِقَل , ٠‏ فمن المناسب أن تختم بقوله تعالى : 
0 ف( أفلا تسمعون 69 ) [القصص] يعنى نى : اسمعوا ما أقول لكم وتديروه . 





د12 
خحصعمح ص وص ص وه5ح5 :22220 . م6 
ثم يمت ال تعالى بالآية المقابلة لليل . وهى آية النهار : ٠ق‏ 
أرأيتم إن جعل الله عليكم النهار سرمدا إلى يوم القيامة .. © [القصص] 
3 يعنى : دائم لا نهاية له طمن إِلَلهُ غير الله يأتيكم ليل تسكنون فيه أفلا 
تبصرون 069 »4 ْ ظ 0 [القصص] 
" لفط أن فاتنن الأآيتين..غلى. تسق واخذ. + لكن: تذييلهها مختلف + 
لو ا 0 
الليل قال أفلا تسمعون #9 [القصص] وفى آية النهار قال «أفلا 
تبصرون 4069 [القصص] ذلك لأن العين لا عمل لها فى الليل إنما 
للأذن 4 فأنت نسمع دون أن ترى » وبالآذن يتم الاستدعاء 3 
أما فى النهار وفى وجود الضوء ٠‏ فالعمل للعين حيث تبصر . 
فهى إذن ختام حكيم للآيات يضع المعنى فيما يناسيه  .‏ 2 
ثم يُجمل الله تعالىهاتين الآيتين فى قوله سبحانه : 
- حا سس سس 00 رص لس سس 0 
##ومن نحميّهء جحلل ايلو التهارإتشكوافيه 
ع سيوم لحر ه سس لل سس بح صر قر أى . 
ولتدلغوأمن فَضِلِوموأ ووتفكونَ 7) 2# 
بعد أن فصل الله تعالى القول فى الليل والنهار كل على حدة جمعهما ؛ 
لأنهما معا مظهر من مظاهر رحمة الله » وفى الآية ملمح بلاغى يسمونه 
0ض « اللف والنشر » » فبعد أن جمع الله تعالى الليل والنهار أخبر عنهما بقوله : 
( لتسكنوا فيه ولغوا من فضله .. 69 4 [القصص] ثقة منه تعالى بفطنة 
السامع ؛ وأنه سيرد كلا منهما إلى ما يناسبه ؛ فالليل يقابل ط لتسكنوا فيه 
لاحي مج ا 
آخر الخشو ١‏ د كل حكم إلى صاحيه . 





سو أ لهوغرن 
2000١..-7‏ 9« و9 و2002+09 25222و 
وضربنا لذلك مثلاً بقول التيمورية : [ 
قلبى وجفنى واللسان 0 راض 58 شاكر اا 
5 والنهار آيتان متكاملتان , ا الحياة ؛ لأنك 
للطاقة » فساعة تتعب تجد أن أعضاءك تراخت وأجهدت ؛ وهذا إنذار 
لك » تنبّهك جوارحك أنك لم تَعْدُ صالحا للحركة . ولا بُِدَّ لك من 
المي 
على الطبيعة التى خلقها الله فيه . 
ومن عجب أن البعض يخرج عن هذه الطبيعة . فيأخذ منشطات 
حتى لا يغلبه النوم » ويأخذ مهدكات لينام » ولى أسلم نفسه 
لطبيعتها . فنام حينما يحضره النوم » وعمل حينما يجد فى نفسه 
نشاط) للعمل لأراح نفسه من كششير من المتاعب . 
لذلك يقولون : النوم ضيف إن طلبك أراحك ٠‏ وإن طلبته أعنتك , 
وحتى الأن » ومع تقدم العلوم لم يصلوا إلى سر النوم » وكيف يأخذ 
الإنساق. فى أهدوه ولعلف” 2 أن مشنعن فافتةه » وأتحدى أن يعرف 
والشهتن والقمر فقال سيحانه 00 آياته 0 بالل والنهار . . 
© [ [الروم] 





ظ شوو البَصَعرن 
حمووح ووو2222:525 :0222205952 . ث6 


)ا بر 0كك1ظ 2 5 على 


ا و > خراعو ١‏ 
س1 ووس 
تقدمت المناداة قيل ذلك مرتكين ومع ذلك د بورحدك تكرار لهذا 
المعنى ؛ لأن كل نداء منها له مقصوده الخاص , فالنداء فى الأولى 
خاضن حدر أشركوهم مع الله وما قالوه أمام الله تعالى : رينا هلؤلاء 


اس اح سروس م 0 موس 


لين أَعْوينا أغريناهم كما غوينا .. 65 4 . [القصص] 
أما الثانية » فالنداء فيها للمشركين / ماذا أجبتم المرسلين ع 
أما هنا . فيهتم النداء بمسألة الشهادة عليهم . إذن : فكلمة (أين) 


022020007 و ( الذين كنتم تزعمون ) قدْر مشترك بين الآيات 
الثلاثة . لكن المطلوب فى كل قدر غير اللطارياسى تددن ابكر» 
فليس فى الأمر تكرار , إنما توكيد فى الكل 


7 يي خم ع ص للحت سر 


َم ا أ َقَِشسْهِيِدَافْقَلنَا 


صر م 
ا اير ل ره 


هاتوا يهنت فصلموا أن الْحقَبله وَصَلَّ 
نهم ما كَانوا ١‏ يفترورت 9 لمج © 


)١(‏ قال القرطبى فى تفسيره ( 0197/1 ) : « المناداة هنا ليست من الله » لأن الله تعالى 

الا يكلم الكافر لقوله تعالى « ولا يكلمهم اللّه يوم القيامة . . 059 © [البقرة] لكنه تعالى يأمر 
من يوبخهم ويبكّتهم ٠‏ ويقيم الحجة عليهم قى مقام الحساب . وقيل : يحتمل أن يكون من 

الله وقوله «ولا يكلمهم الله يوم القيامة . ٠‏ 009 4 [البقرة] حين يُقال لهم ظاحسئوا فيها ولا 
تكلمون :406 [المؤمنون] . 





شورق ا لوغ 
هه صمح حصموصع و حصححصموص حص موص صصوحهه 

أى : أخرجنا من كل أمة نبيها . وأحضرناه ليكون شاهدا عليها. 
«فقلنا هاتوا برهانكم .. 29 # [القصص] أرونا شركاءكم الذين 
ا من دون الله »2 ين هم ليدافعوا 5-6 كن هيهات ٠‏ فقد 
ضلَوا عنهم » وهربوا متهم . 

( فعمِيت عليِهِم الأناء بوك في لا تساءون ا [القصص] 

إذن : غاب شركاؤكم » وغاب شهودكم , لكن تنووننا موجودون 
«ونزعنا من كل أَمَّة شهيدا . : 49 [القصص] يشهد أنه بلَّغْهم منهج 
الله فإن قَلَّتم : لقد أغوانا الشيطان وأغوانا المضلون من الإنس ؛ نرد 
عليكم بأننا ما تركناكم لإغوائهم . فيكون لكم عذر » إنما أرسلنا إليكم 
وساة لود انتكم وق لفك الرسال 

وفى موضع آخر يقول تعالى : ( فكيف إِذا جئنا من كل أُمّهَ بشهيدٍ 


وجمنا بك على هلؤلاء شهيدا (50) #4 0 [النساء] 
فماذا يكون موقفهم يوم تشهد أنت عليهم بأنك بلّغت . وأعذرت 
فى البلاغ . وأنك اضطهدت منهم . وأوذيت » وقد ضل عتهم 


شركاؤهم ولم يجدوا من يشهد لهم أى يدافع عنهم ؟ عندها تسقط 
أعذارهم وتكون ا 1 

ثم يقول تعالى : «فقلنا هاتوا برهانكم .. 09 © [القصص] أى : 
ل ل ل ل ا ا ٠‏ فلما 
تحيروا وأشكدا فى أيديهم حيث غاب شهداؤهم وحخصن الشهداء عليهم 
١‏ فعلموا أن الْحَقّ لله .. 089 4 [القصص] 

وفوجئوا كما قال تعالى عنهم : 8 ووجد الله عنده فوفاه حسابه . 
4 [النور] 





شود الوصعرن 
حه وحصت ووحص تت صوصو ححص وحص حص وحصتطت .ره 
ظ وقال : ط ووجدوا ما عملوا حاضرا .. 69 4 0 [الكهف] 
تيكتا يدا لم حماتواجة وحم وزهنرا يه لكن جا توح رهد 
المفاجأة . وقد أخبرناهم بها فى الدنيا وأعطيناهم مناعة كان من 
الواجب أن يأخذوا بها . وأن يستعدوا لهذا الموقف , فالعاقل حين 
تحذره من وعورة الطريق الذى سيسلكه وما فيه من مخاطر وأهوال 
ينبغى عليه أن ينصرف عنه , إن كان الناصح له صادق] , ولا عليه 
حين يحتاط لنفسه أن يكون ناصحه كازيا . على حَدُ قول الشاعر : 
َعَم المنجم والطبيب كلاهما لا تُبِعَتُ الأجساد قُلْت إليكُما 
إن صَّمّ قولكُمًا فلسث بخاسر أو صصح قولى فالخسار عليكما 
باع سه باد لي يجا مجر ماوت ارق ا 
شيكئا يخيفك ؟ إذن : أن نتم إن لم تخسروا فلن تكسبوا شيعا , ون 
" سر 
3-0058 .. (2) © [القصص] أى : غاب لما كانوا 
0 بع [القصص] من ادعاء الشركاء . 
بعد أن أعطانا الحق ‏ تبارك وتعالى . لقطة من لقطات يوم 
القيامة . والقيامة لا تخيف إلا من يؤمن بها ء أما من لا يؤّمن 
بالآخرة والقيامة فلا بّدّ له من رادع آخر ؛ لان الحق سيحانه يريد أن 
يحمى. ضلاح الكون .وحركة الحناة : 
ولو اقتصر الجزاء على القيامة لعربد غير المؤمنين واستشرى 
فسادهم . ولشقى الناس بهم , والله تعالى يريد أن يحمى حركة 
الحياة من المفسدين من غير المؤمنين بالآخرة ٠‏ فيجعل لهم عذاباً فى 
الدنيا قبل عذاب الآخرة . 
يقول تعالى . ظوإِنّ للّذين ظَلَموا عذابا دون ذلك ٠٠‏ 50) # [الطور] 


سود امور 
1.82 ت92---2-2009-220-229-0 900 سس سس 9 شي سح 9 سه 
يعنى : قيل عذاب الآخرة . 
فالذى يقع للكفار فى الدنيا ردع لكل ظالم يحاول أن يعتدى , 
وأن يقف فى وجه الحق ؛ لذلك يعطينا ربنا - عز وجل - صورة لهذا 
العذاب الدنيوى للمفسدين فى الأرض ٠»‏ فيقول سيحاته : 
0 
الل سس 2 ل ةس سه سر 
© إِنْ قثرهو فارون كات من فوومومئ فى علنهِم وليه 
آ# فر أ ل 2 
مِنالكوز من مشاتحه نوأ بالمضبحة أو الْقرَج إِذ 
7 2 و فيه ص 
َال لمَهومهءلا ترح إنَهَهَلايحِبُ ألْمَرِحِينَ () #ه 
فلم يتكلم عن قارون وجزاته فى الآخرة . إنما يجعله مثلاً وعبرة 
واضحة فى الدنيا لكل من لم يؤمن بيوم القيامة لعلّه يرتدع . 
والنيى د اضطهده كفار فريش 2 ووقفوا فى وحه دعويه 2 وآذوا 
ينزل القرآن على رسول الله يقول : أ سيهزم الجمع ويولون الدبر 
)4 ظ [القمر] 
مسي عبن رن انز هنة اء حي قو" قد عن فادرين 
على حماية أنفسنا . فلما وقعت بدر وانهزم الكفار وقتلوا . قا 
)١(‏ قال ابن عباس : كان ابن عمه . وهكذا قال إبراهيم النخعى وعبد الله بن الحارث بن نوفل 
وسماك بن حرب وقتادة ومالك بن دينار وابن جريج وغيرهم أنه كان ابن عم موسى عليه 
السلام . وزعم ابن إسحاق أن قارون كان عم موسى بن عمران . [ قاله ابن كثير فى 
تفسيره 558/15 ] . 


(؟) ناء الرجل بالحمل : نهض به متثاقلاً فى جهد ومشقة . أى : تثقل عليهم وتجهدهم وهذا 
كناية عن كثرة كنوز قارون . [ القاموس القويم 690/7» ] . 


وري |2 0 
22202992222 بج هج بو رح 
1 )01 5 1 000 م 2 26م سي سيقي . واو س : 
عمر : نعم صدق الله طإ سيهزم الجمع ويولون الدبر 246052 [القمر] 

لذلك يقولون : لا يموت ظالم فى الدنيا حتى ينتقم الله منه , 
ويرى فيه المظلوم يوما يشفى غليله . ولما مات ظلوم فى الشام 
ولم ير الناس فيه ما يدل على انتقام الله منه تعجبوا وقال أحدهم : 
ليد أن انه انتقممقة دون أن اتشهين ‏ أفإن أفلك من عذاف 'النوقا: 
فور اء هذه الدار دار أخرى يعاقب فيها المحسن بإحسانه والمسىء 
بإناءثة + وعدل الدب غن وحل ت حقتفى. هذه المحاسدة . 

والحق - تبارك وتعالى - يجعل من قارون عبرةٌ لكل من لا يؤمن 
ا ل السو ا ات 
فحين يآخذه الل يكون فى آذه عبرة لمن دونه . 

وح دنا أن صديقا لنا كان يعمل بجمرك الأسكندرية .» فتجمع 
عليه بعض زملائه من الفتوات الذين يريدون فَرْضَ سيطرتهم على 
الآخرين . فما كان منه إلا أن أخذ كبيرهم ء فألقاه فى الأرض , 
وعندها ب ارده يو عنه . 
الغنى والجاه بين قومه . فقال تعالى 0 

٠.‏ 09 © [القصص] إذن : حينما نتأمل حياة موسى عليه السلام نجده 

قد منى بصناديد الكفر . فقد واجه فرعون الذى ادعى الألوهية , 

فدعاهم إلى عبادة العجل . 

)١(‏ أورد ابن كثيم فى تفسيره ( 517/4 ) وعزاه لابن أبى حاتم عن عكرمة قال : , د لما 
زات 0 [القمر] ال عر أن جمع يهم ؟ أن : أن جم 


0 سيهزم الجمع ويولون الدير 3 فعرفت ١‏ تأويلها بو مئد 4 





و |2 تر 
9١:21‏ 2-0-0909 
ومنى من قومه بقارون ٠‏ ومعنى : من قومه . إما لآنه كان من 
والقرآن لم يتعرض لهذه المسألة بأكثر من هذا . لكن المفسرين 
يقولون : إنه ابن عمه . فهى : قارون بن يصهر بن قاهث بن لاوى 
ابن يعقوب و موسى هو ابن عمران بن قاهث بن لاوى بن يعقوب . 
ال لي ل 0 
سيحاته قال قد أوتيت تيت ملك 0 © 42 7 وليست هذه أول 
مرة بل 8 وَلَقَدَ متنا عليك مَرَةَ أخرئ 469 [طه] وأرسل الله معه أخاه 
هارون ؛ لأنه أفصح من موسى لسانا . وجعلهما شريكين فى 
الرسالة . وخاطبهما معا #اذهبا .. #59 [طه] ليؤكد أن الرسالة 
وإن رأيث الخطاب فى القرآن لموسى يمفرده. + فاعلم أن فارون 
ال ا 00 
9 ربنا إِنلك آتيت ت فرعن ومَلأهُ زينة وموالاً فى الحياة الدنيا ّنا ليضلُوا عن 
سَبيلك ريا امس عَلَى أَمُوالهم وَاشُدد عَلَى قُلُوبهم فلا يؤمنوا حَنَى يروا 
العذاب الأليم (0ت) 4 ظ | 
فالذى دعا موسى , ومع ذلك لما أجابه ربه قال : «قّد أجيبَت 
دعوتكما .. 69 #» [يونس] وهذا دليل على أ ن هارون لم يكن رسولاً من 
باطن موسى , إنما من الحق سيحانه ال يا 
الدعاء كالداعى بأفكا ق اموس وناعق بوقاو و كول 


ظ وَلمنا ذهب وني الميقاترية قال لأخيه الى فى قوم .. 
050 4 [الأعراف] وفى غبية موسى حو مسألة العجل 2 وغضب 





ول اق 
حمر محص ميححوت وحص ومومحههه 
غيب جعل الله له فى كونه مقدمات . إن استعملناها نصل إليه » ككثير من 
الاكتشافات . وإذا شاء الله أن يولد سر ما ولم نبحث عنه فهو يعطيه لنا ه مصادفة » 
من باب فيض الجحود لا بذل المجهود . ونوع آخر من الغيب ليست له مقدمات . 
0 


© عللم كد سرس ارم تر ماس برتر و 


لغيب فلا بورع عَيدء لما © إلا من أرتضئ من رسول فإنه, لك من 


بين يديه ومن الي 
( سورة الجن ) 
إن الله هو عالم الغيب فلا يطلع أحدا من خلقه على غيبه إلا من ارتضاه واصطفاه 
من البشر. لذلك فلا أحد يستطيع أن يتعلم هذا اللون من الغيب . ولذلك 
ارم ا ا الح تيا الإنسان ليسأله عن الغيب . إن 
الحق يقول : 


م ص لس سرس سد مه صر م حم ماعن 

9 وعنده, ند الل التي لامر م وما سقط من 

ورقة إلا يعَكها ولاحبة فى ظلمت الأرض ولارطي ولا ياس إلَافى 

م 4 
كت من 9 # 
٠‏ ( سورة الأنعام ) 

ون سيضانة لا يعطى المفتاح لأحد من خلقه . وقد يريد الله أن يعطى لواحد 
كرامة . فأعطاه كلمة على لسانه قد يكون هو غير مدرك لها ! فيقول : من يسمع هذا 
القول وينتفع به . فلان قال لى : كذا وكذا . . يا سلام ! وهذا فيض من الله على عبده 
حتى يبين الله لنا أنه يوالى هؤلاء العباد الصالحين . 

وقوله الحق : ال ا ا ل 1 
الخق فيا يتكلم ,يهن تقعة وخلقة فيه ناد + اليجوة + هر حيحانه بوجوةتوالت 
جحو ل عرس باسحو بار رع واي ٠‏ فهل 





أ 
حت تت ,ص 0ص ص ص5 ١‏ 00> 
موسى من أخيه هارون ؛ فلما هدأ ك دينهنا الأموى خديف تلتحدومن.ق: 
رسالة كل متهما «اقتاعط: هارون ( الحبورة ) والحَبر : هو العالم 
الذى يعد مرجعا , كما أعطى ( القربان ) أى : التقرب إلى الله . 

وعندها غضب قارون ؛ لأنه خرج من هذه المسألة صفر اليدين : 
وامتاز عنه أولاد عمومته بالرسالة والمنزلة » رغم ما كان عنده من 
أموال كثيرة . 

ثم إن موسى - عليه السلام - طلب من قارون زكاة ماله ٠»‏ دينار 
فى كل ألف دينار » ودرهم فى كل ألف درهم ٠2‏ فرفض قارون 
وامتنع » بل وألَبَ الناس ضد موسى - عليه السلاء'" 
تدرو للا تخبيحة لتحسؤقه (الثانى. عله . بكي | خوض هرا عه 

لالطلاها جلسة ؤليكا زهب ' على أن تذعى على موسى وتتهمه ' 
فقال مَنْ يسرق نقطع يده + ومَنْ يذئى نجلده إن > كان غير محصن »2 
ونرجمه إن كان محصتنا . فقام له قارون وقال : فإن كنت أنت 


يا موسى ؟ فقال : وإن كنت أنا . [ 
وهنا قامت المرأة البغى وقالت : هو راودنى عن نفسى ؛ فقال لها : 

والذى فلق البحر لتقولنَ الصدق فارتعدت المرأة » واعترفت يما ديره 
بود شارون فى الب والطفييان حتى أخذه الله » وقال فى 





0 ار ا ان 000 تخذ الزكاة , 
فأبى فقال : إن موسى عليه السلام يريد أن يأكل أموالكم . جاءكم بالصلاة . وجاءكم 
بأشياء فاحتملكموها ٠‏ فتحملوه أن تعطوه أموالكم ؟ قالوا له .تكحققل: + فنا “تو تفال 
لهم : أرى أن أرسل إلى بغى من بغايا هأى إسرائيل . فنرسلها إليه فترميه بأنه أرادها على 
كفها . [ أورده السيوطى فى الدر المنثور 1455/57 ] . 


شوو الوصغرن 
احم صمحم مححصوحص حص وحص وحص وح 
حقه هذه الآيات : إن فَارونَ كان من قوم موسئ فَبغئ عليهم 
.. 02 4 [ [القصص] 

والبغى : تجاوز الحد فى الظلم » خاصة وقد كان عنده من المال 
ما يُعينه على الظلم . وما يُسخّر به الناس لخدمة أهدافه . وكأنه يمثل 
مركز قوة بين قومه . والبغى إما بالاستيلاء على حقوق الغير » أو 
باحتقارهم وازدرائهم . وإما باليطر . 

ثم يذكر حيثية هذا اليغى : © وآتيتاه من الْكَنُوزِ مَا إِنَّ مقَاتحه لتنوء 


العُمبَ أولى القوة .. 029 4م [القصص] 
كلمة ( مفاتح ) كما فى قوله تعالى : ظوعنده مَفَاتح الْقَْب . 
اح | الأنطام] 


ولو قلنا : مفاتح جمع , فما مفردها ؟ لا تقل مفتاح ؛ لأن مفتاح 
جمعها مفاتيح . أما مفاتح . فمفردها ( مَفتح )'' وهى آلة الفتح 
سه ٠‏ وهى على وزن ( مبرد ) فالمعنى : أن مفاتيح خزائثته 
نحمانها بعصي (لزوه بها روماه كا عن كر أجواله » تقول + ذا 
به الحمل . أو ناء بالحمل ٠‏ إذا ثقل عليه » ونحن لا نميز الخفيف من 
الثقيل بالعين أو اللمس أو الشم إنما لا بد من حمله للإحساس بوزنه. 

وقلكا": إن هذه الحاسة .فى حافنة العضل: »+ فالحمل: التقيل. نحهد 
الففيلة م افعشسن «القل + على كلاف :لق شهلت ظنيكا حكفنينا لا تكاد 
تشعر بوزنه لخقته . ولو حاولت أن تجمع أوزاناً فى حيز ضيق 
كحقيبة ( هاندباج ) فإن الثقل يفضحك ؛ لأنك تنوء به . 


والعصبة : هم القوم الذين يتعصبون لمبدأ من المبادىء بدون ‏ 


أ آذ يي يبي يي يبي يب بي يي لت 
الس ١‏ الخزانة . قال الأزهرى : كل خزانة كانت لصنف من الأشياء » فهى مفتح ؛ 
العرب ‏ مادة 0 


شو الموغرن 

,00ت 0ت 0ت 0ت ده 
هوى تدهم وهنه قول إخوة يوسف ٠‏ 9 ليوسف وأَخوه أحب إلى أبينا 
منًا ونحن عصبة . 5-6 [يوسف] 

إنها كلمة حق خرجت من أفواههم دون قصد منهم ؛ لأنهم فعلاً كانوا 
قوةٌ متعصبين بعضهم لبعض فى مواجهة يوسف وأخيه » وكانا صغيرين 
لا قوة لهما ولا شوكة . وكانوا جميعا من أم واحدة » ويوسف وأخوه من 
أم أخرى" ' » فطبيعى أن يميل قلب يعقوب عليه السلام مع الضعيف . 

وقالوا : العصبة من الثلاثة إلي العشرة , وقد حددهم القرآن 
بقوله : 8إلَى أت أحَد عَشَرِ كوبا .. 460 [يوسف] وهم إخوته 
ومنهم بنيامين والشمس والقمر .. (5)# [يوسف] أى : أباه وأمه . 
فمن هاتين الآيتين نستطيع تحديد الفصضة: . 

وبهذا التفكير الذى يقوم على ضم الآيات بعضها إلى بعض حل 
الآماع على رركبى ال غنةرى متالة تمن محقلة هته المعفن. + حية 
جاءه من يقول له : تزوجت امرأة وولدت بعد ستة أشهر » ومعلوم أن 
المرأة تلد لتسعة أشهر » فلا يد أنها خملت قبل أن تتزوج . 

فقال الإمام على : أقل الحمل ستة أشهر , فقال السائل : 
أين تأخذها يا أبا الحسن ؟ قال : نأخذها من قوله تعالى 0 


وفصاله ثلاثون شهرا . 02 #[الأحقاف] ] وفى آبة أخرى قال سيحانه : 
والوالدات يرضعن ولاه حولين كاملين .422 . [البقرة] 


يعنى : أربعة وعشرين شهراً ٠‏ وبطرح الأربعة والعشرين شهراً 
من الثلاثين يكون الناتج ستة أشهر ء هى أقل مدة للحمل . وهكذا 


 هنأل‎ , تزوج يعقوب أولا ليئة بنت لابان » ثم تزوج أختها الصغرى راحيل . جمع بينهما‎ )١( 
2, يهوذا‎ ٠» لاوى‎ ٠ بنين ( رأوبين » شمعون‎ ١ كان مباحاً فى شريعتهم وقد ولدت له ليئة‎ 
. يساكر . زبولون ) وبنتا واحدة ( دينة ) . وولدت له راحيل ولدين : يوسف وبنيامين‎ 
: ونفتالى . وولدت له سريته « زلفة » ولدين‎ ٠» وولدت له سريته « بلهة » ولدين : دان‎ 
.] 53١ - 5”: “8 جاد . وأشير . ذلك ما ذكرته التوراة فى [ سفر التكوين : الأصحاح‎ 


ص صوص صوص ٠ص‏ وص جو هوت 
تتكاتف آيات القرآن . ويكمل بعضها بعضا . ومن الخطأ أن نأخذ كل 
ااا ا 00 الموضوع . 

ثم يقول سيحانه . © إِذ قَال له قَومه لا تفرح إِنَ الله لا يحب 

الفرحين 409 [القصص] والنهى هنا عن الفرح المحظور . قالفرح : 
اتبساط النفس لامر يسو الإنسان + وقرّق بين أمر يسرك ؛ لأنه 
تمك و واعن بسر كلانه وتقفلن ‏ فالفقفة عون النتفعة ‏ 

فمثلاً . مريض السكر قد بأكل المواد السكرية لأنها تحِدث له 
متعة. مع أنها مضرة بالقسية لزنن + فالقوع ينتجفى. أن بيكون 
بالشىء النافع ٠‏ لأن الله تعالى لم يجعل المتعة إلا فى النافع . 

فحينما يقولون له «الا تفرح .. 4069 [القصص] أى : فرح 
المتعة » وإنما الفرح بالشىء النافع » ولى لم تكن فيه متعة كالذى 
يتناول الدواء المر الذى يعود عليه بالشفاء ٠‏ لذلك يقول تعالى «قل 
بفضل الله وبرحمته بد لك فليفرحوا .. 62 4 [يونس] 

ويقول تعالى : 9 ويومئذ يفرح المؤمنون © بنصر الله .. © 4 
[الروم] فسماه الله فرحا ؛ لأنه فرح بشىء نافع ؛ لأن انتصار الدعوة 
يعنى أن مبدءك الذى آمنت به » وحاربت من أجله سيسيطر وسيعود 
عليك وعلى العالم بالنفع . 

ومن رع المقحة المحظون نا كاه القدر ا فرح المخلّفون 
بمقعدهم خلاف رسول الله .. 9 4 [التوبة] هذا هى فرح المتعة ؛ لأنهم 
كارهون لرسول الله . رافضون للخروج معه, مسر فنع قعودهم 2 
وتركه يخرج للقتال وحده . 00 

فقوله تعالى : «إلا تفرح إِنّ الله لا يحب الْفُرحين 409 [القصصع ‏ 


نة المدرة 
حوحهص و +96222و 52020903030095 ١‏ ته 


أى : فرح المتعة الذى لا ينظر إلى مغبة الأشياء وعواقبها . فشارب 
الخمر يشربها لما لها من متعة مؤقتة . لكن يتبعها ضرر بالغ , 
ونسمع الآن مَنْ يقول عن الرقص مثلاً : إنه فن جميل وفن راق ' 
ميعن تنه مدقي جنا الكو خوط نالفي اتحصيل الزاقي انريظل 
جميلاً » لكن أن ينقلب بعد ذلك إلى قبح ويورث قبحا » كما يحدث فى 


ع لي 


0 ظ مسرن اصن دين ص هه ار وده ره 
ج* وَأَبْيَْفِيمَ]ا اتناك آله دارا جره ولاتشس 


عط 
7 2س رت سس سور يبي اس رجت 


ف للمإليك 


اَي الْفَسَادف الْأرضٍ إن للهلا بح بالْمفسِدنَ 40 

معنى 99 وابتغ .. 469 [القصص] أى : اطلب «فيما آنَاك الله .. 
9 © [القصص] بما أنعم عليك من الرزق الدار الآخرة .. 09 4 
[القصص] لأنك إن ابتغيت برزق الله لك الحياة الدنيا . فسوف يَفْنَى 
معك فى الدنيا . لكن إن نقلثّه للآخرة لأبقيت عليه نعيما دائما 
ل 

ونديق. :تحن تعيم الدتننا وتحتضنه وتتشبث به » فاعلم أن دنياك 
لن تمهلك ٠‏ فإما أن تفوت هذا النعيم بالموت , أى يفوتك هى حين 
تفتقر . إذن : إن كنت عاشقا ومحبا للمال ولبقائه فى حوزتك , فانقله 
إلى الدار الباقية » ليظل فى حضنك دائما نعيم) باقيا لا يفارقك , 
فسارع إذن واجعله يسبقك إلى الآخرة . 


وفى الحديث الشريف لما سأل رسول الله مَل أم المؤمنين عائشة 





ص12 صوحصحصمصتص٠وص‏ حص وحص محص حصوحمهه 

عن الشاة التى أهديت له قالت يعد أن تصدقت بها : ذهيت إلا كتقها , 

فقال كَللدِ : ٠‏ بل بقيت إلا كتفها ,'' . 

ويقول كله : « ليس لك من مالك إلا ما أكلت فأفنيت ٠‏ أو لبست 

فأبلقت « ان تضيد فت كاف د .0 

لذلك كان أولى العزم حين يدخل على أحدهم سائل يسأله » يقول 
له : مرحبا بمَن جاء يحمل زادى إلى الآخرة بغير أجرة . 

والإمام على رضى الله عنه ‏ جاءه رجل يسأله : أأنا من أهل 
الدنيا » أم من أهل الآخرة ؟ فقال : جواب هذا السؤال ليس عندى , 
بل عندك أنت ٠‏ وأنت الحكم فى هذه المسألة . فإن دخل عليك من 
تعودت أنه يعطيك . ودخل عليك من تعودت أن يأخذ منك » فإن كنت 
تبش لمن يعطى , فأنت من أهل الدنيا , وإنْ كنت تبش لمَنْ يسالك 
وناكن مله ع اقنانه من أهل الآخرة . لأن الإنسان يحب من يعمر له 
ما يحب ٠‏ فإن كنت محبا للدنيا فيسعدك مَنْ يعطيك ٠‏ وإن كنت محبا 
للآخرة افنسعدك عن 'ناخة بمتله. . 

وإذا كان ربنا ‏ عز وجل - يوصينا بأن نبتغى الآخرة ٠‏ فهذا 
لا يعنى أن نترك الدنيا : ولا تدس تصيبك من الدنيا .. 409 
[القصص] لكن هذه الآية يأخذها البعض دليلاً على الانغماس فى الدنيا 
ومتعها . [ 

وحين نتأمل « ولا تنس نصيبك من الدنيا .. 49 [القصص] نفهم 





)١(‏ أخرجه أحمد فى مسنده ( ٠0/7‏ ) والترمذى فى سنته ( 83 ) من حديث عائشة 
رضى الله عنها . قال الترمذى « حديث صحيح » . 

(؟) أخرجه أحمد فى مسنده ( 55/5 7» )ء ومسلم فى صحيحه ( 55508 ) ء والترمذى 
فى سذننه (:51145 ) وصححه . 


شو أ هدع 
صمححصصوححوحصحص وحوح :©1226 .له 
أن العاقل كان يجب عليه أن ينظر إلى الدنيا على أنها لا تستحق 
الاهتمام . لكن ربه لفته إليها ليأخذ بشىء منها تقتضيه حركةه حياته . 
فالمعنى : كان ينبغى على أن أنساها فذكرنى الله بها . 
ولأهل المعرفة فى هذه المسألة ملمح دقيق : يقولون : نصيبك 
من اناي بالل وقد لاع مره الجاسن بادرس وإدوام» 
وعلى هذا فنصيبك من الدنيا هى الحسنة التى تبقى لك » وتظل معك , 
ع لقا ل ىللين لان بدك ل ال ل 
نصيبك من الأخرة ٠‏ فتخدم دنياك آخرتك . 


أو : يكون المعنى موجها للبخيل الممسك على نفسه ٠‏ فيذكّره ربه 
الذى يعينك على أمر الآخرة . لذلك قالوا عن الدنيا : هى أهم من أن 
تُنْسى - لأنها الوسيلة إلى الآخرة - وأتفه من أن تكون غاية ؛ لأن 
نوفا غاية الخوف ا واو 
0٠‏ ثم يقول سبحانه : «وأحسن كما أَحسن الله إِليك.. 69 »4 
[القصص] الحق سبحانه يريد أنْ يتخلّق حَلّقه بِخُلّقه . كما جاء فى الأثر 
« تخلقوا بأحلاق الله ». 


فكما أحسن الله إليك أحسئن إلى الناس . وكما تحب أن يغفر الله 





49 .. قال القرطبى فى تفسيره ( 9701/9 ) : + قوله تعالى : فإولا تدس تصميك من لاا‎ )١( 

[القصص] اختلف فيه . 

فقال اين عباس والجمهور الااتضية عمرك بقن أله تعنل علا ضاكة فى يدناك إذ الآخرة إنما 
يُعمل لها ء فنصيب الإنسان عمره وعمله الصالح فيها , فالكلام على هذا التأويل شدة فى 
الموعظة . 

- وقال الحسن وقتادة : معناه لا ُضيع حظك من دنياك فى تمتعك بالحلال وطلبك إياه » ونظرك 
لعاقبة دنياك . فالكلام على هذا التأويل فيه بعض الرفق به وإصلاح الأمر الذى يشتهيه , 
وهذا مما يكن اتتتعمالة هع التوعوظ كهية التبوة من الشنداة + 'قالة ابن عطية + . 


حر صصص حصوحصت و صوص حصو صوحهه 

لك » اغفر لغيرك إساءته 8 ألا تحبون أن يغفر الله لكم .. 69 4 [النور] 

وما دام ربك يعطيك . فعليك أن تعطى دون مخافة الفقر ؛ لأن الله 
ورعايتك . لذلك حين ترى العاجز عن الكسب ‏ وقد جعله ربه على 
هذه الحال لحكمة ‏ حين يمد يده إليك ٠‏ فاعلم أنه يمدها لله 2 وأنك 
مناول عن الله تعالى . 

ونلحظ هذا المعنى فى قوله تعالى : من ذا الّذى يقرض اللّه قرضا 
حسنا .. 6609© 0 [الحديد] 

قسيمى الصضوقةقرزه] :شر لجاذا > لان هذا العف عند + كول 
منى أن أرزقه . وقد ابتليته لحكمة عندى ‏ حتى لا يظنْ أحد أن 
المسألة ذاتية فيه . فيعتبر به غيره - فمّن إذن يقرضنى لأسدٌ حاجة 
أخيكم ؟ 

وقال تعالى : يقرض الله .. 409 [الحديد] مع أنه سبحاته 
الواهب ؛ لأنه أراد أن يحترم ملكيتك . وأن يحترم انتفاعك وسعيك .. 
كما لق آراد والد: أن يخورئ لأحق أنتاكة: خملرة سواهنة .مكلة .رهق فقن 
وإخوته أغنياء . فيقول لأولاده : اقرضونى من أموالكم لأجرى 
الجراحة لأخيكم » وسوف أرد عليكم هذا القرض . 2 

وفى الحديث الشريف أن سيدنا رسول الل كه دخل على ابنته 
فاطمة ‏ رضوان الله عليها ‏ فوحدها تجلو درهماً فسألها : ماذا 
تصنعين به » ؟ قالت : أجلوه ٠‏ قال : « لم » ؟ قالت : لأنى نويت أن 
أتصدق به , وأعلم أنه يقع فى يد الله قبل أن يقع فى يد الفقير . 

إذن : فالمال مال الله » وأنت مناول عن الله تعالى . 





1 التعقرن 
حصمحهص وحصحص ,وص حص وحص وحص0 هت .رمه 
وقد وقف بعض المستشرقين عند هذه المسألة ؛ لأنهم يقرأون 
الآيات والأحاديث مجرد قراءة سطحية غير واعية , فيتوهمون أنها 
متضاربة . فقالوا هنا : الله تعالى يقول من ذا اذى يقرض الله 
فَرَضًا حسنا فيضاعفه لَه .. 009 كك [الحديد] 
وقال فى موضع آخر : لمن جاء بالحسنة فَلَّه عشر أمثالها . 
(3) © [الانعام] وفى الحديث الشريف : « مكتوب على باب الجنة : 
الصدقة بعشر أمثالها ‏ والقرض بثمانية عشر "" 
فظاهر الحديث يختلف مع الآية الكريمة ‏ هذا فى نظرهم لأنهم 
واملقون الملكة العربية'فى: النتقيال النينان القراتى .-ويعايل: الآيات 
والأحادوف :تجن اتناقينا على اق الهيينةة أى الصوقة "شن أمثالها:: 
فالخلاف ‏ ظاهر) ‏ فى قوله تعالى : 8 فَيضاعفه له .. 409 [الحديد] 
وقول النبى كَِلْةٌ : «٠‏ والقرض بثمانية عشر » . 
ولننن فرتوما الخكلافء تمساعة تصير ف الإنسافة درفم قاذ أعطاة 
الله عشرة منها الدرهم الذى تصدق به . فكأنه أعطاه تسعة 2» فحين 
قم كدوك" تسيعنانة #عزولة بغ الفسناذ فى الأرض إن لله لا يحب 
المفسدين 05 * [القصص] والفساد يأتى من الخروج عن منهج الله : 


)١(‏ عن أبى أمامة عن رسول الله َل قال : ٠‏ دخل رجل الجنة فرأى على بابها مكتوباً الصدقة بعشرة 
أمثالها . والقرض بثمانية عشر » . أورده الهيثمى فى مجمع الزوائد ( ١51/5‏ ) وعزاه للطبرانى 
فى المعجم الكبير وقال : « فيه عتبة بن حميد وثقه ابن حبان وغيره وفيه ضعف » . 

وعن أنس بن مالك قال قال رسول الله كَل : « رأيت ليلة أسرى بى مكتوبا على باب الجنة : 
الصدقة يعشر أمثالها . والقرض ثمانية عشر » فقلت لجبريل : ما للقرض أفضل من الصدقة ؟ 
الحلية ( 5655/4 ). 





و | و 1 
حمصح بحصت وحص صوص حو حصوحه هه 
فإن غيرت فنية فقن أفسوت .-فالفسان: كنا ركون: فى المنادة: يكون فى 
المنهج » وفى المعنويات . يقول سبحانه : #ولا تفسدوا فى الأرض بعد 
إصلاحها .. (03) # 0 [الأعراف] 

وهى قوام الحياة المعنوية ‏ أولَى من قوام الحياة المادية . 
نه حسنا كاذ اقل من ان تبعة كما هو دون إن :تنمكرة.. بوكبوينا 


تحمبةه . 


هذه مسائل خمس توجه بها قوم قارون لنصحه بها , منها 
الأمر . ومنها النهى , ولا يد أنهم وجدوا منه ما يناقضها ٠‏ لا بد أنهم 
وجدوه يَطرا أشر)'' مغرورا بماله . فقالوا له : 9لا تفرح إِنّ اللّه لا 

يحب الفرحين 059 4 [القصص] 

امس ند ند مسي بن اننا قر ينيو بن ادي 
فقالوا له ولا تدس نصيبك من الدنيًا .. 059 © [القصص] 2 ووجدوه 
يضن على نفسه فلا ينفق فى الخير . فقالوا له : ل وأحسن كما أحسن 
الله ليك .. 29 *» [القصص] يعنى : عد نعمتك إلى الغير ٠‏ كما تعدت 
تعمة” الله إلنكه ...و هكذا ما أهزوه أمرا ...ولا تهوه “نينا إل وه وقالف 
لة ولا لما امووه«ولما شهوه. + 


: الأشر : البطر . وقيل : هو أشد البطر . واليطر : الطغيان فى النعمة. فهو بطر‎ )١( 
. ] لم يشكرها . [ لسان العرب  مادتا : أشر  بطر‎ 


حوححصميح حص وص حص وص حهو حيحصت ١اره‏ 
قول : إن الصفة لله كالصفة عندنا ؟ لا. كذلك كل مايرد بالنسبة للغيب فيا 
يتعلق بالله إضافة أو وصفا ؛ لا تأخذها بالمناسب عندك ؛ بل خذها فى إطار ه ليس 

5 كمثله شىء » . 


فإذا قيل لله يد . قل : هو له يد كما أن له وجودا ؛ وبما أن وجوده ليس كوجودى 
فيده ليست كيدى بل افهمها فى إطار « ليس كمثله شىء » . فإذا قال : « وسع 
كرسيه » نقول : هو قال هذا . ومادام قال هذا فستأخذ هذه الكلمة فى إطار « ليس 
كمثله شىء » . فلا تقل له كربى وسيقعد عليه مثلنا » لا . لقد وجدنا من قال : 
أين يوجد الله ؟!! متى وجد ؟!! وقلنا ونقول : « متى » و« أين » لا تأتى بالنسبة لله . 
إنها تأتى بالنسبة لكم أنتم . لاذا ؟ لأن «متى » زمان وه أين » مكان . والزمان 
والمكان ظرفان للحدث . فالشىء الحادث هو الذى له زمان ومكان . مثال ذلك أن 
أقول : «أنا شربت » ومادام قد حدث الشرب فيكون له زمان ومكان . لكن هب 
أننى لم أشرب , أيكون هناك زمان أو مكان ؟! لا. ؛ فادام الله ليس حدثا فليس 
متعلقا به زمان أو مكان . لأن الزمان والمكان نشا عندما خلق الله اه هذا 
الكون . فلا تقل : «متى » لأن «متى » خُلِقّت به . ولا تقل « أين » لأن أين خلقت 

به ولأن «متى » و« أين » ظرفان ؛ هذه للزمان . وهذه للمكان . والزمان والمكان 
فرعا الحدث . وعندما يوجد حدث فقل زمان ومكان . 


إذن فمادام الله ليس حدثاً » فإياك أن تقول فيه متى ٠‏ وإياك أن تقول فيه أين ٠‏ 
لأن « متى » و« أين » وليدة الحدث . وقوله الحق : « وسع كرسيه » تأخذه ‏ كا قلنا - 
فى إطار « ليس كمثله شىء » . الكرسبى :2 ف اللغة من الكرس . والكرس 

هو : التجميع > ومنة الخراسة وقى علاة اوارق جتمعة #اوكلمة و كرب » النتعيمات 
فى اللغة بمعنى الأساس الذى يبنى عليه الشىء . فادة « الكرمى ؛( الكاف والراء 
والعين ) ندل عل الجسم وندل عل الاسانين الذى :: 000 [ 

اصنع لهذا الجدار كرسيا .» أى ضع لهذا الجدار أساساً يقوم عليه . وتطلق ا 
على القوم العلاء الذين يقوم بهم الأمر فيها يشكل من الأحداث . والشاعر العربى 
قال : « كراسى فى الأحداث حين تنوب » أى يعتمد عليهم فى الأمور الجسيمة . 


وحين يُنسب ثبىء من ذلك للحق سبحانه وتعالى . فإن السلف لهم فيها كلام ' 





0 [ 2 | ص 3 1 ش 
عوج حم حت وص وح وح حونت كرت 
ثم تقول قاروق: رذ "على هذه السساكل الخمس القن توحه ايها 


قومه إلبه : 
و اليم هع ِل وِعِندف أو يعَلمأَكَآَلَهَ قد 7 
ره 5 ماج كرسام آ#ه ا 0 


أهلك من قبله. م ورت لدو عن هراد ونه فوهواأحك 
6ه يما ولَاضسكلعن نويه زالْمجْرسُوت © #ه 


لكن ما وجه هذا الردّ 8 إِنَّمَا أوتيته على علم عندى .. 02 4 
[القصص] على المطلويات الخمسة التى طلبوها منه ؟ كأنه يقول لهم : 
لا دخل لكم بهذه الأمور ؛ لأن الذى أعطانى المال علم أننى أهل له , 
وأننى أستحقه ؛ لذلك اتتمننى عليه » ولسّث فى حاجة لنصيحتكم . 

أى يكون المعنى 8 إِنَّما أوتيته على علم عندى .. 08 © [القصص] 
يعنى : بمجهودى ومزاولة الأعمال التى تغل على هذا المال ٠‏ وكان 
قارون مشهوراً بحسن الصوت فى قراءة التوراة » وكان حافظا لها . 
وكان حسن الصورة ,. وعلى درجة عالية بمعرفة أحكام التوراة . 

فعجيب أن يكون عنده كل هذا العلم ويقول «إِنّمَا أوتيته على علم 
عندى .. #9 [القصص] ولا يعلم أن الله قد أهلك من قبله قرونا 
كانوا أشد منه قوة . وأكثر منه مالا وعدداً . ظ 


ع سمل ص 
سن 


َو لم َعَم أن الله قد أَهْلَكَ من قَبَله من الفرون من هو شد منه قوة 
وأكثر جمعا . .. 029 4 [القتصص] فكيف فاتثّه هذه المسألة مع علمه 
#التوراة؟ ْ 
ومعنى .أو لم يعلم .. #89 [القصص] أى : من ضمن ما علم 
«إمن ارون 57 (2 © [القصص] أناس كانوا أكثر منه مالا 7 وقد 





9222999٠9422210‏ لمطححبهههه 
أخذهم الله وهم أمم لا أفراد » وكلمة جمعا 0 (00 4 [القصص] يجوز 
أن تكون مصدرا يعنى : جمع المال . أو : اسم للجماعة أى : له 


و يت 


[القصص] وعلامة أنهم لا يسألون أن الله تعالى يأخذهم دون إنذار 
يأخذهم على غرة . فلن يقول لقارون : أنت فعلت كذا وكذا . وسأفعل 
والحيثيات السابقة كفيلة بأن يفاجئك العذاب . 

وهكذا يتوقع أن يأتيه الخّسف والعذاب فى أي وقت , إذن : لن 
نسألهم » ولن نجرى معهم تحقيقا كتحقيق النيابة أو (البوليس) , 
بطر لم يرعو ولم يرتدع ٠‏ بل ظل فرحا باغيا مفسدا . ويحكى عنه 
القرآن : 


ل[ يم سسا سل ربل 
#ذآذآذذأ ا -0 5 سسا عر بو ل 
8# فخرج عل قومِه. في زينته- لالزيتبربدوت 
ا سا ب ا و ع لخر ار 


وه الل 


ُ 
0 
5 
ٍ 
1 


قلنا : إن قارون كان بطبيعة الحال غنياً وجيها .٠‏ حسن الصوت 
يخرج فى زينته وفى موكب عظيم ٠‏ وفى أبهة 9 فخرج علئ قومه فى 
زينته .. (05 © [القصص] 





ممصن ظ 
جحصمحح لح وح :1-0-0930 0-0 
وللعلماء كلام كثيرا ' فى هذه الزينة التى خرج فيها قارون ٠‏ فقد 
حتى أن الناس انبهروا به وبزينته » بل وانقسموا بسبيه قسمين : 
جماعة فتنوا به » وأخذهم بريق النعمة والزينة والزهى وترف الحياة » 
ومذوا أعينهم إلى ما هى فيه من متعة الدنيا . 
وفى هؤلاء قو تعالى قال الْذين يريدون الحياة الدنيًا يلليت 
نا مثل مَا أوتى قَارون إِنَّه لذو حظ عظيم 09 4 [القصص] وقد خاطب 
الحق ‏ تبارك وتعالى - نبيه محمد كلد يقوله ولا تمدن عينيك إلى 
ماتعتعا بن أرواجا منهم زهرة الحياة الدنيَا .. 090 4 ظ [طه] 
لق الله . واعلم أنك إنْ فرحت بالنعمة عند غيرك أتاك خيرها يطرق 
بابك وخدمتك كأنها عندك وإن كرهتها وحسدته عليها تابت عليك ‏ 
وحرمت نفعها ؛ لأن النعمة أعشق ق لصاحبها من عشقه لها ٠‏ فكيف 
تأتيه وهى كاره لها عند غيره ؟ 
لنفسه . وحين لا تحب النعمة عند غيرك ٠‏ فما ذنبه هى ؟ فكأنك 
ادن حور الب و 0 
- فلا بان يعردار بكي 





)١(‏ قال قتادة : خرج على آربعة آلاف دابة عليهم ثياب حمر , منها ألف بغل أبيض عليها قطف 
عليها الأرجوان . ومعه ثلثمائة جارية على البغال الشهب عليهن الثياب الحمر . [ أخرجه 
ابن المنذر وأبن أبى حاتم ] . أورد السيوطى هذه الآثار وغيرها فى [ الدر المنثور فى 
التفسير بالمأثور 55١/5‏ ] . 


اا 011111 

لآن لكل منكم مهمة ودوراً فى الحياة . ولكل منكم مواهبه 
وميزاته التى يمتاز بها عن الآخرين ؛ ولا بَدَ أن يكون فيك خصال 
أحسن ممن تحسده , لكنك غافل عنها غير متنيه لها . 

وسبق أن قلنا : إن الحق سبحانه قد ورّع أسباب فَضله على 
كا يب ا يا سر ميس ل سي 
ولا ولدا ' لذلك قلنا : إن مجموع مواهب كل فرد تساوى مجموع 
مواهب الآخر . فقد تزيد أنت عنى فى خصلة , وأزيد عنك فى 
أخرى , فهذا يمتاز بالذكاء . وهذا بالصحة . وهذا بالعلم » وهذا 
بالحلم ... إلخ . 

لأن حركة الحياة تتطلب كل هذه الإمكانيات . فبها تتكامل الحياة , 
وليس من الممكن أن تتوفر كل هذه المزايا لشخص واحد يقوم بكل 
الأعمال . بل إن تميزت فى عملك . وأتقنت مهمتك فلك الشكر . 

ومن العجيب آلا تنتفع أنت بنبوغك . فى حين ينتفع به غيرك ؛ 
ومن ذلك قولهم مثلاً ( باب النجار مخلع ) , فلماذا لا يصنع باب 
لنفسه . وهى نجار ؟ قالوا : لأنه الباب الوحيد الذى لا يتقاضى عليه 
أجرا . 

إذن : حينما تجد غيرك متفوقا فى شىء فلا تحقد عليه ؛ لأآن 
تفوقه سيعود عليك . وضربنا لذلك مثلاً بشىء بسيط : حين تمسك 
المقص بيدك اليمنى لتقصّ أظافر اليد اليسرى تجد أن اليد اليمنى - 
لأنها مرنة سهلة الحركة ع فس إطافن الينووت دكا قا حدن الل 
اليسرى أظافر اليمنى فإنها لا تعطيك نفس المهارة التى كانت لليمنى . 
إذن : فحسن اليمنى تعدى لليسرى وتفعها . 





1 بكرن 
حوحصهح١+‏ :222025 .دح 
وهكذا إذا رأيت أخاك قد تفوق فى شىء أو أحسن فى صذعه 
فاحمد الله ؛ لأن حسنه وتفوقه سيعود عليك . وقد لا يعود عليه هى , 
فلا تحسده . ولا تحقد عليه . بل ادع له بالمزيد ؛ لأنك ستنتفع به 
فى يوم من الأيام . 
لكن ماذا قال أهل الدنيا الذين بهروا بزينة نارون ؟ قالوا : 
« يديت لَنا مثل ما أوتى قَارون إِنّهِ ذو حَظ عظيم 4659 [القصص] يعنى 
كما نقول نحن ( حظه بمب ) ؛ لأن ا 
ومُتعها ورُّخْرفها . أما أهل العلم وأهل المعرفة فلهم رأى مخالف , 
وتظرة انع للأفوى © الذلك:ردوا عليهم: : 
حذ وكال الذي أوف للم ميلك 
00 ا 


عد 7 


فيا كان الكق. ب شارك 0ط ليترك أهل الدنيا وأهل الباطل 
بمو ل ب ا سي ل كبو له 
مواق بجركة "الضاة:: ْ 

إن الذى جِعَلَ الحقيقة عَلْقَما لم يخل من أهل الحقيقة جيلا 

5 دام أن الله 0 قال فى الجماعة الأولى 5-7 الْذِين 
عباتيو و ب لور 





سو المصتغر 

.2+1 )»حصت وح وه 
علم ينفعهم ؛ لذلك وقعوا فى هذا المأزق الذى نجا منه أهل العلم , 
حينما أجروا مقارنة بين الطمع فى الدنيا والطمع فى الآخرة . 

كما قلنا سابقا : إن عمر الدنيا بالنسية لك ”م 
قيام الساعة ؛ فعمرك أنت فيها عمر موقوت , لا بد أن يفنى . 
العاقل من يختار الباقية على الفانية » لذلك أهل الدنيا ل 
َنَا مطل ما أوتى قَارُون .. 9© 4 [ [القصص] 

أما أهل العلم والمعرفة فردُوا عليهم : 8 ويلكم .. 9 4 [القصص] 
أى : الويل لكم بسبب هذا التفكير السطحى , وتمنَّى ما عند قارون 
الويل والهلاك لكم بما حسدثُم الناس . وبما حقدتُم عليهم , 
بار م ا 


مر م اع اس 


الدنيًا . وم [الروم] 


يعنى : لا يعرفون حقيقة الأشياء . ولو عرفوا ما قالوا هذا 
الكادم., ا تمنُوا هذه الأمنية ه 


ثم يلفت أهل العلم والمعرفة أنظار أهل الدنيا . ويُوجّهونهم 
الوجهة العيينيدة توا الله خير لمن آمَنَ وعمل صالحًا .. 09 م 
[القصص] أى : ثواب الله خير من الدنيا » ومما عند قارون ٠‏ وكيف 
تتمنون هنا عندة موقت اتمحمكة اتصوفاتة , وتومتيوه عنهناة: 
ولم ترضوها ؟ 
ومعنى «ولا يُنَقَّامَا إلا الصابرُوفَ 9 4 [القصص .اع ملقن 
الإيمان والعمل الصالح والهداية ٠‏ ليُقبلَ على عمل الآخرة , ويُقضلها 





موي المَصَعرن 
حجوح وجوه .هوت ١2‏ نه 
عن الدنيا , أى : يلقّى قضية العلم بالحقائق بوالة اتخوعة كلوافين ' 
الأكتماك هذه ل مهدها بولا نوكق: الها الا الصحايووة: »عتما قال 
كانه فى 1 | أخرى : 9 ومًا يلَقَّاها إل دين صبَروا وما يُلَقَاهَا لذ ذو 
حظ عظيم 62 4 [فصلت] 
والضس + احتقفال ما تؤذى :فى الظافو + لكنه. رنعم قن الناظن . 
وله مراحل . فالله تعالى كلّفنا بطاعات فيها أوامر ٠‏ وكلّفنا أن نبتعد 
عن معاص ٠‏ وفيها نواه , وأنزل علينا أقداراً قد لا تستطيبها نفوسنا »2 
فهذه فاحل ثلاث . [ 
الا ار الذلك مول كعالى نعن 
: طوَإِنّها لكبيرة إلا على الخاشعين 402 [البقرة] فهناك دواع 
0 ب جهن عد نامك 
للصلاة كسلا وتثاقلاً . ظ 


واقرا. قوله تعالى عن الصلاة مخاطبا نبيه َلِهِ ٠‏ (وأمر أهلك 
وشاقة سه ا النفس 00 
أحبّ الأشياء إليك » وأخقّها على نفسك , بل وقرة عين لك . 
والنبى كَل يعلّمنا هذا الدرس فى قوله لمؤذنه بلال : « أرحنا بها 
باحلال +" له آرحنا مقها كك المقالة الك يقولها لسان :حالفا الآن : 
ويقول أيضا د م وحملة قرة عنتي فى الصلاة 2 من 
)1( أخرجه الإمام أحمد فى مسنده ) 56 ( « وأبو داود فى سننه ) 56 ) عن رجل 
من الصحاية . 
(؟) أخرجه أحمد فى مسنده ( 2١78/7”‏ 199 , 580 ) والنسائى فى سننه ( 1١/09‏ ) 
والحاكم فى مستدركه ( ١١٠١/5‏ ) من حديث أنس بن مالك رضى الله عنه . قال الحاكم : 


صحيح على شرط مسلم ولم يخرجاه ووافقه الذهبى . وتمامه : « حبب إلى من الدنيا : 
الشباء والطيب + وجعلة قرة غننى فن الصلاة > 


ا لت 
الصلاة بالذات من بين سائر العبادات ؛ لأنها تتكرر فى اليوم خمس 
مرات . فهى ملازمة للمؤمن يعايشها على مدى يومه وليلته يخلاف 
الأركان الأخرى . فمنها ما هو مرة وأحدة فى العام . أو مرة واحدة 
"فى الغدن كلك + 

كاهو القوخ الأول مق :السصين. + .واقى المبرى على منغتقة"الطاعة : 
الثانى : الصبر عن شهوة المعصية , ولا تنس أنه أول صبر 
تسازقه فى تحياتك إن تصوو: عاتن تفيرك 4 ذلك مقول الشاف + 
إذَا رمت أن تَستقرض المال منفقا على شَهوات النفس فى رمن العسر 
فسل نفسك الإنفاقّ من كَنْ صَبْرها عليْكَ وَإنُظَارا إلى سّاعة اليُسر 
فيان فطلت كد القيقي وان يك فكل, متو يكدها واف التدن 
فبدل أن تقترض لقضاء شهوة نفس عاجلة ٠‏ فأولّى بك أن تصبر 
إلى أن تجد سعة وتيسيرا » فصبرك على نفسك أهون من صبر الناس 
عليك . وإن لم تسعك نفسك ٠‏ فلا عذّر لأحد بعد ذلك إن منعك . 
الثالث : صّبر على الأقدار المؤلمة التى لا تفطن أنت إلى الحكمة 
فقوا فالإاقذان ها داف من حكيم .. وكهيريها عليك وت ادن لذ ١د‏ 
أن لها حكمة فيك , فكُذ القضية القدرية بحكمة مُجريها عليك ٠‏ فهو 
سبحانه ربك . وليس عدوك , وأنت عبده وصنعته . ألم تقر قول 
الرسول فى الحديث الشريف : « الخلق كلهم عيال الله » فأحبهم إليه 
أزافهة ئالة.» ”3 ظ 
(1) من شعن الشوغ«وحمة اله : 


60 أخرج تنحوه دن حديث عيد الله بِنن مسكود أبو نعيم فى الحلية ) / 3" / وابن الجوزى ْ 
بإسناده فى «٠‏ العلل المتناهية » ( 5١9/5‏ ) وضعفه . وأورده العجلونى فى كشف الخفاء 


) 5غ ) . 


1 
حصممصحصصوحص 0ح وحص حص وحص ص و ١.29:‏ 
إذن : حين تجرى عليك الأقدار المؤلمة » فيكفيك للصبر عليها أن 
تعلم أنها حكمة الله . ويكفيك أن مّجريها عليك ربك ٠‏ فإن جاءت 
الأقدان المؤلمة مسيى تقصتيرك:. قلا :تلومن إل :نفستك: . كالطالت :الذئ 
يهمل دروسه ويتكاسل ٠‏ فيفشل فى الامتحان ٠‏ فالفشل نتيجة إهماله 
واتكاسلة: .: 
< أما الذى يذاكر ويجدٌ ويُبكّر إلى الامتحان مستبشر؟ً فتصدمه 
سيارة مثلاً فى الطريق ٠‏ تمنعه من أداء امتحانه . فهذا هو القدر 
المؤلم الذى له حكمة . وربما داخله شىء من الغرور ٠‏ وعول على 
مذاكرته » ونسى توفيق الله له » فأراد الله أن يلقّنه هذا الدرس ليعلمه 
أن الأمر فى النهاية بيد الله وبمعونته , وأنه الخاسر إن لم تصادفه 
هذه المغونة ».علي جد قول "الشاعن ؛ 
ا ل 
00 
تحترم حكمة الله وقدره فى خلقه . 1 
ليس لك فيه غريم لوت الي مثلاً . 
قد أعطانا الحق ‏ سبيحانه وتعالى لي النوع 
موسي و ا بي 
واصبر على ما أصابك إن ذ لك من عزم الأمور 05 4 [لقمان] 





شو المصعر 

2:22:22 22+10. 

ويقول فيما لك فيه غريم : «إ ولمن صبر وغفر .. 69 © [الشورى] . 
فما دام قد ذكر المغفرة ودعاك إليها . فلا بد أن أمامك غريماً » ينبغى 
أن تصبر عليه , وأن تغفر له ٠‏ والغريم يهيجنى إلى المعصية وإلى 
الانتقام » فكلما رأيته أتميّز غيظا . فالصبر فى هذه الحالة أشَدٌ 
ويحتاج إلى عزيمة قوية . 

لذلك قال سبحانه : «ولمن صبر وغفر إن ذلك لمن عزم 
الأمورص» 4 [الشورى] ولم يقل كما فى الأولى : «إإِنْ ذالك من عزم 
الأمور 90 © إلقمان] إنما بصيغة التأكيد باللام ( 3 5 

ويعلنقا بونتااج قيجا رك .تفال - كيف نعالج غيظ النفوس أمام 
الغريم فيقول سبحانه : « والكاظمين الغيظ والعافين عن النّاس واللّه 

يحب المحسنين 050 4 [آل عمران] 

هذه مراحل ثلاث » تتدرج بك حسب ما عندك من استعداد للخير 
وقدرة على التسامح ٠‏ فأولها : أن تكظم غيظك ٠‏ وهذا يعنى أن الغيظ 
موجود ٠‏ لكنك تكتمه فى نفسك ٠‏ فإ ن ارتقيت عفوت بأن تُخرج الغيظ 
والغل من نفسك كان شمن لم سسحدت .فاق ارتقديت إلى المررقة 
الأمرن جيه أن الله تكالى مسي اليتون والأكينان أن تقدم 
الخير وتبادر به مَنْ أساء إليك . فتجعله رد على إساءته . 

ولااشك أن هذه المرادل: تمهاع. إلى مجاهدة فون ناسنة على 
النفس . وقلما تجد من يعمل بها ؛ لذلك ما جعلها الله على وجه 
الإلزام » إنما ندب إليها وحث عليها , فإن أخذت بأولآها فلا شىء 
عليك ؛ لأن الله تعالى أباح لك أن ترد الإساءة بمثلها 2 فإن كظمت 
غيظك فأنت على خير » وإن اخترت لنفسك الرقى فى طاعة ربك , 
فنعم الرجل أنت . ويكفيك « واللّه يحب المحسنين 029 4 [آل عمران] 





ا دل انمق ظ 
.: ا حمحصصوص حصو صصح ص وحصمصه 
والخلف لحم فيها كلام . والسلف يقولون : كا قال الله تأخذها ولكن نضع كيفيتها 
وتصورها فى إطار « ليس كمثله شىء » » وبعضهم قال : نؤوها بما يثبت للها صفة من 
الصفات . كا يثبتون قدرة الحق بقوله الحكيم . 


صو صم اه 
يد يد أل فَوقٌ اندم © 
( من الآية ٠١‏ سورة الفتح ) 


« وَلْمَة بها بأد وَإنلموسمُونَ جع 4 
١‏ سورة الذاريات ) 
إن كيال قدرة الله أحكمت خلق السماءء» والحق سبحانه مقدس ومنره عن أن 
يتصور المخلوق كلمة « يد » بالنسبة لله . ونحن نقول : الله قال ذلك . ونأخذها من 
الله ؟ لأنه أغلم بذائة ويه ع وتحيلها إل آلآ يكون لنقميه ان تطبر ٠‏ كا أثبتنا لله 
كثيراً من الصفات » فى خلق الله مثلها ومع ذلك نقول : علمه لا كعلمنا » وبصره 
لا كبصرنا . فلاذا يكون كرسيه مثل كرسينا ؟ . لتخول اق إطار ٠:‏ لين اكمثله 


شىء ») . 


والعلاء قالوا عن الكرسى : إنه ما يعتمد عليه » فهل المقصود علمه ؟. نعم . 
وهل المقصود سلطانه وقدرته ؟ . نعم . لأن كلمة « كرمى » توحى بالجلوس فوقه . 
والإنسان لا يجلس عن قيام إلا إذا استتب له الأمرء ولذلك يسمونه « كرسى 
لمك » ؛ لآن الأمر الذى يحتاج إلى قيام وحركة لا يجعلك تجلس على الكرسى . 
فعندما تقعد على الكرسى . فمعنى ذلك أن الأمر قد استتب ». إذن فهو بالنسية لله 
السلطان .» والقهر.ء والغلبة » والقدرة . 


أو نقول : مادام قال ٠‏ « وسع كرسيه السموات والأرض » فوسع الشىء أى : 
دخل فى وسعه واحتتاله . « والسموات والأرض » نحن نفهمها أنها كائنات كبيرة 
بالنسية لنا ؛ إنه سبحانه يقول : 





شور أ لهَصغرة) 
لمحصحصوح حص وصهه5 :5 .اه 
ويكفيك أن المسىء ء بإساءته إليك جعل الله فى جانبك . فهو مع 
إشاءقة إليك يستتحق مكافاة منك » كما قال أحد العارفين : ألا أحسن 
لمن جعل الله فى 0 
وضربنا لذلك مثلاً بالوالد حين يجد أن أحد الأولاد اع عل 
الآخر » فيميل ناحية المعْتَّدى عليه ويتودد إليه ٠‏ ويحاول إرضاءه ؛ 
حو إن المعتدى ليغتاظ ويندم على أنه أساء إلى أخيه , كذلك الحق - 
تبارك وتعالى - إن اعتدى بعض خَلّقه على بعض يحتضن المظلوم , 
وينصره على من ظلمه . 
ثم يُقاجا قارون بالعقاب الذى يستحقه : 


جح 0 سر سرسا ا 


جه 0 2 ويدارو الْأَرْص فَمَاكَان لدمِنفِنَةٍ 


يتصرونه دمن دود دون الله وما كار من المنتصرد 2 سرب () #ه 

والخسف : أن تنشقّ الأرض فتبتلع ما عليها ٠‏ كالذى يقول ( يا 
أرض انشقى وابلعينى ) » والخسف كان به ويداره التى فيها كتوزه 
وخزائنه وما يملك «فَمًا كان لَهُ من فنّة ينصرُونَهُ من ذُون الل ©46 
[القصص] ٠‏ فما نفعه مال , ولا داقع عنه أهل وما كان من الْمسَصرين 

(80) © [القصص] أى : بذاته . فلم تكّن له عصبة تحميه ٠‏ ولا استطاع 
ع ا حل ٠‏ ومن يمنعه وينقذه إن 


0 


د نتساءل . كيف الآن حال مَنْ اغتروا به » وفتنوا 
بماله وزينته ؟ 


ااا سسلسس©ب؟ )بيج بج يك 


شورق | لمر 
1١‏ و4009 9:و0©©٠0ح0مسجمصحهحه‏ 


ص< مم 


2 َأصبَحَألْ تَمثأ 0 لومس د نشوأ لون نْ 

و رك الله ييسط الْرَرْقَلِمَن يسَآءْمِنْ عِبَادِو 

ا م وَيصَأن 
ايمل الكفروت (ي) © 


لقد كانوا بالأمس يقولون 89 يلآيت لنا مثل ما أوتى قارون .. 69 4 
[القصص] ملكن الجوجع وبجه إن عاينوا ما حاق به من عذاب الله 
وداس الذى لا يرد عن القوم الكافرين - اليوم يكوبون إلى 
رشدهم ويقولون : « ويكأن الله بيسسط الرزق لمن يشاء من عباده 
ويقدر .. 69 4 [القصص] 

كلمة ( وى ) اسم فعل مثل : فد وهيهات . وتدل على الندم 
والتعسر على ما حدة.متك + فهى تتديد. وتخطيء للفعل ». وؤقد. تقال 
( وى ) للتعجب . فقولهم ( وى ) ندما على ما كان منهم من تمنى 
النعمة التى تنعم بها قارون وتخطيئا لأنفسهم . بعد أن شاهدوا 
الخسف به وبداره » وهم يندمون الآن ويخطّكون أنفسهم ؛ لأن لله 
تعالى فى رزقه حكمة وقدراً . 

ظ ل( يسسط الرزق لمن يشَاء من عباده ويقدر .. 85 © [القصص] أى : 
انقيد وتانسيل + وارمن جنثة اليزق لين كرقيلة .ولا لشتبييقه يننا 
إهانة . بدليل أن الي ار لقارون ٠‏ ثم أخذه لخد عزيز مقتدر . 

وقد ترشيت سورة الفجر لهذه المسألة فى قوله تعالى © فأمًا 
الإنسان إِذَا ما ابتلاه به فَأكرمه وَتعَمهُ فقول ربَى أَكْرمن 623 وأا ذا ما 
ابتلاه فقدر عليه رزقه فقول ربى أهانن 05 4 ظ | العجن|] 





ؤ | 1 
محم مصحخصحصوح هوه ج 2020552 ته 


فالأول اعتبر الرزق الواسع دليل الكرامة . والآخر اعتبر التضييق 
دليل إهانة » فردٌ الحق سبحانه عليهما ليصحح هذه النظرة فقال : 
«كَلاً.. 4069 [الفجر] يعنى : أنتما خاطئان . فلا سعة الرزق دليل 
كرامة . ولا تضييقه دليل إهانة , وإلا فكيف يكون إيتاء المال دليل 
كزابنة ن.وأنا أعطن. عقن الثانن المال. فلا مؤدون حق الل افيه ؟ 

كلا بل لأ َكْرِمُونَ اليتيمِ 09 ولا تحاضون على طَعامٍ المسكين 02 


ع لس ام مم اس م 


وتَأكلُونَ الثراث أكلاً َم 9 وتحبون الْمَال حبًا جما 9 »4 [الفجر] 
0 افنيلى كا في مال يكون وبالاً على صاحبه : وابتسلاء 


ل ل ل لال 


نفسه يه . 
وقوه او 1 ”5 هه 1 0 [القصس] 


60 مهيون 


م ل ا 
وبعد ذلك يأتى الحق سبحانه بقضية عامة ليفصل فى هذه 
المسألة : 


وس مابره ومح 


8 تلك الدار الا 1 ره ينها للد لادرييدويء و في 
اتوي © 4 


بشىء ذاتى فيه ٠‏ فلا يصح أن يعلو بقوته ؛ لأنه قد يمرض ٠»‏ فيصير 
إلى "الكشق مول يمال آنه قن مسلت.مثه . [ 





شورق المصغر 
هه حمحص محص مص مص صوصه0 .2 
إذن : إياك أن تعلو على غيرك بشىء موهوب لك » إن أردت 
فيشىء ذاتى فيك . وليس فيك شىء ذاتى . فلست أفضل من أحد 
حتى تعلو عليه ' كما أن الدنيا أغيار » وربما انتقل ما عندك إليهم ‏ 
فهل يسرك إن ان .غيرك غف) أن قور أن يتعاك هلك + 


ثم أنت لا تستطيع العلو إلا بالاعتماد على قوة أعلى منك تسندك 2 
وجرب بنقفسك وحاول أن تقفز إلى أعلى كلاعب السيرك , ثم أمسك 
نفسك فى هذا العلو . وطبعاً لن تستطيع . لماذا ؟ لأنه لا زاتية لك 
فى العلو . 

وما دام الأمر كذلك . فإياك أن تعلى ؛ لأنك بعلوّك تُُحفظً 
الآخرين ؛ فإنَ حصل لك العكس شمتوا فيك . وأيضا لأن الإنسان 
لا يعلو فى بيئة ولا فى مكان إلا إذا رأى كل من حوله دونه » وحين 
ترى أن كل الناس دونك فانت لم تتنيه إلى أسران فَضْل الله فى 

ولو تأملت لوجدت فى كل منهم خصلة ليست عندك »؛ ولى قدّرت 
أن الناس جميعا عيال الله وخلقه . وليس منا مَنْ بينه وبين الله نسب 
أى قرابة ونحن جميعا عنده تعالى سواء , وقد ورَّع المواهب بيتنا 
جميعاً بالتساوى ٠‏ وبالتالى لا يمتاز أحد على أحد , فلم التعالى إذن ؟ 
ولم الكبر ؟ 

وأيضا الذى يتعالى لا يتعالى إلا فى غفلة منه عن ملاحظة كيرياء 
ربه » وإلا فالذى يستحضر عظمة ربه وكبرياءه لا يُدَ له أن يتواضع , 

يتضاءل أمام كبريائه تعالى » وأن يستحى أن يتكبر على حَلقه . 

والنبى كك يعلّمنا كيف نحترم الآخرين ؟ وكيف نتواضع لهم ؟ 





2 1 
حم بحنو ووح0-204902202222+25- 11> 
فلما دخل علق المنضانى التعلدل .عد ون ماق" قافر عفن كرام 
مجلسه له ٠‏ يغبى : إن كان جالس] على ( وسادة مثلاً ) يقوم عنها , 

ويعطيها لصاحبه ليجلس هى عليها . 

0 يبخر ص رسول دسي سم ؛ لذلك 
الأريخن : رايد( آلا إله إلا الله » وأن ا رسول بكرن 

وضحيت #ااكزاة مكلا فى سسناشدنا «.وفى يوت الله واولى 'الأشاكن 
بهذه المسأوأاة 4 فتراهم إذا دحل أحد أصحاب النقوذ بفرشون له 
اك 

يم يا لماعم 17 رابع بق سكل مياد بودن عدن 
يصلى بقية الناس . وأظن أن الذي ينقن أن توضع له هذه المصلى 

والحق سبحانه يريد للإنسان أن يعيش سوى الحركة فى أسوياء 
لتغال القلوب: :مقالقة > .يزاغلا كحفن :و إذا بخلت القلوب: من الضدن 
وسع الناسَ جميعا رغيف عيش واحد . 

5 0 سبحانه : ا( نايا لين 465 | [القصص] أى : العاقية 





: له ا ا ل 0 
شهد فتوح العراق ثم سكن الكوفة وشهد صفين مع على ومات بعد الستين هجرية 
[ الإصابة فى تمييز الصحابة لابن حجر ( ترجمة رقم 5517 ) ] . 


وو لبور 
5.7 2229292 2209© تت ووه 


و ف 2 تع ”ا لو حر ختين 


ل ل 00 

0 هاوس جتاءيا سبح فلا 

0 م # 91 الع |7 ١‏ 
قوله تعالى ا ل 
شر 42 [الزلزلة] 
فكلاهما فيه خير , ومنه قول رسول الله كلل : « المؤمن القوى خير 
اال 5 8 َ . ّ حرق ا * . 150 بي 1 
وأحب إلى الله من المؤمن الضعيف .2 وفى كل خير » فهى بمعبى 
التفضبيل: + اى ‏ اكير متها ومن :ذلك قول الشنافن : ظ 
29 خيار الاس وابتي الأكونور 

لالض مناه لات جا والحلة قلا شر تنه .من 40 القسسدن 
أى : خير يجيئه من طريقها ء أو إذا عمل خيراً أعطاه الله أخير منه 

والحق سبحانه يعطينا صورة توضيحية لهذه المسألة قيقول 
سجاه : «إمثل الذين ينفقون أموالهم فى سبي الله مل حبّة أنبتت سبع 
ستَابل فى كل منشبلة مَائَة حَبّةِ وال يُضَاعف لمن يشَاء وال اسع عَليم 
تك [ [البقرة] 


ب سس يب عي يآ 
)١(‏ أخرجه أحمد بن حنبل قى مسنده ( ”3753/15 , 3307 ),. وكذا مسلم فى صحيحه 
( 115" )ء وابن ماجة فى سننه ( ثلا ) من حديث أبى هريرة رضى الله عنه . 


و ألم 2 
رحو !+ جح2 71-0-9020 0١‏ 


فقوله يقالي من جاء بالحسنة .. 29 # [القصص] قضية 
عقدية » تثبت وتُقرّر الثواب للمطيع ٠‏ والعقاب للعاصى ٠‏ ومعنى «إ جاء 
بالحسنة .. 462 [القصص] أى : أتى بها حدثً لم يكن موجوبا , 
فحين تفعل أنت الحسنة فقد أوجدتّها بما خلق الله فيك من قدرة على 
الطاعة بوطلاقة: لفعل: لكين . 

أو المعنى : جاء بالحسنة إلى الله أخير) لينال ثوابها ‏ ولا مانع أن 
تتجمع له هذه المجيئات كلها ليُقبل بها على الله » فيجازيه بها فى الآخؤة . 

لكن .تقل تكواك. الحسفة منةميور فقط على الآخره : ام أن الدين 
بقضاياه جاء لسعادة الدنيا وسعادة الآخرة ؟ فما دام الدين لسعادة 
الدارين فللحسنة أثر أيض) فى الدنيا وال لحي قبا" نكن لانن 


الآكرة:. 

وهذه الآبة جاءت بعد الحديث عن قارون » ويعد أن تصحه 
قوية: ويضاة فى :تدب « وأحسن كما أحسن الله ليك .. 09 4 
[القصص] إذن : فطلبهم أن يحسن كما أحسن الله إليه جاء فى مجال 
ذكن التحييقة و الحميتة اهن الكدىم ال مسقطينه «الإتسان 118 د أن 
الأنمناة أقة .ونقطون. الشنيم قم يدلب عليه النضيرة نوق ركره القن 
ولا يستطيبه ٠‏ ويأتى له بالنقع . 

فين إذن الذائ..نحدن الحسكة .والسينة :ما ام الدانين محظفين: فى 
هزه المسالة ع قلا محددها إل اله اقالى بالق بخلق القامن يفلم يا 
يُصلحهم . وهو سبحانه الذى يعلم خصائص الأشياء . ويعلم ما 
كوك مهنا هق اكان »آنا الأتعسان :ققح مخلقه أله جنات للحيو : 
وصالحا للشر . يعمل الحسن , ويعمل القبيح . وربما اختلطت عليه 
المسائل . 





شوو الهصغر 

حت محص مص مص صمح سوهت 

لذلك يقولون فى تعريف الحسنة : هى ما حسنه الشرع , 
لاما مسنتهنا انق افتحن مكلا" سكس يعض الأطعنة «موشهه فيا 
متعة ولذة . مع أنها مضرة . فى حين نأنف مثلاً من أكل الطعام 
المسلوق ٠‏ مع أنه أفيد وأنفع ؛ لذلك يقول تعالى فى صفة الطعام : 
فكلوه هنيئا مّرِيكَا )© [النساء] لأن الطعام قد يكون هنيثا تجد له 
متعة . لكنه غير مرىء ويسيب لك المتاعب بعد ذلك . 

الحق سبحانه يقول هنا : طمن جاء بالحسنة فَلْه خير مَنْهَا .. 69 4 
[القصص] فالحسنة خير ٠‏ لكن الثواب عليها خيرٌ منها أى : أخير ؛ لأنه 
عطاء دائم باق لا ينقطع . أى خير يأتيك بسبيها . كما يقول أصحاب 
الآلقان بواللغي بالكلمات + مهمه كيين .من ريه + .والمعتى: » كين ..يصلنا 
مخ الا ولة:راعن المكل :هذه الألقات الما تمصن مع غين مقيول . 

ثم يقول سبحانه : من جاء بالسيئة .. 468 [القصص] لم يقل 
الحق سحفاتة > قله اسن هنيها"» فيان على الحستة" فتخباعف” السيكة 
كما ضاعفنا الحسنة . وهذه المسألة مظهر من مظاهر رحمة الله 
بخلّقه » هذه الرحمة التى تتعدى . حتى إلى العصاة من حأقه . 

لذلك قال فلا يجزى الَّذينَ عملوا السَّيّعَات إِلاَّ مَا كانوا يعملون 
6 » [ [القصص] أى : على مها 5 زيادة . ْ 

واقرأ إن شئت قوله تعالى فى سورة ( (عم ) < إن مين مقاز 
© حدائ ئق وأعنابا 9) وكواعبا' ' أترابا 9© وكأسا دهاق” ' وى لا 
يسمعون فيها لَعْوا ولا كذابا 2 جزاء من رَبك عطاء حسابًا 79 كه [النبآ] 





(1) الكواعب الأتراب : أي فقيات اتات متمائلات ا السن ا القذئى : يرن وتهد . 
يقال للفتاة : كاعب . أى : ذات ثدى بارز . [ القاموس القويم ١74/١‏ ] . 
(؟) الكأس الدهاق : الممتلئة المتتابعة على شاربيها . وقوله تعالى 8 وكأسا دهاقًا 469 [النبا] 
أى : هى الامتلاء الدائم . وهذا كناية عن النعيم الدائم . [ القاموس القويم 754/١‏ ] . 


فحسابا هنا لا تعنى أن الجزاء يحساب على قدر العمل », إنما 
تعنى كافيهم فى كل ناحية من نواحى الخير » ومنه قولنا : حسبى 
الله يعنى : كافينى . 

وفى المقابل يقول سبحانه فى السيئة : ظجزاء وقَاقَا 3 4 [النبة] 
أى : على قدرها موافقاً لها . 

إذن : فربنا ‏ عز وجل يعاملنا بالفضل لا بالعدل ؛ ليغرى 
الناس بفعل الحسنة . وأنت حين تفعل الحسنة فأنت واحد تقدم 
حسنتك إلى كل الناس » وفى المقابل يعود عليك أثر حسنات الجماهير 
كلها. فيتالك من كل واحد منهم حسنة . وكأنه ( أوكازيون ) 
حسنات يعود عليك أنت . 


زر له سل 7 لقح سر 5 سر 


1 ل جح لكر 
إن الدف فرطم لكك الم ار > لرادّك إن معادٍقل 
ار تعس سر ع لصم ا 2 ١‏ 
مُنجَآء با مدى وَمَنْ هوف صَلَالٍ من () #ه 
معنى فرض : ألزم وأوجب وحتم . وأصل القرض الحرّ والقطع , 
كنا اتقطم متديكا والسكين مكاذ مسد قرقيا ““لأنوا خرهت ع طلس 
تكوينها ٠‏ كذلك القرآن يخرج النفس عن طبيعة مشتهاها . ويقطع 
عليها مشيئتتها . ويردها إلى مشيئة الله ؛ لذلك يقول سبحانه فى أول 
سورة النور : سورة أنزلناها وفرضناها .. 6002© [النور] 
يعنى : حتمناها والزمنا بها ء والإلزام يعنى رد النفس إلى 
ما يريده خالقها منها . بصرف النظر عما تشتهيه هى , فقد يأمرها 





خا لبور 
٠ ١ 2‏ حج وجو ورج 9 9-09-9220 

ما تكون أمّارة بالسوء ‏ تنظر إلى العاجل ٠‏ ولا تهتم بالآجل ولا تعمل 
له حساي) . 

فالقرآن منهج الله بافعل ولا تفعل , هى الذى يكبح جماح النفس , 
ويُحدّد لها مجال مشيتتها ؛ لأن الخالق ‏ عز وجل - خلق النفس , 
وجعل مشيكتها صالحة لعمل الخير » ولعمل الشر . 

وسبق أن تكلمنا عن الفرق بين عباد وعبيد وقلنا : إن الخَلق 
جميعاً عبيد لله ٠‏ المؤمن منهم والكافر » وإن تأبى الكافر على الله فى 
الإيمان » فهو مقهور له تعالى فى مسائل أخرى , كالمرض والموت 
وغيره » ثم أعطانا الله تعالى مجالاً للاختيار , ليثيب من يثيب بحق ' 


© في 


ويعذَّب من يعذب بحق . 

والعاقل حينما يرى أنه مقهور لله فى قدريات لا يستطيع منها 
فكاكا . وليس له فيها تصرف . فيتنازل عن مراده » وعن اختياره 
لمراد ربه واختيار ربه » ويرضى أن يكون متسر فى كل شىء.: 
وهذا متكولوق من عنيد إلى عنان.. ظ 

فالعباد إذن هم الذين يخرجون عن اختياراتهم الممنوحة لهم من 
الله إلى مراد الله فى الحكم ٠‏ وبهذا المنطق يكون الجميع فى الآخرة 
عبادا ؛ لأنه لا الختيار لهم . ويستوى فى ذلك المؤمن والكافر 2» يوم 
يقول سبحانه : 8 لَمَنٍ الملك اليم لله الواحد الْقَهّارٍ 4605 22 [غاض] 

وسَّمّى إنزال القرآن فَرْضا لما فى القرآن من تكاليف ٠‏ وهى عادةً 
ما تكون شاقة على النفس . آلآ ترى قوله تعالى عن الصلاة » وهى 
أم العبادات © وإنها لكبيرة إل على الخاشعين (65) #4 [البقرة] 


فلا يعرف منزلتها ومكانتها إلا خاشع ؛ لذلك كان النبى وه يقول 





مول التق 
حم وح جح وت وح ح وحصت ٠٠٠١‏ 269 


ماس 8 سي ٠.‏ صصر 2 له صصص سح صمو صر ا ص 


#9 تماق السملوت والارض| كير مِنْخَاقٍ الئاس وللكن رد سلايَنلُونَج 4 - 
( سورة غافر) 


وعندما يقول : إن الكربى وسع السموات والأرض . إذن . فهو أعظم من 
السموات والأرض أى دخل فى وسعه السموات والأرض . ولذلك يقول أبوذر 
الغفارى رضى الله عنه : 


( سألت النبى صل الله عليه وسلم عن الكرسى فقال : يا أبا ذر ما السهاوات 
السبع والأرضون السبع عند الكرمى إلا كحلقة ملقاة 'بأرض فلاة . وإن فضل 
العرش على الكرسبى كفضل الفلاة على تلك الحلقة )20 . 


والبشرية بكل ما وصلت له من إنجازات علمية قد وصلت إلى القمر فقط وهو 
مجرد ضاحية من ضواحى الأرض . ومفصول عنا بمسافة تقاس بالثواى الضوئية . 
ولقد تعودنا فى حياتنا أن نستخدم وحدات الميل والكيلومتر لقياس الأطوال والأبعاد 
الكبيرة » لكننا اكتشفنا أن هذه الوحدات ليست ذات نفع فى قياس أبعاد النجوم ؛ 
لأننا نعرف مثلا أن الشمس تبعد عن الأرّض ثلاثة وتسعين مليونا من الأميال . 
ولكن عندما نريد أن نرصد المسافة بيئنا وبين أحد النجوم فلسوف” نضطر إلى 
استخدام أعداد كثيرة من الأصفار أمام رقم ما . وهذا يجعل التعبير غير عملى . ولهذا 
السبب وضع علاء الفلك وحدة ملائمة لقياس أبعاد النجوم وهى ما نسميه السنة 
الضوئية . ونحن نعرف أن سرعة الضوء حوالى ثلاثائة ألف كيلومتر فى الثانية . 
ولذلك فقياس أى مسافة بيننا وبين أى نجم فى السماء أمر يحتاج إلى حسابات دقيقة 
وكثيرة ودراسة علوم متعذدة . 


فالشمس بينئنا وبينها ثلاية وتسعولن 5000 ٠‏ الأميال ويصلنا ضوؤها فى خلال تاف 
دقائق وثلث الدقيقة . والشعرى اليهانية وهى أله نجوم السماء يصل إلينا ضوؤها فى 
تسع سنوات ضوئية . ئ 


. حديث شريف أخرجه ابن جرير وأبو الشيخ فى العظمة‎ )١( 





يد بر 


و لمر 


2-0-0-2 290«9 ار 


لبلال : ٠‏ للبم ويقول : « وجعلّت قرة عينى فى 
الصلاة نه :كد أحبينا وعيية يا يكل صبارت :ث5 عسة. : 
م رحن : 

إذن : أول ما يفرض التكليف لا بِدَ أن يكون شاقا ؛ لذلك يحتاج 
إلى صلابة إيمان وجلد يقين . بحيث تثق فى أن العمل الشاق عليك 
الآن سيجلب لك الخير والسعادة الباقية الدائمة فى الآخرة . 

ويقول تعالى عن القتال : 8 كتب عَلَيِكُم القعال وهو كر لَكُم . 
503 © [البقرة] فلا شك أنه مكروه للنفس ؛ لكن إن استحضرت الجزاء : 
وعرفت أنه : إما التصر ٠‏ وإما الشهادة » فإنه يحلو لك حت تفشقه : 
وتبادر أنت إليه » كالصحابى فى يدر بعد أن سمع ما للشهيد من الأجر 
وكان فى فمه تمرة يمضغها فقال : « أليس بينى وبين الجنة إلا أن 
أقاتل فأقتل » ؟ ثم ألقى التمرة وأسرع إلى ساحة القتال"" . 

لذلك الحق سبحانه يضخم الجزاءات فى نفس المؤمن ؛ ليقبل على 
العمل بحب وشهوة . ومن هنا يقول بعض العارفين الذين عشقوا 
الخير حتى أصبح شهوة نفس عندهم : أخشى الا يُثيبنى الله على 
الطاعة . لماذا ؟ يقول : لأننى أصبحت أشتهيها . أى : كما يشتهى 
أهل المعصية المعصية . ْ 





)١(‏ أخرجه أحمد فى مسنده ( 314/5 ) ء أبى داود فى سننه ( 55865 ) عن رجل من 

, الضيحاية‎ ٠ 

(؟) أخرجه أحمد فى مسنده ( ١58/7‏ )ء و1" ائى فى سئنه ( 5١1/17‏ ) ء والحاكم فى 
مستدركه ١١١/50‏ ) من حديث أنس رضى الله عنه . قال الحاكم : صحيح على شرط 

٠ . مسلم ولم يخرجاه . ووافقه الذهيى‎ ٠ 


حم رحم_وحمحصصححص وص ٠ه‏ وه 226596 
وحين يصل الإيمان بصاحبه إلى درجة أنه يعشق الطاعة » فقد 
أصبح رباني) يثق فيما عند الله من الجزاء . 

وكنان التبى يل .يقوم الليل حتى توومت قدذماه + فلما سألته 
السيدة عائشة : ألم يغفر لك ربك ما تقدم من ذنبك وما تأخر ؟ قال : 
]قلق أكون عدا اع لام 
ومعنى : 8 لرادك إِنَىْ معاد .. 469 [القصص] يعنى : يجازيك 
انحقتن اللتشزؤاف» وترلت هده الآية لع اغيطيه اهل مكة ومسول انه 
وآذوه » حتى اضطروه للذهاب إلى الطائف ليبحث فيها عن نصير , 
لكنهم لم يكونوا أقلَّ قسوة من أهل مكة , فعرٌ على رسول الله النصير 
فيها. وعاد منكسرا حزينا لم يجد من يدخل فى جواره », إلى أن 
أجاره مطعم بن عدى . 
وتأمل حين يكون رسول الله بجلالة قدره لا يجد من يناصره » 
أو يُدخله فى جواره ٠‏ أما الصحابة فلم تكن لهم شوكة بعد » ولا قوة 
لحمانة وسول اله »:وفى هذه الفكرة لأقوا المشاق فى سسل. الدهرة:: 
فحاصرهم الكفار فى شعب أبى طالب . وفرضوا عليهم المقاطعة 
التامة حتى عزلوهم عن الناس , ومنعوا عنهم الطعام والشراب : 
والبيع والشزاع.. حيتي القواج . ويتقى اخيطوو! إلى اك المخلفات 
وأوراق الشجر ٠.‏ 2 
لذلك أمرهم الله بالهجرة . والهجرة تكون إلى دار أمن , أو إلى 
دار إيمان ٠‏ إلى دار أمن كالهجرة إلى الحبشة حيث قال لهم رسول 
الل يل مُبيِّنَا حيثية الهجرة إليها : « إن فيها ملكا لا يظلم عنده 
2-0 


( 5820 ) من حديث عائشة رضى الله عنها . وعند البخارى زيادة : « فلما كثر لحمه 


صلى جالسا ٠‏ فإذا أراد أن يركع قام » فقرأ ثم ركم » . 





27 2< 2ز 2 ]2 ]2]> 2 > 0 


شوم المَصَعر 
01١ . 20020-00900900 -0/-9---‏ 


١ 


احج" معقى + التساكى ,نلك الحيقتة . وتسلا :صوق "ننه قول.وسول 
لله » فلما أرسلت قريش فى إثرهم مَنْ يكلم النجاشى فى طلبهم ‏ 
دراسة الخريطة من حوله ٠‏ ومعرفة من يصلح لهجرة صحابته إليه : 
فاختياره ملك الحبشة لا يأتى إلا إما بإلهام من الله . أى بذكاء كبير , 
وهو رجل أمى فى أمة أمية . ولى لم يذهب وفد قريش فى طلب 
العياخوين ها طون لا اللدليل فلن عند فقو لة سوك الله . 

ونتيجةه « لا يظلم عنده أحد » فقد شرفه الله بالإسلام فأسلم 
ووكّله رسول الله فى أن يُزوّجه من السيدة أم حبيبة بنت 
أبى سفيان . وكانت رضى الله عنها من المهاجرين الأوائل إلى الحبشة 
مع زوجها الذى تنصر هناك . وبقيت هى على دينها وتمسكت 
بعقيدتها . 

وفى هذا دليل أولاً : على مدى ما كان يلاقيه المؤمنون من إبذاء 
الكافرين ٠‏ ثانيا : دليل على الطاعة الواعية للزوج ٠‏ فقد آثرت الخروج 
مع زوجها لا عشعقا له . ولا هيام به » إنما فراراً معه بدينها ؛ لذلك 
لما تنصّر لم تتردد. فى تركه ؛ لذلك طليها رسول الله لنفسه . ثم لما 
مح كان عن جد رسي ا بارج يا حون سا 


٠‏ ل 
يمنعهم مما هم فيه من البلاء . قال لهم : لو خرجتم إلى أرض الحبشة . فإن يها ملكا 
لا يُظلم عنده أحد . وهى أرض صدق حتى يجعل الله لكم فرج) مما أنتم فيه » . 


10 
.9-0-9-910--2ص-_-_--_--222<_-/-2تي(ي---62/-0---202--0- 

ثم كانت الهجرة بعد ذلك إلى دار الإيمان . إلى المدينة . بعد بيعة 
العقبة الأولى والثانية » وبعد أن وجد رسول الله أنصاراً يتحملون معه 
أعياء الدعوة , 0 ضرب 0 المدينة أروع مثل فى التضحية 

ذلك أن واو 000 
بما يملك . فتعطينى سيارتك أركيها . أو بيتك أسكن فيه ء. أى توبك 
النظر إليها . 

لكن كان للأنصار فى هذه المسألة نظرة أخرى حيث أشركوا 
إخوانهم المهاجرين فى كل شىء حتى فى زوجاتهم ٠‏ فقد راعوا فيهم 
خروجهم من أهلهم ويلادهم « وراعوا غريتهم وما لهم من إربة 
وحاجة للنساء 

فكان الواحد منهم يقول لأخيه : انظر إلى زوجاتى 2 فأيتهن 
أغحيتك: أطلقها'. وقتزوهها افع هده تضسة لزأ تجن لها ركاذ فن 
تاريخ الناس حتى عند الكفرة . [ 

ثم أمر رسول الله يل بالهجرة إلى المدينة » فخرج خفية فى حين 
خرج عمر مثلاً جهرا وعلانية » حتى إنه وقف ينادى فى أهل مكة 
بأعلى صوبه يتحدى أهلها عند خروجه ْ من أراد أن تذكله أمه « 
أى ييتم ولده » أو تُرمّل زوجته فليلقنى خلف هذا الوادى . 

أما رسول الله فقد خرج خفية . وهذه المسألة يقف عندها البعض 
أن تحن عليية الحقفة وتيا فوسو ال كله كان واكها اسنوة 
للضعيف , أما القوى فلا يحتاج إلى حماية أحد , ولا عليه إن خرج 


- عه 


سورلا | 2 1 
ججح هت حصت وص و حص حص وص ص وحصت :]أ 
.ثم إنك حين تتأمل : نعم خرج رسول الله خفية لكنها خفية 
التحدى . فقد خرج من بين فتيانهم المتريصين به 2 وعفر وجوههم 
7 2 1 0 
بالتراب ء وهق يقول )0 شاهت الوجوه 4 
ومع ذلك لم يمنعه تأييد الله له أن يأخذ بأسباب النجاة » فخالف 
الطريق ؛ لأن كفار مكة كانوا يعرفون أن وجهته المدينة لما عقد بيعة 
العقبة مع الأنصار ؛ لذلك ترصدوا له على طريقها ٠‏ وأرسلوا العيون 
للبحث عنه » وجعلوا جعلاً لمن يأتيهم به كَل . 
والمتأمل فى حادث الهجرة يجد أنها خطة محكمهة تراعى كل 
مواتن: التسؤفف كان أت قمالنى يرف ان معلمتا فى لشخص ,رسؤل 
اله كله الا تهمل الأشسباب: ..والاً تخصاده هع الواقع مدا دمنا قادرين 
على ذلك . 
فلما خرج رسول الله ميد من مكة وهى بلده . وأحب البلاد إلى 
اليلاد إليك 5 
لذلك.ان كانق.مكة ستحسؤرة لرسوك' ال + فالعضينة متحسنوة 2 
لل حرج 0 0 ا 


يز عر صمل أ 
2 


معاد .. 006 ظ لقع 


2 





)١(‏ ورد قول رسول الله كَل هذا فى حديث الهجرة عن ابن عباس عند أحمد فى مسنده 
”78/١1(‏ ) وكذلك فى غزوة حنين فى صحيح مسلم ( /الا1١‏ ) من حديث إياس بن 
سلمة عن أبيه » وأحمد فى مسنده ( 781/١‏ ) والدارمى فى ستنه ( 5١5/7”‏ ) من حديث 
أبى عبد الرحمن الفهرى . ! 

(؟) أخرجه الحاكم فى مستدركه ( 5/7 ) من حديث أبى هريرة رضى الله عنه » وقال : هذا 
ديك زواتة مهدنيوة ع ميك أبى :سعه: المقيرئ .قال الذهيئ 2 + الكثة موظنى عه ققد ثبت 
أن أحب البلاد إلى الله مكة . وسعد بن سعيد المقبرى ليس بثقة » . 


شوم المصغر 
ظ ح.ع + 22 :0-0000 
ظ فالذى فرض عليك مشقة التكاليف . وحمّلك مشاق الدعوة والإقناع 
وهاه وحنديد احكامها «.قق التو مسير د لل إلى انوك رد لضو + ا 
فقوب روه أشي ود سيول ناد إلى بلده بردٌ موسى عليه السلام إلى 
أمه فى قوله تعالى لأم موسىٍ : © إِنَا رادو إلّيك . ٠‏ 6059© [القصص] 
ليس رد عاديا » إنما وجاعلوه م من المرسلين © 4 [القصص] 

إذن : سيرد إليك ولدك #الكن .سدرة. :وسنولا منتضر! . وكما أضدة 
الله فى رود عوسي يكيو د فى و معنن : 

ومعنى معاد .. 459 [القصص] ليس هو الموعد كما يظن 
المععن + إنفنا راك يه المكاة الذي > قمون إلتبية عه ان ارت 
فالمعنى : سنردّك إلى المكان الذى تحن إليه » ود تعلو عه قلنك... 

أى : نردك إلى ( معاد ) أى : إلينا . كما قال تعالى : فإمًا 
نريئك بعض الّذى تعدهم أو نتَوفَيئك فَإليْنَا يرجَعوت 59 »© [غافر] ولا هات 

من إرادة المعنيين معا . 

ثم يقول سبحانه : قل رَبَى أَعلّم من جاء بالهدئ ومن هو فى ضلالٍ 
مبين (269) 4 [القصص] الحق تبارك وتعالى يعلَّم رسوله محمدا يله 
الجدل العفيف , لا الجدل العنيف , يُعلّمه كيف يرد على ما قالوا عن 
الذى يؤمن به (صبأ فلان) يعنى : خرج عن دين آبائه وهم يعتقدون 
أنه الحق , فكأن الذى يؤمن فى نظرهم خرج من الحق إلى الباطل . 

إذن «فيةه عقرل: تجتاع :إلى .مسيانبية وجدل كنا قال سيحات: 
وجادلهم بالّتى هى خسن ٠.٠‏ 059 © [النحل] ؛ لأن الجدل العنيف يزيد 
خصيك عناذا ونحاضة نا الجدل العفيف فيستميل القلوب ويعطفها 
نحوك ؛ لذلك يرد رسول الله يقوله قل قل ربى أعلّم من جاء بالهدئ 
ومن هو فى ضلال مبين 62 4 [القصص] أى : جاء بالهدى من عند الله 


2 
الموطاف سسا حو ارو ووو ا .> 


ليس العو ير ا ال ا د 
حياته ؛ ليطمئن على أنه مؤيّد من ريه . وأنه سبحانه سيفى له بما 
وعد . ولن يتخلى عنه . وكيف يختاره للرسالة ٠‏ ثم يتخلى عنه ؟ 


سح سه كد 


جه ا 0 اا َلك سكن ب إلارَخمَة 


مَنرَّيك تكن طهر لَلْكمرنَ () #ه 


تفش © إذا “كنت تت عدن أن تستيفي إن نورك إل لتك © لآ 
الكفار يقفون لك بالمرصاد .» حتى أصبحت لا تصدّق أن تعود إليها , 
فائنظن إلى اصل: الرسالة مغك «.هل. كنت تفكر أى:«يتسافى طموحك إلى 
أن تكون رسولآ ؟ إنه أمر لم يكن فى بالك . ومع ذلك أعطاك الله إياه 
واختارك له ٠‏ فالذى أعطاك الرسالة ولم تكن فى بالك كيف يحرمك 


من أمر أنت تحيه وتشتاق إليه ؟ 2 


إذن : تقوم هذه الآية مقام الدليل والبرهان على صدق لرادك 
إلى معاد .. (85) © [القصص] وفى موضع آخر يؤكد الحق سيحاته هذا 
المعنى » فيقول سبحانه : ف( وكذ للك أوحينا إليك روحا من أمرنا ما كنت 
تدرى ما الكتّاب ولا الإيمان وللكن جعلناة 1 تهدى به من نّشاء : 
© »© [الشورى] فالذئ اغطاك الوسالة ل معهز أن يحقق لك ما كز : 

وقوله تعالى : ١‏ إلا رحمة من رَبك .. (83 © [القصص] هذا استثناء 
يسمونه استثناء منقطعاً . 

والمعنى : ما كنت ترجو أن يلّقى إليك الكتاب إنما ألقيناه , 
وما ألقيناه إليك إلا رحمة لك من ربك . 


| 2 ير 
ص ١ ١‏ عع :9-09-0920 


وما واء هلد الغفار.عافووك روا خدرجوك »فإياك إن لين ليه د قاذ 
تكونن ظهيرا للكافرين (83 © [القصص] أى : معينا لهم مساندا 00 
قن افكريكوا نظلى .وول اله أ فيك اليتهم نيكقة عدون إلية ميته" + 
جو اباي وداه وو واوا ارا ووو 
التحى: كله ليامس ظالنا اق مهرها كضى إن كان من اتباقة:: 

وسبق أن ذكرنا فى تأويل قوله تعالى 8 إنًا أنزلنا إليك الكتاب 
بالحق لتحكم بين النّاس بمًا أراك اللّه ولا تكن للْخائبين خصيما (6-2 » 
[التفاء): قهبية الدوه د زان نف السسيق لها حناءة التساع:طعفة بيخ 
أبيريق ٠‏ وأودع .عنده درعا له » وكان هذا الدرع مسروقا من آخر 
اسمة تقادة: مف التتساق . قلما :افتقدى شكانة ححف غتة يمد بوخدف فى 
بيت اليهودى , وكان السارق قد وضعه فى كيس للدقيق ٠‏ فدل أثر 
الدقيق على مكان الدرع فاتهموا اليهودى بالسرقة , ولما عرفوا حقيقة 
المؤقكف اشفقوا أن حنتصن اليمهؤزع على المسلم . خاصة وهم حديدق 
عهد بالإسلام » حريصون على آلآ تشوه صورته . 

لذلك. شرحكبوا لرسول الله هذة المسالة + لعله جد لها مخرها : 
فآداز .سول الث المسالة فى .راسة: فيل أن بياخة فيها حكما “وعقدها 
نزل" الوحى على رسول الله : إن أنزلنا إِلَيِك الكتاب بالحق لتحكم 


)١(‏ عن ابن عباس أن قريشا دعت رسول الله يَيِ إلى أن يعطوه مالا فيكون أغنى رجل بمكة 
ووو خوة اها آزاق هن التساء:. + فقالوا؛ هذا لك نا سحمه وكف عن دشت اليحنا :وله تذكر 
آلهتنا بسوء . فإن لم تفعل فإنا نعرض عليك خصلة واحدة ولك فيها صلاح . قال : 
ما هى ؟ قالوا : تعبد آلهتنا سنة ونعبد إلهك سنة . قال : حتى أنظر ما يأتينى من ربى » 
فجاء الوحى من عند الله فل يأَيها الْكَافَرُونَ 0 لا أعبد ما تعبدون )4 [الكافرون] . أورده 
السيوطى فى الدر المنثور ( 145/4 ) وعزاه لابن جرير الطبرى وابن أبى حاتم 
والطبرانى ْ 

(') أورده الواحدى النيسابورى فى « أسباب النزول » ( ص ٠١5‏ ) ء وقال : « هذا قول 
جماعة من المفسرين » . 





| لمر 
وحجهت يت +22 ره .وه ووه و :2252 مه 
بين الناس .. (000) # [النساء] أى : جميع الناس ٠‏ المؤمن والكافر بما 
أجلهم ولصالحهم واستغفر اللّه إن اللّه كان غفورا رحيما (05) # [النساء] 
أى : مما خطر بيالك فى هذه المسألة . 
وفى بعض الأيات نجد فى ظاهرها قسوة على رسول الله وشدة 
لقطعنا منه الوتين 9 4 [الحاقة] 
وكل ما يكون فى القرآن من هذا القبيل لا يقصد به سيدنا رسول 
أنظارهم . وكأنه تعالى يقول لنا : انتبيهوا فإذا كان الخطاب لرسول 
الله بهذه الطريقة . فكيف يكون الخطاب لكم ؟ 
كأن يكون عندك خادم يعبث بالأشياء حوله . فتوجه الكلام أنت 
إلى ارات اب اي الؤكر 
سدس اانا 2 
ما كان فى القران من تزارة: « إلى القى ستاحدىن السوتيمانة 
فكّن بيبا وافُهم الإشّارة إيّاك أعنى واسّمعى يا جارة 
“ بعتى, + اتعهونا انا امه تمكمو + كفب شاه راون ف إلمه القذاوة: 


١٠, . 


1 


ثم يقول الحق سبحانه : 
أ قات ور سوس اح كه ساي إلتلك وأدء 
ره و 8 ل 
5 اي ين ركيد © * 
قوله تعالى ولا يصدنّك .. 69 4 [الققصص] أى :لا يصرفتك 
وال متك المشير كو ف عن آيات الله .. 69 4 [القصص] أى : قراءتها 
وتبليغها للناس ٠‏ وقوله ولا تَكُوننَ من المشركين 4065 [اة لقصص] 


هذا أيضاً داخل فى ( إياك أعنى واسمعى يا جارة ) لأن رسول الله 


م ا 5900 ل 0 
7 4 0 وه 
قوله سل ١‏ زان لاز ثم الدايت آخر .. 28 © [القصص] 
كسابقتها ؛ لأن رسول الله يَكلْةِ ليس مظنة أن يدعو مع الله إلها آخر 
إلا إلله إلا هو .. 6 © [القصص] أى : لا معبود بحق إلا هى . 
ا ا و آلهة أخرى لواجهوه قل لو كان 
مَعه آلهة كما يقولون إذا لأَبتغوا إِلَى ذى الْعرش سبيلا 69 4 [الإسراء] أى : 
كوا إلنه: ليناقفوة 'الالوفية + أن ليتقر با إلجة... 
كل شىء هالك إل وجهه 0 0ن 4 [القصص] الوجه فى عر فنا بها 
علونا أن “تصيقة كانه نه وناة على وصيفة: فى إفلان:قولنة-سيهاته 
ليس كمثله شىء .. #00 [الشورى] 





و م8 ظ 
.ب ررحمكح ححص حص و و وح +22 22> 
إذن فالسنة الضوئية هى وحدة لقياس المسافات الفلكية . ونحن نذهل عندما 
نعرف أن بعض النجوم يصل ضوؤها إلينا فى خمسين سنة ضوئية !! كل ذلك ونحن 
لى نصل بعد إلى السماء الدنيا » فيا بالنا ببقية السموات ؟ إذن فحدود ملك الله فوق ' 
تصورنا ولا ازا تجرف اق تكريم امن لخن المؤنين تحين رصرا ا اماج بيار 
سبحانه : 


ص دس رس مراص ة ساح راس ص صا 
وا 1 ييه وس يذه ما تر الما لير عدت 
ع2 م ع_* 


ليم 4 


( سورة الحديد ) 


هذه هى الجنة التى أعدها الله للمؤمنين بالله ورسله الذين يسارعون إلى طلب 
غفران الله . فإذا كان عرض الجنة هو السموات والأرض . فما طوها إذن ؟ وكم ‏ 
يكون بعدها ؟ والعرض كما نعرف هو أقل البعدين 


إذن يجب أن نفهم أن هناك عوالم أخرى غير السماء والأرض ء لكن عيوننا 
لا تبصر فقط إلا ماأراده الحق لنا من السماء والأرض . ولذلك فعندما نسمع قول 
الحق : « وسع كرسيه السموات والأرض » فلنا أن نتخيل أى عظمة هى عظمة 
كرسى ذى الجلال والإكرام 


إن الحق يقولٍ : « وسع كرسيه السموات والأرض ولا يؤوده حفظههم) » ٠‏ ومعنى 
اده الثىء , لى. اثقله ا ل ا دا 
عليه . ويجعل عموده الفقرى معوجا حتى يستطيع أن يقاوم الثقل . فإن زدنا الحمل 
أكثر فقد يقع الرجل على الأرض من فرط زيادة الوزن الثقيل . 


إذن فمعنى « ولا يؤوده حفظهما » أى أنه لا يثقل على الله حفظ السموات والأرض . 





1 
5+ه 225+ +22 225 و نح و ههه 6اش> 


فالحق سبحانه له وجه , لكن ليس ككل الوجوه . وهكذا فى كل 
الصفات التى يشترك فيها الحق سبحانه مع الخلق : وأنت آمنت 
موحون اش وان وكودة ذاصن .. الفس كو حودك: انث : 
وقوله : #كل شىء .. 48 [القصص] كلمة شىء يقولون : إنها 
جنس الأجناس يعنى : أى موجود طرأ عليه الوجود يسمى ( شىء ) 
مهما كان تافها ضئيلاً . وقد تكلم العلماء فى : أيطلق على الله تعالى 
أنه شىء لأنه موجول ؟ 
قالوا : ننظر فى أصل الكلمة ( شىء ) من شاء شيئا ٠‏ فالشىء 
شاءه غيره : فأوجده ؛ لذلك لا يقال لله تعالى شىء ؛ لأنه سبحانه 
ما شاءه أحد . بل هو سيحانه موجود بذاته . 


هه 


وفي آية أخرى يقول تعالى فى عمومية الشىء : #وإن من شىء 
ِل يسبّح بحمده .. (59) # [الإسراء] يعنى : كل ما يقال له شىء موجود 
سيق وجوده عدم . إلا يسبح بحمد الله » البعض قال : هو تسبيح 
دلالة على موجدها » وليس تسبيح مقالة حقيقية » لكن قوله سبحانه 
« وللكن لا تفقهون تسبيحهم .. 8 © [الإسراء] يدل على أنه تسبيح 
حقيقى ٠‏ فكل شىء يسيح بلغته وبما يناسيه . 

وقد أثبت الله تعالى منطقا للطير وتسبيحا للجبال » ولى فهمت لغة 
هذه الأشياء لأمكنك أن تعرف تسبيحها » لكن كيف نطمع فى معرفة 
لغات الحجر والشجر . ونحن لا نفهم لغات بعضنا . فإذا لم تكن 
تعرف مثلاً الإنجليزية . أتعرف ماذا يقول المتحدث بها لو سبح بها 
الله وهى بشر مثلك يتكدّم بنفس طريقتك ويئفس الأصوات ؟ 
لذلك يقولون فى معجزاته يك : سبح الحصى فى يده ؛ والصواب 
أن نقول : سمع رسول الله تسبيح الحصى فى يده ؛ وإلاّ فالحصى 


و | ار 
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و 


يُسبّح فى يد رسول الله » ويسبح فى يد أبى جهل ا 00 
حنين الجذع لرسول الله كلِ . ثم ألم يقل الحق سبحانه : # وأوحئ 
ربك إِلَى التّحل .. 69 4 [الشطل] 

ألم يقل عن الأرض : « بأن ربك أوحئ لها (5)# [الزلزلة] ؟ ألم 
ل ا ل ل 
سليمان ؟ 


لكل جنس من المخلوقات لغته التى يفهمها أقراده عن بعض 
٠ . 0‏ (50) #[النور] قات شاء الله أطلع بعض 
حلقه على هذه اللغات . وأفهمه إياها . 


ومعنى هالك . . 8 [القصص] البعض يظن أن الهلاكَ خاص 
بما فيه روح كالإنسان والحيوان ٠‏ لكن لو وقفنا عند قوله تعالى : 
< ليهلك من هلك عن بيّئة ويحبئ من حى عن بينة .. 24055 [الانفال] 

إذن : فالهلاك يقابله الحياة . فكل شىء يهلك كانت له حياة 
تاسمه نون 6 لارتقويه إل" حمياتها تحن م.والقن ‏ تذهب يخبووج 
الروح . 

ومعنى : 99 إلا وجي ٠.٠‏ 68) © [القصص] أى : إلا ذاته تعالى ٠‏ ولم 
يقل + اهن “لأقة تفال ليس اسينا + بوالوجة هذا :معت آخن + كنا 
تقول :كلت ذلك انسفاء وحمة الله معنن «فكلت :والته :فن مالن. ‏ 
فالمعنى : كل شىء هالك , إلا ما كان لوجه الله . فلا يهلك أبداً ؛ لأ 
يبقى لك وتنال خيره فى الدنيا وثوابه فى الآخرة . 

ثم يقول سبحانه : له الحكم وإليهد ترجعون م [القصص] أى : 
له الحكم فى الآخرة يوم يقول « لمن الملك اليوم . 05 © [غافر] لكن 


وبق المع 

مح +ححع تح :22ت :2222 ره 
لماذا خص الملك يوم القيامة » وهى سبحانه له الملك الدائم فى 
الدنيا وفى الآخرة ؟ قالوا : لأن هناك ملكا فى الدنيا , يملّكه 
لخلقه ٠‏ كما قال سبحانه فى التمرود «أن آتاه اللّه المللك ٠.‏ 622 4 
[البقرة] وقال سبحانه . # تؤتى الملك من تشاء وتزع الملك ممن 
تشاء .. © »4 0 [آل عصران] 
ذن : فالملك ملك الله . وهو سيحانه الذى يملّك خلقه فى الدنيا 
دنيا الأسباب ٠‏ لكن فى الآخرة تنزع الملكية من أى أحد إلا لله وحده . 
حقى ‏ إزاةة الأسحاة على جواادجة ملب مت قتشية كلكه ينما كان 

منه فى الدنيا . 
فإن أزفت أن تعزف: الآن: حرق هزة العسالة. .فانظن :إلى الأمور 
القدرية التى تجرى عليك » كالمرض وكالموت وغيرها . هل تستطيع 

.أن تتأبى عليها ؟ 
ثم يقول سبحانه : 8 وَإِلّيه ترجعون 2 © [القصص] أى : للحساب 
فى الآخرة ؛ لأن الله تعالى لم يخلقنا عبثاً » ولن يتركنا هملاً » بل لابد 
من الرجوع إليه ليحاسب كلاً منكم على ما قدم » وما دمتم قد عرفتم 

ذلك ٠‏ فعليكم أن تحترموا المرجع إلى الله » وتنظروا ماذا طلب منكم . 
والمتتبع لهذا الفعل فى القرآن يجد أنه جاء مرة مبنيا للمجهول 
( ترجعون ) وهى للكافر الذى تأبّى على الله » فنقول له : سترجع إلى 
الله » وتقذف فى النار غَصبا عنك , ورَغما عن أنفك ٠‏ فإن تأبيت على 
الله فى الدنيا » فلن تتأبى عليه فى الآخرة , ويأتى مبنيا للمعلوم 
( ترجعون ) وهو للمؤمن الذى يشتاق لثواب الآخرة فيتهافت بنفسه 
ويقبل عليه . [ 
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سيق أن تكلمنا كثيرا عن الحروف المقطعة فى بدايات سور 
القرآن . كلما تكررت هذه الظاهرة نتكلم عن مجالات الأذهان فى 
فهمها . وما دام الحق سبحانه يكررها فعلينا أيضا أن نكرّر الحديث 
عنها . ولماذا ينثر الله هذه الظاهرة فى سور القرآن ؟ لتظل دائما على 
اليال . [ 


٠ وعدد آياتها 11 آية‎ ٠ سورة العنكبوت هى السورة رقم 54 فى ترتيب المصحف الشريف‎ )١( 
اخّلف فى كونها مكية أم مدنية . قال الحسن وعكرمة وعطاء وجاير : مكية كلها . وقال‎ < 
ابن عباس وقتادة فى أحد قوليهما : مدنية كلها . وفى القول الآخر لهما وهو قول يحى بن‎ 
سلام أنها مكية إلا عشر آيات من أولها ء فإنها نزلت بالمدينة فى شأن من كان من‎ 
المسلمين بمكة . وقال على بن أبى طالب : نزلت بين مكة والمدينة . [ تفسير القرطبى‎ 
ا ] . نزلت بعد سورة الروم وقبل سورة المطففين » وهى السورة رقم 485 فى‎ 
٠ ] 5"/١ انظر : الإتقان فى علوم القرآن للسيوطى‎ [ ٠ ترتيب نزول سور القرآن‎ 





وقلنا : إن القرآن الكريم مبنى فى كل آياته وسوره على الوصل 
لا على الوقف ٠‏ اقرأ : «مدهامّتان 9© قَبِأى آلاءِ رَبَكُمًا تدبا 9 
فيهما عينان نضاختان! ' © فبأى الاء ربكم تكذَبان © 469 [الرحمن] 

فلم يقل ط فسأ آلاء ريَكمًا تكَذْبَاَ 4059 [الرحمن] ويقف , إنما 
وصل : فيهما عينان نضاختان 553 »© [الرحمن] لآن القرآن موصول , 
لا فصل أبدا بين آياته ؛ لذلك ليس فى القرآن من وقف واجب » إنما 
لك أن تقف لضيق النقّس ٠‏ لكن حينما تعيد تعيد بالوصل . 

وكذلك القرآن مبنى على الوّصل فى السور , فحين تنتهى سورة 
لا تنتهى على سكون ٠‏ فلم يقل - سبحانه وتعالى - وإليه ترجعون 
بسكون النون , إنما ( تُرجعون بسم الله الرّحمن الرَّحيم ) ليبدأ سورة 
أخرى موصولة . 

فهذه إذن سمة عامة فى آيات القرآن وسوره إلا فى الحروف 
المقطّعة فى أوائل السور . فهى مبنية على الوقف ألف لام ميم هكذا 
بالسكون ولم يقل : ألف لام ميم على الوّصل , لماذا ؟ لأنها حروف 
مقطعة : قد يظنها البعض كلمة واحدة . ففصل بينها بالوقف . 

لذلك يقول من : « لا أقول الم حرف . ولكن ألف حرف , ولام 
حرف ؛. وميم حرف 2" وليؤكد هذا المعنى جعلها على الوقف . كل 
حرف على حدة . ظ ظ [ 
مبالغة تدل على الكثرة . [ القاموس القويم 737١/5‏ ] . 
(؟) عن عبد الله بن مسعود قال قال رسول الله يَكِةِ : ٠‏ من قرأ حرفا من كتاب الله قله به 


حسنة . والحسنة بعشر أمثالها » لا أقول ألم حرف . ولكن ألف حرف » ولام حرف » وميم 
حرف » أخرجه الترمذى فى سننه ( 5 ) وقال : « حديث حسن صحيح » 


جسة رح[ 
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صملصصصوححوحو وححوحه حتت ١‏ 
وتكلمنا على هذه :الحروف وقلتا : إنها خاماث القرآن » فمن مثل 
0 الحروف ينسّج كلام ال + ,فلن : ]نك إن آرت أن تمسيذ جهارة 
النسج عند بعض العمال مثلاً لا تعطى أحدهم قطنا . والآخر صوفا , 
والآخر حريراً مثلا ؛ لأنك لا تستطيع التمييز بينهم , لأن الخامات 
مختلفة . فالحرير بطبيعته سيكون أنعم وأرق . فإن أردت معرفة 
السانة فيك الساده القام. عق لحمو + 

فكأن الحق ‏ تبارك وتعالى - يقول لنا : إن القرآن معجز ٠‏ بدليل 
أنكم تملكون نفس حروفه , ومع ذلك عجزتم عن معارضته » فقد 
استخدم القرآن نفس حروفكم . ونفس كلماتكم والفاظكم , وجاء بها 
فى صورة بليغة ٠‏ عَنَّ عليكم الإتيان بمثلها . 

إذن : اختلف أسلوب القرآن ؛ لآن الله تعالى هى الذى يتكلم . 
فمعنى ( ألم ) هذه نفس حروفكم قأتوا يمثلها .. 

أ : ( الم ) تحمل معنى من المعانى ؛ لأن ألف لام ميم أسماء 
شوو نك 2 والسباء التميوى ف 1 وضرقيا ]له المتتلم تام كول 
( كتب ) لكن لا يعرف أسماء حروفها . وتقول للولد الصغير فى 
المدرسة : تهمّ كتب فيقول لك ( كاف فتحة ك ) و ( تاء فتحة ت ) 
ى ( باء فتحة ب ) . 

إذن : لا يعرف أسماء الحروف إلا المتعلم ٠»‏ وسيدنا رسول الله 
يإ كان أميا . فمن أين نطق بأسماء الحروف الم . طه 2 يس ٠»‏ ق . 
إلخ . إذن : لا بُدَ أن ربه علّمه ولقّنه هذه الحروف ٠‏ ومن هنا جاءت 
أهمية التلقين والتلقّى فى تعلّم القرآن » وإلا فكيف يُفرّق المتعلم بين 
( الم ) هنا وبين ألم نشرح لك صدرك 400 [الشرح] فينطق الأولى 









ا 2222:06+9 + صبيصحسمصدهبههسه 
على الوقف , والأخرى على الوصل . ينطق الأولى يأسماء الحروف ,2 
والثافة يمسيمناته» 


تحمل ( الم ) أيضا معنى التنبيه للسامع ٠‏ فالقرآن نزل يأسلوب 

العو 6 اا تتوفر له خصائص العربية والعربية الراقية, 
د 500 

نسأل : ماذا أفادت ( ألا ) هنا . والمعنى يصح بدونها ؟ ( ألا ) 

لها معنى عند العربى ؛ لأنها تنبيهه إن كان غافلاً حتى لا يفوته شىء 

يا 


والتنبيه جاء فى اللغة من أن المتكلم يتكدّم برغبته فى أى وقت »2 
أما السامع فقد يكون غنافلا عون منقية اق ليس فتده اسكعداف لذن 
يسمع ٠‏ فيحتاج لمن ينبهه ليفهم ما يُقال له , إنما لى فاجأته بالمراد , 
فربما فاته منه شيىء قيل أن يتنيه لك . 


وكذلك فى ( الم ) حروف للتنبيه , على أنه سيأتى كلام نفيس 
اسمعه جيداً , إياك أن يضيع منك حرف واحد منه . كما يصح أن 
يكون: لهذة: الخروف معاة: اخرص ٠‏ يفهمها غيرنا ممن فتح الله عليهم . 
“هين إن عم ا وح لكك مله د لل 1ن . 


طويلاً ومات فى الجزيرة الفراتية نحو :٠‏ ق ه . [ الأعلام للزركلى 85/5 ] » والبيت من 
معلقته . 





ظ ا 
حوحح بجح 222529950999 ١ه‏ 
إن السماء والأرض وهما فوق اتساع رؤية البشر ؛ قد وسعههما الكرسى الرباى . وقال 
بعض المفسرين : إذا كان الكرمى لا يثقل عليه حفظ السموات والأرض فم بالنا 
بصاحب الكرسى !!؟ 


ها هوذا الحق سبحانه ا 


٠‏ كوس راسد رس . 6س 


وات وَالارْضَ أن روا ولين رالا إن امسكهما من اعد 


ون 
ا ِنهكانَ حَلم] عَفورا دزي 4 
( سورة فاطر) 
إنه الحق وححجله سبحانه وتعا لم الذى حفظ السموات والأرض ف توازت عجيب 
ومذهل . ولئن قذر لما أن تزولا . فلن يحفظه) أحد بعد الله . أى لا يستطيع أحد 0 
إمساكه)| فه| فائمتان بقذرة الواحد القهار 6 وإذا أراد الله أن تزولا فلا يستطيع 
أحدٌ أن يمسكها) ويمنعهما من الزوال . 


وإذا كانت هذه الأشياء الضخمة من صنع الله وهو فوقها . فإنه عندما يصف 
نفسه بأنه « على » و« عظيم » فذلك أمر طبيعى . إن الحق سبحانه وتعالى يعطينا 
تذييلاً منطقيا يقتضيه ما تقدمت به الآية الحليلة : آية الكرسى . إنه الحق يقول : 
( وهو العلّ العظيم » وكلمة « عل » صيغة مبالغة فى العلو. و« العلل » هو الذى 
لا يوجد ماهو أعلى منه فكل شىء دونه . 


هذه الآية الكريمة التى نحن بصددها نعرفها بآية الكرمى ؛ لأن كلمة « الكرسى » هى 
الظاهرة فيها . وكلمة « الكرسى » فيها : تعى السلطان والقهر والقدرة والملكية وكلها 
مأخوذة من صفات الحق جل وعلا . 

إنه لا إله إلا هو . إنه الحى . إنه القيوم . إنه الذى لا تأخذه سنة ولا نوم . 


والشفاعة عنده مأذون فيها بإرادته هو وحده وليس بإرادة سواه . وهو العليم بكل 








0 سمه 


ير أن 0118 





ع سل برس ل” > >< 3 م مه و ء 
الفعل ( حسب سنوت الماضى . وبالفقع في المخصادة 


فالمعنى : ا أحسب الثاس .. )4*4 [العنكبوت] أى : ظنوا . والهمزة 
للاستفهام 2 وهى تفيد نفى هذا الظن وإنكاره ٠‏ لأنهم حسبوا وظنوا 
أن يتركهم الله دون فتنة وتمحيص واختبار . 
الإسلام لا يتصدّى لحمل دعوته إلا أقوياء الإيمان الذين يقدرون على 
حمل مشاق الدعوة وأمانة تبليغها . 

والإيمان ليس كلمة تقال ٠‏ إنما مسئولية كبرى ٠‏ هذه المسكولية 
هى التى منعت كفار مكة أن يؤمنوا ؛ لأنهم يعلمون أن كلمة لا إله إلا 
الل ليست مجرد كلمة وإلا لقَالوها . إنما هى منهج حياة له متطلبات . 


إنها تعنى : لا مُطَاعَّ إلا الله » ولا معبودَ بحقّ إلا الله » وهم لا يريدون 





0 
)١(‏ سبب نزول الآية : قال ابن عباس وغيره : بريد بالناس فى الآية قوما من المؤمنين كانوا 
يمكة . وكان الكفار من قريش يؤدذونهم ويعذبوتهم على الإسلام ياكسلمة بن هشام 2 وعياش 
ابن أبى ربيعة . والوليد بن الوليد ٠‏ وعمار بن ياأسر ين وعدة من يبتى 
مخزوم وغيرهم ركان ككاف وير ا تدذلت :هذه الآقه سمطلية علي )اذه هي سدرة الله 
فى عباده اختباراً للمؤمنين وفتنة . قال ابن عطية : وهذه الآية وإن كانت نزلت بهذا السيب أو 
ما فى معناه من الأقوال فهى باقية فى أمة محمد يكو موجود حكمها بقية الدهر . |[ ذكره 
القرطبى فى تفسيره ]57١7/17‏ وانظر أيض] [ أسباب النزول للواحدى ص ]١55‏ . 


و ال كوت 
+2900 جه و0 هموس سممصيصدصه 
هذه المسألة لتظل لهم مكانتهم وسلطتهم الزمنية . 
لذلك يقول سبحانه هنا 8 أحسب الئاس أن يتركوا أن يَقولُوا آمَنّا . 
(7) * [العنكبوت] فالإيمان لبس قَولاَ فحسب ؛ لأآن القول قد يكون 
صدقا » وقد يكون كذبا » فلا بد بعد القول من الاختبار وتمحيص 


تررم 0 


الإيمان وهم لا يفتنوند (5)# [العنكبوت] فإن صير على الابتلاءات 
وعلى المحن فهى صادق الإيمان . 


ويؤكد سبحانه هذا المعنى فى آية أخرى :ومن الئاس من يعبد 
الله علئ حرف فإن أصابه خَيرَ اطْمَأن به وإن ن أصابته فتنة انقلب على وجهه 


رو 


ا 


خسر الدنيا 55 .. 09 4 [الحج] 
تخالف الناموس الكونى , ٠‏ فكار 5207 يصدق بها » ويؤمن بصدق 


بر 


الرسول الذى جاء يها ء أما المتردد المتحير فيكدّبٍ بها , ويراها غير 


معقولة . 
وافنة ذلك ما كان من الصّدّيق أبى مكن قتي بحباوقة" الاسيواد 
والمعراج ٠‏ فلمًا حدثوه بما قال رسول الل وَل قال : « إن كان قال 


فقد صدق 37 فى حين أرتد اليعض وكدّبوا « وكأن لح فاك 
وتعالى بريد من هذه الخوارق ‏ التى. يقف أمامها العقل ا 


)١(‏ قالت عائشة رضى الله عنها : لما أسرى بالنبى كلد إلى المسجد الأقصى أصيح يتحدث 
الناس بذلك » فارتد ناس ممن كانوا آمنوا به وصدقوه وسعوا بذلك إلى أبى بكر فقالوا : 
هل لك إلى صاحبك يزعم أنه أسرى به الليلة إلى بيت المقدس . قال : أو قال ذلك ؟ قالوا: 
نعم قال : لئن كان قال ذلك لقد صدق . قالوا : أو تصدقه أنه ذهب الليلة إلى بيت المقدس 
وجاء قبل أن يصبح ؟ قال : نعم إنى للأصدقه فيما هو أبعد من ذلك . أصدقه بيخير السماء 
فى غدوة أو روحة ؛ فلذلك سمى أبو بكر الصديق . أخرجه الحاكم فى مستدركه (77/9 ) 
وصححه وأقره الذهيى . 





مصمبصخصصمحص حص صصح وحص 0ه :2 ره 


بين الناس ليحمل أمر الدعوة أشداء الإيمان والعقيدة . ومن لديهم 
يقين بصدق الرسول فى البلاغ عن ربه . 

وسبق أن بِيّنا غباء مَنْ كَدَّب بحادثة الإسراء والمعراج من كفار 
مكة الذين قالوا لرسول الله : أتدعى أنك أتيت بيت المقدس فى ليلة 
ونحن نضرب إليها أكباد الإبل شهر'" ؟ وأنهم غفلوا أى تغافلوا عن 
نص الآية : © سُبَّحَانَ الُذى أَسْرئ بعبّده .. 400 [لإسراء] فلم يقل 
محمد : إنى سريت بنفسى إثما أسرى يى : 

وقلنا للرد عليهم : لى جاءك رجل يقول لك : لقد صعدت بولدى 
الرضيع قمة إفرست مثلاً . أتقول له : كيف يصعد الرضيع قمة 
إفرست ؟ 

وسبق أن تكثّمثا فى قضية ينبفى أن تظل فى أذهاتكم جميعا : 
وهى أن كل فعل يأخذ نصيبه من الزمن على قدر قوة فاعله » فالوزن 
الذى ينقله الطفل الصغير فى عدة مرات تحمله أنت فى يد واحدة . 
فالزمن يتناسب مع القوة تناسب) عكسي فكلما زادت القوة قل الزمن . 
فالذى يذهب مثلاً إلى الأسكندرية على حمار غير الذى يذهب فى 
نسيازة اق علن عدن :طاقرة: ..وفكذا + 

إذن : قسْ على قدر قوة الفاعل . فإن كان الإسراء بقوة الله 
تعالى . وهى قوة القوى فلا زمن . وهذه مسألة يقف عندها العقل , 
ولا يقبلها إلا بالإيمان . 
ظ إذن : فالحق سبحانه يمحصكم ويبتليكم ؛ لأنه يريدكم لمهمة 


ا 

)١(‏ ذكره ابن هشام فى السيرة النبوية ( 598/١‏ ) : « ققال أكثر الناس : هذا والله الإمر 
البين » والله إن العير لتُطرد شهر)ً من مكة إلى الشام مدبرة وشهراً مقبلة . أفيذهب ذلك 
محمد فى ليلة واحدة . ويرجع إلى مكة » . 





١.‏ حصوحصص مص ص٠‏ حصحموحصصوححمحه 
عظيمة , لا يصلح لها إلا اللحتدود * القوض :فى إيمانة :ويقينة . 


لذلك يقول سيحانه فى أكثر من برضم ف( ولتبلونّكم بشىء من 
الخوف والجوع ونقص من الأموال والأنفس والثمرات وبشر الصابرين 


4 [البقرة] 
وقال © ولنبلونكم حنَئ تعلّم المجاهدين منكم والصابرين وتبلوا 
أخباركم 69 4 [محمد] 


قال 101111100ظ 
سكم.. 469 ظ [آل عمران] 

فهذه الابتلاءات كالامتحان الذى نجريه للتلاميذ لنعرف مقدرة كل 
منهم . والمهمة التى يصلح للقيام بها . ومعلوم أن الابتلاءات لا تدم 
لذاتها » إنما لنتائجها المترتبة عليها . فما جعلّت الابتلاءات إلا لمعرفة 
النتائج » وتمييز الأصلح للمهمة التى تدب إليها . 

ومعتى ف يفتنون 405 [العنكبوت] يُختبرون . مأخوذة من فتنة 
الذهب » حين نصهره فى النار ؛ لتخرج ما فيه من حَبَثْ ٠‏ وتصقّى 
فعونه" الأفلك قينا حناسن مهمةة ‏ " 

وخر طك 1 كوي انر الذا مدا للح اولان ليا فى فخولة تعالي ١‏ 
«(أتزل من السماء مَاء فَسَالت أودية بقدرها فاحتمل السيل زد َابيا ومما 
وقدون عليه فى ارابتعا حليّة أو ماع ربد مله دك يَصْرب الله الح 
والباطل فَأَمًا الَّبَدُ فَيَدَهَبْ جَقَاء وأمّا مَا يَمَعُ النّاس فَيمَكُتْ فى لض 
كذ لك يضرب اللّه الأمثال © 4 [الرعد] 





. ] الصنديد : السيد الشريف . وكل عظيم غالب : صنديد .. [ لسان العرب  مادة : صند‎ )١( 





لاب 000 40 
ا وو 0 


2 
ار 2 أ يذه ومن 


جف وَلَمَد نَل مِن قبَلهم فليعَلْمنَ 
1 يه ذبينَ 2 


الحق بمححاتة وتعالن - يُسلّى السابقين من آمة محمد الذين 
عدكوا وأوذوا 2 وضربوا سيالا تمت.حر امسن : ووضعت 
الحجارة الثقال على بطونهم ٠‏ والذين جاعوا حتى أكلوا الميتة وأوراق 
الشجر يُسلَّيهم : لَسْتم بدعا فى هذه الابتلاءات فاصمدوا لها كما 
صمد السابقون من المؤمنين . 

( ولقد فَعَنَا الّذين من قَبلهم .. 4050 [العنكبوت] فانظر مثلاً إلى 
ابتلاء بنى إسرائيل مع فرعون ٠‏ إذن فابتلاؤكم أهون وأخفّ , وفيه 
رحمة من الله بكم وأنتم أيسر منهم لفَليَعَسَ اللّه أأذين صدقوا وليعلمن 
الكاذيين © 4 0 [العتكبوت] 

ولك أن تقول : ألم يكن الله تعالى يعلم حقيقتهم قبل أن يبتليهم ؟ 
بلى » يعلم سبحانه حقيقة عباده . وليس الهدف من اختبارهم العلم 
بحقيقتهم , إنما الهدف أن يقر العبد بما علم عنه  .‏ - 

وتقال ذلك جز الفنان الأعلى ى يخنتمنا تقول 'السورزين متاة : 
اعطنا نتيجة هؤلاء التلاميذ . فليس فى الوقت سعة للامتحان فيقول 
من واقع خبرته بهم : هذا ناجح . وهذا راسب ٠‏ وهذا الأول ٠‏ وهذا 
ةر غتدها يتنوم الرائسي .ويقتول + الو الككتر تن لكنك ثاهمها ٠‏ 
ولو اختبره معلّمه لرسب.فعلاً . إذن : فربنا - عز وجل - يختبر 





حيبت 


هحب ١‏ اا010ا011100101010ظ0 
عباده ليقر كل منهم بما علم عنه . 
ظهور وإقرار من صاحب الشأن نفسه , بحيث لا يستطيع إنكاراً , 
ا 





ساح سر لطر 


<#أ سحيب الدنيسْمَوق ميات أ نيوا 
رو : 
اا 97 

السيكات أن حا ٠‏ م [العتقيوت | إلى + مفلتوا مق عقانقا:: 
ا سر ا 

ات ا انيه [العنكيوت] أى : قبح حكمهم وبَطّل , 
وحين نحكم على ظنهم وعلى حكمهم بالبطلان فإنما نثبت قضيتنا , 
وهى أنهم لن يقلتوا من عقاينا . 


ثم يقول الحق سيبحانه : 
+ منكان نيجوأ لا 
تخالصييغ نه 0 


)١(‏ قال ابن عياس : بريد الوليد بن المعغير #اوا با جولو الانسرن لاسن يو عقاء وك ويك 
والوليد بن عتبة وعقبة بن أبى معيط وغيرهم . [ أورده القرطبى فى تفسيره /ا/ 57١15‏ ] . 





2 ور | كن 





معنى يجو لقَاء الله .. (2)» [العنكبوت] يعنى : يؤمن به 
وينتظضره ويعمل من أجله » يومن بأن الله الذى خلقه وأعد له هذا 
الكون ليحيا حياته الطيبة » وأنه سبحانه بعد ذلك سيعيده ويحاسبه ؛ 
لذلك إن لم يعبده ويطعه شكرا له على ما وهب ,٠‏ فليعيده خوفا منه 


وأهل المعرفة يرون فرقا بين من يرجى الثواب ويرجى رحمة الله , 
ومن يرحجحىق لقاء الله لذات اللقاعء ,2 لخي فاده نار 6 ولا طمعا فى 
١ -..‏ تت ب )١(‏ 
و2 9 ير سم ه ياه 7 ْ 
حي 00 ويرون النجاةً حظا جزيلا 


4 


لى بالجتان والسار حَ | أنالآ ابشفى يحبى يدلا 
ل ا ا 
لمع “فى .حتتك فاحرمى .منها » وإن كنت تغلم أنى أغبدك: خوفا ام 
نارك فاحرقنى بها . 
وقول 0 0 الع سي و 
والحق سبحانه يؤكد هذه المسألة بأكثر من مؤكد : ظفَإِنَ أجل الله 
لآت .. (2)* [العنكبوت] فأكّده بإن واللام وصيغة اسم الفاعل الدالة 





)١(‏ فى :-رايعة بنت اسماعيل, القدوية ٠‏ آم الخين + سولاة آل عتيك ل ل 
مشهورة من أهل اليصرة ومولدها يها . لها أخيار فى العيادة والتسك ع “تزفيت بالقدس عام 
6 ه [الأعلام للزركلى ٠١/7”‏ ] . 





كح ,تح توصت وج ت .© 
على توق الفهل. + كما قال متنماقة « كل شيء هالك 62 4 [القصص] 
ولم يقل, : سيهلك » وقوله سبحانه مخاطبا نبيه محمدا يِه : © إنك 
ميت نهم ميُتون )م ظ [الزمر] 
يخاطبهم بهذه الصيغة وهم ما يزالون أحياءً ؛ لأن الميت : من 

يؤول أمره وإن طال عمره إلى الموت , أما مَنْ مات فعلاً فيسمَّى 


0 


شيف | 


وأنت حينما تحكم على شىء مستقبل تقول : يأتى أو سيأتى , 
وتقول لمن تتوعده : سأفعل بك كذا وكذا . فأنت جازفت وتكلمت 
بشيء لا تملك عتضر] :من عخاصوة: م قلا تضعن مكلا أن تفيكن 'لغد. : 
وإن عشت لا تضمن أن يعيش هو ء وإنْ عاش ربما يتغير فكرك 
ناحيته » أى فقدت القدرة على تنفيذ ما تكلمت به كأن يصييك مرض 
أى يلم بك حدث . 

لكن حينما يتكلم من يملك أزمّة الأمور كلها . ويعلم سبحانه أنه 
لن يقلت أحد منه . فحين يحكم . فليس للزمن اعتبار قى فعله ٠‏ لذلك 
لم يقل سبحانه : إن أجل الله سيأتى . بل ا لآت .. (2) © [العتكبو- 
على وجه التحقيق . 

00100 ذكرنا فى هذا الصدد قوله تعالى عن القيامة : 9[ أتى 
أمر الله قلا تَستعجلوه ٠٠‏ [النحل] وقد وقف السطحيون أمام هذه 
الآية يقدولون .وهل «يسشعجل الإنمان الأارها لع يأت يك »© الأثيه 
لا يفهمون مراد الله » وليست لديهم ملكة العربية ٠‏ فال تعالى يحكم 
على المستقبل , وكأنه ماض أى محلدق :؟ الأنه كفا ل ينبح عن 

مراده مانع . ولا يحول دونه حائل . 








ولفظ الأجل جاء فى القرآن فى مواضع كثيرة , منها : و ولكل 
ود أَحَا” فَاذَ د عام #2 ماه واو ل ع 0 م همه هع اع | 
مة أجل فإذا جاء أجلهم لا يستأخرون ساعة ولا يستقدمون (65) * [الأعراف] 


وفى الآية التى معنا 8 فإن أجل الله لات .. (5) #4 [العنكبوت] 


١ 
ييا ولا حسمب‎ 


والأجلان مختلفان بالنسبة للحضور الحياتى للإنسان ٠‏ فالأجل 
الأول يُنهى الحياة الدنيا . والأجل الآخر يُعيد الحياة فى الآخرة للقاء 
الله عز وجل » إذن : فالأجلان مرتبطان ٠‏ 2 

والحق - سبحانه وتعالى - حينما يعرض لنا قضية غيبية يُؤنسنا 
لذقا مقية مب امفلوم آنا و محش بستكا العقل :أن بلقا من الصمى 
إلى الغيبى غير المشاهد . وأنت ترى أن أعمار بنى آدم فى هذه الحياة 
تتفاوت : فواحد تغيض به الأرحام . فلا يخرج للحياة » وواحد يتنفس 
زفيراً واحداً ويموت .. إلخ . 

وفى كل لحظة من لحظات الزمن نعاين الموت ٠‏ من يموت بعد 
نقّس واحد . ومن يموت بعد المائة عام . إذن : فلا رتابة فى انقضاء 
الأجل . لا فى سن ولا فى سبب : فهذا يموت بالمرض ٠‏ وهذا 
بالغرق وفةا فزت على فراش 

لذلك يقول الشاعر : 

قلا تحسب السَقْم كأس الممات وإن كان سقما شديد الآثر 
قَرْبَ عليل تراهُ استفاقَ 2 ورب سَليمٍ تَرآهُ احتّضر 

وقال آخر : ظ 

ع ل 0 








واحد ويعيش آخر افليس فى المنوت ريه : والحق ب سيحانه 
وتعالي عحيها يدول . «ولكل أمّةَ أجل فَإِذَا جاء أَجِلْهم لا يَستَأخْرُونَ 
ساعة ولا يستقدمون #459 [الأعراف] نجد واقع الحياة يؤكد هذا , فلا 


وحدة فى عمر , ولا وحدة فى سبب . 

والصدق فى الأجل الأول المشاهد لنا يدعونا إلى تصديق الأجل 
الآخر . وأن أجل الله لآت . فالأجل الذى أنهى الحياة بالاختلاف هو 
الذى يأتى بالحياة بالاتفاق . فبنفخة واحدة سنقوم جميعا أحياء 
للحساب .2 فا فإن اختلفنا فى الأولى فسوف تتفق فى الآخرة ان 
الأرواح عند الله من لدن آدم عليه السلام وحتى تقوم السسماعة + :ويتففة 
واحدة يقوم الجميع . 


وسبق أن قلْنا : إن الآزمان ثلاثة : حاضر نشهده . وماض غائب 
غنا 0 موف .ها كان افنية م اومستقيل زا لحك ما نكرق افيه والندق 
سبحانه يعطى لناأ فى الوجود المشاهد دليل الصدق فى غير المشاهد , 
فنحن مثلاً لا نعرف كيف خلقنا الظلّق الأول إلا من خلال ما أخيرنا 
الله به من أن أصل الإنسان تراب اختلط بالماء حتى صار طينا » ثم 
حمأ مسنونا , ثم صلصالاً كالفخار .. إلخ  .‏ 

ثم جعل نسل الإنسان من نطفة تتحول إلى علقة , ثم إلى 
مضغة . ثم إلى عظام ؛ ثم تكُسى العظام لحما . وإن كان العلم 
الحديث أرانا النطفة والعلقة والمضغة . وأرانا كيف يتكون الجنين , 
فيبقى الخَلّق الأول من تراب غيبا لا يعلمه أحد . 

ول «تطسدق. عرق يكوك : إنى أعلمه ؛ لأن الله تعالى حذرنا من هؤّلاء 
المضلين فى قوله «مّا أشهدتهم خَلقَ السّمسوات والأرض ولا خَلق 





اه بر 2222259 2+2 و26 
شىء » الذى يسع كرسيه السموات والأرض وهو العلىّ فلا أعلى منه . وهو العظيم 
بمطلق العظمة . وتتجمع كل هذه الصفات لتضع أمامنا أصول التصور فى العقيدة 
الايمانية » وقد وردت فيها أحاديث كثيرة . ومنها نستخلص أنبها آية لها قدرها ' 
ومقدارها عند الله . فعن أبى هريرة رضى الله عنه قال : 


« وكلنى رسول الله صلى الله عليه وسلم بحفظ زكاة رمضان فأتان آت فجعل يحثو 
الطعام فأخذته وقلت:والله لأرفعنك إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم . قال : إنى 
محتاج » وعللّ عيال . ولى حاجة شديدة . قال:فخليت عنه » فأصبحت ققال النبى 
صلى الله عليه وسلم يا أبا هريرة : « مافعل أسيرك البارحة » ؟ قال : قلت 
يا رسول الله : شكا حاجة شديدة وعيالا . فرحمته . فخليت سبيله . قال : « أما إنه 
كذبك وسيعود » فعرفت أنه سيعود لقول رسول الله صلى الله عليه وسلم ‏ إنه 
سيعود .» فرصدته فجاء يحثو من الطعام فأخذته فقلت : لأرفعنك إلى رسول الله 
صلى الله عليه وسلم ‏ قال:دعنى فإنى محتاج . وعلّ عيال لا أعود . فرحمته وخليت 
سبيله .» فأصبحت فقال لى رسول الله صلى الله عليه وسلم : يا أبا هريرة:« ما فعل 
أسيرك »؟ فقلت يارسول الله : شكا حاجة شديدة وعيالا فرحمته فخليت سبيله 
قال : « أما إنه قد كذبك وسيعود » فرصدته الثالثة . فجاء يحثو من الطعام فأخذته 
- فقلت لأرفعنك إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم ‏ وهذا اخر ثلاث مرات 
أنك تزعم لا تعود . قال : دعنى أعلمك كلات ينفعك الله مها قلت : ماهى ؟ 


قال : إذا أويت إلى فراشك فاقرأ آية الكرسى «١‏ الله لا إله إلا هو الحى القيوم » 
حتى تختم الآية ؛ فإنه لن يزال عليك من الله حافظ . ولا يقربنك شيطان حتى 
تصبح ( فخليت سييله . فأصبحت فقال لى رسول الله صلى الله عليه وسلم - : 
الله مها فخليت سبيله قال : « ماهى » قلت : قال لى : إذا أويت إلى فراشك فاقرأ 
آية الكرسى من أوها حتى تختم « الله لا إله إلا هو الحى القيوم » . وقال لى : لن 
يزال عليك من الله حافظ ولا يقربك شيطان حتى تصبح . وكانوا ( أى الصحابة ) 
أحرص شىء على تعلم الخير . فقال النبى ‏ صلى الله عليه وسلم : « أما أنه قد 








ص٠صصْخصحصسحح‏ موص صوص وه :2 هه 
فلا علمّ لهم بِحَلْق الإنسان . ولا علمّ لهم بِخَلّقَ ظواهر الكون ؛ 
فلا تسمع لهم ,. وحْدٌ معلوماتك من كتاب ربك الذى خلق سبحانه , 
ويقوم وجود المضلين الذين يقولون : إن الأرض قطعة من الشمس 
انفصلت عنها . أى أن الإنسان أصله قرد ‏ يقوم وجودهم , وتقوم 
نظرياتهم دليلآً على صدق الحق سبحانه فيما أخبر . 


وإلا » فكيف تُصدّق نظرية ترقّى القرد إلى إنسان ؟ ولماذا ترقى 
قرد ( دارون ) ولم تترق باقى القرود ؟ 

وإذا كان المؤمن مُصدّقا بقوله تعالى  :‏ فإذا سويته وتفَحْت فيه من 
روحى فقعوا لَه ساجدين #53 [الحجر] لأنه آمن بالله » وآمن يما جاء به 
رسول الله » فكيف بِمَّنَ لا يؤمن ولا يُصدّق ؟ لذلك يؤنس الحق 
ستحكانة: فده العتقول المسنتشوقة' لسفوفة: حقاكق الاشياء. بز هدها يما 
تافل : قبان كنك ل تداق .مبساة اللّق فأنت بلا شلك تشاهد 
مسألة الموت وتعاينه كل يوم ٠»‏ والموت نَقْضُ للحياة » وتَقض الشىء 
يأتى عكّس بنائه . 


والخالق - عز وجل - أخبر أن الروح هى آخر شىء فى بناء ‏ 
الإنسان , لذلك هى أول شىء ينقّض فيه عند الموت ٠‏ إذن : مشهدك 
اا اا 


واكل التشوة امن 0 هثة ليُعَاب المطيع ويعاقب العاصى ؛ آلآ 
فزع إلى لتقل الانستماعينة عقي تعنم فس النعنة متون :تالقة. ,بهذا المسدا 








لاستقامة حركة الحياة ؟ فما بالك بمنهج الله تعالى فى حَلْقه . أيترك الظالم 
والمجرم يفلت من العقاب فى الآخرة بعد أن أفلت من عقاب الدنيا ؟ -- 


وكنا نردٌ بهذا المنطق على الشيوعيين : لقد عاقبتم من طالته 
ايذيكة .من المجرمين > فكيفت يمن ماتوا ولم تعاقبوهم ٠‏ أليست الآخرة 
تحل لكم هذا المأزق ؟ 

كن نكم اديه بقوله تعالى : وهو السّميع العَليم (2) © [العنكبوت] 
آلآ ترى أنه تعالئى لو قال : العليم فقط لشمل المسموع أيضا لان 
العلم يحيط بكل المدركات ؟ فلماذا قال 9السّميع الْعلِيم (5)# 
[العنكبوت] ؟ ظ ظ 

قالوا : لأن اللغة العربية حينما تكلمت عن العمل والفعل والقول 
قسّمت الجوارح أقنساما : فاللسان له القول ٠‏ وبقية الجوارح لها 
الفذل ».وهنا اجميفا غفل. , فالقول” مل اللسان »..والفهل. عمل جقية 
الجوارح ٠‏ فكأن اللسان أخذ شطر العمل . ويقية الجوارح أخذت 
الشطر الآخر . ظ 

وباللسان معرفة إيمانك » حين تقول : لا إله إلا الله محمد رسول 
قاع وه اراك يا سحول الانسان م ويه علا + ا(لرمسون عن الذ 
لخلّقه . إذن : فأقعال الجوارح الشرعية ناشتة من اللسان ومن 
السماع ؛ لذلك جعل القول وهو عمل اللسان شطر العمل كله . 

ولأهمية القول قال تعالى #لايا أيهًا الْذين آمنوا لم تقولون ما لا 
تفعلون #52 [الصف] فكل فعل ناشىء عن اتنصياع لقول أو سماع 
لقول ؛ لذلك ختم سبحانه هذه الآية بقوله © وهو التمنيع 
ليم ندا ا 0 [العنكبوت] 





ااه 


© ومن بجلهد فإنما جلهد نهد لنفسهء 


إدَلمَهلمَوعالْسَلبِينَ ج) 4 

وكلمة إجاهد .. (4)5»© [العنكبوت] تناسب النجاح فى الابتلاء , 
والجهاد : بل الجهد فى إنفان المراد . ومنه اجتهد فلان فى كذا 
يعنى : عمل أقصى ما فى وسعه من الجِدٌ والاجتهاد فى أن يستنبط 

والجهاد له مجالان : مجال فى النفس يجاهدها ليقَوّى بمجاهدة 
نفسه على مجاهدة عدوه . 

وجاهد : مفاعلة . كأن الشىء الذى تريده صعب ٠‏ يحتاج إلى 
جهد “انك ومحاولة ٠‏ والمفاعلة تكون من الجانبين : منك ومن الشىء 
الذى يقابلك ٠‏ وأول ميادين الجهاد النفس البشرية ؛ لأن ربك خلق فيك 
غرائّز وعواطف لمهمة تؤديهاء ثم يأتى منهج السماء ليكبح هذه 
الغرائز ويُرقَّيها . حتى لا تنطلق معها إلى ما لا يباح . 

فحب الاستطلاع مثلاً غريزة محمودة فى البحث العلمى 
والاكتنافات: التاقهة + آمّآا إن كهول إلن. اكسسن. وتتبع العورات الناسن 
فهى حرام ؛ الآكل والشرب غريزة لتقتات به » وتتولد عندك القدرة 
على العمل , فإن تحوّل إلى نهم وشراهة فقد خرجت بالغريزة عن 
مرادها والهدف متها . 

وعجيب أمر الناس فى تناول الطعام . فالسيارة مثلاً لا نعطيها 
. خليطا من الوقود . إنما هى نوع واحد , أما الإنسان فلا تكفيه عدة 
أصناف , كل منها لها تفاعل فى الجسم », حينما تتجمع هذه التفاعلات 
تين اكان .هما تدم 








ص أصصبصص صصص وص صوص نح موص ص وح 

إذن : هذه الغرائز تحتاج منك إلى مجاهدة ؛ لتظل فى حد 
الاعتدال . عملا بالأثر : « نحن قوم لا نأكل حتى نجوع . وإذا أكلنا 
لا نشبع ٠‏ ولا نشرب حتى نظمأ » وإذا شربنا لا نقنع » . 

ولى عملنا بهذا الحديث لقضينا على القنبلة الذرية للاقتصاد فى 
بلادنا » وكم تحلو لك اللقمة يعد الجوع مهما كانت بسيطة وغير 
مكلّفة ؛ لذلك يقولون : نعم الإدام الجوع , ثم إذا أكلتَ لا تملا 
المعدة . ودع كما قال رسول الله كَكِيهِ : ٠‏ فثلث لطعامه . وثلث 
لشنوانة. رولك" كسفن . 

وبهذا المنهج الغذائى الحكيم نضمن بنية سليمة وعافية لا يخالطها 
مرض . ظ 

فالغرائز خلقها الله فيك لمهمة . فعليك أن تقف بها عند مهمتك . 
ومثل الغرائز العواطف من حب وكره وشفقة وحزن .. اخ ٠‏ وهذه 
ليس لها قانون إلا أن تقفّ بها عند حدود العاطفة لا تتعداها إلى 
النزوع » فأحبب من شتت وأبغض من شكت , لكن لا تتعدَ ولا ثرت 
على العاطفة حكم) . 

وقد ذكرنا لهذه المسألة مثالا بسيدنا عمر ‏ رضى الله عنه ‏ 
وككان له أخ اسمه زيد قتل . ثم أسلم قاتله » فكان عمر كلما رآه يقول 
ل ارو عتى .عوك نحشي +آنا' لآ الحنق افوقو ل 2 إى عدبم حملت إن 
ملف سانا بن ساران قال + #ا فال« إانسا يزان مان لسن 





)١(‏ عن المقدام ين معد يكرب سمعت رسول الله يلل يقول : « ما ملا آدمى وعاء شرا من 
بطن ٠‏ حسب ابن آدم لقيمات يقمن صلبه ٠‏ فإن غلب الآدمى نفسه فثلث للطعام » وثلث 
للشراب ٠‏ وثلث للنفس ٠‏ أخرجه الترمذى فى سنتنه ( 558٠‏ ) وابن ماجة فى سننه 
(49؟5) وأحمد فى مسنده ( ١515/5‏ ) والحاكم فى مستدركه ( 57١١/5‏ ) . 





١.5959 صمصصبحهحوححمو‎ 

النساء . يعنى : الحب والكره مسائل يهتم بها النساء . والمهم العمل , 
وما يترتب على هذه العواطف . 

ومن المجاهدة مجاهدة مَنْ سلّط عليك من جبار أو نحوه , 
تجاهده وتصبر على إيذائه » فحبك للحق يجعلك تصبر عليه . يقول 
تعالي « ولَبْلُونَكُم حَنَّ نَعَلَم المجاهدين منكم والصابرين وتسلوا 
أخباركم 690 4 . [محمد] 

كل هذه بلاءات تحتاج إلى امتضافدة :إن كان تنك غريم. فإن 
قورت أن كاقع اذام القن هن لصفن فيفل . وإن أردت أن تعاقب 
فعاقب بالمثل . وهذه مسألة صعبة ؛ لأنك لا تستطيع تقدير المئلية 
أو ضبطها . بحيث لا تتعدى ؛ فمثلاً لو ضربك خصمك ضربة » 
أتستطيع أن ترد عليه بمثلها دون زيادة ؟ 

إذن : فلا تُدخْل نفسك فى هذه المتاهة , وأولَى بك أن تأخذ 
بقوله تعالى ا والعافين عن الناس.. 029 # [آل عمران] وتنتهى المسألة . 

فإذا كانت المصيبة لا غريم لك فيها . كالمرض والموت وغيرهما 
من القدريات التى يُجريها الله عليك » فَقُلَ إن ربى أراد بى خيرا ٠‏ فبها 
تُكقّر الذنوب والسيئات وبها أنال أجر الصابرين » وربما أننى غفلت 
عن ربى أو غرّتنى النعمة , فابتلانى الله ليلفتنى إليه ويذكّرنى به . 


ومن المجاهدة مجاهدة النفس فى تلقّى المنهج يافعل ولا تفعل ,2 
والتكليف عاد ما يكون شاقا على النفس يحتاج إلى مجاهدة . وإياك 
د تقل مدلول افهل. فى ال :تفعل + أ تلقل. مذلول لا تفعل فى افعل: :. 
وحين تستقصى ( افعل ولا تفعل ) فى منهج الله تجده يأخذ نسية 
سبعة بالمائة من حركاتك فى الحياة » والباقى مباحات ٠‏ لك الحرية 
تفعلها أو تتركها . 









مع م ”ا ء. سير 


لي ل 
وقد يتعرض الإنسان المستقيم للاستهزاء والسخرية حتى ممّن هو 
على دينه .2 لأن المنحرف دائم] يشعر بنقص فيتضاءل ويصغر أمام 
نفسه ء ويحاول أن يجر الآخرين إلى نفس مستواه حتى يتساوى 
الجميع ٠‏ وإلا فكيف تكون أنت مهتديا مستقيما وهو عاص ضال ؛ 
لذلك تراه يسخر منك ويهوّن من شأنك , لماذا ؟ ليُرْمّدك فى الطاعة , 
واقرأ إن شثت قوله تعالى : «إِنْ الْذِين أجرموا اكانوا من الّذين آمنوا 
يضحكون 09 وإذا مروا بهم يتَعَامَرونَ 69 وإذا انقلبوا إلى أهلهم انقلبوا 
فكهين 60 وإذا رأوهم قَالوا إن منؤلاء َضَالُونَ 9 وما أرسلوا علَيِهِم 
حافظين 9 فاليوم الْذين آمنوا من كار يضحكون 9© على الأرائك 


ينظرون (2© هل تُوب الكفار ما كانوا يفعلون 46 [المطففين] 
ولا شك د عال هذ ااا سي بل الا رسيا 


وقد تأتيك الوسوسسة من الشيطان فيزيّن لك الشر , ويحيّب !| 
المعصية ٠‏ وعندها تذكر قول الله تعالى 0 
الشيطان كما أخرج أبويكم من انه ين عنْهُمًا لَِاسَهُما ليهس 
سوءاتهما.. 069 © [الأعراف] 

فعليك ‏ إذن ‏ أن تتذكّر العداوة الأولى بين أبيك آدم وبين الشيطان 
لتكون منه على حذر . وسبق أن أوضحنا كيف نفرق بين المعصية التى 
تأتى من النفس » والتى تأتى من وسوسة الشيطان . فالنفس تقف بك 
عند معصية بعينها لا تريد غبرها 00 
ناحية نقلك إلى أخرى , المهم عنده أن يُوقعك على أى حال . | 
أعداؤك كثيرون ٠‏ يحتاجون منك إلى قوة إرادة وإلى مجاهدة . 








سََ 2 ص 0# 


ومجىء هذه الآية التى تذكر الجهاد بعد قوله تعالى فإن أجل الله 
لات وهو السّميع اليم (5)* [العنكبوت] يطلب من الإنسان الذى يعتقد 
3 ف آحل ائله يلقاء الآخرة اح بودنك أمر لا شك فيه حملت منة أن 


يستعد لهذا اللقاء . 

وقال تعالى : 8 فَإِنَّمَا يُجَاهدَ لنفسه إِنّ الله َغنى عن العالمين 90 4 
[العنكبوت] لأن الإنسان طرأ على كون 0 لاستقباله بسمائه وأرضه 
وشمسه وقمره ومائه وهوائه . فكل ما فى الكون خادم لك . ولن 
تزيد أنت فى ملك الله شيئا . وكل سعيك وفكرك لترف حياتك أنت , 
فحين تفعل الخير فلن يستفيدٌ منه إلا أنت وربك غنى عن عطائك . 

فإ جاهدت فإنما تجاهد لنفسك , كما لو امتن عليك خادمك 
بالخدمة فتقول له : بل خدمت نفسك وخدمت عيالك حينما خدمت 
لتوفر لك ولهم أسباب العيش ٠‏ وأنا الذى تعبت وعرقت لأوفر لك 
المال الذى تأخذه . 

وكذلك الحق سبحانه يقول لنا ومن جَاهد فَإِنْمَا يجاهد لنفسه .. 
(05*© [العنكبوت] أى : حينما يطبق المنهج ويسير على هداه » والحق 
سبحانه يؤكد هذه القضية فى آيات عديدة طمن عمل صالحا فلنفسه 


ومن أساء فعليها وما ربك بظلأم | للعبيد )4 [فصلت] 
ويقول الحق سبحانه : إن أحستتم أحستتم لأنفسكم وإن أسأتم 
فلها. . (7) © [الإسراء] 


ويقول سيحانه: «لها ما كسبت وعليها ما اكتسبت. . (523) © [البقرة] 


ااه + المسدالة فك واللك _ؤالة”ونفل انذا انها إل جر ينا هل 








لك 
حر محص محص م ص ص مص و صحصبصه 
تكون على خير وجه وأكمله . لذلك أفيض عليه من قدراتى قدرة , 
ومن علمى علماً » ومن يَسطى بسطا » ومن جبروتى جبروتا » وأعطيه 
أن أفعل. لله »إتها فى أن أعونك لتقمل افص م فالو اه .مهفا عنتما فورض 
عاجزا لا يستطيع حمل متاعه . ماذا يفعل ؟ يحمله عنه . أى : يعدّى 
إليه أثر قوته , إنما يظل العاجز عاجزا والضعيف ضعيقا كلما أراد 
شيئا احتاج لمن يقوم له به . 
انا لمق ب ميسكات وكتائن د لبي طلزك. من قرا + وبين ان 
من قدرته وغنّاه لتفعل أنت بنفسك ؛ لذلك من يتخلق بأخلاق الله 
تقول + لا تعط. الفقين .سمكة + إثما علمة- كنت «يحنظات + حقى لآ متتاع 
لك فى كل الأوقات . أفض عليه ما يديم له الانتفاع يه . 
إذن : الحق سبحانه يهب القادرين القدرة 2 ويهب الأغنياء الغنّى , 
والعلماء العلمَ والحكماء الحكمة . وهذه من مظاهر عظمته تعالى ألا 
بعد أقن الفسفة إلى عبادة + إتنا تعذى: يعهن :الصفة إليوم + لتكوق. 
ذاتية فيهم . 
ال 00 
مكانك ؟ ماذا تفعل حينما تريد أن تحمل شيا أى تحرك عضو من 
أعضائك ؟ هل أمرتها أمرا ؟ هل قلت لها افعلى كذا وكذا ؟ 


حين تنظر إلى ( البلدوزر ) مثلاً أو ( الونش ) كيف يتحرك , 


خبب صر 








ج7حصبمححصحص وص 0-0-0424 . ١‏ اه 
نفسك حين تريد أن تقوم مثلاً بمجرد أن تفكر فى القيام » تجد نفسك 
إذن » حينما يقول لك ربك : 8إِنَّمَا أمره إذا أَرَاد شيئا أن يقول له كن 
فما بالك بربك ‏ عز وجل - أيعجز أن يفعل ما تفعله أنت ؟ ماذا تفعل 
إن أردت أن تنام أى تبطش بيدك ؟ 
لا شىء غير الإرادة فى داخلك ؛ لأن ربك خلع عليك من قدرته 
يجعلها ذاتية فيك حتى لا تغتر بها . 
لذلك إن آراد سبحاثه سلمّها منك لقوله تعالى : 8 كلا إن الإنسان 
ليطغئ (5) أن رآه استغنئ (59) *# [العلق] فتأتى لتحرك ذراعك مثلاً فلا 
بطاوعك ٠‏ لقد شل ويأبى عليك بعد أن كان طوع إرادتك ؛ ذلك لتعلم 


9 _- 


أنه هبة من الله 2 إن شاء أخذها فهى ليست ذاتية فيك . 
فالمجاهدة تشمل ميادين عديدة . مجاهدة الفرائز والعواطف . 
٠‏ والجن . ومجاهدة حصوم الإسلام الذين فرية ون أن فكوا نور لله . 
وروى الجخارى أن خياب بن الأآرت دخل على سيدنا رسول 
الك يل فقال : يا رسول الله . إننا فى شدة ء آلآ تستنصر لنا ؟ آلآ 
تدعو لنا ؟ فقال يل : إنه كان الرجل فيمن قبلكم تحفر له الحفرة , 
فيُوضع فيها , ثم يوْتَى بالمنشار فيقّد نصفين ٠‏ ثم يمشط لحمه عن 








.222903235992999 
ثم يطمئنه رسول الله على أن هذه الفترة ‏ فترة الابتلاء ‏ لن 


تطول ٠‏ فيقول : « والله ليتمن الله هذا الأمر حتى يسير الراكب من 
صبغفاء إلى .تكيوهوت :لذ محش ]ل نذا والذقت على اعنم 

والنبى كك وهى خاتم النبيين » يدخل عليه سيدنا أبى سعيد 
الخدرى فيجد رسول الله وَةٍ يشتكى حرارة الحمى » فوضع يده على 
اللحاف الذى يلتحف به سيدنا رسول الله » فيحس حرارته من تحت 
اللحاف . فقال له : يا رسول الله . إنها لشديدة عليك ؟ فقال 6 : 
نا آنا سبعية:: إثة. يضعف لقا النلاة كما : تخبحقم لخأ 'الهذاة »” . 


ذلك ليثيت أن البلاء لا يكون فقط من الأعداء . إنما قد يكون من 
الله تعالى . لماذا ؟ لأن الله يباهى ملائكته بِمَلقه الطائعين المخبتين 
الصابرين .. فيقولون : كيف لا يحبوتك ويقبلون على طاعتك ٠»‏ وقد 
اتعمف هنلبيةبيكذا:ويكنا! #جوينككووق بحيقيات .هذه الطاعةة , افينقول 
تعالى : وأسلب كل ذلك منهم ويحبوننى , أى : يحبوننى لذاتى . 

ثم تختم هذه الآية بقوله تعالى : إن اللَّه ل عن الْعَالَمِينَ 90 4 
[اعكيوت] لآن-هعادين الجهساد. هذة له يهوق مثهاة هدوع إلى 'اننها.تعالن .+ 
وله تزيد. فى طلكه نينا + إثننا بمممتقين .ينها العين7 (أ5ه سيسات القن 
عن طاعة الطائعين وعبادة المتعبدين . ليس غنيا عنهم وفقط . إنما هو 


سبحانه الذى يغنيهم ويفيض عليهم من فضله ومن غناه . 


)١(‏ أخرجه البخارى فى صحيحه ( ”5867 ) », وأحمد فى مسنده ( 555/7 ) من حديث 
الخباب بن الأرت . 

)١(‏ أخرجه ابن ماجة فى سننه ( :٠”5‏ ) من حديث أبى سعيد الخدرى قال : دخلت على 
النبى كَل وهو يوعك . فوضعت يدى عليه » فوجدت حره بين يدئ فوق اللحاف . فقلت : 
يا رسول الله ما أشدها عليك . قال : « إنا كذلك يضعف لنا البلاء ويضعف لنا الأجر » . 


حو .- 6 9-02-0094022430224020١١1١1ا-‏ 
صدقك وهو كذوب . ع ا يا الالغريرة ان 6 
قال صلى الله عليه وسلم : وذاك الشيطان )200 . 


وعن أبى هريره قال ٠‏ قال رسول الله صلى الله عليه وسلم . ( سورة البقرة فيها 
ال سيدة أى القران لااتقر اق ديت افيه شيطان إلا اخري هته تأيه الكرمى 010 . 


وعن أبى أمامه قال : « قال رسول الله صلى الله عليه وسلم « من قرأ دبرَ كل 
صلاة آية الكرسى لم يمنعه من دخول الحنة إلا أن يموت 21 


وعن على ل د راك عاك رمه قال : « من قرأها 
- يعنى اية الكرسى حين يأخذ مضجعه آمنه الله تعالى على داره . ودار جاره .» وأهل 
. دويرات حوله 0 1 


كل هذه المعان قل وردت فُْ أفضال هذه الآية الكريمة ( وقد جلس العلاء 
يبحثون عن سر هذه المسألة قال واه هايم : انظروا إلى أسماء الله الموجودة فيها 


وبالفعل قام أحد العلماء بحصر أساء الله الحسنى فيها . فوجد أن فيها ستة 
غشر امنا فخ أساء ء الله . وبعضهم قال : إن بها سبعة عشر اسم من أسماء الله 
الح و رفوع كال أن فيها واحدًا وعشرين اسياً من أساء الله » كل ذلك من 
أجل أن يستنبطوا منها أشياء » ويعلموا فضل وفضائل هذه الآية الكريمة . والدين 
قالوا إن عها ستة عشر اسما من أسماء الله قالوا : 


إن بها اسم علم واجب الوجود « الله » . 
واسم «هوه فى لا إله إلا هو:هو الاسم الثاى . 


. من صحيح البخارى فى كتاب فضائل القران وكتاب الوكالة وى صفة إبليس‎ -١ 
. ؟ . الحاكم أبو عبدالله فى مستدركه‎ 
. النسائى فى اليوم والليلة .وابن حبان فى صحيحه‎ -'"“ 

' 4- البيهقى فى شعب الإيمان . 








اجرح ىح بوي سب بسي هت > 


ثم يقول الحق سبحانه : 


ءامن أمء 0 عنهرسيتات 


+ واد )مسوأ وعملواالصَلِحَاتِ ام يهم 
سم حت ‏ س ر لخر 0 1 
ولتجزينهم أحسن يتن * 


تذكنى التاتن تمبحاضة وتغالى ب النشائع والّينَ آمَنوا 7 
[العنكبوت] أى : بالله ربا . له كل صفات الكمال المطلق , وله طلاقة 
القدرة . وله طلاقة الإرادة » وهو المهيمن ٠‏ وهى الحاكم .. إلخ . 

ثم © وعملوا الصالحات 0 (9) * [العنكبوت] لأن العمل الصالح 
نتيجة للإيمان . وثمرة من كسؤاتة » والصالح : هى الشىء يظل على 
طريقة الحسن فيه فلا يتغير . فقد أقبلت على عالم خلقه الله لك على 
هيئة الصلاح فلا تفسده , وهذا أضعف الإيمان أن تُبقى الصالح على 
صلاحه , فإن أردت الارتقاء » فزدّه صلاح) . ْ 

تقول تتعالن «وإذًا قيل لَهُم لا تفسدوا فى الأرض قَالوا إِنَمَا نحن 
مصلحون 00 4 [البقرة] 

فقن عد :الله إلنا' الأوكى صنالحة يكل توافسنها و قوانيتها ‏ آلآ ترى 
المناطق التى لا ينزل بها المطر يُعوّضها الله عنه بالمياه الجوفية فى 
باطن الأرض . فماء المطر الزائد يسلكه الله ينابيع فى الأرض » 
ويجعله فوؤر ] لزقم الشاحة إليه » وتخزين الماء العذب فى باطن 
الأرض حتى لا شَبخره الشمس . يقول تعالى #قل أرأيتم إن أصبح 
ماؤُكم غورا"' فمن يأتيكم بماء مُعين 60 4 [الملك] 

وضربنا مثلاً لترك الصالح على صلاحه يبئر الماء الذى يشرب 





. ] ١17/1 غار الماء : ذهب فى الأرض . [ القاموس القويم‎ )١( 





منه أهل الصحراء . فقد نرمى فيه القاذورات التى تُفسد ماءه . وقد 
نرى من يهيل فيه التراب فيطمسه ء وهذا كله من إفساد الصالح , 
وربما يأتى من يبنى حوله سورا يحميه » أو يجعل عليه آلة رفع ترفع 
الماء وتريح الناس الذين يردونه . فإذا لم تكن من هؤّلاء فلا أقلَّ من 
أن تدعه على حاله . 


فالصالح إذن : كل عمل وفكر يزيد صلاح المجتمع فى حركات 
الحياة كلها . وإياك أن تقول إن هناك عملاً أشرف من عمل ٠‏ فكل 
عمل مهما رأيته هينا ‏ ما دام يؤدى خدمة للمجتمع ٠‏ ويُقدِّم الخير 
للناس فهو عمل شريف . فقيمة الأعمال هى قيمة العامل الذى يحسنها 
وينفع الناس بها . يعنى : ليس هناك عمل أفضل من عمل ٠‏ إنما هناك 
عامل أفضل من عامل ؛ لذلك يقولون : قيمة كل امرىء ما يحسنه . 

وسبق أن ضريت لذلك مثلاً » وما أزال أضربه » مع أنه من أُنّاس 
غير مسلمين : كان نقيب العمال فى فرنسا يطالب بحقوق العمال 
ويدافع عنهم ويوفّر لهم المزايا » فلما تولى الوزارة قالوا له : أعطنا 
الآن الحقوق التى كنت تطالب بها لنا » وربما كان يطالب لعماله بما 
تضيق به إمكانات وميزانيات الوزارة » أما الآن فقد أصيح هو 
وزيرا » وفى إحدى المرات تطاول عليه أحد العمال وقال : لا تنس 
أنك كنت فى يوم من الأيام ماسح أحذية , فقال : نعم , لكننى كنت 
اتقديها. 

ثم يذكر الحق سيبحانه جزاء الإيمان والعمل الصالح .ا« لتكقرن 

العم (05 4 [العنكبوت] وهنا تتجلى العظمة الإلهية » حيث بدأ 
بتكفين السيكات وقدمها على إغطاء :الحستات . 


لأن التخلية قبل التحلية ٠‏ والقاعدة تقول : إن درءَ المفسدة مقدم 








ستدفع أذى الحجر عن نفسك أولا . 

والخالق ‏ عز وجل - يعلم طبيعة عباده وما يحدث منهم من غفلة 
واقضراك عن التفيع هيم فى المعصضية «نونا دام أن الشوع يعر ك 
لنا الجرائم ويَُقَّن العقوبة عليها . فهذا دن منه بأنها ستحدث . 

لذلك يقول تعالى لعباده : اطمئتتوا » فسوف أطهركم من هذه 
الذنوب أولآ قبل أن أعطيكم الحسنات , ذلك لأن الإنسان ابطيعه أميل 
إلى السيئة منه إلى الحسنة , فيقول سبحانه « لَنَكَفَرنَ عنهم سيئاتهم. . 
0ه [العنكبوت] 

بل واككن مق ذلك + ففى آنل الو .توك سيننانة. +<ز إلا من تات 
وَآمَنَ وعمل عمّلاً صالحا فَأودئك يدل الهُ سَيّمَاتهم حَسَنَات وكان الله 
غَفورا رُحيما 02 [الفرقان] فأى كرم يعد أن يدل الله السيئة حسنة ؛ 
فا يقب الأمس عند مجسد تكفيرها . فكأنه ( أوكازيون ) للمغفرة . 
ما عليك إلا أن تغتئمه . 

وفى موضع آخر يقول سيحاته : إن الحسنات يذهبن السيئات . 
19 # [هود] دفي الحديث الشريف : «١‏ .. وأتيع السيكة الحسنة 
ا 
ثم يذكر سبحانه الحسنة بعد ذلك : 8 وَلمجزِيئهُم أحسن اذى كانوا 


) 5"1١/5 ( وأبى نعيم فى حلية الأولياء‎ 2) 75١0 5548/0 ( أخرجه أحمد فى مسنده‎ )١( 
+ من خزيف معان من تحكل >.وتفامه +« "اتق الله يشما كنت م واضع السيئة الكسنة اتمحها‎ 
. » وخالق الناس بخلق حسن‎ 








يعملون 409 [العنكبوت] قلنا : إن الحق سبحانه إذا أراد أنْ يعطى 
الفقير يقترض له من إخوانه الأغنياء من ذا الذى يقرض الله قرضا 
حسنا .. (646) »م ظ [البقرة] 


مع أنه سيحانه واهب كل النعم يحترم ملكية عباده » ويحترم 
مجهوداتهم وعرقهم . فاحترم العمل واحترم ثمرة العمل . كما يعامل ‏ 
الوالد أولاده » فيأخذ من الغنى لمساعدة الفقير على أن يعيد إليه ماله 
حين ميسرة , فكما أنك لا ترجع فى هبتك ٠‏ كذلك ربّك - عز وجل - 
لا يرجع فى هبته . ظ 

وأذكر ونحن فى أمريكا سألنا أحد المستشرقين يقول : هناك 
تعارض بين قول القرآن : «إ من جاء بالحستة قله عشر أَمثَالها .. >0 4 
[الأنعام] وبين قول النبى كه : ٠‏ مكتوب على باب الجنة : الصدقة 
بعشر أمثالها والقرض بثمانية عشر »"" . 

فشاء الله أن يلهم بكلمتين للرد عليه » حتى لا يكون للكافرين على 
المؤمنين سبيل . فقلت للمترجم : نعم الحسنة بعشر أمثالها حين 
تتصدّق , لكن فى القرض مثلاً لي تصدّق بدولار فهى عند الله بعشرة 
دولارات ٠‏ لكن يعود عليك دولارك مرة أخرى . فكأن لك تسعة 
دوؤلآرات م نفحين تشضباعة. #عدي ثماضة عقن + 

وبعد ذلك ينتقل الحق سبحانه إلى الدائرة الأولى فى تكوين 
المجتمع ٠‏ وهى دائرة الأسرة المكونة من : الأب , والأم » والأولاد » 
)١(‏ عن أبى أمامة رضى الله عنه عن النبى يلل قال : « دخل رجل الجنة فرأى مكتوبا على 


بابها : الصدقة بعشر أمثالها » والقرض بثمانية عشر » رواه الطبرانى والبيهقى كلاهما من 
رواية عتية بن حميد ( الترغيب والترهيب للمنذرى 54/7 ) . 








م .١١س‏ 


فأراد 0 عن لأولى ليصلح المجتمع كله . فقال 


. تبارك ا" 


ل ا 


+ وَوصيما فسن ار , هرك 
ملك بوعل الم فا لمتكم 
بسي بِمَا كس يحَمَلُونَ ((0: 


الوالدان يخدمان الابن حتى يكبر » ويصير هو إلى القوة فى حين 
ممعيران فجن "إلى |اضيكت + وإلى الحاجة المق وكددهيما «روحين تنظ 
فى حال الغربيين مثلاً وكيف أن الأبناء يتركون الآباء دون رعاية , 
وريما اودغوهم .دار المستين فى. حالة برهم بهم » وقى القالبٍ 
يتركونهم دون حتى السؤال عنهم ؛ لذلك تتجلى لنا عظمة الإسلام 
وحكمة منهج الله فى مجتمع المسلمين . 

لذلك قال أحد الحكماء : الزواج المبكر خير طريقة ‏ لا لإنجاب 
طفل ‏ إنما الا أب لك يعولك فى طفولة شيخوختك . لذلك أراد 
الحق سبحانه أن يبنى الأسرة على لبنات سليمة » تضمن سلامة 
المجتمع المؤمن ٠‏ فقال سبحانه : 9 ووصينا الإنسان بوالديه حسنا . 
ل1) 4 [الستكبوت] .. وفى موضع آخر قال سبحانه فى نفس نفس الوصية 
ووصينا الإنسان بوالديه إحسانا . ٠‏ 69 4 [الأحقاف] 








)١(‏ سيب نزول الآية : قال المفسرون : نزلت فى سعد بن أبى وقاص »ء وذلك أنه لما أسلم 

قالت له أمه جميلة : يا سعد بلغنى أنك صبوت . فوالله لا يظلنى سقف بيت من الضح 
والريح » ولا آكل ولا أشرب حتى تكفر بمحمد , وترجع إلى ما كنت عليه » وكان أحب 
ولدها إليها . فأبى سعد فقصبرت هى ثلاثة أيام لم تأكل . ولم تشرب . ولم تستظل بظل 
حتى خشى عليها . قأاتى سعد النبى يي وشكا ذلك إليه ٠‏ فأنزل الله هذه الآية والتى فى 
. لقمان والأحقاف . [ أسباب النزول للواحدى ص .]١550‏ 


لمتكت 
و و و تت 
< وقرق بين المعتيين : «إحسنا .. 40 [السكبوت] أى : أوضيك 
بأن تعمل لهم الحسن ذاته » كما تقول : فلان عادل . وفلان عدل , 
اقوصى. بالهسضة ,ذانه . أما فى ف إحسانا .. (09 © [الأحقاف] فوصية 
بالإحسان إليهما . 
كن :لغاذا وصى. هنا دالحسن :ذاثة + روهت فنانه والاتحسان ؟ 
قشالوا : تورضصئ بالحسن ذاته فى الآية التى تذكر اللدد الإيمانى , 
حيث قال . «وإن جاهداك لتشرك , بى ما ليس لك به علّم فلا تطعهما .. 
(4) © [العنكبوت] والكفر يستوجب العداوة والقطيعة . ويدعو إلى 
الخضيومة » فاكه. على كمبوورة تقدوع: اميق اويا : مجو 
الإحسان ؛ لأن الأمر يحتاج إلى قوة تكليف . 
أما حين لا يكون منهما كفر . فيكفى فى برهما الإحسان إليهما ؛ 
لذلك يقول سيحانه رماببينانى الوا نيم .. 0 #4 [لقمان] 
والحق سبحانه حين يوصى بالوالدين ٠‏ وهما السبب المباشر فى 
الوجود إنما ليجعلهما وسيلة إيضاح لأصل الوجود . فكما أوصاك 
بسبب وجودك المباشر وهما الوالدان . فكذلك ومن باب أولى يوصيك 
يعد :وفي لك امحل هذا الكو .. 
فكأن الحق سبحانه يؤنس عباده بهذه الوصية » ويلفت أنظارهم 
إلى ما يجب عليهم تحوى واهب الوجود الأصلى وما يستحقه من 
العبادة ومن الطاعة ؛ لأنه سبحانه الخالق الحقيقى . أما الوالدان فهما 
وجود سببى . ظ 
هذا إيناس بالإيمان ٠‏ بينه تعالى فى قوله ٠‏ واعبدوا اللّه ولا 
تشركوا به شيا وبالوالدين إحَسانا .. (53) 4# [النساء] لأنهما سيب الوجود 
الجزكن وال الى ننبب؟ الزيهوي الكلى. : 
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فيها 50 , 50 اتعارضا بين آيات القرآن فى قوله تعالى : 


وصاحبهما شى الدنيا معروفا . 62 4# لقمات] وفى موضع آخر : ولا 
تجد قَوما يؤمنون بالله واليوم الآخر يادوت هن حاد الله وجوه ولو كانرا 
آباءهم .. 069 4 ظ [المجادلة] 


وهذا التعارض لا يوجد إلا فى عقول وعاسيا ييه 
القرآن » ولا يفرقون بين الود والمعروف : الود ميل القلب , 
عن هذا الميل فعل الخير اا عو ين انا عورا قر 
تق لسن اكير اسدنة شرا , 

وهنا يقول سبحانه : 9 وإن جاهداك لششرك بى ما ليس لَك به علم 
قلا تطعهما إِلَى مرجعكم فَأَنبتَكُم بما كنم تعملون (4)5 [المنكبوت] يعنى : 
تذكّر هذا الحكم ال ررك ا بر الوم ودر و00 
ف( وصاحبهمًا فى اللانيا معروفا واتبع سبيل من أناب إلى ثم إلى / مرجعكم 
فأتبئكم بما كنتم تعملون 02 4 [لقمان] 

فكفر الوالدين لا يعنى السماح لك بإهانتهما أى إهمالهما ء. فاحذر 
ذلف الذنك بمتسال: كن إعاء إن اميتدنا عدوم المعرونت ا ام 

وحيايات الوهية بالوالدين. ل 000 ا الأخدى : 
وَفصاله َلانُون شَهْرا . اتاد ال 0 الحيثيات كلها للأم ' 
ولم يذكر حيثية واحدة للاب إلا فى قوله تعالى : لوقل رب ارحَمْهُمَا 
كما ربيّانى صغيرا 409 [الإسراء] وهذه تكون فى الآخرة . 





قالوا : ذكر الحيثيات كلها للأم ؛ لأن متاعب الأم كانت حال 
الصغر . والطفل ليس لديه الوعى الذى يعرف به فضل أمه وتحملها 
المشاق من أجله . وحين يكبر وتتكوّن لديه الإدراكات يجد أن الأب 
إذن : فحيثيات الأب معلومة مسا فده 6 أما حيثشيات الأم فتحتاج 
إلى بيان . 
يقول الحق سبحانه : 
7 له له سي لت سس جنل اران بر انين 
+88© وألزينءامنوا وعيملوا الصَلِحلتِ 
ا اا 0 2 ل له ١‏ 
2 1. ' تت . 
تَدَحِاتَهُم فِألصَبِحِينَ و 4 
فقدم الإيمان . لأنه الأصل . ثم العمل الصالح . وكأن الدخول فى 
الصالحين مسألة كبيرة ٠‏ وهى كذلك ؛: ويكفى أنها متّمنى حتى الأتبياء 





© 02 .. أخرج ابن أبى حاتم عن السدى فى قوله تعالى : 9 ومن الناس من يقول آمنا بالله‎ )١( 
2] 557/1 بعضهم إلى مكة فعذبهم فافتتنوا . فأنزل الله فيهم هذا . [ الدر المنثور‎ 
وقيل : نزلت فى عياش بن أبى ربيعة , أسلم‎ « : ] 55١148/1! القرطبى فى [ تفسيره‎ 
. » وكانا أخويه لأمه‎ ٠ وهاجر . ثم أوذى وضرب فارتد . وإتما عذيه أبو جهل والحارث‎ 





حمحصصص حصت و حصو حت محص تت ره 
قوله تعالى ' ومن الئاس من يقل آنا باه .. 469 [المتعبوت] 
لا يؤيده لجن انكر هؤلاء يقول تعالى د 
تقولون ما لا تفعلون 90 4 ظ . [الصف] 


ويقول تعالى فى صفات المنافقين إذا جاءك المنافقون قالوا ظ 
نشْهد إِنَكَ أرَسُول الله واللّهُ عم إن لرسوله واللهُ يشهد إِنّ المنافقين 
لكاذبوت 0 4 [المنافقون] فالله تعالى لا يكذّبهم فى أن محمداً رسول ظ 
الله . إنما فى شهادتهم أنه رسول الله ؛ لآن الشهادة لا بد لها أن 


يواطىء القلب اللسان « وهذه لا تتوفر لهم . 

ومعتى «فإذا أوذى فى الله .. #0 [العنكبوت] أى يسيب 
الإيمان بالل » فلم يفعل شيتا يؤذى من أجله , إلا أنه آمن ( جعل فتنة 
الئاس كعذاب اللَّه .. #007 [العنكبوت] فتنة الناس أى : تعذيبهم له على 
إيمانه كعذاب الله . [ 


إذن : خاف عذاب الناس وسواه بعذاب الله الذى يحيق به إن 
كفر . وهذا غباء فى المساواة بين العذابين ؛ لأن عذاب الناس سينتهى 
ولو بموت المؤذى المعدذّب . أما عذاب الله فى الآخرة فباق لا ينتهى » 
والناس تَعذَّب بمقدار طاقتها . والله سبحانه يعذب بمقدار طاقته تعالى 
وقدرته ٠‏ إذن : فالقياس هنا قياس خاطىء . 
05 
وكات عسات اح تي امور ا رويك 4 
فالقاعدة اللأصولية ده تقول إن الميرة بعموم اللفظ لا بحصوص 
2 2< اك 
ا ل ا ا لاحو ا ل « يبلقب 
ذا الرمحين » ابن عم خالد بن الوليد بن المغيرة . كان من السابقين الآولين وهاجر 
التخركق كم كدعا امو جل إلى أن رجفو بق المدؤنة إلى يك يدوه ركان الندس 6 
يدعو له فى القنوت . مات عام ١١‏ ه بالشام فى خلافة عمر . وقيل : استشهد باليمامة . 
وقيل : باليرموك » . 





السبب . وكان عياش بن أبى ربيعة أخا عمرى بن هشام ( أبو جهل ) 
والحارث بن هشام من الأم التى هى أسماء!" 

فلما 0 م عياش ثم هاجر إلى المدينة لحرت أقة أسسماء 
0000 حتى يعود عياش إلى دين آماعه "ا » وظلت 1 هذه الحال 
التى وصفت ثلاثة أيام حتى عضها الجوع , فرجعت . 

وكان ولداها الحارث وأبو جهل قد انطلقا إلى المدينة ليقنعا عياش) 
بالعودة لاسترضاء أمه « وظلا يخونافة ويرققان قليه عليها « فوافق 
خرج الثلاثة من المدينة قاصدين مكة أوثقوه فى الطريق . وضربه 
لئن أدركه يوم ليقتلنه حتى إن كان خارجا من الحرم » وبعد أن 





)١(‏ هى : أسماء بنت مخربة . ويقال : بنت عمرو بن مخربة بن جندل ٠‏ ذكر البلاذرى عن 
أبى عبيدة معمر بن المثنى : قدم هشام بن المغيرة نجران فرأى أسماء بنت مخرية فأعجيته 
فتزوجها وحملها إلى مكة فولدت له أبا جهل والحارث ٠‏ ثم مات ٠»‏ فتزوجها عبد الله بن 
أبى ربيعة بن المغيرة فولدت له عياش) . فكان أخا أبى جهل والحارث لأمهما . وقال : قال 
محمد بِنْ سعد : إنها ماتت كافرة قبل أن يهاجر ابنها عياش إلى المدينة . ويقال : إنها 
أسلمت وأدركت خلافة عمر ء وذلك أذيت» (الإصابة فى تمييز الصحابة لابن حجر )٠١//8‏ . 

)١(‏ أورد الواحدى النيسابورى هذه القصة في ( أسباب الترول: :هن 5197 ).فى سديب نزول 
قوله تعالى : وما كان لمؤمن أن يقَمْل مَوْمنًا إل حطَنًا .. #65 [النساء] وفيه أن أبا جهل 
والحارث بن هشام خرجا يطلبان أخاهما لأمهما افا فاته وهى فى الأطم ( حصن 
بالمدينة مبنى بالحجارة ) ٠‏ فقالا له : انزل فإن أمك لم يؤوها سقف بيت بعدك , وقد 
حلفت لا تأكل طعاما ولا شراباً حتى ترجع إليها . ولك الله علينا أن لا نكرهك على شىء 
ولا نحول بينك وبين دينك ٠‏ فلما ذكرا له جزع أمه وأوثقا له » نزل إليهم فأخرجوه من 
المدينة وأوثقوه بنسع وجلده كل واحد منهم مائة جلدة » . 
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وهالحى » هو الاسم الثالث . 

و0 القيوم ) هو الاسم الرابع 

وعندما ندقق ى قول 2 لان سنة ولا نوم ») نجد أن . الضمير فى 
« لا تأخذه » عائد إلى ذاته جل كنالةن 

وواله: عاق العيقوات نوها 3 /الارمن م فنها هين عاقة. إلى :كأنة. منيحانة. 

وكذلك الضهائر فى قوله:« عنده » و« بإذنه » و« يعلم » و« من علمه » و« بما شاء ») 
و« كرسيه » كلها تعود إلى ذاته جل شأنه . 

و« لا يؤوده حفظههما » فيها ضمير عائد إلى ذاته كذلك . 

ود هو» ق قوله سبحانه « وهو العلل العظيم ) اسم من أسائه تعالى . 

و« العلل » اسم من أسمائه جل وعلا . 

و« العظيم » كذلك اسم من أسمائه سبحانه وتعالى . 


لكنّ عالماً آخر قال : إنها سبعة عشر اسماً من أساء الله ؛ لأنك لم تحسب الضمير 

فى المصدر المشتق منه الفعل الموجود بقوله:« حفظههما » إن الضمير فى « هما » يعود إلى 

السموات والأرض . و« الحفظ ) مصدر.. فمن الذى يحفظ السموات والأرض ؟ إنه 

الله سبحانه وتعالى » وهكذا أصبحوا سبعة عشر اسما من أساء الله الحسنى فى آية 
الكرسى . 


وعالم ثالث قال : لاء أنتم تجاهلتم أساء أخرى ؛ لأن فى الآية الكريمة أسماء 
واضحة للحق جل وعلا. وهناك أساء مشتقة .» مثال ذلك :2 

الله لا إله إلا هو. الحى هو. القيوم هو. العلىّ هو. العظيم هو. 

ولكن العلاء قالوا ردا على ذلك : صحيح أنها أساء مشتقة ولكنها صارت 
أعلاما . 


الهم أن فى الآية الكريمة ستة عشر اسمأاء وإن حسبنا الضمير المستتر فى 
و عحفظه) 6 نجد ا ل 
« الح هو» و« القيوم هو». و العلَ هو» و« العظيم هو». صارت أساء ع الله 
الحسنى الموجودة فى هذه الآية الكريمة واحدًا وعشرين اس]| . إذن هى أآية قد حمعت 
قدرأ كبيرا من أساء الله » ومن ذلك جاءت عظمتها . ظ 
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انمتزكمى غنات امه ان إن العدينة + ققادل" القاة «المارف'" عند فيك .: 
ولم يكن يعلم أنه قد أسلم فعاجله ونقفذ ما توعده به فقتله » ووصلٍ 
خبره إلى رسول الله يك ونزلت الآية : «إوما كان لمؤمن أن يقتل مؤمنا 
إِلةّ خطا .. 69 4 ( [النساء] 


ونزلت : © ومن الئاس من يقول آمَنَا باللّه فَإِذَا أوذى فى اللّه جعل فتنة 
الناس كعذاب الله .. 00 * [العنكبوت] أى : أراد أن يفرٌ من عذاب الناس 
فكفر . ولم يرد أن يفر من عذاب الله ادو هن .: 

وقوله تعالى . «ولكن جاء نصر من رَبك لمقولن إنَا كنا معكم .. 
1 [العنكبوت] أى ا لنا حي فى اعد أو ليس الله عم 
صزاو رق وما و يقول 520 - جرجرا 
فيكم ما زادوكم إل خبالا 77 60) 4 [التوبة] 


ثم يقول الحق سبحانه : 





م ل ل ل 
0 ره عع ه 0 
ماذا سيحدث لهم . إنما هناك فرق بين علم مسيق على الحدث ٠‏ وعلم 
)١(‏ تحقيق هذا الأمر : أن عياشا لم يققل الحارث أخاه ؛ بل قتل الحارث بن يزيد بن أنيسة 

وكان مع أخويه أبى جهل والحارث عندما أوثقاه وضرياه . قال ابن حجر فى 2 الإصابة « 

ا ل و ل ا » فلما هاجر الصحابة أسلم الحارث 

3 1 بإسلامه وأقيل فواكرا” حتى إذأ 0-5 0 0 لقيه عيداش بن ابئ ار ربيعة 

ا ار ع و 0 ظ 





١١‏ ظ 
وكذا © الات أعلم .ما محدف متخ لقالوا د لواش سنا كان سحوة هذا 
شىء ؛ لذلك يتركهم حتى يحدث منهم الفعل . 
ثم يقول الحق سبحانه : 


رم ص 


املعم يي ريست ماما تبعوأسيلنا 


ير ا اه لور و 2 0 و مَنْ 
دع | 7 ا جه م : 
شئء إنهم ىذ بوت ويا 4 


وهذا لون من ألوان الإيذاء أن يقول الذين كفروا للذين آمنوا 
«اتبعوا سَبيلنا .. 09 4 [العنكبوت] أى : ما نحن عليه من دين الآأياء 
والأجداد . وما نحن عليه من عبادة الأصنام والأوثان . فنحن تعيد 
آلهة لا تكاليف لها ولا مطلوبات . وأنتم تعيدون إلها له منهج . وله 
مطلوبات بافعل كذا ولا تفعل كذا . 

فالمعنى ٠‏ «اتبعوا سبِيلَنا الي خذوا الحكم منا 
« ولتحمل خطاياكم .. (05*# [العنكبوت] يعنى : اعملوا على مسئوليتنا » 
وإن كانت عليكم .خطايا سنحملها عنكم » وانظر هنا إلى غباء الكافر 
فقد آمن هى نفسه أن هذه خطيئة , ومع ذلك يتعرّض لحملها . لكن 
كيف يحملها ؟ وكيف يكون هو المسئول عنها أمام الله - عرز وجل - 
حين يحاسينى ربى عليها ويعاتبنى على اتباعى له ؟ وهل للكافر 
شفاعة أى قوة يدافع بها عنى فى الآخرة ؟ ‏ 

لذلك يقول تعالى بعدها . وما هم بحاملين من خَطَاياهم من شىء 
نهم لَكَاذبونَ 409 [العنكبوت] ويؤكد لنا سبحانه كذبهم أيض) فى قوله 
تعالى: إذ تبر الّذين اتبعوا من الّدين اتَبعوا ورأوا العذاب . (55) #[البقرة] 


و 0 
و | 0 





امم 


0.0.5 ...156:50 ا 
تحت أقدامنا 0 من الأسقلين ه44 [فصلت] 

فالمودة التى كانت بينهم فى الدنيا تحولت إلى عداوة ؛ لأنهم 
اجتمعوا فى الدنيا على الضلال 2 فتفرقوا فى الآخرة » كما قال 
سبحانه ا” ونيد عسهم يع مدر ز؟ المتزين 400 
ل 
فيحيه ويتنى عليه : وريما اعتيره عدوه فى الدنيا . أما أهل الضلال 
فيلعن بعصهم يعضاً » ويتيراً وتخديح من بعض . 

إذن : فغباء الكفار بين فى قولهم 9 ولتحمل خطاياكم .. 406 
[العنكيوت] . كما هى بين فى قولهم (الدلهمٌ إن كان هدذا هو اح من 
عندك فَأمطر عَلَينَا حجارة من السّماء أو اثتنا بعذاب أليم 69 4 [الأنفال] 

وكما هو بيّن فى قولهم : «إلا تفقوا على مَن عند رسول الله . 
4090 [المنافقون] فهم يعرفون أنه رسول الله » ومع ذلك يمنعون الناس 
من الإنفاق على الفقراء الذين عنده ٠‏ إنه غباء حتى فى المواجهة . 


سم 8 6 ع به ل او ره سح سه 
اا َ ال 





وفى موضع آخر : « ليحملوا أوزارهم كَاملة يوم القيامة ومن أوزار 
الْذِين يضْلُونهِم بغير علم ألا باء مها يزرون 4 [النحل] . فالأثقال هى 
الأوزار »ء فسيحملون أتثقالاً على أثقالهم , وأوزاراً على أوزارهم , 
فالأثقال الأولى بسبب ضلالهم . والأثقال الأخرى بسبب إضلالهم 
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ليرا ' «وليِسألن يوم القيَامة عمًّا كانوا يفترون (05 © [العنكبوت] 
والافتراء , 0 الكذب 


وبعد أن تكلم الحق سبحانه عن المقدمات فى عمومها ء أراد أن 
يتكله كفو فى ..خصوهن الرستالات.. ققالسبهاته: + 

<# وَلْقَدَ أَرَسَلْنَا وإ َوه قلت فيه 

ميس عام قأخذ هو الطووات وهم يمون (9) 


يقول العلماء : إن نوجا ‏ عليه السلام ‏ هو أول رسل الله إلى 
البشر . أما مَن سبقه مثل آدم وإدريس عليهما السلام ٠‏ فكانوا أنبياء 


م 2 


0 انه لكن لا يُكَدُ كافرا سَنّ لم يقتّد بهم . 


أما إن اقتدى بهم ثم نكث عن سبيلهم فهو كافر . 
فون الل كن لاله ع. هيه 020 5 
لذلك نفرق بين النيبى والرسول ٠‏ بأن النبى أوحى إليه بشسرع 
يعمل به ولم يُؤْمر بتبليغه . أما الرسول فقد أوحى إليه بشرع وأمر 
بتبليغه فكل منهما مرسل . لذلك يقول تعالى وما أرسلنا من قبلك 
من رُسول ولا نَبى ٠.‏ 69) كك ظ [النسي] 
(1) أخرح :ابن أن قنيية “فى المضحنف واين العندن رعن أبن الختفرة برضي الل غنه سال كان 
آبى حهل.وختنادية قزيكن. .تظلقون الكدانن :إذة يهاءوا إلن الت انتوق + مقؤلون + إن 
يحرم الخمر » ويحرم الزنا » ويحرم ما كانت تصنع العرب » فارجعوا فتنحن نحمل أوزاركم 
فنزلت هذه الآية 9 وليحمان أَنْقَالَهِم وأَثقَالا مّعَ أثقالهم .. #059 [العنكيوت] [ أورده السيوطى 
فى الدر المنثور 555/5 ] . 
رضى الله عنه قال : جاء ملك الموت إلى نوح عليه السلام . فقال : يا أطول النبيين عمراً , 
كيف وجدت الدنيا ولذتها ؟ قال : كرجل دخل بيتا له بابان ٠‏ فوقف وسط الباب هنيهة . 
ثم خرج من الباب الآخر . وأورده السيوطى فى « الدر المنثور » ( 5505/5 ). 








ح022029202229+9 1-0-0902 >6١‏ 
اذو + فالتسى امهنا .مرسمكل: : لكنه: موسل لذاتهء 
لكن لماذا كان هذا قبل نوح بالذات ؟ قالوا : لأن الرقعة اسم 
الانحرافات . فلما اتسعت الرقعة . وتداخلت أمور الحياة لحت 
الخليقة لأن يرسل الله إليهم الرسل . 
والشق .سيضاته براقي يذه اللقطة الموحؤة عن تنهية نوع ج عله 
السلام ‏ مع أن له سورة مفردة ء وله لقطات كثيرة منقورة فى 
الكتاب العزيز . لكن هذه اللقطة تأتى لنا بالبداية والنهاية فقط وكأنها 
ولقد أرسلنا نوحا إلئ قومه .. 09 كي [ [العنكبوت] 
إذن : الرسول جناء من القوم وهذا يعنى أنهم يعرفونه قبل أن 
يكون رسولا . ويجربون سلوكه وحركته فى الحياة » ويعرفون خلقه . 
ويعرفون كل تصرقاته » فليس الرسول بعيدا عنهم أو مجهولا لهم . 
لذلك كان رسول الله يل حينما جهر بالدعوة آمن به الذين 
يعرفونه عن قرب دون أن يسألوه عن معجزة تؤيده » بل بمجرد أن 
قال أنا رسول الله آمثوا مه :وضدقوة واتيعوه . 
فسيدنا أبى بكر . هل سمع من رسول الله قبل أن يؤمن به ؟ لاا . 
إكناا نعضوة إن :قالز ا لسن إن باحك نضا تقال + امن عو" ب لماذا؟ 
)١(‏ أورد اليم لبيهقى فى دلائل النبوة ( ١14/9‏ ) أن رسول ا ويه قال : « ما دعوت أحدا إلى 


الإسلام إلا كانت له عنه كبوة وتردد ونظر 2 » إلا آبا بكر ما عثّم منه حين ذكرته وما ترد 
فيه » وعزاه لابن إسحاق . 








إذن : ففى كون الرسول من قومه إيناس للخلق ؛ لذلك لما قالوا : 
لا نؤمن إلا إذا جاءنا الرسول ملكا رد عليهم : آأنتم ملائكة حتى ينزل 


عليكم ملك ؟ 


«قل لو كان فى الأرض ملائكة يمشون مطمئتين لَنزَلنَا عليهم من السّماء 
ملكا رسولاً (9 (62) #4 [ ؤ [الإسراء] 

ولى فسرض أننا أرسلناه ملكا أهم يرون الملائكة ؟ لا يروتّها, 
فكيف إذن يبِلّمْ الملك الناس ؟ لا يُدٌ أن يأتيهم فى صورة بشر : 
ولى أتاهم فى ضنورة بشني القالواتريه هلك + 

وقوله عز وجل : «قَلبِثْ فيهم ألف سة إل خمسين عاما .. 09 4 
[العنكبوت] هذا العدد من الممكن أن يؤدى لمعان كثيرة , فلم يقل : 
فلبث فيهم تسعمائة وخمسين عاما ' . وفى الأعداد فى القرآن أسرار 


نمس 


كثيرة » واقرأ مثلاً . «وواعدنا مومئ ثلاثين ليلة وأتممناها بعشر فتم 


ميقات ربه أربعين ليلة 09 4م ظ الاعاك 
وفى آية سورة البقرة قال الحق سبحانه :. 8 وَإِذْ واعدنا موسئ 
أربعين لَيلّة .. 9© 4 << [البقرة] 


فل بسيو 3 المقرة عفان متو 1 الأعواق تنصدل لحك 
نز 0 
العتكن فى .مدة الخلا كين لبلة 


.. قال القرطبى فى تفسيره ( 519*/1 ) : فإن قيل : فلم قال «ألف سنة إلا حمسي عاما‎ )١( 
: ففيه جوابان‎ ٠ [العنكبوت] ولم يقل : تسعمائة وخمسين عاماً‎ ©» 69 
. أحدهما : أن المقصود به تكثير العدد . فكان ذكره الألف أكثر فى اللفظ . وأكثر فى العدد‎ 
الثانى : ما رُوى أنه أعطى من العمر ألف سنة . فوهب من عمره خمسين سنة لبعض‎ 
ولده » قلما حضرته الوفاة رجع فى استكمال الألف . فذكر الله تعالى ذلك تنبيها على‎ 
. » أن النقيصة كانت من جهته‎ 





و | لكوت 
جحبيض وو وج جي 2ع 0 . اس 
ولمحن انان رك برسي انون القرية وو التاذقي الئلة ٠‏ بل 


أتمها بعشر أخر . حتى لا يعود موسى ويرى ما فعله قومه » فكآن 
العشر زادت على الثلاثين ليلة ٠‏ ليعطيك الصورة الأخيرة الموجودة 


فى. سورة ال 
9 خمسين عاما . ساو [العنكبوت] فريما 59 سابد أن المسألة 


تقريبية ٠‏ لكن التقريب فى عَدٌ البشر , أما فى حساب الحق سبحانه 
فهو منتهى الدقة . كما لو سكلت مثلاً عن الساعة . فتقول : الساعة 
العاشرة إلا دقيقة ونصفا . يعنى : منتهى ما فى استطاعتك من 
حبيات الوقك : 

فإن قلت : فلماذا هذه اللقطة السريعة من قصة نوح عليه 
السلام ؟ نقول : هى لتسلية رسول الله يَلةٍ ؛ لأن قومه وقفوا منه 
موقف العداء والمكابرة والتكذيب ٠‏ وآذوًا أصحابه » وضيقوا الحْتّاق 
على كفوافة وقد طالك هذه المالة حص اكذت كلآت عشرة سنة من 
عمر الدعوة . فسلآه ربه : اصبر يا محمد . فقد صبر زميل لك فى 
الدعوة ألف سنة إلا خمسين عاما » يعنى مدة المشقة التى تحملتها 
م] والع سوط قن نو قو تعمل ولق العره مك الوفل اكذن من 3 للنه 

وتلحظ هنا ١‏ ألف سنة . . 409 [العنكبوت] ثم استثنى منها «إلأ 
خمسين عاما .. 03 © [العنكبوت] ولم يقل خمسين سنة , فاستثنى 
الأعوام من السنين , ليدلّك على أن السنة تعنى أىّ عام » ويرقع 
الخلاف ؛ لأن البعض يقول : إن السنة هى التى تبدأ من أول المحرم 
إلى كن دي اللسحة :فى .حين أن السينة لسن .من التسووري أن "تدا 
. بالمحرم وتنتهى بذى الحجة ٠‏ إنما تبدأ فى أى وقت وتنتهى فى مثله 
بعد عام كامل . 








الو ل ل ل ع 


إلى مثله عشرين مره 4 وكذلك العام . إذن : السنة والعام والحجة ,2 
كلها سواء وت الحساب بالسنة الشمسية * أو القمريه 6 أو غيرها 
كيرا تكب 


ومعلوم أن التوقيتات عندنا توقيتات هلالية بالشهر العربى ؛ لأن 
الشمس لا يُعرف من خركتها إلا اليوم » إنما لا نعرف منها الشهر , الشهر 
نعرفه بحركة القمر حين يولّد الهلال » وبالشهر نحسب السنة التى هى اثنا 
عشر شهرا قمرياً وتزيد أحد عشر يوم فى السنة الشمسية . 

وكأن الحق سيبحانه أراد أن يعلمنا أن السنة هى العام . لا فرق 
بينهما . ولا داعىّ للجاج فى هذه المسألة . 

ثم يذكر سبحانه نهاية هؤلاء القوم الذين كذَّبوا : #فأخذهم الطُوفَان 

وهم ظَالمون 69 * [العنكبوت] فالعلة فى أخذهم . لا لأنهم أعداء . بل 
لأنهم ظالمون لأنفسهم بالكفر ء, وهكذا تنتهى القصة أو اللقطة فى آية 
واحدة الغرض منها تسلية النبى يَكِةِ » إن أبطأ نَصره على الكفار . 

وكلمة ظفَأَخَذْهم .. 09> [العنكبوت] الْأحْذ فيه دليل على الشدة 
وقوة التناول , لكن بعنف أو بغير عنف ؟ إن كان الأخذ لخصم فهو 
أخذ بعنف وشدة , وإن كان لغير خَصم كان بلطف . 

والطوفان : أن يزيد الماء عن الحاجة الرتيبة للناس ٠‏ فبعد أن كان 
وسيلة حياة » ومنه كل شىء حى يصبيح وسيلة موت وهلاك ٠‏ وكأن 
الحق - سبحانه وتعالى ‏ يريد أن يلفت أنظارنا إلى المتقابلات فى 
الخلّق حتى لا نظن أن الحَلّق يسير برتابة . 

فسيدنا موسى - عليه السلام - ضرب البحر بالعصا . فتجمد فيه 





ع سر اين ولي يواسي ارون با ا 


لسع سوسوي 
فيها ؛ لذلك يقول أحمد شوقى فى قصيدة النيل : 

من أى عهد فى القرى تتدفق وبأى كف فى المدائن تغدق 

ومن السماء نزلت أم على الجنّان جداولاً تترقرق 

إلى أن يقول : 

الماء ا سد 
- عليه السلام - بالسفينة التى قال الله عنها فى سورة هود : ف وثَال 
اركبوا فيها بسم اللّه مجراها ومرساها .. 69 4ك [هود] 

وقد أمره الله يصناعة السفينة. ا و ا 
تحاطينى فى الذين ظَلَسوا إِنّهُم مُغرقُونَ 69 زمود] فكان نوح ‏ عليه 
حي مي مي ظ 
0 10 1[ 1011111011 
نوح » وسخروا منه وهو يصنعها ‏ وكلَمَا مر عليه مَل من قوم سخروا 
دا 4 [هود] فكان يرد عليهم فى نفسه :إن تسخروا منًا فَإِنا 





- العسجد : الذهب . وقيل : هو اسم جامع للجوهر كله من الدر والياقوت [ لسان العرب‎ )١( 


مادة : عسجد ] . 





حم وحوح حوصح حو و: 692:2 
ظ نسخر منكم كما تَسخَرون )4 [هود] فهى يعلم عاقبتهم وما د يبيته الله 
والحق سيبحانه يعطينا هذه اللقطة من قصة نوح - عليه السلام - 
لكى نجول فى كل اللقطات » ونستحضر مواطن العبرة فيها 2» وفى 
قصة نوح مسائل كثيرة نستفيدها . فقد كان القوم يعبدون الأصنام : 
ود » وسواعا . ويغوث . ويعوق . ونسرا » ومنها نعلم أن ودادة 
الأنبياء ودادة قيم ومنهج . وودادة أعمال واقتداء . وأن أنسابهم 

أنساب تقوى وورع . 
فنبوة نوح لم تمنع ولده الضال من الغرق ٠‏ حتى بعد أن دعا 
لله : رب إِنَ ابنى من أهلى وإِنَ وعدك الحق .. 6 4 [هود] فيعطيه الله 
الحكم فى هذه المسألة » ويصحح له © إِنّه ليس من أهلك إِنَّهِ عمل 
غير صالح .. 69 4 ظ [هود] 
وليس معنى ذلك أن أمه أتت به من الحرام والعياذ بالل ؛ لأن الله 
تعالى ما كان ليَدلّس على نبى من أنبيائه . إنما هى كانت من 
الخائقينة » زكنوانقيا انها كانت تقشى اسيرارة لخصومه » وتخبرهم 
' لذلك يقول تعالى عنها فى سورة التحريم : ضرب الله ملا 


7 امرأة نوح وامرأة لوط .. © 4 [التحريم] 
ويبيّن الحق سبحانه العلة فى قو له : «إنه توس أله .. 
455 [هود] بقوله إنه عمل غير صالح .. (63) © [هود] حتى لا تذهب 


بنا الظنون فى زوجة نبى الله . فالعلة أنه عمل غير صالح ؛ وينوة 
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000 ا 
ح وح ح 111١92203929409‏ > 


وهذه الآية الكريمة قد بيّنت ووضحت قواعد التصور الإيمان .» وأنشأت عقيدة 
متكاملة يعتز المؤمن أن تكون هذه العقيدة عقيدته . والآية فى ذاتها تتضمن حيثيات 
الإيمان . إنه مادام هو الله لا إله إلا هو. ومادام هو الحى القيوم على أمر السماء 
والأرض » وكل شىء بيده » وهو العلىّ العظيم . » فكل هذه مبررات لأن نؤمن به 
سبحانه وتعالى » وأن نعتز بأن نعتقد هذه المعتقدات . وتكون هى الدليل على أن 
المؤمن فخور بهذا الدين الذى كان أمر الألوهية المطلقة واضحا وبينا فيه . 


ولذلك فمن الطبيعى ألا يقهر الحق أحداً على الإيمان به إكراهاً , لأن الذى يقهر 
أحدا على عقيدة ما . هو أول من يعتقد أنه لولا الإكراه على هذه العقيدة لما اعتقدها 
أحد . ونحن فى حياتنا اليومية نجد أن أصحاب البادىء الباطلة هم الذين يمسكون 
السياط من أجل إكراه الناس على السير على مبادئهم . وكل من أصحاب هذه 
المبادىء الباطلة يعلم تنام العلم أنه لوترك السوط والقهر ما سار إنسان على مثل هذه 
الممادىء الباطلة . 


ولو كان أحد من أصحاب هذه المبادىء الباطلة معتقدا أن مبدأه سليم لقال : 
أطرح هذا المبدأ على الناس , وأترك لهم الخيار ؟؛ لأنه فى هذه الحالة سيكون واثقا من 
مبدئه . أ 0 إكراها بالسوط الع ليعتقدوا م, مبدأ ما فهو أول 
ع و ا د فإلن أمر مبدئهم ينهزم ويسقط بنيانه . 


والحق سبحانه وتعالى بعد ذلك يقول : 


ساسم صم عا الى اس 2 2 سا رن سرس 
حت ل إداء فى لذبن فد بين الرسْد م الى فَمَنِيَكمر 
لوؤي ينكد أنقنسة افق 








نيد ب لس عو 





أى : فأنجينا نوحا عليه السلام وأصحاب السفينة 408 
[العنكبوت] هم الذين يركبون معه فيها . فهم أصحابها , وقد صنعت 

فخ احلوع لم مضتكيا :توح الدراقه » إتما"رصكديا القويه الذين تعد يوا 
من صنافة ليبا وسخوو ا تنه و سكو ار! به كيم افبعايها ني 
الحقيقة , مَنْ آمن منهم ركب فيها » ومن كفر أبى وأعرض ٠‏ فكانت 
نهايته الغرق 

0011ظ 
شنيثا يعظية لم ةيحد ذلك الشيء.. سواء كان هلما أو مالة اق قزر 
بأإلخ قود انبا عق له و..زلميست تفتكيلا عليه م قلا حهم توء 
السفينة جعلها الله من حق القوم فقال ‏ وأصحاب السفينة .. 09 4 
[العنكبوت] فهى حق لهم , فليس المراد منها أن يصنعها مثلاً . 
ويؤّجرها لهم ٠‏ لا بل هى يصنعها من أجلهم . 

وكذلك قوله تعالى : ( والذين فى أنوالهم حَق مُعْلُومٌ 5 » 
[المعارج] .وقد ورد هذا الحق فى المال مرتين فى القرآن الكريم » مرة 
«إحق معلوم 4689 [المعارج] » ومرة أخرى (إحق للسائلٍ وَالمحروم 

#09 [الذاريات] دون أن يحدد مقداره » ودون أن يوصف بالمعلومية . 


وقد سماهما الله حق] . فالمعلوم هو الزكاة الواجبة فى مقام 


)1( قال القرطبى فى تفسيره ) 0/1 ( :»م الهاء والألف فقي 0 جعلناها « للسفينة . 


أو للعقوبة . أو للنجاة . ثلائة أقوال » . 


0-8 





مه رأحوو :229659922252255 
الإيمان » وغير المعلوم هى الصدقة ؛ لأنها لا تخضع لمقدار معين , 
نل فين تيسن | رنحينة المزمن ,ويحمة للطاعات » ودخوله فى مقام 
الإحسان الذى قال الله فيه : إن الممّقين فى جنات وعيون 02 آخادين 
مَا آناهم ربهم إِنّهُمِ كانوا قبل ذلك محسنين 65 كانوا قليلا من اللَيل ما 
يهجعون 09 وبالأسحارٍ هم يَسْتَغْفْرونَ (62 وفى أموالهم حق للسّائل 
والمحروم 09 4 [الذاريات] 

وهذه الزيادة فى العبادات دليل على عشق التكليف وحب الطاعة 
والقلفة ماك اله مهال .كا علنكا لاقل مما كدق متهانه بن 
العبادة ؛ لذلك يقول العلماء : إياك أن تنتقل إلى هذا المقام وتلزم به 
تفشك أن اتسيعلة كذ ]انك 1 مكلت نمسا قن .جنك فرقب 

إنما اجعله لنشاطك ومقدرتك ؛ لأنك إِنْ تعوّدت على منهج وألزمت 
نفسك به ثم تراجعت ٠‏ فكأنك 5 تقول كلمة لا ينبغى أن تقال . فكأنك ‏ 
والعياذ بالله ‏ جربت ودَك لله فلم تجده ‏ والعياذ بالله ‏ أهل ود 
فتركته . ظ ظ 

إذن : فقوله سيحانه وأصحاب السفينة. . 02 4 [العنكبوت] يدلنا 
على أنها صنعت بأمر الله من أجلهم ٠‏ وبفراغ نوح من صناعتها كانت 
حقاً لهم . لا ملكا له عليه السلام . 

لكن كيف نفهم 9 وأصحاب السّفينة .. 02 © [العنكبوت] وقد حمل 
فيها نوح - عليه السلام ‏ من كُلّ زوجين اثنين ؟ قالوا : الزوجان من 
فون البكتن لفن ليما متحي © الآنهما مماوكان: لأسهان. الصحة . 

وقوله سبحانه : وجعلتاها آية للعالمين 09 © [العتكبوت] أى : أمرا 





عجيباً لم يسبق له مثيل فى حياة الناس ». فقد صنعها نوح - عليه 

السلام - بوحى من ربه على غير مثال سابق » فوجه كونها آية أن 
الله تعالى أعلمه وعلّمه صناعتها ؛ لأن لها مهمة إيمانية عنده » فبها 
نجاة المؤمنين وغرق الكافرين ٠‏ وهذه الآية للعالمين (02 4 [العنكيوت] 


كمذكن: اللحق. سيهانة إتراقيم غلته: السناام + فيقول + 
صبدذ 
و 2001-7 


تخ 5 ِ ووه 
0 ا 
5 0 


الررسشادة 





الواو هنا لعطف الجمل سر اد 
نوحا . ٠‏ 6062 [العتكبود] إذن : فنوح وإبراهيم واقعتان مفعولاً به للفعل 
أوسلة” وتتهائل اد كسان : لماذا لم تنون إبراهيم كما دُوّنت نوح ؟ 
لم تنوؤن كلمة إبراهيم ؛ لأنها اسم ممنوع من الصرف - أى من 
التنوين - لأنه اسم أعجمى . 

وتلنحظ فى هاه السحالة أن ميم السناة الاقحياء أسماء اعصب: 
متمق الشبرف: + مااها الأسماء القى كيدا بنيثه: الخروك: كبن 
شمله ) وهى على الترتيب : صالح , نوح » شعيب » محمد , لوط ٠‏ 
هود . فهذه الأسماء مصروفة منونة ٠‏ عليهم جميعا الصلاة والسلام . 

والمعنى : ف وإبراهيم .. (05 © [العنكبوت] يعنى : واذكر إبراهيم 


:)5554/1( سبب نصب كلمة إبراهيم فى الآية له ثلاثة أقوال ذكرها القرطبى فى تفسيره‎ )١( 
“قال الكساقق + منتسيوي: جه اتسينا : :فض آنه متعظون على الفا :+ ظ‎ 
. والمعنى : وأرسلنا إبراهيم‎ ٠ وأجاز الكسائى أن يكون معطوفا على نوح‎ - 

- وقول ثالث : أن يكون منصوبا بمعنى : 'واذكر إبراهيم . 








إذ قال لقومه اعبدوا الله واتّقوه .. 59 »© [العنكبوت] وقلنا : العبادة أن 
كن الجن مره فى وفوف :و در افد إذن: 2 اق عاد ون ودف 
الألوهية » وليس له أمر نؤديه ٠‏ أى نهى نمتنع عنه فلا يصلح إلها . 

لذلك كذب الذين قالوا : «إما تعبدهم إلا ليقَربونا إِلى اللّه زلقئ . 
(0)5* [الزمر] لأنهم ما عبدوا الأصنام إلا لأنها ليست لها أوامر 
ولا نواه » فألوهيتهم ( منظرية ) بلا تكليف ٠‏ فأول الأدلة على بطلان 
عبادة هذه الآلهة المدعاة أنها آلهة بلا منهج . 

ثم. عطف الأسر ( واقوه : . 065 ع [العنكيوت] على «إاعبدوا .. 
(0 © [العنكبو ت] والتقوى من معانيها أن تطيع الأوامر » وتجتنب 
لت للعبادة . لكن إن عطفت على العبادة فتعنى : 
نفذوا الأمو لتنتقوا غضب الله + الجعلوا سيتكم ونين ضحفات الجلال 
وقالة: 

وسبق أن قلنا : إن لله تعالى صفات جلال : كالقهار » الجبار ‏ 
الفنم بن العدل ,هن الخ . وضعفات .جمال + كالففان ‏ الرحمن: ٠‏ الدحنم : 
الخواب م وجالتوى تقال سكمافاه .كس فاع الحمال ..وقت اسك 
وتحميها من متعلقات صفات الجلال . 

وقوله تعالى : : #ذلكم خير لُكم إن كنتم تعلمون 9ه 05 [العنكبوت] 
ذلكم : أى ما تقدم من الأمر بالعبادة والتقوى خير لكم ٠‏ فإن لم 
, تعلموا هذه القضية فلا خيرٌ فى علمكم كما قال تعالى © وللكن 
ظ أكثر اناس لا يعلَمون 5 يعلّمون ظاهرا من الحيّاة الانيا. ٠‏ 4050 [الروم] 
فالعلم الحقيقى هى العلم بقضايا الآخرة ٠‏ العلم بالأحكام وبالمنهج 
الذى يعطيك الخير الحقيقى طويل الأمد على خلاف علم الدنيا فإن نلت 





حمحح صصص سوست وصحت .هد بهت 

وسبق أن قَلّنا : إن العلم هو إدراك قضية كونية تستطيع أن تدلل 
عليها . وهذا يشمل كل معلومة فى الحياة . أى : العلم المادى 
التتكرينى وآكان هذا القند فى اندض انا العلم السافى الاطلى فار 
تعلم المراد من الله لك . وهذا للآخرة . 

واقرأ فى ذلك مثلاً قوله تعالى : 

«ألم تر أن اللّه أنزل من السماء ا قأخرجنا به تمرات مختلفا ألوانها 
ومن الجبال جدد” ' بيض وحمر مختلف ألوانها وغراييب" سود 69 ومن 
الناس والدواب والأنعام مختلف ألوانه كذالك إنما يخشى الله من عباده 
العلماء إن اللّهُ عزيز غفور 62 4 [فاطر] 

فذكر سبحانه علم النبات والجماد ى من الثاس.. 62 * [فاطر] 
أغ +.غلم "الإنفسانيات ( والدواب ٠.‏ (52) © [فاطر] علم الحيوان ٠‏ وهكذا 
جمع كل الأنواع والأجناس , ثم قال سبحانه : 8 إِنَمَا يخشى الله من 
عباده الْعلَمَاء .. 62 ا ا ا 
شرعى . 

إذن : المراد هنا العلماء الذين يستنبطون قضية يقينية فى 
الوحوق كيده الأكتفانات. القن اقفوم بهركة"الحياة .زوفل الفانسن. على 
قدرة الله » وبديع صنعه تعالى : وتذكّرهم به سبحانه . 

وتأمل فى نفسك مثلاً وضع القصبة الهوائية يجوار البلعوم : 
وكيف أنك لو شرقت بنصف حبة أرز لا تستريح إلا بإخراجها . 
)١(‏ الجدّة من الجبل : القطعة منه . والجدّة من الشىء : الجزء منه يخالف لونه لون سائره . 

قال تعالى : 9 ومن الجبال جدد بيض وحمر مُخْتَلف ألوانها وغرابيب سود 469 [فاطر] أى : من 


الجبال أجزاء ذات ألوان مختلفة . [ القاموس القويم ١١8/١‏ ] . 





ص رص لصسمححوحصحص وص حصوحصه0 وححوحه 

وتأمل وضع اللهاة وكيف تعمل تلقائياا دون قَصد منك أى تحكم فيها . 

امل الأهدان فى التتصدينة الهواشية :. وعيق أنهنا تتهيرك: لفان 
تخرج ما يدخل من الطعام لى اختلّ توازن اللهاة ٠‏ فلم تُحكم سد 
القصبة الهوائية أثناء البلع . ظ 

تأمل حين تكون جالسا مطمئنا لا يقلقك شىء ٠‏ ثم فى لحظة تجد 
نفسك محتاجا لدورة المياه . ماذا حدث ؟ ذلك لأن فى مجرى الأمعاء 
ما يشبه ( السقاطة ) التى تخرج الفضلات بقدر ٠‏ فإذا زادت عما 
يفكن لك هله فلل ند من :كنخماء اللساهنة: واللكتخلصن من هذه 
الفضلات الزائدة . 

تامل الآثف ومسا قدية: سن #تهفرات :فن: همدخل المواء ومخاط 
بالداخل . وأنها جعلت هكذا لحكمة , فالشعيرات تحجز ما نعلّق بالهواء 
فق العبان + كم .رفظ السفاطا الغيار الذقيق الذى لا .يعلق + بتالشعيرات 
ليدخل الهواء الركتين نقيا صافيا . تأمل الأذن من الخارج وما فيها 
من تعاريجح مختفة الاتحاهات ٠‏ لتضد الهواء ٠‏ وتمثئعة من مواجهة 
فتحة الأذن . ْ 

والآيات فى جسم الإنسان كثيرة وفوق الحَصّر , ولا سبيل إلى 
معرفتها إلا باستنباط العلماء لها » وكشفهم عنها . وهذا من نشاطات 
الذهن البشرى , أما العلم الذى يخرج عن نطاق الذَّهن البشرى فهو 
نازل مق اعلن. ...وهو قنانون الصعيالة الذى .عل الخالق مها 
لحماية الخَلّق . فالذى يأخذ بالعلم الدنيوى التجريبى فقط يُحرّم من 
الخير الباقى ؛ لأن قصارى ما يعطيك علم المادة فى البشر أن يرفه 

حياتك: العانيةة اما غلم الأكوة فر نه جسياتك: الوتنا ويتفى ‏ للن فى 





صمححصمحصهص ٠١‏ ص0٠:٠‏ 222:5 . اه 

إذن : فقوله تعالى 1000 .. 03 # [العنكبوت] أى : 
قانون الصيانة الربانى بافعل كذا ولا تفعل كذا , وإياك أن تنقل مدلول 
( افعل ) فى ( لا تفعل ) أى مدلول ( لا تفعل ) فى ( افعل ) ٠‏ وقد 
شيّهنا هذا القانون ( بالكتالوج ) الذى يجعله الصانع لحماية الصنعة 
للخلق ' فإن لم تعلموا هذه القضية فلن ينفعكم علم بعد ذلك ٠‏ 

يقول سيحاته . من كَان يريد حَرث الآخرة نَزد لَه فى حرثه ومن 
كان يريد حَرَث الأنيا ؤت منها وما لهُ فى الآخرة من نُصيب 62 4[الشودى] 

اققنت فاتقيو:الناقى هو «القير فى الآخرة .» 


ثم يقول الحق سبحانه : ظ 
7 [ َ ع 
ب د اي ال ل ا : 
0 تعبدويت من دونزالله ماو لفوت إفكا 
1-6 > وزو 7 ماعو سار آله 
ادن توت من دود أ لايمط رب ل 


< جر 0 سر يهم 2 مم ج و رو 010 عر 


امك رلك :انوا د 





قوله تعالى : ف إِنّمَا تعبدون ., < 09 4 [العنكبوت] أى 81 
وعمهم + وعلى. جد قولهه (ما تعبدهم إلا ليقرَبونا إِلى اللّه زلفئ . 

452 [الزمر] , وإلا فلا عبادة لهذه الآلهة. حيث لا أمر عندهم 
.ولا نهى ولا منهج . فعبادتهم إذن باطلة . ٌْ 

وهم يعبدون الأوثان من دون. الله فإن ضيّق عليهم الخنّاق قالوا : 
«مَا تَعيدهُم إلا يَُرِيُونا إِلَى الله زلفى . ا 
مشركون , ومن لم يَكَلَ بهذا القول فهى كافر ٠‏ 





وك أ و20 
.1 93+ 09ح وصحم حبسم سوسم سو سمح 


والوثئن : ما تصب للتقديس من حجر ؛ ايا كان نوعه : حجر 
وى + اف بجوانيكا + أى ,موسو .»أن كان .من .معن + دمن أل شعن 
أو نحاس .. إلخ أى من خشب ٠‏ وقد كان البعض منهم يصنعه من 
( العجوة ) » فإن جاع أكله . وقد حَكَّى هذا على سبيل التعجّب سيدنا 
عم وخى الل عن 

وبأى عقل أو منطق أنْ تذهب إلى الجبل وتستحسن منه حجر) 
فتنحته على صورة معينة » ثم تتخذه إلها تعبده من دون الله » وهو 
صنعة يدك , وإن أطاحت به الريح أقمته » وإنْ كسرته رحْت تُصلح ما 
تكسر منه وتَُرمّمه » فأى عقل يمكن أن يقبل هذا العمل ؟ 

لذلك يخاطبهم القرآن قال أتعبدون ما تتحثون (62 © [الصافات] 
وكلما تقدّم العالم تلاشت منه هذه الظاهرة ؛ لأنها مسألة لم تَمُ' 
لكاب العقل 1 حان. . ظ 


ومعنى 9 وَتَخَلُقَونَ فك 409 [العنكبوت] أى : توجدون , 
والإيجاد يعون من عدم . قهم يوجدون من عدم لكن أيوجدون 
صدقا ؟ أم 0000 كذياً ؟ إنهم يوجدون إفكا ٠.٠‏ 0 © [العنكبوت] 
اعد ون ياب الا ماد ذلك 0 سيحانه : 
نفسها . 

وسبق أن أوضحنا أن الحقيقة هى القضية الصادقة التى توافق 

الواقع ٠‏ فلى قلت مثلاً : محمد كريم ؛ فلا بد أن هناك شخص) اسمه 
محمد وله صفة الكرم . فإن اختلف الواقع فلم يوجد محمد أو وجد 
ولم تتوفر له صفة الكرم ‏ فالقضية كاذبة لأنها مخالفة للواقع , هدًا 
هو الإفك . 


جسسلللللللللل لل يي 


سور العْبكون 
حومحصحصح وح و2 12205 . ١ك‏ 
ا ا ال ل 0000 
فقال سبحانه : تَبَارَكَ اللّه أأحسن الخالقين 09 4 1 [الفؤمفي3] 
والقرق أنك تخلق من موجود , أما الحق سبحانه فيخلق من 
العدم » فأنت تُوجد الثوب من القطن مثلاً » وكوب الزجاج من فو الومل .+ 
والمحراث من الحديد .. إلخ فأوجدت معدوماً عن موجود سايق ٠»‏ أما 
الخالق سيحانه فأوجد معدوماً عن لا موجود . 
فق ان اوفهنا ان.هنتفة امسن كحك بعلن لهام فالسكين 
مثلاً يظل سكين لا يكبر . حتى يصير ساطورا مثلاً ,» والكوب لا يلد 
لكا ا قنوانا الخري:. . لكن خلّقة الله سبحانه لها صفة النمى والحياة 
والتكائثر .. إلخ ؛ لذلك أنصفك الله ويا , بأنك ان ٠‏ لكن هو 
سيحانه أحسن الخالقين . 
إذن : الحق سبحانه لا يعيب على هؤلاء أنهم يخلقون , إنما يعيب 
عليهم أن يخلقوا إفكا وكذياً . 
ثم يقول سبحانه فإ الْذين تَْبَدُونَ من دون الله لا يملكون لكم 
رزقا فابتغوا عند الله الرزق . 0 4 [العنكبوت] فى موضع آخر بين لهم 
2111011 
مهمة هى استبقاء الحياة للإنسان بالقوت الذى نسميه الرزق ٠‏ فهذه 
الآلهة التى تعبدونها من دون الله لا تملك لكم رزقا » ولى امتنع عنكم 
العطن وأجدبت الأرض لمم من الجوع . 
إذن : كان عليكم أن تتأملوا : من أين تأتى مقومات حياتكم » ومن 
ما ابا بالعبادة والطاعة , كما نقول فى 
لمثل ( اللى ياكل لقمتى يسمع كلمتى ) إنما أطعمك وتسمع لغيرى ؟!! ‏ 


ساس سن .ل ب نسم ون اك سس ساسج ابس سن جاه ١‏ جد 








0552-5 
ظ والرزق هى الشغل التتاعل .عد الخاس. »ففى. اول الأمر كلنا يجتهد 
لنأكل ونشرب ونعيش , فلما تتحسين الأمور نرغب فى التخرين 

للمستقبل . فالموظف مثلاًٌ يدخر لشهر ٠‏ والزارع يدخر للعام كله . 

ومن أعاجيب هذه المسألة أنك تجد الإنسان والفأر والثمل هم 
اليكيدون .هن فيفلونات انف« القن توكو لتقل اها بيقئة: الحذوانات 
فتأخذ حاجتها من الطعام فقط . وتترك الباقى دون أن تهتم بهذه 
المسألة ؛ أى تشغل برزق غد أيدا . لا بأكل أكثر من طاقته , ولا 
كل ركسا لكوت : 

لذلك يذكّر الله غباده بمسألة الرزق لأهميتها فى حياتهم » ومن 
عجيب أمر الرزق أنه أعرّف بمكانك وعنوانك , منك بمكانه وعنوانه » فإن 
قُسم لك الرزق جاءك يطرق عليك الباب » وإ حرمت منه أعياك طلبه . 

ومن أوضح الأمثلة على أن الرزق مقسوم مقدر من الله لكل منا 
أن المرأة حين تحمل يمتنع عنها الحيض الذى كان يأتيها بشكل: دورى 
قبل الحمل . فأين ذهب هذا الدم ؟ هذا الدم هى رزق الجنين فى بطن 
أيه لا والهذة بولا" تفي ره عدوم ختوي الاج 

فإن قَدّر الجنين تحول هذا الدم إلى غذاء له خاصة , فإن لم يقدر 
للأم أن تحمل نزل منها هذا الدم على صورة كريهة ء لا بد من 
التتخلص منه ؛ لأنه ضار بالأم إن بقى لا بد من نزوله , لأنه ليس 
رزقها هى » بل رزق ولدها فى أحشائها » ولى لم يكن هذا الدم رزقا 
للجنين لكانت الأم تضعف كلما تكرّرت لها عملية ترول الدم بهذه 

الضووة الدورنة .ني : لكل منا ررّق لا يأخذه غيره . 
لذلك يقول أحد الصالحين ععيدا لابن اام سني نينا خلدن 1" 
ويترك ما طُّلب منه . 


ظ لب 
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إن الحق سبحانه وتعالى يوضح لنا نحن العباد المؤمنين ولسائر البشرية أنه أنه 
ا اه هو أن تحمل الغير على فعل لا يرى هو خيراً فى أن 
يفعله . أى لايرى الشخص المكرّه فيه خيراً حتى يفعله . 


ولكن هناك أشياء قد نفعلها مع من حولنا لصالحهم . كأن نرغم الأبناء على 
المذاكرة » وهذا أمر لصالح 0 ٠‏ وكأن نجبر الأطفال المرضى على تناول الدواء . 
ومثل هذه الأمور ليست إكراهاً . إنما هى أمور نقوم بها لصالح من حولنا ؛ لآن أحداً 
لا يسره أن يظل مريضا , 


إن الإكراه هو أن تحمل الغير على فعل من الأفعال لا يرى فيه هو الخير بمنطق 
العقل السليم ادنك يكوك الحق سبحانه : دلا إكراه قى الذين » . ومعنى هله 
الآية أن الله لم يكره خلقه ‏ وهو خالقهم ‏ على دين . .وكان من الممكن أن الله يقهر 
الإنسان المختار . كما قهر السموات والأرض والحيوان والنبات والجماد . ولا أحد 
يستطيع أن يعصى أمره . فيقول سبحانه : 

لباه أله مَدَى اناس جبيعا # 

(من الآية ١‏ سورة الرعد ) 
لكن الحق يريد أن يعلم من يأتيه محباً مختاراً وليس مقهوراً . أن المجىء قهرأً يبت 
.اله القدرة . ولا يثبت له المحبوبية . لكن من يذهب له طواعية وهو قادر ألا يذهب 
لي ا ا فيقول تعالى ولا إكراه ق الدين » أى أنا لم أضع مبدأ 
الوكراه » وأنا لوه فت اان عن ل رضي “لو . فهل الرسل الذين أرسلهم 
سبحانه يتطوعون بإكراه الناس ؟ ٠‏ إن الرسول جاء لينقل عن الله لا ليكره 
الناس » معو يتخااي وإلا لو أكرههم لا أرسل الرسل ٠»‏ 
ولذلك يقول المولى عز وجل : 
وهو و 6ع ع م 


و ولوشاءر ربك لمن من فى الأرض كلهم بحميعا افاات نكره ألئاس حَْ كور ظ 


ونين © 4 


( سورة يونس ) 








فربك قد ضمن لك رزقك فانظر إلى ما طَْلبِ منك ٠‏ واشغل نفسك 
ْ وال الله فيك ؛ لذلك نتعجب من هؤلاء المتبواية الذين كنا نراهم 
مثلاً فى مواسم الحج . وشرهم مَنْ يعرضون عاهاتهم وعاهات أبنائهم 
علي الثاني متشو لوق دها در كانييم يشتكون الخالق للخَلّق » ويتبرُمون 
بقضاء الله . والله تعالى لا يحب أن يشكوه عبده لخلقه . 


والنبى كله يقول : «١‏ إذا بليتم فاستتروا '' ووالله لو ستر 
يت بلاءهم . وقعدوا فى بيوتهم لساق الله إليهم أرزاقهم 
إلى أبوابهم 

ا ؛ لذلك يمت به على عباده .ويتفيه 

عن هذه الآلهة الباطلة لا يملَكُونَ لَكُم رزقا فابتغوا عند الله الرزق .. 
407 [العتكبوت] اذ ثم يقول سيحانه واعبدوه واشكروا لَه َيِه ترجعون 
00 4 [العنكبوت] فإن لم تعبدوه لأنه يرزقكم رطيية » فاعبدوه لآن 
مرجعكم إليه ري يديه . 

اي ع لط م ركم » لقد تركك 
تربع فى نعمه دون أن يكلفك شيك , إلى أن بلغت من الرشد » وهى 

سن التْضْج والبلوغ والقدرة على إنجاب مثلك . ثم بعد ذلك تقابل 


)١(‏ تمام هذا الحديث : ٠‏ إذا بليتم بالمعاصى فاستتروا » أورده العجلونى فى كشف الخفاء 
47/١‏ ) ( حديث 3١١‏ ) وقال : رواه البيهقى والحاكم عن ابن عمر . والحديث الأولى 
بالاستشهاد هنا هو ما آخرجه الحاكم فى مستدركه (١/435؟)‏ من حديث أبى هريرة رضى 
الله عنه قال قال رسول الل يي : « قال الله تعالى 1 انط عوزق: المنة هن ول ينك كدي 
:إلى عوادة اطلفقه .عن انار كي ادالته لنهما بخير) من لحمه ودما خيرا من دمه ثم يستأنف 
العمل . وؤضححه الحاكم على شرط الشيخين , وأقره الذهبى ٠‏ والله تعالئ أعلى وأعلم . 








تكليفه لك بالجحود ؟ إن عبادة الله وطاعته لو لم تكن إلا شكُراً له 
سبحانه على ما قدّمه لك لكانت واجبة عليك . 


وقوله تعالى : ط واشكروا له .. 09 » [العنكبوت] لأن ربكم عن 
وجل يريد أن يزيدكم ٠‏ فجعل الشكر على النعمة مفتاح) لهذه الزيادة , 
فقال سبحانه : 9 لكن شكرتم لأزيدنُكُم .. 409 [إبراميم] فريّك ينتظر 
منك كلمة الشكر . مجرد أن تستقيل النعمة بقولك الحمد لله فقد وجيت 
لك الزيادة . 


حتى أن بعض العارفين يرى أن الحمد لا يكون على نعم الله التى 
لااتعد ولا تحصن اقحسب + إنضا يكون الحسه نه على آنه 4ه إله إل 
الله » وإلا لى كان هناك إله آخر لحرنا بينهما أيهما نتبع » فالوحدانية 
من أعظم نعم الواحد سبحانه التى تستوجب الشكر . 

وقد أعطانا الحق سبحانه مثلاً لهذه المسألة يبقوله سبحانه : 
وضرب الله مَغَلا رجلا فيه شركاء مُتَشَاكسُون .. 59 © [الزمر] يعنى 
عازة الطيكة مخافين وارتير متتون ريسلا نا جل 
59 © [الزمر] أى : ملك لسيد واحد هل يستويان مَثَلا ا 

فكذلك الموحد للّه » والمشرك به . 


ولذلك يقول بعض الصالحين فى قوله تعالى «ينأيها الذين آمنوا 
كلوا من طيبات ما رزقناكم . . ١075/‏ 070 4 [البقرة] فاللصس الذى يأكل من 
الحرام يأكل رزقه ٠‏ فهى رزقه لكنه من الحرام » ولى صبر على 
السرقة لأكله من الحلال ولساقه الله إليه . 


اع ودود وبع اا و 


ب 








ا 
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ا تسر مسر وه 004 د 86 و 


+ وَإِنتَكَزنوأ نقدكدب! مممن 5 


ل ل ل ددمي ,. 
َمَاعلَاليسُو إِلَاابكْ ميت 029 # 
قوله تعالى « وإن تكذبوا . . 02 © [العنكبوت] أى : ما قلنا لكم 
وما جاءكم به رسولنا ؛ لآن تصديقه سيدخلكم مدخل التكليف , 
ويحملكم مشقة المنهج 000 عليكم منطقة الاختيار » والحق 
سبحانه قد شرفك حين أعطاك حرية الاختيار » فى حين أن الكون كله 
لا اختيار له ؛ لأنه تنازل عن اختياره لاختيار ريه . 
كما قال سيبحاته إن عرضنا الأمانة على السملوات والأرض 
والجبال فأبين أن يحملنها وأشفقن منها وَحَمَلَهًا الإنسان نه كَانَ ظَلومًا 


جهولا 00 4 ظ [الأحزاب] 
فالكون كله مسخر يؤدى مهمته , كما يقول سبحانه : 9 وإن من 
شىء إل يسبح بحمده .. 682 4 [الإسراء] 


قال سححانة ٠‏ ألم تر أن الله يسجد له من ف فى السملوات ومن فى 
الأرض والشّمس والْقَمر والنجوم والجبال والشّجر والدواب و كثير من الئاس 
وكشير حق عليه العذَاب .. (02 © [الحج] فالقاعدة عامة . لا استثناء 
فيها , إلا عند الإنسان , فمنهم الطائع ومنهم العاصى . 

فالمعنى : لوث َكَذْبوا .. 4062 [العنكبوت] فلستم بدعا فى 
التكذيب « فقد كذاب 2-06 ٠‏ 40 [العنكبوت] لكن يجب عليكم 
0 تتنبهوا إلى ما صنع بالأمم المكدّبة » وكيف كانت عاقيتهم , 


فاكدروا أن مفسيكه ها امسابيه ٠‏ هذه هى المسألة التى ينيغى عليكم 
التنيه لها . 








حر حصصمح تت وص صوص وحص و0 .و6 
وهنا وقف بعض المتمحكين يقول : كيف يقول القرآن فى خطاب 
قوم إبراهيم «إ وإن تكذبوا فَقَد كذّب أُمم من قَبلكم .. 402 [العنكبوت] 
ل ل ل نا ؟ يظنون 
أنهم وحدوا مأخذاً على القرآن . 
ونقول : نعم . كانت أمة نوح هى أمة الرسالة المقصودة بالإيمان . 
لكن جاء قبلها آدم وشيث وإدريس » وكانوا جميعا فى أمم سابقة على 
إبراهيم أن فقول : لآن مدة بقاء نوح فى قومه طالت حتى أخذت ألف 
سنة من عمر الزمان ٠‏ وهذه الفترة تشمل قرابة العشرة أجيال , والجيل 
- كما قالوا - مائة سنة ٠‏ كل منها أمة بذاتها . 
ثم يقول تعالى : ظإومًا عَلَى الرسول إلا ابلاغ المبين 4062 
[العنكبوت] فمهمته مجرد البلاغ . يؤمن به من يؤمن ٠‏ ويكفر من 
يكفر , الرسول لن نعطيه مكافأة أى عمولة على كل من يؤمن به , 
فإياكم أن تظنوا أنكم بكفركم تَقلّلون من مكافأة النبى - خاصة وقد 
كانوا كارهين له فالمعنى : على البلاغ فحسب ء وقد بلغت فسآخذ 
جزائى وأجرى من ربى . فأنتم لا تكيدوننى بكفركم . بل تكيدون 
اقيوك . 
لذلك كان نبينا محمد كَكَهْ يحزن أشد الحزن , ويألم إن تفلّت من 
يده واحد من أمته فكفر #حستين. تقاطية:.رئة # ليس عليك هداهم 
وللكن اللَّهَ يهدى من يشاء .. 9 4 [البقرة] 
وخاطيه بقوله : لإ لَعلّك باخع تَفْسَّك ألا يكونوا مؤمنين (©) 6[الشعراء] 
وحين نزل عليه وله «والضحئ 0 واللَيلٍ إذا سجئ © ما 
ودْعك ربك وما قل © وللآخرة حَيْر لك من الأولّئ (©) ولسوف يعطيك 
ربك فترضئ (5)# [الضحى] انتهز النبى هذه الفرصة ودعا ريه : إذن 








101 1010| | 


لك رخس بوواحة عن افق فقن النا 7 ' ؛ ذلك لأنه كل مُحبُ لأمته , 
عريض علدهم ,زوفت وحم يهم (لقد جاءكُم رسُول من أنفسكم 
عزيز عليه مَا عنتم" ' حريص عليكم بالمؤمنين رءوف رحيم (072 © [التوبة] 
ووصف الحق سبحانه البلاغ بأنه مبين . أى : واضح ظاهر ؛ لأآن 
من البلاغ ما يكون مجرد عرض للمسألة دون تأكيد وإظهار للحجة 
التى تؤيد البلاغ . ظ 
ثم يقول الحق سبحانه : 


#أولم يرأ كيف يبَدِىألها 


0 5 ظ 





الخطاب هنا مُوجَّه إلى أمة محمد كَل : هؤلاء الذين كذبوا من 
قبل . وأنتم الذين تكذبون الآن ٠‏ فأين عقولكم ؟ لى استعملتم عقولكم 
فى تأمل الكون الذى تعيشون فيه ء والذى طرأتّم عليه » وقد أُعدٌ لكم 
كل عقر غنات بكباتكم.: ظ ْ 
«أو لم يروا كيف يسدئ اللّه الخلق ٠.‏ 03 © [العنكبوت] ويرى هنا 
بمعنى يعلم » كما فى قوله تعالى : «ألم تر كيف فعل ربك بأصحاب 
ؤ الفيل 00 4 [الفيل] أى : ألم تعلم ؛ لأن رسول الله لم ير حادثة الفيل , 
وعدل عن ( تعلم ) إلى ( ترى ) ليلفت أنظارنا إلى أن إخبار الله 
)١(‏ أخرج الخطيب فى « تلخيص المتشابه » عن ابن عباس رضى الله عنهما قال : لا يرضى 
محمد ء وواحد من أمته فى النار . وأخرج البيهقى فى « شعب الإيمان » عن ابن عياس 
أيضا أنه 0 : : رضاه ل الار . انظر الدر المنثور للسيوطى ( 557/8 ). 


: ١ اه‎ 








20-062 وج جح وحص صوص ص محص ص ههه 
تعالى لرسوله يل أوثق له من رؤيته بعينه . 

فق ذلك مول السصيدق أنى يكن الفا يسنم يخاذت الإنصواد 
والمعراج قال : ٠‏ إِنْ كان قال فقد صدق » . 

والهمزة فى (أو لم يروا ٠.‏ #09 [العنكبوت] استفهام للتقرير , 
كما تقول لولدك : ألم ذو إلى :قلان الذع امهل دووستة .ترون ان تفكر 
عليه أن يهمل هى أيض) , فتقرره بعاقبة الإهمال . وتدعه ينطقه 
بلسانه . فيقول لك : الذى أهمل دروسه رسب . 

وأكفسا تقو لم لمن أفكن كمن انك ألم أحسن إليك بكذا وكذا » فيّقر 
بها هى بدل أن تعددها له أنت ٠‏ فهذا أيلغ فى الاعتراف . 

فساعة يأتى بعد الهمزة تَفى يسمونه استفهام] إنكاريا » تنذكر 
ما هم عليه . وتريد أن تقررهم بما يقابله . والنفى بعد الإنكار نفى 
للنفى ٠»‏ ونفى النفى إثيات . 

فالمعنى : أيكذبون ولم يَرَوا ما حدث للأمم المكدّبة من قبل ؟ 
أيكذبون ولم يَّروا آيات الله » وقدرته شائعة فى الوجود كله ؟ لقد كان 
عليهم أن ينظروا نظرة اعتبار ليعلموا مَّنَ خلق هذا الخَلّق ٠‏ وإنك 
لى ساآلتهم : من خلق هذا الكون لا يجدون جوابا ٠‏ ولا يملكون إلا أن 
يقولوا الله » كما حكى القرآن : لإولين سألتهم من خَلّق السّمدوات 
والأرض ليقولن الله .. 6 #4 ؤ [لقمان] 

لكن . كيف يُقرون بهذه الحقيقة ويعترفون بها . مع أنهم كافرون 
بالل ؟ قالوا #الأخيا مسحالة لون من :إن متكر ها تكد » فكل صاحب 
صنعة مهما كانت ضثئيلة يفخر بها وينسبها إلى نفسه ٠‏ بل وينسب 
إلى. نفسه ما لم يصنع ٠‏ فما بالك بكّون أعد بهذه الدقة وبهذه 








حمومحح ,وح مح هه :هت :تت رررهه 

العظمة . ولم يدعه أحد لنفسه ؟ والدعوى تثبت لصاحبها ما لم يقم 
لها معارض . 

لذلك قلنا : ن الحق سبحانه قبل أن يقول لا إله إلا أنا . وقبل أن 
مرجا ا د ع ا ار . « شهد الله أنه لا إلمه إل هو .. 
(8) © [آل عمران] ؛ لأن هذه الشهادة هى التى ستجعله يقول للشىء : 
كن فيكون , ولى لم يكن يؤمن بأنه إله ما قالها . 

والحق سبحانه يقول : : أو لم يروا كيف يندئ الله الخلق ثم 
يعيده . . 69 © [العنكبوت] كيف ونحن لم نَّر الإعادة » فضلاً عن وتنا 
للبدء ؟ 


قالوا : نرى البدء والإعادة فى مظاهر الوجود من حولنا ٠‏ فتراها 
فى الزرع مثلاً ٠‏ وكيف أن الله تعالى يُحيى الأرض بالنبات ٠‏ ثم يأتى 
وقت الحخصاد فيحخصد ويتئاش مثه الحب أو البذور التى تعيد الدورة 
من جديد . والوردة تجد فيها رطوية ونضارة وألوانا بديعة ورائحة 
زكية . فإذا قطفقت تبحر منها الماء » فجقّت وتفتتت » وذهبت رائحتها 

فى الحو وم فكلقيا وودة الخرض بحديدة + .كنا" : 

انظر مثلاً إلى دورة الماء : فى الكون : هل زادت كمية الماء التى 
خلقها الله فى الكون حين أعده لحياة الإنسان منذ خلق آدم وحواء ؟ 
الماء هى هى حتى الآن . مع ما حدث من زيادة فى عدد السكان ؛ لأن 
عناصر الكون هى هى منذ خلقها الله , لكن لها دورة تسير فيها بين 
1 وإعادة . 

واقرأ إن شئت قوله تعالى فل أنتكم لتكفرون بالّذى خلق الأرض 
فى يومين و ل رب العالمين (5) وجعل فيها رواسى من 
فوقها وبارك فيها وقدر فيها أقواتها .. 00 4 [فصلت] 





فكأن قوت العالم من الزرع وغيره معد منذ بَدْء الخليقة » وإلى أن 
تقوم الساعة لا يزيد . لكنه يدور فى دورة طبيعية . 

ثم يقول سبحانه : إن ذلك على اللّه سير 469 [العنكبوت] 
أيهما : الخلق أم الإعادة ؟ أما الخلق فقد أقروا 5 . ولا جدال فيه , 
إذن : فالكلام عن الإعادة . وهل الذى خلق من عدم يعجز عن إعادة 
ما كلق ؟ الخلى الأول من عدن م أما الأعادة فمن موجصيون: د قانينها 
أهون فى عرفكم وحسب متطقكم ؟ [ 

لذلك يقول سبحانه : وهو الذى يبدا الخلق ثم 3 وهو أهون 
عليه .. #059 [الروم] مع أن الحق سبحانه لا يقال فى حقَّه : هذا 
هيّن » وهذا أهون ؛ لكنه سبحانه يخاطبنا بما تفهمه عقولنا . 

ثم يخاطب الحق سبحانه محمد كَل : 


مر< سر ا 


اكلم الله ينشوح النّمَأَة | 





أم على الأرض ؟ الحقيقة أننا كما قال سيحانه 0 صيروا :فى الأرض 

52 © [العنكبوت] أى : نسير فيها ؛ لأن الغلاف الجوى المحيط 
تسير تسير فى الأرض فهى تحتك . وغلافها الجوى فوقك ٠‏ فكأنك 
بداخلها . 2 


والعلة فى السير 8 فانظروا كيف بداً الخلق .. 400 [العنكبوت] 





وفى آية أخرى 3# ثم انظروا .. 09 شق [الأنعام] ؛ لآن السير من أرض ‏ 
لأخرى له دافعان : إما للسياحة والتأمل والاعتبار , وإما للتجارة 
والاستثمار .إن ضاق رزقك فى بلادك . فقوله قل سيتروا فى 
الأرض فانظروا .. 00 » [العنكبوت] أى : نظر اعتبار وتأمل . 

و . 09 © [الأنعام] فثم تفيد العطف والتراخى : 
كانه يهان تقول 'لخا + نسيووا فى الاركن اللاستختمان + اق انظلووا 
نطلرة القاهل والامفان رزلا بناقع من الخدم بين الفرضين  .‏ 


وتذكرون أن الكن, ا قال فى السورة السايقه ) القصص) ٌ 
إن الْذى فرض عليك القرآن لرادك إلى معاد .. (69) © [القصص] والمراد 
يذلك المجرة + وفى هذه السورة تأتى «يلعبادى الّدين آمنوا إن أرضى 
واسعة فإياى فاعبدون )م [العنكبوت] 

والمعتى. :إن فاق رفك في مكان #اطلضة فى .مكان اخر » أو 

ن لم تكن الآيات ميان لك كافية الي عندك ا فى الاعستبار 

أل كر الله واسعة 50 .. 69 م [النساء] 

الم ال ا 
الإشكالات , د ل التدقل سياه 10 إن 
ضاق بأحد رزقه . 

وها'فى التسؤداق مجوازنا ما مسا حات. تباسهة دمن الأرافيى 
الخصبة التى إن زُرعت سدّت حاجة العالم العربى كله » أنستطيع 





١.‏ هو 22:22 تت وحص تت وحصت 
الذهاب لزراعتها ؟ ساعتها سيقولون : جاءوا ليستعمرونا . 
لذلك لما أتيح لى التحدث فى هيئة الأمم قلت : إنه لا يمكن أن 
ككل قكنانا" التغالة. الرافتة لآ إذا طننقكا سيدا الشالق .ميق :وحل. ‏ 
وعدنا إلى منهجه الذى وضعه لتنظيم حياتنا » وكيف نضع بيننا هذه 
الحدود الحديدية والأسلاك الشائكة . وربنا يقول : # والأرض وضعها 
للأنام() © [الومضمة] 
فالآزكن كل الاركن, للأتام. كل الأنام' " + ويوء. تحقق هذا المنها 
فلن يخبفق. الوزة: ناكسن + لآتة إن كيان نهنا :كاك هناك + لذلك 
أكشر الشكوى فى عالم اليوم إما من أرض بلا رجال ؛. أو من رجال 
بلا أرض ؛ فلماذا لا تحدث التكامل الذى أراده الله فى كونه ؟ 
إذن : فالسير هنا مترتب عليه الاعتبار ‏ كيف بداً الخلق ثم الله 
ينشئ النشأة الآخرة .. 00 [العنكبوت] نما دعنا قد آمنا بأن الله تعالى 
هى الخالق بداية . فإعادة الخلق أهون , كما قال سبحانه : 2 أفعيينا 
بالخلق الأول .. 4062 [ق] فيشكوا فى الخَذق الآخر ؟ لذلك يوّكد 
الخالق سيحانه هذه القدرة بقوله : ظ 
إن اللّه على كل شىء قدير 02 [العنكبوت] 
صم صمل 
وس اودوع جروا صر سه 
© يعزب منشساء وبحم من يشا 


أ ار ار جيم , 


لماذا بدا الحق سبحانه هنا بذكر العذاب ؟ فى حين قدّم المغفرة 





)١(‏ الأنام ها طون علي الأرحن. من جيم الكلق +:وقال"المفعسوون © هم الكن:والانس... 
[ لسان العرب - مادة : أثم ] . 


ول التق 
حم حم تت ٠‏ نمت موصت أت 


. إن الرسول له مهمة البلاغ عن الله ؛ لأن الله لم يرد خلقه مكرهين على التدين‎ ٠ 
إذن فالمبلغ عنه لا يكره خلقه على التدين . إلا أن هنا لبسّا . فهناك فرق بين القهر‎ 
. على الدين . والقهر على مطلوب الدين . هذا هو ما نحدث فيه المخلاف‎ 


تقول لمسلم : لاذا لا تصلى ؟ يقول لك : ولا إكراه فى الدين » . ويدعى أنه 
مثقفاء ويأتيك ببذه الآية ليلجمك بها. فتقول له : لا . «لا إكراه فى الدين » 
عقيدة وإيماناً » إنها إن آمنت وأعلنت أنك آمنت بالله وصرت معنا مسلا فلا بد أن 
تعرف أنك إن كسرت حكراً من أحكام الإسلام نطلب منك أن تؤديه » أنت حر أن 
تؤمن أو لا تؤمن . لكن حين التزمت بالإيمان .» فعليك مسئولية تنفيذ مطلوب 
الؤيمان . وإلا سب تصرفك أنه من تصرفأات الإسلام . فإذا كنت تشرب حرأ 
فإنك حر ؛ لأنك كافر مثلاً لكن أتؤمن لم 'تشرب خخرا !؟ لا . انث ذلك تكسز 
حدا من حدود الله » وعليك العقاب . 


ولأنك مادمت قد علمت كعاقل رشيد مطلوبٌ الإسلام » فعليك أن تنفذ مطلوب 
الإسلام » ولذلك لم يكلف الله الإنسان قبل أن ينضج عقله بالبلوغ ؛ حتى لا يقال: 
ِنْ الله قد أخذ أحدا بالإيمان وألزمه به قبل أن يكتمل عقله . بل ترك التكليف حتى 
ينضج الإنسان ويكتمل , حتى إذا دخل إلى دائرة التكليف عرف مطلوباته » وهو حر 
أن يدخل إلى الإيمان أو لايدخل . لكن إن دخل ب عات 


إذن فلا يقل أحد عندما يسمع حكاً من أحكام الدين : دلا إكره فى الدين » ؛ 
لأن هذه الآية نزلت بشأن العقيدة الأساسية ء فإن اتبعت هذه العقيدة صار لزاما 
عليك أن توفى بمطلوباتها . وقد أراد خصوم الإسلام أن يصعدوا هذه العملية فقالوا 
كذياً وافتراء : إن الإسلام انتشر بحد السيف . 


ونقول لهم : : لقد شاء الله أن ينشأ الإسلام فنا ويضطهد السابقون إليه بكل 
أنواع الاضطهاد 6 وَيعديون 4 وترون من ديارهم ومن أموالهم ومن أهلهم . 
ولا يستطيعون عمل شىء . إذن ففترة الضعف 0 مرت بالاإسلام أولا فترة 
مقصودة . 








٠‏ صم 


1/0/0100 770702171[”[**ش(22 
فى. آية أخرى : ا 0 [المائدة] 
فناسب أن يبدأ معهم بذكر العذاب 0 ل ؛ 
القق. [العنكبوت] فإنْ قُلْت : فلماذا يذكر الرحمة مع الكافرين بعد أن 
هدّدهم بالعذاب ؟ نقول : لأنه رب يهدد عباده أولآ بالعذاب ليرتدعوا 
وليؤمنوا » ثم يلوح لهم برحمته سبحانه ليرغبهم فى طاعته ويلفتهم 
إلى الإيمان به . 

وك بص فى 'التحدية: القدسى ,د وحيض سدقت قضعى 0" فنى 
الوقت الذى يهدّد فيه بالعذاب بلوَّح لعباده حتى الكافرين بأن رحمته 
تعالى سبقت غضيه . 

وقوله سبحانه : 8 وإليه تقلبون (20) # [العنكبوت] أى : ترجعون ,2 
فبهاك تضحفة :تفليو الذالة على النتضي::والاتقنان معدوةالتقول: لهم 
مهما بلغ بكم الطغيان والجبروت والتعالى بنعم الله » فلا بد لكم من 
الرجوع إليه . والمثول بين يديه ٠‏ فتذكّروا هذه المسألة جيداً » حيث 
لا مهرب لكم منها ؛ لذلك كان مناسباً أن يقول بعدها : 
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0 وه َ . ص< على . .2 اه 
ع سس ‏ لر ل اس يم 00 
ومالحكم من دون اللو يت و ولانصير 8 
( معجزين ) : جمع معجز , وهى الذى يعجز غيره . تقول : 
اعندةات لان معتى + بمعلقنة عاجرا + والمعقى الكن الن قفلتوا عن الله 
)١(‏ عن أبى هريرة رضى الله عنه قال قال رسول الله و : « لما قضى الله الخلق كتب فى 


كتابه » فهو عنده فوق العرش : إن رحمتى غلبت غحضيبى » أخرجه البخارى فى صحيحه 
(95١575”541451-04.5ل‏ )2 وكذا مسلم فى صحيحه ( "75١‏ ) كتاب التوية . 








و سي 


صر ممص صوحصحح؟ صوص صو حص موه 
ولن تتأبُوا عليه . حين يريدكم للوقوف بين يديه ٠‏ بل تأتون 
وخلسظ هنا أن التحق سححاتة قال : وما أنتم بمعجزين .. 69 4 
[العنكبوت] ولم يقل مثلاً : لن تعجزونى حين أظلبكم ؛ لأن نفى الفعل 
غير نفى الوصف , فحين تقول مثلاً : أنت لا تخيط لى ثوب » فهذا 
يعنى أنه يستطيع أن يخيط لك ثوبا لكنه لا يريد ٠‏ فالقدرة موجودة 
لكن ينقصها الرضا بمزاولة الفعل . إنما حين تقول : أنت لست بخائط 
فقد نفيت عنه أصل المسألة . ظ 
لذلك لم ينف عنهم الفعل حتى لا نتوهم إمكانية حدوثه منهم , 
فالهرب والإفلات من لقاء الله فى الآخرة أمر غير وارد على الذّهن 
أصلاً . إنما نفى عنهم الوصف من أساسه وما أنتم بمعجزين فى 
الأرض ولا فى السماء .. 09 #4 [العنكبوت] 
ثم يقول سبحانه : وما لَكُم من دون لله من ول" ولا تصير 409 
[العنكبوت] حتى لا يقول قائل : إن كانوا هم غير معجزين , فقد يكون 
وراءهم من يعجز الله . أى وراءهم مَنْ يشفع لهم , أى يدافع عنهم , 
فنفى هذه أيضا لأنه سبحاته لا يعجزه أحذ : ولا يعجزه شيع . 
لذلك خاطبهم بقوله : ما لكم لا تَناصّرون (55 # [الصافات] أين 
الفتوات الأقوياء ينصرونكم ؟5 2 ظ 
فنفى عنهم الولى » ونفى عنهم النصير ؛ لأن هناك قَرقا بينهما : 
الولى هى الذى يقرب منك بمودة وحبٌ ٠‏ وهذا يستطيع أن ينصرك 
لكن بالحسنى وبالسياسة , ويشفع لك إن احتجت إلى شفاعته , أما 
النصير فهو الذى ينصرك بالقوة و ( الفتونة ) . 








بج ينبي حوسبني نب نيهت بات 
وهكذا بقن نيه السو :ا على لحان :. ولفى فين الزن 
والنصير ء لكن ذكر «إمن دون الله .. 49 [العنكبوت] يعنى : من 
الممكن أن يكون لهم ولى ونصير من الله تعالى » فإن أرادوا الولى 
الحق والنصير الحق فليؤمنوا بى ٠‏ فأنا وليهم وأنا نصيرهم . 
وكأنه سبحانه يقول لهم : إن تبتم ورجعتم عما كنتم فيه من 
الكفر واعتذرتم عما كان منكم , فأنا ولك وأنا نصيركم . 
وفى موضع آخر قال : وما لكم من ناصرين (52 4 [العنكبوت] 
ولم يقل من دون الله ؛ لأن الموقف فى الآخرة , والآخرة لا توبة فيها 
ولا اعتذار ولا رجوع .2 فقوله من دون الله .. 59 © [العنكيوت] 
لا تكون إلا فى الدنيا . 
ثم يقول الحق سبحانه : 
م 0 ا 2 
00 وولف و اوليك 
الس حل ا وو 


ا العد ا وعبادته للأصنام التى لا تنفع 
ولا تضر . ولم تجد معه موعظة ولا تذكير فلا ملجاً له ولا منفذ له 
إلى رحمة الله ؛ لأنه عبد أولياء لا ينفعونه بشىء وكفر بى » قفليس له 


من يحميه منى ». ولا من ينصره من الأصنام التى عبدها ٠‏ فليس له 
. إلا اليأس . 

ظ واليأس : قطع الرجاء من الأمر . وقد قطع رجاء الكافرين ؛ 
لأنهم عبدوا ما لا ينفع ولا يضر . وكفروا بمن بيده النقع . وبيده © 


2 


كيين . 


ور اكه 

ص رجت ص ١522222225:‏ 

وقلنا : إن المراد بآيات الله إما الآيات الكونية التى تثيت قدرة الله : 
وتلفت إلى حكمة الخالق ‏ عز وجل - كالليل والنهار والشمس والقمر . 
أى آيات المعجزات التى تصاحب الرسل ؛ ليؤيدهم الله بها ويظهر 
صدقهم فى البلاغ عن الل ؛ فكفروا بآيات القرآن الحاملة للأحكام . 

وكنن كقتن بهذ لام ,ركل هلاه الآناك + فلم بعد قو متها تيت :: 
وما داموا قد كفروا بهذه الآيات . وكفروا أيضاً بلقاء الله فى الآخرة ؛ 
فرحمة الله بعيدة عنهم , وهم يائسون منها . 

لذلك كانت عاقد قبتهم « وأولّعك لهم عذّاب ليم © 4 [العتكبوت] 


ثم يقول الحق سيحاته : 


اه مه أ 7 | و ال وص وير 
#فراكات جوا أب فو مه-إ! نْ لوا افتلوه 

ا ا ال أ آذ 1 م جم اح 2 هن سل 
وَحَرَعُوه وَأَضحَرهُ جص ننه أله م آلنَارٍ إن فى الك 


أب لْمَوْ ِيؤَمِمُونَ 2ح #ه 

كنا ننتظر منهم جوابا منطقيا . بعد أن دعاهم إلى عبادة الله وحده 
ولا تنفع ٠»‏ كان عليهم أن يجادلوه . وأن يدافعوا عن آلهتهم .2 وأن 
يظهروا حجتهم فى عبادتهم ٠‏ 

إنما يأتى جوابهم دالآ على إفلاسهم #فما كان جواب قَومه إل أن 
قَالوا اقتلوه أو حرقوه .. (53) © [العنكبوت] أهذا جواب على ما قيل لكم ؟ 
4 محرد دروب عن الغو كي بن نارين فى الحمنة بر زنه عدوا 
لم يجد جواباً ٠‏ وليس لديه إلا التجهديد والتلويح يالقوة وبالبطش » 


فهدهلقة ون“ لزحسة هندم : 





وتمحخححصصحص ح ,وح 0ح وحص وه حت ١‏ ررهه 
الكو كناذا يبنام القرةق. عو نكالو + الأكيم لولم نهنا نهذ 
الكلام لقيل عنهم أنهم لم يلتفتوا إلى كلام نبيهم ولم يأبهوا به » وأن 
كلامه لا وزنَ له , ولا يرد عليه » فإن كان كلامهم لا يعد جوابا فهو 
فى صورة الجواب ٠‏ وإن كان جوابا فاسدا . 
وقولهم : افتلوه 3 (2) 4ك [العنكبوت] تعلم أن القتل هى هدم 
البنية هدماً يتبعه خروج الروح لأنها لا تجد بنية سليمة تسكنها . أما 
الموت فتخرج الروح أولآ » ثم تهدم البنية حين تتحلل فى التراب : 
إذن : فهما سواء فى أنهما هلاك . 
وسيق أن أوضحنا هذه المسألة بلمية الكهرباء التى تضىء ٠»‏ 
فالكهرباء لا توجد فى اللمبة , إنما فى شىء خارج عنها ٠‏ لكن يظهر 
أثر الكهرباء فى اللمبة إِنْ كانت سليمة صالحة لاستقبال التيار » فإن 
كسرتها فلا تجد فيها أثرا للكهرباء ولا تضىء . وقد تمنع عنها 
الكهرياء وهى سليمة . 
ثم قالوا أو حَرْقُوه .. 409 [العنكبوت] وهل التحريق بعد القتل 
يُعَد ارتقاءً فى العقوبة ؟ لا شك أن القتل أبلغ من التحريق . فقد 
لحن لصن نرت سي البضاف و سرع لل ار 
للموت . أما التحريق فلا يعنى بالضرورة الموت . فلماذا لم يقولوا 
فقط اقتلوه وتنتهى المسألة , أى يُصعدوا العقوبة فيقولوا : حرقوه 
أو اقتلوه ؟ 
إنهم بدأوا بأقصى ما عندهم من عقوية لشدة حتقهم عليه فقالوا 
اقتلوه .. 83 © [العنكبوت] ثم تراءى لهم رأى آخر : ولماذا لا نحرقه 
بالنار » فربما يعود ويرجع عن دعوته حينما يجد ألم التحريق ٠‏ وهذا 








0 7ج 


صر مع 2# مه ل 


»ْ ١١ 
, بعد كنيض) الوم ب تكسن الصسؤلة: لصجالكهه:‎ 
, لكن..هن: الذئ. قال اقتلوه .. (0559 # [العنكبوت] ؟ من الآمر بالقتل‎ 
+ ومن المامون -؟ لقد. اكفنقوا. حمينا على نقكله:ى'فالا مسن بو المامور سعواء.‎ 
[العنكبوت]‎ © 59 ٠. وهذا واضح من الأية : «إفما كان جواب قومه‎ 
قالقوم. حميفا تواطنوااعلن .هذه السسالة,. أى انه الأمكن اقم برو مناء‎ 
القوم وكبارهم الذين يأتمر الناس بأمرهم . أما التنفيذ قمهمة‎ 
. الأتياع‎ 
ونحن نرى ثورة الجمهور وانفعاله حينما تقع جريمة مثلاً » فالكل‎ 
. فكلهم قائل » وكلهم مقول له‎ ٠ يغضب ويقول : اقتلوه » اسجنوه‎ 
ثم يقول سبحانه ظفأنجاه الله من الثَار .. 49 [العنكبوت] وهنا‎ 
يعترض الفلاسفة : كيف والنار من طبيعتها الإحراق ؟ كيف يتخلف‎ 
هذا القانون ؟ لكن كيف تكون مفدزة إن لعدتات على هذه الصورة ؟‎ 
إن الحق سبحانه خلق الخلّق وجعل فيه نواميس تفعل فعلها‎ 
وتؤدى مهمتها تلقائيا  فالأرض مثلاً حينما تحرثها » وتلقى فيها‎ 
وحتى لا يظن ظان أن الكون‎ ٠ الحَبّ » ثم ترويها » الناموس أن تنبت‎ 
إنما يسين على .وفق هذه التواميس + لا وفق قدرة الله تحد آنه شتكاته‎ 
. يخرق هذه النواميس ليثيت لنا قيوميته على حَلّقه وطلاقة قدرته فيه‎ 


لذلك إن لم يكن لك رزق فى حرثك هذا ء فلا ينبت النيات , 
أى ينبت ثم تصيبه آفة أو إعصار فيهلكه قيل استوائه . إذن : 
فالمسألة قيومية لله تعالى وليست ( ميكانيكا ) . 


وقد خرق الله نواميس الكون لموسى - عليه السلام - حينما . 
' ضرب البحر . فصار كل فرق كالطّود العظيم . وتحولت سيولة الماء 








إلى جبل صلب . وخرق نواميس الكون لإبراهيم حينما قال للثار : 
# قلنا يلنار كونى بردا وسلاما علئ إبراهيم (65) #4 [الأنبياء] 


وخرق النواميس ليثبت الإعجاز ٠‏ وليثبت أن يد الله تعالى لا تزال 
مسيطرة على ملّكه سبحانه , لا أنه خلق النواميس وتركها تعمل 
فى الكون دون تدخل منه سبحانه كما يقول الفلاسفة . فالحق 
سبحانه خلق النواميس لتفعل ٠‏ ولكن قيوميته تعالى وقدرته تَعطّل 
52 

فأنجاه اللّه من الثار إن فى ذلك لآيات لقوم يؤمنون © 4 [العنكبوت] 
ونذكر فى قصة السفينة أن الله تعالى قال عنها ا آية 
للعالمين 469 ( [العنكبوت] آية وهنا قال لآيات . ٠‏ 4069 [المتكييي ت] 
وهناك قال 8 لَلعَالَمِينَ 2) 4 [المنكبوت] وهنا قال : « لقوم يؤمنون 4 
[العنكبوت] فالاختلاف إذن بين السياقين فى أمرين : 

قال فى السفينة #إآية.. 402 [العنكبوت] لأن العجيب فى أمر 
السفينة ليس فى صناعتها , فمّنَ رآها يمكن أن يصنع مثلها , إنما 
الآية فيها أن الله تعالى أعلمه بها قبل الحاجة إليها . ثم منع عنها 
الزوابع والأعاصير أن تلعب بها وتّغرق ركابها . 

انا قن امسماة: ارداق فعوانك كتير وابات شك كاذ ون 
الممكن آلا يمكتهم الله مكه ووكاق م العمكن يعد ان أمسكوا بن 
والقوى فى الكان ار رول أله مرا مط عكاوهم وفتحدق ابرافيه. > 
أى يسخر له من القوء أهل رأفة ورحمة ينقذونه من الإلقاء فى 


النار . 


لكن لم يحدث شىء من هذا .2 حيث أمكنهم الله منه حتى ألقوه فى 





قال ومن مادج د يعن شرك بانعيان + ومن كلكا الى نميه الأنار 
بسوء . وظهرت الآيات بينات واضحات أمام أعين الجميع 0 

الأمر الآآخر : قال هناك للعالمين (02 © [العنكبوت] لأن السفينة 
حينما رست ونجا ركابها ظلّت السفينة باقية فى مكانها يراها الناس 
جميعاً ويتأملونها » فقد كان لها أثر باق قاكم مشاهد . 


أمًا فى مسألة إبراهيم ‏ عليه السلام ‏ فقال ‏ لَقَوم يؤمنون 409 
[العنكبوت] لأن نجاة إبراهيم ‏ عليه السلام ‏ كانت عبرة لمن شاهدها 
فقط . ونحن نؤمن بها لأن الله أخبرنا بها » ونحن مؤمنون بالله » فهى 
اناك للمؤمغيق ماش 51 العالمين:.. 


| ل 


7 و ل _- و عي سجر ا 0 بر 
نما شد فين وو نأل امود يكم 
الشرة ديات رما 0 

8 الحيرةًا الْقَيَدَمَةَ يكف 


د حك يموكلا 
وما سكم ين صرت تك 
المعنى : إن كنتم تؤمنوا بالآيات الكونية الدالة على قدرة الله , 
تؤمنوا بالمعجزة التى رأيتموها حين نجانى ربى من النار » وكان 
عليكم أن تؤمنوا بأنه لا يقدر على ذلك إلا الله » فلماذا إصراركم على 
الكفر ؟ 


فلا بد أنكم كفرتم بالله وعبدتم الأصنام . لا لأنكم مقتنعون 


5 





[ ز[ز[ز[ [ز[ ز [ز[ 1 0 


بعبادتها . ولا لأنها تستحق العبادة , إنما عبدتموها 8 مُودَة بينكم فى 
الحياة الدانيا .. (62 © [العنكبوت] يعنى : نفاقاً ينافق به بعضكم بعضا 
ومجاملة ؛ لأنكم رأيتم رؤوس القوم فيكم يعبدونها فقلّدتموهم دون 
اقتناع منكم بما تعبدون , أو مودةٌ لآباتكم الأولين ٠‏ وسّيراً على 
نهجهم » كما حكى القرآن : «إإِنَا وجدنا آباءنا عَلَئ أَمّة وَإِنَ علَئ آثّارهم 
مقتدون 69 4 [الزخرف] 
وف آنة" اخوى ف( قَالُوا عيبا ما وجدنا عليه آباءنا .. 0-2 4 [المائدة] 
لكن هذه المودة وهذه المجاملة وهذا النفاق عمرها ( الحياة 
الدنيا ) قتحريي: + اوافي الآخرة ستتقطع بينكم هذه المودات : ل الأخلاء 
يومئذ بعضهم لبعض عدو . . 059 © [الزخرف] يعنى : ستنقلب هذه 
العودة هذه المحاملنة إلى غداوة م يلواك مرك يكافنا القران. 
ربنا أرنا اللذين أضلأنا من الجن والإنس تجعلهِمَا تحت أَقُدامنا .. 
00026 [فصلت] 
وقال : 9« إِذ تَبراً اين اتبعوا من الّدين انبعوا ورأوا العذّاب وتقطّعت 
بهم الأسبّاب 659 4 [البقرة] 
ويقرر هنا أيضاً هذه الحقيقة لثم يوم القيامة يكفر بعضكم ببعض 
ويلعن بعضكم بعضا ومأواكم الثار وما لكم من نَاصرين (55) # [العنكبوت] 
“ذلك لآق المتدومناه القن سيقت نانك لهس إن نؤهوا :.فها كان 
متهم إلا الإصرار على الكفر . 
وفى الوقت الذى تنقلب فيه مودة الكافرين عداوةٌ تنقلب عداوة 


“المؤمنمة الذين كعاوكوا على الطاعة إلن. تحت سود + فيفبول المويين 





0202029-0-790 9-0-9-0 سس>9 سس‎ ١11١. 


الذي اللورسار إلى اناد وداه غاينا - على كره منه وضيق - 

ولا ينتهى الأمر عند هذه العقوبة التى يوقعونها بأنفسهم من 

2 ّ . 8 _ 8 5 > > ير لو يي ال ع سر ا لس الي 

التبرق واللعن » بل ينصرفون إلى عقوبة أشد « ومأواكم النار وما لكم 
من ناصرين (52)* [العنكبوت] وتلحظ هنا أن الحق سبحانه لم يقل : 
ومالكم من دون الله ؛ لأن الكلام فى الآخرة حيث لا توبة لهم 
ولا رجوع ٠‏ فقد انتفى أن يكون لهم ولى أى نصير من الله . 

كذلك لا ناصر لهم من أوليائهم الذين عبدوهم من دون الله حيث 
يطلبون النصرة من أحجار وأصنام , لا تنطق ولا تجيب . 

وفكذا كتقوى هخ اللقظة السرويعة من قتصية سندقا: [يز امت علنه 
السلام - وله تاريخ طويل . وهى شيخ المرسلين وأبو الأنبياء » وإن 
أردت أن تحكى قصته لأخذت منك وقتا طويلا » ويكفى أن الله تعالى 
قال عنه : «إِنّ إبراهيم كان أَمّة 9" .. 90 4 ظ [النحل] ‏ 

ثم يقول الحق سيحانه : 

سس سر سر لكر كر سحت 
ات 28 
و ا 

ى : أن و إبراقم - 0 7 ظلوا على رم ٠‏ والذى 
آمن به لوط عليه السلام - وكان ابن أخيه , وكانوا ة فى اعرد ٠‏ كم 
ا ئ 


(1) الأمة + الرحكل الجاجة للكين :الاق + الرحل: الستفرن 2 
العرب ‏ مادة : أمم ] . 


99335949-10-4111« 02000929 2222© 
[ ونقول لحم أيضا : من الذى قهر وأجير أول حامل للسيف أن يحمل السيف ؟! 
والمسلمون ضعاف ومغلوبون على أمرهم ٠‏ لا يقدرون على أن يحموا أنفسهم . إنكم 
تقعون فى المتناقضات عندما تقولون : إن الإسلام نثيرٌ بالسيف . ويتحدثون عن 
الجزية رفضاً لها ٠‏ فنقول : وماهى الجزية التى يأخذها الإسلام من غير المسلمين 
كضر يبة للدفاع عنهم ؟ لقد كان المسلمون يأخذون الجزية من البلاد التى دخلها 
الفتح الإسلامى » أى أن هناك أناسا بقوا عل دينهم . ومادام هناك أناس باقون على 

دينهم فهذا دليل على أن الإسلام لم يكره أحدا . 


وقول الله : « لا إكراه فى الدين » علته أن الرشد واضح والغىئ واضح . ومادام 
الأمر واضحا فلا يأق الإكراه . لأن الاكراه يأتى فى وقت اللبس . وليس هناك 
لبس . لذلك يقول الحق : « قد تبين الرشد من الغى » . ومادام الرشد بائنا من 
الى فلا إكراه . لكن الله يعطيك الأدلة .» وأنت أيها الإنسان بعقلك يمكنك أن 
تختار » كى تعرف أنك لودخلت الدين لالتزمت . وحوسبت على دخولك فى 
الدين . فلا تدخل إلا وأنت مؤمن واثق بأن ذلك هو الحق ؛ لأنه سيترتب عليه أن 
تقبل أحكام الدين عليك . ظ 


دلاإكراه فى الدين قد تين الرشد من الفى » والرشد + هو طريق الننجأة 
و« الغى » : هو طريق الملاك . ويقول الحق إيضاحا للرشد والغغى فى أية أخرى من 
آيات القرآن الكريم 
عرص اص تر اس وال صر 


سقهد ير مهس 
© ساصرف عن ءاينتى الْدنَ بسَكبرونٌ فى الأرض بغْبْرٍ الح إن روأ كل اي 


ابنأ يما وإن يرأ سَبلَ ارد لَابكَذُوه سيلا وإن 0 سبيل ل الي 
ده ميلا َلك ا سم كذَبوأ اننا وكانوأعَنْهَا عَفلينَ 2ه © 
( سورة الأعراف ) 
إن الحق يعلمنا أن المتكبرين فى الأرض بغير حق لن يستطيعوا الفوز برؤية آيات 
الله ودلائل قدرته .» وحتى إن رأوا السبيل الصحيح فلن يسيروا فيه » وإن شاهدوا 
طريق الضلال سلكوا فيه لأنهم يكذبون بآيات الرحمن ويغفلون عتها. 0 








© 11-22290024929 +229: 


القزان الكوية فحن اكيا كدو كول الأفق” والطعاتفة :و الراحة بوالهنو: 
لكنها تختلف فى المدلولات حسب اختلاف موقعها الإعرابى , فهنا 
«( فآمن له 00 4 [العنكبوت] وهل يؤمن لوط لإبراهيم ؟ والإيمان كما 
نقول يؤّمن الله فما دام السياق « امن لَه .. (655 © [العتكبوت] فلا بد 
أن المعنى مختلف , ولا يقصد هنا الإيمان بل ' 


ومعنى ( آ من ) هنا كما فى قوله تعالى عن قريش : 9 وآمتهُم من 
خوف (5) 4 [قريش] فالفعل هنا متعد » فالذى آمن الله » آمن قريشا من 
الخوف . وكذلك فى قوله تعالى : هل آمنكم عليه .. 62 4 [يوسف] 
ومعنى 8 فآمن له .. (65 4 [العنكبوت] أى : صدقه ١‏ 

ا 
أقرء مفصد 3 أها أمنت نالهب+ عفدت كود يصفات الكمال المطلق فيه 
سبحانه . [ 

ولوط لا يصدق بإبراهيم , إلا إذا كان مؤمنا بإله أرسله ٠‏ فكأنه 
آمن بالله ثم صدقه فيما جاء به وقصة لوط عليه السلام لها موضع 
كن :فضيتت افيه إنها نحا اكز هذا 1ه بحصئلة الضيففة المولة 
والجهادية بين إبراهيم وقومه , فبعد أن دعاهم إلى الله ما آمن له إلا 
لوط ابن أخيه . ' 

وأذكر أن الشيخ موسى - رحمة الله عليه وكان يدرس لنا 
التفسير » وجاءت قصة لوط عليه السلام فقلت له : لماذا ندنسب رذيلة 
قوم لوط إليه فنقول : لوطى'' . وما جاء لوط إلا ليحارب هذه الرذيلة 
ويقضى عليها ؟ ظ 





)١(‏ جاء فى : [ لسان العرب ‏ مادة : لَوَط ] « لاط الرجل لواطا ولاوط أى : عمل عمل قوم 
لوط . وقال الليث : لوط كان نبي بعثه الله إلى قومه فكذيوه وأحدثوا ما أحدثوا فاشتق 
الناس من اسمة فعلاً لمن فَعل فعل قومه » . 





ا حو 9+ 4-0-0902 
فقال الشيخ : فماذا نقول عنها إذن ؟ قلت : إن اللغة العربية 
واسعة الاشتقاق . فمثلاً عند النسب إلى عبد الأشهل قالوا : أشهلى , 
ولعبد العزيز قالوا : عبدزى ٠‏ ولبختنصر قالوا : بختى . والآن نقول 
فى النسب إلى دار العلوم درغقئن .. إلخ فلماذا لا نتبع هذه الطريقة ؟ 
فكاخة. القناق: المفقويةة.: والواى الساكنة: من ضوع ,ناخد الظاء. من 
لوط , ثم ياء النسب فنقول ( قوطى ) ونُجِنّب نبى الله لوطا عليه 
السلام أن ننسب إليه ما لا يليق أن ينسب إليه . 
وقق موت هتفال التكزين بل حسين .لكان مها كلننه فى 
تكريمه : ( لك فى العلم مبدأ طّحسنى ) ؛ لأنه كثيراً ما نجد بين 
العلمك اسن كله م براسم حممين : 
إذن : فقوله تعالى «قَآمن له لوط .. 03 © [العتكيوت] جاءت جملة 
اعتراضية فى قصة إبراهيم عليه السلام ؛ لأنه المحصلة النهائية لدعوة 
إبراهيم فى قومه ؛ لذلك يعود السياق مرة أخرى إلى إبراهيم وقال 
إنَى مهاجر إِلَى رَبّى .. 405 [العتكبوت] أى : منصرف عن هذا المكان ' 
لأثة كين ناك الاسكبان الدفوة:: 
ومادة هجر وما يُشتق منها تدل على ترّك شىء إلى شىء آخر , لكن 
هَجَرَ تعنى أن سبب الهجر منك وبرغبتك , إنما هاجر فيها مفاعلة مثل 
شارك وقاتل , والنبى و لم يهجر مكة . إنما هاجر منها إلى المدينة . 
وهذا يعنى أنه لم يهاجر برغبته » إنما آذاه قومه واضطروه للخروج 
من بلده » إذن : فلهم دَخل فى الهجرة . وهم طرف تان فيها . 
لذلك: تقول المتنبى + 


إذَا ترحلت عن قوم وقد قدروا ألا تفارقهُم فالراحلون همو 








حمص ,ححص ,صن رص ص بصت ره 


ومن دقة الأداء القرآنى فى هذه المسألة أن يسمى نقلة رسول الله 
مق نفك إلى الجدينة مصوة هن الكلاك .وال تقول عوائمر 0 4 لاذه 
ساعة يهاجر يكره المكان الذى تركه . لكن هنا قال فى الفعل : 
هاجر . وفى الاسم قال : هجرة ولم يقل مهاجرة . 

فسكق أن ذكرنا أن هجرة المؤمنين الأولى إلى الحبيشة كانت هجرة 
لزان امن اتحسي ؛ لا دار إيمان » لآن رسول ال َك حينما وجّههم إلى 
الحبشة بالذات قال : « لأن فيها ملكا لا يُظّلم عنده أحد ”7 


وكأنه َه بسطت له خريطة الأرض كلها . فاختار منها هذه 
البقعة ؛ لأنه قد تبيّن له أنها دار أمن لمن آمن من صحايته , أمّ 
الهجرة إلى المدينة فكانت هجرةٌ إلى دار إيمان , بدليل ما رأيناه 7 
مواقف الأنصار مع المهاجرين . 

وهنا يقول إبراهيم عليه السلام : 8 إِنَى مهاجر إلى رَبّى .. 69 »4 
[العنكبوت] فالمكان إذن غير مقصود له . إنما وجهة ربى هى 
المقصودة . وإلا فلك أن تقول : كيف تهاجر إلى ربك » وربك فى كل 
مكان هنا وهناك ؟ [ ظ 

فالمعنى : مهاجر امتثالاً لأمر ربى ومتوجه وجهة هو آمر بها ؛ 
لانه من الممكن أن تنتقل من مكان إلى مكان بأمئر ركيسك مثلاً » وقد 
كانت لك رغبة فى الانتقال إلى هذا المكان فترحب بالموضوع ؛ لأنه 





)١(‏ عن أم سلمة أنها قالت : ٠‏ لما ضاقت علينا مكة . وأوذى أصحاب رسول الله 26 وفتنوا 

ورأوا ما يصيبهم من البلاء والفتنة فى دينهم . وأن رسول الله يلد لا يستطيع دفع ذلك 
عنهم 2 وكان وكيم فى منعة من قومه ومن عمه ء لا يصل إليه شىء مما يكره مما ينال 
: أصحابه ٠‏ فقال لهم يل : « إن بأرض الحبشة ملكا لا يُظلم أحد عنده . فالحقوا بيلاده 
حتى يجعل الله لكم فرج ومخرجا مما الك فيه م كديظ ريل «الخرجة التزيقي في لايل 
الفبوة [5/ 51 ) واوويه "ابن مشا فى الشيزة بتكو 11 


2 20 
:56:5 
ا فاخت إذن - لا تذهب لأمر صدر لك , إنما 


لرغية عندك . 
فهجرته إلى ال ورسوه ٠‏ وم كانت هجسوته لدنيا يصبيها ؛ أن مرا 


فالمعنى (إنى مهار إن وى .. (63 © [العنكبو لعنكبوت] يعنى : ليس 
الانتقال على رغبتى وحسب هواى », إنما حسب الوحرة التى يوجهنى 
إليها ربى . وأذكر أنه كان لهذه المسألة واقع فى تاريخنا . وكنا 
جماعة من سيعين رجلاً » وقد صدر منا أمر لا يناسب رئيسنا.. 
فأصدر قراراً بنقلنا جميعا وشنّتنا من أماكننا . فذهبنا عند التنفيذ 
نستعطفه علّه يرجع فى قراره » لكنه صمم عليه ٠‏ وقال : كيف أكون 
رئيسا ولا أستطيع إنفاذ أمرى على المرؤوسين ؟ 
فقال له أحدنا وكان جريئا : سنذهب إلى حيث شثت ؛ لكن اعلموا 
أنكم لن تذهبوا بنا إلى مكان ليس فيه الله . 
وكانت هذه هى كلمة الحق التى هرّت الرجل . وأعادت إليه 
صوابه . فالحق له صولة . وفعلاً سارت الأمور كما نريد » وتنازل 
الركسى. عن تراه ؤ 
فمعنى : 8 مهاجر إِلَى رَبَّى .. 40659 [العنكبوت] أن ربى هى الذى 
يوجهنى ٠‏ وهو سبحانه فى كل مكان . يؤيد ذلك قوله سبحانه : 
( فأينما تولُوا فَهَم وجه اللّه .. 52 © [البقرة] وكأن الحق سيحانه يقول 
لنا : اعلموا أنتى ما وجّهتكم فى صلاتكم إلى الكعبة إلا لأؤكد هذا 


ف حديث عمر بن الخطاب 2 وأوله إنما الأعمال بالنيات ء: وإنما لكل امرىء ما توى 4“ ٠.‏ 








المعنى ؛ لأنك تتجه إليها من أى مكان كنت . ومن أية جهة فحيتما 
بد 

ثم يقول : نه هو العَزِيز الْحَكيم (7 4 [العنكبوت] اختار الخليل 
0 عليه السلام - من صفات ربه 8« العزيز .. 03 © [العنكبوت] 
أى : الذى لا يغلب وهو يغلب . وهذه الصفة تناسب ما كان من 


مختازالة إحدراقيةه .كانه يول اللقوم + ناشب إلى :سكين من 
الا يغلب . 


و 8 الْحكيم 69 4 [العنكبوت] ا 1 
سبحانه سينقلنى إلى مكان يناسب دعوتى ,. وأناس يستحقون هذه 
الذعوة يما لذيهم :من آذان صضاغية للحق + وقلوب: وافقدة: متشوقة إليه: : 
وتنتظر كلمة الحق التى أعرضتم أنتم عنها . 

فر ينول الحو سيهات , ظ 


آ زر ره 3 2 سس رس سس سرحت للد له له ل 3 ا 


ووهبنا سحق ورعقوب و- 
ولك دم راعج لو . م ف عدر 7 
الوه ا 
في الأآخرة ماد الحا © # ظ 
1 وجاء وقفت الجزاء لينال إبراهيم عليه السلام ‏ من ربه جزاء 
صيبره على الابتلاء . وثباته على الإيمان ٠‏ ألم يقل لجبريل لما جاءه 


يعرض عليه المساعدة وهو فى طريقه إلى النار : يا إبراهيم ٠‏ ألك 
حاجة ؟ فيقول إبراهيم : أما إليك فلا'' . لذلك يجازيه ربه » ويخرق 





)١١‏ أخرج ابن جرير عن معتمر بن سليمان التيمى عن بعض أصحابه قال : جاء جبريل إلى 
إبراهيم وهى يوثق ليلقى فى النار قال : يا إبراهيم , ألك حاجة ؟ قال : أما إليك فلا . 
[ أورده السيوطى فى الدر المنكور 1/6 | : 





2+2 تج وحص صوص صوص حم حصميحصمه 
له النواميس ٠‏ ويواليه بالنعم والآلاء . حتى مدحه سبحاته بقوله : 

إن إبراهيم كان أمة قَانتا”" لله .. 050 # [التحل] 

وكان ن عليه السلام رجلا خاملاً فى القوم » بدليل قولهم عنه لما 
حل اسنايي : لإقالوا سمعنا فتى يذكرهم يقال له إبراهيم 2 »4 
[الأنبياء] فهى غير مشهور بينهم ٠‏ مهمل الذكر . لا يعرفه أحد ء فلما 
والى الله والاه وقال : لأجعلنك خليل الله وشيخ المرسلين ولأجرين 
ذكزلة * معد ان "كنت تور | على أكل. السام وما كدن تدقوى عله 
السلام فى التشهد فى كل صلاة . 

واقرأ قول إبراهيم فى دعائه لربه ؛ ليؤكد هذا المعنى : 8 واجعل 
لى لسان صدق فى الآخرين 69 © [الشعراء] وكأنه يقول : يا رب إن 
قومى يستقلوننى , فاجعل لى ذكراً عندك . 

ومعلوم أن للتناسل والتكاثر نواميس . فلما أن أنجبت السيدة 
هاجر إسماعيل م ل ير ين 
ماجر وهى الأمّة وتتميز عليهاا” والكن كنيف السندل الس الإدحان 
وسنّها تسعون سنة » وسنّ إبراهيم حينئذ مائة ؟ 

قانوف اميف 5900 الحَلّق تقول لا إنجاب فى هذه السن , 
لكن ساخرق لك القانون ٠‏ وأجعلك تّنجب هبة من عندى 8« ووهبنا لَه 





)١(‏ القنوت : الطاعة والدعاء . [ القاموس القويم ١54/5‏ ] . وقال ابن سيده : القانت : القاكم 
بجميع أمر الله تعالى . وقال ابن منظور : القنوت الخشوع والإقرار بالعبودية والقيام 
ل لوا ار ا ا 
لإبراهيم لود هذه ه الجارية وآبنها لان ابن ه هذه لجارية لا يرث مع ابنى إسحاق . فقي 
الغلام ومن أجل جاريتك ود كل هن اتقو الك شازة اسه الترني لأنه بإسحاق يُدْعى لك 
نسل . وابن الجارية أيضاً سأجعله أمة لأنه نسلك » [ سفر التكوين ا ع 11 ام 





ع ٠‏ 
ظ [ شور تكوب 


حح :9995202 0-11-0092 


6 م 7 


سحاق .. 77 © [العنكبوت] ثم ويعقوب 5 60 5 [العنكبوت] 


متسس زوك 


1 


وفى آية أخرى قال : 8 ويعقوب نافلة .. 069 4 [الأنبياء] 

أى : زيادة , لأنه صير على ذَبح إسماعيل , فقال له ربه : ارفع 
بدك فقد أديت ما عليك . ونجحت فى الامتحان ٠»‏ فسوف أفديه لك , 
بل وأهبك أخا له » وسأعطيك من ذريته يعقوب . 

وسآجعلهم فَضلاً عن ذلك رسلا 8 وجعلنا فى ذريته النبوة والكتاب 
.. 659 © [العنكبوت] لذلك حين نستقرىء موكب الأنبياء نجد جمهرتهم 
من ذرية إبراهيم عليه السلام كل من جاء بعده. من ذويته"" : 

والذرية المذكورة هنا يرَاد بها إسحق ويعقوب ٠‏ وهما الموهبان 
من سارة , أما إسماعيل فجاء بالقانون العام الطبيعى الذى يشترك فيه 
إبراهيم وغيره . 

وكاق الحق.ت سبحاثة وذعالىءن فى هذه المسالة يدلل. على للاقة 
القدرة بأسباب تظهر فيها قدرة المسبّب . فيقول لإبراهيم : إن كان 
قومك قد كفروا بك ولم يؤمنوا ٠»‏ فسأهبك ذرية ليست مؤمنة مهدية 


وإذا كانت ذرية إسحق ويعقوب قد أخذت أربعة آلاف سنة من 
المتقين محمد كَكَةِ . وستظل رسالته باقية خالدة إلى يوم القيامة , 


,' قال القرطبى فى تفسيره ( 0559/17 ) : « فلم يبعث الله نبي بعد إبراهيم إلا من صلبه‎ )١( 

' © ووكد العتاتق .لأنه اران المصددى كالثيوة ..والفراك التوواة: والاتجل: والفزقات + :فهى :غبارة 
عن الجمع ٠‏ فالتوراة أنزلت على موسى من ولد إبراهيم ٠‏ والإنجيل على عيسى من ولده ٠‏ 

والفرقان على محمد من ولده يكل » . [ 





محددة . أماأ ا مك للزمان وللمكان ؛ لآ سفن له ترسو 


بعده إلى يوم القيامة . 

وقوله تعالى : « والكتاب .. 49 [العنكبوت] أى : الكتب التى 
نزلت على الأنيبياء من ذريته . وهى : القرآن والإنجيل والتوراة 
والزيور . ظ 

فم قدو سيسات : وآتيناه أجره فى الدنيًا ٠.٠‏ 059 © [العنكبوت] 
تالوا + إنه. كان قامل الذكر فتبة شافه وهلا كيه ركان تون : 
فأغناه الله حتى حدث المحدّثون عنه فى السيّر أنه كان يملك من 
الماشية ما يسأم الإنسان أن يَعدها . وكان له من كلاب الحراسة اتنا 
عنس كلا :.:. الخ .وهذا اخوه فئ. الدنيا فير" : 

ظ ونه فى الآخرة لمن الصّالحين 69 4 | [العنكبوت] يعنى : لن نقول 
له ايد طيباتك فى حياتك الدنيا » بل هو فى الآخرة من الصالحين , 
وهذا م متمنى الأنبياء . إذن : فأجره فى الدنيا لم ينقص من أجره فى 
الآخرة . 

لكن . لماذا وصف الله نبييه إبراهيم فى الآخرة بأنه من 
الصالحين ؟ قالوا : لآن إبراهيم أثر وه كلاه كلمات مسسيتين 
متصه و للأخطاء . ثلاث كذيات أن ذنوب : الأولى قوله لملك مصر 








0١(‏ قال اين كثين: هن تفسير» 2-١‏ 411) ما يقرن من هذا دون تقصيل ١‏ فقال 7 : كان 1ه 
في الدنيا الرزق الواسغ الهتى :+ والمترل الرحن. + والخورفد التعذت + :والذوهة الخسة 
الصالحة ٠‏ والثناء ا . والذكر الحسن . وكل أحد يحبه ويتولاه » . أما القرطبى فقال 
فى تفسيره ( 0559/7 ) : « يعنى : اجتماع أهل الملل عليه ٠‏ قاله عكرمة » . وقال ابن 
عباس : « إن الله رضى أهل الأديان بدينه » فليس من أهل دين إلا وهم يتولون إبراهيم 
ويرضون به » وفي قول آخر عنه « الولد الصالح والثناء » . ذكرهما السيوطى فى الدر 
المنثور ( 155/7 ) . 





1[ اا 
لخا سالة عن سارة قال : أختى . والثانية لما قال لقومه حينما دعوه 
للخروج معهم لعيدهم : إنى سقيه'' . والثالثة قوله # بل عله كبيرهم 
هلذا .. #52 [الأنبياء] أى : عندما حطّم الأصنام . 
ويقول هؤلاء المتصيدون : إنها أقوال منافية لعصمة الأنبياء . 
لكن ما قولكم إن كان صاحب الأمر والحكم شهد له بالصلاح فى 
الآخزة© [ 

ثم إن المتأمل فى هذه الأقوال يجدها من قبيل المعاريض التى 
قال عنها النبى يَلْةِ : « إن فى المعاريض لمندوحة عن الكذب »!ا 
فقوله عن سارة : إنها أختى . هى فعلاً أخته فى الإيمان ٠‏ وربما 
لو قال زوجتى لقتله الملك ليتزوجها هو . 

أما قوله 9 إِنى سقيم 69 4 [الصافات] فهو اعتذار عن مشهد كافر 
وتنقى اللمؤاماق حضدورة + ككينا ان السقم بكو للنداق: + ويكون: القلب 
فيحتمل أن يكون قصده سقيم القلب لما يراه من كفر القوم . 

وقوله «بل فَعله كبيرهم هنذا .. 069 © [الأنبياء] أراد به إظهار 
الحجة وإقامة الدليل على بطلان عبادة الأصنام ٠‏ فاراد أن ينطقهم هم 
بما يريد أن يقوله ؛ ليقررهم بأنها أصنام لا تضر ولا تنفع 
ولا تتحرك 





)١(‏ أخرج ابن أبى حاتم عن زيد بن أسلم رضي الله عنه قال : أرسل إليه ملكهم فقال : إن غدا 
. عيدنا فاخرج . قال : فنظر إلى نجم ٠‏ فقال ل ل 
فتولوا عنه مديرين . |[ الدر المنثور فى التفسير بالمآثور ا/ ٠٠١١‏ ]. 

(؟) أخرجه ابن عدى قى « الكامل فى ضعفاء الرجال » (51/5 ) من حديث عمران بن 
حصين ؛ وفيه داود بن الزبرقان .قال البخارى : مقارب الحديث . وقال النسائى : ليس 
يكقة + اقان ابن عدئ > هق 'فئ. احملةالضعفاء الذين. كتنب حسيكهم . 





ولد الع 
_ء_-0 تبت بي تويوسيت. سبو يوحت 


6 وَلُوطلا| إذْقَالَ لفو و َو كس تأوالتجكة 
عاسبئحكم بهار ن لون الكلييت © * 


هنا منظل التسداق,حق اقب إبراهيم لقمنة اين ]كيه الوا لهذا 
أن القرآن فى الكلام عن نوح وإبراهيم ولوط بدأ الحديث يذكره أولا , 
وعادة القرآن حينما يتكلم عن الرسل يذكر القوم أولا ‏ كما قال تعالى: 
«وإلئ عاد أخاهم هودا . 1 462 [الاعراف] . «وإلى تمود أَخَاهم صالحا 


وماس اس اس 


٠.‏ 69 © [الأعراف] ٠‏ © وإلى مدين أخَاهم شعييا .. ه) 4 [الأعراف] 


قالوا : لأن قوم نوح . وقوم إبراهيم » وقوم لوط لم يكن لهم 
اسم معروف . فذكر أنبياءهم أولاً . أما عاد وثمود ومدين فأسماء 
لأناس معروفين , ولهم قرى معروقة , فالأصل أن القوم هم 
المقصودون بالرسالة والهداية ؛ لذلك يذكّرون أولآ فهم الأصل فى 
الرسالة » أما الرسول فليست الرسالة وظيفة يجعلها الله لواحد من 
الناس.. ظ [ 
«(ولوطا إِذ قَالَ لقومه إِنَكُم لَتَنُونَ القاحشة ما سبَقَكُم بها من أَحَد من 
العالمين 58 (4 © [العنكبوت] وسمى خسيسة قومه فاحشة ؛ لذلك قال 
العلماء فى عقويتها : يصير عليها ما يصير على الفاحشة من الجزاء ؛ ‏ 
لأن الحق سبحانه سمى الزنا فاحشة فقال طإِنّه كان فاحشة .. 69 
[النساء]) والزنا شرع له الرجم » وكذلك يكون جزاء من يفعل فعلة قوم 
لوط الرجم . 


كرك ما ل سَبَقكم بها من أحد من الْعَالَمِين 0 4 [العتكبوت] 





صبمبححوموححمبوح حم 0902903554 وااااه 
والغع أيضا - هو ضلال الطريق . فعندما يسير إنسان فى الصحراء ويضل 
الطريق يقال عنه : « فلان قد غوى » أى فقد الاتخاه الصحيح فى السير. وفل 
يتعرض لمخاطر حمة كلقاء الوحوش وغير ذلك . ويوضح لنا الحق. طريق. الرشد 
بمنطوق آخر فى قوله الحق : 
4س س 24نس ساس كر 


سج صا سء» ع5 4 اص 
© وأنا لاتدرئ شر أريد يمن فى الأرض أ م راد هم ربهم رشّدا جع © 
( سورة الجن ) 


إن الجن قد ظنوا كما ظن بعض من معشر الإنس أن الله لن يبعث أحداً بعد الموت 
أو لن يرسل رسولاً من البشر لهداية الكون . وقد طلب الجن بلوغ السماء فوجدوها 
قد مُلئت حرساً من الملائكة وشهباً محرقة . وإن كن لا يعلمون لسر لخر 
السماء وهل فى ذلك * شر بالبشر أو أراد الله بهم خيراً وهدى . إذن فالوشد بضم 
الراء وتسكين الشين ‏ - والرّشّد بفتح الراء وفتح الشين كلاهما يوضح الطريق 
الموصل للنجاة . ويقابل الرشد ال 


ويتابع الحق وق وخر بطرت روفن زلف الك اناق بالشرنة اللي 
أولا : نلحظ أن الحق هنا قد قدم الكفران بالطاغوت , ثم جاء بالإيمان بالله ؟ لآن 
الأمر يتطلب التخلية أولا والتحلية ثانيا » لابد أن يتخلى الإنسان من الطاكر” 4 
فلا يدخل على أنه يؤمن بالله وفى قلبه الطاغوت , فنحن قبل أن نكوى الثوب نغسله 
وننظفه ٠‏ التخلية قبل التحلية . 


وما هو « الطاغوت » ؟ إنه من مادة « طغى » ٠‏ وكلمة « طاغوت » مبالغة فى 
الطغيان لم يقل : طاغ ء ٠‏ بل طاغوت ( مثل جحروتثت ( والطاغوت إما أن يطلق 
على الشيطانءوإما أن يطلق على من يعطون أنفسهم حق التشريع كرون وينسبون 
من يشاءونٍ إلى الإيمان حسب أهوائهم ( ويعطون أشياء بسلطة ة زمنية من عندهم ١‏ 
ويطلق أيضاً على السحرة والدجالين , وتطلق .على كل من علشى وتباوز اليد فى لى 
سبىء » فكلمة «( طاغوت » مبالغة ( وقل تكون هذه المبالغة متعذدة الألوان ( فشرة 
يكون الطاغى شيطانا » ومره البرد الطاغى كاهنا » ومره ة يكون لخر ا ودسلا ( 
ومرة يكون حاك)ً . 





سور أل نكو 
صمصحصصصوححوححصوصه :12230 : ١‏ أاحه 


00 ايزا ام يقيطيا فبلنجم لكتها إن فعلت فهى فردية ' 


0-0 17“ تلزال وتَقَطمو لتحيل 


ورت فيل فىنَادد مُالشكرس كجرب 





قوله : أننكم نَعأتون الررجال .. #59 [العنتكبوت] دلالة على 
اتحراف الغريزة الجنسية عندهم , والغريزة الجنسية جعلها الله فى 
الإنسان لبقاء النوع . فالحكمة منها التناسل , والتناسل لا يكون إلا 
بين ذكر وأنثى ٠‏ حيث تستقبل الأنثى الحيوان المنوى الذكرى الذى 
تحتضنه البويضة الأنثوية . وتعلق فى جدار الرحم وتكون الجنين '؛ 
للك سمي الله تعالى المرأة حَرْنا ؛ لأنها مكان الاستنبات » وشرط فى 
إتيان المرأة أن يكون فى مكان الاستنيات . 

لذلك ٠‏ فالجماعة الذين كانوا ينادون بتشريع للمرأة يسمح للرجل 
بأن يأتيها كيفما يشاء , احتجوا نقولة تعالن إنساؤكم حرث لكم 
فأتوا حرتكم أن شئتم .. 079 # [البقرة] 

ونقول لهؤلاء : لقد أخطأتم فى قَهُمٍ الآنة + فالخ كد رهق الوارع” 
الستسقتيت فق الأركن 4 فمبعن «أنّىْ شئتم .. 659 © [البقرة] أى 
أنهم حرث , إذن : فاحتجاجهم باطل ٠‏ وبطلانه يأتى من عدم فهمهم 
لمعنى الحرث . وعليه يكون المعنى ائتوهن على أى وجه من الوجوه 
شريطة أن يكون فى مكان الحرث . ظ 


ابص ب ب لت 
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ولحكمة ربط الحق سبحانه بقاء النوع بالغريزة الجنسية , وجعل 
لها لذة ومتعة تفوق أىّ لذة أخرى فى الحياة » فمثلا أنت ترى المنظر 
الجمدل:فخسر ين فرك د :وتسيمع الحبوت: اكد ب فقس 15 اذل ات 
فكل منافذ الإدراك لديك لها أشياء تمتعها ."2 

لكن بأى هذه الحواس شرك اللذة الجنسية ؟ وأى جلك فيل سر 
منها ؟ كل الحواس وكُلّ الملكات تستمتع بها ؛ لذلك لا يستطيع 
الإنسان مقاومتها . حتى قالوا : إنها اللحظة الوحيدة التى يمكن 
للإنسان فيها أن يغفل عن ربه ؛ لذلك أمرنا بعدها بالاغتسال . 

ولولا أن الخالق - عز وجل - ربط مسألة بقاء النوع بهذه اللذة 
لزهد فيها كثير من الناس , لما لها من تبعات ومسئوليات ومشاكل ٠‏ 
لا بد منها فى تربية الأولاد . 

وسبق أن ذكرنا الحكمة القاكة : « جَدَع الحلال أنف الغيرة » 
فالرجل يغار على ابنته مثلاً . ولا يقبل مجرد نظر الغرباء إليها , 
ويثور إذا تعرّض لها أحد . فإذا جاءه الشاب يطرق ايه ليخطب اينته 
رحب به » واستقبله أهل ليت بالزقاري :وعلى الرحف: والسيفة : 

فسقوا ( الشربات ) وأقاموا الزينات ٠‏ فما الفرق بين الحالين ؟ فى 

الأولى كان دمه يغلى ٠‏ والآن تنزل كلمات الله فى عقد القران على قلبه 
9 


انحراف عن الطبيعة لي ايتاك فين للتوع : : 0 إننات المراة 
وقوله تعالى : وتقطعون السبيل 1 05 [العتكبوت] أى : تقطعون 
الطريق على بقاء النوع ؛ لأن الزنا وإن جاء بالولد فإنه لا يُوفر له 





وو لكوت 
ااا ل 7 
البقاء الكريم الشريف فى المجتمع . فالحق سبحانه جعل لبقاء النوع 
طريقاً واحداً . فلا تسلك غير هذا الطريق ٠‏ لا مع رجل ولا مع امرأة . 
والسبيل كلمة مطلقة وتعنى الطريق . سواء كان الطريق المادى 
: الشارع الذى نمشى فيه أو ؛ المعتدف: وق :الطويقةة الك حكين 
عليها . ومثها قوله تعالى : طقل َه سبيلى .. 4620 [بوسد] أ . 
طريقى ومنهجى ؛ لذلك السبيل القيمى سبيل واحد . حتى لا نتصادم 
ولا نتخاصم فى حركة الحياة المعنوية . أما السبيل المادى فمتعدد 
حتى لا نتزاحم فى حركة الحياة المادية . 
والسعول المادى ( الطريق ) الذى نسير فيه يُعَدُ سمة الحضارة 
فى أى أمة . ونذكر أن هتلر قبل أن يدخل الحرب سنة ١175‏ جعل 
كل همّه فى إنشاء شبكة من الطرق ؛ لآن حركة الحرب غير العادية 
تحتاج إلى طرق إضافية أيام الحرب ٠‏ ومن ذلك مثلا الطريق الذى 
اسكوقة وق المها مدقا ا معاهدة دق 31015 . 
إذن : كلما وُجدت حركة زائدة احتاجت إلى طرق إضافية » وهذه 
الطرق تتناسب والمكان الذى تنشآً فيه » فالطرق فى المدن تُسمّيها 
شوارع وفى الخلاء نسميها طرق كانس السنافة جراخل المسانى. : 
ومنها تتفرع الحارات » وهى أقل منها . ومن الحارة تتفرع العطفة , 
وهى أقل من الحارة , وكلما ازدحمت البلاد لجأ الناس إلى توسيع 
نظام الحركة لتيسير مصالح الناس . 
عنما قوع فى القاهرة مكلذ من انفناق بوكبان + حت لا .تساق 
الحركة . وحتى نوفر للناس انسيابية فيها . ْ 
والأنفاق أنسب للجمال فى المدن ٠‏ والكبارى أجمل فى الفضاء 
حي ترى .مع ازتفاع الكبارى آفاقاً أوسع ومناظر أجمل , أما إن حدث 


لا مس سس ع سس سح م 0 





ولد 
4 2222029 جح مسمس ببسم سم سم سم 
عكس ذلك فأنشكت الكبارى داخل الشوارع فإنها تَقلّل من جمال 
المكان وتّحوّل الشارع إلى أشبه ما يكون بعنابر الورش ؛ كما أنها 
تؤذى سكان العمارات المجاورة لها . 


وعلى الدولة أن تراعى هذه الأمور عند التخطيط ؛ ألم نقراً قوله 
تعالى : «إثمّ السّبيل يَسَّرَه 0 4 [عبس] لايد أ تمستكن العمييل 
للسالكين ؛ لأن معايش الناس وحركتهم تعتمد على الحركة فى هذه 
الطرق . 

فقوله تعالى : 9 وَتَقَطَعون السّبيل. .469 [العنكبوت] فكان من قوم 
لوط قطَّاع طرق كالذين يخرجون على الناس فى أسفارهم وحركتهم , 
فيأخذون أموالهم وينهبون ما معهم . وإن تأيوا عليهم قتلوهم . ويعد 
أن قطعوا السبيل على الناس قطعوا السبيل على بقاء النواء" . 

يقول سبحانه فى حقهم : ««إ وتأتون في ناديكم المنكر. .69 4 
[العنكبوت] فكانوا لا يتتورعون عن فعل القبيح وقوله فيجلسون فى 
الطرقات يستهزتئون بالمارة ويؤذونهم كالذين يجلسون الآن على 
المقاهى ويتسكعون فى الطرق ويؤذون خَلّق الله » ويتجاهرون بالقبيح 
من القول والفعل ٠‏ فلا يسلّم من إيذائهم أحد . 

لذلك يعلمنا النبى يَلِلِ آداب الطريق . فيقول لمن سأله : 
)١(‏ قيل فى معنى « وتقطعون السبيل .. 469 [العنكبوت] ثلاثة أقوال : 

- كانوا قطاع الطريق . قاله اين زيد . 

- كانوا يأخذون الناس من الطرق لقضاء الفاحشة . حكاه ابن شجرة . 


- إنه قطع النسل بالعدول عن النساء إلى الرجال . قاله وهب بن منبه . أى : استغنوا 
بالرجال عن النساء . 


قال القرطبى فى تفسيره ( 0570/7 ) بعد ذكر هذه الأقوال : « ولعلّ الجميع كان فيهم , 





جمححص ٠ه‏ 200290034222259 ] ١‏ اه 


وسنا كذ الطريق نا وسدول: لله # :قال + حكن النعصمن « .ركف 
الأذى منورد السلقيي” 

ظ وقد انتشر بين قوم لوط سوء الأخلاق » بحيث لا ينهى بعضهم 
بعضاً . كما قال سبحانه عن اليهود أنهم كَانُوا لا تهون عن منكر 
قعلوه. . 69 4 [المائدة] 

والنادى : مكان تجمع القوم ومنه قوله تعالى : «فَليَدع تاديه 

09 © [العلق] أى اممكان كمع وزوسن القوم وكيارم: . كما نرى الآن : 
نادى كذا . ونادى كذا . والنادى وهو مكان عام يُعَدَ المرحلة الأخيرة 
لانضبياط السلوك الذى يجب أن يكون فى المجتمع . فأنت مثلاً لك 
حجرة فى بيتك خاصة بك , ولك فيها انضباط خاص بنفسك » وكذلك 
فى صالة البيت لك اتضباط أوسع » وفى الشارع لك انضباط أوسع . 

والانضباط يتناسب مع الواقع الذى تعيشه , فحين تكون مثلاً بين 
أناس لا يعرفونك لا يكون انضباطك بنفس الدرجة التى تحرص عليها 
بين من تعرفهم كالموظف فى مكتبه ٠‏ والطالب فى مدرسته . 

إذن : فهؤلاء القوم قطعوا السبيل فى بقاء النوع . حيث أتوا غير 
مَأتى وانحرفوا ف القطزة: السوئة : وقطهوا السييل المادى ٠‏ فأخافوا 
الناس وررّعوهم وتهبوا أموالهم . وأخذوهم من الطرق بغرض هذه 
الفعلة النكراء » ثم كانوا يتبجحون بأفعالهم هذه » ويجاهرون بها فى 
اتدككهة وأماكن تجمعاتهم . ظ 

فبماذا أجابه القوم ؟ 





)١1(‏ حديث متفق عليه » أخرجه البخارى فى صحيحه ( 54155 )2 (0 1555 )2 وكذا مسلم فى 
صحبحةهة (1؟١5)‏ كتاب السلام « وأحمد فى مسنده ) 51/7 297 ( من حديث أبى سشقنيد 
الخدرى رضى الله عنه . 





-00 22 2ص 6096595522 
إفما كان جواب قومه إلا أن قَالوا ائتنا بعذاب لله إن كنت من 
الصادقين 9 5 [العنكيوت] أى : من الصادقين فى أنك مبلّغ عن 5 غً 
فنحن من العاصين »٠‏ وأرنا العذاب الذى تتوعدنا به » وقولهم ١:‏ ائتنا 
بعذاب الله .. 402 [العتكبوت] مع أن العذاب شىء مؤلم , ولا يطلب 
أحد إياام :حلمعة . فهذا دلبل على هدي فتيمهم لهذا الكلام + روأخهيع كير 

متأكدين من صدقه , وإلا لى وثقوا بصدقه ما طلبوا العذاب . 

وفى موضغ آخن حك القران عدخ إافما كَان جواب قومه إلا 
أن قالوا أخرجوا آل لوط من قريتكم إِنّهُم أناس يتَطْهُرُونَ 62 4 [النمل] 

إذن : حدث منهم موقفان وجوايان : الأول ١‏ ائتنا بعذاب الله . 

43 [العنكبوت] فلما لم يُجبهم إلى هذا الطلب الأحمق ٠‏ وظل يتاب 
دعوته لهم , فلم ييأس منهم لجأوا إلى حيلة أخرى , فقالوا ط أَخْرِجوا 
آل لوط من قريتكم .. 4053 [النمل] والعلة 8 إِنّهم أناس يتَطْهَرُونَ 62 4 
[النمل] لأن الطّهر فى نظر هؤلاء عيب ٠‏ والاستقامة جريمة . وهذا دليل 
على فساد عقولهم ٠‏ وفساد قياسهم فى الحكم . 

ثم يقول الحق سبحانه : 

#6 قَالَرَ تأنصرفن عل العو مالمغيبييت )© 

وقرق بين الفاسد فى ذاته والمفسد لغيره , فيا ليتهم كانوا فاسدين 

لباسبرج ا ليسي مسي 
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جاء هنا إبراهيم حاو وا و . كما جاء 


أى من الملائكة 220 5 قال يوون لحري 


ومن الناس .. 02 ئ [الحج] 
وقد 518 الملائككة لإبراهيم باليشرى « ولم يذكر مضمون 
البشرى هنا , وهو البشارة بإسحق ويعقوب وذرية صالحة منهما , 


وجاءته بإنذار بأن الله سيهلك أهل هذه القرية » وبالبشرى والإنذار 
يحدث التوازن ؛ لأننا نُبشَّر إبراهيم بذرية صالحة مصلحة فى الكون , 
ونهلك أهل القرية الذين انحرفوا عن منهج الله . 

وتلحظ فى الآية أنها لم تذكر العلة فى البشرى فلم تقل لأنه كان 
مؤمناً ومجاهداً وعادلا ٠‏ إنما ذكرت العلة فى إهلاك أهل القرية إن 
أهلها كانوا ظالمين 50 © [العنكبوت] لماذا ؟ لأن المتفضل لا يمن يفضله 
على أنه عمل بمقابل ٠‏ لكن المعذب يبين سيب العذاب . 

فماذا كان الانفعال الأولىّ عند إبراهيم ‏ عليه السلام ‏ ساعة سمع 
البُشرى والإنذار ؟ لم يسأل عن البشرى » مع أنه كان متلهفا عليها , 
إنما شغلته مسآلة إهلاك القرية » وفيها ابن أخيه لوط . لذلك قال : . 


قال رك فِيها لُوطَاقَانُوأنحَتٌ ا 
ا 2 تين وآَة إلا لالناقة” 
حريى الظنوى :| كرف اللمووظى اق الزوى المتخور لا | 








عن عوححونت نب حيست سنب حت 
لوط ؛ لان فيها لوطأ مما يدل على أن الإنس ان لا يشغله الخير لنفسه 

عن الشر لغيره , وهنا رد الملائكة «إنحن أَعلّمِ بمن فيها 4069 
[ العنكبوت] فهذه مسألة لا تخفى علينا . 


6 0 أخيه يي 0 


الغابرين 1 [ [العنكبوت] 


والغابيرون : جمع غاير . ولها استعمالان فى اللغة : نقول : الزمان 
وضده ؛ ذلك لأنهم جاءوا لإهلاك هذه القرية . وامرأة لوط باقية لتهلك 
معهم . وتذهب مع من سيذهبون بالإهلاك ٠‏ فهى إذن باقية فى العذاب . 
فجاءت الكلمة ‏ من الغابرين (59) * [العنكبوت] لتؤدى هذين المعنيين . 


ري َباَت َ رسكنا ار طافوس: 


م مه 


ون ضَافت به اولان 


و ولاحرنإنَمْتَجُوا موك وَأَهْلْك إلَّاامرأتك 


آ#| ل 
كانت مر > المتبريست (©) #ه 
شهد إبراهيم هذا الموقف مع لوط . وعلم سبب حضورهم إليه , 
لكن لماذا سىء بهم ,2 مع أنهم رسل أللّه ملاككة جاءوه على أحسن 
صورة ؟ قالوا : لأآن الملك يأتى على أجمل صورة ؛ حتى إذا أردنا أن 
نمدح شخصا بالجمال نقول : مثل الملاك . ومن ذلك قول النسوة 





شور 2 واد 





مبرتيو سيد ص بم وصي ص يضح ريت 
لامرأة العزيز عن يوسف عليه السلام : لاما هنذا بَشْرا إن هذا إلا 
ان [يوسف] 
ظ فلما رآهم لوط على هذه الصورة خاف عليهم , بدل أن يفرح 
بمرآهم الجميل ؛ لآن قومه قوم سوء وأقك .وذيلة »نولةببد أن نينالا 
ضيوفه بسوء ؛ لذلك سىء بهم . ©6 4 [العنكيوت] أى : أصابه 
السوء بسييهم وضاق بهم ذرَعا .. 466 [العنكبوت] الذرع هو طول 
الذراعين » فنقول : فلان باعه طويل . يعنى : يتناول الأشياء بسهولة ؛ 
لأن يده طويلة . فالمعنى : ضاق بهم ذَرعاً . يعنى : لم يتسع جهده 
لحمايتهم من القوم . 

وتلحظ هنا اختلاف السياق بين الآيتين : 8 وَلَمّا جاءت رسلنا 
إبراهيم .. 59 © [العنكبوت] أما فى لوط فقال © ولما أن :جاءت رسلنا 
لوطا .. 69 #4 [العنكبوت] لأنهم تأخروا بعض الشىء عند إبراهيم عليه 
السسلاى.: 

فلما أن أصابه السوء بمرآهم ٠‏ بدل أن يسعد بهم . وخاف عليهم 
ظمائقة « وقالوا لا تخف ولا تحزن إِنَا مبحرك وأهلّك إلا امرأتك كانت 
من الغابرين 4069 [العنكبوت] لا تحّف علينا من هؤلاء الأراذل ٠‏ فلسنا 
بشرا . إنما نحن ملائكة ما جمَّنا إلا لنريحك منهم . ونقطع جذور هذه 
الفعلة الخبيثة » وسوف ننجيك وأهلك من العذاب النازل بهم . 

ثم يستثنون من أهله إلا امرأتك .. 69 4# [العنكبوت] فكثيرا 
ما ضايقته . وأفشت أسراره ٠‏ ودلّت القوم على ضيوفه «( كانت من 
الغابرين 659 4 [العنكبوت] الباقين فى العذاب . 

لكن . ما الطريقة التى ستقضون بها على هؤلاء القوم ؟ 


ااا ست 





الرجز : العذاب ينزل عليهم من السماء ؛ والحجارة التى يمطرهم 
أللّه يهأ «إبما كانوا يفسقون 59 © [العنكيوت] أى 1 فسسيب فسقهم 
وخروجهم عن منهج الله . 
0# اي 


سح 





تومو 


لأن هذا العذاب لاست » وقضى عليهم . وجعلهم عبرة لكل 
عاقل متأمل وآية فى الكون لكل عابر بها . كما قال سبحانه : « وإِنّكم 
أحمرون عليهم مصبحين 90 [لصافات] إذن : فالعبرة باقية يأهل 
27 كلما مر الناس بقراهم 

لذلك قال الله عنها 9آية بيه .. 62 4 [العنكبوت] الآية : الشىء 
العجيب الذى يدعو للتامل لابين .. 469 [العنكبوت] واضحة كدليل 
باق » وظاهر لا يخفى على أحد ا لَقوم يعقلون 402 [العنكبوت] يعنى ‏ 
يبحثون ويتأملون يسبب ما حاق بهذه القرى » وما نزل بها من عذاب 
الله . 0 
ل 
(0) فى كرية نوع اقزية قوب لوط ب على التلونق مين العدينة المخورة وساف الخرعة غية بيه 


حميد واين جرير وابن المنذر وأين أبى حاتم عن قتادة . | ذكره السيوطى فى الدر المنتور 
اا اد ْ 


بالق 
١1م +0٠0‏ توصت وح موصت 
2 ومادة « الطاغوت » تدل على أن الموصوف بها هو من تزيده الطاعة له طغيانا . 
لد ا لجاب د . والحق 


ىووا ص ما 2ه مار ةم ور 2 ثم م 
«تتتنك فومهر فاطاعوه : نهم كانوأهَوما فقن ج © 
( سورة الزخرف ) 
ويزيد قى الأمر حتى يصير طاغية 2 ولا يوجد أحد استهل عمله بالطغيان العالى 2 
إغا يبدأ الأمر خطوة خطوة . كأى نظام ديكتاتورى قهرى . إنه يبدأ ب (جس نبض ) 
فإن صير الناس . ازداد هذا النظام فى القسوة حتى يصير طاغوبا » إذن فالطاغوت هو 
ّْ 06 حي الطاعة طغيانا . وتطلق على ا ع لأنم» هر الاساين ( وعلل 
ظ 0 الذين يسحرول ويد جارك 2 لأخهم الخو يما علموه ِ إنهم ستعملرن أشياء 
يتعبول مهأ الناس « وقد حاءت الكلمة هنا بصيعغة الممالغة لاشتاها على كل هذه 
. المعان ؛ وإذا استعرضنا الكلمة فى القرآن نجد أن « الطاغوت » ترد مذكرة فى بعض 
الأحيان ؛ وقد وردت مؤنئة 5 آية واحدة :. فى القرآن : 
1 ءا مار ىن م وم فسهة م2 2 ثر ورج ص ا ص / 
0 وألْذينَ أجتنبوا هوت أن يعسدوها وأنابواً إلى لله لهم البشرئ فبشر عباد 8 
( سورة الزمر) 
لقد أوضحت هذه الآية أنهم تركوا كل أنواع الطغيان وأصنافه . أى إن الذين 
اجتنبوا الألوان المتعددة من الطغيان هم الذين يتجهول بالعبادة الخالصة لله , وهم 
البشرى . «فمن يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله فقل استوستنك بالعروة الوثقى ) وكلمة 
« استمسك » غير كلمة « مسك » . لأن « استمسك » تدل على أن فيه مجاهدة فى 
المسك . والذى يتدين يحتاج إلى مجاهدة فى التدين ؛ لأن الشيطان لن يتركه . 
فلا يكفى أن تمسك . بل عليك أن تستمسك . كلما وسوس الشيطان لك بأمر 
فعليك أن تستمسك بالتدين .» هذا يدل على أن هناك مجاهدة وأخذا وردأ . 


وفقد استمسك بالعروة » والعروة هى العلاقة . مثلما نقول : « عروة الدلو» . 
الى تمسكها منه » وهذه عادة ماتكون مصنوعة من الحبل الملفوف المتين . 








ا جبم 62200060 520 ررك 
ثم يقول الحق . نكا نه :: 
00 ساح م 
سل صسرا جع درو 2 ورفلكه سمح كر 6 مرج 
2 6 ولي 
مج س وه 2 ع . 
الجر ولا تعموأ فى الأرض مفْسِرِينَ - 40 

عدون + السم هن اسحفاف أولأذ" ابراه غلية العلا .م وسميت 
بالسدية القتسقة ‏ الأذيم كافوا ا عادهها يمون القتوم ماسم امور 
بدليل قوله تعالى فى موضع آخر : © ولما ورد ماء مدين .. 069 4 
[القصص] فصارت مدين علما على البقعة . وقالوا : إنها من الطور إلى 
القرات7") 

هذه يرقية توجره لقصة مدين وأخيهم شعيب 4 وقد تكرت أيضاً 
فى قصضة موسى غليه. السلام ٠‏ .وقال أَخَاهم . |! 4 [العنكبوت] 
ند اكد ان الله بخفالن. نعمة . يسيظفي الرسالة: مميظلقى رد لبر د للفو م 
ولهم معرفة به وبأخلاقه وسيرته , ولهم به تجربة سابقة » فهو 
عندهم مصلح غير مفسد . حتى إذا ما بلّغهم عن الله عبد قوم : وكانت 
لها عند ماك تمسر الة« وتويك الهداءة ‏ 

وقوله : #فقال يلقوم اعبدوا الله .. 65 © [العنكيوت] كلمة 
بإيلقوم © [العنكبوت] : القوم لا تقال إلا للرجال ؛ لأنهم هم الذين 








)١(‏ قال محمد بن إسحاق : هم من سلالة مدين بن إبراهيم » وشعيب هو ابن ميكيل بن 
يشجر . قال : واسمه بالسريانية يثرون . قلت : مدين تطلق على القبيلة وعلى المدينة ‏ 
وهى التى بقرب معان من طريق الحجاز . [ تفسير ابن كثير 55١/5‏ ]. 





هن صمح حم مص مص محص حه 
ظ «يلأيها الذين آمنوا لا يسخر قوم مَن قوم عسئ أن يكُونُوا يرا منهُم ولا 
نساء من نَسَاءِ عسئ أن يكن خَيرا متهن .. 00 © [الحجرات] فأطلق 
القوم » وهم الرجال فى مقابل النساء . 
20 والعبادة : قلنا: طاعة الأمر والنهى ظاعَْسّدُوا اللّهَ .. 69 »4 
[العنكبوت] أطيعوه فيما أمر . وانتهوا عما نهى عنه ما دمتم قد آمنتم به 


إلها خبالقاً »قلا بد أن :تسفعوا كتلاه قيما تفحكع ييه مرخ توحسية 
بافعل ولا تفعل . 


وتعلم أنه سيحانه بصفات الكمال أوجدك وأوجد لك الأشياء . فأنت 
بعبادتك له لا تضيف إليه صفة جديدة , فهو إله قبل أن توجد أنت , 
وخالق بكمال القدرة قبل أن توجد . وخلق لك الكون قبل أن توجد . 

ثم بعد ذلك تعصاه وتكفر به . فلا يحرمك خيره ٠‏ ولا يمنع عنك 
نعمه . إذن : فهى سيحانه يستحق منك العبادة والطاعة ؛ لأن طاعته 
تعود عليك أنت بالخير . 

لذلك سبق أن فَلَنَا إن كلمة ( العبودية ) كلمة مذمومة تشمئزن منها 
النفس » إن كانت عبودية للبشر ؛ لأن عبودية البشر للبشر يأخذ فيها 
السيد خير عبده , لكن عبودية البشر لله تعالى يأخذ العبد خير 
سيده » فالعبودية لله عن وقوة ومتّمة وللبشر ذل وهوان ؛ لذلك نرى 
كل المصلحين يحاربون العبودية للبشر » ويدعون العبيد إلى التحرر . 

فأوّل شىء أمر به شعيب قومه اعبدوا الله .. 6 4 [العنكيوت] 
كذلك قال إبراهيم لقومه 98 اعبدوا الله وانّقَوه .. 05 > [العتكبوت] , لكن 
لوطا عليه السلام لم يأمر قومه بعبادة الله » إنما اهتم بمسألة الفاحشة 
الثى'استشدرت :فيهح مع أن كل الرسل. ادو للأمن يعبادة اله 








6 ا‎ 0-0 -20903002290909224299292١9:222249 
ونقول فى هذه المسألة : لم يأمر لوط قومه بعبادة الله ؛ لأنه‎ 
كان من شيعه إبراهيم عليه السلام ومؤمناً بديانته . بدليل قوله‎ 
تعالى قامن له لوط .. (03 © [العنكبوت] فهى تابع له ؛ لذلك ينفذ‎ 
التعاليم التى جاء بها إبراهيم , فلم يأمر بالعبادة لأن إبراهيم أمر‎ 
القوم بها . لكنه تحمل مسألة أخرى . وخصه الله بمهمة جديدة » هى‎ 

إخراج قومه من ممارسة الفاحشة التى انتشرت بينهم . 
وقوله تعالى : 8 وارجوا الْيوَمْ الآخر .. 405 [العنكبوت] فلا بد أن 
اليوم الآخر لم يكن فى بالهم » ولم يحسبوا له حسابا ٠‏ كأنهم 
سواحين من اله »وان يرجعرا إليه ؛ لذلك يذكرهم بهذا اليوم . 
ويحتّهم على العمل من أجله . 
وكيف لا نعمل حسابا لليوم الآخر ؟ ونحن فى الدنيا تنعامل 
أنفسنا بنفس منصطق اليوم الآخر ؟ فأنت مثلاً تتعب وتشقى فى زراعة 
الأرض ٠‏ وتتحمل مشاق الحرث والبَّذر والسقى .. إلخ طوال العام 
لكن حين تجمع زرعك يوم الحصاد . ويوم تملأ به مخازنك تنسى 
أيام التعب والمشقة ,. وساعتها يندم الكسول الذى قعد عن العمل 
والسعى . يوم الحصاد سترى أن أردب القمح الذى أخذته من المخزن 
وظننت أنه نقص من حسابك قد عاد إليك عشرة أرادب 2 فأخذّك لم 
فقلل. انما .زان:.: 
وكذلك اليوم الآخر نفهمه بهذا المنطق . فنتحمل مشاق العبادة 
والطاعات فى الدنيا لننال النعيم الباقى فى الآخرة ؛ لأن نعيم الدنيا 
مهنا كان متقصية .هلك أمزاة + إنا "أن اتفوفه انك نالفوت ». أن .نفوتك 
هى بالفقر . 


أما فى الآخرة فلا يفوتك نعيمها ولا تفوته . إذن : فالآولى بك أن 





ححض.ن ىر مو 55:20 :0222222 
تزرع للآخرة . وأن تعمل لها ألف حساب . فإن كان فى العيادة 
مشقة . وللإيمان تبعات . فانظروا إلى عظم الجزاء . وإذا استحضرت 
الثواب على الطاعة هانت عليك مشقة الطاعة . وإذا استفظعت العقاب 

اذ الذى سكعل الأتسان "يتعادض فئن العهدة أنه 9 م فوس 
لذلك يقول النبى كَْةِ : « لا يزنى الزانى حين يزنى وهى مؤمن , 
: : ل ا 500 57 
ولا يشرب الخمر حين يشربها وهى مؤمن » والمعنى : لو استحضر 
الإيمان ما فعل , إنما غفل عن إيمانه فوقع فى المعصية . 
ومن استحضر ثواب الطاعة وجد لها حلاوة فى نفسه . كما قال 
الندى 205 هق التعناة 1 بن از هذا ديا نا ةل 0 
وقوله : «وولا تعثوا فى الأرض مفسدين 063 © [العتكبوت] العثى : 
الفساد المستور والفساد يقال للظاهر . فالمعنى : لا تعتوا فى الأرض 
» فالمفعول المطلق بمعنى الفعل . فقوله تعالى «ولا تعشوا فى 
وض مسد الاين كبا :قو ل حلي افعو ا : 
والفاء فى قوله فقال ؛ يَقَوم اعبدوا اللّه . ٠‏ (55 # [العنكبوت] تدل 
على 37 تعطف هذا 008 على 0 سابق ْ والتقدير : وأرسلنا ّ 
0 َم اعبدوا الله ا 2-6 


)١(‏ حديث متفق عليه . أخرجه البخارى فى صحيحه ( 511750 ) ء. وكذا مسلم فى صحيحه 
(/5 ) كتاب الإيمان » من حديث أبى هريرة رضى الله عنه . 

(؟) أخرجه الإمام أحمد فى مسنده ( 54/90" ) ء وأبى داود فى سننه ( 45865 ) عن رجل من 
الحسحانة”, 





2و+حصص ووصح تت وص حص وحص حص وحص ح وحصت ره 
عبادة الله ورجاء اليوم الآخر يعنى : لا تفصلوا العبادة عن غايتها 
والثواب عليها . ولا تفصلوا المعصية عن عقابها . ظ 
وقوله : «إولا تعثوا فى الأرضٍ مفسدين 4065 [العنكبوت] فلا أقول 
لكم.ة اهننصيوا غلا اقل من ]ان :تكر كسوا المببالع: على مسرلا هه 
لا تفسدوه ؛ لأن الخالق - عز وجل - أعد لنا الكون على هيئة 
. الصلاح ٠‏ وعلينا أن نبقيه على صلاحه . 
فالنيل مثلاً هبة من هبات الخالق » وشريان للحياة يجرى بالماء 
الودل وتدكرون سوم كان الفيضاة راقن بالطين فترى الما مل 
الطحينة تماما . وكذا نملا منه ( الزير ) » وبعد قليل يترسب الطمى 
نهذ مع كن الشواكك. :وم الماء صافياً زلالآ . أما الآن فقد أصابيه 
الحازية وقسه جاه يما! فى اقوه امن تكلفاك م ,واصييهنا تحن اول بذ 
يعانى آثار هذا التلوث 
لذلك أصبح ساكن المدن مهما توفرت له سيل الحضارة لا يرتاح 
إلا إذا خرج من المدينة إلى أحضان الطبيعة البكّر التى ظلت على 
طبيعتها كما خلقها الل . لا ضوضاء . ولا ملوثات : ولا كهرياء , 
ولا مدنية . [ 
ثم يقول الحق سبحانه : 


90 2 ل و حَدَتههاايمك: 
أتسجشا تارجم نيرب - 





)١(‏ الرجفة فى القرآن : كل عذاب أخذ قوما . فهى رحجفة وصيحة وصاعقة . قاله الليث . وقال 
ابن الأنبارى : الرجفة معها تحريك الأرض . ورجفت الأرض وأرجفت إذا تزلزلت . [ لسان 
العرب ‏ مادة : رجف ] . 





ص رحمصمححصوحص صوص حص وه و65 9 22> 
فلماذا يكذِّب الناس دعوة الخير ؟ 

.2< قالوا : لا يكذَّب دعوة الخير إلا المستفيدون من الشر ؛ لأن الخير 
'.سيقطع عليهم الطريق » ويسحب منهم مكانتهم وسلطتهم وسيادتهم , 
فكل الذين عارضوا رسل الله كانوا أكابر القوم ورؤساءهم . وقد ألفوا 
السيادة والعظمة . واعتادوا أن يكون الناس عبيدا لهم . فكيف إذن 
يفسحون الطريق للرسل ليأخذوا منهم هذه المكانة ؟ 

وإلا . فلماذا كان عبد الله بن أَبَىّ يكره رسول الله تَللِةِ ؟ لأنه يوم 
وخدل وفسول: الله الئ. العوينة: كباتوا يُعدون العناب سيت اين الى + 
لتتصيدوة اللا على المرينة .اانا ادها وسيل 11 لاا بيذ اعد 
الكت -:.:وانضرفقوا عن هذة المسالة : 

لكن ماقا فاق :عيب القومه حضن لآير + للد قال :انهم أمرية 
هما اعبدوا الله وارجوا اليوم الآخر .. 65 4 [العنكبوت] ونهى 
فى ولا تعثوا فى الأرض مفسدين >4 [العنكبوت] ومعلوم أن الا 
والنهى قول لا يحتمل الصّدق , ولا يحتمل الكذب ؛ لأنه إنشاء وليس 
خيراً , لأنه ما معنى الكذب ؟ الكذب أن تقول لشىء وقع أنه لم يقع 
أو لشىء لم يقع أنه وقع . وهذا يسمونه خبراً . 

فإن وافق كلامك الواقم فهو صدق وان أخالف النواقم: فق 
كدّن:: إذن + كيف :تحكم علن ما لم اتقع له:تسبة أنهدصدق آنى كذب ؟ 
م ا ا ا لواف 
الإنشاء لا يأتى إلا بعد أنْ تتكلم » لذلك قسَّموا الكلام العربى إلى خبر 
وإنشاء :. 


ولكى نبسط هذه المسألة على المتعلم نقول : المتكلم حين يتكلم . 
يأتى بنسبة اسمها نسبة كلامية . قبل أن يتكلم بها جالت فى ذهنه , 








الواقع يوجد شخص اسمه زيد وهى مجتهد فعلا . 

إذق :: كتدنا نسكة ةم ونسينة كاذ فية ع ونسدة واه عفان 
وجدت النسبة الواقعية قبل الذهنية والكلامية . فالكلام هنا خبر 
شك بالضدق إن دوض نه بالكدت 0" 

اذ النسعة: الواقسية: ل قاض نقيحة الفسية الكلآفنة :م إنفا جين 
تقول : قف فتأتى النسبة الواقعية نتيجة النسبة الكلامية . وما دامت 
النسبة الواقعية تأخرت عن الكلامية . فلا يوصف القول إذن لا بصدق 
ولا بكذب . 

ونعود إلى قول نبى الله شعيب نجده عبارة عن أمرين : و اعبدوا 
الله وارجوا اليوم الآخر .. 403 [العتكبوت] ونهى واحد : ولا تعثوا فى 
الأرض مفسدين 453 [العنكبوت] والأمر والنهى من الإنشاء الذى لا 
دويضتفه بالصدق ولا بالكذب . فكيف إذن كدوك + 

فأول إشكال : 8 فكذبوه .. 469 [العتكبوت] ومنشأ هذا الإشكال 
عدم وجود الملكة العربية التى يفهمون بها كلام الله . فالحق سيحانه 
قال هنا فكذبوه .. 4069 [العنكيوت] لأنه أمرهم بعبادة الله وهو 
رسول من عند الله فيأمرهم بعبادته ؛ لأن عبادته تعالى واجبة عليهم . 
وما أمرهم إلا ليؤدوا الواجب عليهم . واليوم الآخر كائن لا محالة 
فارجوه . والإفساد فى الأرض كوم . 

إذن : فالمعتنى يحمل معنى الخبر . فالأمران هنا . والتهى أمر 
وأاحجب فكدّبوه لعلّة الأمرين , ولعلّة النهى . 


ومعدى اعبدوا اللّه 9 625 4 [ العنكبوت] اه سيحانه بالعيادة , 





وهى الطاعة فى الأمر والانتهاء عن المنهى عنه ٠‏ وهذه العبادة مطلوبة 

من الكل » وهى شريعة كل الأنبياء والرسل إشرع لَكم من الدين مأ 
وصّئ به نوحا والذى أوحينا إليك وما وصينا به إبراهيم وموسئ وعيسى أن 
أقيموا الدذين ولا تتَفرقُوا فيه . . 400 [الشورى] 

ذن : فمسالة العبادة والإيمان باليوم الآخر من القضايا العامة 
التى لا تختلف فيها الرسالات . أما الشرائع : افعل كذا . ولا تفعل 
كذا فتختلف من نبى لآخر . 

ومعنى 9 وارجوا الْيَومْ الآخر .. 465 [العنكبوت] أى : اعملوا ما 
يناسب رجاءكم لليوم الآخر . وأنت لماذا تحب اليوم الآخر ء ولماذا 
ترجوه ؟ لا يحبه ولا يرجوه إلا من عمل عملا صالحا فينتظره لينال 
جزاء عمله وثواب سّعيه , وإلا لى كانت الأخرى لقال : وخافوا اليوم 
الآخر . 

إذن : الرجاء معناه : اعملوا ما يؤهلكم لأن ترجوا اليوم الآخر , 
والإنسان لا يرجو إلا النافع له . وهنا لك أن تسأل : هل إذا آمن 
الإنسان ونقذ أحكام ربه أمرا ونهيا ٠‏ فجزاؤهم فى الآخرة رجاء 
يرجوه أم حق له ؟ المفروض أن يقول للطائعين : ادخلوا الجنة يما 
كج طون «أبئ واحلة مزق . فكيف يسميه القرآن رجاء 
وهى واقع ؟ 

قالوا : لأن جزاءنا فى الجنة فَضلٌ من الله , لأنه سبحانه خلقنا 
وخلق لنا » وأمدنا بالطاقات والنعم قبل أن يكلفنا شيثا انبحدين اتغدد 
الله حق العبادة فإنك لا تقضى ثمن جميله عليك , ولا توفيه سبحانه 
ما يستحق ؛ فإذا أثابيك فى الآخرة فيمحض فضله وكرمه . 

ذلك قال سبحانه : لاقل بقل الله سه فلك فَليَرحُوا ل 





خير مما يجمعون (20) # [يونس] 
كنا لق انك :استخومت احيرا مفافة: حفية كاذ فى الدين + بوقيل أن 
يعمل لك شيئاً أعطيته أجره فهل يطلب منك أجرا آخر ؟ فلو جئت فى 
أخو الخيون واعظيةه مشدرة مكتورات فى فضل متك و تك :. 
لذلك قال 98 وارجوا الوم الآخر .. (405 [العنكبوت] لآن الجزاء فى 
الأخكرة عن التسمفية: .و القعدن .مهفن فتشتل من الل ؛ لذلك يقول النبى ‏ 
كله : « لن يدخل أحد منكم الجنة بعمله » قالوا : ولا أنت يا رسول 


١ 


اله © قال ولا اخ ]لا إن يتعموقى_ الله مر كيت »' 

والنهى فى : ولا تَعنًوا فى الأَرض مفسدين 405 [العنكبوت] أى : 
لا تفسدوا فسادا ظاهراً . أو : لا تعملوا أعمالاً هى فى ظنكم نافعة 
وهى ضارة ٠‏ تذكرون زمان كان القطن هو المحصول الرئيسى فى 
مصر ومصدر الدخل , وكانت تهدده دودة القطن فتقاومه مقاومة 
يدوية ٠‏ إلى أن خرج علينا الأمريكان بالمبيدات » واستخدمنا مادة 
انسهها | ف دف فى )فتهيت على الدودة فى وانعه الاسن:» ومن 
الفلاح أن هذه المشكلة قد حلّت . 

كن يعن مسسكوات 000 الدودة على هذه المادة » وأصيبح عندها 
حصانة » وكأن ( الدى دى تى ) أصيبح ( كيفا ) عندها » ويدأنا نحن 
نعانى الأمرين من آثار هذه المبيدات فى الماء » وفى التربة 2» وفى 
الزوافة م.وفى ضمحة الأضحاة. .والحسييوان..:اذة + تينى النظو. ف 
العواقب قبل البدء ة ا ل 

كذلك الحال عندما اخترعوا السيارات , وقالوا : إنها ستريح الناس 


ّْ . من حديث أبى هريرة رضى الله عنه‎ ) 58١1( 





هه صمح مص صصح ونت 0ت 
فى لساري رق بحن مدي ريد ارين الناك ال ون لي 
فى وسائل النقل لو قارنا نفعها بضررها لوجدنا أن ضررها أكبر لما 
لدي ريق الوك .»بولق عدن إلى ,الوسيائ النواضة , واستهدمنا الدراب 
لكان أفضل . ٠‏ 
وأذكق غكدمنا حتفا إلى صمو نة 135 1119 وجدنا فى 
الفعادين العامة مواقف الحفسى .متل. سواقك السنانات 'الآن :ب بر كانك 


ام اس 2 


فى الونسيلة الوتسضيدة للأكقال م وكقى أن :روث الشميان يخهةن 
الأرض ٠‏ أما عوادم السيارات فتسيب أخطر الأمراض وتؤدى للموت . 

فماذا بعد أن كذَّب قوم شعيب نبيهم ؟ 

كانت سنة الله فى الأنبياء قبل محمد كَل أن يبلّعْ الرسول رسالة 
ربه » لكن لا يُؤمر بحمل السيف ضد الكفار , إنما إن كدَّبوا بالآيات 
عاقبهم رب العزة سبحانه » وتحسم المسألة يهلاك المكدّبين . 

وكون الحق ‏ تبارك وتعالى - لا يأمر الناس بقتال الكفار هذا أمر 
متطقى. + والدليل وآائتاة فى بنى إسرائيل لما طلبوا من الله أن يفرض 
عليهم القتال ‏ فقال هل عسيتم إن كتب عليكُم القتال ل تقاتلوا َالو 
وما لنا ألا نقاتل فى سبيل الله وقد أحْرِجنَا من ياتا وأبنئنا فلم كتب عَليهِم 
لقتال تولوا لا قليلا منهم . كك 4 ظ [البقرة] 

ولم يؤمر بالقتال لسر الدعوة إلا رسول الله كَل ؛ لأنه كه ومن 
افق هف بماموتون غلى نذا .ولاقه كله الشر الول والاشبياء. + قلا بد 
٠‏ أن يستوفى كل الشروط . 
ونتيجة التكذيب فَأَحَذْتَهِمِ الرّجفة فَأصبحوا فى دارهم جاثمين 4 
0 [العتكبوت] وهذا عقاب الل ؛ لأنه كان سبحانه يتولى المكذّب . وفى 


حصمححموحصحوه هه 5590-5295 اداه 


بالعروة الوئقى 6) © قل يكون تشيها بعروة الدلو لأن الإونسان يستخدم الدلو ليأق 
بالماء 2 وبالماء حياة البدن 3 وبالدين حيأة القيم : 


وفقد استمسك بالعروة الوثقى » كأنه ساعة جاء بكلمة « عروة » يأتى بالدلو فى 
بال الإنسان » والدلو تأتى بالماء » والماء به حياة البدن . إذن فهذه تعطينا إيحاءات 
التصور واضحة . « فقد استمسك بالعروة الوثقى » » ومادامت « عروة وثقى » التى 
هى الدين والايمان بالله » ومادامت هى الدين وحبل الله فهذه وثقى . ومادامت 
« وثقى » فلا انفصام لا . وعلينا أن نعرف أن فيه انفصاما . وفيه انقصام الأول بالفاء 
والثاق بالقاف . 

الانفصام : يمنع الاتصال الداخلى ؛ مثلا تنكسر اليد لكنها تظل معلقة . 
والانقصام : أن يذهب كل جزء بعيدا عن الآخر أى فيه بينونة » والحق يقول : 
ولا انفصام لما والله سميع عليم » توحى بأن عملية الطاغوت ستكون دائ) 
وسوسة . وهذه الوسوسة هى : الصوت الذى يغرى بالكلام المعسول » ولذلك 
أخذت كلمة « وسوسة الشيطان » من وسوسة الحلّ . ووسوسة الذهب هى رنين 
الذهب . أى وسوسة مغرية مثل وسوسة الشيطان » والله عليم بكل أمر . ويقول 
الحق بعد ذلك : 


إن الله ولى الذين آمنوا مادام «١‏ فمن يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله فقد ايكعمسلكف 








حصمححصحصهص وححوحصح وحص ومحددررهه 
٠‏ (الحجر ) وفى ( هود ) قال ( الصيحة )' وحتى لا تتهم الآيات 
'بالتضارب نقول : الصيحة : صوت شديد مزعج » وهذا الصوت 
الا نسمعه إلا بتذبذب الهواء بشدة , ولى كان تذبذب الهواء بلطف 
]معت يه .. 
إذن : الصيحة تخلخل فى الهواء بشدة ؛ لا بد أن ينتج عنه رجفة 
أى : هزة شديدة كالتى تهدم البيوت والعمارات نتيجة قنيلة مثلاً , 
فالصيحة وجدت أولآ , تبعتها الرجفة , لكن القرآن مرة يذكر الأصل 
فيقول ( الصيحة ) ومرة يذكر النتيجة فيقول ( الرجفة ) . 
«فأصبحوا فى دارهم جائمين 469 [المنكبوت] قال ( فَآصْبَمُوا ) 
ولم يقل مثلاً : فصاروا ليُحدّد وت أخذهم بالصباح ٠‏ والعادة أن 
تكون الإغارة وقت الصباح قبل أن يستعد حخَصمك لملاقاتك . فما يزال 
فى أعقاب النوم خاملاً . وإلى الآن يفضل رجال الحرب والقادة أن 
تبدأ الحرب فى الصباح ٠‏ حيث يَقَاجأ بها العدى . 
زقل هيت .هذا الواقك اقضيرة عافةا. تقد متخالفقها من :قبل السك 
والخدعة فى الحرب ٠‏ كما خالفها قادتنا فى حرب أكتوير ”/ 2 حيث 
فاجأوا عدوهم فى وقت الظهيرة ٠‏ وقد تمت لهم المفاجأة . وأخذوا 
عدوهم على غرّة ؛ لأنهم غيروا الوقت المعتاد » وهى الصيم . 
إذن : على الإنسان ألا يتخذ فى أموره قضية رتيبة » بل يُخضع 
أموره لما يناسيها . 
ومن الطرائف : حرص الرجل على أن يوقظ ولده مبكراً ليذهب 
)١(‏ وردت كلمة ( الصيحة ) كعذاب فى حق : 
- قوم ثمود . ( سورة هود - آية : 71 ) . ( سورة القمر - آية : 5١‏ ) . 


- قوم لوط . ( سورة الحجر آية "لا ) . 


ول 


0-0-0-2 2+ جح 99999 4-020-022-2202+ 





إلى عمله . ويقضى مصالحه . فقال له الوالد : ابن فلان استيقظ 


يريد أن يستيقظ ميكراً : هذه المحفظة وقعت من واحد استيقظ قبله . 


ومعنى «( جاثمين 60 4 [العنكبوت] يعنى : هامدين بلا حراك . 


ثم تنتقل بنا الآيات إلى لقطات أخرى موجزة من مواكب 


9 اناده وو 


اعد عي > ب 


000 


خا ل 5-0 
عن ألسّبيا ل وكانوا من مستكير بش ع 


تحط فى اذ لبرقيات السريعة أنها تذكر المقدمة , ثم النهاية 
فباشرة «وعادا ووو .. (04) (0) 4 [العنكبوت] هذه المقدمة وقد تبين 
لكم من مُساكنهم .. 6 4م [العنكبوت] هذا موجز لما نزل بهم ٠‏ وكأن 
الحق سبحانه يقول لنا : لن أحكى لكم ما حاق بهم ؛ لأنكم تشاهدون 
ديارهم #ومرون عليها ليل نهار « وإنكم لتمرون عليهم مصبحين 00 
وبالليل أفلا تعقلون (050) 4 [الصافات] 

والآن مع الثورة العلمية استطاعوا تصوير ما فى باطن الأرض ٠‏ 
وكلهويت قورت الذقان البنذى القرى عاد وكفون. .والأهقاف” راقن 





' عاد قوم هود عليه السلام كانوا يسكنون الأحقاف وهى قريبة من حضرموت بلاد اليمن‎ )١( 
ظ وثمود قوم 0 كانوا يسكنون المجر قريب من وادى القرى . وكانت العهرب تعرف‎ 





قوله سبحانه وتعالى : د بعَاه بك إِرمَ ذات 
العمادرك 4 0 [الفجر] 


وطبيعى الآن أن نجد آثار السابقين تحت التراب » ولا بد أن 
تعانن النهل, لبي "أن هواسل, الخعرية افر دا يسووى امدق + 
ولم لا والواحد منا لى غاب عن بيته شهرا يعود فيجد التراب 
يفطى اسطع الاشياة .مع أثه أغلق. الآيؤاب. والتوافة + ولك أن كحسي 
نسية التزاب هذة على عدى الاق الستين قن 'اناكن مكشوقة. 


وحكوا اخ الؤوائع والعواضف الرملينة فى :رمال الأحقاف. شه 
كانت تغطى قافلة يأكملها ء إذن : كيف ننتظر أن تكون آثار هذه 
القرى باقية على سطح الأرض ؟ والآن نشاهد فى الطرق الصحراوية 
مثلاً إذا هيت عاصفة واحدة فإنها تغطى الطرق يبحيث تعوق حركة 
المرور إلى أن تَرَّاح عنها هذه الطبقة من الرمال . 

: علينا أن نقول الخفو روب ريا ستيه ددرا بو 
للك من ن خلال الصور الحديثة التى التقطت لهذه القرى 8 وزين لهم 
الشيطان أعمَالهم .. 6 #4 [العنكبوت] يعنى : أغواهم بالكفر . 
وأقنعهم أنه الأسلوب السليم والأمثل فى حركة الحياة فُصدهم عن 
السبيل 40 [العنكبوت] فما دام قد زيّن لهم سبيل الشيطان 
فلا بد أن يصدهم عن سييل الإيمان «وكانوا مستبسصرين )4 
[العنكبوت] يعنى : لم نأخذهم على غر 5 . 








لأن المبدأ الذى اختاره الله تعالى لخلقه وما كز معذبين حتئ 

لعف رمولا (065 م [الإسراء] رسبولا ود لهم وينذرهم 4 ويحدرهم 

5 الكفر ' لذلك لم يأخذهم الله تعالى إلا بعد أن أرسل إليهم وسو 
فكدّيوه . 





4ه 5 إر 


مر 


صر صوحجموج ص يوح جحو خب حوحهيت 


اا 





حا 9 سب َع 1 ا و 


ما زالت الآيات تحدّثنا عن مواكب الرسالات ٠‏ لكنها تتكلم عن 
المكذّبيين عاد وثمود , وهنا «وقارون وفرعون وهامان . 4 
[العنكبوت] والدليل على قوله سبحانه فى الآية السابقة لرَكَائو 
مستبصرين (62 4 [العتكبوت] قوله تعالى هنا 8 ولقَد جاءهم موس بالْبينتات 
69 © [العنكبوت] أى : بالأمور الواضحة التى لا تدع مجالاً للشك فى 
صدق الحق سبحانه » وفى صدق الرسول فى البلاغ عن الله . 
فاستكبروا فى الأرض .. 69 4 [العنكبوت] استكبر : يعنى افتعل 
الكبر . فلم يقل تكبّر , إنما استكبر كأنه فى ذاته ما كان ينبغى له أن 
سمكير “لاق النذع تكو يتك بن .نيم ذاقتى قنية. + إنمنا دنه 
موهوب ؟ لأنه قد يسلب منه » فكيف يتكبر به ؟ 
لذلك نقول للمتكبّر أنه غفلت عينه عن مَرأى ربه فى آثار خَلقه , 
فلو كان ربه فى باله لاستحى أن يتكير . 
فالإنسان لو أنه يلحظ كبرياء ربه لَصغر فى نفسه . ولاستحى أن 
. يتكبّر » كما أن المتكبر بقوته وعافيته غبى ؛ لأنه لم ينظر فى حال 
اليف الذع يتعالى علنة “فلزنما وفوقنة فن شيع آخكر .: اق عندة 
عبقرية فى أمر أهم من الفتوة والقوة . ثم ألم ينظر هذا الفتوة أنها ‏ 
مسألة عرضية ٠‏ انتقلت إليه من غيره » وسوف تنتقل منه إلى غيره . 





َ 2 آذآ و 5 





2+5 > :وح ص وحص 0ح وحصح هصح ره 
إذن : فقارون وفرعون وهامان لما جاءهم موسى بآيات الله 
. الواضحات استكيروا فى الأرض ٠‏ وأنفوا أن يتبعوا لا بطبيعتهم 
وطبيعة وجود ذلك فيهم . إنما افتعالاً بغير حق وما كانوا سابقين 
459 [العنكبوت] فنقى عنهم | وتيكونوا سساتقون + كما قال عفان 
وما نحن بمسبوقين 2 4 ظ [الواقعة] 
والسبق لا يمدح ولا يُذم فى ذاته » لكن بنتيجته : إلى أىّ شىء 
سبق ؟ كما نسمع الآن يقولون : فلان رجعى . والرجعية لا تَُدَمم فى 
ذاتها وربما كان الإنسان مسرفا على نفسه , ثم رجع إلى منهج ربه , 
فنعم هذه الرجعية فالسيق لا يدّم لذاته ٠‏ واقرأ إن شكت قوله تعالى : 
ل وسارعوا إِلَئ مغفرة من ربكم 4 029 © زان غعران] اق : تسامقو ا 
والمعنى هنا وما كَاُوا سَابِقينَ 69 [المتكبوت] أن هناك مضمار 
سباق ٠»‏ فمن سبق قالوا : أحرز قصب السبق . فإن كان مضمار 
السباق هذا فى الآخرة أيسبقنا أحد ليفلت من أخذنا له ؟ إنهم لن 
يسبقونا » ولن يفلتوا من قبضتنا ٠‏ ولن يُعجزوا قدرتنا على إدراكهم . 


ويقول الحق سيحانه : 


عو ل ع 1 77 
## دَكَلا أذ 3 1111111 
ّ < في 10 ده < كر 2 20000 
م 


00 نر 00 قناومااكحار آل لطر - 
عت مسد اه نَفْسَهَمْيَظيِمُوت 


فيهلككم والرياح العاصفة تفعل أكثر من ذلك . [ القاموس القويم ٠65/١‏ ] . 








ص روصهخصحصوحصحو ته 259050 

الكلام هنا عن المكدَّبينَ والكافرين الذين سبق ذكرهم : قوم عاد , 
وثمود » ومدين ٠‏ وقوم لوط . وقارون ٠‏ وفرعون ٠‏ وهامان » فكان 
ف المناسن أن يذكر الحق سبحانه تعليقا يشمل كل هؤلاء لأنهم 
طائفة واحدة . فقال «قكلاً . ٠.‏ #062 [العنكيوت] أى : كل من سبق 
ذكرهم من المكذّبين فالتنوين فى ( فكلا 4 [العنكبوت] عوض 
عن كل من تقدم ذكرهم , كالتنوين فى : ا حينئذ تنظرون 69 4 
[الواقعة] فهى عوض عن جملة 8 فلولا إذا ب بت الْحلَقُوم 69 4 [الواقعة] 

وقولة عمكانة أخذنا ب بدنبه . . () © [العنكبوت] والأخذ يناسب قوة 
الآنقذ وقدرته 4 لذلك يقول..سبخانة عن آخذه للمكديين ف( أَخد عزيز يز 
مقتدر 4)59 [القمر] فالعزيز : الذى يغلب ولا يُغلب » والمقتدر أى : 
القادر على الأخذ . بحيث لا يمتنع منه أحد ؛ فهى عزيز . 

والأخذ هنا يسيب الذنوب ف( بذنبه .. 459 [العنكبوت] ليس ظلماً 
ولا جبروتا ولا جزاف] ٠‏ إنما جزاءً بذنوبهم وعدلا ؛ ولذلك يأتى فى 
تذييل الآية : 

وما كان الله ليِظلمُهم وككن كانوا أَنفْسهم يَظَلمونَ 60 4 [العنكبوت] 

ثم فصل 'الحق سفحانة وتعالى وسائل آخذه لهؤلاء المكذبين : 
« فمنهم من أَرسَلْنا عليه خاصبا .. (50) # [العنكبوت] الحاصب : هو 
الحصى الصّغار ترمى لا لتجرح ؛ ولكن يحمى عليها لتكوى وتلسع 
حين يرميهم بها الريح ٠‏ ولم يقل هنا : أرسلنا عليهم نار مثلاً ؛ لآن 
الثان :ركنا إن أحرقته يموت وينقطع ألمه » لكن رميهم بالحجارة 
المحمية تلسعهم وتّديم آلامهم . كما نسمعهم يقولون : سأحرقه لكن ‏ 
على نار باردة ؛ ذلك ليطيل أمد إيلامه . 











غسفنا به رض ويم [العنكبوت] أى : قارون م ص أرقا . 


كبوت] وهم قوم نوخ ٠‏ ؤفرعون . 














د السك والكان بو لواب 









الاك د 
عناصس وذرات إلى أن جاء ( متدليف ) ووضع جدولآ العنا 
لى لكل منها رقماً أسماها الأرقام الذرية ٠‏ فهذا العذ 
















كون من درة واحدة 4 وهذا اقم انير 


نقمسر ٠‏ أوحد زماثة فى 





كو مششية من عو امن عد 5 انك 2 فخر الدين الرارّئى : الإمام 1 
المعقول والمنقؤل ؤعلوم الأوائل . وهو قرشى النسب . أصله من طير ستان ومؤلده فى 
الرع: ( 555 هه ) وإلمها نسسته . ؤيقال له « ابن خطيب الرئ » + توفقى فى فرلا اه 
(5* 36 ه) عن. 7 ععناما . من كتشسيه « مقاتيج الغقب ) نحصل أفكار المتقذمين 

| والمتأخرين » ( الأعلام للزركتى 5١١/3‏ ) . 











سم بي 7 ه» صمي 


5-6 29ت صوص ص مهمه 
فعلاً أن رقمه من الأرقام الناقصة فى جدول ( مندليف ) ٠‏ فوضعوه 
فى موضعه , وهذا يدل على أن الكون مخلوق للحي مرتبة وصلت 
مع التقدم العلمى الآن إلى ٠١5‏ عناصر . 

ولمسا خلل العلمياف عتاصضسن القترية السمههحية القى ناكل قينا 
المزروعات وجدوها ١1١‏ عنصرا . تبدأ بالأكسجين كأعلى نسبة , 
وتنتهى بالمنجنيز كأقل نسبة ٠‏ لأنها لم تصل إلى الواحد من الألف . 
فليا نصللوا ختاهس حسية الأنشنان وهدوا نفس :هذه العتامن الس 


.د 3-5 


عكسر هه . 
على صدقة تمالى: فى كلق الإتفسناق. مق .ظيق ‏ لتفلم. أ الحو اكه 
حينما يريد أن يظهر سر من أسرار كونه يأتى به ولى على أيدى 
الكفار . ظ 

وأول من قال بالعناصر الأربعة التى يتكون منها الكون فيلسوف 
الزوج ات د العناصر ٠”‏ فوجدوا : ا + 
ونجم الزوجة نار ٠‏ فقالوا ( هيجعلوها ا مرة أخرى 
وجدوا الزوجة مائية والزوج ترابيا فقالوا ( هيعملوها معجنة ) . 
هى نفسها عناصر الفناء » وهى سبحانه القادر على أن ينجى ويهلك 
العلام بت الما :. 


كدلك عدو نتأمل هذه العناصر الأريعة تحدها عناصر تكوين [ 








لبج م ” » سير 


صعومحص صوص وحصحوعت وص ص وت ره 

الإنسان . حيث خلقه الله من ماء وتراب فكان طيناً » ثم جف بالحرارة 
حتى صار صلصالا كالفخار . ثم هو بعد ذلك يتنفس الهواء . فينفس 
هزه العناصر التى كان منها الخَلق يكون بها الهلاك . 

والحق - سبحانه وتعالى - يريد من خَلّقه أن يقبلوا على الكون 
فى كل مظاهره وآياته بيقظة ليستنبطوا ما فيه من مواطن العبر 
والأسرار ؛ لذلك نجد أن كل الاكتشافات جاءت , نتيجة دقّة الملاحظة 
لظواهر الكون . ْ 

ويلفتنا ربنا إلى أهمية العلم التجريبى , فيقول . وكأين من آية 

فى السَموات والأرض يمَرُونَ علَيهًا وهم عنهًا معرضون 4002© [يوسف] 
فينبغى إذن أن نتأمل فيما نرى وما توصل الإنسان إلى عصر البخار 
وإلى قانون الطّفو عند أرشميدس , وما توصل إلى الكهرباء والجاذبية 
والبنسلين إلا بالتأمل الدقيق لظواهر الأشياء . لذلك فالملاحظة هى 
اساس كل علم تجريبى أولا . ثم التجريب ثاني) , ثم إعادة التجريب 
لتخرج النتيجة العلمية . 

والهواء سبب أساسى فى حياة الإنسان ٠‏ وبه يحدث التوازن فى 
الكون , لكن ا أذاة الحق سمهاتة حفلة زويف او إعضبارا جدهرا:: 
'وسيق أن قلنا + إنك. قضمن. على الطعام. شهرا » وعلى الماء عشرة 
أيام ٠‏ لكن اتسين على الهواء: إلا يمقوان تيوق وزفين + :فالهواء ادن 
أهم سبب من أسباب بقاء الحياة ؛ لذلك نسمعهم يقولون فى شدة”. 
الكيد : ( والله لأكتم أنفاسه ) لأنها السبيل المياشر إلى الموت ؛ لذلك 


وبالهواء تحفظ الأشياء توازنها . فالجيال العالية والعمارات الشاهقة 
مقافت نقوة البعلحات:والخرهاتاف... انها كواتق الهؤاء. + يذايل آنك 


5 ات 








.روصع جوت وج جو و وو2صح وص وو0ت. 

لى فرَعْت جانبا منها من الهواء لانهارت فى هذا الجانب فوراً . 

وبهذه النظرية يحدث الدمار بالقنابل ؛ لأنها تعتمد على نظرية 
تفريغ الهواء وما يسموته مفاعل القيض ومقاعل البسط :. فما قامت 
الأشياء من حولك إلا لأن الهواء يحيط بها من كل جهاتها . 

وقلنا : إن القرآن الكريم حينما يحدثنا عن الهواء يحدثنا عنه بدقة 
الخالق الخبير . فكل ريح مفردة جاءت للتدمير والإهلاك » وكل ريح 
بصيغة الجمع للنماء والخير والإعمار . واقرأ إن شئت قوله تعالى : 
وأرسلنا الرياح لواقح .. 9 #4 ظ ظ [الحجر] 

وقوله سبحانه وما عاد فَأْهَلكُوا بريح صَرصر ”' عاتيّة © »4 
[الحاقة] لأنها ريح واحدة ا من 538 واحدة فتدمر . 

ثم تُختم الآية بهذه الحقيقة : «إومًا كَانَ الله ليظلمهم ولكن 
كانوا أنفسهم يَظَلمُون © 4 | [العنكبوت] لآن الخالق ‏ عن وجل 
كير الآاشنان ولقد كرمنا ب بنى آدم .. 9 4ك [الإسراء] مه من ايفن 

جميع المخلوقات بالعقل والاختيار . فإذا نظرت فى الكون واستقرات 

ان الوجود لوجدت الإنسان سيد هذا الكون كله 

فالآاجناس فى الكون مرتبة : الإنسان ودونه مرتبة الحيوان » ثم 
الذمنات .: .2 العفاف+ فالشمات إذا أكنة ظاهرة من ظوامن :قفشل 
الحق عليه من النمو يصير نياتا . وإذا أخذ النيات ظاهرة من 
ظواهر فيض الحق على الكَلق فأعطاه مثلاً الإحساس يصير 
حيوانا » فإذا تجلى عليه الحق سيحانه بفضله وأعطاه نعمة العقل 
سين : انان 





)١(‏ الريح الصرصر : شديدة البرد . وقيل : شديدة الصوت . وقال الأزهرى : شديدة البرد 
جدا . [ لسان العرب ‏ مادة : صرر ] . [ 


0 


ا 


22ج جو ص و0 


بالعروة الوثقى » وكأن الحق يشرح ذلك ببهذه الآية » فادام العبد سيتتصل بالعروة 
الوئقى ويستمسك مها ء» وهذه ليست ها انفصام فقد صارت ولايته لله » وكلمة 
« ول » إذا سمعتها هى من « ول » أى : جاء الشىء بعد الشبىء من غير فاصل ؛ 
هذا يليه هذا . ومادام يليه من غير فاصل فهو الأقرب له . ومادام هو الأقرب له إذن 
فهو أول من يفزع لينقذ . فقد يسير معى إنمان فإذا التوت قدمى أناديه ؛ لأنه 
الآقرب منى . وهو الذى سينجدنى . 


فلا يوجد فاصل . ومادام ل عند فاصل فهو أول من تناديه » وأول من يفزع 
إليك بدون أن تصرخ له ؛ لأن من معك لا تقل له : خذ بيدى . إنه من نفسه يأخذ 
. بيدك بلا شعور , إذن فكلمة « الله ولى الذين آمنوا » إذا نظرت إليها وجدتها تدسجم 
أيضا مع ١‏ سميع وعليم » . فلا يريدك أن تناديه ؟ لأن هناك من تصرح عليه 
لينجدك . وهو لن تصرخ عليه ؛ لأنه سميع وعليم . «الله ولى الذين آمنوا » . 


وكلمة « ولىّ » أيضا منها ( مولى ) ومنها ( وال ) . «ولى الذين آمنوا» أى هو 
الذى يتولى شئونهم وأمورهم . كا تقول : الوالى الذى تولى أمر الرعيّة » وكلمة 
مولى » مرة تطلق على اليك ومرة تطلق على خادمه . ولذلك يقول الشاعر : 

مولاك يا مولاى طالب حاجة ' 

أى عبدك ياسيدى طالب حاجة . فهى تستعمل فى معان مترابطة ؟ لأننا قلنا : 
« ول » تعنى القريب . فإذا كان العبد فى حاجة إلى شىء فمَن أول من ينصره ؟ 
يله وإذا نادى السيد . فمن أول جيب له ؟ إنه خادمه . إذن فيُطلق على السيد 
ويُطلق على العبد . ويُطلق على الوالى . « الله ولى الذين آمنوا» . وقوله الحق : 
« الذين آمنوا » يعنى جماعة فيها أفراد كثيرة . كأنه يريد من الذين آمنوا أن يجعلوا ' 
إيمانهم شيئا واحداً » وليسوا متعددين . أو أن ولاية الله لكل فرد على حدة تكون 
ولاية لجميع المؤمنين . وماداموا مؤمنين فلا تضارب فى الولايات ؛ لأنجم كلهه 
صادرون وفاعلون عن إيمان واحد ؛ ومنبج واحد . وعن قول واحد . وعن فعل 
واحد » وعن حركة واحلة . 


وكيف يكون « الله ولى الذين آمنوا » ؟ إنه وليهم أى ناصرهم . ومحبهم وججيبهم 








. لكن هل النبات حين يأخذ خاصية النمى فقفضل عن الجماد يخرج 
عن الجمادية ؟ لا إنما تظل فيه الجمادية بدليل أنه إذا امتنع عنه النمو 
يغون جماد) كالحجن + وكذلك الحيوان أخذ ظاهرة الحس وتميز بها عن 
النبات . لكن تظل فيه النباتية حيث ينمو ويكبر . 

والإنسان وهو سيد الكون الذى كرَّمه ربه بالعقل تظل فيه 
الجمادية بدليل أثر الجاذبية عليه ٠‏ فإذا ألقى بنفسه من مكان عال لا 


يستطيع أن يمسك نفسه فى الهواء . وكذلك تظل فيه النباتية 
والحيوانية . ففيه إذن كل خصائص الأجناس الأخرى دونه 2 ويزيد 
عليهم بالعقل . 

لذلك لا بكلّفه الله إلا بعد أن ينضج عقله ويبلغ » وبشرط أن يسلم 
من العطب فى عقله كالجنون مثلاً » وأن يكون مختارا فالمكره لا 
تكليف عليه ؛ لأنه غير مختار . 

والإنسان الذى كرمه ربه بالعقل والاختيار . وفضله على كل 
أجناس الوجود لا يليق به أن يخضع أو يعبد إلا أعلى منه درجة » أما 
أن يتدنى فيعبد ما هو أقل منه رتبة . فهذا شىء عجيب لا يليق به , 
فالعابد لا بِدَ أن يكون أدنى درجةً من المعبود ء وأنت بالحكم أعلى 
درجة مما تحتك من الحيوان والنبات والجماد . فكيف تجعله يتصرف 
فيك , مع أنه من تصرفاتك أنت حين تُوجده نَّحتا » وتقيمه فى المكان 
القع اقرحده ا اتقيور تمنللحة 1 ا 

إذن : كرَّمك ربك , وأهِنْتَ نفسك . ورضيت لها بالدونية » جعلك 
سيدا وجعلت نفسك عيدا لأحقر المخلوقات ؛ لذلك يقول تعالى فى 








1-2 229+ ص صوص صوص حصموحه 
الحديث القدسى « يا ابن آدم . خلقتك من ليل + وخلقت الكين 14 
من أجلك » فلا تشتغل بما هى لك عما أنت له 2" 

إذن : «ومًا كان الله ليَظلمَهِم .. 9ة) م [العنكبوت] أى : لا ينبغى لله 
تعالق أن مظلفهم : ٠‏ فساعة تسمع ما كان لك أن تفعل كذا . فالمعنى أنك 
تقدر على هذا . لكن لا يصح منك ٠‏ فالحق سبحانه ينفى الظلم عن نفسه , 
لا لأنه لا يقدر عليه » إنما لأنه لا ينبغى له أن يظلم ؛ لآن الظلم يعنى أن 
تأخذ حق الغير , ٠‏ والله سبحانه مالك كل شىء » فلماذا يظلم إذن . 

ومثال ذلك تَفى انبغاء ء قول الشعر من رسول الله وو كما قال 
سبحانه «إوما علّمناه الشعر وما ينبغى لَه . 39 #4 [يس] فالنبى كله 

مسمس ار اا دح ال أدواته » لكن لا ينبغى 
7# أن يكون شاعراً ؛ لأنهم كذابون . وفى كل واد يهيمون , 
فقرق بين انبغاء الشىء ووجوده فعلاً . 

ويؤكد هذا المعنى قوله تعالى : وما ربك بِظَلأُم للْعبيد 69 4 
[فصلت] بصيغة المبالغة ظلام , ولم يقل ظالم ٠‏ لماذا ؟ لأن الله تعالى 
إن أباح لنفسه سبحانه الظلم » فسياتى على قَدْر قوته تعالى ٠‏ فلا 
يقال له ظالم إنما ظلآم ‏ وتعالى الله عن هذا علُواً كبيرا . 

ولما تكلمنا عن المبالغة وصيغها قلنا : إن المبالغة قد تكون فى 
الحدث ذاته . كأن تأكل فى الوجبة الواحدة رغيفا . ويأكل غيرك 
خمسة مثلاً » أو تكون فى تكرار الحدث ٠‏ فأنت تأكل ثلاث وجبات , 

وغيرك يأكل ستا . فنقول : فلان آكل . وفلان أكُول أو أكال , 
فالمبالغة نشأت إما من تضخيم الحدث ذاته » أو من تكراره . 
22-3 222 
)١(‏ أخرج أحمد فى مسنده ( 558/7 ) عن أبى هريرة رفعه : « قال الل : ابن آدم » تفرغ 

لعبادتى أملأ صدرك غنى وا قله ٠‏ وإلا تفعل ملأت صدرك شغلا » ولم أسد فقرك » . 
وقال ابن كثير فى تفسيره ( 358/5 ) : « ورد فى بعض الكتب الإلهية : يقول الله تعالى : 
ابن آدم خلقتك لعبادتى فلا تلعب ؛ وتكفلت برزقك فلا تتعب , فاطلبنى تجدنى » فإن وجدتنى 
وجدت كل شىء ٠‏ وإن فتّك فاتك كل شىء وان خب لدان هق كل ب 


وو الوتكونن 
اي 5 و ا 11110 
ففى قوله تعالى : «وما ربك بظَلاُم للُعبيد 63 4 [فصلت] لم يقل 
للعيد . إذن عرو القانى :نققفي :كحدن القلله أ تضنون ب تحاف هنا 
بصيغة المبالغة ( ظلام ) . 
| وهناك قضية لغوية فى مسألة المبالغة تقول : إن نَفَى المبالغة لا 
فلان أكول شير لق مو يان أن + رعق تقول : فلان آكل ٠‏ فلا 
يعنى هذا أنه أكول . فتَقى المبالغة فى وما ربك بظلام للعبيد 63 4 
[فصلت تملك لابين الأضر | الع ) بدوهاتها " لك تعالى أن يكون ظالما . 
وقوله .تعالى : (ونكن كَانوا أنفسهم يظلمود 0 [العنكبوت] 
0 ال 00 
أنفسهم بعبادة الأدنى متهم . 
وبعد أن حدثتنا الآيات عن الكافرين الذين اتخذوا الشركاء مع 
الله » وعن المكدَّبين للرسل وما كان من عقابهم ٠‏ تعطينا مثلاً يقرب 
لنا هذه الحقائق . فيقول سيحانه : 


متكي انيار َوه مد 


كلمة ) فكل ( وردت يمشتقاتها ف القرآن الكريم مرات عدة 2 
ومادة الميم والثاء واللام جاءت لتعبر عن معنى يجب أن نعرفه ٠‏ فإذا 








كما فى قوقه ا 0 كمثله شىء ٠‏ #09 [الشورى] وقوله 











قالحق ‏ سيحانه وتعالى - لا ا شيئاً بشىء إنما ميشبه صورهة 
متكاملة بصؤرة ا : فالحياة الدنيا فى وجودها وزهرتها وزخرقها 
وؤخضرتها ومتاعها ٠‏ ثم انتقهائها بعد ذلك 2 0 من الماء حين 
سنؤل: من. السما : فيختلط دذرية الأر ض + فينيت الد ١‏ [ 
والذى سرعان ما يتحول إلى حطام . 














لمباي 22 





تعجبوا أكثر من خلق آدم ؛ لأنه جاء يلا أب وجا ا 1 

م عيسى إلها ؛ لأنه جاء بلا أب ٠‏ فالقياس إذن يقتض 

3 فى آدم لا فى عيسى . 
ظ لاه أن الله تعالى شاء أن بعلن 

أنه لا يخلق بة كن > انما 















وأم » أى من دون أب ٠‏ ومن دون أ 
إذن : هذه المسالة ل تحصع للأسباب , إنما لإرادة العسي 
سيحانه , فإذا أراد قال للشىء : كن قيكون . وقد يجتمع الزوجان ٠‏ 
ويكتب عليهما العقم واوح عا ا العقيم فتلدء 
ويصلم العجوز فتنجب - والأآدلة على ذلك واضحة ‏ إذن : فطلاقة 
القدرة فى هذه المسألة تستوعب كل الصور ٠‏ بحيث لا يحدها ا 
والحق سيحائه حين يضرب لد 
الى الغامض بشىء واضمح ٠‏ والميهم بشىء 8 ٠‏ وال حمل حش 
ا » وقد حجرى الخران فى ذلك على عادة العرب 2 حيث الس 
ا أن أحدهم » وكان صاحب سمعة طيبه وسيرة . 
1 ناس ء فحسده آخرء وأراد أن يصق به تهمة تشوه صورته : 
وتذهب بمكانته بين الناس فاتهمه بالتردد على دا حسناء » وقد رآه 
الحافين فعلاً يذهب إلى بيتها . فتخرج له امرأة فيعطيها شد 























7 ةا لديل يمطف عقيهم ويشيش طليهم نا وز الله ع 
فلم عرقفوا 0 مايوه م وو قفو :. من شأنه » وزاد فئن ‏ 











كبر صوص وح صيح موص كيوحيت وحصت 

وقد أخذ الشاعر هذا المعنى وعّر عنه قائلاآً مستخدم) المثل : 
وإذَا أراد الله نتشر فضيلة طُويّت ‏ أتاح لَهالسَان حَسّود 
ولا اشتعال النار فيما جاورّت ما كان يعرف طيب عرف العود 

والعود نوع من البخور . طيب الرائحة ٠‏ لا تنتشر رائحته إلا حين 
كن 3 

يس َكل ) كما فى قوله تعالى : « وقد خلت 
من قبلهم المغلات .. )4 [الرعد] وهى العقوبات التى حاقت بالامم 
لمكنبة . حتى جعلتها عبر لغيرها . 

فإذا اشتهر المكل انتشر على الألسنة . وضريه الناس مثلاً كما 
اشتهر حاتم الطائى بالكرم والجود حتى صار مضرب المثل فيه » وقد 
تشتهر بيننا عبارة موجزة » فتصير مثلاً يضرب فى مناسبها كما 
نقول للتلميذ الذى يهمل طوال العام . ثم يجتهد ليلة الامتحان ( قبل 
الرماء تملأ الكنائن ) مع الاحتفاظ بنص المثل فى كل متاسبة » وإن 
لم يكن هناك رمى ولا كتاكن . 

كه أن لمكن يتان كما اهن دون اتفيينز يمرا أكنان للمقوه ناه 
المثنى . أم الجمع المذكر , أو للمؤنث . كذلك نقول ( ماذا وراءك يا 
ل ا صر لم ار 

يقول الحق سبحانه #مثل الّذين الحذوا من دون اللّه ؛ أولياء كمثل 
العدكبوت اتَخذت بيتا ٠.‏ 69 4 [العنكيوت] 

فهذا مثل فى قمة العقيدة . ضربه الله لنا للتتوضيح وللبيان , 
ولتقريب المسائل إلى عقولنا » وإياك أن تقول للمثل الذى ضربه الله 








صمح ,ص٠‏ .00.00.00 .ص5 رت 
لك : ماذأ أراد له بهذا 9 لآن الله تعالى قال إن الله لا يستحيى أن 


يَضرب مثّلا ما بعوضة فَمَا قَوقها .. 69 4 [البقرة] 

فالبعض يرى أن البعوضة هذه شىء تافه . فكيف يجعله الله 
: درك لتحقيق أن انيبينبا +3 ' ا 
يليك 33 أن تعب إلى سد ازسطنة فبهاة: 

ففى هذا المخلوق الضئيل كل مُقرَّمات الحياة والإدراك » فهل 
تعرف فيها موضع العقل وموضع جهازها الدموى .. إلخ وفضلاً عن 
الذياب والناموس وصغار المخلوقات ألا ترى الميكروبات التى لا تراها 
بعينك المجردة ومع ذلك يصييك وأنت القوى بما يوؤرقك وينغخص 
علنك . 


وه 


. إذن ا يضرب , الله الأمثال بهذه الأشياء لأن الله ل 
ل ولا . أى : ما دوتها اصقن ؛ لآأن عظمة الخلق 
كما تكون بالشىء الأكثر ضخامة تكون كذلك بالشىء الأقلّ حجما 
الأكثر دقّة . [ 

لو نظرت مثلاً إلى ساعة ( بج بن ) وهى أضخم وأشهر ساعة 
فى العالم » وعليها يضبط العالم الوقت لوجدتها شيئا ضخما من حيث 
الحجم ليراها القادم من بعيد » ويستطيع قراءتها » فدلّت على عظمة 
الصنعة ومهارة المهندسين الذين قاموا ببنائها . فعظمتها فى 
ضخامتها وفخامتها . فإذا نظرت إلى نفس الساعة التى جعلوها فى 
فص الخاتم لوجدت فيها أيضا عظمة ومهارة جاءت من دقّة الصنعة 


فى صغر الحجم . 








ا أول ما ظهر كان فى حجم ( النورج ) » والآن 


ومن مخلوقات الله ما دق ؛ طرك- أنك لا قستطيع إدراكه 
يجوايك + والفضيي ان يطلب الاتسحان ان قوس اله يدوه م ود ا 
يستطع ان وو آكان هلق ومتتمقكه ‏ فامع لا اتوي الح .وله تر 
الميكروب والجراثيم » ولا ترى حتى روحك التى بين جنبيك والتى بها 
جيائك . لا يرى هذه الأشياء ولا يدركها بوسائل الإدراك الأخرى , 
فمن عظمته تعالى أنه يدرك الأبصار . ولا تدركه الأيصار . 


نعود إلى المثل الذى ضربه الله لنا : لمَثْلَ الذي انُخَدُوا من دون 
الله أولياء .. 39 (50) © [العنكبوت] أى : شركاء وشفعاء « كُمثْل العدكبوت 

4 [العنكبوت] هذا المخلوق الضعيف الذى ينسج خيوطه بهذه 
الدقة التى نراها . والذى نسج خيوطه على الغار فى هجرة رسول الله 
5 , واشترك مع الحمامة فى التعمية على الكفار . 

«( اتخذت ١‏ بيتا .. #89 [العنكبوت] أى : من هذه الخيوط الواهية 
وإن أوهن البيوت لبيت العدكبوت .. 41١(‏ 90) # [العنكبوت] فخطأ العتكيوت 
ليس فى اتخاذ البيت » إنما فى اتخاذ هذه الخيوط الواهية بيت له 
وهبة ريح كافية للإطاحة بها , ويشترط فى البيت أن يكون حصينا 
يحمى صاحيه » وأن تكون له أبواب ونوافذ وحوائط .. إلخ . أما لو 
اتخذها شبكة لصيد فرائسه لكان أنسب » وكذلك الكفار اتخذوا من 
آلهة . ولى اتخذوها دلالة على قدرة الحق فى الخلق لكان 








لعنكيوت تهدمه هية ريح و تتخلعةه وأنت مثلاً تنظف 
بدك 4 ونه ع منكبوت نفسه , فكذلك طبق الأصل يفبعل الل 
بأعمال الكافرين وق قَدمنا إلى ما عملو امن عمل نَجَعلنَاه هباء مُنشورا 
4069 [الفرقان] 











لوسك اسه ركب ال 
سِورة | ع و 





0 اياي 


ومعنى : 9 لو كانوا يعلمون 0) 4 [العنكبوت] أى : حقيقة قيقة حقيقة الآأشياك. : 





فشيبكة العنكبوت لا تصلح بيتا . ولكن تصلح مصيدهة 500 ٍ 
وكذلك الأصنام والأحجار لا تنفع لأن تكون آلهة تُعبد » إنما لأن تكون 


ره 


فيه لذن عددليل كعرة لى عانوا يدلموة .لتحيل هذا الصبهن 
الذى تنحتون منه أصنامكم هو أول خادم لكم , ولمن هو أدنى منكم 
ويخدم الحيوان » وهم جميعاً فى خدمة الإنسان . 

إذن : فالجماد خادم الخدامين » ومع ذلك جعلتموه إلها . فانظروا 
أدنى الأشياء وأحقرها أعلى الأشياء وأشرقها ‏ أى : فى زعمك 

فكيف وقد ميرك الله على كل الأجناس ؟ لقد كان يثبغى منك أن 
تبحث عن شىء أعلى منك يناسب عبادتك له . وساعتها لن تجد إلا الله 
تتهذة إلها : 

يل واقراً إن تت ٠‏ عن الجماد قوله تعالى طقل أندك ٍ لتكفرون 
بالذي خلق الأرض في يومين وتجعلرت لَه أنداد! ذلك رف العالمين )2 
وجعل فيها .. 460 [فصلت] أى : فى الأرض © ورواسي من فوقها وبارك 

فيها وقدر ف با أقواتها في أرب بعة أيام سو 0( للسائلين #02 [فصلت] 


نمبال المتماء الزاسية فى «مقاؤة القتوث الناس. على مر 


























.ا صصوحصح صوص وص صوص صوص حصو 
الزمان » فمنها تتفتت الصخور , ويتكون الطمى الذى يحمله إلينا الماء 
فى أيام الفيضانات » ومنها تتكون الطبقة المخصبة فى السهول 
والوديان » فتكون مصدر خصب ونماء دائم ومتجدد لا يتقطع . 
وتذكرون أيام الفيضان وما كان يحمله نيل مصر إلينا من خير متجدد 

كل عام . وكيف أن الماء كان يأتينا أشيه ما يكون بالطحينة من كثرة 

ما به من الطمى . 
نيالت كان الأسيذام التانق:.تحكوا الصيكتون عنتما فاملو! ناد 

الآيات الدالة على قدرة الخالق سيحانه بدل أن يعبدوها من دون الله . 
وفى موضع آخر يضرب لنا الحق سبحانه مثلاً فى قمة العقيدة 

أيضا . فيقول سبحاته : 
«إضرب الله ملا رجلا فيه شركَاء متشاكسون ورجلا سلما أرجل هل 

يستويان مثلا الحمد للَّه بل أكثرهم لا يعلموت 69 4 [الزمر] 
فقرق بين عبد مملوك لسيد واحد يتلقّى منه وحده الأمر والنهى , 

وبين عبد مملوك لعدة شركاء » وليتهم متفقون , لكن ‏ شركاء 

متشاكسون . 3 # [الزمر] مختلفون لكل أوامر ٠‏ ولكلّ منهم مطالب » 

فكيف إذن 55 ؟ وكيف يقوم بحقوقهم وهم يتجاذبونه ؟ 

فالذدى يعيد الله وحده لا شريك له كالعيد لسيد واحد . والذين 
يعبدون الأصخام كالقيد :في شركاء..متشتاكسون...:إذن + فالحق, سيحانة 

يضرب الأمثال للناس فى الحقائق ليبيّنها لهم بيانا واضح] . 
ثم يقول الحق سبحانه : 


ََ لد جع ىر اسح وي 


تَىٍَ ول 1 7 0 





ابم ظ 
صوص ل ومحح وو 002200559495 الاك 


ومعينهم » هو وليهم بما أوضح لحم من الأدلة على الإيمان . هل هناك حب أكثر من 
هذا ؟ هل تركنا لنبحث عن الأدلة أو أنه لفتنا إلى الأدلة ؟ 


وتلك هى ولاية من ولايات الله . فقبل أن نؤمن أوجد لنا الأدلة » وعندما آمنا 
وَالانَا بالمعونة » وإن حاربنا خصومنا يكن معنا » وبعد ذلك تستمر الولاية إلى أن 
يعطينا الجزاء الأوفى فى الآخرة » إذن فهو ولى فى كل المراحل , بالأدلة قبل الإيمان 
ول . ومع الإيمان استصحاباً يكون ناصرنا على خصومنا وخصومه . وفى الآخرة هو 
وليّنا بالمحبة والعطاء ويعطينا عطاءً غير محدود , إذن فولايته لا تنتهى . 


الله ول الذين آمنوا يخرجهم من الظلات إلى النور» إنه سبحانه يحرجهم من 
ظلمات الجهل إلى نور الإيمان ؛ لأن الظلمات عادة تنطمس فيها المرائى » فلا يمكن أن 
ترى شيئاً إلا إذا كان هناك ضوء يبعث لك من المرئى أى أشعة تصل إليك . فإن كانت 
هناك ظلمة فمعنى ذلك أنه لا تأتى من الأشياء أشعة فلا تراها » وعندما يأق النور فأنت 
تستمين الأشياء , هذه فى الأمور المُحسّة ؛ وكذلك فى مسائل القيم » « يخرجهم من 
الظلمات إلى النور والذين كفروا أولياؤهم الطاغوت يخرجونهم من النور إلى الظلات » . 


| هل هم دخلوا النوريا ربنا ؟ لنا أن نفهم أن المقصود هنا هم المرتدون الذين وسوس ثم 
الشيطان فأدخلهم فى ظلات الكفر بعد أن كانوا مؤمنين » أو « يخرجونهم من النور إلى 
الظلات ». أى يحولون بينهم وبين النور فيمنعونهم من الإيمان ى| يقول واحد : 


أما دريت أن أبى أخرجنى من ميراثه ؟ إن معنى ذلك أنه كان له الحق فى 
التوريث ٠‏ وأخرجه والده من الميراث . وهذا ينطبق على الذين تركوا الويمان . 
وفضلوا الظلمات . والقرآن يوضح أمر الخروج من الظلمة إلى النور ومن الكفر إلى 
الإيمان فى مواقع أخرى . كقول سيدنا يوسف للشابين اللذين كانا معه فى السجن : 
ع لي عه ل عر صل الى سن اص 0 4 سع برص 8 م ل وص ص 
فك ودخل معه ألسجن فتيان قال احدهما ااركدت أعصر ترا وَكَالٌ لسر 
| 2-6 00 و >> > وروم دج بتري كر ب عموء ‏ امآ 5 32 عرس اص 
إوارني احمل فوق رابى خيزا تأحكل الطير منه نبئنا يتاويلهء إنا نرئك 


1غ 





٠‏ صر 


يقول سبحانه : إن الله يعلَمِ ما يدعون من دونه من شىء .. 69 4 
العنكبوت] لأنهم حين ضضَيّق عليهم الخناق قالوا : نحن لا نعبد 
الأصنام , إنما نعبد الكواكب التى تُسيّر هذه الأصنام أى الملائكة , 
فردٌ الله عليهم : إن الله يعم ما يدعون من دونه من شىء .. 69 4 
[العنكبوت] وقوله هنا من شىء .. 69 * [العنكبوت] للتقليل ٠‏ كأن 
ما يدعونه من دونه لا يعد شيئا , أى هو أتفه من أن يكون شيئا . 
أى يعلم سبحانه ما يدعون من دونه من أى شىء . 
أو أن ( شىء ) من قولنا : شاء يشاء شيا » فالشىء ما يراد من 
الغير أن يفعله ٠‏ والذى شاء هو الله تعالى . وكأنهم يعبدون الشىء 
ومتزكون ختالقة .وهو الأدى «الأعينادة سحاته . قساذا كر لكد ؟ 
تعبدون المخلوق وتتركون الخالق ٠‏ وبعد أن كرمكم الله تهينون 
أنفسكم . وترضون لها الدون . حيث تعبدون ما هو أقل منكم مرتبة 
فى الخَلّق . والأصنام جمادات . وهى أدنى أجناس الوجود . 
ثم يقول سبحانه : وهو الْعَزِيزَ الحكيم 4659© [العنكبوت] العزيز 
الذى يَعْلب , ولا يُغلب , وهى الحكيم فى كْل ما قضى وأمر  .‏ 
ثم يقول الحق سيبحانه : ظ 
# م ل 


< ويلك ك الْأْمَندلنصْرِيها لئان 


سير 


رجه #1 س2 صم حجر 
وَمَايَعَقَلُها ]لا الصسيلمون 9 #ه 
فمّنْ يسمع المثل من الله تعالى ثم لا يعقله فليس بعالم ؛ لذلك 
ليسوا علماء 'الذين اعترضوا على. قوله تعالى : إن الله لا يستحيى أن 
يَضْرب مَثَلا مّا بعوضة فَمَا فَوقَها ٠.‏ (053 © [الم ابقرة] حيك استقلوا 











9552 3-0 [الحج] 
با ماديا اسه 
إذا وقع الذياب + ْ 
منه مهما أوتيت من القوة والجبروت ؟ 
إذن : فالذبابة ليست شيثاً تافها كما تظنون ٠‏ بل وأقل منها 
الناموس ( والميكروب ) وغيره مما لا يِرَى بالعين المجردة مخلوقات 
ل كنها وان قد لي قدرته اتن | 





جين ١.١.١.‏ سس لير ١‏ سر صن 





فوقها . 
البعوضة ٠‏ وهى أقلّ حجما من الذباب ٠‏ وكيف أن لها خرطوم) 
دقيقا ينفذ من الجلد . ويمتص الدم الذى لا تسته 
بصعوبة ٠‏ ( والميكروب ) الذى لا تراه بعينك المجردة ومع ذلك يتسلل 
إذن : ففى هذه المخلوقات الحقيرة فى نظرك عبر وآيات ٠‏ لكن 
عقلها إلا العالمون . ومعظم هذه الآيات والأسرار اكتشفها : 








َ 





كفره مع أنه أُولّى الناس بالإيمان بالل ؛ لأن لديه من العلم ما يكتة 











أزالة اللحق مسنفانة أن نوسي كنا على علاذقة قورةه مالي : 
فقال: ظحَلَّق الله السُمَلوات والأرض بالْحق .. 469 [العتكبوت] 
والخَلق : إيجاد المعدوم . لكن لغرض مخصوص ٠‏ ولمهمة يؤديها , 
فإن خلقت شيئا هكذا كما اتفق دون هدف منه فلا يعد خلقاً . 


0 


حَلْقَ هذه هى الوحيدة التى أقر الكقار بها لله تعالى , 
(5) 2 [لقمان | فلماذأا 0 بهذه بالذات 9 ولماذا الجمتهم ؟9 


١ ومسالة‎ 





هذا ليس عجيباً منهم ؛ لأننا نشاهد كل من يأتى بجديد فى الكون 


خبونضا على أن ود عد 4 لتفسة 2 وعلى أن بيبين 1 داس مجهوداته 
ف كذا . كالذى اكتشف الكهرياء 








وخبراته » وأنه اخترع كذا أو اكتش 





يفزيون ) . 
ما زلنا حتى الآن نذكر أن قانون الطفى لأرشميدس ٠‏ وقانون 
الجاذبية لنيوتن . والناس تسجل الآن براءات الاختراع حتى لا يسرق 


لأصحاب التفو قَّ العقلى والعبقر ئ ثمرة 





أحد مجهودات أحد . ولتحفة 
وكذلة كان العزئ:قديما يذكنرون لشناحي الفضل ها 





اود م مط 





وكل«اكتراء:واكقشناف إلى مياحية ويل وتخكله ذكراة هتقفن له 
تمثالاً .. إلخ . 


إذن : فما بالك بالخالق الأعظم سبحانه الذى خلق السموات 
والأرض وما فيهما ومن فيهما . أليس من حقه أن يعلن عن نفسه ؟ 
أليس من حقه على عباده أن يعترفوا له بالكَلّق ؟ خاصة وأن خلق 
السموات والأرض لم يدّعه أحد لنفسه . ولم ينازع الحق فيه منازع , 
ثم جاءنا رسول من عند الله تعالى يخبرنا بهذه الحقيقة . فلم يوجد 
معارض لها . والقضية تثبت لصاحبها إلى أن يوجد معارض . 

وقد مكّلنا لهذه. المسألة ‏ ولل المثل الأعلى - بجماعة جلسوا فى 
حو ا 0 
ادعاها ؟ 


ولك أن تسأل : ما دام الحق سألهم من خلق السملوات والأرض 
.. 52 © [لقمان] فقالوا ( الله ) فلماذا يذكر الله هذه القضية ؟ قالوا : 
الحق ‏ تبارك وتعالى ‏ لا يريد بهذه الأية أن يخبرنا أنه خالق 
السنفتزاك: والآرضن. + انما عرين: أن:.مكسيرنا أن حلق السهوات: والارفق 
)١(‏ عن أبى موسى الأشعرى قال : « أول من قال أما بعد دأود النبى عليه السلام . قال : وهو 


ه فصل الخطاب » أخرجه ابن أبى عاصم فى الأوائل ( حديث ١59١‏ ) والطبرانى فى الأوائل 
(50) . وعزاه السيوطى فى الوسائل )١١7(‏ لابن أبى حاتم والديلمى عن أبى موسى . 


و رصح حت وحص ص وحص صوصو و حتت روه 
بالحق ٠‏ والحق : الشىء الثابت الذى لا يتغير مع الحكمة المترتبة على 
كل شىء فى الوجود ٠‏ فإذا نظرنا إلى حَلّقَ السموات والأرض لوجدناه 
| ثابتا لم يتغير شىء فيه . 
لذلك يقول سيحانه . «لخلق السّمّوات والأرض , كبر من خلق 
الثاس . . 69 4 [غافر] 
فالسموات والأرض حَُلّق هائل عظيم , بحيث لى قارنته بخلق 
الإنسان لكان خَلّق الإنسان أهون . وانظر مثلاً فى عمر السموات. 
والأرض وفى عمر الإنسان : أطول أعمار البشر التى نعلمها حتى الآن 
عمر نوح عليه السلام . وبعد هذا العمر الذى نراه طويلاً انتهى 
الى انوت .+ عمسي الإشتان معلوه مكون ,ينه واتحدةاء إن الف بمنة 
لك ل عل أث: قفوت + 
آنا السعوات والازكن .ونا :فنيا مخ مخلوقات إنما خلقيت: لخدية 
الإنسان ٠‏ فالخادم عمره أطول من مدير الس 12 10/6 17 
تعالى من ملايين السنين » ومازالت كما هى لم تتغير . ولم تتخلف 
عن مهمتها . وكذلك القمر 9 الس وَالقَمر بحسياد © »> [الرحمن] 
أى : بحساب دقيق ؛ لذلك يقولون : سيحدث كسوف مثلاً 
أى خسوف يوم كذا الساعة كذا .2 وفى نفس الوقت يحدث فعلاً 
كسوف للشمس أو خسوف للقمر مما يدل على أنهما خلقا بحساب 
بويع اقلق «.ويكقى اننا ففبيظ غلن الشمسن مكلا جاكاكنا وفع ها 
عرف عن الشمس والقمر من كيّر حجمهما ٠‏ فإنهما يسيران فى 
ارات وأفلاك دون ضتؤاع + كما :قال تعالى . # كل فى فلك يُسبّحون 
60 4 ظ [الأنبياء] 








ثابت دقيق منضيط لا يتغير ولا يتخلف فى كل مظاهره , فأنت أيها 
الإنسان يمكن أن تتغير ؛ لأن الله جعل لك اختيارا فتستطيع أن تطيع 
أى أن تعصى » تؤمن أو والعياذ بالله تكفر ء لكن خَلّق السموات 
والأرض جاء على هيئة القهر والتسخير . وإن كانت مختارة بالقانون 
العام والاختيار الأول » حيث قال تعالى :ا إنا عرضنا الأمانة على 
السملوات والأرض والجبال فأبين أن يحملنها وأشفقن منها وحملها الإنسان 
نه كان ظَلوما جهولا >4 [الأحزاب] 

إذن : خيّرت فاختارت ألا تختار . وخرجت عن مرادها لمراد 
ريها . 

ثم يقول سبحانه : إن في ذَ لك لآية لَلْمؤْمنين (53) © [العنكبوت] 
لماذا قال ( للمؤمنين ) مع أنها آية للناس جميع) ؟ وسبق أنْ خاطب 
الله الكاقرين لمن خلق السملوات والأرض .. 469 [لقمان] فلماذا 
خص هنا المؤمنين دون الكافرين ؟ 

قالوا : هناك فَرْق بين حَلّقَ السموات والأرض ٠‏ وبين كَوْنها 
مخلوقة بالحق . فالجميع يؤمن بأنها مخلوقة , لكن المؤمنين فقط هم 
الذين يعرفون أنها مخلوقة بالحق . 








حمحصت وحوح وحص وحص مح ههه 
أن ذكر الله تعالى بعض مواكب الرسل فى إبراهيم وفى 
مويسى ودوج ,وضائج وهونا ولوظ وف شعيب , ثم تكلّم سبحانه عن 
الذيق كذيوا' هؤلاه الرسل 9 فكلا أخذنا بذنبه .٠‏ 5 4# [العنكبوت] أراد 
سداس ان مل ربدركة ابا اهمهي ا ويف مار د 
نفسه موقف الكافرين به الذين يصدون عن سبيل الله » ويقفون من 
الذهوة: مو قف العداء. . 
فقال له مُسلَّي) : «ائل ما أوحى إِلَيِكَ من الكتاب .. ©© 4 
[العنكبوت] يعنى : لم تحزن يا محمد ومعك الأنس كله . الأئس الذى 
لا ينقضى . وهو كتاب الله ومعجزته التى أنزلها إليك » فاشتغل به , 
فمع كل تلاوة له ستجد سكنا إلى ربك . ظ 
وإذا كان هؤلاء الذين عاصروك لم يؤمنوا به . ولم يلتفتوا إلى 
مواطن الإعجان فيه فداوم أنت على تلاوته عل الله يأتى من هؤلاء 
بذرية تصفى قلوبهم لاستقبال إرسال السماء ٠‏ فيؤمنون بما جحده 
هؤلاء + والأمر بالتلاوة ليقاء المعجزة 
#اتل 8 (62) 4 [العنكبوت] اقرأ ولا تعجز ولا تيأس ٠‏ فالقرآن 
سلوة لنفسك ؛ لأن الذى يرسل رسولاً من اليشر بشىء أو فى أمر 
من الأمور . ثم يكذب يرجع إلى مَن أرسله » فما دام قومك قد 
كذيوك + تارجم إل وان متمد إلى اكفابى الذى انز لت مسدوة: لك 
تؤيدك ,. وانتظر قوما يأتون يسمعون منك كلام الله » فيصادف متهم 
قلوبا صافية , فيؤمنون به 
وفرق فين الشاغل: والقابل » والقتران. دوفتم :هذه المسبالة .. فمن 
الناس ص إذا سمعوا القرآن تخشع له قلويهم » وتقشعر جلودهم , 
هتيم عن إذ1 يبمعوة قالوا على ييل الاسكيزاء ل ماذا قال آنفا . 








ررب صمح حوحه وه :ه2265 
4065 [محمد] تهوينا من شأن القرآن » ومن شأن رسول الله . 

ثم يقرر القرآن هذه 0 : قل هو للّدين آمنوا هدى وشفاء 
سات ور ' وهو عليهم عمى ٠.‏ 059 © [فصلت] 

ن : فالقرآن واحذ + لكن. المستقيل للقرآن مختلف ٠‏ فالعبرة فى 

ضقاء 55 لأن الإرسال واحد . وهل تتهم الإذاعة إن كان جهاز 
( الراديى ) عندك معطلاً ٠‏ لا يستقبل إرسالها ؟ 

كذلك من أراد أن يستقيل إرسال السماء فعليه أن يعد الأذن 
الواعية والقلب الصافى غير المشوش بما يخالف إرسال السماء ٠‏ عليك 
أن تّخرج ما فى نفسك أولآ من أضداد للقرآن ٠‏ ثم تستقبل كلام الله 
5-6 

وسبق أن مدَلّنا لاختلاف المنفعل للفعل بمَن ينفخ فى يده وقت 
البرد بقصد التدفئة ٠‏ ويِمن ينفخ ينقسه فى الشاى مثلاً ليبرده » فهذه 
للحرارة : وهذه للبرودة . الفعل واحد ,. لكن المنفعل مختلف ٠.‏ 2 

فقوله تعالى : «اتل ما أوحى لَك من الكتاب .. (62 © [العنكيوت] 
هذه فى دز ممجحؤتك, ناا محيه انك تنتطيع أن تكررها :فى كل 
وقت , وأن تتلوها كما تشاء . وأن يتلوها بعدك من سمعها . وستظل 
تتردد إلى يوم القيامة . 

أما محعحوات الزسئل السايقيق «فكتانت. خاصضة يمن كتاهن المعحزة : 
فإذا مات مَن شهدها فلا يعرقها أحد بعدهم حتى لى كان معاصرا لها 
ولم يرها . فالذين عاصروا مثلاً انقلاب عصا موسى حية ولم 
يشاهذوا هذا الموققك + هاذا غتيهم .من كه المعدزة اله ديح إلا اننا 





. ] 75١ الوقر : ثقل فى السمع أو صمم . [ القاموس القويم ؟"/‎ )١( 


٠. 84 
شولك‎ 


صعمحص و ووصحه وحتحص صوص حصوحص0ص وح تربره 
تنصدّقها ونؤمن بها ؛ لأن القرآن أخبرنا بها . 
إذق: فمعحزات السابقين قاض كلقظة واحهذة أشية ما كون دعو 
الكبريت الذى يشتعل مرة واحدة : رآها مَنْ رآها وتنتهى المسألة , 
ولكن القرآن حدثنا بكل معجزات الرسل السابقين فانظر إذن ما أصاب 
الرسل جميعا من خيرات سيدنا رسول الله » وكيف خَلَّد القرآن 
ذكرهم . وامتدت معجزاتهم بامتداد معجزته . 
فكأن القرآن أسدى الجميل إلى كل الرسل ٠‏ وإلى كل المعجزات 
لذلك قال تعالى عن القرآن ْ 8 وأنزلنا إليك الكتاب بالحق مصدقا لما 1 
يديه من ' الكتاب و مهيمنا” ' عليه .. 609 م [الماتدة] 


ثم يقول سبحانه : وأقم الصلاة .. 69 © [العنكبوت] ومعلوم أن 
ات« العتلاوة قولف :قعل البلساق بي وأقم .. (52) © [العنكبوت] من 
فعل الجوارح . والإنسان له جوارح متعددة اشتهر منها خمس هى : 
العين للإبصار ٠‏ والأذن للسمع ٠‏ والأنف للشم , واللسان للتذوق : 
والأنامل للّمس . [ 

فقالوا على سبيل الاحتياطا : الجوارح الخمسة الظاهرة وقد ظهر 
فعا مع تند العلوم اكتشفوا فى الإنسان حواس اخرىئى ووسائل 
إدراك لم تعرف من قبل . كحاسة العضل التى تزن بها ثقل الأشياء , 
وإلا فبأى حاسة من حواسك الخمسة تعرف الثقل قيل أن ترفع 
الشىء من على الأرض ؟ 

وكحاسسة البين. + والتى. يها تستطيع أن تمدن يون سنك الأشياء 












)١(‏ المهيمن : الرقيب المسيطر , والقرآن مهيمن على الكتب السابقة . أى رقيب عليها وحافظ 
لما فيها من الحق . ومسيطر عليها يبين ما فيها من الحق وما أدخله الناس عليها من 
الباطل . [ القاموس القويم 7٠١8/7‏ ] . 











ومن عجيب الأمر فى مسألة الجوارح أن يأآخذ اللسان هه 
الجوار ج- كلها . ففعل الحواس الخمسة يسمى ‏ عملاً . والعمل .يتقس 
إما قول . وإما فعل . فكل تحريك لجارحة لتؤدى مهمة بس 
كن عل اسان يسمي قو »أ من بي الجاوع يسمي قم 

فأخذ اللسان هذه المكانة ؛ أن به الإنذار من الحق ,2 
التبشير  ٠‏ وبه اليلاع من الرسول ؛ لذلك يقول الح سيحانه : 
7 يَأيها الْذين آمنوا لم .3 تقولو ن ما لا تفعلون (5) 4 [الصف] 
ن ٠‏ لآن القول يقابله الفعل . وهما معأ 















لكن . لماذا اختار الصلاة من بين أعمال الجوارح ؟ قالوا : لأنها 
كما سماها النبى كَللِ : « الصلاة عماد الدين »'' وبها نفرق 
5 ال لمانا كدت الصلاة هذه المكانة 








بين المؤمن والكافر . ويبقى ! 





(1) قال الحافظ العراقى فى تخريجه للإحياء ( ١81/١‏ ) : « رواه البييقي ف السدن بست 
<| ضبعقه من حديث عمر ء . وقال الملا على القارى فى + الأسرار المرفوعة » ( حديث 
8 ) : « قال ابن الصلاح فى مشكل الوسيط : إنه غير معروق وقال التووى قى 
التنقيح : إنه متكر باطل . :لكن رواه الديلمى عن على كما .ذكره السيوطى فى الدرر المنتثرة 





د البق 
ص (١١.‏ ر حهر ' ظ 

ظ ا ٍِ 22 م ا ص سس ماخ ابص ماص رت ثري عرص 2 22م يبرم م8 2 
ع مخ م ا د 32 سدم 2 ب مم رو ري 2 م 2 زر تر م صم سم 0-5 ً. 1 
ان باتيحكما ذلك مما عام رب إبي ترات ملة قوم لابيؤمنون له وهم الآارة 
وروم بير - ظ 
هم كلفروت. 0 © 

( سورة يوسف ) 
فهل كان سيدنا يوسف فى ملة القوم الكافرين ثم تركها ؟ لا . إنه لم يدخل أساساً 
إلى ملة القوم الذين لا يؤمنون باللّه . إن هذه الملة كانت أمامه ٠‏ لكنه تركها ورفض 
الدخول فيها وتمسك بملة إبراهيم عليه السلام . وفى التعبير ما فيه من تأكيد حرية 
الاختيار . وهناك أية أخرى يقول فيها الحق : 

' _- 
١‏ م صر ءءء و 002 2. ص م 2 مه م #ءم روعر بر صيس ع مين مراص مس ا صم 
وال حَلَمَكرٌ يتوفلكر ومنحم من يرد إل أرذل العمر لك لا يعدم بعد 

م و 2 
على شيعا إن ألله عليم فدير 872 © 


( سورة النحل ) ظ 
إن معتى الآية أن الله قد خلقنا جميعا. وقدر لكل منا أجلاً . فمنا من يموت ' 


صغيراً » ومنا من يبلغ أرذل العمر . فيعود إلى الضعف وتقل خلايا نشاطه فلا يعلم ' 2 


ما كان يعلمه . وليس معنى الآية أن الإنسان يوجد فى أرذل العمر ثم يرد إلى الطفولة . 


وعندما يقول الحق : « والذين كفروا أولياؤهم الطاغوت يخرجونهم من النور إلى 
الظلمات » فالحق أو رد هنا كلمة أولياء عن الطاغوت . لأن الطاغوت كا قلنا:ألوان 
متعددة .» الشيطان طاغوت ؛ والدجال طاغوت َ والساحر طاغوت . وجاء الحق 
بالخبر مفرداً وهو الطاغوت للمبتدأ جمع وهو أولياء . ووصف هؤلاء الأولياء للطاغوت 
بأخهم يخرجون الذين كفروا من النور. إلى الظليات . 


لقد أفرد الله الطاغوت وأورد بالجمع الأفراد الذين ينقلهم الطاغوت إلى 
الظليات . ولاذا لم يقل الله هنا : « طواغيت » بدلا من طاغوت ؟ إن الطاغوت كلمة 
تتم معاملتها هنا ىا نقول : « فلان عدل » أو « الرجلان عدل» أو « الرجال 
٠‏ عدل ؛. وعلى هذا القياس جاءت كلمة طاغوت . فالشيطان والدجال والكاهن 











كل شىء فى حياتتا » بداية من قمة العة 










قولنا ال إله إلا الله محمد رسو 
لآن الإسلا ' 

أيسط الأشماء فى حياتنا . 

9 تراه مهتم د قض 

من آدآب. رضم ؟ آلآ ترى أن صاحب الحسب مكلف د 

.تنفيذ أحكام منهج الله فى الأرض إذا دأى اد ينقخ 





ْ من ا الأربعة )2 31 جد تاساب د ا 00 قدله > وتفسن الاحتساب 1 
ومآ 3 ق يكل 26 ْ : صى. شسرورط » ودرجحجات الاحتساب > قم آدذاب. ال ال 0 م 









سن الخلق . وذلك. بتقصيل فليرجع إليه فى « كتاب الأآمن ماله 
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فأى شرع هذا الذى يحافظ على سلامة الناس ومشاعرهم إلى هذا 
الحدٌ ؟ إنه دين الله ومنهجه الذى لا يغادر صغيرة ولا كبيرة فى 
حركة الحياة إلا ووضع لها أحكاما وآدابا) . أمثل هذا الشرع يعزل عن 

حركة الحياة ويقيد وينحصر فى مسائل العبادات وحدها ؟ 

إنك حين تنظر إلى متاعب العالم المتخلف الآن ‏ دعك من العالم 
المتقدم - ستجد أن متاعبه اقتصادية . ولى تقصيت الأسباب لوجدتها 
تعود إلى التخلى عن منهج الله وتعطيل أحكامه . ووالله لى أنهم أخذوا 
فى أزمتهم الاقتصادية بقول النبى يلةِ : ٠‏ نحن قوم لا ناكل حتى 


نجوع 6 وإذا أكلنا لا تنشيع - 1 


لو عملوا بهذا وتأدبوا بأدب رسولهم لخرجوا من هذه الآزمة : 
وتقلّبوا فى رَغَد من العيش ٠‏ إنك لى تحليت بهذا الأدب فى مسألة 
الطعام والشراب لكفتك اللقمة واللقمتان » وأشهى الطعام ما كان بعد 
جوع مهما كان بسيطاً . 0 

أما الآن » فنرى الناس يلجتون إلى المشهيات قبل الطعام ٠‏ وإلى 
المهضمات بعده ء لماذا ؟ لأنهم خالفوا هَدى رسولهم يَكلَهِ . فهم 
يأكلون على شبّع » ويأكلون بعد الشّبّع . 

والحق - تبارك وتعالى - يقول : 9 وكلوا واشربوا ولا تسرفوا .. 
3 * [الأعراف] وأثر عن العرب الذين عاشوا فى شظف من العيش : 
نكم الإذام التجوع: . قعم إقه بر العموس ') الحقيقى + والمشبى الأول + 


ل 





(1) عن المقدام بن معد يكرب قال النبى يَيِ : ٠‏ ما ملأ ابن آدم وعاء شرا من بطن » بحسب 
ابن آدم أكلات يقمن صلبه . فإن كان لا محالة فثلث لطعامه . وثلث لشرابه ٠‏ وثلث , 
لنفسه » أخرجه أحمد فى مسنده ( ١١5/5‏ )ء والترمذى فى سننه ( ٠‏ ) ء وابن 
ماجة فى سنئه ( 559" ). 





-000+099+2922+02 9666© ست رررهةه 


نعود إلى مكانة الصلاة بين العبادات . ولماذا كانت هى عماد 
الدين » ومعنى : « الصلاة عماد الدين ٠»‏ وى « بنى الإسلام على 
عع أن اد ادا ا لو ل الي ور ل يدا 
نتتبع هذه القواعد نجد أن الركن الأول . وهو أشهد ألا إله إلا الله , 
وأن محمدا رسول الله يمكن أن أقولها ولو مرة واحدة , أما الزكاة_فلا. 
تجب مثلاً على الفقير فلا يزكى . وكذلك المريض لا يصوم . 
والمسافر والحائض .. إلخ . وكذلك الحج غير واحب إلا على 
النسكاي + 

اذن: ماه الركن الخايت. الذي ملازم أكتل «مسطلم .ولا بريتقط غنه 
بحال ؟ إنها الصلاة ؛ لذلك أخذت مساحة كبيرة من الوقت على مدى 
اليوم والليلة . وبها يكون إعلان الولاء الدائم لله تعالى . وبها تفرق 
بين المؤمن وغير المؤمن . فإن رأيت شخصا مثلاً لا يصوم أو لا 
يزكى أو لا يحج . فلك أن تقول ربما يكون من أصحاب الأعذار , 
ومن غير القادرين » لكن حين ترى شخصا لا يُصلَّى » وقد تكرّر منه 
ذلك فإنك لا بد شاك فى إسلامه . 

لذلك استحقت الصلاة هذه المكانة بين سائر العبادات منذ بدايات 
التشريع ٠‏ ألا ترى أن كل فرائض الدين شرعت بالوحى إلا الصلاة , 
فقد شرعت بالخطاب المباشر من الله تعالى لنبيه محمد يل فى رحلة 
. المعراج . 





)١(‏ قال العجلونى فى كشف الخقاء ( ”55/7 ) : « رواه البيهقى فى الشعب بسند ضعيف من 
حديث عكرمة عن عمر مرفوعا . ولم يقف عليه ابن الصلاح فقال فى مشكل الوسيط : إنه 
غير معروف » . [ 

| (؟) حديث متفق عليه » أخرجه اليخارى فى صحيحه (8) ٠‏ وكذا مسلم فى صحيحه )١1(‏ من 
جديث ابن عمر رضى الله عنهما . 





رن 
0 


يُصدر أوامره بوسائل مختلفة حسب أهمية المأمور به » فقد دكتفى 
بأن ( يُؤشر ) على ورقة . وقد يوصى بهاء أو يطلب اله لف 
المختص فيحدّثه ( بالتليفون ) ٠‏ فإن كان الأمر هاما استدعاه ش سا 
الى مكقدر طلقانبيها: بوده. » 

وكان هذا الاستدعاء تشريفا لسيدنا رسول الله بقرب المرسل 
من الفوستل: :قازان الخق ب سنهاثة وكعالى .الا هوم آفة محمد 
فضل أسيغه على مضمن أفكافة: قال + من أزان هق عنادق أن يقرب مد, 
كما قرب محمد فكان قاب قوسين أو أدنى فليصل . 

ومعنى ‏ وأقم الصلاة .. (52) »© [العنكبوت] إقامة الشىء : أداؤه 
على الوجه الأكمل الذى يؤدى غايته ٠‏ فالصلاة المطلوبة هى الصلاة 
المستوفاة الشروط والتى تقيمها كما يريدها مُشرَّعها إن الصّلاة تنهئ 
عن الفحشاء والمنكر .. 62 4 [العنكبوت] 

والصلاة إذا استوفت شروطها نهت صاحبها عن الفحشاء 
والمنكر . فإذا رأبت صلاة لا تنهى صاحبها عن الفحشاء والمنكر , 
فاعلم أخينا :تاقمة ما اذاقه ارق الأقاضقها # لدي اكد النقسن فكون 
ثمرة الصلاة فى سلوك صاحبها . وكأن وقوعك فى بعض الفحشاء 
وفى بعض المنكر يُعَدُ مؤشرا دقيقا لمدى إتقانك لصلاتك وحرصك 
على نقمامها وإقافقيا .: 

ومعنى إن الصّلاة تنهئ عن الفحشاء والمدكر .. (55) © [العنكبوت] 
واضح فى قول النبى يك لما قيل له : يا رسول الله » إن فلانا 
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يصلى . لكن صلاته لا تنهاه عن الفحشاء والمنكر ». فقال : « دعوه ,2 
قاو ما نوا 

فالمعقن :هذا أن الآمن لفسس آمز) كوت بكاية ل رككلفك دل هى مد 
تشريعى عرضة لأن يطاع » وعرضة لأن يعصى ., فلو كان الأمر 
كونياً ما جرقٌ صاحب صلاة على الفحشاء والمنكر » ومثال ذلك أن 2 
أقول مثلاً لأولادى قبل أن أموت 00 
يحترم وصيتى منهم يكيم من يدخل بيتى من بعدى , والذى 
دَخَلّه كان آمنا بعص ا وا مالسا 
الأهواء , وأطلقوا الثان فى مما حاقة .رو قتلو “فيه الأمقة قامت ضجة 
كبيرة ة تشكّك فى هذه الآية : كيف يحدث هذا والله يقول ومن دخله 
كان آمنا .. 59 # [آل عمران] فأقاموا هذه الأحداث دليلاً على كذب الآية 
والعناة .زالة.:. [ ظ 


وهذا المسلك منهم يأتى عن عدم فهم لمعنى الأمر الكونى والأمر 
التشريعى , فقوله تعالى : ومن دخله كان آمنا .. 4059 [آل عمران] 
أمر تشريعى قابل لأن يُطاع , ولآنْ يُحصى و كان الكقى سهان 
وتعالى ند قتال امنو اس سكن الييت » فبعض الناس امتثل للأمر , 
فأمن مَنْ فى البيت الحرام ٠‏ وبعضهم عصى فروع الناس ٠‏ وقتلهم 





)١(‏ عن أبى هريرة قال جاء رجل إلى النبى كل فقال : إن فلانا يصلى بالليل , فإذا أصبع 
سرق . قال « إنه سينهاه ما تقول » أخرجه أحمد فى مستده (59/7؛ ) والبزار ( 547/١‏ 
- كشف الأستار ) وابن حبان ( ص 177 - موارد الظمآن ) قال الهيثمى فى المجمع 

8119 يهال وجال الصحيم : 





01 
فى ساحته . ولو كان أمرا كونياً ما تخلّف أبداً كما لم تتخلف الشمس 
مثلاً يوماً من الأيام . 
وكذلك الأمر فى إن الصّلاة تَنْهَى عن المحشاء والمدكر 46 
[العنكبوت] فالصلاة تشريع من الله » فإذا كان الله تعالى هى المشرع , 
وقال إن الله يمر بالْعَدّل والإحسان وإيتاء ذى القربئ وينهئ عن الفحشاء 
وَالْمدكرٍ .. 59 * [النحل] الله عز وجل نهانا . لكن هل انتهينا جميعاً ؟ 
إذن : نقول : الصلاة فى ذاتها لا تنهاك , لآن هذا أمر شرعى . 
والحمفن عرد 31 لمعت ف إن الصّلاة تنهَى عن المحشاء والمنكر . 
69 4 [العنكبوت] يعنى : لا يوجد معها فحشاء ولا منكر , وهذا أيضاً 
صحيح ؛ لأننى حين أدخل فى الصلاة بتكبيرة الإحرام فإن هذه 
التكبيرة تحرم على كل ما كان حلالاً لى قبل الصلاة » ففى الصلاة 
مثلآً لا آكل ولا أشرب ولا أتحرك . مع أن هذه المسائل كانت حلالا 
قبل الصلاة , فما بالك بما كان حرافا عليك أصلاً قبل الصلاة ؟ 
إذن : فهى حرام من باب أُولَى . 
بالساةا بيذ السطلي البقناة من امسا والماك لي و1010 21:1 
تكبيرة الإحرام ( الله أكبر ) ت تعنى أن الله أكبر من كل شىء فى 
الوجود حتى من شهوات النفس ونزواتها ٠‏ وإلاّ فكيف تقيم نفسك بين 
يدى ربك ٠‏ ثم تخالف منهجه ؛ فالصلاة بهذا المعنى تنهى على 
حقيقتها عن الفحشاء والمنكر . 
ومعنى ( القحشاء ) كل ما يستفحش من الأقوال والأفعال 
( والمنكّر ) كل شىء يُتكره الطبع السليم 8 ولذكر الله أكبر .. 62 4 
[العنكبوت] ذكر : مصدر . والمصدر يضاف للفاعل مثل : أعجبنى 
ضرت الآفين لزيد + ونضناك. للمقعول مذل. «'أعسجينى ضري زيد. .من 





0 
سورك 
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الأمير .2 . فحين تقول ذكر الله يصح أن يكون المعنى : ذكر صادر من 
الله » أى ذكر صادر من العبد لله . 


فإن قلت : ذكمر صادر من الله , أى للمصلّى فحين يصلى 
الإنسان ٠‏ ويذكر الله بالكبرياء فى قوله الله أكبر ومترقة يقول سيحان 
الله » ويسجد له سبحانه ويخضع » فقد فعلت إذن فعلاً ذكرت الله فيه 
ذكرا بالقول وبالفعل , والله تعالى يجازيك بذكرك له بأن يذكرك , 
فالذكر ذكر من الله لمن ذكره فى صلاته . 

ولا شك أن ذكر الله لك أكبر ٠‏ وأعظم من ذكرك له سيحانه ؛ لأنك 
ذكرت الله منذ بلوغك إلى أن تموت . أما هى سيحانه فسيعطيك بذكرك 
له منازل عالية لا نهاية لها فى يوم لا تموت فيه ولا تنقطع عنك نعمه 
وآلاؤه » فالمعنى : ولذكر الله لك بالثواب والرحمة أكبر من ذَكْركَ له 
بالطاعة'' . هذا على معنى أن الذكر صادر من الله للعيد 277 

المعنى الآخر أن يكون الذكّر صادرا من العبد لله » يعنى : ولذكر 
الله كاري الصلاة أكبر من ذكْر الله فى الصلاة . كيف ؟ قالوا : لآنك 
فى الصلاة تُعد نفسك لها بالوضوء , وتتهيا لها لتكون فى حضرة 
ربك بعد تكبيرة الإحرام ٠‏ فإذا ما انتهت الصلاة وخرجت منها إلى 
حركة الحياة فذكرك لله وأنت بعيد عن حضرته وأنت مشغول بحركة 
حياتك أعظم وأكبر من ذكّرك فى الحضرة 

ومثال ذلك - ولله تعالى المثل الأعلى - مَنْ يمدح الأمير ويُثنى 
عليه فى حضرته . ومن يمدحه فى غيبته ٠‏ فأيهما أحلى , وأيُهما أبلغ 
وأصدق فى الذكر ؟ 









)0 قال معتاه أبن مسعود وابن عياس وأبو الدرداء وأبو قرة وسلمان والحسن وهوق اختيار 
الطبرى . قاله القرطبى فى تفسيره ( 0779/1 ) . 










فماذا قال ابن عباس -. مع أن. هذا القوز 





0 )00 ود ع : : 
فجيبب والله + فأعغجب بقوا 





طير 02 1 -55 ١‏ /60 ( قال ء عدن ألله 
نسيكة + تنا لد 3 عيناس ل ار نا قوك تعالى «ولذكر الله أكْبَرَ .. 469 
* قت : التسدى- و التحمدن والتكمين فى الصلاة وقراءة القرآن. وؤذحو ذلك: . قال : 
قالع وما هو كذلك . ولكنه إنما يقول : ذكر الثه إياكم غندما أمن به أى ثهى 
عنه إذا 0 اشينو ين 00 بعد قال السمودى فى الدن المنكور (511/1 ) : 
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عنها . فهذا أقوى وأبلة وقد أكبر كما قال سبحانه 9 ولذكر الله أكبر 
.. 60) # ظ [العنكبوت] 
لذلك جاء فى الحديث الشريف : « سبعة يظلهم الله فى ظلّه » يوم 
ل ل إلا ظلة-برومتهم + ورجل دنه اران رداك متعيي: ,وحمان فقا 
فى لباق الك +" هذا هى ذكر الله الأكبر ؛ لآن الدواعى دواعى 
معصية ٠‏ فيحتاج الأفى إلى رسحافةة: ترق المعضسكة اتن .طاعة.. 


أما قول ابن عباس فى ١‏ ولذكر الله أكبر . . 59) © [العنكبوت] أن 
ذكْر ربكم لكم بالثواب والرحمة أكبر من ذكّركم له بالطاعة . وحيثيات 
هذ[ القول 31 نات فق وهل - لم يُكلّفك إلا بعد سن البلوغ » وتركك 


لو 


قرع فتن كعبية كتيب عقن فاه بزو إن كلقا واكم حوالن علنك 
نعمه , ولا يقطع عنك مدده حتى لى انصرفت عن منهجه » بل حتى 
لى كفرت به لا يقبض عنك يد عطاته ونعمه . 
إذن : فذكر الله لك بالخلق من عدم . والإمداد من عدم . وموالاة 
نعمه عليك أكبر من ذكْرك له بالطاعة » وقد ذكرك سبحانه قبل أن يُكلّفك 
أن تتكوو كنها ان دكركم له مسحيانة باليلاعة فى الدتيا حو قوت + انا 
ذكره لكم بالثواب والجزاء والرحمة فى الآخرة فممتد لا ينقطع أبدا . 
لسو كره ببسانا واللّه يَعلْمِ ما تصعون 4 
0 هذه الكلمة نأخذها على أنها بشارة للمؤمن ٠‏ ونذارة للكافر , 
تقول للتلاميذ يوم الامتحان : سينجح المجتهد منكم » فهى بشارة 





)١(‏ أخرجه مسلم فى صحيحه ( ٠١5١‏ ) من حديث أبى هريرة رضى الله عنه ٠‏ ضمن 
حديث : « سبعة يظلهم الله فى ظله يوم لا ظل إلا ظله : الإمام العادل » وشاب نشأ فى 
اعيانة اله ورجل قليه معاق فى الفساجد + ورجلان كمايا فى الل اجنتمعا عليه وتفرها 
عليه » ورجل دعته امرأة ذات منصب وجمال » فقال : إنى أخاف الله ٠‏ ورجل تصدق بصدقة 
فأخفاها حتى لا تعلم يمينه ما تنقق شماله . ورجل ذكر الله خاليا ففاضت عيناه » . 





خ--.. 
للمجتهد , وإنذار للمهمل . فالجملة واحدة ٠‏ والإنسان هو الذى يضع ‏ 
نفسه فى أبيهما يشاء . [ 


10 لاجرلا أهرَالمكتب| بالق 
امير ودس وا لاي ير 


00 


5 لوس يو 1 : 
ا ١‏ مُسْلِمُونَ () #ه 
الحق ‏ تبارك وتعالى ‏ يعلّمنا كيف نجادل أهل الكتاب , وقيل أن 
نتكلم عن ألوان الجدل فى القرآن الكريم نقول : ما معنى الجدل ؟ 
الجدل : مأخوذ من الجِدّل ٠‏ وهو قَثْل الشىء ليشتد بعد أن كان 
لينا كما نفتل حبالنا فى الريف . فالقطن أى الصوف مثلاً يكون 
منتفشاً يأخذ حيزا واسعا » فإذا أردنا أن نأخذ منه خيطا جمعنا بعض 
الشعيرات ليقوى بعضها بعضا بلفها حول بعضها ء وبجدل الخيوط 
نصنع الحبال لتكون أقوى . وعلى قّدر الغاية التى يراد لها الحبل 
تكون قوته . 
)١(‏ قال القرطبى فى تفسيره ( 5550/1 ) :, [ 
« اختلف العلماء فى قوله تعالى ولا تجادلوا أهل الكتاب .. 63 4 [العنكبوت] 0 
ب فقنال مجناهد :من محكمة «فيصوز مجادلة اهل الكتتات يالتى :فى أحسن على معدي 
الدعاء لهم إلى الله عز وجل , والتنبيه على حججه وآياته » رجاء إجابتهم إلى الإيمان , 


لا على طريق الإغلاظ والمخاشنة . 
- وقيل : هذه الآية متسوخة بآية القتال قوله تعالى قاتلوا الّذِينَ لا يؤمنون بالله . . 09 
[التوبة] » . 
ثم قال القرطبى : « قول مجاهد حسن ؛ لأن أحكام اله عز وجل لا يقال فيها إنها منسوخة 
إلا بخير يقطع العذر . أو حجة من معقول . واختار هذا القول ابن العربى » . 





ول انق 


صهصخحصمححوح حو 0099999 اك 


. والساحر والحاكم بخ بغير أمر الله ؛ كلهم طاغوت . لقد التزمت الآية باللإفراد 
والتذكير لحرت تُطلق على الواحد أو الاثنين أو الجماعة . أى أن المخرجين من 
النور إلى الظلمات هم أولياء الطاغوت .: أو من اتخذوا الطواغيت أولياء » وهم إلى 
النار خالدون . والدخول للنار يكون للطواغيت ويكون تنبل الطواعيت » كا يقول 
الحقى ى كتابه : 


2 ارس ماص امورار دس ٠‏ 
© إنكر وما َعْبِدونَ من دون آله حصب جه أنتم 0 وردونَ ‏ © 
٠ [‏ ( سورة الأنبياء ) 


إن أتباع الطواغيت . والطواغيت فى نار جهنم . وقانا الله وإياكم عذابها . ويريد 
الحق سبحانه وتعالى أن يعطينا صورة واقعية ف الكون من قوله ' ( الله ولى الذين 
آمنوا » . فهو الولى . وهو الناصر فيقول سبحانته : 





وساعة تسمع « ألم نّر» ؛ فأنت تعلم أنها مكونة من همزة هى «أ» وحرف نفى 
وهو« لم »). ومنفى هو ١‏ تر » والهمزة : تأق هنا للإنكار .» والإنكار نفى بتقريع . 
ولكنها لم تدخل على فعل مثبت حتى يقال : إنها أنكرت الفعل بعدها . مثل| تقول 





أ الال م 
م , 


تر مخ 8ت بير 


وح+حههت و 25:5 ره 0 ووو :20ت ١.‏ رهه 

ومن الجدل أخذ الجدال والجدّل والمجادلة » وفى معناها : الحوار 
والحجاج والمناظرة ٠‏ ومعناه أن يوجد فريقان لكل منهما مذهب يؤيده 
ويدافع عنه ليفتن الآخر أى : ليلفته عن مذهبه إلى مذهبه هى . 

فإذا كان المقصود هى الحق فى الجدال أى الحجاج أو المناظرة 
فهذا الاسم يكفى . لكن إن دخل الجدال إلى مراء أو لجاجة , فليس 
القضسد.هن الحق + إثما أن متكلن احده الفرعقيق. على الآخن + والتهدل 
فى هذه الحالة له اسماء مقعددة + متها قوله تعالن : 8 للجوا فى 
طغيانهم .. 620 4 [المؤمنون] 

لكق. إذا :فظنا الى المتقوش حت سان مضهرزا .واه هن 
الضمر قوة , أأنت تجعل فى الجدل خصمك قويا ؟ إنك تحاول أن 
تقوى تفسك فى مواجهته َ قالوا , حين أنهاه عن الياطل وأعطقه 
ناحية الحق , فإنه يقوى يقينه فى شىء ينفعه . وكأنه كان منتفشا 
آخذا حيرا أكبر من حجمه بالباطل الذى كان عليه ٠‏ فأنا قوّيته بالحق . 
وفى العامية نقول ( فلان منفوخ على الفاضى ) أو نقول ( فلان 

لذلك نلحظ أن التغلب فى الجدل لا يكون لمجرد الجدل . إنما 
0 2 . 5 عو 00 ْ 
تغليك لحق ينفع الغير ويقويه ويرده إلى حجمه الطبيعى . 

أى : أن الجدل مأخوذ من الجدال وهى الأرض ٠‏ كأن يطرح القوى 
الضعيف أرضاً فى صراع مثلاً . 

والجدال يكون بين شخصين . لكل منهما رأيه الذى يألفه ويحبه 


عه 50-7 3 1 ع 9 و اح 
ويقتنع به . فحين تجادله تريد أن تخرجه عن رأيه الذى يألف إلى 





حمر وح حصوحص ص وح وص صوص ص وص 
رأيك الذى لا يألفه ولم يعتده » فأنت تجمع عليه أمرين : أن تُخرجه 
عما ألف واعتاد إلى ما لم يألف . فلا يكن ذلك بأسلوب. يكرهه حتى 
لا تجمع عليه شدتين . 

فعليك إذن باللين والاستمالة برفق ؛ لأن النصح ثقيل كما قال 
شوقى رحمه الله : فلا تجعله جبلاً . ولا ترسله جدلاً . وعادة 
ما يظهر الناصح أنه أفضل من المنصوح . ويقولون : الحقائق مرة , 
فاستعيروا لها خقة البيان ؛ لأنك تُخرج خصمك عما ألف : فلا تخرجه 
عما ألف بما يكره ٠‏ بل بما يحب . 

والإنسان قد يعبر عن الحقيقة الواحدة تعبيراً يكره » ويعبّر عنها 
تعبيرا يحب وترتاح إليه . كالملك الذى رأى فى منامه أن كل أسنانه 

كلد يمتقلك + اقظلكك من عد الهدما رافح البساءة الفحدن. واستمة هته : 
ثم قال : معنى هذه الرؤيا يا مولاى أن أهلك جميعا سيموتون , 
فتشاءم من هذا التعبير ولم يعجبه . فأرسلوا إلى آخر فقال : هذا 

بحت سي يي 0 
00000 لكن أسلوب العرض 

ودخل رجل على آخر 0 
الخيزت ظلم] + فتعيهب وقال : فكيف بك إذا أخذت عدلاآ ؟ أكنت 
تيكل , والسفق أن أكة انما ينيقي لدان مهو ١‏ لاه لد 
يفعل شيئا يشينه ٠‏ والأَولَى بالبكاء من أخذ عدلاً وبحق . 

ورجل قتل له عزيز فجلس يصرخ ويولول ٠‏ فدخل عليه صاحبه 
مُواسيا فقال له الرجل : إن ابنى قُتل ظلما) قال مناتجية :+ التكمن لذ 
التاق حهل متلنه التقدو ل م نولم مجمل. بيتك الفاقل. : 


إذن -سلاحة النخلق .ويحفة السمان امو هيم ..وغلى المتطادل أن 








بس اسه ارج اند 


د 
صصمبصحص ,م صحصوححوه .252305 ١‏ احه 





87 
3 
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براعى بيانه » وأن يتحين الفرصة المناسية . فلا تحادل خصمك وهو 
غضيبان منك أو وأنت غضبان منه . قالوا : مر رجل فوجد صبيا 
يغرق فى البحر , فلم ينتظر حتى يخلع ثيابه ٠‏ وألقى بنفسه وأنقذ 
الصبى ٠‏ ثم أخذ يضربه ويلطمه ٠‏ والولد يقول : شكراً لك بارك الله 
فيك . لماذا ؟ لأنه قسا عليه بعد أن أنقذه . لكن ما الحال لى وقف 
على البَّرّ » وكال له الشتائم وعنّفه . لماذا ينزل البحر وهى لا يعرف 
العوم ؟ لذلك يقول الحكماء : آس ثم انصح . 

لذلك يعلّمنا رينا عز وجل - أصول الجدل وآدايه ؛ لأنه بريد أن 
يخرج بهذا الجدل أناسا من الكفر إلى الإيمان , ومن الجحود إلى 
اليقين . وهذا لا يتأتّى إلا باللطف واللين 0 0 
إلى سَبيل رَبك بالْحكْمّة وَالْمَوْعظَة الْحَسَنَة وجادلهم بالتى ههى 
م 6 

ويُعلّمنا سبحانه أن للجدل مراتبَ بحسب حالة الخصم . فالذى ينكر 
وجود الله له جدل مخصوص .ء والذى يؤمن بوجود الله ويقول : إن معه 

شريكا . له جدل آخر ء ومَنْ يؤمن بالله ويقول سأتبع نبيى ولن أتبعك له جدل 
آخر وبشكل خاص » والمختلفون معك من أهل ملّتك لهم جدل يليق بحالهم . 

: للجدل مراتب نلحظها فى أسلوب القرآن ٠‏ فيم جادل الذين 

لا يؤمنون بوجود إله ؟ قال : ظأم خلقوا من غَيْرٍ شىء أم هم الخالقون 
© أَمْ حَلَهُوا السّمْوات والأرض بل لا يُوقنُونَ 9 4 [الطور] 

فأتى لهم بمسألة الخَلّق الظاهرة التى لم يدعها أحد , ولا يجرق 
أحد على إنكارها . حتى المشركون والملاحدة ؛ لأن أتفه الأشياء فى 
صناعاتهم يعرفون صانعها ٠‏ ويُقرُون له بصنعته ٠‏ ولى كانت كوبا من 
زجاج أى حتى قلم رصاص .ء لا بَدَ أن لكل صنعة صانعا يناسبها . 


اص يبب بت 





اليس من خلق السموات والأرض والشمس والقمر .. إلخ أولَى بأآن 
يعترفوا له سبحانه بالخلق ؟ وهم أنفسهم مخلوقون ولم يقولوا إنَا 
خلقنا أنفسنا » ولم يقولوا خلقنا غيرنا ٠‏ فمن خلقهم إذن ؟ 

وقلنا» إن الأطرى فليث المناعيها :حا قم لتم لها محارشو. د نوق 
- سبحانه وتعالى ‏ قال علانية » وعلى لسان رسله » وفى قرآن يُتْلَى 
إلى يوم القيامة , وأسمع الجميع : أنا خالق هذا الكون . فإن قال 
معاند : فَمَن خلق الله ؟ نقول : الذى خلقه عليه أن يعلن عن نفسه . 


ا ب 00 
إل هر ٠٠‏ 00 © [آل عمران] ولم يقل أحد أنا الإله + إذن : الذين ينكرون 
الخالق لا حق لهم . هذا فى جدال الملاحدة الذين 588 يحون الله 

أما الذين يؤمنون بوجود الله . لكن يتخذون معه سبحانه شركاء , 
فنجادلهم على النحو التالى : شركاوكم مع الله غيب أم شهادة ؟ إن 
قالوا : غيب فإن الله تعالى شهد لنفسه بالوحدانية . وقال : أنا واحد 
لا شريك لى ٠‏ فأين كان شركاوّكم ؟ 

ايافخو عن الوميتويم بع 2 لأنهم ما دروا بهذا 
الإعلان » وإما أنهم دَرَّوا وعجزوا عن المواجهة . وفى كلتا الحالتين 
ب 00 إله هذا الذى لا يدرى بما يدور 
حوله . أى يجين عن مواجهة خصمه ؟ 

فإن قالوا : شركاؤنا الأصنام والأشجار والكواكب وغيرها ."فهذه 
من صنّع أيديهم » فكيف يعبدونهاء ثم هى آلهة لا منهج لها 
ولا تكاليف , وإلا فبماذا أمرتهم وعم نهتهم ؟ إذن : عبادتهم لها باطلة . 

ثم نسأل الذين يتخذون مع الله شركاء : أهؤلاء الذين تشركونهم 
مز “أو 





رحوح هه بححصحصوح ههوه 04022 .11> 

مع الله يتواردون على الأشياء بقدرة واحدة . أم يتناوبون عليها » كل 
منهم يقدر على شىء معين ؟ [ 

إن كانوا يزاولون الأشياء بقدرة واحدة , فواحد منهم يكفى 
والناقون لا فاقدة متهم : وإ كانوا يتناوبون على الأشياء » فكل منهم 
قادر على شىء عاجن عن الشىء الآخر » والإله لا يكون عاجرا . 

وقد رد الحق سبحانه على هؤلاء بقوله تعالى . قل لو كان معه 
آلهةٌ كما يقولون إذا لأَبتغوا إِلَى ذى العرش سبيلا 469 [الإسراء] أى : 
تذهبوا إليه إما ليعنّفوه ويصقوا حساباتهم معه . وكيف أخذ الأمر 
تنفسه ٠‏ وإما ليتوددوا إليه ويعاونوه . 

وفى موضع آخر : إذا لهب كَل لله بما خلق ولعلا بعضهم على 
بعض .. 6 4 [المؤمنون] 

وبعد أن بِينًا جدال الملاحدة الذين ينكرون وجود الإله وجدال أهل 
الشرك نجادل أهل الكتاب . وهم ألطف من سابقيهم ؛ لأنهم مؤمنون 
بإله وأنه الخالق . ومؤمنون بالبلاغ عن الله » ومؤمنون بالكتب التى 
نزلت ؛ والخلاف بيننا وبينهم أنهم لا يؤمنون برسالة محمد يليه فى 
حين نؤمن نحن برسلهم وكتبهم ٠‏ وهذه أول هيرة قي بها الإسلام 
على الأديان الأخرى 

وثقوال نهلك + لقد أمنة. .يريسولك. + .وقد سحيقه وسل + فلماذا :تدك 
أن يأتى رسول يعده ؟ ثم هل جاء الرسول بعد رسولك ليناقضه فى 
أصول الأشياء ؟ إنهم حسمي متفقون على أصول العقيدة والأخلاق » 


فون على انيع عيات نه .مجهابون . للمادا الكتفون أنتم ؟ 
ا 
فربنا - تبارك وتعالى - يمنا ولا ُجَادُوا أل اتاب إلا الى 
مع 'هى أحسن .. (53) © [العنكبوت] لأنهم ليسوا ملاحدة ولا مشركين ٠‏ فهم 





ول الع نكو 
هه رصبمحصح محص محص وصص م حصتص موص 

مؤمنون بإلهكم وبالرسل وبالكتب . غاية ما هنالك أنهم لا يؤمنون 
لذلك يعترض بعض الناس : كيف يبيح الإسلام أن يتزوج المسلم من 
كتابية » ولا يبيح للمسلمة أن تتزوج كتابيا ؟ نقول : لأن أصل القوامة فى 
الزواج للرجل . والزوج المؤمن حين يتزوج كتابية مؤمن فوس لها : آم 

الزوج الكتابى فغير مؤمن برسول د فالقرق بينهما كبير . 
ومعنى «إلا بالّتى ه هى أحسن .. (63) # [العنكيوت] أن فى الجدال 
حستا وأحسن ٠‏ وقد سبق الجدال الحسن فى قوله تعالى : © ونا أو 
إياكم لَعَلَى هدى أو فى ضلال مُبينٍ 69 4 [سبا] ونوح عليه السلام 
يتلطف فى جدال قومه . فيقول قل إن افتريته فعلى إجرامى وأنا برىء 
مما تجرمون (0 4 ظ [هود] 


اكيت الاقتراة إلى تقفييه > تيد نقسة بالإخرام' إن اققريى دقان 


لم يكن هى المفتر . وهى المجرم فَهُمْ . 
ونبينا محمد وكيد يقول فى جدال قومه : 9 قل ل تسألون عم أجرمنا ولا 
نسأل عمًا تعملون (62 4 [سبا با] فيذكر يَكِةِ الجريمة فى حقه هو ولا يذكرها 
فى بحو الماكدين المكذمية وفاى ادن فى الدعوة ارتو هن هذا لاد 
إذن : جادل غير المؤمنين بالحسن ٠‏ وجادل أهل الكتاب بالتى هى 
احسن لما ستازون: عه عن قبرهة مز دده الإيمان بالل . فإن در 
وظلموا أنفسهم فى مسألة القمة الإيمانية . فادعوا أن لله ولد 
أى غيره ٠‏ فإنهم بذلك يدخلون فى صفوف سابقيهم من المشركين , 
فإن كنا مأمورين بأن نجادلهم بالتى هى أحسن وقالوا بهذا القول , 
فعلينا أن نجادلهم بما يقايل الأحسن , نجادلهم إما بالحسن » وإما 
بغير الحسن أى : بالسيف . 


ع 





لكن . هل يفرض السيف عقائد ؟ السيف لا يأخذ من الناس إلا قوالبهم . 


أما ل فلا يخضعها إلا الإيمان ٠‏ والله تعالى لا يريد قوالب , 


واقرأ قوله تعالى في سورة الشعراء : ( لعلّك باخع نفك ألا يكونوا 
لين دع إد ذا مزل عليهم من الشماء ايه فقت أضاتهم لها اديس 
ك4 [الشعراء] فإن أراد سبحانه قهر القوالب والقلوب على الخضوع 
بحيث لا يستطيع أحد أن يتأبّى على الإيمان ما وجد كافر . وما كفر 
الكافر إلا لما أعطاه الله من منطقة الاختيار ؛ فالحق سبحانه يريد منا 
قلوب) تحبه سبحانه وتعبده ؛ لأنه سبحانه يستحق أن يعبد . 


إذن : الذين يخرجون عن نطاق الكتابية بتجاوزهم الحد » وقولهم 
أن عيسى ابن الله , أو أن الله ثالث ثلاثة . إنما يدخلون فى نطاق 
الشرك والكفر . ولن نقول لهؤلاء : اتبعوا رسولنا . وإنما اتبعوا 
رسولكم ؛ والكتاب الذي حم به من عند الله 2 وسوف تجدون فيه 
اليشارة بمحمد الرّسول البى الأمى الْذى يجدونه نه مكتوبا عندهم فى 
التوراة والإنجيل .. 4059 [الأعراف] 

إذن : فحين تكفر فأنت لا تكفر بمحمد ولا بالقرآن ‏ إنما تكفر 
أولا بكتابك أنت ؛ لذلك يعلمنا الحق سبحانه . «لقد كفر الذين قالوا إن 
لَه هو الممسيح أبن مريم . . 69 © [المائدة] وقال أيضا #لقد كفر 
الْذِين قَالُوا إِنَّ اللّه ثالث ثلاثة .. 09 4 [الماكدة] 


أى : لا تعاملوهم على أنهم كتابيون , ولما سئلّنا فى الخارج من 
أبنائنا الذين يرغبون فى الزواج من أجنبيات ٠‏ فكنت أقول للواحد 
منهم : سلّها أولآ : ماذا تقول فى عيسى » فإن قالت هى رسول الله 
فتزوجها وأنت مطمئن ؛ لأنها كتابية » وإن قالت : ابن الله » فعاملها 
على أذيا كافرة ومشر»ة .. ظ 





1 الكت 

صر ١‏ وحص محص وصحمحصحصوححصمحه 
هذا فى معنى قوله تعالى : 8إِلاً الّذينَ ظَلَموا منهم .. 69 4 
[العنكبوت] ونحن لا نحمل السيف فى وجه هؤلاء ؛ لأآن السيف ما جاء 
إلا ليحمى اختيار المختار . فلى أن أعرض دينى ٠‏ وأن أعلنه 
وأشرحه . فإن منعونى من هذه فلهم السيف ٠‏ وإن تركونى أعلن عن 


دينى فهم أحرار » يؤمنون أو لا يؤمنون . 

إن آمنوا فأهلاً وسهلاً . وإن لم يؤمنوا : فهم أهل ذزمة ء لهم ما لنا 
وعليهم ما علينا » ويدفعون الجزية نظير ما يتمتعون به فى بلادنا , 
ونظير حمايتنا لهم » وما نُقدّمه لهم من خدمات , وإلا فكيف نفرض 
على المؤمنين الزكاة ونترك هؤلاء لا يقدمون شيئا ؟ 

لذلك نرى الكثيرين من أعداء الإسلام يعترضون على مسألة دَفعِ 
الجزية » ويرون أن الإسلام فرض بقوة السيف . وهذا قول يناقض 
بعضه بعضا , فما فرضنا عليكم الجزية إلا لأننا تركناكم تعيشون 
معنا على دينكم ٠‏ ولى أرغمناكم على الإسلام ما كان عليكم جزية . 

والحق ‏ تبارك وتعالى - يقول : فلا إكراه فى الدين قد تَبِيّن الرشد 

من الغي .. 65 4 [البقرة] لأننى لا أكرهك على شىء إلا إذا كنت ضعيف 

الحجة , وما دام أن الرشد بيّن والغى بَيّن . فلا داعى للإكراه إذن . 


لكن البعض يفهم هذه الآية فهماً خاطئاً فحين تقول له بضل.: 
يقول لك «إلا إكراه فى الداين .. 4025 [البقرة] ونقول له : لم تفهم 
المراد » فلا إكراه فى أصل الدين فى أن تؤمن أو لا تؤمن + فأنت فى 
هذه حر . أمًا إذا آمنت وأعلنت أنه لا إله إلا اش محمد رسول الله , 
فليس لك أن تكسر حداً من حدود الإسلام » وقرق بين « لا إكراه فى 
النين نه ى نبالا إكواة قن القذونة م . 





ا 
شولك 


صمصح حم صصص محص ٠حد‏ عات 
ومن حكمة الإسلام أن يعلن حكم الردة لمن أراد أن يؤمن ٠‏ نقول 
له قف قبل أن تدخل الإسلام . اعلم أنك إن تراجعت عنه وارتددت 
قتلناك . وهذا الحكم يضع العقبة أمام الراغب فى الإسلام حتى يفكر 
أولاً » ولا يقدم عليه إلا على بصيرة وبينة . 
وإذا قيل أهل الكتاب . . )4 [العنكبوت] أى : الكتاب المنرّل من 
الله » وقد علَّم الله تعالى رسوله كَل أن يجادل المشركين بقوله : 
فَاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلّمون 45 [النحل] فعلم الرسول أن 
يرجع إلى أهل الكتاب . وأن يأخذ بشهادتهم . وفى موضع آخر عل 





أن يقول لمن امتنع عن الإيمان : 

ومن عنده علم الكتاب 59) © [ [الرعد] 
إذن : فرسولنا يستشهد بكم » لما عندكم من البينات الواضحة 

والدلائل على صدقه . حتى قال عبد الله بن سلام”' : لقد عرفته حين 

000 ان 

رأبته كمعرفتى لابنى » ومعرقتى لمحمد اشد ولع يتواوة وققل 

ذُكر فى كتبهم باسمه ووصفه : الرسول التَبِىَ الأَمَىّ اذى يجدونه 

مكتوبا عندهم فى التوراة والإنجيل .. 059 # [الأعراف] 


ثم ألم يحدث منكم أنكم كنتم تستفتحون به على المشركين فى 


)١(‏ هو : عبد الله بن سلام بن الحارث الإسرائيلى . أبى يوسف : صحابى ٠‏ أسلم عند قدوم 
النبى يَكِلَدِ المدينة . وكان اسمه « الحصين » فسماه كك عبد الله » شهد مع عمر فتح بيت 
المقدس , لما كانت الفتنة بين على ومعاوية اتخذ سيفا من خشب واعتزلها ٠‏ وأقام بالمدينة 
إلى أن مات عام “5 ه . [ الأعلام للزركلى 1٠١/5‏ ]. 

(6) يُروى عن عمر أنه قال لعبد الله بن سلام : أتعرف محمد كما تعرف ولدك ؟ قال : نعم 





وأكثر ٠‏ نزل الأمين من السماء على الأمين فى الأرض بنعته فعرفته , وإنى لا أدرى ما كان 
من أمه 0 . ذكره ابن كثير فى تفسيره )١55/1(‏ 1 





المدينة » وتقولون : لقد أطل زمان نبى يبعث فى مكة , فنتيعه 
ونقتلكم به قَثْل عاد دادع" ؟ فلما جاءكم النبى الذى تعرفون أنكرتموه 
وكفرتم به . #وكانوا من قبل يستفتحون على الّذين كَفَروا فَلَمًا جاءهم م 
عرفوا كقروا به .. (63) 4 [البقرة] 

كيف يستشه الله على صدق رسوله بكم وبكتبكم ثم تكذبون ؟ 
قالوا : كدَّبوا لما لهم من سلطة زمنية يخافون عليها ء ورأوا أن 
الإسلام سيسلبهم إياها . 

وكلمة بالّتى هى أحسن . . (53)* [العنكبوت] وردت فى القرآن » 
لكن فى غير الجدل فى الدين » وردت فى كل شىء يوجب جدلاً بين 
أناس ؛ وذلك فى قوله سيحانه «ادفع بالَتى هى أحسن فَإِدَا اذى بيتك 
وبيته عداوة كأَنّه ولى حميم 69 4 [فصلت] 

وقد جاءنى رجل يذكر هذه الآية » وما يترتب على الإحسان . 
يقول : عملت بالآية فلم أجد الولى الحميم ؟ قلت له : كونك تحمل هذا 
الأمر فى رأسك دليل على أنك لم تدفع بالتى هى أحسن ؛ لأن الله 
تعالى لا يقرر قضية قرآنية ٠‏ ويكدّبها واقع الحياة » فإن دفعت بالتى 
ف أحسن يحق الا بد .وآن “تلجك ‏ حصعك كأنه. ولى يخمية... 

لذلك يقول أحد العارضع» "ا 

يَا من تضايقه الفعال من التى ومن الذى 

ادقع فديتك بالتى حتّى تَرى فإِذَا الذى 
وهم أهل كتاب وهم يقولون : إن نبي سيبعث الآن نتبعه قد أطل زمانه فنقتلكم معه قتل 
عاد وإرم ٠‏ فلما بعث الله رسوله من قريش واتبعناه كفروا به . ذكره ابن كثير فى تفسيره 


(١/4؟١١)‏ نقلاً عن ابن إسحاق . 


5-- 29ج وحصحهوت صمحه 
للولد : أتضرب أباك ! هنا الهمزة جاءت لا لتستفهم وإنما أتت تنكر هذه الفعلة , 
لأن الفعل بعدها مثبت وهو« تضرب » . وجاءت الهمزة قبله فتسمى « همزة إنكار » 
للتقريع . إذن فالإنكار : نفى بتقريع إذا دخلت على فعل منفى . 


ومادام الإنكار نفيا والفعل بعدها منفئّ فكانك نفيت النفى . إذن فقد أثبته . 
كأنه سبحانه عندما يقول للرسول صل الله عليه وسلم : + «ألم تر» فالمقصود « أنت 
رأيت » . ولاذا لم يقل له : أرأيت ؟ لقد جاء بها بأسلوب النفى كى تكون أوقع . 
فقد يكون مجىء الإثبات تلقينا للمسئول . فعندما يقول لك صديق : أنتالم تسأل 
غنى وأنت تمملنى . فأنت قد ترد عليه قائلا : ألم أساعدك وأنت ضعيف ؟ الم آخذ 
بيدك وأنت مريض ؟ 


لقد سبق أن قدمت خدفاتك لهذا الصديق . ولكنك تريد أن تنكر النفى الذى 
يقوله هو . وهكذا نعلم أن نفى النفى إثبات . ولذلك فنحن نأخذ من قوله تعالى 
من هذه العبارة « ألم تره على معنى : أنت رأيت . والرؤية تكون بالعين . فهل رأى 
رسول الله صل الله عليه وسلم ‏ وهو المخاطب الأول بالقرآن الكريم من ربه - هل 
رائق وسول الله صلى الله عليه وسلم هذه الحادثة أيام إبراهيم ؟ طبعا لا . فكأن « ألم 


تر » هنا تأق بمعنى : ألم تعلم . 


ولاذا جاء ب « ألم تر» هنا ؟ لقد جاء بها لنعلم أن الله حين يقول : «ألم تعلم » 
فكأنك ترى ما خرك به , وعليك أن تأخذه على أنه مصدق كأنك رأيته بعينك . 
فالعين هى حاسة من حواسك . والحاسة قد مخدع . ولكن ربك لا يخدع , إذث 
ف «ألم تر» تعنى : ا دان وكأنك قد رأيت مايخيرك به الله . 

وال اق ا 
( سورة الفيل ) 
والرسول ولد عام الفيل ؛ فلم ير هذه الحادثة » وكأن الله يخيره مها ويقول له ألم 
تعلم . وكأنه يقول له : اعلم علا يقينيا كأنك تراه ؛ لأن ربك أوثق من عينيك . 








والمعنى : من التى تسىء إليك ٠‏ أو الذى يسىء إليك (ادقع 5 
هى أحسن .. #69 [فصلت] حتى ترى فإذا اذى بينك وبينه عداوة 


أنه وى حميم 9© 4 [فصلت] 


وأذكر أنه جاءنى شاب يقول : إن عمى موسر ٠‏ وأنا فقير » وهو 
يتركنى ويتمتع بماله غيرى , فقلت له : بالله أتحب النعمة عند عمك ؟ 
فسكت ؛ قلت له : إذن أنت لا تحبها عنده , لكن اعلم أن النعمة تحب 
صاحبها أكثر من حب صاحبها لها ؛ لذلك لا تذهب إلى كارهها عند 
لاحي 

فما عليك إلا أنْ تثوب إلى الحق . وأن تتخلص مما تجد فى قلبك 
لعمك ٠‏ وثق بأن الله هى الرزاق » وإن أردت نعمة رأيتها عند أحد 
فأحببها عنده » وسوف تأتيك إلى بابك ٠‏ لأنك حين تكره النعمة عند 
غيرك تعترض على قدر الله . 

بعد هذا الحوار ممم الوندل م بواله يعوب ادق دوس الياب ٠‏ فإذا 
به يقول لى : أما دريت بما حدث ؟ قلت : ماذا ؟ قال : جاءنى عمى 
قل القهو «بسباعة . فلما أن فتحت له الباب انهال على ضربا وشكما 
يقول : لماذا تتركنى للأجانب يأكلون مالى وأنت موجود ؟ ثم أعطانى 
المفاتيح وقال : من الصباح تباشر عملى بنفسك . فقلت له : لقد 
أحييتها عند عمك ل 0 


3 0 َه . 


0 إنتمان) تلم لسك لا تظلم ل ؛ لإن الظالم يكون أشوى من 
المظلوم . وجعل الشسرك ظلم) عظيم) لأنه ذنب لا ييغفر © إن الله لا 
يغْغرَ أن يشرك به ويغفر ما دون ذالك لمن يشاء .. 0039 4ك [النساء] 









مع + 7 ه عير 


111101110017 

فالشرك ظلم عظيم عليك نفسك , أما الذنوب دون الشرك فلها 
مخرج , وقد تنفك عنها إما بالتوبة وإما برحمة الله ومغفرته . 

كم يعلينا ادق - تبارك وتعالى - التى هى أحسن فى الرد على 
الذين ظلموا منهم : « وقولوا آمنًا باْذى أنزل إلَينا وأنزل إِليْكُم وهنا 
وإلهكم واحد ونحن لَه مُسلمُونَ 9 4 [العنكبوت] 

يعنى : فعلام الاختلاف . مادام أن الإله واحد . وما دام أن 
كتابكم يذكر الرسول الذى يأتى بعد رسولكم . وقد سبق رسولكم 
رسل » فكان يجب عليكم أن تؤمنوا به » وأن تُصدّقوه . 

جاءت امرأة تشتكى أن زوجها لم يوف بما وعدها به . وقد 

شترطت عليه قبل الزواج ألا يذهب إلى زوجته الأولى ؛ فَقُلْت لها : 
0 
فلماذا رضيت به ؟ قالت : أعجبنى وأعجبته ٠‏ قلت : فلا مانع إذن أن 
تعجبه أخرى فيتزوجها . وتقول له : إياك أن تذهب إلى الثانية » فهل 
هذا يعجبك ؟ إذن : فاحترمى حق الأولى فيه , لتحترم الثالثة حقك 
فيه . فقامت واتنصرفت . 

وقال : طوإِلَهنا وإلشهكم واحد .. (53) © [العنكبوت] لأن الكلام 
هنا للذين .ظلموا وقالوا بالتعدن. . 

وهنا قال تعالى إونحن لَه مسلمون 4659 [العنكيوت] ولم يقل 
مثلاً : ونحن به مؤمنون ٠‏ لماذا ؟ لأن الإيمان عقيدة قلبية أن تؤمن 
بإله » أما الإيمان فليس كلاما , الإيمان أن تثق به » وأنْ تأمنه على 
أن شرع لله وان شيل النه الأمن اف و“افيفل: كنذا دونه فول 
كذا » ٠‏ وهناك أناس ليسوا بمؤمنين بقلوبهم » ومع ذلك يعملون عمل 
المسلمين ٠‏ إنهم المنافقون . 





اكه 
ؤ م صصص بصت برت 


لذلك يقول تعالى : #قالت الأَعرَاب آنا قل لّم تُؤْمئُوا ولسكن قُولوا 
أسلمنا ولما يدخل الإيمان فى قلو بكم .. 08 © [الحجرات] 

إذن : فرق بين إيمان رادم » فقد يتوفر أحدهما دون الآخر ؛ 
لذلك قال سبحاته © والعصر 0© 0 إن الإنسان فى خسر © ى إلا الْذذين آمنوا 
وعملوا الصالحات : د [العصر] فقال هنا «وتحن لَه مسلمون 
59 »4 [العنكبوت] يعنى : منقّذين لتعاليم ديئنا . 


+ يَكَدَِكَ ادك الحكتب الزن ء انهم 
ودسم سل نرج في 6 


1 لككلب د ومنو سك بو ومن هولع من دمن يد- 
وما جحد بعاد 
مأ صحد يننا كرون 9ه #ه 
3 0 (كا أنرنا إ إليك الكتاب 50) 4 [العنكبوت] 2 : 
مير تسبي شود يديو حاتي اا يد 
. 2 5 وات 
فكلٌ الرسل قبل محمد يلِيِ كان للواحد منهم كتاب فيه منهج 
ومعجزة منفصلة عن المنهج .» فموسى عليه السلام كان كتابه 
دمسيزقة إحناد المو فى انان النها.. 
أما رسول الله يلل . فكتابه القرآن ومعجزته القرآن ٠‏ فانظر كيف 


اس 





إلى قيام | 27 ٠‏ فلا بد أن تظل المعجزة موجودة ليقول الناس 


محمد رسول الله » وهذه معجرزيه . 


فى حين لا نستطيع مثلاً أن نقول : هذا عيسى رسول الله وهذه 
معجزته ؛ لأنها ليست باقية » ولم نعرفها إلا من خلال إخبار القرآن 
بهأ. وهذا يوضح لنا فَضْل القرآن على الرسل وعلى معجزاتهم , 
حيث ثبتها عند كل مَنْ لم يرهَا » فكل مَنْ آمن بالقرآن آمن بها . 

لكن ؛ أكُلّ رسول يأتى بمعجزة ؛ المعجزة لا تأتى إلا لمن 
تحداه » واتهمه بالكذب ٠‏ فتأتى المعجزة لتثبت صدقه فى البلاغ عن 
ويه + لذلكفحد كذ ان هونا نين وإدزن. وشععين) اتيك ليه 
معجزات . 

وأبى بكر - رضى الله عنه ‏ والسيدة خديجة أم المؤمنين هل كانا 
فى حاجة إلى معجزة ليؤمنا برسول الله ؟ أبدا » فبمجرد أن قال : أنا 
رسول الله آمنوا به ٠‏ فما الداعى للمعجزة إذن ؟ 

0 نل على :إاجبواقه الوسل بان كتانه هق عدن مسعموكه . 
وسبق أن قلنا : إن الحق - تبارك وتعالى - يجعل المعجزة من جنس 
لي ا 0 
لذ تكله هذة ,كنك تعسرانا! بيه :+ والعرت كانوا أقل قضباكة .وتات + 
وكانوا يقيمون للقول أسواقاً ومناسبات . فتحداهم بفصاحة القرآن 
وبلاغته أن يأتوا بمثله » ثم بعشر سور , ثم بسورة واحدة ٠‏ فما 
استطاعوا . والقرآن كلام من جنس كلامهم . وينفس حروفهم 
وكلماتهم . إلا أن المتكلم بالقرآن هو الله تعالى ؛ لذلك لا يأتى أحد 








والقرآن أيض) كتاب يهيمن على كل الكتب السابقة عليه ٠‏ يبقى 
منها ما يشاء من الأحكام . وينهى ما يشاء . أما العقائكد فهى ثابتة 
لشي نورام يوايضا لا ننه فى التسيصن بواللكيان.: 

والنسخ لا يتأتى إلا فى التشريع بالآحكام افعل ولا تفعل : 

'لآن التشريع يأتى مئاسيا لآدواء البيكات المخلفة . 


لذلك كان بعض الرسل يتعاصرون كإيراهيم ولوط » وموسى 
وشعيب ٠‏ عليهم السلام » ولكل منهم رسالته ؛ لأنه متوجه إلى مكان 
بعينه ليعالج فيه دأء من الداءات 2. فى زمن أنقطعت فيه سل الالتقاء 
بين البيكات المختلفة » فالجماعة فى مكان ربما لا يدرون بغيرهم فى 


بيئكة مجاورة . 


أما محمد يك فقد جاء ‏ كما يعلم ربه أزَلةَ - على موعد مع التقاء 
البيئات وتداخل الحضارات ٠‏ فالحدث يتم فى آخر الدنيا د ا 
بل » ونشاهده فى التو واللحظة . وكأنه فى بلادنا . إذن * فالداءات 
ستتحد أيضا . وما دامت داءات الأمم المختلفة قد ل فيكفى لها 
رسول واحد يعالجها . ويكون رسولآ لكل البشر . 
ثم يقول سبحانه . #فالدين آتيناهم الكتاب .. 059 4# [العنكبوت] 
أى : من قيلك يؤمدون به .. 59) © [العنكبوت] لأنه لا سلطة زمنية 
تعزلهم عن الكتاب الجديد » فينظرون فى أوصاف النبى الجديد التى 
وردت فى 6 ّ يطابقونها على أوصاف رسول الله ؛ لذلك لما بلغ 
سلمان القارسي” ' أن بمكة نبيا جديداً » ذهب إلى ب سيدنا رسول ‏ الله , - 
ين لوي ا بلاد ال لام النبى يك . أظهر 


إسلامه . وهى الذى دل المسلمين على حفر الخندق فى غزوة الأحزاب . توفى 51١‏ ه 
بالمدائن وكان أميرا عليها . [ الأعلام للزركلى ١١7/7”‏ ] . . 





20-23029259490 9 0 
وأخذ يتأمله وينظر إليه بإمعان » فوجد فيه علامتين مما ذكرت الكتب 
السابقة . وهما أنه يَكِةِ يقبل الهدية . ولا يقبل الصدقة ..فراح ينظر 
فخا توفتاك لعله حرس الختالكة .. ففظن المة” رول انه ميا كاه الله نحن 
فطنة النبوة التى أودعها الله فيه . وقال : لعلك تريد هذا . وكشف له 

عن اقم الكيوة وفق العلامة القالعة!”* : 

ومن لباقة سيدنا عبد الله بن سلام . وقد ذهب إلى سيدنا رسول ‏ 
الله وهى ‏ ابن سلام - على يهوديته ‏ فقال : يا رسول الله » إن 
اليهود قوم بهت يعنى يكثرون الجدال دون جدوى - وأخشى إن 
أعلنث إسلامى أن يسبونى ٠‏ وأن يظلمونى ٠‏ ويقولوا فى فحشا , 
فأريد يا رسول الله إن جاءوك أن تسألهم عنى ٠‏ فإذا قالوا ما قالوا 
أعلتك إسلامى +قلنا جا حماعة من اليهسود إلى سول الله اليم : 
ذا رايخ فى غيد أل يق سلام 4 قالوا. + يننا بون برنا بوسيدةا - 
إلخ فقال عبد الله : أما وقد قالوا فى ما قالوا : يا رسول الله » فإنى 
أشهد أن لا إله إلا الله . وأنك رسول الله . فقالوا لتوهم : بل أنت 
شرنا وابن شرنا , ونالوا منه . فقال عبد الله : ألم أقل لك يا رسول 
الله أنهم قوم بهت" 5 

وقوله سبحانه ومن هلؤلاء من يؤمن به .. 69 4 [العنكبوت] أى : 
من كفار مكة مَنْ سيأتى بعد هؤّلاء . فيؤمن بالقرآن وما يجحد 





-405/١ ( صفحة‎ ١4 ذكر البيهقى قصة إسلام سلمان الفارسى فى كتاب دلائل النبوة فى‎ )١( 
وفيه أنه عندما قابل رسول الله وَلِلِ ورأى أنه يأكل الهدية ولا يقيل الصدقة دار‎ ) ٠ 
خلف رسول الله . يقول سلمان : « ففطن لى النبى ولد فأرخى ثوبه » فإذا الخاتم قى‎ 
ناحية كتفه الأيسر فتبينته » ثم درت حتى جلست بين يديه فقلت : أشهد أن لا إله إلا الله‎ 
: وآأنك سول اله‎ 

(؟) أخرجه البيهقى فى دلائل النيوة 577/7١‏ - 0595 ) , والبخارى فى صحيحه ( 55١١‏ ) 
من حديث أنس بن مالك رضى الله عنه . 





امام ااا 0 
بآياتنا إل الكافروت 9© 50 4# [العنكبوت] الجحد : إنكار متعمد ؛ لأن من 
الإنكان نا تكون هن .حول مكاة بن والجدد يأتى من أن السب إما نفى , 
وإما إثبات » فإن قال اللسان نسبة إيجاب ٠»‏ وفى القلب سكب أى قال 
سلب وفى القلب إيجاب » فهذا ما نُسميه الجحود . 

لذلك قر القرآن بين صيغة اللفظ ووحدادات اللفظ فى التفس , 
واقرأ مثلاً قول الله تعالى : ظ ذا جاءك المنافقون قَالوا نشهد إن لرسول 
الله ف [المنافقون] وهذا منهم كلام طيب وجميل « واللّه يعم إن 
سول . #000 [المنافقون] أى : أنه كلام وافق علم الله ٠‏ لكن ١‏ واللّه 
يشهد إن الْمَافقينَ َكَاذِبونَ 50 0 [المنافقون] فكيف يحكم الحق عليهم 
الحم رونك طانو ها رادو يكلم جد 

نقتول .+ كلام آنل مضقاع إلى ادن العفناه + الدالدق حك عايتيك 
بأنهم كاذبون ٠‏ لا فى قولهم : إنك لرسول الله » فهذه حق . بل فى 
شهادتهم ؛ لأنها شهادة باللسان لا يوافقها اعتقاد القلب ٠‏ فالمشهود 
به حق . لكن الشهادة كذب . ظ 

لكن + لماذا خص الكافرين فى مسألة الجحوذ ؟ قالوا:: لأن غير 
الكافر عنده يقظة وجدان ٠‏ فلا يجرقٌ على هذه الكلمة ؛ لأنه يعلم أن 
اله تعالى لا يأخذ الناس بذنوبهم الآن , إنما يَؤْجلها لهم ليوم 
الحساب ٠‏ فهذه المسألة تحجزهم عن عن الجحود . 

م 
ير م ماج لكر م ذا سه رس عير 
اوَماكْتَ دون قومي نكس ولا مضه 
مره ص م مد حور 8 


قوله : تتلوا 0 (دة) #4 [العنكبوت] أى : تقرأ . واختار تتلى لأنك 





تمم0.5 .تت 


ا 


وقرق بين أن تقر » وبين أن تكتب 2 فقد تقرأ لأنك تحفظ , 
وتحفظ نتيجة السماع . كإخواننا الذين ابتلاهم الله بكف نظرهم 
ويقرأون ٠‏ إنما يقرأون ما سمعوه ؛ لأن السمع كما قلنا أول حاسة 
تود هيمقيا فى الإنساة :من الففكق أن حمفظ ما 'سمعت اما أن 
تكقنه: فنهوا تشدىء اهو . 

والكلام هنا لون من ألوان الجدل والإقناع لكفار قريش الذين 
يُكذّبون رسول الله » ولون من ألوان التسلية لرسول الله » كأنه يقول 
سبحانه لرسوله : اطمكن . فتكذيب هؤلاء لك افتراء عليك ؛ لأنك 
ما تلوت قبله كتابا ولا كتبته بيمينك » وهم يعرفون سيرتك فيهم . 

كما قال سيحانه فى موضع آخر : « ققد أبنت فيكم عمرا من قبله 
أقلا تعقلون 09 4 ظ [ يونس] 


أربعون سنة قضاها رسول الله بين قومه قبل البعئة :ها كر دوا 
عليه قراءة ولا كتابة ولا خطبة , ولا نمّق قصيدة , فكيف تُكذّبونه 


- 


الآن ؟ 


اسطياة ا العقد الثانى م الجر فى 
السايعة عشرة . أو الثامنة فكتر ةا نوس «قشرة لمتحمق الدماء عت سن 


الأريعين , وهوق يرى مصارع أهله » جده وأببه وأمه 0 


لى كسان عتندك شىء من القراءة أو الكتابة لكان لهم عدر ,2 








ل عي 


ل 0 [الفرقان] 


وقالوا : © إِنَّما يعلّمه بشر .. #9 [النحل] فردّ القرآن عليهه'" 
مق ل 1ه :قا ا موا ا د لكو دع م لا ابه سس تي تي ع 
© لسان الذى يلحدون إليه أعجمى وهلذا لسان عربى مبين 0.02 © [النحل] 

وقالؤا + ساهى .:وقالوا اقيق .وقتالوا : سحتون. . وكلبنا 
افتراءات وأباطيل واهية يسهل الرد عليها : فإن كان ساحرا ٠‏ فلماذا 
لم يسحركم أنتم أيض) وتنتهى المسألة ؟ وإن كان شاعراً فهل جربتم 
عليه أن قال شعراً قبل بعثته ؟ 

وإن قَلّتم مجنون , فالجنون فَقَد العقل » بحيث لا يستطيع الإنسان 
وكيف يكون المجنون على خلّق عظيم بشهادتكم أنتم أنه الصادق 
الأمين . فعنده انضباط فى الملكات وفى التصرفات . فكيف تتهمونه 
بالجنون ؟ ‏ ظ 

وكلمة «من قله .. 62 © [العنكبوت] لها عجائب فى كتاب الله منها 
هذه الآءة : «وما كنت تتلو من قَبله من كتّاب ولا تخطّهُ بيمينك .. 
(2) © [العنكبوت] فيقول بعض العارفين ( من قبله ) 1 
نزول اياي عليك و القول 2 0 + يود يدل 
)١(‏ عن ابن عباس رضى الله عنهما قال : كان رسول الل يلل يُعلّم قينا بمكة اسمه بلعام , 
وكان عجمى اللسان . فكان المشركون يرون رسول الله كَل يدخل عليه ويخرج من عنده » 
.فقالوا : إنما يعلمه بلعام » فأنزل الله : ظ ولقد تعلم أنّهم يقولون إِنَمَا يعلَمه بَشَر .. 620 4 


| النحل] . أورده السيوطى فى الدر المنثور ( ١/6‏ ( وعزأه لاسن جرير .وابن أبى حاتم 


وادن مردويه بسند ضعيف . 





يكتب بعد نزول القرآن عليه » حتى لا يكون فى أمته من هى أحسن 


حالآً منه فى أى شىء . أو فى خصلة ون حمهنال الكير : 


قر شافل. كوه تعالى : طقلم تَقَعنُونَ أَنبيَاءَ اللّه من قَبْلُ .. 69 4 
[البقرة] بالله لى جاءت هذه الآية بدون كلمة ( مَنْ قَبْلُ ) آلآ يدخل فى 
روع رسول الله أنهم ربما يجترئون عليه فيقتلوه » فيتهيب منهم , 
أى يدخل فى نفوسهم هم ء فيجترئون عليه كما قتلوا الآنبياء من قبل ؛ 
لذلك جاءت الآية لتقرر أن هذا كان فى الماضى , أما الآن فلن يحدث 
شىء من هذا أبداً . ولن يمكّنكم الله من نبيه . 

وكلمة وما كنت .. 4052 [العنكبوت] تكررت كثيرا فى كتاب الله , 
ويُسمّونها ( ماكُنّاتَ القرآن ) وفيها دليل على أن القرآن خرق كل 
الح فى الؤمن المناكنى :دو التخافس ٠.‏ والمستفيل: .. 

كما فى قوله تعالى (إوما كنت بجانب الغربى ) إذ قَضَينا إلى موسى 


الأمر .. 69 4 ٠‏ [القصيص] 
وقوله تعالى وما كنت نَاويا فى أهل مدين تتلو عليِهم آياتنا .. 
60 4 [القصص] 

وقوله تعالى . وما كنت لديهم إذ :يلقون أفلامُهم أيهم يكفل 
مريم. .68 4 [آل عمران] 

وهنا عزنا كه ارس فلوسن كناك ولا نخطة ميك ». 
8 # ؤ [العتكبوت] 





)١(‏ قال القرطبى فى تفسيره ( 055١/1‏ ) : « ذكر النقاش فى تفسير هذه الآية عن الشعبى 
آنه قال #:ما'مات: التي كله حقن 'كتب:.: واسدت مشا "حديت ابن كيشة البطولي + مهت : 
أنه يِه قرأ صديفة لعيينة بن حصن وأخير بمعناها . قال ابن عطية : وهذا كله ضعيف » . 
ثم قال ( 0547/17 ) : « الصحيح فى الباب أنه ما كتب ولا حرفا واحدا . وإنما أمر من 
يكتب . وكذلك ما قرأ ولا تهجى » 


صصصمحصححصوح حو ح٠وصه‏ :ه05 11االه 
وعندما يقال : « ألم تر » فالمراد بها « ألم تر كذا » . لكن الحق قال : « ألم تر إلى الذى 
حاج إبراهيم فى ربه » واستعمال حرف « إلى » هنا يشير إلى أمر عجيب قد حدث . 
ومثال ذلك مانقوله أحيانا : ألم تر إلى زيد يفعل كذا . 


فكأن ما فغله زيد أمر عجيب . وكأنه ينبه هنا إلى الالتفات إلى نباية الأمرء لآن 
« إلى » تفيد الوصول إلى غاية » فكأنها مسألة بلغت الغاية فى العجب . فلا تأخذها 
كأنك رأيتها فقط. ولكن انظر إلى ايتها فيها حدث . 

والحق يقول هنا : « ألم تر إلى الذى حاج إبراهيم فى ربه » و« إلى » جاءت هنا 
لتدل على أنه أمر بلغ من العجب غاية نعيدة . وهو بالفعل قد بلغ من العجب غاية 
بعيذة » والحق سبحانه وتعالى لم يقل لنا من هو ذلك الإنسان الذى حاج إبراهيم فى 
ربه » لآنه لاا يعنينا التشخيص سواءً كان النمروذ أو : غيره َ 


فإذا ذهب بعض المفسرون إلى القول : إنه ملك واسمه النمروذ . فإننا نقول لهم : 
شكرا لاجتهادكم 2 ولكن لو شاء الله تحديد اسم الرجل لحدده لنا ( والذى مهمنا هو 
أنه واحد خرج على رسول الله إبراهيم عليه السلام وجادله فى هذه المسألة . 
والتشخيص هنا ليس ضروريا ؛ والحق سبحانه وتعالى حينما يريد شيوع الآمر وإمكان 
حدوثه فى أى زمان أو مكان فإن الله لا يشخص الأمر.» فأى إنسان فى أى مكان قد 
بحاجج أى مؤمن . وليبس كذلك الأمر بالنسبة لأى تشخيص أو تحديد 6 ومثال ذلك 
هؤلاء الذين يريدون أن يعرفوا قصة أهل الكهف . ويتساءلون : أين ومتى » وكم 
عددهم »؛ ومن هم ؟ ١‏ 


ونقول : لو جاءت واحدة من هؤلاء لفسدت القصة ؛ لأنه لوحددنا زمانها سيأق 
واحد يقول لك : مثل ذلك الزمان الذى حدثت فيه القصة كان يسمح با . 
ولو حددنا المكان سيقول آخر : إن المكان كان يسمح بهذه المسألة . ولوحددنا 
الأشخاص بأسائهم فلان وفلان » فسيقول ثالث : إن مثل هذه الشخصيات يمكن 
أن يصدر منها مثل هذا السلوك وأنى لنا بقوة إيمان هؤلاء ؟ 


' والحق لم يحدد الزمان والمكان والأشخاص وجاء بها مبهمة ليدل على أن أى فتية فى 





موحت ١‏ ححصت حصت :تهت وححعت :2ت ره 
لذلك وصفه ربيه ‏ عز وجل بأنه «الرسول التبى الأمى . 
4 [الأعراف] وإياك أن تظن أن الأمية عيب فى رسول الله » فإن 
كانت عيبا فى غيره . فهى فيه شرف ؛ لآن معنى أمى يعنى على 
فطرته كما ولدته أمه » لم يتعلم شيئا من أحد . وكذلك رسول الله لم 
يتعلّم من الحَلّق » إنما تعلم من الخالق فعلّت مرتبة علمه عن الخلق . 
ومن ذلك المكانة التى أخذها الإمام على رضى الله عنه - فى 
العلم والإفتاء حتى قال عنه عمر رضى الله عنه ‏ مع ما عرف عن 
عمر من سداد الرأى حتى إن القرآن لينزل موافقا لرأيه » ومؤيدا لقوله 
د يقول عمر : بتس المقام بأرض ليس فيها أبو الحسن' ' . لماذا ؟ 
لأنه كان صاحب حجة ومنطق وصاحب بلاغة »٠‏ ألم يراجع 
الفازوة فى مسالة الشراة الل .ولدت لمنتة انون امن «زواحها :وعم 
بريد أن يقيم عليها الحد ؛ لأن الشائع أن مدة الحمل تسعة أشهر 
فتسرّع البعض وقالوا : إنها سبق إليها . لكن يكون للإمام على رأى 
آخر , فيقول لعمر : لكن الله يقول غير هذا ٠‏ فيقول عمر 0 
قال : ألم يقل الحق سيحانه وتعالى : © والوالدات يرضعن أولادهن 
حولين كاملين .. 659 4 [البقرة] قال : بلى . 
قال : ألم يقل : وحمله وفصاله تلاثون شهرا .. (09 4# [الأحقاف] 





)١(‏ أخرج الحاكم فى مستدركه )15//١(‏ » والبيهقى فى شعب الإيمان عن أبى سعيد الخدرى 
قال : « حججنا مع عمر رضى الله عنه » فلما دخل الطواف استقبل الحجر فقال : إنى أعلم 
أنك حجر لا تضر ولا تنفع » وهى حديث طويل وفيه أن عمر رضى الله عنه قال : « أعوذ 
بالله تعالى أن أعيش فى قوم لست فيهم يا أبا الحسن » 

0ك" ذكر الجصاص فى أحكام القرآن ( 5١77/7“‏ ) أن هذا حدث فى زمان عثمان بن عفان ولكن 
يبدو أنهما حادثتان وقعتا فى عهد كل من عمر بن الخطاب وعثمان بن عفان , فقد ذكر ابن 
قدامة المقدسى فى كتابه « المغنى » ( ١١5/9‏ ) أنه كان فى عهد عمر واستشهد بما روأاه 
الأثرم بإسناده عن أبى الأسود وذكر القصة . 





وبطرح العامين من ثلاثين شهرا يكون الباقى ستة أشهر ٠‏ فإذا ولدت 


العزاة لمعه انون ع فهذا امو بيعي لذ كيان ف 
أحب الفتنة . وأكره الحق : أضلى نقض .وخسوء + ولن :فى الآركن 
ها اتنس أنه فى السماء 


فغضب عمر , وهم أن يضربه بدرة فى يده » وعندها دخل على 
فوحد.عمن بمتكه) فقال +هالقى: آزاك. معضم) نا امين التؤمثين :© :فقض 
عليه ما كان من أمر حذيفة , فقال على : 

نعم يا أمير المؤمنين يحب الفتنة ؛ لآن الله تعالى قال : #إنما 


> © سس زع 9 


أموالكم رأولاذ كم فته ٠‏ 09 © [التغاين] 
ويكره الحق أى : الموت فهو حقّ لكنا نكرهه ٠‏ ويُصلَّى على النبى 


بغفير وضوء ء وله فى الأرض ولد وزوجة . وليس ذلك لله فى 
السماء . فقال عمر قولته المشهورة : بئس المقام بأرض ليس فيها 


)١(‏ عن معمر بن عبد الله الجهنى قال : تزوج رجل منا امرأة من جهينة فولدت له لتمام ستة 
أشهر فانطلق زوجها إلى عثمان فذكر ذلك له فبعث إليها فلما قامت لتلبس ثيابها بكت أختها 
فقالت : وما يبكيك ؟ فو الله ما التبس بى أحد من خلق الله تعالى غيره قط 2 فيقضى الله 
0 
أما ت تقرأ القرآن ؟ قال : يلى . قال ل ل ا 
شهرا .. 402 [الأحقاف] وقال «حَولَين كاملَينِ .. 459 [البقرة] فلم نجده بقى إلا ستة 
ين . فقال عتمان : والله ما فطنت بهذا » علي بالمرأة اه 
0000 0" 0 





جح.هت.0ت.60ت ...62 تأت 


فلماذا قز على هذه الميزة .من العلم والفقة والحجة © لأنه: ترمئ 
فى حجر النبوة فاستقى من تَبعها . وترعرع فى أحضان العلوم 
الإسلامية منذ نعومة أظافره . ولم يعرف شيئاً من معلومات 
الجاهلية . فلما تتفاعل عنده العلوم الإسلامية لا تلد إلا حقا . 


ثم يقول سيحانه <إذا .. 58 © [العنكبوت] يعنى : لى حصل منك 
قراءة 5 كتابة © لأرتاب المبطلون (58) © [العنكبوت] أى : لكآن لهم عدر 
ووجهة نظر فى الارتياب ٠‏ والارتياب لا يعنى مجرد الشك , إنما شك 
باتهام أى : يتهمون رسول الله بآنه كان على علّم بالقراءة والكتابة ؛ 
لذلك وصفهم بأنهم ميطلون فى اتهامهم له وَل . 


#بل هر ءإيلت نتفي صد و ال أونوأ 
الات ةي جَِكإلا لا الطبلمُورت 7) نه 


بيشساا 


بل .. 59 © [العنكبوت] حرف يفيد الإضراب عما قبله ٠‏ وتأكيد 
ما بعده #إهو» أى : القرآن (آيات ينات فى ضدق ر الذين أوتوا العلم : 
(55) © [العنكبوت] وقال فى صدور ب )4 [العنكبوت] ولم يقل مثلاً : 
فى ذاكرتهم ؛ لأن الأذن تستقيل الكلام وتعرضه على العقل ٠‏ فإن 
ل و صر ري ري ري كه ا 
لا يقبل الشك ولا يتزحزح . 


لذلك يقول تعالى عن القرآن : فإ نزل به الروح الأمين 052 على 











أى : بعد أن جاءهم القرآن وبعد أن أعجزهم يطلبون آيات أخرى , 
وسبق أن قلنا : إن الحق سبحانه كان إذا اقترح القوم آية من رسولهم 
فأجابهم إلى ما طلبوا . فإن كذيوا بعدها أخذهم أخذ عزيز مقتدر . 

واقرا مثلا قوله سبحانه : 9 وآنَينَا تَمود الثاقة مبصرة فَظَلَموا بها . 
#539 [الإسراء] فلما كدّبوا بالآية التى طلبوها أهلكهم الله ؛ لأن المسألة 
إذن ليست مساألة آيات وإقناع ٠‏ إنما هى الإصرار على الكفر . 
فطلب الإنزال لآية خاصة باة ترام ابي ندا برها با 
برسول الله . 

لذلك يقول سبحانه وما منعنا أن ترسل بالآيات .. 69 4 
[الإسراء] أى : التى اقترحوها إل أن كَدَب بها الأولون .. 69 4 
[الإسراء] وحين تنزل الآية ويكذَّبون بها تنزل بهم عقوبة السماء » لكن 
الحق ‏ سيحانه وتعالى - قطع العهد لرسوله محمد كله ألا يعدب أمته 
وهى فيهم , كما قال سبحانه «ومًا كان اللّه ليعذبهم وأنت فيهم وما 
كان الله معذبهم وهم يستغفرون 060 4 ظ [الأنفال] 


)١ )‏ قال القرطبى فى تفسيره ( 5555/1٠‏ ( 0 قرأ ابن كثير وأبى بكر وحمزة والكسائى 
« آية » بالتوحيد . وجمع الباقون 2» وهو اختيار أبى عبيد , لقوله تعالى . # قل إِنَمَا الآيات 
عند اللّه .. 420 [العنكبوت] . 








فهذا هى السبب المانع من أن تأتى الآية المقترحة » ثم إن الآيات ‏ 
المقترحة آيات كونية تأتى وتذهب . كما تشعل عود الثقاب مرة 
واحدة . ثم ينطفئ ٠‏ رآه من رآه » وأصبح خبراً لمن لم يره . 

وكلمة «9لولا .. 92)* [العنكبوت] تستخدم فى لغة العرب 
استخدامين : إن دخلت على الجملة الاسمية مثل : لولا زيد عندك ( 


لَزْرتُك . وهى هنا حرف امتناع لوجود » فقد امتنعت الزيارة لوجود. 
زيد . وإن دخلت على الجملة الفعلية مثل الوص ل فهى 
للحض وللحث على الفعل . 

فقولهم «لولا أنزل عليه آيات مَن رَبّه .. 52 > [العنكبوت] كأن الآية 
التى جاءتهم من عند الله لا يعترفون بها » ثم يناقضون أنفسهم حيذما 
يقولون : 

«لولا نزّل هذا القرآن على رجل من القريتين عظيم 469 [الذخرف] 

إذن : أنتم معترفون بالقرآن . مقتنعون به . لكن ما يقف فى 
حلوقكم.أن ينزل على محمد من بين الناس جميها . ثم نراهم 
يناقضون أنفسهم فى هذه أيضا . ويعترفون من حيث لا يشعرون بأن 
محمد ودوك الك تكيكما :قالوا: :: 

إلا تتفقرا علَى مَن عند رسول الله حَتَّئْ ينفضوا .. )4 [المنافقون] 
فما دمتم تعرفون أنه رسول الله . فلماذا تعادونه ؟ إذن : فالبديهة 
الفطرية تكذّبهم ٠‏ ينطق الحق على ألسنتهم على حين غفلة' منهم . 

ويرد الحق ‏ تبارك وتعالى - عليهم : طقل إِنّمَا الآيّات عند الله . 
52) © [العنكبوت] فهى عند الله » ليست عندى ٠‏ وليست بالطلب حسب 
أهوائكم «إنما أنا تذير مبين 50 44 [العنكبوت] أى : هذه مهمتى » واختار 








١1+ 
لكن حَصّهم هنا بالإنذار ؛ لأنهم أهل‎ ٠ الإنذار مع أنه تكد بشير ونذير‎ 
. فيناسبهم كلمة الإنذار دون البشارة‎ ٠ لجاج » وأهل باطل وجحود‎ 
00 5 ألم‎ 
سح 0 صر سم ب اسح سل سر‎ 
وار يكفهم أن أنزا أناعلتك الكتب‎ 22 
ص ” و امب‎ 
ااا‎ 
إذن : هم يريدون أن‎ ١ ات ؛ وجاءهم بالكثيير + من العين والعجاب‎ 
لكفاهم من القرآن آية 0 لنومتوا :يه‎ 
ا يكلِِ كان ينزل عليه الوحى بعدة آيات » وقد يطول إلى ربعين‎ 
أو ثلاثة أرباع . فلما أن يسرى عنه يتلى ما نزل عليه على صحابته‎ 
لكتيوة:: مقو كفا انز عليد ع فككيه: الكفرة . ويحفظة من بمحفظله‎ 
. مكهيم ...وكاتوا امه بروانة وآمة يحفظا.‎ 


كم رواش عقت الصسلاة فومطن-تيوم سول آله يما نول غتليه من 


)١(‏ سبب نزول الآية : « قيل إن سيب نزول هذه الآيات ما رواه ابن عيينة .. قال : أتى النبى 
يك بكتف فيه كتاب فقال : ٠‏ كفى بقوم ضلالة أن يرغبوا عما جاء به نبيهم إلى ما جاء به 
غير نبيهم . أو كتاب غير كتابهم » فأنزل الله تعالى : «أو لم يكفهم أَنَا أنزلنا عليك الكتاب .. 

29 [العنكيوت] » ذكره القرطبى فى تفسيره )5550/1١/(‏ . 


حصممححصحوحصص وص وحص محص وحصس ره 
الآيات » يعيدها كما أملاها . وهذه هبة ربانية منحها لرسوله كَل ؛ 
وخاطبه بقوله « ستقرتك قلا تتسئ 0 »4 [الأعلى] 

وإلا » قلك أن تتحدى أكثر الناس حفظا أن يُعيد عليك خطبة أو 
كلمة ألقاها على مدى نصف ساعة مكلا ٠‏ ثم يعيدها عليك كما قالها 
فى المرة الأولى . ظ 

ثم يقول سبحانه : إن فى ذلك لَرحمة وذكرئ .. 0 4 
[العنكبوت] لكن لمن / لقوم يؤمنون ((©) © [العنكبوت] ؛ لأن القرآن لا يثمر 
إلا فيمن يحسن استقباله ويؤمن به , أما غير المؤمنين فهى فى آذانهم 
دكن روفن كلسهم عمى .لا :فونه والذ متويروقه ف أيه يستقيلونه 
لا بصفاء نفس , وإنما ببُغض وكراهية استقبال » فلا ينالون نوره 


ولا بركته ولا هدايته . 


لذلك يقول تعالى فى الذين يُحسنون استقبال كلام اث : #قل هو 
للّذِين آمنوا هدى وشقاء .. 62 4 ظ [فصلت] 


أما الذدين يجحدونه ولا 1 استقياله 2 فيقول عنهم : 
والذين لا يؤمنون فى اذانهم وقر وهو عليهم عمى .. 6053© [فصلت] 
وسبق أن قلنا :إن الفعل واحد + لكن المستقيل مختلف + ومثلنا 
لذلك بمن ينفخ فى يده ليدفكها فى البرد » ومن ينفخ ة فى الشاى 
الجمويةاءء زات احيفا تلع فى اقيم للكافكينا :.وتنف ١‏ فى النار 
وفى موضع آخر يقول تعالى كاي ارت تزمته 


ورحمة للمؤمنين .. 0ن م [الإسراء] اففسرق ميخ الشيفاء والرحمة 2 
الشفاء يعنى : أنه كانت هناك علة . فبرأت . لكن الرحمة ألا تعاودك 








صر بصممحصحصحموصوه 4295 
العلة » ولا يأتيك الداء مرة أخرى ٠‏ فالقرآن نزل ليعالج الداءات 
النفسية , يعالجها بالقراءة ويُّحصّنك ضدها فلا تصيبك » وإن وقعت 
لبه مو هده الداذاف افناقر ما ناك فدها من القراق. + فإقهنا تير 
بإذن الله » إذن : الشفاء يعالج الداء إن وقع فى غفلة من سلوك النفس. 

ولو طبقنا قضايا القرآن فى نفوسنا لنالتنا هذه الرحمة ٠‏ فالإنسان 
بدن وقيم ومعان وأخلاق . هذه المعانى فى الإنسان يسموتها 
النفسيات ٠‏ فقد يكون سليم البنية والجسم لكنه سقيم النفس ؛ لذلك 
نجد بين تخصصات الطب الطب النفسى ,. وكل مريض لاا يجدون 
لمرضه سبباً عضويا يشحصونه على أنه مرض نفسى ٠»‏ وحين تسأل 
الطبيب النفسى تجد أن كل ما عنده عقاقير تهدىء المريض أو تهده 
فينام حتى لا يفكر فى شىء . وهل هذا هو العلاج ؟ ظ 
ولو تأملنا كتاب ربنا لوجدنا فيه العلاجين : العضوى والنفسى , 
فسلامة ليبسو في أن ايلا تعابي لعل لد النياه + بوطتم ف انرا 
وما عليك إلا أن ساني ماي ابيزيية الصا ب ا الا 
فإن كنت من هؤلاء الذين يحبون الأكل من الحلال لكنهم يبالغون 
إلى حَدّ التُخمة » فاقرأ فى القرآن ل يسبنى آدم خذوا صو 
مسجد وكلوا واشربوا ولا تسرقوا | نه لا يحب المسرفين 5-5 [الأعراف] 


اس 8 َ 
بن آدم لقيْمات يقن ملب فا كان بو" + تقلت العافت عر بواقلت 
لشرايه « وثلث لئنفسه 7 
2 ِ 2 ا 5 . 
)١(‏ عن المقدام بن معدى كرب قال : سمعت رسول الل عي يقول : « ما ملا أدمى وعاء نوا 


وثلث لشرابه » وثلث لنفسه » أخرجه الترمذى فى سننه ( )ء وابن ماجه فى سننه 
(4:9"“" ). 





فالأصل أن يأكل الإنسان ليعيش . لا أن يعيش ليأكل . وبعض 
السطحيين يقولون : ما معنى « ثلث لنفسه » , وهل النفس فى المعدة ؟ 
والآن ٠‏ ومع تطور العلوم عرفنا أن تّخمة البطن تضغط على الحجاب 
الحاجز وتضيق مجال الرئة فينتج عن ذلك ضيق فى التنفس . 


أما الناحية النفسية . فالمرض النفسى ناتج إما عن انقباض 
الجوارح عن طبيعة تكوينها ٠‏ أى انبيساطها عن طبيعة تكوينها . كالبيضة 
مثلا لها حجم معين فإن ضيفت هذا الحجم أى بسطته تنكسر . 

وهذا أيضا أساس الداء فى النفس البشرية ؛ لأن ملكات النفس 
ينيغى أ ن تظل فى حالة توازن واستواء 2» وتجد دا التوازن فى منهج 

0) 

ربك - عز وجل - حيث يقول سبحانه : « لكيلا تأ سوا" على ما فاتكم 
ولا تفرحوا بما آتاكم .. 09 4 [الحديد] 

فمعني « لكيلا تأسوا على ما فاتكم . . #59 [الحديد] الانقياض 
وا 400 زانسي ] الانيساط . وكلاهما مذموم منهى 

لذلك نجد البلّداء الذين لا تّهزهم الأحداث بصحة قوية ؛ لأنهم 
لا يهتمون للخطوب . حتى أن الشعراء لم يفتهم هذا المعنى . حيث 
5 0س( 
يقول أحدهم ْ 
ؤ وفى البلادة ما فى العرّم من جلد إن البليد قوى النققس عاتيها 
فاسال أولى العم إن خارت عزائمه. . ع الإلادة عل مدت رواسيها؟ 
ا ا 


مادة : أسى ] . 
(؟) من شعر الشيخ رضوان ألله عليه . 





إذن : الرحمة فى منهج اله إن التزمنا به نأمن من الأدواء ٠‏ مادية 


تلت و و يعَلرَمافِ 





ظ 7 سَِ ويك هما كديبو ْ م 1 


6 سو ل 0 
فأجرى آخذه من ربى على مجرد البلاع ب و الله لى 
يذلك . 

أوفى موضع آخر يقول سيحانه . « ويقول الْذِين كفروا لست مرسلا 
و سيبى وبينكم ا [الرعد] بوس ا 
وبينكم » إذن : هناك خصومة فى البلاغ بين محمد يد وقومه 0ه 
يكدّبونه فى البلاغ عن ريه . 

فلا بد إذن من فصل فى هذه الخصومة . وإذا ما نظرنا إلى 
قضايا الخَلّقَ فى الخصومات وجدنا إما أن يقر المتهم ٠‏ وإما أن يشهد 
شاهد حق لا. شاهد زور » ثم يعرض الأمر على القاضى لد ليحكم 
بالشهادة أو البينة . 

ولا بد فى القاضى ألا يكون صاحب هوى ؛ ثم يأتى دور تنفيذ 
الحكم . وهى السلطة التنفيذية . وهذه أيض) ينبغى ألا يكون لها 





ا 


١١١‏ صمح محص مص موصو مصحصومصه 


اق زمان :وق أى.مكان يقولون ما يقولون + ولوشخصها فق واحد لفسد المراة.. لننظر 
إلى دقة الحق حين صرب مثاله للذين كمروا بامرأة ىح وامرأة لوط حجن قال جل 
وعلا : : 
٠‏ ل ] 
ميب انق توت 2 ا من عبَادنا 
0 مَاله شيعا ويدخلا النار م مع لداخلين © © 
[ ( سورة التحريم ) 
وم يحدد لنا اسم امرأة من هاتين المرأتين » بل ذكر الأمر المهم فقط ؛ وهو أن كلا 
منى| زوجة لرسول كريم . ولكن كلا منهها أصرت على الكفر فدخلتا النار . ولكن 
الحق سبحانه وتعالى حين أراد التخصيص بحادث لن يتكرر فى أى زمان أو مكان 
ّْ حاء نذكو السيدة مريم بالتشخيص والتحديد الواضح حجن قال : 


د مرجت جحلل سحن لصحن جحي 98و حر حمر ص جح 2 


ف وم بم أبنت عمران الى أحصَلَتْ فَرَجَها فَتمَخَْا فيه من روحنًا وَصَدَّفَتْ كام 

ريما كنب وكات من لمي 12 # 

( سورة التحريم ) 

تحديد الحق لمريم بالاسه والحادث لاذا ؟ لأن الواقعة غير قابلة للتكرار من أي 
امرأة أخرى . التشخيص هنا واجب ؛ لأنه لن تلد امرأة من غير زوج إلا هذه . إنما 
إذا كانت المسألة ستتكرر فى أى زمان أو مكان فهو سبحانه يأتىق بوصفها العام . ومثال 
ذلك قول الحق : « ألم تر إلى الذى حاج إبراهيم » فلم يقل لنا : من هو ؟ و« حاج » 
أصلها « حاجج » . مثل « قاتل » و« شارك » . وعندما يكون هناك حرفان مثلان . 
فنحن نسكن الأول وندغم الثان فيه وذلك للتخفيف . فنتصير ( حاج ) 5 ود حاج » 
اللو ا ا رح مور يي اطع ور ار 
المثال : ظ 


منه| قد تقاتل . وكلاهما فاعل ومفعول فى الوقت نفسه . لكننا غلبنا جانب الفاعل " 
فى واحد . وجانب المفعول فى الثانى . برغم أن كلا منهها فاعل ومفعول معا. 








وحوح سوهت ,وه هت 2 0ص و0 ص وح ررررهه 
فورض 'فكلفة [السكو بعلن حقيفضة ينكان الخصومات طتن. المنقن تمر 
بمراحل متعددة . وقد تتميع الحقائق إذا لم تتوفر الشروط اللازمة 
لهذه الأطراف . فلو شهد الشاهد زوراً أو مال القاضى أو المنقذ 
الحكم ودلّس فى التتفيذ لانقلبت المسائل . 
أقاا:فى تككؤينة التحقى. يهاه و الى ن قن التقصيونمة مدة مهمه 

وقومه , فكفى به سبحانه حاكتبا وقناضنه] وَمُنْقُدا , لهاذا؟ "كن 
سيحانه :9 يعلّم ما فى السّمدوات والأرض .. 69 4ك [العنكبوت] 
فلا تخفى عليه خافية فى الأرض ولا فى السماء . يعلم السر 
وأخفى ٠‏ فأى شهادة إذن أعدل من شهادته ؟ وهو سبحانه قاض 
عادل يحكم بالحق ؛ لأنه ليس له سبحانه هوىّ يميل به إلى الباطل , 
وهو سبحاته لا يبدل فى تنفيذ الأحكام ؛ لأنه ينقُذ حكمه هو 
سكهانة.: 


إذن : من الفائز فى حكومة قاضيها الحق ‏ تبارك وتعالى ‏ 
وأطراف الخصومة فيها محمد وقومه ؟ فاز رسول الله فى أن يكون 
الله هى الشهيد . وخسر الكافرون حين كفروا به » ولم تكفهم البينة 
الكن. جاءكهع.فى القر اخ الكرىه ْ 

وعلّم الله للغيب ليس علاج) ومذاكرة ليعلم ؛ إنما تأتى الأمور 
بتوقيت منه قديم أزلا والعالم يظهر على وفق ما يراه أزلاً ؛ لذلك يقول 
سيحانه : © إِنَمَا أمره إذا أَرَاد شيئًا أن يقول له كن فيكون 69 4 زّيس] 
ال اسقنمون للش عو فكدانه هو دون اذ ونقان : الأفدو قر اللذ 
بالظهور للناس . فقوله ( كُنَ ) للظهور فقط ء أما مسألة الخلق 
فمنتهية أزلا » و ( الماكيت ) موجود , فالحق سيحانه يعلم غَيِب 
«السموات: والارهن. انا تحن كلذ بعلم بحن عن اتسينا . 





242-00: 


ويقول كانه : :يعم السَر وأحقى 0 © [طه] فهل هناك أخفى 
مذ السو تقالو : السر ما ره فى نفسك , والأخفى منه أن يعلمه 
سبحانه قبل أن يكون فى نفسك . [ 


وقد وقف البعض عند قوله تعالى, : «يعلم مَا تبدون وما 
كْحمُونَ 469 [لنور] وقوله سبحانه : ل َعَم الجهر من القول ويَعلم م 
تكتمون 02 4 ظ ْ [الأنبياء] 

يقولون : ما وجه امتنان له يولع الهس من القول , وبعلّم 
ما نبدى . فهذا شىء غير مستور يعرفه الجميع ؟ 

ونقول : افهم عن الله مراده . فالمعنى لم يقل سبحانه : أعلم 
ما تبدى أنت . ولا ما تجهر به أنت » إنما ما تبدون كلكم , 
وما تجهرون به كلكم . ولتوضيح هذه المسألة تصور مظاهرة من. ‏ 
عدة ملءثات أو عدة آلاف تختلط بينهم الهتافات والأصوات وتتداخل 
الكلنات:. معنة لذ تغط أن كفن صرت هذا من صوت ذاك . 

لكن الحق سبحانه يستطيع تمييز هذه الأصوات ٠‏ وإعادة كل منها 
إلى صاحبه ؛ لذلك نرى فى المظاهرات أن كل إنسان يستطيع أن 
يقول ما يشاء » ويهتف بما لا يجرى أن يهتف به منفرداً ؛ لأن صوته 
سيختلط مع الأصوات , ويستتر فيها فلا يعرف مصدره ٠‏ وهكذا 
كوة خلم الحو "قو :هن كلم الخستن .+ ظ 

فإن قلت : إن بعض العلماء باكتشافاتهم بعرت ار لاه 
معرفة أسرار كانت مستترة فى الكون , كالكهرباء والذرة وغيرها ‏ 
فهم بذلك يعلمون الغيب . نقول : نعم علموا شيئا كان مستورا فى 
الكون . لكن علموه بمقدمات خلقها الله ويسرها لمم 2 فأخذوا هذه 
المقدمات ت وتوصلوا بها إلى د ا تت ع 





حت تت تت 2ت © 


إذن ؛ فهو فى حقيقة الأمر ليس غيبا ل اقل ال دو ون 
ل ا ل ل اه 
. الوصول إليه . إما بالبحث واستخدام المقدمات . فإذا صادف ميلاد 
السر بحث الخلق يقال : إنهم أحاطوا علّما ببعض غيب الله . 
ويقول تعالى : ولا يحيطون بشىء من علّمه إلا بمَا شاء . 
ا ا د 0 
يتوصلوا إليه ببحوثهم . ولم يقفوا على مقدماته كشفه الله لهم ولو 
مصادفة . وقد اكتشفوا كثيراً من أسرار الكون مصادفة . 
فالغفيب الحقيقى فق الدع “لسن اله .جقومات توضل اليه ىول 
يعلمه أحد إلا الله » والذى قال الله عنه #عالم الغيب فَلا يظهر على 
غيبه أحدا 00 إلا من ارقضئ من سول . مح [الجن] فالرسول 
- إذن - لا يعلم الغيب , إنما لم الغيب . 
ثم يقول تعالى  :‏ والّذينَ آمنوا بالبَاطل .. ©4 ١‏ [العنكبوت] أى : 
بعبادة ما دون الله من الأصنام والأوثان 8 وكفروا بالل .. 469 
[العنكبوت] الخالق واجب الوجود «أُولّدئك هم الخَاسرون 69 4 
[العنكبوت] لأن كفر الكلق بالخالق لا يؤش فى ذاثه سيحاته + ولا فى 
صفات الكمال فيه , لأنه سبحانه بصفات الكمال خلقهم . فله سبحانه 
صفات الكمال ٠‏ آمنوا أم كفروا . 
لكن فرق بين من يؤمن ومن يكفر , فالإنسان بطبعه حريص على 
الحياة متمسك بها . حتى إنه إن أصابه مرض طلب العلاج ليصون 
حياته وهى يخاف الموت »2 ويرى 0 الناس من حوله ٠‏ وكيف 
سبقه أجداده ولم يخلد منهم أحد . ويرى أن الموت يأتى يلا أسباب ؛ 
حتى قيل : والموت من غير سبب هو السيب . 


دن > قالموت تسقيفة ‏ واقنسة لكو يسك الثاسن فييا د 





1:5-- .20ت 


يقينا أشبه بالشك من يقين الناس بالموت . 
وليقين الإنسان فى الموت نراه يحب البقاء فى ولده 2» وفى ولد 
ولده ليبقى ذكره أطول فترة ممكنة . وما دام الأمر كذلك , فلماذا 
لا تؤمن بالله فيورثك الإيمان حياةٌ خالدة باقية لا نهاية لها, 
لا تفارقها ولا تفارقك . وهى حياة الآخرة . إذن : فمن الخاسرون ؟ 
ثم يقول الحق سبحانه : 


صر لل 


2 وسبَحجِلُوبَك بلدا بوتلا حلفي بلا 
العناءت ونس بعْتَة يعون 7 2 4 


عجيب أنْ يطلب الإنسان لنفسه العذاب ٠‏ وأن يستعجله إن أبطأ 
عليه . إذن : ما طلبه هؤّلاء إلا لاعتقادهم أنه غير واقع بهم . وإلا 
لو وثقوا من وقوعه ما طلبوه . 
شىء هنم اله ممنقات واكل: + والآحل مفظف باحقلافق إصهانه وهو 
أجل الناس وأعمارهم . وهى آجال متفرقة فيهم , لكن هناك أجل 
يجمغهم .جميعا ٠‏ ويتفقون فيه + وهى جل الساغة . 

فقوله تعالى : ظفَإِذَا جاء أجلهم لا يستأخرون باعة ولا يستقدموك 

©4 [الأعراف] أى : بآجالهم المتفرقة . ما ككل القيامة فأجل 53 
ملسم عتده تسالى م ومن متونيي. افر في فيق الأخلين إن الاهنان 
المتفرقة فى الدنيا تنهى حياة 2 أما أجل الآخرة فتيدأ به الحتاة . 
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والمعنى ولولا أجل مُسمى لَّجَاءهم العذاب .. 59 © [العنكبوت] أن 
المسألة ليست على هواهم ورغباتهم ؛ لذلك يقول تعالى ا 
الإنسان من عجل .. #659 [الأنبياء] ويقول ٠‏ 9 مأريكم آياتى فلا 
تستعجلون 469 [الأنبياء] 

تذلك. الما عقو النيى كله:.صله السدويمة يينة :وبين كفان مكة : 

ورضى أن يعود بأصحابه دون أداء فريضة العمرة غضب الصحابة 

وعلى وعمر . ولم يعجبهم هذا الصلح . وكادوا يخالفون رسول الله 
غيرةً منهم على دينهم ٠‏ حتى أن النبى وك دخل على أم سلمة رضى 
أن عقي قال +وحقالك النسامسوة +" 'قالت :ولك ناا وسون الث ؟ 
قال : « أمرتهم فلم يمتثلوا » فقالت : يا رسول الله اعذرهم ٠‏ قهم 
مكروبون , جاءوا على شوق لبيت الله » وكانوا على مقربة منه هكذا . 
ثم يمنعون سد رن اغذرف يا رسول الله » ولكن امض فاصنع 
نامرك شمف و اغيم نفإن اهم بؤار كن فلك نطو وهلهرا :اق ذلك 
عزيمة ٠‏ | 

وفعلاً ذهب رسول الله » وتحلّل من عمرته ٠‏ ففعل القوم مثله 
ونجحت مشورة السيدة أم سلمة . وأنقذت الموقف . 


ثم بِيّن الله لهم الحكمة فى العودة هذا العام دون قتال 2 ففى مكة 





)١(‏ أخرجه أحمد فى مسنده ( 51/5" ) ضمن حديث صلح الحديبية الطويل من حديث 
المسور بن مخرمة الزهرى ومروان بن الحكم أن رسول الله يل قال : يأيها الناس انحروا 
واحلقوا قما قام أحد ثم عاد بمثلها فما قام رجل حتى عاد بمثلها فما قام رجل فرجع 
رسول الله يليه فدخل على أم سلمة فقال : يا أم سلمة ما شأن الناس ؟ قالت : يا رسول 
الله قد دخلهم ما قد رأيت فلا تكلمن منهم إنسانا واعمد إلى هديك حيث كان فاتحره 
واحلق ٠‏ فلو قد فعلت ذلك فعل الناس ذلك فمخرج رسول الله لا يكلم أحدا جتى أتى هديه 
فنحره ثم جلس فحلق فقام الناس ينحرون ويحلقون » . 





حب حوح صصص و حومم ص يخ موصت 
إخوان لكم آمنوا » ويكتمون إيمانهم » فإن دخلتم عليهم مكة فسوف 
تقتلونهم دون علم بإيما 
وكان عمر ‏ رضى الله عنه ‏ كعادته شديداً فى الحق ,. فقال : 
يا رسول الله . ألسنا على الحق ؟ قال وَلِ « بلى » قال : أليسوا على 
ا ا : فلم تعطى الدنية فى ديننا ؟ فقال 
أبى بكر 4 الزع روك ها عم" .. يعنى قف عند حدّك وحجم نفسك »: 
ثم قال يعدها لييرر هذه المعاهدة : ما كان فتح فى الإسلام أعظمٌ من 
فتح الحديبية - لا فتح مكة .0 
لماذا ؟ لأن الحديبية انتزعت من الكفار الاعتراف بمحمد . وقد 
كانوا معارضين له غير معترفين بدعوته , والآن يكاتيونه معاهدة 
ويتفقون معه على رأى ٠»‏ ثم إنها أعطت رسول الله فرصة للتفرغ لأمر 
الدعوة ونشرها فى ربوع الجزيرة العربية » لكن فى وقتها لم يتسع 
ظن الناس لما بين محمد وربه , والعباد عادةٌ ما يعجلون , والله - عز 
د يي ا ب عي اا سيا 
ثم يقول تعالى : 9 ولَأتْهم بغَة وهم لا يشعرون 469 [المنكبوت] 
يعنى : فجأة . وليس حسب رغبتهم ظ وهم لا يشعرون 69 © [العنكبوت] 
لا يشعرون ساعتها أم لا يشعرون الآن أنها حق . وأنها واقعة لأجل 
51 
امياد متعيون إن انبا عه راض لها عل سنن ,وسرت 
تباغتهم بأهوالها . فكان عليهم أن يعلموا هذه من الآن ٠‏ وأن يؤمنوا 





)5845( كتاب الجهاد . والبخارى فى صحيحه‎ )١785( أخرج نحوه مسلم فى صحيحه‎ )١( 





شولة الج 
حتت تت تت ت :22 :رت 
ا 0 )ا 
تم يقول الحق سبحانه 


سء 8# عوك بالْعَدَابٍ وَإِنَّجَهَمَ فط لمحِبطهبالْكفْرنَ () #ه 


ل 
كنتم فى شوق إليه فجهنم فى انتظاركم , بل ستمتلىء منكم وتقول : 
هل هن. مزيد © والعذاب يتتناسب وقدرة المعذّب قوة وضعقا ٠‏ وإخاطة 
وشمولاً . فإذا كان المعذب هو الله - عز وجل فعذابه لا يُعذّبه أحد 
من العالمين . 

ومعدى لإ لمحيطة بالكافرين 59 4 [العنكبوت] الإحاطة أن تشمل 
الشىء من جميع جهاته . فالجهات أربع : شمال وجنوب وشرق 
وغرب ٠‏ وبين الجهات الأصلية جهات فرعية ٠‏ وبين الجهات الفرعية 
وا لاوا و 0 


سح ١‏ مض سمرا عت صن 





ومن ذلك 
سرادقها . صا ] يعنى ام 

ومن عجيب أمر النار فى الآخرة أن النار فى الدنيا يمكن أن 5 
شخصا بنار تحوطه لا يستطيع أن يفلت منها , لكن النار بطبيعتها 
حر يي راي حي لك رتو جو لت ورا 
قوسها يقدمك + كنا قلف مثلاً ( عقب عقب ) السيجارة 2 فحين تدوسه 





)١(‏ سبب نزول الآية : قال القرطبى فى تفسيره ( 8749/9 ) : ٠‏ قبل : نزلت فى عبد الله بن 
"آفن أمية وأصحايه من ١‏ لمشركين حين قالوا «أو تسقط السمَاء كما رَعَمْت عَلَينَا كسا .. 69 4 
'[الإسراء] + [ 


حا ١١١ل‏ 
تمنع عنه الأكسوجين , فتنطفىء النار فيه ٠‏ أما فى نار الآخرة فتأتيهم 
من كل جهاتهم : 


ا 0 7 كه -5 و 0 
0 ومن تحت أَرْجَلِهِمٌ 
سر رد بوه و 5-7 ل 


وفى موشيع كن قزل ينان . «لهم من فوقهم ظلل مَن الثَارٍ ومن 
تحتهم ظلل 69 4 ظ [الزمر] 

وهاتان الجهتان لا تأتى منهما النار فى الدنيا ؛ لأن النار بطبيعتها 
تمنسن إلن اعلى ونوا كتانف تمك القدم تتطفىه. . دن .هذا ترق فى 
العذاب » حيث لا يقتصر على الإحاطة من جميع جهاته ٠‏ إنما يأتيهم 
أيضاً من فوقهم ومن تحتهم . 

لكققن. نكحلد المعزن اللعذاب: + وتاك بكتن لا تشفة فمة» 
وهذا يأتيه عذاب من نوع الكن و هذان: ديت ولذله » وتفال. 4 إذق 
إِنْكْ أنت الْعزِيز الكَريم 69 4 [الدخان] لذلك وصف العذاب » بأنه : 
مهين ٠‏ وأليم » وعظيم » وشديد . 

وقوله تعالى #9 ويقول ذُوقُوا ما كنتم تعملون © [العنكبوت] 
لم يقل : ذوقوا النار » إنما ذوقوا ما عملتم ,جاخ السدل تنمس اوت 
هى النار التى تحرقهم . 

ثم يقول الحق سبحانه : 


سي نه 


© ينعبَادِى الذينءامنوأ! نَرْضِى واسِعَة وى وأعْبُدُونٍ 2 4 








٠ 





أ سا 5 2 


: عر لجع خخ ا » سه 


حم وح 0ت وحص ص وحص حص وحص ووحت وت ره 

عن ١‏ كه ف الذي يميحاف بعن الكقان «والمة سيق آراذ أن نفدت 
ك3 فى اليناف ادك امنا كن الو حتن لكون: نكن للكادوين + 
حين تردف الحديث عنهم . وعما يقع لهم من العذاب بما سينال 
السؤوتين ين الشعوو.» تتكون ليم حيو اصديكة اقلق الو واج 
المؤمنون هذا النعيم لكان الأمر أهون عليهم . 

وقوله تعالى : يلعبادى .. 455 [العنكبوت] سبق أن قَلّنا : إن 
الخلق جميعا عبيد لله » وعبيد الله قسمان : مؤمن وكافر ٠‏ وكل منهما 
جعله الله مختارا : المؤمن تنازل عن اختياره لاختيار ربه » وفضل 
مراده سبحانه على مراد نفسه . قفصار عبداً فى كل شىء حتى فى 
الاختيار . فلما فعلوا ذلك استحقوا أن يكونوا عبيداً وعباداً لله . 

أما الكافر فتأبّى على مراد ريه . واختار الكفر على الإيمان , 
والمخصضية عن الطاعة :وقسى أنه مه ل يشسدهون :فقن أتسياء 
لا يستطيع أن يختار فيها. وكأن الله يقول له : أنت أيها الكافر 
تمردت على ربك ٠‏ وتأبَّيتَ على منهجه فى ( افعل ) و ( لا تفعل ) , 
واعتدت التمرد على الله . فلماذا لا تتمرد عليه فيما يجريه عليك من 
أقذاق م المناذا “تتا هل التفوقن او على الموف © إذن: + فنآنت فى 
قيضة ربك لا تستطيع الانفلات متها . ظ 

وعليه ٠‏ فالمؤمن والكافر سواء فى العبودية لله » لكن الفرق فى 
العبادية حيث جاء المؤمن مختارا راضياً بمراد الله » وقرق بين عبد 
يُطيعك وأنت تجرّه فى سلسلة . وعبد يخدمك وهو طليق حر . وهكذا 
المؤمن جاء إلى الإيمان بالل مختاراً مع إمكانية أن يكفر . وهذه هى 
الفنونية:.ن العزاينة ينا . 


ومعنى إن أرضى واسعة .. (053 © [العنكبوت] يخاطبهم ربهم هذا 
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الخطاب وهم فى الأرض وفى سعتهاء ليلفت أنظارهم إلى أنهم 
سيضطيهدون ويعدّبون » وسيقع عليهم إيذاء وإيلام » فيقول لهم : 
إياكم أن تّصرفكم هذه القسوة . إياكم أن تتراجعوا عن دعوتكم , فإذا 
لو بيتامييكة هذ[ المكان فاذهصوا إلى .مكاق آخر فتارقس. واسعة فلا 
تضيقوها على أنفسكم . 

لذلك يقول سيدنا رسول الله كله : « الأرض لله » والعباد كلهم 
لل » فإن أبصرت خيرا فأقم حيث يكون ,"أ 

قال تفاتى كه الآن قو هذه الحدوة-وهذه القيون القن و مناه 
فى طفرافئة ارهن الت قضدعنا على انقسنا ها ؤسعة الله لنا ::. فارض 
الله الواسعة ليست فيها تأشيرات دخول ولا جوازات سفر ولا ( بلاك 
لست ) . 

لذلك قلنا مرة فى الأمم المتحدة : إنكم إن سعيتم لتطبيق مبداً 
واحد من مبادىء القرآن فلن يوجد شر فى الأرض » ألا وهو قوله 
تعالى : والأرض وضعها للأنام 2 4 [ [الرحمن] 

والمعنى : الأرض كل الأرض للأنام كل الأنام » فإن ضاق رزقك 
فى مكان فاطلبه فى مكان آخر , وإلا فالذى يتعب الناس الآن أن 
توجد أرض بلا رجال ؛ أو رجال بلا أرض ٠‏ وها هى السودان مثلاً 
بجوارتا+ فيه احون الأزاعى لاقكن من تيذوعها + لعاذا"؟ للقيوة. التن 
وضعناها وضيّقنا بها على أتنفسنا . 

خير؟ فأقم » أخرجه أحمد فى مسنده ( ١737/١‏ )ء وأورده العجلونى فى كشف الخقاء 


(5/3:؟) بلفظ ,02 فأى موضصع رأبت فيه رفق) فأقم 0 وقال م روآاه الطبراتى عن الزيير 
بسند ضعيف : وعزآه النجم أيضاً لأأحمد والطيرانى عن الزبير بسند ضعيف »0 . 


حوه ْ ظ #كلردت 1 
ومثال آخر » حين نقول : شارك زيد عمراً » وشارك عمرو زيداً ٠‏ إذن فامفاعلة 
جاءت من الاثنين . هذا فاعل وهذا مفعول . ؛ لكئنا عادة تغلب الفاعلية فيمن بدأ . 
والمفعولية فى الثانى . وإن كان الثنى فاعلا أيضا . ولذلك يقول الشاعر عندما يريد أن 
يشرح حال إنسان يمشى فى مكان فيه حيات كثيرة ومتحرزا من ووااح لوا 


قد سام الحيات منه القدم ظ 
الأفعوان والشجاع القشعما 


إن الشاعر هنا يصف لنا إنساناً سار فى مكان ملىء بالحيات . وعادة ما يخاف 
الانسان أن تلدغه حية . لكن هذا الإنسان الموصوف فى هذا البيت نجد 
أن الحيات قد سالمت قدمه . أى لم تلدغه لأنه لم يهجها . والثعابين عادة لا تلدغ 
إلا من يبدأها بالاهاجة . نجد هنا أن الفاعل هو الحيات ؛ لأنها سالمت قدمه . 
ويصح أيضا أن نقول : إن القدم هى التى سالمت الحيات . 


ونحن؛ نعرف من قواعد اللغة ما درسناه قديما ما يسمى بالبدل . والبدل يأخد . 
المبذل منه » فإن كان المبدل منه مرفوعا جاء البدل مرفوعا » وإن كان الميدل منه 
منصوبا جاء البدل منصوبا . وإن كان المبدل منه مجروراً كان البدل كذلك . هنا 
جاءت: الحيات » فى هذا البيت من الشعر مرفوعة ة ولكن الأفعوانَ جاءت فى البيت 
007 مع أنها بدل من مرفوع هو« الحيات » لأنه لاحظ ما فيها أيضاً من المفعولية 
0 . كبا أن بالامكان أن : تقرأ « الحيات » بالنصب و« القدم » بالرفع لآن 
كلا منهها فاعل ومفعول من حيث المسالمة . 


ركنلف لق قرول الى سيضانة + «ألم تر إلى الذى حاج إبراهيم فى ربه » نحن 
نلاحظ أن كلمة « إبراهيم » تأق فى الآية الكريمة منصوبة بالفتحة » أى يغلب عليها 
المفعولية . فمن إذن الذى حاجح إبراهيم ؟ إنه شخص ما.ء. وهو الفاعل ؛ ؛ لأنه الذى 
بدأ بالمحاجة » وهكذا تدلنا الآية الكريمة » وتصف الآية ذلك الرجل « أن آتاه الله 
الملك » أى أن الرجل قد وهبه الله الملك وقد حاج هذا الرجل إبراهيم فى ربه . فكأن 
هذا الرجل هو الذى بدأ الحجاج قائلا لإبراهيم : من ربك ؟ 








حءجاتح هت تت وح :2ت وت ره :22ت ررك 

وصدق الشاعر حين قال : 

تعمرك ما ضاقت بلاد بأهلها ولكنّ أخلاق الرجال تضيق 

ثم يقول سيحانه فَإِيّاى قاعبدون 65 [العنكبوت] فإن أخذنا 
بمبدأً البهرة قلا ب أن :تملع أن لليهرة شووظا اولها © إن : تاجو إل 
مكان يحفظ عليك إيمانك ولا ينقصه , وانظر قبل أن تخرج من بلدك 
هل ستتمكن فى المهجر من أداء أمور دينك كما أوجبها الله عليك ؟ 
فإنَ كان ذلك فلا مانع . وإلا فلا هجرةً لمكان يُخرجنى من دائرة 
الإيمان » أى يحول بينى وبين أداء أوامر دينى . ْ 

وهل يُرضيك أنْ تعيش لتجمع الأموال فى بلاد الكفر » وأن تدخل 
عليك ابنتك مشلاً وفى يدها شاب لا تعرف عنه شيئا قد هُرض عليك 
ترقا افك عرفت على طريقنة"القتوم ناعقي الن. يفعك كل 
باجمده د وان يسام دان د كزا2 , 

وسبق أن أوضحنا أن الهجرة قد تكون إلى دار أمن فقط » حيث 
اقامن قيها ع :زدتك وتامن الأ يفشك غته' أخد: + :ومن ذلك البحرة 
التى أمر بها رسول الله إلى الحبشة . وهى ليست أرض إيمان ٠‏ بل 
أيضن امد ظ 

وقد علل رسول الله يَلِ أمره بالهجرة إليها بقوله : « إن فيها ملكا 
لا يلم عنده أحد من الحو الم ل 
(1) عن أم سلمة أنها قالت : ٠‏ لما ضاقت علينا مكة , وأوذى أصحاب رسول الله يل وفتنوا 
ورأوا ما يصييهم من البلاء والفتنة فى دينهم , ب ل ا 

عنهم » وكان رسول الله فى منعة من قومه ومن عمه , لا يصل إليه شيء مما يكره مما 

يثال أضهابه +اققال لهم رسؤل اث 24 +.. إن بازكن الجيقة هلعا لا يظللم جد عنده : 


فالحقوا ببلاده حتى يجعل الله لكم فرجا ومخرجا مما أنتم فيه » حديث طويل أخرجه 
البيهقى فى دلائل النبوة ( 3١١/7‏ ) وأورده ابن هشام فى السيرة بنحوه 56١/١(‏ ) . 





ص ١‏ حصوص حبص صوص صو صوص حص وح 
وكأنه على علم تام بالبيئة المحيطة به وبأحوال أهلها . 
لذلك لم يأمرهم مثلاً بالهجرة إلى أطراف الجزيرة العربية ؛ لأنها. 
كانت خاضعة لقريش بما لها من سيادة على الكعبة . فلا يستطيع أحد 
أن يحمى من تطلبه قريش , حتى الذين هاجروا بدينهم إلى الحبشة 
لم يَسلّموا من قريش . فقد أرسلت إلى النجاشى مَنْ"' يكلمه فى 
شأنهم » وحملوا إليه الهدايا المغرية ليسلمهم المهاجرين من المؤمنين 
بمحمد , لكن لم تفلح هذه الحيلة مع الملك العادل الذى راود الإيمان 
قلبه » فأحب المؤمنين ودافع عنهم ورفض إعادتهم ويقال : إنه آمن 
بعد :ذلك ولما عات :خدل علية زول ارق" . 
أما الهجرة إلى المدينة بعد الهجرة إلى الحبشة فكان لدار أمن 
وإيمان معا . حيث تأمن فيها على دينك » وتتمكّن فيها من نشره 
والدعوة إليه . وتجد بها إخوانا مؤمنين يواسونك بأموالهم » وبكل 
ما يملكون » وقد ضرب الأنصار فى مدينة رسول الله أروع مثل فى 
التاريخ فى المواساةة . فالأنصارى كان يرى أخاه المهاجر ترك أهله 
فى مكة . وله إربة وحاجة للنساء 2. فيطلّق له إحدى زوجاته 
ليتزوجها . فانظر ماذا فعل الإيمان بالأنصار . ا 





)١(‏ هى : عمرى بن العاص , أبى عبد الله . فاتح مصر وأحد عظماء العرب ودهاتهم وأولى 
الرأى والحزم والمكيدة فيهم . كان فى الجاهلية من الأشداء على الإسلام . أسلم فى هدنة 
الحديبية . ولد 5٠‏ ق. ه . وتوفى ”5 ه بالقاهرة عن ”97 عاما ( الأعلام للزركلى 
06 . وذكر ابن هشام فى السيرة النيوية ( ١ ) 3١٠١/١‏ أن قريشاً أرسلت عمرى بن 
العاص وعبد الله بن أبى ربيعة للنجاشى ليوقعوا بين المهاجرين والنجاشى ليسلمهم إليه ‏ 
وقال عمرو : والله لآأخبرنه أنهم يزعمون أن عيسى عبد » . 

(؟) عن عمران بن حصين أن رسول الله وق قال : « إن أخاكم النجاشى قد مات فقوموا 
فصلوا عليه . قال : فقمنا فصففنا عليه كما يصف على الميت ٠‏ وصلينا عليه كما يصلى 
على الميت » أخرجه أحمد فى مسنده (555/4 185 ) والترمذى فى سننه ( ٠١59‏ ) 
وصححه » والنسائى فى ستنه )7١/5(‏ . 





شور بوب 
وج مهت ١‏ هت هه هه وه وح ره 
وقى قوله سبحانه ظفَإِيّى فَاعبدون 4069 [العنكبوت] أسلوب 
مسحوكة أسلوب اتضو و.فثل اقنوله كبالن © إِيّاك تعبد وَإِيّاكَ تَستعين 
(#8)5 . [الفاتحة] 
وقرق بين أن نقول : نعبدك . و ( إياك نعبد ) : نعبدك لا تمنع 
أن نعبد غغيرك , أما ( إِيّاك تَعبد ) فتقصر العبادة على الله - عز 
وجل - » ولا تتجاوزه إلى غيره . 
فالمعنى ‏ إذن : إن كنت ستهاجر فلتكٌن هجرتك لله » وقد فسرها 
النبى يَكهِ فى الحديث الشريف : « فَمن كانت هجرته إلى الله ورسوله 
فهجرته إلى الله ورسوله . ومن كانت هجرته لدنيا يصيبها ٠‏ أى امرأة 
ينكحها فهجرته إلى ما هاجر إليه 2" 
ثم يقول الحق سبحاته  :‏ - 


ا رصم ل صرح سج 7 ظ 
82 كل تفي ذَاد عَهألْموت م اتات جه 


تحدى ]كنت ببتكتقولوة ء راقنم قاليوا بالفعل به لنصن لذ فى 


َ : ظ 
المدينة دار ولا عقار . وليس لنا فيها مصادر 00 ٠‏ وكيف نترك 
أولادنا وبيكتتا التى نعيش فيها . فاعلموا أنكم ولا بد مفارقون هذا 
كله » فإن لم تفارقوها وأنتم أحياء فسوف تفارقونها بالموت ' 
كل نفس ذائقة الموت .. إ(لاه 60 4 [العنكبوت] 
)01 حديث متفق عليه . أخرجه البخارى فى صحيحه )١(‏ , وكذا مسلم فى صحيحه ( ١507‏ ) 
كتاب الإمارة ( ١١5‏ ) من حديث عمر بن الخطاب رضى الله عته . ٠‏ 
(؟) ذكر القرطبى فى تفسيره ( 0700/1 ) عن ابن عباس أن النبى كلد قال للمؤمنين بمكة 
حين أذاهم المشركون ,2 أاخرجوا إلى المدينة وهاجروا ولا تجاوروا الظطظلمه » قالوأ : ليس لنا 
بها انول عفاق.ولا-من: يطعمنا ولا من تسفيدا . فنزلت 9 وَكَأَين مَن دَابّة لا تحمل رزقَها الله 


يرزقها وإيّاكم. . 40> [العنكيوت] . 









2090 2922-5022© 
ومن يدريكم لعلكم تعودون إلى بلدكم مرة أخرى , كما قال الله 
لرسوله : إن الذى فرض عليك القرآن أرادك إِلَى مَعَادِ 69٠‏ #[القصص] 
وعلى فرض أنكم لن تعودوا إليها فلن يضيركم شىء ؛ لأنكم 
لايد مفارقنوها بالموت . .وكان الحق - تبارك ؤتغالي - يخفف عنهم 
كما أننا نلحظ فى قوله سبحانه « كل نفس ذائقة الموت .. 69 4 
[إلمعبية] / بعد وإن أرضى ب 5 الي أن الخواظن. القن 
الخواطر ل ا أرْضى رامع . : ه44 [العتكبوت] ' وما ده فى 
اق من حب الجمع والشك يجبعل لك مع الأسر ما يهط هل 

الخواطر": 

« كل نفس ذائقة الْمَوْت .. 69 © [العنكبوت] حتى لا نطمعٌ فى 
حطاء :الدتنا + ولهينا إغراء المال والهجرة لجمعه ٠‏ فالنهاية بعد ذلك 
كله الموت . وفقدان كل ما جمعت . 

وهذه القضية واضبحه فى قوله سبحانه : إنما المشركون نجس 
فلا يقربوا الْمُسجد الحرام بعد عامهم هذا . . 2 54 [التوبة] 

ظ . فلما: أراد الله تعالى أن ينهى وجود المشركين فى البيت الحرام ‏ 
من دخول الحرم . وأنها ستؤثر على تجارتهم وأرزاقهم فى مواسم 

القهارة والحم., 
لذلك قال بعدها مباشرة : 8 وإن خفتم عيلة"' فسوف يغنيكم الله من 


: العيلة : الفقر . والعيّل : الفقير . يقال : عال يعيل عيلة إذا افتقر . [ لسان العرب - مادة‎ )١( 
. ] عيل‎ 








ض تمه 
فضله ٠.‏ 58 © [التوبة] فساعة 'يقراوتهنا فى التشريع .يعلمون أن الله 

اطَلع على ما فى نفوسهم , وجاءهم بالردٌ عليه حتى لا يتكلموا به , 
0 وهذا يعنى أن التشريع يأتى ليعالج كل خواطر النفس : فلا ينؤعكا من 
شىء تخافه إلا ومع التشريع ما يذهب هذه امريد 


4 0 لا ب د ص “يت رمه 

*# وَالْدِينَ سيوأ ألضَِّسحَدتٍ د وتنم من بد عرفا 

ججحركِ من تحنها الْأَتَهدر خَللِرن فِبَانعَمَ جر أ و عملي () #ه 
هذه فى مقايل _ةآ, 21011 
.بي العذاب من قوقهم ومن تحت أَرجلهم .. 62 > [العنكبوت] وذكر المقابل 
لزيادة الشكاية بالكافرين >-كما يقول سبحانه : 8إن الأبرار لفى 


نعيم20) وإن الْفجَارَ لفى جحيم (2) #4 [الانفطار] 
فجمع المتقابلين يزيد من فرحة المؤمن , ويزيد من حسرة الكافر . 
ومعنى 9 لنبوئنهم من الجنة غرفا .. 52) © [العنكبوت] أى : تنزلهم 

وتُمكّنهم منها كسا جا فى قو على مخاطيا رسو ا © وإذ 

غدوت من أهلك تبوئ المؤمنين مقاعد لقتال . . 050 #4 [آل عمران] يعنى : 

تنزلهم أماكنهم . 


والجنة تطلق على الأرض نات الخضرة والأشجارٍ والأزهار فى 


2 هه 


الدنيا ٠‏ كما جاء فى قوله سبحانه : 8 أيو د أحدكم أن تَكون له جنّة من 
نُخيل وأعناب ٠.‏ 653 #4 [البقرة] 
وقوله سيحانه إن بكوناهم كما يلونا أصحاب الْجئة لا الكر 


وقوله سيحانه واضرب لهم متلا رَجِلِين جعأنا لأحدهما جنتينٍ من 
أعناب .. © »4 [الكهف] 





222 ©5222 حووو‎ ١2 
فإذا كانت جنة الدنيا على هذه الصورة من الخصب والنماء‎ 
والجمال » وفيها أسياب القّوت والترف , إذا كان ذلك فى دنيا‎ 

الأسباب التى نراها , فما بالك بما أعدَّه الله لحَلّقه فى الآخرة 9 2 
ومن عجائب الجنة أنها (تجرى من تحتها الأنهار . ع4 
[العنكبوت] وتحن تعرف أن أنهار الدنيا تجرى خلالها عبر الشطآن التى 
تحجز الماء , أمّا فى الجنة فتجرى أنهارها بلا شطآن 
لذلك لما كنا نسافر إلى بلاد المدنية والتقدم ٠‏ وترى زخارف 
الحياة وترفها كنت أقول لمن معى : خذوا من هذا النعيم عظة ٠‏ فهو 
ما أعدّه البشر للبيشر دافا والكع. مما أعذه.وي الس للبشير + 
فإذااوايت :تعهنا عش اهن قبلا تحقد. عليه ديل ازدد يه هقينا فئن 
الله تعالى . وأن ما عنده أعظم من هذا . آلآ ترى أن الحق - تبارك 
وتعالى - حينما يخبرنا عن الجنة يقول : 8 مخْل الْجِنَة الّتى وعد 
المتقون.. 09» [محمد] فيجعلها مثلاً ؛ لأن ألفاظ اللغة لا تؤدى 
المعانى التى فى الجنة ولا تصفها . 
لذلك يقول النبى كله : « فيها ما لا عين رأت ٠‏ ولا أذن سمعت , 
و عش على: قلي مي "تكن ها بحا فبينا! لمس: وحذنا انان انها 
مو ا ا ا 
شوائيه ,» فقال : (فيها أنهار من مَاء غير آمن "' وأنهار من لبن لم يتغيّر 
0 
لهم من قرة أعين .. 465 [السجدة] » أخرجه البخارى فى صحيحه ( 55155 .558ل )2 
يي 4 ل عا 
(؟) أسن الماء يأسن : تغيرت رائحته . فهو آسن . [ القاموس القويم 7١/١‏ ] قال فى 


التهذيب : هو الذى لا يشريه أحد من نتنه . [ ذكره ابن منظور فى لسان العرب ‏ مادة : 


أسن ] . 





هت تت تح جح ١‏ ا 0 


طَمْمَهُ وَأنْهَارْ مَنْ حَمْر لد لَلشَارِبِين وأنْهَارَ مَنْ عسل مصفى . .. 00 4 
[محمد] ويكفى أن تعلم أن نعيم الجنة يأتى مناسباً لقدرة وإمكانيات 
المنعم سبحانه . 

وقوله سيحانه 9 خالدين فيها .. 59 #* [العنكبوت] لأن النعيم مهما 
كان واسعا . ومهما تعددت ' ألوانه » فيُتقّصه ويوْرّق صاحبه أن يزؤل 
إما بالموت وإما بالفقر ء أما نعيم الجنة فدائم لا يزول ولا ينقطع , 
فلا يفوتك ولا تفوته . كما قال سبحانه . إلا مَقطُوعَة ولا ممئوعة 
49 [الواقعة] لا يكدرها شىء . 

اللو اا 0000 
زوال , ولا تقل : إن عمر الدنيا كم مليون سنة , إنما عمرها مدة 
بقاكك أنت فيها . وإلا فماذا تستفيد من عمر غيرك ؟ 

ثم إنك تتمتع فى الدنيا على قدر إمكاناتك ومجهوداتك 2 فنعيم 
الدنيا بالأسباب ؛ لكن نعيم الآخرة بالمسبب سبحانه . لذلك ترى نعيما 
صافنا لا يُنقّصه شىء . فأنت ربما تأكل الأكلة فى الدنيا فتسبب لك 
المتاعب والمضايقات » كالمغص والانتفاخ » علاوة على ما تكرهه أثناء 
قضاء الحاحة للتخلّص من فضلات هذه الأكلة . 

أما فى الآخرة ققد أعدَّ الله لك الطعام على قدر الحاجة ٠‏ بحيث 
لا تكون له فضلات ٠‏ لأنه طُّهى بكن من الله تعالى . 

لذلك سكل أحد علماء المسلمين : تقولون : إن الجنة تأكلون فيها , 
ولا تتغوطون ٠‏ فكيف ذلك ؟ فقال : ولم التعجب , آلآ ترون الجنين 
فى يكلو امه رتكاف ويتمق. رولا يففوط © الآن أله تغالى يمطييه غداءه 
على قدر حاجته للنمو . فلا يبقى منه فضلات , ولى تغوط فى 
مشيمته لمات فى بطن أمه . 


سس سس م ا سس سس 0 








:٠29ص‏ وج صمت صمحو ومحصمهه 


وقوله تعالى : 9 نعم أجر العاملين (28) © [العنكبوت] نعم ٠‏ نعم هذا 


الأجر جر ؛ لأنك مكتّت إلى سن التكليف تربّع فى نعم الله دون أن بكلّفك 

بشىء ٠‏ ثم يعطيك على مدة التكليف أجرا لا ينقطع , ولا نهاية له , 

فأى أجر أسخى من هذا ؟ ويكفى أن الذى يقرّر هذه الحقيقة هو الل , 

فهى سبحانه القائل : «إ نعم أجر العاملين (22 6م 200202 [العنكبوت] 
ثم يقول الحق سبحاته :. 


فهذه من صفات العاملين 1 55 0 63 4 [العنكبوت] فلا 
تظن أن العمل ما كان فى بحبوحة العيش وترف الحياة ':: فالعامل 
الحق هو الذى يصبر , وكلمة ف( الْذين صبروا ٠٠‏ 069 © [العنكبوت] تدل 
على أنه سيتعرض للابتلاء . كما قال سبحانه . «أحسب الئاس أن 
يتركوا أن يقُولُوا آنا وَهُم لا يفمُونَ 0 4 [العنكبوت] 

فالذين اضطهدوا وعدّيوا حتى اضطروا للهجرة بدينهم صيروا , 
لكن هناك ما هو أكبر من من الصبر ؛ لأن خصمك من الجائز أن يصبر 
عليك . فيحتاج الأمر إلى المصايرة ؛ لذلك قال سبحاته «( اصبروا 
وصابروا . 030 4 [الرعيران] وسعق «مسائره ‏ ا ا مه 

فى الصير . 

والصبر يكون على آفات الحياة لتتحملها . ويكون على مشقة 
التكاليف » وعلى إغراء المعصية , يقولون : صبر على الطاعة . وصير 
عن المعصية . وصدق الشاعر حين قال : 

وكن وهلا كالضرنن يوسن كاذ ليمضغ لآ يعنيه حُلُو ولآ مر 


جسم ع ع و و عي ل ع ا د ا 


و سم 7ه 7 1 


لع 2 2 





حد صمت صصح مح0 موود :رده 

فالمعني الّدين صَيَرُوا. . 469 [العنكبوت] على الإيذاء ط وعلى 
رهم يكلو (65) م [العنكبوت] أى : فى الرزق ٠‏ وكان المهاجرون عند 
هجرتهم يهتمون لأمر الرزق يقولون : ليس لنا هناك دار ولا عقار 
ول . إلخ . فاراد سبحانه أن يُطمئن قلوبهم على مسالة الرزق » فقال ظ 
9 وعلى ربهم يتَوَكَلونَ 69 4 [العنكبوت] 

فالذى خلقك لا بد أنْ يخلق لك رزقك ٠‏ ومن عجيب أمر الرزق أن 
رزقك ليس هو ما تملك إنما ما تنتفع به حقيقة , فقد تملك شيكا 
ويُسرق منك ٠‏ وقد يطهى لك الطعام ٠‏ ولا تأكله . بل أدقّ من ذلك قد 
تأكله ولا يصل إلى معدتك , وربما يصل إلى المعدة وتقيكه , وأكثر 
من ذلك قد يتمثل الغذاء إلى دم ثم ينزف منك فى جرح أو لدفة 
بعوضة أو غير ذلك ؛ لأن هذا ليس من رزقك أنت . بل رزق لمخلوق 
السو -: 

إنك تعجب حينما ترى التمساح مثلاً على ضخامته وخوف الناس 
منه . ومع ذلك تراه بعد أن يأكل يخرج إلى اليابسة ؛ حيث يفتح فمه 
السقناق الطيون ١‏ فتتولى تنظيف ما بين أسنانه من فضلات الطعام ' 
وترى بينهما انسجام) تام] وتعاونا إيجابيا . فحين يتعرض التمساح مثلا 
لهجمة الصياد يُحدث الطير صوتا معينا يفهمه التمساح فيسرع بالهرب : 


فانظر من أين ينال هذا الطير قوته ؟ وآين خبا الله له رزقه ' 
لذلك يقولون ( اللى شّقّه خلق لقّه ) . 
وسبق أن ضربنا مثلااً على خصوصية الرزق بالجنين فى بطن 
أمه . فحينما تحمل الأم بالجنين يتحول الدم إلى غذاء للطفل ٠‏ فإن 
لم تحمل نزل هذا الدم ليرمى به دون أن تستفيد منه الأم ٠‏ لماذا ' 
لأنه ررق الجنين » وليس رزقها هى : 


اس ست 





« سول أ لح ف مودت 
22 يو بىبلى١؟‏ 00:02 وححصه -_ 
لذلك نجد الآية بعدها تقول'' : ظ 


و 


## وك أن من دابْةَ لا حمل رزقها أده 


ها يكم وَهوالتَِيم ليم 0ه © 


يريد سبحانه أن ن يطمئن خَلّقه على أرزاقهم . فيقول وكأين من 
٠.‏ 499 (سعرن كأى لها معان الو اند حل كاري جور 


سس سِ 


فى 9 وكين 0 [العنكبوت] 7 : كثير كما فى ى «(وكاين من يي 


قال معه ربيون كثير قَما وهنوا لما أَصابَهُم .. 050 #4 [آل عمران] 
والدابة : هى التى تدب على الأآرض . والمراد كل حى ذى حركة , 


عار #8 


وفد تقول : فالكتمل مه تناد - لا نسمع له دبّة على الأرض أُيْعَدٌ من 
الدابة ؟ نعم فله ديّة على الأآرض ٠‏ لكنك لا تسمعها ٠‏ فالذى حلقها 
يسمع دبيبها ؛ لأن الذى يقبل الصغر يقبل الكبر . لكن ليس عندك أنت 
آلة السماع . 


بدليل أن الذى يعانى من ضعف السمع مثلاً ينصحه الطبيب 


(1) سبب نزول الآية : عن ابن عمر قال : خرجنا مع رسول الله يَلةٍ حتى دخل بعض حيطان 
الأنصار » فجعل يلقط من التمر ويأكل . فقال : يا بن عمر ما لك لا تأكل ؟ فقات : 
لا أشتهيه يا رسول الله . فقال لك اشدينة جرع مسح وا ناريا و لقا ما ال لت 
'دعوت ربى فأعطانى مثل ملك كسرى وقيصر , . فكيف بك يا ابن عمر إذا بقيت فى قوم 
يخبكون رزق سنتهم ويضعف اليقين ؟ قال : فى الله ما برحنا حتى نزلت ١‏ وكأين من داب له 
تحمل رزقها اللّه يرزقها وإياكم وهو السّميع العليم 3 [العنكيوت] . أخرجه الواحدى النيسابورى 
لع ا لطا سو 
يضعفه أنه عليه السلام كان يدخر لأهله قوت سنتهم , اتفق البخارى عليه ومسلم , و 
الصحابة يفعلون ذلك وهم القدوة ٠‏ وأهل اليقين والأئمة من يعدهم من 0 
العفو كي 


0 
و 


ظ شورَة المي ظ 
١7١2‏ ححص صوص حصمص حو حوحص حصحهمحصحهه 
فقال إبراهيم عليه السلام : « ربى الذى يحيى ويميت » وهذه هى براعة القرآن فى 
يترك الشىء ثقة بأن السامع يرد كل شىء إلى أصله . فقوله الحق : « إذ قال 
إبراهيم ربى الذى يحبى ويميت » فكأن الذى حاج إبراهيم سأله : من ربك ؟ فقال ‏ 
إبراهيم : « ربى الذى يحيى ويميت » . 


ولنا أن نلحظ أن هذه الآية قد جاءت بعد قوله الحق فى الآية السابقة : « الله ولى 
الذين آمنوا » . والولاية هى النصر وا محبة والمعونة . فيريد سبحانه أن يبين لنا كيف 
أعان الله إبراهيم على من حاجه . إلا أن الذى حاج إبراهيم دخل فى متاهات 
لاقي بذ اعد > لباقي عرب لوا ليف ع يدان 
ب يحبى ويميت » ؛ لأن تلك القضية هى الى لم يدع أحد أنه فعلها . ولم يدّع أحد 
أنه شريك فيها .. حتى. الكافرون إذا سألتهم :عن الي جخلق ؟ بيقرلوت له 


إذن فهذه قضية ثابتة . إلا أن الخصم الذى حاح إبراهيم أراد أن ينقل المحاجة نقلة 
سفسطائية . والسفسطة كى] نعلم هى الكلام الذى يطيل الجدل بلا ناية . 


فسأله إبراهيم عليه السلام ؛ كيف تحيى أنت وتميت ؟ 


قال الرجل : أنا أقدر أن أقتل ما عندى من مساجين وأقدر ألا أقتلهم . فالذى م 


وم يقل سيدنا إبراهيم لنتفق أولا ما الحياة ؟ وما الموت ؟ ذلك أن إبراهيم خليل ' 
الرحمن لم يشأ أن يطيل هذه المجادلة . فجاء له بأمر يلجمه من البداية وينتهى 
الجدل . فقال له : « إن الله يأق بالشمس من المشرق فأت بها من المغرب فبهت 
الذى كفر » . وهكذا أنبى سيدنا إبراهيم هذا الجدل . كان من الممكن أن يدخل 
معه سيدنا إبراهيم ىق جدل . ويقول له : ما هى الحياة ؟ 





| 2 إل 


٠ 
« 
دم لج م ء. صر‎ 





صمصحت ‏ اصخحصوححبحه: :25 ا 
بتركيب سماعة للأذن فيسمع , وكذلك فى النظارة للبصر ٠‏ إذن 
فكل شىء له أثر مركى أو مسموع ء, لكن المهم فى الآلة التى تسمع 
أو ترى ؛ لذلك يقولون إِنْ أرادوا المبالغة : فلان يسمع دبة النملة . 

ومعنى ‏ وَكَأَيّن من دَابّة ل تحمل رزقَها .. 40 [العنكبوت] ليست 
كلّ الدواب تحمل رزقها . فكثير منها لا تحمل رزقا . ومع ذلك تأكل 
وتعيش . ويحتمل أن يكون المعنى : لأنها لا تقدر على حمله » أو 
تقدر على حمله ولكنها لا تفعل , فمثلاً القمل والبراغيث التى تكثر مع 
الإهمال فى النظافة الشخصية أتحمل رزقا ؟ والناموسة التى تتغذدى 
مع ضعفها على دم الإنسان الفتوة المتجبر . الميكروب الذى يفتك 
بالإنسان .. إلخ هذه أشياء لا تحمل رزقها . 

أما الحمار مثلاً فهى مع قدرته على الحمل لا يحمل رزقه ؛ لذلك 
تراه إن شبع لا يدخر شيتا . وربما يدوس الأكل الباقى , أو يبول 
غليه . وكذلك كل الحيوانات حتى أنهم يقولون : لا يعرف الادخار من 
المخلوقات إلا الإنسان والفأر والنمل . ظ 

0 وقد جعل الله الادخار فى هؤلاء لحكمة ولبيان طلاقة قدرته 
قعالم وأن الادخار عند هذه المخلوقات ليس قُصورا من الخالق 
سبحانه فى أن يجعل بعض الدوابٌ لا تحمل رزقها , بل يخلق لها 

' وسائل تهجز أنت عنها . 

ولك أن تتأمل قرى النمل وما فيها من عجائب , فقد لاحظ 
الباحثون فى هذا المجال أنك لى تركت بقايا طعام مثلاً تأتى نملة 
وتحوم حوله ثم تنصرف وترسل إليه عددا من النمل يستطيع حمل 
هذه القطعة . ولو ضاعفت وزن هذه القطعة لتضاعف عدد النمل . 


ااا بس ست 





١‏ صصمصص وحصت وصحصحومصتومصصمحه 

إذن : فهى مملكة فى غاية التنظيم والدقة والتخصص , والأعجب 
من ذلك أنهم لاحظوا على النمل أنها تُخرج فتاتا أبيض صغير) أمام 
الأعشاش , فلما فحصوه وجدوه الزريعة التى تسيب الإنبات فى الحبة 
حتى لا تنبت , فتهدم عليهم العش ,. فسبحان الذى خلق فسوى , 
والذى قدر فهدى . 

وأعجب من ذلك . وجدوا النمل يفلق حبة الكسبرة إلى أربعة 
أقسام . لأن نصف حبة الكسبرة يمكنه أن ينبت منفرداً » فقسموا 
اأتهصيفت... 

إذن : فكثير من الدواب لا تحمل رزقها الله يرزقُها وإيّاكم .. 

42 [العنكبوت] فذكر الدواب أولاً فى مجال الرزق ثم عطف عليها 
وإيا كم .. 63 4 [العتكبوت] فنحن معطوفون فى الرزق على الدواب »2 
مع أن الإنسان هو الأصل , وهو المكرّم . والعالم كله خُلق من أجله 
ولخدمته ٠‏ ومع ذلك لم يقل سبحانه : نحن نرزقكم وإياهم .٠‏ لماذا ؟ 

قالوا : لأنك تظن أنها لا تستطيع أن تحمل أو تَديّر رزقها, 
ولا تتصرف فيه . فلفت نظرك إلى أننا سنرزقها قبلك . 

وقد وقف المستشرقون الذين يأخذون القرآن بغير الملكة العربية 
يعترضون على قوله تعالى : ولا تقتلوا أولادكم خشية إملاق . 
لقي [الإسراء] 

وقوله سيحانه : ولا تقتلوا أولاد كم مّن إملاق, .. (000 © [الأنعام] 


يقولون : أيهما أبلغ من الأخرى , وإن كانت إحداهما بليفة , 
فالأآخرى غير بليغة . 








لممبصص ,م صصص ,حت همهو ه<2١‏ 2 روه 
وهذا الاعتراض ناتج عن ظنيه أن الآيتين تمستعلى والكن + :هما 
مختلفتان . فالأولى ولا تقتلوا أولاد كم خشية إملاق, 4246 [الإسراء] 
فالفقر هنا غير موجود وهم يخافونه . أما فى «ولا تقتلوا أولادكم 
مَن إملاق .. 4059 [الانعام] فالفقر موجود فعلاً . فهما مختلفتان فى 
الصدر ٠‏ وكذلك مختلفتان فى العجز . 
ففى الأولى قال ٠‏ 8 نحن ترزقفهم وإياكم .. 69 » [الإسراء] لأن 


الفقر غير موجود , وأنت غير مشغول يرزقك , قبدأ بالأولاد » أما فى 


الثانية فقال : نحن ترزقكم وإياهم .. (١ه6٠‏ (050 »© [الأنعام]) وقدم الآياء ؛ 
لأن الة لفقر موجود . والإنئسان ّ مشغول أولا يررق نفسه قيل رزق 
أولاده . [ 


ذن : فلكل آية معنى وانسجام بين صدرها وعجزها , المهم أن 
تتدير لغة القرآن . وتفهم عن الله مراده . 

وقوله سبحانه : ف وهر السّميع العليم 459 [العنكبوت] واختار هنا 
السميع العليم ؛ لآن الحق سبحانه له قيومية على خَلقه . فلم يخلقهم 
ثم يتركهم للنواميس . إنما خلق الخَلّق وهو سبحانه قائم عليه 
بقيوميته تعالى لذلك يقول فى بيان عنايه يصنعته «(لا تأده سن 
ولا نوم .. 622 © [البقرة] يعنى : يا عبادى ناموا ملء جفونكم ؛ ؛ لأن 
ربكم لا ينام . 

ومناسبة السميع هنا ؛ أن الجوع إذا هن إنسان) ربما يصيح 
صيحة , أو يُحدث شيئا يدل على أنه جائع ٠‏ فكأنه يقول : لم أجعلكم 
كذلك . 


ثم يقول الحق سيحانه : 


ااا ست 





ل 
ونين َأْلَْهُممَنْحَاقَالسَّموتٍ د وك رض 0 
ره ا ره يه 8 وه 
لبن والممر هونا لله قاد دوق ون 2 4ه 


يقول تعالى للذين لا تكفيهم آية القرآن التى نزلت على رسول 
الله » ويطلبون منه آيات أخرى . يقول لهم : لقد جعل الله لكم الآيات 
فى الكون قبل أن يرسل الرسل ٠‏ آيات دالة على الإعجاز فى السماوات 
وفى الأرض ٠‏ فهل منكم من يستطيع أن يخلق شيكا منها مهما 
صغر ؟ 

إن خلق السماوات والأرض معجزة كرون لمكي ب افلمناذا 
تطلبون المزيد من الآيات . وما جعلها الله إلا لبيان صدق الوسل: قن 
البلاغ عن الله ليؤمن الناس يهم . 

لذلك يقول ٠‏ سبحانه فى الرد عليهم . هدذا خَلق الله فأرونى مَاذَا 
خلق الّذين من دونه . ٠‏ 409 [لقمان] فخلّق السماوات والأرض والشمس 
والقمر إعجاز للدنيا كلها . وخصوصا الكفرة فيها . 

ومسألة الخَلّق هذه من الوضوح بحيث لا يستطيع أحد إنكارها - 
كما سبق أن أوضحنا - لذلك يقولون هنا فى إجابة السؤال «( ليقولن 
الله ٠‏ #639 [العتكبوت] وهذا الاعتراف منهم يستوجب من المؤمن ).' 
يحمد الله عليه » فيقول : الحمد لله أن اعترفوا بهذه الحقيقة بأنفسهم , 
الحمد لله الذى أنطقهم بكلمة الحق , وأظهر الحجة التى تبطل كفرهم 

وقوله تعالى فَأنَئ يوْفَكُودَ 49 [العنكبوت] أى : كيف بعد هذا 
الاعتراف ينصرفون عن الله » وينصرفون عن الحق ؟ 


ل _- _ سس 


5 





صمصصبحهح وحصحص و ه5595 ١‏ ااه 
8# أمميبسط الْرَرْقَلِمنْيِسَءُ مِنْ عِبَادِوء 
رَبك نَىِْءَايدٌ 7 #ه 


ييسسط الرزق 6 [العنكبوت] : يوسعه , ويقدر .. 69 شك 
العنكبوت] يعنى يضيق , وآفة الناس فى هذه المسألة أنهم لا يفسرون 
الرزق إلا بالمال » والرزق فى الواقع كل ما ينتفع به الإنسان » فالعلم 
رزق ٠»‏ والحلم رزق » والجيروت رزق » والاستكانة رزق ٠‏ وإتقان 
الصنعة رزق .. إلخ . 

والله سبحانه يُوسَّع الرزق لمَنْ يشاء » ويُضيّقه على من يشاء , 
فالذى ضيّق عليه يحتاج لمن بسط له » وكذلك يبسط الرزق فى شىء 
ويُضيّقه فى شىء آخر , فهذا بسط له فى العقل مثلاً » وضيق عليه 
فى المال . 

فكأن الحق ‏ سبحانه وتعالى نثر مواهب الملكات بين خلقه : 
لم يجمعها كلها فى واحد , وسبق أن أوضحنا أن مجموع الملكات عند 
الجميع متساوية فى النهاية :فم نسظ لنهفى تشدىء.:ضدذق: غلية افنى 
اذى ؛ ليظل المجتمع مربوطا برباط الاحتياج . ولا يستغنى الناس 
يعضهم عن بعض . وحتى تتكامل المواهب :بين الناس » فقتسانا 
لا تتعاند . ؤ 

إذن : فالحق - سبحانه وتعالى ‏ حين يبسط الرزق لعبد , 
ويقدره على آخر ء لا يعنى هذا أنه يحب الأول ويكره الآخر , 
.ولو نظرت إلى كل جوانب الرزق وزوايا العطاء لوجدتها متساوية . 

هدع كاف 'قوله سبحانه : «أَهُمَ يَقُسمُونَ رَحَمَت رَبك نحن قسمنا 


سس سس سس سس سك 


711 2 





.صمت 02ت 


ينهم تحيستهمٍ فى الحيّاة اليا رقا بعْضهُم فرق بض رجات .. 00 4 
[الذخرف] فأى بعض مرفوع ؟ وأى بعض مرفوع عليه ؟ الكل مرفوع 
فى جهة اختصاصه , ومرفوع عليه فى غير جهة اختصاصه , إذن : 
فالجميع سواء . 
وسيق أن شترينا فكلا لهسؤه القشبىية : وقلنا : إن العظيم الذى 
يسكن القصر يحتاج إلى المامل اليبسيط ا المياه , 
وينقذه من الرائحة الكريهة التى يتأفف منها . فيسعى هو إلبه ليه ويبحث 
عنه » وريما ذهب إليه فى محل عمله وأحضره بسيارته الفارهة . بل 
ويرجوه إن كان مشغولا . 
ففى هذه الحالة ٠‏ ترى العامل مرفوعا على الياشا العظيم . فلا 
يظهر الرفع إلا فى وقت الحاجة للمرفوع . 
وأيضا لو لم يكن بين الناس غنى وفقير ء من سيقضى لنا 
المصالح فى الحقل » وفى المصنع . وفى السوق الح يد أن حيتي 
هذه المسائل على الاحتياج ٠‏ لا على التفضل أذن ‏ أن أردت أن 
تقارن بين الخَلّق فلا تحقرن أحدا ؛ لأنه قد يفضل عليك فى موهبة 
ماء فتحتاج أنت إليه . 
2204 و ل 7 
#ولين سالتهممّن فر #السماءماء فابى) 


عور 
عير م ره سس 
5 رج 
م ليه اربوا بر ا ا 7 سسا ع شر بي 
5 الارضمنبعرمود 1 ألله قل الحمدلله 


١ 


د> ع ره 2 4 لاحر جر س : 
لَك رم رلا يمْقِلُونَ 2) 4 
وهنا أيضا قالوا #اله» لأن إنزال المطر من السماء وإحياء 


الآأرض به بعد موتها آية كونية واضحة لم يدعها أحد » فهى ثابتة لله 











1 1 0111 227777711 
تعالىٍ .لا ينكرها أحد حتى الكافرون ٠‏ فلئن سألتهم هذا السؤال 
ليقولن اللّه 65 4 [العنكبوت] لذلك بأمرنا الحق سبحانه بأن نقول 
بعد هذا الإقرار إقل الحمد لله ٠.‏ 69 © [العنكبوت] الذى أنطقهم 
بالحق » وأقام عليهم الحجة ظ بل أكثرهم لا يعقلون 65 © [العنكبوت] 

لأنهم أقروا بآيات الله فى خَلّق الكون . ومع ذلك كفروا به . 

خؤوما هلز الْحَرء الذي لاله ولص وَلِكَألدَارَ 

3 
له 
الحياة : نعرفها بأنها ما يكون فى الإنسان الأعلى فى الوجود من 

حس وحركة . فإذا انتهى حسه وحركته لم تَعَدْ له حياة » وهذه 
الحياة موصوفة هنا بأوصاف ثلاثة. : دنيا ولهى ولعب ٠‏ كلمة دنيا 
تدل على أن مقابلها علَّيا فساعة تسمع هذا الوصف ١‏ الحياة الدنيا » 
فاعلم أن هذا الوصف ما جاء إلا ليميزها عن حياة أخرى , تشترك 
معها فى أنها حياة لله إلا أنها حياة عليا بده الفياة العلا فى الت 
قال عكها رنناب:كنارك. وتغالى. .و الذان الآخزة + . 

ل عقا قن .عرّفكا الحياة الدكنا نانها الحسٌ والحركة فى الإنسان , 
بالواقع بعنة الشفنين ان لكل اشحىء. فى الوحوف حياة اتناسب مهمته , 
بدليل قوله تعالى حين ينهى هذه الحياة © كل شىء هالك إلا 
رجهه .. 6 4 [القصص] 

فما يُقال له شىء لا بد أن يطرأ عليه الهلاكٍ . والهلاك تقابله 
الحا ا ل « ليهلك من هلك عن بينة ويحيئ من حى 
عن بينة .. 60 4 [الأنفال] 

فالحياة ضد الهلاك ». إلا أنك تعرف الحياة عندك بالحس والحركة , 





١,‏ صصص وحص وحص مصص و صصص مه 
وكذلك الحياة فى كلقني بحسي .حكن فى الجماك بحرا لديا فى 
أن الجبل يتكون من أصناف كثيرة من الحجارة » ترتقى مع الزمن من 
حجارة إلى أشياء أخرى أعلى من الحجارة وأثمن , وما دامت يطراً 
عليها هذا عي 0 وتفاعلاً لا ندركه نحن . 

.فكل .شيع اله.عهياة: ‏ لكن: الآفة أننا ترين..حياة كاش فيا 
05 ' 5 ونحن فى مراحل التعليم قالوا لنا : هناك شىء اسمه 
المغناطيس . وعملية اسمها المغنطة . فحين تّمغنط قطعة من الحديد 
تكسبها قدرة على جَدْب قطعة أخرى وفى اتجاه معين » إذن : فى 
الحديد حياة وحركة وتفاعل ٠‏ لكن ليس عندك الآلة التى تدرك بها هذه 
الجبركة , وقههنا ذرات داخلية لا تدرّك بالعين المجردة تم تعديلها 
بالمغنطة إلى جهة معينة . 
واقراً قوله تعالى 9 وكاُوا لجأودهم لم شهدم علا وا نا ال 
الْذى أنطق كل شىء .. 409 [فصلت] فللجوارح نفسها حياة , ولها 
م وطن لكن. لآ تدوكة .تكن :+ لأن: بحراتها ليست كتهراتنا .انك 
تتبعت مثلاً طبقا أو كوبا من البلاستيك لوجدته تغيّر لونه مع 
مرور 55 ٠‏ وتغير اللون فيه يدل على وجود حياة وحركة بين 
ذراته » ولى لم تكن فيه حياة لكان جامدا مثل الزجاج . لا بطر عليه 
تغير اللون . ؤ 
والحق - تبارك وتعالى - يصف الدار الآخرة بأنها © الحيوان . 
6 4 [العنكبوت] وفرق بين الحياة والحيوان ٠‏ الحياة هى هذه التى 
نحياها فى الدنيا يحياها الأفراد . ويحياها النبات . ثم تؤول إلى 
الموت والفناء » أما الحيوان فيعنى الحياة الأرقى فى الآخرة ؛ لأنها 
حياة بافية حياة حقيقية . 








والحق سيحاته وتعالى ‏ أعطانا صورة للحياة الدنيا , الحياة 
المادية فى قوله تعالى عن آدم 8 فَإِذَا سويته وتفخت فيه من روحى . 


: © [ [الحجر] قفن الطين كلق اذم سيراه وتفخ فيه من روحه 
تعالى » فدبت فيه الحياة المادية . 


لكن هناك حياة أخرى أسمى من هذه يقول الله عنها «ينأيها الدين 
آمنوا استجيبوا لله وللرّسول إذا دعاكم لما يحييكم ..  )55(‏ [الأنفال] فكيف 
يخاطبهم بذلك وهم أحياء ؟ لا بِدَ أن المراد حياة أخرى غير هذه الحياة 
المادية , المراد حياة الروح والقيم والمنهج الذى يأتى به رسول الله . 

لذلك سمى المنهج روحا «#وكذلك أوحينا إليك يا من 
أمرنا . 60 #[الشورى] وسمَّى الملّك الذى نزل به روح) : 9 نزل به 


الروح الأمين 050 4 [الشعراء] 
إذن : 9 وإن الدار الآخرة لهى الحيز ان يرن (55) * [العنكبوت] أى : 


ل ل 
شين كلها أن انتتحم فى الققيا على فى إمكاناتك وأسسابك + اماف 
الآخرة فالنعيم على قدر إمكانات المنعم سبحانه وتعالى . 

ثم يأتى وَصف الدنيا بأنها لَهُو ولعب . وهما حركتان من 
حزكات. حوارت الأتناق' الكذينا شرك ال .مخضت :لها إلا الحيركة فى 
ذاتها دون هدف منها الت ا و ل ا 


« عيث » ٠‏ 
حين يلعب » فاللعب لا يصرفه عن شىء إذن : فاللعب لمن لم ييلغ » أما 
البالغ المكلف فالاعب فى حقّه يسمى لَهواً . لأنه كُلّف فترك ما كُلّف به 





بحم بر حتحصعوح ح وح حصوحص ص صوصو ووحص ص وح 
إلى ما لم يكلّف به , ولَهَا عن الواجب ٠‏ ومنه : لَهُو الحديث"' 
فقوله تعالى وما هّلذه الحياة الدنيا إلا لهو ولعب .. © 4 
[العنكبوت] أى : إن جردت عن الحياة الأخرى حياة القيم التى تأتى 
وقوله : لو كانوا يعلمود #653 [العنكبوت] يُحتمل أن تكون الجملة 
هنا امتناعية يعنى : امتنع علمهم بها . أى تكون تمنيا يعنى : يا ليتهم 
يعلمون هذه الحقيقة . حقيقة الدنيا وحقيقة الآخرة ؛ لأنهم لو علموها 
لأقبلوا على منهج ربهم لينالوا كُل هذا العطاء الممتدٌ . ولسلكوا طريق 
الإيمان بدل طريق الكفر . فكأن المعنى أنهم لم يعرفوا . 
ثم يقول الحق سبحانه : 
ع سر واه هاعرت ل الوم س اس 
:8 فإذا رسكبوا في الك د وش مخلصين له ألرين 
1 _ 0 م 
َلَمَاكحَنهُمإِلَألْير إِذا هم يسْرٍونَ 9ح © 


ينقلنا السياق هنا من الكلام عن حقيقة كل من الدنيا والآخرة إلى 
الحديث عن الفلّك . فما العلاقة بينهما ؟ 


المتكلم هنا هو الله تعالى . وواضع كل شىء فى موضعه ء ولا 
تكيف: غك آنه ل بد أن تتدبر كلام الله لتفهم مراده . فالله لا يريدنا 
مقبانيق على ظلافن 'القراق فسن إنفنا أن تتعمق :فى قسمة وتامله : 


40 .. يقول تعالى : «إومن النّاسٍ من يَشْمَرى لَهُوَ الْحديث ليضل عن سَبيل الله بغير عل‎ )١( 
[لقمان] . أخرج الفريابى وابن جرير وابن مردويه عن ابن عباس فى قوله ومن الئاس من‎ 
يشْتَرى لَهُوَ الْحَديث .. )4 [لقمان] قال : باطل الحديث . وهى الغناء ونحوه ليضل عن‎ 
سبيل اللّه بغير علم . . 400 [لقمان] قال : قراءة القرآن وذكر الله . نزلت فى رجل من قريش‎ 
اشترى جارية مغنية . [ أورده السيوطى فى الدر المنثور 504/5 ] . وفى لبر آخر عنه‎ 
. أنه النضر بن الحارث‎ 





راق 

حمح حم ص٠‏ و محص حمصت ره 
ا ا ا ا 0 

جسده . والقتل يختاف 0 اموت أن الوت. خروج 2 من 8 بدون 

جرح. أو نقض بنية » أو عمل يفعله الإنسان فى بدنه كالانتحار . ظ 


وقد يكون الإنسان جالسا مكانه ووتهى عمره فيموت . ولا أحد قادر قبل ذلك 
أن يقول له نت فدركيج هذا هراارت ٠‏ لكن إرقاق الروع برج حب أن 
نقض بنية فهذا هو القتل وليس الموت . ولذلك يجعل الله القتل مقابلا للموت » فى 
قوله تعالى : 
رم لمعم 2 ل اس اصص 2 م الله رس عل علد 
وما جمد إلا سول د حلت 0 فين مات أو قتل أنقلبتم علخ 
ا ار ال ا ل ل السب سك م 2 ع ته 
ع ومن ينقَلب عل عقبيه فآن يضر أله شيعا وَسَجَى اله أشكرين (02 


لك ا ل صص اص ىم ثرس 


وما كان نفس أن ,> وت إلا ِكب مؤجلا ومن برد ثُواب الدنيا دونه 

.» 2 7 

منها ومن يرد عوَابَ الآرة وعم جز انكرت 9ه # 

( سورة آل عمران ) 
وقد أوضح لنا الله سبحانه وتعالى الفرق بين الموت والقتل ( وجعل كلد منهى) 

مقابلا للآخر. فعندما أشيع أن رسول الله قد قتل . هم بعض المسلمين بالارتداد 
إلى الكفر . فأنكر الله عليهم ذلك قائلا : إن محمداً رسول من عند الله قد مات من 
قبله المرسلون أفإن مات أو قتل رجعتم عن الإيمان للكفر , ؛ ومن يفعل ذلك فإنما يضر 
نفسه ء والثواب عند الله للثابتين على منهج الله الشاكرين ل: لنعمه . أوضح لنا الحق أن 
موت أى إنسان لا يمكن أن يحدث إلا بإذن الله » وقد كتب الله ذلك فى كتاب مشتمل 
على الأجال . 


ا ا 0 مع أتمهم أو 
قشين لهم لا يكون الهدف أن النبىّ يظفر بالغلبة وإنما يكون الحهدف بالنسبة 
5-6 أن يصل إلى الحقيقة » ولذلك لم يتوقف إبراهيم عليه السلام مع 


مس 000000 





الات 
وننظر فى معطياته الحقيقية : أفلا درون القرآن .. 859) 4 [النساء] 

والعلاقة هنا أن الآية السابقة جاءت لتقرر أن الدنيا دار لهو ولعب 
لا فائدة منها إذا ما بَعدت عن منهج الله » ولم تحسب حساباً لحياة 
أخرى هى الحياة الحقيقية وهى الحيوان . فكان على العاقل أن يحرص 
على الآخرة ٠‏ وأن يعمل لها باتباع منهج الله فى الدنيا . 

إذن : فالدنيا ليست غاية . بل هى وسيلة ٠‏ وأنت أيها الذى 
أعرضت عن منهج ربك جعلت الدنيا غايتك » والدنيا إن كانت هى 
الغاية فما أتفهها من غاية » إنما اجعلها وسيلة للآخرة ومزرعة لدار 
الحيوان . وكذلك الحال فى الفلك ٠‏ قفهى وسيلة تفلك إلى هدف .2 
والى قاف بنو تست فى بغانة فى هد إذاقها:. 

لفَإذا ركبرا فى الفلك دعوا الله مخلصين لَه اللذين ه40 
[العنكبوت] والفلك : السفينة » وتطلق على المفرد وعلى الجمع ٠‏ فيقول 
تعالى . « ويصنع الفلك . . 65 © [هود] وقوله دعو اللّهَ مخلصين لَه 
الدين ٠٠‏ 69 © [يونس] واضبخ مخ التتياق أنها ليست دعوة الحدين. + 

كأن يقولوا مثلا ط سبحا الذى سَخَر لَنَا هذا وما كنا له مقرنين 09 4 
[الزنخرف] بل هى دعوة الاضطرار يعد أن تر خسوا لشدة وعطب 
لا تنجيهم منها أسبابهم , بدليل قوله تعالى بعدها «فَلَمًا نجاهم إلى 
البر إذا هم يشركون (52 69 4 [العنكبوت] 

فهذه تعطينا أنهم ركبوا فى السفينة لاك ير لط 
وضاقت بهم أسبابهم فاغل :الله من لعسة له الي 


ظ 10 دكن محمد ين تحاف ين مكرما بين أ كجون آنه لما الس رسول اله لل امعة تهني قا ) 
جتها + فلن ركب فى اليكن لبنعك إلى الميهة اصطريك فيم النهدية اتفال أفلها م يا 'قوم 
أخلصوا لربكم الدعاء , فإنه لا ينجى هذا إلا هى . فقال عكرمة : والله لئن كان لا ينجى فى 
البحر غيره , فإنه لا ينجى فى البر أيضا غيره ٠‏ اللهم لك علي عهد . لكن خرجت لأذهبن 
فلأاضعن يدى فى يد محمد فلأجدنه رءوفا رحيما , فكان كذلك . [ أورده اين كثير فى. 

١) 117 ليرج‎ > 





هه صمإح صوص وحص حو :و22 
وفى لقطة أخرى تقول القرآنٍ ْ ا ا الا وجرين - 
بهم برب طيبة وفرحوا بها جاءتها ريح عاصف وجاءهم الموج من كل مكَانٍ 
وَظنوا أنه أحيط بهم دَعَوا الله مخلصين لَه الدذين لين أنجَيسنا من هدذه 
لتكوئن من الشاكرين 69 4 [يونس] 
مهرب ولا مفزع يفزعون إليه إلا أن يتوجهوا إلى الله بدعاء خالص 
ويقين إيمان فى أنهم لا ملجأ لهم إلا الله » وقد كانوا فى أول الرحلة 
فرحين بمركبهم مسرورين به ٠‏ وساعتها لم يكن الله فى بالهم » إنما 
لما ضاقت بهم الحيل عادوا إلى الحق ٠‏ فالوقت لا يحتمل المراوغة . 
لأن الإنسان عادة لا يخدع نفسه . فحتى الكافر حين تضيق يه أسياب 
التحاة يلها بالفطزة إلى اله الحق» ويتسى السك ومسوداتة من :دون اند ؛ 
لأنه لا يسلم نفسه أبداً . ولا يتمادى حينئذ فى كذية الآلهة والأصنام . 
لذلك : «إدعوا الله مخلصين له الدين .. 459 [العنكبوت] دعوة 
لا ظاهر ولا خفى . فلا ينفع فى هذا الوقت إلا الله المعبود بحق . 
وسيق أن أوضحنا هذه المسألة بمثّل من حياتنا الواقعية ٠‏ قلنا : 
إن حلاق الصحة كان يقوم بدور الطبيب فى القرية ٠‏ وله بين الناس 
موا و راك الو وان لارام ال اا 
الطب أطماء وانتشروا ه فى القرى كا ف الحلاو أون"الغهاحميخ الطنيت: ؟ 
الطريف 0 وقدر انه , 
لكن لما مرض ابنه » وارتفعت درجة حرارته » وخاف عليه قال لزوجته: 
انتظرى إلى ظلام الليل لأذهب به إلى الطبيب ‏ يعنى : فى غفلة الناس . 





مجعم + 7 . م 


|[ |1710 2200111010 
فالإنسان بطبعه لا يخدع نفسه ء ولا يسلمها إذا جد الجد ؛ وفيه 
فطرة إيمانية إذا ما صفيتها فى الذات البشرية لا تجد فى النهاية إلا 
قوة واحدة هى قوة الله . 
يا الله . يقولونها من تلقاء أنفسهم » دون مرور بالعقل الذى أنكروا به 
وجود الله . و واي لحار الإيمانية 5 ده الأغيار البشرية 
ل 0 
لذلك نلحظ فى قوله سبحانه : «وإذ أَحَدَ ربك من بنى آدم من 
در ذريتهم وأشهدهم على أنفسهم د بربكم قَالوا بلى شهدنا .. 
0650 © [الأعراف] شهدوا لأنهم ما يزالون فى عالم الذر , لا تتحكم 
ظ فيهم الأغيار البشرية( أن ولو 2 القيامة نا كنا عن هذا غافلين 679 
أو تقولوا إِنّما أشرك آباؤنا من قبل وكنًا ذريّة من بعدهم ٠٠‏ 0529 #[الأعراف] 
والله خلق الإنسان خليفة له فى الأرض . وسخر له كل هذا الكون , 
فإن ظل متمسكا بهذا المنهج » ووقف عند حد الخلافة يفوز , أما إن ظن 
أنه أضبول فى 'الكون كدت و تكس لكن الله الذى خلقه يعلم الأغيار فيه 


ولو ب اي اللياي ااركي ا 


ل ا ش ْ 
ثم ينبهه من ناحية أخرى : يقول أنت أيها الإنسان ؛ اعلم أن 
جاهاً وعظمة . فتنسى أنك خليفة ؛ لذلك يقول سبحانه  :‏ كلا إن 








,2.520 20ت 


الإنسان ليطغئ ©) 6 أن رآه استغنئ )4 [العاق]) احذر حين تتم لك الأمور 2 
وتطاوعك الأسباب ١‏ إن إِلَئ ربك الرجعئ (5) > [العلق] فسوف يقايلك من 
الأنحدات ها لا تستطيع اسبايك أن تدفكيااء وولن كمه مرجع إلا إلى : 

وكيد يني الوا راد لعا اللي 1 
قدرة من قدرته » وعلما من علمه .. إلخ فإذا نظرت نظرة يبسيطة فى 
فيوضات الله عليك لوجدتها كثيرة , بالله ماذا تفعل إن أردت أن تقوم 
من مكانك . أو أن تّحرّك يدك أو رجلك ؟ لا شىء . بمجرد أن تريد 
تنقعل لك أعضاؤك . وتطاوعك من حيث لا تدرى 

وسيق أن قارئًا بين حركة الإنسان وحركة الحفار مثلاً ٠‏ وكيف 
أنه يحتاج إلى عمليات مُعقدة ,. فكل حركة منه لها زر خاص يؤديها , 
فماذا. تفعل أنت إن أردت أن تؤدى مثل هذه الحركات ؟ 

إنك بمجردٍ الإرادة' ينفعل لك العضو ٠‏ وكان“فيك فيضا من قوله 
تعالى. ©إنما أمره إذَا راد شينًا أن يقول لَه كن فيكون 0 © [يس] فإذا 
كد انك تفل يرن أن كزين افلساوا :تصدق هذا “فى حن ال 
قنازكوتهالى 7 ظ ا 0 

د سعد واتفعال الأعضا مماداي اح وود 


أ 


سا 0 وح وي 0 تتعى نفسك , 
وتذهب هنا أو هناك ؛ لأنه فلا كاشف له إلا هو حير يوسن 


هذه نصيحتى لك ؛ لأنك. صنعتى » وأنا أحب أن تكون صنعتى 








باك و ا ا ا 


تأسينانك لليف بياب زيل ١‏ 





هذه ثلاث قضايا أو تصة كامس تقوسم ]لك فين أن عدن كه الالضداة 


والمصائبي. : إن استغنيت ستطفى ٠‏ وأن إلى ربك الرجعى , إذا مسك 
ضر , ولا خيلة لك فى دفعه بأسبابك , فليس لك إلا الله تفزع إليه , 





والإله الذى ينبّهنا إلى المخاطر لنتلافاها إله رحيم . 


إذن : فأنتم تحبون الحياة » ولما نزلت بكم الأحداث والخطوب فى 
السفينة خفتم الموت , ودعوتم الله بالنجاة » فأنتم حريصون على الحياة 
الدنيا , ٠‏ فلماذا لا تؤمنون بالله فتنالون حياة أخرى أبقى وأدوم 5 والطلويق 
إليها بالإيمان واليقين » وبمنهج الله فى ( افعل ) و ( لا تفعل ) . 

هذه قضية ذكرها القرآن , أما واقع الحياة فقد أكدها . وجاءت 
الأحداث وفق ما قال . القضية : «إ وإذا مس الإنسان الضر دعانا لجنبه 
٠.‏ 609 # [يونس] الإنسان يعنى مطلق الإنسان : المؤمن والكافر اظأر 
قاعدا أو قَائمًا .. 409 [يونس] يعنى : فى كل الأحوال , فلما جاءه 
الخطر وأصايه الضر دعا الله على أى حال كان 

وهذه الأحوال تمثل مراحل راحات النفس . فمثلاً حين تسير وأنت 
تحمل شيكاً , اد حوور كح مرو لمان ٠‏ ثم تتوقف عن 
السير لتستريح ٠‏ فإن كان القفي اقيق تمه ب ,وال قمبظطهع على فيك 

فأنت فى وضع الوقوف تحمل ثقل الجسم كله على القدمين 
فتكون الراحة أقل . أما فى حالة القعود يوزع تقل الجسم على 
الوركين والمقعدة . وفى الاضطجاع يوزع نصف الجسم على نصفه 
فتكون الراحة أكبر » وفى ضوء هذا نفهم أن الله يستجيب لك حين 
تدعوه قائماً » أو قاعدا . أو على جنيك . 








ل ا 
وعحين أمن الأنهنان إذا تحاء الل هنما كفاك و كتشف عنه الخمر 
عاد مرة أخرى ظالم) لنفسه : «فَلَمّا كَشْفنَا عنه ضره مَرَّ كن لّم يدعنا 
إلى ضر مله .. 69 4 [ يونس] 
وفى لقطة أخرى يقول تعالى فى هذه المسالة : طإوإذا مس 
الإنسّان ضر .. () » [الزمر] الى ) ضر الإ دعا به منيبا إِلَيه ثم إذا خَوَلَه 
نعمة مَنْه نسى ما كان يدعو إِلَيه من قبل .. (40 [الزمر] ويا ليته نسى 
وسكت إنما ‏ وجَعل لله أندادا .. 409 [الزمر] فقال : الفضل لقلان . 
وقد استغثت بفلان . ولجأت إلى فلان . 
نلحظ أن الكلام فى هذه الآيات عن الإنسان المفرد . والإنسان 
حين يتضرع إلى الله لا يطلع عليه أحد » فالأمر بينه وبين ربه » لكن 
الحق سبحانه يريد أن يفضح الناس يببعض ٠‏ فيقول فى موضع آخر : 
© وإذًا مسّكم الضر فى لحر ضل من تدعون إل ياه 7 50 4 [الإسراء] 
فذكر الجماعة ليقفضحهم أمام بعض ؛ لأن الإنسان يستر على 
نفسه : فالحكمة من الجمع هنا أن رؤية الناس قد تكون مانعة من 
الشر »ء فمثلاً فى موسم الحج ترى أكابر القوم وأوسطهم وأدناهم 
سواسية فى الطواف . ويقف الواحد منهم يبكى عند الملتزم » وحين 
يراك صاحب حور يدس 0 ناف «مفواك 


علبك تعدا [ 


فالحق سبحانه حين يُحدّرنا من العودة إلى المعصية بعد أن 
يكشف عنّا الضر إنما يعطينا المصل الواقى بصورة تحدث فى 
الواقع » وكأنه تعالى يقول لنا : خذوا بالكم . واعلموا أنكم مفضوحون 








بكتاب الله فيما تحدثون من أحداث فى حياتكم , فكل منكم ينبغى أن 
يعلم أنه مراقب من الأزل ومكتوبة عليه خواطره ؛ لأن معنى القرآن 


الحق أنه لا يتغين + وإذا قال الله فية: شيكا فلا بد أن يحدتة كما أخير 


الله به . 
0 مآءا دنهم ول 1 سح ادر . 


واللام فى ١‏ ليكفروا . . 63 © [العنكبوت] ليست لام التعليل ؛ لأن 
الكفر لم يكن مقصد؟ً لهم » وحين عادوا بعد أن نجاهم الله إنما عادوا 
إلى أصلهم'' » فاللام هنا لام الأمر'"' كما لى قلت : قم يا زيد وليقم 
عمرى . وعلامة لام الأمر أن تكون ساكنة » وهى هنا مكسورة لأنها 
فى بداية الكلام » حيث لا يبدأ بساكن » ولى وضعنا قبلها حرفا لتبين 


سكوتها . . ظ 
ومثالها فى قوله تعالى : 9 وليطوفوا بالبيت العتيق عن [الحج] 
وقوله سبحانه لينفق ذو سعة من سعته ومن قدر ع عليه رزقه فلينفق 
مما آتاه الله .. (9) 4 ئ [الطلاق] 


والدليلكلتى انها لاه الاسى .فون اللكم ممع ها فى اقزانة م 


3 قال ابن كثير فى تفسيره ) 531/1 ( : « هذه اللام يسميها كثير من أهل العربية 
والتفسير وعلماء الأصول لام العاقية 00 ذلك . ولا شك أنها كذلك بالنسية 
الحلبى : ,0 وام نر با انم ولتمفعرا :49 العتيود] فيُمتمل اللامان : 
الثانية في قراءة من سكُنها , ٠‏ فيترجح بذلك ]: ن تكون اللام الأولى ا أن بعدهما 
«فسوف يعلمون 5 [العنكبيوت] » ظ 





الح 


و 2 0 
حبرب صعمحص حص وه 20222252 © 


سكنها , وفى 8 وليعَسُوا. .690 4 [العتكبوت] وقوله سبحاته : ل فَسَوْف 
يعلمون (07* [العنكبوت] فرق فى الاستقبال بين السين وسوف », فلو 
قال : فسيعلمون لَدلّت على التهديد فى المستقبل القريب » وأنه سيحل 
بهم العذاب فى الدنيا . أما مد سوف » فتدل على المستقيل البعيد , 
فتشمل التهديد فى الدنيا وفى الأخرة فهى تستغرق الزمن كله ؛ لأن 
المسلمون “فى رانئء الأغر كانوا تنتضكففين .لا يستطيسون: حنانة 
أنفسهم . وذهبوا إلى النبى يَكلَةَ يطلبون منه أن يستنصر الله لهم فلو 
قال حينتذ فى تهديد الكفار « فسيعلمون » لم تكن مناسبة , إنما 
أعطى الأمد الأوسع للتهديد ٠‏ فقال : ظفَسَوف يعَلَمونَ 0559© [العنكبوت] 
لذلك تجد الدقة فى أخذ العهد من الأنصار للرسول كَل » ومن 
الرسول للأتنصار ٠‏ فلما قايلوا رسول الله قالوا : حدذ لنفسك . قال : 
تحموننى مما تحمون منه أنفسكم وأعراضكم وأموالكم . 
فقالوا : فما لتنا إِنْ فعلنا ؟ كان من الممكن أن يقول لهم : 
ستملكون الأرض أو ستنتشر دعوة الله بكم وتنتصرون على عدوكم ٠.‏ 
لكن هذه الوعود قد يراها بعضهم , ويموت بعضهم قبل أن تتحقق , 
فلا يرى منها شيك ؛ لذلك ذكر لهم جزاءً يستوى فيه الجميع من 
يعيش منهم . ومَنْ يموت ٠‏ فقال : « لكم الجنة »'' 
وأيضا حين يصرقهم عن دنيا الناس إلى أمر يكون فى الدنيا أيضا , 
(1) عن أبى مسفؤة التدرى 'قال:::: انطاق الننى لل ومعها العباس عمه إلى السيعيق يمن الانضتار 
عند العقبة تحت الشجرة فقال : ليتكلم متكلمكم ولا يطيل الخطبة . فإن عليكم من المشركين 
عينا وإن يعلموا بكم يفضحوكم فقال قائلهم وهو أبى أمامة : سل يا محمد لريك ما شئت » ثم 
سل لنفسك ولأصحابك ما شكت ثم أخبرنا ما لنا من الثواب على الله عز وجل وعليكم إذا فعلنا ‏ 
ذلك فقال : أسألكم لربى عز وجل أن تعبدوه ولا تشركوا به شيئًا وأسألكم لنفسى ولأصحابى 


أن تؤونا وتنصرونا وتمنعونا مما منعتم منه أنفسكم قالوا : فما لنا إذا فعلنا ذلك ؟ قال : لكم 
الجنة . قالوا : فلك ذلك . أخرجه أحمد فى مسنده ( ١١١/5‏ ). 





حوحومج وح هه وح كوخ صوص بدت 
فهى صفقة خاسرة , إنما أراد أن يصرفهم عن دنيا الناس إلى شىء 
تداتواو يدوي مس يعور روم 
والصيحاتى الناى اشيوة النبى قلة.نان الحنة بؤاء الشوث- 
لسعاي عاو ا ااه وير 
أن أقتل فى سبيل الله ؟ قال : بلى ٠‏ فألقى التمرات وبادر إلى ساحة 
الققال: سحتمول هذا الطةو "ا 

إذن : فسوف صالحة للزمن المستقيل كله , أما السين فللقريب ؛ 
لذلك يستخدمها القرآن فى مسائل الدنيا » كما فى قوله تعالى : 
سنريهم آياتنا فى الآفاق وفى أَنفسهم .. 9© 4 [فصلت] 

وهذه الرؤية ممتدة من زمن رسول الله » وإلى أن تقوم الساعة , 
فكل يوم يجد فى ظواهر الكون ا تدل على قدرة الله تعالى , 
فمستقبيل أسرر الله فى كونه لا تنتهى أبدا إلا بالسر الأعظم فى 
الآخرة » ففى زمن رسول الله ا .. #009 [فصلت] وستظل 


كذلك سئريهم .. #029 [فصلت] إلى أن تقوم الساعة . 
ونلحظ أن المصاحف ما زال فى رسمها كلام حتى الآن ؛ فهنا 


سجر حمر | سحن ١‏ سل 
سَّ 


ف ولييكمة > ااا [العنكبوت] تجد تحت اللام كسرة . مع أنها 


وأذكن أندسيونا الي ع النافن " ركب انث عنة. بوه اف الت هما 





)١(‏ أخرجه مسلم فى صحيحه ( ١895‏ ) , وكذا البخارى فى صحيحه ( 5١57‏ ) من حديث 
جابر رضى أل .نه ٠‏ أن رجلاً قال للنبى يَكهِ يوم أحد » الحديث . قال ابن حجر 
العسقلان. ة الفتح ( 5054/17 ) : «١‏ لم أقف على أسمه » . 

(؟) هو ٠:‏ عد فوا عنيدة الباق ٠‏ ولد فى قرية بالقليوبية بمصر عام ”188١م‏ » ونشأ فى 
القاهر. , ودرس فى بعض مدارسها ٠‏ ثم عمل مترجما عن الفرنسية فى البنك الزراعى 
١555-1555 (‏ ) وانقطع إلى التأليف . توفى بالقاهرة عام 138١م‏ عن 837 عاما . 
[ الأعدم للزركلى 755/7 ] . ئ 





.2 ' 
قدم للإسلام خير الجزاء ‏ أعدَّ المعجم المفهرس لألفاظ القرآن الكريم 
أعدَّ هذا الكتاب . ومع ذلك نسى لفظ الجلالة فى البسملة . وبدأ من 
«#الحمد لله رب العالمسين (5)» [الفاتحة] ؛ لذلك نقص العدد عنده 
واحدا""' . وما ذلك إلا لأن كتاب الله أعظم وأكبر من أن يحاط به . 
ثم يقول الحق سبحانه : 
مس حو © جك م ص وه سل سه 202101711011 ام ع ل 
© أولم برو أتَاجَعَلَنَا عم اناسةه رما ءامتنا ومَكَلَفُ الاش ين وله : 


الل يؤْمنوَ ويِنْعَمَةَأللَه أسَهيَكتْرون © هه ' 


( رأى ) قلنا : تأتى بصرية ٠»‏ وتأتى بمعنى علم » ومنه قولنا فى 
الجدال مكلاً أرى فى الموضوع الفلانى كذا وكذا » ويقولون : ( وكرأى 
الرؤيا انم ما لعكمًا ) » وتجد فى أساليب القرآن كلام عن الرؤيا 
المخاطب بها غير راء للموضوع كه فى قدولة سفحاتة محاظ) 
النبى كَل : 8« ألم تر كيف فعل ربك بأصّحاب الفيل 09 4 [الفيل] 

ومعلوم أن النبى لم ير ما حدث من أمر الفيل ؛ لأنه ولد فى هذا 
العام فرأى هنا بمعنى علم ٠‏ لكن لماذا عدل عن ( ألم تعلم ) إلى ( ألم | 
تر ) ؟ قالوا : لأن المتكلم هنا هو الله تعالى ٠‏ فكأنه يقول لنبيه 285 : 
إذا اكيرتك ييه +فزق [خباوى لديه أفطدق .مق رويك + 

يقول سبحانه : « أو لم يرا أَنَّا جعلْنَا حرم آمنا ويَخَطَّف النّاس من 
حولهم .. 69 4 [العنكبوت] فالحرم آمن رغم ما حدث له من ترويع 





)1( أورد محمد فؤأد عيد الياقى )١١5(‏ موضعا فى القرآن ذكر فيه لفظ الجلالة مجروراً 
مبتد) بقوله تعالى 8 الْحمد لله رب الْعالّمين 0 4 [الفاتحة] 


2ه ص و2 
الرجل الذى يحاجه فى الله عند نقطة الإحياء والإماتة ؛ لأنه رأى فى مناقشة الرجل لونا من 
السفسطة . [ 


وعلينا ونحن نتدبر آيات القرآن بالخواطر الإيمانية أن نفهم الفرق بين الإماتة 
والقتل . الصحيح أن الإماتة والقتل يشتركان فى أمر واحد وهو خروج الروح من 
الجسد . والإماتة تختلف عن القتل بأنه لا يقدر عليها إلا واهب الحياة الذى وضع 
مقومات خاصة ف البنية الإنسانية حتى سكنها الروح » وهو القادر على أن يسلب 
الروح بأمر غير محس . 


أما القتل فهو أن تجرح إنساناً فيموت . أو تنقض بنيته . تكسر له رأسه مثلاً » أما 
« الإماتة » فهى أن تنقبض حياته بمجرد الأمر دون أن تقربه . هل أحد من البشر ' 
يقدر على هذه ؟ لا . إذن فالذى حاج إبراهيم لم يحى الذى قال : إنه سيتركه بدون - 
عقوبة . إنه لم يقتله . لكنه أبقى ال حياة التى كانت فيه » هذا إذا أردنا أن ندخل فى 
جدل . 


والله قد جعل القتل مقابلاً للموت . صحيح أنهم| ينتهيان بأن لاروحء لكن 
هناك فرق بين أن تؤخذ الروح بدون هذه الوسائل . وأن تترك الروح البدن لأن بنيته 
قد تهدمت . وإياك أن تظن أن الروح لا تخضع لقوانين معينة » إن الروح لا تحل 
إلافى مادة خاصة . فإذا انتهت المقومات الخاصة فى المادية فالروح لا تسكنها . 
فلا تقل : إنه عندما ضربه على رأسه أماته ! لا. هولم يخرج الروح لأن الروح 
بمجرد ماانتهت البنية تختفى .0 ظ ْ 


والمثال الذى يوضح ذلك : لنفترض أن أمامنا نورًا » إذا كسرت الزجاجة يذهب 
النور . هل الزجاجة هى النور ؟ لا . لكن الكهرباء لا تظهر إلا فى هذه الزجاجة . 
كذلك الروح لا توجد إلا فى بنية للها مواصفات خاصة . إذن فالقاتل لا يخرج الروح 
ولكنه هدم البنية بأمر محس ؛' فالأمر الغيبى وهو الروح لا يسكن فى بنية. مهدومة . 


«ألم تر إلى الذى حاج إبراهيم فى ربه أن آتاه الله الملك » » انظر إلى الطغيان » ”' 









سخ ا ماهو مه 


ومصص ص صحصبصحص حم صحدا بره 

قبل الإسلام حين فورّعه أبرهة 2 وفى العصر الحديث لما فرّعه 
( جهيمان ) . وعلى مر العصور حدثت تجاوزات فى الحرم تتناقض 
فى «ظاهرها: مع :هذا الأمن. . 

ونقول : كلمة حرما آمنا .. 45 [العنكبوت] فى القرآن بالنسبة 
للكعبة فيها ثلاثة إطلاقات : فالذين يعيشون فيه وقت نزول هذه 
الآيات يروث أنه حرم آمن ٠‏ وهذا الأمن موتو ل و سيدنا 
إبراهيم باكلية النسادم ..... 

فحين دعا ربه : «إرنا إن أسكنت من ذريْتى بواد غير ذى زرع عند 
بيتك الْمحَرّم .. 69 4 [إبراهيم] كان مكاناً خاليا , لا حياة فيه وغير 
مسكون ٠‏ ومعنى ذلك أنه لم تكن به مقوّمات الحياة , فالإنسان 
لا يينى ولا يستقر إلا حيث يجد مكانا يأمن فيه على نفسه ٠‏ ويتوفر 
له فيه كل مقومات حياته . 


لذلك دعا إبراهيم ربه أن يجعل هذا المكان بلدا آمنا يعنى يصلح لأن 
يكون بلدا . فقال . رب اجعل هذا بلّدا آمنا 055 4 [البقرة] 

وبلد هنا نكرة تعتى : أى بلد لمؤمنين أو لكافرين ٠‏ فلما استجاب 
الله له » وجعلها بلدا كأئ بلد تتوفر له مُقومات الحياة دعا مرة 
أخرى : ارب اجعل هذا البلّد آمنا . .62 4 (إبراميم] أى : هذه التى 
ضاوت يلا آريد لها كرزة على كل الباذي... رامنا ااي من امن ”ان ,باد 
آخر , أمنا خاصا بها . لا الأمن العام الذى تشترك فيه كل البلاد : 
لماذا ؟ لأن فيها بيتك . 

لذلك يرى فيها الإنسان قاتل أبيه » ولا يتعرّض له حتى يخرج , 
فالجانى مؤمن إن دخل الحرم , لكن يُضيق عليه أسباب الحياة حتى 








الأفن الخامن آلآ يضنان فيه .ولة محضة اشكرة ولا درو عا شاكته. : 


وكأن الحق - سبحانه وتعالى - يقول للمشركين : لماذا لا تؤمنون 
بهذا الدين الذى جعل لكم بلدا آمنا . فى حين يتخطف الناس من حولكم ؟ 
لماذا لا تحترمون وجودكم فى هذا الآمن الذى وهبه الله لكم . 

وعجيب منهم أن يقولوا كما حكى القرآن عنهم : © وقَالوا إن تتِع الهدئ 
مَعَكَ نتخطَّف من أَرَضنا .. #59 [القصص] كيف وقد حميناكم أيام كنتم 
مشركين تعبدون الأصنام , أنترككم بعد أن تؤمنوا مع رسول الله . 

وقصة هذا الأمن أولها فى حادثة الفيل . لما جاء أبرهة ليهدم 
بيت الله ويّحوّل الناس إلى بيت بناه باليمن » فرد الله كيدهم » وجعلهم 
كعصف'' مأكول ٠‏ وحين نقراً هذه السورة على الوّصل بما بعدها 
تتبين لنا العلّة من هذا الأمن توفة :فقاة: التقماءة ماقرا : 

ألم تر كيف فَعل ربك بأصحَاب الفيل (0 ألم يجعل كيدهم فى 
تضليل © وأرسل علَيهِم طَيرا أبابيل (©) ترميهم بحجارة من سجيل ©) 
فجعلهم كَعَصف مأكرل 2 4 [الفيل] لماذا ؟ # لإيلاف قريش 00 إيلافهم 
رحلة الشتاء والصيف © 4 [قريش] 

فالعلة فى أن جعلهم الله كعصف مأكول ذإ لإيلاف فريش 400 
[قريش] لأن اللام فى ( لإيلآف ) للتعليل . وهى فى بداية كلام . 
فالعلة فى أن الله لم يمكّن الأعداء من هدم البيت لتظل لقريش مهابتها 
ومكانتها بين العرب ٠‏ ومهايتها مرتبطة بالبيت الذى يقصده الناس من 
كل مكان . 


. العصف المأكول : التبن أو ورق الشجر الذى أصابه مرض الأكال فتآكلت منه أجزاء‎ )١( 
. ] 75/17 القاموس القويم‎ [ 






لك جح داه دم 


1 111 200000001001000 
وهذه المكانة تؤمّن تجارة قريش فى رحلة الشتاء إلى اليمن , 
ورحلة الصيف إلى الشام . لا يتعرض لهم أحد بسوء . وكيف 

يجترىء أحد عليهم أو يتعررض لتجارتهم وهم حماة البيت ؟ 

فمعنى «الإيلاف فُريش 0 4 [قديش] أن الله آهلك أبرهة وجنوده 
ولم يُمكنَهم من البيت لتظل لقريش ؛ وليُّديم اله عليها أن يفوا وأن 
مكو امن التاق بحفيفا 2 ووو اهلوا رحلاتهم التجارية الآمنة . 

لذلك يقول تعالى ابعدها « فليُعبدوا رب هذا الْبَيت © الّذى أَطْعَمَهُم 
من جوع وآمنهم من حَوْفٍ 404 [قريش] فكان من الواجب عليهم أن يعبدوا 
رب البيت الذى وهيهم هذه النعم . فما هم فيه من أمن وأمان وطعام 
وشراب ليس بقوتهم , إنما بجوارهم لبيت الله » ولبيت الله قداسته عند 
العرب . فلا يجرقٌ أحد منهم على الاعتداء على تجارة قريش . 

'فقولهم لرسول الله : إن نَتَبع الهدئ مَعَك نتَخَطّف من 
أرضنا 650 4 القصس] نحمة ين علييع .قفي الوقت الذى يفنا 
مما ا ا 00 

ثم إن الشرط هنا إن نَتبِع الهدئ معك ٠.٠‏ 0659 © [القصص] غير 
مناسي. اللجوات نتخطّف من أرضنًا .. 29) # [القصص] فما دمتم قلتم 
عن الدين الذى جاءكم به محمد أنه هدى ‏ يعنى هدى لله فكان 
يحب عليكم أن توامنواءيه لى .تاكن لليركم أنه هدس .و إل فانقم كالايون 
فى هذا القول , ولمَ لا وأنتم تَكذَّبون القرآن وتقولون عنه افتراء 
وكذب وفيض + وآلآن تقولون عنه هدى ٠‏ وهذا تناقض عجيب . 

ألم يقولوا « لولا نزّل هذا القرآن على رجل من القريتَين عظيم 

690 4 [الزخرف] ومعنى هذا أن القرآن لا غبار عليه . لكن آفته أنه نزل 
على هذا الرجل بالذات . 
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وقوله تعالى أفبالباطل يؤمنون .. 69 4 [العنكبوت] أى : بالأصنام 
وبنعمة اللّه يكفرون 59 9 4 [العتكيوت] قال وبنعمة اللّه . ٠‏ 69 4 
[العنكيوت] ولم يقل مثلا : ويعيادة الله » أو بالإيمان باللّه لان 
إيمانهم لى لم يكُنَ له سبب إلا نعم الله عليهم أن يُطعمهم من جوع , 
ويؤمنهم من خوف لكان واجبا عليهم أن يؤمنوا به . 
وينتهى » فإن قلت ما دام أن الباطل زهوق وسينتهى . فما الداعى 
للمعركة بين حق وباطل ؟ 
يتقذهم. + فالحاطل كفسنة .حند..هق .تزه الحق.. كنبا أن الكقن ,حنمن 
جنود الإيمان , فلولا الكفر وما يفعله الكافرون بالناس لما اشتاق 
الناس للإيمان ٠‏ الذى يوقّر لهم الأمن والطمأنينة والراحة والمساواة . 


كه ان عقي كدر يعت سكن الاله لواحب الوؤة + والستدر 
يحتاج إلى مستور . فما هى المستور بالكفر ؟ المستور بالكفر 
الإيمان » فكلمة كفر نفسها دليل وجود الإيمان . 

وسيق أن قلنا : إن الإنسان قد يكره بعض الأشياء . وهى 
لمصلحته ولحكمة خلقها الله . ومدَّلَنا لذلك بالألم الذى يتوجع منه 
الإنسان » وهى فى الحقيقة تنبيه له واستنهاض ليعلم سبب هذا الأآلم 
ويتنبه » فيدفع المرض عن نفسه ٠‏ ويطلب له الدواء . 

فالألم بهذا المعنى جِنْد من جنود العافية , وإلاً فأفتك الأمراض 
بالبشر ما ليس له ألم ينبّه إليه » فيظل كامنا فى الجسم حتى 
يستفحل أمره ٠‏ وتعرّ مداواته ؛ لذلك يصفونه بالمرض الخييث ؛ لأنه 
يتلصص فى الجسم دون أن يظهر له أثر يدل عليه . 





فالحق ‏ سبحانه وتعالى ‏ خلق الألم لحكمة ؛ لينبّهك أن فى 
موضع الألم عطبا » وأن الجارحة التى تألم غير صالحة لأداء مهمتها ؛ 


لذلك يقولون فى تعريف العافية : العافية ألا تشعر بأعضائتك , لك 
أستان: :تاكن .فيا" لكن لا تدوى: .مسا د بووهه] :ل تتذكن هذه التهمة إل 


إذا أصابها عطب فالمتك . 

إذن : حين تعلم جارحتك وتتألم ٠‏ فاعلم أنها غير طبيعية » وأنها 
لا تؤدى مهمتها كما ينبغى , فعليك أن تبادر بعلاجها . 

وأيضا حين يزدهر الباطل . وتكون له صولة , فإنما ذلك ليشعرك 
يحلاوة الحق » فتستشرف له وتتمناه . لذلك أنتشر الإسلام فى اليلاد 
التى فيها أغلبية إسلامية . لا بالسيف كما يحلى للبعض أن يقول , 
انما اتققنى نوق رة: الثانيى. الساوقة: وسيعاحته... [ 

ففى بلاد فارس والروه. ذاق الناس .هناك: كثير؟ مخ الستاعب من 
تعاليمه أقبلوا عليه . 

فلولا أن الباطل عضّهم لما لجأوا للإيمان . فالإسلام انتشر 
انتشارا عظيما فى نصف قرن من الزمان , ولم يكن هذا نتيجة 
الاندفاع الإيمانى ليدخل الناس فى الإسلام . إنما لجذب الضلال 
انتشاره » وباطل يجذب الناس إليه . 

والحق - سبحانه وتعالى ‏ يعطينا مثلاً للحق وللباطل فى قوله 
تعالى : 8 أنزل من السماء ماء فسالت أودية بقدرها فاحتمل السيل زبدا 
رابيا ومما يوقدون عليه فى الثار ابتغاء حلية أو متاع زبد مُثْله كذالك يضرب 
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الله الحقّ والباطل فَأمًا الزبد فَيَذَهبٍ جقاء وأَمّا مَا ينقع الئاس فيمكث فى 
الأرض كذالك يضرب الله الأمثال 02 4 [الرعد] 

فالزيّد : هو القش والفتات الذى يحمله الماء . فيكون طبقة على 
سطح الماء . ثم يزيحه الهواء إلى الجوانب . ويظل الماء بعده صافياً : 
فالزبد مكل للباطل ؛ لأنه يعلو على سطح الماء ٠‏ لكن إياك أن تظن أنه 
ذى شأن ء أو أن علوه سيدوم ؛ لأنه غثاء لا قيمة له . وسرعان 
ما يزول ويبقى الماء النافع » وكما يتكون الزبد على سطح الماء كذلك 
يتكون عند صهر المعادن » فحين يصهر الصائغ مثلاً الذهب أو الفضة 
يخرج المعدن الأصيل تاركا على الوجه الخيث الذى خالطه . 

لذلك يقول بعض العارفين : إن الله تعالى لا يترك الحق : 
ولا تسلمة أندا للناطل + إتما متركه لحيق لنيلق. غدرة الناين .علي + افاذا 
لح مفاروا على الحق ظان هو سعحانةه علي 

ثم يقول الحق سبحانه : 

سح سر ا 2 سس د 
زر تت 1 هر 0 ف 1 


تم تر فجَهَة: كفن 0 


هذا استفهام يريد هنه الحق -. سبحانه وتعالى - قضية يقرها 
المقابل . فلم يوردها بصيئغة الخبر : لا أظلم ؛ لأن الخبر فى ذاته 
يختفل الصدق او الكذني: + فمحكناء يعحيفنة الاست هام لتنطق. أنت 
بالقضية . كما تقول لمن يذكر معروفك : من أعطاك هذا الثوب ؟ فلا 
يملك إلا أن يعترف بفضلك ,. لكن إن قلت له إخبارا : أنا أعطيتك هذا 
الثوب ٠‏ فالخبر يحتمل الصدق ويحتمل الكذب ٠»‏ وربما ينكر فيقول : 
لا لم تعطنى شيك . 


0 1 رود 


. 
سول 00-6.- عبن 


0902999 صوص جره 

ظ إذن : إيراد الكلام بأسلوب الاستفهام أقوى فى تقرير واقع من 
أسلوب الخبر ؛ لأن الخبر يأتى من المتكلم » أما الإقرار فمن العا 
0 ا تلقى بالاستفهام إلا وأنت واثق أن الجواب ينات فلن و فق 


| فمعنى ومن أَظْلَم -9500005 الع اوالعلم , 
تقل ,الحق'فن صاحبه إلى غيره , والظلم ة قد يكون كبيراً وعظيما , 
ال رو ااي ا بي ٠‏ إن الشرك لظلم 
عظيم 4069 ا 0 [لقمان] 

وقد يكن الفام ُسبينطا بم : فالقن افخرى فلن إن لكان .. 
لا أحد أظلم منه ؛ الأنه لى افتترى على مثله لكان أمره هيت الكنة 
افترى على من ؟ على الله . فكان “ظلمة عطلينا نز :ومو الحمدة اكد مفكر 
على الله ؛ لأنه سبحانه أقوى منك يستطيع أن يدلل ٠‏ وأن يبرهن على 
كذبك . ويستطيع أن يدحرك » وأن يوقفك عند حدّك , فمّن اجترأ على 
هذا النوع من الظلم فإنما ظلم نفسه . ا 

وقلنا : إن الافتراء كذب . لكنه متعمد ؛ لأن الإنسان قد يكذب 
حين يخبر على مقتضى علمه , إنما الواقع خلاف ما يعلم ٠‏ لذلك 
عرف العلماء الصدق والكذب فقالوا : الصدق أن يطابق الكلام الواقم : 
والكذب أن يخالف الكلام الواقع » فلو قلت خبراً على مقتضى علمى , 
ولم أقصد مخالفة الواقع , فإن خالف كلامى الواقع فالخير كاذب , 
لكن المخبر ليس بكاذب . 

وقوله سبحانه : أو كب بالحق لما جاءه ٠.‏ (52) © [العنكبوت] 
فيا ليته افترى على الله كذيا القداء جزتما سس كذنة: زكر مرحلة أخرى 
فعمد إلى أمر صدق وحق فكدّبه . ثم يقرر جزاء هذا التكذيب بأسلوب 








حر اج وحوح جح 0-4-2903 
00 أيضا « أليس فى جهنم منوى للكافرين (5) © [العنكيوت] 
يعنى : أضاقت عنهم النار » فليس بها أمكنة لهؤلاء ؟ بلى بها أمكنة 
7 بدليل أنها ستقول وهى تتشوق إليهم حين تسأل : هل امتلأت 
وتقول هل من مَرِيدِ 9 4 [ق] 
وكأن الحق سبحانه يقول : لماذا يفترى هؤلاء على الله الكذب ؟ 
ولماذا بكدسن الحق ؟ اعلموا ل الس لا 
فالاستفهام فى أَلّيس فى جهنم مثوى للكافرين 4062 [العنكبوت] 
استفهام إنكارى يذكر أن يظن المكذيون الكافرون أنه لا مكان لهم فى 
فالحق سيحانه فى إرادته أزلاً أن يخلق الخَلّق من لَدن آدم - عليه 
السلام - وإلى أن تقوم الساعة ٠‏ وأنْ يعطيهم الاختيار ( فم شاء يمن 
رمن شاء فليكفر ٠.٠‏ 59 #4 [الكهف] وقدر أن يؤمنوا جميعا فاعد لهم 
أماكنهم فى الجنة . وقدر أن يكفروا جميعا فأعد لهم أماكنهم فى النار . 
فإذا كان يوم القيامة يدخل أهل الجنة الجنة ٠‏ وأهل النار النارَّ : 
يورث الله المؤمنين فى الجنة أماكن الكافرين فيها فيتقاسمونها بينهم , 
وكذلك يتقاسم أهل النار أماكن المؤمنين فى النار بالرد » فمّن كان له 
ف القان.مكاة وااحن. مهمون له مكانان: : ؤ 
كما أن الاستفهام ط ليس فى جهنم مغُوى للكافرين 462 [العتكبوت] 
يجعل السامع يشاركك الكلام . وفيه معنى التقريع والتوبيخ ٠‏ كما فى 
قوله تعالى : إن الّذين أَجرَمُوا كَانُوا من الّذينَ آمنوا ييضحكون 69 وإذا 
مَرُوا بهم يعَغَامَرُونَ © وإذَا انقبُوا إِلَئْ أَهلهم انقَبّوا فكهين 69 وإذا 
رأوهم قَالُوا إِنّ هلؤلاء َضالُونَ 69 وما أرسلوا عليهم حافظين 69 فاليوم 








حت هدرت 
لذن آمُوا من الْكُمَارِ يَضْحَكُونَ © على الأرائك يَنظرود (02) هل ثوب 
الكفَار ما كانوا يفعلون 65 4 0 [المطقفين] 
ظ يلتفت الله إلى المؤمنين الذين استّهزىء بهم فى الدنيا فل اقدوكاً 
أن نجازى هؤلاء الكافرين » ونرد إليكم حقوقكم ‏ وفى هذا إيناس 
للمؤمنين وتقريع للكافرين فيقولون : نعم يا رب » نعم يا رب ١»‏ نعم 
مو ا 00 
لهم . ولا يعطفون عليهم لاتيم طَقَوَا وتكيّروا » وعرضت عليهم 
الحجج والأدلة فكدَّبوها وأصروا على عنادهم , فبالغوا فى الظلم . 


2 ودين جَْهَدوْفيما لجَرِيتهمٌ تب سبلا 


َإنََهَلمَعَلْمَحَيدِينَ 0 يني © 

نقول : جَهدَ فلان يجهد أى أتعب نفسه واجتهد : ألح فى الاجتهاد 
وجاهد غيره . فجاهد تدل على المفاعلة والمشاركة . وهى لا تتم إلا بين 
طرفيّن ٠‏ وفى هذه الصيغة ( المفاعلة ) نغلب الفاعلية فى أحدهما , 
والمفعولية فى الآخر . مع أنهما شركاء فى الفعل , فكل منهما قاعل فى 
مرة . ومفعول فى أخرى . كأنك تقول : شارك زيدٌ عمراً » وشارك 
عمرى زيدا . أى : أن الذى له ضلع أقوى فى الشركة يكون فاعلاً والآخر 
5-57 ْ 

وبعد أن بِيّن الحق سبحانه أن مثوى الكافرين المكدّبين فى جهنم 
زكر قود الفؤمكين ديه . وما داموا قد ظلموا هذا الظلم العظيم لا بد أن 
يوجد تأديب لهم ٠‏ هذا التأديب لا لإرغامهم على الإيمان ؛ فمن شاع 
َُْوْمن ومن شَاءً فليكفُرْ.. 469 [الكيف] إنما التأديب أن نجهر 








و لكوت 

١.‏ حمصص صصص وحص صصص ص صحصومصه 
بدعوتنا » وأن نعلى كلمة الحق . فمن شاء فليؤمن ٠‏ ومن شاء فليظل 
على حاله » إذن : فالآية تبين موقف المؤمنين أمام هؤّلاء المكذيين : 
ل والذين جاهدوا”" فينا لتهديتهم سبلنا. . 69 4 | المتكوت] 

معنى ( جاهدوا فينا ) أى : من أجلنا ولنصرة د 
والخصومات التى نجاهدها فى الله كثيرة : خصومة فى مسألة القمة ‏ 
الإيمانية ووجود الإله الواحد كالملاحدة الذين يقولون يعدم وجود إله 

فى الكون . وهؤّلاء لهم جهاد . وأهل الشرك الذين يقرون بوجود الله 
لكن :يدعون: أن له شريكا . وهؤلاء لهم جهاد آخر . 

فجهاد الملاحدة بالمنطق وبالحجة ليقولوا هم بأنفسهم بوجود إله 
واحد » ونقول لهم : هل وجد من ادعى أنه خلق ذاته أو خلق غيره ؟ 
بل تأملوا فى أتفه الأشياء التى تستخدمونها فى حياتكم : هذا الكوب 
الزجاجى وهى ترف ليس من ضروريات الحياة هل تقولون : إنه وجد 
هكذا دون صانع ؟ إذن : كيف وجد ؟ هل لدينا شجرة مثلاً تطرح لنا 
هذه الأكواي ؟ ظ ظ 
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إذن : هى صنعة لها صانع . استخدم العقل الذى منحه الله إياه : 
واجملة فى العوار لاب قير كرو بالبروي ماي 


وبحث ودراسة . ثم يحتاج فى صناعته إلى معامل ومهندسين 
وصيانة » ومع ذلك خصاة صغيرة تكسره فينطفىء ,2 وقد أخذ 
)١(‏ قال أبو سليمان الدارانى #لشن الجياد فى الاب قتال الكفار فقط . بل هى نصر الدين . 

والرد على المبطلين ٠‏ وقشقمع اد واعظمنة :الأمر 0 وألنهى ا ومنه 


/ا/ 5556 ]. 


يروابمخ . 
صصهصحوححوح موص 9 11١1950959‏ 


أتجعل إيتاء املك وهو نعمة وسيلة إلى التمرد على من أنعم عليك بهذا ؟ أتجعل شكر 
النعمة بأنك تخالف المنعم ١‏ من الذى أبطره ؟ أأبطره أن آتاه الله الملك ؟ وكيف يعين 
الله واحداً ليس مؤمنا به ؟ ولك بمعنى الأمر والغبى إنما يكون للمبلغ عن الله , إنما الملك 
ااا ان جر بارس وبر ارات ونيا وا 00 
كافرا . 


وقوله « أن آتاه الله الملك إذ قال إبراهيم ربى الذى يحيى ويميت » هو جواب على 
من قال : الحم ريك فينانت إعاية إبراعيم هليه البادم يوون للدي حي وجو 
فقال أنا أحبى وأميت » وعرفنا ما فى هذا الأمر من سفسطة . » فلم يقل له إبراهيم : 

أأنت تُحبى وتميت ء بل ينقله إلى أمر آخر . كأنه قد قال له : اترك الأمر الغيبى وهو 
الروح » وتعال للأمر المشهود « قال إبراهيم فإن الله يأتىق بالشمس من المشرق فأت 
بها من المغرب فبهت الذى كفر» . 


ولأن الله ولى الذين آمنوا فهو سبحانه لم يلهم المحاج أن يرد ؛ كان يستطيع أن 

| يقول له : اجعل من يأتى بها من المشرق يأتٍ بها من المغرب . لكنه لم يقلها ! نما يدل 

على أنه غبى ! أو يكون ذكيا فيقول : إن الرب الذى معه بهذا الشكل قد يفعلها . 

فخاف . إذن ف «الله ول الذين آمنوا » حمقا . وهو سبحانه « يخرجهم من الظللات 
إلى النور» . 


وما معنى كلمة «مبت »؟ إن الهت. يأخذ ثلاث :ضور : الصورة الأولى.: 
الدهشة ؛ نَقله فيها يمكن أن تحدث فيه مماحكة إلى مالا تحدث فيه مماحكة وجدال . 
أراد أن يجد أمراً يرد به فلم يقدر . مثلما قال : أنا أحيى وأميت . لقد دهش ٠.‏ وأول 
ما فاجأه هو الدهش » ثم كان التحير» آزاة أقضه أى جرح عو هذه الورطة فلم 
يجد. إذن فقد هزم . فهذه هى نهاية البَبهت . فومت » تعنى أنه دهش أولا . 
فتحير فى أن يرد ثانيا » فكان نتيجة ذلك أنه هزم ثالثا » وهذا أمر ليس بعجيب ؛ 
لأنه مادام كافرا فليس له ولى » أو وليه من لا يقدر « أولياؤهم الطاغوت » » أما 
إبراهيم خليل الرحمن فوليه الله . 

ويختم الحق الآية بقوله : « والله لا يهدى القوم الظالمين » لا يبديهم إلى برهان . 








اا 1111101010ظغ2 


( أديسون ) كثيرا من الشهرة وخَلّدنا ذكراه » وما زالت البشرية تذكر 
له فضله . 

أفلا ينظرون فى الشمس التى تنير الدنيا كلها منذ خلقها الله وإلى 
قيام الساعة دون أن تحتاج إلى صيانة . أو إلى قطعة غيار ؟ وهل 
سعط اح ان يتناولها ليصلحها ؟ وهل تأبّت الشمس عن الطلوع 
فى يوم من الأيام » وما تزال تمدكم بالحرارة والأشضعة والدفء 
والنور ؟ 

ال ١‏ رف لع الس 
فكرتم فى أتفه الأشياء وعرفتم مَنْ صنعها ٠‏ وأرَحَثّم لهم » وخلدتم 
ذكراهم . ألم يكن أُوْلَى بكم التفكر فى عظمة خلق الله والإيمان به ؟ 

ثم قل لى أيها الملحد : إذا غشيك ظلام الليل » كيف تضيكه ؟ 
قالوا : كل إنسان يضىء ظلام ليله على حَسب قدرته » ففى الليل 
ترى الإضاءات مختلفة . هذا يجلس فى ضوء شمعة ٠‏ وهذا فى ضوء 
لمبة جاز . وهذا فى ضوء لمبة كهرباء » وآخر فى ضوء لمبة نيون »2 
فالأضواء فى الليل متبايتة تدل على إمكانات أصحابها , فإذا ما طلعت 
الشمس . وأضاء المصباح الربانى أطفئت كل هذه الأضواء , ولم يعد 
لها أثر مع مصباح الخالق الأعظم سبحانه . 

ل ا ور را ا 
نطرح أحكامنا جميعا لنستضىء ء بحكم الله ؟ أليس فى صدق 
المكسوين :زلدل هلي ميدق المعدويات.؟ 

وأقك دما .من اتدهن أن لله شريكا فى ملكه : من الذى قال إن لل 
شريكا ؟ لقد قلتها أنت من عند نفسك ؛ لآن الله تعالى حين قال : 
سب ميو اسار ب ا بي 


اا اسمس سس سس تس سس سس سك 





سول الوم ظ 
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فهذا دليل على أن الشريك غير موجود ء أو أنه موجود ولم يدر , أو 
درى ولم يقدر على المواجهة » وفى كلتا الحالتين لا يصلح أن يكون - 
إلها . 

ثم على فرض أنه موجود , ما منهجه ؟ بماذا أمرك وعم نهاك ؟ 
ماذا أعد لك من النعيم إن عبدته ؟ وماذا أعد لك من العذاب إن كفرت 

به ؟ إذن : فهذا الإله المزعوم إله بلا منهج . فعبادته يأطلة . 


أما هؤّلاء الذين يؤمنون بدين سماوى ولا يؤمنون بالرسول كلل 
فنقول لهم : يكفى من جوانب العظمة فى شخصية محمد بن عبد الله 
أنه لا يتعصب لنفسه ؛ لأن قل قلبه مع كل من يؤمن بالله حتى وإن كفر 
به . محمد يحب كل من آمن يربه » وإن كفر بمحمد , إنه يتعصب 
لربه حتى فيمن كذبه . ظ 

ثم أنتم يا أصحاب الديانات اليهودية أو المسيحية الذين عاصرتم 
ظهور الإسلام فأنكرتموه . مع أن دينكم جاء بعد دين » ورسولكم 
جاء يعد رسول سايق و ار وار 1 
لماذا أبحتم أن يأتى عيسى بعد موسى عليهما السلام , وأنكرتٌم أن 
يأتى بعد عيسى محمد ؟ 

إذن : لكل خصومة فى دين الله جدل خاص ومنطق للمناقشة 
نقوم به فى ضوء «والذين جاهدوا فيا لََهَديئَهمٍ سنا .. 4 
[العنكبوت] وعليك / ن تنظر أولاً ما موقع الجهاد الذى تقوم به ؛ فجهاد 
المللاحدة بأسلوب . وجهاد المشركين بأسلوب . وجهاد أهل الكتاب 
بأسلوب » وجهاد المسلم للمسلم كذلك له منطق إن دب بينهما 
الخلاف . مع أن الله تعالى قال : إن الذين فَرَقوا دينهم وكانوا شيعا 
لبت منهم فى شىء .. 029 4ك [الأنعام] 


مسح ا ا ع ع ع ا و ل 





0000000111 
فساعة ترى كلاً منهما فى طرف ٠‏ بحيث لا تستطيع أن تتبع 
أحدهما ء فاعلم أنهما على باطل ؛ لأن الإسلام شىء واحد سبق أن 
شمّهناه بالماء الأبيض الصافى الذى لم يخالطه لون ولا رائحة 
ولا طعم , فإن لوّنته الأهواء وتحزّب الناس فيه كما يلونون العصائر 

فقد جانبهم الصواب وأخطأوا الدين الصحيح . 

لأن ما جاء فيه حكم صريح من عند الله اتفقنا عليه ٠‏ وما تركه 
ال لامتنهان4 ا فتيعى على كز هنا ان مفهوم احنهاف الاخنو ع وان 
يقول : رأيى صواب يحتمل الخطأ . ورأى غيرى خطأ يحتمل 
الصواب , وبهذا المنطق تتعايش الآراء . 

والحق - سبحانه وتعالى ‏ يعطينا المثل على ذلك . فما أراده 
سبحانه فى المنهج مُحكما يأتى محكما فى قول واحد لا خلاف فيه ٠‏ 
وضربنا مثلاً لذلك بآية الوضوء : «إيلأيها الذين آمنوا إذا قمتم قمتم إلى 
الصلاة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إِلى المرافق .962 [المائدة] 

فلم يحدد الوجه : لأنه لا خلاف فى تحديده بين الناس ٠‏ إنما 
حدد الأيدى لأنها محل خلاف . إذن : فالقضايا التى تثار بين 
المسلمين ينبغى أن يكون لها جدل خاص فى هذا الإطار دون 
تعصّب ء فما جاءك مُدُكم] لا مجال فيه لرأى التزم به الجميع , 
وما ترك بلا تنصيص لا يحتمل الخلاف , فليذهب كل واحد إلى 
مأ ونكقملة: الخهن :. 

فالباء فى لغتنا مثلاً تأتى للتبعيض . أو للاستعانة , أو 
للإلصاق ؛ فِإِنّْ أخذت بمعنيَّ فلا تحجر على غيرك أن يأخذ بمعنى 
الس 

فإن استعر القتال بين طائفتين من المسلمين » فيجب أن تكون 


ااال 2222202222 ممم 





يس مون 


ث7 
رول 


31 2222 ول صوص صم موه 


هناك طائفة معتدلة تتولى أمر الإصلاح , كما قال سبحانه : 

ل( وإن إن طائفتان من | المؤمنين افععلوا فأصلحوا بينهما فإن بَعْتَ إحداهمًا 
على الأخرئ فقاتلوا الت تبغى حتئ تفىء إلى أمر الله فإن فاءت فأصلحوا 
بينهما بِالْعَدل وأفُسطوا إن الله يحب ' المقسطين 2ت) ع [الحجرات] 

نلحظ أن الله تعالى سماهم مؤمنين . ومعنى ذلك أن الإيمان 
لا يمنع أن نختلف , وهذا الإيمان الذى لا يمنع أن نختلف هو الذى 
يوجب علينا أن يكون منا طائفة معتدلة على الحياد لا تميل هنا أو 
هناك , تقوم بدور الإصلاح وبدور الردع للباغى المعتدى حتى يفيىء 
إلى الجادة وإلى أمر الله . 

فإن فاءت فلا نترك الأمور تُحْيّم عليها ظلال النصر لفريق , 
والهزيمة لفريق آخر , إنما نصلح بينهما ٠‏ ونزيل ما فى النفوس من 
غلّ رشحناء , فقد تنازل القوى عن كبريائه لما ضرينا على يده , 
5 الضعيف بوقوفنا إلى جانبه » فحدث شىء من التوازن وتعادلت 
القتان , فليعد الجميع إلى حظيرة الآمن والسلام . 

بقى لنا أن نتحدث عن جهاد آخر أهم . هى جهاد النفس البشرية ؛ 
لأن النبى وه لما عاد من إحدى الغزوات قال : « رجعنا من الجهاد 
الأصغر إلى الجهاد الأكبر »'' فوصف جهاد التفس بأنه الجهاد الأكير : 
لماذا ؟ لأنك فى ساحة القتال تجاهد عدوا ظاهراً » يتضح لك عدده 
وأساليبه . أما إن كان عدوك من نفسك ومن داخلك ٠‏ فإنه يعر عليك 
جهاده » فأنت تحب أن تحقق لنفسك شهواتها ء وأنْ تطاوعها فى 
أهوائها ونزواتها » وهى فى هذا كله تلح عليك وتتسرب من خلالك . 
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فعليك أن تقف فى جهاد النفس موقفا تقارن فيه بين شهوات 
النفس العاجلة وما تُورثك إياه من حسرة آجلة باقية » وما تضيعه 
عليك من ثواب ربك فى جنة فيها من النعيم وما لا حورن رات : 
ولا أذن سمعت . ولا خطر على قلب بشر . 

ضع ربك ونفسك فى هذه المقابلة وتبصر . واعلم أن لربك 
سوابقّ معك . سوابق خير أعدها لك قبل أن توجد ٠‏ فالذى أعد لك كل 
هذا الكون . وجعله لخدمتك لا شك مأمون عليك », وأنت عيده 
وصنعته ٠‏ وهل رأيت صانعاً يعمد إلى صنعته فيحطمها ؟ 

أما إن رأيت النجار مثلاً يمسك ( بالفارة ) وينحت فى قطعة 
الخشب , فاعلم أنه يُصلحها لأداء مهمتها . وأذكر قصة الطفل 
( أيمن ) الذى جاء أمه يبكى ؛ لأن الخادمة تضرب السجادة ٠‏ فأخذته 
أمه وأرثّه التراب الذى يتساقط من السجادة فى كل ضربة من 
ضريات الخادمة . فقفهم الطفل على قدر عقله 

وكذلك الحق سبحانه حين يبتلى حَلْقه ٠‏ فإنما يبتليهم لا كَيداً 
فيهم . بل إصلاحا) لهم . ألم نسمع كثيرا أما تقول لوحيدها ( إلهى 
أشرب نارك ) ؟ بالل ما حالها لو استجاب الله لها ؟ وهى فى الحقيقه 
لا تكره وحيدها وفلذة كبدها , إنما تكره فيه الخصلة التى أغضبتها 
مئة . 

وكذلك الحق - سيبحانه وتعالى - لا يكره عبده » إنما يكره فيه 
الخصال السيئة فيريد أن يطهّره منها بالبلاء حتى يعود نقباً كيوم 
ولدته أمه . فأحسن أيها الإنسان ظنك بربك . 

يخقول : إن من أعظم الجهاد جهادك لنفسك , لأنها تلح عليك 

ا . كما أنها عرضة لإغراء الهوى ووسوسة الشيطان 








شور الح توت 
92ت وص صحصيبمسسعسمسجسحوسهه 
الذى يزين لها كل سوء , ويُحبّب إليها كل منكر . 
وسبق أن بينا : كيف تُفرّق بين تزيين الشيطان وتزيين النفس ؛ 
لأن للنفس مدخلا فى المعصية بدليل قول النبى ككل : « إذا جاء 
رمضان فتحت أبواب الجنة ‏ وَعُلّقتْ أبواب النار . وصّقّدت 
الشياطين 9 ْ 
فلو كانت الذنوب كلها بسبب الشيطان لم نجد من يذنب فى 
رمضان ٠‏ إنما هناك كثير من الذنوب ترتكب فى رمضان ٠‏ وهذا يعنى 
أنها من تزيين النفس ٠‏ وكأن الحق سبحانه أراد أنْ يكشف ابن آدم : 
ها أنا قد صقدت الشياطين ومع ذلك تذنبون . 
فإن أردت أن تعرف هل المعصية من النفس أم من الشيطان , 
فإن النفس تقف بك عند معصية بعينها لا تريد سواها . ولا تنتقل بك 
إلى غيرها . وتظل تلح عليك إلى أنْ تُوقعك فيها . أما الشيطان فإنه 
يريدك عاصيا بأية صورة وعلى أية حال , فِإِنْ تأبّيْتَ عليه نقلك إلى 
حعفن ا الشرى: . 
وعلى العاقل أن يتأمل . فالمعصية تعطيك لذة عاجلة ومتعة ‏ 
فانية » لا تليق أبداً بهذا الإنسان الذى كرّمه الله . وجعله خليفة له فى 
الأرض ٠‏ وسيداً لهذا الكون . والكون كله بأرضه وسمائه خادم له , 
فهل يعقل أن يكون الخادم أطول عمراً من المخدوم ؟ 
)١(‏ أخرجه أحمد فى مسنده ( 7591/5 ) والبخارى قى صحيحه ( 1445 ) , وكذا مسلم فى 
صحيحه (5/ا١٠)‏ من حديث أبى هريرة رضى الله عنه : قال ابن حجر فى الفتح(5/5١١):‏ 
« قال القاضى عياض : يحتمل أنه على ظاهره وحقيقته وأن ذلك كله علامة للملائكة لدخول 


الشهر وتعظيم حرمته ولمنع الشياطين من أذى المؤمنين ٠‏ ويحتمل أن يكون إشارة إلى 
كثرة الثواب والعفو ٠‏ وأن الشياطين يقل إغواؤٌهم فيصيرون كالمصفدين 4 
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إنك تموت بعد عام أو بعد مائة عام » فى حين أن الشمس التى 
تخدمك تعمر ملايين السنين : إذن : لا بد أن لك حياة أخرى أبقى 
وأدوم من حياة خادمك ؛ فإن كنت الآن فى حياة توض ننه افيا انها > 
فهذا يعنى أنها تقابلها حياة أخرى توصف بأنها عليا » وهى حياتك 
فى الآخرة , حيث لا موت فيها أبنا . 

والقرآن الكريم حينما يُحدّثنا عن الجهاد يقول مرة (وجاهدوا 
بأموالكم وأنفسكم فى سبيل الله .. 69 #4 [البة] ويقول : «/ والذين 
جاهدوا فينا . ٠‏ #59 [العنكيوت] 

الجهاد فى سبيل الله أى فى الطريق إلى الله لإثيات الإيمان بالإله 
الواحد » وصدق البلاغ من الرسول المؤيد بالمعجزة وبالمنهج ٠‏ فإذا 
وضح لك السبيل فآمنت بالله الواحد الأحد قال لك :“ابعل كل شركة 
حياتك فى إطار « والّدينَ جاهدوا فينا. ٠‏ 59) #4 [العنكبوت] يعنى : من 
كلكا مكلصية ل لا ونطرون الى غينه : 

والإنسان مهما تحرَّى الإخلاص فى عمله . وقصد به وجه الله 
لا يأمن أن يخالطه شىء من رياء أو سمعة . حتى أن المعصوم 
محم يل ليقول : « اللهم إنى أستغفرك من كل عمل أردت به 
وجهك ٠‏ فخالطنى فيه ما ليس لك " 

وهذا معنى ( جاهدوا فينا ) أن يكون العمل كله لله خالصا , 
فما القرق بين المؤمن سر سي سارو 


)1( ذكره ابن رجحب الحنبلى فى كتابه « جامع العلوم والحكم » » (( ص 7" ) من دعاء مطرف. 
ابن عبد الله أنه كان يقول : اللهم إنى استغفرك مما تبت تبت إليك منه . ثم عدت فيه, 
الستخدرك هذا تماته لك على اتقسى غم لع الك الدكة + واستتقرك :مها زعم 'اتى ودعب 
وجهك فخالط قلبى منه ما قد علمت . ْ [ 





شرولة أل 
يب ب ل 

ا مار وجا بودي مير سيلا إمدميا 
المؤمن إذن ؟ 

الميزة أن الكافر يعمل على قّدر حاجته فحسب .ء أمّا المؤمن 
فيعمل على قدر طاقته , فيأخذ ما يكفيه ويعود بالفضل على من 
لا طاقة عنده للعمل . ففى نيته أن يعمل له وللمحتاج غير القادر . 

ونمثل لذلك بالبقال الذى فتح الله عليه . فباع كثير فى أول النهار 
وأخذ كفايته . ثم أغلق محله فلم ينظر إلى الذين يعاملونه على 
الشهر . ويأخذون حاجتهم لأجل . ولم ينظر إلى ربة البيت التى تنتظر 
عودة زوجها لتشترى ما يلزمها » فقد نظر إلى حظ نفسه , ونسى 
حظ الاخوية: 

واقرأً 52 تعالى « قد أققم مرو 2 الدين م فى 
صلاتهم خاشعون 00 والّذِينَ هم عن اللفْرِ معرِضُون 20 ولي هم للزكاة 
فاعلون ل1)# [المؤمنون] ولم يقل مؤدون إنما : فاعلون من أجل الزكاة 
أى : يعملون على قدر طاقتهم ٠‏ لا على قدر حاجتهم . فالذين يعملون 
فئ. إطاق «( والّذين جاهدوا فينا .. 69 * [العنكبوت] لا يغيب الله أبد عن 
بالهم . 

ولكى نفقه هذه المسألة انظر إلى عمل أو جميل قدّمته لغير وجه 
الله ترى أن صاحبه أنكره , بل ربما لا ينالك منه إلا الذمّ » وساعتها 
لا تلومن إلا نفسك ؛ لأنك أخطات التوجه . وقد عملت للئاس فد 
أجرك منهم . إنما إن عملت لوجه الله فذقا أن جميلك محفوظ عند الله 
وعند الناس . [ ْ 

والحق - سبحانه وتعالى ‏ حينما أعطى للإنسان الاختيار فى أن 
يؤمن أو أن يكفر يلفت بهذا أنظارنا أنه إذا صنعت جميلاً فى إنسان , 





ح٠محت‏ :220524522 اه 
ثم أنكر جمنيلك وكفر به ء فلا تحزن ؛ لأن الناس فعلوا ذلك مع الله 
عز وجل - فقد خلقهم ورزقهم ثم كفروا به . 
ثم يأتى جزاء الجهاد فى ذات الله : (والذين جَاهدُوا فنا أنهديتهم سبلا 
.. 43 [العتكبوت] أى : ندلّهم على الطرق الموصلة إلينا » كأن الطريق 
إلى الله ليس واحدا . إنما سبل شتى ؛ لذلك لا تحقرن من الطاعة شيك 
مهما كان يسيرا ؛ فإن الله تعالى غفر لرجل سقى كلب يلهث العطش . 
ولا ك_ من المعصية شيكا . فإن الله أدخل امرأة النار لآنها حبست 
قطة'' , ولا تحتقرن عبدا مهما كان » فإن الله تعالى أخفى أسراره فى 
حَلّقه ؛ فرّبٌ أشعث أغبر ذى طمرين لو أقسم على الله لأيره . 

فإذا علمت من نفسك ميزة على الأخرين فانظر فيم يمتازون به 
عنك , ودَعك من نظرة تُورثك كبر » واستعلاء على الخَلّق » فإن كنت 
أفضل فى شىء فأنت مفضول فى أشياء كثيرة . وسيق أن قلنا : إن 
الله نثر المواهب بين الخلق ليظلوا ملتحمين بحاجة بعضهم إلى بعض . 

فقوله تعالى « لتهديئهم سبِلنَا .. 409 [العنكبوت] أ + السيل 
الموصلة لنعيم الآخرة , سبل الارتقاء : فى اليقين الإيمانى الذى قال الله 
عنه  :‏ يسعى نورهم بين أيديهم 00 #9 2 [الحديد] 





)١(‏ عن أبى هريرة أن النبى تل قال : « بينما رجل يمشى بطريق اشتد عليه العطش ٠»‏ فوجد 
ل 0 . فقال الرجل : .لقد 
بلغ هذا الكلب من العطش مثل الذى كان بلغ بى . فنزل البكر قملاً حَفَه ثم أمسكه بفيه 
فسقى الكلب 2 فشك الله له قغقر لهء قالوا : يا رسول الله وإن لنا فى البهاكم أجرا ؟ 
فقال : فى كل ذات كبد رطبة أجر » أخرجه البخارى فى صحيحه ( ١٠١٠١9‏ ). 

(؟) عن ابن عمر رضى الله عنهما عن النبى يَلةِ قال : « دخلت امرأة الثار فى هرة ربطتها فلم 
تطعمها ولم تدعها تأكل من خشاش الأرض » أخرجه البخارى فى صحيحه ( 55١8‏ ) قال 
ابن حجر فى الفتح ( 7017/1 ) : «٠‏ المراد ( بخشاش الأرض ) هوام الأرض وحشراتها 


من فأرة ونحوها ا 






نج بي 7 » مر 


يي 
ويقول سيدنا عمر بن عبد العزيز : ما قصر بنا فى علم 
ما جهلناه » إلا تقصيرنا فى العمل يما علمناه'” فالذى جعلنا لا تعرف 
أسرار الله أننا قصرنا فى العمل بما أمرنا به » إذن : فلماذا يعطينا 
ونحن لا نعمل بما أخذنا من قبل ٠‏ لكن حين تعمل بما علمت » فأنت 
مأمون على منهج الله . فلا يحرمك المزيد . كما قال سبيحانه : 
والذين اهتدوا زَادهم هدى وآتاهم تقراهم 09 1 5 [محمد] 
وقوله تعالى © يلأيها الّذين آمنوا إن 5 تتّقوا الله يجعل لَكم فُرْقَانَا .. 
55 4 [الأنفال) والفرقان من أسماء لقران اتسين جسن ين 
مقتضاه ٠‏ ويمدلول منهجه فى القرآن يمنحك فرقاتناً آخر ونوراً آخر 
نبصر به حقائق الأشياء . وتهتدى به إلى الحكم الصحيح , هذا النور 
الذى وهبه الله للإمام على - رضى الله عنه - حينما دخل على عمر بن 
الخطاب ‏ رضى الله عنه - فوجده يريد أن يقيم الحَدَّ على زوجة 
ولدت لستة أشهر ء والشائع أن فترة الحمل تسعة أشهر . فقال 
لعمر : لكن الله قال غير ذلك يا أمير المؤمنين ٠‏ قال عمر : وماذا قال 
يا على ؟ 
0 [البقرة] يعنى : أريعة 
وعشرون شهراً . 
'وقال فى موضع آخر : « وحمله وفصاله ثَلانُون شهراً .. 09 4 
[الأحقاف] وبطرح العددين يكون الباقى ستة أشهر . وهى أقل مدة 


)١(‏ ذكره القرطبى فى تفسيره ( 0505/17 ) ء وتمامه : « ولى عملنا ببعض ما علمنا لأورثتا 
علما لا تقوم به أبداتنا » . 
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ولا إلى دليل . ولا إلى حجة . لأن وليهم الشيطان . « والله لا يبدى الموم الظالمين » 
والآية التى تأتى من بعد ذلك كلها ستتدخل فى الحياة والموت . ومن المهم أن الآية 
تدخل فى الحياة والموت كى لا نفهم أن إبراهيم إغما ترك المحاجة مع ذلك الذى حاجه 
فى أمر الموت والحياة هربا من الكلام فيها . لذلك يريد الله أن يستوق تلك القضية 
استيفاء ى قصص متعددة . ويبسط الحق القضية التى عدل عنها إبراهيم وهى الموت 
والحياة فيقول سبحانه : 


مر ل 


د 


دغرو 


ا 
َالَ أَنَيُحى ا 


1 3 م 
21 عر 5 


ستل 


صد 


وَسرَابلك لَيَكَسََه تدواظز الججكار 1 جرهم 

ا الا 60 السلا رك فت 

تُنِدرُهَافْهَ تكسُوها لشتافلمًا قبت 1 

عم أنَسَه عَلَكُلَسَى ير 07 <#* 

وعندما ننظر إلى بداية الآية نجدها تبدأ ب « أو» . وما بعد « أو» يكون معطوفاً 

على ما قبلها . فكأن الحق يريد أن يقول لنا : أو ( ألم تر ) إلى مثل الذى مر على 
قرية . 
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هذا هو الفرقان الذى يمنحه الله للمؤمنين الذين عملوا يما علموا ؛ 
لذلك كان عمين نمق الخظاب. .وما آراك .ما عمر :+.ههن الذئ: كان يتزل 
الوحى على وفق رأيه » كان يقول : بئس المقام بأرض ليس فيها 

أبن الحسين.. 

ومعلوم أن علي - رضئ الله عنه - تربئ فى حجر رسول الله , 
وقسوب دق حصيكة وافكل مواتومنات» إسالامية .وله كن الحق بعك 
ومنطق . فمثلاً فى موقعة صفين التى دارت بين على ومعاوية كان 
عمار بن ياسر فى صفوف على . فقتله جنود معاوية 2 فتذكر 
الصحابة قول رسول الله لعمار « ويح عمار ٠‏ تقتله الفكة الباغية 0 
فعلهوا آنها فكة ‏ ,معاوية:. 

فأخذ الصحابة يتركون صفوف معاوية إلى صفوف على ٠‏ فأسرع 
عمرو بن العاص وكان فى جيش معاوية , فقال له : يا أمير المؤمنين 
قشت فاشيةٌ فى الجيش » إن هى استمرت فلن يبقى معنا أحد , قال : 
ومااهى © قال تذكمن التاس :اقول .سول اله ا 
الباغية » قال معاوية : فأفقش فيهم , إنما قتله من أخرجه للقتال - 
عن مس لما رلك عل فده اليمقالة تان من عندة من القر قننات والح 
إذن قولوا له من قتل حمزة بن عبد المطلب ؟ 

فمن عمل بما علم أورثه الله علم ما لم يعلم . ومِكُلّنا لذلك قلنا : 
هب أن لك ولدا متعثرا غير موفّق فى حياته العملية » فنصحك إخوانك 


3 بوه .- عرد هه ُ َُ 5 ١ه‏ 
بأن تعطيه فقرصة . وتجربه ولو بيسروخ صححيس هى حدوة مائة 





)١(‏ أخرجه أحمد فى مستده ( 11/5 ) ٠‏ والبخارى فى صحيحه ( ٠ ),541/١‏ والبيهقى فى 
دلائل النبوة ( 551/5 ) من حديث أبى سعيد الخدرى . وويح كلمة ترحم وتوجع . قال 
لمن تنزل به بلية . [ لسان العرب ‏ مادة ويح ] . 
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ش ا 5 : 4 
جنيه . فلما فعلت بدد الولد هذا المبلغ ولم ينتفع به . أتجرق على 
منحه مبلغاً آخر ؟ وإنما لى ثمر هذا المبلغ ونماه لأعطيته أضعافا . 


ثم يقول سيحانه : إن الله لَمَع المحسنين 053 © [العنكبوت] 
الإحسان من الإنسان أن يعبد الله كأنه يراه » فإن لم يكن يراه فإنه 
يراه ». والإحسان فى الأداء أن تزيد عما فرض الله عليك . لكن من 
جنس .مسا رض + :فإذا أنت احستت أحسن الله إلنك يان يزيذك 
إشراقاً » ويزيدك نورانية ٠‏ ويخقف عنك أعباء الطاعة + ويقنبح: فى 
نفسك المعاصى . 

لذلك بلغت محبة أحد العارفين للطاعة حتى قال : اللهم إنى أخاف 
أل تثيبنى على طاعتى ؛ لأننى أصبحت أشتهيها . يعنى : لو لم تكن 
هناك جنة ولا نار لفعلتٌ الطاعة ؛ لأنها أصبحتٌ بالنسبة لى شهوةً 
تفنين + وقد أسوكنا ناا.وى أن تخالتق كدويوة النفسن :لذلك ضاف از 
تثيبنى عليها ٠‏ ولمثل هذا نقول : 

وإ اللّه لمع المحسنين 69 4 [العنكبوت] 

كلمة ( مع ) تفيد المعية , والمعية فى أعراف البشر أن يلتقى 
شىء بشىء ٠‏ لكن إذا كانت المعية مع الله فافهم أنها معية أخرى غير 
التى تعرفها مع زميلك أى صديقك . حُذْها فى إطار ليس كمثله ' 
شيء 09 4 | [الشورى] فلك وجود ولله وجود . لكن أوجودك كوجحود الله ؟ 
الله يعلم أننا نسجل الآن فى مسجد أبى بكر الصديق , لكن هل علمنا 
كعلّمه تعالى ؟ الله يعلم هذا قيل أن ينشأً المسجد ء وقيل أ كولد 
0-2 

لذلك يضرب الله لنا مثلاً فيقول : #وفى أنفسكم أَفَلا تبصرون 
49 [الذاريات] هذا مَثَل للرد على الذين يطلبون رؤية الله عز وجل 








+ ت: 5 ©2455 0 تت رار 
ظ وق عدت مكل للذين قالوا 5 ١‏ أرنا الله ره ٠.٠‏ 6629 #[النساء] 

لكن كيف يرونه والعظمة فى الإله ألا يرى ٠‏ ولا تدركه الحواس , 
والحق سبحانه يعطينا الدليل فى أنفسنا إوفى أنفسكم أَفلا تبصرون 
69> [الذاريات] فتأمل فى أقرب شىء إليك فى نفسك , لا فى الآفاق 
من حولك ٠‏ أليست فيك روح تحرّك جسمك , وبها تحيا وتنقعل 
أعضاؤك ٠‏ بدليل إذا خرجت منك هذه الروح تصير جثة هامدة ؟ أرأيت 
هذه الروح وهى بين جنبيك ؟ آأدركتها بأئ حاسة من حواسك ؟ 

إذن : هى معك , لكن ليست تحت إدراكك ٠‏ وهى خَلّق بسيط من 
خلق الله . فكيف تتطلع إلى أن ترى الخالق سبحانه وأنت لا تقدر على 
رؤية المخلوق ؟ لكن إن قلت : فرؤية المؤمنين لله فى الآخرة ؟ ففى 
الآخرة يخلقنى الله خلقا آخر أستطيع أن أراه سيحانه 2 حيث سيكون 
. للخلّق معايير أخرى , ألست تأكل وتشرب فى الآخرة ٠‏ ومع ذلك 
لا تتغوّط فى الجنة ؟ 

لذلك لما سأل حاكم الروم أحد علماء المسلمين : كيف تأكلون 
وتشربون فى الجنة ولا تتغوطون ؟ فقال له : وما العجيب فى ذلك ؟ 
ألم تر إلى الطفل فى بطن أمه يتغذى وينمى وهو لا يتغوط , 
ولو تغوّط فى مشيمته لاحترق . 

ثم سأله : وتقولون إن نعيم الجنة تأخذون منه ولا ينتهى 
وال يتقسن © افتقنال + هك أن لك فصبياك). وحاءت: الذفيا: كينا : 
ا 


قرا أرنا الله جهرة 600 5 اسم . 5 او أسألوا نبيهم موسى عليه اسلام ٠‏ فكان 
جزاءهم ( فأحذتهم الصاعقة بظلمهم .. 0629 »© [النساء] . 





فقال : تذهب حيث كانت قبل أن تسكن فينا . 

هذه مسائل ونماذج للتوفيق والهداية للحق فى إطار : 8 والذين 
جاهدوا فينا لتهديتهم سبلنا 6 [العنكبوت] وهى فيض مما قال الله 
فيه : 99 إن ته تتقوا الله يجعل لُكم فرقانا .. 9 © [الأنفال] 





يك اودر 
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سورةالروم"' 
١ 1‏ 7-0 7< 
+ ال لي) #ه 


الم (0) * [الروم] | سبق أن تكلمنا كثير) عن 'الحروف: الفقطعة 
فى مذاناك السو و رولا انك اماما تلصد م القن انين مه الماع د 
يلتفتوا إلى هذه المسألة لفتة إشراقية ثرينا جميعا , وتكشف لنا 
الحكنة .والأسوان فى ننه اروف ْ 

وقلنا : إن هذه الحروف ( الم ) بنيت على الوقف . كل حرف منها 
على بحنثة + مع أن القران فى .مله .يتن طتى الوضل فى كيان وان 
سوره » فآخر حرف فى السورة موصول يأول حرف فى التى تليها - 
فهنا نقول : ( ون الله لمع المحسنين بسم الله الرحمن الرحيم . )2 

قإل القرطى قن مضييرة :[0 0590 :4م سصورة اروم تمكنة كلها بد من حادق نزت 


قبل سورة العنكيوت وبعد سورة الانشقاق . قهى السورة رقم (45) فى ترتيب نزول 
القرآن . ( الإتقان فى علوم القرآن للسيوطى 57/١‏ ) . 


اللؤدرا 

صر حمحصححمحصص محص مص مصصحمص0ه 

نل “اعجب من :هذاء تخد إن انق جيورة الناسن هينى غلى: الوضل 
بأول الفاتحة . فنقول : ( .... من الجنّة والئّاس يسم الله الرحمن 
الرُحيم الْحَمدُ لل رب العالمين ) . 02202020200 ْ 

فالقرآن إذن موصول , لا انقطاع فيه . فلماذا بنيت الحروف 
المقطعة فى أوائل السور على: الوقف , لماذا لا نقول : ألف لام ميم ؟ 
قالوا : لأآن الله تعالى لم يشأ أن يجعلها كلمة واحدة . فجاءت على 
القطع » ويؤنسنا قول رسول الله يله : « لا أقول الم حرف », ولكن 
ألف حرف , ولام حرف , وميم حرف" افدريق وننتظن من ,مدرعه 
اله ليكون من الميحمدين ؛ ويدلّنا على ما فى هذه الحروف من سر 
وميا بيد بويد 


قال الحق سبحانه" 


كلمة # غلبت .. (5) # [الروم] تدل على وجود معركة غلب وق 





2211111111000 ( أخرجه الترمذى فى سننه‎ )١( 
حديث حسن صحيح غريب من هذا الوجه » . وأخرجه الطيرانى فى معجمه الكبير‎ 
: ) ١١؟/ا‎ ( قال الهيكمى فى المجمع‎ ٠ من حديث عوف ين مالك الأشجعى‎ ) 7١1/18(( 
. » فيه موسى بن عبيد الربذى وهو ضعيف‎ « 

)١(‏ سسبب نزول الآيات : بعث كسرى جيشا إلى الروم ارسي سر 
شهريران » فسار إلى الروم بأهل فارس وظهر عليهم . فقتلهم وخرب مدائتنهم وقطع 
زيتونهم » وكان قيصر بعث رجلاً يدعى يحنس فالتقى مع شهريران بأذرعات وبصرى 
وهى أدنى الشام إلى أرض العرب ٠‏ فغلب فارس الروم », وبلغ ذلك النبى يَكِلةِ وأصحابه 
بمكة فشق ذلك عليهم وكان النبى يليد يكره أن يظهر الأميون من أهل المجوس على أهل 
الكتاب من الروم » وفرح كفار مكة وشمتوا .٠‏ فلقوا أصحاب النبى كك فقالوا : إنكم أهل 
كتاب والنصارى أهل كتاب ونحن أميون » وقد ظهر إخواننا من أهل فارس على إخوانكم 

من الروم ٠‏ وإنكم إن قاتلتمونا لنظهرن عليكم ٠‏ فأنزل الله تعالى : «الع © غلبت اروم 0 
فى أدتى الأرض وهم مَن بعد عَلَبهِمْ سيَعْلبُونَ 9 [الروم] إلى آخر الآيات . 


ادا 
[ز[ 1 1[ 1 م0 
وعُلب فريق , فالذى غلب هنا الروم » وكانوا أهل كتاب ومقرهم الشام 
: ا : 00 
فارس ٠‏ والروم نسبة إلى روم بن عيصى بن إسحاق بن إبراهيم . 
ا سررو دس ثم سح 


9 قأدلى ا لأرض وهم من بعد 
2 , 0 4 


قوله #أدنى .. 409 [الروم] يعنى : أقرب لأرض العرب , كما 
فى طإِذْ أنكم بالعدوة الدنيا وهم بالعدوة المصوئ .. 5) © [الأنفال] 
فالعُدوة الدنيا أى : القريبة من المدينة . والقصوى البعيدة عتها . 
فالمعتى 9 فى أدنى الأرض 95 42 [الروم] أقرب أرض للجزيرة 
العربية . 

وفى قوله سيحانه وهم م بعد غلبهم رود (5) © [الروم] 





)١(‏ قال ابن كثير فى تفسيره ( 55/7؛ ) : «١‏ الروم من سلالة العيص بن إسحاق بن إبراهيم 
وهم أبناء عم بنى إسرائيل ويقال لهم بنو الأصفر , وكانوا على دين اليونان ٠‏ واليونان من 
سلالة يافث بن نوح ؛ أبناء عم الترك وكانوا يعبدون الكواكب السيارة السبعة ويقال لها 
المتحيرة ويصلون إلى القطب الشمالى وهم الذين أسسوا! دمشق وبنوا معيدها وفيه 
محاريب إلى جهة الشمال فكان الروم على دينهم إلى بعد مبعث المسيح بنحى من ثلثمائة 
سنة ». ظ ٠‏ ظ 

(؟) الأرض هنا هى أرض الشام . وأدنى الأرض فيها ثلاثة أقوال : 

- أذرعات : وهئى ما بين بلاد العرب والشام . قاله عكرمة . 

- الجزيرة : وهى موضع بين العراق والشام . قاله مجاهد . 

- الأردن وفلسطين : قاله مقاتل . 

قال أبن عطية : 

- إن كانت الوقعة بأذرعات فهى من أدنى الأرض بالقياس إلى مكة . 

- وإن كانت الوقعة بالجزيرة فهى أدنى بالقياس إلى أرض كسرى . 

دوإت كانت بالأردن فهى اددن أرشن الروغ- : [ تفسين القزطبي 6571/17 ].: 


وا اومن 
ه.. ححص صوص حصوحصحصح وحوح مومه 
بشرى للمسلمين ٠‏ فالفرس قوم كانوا يعبدون النار ٠‏ أما الروم 0 
كتاب , إذن : فالخلاف بيتنا وبين ع الفرس فى القمة الإلهية . 
الخلاف بيننا وبين بين الروم ففى القمة الرسالية ٠‏ قَهم أقرب إلينا 0 
يؤمنون بإلهنا » وإن كانوا لا يؤمنون برسولنا . 

وهذا من عظمة الإسلام ٠‏ فالذى يؤمن بالإله أقرب إلى نفوسنا 
من الذى لا يؤمن بالإله ؛ لأنه على الأقل موصول بالسماء ؛ لذلك لما 
غلبت الروم فرح كفار قريش وحزن المؤمنون 2 وفرح كفار قريش 
لأن فى هزيمة الروم دليلاً على أن محمد وأصحابه سينهزمون 
كأصحابهم . - 

وكلمة «إغلبهم .. (2)# [الروم] مصدر يضاف للفاعل مرة , 
ويضاف للمفعول مرة أخرى . تقول : أعجبنى ضرب الأمير مذنبا . 
فأضفت المصدر للفاعل . وتقول : أعجبنى ضرب المذنب خاضيقه 
المصدر للمفعول ٠‏ وكذلك هنا #غابهم .. 402 [الروم] مصدر أضيف 
إلى المفعول . ظ 

لكن لماذا قال سيحانه : © سيغلبون ©4 [الدهم] . وحاء: بالسين 
الدالة على الاستقبال , ثم قال بعدها فى بضع سنين (2) #4 [الروم] 
وهى أيضا دالة على الاستقيال ؟ قالوا : لأن الغلبة لا تأتى فجأة , 
إنما لا بد لها من إعداد طويل وأحذ بأسباب النصر , وتجهيز القوة 
اللازعة له فكادوم :فى مده المضع بسفيق تهون للتصين .تكله أعددا 
غدة اكخذواتجرءا من التمين + فالتصيى إذن: لا داتى فى “مكدع تين + 
إنما من عمل دائم على مدى يضع سنين . 

فهتلر مثلاً لما انهزم فى الحرب العالمية , وتالّبت عليه كل 
الدول » جاء فى عام ١5735‏ وهدد العالم كله بالحرب . قهل سقطت 





ؤ لق 3 ظ 
صهيصجصبمحص ح بوه ١١1١1١-0-905‏ لب 


محدود . ونفهم أن الذى مر على هذه القرية ليس من سكانها . إنما هو قد مر عليها 
سياحة فى رحلة . ونلحظ كذلك أن الحق سبحانه لم يشا أن يأتى لنا باسم القرية أو 
باسم الذى مر عليها . 


قال البعض : إنه هو أرمياء بن حلقيا أو هو الخضر . أو هو عزير ء وقد قلنا من 
قبل : إنه إذا أمهم الحق فمعناه : لا تشخص الأمر,. فيمكن لأى أحد أن يحدث معه 
هذا . ظ 


وأو كالذى مر على قرية » . وقالوا : إنها بيت المقدس . « وهى خاوية على 
عروشها » وحتى نفهم معنى خاوية على عروشها . لنا أن نعرف أننى عندما أقول : 
و أنا خويان » أى « أنا بطنى خاوية » : « جوعان ) ف « خاوية » المقصود مها أنها قرية 
خالية من السكان : وقد تكون أبنيتها منصوبة . لكن ليس فيها سكان . والحق 
بقوله عن تلك القرية : إنها خاوية على عروشها . وه العرش » يطلق على البيت من 
الخيام , ويطلق ى) نعرف على السقف . فإذا قال : « خاوية على عروشها » أى أن 
العرش قد سقط أولا. ثم سقطت الجدران عليه » مثل| نقول فى لغتنا العامية : 
« جاب عاليها على واطيها » . 


عفدنا عن إتسان عل قرئة مقن هذه القرية قلق يك ان تيده بكرن شنا لانن 
للنظر . قال : وأن يحبى هذه الله بعد موتها ») فكأنه يسأل عن القرية » وعن إماتة 
وإحياء الناس الذين يسكنون القرية . والحق حين يذكر القرية فى القرآن فهو يقبصد 
فى بعض الأحيان الحديث عن أهلها مثل قوله تعالى : 


حبر و ب صن 


4 وسكل القرية 


ص اي 2 ص 


ا 2 السو ل لدعم 26 / 
ألتى كنا فيها والعير الى اقبلنا فيها وإنالصندقود 9 © 


) سورة يوسهف‎ (١ 


/ 


إن أبناء يعقوب عليه السلام حين عادوا من مصر وتركوا أخاهم الأصغر مع 
يوسف عليه السلام قالوا لأبيهم : أرسل من يأتيك بشهادة أهل مصر واسأل بنفسك 
زملاءنا الذين كانوا معنا فى القافلة » وسيقولون لك : إننا قد تركنا أخانا بمصر . 
لكن سؤال الذى مر على القرية الخاوية على عروشها هو سؤال عن أهلها . ' 





ةلدا 


هج وحص جات هه هت .وح 0و حت أررهه 
عليه 'القىة الك بتيدن مها -قهاة > لأ زيل :ظل غدة؟ متتواك: مخد العدة 
ويُجهُز الجيش والأسلحة والطرق إلى أن توفرت له القوة التى يهدد 
للا 


- 


آ# اي اخ سر 0-0 


حاف بطع سيركت سم لاس ينمل وين يده 


عاص يه ل 6 


لخر نض 20 سيرب ] 
6 1 + وشوالصزث التية ١‏ 


ا 





© 





أكاوت قرحة الكفار حفيظة المؤمنين » إلى أن نزلت وهم من بعد 
لبهم سَيَغْبِونَ 5) فى بضع سين لله الأمر من قبل ومن بعد . )4 
[الروم] ففرح المؤمنون حتى قال أبى بكر : وال لا يسو الله هؤلاء , 
وسيئدصر الروم على فارس بعد ثلاث سنين . 

لأن كلمة بضع تعنى من الثلاثة إلى العشرة ٠‏ فأخذها الصديق 
على أدنى مدلولاتها . لماذا ؟ لأنه الصديق , والحق ‏ سبحانه وتعالى 
د ال تيحن الم متيق مطيةة اعون هرة القتسم ينين هده من 
اعد الى شد يوا دك برعي املد 

لذلك قال أبو بكر لأبىَ بن خلف : والله لا يقرًالله عيوتكم ‏ 
يعنى : بما فرحتم به من انتصار الكفار - وقد أخبرنا الله بذلك فى 
مدة بضع سنين » فقال أبى : أتراهننى ؟ قال : أراهنك على كذا من 
القلائقص - والقلوص هى الناقة التى تركب - فى ثلاث سنين عشر 
قلائص إن انتصرت الروم ٠‏ وأعطيك مثلها إن انتصرت فارس . 

فلما ذفني آبق يكز إلى :وتسؤل الله » واخببره.بضا :كان قال 
« يا أبا بكر زده فى الخطر وماده » . يعنى زد فى عدد النوق من 





لاه 00000 

١.‏ صصح صصص وص ص وصح حص موص حمححهه 
عشرة إلى مائة وزده فى مدة من ثلاث سنين إلى تسع ٠‏ وفعلاً ذهب 
الصديق لأبئ وعرض عليه الأمر , فوافق فى الرهان على مائة 
ا" 

فلما١‏ ات الأذى.هن المشر كتين وخرب الصددق. ماهر ران 
أبى بن خلف فقال : إلى أين يا أبا فصيل ؟ وكانوا يفمزون الصدّيق 
بهذه الكلمة ٠‏ قبدل أن يقولوا : يا أبا بكر . والبكر هى الجمل القوى 
يقولون : يا أبا فصيل والفصيل هو الجمل الصغير - فقال الصديق : 
مهاجر ٠‏ فقال : وأين الرهان الذى بيننا ؟ فقال : إن كان لك يكفلنى 
فيك ودين تهون الوكمة » فلما جاءت موقعة بدر رأى عبد الرحمن أن 
فقال له : إلى أين ؟ فقال : إلى بدر ٠‏ فقال : وأين الرهان إن قتلْتَ ؟ 
فقال : يعطيك ولدى . 


0 م 


وفى بدر سوب أن يجرح من رسول أئله مات فيه 2 وقدم 





)١(‏ أخرجه اين جرير الطبرى وابن أبى حاتم والبيهقى عن قتادة ٠‏ ولفظه . أن رسول الله يلل 
قال لأصحابه وعلى رأسهم أبى بكر : « ألم تكونوا أحقاء أن تؤجلوا أجلاآً دون العشر ؟ فإن 
البضع ما بين الثلاث إلى العشر » فزايدوهم ومادوهم فى الأجل . فأظهر الله الروم على 
فارس عند رأس السبع من قمارهم الأول . [ ذكره السيوطى فى الدر المنثور 445/57 ] . 

)١(‏ كان أبى بكر الصديق كثيرا ما يستأذن رسول الله ِل فى الهجرة . فيقول له رسول الله 
كك : لا تعجل لعل الله يجعل لك صاحي) ء فيطمع أبى بكر أن يكونه . قاله ابن هشام فى 
السيرة النبوية ( 48١/75‏ ) كان هذا قى الهجرة إلى المدينة . ولكن ثبت فى السيرة النبوية 

”"75/١(‏ ) أن أبا بكر الصديق لما ضاقت عليه مكة وأصابه فمها الأذى . استأذن رسول 
الله 5 فى الهجرة فأذن له ٠‏ فخرج أبو بكر مهاجرا ٠‏ حتى إذا سار من مكة يوما أو 
ومين لقيه أبن 00 يومئذ سهد الأحابيش فقال ابن الدغنة : أبن يا أيا بكر ؟ قال : 
أخرجنى قومى وآذونى وضيقوا على - ثم أدخله فى جواره ورجع أبى بكر إلى مكة . 

(5) أبىّ بن خلف قل فى غزوة أحد ٠‏ وليس فى غزوة بدر ٠‏ وقتل بيد رسول ال 4# [ ذكره 
البيهقى فى دلائل النيوة ( 7١7/7‏ ) ] ؛ أما الذى قّتل فى غزوة بدر فهو أمية بن خلف 
قتله بلال ( السيرة النبوية لابن هشام 5857/19 ) . 


سور ا لمن 
جح ورجحج4+222204522223422ج592 122002920005529 60> 


ولده الجّعل لعبد الرحمن , فذهبوا به إلى رسول الله كَل فقال : 


١ 
5 تصدقوا به‎ 0» 


وهنا 3 إعجازية إيمانية عقدية : سبق أن تكلمنا عن الغيب وعن 
المشنهد ...نا : إن الغيب أنواع : غيب له مقدمات توصل إليه كفنا 
تعطى التلميذ وباي فتدسنا م و##الاميرار القرفية القن يتوم ل إلنها ‏ 
العلمساء ,و كك قيفو قينا من معط ناك القن عالق مقف الآلة 
البخارية » وأرشميدس لما اكتشف قانون الأجسام الطافية .. إلخ 
ولا يقال لهؤلاء : إنهم علموا غيب . إنما أخذوا مقدمات موجودة 
واستتيطوا منها معدوما . 

أكا" القمب التطلق قوى الناى لسن اله سمقدمات. توصل إلية مضق 
غيب عن كل الناس » وفيه يقول تعالى (عَالم الْعَيْب فلا يظهرٌ عَلَىْ 
غيبه أحدا 65 إلا من ارتضئ من رَسولٍ .. 6 4 ظ [الجن] 

ومن الغيب ما يغيب عنك , لكن لا يغيب عن غيرك ٠‏ كالشىء 
الذئ سوق متك يي عي عتن لأفك 9 تفرقمكانة: و ليشى: يها 
عم اهو قله تلن + 

وآقة "الافيسان 1ه "له ممتسفل المشونات: احص فى اهران الكون 
ليرتقى فى الكونيات ٠‏ إنما يستغلها لمعرفة غيب الآخرين ٠»‏ ونقول له : 
إن كنت تريد أن تعلم غيب الآخرين ٠‏ فاسمح لهم أن يعلموا غيبك , 
وأعتقد أن أحداً لا يرضى ذلك . 

ادق # يتن الفيت عن الحاق نسنة كتيوى. نه :تعالي ؟ الأكه سفانة 


١ ١ ' ْ‏ 
)١(‏ التصدق بالرهان بعدما جاء رسول الله كَل أورده السيوطى فى الدر المنثور ( )58١/1‏ 
هو الذئ حمله إلى رسول الله فقال : « هذا السحت تصدق به » ولم يبرد فيه ذكر 

لعبد الرحمن بن أبى بكر . فالله تعالى أعلم . 





سورلا | !اه وطيزا 


هه ملل 
رب الناس جميعا ٠‏ ويريد سبحانه أن ينتفع خلقه بخلقه » ألا ترى أنك 
إن علمت فى إنسان سيئة واحدة تزهدك فى كل حسناته . وتجعلك 
كرهة و وتكوة كل صسنة عن كستا ته :قسةن الى هنك غري الأخوون 
والغيب حجزه الله عنا . إما بحجاب الزمن الماضى , أو الرزمن 
المستقيل . أو يحجاب المكان . فأنت لا تعرف أحداث الماضى قبل أن 
ولف إل أن كاي هر ذو به ء قبن مسر هما ويف فى المناخس. : 
وكذلك لا تعرف ما سيحدث فى المستقيل . أما حاجز المكان فأنت 
لا تعرف ما يوجد فى مكان آخر غير مكانك . وقد يكون الشىء فى 
مكانك ٠‏ لكن له مكين فلا تطلع عليه . 
ومن ذلك قوله تعالى . « ويقولون فى أنفسهم لولا يعَدَبنا الله بما 
تقول .. (2) # ظ [المجادلة] 
فمن الذى أخبر رسول الله بما فى نفوسهم ؟ لقد خرق الله له 
حجاب المكان . وأخبره بما يدور فى نفوس القوم ٠‏ وأخبرهم رسول 
الله به . أما كان هذا كافيا لأن يؤمنوا بالله الذى أخرج مكنون 
صدورهم ؟ إذن : المسألة عندهم عناد ولجاجة 9- 
وكذلك ما كان من رسول الله فى غزوة ”3 ' التى دارت على 
أرض الأردن ورسول الله كِْة بالمدينة - ونعلم أن أهل السيرة 
لا يطلقون اسم الغزوة إلا على التى حضرها رسول الله » وكل حدث 
)١(‏ كانت فى جمادى الأولى سنة ثمان . وكان سببها أن رسول الله يد بعث الحرث بن عمير 
الأزدى أحد بنى لهب بكتابه إلى الشام إلى ملك الروم أى بصرى فعرض له شرحبيل بن 
عمرى الفسانى فأوثقه رباطا ثم قدمه فضرب عنقه ولم يُقتل لرسول الله كله رسول غيره 


فاشتد ذلك عليه حين يلغه الخير فبعث البعث واستعمل عليه زيد بن حارئة » زاد المعاد 


لابن القيم ( 196/5 ) . 


دنا 


ص7صه7صصحصصوحص هم .و4252 0-020 . ١ااته‏ 


بيده الشضمنة .ناذا مم ان .سول الك لم .مشيدفا ؟ ظ 
انون فى الهري كأنه براها ٠‏ فيقول : أخذ الراية فلان فقتل . فأخذها 


- 


فلان فقتل ٠‏ فلما جاءهم الحيدر وجدوا الأمر كما أخبر به سيدنا 
00 
رسول ل 


كما خرق له حجاب الماضىيٍ » فأخكيره يحوادث 3 فى الامم السابقة 
كما فى قوله سبحانه : « وما كت بجانب القربى إذ قينا إأى موسى 
الأأمر .. 69 4 [القصص] , 8 وما كنت ثَاويا فى أهل مدين تتلو عليهم 
آياتنا 5 ظ [القصص] 
يصدد نبا ل ل 0 
سنين. . (5) 4 [الروم] فأرونى أىّ قوة (كمبيوتر) فى الدنيا تنبئنا 
ينتيجة معركة ستحدث بعد ثلاث إلى تسع سنين . 

فمحمد يَكِيَةَ . وهو النبى الأمى المقيم فى جزيرة العرب ولا يعرف 
شيكاً عن قوة الروم أو قوة الفرس ‏ يخبرنا بهذه النتيجة ؛ لآن الذى 
يعلم الأشياء ء على وفق ما تكون هو الذى أخبره » وكون محمد وا 
يعلنها ويتحدّى بها فى قرآن يتلَى إلى يوم القيامة دليل على تصديقه 
بمنطق الله له . وأنه واثق من حدوث ما أخبر به . 
ص ب ب سس | يار ا خخ 
0 عن أنس بن مالك رضى الله عنه أن النبى كه نعى زيداً وجعفراً وابن رواحة للناس قبل أن 

يأتيهم خبرهم فقال : أخذ الراية زيد فأصيب » ثم أخذ جعفر فأصيب » ثم أخذ أبن رواحة 


فأصيب - وعيناه تذرفان - حتى أخذ الراية سيف من سيوف الله حتى فتح الله عليهم » . 


ةودن 
2-.--+22تج حص حص وص صوص صصوح حص وتحهه 
ولهذه الثقة سمى الصديق صديقا . فحين أخبروه بمقالة رسول 
الله عن الإسراء ما كان منه إلا أنْ قال : إن كان قال فقد صدة" . 

ورسول الله يَكةٌ يخبر بهذه النتيجة ٠‏ ويراهن المشركين عليها , 
ويتمسك بها . وما ذاك إلا لثقته فى صدق هذا البلاغ ٠‏ وأنه لا يمكن 
أبدا أن وقخلفة + 

وقوله تعالى «إللّه الأمر من قبل ومن بعد ف (5) # [الروم] يعنى : 
إياكم أن تفهموا أن انتصار الفرس على الروم أو انتصار الروم على 
الفرس خارج عن مرادات الله . قلله الأمر من قيل الغلب . ولله الأمر 
من بعد الغلب . ؤ 

فحين غلبت الروم لله الأمر . وحين انتصرت الفرس لله الأمر ؛ 
لأن الحق سبحانه يهيج أصحاب الخير بأن يُغلّبٍ أصحاب الشر , 
ويحرك حميتهم ويُوقظ بأعدائهم مشاعرهم , ويُتبّههم إلى أن الأعداء 
لا ينبغى أن يكونوا أحسن منهم . 

إذن : فنصر المكروه لله على المحبوب لله جاء بتوقيت من الله ؛ 
لذلك إياك أن تحزن حين تجد لك عدوا . فالأحمق هو الذى يحزن 
لذلك . والعاقل هوى الذى يرى لعدوه قضلاً عليه » فالعدى يُذكّرنى 
دائما بأن أكون قوياً مستعدا , يذكّرنى بأن أكون مستقيما حتى 
لا يجد عدوى منى فرصة أو نقيصة . العدو يجعلك تَُجِنَّد كل ملكاتك 
للخير لتكون أفضل منه ؛ لذلك يقول الشاعر : 


عداى لهم قفضل على ومنَّةٌ فُعندى لهم شكرٌ على تفعهم ليا 


دن 


فهم كدواء والشثفاء بره قلا أبْعَد الرحمن عدٌّى الأعاديا 





[1) آخري البيهقى فى دلائل النبوة ( 51١/5‏ ) , وكذا الحاكم فى مستدركه ( +/35, 58 ) 
من حديث عائشة رضى الله عنها » وقال : ٠‏ صحيح الإسناد ولم يخرجاه » . 


سور لون 

خحصمبحخحبمححصصصوحص حص بحص وحص وص0ص 0ت رك 
ومّم بحكُوا عَنْ رَلّتى فاجتنبتُها ١‏ وهم نافسونى فاكتسبت المعاليًا ‏ 
إذن :لله الأمر من قيل ومن بعد ء وله الحكمة فى أن ينتصر 
الباطل , آلآ ترى غزوة أحد . وكيف هزم المسلمون لما خالفوا أمر 
رسول الله وتركوا مواقعهم طمعا في يفل ٠‏ انهزموا فى أول الأمر , 
مع أن رسول الله معهم ؛ لأن سنة الله فى كونه تقضى بالهزيمة حين 
تنخالف أمر رسول الله » وكيف يكون الحال لى انتصر المسلمون مع 
مخالفتهم لأمر رسولهم ؟ لى انتصروا لفقد أمر الرسول حوا تي 
ولما أطاعوا له أمرا بعد ذلك . 


وفى يوم حنين : 9 وَيَوْمَ حَنين إِذ أَعْجَبَبْكُم كثرتكم .. © 4 
[التوبة] حتى إن أبا بكر نفسه ليقول : لن تُغلب اليوم عن قلّة"'' » فلما 
نظروا إلى قوتهم ونسوا تأييد الله هُزموا فى بداية الآمر ء ثم يحنٌ الك 
طادوم: : ركه ا ركهم رحمةه تعالى وقبتصمرهم :في النهاية : 

إذن : فلله الأمر من قبل ومن بعد ء فإياك أن تظن أن انتصار 
الباطل جاء غصبا عن إرادة الله . أى خارجا عن مراده » إنما أراده الله 
وقضعة الحكدة . [ 

ثم يقول سبحانه : «ويوْمَعد يفرح الْمؤمنون ©) بنصر الله . 
(2)* [الروم] أ نصر الذى يفرح به المؤمنون ؟ أيفرحون لانتصار 
الروم على الفرس ؟ قالوا : بل الفرح هنا دوائر متشابكة ومتعالية . 
فهم أولآ يفرحون لانتصار أهل دين وأهل كتاب على كفار وملاحدة ٠‏ 


ويفرحون أن بشرى رسول الله تحققت . ويفرحون لأنهم آمنوا 





)١(‏ أخرج البيهقى فى الدلائل ( ١55/5‏ ) عن الربيع بن أنس أن رجلاً قال يوم حنين : لن 
نغلب من قلة , وكانوا اثنى عشر ألفا فشق ذلك على رسول الله يك فأنزل الله «ويوم حنين 
ِذ أعجبتكم كَتْرتَكُم .. 462 [التوبة] وأورده السيوطى فى أسباب النزول ( ص ١١8‏ ) . 


ادن 
0222-6 حص وحص وحص حصوحهه 
برسول الله » وصدقوه قبل أن ينطق بهذه البشرى . 
إنهم يفرحون لأنهم أصابوا الحق ٠‏ فكلما جاءت آية فرح كل منهم 
بنفسه ؛ لأنه كان محقا حينما آمن بالإله الواحد الذى يعلم الأمور على 
وفق ما ستكون واتبع رسوله يهِ . إذن : لا تقصر هذه الفرحة على 
شىء واحد » إنما عدها إلى أمور كثيرة متداخلة . 
كما أن اليؤم الذى انتصر فيه الروم صادف اليوم الذى انتصر 
فيه المسلمون فى بدر'' . 
وقوله تعالى ( ينصر من يشاء .. (5) »4 [الروم] الفرس أو 'الروم , 
ما دام أن له الأمر من قيل ومن يعد 9 وهو العزيز ار َيه الك 
[الروم] الحق سيحانه وصف نفسه بهاتين الصفتين : العزيز الرحيم , 
مع أن العزيز هو الذى يغلب ولا يغلب . فقاهريته سبحانه عالية فى 
فذة الضيقة'ك .ومع ذلله اصعها-يصفنة الركمة لتُحدك فى نفس المومن 
هذا التوازن بين صفتى القهر والغلبة وبين صفة الرحمة . 
كما أننا نفهم من صفة العزة هنا أنه لا يحدث شىء إلا بمراده 
تعالى » فحين ينتصر طرف وينهزم طرف آخر حتى لى انتصر الباطل 
لا يتم ذلك إلا لمراده تعالى ؛ لأن الله تعالى لا يبقى الباطل ولا يُعلى 
الكفر إلا ليظهر الحق , فحين يُعَض الناس بالباطل ٠‏ ويشقَون بالكفر 
يفزعون إلى الإيمان ويتمسكون به . 
واقرأ قوله تعالى : إ وجعل كلمة الّذين كفروا السفلئ وكلمَة اللّه هى 


)١(‏ عن أبى سعيد الخدرى قال : لما كان يوم بدر ظهرت الروم على فارسٍ فأعجب ذلك 
المؤمنين فنزلت «الج 0 غلبت الروم 40 [الروم] إلى قوله يفرح المؤمنون © بتصر 
اللّه. 46 [الروم] قال : ففرح المؤمنون بظهور الروم على فارس . أخرجه الترمذى فى 
ستفه :555 ) وقال 5ن هذا ديف حسن غريي من بهذا الوتهة 6 





ازا 
صحمحصح ححص محص ححص محد ات 
العليًا .. :5 © [التوبة] ولم يقل : روي ا ال ليت 
العليا بداية ودائماً . وإِنْ علت كلمة الباطل إلى حين . 
2 در خر- لخ سح صخر ِ 
+ و أده لا يخلف الله وعدهرو لبن 
٠‏ مس 2 ّ و سر ء 


0011111ظ إلا يخلف الله وعده 

.4000 [الروم] وفترق فون ويد الله ووعد الناس ؛ لأنك قد تعد 
إنسانا بخير . وتحول الأسباب بينك وبين إنفاذ ما وعدت به كان 
يتغير رأيك أو تضعف إمكاناتك . أو يتغير السيب الذنى كنت ستفعل 
من أجله . 

إذن : أنت لا تملك عناصر الوفاء وأسيابه . أما وعد الحق سبحانه 
وتعالى فوعد محقق . حيث لا توجد قوة تُخرجه عما وعدء وهو 
سبداكة ل تممه ركنن الأريقى رولا فى السماء د فا وا الوعه 
وعد الله فثق أنه محقق . [ 

لذلك يعلّمنا الحق سبحانه ولا تقولن لشىء إنَى فاعل ذلك غَدا 
وك إلا أن يشاء الله .. © »4 [الكهف] والمعنى : اجعل لنفسك مخرجا 
من الكذب إن حالت الأسباب بينك وبين ما وعدت به » بأن تجعل 
أمرك تحت مشيكة ريك ٠‏ لا مشيتتك . لأنك لا تملك من عناصر إتمام 
الفعل شيك . ظ 


. َ ف .. وه هَ ' 0 
أن ا ك تنفقسك « ١‏ 0 رشباء أله 6 - إنأ حالت 01 سفانت 
م ل وى و لل حبديى ع ٠.‏ .- 





سن ا 
+255 202 :02252252 وجوه . 

بينك وبين ما أردت قلت : شثت , ولكن الله تعالى لم يشأ . 

والله تعالى لا يخلف وعده ؛ لأآنه سبحانه يعلم الأشياء على وفق 
ما تكون , ولا توحجد قوة تكجولة تعن بغز انك عد بو لحن لنة اويا 
يراجعه . أى يخرجه عن 0 

وإن شئت فاقرا تبت تبت يدا أبى لهب وتب (5) ما أَغنئ عنه ماله 
وما كسب (2) سيصلى نارا ذات لهب 9 وامرأته حَمَالَة الحَطّب (©) فى 
جيدها حبل مَن مسد (2 4 ٠‏ [المسد] 

الع :يكن فق المسسكن وفقيها إن يسلع'ابى اين كنا الم كمذة 
وعمر وخالد وعكرمة وغيرهم ؟ أليست له حرية الاختيار كهؤلاء ؟ بل 
ألم يسمع هذه السورة ؟ ومع هذا كله كفر وأصر على كفره 
ولم ينطق بكلمة الإيمان » ولو حتى للكيد لرسول الله فيقول فى نادى 

إذن : ما دام أن القرآن أخبر فلا بد أن يتم الأمر على وفق 

ونلحظ هنا أن كلمة الوعد تعنى البشارة بالخير القادم فى 
المستقبل والكلام هنا عن فريقين : فريق منتصر يفرح بالنصر , 
وفريق منهزم يحزن للهزيمة ٠‏ فكيف يستقيم الوعد فى حقه ؟ فالفرح 
للمؤمن عَم لغير المؤمن . 

ولتوة صضيح هذه المسألة 00 ار 0 
وخلق الْجَان 5508 رك فبأى آلاء ب تَكَذَبَان 59 ل [الرحمن] 





1 مص صوص ص ص صوص محص ص ممصت‎ ١١١ 
*سّه ب : ِ : 2 ع ظ‎ [ 
«انى يحيى هذه الله بعد موتها ») وساعة تسمع «ننى » فهى تاق مرة بمعنى‎ 
كيف » . ومرة تأى بمعنى : « من أين » . والمناسب لما هنا هو أن يكون السؤال‎ « 

كالتالى : « كيف يحبى الله هذه بعد موتها » ؟ وقوله هذا يدل على أنه مؤمن . فهو 
لا يشك فى أن قضية الإحياء من الله . وإنما يريد أن يعرف الكيفية » فكأنه مؤمن بأن 
الله هو الذى يحبى ويميت » وهذه سِتاق قُْ قصة سيدنا إبراهيم : 

ع جه 2 سرج سر 
أرنى كيف نحي الموق + 


م الأية “7*٠‏ سورة البقرة ) 
هولا يشك فى أن الله يحسى الموق » إنما يريد أن يرى كيف تتم هذه الحكاية ؛ لأن 
الذى يريد أن يعرف كيفية الشىء . لا بد أنه متعجب من وجود هذا الشىء . 
فيتساءل : كيف تم عمل هذا الشىء ؟ مثلما نرى الأهرام ‏ ونحن لا نشك أن 
الأهرام مبنية بهذا الشكل . لكننا نتساءل فقط : كيف بنوها ؟ كيف نقلوا الحجارة 
بضخامتها لأعلى ولم يكن هناك سقالات أو روافع آلية ؟ إذن فنحن نتعجب فقط . 
والتعجب فرع الإيمان بالحدث . 


والسؤال عن الكيفية معناه التيقن من الحدث . فقول ال حق : « أ يحسى هذه 
الله » .. يعنى : كيف يحبى الله هذه القرية بعد موتها . فكأن القائل لا يشك فى أن 
الله مح +. ولكتة .يويك الكيفية + والكيفية لست مقاط إعان + فالله لم ينهنا عن 


التعرف على الكيفية ؟ ؟؛ فهو يعلم أننا نؤمن بأنه قادر على إيجاد هذا الحدث . 


وأضرب هذا المثل ‏ ولله المثل الأعلى - فمُصمم الملابس عندما يقوم بتفصيل أزياء 
جميلة » أنت تراها ٠‏ فأنت تتيقن من أنه صانعها . ولكنك :: تتعجب فقط من دقة 
الصبتعة:ح. وتقول له + بالل كتف.عملت »هذه © كانك: قد عدقت الصبعة | التشرقت 
إلى معرفة كيف صارت . فا بالنا بصنعة الحق تبارك وتعالى ؟ إنك تندهش وتتعجب 
لتعيش فى ظل السر السائح من الخالق فى المخلوق . وتريد أن تنعم بهذه النعم . 


ومثال آخر ‏ ولله المثل الأعلى من قبل ومن بعد أنت ترى مثلا لوحة رسمها 
رسام . فتقول له : بالله كيف مزجت هذه الألوان ؟ أتنتك لاتشك فى أنه قد مزج 





ؤ وا لون 
و2 122594922222222 ألاا 2 
[ وقالوا : هذا الكلام معقول بالخلق من نعم الله لكن ماذا عن 
قوله ال ري ا 00 
1 كما كَذَبّان 9 (63 © [الرحمن] فأى نعمة فى النار وفى الشواط"' 
وفات هؤلاء أنه من النعمة أن ننبهك إلى الخطر قبل أن تقع فيه  »‏ 
ونحذرك من عاقبة الكفر لتنتهى عنه كالوالد الذى يقول لولده : إن 
أهملت دروسك ستفشل . وساعتها سأفعل يك كذا وكذا . 
إذن : فذكر النار والعذاب نعمة لكل من خالف منهج الحق , فلعله 
حين يسمع الإنذار يعود ويرعوى . 
وقوله تعالى : «وللكن أكثر الناس لا يعلمون (5)# [الروم] 
عنهم العلم أى : ببواطن الأمور وحقيقتها . 
ثم أخبر عنهم : 
88 يَعَلَمونَ ذا لالد 
مع نالجر رفن ) 4 
إذا رأيت فعلاً ثُفى مرة , وأثيت مرة أخرى , فاعلم أن الجهة 
منفكة » فهم لا يعلمون بواطن الأمور , إنما يعلمون ظواهرها ٠‏ وليتهم 
باضين تراس كل لني , إننا الوادر البنيا فحسيد + يلا ياسيز 
بواطنها » فما بالك بالآخرة ؟ 
تتأمل أمور الدنيا والقوانين الوضعية التى وضعها البشر , 
ل 
فمثلاً قانون الإصلاح الزراعى الذى نعمل به منذ عام 57 ., وكنا 2 


: ] 511/١ الشواظ : القطعة من اللهب ليس فيها دخان . [ القاموس القويم‎ )١( 


أ و 
سور | لضن 
و0-0-9--9909099095-32::0:5<:295200---00-2909ك- 


. متحمسين له نُمجده ولا نسمح بالمساس به يناقشونه اليوم 2 
ويطلبون إعادة النظر فيه » بل إلغاءه ؛ لأنه لم يَعد صالح] للتطبيق فى 
هذا العصر . روسيا التى تبنت النظام الشيوعى ودافعت عنه بكل قوة 
هى التى نقضت هذا النظام وأسقطته . 

ما اتقطقه أمزككا مفلا ».ولو 'أشنقطقه هديك لانتقلت. الها :قوة 
الشيوعية وغطرستها ؛ لذلك يقولون : ما اندحرت الشيوعية إنما 
انتحرت على أيدى أصحابها . ومن الممكن أن يتنتحر هؤلاء كما 
انتحرت نظمهم فأولّى بهم أن يستقيموا لله » وأن يُخلصوا للناس . 

إذن : لا نعرف من الدنيا إلا ظواهر الأشياء . ولا تنعهرف 
حقيقتها . كما نشقى الأن بسبب المبيدات الحشرية التى ظننا أنها 
ستريحنا وتُوفر علينا الجهد والوقت فى المقاومة اليدوية ؟ 

كم يشقى العالم اليوم من استخدام السيارات مثلاً من تلوث فى 
البيئة وقتل للأرواح كل يوم . ولك أن تقارن بين وسائل المواصلات 
فى الماضى ووسائل المواصلات اليوم ٠‏ فإن كان للوسائل الحديثة 
نفع عاجل . فلها ضرر آجل ٠‏ ويكفى أن عادم المخلوق لله يصلح 
الأرض ٠‏ وعادم المخلوق للبشر يفسدها ء لماذا ؟ لأننا نعلم ظواهر 
الأشياء . ولى علم الذى اكتشف السولار مثلاً حقيقته لما استخدمه 
قيما نستخدمه نحن فيه الآن . 

هذا عن علمنا باون الذاثيا » أما الآخرة فتحق فى غفلة: عنهنا ' 
لذلك يقول سيدنا الحسن : أعجب للرجل يمسك الدينار بأنامله فيعرف 
وزنه »2 و ( يرنه ) فيعرف زيوفه فق جودة » :وله بحسن الصادة " : 


من حذق أحدهم يأمر دنياه أنه يقلب الدرهم على ظفره : فيخبرك بوزنه » وما يحسن 


تصلق :| آووقه المحوظ .فى الين المنتون 11 7126 


شور لضن 

حمححصوصحوصحص وحص و و0 وححهح مر 

ومن ذلك قوله تعالى : وما تومت دكن اله رن . 
09 * [الأنفال] قذ فنفى الرمى ٠‏ وأثبته فى آية واحدة ؛ لأن الجهة منفكة , 
فالإثفات لشىء ٠‏ والنفى لشىء آخر . وسبق أن ملّنا لذلك بالتلمسيذ 
الذى تجيره على المذاكرة فيفتح الكتاب ويقلّب صفحاته ويهزٌ رأسه , 
كأنه يقرأ » فإذا ما اختيرته فيما قرأ تجده لم يفهم شيئا . فتقول له : 
ذاكرت وما ذاكرت ؛ لأنه فعل فعل المذاكرة . ومع ذلك هى فى 
الحقيقة لم يذاكر ؛ لأنه لم يُحصل شيئا مما ذاكره . 

كذلك رسول الله 55 رمى حين أخذ حفنة من الحصى ورمى بها 
ناحية جيش الكفار , لكن ف وما رميت إذ رميت . ٠‏ 409 [الأنفال]) هذه 
الحفنة ؛ لأن قدرتك البشرية لا توصل هذه الرمية إلى كل الجيش , 
فهذه إذن قدرة الله . 

وكلحل. فى :قنولة :ذغالى. : « ولكن أَكْثْرَ الئاس لا يَعلَمونَ © »4 
[الروم] أنه استثنى من عدم العلم فئة قليلة , فلماذا استثنى هذه الفئة 
مع أننا نُغيّر النظم الدنيوية والقوانين على الجميع ؟ قالوا : لأنه حين 
وُضعت هذه القوانين وشرعت هذه النظم كانت هناك فكة ترفضها 
ولا تقرها . لذلك لم يتهم الكل بعدم العلم . 

والظاهر الذى يعلمونه من الحياة الدنيا فيه متّع وملاذ وشهوات : 
البعض يعطى لنفسه فيها الحرية المطلقة . وينسى عاقبة ذلك فى 
الآخرة ؛ لذلك فإن أهل الريف يقولون فيمن لا يحسب حسابا للعواقب : 
( الديب بلع منجل ٠‏ فيقول الأخر : ساعة خراه تسمع عواه ) 

واقرأ قوله تعالى : 

#زين لئاس حب الشّهوات من النساء والبنين والقناطير المقنطرة من 
اذهب والفضة والخيل المسومة والأنعام والحرث ذلك متاع الحياة الدنيًا 
واللّه عندة ا المآب 72 #400 آل عمران] 





ور لوعن 
ص١‏ حصوحح وحص صوص حصمحهتح وححصموحه 
فذكر الناس متاع الحياة الدنيا ونسوا الباقيات الصالحات فى 
الآخرة . والعاقل هو الذى يستطيع أن يوازن بينهما . وسيق أن قلنا 
عن الدنيا بالنسبة لك : هى مدة بقائك فيها . هى عمرك أنت لا عمر 
الدنيا كلها . كما أن عمرك فيها محدود مظنون لا بد أن ينتهى 
بالموت . 
أما الآخرة فدار باقية دائمة . دار نعيم لا ينتهى » ولا يفوتك 
بحال ا لس لماو لو الحو ا ا اماد لي 
فا سر 
نالك لملا شل الاسام على "روزن أغرزك نارين اهل :الناكنا ان 
من أهل الآخرة 5506 الله الجواب لى . إنما الجواب عندك 
أنت , فإن دخل عليك اثنان : واحد جاء بهدية . والآخر جاء يسألك 
عطية » فإن كنت تهش لصاحب الهدية فأنت من أهل الدنيا » وإنْ كنت 
تهش لمن يطلب العطية فأنت من أهل الآخرة . 
لماذا ؟ لأن الإنسان يحب من يعمّر ما يحب . فإن كنت تحب 
الآخرة فإنك تحب بالتالى مَنْ يعمرها لك ٠‏ ون كنت تحب الدنيا فإند 
تحب من يعمرها لك ؛ لذلك كان أحد الصالحين إنْ جاءه سائل يطرق 
اناه ويكال فى وكوسة رورش «ونقول: سحاد جناء نمل ازادى 
إلى الآخرة بغير أجرة . 
لكن ٠‏ لماذا أعاد الضمير فى وهم عن الآخرة هم غَافلُودَ 0 4 
[الروم] لماذا لم يقل : وهم عن الآخرة غافلون ؟ 
لو قال الحق سبحانه وهم عن الآخرة غافلون لَفُهم أن الغفلة 
مسيطرة عليهم , وليست هناك آدلة تُوقظهم , إنما وهم عن الآخرة 





مادا 





جمد 2 
هم غافلون 405 [الروم] يعنى : الغفلة واقعة منهم أنفسهم ء و| 
ثم يقول الحق سبحاته : 
اخ ل ل ل لال 
مر ع برس ليه 2-5 ع7 لا د لخن سم م 
وَمَيَهَمَ]إ ليا لْحقَ أجل مُسَىْوَ إن بيرامِنَألنَاس 


بلقَآَيرَيَهم لْكفْروتَ (ي) #ه 


سس 


ليه 


المعنى : أن يكون ذلك منهم : لا يعلمون إلا ظاهراً من الحياة 
الدنيا . ويغفلون عن الآخرة . ولم يتفكروا فى أنفسهم . فيأتى لهم 
بالدليل مرة فى أنفسهم . ومرة فى السموات والأرض . ْ 

الدليل فى الأنفس يقول لك : فكّر فى نفسك . أى : اجعلها 
موضوع تفكيرك ٠‏ وتأمل ما فيها من أسرار دالة على قدرة الخالق عز 
وجل ٠‏ فإلى الآن ومع ما توصل إليه العلم ما زال فى الإنسان أسرار 

تأمل فى مقومات حياتك : الأكل والشرب والتنفس 2٠‏ وكيف أنك 
تصبر على الطعام حتى شهر ء تتغذى من المخزون فى جسمك , 
وتصبر على الماء من ثلاثة إلى عشرة أيام على مقدار ما فى جسمك 
من مائية » لكنك لا تصبر على الهواء إلا بمقدار شهيق وزفير . 

لذلك:من- حكنقه كغالن يكين أمخ للمشن هذه الفقوفات: أن جل 
مدة صبرك على الطعام أطول . لأن طعامك قد يحتكره غيرك , 
نكمتا إلى طلية والسكى. إلية. آم الناء:قموة الصين ,غلية اقل + لذلك 
"دل الحق. ححاقه احكار “الما :لوا . ظ 


سو لوعن 
حا صوص صوص حص صصص وح حص مص حص وه 

أما الهواء الذى لا تصبر عليه إلا بمقدار شهيق وزفير » فمن حكمة 
الله تعالى الا يملّك لأحد أبدا : وإلا لو احتكر التاس الهواء لما استقامت 
الحياة » فلو منعك صاحب الهواء هواءه لمت قبل أن يرضى عنك . 

تأمل فى نفسك حين تأكل الطعام » وفيك مدخلان متجاوران : 
القصبة الهوائية . وهى مجرى الهواء للرئتين : والبلعوم وهو مجرى 
الطعام للمعدة . تأمل ما يحدث لك إن دخلت حبة أرزن واحدة فى 
القصبة الهوائية » فبلا شعور تشرق بها . وتظل تقاومها حتى تخرج » 
وتأمل حركة لسان المزمار حين يسد القصبة الهوائية أثناء البلع : 
هذه الحركة التلقائية التى لا دخل لك فيها . ولا قدرة لك عليها بذاتك. 

تأمل وضع المعدة . وكيف أن الله جعل لها فتحة يُسمونها فتحة 
الفؤاد . هى التى تُغلق المعدة بإحكام بعد الطعام . حتى لا تؤذيك 
رائحته بأن تتسرب عصارة المعدة إلى الفم فتؤلمك ٠‏ فمن أصابه خلل 
فى إغلاق هذه الفتحة تجد رائحة فمه كريهة يسمونه ( أبخر ) . 

كذلك تأمل فى عملية إخراج الطعام وكيف تكون طبيعيا مستريحا ؟ 
وفجأة تحتاج إلى الحمام وإلى قضاء الحاجة . ماذا حدث ؟ والأمر كذلك 
فى شرية الماء . ذلك لأن لجسمك طاقة تحمل فى الأمعاء وفى المثانة , 
ففى لحظة يزيد الحمل عن الطاقة . فتشعر بالحاجة إلى الإخراج . 

وهذا مجال لا حصر له مهما تقدمت العلوم , ٠‏ ومهما بحثنا فى 
أنفسنا . ويكفى أن ثقرأ وفى أنفسكم أفَلا تببصروث 49 [الذاريات] 
فدعانا ربنا إلى البحث فى أنفسنا قبل البحث فيما حولنا من آيات 
التسيعاء..والآرهن.5 لآق اإنكذارنا دن تقتصس عن .رقنة كنا فى السصواك 
والآرض من آيات , أما نفسى فهى أقرب دليل منك وأقوى دليل عليك . 

(أر لم يتَفَكَّروا 552 .. (4)2 [الروم] أى : فكّروا فى 
أنفسكم بعيداً عن ضجيج الناس وجدالهم ومرائهم » فحين تجادل 


و لون 

صصص صصح صصص ره 
الناس تجد لجاجة وحرص) على الظهور , ولو بالباطل ٠‏ إنما حينما 
تكون مع نفسك تسألها وتتأمل فيها . فلا مهيج ولا معاند » لا تخجل 
أن ينتصر عليك خَصمك . ولا تطمع فى مكانة أى منزلة ؛ لذلك تصل 
بالنظر فى نفسك إلى الحقيقة . 

ظ ٠‏ لذلك يخاطب القرآن النبى يلد بقوله : . «قل إِنَمَا أعظكم بواحدة . 
[5ة) © [سبا] يعنى : يا مَنْ تفكّرون فى صدق هذا الرسول ٠‏ وتتهمونه 
بالكذب, والافتراء والفحو .. الخ أريد منكم شيئا واحدا «إ أن تقوموا لله 
مشئ وفرادئ 630٠‏ © [سبا] أى : مثنى مثنى , أى منفردين » كل على 


0 


حدة ثم تَتَفَكُرُوا مَا بصَاحبكُم مَن جنة إن هو إلا تذير لُكم بين يدى 
عذاب شديد 65 4 55 

إذن : الطريق إلى الحقيقة لا يكون بالمجادلة الجماهيرية ٠‏ إنما 
بتأمل الإنسان مع نفسه ء أو مع مثله » فمع الجماعة تتحرك فى 
النفس الرغبة فى العْلُو والانتصار ؛ لذلك حين تناقش العاقل يقول لك 
( حسيبك تراجع نفسك ) يعنى : تفكّر وحدك بحيث لا تحرج من 
حد . فتكون أقرب للموضوعية وللوصول إلى الحق . 

وبعد أنْ أمرنا ربنا بالتفكّر فى أنفسنا يلفتنا إلى التأمل فيما 
حولنا من السموات والآرض (ما حَلّق الله السملوات والأرض وما 
ينهم إلا بالحق وأَجَل مسمى .#0 [الروم] 
هناك انظ الخرى تكن التفكّر فى السماء والأرض على التفكّر فى 
النفس , هى قوله تعالى : ظالَخَلْقَ السّمدوات والأرض أكبر من خلق 
الناس . . 60 4 [غافر] 
لماذا ؟ لآن الإنسان قد يموت قبل أن يولد . ويموت بعد عدة 
سنوات . أو حتى بعد مكات السنين , أما السموات والأرض بما فيهما 





ادن 
:)222 نمحصحمحصصصومحصيصهه 

من أرض وسماء وشمس وقمر .. إلخ فهى كما هى منذ خلقها الله 

ندغخير 2 وهى تؤدى مهمتها دون تخلّف » ودون صيانة » ودون 
أعطال » فهى بحقّ أعظم من خَلق الناس وأكبر . 

إذن : الآيات والأدلة فى أنفسكم وفى السموات والأرض , لكن 
أيهما الآية الأقوى ؟ قالوا : ما دامت السموات والأرض أكبر من حَلق 
الناس فهى الأقوى . فإن لم تقنع بها فانظر فى نفسك ؛ لذلك يقول 
العلماء بالمفيد والمستفيد , المفيد هو الله - عز وجل فحينما يضرب 
لى مثلاً يضرب لى بالأقوى . فإن لم أطقّه يأتى لى بالأقل , 
والمستفيد هو الذى ينتقل من الأقل للأكير  .‏ 7 

ومعنى وما بينهمًا .. (5)# [الروم] أى : من الكواكب والأفلاك 
والنجوم التى نشاهدها فى جىّ السماء . وكانوا فى الماضى لما أرادوا 
أن ريق | أمور الدين لعقول الناس يقولون : الكواكب السبعة هى 
السموات السبع ». ووقع فيها علماء كبار . لكن الحقيقة أن هذه 
الكواكب السبعة كلها دون السماء الدنيا » واقرأ قول الله تعالى : 
وزيَنًا السماء الدنيا بمصابيح .. 09 4 [فصلت] 

فأين السماء من الكواكب التى نشاهدها ؟! أتعلم كم ثانية ضوئية 
بينك وبين الشمس ٠‏ أو بينك وبين القمر ؟ بيننا وبين الشمس ثمانى 
دقائق ضوثئية , وبيننا وبين المرأة المسلسلة مائة سنة ضوئية , 
وبيننا وبين المجرة مليون سنة ضوئية . 

ولك أن تضرب مليون سنة فى 515 يوما . وتضرب الناتج فى 
4 ساعة . وتضرب الناتج فى ستين دقيقة » ثم فى ستين ثانية » ثم 
تضرب الناتج من ذلك فى 3٠‏ ألف كيلى . ثم تأمل الرقم الذى 
وصلت إليه . 





قدا 
ح+وصت ٠‏ ص حصت ووصت وحصت ونج زر 
وما أسكت القائلين بأن الكواكب السبعة هى السموات السبع إلا 
أن العلماء اكتشفوا بعدها كوكباً جديدا حول الشمس , وبعد سنوات 
اكتشفوا آخر . كذلك حين صعد رواد الفضاء إلى سطح القمر أسرع 
هؤلاء (الفلاحسة) يقولون : لقد سيق القرآن ٠‏ وأخبر بهذا فى قوله 





9يلمَعْشَر الجن والإنس إن استطعتم أن تنفذوا من أقطار السملوات 
والأرض فقانفذوا لا تنفذون إل بسلطان 79 460 [الرحمن] 


وقالوا : إن السلطان هو سلطان العلم الذى مكّننا من اعتلاء سطح 
القمر ل ا 
السماء ؟ القمر ما هى إلا ضاحية من ضواحى الأرض كمصر الجديدة 
بالنسبة للقاهرة . ثم إِنْ كان السلطان هنا هى سلطان الغلم ٠‏ فماذا 
تقولون فى قوله تعالى بعدها : «يرسل عَليَكُمًا شواظ مَن نَارِ ونحاس 
قلا تتتصران 62 4 [الرحمن] 

لقدى حدت هذا التخبط نفيجة الخلط بين غلوع الذين. والشسريعة : 
وبين علوم الكونيات » وهذه آفة لاف الفنق أن مكنكلو :نييما "لا غله 
لهم به » فالكونييات بواج مجه اليل على علب السام 007 
سبحانه ٠‏ إنما لا يؤخذ منها حكم شرعى . 


ورآينا هن جتكؤلاء من يكن كيروية: الأرخن. + ونا تدور حول 
الشمس ومنهم من ظن أن علماء الكونيات - مع أنهم كفرة - يعلمون 
القيب لأنهم توصلوا بحسابات دقيّقة لحركة الأرض إلى موعد 
الكسوق ‏ والكمو ف وجا الواقع وَقْق ما أخبروا به بالضبط . 

هذه المسالة. كنا ميق أن قلنا - ليست من الغيب المطلق » ب 
. هافوت الذى اعظانا اله المقدمناف الكن رحدل القهم ارقن توضل 








ور اونا 
. ١أصصمص‏ ححص وحص وحص محص حصبصه 
العلماء إليه بالبحث ودراسة معطيات الكون , وتنفهم هذا فى ضوء 
قوله تعالى . « سنريهم آياتنا فى الآفاق وفى أنفسهم حتَى يتَبين لهم أَنَه 
الحق .. 69 4 ظ [فصلت] 
وهذه أيضا من الآيات التى تقدم فيها أدلة السماوات والأرض 
على أدلة النفسن + إذن + فالكوتيات: تيد .على فلوع..ووزاسشحاف + 
لادخل للدون .حي + الدين هاء التقنو ل للك.د اففل عدا وله تفيل ا 
ثم ترك الكونيات إلى أن تتسع العقول لفهمها . 
وقوله سبحانته : « إلا بالحق .. (2) © [الروم] لأن السماوات 
والأرض وما بينهما من الكواكب والأقلاك تسير على نظام ثابت 
لا يتخلف . والحق هو الشىء الثابيت الذى لا يتغير أبدا . وتأمل حركة 
الكواكب والأفلاك تجد أنها تسير وفق نظام كدق متقخصطا. ماما + 
اسفن ل تجرد يراد فتقول مثلاً : لن أطلع اليوم على هؤلاء 
الناس ؛ لأنهم ظالمون ٠‏ لأن لها قانونا تسير به » وهى مخلوقة بحق 
ثابت لا يتغير » وما دامت هذه الكونيات خلقت بحق وبشىء ثابتث فلك 
أن ترتب عليها حساباتك وتضبط بها وقتك ٠‏ وأنت لا تضبط وقتك 
على ساعة إلا إذا كانت هى فى ذاتها منضبطة . [ 
لذلك يقول سبحانه : «الشّمس والْقَمَرْ بحسْبَّان 42 [الرحمن] 
أى : مخلوقة بحساب ؛ ولأنه سبحانه خلقها بحساب جعلها آلة 
للحساب , فقال 9 والقمر قدرتاه منازل حتئ عاد كالعرجون القديم 9 
لا الشّمس ينبَغى لَها أن تدرك الْقَمَرَ ولا اللي سابق النمَارٍ وكل فى فلك 
يسبحون © 4 ريس] 
ويقول سبحانه : © وقَدَره منَازِل لتعلموا عدد الستين والحساب .. 





مو البق 
صنصحصمححص بص حص مح حص موص حص ص0 بوره ١‏ 
الألوان . بل تريد أن تسعد نفسك بأن تعرف كيف رسمها . إذن فقوله وقول 
إبراهيم بالسؤال فى الإحياء والإماتة فيها يأتى ليس معناه أنه غير مؤمن بل هو عاشق 

ظ ومشتاق أن يعرف الكيفية ؛ ليعيش فى جو الإبداع الحهالى الذى أنشأ هذه الصنعة . 


ونعلم أن إحياء الناس سيترتب عليه إحياء القرية » فالإنسان.هو باعث الحركة 
التى تعمر الوجود . والناس لهم حياة ولهم موت . والقرية بأنقاضها 3-0 
وعروشها لما حياة ولما موت . وعندما سأل العبد هذا السؤال . أراد الله أن تكون 
الاجابة تجربة معاشة فى ذات السائل ؛ لذلك يأق القرآن بالقول « فأماته الله مائة 
عام » . 


إن صاحب السؤال قد أراد أن يعرف الكيفية » وطلبه هو إيمان دليل ٠»‏ ليصبح فيما 
بعد إيمانا بواقع مشاهد « فأماته الله مائة عام »لقد جعل الله الأمر والتجربة فى السائل 
ذاته وهذا إخبار الله . لقد أماته مائة عام والعام هو الحول » وقد سموا «١‏ الخول » 


عاما ؛ لأن الشمس تعوم فى الفلك كله فى هذه المدة » والعوم سبح » والحق يقول : 


با سك 0 سس عر / 
وكل فى فلك سبحون 
( من الآية سورة 0 
عض بم ا لذ ته لا عن م » ا رع سي لوسك 
أحدًا من الموجودين رأى التجربة . فالمهم أن هناك سؤالا وجوابا . وخيرنا الحقى 
سبحانه بحوار دار فى هذا الشأن » السؤال هو : كم لبغت ؟ فأجاب الرجل : لبثت ‏ 
يوما أو بعض يوم . ظ 


وإجابة الرجل تعنى أنه قد تشكك فقد وجد اليوم قد قارب على الانتهاء أو 
انتهى ؛ أو أنه عندما رأى الشمس مشرقة أجاب هذه الاجابة :« لبئت يوما أو بعض 
يوم » أو يكون قد قال ذلك ؛ لأنه لا يستطيع أن يتحكم فى تقدير الزمن 0 
صادق فى قوله أو كاذب ؟ إنه صادق , لأنه لم ير شيئاً قد تغير فيه ليحكم. بمقدار 
التغير » فلو كان قد حلق لحيته مثلا » وقام بعد ذلك ليجد لحيته قد طالت » أو قد 





0 وعد 
ؤ شور لون 
حمحص ححص ,ص بحص محدد بوره 

(5)* [يونس] وهل تعلمون بالقمر عدد السنين والحساب ٠‏ إلا إذا كان 
ومع ذلك ٠‏ ومع أن الكون خلقه الله بالحق الثابت إياك أن تظن أن 
ثباته دائم باق ؛ ؛ لآن ال تعالى خلقه على هيكة الثبات الأجل « إلا 
بالحق وأجل, ميدن .. (2)*# [الروم] فيعد أن ينقضى هذا الأجل الذى 
أجِله الله تكور الشمس وتنكدر النجوم 2 وتَبدل الأرض غير الأرض 
والسماوات . فالأمر ليس مجرد أن يتغير الشىء الثابت ؛ إنما يزول 
ويددهى . ظ 
ثم يقول سبحانه ظ وإِنْ كثيرا من الناس بلقاء ربهم لكافرون (4)6 
[الروم] كنا نجادل الشيوعيين نقول لهم : لقد 00 فى تعذيب 
قبل هؤلاء وماتوا ولم ا ما يستحقون من العقاب ؟ اليس من 
العدل أن تقولوا بدار أخرى يعاقبون فيها على ما اقترفوه ؟ 
ألا يلفتكم هذا إلى ضرورة القيامة » ووجوب الإيمان بها ؟ فمن 
أفلت من أيديكم فى الدنيا عاقبه الله تعالى فى الآخرة . ثم أنتم ترون 
ميداً الثواب والعقاب فى كل شىء ٠‏ فالذى أطلق لنفسه العنان فى 
الكنا + وشان قمها على تهواة م بوعات فى الآركن فسادا + ولخ قلهحنة 
العدالة فهى الفائز إن لم تكن له دار أخرى يحاسب فيها . 
إذن : فالإيمان بالآخرة وبلقاء الله ضرورة يقتضيلها المنطق 
السليم . ٠‏ ومع ذلك يكفر بها كثير من الناس «وإِنَ كنيرا مَنْ النّاس بلقاء 
ربهم لَكَافِرونَ (2) »# [الروم] , 








سور لون 
2- 2225990-92 5 © ججج وح وص وحص ص 


فالمؤمن يجب أن يكون على ثقة بهذا اللقاء ؛ لأن قوانين الأرض 
إنما مه 5 ظاهر. المنكر ,2 وأما باطن المنكر فلا يعلمه إلا الله 2 
فلا بد من فترة يُعاقّب فيها أصحاب باطن المنكر ٠‏ 
0 | ا 
© أولمٌ سيرواف الارض فينظرواً 
0 عل التو انر .تمر قفد سه جك 7 ره ديم عكر 
0 00 0 
وو ست مه 7 1 1 َو 
0 


المعنى : أيكفرون بلقاء ربهم ولم يسيروا فى الأرض ٠‏ فينظروا 
كيف كان عاقبة الذين من قبلهم - حذْ فقط أمور الدنيا » فهى كافية 
لمن اعتبر بها فهؤلاء لم يسيروا فى الدنيا » ولم ينظروا فيها بعين 
الاعتبار بمَّن سبقهم من الأمم المكدّبة » ولم يتعظوا بما وقع فى الدنيا 
فضلاً عما سيقع فى الآخرة . 

فإن كنا .مدقتا اما :واقع للفكذ ديق قن :الناننا وشاهوفاك. ,بتاعيتنا + 
فينيغى أن ادق ما أخبر به الله عن الآخرة ؛ لأنك إن أردت أن 
تعلم ما تجهل: فَحَدذٌُ له وسيلة مما تعلم . إذن : سيروا فى 
الأركن. +.واتظوو | .كين الأعتدان لضيو الذفن: كد يورا .ناذا قعل الل 
بهم ؟ 

والسَير : قَطّع المسافات من مكان إلى مكان «أو لم يسيروا فى 
الأرض ٠.‏ (5)# [الروم] لكن أنسير فى الأرض أم على الأرض ؟ هذا 





سور اومن 
حصبحصت صوص ص وح ص وحص وحصت وحصت ره 

مخ ندقنة الأناع ا القوتقس م ومكليو مخ حناهن إمهتاذه + فالطاهن آنا 
اتسين يكن الايض + ان اسايق اتنا تين فى الآرضي ؛ لآن الذى 

خلقنا وخلق الأرض قال . « سيروا فيها ليالى وأياما آمنين (02 © [سبا] 

ذلفد لآق الأر فى المسيف :فى هنون الننامية “الكن. تحمل الحاء : 

| والتى نعيش عليها , إنما الأرض تشمل كل ما يحيط بها من الغلاف. 

الجوى ؛ لأنها بدونه لا تصلح للعيش عليها , إذن : فغلاف الأرض 
من الأآرض ٠‏ فحين نسير لا نسير على الأرض إنما فى اللأآرض . 

والسير فى الأرض نظر له الدين من ناحيتين : سير يعد سياحة 
للاعتبار » وسير يُعَدُ سياحة للاستثمار ٠‏ فالسير للاعتبار أن تتأمل 
الآيات فى الأرض التى تمر بها . فالجزيرة العربية مثلاً صحراء 
وجبال يندر فيها الزرع ٠‏ فإن ذهبت إلى أسبانيا مثلاً تجدها بلاداً 
كضراء لأ كان ترى سطع الآرهن. .مف كذرة بالحيا قا مها .: 

وفى كل منهما خيرات ؛ لأن الخالق سبحانه ورّع أسباب الفضل 
على الكون كله . وترئ أن هذه الآرض الجرداء القاحلة والتى كانت 
نشنى على الا العيشن .موا لما بحسن اعلنا أفليا اعظافم انق يري 
مق .فاطق الارهى .مسحت تمد افطل القرول. .وارقاها: بالنوقوف الذى 
لا يستغنى عنه يوم واحدا فى هذه البلاد » وحينما قطعناه عنهم فى 
م ١‏ ا وكاد اليرد يقتلهم . 

حين تسير فى الأرض وتنظر بعين الاعتبار تجد أنها مثل 
( البطيخة ) ٠‏ لى أخذت منها قطاعا طوليا فإنه يتساوى مع باقى 
القطاعات . كذلك الأرض ورّع الله بها الخيرات على اختلاف ألواتها , 
فمجموع الخير فى كل قطاع من الأرض يساوى مجموع الخيرات فى 
القطاعات الأخرى . 


سور امون 
99000009-03939+990-109900يإ-0--]يي9-9-_0-0--2 

الجبال التى هجرناها فى الماضى وقلنا إنها جدب وقفر لا حياة 
فيها . هى الأن مخازن للثروات وللخيرات قد اتجهت إليها الأنظار 
لإعمارها والاستفادة منها , وانظر مثلاً إلى ما يحدث من نهضة 
عمرانية فى سيناء . ظ 

إذن : فالخالق سبحانه وذَّع الخيرات على الأرض . كما ورّع 
المواهب على الَلّق ليظل الجميع مرتبطا بعضه ببعض برباط الحاجة 
لا يستغنى الناس بعضهم عن بعض , ولا البلاد بعضها عن بعض , 
وهنا لفتة إيمانية : أن الخلق كلهم عباد الله وصنعته , والبلاد كلها 
أرض الله وملكه . وليس لله ولد . وليس بينه وبين أحد من عباده 
قرابة . فالجميع عنده سواء ٠‏ لذلك سبق أن قلنا : لا ينبغى لك أن 
تعفن عل ضاحب. الخين أو :تحسذي”" لأز بكنة عون علرك: هتما . 


َس 6 


ومعنى الذين من قبلهم 1 (3) »© [الروم] أى : الأمم التى كذيت 
الرسل « وفى آبة أخرى يوضح سبيحانه عاقية مؤلاء المكرييى ا 
«فكلاً أَحَذنَ بدنبه فمنهم من أَرَسلَنَا عليه حاصبا ومنهم من أَحَدته الفبحة 


ومنهم من حَسفنا به الأرض ومنهم من أَعْرقَنا وما كان الله ليظلمهم ولدكن 


كانوا أنفسهم يظلمون (50) © [ العنكبوت] 
ويخاطب سيحانه كفار قريش © وإنكم لتمرون علَيهم مصبحين 
09 وبالليل أفله تعقلون 650 4 ظ [الصافات] 


أى : فى أسفاركم ورحلات تجارتكم ترون مدائن صالح وغيرها 
مو القرى القى أهنابها 'العذاب جنا الى قدا خكسة ‏ لكن: الى هيقن + 

ويقول سبحانه : «أَلَم تر كيف فعل ربك بعاد (5) إرم ذات العماد 
© الى لم يخلق مثلها فى البلاد (4)2 [الفجر] وكانوا فى رمال 


م3 اونا 
وحوح ووه وج ووه و ج22 ررح 
الأحقاف ‏ وتَمود الّذينَ جابوا الصّخر بالواد © وفرعون ذى الأوتاد 
0ع [الفجر] وهى الأهرامات «( الذين طَفوا ش البلاد 9 فَأَكْتَروا فيها 
لفسا 090 قصب عليهم ربك سوط عذاب 400 [الفجر] 
لقن كان القن مولا حفبازاك هنا ,ؤالث عقي الآن: سوس أرقي 
حضارات اليوم ٠‏ فيأتون إليها ليتأملوا ما فيها من أسرار وعجائب , 
ومع ذلك لم تستطع هذه الحضارات أن تحمى نفسها من الدمار 
والزوال » وما استطاعت أن تمنع نفسها من عذاب الله حين حل بها , 
إذن : لكم فى هؤلاء عبرة . ظ 
ل وكأن الحقر 0 قوله ا ع 
موي و ا 0 
ولا عمارة . فمن :السين علينا: إن نأخذكم كما أخذنا مَن هم أقوى 
منكم ٠‏ إنما سبق أن ن أخذتم العهد فى قوله سبحانه . وما كان الله 
ليعذبهم وأنت فيهم وما كان الله معذبهم وهم يستغفرون 69 4 [الأنفال] 
لذلك يقول بعدها © كانوا أَضْدَ منهم قُوة وأثاروا الأرض وعمروها 
أكثر مما عمَروها . )4 [الروم] فالأمم المكدّبة التى أخذها الله 
وجعلها لكم عبرة 11111 
الأرض . أى : حرثوها للزراعة وللإعمار ٠‏ وأنتم بواد غير ذى ذرع » ظ 
والحرث يُطلّق على الزرع كما فى قوله سبحانه : 8 ويهلك الحرث 
والنسل .. 6-2 4 [البقرة] 
ذلك لأن الأرض لا تنبت النبات الجيد إلا إذا أثارها الفلاح ,2 
وقلّبها ليتخلل الهواء تربتها » فتجود عليه وتؤدى مهمتها كما ينبغى ‏ 
أها إن تركقيها هامذة متساسكة الثرنة والازات: + فإنها :تنسك الثنات 





ل اللؤدرا 
حر حصمص صوص وحصت وص حصو حصوه هه 
ولا تعطى فرصة للجذور البسيطة لأن تمتد فى التربة ٠‏ خاصة فئ 
' بداية الإنبات . 


000 


' وفى موضع آخر يقول - سبحانه وتعالى عن النبات : 98 أَفْرأَيتم 
ما تحرثون © أأنتم تزرعوته أَم نحن الزارعوت © 4 [الواقعة] 
وفى قصة اليقرة ة مع بنى إسرائيل لما تلكئوا فى ذبحها وطلبوا 
0 » قال لهم الحق سيحانه : 9إِنّها بقرة لا ذلول تثير الأرض ولا 
تسقى الحرث ٠.‏ 79 4 [ [البقرة] 
ون + جانة كرفية قير سيقة الاتياد :لالطو لاخر 
حرث الأرض وإثارتها » ولا فى سفيها بعد أن تّحرَّث ؛ لذلك تجد أن 
الفلاح الواعى لا بِدَ أن يثير الأرض ويقلّبٍ تربتها قبل الزراعة , 
0 فترة يقالي 0 بال 0 إحياء للترية وتجديد 
تحتاج إلية . 
خيراتها . [ ا [ 
ومعنى «#وعمروها .. (4)53 [الروم] أى : بما يسر الله لهم من 
الطاقات والإمكانات . وأعملوا فيها الموهية التى جعلها الله فيهم , 
فاستخرجوا من الأرض خيراتها و "كنا قال سمفاتة هو أنشأكم من 
الأرض واستعمركم فيها .. 9 4 ظ [هود] 
وإعمار الأرض يكون بكل مظهر من مظاهر الرقى والحياة ء إما 
بالزرع أو الفقرس ٠‏ وإما بالبناء . وإما بشقّ الأنهار والمصارف وإقامة 
الطرق. وغير ذلك مما ينفع الناس ٠‏ وتفرّق هنا بين الزرع والغرس : 


ازا 
صمحص صصص ححص بحص مصههررروره 
فالزرع ما تزرعه ثم تحصده مرة واحدة كالقمح مثلآً . أما الغرس فما 
تغرسه ويظل فترة طويلة يدر عليك » فمحصوله متجدّد كحدائق 
الفاكهة . والزرع يكون ببذر الحبٌ ٠‏ أمّا الغرس فنبتة سبق إعدادها 


ج» » 


تغرس . 

ثم يقول سبحانه : 9 وجاءتهم رسلهم بالبينات .. 400 [الروم] فبعد 
أن أعطاهم مُقومات الحياة وإمكانات المادة وطاقاتها » وبعد أن جِنَوا 
ثمارها لم يتركهم للمادة إنما أعطاهم إمكانات القيم والدين » فأرسل لهم 
الرسل بالبسيّنات 5 (5)» [الروم] أى : الآيات الواضحات الدالة على 
صدّق الرسول فى البلاغ عن ربه وهذه التى نسميها المعجزات . 

وسدق أن ذكرنا أن كلمة الآيات تطلّق على معان ثلاثة : آيات 
كونية دالة على قدرة الصانع سبحانه كالشمس والقمر ٠‏ وآيات تَؤْيْد 
الرسل وتُثْبت صدّقهم فى البلاغ عن الله وهى المعجزات » وآيا 
القرآن التى تحمل الأحكام والمنهج , وكلها أمور واضحة بينة . 

وقوله تعالى : «فَما كَانَ الله ليَظلمَهُم ولّسكن كانوا أنفسهم يظلمون 
(5) »© [الروم] نعم 2. ما ظلمهم الله لأنه سبحانئه أمدهم بيقر فمات 
الحياة وإمكانات المادة . ثم أمدهم بمقومات الروح والقيم » فإن حادوا 
يعد ذلك عن منهجه سيبحانه فما ظلموا إلا أنفسهم . 

ثم نقول : كيف يتأتَّى الظلم من الله تعالى ؟ الظلم يقع نعم من 
الإنسان لأخيه الإنسان ؛ لأنه يحقد عليه , ويريد أن يتمتع بما فى 
يده » فالظالم يأخذ حقّ المظلوم الذى لا قدرة له على حماية حقه . 

فكيف إذن نتصور الظلم من الله - عز وجل - وهى سبحانه مالك كل 

شىء » وغنى عن كل شىء ؟ إذن : ما ظلمهم الله . ولكن ظلموا 
أنفسهم حينما حادوا عن طريق الله ومنهجه . 


(0 





م اللؤدا 
حر ١+94ه22202+9202+0925‏ ٠09ص‏ محص حصحوكحه 





الإساءة ضدها الإحسان . وسبق أن قلنا : إن الإحسان : أن تترك 
الصالح على صلاحه . أو أن تزيده صلاحا , ومثَّلَنا لذلك يبثر الماء 
الذى يشرب منه الناس . فواحد يأتى إليه فنوودينة أن لوت 0 
وآخر يبنى حوله سياجا يحميه أو يجعل له آلة تُخرج الماء 0-0 


الناس » فهذا أحسن وذاك أساء . فإذا لم تكن محسنا فلا أقلّ من أن 
تكف إساءتك ,. وتدع الحال على ما هو عليه . 

والحق - سبحانه وتعالى ‏ خلق الكون على هيئة الصلاح ٠‏ ولو 
تركناه كما خلقه ربه ظل على صلاحه . إذَا لا يأتى الفساد إلا من 
تدخل الإنسان ؛ لذلك ايقول ينحنا «إوإذا قيل لهم لا تفسدوا فى 
الأرض قَالُوا نما نحن مصلحون 00 ألا إِنْهُم هم الْمُفُسدُونَ وللكن لا 
يشعروت 69 4 ْ [البقرة] 

وينبغى على الإنسان أن يأخذ من ظواهر الكون ما يفيده ٠‏ أذكر 
أننا حينما سافرنا إلى مكة سنة ١90٠‏ كنا ننتظر السّقاء الذى يأتى 
لنا بقربة الماء . ويأخذ أجرة حملها . وكنا نضعها فى ( البزان ) 
وهى مثل..( الزير ) عندنا ٠‏ فإذا أراد أحدنا أن يتوضاً يأخذ من الماء 
كوزا واحداً ويقول : نويت نية الاغتراف , ولا يزيد فى وضوكه عن 
هذا الكوز ؛ لأننا نشترى الماء . أما الآن فالواحد منا لا تكفيه 
( صفيحة ) لكى يتوضاً من حنفية الماء . وفى ترشيد استعمال الماء 
ترشيد أيضاً للصرف الصحى وللمياه الجوفية التى تضر بالمبانى " 
وبالترية الزراعية . 





ادن 
جحت واه هت ,ووه هت ,هت و وت لررهه 

لذلك: يهدرخا الت كلل مخ الأسسرافة قن افنكتعمسال: الماء. يضق 
لى كنا على نهر جار" 

فمعنى الذين أساءوا : أى الذى جاء إلى الصالح فأفسده أو أنشاً 
إفسادا جديدا » وطبيعى أن تكون عانيته من جنس قله لثم كا 
عاقبة لين أَسَاؤُوا السوأئ . 6 4 [الزوم] والسوائ. : .مون دغ 
ا ا ظ 
تفضيل فخ السو + ْ 

ثم يقول سبحانه : « أن كَذْبوا بآيات اللّه وكانوا بها يستهزءون 
02 © [الروم] فالأمر لم يقف ع د التكذيب بالآيات . إنما تعدى 
التكذيب إلى الاستهزاء . فما فلسفة أهل الاستهزاء حينما يستهزئون 
بالآخرين ؟ كثيرا ما نلاحظ أن التلميذ الفاشل يستهزىء بالمجتهد , 
والمنحرف يستهزىء بالمستقيم ٠‏ لماذا ؟ 

لأن حظ الفاشل أن يزهد المجتهد فى اجتهاده . وحظ المنحرف 
أن يصير المستقيم منحرفا مثله . ومن هنا نسمع عبارات السخرية 
من الآخرين كما حكاها القرآن : ظ 

إن لين أجرموا كانوا من الَذِين آمنوا يَضحكون 69 وإِذا مَرُوا بهم 
يتغامزون 60 وإذا انقلبوا إِلَى أهلهم انقَلَبوا قكهين 60 وإِذا رأوهم قَالُوا إن 
هلؤلاء لصاون © » [المطففين] 

لكن لا تتعجل , وانتظر عاقبة ذلك حينما يأخذ هؤلاء المؤمنون 
أماكنهم فى الجنة . ويجلسون على سَّرّرها وأرائكها : 9 فَاليوم الذين 


السرف ؟ ققال : أفى الوضوء إسراف ؟ قال : نعم وإن كنت على نهر جار . أخرجه أحمد 
فى مشي 8001/00 )ل وتلق قاكة فى سنت 193 0 ّ 


عن أ . 
[ شور لوعن 
ه. ١١‏ وص و و2:225ج2 :2:22:22 
آمنوا من الْكَقارٍ يضحكون ن 9© على الأرائلك ينظرون (2©) هل ثوب الكقّار 
ما كانوا يفعلون 69 4 [المطففين] 
والخطاي :هنا للسومتين. الذيق كحملوا السكدرية والاستويواء فى 
الدنيا : أقدرنا أن نجازيهم على ما فعلوه بكم ؟ 
إذنخ :قلف الأسحوواء أن الإسسنان لم قور على .تفسة لمسمليا 
علن الفشناكل.. :فيقيظلة كل: .ضباحن::ففسيلة: ...ود لمعنه أن "نر : .مسنتقينا 
يتقع تعر 'الظناعة: .وى افى سك المحهسية + :لذلكة يدق بعنقه لجلة 
يتضدرف عنا نهو :فيه .من الطلاعة .و الاستفافة . 
ثم يقول الحق سيحانه : 
ا 21100 الى مر " عر ل 
0 بْدَوَاألْحَلقَ ع يعدم آله رفوت 0 # 


هل بدأ الله الخلق بالفعل . أم ما زال يبدأ الخلق ؟ الأسلوب هنا 
لوت وي متكلة. :اموق «سفيحاته هذا الكلق أضيولة ولا »ومن يزال 
خالق) سبحانه » وما دام هو الذى خلق بدءا » فهو الذى يعيد ل الله 
يندأ الخلق ثم يعيده .. #4 [الروم] 

وفى أعراف البشر أن إعادة الشىء أهون من ابتدائه ؛ لأن الابتداء 
يكون من عدم » أمّا الإعادة فمن موجود , لذلك دقوال. الكق سبحكانه : 
وهو الْذى يدأ الخلق ثم يعيده 0 أهون عَلَيه .. 09 4 [الروم] أى 
ابتك يان قل اشر + كان فى البنقزةا اليس عفان حل أدبن 
“فى علقه :كفاك :+ لأثة,سنهان: ل يقعل: ممؤاولة"الأشناءء وعلا هما + إكما 
بكن فيكون » لكن يخاطبنا سبحانه على قَدر عقولنا . 


فالحق سيبحانه بدأ الخلق وما يزال سيحانه يخلق . وانظر مثلاً 


١١:7‏ 40:49 2229 ج97 صمصج جح ووموحم هه 


فهاذا كان جواب الحق ؟ قال الحق : « بل لبثت مائة عام » . إننا هنا أمام طرفين 
ويكاد الأمر أن يصبح لغزاً » طرف يقول : ٠‏ لبئت يومأ أو بعض يوم » ورب يقول : 
« بل لبثت مائة عام » . ونريد أن نحل هذا اللغز . إن الحق سبحانه صادق ومنرّه . 
والعبد المؤمن صادق فى حدود ما ل ظ 


قو رافغ عا ودليلا على ذاك . ريك ولئلذ عن ضودق الع ل قزله + 
« لبثت يوما أو بعض يوم » . ونريد من الحق سبحانه وتعالى دليل اطمئنان لذ دليل 
برهان على أن الرجل قد مات مائة عام وعاد إلى الحياة . 


ونقول : إن فى القصة ما يؤيد « لبئت يوما أو بعض يوم » . وما ينؤيد « بل لبئت 
مائة عام » . فقد كان مع الرجل حماره . وكان معه طعامه وشرابه من عصير وعنب 
وتين . فقال الحق سبخانه وتعالى 1 ١‏ لبئت مائة عام » . وأراد أن يدلل على الصدق 
ف القضيتين معا قال : « فانظر إلى طعامك وشرابك لم يتسنه »» ونظر الرجل إلى 
طعامه وشرابه فوجد الطعام والشراب لم يتغيرا : وهذا دليل على أنه لم يمكث إلا يوما 
أو بعض يوم » وبذلك ثبت صدق الرجل ٠.‏ بقيت قضية « مائة عام » . 


فقال الحق : « وانظر إلى حمارك ولنجعلك آية للناس » وهذا القول يدل على أن 
هنا شيئا عجيبا . وأراد الله أن يبين له بنظرة إلى اخبادجياة على عيدق مرو م0 
عام » ووجد الرجل حماره وقد تحول عظاماً مبعثرة » ولا يمكن أن يحدث ذلك فى زمن 
قصير. فإن موت امار أمر قد يحدث فى يوم . ؛ لكن أن يرم جسمه . ثم ينتهى لحمه 
إلى رماد » ثم تبقى العظام مبعثرة » فتلك قضية تريد زماناً طويلاً لا يتسع له إلا مائة. 
عام » فكأن النظر إلى الحمار هو دليل على صدق مرور مائة عام . والنظر إلى الطعام 
دليل على صدق و أو بعض يوم ») . 


فالقضية إذن قضية عجيبة » وكيف طوى الزمن فى مسألة الطعام » وكيف بُسط 





ور التؤون 
صبصصحصح و حص محص وحه :5 اه 

إلى الزرع تحصده وتأخذ منه التقاوى للعام القادم » وهكذا فى دورة 
ب د 'ء وإعادة 8 الله يدا الحلق ثم يعيده .. 69 4 [الزوع] 

وسبق أنْ ضربنا مثلاً بالوردة الغضّة الطرية بما فيها من من جمال 

فى المنظر والرائحة فإذا ما قُطفت جفّت , لأن المائية التى بها 
تبخرت , وكذلك رائحتها ولونها انتشر فى الأثير , ثم يتفتت الباقى 
ويصير تراب » فإذا ما زرعت وردة جديده أخذت من المائية التى 
تبخرت ومن اللون ومن الرائحة التى فى الجى . 

وهكذا تبدأ دورة وتنتهى أخرى ؛ لأن مقو فاك الحياة التى خلقها 
الله هى هى فى الكون , لا تزيد ولا تنقص ٠‏ فالماء فى الكون كما 
هو منذ خلقه الله : هَبْ أنك شربت طوال حياتك عشرين طنا من 
الماء ‏ هل تحمل معك هذا الماء الآن ؟ لا إنما تَمّ إخراجه على هيئة 
عرف وول وعيخاظ وصماء أذن .. الخ ٠‏ وهذا كله تبحر ليبدأ دورة 
جديدة . 

ثم يقول سبحاته لثم إِلَيهِ ترجعون 09 4 [الروم] نلحظ أن الكلام 
فاخن الخلق الله يبدا الْحَاق ثم يعيده .. 09 © [الروم] لكن انتقل 
000 إلى الجمع ٠‏ ثم إِلَيه تَرجعون 09 © [الروم] ولم يقل 
يرجع أى : الخلّق , فلماذا ؟ 

م لي ل يت 
إعادته » لكن يختلفون فى الرجوع إلى الله » فهذا مؤمن . وهذا كافر , 
هذا طائع . وهذا عاص . وهذا بين بين 2 ففى حال الرجوع إلى الله 
ستفترق هذه الوحدة إلى طريقين : طريق للسعداء » وطريق 
للأشقياء . لذلك لزم صيغة الإفراد فى البّدء وفى الإعادة ٠‏ وانتقل إلى 


للقن 
15+ 06ت 
الجمع فى الرجوع إلى الله لاختلافهم فى الرجوع . 
ثم يقول الحق سيحانه : 


خف يتوم لاجرو () جه 


معنى «يبلس المجَرمُون 9 الروم] أى : يسكتون سكوت 
اليائس الذى لا يجد حجة , فينقطع لا يدرى ما يقول ولا يجد من 
يدافع عنه » حتى قادتهم وكبراؤهم قد سبقوهم إلى العذاب . فلم 
يعد لهم أمل فى النجاة . كما قال تعالى : «إيَقدم قَومَه يوم 
القيامة .. 68 4 [هود] , ومن ذلك سَّمّى ( إبليس ) ؛ لأنه يئس مت 
زدححفة انلك : [ 

وفى موضع آخر يقول الحق سيحانه «فلما نسوا ما ذكروا به 
فحنا علَيْهِمْ واب كل شىء حت إذا فرِحُوا بما أوُوا أحَذناهم َه فإذا م 
مبلسون 69 4 [الأنعام] 

أى : لما نسوا منهج الله أراد سبحانه أن يعاقبهم فى الدنيا , 
وحين يعاقبهم الله فى الدنيا لا يآخذهم على حالهم إنما يُرَحَى لهم 
العنان » ويزيد لهم فى الخيرات , ويُوْسّع عليهم مُمَّعَ الدنيا 
وزخارفها ء حتى إذا أخذهم على هذه الحال كان أخذه أليما . وكانت 

كما أنك مثلاً لا توقع عدوك من على الحصيرة , إنما ترفعه إلى 
اعلى اليكون, الانععام انلع م آنا إن اهم على ماق اقيق ,الشف .. 
فالمسألة إذن هينة » وما أقرب الفقر من العذاب ! 


عمجي ع ا ا ا 


لان 





ولنا ملحظ فى قوله تعالى فتحنا عليهم .. 59) © [الأنعام] فمادة 
فتح إن أراد الحق سبحانه الفتح لصالح المفتوح عليه يقول إِنَا فتحنا 
لك فتحا مبينا 4 [الفتح] وإن أراد الفتح لغير صالحه يقول ا فتحنا 
عَلَيْهم.. 4059 [الانعام] والفرق بِيّنَ بين المعنيين ٠‏ لأن اللام هنا للملك 
« فحنا لك .. 400 [الفتح] إنما على 8 فتحنا عليهم ..69) 4 [الأنعام] 
فتعنى ضدهم وفى غير صالحهم ٠.‏ كما نقول فى المحاسية : له 
وفلئة د لة فى المكسي. وعليه فى الحسارة .. 


0 وَلَعَيَكْن لَّهُم من سرك بهم سفعتؤأوسكانوا 


مير 
سم - و , م مها 


اعم :1 
0 1 
سرد يهم من هه 5 : 
ع 3 5 

سر ُّ مي 1 4 م 3 





تر 


تبرأوا افدهم ٠‏ كما قال سيحانه بي 72 الْذين عيفر لني 0 


ورانا العذاب 0 111 ا 
2100 بم ا 


وما أشبه هذين : التابع والمتبوع بتلميذين فاشلين تعودا على 
اللعب وتضييع الوقت ٠‏ وشغل كل منهما صاحبه عن دروسه ء وأغواه 
بالتسكّع فى الطرقات » إلى أن داهمهما الامتحان وفاجأتهما الحقيقة 
لان امنيا بام اللو ويد بال بارا 

إذن : ساعة الجد تنهار كل هذه الصلات الواهية » وتتقطع كل 
ل التى تربط أهل الباطل فى الدنيا وكائو بشركائهم كافرين 
#05 [الروم] ولم لا وقد تكشفت الحقائق . وظهر زيفهم وبان 
ضلالهم ؟ 


لزن 
05-2---ل0ل-070-009-20-09---0909-/9-0 10/000900 
ثم يقول الحق سبحانه : 


سس دو وه ا اي 


أن :+ الذنيق ااحتسعوا 'فن الدقا 5 الشر وعلى الضلال يتفرقون 
يوم القيامة ويصيرون أعداء وخصوما نعف أن كانوا أخلاء 2 فيمتان 





المؤمنون فى ناحية والكافرون فى ناحية . حتى العصاة من المؤمنين 
الذين لهم رائحة من الطاعة لا يتركهم المؤمنون , إنما يشفعون لهم 
ويأخذونهم فى صفوفهم . ظ 

١‏ والتنوين فى يومئذٍ 5 05 4 [الروم] بدل من جملة ويوم تقوم 
الساعة .. 50 0 أى : بيوم تقوم الساعة يتفرقون . 





فوا الخلو, سيمت زوق يوج القنيافة بونتقو نون قلا ند أن ترى 
هذه القسمة : الذين آمنوا والذين كفروا . وها هى الآيات ترينا هذا 
التفصيل (فأما اين آمنوا وعملوا الصالحات 1 (02 © [الروم] فما 
جزاؤهم «/ فهم فى روضة يحبرون #02 [الروم] الروضة : هى المكان 
الملىء بالخضرة والأنهار والأشجار والنضارة 2 وكانت هذه عادة نادرة 
عد العزى: © لاقهم ادل صعهراء تقل . فى بالادهم التحداائق. والوياعن.. 

لذلك ٠‏ فالرياض واليساتين عددهم حر مدع وليدة كبيرة . 
ومعنى «يحبرون 02 م الو[ هق االحيور ' نوهي القرحة .كينها 


[1) "قال الضبحاك واذن عناس : كرموة ب ؤقيل :تيتففون : قالة مقافتو تكادة :.والخدرة عند العزي:” 
السرور والفرح . ذكره الماوردى . وقال الأوزاعى : إذا أخذ أهل الجنة فى السماع لم تبق شجرة 
فى الجنة إلا وردت الغناء بالتسبيح والتقديس . [ تفسير القرطبى 5574/17 ] . 





لزنا 
م١‏ سه 


يظهر عليك أثر النعمة , هذا عن المؤمنين ٠‏ فماذا عن الكافرين ؟ 


ثم يقول الحق سبحانه : 


+ وآمًا الدبو كفروا وكدد وأبتَايِاوَلمَ ار 
وج كَفِالْحَتَابِ مون )4 


المحضر بالفتح الذى مسفنة غدره .ولا تقال إلا فى. الشى . 
وفيها ما يدل على الإدانة . وإلا لحضر هى بنفسه , وتحن تفزع 
لسماع هذه الكلمة ؛ لأن المحضر لا يأتيك إلا لشر . كذلك حال الكفار 
والمكذّبين يوم القيامة د الملائكة . وتجبرهم ٠‏ وقهسوقهم 
للحضور رغماً عنهم . 

0 


00 > حي 


عن ة 
هنا تتجلى عظمة الإيمان . وتتجلى محبة الله تعالى لخلّقه ؛ حيث 
يدعوهم إليه فى كل أوقات اليوم والليلة » فى الصباح وفى المساء 
فى العشية والظهيرة . 
والحق سبحانه حين يطلب من عباده أن يؤمنوا به ٠‏ إنما لحبه 
لهم » وحرصه عليهم ليعطيهم . ويفيض عليهم من آلاه » وإلا فهو 
سبحانه بصفات الكمال والجلال غنى عنهم , فإيمان المؤمنين لا يزيد 


)١(‏ محضرون : مقيمون . وقيل : مجموعون . وقيل : مَعدَّبون . وقيل : نازليق . والمعنى 
فتعازف + [تفسين القرظئ: 6954/17 ]1 


درن 
حممرحوححوحص ص وحصحص موص وححصوحح هه 
“فى مله سسيحناتة بين + كذلف كني الكافريى الا قفن من ملك 
إذق + الفسآلة أنه سسحاكة كزين أن “حر هحتفكه ...جو ركنوج .حاقه 
وعباده ؛ لذلك يستدعيهم إلى حضرته ٠‏ وقربنا هذه المسألة بمثل - 
ولله تعالى المثل الأعلى - » قلنا : إذا أردت أن تقايل أحد العظماء , 
اق اعبهات الفراكة العلنا د :فدتوق: هذا اللقاء هات ل إن تتجهيا 
لا بد أن يؤّذَن لك أولاً فى اللقاء » ثم يحدد لك الزمان والمكان , 
بل ومدة اللقاء وموضوعه . وربما الكلمات التى ستقولها . ثم هو 
الذى ينهى اللقاء , لا أنت . ظ 
هذا إن أردت لقاء الخَلّق . فما بالك بلقاء الخالق عن وجل ؟ يكفى 
أنه سبحانه يستدعيك بنفسه إلى حضرته , ويجعل ذلك فرضاً وحتما 
عليك . ويطلبك قبل أن تطلبه . ويذكرك قبل أن تذكره . لا مرة 
واحدة . إنما خمس مرات فى اليوم والليلة » فإذا لبِيتَ طلبه أفاض 
عليك من رحمته . ومن نعمه . ومن تجلياته ». وما بالك بصنعة 
تَعرّض على صانعها خمس مرات كل يوم ٠‏ أيصيبها عطب ؟ 
ثم يترك لك ربك كل تفاصيل هذه المقابلة » فتختار أنت الزمان 
والمكان والموضوع ,. فإن أردت أن تطيل أمد المقابلة » فإن ربك 
ليم صقن كفل + لذلك فاق اقل االتعرقة الذية عدوقوا بك تقال 
قدره » وعرفوا عطاءه , وعرفوا عاقبة اللجوء إليه سبحانه يقولون : 


هس مين ١‏ صمل لزن ١١١‏ سين 
جسية 
و 


وج 2 6 له 

حسب نفسى عرزا بأنى عبد يحتفى بى بلا مواعيد رب 
در رن 2 ا هه 5 3 عِ 
هو فى قدسه الأعز ولكن أنا ألقى كيفما وأين أحب 


و2 


ةلدا 
صصمحص ممص ححص ومحجبوسجسجممصبعروه 


كيان خرف ملكة السسة كين عبندة د نا العدوونة علد عون :قد الف 

كله . وفيها بأخذ العيد خير سيدهة ؛ لذلك امتن الله تعالى على 
رسوله ككةِ بهذه العبودية فى قوله سيحانه . 9 سبحان الذى أسرئ 
بعبده .. #00 ظ [الإسراء] 

وكلمة «( فُسبحان الله .. 09 # [الروم] هى فى ذاتها عبادة وتسبيح 
. لله تعنى : أنرّه الله عن أن يكون مثله شىء ؛ لذلك يقول أهل المعرفة : 
كل ما يخطر ببالك فالله غير ذلك ؛ لأنه سبحانه 9 ليس كمثله شىء . 
©4 [الشورى] 

قال سيحائة: مكرّه :فى ذاقة + مكره :فى -صنفاتة +.منزة. فى افعالة: : 
فإن وجدنا صفة مشتركة بين الخلّق والخالق سبحانه نفهمها فى إطار 


:9 ليس كمثله شىء .. 00 # ظ [الشورى] 
وقلنا إنك لى استقرأات ماده سدع ومشتقاتها فى كتاب أللّه تحد 
فى أول الإسراء لإسبحان اذى أسرئ بعبده .. 00 © [الإسراء] ] وفى 


أول سورة لدي ا 00 اه 


0 


كإذا كان العسينع 15ب لل تعالى قبل أن يخلق مَنْ يُسبّحه » وحين 
كلق النسعاواك.والازقن. ست حف اله العهاراف :والأزفن. وها زالت. : 
افعليك انث اميا الإتيصاة التق عن هده القاعوة راذأ قحلت عن 
هذه المتتاومة: الكونية .وان كوق أنت كذلك. متها © 'لذلك جاع اف 
القرآن : ظ سبح اسم ربك الأعلى 0 4 [الأعلى ] 





ا 
سورك | توطنا 
1,02 3292]إز-22--2--22/22_-20-2ز--«02-099-)-«20099- 


فاستح أنت أيها الإنسان » فكل شىء فى الوجود مُسبّح فإ وإن من 
ع ا 68 4 [الإسراء] 
ونقول : إن كان تسبيح دلالة كما تقول فقد فهمته , والله يقول 
وللكن لأ تفقهون تسبيحهم .. 69 4 [الإسراء] 

إذن : ففهمك له غير حقيقى , وما دام أن الله أخبر أنها تُسبْح 
فهى تسبح على الحقيقة بلغة لا نعرفها نحن . ولمّ لا والله قد أعطانا 
قا اشوا عي زابانا بجعت ؟ الى يار عن الجياك انبا تسر ين 
لع م ل انعة و الطير وسيل سبا] ألم 
الاي ٠‏ 60) © [النور] 


: فالتسبيح لله تعالى من كل الكائنات ٠‏ والحق سبحانه يعطينا 
الم فى نوات + مانت إذا لم عن تعرف الإنجلزية م . أتفهم من 
يتكلم بها ؟ وهى لغة لها أصوات وحروف تنطق ٠‏ وتسمعها بنفس 
الطريقة التى تتكلم أنت بها 
لذلك تأتى كلمة ( سبحان الله ) فى الاشياء التى يجب أن تنزه الك 
فيها . واقرأ إن شكت قوله تعالى فى الإسراء . 9 سبحان الُذى أسرئ 
عبده .. 00 4 [الإسراء] كأنه سبحاته يقول لنا : نَّهوا ال عن مشابهة 
البشر . وعن قوانين البشر فى هذه المسألة . إياك أن تقول : كيف 
ذهب محمد من مكة إلى بيت المقدس , ثم يصعد إلى السماء 2 ويعود 
فى ليلة وأحدة . 





(1) أويى #«زذدع الذكز. والتشتيخ مع داوف . [ القاموسن القويم. 4/1 ]: 


ةلقد 
صمصمصحصص ,حص ححص حدود روه 

فيقانون اشن يصحت هلق تمع هذه السمالة ».هذا ها فعله 
ان جك حيث قالوا + 'كيق: وفدن تسرب إليها أكباه الإبل شور" , 
وتدَّعى أنك أتيتها فى ليلة ؟ فقاسوا المسألة والمسافات على قدرتهم 
هم . فاستبيعدوا ذلك وكدَّبوه . 

ولق تاملوا الآنة سبحان الذى أسرئ بعبده ٠٠‏ 400 [الإسراء] وهم 
أذ اللفة الترفكو ان الإسواك الم يكن يكو صم افلم يذل الشوست : 
ولكن قال « أسرى بى » , فلا دخل له فى هذه المسألة وقانونه فيها 
ملْغَى + إتما أسرىئ بقاتون مَنْ أسرى يه . 

إذن : عليك أن تُنزه ال عن قوانينك فى الزمان وفى المسافة , 
وإنّ أردت أن تُقرب هذه المسألة للعقل . فالمسافة تحتاج إلى زمن 
يتناسب مع الوسيلة التى ستقطع بها المسافة , فالذى يسير غير الذى 
يركب دابة » غير الذى يركب سيارة أى طائرة أو صاروخا وهكذا . 

فإذا كان فى قوانين البشر : إذا زادت القوة قلَ الزمن . فكيف 
لو نسَبَت القوة إلى الله عز وجل ؟ عندها نقول 1 
إن ألغينا الزمن مع قوة الله وقدرته تعالى . فلماذا ذكر الزمن هنا 
وقَدّر بليلة ؟ ظ 

قالوا : لآن الرحلة لم تقتصر على الذهاب والعودة . إنما تعرض 
فيها النبى ويِ لَمَراء عقدزة م وقاحل .كاك يفن الأنيناء » :وتهدة” 
معهم و قيذة الالحدات لرسول الله هى التى انع قوفت الدع + اما 
الوجلة قله فستدوق وق0 + 
)١(‏ أورد ابن هشام فى السيرة النبوية ( "94/١‏ ) « أن أكثر الناس فى قريش قالوا : هذ 


وال الإمر البين , والله إن العير لتّطرد شهرا من مكة إلى الشام مدبرة » وشهراً مقبلة , 
أفيذهب ذلك محمد فى ليلة واحدة ويرجع إلى مكة » . 





النؤدرا 
٠١: .‏ وح 2 حوورصت وص صوص صوحههه 
كذلك جاءت كلمة ( سبحان ) فى قوله تعالى «سبحان اذى 
خلق الأزواج كلها مما تنبت الأرض ومن أنفسهم وممًا لا يعُلَمُونَ 9 4 
[يس] لماذا ؟ لأن مسألة الخلق من المسائل التى يقف عندها العقل , 
وينبغى أن ننرّه الله عن أن يشاركه فيها أحد . 
ولما نزلت هذه الآية كان الناس يعرفون الزوجية فى النبات لأنهم 
كانوا يلقّحون النخل . ويعرفونها فى الإنسان ؛ لأنهم يتزوجون وينجيون : 
وكذلك يعرفونها فى الحيوان » هذه حدود العقل فى مسألة الزوجية . 
لكن الآية لم تقتصر على ذلك ٠‏ إنما قال سيحانه «وممًا لا يعلمون 
46 [يس] لآن المستقبل سيكشف لهم عن أشياء أخرى تقوم على 
نظرية الزوجية . وقد عرفنا نحن هذه النظرية فى الكهرباء مثلاً حيث 
( السالب ) و ( الموجب ) ء وفى الذرات حيث ( الإلكترونات ) , 
و ( البروتونات ) .. الخ . 
إذن : ساعة تسمع كلمة التسبيح فاعلم أنك ستستقيل حدثا 
يدا » ليس كأحداث البشر . ولا يخضع لقوانينهم 
ثم يقول سبحانه : 
+ وَلَهالْحَمْدُ لسوت وَالْارْضٍ 
وَعَشيًا وحن د هرود 2 # 
نلحظ أن قوله تعالى وله الحمد في السمدوات والأرض .. 4068 
[الروم] فصلت بين الآزمنة المذكورة . فجعلت ل( تمسون وحين تصبحون 
00 [الروم]) فى ناحية 2 و 9 وعشيًا وحين تظهرون 40 [الروم] فى 
ناحية » مع أنها جميعا أوقات وأزمنة فى اليوم والليلة . لماذا ؟ 


الوا +“لآثه سيحانة ووه أن هونا أن له الحمه » :ويفنه أن 





صصح بحص حو ك٠‏ © 002902241 ا 


الزمن فى مسألة الحمار . إنه سبحانه يظهر لنا أنه هو القابض الباسط . فهو الذى 
يقبض الزمن فى حق شىء » ويبسط الزمن فى حق شىء آخر . والشيئان متعاصران 
معا . وتلك العملية لا يمكن أن تكون إلا لقدرة طليقة لا تملكها النواميس الكونية . 
وإنما هى التى تملك النواميس . 


وقد قال الحق سبحانه : « ولنجعلك آية للناس » » فمن هم الناس الذين 
سيجعل الله من قضية الذى مر على قرية آية هم ؟ كان لابد أن يوجد أناس فى 
القصة . لكن القرية خاوية على عروشها . وليس فيها إنسان أو بنيان » أهم الذين 
كانوا فى القرية أم سواهم ؟ قال بعض المفسرين هذا ء وقال البعض الآخر الرأى 
المضاد . 


وأصدق شىء يمكن أن يتصل بصدق الله فى قوله : « ولنجعلك آية للناس » هو 
قبض الله للزمن فى حق شىء . وبسطه فى حق شىء آخرء وعزير كما قال جمهرة 
العلماء هو الذى مر على قرية » وعزير هذا كان من الأربعة الذين يحفظون التوراة ٠‏ 
فلم يحفظ التوراة إلا أربعة : موسبى 2 وعيسبى © وعزير » ويوشع . وقد أراه الله . 
العظام وكيف ينشزها ويرفعها فتلتحم ثم يكسوها لما . أى أراه عملية الاحياء ظ 
مشهدياً . وفى هذا إجابة للسؤال : «أنى يحبى هذه الله بعد موتها»؟ 


والحق يقول : « وانظر إلى العظام كيف ننشزها » وه ننشزها » أى نرفعها » ورأى : 
وعزير» كل عظمة فى حماره » وهى ترفع من الأرض ». وشاهد كل عظمة تركب 
مكانها . وبعد تكوين اليكل العظمى للحار بدأت رحلة كسوة العظام لح) . وبعل 
ذلك تأق الحياة . 


لقد وجد عزير إجابة فى نفسه . ووجد إجابة فى الحمار» ومن .بعد ذلك تذكر 
قريته الى خحرج منها » وأراد العودة إليها . فل) عاد إليها وجد أمرها قد تغير بما 
يتناسب مع مرور مائة عام . وكان فى تلك القرية مولاة لهم . أى أمة فى أسرته » 
وكانت هذه الأمة قد عميت وأصبحت مقعدة » فلا دخل وقال : أنا العزير . قالت 
الأمة : ذهب العزير من ماثة عام ولا ندرى أين ذهب ولم يعد ؟ 





لذن 
صمححوحصهص ححص وحص وحم محند بره 
تحمدة على أنه مذرة عن الفكون © لأنها فد تحناحكك انك مواقت 
الجانى لثمار هذا التنزيه » فإن أرادك بخير فلا مثيل له سبحانه يمنعه 
عنك ٠‏ وله وحده الكبرياء الذى يحميك أن يتكير أحد عليك ٠‏ وله وحده 
تخصيغ واتاسهن. »له فجن لفيبرة » السجودك لوحه تربك يكفيك. كن 
الأوجه . كما قال الشاعر : 
تإلك حو الذي نعي قم سر الول الى ع وشا 
إذن : من مصلحتك أن يكون الله تعالى هو الواحد الذى لا مثيل 
له » والقوى الذى لا يوجد أقوى منه , والمتكيّر بحقّ ؛ لأن كبرياءه 
يحمى الضعيف أن يتكبر عليه القوى . يجب أن تحمد الله الذى تعبدنا 
بالسجود له وحده . وبالخضوع له وحده ؛ لأنه أتجاك بالسجود له 
أن تسجد لكل قوى عنك , وهذا من عظمته تعالى ورحمته بخلقه ؛ 
لذلك تست حي الحين : 
لذلك نقول فى العامية ( اللى ملوش كبير يشترى له كبير ) 
لماذا ؟ لأنه لا يعيش عزيزا مكرما إلا إذا كان له كبير يحميه , ويدافع 
عنه . كذلك أنت لا تكون عزيزاً إلا فى عبوديتك لله . 
والخَلّق جميعا بالنسبة لله تعالى سواء , فليس له سبحاته من 
عنادة وله ولا قريب فتلا سؤكرات كوكش جلية. تهات هذا بعلن 
أحد . فنحن جميعا شركة فى الله ؛ لذلك يقول سبحانه «إما اتخذ 
صاحبة ولا ولّدا © 4 [الجن] أع ع له شبرنع بيو قن علق يسمكاتة : 


وقال بعد التسبيح وله الحمد .. 4062 [الروم] لأن التسبيح 


)١(‏ الاجتواء : عدم موافقة الشىء للإنسان فتحدث كراهية له . ومنها اجتويت اليلد إذا كرفت 





سور اومن 


0002-2-29 


ويضية تكامل.رمده الأوقاك التي اوها أله “فديما بالقييعه : 
المساء والصياح والعشى ٠‏ وهى من العصر إلى المغرب . ثم ا 
نجد أنها أوقات عامة سارية فى كون الله لا تنقطع أبدا » فأى صباح 
وأى مساء ؟ صباحى أنا ؟ أم صباح الآخرين ؟ مسائى أم مسا 
غيرى فى أقصى أطراف المعمورة ؟ 

إن المتأمل فى دورة الوقت يجد أن كل لحظة فيه لا تخلو من 
صماح ومساء . وعشية وظهيرة , وهذا يعنى أن الله تعالى مسبّح 
معبود فى كل لحظة من لحظات الزمن . ظ 

وفى ضوء هذا نفهم قول الرسول 5ه : ن الله بيسط يده 
بالليل 0 مسىء التهار . ويبسط يده بالنهار ليتوب مسىء 
الليل ,'" 'فتالكون اا ا 00 


مبسوصطتان . . (68 © 0 [المائدة] 


92 مرج لسن من ألمت ويح المت م سلس ون 
الألشتدترة ده 6 4 


وإخراج األميت وو يار ا 





. أخرجه مسلم فى صحيحه ( 57594 ) من حديث أبى موسى الأشعرى رضى الله عنه‎ )١( 


الوذ 


امع بص موصت موصت ره 
لأنه تكلّم عن المساء والصباح ٠‏ وفيهما شبه بالحياة والموت 2 ففى 
المساء يحل الظلام: » ويسكّن الخَلّقَ وينامون .» فهى وقت للهدوء 
والاستقرار , والنوم الذى هو صورة من صور الموت ؛ لذلك نسميه 
الموت الأصغر , وفى الصباح وقت الحركة والعمل والسعى على 
المعاش ٠‏ ففيه إذن حياة , كما يقول سبحانه : 9 وجَعلْنا اللّيلَ لباسا 9) 
وَجَعلْنَا النَهارَ معاشا 09 4 [النبأ] 
اي حي ا و 

المواعظ : « لتمودّن كما تنامون ٠‏ ولتُبِعدّنَ كما تستيقظون » 

وما دُِمنا قد شاهدنا الحالين . وعايئا النوم واليقظة . فلنأخذ 
يتما البلا على البعكديعه الموت ون التبرنا القوآن بيذلك. + قطلينا 
أن تُصرّق . وأ نأخذ من المشاهد دليلاً على العَيْب » وهذا ما جاءت 
يه الآية : ظ 

ل يُخْرج الْحيّ من الْمَبَتَ ويخرج المي من الحي .. 469 [الروم] 
وقوله تعالى هنا ( الحى والميت ) أى : فى نظرنا نحن وعلى حد 
علمنا وقهمنا للأمور . وإلا فكُلٌ شىء فى الوجود له حياة تناسبه , 


ولا يوجد موت حقيقى إلا فى الآخرة التى قال الله فيها : # كل شيء 
هالك إلا وجهه .. هه » [القصص] 

فضدٌ الحياة الهلاك بدليل قوله تعالى « ليَهلك من هلك عن بينةٍ 
ويح من حي عن بينة . . 0 [ [الأنفال] 


معنا داع كل نب مالك إلا وضوة :تفالن “فق :شدىء.بالقبالى 
حَمّ . لكنه حى بحياة تناسبه . وأذكر أنهم كانوا يعلّموننا كيقية عمل 





ةلد 
هممص ص صصص محص حص هه 


المغناطيس وانتقال المغناطيسية من قطعة ممغنطة إلى قطعة أخرى 
بالدلك فى اتجاه واحد . وفعلاً شاهدنا أن قطعة الحديد تكتسب 
المغناطيسية . 

وتستطيع أن تجذب إليها قطعة أخرى . أليس هذا مظهرا من 
مظاهر الحياة ؟ أليست هذه حركة فى الحماد الذى نراه نحن جماد] 
لا حياة فيه . وهى يؤثر ويتأثر بغيره ٠‏ وفيه ذرات مره بنظام 
ثابت ولها قانون . 

إذن : نقول لكل شىء موجود حياته الخاصة به » وإن كنا 
ارو سحي رادا ا 
شىء وكونك لا تفقه حياة هذه الأشياء » فهذه مسألة أخرى 

لذلك سيدنا سليمان - عليه السلام ‏ لما سمع كلام النملة , 
وكيف أنها تفهم وتقف ديدباناً لقبيلتها » وتفهم حركة الجيش وعاقية 
الوؤقوف فى طريقه ٠‏ فتحذر جماعتها ادخلوا مساكنكم . وكيف كانت 

(يشستكم ما وود وق بشغزرة 40 در ]توي 
اح سليان ينسم ا علي با يعم ما ا بعلب شي من النان ‏ 
فقال رب أوزعني'” أن أشكر نعْمَنَك التي أنعمت علي وعلى والدي . 
40 [الشمل] 

. فمعنى و يخرج الحي من الميت ٠.٠‏ 69 © [ [الروم] أى اللي ديه 

نحن :.وؤعلى قدن فهمنا للنحياة: وللفوت + .والنعظن تقول ٠‏ : يعنى يُخرجٍ 


سس يجيي بي بحب سك 
)١ )‏ معني اورعني لبمس واراسوري . وتأويله فى اللغة : كفنى عن الأشياء إلا عن شكر 
نعمتك ٠‏ وكَفْنى عما يباعدنى عنك . | لسان ل ا 


0 سور امنا ْ 
صمحص تح صوص حص ,بحصحصوصص ه222 روه 
البييضة من الدجاجة » ويخرج الدجاجة من البيضة , وهذا الكلام 
يستكي ب حتان الال + هل ادل بيني بالسيرة تقمرن 
والدجاجة . ولكن قل يُخرج الحى من الميت من كل شىء موجود . 
ثم يقول سبحانه « ويخرج اميت من الحي .. 09 © [الروم] وفى 
موضح آخر يقول تعالى (يخرج الحي من اميت ومخرج المت من 
الحي .. 62> [لأنعام] فأتى باسم الفاعل ( مُخّرج ) بدلا من الفعل 
لذلك وقف عندها المشككون فى أسلوب القرآن ٠‏ يقولون : إن 
كانت إحداهما بليغة . فالأخرى غير بليغة . وهذا منهم نتيجة طبيعية 
لعدم فَهمهم للغة القرآن » وليست لديهم الملكة العربية التى تستقبل 
كلام الله . [ 
وهنا نقول : إن الذى يتكلم رب يعطى لكل لفظة وزنها ء ود 
كل كلمة فى موضعها الذى لا تؤدَيه كلمة أخرى . 
فقوله تعالى «إيخرج الحي من الميت .. (03 © [الروم] هذه فى 
مللحة عن + ان منصاكتنا فحن “الأن الإتسان بطبعية مخب الجياة + 
وربما استعلى بها ٠‏ واغترٌ بهذا الاستعلاء . كما قال ربنا : «9 كلا إن 
الإنسان ليطغئ ©5) أن رآه استغنئ 40 [العلق] 
لذلك يُذْكّره ربه تعالى بالمقايل : فأنا كما أخرج الحى من الميت 
أخرج الفد هق الخ فافقة مواناك ان كتهالن آق. تنك ؛ وافهم 00 
الححاة وفوف لك هن .وك يمكن أن ممطليها متك اف الى لتحكلة 


وعبّر عن هذا المعنى مرة بالفعل المضارع ( يخرج ) الدال على 





ةاللؤضز] 
مص 
الاسكهران والككد د ؤهدة ياسم الفاعل ( مخرج ) الدال على ثبوت 

الصفة وملازمتها للموصوف , لا مجرد حدث عارض . 
لذلك تأمل قول الله تعالى ف تبارك اْذي بيده الملك 0000 
شيء قدير 0 الذي حَلّق الموت والحياة ليبلوكم يكم أحسن عَمَلاً .. 
(405 [الملك] وقئ تظزتا أن الكياة تسيق الموت + لكن الحق مسرحانة 
يريد أن يقتل فى الإنسان صفة الاغترار بالحياة » فجعله يستقبل 
الحياة بما يناقضها . فقال الذي خلق الموت والحياة ٠...‏ (5) # [الملك] 
فقدح: العوت هن النهياة: فقبل أن تفكر فى الحياة تذكن العوت. حت 
تغتر بها ولا تَطُّغى . 
ويتجلى هذا المعنى أيض) فى سورة الواقعة : «أفرأيتم م تمنون 
2 أأنتم تخلقوته أم تحن الْخَالقُونَ 22) تحن قَدرَا بينكم الْموت وما تحن 
بمسبوقين © 4 [الواقعة] 
يعنى : خذوا بالك وافهمو 000١‏ 
أسلبها فلا تغتر بها ولا ( تة تتفرعن ) » وكأن الحق سبحانه يريد أن 
يدك فى الإنسان صفة الكبرياء والتعالى : فيحدث هذه المقايلة دائما 
بين ذكر الموت وذكّر الحياة فى آيات القرآن الكريم . 
ثم أل ترى أن الخالق سبحانه لم يجعل للموت سببا من أسباب 
العمر والسنين » فواحد يموت قبل أن يُولّد » وواحد يموت بعد يوم 
أو بعد شهر . وآخر يموت بعد عدة أعوام . وآخر يعد مائة عام . 
أذ فسالة لمان لييا إل اران ااهل الذي 1ه 
500 هذا إكمارة للإتسان + اكد فقد تسلن متنك الحيناة 
التى ينشأ منها غرورك فى أى لحظة » ودون أن تدرى ودون سابق 
إنذار أو مقدمات ,2 فاستقم إذن على منهج ربك ». ولا تجترىء على 





لضا 
حص + +22 172222003543323 1ه 
المعصية ؛ لأنك قد تموت قبل أن تتدارك نفسك بالتوبة . 
اذلك يقولون : إن الحق سبحانه حين أبهم وقت الموت بينه 
بالإيهام غماية البيان . كيف ؟ قالوا : لأنه سبحانه لو حدد لك موعد 
الموت لكنت تستعد له قبل أوائه » إنما حين أبهمه جعلك تستعد له كل 
لحظة من لحظات حياتك . 


ثم يقول سيحانه :ال ويحبي الأرض بعد موتها 409 [الروم] 
وفى موضع آخر, : . #وترى الأرض هامدة فإذا أنزلنا عليها الماء اهرت 
وربت وأنبت من كل زوج بهيج 409 2 - [الحج] 

فالأرض كانت ميتة هامدة جامدة جرداء , لا أثّر فيها لحياة ٠‏ فلما 
نزل عليها الماء وسقاها المطر تحركت وأنبتت من كل زوج بهيج » 
نين تمو ةع بح كاهو اللكلق :وللهناة : 

وفى آية أخرى :ا« ألم تر أن اله أنزّل من السَمَاء ماء مصبح الأرض 
ميخنضرة .. 69 © [الحج] قول ابتشجوت الأرض سسافة ترلن علنهنا 
المطر ؟ لا . إنما بعد فترة . كأنه سبحانه يقول لك : لاحظ الحدث 
ساعة يوجد . واستحضر صورته ٠‏ فيعد نزول الماء ترى الأرض 
تخضر تدريجيا ٠‏ وإنْ لم تبذر فيها شيئا » ففيها بذور شتَّى حملذها 
الرياح » ثم استقرت فى التربة ولو لسنوات طوال تظل صالحة 
لاؤنبات تنتظر الماء لتؤدى مهمتها . 

والذى عاش فى الصحراء يشاهد هذه الظاهرة ٠‏ وقد رأيناها فى 
عرفة بعد أن نزل عليها المطر . وعدنا بعد عدة أيام , فإذا الأرض 
تكتسى باللون الأخضر . لذلك إياك أن تظن أن كل زرع زرعه 
الإنسان , وإلاّ فمنْ أين جاءت أول بذرة زرعها الإنسان . إذن : هناك 
ذواعات. لة بدخل الأنسان .هيا . 





ةلدا 
١,‏ صصص 22٠١‏ وص صوص هوت صوص 
ولنقر قصة مريم عليها السلام : ل يلمريم إن اللّهَ اصطفاك وطَهّرَك 
واصطفاك علا تبان العالمين 55 # [آل عمران] فالاصطفاء الأول لم يقل 
ل 
صبالحة اتقنة قوافة بن اله " ا 
أما الاصطفاء الآخر فليس على الخلق جميعا . إنما على النساء ؛ 
لأنها تفردت عن نساء العالمين نان كلد غيل اتكورة. 
والعنافن اللا قريده هنا ان: مويف التخان :لما لاط على .صر 
علامات الحمل وهو يعلم من هى مريم » وأنها لم تفارق المسحراب 
طوال عمرها ٠‏ فلم يرد على ذهنه المعنى الثانى » ويريد أن يستفهم 


2 


عما رامد فسألها بأدب : : يا مريم 6 أتوحجد شجرة يدون بذرة 9 
فقالت وقد لقَنها الحق سيحانه : نعم . الشجرة التى أنبتت أول بذرة . 

إذن : الحق سبحانه يمتن علينا بالشىء » ثم يُذكّرنا بقدرته تعالى 
على سلية #تو على تقيضه حك لا تفستر نه ليس فى مسالة النوك 
والحياة فحسب , إنما فى الزرع وفى الماء وفى النار . واقرأ قوله تعالى : 

« أفرأيتم ما تمنون 68 أأنتم تخلفو نه م تحن الْخَالقون (25) تحن 
قدرنا بينكم الموت وما نحن بمسبوقين 3 عَلَئ أن ندل مالم وندشتكم 
في ما لا تعلمون 2 © وقد علتم النَشَأة الأولى فلل كرون 9 أَفرأيتم 
ما تحرثون 59 أأنتم : تزرعونه أم نحن الرارعوت 2 لو نشاء لجعلناه حطاما 
فظلتم تفكهون 69 إن لمغرمون 65 بل نحن محرومون 69 أَفرأيدم الماء 
الذي تشربون لكف نتم أنرلموه من المزن أم نحن الْمرلون 69 لو نشاء 
جعلناه أجاجا فلولا تشكرون © أفرأيتم الثار 5 توروت 69 أأنتم أنشأتم 
شجرتها أم نحن الممشئون 050 4 [الواقعة] 





ادا 





ونلحظ فى الأداء القرآنى فى هذه الآيات الدقة فى استخدام لام 
التوكيد فى ١‏ لَجعلْنَاه عطاها: . #59 [الواقعة] فى الحديث عن الزرع ؛ 
لأن للإنسان دوراً فيه » حيث يحرث وموس وسقي »رهاظ 

التفسنه اقفر علي 

لكن لما تحدّث عن الماء ذكر فى نقضه 98 لَوَ نشاء جَعَلْنَاه أجاجا. . 
)5 [الواقسعة] يدون توكبد ء لماذا ؟ لأآن الماء لا دخل لأحد فيه 2 
ولا بدعيه أحد . فلا أنت بخرت الماء . ولا أنت أنزلت المطر » لذلك 
قال جعلتاه . . 092 4 [الواقعة] دوق تو كين + 

أما عند ذكْر النار كنعمة من نعم الله لم يذكر ما ينقضها ٠‏ فقال : 
«( أأنتم أنشأتم شجرتها أم تحن المدشئون 90 [الواقعة] ولم يقل مكلا : 
لو نشاء لأطفأناها . تّرى لماذا ؟ قالوا : لتظل النار ماثلة أمامنا ععلى 
حال اشتعالها لا تخمد أبدا 2 وكأن الحق ‏ سبحانه وتعالى ‏ 
بها لكل عاص علّه يعود إلى الجادة . 


ثم يقول سبحانه ( وكذالك تخرجون 403 [الروم] كذلك : إشارة 
إلى..ماا سيق ذكره .من إحياء الأرض: يعد مسوتها ٠‏ كمثل ذلك تُخرجون 
وتسعتية « فم أذكر البعث فلينظر عملية إحداء الأرض الحامدة دالنيات 
يعد نزول المطر عليها . 
اسن عر سس 2 0ه 2 2م 
000 7 
ميم 21 ا 
الكلام هنا عن بَّدْء الخلق . قال تعالى !ا ومن آبياته أن خلقكم.. 
#452 [الروم] بصيغة الجمع ٠‏ والمراد آدم ثم حواء » ثم 220 


6] 





ا ا 

وم لضن 
.20ت وحص وممعحصومصححوهه 
رجالا كثيرا ونساء . فالعالم اليوم الذى. تعد تالملياوات. بحن تعول بنذ 
٠‏ إلى الماضى لا بد أن تعود إلى اثنين هما آدم وحواء ٠‏ فلما التقيا نشأ 
منهما النسل ٠‏ لكن هل نشأ النسل من أبعاض ميتة خرجت من آدم , 
أم من أبعاض حية هى الحيوانات المنوية 6 

لق أن الحووان المتوى كان .مع لنا حدة الأتحات :أذ حجان 
أولاد آدم من ميكروب أبيهم آدم » وانتشروا فى الأرض وأنجيوا , 
وكل منهم يحمل ذرة من أبيه الأول آدم عليه السلام . وبالتالى فكل 
مثا فيه ذرة حية من عهد آدم » وحتى الآن لم يطرأ عليها فناء أبدا ,2 
ار ال صرحي م ا أبعاضنا التى 


(وإذ اغ وك من تن آم من ورهن فيه وم عن طني 
ألست بربكم قَالُوا بلى شهدنًا أن : تقولوا يوم القيامة إِنَا كنا عن هذا غَافلين 
نفك [الأعراف] 

إذن : فى كل منًا الآن وحتى قيام الساعة ذرةٌ حيّة من أبيه آدم , 
ا ل ع ا ا 
الإيمانية فى كل نفس بشرية ٠‏ لكن هذه الفطرة قد تُطمس أ تُلّف 
بالغفلة والمعاصى .. الخ . 


والحق - سبحانه وتعالى ‏ أخبرنا أنه يخلق الأشياء ويوجدها بكن 
لإإِنّما أمره إذا راد شيا أن يقول لَهُ كن فيكُونَ 4690© [يس] إلا الإنسان , 
فقد بلغ من تكريمه أن سواه ربه بيده » وجعله خليفة له فى الأرض , 
وكفان غاية هفات نه صفاته . فأعطاه من قدرته قدرةٌ » ومن علمه 


علما . ومن حكمته حكمة » ومن غنَّاه غنى . 


أل 





دالبو 

١م‏ صمح محص وح حوححويحصحصسيهمه 
قال : أنا العزير . قالت : إن للعزير علامة . هذه العلامة أنه يجاب الدعوة . 
ولم تنس نفسها . قالت : فإن كنت العزير فادع الله أن يرد على بصرى وأن يخرجنى 
من فعودى هذا . فدعا عزير الله فبرئت . فلا برئت ؟ نظرت إليه فوجدته هو العزير 
فذهبت إلى قومها وأعلنت أن العزير قد عاد . وبعد ذلك ذهب العزير إلى ابنه . 
فوجده رجلا قد تجاوز مائة سنة . وكان العزير لا يزال شابا فى سن خمسين سنة . 


ولذلك ترى الشاعر يقول مُلغزاً : وما ابنٌ رأى أباه وهو فى ضعف عمره؟ 
والمقصود بهذا اللغز هو العزير الذى أماته الله وهوفى الخمسين ثم أحياه الله فى عمره 
نفسه بعد مائة عام . والتقى العزير بابنه : قال الابن : كنت أسمع أن لأبى علامة 
بين كتفيه « شامة ه. فللا كشف العزير كتفه لابنه وجد الشامة . 


وتثبت أهل القرية من صدق عزير : بشىء آخر هو أن ( بختنصر ) حينا جاء إلى . 
بيت المقدس وخربها حرق التوراة . إلا أن رجلا قال : إن أباه قد دفن فى مكان 
ما نسخة من التوراة » فجاءوا بالنسخة . قال العزير : وأنا أحفظها . وتلا العزير 
التوراة كما وجدت فى النسخة . فصدق القوم أنه العزير . وتعجب الناس وهم( 
يشاهدون ابنا تخطى المائة وأبا فى سن الخمسين . ولذلك يذيل الحق الآية بالقول : 
«قال أعلم أن الله على كل شىء قدير» . 


ألم يكن قبل ذلك يعلم أن الله على كل شىء قدير؟ نعم كان يعلم علم 
الاستدلال . وهو الآن يعلم علم المشهد . علم الضرورة . فليس مع العين أين .. 


إذن ف « أعلم أن الله على كل شىء قدير » هى تأكيد وتعريف بقدرة الله على أن 
يبسط الزمن ويقبضه . وقدرة الله على الإحياء والإماتة » فصار يعلم حق اليقين بعد 


أن كان يعلم علم اليقين . 


57 المنالة تقشر يما يقوله«الذلم القديك عن تعلق الحياة .. ومع تعلق اليا 
هو يشبه ما تفعله بعض الثعابين عندما تقوم بالبيات الشتوى . أى تنكمش فى الشتاء. 





وا امون 
صمحصبص ص حص بحصت ص60 مح دا ره 
وربنا سبحاته حينما يخلقنا هذا الخَلّق يريد ما أن نستعمل هذه 
الحناف القن وهها لناني كما متتسايا كن نعذاته فاه كفالن 
ادكه كلق 'لنا جا يتفعنا ع شهليك إنث. ينا وعنك انه من القتدرة إن 
تعمل ما ينفع , والله بحكمته رتَّبّ الأشياء » فعليك بما لديك من حكمة 
أن ترثب الأشياء .. وهكذا . ظ 

ل إلى أن القدرة تختلف . فقدرة تفعل لك , وقدرة علّيا 
تجعلك تفعل بنفسك , هَبْ أنك قابلت رجلاً ضعيفا لا يَقَوَى على حمل 
مقاسة حكلة ,مله انث له . قائنف انق عدنت إلية اكر” قوتك + إنما 
ظلّ هو ضعيفا . 

أما الحق ‏ تبارك وتعالى - فلا يعدى أثر قوته إلى عبده فحسب , 
إنما يعدّى له القدرة زاتها . فيقوى الضعيف ؛ فيحمل متاعه بنفسه . 

إذن : أعظم تكريم للإنسان أنْ يقول الخالق سبحانه : إننى خلقته 
بيدى فى قوله سبحانه لإبليس : 

«قال يلإبليس ما منِعك أن تسجد لما خلقت بِيِدَي .. 69 4 [ص] 

ثم لك أيها الإنسان بعد هذا التكريم أن تكون كريم]ا على نفسك 
كما كرمك الله . ولك أن تنزل بها إلى الحضيض ٠‏ فنفسك حبيث 

يقول تعالى «لقد حَلقنا الإنسان في أحسن تقويم (2) ثم رددتاه 
أسفل سافلين © إلا الْذين آمنوا وعملوا الصالحات .. (5) » [التين] 
فاظن لتقسرك :دز له به المدز لكين .. 


وكلمة من تراب. .00 4 الدوم] أى : الأصل الذى خُلق منه آدم . 
والتراب مع الماء يصير طينا . فإن تعطّن وتغيرت رائحته فهى حماً 





يللود 





مسنون « فإن يح ١‏ صلصال كالفخار 6 إذن َ ه شهى العتنااصر 
التى وردت ومراحجل خَلّق الإنسان 6 وكلها مسشيمناك للتراب « وحالات 
طرأات عليه . 


كان عماء: من رقول :قن .فسالة الحلق عقوو اقلق تمده + لأن 
الذى خلق الإنسان أخبرنا كيف خلقه , أما هؤّلاء فلم يشهدوا من خلق 
الإنسان شيتا . وهم فى نظر الدين مضللون ٠‏ يجب الحذر من 
أفكارهم ؛ لأن الله تعالى يقول فى شأنهم : 

«رمًا كت متّخدَ المضلين عضدا 9©» ١‏ [الكهف] 

وبالله لى لم يخض العلماء فى مسالة الخلق خلق الإنسان وخلق 
الشمس والقمر والأرض ... الخ . لى لم نسمع بنظرية داروين أكانت 
تصدق هذه الآية ؟ وإلا لقالوا : أين المضللون الذين تكلّم القرآن 
عنهم ؟ فهم إذن قالوا وطلعوا علينا بنظرياتهم » يريدون أن يكدَّبوا 
دين الله » وأن يشكّكوا فيه . وإذا بهم يقومون جميعا دليلاً على 
صدقه من حيث لا يشعرون . [ 

وعلى شاكلة هؤّلاء الذين نسمعهم الآن ينكرون أحاديث النبى كَل 
ويشككون فى صحتها . هذه فى الحقيقة ظاهرة طبيعية جاءت لتثبت صدق 
رسول الله ؛ لأنه كَيِدْةِ لم يغفل هذه المسألة . إنما أخير عنها ونبهنا إليها , 
وأعطانا المناعة اللازمة ‏ الثلاثى الذى نسمع عنه من رجال الصحة . 

يقول َكل : « يوشك رجل من أمتى يتكىء على اا 
بالحديق عدي تدك جد ريح كان اود ابيا اح ابعر 
حر تو وار جا كد رم كوا بجوي دروا تا كوه 
رسول الله مثل ما حرم الا 


)١(‏ أخرجه أحمد فى مسنده )١55/5(‏ والترمذى فى سننه (115؟) وابن ماجة فى سننه 
)١١(‏ والدارقطنى فى ستنه (587/5) من حديث المقدام بن معديكرب رضى الله عنه . 


ةلدا 

حنتح نت وح وت ,ووه ووه حت رةه 

لماذا ؟ لآن الله تعالى أعطاه تفويض) فى أن يشرع لأمته . فقال 
تعالى : (إوما آتاكم الرُسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا .. (09 © [الحشر] 
فللرسول إيتاء » وللرسول أمر وذهى يجب أن يطاع بطاعتنا لله . 

وتعال لمن ينكر السنة ويقول : علينا بالقرآن - عندما يصلى 
المغرب مثلاً واسأله : كم ركعة صليت المغرب ؟ سيقول : ثلاث 
ركعات ٠‏ فمن أين علم أن المغرب ثلاث ركعات ؟ أمن القرآن الذى 
يتعصّب له , أم من السنة التى ينكرها . إذن : كيف يتعبد على قول 
هنول انق اقم متكرة. 8 

إذن : فالحق - سبحانه وتعالى ‏ بِيّن مراحل حَلّق الإنسان من تراب , 
صار طينا . ثم صار حمأ مسنونا . ثم صلصالاً كالفخار , ثم نفخ فيه الله 
من.ووهة +:وتحق لع تشافق هذه المسالةء إنما اخيرنا يها وسن بوحيةةه 
تعالى بِخَلّقه » ولكى لا تحار عقولهم حينما تبحث هذه العملية يعطينا فى 
الكون المشاهد لنا شواهد توضح لنا الغيب الذى لم نشاهده . 

ففى أعرافنا أن هدم الشىء أو نَقَض البناء يأتى على عكس اليناء. 
فما بنى أولاً يهدّم آخراً . وما بنى آخرا يهدم أولآ . وأنت لم تشاهد 
عملية الخلق «'لكق شتاهوت هفملية الموت ٠.‏ :و العو نككن: للحناة : 

ولك أن تتأمل الإنسان حينما يموت ٠‏ فأول نَقْض لبنيته أن تخرج 
منه الروح » وكانت آخر شىء فى بنائه » ثم يتصلّب الجسد ويتجمد , 
كما كان فى مرحلة الصلصالية ؛ ثم يتعفن وتتغير راكحته ٠‏ كما كان 
قى مرحلة الحمأ المسنون ٠‏ ثم تمتص الأرض ما فيه من مائية ليصير 
إلى التراب كما بدأه خالقه من تراب . إذن : صدق الله تعالى فى 
المشهد حين بين لنا الموت . فصدقنا ما قاله فى الحياة . 


كنا أن القراف.والطليق هما اصكل الإنيتاق قنيها ايشا حدر 





شوة الؤضنا 


و صممح ممصم نصصقصبصهت. ‏ 
الخصب والنصاء . ومخازن للقوت وهما مقوم من مقومات دا 


لذلك لما تكلم القرآن عن التراب قال سبحانه : «#قل أنتكم كرون 
بالذى خلق الأرض فى يومين زلجعلرن لَه أندادا ذلك 2 العالمين 230 
وَجَعَل فيها رواسى من فوقها وبارك فيها 406 | [فصلت] يعنى : فى 
الجبال لأنها أقرب مذكور أو فى الأرض عموما ؛ لأن الرواسى فى 
الأرض ١‏ وقدريفيُها أقواتها.. 09 4 [(فصلت] 

كتالتوت يانيها ون ولد الاركى ومن القرات الزى ينلتقت هن 
الجبال مكونا الطمى أو الغريّن الذى يحمله إلينا ماء المطر , فالارض 
هى أمنا الحقيقية ‏ منها خَلقًَا » ومنها مُقوّمات حياتنا . 


وعجيب أن نرى من العلماء غير المؤمنين من يثبت صدق القرآن 
فى مسألة حَلّق الإغفسان من طين حين حلَّلوا عناصن الأرض فوجدوها 
ستة عشر عنصراً هى نفسها التى وجدوها فى جسم الإنسان ٠‏ وكأن 
الحق سبحانه يُجِنْد مَن يثبت صدق آياته ولى من الكفار . 

وصدق الله العظيم حين قال ٠‏ 9( سدريهم آياتنا فى الآفاق وفى 
أنفسهم حت يتبيّن لهم أَنْهِ الحق .. #67 [فصلت] . وفى القرآن آيات 
تدل على معادلات لى بحثها (الكمبيوتر) الآن لا بد أن نؤمن بأن هذا 
الكلام من عند الله وأنه صدق . 

تأمل ظاهرة اللغة . وكيف نتكلم ونتفاهم , فأنت إذا لم تتعلم 
الإنجليزية مثلاً لا تفهمها ؛ وكذلك هو لا يفهم العربية . لماذا ؟ لأن 
الكغة وليدة المحاكاة . فما تسمعه الأذن يحكيه اللسان. » وهى ظاهرة 
اجتماعية . فلو عاش الإنسان وحده لما احتاج للفة ؛ لأنه سيفعل 
ما يطرأ على باله وفقط . 


أما حين يعيش فى جماعة فلا بِدَ له أن يتفاهم معهم , يأخذ 


سو لمن 
ججح جوج وو ووه ووه تت ررهه 
منهم ويأخذون منه » يسمع منهم ويسمعون منه ٠‏ حتى الأخرس 
الا بد له من لغة يتفاهم بها مع مَنْ حوله . ويستخدم فعلاً لغة 
الإشارة . وقد أقدره الله على فهمها . 
والله سبحانه يبقى للإنسان المتكلم دلالات مارت التف 
الناطقة ؛ فمثلاً لى اضطررت للكلام وفى فمك طعام , فإنك تا تشير لولدك أو 
لخادمك مثلاً ويفهم عنك ويفعل ما تريد . 
إذن : فينا نحن الأسوياء بقايا خرس نستعمله . حينما لا يسعفنا 
النطق إذن : التفاهم أمر ضرورى ء واللغة وليدة المحاكاة ؛ لذلك نقول 
للولد الصغير : لا تخرج إلى الشارع , لماذا ؟ حتى لا تسمع أذنه كلاما 
إذن كنيف :لفت الئفة + #للبكباا سين أنى رمق الفسيط تن : 
وتعلمها أبى من أبيه » ومن المحيطين به . وهكذا . ولك أن تسلسل 
هذه المسالة :كنا شلسلنا التكائن فى الإتسان: + وسوف: تعوى بالقالق 
إلى أبينا آدم عليه السلام » وعندها نقول : ومن علّم آدم اللغة ؟ يرد 
علينا القرآن ٠‏ © وعلّم آدم الأسماء كلَّهًا .. 469 [البقرة] هذا كلاء 
منطفى استقرائى 05 دلاله قاطعة على صدق آبات القرآن . 
وقوله سبحانه : © ثم إِذَا أنتم بشر تنتشرون 2 © [الروم] ثم : أى 
"مكف أن بخلقنا اهة كراب :تكاتن الكلور ركز امذوا سديعة ف لأ السداق 
استعمل هذا ( إذا ) الفجاتئية الدالة على الفجأة . والتى يُممَّلون لها 
بقولهم : خرجت فإذا أسد بالباب » يعنى : فاجأنى , فالمعنى أنكم 
تتزايدون وتنتشرون فى الأرض بسرعة ٠»‏ ثم 0 الحق سبحانه : 


8 وين ءَايَليَه أن خلى لْكْرمر كين أَنفْسِكُمٌ 
تكو اوح حَعَلَ بسكم موده ورَحُمَهَ 
إِنَفى دَلِكَ ليت 1 ار نَ 2 هه 


و لوعن 


0-2 ججح جح 2222 202 


ظ ا : إن الآية هى الشىء الححيث الذى قف عنده العقل مندهشا 
دهشة تورث إعجانا « .» وإعجابا يورث 3 00 ا . من هذه 


اهم ١‏ صم مر دام 


يعثى : من جيك ونوعكم . 

فلم يشأ سبحانه أن يحدث التكاثر مثلاً بين إنسان وبقرة , لا 
إنما إنسان مع إنسان , يختلف معه فقط فى النوع . هذا ذكر وهذه 
أنثى . والاختلاف فى النوع اختلاف تكامل . لا اختلاف تعاند 
وتصادم . فالمرأة للرقة والليونة والحنان . والرجل للقوة والخشونة » 
فهى تفرح بقوته ورجولته . وهى يفرح بنعومتها وأنوثتها ٠»‏ فيحدث 
التكامل الذى أراده الله وقصده للتكاثر فى بنى الإنسان . 

وعجيب أن يرى البعض أن الذكورة نقيض الأنوثة ٠‏ ويثيرون 
بينهما الخلاف المفتعل الذى لا معنى له . فالذكورة والأنوثة 
ضبرورتان متكاملتان كتكامل الليل والنهار » وهما آيتان يستقبلهما 
الناس جميعا , هل تجرى مقارنة بين الليل والنهار .. أيهما أفضل ؟ 
لذلك تأمل دقة الأداء القرآنى حينما جمع بين الليل والشهار 2 وبين 
الذكن والائكن .وكين هذا المعتى الدقدق -« 

ط اليل إذا يَْشَئ ١‏ والنهَارٍ ذا نَل 02 وما حَلَقَ لكر والأتى 
© إن سعيكم لشت 2 »4 [الليل] أى : مختلف ٠‏ فلكلّ منكما مهمته , 
كما أن الليل للراحة , والسكون والنهار للسعى والعمل ٠‏ ويتكامل 
سعكنا بنش التكامل الأعلى + 

فلا داعى إذن لأن أطلب سنا والفراة مولا إن تطلن المسرأة 
المساواة بالرجل » لقد صدعت رءوسنا من هؤلاء المنادين بهذه 
المساواة المزعومة . والتى لا معنى لها بعد قوله تعالى إن سعيكم 
لشتئ © 4 [الليل] 


دنا 


حمحصح صصص وححصوحصحوحصو حص مره 

وفميف أن شيع من اقول حفن الركال محتقي للفراة إن قوين 
مكان الرجل » وأن تؤدى ما يؤديه . ونقول : لا تستطيع أن تحمل 
العراة مده اليكل الأ اذا :حملف الرحل نسفة المراة م+تسهول: كنها 
السطل روات الما جا :رارقب اننا رقب » النسيةا مق تازه 
( البلطجية ) الذين يهرفون بما لا يعرفون . 

ومثل هذا قوله تعالى : 8 لَقَد جاءكم رسول من أنفسكم .. 0589 4 
التوبة] أى : هن جنسكم وبشريتكم , فهى نفس لها كل طاقات البشر . 
ليكون لكم أسوة . ولى جاء الرسول ملكا لما تحققت فيه الأسوة ,2 
ولَقْلّتم هذا ملك » وتحن لا نقدر على ما يقدر هى عليه . أى 9 من 
أنفسكم ٠‏ (058 © [التوبة] يعنى : من العرب ومن قريش . 

والبعض'' يرى أن من أنفسكم .. 4059 [التوبة] يعنى : خلّق 
حواء من ضلع آدم » فهى من أنفسنا يعنى : قطعة منا , لكن الكلام 
هنا من أنفسكم .. 0529© [التوبة] مخاطب به الذكر والأنثى معا . 
هنا اق الأذواع :تلق علبهيها افيا على 'الرجل :وغلن :الفيراة : 
والبعض يفهم أن الزوج يعنى اثنين ٠‏ لكن الزوج مفرد معه مثئله ؛ 
لذلك يقول تعالى : «( ومن كل الغَمْرَات جعل فيها زوجين اتن . )20٠‏ #[الرعد] 


وفى الماضى كنا نعتقد أن نوع الجنين إنما يتحدف اهن هاء الرجل 
وماء المرأة . لكن القرآن يقول غير ذلك . 9 ألم يك نطفة من منى يمتى 
0 [القيامة] فماء المرأة لا دخل له فى نوع الجنين » ذكراً كان أ 
أنثى ٠‏ الذكورة والأنوثة يحددها ماء الرجل 
)١(‏ قاله نقادة . السراد خراء خلقها الذيق هله من الدع ال أكره القوطى' فى ليزه 


ا 0 وعزاه السيوطى فى الدر المنثور )85١0/5(‏ لعيد ين حميد واين جرير وابن 
المنذر عن قتادة . وأخذ به ابن كثير فى تفسيره ( ”“/559 ) . 


سوم لشن 

22 0 ظ 

وهذا ما أثبته العلم الحديث , وعلى هذا تقول فإخلق لكم من 
أنفسكم أزواجا .. 49 [الروم] يعنى : من ذكور الأزواج'' » خلق 
منك ميكروبا هو ( الإكس أو الإكس واى ) كما اصطلح عليه العلم 
االحسسة .وهو سي الذكورة عو لانو ظ 

وسيق أن ذكرنا فى هذه المسألة قصة أبى حمزة الرجل العربى 
الذى تزوج على امرأته ؛ لأنها لا تنجب البنين » وهجرها لهذا السبب 
فقالت بما لديها من سليقة عربية ٠‏ وقولّها دليل على علم العرب قديماً 
بهذه الحقيقة التى أثبتها العلم مؤخراً , قال- 


ما لأنى.حمزة الا يأنيتا] 92 ان ألا 6 ات 5 ١‏ 
تاللّه مَا ذَلكَ فى أيدينا ونحن كلأرض لرارعينا 


صر م ا 


علي نهم مثل م أعطينًا 

مكاناً آخر خاليا . فالمسألة سوء 0 غلن اوكن اش 

فأوظى نلا وحان به وحتويتنا لظ لتلك بأرض اونا الخصية التى 

لا تجد من يزرعها . ولى زّرعت لكقت العالم العربى كله 2 فى حين 
تعوان. تحن فى الوادى :والندلق حبق حمعاقك عنا::فإن فكوت فى 
الهجرة إلى هذه الأماكن الخالية واجهتك مشاكل الحدود التى قيدوا 

الناس بها . وما أنزل الله بها من سلطان . 

. أخذ بهذا الرأى القرطبى فى تفسيره ( 077/1 ) , فقال : « طمن أنفسكم .. 469 [الروم]‎ )١( 
. » أى : من نطف الرجال ومن جنسكم » وذكر قول قتادة بصيغة التمريض (بالميم) « قيل‎ 
قال الشيخ أحمد شاكر فى كتابه « الباعث الحثيث شرح اختصار علوم الحديث 0 لابن كتير‎ 

دص ١55‏ مطبعة صبيح : « صيفغة الجزم ٠‏ قال » وروى ٠»‏ وجاء » وعن » وصيغة التمريض 
(بالميم) نحو ء « قيل » ورُوى عن ٠‏ ويُروى ؛ ويذكر » ونحوها . 


النؤذرا 
حمح حت حص ص0 مص د ره 
لذلك لما أتيح لنا الحديث فى الأمم المتحدة قلت لهم : آية واحدة 
فى كتاب الله لو عملتم بها لَحَلَتَ لكم المشاكل الاقتصادية فى العالم 
كله يقول تعالى  :‏ والأرض وضعها للأنام 402 [الرحمن] فالأرض كل 
الأرض للأنام » كل الأنام على الإطلاق . 
واقرا قوله تعالى فى هذه المسألة . 9 ألم تكن أَرْضِ الله واسعة 
فتهاجروا فيها .. ©46» [ [النساء] إذن : لا تعارض منهج الله وقدره فى 
أكاسة ء ال :تكو الفنساد والتطسق والازسات. > انك لق استتقيرات 
ظواهر الكون لما وجدت فسادا أبدا إلا فيما تتناوله يد الإنسان على 
غير القانون والمنهج الذى وضعه خالق هذا الكون سيحانه » أما ما لا 
تتناوله بد الإنسان فتراه منضبطا لا يختل ولا يتخلف . 
إذن : المشاكل والأزمات إنما تنشأ حينما نسير فى كون الله على 
غير هدى الله وبغير منهجه ؛ لذلك تسمع مَنْ يقول : العيشة ضنك , 
فلا يقفز إلى ذهنك عند سماع هذه الكلمة إلا مشكلة الفقر , لكن 
الفنتك أوسع .من ذلك مككين + فقد موجه القت والقرف :رض العيش + 
فقو التاسس مع ذلك فى حك شدي 73 0 
فانظر مثلاً إلى السويد » وهى من أغنى دول العالم » ومع ذلك 
يكثن بها الجنون والشذوذ والعقد النفسية . ويكثر بها الانتحار نتيجة 
الضيق الذى يعانونه » مع أنهم أغنى وأعلى فى مستوى دخل الفرد . 
فالمسألة ‏ إذن ‏ ليست حالة اقتصادية . إنما مسألة منهج لله 
[ تعالى غير مُطبّق وغيس معمول به , وصدق 0 
ذكرى فَإنَ له معيشة ضتكا ونحشره يوم القيامة أعمئ 679 4 00 [طه] 


لذلك لو عشنا بمنهج الله لوجدنا لذة العيش ولى مع الفقر . 





ازا 
ة رمح صمح مص مصصمح0مه0ه 
وقوله تعالى : « لتَسكنوا إِلَيها.. 469 [الروم] هذه هى العلة 
الأصيلة فى الزواج . أى : يسكن الزوجان أحدهما للآخر . والسكن 
لا يكون إلا عن حركة . كذلك فالرجل طوال يومه فى حركة العمل 
والسعى على المعاش يكدح ويتعب , فيريد آخر النهار أن يسكن إلى من 
يريحه ويواسيه » فلا يجد غير زوجته عندها السَّكن والحنان والعطف 
لات ا ا ري صر ردان لي عد 
لكن تصور | نْ عاد الرجل مُتْما فلم يجد هذا السكن ٠‏ بل وحجد 
زوجته ومحل سكنه وراحته تزيده تعبا » وتكدّر عليه صفوه . إذن 
ينبغى للمرأة أن تعلم معنى السكّن هنا . وأن تؤدى مهمتها لتستقيم 
أمور الحداة . 
ثم إن الأمر لا يقتصز على السكن إنما وجعل بينكم مُودَة 
ورحمة.. 49 [الروم] المودة هى الحب المتبادل فى ( مشوار ) 
الحياة وشراكتها . فهو يكدح ويوفر لوازم العيش » وهى تكدح لتدبر 
أمور البيت وتربية الأولاد ؛ لأن الله يقول إن سعيكم لشت 2:)»ة 
[الليل]) هذا فى إطار من الحب والحنان المتيادل . 
أما الرحمة فتأتى فى موّخرة هذه الصفات : سكن ومودة 
ورحمة ٠‏ ذلك لأن البشر عامة أبناء أغيار » وكثيرا ما تتغير أحوالهم ‏ 
فالقوى قد يصير إلى التيعت + التي قد يسن إلى فقن م :و المتراة 
التحفيلة تغيرها الأيام أى يهذها المرض ... الخ . 
لذلك يلفت القرآن أنظارنا 3 أن ده الموحاة التى ريما فقدتم 
فيها السكن , وفقدتّم المودة . فإن الرحمة تسعكما ء. فليرحم الزوج 
3 إن قصرت 0 8 بواجبها » ولترحم 0 زوجها 
أقعده المرض أو أصابه الفقر .. الخ . 





د النمق 

محص مح محص وحص مص حوصت ورج 

ذاتها ولا تندى حركة ( وتظل هكذا إلى أن يذهب الشتاء » ومذله البيات الشتوى 

لا نحتسب من عمر الثعابين . ولذلك يقال : إن ذلك هو عملية تعليق الحياة : وهذه 

العملية التى قد نفسر بها مسألة أهل الكهف . تأهل الكهف أيضا مرت عليهم 
العمل تنبها ؟ ظ 


3 
ص اص 0 رح صصص ل “ير وسان سار م وى 6م سدم س 


00 بعشنلهم ليتسا لوأ بينهم قال 5 كن مسق بق نيزن ربش 


بور »© 
7 
(من الآية ١9‏ سورة الكهف ) 


إقنم. ل ريزو "كنيكا قل اتقتر افبهم. .ويح :ذلك فاك" اللن, استمحائة :: 


فا وبا ف كعم كلدت مأ ينين ْوأ كا 22 # 


( سورة الكهف ) 


إن الله حدد الزمن الذى لبثوه . بينم| هم قالوا : إن الزمن هو يوم أو بعض يوم . 
ومعنى ذلك أنهم عندما ناموا هذا اللون من النوم واستيقظوا وجدوا أنفسهم على 
حالتهم التى كانت قبل هذا اللون من النوم . إذن فقد علق الله حياتهم . ونلاحظ 
أن كل قف العماية قد جافجة ساق مهن النوير بعك ايه الكرسي الى تصون العتلادة 
الويمانية : 

7 كاه لاخر ركه لاتاخذه سمهلا له مافى السمنوات ومافى” 


الأرْض من و الى يَسْمَعْ عنده إلا اهس عل مَابِينَ 5 ما لم 


ارمع سمرء 6ه ب 


ولا يحيطونَ لم من علّمِه 2 إلْامَاعاء -- السمنوات ا 


31 لاتير برير 0000 ص 


وم 2 
ولا بغوده, حفظهما وهواً عل العظم :© ظ 
( سورة البقرة ) 
وتضور قضية الحياة وقضية الموت ونعلم أن إبراهيم حين حاجه الرجل وقال له : 





ور الؤضن 

صبب7خصاصبمحصحصصوح حص وحص حوح 0 وح تت لرره 

وكثير من كبار السن من الذين يتقون الله ويراعون هذه التعاليم 
يعيشون حياتهم الزوجية على هذا المبدأ مبدأ الرحمة , لذلك حينما 
يلمُحون للمرأة التى أقعد المرض زوجها تقول : ( أنا آكله لحم وأرميه 
عظم ؟ ) . ظ ظ 
هذه هى المرأة ذات الدين التى تعيدنا إلى حديث رسول الله فى 
اختيار الزوجة : « تنكح المرأة لأربع : لمالها » ولحسبها . ولجمالها - 
وهاه كلها أغتاى ب بولديتها .فاظفو :ذاك: الدين تروت داك +" :فاق 
وهى أبناء أغيار » لا يثبت أحد منكما على حاله ٠‏ فيجب أن تردا إلى 
شىء ثابت ومنهج محايد لا هوى له . يميل به إلى أحدكما . منهج 
أنذها ده نسو اند بولق هوا ذلك له قتي :دون الله ظ 

لذلك يحذرنا النبى كَلةِ : « إذا جاءكم مَنْ ترضون دينه وخلقه 
زعوي + إلا تفكاوا كر افثنة:فى. الاركن وفعاك. كزين + 

وإياك حين تكبر زوجتك أن تقول إنها لم تعد تملأ نظرى » أى كذا 
وككذاء لأن الزوجة ما جغلها الل إلا سكنا لك وأنثى ووعاءً ‏ فإذا 
مانمت كراكوك :يطنيعتوا كحة مصرنا نكا تقال النبى كله د إذا راي 
أحدكم امرأة فأعجيته - أ * تفجية وتحرك فى نفسه نتوازع - فليأت 
أهله : فإن البْضّع واحد ,"ا ظ ا 


)١١(‏ أخرجه أحمد فى مسنده ( 478/7 ) », وأبى داود فى سننه ( 5١87‏ ) » وابن ماجة فى سننه 


١ 





(18548 ) من حديث أبى هريرة رضى الله عنه . 

(0) أخرجه الترمذى فى سننه ( ٠١85‏ ) » وابن ماجة فى سننه ( ١971‏ ) من حديث أبى هريرة 
رضى الله عنه . قال البوصيرى فى الزوائد : « الحديث قد أخرجه الترمذى ورجح إرساله . ثم 
أخرجه من حديث أبى حاتم المزنى ٠‏ وقال فيه : إنه حسن » . 

() أخرجه الإمام أحمد فى مسنده ( 950/19 1584١,‏ 558:, 590 )2 وكذا مسلم فى صحيحه 
(05غ١)‏ من حديث جابر رضى الله عنه أن رسول الله كَكْةِ رأى امرأة فأتى امرأته زينب , 
فقضى حاجته , ثم خرج إلى أصحابه فقال : « إن المرأة تقبل فى صورة شيطان ٠‏ وتدير فى 
صورة شيطان . فإذا أيصر أحدكم امرأة فليأت أهله . فإن ذلك يرد ما فى نقسه » . 


وا التؤدنا 





وكلما طبق الزوجان المقاييس الدينية . وتحلّيا بآداب الدين وجد 
كل منهما فى الآخر ما يعجبه . فإن ذهب الجمال الظاهرى مع الزمن 
فسيبقى جمال الروح ووقارها . سيبقى فى المرأة جمال الطبع 
والسلوك . وكلما تذكرت إخلاصها لك وتفانيها فى خدمتك وحرصها 
على معاشك ورعايتها لحرمة بيتك كلّما تمسكّت بها . وازددت حبا 
وكذلك الحال بالنسبة للزوجة , فلكل بايد ده حانينيقها 
وجمالها الذ مفو ضغا هنا فاك : 


ولما كان من طبيعة المرأة أن يظهر عليها علامات الكبّر أكثر من 
الرجل ؛ لذلك كان على الرجل أن يراعى هذه المسألة . فلما سأل أحدهم 
الحسن : لقد تقدم رجل يخطب ابنتى وصقته كيت وكيت ٠‏ قال : 
لا تنكحها إلا رجلاً مؤمنا , إن أحبها أكرمها , وإنْ كرهها لم يظلمها . 

ثم يقول سيحانه (إِن فى ذلك لآيات لقوم يتفَكرون 469 [الردم] 
يتفكرون فى هذه المسائل وفى هذه المراحل التى تمر بالحياة 
الزوجية ٠‏ وكيف أن الله تعالى جعل لنا الأزواج من أنفسنا . وليست 
من جنس آخر ١‏ وكيف بنى هذه العلاقة على السَّكّن والحب والمودة , 
ثم فى مرحلة الكبّر على الرحمة التى يجب أنْ يتعايش بها الزوجان 
طيلة حياتهما معاً . 





3 سي ظ 
و 1 1 : 






“ع 


انراد 


بير 





اللزدرا 

جح ,ص0 مصص بره 
0 فى خق السموات والأرض آيات أظهرها لنا كما قال فى موضع 
آخر إنها تقوم على غير عمد لإخَلقَ السّمدوات بغيرٍ عمد تروتها .. 
00009 0 [لقمان] 

فالسماف القن تروخها على امتداد الأفق تقوم بغير أعمدة'' ٠‏ ولكم 

أن 'تسيروا فى الأآرض وأنْ تبحثوا عن هذه العمد فلن تروا شيك . 
أو «بغير عمد ترونها.. 400» [لقمان] يعنى : هى موجودة لكن 
0 ظ 


والمنطق يقتضى أ ن الشىء العالى لا بِدَّ له إما من عمد تحمله من 
افتفل + أى قوة تمتك من اعلن ؛ لذلك ينبغى أن نجمع بين الآيات 
لتكتمل لدينا هذه الصورة ٠‏ فالحق سبحانه يقول فى موضع آخر : 
إن اللّهَ يمسك السملوات والأرض أن ترولا .. 69 4 [فاطر] 


بويعو سايوده بعل وا ووبي سيت 
ا تقع على الأرض إلا بإذنه » ولا تتعجب من هذه المسألة , 
فقد أعطانا الله تعالى مثالاً مسشاهدا فى قوله سبحانه : ألم يروا إلى 
لاب آذ [النحل] 


6 


ٍ فى الجى . نقول : 


(1) قال الحسن وقشادة ‏ اليس لها عمد مرثية ولا مير مرثي . [ تفسير ابن كثير 445/1 6 
ع وعد روى عن قتادة » وهذا هى اللائق 7 لام د مه تعالى ره 
السماء ل إل بإذنه ‏ 0 ْ ظ 

0 ل 0 











03 تمدخ متساومة للهواء ,أفشرتقع به : وتمسل + 








ندر 
تك ١٠وج‏ ووحصحصوص و وحوح صحيحمهس 2( 
وتمسك أيضد) فى هق السماة ينون بحمركة"المناهين. .:واقنوا إث شغت 
قوله تعالى : أو لم يروا إلى الطير فوقهم صافات ويقبضن .. 09 #[الملك] 
لا يقع على الأرض ولا يمسكه فى جر السماء إذن إلا قدرة الله . 
إذن: © خذ مما :تشافذ دلبلا على صوق ما ل قشاهن > لذلك: تقول 
سبحانه : # لخلق السمموات والأرض أكبر من خلق النّاس .. 62 4 
[غافر] مع أنها خلقت لخدمة الإنسان . 
فمع أنك أيها الإنسان مظهر من مظاهر قندرة الله , وفيك انطوى ١‏ 
العالم الأكبر , إلا أن عمرك حعدون لذ ع كنينا إذا فقس معن الأزكن 
والسماء والشمس والقمر .. الخ . 
ثم يعود السياق هنا إلى آية من آيات الله فى الإنسان 
واختلاف السنتكم وألوانكم © [الروع] اللسان يطلّق على اللغة 
كما قال تعالى ف( بلسانٍ عربى مبينٍ 059 4 [الشعراء] وقال : «لسان 
الْذى يلحدون إليه أعجمى وهلذا لسان عربى مبين 69 4 [النحل] 


ويطلّق أيضا على هذه الجارحة المعروفة , وإنما أطلق اللسان على 
اللفة ؛ لأن أغلبها يعتمد على اللسان وعلى النطق . مع أن اللسا 
يمثّل جزءا بسيطا فى عملية النطق . حيث يشترك معه فى النطق الفم 
والأسنان والشفتان والأحبال الصوتية .. الخ » لكن اللسان هو العمدة 
فى هذه العملية . إذن : فاختلاف الألسنة يعنى اختلاف اللغات . 

وفضق: أن :قلخا + إن اللفنة ظاهرة اجتماعية يكتسبها الإنسان من 
الحجة الحخطة وو وكين ايا 0 أن نصل بها إلى أبينا آدم 
عليه السلام . وقلنا : إن الله تعالى هو الذى علَّمه اللغة حين علَّمه 





ودرا 
حصمححوصحوصت وص حصو ص :وتات درا 
الأسماء كلها . ثم يتخذ آدم وذريته من بعده هذه الأسماء ليتفاهموا 
بها » وليضيفوا إليها أسماء جديدة . 
' القلك كرض آولاونا مكلا حدتما كزين أن تجلمهه. ودر قيهلة. تعلمنهم أولا 
أسماء الأشياء قبل أن يتعلموا الأفعال ؛ لأن الاسم أظهر . ألآ ترى أن 
الفعل والحدث يدل عليه باسم . فكلمة ( فعل ) هى ذاتها اسم . 
لكن . كيف ينشأ اختلاف اللغات ؟ لو تأملنا مثلاً اللغة العربية 
كموها: لكة وائهر ةا لك مستاتهنا مقدرةة هذا مضدرئ: +.وهذا تسودانئ : 
وهذا سورى , مغربى , عراقى ... الغ نشترك جميعاً فى لغة واحدة , 
لكن لكل بيكة لهجة خاصة قد لا تَفهّم فى البيئة الأخرى , أما إذا تحدثنا 
جميعا باللغة العربية لغة القرآن تفاهم الجميع بها . 
أما اختلاف اللغات فينشاً عن انعزال النكا د نعقيه] ان وطن 
هذا الانعزال يؤدى إلى وجود لغة جديدة ٠‏ فمثلا الإنجليزية والفرنسية 
والألمانية و ... الخ ترجع جميعها إلى أصل واحد هو اللغة اللاتينية , 
فلما انعزلت البيكات أرادت كل منها أن يكون لها استقلالية ذاتية بلغة 
خاصة بها مستقلة بألفاظها وقواعدها . 
أى 9 واختلاف السنتكم.. 09 4 [الروم] يعنى : اختلاف ما ينشأً 
عن اللسان وغيره من آلات الكلام من أصوات مختلفة . كما نرى الآن 
فى آخر صيحات علم الأصوات أن يجدوا للصوت بصمة تختلف من 
شخص لآخر كبصمة الأصابع » بل بصمة الصوت أوضح دلالة من 
بهمقة” اليه 0 
. ورأينا لذلك خزائن تضبط على بصمة صوت صاحيبها » فساعة 
يصدر لها صوتا تفتح له 
© ومن العجيب والمدهش فى مجال الصوت أن المصوتات كثيرة 





م اللؤدا 
وحم صمحص محص مص صصص و حصعسصه ؤ 
منها : الجماد كحفيف الشجر وخرير الماء : ومنها : الحيوان » نقول : 
تنقيق الضفادع وصهيل الخيل ٠‏ وتنهيق الحمار ,2 و كقاء الشاة ,2 ورغاء 
الإيل .. الخ لكن بالله أسألك : لى سمعت صوت حمار ينهق ٠‏ أتستطيع 
أن تقول هذا حمار فلان ؟ لا, لأن كل الأصوات من كُلّ الأجناس 
خَاذ الإشسان صبوكها واحد. لا كجوز كت . 
أما فى الإنسان », فلكّلَ منا صوته المميز فى نبرته وحذته 
واستعلائه أى استفاله » أى فى رقته أى فى تضخيمه .. الخ . فلماذا 
إذن: تمد وت الإنسان بهذه الميزة عن باقى الأصوات ؟ 

قالوا : لأن الجماد والحيوان ليس لهما مسئوليات ينبغى أن 2 ١‏ 
تضبط وأن تحدد كما للإنسان . وإلا كيف تُميز المجرم حين يرتكب 
جريمته ونحن لا نعرف اسمه ٠‏ ولا نعرف شيثا من أوصافه ؟ وحتى 
لى عرفنا أوصافه فإنها لا تدلّنا عليه دلالة قاطعة تُحرّد المسئولية 
ويذركن كلنها الجنزاء . 

وقال سيحانه يعدها وألوانكم . ٠‏ 59 © [الروم] فاختلاف الألسنة 
والألوان ليحدث هذا التميز بين الناس , ولأن الإنسان هو المسئول 
خلق الله فيه اختلاف الألسنة والألوان ؛ لنستدل عليه بشكله : يطوله 
أو قصره أو ملابسه ... الخ . ظ ظ 

وفى ذلك ما يضبط سلوك الإنسان ويقومه حين يعلم أنه لن يفلت 
بفعلته » ولا بد أن يدل عليه شىء من هذه المميزات . 

لذلك نرى رجال البحث الجنائى ينظمون خطة للبحث عن المجرم 
قد تطول , لماذا ؟ لأنهم يريدون أن يضيّقوا دائرة البحث فيخرجون 
منها من لا تنطبق عليه مواصفاتهم . وما يزالون يُضيّقون الدائرة 
حتى يصلوا للجانى ؤ 

والحق - تبارك وتعالى - يقول : «ينأيهًا الئّاس إِنَا خَلقنَاكم مَن 





اللؤذرا 
حتت ,تت حت صنت بوره 
ذكر وأنتئ وجعلتاكم شعوبا وقَبَائل لتعارفوا .. 09 » [الحجرات] 
فالتميّز والتعارف أمر ضرورى لاستقامة حركة الحياة , أل ترى 
الرجل يضع لكل ولد من أولاده اسم يميّزه » فإن عشق اسم محمد 
مثلآً » وأحب أن يسمى كل أولاده محمداً لا بد أن يميزه ٠‏ فهذا محمد 

الكبير . وهذا محمد الصغير . وهذا الأوسط .. الخ . 

إذن : لا بِدَ أن يتميز الحلّق لنستطيع تحديد المسئوليات . 

ثم يقول سبحانه : «إإِن فى ذلك .. 469 [الروم] أى : فى الخَلّق 
على هذه الهيئة الحكيمة المحكمة 2 لايات .. 409 [الروم] لنعتير 
بها ء فالخالق سبحانه إنْ وحّد الصفات فدليل على الحكمة ٠‏ وإن 
اختلفت فدليل على طلاقة القدرة . وانظر مثلاً إلى الصانع الذى يصنع 
اكواب الزجاج + تراه ياخذ عجينة الزجاج ويصيّها فى قالب. فتخرج 
جميعها على شكل واحد .ء أما الخباز مثلاً فيأخذ العجينة ويجعلها 
رغيفاً فلا ترى رغيفاً مثل الأخر . 

أمّا الخالق - عز وجل - فيخلق بحكمة وبطلاقة قدرة » ويخلق 
سيحانه ما يشاء . غير محكوم يقالب معين . 

وقوله للعالمين. . 59 4 [الروم] أى : الذين ييحثون فى الأشياء , 
ولا يقفون عند ظواهرها , إنما يتغلفلون فى بطونها , ويُسبرون 
أغوارها للوصول إلى حقيقتها . [ [ 

ظ اللو م كد علينا ربنا عز وجل «(وكأين من آية فى السمنوات 
والأرض يمرون عليها وهم عنها معرضون #059 [يوسف] فلا يليق 
بأصحاب العقول أن يغفلوا عن هذه الآيات . إنما يتأملونها ليستنبطوا 
منها ما ينفعهم فى مستقبل حياتهم . كما نرى فى المخترعات 
والاكتشافات الحديثة التى خدمت البشرية ٠‏ كالذى اخترع عصر 





القت 
ص١١‏ حصصمحص حص وصص و حصموصت وحصحص و60 

المكان » بوالذئ 0 العجلة . والذى اكتشف الكهرياء ولجادي 
والبنسلين .. الخ . إذن : نمر على آيات الله فى الكون بيقظة . وكل 
العلوم التجريبية نتيجة لهذه اليقظة . 

والعالمون : جمع عالم » وكانت تطلق فى الماضى على من يعرف 
الجلال :والحرام. + لكن .هئ رسع مولن ٠‏ فالعالم : كل من يعلم 
قضية كونية أو شرعية . ويسمى هذا « عالم بالكوديات » وهذا عالم 
بالشرع , قاد شكت فاقراً : 

«ألم تر أن الله أنزل من السّماء مَاء فأَحْرَجَنا به ثَمَرات مُخْتلقَا ألوانها 
ومن الجبال جدد بيض وحمر مُختلف أَلْوَائها وغرابيب سود 09 ومن النّاس 
والدواب والأنعام مختلف أَلْوائه كذّلك .. 69 4 [فاطر] 

فذكر سيحانه النبات . ثم الجماد . ثم الناس ؛ ثم الحيوان 

تقول كات : إِنما يخشى الله من عباده العلماء .. 0 4 
[فاطر] على إطلاقها فلم يحدّد أى علماء : علماء النبات ؛ أو الحيوان , 
أى الجمادات . أو علماء الشرع , إذن : العالم كل مَنْ يعلم حقيقة فى 
الكون وجودية أو شرعية من عند الله . 

لكن ٠‏ لماذا أطلقوا العالم على العالم بالشرع خاصة ؟ قالوا : 
أول العلوم المفيدة التى عرفوها ؛ لذلك رأينا من آداب عم فى 
الإسلام الا يدخل علماء الشرع أنفسهم فى الكونيات . وألاً يُدخْل 
علماء الكونيات أنفسهم فى علوم الشرع . 

والذى أحدث الاضطراب بين هذه التخصصات أن يقول مثلاً علماء 
الكونيات بأن الأرض تدور حول الشمس » فيقوم من علماء الدين من 
كول هذا محالف الدين هكذا عن غير دراسة . سيحان الله . لماذا 
تقحم نفسك فيما لا تعلم ؟ وماذا يضيرك كعالم بالشرع أن تكون 





لزنا 
بجللمحخحصحصبوامح ص وح وه5 2111022055 
'الآارض كرة تدور أى لا ندور ؟ ما الحرام الذى زاد بدوران الأرض 
وما الحلال الذى انتقص ؟ كذلك الحال لما صع الإنسان إلى القمر , 
اعترض على ذلك بعض رجال الدين . 
يقول : هذه لا يقبلها العقل . إذن : آفة العلم أن يقحم العالم نفسه فيما 
لا يعلم . ولو التزم كل بما يعلم لارتاح الجميع : وتركت كل ساحة لأهلها . 
وعجيب أن يستشهد رجال الدين على عدم كروية الأرض 3 
تعالى : والأرض مددناها .. #609 [المجر] ولى تأملوا معنى 
0-3 ا الخد لما ل : لان مين مددناها بي : 
اتن بدات عنها نا ٠‏ وهنا يعنى أنها كرة لا هاي لها , ولو كات 
تقول هلما وها لا كدخلوا أتوفكم فيسلا عدم نكم 
في النعال الأضهانة ‏ هما :قله تجالن «قد علم كل أناسٍ 
مشريهم .. 6469 0000000 0 [البقرة] 


ثم يقول الحق سبحانه : 


عام ون 


اَيَو من قله ءَإَّ فى ذلك لاينت 
لِقَوْ م مَسْمَعُوت 79 # 


كذلك من الآيات العجيبة الدالة على قدرة الش 8 منامكم .. 09 4 
[الووعة افتحشى الآن. لم يكشف علماء وظائف الأعضاء والتشريح عن سر 





ور الؤضن 
0222292 > بوص حصحبمحصسسمجمجهوسه 
النوم » ولم يعرفوا ‏ رغم ما قاموا به من تجارب - ما هو النوم . 
لكن هو ظاهرة موجودة وغالية لا يقاومها أحد مهما أوتى من القوة , 
ومهما حاول السهر دون أن ينام , لا يْدّ أن يغلبه النوم فينام , 
ولى على الحصى والقتاد . ينام وهو واقف وهو يحمل شيئا لا بد أن 
ينام على أية حالة . 

الست ' لا أن نعرف كيف ننام » إنما أن نعرف لماذا 

؟ قالوا : لأن الإنسان مكون من طاقات وأجهزة لكل منها مهمة , 
سباوياة واه الخ » فساعة تجهد أجهزة الجسم 
تصل بك إلى مرحلة ليست قادرة عندها على العمل . فتحتاج أنت 
- بدون شعورك وبأمر غريزى - إلى أن ترتاح كأنها تقول لك كفى 
لم تعد صالح) للعمل ولا للحركة فم 

ومن عجيب أمر النوم أنه لا يأتى بالاستدعاء ؛ لأنك قد تستدعى 
النوم بشتى الطرق فلا يطاوعك ولا تنام » فإِنْ جاءك هو غلبك على 
أى حال كنت ٠‏ ورغم الضوضاء والأصوات المزعجة تنام . لذلك يقول 
الرجل العربى : النوم طيف إن طلبته أعنّتك . وإن طلبك أراحك . 

ولأهل المغرفة نظرة ومعنى كونى جميل فى النوم » يقولون فى 
قوله تعالى + 9و وإن من شىء إلا يسَبَح بحمده .. 9ن 4 [الإسراء] فكل 
فا فى الوحدون. يسبع حبك أنفامن الكافر وأعضاؤه مسبحة , إنما 
إرادحة فتن الكائرة »..ويظل هذه الأبيعاض خاضعة لإرادة صاحبها إلى 
أن ن تنفك عن هذه الإرادة يوم القيامة فكشيد متيةيما" كان عه 
وبما أجبرها عليه من معصية الله . 

. وسبق أن مَثلنَا لذلك بقائد الكتيبة حين يطيعه جنوده ولى فى 
مي بي يج يي بي ا يي 


' دق البق [ 
ال ررح وحح٠وص‏ صوص وحص وت صوص 
أنا أحبى واميت » نقل إبراهيم الحُجَة إلى الليل والنهار » وطلب منه أن يعكس آية 
الليل والنبارء فقال للرجل : «فإن الله يأق بالشمس من المشرق فأت بها من 
المغرب فبهت الذى كفر» . [ 


وحتى لا يظن أحد أن إبراهيم عليه السلام إنما ترك الكلام عن الإحياء والإماتة 
فرارا من الجدل . ونقل الأمر إلى الشمس . لكن أراد الله أن يأق بقصة هذا الإنسان 
الذى مر على قرية وهى خاوية » فيحدث له كل ما تقدم ليثبت الحق لنا أن قضية 
الحياة وقضية الموت بيده وحده . وليخرج الحق سبحانه أمر الحياة والموت عن مجال 
السفسطة الجدلية . وعرففا من قبل معنى السفسطة الجدلية حينا تعرضنا لقول الذى 
حاج إبراهيم فى ربه باثنين من المسجونين وقال : أنا أستطيع أن أقتل واحدا. وأن 
أترك الثاى بلا قتل . 


هذه هى السفسطة : إنه لم يحى . بل أبقى حياة . وعرفنا أن الإحياء ضد 
الإماتة ؛ لأن الإماتة هى أن تخرج الروح من الجسد بدون جرح » أو نقض بنية » أو 
عمل يفعله الإنسان فى البدن . أما إذا فعل إنسان أى شبىء من هذه الأفعال ضد 
إنسان آخر فلا يقال إنه أماته بل يقال لقد قتله . والموت كما عرفنا غير القتل . 


وتأق بعد ذلك قصة لإبراهيم أيضا بعد أن نقل الجدل مع الرجل إلى الشمس . 
فبهت الرجل الذى كفر . أما إبراهيم عليه السلام فهو مؤمن بقدرة الله » لكنه يريد 
أن يعرف الكيفية . إن إبراهيم عليه السلام لم يكن شاكا لآن رسول الله صلى الله 
عليه وسلم قال : ْ 


( نحن أحق بالشك من إبراهيم إذ قال : « رب أرنى كيف تحبى الموت قال : أو 


لم تؤمن قال : بلى ولكن ليطمئن قلبى »20 . 


. أخرجه البخارى فى كتاب الأنبياء‎ )١( 


راجع أصله وخرّج أحاديثه الدكتور أحمد عمر هاشم نائب رئيس جامعة الأزهر . 


ؤي 





الخطا ؛ لأن طاعته واجية إلى أن يعودوا إلى القائد الأعلى فيتظلمون 
عنده » ويخبرونه بما كان من قائدهم . ظ 
ظ وذكرنا أن أحد قواد الحرب العالمية أراد أن يستخدم خدعة يتفوق 
بها عن عتدوو م وغ إنها ككالك :قانون الخوب: تدهم قلما افكت 
خُطّته وانتصر على عدوه كرّموه على اجتهاذه , لكن لم يَفُتهم أن 
يعاقبوه على مخالفته للقوانين العسكرية , وإنْ كان:عقاب) صوريا لتظل ( 
للقانون مهابته . 

كذلك أبعاض الكافر تخضع له فى الدنيا . وتشهد عليه يوم 
القيامة | ؤِيَوْمَ تشهد عَلَيِهم ألستشهم وأيديهم وأرجلهم بما كانوا 
يعملونَ 9 4 [النور] 

مع أن هذه الجوارح هى التى نطقت بكلمة الكفر , وهى التى 

سرقت .. الخ ؛ لآن الله أخضعها لإرادة صاحبها . أما يوم القيامة فلا 
إرادة له على جوارحه . © وقَالوا لجُودهم لم شهدتم علينا قَالوا أنطقنا 
لله اذى أنطق كل شىء .. 4069 [فصلت] لذلك يطمثننا الحق سبحانه 
بقوله : ظ لمن الملك اليوم للّه الواحد الْقَهَارٍ 63 4 [غافر] 

فإذا ما نام الكافر ارتاحت منه أبعاضه وجوارحه الفاح اه 
مرادات الشر عنده ؛ لذلك يُحذثنا إخواننا الذين يعجون بيت أن 
يقولة ن:< هناك «الكوم فنية مركة :.ويكقبيض اقل وقت لأرتاج + لماذا ؟ 
لأن فكرك فى الحج مشغول بطاعة الله » ووقتك كله للعبادة , 
فجوارحك فى راحة واطمئنان لم ترهقها المعصية ؛ لذلك يكفيها أقل 
| وقت من النوم لترتاح . 





الوذ 
صصص مصحصوصتص وحص وححصمحه 
قلبى »'' لأنه يَكهِ حياته كلها للطاعة . فجوارحه مستريخة . فيكفيه 
من النوم مجرد الإغفاءة . [ 
وفى العامية يقول أهل الريف : نوم الظالم عبادة . لماذا ؟ لأنه مدة 
نومه لا يأمر جوارحه بشر » ولا يُرغمها على معصية فتستريح منه 
أبعاضه , ويستريح الناس والدنيا من شره ٠‏ وأى عبادة أعظم من هذه ؟ 
0 وتلحظ فى هذه الآية فإ ومن آياته متَامَكُم بالليل والتَهارٍ وَابتغاؤكُم من 
فضله .. 469 [الروم] فجعل الليل والثهار محلا للنوم » ولابتغاء 
الرزق 2 وفى آية أخرى : :9 ومن رحمته جعل لكم اللّيل والتهار لتسكنوا 
فيه © [القصص] فجمعهما معا » ثم ذكر تفصيل ذلك على الترتيب 
(إلتسكنوا فيه 469 [القصص] أى : فى الليل ‏ ولتَهُوا من فَضله 69 »4 
[القصص] أى : فى النهار . ظ [ 
وهذا أسلوب يعرف فى اللغة باللفٌ والنشر . وهو أنْ تذكر عدة 
أشياء محكوما عليها . ثم تذكر بعدها الحكمٌ عليها جملةٌ » وتتركه 
لذكاء السامع ليرجع كل حكم إلى المحكوم عليه المناسب . 
ومن ذلك قول الشاعر : ؤ 
لبي وجفنى واللسان وخالقى راض وباك شاكر وغفور 
فجمع المحكوم عليه فى ناحية , ثم الحكم فى ناحية , فجن 
٠ 00‏ وجمع الحكم يسمى نَشرا . 





)١(‏ حديث متفق عليه من حديث عائشة رضى الله عنها . أخرجه البخارى فى صحيحه 
٠ )5575(‏ وكذا مسلم فى صحيحه ( 778 ) أن عائشة سئلت : كيف كانت صلاة رسول 
الله وي فى رمضان ؟ قالت : ما كان يزيد فى رمضان ولا غيره على إحدى عشرة ركعة : 
يصلى أربع ركعات فلا تسأل عن حسنهن وطولهن ٠‏ ثم أربعاً فلا تسأل عن حسنهن 
وطولهن ا عد . فقلت ال 000 : تنام عيتى , 
وا ينام قلتي + 


اللؤذرا 


صمص مح صصح صه هحصن ١ه‏ 


وهاتان الآيتان من الآيات التى وقف أمامها العلماء . ولا نستطيع 
أن نخرج منهما بحكم إلا بالجمع بين الآيات , لا أن نفهم كل آية على 
حدة . فنلحظ هنا فى الآية التى معنا ومن أياته ؛ منامكم بالليل والنهار 
وابتغاؤكم من فضله .. #69 [الروم] أن الله تعالى جعل كلا من الليل 
والنهار محلا للنوم ٠‏ ومحلاً للسعى . 


وفى الآية الآخرى ْ ومن رحمته جعل لكم اللي والنهار لعَسَكُنُوا 
فيه 9 4[القصص] ثم قال إ ولتبتغوا من فضله 405 [القصص] ولم يقل 
١‏ بج ريم 0 كله ين و لني ل و اللي 
والسكون والراحة , والنهار للعمل وللحركة ٠‏ فلا مانع أن نعمل بالليل 
أيضا . فيعض الأعمال لا تكون إلا بليل » كالحراس ورجال الآمن 
والعسس والخبازين فى المخايز وغيرهم . وسكن هؤلاء يكون 
بالنهار » وبهذا الفهم تتكامل الآيات فى الموضوع الواحد . 
إذن : فقوله تعالى : وابتغاؤكم من فضله .. 69 © [الروم] يعنى 
طلب الرزق والسعى إليه يكون فى النهار ويكون فى الليل » لكن جمهرة 
الثائن يرققونه بوالتهار:وميكدون بالل » والقلة على فكس :ذلك ' 
فإن قلت : هذا عندنا حيث يتساوى الليل والنهار ٠‏ فما بالك بالبلاد 
التى يستمر ليلها مثلاً ثلاثة أشهر , ونهارها كذلك ٠‏ نريد أن نفسر الآية 
“على هذا الأساس : هل يعملون ثلاثة أشهر وينامون ثلاثة أشهر ؟ آم 
يجعلون من أشهر الليل ليلاً ونهاراً » ومن أشهر النهار أيضا ليلا 
ونهارا ؟ :لا مانع من ذلك ؛ لأن الإنسان لا يخلى من ليل للراحة » ونهار 
اللعمل أو العكس , بانع هن اللبل والدياج قري اقول ا رايم 
لذلك . فالحق ‏ تبارك وتعالى - يمتن علينا بتعاقّب الليل والنهار : 
'فيقول سبحانه قل أَرأيَمٌ إن جَعَل الله عليكُم اللَيل سرمّدا إلى يوم 
[ القَامة من لله غير الله يأتيكم بضياء أفلا تسمعونت 000 4 [القصص] وذيّل 





اللؤذرا 
000 299624 0-22-2299 62-) 0-0-0622 


الآية بأفلا تسمعون «قل أرأيتم إن جعل الله عليكم النهار سردا إلى يوم 
القيامة من له غير الله يأتيكم ليل تسكنون فيه أفلا ينْصرُونَ 69 » 
[القصص] وذيّل هذه بأفلا تبصرون ٠‏ لماذا ؟ 
قالوا : لأن النهار محل الرؤية والبصر . أما الليل فلا بصرّ فيه , 
فيناسيه السمع ء والأذن هى الوسيلة التى تؤدى مهمتها فى الليل 
عندما لا تتوفر الرؤية . [ 

وفنى مرضع آخر : 8 وهو اذى جعل اليل والتهار خلفة لمن أراد أن 
يذَكّر أو أراد شكورا 59)»© [الفرقان] فالليل يخلّف النهار . والنهار 
يخلّف الليل » هذا فى الزمن العادى الذى نعيشه , أما فى بدء الخَلق 
فأيهما كان أولاً . ثم خلفه الآخر ؟ 

فإن قلت : إن الليل جاء أولا ٠‏ فالنهار بعده خلفة له . لكن الليل 
فى هذه الحالة لا يكون خلفة لشىء , والنص السابق يوضح أن كلا 
منهما خلفة للآخر ‏ إذن : فما حلّ هذا اللغذ ؟ 

مفتاح هذه المسألة يكمن فى كروية الأرض » ولى أن رسول 
الله كك أخبر فى بداية البعثة بهذه الحقيقة لما صدقوه . كيف ونحن 
نرى من ينكر هذه الحقيقة حتى الآن . 

والحق ‏ سبحانه وتعالى - لا يدرك قضية كونية كهذه دون أن 
يمسها ولو بِلُطّف وخفة . حتى إذا ارتقت العقول تنبهت إليها ٠‏ فلو أن 
الأرض مسطوحة وخلق الله تعالى الشمس فى مواجهة الأرض لاستطعنا 
أن نقول : إن النهار جاء أولا ٠‏ ثم عندما تغيب الشمس يأتى الليل ‏ أما 
إن كانت البداية خلّق الأرض غير مواجهة للشمس ٠‏ فالليل فى هذه 
الخالة ]لأ شد معقية الفيان ع هذا على اسان اف الارضن مسفاوحة.., 

وما دام أن الخالق - عز وجل أخبر أن الليل والنهار كل منهما 





ْ اودر 
ححصم ص صوص ص وح حوبحه سد بوره 
خلّفة للآخر . فلا بد أنه سيحانه خلق الأرض على هيئة بحيث يوجد 
الليل ويوجد النهار معا . فإذا ما دارت دورة الكون خلف كل منهما 
الآخر + ولا يتأتثى ذلك إلا إذا كانت الآأرض مكورة : فما واجه الشمس 
منها صار نهاراً » وما لم يواجه الشمس صار ليلا 

لذلك يقول سبحانه فى آية أخرى : إلا الشمس يتبغى لَهَا أن تدرك 
القمر ولا اليل سابق التهار وكل فى فلك يسبحون 60 4 [نسنن] 

فالحق سبحانه ينفى هنا أنْ يسبق الليلٌ النهارَ » فلماذا ؟ 

قالوا : يعتقدون أن الليل سابق النهار , لآ تراهم يلتمسون أول 
رمضان بليله لا بنهاره ؟ وما داموا يعتقدون أن الليل سايق النهار , 
فالمقابل عندهم أن النهار لا يسبق الليل » هذه قضية أقرها الحق 
سبحانه ؛ لذلك لم يعدل فيها شيثا إنما نفى الأولى «(ولا اللْيل سابق 
النهار. 5 [ يس] 

: نفى ما كانوا يعتقدونه «ولا اللّيل سابق النَّهَارٍ .. 462 

[يس] باد كن ماين يعتقدونه من أن النهار لا يسبق الليل . 
فنشاً عن هذه المسألة : لا الليل سابق النهار . ولا النهار سايق 
الليل » وهذا لا يتأنّى إلا إذا باي» الشمس . 
كان نهارا ' وما لم يواجه الشمس كان ليلا 

ثم يقول الحق سيحاته : 

<ة ومن اديه يصق لمعاو 1 


عر قر عر عرصم عر ل مر جر لح 


مَِالْسَمَاءِ ماع فيخي يدا ضح بَحْدَمَوْتِهإلكفى 
ذلك لنت لعو يقاو يت 4 





الوذ 
حب ممح صصح مه .0ت 
تلحظ فى تذييل الآيات مرة يقول سبحانه 9 لَقَومِ يتَفكْرودَ 69 4 
[الروم] ومرة 9 للعالمين 469 [الروم] ومرة 9 لَقَوم يسمعون 69 © [الروم] 
٠‏ أو طلقم يلُونَ 690 6 [الروم] فتختلف الادوات الباحثة فى الآيات . 

. والبعض يظن أن العقل آلة يعملها فى كل شىء , فالعقل هو الذى 
يُصدّق أو لا يصدّق ٠‏ والحقيقة أنك تستعمل العقل فى مسألة الدين 
ةوالحو تكشكك: فق الستفماله مسد دل فاتك تعمل الفقل فى ان 
تؤمن أو لا تؤمن . فإن هداك العقل إلى أن الكون له إله قادر حكيم 
خالق لا إله إلا هى ووثقت بهذه القضية . فإنها لا تطرأ على تفكيرك 
مرة أخرى » ولا يبحثها العقل بعد ذلك , ثم إنك فى القضايا الفرعية 
تسير فيها على وفق قضية الإيمان الأولى فلا تحتاج فيها للعقل . 

لذلك العقلاء يقولون : العقل كالمطية توصلك إلى حضرة 
السلطان , لكن لا تدخل معك عليه . وهكذا العقل أوصلك إلى الإيمان 
ثم انتهى نؤوه + قإذا نما :بهت قال اق فانت: والثق :من صضدق القول 
دون أن تعمل فيه العقل . ْ 

وحين يقول سبحانه : يعقلون يتفكرون يعلمون ٠‏ حين يدعوك 
للتدير والعظة إنما ينبه فيك أدوات المعارضة لتتأكد ,. والعقل هنا 
مهمته النظر فى البدائل وفى المقدمات والنتائج . 

كما لى ذهبت مثلاً لتاجر القماش فيعرض عليك بضاعته : فهذا صوف 
أصلى , وهذا قطن خالص ٠‏ ولا يكتفى بذلك إنما يريك جودة بضاعته ٠‏ 
فيأخذ ( فتلة ) من الصوف ء و ( فتلة ) من القطن ؛ ويشعل النار فى كل 
منهما لترى بنفسك . فالصوف لا ترعى فيه النار على خلاف القطن . 

إذن : هو الذى يُنيّه فيك وسائل النقد . ولا يفعل ذلك إلا وهو 
واثق من جودة يضاعته . أما الأآخر الذى لا يثق فى جودة بضاعته 





ةلدا 





فإنه يلجأ إلى ألاعيب وحيل يغرى بها المشترى ليغره . 
كذلك الخالق ‏ عز وجل - ينيّهنا إلى البحث والتأمل فى آياته 
فيقول : تفكّروا تديّروا . تعقلوا . كونوا علماء واعين لما يدور 
حولكم , وهذا دليل على أننا لى بحثنا هذه الآيات لتوصلنا إلى مطلوبه 
سبحاته ,» وهو الإيمان . [ 
ؤ والبرق : ظاهرة من ظواهر فصل الشتاء » حيث نسمع صو 
مدويا نسميه الرعد » بعد أن نرى ضوءا شديدا يلمع فى الجى نسميه 
( برق ) » وهى عامل من عوامل كهربة الجو التى توصل إليها العلم 
الحديث ٠‏ لكن قبل ذلك كان الناس عندما يرون البرق لا يفهمون منه 
إلا أحد أمرين : إما أن يأتى بصاعقة تحرقهم , أو ينزل عليهم المطر , 
فيخافون من الصاعقة ويرجون المطر . 

«ومن آياته يريكم ابرق حَوَفًا وطمعا ويتزّل من السَّمَاء ماء .. ©© 4 
[الروم] ليظل 5 دائما مع ربه بين القوك واليما: 0 

لكن أكل الناس يحون المطر + هب انك مصنافن او.مقيم :فى بيادية 
ليس لك كن تكن فيه , ولا مأوى يأويك من المطر » فهذا لا يرجو 
ماري ان الس يجا جعي ار يا الكل الابير ون 
ألفاء الذع نة:تهنا الأرضى. عالشنات:: 


9 ويتزل من السماء مَاء فيحيى به الأرض بعد موتها ٠ه‏ 69 4 [الروم | 
2 وكلمة السماء لها مدلولان : مدلول غالب 2 وهى السموات السبع , 
ومدلول الْفوى ٠‏ وشى كل ما علاك فأظلك » وهذا هى المعنى المراد 


هنا « ويترّل من السّماء ماء .. 4059 [الروم] لأن المطر إنما ينزل من 
السحاب . فالسماء هنا تعنى : كل ما علاك فأظلّك . 


ي الؤدنا 


1١١10‏ لست> 9 )»سه 5ج حورو جح دحج بج جص وح جح 





ولى تأملت الماء الذى ينزل من السماء لوجدثته من سحاب متراكم 
ألم تر أن اللّهِ يزجى سحابا ثم يؤلف بينه ثم يجعله ركَامًا فَحَرى الودق 
يخرج من خلاله .. 9© 4 ؤ ظ [النو.] 

وسبق أن تحدّثتا عن كيفية تكون السحب , وأنها نتيجة لبخر 
الماء » لذلك من حكمته تعالى أن جعل ثلاثة أرياع الأرض ماءً والربع 
يابسة . ذلك لتتسع رقعة بَّخر الماء . فكأن الثلاثة الأرباع جعلت 
بكوم الرجع. والتكقى. مام المطن سكا «الماستنة .. 

نينا أهمية :اتساع«.مسط» الما فى عماية 'التكن + بانق.حين جترك 
مثلاً كوبا من الماء على المنضدة لمدة طويلة يظل كما هو . ولو تتَقص 
منه الماء لكان قليلاً » أما لو سكيت ماء الكوب على أرض الغرفة مثلاً 
فإنه يجفّ فى عدة دقائق لماذا ؟ لأن مسطح الماء اتسع فككُّر الماء 
المتبخّر . 

ومّلنا لتكون السَحب بعملية التقطير التى تُجريها فى الصيدليات 
لنحصل منها على الماء النقى المعقم . وهذه تقوم على نظرية استقبال 
بخار الماء من الماء المغلى ٠‏ ثم تمريره على سطح بارد فيتكثف 
البخار مكنا الماء الصافى » إذن : فأنت حينما تستقبل ماء المطر إنما 
تستقبل ماءً مقطرا فى غاية الصفاء والنقاء » دون أن تشعر انت 58 
العملية ٠‏ ودون أن تكلّفك فيها شَيثا . 


وتأمل هذه الهندسة الكونية العجيبة التى ينشأ عنها المطر ,2 
فحرارة الشمس على سطح الأرض تبحر الماء بالحرارة » وفى طبقات 
الجو العليا تنخفض الحرارة فيحدث تكثّف للماء ويتكوّن السحاب ,» / 
ومن العجيب أننا كلما ارتفعنا "١‏ مترا عن الآرض تقل الحرارة " 
درحنةا» عع اننا شري »من امس :ذلك لآن ايمس ل سه 





00 اف 0000 
٠‏ 622222252229 5 ره 
الج . إنما تحن سطح الأرض » وهى بدوره يعطى الحرارة للجى ؛ 
لذلك كلما بَعدنا عن الأرض قَلَّتْ درجة الحرارة . 

ومن حكفة آله ان كسمل هات الآوقن الذ بتكن ميك الماء: العدن 
جعله مالحا ؛ لأن ملوحته تحفظه أن يأسن ؛ أو يعطن , أو تتغير 
زاتحعدى كتمفطه ان .قندى أنه الللفلنات 'الخبازة. + .وليفال على معادع ٠‏ 


لأنه مخرن للماء العذب الذى يروى يعذويته الأرض . 


ثم يقول الحق سيحانه : 


ع 7 لكر سام سمه دمج عن عر كحي ج لخر اس 
+ وينء ايلو أن تقوم لْسَمَاء و لارضيا مروء م إذا 
2 سر ير و رسع وو 72خ لو سر 

دعا 0 امنا لرض إذ امس ع رون 0 هه 
ا ال ا ا 
الشىء الذى يعلوك إما أن يحمل على أعمدة . وإما أن يُشدٌ إلى أعلى ‏ 
مثل اي المعلقة مثلاً ,2 ا السماء سقف ا لا ترى له 
اه ا أن 3 تقَع عَلَى رض إل بإذنه 0 2 [الحج] فهى 
قائمة بأمره : ظ ْ [ ظ 
ظ (١‏ ومن آياته أن تقوم السماء والأرض بأمره ٠.٠‏ #69 [الروم] لا يهتر 
الها نظام أبداً » ولا تجد فيها فروجا , لأنها محكمة البناء » وانظر إليها 
حين صفاء السماء وخلوَها من السحب تجدها ملساء ذات لون واحد ‏ 
على اتساعها , أيستطيع أحد من رجال الل ل 
المساحة تلو عو اسن لا تلفي © 
<< وإذا أخذنا السماء على أنها كل ما علاك فأظلّك . فانظر إلى 








الوذ 

و رصمحصحهه صصص وحص صوص صمح 
الشمس والقمر والنجوم والكواكب . وكيف أنها تقوم بأمر الله خالقها 
على نظام دقيق لا اختلال فيه » فلم نر مثلاً كوكبا اصطدم بآخر . 
ولا شيئا منها خرج عن مساره . 

وصدق الله تعالى 9 كل فى فَلَكْ يسبحوت 4065 [الانبياء] فلكل منها 

سرعة , ولكل منها مداره الخاص ونظام بحسبان ؛ ذلك لأنها تقوم 

بأمر الله وقدرته تعالى فهى منضبطة تؤدى مهمتها دون خلل ٠‏ ودون. 


-ِ 


فمعنى تقوم. . (55 # [الروم] يعنى : تظل قائمة على حالها دون 
تناه .فق تمل مخنا رع :لوال على استمران ٠‏ ودين تتافل. + فقيل أن - 
يخترع الإنسان المجاهر والميكروسكوبات لم نكن نرى من المجموعة 
الشمسية غير الشمس . فلما اخترعوا المجهر رأينا الكواكب الأخرى 
التى تدور حولها . 

والعجيب أنها لا تدور فى دوائكر متساوية . إنما فى شكل 
إهليلى . يتسع من ناحية ٠‏ ويضيق من ناحية . وهذه الكواكب لها 
دورة حول الشمس » ودورة أخرى حول نفسها . فالأآرض مثلاً لها 
مدار حول الشمس ينشأ عنه الفصول الأربعة . ولها دورة حول 
نفسها ينشأ عنها الليل والنهار . وكل هذه الحركة المركبة تتم بنظام 
افد كم متبيط كان الانضبياطة. , 

وهذه الكواكب تتفاوت فى قُربها أى بُعدها عن الشمس ٠‏ فآقربها 
من الشمس عطارد » ثم الزهرة . ثم الأرض ٠‏ ثم المسشترى » ثم 
المريخ ٠‏ ثم ز.عل » ثم أورانوس ٠‏ ثم نبتون ٠‏ ثم أبعدها عن الشمس 
تلوق .لكل «قديعا مدادة الكناسن. بدول القمفوين و تسعسى تفاع 


ودورة حول نفسه تسمى ( يوم ) . 





ول التق [ 
وما 
ونحن المسلمين لم نشك فى هذا الآمر . إذن » فإبراهيم عليه السلام لم يشك من 
. باب أولى بدليل منطوق الآية حين قال الحق سبحانه : ظ 





1ص هِعمٌ و 
وله مون قَالَ بل وَلدكن لَيَظْمَينََلَى قَالَ فَحْذَ أَريعَة 


وه و _- رح م هه م 2ق م 


من ألطيرٍ فَصرهنٌ إِلَيَكَ : 00 


م 7 


جْرْا شم أدْعَهَنَ يَْتنَكَ سَعْيا وَأعْلَمْ أن لَه عير 
عَكم © © 


إن إبراهيم عليه السلام يسأل : كيف تُحبى الموى ؟ أى أنه يطلب الحال التى تقع 
عليها عملية الإجياء . فإبراهيم عليه السلام لا يتكلم فى الإحياء » وَإِنما كان شكه 
- عليه السلام - فى أن الله سبحانه قد لا يستجيب لطلبه فى أن يريه ويطلعه عللى 
كيفية إحياء الموق ؟ ولنضرب هذا المثل ‏ ولله المثل الأعلى من قبل ومن بعد والمثل 
ب المسألة من العقول ؛ لأن الله منزه عن أى تشبيه . 

إن الواحد منا يقول للمهندس : كيف بنيت هذا البيت ؟ إن صاحب السؤال 


يشير إلى حدث وإلى مُخْدثْ وهو البيت الذى تم بناؤه . فهل معرفة الكيفية تدخل فى . 
عفيدة الإيمان ؟ لا. 


ولنعلم أولا ما معنى : عقيدة ؟. إن العقيدة هى : أمر معقود . وإذا كان هذا 
فكيف يقول : « ليطمئن قلبى » ؟ فهل هذا دليل على أن إبراهيم قبل السؤال » وقبل 
. أن يجاب إليه ؛ لم يكن قلبه مطمئنا ؟ لا ؛ لقد كان إبراهيم مؤمناً . ولكنه يريد أن 
يزداد اطمئناناً ؛ لأنه أدار بفكره الكيفية التى تكون عليها عملية الإحياء » لكنه 


لا يعرف عل أية صورة تكون . 





وو امنا 
,تت حصت 0 02 ررك 
ظ وعجيب أن يوم الزهرة » وهو ثانى كوكب من الشمس يقدار 
ب 55” ونا هن انام الأرض فى حون آذ العام باللسية نينا 1 
ب 555 يوما من أيام الأرض ٠»‏ فالعام أقل من اليوم . كيف ؟ قالوا : 
لأآن هذه دورة مستقلة . وهذه دورة مستقلة . فهى سريعة فى 
دورانها حول الشمس ,. وبطيئة فى دورانها حول نفسها . 
ولى علمت أن فى الفضاء وفى كون الله الواسع مليون مجموعة 
مثل مجموعتنا الشمسية فى ( سك التبّانة ) . وهذا كله فى المجرة 
التى نعرفها - لى علمت ذلك لتبيّن لك عظم هذا الكون الذى لا نعرف 
عنه إلا القليل ؛ لذلك حين تقرأ فوَالسَمَاء بنيتاها بأيد ونا أموسعون 
)4 [الذاريات] فاع لم أنها مسألة لا نهاية لها ولا حدود فى علمنا 
وفى عقولنا . لكن لها نهاية عند الله . 
ولا أدل غلى انضباط حركة هذه اكرات عن لمانا موعد 
الكسوف أق الخسوقف: الذي بحسني العلماء فناتق :متضيظ تماما + وهم 
يبنون حساباتهم على حركة الكواكب ودورانها ؛ لذلك نقول لمن يكابر 
حتى الآن ويقول بعدم دوران الأرض : عليك أن تعترف إذن أن هؤلاء 
الذون كفا رن :والكسيوك. .و الشيوك: يعلمون التنى.. فالأفرينت إذن د 
أن نقول : إنها لله الذى خلقها على هذه الهيئة من الانضباط والدقة 
فاجعلها لله يبدل أن تحعلها العلماء.. 
ثم يقول سيحانه لثم إذا دعَاكُمْ دَعْوَة مَنَ الأرض .. #69 
١‏ [الديم متعتك <١‏ دعاكم دعوة من الأرض .. 62 4 [الروم] المراد النفخة . 
الثانية » فالأولى التى يقول الله عنها . إن كانت إلا صيحة واحدة فَإذَا 
هم خامدون 409 [يس] والثانية يقول فيها إن كانت إِلذّ صيحة 
واحدة فإِذَا هم جميع لَّدِينَا محضروت 692 »4 ظ 5 


ما 





ور لون 
حرج حمحصحصوحصحص وص صوص ص وحوح 

فالأولى للموت الكلى ٠‏ والثانية للبعث الكلى ٠‏ ولى نظرت إلى 
هاتين النفختين وما جعل الله فيهما من أسرار تلتقى بما فى الحياة 
الدنيا من أسرار لوخديت عجيبا . 

ظ سي ا نت مس 

ت » فنحن مختلفون فى مواليدنا وفى آجالنا . أما فى الآخرة 
6 على الاتفاق ٠‏ فالذين اختلفوا : فى المواليد. سيتفقون فى البعث 
:إن كانت إلا صيحة واحدة فَإِذَا هم جميع لَدينا محضروت 9© 4 [يس] 

والذين اختلفوا فى الموت سيتفقون فى الخمود «وإن كانت إلا 
صيحة واحدة فَإِذَا هم خامدون #49 [يس] فالميلاد يقابله البعث , 
والموت يقابله الخمود . إذن : اختلاف هذه يعالج اتفاق هذه , واتفاق 
هذه يعالج اختلاف هذه ؛ لذلك يقول : يوم يجمعكم ليوم الجمع . 
(5) 4 [التغاين] 

والنفخة الثانية يؤديها إسرافيل بأمر الله ؛ لأن الحق ‏ سبحانه 
وتعالى - يزاول أشياء بذاته » ولا نعلم منها إلا أنه سبحانه وتعالى 
خلق الإنسان وسواه بيده ٠‏ كما قال سيبحانه 8 يلإبليس ما منعك أن 
تسجد لما خلقت بيدى . . 409 [ص] أما غير ذلك فهى سبحانه يزاول 
الأشياءً بواسطة خَلقه فى كل مسائل الكونيات . 


تأمل مثلا : «اللّهِ يتَوَفى الأنفس حين موتهًا 69 © [الزمر] 
فالمتوقى هنا الله عز وجل ٠‏ وفى موضع آخر : «إقل يتَوفاكم ملك 
الموت اْذى وكل بكم 400 [السجدة] فنقلها إلى ملك الموت 2 وفى 
موضع آخر : 9 توقته رسلنا .. 409 [الأنعام] فنقلها إلى رسل الموت 
من الملاتكة » وهم جنود لملك الموت . 





ومين 

حمص مص صصص صصص بص مص ص بره 
وبيان ذلك أنه سبحانه نسب الموت لنفسه أولآ ؛ لأنه صاحب 

الأمر الأعلى فيه . فيأمر به ملك الموت ٠‏ وملّك الموت بدوره يأمر 
'جنوده > إذن : فمردها إلى الله . 
ثم يقول سبحانه : طإذَا أنتم تخرجوت 462 [الروم] أى : حين 

يسمع الموتى هذه الصيحة يهبُون جميع) أحياء » فإذا هنا الفجائية 
الدالة على الفجأة , وهذا هو الفارق بين ميلاد الدنيا وميلاد الآخرة 
ميلاد الدنيا لم يكن فجأة . بل على مهل ٠‏ فالمرأة قبل أن تلد تشاهد 
حملها عدة أشهر ' وتعانى هى آلام الحمل عدة أشهر ٠‏ فلا فجأة إِذَن. 


همف ألسَموتٍ ماكر طون 0 9 


نعرف أن ( مَنَ ) للعاقل . ولنا أن نسأل : لماذا خص العاقل مع 
أن كل ما فى الكون خاضع لله طائع مسيح يدخل فى دائرة القنوت 
لله ؟ قالوا : لأن التمرد لا يأتى إلا من ناحية العقل ؛ لذلك بدأ الله به 
اها الحماق الذع لأ قل لدم فامرة سي قوف يفاني عله ره 
على الله , لا الجماد ولا الحيوان ولا النبات 

تافل مكلذ الكسماى ‏ تجملة القاذوواف قممك: :قاذ بوفيكة بويحهات 
بطي الركرب د ممحرضن و عضي فى الأولن + و0 عصي ا 
7 لكشيو ' لأنه مدلل لك بتذليل الله . ما ذلّلته لك بعقلك ولا بقوتك 
<< أو لم يروا أَنَا حَلقَا لهم مما عملت أَيدِينا أنعاما فَهم لَهَا مالكو 69 
. وَدلَلَاهَا لهم فمنها ركوبهم ومنها يأكلرن 690 4 زيس] 
وضربنا لذلك مثلاً بالجمل لما ذلّله الله لك استطاع الغلام الصغير 
أن يقوده وينيخه ويركبه ويحمله ؛ أما الثعبان الصغير فيخيفك رهم 
كرو :لذن اله الم تدلله الك .. 


- 


© 





ةلدا 


3>+ 2302235 259255 
وتقف: اهنا عند نول الي لمن في سدم 73 
سبحانه » مطيعون لإرادته لأنهم ملائكة مكرمون 9 عقون اللّه ما 


أمرهم ويفعلوت ما يوْمَرونَ 9 »4 [التحريم] 
«( يسبّحون اليل والتّهار لا يفترون 62 4 [الأنبياء] 
فما بال أهل الآزضن: .وفيهم مااحدة وكفار ليسوا قانتين 2 فكيف 

إذن نفهم «( كل لَه قانتون 4065 [الروم] 


قعالوا + الأتيح: لعا تددو على الو تومه أن :تسردو ' علق 
حكمه فعصوه لم يتمردوا بذواتهم . إنما بما خلق الله فيهم من 
اختيار . ولى أرادهم سبحانه مقهورين ما شد واحد منهم عن مراد 
ربه » والله عز وجل لا يريد أن يحكم الإنسان بقهر القدرة ٠‏ إنما يريد 
لعبده أن يأتيه طواعية مختارا . بإمكانه أن يكفر ومع ذلك آمن , 
وبإمكانه أن يعصى ومع ذلك أطاع . 

فلى أرادهم الله مؤمنين ما وجدوا إلى الكفر سييلاً » ولعصمهم 
كما عصم الأنبياء » ربك يريدك مؤمنا عن محبة وإخلاص لا عن قهر 
وغلية ؛ لذلك. قال إبليس فى جداله . « فبعزتك لأغويتهم أجمعين 9) 
إل عبادك منهم المخلصين 0) م ظ [ص] 

فلا :قنوة اله على عباد الله المخلصين ٠‏ الذين اختارهم الله لنفسه , 
ولا سلطان له عليهم , فإبليس إذن ليس فى معركة مع ربه ٠‏ إنما فى 
معركة مع الإنسان . وفى موضع آخر قال تعالى . إن عبادى ليس 
َك عليهم ملْطَان .. 60 5 [ [الحجر] 


ولما عشق هؤلاء المتمرّدون على الله التمرد . وأحبوه زادهم الله 


ة اير 

صمح مت ص وص توصت مح ددر روه 
مقاد بواعافهم عليه © آنه رديحاته. 9 كتفنه طاغة الخلا تميق :رو له تقدوه 
0 0 
تنس للناس جميع) إن آمنوا . ولما خلق الثار خلقها شع للناس 
ميف إن :كفروا .وكرك: لذا:سيحاتة الأحتان. : « فمن شاء فَليؤْمن ومن 


شاء فليكفر 9 4 00 [الكهف] 

وكأن الحق سيحانه يقول لنا : أنتم أحرار ٠‏ فأنا مستعد للجزاء ‏ 
م كيم إن آمنتم جميعا . ولا تضيق بكم النار 
إن كفرتم جميعا 


ونقول لمن تمرّد على الله : ينبغى أن تكون منطقياً مع نفسك , 
وأن تظل متمرداً على الله فى كل شىء ما دمت قد ألفت التمرد » فإن 
جاءك المرض تتأبى عليه » وإن جاءك الموت ترفضه ٠‏ فإذا لم تستطع 
فأنت مقهور لله خاضع له «[ كل لَه قانتون 269 [الروم] خاضعون , 
إناا فق اككيان: + وإنا عن قيس فى كل أن :8 احتيان الفكفية : إذن : 

فأنت قانت رغما عنك . وقنوتك مع تمرّدك أبلغ فى الشهادة لله . 
إذن : فالمؤمن خاضع لله فى منطقة الاختيار » وهى الإيصان 
والتكاليف . وخاضع لله فيما لا اختيار له فيه كالقضاء والأمور 
الاضطرارية » فهى يستقبلها عن رضا ء أما الكافر فهى خاضع لله 
لايستطيع الفكاك. عن قضاكة ولا عن قندرة.رغم) عته فى الأمور التى 
ل" اكقار له قوها» :اكنه نيا بالسكط نوهدم الركتا ع فين ا 
بالله كاره لقضائه . ظ 
فنقول لمن تمرد على الله فكفر بهء أو تمرّد على أحكامه 
. فعصاها : ما لكم لا تتمردون على الله فيما يقضيه عليكم من أمور 





ام 


00" سَورة وين 
ات 
اضطرارية ؟ هذا دليل على أنكم اتخذتم الاختيار فى غير محلّه ؛ لآن 
الذى يختار ينبغى أن يأخذ الاختيار فى كل شىء ٠‏ لكن أن تختار فى 
شع ولا كفكان :قي لفو الكن لهذا ل تخود : 
+ وَهوَالْذِى دوأ الاق تمَيِحِيدَ وهو 
مورب عَكووَلةالَزا لكر امون 
والارضٍ وهو الْعزيزا لسكب () #ه 
كثيرا ما يحدثنا القرآن الكريم عن هذه المسألة ويذكّرنا بالبدء 
والإعادة . لماذا ؟ يهتم القرآن بهذه المسألة ويؤكد عليها لأنها كانت 
الأساس فى دعوته ؛ لأنهم إن كانوا يؤمنون بأنهم يرجعون إلى الله 
لخافوا من عقابه ؛ لذلك يؤكد لهم فى مواضع كثيرة حتمية الإعادة 
وأنها 08 ْ 00 
قوله تعالى : وهو الُذى يبدا الخلق ثم يعيده.. 469 [الروم] 
استهلت الآية بقوله تعالى ( وهو ) وفى آل أخوى (١‏ الله يبدا الخلق ثم 
ظ يعيده .. (01 4 [الروم] فكآن ( هو ) مدلولها ( الله ) وهو كما نعلم 
ضمير غيبة » والحق سبحانه غَيْب عن الأنظار » ومن عظمته سبحانه 
أنه غيب » فلى كان مدركا محسً) ما استحق أن يكون إلها . وكيف 
نطمع فى إدراكه سبحانه ونحن لا نستطيع أن ندرك بعض مخلوقاته ؟ 
< فالمعانى التى خلقها الله لتسوس حركة الحياة : كلمة الحق : 
اتدل . الحق الذئ يقف القضاء كله ليؤيده ويُعلنه » والعدل الذى 
يحكم موازين الحبياة ؛ لينوازن بين الشهوات وبينن الحقائق . هذه 
المعانى لا تدرَك بالحواس ٠‏ فهل رأيتم العدل ؟ هل سمعتم العدل ؟ 
هل شممتم العدل ؟ ... الخ . 


ةلدا 





»اا 
إذن : فالمعانى العالية لا يمكن أن تدرك لأنها أرفع من الإدراك ؛ 
لأن بها يكون الإدراك 6 أيكون المخلوق للحق أسمى من أن يدرك : 
ويكون اين يما فيه للإدراك ؟: 
(هوَّ) فاعلم أنها لا تنصرف إلا إلى الإله الواحد 
الذى من عظمته أنه لا يدرك ذلا تدركه الأبصار وهو يدرك الأبصار .. 
افتقا . ( ظ [الأنعام] 


لذلك نقرأ فى سورة الإخلاص 8« قل هو اللّهِ أَحَد 0) 4 [الإخلاص] 
فترى أن ١(‏ لله ) لفظ الجلالة » وهو علّم على واجب الوجود يأتى بعد 
( هو ) فكأن ( هد ) أدل على وجود الحق سبحانه من لفظ الجلالة 
( الله ) ٠:‏ فكأنه لا يصع حين يُطلّق ضمير الغيبة ( هو ) على شىء 
إلا الل ؛ لأنه لا شىء فى الكون إلا الله . 


وقوله تعالى هنا ا وهو الذى يبدا الخلق.. 49 [الروم] بالفعل 
المضارع الدال على الاستمرارية . مع أنه استححاثة يدا الخلى :«القفعل + 
كما بدأكم تعودون كذ 69 5 [الأعراف] فإ ذكرت الآأولى فقد بيدأ الخلق , 


وإن ذكرت الاستمرارية فى الإيجاد قهق بيدأ دائكم) ٠‏ وفى كل وقت. 
قل ألله شيكاً خديدا ب "فنالكاق لم يأت مرة رحد ٠‏ كم 


فإذا س 









ترى فى 
توقف , بل بدأ ثم استمر . 

لطا أن القرآن يذكر هذه المسألة مرة بالماضى ) 7 ( وهرة. 
بالمضارع ( يبدا ) ؛ لأن الخالق سيحانه بدأ الخلق فعلا بخَلّق آدم 
عليه السلام الإنسان الأول . ©« الذى حي كر شىء حَلقَه وبداً خلق 
الإنسّان من طين 070 © [السجدة] ولا يزال سبحانة يقيوميته خالقاً 00 
كل يوم وكل لحظة خَلَقا جديد) نشاهده فى الإنسان » وفى الحيوان , 








ادن 
صن ١‏ حوص وو 22:22:22 هتح 


وتالكاق المكخدد للاتسان.:.حيت موك كل :لحطة: مولود3 جديد رد 
على الذين يقولون بتناسخ الأرواح - يعنى : أن الروح تخرج من 
حمين فشكل فى بحيسة الكن ب وهذا يعقى أ تكون الموالية على قدد 
الوفيات . ويعنى أن يظل العالم على تعداد واحد دون زيادة » ونحن 
نرى الآن مدى الكثافة السكانية التى يشكو العالم منها الآن » وهذه 
تكفى لهدم هذه النظرية . 

والحق سعشاتة: يهذونا إن تاخن قضة مده الخلق .من عن الخالق 
و | فمن الناس مضلون سيضلونكم فى هذه المساألة ٠‏ قلا 
تضيقوة إليهم ؛ لأن الله يقول : (إمّا أشهدتهم خلق السّموات والآرض 
ولا حَلْقَ أنفسهم وما كنت متّخذ المضلين عضدا 69 4 [الكهيف] 

وقد رأينا من هؤلاء المضلين من يقول بأن الإنسان أصله قرد 
فتكلون إلى اناه بوالر فى ماه العتلالات عدن . فإذا :كان القرد 
تطون إلئ إنسان ٠‏ فلماذا لم تتطور باقى القرود ؟ ولماذا لم يتطور 
الإنسان 0 خلق آدم وحتى الأن إلى شىء آخر ؟ وكليف نصدق 
هذه الضلالات . وربنا سبحانه يقول ٠‏ ف ومن كل شىء ع خلقنا زوجين 
لعلكم تَذَكْرونَ (65) 4 0 [الذاريات] 

ويقول سبحاته : ف( سبحان 0 
ومن أنفسهم ومما لا يعلمون 69 4 [يس] فإياك أن تقول : إن شيتثا 
تطور عن شىء ٠»‏ فكل جنس قائم بذاته منذ خلقه الله . 

إذن : احذروا مثل هذه الأقوال . ولا ريا الخلق إلا 
8 وحده . 


كلمة ذل يعيده.. 9 > [الروم] أى : إلى الخلق فهى بمعنى يخلقه , 
فالمعنى : يبدأ الخلق ثم يميته ثم يعيده ٠‏ البعض يظن أن يعيده يعنى 





ةلدا 


الال 2 ا 1 


وم وم 


يبعثه فى الآخرة , لكن الله تعالى يقول : الله يبدأ الخلق ثم يعيده ثم 
ليه ترجعود 20 [ [الروم]) فيعيده غير ترجعون ٠‏ ترجعون 8 : فى 
القدامة. 

وقوله وهو أَهون عليه.. 469 [الروم] أى : على حَسْب فهمكم 
انق للاعسسادتز بوإلة فاه كعالى لا يقال فى تحنشه هذل سيل هذا 
أشهل. + ولا هين وأهون ؛ لأنه سيحانه لا يزاول الأشياء كما نزاولها 
نحن , ولا يعالج الأفعال , إنما يفعل سبحانه بكن فيكون . 

ومن ذلك قوله تعالى لزكريا عليه السلام لما تعجب أن يكون له 
ولد » وقد بلغ من الكبر عتيا وامرأته عاقر هو على هين .30 »# 
[مريم] ذلك لأن طلاقة القدرة لا تقف عند أسبابكم . وكذلك قال 
لمريم : 8 كَذّلك قال ربك هو على هين .. 69 4 [مريم] 

فالأمر عجيب فى نظر مريم . أن تأتى بولد بدون زوج ؛ لكنه 
ليس عجيبا فى قدرة الله . فإن كانت العادة أن يأتى الولد بالأسياب 
فالك سبحانه هى خالق الأسباب ٠‏ يفعل ما يشاء بدوتها ٠.‏ 

يسيبق إن تحرتقا عن «طلاك قدرة الله فى قصة إبراهيم عليه 
السلام حينما أراد القوم أن يحرقوه . فلى كانت المسألة مسألة نجاة 
إبراهيم من النار ما مكنهم الله من الإمساك به ء أو : حتى إن أمسكوه 
وألقوه فى النار كان بالإمكان أن ينزل الله على النار مطرا 
* الكو اللجق: يسيبحانه بريه ان عبد قلي الكاترين. نافد الجا - 
ويبطل كفرهم ٠‏ فهاهم قد ظفروا به وألقّوه فى قَعْر النار » وهى على 
حال الاشتعال والإحراق . لكنهم غفلوا عن شىء هام . هو أن الله 
تعالى ب هذه النار وخالقها وخالق قوة الإحراق فيها . وهو وحده 


و لون 
ه.رحمح :> 
القادر على أن يسلبها هذه الخاصية , فيلقى فيها نبيه إبراهيم دون أن 
يحترق . وهنا تكمن العظمة وتظهر الحجة «فلنا يلار كونى بردا 
وسلاما على إبراهيم 9) 4 ظ [الأنبياء] 
ونلحظ فصاحة الأداء فى وهو الذى يبدا الخلق . ٠‏ 49 [الروم] 
فهو أسلوب قصر , » حيث قدم المتعلق الذى حقه أن يكون مؤخراً , 
كما فى © إياك تعبد .. (8) © [الفاتحة] فقدم المفعول . ومن حق 
التفعول أن يوحن عن الفعل والقاغل +. وقدّسها هذا + لتقصن العسبادة 
على الله وحده دون سواه ٠‏ وحتى لا نعطف على الله تعالى شيتا , 
فلى قلت نعبدك لجاز أن تقول : ونعبد غيرك . كذلك هنا لإ وهو الى 
بيدأ الخلق . . 20 59 © [الروم] أفادت تخصيص الخلق لله وحده دون أن 
نعطف عليه أحداً . 
وقوله تعالى وهو أهون عليه . . 59 # [الروم] الحقيقة ليس فى 
الأمور بالنسبة عراشو إحااق الا نون د وان 
لنا الحق سبحانه فَهم المسائل . وإلا فالحق سيحانه لا يعالج الأمور 
ولا يزاولها كما نعالجها نحن ٠‏ وإنما يفعل سبحانه بكّن فيكون . 
لذلك لما نتأمل قَول مريم عليها السلام لما بشرتها الملائكة 
بالممسيح قالت «رب أن يكون لى ولد ولم يمسْسبى بشر .. 69 4 
[آل عمران] فكيف فهمت مريم هذه المسألة , ومن أخبرها بأن الولد 
سيكون دون أن يمسها بشر ؟ 
القد فهمت مريم هذا من قول الملائكة ( إن الله يبشرك بكلمة منه 


امغة المتتيح عيسى ابن عريم .. 4*5 [آل عمران] . فلى كان له إن 
ا ا ل ل 4 [ 


0 دالب ؤ ظ 
2-:1١0-0901092-00-01----ه0-9-0-09-‏ 00> 


إذن فالاطمئنان جاء لمراد فى كيفية مخصوصة تخرجه من متاهات كيفيات متصورة 
ومتخيلة . ومادمت تريد الكيفية » وهذه الكيفية لا يمكن أن نشرحها لك بكلام 0 
بل لا بد 007 تجربة عملية واقعية . و فخذ أربعة من الطير فصرهن إليك » . 
و« صرهن » أى أملهن وأضممهن إليك لتتأكد من ذوات الطيرء ومن شكل كل 
طير» حتى لا تتوهم أنه قد جاء لك طير آخر . 


وقال المفسرون : إن الأربعة من الطير هى : الغراب . الطاووس ٠.‏ الديك 2 
الحمامة » وهكذا كان كل طائر له شكلية مختلفة . 


دثم اجعل على كل جبل منهن جزءاً ثم ادعهن يأتينك سعيا » . فهل أجرى سيدنا 

إبراهيم هذه العملية أو اكتفى بأن شرح الله له الكيفية ؟ إن القرآن لم يتعرض لهذه 
الحكاية . فإما أن يكون الله قد قال له الكيفية » فإن أراد أن يتأكد منها فليفعل . 
وإما أنه قد تيقن دون أن يجرى تلك العملية . إن القرآن لم يقل لنا هل أجرى سيدنا 
إبراهيم هذه العملية أم. لا ؟ والحق يقول مخاطبا إبراهيم بخطوات التجربة : « ثم 
ادعهن يأتينك سعيا » وكان المفروض أن يقول : يأتينك طيرانا . 


فكيف تسعى الطيور ؟ إن اللريظرق الباديار الجو. لكن الحق أراد بذلك 
ألا يدع أى مجال لاختلاط الأمر فقال : « سعيا » أى أن الطير سيأق أمامه سائرا » 
لقد نقل الحق الأمر من الطيران إلى السعى كى يتأكد مها سيد إبراهيم . إذن فلكى 
تتأكد يا إبراهيم ويزداد اطمئنانك جئنا بها من طيور مختلفة وأنت الذى قطعتها . 
وأنت الذى جعلت على كل جبل جزءا. ثم أنت ا دعوت الطير فجاءتك 
سعياأ . 
وهنا ملحظية فى طلاقة القدرة » وى الفرق بين القدرة الواجبة لواجب الوجود . 
وهو الحق سبحانه وتعالى » والقدرة الممنوحة من واجب الوجود وهو الله - سبحانه - 
لمنكر واجب الوجود وهو الإنسان . هذا له قدرة » وذاك له قدرة ؛ إن قدرة الله هى 
قدرة واجبة . وقدرة الإنسان هى قدرة ممكنة . وقدرة الله لا ينزعها منه أحد . وقدرة 
الإنسان ينزعها الله منه ؟ فالإنسان من البشرء. والبشر تتفاوت قدراتهم ؛ فحين 





دنا 
صحمحصت٠‏ حت ٠ص‏ وص وحصت وح صارورارده 


ثم يقول سبحانه د 
5 * [الروم] له المثل الأعلى يعنى انه عفان له مكتيل لهم فإن ٠.‏ 
اي 
التقريب للمعنى 2 وفى إطار « ليس كمثله شىء .. 009 © [الشورى] 0 
وجود دك تعالى ا 00 الله » أنت حى 
م ؛ لكن حياتك ليست كحياته عز وجل .. هكذا . 


وقوله « الْمَعْل الأعلى. ٠‏ 59 © [الروم] انقول : عال وأعلى 2 فهى 
أفعل تفضيل بمعنى : الذى لا يُشابه ولا يُضَامى #الذاك تقول .سفحاتة 
« ليس كمثله شىء .. 09 »4 [الشورى] فيتفي أن يوجد شبيه لمثل الله 
لا شبيه لله ؛ لأن الكاف هنا بمعنى ْ . فكأنك قلت : ليس مثل 
مثله شىء . 


لسن السدم نالك س5 طبور السام بذك 


فذكرت أوضح شىء لهذه الصفة وهو الأسبد فين مشبيةديةف.. 
ذف قانانيه اقتوى بحن ذيد فى نهذ الصدة: : . وإلا لما جعلت 
اميه ب توضيعا لما ل تلم ظ 


أ 

0 
تقول ليس كَمغْله شه .. 00 © [الشورى] تعنى : إن وجد | 
مكل لله لا يوجد مثل لهذا المثل و20 ؛ لآن 
الأضعف وهو المثل المشيه أضعف من المشبه به , فإذا كان المثل 
أضعف من الممثّل ولا يوجد مثل للأضعف . فكيف يوجد مثل للأقوى ؟ 
وانظر إلى جمال الحق سبحانه جين يُجِلّى للقأق مثَّلاً فى 
نياف ::وتحكل من اذائه ‏ مسيحاته وصالى ب «الحماةة ؛ يقول تعالى 


لتقرّب الأقيامقا كيفية قوره.:: 2ل الله ُورالسّمَدوات وَالأَرْضٍ مُثْل نوره 
ؤ ظ 
سبج جح 0 


َ 


شور اومن 
حصوحصحوهته مسمصدصسمبهسهمجسسهه 


كمشكاة فيهًا مصباح المصباح فى زجاجة الزجاجة كَأَنَها كوكب درى يوقد 
ص شجرة ة مباركة زيتونة 0 شرقية ولا غربيّة كاد زيتها يضىء ولو لم 


6ع ل عه تي ع ال 


تمس نار تُور على نور يهدى الله لنوره مَن يَشَاء .. 462 2 [النور] 
فالله ‏ سيحانه وتعالى - يضرب المثل لنوره بالمشكاة » السطحيون 
يظنون أن المشكاة هى المصباح ؛ لكن الله يقول « كمشكاة فيها مصباح 
62 4 [النور] والمشكاة تجويف فى الحائط . مثل الطاقة غير نافذة , 
إن كانت نافذة تسسيها شباكا , وكاتوا فى الماضى يعون المصباح 
فى هذه الفجوة ليضىء الحجرة . والفجوة هذه أو المشكاة 5 واي 
وتقويه ' لذلك يكون الضوء فيها أقوى من ضوء ال ا 
المصباح يستوعب المشكاة أكثر من استيعابه للحجرة كلها . 
وبتأمل هذا المعنى نرى أن الحق سبحانه لا يضرب لنا مئلآً لنوره إنما 
ا ؛ والمصباح 
يديل على الرقى فى وسائل الإضاءة , فدونه مثلا الشعلة » وهو فتيل يُوقد 
فى الهواء ويكون له دخان أسود , أما المصباح فله زجاجة تحجز عنه 
الهواء إلا بقدر ما يكفى لاحتراق الفتيل ٠‏ فيأتى الضوء منه صافيا . 
ثم هى فضلاً عن ذلك فى زجاجة ليست عادية ٠‏ إنما «( كأنْهَا كوكب 
در © 4 | [النور] أى : مثل الدرة التى تضىء بذاتها . هذا المصباح 
يوقّد من شجرة زيتونة معتدلة المزاج « لأ شرقية ولا غربية. 0 
[النور] فتصور هذا المصباح'فى مكان ضيق لا فى الحجرة كلها , 
ا فى المشكاة كيف يكون ضوؤه ؟ 
0 ذلك نوين الل ب سيحضائه بوتفالن 250 ولاأركن مل 
٠ 000‏ فنوره تعالى يستوعبهما ء لا يترك منهما مكاناً مظلم) 
كالطاقة بالنسبة لهذا المصباح الذى وصفنا . 





تم الفؤدنا 
موس يون حصو حون دح وحتبح ورك وى 
ولهذا المثل قصة شهيرة فى الأدب العربى فقد فطن إليها 
أبو 3 فى مدحه أحد الخلفاء 2 وحين أراد أن يجمع له ملكات 
العرب ومواهبهم من الجود والشجاعة والحلّم والذكاء » قال مادحا : 


فى © 


إقدام عمرى فى سمّاحة حاتم وفى حلم أحنف فى ذَكاء إباس 

وقد اشتهر عمرى بن معدى كرب بالشجاعة والإقدام » واشتهر حاتم 
الطائى يالكرم . وأحنف بن قيس بالحلم حتى قيل « أحلم العرب » فلا 
يغضبه شىء أبداً ٠‏ ولا يُخرجه عن حلّمه ٠‏ حتى أن جماعة تهكدوا ان 
يُخرجوه عن حلمه ٠‏ فتكون سابقة لهم فتبعوه فى الطريق . وأخذوا 
سرون اه زهو يشبح ٠‏ حتى قارب من الحى ٠‏ فنظر إلى هؤلاء الفتية 
وقال : أيها الفتية . لقد قربنا من الحى ٠‏ فإن كان فى جوفكم استهزاء 
بى فافرغوا منه ؛ لأنهم لى ظفروا بكم لقتلوكم . 

أما إياس بن معاوية فكان مَضرب المكل فى الذكاء . وهكذا جمع 
وده فق بخصومة قال ]تنه الخليفة باكلاف: العرن فين يكرن 
هؤلاء إذا ما قورنوا بأمير المؤمنين ؟ 

وهذا الاعتراض مأخوذ من قول الشاعر : 

وشبّهه المداح فى الّأس والنّدَى بِمَن لو رآه كان أصغر حادم 
3 جيشه 0 كك كور م بي وفى خدامه ألف حاتم 
د لق 7 


لا ا ا 
و شاعر لطيف الفطنة . دقيق المعانى . سلك فى البديع والمطابقة مسلككا لم يسبقه من 
تقدمه إليه » وإن كانوا هم الذين فتحوه له » . 


وماض_. ا ا 
يورق لوحن 
0209902452 تصبجمصسبسصص يصه 


م 68 فى قد 


لآ تنكروا ضربى له من دوه مثّلاً شرُودا فى النَّدَى والبّاس 

فالله قد ضرب الأقل لتورة. مكلاسن الك كاه ولسوا 0 

ومع دكة الاستشهان .وطراقتة :إل أن خضيومة اتهموة نان :ذلك 
الس اوتجالا الوكش ناهد يقد لبذ السوقف بلقا + ويعض 
الدارسين للأدب يقول بذلك وقاله لنا مدرس الأدب ٠‏ لكن يروى أنهم 
لما أخذوا الورقة التى مع أبى تمام لم يجدوا فيها هذه الأبيات ؛ ثم 
على فرض أن الرجل أعدها قبل هذا الموقف فإنها تُحسب له لا 
غلية + وحضيت إلبية إذكاة اتن 2 لأقه الستدوك. على نكن | نا 
فاستهن: له ظ 

وكما أن الحق سبحانه وتعالى له المئل الأعلى فى الأرض , فلا 
مثيل له . كذلك له المثل الأعلى فى السماء فلا مثيل له . مع أن ما 
فى السماء غيب ٠‏ وهم الملائكة من صفاتهم كذا وكذا , فلله المثل 
الأعلى فى السماوات . 


ثم يقول سبحانه : وهو العزيز الحكيم #409 [الروم] أى : أنه 
ظ سبحانه وتعالى بذاته عزيز لا يغلب » ومع عزته سبحانه حكيم 
لا يظلم . 

ا 0 
رس 
)١(‏ النبراس : المصباح والسراج . وهى ثلاثى مشتق من البرس الذى هو القطن . قال ابن 

سيده : وإنما قضينا بزيادة النون لأن بعضهم ذهب إلى أن اشتقاقه من البرس الذى هو 
القطن فى الأعلبة إنها تكو عن قطن . [ لسان اعون ناك يري 


لنيك. لبيك لا شريك لك إلا شريك هى لك وا قاد ل 


أنفسكم هل لم من ما ملَكْت أَيْمَانَكُم مَن شرَكَاء فى مَا ررَقَاكُم .. #6 [الروم] أورده السيوطى 
فى الدر المنثور ) 1غ ( وعزاه للطبرانى وابن مردوية . 


ظ و وفنا 
صصص حمح :در ارده 
جه صَرَيٌ أ له َكَل مَنْ 
أنَشسَكم للم ينملكت أ 1 نشكا َف 
موك فيه سوَاء ونه كضية ضِفَييك 
فس مكَدَكَ نْص لا ليتٍ لعو ِيَعَقَوَ 2 ف 


ضرب المثل أسلوب من أساليب القرآن للبيان وللتوضيح وتقريب 
المسائل إلى الأفهام, ففى موضع آخر يقول سبحانه إن الله لا 
يَستَحى أن يَضَرب متلا ما بعوضة فما فوقها .. 4069 [البقرة] 

وقال سبحانه :ييا لس صرب مُكل فاستمعوا له . .. ©4002 
المه] فهذا كثير فى كتاب الله , والمكّل يُضرب ليجلّى حقيقة ٠‏ 
والخّرْب هنا لا يعنى إحداث أثر ضار بالمضروب ٠‏ إنما إحداث أثر 
نافع إيجابى كما فى قوله تعالى © وآخرون يَضرِبون فى الأرض 
4 [المزمل] 

وقولنا فى مسألة سك العملة : هرب فى كذا . فكأن الضرب يحدث 
فى المضروب أثراً باقيا . ففى الأرض بإثارة دفائنها واستخراج 
كنوزها . وفى العملة بتَرْك أثر بارز لا تمحوه الأيدى فى حركة 
التداول , وكأن ضضَرب المكل يوضح الشىء الغامض توضيح] بينا كما 
مُسَكَّ العملة , ويجعل الفكرة فى الذهن قائمة واضحة المعالم . وللضرب 
عناصر ثلاثة : الضارب ٠‏ والمضروب ؛ والمضروب به . 
ؤ ويُروى فى مجال الأمثال أن رجلاً خرج للصيد معه آلاته : الكنانة 
وهى :جعبة: السهام » والسهام . والقوس ٠‏ فلما فلما رأى ظبيا أخذ يعد 
كنانتة وقّوسه للرمى لكن لم يمهله الظبى وقَنٌ هارباً » فقال له آخر 


سس 


وا لطن 

22ح وحصت وص صصص محصمهصه 
وقد رأى ما كان منه : قبل الرّماء مّملا الكنائن . فصارت مثلاً وإن 
فيل فى مناسبة بعينها إلا أنه يضرب فى كل مناسبة مشابهة , ويقال 
فى أى موضع كما هو وبنفس ألفاظه دون أنّْ تُغيّر فيه شيعا . 

فمثلاً . حين ترى التلميذ المهمل يذاكر قسبيل الامتحان , وحين 
ترى من يقدم على أمر دون أن يعد له عَدّته لك أن ن تقول : قبل الرماء 
تملا الكنائن . إذن : هذه العيارة صار لها مدلولها الواضح 
وترسخت فى الذّهن حتى صارت مكلا يُضري . 

وتقول لمن تسلّط عليك وادّعى أنه أقوى منك : إن كنت ريح فقد 
لاقيت إعصارا . 

والحق سبحانه يضرب لنا المثل للتوضيح ولتقريب المعانى 
للأفهام ؛ لذلك يقول سبحانه 9 إن الله لا يستحى أن يَضَرِب مَثَلاً مَّ 
بعوضة فَمَا فَوْقَه ٠٠‏ (03 4 [البقرة] يقف هنا بعض المتمحكين الذين 
سوق اد .يستدركوا على كلام الله » يقولون : مادام الله تعالى 
لا يستحى أن يضرب مثلاً بالبعوضة فما فوقها من باب أولى ٠»‏ فلماذا 
يقول «وفما فوقها .. 5 4 [البقرة] 

وهنا يدل على عدم فهمهم للمعنى المراد لله عز وجل ٠‏ فالمعنى : 
فما فوقها أى : فى الغرابة وفى القلة والصغر , لا ما فوقها فى 
الكير" , 


1 






سا لص اير ا 


: قوله تعالى : طفما فوقها.. 405 [البقرة] فيه قولان‎ « : )15/١( قول ابن كثير فى تفسيره‎ )١( 
أحدهما : فما دونها فى الصغر والحقارة . وهذا قول الكسائى وأبى عبيد قاله الرازى وأكثر‎ 
. المحققين‎ 
0 


اودر 
صوحص :ه222 اه 
ومن الأمثلة التى ضربها الله لنا ليوضح لنا قضية التوحيد قوله 
تعالى إضرب لله مَل رجلا فيه شركاء متشاكسون َرَجَلاً سَلَمًا آرَجل 


اه م لس 


هَل يُستويّان مثَلاً الحمد لله بل أكثرهم لا يعلمون 69 4 اومن 
فالذى يتخذ مع الله إلها آخر كالذى يخدم سيدين وليتهما متفقان , 
إنما متشاكسان مختلفان » فإن أرضى أحدهما أسخط الآخر ». فهو 
متعب بينهما . فهل يستوى هذا العبد وعبد آخر يخدم سيدا واحدا ؟ 
كذلك فى عبادة الله وحده لا شريك له . فبالمثال اتضحت القضية , 
ورسخت فى الأذهان ؛ لذلك يقول سبحانه : أنا لا أستحى أن أضرب 
الأمثال ؛ لأننى أريد أن أوضح لعبادى الحقائق , وأبيّن لهم المعانى . 
«ضرب لكُم ملا من أنفسكم.. 469 2-0 [الروم] 
فى هذه الآية وبهذا المكل يؤكد الحق - سبحانه وتعالى - فى قمة 
تربية العقيدة الإيمانية . يؤكد على واحدية الله وعلى أحديته . 
فالواحدية شىء والأحدية شىء آخر : الواحدية أنه سبحانه واحد 
لا فرد آخر معه , لكن هذا الفرد الواحد قد يكون فى ذاته مركبا من 
اعؤاء . فوهنقف نقيت سيهانهديانة اعد ع > لسن مركا من احزام 
أكّد الله هذه الحقيقة فى قرآنه بالحجج وبالبراهين » وضرب لها 
المثل . وهنا يضري لنا مثلاً من أنفسنا ليؤكد على هذه الوحدانية . 
وقوله تعالى : من أنفسكم.. 42 [الروم] يعنى : ليس بعيدا 
عنكم » وأقرب شىء للإنسان نفسه , إذن : فأوضح مثل لما غاب 
عنك أن يكون من نفسك » ومن ذلك قوله تعالى «لقد جاءكم رسول / 
من أنفسكم .. 40582 [التوبة] أى : من جنسكم تعرفون نشأته , 


وتعرفون حاقة وسيرته : 





كذ لاد 

559525 

لكن . ما المكل المراد ؟ 

المثل اهل لكم من ما ملكت أَيِمَانَكُم من شركَاء فى ما ررَفْنَاكُم 
فأنهم فيه سواء تحافُوتهم كخيقتكم أنفْسكم . #4 2 [الوزمة 

يقول سبحانه : أريد أن أضرب لكم مثلاً على أن الإله الواحد 
يجب عقلا ألا تشركوا به أشياء أخرى , والمثل أنّْى أرزقكم » و 
رزقى لكم موال وعبيد ٠‏ فهل جكتم للرزق الذى رزقكم الله وللعبيد 
وقلع الوم > انتم هركاف نا :فى 'اسوالنا: تتصبرقون افيها: نما تتصروف 
نحن ٠‏ ثم جعلتم لهم مطلق الحرية والتصرف . ليكونوا أحرارا أمثالكم 
تخافونهم فى أن تتصرفوا دونهم فى شىء كخيفتكم أنفسكم ؟ هل 
فعلتم ذلك ؟ بل هل تقبلونه على أنفسكم ؟ إذن : لماذا تقبلونه فى 
حق الله تعالى وترضون أن يشاركه عبيده فى ملكه ؟ 

إنكم لم تقبلوا ذلك مع مواليكم وهم بشر أمثالكم ملكتموهم بشرع 
الله فائتتمروا بأمركم . هذا معنى «إ من أنفسكم. ٠‏ #52 [الروم] أى : 

من البشر ٠‏ فهم مثلكم فى الآدمية » وملكيتكم لهم ليست مُطُلقة , 
فأنتم تملكون رقايهم . وتملكون حركة حياتهم ٠‏ لكن لا تملكون مثلاً 
قتلهم . ولا تملكون منعهم من قضاء الحاجة . لا تملكون قلويهم 
وإرادتهم » ثم هو ملك قد يفوتك , كأن تبيعه أو تعتقه أو حتى 
بالموت . ومع ذلك ما اتخذتموهم شركاء . فعيب أن تجعلوا لله 
ما تستنكفون منه لأنفسكم . 

ونلحظ هنا أن الله تعالى لم يناقشهم فى مسألة الشركاء بأسلوب 
الخير منه سبحانه » إنما اختار أسلوب الاستفهام وهى أبلغ فى تقرير 
الحقيقة هل لكم من ما مَلَكَت أَيمَانكم مَن شركاء فى ما رزقتاكم. . 
02 4 [الدوم] 





3 النؤدرا 
مح رح مص ره 


وأنت لا تعدل عن الخير إلى الاستفهام عنه إلا وأنت تعلم وتثق 
بأن الإجابة ستكون فى صالخك . فمثلاً حين ينكر شخص جمبآاك 
لتقو ل..مشدرا : فعلتٌ معك كذا وكذا . والخبر يحتمل الصدق ويحتمل 
الكذب ٠‏ وقد ينكر فيقول : لا لم تفعل معى شيئا . 

أمااحين “تقول حسيتفهما + الم أفعل معك كذا وكذا ؟ فإنك تلجئه 
إلى واقع لا يملك إنكاره » ولا يستطيع ان عفر فقة مول لك إلا "أن 
يعترف لك بجميلك ولا أقلّ من أن يسكت , والسكوت يعنى أن الواقع 
كما قلت . 

لذلك يستفهم الحق مسحيفانه وهى 'اعال ينذا كه هل لكم من ما 
ملكت أيمائكم من شركاء .. 4692 [الروم] لا بد أن يقولوا : لا ليس 
لنا شركاء فى أموالنا » إذن : لماذا جعلتم لله شركاء ؟ 


وقوله تعالى «فى ما رزقناكم . . 6 » [الروم] سبق أن تحدثنا 
فى مسللة الرزق وقلنا : إن الله تعالى هو الرازق » ومع ذلك احترم 
ملكية خَلّقه . واحترم سعيهم ؛ لأنه سبحانه واهب هذا الملك , 
ولا يعود سبحانه فى هبته لخلّقه ؛ لذلك لما أراد أن يُحنن قلوب خَلقه 
على خَلقه قال : لمن ذَا اذى يقْرض الله قرضا حسنا . . 529 4 [البقرة] 
فاعتير صدقتك على أخيك الفقير قرضا يردّه إليك مضاعفا . 

والرزق لا يقتصر على المال - كما يظن البعض - إنما رزقك كل 
ما انتفعت به فهى رزق ينبغى عليك أن تفيض منه على من يحتاجه ٠‏ 
وأن تُعَدّيه إلى مَنْ يفتقده ٠‏ فالقوئ رزقه القوة يُعدّيها للضعيف ٠‏ ْ 
والعالم رزقه العلم يعديه للجاهل . والحليم رزقه حلم يُعديه للغضوب 
وهكذا . وإلا فالمال أهون ألوان الرذق ؛ لأن الفقير الذى لا يملك مالاً 


ولم بحص دق أحد عليه قصارى ما يحدث له أن يجوع ويباح له فى 








هذه الحالة أن يسأل الناس , وما رأينا أحدا مات جوعا . 

ا إن ألجأثه الحاجة للسؤال أن يسأل بتلطّف 
ولين » فإن كان جائعا لا يسأل الناس مالاً إنما لقمة عيش وقطعة 
اماه ويم داعا ووس دي 
أحد لأنه ما سأل إلا عن جوع . حتى لو سألك وهو شبعان فأعطيئه 
ما استطاع أن يأكل , أما سائل المال فقد نظن فيه الطمع وقصد 
الإونكان. .. إذن + أقضم سنؤال. سنو ال القوت. , 


لذلك فى قصة الخضر وموسي عليهما السلام : «حتئ إذا أتيا 
أهل قرية استطعما أَهلها فَبوا أن يضيفُوهما ٠٠‏ 050 © [الكيف] فلما منعوهم 
حتى لقمة العيش ان 1 توضينوا بألأم الناس ٠‏ وقد أياح الشرع 
للجائع أن يسأل الطعام من اللكيم فإن منعه فللجائع أن يأخذه 
ولو بالقوة . وإذا رفع أمره إلى القاضى أبده القاضى . لذلك يقولون 
فيه : طالب قوت ما تعدى . 
والحق سبحانه تكقل لك برزقك , إنما جعل للرزق أسبابا وكل ما عليك 
أن تأخذ بهذه الأسباب ثم لا تشغل بالك هما فى موضوعه , إياك أن تظن 
أن السعى هى مصدر الرزق ٠‏ فالسعى سبب ,ء والرزق من الله . وما عليك إلا 
أن تتجوض الاسناب :1 ا 
أما هو فيعرف عنوانك وسوف يأتيك يطرق عليك الياى' 
والذى يتعب الناس أن يظل الواحد منهم مهموم) لأمر الرزق مَفكّرا فيه , 
ولو علم أن الذى خلقه واستدعاه للوجود قد تكقّل برزقه لاستراح , فإن 
أخطأت أسباب الرزق فى ناحية اطمئن فسوف يأتيك من ناحية أخرى . 
)١(‏ ومن شعر الشيخ رضى الله عنه : 
تحر إلى الرزق أسبابه ولا تشككن بعدها بالكًا 
فإنك تجهل عنوانه ورزقك يعرف عنواتكا 


مدةال مك3 
5 111111111ذظ 


اتكون لأحدهم قدرة فهناك آخر لا قدرة له ( أى عاجزر . ويستطيع القادر من البشر 
01 يب أثر تبرت إل العاجز؟ و ات ل 


كأن الحق سبحانه وتعالى يقول : أنا أعدى من قدرق إلى من لا يقدر ٠»‏ فيقدر ‏ 
أنا أقول للضعيف : كن قادراً , فيكون . وهذا مانفهمه من قوله سبحانه 
00 « ثم ادعهن يأتينك سعيا » . إن إبراهيم كواحد من البشر عاجز عن 
كيفية الإحياء » ولكن الحق يعطيه القدرة على أن ينادى الطير ٠‏ فياق الطبر سعيا . 


إن الحق يعطى القدرة لإبراهيم أن يدعو الطير فيأق لطر سيفنا ْ وهذا هو الفرق 
7 القدرة الواجبة » وبين القدرة الممكنة . إن قدرة الممكن لا يعديها أحدٌ لخالر 
» ولكن قدرة واجب الوجود تعديها إلى من لا.يقدر فيقدر » ولذلك يأتى القول 
5 بخصائص عيسى ابن مريم عليه السلام : 
َ- 5 ع وري ص 


«تتولا لي نرمل ل تيوت بغ أ أق كن ايند 


. حصي ص 2 سخ زر لس بير لير صيت””م 20053 ماء 
كهيعة الطير 55 فيه ه فيكون طيرا إن أ و عا الأ خا ور برص ى 
| ع جل رس عكر اج الى 2 


الموق دن شه مون وما ل فيو إذَف ذلك ليه لكر 
إن كنتم ونين 4 
( سورة آل عمران ) 


إن خصائص عيسى ابن مريم لا تكون إلا بإذن من الله » فقدرة عيسى عليه 
:السلام أن يصنع من الطين ما هو على هيئة الطير . » وإذا نفخ فيه بإذن الله لأصبح 
طيرا » وكذلك إبراء الأكمه والأبرص وإحياء الموق » | إن ذلك كله بإذن ممن ؟ بإذن ١‏ 
من الله . [ 
٠‏ وكذلك كان الأمر فى تجربة سيدنا إبراهيم . لذلك قال له الحق زاك أن ال 
عزيز حكيم » . إن الله عزيز أى لا يغلبه أحد . وهو حكيم أى يضع كل شىء فى 





الزن 

جب 1 00*ظ1'غ 4 © 
ونذكر هنا قصة عدروة بن أذيثة , وكان صديقاً لاا 

فلما ضاق به الحال تذكّر صداقته القديمة لهشام , وما كان بينهما من 


2 


ود » فقصده فى دمشق علّه يفرج ضائقته . 

جاء عروة إلى دمشق واستآذن على الخليفة فأذن له 2 فدحل 
وعرض على صاحبه حاجته وكله أمل فى أن ينصفه ويجبر خاطره , 
لكن هشاما لم يكن مُوفَقا فى الردٌ على صديقه حيث قال : أتيت من 
المدينة تسألنى حاجتك وأنت القائل : 
لقد عَلمْت وما الإسرافٌ من خُلُقى أن الذى هى ررقى سوف يأتينى 
ا ا ا ا 

وعيها اد هشام الأمر فى نفسه وتذكّر ما كان لكر ار 
وصداقة : وشعر يأنه أساء إلبه فأنَّيه ضمدره 2 فاستدعى صاحب 
الخزانة » وأمر لعروة بعطية كبيرة » وأرسل بها من يلحق به . 

لكن كلما وصل الرسول إلى ( محطة ) وجد عروة قد فارقها 
حتى وصل إلى المدينة » ودقّ على عروة بابه » وكان الرسول لبقا . 
اس 
)١(‏ هى : عروة بن يحى ( ولقبه أذينة ) بن مالك بن الحارث الليثى : شاعر غزل مقدم » من 

أهل المدينة » وهو معدود من الفقهاء والمحدثين أيض] ٠‏ ولكن الشعر أغلب عليه . توفى 


ُو اومن 
2 29ج صب حوبجمصيهه 

هشام لك لم يَرض أن تحملها أنت خوفا عليك من قُطاع الطريق , 
أو تحمل مؤونة حملها . فأرسلنا يها إليك . 

فقال عروة : جزى الله أمير المؤمنين خيراً . قولوا له لقد ذكرت 
البيت الأول . ولى ذكرت الثانى لأرحت واسترحت ؛ لقد قلت : 
تقد علمت وما الإسراف من خُلّقى أن الذى هو ردّقى سوف يأتينى 
أسعى إليه فيعيينى تطلبّه ولو قَمَدْتُ أتانى لا يمن" 

اي ار (كذلك فصل الآيّات لقوم 

(52) © [الروم] أى ما هنا » بحيث لو عرضت على 

00 ا إليها ٠‏ ومعنى 9 يعقلرن 62 4 
[الروم]) من العقل 2 من عقلاً ' لأنه يعقل صاحيه ويقيده عما 
لي 

والبعض يظن أن العقل إنما جعل لترتع به فى خواطرك ٠‏ إنما هو 
جاء ليقيد هذه الخواطر . ويضبط السلوك , يقول لك : اعقل خواطرك 
واأدرسها لا تنطلق فيها على هواك تفعل ما تحب , بل تفعل ما يصح 
وتقول ما ينبغى . إذن : ما قصرنا فى البيان ولا فى التوضيح . 

ويتجلّى دور العقل المجرد وموافقته حتى للوحى فى سيرة 
الفاروق عمر رضى الله عنه » وفى وجود رسول الله ٠‏ وهو ينزل عليه 
الوحى يأتى عمر ويشير على رسول الله بأمور » فينزل الوحى موافة) 
لرأى غمر »2 وكأن الحق ‏ تيارك وتعالى - يلفت أنظارنا إلى أن العقل 
الفطرى إذا فكّر فى أمر بعيداً عن الهوى لا بِدَ أن يصل إلى الصواب , 
)00 50 الآبيات خير الدين الزركلى فى الأعلام ( 37/5:>*”» ) وعزاها لعروة بن أذينة . 


وأورد الأصفهانى أخياره فى كتاب « الأغانى » ص ١5١١‏ وذكر هذا الخير بين عروة 
وهشام ين عبد الملك . وأورد هذين البيتين . 





وم ا روسدء 
ور لضن 
مسح صت :56ت .زه 

وأ يوافق حقائق الدين , أما إن تدخّل الهوى فسد الفكر . 

وقوله تعالى كدلك نقصل الآيات لقوم يعقلون (52) # [الروم] العقل 
وسيلة من وسائل الإدراك فى الإنسان ؛ لأن الله تعالى قال 9 والله 
أخْرَجكُم مَنْ يصون أَمّهاتكُمْ لا َعَلمُودَ شَيمَا وَجعل لكم السّمع والأبصار 
والأفئدة ؛ لعلكم تشكروت 09 4 ظ [النحل] 

لكن . كيف تُربّى الأمور العقلية فى الناس ؟ تربى عن طريق 
الحواس والإدراك 2 فالعين ترى + والأذن تسمع ,. واللسان بتذوق »> 
واليد تلمس , والأنف يشم , إلى آخر الحواس التى توصلنا إليها 
كحاسة البين .» وحاسة العضل وغيرها . 
الظاهرة » لبدعوا المجال مفتوحا لحواس أخرى ٠؛‏ فهذه الوسائل تدرك 
المعلومات وتنقلها إلى العقل ليراجعها وينتهى فيها إلى قضايا يجعلها 
00007 

وحين تستقر هذه القضايا فى القلب تصير عقيدة لا تخضرجح 
للتفكير مرة أخرى , ولا تمر على العقل بعد ذلك ٠‏ فقد انعقد عليها 
الفؤاد » وترسخت فى الذهن . ظ 

ودور العقل إن يعقل هذة القضايا ٠‏ بال ياارين اباك و لاهن 
إلا طريق واحد فلا مجال للتفكير فيه . لكن 1 كان لهذا المكان ككثر من 
طريق فللعقل أنْ يفاضل بينها ويختار الأنسب منها فيسلكه . 


لضن 
2-. و0 ص وو0صت وص صمت سممهمهه 
وما دام العقل هو الذى يختار فهو الميزان الذى تَرْن به الأشياء , 
وتحكم به فى القضايا ؛ لذلك لا بد له أن يكون سليماً لتأتى نتائجه 
كذلك سليمة وموضوعية , ومعلوم أن الميزان يختلف باختلاف 
الموزون وأهميته . 
والحق سبحانه يعطينا مثالا لدقة الميزان فى الشمس والقمر ,2 
فيقول الشمس والقمر بحسبان 400 [الرحمن] أى : يحساب دقيق . 
ولولا الدقة فيهما ما أخذناهما ميزاناً للوقت . فيالشمس نعرف الليل 
والنهار » وبالقمر نعرف الشهور . 
فحين يقول سبحانه لإ كذلك نفَصّل الآيات لقَوم يَعقلُودَ ه46 
[الروم] يعنى : أننا عملنا ما علينا من التفصيل والبيان » وتوضيح 
الحجج والبراهين ٠‏ ولكن أنتم الذين لا تعقلون . 
ولما كان العقل هو آلة الاختيار بين البدائل وآلة التمييز أعفى 
الحق سبحانه من لا عقل له من التكاليف , أعفى الطفل الصغير الذى 
لم يبلغ ؛ لأن عقله لم ينضج بعد . ولأن حواسّه لم تكتمل 
وتتجلى حكمة الشارع فى قول النبى يلةٍ + مروا أولادكم بالصلاة 
لسبع » واضربوهم عليها لعشر "١‏ تجعل من دن كيت اا 
يكلّفوا هم الأبناء فى هذه السَّنّ » لتكون لهم دُربة على طاعة الأمر 
والنهى فى وقت ليس عليهم تكليف مباشر من الله تعالى . 
فإذا كبر الصغير يستقبل تكليفى كما استقيل تكليفك أولا . ورك 
ما افتات عليك فى هذه المسألة » فأعطاك حق التكليف بالصلاة . وأعطاك 
حق أن تعاقبه إن قصّر » فأنت الذى يُكلّف , وأنت الذى تعاقب . 


الس سس 


)١(‏ أخرجه أبى داود فى ستته ( 550 ) , وكذا الإمام أحمد فى مسنده ( 1417/5 ) بلقظ 
« مروا أبناءكم , من حديث عبد الله بن عمرى بن العاص رضى الله عنهما . 


ةلدا 
+محت ٠:22‏ 2ت :2ت :حت تم . اده 

وأعفى المجنون لأن آلة الاختيار عنده غير سليمة وغير صالحة » 
وقلنا : إن علامة النضج فى الإنسان أن يصير قادراً على إنجاب 
مثله ‏ ومثَلَنا لذلك بالثمرة التى لا تحلى إلا بعد نضجها ء بحيث إذا 
أكلت زرعت بذرتها . فأنبتت ثمرة جديدة » وهكذا يحدث بقاء النوع 
ير الدورة . 

فربك لا يريد أن تأكل أكلة واحدة , ثم تُحرم أى يحرم من يأتى 
بعدك , إنما يريد أنْ تأكل ويأكل كل مَنْ يأتى بعدك ٠‏ فلا تأخذ الثمرة 
حلاوتها إلا بعد نْضج بذرتها » وصلاحيتها للإنبات . 

وقوله تعالى : «لقوم يعقلون (52)* [الروم] يدل على أن الذ 
يتخذون مع الله شركاء غير عاقلين ٠‏ وإلا فما معنى عبادة الأصنام أو 
الأشجار أو الشمس أو القمر ؟ وقد قالوا بالسندهم :ل ما تعباءهم إلا 
ليقربونا إِلَى الله زلف .. © 4 [الزمر] 

فما هى العبادة ؟ العبادة طاعة العابد لأمر المعبود ونّهيه » إذن : 
بماذا أمرتكم هذه الآلهة ؟ وعم نهتُكُم ؟ ما المنهج الذى وضعته 
لكم ؟ ماذا أعدت لمن أطاعها من النعيم ؟ وماذا أعدت لمن عصاها من 
العذاب ؟ لا شىء إلا أنها آلهة بدون تكاليف . وما أيسر أن انعيند 
الإفَسانٌ إلها لا تكاليف له . لا يقيدك فيما تحب من شهوات , 
ولا يُحمّلك مشقة العبادة . وهنا يتضح عدم العقل . 

وأيضا عدم العقل فى ماذا ؟ الله خلقك فى كون فيه أجناس , 
والأجناس تحكمها سلسلة الارتقاء ٠‏ فجنس أعلى من جنس ٠»‏ والجنس 

الأعلى فى خدمة الجنس الأقل . 
ولى استقرأت أجناس الوجود تجد أن معك أيها الإنسان جنسا 





و وطن 
١.‏ حوححوصت وحص وص وحصصمحه. ‏ 

آخر يشاركك الحس والحركة , لكن ليس له عقل واختيار بين البدائل ؛ 
أنه محكوم ١‏ والكونة 2 ,منقسيط كما م روهذا بسن 'الحيواق الدع لاسيفل 
عن الغريزة أبداً . 

وسبق أن ضربنا مثلاً لذلك بالغريزة الجنسية عند الإنسان وعند 
الحيوان ٠‏ وأن الله تعالى إنما جعلهاة لتقكاثر وحفظ النوع . فالحيوان 
المحكوم بالغريزة يؤدى هذه المهمة للتكاثر ويقف بها عند حدّها , 
فإذا :نكم الذكن :الاش ,يستصين أن تكن من تتسهيا يكن :تلك > ومو 
ايشا يشم .زافطة الأنن ه فإن كانت هاماة متصوفعتيا 

أما الإنسان فغير ذلك ؛ لأن له شهوة تتحكم فيه , فالمرأة تتحمل 
مشقة الحمل وألم الولادة . ثم تربية المولود إلى أن يكبر » ولولا أن 
الله تعالى ربط حفظ النوع فى الإنسان بشهوة هى أعنف شهوات 
النفس ما أقدمت المرأة على الحمل مرة أخرى . 

وما قلّناه فى غريزة الجنس نقوله فى الطعام والشراب ؛ الحيوان 
محكوم فيها بالغريزة المطلقة التى لا دَخل للهوى فيها ء فإذا شبع 
لا يأكل مهما حاولت معه , بل ونرى الحمار الذى نقول عنه إنه حمار 
لا يأكل عوداً واحداً يعد شيعه ٠‏ ويمر على التعناع الأخضر مثلاً أو 
على الملوخية فلا يأكلها . ويذهب إلى الحشائش اليابسة . فهو 
تراه مانن والقروزة الكن. حعلها اش كيه . 

آها! الإتعيان "شباكل. حكن التحيطة ىكم ال ينمي يقس :ذلك التخلق 
والبارد والمهضم .. الخ ذلك ؛ لأنه أسير لشهوة بطنه » حتى إن من 
الكاسنمن يغضب ؛ لأنه شيع فهق يريد أل يفارق المائدة . 

وقد حدثنا رجال حديقة الحيوان بعد زلزال ١597‏ أنهم شاهدوا 
هياج فى الحيوانات المحبوسة فى الأقفاص قبل حدوث الزْلؤال » كان 





ور اللؤضنا 
صمح ححصت ص محص مصهت ال 
ظ أولها الوطواط » ثم الزرافة » ثم التتمساح , ثم القرود ٠‏ ثم الحمير , 
وكذلك ما شاهده أهل أغادير بالدار البيضاء قيل الزلزال الذى 
وقع بهاء حيث شاهدوا الحمير تفك قيودها. وتفر هاربة إلى 
الخلاء » وبعدها وقع الزلزال . إذن : لدى هذه الحيوانات استشعار 
بالزلزال قبل أن يقع . ظ 
3 أعطانا ا - سيحانه وتعالى مثالا ده الغريزة فى 3 قصة 
0 آدم ل الله غرابا ب يبسحث ٠‏ فى الأرض ليريه 5 يوارى سوءة 
أخيه .. 69 4 2 [المائدة] 
نعود إلى حديثنا عن أجناس الكون لبيان عدم عقل هؤلاء الذين 
النيات « ففيبه حداة ونمو 6 ثم الجماد أقل الموجودات ديك وقشوق 
خادم للنبات وللحيوان وللإنسان » فكل جنس من هذه يخدم الجنس 
الأعلى منه . [ 
فماذا فعل الكفار + حينما عبدوا الأصنام ار الحماد الذى هو 
أدنى المخلوقات أرقاها وأعظمهنا 2 جعلوه إلها معون وهل هناك أقل 
3 2 ج عبط سرس 6 


6 م 0-0 
: عر ى 
3 


م 7 ل لواو 1 :22 :1 اوور جا عتمم ينا 


سور لون 
تا صمحص مس محح نح ححصبيحت. 

اتيعوا أهواءهم ؛ لأنهم اختاروا عبادة مَنْ لا منهم له . 
ولا تكليف . عبدوا إلها لا أمر له ولا نهى . لا يرتب على التقصير 
عقوبة . ولا على العمل ثوابا » وهذا كله من وحى الهوى الذى اتبعوه . 

إياك أن تقدّم الهوى على العقل ؛ لأنك حين تُقَدِّم الهوى يصير 
العقل عقلاً تبريريا » يحاول أن يعطيك ما تريد بصرف النظر عن 
عاقبته . لكن بالعقل أولا حدّد الهوى . ثم اجعل حركة حياتك تيعا له . 

والبعض يظن أن الهوى شىء مذموم على إطلاقه . لكن الهوى 
الواحد غير مذموم , أما المذموم فهى الأهواء المتعددة المتضاربة ؛ 
لأن الهوى الواحد فى القلب يَجِنّد القالب كله لخدمة هذا الهوى , 
فحين يكون هواى أن أذهب إلى مكان كذا , فإن القالب يسعى ويخطط 
لهذه الغاية » فيحدد الطريق ٠‏ ويعد الزاد » ويأخذ بأسباب الوصول . 

وفنذا البوى الواهه هق العف "فى الحديف الويف له من 
أحدكم حتى يكون هواه تبعا لما جتت به »'' فالنبى يه لم يمنع أن 
يكون للإنسان هوى تميل إليه نفسه وتحيه ؛ لأن ذلك الهوى يعينه 
على الجهاد والكفاح فى حركة الحياة . 

أما حين تتعدد الأهواء قلّك محبوب . ولى محبوب آخر » فإنها 
لا شك تتعارض وتتعاند , والله تعالى يريد من المجتمع الإيمانى أن 
تتساند كل أهوائه .» وأن تتعاضد لا تتعارض . وأن تتضافر 
لا تتضارب ؛ لأن تضارب الأهواء يبدّد حركة الحياة ويضيع ثمرتها . 


أما إن كان هواى هو هواك . وهو هوى ليس بشريا . إنما هوى 
رسمه لنا الخالق - عز وجل فسوف نتفق فيه » وتثمر حركة حياتنا 





وأورده ابن رجب الحنبلى فى « جامع العلوم » ( ص 41١0‏ ) وضعقه . 


و لضن 


صصص مصصبصحصح ‏ وححصبممضص رمه 


من خلاله « ألا يعلم من خلق وهو الأُطيف الخبير 2 4 [الملك] 
وتسيق أن فلا 3 إن صاحب الصنعة فى الدنيا يجعل معها كتالوجا 


دن ,طرئقة هجالتها + والحق ‏ مسييحانة. وكفانى حفن الذي _خلقك 
وهى الذى يحدّد لك هواك , وأول فشل فى الكون أن الناس المخلوقين 
لله يريدون أن يضعوا للبشر قانون صيانتهم من عند أنفسهم . 

ونقول : هذا لا يصح ؛ لأن الذى يقنَّن ويضع للناس ما يصونهم 
ينبغى أن تتوفر فيه شروط : أولها : أن يكون على علم محيط 
لا يستدرك عليه . وأنت أيها الإنسان علّمك محدود كثيراً ما تستدرك 
أنت عليه بعد حين ٠‏ ويتبين لك عدم مناسبته وعدم صلاحيته . 

بل وتتبين أنت بنفسك فساد رأيك فترجع عنه إلى غيره » كما 
يجب على من يشرّع للناس الهوى الواحد أن يكونوا جميعا بالنسبة له 
سواء . وألا ينتفع هى بما يشرّع . وإلا لى كانت له منفعة فإنه سوف 
يميل إلى ما ينفعه . فلا يكون موضوعيا كما رأينا فى الشيوعية وفى 
الرأسمالية وغيرها من المذافب. اليشوية:. 

والحق - سبحانه وتعالى - هو وحده الذى لا يستدرك عليه ؛ لأن 
علمه محيط بكل شىء لا تخفى عليه خافية , والخلّق جميعا الذين 
يشرع لهم أمامه سواء , وكلهم عباده . لا يحابى منهم أحداً . ولا 
يعدن كرا على احد: + ولنس: له -سيهافة: فن: كلف ناه .ول ولك + 

لذلك يطمئننا سبحاته بقوله : 9 وَأَنّه تَعالّى جد ينا ما اتَخَّذَ صاحبة 
ولا ولّدا 0 4 [الجن] 

وكأن الله تعالى يقول : اطمئنوا , فربّكم ليس له صاحبة تُوْ 00 
عليه . ولا ولد يُحابيه ‏ فالصاحبة والولد نقطة الضعف , وسبب الميل 
فى مسألة التشريع . 


ةلدا 





وكذلك هو سبحانه لا ينتفع بما يشرعه لنا ء لأنه سبحانه خلقنا 
بقدوتة:, وه الغقى هنا لآ تنشبعه طاعة الطاكسيق .ول قغبوة معصية 
العاصين . إذن : فهو سبحانه وحده المستكمل لشروط التشريع , 

وميق آن.«ذكونا فى :سال التشويع آنة: له يتيسفن أن :كنظ :إلى 
ها اخة كك يديل أقاوق يفن هنا الخدت نوما أعطيت + تتالذى. ننمك: أن 
تعتدى على الآخرين وأنت فرد واحد منع الخلّق جميعا أن يعتدوا 
عليك . فالتشريع إذن فى صالحك أنت . 

ال ا قر 9--090ظ ظلموا 
0 ا الهوى ارات يتك بعد ود أهواء شتى 

وما ظلموا بالشرك إلا أنفسهم . والله تعالى يقول : إن الشّرك 
لظلم عظيم 05 © [لقمان] ظلموا أنفسهم حينما أعطوها شهوة عاجلة 
أى يحبونها حبا أحمق , وهذه آفة الهوى حينما يسبق العقل ويتحكم 


فى الكون قضايا نجزم بها . فإن كان ما نجزم به مطابق] للواقع 
ونستطيع أن ندلل عليه - كما نُعلّم مثلآً الولد الصغير : ال أحد » فإن 
استطاع أن يدلل عليها فهى علم ٠‏ وإن لم يستطع فهى تقليد . 


>29 52920 229492ه23-.2992-<-9211١:5-‎ 


وكذلك يبسط الحق قصة الحياة وقصة الموت فى تجربة مادية ؛ ليطمئن قلب سيدنا - 
إبراهيم » وقد جاءت قصة الحياة والموت ؛ لآن الشك عند الذين عاصروا الدعوة ' 
المحمدية كان فى مسألة البعث من الموت . وكل كلامهم يؤدى إلى ذلك . فهم 
تعجبوا من حدوث هذا الأمر: 20 
ص اسان عا لبس علي ترص ار ص ص ل ا 
© الوأ أوذًا متنا وعَامرَابا وعظلما أونا لمبعوثونَ وي © 


( سورة المؤمنون ) 


وى قول آخر : 
ان ف اد دقك. والاظ ل امف اخ و عاك لد جا اود عاك عاذ عار الاي ااال ١‏ اللا ف 
و وضرب لنا مثلا ونبى خلقه, قال من يي العظام وهى ريم (2© قن 
لى عامج 58ج 28-28 أ لعش ره م ع 2 فى 
يحييها اذى أنسأها أول مرة وهو يكل خلتي علم 2 # 
( سورة يس ) 
لقد أمر الحق سبحانه محمدًا صلى الله عليه وسلم ليجيب على ذلك : قل 
يا محمد : يحييها الذى أنشأها أول مرة ؛ فقد خلقها من عدم ولذلك يقول الحق 
سبحانه : 1 
وهوالدى دوا نلق مم بعيدم, وهوأهونُ عليه وَلآلْمتلُ لعل في السموت 
3 
والأرض وم وَالئ زرا شك وي # [ 
( سورة الروم ) 
إن الله سبحانه وتعالى قادر على أن يبدأ الخلق على غير مثال » ثم يعيده بعد 
الموت » وإعادته أهون عليه من ابتدائه بالنظر إلى مقاييس اعتقاد من يظن أن إعادة 
الشثىء أسهل من ابتدائه ؛ فالله له مطلق القدرة فى خلقه » وهو الغالب فى ملكه . 
وهو الحكيم فى فعله وتقديره . 


إن الذى يعيد إنما يعيد من موجود , أما الذى بدأ فمن معدوم . فالأهون هو 
الإعادة » أما الابتداء فهو ابتذاء من معدوم » وكلاهما من فلرة الحق سبحانه 





اللؤذرا 

و١٠59‏ 520050202452022 اود 

وكمن يقول مثلاً : الأرض كروية وهى فعلاً كذلك , أما من يكابر 
حتى الآن ويقول ليست كروية ٠‏ والواقع أنها كروية , قهذا جهل . 

إذن : نقول ليس الجهل ألا تعلم » إنما الجهل أن تعلم قضية على 
خلاف الواقع ؛ لذلك نُفرّق بين الجاهل والأمى : الأمى خالى الذّهن 
ليست لديه قضية من أساسه , فإن أخبرته بقضية أخذها منك دون 
عناد » ودون مكايرة . أما الجاهل فعنده قضية خاطكة معاندة , 
فيحتاج منك أولآ لأآن تخرج القضية الفاسدة لتلقى إليه بالقضية 
الحمتسيخة .. ْ ْ 

فإن كانت القضية لا تصل إلى مرتبة أن نجزم بها , فتنظر : إن 
تساوى الإثبات فيها مع النفى فهى الشك , إذن : فالشك قضية 
غير مجزوم بها يستوى فيها الإثبات والنفى ٠‏ فإن عَلَّبِتَ جانب الإثيات 
ورجحته فهى ظن , أما إن غلَّبت جانب النفى فهى وهم . فعندنا ‏ إذن - 
من أنواع القضايا : علم » وجهل ٠‏ وتقليد » وظن ٠‏ ووهم . 

فالحق سسسيهافة زووة الهو الس تخسنمة حركة: .اتنا هوض ع 
علم وعن قضية مجزوم بها ء مطايقة للواقع . وعليها دليل . لكن 
قد اتبعوا أهواءهم المتفرقة . وأخذوها بدون أصولها من 
7 0 وأعينهم على ما أحبوا ( فمن يهدى 


© م > دي 


ما دام هؤلاء 


بلسي والبيراهين . 

إذن : لم يِيقَ إلا أن أعينكم على ما تعتقبدون », وأن أساعدكم 
عليه » فأختم على قلوبكم ٠‏ فلا يدخلها إيمان ولا يفارقها كفر , لأننى 
رب أعين عبدى على ما يريد . وهكذا يضل الله هؤلاء » بمعنى : 
يعينهم على ما هم عليه من الضلال بعد أن عشقوه . كما قال سبحانه : 


لير 
ور لضن 
هع حو حووصو هوت هو وح تج وو0ه تو 

ب ختم الله على قلوبهم وعلئ سمعهم وعلئ أبصارهم غشاوة ولهم عذاب 
عظيم (9) #4 [البقرة] 

لذلك نحذر الذين يصابون بمصيبة ٠‏ ثم لا يسلون , ولا ينسون , 
ويلازمون الحزن ٠‏ تحذرهم ونقول لهم : لا تدعوا باب الحزن 
مفتوحا . وأغلقوه بمسامير الرضا ء وإلا تتابعت عليكم الأحزان لآن 
ال كقالى وب تعيق ععيدة على هأ محم حجنو الساخظ على قدنه 
تعالى . 
العو امو او داكي 
ما بدا له ؟ لا أحد . وأنت إذا نصحت صاحبك وكررت له النصح فلم 
يطعك تتخلى عنه ٠‏ بل إن أحد الحكماء يقول : انصح صاحبك من 
الصبح إلى الظهر . ومن الظهر إلى العصر , فإن لم يطاوعك ضلّله ‏ 
أو أكمل له يقية النهار غش] . ظ 

شوق ان تحدككا عن الازيقة المسيفة اف حهة: الكشنايا لتضل 
إلى الحكم الصائب فيها . فلا تدخل إلى العلم بهوى سابق ٠‏ بل أخرج 
كل ما فى قلبك يؤيد هذه القضية أو يعارضها .ء ثم ابحث القضسية 
بموضوعية ٠‏ فما تقتنع به الموازين العقلية وتّرجحه أدخله إلى قلبك . 

والاض. ركفن عا الآن أن نناقش قضية الإسلام مثلاً وفى القلب 
مُزْلَ للشو عية مق + فننتهى إلى نتيجة غير سليمة . 

ثم يقول سبحانه : وما لهم من نَاصرِين 469 [الروم] يعنى : 
يا ليت لهم من ينقذهم إن أضلّهم الله فختم على قلوبهم . فلا يدخلها 
إيمان » ولا يخرج منها كفر . فليس لهم من الله نصير ينصرهم . 

ولا مجير يجيرهم من الله » وهى سبحانه يجير ولا يجار عليه . 


درا 





© 


ثم يقول الحق سبحانه : 


1 ,ل رت هالو 
جه قموجهك[ لبن لح اعسسدم مافطرت 
ا ال ر_-2 مر يخ سل 


الناس عليه لابربل لحل ق آنه وبل كك ادير ؟ 
وللكري 1 أكثرالتّاس لايعلمون ( م ْ 


الخطاب هنا للنبى يَكِلْهَ : يا محمد . ما دام الأمر كذلك . وما داموا 
قد اتبعوا أهواءهم وضلوا . وأصروا على ضلالهم . فدعك منهم 
ولا تتأثر بإعراضهم . ظ 

كما قال له ربه : (ا للك باخع فك أل يكونوا مؤمنين (0) 6 [الشعراء] 

وقال له 8 فَلعلّك باخع سك على آنَارهم إن لم يؤمنوا بهدذا 
الحديث أَسَقَا 2 »4 [الكهف] 

فما عليك يا محمد إلا البلاغ . واتركهم لى ٠‏ وإياك أن يؤثر فيك 
عنادهم . أو يحزنك أن يأتمروا بك ٠‏ أو يكيدوا لك » فقد سبق القول 

فقن انهم أن ينتضبر وز غلك يل نيةتتضسن ,علدينة. . ؤ 

وهذه قضية قرآنية أقولها » وتسجل على :ل ولقد سبقت كلمتنا 
لعبادنا المرسلين 09 إِنّهِم لهم المبصورون 00750 059 وإِنّ جندنا لهم 





الغالبو نك 4 [الصافات] 
« ولينصرن الله من ينصره .. (60) »# [الحج] 
إن تنصروا الله ينصركم ... © 4 هد : 


هذه قضية قرآنية مسلّم بها ومفروغ منهاء وهى على أالسنتنا 
واف قلوينا"» فإن بها واقعقا عكالفا ليذه القخديرة :«فقسن سيوف ان 


سور لون 
2ح حاح ح ته هت ووو ووص ص وو 

أكدها واقع الأمم السابقة . وسيحدث معك مثل ذلك ؛ لذلك يطمئن 
الحق نبيه عَلٍِ : #فإما نرِيَئك بعض الّذى تعدهم أو تَتَوفّيئَك فإلينا 
يرجعون 00 4 [غافر] 

فهنا «فأقم وجهك للدين حنيفا.. 452 [الروم] أى : دعك من 
دؤلاء الكبالت تقرغ الوتمظ .فى الوهصوة إلى اله :وإياك: أن 
يشغلوك عن دعوتك . 

ومعنى إقامة الوجه للدين يعنى : اجعل وجهتك لربك وحده , 
ولا تلتفت عنه يمينا ولا شمالاً ٠‏ وذكر الوجه خاصة وهو يعنى الذات 
كلها ؛ لأن الوجه سمة الإقبال . [ 

ا لكل خيخلك إلا رجهه .. (5) # 
[القصص] يعنى : ذاته تعالى . 

خف ١‏ حنيفا .. 62 © [الروم] هذه الكلمة من الكلمات التى 
أثارت تذبذبا عند الذين يحاولون أن يستدركوا على كلام الله ؛ لأن 
معنى الحتيف : مائل الساقين فترى فى رجله انحناء للداخل ,. يقال : 
ين ا سيد كلد قم وجهك للدين ماثلاً » نعم 
هكذا المعنى لكن ماقلاً عن أى شىء ؟ 

لايد أن تفهسم المعنى هذا حكن لا تنية اسلوب القتران + فان 
الرسول كلد جاء ليصلح مجتمعا فاسداً منحرفا يدين بالشرك 
والوثنية » فالمعنى : مائلاً عن هذا الفساد . ومائلاً عن هذا الشرك 2 
وهذه الوثنية التى حئت لهدمها والقضاء عليها ٠»‏ ومعنى : مال عن 
الباطل . يعنى : ذهب إلى الحق . 


0 أقم ) هنا بيبمعنى : أقيموا.ء لأن خطاب الرسول خطاب 


اللؤفرا 


جمحح حص وحصت ,وحص ص وحص ص وه حت رةه 


لأمته وليل أت سبحانه سيقول فى الآية بعدها ل منيسين إِليه . . 
4060 [الروم] ولى كان الأمر له وحده تقال منيب] إليه » ومثال ذلك 
يي قوله تعالى ٠‏ 9 ينأيهًا الى إذَا طَلّقتم النساء فَطَلْقوهن لعدتهن .. 
00)# [الطلاق] 
فالخطاب للأمة كلها فى شخص رسول الله ؛ لانه يل هو المبلّغ ٠‏ 
والمبلّغْ هو الذى يتلقى الأمر , . ويقتنع به أولاً ليستطيع أن يِبِلّغْه 
لذلك قال الحق سبحانه وتعالى 1 
حسنة . )4 [الأحزاب] 


وقال حنيفا.. 400 [الروم] لأن الرسل لا تأتى إلا على فساد 
مادية خلق فيه مناعة قيمية , فالإنسان تحدثه نفسه بشهوة وتقلبه 
عليها . فيقع فيها . لكن ساعة ينتهى منها يندم عليها ويؤنبه ضميره » 
فيبكى على ما كان منه , وربما يكره من أعانه على المعصية . 

وهذه هى النفس اللوامة » وهى علامة وجود الخير فى الإنسان , 
وهذه هى المناعة الذاتية التى تصدر من الذات . 


م 6 بير ثم 


وقَرْق بين مَنْ تنزل عليه المعصية وتعترض طريقه » ومن ُنب 
لها ويسعى إليها » وهذا بيّن فى قوله تعالى يد 
لين يعملون السوء بجهالة ثم يتوبون من قَرِيبٍ .. 09 4 [النساء] 


فَرْق بين مَنْ يذهب إلى باريس لطلب العلم » فتعترض طريقه 
إحدى الفتيات . ومن يذهب إلى باريس لأنه سمع عما فيها من إغراء ‏ 
فهذا وقع فى المعصية رغما عنه . ودون ترتيب لها . وهذا قصدها 
وسعى إليها ء الأول غالبا ما يَوْنْب ننفسه وتتحرك بداخله النقس 
اللوامة والمناعة الذاتية . أما الآخر فقد ألقت نفسه المعصية 





و اومن 
ص2١‏ حمصت صوص صوص حص وصصصمحصه 

واستشرت فيها , فلا بد أن تكون له مناعة » ليست من ذاته » بل من 
المجتمع المحيط به . على المجتمع أن يمنعه . وأن يضرب على يديه . 

والمناعة فى المجتمع لا تعنى أن يكون مجتمعاً مثالياً لا يعرف 
المعصية . بل تحدث منه المعاصى . لكنها مفرّقة على أهواء النّاس , 
فهذا يميل إلى السرقة . وهذا يميل إلى النظر إلى المحرمات . وهذا 
فحن كذا ي. اله 

إذن : فقفى الناس مواطن قوة » ومواطن ضعف , وعلى القوى فى 
شىء أن يمنع الضعيف فيه ء وأن يزجره ويُّقوّمه ؛ لذلك يقول 
تعالى : « والعصر 00 إِنّ الإنسان فى خسر © إلا الّذدين آمنوا وعملُوا 
الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر 0 4 [العصر] 

فإذا عَم الفساد وَكلَم كما فسان ,تعنالى. عزنا الدينون ا كانرا :لا 
يتناهون عن منكر فعلوه .. 099 * [المائدة] وفقد المجتمع أيضا مناعته . 
فلا بد أن تتدخل السماء برسول جديد ومعجزة جديدة ٠‏ لينقذ هؤلاء . 

ثم يقول تعالى : 9 فطرت الله الّتى فطر الناس عليها .. 0 4 [الروم] 
فنحن نرى البشر يتخذون الطعوم والأمصال للتحصين من الأمراض ٠‏ 
كذلك الحق سبحانه ‏ وله المثل الأعلى - جعل هذا المصل التطعيمى 
فى كل نفس بشرية ٠‏ حتى فى التكوين المادى . 

ألا ترى دوله تعالى فى تكوين الأنمان ٠‏ ا« ينأيها الثشاس إن كنتم 
فى ريب من البعث فَإِنًا خلقناكم من تراب ثُمْ من نطفة ثم من علقة ثم من 
مضغة مخلّقة وغير مخلّقة .. (2 + 4 [الحج] 

فالسخلقة هى القن 'تكوّن الأغنضاء. ..وفين المهلتة فى الرصبسيد 


> سس وسيب سي دده 


الزن 
004093909959992 
المختزن فى الجسم , وبه يعوّض أئ خلل فى الأعضاء المخلّقة » فهى 
التى تمده بما يصلحه ٠‏ كذلك فى القيم جاء دين الله فطرت الله التى 
فطر الناس عليها » فإذا تدخلت الأهواء وحدثت الغفلة جاءت المناعة , 
إنااعن 1ك النشى ء رو[ما من المحقع » وما موسو عدوم ديه 
وقد كرم الله أمة محمد بأن يكون رسولّها خاتّم الرسل » فهذه 
بشرى لنا بأن الخير باق فينا » ولا يزال إلى يوم القيامة » ولن يفسد 
محشمع التسلفين أندا ححيك فقن كله عت المكافة + فإذا فوت نه 
طائفة وجدت أخرى تَقوّمها . وهذا واضح فى قول النبى كَل : 
ولا “ثزال علاقفة عن إفتقن كلافرية. على اللحق: د لا يخسوهم من 
خالهع.: كص داكن" امن بالن.وهع كذلك. 0 
وقال يكِ : « الخير فى وفى أمتى إلى يوم القيامة »"" 
وإلا لى عَم الفساد هذه الأمة لاقتضى الأمر شيئا آخر . 
وحين نقرا الآية نجد أن كلمة #فطرت.. 460 [الروم] منصوبة : 
وام ككدم عيبا ها وفيا السنانا لضي الاقيارت بهذا ورين أن 
لاه السيي الابيد القع السيمقريان: 114 + الس جل نمك ٠‏ 
فكأنه قال : فأقم وجهك للدين حني منينا رالزم خطوت أله القى قط التني 
عليها . 


, كتاب الإمارة من حديث ثوبان رضى الله عنه‎ ) ١970 ( أخرجه مسلم فى صحيحه‎ )١( 
واأكريجته البقارى فى مكيف :113لا ]تن و كلدك سام :قن امصسيتحة 15503 )هن‎ 
حديث المغيرة بن شعبة بلفظ « لا تزال طائفة من أمتى ظاهرين حتى يأتيهم أمر الله وهم‎ 
ظاهرون » . ظ‎ 
قال اين حجر العسقلانى : لا أعرفه . ولكن معناه صحيح . ذكره القارى فى « الأسرار‎ )١( 
والعجلونى فى كشف‎ ) 75١( » الدرر المنتثرة‎ «٠ المرفوعة » ( /ا45 ) وكذا السيوطى فى‎ 
. ) 27/١ ( الخفاء‎ 


وصل. ودع 
شورق اومن 
11,2 020900<396-0222+23----+ 020092-02-22 ظ 


اريك نافسن محنيوي وأحكك على فعلة :“كذلك التحق يكناتة يفرق 
رسوله يع بأن يقيم وجهه نحو الدين الخالص ٠‏ وأن يلزم فطرت 
الل + :والا ملتفت إلى هؤلاء المفسدين + أو الفمعوقين له . 

والفطرة : يعنى الخلقة'" كما قال سبحانه : #فاطر السمدوات 
والأرض .. 6 4 [يوسف] يعنى خالقهما » والفطرة المرادة هنا قوله 
1 وما خَلَقت الجن والإنس إلا ليعبدون (63) 4 [الذاريات] 

فالزم هذه الفطرة . واعلم أنك مخلوق للعبادة . 

: أن فطرت الله تعنى : الطبيعة التى أودعها الله فى تكوينك منذ 

5 'آدم » وخلق منه ذريته » وأشهدهم على أنفسهم 9 ألست 
برلكم قَالُوا بلى #069 0000 [الأعراف] 

وسبق أن بيّنا كيف أن فى كل منا ذرة حية من أبينا آدم باقية 
فى كل واحد منا . فالإنسان لا ينشأ إلا من الميكروب الذكرى الحى 
الدع خضي الفوففية .وكين سلس[ يعن العمل لذ ناكمل .نها 
إلى آدم عليه السلام . 

وهذه الذرة الباقية فى كل منا هى التى شهدت العهد الأول الذى 
أخنة الله علينا » وإلا فالكفار فى الجاهلية الذين جاء رسول الله 
لهدايتهم ٠‏ كيف اعترفوا لله تعالى بالخلق «ولتن مألتهم من خلق 
السّموات والأرض ليقولن الله .. 62 4ك [الزمر] 

من أين عرفوا هذه الحقيقة ؟ تُقلت إليهم من هذا العهد الأول , 


)01 « قال ابن عطيةٍ : الذى يعتمد عليه فى تفسير هذه اللفظة أنها الخلقة والهيئة التى فى نفس | 
ْ الطقل التى هى مر ومهياة 0 يمن يهأ مصنوعات الله تعالى 4 ويستكدل بها على ربه 


للق 





فمنذ هذا العهد لم يجرؤ أحد من خَلّق الله أن يدّعى هذا الكَلّق لنقسه , 
معتقدات اليشر . 
وتظل هذه القضية قائمة بالبقية الباقية من هذا العهد الأول 2 حتى 
تراهم يقولون وبلا شعور : يا رب ٠‏ لا يدعون صنما ولا شجرا , 
كذب » ونصصاب فى نصب . 
والآن لا يخدعون أنفسهم ولا يكذبون عليها ء الآن وفى وقت 
الشدة وحلول الكرب ليس إلا الله يلجئون إليه » ليس إلا الحق والفطرة 
السليمة التى فطر الله الناس عليها . 
وما دام الله قد فطرنا على هذه الفطرة . فلا تبديل لما أرادة 
سبحانه «ولا تبديل لخلق الله.. 60 4 [الروم] يعنى : ما استطاع أحد 
أن ا والأرض , ولا أن يقول : أنا خلقتكم 
0 ش 
ذلك الدذين الْقيّم .. 460 [الروم] أى : الدين الحق ولك 
6 ناس لا يعمو 59 5 [الدوم] أى : ل يطمون لك على . حقيقته 
2 89 ين ربوا لكر 
ل 21 5 
روا أمَالْمشركين () 6 





لذ 
كه بر ا تجو جح +ج 299 092999 9-0-0929 


أناب : يعنى رجع وقطع صلته بغير الحق 8 إليه .. (50) © [الروم] 
إلى الله . فلا علاقة له بِالحَلّق فى مسألة العقائد » فجعل كل علاقته 
بألله . 


ونه دون ؛ لأنه يقطع الأشياء » ويقولون : ناب إلى 
لمرو و و 0 دام هناك رجوع 
فهناك أصل يرجع إليه » وهى أصل الفطرة . 

وقوله تعالى « واتّقره .. 69 4 [الروم] لأنه لا يجوز أن تنيب إلى 
الله » وأن ترجع إليه . وأن تجعله فى بالك ثم تنصرف عن منهجهة 
الذى شرّعه لينظم حركة حياتك , فالإنابة وحدها والإيمان بالله 
لا يكفيان ؛ بل لا بد من تطبيق المنهج بتقوى الله » لذلك كثير)ً ما 

يجمع القرآن بين الإيمان والعمل الصالح : إلا الّذين آمَنوا وعملوا 

الصّالحات ل قف [الشعراء] 

لأن فائدة الإيمان وثمرته بعد أن تؤمن بالإله الحق » وأن منهجه 
هو الصدق . وفيه نفعك وسلامتك فى حركة حياتك , وأنه الذى 
يُوصّلك إلى سعادة الدارين » ولا معنى لهذا كله إلا بالعمل 
والقطوق: : 

«وائقره .. 469 [لروم] أى : اتقوا غضبه , واجعلوا بينكم وبين 
غضيب الله وقاية . وهذه الوقاية تتحقق باتباع المنهج فى افعل 
ولا تفعل . وسبق أن تكلمنا فى معنى التقوى وحلنا : إنها تحمل 
معنيين يظن البعض أنهما متضاربان حين نقول : اتقوا الله . واتقوا 

ر . لكن المعنى واحد فى النهاية ؛ لأن معنى اتق الله : اجعل بينك 
ويقق عذاف: الله .وعضنية وقانة + وهذا نفسة معد : اتق النار . يعتى : 
امقعة هن سانيا حقى سك . 





ِ | 
حصمححوموص حص وج هج وح2ح2 2290 : اا 

وتعالى . . إن هذه القضية إنما تثبت اليوم الآخر ء لآن الإيمان باليوم الآخراه هو الميزان 
ْ صوء منج الله لينال الانسان الكزاء الأوفى . 


إن النسان حين) يفهم أن هناك حسابا وهناك جزاء , وهناك بعثا . » فهو يعرف أنه 
لم ينطلق فى هذا العالم . ولم يفلت من الإله الواحد القهار . إِنْ للإنسان عودة . 
فالذى يغتر بما آتاه الله نقول له : لا . إنك لن تفلت من يد الله .» بل لك عودة 2 
بالموت وعودة بالبعث . وإذا ما استقرت فى أذهان المسلمين تلك العودة .» فكل 
إنسان يقيم حسابه على هذه العودة . 


وبعد أن استقر الأمر فى شأن الحياة والموت أراد الحق سبحانه وتعالى أن يجىء 
بشىء هو ثمرة الحياة فى الكائن الحى وأول مظهر من مظاهر الحياة هو الحس 
والحركة . والحركة فى الوجود أرادها الله للإنسان ؛ لأنه وهو الحق قد-أراد الإنسان 
للخلافة فُْ الأرض . والخلافة فُْ الأرض تقتضى أن يعمر الإنسان الأرض ( ئ) قال 
الله سبحانه وتعالى : 
0 
رس ص مص سا اص سور لر 5 .6ه ال 
« عبد وا أل مالع بن إل غيره, هونا م بر ل الأأرض وَستعمر كر فيا © 
( من الآية 11 سورة هود ) 
إن خلافة الإنسان فى الأرض تقتضى أن يتحرك ويعمر الأرضن . وحين يريد الله 
منا أن نتحرك ونعمر الأرض فلا بد من أعمال تنظم هذه الحركة . ولا بد من فنون 
متعددة تقوم على العمارة . ويوزع الله الطاقات الفاعلة لهذه الفنون المتعددة ويجعلها 
مواهب مفكرة ومحططة فى البشر . إن الحق سبحانه لم يجعل من إنسان واحد مجمع 
مواهب . بل نثر الله المواهب على الخلق .» وكل واحد أخذ موهبة ما. 


لماذا ؟ لأن الله قد أراد أن يتكامل العالم ولا يتكرر ؛ فالتكامل يوحى بالاندماج . 
فإذا كنت أنت تعرف شيئاً خاضعا لموهبتك . وأنا لا أعرفه فأنا 0-7 ألتحم 
بك . وأنا أيضا قد أعرف شيئا وأنت لا تعرفه » لذلك تضطر أنت أ ن تلتحم بى . 
وهذا اللون من الالتحام ليس التحام تفضل . إنما هو التحام تعايش ضرورى . 





سور لطن 
صمح صوص بوحصحصوحو وحص 0 وحصحتت ره 

وقوله تعالى : 8 وأقيموا الصّلاة .. 469 [الروم] أقيموا الصلاة 
أذوها يكلن الوجية الأكتمل ..واذوها علعى هنا اخ مكو فى اداقيناة: 
فساعة اتأديك> ال أكس بيهن إن تقيل على وروافت. عن لدي الحذاة 
لا تأتى لتعيننى على شىء ٠‏ ولا أنتفع بك فى شىء » إنما تنتفع أنت 
بهذا اللقاء » وتستمد منى العون والقوة . وتأخذ شحنة إيمان ويقين 
من ربك . 

وقلنا : ما تصورك لآلة تعرّض على صانعها كل يوم خمس مرات 
أيبقى بها عَطَب ؟ لذلك يعلّمنا نبينا يَكلةِ أنه إذا حزبنا أمر أن نهرع إلى 
الصلاة . وكذلك كان يفعل يَكِلَةِ إذا عنّ عليه شىء . أو ضاقت به 
الأسباب ٠‏ وإلا قما معنى الإيمان بالله إن لم تلجأ إليه . 

وما دام ريك غيبا » فهى سبحانه يصلحك بالغيب أيضا . ومن 
حيث لا تدرى ؛ لذلك أمرنا ربنا بإقامة الضلاة + وجعلها عماد الدين 
والركن الذى لا يسقط عنك بحال ,٠‏ فالزكاة والحج مثلاً يسقطان عن 
الفقير. وعن غير القادر . والصوم يسقط عن المريض أو المسافر , 
فق جحيق موضه أو سقره + كم ايقضيه يعن اتفظبا سين الإفظان.. 

آنا العمادة :فين الر كن الداف لسن جر بواحدة اتن اسمن : 
ولا مرة واحدة فى العام ٠‏ إنما خمس مرات فى اليوم. والليلة : بها 
يكون إعلان الولاء لله تعالى إعلانا دائما » وهذا إن دل فإنما يدل على 
عظلمة" الإنساة ومكاحفه-. عته ريه وخالقه:: 
موسيق آق قلقا: + انف إن اروف مقنارلة اعد التسفو لين أى كان 
المنزلة كم تعانى ليُودّن لك » ولا بّدَ أن يُحدَّد لك الموعد والمكان ؛ بل 
وموضوع المقابلة وما ستقوله فيها » ثم لصاحب المقابلة أن ينهيها. 
عدن وتشاء.: 





اللؤذرا 
1+ 0 0 
إذن : لا تملك اع 0 يريك 
ا 
متالكنة مما تحى ...و تطلتن منة فا تودت:.: 
الي ب المقايلة 0 السلام عليكم , كن أحيدت | أن 
تملُوا ٠‏ فهذه - إذن - ليست عبودية بل عذّ وسيادة ‏ 
وما أحمل ما قاله الشاعر فى هذا الع 
حَسمْبُّ تَفُسى عر بأنّى عبد يحتّفى بى بلا مواعيد رب 
هوافن فرسية الأعرٌ ولكن كنا القى هدى وايين أحبب 
ولآن للصلاة هذه المنزلة بين أركان الإسلام لم تفرض بالوحى 
كباقى الأركان . إنما فرضت مباشرة من الله تعالى لنبيه يَلكِِ . حين 
استدعاه ربه للقاته فى السماء فى رحلة المعراج 
[ المي الي بج ا الكو تركيس التعمل 
لأمر ا ال الموظف لتم إلى مكتيه 4 5 الأمر مياشرة 
لأهميته . كذلك كانت الصلاة . وكذلك فرضت على سيدنا رسول الله 
ثم يقول سيحانه «ولا تكونوا من المشركين #69 [الروم] وهنا 
وقفة : فكيف بعد الإنابة إلى الله والتقوى » وبعد الأمر بإقامة الصلاة 
يقول ولا تكونوا من المشركين 6 4 [الروم] ؟ وأين الشرك 0 
يَؤذق التعاليم على هذا الوجه ؟ قالوا : الشرك المنهى عنه هنا ليس 


. من شعر الشيخ رضى الله عنه‎ )١( 





ةلدا 
حمح+ ص ت:ت 2 22ت جراد 


الإشراك مع الله إن آخر . إنما أشركوا مع الله نية أخرى » فالإشراك 
هذااعكتن: الززناة + والتظلى إلى النافن. ل الي الله 

لذلك يقولون : العمل من أجل الناس رياء » وترك العمل من أجل 
الناس شرك . فالذى يصلى أو يبنى لله مسجداً للشهرة . وليحمده 
الناس فهى مراء » وهى خائب خاسر ؛ لأن الناس انتفعوا بعمله ولم 
مقضال: هو يكن مله ينا 

أما من يترك العمل خوفا ٠‏ من الوقوع فى الرياء » فيمتنع عن 
الذكاة مكلا .. خورف أن يُتّهم بالرياء فهو والعياذ بالله مشرك , لأن 
الناس ينتفعون بالعمل حتى وإن كان رياءً » لكن إن امتنعت عن العمل 
فلا ينتفع الناس منك بشىء . [ 00 

فالمعنى : ولا تكونوا من المشركين 4069 [الروم] أى : الشرك 
الخفى وهو الرياء ؛ لذلك رأينا سيدنا رسول الله وهو الآسوة للاآمة 
الإيمانية يدعو ربه ويقول «٠‏ اللهم إِنّى أستغفرك من كل عمل أردت به 
وجهك فخالطنى فيه ما ليس لك 2" 


فالعمل الإيمانى ما كان لله خالص) . وعلى قدر الإخلاص يكون 
الجزاء » فمن الناس مَنْ يفعل الصلاح فيوافق شيئاً فى نفسه ٠‏ كأن 
يساعده على استقامة الحياة أو على التوفير فى النفقات أو غير ذلك , 
فد فيستمر عليه . لا لله إنما ‏ ؤ لمصلحته هو . 


وفى هؤلاء يقول تعالى : ومن الناس من يعبد الله على حرف فإن 





)١(‏ ذكره ابن رجب الحنبلى فى كتابه « جامع العلوم والحكم » ( ص ١1‏ ) من دعاء مطرف 
ابن عبد الله بن الشخير أنه كان يقول : « اللهم إنى أستغفرك مما تبت إليك منه » ثم عدت 
فيه » وأستغفرك مما جعلته لك على نفسى ثم لم أف لك به . وأستغفرك مما زعمت أنى 
أردت به وحجهك فخالط قلبى منه ما قد علمت » وقد أورده أبى نعيم فى حلية الأولياء 


ٌ )٠١ع7/50(‎ 


لذن 
:++ 0ت +22 تج +2 
أصابه خير امن به وإن ' أصابته فتنة انقب عَلَى وجهه حسر الدنيًا والآخرة 
ذلك هو الخسران المبين 09 4 [الحج] 
وكالتاجر الذى يلتزم الصدق فى تجارته » لا حبا فى الصدق ‏ 
ذاته » إنما طمعا فى الشهرة والصّيت وكَسْب المزيد من الزبائن 2 
ومثل هؤلاء ينالون من الدنيا على قدر سعيهم لها ٠‏ ولا يحرمهم الله 
ثمرة مجهوداتهم ٠‏ كما قال سبحانه : لمن كان يريد حرث الآخرة ترد 
له فى حرثه ومن كان يريد حرث الدنيًا نو ته منها وما له فى الآخرة من 
نصيب 60 4 ْ [الشورى] 
فما أشبه الناس فى نياتهم من الأعمال بركب 0 وجهة 
واحدة , لكن لكل منهم غاية يسعى إليها , فهذا يسعى للطعام أو أكلة 
شهية » وهذا يسعى لامرأة جميلة . وهذا يسعى لدرس علم ينتفع به , 
وآخر يسعى لرؤية من يحب ٠‏ وقد عبّر الشاعر عن هذا المعنى بقوله : 
قصدت بالركب من أهوى وقَلْتَ لَهُم هَيًا كلوا وحدُوا ما حظكم فيه 


6 لماعي 


كن نغروي الافين من انملا ا ووجدانى ينّاجيه 
كذلك الحق سارك وتعالى يريد من عبده أن بقصده لذاته , 

لاابكوافنا :من تازه + :و لامعا فى . يحنقة ره فرق مين أن الخسع قي 

ْ ولاعن حاجة , إن بي التنكّم . 

لذلك يقول سبحانه عن الشهداء : طإولا تَحْسبّنَ ادن قُوا فى سبيل 

.الله أَوَانًا بَلْ أَحيَاءً عند رهم يقوذ 4659 إل عسران] فتكفيهم هذه 

العندية » وأن ينظروا إلى الله سيحانه وتعالى,. 





ةلدا 


موسو وي و و 
تقول رابعة العدوية'' : اللهم إن كنت تعلم أنَّى أعبدك طمعا 
ل 
فالخل فيها + لكت اعيدك: لأنك انكق أن .تعند + 
ولا شك أن القليل من الناس يخلصون النية لله . وأن الغالبية 
يعملون العمل كما اتفق على آية نية , لا تعنيهم هذه المسآلة , 
ولا يهتمون بها , كما قال سبحانه . وما يؤمن ع أَكْفْرهم باللّه إلا وهم 
مش ركون 09 »4 - ؤ [لوسفت] 


ذم ع مر 


007 4 2 2# 
+ من أأذيت فرفوأ ديهم وَحكانواسْيعا 





و2 و 01 2 2 ي أ . ظ 
كل حزبييمًا لدءهم فرحون 4 ّ 0 


فرّقوا دينهم كالركب الذين اختلفت وجهاتهم ونياتهم # وكانوا 
شيعا .. 69 4 [الروم | جمع شيعة ,2 وهم الجماعة المتعاونة على أمر 
من الأفون.: شير كان أو شرا + كنهر ا عئل قولة تعالى : © وإن من 


شيعته لإبر اهيم 5 4 [الصافات] 
أى شرا مثل : إن فرعون علا فى الأرض وجعل أهلها شيعا . 
(:) 4 [القصص] . 


وفى آية أخرى ل م 
فوقكم أو من تحت أرجلكم أو يلبسكم شيعا ويذ يذيق بعضكم بأس بعض 
(60 4 57 


من أهل البصرة ومولدها بها . لها أخبار فى العيادة والنسك ء. توفيت بالقدس عام ١١5‏ ه 
( الأعلام للزركلى “// ٠١‏ ) . 


القن 
صرح وححصبص و حصح بوصو وححصصوح 
وقوله تعالى : كل حزب بما لَدَيهم فَرحون 469 [الروم] لما لهم 
من سلطة زمنية , ولما لهم من مكانة يخافون أن تهتز كالسلطة 
الزمنية التى منعت يهود المدينة من الإيمان برسول الله » مع أنهم 
كانوا يعرفونه كما يعرفون أبناءهم ويعرفون زمانه , وكانوا يقيمون 
بالعديتة بمقتظوون ظهووه م وكل تلن صندهم فى الكتوراة .+ حت انيه 
كالوا يسيطويون بعيدة الأضقام ‏ سيقولون ليدم... القن أطل امن ند 
يظهر آخر الزمان سنتبعه » ونقتلكم به قثل عاد وإرم'' 
فلما جاءهم ما عرفوا كقروا به .. 99 4 [البقرة] 
لماذا ؟ حفاظا على سلطتهم الزمنية . وقد كانوا أهل علم وغنى 
وفكانة و اقلمنا حف سيد كله الف ادن النستلظة ى قال كتلام بحي 
كلاه لل اما حن اذت.مقيم على دينته الحق « بوعمل. ينا فى القور اه 
فقد آمن بمحمد ععبد الله بن سلام وغيره من أحبار اليهود . 
لالسلتظة الزمقية في الكن. حنالت مين الثاقئن «ؤيست الدق النض 
تؤمتو اكه » 0 السلطة الزمنية هى التى نراها الآن فى هذه الفرق 
والأحزاب التى يدعى كل منها أنها على الحق وما سواها على الباطل . 
يقول تعالى ١‏ ولو اتبع الحق أهواءهم لفسدت السّملوات والأرض 
شد © ظ [المؤمنون] 
وان 505 وفي ع الشيود الذين كانوا جيرانهم ولت قز الشفنا ين 
(ولما جاءهم كتاب من عند الله مُصدق لما معَهم وكانوا من قَبْل يستفتحون عَلَى الّذين كَفَروا قلَمّا جاءهُم 
ما عرُوا كفروا به .. 469 [البقرة] قالوا : كنا قد علوناهم قهر) دهر) فى الجاهلية ونحن أهل 
شرك وهم أهل كتاب وهم يقولون : إن نبيا سيبعث الآن نتبعه قد أظل زمانه فنقتلكم معه 


قتل عاد وإرم ٠‏ قلما يعث الله رسوله من قريش واتيعناه كفروا به » أورده ابن كثير فى 


اللؤددا 
صححوحصحص م ص حو ١:22‏ اكه 
فكل منهم يناطح الآخرين ليعلى مذهبه » ويظهر هو على الساحة . 
بعد ذلك يُبِيّن لنا الحق سبحانه أن الذين يكفرون بالله , 
أو يتمردون على منهج الله يظلون هكذا أسرى هذه السلطة الزمنية , 
فإذا أصابتهم هزة أو بلاء لا تقوى أسبابهم على دفعه لم يجدوا ملجاً 
إلا الله . فقال سبحانه : 
7 04 أت - ول سكي صر 
جف وَإِدَمَسََس سيوم اذافهم 


ىج و م جح ل 2 1 خ ى و ص ين رم 


عَنْه ةذ فرق متهم برهم شرك نْ 30 5 





الضر : هو الشىء الذى نتضرر منه » ولا تستطيبه النفس » 
أصابهم الضر وأسبابهم لا تفى بالخلاص منه دعوا ربهم منيبين 
إليه . .69 © [الروم] أى : رجعوا إليه سبحانه » والآن علموا أن لهم ربا 
يلجئون إليه , وهذا يُدَكّرنا بما قاله العرب عندما فتر الوحى عن 
رسول الله . فسرّهم ذلك , وقالوا : إن رب محمد قلاه'' . سبحان الله 
الآن عرفتم أن لمحمد ربا . 

وقلنا : إن ساعة الضيق والمحنة لا يَكذب الإنسان نفسه 
ولا يخدعها . وسبق أن ذكرنا قصة حلاق الصحة الذى كان يحل محل 
الطييب الآن . فلما أنشئت ت كليات للطب وخرجت أطباء ٠‏ وذهب أحدهم 
إلى قرية الحلاق ‏ فأخذ الحلاق يهاجمه ويدعى أنه حديث لا خبرة له ' 
فلما مرض ابنه وأحسً بالخطر أخذه حفية فى ظلام الليل » وذهب به 
حيط اعت يداه مسحي 


لو ا ا ا 
فأنزل الله تعالى : 9 وَالضّحَئ ب والليْلِ إِذَا سَجَئ © ما وَدّعَكَ ربك وما قلَى 405 [الضحى] . 


3 اللؤدنا 
22+22 سم ملسم مم 


وه ظر ه 


(ثم إذا أَذاقَهِم منه رحمة إذَا فرِيق منهم بريْهم يُشْرَكُوتَ 60 4 [الروم] 
أى : يعودون إلى ما كانوا عليه من الشرك بالل . 

وحين نتأمل هذه المسألة نجد أن القرآن عرضها مرة بصيغة 
الإفراد » فقال : #وإذا مس الإنسان ضر دعا ربُه منيبا. ٠‏ #620 [الزمر] 

وقال : # وإذا مس الإنسان الضر دعانا لجنبه أَوْ قاعدا أو قائما فَلَمَّ 
كشفنا عنه ضره مر كأن لم يَدعنا إلى ضر مه . 409 [يونس] 

لكن الكلام عن الإنسان المفرد لا يكفى لإثبات الظاهرة ؛ لأن ٠‏ 
الإنسان الواحد يمكن أن يستذل أمام ربه . ويعود إليه بعد أنْ تجرًا 
على معصيته . يكون ذلك بينه وبين نفسه . فلا يفضح نفسه أمام 
الناس . فأراد سبحانه أن يثبت هذه المسألة عند الناس جميع) '؛ 
ليفضح بعضهم بعضاً . فذكر هنا 9 وإِذًا مس الناس ضر دعوا ربهم 
منيبين إليه .. 69 4 [الروم] 

وفى آية أخرى : ل فَإِذًا ركبوا فى الفلك دعوا الله مُخلصين لَه الدين 
لما نجاهم إلى البر إذَا هم يشركون 62 4 [العنكبوت] 

فجاء بصيغة الجمع ليفضح الكافرين بعضهم أمام بعض » وقد 
يكون فى هؤلاء الداعين مَنْ كان يُؤْلبهم على الله » ويصرفهم عن 
الإيمان به » وها هو الآن يدعو ويتضرع ٠»‏ وحين يفتضح أمرهم يكون 
ذلك أدعى لاستقامتهم وأدعى ألا يتكبر أحد على أحد 

لذلك قلنا فى ميزات الصلاة أنها تَسوَّى بين الناس . فيجلس الرجل 
العادى بجوار من لم يكن يؤْمل أن يجلس بجواره . ويجده خاضعا معه 
مطاوعا للإمام .. الخ ففى الصلاة . الجميع سواء . والجميع منتفع بهذه 
المساوأة » آخذ منها عبرة ٠‏ قلا يتكبر بعدها أحد على أحد . ظ 
< سس 


دنا 
حت حت ٠ص‏ توصت وحصت وح تت ررررهت 

ونقف هنا عند مس .. #69 [الروم] وهو اللمس الخفيف , 
فالمعنى مسّهم اليسير من الضر , ومع ذلك ضاقت أسبابهم عن 
1 لاون الوه 

وكلمة أَذَاقَهِم .. 69 © [الروم] الذوق حاسة من حواس الإنسان 
يُحس بها الطعام عند مروره على منطقة معينة فى اللسان » فإذا 
ما تجاوز الطعام هذه النتخظقة لآ يعسن الانستاق, تظعمة:. 


إذن : فَلدَّة الطعام مقصورة على هذه المنطقة فى الفم , والتذوق 
أقوى انفعالات النفس فى استقبال المذاق ؛ لذلك يقولون فى الأمثال 
( اللى يفوت من اللسان بقى نتان ) . 

وتأمل ٠‏ كيف استعمل الحق سبحانه الإذاقة فى مجال العذاب 
ع 0 وضرب الله مغلا قرية كانت آمئة مطمئئة 
يأتيها رقا رغد" 8 3 مكان فكفرت نعم الله َأَذَاقَها اللّه لباس الجوع 
وَالْخوف بما كانوا يَصتعُون 09 4 [النحل] 

فذكر الإذاقة مع أن اللباس يستوعب الجسم كله . وكذلك الجوع 
والخوف ٠‏ فكل منهما إحساس يستولى على الإنسان كله » ومع ذلك 
قال فأذاقها . . 015 #4 [النحل] لأن الإذاقة أقوى أنواع الإدراك . 

وكلمة طمنْهُ .. 409 [الروم] أى : من الله تعالى , يعنى بلا 
استحاية داق لأَذَاقَهم منه. . 69 © [الروم] أى : بدل الخيسن وحمي + 
وختلصيوم حجن الذدر بيخي ها أذ الإذاقة وإن دلَّت على الانفعال 
الشديد للمستقبل . فإنها أيض) تدل على التناول الخفيف بِلُطْف , كما 





: رُغد العيش : اتسع وطاب . وقوله : #وكلا منها رغدا حيث شئتما .. 469 [البقرة] أى‎ )١( 
. ] 5١69/١ أكلاً طيباً موسعا عليكم فيه . [ القاموس القويم‎ 


ونا 


ص صمح حبصت ححص وح ممح ميمه ١‏ 
تقول : ذُقْت الطعام . أو تقول : والله ما ذُقْتَ لفلان طعاما يعنى : 
ما أكلت عنده من باب أولى . 
لذلك الكق سميهات: وتعالى مسن صق الرحمة فنها بالإذاقة # أن 
رحمة الدنيا لا ت تستوعب كل رحمة الله » فالقليل منها فى الدنيا , 
وجِلّها فى الآخرة . 


ونلحظ فى قوله تعالى (إذا فريق منهم برهم يشركون 46 
[الدوم] ٠‏ أما فى الآية الأخرى ل( فإذا ركبوا 9 الفللك دعوا اللَّه مخلصين 
له الدين فَلَمّا نَجاهم إِلَى الْبرَ ذا هم يشركون (30) م [العنكبوت] 

فلماذا قال فى الأآولى إذا فريق مُنهم .. #69 [الروم] وفى 
الأخرى : «إذا هم يشركون 62 4 [العنكبوت] قلم يستدن منهم أحدا ؟ 

قالوا : لأن الآية الأولى تتكلم عن الذين دَعَوا الله فى البَنَّ , 
والناس فى البر عادة ما يكونون مختلفين . فيهم الصالح والطالح , 
والمطيع والعاصى . فهم مختلفون فى رد الفعل . فالمؤمنون لما 
عاينوا النجاة ورحمة الله قالوا : الحمد لله الذى نجانا . أما المشركون 
فعادوا إلى كفرهم وعنادهم . ْ 

أما الآية الأخرى فتتكلم. عن الذين دَعّوا اك فى البحر . وعادة 2 '/ 
ما نشرى الذين يركبون البحر على شاكلة واحدة . وهم لا يركبونه 
كوسيلة للسفر , إنما للترف ٠‏ كما نرى البعض يتخذ لنفسه يختا مثلاً 
أو عوامة يجمع فيها أتباعه ومن هم على شاكلته , ولا بد أنهم 
يجتمعون على شىء يحبونه » فهم على مذهب واحد » وطريقة 
واحدة : وسلوك واحد . 


ول التق 
:1م2020 


لكن لوأن كل واحد صار مجمع مواهب . لااستغنى عن غيره من البشر وأقام 
وحجله بمفرده . ويلهى احتياجه للمجتمع الإنسان . فكأن الله حين ورع أسباب 
الفضل على الخلق يريد منهم أن يتكاملوا ويلتحم بعضهم ببعض لا التحام فضل . 
ولكن التحام تعايش صرورى ؟ ؟ لأن واحدا يريد مأ ينتجه الآخر يموهبته .2 والآخر 
يريد من إنسان غيره ماهو موهوب فيه 4 ولذلك فالناس بخير ما تباينوا ؛ لآن كلا 


منهم يحتاج إلى الآخر . 


ولذلك لا نجد أى تقدم فى مجتمع إلا إذا كانت المواهب فى هذا المجتمع مختلفة ظ 
ومتآزرة . أما حين يوجد قوم لهم مواهب متحدة فلا بد أن يقاتل بعضهم بعضا 
لكن عندما يكون كل واحد فى حاجة لموهبة الآخرء فهم يتعايشون ؛ لأآن لهحياة 
لآ تسير إلا بالكل . ولذلك إذا استوت جماعة فى المواهب فلا بد أن يتفانوا لأنهم 
يتنافسون فيها ويريد كل واحد منهم أن يستأثر بها لنفسه . لكن لا أحد فى المواهب 
المتكاملة يقول : لماذا يكون فلان أفضل منى ., لأنه يعرف أنه من الضرورى أن يوجد 
المهنديين والطبيت والصانع , » ولذلك تجد الوجود منظا بذاته التنظيم الطبيعى الذى 
يوجد قاعدة ويوجد قمة . فالقمة الصغيرة تحملها القاعدة الكبيرة . ولو عكست 
الهرم لصارت مشكلة ؛ لأن الأمر فى هذه الحالة سَيَجِدٌَ به جوانب كثيرة ليس الها 
أساس ولا ترتكز على شىء . ولذلك فمن الحكمة إذا رأيت فى المجتمع واحدا قد 
ذهب إلى القمة فأعنه على أن يستمر متفوقا , ولا تصطرع معه فتسقطوا جميعا , 
فلا بد من التفاضل كى ينشأً التكامل . 


والحق سبحانه وتعالى يعرض لنا هذه القضية عرضا اجتاعيا وعرضا اقتصاديا ؛ 
ليبين لنا أن أصل الوجود يجب أن ينشأ على أمر اجتماعى وأمر اقتصادى , لاذا ؟ لأن 
الإنسان مشغول أولا باستبقاء حياته » ثم باستبقاء نوعه . واستبقاء حياة الإنسان 
بالقوت « واستبقاء نوعه بالزواج . واستبقاء الحياة بالقوت يبحتاج إلى 0 قُْ مه 
الحياة » والحق يحترم ثمرتها . وعندما يريد الحق أن يرقق قلل المتحرك على أخيه ْ 
العاجز فهو يقول : 

هر من ذا الى قرس الما حسما » 
( من الآية هغ سورة البقرة ) 


ؤ لضن 
ص7مبمسصسسحصحمحهصح وح حص وحص و حت ره 
غقاة ب واقاقوا نعو اسية :فقن الشتر اه وفى التخلّى عن الله » بمجرد أن 
أمنوا الخطر ‏ لذلك استخدم الأسلوب هنا إذا. . 6 © [الروم] 
الفجائية واستخدمه فى آية أخرى إذا هم يشركون (59) © [العنكبوت] 
فيعد أنْ أنجاهم الله أسرعوا العودة إلى ما كانوا عليه من الشرك . 

ففى هذه الآية الحق سبحانه يبِيّن لنا حقيقة الإنسان » ومدى ‏ 
حرصه على حِلْبٍ الخير لنقسه ٠‏ فإن كان الخير الذى أعده الله له 
يبطره ويطفيه كما قال سيحانه (كَلاً إِنّ الإنسان لَيَطْغَى و أن رآه 
استغنئ 09 © ظ [العلق] 

فإنه لا مناص له من أنْ يرجع إلى ربه حين ينفض الله عنه كل 
أسباب الخير . ويهدده فى نفسه وفى ذاته التى لم تنتفع بآيات الله 
فى الكون , فتظل فى حضانة الله ,. فيآتى له بالضر الذى ينفض عنه 
كل أسياب اليطر والآأشر والاستعلاء 

ولكنه لا يسلم نفسه للضر الذى يهلكه ٠‏ بل عندها يتنبه أن له 
ربا يلجأ إليه . ولا يجد مفزعاً فى الكون إلا هى ؛ لأنه يعلم جيدا أن 
الذين أخذوه من الله فآمن بهم وكفر بالله لن ينفعوه بشىء ؛ لأنه عبد 
من دون الله آلهة لا تضر ولا تنقع . 

' لذلك يقول تعالى وإ مَسكُم الر ف لخر ضل من تدعو ٠‏ 
ياه : ٠‏ 69 ةم [الإسراء] فهؤلاء الذين تدعونهم لا يعرفون طريقكم ٠‏ وإن 
عرفوا لا يملكون أن يصلوا إليكم . أما أنا فريكم الأعلم بكم . والقادر 
على إغاثتكم ٠‏ وإنزال الرحمة بكم . 

إذن : فهؤلاء المشركون أشركوا بالله فى وقت الرخاء , أما فى 
امس ب 000 
يا هُبل . لأنه يعلم أن هبَّلَ لا يسمعه ولا يجيبه , فلا ينفعه الآن , 





فساد. 


ا 
سور اومن 
١١: 92‏ 





ولا ينجيه إلا الإله الحق 4 فقد ألجأته الضرورة أن يعترف به 
ويدعوه . 


تم يقول الحق سبحانه : 
زٍ سس ترعرو م سم جرح سر لس يه ا ل لال 01 1 
9# حفر و الهم فتَمتَعوأسَوْقَ تَصَلَمُو (زي) #ه 


يتبادر إلى الذهن أن اللام فى # ليكفروا .. 9 4 [الروم] لام 
التعليل . أو لام السببيية التى يكون ما بعدها سيبا لما قيلها , كما 
تقول : ذاكر لتنجح ٠‏ وكذلك فى الشرط والجواب : إن تذاكر تنجح 
فعلّة المذاكرة النجاح . 
الرحمة ليكفروا به ؟ 

نقول : ليس الشرط سيباً فى مجىء الجواب كما يقهم السطحيون 
فى اللغة . بل الجواب هو السبب فى الشرط . لكنهم لم يفرقوا بين 
سيب دافع وسسيب واقع 2 فالتلميذ بذاكر لآن النجاح ورد بياله 2 
وكراءت له آكانة الطيية آولآ قاففته للمذاكرة , 
أردت أن يكون واقعا فقدّم الشرط ليجىء الجواب . ظ 

وكما تقول : ركبت السيارة لأذهب إلى الأسكندرية » فركوب 
السيارة ليس سيب ذهابك للأسكندرية ؛ لأنك أردت أولاً الذهاب 
فركبت السيارة . فلما ركيتها وصلت بالفعل . إذن : نقول : الشرط 
سبب للجواب دافعا يدفع إليه » والجواب سبب للشرط واقعا . 





ادا 


جح ممح حص وو وو وو :جج 0-0292 1ه 


و ل ال ا ل ا 

ليبين لهم أنه لا مفزع لهم إلا إليه . فيتمسكون يه سبحانه . فيؤمن 
منهم الكافر , ويزداد مؤمنهم إيمانا «الكق حاف بود الققخل عمقي على 
خلاف ذلك , لقد كفروا بالله ؛ لذلك يسمون هذه اللام لام العاقبة أى : 
انر كقوهم عاقنة التحاة والوحمة : ظ 

ومثشال ذلك - ولله المثل الأعلى - لى ضممت طفلاً مسكينا إلى 
حضانتك وربّيته أحسن تربية » فلما شب وكبر تنكّر لك » واعتدى 
عليك , فقلت للناس : ربّيته ليعتدى على » والمعنى : ربيته ليحترمنى 
ويحبنى ٠‏ لكن جاءت النتيجة والعاقبة خلاف ذلك . وهذا يدل على 
فساد التقدير عند الفاعل الذى ربّى » وعلى لُوّم وفساد طبع الذى 


عوك 


00 

فالأسلوب هنا 9 ليكفروا .. #59 [الروم] يحمل معنى التقريع ؛ 
لأن ما بعد لام العاقبة ليس هو العلة الحقيقية لما قبلها , إنما العلة 
الحقيقية لما قبلها هو المقابل لما بعد اللام : أذاقهم الرحمة . ونجاهم 
لرؤامقوااء أئ التودادا إيمانا م فما :كان :متهم إلا أن كفروا :. 

ولهذه المسألة نظائر كثيرة فى القرآن » كقوله تعالى فى قصة 
موسى فَالتَقَطه آل فرعون ليَكُونَ لهم عدوا وحزنا . (2) © [القصص] 

ومعلوم أنهم التقطوه ليكون لهم قَرَّة عين , ولى كانوا يعلمون هذه 
العاقبة لأغرقوه أى قتلوه كما قتلوا غيره من أطفال بنى إسرائيل . 
وكما يقولون فى الأمثال ( بيربى خنّاقه ) . 

فهذا دليل على غفلة الملتقط . وعلى غبائه أيضا , فكيف وهو 
يُقبَّلَ الأولاد فى هذا الوقت بالذات لا يشكٌ فى ولد جاء فى تابوت 
مُلْقَى فى البحر ؟ أليس فى هذا دلالة على أن أهله يريدون نجاته من 





له او 
شورق لون 
#ا - 200222 

القتل ؟ لكن كما قال سبحانه . «واعلموا أن اللّه يحول" ب بين المرء 
وقلبه .. (69 4# ظ [الأنفال] 

فأنت تقتّل فى الأطفال لرؤيا أخبرك بها العرافون » فسيأتى من 
تخاف منه إلى بايك . وستأخذه وتربيه فى حضنك ؛ وسيكون زوال 
ملكك على يديه » فلا تظن أنك تمكر على الله . 

ان 0 وحيية 00 . فإذا كنت قد 
رن ل ع ا ا ل ا ا 
تحتاط إذن ؟ 

لذلك يجب أن يكون تفكير البشر فى إطار أن فوق البشر ربا . 
والرب يكلف العدو ليأتى بعدو له ليقضى عليه . وهو سبحانه خير 
الماكرين . والمكر الحق أن يكون خفية بحيث لا يشعر به الممكور 
5 ؤ 

وقد وصل بنا الحال فى القرن العشرين أن نقول : الصراحة مكر 
القرن العشرين . يعنى : من أراد أن يمكر فليقل الحق وليكن 
صريحا ؛ لأننا أصيحنا فى زمن قلت فيه الصراحة وقول الحق , 
لدرجة أنك حين تُحدّث الناس بالحق يشكون فيك . ويستبعدون أن 
يكون قولك هو الحق . كالذى قال لجماعة يطليونه ليقتلوه : أنا 
سأذهب إلى المكان الفلانى فى الوقت الفلانى فقالوا : إنه يُضْلّلنا 
ويمكر بنا رغم أنه صادق فيما أخبرهم به . 

وبعد أن تربى موسى - عليه السلام - فى بيت فرعون , ثم كلَّفه 
(1) آم أن الله يتلك أن« ضورف فلب الإنسان وحغين تيحة كما نويد . فالمرء لا يملك قلبه وإنما 
الله هى الذى يملكه . [ القاموس القويم ١15/١‏ ] . 


اللؤذرا 


٠ح‏ تحت »حت تج وحمت وحور روانت 


ربه بالرسالة » وذهب إلى فرعون بدعوه إلى الله قال له ألم نربَك 
فيا وليدا ولَبمْت فينا من عمرك سنين 02 4 [الشعراء] 


ؤ | نعم ربيتنى وليدا كم م بيباك عن الذى. يطتي إل" 


أذ م الاصل فى توبية م دحي » فيك أن دول ا 
حتى صار كذا وكذا » بل عليك بالأأخذ بأسياب التربية » وتترك العردن 
الأعلى هو الذى يربّى على الحقيقة . 
وهذا المعنى فطن إليه الشاعر ٠‏ فقال : 
إَا لَمّ ُصادفْ فى بَنيك عنَاية 1 اراهن اكات العومل 
قموسى | الذى رباه جبريل كَافر وموسي - 3 0 مرسل 
الوا يوا عد ياوه ا . د نشق على 
المحبب إليها أما الأصنام التى عبدوها من دون الله وغيرها من 
لكنه متاع الحياة الدنيا ومتاع الدنيا قليل ؛ لأن الدنيا بالنسبة لك 
مدة بقائتك فيها فلا تقل إنها ممتدة من آدم إلى قيام الساعة ٠‏ فهذا 
لي ب يا اي 00 
ثم إن هذا العمر القصير مظنون غير مُتيقن 590 داهمك الموت فى 
اع لحظة وم فاك قافك شامق" 


؛ 3 ع 

00 روآأه الديلمى فى مسنئده )١١150(‏ عن أنس رفعه بلفظ : « إذا مأت أحدكم فقد قامت 
قيامته » وقال العجلونى فى كشف الخفاء ء (5118 ) ١:‏ روى عن أنس : أكثروا ذكر 
الموت فإنكم إن ذكرتموة :فى أغتى كدرة عليكه: “::وإن تكوكجوه قن كيق «وستيفة عانكوء 
الموت القيامة ٠»‏ إذا مات أحدكم فقد قامت قيامته كوا ماله من خير وششسر اه 


اللؤض . 
02+92 وحصصوحص ص ومهمهدحصيههه 
لذلك أبهم الحق - سبحانه وتعالى ‏ الموت » ونثر أزمانه فى 
الخلق : فهذا يسوت قبل أن يولد + وهذا ينوت ظفلا + وهذا يبعوت 
.. الخ وإيهام الموت سبباً وموعدا ومكاتناً هو عَين البيان ؛ لأنه 
0 » فيستعد له . 
ونلحظ هنا أن الأسلوب القرآني عطف فعل الأمر « فَتَمتّعوا. . (62) 4 
[الروم] على الفعل المضارع (١‏ ليكفروا. . (52) © [الروم] » وفى موضع آخر 
قال سيحانه : ل ليكفروا بما اتيناهم وليتمتعوا . ٠‏ 03 © [العنكبوت] فجعل 
وا عو الكقووا و ارتتكهيا. 
لذلك اختلفوا حول هذه اللام . أهى للأمر أم للتعليل . #فسوف 
تعلمون 2 #4 [الدوة], جاءت يعد (تمثمًا.. 53 © [الروم] وهذه جاءت 
معطوفة على « ليكفروا .. .. #063 [العنكبوت] فكأنه قال : اكفروا 
وتمتعوا . لكن ستعلمون عاقية ذلك . 
والذى جعلهم يقولون عن اللام هنا لأم التعليل أنها يا 
لام الأمر فساكنة , فلما رأوا اللام مكسورة قالوا لام التعليل , 
ل لس م ال ل 0 
على المضارع المتصل باللام ٠‏ فاللام للأمر أيض) . لأنه عطف عليها 
فعل الأمر . وهى هذا للتهديد . 2 
لكو لماذ! كرت والقاعدة أنها ساكنة ؟ قال أحد النحاة : لام 
الأمن شساكنة :“وجرن أن تَكُسَر . واستشهد بهذه الآية :ل ليكفروا بما 
آتيناهم ولَيتمستّعُوا .. 9 »4 [العنكبوت] 
ونقول لمن يقول : إنها لام التعليل : إذا سمعت لام التعليل فاعلم أنها 
ظ تعنى لام العاقبة ؛ لأن الكفر والتمنّع لم يكن سببا فى إذاقة الرحمة . 
ويا من تقول لام الأمر سيقولون لك : لماذا كُسرت ؟ وفى القرآن 
شواهد كثيرة تدل على أنها قد تُكسر . واقرأ قوله تُعالى : وان في 





ةلذ 
صمح حص وح هت وخصصحصوح ص و0 وح تررم 
لئاس احج يَأنُوك رجالا وعَلَ كل ضامر يأتين من كل فج عميق 69 
ليِشْهدوا متافع لهم .. (52)* [الحج] فاللام هنا مكسورة لأنها لام 
ل ؤ ظ 
ثم قال بعدها : ثم ليَقَضوا تفتهم ولَيوقُوا نذورهم ولْيطُرَُوا بالبيت 
لي 659 *» [الحج] فاللام سكنت لأنها لام الأمر . 
وفى آية أخرى جُمعت اللامان : لينف ذو سعة من سعته . 
90) » [الطلاق] فجاءت لام الأمر مكسورة ؛ لأنها فى أول الجملة .2 ولا 
يُبتدأ فى اللغة بساكن . فحركت بالكسر للتخلص من السكون ٠‏ ثم 
ينول سهان : « ومن قُدر عليه رزقه فلييفق مما آتاه للّه .. © »4 
[الطلاق] فجاءت لام الأمر ساكنة ؛ لأنها واقعة فى وسط الكلام . 
لذلك يجب أن يتنبه إلى هذه المسألة كُتَّاب المصحف , وأن يعلموا 
أن كلام اله عالت::ققن فاك ا مسحات اوسم التسدف آله مينى من 
أوله إلى آخره على الوصل . حتى فى آخر آيات سورة الناس وأول 
الفاتحة نقول « الذى وسوس فى صدور النّاس من الجدّة والنّاس 
بسسّم الله الرّحمن ن الرّحيم . 058 ظ 
فآخر القرآن موصول بأوله » حتى لا ينتهى أبدا . وعليه فلا 
ترسم 9 لينفق ذو سَّعَة من سّعته .. 400 [الطلاق] بالكسر , إنما 
بالسسكون. > الأنها موضدولة نيما قيلها .. 
وكلمةه 9 فسوف تعلمون (9) 4 [الروم] تدل على التراخى واستيعاب 
كل المستقبل . سواء أكان قريبا أم بعيدا . فهى احتياط لمن سيموت 





ةلدا 


2 ا ا 31 بل سه سه رص ف 
« اراد عله سلطلنا فهوي تكلم 








كلمة ( أم ) لا تأتى بداية ؛ لأنها أداة تفيد التخيير بين أمرين , 
كما نشول .+ عاد ريد ام سمرى اقسلا :1 دكأتن بين فنا لين 
والتقدير : أهم اتبعوا أهواءهم . أم عندهم كتاب أنزل إليهم فهو حجة 
لهم على الشرك ؟ وحيث إنهم لم ينزل عليهم كتاب يكون حُّجّة لهم 
فلم يَبْقَ إلا الاختيار الآخر أنهم اتبعوا أهواءهم . 

والفعل 0 .. #469 [الروم] الإنزال يقتضى عَلَّوَ المنرّل منه » 
وأن المنزّلَ عليه أدنى , فالإنزال من علو الربوبية إلى ذُلَّ العبودية . 
ونحن لم نَرَ الإنزال » إنما الذى تلقّى القرآن أول مرة وباشر الوحى 
هى الذى رآه وأخيرنا به . 

والأصل فى الإنزال أن يكون من الله تعالى » وحين ينزل الله علينا 
إنما اتعظنا سميحانة شونا هخ :هذا العلى .سد اه أكات, العلى :مهفو :؛ 
لآن الله سبحانه ليس له مكان , أم عَلُوا حسَّيا كما فى وأنزلنا 
الحديد فيه بأس شديد ومنافع للناس .. صا [الحديد] 

والبتلطاق و نمق التساظ وه تدل على القوة » سواء أكانت قوة 
الجمة والسرهاة ع قن 'أقفكك بالهية والنوفان تس قنوى علدك: 
أى قوة قهر وإجبار كمن يرغمك على فعل شىء وأنت كاره » أما 

سلطان الححة تتفل رانك راض وفك 
وَإذا استقرانا كلفة: سلطاق :ته أن انه الى هر هيا انا فى 


م اللؤفرا 
1 ا 


موقف إبليس فى الآخرة ‏ حين يتبرأ من الذين اتبعوه : لإوما كان لى 
ليك مَن سلْطَان إلا أن دَعَونكُمٌ فَاسْتَجَبْكُم لى فلا تلومونى ولوموا 
أنفسكم.. 4069 2 [إبراهيم] 
أى : لم يكن لى عليكم سلطان حجة وإقناع أستحوذ به على 
قلوبكم » ولم يكن لى عليكم سلطان قهر. فأقهر به قوالبكم , 
وهذا المعنى يفسّر لنا شيثا فى القرآن خاض الئاس فيه. طويلاً - 
عن ندل نية أو عن دلق كرة - هذا فى قوله تعالى مرة لإبليس 9 ما 
مَنَعَكَ أن تسجد .. 69 4 [ ص] ومرة أخرى : 8إما منعك ألا تسجد . 
فقا [الأعراف] 
فالأولى تدل على سلطان القهر . كأنك كنت تريد أن تسجد فجاء 
والإقناع » فلم تسجد وأنت راض ومقتنع بعدم السهوي” 
وقوله تعالى 9 فهو يتكلم بما كانوا 1 يشركون (65) 4 [الزوم] أى 
ينطق بما كانوا به يشركون ٠‏ يقول : اعملوا كذا وكذا . فجاء هذا على 





وفق هواهم . 
القرآن » ( ص ١١١‏ 0 طبعة دار العشابؤقى +« قوله ا : 00 [الأعراف] قال 


ذلك بزيادة « لا » كما فى قوله تعالى : للا يَعَلَمَ هل الكتاب .. #69 [الحديد] وقال 
فى «ه ص » بحذقهاء وهى الأصل » فزيادتها هنا لتأكيد معنى التفى فى « منعك » . 
أو : لتضمين « منعك » حملك . وهى على الثانى ليست زائدة فى المعنى » 


ور اللؤضنا 
ه.:: حموحص مص موص وحص محصه0م ص 


ثم يقول الحق سبحانه : 
0< إِدَاأَدة سس حدس كد ب 1 
شفع م ا 7 2 2 4 
محم بماقدمت يميم إذا همد غ5 


جميل أن يفرح الناس ٠‏ وأن يستبشروا برحمة الله » لكن ما لهم 
إذا أصابتهم سيئة يما قدمت أيديهم يقنطون ؟ فمجرى الرحمة هى ' 
يعلموا أ هذه وتلك -من الله . وأن له سيحانه حكمة فى الرحمة 
ل 00 
عمسي سس أوجد 
الزيحمة + :ومن اود المضنيية م ولق ,وفطت وجود الرحمة أو المصيية 
بم فعلها لعلمتّم | نه حكيم فى هذه وفى تلك » فآفة الناس أن يفصلوا 
بين الأقدار ومُقدّرها . إذن : ينبغى آلا تنظروا إلى ذات الواقع , إنما 
إلى مَنْ نر وار 
اا ا ا او 0 
يكرهنا ويريد إيذاءنا .. الخ فإن قال لك : عمى ضربنى فإنك تقول : 
لذ انك فعلت ,كنينا عفنيه »اق اخطات فى كيه تحاقاء عليه 

إذن : لم تنظر إلى الواقع فى ذاته . إنما ريطت بينه وبين من 
أوقعه . فإن كان من العدى فلا بَدَ أنه يريد شرا . وإنَ كان من 
الحبيب فلا بد أنه يريد بك خيراً . 





ب لب بوتت 


تاقري ان قال ولله المثل الأعلى ‏ وقلنا : إن الإنسان يعطى أولاده . 
ا ل اك 
. شىء عاجل كإجراء جراحة . هنا يذهب الرجل إلى أولاده وقول فم أقرضون 
مافى حصالاتكم لأن أخاكم يحتاج إلى عملية » وسأرده لكم بعد ذلك مضاعفا . إن 
الأب لم يرجع فى هبته ليقول إن مافى الحصالات هو مالى وسآخذه. لا . هو 
مالكم . لكنه سيكون دينا عندى . [ 


كذلك يصنع الله مع الخلق فيوضح : بعضكم عاجز وبعضكم قادر » وسأتكفل 
أنا بالعاجز » وأقترض من القادر . وكان ضروريا أن يكون بعضنا عاجرا » حتى 
لا يظن أحد أن القوة ذاتية فى النفس البشرية . لا . إن القوة موهوبة ؛ ويستطيع من 
وهبها أن يسلبها . وحتى يعرف صاحب القوة أن القوة ليست ذاتية فيه » يجد بجانبه 
إنساناً آخر عاجزا . لكن هذا العاجز الذى سيلفت القوى إلى أن القوة ليست 


ذاتية » ماذنيه ؟ 


إِنْ الله قد جعله وسيلة إيضاح فى الكون وكأن الحق يقول : سنضمن لك أيها 
العاجز المستوى اللائق من الحياة من أثر قدرة القادر . ومادام من أثر قدرة القادر , 
فهل سيتحرك القادر فى الكون على قدر «حاجته» أو على قدر «طاقته» ؟ لابد أن يتحرك 
على قدر طاقته ؛ لأنه لو تحرك على قدر حاجته فلن يجد ما يعطيه للعاجز . 


ويتكلم الحق سبحانه وتعالى عن تلك القضية المهمة فى البناء الاجتاعى والبناء 
الاقتصادى بعد إثبات قضية البعث والاحياء والإماتة لكى تكون ماثلة أمامنا , 
وينتقل بنا الحق سبحانه وتعالى كى يعطينا الكيان الإسلامى الاقتصادى والاجتماعى 
فيقول جل شأنة * 


مم 


لذن ينود أن ولَهُمْ فس لله كَشَل حَبَةٍ 


ا 0 لا سس هم 2 
نكست هه بع سََابِلٌ 9 ف" َه ولف 





وا لضن 
جمحصحعوح هه 2 ص وحص وه وت :ره 
وهكذا ينبغى أن نربط بين الموجود ومن أوجده ٠‏ فإن كان الذى 
أوجد الواقع رَبُْ فيجب. ان تتآمل الحكمة + ولن تتحدتث عن. الرحمة : 
لآق الفقع. اهس اهيا الحم + لكن تال سال عن السضيية التى 

تحزن الناس , فيقنطوا وييأسوا بسببها . 
ونقول : لو نظرت إلى مَنْ أنزلها بك لارتاح بالك . واطمأنت 
5 فالمصيبة تعنى الشىء الذى يصيبك , خيرا كان أم شرا ٠‏ ألا 
ترى قوله تعالى : «إما أصابك من حسنة فُمن الله وما أصابك من سيئةٍ 
فمن نفسك .. 09 4 [النساء] 
فالمصدية 391 فى :زاقيا:» إننا:بالتضجة متها وكلنة اناب اف 
الحسنة وفى السيتة تدلٌّ على أن سهمها أطلق عليك . وعمرها مقدار 
وصولها إليك . فهى لا بد صائبتك ٠‏ لن تتخلّف عنك أبدا » ولن 
الما اراي اليا ريه مارو اي ا سا لا 


كاتف فل 5 تُتعب نفسك , ولا تُّزاحم الناس عليها » وإن كانت مصيية 
فإياك أن تون + "يتقاط لها لأدفعها عن لقنس + لاله لا مهرب لك 
منها . 


ثم لماذا تقنط وتيأس إن أصابتك مصيبة ؟ لماذا لا تنتظر 
وتتأمل » لعل لها حكمة . ولعل من ورائها خيراً لا تعلمه: الآن » وربما 
كانت ضائقة سوف يكون لها فرج قريب. 

ألم تقر إوعسئ أن تكرهوا شيئا شيئا وهو حير لَكُم وعَسَئْ أن تحبوا 
ل .. 02 4 ؤ [البقرة] 

أتذكرون حادث عمارة الموت وقد طردوا منها البواب وأسرته . 
وجعلوا منها قضية فى المحكمة . وبعد أن انهارت العمارة , وتبين 
للبواب وأسرته أن ما ظنوه شرا ومصيبة كان هو عيّنَ الخير . 





سول لوعن 
ص صصص صوحص وحص صوص صوص حصوحهه 
اذن + لااتقنط من كر أاصنابك: + واعلم أن الذى أجراه عليك ربك » 
ع ا ل د 
ئها إلية ” 


© فيه 


ثم تعال نناقشك فى المصيبة التى قنَط من أجلها : ألك دخل 
فيها ؟ أم ليس لك دخل ؟ إن كان لك دَخل فيها كالتلميذ الذى أهمل 
دروسه فرسب فى الامتحان . فعليك أن. تستقيل هذه المصيبة 
بالرّضا ء فالرسوب يعدّل لك خطأك , ويلفتك إلى ما كان منك من 
إهمال حتى تتدارك الأمر وتجتهد . 


1 0 سم 


فإن كانت المصيبة لا دَخْلَ لك فيها . كالذى ذاكر واجتهد » ومع 
ذلك لم يوق لمرض ألم به ليلة الامتحان ؛ أو لعارض عرض له , 
نقول : إياك أن تفصل المصيبة عن مُجريها وفاعلها . بل تأمّل ما 
يعقبها من الخير . ولا تفصل المصيبة عن مُجريها عليك ولا تقنط . 

وابحث عن حكمة ربك من إنزال هذه المصيبة بك , كالأم التى 
تقول لاننها يا يتى أنت: :داكما متتفوق: والنانين تسدك. على "تقو قك. : 
فلعل رسوبك يصرف عنك حسدهم ٠‏ وينجيك من أعينهم 2 فيكفوا 

وحينما يأتى أبوه يقول له : يا بنى هون عليك , فلعلّك إن نجحت 
هذا العام لم تحصل على: المجموع الذى تريده » وهذه فرصة لتتقوى 
وتحصل على مجموع أعلى . إذن : لن تعدم من وراء المصيبة نفعا , 
لآن ربك قيوم . لا يريد لك إلا الخير . 

لذلك حين تستقرىء الأحداث تجد أناسا فضحوا وأخذوا بما 
لم يفعلوا ٠‏ وذهبوا ضحية شاهد زور ٠‏ أو قاض حكم عن هوى .. إلخ 
لكن لأن ربك قيوم لا يغفل يُعوّض هذا المظلوم ويقول له : لقد أصبح 





سور لون 

حصمحصحص صوصو وحح وحص حص وحص صو 2 رز أرهه 
لكا نقطلة. هقوس فى نماك ناتف اتيك كللتفا نه قله عدت إذا 
ارتكبت جريمة أن أنجيك منها فلا تُعاقّب بها . وأنت يا من عميت على 
العدالة » وشهدت زور) ء أو : أخذت ما ليس لك : أو أفلت من العقاب 
فسوف أوقعك فى جريمة لم تفعلها . 

ادق القتوط فتن المصنوية ل مكل لة.و واو .زحظت المضييب: 
بمجريها لعلمت أنه حكيم . ولا بد أن تكون له حكمة قد تغيب عنك 
الآن . لكن إذا أدرت المسألة فى نفسك. فسوف تصل إلى هذه 
الحكمة . [ 

جين فقن إلى سلوب الآية نجد فيه مفارقات عدوي م ان 
الكلام عن الرحمة قال 8 وَإِذَا أَذَقْنَا الئاس رحمة فَرحوا بها.. © »4 
[الروم] فاستخدم أداة الشرط ( إذا ) . [ 

أما فى المصيبة فقال «وإن تصبهم سين بما دمت أيديهم إذا هم 
يقَنطون 405 [الروم] باستقام أداة الشرط ( إن ) ٠‏ فلماذا عدل عن 
رتابة اللأسلوب من إذا إلى إن 

قالوا : حين تقارن بين النعم وبين المصائب التى تنزل بالإنسان 
فى دنياه تجد أن النعم كثيرة والمصائب قليلة ٠‏ فنعم الله متوالية عليك 
ف كن وتك ل عر و ا تمهن 1 المنضاب سشوييا ذن علن 
الأصابع ٠.‏ - 

لذلك استخدم مع النعم ( إذا ) الدالة على التحقيق ٠‏ ومع المصيبة 
ا ن ) الدالة على الشك 2 ومن ذلك قوله تعالى . إذا جاء 

نصر الله ؛ والفتح (#0 [النصر] فاستعمل إذا لأنها تدل على التحقيق 
50 حدوث النصر . وقال سبحانه : «إوإن أحد من المشركين 
استجارك جره ٠.‏ (30)# [التوبة] 


وو اومن ؤ 
:0-2990 02900--0-000-0-0790-0-- 0ه 

كيتنا تلحظ فئ اسلوت الآية أنها لم تذكر السبب فى إذاقة 
الرحمة , إنما ذكرت سبب المصيبة ا بما قدمت أيديهم 6 4 
[الروم] ليدل على عدله تعالى فى إنزال النصيييرة وفك له فتن إذاقة 
الرحمة ؛ لأن الرحمة من الله والنعم فضل من الله . 

لكن فى المصيية قال ل بما قدمت أيديهم .. (63 © [الروم] فذكر 
العلّة حتى لا يظن أحد أن الله تعالى يُجرى المصيبة على عبده ظلما , 
بل بما قدمت يداه » فالمسألة محكومة بالعدل الإلهى . 


وبين الفضل والعدل بون شاسع ؛ فلى جاءك حخصمان لتحكم 
بينهما تقول : أحكم بينكما بالعدل » أم بأفضل من العدل ؟ يقول : 
وهل هناك أفضل من العدل ؟ إذن : نريد العدل ٠‏ لكن تنيّه لأن العدل 
يحطيلةة كفك +:.والفضل. مشر كك" بححفلك:.: 


فكأن الحق سبيحانه يقول لنا : إياكم أن تظنوا أنكم ناجون 
بأعمالكم لا إنما بالتفضل عليكم . قل بفضل الله وبرحمته فبذالك 
فليفرحوا هو خَير مما يُجَمَعونَ 7 4 [يونس] 

يعنى : مهما جمعتّم من الطاعات فلن تكفيكم . ولا نجاةً لكم إلا 
برحمة من الله وفضل . 

فالحق ‏ تارك وتعالى يريد منا أن نعرف أن رحمة الله 
وسعت كل شىء , وأنه مع ما أنعم به عليكم من نعم لا تُعَد 


. وثّره حقه وماله : نقصه إياه . وفى التنزيل العزيز : طوأَن يتركم أَعمالكُم 462 [محمد]‎ )١( 
أع 1 لخ تفشك تمن اكرايكم كديا | السان السدرب شاه + وكن ]1 والقفتى 'التقضود أن‎ 
الحكب بالمدل:مطى كلا التكقناصديرة. سف اذا انسل فدهن مككد: فك منطن إلى اسشبيلة‎ 
أحدهما وعلو همته وشرفه فينئقص من حقه » لأنه يعلم رجاحة عقله وقناعته وعفته . وال‎ 


أعلم . 


ادا 


جح جح 202-09-2 0ه 


ولا تُحصى لا يعاقبكم إلا بشىء اقترفتموه يستحق العقاب ؛ ذلك لأنه 


ل ينا 


رب رحيم حكيم . 
وما دام الأمر كذلك فانظر إلى آثار رحمة ربك فى الكون ٠‏ وتأمل 
ار د ص م الالو ار الوا سد © وإن تعدوا 
نعمت الله لا تحصوها .. 69 4ك [إبراهيم] 
| فالعدٌ يقتضى الكثرة و لنعْمتَ . . 4*9 [إبراميم] مفرد ٠‏ فكيف 
ل انرا التعورهى اندها وادرة » لعن فى انها بكم فلن 
فتشع] لوحدت عناهين الخدرية يها لانن ولا تخصضي.. 
لذلك لما تعرضت الآيات لِعَدَ نعم الله استخدمت ( إن ) الدالة على 
الشكٌ ؛ لأنها لا تقع تحت المصر ولا العَد ' لكن على فرض إن 
حاولت عدها فلن تحصيها , والآن ومع تقدم العلوم وتخصص كلبات 
يكاملها لدراسة علم الإحصاء . وخرجوا علينا بإحصاءات لأمور 
ولأشياء كثيرة فى حياتنا » لكن لم يتعرض أحد لأن يحصى نممة 
اله ء لماذا ؟ 
لآن الإقبال على الإحصاء لا يكون إلا مع مظنّة أن تعد وتستوعب 
ما تحصيه » فإن كان خارج نطاق استيعابك فلن تتعرض لإحصائه 
كما لم يتعرّض أحد مثلاً لعدَّ الرمال فى الصحراء ؛ لذلك يشكككم الله 
فى أن تعدوها 9 وإن تَعدوا .. 469 [إبراميم] فهو أمر مُستيعد » ولن 
يكون . 


20 3-6 /. 


تسد أي سب مون 2 


يدر إِنَّفى ذلك كينت لْمَوَِبَؤْمسُويَ 7[ #ه 


ورك ومين 
.00+ تت :0ت :2ت 


و 


يعنى : ألم يروا هذه المسألة . فواحد يوسع الله عليه الرزق : 
وآخر يضيّق عليه » وريما صاحب السعة لم يتعب فيها , إنما جاءته 
من ميراث أو خلافه » وصاحب الضيق يكد ويتعب ٠‏ ومع ذلك فعيشته 
كفاف , لذلك استقبل الفلاسفة هذه المسألة يما فى ضمائرهم من 
إنفاف أن الهان..ن:فهذ1 انض الراوقيس"* الملكه سكول 

كم عالم عالم أعيّت مدَاهبه وجاهل جاهل ظلْقَاهِ مرزوقا 

هَدَا الذى ترك الأوهام حائرةٌ ‏ وصير العالم التحرير زنديقا 

فرد عليه آخر ممن امتلأت قلوبهم بالإيمان : 
كم عالم عالم قد بات فى عسر وجاهل جاهل 3 قد إفات اف مسن 

تحير الناس فى هذا فَقَلْتَ لهم هذا الذى أوجب الإيمان بالقدر 

فالعالم لا يسير بحركة ميكانيكية ثابتة . إنما بقيومية الخالق 
سمتشياقة علية م فناتفلن إلى المشكة لمن كحسظل انلك لدع و القسيفن لمن 
تعالى واحد . وأن عباده عنده سواء . ومع ذلك يوسّع على أحدهم 
ويضيق على الآخر 

انق لد اق فى فكه حكبية وروف للك يحكييية السو م ولق 
تتبعت عواقب السعة هنا والتضييق هناك لتراءت لك الحكمة . 

)١(‏ هى : أحمد بن يحى بن إسحاق ؛ أبى الحسين الراوندى ٠‏ فيلسوف مجاهر بالإلحاد » من 
سكان بغداد . نسبته إلى « راوند » من قرى أصبهان . قال ابن حجر العسقلانى : كان 
أولاآ من متكلمى المعتزلة ثم تزندق واشتهر بالإلماد » وضع كتاباً فى قدم العالم ونفى 


كله . توفى عام 554 ه بين الرقة وبغداد . [ الأعلام للزركلى 577/١‏ ] . 


اللؤدرا 
22285252522 ج1224 أأههةل 0 

ألا ترى صاحب سعة ورزق ونعم كثيرة . ومع ذلك لم يستطع 
تربية أولاده ؛ لأن مظاهر الترف جرفتهم إلى الانحراف »2 ففشلوا فى 
حياتهم العملية . وفى المقابل نرى الفقير الذى يعيش على الكفاف 
يتفوق أولاده » ويأخذون أعلى المراتب ؟ إذن ( يسسط الرزق لمن 
يشاء ويقدر .. 469 [الروم] وفق حكمة يعلمها سبحانه وتعالى . 
ظ ول ا ار ام رار ا 
إحداهما لواحد اسمه ( جييل ) . والأخرى ل ( بختر ) أحدهما : ينكر 
أن يكون للعالم إله رحبل حار كرح انمق زه كور ما كلق الاجدى 
والأعرج والأعور .. الخ فالحكمة فى الخلق تقتضى المساواة ٠‏ فأخذ 
من الشذوذ فى الخَلّق دليلاً على إلحاده . 

أما الآخر فقال : ليس للكون إله : إنما يسير سيراً ميكانيكيا 
رتيبا » ولى كان فيه إله لكان يخلق الخَلّق على صور مختلفة » وتكون 
له إرادة مطلقة عن الميكانيكا . فأخذ ثيات النظام دليلاً على إلحاده 
ليتاقضن. مذقب .سايق : ظ 

إذن : المسألة عندهم رغبة فى الإلحاد بأى شكل » وعلى أية 
صورة » واستخدام منهج مُعوج يخدم القضية التى يسعون إلى 
إثياتها . ظ [ 
2 وتقول فى الرد على الأول الذى اتخذ من الشذوذ فى الكون دليلاً 
على هتدام بوجولا |4 حكرسم : الشذون الذى ذكرت شذوذ فى الأفراد 
الذين يُعوض بعضهم عن بعض ؛ فواحد أعمى , وآخر أعور يقابلهم 
ملايين الميصرين . فوحجود هذه النسية الضئيلة لا تفسد القاعدة 
العامة فى الخلق , ولا تؤثر على حركة البشر فى الكون فالصحيح 


ةلقد 





أما النظام الثابت الذى يريده الثانى 526 أن 0 إلى الملا 
الأعلى . وفى الكون الأعلى من شمس وقمر ونجوم ..الخ فسيرى فيه 
نظاماً ثابتاً لا يتغير . لأن الشذوذ فى هذه المخلوقات يفسد الكون 
كله ؛ لذلك خلقه الله على هيئة الثبات وعدم الشذوذ . 

إذن : فى النظام العام للكون نجد الثبات ٠»‏ وفى الأفراد الذين 
يغنى الواحد منهم عن الآخر نجد الشذوذ والاختلاف ٠‏ فالثبات يثبت 
حكمة القدرة ٠‏ والشذون يثيت طلاقة القدرة . 

فيا من تريد ثبات النظام دليلاً على الإيمان ٠‏ فالثبات موجود . 
ويا مَنْ تريد شذوذ النظام دليلاً على الإيمان ٠‏ فالشذوذ موجود . فما 
عليكما إلا أن تتفقا وأن ينفتح كل منكما على الآخر لتصلا إلى 
الضدواف. ٠‏ 
بأنه الرزاق » فمرة يرزق بالأسباب » ومرة يرزق بلا أسباب ٠‏ لكن 
إياك أن تغتر بالأسباب . فقد تقدم الأسباب وتسعى ثم لا يأتيك منها 
رزق » ويخيب سعيك كالفلاح الذى يأخذ بالأسباب حتى يقارب الزرع 
على الاستواء فتأتيه جائحة فتهلكه ٠‏ فاحذر أن تغتر بالأسباب 4 بار 
الى المي تكحانة .: 

وقلنا : ينبغى أن تتحرى إلى الرزق أسبابه ولا تشغلن بعدها بالك 
نافره..ء :فقق. تكفل. جه بخالقك الذى: اسكدعاك: الوحوة > .وقن عبى. الشناعد 
عن هذا المعنى يقوله : 

تَحَرٌ إلى الررّق أسبابّه ولا تشغلن بعدها بَالكا 


عو وه 


فانلك: كحي عنترالنة وررقكَ يعرف عنواتكا 





وو وهنا 
حمحصح صصص وحصحوه. هوه :25 : زرو 
ثم يقول سبحانه : إن فى ذلك لآيات لوم يوون 469 [الروم] 
قال ( لقوم يُوْمِنُونَ ) لآن مسألة الرزق هذه تحتاج إلى إيمان بحكمة 
الرازق سبحخانه فى الإعطاء وقفى المنع . 
ونلحظ على أسلوب الآية قوله تعالى فى البسط : 8 لمن يشاء . 
© [الروم] وفى التضييق 8 ويقدر . حرف 56 [الروم] ولم يقل لمن 
يشاء ؛ لأن البسط فى نظرنا شىء محبوب نفرح له ونتمناه فقال 
«( لمن يشاء .. 69 # [الروم] لنطمئن نحن إلى أننا سندخل فى هؤلاء 
الذين سيّبّسط لهم فى الرزق » أما فى التقتير فلم يقل ( لمن ) ليظل 
مبهما يستبعده كل مذا عن نفسه . 
ثم يقول رب العزة سيحانه : 


صرح ارح له له ب 9 ماص اا 7 سح خا 


© قات ذا المر حقه ,و أل" بن وأبن لصيل ذلك حير 


ررض روي 


1 وو 
لوجخ يندا ,زلبك خا ملحو () #ه 


حيثما نتآمل النسق القرآنى هثا نجد أن الله تعالى ذكر أولاً البسط 
فى الرزق , ثم التقتير فيه » ثم أكّد بعده مباشرة على حقّ ذى القربى 
والمسكين وابن السبيل » وكأنه يلفت أنظارنا أن هذه الحقوق 
لا تققتصر على مَنْ بسط له الرزق ٠‏ إنما هى على الجميع حتى من 
كان فى خصاصة ٠‏ وضيق عليه رزقه » فلا ينسى هؤلاء . 


لذلك يذيل الحق سبحانه الآية بقوله : 9 ذلك خير لَلّدين يريدون 
وجه الله أ وأوتديك هم ل يضف [الووم] واللجميغ :من بسط له, 


ويمقارنة ا الآية بآية الزكاة © إنما الصّدقّات قرا والمساكين 





ادر 
0 

والعاملين عليها وَالْمؤلمَة قلوبهم وفى الرقاب والغارمين!" وفى سبيل الله 
وابن السبيل فريضة من الله والله عليم حكيم 2 4 [التوبة] 

فلم تذكر ذا القربى الذى ذكر هنا . وكأن الآية تشير لنا إلى أمر 
ينبغى أن نلتفت إليه » وهو أن القريب عيب أن نعطيه من مال الزكاة , 
وهذه آفة وقع فيها كثير من الأغنياء وحتى المتدينين منهم ٠‏ فكثيرا 
ما يسألون : لى ابن عم . أو لى قريب أأعطيه شيئاً من زكاة مالى ؟ 

وكنت أقول للسائل : والله » لى علم ابن عمك أنك تعطيه من مال 
الزكاة ما قبله منك ؛ لأن للقريب حقا . سواء أكنت غنياً تملك نصاب 
الزكاة » أو لم تصل إلى حد التُصاب . 

دن + ل “ترحظ هولاء الثلاقة ب الريت: والفسيكين. وائق ‏ الستعقل :ب 
بعالة الذكاة بو لهم حون حقى على الفقتنين الائ لأا وال تضبيا] + 
وعلى من ضيّق عليه رزقه . 0 

ومع هذا الحق الذى قرره الشو ع« القترتب نجد كثيرين يأكلون 
حقوق الأقارب . ويحتالون لحرمانهم منها . فمثلاً بعض الناس 
لا ينجب ذكوراً » فيكتب أملاكه للبنات ليحرم عمهم أو أبناء عمومتهم 
من الجودراة مع ان الفنت لها نضيف: التتركة »وان كن اكخر من 
واحدة فلهن الثلثان ٠‏ ويُورَّع الثلث على العم أو ابن العم ؛ ذلك لأن 
البنات فى هذه الحالة ليس لهن ذَكّر عصبة ٠‏ فيجعلها الشرع فى العم 
أى ابن العم . 

والشارع الحكيم يوازن بين الأطراق . فيأخذ منك ويعطيك , 


)1( الغارمون جمع غارم ٠‏ والغارم : م لزمه دين بحق ويفير حق . والمغرم : الغرامة 
والدّين الثقيل . [ القاموس القويم ؟/ 5ه ] . ظ 


+2٠2222211510‏ .ههج جم ١‏ ل لجبضصرح 


اس رم 3 1 لمهرهم 
ِمَنْينسَآء وَألّهُوَسِمٌ عَليم (7) ب 


إن الله ينسب امال للبشر المتحركين ؛ لأنهم أخذوا هذه الأموال بحركتهم . وفى 

موضع آخر من القرآن يقول الحق : ظ 
ظح 

ِ 2 عي ير 9 2 - َّ م تررس / 

و نوهم من مال َال >اتلكز # 

ظ ( من الآية و سورة. النور ) 

إن المال كله مال الله » وقد أخذه الإنسان بالحركة . فاحترم الله هذه الحركة » 2 
واحترم الله فى الإنسان قانون النة لنفعية . فجعاأ المال المتبقى من حركتك ملكا لك أيها 
الإنسان » لكن إن أر اد الله هذا المال فسيأخذه .» ومن فضل الله على الإنسان أنه سبحانه 
حس د يطلب من الإنسان بعضا من الال المتبقى من حركته فهو يطلبه كقرض . ويرده 
مضاعفا بعد ذلك . [ 


إذن فالإنفاق فى سبيل الله يرده الله مضاعفا . ومادام الله يضاعفه فهو يزيد . 
لذلك لا تحزن ولا تخف على مالك ؛ لآنك أعطيته لمقتدر قادر واسع عليم . إنه الحق 
الذى يقدر على إعطاء كل واحد حسب ما يريد هو سبحانه ؛ إنه يعطى على قدر نية 
العبد وقدر إنفاقه . وهذه الآية تعالج قضية الشح فى النفس الإنسانية ؛ فقد يكون 
عند الإنسان شىء زائد . وتشح به نفسه ويبخل . فيخاف أن ينفق منه فينقص هذا 
النى م 

وهنا تقول لك قضية الإيمان : أنفق لأنه سبحانه سيزيدك . والحق سيعطيك مثلما 
يعطيك من الأرض التى تزرعها . أنت تضع الحبة الواحدة . فهل تعطيك حبة 
واحدة ؟ لا . إن حبة القمح تعطى كمية من العيدان وكل عود فيه سنبلة وهى 
مشتملة على حبوب كثيرة » فإذا كانت الأرض وهى مخلوقة لله تضاعف لك ما تعطيه 
أفلا يضاعف العطاء لك الذى خلقها ؟ وإذا كان بعض من خلق الله يضاعف لك . 
فا بالك بالله جل وعلا ؟ 


إن الآرفى ‏ الضية يعناضرها تاكن أئذا ما أخذت كيلة القمح من مخزنك 





3 اللؤذرا 
ححعجهح يت + تو و ووو وص وح )تر زه 
فلماذا فى حالة موت الوالد عن هؤلاء البنات . وليس لهِن ميراث يعدن 
على العم أو ابن العم بالنفقة ويقاضونه فى المحاكم . فلماذا نحرمهم 
حقوقهم ونطالب نحن بحقوقنا . فهذا نوع من التغفيل . 
لماذا لا نعطى العم أو ابن العم وهو الذى سيحمى الينات ويسهر 
على راحتهن . ويقف بجوارهن حال شدتهن ؟ 
إثاكاب إذق ري أن شدخل الأعتاوي: فى الذكناة أن :تريظ سينا سكليه 
بالقدرة © لآق ليع ليك هف حال رخائك وحال شدتك . 


ويكفى أن الحق ا .. ع 4 
[الروم] ولم يقل : ذا المسكنة , أو ذا السبيل » وكلمة ( ذى ) بمعنى 
صاحب » تدل على المصاحبة الدائمة والملازمة » فلا نقول : فلان ذو 
علم لمن علم قضية أو قضيتين , إنما لمن اتصف بالعلم الواسه 
50007 . كذلك لا نقول فلان ذو خلق إلا إذا كان الخلّق صفة 
ملازمة له لا تنفك عنه . 

ومن ذلك نقول اليا ا 0 
فيجب أن تراعى حقّه عليك . فتجعل له نصيبا ٠‏ حتى ! ن لم تكن تملك 
نصابا » وكذلك للمسكين وابن السبيل ؛ لأن الله ذكرهم معا فى غير 
ب 'الزكاة م قذل ذلك كل ان انيع :هما كين الوكاة الواحية : 

ونلحظ أن القرآن رتّبهم حسب الأهمية والحاجة . فأولهم القريب 
لقرابته الثابتة منك » ثم المسكين وهو متوطن معروف لك ٠‏ ثم ابن 
انسل بالعانى الذي تراه مويها بولا كراد معد ذالنه “قفون سمي نو يده 
من الحال ١‏ ظ ظ 


ة لؤضنا 
صر صو و وو 22242222225222 
والمسكين قد يتغير حاله . ويتيسر له الرزق فيوسع الله عليه , 
وابن السبيل يعود إلى بلده » فالوصف الثابت لذى القربى ؛ لذلك 
وضفة الله تال جما يدل على الاك 2 
ثم قال ظطحقّه .. 468 [الروم] فالحق ملازم له وهو أَوْلَى به : 
لذلك لم يقل مثلا : وآت ذا القربى حقه , والمسكين ٠‏ واين السبيل 
وق بكرا :لذلك ترتهم انان الامين « .يكل هر فلاق »وافلا 
وفلان ٠‏ فالإذن بالدخول للأول يتبعه فى ذلك الباقون . 
إذن : لهؤلاء الخلاثة خصوصية , فقد أمرك الله أن تعطيهم من 
لحمك , وألاً تربطهم بالزكاة ولا ببسط الرزق ٠‏ أما باقى السبعة 
المينتحقوخ اللؤكاة فلم امك نوهو .سبىء غير الذكاة المفروضة:.. 
ولما انحدة ثقاشن مين التعلماء: بخول الهراق:«الفسكيخ: والفقين : 
أيهما أحوج من الآخر ؟ قالوا : المسكين من له مال , ولكن لا 
يكفيه'". واستشهد أبو حنيقة على هذا المعنى بقوله 'تعائى : لآم 
ملكية وسماهم مساكين . أما الفقير فهو الذى لا شىء له ٠‏ وعلى هذا 
. فالفقير أحوج من المسكين ٠‏ فيدخل فى هذه الآية من باب أُولَى . 
موف على الناس . فترده اللقمة واللقمتان . والتمرة والتمرتان . قالوا : فما المسكين ( 
يا رسول الله قال : الذى لا يجد غنىّ يغنيه . ولا يُفطن له فيتصدق عليه , ولا يسأل 


الناس شيئًاً » أخرجه البخارى فى صحيحه ( 1579 ) وكذا مسلم فى صحيحه ( ٠١55‏ ) 
كتاب الزكاة . وااافظ لمسلم . 


سو اومن 
حمححوصت وصحص,وحصح وحص وحص ره 
وقوله تعالى : «إذلك .. 462 [الروم] أى : الإيفاء لهؤلاء 
#إخير ا ل ا اي 
معنيين : مرة تقول خير ويقابلها شر كما فى قوله تعالى إفمن 
يعمل مثقال ذرة خيرا يره 7 ومن يعمل مشقال ذرة شرا بره 2 4 
[الزلزلة] ٠‏ ومرة تقول حير ونقصد الأخون كالأحسن أى : أفعل 
تفحييل م كما داع فقول الشناعر + 


س © ف» 


زيد خيّار .النّاس قاين الأشين 
اا ا م ل ا ال ا ا ا 
د لانت : ا 8 , ا شك 
1 (05. إيعزة لااعةء ْ 
حير »ع فخير الآولى:ه بمعنى أخير . لكن لمن ؟ 
ا و يي 
0 ف مخل) لجر على اا وم عل للتأس دياة وسمعة فلباهد 


وهؤلاء الذين وصفهم الله تعالى بقوله 9 والذين كَفَروا أعمالهم 
كسراب بقيعة يحسبه الظمآن ماء حتى إذا جاءه لم يجده شيئا ووجد اللّه 


00 

عندة فوفاه حسابه واللّه سريع الحساب 4 [النور] أى : فوجىء يوجود 
إلادلع سكن فى عالة بول معدل فق انخلة.. 

فمعنى يريدون وجه الله ٠.66‏ (0) 4 [الروم] أى : يقصدون يعملهم 


)١(‏ أخرجه أحمد فى مسنده ( :713/1 ,2 3 )ع2 ومسلم فى صحيحه ( 5١115‏ ) : واين 





ماجه فى سننه ( 7/9 ) من حديث أبى هريرة رضى الله عنه . 


اندرا 


ص رحصوحصحصح وص حص وص ص و 22> 
وجه الله . سواء رآه الناس , أو أخفى عمله . حتى لا تعلم شماله 
ما صنعت يمينه ؛ لأن الأمر قائم على النية » فقد تعطى أمام الناس 
ونيتك أن يتأسُوا بك , أو لتكّف عنك ألسنتهم وقدحهم فى حقك . 

وحوة كقطى طلانية عند مخالضية 83 نانها حلافة مخصنة: العطاء 
مخصّبة للأجر ؛ لأنك ستكون أسوة لغيرك فيعطى ؛ ويكون لك من 
الأكن عظة 4 اومن سن سنة بحسكة فل اوها واخر عن مل كنا 
إلى يوم القيامة . 

والقرآن الكريم عرض علينا هذه القضية فى قوله تعالى, «ينأيها 
اين آمَنوا لا تبطلوا صدقاتكم بالمن وَالأَذئ كَالّدى ينفق مَالَه رئاء الناس 
ولا يؤمن باللّه واليوم الآخر .. 653 4 [البقرة] 

ثم يعطينا مثلاً توضيحيا «فَممْله كمثل صفوان” ' عليه تراب 
فأصابه وابل فتركه صلْدا لا يقدرون على شىء مما كسبوا واللّه لا يهدى 
القوم الكافرين 5752 9 4 ظ [الدقرة] 

فمثل المرائى كهذا الحجر الناعم لقان بحس مصيية المنار: 
وعلية حلحقة! :من الكراتك. مهيا المطن + وومق. فى صلا هبي 
ل اتحتفظ مشي ع نول عتنك عليه بشي 

وهذا المثل يُجِسّد لنا خيبة سَمّْى المرائى , وأنه مغفل سعى 
واجتهد فانتفع الناس بسعيه ٠‏ وتعدى خيره إلى غيره . وخرج هو 

خالى الوفاض من الخير ومن الثواب . 

ثم يذكر الحق سبحانه المقابل : ط وَمَثْلَ الّذينَ ينفقوت أَموالهم ابتغاء 


والصلد. : الأملس الذى لا يصلح للزرع . والوايل : المطر الغزير . [ القاموس القويم للقرآن 
الكريم ] . 


و لون 
+حت + تج حت حت وحمت جد ,اله 
مَرْضَات الله وتَِْينا من أَنفُسهم كَمَعَلٍ جنة بربوة أَصابها وابل قآنت نت أكلها 
َعْمين فَإن لم يُصبْها وابل فَطَلٌ واللَهُ بما تعملون بصير (52 » [البقرة] 
فالصدقة ابتغاء وجه الله كالأارض الخضعة حخدين يتزل غلديها 
المطر . فيأتى نباتها مضاعفا مباركا فيه , فإنْ لم يكُنْ مطر كفاها 
الطّل لتنبت وتُؤّتى ثمارها . ولى قال : كمثل جنة لكانت كافية لكنها 
«إجنّة بربوة .. 4672 [البقرة] يعنى : على مكان مرتفع ليدل على 
خصوبتها . فكلما كانت الأرض مرتفعة زادت خصويتها » وخلّت من 
اماف التخوفنة الك :تقةن .على النيات. , 
وهذه الجنة تروى بالمطر يأتيها من أعلى 2 فيغسل الأوراق 
والغصون ؛ فتريد نضارتها وجودتها . والأوراق هى رئة النيات . 
والك تعالى يترك لآثار الذات فى الناس تذكرةٌ وعبرة . فواحد 
يفعل الخير بآخر ليشتريه به » أو ليخضع عنقه بهذا الجميل » فتكون 
النتيجة الطبيعية أنْ ينكر الآخر جميله , بل ويكرهه ويحقد عليه » وهذا 
جزاء وفاق لمن عمل العمل لغير وجه الله . 
وهو معنى قولهم : اثّق شر من أحسنت إليه . لماذا ؟ لأنه حين 
براك يتذكر ما لك من يّد عليه » وما لك من فضل ٠‏ فيخزى ويشعر 
بالذلة ؛ لأن وجودك يدل كبرياءه ؛ لذلك يكره وجودك ٠‏ ويكره أن 
يراك . 
فالحق سيبحانه يقول : احذروا أن تبطلوا المعروف بالرياء » أو 
بالأغراض الدنية ؛ لان ٠‏ د قدو سكو نوسونقلن جا قدمت , 
من خير شرا عليك . ! ن : عليكم بالنظر فى أعمالكم إلى وجه الله 
لا إلى غيره ؛ فإِنْ حدث باو فجزاؤك محفوظ عند الله , 





الوذ 
ح-- 0220 ححص وحصح حب سمصهدصيحهةه 


وكأن ربك - عز وجل - يغار عليك » ويريد أن يحفظ لك الجميل 
ويدحره عنده . 

وهذا المعنى عيّر عنه الشاعر بقوله" : 

أقول لأصحاب المرُوءات قَؤلة تريحهم ! ن أحسنوا وتفضلوا 
يَسير ذوى الحاجات خَلْفك حُضّعا فَإن أدركوها خَلّفوكَ وهروكوا 
فلا تدع المعروف مهما تنكّروا فَإِنَ ثواب الله أربى وأجَزل 

وسبق أن ذكرت قصة الرجل الذى قابلنا فى الطريق ونحن فى 
الجزائر » فأشار لنا لنوصله فى طريقنا » فتوقف صاحب السيارة 
وفتح له الباب » لكنه قبل أن يركب قال ( على كام ) ؟ يعنى : ثمن 
توصيله . فقال صاحب السيارة : لله . فقال الرجل ( عُلّتها يا شيخ ) . 

لذلك يقول بعض العارفين : إن الذين يريدون بأعمالهم وجه الله 
هم الذين يلون أعمالهم » أى : يرفعون قيمتها » ويضاعفون ثوابها . 

وقوله تعالى : إفآت ذا القربئ حقّه والمسكين وآبْن السّبيل. . 
(52 © [الروم] بعد قوله « ويقدر. 400 [الروم] يدل فى ظاهره على 
أنه يأخذ منك مع أنك مُقلّ » وهذا يدخل فى إطار قوله تعالى : 
« ويؤثر ثرون علئ أنفسهم ولو كان بهم خَصاصَةٌ .. 60 »م 0 [الحشر] 

وقلنا : إن الشارع خكيم . فإذا الزمك وأخذ منك فإنما ذلك 
ليعطيك إن احتجت , وكأنه يقؤل لك : اطمكن فقد أَمَنْتْ لك حياتك » إن 
أصابك الفقر » أى كنت فى يوم من الأيام مسكينا أى ابن سبيل ٠‏ فكما 
فعلت سيقعل بك . 

وهذه المسألة واضحة فى كفالة اليتيم » فلى أن المجتمع الإيمانى 
عوضه عن أبيه عملا بقول النبى وَلِةٌ : « أنا وكافل اليتيم كهاتين فى 


. من شعر الشيخ رحمه الله‎ )١( 





ورا 
حمحح وح ٠ +١‏ 225:5 : انه 
الجنة»'' لاطمأنّ كل أب على أولاده إن مات وتركهم ؛ لأنهم فى 
مجتمع يَعوَّضْهم عن أبيهم بآباء كثيرين . 

والإنسان إِنْ كان آمنا منعما . فإنما ينقّقص هذه النعمة أنها عرشي 
لأنْ تزول ٠‏ فيريد الله أن يؤمّن لعبده الحياة الكريمة فى امتداده من 
بعده , وهذا هو التأمين الحق الذى أرسله الله قضية تأمينية فى 
الكون » ليست فى شركات التأمين » إنما فى يده سبحانه حيث قال 

ل وَليَحْشَ اين لو تَرَكُوا من خَلمَهم ديه ضعافًا حَاُوا عليه فقوا 
الله ولْيَقولوا قولا سّديدا © »4 [النساء] فإذا اتقوا الله وقالوا القول 
السديد . فإن يتيمهم يصادف أناسا يكفلونه » ويخافون عليه , 
ويتولون أمره . 

وسبق أن تعرّضنا فى سورة الكهف لقصة الجدار الذى تبرع 
الخضر - عليه السلام ‏ ببنائه مع أنه فى قرية أهلها لثام" يتدوم 
حتى الطعام . وقلنا : إن سؤال الطعام هو أصدق سؤال د 
سائله » ومع ذلك بناه الخضر . وقال فى بيان أمر الجدار : لإ وأما 
الجدار فَكَان لغلامين يتيمين فى المدينة وَكَانَ تَحبّه كنز لَّهِمَا وكان أبوهما 
صالحا .. 69 4 [الكهف] 

فصلاح الأبويّن ينفع الغلامين » فيّسخَّر الله لهما من يبنى لهما 
الجدار » ويحافظ لهما على كنزهما حتى يكبرا » ويستطيعا حمايته من 


)١(‏ أخرجه البخارى فى صحيحه: ( 5٠1-05‏ ) من حديث سهل بن سعد » وأخرجه مسلم فى 
صحيحه ( 55187 ) من حديث أبى هريرة رضى الله عنه . وتمام الحديث : « وقال 
بإصبعيه السبابة والوسطى » ومعنى السبابة : لأنها يسب بها الشيطان حينئذ . وفى رواية 
ه السباحة » لأنها يُسيح بها فى الصلاة فيشار بها فى التشهد لذلك . قاله ابن حجر 
العسقلانى فى فتح البارى ( 551/١٠١‏ ) . 

)0( اللتام : جمع لثيم » وهى الدّنىء الأصل الشحيح النفس . [ لسان العرب - مادة : لأم ] ٠‏ 


بد 
شورق لومز 
حر حبوحيو وحصح حبسمو صسبيوح وح سه 
هولاء اللكام الذين إذا علموا يأمره نهبوه من قذين الصغيرين : 


ومَاء تدم 6 ري" 


م م سح ور 2 ار 


لبريواً آمو َي ايض دَ ميري نوكو 


هو 


١ 


د مذو وده وليك همه نَ 2 #ه 

الحق - سبحانه وتعالى ‏ يعرف أن حَلّقه يفعلون الخير , 
ويطلبون الأجر عليه » لكن هذا الطلب قد يضيع إذا راءوا فى أعمالهم , 
وقد يكون الأجر على قدر العمل إذا خلا من الرياء , لكن الحق 
سبحانه يريد أن يرتفع بالصدقة أو بالزكاة إلى مستوى عال , فيأخذ 
صاحبها الثمن من يد الله سبحانه مضاعفا . وطلب الزيادات يكون فى 
النية . 

فالمؤمن مثلاً يعلم أنه إذا حيى بتحية فعليه أن يردّها بخير منها , 
فقد يأتى فقير ويقدم لآحد الأغنياء هدية على قدر استطاعته » وفى 
نيته أن يردها الغنى بما يناسب غنَاه » إذن : فهو حين أعطى يطمع 
فى الزيادة » وإن كانت غير مشروطة ٠‏ ويجوز أن يرد الغنى على 
الهدية بأفضل منها . ويجوز ألا يردها أصلاً . 

فقوله تعالى : وما آتيتم مَن ربا .. 69 > [الروم] أى : الزيادة 
)١(‏ قال ابن عباس فى هذه الآية : « الربا رباءان , ربا لا بأس به , وربا لا يصلح . فأما الربا 

الذى لا بأس به فهدية الرجل إلى الرجل يريد فضلها أو أضعافها » . [ أخرجه ابن أبى 

حاتم ] وفى قول آخر له قال : هى ما يعطى الناس بعضهم بعضا) . يعطى الرجل الرجل 


. العطية يريد أن يعطى أكثر منها . [ أخرجه ابن جرير الطبرى ] أورد السيوطى هذين 
الأثرين فى الدر المنثور 1/ 450 . 





شو لفون 

بصبحصه ‏ محصححصصوص 0+ ه1225 :جه 
بأ ألوانها عما تعطى . وهذه الزيادة غير مشروطة فى عقد , 
والزيادة تكون فى المال , أى بأئ وسيلة أخرى فيها نفع ؛ لأنهم قالوا 
فى تعريف الربا : كل قرض جِنَّ نفعا فهو ريا" 

حتى أن الإمام أبا حنيفة كان يجلس فى ظل جدار لجاره , فلما 
طلب منه جاره مالاً وأقرضه رآه الجار لا يجلس فى ظل الجدار كما 
كان يجلس , فسأله عن ذلك فقال : كنت أجلس فى ظل جدارك وأعلم 
أنه تفضّل منك , أما الآن فأخاف أن أجلس فيه حتى لا تظن أن هذه 
الجلسة للمال الذى أخذتّه منى . ظ 

فالمف ؛ وما اتيتم-من :وبا تبغون به الزيادة سواء أكانت نفعا , 
أو مالآ . أو غير مال . سواء أكانت مشروطة أو غير مشروطة . 
قالوا : فما حكم الهدايا إن ردت بأحسن منها ؟ وما ذنبى أنا المعطى 
فى ذلك ؟ قالوا : لا شىء فيها بشرط آلا تكون فى نيقك الزيادة , 
وألا تكون هديتك مشروطة . إنما تكون تحبباً وتوددا ومعروفاً بين 
الناس , إنما لا تأخذ عليها ثواباً من الله . 

وقوله © ليربو فى أموال الثناس .. 9 4 [الروم] فى هنا للظرفية », 
فالمال ظرف . وما تضعه فيه ينقص منه , ويزيد ما عندك «فَلا يربو 
عند الله .. 69 * [الروم] يربى عندك أنت بالزيادة التى تأخذها ممن 
حييته , أما عند الله فلا يربى . 


)١(‏ قال الشوكانى فى نيل الأوطار (5/؟55 ) : « مما يدل على عدم حل القرض الذى يجر 
إلى المقرض ذفعا ما آخرجه البيهقى فى المعرفة عن قضالة بن عبيد موقوفا بلفظ ه كل 
قرض جر منفعة فهو وجه من وجوه الربا » ورواه فى السنن الكبرى عن ابن مسعود وأبى 
ابن كعب وعبد الله بن سلام وابن عباس موقوفا عليهم . ورواه الحارث بن أبى أسامة من 
حديث على عليه السلام بلفظ « إن النبى كه نهى عن قرض جر منفعة » وفى رواية « كل 
قرض جر منفعة فهو ربا » وفى إسناده سوار بن مصعب وهى متروك . قال عمر بن زيد 
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وو اومن 
5.ت5ت .2222.22.50 

فكذا قال ادن ماني" ٠‏ وإن كان بعض العلماء قال : هى مطلق 
فى الربا الأصل . وهذه مسألة كان يجب أن يُشرّع لها . لكن رأى ايبن 
والمجاملات بين الناس . 

ثم يقول سيحانه : وما آتيتم من زكاة تريدوت وه الله قأولدتك .. 
5 به . 00 يؤتون الزكاة ويريدون بها وجه الله 5 
فالزكاة أضعاف 0 كما فى قوله ا 0 ذا الْذى رض اللّه 
فَرَضا حسنًا فيضاعفه له .. 69 4 [الحديد] أما الربا فإضعاف بالكسر : 

وهذه المسألة وقف عندها يعض الم الذين يحيون أن 
يستدركوا على كلام الله . قالوا : فى القرآن آيات تصادم الحديث 
النبوى ٠‏ فالقرآن يقول 9 من ذا الْذى يقرض اللّه فضا حَسنا فَيضاعفَه 
له. 02 [ ظ [الحديد] 


إذن : القرض الحسن يضاعف به الله الثواب » وعندكم أن الحسنة 
1 5 596 ا 1 0 -. 

)١(‏ قال اين عباس وابن جبير وطاوس ومجاهد : هذه آية نزلت فى هبة الثواب . قال ايبن 
عطية : وما جرى مجراها مما يصنعه الإنساء ن ليجازى عليه كالسلام وغيره فهو وإن كان لا 
إثم فيه فلا أجر فيه ولا زيادة عند الله تعالى . ذكره القرطبى فى تفسيره ( 5795/1 ( 1 

(5) أخرجه ابن ماجه فى مسنده ( 585١‏ ) من حديث أنس ين مالك قال قال يَلهِ ه رأيت ليلة 

أسرى بى على باب الجنة مكتويا : الصدقة بعشر أمثالها , والقرض بثمانية عشر . فقلت ؛ 
يا جبريل ؛ ما بال القرض أقضل من الصدقة ؟ قال : لأن السائل يسأل وعنده . 
والمستقرض لا يستقرض إلا من حاجة » . 


صمحصه هحصحوح حو حو 2و2 11و ااه 
لتبذرها فى الأرض أيقال : إنك أنقصت مخزنك بمقدار كيلة القمح ؟ لا ؛ لآأنك 
ستزرع بها » وأنت تنتظر كم ستأق من حبوب » وهذه أرض صماء ملوقة لله » فإذا 
كان المخلوق لله قد استطاع أن يعطيك بالجبة سبعماثة » ألا يعطيك الذى خلق هذه 
الأرض أضعاف ذلك ؟ 


إنه كثير العطاء . والحق قد نسب للمنفقين الأموال التى رزقهم الله مها فقال : 
« مثل الذين ينفقون أمواللهم فى سبيل الله ) وكلمة « فى سبيل الله » كلمة عامة . 
يصح أن يكون معناها الجهاد » أو مصارف الصدقات ؛ لأن كل هذا فى سبيل الله ؛ 
لأن الضعيف حين يجد نفسه فى مجتمع متكافل » ويجد صاحب القوة ة قد عدّى من أثر 
قوته وحركته إليه » أيحقد على ذى القوة ؟ لا ؛ لأن خيره يأتيه » نضرب المثل فى 
الريف نقول : ظ 


البهيمة التى تدر لبناً ساعة تسير فى الحارة . فالكل كان يدعو الله لها ويقول : 
ويحميكى » لاذا ؟ لأن صاحبها يعطى كل من حوله من لبنها ومن جبنتها ومن 
سمنها ؛ لذلك يدعو لا الجميع . ولا يربطها صاحبها . ولا يعلفها , ولا ينشغل 
عليها » والخير القادم منها يذهب إلى كل الأهل . وحين نجد مجتمعاً بهذا الشكل 
ويجد العاجز من القوى معينا له .» هنا يقول العاجز : إننى فى عالم متكامل . 


وإذا ماؤجد فى إنسان وات موود با دعن وإغها 1 إن خير 
والقدرة أغيار - مادام الانسان من 00 فقل 0 قويا اليوم عن 00 


إذن فقول الحق سبحانه وتعالى : « مثل الذين ينفقون أموالهم ») هو قانون يريك به 
ا اد جارب الث فى نفس المغلرين.' 0 ا الواعية ؛ 
كيلة من محزنك لتزرعها . ولكنّك تتوقع أن ابم أضعافها . وإياك أن 
تظن أن ماتعطيه الأرض يكون لك فيه ثقة . ومايعطيه الله لا ثقة لك فيه . 


«مثل الذين ينفقون أموالهم فى سبيل الله كمثل حبة أنبتت سبع سنابل فى كل 





سور ا لون 
صمح وحصحصو 15220054 ا 
فقلنا له : لو تصدقت بدولار مثلاً فقد عملت حسنة تُضاعف لك 
إلى عشر ء لكن أردٌ إليك دولارك الذى تصدَّقت به ؟ لا إذن حقيقة 
الأمر أنك أخذت تسعة تضاعف إلى ثمانية عشر . 
قالوا : فلماذا زاد ثواب القرض ؟ نقول : لأن المتصدق حين 
يتصدق ينقطع أمله فيما قدم سم ساي 4 
القرض ينتظر رده . فكلما صبر عليه أخذ أجرا ٠‏ ثم إن المقترض 
لا يقترض إلا عن حاجة نه 
داعا و د لمال . 
“ادق ستحاثة نويه أن تنننى القريكن:لهاذ|:؟ قالوا + لآن. ابن 
يريد ويه الحياة . وأن تتكامل , وأنت تعتز بمالك وتخاف 
عليه وتريد له النماء » وسوف تجد هذا كله فى القرض ٠‏ فاجعله 
قرض) , فهو الباب الذى فتحه الله لك للزيادة وللثواب . 
ثم إن الله تعالى احترم ملكيتك لمالك . وحرص على حمايته لك : 
فقال « يأيها الْذين آمنوا إذا تداينتم بدين إلئ أجل مسمى فاكتبوه . 
0 5 ظ [البقرة] 
فاك يحفظ عليك مالك لتهدا بالاً من ناحيته . ومع ذلك يترك 
مجالاً لأريحية المعطي ومروءته «فَإن أمن بعضكم بعضا فَلَيوَدَ الُذى 
اؤتمن أمَانتَه وليتق الله ربه .. 629 # [البقرة] 
وبهذه الفلسفة الإيمانية يدور المال وتسير به حركة الحياة , 
بصو متعم الشااحب الفال مسال الانة محر [4: ريض علي 
ونقمية لفن مال له أن يسرك من مال الحدين + فإذا كانت هناك 
أمانة آذاء + نكل .ساحب أنانة هلنه آى زر ديا لتستهديا: 
فإن اختلت هذه الموازين ؛ وماطل الفقيرٌ الغنىَّ » وضن عليه أن 





3 زد 
صمقت لصحو صحوصص وحصحضحبحهه 
يرد إليه حقه . فقد فسد حال المجتمع وانهارت فيه هذه القيم : 
وساعتها لا نلوم القادر على العطاء إن أمسك ماله عن المحتاجين 
للقرض ولم لا ؟ والناس يأكلون الحقوق , وبذلك تتوقف حركة الحياة 

ويتراجع المجتمع عن مسايرة حركة التقدم . 

فإذا كان الربا غير المشروط , وهو الريا فى الهدايا والمجاملات 
والتحية بين الناس جعله الله للمودات وللمروءات بين الناس , لا يثيب 
عليه ولا يعاقب . وقال عنه د فلا يربو عند اللّه. . 65 4 [الروم] 

ما الرها! المشتروظ فقن وقك معدو كقة جما زهة . واتوع (له. عقا : 
وجعل هذا العقاب من جنس ما يضاد غرض الذى رابَّى ٠‏ فأنت ترابى 
لتزيد من مالك ٠‏ فيقابلك الله بالنقصان 8يمُحَق الله الربًا .. 9 4 
[البقرة] لماذا ؟ 

قالوا : لآن المعطى غنى واجد , لديه فاكض من المال يعطى منه , 
أما الأخذ فمحتاج . فكيف نطلب من المحتاج أن يزيد فى مال الواجد 
غير المحتاج ؟ وكيف تكون نظرة المحتاج إليك حين يعلم أن عندك 
مالآ يزيد عن حاجتك . ومع ذلك ترفض أن تُقرضه القرض الحسن , 
بل تشترط عليه الزيادة » فتأخذ الزيادة منه وهى محتاج ؟ 


0 


ثم افرض أننى أخوة هذا القرض لأثمره وأنميه فخسر , أليس 
كافيا أن أخسن آنا حطلن .وان يضنيع متهيودي.؟ أمن العدل أن الكسر 
عملى . ثم أكون هناما للزيادة أيضاً ؟ هذه ليست من العدالة ؛ لأن 
شرط العقد أن يحمى مصلحة الطرفين , أما عقد الريا فلا يحمى 
إلا مصلحة الداكن . 


ونحن نرى حتى التشريعات الوضعية فى الاقتصاد إذا أعطى 
البنك مالا الشخص لعمل مشروع مثلاً ثم خسر وأرادوا تسوية حالته , 





و ا لون 
صمحصصحصومححص حص وح حصوحص ووه 2225 ١ه‏ 

أول شىء فى إجراءاتهم أن يسقطوا عنه الفوائد . 

وهذا يوافق شرع الله فى قوله تعالى لإوإن تستم فلكم رعوس 
أموالكم لا تظلمون ولا تظلمون 659 4 [البقرة] ( لا تظلمون ) بمعنى 
أن نردٌ إليكم رءوس أموالكم ؛ ( ولا تظلمون ) أى : لا نظلمك من 
ناحية أخرى ٠‏ فنقول لك : 

إن أردت أن تتوب فرّدَ ما أخذتّه بالربا بأثر رجعى ؛ لأن 
ما أخذته قد صّرف وتصعب إعادته . وبذلك نراعى مصلحة الدائن 
حون تيك إلنة ترا لمان وممتلحة المعرين + افلا تكلفته برد ها لا 
نقلاو على .ودف 

وحين نتأمل هذه المسألة : آلدول أقوى أم الأقراد ؟ الدول , 
أرأيتم دولة اقترضت مالاً من دولة أخرى , ثم استطاعت أن ده 
فوائد هذا الدين فضلاً عن أصل الدَين ؟ كذلك الأفراد الأقوياء الذين 
يأخذون القروض ؛ ثم لا يسددون مجرد الفوائد . ولا يستطيعون 
جدولتها ولا تسوية حالتهم » فيقعون فى خصومات ومشاكل . 

شىء آخر . هب أن رجلاً لديه مثلاً ألف جنيه ورجل لا عند له , 
صاحب الألف يستطيع أن يديزها . وأن يعيش منها ء, أما الآخر الذى 
لا يملك شيك فيقترض ليعيش مثل صاحبه ء فإن قلت له : الألف 
قرضا بمائة جنيه . فمن أين يوفر هذه المائة ؟ 

إن أخذها من عائد المال يخسر ٠»‏ وإن أخذها من السلعة يأن ميقلل 
من الجودة أو من العناصر الفعالة فى السلعة . أى فى التغليف , 
جاءت السلعة أقلّ من مثيلاتها وبارت . إذن : لابد أن يتحملها 
المستهلك . وهذا إضرار به »٠‏ وهى ليس طرقفا فى العقد , إذن : العقد 
باطل . 


آذآ سلب لها بحس | ااا 


ادن 
22ج م0 حصموحصح ص صمصصهه 


وحين 0 0 00 7 زمان ومكان لححفب م 
كلف اله ا إن سمه + ١‏ 469 إندة أ لين في سلف الآن 

509 ا ل ا وس 
الوسع من التكليف , لا أن تُقدّر أنت الوسع وتنسى ما كلّفك الله به . 
لذلك ترى أن الله تعالى إذا ضاق الوسع يُخقّف عنك دون أنْ تطلب 
أنت التخفيف , كما فى صلاة وصوم المريض والمسافر .. الخ وكما 
فى التيمم إن تعذّر استعمال الماء . 


قلا :معتى لآن .تقول + إن تغاليم الدين ل تقاسي: الغيضين » إذن '. 
اجعل العصر هو المشرع » وانصرف عن تشريع السماء إلى 
ف] :خفنل العصدر . 

لذلك قلنا : إن الحق. سبصانه حيئما يلقى تكاليفه يقؤل. : ٠#‏ قل 
تعالوا .. 020 »4 [الأفام] مهتي ثفالوا + ازتفهوا عن مسكوع افوا 
البشر ء واعلوا إلى تكاليف الله » فإن هبطت بالتكاليف إلى مستواك , 
وقلّت ظروف العصر تحتم على كذا وكذا فقد أخضعت منطق السماء 
لمنطق الأرض ٠‏ وما جاء منطق السماء إلا ليعلو بك . 

فإن نظرنا إلى مواقف العلماء من مسألة الريا ٠‏ فمنهم من يحلل . 
ومنهم من يحرم وهم الكثرة » وهب أنهم متساوون من يحرم ومن 
يحلل . فما حكم الله فيما تساوت فيه الاجتهادات ؟ 





شور التوهنا 
صبيحخحبيححص وه 0ه :120:2 ااه 
. النبى كل أوضح لنا هذه القضية فى قوله : « الحلال بين , 
والحرام بين » وبينهما أمور مشتبهات » فمن اتقى الشبهات فقد 
استبراً لدينه وعرّضه , ومن وقع فى الشبهات وقع فى الحرام 
كالراعى يرعى حول الحمى يوشك أن يرتع فيه ١,‏ ألا وإن لكل ملك 
خب » الأواة حمن الله محارمه و 
فهل قال رسول الله : فمَنْ فعل الشبهات أم : فمّن ترك الشبهات ؟ 
إذن : من وقع فى الشبهات لم يستبرىء , لا لدينه ولا لعرضه , وهل 
دك الم اسه تك رع إن سما برل : 
وما علاقة العرض بهذه المسألة ؟ نقول : والله حتى غير المؤمن بدين 
يستنكف أن يقال عنه أنه مُراب » عرّضه لا يقبلها فضلً عن دينه . 
لذلك ؛ فالمكارون الذين يريدون أن يغلوها ٠‏ ويريدون أن يعيشوا 
على دماء الناس لا يدرون أن النفعية هى القانون الذى يحكم الله به 
خَلّقه . فيجعل لهم الحسنة بعشر أمثالها . لذلك يقول اليهود : كيف 
تُحرّمون الربا والله يعاملكم به ؟ 
نعم . الحق - سبحانه وتعالى ‏ يعاملنا بالربا » ويعطينا بالزيادة ؛ 
لأن هذه الزيادة لا تُنقص مما عنده سبحانه , أمّا الزيادة من الناس 
ومن المحتاجين فإنها ترهقهم وتزيدهم فقرا وحاجة . 
ثم دَعْكَ من هذا كله.. وتامل فى المحيط الذى تعيش فيه ٠‏ ففى 
كل بلد أناس يحبون الربا ويتعاملون به ٠‏ أرأيتم مرابياً مات بخير ؟ 


و 


أمات مراب وثروته كاملة ؟ لا » لأن الله تعالى لم يكن ليقول يمحق 


يي ل م سي سي لك 


(1059 ) من حديث النعمان بن بشير رضى الله عنه . 


و اومن 
١ ٠02‏ صصص ص صوص ص واصححصحوصت مهمه 

الله الربًا . . الشف [البقرة] ثم يترك مرابيا ينمو ماله » ويسلم له إلى 
أن جتسووت .قات اغتنى لحين » فإنما غنّاه كيد فيه . ومبالغة فى 
إيذائه » كما جاء فى الأثر « إذا غضب الله على إنسان رزقه من 
الحرام » فإن اشتد غضبه عليه بارك له فيه » . 

واقرأ قول الله تعالى : 

الإفلمًا نسوا ما ذكروا به فتَحنا علَيْهِم أَبوَاب كل شم حتَى إِذا فُرحوا 
بما أوتوا أخذناهم بغتة فإذا هم مبلسون 9) © [الأنعام] 

لذلك نسمع « فلان ماهر فى التجارة » . « فلان يضع يده فى 
التراب يصير ذهبا » ... الخ . 

وسبق أن أوضحنا الفرق بين « فتحنا لهم » و « فتحنا عليهم ,» 
« لهم » أى لصالحهم بالخير . أما « عليهم » فيعنى كيدا لهم وتحديا 
وإهلاكا » فالله تعالى يعطى الكافر ويوسّع عليه زهرة الدنيا . حتى إذا 
أخذه كان أخذه أليما . كما قلنا : إنك إِنْ أردت أن تُوقع عدوك لا توقعه 
من على الحصير ٠‏ إنما من مكان عال حتى يكون السقوط مؤلما . 

وقوله تعالى « حت إذا فرحوا بما أوتوا .. 69 © [الانعام] والفرح 
بالنعمة ليس ممنوعا . لكن هناك فرح يُحب ٠‏ وفرح يكره , وإلاً فالحق 
سبحانه نسب الفرح للمؤمنين فى قوله تعالى فى سورة الروم : 
9 ويومئةٍ يفرح المؤمنون 20 بنصر الله .. (2)# [الروم] وقال سبحانه : 
«( فرحين بما آتاهم الله ٠٠‏ 659 4 [آل عمران] وقال : 98 فبذالك فليفرحوا 
.. لع #4 ظ [يونس] 

فأثبت لهم الفرح المقبول , وهو الفرح الذى يعقبه قولنا : ما شاء 
الله لا قوة إلا بال ثم تشكر الله الذى أنعم عليك , أما الفرح المكروه 
فهى الفرح الذى يورثك بطر وأشر] وكير . 





اللؤدرا 


بلصبحصه بوححوحص هو :11225 ١:‏ ا جه 


د 2ه لماي 
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0 
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. سبق أن قلنا : إن قضية الخْلّق مُسلَّم بها ؛ لأنها قضية لم يدعها 
أحد لنفسه مع كثرة المتبجحين بالكفر والإلحاد ؛ لذلك لما ادّعاها 
النمروذ الذى حاج إبراهيم فى ربه فقال : أنا أحيى وأميت ٠‏ فعلم 
إبراهيم عليه السلام أنه يريد اللجاج والسفسطة التى لا طائل متها , 
وإلا فكيف يكون الأمر بقتل واحد إماتة , والأمر بترك الآخر والعفو 
عنه إحياء ؟ 

ثم ما بال الذين خُلقوا قبلك وميلادهم قبل ميلادك ؟ إذن : أنت 
لم تخلق ولم تُحى أحدا . وسبق أن بيّنا الفرق بين القتل والموت مع 
أنهما يشتركان فى إنهاء الحياة وإزهاق الروح ٠‏ لكن الموت يكون 
بإزهاق الروح أولآ ٠‏ يتبعه نَقَض البنية وتحطم الجسم . 

أما القتل فينقض البنية أولآ تقض يترتب عليه إزهاق الروح فالروح 
لا تقيم إلا فى بنية سليمة , ومثّلنا لذلك بلمبة الكهرباء حين تحرق 
فينطفىء نورهاء فهل يعنى ذلك أن التيار انقطع عنها ؟ لا بل هو 
موجود لكنه يحتاج لبنية سليمة بدليل أننا إذا استبدلنا اللمبة تضىء . 

والحق ‏ سبحانه وتعالى ‏ يبين لنا هذا الفرق فى قوله سبحانه : 


اااي يي سس 


وق لومز 
2022+220+3025+2-2 0ت حو صموحصه 
(إوما محمد إلأ سول قد حَلَتَ من قبله الل أقإن مات أو قل اقيم 
علئ أعقابكم .. 40659 [آل عمران] إذن : فالنمروذ لا يحيى ٠‏ بل يُبقى 
على الحياة » ولا يميت بل يقتل ويُزهق الروح . 
وكان بمقدور إبراهيم عليه السلام أن يرد عليه هذه الحجة . و 

يكشف تزييفه ‏ لكنه أراد أن يأخذه إلى ميدان آخر لا يستطيع التلفيق 
فيه ولا التمحك ٠‏ فقال له : فإن الله يأتى بالشمس م من المشرق فأت بها 


من المغرب فبهت اذى كفر .. 62 # [البقرة] 
كذلك مسألة الرزق فهى مسلّمة لله لم يدعها أحد ْ الله اذى 
حلقكم : ثم / وزقكم 62 4 [الروم] 


بدليل أن الله تعالى جعل بعض المناطق جدباء » يجوع فيها القادر 
والعاجز . ويجوع فيها ذو المال وغير ذى المال . ولو كان هناك 
رازق غير الله فليحى هذه المناطق الجدياء . 

وقوله تعالى : 8نم يميتكم ثم يحييكم .. 4009 [الروم] ولم يقل ' 
يقتلكم لإهل من شركائكم من يفَعل من ذَلكُم من شىم ٠٠‏ (22) © [الروم] 
أى : ا هذا 0 لقم ووو : تس تطيع 
أو الإحياء أو الإماتة ِ 

أفى قدرتها شىء من ذلك وأنتم الذين تصنمونها وتنحتون 
حجارتها بأيديكم » وتصوّرونها كما تشاؤون ٠‏ فإذا هبّتْ عاصفة 
وإصلاحها ؟ فأين عقولكم ؟ وما هذه الخيبة التى أصابتكم ؟ 

لذلك يقول سبحانه عنهم . 9 والّذين يدعون من دون اللّه لا يَحلقُونَ 


ل تير م تير موسمير 


شيئا وهم يخلقون 60 »4 [النحل] 





00 
5+ج 20240222 و0 ا ارت 
ظ ويقول سيحاته إن لين تدعون من دون الله َن يخلقوا ذيابا ولو 
اجتمعوا له .. ©4006 [الحج] ] بل وأكثر من ذلك «إن يسلبهم الذباب شيئًا 
لذ يستنقذوه منه ضّعف الطّالب رامطارك الف [الحج] 

الله . أيستطيع أحد أن يسترد ما أخذته منه الذبابة ؟ 

ونلحظ فى الآية اتكرار (, من ) وهى للتبعيض : طوهل من 
شركائكم من يفعل من ذلكم من شىء .. © © [ [الروم] والمعتى : 
لا يستطيع أحد من شركائكم أن يفعل شيتا ولى هيّنا من الخلق ٠‏ أ أو 

لذلك يجب أن تعلّقوا على هذه القضايا من الله بقول واحد 
سبحانه وتعالئ عما يشركون 460 [الروم] لا تعليق إلا هذا . 

الذلك لما تكلم سيدنا إبراهيم عن الأصنام قال : ظفإِنْهِم 
عدو. 0 4 [الشعراء] أى : أنتم وما تعبدون من دون الله ؛ لأنهم كانوا 
ا ا ا و اي ييه لذلك 

وتلحظ هنا فى قوله ل 6 [الشعراء] أنه لم 
يؤكدها بشىء ٠‏ ولم يذكر قبل الخلّق الضمير ( هو ) ؛ لأن مسألة 
الخلّق كما قُلّنا لم يدّعها أحد , أمّا فى الهداية وهى مجال ادعاء » فقال 
( فهو ) أى : الحق سبحانه يقصر الهداية على ال فهو يهدين 029 4 
[الشعراء] ' 

وفى هذا إشارة إلى أن القانون الذى ينظم حياتى والمنهج الذى 
الهداية ويقول : إننى وضعت قانونا يسعد حياة الناس . ويفعل كذا 





لزنا 
ص. صصح وحصت وحص صوص صوص حص ومصهه 

وكذا » سمعنا هذه النغمة مرة من الرأسمالية . ومرة من الاشتراكية 
ومن الشيوعية .. الخ . 

إذن : هذا مجال ادعاء واسع . فقيّده إبراهيم ‏ عليه السلام ‏ 
وقصره على الله . حيث لا منهج إلا منهج الله » ولا قانون يحكمنا إلا 
قانون ربنا » كما نقول فى العامية ( مفيش إلا هى ) . 

كذلك فى مسألة الإطعام قال «والّذى هر يطعمنى .. 69 4 
[الشعراء] فاستخدم القصر هنا بذكر الاسم الموصول ( الذى ) ثم 
الضمير المفرد الغائب ( هى ) ؛ ليؤكد أن الذى يطعمه إنما هو الله ؛ 
لآن الإنسان قد يظن أن أياه هو الذى يطعمه . أو أن أمه هى التى 
تطعفة + الأذيا: تعو له حلفاهنة .قنييا السبيبان الظاهران فى هذه 
المسالة فاتحقاع الأمن إلى كان مق مؤن... 

ثم يقول عليه السلام : ط والْذى يميتتى ثم يحيين 69 4 [الشعراء] 
هكذا دون توكيد ؛ لأن الموت والحياة مسالتان مسلّمتان لله مفروغ 
منهما ٠‏ وكذلك : اذى أَطْمع أن يَقْفرَ لى حَطَيمَتى يوم الذي 69 4 
[الشعراء] وهذه أيضا لا تكون إلا لله تعالى . ؤ 

إذن : ما كان للغير فيه شبهة عمل يؤكدها ويخصيها لله تعالى , 
أما الأخرى التى لا دخلَ لغير الله فيها فيسوقها مطلقة دون 
احتساضن..: 

فالتعليق فى هذا الأمر العجيب لا يكون إلا بقولنا : 8 سبحانته 
وتعالئ عمًا يشركوت 60 4 [الروم] ف «قنزييا له هن الشجيركة ب ووذ 
كان رسول الله كله قد أخبرنا أن الله تعالى قال : لا إله إلا أنا » ولم 


ل فى هة 


يقم لهذه القضية منازع , ولم يدعها أحد لنفسه . 





1١:8>- 





سنبلة مائة حبة والله يضاعف لمن يشاء والله واسع عليم » إن الآية تعالج الح . 
تؤكد أن الصدقة لا تنقص ما عند الإنسان بل ستزيده . وبعد ذلك يقول تعالى : 


لاحو حَو ف عَلِيهِمْوَلاهُم يروو 0 0 


إنها لقطة أخرى يوضح فيها الحق : إياك حين تنفق مالك فى سبيل الله وأنت 
كان 3 عولاال أن ل لل بن لسو ار اللي وااو 
إليه بإحسانه ويريه أنه أوجب عليه حقا له وأنه أصبح صاحب فضل عليه » وكما 


يقولون فى الريف ( تعاير. بها ) » والشاعر يقول : 
إن امْرَأْ أسدى إلى صنيعة وذكرنيها مَرّةَ للثيم 


ولذلك فمن الأدب الايمان ف الإنسان أن ينسى أنه أهدى وينسى أنه أنفق ا 
ولا يطلع ا ور ا 0 
دن بنى وَمَنّ على اين جارى : رعا را ل 
الآمر إلا مُكَلفٌ يعرف الحكم بحيثيته من الله . 


إن الحق يوضح لنا : إياك أن تتبع النفقة منا أو أذى ؛ لأنك إن أتبعتها بالمنّ ماذا - 
يكون الموقف ؟ يكرهها المعطى الذى تصدقت ما عليه ويتولد عنده حقد . ويتولد 
عنده بغض . ولذلك حين| قالوا : « اتق شر من أحسنت إليه » شرحوا ذلك بأن 
اتقاء شر ذلك الإنسان بألا تذكره بالاحسان . وإياك أن تذكره بالاحسان ؛ لأن ذلك 
يولد عدة. خقد | 





ودرا 
222 2:22 تت روررهةه 
إذن : فهى مسلَّم بها وإلا فإن كان هناك إله آخر فآين هو ؟ ولماذا له 
يدافع عن حقه فى الألوهية ؟ إن كان لا يدرى فهو غافل » وإن كان يدرى 
للك ربنا حكمها بقضية واحدة ٠‏ فقال ٠‏ قل لا غن سه أيه عن 
يقولون إذا لأبتغوا إلى ذى العرش سبيلاً 39 451 [الإسراء] 


##ظهرالْفسَاد فٍالْرروَالبَحْرِبِمَ هسكن أبْرِ ىلاس 
ا 0 نمف 


ظهر : بان ووضح . والظهور : أن يبين شىء موجود بالفعل لكنا 
لأاكراة ».وفنا دام الحق: سحائة: قال :<< ظهر الفساد ...© 9 4 [الروم] 
فلا بِدَ أن الفساد كان مويفو دن لك أحتيحات الفساد ا وجنوه إلى 
أن فقس وفرخ فى المجتمع . 

والفمسان 9 يلون إنفنا يظليق 'اثره + اتذكتروف الؤلؤال الدذض حت 
والذى: كشفه الفساك: والغش. والتدليس. نينخ المقاول..والمهتدس. + .وكات 
العياتق :قاكمة :و الفنيساك حتستتكر "إبنا لدفلةنا كقه ج أن لكر اتلقفا ,مسف 
أى لعدم اهتمامنا بالأشياء إلى أن طمت المسائل ٠‏ ففضح الله الأرض 
بالزلزال » ليكشف ما عندنا من فساد . 

فإذا ازداد الغش , وانتشر وقَاقَ الاحتمال لا بد أن يُظهره الله للناس , 
فلم يعد اجن ادر على ان:نقك فى وجنه الفسان. أو يمتفه ؛ لذلك يتدخل 
الحق سيحانه » ويفضح أهل الفساد ويذيقهم آثار ما عملت أيديهم . 


جل سر رصم 9 سر 


وتأتى ظهر بمعنى « الغلبة » كما فى قوله تعالى  :‏ فأيدنا الذين 








شور لضن 
هص تو تح توص ص حت مص تت 
آمنوا عَلَى عَدوَهم فَأَصبَحوا ظَاهرِين 409 [الصف] أى: غالبين . و 
سورة التحريم : 8 وإن تظاهرا عليه .. © 4 [التحريم] 


وبمعنى « العلى » فى قوله تعالى فما اسطاعوا أن يظهروه وما 
استطاعوا لَه تقبا 69 4 [الكهيف] 


فالمعنى «ظهر المَسَاد .. #459 [الروم] أى : غلب الصلاح وعلا 

عليه . والكون خلقه الله تعالى على هيئة الصلاح ٠‏ وأعده لاستقبال 
الإنسان إعداد) رائعا . وللتأكد من صدق هذه المسألة انظر فى الكون 
وأكتالسة واقتلاعة. والحواقة د كلق تشرئ سياد إل اقيمنا تتقاولة عد 
الإنسان . 

أما ما لا تتناوله يد الإنسان . فلا ترى فيه خللاً ؛ لأن الله خلقه 
منسجم الأجناس منسجم التكوين : إلا الشمس ينبغى لَها أن تدرك القمر 
ولا اليل سابق التَهارٍ وكل فى قَلَكِ يسببحون 60 4 [يس] 

فهل خلقنا الحق سبحانه وخلق اختيارنا لنفسد فى الكون ؟ 

لا . إنما هو ابتلاء الاختيار حين ينزل عليك المنهج ويجعله قانونا 
لحركتك بافعل ولا تفعل . وما لم أقل فيه ( افعل ) أو ( لا تفعل ) 
فأنت حر فيه , فلا يحدث من الفعل أو من عدمه ضرر فى الكون , 
أمّا أنا فقد قلت افعل فى الذى يحصل منه ضرر بعدم فعله . وقلت 
لا تفعل فى الذى يحصل ضرر من فعله . 

فالفساد يأتى حين تدخل يدك فى شىء وأنت تطرح قانون الله فى 
افعل وله تففل: أما السلا الفوصوة .وقيه .حقاقة. ركان دوا النسناة : 
فإن علا تيار الفساد وظهر على الصلاح وغلبه بان للناس . 





اللؤدرا 
حصوحص ح :22926522222 ا 

وعندها ينيُهنا الحق سبحانه بالأحداث تطرقنا وتقول لنا : انظروا 
إلى من خالف منهج الله ماذا حدث له ؛ لذلك فى أعقاب الأحداث نزداد 
عشكقا لل . وحبيا لطاعته , وترى الناس ( تمشى على العجين 
متلخبطه ) ء. لكن سرعان ما يعودون إلى ما كانوا عليه من الإهمال 
والغفلة » على حَدَّ قول الشاعر : 

تُروّعنا الجِتَائرُ مُقْبِلات ونلهى حين تَذهَب مدبرات 


ب 


كروعة ثلّة لمغار ذَئّبِ | قلما غاب عادت راتعات 


2 2 - 


فالحق يقول : لظهر الفساد .. 469 [الروم] أى : غلب على 
قانون الصلاح الذى أقام الله عليه نظام هذا الكون , الذى لو نالته يد 
الإنسان لفسد هو الآخر . كما قال سيحاته : «إولو اتبع الحق أهواءهم 
لفسدت السّملوات والأرض .. 69 4 ' [المومتوت) 

فظواهر الكون أشياء وقضايا لكل العامة , ومن الحكمة ألا تنالها 
يد الإنسان ؛ لأن الله تعالى يريد للكون البقاء » ولم يأت أوان انتهائه , 
لذلك الحق سبحانه يجعل فينا مناعة تجعلنا تقبل الفساد إلى حين , 
إلى أن يصل إلى درجة التشبّع , فتتفجر الأوضاع . 
ظ ما ا ل 
لآن كلمة ( ظهر ) تدل على أن شيكا وقع ؛ فكأته يقول لنا : 
كررتم الفساد والغفلة عياب وسيوايي و ا 
حدث بالفعل من عداوتهم لرسول الله . ومقاطعته وعزله وإغراء 
السفهاء منهم للتحرش به ٠‏ ثم عداوة أصحايه وإجبارهم على الهجرة 
إلى الحبشة حتى لا يستقر لهم قرار بمكة . 


ا 
شور ا لون 
و252222029099290029 22502429094 


لذلك دعا عليهم رسول الله : « اللهم اشدد وطأتك على ممضر 
واجعلها غليهم ستين. كستنى.يوسف +" فاضابهم الجدب والقخط : 
حتى روى أنهم كانوا يذهبون للبحر لصيد السمك ٠‏ فيبتعد عنهم ولا 
يستقيم لهم فيعودون كما أتوا . 

وهذا معنى © ظَهر الفساد ف فى البر والبحر ٠.٠‏ 69 م [الروم] 

ثم يوضح الحق سبيحانه سيب هذا الفساد : 9 بما كسبت أيدى 
الناس .. 59 4 [الروم] فتلحظ هنا أن الحق سبحانه لما يذكر الرحمة 
ال ا ري لبا ل سس 0 بره 


- 


0 


آولة بواخيرا تفتفكل ٠‏ آنا الاحذ:والقذان فتعدلة كفالن © لذلك. ييف لك 
أنك فعلت كذا . وتستحق كذا . فالعلّة واضحة . 

هناك قضية أخرى أحب أن أوضحها لكم » وهى أن الحق سبحانةه 
واد انه مسال لي اتيز ب قله يليل 9 من جاء بالحسنة فَلَه 

عشر أمثالها .. 630 »ك ظ [الأنعام] 
الإنسان . فيقول بعض علماء وظائف الأعضاء والتشريح : إن الكلية 
بها مليون خلية يعمل منها العشر بالتبادل » فمجموعة تعمل ٠‏ والباقى 
يرتاح وهكذا . فانظر كم ترتاح الخلية حتى يأتى عليها الدور فى 
العمل . 

فكأن رينا ل سبحانه وتعالى ‏ خلق لها العشر يقوم مقاه 
المليون ؛ لذلك قالوا لى أن فى أحد الدواوين عشرة موظفين » منهم 


1( أخرجه الإمام أحمد فى مستده ) ؟'/ لاغ , سا٠‏ , ١؟5ه‏ ( : وكذا اليخارى فى صحيحاء 





٠٠١ 1(‏ ) من حديث أبى هريرة رضى الله عنه أن النبى كَكِيْدٌ كان إذا رفع رأسه من الركعة 
الآخرة يقول : « اللهم اشدد وطأتك على مضر ., اللهم اجعلها سنين كسنى يوسف » . 


ور لون 
ححص وحص وحص وحح وح حص موحت ره 

واحد محسن . يستر إساءة الياقين . وكثيراً ما تلاحظ هذه الظاهرة 
فى دواوين الحكومة , فترى غالبية الموظفين منشغلين : هذا يقرا 
الحرائة. + وهذا يشرب الشاق. :.واكر. لو.يات: أضلا . 

كلف كوس دمن الملقات تحن وهف تحييلا غارفا نين المولن. 
يقصده الجميع » ويتحمل هو تقصير الآخرين ٠‏ ويؤدى عنهم » وبه 
تسير دقَّة الأمور , لكن إِنْ فقدنا هذا أيضا , فلا بد أن تأتى ظهر 
الفساد .. 469 [الروم] إذن : إن رأيت الفساد فاعلم أنه نتيجة إهمال 
وغفلة فاقت كل الحدود . 

وما دام الحق سبحانه قال : 9بما كسبت أيدى الناس.. 69 4 
لديم | “قاد د أن الفساف جناء مق تاحيعيم د.وبالت هل اشتكينا أرمة فل 
الهواء مثلاً ؟ لكن نشتكى تلوث الهواء يما كسيت أبدى الناس , أما 
حين نذهب إلى الخلاء حيث لا يوجد الإنسان . نجد الهواء نقيا كما 
خلقه الله . 


[فصلت] لكنا نشتكى أزمة طعام . لماذا ؟ لأن الطعام يحتاج إلى عمل , 
ونحن تكاسلنا ٠‏ وأسأنا التصرف فى الكون ٠‏ إما بالكسل والخمول عن 
استخراج خيرات الأرض وأقواتها » وإما بالأنانية حيث يضن الواجد 
على غير الواجد . ْ 

وقد قرأنا مثلاً أن أمريكا تسكب اللين فى البحر ٠‏ وتعدم الكثير 
من المحصولات ٠‏ وفى العالم أناس يموتون جوعا ٠‏ إذن : هذه أنانية , 
أما التكاسل فقد حدث منا فى الماضى . 

وانظر الآن إلى صحراتئنا التى كانت جرداء قاحلة . كيف اخضرت 
الآن» وضارف مهدر ا الخحيوات: لتا! امتسهننا ميا برس دنا ملككها 


م 


ث١‏ ا . 
( سور التؤمن 
١ ١‏ 022+52094 9303309099 نس ست 9 سي فت 9 ا سه 
للناس » فإِن ضنَّتَ الأرض فى منصطقة ما فقد جعل الله لنا سعة فى 
غيرها . فالخالق سبحانه لم يجعل الأرض لجنس ولا لوطن », إنما 
جعلها مشاعا لخلق الله جميعا . ظ 
واقرأ قوله تعالى : ألم تكن أرض الله واسعة فتهاجروا فيها .. 
46 [النساء] 
ولذلك قلت فى هيكة الأمم : إن فى القرآن آية واحدة . لى أخذ 
العالم بها لضمنت له الرخاء والاستقرار والأمان , إنها قوله تعالى : 
والأرض وضعها للأنام :0 * [الرحمن] فالارض كل الأرض للأنام كل 
الأنام 4 لكن الواقع خلاف ذلك .2 فقد وضعوا للأرض حدود] 4 وأقاموا 
عليها الحواجز والأسوار ٠‏ فإن أردت التنقّل من قطر إلى آخر تجشمت 
وكانت نتيجة ذلك أن يوجد فى الكون رجال أزدحموا بلا أرض ٠»‏ 
وفى موضع آخر أرض كه رجال 6 ولو حدث التكامل بين هذه وتاك 


إذن الذين وضعوا الحدود والمواجز فى أرض الله أخذوها 
لأنفسهم , فلم دَمَدْ أرض الله الواسعة التى تستقبل خَلق الله من أى 
مكان آخر » إنما جعلوها أرضهم . وأخضعوها لقوانينهم هم . وتعجب 
حين تتأمل حدود الدول على الخريطة :6 فهى متداخلة .» فترى جزءاً 
من هذه الدولة يدخل فى نطاق دولة أخرى . على شكل مثلث مثلاً . 
أو تمتد أرض دولة فى دوله أخرى على شكل لحان أ مناطق 
متعرجة , فما دمتم قد وضعتم بينكم حدودا , فلماذا لا تجعلونها 


مستقيمه ؟ 


جهو 


وكأن واضعى هذه الحدود أرادوها بور للخلاف بين الدول ٠‏ ولا 





ام مج 
ظ سور اومن 
حه وح جتحت +2222 29+59 أ 

يخلى هذا التقسيم من الهوى والعصبيات القبلية والجنسية والقومية 
والدينية » لكن لو أخذنا بقول ربنا : «إ والأرض وضعها للأنام 2 4 
[الرحمن] لما عانينا كل هذه المعاناة . 

وقوله تعالى : 8 كسبت.. #59 [الروم] عندنا : كسب وأكتسب : 
الغالت. أن: تكون. كسيب النحسنة "+ واكتسن للسشيكة ‏ ؛ لآن الحسنة كاد 
من المؤمن طبيعة بدون تكلّف أو افتعال , فدل عليها بالفهل المجرد 
( كسب ). 

أما السيكة . فعلى خلاف الطبيعة . فتحتاج منك إلى تكلف 
وافتعال . فدل عليها بالفعل المزيد الدال على الافتعال ( اكتسب ) . 

آلآ ترى أنك فى بيتك تنظر إلى زوجتك وبناتك كما تشاء , أما 
الأأجنيية فإنك تختلس النظرات إليها وتحتال لذلك ؟ فكل حركاتك 
تلقائيا وطبيعيا بلا تكلف . 

كما أن الحسنة لا تحتاج منك إلى مجهود , أما السيئة فتحتاج إلى 
أن تُجِنّد لها كل قواك ٠‏ وأن تحتاط ؛ كالذى يسرق مثلاً » فيحتاج إلى 
مجهود ,. وإلى محاربة لجوارحه ؛ لأنها على الحقيقة تأبى ما يفعل . 

ومع ذلك نلحظ قوله تعالى : بلئ من كسب سيئة وأحاطت به 
خطيئته فَأو أ لدئك أصحاب الثار .. (60) كك [البقرة] 

تحمل السصيكة: كن لز اكنته) )"ىن قالوا» لأن السيكة هذا كارت 
عادة عنده » وسهلت عليه حتى صارت أمراً طبيعياً يقعله ولا ييالى 
كالذى يفعل الحسنة . وهذا النوع والعياذ بالله أحب السيئة وعشقها , 
حتى أصبح يتباهى بها ولا يسترها ويتبجح بفعلها . 


شد 
رن حوححعهت؟» ٠2+:‏ تج وروت و2 
وهذا نسميه ( فاقد ) , فقد أصبح الشر والفساد حرفة له , فلا 
يتأثر به » ولا يخجل منه كالذى يقبل الرّشوة » ويفرح لاستقبالها , 
.“فا سالكةقان :لك .وماذا قميا + أكا له اشرق الكامن. . 
وقوله تعالى : 8 ليذيقهم بعض الّذى عملوا .. 69 4 [الروم] الإذاقة 
هنا عقوبة . لكنها عقوبة الإصلاح كما تعاقب ولدك وتضر به حرصا 
عليه » وسبق أن قلنا : إنه لا ينبغى أن نفقصل الحدث عن فاعله ٠‏ فقد 
يعتدى ولد على ولدك . فيجرحه فتذهب به للطبيب » فيجرحه جر<ا 
انلة ع الكن .هذا بحرت المعتدض .نهذ حر ”المداوض... 
ونضيف ذفنق :الث الأخمان دعقن با ققد وذاة نو قكلة مرق غنفلةه : 
وينبه فيه الفطرة الإيمانية » فيحتاط للأمر ولا يهمل ولا يقصر , 
وتظل عنده هذه اليقظة الإيمانية بمقدار وعيه الإيمانى » فواحد يظل 
يقظا شهرا . ثم يعود إلى ما كان عليه . وآخر يظل سنة ٠‏ وآخر يظل 
عمره كله لا تنتايه غقلة . 
وقد أذاق الله أهلَ مكة عاقية كفرهم حتى جاعوا ولم يجدوا ما 
يأكلونه إلا دَمَ الإبل المخلوط بوبرها ؛ وهى العلهز . 
وقوله : ١‏ لَعلّهم يرجعون )4 [الروم] لأن الكلام هنا فى الدنيا : 
وهى ليست دار جزاء ,؟ فالحق يذيقهم بعض أعمالهم ليلتفتوا إليه 
سبحانه . ويتويوا ويعودوا إلى حظيرة الإيمان ؛ لأنهم عبيده . وهو 
سعحات ارنكع_نوج هن الوالدة ‏ نوالدها . 
والحق سبحانه ساعة يقول «ظهر الفساد. . 59 © [الروم] أى : 
على عهد رسول الله كَكدِ ليبيّن لنا أن الرسل إنما جاءوا لإنقاذ البشرية 


فق هذا الفستناق :لك ها دام الأمن علل فالامسن دور مع الكلة وجوذا 
وعدما . فكلما ظهر الفساد حلّت العقوية . فخذوها فى الكون آية من 


ور لون 
حتت ,حت ,حصت منت ٠ص‏ 5ت زهت 


آيات الله إلى قيام الساعة . 
فظهر الفساد قديما ( فكلاً أخذنا يذنبه فمنهم من أَرسلنا عليه حَاصبا 
ومنهم من أَحَذَتَه الصّيحة ومنهم من خسفنا به الأرض ومنهم من أغرقنا وما 
كان الله ليظلمهم ولكن كانوا أنفسهم يظلمون )4 [العنكبوت] 
لكن هذا الأخذ كان قيل سيدنا رسول الله فى الآمم السابقة : 
وكان هلاك استتئصال ؛ لأن الرسل السابقين إِم يكلّفوا بالمحاربة لأجل 
نَشر دعوتهم . فما عليهم إلا نشر الدين وتبليغه . مع التأييد 
بالمعجزات . فإن تأبى عليهم أقوامهم تولّى الحق سيحانه عقابهم , أما 
أمة محمد يَكِلَد فقد أكرمها الله بألا يعاقبها بعذاب الما 
الإوما كان الله ليعذيهم وأنت فيهم وما كان الله معذبهم وهم 
يستغفرون 60 4 [الأنفال] 
الإسلامية بدّعاً فى هذه المسألة . 
ثم يقول الحق سبحانه : 
عر سل هررم م 
ف قل سيروأف الارض فانظروأ كنوع أي 
0 - - 0 
من قبل كن حك مَتْرِكِينَ 7 4ه 


السير : الانتقال من حيز مكانى إلى حيز آخر ٠‏ وسبق أن قلنا : 
اذ الفظرة ‏ السحتحهية فى ظاقن الاسن أن الشسسين يكو على الأوكن 
افيه * لأننا تسيكق على الأوضن ال :فيها ‏ لكق التحق. سمحاتة ببعيرنا 
بقوله : طقل سيروا فى الأَرضٍ .. 4069 [الروم] أن الأرض ليست هى 
اليايسة والماء على سطح الكرة الأرضية . أما الأآأرض فتشمل غلافها 


ةلدا 


صر ررح مححصوحص ٠‏ حص وحم هو > 

الجوى لذلك يدور معها وهو إكسير الحياة فيها ؛ فلا حياة لها إلا به. 

إذن : فهواء الآرض من الأرض ٠‏ وهو أهم الأقوات للأحياء عليها . 
فحين يقول تعالى «وقدر فيها أقواتها .. #02 [فصلت] فالهواء داخل 
فيها » لذلك قال قل سيروا فى الأَرْض .. 69 4 '[الوقم 

وقلنا : لو أنك استقرأت أجناس الوجود لوجدت أنك الجنس الأعلى 

فى الكوق م.ؤكل 7الاحكاين كمتك “تخومك ,انك :#نققم والحسيوان 
ومالتناك:ودالحفان + فادكى الأحتاين. فى الكو هئ الحماف له.منونا 
يؤديها . ْ 

فانت آدها الإنسان الذى, كرّمك الله على كل احتاين الويحوة إذا ل 
تبحث لك عن مهمة تؤديها فى الحياة » ودور تقوم به ء فأنت أقل 
منزلة من أدنى الأجناس وهو الجماد . إذا لم تبحث بعقلك عن شى» 
ترتبط به يناسب سيادتك على من دونك ٠‏ فأنت أتفه من الحجر ؛ لأن 
الحجر له مهمة يؤديها . وأنت لا مهمة لك . 

لكن هذا الجنس الأدنى إن أراد سبحانه أعطاه عزة فوق السيد 
المخدوم وهو الإنسان . ففى فَرض الحج معد الك أن تقال هذا 
الحجر . وتسعى جاهدا لكى تقبله , 
الوجود - وهى يحاول أن يقيّل الحجر . ويغضب إن لم يتمكن من ذلك. 


- ّ ٍ 5 0 )1 
وتأمل الردٌ من دولة الأحجار على مَنْ عبدها من دون الله 


وكافل الإفسانب :وهو سيد هذا 


ل ل ص 


عيدونا ونخيرن اتن للسية 


للمغالى جِرّاؤه والمغالى فيه 


)١( 00‏ من شعر الشيخ رضى الله عنه . 


من القاقسيين: «الأن تحال 
فقغدونًا لهم وقود النار 
على ابن مريم والحوارى 


نكية ؛ رحمة الغمّار 


البق ظ 
ححوح 252:5 23 :110209632520305 ااه 
ولذلك تجد كثيرا من الناس يقولون : كم صنعت بفلان وفلان الجميل » هذا كذا ‏ 
وهذا كذا. ثم خرجوا على فانكروه . وأقول لكل من يقول ذلك : مادمت تتذكر 
ما أسديته إليهم فمن العدالة من الله أن ينكروه » ولو أنك عاملت الله لما أنكروه », 1 
فادمت لم تعامل الله » فإنك تقابل بنكران ما أنفقت . 


فكأن الحق سبحانه ا يريد أن يسحى بالاية الأولى قلب المنفق لييسط يذه 
بالنفقة » لذلك قال رات لاشعرن ما اننثوا سارلا أدى هم اجرعم عند رمم 
ولا خوف عليهم ولا هم يحزيون ) . 


فالحق سبحانه وتعالى طمأننا فى الآية الأولى على أن الصدقة والنفقة لا تنقص المال 
بل تزيده » وضرب لنا الحق سبحانه المثل بالأرض التى تؤتينا بدل الحبة الواحدة 
سبعائة حبة 4 ثم يوصح الحق لنا أن آفة الإنفاق أن يكون | با لمن » أو 
و الأذى » ؛ لأن ذلك يفسد قضية الاستطراق الصفائى فى الضعفاء والعاجزين ء 
و ب م راص سرلا ع ورم 
الى فشر ترك ميل 1121 يعون ما أنَقوأ مثا ولا أذىهم أحرهم عند 
مس ٠‏ / 
روهوم © 


( من الآية 77 من سورة البقرة ) 


انظر إلى الدقة الأدائية فى قوله الكريم دوي ل عي 
قد يستقيم الكلام لوجاء كالاق : « الذين ينفقون أموالهم فى سبيل الله ولا يتبعون 
ما أنفقوا منا ولا أذى » . لكن الحق سبحانه قد جاء به ثم » هنا ؛ لأن لما موقعاً . 
إن المنفق بالمال قد لا يمن ساعة العطاء » ولكن قد يتأخر المنفق بالمن » فكأن الحق 
سبحانه وتعالى ينبه كل مؤمن : 0 


ن يظل الإنفاق غير مصحوب بالمن وأن يبتعد المنفق عن المن دائاً : 
سياس لواب سو عل أن يستمر عدم المن حتى بعد العطاء ‏ 
وإن طال الزمن . 


ور معنا 
992599١‏ 1-0-2099 

ثم يقول سبحانه : فَانظروا كيف كان عاقبَة الّذينَ من قَبِل .. 
#69 [الروم] فالسير فى الأرض يكون إما للسياحة والتأمل فى آيات 
الله فى كونه , لذلك يستخدم فيها الفاء فَانظروا .. 62 4 [الروم] 
أى يسير فى الأرض لطلب الرزق . ظ 

وفى آية أخرى : قل يرو فى الأرض ثم انظروا .. (00 © [الأنعام] 
والمعنى : سيروا فى الأرض للاستثمار ٠‏ وطلب القوت . وقضاء 
المصالح . لكن لا يفوتكم النظر والتأمل فى آيات الله وفى مخلوقاته 
لكاخذواتفتها العيوة. والعكلة: . 

بوحش ل فيك كان عاقبة لين من قبل.. 55) © [الروم] أى : 
الذين ظهر الفساد بينهم . فأذاقهم الله الألم بما كسبت أيديهم 2 فهذه 
ليست عندك وحدك . إنما حدثت فى الأمم السابقة . كما قال 
سبحانه : نكم مون لهم نُصبْحِينَ 4659 022 [الصافات 

فهناك مدائن صالح والأحقاف وعاد وثمود والفراعنة .. إلخ انظر 
ما حل بهم بعد الحضارة والنضارة . بعد ما توصلوا إليه من علم 
التحنيط الذى لم يعرف العلم أسراره حتى الآن . ويضعون مع جثث 
الموتى حبوب القمح أو الشعير ٠‏ فتظل على حالها . بحيث إذا زُرغت 
يعد آلاف السنين تنيت . ْ 

إنها قدرة علمية فائقة , ومع ذلك ما استطاعت هذه الحضارة أن 
كحم انيديا عن الاتدقان :]ذا كان القراة قتد قال :عن الصهيارة 
الفرعونية ط وفرعون ذى الأوتاد 460 [الفجر] فقد قال عن إرم 9 الْتى 

. لم يخلّى ملها فى البلاد 2 »4 [الفجد] 


وا وطن 

ص جه و :222222225 24ت 

فآى: نان ةد وانة نعى الام © كسمو ةها رمال الكضقاف” : 
ودفنتها تحت أطباق الثرى , ولا تعجب من ذلك ؛ ففى هذه المنطقة إن 
هبِّتْ عاصفة واحدة » فإنها تغطى قافلة كاملة بجمالها ورجالها تحت 
الأرض ٠‏ فما بالك بالعواصف منذ قرون طوال ؛ لذلك نجد كل الآثار 

يتم التنقيب عنها حفراً . 

0000 121ص 
الزوال » وهذا دليل على وجود قوة أعلى منها تزيلها وتقضى عليها . 

وقوله تعالى : 9 كان أَكتْرهم مُشركين 465 [الروم] أى : أن القليل 
فذيم لكر مشركا: + اقالوا"> هته الكلة "قم الضان. والسافين > :ومن 
ليس له إرادة حرة . وإن أخذت هذه القلة مع الكثرة المشركة . فإن 
الله إنما أراد بهم خيراً ‏ ؛ لأن مثواهم إلى الجنة يغير حساب . 

لذلك لما تكلمنا عن موسى والعبد الصالح فى سورة الكهف : 
قتل الخضر الغلام تعجّب موسى . ففى المرة الأولى خرق السفينة 
واعتدى على ملك , أما فى هذه المرة فقد أزهق روح ؛ لذلك قال فى 
الأولى ط لقد جئت شيئا إمرا 09 4 [الكيف] أى : عجيبا . أما فى الثازية 
فقال : «لّقد جئت شيئا كرا 69 4 [الكهف] 


وي اووس و ا 
صالحين ٠‏ وفى علم الله تعالى أنه سيفسد عليهما دينهما ؛ لأن الف 
تأتى الإنسان غالبا من الزوجة أى من الولد » كما قال سبحانه 59 

من أزواجكم وأولادكم عدو كم فاحذروهم .. #09 [التغابن] لماذا ؟ 
الاكيما وحملاتك على ها 0 تليق م ووقبطرانكبريما للسرفة إى للرىة 
لتوفر لهما ما يلزمهما ٠‏ ولأن الفساد يأتى من ناحيتهما قال سبحانه : 


مادة : حقف ] . 


اللؤرا 
©001١ 152-0-0-090-0205-2909-00--0/90-<0-0)<9-<---0-‏ 


وما اتخذ صاحبة ولا ولدا ص »4 [الجن]) يعتى : طمئنوا عيادى ٠‏ فلا 

أحد يؤئر على إرادتى َ 

الابن » وصنع أيض) جميلاً بالغلام حيث قتله قبل سن التكليف » وجعل 

مصيره إلى الجنة . وريما لو تركه لكان كافراً بالله عاقاً لوالديه » وهذا 

كله إنما جرى بأمر الله وحكمه : 98 وما فعلته عن أمرى ..  )59‏ [الكهف] 
وكأآن الحق تبارك وتعالى يقول. لنبيه فى هذه المسألة بداية 

ف «ظهر الفساد فى الْبر والبحر بما كسبت أيدى الئاس ٠.٠‏ 059 © [الروم] 
يي 0 وأجبتك فى دعوتك عليهم . 


كل ذلك إنما د فعتى أنتي أقوض موكزك. + ون اكخلن.عتك . وما دام 
ا ل ل ل 
لك ١‏ قعيت الوقنا سئكة بوخفيد الولندميكة' " لك مول الحق سيعات» : 
لي ل م خم م 
ما فَرَوَجهَكَلِلِدنا عدن بل أن باق يوم لامر ل 


راع مم سح سا الى 


من الله يوميِذِيصدعون نات 


قوله تعالى : #فأقم وجهك للدين القيم .. 57 4 [الروم] يعنى : 
اطمئنٍ يا محمد . وتفرغ لعيادة الله لأننى وعدتك بالنصر + وأجبتك 
حين لذ::0 اللدوم: اكد وطاق على محني ٠‏ واجملها نيهم ينين 


2 بوسف 1 

)١(‏ ذكره الواحدى فى أسباب النزول ( ص١51‏ ) فى نزول سورة ( الكافرون ) أن رهطا من 
قريش قالوا : يا محمد هلم اتبع ديننا ونتبع دينك ٠‏ تعيد آلهتنا سنة ونعبد إلهك سنة . 
(") عن أبى هريرة رضى الله عنه أن النبى يلق كان إذا رفع رأسه من الركهة الآخرة يقول : 
« اللهم اشدد وطأتك على مضر ؛ اللهم اجعلها ستين كسنى يوسف » أخرجه الإمام أحمد 

فى مسنده ( 492١/5‏ ) » والبخارى قى صحيحه ( ٠١١5‏ ). 


و اومن 
صرح وحص :وت :2222 وت و 1 
فَإِمًا ريتك بعض الذى تعدهم أو َفْيَك فَإِلِينا يرجعون © »4 
عافن ١‏ يفقم بدلا الور عله "صقو النانيا خالكة عقوية الأبخرة: . 
وقال : «فأقم وجهك .. 62> [الروم] لأن الوجه محل التكريم , 
وسيد الكائن الإنسانى » وموضع العزة فيه . بدليل أن السجود 
والضراعة لله تعالى تكون بوضع هذا الوجه على الأرض ؛ لذلك حين 
ترسل شخصا برسالة أو تَكلّفه أمرا يقضيه برجله , أى بيده , 
أل ملفناكة ا او ماف بساوهة هذ سوانهة تقول له أ رهق أن سين 
وجهى ؛ لأن الوجه هو السيد . 
ومن ذلك قوله تعالى : 8 كل شىء هالك إِلأّ وجهه .. 62 4 
[القصص] لأنك لا تعرف سمة الناس إلا بوجوههم . ومن أراد أن يتذكر 
أى يُخفى شخصيته يستر مجرد عينيه » فما بالك إن ستر كل وجهه . 
وأنك اعرف الشنكصن من كقاء ولادمة كنقه ء ولا هن برحلة :زتها 
تعرفه بوجهه . ويقولون : فلان وجيه القوم . أى له وجاهته فى 
القوم . كلها من ناحية الوجه . 
وما دام قد خص الوجه ٠‏ وهى أشرف شىء فيك ٠‏ فكل الجوارح 
مقصودة من باب أولَى فهى تابعة للوجه ٠‏ فالمعنى : أقم يدك قيما 
رك اند أت تففل. ولك نهنا امرك انان اسمن يؤقلبك. فينا امنره 
الله أن تشغل يه 2 وعيتك فيط امرك الله إن لظن فيه ج000 . 


يعنى : انتهز فرصة حياتك من قبل أن يأتى يوم 0 
هى يوم القيامة إلا مَرَدَ له من الله .. 9 * [الروم] المعنى : 
نمسي مياد وساي ايا 
أق مهتهنة أن ناك عةد :اق أنةسفحاتة: :[ذا كس :الأمس لا يخود الا 


يرجع فيه . 


ور الؤضنا 
حصومحصح جو تح وص حو حو :2ت رورهه 
فكلمة «إمن الله .. 60 4 [الروم] تعطينا المعنيين » كما فى قوله 
تعالى «له معقبات من بين يديه ومن خَلفه يحفظوته من أَمْر الله .. 
9 [الرعد] فكيف تحفظه المعقّبات من أمر الله ؟ قالوا : الا 
مكقوات: التحفظ أمن. هباةن من الله أهبئلة : .ويناء .على أخدة قسالن 
بالحفظ . 


وقوله : «إيومكذ .. 40659 [الروم] يعنى : فى اليوم الذى لا مرد 
له من الله «يصدعون 69 * [الروم] أى : هؤلاء الذين تكاتفوا على 
حربك وعلى عداوتك وإيذائك » وتعصبوا ضدك © يَصدّعون 60 4 
[الزوم] أى :#نتشتدوق, عضوم على يعن ويتفرقون .وق وردت هذه 
المسألة فى آيات كثيرة . 


والتفريق إما إيمان وكفر أى : أشقياء وسعداء , وإما أن يكون 
التفريق فى القوم الذين عاندوا واتبعوا أتباعهم على الشرك ٠‏ فيتبرأ 
م يذ من الآخر , كما قال سبحانه : إِذْ تبراً الْدين اتبعوا من الّذين 
0600 0 


حدث فى الدثيا قال تعالى لا يظلم أحنا . فقال بعد ذلك ؛ 


خخ ا روصرصلا 





تقتضى أن تقول 000 00 





اللؤذرا 
حر صلبملحصحمحص صحهص وحص مص حو 
بعد أن بِيّن الدلائل الواضحة على واحديته فى الكون » وأحديته 
فى ذاته سبحانه , وبيّن الأدلة الكونية بِكُلّ صورها برهاناً وحجةٌ , 
وضرب أمثالآً وتفصيلاً بعد ذلك قال : سأقول لكم أنكم أصبحتم 
مختارين أى اعجو الوا ال علي 
الأيسان بن .. 
وخَلّق الاختيار فى التكليف بعد القهر فى غير التكليف يدل على 
أن الله تعالى لا يريد من عباده قوالب تأتمر بأمر القهر . ولكنه يريد 
أن يجذب الناس بمحبوبيتهم للواحد الأحد . 
وإلا فكان من الممكن أن. يخلقهم جميعا مهتدين » وأن يخلقهم 
على هيثة لا تتمكّن من الكفر . وتسير إلى الطاعة مرغمة . كما قال 
سبحانه حكاية عن السماء والآرض : ( أتينا طائعين 09 © [فصات] 
وذلك يُفسّر لنا أمانة خَلّْق الاختيار فى الناس . 0 
0 - سبحانه وتعالى - حينما تكلم عن هذه المسأآلة بوضوج ‏ 
.اه إنا عرضنا الأمانة على السّملوات والأرض والجبال فأبين أن 
0 وأشفقن منها .. 59 © [الأحزاب] والإباء هنا ليس إباء تكير 
على مراد الله » إنما وضعوا أنفسهم فى الموضع الطبيعى ٠‏ ققالوا : 
لا لحمل الأمانة ؛ لأننا لا نأمن أنفسنا ولا نضمنها عند الأداء . 
والإنسان كذلك اين أغيار » فقد يحمل الأمانة » ويضمن أداءها فى 
اقلق التمول العنه ال ودين تنغت الأياة.: :زفق أن مكنا ذلك 
نم قل الأفاقةاء ورويكب كا عند الكتحدل» فى كارا علية من احدات 
الحياة ما يضطره لأن يمد يده إلى هذه الأمانة وإن كان فى نيته 
الأداء » لكن يأتى وقته فلا يستطيع . وآخر يُقدَّر هذه المسئولية 
ويرفض تحمل الأمانة » وهذا هى العاقل الذى يقدر الظروف وتغير 
الأحوال . 2 





ؤ سور اللؤضنا 
١حجباحح‏ وح22 90-02245222409 سا سام ١‏ اسه 
ومعلوم أن الأمانة لا تُوتّق ق » فإِنْ كتبت وشهد عليها فإنها لم تَعد 
أمانة . فالأمانة إذن فو فا لاختيار الهز تمن إن شاء أقرَ بها 00 
شاء أنكرها . 
فالدق سبحانه قال حكاية عن السموات والأرض والجبال 8 فأبين 
أن يحملنها وأشفقن منها .. 09 4 [الأحزاب] لأنهم يقدّرون مسئوليتها , 
أما الإنسان ققد :كعرهن الحظلها وقال + بعفى.غقل افكن نه ه.واختار 
بين البدائل » وسوف أؤدى . فضمن وقت التحمل . لكنه لا يضمن 
وقت الأداء . فظلم نفسه وجهل حقائق الأمور . 
وحملها الإنسّان إِنّه كان ل جهرلا 9 * [الأحزاب] ظلوما 
لنفسه . جهولاً بما يمكن أن يطرأ عليه من الأغيار . 
وما دام الإنسان ابن أغيار ٠‏ فإنه لا يثبت على حال ؛ لذلك قلنا : 
إذاا تعد الاأنتساة الجحيل: إلى قمقة.وهى انق اقنيان فلفشن اماف إلا 
أن ينزل ٠‏ والعقلاء يخافون أن تتم لهم النعمة ؛ لأنه ليس بعد التمام 
إلا النقصان . كما قال الشاعر ا 
إِذَاتَمّ شىء بدا نَقْصّه ترقب رَوالا ذا قيل تم 
فإذاا قلت + لماذا نلق :اه الأخكيان فى الإفسان وله :يقلقة فى 
الأحناس القن بكخدمة: نين حسما نوقاف ,هيوان ؟ :فول » كن دفمنا + 
وافهم أنها أيضا خيرت بقوله تعالى إن عرضنا الأمانة على السّئوات 
والأرض والجبال فأبين أن يحملنها وأشفقن منها 6 4 [الأحزاب] 
إذقن + هذه الأحناس ايض حدرت: +'لكنها اشتازت: اختيارا واحدا 
يكفيها كل الاختيارات » فقالت : نريد يا رب أن.نكون مقهورين لكل ما 


تريد . 





سور اومن 

ص صمحصح,وحصحص٠وصص‏ محصهصحم حص مه 

ولما كنا مختارين أعطانا الله تعالى هذه القضية : من كفر فعليه 
كفره :680 4 «زالروى] بوكلمة بعلن ) يدن الذين بوالور وهيف ( اله ) 
تفيد النفع » فإذا جتنا بالمقابل بقول أفم قله إيماقة و نكما في ٠‏ 
إن الأبرار لفي نعيم 092 وإن الفجار لفي جحيم 09 4 [الانفطار] 

لكن القرآن لم يَأت بهذا المقابل » إنما عَدَّل إلى مسألة أخرى 
ومن عمل صالحا فلأنفسهم يُمهدون 4069 [الروم] فلماذا ؟ قالوا : له 
فائدة الإيمان أن تعتقد بوجود إله قادر واحد هو الله فتؤمن به , 0 
ما أمرك تطيع بين مون لي اس ا 
إياك أن تنظر إلى علّته : فتقول : كلفنى بكذا لكذا . فعلّة التكليف 
وحكية عند فال . 


فإذا قلنا مثلاً : حكمة الصيام أن يشعر الغتىئ ؤيذوق ألم الجوع 
فيعطف على الفقير . فهل يعنى هذا أن الفقير المعدم لا يصوم ؟ 
إذن : ليست هذه حكمة الصيام . والأصوب أن تقول : أصوم ؛ لأن 

م الماتالى امال لاجو سردي اح اميا او 
ااا يي 
كتب هذا الدواء . 


فإذا سألك ذائر مثلا : لماذا تأخذ هذا الدواء ؟ لا تقول : لأن من 
خضاتضية: كذا.:«ومن تنا لاق كدة]ن» انها فقول > لأن ‏ الكلسسي كيف 
لى . مع أن الطبيبَ بشر قد يخطىء . وقد يكتب لك دواءً » أى يعطيك 
حقنة ترديك . ومع ذلك تسلّم له يما يراه مناسبا لك . فإذا كنت 


مار وعد؟ 
ونا 
ح مح تحن وح محص ره 

وتطلب علَّةَ لكل شىء ؟ 

ولا يناقش فى علل الأشياء إلا المساوى , فلا يناقش الطبيب إلا 
طبيبٌ مثله . كذلك يجب أن نُسلّم لله تعالى بعلل الأشياء وحكمتها إلى 
أن ينكد مساق له سيحانه يفك أن يناقشه 9 

والحق. بسهاته ريق لكا هلة الإيماق ب الا الإييانفى ذاقة ب إنها 
يرقب صلا الكون. + بدليل أن الله يطلب من المؤمنين أن كتشووا 
الدعوة 6 وأن يبلّغوها 2 وأن يحاريوا من يعارضها ويمتعهم من 
نوها : 

قَما شهن السيق فى الإسلام إل لحسماية بلاغ الدعوة +:فإن 
تركوك وشأنك فدعهم , بدليل أن البلاد التى فتحها الإسلام ظل بها 
يرغم أحدا على اعتناقه . 

لكن ما دام الإسلام قد فتح البلاد فلا يد أن تكون له الغلّبة » وأن 
يسير الجميع معه فى ظل منهج الله » فيكون للكافر ولغير ذى الدين 
ف[ شماه النايت: + 

فكأن الحق سبحانه يريد لقوانينه أن تحكم آمنت به أى لم تؤمن ؛ 
لأن صلاح الكون لا يكون إلا بهذه القوانين . 

35 ه أأظه وق ل 5 هر 9 

إذن : فأنت حر . تؤمن أو لا تؤمن ١‏ اك بل وان 
يحمى الدعوة فى البلاغ ٠‏ ثم يترك الناس أحراراً , من آمن فبها 
ونعمت , ومن أبى نقول له : لك ما لنا » وعليك ما عليتا ٠‏ 





سور ممصن 
001 

اع الإيمان لصلاح الخلافة . ولا يهتم الله سبحانه بأنك 
تؤمن أو لا تؤمن امم حر الح ا المي ور 
نفعه على المؤمن وعلى الكافر ٠‏ فإذا كان الإيمان يربّى الإنسان على 
أل .مفبعل إلا كيرا وصلاها + فالكافن لا ين :وا يمخقدن من هذا 
الصلاح . وهل قال الشرع للمؤمن : لا تسرق من المؤمن ؟ لا إنما 
أيضا لا تسرق من الكافر .. الخ , فالكل أمام منهج الله سواء . 

وفى القرآن آية ينبغى أن نتنبه لها » ونعرف غير المؤمنين بها 
ليعلموا أن الإيمان إنما يحمى مصلحة الناس جميعا , إنها قوله تعالى : 
إِنا أنزلنا إليك الكتاب حي وا عي اللّه ولا تكن 
َلْحَائِينَ خصيما (6:2 واستغفر الله .. 003 4 [النساء] : إن خطر 
لك أن ن تكون اصائح الخلئن ٠‏ استفقر ال من هنا 9إث الله لا يُحبه من 
كان خوانا أثيما 69 © [النساء] ولى كان مؤمناً يه . 

ولهذه الآية قصة مشهورة هى قصة اليهودى زيد بن السمين : 
وقد جاءه طعمة بن أبيريق - وكان مؤمنا ‏ وقال : يا زيد حذْ هذه 
الدرع أمانة عندك فقبله زيد . وإذا بالدرع مسروق قد سرقه ابن 
أبيريق من قتادة بن النعمان' ' ووضعه فى جوال من الدقيق ٠‏ فكان 
على الدرع آثار الدقيق , فلما بحث ابن النعمان عن درّعه ذَلّه أش . 
الدقيق على بيت ابن السمين اليهودى فاتهمه بسرقته ٠.‏ 

ثم جاءوا به إلى النبى كله ليحكم فى أمره . فقصّ عليه ما كان 
فن اهو أمن أسسرحة: مو افد وقييهه سلس علد ندل الاق 





)١(‏ قتادة بن النعمان بن زيد الأنصارى الأوسى . صحابى بدرى ٠‏ من شجعانهم »: كان من 
الرماة المشهورين . شهد المشاهد كلها مع رسول الله يك . وكانت معه يوم الفتح راية 
بنى ظفر ء وتوفى بالمدينة عام “7 ه وهو ابن 165 سنة , وهى أخو « أبى سعيد 
الخدرى » لأمه . ( الأعلام للزركلى ١85/6‏ ) . 


ول اق 
-١ه ١ ١‏ -4--<--0-9-<22222040-0094-0 249 42> 


إن « ثم » تأتى فى هذا المعنى لوجود مسافة زمنية تراخى فيها الإنسان عن فعل 
00 . فالحق ؟ يمنع المن منعاً متصلاً متراخياً » لا ساعة العطاء فحسب . ولكن بعد 
العطاء أيضاً لحا عو اس - عندما كتب الشعر فى حمل الأثقال . 
وضع أبياتا من الشعر فى مجال حمل الأثقال النفسية » فقال : 


أملت ينا قُْ حياتك مرة؟ 
/ أحملت يوما 3 الضلوع وة 

الت متا .لق الهييار :مكرنا» 
والليل من مسّدٍ إليك جميلا؟ 


وبعد أن عدد شوقى أوجه الأحمال الثقيلة فى الحياة قال : 


تلك الحياة ‏ وهذه أثقالما 
وَزِن ايند مهأ فعاد شل" 


كأن المن إذن عبء نفسى كبير . ويطمئن الحق سبحانه من ينفقون 5 دون 
م ولا أذى فى سبيل الله بأن لهم أجرأ عند ريهم . وكلمة « الأجر» - والإيضاح من 
عند الرب - هى طماأنة إلى أن الأمر قد أحيل إلى موثوق بأدائه . وإلى قادر على هذا 
الأداء : أما الذى يمن أو يؤدى فد أخذ أجره بالمن أو الأذى ( وليبس له أجر عند 
الله ؛ لأن الذى يمن أو يؤذى لم يتصور رَبّ الضعيف . وإنما تصور الضعيف . 


والمنفق فى سبيل الله حين يتصور رب الضعيف . وأن رب الضعيف هو الذى 
استدعاه إلى الوجود » وهو الذى أجرى عليه الضعف . فهو يؤمن أن الله هو الكفيل 
برزق الضعيف . وحين ينفق القوى على الضعيف فإنما يؤدى عن الله » ولذلك نجد 
فى أقوال المقربين : 


إننا نضع الصدقة فى يد الله قبل أن نضعها فى يد الضعيف » ولننظر إلى ما فعلته 


وتطيبه .» فلا قيل لما : ماذا تصنعين ؟ قالت وها ل 





وم اللؤمن 
واي يي ا 


بوه ف ف .وخ نسي يد الما باس ف 
نس ب ل ل لش عست 00 

ومعنى ( ولا تكن لْخَائينَ خصيمًا 46029 [النساء] اليعض يقولون : 
سد وير .4680 نا ال لا يد سسا 
لصالحه ا يف [النساء] إن طرأت عليك مسألة 
يحب كل خوان أثيم . 

ولو أن غير المسلمين تنيهوا إلى هذه القضية , وعلموا أن ألله 
تعالى عدل 6 ل ا الا 0 الحق هو 
و القيامة 03 

لأنك إن ) عاديته واضطهدته أ أو هددثه فى حياته » أو فى عرضه , 
رو سس ا 00 : إذا كان 
لم ل ان 1 اكه باد برالظير تسيا 
)١(‏ أخرج أبى داود فى سننه ( 7007 ) عن عدة من أبناء أصحاب رسول الله يي عن آبائهم 

ل لالم ل اا ا 0 


ده لا بآس به , ولا يضر جهالة من لم يم من أبتاء الصحابة ٠‏ فإتهم عدد متجبر به 


م ادن 
وحص وص محص محص حصحصمصسصه 


لعطفته إلى الإسلام » وجعلته يوب نفسه ألا يكون مسلم) 


لذلك سبق أن قلَنا : إن سيدنا إبراهيم - على نبينا وعليه أفضل 
الصلاة والسلام - جاءه رجل فاشتم منه أنه غير مسلم ٠‏ قلما سأله 
قال : أنا مجوسى فرد الباب فى وجهه ٠‏ فانصرف الرجل : :وذ بإتزاشي 
- عليه السلام - يتلقى الوحى من الله : يا إبراهيم لم تقبل أن تُضيّقه 
لآأنه على غير دينك , ' وأنا قبلته طوال عمره فى ملكى وهو كافر بى . 

فأسرع إبراهيم خلف الرجل حتى لحق به واسترضاه », فقال 
الرجل : وماذا جرى لقد طردتنى ودهرتنى منذ قليل ؟ فقال : إن ربى 
عاتبتى فى أمرك , فقال الرجل : إن ربا يعاتب أنبياءه بيشأن أعدائه 
لحقيق أن يعيد ال ا 


ذلك 0 تومن أى لا تؤمن ,2 5 قأعدة الصلا- يه وفى حركة 
الحياة ؛ لذلك لم يقل ومن آمن فله إيمانه . كأن المراد بالإيمان العمل 
(إومن عمل صالحا فلأنفسهم يمدو 59 69 © [الروم] لأنه لا يعمل صالحاً 


ونلحظ هنا أن الآية تتحدث عن صيغة المفرد : ل من كفر فعليه كفره 
ومن عمل صالحا . ٠.‏ 469 [الروم] ثم يتحول إلى صيغة الجمع 
« فلأنفسهم يمهدون 69 4 ١‏ [الروم] ولم يقل : فهو يمهد لنفسه . قلماذا ؟ 

قالوا : لأن الذى يعمل الصالح لا يعمله لذاته , إنما له ولذريته 
ا سيحانه : 9 والّذين آمنوا واتبعتهم ذَرَيْتهُم 

بإيمان ألحقنا بهم ذريتهم ٠.‏ 4069 [الطور] إذن : ساعة تكلم عن الإيمان 
جاء بالمفرد , وساعة تكلم عن عن الجزاء جاء بصيغة الجمع . 


لا ل سس 


3 لضن 


جحمبح ححص حص 01-0220002 اه 
كما أن العمل الصالح يأتى من ذات الإنسان . ويستقبله هو من 
غيره , وكلمة ( مَنْ ) هنا تصلح للمفرد وللمثنى وللجمع بنوعيه » 
وكخل مدل بحم الألسماء 'النيوصيولة تقول + يعن حاف افاكزفه .رومن 
جاءتك فأكرمها . ومَنْ جاءاك فأكرمهما . ومن جاءوك فأكرمهم .. الخ . 
كذلك مه الآية ل ادر اي العو ! وعلى 0 


مه ولح ابمرواود يي ويا عد 
المؤمنين شىء واحد ء إذا سلَّمْتَ على أحدهم فكأنك سلّمت على 
اسع ا ا 


00 


ومعنى (يمهدون ا مأخوذة من المهد 2 وهو فراش 
الطفل , والطفل لا يُمَّهده ولا يُسويه ويّهِيّئه » ولا بد له من صدر 
حنون يُسوَّى .له مهده » ويفرشه ويعده » فكأن الذى يعمل الصالح فى 
الدنيا يُمهّد لنفسه فراش] فى الآخرة . كما يحكى أبى منصور بن حازم 
عن أبى عبد الله بن الحسين يقول : العمل الصالح يسبق صاحيه إلى 
الجنة ليمهد له فراشه . كما يمهد الخادم لأحدكم فراشه . 

لذلك سيق أن قلنا : إن الذين يؤثرون على أنفسهم يؤئرون من 
الفانية ليدّخر لهم فى الباقية , وسيدنا رسول الله يك حينما أهديت له 
الشاة ,. وعاد ليسأآل أم المؤمنين عائشة عنها فقال لها : « ماذا 
صنعت بالشاة ؟ » . فقالت : ذهبت كنّها إلا كتفها. يعنى : تصدقت 
بها إلا كتفهاء فقال سيدنا رسول الله : « بل » بقيت كلها إلا 
كتفها » ظ 





, من حديث عائشة‎ ) 547١ ( أخرجه أحمد فى مسنده (0 50/1 )» والترمذى فى سننه‎ )١ 
د فى والترمذى فى عر الخد‎ 


فد 
شور لوعن 
١‏ حصصموصه ووو جحوجج2 22222 . 
وفى .حديث آخن .4< يا بن: آدم “تقول :"مالنى: :مالى. وهل كفن 
مالك إلا ما ليست فأبليت ؛ أو أكلت فأفنيت . أو تصدقت فأبقيت ,!". 
والإمام على رضى الله عنه يسأله أحدهم : أنا من أهل الدنيا ‏ أم 
من أهل الآخرة ؟ فقال الإمام : الجواب عندك أنت .2 فقال : كيف ؟ 
قال ذهب آنة.دكل عليك شيتهن مدنة : واكقل يطلنى تك حسف : 
فلآيُهما تبش؟ إِنْ كنت تبش لصاحب الهدية فأنت من أهل الدنيا وإن 
كنت تبش لطالب الصدقة فأنت من أهل الآخرة . ؤ 
ذلك لأن الإنسان يحب ما يعمر له محبوبه » فإن كان من أهل الدنيا 
يحب ما يعمرها له » وإن كان من أهل الآخرة يحب من يعمر له آخرته . 
ثم يعلل الحق سيحانه لماذا يمهدون لأنفسهم : 


00000 


إنه. لاحب الكفرين 0 46 ْ 





وذكر هنا الإيمان فقال 201 الَّذِينَ آمنوا .. 62 4 [الروم] ثم 
وعملوا الصالحات .. 68 # [الروم] حتى لا يظن أحد أن العمل 
الصالح ريما يغنى عن الإيمان . وهذه مسألة شغلت كثيرا من 
الفلاسدفئة. م يقولون “كيف أن اليكل الكناقق الذى تحمل التسالكات 
لا يجازى عليها ؟ 
تقول اله احدو و ننازى على يله لالع :لك ان الذتنا “انه 
لم يعمل لله . بل عمل للشهرة وللصيت . وقد أخذ منها تكريما 


)01 أخرجه الإمام أحمد فى مستدة ) 50/1 51" ( ومسلم فى صحيحةه )0 مره 9؟ ( والترمذى 
فى سئنهة ) ؟ 58 ( وصححةه . 





ا ندا 
بحمحص لح وحص ص وه و2:5 12220 ااه 


وشهرة وتخليدا لذكراه وأقيمت لهم التماثيل .. إلخ ٠‏ أما جزاء الآخرة 
فلمَن عمل العمل لوجه الله خالصاً . 


< والقرآن يُتبّهنا إلى هذه المسألة يقول : إياكم أنْ تُفَشُوا بمن يعمل 
الأعمال للدنيا : 
وقدمنا إلى م عملوا من عمل فجعلناه هاء منثورا 095 4ك [الفرقان]. 
وجاء فى الحديث : « فعلت ليقال وقد قيل 3 نعم بنيت مسحجد] + 
لكن كتبت عليه : بناه فلان » وشرّف الافتتاح قلان .. الخ فماذا تنتظر 
بعد ذلك . إن ربك يريد العمل الخالص لوجهه تعالى . كما جاء فى 
الحديث « ورجل تصدّق بصدقة فأخفاها حتى لا تعلم شماله ما فعلت 


ا (ق5) 
يمبية « 


فقوله تعالى ليجزى الذين آمنوا .. #62 [الروم] يدل على أن 
العمل الصالح إِنْ كان صالحا بحقّ يفيد صاحبه فى الدنيا » لكن لا 
يفيده فى الآخرة إلا أن يكون صادراً عن إيمان بالله » ثم يربط الإيمان 
بالعمل الصالح حيث لا يغنى أحدهما عن الآخر . 


وقوله تعالى : من فضله 1 (15) 4 [الروم] أى : تفضدلا من الله » 
)١(‏ عن أبى هريرة أن رسول الل يككِ قال : « إن أول الناس يقضى يوم القيامة عليه رجل 
٠‏ استشهد فأتى به فعرّفه نعمه فعرقها. قال : فما عملت فيها ؟ قال : قاتلت فيك حتى 

استشهدت . قال : كذبت ولكنك قاتلت لأن يقال : جرىء فقد قيل ٠‏ ثم أمر به فسحب على 
وجهه ع الف فى النقانه :وذخل ادلم العلم وعتمه وقرأ القرآن فأتى به فعرفه نعمه 
فعرفها. قال : فما عملت فيها ؟ قال : تعلمت العلم وعلمته وقرأت فيك القرآن . قال : 
كذبت + ولكنك تعلّمت العلم ليقال : عالم » وقرأت القرآن ليقال : هى قارىء . فقد قيل , ثم 
أمر به فسحب على وجهه حتى ألقى فى النار .. » الحديث أخرجه مسلم فى صحيحه 
١1505 (‏ ) والنسائى فى سننه ( 75/7 ) طبعة دار الكتب العلمية - بيروت . 
(؟) أخرجه مسلم فى صحيحه ( ٠١75١‏ ) من حديث أبى هريرة رضى الله عنه ضمن حديث : 


« سبعة يظلهم الله فى ظله يوم لا ظل إلا ظله » الحديث . 


سور لون 


2 وص صوص صمو محص وححصوحهه 
حتى لا ينخدع أحد بعمله » ويظن أنه نجا به » وهذه المسألة موضع 
نقاش بين العلماء يعولون “هزه يفول العران, من فضله د 
[الدوم] ومرة يقول : 9 ادخلوا الجن بما كنم تَعملُون 69 4 [النحل] أى 
با ا راد سي يا 
من الله ؟ 

ونقول : العمل الذى يطلبه الله تكليفا من المؤمنين به يعود على 
لع ار يي 0 
صفات الكمال المطلق قبل أن يخلق الخلق . 

لذلك قال فى الحديث القدسى : « يا عبادى ء لو أن أولكم 
وآخركم وإنسكم وجنكم كانوا على أتقى قلب رجل واحد منكم ما زاد 
ذلك فى ملكى قدر جناح بعوضة , ولو أن أولكم وآخركم وإنسكم 
وجنكم كانوا على أفجر قلب رجل واحد منكم ما نقص ذلك من ملكى 
قدر جناح بعوضة ., ولو أن أولكم وآخركم وإنسكم وحنكم اجتمعوا 
فى صعيد واحد ؛ فسألنى كل مسألته فاعطيتها له ما تقص ذلك مما 
عندى إلا كمغرز إبرة إذا غمسه أحدكم فى بحر ؛ ذلك أنَّى جوَاد ماجد 
واجد . عطائى كلام . وعذابى كلام . إنما أمرى لشىء إذا أردتّه أن 

أقول: له كن افيكون م" . 

ويقول سبحانه : «إما عندكم ينقد وما عند الله باق .. 65 4 [النحل] 
إذن : فالأعمال التكليفية لخير الإنسان نفسه ء وإن كانت فى 
الظاهر تقييداً لحريته » فهى مثلاً يريد أن يسرق ليزيد ماله » فنأخذ 





)١(‏ أخرجه أحمد فى مسنده ( 77/0 , 154 ) والترمذى فى ستنه ( 448؟ ) من حديث أبى 
ذر رضى الله عنه , قال الترمذى : حديث حسن ؛ فى إسناده شهر بن حوشب . ضعفه ‏ 2 


بعضهم وقد حسن اليخارى حديثه وقوى أمره . 


ةلدا 
حصمححص محص مصح ٠‏ ه1125 ا 
على يديه » ونمنعه ونقول له : تنبّه أننا منعناك من السرقة وأنت 
واحد . ومتعنا الناس جميعاً أن يسرقوا منك ٠‏ فأنت إذن المستفيد من 
مات لز او وروا ا وا لاطو رواحي الاب اي ا 
أعطاك هذا التكليف من الغين . 

ا ا ا 0 
عليه بعد ذلك فهى فضل من الله عليك . كما تقول لولدك مثلا : 
اه 
الجائزة بعد ذلك فضلاً . 

كذلك الحق تبارك وتعالى يحب عبده أن يتقن عمله » وأن يجتهد 
لي رلك بيطي بكاو لدي 1 اببس وار ا 

ويقول سبحانه : 8 يومد يوفيهم الله دينهم الحق .. 2 © [الغود] 
فجعله حقا عليه سبحانه . كما قال وكات حم عَلينَا تصر المؤمنين 
4 [ الروم] 

ولى بحثنا كلمة «حق» فلسفيا لوجدنا أن كل حق لك يقابله واجب 
على غيرك ٠‏ فلا يكون حت لك إلا إذا كان واجبا على غيرك ٠‏ فحقك 
هنا واجب إذن على الله تعالى ؛ لكن الواجب يقتضى موجبا فمّن أوجب 
على الك 8/5 أ عن + لأثه سكاف ا وحمه على :تمه : 

إقودث الالحق القئ. ععلة :لك كفك ناك هته ,يها نه :وزالحق: فى أنه 
جعل لك حقا . كالذى ليس له حق فى الميراث . فيتفضل عليه واحد 
فى التركة ويجعل له وصية يكتبها له » فتصير حقا واجباً » له أن 
يطالب الورثة به شرعا ؛ لآن المورّث تفضل وجعله حقا له . 


ثم يقول سيحانه ا« إِنه اه يحب الكافرين (52) © [الروم] نلحظ فى 





جا وض 
1 20:06 لصحيه صحجحصهدههه 


الآية أنها تتحدث عن حزاء المؤمنين : » فما مناسية ذكر الكافرين هنا ؟ 
قا قالوا : لآن الله تعالى يريد أن يلفت نظر عيده الكافر إلى الإيما 
ومزاياه » كأنه يقول له : تعال إلى الإيمان لتنال هذا الجزاء . 


ومثال ذلك ولله المكل الأعلى - رجل عنده ثلاثة أولاد وعدهم بهدية 
لكل من ينجح فى دراسته ء فجاء آخر العام ونجح اثنان » وأخذ كل 
منهما هديته » وتألم الوالد للثالث الذى أخفق وتمنى لى كان مثل أخويّه . 

وكذلك الحق سيحانه لا يحب الكافرين ؛ لأنه يحب أن يكون الخلق 
جميعا مؤمنين لينالوا جزاء الإيمان ؛ لأن الجميع عباده . وهى سيحاته 
أرحم بهم من الوالدة بولدها . وهم خلّقته وصّذْعته ,ء وهل رأيتم 
صانعا حطم صنعته وكسرها ء إذن : فالله تعالى حريص على عباده 
حتى الكافر منهم . 

وجاء فى الحديث القدسى : « قالت السماء 0-5١‏ 
أسقط كسفا على ابن آدم ٠‏ فقد طعم خيرك », ومنع شكرك . 
الأرض : يا رب ائذن لى و وه 
شكرك . وقالت الجبال : يا رب ائذن لى أن أخرّ على ابن آدم فقد 
طعم خيرك ومنع شكرك . وقالت البحار : يا رب اكذن لى أن أغرق 
ابن آدم » فقد طّعم خيرك ومنع شكرك . فماذا قال الرب الخالق 
للجميع ؟ قال : « دعونى ومن خلقتُ , لى خلقتموهم لرحمتموهم ؛ إن 
تابوا إلى فأنا حبيبهم ٠‏ وإن لم يتوبوا فأنا طبيبهم ‏ 0 


)١(‏ أورده أبى حامد الغزالى فى « إحياء علوم الدين » ( 57/4 ) من قول بعض السلف 
ولفظله : « ما من عبد يعصى إلا استأذن مكانه من الأرض أن يخسف به . واستأذن سقفه 
من السماء أن يسقط عليه كسفا . فيقول الله تعالى للأرض والسماء : كنا عن عبدى , 
وأمهلاه فإنكما لم تخلقاه . ولو خلقتماه لرحمتماه ٠‏ ولعله يتوب إلىَّ فأغفر له . ولعله 
يستيدل صالحا . فأيدله له حسثات» . 








لذلك يفرح الله تعالى بتوبة عبده حين يعود إليه بعد إعراض » 


« لله أفرح بتوية عبده المؤمن من أحدكم وقع على بعيره » وقد أضله 

ا ا 

فى فلاة «(0 
فاك لا بحب الكافرين لأنهم لم يكونوا أهلاً لتناول هذا السفظتل , 

وما ذاك إلا لأنه سبحانه مُحبّ لهم حريص على أن ينالهم خيره 

وعطاؤه . 


ته ل سه عر الور لس ع عل 
جف ومن ابو أن برسلا ميرت وليشكر 
آل 7 الس نت ١‏ ارج عر 00 


من رمه تجرف املك مروت مدلغوأ 
قد فول 200 ن 2 © 





ا ال 
الك نعمة . والابتغاء من فضل الله نعمة , ' ا 
نعمة أخرى . 

والآيات : جمع آية , وهى كما قلنا : الشىء العجيب الذى يجب أن 
يلفت الأنظار , وألاً يغفل الإنسان عنه طرفة عَين ٠‏ ومن ذلك قولنا : 
)١(‏ حديث متقق عليه . أخرجه البخارى فى صحيحه ( 1١١5‏ ) وكذا مسلم فى صحيحه 
(77407 ) عن أنس بن مالكؤرضى الله عنه واللفظ :للبخارى . و « وقع على بعيره » أى ' 


سادق ومقتن عله رحن عون قصضد قفر ية.مفه أنضل متهت :والآرهن القلاة هتى السعراء 
المهلكة . 


سور وهنا 
2.. +2 وص ص وحص بهمصسمحه 
فلان آية فى الفصاحة , أو آية فى الجمال .. إلخ . ظ 

وتطلق الآيات ويراد بها معان ثلاثة : آيات كونية تلفت إلى 
المكون سبحانه » وتثبت قدرة الخالق . 
ومن آياته اليل والتّهار والحَسْن وَالْقسرُ .. 469 2 [فصلتم 

وآيات بمعنى المعجزات التى تصاحب الرسل ' لتثبت صدقهم فى 
البلاغ عن الله . ثم الآيات التى تحمل الشرع والأحكام . وهى آيات 
القرآن الكريم التى تحمل إلينا منهج الله . 

وهنا يتكلم الحق سبحانه عن الآيات الكونية «( ومن آياته أن يرسل 
الرياح ببشرالق .. #53 [الروم] كلمة الرياح جمع ريح » والرياح هنا 
بالمعنى العام : الهواء » وهو أنواع : هواء ساكن إن يشأ يسكن الريح 
© 4 ظ [الشورى] 

والهواء الساكن يضايق الإنسان . حيث يصعب عليه عملية 
التنفس . فيجلب الهواء لنفسه إما بيده أو يمروحة . لماذا ؟ ليجدد 
الأكسوجين فى الهواء المحيط به فيستطيع التنفس , والهواء يأتى مرة 
ساخنا يلفح الوجوه » ومرة نسيماً رطب منعشا عليلاً » ويأتى عاصف) 
مدمراً .. الخ . ا 

والحق سبحانه ‏ كما سبق أن بيئًا - رشب مقومات حياة الخليقة 
فى الأرض على : الهواء . ثم الماء . ثم الطعام على هذا الترتيب : 
وحسب أهمية هذه المقومات . فالهواء هو أهم مُقوَّم فى حياة الكائن 
الحى » حيث لا يصبر عليه الإنسان إلا لحظة بمقدار شهيق وزفير ولو 
حبس عنه لمات . ثم الماء مسحي دم م 0-6 
الطعام ويصبر عليه إلى شهر 


جح م ا م ا ا اع ا ل 


صوحصصميص هت وححوححوحص وحص امااه. ‏ 


أتصدق به . فقيل لها : افينقق .يد لوا :وسعطرا ؟ 


ل ل اماي موديو صا ايد ليه 
الخالق الوهاب . ظ 


ولنتأمل قوله الحق : « ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون » لاذا ١‏ يقل الله : 

ولا خوف منهم 9 . لأن الحق يريد أن يوضح لنا بقوله : وولا خوف 000 
هناك عنصراً ثالث سيتدخل . إنه تدخل من شخص قد يظهر للإنسان المنفق أنه حت 
له » فيقول : ادخر للأيام القادمة » ادخر لأولادك . 


لثل هذا العنصر يقول الحق : « ولا خوف عليهم » أى إياك يا صاحب مثل هذا 
الرأى أن تتدخل باسم الحب . ولتوفر كلامك ؛ لأن المنفق فى سبيل الله إنما يجد 
العطاء والاية من الله . فلا خوف على المنفق فى سبيل الله » وليس ذلك فقط . إما 
.يقول الحق عن المنفقين فى سبيل الله دون مَنْ ولا أذى : « ولا هم يحزنون » ومعناها 
أنه سوف يأ فى تصرفات الحق معهم ما يفرحهم بأنهم تصدقوا إما بسرعة الخلفك 0 
عليهم » أو برضى النفس . أو برزق السلب . قآفة الناس أنهم ينظرون إلى رزق 
الايجا دائما » أى أن يقيس البشر الرزق بما يدخل له من مال » ولا يقيسون الآمر 
برزق السلب . ورزق السلب هو عحط البركة . 


هب أن إنسانا راتبه حمسون جنيها » وبعد ذلك يسلب الله منه مصارف تطلب منه 

[ ا ا ا ال 00 

الاطمئنان » ويطلب من الأم أن تعد كوبا من الشاى للابن ويعطيه 6 من 
الأسبرين » وتذهب الوعكة وتنتهى المسألة . ٌْ 


ورجل آخر يدخحل وجل ولده متعبا متعبا وحرارته مرتفعة ( وتستمر الحرارة لأكثر من 
يوم 0 فيقدذدف الله فُْ قلبه الرعب 2 وتأق الخياللاات والأوهام عن المرض فُْ دهن 
الرجل . فيذهب بابنه إلى الطبيب فينفق خمسين أو مائة من الجنيهات . 


ؤ شور النوغن 
جه ممح حص هه ,وه وص هه وت .أ 

لذلك من حكمة الخالق سبحانه ألا يملّك الهواء لأحد . ولو ملكه أحد 
وشكي هلك لمت فيل أن دوهس غلك اهنا 'القناء فقليل أن يبلك 
. للناس » أما الطعام فكثيراً ما يملك ؛ لأن الإنسان يصبر عليه فترة طويلة 
تُمكّنه أن يكتسبه , ويحتال عليه , أى لعل مالك الطعام يرق قلبه ويعطيك. 

لذلك نسمع من عيارات التهديد : والله لأكتم أنفاسه ,. كأن هذه 
العملية هى أقسى ما يمكن فعله ؛ لأنك قد تمنع عنه الماء أى الطعام 
ولا يموت , لكن إِنْ منعت عنه الهواء فهى نهايته » وهى أسرع وسائل 
الإبادة للإنسان وأيسرها وأقلّها أثراً . فلا يترتب عليها دم ولا جروح 
مجرد منديل مبلل بالماء . إذن : الهواء مقوّم هام حياة وإماتة . 

وقلنا : إذا حبس الهواء أو سكن لا يبتجدد فيه الأكسوجين 
فيتضايق الإنسان ؛ لأن أنفاسه تكتم , أما إذا حدثت فى المكان رائحة 
كريهة فترى الجميع يضج : افتحوا النوافذ ٠‏ لماذا ؟ ليتجدد الهواء . 

إذن : إرسال الرياح فى ذاتها تسمة + قناذا كنان فيهنا نرودة 
وشعرت بطراوتها دوبى تبسر تبشرك بالمطر ؛ لذلك كان العربى يعرقفا ‏ 
المطر قبل وقوعه ويقدّر مسافة السحابة التى ستمطره ٠‏ إذن : 
فالتيشير بالمطر نعمة أخرى . 

وهاتان النعمتان إرسال الرياح وإنزال المطر , لا دخل للإنسان 
فيهما « وأ ليذيقكم من رحمته . . 553 © [الروم] أى : بالمطر أما فى آية 
الفلك ولتجرى الفلك بأمره 7 463 [الروم] فنسب الجريان إلى الفلك 
لأن للإنسان يدا فيها وعملاً , فهى صانعها وحمب رقنا بواجي الله 
« ولتبتغوا من فضله ولعلكم تشكرون 9 4 [الروم] أى : تسيرون فى 
البحر للصيد وطلب الرزق ٠‏ أو حتى للنزهة والسياحة . 


إذق «الآنة ال لادخكل للأساق فييها تنس إلى اله ويضوةع: وإن كان 





ةلدا 
2292.2 20000002-22-2229 


للإنسان فيها عمل نسبها إليه » كما فى قوله تعالى ا رتم ما تمنون 
© أأنتم تخلقوته أ : نحن الخَالقون 69 تحن قَدرنَا بيَكم اموت وما فحن 
بمسبوقين (7) على أن نبدل أمتالكم وز دش فى ما لا تعلمون 69 4 [الواقعة] 

فأعطانا نعمة الحياة . ثم ذكر ما ينقضها . حتى لا تستقبل الحياة 
بغرور ٠‏ ولما كانت آية الحياة وآية الموت لا دخل للإنسان فيها اكتفى 
بهذا الاستفهام أأنتم تخلقوته أم نحن الخالقون  )53(‏ [الواقعة] ولا أحد 
يستطيع أن يقول أنا خلقت . 


آما:فى آنة الحرث..قتسن: الخرثف إلى الإتسان > لأن عمل شر 
فى هذه الآية . حيث يحرث ويبذر ويروى .. إلخ لذلك قال فى تقض 
هزه النعمة لو نشاء لجعلناه حطامًا .. (059 © [الواقعة] وأكد الفعل 
باللام حتى لا تغتر بعملك فى الزرع . 

أما فى الماء . فلم يذكر هذا التوكيد ؛ لآن الماء نعمة لا يد 
للإنسان فيها ؛ لذلك قال فى نقضها ‏ لو نشاء جعلناه أجاجا .. 00 4 
[الواقعة] بدون توكيد . 

النعمة الخامسة : 9 ولعلّكم تشكرون 29) 55 © [الروم] وهذه النعمة 
فى كبر النعع كلها وعيقالها ٠‏ فإن شكرت لله نعمه عليك زادك منها : 
وإذ تأذّن ربكم أن شكرتم لأزيدنُكم .. 9 كك [إبراهيم] . 

وبعد ذلك لي الحق سيحانه رسوله وه : 


- وقد نسل بك سلا لقم قار شِ 


81 








شور لضن 
جح:2222299 0101-0-09 
يعنى : يا محمد , إن كنت تعبت فى الدعوة ٠‏ ولقيت من صناديد 
قريش عنتا وعناداً وإيذاء ومكراً وتبييتاً ٠.‏ فنحن مع ذلك نصرناك ٠‏ 
وُذ لك أسوة فى إخوانك من الرسل السابقين » فقد تعررضوا لمثل ما 
تعرضت له ,. فهل أسلمنا رسولنا لأعدائه ؟ إذن : اطمئن ٠‏ فلن ينال 
هؤلاء منك شيئاً . 

و فى إفجاوهم, بالبينات .. 59 © [الروم] أى : الآيات 
الواضحات التى تثيت صدقهم في البلاغ عن الله . ومع ذلك لم يؤمنوا 
وكدّبوا © فانتقمنا من الْذِين أجرموا .. 059 © [الروم] وهنا إيجاز لأمر 
يفهم من السياق , فلم يقل القرآن أنهم كذبوا , إنما جاء بعاقبة 
التكذيب 8 فانتقمنا .. 69 4 [الووها 


وهذا الإيجاز واضح فى قصة هدهد سليمان , فى قوله تعالى : 
- بكتابى هلذا فألقه إلَيهم ثم تول عنهم فانظر ماذا يرجعون 0 
[النمل] ثم أتبعها مباشرة : 8 قَالت ي'أَيها الملا إنَى ألقى إِلَىّ كتتاب كريم 
69 4 [النمل] وحذف ما بين العبارتين من أحداث تفهم من السياق : 
وهذا مظهر من مظاهر بلاغة القرآن الكريم . 

وتكذيب الأمم السابقة للآيات التى جاءتهم على أيدى الرسل دليل 
على أنهم أهل فساد . ويريدون أن ينتفعوا بهذا الفسال 2 فشىء 
لعي أن يضاندوا الول الذيق حاءوا القضماء عنتى :هذا الفسات »وان 
يضطهدوهم . فيغار الله تعالى على رسله 8 فَانتَعَمنَا من الّذين أجرموا . 
© 4 [الروم] 

ثم يقرر هذه القضية «وكان حَقَا علينا نصر المؤمئين )4 
[الروم] وما كان الله تعالى ليرسل رسولا . ثم يسلمه لأعدائه . 
أى يتخلى عنه ؛ لذلك قال سبحانه فى موضع آخر : # ولقد سبقت 


ا يج صن جوج عساوو 5 11 


للد 
١...‏ تسحصوصت وصحصو صو حبمحه 


كلمتنا لعبادنا الْمرَسَلين 69 إِنَهُم لَهُم المنصورون 09 وإِنّ جندنا لَهم 
الغالبوتة 09 4 ظ [الصافات] 

وسفئق أن قلنا + للا يقيقى أن :كحك فى :هذه الحددية + اصنادة :هذا 
الجندى فى الدفاع عن الإسلام أم غير صادق ؟ إنما انظر فى النتائج , 
إن كانت له الغلبة فاعلم أن طاقة الإيمان فيه كانت مخلصة , وإن 
لماي ليه فيه وو جد لهم لاو 00 49 (سس ان د 

وتأمل مثلاً ما حدث فى غزوة أحد ,. حيث انهزم المسلمون - وإن 
كانت كلمة الهزيمة هنا ليست على سبيل التحقيق لأن المعركة كانت 
سجالاً . وقد انتصروا فى أولها . لكن النهاية لم تكن فى صالحهم ؛ 
لآن الوماة حالفو أمن :وسول ال" ..واليوننة معن هده السقالفة امد 

وهل كان يسرك أيها المسلم أن ينتصر المسلمون بعد مخالفتهم 
أمر رسولهم ؟ والله لى انتصروا مع مخالفتهم لأمر رسولهم لهان كل 





)١(‏ أخرج البيهقى فى دلائل النبوة ( 1/7 "٠‏ ) عن موسى بن عقبة فى حديث طويل ان 
رسول الله يكِيْةِ أمر خمسين رجلا من الرماة فجعلهم نحى خيل العدو ٠‏ وأمر عليهم عبد الله 
ابن جبير ٠‏ وقال لهم : أيها الرماة إذا أخذنا منازلنا من القتال فإن رأيتم خيل المشركين 
تحركت وانهزم أعداء الله فلا تتركوا منازلكم ‏ إنى أتقدم إليكم أن لا يُفارقن رجل منكم 
مكانه واكفونى الخيل ٠‏ فوعظ إليهم فأبلغ . ومن نحوهم كان الذى نزل بالنبى يخ يومكذ 
والذى أصابه .. فلما أبصر الرماة الخمسون أن الله عز وجل قد فتح لإخوانهم , قالوا : وال 
ما نجلس ها هنا لشىء , قد أهلك الله العدو وإخواننا فى عسكر المشركين ٠‏ وقال طوائف 
منهم : علام نُصف وقد هزم الله العدو . فتركوا منازلهم التى عهد إليهم التبى كَل إن 
يتركوها وتنازعوا وفشلوا وعصوا الرسول » . الحديث . 


ظ وماد 

ظ سورك | وهنا 

حصبححصوحص صوصو وحص صوص ح وحصت .ره 
امس الرمدول :اله معندهاءء ولقبالوا » القن تكبالقنا ادرف و انتمسو نا إذا 
فمعنى ذلك أن السلجيد لم ينهزموا . إنما انهزمت الانهزامية فيهم , 


وانتصر الإسلام بصدق ميادكه : 


رك 4 1 [الغرية | ستيب أن يي ل 
يسامحهم فى هذه الزلّة مراعاة لخاطر أبى بكر . 
5 َ ام 5 ًََ )1( 00 ّ مر ِ 3 7 
ا ع ل لله لحا 0 لد في خضل 
منه سبحانه » كما يتفضل الموصى بماله على الموصى له . 
ثم يقول الحق سيبحانه : 
| +7 2 رج كاسم 0 0000 9-0 2 2 ير 0 
< أنال يلريك سوناف المة 
_- ا ا ره ل 2 . 
حرصم عي ا 


5 عاد 00 2121110 2 : 


8 


1 





الحق سبحانه يعطينا هنا مذكرة تفصيلية لعملية حركة الرياح 2 
سوق 'التتكات ٠‏ نو]تزال, المطرج :وكلمة الرياع: إذا بجعتت ,دلت علي 
الخير كما فى قوله تعالى : ا وأرسلنا الرياح لواقح .. 6059© [الحجر] 
)١(‏ قال القرطبى فى تفسيره ( ا/ «١ : ) 55٠١‏ كان أبو بكر يقف على « حقا » أى : وكان 

مقانناهقا دقم قال ود علدنا تهسس: المي متدن ‏ ابكزاء بوكس ور اقوه اكنرنا مولا كلفد في 


خيرنا » . 


و اونا 


2- 20904211 0-00-0020 سس انيم ب اج اه 





أى : تلقّح النباتات فتأخذ من الذكر . وتضع فى الأنثى » فيحدث 
الإثمار . ومن عجيب هذه العملية أن ترى الذكر والأنثى فى العود 
الواحد كما فى نبات الذرة مثلاً » ففى ( الشُوشة ) أعلى العود حبات 
اللقاح الذكر . وفى الشعيرات التى تخرج من الكوز متصلة بالحبات 
توجد أعضاء الأنوثة » ومع حركة الرياح تتناثر حبات اللقاح من أعلى 
وتنزل على هذه الشعيرات ٠‏ فتجد الشعيرة التى أقحت تنمو الحبة 
المتصلة بها . أما الأخرى التى لا يصلها اللقاح فتموت . 

ولذلك نلحظ أن العيدان التى فى مهب الريح أو ناحية بحرى أقل 
ل 
لعيدان الأخرى التى تليها ٠‏ فيزداد محصولها . 

فإذا كانت بعض النياتات تعرف فيها الذكر من الأنثى كالتخيل . 
والجميز مثلاً ٠‏ فأين الذكر والأنثشى فى القمم . أى فى الجوافة , 
أى فى الموز . 

ولما درسوا حبوب اللقاح هذه وجدوا أن كل حبة مهما صغرت 
فيها أهداب دقيقة مثل القطيفة تتناثر مع الرياح ٠‏ ويحملها الهواء إلى 
أماكن بعيدة ؛ لذلك ترى الجبال والصحراء تخضر بعد نزول المطر , 
فمن بذر فيها هذه البذور ؟ إنها الرياح اللواقح بقدرة الخالق عز 
وجل . 

ولنا وقفة عند قوله تعالى إن يُشَأ يسكن الريح فُيظللن رواكد 
على ظهره .. 4069 [الشورى] أى : السفن التى تسير بقوة الرياح تظل 
راكدة على صفحة الماء لا يحركها شىء ٠‏ فإن قُلْت : كيف نفهم هذا 
المعنى الآن مع تقدم العلم الذى سير السفن بقوة البخار والديزل 
أى الكهرباء » واستغنى عن الرياح ؟ 


يؤر 


09000-0<53009--0-09-07002090-00-4--2. 0ه 


ونقول : الرياح من معانيها الهواء 2 وهى أيضا تعنى القوة 
طلقا » كما فى قوله تعالى ولا تَتَازَعوا فتَفشلوا وتذهب ريحكم .. 
55) © [الأنفال] أى : قوتكم ٠‏ فالريح تعنى القوة على أى عي 
أسارت بالرياح أو بالآلة » فهى سبحانه قادر على أن يسكنها . 

لذلك تجد أن الرياح بمعنى القوة لها قوة آنية . وقوة آتية ٠‏ أآنية 
يعنى الآن » وآتية تأتى فيما بعد ,. وكذلك كل إنسان وكل شىء فى 
الكون له نفس وريح وكيماوية خاصة به تميزه عن غيره وهذه مهمة 
المخدرات مثلاً « فالشنخص له رائحة الآ وهى موحجود 2 وله رائحة 
تظل فى المكان حتى بعد أن يفارقه . 

لذلك يعلّمنا القرآن أن الريح هو أثبت الآثار فى الإنسان ٠‏ واقرأ 
فى ذلك قوله تعالى عن يوسف ويعقوب عليهما السلام اذهبوا 
بقميصى هلذا فألقوه على وجه أبى يأت بصيرا .. 69 4 [نوسنف] 

ل اد ا 0 ال فلمأ 
حجزت الرياح ٠‏ قال قوب (إلى لأجذ بع نوفا ١ 4© ٠‏ ف ؤسفنا] 


. ] 87/7 فصل عن المكان : جاوزه . فالعير خرجت وجاوزت المدينة . [ القاموس القويم‎ )١( 

(؟) للعلماء فى تقدير هذه المسافة أقوال : [ 

- عن ابن عباس عدة أقوال : مسيرة ثمانية أيام - عشرة أيام - مسيرة ثمانين فرسخا - 

'امشدرة اسح آنام : 

- عن الحسن البصرى أنها مسيرة شهر . 

- وعن محمد ين كعب ‏ أنها مسيرة سبعة أيام . [ ذكر السيوطى هذه الأقوال قى ٠‏ الدر 
المنثور فى التفسير بالمأثور » ( 58١/5‏ ) | وعلى قول ابن عباس أنه مسيرة ثمابين 
فرسخا . يكون معنى هذا أن المسافة هى أكثر من 5٠٠‏ كيلى متر . على أساس أن الفرسخ 
ثلاثة أميال على الأقل . والميل ١77١‏ متر؟ . وال تعالى أعلم . 


1 اللؤدا 
١.‏ هوك 5 © 292225920222525 

وإذا أفردت الرياح دلّت على الشر . ومعنى الرياح أن تأتى ريح 
من هنا وريح من هنا .. فتأتيك بالأكسوجين أينما كان » وتحمل إليك 
عبير العطور فى الكون . فهى إذن تآتيك بالفائدة . 

وقلنا : إن الأشياء الثابتة اكتسبت الثبات من وجود الهواء فى كَل 
نواحيها وجهاتها . ولو فرَغت الهواء من ناحية من نواحى إحدى 
العمارات لانهارت فى الحال , كذلك الريح إن جاءت مفردة فهى 
مدمرة , وفيها العطب كما فى قوله تعالى ارال عدا المج 
الر يح العقيم 280) م [الذاريات] 

وقال : 8 بريح صرصر عاتية ©) 4 [الحاقة] 

فقوله تعالى «الله الْذى يرسل الرياح .. (52) # [الروم] فإرسال 
الرياح فى ذاته نعمة ف فَتَغِيرٌ سحابا . . 5 [الروم] إثارة السحاب 
و ا 

والسحاب عبارة عن الماء المتبخر من الأرض , وتجمع بعضه 
على يغشن قن طيقنات: الجق .وماء الفظن .ما مقظن يقدرة الله + كتها 
نجرى نحن عملية التقطير فى المعامل مثلاً ٠‏ فيأتينا المطر بالماء 
الخد القن الؤلال. الس قطلرفه لكا بعتانة التخبالة ,سبيحات دوت أن 
ندرى ٠.‏ [ 

وإذا كان تقطير كوب واحد يحتاج إلى كل هذه العمليات . وكل 
هذه التكلفة قم يالك ,وماء: المطن ؟ 

وسبق أن قَلَنا : إن من حكمة الخالق سبحانه أن جعل ثلاثة أرباع 
اليابسة ماء لتتسع رقعة البّخر ليكفى الربع الباقى » وضربنا لتوضيح 
ذلك مثلاً يكوب الماء حين تتركه على المنضدة مثلاً » وحين تسكيه 


لزن 
+ 10-022-09000900 راائه 

فى أزكى القوقة ,.انقى اتهينالة الأو يكال السساء التتوة وله 1 لان 
اليّخر قليل ٠‏ أما فى الأخرى فإنه سرعان ما يتبخر . 

ثم يقول سبحانه : 8 فيبسطه فى السّمَاء كيف يشاء .. 62 4 [الروم] 
وانظر إلى طلاقة المشيئة . فالمطر يصرفه الله كيف يشاء إلى الأماكن 
التى تحتاج إلى مطر . ومن العجيب أن الله تعالى حين يريد أن يرزق 
إنساناً ربما يرزقه من سحاب لا يمر على بلده » وانظر مثلاً إلى 
النيل » من أين يأتى ماؤه ؟ وأين سقط المطر الذى يروى أرض النيل 

فق أولة إلى الفرى: + 

ومعنى « ويجعله كسفا ٠‏ 468 [الروم] كسفا : جمع كسفة , 

وهى القطعة «( فترى الودق . (50) © [الروم] المطر «(يخرج من خادله 
(4) © [الروم] لوم بيع جا اسم 

3 اناا بوش بن ب راد اا ا تمر ا با 
والإصابة قد تكون مياشرة ٠»‏ فيهطل المطر عليهم مباشرة 2 وقد تكون 
غير مباشرة بأن تكون الأرض منحدرة ٠‏ فينزل المطر فى مكان 
ويسقى مكانا آخر . بل ويحمل إليه الخصب والنماء » كما كان النيل 
فى الماضى يحمل الطمى من الحبشة إلى السودان ومصر . 

وكا :هد لطع يتمق تمع القاة رطوال. :مهو القيل: رو إلى دعناطة ‏ 
فلماذا لم يترسب طوال هذه المسافات ؟ 

لم ريمت تسن نر رك العاف بو قد :اكد وى ري معردة ذا يسدر 

ذا الطمى و لاسترسين.. 

وقوله : ل إذا 8 يسعيضرون 52 )4 [الروم] لآن الرياح حين تمر 
عليهم تيشرهم بالمطر . وحين ينزل المطر يبشرهم بالزرع والثماء 
والخصب والخير . كما قال تعالى 8 وترى الأرض هامدة فإذا أنزلنا 


ادن 





وأذكر وأنا صغير وبلدنا 0 النيل 30 من أمامها متسع ,2 
وبه عدة جزر يزرعها الناس . فأذكر أننا كنا نزرع الذرة . وجاء 
الفيضان فأغرقه وهو ما يزال أخضر لم ينضج بعد », وكان الناس 
يذهبون إليه ويجمعونه بالقوارب ٠‏ ورأيت النساء تزغرد والفرحة على 
الوجوه ٠‏ فكنت أسأل أبى رحمه الله : النيل أغرق الزرع ٠‏ فلماذا 
تزغرد النساء ؟ 

فكان والدى يض حك ويقول : تزغرد النساء لأن النيل أغرق 
الزرع » وهذا هى مصدر الخير » وسبب خصوبة الأرض ٠»‏ فلما كبرت 
وقرات اتصيدة احمد شوق" رحية اش فى الكيل + 

من أى عَهْد فى القُرّى تتدقّق وبأى كَفّ فى المدائن تفدق 

الاك أرمله فرسين كيلك بالازغة لفرقيا عيد درم 

لها قزات هده القسسيةة عرقت ناذا كانك النماء. تو غود عون فزق 
النيل الزرع . ظ 

والاستبشار لنزول المطر يأتى على حسب الأحوال ٠‏ فإن جاء بعد 
يأس وقحط وجفاف كانت الفرحة أكير . والاستبشار أبلغ حيث يأتى 
المطر مفاجت) 9إإِذَا هم يُستبشرون 42 [الروم] أما إِنْ جاء المطر فى 





)١(‏ هو : أحمد شوقى بن على بن أحمد شوقى . أشهر شعراء العصر الأخير , يلقب بأمير 
الشعراء . ولد ١1874‏ م بالقاهرة وتوفى ١97”‏ م عن 14 عاما . نشأ فى ظل البيت 
المالك » درس الحقوق واطلع على الأدب الفرنسى . كانت حياته كلها للشعر يستوحيه من 
المشاهدات والحوادث : اتسعت ثروته وعاش مترفا فى نعمة واسعة . [ الأعلام للزركلى 
3/١‏ ]. 

(؟) العسجد : الذهب . وقيل : هى اسم جامع للجوهر كله من الدر والياقوت . [ لسان العرب 


مادة : عسجد ] . 


الاو ووو 
الرجل الأول . أبرأ الله ابنه بقرش . والثانى . أبرأ الله ابنه بجنيهات كثيرة . 
إن رزف الرجل 3 هو رزق السلب . فكم) يرزق الله بالايجاب . فالله يرزق بالسلب 
أى يسلب المصرف ؤيدفع البلاء . وهناك رجل دخله مائة جنيه » ويأتى له الله 
بمصارف تأخذ مائتين . وهناك رجل دخله لبر تاب سمارت 
بريد على مائة جنيه ٠‏ فأمها الأفضل ؟ 


إنه الرجل الذى سلب الله عنه مصارف تزيد على طاقته . إذن فعلى الناس أن 
تنظر إلى رزق السلب كما تنظر إلى رزق الإيجاب . وقوله الحق عن المنفقين فى سبيله 
دون مَنْ أو أذى : « ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون ) هذا القول دليل على أن الله 
سيأق بنتيجة النفقة بدون مَنْ أو أذى بما يفرح له قلب المؤمن . إما بالبركة فى الرزق 
وإما تسلت المضارقف عنه». فيقول القلب المؤمن: > إنها يركة الضدقة الى أعطيتها . 


إنه قد تصدق بشىء فرفع وصرف عنه الله شيئا ضارا » فيفرح بذلك القلب 
الؤمن ار 0 
١‏ اتقوا النار ولو بشق كمرة . قن ل لد سا ب 0 


والحق سبحانه وتعالى تحدد القضية قُْ هذه الآية 1 


مها 0 و ساسا ا اسح فو ابيب ل غيل صر .عر صر عر سم 


22 فول معروف ومعغفرة حي رمن صدَقَة يتبعها 


أذى وألدو2 يه وو ليع ) 2 


. أخرجه البخارى فى كتاب الزكاة‎ )١( 





و لمن 


جححم جح حم ح مح وه 14-00092224252 11> 
الأحوال العادية فإن الاستبشار به يكون أقل . 


ثم يقول سبحانه : 


: _-0 كر يردم 9 
.2 وَإِنك نو|منضل أن يرَلعلَيهم 
0 د 0 
من قبله أمبلسارت © 2 : 


كم صر سل اهن 





معنى ‏ مبلسين 53 # [الروم] آيسين من نزول المطر ٠‏ فإن جاءهم 
المطر بعد هذا اليأس كانت فرحتهم به مزدوجة ومضاعفة . 

وللعلماء”' وقفة حول هذه الآية ؛ لأنها كررت كلمة من قبل , 
وبالتامل نجد المعنى : من قبل أن ينزل عليهم » وإن كانوا من قبل 
هذا القبل يائسين ٠‏ فهنا إذن قبلان . 

ولا بد أن نقهم أن هناك إرسالاً للرياح التى تبشر بالمطر , وهناك 
إنزال المطر . فلما ينزل المطر يكون هناك قبلية له هى الإرسال . 
فقبل الإرسال كان عندهم يأس , وبعد الإرسال قالوا ربما لا تمطر . 


إذن : هنا كم قبل ؟ قبل الإنزال وقبل الإرسال . فالمعنى : فهم 
من قبله ‏ أى من قبل أن ينزل المطر ‏ من قبل هذا عندهم يأس . 
تنظ لاسرم دو كيقبي الارض بعد 


تر لو ره مر 


عرس : 
موتها! إنَذلِكَ لمح الموق وهوعلع 2001 قمر َه 6 


: ) 550١/17 ( هنا أقوال ذكرها القرطبى فى تفسيره‎ )١( 
. . عند الأخفش : هذا تكرار معناه التأكيد . وأكثر النحويين على هذا القول . قاله النحاس‎ - 
وقال قطرب : إن « قبل » الأولى للإنزال والثانية للمطر . أى : وإن كانوا من قبل التنزيل‎ - 
ٌْ . من قبل المطر‎ [ 
. المعنى : من قبل السحاب من قبل رؤيته . واختار هذا القول النحاس‎ : 5 





ور امهنا 
ص رحمححصمصص موص محص وحصيميحص. 
كأن الحق سبحانه أراد أن يستدل بالمحَسَ المنظور فى الكون 
على ما يريد أن يخبرنا به من الغيب من أمور البعث والآخرة ؛ لذلك 
يعلل بقوله : إن ذلك لمحيى الموتى وهو علَى كل شى قَدير © 4 
[الروم] فذكر مع الأرض الفعل لمر يحيى ٠‏ والفعل المضارع يدل 
على التجدد والاستمرار وهذه عملية مكمة لذأ . 


أما فى إحياء الموتى فجاء بالاسم محيى , والاسم يفيد ثبوت 
لآنة مشافق لذاا» اننا العف .قوق مطل بل لد البعكنى الأكة عدي 

ومع ذلك يقول تعالى عن الموت : 9 ثم إنكم بعد ذلك لميّتون 
(02 # [المؤمنون] 2» فيؤكد هذه القضية مره نان :4 تومير باللام , 
والموت شىء واقع لا ننكره . فلماذا كل هذا التأكيد ؟ 

قالوا : نعم هى واقع لا نشك فيه . لكنه واقع مغفول عنه . فكأن 
الغفلة عنه كالإنكار 2 ولى كنتم متأكدين منه ما غفلتم عنه . 

فلما ذكر البعث قال : ثم إنَكُم يوم القيامة تبعثون (03 © [المؤمنون] 
فأكذها يسؤكن.واحد. + مم آنه محل كنك ». فكانه لما قافت: الأدلة بعلن 
كان ينبغى ألا يشك فيه ؛ لذلك لم يوّكده كما أكَّد الموت , ولما غفلتا 
عن الأدلة كان واجبا أن يؤكّد الموت . فأكّد الموت : ولم يوكد 

ومعنى «فانظر .. 4052 [الروم] الأآمر بالنظر هنا ليس ( فنطزية ) 
ل 
الآدلة على بعض . 





شو لون 
موحت ١ه‏ :وه :جحت جحت 7ت 

إذن : ( فانظر ) أى : نظر اعتبار وتأمل ؛ لأننا نريد أن نقيس 
الغائب عذا والذى نريد أن نخبر به من أمور الآخرة بالمنظور لنا من 
إحياء الأرض بعد موتها . 

ففى الآية دليل جديد من أدلة قدرة الحق ووحدانيته » وهى دليل 
كونى نراه جميعا » والحق سبحانه يلون الأدلة ليلفت المخلوق إلى 
فغلنة الكالق لدو مترعة إنبا اهن قافرا قنوما: مقتقنر هذه الادلة 
حجة تضىء العقل , وآيات فى الكون تبرهن على الصدق ٠‏ وأمثال 
يضربها للناس فى الكون وفى أنفسهم . ووعد لمن آمن . ووعيد لمن 
خالف . 

وهنا أيضا دليل كونى مشهود فى الكون ٠‏ فالذى أحيا الأرض 
الميتة كما تشاهدون ( لمحى الموتى ) فى الآخرة كما يخبركم ٠‏ وجاء 
بصيغة اسم الفاعل الدال على ثبوت صفة الإحياء قبل أن يُحيى , كما 
نقول : فلان شاعر فلم يكتسب هذه الصفة لأنه قال شعراً , إنما هو 
شاعر قبل أن يقول ٠‏ كذلك الخالق سبحانه ( محى ) قبل أن يوجد 
منه الفعل ٠‏ وقادر قبل أن يخلق مقدور) له » وخالق قبل أن يخلق 
حلا “قتالضدقة "فيه سكا نه كلق : [ ظ 

ولكى قرب الشبه بين إحياء الأرض بالنبات وإحياء الموتى يوم 
القيامة نقول : لى نظرنا إلى الإنسان لوجدنا هذا الهيكل الضخم الذى 
يزن إلى مائة كيلو أو يزيد » أصل تكوينه ميكروب لا يرَى بالعين 
المجردة ٠‏ حتى قالوا : إن أنسال العالم كله من الحيوان المنوى يمكن 
أن توقيم فى .ههه كنيقان الخباطة الاتهلية ضف من المدى + كد 
يأخذ هذا الحيوان المنوى من الغذاء من الرزق فينمو ويكبر فى الحجم 
فقط . لكن تظل الشخصية كما هى . 


وو اومن 
2ح وحص ص وح و ححص و وح وص ص ووع. 

فإذا هنات. الإنينان: سلى. هذا الحنسن. + ويككان: إلا عفظمة: الدنت ‏ 
فتبقى لا تتحلل ولا تأكلها الأرض لتكون هى البذرة التى تنبت 
الإنسان بقدرة الله يوم القيامة ؛ لذلك جاء فى حديث إحياء الموتى 
يوم القيامة : « فينبتون كما ينبت البقل »'" 

ففى هذه العظمة الصغيرة كل صفات الإنسان وخصائصه , ومنها 
يعود كما كان قبل الموت . كما نرى حبة السمسم مثلاً » فهى رغم 
صغرها إلا أنها تحمل كل خصائص هذا النبات كلها ٠‏ إذن : صغر 
586 دليل على القدرة , فإذا ما وضعت هذه الححة الصعيره ف 
البيئة المناسية تأخذ الغذاء من الترية ومن الهواء وتنمو وتكير . وهذا 
النمى وهذا الكير لا يعطى شخصية جديدة إنما الشخصية ثابتة » إثما 
يعطى تكييزاً لها فحسب . 

لذلك لما شرحوا الأرنب وجدوه صورة طبق الأصل من تشريح 
الإنسان . بمعنى أن فيه كل جوارح الإنسان وكل أجهزته » حتى 
البعوضة فى حجمها الضكيل فيها كل الأجهزة . لكن أين جهازها 
الهضمى وجهازها الدموى وجهازها العصبى والسميتاوى واليولى . 
الخ » فدقّة هذه المخلوقات دليل على القدرة . 

وفى حضارتنا الحالية نجد أن من علامات التقدم العلمى أن 
نُصغر الكبير إلى أقصى درجة ممكنة , وانظر مثلاً إلى الراديو أول ما 

أبى هريرة رضى الله عنه قال قال رسول الله يكل : « ما بين النفختين أريعون » قال : 

أربعون يوما ؟ قال : أبيت ٠‏ قال : أربعون شهرا . قال : أبيت ٠‏ قال : أربعون سنة ؟ قال : 


أبيك: قال : ثكم ينزل الله مخ السسماء مناء .:فينيتون عبا :نقيت النقل: ليس م :الإشسان 
شىء إلا يبلى ٠‏ إلا عظما واحدا وهى عجب الذنب , ومنه يركب الخلق يوم القيامة » . 


ادا 





اخترعوه كان فى حجم النورج . أما الآن فهو فى حجم علبة الكبريت. 

إذق + فاتطلية أن تسم كل الأسيزة فى ,هذا" الححم المسكين : 
أو تجعلها كبيرة فوق العادة وفوق القدرة . كما فى ساعة « بج بن » 

لذلك خرص :الكنااق. ناته كلق الى الدشفيق" الحكنافن فى 
الصَغّر , بحيث لا يدرك بالعين المجردة » ومع ذلك يحتوى على 
كل خصائص الشىء الكبير . وخلق من المخلوقات الضخم الذى 
لا تستطيع أن تحده . ظ 

إذن : حينما ينمو الشىء لا يزداد خصائص جديدة ٠‏ إنما تكبر 
عدم نفلسن' الخصاكمن ونقيى ‏ المسشتهيات الأضلية ننه : 

وسبق أن قَلَنا : لى أن إنسانا يزن مثلاً مائة كيلى أصابه مرض 
والعياذ بالله أفقده نصف وزنه . نقول : أين ذهب هذا النقص ؟ ذهب 
إلى فخملات تزلت عقة + لأن الأشماة نتفق هيتها مكون: الداخل: إلية من 
الغذاء أكثر من الخارج منه من الفضلات . فإن تساوى يقف عند حد 
معين لا يزيد ولا ينقص . 

فإذا سخر الله لهذا المريض طبيباً يداويه » فإنه يستعيد عافيته 
إلى أن يعود إلى وزنه الطبيعى مائة كيلو كما كان , فهل عاد إليه ما 
فقده فى نقص الوزن , أم عاد إليه مثله من عناصر الغذاء والتكوين ؟ 
عاد إليه مثل الذى فقده . إذن : فالشخصية هى هى باقية لا تتغير مع 
التقصن أن الذنادة: .. ظ 

كذلك #الشخحسة أن اتقضائكهن موعونة فى :هذا المسكروب الدقية 
أى فى هذه الحبة الصغيرة » إلى أن توضع فى بيتتها المناسبة , 


سو لوعن 
١2‏ صوص حص ص وح وحص ص وه و 
آلاف السنين . بحيث إذا وضعت الحبة منها فى الترية المناسبة فإنها 


عه .4 
جه 


نبت . 

فإذا كان الإنسان يستطيع أن يستنبت الحبة بعد بضعة آلاف من 
السنين ٠‏ أيكون عزيزا على الله أن يستنبت بذرة الإنسان » ويحيى 
الذرة الباقية منه فى الأرض حين ينزل عليها المطر بأمره تعالى يوم 
القيامة ؟ 

ثم إن الحبة الواحدة التى يستنبتها الإنسان تعطيه آلافا من 
نوعها . أما بذرة الإنسان والذرة الباقية منه فتعطى شخصا واحدا 
لا غير » أيصعب هذا على القدرة الإلهية ؟ 

لذلك يحدّنا الحق سبحانه على التأمل فى قوله «فَائظر .. © 4 
[الروم] لا نظر عين ٠‏ ولكن نظر تأمل وتعقل واستنباط + وربنا ينعى 
علينا الغفلة فى التأمل, . فيقول سبحانه : © وكأين من آية في السملوات 
والأرض يمروت عليها وهم عنها معرضوت 469 2 [يوسف] 

ونسمى الجدل لإظهار الحقائق ( مناظرة ) ٠‏ يناظر كل من 
الآخر ء لا نظرَ عين » ولكن نظر عَقْل واستنباط . ْ 

ل( فانظر إل آثار رحمت الله كيف د يحيي الأرض بعد موتها إن ذلك 
لمحي الْموتئ .. )4 [الروم] أى : الذى » أخياها لمحي الموتن 

52 © [الروم] وما دام قد ثبتت له صفة الإحياء . فإذا أخبرك بأنه 
يحيى الموتى » فصدق وخحْدذْ مما شاهدته دليلاآً على ما غاب عنك . 


ثم يختم الحق سبحانه هذه الآية بصفة أخرى تؤكد صفة الخلق 


سو اومن 
خمححمصصم ححص وح وحه وح نحرره 
والإحياء 9 وهو على كل شي قدير 460 [الروم] فغير أنه سبحانه حى 
ومحيى له سبحانه صفات الكمال » والقدرة على كل شىء علماً وقدرة 
وحكمة وبّسطا وقبضا ونفعا وضراً .. إلخ . 
فيعد أن ذكر الحدث فى الفعل المضارع الدال على الاستمرار 
1 .. #22 [الروم] ذكر الاسم الدال على ثبوت الصفة 9 لمحبي 
9 االروم] ثم جاء بكل صفات الكمال فى 8 وهو على كل شي 
دير )8 [الروم] 
يريد الله أن يبين أن الإنسان كنود'' , وأنه خلق جزوعا » إن مسه 
الف ممرع : .وان سبسة االكون مقع ى فلم كاق ياقها من: الهواء: يوب 
عليه أرسل الله إليه الرياح ٠‏ وبعد أن كان يائسا من قطرة الماء أنزل 
الله عليه المطر مدرار؟ . فهل أخمذ فى باله هذا العطاء . بحيث إذا 
أضصايه يأس من شىء طلب فرجه من الله » وأزاح اليأس عن نفسه 
وقال : إن لى ربا ألجأ إليه » ولا ينبغى لى أن أقنط وهى موجود ؟ 
فالذى فرج عليك من يأس الرياح ومن يأس المطر قادر أن يفرج 
عنك كل كرب ؛ لذلك ينبغى أن يكون شعار كل مؤمن : لا كرب وأنت 
رب » ما دام لك رب فلا تهتم ولا تيأس , فليست مع الله مشكلة 
المشكلة ألا يكون لك رب تلجأ إليه . 
وهذا هو الفرق بين المؤمن والكافر المؤمن له رَبْ يلجأ إليه إن 
عرّت عليه الأسباب ؛ أما الكافر فما أشقاه ء فإن ضاقت به الأسباب 
لا يجد صدراً حنونا يحتويه » فيلجا فى كثير من الأحوال إلى الانتحار. 


لذلك كان سيدنا رسول الله يَللِيةِ إذا حزبه أمر يقوم إلى الصلاة . 





)١(‏ كند النعمة يكندها : حجحدها ولم يشكرها فهو كاند . وصيغة الميالغة كنود أى : كفور 
شديد الجحود [ القاموس القويم ١75/5‏ ] . [ 


ساد ا 
مور ةا لون 
١‏ 22209 222202942222149 
ونان .مقكو .4ب اهنا نينا جا ملاتيء"" انق الصبلاة تكطتلى. دوك 
وحالقك . وتعرض عليه حاجتك . وتستمد منه العون والقوة . 
كذلك يعلّمنا هذا الدرس نبى الله موسى - عليه السلام - فحينما 
ملسي + لسر دل لوم والعدى من خلفهم ٠‏ قالوا لموسى 99 إنَا 
لمدركون : 50 4 [الشعراء] وهذا منطق البشر وواقع الأشياء » لكن كان 
لموسى منطق آخر ينطلق فيه من وجود رب قادر يلجأ إليه فى وقت 
الشدة فيفرجها عنه . 
فقال موسى بملء فيه ( كلا ) قالها على سبيل اليقين قولة الوائق 
من أن ريه لن يتخلى عنه ٠‏ لم يقلّها برصيد من عنده » إنما برصيد 
إيمانه فى الله إن معي ربي سيهدين 69 4 [الشعراء]) وهذا هو المفرّع 
لكل مؤمن . 
له لاء وان بي كانت الديك قنصية ترتع إن وأ فيه معاسي 
اموا 7 
ويحكم بإقرار لا يستطيع أن ينتزعه من صاحبه ٠‏ أى بشهادة 
حكمه . فهناك سلطة قضائية تحكم وسلطة تنفيذية تنفذ » حتى 
أما فى محكمة العدل الإلهى . فقاضيها هو الحق - سيحانه 


( 788/5 ) وأبى داود فى سننه ( ١515‏ ) . 


ةلدا 





ؤ وتعالى اللا يمنا إلى بينة أي إقدار أو شهود , ولا يستطيع أ كد أن 


0 خَير الحا 7 4 الأعراف] 


و 0 ير ل سد لام 
ِو لسنَاريا راوولت سلطا 


م رمه ارم 1 2 


من بعرو يُكفرون لان : 
لك أن تلحظ الفرق بين أسلوب هذه الآية ا ولعن أرسلنا ريحا . 
(50) * [الروم] والآية السابقة الله الذي 0 5 الر باح . . (5) © [الروم] 
فموي ل : مضارع دال على الاستمرار , والرياح كما قلنا لا تتستعمل 
إلا فى الخير ٠‏ فكأن إرسال الرياح أمر متوافر . وكثيراً ما يحدث 
فضلاً من الله وتكرم . 


أما هناء وفى الحديث عن الريح . وسيق أن قلّنا : إنها لا 
تستعمل إلا فى الشر ‏ فلم يقل يرسل ٠‏ بل اختار ( إن ) الدالة على 
الشك . والقعل الماضى الدال على الانتهاء لماذا ؟ لأن ريح الشر نادرأ 
دا فصوت فادرا نا سيلطيهنة تسكن غواته: ,يفاد رمع السم 
تأتى مرة فى السنة . كذلك الريح العقيم جاءت فى الماضى مرة 
راحو .كدلك 'الرئص الصوضن العا : ظ 

إذن : قهى قليلة نادرة . ومع ذلك إن أصايتهم يجزعون 
افون اوهذا لا مشيفى مقع . الحمت ليع سائقة فى عدم اليان 
حين يكسوا من إرسال الرياح ء» قأرسلها الله عليهم ومن إنزال المطر 
ذأنزله الله لهم . فلماذا القنوط والرب موجود ؟ ظ 








يالودا 
ل 00 


أخضر نضراً «مصفرا . 452 [الروم] أى : متغيراً ذابلاً ل« لَظْلُوا من 
بعده يكفرون 509 9© > [الروم) يكفرون باليأس الذى يعزل الحق ا 
عل الالعداف. : بعد ان لبو سايقة دوقو مدو و قرع اله طلدهم. . 

ذلك لأن الإنسان لا صبر له على اليلاء » فإن أصابه سرعان ما 
يجزع ٠‏ ولو قال أنا لى رب أفزع إليه فيرفع عنى البلاء ٠‏ وأن له 
حكمة سأعرفها لاستراح ولهان عليه الأمر . 

ولك أن تسأل : لماذا قال القرآن «ولكن أرسلنا .. 69 © [الروم] 
ولعحيكل براق :قتالوا 3 هاه اللأم الذاك؟ مسيتونهنا اللام الموطكة 
للقسم. فتقدير الكلام : والله لئن أرسلنا . فالواى هنا واو القسم 
واللام موطّتة له » وللحق سبحانه أن يقسم بما يشاء على ما يشاء , 
وكل قسم يحتاج إلى جواب ٠‏ تقول : والله لأضربتّك . 

كذلك الشرط فى ( إن ) يحتاج إلى جواب للشبرطا: +.والحق 
سبحانه هنذا مزج بين القسم والشرط فى جملة واحدة . فإن قلت 
فالجواب هذا للقسم أم للشرط ؟ 

قالوا : فطنة العرب تأبى أن يوجد جوابان فى جملة واحدة , 
قياكن السجياق محواب واعه سنت .يه عن التحوات الآخو م ,والهوات 
يكون لما تقدم ٠‏ فإن تقدم القسّم فالجواب للقسم . وإن تقدم الشرط 
فالجواب للشرط . وهنا «ولئن أرسلنا ريحا .. (50) © [الروم]) قدم 
القسم ؛ لأن التقدير : والله لكن أرسلنا ريحا .. 

وكلمة « لَظَلُوا . . (20) © [الروم] مأخوذة من الظل وظل فعل ماض 
اصن مقن وال معدن الى الستوقة روا عند رينت ١‏ استمر فلن دوقت 

انض ناءوامسسى فى :وقت المسحاء» كذلك كال ا اسمن فى لوقع 

لوخي لزلا يدني : طوال النهار , إذن : نأخذ الزمن من المشتق منه . 


صيصص هحص ص وح ©>+١١ ه١ 0-0429. ٠‏ 


٠‏ ما معنى « قول معروف » ؟ إننا فى العادة نجد أن المعروف مقابل للمنكر . كأن 
الأمر الخير أمر متعارف عليه بالسجية » وكأن المتعارف عليه دائما من جنس الال 
ومن جنس الخير . أما الأمر الذى تنكره النفس فمن جنس الشر وجنس القبح . 

ولذلك يقول الحق : « قول معروف » فكأن من شأن الجهال ومن شأن الحسن أن 
يكون معروفا . ومن شأن النفيض أن يكون منكرا » إذن فالقول المعروف هو أن ترد 
ل ع ا ال ل وكيك لا توينيحة الآنه 
سألك . وإذا كان السائل قد تجهم عليك تجهم المحتاج فاغفر له ذلك , » لماذا ؟ 


لأن هناك إنسانا تلهب ظهره سياط الحاجة . ويراك أهلا لغنى أو ليسار أو جد 
وسعة من المال/وقد يزيد بالقول واللسان قليلا عليك؛وربما تجاوز أدب الحديث 


وإذا كنت أ: نت أب العبد تصنع العامى الى تغضب أله » ويم الحق عليك . 
ويغفرها لك ولا يعذبك مها ؛ فإذا ما صنع إنسان معك شيئا فكن أيضا صاحب قول 
معروف ومغفرة. وحلم ؛ إن الحق سبحانه يقول لنا * : «ألا تحبون أن يغفر الله لكم )؟ 


للمحتاج ا ل ا ا 1 
الفقير. وكأنه يقول له : إغا حرمت نفسك أمها القادر من أجر الله : إنك أمما القادر 
حين نحرم فقيراً . فأنت المحروم ؛ لأن الله غنى عنك . وهو سبمحانه يقول : 
ول سل ررمي برس سم وس بر 2 5 عه ده 

هتانئم كاه عون سفوا فى سو هه ّدم من يبل ومن سخل سْحَل قم 
رس مثر م 5ه زود ٌُ ملعم صر سوسا را 
اد 00 لم47 وإن تتولوا ستبدل قوما غير كر 

ثم لا كرا 01 / 

1 ( سورة محمد ) 

إن الله غنى بقدرته المطلقة » غنى وقادر أن يستبدل بالقوم البخلاء قوما يسخون بما 





ادا 


جا 22 ره 


0< م “كل بر < 


عر تم ا 


00 0 أ مذيرين آم 0 


يريد الحق سبحانه أن يُسلّى رسوله و حتى لا يالم لما.يلاقيه 
من قوفي معدو لله عا شمن د تتعب نفسك ؛ لأن هؤّلاء لن يؤمنوا .2 
وما عليك إلا البلاغ قال شكال الأعز هوهقلا + بوالانخثر ابجع عق قانة 
دعوتك والجهاد فى سييلها والجهر بها ؛ لأننى أرسلتك لمهمة . ولن 
أتخلى عنك . وما كان الله ليرسل رسولآ ثم يخذله أى يسلمه . 

وقد قال تعالي لنبيه . ل َلك باخع نُفْسك علَى آثَارهم إن لم يؤمنوا 
بهلذا الحديث أسفا 0 (3) © [الكيف] ولو أردت لجعلتهم مؤمنين قسراً لا 
يملكوق أن تكفروا إن نَشَأْ نتزّل عليهم من السّماء آية فَظَلّت أعتاقهم 


لها خاضعين (5) # [الشعراء] 
انها اوية أن تافوض لو اعمة عن بهي لاعن اعون © لأند 
لا أريد قوالب تخضع ٠.‏ إنما قلوباً تخشع ويستطيع أى بشر بجبروته 


لير اناي لحضم 1و سود الكل الاوستطي فيا ارجوديز 
قوةا أن يخضع قلويهم »أ يحملهم .على حبه . 
وهنا يقول تعالى لنبيه : 8 فَإِنَّكَ لا تسمع الموتئ.. 49 [الروم] 
فجعلهم فى حكم الأموات . وهم أحياء يررّقون . لماذا ؟ لأن الذى 
لا ينفعل لما يسمع ولا يتأثر به . هى والميت سواء . ظ 
أى تقول : إن للإنسان حياتين : حياة الروح التى يستوى فيها 
المومن والكافر ,2 والطائع والعاصى 6 وحياة المنهج والقيم « وهذه 


ددن 
صب صصص صو بحص وحص0حص وص حص وحصهه. ‏ 
للمؤمن خاصة ٠‏ والتى يقول الله فيها «يلأيها الّذِين آمنوا استجيبوا لَه 
وللرّسول إذَا دعاكم لما يحييكم . 02 4 [الأنفال] 
فهى سبحانه يخاطبهم هذا الخطاب وهم أحياء . لكن المراد هنا 
حياة المنهج والقيم . وهى الحياة التى تورثك نعيم) دائما باقيا 
لا يزول ٠‏ خالدا لا تتركه ولا يتركك . 
لذلك يقول سبحانه عن هذه الحياة . «وَإِنّ الدَارَ الآخرة لهي 
الحيوان لو كانوا يعلَمون 9 4 ظ [العنكبوت] 
لذلك سمَّى الله المنهج الذى أنزله على رسوله روحا : #وكذ'لك 
أوحينا ليك روحا مُن أَمَرِنا .. 29 »© [الشورى] لأن المنهج يعطيك حياة 
باقية لا تنزوى ولا تزول . 
وسمى الملّك الذى نزل به روح) : 9 تزل به الروح الأمين 0ت 4 
[الشعراء] فالمنهج روح من الله » نزل به روح من الملائكة هى جبريل 
عليه السلام على قلب سيدنا رسول الله ليحمله رسول مصطفى فييثه 
فى الاش .حكميحا + فيهيون: النحياة الآكرة . 
فالكفار بهذا المعنى يحيون حياة روح القالب التى يستوى فيها 
جميع البشر , لكن هم أموات بالنسبة للروح الثانية » روح القيم 
والمنهج . [ [ 
لذلك ٠‏ إذا كان عندنا شخص شقى أو بلطجى يفسد فى المجتمع 
. أكثر مما يصلح نقول له : أنت وجودك مثل عدمه , لماذا ؟ لأن الحياة 
إذا لم تسشكل: فى الكافم الذاض :وذ سكن لها 
ئ وهنا يقول تعالى لنبيه : لا تحزن » ولا تذهب نفسك على هؤلاء 





ادا 
صرحت ,حت رح تمصت ره 


حوله ليصل إلى حقيقة الحياة ولغز الوجود . 

وسيق أن قلنا : إنك إذا سقطت بك طائرة مثلاً فى صحراء : 
'وانقطعت عن الناس , فلا أنيس ولا شىء من حولك » ثم فجأة رأيت 
أمامك مائدة عليها أطايب الطعام والشراب ٠‏ فطبيعى قبل أن تمتد يدك 
إلعيا لذ دن إن تسا نفسك + من افئ. نها ؟ 

كذلك أنت أيها الإنسان طرأت على كون معد لاستقبالك : ملىء 
كل هذا الشين دياق آل مسكدفى . هذا أن قال هن أعسس. الى هذا 
الكون ؟ 

ثم لم يدّع أحد .هذا الكون لنفسه . ثم جاءك رسول من عند الله 
يخبرك بحقائق الكون . ويحل لك لغز الحياة والوجود , لكن هؤلاء 
القوم لما جاءهم رسول الله أبَوا أن يستمعوا إليه » ولم يقبلوا الروح 
الذى جاءهم به . [ 

والحق سبحانه يعرض لنا هذه المسألة فى آية أ خرى : « ومنهم 
من يتمع إَيِكَ حَّئ إذَا حَرَجُوا من عندك قَالُوا دين أوتوا العم ماذا قال 
آنفا ا ع راي 
5 يموت في آذانهم 2 ل 00 
©» 202 [فصلت] 


فالقرآن واحد . لكن المستقيل للقرآن مختلف , فواحد يسمعه بأذن 





ام كه 
ظ سور اومن 
صل 1١‏ 200259220929291 صبوحصمحهمه 


عو هة 


مرهفة وقلب واع فيستفيد . ويصل إلى حل اللغز فى الكون وفى 
الكلق : لآنه المتهات لاروع: الحديدة القن أرسسلها الك له اشير 
أعرض . 

وهؤلاء الذين أعرضوا عن القرآن إنما يخافون على مكانتهم 
وسيادتهم , فهم أهل فساد وطغيان , ويعلمون أن هذا المنهج جاء 
ليقيد حرياتهم » ويقضى على فسادهم وطفيانهم ؛ لذلك رفضوه . 
<< لذلك تجد أن الذين تصدوا لدعوات الرسل وعارضوهم هم السادة 
والكبراء » آلآ تة تقرأ قول الحق سبحانه عن مقالتهم : © إنا أطعنا سادتنا - 
وكبراءتا فَأَصَلُونا السبيلا 69 4 [الأجزاب] 

إذن 2 لو اند تدفتكى :من أن القتراة مسفعة إفتان فقول :مسظذا نه : 
اس اك م و ل ل ا 
القرآن نوعان إما يتصرف عنه تكبرا » يعنى : وعى القرآن وفهمه لكن 
تكبّر على الانصياع لأوامره » وآخر سمعه لكن لم يفهمه ؛ لآن الله 
حدم على اكلية.: 

ومهمة الداعى أن يتعهد المدعو . والاً ييأس لعدم استجابته , 
وفليية متكران. النعوة الى لجلة.مصنا فت عقوو فكت ذا :كوفتاء :و نوه + 
وخلق حنض,ء افقاين فيه الدعوة' ومستكيب:.. ظ 

إلا فقه اننا من امل الحافلنة 1 اأبطلم جمد <تخرة طويلة من سدد 
الدعوة أمثال : خالد بن الوليد » وعمرى بن العاص ٠‏ وعكرمة ٠‏ وغيرهم . 

.ونعلم كم كتان قضن .يخ اتخطاب كنازها الإنملاة معاب] الأفله. : 
وقصة ضّربه لأخته بعد أن أسلمت قصة مشهورة لأنها كانت سبب 
إلجلامه + فلم تفصويها: وضحها بحتى سمتال. الهم مكهنا وى (قلية. للكت + 





وول ا لضن 
و طح ص وو و ووجح وج ج22 01١-249‏ ا 60©© 


فلما قرأت عليه القرآن صادف منه قلبا صافياً . وفطرة نقية نفضت 
عنه عصيية الجاهلية الكاذية فانفعل للآيات ومانشبوت نا 
قاريل 7 . 
لذلك آمر الحق سبحانه رسوله كككِةِ أن يجهر بالدعوة » وأن يصدع 
بما يُؤّمر . لعل السامع تصادفه فترة تنبه لفطرته , كما حدث مع عمر . 
وحين نلحظ الفاء فى بداية هذه الآية ظفَإِنّك لا تسمع الموتئ . 
© [الروم] نجد أن التقدير : فلا تحزن » ولا يهولنك إعراضهم ؛ 
لأنك ما قصرت فى البلاغ . إنما التقصير من المستقبل ؛ لأنهم لم 
يقبلوا الروح السامية التى جاءتهم , بل نفروا من السماع ٠‏ وتناهوا 
عنه . كما حكى القرآن عنهم «وقال الّذين كَمَروا لا تسمعوا لهدذا 
القرآن وَالْعوًا فيه لَعلّكُم تغلبون 65 4 [فصلت] 





يا عمر ؟ فقال : أريد أن أقتل محمدا . قال : وكيف تأمن من بنى هاشم وبنى زهرة وقد قتلت 
ل ا ا ا 
أدلك على العجب إن ختنك وأختك قد صيّوا وتركا دينك الذى أنت عليه . فمشى عمر ذامرا 
حتى أتاهما وعندهما رجل من المهاجرين يقال له خباب . فلما سمع خباب بحس عمر 
توارى فى البيت ٠‏ فدخل عليهما . فقال : ما هذه الهينمة التى سمعتها عندكم ؟ لعلكما قد 
صبوتما ؟ فقال له ختنه : يا عمر إن كان الحق فى غير دينك ؟ فوثب عمر على ختنه 
“قوطفة وظناا شوير] + "فحاوث اغكة لقرفعه عن ووهينا كتحي تفحة عيدة: فدكى تونجيها فقالت 
وهى غضبى : وإن كان الحق فى غير دينك » إنى أشهد أن لا إله إلا الله . وأشهد أن محمدا 
رسول الله .وق اذل ةا الموقك تحن ]نل قفن الوضول أله كلك فى داق ادن أدن الأرقم . 
فخرج رسول الله كَل حتى أتى عمر , فأخذ بمجامع ثوبه وحمائل السيف , فقال : ما أنت 
بمنته يا عمر حتى ينزل الله بك من الخزى والنكال ما أنزل بالوليد ؛ ف السقيرة ان :قت هذا من 
اخ اتناف النود اقذ ‏ الاسالكم + ]ل الدين بعس نين العطاك 2 قال رشدن :افيد ان لا 
0 إله إلا الله وأنك عبده ورسوله وأسلم » أخرجه » البنيهقى فى دلائل النبوة ( 519/5 . 
00 ا 


م اللؤدرا 
١2‏ حلوححوبص وبع وححوت حصو0عه 
وتَّهى بعضهم بعض عن سماع القرآن دليل على أنهم يعلمون أن 
من يسمع القرآن بأذن واعية لابد أن يؤمن به وأن يفتنع . ظ 
ظ ثم يقول سيحانه :ولا تسمع الصم الدعاء إذا ولوا مدبرين 60 4 
[الدوم] وفى موضع آخر : « والذين لا يؤمنون فى آذانهم وقر .. 69 4 
[فصلت] وقال أيضاً صم بكم 2 [البقرة] 
وقد علمنا من وظائف الأعضاء أن البكّم يأتى نتيجة الصمم ؛ لأن 
اللسان يحكى ما سمعته الأذن . فإذا كانت الأذن صماء قلا يد أن 
يكون اللسان أيكم . ليس لديه شىء يحكيه . ظ 
الإنجليزية لآنه سمعها وتعلمها . بل نجد صاحب اللغة نفسه 
تعرض عليه الكلمات الغريبة من لغته فلا يعرفها لماذا ؟ لأنه لم 
مسح . فحين يقول العربى عن العجوز : أنها الحيزيون 
والذردبيس . .. الخ تقول : ما هذا الكلام . مع أنه عربى لكن لم 





والأذن هى أداة الالتقاط الأولى لبلاغ الرسالة . وما دام الله تعالى 
قد حكم عليهم بأنهم فى حكم الأموات . فالإحساس لديهم ممتتع ,2 
فالآأذن لا تسمع آيات القرآن » و العين لا ترى آيات الكون ولا تتأملها . 

لذلك قال تعالى عنهم : ١‏ فَإنّها لا تعمى الأبصار وللكن تعمى القلوب 
إلى فى الصدو ر 62 ع [الحج] 

وكلمة أعمى الوا لسن صحيح العينين حينما يخطىء فى 





. ] الحيزبون : العجوز . والنون زائدة » كما زيدت فى الزيتون . [ اللسان  مادة حزب‎ )١( 
الدردبيس : الشيخ الكبير الهم ( البالى ) القانى . والعجوز أيضا يقال لها دردبيس‎ - 
. ] دريس‎ ٠ اللسان مادة : دردب‎ [ 


سور التؤدن 





شىء ' فتقول له : أنت أعمى ؟ لماذا , لأنه وإن كان صحيح العينين , 
إلا أنه لم يستعملهما فى مهمتهما . فهو والأعمى سواء . 

وهؤلاء القوم وصفهم الله بأنهم أولاً فى حكم الأموات ٠»‏ ثم هم 
مصابون بالصمم ٠‏ فلا يسمعون البلاغ وتكتمل الصورة بأنهم عمى 
لا يرون آيات الإعجاز فى الكون , وليتهم مي فحسب , فالأصم يمكن 
أن تتفاهم معه بالإشارة فينتفع بعينيه إن كان مقيلاً عليك , لكن ما 
الحال إذا كان مديراً . كما قال تعالى ‏ «(إذا ولّوا مدبرين 9 5 
[الروم] يعنى : أعطوك ظهورهم ؛ إذن : لم يعد لهم منفذ للتلقى ولا 
للإدراك » فهم صم بكم . وبالإدبار تعطلت أيضاً حاسة البصر , قلا 
أمل فى عل مولاء ».ولا سيل إلى هدايتهم ” 


7 ١ 1 2 0 م‎ 


والدلالة على الطريق والهداية إليه لا تتأتّى مع العمى . خصوصاً 
إذا أصرّ الأعمى على عماه . ونقول لمن يكابر فى العمى ( فلان لا 
بالناس من حوله لوجدهم خدما له ولصار هى مبصرا بيصرهم . 

0 وقولة سيكا ٠‏ ظإة تسمع . . 69 4 [الروم] أى : ما تسمع إلا 
من يؤ من بآياتنا نهم مسلموت 2 [الروم] وهؤلاء هم أصفياء القلوب 
والفطرة ٠‏ الذين يلتفتون إلى كون الله » يتأملون أسراره وما فيه من 
. وجوه الإعجاز والقدرة » فيستدلون بالهْلّق على الخالق , وبالكون على 
المكوّن سبحانه . ولمّ لا . ونحن نعرف من اخترع أبسط الأشياء فى 















ادن 
هر حصسبحصحص وحصت وحص وحص وص حو هه 
. حياتنا ونؤرّخ له » ونخلّد ذكراه . ألسنا نعرف أديسون الذى اخترع 
المصباح الكهربائى , والله الذى خلق الشمس لَهُوَ أولّى بالمعرفة . 
د حافلة وسيول من عن الة.وقيرك بوجود» تقال «١‏ .ربكل لك 
لفق هذا الويكوت الف :كحئتان:فن + فغليك: أن . تصيدقه ىوان .تومن يمنا 
جاءك به ؛ لذلك الحق سبحانه يَعَلّم الرسل أن يقولوا للناس فى أعقاب 
البلاغ وما أسألكم عليه من أجرٍ 9 4 [الشعراء] 
وفى هذا إشارة إلى أن العمل الذى يُؤْدَّيه الرسل لأقوامهم عمل 
بستطون عليه احيرا يحكم الععل لكنهم يترفعون عن أجوركم ؛ لأن 
عملهم غال لا يقدّره إلا مَنَ أرسلهم , وهى وحده القادر على أن 
يوقّيهم أجورهم . 
وميبعدئ يؤمن بآياتما .. 429 [الروم] يعنى : ينظر فيها 
ويتأملها » ويقف على ما فى الكون من عجائب الخلق الدالة على قدرة 
الخالق ٠‏ فإذا ما جاءه رسول من عند الله أقبل عليه وآمن به ؛ لذلك 


قال يعدها «فهم مسلمون #65 ظ [الروم] 
6و | لسع 0 
الى صعفٍ تمجِحَل من بَعَدٍ ضعف 
ها سه م مري وه ل 
000 َوَوَصَعْفَاوَسَيْبَة يلق مايماء 
وَهْوَالْمَلبِء الْفَيسر 09) ©ه 


الحق ‏ تبارك وتعالى ‏ يعد أن عرض علينا يعض الأدلة فى 
الكون من حولنا يقول لنا : ولماذا نذهب بعيداً إذا لم تكف الآيات فى 
الكون من حولك . فانظر فى آيات نفسك , كما قال سيحانه : # وفى 





ادا 


حم ,تت 0 ص بوره 


5-5 أفلا تبصرون 46 [الذاريات] وجمع بين النوعين فى قول, 
نه : 8 سريهم آياتنا فى الآفاق وفى أنفسهم حتَى يتين لهم أنه الحق 

وح ظ [فصلت] 

فهنا يقول : تأمل فى نفسك أنت : 8 اللَّهُ اذى حَلَقَكم مَن ضعف . 
459 [الروم] ٠‏ فإن قال الإنسان المكلف الآن : أنا لم أشاهد مرحلة 
القتحف القن كلقت عفها يج 

نقول : نعم لم تشاهذها فى نقسك , فلم تكن لك ساعتها 
مشاهدة , لكن شاهدتها فى غيرك . شاهدتها فى الماء المهين الذى 
يتكوّن منه الجنين » وفى الأم الحامل . وفى المرأة حين تضع وليدها 
تير كنسفاء لسو اله تر تسدي ورؤالا ند ليطت ولا سن 
قله :« ومع ذلك لى معتاية الله حكن .عبان إلى سرخلة القتوة: الح 
أنت فيها الآن . 

إذن : فدليل الضعف مشهود لكل إنسان , لا فى ذاته . لكن فى 
غيره 2 وفى مشاهداته كل يوم » وكل منا شاهد مئات الأطفال فى 
بال انس ابا . فالطفل دولد لا حول له ولا قوة , ثم يأخذ 

فى النمى والكبّر فيستطيع الجلوس , ثم الحبو . ذو السين + إلى أن 
كفل احيرقه ,وويلة موحلة الرشة و الفقرة :. 

وعندها يُكلّفه الحق - سبحانه وتعالى - وينبغى أن نكلفه نحن 
أيضا , وأنْ نستغل فترة الشباب هذه فى العمل المثمر . فنحن نرى 
الثمرة الناضجة إذا لم يقطفها صاحبها تسقط هى بين يديه ٠‏ وكأنها 
تريد أن تؤدى مهمتها التى خلقها الله من أجلها . ظ 

لذلك وقان (فتنا :كد ومن اسمات كالح مكفعاقنا اننا تطرل: عمن 
. طفولة أينائنا . فنعامل الشاب حتى سن الخامسة والعشرين على أنه 





مور اومن 
.295 وحص ص وص حص وممححصحصيبهحه 
طفل ٠»‏ ينبغى علينا أن نلبى كل رغباته لا ينقصنا إلا أن نرضعه . 

آفتنا أن لدينا حناناً ( مرق ) لا معنى له , أما فى خارج بلادنا , 
ل ا ا 

والحق ميب كقن 1 ويا الآيناء أن تُعودهم تحمل 
المسئولية فى هذه السن : 9 وإذا بلغ الأطقال منكم الحلم فَليِستأْذنوا كما 
استأذن اْذين من لهم .. (63) #4 [النور] 

فانظر أنت أيها الإنسان الذى جعلت كل الأآجناس الأقوى منك فى 
قدرة الله 2 فقد نشأت ضعيفا لا تقدر على شىء يخدمك غيرك. 

ومن حكمته تعالى فى الطفل ألا تظهر أسنانه طوال فترة الرضاعة 
اللبنية ؛ لأنه ما يزال صغيراً لا يستطيع تنظيفها . فيجعلها ال مؤقتة 
إلى أن. يكبر ويتمكن من تنظيفها . فتسقط ويخرج مكانها الأسنان 
الدائمة » ولى تأملت فى نفسك لوجدت ما لا يُحصى من الآيات . 

نم جعل من بعد ضعف قُوَة :5 ٠‏ 69 4 [الروم] أى : قوة الشياب 
وفتوته «إ ثم جعل من بعد قُوّة ضعفا وَشَيبَةَ . ٠‏ 23 4 [الروم] أى : ضعف 
الشيخوخة ٠‏ وهذا العف يسرى فى كل الأعضاء , حتى فى العلم , 
وفى الذاكرة ١‏ لكيلا يعلم من بعد علم شيئا .. 2 4 [الحج] 
[ ويظل بك هذا الضعف حتى تصير إلى مثل الطفل فى كل شىء 
تحتاج إلى نحن تحملتك وتكديلة إذن لا تأخذد هذه المسألة بطبع 
تكوينك . ولكن بإرادة مكونك سيحانه ؛ فيعد أن كنت ضعيفا يقويك , 
وهى سبحانه القادر على أن يعيدك إلى الضعف , بحيث لا تستطيع 





25:90929-4 





5ى 
باب رحمة 5 ولذلك يقول الحق : 


2 يها ألَذِيَءَامنوا لابوا نيكم ألم 


وآلأذ كالْذى ينغى مالَهئرِسَاء الناس ولا دمن من د 
َوُه لآب مَمََْ هْكَمكَلٍ صَقوَانِ ؛علِيّهِ راب 
وَأ تدرو ابل 5 له 0 208 لايقَدرورجعل 


87 2 َ 
شن مَاحكسبوأ واللهُ لايهدَى القوم لْكفرنَ 


0 


فالذى يتصدق ويتبع صدقته بالمن والأذى 6 إنما بطل صدقته .» وخسارته تكون 
خسارتين : الخسارة الأولى أنه أنقص ماله بالفعل ؛ لأن الله لن يعوض عليه ؛ لأنه 
اح لد يما ييطلها من ان والأذى . والخسارة الأخرى هى 0 اهن 

لنا : الي الاجر عل قاددة أن الى يدقع ارو 8 


سم 
2 07 





إن الإنسان على محدودية قدرته يعطى الأجر لمن عمل له عملا » والذى يعمل من 
أجل أن يقول الناس إنه عمل . فليأخذ أجره من القدرة المحدودة للبشر . ولذلك 
“.قال لا سول الله صلى الله عليه وسلم عن الذى يفعل الحسنة أو الصدقة ليقال عنه 
إنه فعل ٠‏ فإنه يأى يوم القيامة ولا يجد أجرا له . وقد جاء فى الحديث الشريف : 


( ورجل أنه الله من أنواع المال فأق به فعرفه نعمه فعرفها فقال ما عملت فيها ؟ 
قال : ماتركت.من شىء تحب ب أن أنفق فيه إلا أنفقت فيه لك » قال : كذبت إنا 





ندا 
صخجول7صسحصح وحص وح حص وحصه وحن ىرأ 
عقاقير الدنيا أنْ تعيدك إلى القوة ؛ لذلك يسخر أحد العقلاء ممن 
يتناولون ( الفيتامينات ) فى سن الشيخوخة , ويقول : يا ويل من 
لك (١‏ فيتافيفاقة )امن طهرة + 
لذلك تلحظ الدقة فى الأداء فى قول سيدنا زكريا : قال رب إِنَى 
وهن العظم منى .. #80 [ [مريم] ؛ لأن العظم آخر مخزن لقوت الإنسان» 
حي يدون امي اها برا قن بحا جا االجصم امن 011 فإذا لم يتغذ 
.الجسم بالطعام يمتصُ من هذا المخزون من الشحوم والدهون ٠»‏ ثم 
من العضل ل ل ا ل تن فنا 
فمعنى قول سيدنا زكريا «إنى وَهَنَ العظم متى .. 02 4 [مريم] 
يعنى : وصلتُ إلى مرحلة الحرض. ' التى لا أملّ معها فى قوة , 
ويؤكد هذا المعنى بقوله 2 وَاسْتَعَل الرأس شيبا .. (4)»# [عويم] 
وقلنااه اخ ماضن التكتسن لسن لوزنا :ب بإنسا النناهن اتعدام اللون: ؛ 
لذلك فاللون الأبيض ليس من ألوان الطيف . ومع الشيخوخة تضعف 
أجهزة الإنسان . وتضعف الغدد المسئولة عن لون الشعر عن إفرار 
اللون الأسود ٠‏ فيظهر الشعر بلا لون . 
وتلحظ اث اغلنن ما ميت الثاسن تتعيييزن مسا يعرف ب 
« السوالف » من هنا ومن هنا . لماذا ؟ قالوا : لأن الشعرة عبارة عن 
أنبوب دقيق . فإذا قّصت أثناء الحلق ينفتح هذا الأنبوب , وتدخله 
دعن السراق الككجمارية .مش العضايون :والكر لو قينا ,افج فى على 
الحويصلات الملونة وتقضى عليها ؛ لذلك نلاحظ هذه الظاهرة كثيرا 
فى المترفين خاصة ؛ لذلك تجد بعض الشباب يظهر عندهم الشيب فى 
هذه المناطق من الرأس . 


)١ )‏ الحرض : الساقط الذى لا يقدر على النهوض . [ اللسان مادة : حرض ] . 








وا اومن 
صن ١‏ ممصو حص حصوحححصحوصت وحصحصوحهههه 
اوقد ارتب سيدنا زكريا مظاهر الضعف بحسب الأهمية , فقال أولآ 
وهن العم منى 0 [سريع] ثم ف( واشتعل ارأس ذا 26 
ا ل 
بولد وسماه يحيى ٠‏ وكأن الحق - تبارك وتعالى - يقول لنا : إياكم ‏ 
ألا أستطيع أن أخلق مع الشيب والكبر والضعف ؟ لذلك قال يعدها : 


ف( يخلق ما يشاء . 26 [الروم] 
وقال فى شأن زكريا عليه السلام : لقال كذالك قال ربك هو على 
هين وقد خلقتك من قبل وم نك فيا 409 | [مريم] 


وقوله تعالى « وهو العليم القدير 428 [الروم] أى : أن هذا 
الخَلّق ناشىء عن علم ألا يعلم من حَلَقَ وهو اللُطيف الْخَبِير 400 
[الملك] لكن العلم وحده لا يكفى , فقد تكون عالما لكنك غير قادر على 
تنفيذ ما تعلم . كمهندس الكهرباء . لديه علم واسع عنها ء لكنه 
لا يستطيع تنفيذ شبكة أى معمل كهرباء ٠‏ فيذهب إلى أحد الممولين 
ليعينه على التنفيذ ؛ لذلك وصف الحق سيبحانه نفسه بالعلم والقدرة . 


إذن : هذا هو الدليل النفسى على الموجد الحق الفاعل المختار 
الذى يفعل الأشياء بعلم وقدرة . ولا يكلفه العمل شيئاً ولا يستغرق 
وقتا ؛ لأنه سبحانه يقول للشىء : كن فيكون . ولا تتعجب أن ربك 
يقول للشىء كن فيكون ؛ لأنك أيها المخلوق الضعيف تفعل هذا مع 
أعضائك وجوارحك . 

إلا فكل الى #هاذا تففل إن أزيت أن اتقو منغاذ أى كهمل غنيدة 
مجرد أن تريد الحركة تجد أعضاءك طوع نقتت :ونون أن تدرى 
بما يحدث بداخلك من انفعالات وحركات ؛ وإن قلت فأنا كبير 
وأستطيع أداء هذه الحركات كما أريد . قما بالك بالطفل الصغير ؟ 





لشؤدا 
خحمحصح و ح صوص صوص حص وح و2 لأا 

وسيق أن ضربنا مثلاً لتوضيح هذه المسألة بالبلدوزر ٠‏ فلكل 
حركة منه ذراع خاص بها يحركه السائق » وأزرار يضرب عليها , 
وريما احتاج السائق لأكثر من أداة لتحريك هذه الآلة حركة واحدة . 

أما أنت فمجرد أن تريد تحريك العضو تجده يتحرك معك كما 
فإذا قنك انه خلى :ده الصفيوزة + اتعنو هن ااه تعالى يقبول 
للشىء كن فيكون 9 


ون ادن كاده 


0 مون مالمثوأ 
مكاعد كَدَلِلَىَ للك كانوأدوة 02 


عق آن دوهن 'النحق ح سسحانة: بوتضالى - الدليل ليهتدى به من 
يشاء ؛ ومن لم يهمّد يلوح له بهذا التهديد : (ويوم تقوم الساعة يقسم 
المجرمون ما لبنوا غير ساعة 0 (65) © [الروم] معنى كلمة تقوم السّاعة 
.. #59 [الروم] تدل على أنها موجودة , لكن نائمة تنتظر الإذن لها , 
فتقوم تنتظر أن نقول لها : كن فتكون . 
فالقيام هنا له دلالته ؛ لأن الساعة أمر لا يتأتّى به القيام , إنما 
يقيمها الحق سبحانه , فقوله 8 تقوم .. 4059 [الروم] كأنها منضبطة 
كما تضبط المنبه مثلاً » ولها وقت تنتظره » وهى من تلقاء نفسها إن 
عام وديا اقأهت . ظ 
وحين تتأمل كلمة تقوم .. 689 © [الروم] تجد أن القيام آخر 
مرحلة للإنسان ليؤدى مهمته , فيقابلها ما قبلها » فقبل القيام القعود , 








و لوعن 
+502222212222 :تت 
ثم الاضطجاع . ثم النوم . فمعنى قيام الساعة يعنى : أنها جاءت 

لتؤدى مهمتها أداء كاملا . 

وسميّت الساعة ؛ لأنها دالة على الوقت الذى يأذن الله فيه بإنهاء 
العالم »::وإن كانت الساعة عندنا كوحدة لحمات: الزمق: تقول *.ضباه) 
أى مساءً وفق حساب الحكومة أو الأهالى . توقيت كذا أو كذا . 

هذه الآلة: التى :فى أيدينا يننا تفيظة لا من:.وقت أصسرها هن : 
ليست مشكلة أن تَقدّم أو ين عدة ثوان أو عدة دقائق 4 تعمل 
( اتنماتكنا ) أن والهكارة , متهت فى سو سوا أو فى العبين: + 
هذه الساعة لا تهم , المهم الساعة الأخرى . الساعة التى لا ماف 
0 لاعس ب 7 

وعجيب أن 9 الكقفار يوم القيامة 5 لبغوا غير ساعة .٠‏ (60) 4# 
[الروم] فإن كذبوا فى الدنيا ٠‏ فهل يكذبون أيضا فى الآخرة ؟ قالوا : 
بل يقولون ذلك على ظنهم , وإلا فالكلام منهم فى هذا الوقت ليس 
اختياريا « فقد د محصدى .. وقفت الاختيار « ولم يعد ان قادرا علي الكذزب 5 

لذلك سيقول الحق سبحانه فى آخر الآية : 8 كذالك كانوا يؤفكون 
#52 [الروم] فقد كانوا يقلبون الحقائق فى الدنيا » أما فى الآخرة 
يخالقه ل فلان أجرم . والقانون يُسسَّى الفعل جريمة . 

وعدي ما لبشوا .. 22) # [الروم] الليث : المكث طويلاً أى فى 
أى : ما لبثوا بعد النفخة التى تميت إلى النفخة التى تحيى . 





ادن 





ع ء ظ © 
فهذه فترات ثلاث للبثهم فى القبور , أطولها للذين ماتوا منذ آدم عليه 
السلام ؛ ثم أوسطهم الذين جاءوا بعد ذلك أمثالنا ‏ ثم أقلّهم لبت وهم ' 
الذين يموتون بين النفختين . وفي كل هذه الفترات يوجد كفار . وعلى عهد ‏ 
ا ما #وعلن هر القصنوو حسوه دو شان ممت ف 
نفختين يوجد كفار , إذن : فكلمة لبثوا هنا على عمومها : أطول . وطويل , 

وتصررة انض 





وهؤلاء يقولون يوم القيامة « ما لبثنا غير ساعة » مع أن الآخرة 
لا كذب فيها ' لكنهم يقولون ذلك على حسب ظنهم ؛ لأن الغائتبيب عن 
الزمن لا يدرى به » والزمن ظرف لوقت الأحداث . كما أن المكان 
ظرف لمكانها , فالنائم مثلاً لا يشعر بالزمن ؛ لأن الزمن يحسب 
بتوالى الأحداث فيه . فإذا كنت لا تشعر بالحدث فبالتالى لا تشعر 
بالوقت . سواء أكان بنوم كأهل الكهف . أو بموت كالذى أماته الله 


0 ُ 57 


الما قاموا من النوم أو +الموت لم يو قتوا إلا على عادة الناس فى 
النوم . فقالوا ٠‏ © لبتنا يوما أو بعض يوم . ٠‏ 09 © [الكهف] ؛ لأنه فى 
هذه الحالة لا يدرى بالزمن ٠‏ إنما يدرى بالزمن الذى يتتبع الأحداث , 
وما دام الإنسان فى هذه الحالة لا يدرك الزمن . فهو صادق فيما 


لذلك يقول تعالى ف فى فى آية آخر خرى قال كم أبنتم فى الأرض عد 
سنين (59) قَالوا لبثنا يوما أو بعض يوم فاسأل العادين 2 4 [المؤمنون] 





(1) هو فى العزين . يككاه ابن دوين وان ابى احاتم عن أبن كاش والحمين وتكاذة والسدم: .: 
وهذا هى القول المشهور . وقال سلمان بن بريدة : هى حزقيل بن بوار . قال ابن كثير : 

« أما القرية فالمشهور أنها بيت المقدس مر علير' بعد تخريب بختنصر لها وقتل أهلها » 
[ تفسير ابن كثير 7١/١‏ ] . 


3 اندرا 


0.0 .0+ تت :2ت 


أى : اسال الذين يعدون الزمن ويحصصونه علينا » والمنقصود 
الملائكة''. فهم الذين يعرفون الأحداث . ويسجلونها منذ خَلق آدم 
عليه السلام وإلى الآن ٠‏ وإلى قيام الساعة . 

فلا يسأل عن عدد إلا مَنْ عد بالفعل , أو من يمكن أن يعد , أما 
الشىء الذى لا يكون مظنة العدّ والإحصاء قاذ كد :وشل كد الك ف 
الدنيا رمال الصحراء مثلاً ؟ لذلك نسمع فى الفكاهات : أن واحدا سأل 
الآخر : تعرف فى السماء كم نجم ؟ قال : تسعة آلاف مليون 
وتقسسيفيانة الف وكلاكة وتتمعدوة تهفا] :> فقبال الأول + انث كذات+ 
فقال الآخر : اطلع عدّهم . ظ 

لكن + الماذا مسدقل” الكفار الزمن فيقسمون يوم تقوم ا الساعة ما 


ليثوا غير ساعة توفي موصع آخر يقول أعنهم : 9 كأنهم يوم يرونها 

لم يلبنوا إلا عشيّة أو ضحاها لقا [النازعات] 
قالوا : لأن الزمن يختلف بحسب أحوال الناس فيه . فواحد يتمنى 

لو طال به الزمن , وآخر يتمنى لو قصر ٠‏ فالوقت الذى يجمعك ومن 

تحب يمضى سريعا وتتمنى لو طال ٠‏ على خلاف الوقت الذى تقضيه 
كم الشاعر : 


00 آخر : 


1 َه َه 2 7 و اس 8 د د 36 
ودع الصير محب ودعك ذائع من سره ما استودعك 





1( قاله مجاهد . أورده السيوطى فى الدر المنثور ( ١1/؟؟١‏ ( وعزاه لابن أبى شيبة وعبد بن 

ظ حميد واين جرير وابن المنذر وابن أبى حاتم . [ 

(؟) القفزان جمع : قفيز . وهى مكيال تتواضع الناس عليه . قال ابن منظور فى [ لسان 
العرب ‏ مادة : قفز ] : « هى ثمانية مكاكيك عند أهل العراق . والمكوك : ثلاث كيلات » 


أى : أن القفيز الواحد : 5؟ كيلة . أى : 5848 كيلوجرام . 


سور لون 
حممحهجحج7#4222202ست سس ست سي 9 سس فلا660 


. يَقْعٌ السّنّ على أنْ لم يكُّنْ زَادَ فى تلك الخُطَى إِذْ شيّعك 
إلى أن بتقول : 
إن يطل بعد ليى فلكم بِثُ أشكر قصر اللْلٍ معلذ 
٠‏ قفي أوقاك السوون + الزمق تتصي. .روني أركات الى الذدن طول 
م او ع سا 


م لو 35-7 4 0 و 


كزذلك الذى يتظر سرورا يستيطى م امن ١‏ ويود لى مر سريعا 
طال الزمن لبيعده عن الشر الذى كانه , 

لذلك نجد المؤمنين يودون لى قصر الزمن ؛ لأنهم واثقون من 
الخير الذى بجطوهم والنعيم الذدى وعدوا به . أما المستحويسةد فعلى ‏ 
خلاف ذلنه. نردوم لو طال الزمن ن ليبعدهم عما ينتظرهم من العذاب ؛ 
لذلك يقولون ما لبثنا فى الدنيا إلا قليلاً ويا ليتها طالت بنا . إما لأنهم 
لا يدرون بالزمن ويقولون حسب ظنهم » أو لأنهم يدون سينا سعد 

إذن : أقسموا ما لبثوا غير ساعة , إما على سبيل الظن ٠‏ أى لأن 
الغافل عن الأحداث لا يدرى بالزمن . ولا يستطيع أن يحصيه , 
0 ماكة عام ثم بعثه ظقَال كم لبت قَال لبت يوما 
أو بعض يوم .. 23 © [البقرة] فأخبره ربه أنه لبث مائة عام قال بل 
بشت مائة عام اود [البقرة] 

ابا اح اا ا ار 0 
وتعالى - الدليل على صدق القولين فقال 0 إلى لايك وشرابك 





ادن 
5-9 
لم يدسنه . 4 ![اليقنة ] باتقطار 6 ونير ذو يوي أو لان بات 
فقام - والشراب دليلاً على صدق الرجل . 
ثم قال سبحانه ف وانظر إلى حمارك ولنجعلك آية لئاس وانظر إلى 

0 .. (23) # [البقرة] 

فقامت العظام البالية دليلاآً على صدقه تعالى فى المائة عام . ولا 
تقل + كيف اتجمم نين “نوق القؤليق ؟ الأن الذي احوى هذه المسالة 
رب ٠‏ هو سبحانه القابض الباسط . يقبض الزمن فى حق قوم , 
ويبسطه فى حق آخرين . 

وهذه الآبة 9 ويوم تقوم السّاعة .. (60) م [الروم] جاءت بعد إعذار 
الله للكافرينٍ 0 ٠‏ ومعنى حت 3 : إسقاط عذرهم فى أنه 


ميحانة لع بدن البو الإيمان فى 3 ماده 3 والحن. : ابل الإيمان 
ولا تفعل . 
فالآيات كما قلنا ثلاث : آيات تشبت قمة العقيدة , وهى الإيمان 


بوجود الإله القادر الحكيم » وآيات تثبت صدق البلاغ عن الله بواسطة 

رسله . وهذه هى المعجزات ٠‏ وآيات تحمل 7 

فيفل بو ولا تفعل إلا إذا اقتنعوا ل بالرسول المبلّة عن الله بواسطة 

المعجزة . ولا يمكن أن يؤمنوا بالرسول المبلّغْ عن الله إلا إذا ثبت 
لذلك نوانا :متا حفرضى علدا النحق سيماته آباقه فى الكو + لكن 

يعرضها متفرقة , فلم يصبها علينا صب . إنما يأتى بالآية ثم يردفها 





وي اللؤضن 
محصح صوصو ٠ح‏ نت وصت 6ت ره 
ها عد متهم من االكتدبي والكرا ع + قداتى بالآنة: وتتيمتها متهم : 
ذلك ليكرر الإعذار لهم فى أنه لم يعد لهم عذّر فى ألا يؤمنوا . 
قتلحظ هذا التكرار فى قوله سبحانه : «ومن آياته أن يرسل الرياح 
مبشرات و ليذيقكم من رحمته ولتجرى الفلك بأمره ولتبتغوا من فضله ولعلّكم 
تشكروت 469 - [الروم] 
ثم يذكر أن هذه الآيات لم تجد معهم : « ولقد أرسلدا من قبلك 
رسلا إلى قومهم فجاءوهم بالينَات فَانتَقمنَا من الّذين أجرموا وكان حقًا علينا 

نصر المؤمنين 69 4 002020 [الروم] 

ثم يسوق آية أخرى : 

ل الله اذى يرسل الرياح فتغير سَحابا فُيبسطه فى السّماء كيف يشناء 
ويجعله كسفا فى الودق يخرج من خلاله فَإذًا صاب به من يشاء من عباده 
إذا هم يستبشرون (62 وإن كانوا من قبل أن يرل عليهم من قَبَله لمبلسين 
9 فائظر إِلَى آثَارِ رمت الله كيف يحيى الأرض بعد مُوتها إِنَ ذلك 
لمحيى الموتى وهو على كل شى قدي 3 4 [الروم] 

ثم يذكر سبحانه ما كان منهم بعد كلّ هذه الآ الآيات : </ ولئن أرسلنا 
ريحا قَرآوه مصفرا لَظَلُوا من بعده يكفرون 60 4 [الروم] 

وهكذا بيدكنن النحق بسسحانة الآنة نبو تتيعهنا مما دف مكيم عن 
.كران » ويكررها حتى لا ت تبقى لهم حجة للكفر , ثم تأتى هذه الآية : 
8 ويوم تقوم لنناغة رتسم المعرمود ما نوا عر ساعة. . (68) 4# [الروم] 
لتقول لهم : إن كنتم قد كدّبتم بكل هذه الآيات » فستاتيكم آية. 
لا تستطيعون تكذيبها هى القيامة . 


دنا 
02-2 تا هه 

وعحيب]. تتسو عات تق الالفرة عا اننا خدن ساف وق 
كدووا :به بسحاكة فى الوتيا . 

وفى الآية جناس تام بين كلمة الساعة, الأولى ٠‏ والبساف؟ الثانية , 
فاللفقظ::واحة: لك لكن المعنى مختلف ١‏ ويوم تقوم السّاعة .. (22) © [الروم] 
أى : القيامة 8 يقسم المجرمون ما لبثوا غير ساعة .. (22) © [الروم] أى 
من الوقت . ومن ذلك قول الشاعر : 

حل من لديا لهأي ١‏ دقل فى محيتقة اسيذ 

أى : مأسور 

ولى أنا وزميلى الدكتور محمد عبد المنعم خفاجة ‏ أطال الله بقاءه 
- قصة مع الجناس , ففى إحدى حصص البلاغة ٠‏ قال الأستاذ : 
لا يوجد فى القرآن جناس تام إلا فى هذه الآية بين ساعة وساعة , 
لكن يوجد فيه جناس ناقص ؛ فرفع الدكتور محمد أصبعه وقال : يا 
انتتاذ آنا ل أحث أن حقال: :فى القراة شرت تاقصض. : 

فضحك الشيخ منه وقال له : إذن ماذا نقول ؟ وقد قسم أهل 
البلاغة الجناس إلى تام وناقص : الأول تتفق فيه الكلمتان فى عدد 
الخروف: وتركييها ‏ وشكلها 4 فإن: اخطف من ذلك شىء فالجناس بينهما 
ناقص . كما فى قوله تعالى : #ويل لكل همزة لَّمَزَة 0 4 [الهمزة] 
فبين همزة ولمزة جناس ناقص ؛ لأنهما اختلفا فى الحرف الأول . 

أذكر أن الشيخ أشار إلى وقال : ما رأيك فيما يقول صاحيك ؟ 
فقلت : نسميه جناس كل . وجناس بعض ٠‏ يعنى : تتفق الكلمتان فى 
كل الحروف أو فى بعضها . وبذلك لا نقول فى القرآن : جنا 


دمح حوجت و هك 1١1١4-22430596‏ ظ 


أردت أن يقال : فلان جواد فقد قيل .» فأمر به فسحب على وجهه حتى ألقى فى 
م١١)‏ . 
النار )7 ؟ . 


إياك إذن أن تقول : أنا. أنفقت ولم يوسع الله رزقى ؛ لأن الله قد يبتليك 
ويمتحنك » فلا تفعل الصدقة من أجل توسيع الرزق » فعطاء الله للمؤمن ليس ى 
الدنيا فقط » ولكن الله قد يريد ألا يعطيك فى الفانية وأبقى لك العطاء فى الباقية 
وهى الآخرة . وهو خير وأبقى . 


والخق يقول : «١‏ ولا يؤمن بالله واليوم الآخر فمثله كمثل صفوان عليه تراب » 
والصفوان هو الحجر الأملس . ويُسمى المروة والذى نسميه بالعامية « الزلطة » . 
ويقال للأصلع « صفوان » . أى رأسه أملس كللمروة . والشىء الأملس هو الذى 
لا مسام له يمكن أن تدركها العين المدركة . إنما يدرك الإنسان هذه المسام بوضع 
الحجر تحت المجهر . وعندما يكون الشىء ناعما قد يأق عليه تراب . ثم يأ المطر 
فينزل على التراب وينزلق التراب من على الثبىء الأملس . ولو كان بال حجر بعض من 
الخشونة » لبقى: شىء من التراب بين النتوءات » فالذى ينفق ماله رئاء الناس . 
كالصفوان يتراكم عليه التراب » وينزل المطر على التراب فيزيله كله فيصير الآمر : 
ولايقدرون على شىء ثما كسبوا » أى فقدوا القدرة على امتلاك أى شىء ؛ لأن الله 
جعل مالهم من عمل هباء منثورا . ظ 


وهؤلاء كا حجر الصفوان الذى عليه تراب فنزل عليه وابل 0 أى مطر شديدك 
فتركه صصلدا .. تلك هى صفات من قصدوا بالانفاق رئاء الناس » فيبطل الله 
جزاءهم ؛ لأن الله لا يوفقهم إلى الخبر والثواب . ويأق الله بالمقابل » وهم الذين 
ينفقون أموالهم ابتغاء مرضاة الله فيقول : 


لح لا ل مك درل بر 2س سس و و واه ساسم سام - 
جتقد ومكَلُ ألذِنَ ينففون أموالهم أبتِضَاء مَرَضَسا ]لَه 


(١)من‏ حديث فيه قال الحاكم هذا حديث صحيح على شرط الشيخين وقد خرجه مسلم . 





لزنا 


ححصبوحح 2222422222252--1-0-09-02-92: ا 


فقولهم ما لبثوا غير ساعة .. 4022 [الروم] أى : الساعة الزمنية 


7 المعروقة لنا . 


: فهم يُقلّلون مدة مَكُثهم فى الدنيا أى فى القبور لما فاجأتهم 
الس عي وشم فى :ستحة: الافينا ان .مقاع الناضيا قليل: : 
وأنها قصيرة وإلى زوال ٠»‏ فلم يصدّقوا والآن يقولون : إنها كانت 
سواه يوا او ايت ا ا 
ن استكثرته » وظننت أنك خالد فيه حتى قلت «إما هى إلا حياتنا الانيا 
تهات ونحيا وما يهلكنا إلا الدهر .. 69 4ك [الجاثية] 
ففى الدنيا كذَّبتم وأنكرتم » ولم تستجيبوا لداعى الإيمان » أما 
الآن فى الآخرة فسوف تستجيبون استجاية مصحوبة بحمده تعالى , 
كما قال سبحانه : يوم يدعوكم فتَستجيبون بحمده ٠.٠‏ 59 © [الإسراء] 
أى : تقولون الحمد لله والإنسان لا يحمد إلا على شىء محبوب . 
ثم يقول سيحانه : كذالك .. 22) 4 [الروم] أى : كهذا الكذب 
«كانوا يؤفكون 462 [الروم] والإفك من أفك إفكا . أى : صرف 
الشىء عن وجهه ؛ لذلك سمَى الكذب إفكا ؛ لأن الكاذب يخبر بقضية 
تخالف الواقع . فيأتى بها على غير وجهها , أى يوجدها وهى غير 
موجودة : أو ينكر وجودها . ْ 
ومنه قوله تعالى  :‏ والْمؤْتفكة أهرئ 40659 [النجم] وهى القرى 
الكى قدو اث > افجعل عالدها مسافليا + 
فقوله كذ لك .. 29 #» [الروم] أى : كهذا الإفك كانوا يؤفكون , 
يعنى : يكدّبون الرسل فى الحقائق التى جاءوا بها من قبل ربهم . 


ور اومضنا 


ف يقؤل<الدق. سبجحاته : 
عر سر سح سمس و شيل < رح 


م د هك عر ار ممح < مر سرت 
##وقال الذين اونوا ا للم وال يمن لقد لِبِمتمفي 
د مو ومو ره - 


٠‏ كنس ألهِإِلبومالْعَثْ فهنذايوم البَعَثِ 





ره رم م ا 0 


قال هنا العلم والإيمان 5 65 [الروم] فهل العلم ينافى 
الإيمان ؟ لا ٠‏ لكن هناك فرق بينهما . فالعلم كسب ء والإيمان أنت 
تؤمن بالله وإن لم ثَرَه . إذن : شىء أنت تراه وتعلمه » وشىء يخبرك 
به غيرك بأنه را 5207 بصدقه فصدَّقْته . فهناك تصديق للعلم 
وتصديق للإيمان ؛ لذلك دائم] يقال : الإيمان للغيبية عنك ٠‏ أما حين 
يَقُوى إيمانك ٠‏ ويُقُوى يقينك يصير الغيب كالمشاهد بالنسبة لك . 

وقد أوضحنا هذه المسألة فى الكلام عن قوله تعالى فى خطابه 
لنبيه محمد يكل : 9 ألم تر كيف فعل ربك بأصحاب الفيل 4090© [الفيل] 

فقال : ألم كَرَّ مع أن النبى يَكِةِ ولد عام الفيل . ولم يتسن له 
رقن مده التحلوقة : الوه لان إخنار الل الله أضغاق عون بر ننه تفدثة. .. 

فقوله : «أو توا العلم والإيمان .. (23) © [الروم] لأآن العلم تأخذه 
أنك والاستنياظ بزالأدلة ,بي الخ آى تالخد مهن مخبرك وتُضدقة: فيما 
اكبو»: لذلكه الف تله تنا سان الهبيهاني "+ وكيك امسححك +؟ 
قال : أصبحت مؤمناً حقا . قال : « لكل حقّ حقيقة . فما حقيقة 
إيماتك » ؟ ظ 


الصحاية » ( 567/٠‏ ) وعزا الحديث لابن المبارك فى الرهد . 





يعنى : ما مدلول هذه الكلمة التى قلتها ؟ 
0 فقال الصحابى : عزفت نفسى عن الدنيا » فاستوى عندى ذهبها , 
وعووعا" م وكات أنظن إلى اهل التدنة فى الحذة حمق وإلى اقل + 
الثار فى الثار مُمَدَّيِونَ - يديد أن يقتول لرسول الله : لقنه اصبحت 
وكأنى أرى ما أخيرتنا به - فقال له رسول الله : « عرقت فالزم ا" 

لكن , من هم الذين أوتوا العلم ؟ هم الملائكة الذين عاصروا كل 
شىء ٠‏ لأنهم لا و تون ٠‏ أو الأنبياء لأن الذى أرسلهم أخبره » أو 
المؤمنون لأنهم صدقوا الرسول فيما أخبر به . 

وقال 0 أوتوا العلم . د لتع) # [ [الروم] ولم يقل : علموا ٠‏ كأن العلم 
افتن كسد إكنا إرشاه مق كالم طم سيك يعلية . فإن قلت : أليس 
العلمك دور فى الاستدلال والنطر فى الآدلة ؟ فقول : نعم + لكن من 
نصب لهم هذه الآدلة ؟ إذن : فالعلم عطاء من الله . 

فق وشول سحكناتة: + (١:‏ لقند ليِشْتم فى كتاب الله إلى يوم البعث .. 
2 4 [الروم] يعنى : مسألة مرسومة ومنضبطة فى اللوح المحفوظ 
إلى يوم البعث 8فهلذا يوم البيعث .. 455 [الروم] الذى كنتم تكذبون 
به » أما الآن فلا بد أن تصدقوا فقد جاءكم شىء لا تقدرون على 
تكذيبه ؛ لأنه أصبح واقعا ومن مصلحتكم أن يقبل عذركم ٠‏ لكن لن 





يقبل منكم » ولن نسمع لكم كلاماً لآننا قدمنا الإعذار سايقا . 


#8 ه 





إ' كنم لا تعلمون (3) © [الروم] فى ايك 


)000 المدر : قطع الطين اليابس . وقيل : الطين العلك الذى لا رمل فيه . [ لسان العرب ‏ 
مادة : مدر ] . ش 0 

(؟) أورده الهيثمى فى مجمع الزوائد ( 5/١‏ ) وعزاه للطبرانى فى الكبير من حديث الحارث 
أبن مالك الأتنصارى . [ 


وقوله تاي وكا 


قدا 


١ 22‏ عء+وه :+ جح2 2222252 ره ووهحنت. 


الآية قال : أوتوا العلم ب (63) م [الروم] فنسب العلم إلى الله . أما 
هنا فنسيه إليهم ؛ لآن الله تعالى نصب لهم الأدلة فلم يأخذوا منها 
شيكئاً ٠‏ ونصب لهم الحجج واليراهين والآيات فغفلوا عنها . إذن : لم 
يأخذوا من الدلائل والحجج ما يوصلهم إلى العلم . 

ص 0 مم كر خر اه 


20 مه و سر 


5 5 
1 0 
١ 0 
: 2 27 : ولا‎ 





قوله «( فيومئذ . . 69 © [الروم] أى : يوم قيام الساعة «إلا يتقع 
الّذينَ ظَلَموا معذرتهم ولا هم يُستععَبُونَ 69 4 [الروم] أى : لا يقبّل منهم 
عذر 2 ومعتى ظَلَموا .. #69 [الروم] أى : ظلموا أنفسهم , والظالم 
يلجأ إلى الظلم ؛ لأنه يريد أن يأخذ من الغير ما عجزت حركته هو 
عن إدراكه . [ ظ 0 

فالظلم أن دالخ نتيجة غرق. غيرك التحولة إلى ادم !فيك لك 

إن لم يكن من عَرّقك فهو دم فاسد عليك , ولا تأتى منه أبداا حركة 
إجابة فى الوجود لا بد أن تكون نتيجته حركات شر ؛ لآنه دم حرام » 
فكيف يتحرك فى سبيل الحلال ؟ ظ 

لذلك ورد فى الحديث الشريف أن رسول الله يل قال : أيها الناس 
إن الله طيب لا يقبل إلا طيب] ٠‏ وإن الله أ مر المؤمنين بما أمر به 
المرسلين ٠‏ فقال «يلأيها الرسل كلوا من الطَيّبات واعملوا صالحا إّ 
بمَا تعمَلُونَ عليمٍ 4029 [المؤمنون] وقال : 9 يَأيهَا اين آمنوا كلُوا من 
طيبات ما قاعم واشكروا لله ٠‏ إن كنتم ياه تعبدون 0790 © [البقرة] ثم ذكر 


3 اللؤدرا 

حمح حت ,حت حت حت حت ره 
ا ا يعظب دبا ابلا ب سيسمر 
ا ْ 

إذق. #ذكنيف يمشتحات لتنا واعاميها كلها نوو أمل المتامناة الت 
بالدعاء ؟ ظ [ ْ 
5 © [الروم] العتاب : حوار بلطف ودلال بين اثنين فى أمر أغضب 
أحدهما . وكان من المظنون ألا يكون » ويجب أن يعرض عليه ليصفى 
كنت حريصا على مودته تقابله وتقول : والله أنا فى نفسى شىء 
منك . لأنك مررت فلم تسلم على يوم كذا . فيقول لك : والله كنت 
مشغولاً بكذا وكذا ولم آرك . فيزيل هذا العذر ما فى نفسك من 
ناسيك 
يقولون : ويبقى الود ما بقى العتاب . ويقول الشاعر : 


75 ص مي تير”. 


أخا العتاب قنالاحة اخلق. .والمن تضاخ بالعتاب ويصدق 
والهمزة فى أعتب تسمى همزة الإزالة » ومنها قول الشاعر : 
أريد سلوكم - أى بعقلى - والقلّب يأبَى وأعتبكم وملء النتفس عتبى 
2003 ومنه ما جاء فى مناجاة النبى يل لربه يوم الطائف بعد أن لقى 
متهم عا فى تحن لها إلى حافظا و بوالكة يناه رياه نوب إلى دن 


)١( ٠‏ أخرجه أحمد فى مسنده (”5>8/7 ) ء. وكذا مسلم فى ضصحيحه ( ٠١١5‏ ) ء والدارمى فى 


سننه 3٠١/75١‏ ) من حديث أبى هريرة رضى الله عنه . 


ةلدا 


0-06-0909 ------0-09000202290-0002111 0-7 


500 51 50000 5 | ذه 0 عو ه 
تكلنى ٠‏ إلى بعيد يتجهمنى” ١‏ أم إلى عدو ملكته أمرى ؟ إن لم يكن 


س« 


بك على غضب فلا أبالى » ولكن عافيتك هى أوسع لى .. إلى أن 
١‏ و ا ل 
يبقول : لك العتبيى حتى برصى » 
يفتن د نااوب إن كنت عفيت لشب بدو مكن »:فانا ار أن 
أزيل عتابك على . 
ومن همزة الإزالة قولنا : أعجمت الكلمة أى 0 ععيدينا 
وخفاءها « او معتاها , ومن ذلك ام المعجم لآأنه يزيل خفاء 
وتقراً 0 قوله تعالى : إن الساعة آتية أكاد أخفيها .. 09 »4 
[طه] أى : أقرب أن أزيل خفاءها بالآيات والعلامات . 
ع وال 3 0 ؟ 
وهذه الكلمة ‏ يستعتبون 4059 [الروم] وردت فى القرآن ثلاث" 
: 0001 . 
مرات . ووردت مرة واحدة مينية للفاعل ( يستعتيون ) . لأنهم طليوا 
إزالة عتابهم , فلم يزْلّه الله ولم يسمح لهم فى إزالته. أما 
( يستعتيون ) فلأنهم لم يطلبوا العتب بأنفسهم . إنما جعلوا لهم 
)١(‏ جهمه : استقبله بوجه كريه . أى : يلقانى بالغلظة والوجه الكريه . ورجل جهم الوجه أى : 
كالح الوجه . [ لسان العرب ‏ مادة : جهم ] . [ 
0 هذا الدعاء أورده ابن هشام فى السيرة النبوية ( 7/ :”٠١‏ ) ء, وذلك أن أهل الطائف أغروا 
ع 58 سفهاءهم وعبيدهم يبسيوته وسو جه 4 حتى اجتمع عليه الناس « وألجئوه لحائط 
لعتبة بن ربيعة وشيبة بن ربيعة ٠‏ فلما اطمان رسول الله يَلكْهٌ دعا بهذا الدعاء . 
فة ورك عون لبد للمجهول فى ذلانة مواضع : 
- ثم لا يؤذن لّذين كفروا ولا هم يسمَعسبودَ 469 [النحل] . 
- « فيومئذ لأ ينفع الْذين ظَلموا معذرتهم ولا هم يستعتبون 4©9 [الروم] . 
- «فاليوم لا يخرجون منها ولا هم يستعتبون (62© 4 [الجاثية] . 
(:) وذلك فى قوله تعالى : وإن يستعتبوا فما هم من المعتبين 4609 [فصلت] . 


ور لون 
:0022222200093 
عنقعاء يطلبون لهم لكن خاي علقيم. في هذه وافى هذه .- 
#العفتي ولا هم يستعتبون 420 [الروم] لا يجرقؤ شفيع أن يقول 
لهم : استعتيوا ربكم . واسألوه أن يعتبكم أى : يزيل العتاب عنكم . 
ثم يقول الحق سبحانه : 


ولِعَدَصي للنًا 


كلْمثلوَلَّين 
لين نهم 
و م 


إنا: 





وهذه الآية تعنى أننا لم نترك معذرة لأحد ممن كفروا برسلهم ؛ 
لأننا جتنا لهم بأمثال متعددة وألوان شتى من الأدلة المشاهدة 
ليستدلوا بها على غير المشاهد الواكد” من مرائيهم ومن حواسهم 
دليلاً على ما غاب عنهم . 

فحين يريد سبحانه أن يقنعهم بأن يؤمنوا بإله واحد لا شريك له 
يضرب لهم هذا المئّل من واقع حياتهم . «إضرب الله معلا رجلا فيه 
شركاء متشاكسون ورجلا سلما لرجل هل يستويان ملا .. 0639© [الزمن] . 

ليشتو كيه انمي رحد ب عين: الجدة: لجنا ركذا لوو ور 
أرضى واحدا أسخط الآخرين ؟ [ 

اثم يُقرّب المسالة بمثّل من الأنفس , وليس شىء أقرب إلى 
الأنسان من نفسه «اقنكول: الح سبحانه وتعالى : لإضرب لكم ملا 

من أنفسكم هل لكم من ما ملَكَت أَيمَائَكُم من شركاء فى ما ررَقُناكم 
رييب سس 0 


سور لضن 

حمر ١‏ هوك :25052952222 
يعقلون (62 4 ظ ٠‏ [الروم] 

والمعنى : إذا كنتم لا تقبلون أن يشارككم مواليكم فيما رزقكم 
اله نتكولون تي هذا الوزى سواه« فكيق تلوق الشركة فى بدو 
الله تعالى ؟ 

وحين يريد الحق سيهائه أ ينال اكير وسياكيع للآلهة 
يضرب لهم هذا المثل ف إن الّذين تدعون من دون الله ن يخلقوا ذبابا ولو 
اجتَمَعُوا له وإن يَسبْهم الذباب شَيْمًا لأ يسَسَقَدوه منه ضعف الطالب 
والمطلوب 09 4 ظ [الحج] 

والكل. يعضن أن الشكه قينا منتيه هوهق خف يجلى + لتوضعهةه 
وليستقر فى ذهن السامع » كأن تشيه شخصا غير معروف يشخص 
معروف ,٠‏ ويُسمّى هذا : مثل أو مكل » نقول : فلان مثّل فلان . 

أما المثل فقول من حكيم شاع على الألسنة ٠‏ وتناقله الناس كلما 
حاءث متاشفقة + وسفق. أن ,عكلتا لذلك: «الملك» القع رسكل امراة تحظب 
له أم إياس بنت عوف بن محلم الشيبائى » وكان اسمها ( عصام ) . 
فلما عادت من المهمة بادرها بقوله : ما وراءك يا عصام ؟ فصارت 
مثلاً يقال فى مثل هذه المناسبة مع أنه قيل فى حادثة مخصوصة . 

والمثل يقال كما هو . لا نغير فيه شيئا . فنقول : ما وراءك 
يا عصام للمذكر وللمؤنث , وللمفرد وللمثنى وللجمع . 

ومن ذلك نُشيّه الكريم بحاتم » والشجاع بعنترة .. الخ لأن حاتما 
الطائى صار مضرب المثل فى الكرم . وعنترة فى الشجاعة . وفى 
المثال نقول لمن يواجه بمّن هو أقوى منه : إن كنت ريحا فقد لاقيت 
إعصار؟ » وتقول لمن لم يعد للأمن عدته : قبل. الرماء تملا الكنائن . 





ةلدا 





إذن : المثل قول شبه مضريه الأن بمورده سابقاً لأن المورد كان 
قويا وموجز؟ لذلك حفظ وتناقلته الألسنة . 
ظ والقرآن يسير على أسلوب العرب وطريقتهم فى التعبير وتوضيح 
المعنى بالأمثال حتى يضرب المثل بالبعوضة ٠‏ والبعض يأنف أن 
يضرب القرآن بجلاله وعظمته مثلاً بالبعوضة , وهو لا يعلم أن الله 
يقول :03 يشنيي ا يجري دنلا نا يدريية الجدقوتها .. 
405 [البقرة] 


وليس معنى : «وفما فوقها .. 405 [البقرة] أى : فى الكبّر كما 
يظن البعض اياي الود بو عي التي ا 
لكن . لماذا يضرب الله الأمثال للناس ؟ قالوا : لأن الإنسان له 
حواس متعددة 2 فهو يرى ويسمع ويشم ويتذوق ويلمس .. الخ » ولو 
0 الحواس لم قدي 8 تالحين ‏ ان مكدوت:” 
قوله 0 وخر يشرو ف الأ تفرد ب فطل ال 
قي [المزمل] أى : يؤثرون فيها تأثيراً واضحا كالحرث مثلاً » وهو 
أشبه ما يكون بالضرب . 
.+ بوالضدوب أكون ضربا يؤدى مهمة وله أثر إلا إذا كان يبحيث 
يؤلم الممضروب , ولا يوجع الضارب »2 وإلا فقد تضرب شيئا يقوة 
فتؤلمك يدك فكأنك ضربت نفسك . وهذا المعنى قطن إليه الشاعر , 





اللؤظرا 





فقال للذين لا يؤمنون بقدر الله : 


أنا:هاونا من ,ضنو ف القدر تحتفف ا بالتسيور 
وَيَا ضاربا صَكْرةٌ بالعصا ١‏ ضربت العصا أمم ضربت الحجر 


فالحق سبحانه يضرب المثل ليُشعركم به ؛ وتُحسون به حسّ 
الآلم من الضرب ٠‏ فإذا لم يحس الإنسان بضرب المثل فهى كالذى 
لا 0606 عالشين ب الحقيقى المادى . وهذا والعيان بالله عديم الإإأحساس 
أى مشلول الحس . ظ ظ 
فالمعنى : ظ وقد ضرينا لئاس فى هلذا القرآن من كل مثل .. 6 4 
[الروم] يعنى : أتيناهم بأمثال ودلائل لا يمكن لأحد إلا أن يستقبلها 
كنا مسكقل: الشونى > لآق الشبونى الكو موكلة عن سمراخل' الأدرالنه » 
وفعي أن قلنا قلنا : إن الحق سبحانه ضرب المثل لنفسه سبحانه فى 
قوله ٠‏ ل اللّه 7 السّمسوَات والأرض 05 نوره كمشكاة فيها مصباح .. 
©46 [النور] 
والمكل هنا ليس لنوره تعالى كما يظن البعض ٠‏ إثما مكل لتتويره 
للكون الواسع . وشو سيحانه ينورك حنسيا بالشمس ويبالقمر 
وبالنجوم » وينوّرك معنويا بالمنهج ويالقيم : 
فنائيةة التوى العسين أن وزيق الظلفطة وروان اسمن على قد 
00 ة فتسلم خطاك واتجاهك من أن تحطم ما هو أقلّ منك 
أن مهلك عاشي أقوئ هنف والمحصلة ال تضر الأضعف منك :2 
وآلاّ مضرك الأقوى منك . ظ 











1 ك النور المعتنوى ٠‏ وهى نور القيم والمنهج يمنعك أن تضم 








ار 
ص١٠‏ اح محص وحص وح وص محص و محصحصحمحه 


يمينا من 14 -12 رو حانقاة ور 


مه 


35 00 
واس بِمَا مون بيد 2 © © 


إن ابتغاء مرضاة الله فى الإنفاق تعنى خروج الرياء من دائرة الإنفاق » فيكون 
خالصا لوجهه ‏ سبحانه ‏ وأما التثبيت من أنفسهم . فهو لأنفسهم أيضا . فكأن 
النفس الإيمانية تتصادم مع النفس الشهوانية . فعندما تطلب النفس الإيمانية أى شىء 
فإن النفس الشهوانية تحاول أن تمنعها . وتتغلب النفس الإيمانية على النفس الشهوانية 
وتنتصر لله . 


والمراد ب « تثبيتا من أنفسهم » هو أن يتثبت المؤمن على أن يحب نفسه حبا أعمق 
لا حبا أحمق . إذن فعملية الإنفاق يجب أن تكون أولا إنفاقا فى سبيل الله » وتكون 
بتثبيت النفس بأن وهب المؤمن أولا دمه » وثبت نفسه ثانيا بأن وهب ماله » وهكذا 

يتأكد التثبيت فيكون كما تصوره الآية الكريمة : 
9 ع بر وم اس 


فد قَتلٍ جنع بربوة أصاببا وابلُ فَعَاتَتَ ن أحكلهًا ضعمَين فإن يصبها وايل 


0 سوم بير رصا # 


وألله : ما تعملون بصي 


كد 


ص سي 


ع 


( من الآية 750 سورة البقرة ) 
والجنة كما عرفنا تطلق فى اللغة على المكان الذى يوجد به زرع كثيف أخضر 
لدرجة أنه يستر من يدخله . ومنها «جن » أى «ستر». ومن يدخل هذه الجنة 
يكون مستورا . 
إن الحق يريد أن يضرب لنا المثل الذى يوضح الصنف الثاى من المنفقين فى سبيل 
الله ابتغاء مرضاته وتثبيتا من أنفسهم الإيمانية ضد النفس الشهوانية .» فيكون الواحد 
منهم كمن دخل جنة كثيقة الزرع 2 وهذه ال حنة توجد بر بوة عالية ( وعندما تكون. 





وسار 
شوو لوعن 
ل-مبحصحصح صصص وح ووإحص وه وحص تح ىر ررره 
المعاطب الحسية كذلك ينجيك نور القيم من المعاطب المعنوية . 
لذلك يقول سيبحانه بعد أن ضرب لنا هذا المثل : 9 نور علَى نور 
يهدى الله لنوره من يشاء ويَضرب اللّهِ الأمقال للئاس واللّه بكل شىء عليم 
(62) 4 [الفون] . 
إقدام عمرى فى سماحة حاتم فى حلم أحنّفّ فى ذَكَاء إيّاس 
فقال أحد حساده على مكانته من الخليفة : أتشيه الخليفة يأجلاف 
العرب ؟ فأطرق هنيهة , ثم أكمل على نفس الوزن والقافية : 
لذ :نيوا كوي له يمن وله ! مكلو شرورا :فى السد فو الاس © 
فال قّد ضرب الأقلّ لشُوره مكلا من المشكاة والنبراس” 
البيتين . وهذا يعنى أنه ارتجلهما لتوه . وقد قلت ا 
الأبيات معدة معه لما قلّل ذلك من شأنه . بل فيه دلالة على ذكائه 
واحتياطه لأمره وتوقعه لما قد مقوله الحساد والحاقدون عليه . 
لكن لم تجد هذه الأمثال ولم ينتفعوا بها » وليت الأمر ينتهى عند 
هذا الحد بل : وكشن جقتهم + بأية .. (52) © [الروم] أى : جديدة 
«( لَيَقولن الْذين كفروا إن أنتم إلا مبطلون (52) * [الروم] فيتهمون الرسل 





فو سحيب بن وى شاك وا ري ال 6 ه )2» نشأ نشأة 
متواضعة حيث كان يعمل صبيا لحائك » توفى "١‏ ه عن 5١‏ عام) . ْ 

(؟) المثل الشرود : الخارج عن المألوف والعادة . والندى : السخاء والكرم . والبأس : القوة 
والحرب . 

(؟) النبراس : المصباح والسراج . والمشكاة : كَوّة فى جدار البيت ليست بنافذة وتعرف فى 
قرانا ب « الطاقة » مع نطق القاف همزة . 


ادا 
521,5 2593355522 

فى بلاغهم عن الله بأنهم أهل باطل وكذب . 

والحق سبحانه يحتج على الناس فى أنه لم يجبهم إلى الآيات التى 
اقترحوها ؛ لأن السوابق مع الأمم التى كذدَّبت الرسل تؤيد ذلك 2 فقد 
كانوا يطلبون الآيات ٠‏ فيجيبهم الل إلى ما طلبوا ٠‏ فما يزدادون إلا تكذيباً. 

لذلك يقول سيحانه : 9 وما منعنا أن نرسل بالآيات إلا أن كذب بها 
الأولو ن .. 69) # [الإسراء] 

فالأمر لا يتعدى كونهم يريدون إطالة الإجراءات وامتداد الوقت فى 
حول .معدي + اقم إن افتى. [جانقهم إلى بها ليوا رقم تكد بيهم ببالآبات 
السابقة احتراما لعدم إيمانهم . ودليلاً على أن الآيات السابقة كانت 
غير كافية . بدليل أنه جاءهم بآية أخرى , إذن : فعدم مجىء الآيات 
يعنى أن الآيات السابقة كانت كافية للإيمان لكنهم لم يؤمنوا ؛ لذلك 
لن نجيبهم فى طلب آيات أخرى جديدة . 

وهذة القتضنينة والمنحكة قن جدل إبراهيم عليه السلام - مع 
النمروذ فى قوله تعالى «ألم تر إلى الذى حاج إبراهيم فى ربه أن آنَاه 
اللّه المك إذ قال إبراهيم ربى اذى يحيى ويميت قال أنا أحبى وأميت : 
#24 0 ظ [البقرة] 

وعندها شعر إبراهيم عليه السلام بأن خَصّمه يميل إلى الجدل 
والسفسطة . وأنه يريد إطالة أمد الجدل ٠‏ ويريد تضييع الوقت فى 
أخذ ورد ؛ لذلك أضرب عن هذه الحجة ‏ مع أن حخصمه لا يميت ولا 
يحيى على الحقيقة ‏ وألجأه إلى حجة أخرى لا يستطيع منها فكاكا , 
ولا يجد معها سبيلاً للمراوغة فقال : 


إن الله يأتى بالشمس من المشرق فأت بها من المغرب .. ١58(‏ (50) © 
[البقرة] فماذا يقول هذا المعاند ؟ إفبهت" الّذى كفر واللّه لا يهدى 
[ القوم الظّالمين هع 4 [البقرة] 


كذلك كان فرعون يلجأ إلى هذا الأسلوب فى حواره مع موسى 
وهارون عليهما السلام » ففى كل موقف كان وقول ١.‏ لمن ربكيا” 
يلموسئ 4069 إه] إنه الجدل العقيم , يلجا إليه من أفلس ٠‏ فلم يجد 
حجة يستند إليها . 

ونلحظ فى أسلوب الآية صيغة الإفراد فى 9 ولئن جئتهم بآيّة . 
(2) © [الروم] ثم تنتقل إلى صيغة الجمع فى «#إت أنتم إلا مبطلون 
(2©) © [الروم] فلم يقولوا لرسولهم مثلاً : أنت مبطل ٠‏ فلماذا ؟ قالوا : 
لأن الرسول حين يكدَّبه قومه فيقولون : أنت مبطل ٠‏ فلعل من أتباعه 
المؤمنين به من يدافع عنه. ويشهد بصدقه . فجاءت صيغة الجمع لتفيد 
الشمول «الكاتيم وتولوو "للك بطر وك كر ماهو لل 

: يكون المعتى إن أنتم .. (88 © [الروم] يعنى : كل الرسل 

نا (62) © [الروم] أى : كاذيون تختلقون من عند أنفسكم 
وتقولون : هى من عند الله . وعجيب من هؤلاء أن يؤمنوا بالله ويكدّبوا 
رسله ٠‏ ككفار مكة الذين شمتوا فى رسول الله حين فتر عنه الوحى 
فقالوا : « إن رب محمد قلاه ,"ا 


)مهت :دهش وكحتون +[ القاهوين القبؤيم 83/5 ])قان. ابن متطون :فى لسان العرت ب 
مادة : بهت : ٠‏ انقطع وسكت متحيرا » . 

(؟) عن جندب بن عبد الله البجلى قال : اشكتكى النبى يَكِنْدّ فلم يقم ليلة أى ليلتين . فأتت امرأة 
فقالت : يا محمد ما أرى شيطانك إلا قد تركك , فأنزل الله طوَالضّحَئ © والليْلِ إِذَا سَجَئ 

ظ 0 ما ودّعك ربك وما قل 402 [الضحى] رواه البخارى ومسلم » وفى رواية قال جندب : 
أبطأ جبريل على رسول الله كلد فقال المشركون : ودع محمد ربه . قاله ابن كثير فى 
:تقسيوه 09/25 


شورق | !وهنا 
2-02-0000 


وهم لا يدرون أن الوحى كان يجهد رسول الله » وكان يشق عليه 
فى بداية الأمر . حتى جاء زوجه خديجة يقول : زملونى زملونى »2 
دثرونى دثرونى . وكان جبينه يتفصد عرقا . وكان كَل يقول عن 
الملك 0غ وصمدى حتى يلغ منى الجهد 3 : 

وما ذاك إلا لالتقاء الملكية بالبشرية ؛ لذلك كان جيريل عليه 
السلام يتمثل لسيدنا رسول الله فى صورة بشر . ليس عليه غيار 
سنالة عن :الإنمان والاسلامة والاهمان ”7 . 


اذ مسالة ففوى الوهى وانقطاعه هدة نف .زتمول اله أزاد الشدعة 

أن يستريح رسول الله من مشقة الوحى حتى يرول عنه الأآلم والعناء ‏ 
وعندها يشتاق للوحى من جديد » ويهون عليه فيتحمله ويصير له 
دربة على تلقيه من الملك ٠‏ فشوق الإنسان إلى الشىء يجعله يتحمل 
المشاق فى سبيله » ويهوّن عليه الصعاب , كالذى يسير إلى محبوبه 


, قالت عائشة رضى الله عنها : « لقد رأيته تَكيَةِ ينزل عليه الوحى فى اليوم الشديد البرد‎ )١( 
فيفصم عنه . وإن جبينه ليتفصد عرقا » أخرجه البخارى فى صحيحه (؟) كتاب بدء‎ 
شيه جبينه بالعرق المقفصود مبالغة فى كثرة‎ « : )١١/١( الوحى . قال ابن حجر فى الفتح‎ 
. العرق » والقصد هو قطع العرق لإسالة الدم‎ 

)١(‏ عن عمر بن الخطاب رضى الله عنه قال : بينما نحن عند رسول الله يكِ ذات يوم إذ طلع 
علينا رجل شديد بياض الثياب » شديد سواد الشعر لا يُرى عليه أثر السفر . ولا يعرقه 
هذا أحد» مك كلس إلى الندى: كلك فانيفة برككه إلى ,ركيقية ب روظنم نعلي طايه » 
وقال: دا مسيم + اخنوىى عن الإعلاة ( شحمنة م +«تاسيرتريو عن الأتماق ( بحي 
فأخبرنى عن الإحسان ( فيجيبه ) . فأخبرنى عن الساعة ( فيجيبه ) قال عمر : ثم | 
قال يلي : أتدرى من السائل ؟ قلت : الله ورسوله أعلم . قال : « فإنه جبريل » أتاكم 
يعلمكم دينكم » . أخرجه مسلم فى صحيحه (8) كتاب الإيمان » وكذا البخارى فى صحيحه 
(50) ولكن من حديث أبى هريرة . 


للو نا 
ا محص وحصت وص وحن وتم رادت 
فلا ييالى حتى لو سار على الشوك »؛ أو اعترضته المخاوف والأخطار. 
والوحى لقاء بشرى بملكى ٠‏ فإما أن ينتقل الرسول إلى مرتية 
الملك . أو ينتقل الملك إلى مرتبة اليشر . وهذا التقارب لم يحدث فى 
بداية نزول الوحى فأجهد رسول الله واحتاج إلى هذه الراحة باتقطاع 
لوحي .: ظ 
لذلك يقول سبحانه : © ووضعنا عنك وزرَكَ (©) الّذى أنقض ظهرك 
(5) © [الشرح] أى : جعلناه خفيفاً لا يجهدك . ويقول سبحانه فى الرد 
عليهم . «والضمُحئ © واللَيل إِذَا سَجَئ © ما ودَعك ربك وما قلى 
2 ة [الضحى] 
فعجيب أن يقولوا « إن رب محمد قلاه » فيعترفون برب محمد 
ساعة الشدة والضيق الذى نزل به ٠‏ فأشمتهم فيه حتى قالوا : إن رب 
محمد جفاه ء قلما وصله ربه بالوحى ودعاهم إلى الإيمان كفروا 


وكذبوا . 





<كَدَكَ بطع لعل لوب لذن لايعلموت 0 


قوله سيحاته : ب .. 69) © [الروم] أى : كتكذييهم لكل آية 
تأتيهم بها 8يَطْبَعْ اللَّهُ على قلوب الّذين لا يعلَمون 469 [الروم] أى 
ختمها وأغلقها . 

فإن قلت : فمن المصلحة أن تظل قلوبهم مفتوحة لعلها تستقبل 
شيئا من الهداية والنور . نقول : الحَدّم على قلوب هؤلاء لا يكون إلا 
بعد استنفاد كل وسائل الدعوة . فلم يستجيبوا فلا أمل فى هدايتهم ( 
ولا جدوى من سماعهم . 





ول وطن 
>0 :02+09 وج حص وح حص مح حم بهحه 

والحق - سبحانه وتعالى - رب يعين عبده على ما يحب ويلبى له 
رغبته ٠‏ حتى وإن كانت الكفر , وهؤلاء أرادوا الكفر وأحبوه ٠‏ فأعانهم 
على هنا ارادوا م خسم على فلوزيس حش الا يمكدبا إنمان.. 
ولا يفارقها كفر . 

لذلك سبق أن حذّرنا أصحاب المصائب , أو الذين يفقدون عزيز؟ : 
حذرناهم أن يستديموا الحزن » وأن يألفوه مخافة أن يوافقكم الله على 
هواكم فى محبة الحزن وعشقه ,. فتتوالى عليكم الأحزان وتتتابع 
المصنائب: »اباك أن تدهوا باب البسون موارنا :ميل 'اعلقتويه منسجتهار 
الرضا . فالحزن إن ظل بك فلن يدع لك حبييا . 

وكذلكه تقول * إن «شغل.عتك تكن قاذ تذكره نفيك ٠‏ بل أعنه 
على هجرك . وساعده يألا تذكره . 

فإذا قلت : إذا كان الحق سيبحانه قد وصفهم بأنهم لا يعلمون , 
فلماذا يختم على قلوبهم . ولماذا يحاسبهم ؟ نقول : لأن عدم العلم 
نتيجة تقصيرهم » فالحق سبحانه أقام لهم الأدلة والآيات الكونية الدالة 
على وجوده تعالى . فلم ينظروا فى هذه الآيات ولم يستدلوا بالأآدلة 
على وجود الخالق القادر سبحانه » وضرورة البلاغ عن الله . إذن : 
فعدم علمهم نتيجة غفلتهم وتقصيرهم . 

لكن: عاذا'فعف أن “كدرو الوسنل ,و الكزوا الباق + قش ويففن:. مسددة 
الدععوة »لاحي صصوا: [#انهد "هنبا * القن خلق الله الكو فقن انمه 
الآيات التى تدل على وجود الإله الواحد الأحد 2 وجعل فيه المعجزات 
التى تثبت صدق الرسل فى البلاغ عن الله » والحق سبحانه لا ينتفع 
بهذه الآيات لأن ملكه تعالى لا يزيد مط اعنا »,وال وتقتدن رمعا سينا 
ف بالفيسياة تعود إلينا نحن أولاً وآخرا , إذن : فالحسم فى هذه 





وي الؤهزا 


حمح حم توح حوره 
المشميالة:: وعك نفو :مولاع المكدموق نا ممكعية واشت كلن هنا انم 
ثم يقول الحق سبحانه : 
تصن وعد موسولا سَحِفَن 


م عر بر 


لذن لا وقنورت 9و : 





اصبر على كرههم , واصير على لددهم وعنادهم . وأصير على 
إيذائتهم لك ولمن يؤمن بك . اصبر على هذا كله ؛ لأن العاقبة فى 
صالحك إن وعد الله حق .. #50 [الروم] وقد وعد الله رسله 
بالنصرة والغلّبة » ووعد الله حق » فتأكد أن النصر آت . 
والكافرين ؟ ولماذا كل هذه المشقة والعناء فى سبيل الدعوة ؟ قالوا : 
أن ألله تعالى يوكد أن يجحضى اتباع مسيمك 4 وَأ يدربهم على 
أهل ادير العري وحدها + إن إلى الكون ظ 

فلآ مد أن بيكوتوا من أهل الثبات على المبدا 2001 
1 الشدائد . والدليل على ذلك أنهم و وتخنظيذون فيصيرون 2 وهذه 
أهم صفة .فيمن يعد لتحمل الأمانة . 
وبأموالهم . 55 فصل حابن فيثه: + الماذا © لذن 58 الميداً 
الباطل لن يجد من يناصره على باطله إلا إذا أغراهم بالمال أولا 


لالض . 
حر إاصصمحح محص وححصوص صحوت صوص 
والتقرى اممديع » وإلا مانا باسك إلى هيعدا ماظن ومعجلة على 
اتباعه ؟ إذن : لابد أن يقيض الثمن أولا . 
ما الفيذاالحق: فيعلم :ضتاحية أن الثن .موحل للآخرة + قوق عمد 
بأشياء فوق هذه الدنيا يؤمن بها ويعمل من أجلها , فتهون عليه 
نفسه ٠‏ ويهون عليه ماله فى سبيل هذا المبدأ . 


وفى رحلة الدعوة ٠‏ رأينا الكثيرين يتساقطون بالردة عندما تحدث 
لرسول الله آية أى هزة تهرٌ الناس . وكأن الشدة غربال يميز هؤلاء 
وهؤلاء » حتى لا يبقى تحت راية لا إله إلا الله إلا الصناديد الأقوياء 
القادرون على حمل هذا اللواء إلى العالم كله . 

فالله يقول لنبيه : اصبر على تكذيبهم وعلى إنكارهم وعلى 
اكتمارهم عليك . فنحن مؤيدوك , ولن نتخلى عنك » وقد وضح لك هذا 
الكائية عيض مافوروكن فاتتصيرة. فلن كوهد ويجترا لك فى الشفاء 
فانتصرت على تبييتهم » واستعانوا حتى بالجن ليفسدوا عليك أمرك , 
فنجيم أن مور هم كباله متيم..: ظ 

إذن : فاطمكن فنحن لهم بالمرصاد », ولن تُسلمك أبدا ل 
وسوف نريك فيهم ما يستحقون من العقاب فى الدنيا » وتراه بعينك , 
أى فى الآخرة بعد موتك «فَإِمًا نْريئك بعض الّذى تعدهم أو نتوفْيتك ٠‏ 
َلَْا يرود © » - [غافر] 

ومن هذا العقاب الذى نزل بهم فى الدنيا ورآه سيدنا رسول الله 
ما حاق بهم يوم بدر من قتل وأسر وتشريد » وقلنا : إن عمر رضى . 
الله عنه وما أدراك ما عمر ٠‏ فقد كاز ن القرآن ينزل على وفق رأيه , 
ومع ول لعا دويت 9 سيهزم الجمع ويولُون الدبر (55) © [القمر] تعجب 
وقال : أئ جمع هذا لم ند اماق لاجرو حش من بجا 





ام 01101010060ظصظ 
أنفسنا . فلما كانت بدر . ورأى ما رأى قال : صدق الله سيهزم 
جنم ويد ار 2 4 لشب 
وقوله تعالى : إن وعد اللّه حق .. #62 [الروم] الوعد : هو 
البشارة بخير لم يأت زمنه الآن » وقرق بين الوعد بالخير من إنسان , 
والوعد من الله تعالى . فوعدك قد يتخلف لأنك ابن أغيار » ولا تملك كل 
عناصر الوفاء بالوعد » وريما جاء وقت الوفاء فلم تقدر عليه أى تتغير 
نفسك من ناحيته فتبخل عليه » أى تراه لا يستحق ... إلخ . 
إذق + الأغنيان القن :ققانكه إى كتقابة إى ,تتكاب. قيضة نا كؤية نمق 
الخير موجودة » وقد تحول بينك وبين ن الوفاء بما وعدت . 
لذلك يعلمنا الحق سبحانه أن نحتاط لهذا الأمر , فيقول سبحانه : 
ولا تقولَنَ لشىء إِنَى فاعل ذلك غدا ©© إلا أن يشاء اللّه . 4 
[الكهف] فا فاربط فلك بمشيئة الله التى تُيسّر لك الفعل , ولا ينبغى أن 
تجزم بشىء أنت لا تملك شيئاً من أسبايه . 
قلنا : هب أنك قلت : سألقاك غداً فى المكان الفلانى » وسأعطيك 
ذو كذاا نانف "فلك هذه المقوالة روهدت هذا النفق زافك :لذ تعدمة 
اق تفش لفقو وله تخيمية أن “عون صاحيك: + بوإن عفتنا لفن فقد 
يتغير رأيك . أى يصيبك شىء يعوقك عن الوفاء , إذن : فقولك إن 
شاء الله يحميك أن توصف بالكذب فى حالة عدم الوفاء ؛ لأنك وعدت 
ولم يشأ الله » فلا دخل لك فى الأمر 
2 فالوعد الحق يأتى ممَن ؟ من الذى يملك كل أسباب الوفاء, 
ولا يمنعه عنه مائع . ْ ظ 
ب تواقوله: كمال + إولا يَستَحْقَئّك الّذين لا يوقنون 52 © [الروم] خف 
الشىء : لم يعد له ثقل . واستخف غيره : طلب منه أن يكون خفيقاً , 


وومد. 


سو اومن 
جه مص صصص ص٠‏ ص50 - 
فمثلاً حين تقسو على شخص بأتى آخر فيقول لك : خف عنه . 
واسككنةه نتن اسكقره مفكنى. «تشركة وانذهه: عن كناتة: :.فإن :كان :قاغذا 
مثلاً هب واقفاً . 

لذلك نقول فى مثل هذه المواقف ( خليك ثقيل .. فلان بيستفزك 
يعنى : يريد أن يُخرجك عن حلمك وثباتك .. متبقاش خفيف .. إلخ ) 
وتنقول للولد ( ف فز ) يعنى قف انهض ٠‏ ومنه فوا تعالى ( واستفزز من 
استطعت منهم بصوتك وأجلب علَيهِم بخيلك ورجلك؟" ٠.٠‏ 69) © [الإسراء] 

إذن : فالمعنى استخفه : حمله على الحفة قات يتحول عن الثيات 
الذى هى عليه . 

فالمعنى : إياك يا محمد أن يستفرّك القوم » أى يخرجوك عن 
ثياتك » فتتصادم معهم الك ظن على اتناك في اضر لله الكل 
لآأن الله وعدك بالنصرة عد الله 1 . والحق سيحاتنه ساعة يرخى 
الغنان: لمق :كفن نه إنما وريه أن نكري كلها تدهم يكت إل عقي لد 
عذر ٠‏ ثم يقابلهم ببعض ما عنده مما يستحقون فى الدنيا » والباقى 


سيرونه لي الآكرة., 


رار 


والله يقول ( وقد قتا كلما ادن ارين 9© إنهم لهم 
المتضيورون 000 وإن عدا هم الْغالبون 070 4 [الصافات] 
ومن سيره الإمام على ب رضى الله عنه وكرم أللّه وحهه علمنا 
أنه ابتلى بجماعتين : الخوارج الذين تكفروكة ٠‏ والشيعة الدين تولهوةة 
--000 به إلى درجة النبوة .» حتى صدق فيه قول رسول الله : 


.] ”6ةا/١‎ 


ذا 
المح حصن منص نومت صمحص ص مصه و ١‏ 
الجنة بربوة عالية فمعنى ذلك أنها محاطة بأمكنة وطيئة ومنخفضة عنها ٠»‏ فاذا يفعل 


المطر بهذه الجنة التى توجد على ربوة ؟ وقد أخيرنا الحق بما يحدث مثل هذه الجنة قبل 
أن يتقدم العلم الحديث ويكتشف اثار المياه الحوفية على على الزراعة : 


قيذة انفنة :الى برويزة ل نماي ها تناق: نمق الارضن. الستوية + :فقي الارضن 
المستوية قد توجد اللمياه الجوفية التى تذهب إلى جذور النبات الشعرية وتفسدها 
بالعطن . فلا تستطيع هذه الجذور أن تمتص الغذاء اللازم للنبات » فيشحب النبات 
بالاصفرار أولا ثم يموت بعد ذلك . إن الجنة التى بربوة تستقبل المياه التى تنزل 
عليها من المطر » وتكون لها مصارف من جميع الجهات الوطيئة التى حوطا » وترتوى 
هذه الحنة بأحدث ما توصل إليه العلم من وسائل الرى ؛ إنها تأخذ المياه من أعلى . 
أى من المطرء فتنزل المياه على الأوراق لتؤدى وظيفة أولى وهى غسل الأوراق . 


إن أوراق النبات ‏ كا نعلم ‏ مثل الرئة بالنسبة للإنسان مهمتها التنفس . فإذا 

ما نزل عليها ماء المطر فهو يغسل هذه الأوراق مما يجعلها تؤدى دورها فيما نسميه نحن 

فى العصر الحديث بالتمثيل الكلوروفيلى . وبعد ذلك تنزل المياه إلى الجذور لتذيب 
العناصر اللازمة فى التربة لغذاء النبات . فتأخذ الجذور حاجتها من الغذاء المذاب فى 
الماء » وينزل الماء الزائد عن ذلك فى المصارف المنخفضة . وهذه أحدث وسائل 
الزراعة الحديثة . واكتشفوا أن المحصول يتضاعف بها . ظ 


إذااللق كيرا أنا من ينقق ماله اناه :مرضاة الله وطينا من الفسهي كمكل :هذه 
الجنة التى تروى بأسلوب ربانى . فإن نزل عليها وابل من المطر ء أخذت منه حاجتها 
وانصرف باقى المطر عنها » « فإن لم يصبها وابل فطل » ؛ والطل وهو المطر والرذاذ 
الحقيف ‏ ركقيها لنؤقمتعفين: من نعاجها .. وإذا كان الضيعتف:هو فا ساو الثم 
وتان +. افالضعقاة- تهاويات اللهء أربع فرابع .واه يفريه لا قاذ ليوك :يذ . 
الويضاح لحالة من ينفق ماله رئاء الناس فيسأل عباده المؤمنين وهو أعلم بهم فيقول 
جل شأنه : 





ور اومن 
صحمحح وح ح وحص وحص حوحو حدر ررهه 
و قاف !فك .| تقار :4 يق غال ال الى 


(') ع 


فلما ا الضالين ) اقترب منه أحد لخر ازج وقراً ا أوحى 
يك وإِلى الْذين من قبلك لين أشركت ليَحبطَن عملك ولتكونن من الخاسرين 
ل 0 


وسرعان ما فطن على لما أراده الرجل , فقرأً بعدها مباشرة : 
(فاسيرإذ ود لق ولا يفك انين لاموقرد 460 اد 
يعنى : لن تخرجنى عن ثباتى وحلمى ولن تستفزنى . 

والعظمة فى هذا الموقف أنْ يرد على لتوّه بالقول الشافى من 
كان الك ننوة: اسايق ]عدا أو زنب دولك الات هدق على يق أأدى 
طالب الذى أوتى باعا طويلاً فى البلاغة والفصاحة والحجة . 


ومعنى  :‏ الذين لا يوقنون 4050 [الروم] من اليقين ٠‏ وهى الإيمان 
الثابت الذى لا يتزعزع . فيصير عقيدة فى القلب لا تطفوى إلى العقل 
لتناقش من جديد . ؤ 


. القلّى : البغفض . قال ابن سيده : قليته قلى وقلاء : أبغضته وكرهته غاية الكراهة فتركته‎ )١( 
1 لساك العرب مهاد فلن‎ 
7 إ'‎ «١ : (؟) عن على بن أبى طالب قال : دعائى رسول الله يَقِيْةْ فقال‎ 
أ‎ ١ أبغضته اليهود حتى بهتوا أمه . وأحبته النصارى حتى أنزلوه بالمنزل الذى ليس به‎ 
ل‎ 
يبهتنى », ألا وإنى لست بنبى ولا يُوحى إلى » ولكنى أعمل بكتاب الله وسنة نييه‎ 
. اؤردة الامتقمى :فى "مهيمر الزواقة. 4 8517 ) وعنزاك النوان. واس مطن‎ ٠: ها استقطعت‎ 
ظ‎ 5 
» أفودة انق كقو :قن سيوف ( 18871 )نحن هده طرق‎ )1( 
. من طريق قتادة . رواه ابن جرير وابن أبى حاتم‎ - 
. من طريق على بن ربيعة . روآأه أبن جرير‎ - 
. من طريق أبى يحى . رواه ابن أبى حاتم‎ - 





# م ع عه إل عه 
لفمَان 
ير 1 , 


حمحص وحصت وص تت وص حص وحص حت وه 01 225١‏ 





سيق أن فصّلنا القول فى الحروف المقطعة فى بدايات السور , 
وذكرنا كل ما يمكن أن يقوله بشر . وبعد هذا كله نقول : والله أعلم 
نفرالة © الأتفاا نوما ازاتننا.من العلم قلق .خصيل إلن غاية :هذه الصروف:: 
وسيظل فيها من المعانى ما نعجز نحن عن الوصول إليه . 
فإِن قلت : فما فائدة هذه الحروف المقطعة إِنْ كانت غير معلومة 
المعنى ؟ نقول : نحن نناقشكم بالعقل وبالمنطق , فالقرآن نزل 
بأسلوب عربى . وتحدى العرب وهم أهل الفصاحة والبلاغة والبيان 





وهفى سورة مكية نزلت يعد سورة الصافات » وقبيل سورة سباأ . قال القرطبى فى 
تفسيره : « هى مكية . غير آيتين . قال قتادة : أولهما : 9 ولو أنما فى الأرض من شجرة أقلام. . 


#6 [لقمان] إلى آخر الآيتين . وقال ابن عباس : ثلاث آيات » أولهن هذه الآية إلى قوله 
تعالى : ألم تر أَنَ الله يولج اللّيل فى النهار ويولج النهار فى اليل .. 469 [لقمان] . 


ضح 22352525222000٠ تحو+٠ح ١‏ 
وأصحاب التعبير الجميل والأداء الرائع » ونزل فى قريش التى جمعت 
فى لغتها كل لغات القبائل العربية . وقد خرج منها صناديد كذيوا 

(الم) أو ( حم ) . 
حا يي لي 0 
فى قول لامر" 
ألا شبى د بصحذك قاصبحينا ولا د تنيق حوور الآنْدريتًا"! 
فألا أداة للتنبيه 2 وتأتى أهمية التنبيه فى أول الكلام من أن 
المتكلم يملك زمام منطقه فيرتيه ويعده . ويدير المسائل بنسب ذهنية 
فى ذهنه . لكن السامع قد يكون غافلاً . فيفاجا بالكلام دون 
استعداد 2 فيفوته منه شىء . فتأتى حروف التنبيه لتخرجه من 
غفلته » وتسترعى انتياهه . فلا يفوته من كلامك شىء ؛ إذن : أبسط 
وسيق أن دينا أن القراآن. مبتى كله على الوضل فى آياثة وشووه : 
(1) هق #عمرى ين كوم بن مالك بن ضفان اب الأسيووام شاع “حتافلى, + ولد فى مان 
جزيرة العرب فى بلاد ربيعة . وتجول فيها وفى الشام والعراق وتجد . هو من الفتاك 
. الشجعان . أشهر شعره معلقته التى فيها هذا البيت : توفى تحى 5٠‏ ق ه . [ الأعلام 
للزركلى 854/5 ]: ظ 
)١(‏ الصحن : القدح العظيم . والأندرون : قرى بالشام . ومعنى البيت : ألا استيقظى من نومك 


أيتها الساقية ٠‏ واسقنى الصبوح بقدحك العظيم ولا تدخرى خمر هذه القرى . [ شرح 
المعلقات السيع للزوزتى ص ١15‏ ] . 


حح وح © +22 وح وو و و وحص وححنت اا 
٠‏ الرحيم الحخط.لة ,ريم العالفيق )-وكزللة فى الأناك: والسوى. .«ركان ألا 
تعالى يريد منك ألا تفصل آية من القرآن عن التى بعدها ؛ لذلك 
يقولون عن قارىء القران + هبق الحال الس ركهل: م قوق هال فى اه 
٠‏ أو سور 8م سقط إلى الدى تنايها :. 
ادق * الوضدن سعة بعامدة :فى القزاق كله لا بمسققتى من ذلك ل 
النضوو ف المقطلعة «فى جذاناك «السعون رقي تناكسة على العطورى ا فتالة 
نقول هنا ألفّ لام ميم ٠‏ لكن نقول ألف لام ميم » فلماذا اختلفت: هذه 
الحروف عن السمة العامة للقرآن كله ؟ 0 
قالوا : ليدلّك على أن الألف أو اللام أى الميم : لكل منها معناه 
المستقل . وليست مجرد حروف كغيرها من حروف القرآن ؛ لذلك 
كالفت تق القراف فى الوضل: 4 لآق لها معق ‏ مسشكقاذ تزده : 
ويفسر هذا قول النبى كك : ٠‏ من قرأ حرفا من كتاب الله فله به 
حسنة . والحسنة بعشر أمثالها ٠‏ لا أقول الم حرف . ولكن ألف 


0( 
عا ا «( 


يلك ءا الكت ير يه 


تلك: .+ اسم اقماوة لعز نك سل ذلك للمتدكق عر وس غيانة: عن «القاء 
للإشارة + واللام للبيعد : سواء أكان فى المكان: أو فى المكانة 
والمفولنة كم الكاف الخطاب م وقاف مهسب العي قاطي اس كير) 
ارو نان مقرن) أن مقر أن بحمنا . ظ 
أ اشيج الترمري ف مسسطتايتر 04117 اجن علويد عبد اله نين مسعون :قال حديك. حدين 


صحيح غريب من هذا الوجه . 


مم 203010110010100 
فتقول فى خطاب المفرد المذكر : تلك . وللمفردة المؤنثة : تلك . 
وللمشنى تلكما .. إلخ » ومن ذلك قول امرأة العزيز فى شأن 57 
عليه السلام : ( فدلكن اذى لمتنى فيه .. 69 © [يوسف] قذا اسم 
إشارة ليوسف ٠‏ واللام للبعد وكُنْ ضمير لمخاطبة جمع المؤنث . 
ويقول تعالى فى خطاب موسى : ل فَذَانك يهنن من َك .. 69 4 
[القصص] أى : اليد والعصا , فذان اسم إشارة للمثنى . والكاف للخطاب . 
والإشارة هنا «( تلك آيات. . (6)5© [لقمان] لمؤنث وهى الآيات , 
والمخاطب سيدنا رسول الله وَيْةٍ وأمته تبع له . والقرآن الكريم مرة 
يشير إلى الأيات .» ومرة يشير إلى الكتاب نفسه , فيقول : الكتاب 
أى الفرقان ٠‏ أى القرآن ولكل منها معنى 
. فالكتاب دلَّ على أنه يُكتب وتحويه السطور , والقرآن دل على أنه 
يقرأ وتحويه الصدور , أما الفرقان فهذه هى المهمة التى يقوم بها : 
أن يفرق بين الحق والباطل . 
وهنا قال « تلك آيات الكتاب الحكيم (405 [لقمان] فوصفه 
بالحكمة . أما فى أول البقرة فقال ذلك الكتّاب لا ريب فيه هدى.. 
405 [البقرة] فلم يوصف بالحكمة ٠‏ إنما نفى عنه أن يكون فيه ريب. 
ل تلن 0 
ظ عله «إلا ريب فيه . . #50 [البقرة] تؤكد لنا صدق الرسول فى 
البلاغ عن الله » وصدق الملّك الذى حمله من اللوح المسسددظ إلى 
وستكول اأكد وو تق سدصة ”ان مقوله «إذى قوَة عند ذى العرش 
مكين 46 ئ [التكرين] 


وقال عن سيدنا رسول الله فى شأن تبليغ القرآن : # ولو تقول 


ااا ا 0 
علينا بعض الأقَاويل 69 لأَخَذنًا منه باليِمين 0 ثم لقطعتا منه الوتين 
00 ا ٠‏ [الحاقة] 
تن فالقران > كتها نزل حمق هنف انق الم مقن اقينة خوقكم رو الك 
وسيظل كذلك محفوظا بحفظ الله له إلى أن تقوم الساعة . وسنظل 
نقرأ إلا ريب فيه .. 450 ظ ٠“‏ "| البقوة] 

ويقرؤها من بعدنا إلى قيام الساعة . فقد حكم الحق سيحانه بأنه 
لا ريب فى هذا القرآن منذ نزل إلى قيام الساعة 2 فإن شككونا فى 
شىء. .هن كشاب رينا فعلينا أن نقرأ «إ ذلك الكتّاب لا ريب فيه هدى 
لْمتقين © 4 [البقرة] 

فهذه قضية حكم الله بها ٠‏ وهى ممتدة وباقية ما بقيت الدنيا كما سيق أن 
قلنا ذلك فى قوله تعالى : ل سدريهم آياتنا فى الآفاق وفى أنفسهم .. 69 4ش 
[فصلت] فالآية تستوعب المستقبل كله . مستقبل من عاصر نزول القرآن : 
ومستقبل من يأتى بعد إلى قيام الساعة , بل مستقبل من تقوم الساعة عليهم . 

فالقرآن لم ينزله الله ليفرغ كل أسراره وكل معجزاته فى قرن 
واحد . ولا فى أمة واحدة . ثم يستقبل القرون والأمم الأخرى دون 
عطاء , الله يريد للقرآن أن يظل جديداً تأخذ منه كل الأمم وكل 

ظ العصور . وتقف على أسراره ومعجزاته وآياته فى الكون . 

ومعنى إ الكتاب الحكيم (4)5 [لقمان] الكتاب لا يُوصّف بالحكمة 
:إتما يوصف بالحكمة مَنْ يعلم : قالمعنى : الكتاب الحكيم أى : 
الموصوف بالحكمة . أو الحكيم قائله . أو الحكيم منزله . ومعنى 
حكيم : هو الذى يضع الشىء فى موضعه .ء ولا يضع الشىء فى 
موضعه إلا الله ؛ لآنه هى الذى يعلم صدق الشىء فى موضعه . 


أما نحن فنهتدى إلى موضع الشىء . ثم يتبين لنا خطؤّه فى 


تمان 


4. 


07 


ع 


ل 
١٠١٠"‏ 
. موضعه », ونضطر إلى تغييره أى تعديله ككثير من المخترعات التى 
ظننا أنها تخدم اليشرية قد رأينا مضارها , وأكتؤمنا ينارها قيما يعد . 
فكل آية ذكرت ناحية من نواحى كمال القرآن وجهة من جهات 
عظمته . إذن : فهى لقطات مختلفة لشىء واحد متعدد الملكات فى 
الكمال . وكذلك تجد تعدد الكمالات فى الآية بعدها : ظ 
سر صر جني مسر سج و 0-3 1 و ١‏ 
صدر سورة البقرة فيقول 8# هدى للمتقين (4)5* [البقرة ] وقرق بين 


المشتييق :-فالتقوع: ت#تتخى :الإيفاة: .ومطلفب: الإنمان: الافتراض 
تعقى أن تؤى .ما قرضه اه عليك:. 





ما مظلون الاق ففوق. .ذلك + فالاحسنان فى الأذاك أ تخسن 
فى كمه » وأن تحسن فى كيفه : تحسن فى كيفه بأن تستصحب مع 
العمل الإخلاص للمنعمول له » وهو الحق سبحانه » وتحسن فى كمه 
بأن تعشق التكليف حتى تؤدى فوق ما فرض عليك ٠‏ فبدل أن تصلى 
ركعتيق تضلن كلانا أى أزيعا + هذا إحسان فن:الكة .. 

والتقوى من عجاتب التأويل القرآنى كما سبق أن قلنا ٠‏ فالقرآن 
يقول ( اتقوا الله ) ويقول ( اتقوا النار ) » والمعنى عند التحقيق 
واكن :ان أقق لكان محفت انكدل..يينك :تيتا وقائة ويعاهزا يتاه 
منها « كلق نات ال+ لا إن تصبعل ,عونك وبين ريات يدا جد0 لان 
المؤمن دائماً يكون فى معية الله . 

انها اذل بيتك ونيق, ضكات السلال: وحتطفا قينا من الك وقافة > 
اتق صفات المنتقم الجبار القهار .. الخ ؛ لأنك لست مطيق] لهذه 








جم ه١١‏ 04--0-ه0-029-ه20> 


ةئر 2 2 ليه جه سر 
5-5 0 م / 
قد كل ص 


2 1 وم قا 108 0 2 
5 ا | هن 4 صعفاء 0 


روم 


0 اله لم الاب 
7 4 


إن الحق سبحانه يشركنا فى الصورة كأنه يريد أن يأخذ منا 5 الواضحة 
فهل يود أحدكم أن تكون له جنة من نخيل وأعناب تجرى من تحتها الأنمار له فيها من 
كل الثمرات . ونعلم أن النخيل والأعناب هما من أهم ثار ونتاج المجتمع الذى نزل 
به القرآن الكريم . ونعرف أن هناك حدائق فيها نخيل وأعناب ٠.‏ ويضيف إليها 
صاحبها أشجارا من الخوخ وأشجاراً من الفواكة الأخرى . ولذلك يقول الحق فى 


أصحاب الحنة : 
سار 2 سك ١‏ لير صاس ع سوس سس | صم ا صم < 4ل 0ص 2 
1 وأَضرب لهم مثلا رجلين جعلنا لأحَدهمًا ل ل 


21 جرجن صخر ل مر وار ضَّ ريا ل تر ١‏ صاصم تعاس 
جعلنا بينهما زرعا 2 كلت نتن نت أله وآ تلم منْه بع وفجرنا 


ع مع مر مص كر سر و صر ول برل بر 20 سر 


خلللهما نهرا 2 وكا له, كَرقَن نِصَبيهء هجوم تسد ملا 


كا لز عر ع يس را عر آذ[ ار 
عن مرا ( وَدَخَلٌ جنته, وهو ظالم لنفسهء > قال ما أظن أن تبيد هلذهة بدا 


2 سو ال و ج ب و رس كر 


وما مآ أن ألا قَآمَةٌ ولين رددتٌ إِلّ رف لَأَجدَنَّ حبرا مَنَْا سَقَلبَا جي * 
( سورة الكهف ) 





هةوحح وحص وحوح وحهممهه ررح 

'الحسفاف بولا اقل "أن القان. حدنف هق نحن أن م ةلمم متعاقات 
صفات الجلال إذن : فالمعنى واحد . 

والبعض يأخذون بالظاهر فيقولون : كيف نتقى الله » والتقوى أن 
تبعد شيئا ضارا عنك ؟ نقول : نعم أنت تبعد عنك الكفر . وهذا هى عين 
التقوى . والمتقون هم الذين يحبون أن يتقوا الله بألا يكونوا كافرين به , 
وما دام الإنسان اتقى الكفر فهو محسن ومؤمن . فالقرآن مرة يأتى 
باللازم ٠‏ ومرة بالملزوم ٠‏ ليؤدى كل منهما معنى جديداً . 

لالله لذا متتل سعدا وسول اللاااعن الأكينان: فى مخذية. حيويل 
ذ قال .ان كيف اه كانه تراه ء :فآ الى انكر تراه فاده يراك" 


ا 
ا 


فحين نوازن بين عار سورة البقرة . وبين هذه الآية ف هدى 
ورحمة لْلْمحسنين © 4 [لقمان] نرى أن القرآن لا يقوم على التكرار , 
إنما هى لقطات إعجازية كل منها يؤدى معنى , وإن ظن البعض فى 
ا ال لض عغعطاء حجديد 
لى كاملكه.؛ 


فهنا وصف الكتاب بأنه حكيم ,2 وأنه هدى, ورحمة : والهدى هو 
الهداية , وألاً د عنها ار 0 القعان] يعني “سفن 
رحمة الله بهم ألا يعودوأ إلى الضلال مرة أخرى . 





)1( حديث متفق عليه . أخرجه البخارى فى صحيحه (50) وكذا مسلم فى صحيحه (4) من 
حديث عمر بن الخطاب ٠‏ وهو حديث جبريل الطويل الذى تمثل فى صورة رجل « شديد 
يناقن. الخناب: + فتنة ين شنو اد الكيعن :له رض بعلية أذ الفنقق جزلا معرقتة هنا اعد د فسان 7 
رسول الله يد عن الإسلام والإيمان والإحسان 


لي 
حر رح+ح ٠ت‏ ٠ت‏ تج جحت وت توج 2 
كما فى قوله سيبحانه ونرّل من القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين 
60 © [الإسراء] فالمعنى قاف لمق كان يكن روحم مالا ممد كن 


أبدا بعد ذلك . 
0 مو عي سىس 
+9 الذي قيشو نصَلوة يكوه 
هج ب لويخ ريو س . 0 4 
52-9 وهم با حرو هم لوشون 4 بده 1 

حاوف 151154 رسك المحطيق .كول هذه هن كل .كنا دين 
أنهم يقيمون الصادة ويوؤتون الزكاة 6 وبالآخرة هم يوقتون ؟9 قالوأ : 
لا لكن هذه الصفات هى العمد الأساسية . والحق سبحانه يريد من 
خلّقه سواسية فى العبودية + وهذه السواسية لا تتأتى إلا إذا تساوى 
الجميع . ظ ظ 

وفى الصلاة: بالذات تتجلى هذه المساواة » وفيها يظهر عر 
الريوبية وذل العبودية . وفيها منتهى الخضوع لله عزوجل ٠‏ ثم هى 
تتكرر خمس مرات فى اليوم والليلة . ظ 

أما الفراكض الأخرى فلا تأخذ هذه الصورة » فالزكاة مثلاً تجب 
مرة واحدة فى العام 9 وآتوا حقه يوم حصاده 4059 [الأنعام] وتجب على 
القادر فقط دون غيره ٠‏ كذلك الصوم والحج ٠‏ فكأن الصلاة هى عمدة 
العبادات كلها , ولشرفها ومنزلتها جعلها الله لازمة للعبد ولا تسقط 
عنه بحال أبداً ؛ لذلك اشرعت صلاة المريض والمسافر والخائف . 
الخ. 

وفى الصلاة استطراق للعبودية فى الخَلّق جميعا . حيث نخلم 








صمعحصحت ٠ح‏ جح بحص وحوح حص وحصهه ىر راح 
أقدارنا حين نخلع نعالنا على باب المسجد ء ققى الصف الواحد , 
الرئيس والمرءوس ٠‏ والكبير والصغير » والرفيع والوضيع - نقصد 
الوضيع فى نظر الناس ٠‏ وربما لا يكون وضيعاً عند ريه - فالجميع 
هنا سواء . ثم حين نرى الكيار والرؤساء والسادة معنا فى الصفوف 
خاضكيون: نه أذلاه..تزول ,نيتنا الفوازق ».ويك فى 'تقويسنيم الكترناء. 
فلا يتعالى أحد فى مجتمع المسلمين على أحد . 
ولفتولة الضسلاة وامسيقها راسا كتمف أخيا القريضية الوكيدة الث 
فرضها الله علينا بالمياشرة , أما باقى التكاليف فقد فرضت بو اسنكلة 
لحري ل ا ل روي اس ا ا 
المختص إلى مكتبه . ويلقى إليه الأمر مباشرة . 
وكذلك رسول الله استدعاه ريه إلى السماء . وأخذ حظا بالقرب 
وعلقى أن ينالو اهم ايكنا .هذا القون نين مضرةه تقال + قاهانة ده , 
د الصلاة ا تعالى . وقريا كقرب د 
لذلك خاطبه ريه بقوله :<إ ولسوف يعطيك ربك فترضئ (5 4 [الضحى] 
فقال سيدنا رسول الله : « إذن » لا أرضى وواحد من أمتى فى 
ن 4 2 
وكما تحدث الصلاة استطراق عبودية تُحدث الزكاةٌ فى المجتمع ' 


)١(‏ أخرج الخطيب فى « تلخيص المتشابه » عن ابن عباس رضى الله عنهما قال : لا يرضى 
محمد , وواحد من أمته فى النار . وأخرج البيهقى قى شعب الإيمان عن ايبن عباس أيضا 
أنه قال : رضاه أن تدخل أمته الجنة كلهم . 





صن موصي مر مديص بصي ميونت 


استطراق) اقتصاديا . فيعيش الجميع الغنى مسو 
ميسرة . فلا يشيع واحد حتى التخمة » والآخر يموت جوعا . و 
مايا ايو سيو بدو مي 
على الفقير ؟ إذن : فى الصلاة والزكاة ما يكفل سعادة المجتمع كله . 

وقد فرض الله الزكاة للفقراء ؛ لأن الله سيحانه حين يستدعى 
عبده إلى كونه لا بِدَ أن يضمن له مُقومات الحياة ٠‏ ولم لا وأنت إذا 
يفوت كه إلى فيفك لأ إن ككرمية #.وان تضفله على الأقل 
ضروريات ما يلزمه فضلاً عن الإكرام والحفاوة ورفاهية المأكل 
والفضرت .اله 

فالك سبحانه استدعى عباده إلى الوجود مؤمنهم وكافرهم ٠‏ وعليه 
سبحانه أنْ يوقر لهم القوت . بل كل مقومات حياتهم ٠‏ كذلك يضمن 
للعاجز غير القادر قوته ,. لذلك يفرض الزكاة حقا معلوم] للسائل 
والمحروم » فهى صلات والأولن خبلاة : ظ 

والنهذة المتسيالةا قبصنة “فى الأدئ السوبى + فيروق أن ابق المدسن 
وكنيته أبى ا + كنان 000 00 للنيل من عطاياه . 
يقولون : إن اللّها تفتح اللّها'' » أى : أن العطايا تفتح الأفواه بالمدح 
والكخاف.: 

لكن . كان ابن المدير إذا مدحه شاعر بشعر لم يعجبه يأمر 
رجاله أنْ ياخذوه إلى المسجد ولا يتركوه حتى يصلى لله مائة ركعة : 
وبذلك خافه الشعراء وتحاشوا الذهاب إليه إلا أبى عبد الله الحسين بن 
عبد السلام البشرى ٠‏ ذهب إليه وقال : عندى شعر أحب أن أنشده لك » 





. الها : أفضل العطادا وأحزلها . ويقال : إنه لمعطاء للَّها إذا كان جوادا يعطى الشىء الكثير‎ )١1( 
. ] واللّهاة : لحمة حمراء فى الحنك فى أقصى سقف القم . [ لسان العرب  مادة لَها‎ 


0# 
ع 


+ 


ين 


وحوح +5 و54 4-2023229300222490 51> 
فقال : أتدرى ما الشرط ؟ قال : نعم . قال : قل ما عندك ٠‏ فقال : 
ردنا فى أبى حسن مَديحا كَمَا بالمدح تَنْتَجَعْ الولاة 
يعت 4 ددهي الشتهواء. الديع لعتالو امن كدر اهم . 
فَكُلَنَا أكرم الثقلين طُْرا ومن كفقيه دجلة والقرات . 
وقالنا يدل العدعاة لقن جوائرُهٌُ عليهن الملا 
فقُلْتُ لهم وما تَهْنى صّلاتى عيّالى إنما الشنان الَّكَا 
تجا الي مدن لهاك جنوييا فتُصبح لى الصّلات هى الصلا 
لما كدر غليه احدهم بوبنالة ه 'لمباذا تعاقب مَن لم يعجبك شعره 
مكناذة عانةوكعة-؟ فقان ودلاقه اما مسنء وان محعيين انان كان 
مسي6 فهى كفارة لإساءتة فى شعره + وإن كان محسثا فهى كفارة 


و 
-- 
هه 


١ 9-‏ موي 


لكذيه فى . 


0 سيحانه في وصفهم 00 
كذا ) لاا اا 2 
3 الل 0 د 
خا نونكم لاجو نه 6 [التوطين] 
ونلحظ هنا فى الأسلوب تكرار ضمير الغيبة ( هم ) ) فقال :ا وهم 
بالآخرة هم يوقنون (2) > القفان] :وهذا يدلنا على أن الإيمانبالآخوة آمن 
مؤكد لا شك فيه » ومع أن الناس يومنون بهذا اليوم » ويؤمنون أنهم ‏ 
على أمر الآخرة ؛ لأنها مسألة بعيدة فى نظر الناس ٠‏ وريما غفلوا 





لجان 
0+2 0204-02-02 +092020090200 02> 
. وه ١‏ ع ه ع 
لقلله :نقو ل الحعسة المصوض "هنا :راك .يقننا 'الشيية بالشك مخ 
يقين الناس بالموت . ظ 
أما الكفار فينكرون هذا اليوم ٠‏ ولا يؤمنون به ؛ لذلك أكد الله عليه . 
ولغا مدال النبي كلك ديق روعي ال فق > بن كوف امعمهق 
دأ حديقة ؟» قال > اضمحت مؤه) “حقا + فقال: 2 لكل حق ,حقيقة نما 
حقيقة إيمانك ؟ قال : عزفت نفسى عن الدنيا فاستوى عندى ذهبها 
© إيمىع. ع.. 4 2 غ 
النار فى النار ون «( فقال َيه : « عرفت فالزم «" 
وقوله يوقنون (1) 4# [لقمان] من اليقين . وهو الإيمان الراسخ 
الذى لايتزعزع . ولا يطراأ عليه شك فيطفو إلى العقل ليناقش من 
جديد » وسيق أن قلنا : إن المعلومة تتدرج على ثلاث مراحل : علم 
اليقين » وعين اليقين . وحق اليقين . 
علم اليقين إذا أخبرك به من تثق به » فإذا رأيت ما أخبرك به 
)١(‏ هى : الحسن بن أبى الحسن أبو سعيد البصرى , نشأ بالمدينة » وحفظ كتاب الله فى 
العلم فصيحا جميلاً وسيماً . مات سنة عشر ومائة . وله ثمان وثمانون سنة . [ تذكرة 
الحفاظ للذهبى ١1/١‏ ] . ظ 
(؟) ما ورد كان فى حق الحارث بن مالك الأنصارى . أورده الهيثمى فى مجمع الزوائد 
(١/لاة)‏ وعزآه للطيرانى فى المعجم الكبيير )5١5/5(‏ وقال الهيتمى : « فبه أبن لهيعة » . 
وكذا أوزده عن أنس بن مالك أن النبى يَكِنْدْ لقى رجلاً يقال له حارثة فى بعض سكك 
الشزينة 'فقنان :كيك صحفت نا ناز 5 الكديف وهيزاه الدزان ونتية بدو س شين قطنت 


(*) المدر : قطع الطين اليايس . وهو الطين المتماسك . [ لسان العرب ‏ مادة مدر ] . 


ره 2 
1 نيان 


22225 وص جص بوص حص وص حبوح هوا 

فهى عين اليقين ٠‏ فإذا لاي 0 

وضرينا لذلك مثلاً إذا قلت لك : ن البيت الحرام فى مكة وصقته 
كذا وكذا . وقد 01000 كذا.وكذاع فيد المعلوماع 
بالنسبة لك علم يقين , فإذا رأيت الحرم فهى عيّن يقين , فإذا يسّر 
الله لك الحج أو العمرة فباشرتّه بنفسك . فهو حق اليقين . 

والحق سبحانه وتعالى عالج هذه المراتب فى سورتين : لألْهَاكُم 
للكائر (0) حت زرتم المقابر 0 كلا سوف عمو 0 فم حلا سوق تََلَمُوَ 20 
كلا أو تعلمون علم اليّقينٍ © لَعَرَوْنَ الْجَحِيمَ 9 5 ثم لعرونها عين اليقين 60 ثم 
لتسألن يومكذ عن التَعيم 20 4 ظ ظ [التكاثر] 

وذلك حين يمرون على الصراط ويرون النار بأعينهم رأى العين . 

أما حق اليقين بالنسبة للنار » فقد جاء فى قوله تعالى :8 فَأمًا إن 
كان من المقربين (63) فروح وريْحان ونه نعي 69 وما إن كان من أصْحَاب اليمين 
60 فسلام لك من أصّحَاب اليمين 60 وما إن كَانَ من الْمُحدَبِينَ الضّالين 69 فل 
مَن حميم 65 وتصليّة جحيم 65 إن هذا لَهُو حق اليَقين 69 فَسَبحْ باسم رَبك 
العظيم 65 4 [ ؤ [الواقعة] 

لكن » هل القرآن نزل هدى للمتقين ٠‏ وهدى للمحسنين فحسب ؟ 
قلنا : إن الهداية تأتى بمعنيين : هداية دلالة وإرشاد » وهداية توفيق 
ومعونة . فإن كانت هداية دلالة فقد دل الله المؤمن والكافر بدليل 
قوله تعالى : ف« وما تمود فهديناهم فاستحبُوا العمئ على الهدئ 09 4 [فصلت] 

فالحق سيبحانه دل الجميع لأنهم عباده . فمنهم من قيل الدلالة 
واققتع يها اقسامق ».وعدي :من .وقضيها: :تكقين م أن الذي قدل ولؤلةة ان 
وآمن به فيزيده الله هداية أخرى , هى المعونة على الإيمان » فيُحيّبه 


ما 





إليه حتى يعشقه . ثم يعينه عليه , كما قال سبحانه : «إ والّذين اهتدوا 
زادهم هدى وآتاهم تقواهم 09 4 ظ فا 


مض ل ب ل 0 
8# أُوَليِكَعَلَ هدى من يهم وأؤلتيك 
همآلْممًا 4 7 )0 2 [ 


وصف الحق سيحاته قرآنه بأنه هدى , أما هنا فيقول : « أولّدعك 
عَلَىْ هدى (4)2 [لقمان] والمتكلم هو الله - عزوجل - فلا بد أن نتأمل 
المعنى . ربنا عزوجل يريد أن يقول لنا نعم القرآن هدى ؛ لكن إياك 
أن تظن أنك حين تتبع هذا الهدى تنفعه بشىء » إنما المنتفع بالهداية 
أنت . فحين تكون على الهدى يدلّك ويسير بك إلى الخير » فالهدى 
كأنه مطية يُوصلك إلى الخير والصلاح ٠‏ فأنت مُستعل على الهدى إن 


قَبلَتَه » وإن كان هى مستعلي) عليك تشريعا . 


ره 





ثم هى هدى ممن ؟ « هدى من ربهم (5) #[لقمان] ممن لا يستدرك 
عليه ٠‏ فإِن دلّك دلّك بحق . وهب أن البشر اهتدوا إلى شىء فيه 
خير . لكن بعد فترة يعارضون هم أنفسهم هذا الطريق ٠‏ ويكتشفون 
له مضار ومثالب . ويستدركون عليه ٠‏ وربما يعدلون عنه إلى غيره ٠‏ 
وكم هى القوانين البشرية التى ألغيت أى عدّلت ؟ ظ 

إذن : الهداية والدلالة الحقة لا تكون إلا لله . والقانون الذى ينبغى 


هه 





حومصحص وحص وحص وححوحصحص وحص صض ضور اداح 
على حسان الألكىن 'اما: ادق > سيطانة وتغالي > ذوى بوحدة سيحانه 
الذى لا ينتفع بشىء مما شرع لعباده . ولا يحابى أحداً على حساب 
أحد , والعباد كلهم عباده وعنده سواء . ظ 
' لذلك يطمئننا الحق سبحانه على تشريعه وعدالته سبحانه » فيقول 
١‏ ما اتَحَد صاحبة ولا ولّدا 20 4[الجن] يعنى : اطمئنوا . فربكم ليس له 
صاحبة تؤثر عليه » ولا ولد يظلم الناس فيحابيه » فأنتم جميعاً عنده 


جو 


سوأسية . 

ثم هناك فرق بين هدى من الله » وهدى من الرب . فالرب هو 
الذى رباك ٠‏ هو الذى أوجدك من عدم . وأمدك من عدم , وأعطاك قبل 
أن تعرف السؤال » وتركك تربع فى كونه وتتمتع بنعمه . 

لذلك يعلمك ربك : إياك أن تسألنى عن رزق غد ؛ لأننى رزقتك 
قبل أن تعرف أن تسأل , ثم لم أطالبك بعبادة غد , إذن : ليكُنَ العبد 
مؤدبا مع ربه عزوجل . [ ْ [ 

وهكذا نتبين أن الريوبية عطاء , أما الألوهية فتكليف . 

ثم يخبر الحق سبحانه عنهم بخبر آخر ١‏ وأولّدتك هم الْمُفَلَحُونَ 
(4)2 [لقمان] فالفلاح نتيجة الهدى الذى ساروا عليه واتيعوه , كما 
قال تعالى : طقَد أفلح المؤسنوت 400 00 2 [المؤمنون] 

الفلاح أصله من فلاحة الأرض بالحرث واليَّذْر والسَفّى .. الخ , 
فاستعارها أسلوب القرآن للعمل الصالح ٠‏ ووجه الشبه بين الأمرين ‏ 
واضح »٠‏ فالفلاح يلقى الحبة فيضاعفها له ربه سيعمائة حبة , كذلك 
الغمل الالح يضاعف: لضاحية + فالحستة عند الل عقن أمكالها إلى 
سيعمافة: نعف :19 والله يضاعف لمن يشاء 4 [البقرة] 


0-5 ل 2 0 
واقرأ فى كتاب الله هذا المثلٍ مل الذي ينفقون أموالهم فى سبيل 
لَه مَل حبّة أبعت سبع ستابل فى كل سنبلة مان حبة واللّه يضاعف لمن يشاء 
واللّه واسع عليم 59 4 ظ [البقرة] 
وتأمل الاستدلال هنا : إذا كانت الأرض وهى مخلوقة لله تعطى 
كل كنذا العطناع تكرف» يكون عطاء مه كلقي 8 اذم د فيه لاضيك 
مفلحون أى : فائزون بالثمرة الطيبة التى تفوق ما بذلوه من مشقة , 
كما يزرع الفلاح الأرض فتعطيه أضعاف ما وضع نميا : 
ثم يقول الحق سبحانه"” 


سرصم سم إلى الححد 


5 ونألثاس نيسيك هوالح ديب 
اه ا 0 سي حبر 00 


7ه 
آهل 


17 2 دك 
>0 جه 
نع أ دكن :الحق تسمحانة 'الككان واناته وان فينة هذى ودحية 
لفق اقيفه وفالاته] الم سان على دف نين لقا أن هفاك نوها الكن.مة 
التائنى, تهون > «الغتلا لو مستقيووة عنه مو إلذة ها راخف دوقع رو لقا 





)١(‏ سبب نزول الآية : قال الكتبى ومقاتل : نزلت فى النضر بن الحارث ٠»‏ وذلك أنه كان يخرج 
تاجرا إلى فارس فيشترى أخبار الأعاجم فيرويها ويحدث بها قريش] ويقول لهم : إن محمد 
عليه الصلاة والسلام - يحدثكم بحديث عاد وثمود ء وأنا أحدثكم بحديث رستم 
واسفنديار وأخبار الأكاسرة . فيستملحون حديثه ويتركون استماع القرآن ٠‏ فنزلت فيه هذه 

الآية . [ ظ 
وقال مجاهد : نزلت فى شراء القيان والمغنيات . [ أسياب النزول للواحدى ص ١١7‏ ] . 


©0044 20-090-20492252 5+ حوح حص وو‎ ٠ 
كأن الجنتين هنا فيهما أشياء كثيرة » فيهما أعناب . وزادهما الله عطاء النخيل » ثم‎ 
+ الزرع 5 وهذا يسمى فُْ اللغة عطف الععام على الخاص َ أو عطف الخاص على‎ 
العام « ليذكر الشىء مرتين « مرة بخصوصه ( ومرة فى عموم غبره 1 وعندما يتحدث‎ 
: الحق سبحانه عن جنة الآخرة فإنه يقول مرة‎ 
4 
, عع ب 0 2 و سا رومو“ر روص‎ -_ 1 2 2-1 ١ 
أعد آله هم جندت جرى من نحتها ألا نبثر خطلدين فيها ذلك اموز العظم 5 # ظ‎ : 
) سورة التوبة‎ ( [ 
لقد هيأ الله للمؤمنين به ء المقاتلين فى سبيل نصرة دينه وإعلاء كلمته جنات‎ 
تتخللها الأهار. وذلك هو الفوز والنجاح الكبير . ومرة أخرى يتحدث الحق عن‎ 
: جنة الآخرة بقوله‎ 
م ء 6 - م سم لاسر بير 2 0 م‎ 17 0 2 1 
و لسبعون لاولون من لمهاجرين والأنصار وألدين أتبعوهم بإحسلن رصى‎ 


2 ل عبر وى سوير ص احج ساراس صاة 


لله عنهم ورضوا عنه واعد هم جنلت نجرى نحتباأ الأمار خللدين فيها 


كر 
6 
أبدا ذلك الْموز العظم جت» # 


صر جو بن عر كوت رو - 
ليما 


( سورة التوبة ) 
إن الحديث عن الأغار التى تجرى تحت الحنة يأتى مرة مسبوقا ب« من ) . ومرة 
أخرى غير مسبوق ب «١‏ من ») . فعندما يأق الحديث عن تلك الأنمار التى نحت الحنة 
مسبوقا ب «مِن » فإن ذلك يوحى أن نبعها ذاقى فيها والمائية مملوكة ها . 


وعندما يأق الحديث عن تلك الأنهار التى تجرى تحت الجنة غير مسبوق ب« من ») » 

فمعنى ذلك أن نبع هذه الأنمار غير ذاق فيها . ولكنه يجرى تحتها بإرادة الله , 

فلا يجرؤ أحد أن يمنع الماء عن هذه الجنة التى أعدها الله للمؤمنين . وعندما يشركنا 
"لفق :ق. التمائل:: 

41 ]اث سير ار م - و زو - 2 #ه . 6 م ٍ م م‎ ١ 

© ايود أحد ثر أن نكون له جنه من نيل وأعناب تجرى من نحتها ألا نهار لهر فيا 


آ ‏ ل رع سر سارل بيار سر ص سس هه 


من 
5 
كل الذاتك وأصابه الكير وله, ذربةٌ ضعفاك قاصابباً إعصار فيه نار فأحترقت 





4 ١ل‏ ا 
سومء لم ماد ) 


7-7+ 2222© ولحو وح هار راح 
واستنزاف خيراتهم . ظ 
وطبيعى إن وجد قانون يعيد توازن الصلاح للمجتمع لا يقف فى 
وجهه إلا هؤّلاء يحاربونه ويحاريون أهله ويتهمونهم ويشككون فى 
نواياهم » بل ويواجهونهم بالسخرية والاستهزاء مرة وبالتعدى مرة 
أخرى . ظ َ 
الوب تطحو عدي سول لجرا د كنا عر لوا بويمول للد في 
شعب أبى طالب ٠‏ ثم يكرهون ل الحق 0 حك ا من 
اي و 00 
والحق سبحانه يبين لنا أن هؤلاء الذين يحاربون الحق ويقفون 
يسمعون منهج الله وداعى الخير لا بد أن يميلوا إليه ؛ لذلك تحواءة 
بين آذان الناس ومنطق الحق . فهم الذين قالوا للناس :إلا تسمعوا 
لهذا القرآن ولغوا فيه . ٠‏ 5 4 [فصلت] 
واستمالته للقلوب بحلو بيانه » فلو سمعته الأذن العربية لايد وأ" 
تتأثر به » وتقف على وجوه إعجازه . وتنتهى إلى الإيمان . 
ل ل لسرن إلئ سماع الحق 6 
وقوله سبحاته اي من هنا للتبعيض أى : 





ور لمان 
ور ب 00 


جميعاً بمنطق واحد » وهدف واحد . وهدى واحد ؛ لأن هذه الوحدة 
تقضى على تميزهم وجبروتهم وظلمهم فى الأرض ؛ لذلك يبذلون 
قصارى جهدهم فى الضلال ومن النّاس من يشْتَرِى لَهَوَ الْحَديث ليضلّ عن 
سبيل الله .. 0 4 5" [ إلقمان] . 

قوله تعالى : 8 يشترى )4 [لقمان] من الشراء الذى يقابله البيع , 
والشراء أنْ تدفع ثمنا وتأخذ فى مقابله مثمنا . وهذا معدمنا :و حد 
النقد . لكن قبل وجود التقد كان الناس يتعاملون بالمقايضة والتبادل 
سلعة بسلعة . وفى هذه الحالة فكل سلعة مباعة وكل سلعة مشتراة , 
وكل منهما بائع ومشتر . ظ 

ومن ذلك قوله تعالى فى قصة يوسف عليه السلام «( وشروه 
من بخس دراهم معدودة وكانوا فيه من الرّاهدين 09 4 آ [يوسف] 

والمعنى : شروه أى : باعوه . 

ومن ذلك أيضا قوله تعالى :. ومن النّاس من يُشرى نفسه ابتغاء مرضات 

لله .. 6:0 » [ ظ [البقرة] 

أى : يبيعها ء إذن : الفعل ( شرَى) يأتى بمعنى البيع » وبمعنى 
الشراء . 

أما إذا جاء الفدل يحسفة: ("الفخرى فزن يدل على الشراء الذى 
يُدفع له ثمن » ومن ذلك قوكة تجالن «وإن من أَهلٍ الكتاب لمن يؤمن 
اله وما أنزل إِليَكُم وما أنزل إِلَيْهِمْ خَاشعين لله لا يشرون بآيات الله نَمنا 
قليلا. .0 [آل عمران] 

وقوله تعالى :إن الله اش شعَرئ من الْمُؤْمنينَ أنفسهم وأَمُوالّهِم بِأنّ لهم 
الجئة 0659 4 [القوية] 





وحم حص له محص وح صحوه و 220 11> 

وغانة شدكل: العاء على “المتروك كوه اقدري> كذا بكذا 

وحين نتأمل قوله تعالى : 9 ومن الناس من ي: يشترى لهو الحديث 0 # 
[ لقمان] نجد أن هذه عملية تحتاج إلى طلب للشىء المشترى ٠‏ ثم إلى 
ثمن يُدفع فيه . وليت الشراء لشىء مفيد إنما ا لهو الحديث 
(5) #[لقمان] وهذه سلعة خسيسة . 

إذن : هؤلاء الذين يريدون أن يصدوا عن سبيل الله تحملوا مشقة 
الطلب . وتحملوا عُرّم الثمن . ثم وصفوا بالخيبة لأنهم رضوا بسلعة 
خسيسة , والأدهى من ذلك والأمرٌ منه أن يضعوا هذا فى مقابل الحق 
الذى جاءهم من عند الله على يد رسوله بلا تعب وبلا مشقة وبلا 
ثمن » جاءهم فضلاً من عند الله وتكرما ا«قل ل أسألكم عليه أجرا إلا 
امود فى القربئ © 2 [الشورى] 

وكلمة اللهى : ذكر القرآن اللهى وذكر اللعب فى عدة آيات ٠‏ قدمت 
اللعب على اللهى فى قوله تعالى . «ومًا الْحَيَاةً الدنيَا إلا لَعب ولهو وللدار 
الآخرة خَيرَ لَلّذينَ يتّقَونَ أَفَلا تعقلون 6 [الأنعام] 

وفى قوله تعالى: 8 اعَلّموا أَنمَا الْحَيَاةَ الدنيا عب ولهو 400 [الحديد] 

وقدمت اللهو فى قوله تعالى :2( وَمَا هلذه الْحَيَاةٌ الدنيا إلا لهو 
ولعب 69 »4 ظ [العنكبوت]. 
وتقول عنها ( لعب عيال ) وسّمّيت لعبا ؛ لأن الطفل: يلعب قبل أن 
يكلّف بشىء ٠‏ فلم يشغل باللعب عن غيره من المهمات . 





ك3 حوح بحيب دس تنس سبحين سه 
لكن إذا انتقل إلى مرحلة التكليف ٠‏ فإن اللعب يشغله عن شىء 
طّلب منه » ويُسمّى فى هذه الحالة لهوأ . ومنه قوله تعالى : © وإذا 


رأوا تجارة أو لهوا انفضوا إليها وتركوك قائما 00 4 |[ الجمعة] 
0100 


فآبة سورة العنكيوت التى قدمت اللهى على اللعب تعنى أن أمور 
الاشتغال بغير الدين قد بلغت مبلغا . وأن الفساد قد طم واستشرى 
الانشغال بغير المطلوب عن المطلوب ٠‏ فهذه أبلغ فى المعنى من تقديم 
اللعب ؛ لأن اللعب لم يلهه عن شىء . 
دعوة الإسلام ؟ إنهم لما سمعوا القرآن سمعوا فيه قصصا عن عاد 
وثمود 2 وعن مدين وفرعون 5 الخ . فأرادوا أن يشغلوا الناس يمثل 
ا وجعل له مجلس يجتمع الناس فيه ليقصتها 
ا ا 
ومعنى . اياي ا 1 العلماء : هو ا ما يلهى 
واو ا او و وات ا ا 
اللهو إن شغله مثلاً عن الصلاة . أى عن أداء واجب لله تعالى . [ 


ومن التصرفات ما يَعَد لهوا . وإن لم يشغلك عن شىء كالغناء : 





كيان 


صصمحصححصمحه ‏ وححوحهوحصحصوصت ١ ١ ٠‏ اح 
وللعلماء فيه كلام كثير خاصة بعد أن صاحبته الموسيقى وآلات 
الطرب والحركات الخليعة الماجنة : ولفقهائنا القدامى رأيهم فى هذا 
الموضوع , لكن العلماء المحدثين والذين يريدون أن يجيزوا هذه 
المسألة يأخذون من كلام القدماء زاوية ويُطبّقونها على غير كلامهم . 
نعم , أباح علماؤنا الْأَنْس بالغناء فى الأفراح وفى الأعياد اعتمادا 
علن "قل النبى كلك لانن يكن الضددق الذي راى عاريسين تفنيان. فى 
بيت رسول الله فنهرهما .ء وقال : أمزمار الشيطان فى بيت رسول 
القدى اقفان كلك 6ن العهمنا م قناكذا قن موع: عنف ” 
وكذلك أباحوا الأناشيد التى تقال لتلهب حماس الجنود فى الحربء 
أو التى ينشدها العمال ليطربوا بها أنفسهم وينشغلوا بها عن متاعب 
العمل م أن العزاة"الكن تيدف ,ولنها ليقام ؛ 
ومن ذلك حداء'' الإبل لتسرع فى سيرها ء وقد قال النبى كَل 
لانجشة'" : « رفقا بالقوارير 5 مه النساء فى لُطفهن ورمّتهن 





00 حديث متفق عليه . آأخرجه البخارى فى صحيحه (14817) . وكذا مسلم فى صحيحه (455) 
كتاب العيدين من حديث عائشة رضى الله عنها . وفى لفظ مسلم أنهما كانتا « تقنيان بما 
تقا ولف ينه الاتضنان دو ويفا 6 الت بو تلن زد قاع حقى ‏ الكتافة والقتكنوالعدق فى السكال 
وقكو لمكا“ ممنةة كوتبي اله الوق فى ادوم مول عو كلك قن لفظله )ل ليميا 
بمغنيتين » قال النووى : « أى : ليستا ممن يتغنى بعادة المغنيات من التشويق والهوى 
والتعريض بالفواحش والتشييب بأهل الجمال وما يحرك النفوس » . 

(؟) الحَذى : سّؤق الإبل والغناء لها » فإنه من أكبر الأشياء على سّوقها وبَعثها . [ لسان 
الشرب: هاده نهدا | 2 

(؟) قال البلاذرى : كان أنجشة حبشيا يكنى أبا مارية . وقد كان حسن الصوت بالحداء . 
[ الإصابة فى تمييز الصحابة 18/١‏ ] ترجمة (509) . 

(5) أخرج البخارى فى صحيحه (1707) », وكذا مسلم فى صحيحه (11715؟) من حديث أنس 
ابن مالك قال : كانت أم سليم مع نساء النبى يَليهِ . وهن يسوق بهن سواق » فقال نبى 


ال يِه : « أى أنجشة , رويداً سوقك بالقوارير 4 اء 


0 


1 


0 


ع 


اس ان 

ص ١‏ اتطبوحح ص جوتو وحور ووه نحصو 
بالقوارير » فإذا ما أسرعت بهن الإبل هرَّت بهن الهوادج ٠‏ وهذا يشق 
على النساء . 

إذن : لا مائتع من كل نص له غرض نبيل ؛ أما إن أهاج الغرائز 

طبيعة الغرائز فى البشر ؛ لذلك نسميها غريزة ؛ لأن لها عملاً وتفاعلاً 
فى نفسك بدون أى مؤثرات خارجية , ولها طاقة لا بد أن تتحرك , 
فإن أثرتها افع اوت وذزهت إلى هنا 0 تكمن: عنناف : 


تسعيق أن اوكيهنا أن مرانن التسفون :كلاف: درك مكوامنة : كد 
وججدان يتكون فى النفس نتيجة للإدراك ؛ ثم النزوع والعمل الذى 
يترجم هذا الوجدان . [ 

ومن رحمة الله بنا أن الشرع لا يتدخل فى هذه المسألة إلا فى 
مرحلة النزوع ٠‏ فيقول لك : قف لا تمد يدك إلى ما ليس لك ٠‏ ومثّلنا 
لهذه المسألة بالوردة تراها فى البستان ٠‏ ويُعجبك منظرها , وتجذبك 
رائحتها فتعشقها وهذا لك . فإن مددت بدك لتقطفها يقول لك 
الشازع :قف لس هن يحقك.. 

إذن 2 فالتساوع الحكيم لا نتبد حل فى ,سريكلة الإذراك .ولا فئ 
المواحيكف: الا :فى مسالة واهرة لا يكن الفضيل .فنيهنا ند الأذراك 
والوجدان والنزوع ٠‏ لأنها جميعا شىء واحد ٠‏ إنها عملية نظر الرجل 
إلى المراة القن “لا ككل “له :. لماذا هه المسالة حالذاف: + 

قالوا: + لآنيا لآ تق عتق: عد الإفحاتن ببالمتظن . إنما مور تك هذا 
الإعجاب انفعالآً خاصاً فى نفسك ٠‏ ويورثك تشكلاً خاصا لا يهدأ ؛ إلا 
بأن تنزع ٠‏ فرحمة بك يا عبدى أنا سأتدخل فى هذا الأمر بالذات من 


أوله 2« وأمنعك من محرد الإدراك « لأنك إن أو كت وحدت « وإن 





م 


صمصحص صصح صصح صصح وح وصوضصىاواات 
قدت تزعت إلى هيا تكن فيائمت فى اواك الداس إن حيك في 
نفسك . فأضررت بها, وريك فريك أن منوتك من الإثم ومن الإضرار 
+التقى رط الاسلم كع إن كتخدوا | حبار كد . 
إذن : لا تقل الغناء لكن قل النص نفسه : إن حثٌ على فضيلة فهو 
حلال . وإِنْ أهاج الغراكز فهو حرام وباطل , كالذى يشيب بالمرأة 
ويذكر مفاتنها » فهذا حرام حتى فى غير الغناء » فإذا ما أضفت إليه 
الموسيقى والألحان والتكسر والميوعة ازدادت حرمته وتضاعف إثمه. 
مانم امك ل دوعا شمف ما د 0 1 وا سما 
حركات ويد وخلاعات وموسيقى صاخية . فلا شك فى حرمته . 
فكل ما يُخرج الإنسان عن وقاره ورزانته وكل ما يجرح المشاعر 
المهذية فهى حرام ٠‏ ثم إن الغناء صوت فإن خرج عن الصوت إلى 
أداء آخر مهيج » تستعمل فيه الأيدى والأرجل والعينان والوسط .. الخ 
قهذا كله باطل ومحرم . 
ولا ينبغى للمؤمن الذى يملك زمام نفسه أن يقول : إنهم 
يفرضون ذلك علينا » فالمؤمن له بصيرة يهتدى بها » ويميز بين الغث 
والسمين ٠‏ والحق والباطل . فكّن أنت حكما على ما ترى وما تسمع , 
دل اقوس رما جع افلك وا وؤادك:.".وتيدوك انث الزذفاع إن لكت 
سمعت . وإن شكت أغلقت الجهاز »: فلا حجة لك لأن أحداً لا يستطيع 
آذ يحبر ةط سباع أو برؤية هنا اتكره. . 
ففى رمضان مثلاً . وهو شهر للعبادة نصوم يومه ٠‏ ونقوم ليله 
وينبغى أن تكرمه . وتنحتفظ فيه بالوقار والروحانية , ومع ذلك 
يخرجون علينا بألوان اللهى الذى يتنافى والصيام ٠‏ فإن سألتهم قالوا : 
الناس مختلفى الأمزجة » وواجبنا أن نوفر لهم أمزجتهم ٠‏ لكن للمؤمن 





م 
م 4 
لسري 


ا 
مار لل9<)-09-0-9-00-09-0-609-0--/0--09--00-- 
ولاية على نفسه وهو يملك رَمامهاء فلا داعى أن تتهم أحداً ما دام 
الأمر قى يدك ٠»‏ وعليك أن تنفذ الولاية التى ولاك الله » فإِنْ فعلتَ ففى 
نده كيين روتسد «الفاكة ون موكة الهداة وو اغيو ف لقعي الياقية. 


و 
1 


بان 


ثم إن ما يحل من الغناء مشروط بوقت لا يكون سمة عامة 
ولا عادة ملحّة. على الإنسان يجعلها ديدنه ؛ لذلك ميقول النبى ككل : 
د هرا اوت مساك و 0 

وفؤلاف المعنوة بوالشكنيات: الي مكلوق فى الكقاء ما لسن ,ميته 
من الحركات والرقصات لا يدرون أنهم يثيرون الغرائز » ويستعدون 
على الشباب غير القادر على الزواج ٠‏ ويلهبون مشاعر الناس ويثيرون 
الغيرة .. الخ . 

إذن : القضية واضحة لا تحتاج منا إلى فلسفة حول حكم الغناء 
أق الفتوسيق 4قكل نا مكدون القدرائة ع بورخوحلة عن سمت الام ان 
والوقار فهى باطل وحرام . سواء أكان نصا بلا لحن , أو لحن بدون 
أداء » أو أداء مصحويا يمأ إا دخل له بالغتاء : 

لكن , لماذا يكلفون أنفسهم ويشترون لهى الحديث ؟ 

العلة كما قال الحق سبحانه : 8 ليضل عن سبيل الله 5 © [لقمان] 
وفرزق بين من يشترى اللهو لنفسه يتسلى به » ويقصر ضلاله على 
تقبسعة .اميق عن مستصمة أ غدل «وتشيل عمدوم 2 لذلك العامة تع 
الخلالدت: + كتاذلة ات نقمي :و ئلا لود لشدنة... 

وقوله : #8 لهو الحديث 40590 إلقمان] لا يقتصر على الغناء 
)١(‏ أورده العجلونى فى كشف الخفاء )074/١(‏ وعزاه للديلمى وأبى نعيم والقضاعى عن أنس 


رفعه . وقال : ويشهد له ما فى مسلم وغيره من قوله يك « يا حنظلة ساعة وساعة , 


ا 


5+ © 22 22:54 وجح حت 1ن و اا 
والكلام . إنما يشمل الفعل أيضا . وريما كان الفعل أغلب . 
وقوله تعالى : # بغير علم (7) 4 [لقمان] يدل على عدم معرفتهم حتى 
الضلال سيا يما 7 0 | [البقرة] 
'والسبيل : هو الطريق الموصل إلى الخير من أقصر طريق » وهو 
الصراط المستقيم الذى قال الله تعالى عنه اهدنا الصراط المستقيم 
(5) © [الفاتحة] لذلك نقول فى علم الهندسة : المستقيم فق اقصكن سخلا 


وقوله : ف( ويتخذها هزوا - (5)©» [لقمان] أى : السبيل ؛ لأن السبيل 
تذكر وتؤنث » تذكّر باعتبار الطريق ا تعالى : طوإن يروا سبيل 
الرشد لا يتَخذوه سبيلاً 629 4 [الأعراف] 
وتُّْنَثْ على اعتبار الشّرعة ٠‏ كقوله تعالى : «قل هلذه سبيلي أدعر 
إلى الله علئ بصيرة. 6-8 4 000 [نوسفا 


هؤّلاء الذين يشترون الضلال لإضلال الناس لا يكتفون بذلك , 
إنما يسخرون من أهل المع ٠‏ ويهزأون من أصحاب الطريق 
المستقيم والنهج القويم » ويسقهون رأيهم وأفعالهم . 

كو يذك التحق سيحيافه عافة هذ 4ه رفيلك للم عدات نهيد 

)4 [لقمان] أولئك : أي الذين سيق الحديث عنهم . وهم أهل 
الضلال « لَهِم عذاب مهين © 4 3525 ووصف العذاب هنا بالمهانة 
دليل على أن من العذاب ما ليس مهينا » بل ربما كان تكريماً لمن وقع 
عليه كالرجل الذى يضرب ولده ليعلّمه ويربيه » فهو يضربه لا ليعذبه 
ويؤلمه ويهينه ٠‏ إنما لكى لا يعود إلى الخطأ مرة أخرى . على حد 
قول الشاعر : 


4022-09-0 -09-0-0-9--004--0-000000 


© فى م 6 6 سيفي 


قا ليدْدجرُوا وس يله حازم1 فليقسٌ آحيّانا على من يحم 

إذن: فمن العذاب ما هى تذكير وتطهير أو ترضية وتكريم 
لممس ول انها متتى خا ب تعاونا اع اقدوى فى هناد الخنالة لها رهد 
عذاياً. 

وق .هذا الفعتتى قال المعشروى " بزكبى اللةعقه: + الملك» يكو 
عقي الكافم + اتليتعل :هاا لا ترشبي سي » قيامن متاح الشوطة أن 
يأخذه ويعذبه جزاء ما فعل . فيأخذه الشرطى ويعذّبه بقدر لا يتعداه , 
لأنه يعلم أنه سيعود مرة أخرى إلى خدمة السيد » فالعذاب فى هذه 
النحالة نكوق تقد ما قعل القاع :لصن هين له الكن: إن قال: له:.ة بحن 
هذا الخادم واقصه عن الخدمة أو افصله . يعنى : ليست له عودة فلا 
شك أن العذاب سيكون مهينذا وأليم) . 

فالعذاب إن سميناه عذاباً يكون إكراما لمن تحب وتريد أن 
تسوس أها العذات العيون يق لمق اله إن فى عب لوقه بز الإهانة 
تقتضى الأبدية والخلود . 

م .يقول "النحق سيكاته: .و تفالى : 


مه 
ل كل سرض سر سي ل سا سر نت 7 


وَإِذائتل عليه ء إينشنا ول مسَتكيرا كن لْرسْمَعَهَا 
و : م ترس ب مر آل ع 5 , ٠‏ 
كن فأَذيَهوفرا فسْرَهبِسَدَابٍ لير 2 له 


)١(‏ هى : جار الله أبى القاسم محمود ين عمر الزمخشرى ( توفى عام 558 ه) صاحب 
« الكشاف عن حقائق غوامض التنزيل وعيون الأقاويل فى وجوه التأويل » وهى من تفاسير 
المعتزلة الذين قالوا بالمنزلة بين المنزلتين فى حق العصاة والمذنبين فاعتبروهم لا مؤمنين 
ولا كافرين ٠‏ وقالوا بأنه يجب على الله إدخال المؤمنين الجنة . والكافرين النار ٠‏ وقالوا 
بنفى صفات الله . وكلها قضايا خالفوا فيها أهل السنة . 





مر 2 
: 16م 0ن ++ +0 تل 


رع سن و صر سل لخر لت : ررد ل“8رى مر 72 اص 


لِك يبن لله لكر نت اعلك لتفكروكف ©© © 
( سورة البقرة) - 
إن الجنة التى مبذه الصفة وفيها الخير الكثير . ٠‏ لكن صاحبها يصيبه الكبر . ولم تعد 
فى صحته فتوة الشباب . إنه محاط بالخير وهو أحوج ما يكون إلى ذلك الخير ؛ ؟ لأنه 
أصبح فى الكبر وليس له طاقة يعمل بهاء وهكذا تكون نفسه معلقة بعطاء هذه . 
ا حنة » لا لنفسه فقط ولكن لذريته عن الععااة. : -2 قمة التصوير للاحتياج 
للخير» لا للنفس فقط ولكن 2 الفعقاء 


ار مخاط بثلاثة ظروف . الظرف الأول : هو الجنة التى فيها من كل 
والظرف الثالى:<+ هو الذرية من الضعفاء ه 


فيطيح هذه الجنة إعصار فيه نار فاحترقت , فأى حسرة يكون فيها الرجل ؟ إنها 
حسرة شديدة . كذلك تكون حسرة من يفعل الخير رئاء الناس . والإعصار كا 
نعرف هو الريح الشديدة المصحوبة برعد وبرق ومطر وقد يكون فيه نارء هذا إذا 
كانت الشحنات الكهربائية ناتجة من تصادم السحب أو حاملة لقذائف نارية من 
بركان 0 . هكذا يكون حال من ينفق ماله رثاء الناس . ابتداء مطمع وانتهاء 
موئس أى ميئوس منه . 


إذن فكل إلسان مؤمن عليه أن يتذكر ساعة أن ينفق هذا الابتداء لثير للطمع : 
وذلك الانتهاء اللخ ء باليأس . إغنا الفجيعة الشديدة : ويصورها الشاعر بقوله : : 


فأصبحت من ليل الغداة كقابض ء' 
00000 على الماء خانته فروج الأصابع 
ويقول آخر : 
كين" أبرقة: وما .طاقناة تحاف ؤ 
[ فل)]| رأوها أقشعت وات 





ن ىه اميه ان نيه 
ةفسان 


وحصوحج جوووو5 +9522 6-6229 
. قوله تعالى : 9 وإذا تل عليه آياتنا ولّى مستكبرا .. )4 [ لقمان] 

لع فونه دار رمن الاش تن مشر لور الحدييقر لل عن شيل اللد روك > 
لجان يولها على بحروص لعجي ار على كاد لكي اع وها نيحد لمن 


و 


ا يكل ونونة: إن عخفل: عدوت 

ومعنى ظولَئ 40 [لقمان] يعنى : أعرض وأعطانا ( عرض 
أكتافه ) كما نقول , وتولى وهو مستكبر « وى مستكبرا 0 4 
[لقمان] أى : تكبّر على ما يُدعى إليه » أنت دعيت إلى حق فاستكبرت » 
ولو كنت مستكبرا فى ذاتك لما لجأت إلى باطل لتشتريه . إذن : 
فكيف تستكبر عن قبول الحق وأنت محتاج حتى إلى الباطل ؟ 

ولماذا تتكبّر وليس عندك مقوّمات الكبر ؟ ومعلوم أنك تس تكير 
عن قبول الشىء إِنْ كان عندك مه , فكيف وأنت لا تملك لا مثله ولا 
أقل منه ؟ 

إذن : فاستكبارك فى غير محله . والمستكبر دائما إنسان فى 
ففلة.. عن الك الاق تلن التى فنسة :لشيس اللقاق رد روويهيا كان ليه 
من المقومات ما يستكير به على الناس ‏ لكنه غفل عن الله » ولو 
امتتحقى خدعلال دونه واكتوداءة حيها نه لاسيقتهن ان يتن هالكتوياء 
صفة العظمة وصفة الجلال التى لا تنيفى إلا لله تعالى . فكيبرياؤه 
سبحانه شرف لنا وحماية تمنعنا أن نكون عبيداً لغيره سبحانه . 

لذلك نسمع فى الأمثال العامية ( اللى ملوش كبير يشترى له 
كبير ) فإن كان لى كبير خافنى الناس واحتميت به ٠‏ كذلك المؤمن 
يحتمى بكبرياء ربه ؛ لأن كبرياء الله على الجميع والكل أمامه 
100 اس مسظلن 1 سوق واسر اباك الى مات 

ذن : فكيرياوؤه تعالى لصالحنا نحن . 





إل سبل ا 
سوم 7 إل 


ص حوحصح وحص وص حص وص وص ص و0 

وهذا المستكبر استكبر عن سماع الآيات 9 كن في أذنيه وقرا © »4 
[لقمان] أى : ثقل وصمّم « فَبشّره بعذاب أليم )4 [ لقمان] ونحن 
نعلم أن البشارة لا تكون إلا فى الخير . فهى الإخبار بأمر سار لم 
يأت زمنه » كما تبشر ولدك بالنجاح قبل أن تظهر النتيجة . 

أما البشارة بالعذاب فعلى سبيل التهكّم بهم والسخرية مثهم . كما 
تتهكم من التلميذ المهمل فتقول له : أيبشرك رسبت هذا العام . 
والمشكوام التشارى فى السذاب كان كتقله ندا مق الاتيساط. إلى 
الانقباض ٠‏ وفى هذا إيلام للنفس قبل أن تقاسى ألم العذاب ٠‏ فالتلميذ 
الذى تقول له : أبشرك يستبشر الخير بالبشرى ٠‏ ويظن أنه نجح لكن 
يقَاجأ بالحقيقة التى تؤلمه . 

والشاعى. نضعوى لكا :هذة: الصعدفة الشمهووية :يقولة. + 

كنا اقوفت .روما مطاش] خسامة” فلما يراوه اتشدت وقكلت” 
ويقول آخر : ظ 
قأصيحت من ليلى القداةً كقابض على الماء خانته فروج الأصايع 

لذلك يقولون : ليس أشسّ على النفس من الابتداء المطمع يأتى 
بعد الانقواء المقى ..ومصيق أن علدا لذلك +التسحيق الدع بلقربية 
العطش منتهاه . ورجا السجان , إلى أن جاء له بكوب من الماء ؛ 
ففرح واستيشر . وظن أن سجانه رجل طيب أصيل فلما رفع الكوب 
إلى فيه ضربه السجان من يده فأراقه على الأرض ٠.‏ 
(1) انقشع العن واتشم وهشتم الرمم أىئ + كشيفة: فالتضع :د وتفش الشكناب أ تصدع 


وأقلع . [ لسان العرب ‏ مادة : قشع ] . والبيت لكثير عزة فى ديوانه ( ص ٠١7‏ ) وعزاه 
له شهاب الدين محمود الحليى فى « حسن التوسل » ( ص ١١١‏ ). 


الحم وبحي وج هوجو وحم روكت ورت 

ولا شك أن هذا آلم وأشدٌ على نفس السجين ٠‏ ولو رفض السجان 
أن يأتى له بالماء من البداية لكان أخف ألما . وهذا الفعل يسمونه 
د يأس بعد إطماع » فقد ابتدأ معه بداية مطمعة , وانتهى به إلى نهاية 
مويك بقعوك راك مين القيكن ينغم :البسيط .. 

فم مود كين الندق هاف مضوية الإضلال عن سعييل أنه والخولئ 
والاستكبار #فبشره بعذاب أليم )4 [لقمان] فعذابهم مرة ( مهين ) 
ومرة ( أليم ) . 


+ ِنَأ ريب ءامنوأوع جاو لحت 
مجنت العم لوي) © 


ل 0 
كما فى قوله اي 
ؤ ا 
اعذافىهة «الكفاى الذوق قاطوه وامطيدوة وقديوة محدهم في الحان. + 
وقلنا : إن الحق - سبحانه وتعالى ‏ حينما يتكلم عن الإيمان 
يردفه بالعمل الصالح ١‏ إن الّذين آمنوا وعملوا الصالحات (1)© [لقمان] 
لأن الإيمان أن تعلم قضايا غيبية فتّصدّق بها . لكن ما قيمة هذا 
الإيمان إذا لم تنفذ مطلوبه ؟ 





207 


كت 
ع 


و 


نضص و ١‏ وص ص محصت وص حص وص حم ص وح 
وكدلك فى سور العصين 8 والعصر 0 إن الإنسان فى خسر © 
إل الْذين نا وعملوا الصالحات .. (5 © [العصر] ففائدة الإيمان العمل 
:يمقتهناة ..وإلا فما دوق أن دمن .ياشياء. ككيرة + الكن. الا توف 
ما تؤمن به . ولا تترجمه إلى عمل وواقع ؛ لذلك إن اكتفيت بالإيمان 
ككلمة تقال دون عمل , فقد جعلت الإيمان حجة عليك لا حجة لك . 
ومعنى «إوعملوا الصّالحات 42 [لقمان] أى : الصالح , والحق 
سبحانه خلق الكون على هيئة الصلاح ٠‏ فالشىء الصالح عليك أن 
تزيد من صلاحه . فإن لم تقدر فلا أقل من أن تدع الصالح على 
صلاحه فلا تفسده . 
ثم يذكر سبحانه جزاء الإيمان والعمل الصالح : «إلَهم جنات النَعيم 
(2) 4 [لقمان] فهى جنات لا جنة واحدة . ثم هى جنات النعيم أى : 
المقيم الذى لا تفوته ولا يفوتك . 


2 


2210 
+ خالرينفها وعد أله حمًا 


هلحم و هه 
حين نتأمل هذه الآيات نلمس رحمة الله بعياده حتى الكافر منهم 
الذى: .قد واشيل .ومع ذلك قانلة ,حدم ينه كشن :فى تناول: كذادوم : 
ألا ترى أن الله تعالى قال فى عذابهم أنه مهين ء وأنه أليم . لكن 
لم يذكر معه خلوداً كما ذكر هنا الخلود لنعيم الجنات , كبنا. ان 
العذاب جاء بصيغة المفرد . أما الجنة فجاءت بصيغة الجمع . ثم 
أخبر عنها أنها 8 وعد الله حقًا 0 4 [لقمان] 





0 


> 


0 
ع 


لَمَعَمَان ظ 
حمحص ص وحصت وحص ص وحص حص وحص و ههه ١‏ ارح 
والوعد يستخدم دائماً لعدة بخير يأتيك ٠‏ وقلنا : إن العبد يعد , 
وق فى يوني لأقه الا مله كل مدو ماق الو قيمدي نا الوفد إن 
كان من الله فهى محقق لأنه سبحانه يملك كل أسباب الوفاء » ولا 
ممتقة اهن عق .كحقوق ها آزان لأثه مشحافة لمن له :شوك + كالوحل 
الذى أراد أن يذم آخر فقال له : الدليل على أن الله ليس له شريك أنه 
خلقك . فلو كان له شريك لقال له : لا داعى لأن تخلق هذا. 
لذلك يعلمنا الحق ‏ سبحانه وتعالى - أن نردف وعدنا بقولنا : إن 
كناء ال دق تكون متصيقينة اننا ف الفاضن ع نولا -تذيس بالكذيه إذا 
لم نف ء وعندها لى أن أقول : أردت ولكن الله لم يرد » فجسعلت 
الممالة في مساتحة .ريك عن :وجل . ْ 
ويهذه المشيئة رحم الله الناس من ألسنة الناس » فإذا كلفتنى بشىء 
فلم أقضه لك فاعلم أن له قدراً عند الله لم يأت وقته بعد , واعلم أن 
الأمن لا تكس قن الأنقن خيس بنخض فى الماك عاقلا تشضى ولا 
تكهامل. .على الكامن و فالا مون الست مازان 8 التانتن :+ نوانفا مازادة الله :: 
لذلك حين تتوسط لأخيك فى قضاء مصلحة وتُقَضى على يديك , 
المؤمن الحق الذى يؤمن بقدر الله يتأدب مع الله فيقول : قضيت معى 
لان + وى« نات اانه إن مقطسووا اتتاكومقى ان اتكل. فمنها وقد 
متيكةة خدالى ... عذلته تقول الطبيى المؤفة © عام الشفاء عقوف لاد .. 
ولو فهم الناس معنى قدر الله لاستراحوا . فحين ترى المجد 
العامل يقصى ويبعد . وحين ترى الخامل والمنافق يقرب ويعتلى أرفع 
المناصب فلا تغضب , وإذا لم تحترمه لذاته فاحترم قدر الله فيه . 
فالمسائل لا تجرى فى كون الله بحركة (ميكانيكية) » إنما بقدر 
الله الذى يرفع من يشاء ويضع من يشاء . وله سبحانه الحكمة البالغة 


حلا ١‏ حووحصوت ١‏ 222 ووو و حت ومع 

فى هذه وتلك . وإلا لقلنا. كما يقول الفلاسفة : إن الله تعالى خلق 
القضايا الكونية ثم تركها للناس يسيرونها . 

والحق سبحانه ما ترك هذه القضايا » بدليل قوله تعالى « يخلق 
ما يشاء يهب لمن يشاء إنانا ويهب لمن يشاء الذكور 69 أو يزوجهم ذكرانا 
وإناثا ويجعل من يشاء عقيمًا © 4 [الشورى] 

فيعد هذه الآية لا يقل أحد : إن فلاناً لا ينجب أو فلانة لا تنجب ؛ 
لأن هذه مرادات عليا لله تعالى . ولو أن العقيم احترم قدر الله فى 
العقم لجعل الله كل من يراهم من الأولاد أولاده . وما دام الله تعالى 
قال « يهب 469 [الشورى] فالمسألة فى كل حالاتها هبة من الل 
تعالى لا دَخل لأحد فى الذكورة أو الأنوثة أو العقم . فلماذا ‏ إذن ‏ 
قبلت هبة الله فى الذكور . ولم تقبل هبة الله فى العقم ؟ 

وسبق أن تحدثنا عن وأد البنات قبل الإسلام ؛ لأن البنت كانت 
لا تركب الخيل . ولا تدافع عن قومها . ولا تحمل السلاح .. الخ , 
فلما جاء: الإسلام. حسرم .ذلك.وكرم: المسرأة #.:واعلى. .من اشاتها الكن 

ما زالت المفاضلة قائمة بين الولد والبنت . 


والآن احكدم ضراع مفكون مون اتعمان «الرحل واتكضان المرافة” 
والأمسلام ووئة.مق:هذا الضسيواع لأى الرحل. والجراة فى الإتسااء 
ل 0 لون دن النساء 0 لوس فسن 
الوجال ون حجر إن “لم :كتحي الؤلد ه بورفقة كدياد .فون با تغبلية» : 

كأن الحق ‏ تبارك وتعالى - يعلمنا أن مَن يحترم قدره فى 
إنجاب البنات يقول الله له : لقد احترمت قدرى فسوف أعطيك على 
قدرى ٠‏ فيعطيه الله البنين » أو يُيسَّر لبناته أزواج) يكونون أبن به من 
أولاده وأطوع . 


4 


شروجم حم و ب يون يه حورت كوت روت 
اثم آلآ ترى أن الله تعالى قدم البنات فى الهبة ٠‏ فقال :8 يهب لمن 
يشاء إناثا 5 لمن يشاء الذكور 63 4 [الشورى] لمإذا ؟ لأنه سيحانه 
يعلم محبة الناس للذكور ا« وإذا بشر أحدهم م بالأنتئ ظلَ وَجْهه منسوذا وهو 
كيم (52) يتوار من الوم من سوء ما بثتر به 4 [النحل] 
وقوله تعالى : 8 وهو الْعَزِيز الحكيم © 4 إلقمان] العزيز الذى 
لا يغلب , ولا يستشير أحداً فيما يفعل 8الْحكيم 490 [لقمان] 
حين يعد > وبحين ,يفي بالوجدد + 
ثم تنتقل الآيات إلى دليل من أدلة الإيمان الفطرى بوجود الإله : 
© حا قا لسَّموآتِ مَرِع عالق . 


٠‏ رم 
في الارض ره وام أن تيمك يك وبق فا 2 


تانالعا مآه نافيا 


و سن ساح ساد 
منرحك زوج 2 
أولآ : ذكر الحق سبحانه آية كونية لم يدّعها أحد لنفسه من 
العفان أو .هخ المتلاحدة + وهى آية:موحودة ومشاهدة + وبعك أن قال 





ه86 


سيحانه أنا خالق السماء والأآأرض لم يعارضه أحد » ولم نأتث بمن 
يعارضه فيقول : بل أنا خالق السماء والأرض . 

وسيف أذ قلعادء إة"التتكب تسل لسباهوها :وتدعهها إذا لم يكم 
لها معارض . فإن كانت هذه القضية صحيحة . والحق سيبحانه هو 





)0 ماق مين © كمرك :واهقر ...ناوث الأركن + اختطريت وزلزلت: + مقول :تغالي: :2 والقئ في 
الأرض رواسى أن تميد بكم .. 00 »4 [لقمان] لثلآً تميل وتضطرب فالجبال العالية توازن البحار 
العميقة . [ القاموس القويم 557/7 ] . 


0 


1 


كيان 


ححصم ١‏ افصممحصحصوحتج وصحصح وحص وححمحصه. 
الخالق فقن انكوت المسالة م .وإذا كا متاك خالق قيره سميفافة فال 
هى ؟ هل درى أن واحدا آخر أخذ منه الخلق . ولماذا لم يعارض 
ويدافع عن حقّه ؟ أو أنه لم يدر بشىء فهو إله ( ناكم على ودنه ) , 
وفى كلا الحالين لا يصلح أن يكون إلها يُعيد . 

لذلك قال تعالى ذإ شهد الله نه لا لَه لذ هر 6 »4 رآ عمران] 2 فهذه 
شهادة الذات للذات ٠‏ ولم يعارضها معارض فصحت لصاحبها إلى أن 
يوجد معارض . 

وسبق أن مثّلنا لذلك ‏ ولله المثل الأعلى ‏ بجماعة جلسوا فى مجلس 
فلما ناض سودي وح عواحي ليت حافك تقر بعر فا كم ا 
فاتصل بمن كانوا فى مجلسه » وسآلهم عنها فلم يقل واحد منهم أنها له , 
إلى أن طرق الباب أحدهم وقال : والله لقد نسيت حافظة نقودى هنا ء فلا 
شك إذق أنه ل.وهى مماحيها بحيكة لم ردعها واسن تعن :مدهه + 

والحق سيحانه يقول فى إثبات هذه القضية «قل لو كان معه آلهة 
كما يقولون إذا لأبتغوا إلى ذى الْعرش سبيلا 69 4 [الإسراء] أى : لذهيوا 
يبحثون عمن أخذ متهم الحَلّق والناس , وأخذ منهم الألوهية . 

فإن قالوا نحن آلهة لكن فوقنا إله أكبر يرد الحق عليهم :ما 
أشهدتهم خَلَقَ السّمّدوات والأرض ولا خَلْقَ أَنفْسهم وما كنت مُتَخْدَ الْمُضلين 
عضدا 9© 4 [الكهف] 

وقوله تعالى : بغير عمد ترونها 02 © [لقمان] حين تدور فى أنحاء 
الكرة الآرضية من شمالها إلى جنوبها ٠‏ ومن شرقها إلى غربها تجد 
السساء قظالوم رومع بيفة التمعماء :لا :قصن: لا عدا اترفع ا ول 
«إترونها 469 إلقمان] تحمل معنيين : إما هى فعلاً بغير عمد , أو لها 
عمد لكن لا نراها «إبغير عمد تروتها 400 [لقمان] يعنى : لا نرى لها 





5 
0 


سر 


سول لمتمان) 
ححص وحصت وص تت وحص ص وص حص وح 0 و22 1 ره 
عمداً . لكن الحقيقة أن لها عمداً لا ترونها بإحساسكم ومقاييسكم . 
فإن قلت . فما هذه العمد التى لا نراها ؟ البعض يقول : هى 
الجاذبية » وهذا القول مجانب للصواب ٠‏ والحق سبحانه يكفينا مؤنة 
البحث فى هذه المسألة » فيقول سبحانه : طإ.. ويمسك السّماء أن تقع 
على الأرض إلآ بإذنه 62 4 [الحج] 
إذن :لا نملك إلا أن تقول إنها ممسوكة بقدرة الله ولكى لا تحار 
فى كيفية ذلك يقرب الله لنا هذه المسألة بمثال مشاهد ناا #الطيو 
يمسكه الله فى جى السماء : #ألم يروا إِلَى الطَّيّر مسَخّرات فى جو السّماء 
ما يمسكهن إلا الله 40 [النحل] 
وفى موضوع آخر يقول الحق سيحانه : © إن اللّه يمسك السّمدوات 
والأرض أن تزولا 49 [فاطر] إذن : فهى سبحانه يمسكها بقانون » لكن 
لا نعرفه نحن ولا ندركه . 0 
والسماء فى اللغة : كل ما علاك فأظ اك , فالفيم الذى يعلوك 
وثرآأه قريب) منك يعد من السماء بدليل قول الله تعالى : © وأنزلنا من 
السماء ماء 400 [ لقمان] والماء ينزل من الغيم . لا من السموات العلا , 
والفرق بينهما أن الفيم تراه فى مكان دون آخر , وتراه متقطعا) 
متقفطر؟ + أما الشفاء العليا فهن يشكل والحن + “لا ترئ. فنها من قطوى , 
وحين. تكلم. الحق سبحانه عن الآرض والسماء قال : إنها سيع ‏ 
سماواأت : ولم يقل سيع أراضين ٠‏ بل ومن الأرض مثلهن 00 م 
رالطلاق] فقول على أن «الأوضى.سنه كل السماء :وان كانت الفماء كن 
ما أظلّك , فالأرض كل ما أقلّك . لكن أين هذه الأرّضين السبع ؟ 
لقد أخبرنا القرآن الكريم أن السماوات سبع ء وأخيرنا النبى مَكِيَدِ أنه 
مر بها :فى برخلة المعراه ققنال افى الأولن. كذ بو كذا..نوفى الكاقية هذا 
وكذا » وما دامت السماء كل ما أظلك . والأرض كل ما أقلك فالخلق 


4 
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ظ و تمان 
صم ل > مححصوح حص وحص وحص وحص حصو 
فى السماء الأولى مثلاً سماؤهم السماء الثانية » وأرضهم سماؤنا 

الأولى ٠‏ وهكذا وهكذا . 

ثم يقول سبحانه : «وألقَئ فى الأرْضِ رَرَاسِىّ 469 [لقمان) أى : 
الحيال"الرانسنة الائكة النقصلة بالكركن: اتضالا وكيقا معوف لا تقفلخل 
منها ء. والعلة فى خَلَّقَ الجبال الرواسى على الأرض أن تميد بكم 
402 [لقمان] أى : تميل وتضطرب بكم » ولى أن الأآرض مخلوقة على 
فيقة 'القباك :لما الحقاحت الى ما يكيديا 

اذك + فالأوضن متحركة , وما خلقت الجبال اله للقسجيا بوشيكا 
ا ٠‏ فدلّت هذه الآية على صذق النظرية القائلة بدوران الأرض , 
كذلك فى قوله تعالى : #وترى الْجبال تحسبها جامدة وهى تمر مر السّحاب 
0 [النمل] 

إذن : فللجيال حركة مرتبطة بحركة الأرض ٠‏ فإن قلت : ولماذا 
لا نراها ؟ نقول : لأن وحدة المكان تجعلك لا تدرك هذه الحركة ,2 
فالفتحة فى ,نقان ف تقلت مراض الأشياء والتسية لهي 


حمر ١.‏ سه ل 


فلى :عضيو ركا أن هذا السسبكة الذي مجفعنا رضم .على .فيكة ترح 
تدور بنا » فهل نشعر بدورانه وثتحن ندور بدورانه ؟ لا نشعر, 
لماذا ؟ لأن مواقعنا من بعض ثابتة لا تتغير . كذلك موقعنا من 
الطكاق 4 لذلك لذ تشع بالسركة »لك تيس بالسوكة يعي قيس 
متحركا بثابت ٠‏ فلى فتحنا الباب مثلاً أى الشباك ورأينا ما هى خارج 
العسفك ‏ غتدها اتشون أذذا تسر لك : 

إذن : لا يمكن لمن على الأرض أن يشعر بحركتها ؛ لأنه يتحرك 
معها.ء وما دامت الجبال أوتاداً فى الأرض وهى ‏ أى الجيال ‏ 5 
مر المنحات تلز در أن الأزفن :كذلك مس :وتتصوك: كلمن الشركة : 





ظ ح02600-0565)اذاا 
إن الذى يرائى مخسر كل حاجاته . ولا يقدر على شىء ما كسب . ويقول الحق 
من بعد ذلك : 


0 أعكمواأنَله عَتدُعِيدٌ 7 لد 


إن هذه الآية تعطى صورا تحدث ف المجتمع البشرى . وكانت هذه الصور نحدث 
فى مجتمع المدينة بعد أن عي ع الس ع ا 
فبعض من الناس كانوا يحضرون العذق من النخل ويعلقه فى المسجد من أجل أن 
يأكل منه من يريد . والعذق هو فرع قوى من النخل يضم الكثير من الفروع 
الصغيرة المعلقة عليها ثمار البلح . وكان بعضهم يأق بعذق غير ناضج أو بالحشف 
وهو أردأ التمرء فأراد الله أن يجنبهم هذا الموقف . حتى لا يجعلوا لله ما يكرهون . 
فأنزل هذا القول الحكيم : ويا أءها الذين آمنوا أنفقوا من طيبات ما كسبتم ») . 


إن الانفاق يجب أن يكون من الكسب الطيب الحلال » فلا تأتى بمال من مصدر 
الإنفاق من رذاك وردىء المال ن [ 


ويحدد الحق سبحانه وتعالى وسيلة الإنفاق من عطائه فيقول : « وما أخرجنا لكمر ‏ 
من الأرض » وهو سبحانه يذكرنا دائم)ا حين يقول : « أنفقوا من طيبات ما كسبتم ) 

ألا نظن الكسب هو الأصل فى الرزق . لا . إن الكسب هو حركة موهوبة لك من 
. الله . إنك أيها العبد إنما تتحرك بطاقة موهوبة لك من الله » وبفكر ممنوح لك من 





حح وح ووه ووه و و جح ججح و ح وت .ره 

وحركة الجبال ليست ذاتية . إنما هى تايعة لحركة الأرض ؛ والحق 
سبحانه شبّه حركة الجبال بحركة السحاب » والسحاب حركته غير 
ذاحة ع إقما هن كامكة” لحوكة الوقات . 

ثم يذكر الحق سبحانه علة أخرى لخَلّق الجبال : «وبث فيها من 
0 دابة 02 4 [لقمان] وسبق أن أوضحنا أن الجبال تمثل مخازن للقوت 
الذى به قوام الحياة للإنسان وللحيوان والذى ينشأ من الزرع ٠‏ وبينا 
أن الطبقة الخارجية للجبال تتفت بعوامل التعرية , ثم يحملها ماء 
الفط إلى الوكاة. نتزن .من قصجوية الأرفن سقدان كل عام ومن 
الجبال أيضا يتكون الماء فى الأنهار أى فى سدنا ران الأرض فتخرجه 
حين الحاجة إليه . 

ومن حكمته تعالى أن جعل الجبال راسية ثابتة . وجعلها صلدة 
وإلا لو كانت هشة لأذابتها الأمطار وفتتها فى عدة سنوات , ثم 
حرمت ارهن من القصدوية ال تمدقا عمة "الجبال: " لذلك .نقؤول: الله 
تعالى : «وما نتزله إل بقدر مُعلوم 50 © [الحجر] فمع زيادة السكان تزداد 
المساحة الخصبة التى يكونها الغرين الذى يتفتت من الجبال عام بعد 
عام 0 ا 


واقرأ إن شئت قوله تعالى : طقُل أََكُمْ لَكمُرُونَ بالذى خَلقَ الأرض 
فى يومين وتجعلون له أندادا ذلك رب العالمين (3) وجعل فيها رواسى من فوقها 
وبارك فيها وَقَدَر فيها أَقواتهَا .. 09 4 [فصلت] 
فالجبال جعلها الله راسية حتى لا تضطرب بنا الأآرض ٠‏ وجعلها 
إضلنة لأنيا فز الخصب الذى يُمدنا بالزرع الذى به قوام حياتنا . 
ومن رحمة الله بالإنسان أن جعل فيه ذاتية استيقاء الحياة 2 فإن 
منع عنه الطعام أو الشراب تغدَّى من المخزون فى جسمه . فيأخذ 


ص 


لجان 


حم نر حوححصوحصحوحه وحص وص صوص 
أولآً من الدهن . ثم من اللحم . ثم من العظم ؛ لذلك قلنا : إن العظم 
هى آخر مخازن القوت فى جسم الإنسان » وفى ضوء ذلك نفهم قول 
سيدنا زكريا : إِنَى وهن العظم منّى © 4 [سريم] 

ممكن “اقم حلفت آكو سحل مخ .مزاحكل: امتققاء: الحياة: , 

فكان من رحمة الله بالخلّق أن جعل حتى شرره الإنسان للطعام 
والشراب رحمة به . حيث يتحول الزائد عن طاقته وحاجته إلى 
مخزون فى جسمه ء فإذا انقطغت به السيّل أى تعدَّر عليه الطعام 
والقتزات امكمق. هما فى تحسيمة” . 

اسمن وهم انربيا تمان ا جدله محعون على الظسام إلى 
ادر و يعسي ع (الساء بعل اتلقنة: رباد إلى عقر سي كان 
جسمه من مخزون الطعام والشراب » أما الهواء فلا يصبر عليه إلا 
بمقدار شهيق وزفير ؛ لذلك تتجلى رحمته تعالى وحكمته فى خَلقه 
خالا ملك الهواء 'لأيسن. قلق .ملكة عدوك لمت قل أن مرفس. عدك. ٠.‏ 

له : طوبث فيها من كل دا 400 إلقمان] بث أى : نشر . 

والدابة : كل ما له دبيب على الأرض ٠‏ والدبيب بحسب ما يدب على 
الأوكن. ب واكل ها سبي على الأركن اله ونين تتعقية نن الحدواة 
الضخم مثلاً . لكن لا نسمعه فى النملة مثلاً » فهى أيضا لها دبيب 
بدليل قولنا : فلان يسمع دبة النملة » إذن : لها دبيب على الأرض »2 
لكن أذن مَنْ التى تستطيع أن تسمعه 5 000 ؤ 

وقوله تعالى . «من كل دَابَّهَ 469 [لقما ن] كل تعنى سورا كليا 
يضم كل ما له حركة ودبيب على الأرض ٠»‏ يعنى : كل ما يقال له 
داب ونانة .مق الشلة إى الفيووسيات الآ إلى اكد هيوان على الازوشن + 
وقوله ( من ) تتدرج من الصغير إلى الكبير فتدل على الشمول . 


عي ىل لي ب ب 

وفن هذه الذواب ها عله اه وفيا هنا :+ الذلك نول 
البيعض : ما دام الله حرم هذه الحيوانات ٠‏ فما الضرورة فى حَلْقها ؟ 
وهل كل شىء مخلوق يؤكل ؟ 

لا » ليس كل مخلوق من الحيوانات يؤكل ؛ لأن له مهمة أخرى 
بؤديها . 

ولى تأملت ما حرم عليك لوجدته يخدمك فى ناحية أخرى ٠‏ فمنه 
ما يمد الحيوانات التى تأكلها » ومنه ما فيه خاصية تحتاج إليها فى 
غير الأكل , فالثعبان مثلاً لا نرى فيه إلا أنه مخلوق ضار ء لكن ألم 
نحتّج إلى سمه الآن , ونجعله مَصَلاً نافع ؟ السنا تتتفع بجلوده ؟ 
الخ . فإذا كنا لا نأكله فنحن نستفيد من وجوده فى نواح أخرى . 

كذلك الخنزير مثلاً » البعض يقول : ما دام الله تعالى حرمه , 
فلماذا خلقه ؟ سيحان الله . هل خلق اله كل شىء لتأكله أنت ؟ ليس 
بالخسحووزة أن تاكن كن كتسى ع لان الث يفل الك تلجياتك ال 
يناسبك . أتأكل مثلاً البترول ؟ كيف ونحن نرى حتى السيارات 
والقطارات والطائرات لكل منها وقوده المناسب له . فالسيارة التى 
تعمل بالبنزين مثلاً لا تعمل بالسولار .. الخ . فربك أعطاك قُوتّك كما 
أعطى لغيرك من المخلوقات أقواتها . 

لذلك: ؟:إذا نظوت فى غدانة لم حكن إليهبا مد الأثعات ككف فمها 
جميع الحيوانات والطيور والدواب والحشرات .. الخ دون أن تجد فيها 
راكحة كرمهة أن منظرا متفرا : لماذا + 

لآن الحيوانات يحدث بينها وبين بعضها توازن بيئى ٠‏ فالضعيف 

٠‏ متها والمريض طعام للقوى ٠‏ والخارج من حيوان طعام لحيوان آخر 

وهكذا . فهى محكومة بالغريزة لا بالعقل والاختيار . 





4 


تمان 
حم را مح صمح محص وحصت .و25 
وكل شىء لا دَخْلَ للإنسان فيه يسير على أدق نظام فلا تجد فيه 
فسادا أبدا إلا إذا طالته يد البشر . ولك أن تذهب إلى إححدى الحدائق 
أن المقيهات قن شم الفسيم مكلا اخترى: ما اتشتركه ين الإنسيان فى 
الطبيعة . [ 
لك الها ةصق الامناةرهيدذا الضف ولماذا فون و حوده 
بالقتساك © تقول :+ كاده رتتاول :الاناساء فين قاذون بخالقها .+ ولق تقال 
الأشياء يقانون الخالق عزن وجل ما أحدث فى الطبيعة هذا الفساد . 
وسبق أن بيّنا أن الإنسان لا قدرة له على شىء من مخلوقات الله 
إلا إذا ذلّلها الله له ويسّرها لخدمته , بدليل أن الولد الصغير يركب 
الفيل ويسحب الجمل وينيخه ويحمله الأثقال فى حين لا قدرة لأحدنا 
على كشاق. فين ال بح تيوقوت :ه النغاذا :© الاق اننا اتعالنى نذلن نا 
هذا . ولم يذلل لنا هذا . 


سرسسر | ص لاس 


ثم يقول تعالى : © وأَنزلنَا من السّمَاء ماء فَأَنْبَتنَا فيها من كل زوج 
كريم #2 [لقمان] من السماء : أى من جهة العلو ومن ناحية 
المتفناة + إلا #السال. ا يتل من البسيناة انا مدر انحاو 071019 


فيها . . 2 [لقمان] أى : فى الأرض «من كل زدج كريم (52) © [لقمان] 
الرجل زوج ٠‏ وعن ٠‏ المرأة زوج رغم أنه مفرد . لكن قرن بغيره . 
وقتال::تغالى عن التكاخن ٠‏ «( من كل شىء خلقنا زوجين .. (53) # 
[الذاريات] قَسمّى الذكر ( زوج ) وسمى الأنثى ( زوج ) ٠‏ 
ومثلها كلمة ( د لاقي جل علي كرد و الكر بسترا ربوا 





وحده إثفا ونعة غيبوة. + والبعكن يقول. ( :توزام ) ويقصضه الاقتين + إثماة ‏ 

ووصف الحق سيحانه الزوج أى النوع من النيات بأنه ‏ كريم 
0 4" [لقفان] لأنة يعطيك كوم وسكاء , فالجرة تخطيك سيحمافة: حنة + 
وهذا عطاء المخلوق لله . فما بالك يعطاء الخالق عز وجل ؟ 


والكلاى هنا موحة للمكاضريق والمساكؤيق «الجاهووة لأنات "الا + 
# هذا 0 02 © [لقمان] أى : ما سيق و لكم من ل السماوات 
. بغير عمد . ومن خلق الجبال الرواسى والدواب وإنزال المطر وإحياء 
النيات .. الخ . 
هذا كله 5 خلق الله .. 6090© [لقمان] فلم يدّعه أحد لنفسه . وليس 
له فيه شريك فأرونى ماذا خلق الّذين من دونه .. 69 © [لقمان] أى : 
الذوخ 'اتخدقتوهم شركاء مع الها مانا بكلقر + 
وليس لهذا السؤال إجابة عندهم 2 حيث لا واقع له يستدلون به , 
ولااتعتقى والمكايرة لان البفق أناج "" بواليناطلال الحلد "" بن الذلك اه 
)١(‏ أبلج الحق : ظهر ٠‏ ويقال : هذا أمر أبلج أى واضح . والبلوج : الإشراق وصبح أبلج بِيّن 


البلج أى مشرق مضىء . وكذلك الحق إذا اتضح . [ لسان العرب ‏ مادة : بلج ] . 
(؟) اللجلج : المختلط الذى ليس بمستقيم . [ لسان العرب ‏ مادة لجج ] . 





6 مم حصت 1 
نسمع لهم صوت ولم يجرق واحد منهم مثلاً على أن يقول آلهتنا 
خلقت الجبال مثلاً أو الشمس أو القمر , فلم يستطيعوا الرد رغم 
كفرهم وعنادهم . ظ 

والحق سيحانه فى الرد عليهم يبين لهم أن المسألة لا تقف عند 
عدم قدرتهم على الخَلّق , إنما لا يعرفون كيف خَلقُوا هم ييا 
دما أشهدتهم خَلّق السَّملوات والأرض ولا حَلْقَ أنفسهم وما كنت متّخذ 
المضلين عضدا 69 4 [الكهف] 

وفى قول الله «إوما كنت متّخذ المضلين عضدا (5) © [الكهف] دليل 
على صدق القرآن ومظهر من مظاهر إعجازه 2 فقد أخبرنا الحق 
مرحنا نه أأكة عب كي مُضلون يشلوق القاين :فى سجاه التسلقء 
ويصرقونهم عن الحق بكلام باطل . 

وفعلاً صدق الله وسمعنا من هؤلاء المضلين من يقول : إن 
الأنكى كلمة من الش مس اهيلت عذينا » وسيفسفنا من تقول إن 
الإنسان فى أصله قرد .. الخ , ولولا هذه الأقاويل وغيرها ما صدقت 
هذه الآبة . ولجاء أعداء الإسلام يقولون لنا : أين المضلون الذين 
أخير عنهم القرآن ؟ 

فكأن كل كلام يناقض هنذا خَلَق اللّه .. 409 إلقمان] هى كلام 
مُضل ٠‏ وكأن هؤلاء المضلين - فى غفلة منهم ودون قصد - يؤيدون 
كلام الله وما كنت متّخذ المضلين عضدا 61 4 [الكهف] 





01111 
علينا من حين لآخر من ينكر سنة رسول الله ويقول : بيننا وبينكم 
كتاب الله . فما كان فيه من حلال حللناه . وما كان فيه من حرام 
كران + ظ 
وعندها نقول : سبحان الله . كأن الله تعالى أقامكم دليلاً على 
صدق رسوله . فقد أخبر الرسول عنكم » وعما تقولونه فى حق 
سنن يدية رخال من موقل وجل يكن على "اريك .كبن بالخدية 
عنى فيقول : بيننا وبينكم كتاب الله » فما وجدنا فيه من حلال 


كللناو.: .وما توحدقا افيه من كرام حومتان” 


ومعنى : «إ هذا خلق الله ..69 > [لقمان] أى : مخلوقاته 9 قأرونى 
مَاذَا حَلّق الْذين من دونه .. 409 [لقمان] ولن نطلب منك حَلّق) كملق 
السماء والأرض والجيال », ولا إنزال المطر وإحياء الأرض بالتبات , 
بل اخلقوا أقل شىء فى الموجودات التى ترؤنها ٠»‏ وليس هناك أقل من 
الذباب إن لين تدعون من دون اللّه أن يخلقوا ذبابا ولَو اجتمعوا 
2 500 [الحج] بل وأبلغ من ذلك وإن يسلبهم الذباب شيعا ل 
توه م تف الا ولوب 0 9 5 [الحج] 
ثم يختم الحق سبحانه الآية بقوله : بل الظَالمون فى ضلال مبين 
9 [لتقمان] أى : ضلال محيط بهم من كل اتجاه » والضلال المبين 
الفبيحيظ ا ترجى: شعة هداية + فلن مفتدى. بهو .وا علتك إلا أن 
تبر رت الي لز كر اموز كرون 


لك هن دا يؤمنون بك ٠‏ وينصرون دعوتك . وقد كان 





)١؟( أخرجه الإمام أحمد فى مسنده (54/؟١١) والترمذى فى سننه (5878) وابن ماجة‎ )١( 


2 564 د ا 





مكرم. را١‏ 
ثم يقول الحق سيحانه : 
01 00 0 
00 تابنك تن 0 
كفروَإنَ اله عي حم 1 جم : 
الاق سنهاته كاذنا اقل أن مكلقنا : بواكانا سه أن كلقا بالمذيي 
ثم والّى إلينا بمواكب الرسالات التى تحمل إلى كل بيئة المنهج الذى 
كاسمينا نوكتل ا كريد اذم علنه السلاء الفتصمن غيم هذه ااانه 
اغطلى ان له تتحوة هده الفاهرنة مكانها ان ممافط علن مني ره 
فى ( افعل ) و ( لا تفعل ) وأن يحذر كيد الشيطان . 
وقد مر آدم بهذه التجربة البيانية قبل أن يجتبيه الله للنبوة 
وكثيرون يظنون أن عصيان آدم جاء بعد أن كُلّف بالنبوة فيقولون : 
كيف يعصى آدم ربه ٠‏ وشى نبى والنبى معصوم ؟ 





ونقول : نعم . عصى آدم ربه . لكن قبل النبوة » وهى ما يزال 
بشرا عاديا ؛ لذلك قال سبحانه فى حقه : ف وعصئ آدم ربه فغوئ 059 


07 يعر مر و 8 و سر 2 م سس 0 


ثم اجتباه ربه فتاب عليه وهدئ 559 055 4 طه] 





)١(‏ كان لقمان عليه السلام عبد حبشيا نجاراً . قاله ابن عباس فيمَا أخرجه عنه الإمام أحمد 
فى الزهد واين أبى شيبة وغيرهما . وقال سعيد ين المسيب : إن لقمان عليه السلام كان 
وابن المنذر وابن أبى حاتم فى تفاسيرهم . أورد السيوطى هذه الآثار فى الدر المنثور 
)0٠١ ,505/5(‏ . وقال القرطبى : هو لقمان بن باعوراء بن ناحور بن تارح . قال وهب 
ابن منيه : كان ابن أخت أبوب . وقال مقاتل : ذكر أنه كان ابن خالة أيوب . انظر تفسير 
القرطبى )05١7/1/(‏ . 


صمحص تبعص ص وبصت وحص حص وحصحوحصهنهه ‏ أرره 

إذن : جاء الاجتباء بعد المعصية . فإن قلت : فما الداعى للعصيان 
“تضبلان كن اقلق ع.نويقى دكين للقوة © الوا لأكة :بو الشيو.» والمقيو 
وهم “عنامة القاسن. عون الأنسياء .دولا بد لآده أن .نمكل: التوعية. آنه 
أوق الكميع-: فمل الشن غامة بحي :وفع فى المعحيية .مكل الأنيياء. . 
حين اجتباه ربه وتاب عليه » فجمع بذلك بين الملحظين . 

هنا يقول سبحانه : 8 ولقد آتينا.. 409 [لقمان] والإيتاء يُطلّق 
علق الوحن. مي الشاوق حدديهها فإن أطلق المحى فاته يمتهسر قف إلى 
الوحى للرسول بمنهج من الله » ويعرّف الوحى عامة بأنه إعلام بخقاء. 

ومن ذلك قوله تعالى فى الوحى للملائكة . © إذ يوحى ربك إِلَى 


الملائكة أنى معكم بتو : الْذين امسر |.. #09 [الأنفال] 
ويُوحى للبشر ٠‏ قال تعالى : آ وأوحينا إلى أَمّ موسئ أن أرضعيه . 

ويوحى للحيوان # وأوحئ ربك إلى النحل أن اتخذى من الجبال 
بيوتا. . اننا [ [النحل] 


الإننس أو الجن : ١و‏ المتّيَاطين و إلى امه حارو 


4 [الأنعام] 
كذلك يوحى الله إلى أهل الخير من أتباع الرسل : وإذ أوحيت 
إلى الحواريين أن آمنوا بى وبرسولى .. 69 4 [المائدة]. . 


هذا فى المعنى اللغوى للوحى وهى : إعلام بخقاء » فإِنَ قصدت 
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مما 
حم ررحبمححموحح موصو 22595 
وهذا التعريف يُخرج كل الأنواع السابقة . ظ 
٠‏ والحق سبحانه عبر عن الإيتاء العام بقوله وما كان لبشر أن 
يكلَمَهُ الله إِلذّ وحيًا أو من وراء حجاب أو يرسل رسولا فيوحى بإذنه ما يشاء 
.. 69 # [الشورى] 
والإيتاء يقصد به الإلهام . ويكون حين تتوفر للإنسان آلة 
استقبال سليمة صالحة لاستقيال الإلهام والخاطر من الحق سيحانه 
وتعالى . وآلة الاستقبال لا تصلح للاستقبال عن الله تعالى إلا إذا 
كانت على مواصفات الخالق سبحانه صانعها ومبدعها . كما يلتقط 
(الراديى أو التليفزيون) الإرسال ٠‏ فإن انقطع عنك الإرسال فاعلم أن 
جهاز استقبالك به عطب , أما الإرسال فموجود لا ينقطع دنولكه شحالن 
المثل الأعلى . 
وله مجهانه: إرمال :داك إلى هبافه» ( للفقطك لمن سند آله 
استقباله . وصلحت للتلقى عن الله . وهذه الآلة لا تصلح إلا إذا كانت 
على المنهج فى اقعل ولا تفعل , لا تصلح إذا تكونت من الحرام 
وتغدَّت به ؛ لأن الحرام يفسد كيماوية الفطرة التى خلقها الله فى 
عباده يوم أن أخذ عليهم العهد : 
طاة أخذ ربك من بنى آدم من ظهورهم ذريتهم وأشهدهم علَىئ أنفسهم 
ألست بربكم قَالوا بلى ٠.‏ 099 4 [الأعراف] 
فهذه الذرية لى ظلت على حالها من الصفاء يوم كانت فى ظهر 
آدم ويوم أخذ الله عليها العهد , ولو التزمت منهج ربها فى ( افعل ) 
( لا تفعل ) لكانت أهلاً لإلهام الله ؛ لأن آلة استقبالها عن الله 


4 
ع 


أن أرضعيه فإذا خفت عليه 





و3 التق 

اح حلب ١‏ +----+----9-----+2----+ 0-2-9-0 
0 الله . وق أرض سخرها لك ألله ( إنها الأدوات المتعددة القن خصك مها الله لين 
فيها ما تملكه أنت من ذاتيتك . ولكن الحق يحترم حركة الإنسان وسعيه إلى الرزق 
فيقول : « أنفقوا من طيبات ما كسبتم ١‏ . 


ويحذرنا الحق من أن نختار الخبيث وغير الصالح من نتاج عملنا لننفق منه بقوله 
سبحانه : 0 الخبيث منه تنفقون » أى لا يصح ولا يليق أن نأخذ لأنفسنا 
طيبات الكسب ونعطى الله ردىء الكسب وخبيثه ؛ لأن الواحد منا لا يرضى لنفسه 
أن يأخذ لطعامه أو لعياله هذا الخبيث غير الصالح لننفق منه أو لتأكله . « ولستم 
بآخذيه إلا أن تغمضوا فيه . واعلموا أن الله غنى حميد » أى أنك أيها العبد المؤمن لن 
ترضى لنفسك أن تأكل ال لم ااا ااواه الريل سير 
لك ؛ كأن يعرض عليك البائع : فكا ترط الخودة أو شيا رذيها سعر رما :عد سعر 
الحيد . 


لقد أراد الحق سبحانه وتعالى أن يوضح لنا بهذه الصور أوجه الإنفاق : 
إن النفقة لا تنقص الال وإنما تزيده سبع,ائه مرة . 
إن النفقة لاا يصح أن يبطلها الإنسان بالمن والأذى . 
إن القول المعروف خير من الصدقة المتبوعة بالمن أو الأذى . 
إن الإنفاق لا يكون رثاء الناس إنما يكون ابتغاءً لمرضاة الله . 


هذه الآيات الكريمة تعالج آفات الإنفاق سواءً آفة الشح أو آفة اَن أو الأذى . أو 
سبحانه : 


زر ل ا و 0 ص ساء سمط 
معدي يعِدكمالْمَهَرَ يأمركو بالمحشاء 
َه منة و فَضِك 0 و وو 
9 ل شادرة منه وفضلا وألله واسيع عَلِيم 0 





:00000055 
فألقيه فى اليم ولا تخافى ولا تحزنى .. 90) »ك [القصص] 


0 آلة استقيال هذه التى استقبلت هذا الأمر ونفذته دون أن 
تناقشه , واطمأنت إليه قبل أن تفكر فيه ؟ وكيف تقتنع الأم أن الموت 
المحقق ينجى وليدها من موت مظنون ؟ 

[ لذلك نقول : إذا صادف الإلهام آلة استقبال سليمة فإنه لا يوجد 
فى النفس ما يصادره . ولا ما يبحث عن دليل » فقامت أم موسى 
ونفذت الأمر كما ألقى إليها » هذا هى الإيتاء.. 

ومنه أيضاً قوله تعالى اولوح وبا واي 
عددنا نا وعلّمنَاه من لَّدنَا علْمّا © 4 [الكهف] والعبد الصالح"' لم يكن 
جام ومع ذلك كام انا رردوو وافيطة ب كان يلو انا للقي وها 
الاك لاي يه عار مدي عرس ا رواخصي را لل تعالى فآتاه الله 
من عنده . 

واقرأ قول الله تعالى © ينأيها الْذين آمنوا إن توا الله يجعل لكم 
فرقَانا 4 )م [الأنقال] وقال سبحانه © والّذين اهتدوا زادهم هدى 
وآتاهم تقواهم 000006 ؤ [فعية 

إدذّن: كل مااعلينا لتاكة إكوامات 'التحق مبحانه ]1 تمتفظا يضنفاء 





)١(‏ قال ابن كثير فى تفسيره (17/15) : « هذا هو الخضر عليه السلام كما دلت عليه 
الأحاديث الصحيحة عن رسول اش يه , . و وأخرج البخارى (7٠55؟)‏ وأحمد والترمذى 
)1١91١(‏ وابن أبى حاتم عن أبى هريرة عن النبى كله قال : « إنما سُمّى الخضر ؛ء لأنه 
جلس على فروة بيضاء . فإذا هى تهتز من خلفه خضراء » . أورده السيوطى فى الدر 
المنثور (45/6) قال ابن حجر فى فتح البارى (454/1) : « قال الطبرى فى تاريخه : 
كان الخضر فى أيام أفريدون فى قول عامة علماء الكتاب الأول . وكان على مقدمة 

. ذى القرنين الأكبر » . وأخرج النقاش أخبار) كثيرة تدل على بقائه لا تقوم بشىء منها 
ححة. كاله :اين عطية ب 


حابر بمححمصمح صمح 23545 
البنية التى خلقها الله لتظل بمواصفات خالقها . ثم نسير بها على 
منهجه تعالى فى افعل ولا تفعل . وكان سيدنا لقمان من هذا النوع 
الصافى الطاهر النقى ٠‏ الذى لم يخالط جسمه حرام , والذى لا يغفل 
عن منهج ريه ؛ لذلك آتاه الله الحكمة » وقال فيه : « ولقد آتينا لقَمَان 
الحكمة .. 09 »4 [لقمان] 

وقد اختلف العلماء فيه : أهو نبى أم غير نبى ٠‏ والغالب أنه غير 
نبى'' ؛ لأن القائلين بنبوته ليس لهم سند صحيح ؛ والجمهور 
اجتمعوا على أنه رجل صالح مرهف الحس »٠‏ دقيق الإدراك » والحس 
عبن فنا هئاضق الأزرل فى المعاوفاك د وكنان الباق ليبن هلين 
الأشياء إلا بهذا الحسً المرهف والإدراك الدقيق العميق ٠‏ فتتكون لديه 
مدركات ومواجيد دقيقة تختمر فى نفسه . فتتجمع لديه مجموعة من 
الفضائل والقيم التى تسوس حركة حياته ٠‏ فيسعد بها فى نفسه , بل 
ويسعد غيره من حوله بما يملك من المنطق المناسب والتعبير 
الحسن ؛. كذلك كان لقماه”"" 





)١(‏ أخرج ابن أبى حاتم عن قتادة رضى الله عنه قال : خير الله تعالى لقمان بين الحكمة 
والنبوة . فاختار الحكمة على النبوة » فأتاه حخويل غلته 'التمتلاة:وهى اثاكه: + قذن علنيه 
الحكمة . فأصبح ينطق بها فقيل له : كيف اخترت الحكمة على النبوة » وقد خيّرك ربك ؟ 
فقال : لو أنه أرسل إلى بالنبوة عزمة لرجوت فيها العون منه ٠‏ ولكنت أرجى أن أقوم يها , 
ولكنه خدّرنى . فخفت أن أضعف عن النبوة » فكانت الحكمة أحب إلى . أورده السيوطى فى 
الدر المنثور )0١١/7(‏ والقرطبى فى تفسيره )55١17/10(‏ . 

(؟) عن أبى الدرداء أنه ذكر لقمان الحكيم فقال : ما أوتى ما أوتى عن أهل . ولا مال ٠‏ 
ولا حسب ولا خصال , ولكنه كان رجلا صمصامة ( الشديد الصلب المجتمع الخَلّق ) 
سكّيتا . طويل التفكر عميق النظر ء لم ينم نهار قط . ولم يره أحد يبزق ولا يتنحتح 
ولا يبول ولا يتغوط ولا يغتسل ولا يعيث ولا يضحك , كان لا يعيد منطقا نطقه إلا أن 
يبقول حكمة يستعيدها . [ عزاه السيوطى فى الدر المنثور )50١7/57(‏ لابن أبى حاتم ] . 


ب 


َلمِعَمَان 
.2222 بج وحص ص وحهه مص ره 

وللعلماء أيحاث حول شخصية لقمان وجنسيته ٠‏ فمنهم ف ذهب 
إلى أنه كان أسود اللون غليظ الشفتين كأهل جنوب إفريقيا » لكنه مع 
ذلك كان أبيض القلب نقى السريرة » تخرج من بين شفتيه الغليظتين 
الحكّم الرقيقة والمعانى الدقيقة؟" 

وصدق رسول الله وق حين قال : « إن الله لا ينظر إلى أجسادكم 
ولا إلى صوركم , ولكن ينظر إلى قلويكه »7 ظ 

لذلك حين ترى من هو أقل منك فى مال » أو صحة , أو جاه . 
أى منظر فلا تغتر بذلك » وانظر وتأمل ما تميّز به عليك ؛ لأن الخالق . 
سبحانه ‏ كما قلنا ‏ ورّع فضله بين عباده بالتساوى , بحيث يكون 
مجموع كل إنسان يساوى مجموع الآخر . ولا تفاضل بين المجموعات 
إلا بالتقوى : «١‏ لا فضل لعربى على أعجمى إلا بالتقوى والعمل 
الحناله 0 

فالذين يحلى لهم أن يقسموا المهن مثلاً إلى مهن شريفة وأخرى 
حقيرة نقول : ليست هناك مهنة حقيرة ما دام المجتمع فى حاجة إليها 
ولا تستقيم حركة الحياة إلا بها . فكيف تحقرها ؟ وكيف تحقر أهلها ؟ 


م 
ع 





)١(‏ مما يروى من أخبار لقما ن الحكيم أنه قال لرجل ينظر إليه : إن كنت ترانى غليظ الشفتين 
فإنه يخرج من بينهما كلام رقيق » وإن كنت تر ا 0 
ااه ]. ظ ظ 

(؟) أخرجه الإمام مسلم قى صحيحه (55154) , وأحمد فى مسنده (585/5 ,2 059) وابن 
ماجة فى سننه )1١57(‏ واللفظ لمسلم . ْ 

(؟) أخرجه الإمام أحمد فى مسنده )5١١/5(‏ » عن أبى نضرة عن رجحل من أصحاب النبى 
كك ٠‏ وأخرجه أبو نعيم فى حلية الأولياء (؟/١١٠)‏ عن أبى نضرة عن جابر بن عبد الله 
قال : خطبنا رسول الله يَكيةِ فى وسط أيام التشريق , فقال : « يأيها الناس , ألا إن ربكم 
واحد ٠‏ وإن أباكم واحد » ألا لا فضل لعربى على أعجمى . ولا لعجمى على عربى , 
ولا لأحمر على أسود . ولا أسود على أحمر إلا بالتقوى » . 


يب يي 
والله لى قعد الوزراء فى بيوتهم أسبوعا ما حدث شىء ٠‏ لكن لى تعطل 
عمال النظافة مثلاً أو الصرف الصحى ليوم واحد لحدثت مشكلة , 
وللأأصيحت الدنيا ُ خرارة ( . 

وكيف نحقر هذه المهن ونحقر أصحايها . وهم يرضون باليسير . 
ا 5 0 


ع اج ا ص ان م كت 


ع 


٠ 0‏ ظ [الحجرات] 
والإلهاء الذى قال الله فيه ب ا 0 
[الأنفال] فمن يحافظ على مواصفات التكوين بمنطق الله يأخذ من الله 
مياشوة:. 
فتعطيه مبلغا يسيراً تجِرّبه به » فإن أفلح وربحت تجارته يطمئن قلبك 
فتزيده أضعاف ما أخذ فى المرة الأولى ٠‏ كذلك الإنسان إن أحسن 
لذلك يقول سيدنا عمر بن عبد العزيز'' : ما قصر بنا فى علم ما 
0 00 
ديات إشراقية وعطاءات من ريتنا ا 0 ألخذنا 


)١(‏ هو عمر بن عبد العزيز بن مروان الأموى . أبو حقص , ولد بالمدينة (١11ه)‏ ونشأ 
يها » وولى إفارقها للولف اكه استوورة لانن عمد الملك بالشام .+ وولي الخلافة :يميد 
مخ انان م قنة قدي قبويهر الى اتسحة مكدو وتم اس على رين امور طاليدوكان 
مَمُ سبقه من الأمويين يسبونه على المنابر » توفى وهو فى الأربعين من عمره عام 
(١١٠ه)‏ .ء مدة خلافته سنتان ونصف . 


حمحتصحح وححص ومح وحح حدر ره 
العلم فألقيناه جانيا ولم 00 به فقمأا الداعى للزيادة 6 وأنت لم 


تستفد بما عندك ؟ 


انا كلك اتاد الى التقسدياة انلع ببسي لانيو لي 
حكيكته: + مال أخوهة وق تبدا بع فى التحديف ,+ الع" ذكن هنيد 
تخدم فلاناً ؟ قال : بلى ٠‏ قال : فيم أوتيت الحكمة ؟ قال : باحترامى 
دو وين واداك الأفانة هجا وليك هن عمل ع وضدم لديف 
ا 

وهذه الصفات كافية لأآن لون يا ني ا 
فياحيها بالحكفة .واش لو كانت :فيه ضقة اتهندق :فى الصدية لكانك 
كافية . 

لذلك وصل لقمان إلى هذه المرتية وهو العبد الأسود » فآأتاه الله 
الحكمة مباشرة . وهى ليس نبياً ولا رسولاً . وسميت إحدى سور 
القرآن باسمه . وهذا يدلك على أن الاشمان إذا اعتدل مع الله وأخلص 
فى طاعته فإن الله يعطيه من فيضه الواسع فيكون له ذكّر فى 
قاف الؤسكل الا ناف 


ير © سس 


بأطيب لطمرفشينة فيها 6 فذيح اه وجاءه بالقلب واللسان 4 وفى 
“الوم التاق قال 41> اذحم الى شيناة بواتقى باخية. ,مك كشن مها : 
فجاءه أيضا بالقلب واللسان فسأله : ألم كاك هيمها تالاضن على أنيها 


)١(‏ أخرجه انق ابن الفقيا فى ككان: الصهة + [استويف روقم 5008 طرى وان الاعكمياء 
7 م وابن جرير عن عمرى بن قيس قال : من رجل بلقمان عليه السلام والناس عنده , 
ققال : ألست عيد بنى فلان ؟ قال : بلى . قال : ألست الذى كنت ترعى عند جبل كذا 

١‏ مكنا 4 قال #جلى قال + قها الدع ولع ربكا أزرس >"قالا اتقو للد وصموق: اللصريم 
واداءةالاهانة وطوق الفتكوتك يسا نتن : بزادرةة ١‏ السعوطتى :فى الداى المتقون: فى 
التفسير بالمأثور )01١7/57(‏ . [ 


عراس" 
ث 


5 *4 


35 
١ 


همصهت ,2-6 


أطيب مضغتين فى الشاة ؟ قال : بلى فليس شىء أطيب منهما إذا 
طاناا ع بوان تشع اقيق متهم [ذاا ج | 


وبعد لقمان جاء سيدنا رسول الله كَل يعلّمنا هذا الدرس فيقول : 
« ... ألا إن فى الجسد مضغة إذا صلّحت صلح الجسد كله , وإذا 
فسدت فسدك الحسد كله , ألا وهى القلب 5 
رجليه 06 الحنة: : [ 


يد لكين 


و أن لقمان كان ينض القانق.» .وكناقوا يتقون يكلامه . وكان 
ذلك قبل داود عليه السلام . فلما جاء داود كف لقمان عن الفتّيا , 
فلم نالؤف: لناذ] امستتيت عن المحمييا؟ “تقال وهدة ايفما من 
حكمته : آلآ أكتفى إذا كفيت ؟ [ 


يعقى: .ناذا اتعسك وها وقة معف: الله لى..ون متها عق يوقو 
يعلم تماما أنه مجرد عبد صالح ( أى : أنه أخذ الحكمة من منازلهم 


)١(‏ أخرجه ابن أبى شيبة وأحمد وابن جرير عن خالد الربعى ٠‏ فيما ذكره لوكي ادر 
المنثور ( 5١1/5‏ ). 

(1) متفق عليه . أخرجه البخارى فى صحيحه )5١5١1(‏ », وكذا مسلم فى صحيحه )١599(‏ من 
حورف التنسمان دن دكين بوشن القاعتة + ودام الشووف دنر اق السلان. موده وق الخراة 
بين » وبينهما مشتبهات لا يعلمهن كثير من الناس . فمن اتقى الشبهات استبراً لدينه 
وعرضه . ومن وقع فى الشيهات وقع فى الحرام . كالراعى يرعى حول الحمى ٠‏ يوشك أن 
دوكو فيه + لانن لكل ملك بسع »الأ وان نمي الث جتسايمة: + الهوية:. 

(") اللحيان : حائطا القم . وهما العظمان اللذان فيهما الأسنان من داخل الفع: من كل ذئ. لحى 
السان العومت مان لها 1 

(؛) أخرجه أبو نعيم فى حلية الأولياء (557/75) من حديث سهل بن سعد بهذا اللفظ . وأصله 
فى البخارى (14154) عن سهل بلفظ « من يضمن لى ما بين لحييه وما بين رجليه أضمن 
له الجنة » . 


و لمان 

حمح نح ححص صصص حصردره 
كنا يقال )د انااناوه فوسو مو عله نالل > ومة الحكمة أن بسع :اله 
.هذا المجال . ويترك له ساحة الفتيا فى القوم لعله يأتى بأفضل مما 
عند لقمان ؛ لذلك تركها له عن رض وطيب خاطر . 

والبعض يقول : إن الله خيّره بين أن يكون نبياً أى حكيما ٠‏ فقال : 
لعا موقن تدوققي انتوق انانها الفنان :الو اة ومو تر له لفان انا إن 
ردقه ما موي خرن" نذا بوم اندها سحييا وكانانة” لأتى أعله انك لك 
5 ظ 

والحق سبحانه ينطق لقمان بأشياء من الحكمة يسبق بها النبوة ؛ 
البيين لنا "اق الاتسيان هن "اميق إن يكون بويافنا كبا جاه فى 
الحو انح ب رص عن ب لتقي د بوامتام ادل اللو ا 
3 

ذلك لأن فضل الله ليس له حدود . وليس عليه حرج » وبايه 
تعالى مفتوح , المهم أن تكون أهلاً لأن تلج هذا الباب » وأن تكون 


ص 





)١(‏ أخرج الحكيم 0 تؤادو الأصنول عن أ سلة: االفولادى رفع :هته قال :قال 
رسول الله كَيْنْهّ : ه إن لقمان كان عبد كثير التفكر » حسن الظن » كثير الصمت »٠‏ أحب الله 
لمحيو با يي ا 
لك أن يجعلك الله خليفة تحكم بين الناس بالحق ؟ قال لقمان : إن أجبرنى ربى قبلت ٠‏ فإنى 
أعلم أنه إن فعل ذلك أعانتى وعلمنى وعصمنى , وإن خيّرنى ربى قبلت العافية ولم أسأل 
البلاء » أورده السيوطى فى الدر المنثور )5١١/5(‏ . ظ 

(؟) أخرج البخارى فى صحيحه )15١7(‏ نحو هذا عن أبى هريرة رضى الله عنه قال قال كَل : 

إن الله قال : من عادى لى وليا فقد آذنته بالحرب , وما تقرب إلى عبدى بشىء أحب إلى 
مما افترضته عليه » وما يزال عبدى يتقرب إلى بالنوافل حتى أحبه ‏ فإذا أحيبته كنت سمعه 
الذى يسمع به . وبصره الذى يبصر به » ويده التى يبطش بها » ورجله التى يمشى بها » 
الحديث . قال الطوفى ( سليفان عبد القوى الصرصرى ت ١١‏ ه ) : اتفق العلماء ممن 
يعتد بقوله نهذ حاو وكقارة عن تضترة اليه اانه وزعانته بخص كانه ومسيطانه ينل 


نقفسه من عبده منزلة الآلات التى يستعين بها » . 


و 


1 لتر 


1 
5 


03 
كدوم 


0غ 92---094-02--0/0-0/0-0--29-0-079-0-094-ح06->) 
فى معدة ريبك دائماً : 


5 


ع © سس 


ومما يروى من حكمة لقمان أنه غغحاب فى سفرة , ثم عاد فلقيه 
تابعه » فقال له : ما حال أبى ؟ فقال : مات . فقال لقمان : الآن 
ملكت اموق م ثم سبال + فا حال ,وحص © فتقال ماقت + :قال 
جردت فزاشعن عق سنال عن أخمه م ففال + ماقم فال * سس إن 
م ع ا 55 5 . . )0( 
خاصة العاق ‏ بموت أبيه ؛ لأنه سيترك له المال يتمتع به . أما لقمان 
فيقول عندما علم بموت أبيه : الآن ملكت أمرى ؛ لأنه فى حياة أبيه 
صار أمره بيده . 
وهذه الحكمة توضح لنا قول النيى عد : « أنت وما ملكت بداك 
3 

لأ" كانه مق الفيت ان تقول قن هناة نك + انا املك 114و كذ 

اكتب لى كذا وكذا . 

)١(‏ أخرجه عبد الله بن أحمد بن حنيل فى زوائده عن عبد الله بن دينار : إن لقمان قدم من 
قال ساتة :قال هده فوراشى.. :قتال +هنا دلت تنك "قال + ناتف ...قال عيدوت 
عورتى . قال : ما فعل أخى ؟ قال : مات . قال : انقطع ظهرى . أورده السيوطى فى الدر 
المنثور (019/5) . ظ ْ 

)١(‏ عن عبد الله بن عمرى بن العاص قال : أتى أعرابى رسول الله يله فقال : إن أبى يريد أن 


أولادكم من كسبكم فكلوه هنيثا » أخرجه أحمد فى مسنده 3١5 ,١719/5(‏ ) ء وأبى داود 
فى سئنه (١555؟)‏ . . ٌْ 


ين 
8 


سا 


بي بس تت 
أما قوله : م« جددت فراشى » فهى كلمة لها معتى كيير : أتأ 
لا أدكل الحديدة على لزان النقدومة عق لا | عرد مشاعرها داق اننن 
لذ زوع إلة عع ونقاة بز وجقن الأول :ولد لآن الخيرة ظيم فت 'الخسان. : 
وكانت أم المؤمنين عائشة تغار حتى من ذكر السيدة خديجة . فقد 
دخلت فاطمة بنت محمد يَكََِ على أبيها مغضية فقال يَلِتِِ : « ما أغضبك 
نالأ انها »+ تعالك ذرواقة إن عاخقية قالت. لى .اق سول الل امزوج امك 
ثيبا » ولم يتزوج بكرا غيرى ٠‏ فقال لها رسول الله : « إذا أعادت عليك 
هذا القهو ا بسرواتظن فنا إلى اندب "الكنوة فى الود يوق سيف الشاطن ب 
فقولى لها : ولكن أمى تزوجت رسول الله وهى بكر . وتزوجتيه أنت 
ومونيي :| كلام القيواة ووه بعوها له تندها عاقهنة رمرة اخوى.. 
وقد يقول قائل : وكيف تغار عائشة . وهى أم المؤمنين وزوج 
رسول الله ؟ قالوا : هذه الغيرة لها معنى . فقد عقد رسول الله عليها 
وهى بنت السادسة , ودخل بها وهى بنت التاسعة'' , وقد جاوز كله 
الخمسين من عمره ». ومع فارق السن بينهما رضيت عائشة برسول 
اك الأنهارات فمةمن هزانا خورة هنا حنفلها: تخا غلية عليه رغم كبّر سنّه 
وصغر سنها . فلم تنظر إليه على أنه رجل عجوز يكبرها ٠‏ بل رأت 


)١(‏ لقد كانت عائشة تغار من خديجة رضى الله عنهما . رغم أن رسول الل يي ما تزوج 
عائشة إلا بعد وفاة خديجة . ومن هذا ما أخرجه مسلم قى صحيحه (55717) باب فضائل 
خديجة : أن عائشة قالت لرسول الل وله : « ما تذكر من عجوز من عجائز قريش » حمراء 
الشدقين ٠‏ هلكت فى الذهر . أبدلك الله خيراً منها » فتفير وجهه يلهْ وزجر عائشة غاضيا : 
اهما يداي اتتخيرا وها أبنت ب جين كلو اتناس بومحدتةي إذكديتي الدانن. . 
وواستنى يمالها إذ حرمنى الناس » ورزقنى متها الله الولد دون غيرها من التساء » . 

(؟) عن عائشة رضى الله عنها قالت : تزوجنى رسول الله كَلْةْ وأنا بنت ست سنين » ودخل 
على وأنا بنت تسع سنين ٠‏ ولقد دخلت عليه وإنى لألعب بالبنات مع الجوارى فيدخل 
فينقمعن منه صواحبى فيخرجن فيخرج رسول الله كله فيسربهن على . أخرجه ابن سعد فى 
كتاب الطبقات: الكنين 69/59 درط مكفية الخاتهى ب هيثة الكتابا.< 


حص درحصمحهص محص محص محص وحص مح 

فيه ما يفوق ويعلى على مجرد الشياب . [ 

إذن : فمعنى : « جددت فراشى » أننى أراعى مشاعر الزوجة 
الحفيدة: لا أدخلها على فراش القديمة فأصدمها يه , وألهب مقا عن 
الغيرة عنوها » دي عق الى ماتت . وأنا أريد أن تكون ‏ صافية 
التكوين لذاتى » راضية عن كل تصرفاتى , أريد أن أمنع كل شبهة 
تقلق كونها سكن لى » وأنا سكن لها . 

نعود إلى قوله تعالى : ولقد آتينا لقمان الحكمة .. 09 #4 [لقمان] 
كالدى اك سن اادعن وخكل: م «التفكنية :ماده سكم كل على و هن 
الشىء فى موضعه ء ومنها الحاكم ؛ لأنه يضع الحق فى نصابه , 
حتى فى الدواب نسمى الحديدة التى توضع فى فم الفرس لأتحكم فى 
حركته ( حكمه ) ؛ لأآن الهدف من ركوب الخيل مختلف » فمرة أركيه 
للنزهة » ومرة أركبه لأذركتئة تصردا #:زؤموة تالكر والفر فى المشركة: 
ل عدت من يقد له حياء وينوي ا ادكو خب عساي يقد 
لى ما أريده منه . 

إذن : فالحكمة تعنى فى معناها العام وضع الشىء فى موضعه , 
وهى مجموعة من ملكات الفضائل تصدر عنها الأشياء التى تضع كل 
أمر فى محله لكن بيسر وبلا مشقة ولا تعب . كالشيخ الذى ظل 
يدرس فى الأزهر مثلاً عشرين أو ثلاثين سنة تذهب إليه , وتستفتيه 
فى أمر من الأمور , فيجيبك بيسر وسهولة . وبدون تفكير أو إعداد , 
لطا حي د با حوور 
ولا مشقة . 

' ومن الحكمة أنْ يخلق الله لك أشياءً » ويهديك لأن تستنبط منها 


دا 

حوحم حو حر حيو د احبو وروت سورت [ 

إن الشيطان قد يوسوس لكم بأن الإنفاق إفقار لكم . ويحاول أن يصرفكم عن 

الإنفاق فى وجوه الخيرء ويغريكم بالمعاصى والفحشاء . فالْغني حين يقبض يده عن 

المحتاج فإنه يَدَّخِل فى قلب المحتاج الحقد . لات كك 
المنكرات تنتشر فيه . ويعالج 3 هذه المسائل بقوله : 


جل رار هوس دم ور و ص وعستتر وئرى ثم ّي يك 1 


© إِمَا الجيزة الدنيا لعب وهو وإن تؤمنواأ ونتقوأ يؤتَكر أجور 


14س سا صا رمس 0 #ك._.ى واس مس بير ىن مشج سد ص 


تف ج إن كيه نيصف يحارج نقذ ج > 
( سورة محمد ) 
إن الحق سبحانه وتعالى لا يسألك أن ترد عطاءه لك من المال » إنما يطلب الحق 
تطهير المال بالإنفاق منه فى سبيل الله ليزيد ولينموء وليخرج الضغن من المجتمع ؛ 
لأن الضغن حين يدخل مجتمعا فعلى هذا المجتمع السلام . ولا يفيق المجتمع من 
هذا الضغن إلا بأن تأتيه ضربة قوية تزلزله » فينتبه إلى ضرورة إخراج الضغن منه . 
لذلك يمحذرنا الله أن تسمع للشيطان : 


قر 


© الشيطان يعدكر الْمَفَر قر ويام لماه وآلله بعل ثم مغفرة منه وفضلا لله 
#اس بر 
اسع عليم 420 © 
( سورة البقرة ) 


ات ا الشيطان ووعده . ولا د يستمع إلى وعد الله يصبح كمن رجح 
عدو الله على الله أعاذنا الله وإياكم من مثل هذا ا إن الشيطان قد وسوس 
لكم بالفقر إذا أنفقتم ؛ وخيرة اللإنسان مع الشيطان تؤكد للانسان أن الشيطان كاذب ظ 
مضلل . وخبرة الإنسان مع الإيمان بالله تؤكد للإنسان أن الله واسع المغفرة » كثير | 
العطاء لعباده . والحكمة تقتضى أن نعرف إلى أى الطرق نهتدى ونسير . وبعد ذلك 
يقول الحق : ظ 


2ه م 2 سه م سم د أ سر سم دمع لي اا 


مجحل وج ب 
95- يوق الحكمة من ساء ومن دوت الححكمة فقد 





تمان 
صمحصص حص حص بحص بحص مص د ره 

وساعة تسمع من الله تعالى ولقد .. 69 © [لقمان] فاعلم أن هنا 
قَسما فالواو واو القسم , والمقسم عليه مَوْكّد باللام ومؤكّد بقد التى 

قوله سيحانه : آتينا .. #09 الباق العقى مها نه وجفانى. - 
فى زان [الأشماء. ,معت تعد .ما قذوة لفق اقدرة. .من خين ذافن .ومن 
خحن ممكون ,.وقيل أن يخلق اله الأتسان كلق لد فكناء الإنسان 
الأول ( آدم عليه السلام ) وطرأ على كون فيه كل مقومات حياته من 
هوآء:وماءغ واوكن :وسماء: وظعام وشراف .الخ 

وكل ذلك امسسكى اله تلسقير ا لز كل المتققع يه فيه و بوذا اول 
الإيتاء . بل قبل ذلك ». وفى الأزل قبل أن يخلق الإنسان خلق له 
مقومنات مادكة وعد باك فنعة وروم نام أنحدنها” 

لأننا نعلم أن كل صانع قبل أن يقدم على صنعة لا بد أن يحدد 
الغاية » ويضع الهدف منها أولآ ' لا أن يصنع الشىء ثم ينظر فيه : لأى 
شىء يصلح هذا الشىء ٠‏ كذلك لا بد أن يسبق الصنعة منهج صيانتها . 

فالحق سيحانه قبل أن يخلق الإنسان وضع له مقوماته المادية 
والمعنوية » والمنهج الذى يصلحه وحدد الوناك؟ مق وود + الذلك 
ينبهنا الحق سبحانه إلى هذه المسألة فى قوله تعالى : (الرحمدن 
0 علّم القرآن © حَلقَ الإنسّان (4)2 [الرحمن] فقيل أن يخلق الله 
الإبان وضيع النني الذى جه ,حعانتة .وهو القراق الكريم . 

إذق + عقي الأكاك ان عفد الك هنا قدومرين كين كلاس إلى كير 
مستور لمن قدره . والخير يكون على نوعين : خير يقيم المادة » وخير 
يقيم القيم الروحية ٠‏ المادة تقوم بالهواء وبالطعام وبالشراب .. الخ : 
والقيم تقوم بالوحى وبالمنهج الذى حمله الرسل بافعل ولا تفعل. 


ظ نما 
صر رإوحصمححصوحصح موصو و46 5 

والله تعالى آتي كثير] من خلقه . فلماذا خّص لقمان بالذات , 
فقال ولقد نينا لقمَانَ الحكمة 46 [لقمان] ؟ قالوا : لأن الله 
تعالى حين يأمر الرسل بأمر ليبلّفوه يعد الرسل لهذا الأمر . وكأن 
الحق سبحانه يريد أنْ يقول لنا : إن الفطرة السليمة تهتدى إلى الله , 
وإلى المطلوب من الله يدون وحى ٠‏ وبدون إعداد . 

ومن ذلك ما روى عن سيدنا عمر ‏ رضى الله عنه - من أنه كان 
يُحَدّثْ سديدنا وسول الله بالأمر + ويقترخ عليه فياتى الوحى موافة) 
لرأيه » فكيف يتسنى لعمر أن يقترح على رسول الله وفى وجوده ', 
وهى المشرع الثانى بعد القرآن ؟ 

نقول + الأ الك تمان مره 31 كنت لنا أن الفنكازة النطلينة ذا 

لك كسانم أن توكدت إلى الأشياء + وجل إن الذق قل أن 

ينزل اي يه . 

إذن : فالإيتاء من الله لا يأتى عبث) , فالإيتاء الأول كان لآدم عليه 
السلام . وآدم شاء الله أن يجعله خليفة له فى الأرض », ولا يعنى هذا 
أنه أول المخلوقات فى الأرض ؛ والحق سبحانه لم يقل إننى أول 
ما خلقت خلقت آدم » وبدليل قوله تعالى : هوَالْجَانَ خلقناه من قبل من 
نار السموم 70 اففقم ْ [الحجر] 

ومسألة الخلّق هذه هيّنة على الله » بدليل قوله تعالى . إن يشأ 
يذهبكم ويأت بخلق جديد ©9©) وما ذلك على الله بعزيز 0500 © [إبراهيم] 
فالعمالة لمت (نادوة بحن فخ مر 5 واهدة ...وان تموت يعم .ذلك 

ولككلمائد كلقع .طويق افنىغوالم أخري فين غالنعنا كعالم الكن + 


)١(‏ قال ابن سيده : الحن نوع آخر غير الجن . ويقال : الحن خَلّق بين الجن والإنس . وقال 
الفراء : الحنْ كلاب الجن . [ لسان العرب ‏ مادة : حتن ] . 





حمحصص وحصت وص حص وحص وص ص وح ره 
وعالم البنّ » وعالم الجن وغيرها مما لا يعلمه إلا الله » لكن إن حدثك 
المضللون الذين يريدون أن يستدركوا على الدين ويقولون : إن 
"الطضوياف اليقة» .وجوه مقاوكاك تمل الوم تكلف تقولون : إن آدم 
أول مخلوق ؟ 
ونقول لهؤلاء : لم يقل أحد : إن آدم أول مخلوق على الأرض ٠‏ 
إنفا فى اول هذ[ الحنس المتشوى: الذى. هته نه اقمنان » الكن تفده 
كدي اخرى ب اه الله أن يجعل آدم خليفة فى الأرض » ثم أخبر 
الملائكة ‏ إنى جاعل فى الأرض خَليفة .. © #4 ئ [البقرة] 
والله حين يخير الملائكة هذا الخير لا يستشيرهم . إنما ليبين لهم 

آغزا بؤاقها ».فصن الملاتكة بهيةا الاحبان 2 لأنه سيكوة لهم نون مه 
هذا الخليفة الجديد . إذن : فالذين قال الله لهم : إنى جاعل فى الأرض 
خَليقة .. 4060 [البقرة] ليسوا كل الملائكة , إنما الذين لهم دور ومهمة 
مع هذا المخلوق . أما باقى الملائكة فلا يدرون بآدم . ولا يعرفون 
عنه شيئاً . وليس فى بالهم إلا الله . 

والقرآن الكريم يشير لنا إلى هذه المسألة إشارةٌ دقيقة فى قوله 
تعالى مخاطباً إبليس لما رفض السجود لآدم : «( أستكبرت أم كنت من 
العالين 2 # [ص] والعالون هم الملائكة الذين لم يشمهلم الأمر 
بالسجود . 

٠‏ وقلقا: إن اتفال كر ع ادن مصدن. خاقه الى وباشن انق 
.بيده سبحانه . ولم يخلقه كباقى المخلوقات ( بكن ) ؛ لذلك جاء فى 
حيثية النقد على إبليس . قال يلإبليس ما منعك أن تسجد لما حَلَقَت 
بيدى .. 4069 ١‏ ص] 
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سىس يي يي يي يه 
إذن : مباشرة المَلّق باليد دليل على العناية بالمخلوق ؛ لأن اليد 
هى الآلة الفاعلة لأكثر الأشياء » وحتى الأن نفخر يعمل اليد فنقول 
( هذا الشىء يدوى ) يعنى : لم ليتع الها معنا + انما ند ميقكن ‏ 
وفى مسألة خَلّْق آدم - عليه السلام - يحلى للبعض أن يقول : 
هو الذى أخرجنا من الجنة . فهل قال الله تعالى قبل أن يصدر أول 
اق فين الخ انق كلقته الحكةاى ثم عضي اقمورية ب وتسصييير في أن 
نخرج منها ؟ 

لم يقل ذلك ٠‏ إنما قال : 98/إذ جَاعلٌ فى الأَرْض خَليفَة .. 60 4 
[البقرة] فهو إذن - مخلوق للأرض » وما الجنة التى دخلها إلا جنة 
التجربة لا جنة الخلد . والبعض يظن أن كلمة الجنة إذا أطلقّت تعنى 
جنة الآخرة » وهذا خطأ بدليل قول الله تعالى . 8 إِنَا بلوناهم كما بلونا 


ادنب 


أصحاب الجنة إذ أقسموا ا العم 
و ا ظ [الكهف] 


فالجتة فى اللغة هى المكان الملىء بالأشجار الكثيفة التى تستر 
مَنْ يسير فيها . كما تستره أيضا عن البيئة الخارجية ؛ لأنها تكفيه 
بما فيها عن الاحتياج إلى غيرها , فبها كل مُقوّمات الحياة » ومن ذلك 
الجنة التى دخلها آدم ؛ لأن الله تعالى أراد أن يصنع لآدم تدريبا على 
مهمة الخلافة » ولم لا ونحن ندرّبٍ كل صاحب مهمة على مهمته قبل 
أن يقوم بها. حتى لاعب الكرة . 

وحين نأخذ المتدرب لندربه على أداء مهمته لا بد أن نوفر له كل 
مُقوّمات حياته . ونتكفل له بكل ما يعينه على أداء مهمته . فنقدم له 





صمحح وح وحص موحت وحص وت ره 
ا كاملة من طعام وشراب ومسكن .. إلخ وكذلك فعل الله تعالى 
لآدم فقال له «يلآدم امكن نت وروجك الجنة ركلا منها رَغَدا حيثْ 
شئتما ولا تَقربًا هذه الشجرة فتكونا من الظالمين 62 4 [البقرة] 
«وبطية تقار حي ها أنائحة الله لأنيه .وما عظارة هله شك 1ن تفال 
أبامم له كل ما فى الجنة ولم يحسرم عليه إلا هذه الشجرة التى 
أوضحها وبيّنها له . كما نلحظ قوله تعالى : 9لا تقربا.. (02 © 
[البقرة] ولم يقل : لا تأكلا ؛ لأن القرب من الشىء قد يغرى بمزاولته , 
فاحتط أنت لنفسك يعدم القرب منه . ٠‏ 

وهذا التدريب لآدم فيه إشارة رمزية لكل تكليف من الله لخلّقه فى 
( افعل ) و ( لا تفعل ) . 

كم يذكين الحق سيحتات» أن بالتقتدمة "العيزائية الثى حدق .بينه 
وبين اللنسن + ضيه مانا وحذق هذا الغدى + الأنه امن إن يسهد له 
لعا اوه أن والتسجون انتكارا :وعدو ا 

والله حين يأمر بالسجود لآدم إنما يريد السجود للأمر والانصياع 
له بل السيهوة أده فى ذاذه ؛ لذلك نجد الأمر من الله تعالى يختلف 
باختلاف المأمورين » فمرة ينهى عن شىء ويأمر بمثله ليرى مدى ‏ 
انضباطك للأمر وللنهى . 

ففى الحج مثلاً ا:فافوك أن كتيل ههرا وان قرفي خكرا آخر 

ل عر ا منظورة »2 
الكن المنظون.فيه الى الآمن أى النهى : [ 
وبصرف النظر عن المصلحة أو الحكمة من الأمر أى النهى ٠‏ فمثلاً 
كينا كدان اناد شرق لتحم وزاك يون الو فيو الوا فى در مقو 
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ور سمال ؤ 
حر حصمصت وحص نص وحص وحص حص وح حص وحصه. 1 
الوضوء للنظافة ٠‏ فما النظافة فى التيمم . وهى يِلوّث الجسم ؟ 
ونقول : قرق بين النظافة والتطهير ٠‏ والمراد من التيمم التطهير 
ىع فى أصضل. فى ,ادك وكويتك . فالمسالة اتكنياظ؛ فى طاعة 
الأمنق ياق تفكل :كيتنا اتحيكلة نقتومة امحلا تك م كانك: 9 تسل على 
الصلاة إلا بتهيئة . وأيضا لأن الصلاة بها قوام روحك وحياتك , 
وكيناتك قن الال انك هق العاء الدس قب تفمامة فى الوعيع 
والتراب الذى تستخدمه فى التيمم . [ 
إذن : لهاتين المادتين رمزية يجب أن تلحظ فى الدخول على الله 
فى الصصلاة وله ليق «العومة أن «.فليقه أمعون العوادات وسسف عد 
علتها والحكمة أو المصلحة من أدائها . إنما يكفى أن يقول : علّة هذا 
الأمر أن الله أمر به أن يفعل . وعلة هذا الحكم أن الله اه آل 
للك بوره هن الأساع على يقس اشعنه اكه بال حلن كيانت 
الفسسالة بلقل لكان اسفل الكف: الى بالسسم هق عله" + إن : 
العمسنالنة «طاعة والكتزاى للأمنن وللتوي #لذلك فق نين االففاست أن 
نقول : إن من حكمة الصوم : أن يَشعر الغنى بألم الجوع , فيعطف 
على الفقير ؛ لأننى سأقول لك إذن : لماذا يصوم الفقير ؟ 
ولتوضيح هذه المسألة ضرينا مثلاً وما زلنا تنكرره . قلنا : إن 
اع شي كل اعرف ميسيدة كنا هنا كه هله ب فاول هنا حمل عفلة 
)١(‏ عن على رضى الله عنه قال : « لو كان الدين بالرأى لكان أسفل الخف أولَّى بالمسح من 


أعلاه . وقد رأبت رسول الله وك يمسح على ظاهر خفيه » أخرجه أيو داود قى ستته 
(03) . ع 


2 
حصوحصحص بحص صوص وحص وحص وحص جح بره 
مجح اي اح سم اح برت اي ل ا ا 
نفسه ليفحصه , ثم يكتب له الدواء فيأخذه ويتناوله دون أن يسأل 

عن علّته » أى لماذا وصفه الطبيب » لمانا ؟ 

الآن اللحعي موقن يعسق أن. تملح بودومن. واقذيه هن .فاتك 
لا تسآله ولا تناقشه : لماذا كتب لك هذا ا 0 إنسان 
وعرضة للخطأ وللسهو وللنسيان ٠‏ ومع ذلك لا يناقش . إذن : علة 
ا ا ل 

والآمر فى العيادات هو الحق ‏ سبحانه وتعالى ‏ فلا يليق 
بالمؤمن بعد أن آمن بالله وبحكمته وقدرته أن يبحث ليعلم الحكمة من 
كل أمر يأتيه من ربه عز وجل . 

نعود إلى آدم - عليه السلام ‏ وأن الجنة التى دخلها كانت 
للقدويت راجو وا جور تدرب افننها اند على + كل 
اففن: ) اوغلى > لانتقرب: 0ه ناكل ) بواهقو السنيطان نفاقه عدي لله 
وسوف ل و ال ا با يكونَ عاصياً وحده , 
توك أن عر لك هق إلى كنا لصي "' 

وظل آدم وزوجته يأكلان كما قال تعالى من الجنة رغداً حيث 
انا ووه أن يقربا هذه الشجرة التى بيّنها الله لهما إلى أن وسوس 
لهدها الخسيظاق. وأقزافنا بالأكل منها » مع أن أله كمال بحدرفهسها : 
وأعطاهما حقنة مناعة ضد الشيطان ووسوسته . ومع ذلك حدثت من 
آدم الغفلة . ظ 

وهذة الشفلءة الله ينبهة :يهنا ذرية آنه من بعدة + أن:الشسيطان لن 
يدعكم » وسوف يدخل عليكم بألاعيبه وحيله » كما دخل على أبيكم آدم » 
فكونوا منه على حذر , وابحثوا بعقولكم ما يلقيه إليكم من وساوس 





حرا محصح وح حو هت :2595 

الت ف ناذا قال إبليس لآدم حين أغواه. بالأكل من الشجرة ؟ قال : 
ما نَهَاكُمَا وبَكُمَا عن هدده التشّجرة إلا أن تَكونا مين أو تكونا من 
06 6 5 7 [الأعراف] 

أليس من المنطق أن نقول : ولماذا لم تأكل أنت منها يا إبليس 
فتصير ملكا . وتصير من الخالدين , ولا تتمحك فتقول : 9 فأنظرنى 
إلى يوم يبعفون 65 [الحجر] إذن : كان على آدم أن يتنبه إلى مكايد 
الشيطان وألاعييه . 

ثم يُنبّهنا الحق - سبحانه وتعالى ‏ من خلال هذه القصة إلى أن 
الشيطان سيأتينا فى مقام الطاعة . فلى أن آدم وزوجه ذهبا إلى هذه 
الشجرة وأكلا منها ما وسوس لهما . فهذا دليل على أنهما احتاطا 
للأمر . فلم يقربا من الشجرة تنفيذا لأمر الله ؛ لذلك تدخّل الشيطان . 

إذن : نقول إن الشيطان لا يتدخل إلا فى مجال الطاعة , أما 
المعصية فصاحبها كفاه مؤنة الوسوسة , الشيطان يذهب إلى المسجد 
لا يذهب إلى الخمارة ؛ لأن الذى يذهب إلى الخمارة صار شيطاناً فى 
ذاته 2 قفما حاجته لإبليس ؟ 

ذلك «مقنوان . فننالتن حكاية عن إبليس : لالأَفُعَدَنٌ لهم صراطك 
المستقيم 09 4 [الأعراف] أى : فى مواضع الخير وطرق الصلاح 
والهداية لأيطل أعمالهم . وأفسد عليهم أمرهم ٠»‏ ونحن نلحظ ذلك فى 
صلاتنا مثلاً . فقد تنسى شيك . وتحاول أن تتذكره فلا تستطيع ٠‏ 
وفجأة وأنت تصلى تتذكره . 

فلو أننا أخذنا ( الروشتة ) من خحالقنا عز وجل ونتمجيون أن 
ينزغنا الشيطان نقول : أعوذ بالله من الشيطان الرجيم لتنبّه الشيطان ٠‏ 





وصدق الله العظيم حين قال 0 يََغتكَ من الشيطان ترغ فاستعذ 
ظ بالله .. 009 [الأعراف] 


وقد وصف .الله الشيطان بأنه خناس ٠»‏ يعنى : إذا ذكر الله خنس 
وتفساءل #كفإن بحنادك هذا الخاطر الشميطاقى بد عقن وإ كنود كدر 
القزاق نكل مسواة وقوة + أغورونباش:من السيطاق الرحيي-: مقلع ان 
الاعيبه لا تخفى عليك فينصرف عنك , أما أن تخضع له فإنه يعطيك 
فقط طرف الخيط ٠‏ ويفتح لك بابا يشغلك به » ثم يتركك أنت ( تَكُرَ ) 
هذا الخيط من نفسك ٠‏ ويذهب هى ( يستغفل ) واحدا غيرك . 
والشيطان رغم علمه , إلا أن فيه تغفيلاً بدليل أنه أعلن عن 
خطته , وأظهر لنا مكايده قبل أن يكيدنا بها » فقال : «لأَفُعدنَ لهم 
صراطك المستقيم سق [الأعراف] وقال «( لآتيئهم من بين أيديهم ومن 
خلفهم وعن أيمانهم وعن شمائلهم .. #059 [الأعراف] ٠‏ فالذى يدير 
المكايد ويتآمر على غيره لا يعلن عن مكايده مقدما » ونحن أيضاً كان 
علمنا نار تحزن هلم المكادو يكاضة نه يوقق اقلخ عدو ا عدوا 
ادي ا ا ين 
ومغليد أن الجهات ست » فلماذا لم يذكر فوقنا وتحتنا ؟ قالوا : 
حاكيق الحسيفيق سحل الظن :إلى الله بع .وجل «لبالعنيك ينكان إلى عبر 
الربوبية فى عليائه ول العبودية 3 اأنشدة رق مويه الاقف + 
“إن +اقانك فى :سهية ريك فى هاقين التجهقين. + والشيطان لا يتال 
منك إلا وأنت بعيد عن معية ربك . ومثَلَّنا لذلك ٠‏ ولله المثل الأعلى ' 
قلنا : إن الغلام إذا كان يسير فى يد أبيه وفى صحبته "لذ سكوف أخد 
من أمكالة عن «الأغتداء علية. + إثما إن سان وحدة فهق عركة للإيذاء. . 
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اه ررح وح تن و حت وحصت ووص ص وص ص0 ون 
ظ وهذا دليل على علم إبليس وعلى ذكائه ؛ وتلحظ هذا أيض) فى 
قوله 9 لأغويتهم أجمّعين 69 إلا عبَّادك منهم المخلصين 4069 | عن 
كأنه يقول لربه : أنا لا أقترب من عبادك الذين هم فى حضانتك , 
وفى معيتك . 


والتغفيل الأكبر فى إبليس أنه مع علمه بمقام ربه يتمرد على 
أمره » حين يأمره بالسجود فلا يسجد . 

إذنعانحة انق تماتى ادو وكذوه مق كن ابلس عو كان نعلي أن 
حار :وال تدكل كله خلة! الأكل: حف التدهزة إل أنه فى عذلة ته غن 
أفى.:ومة أكل: ين :الكبهوة و«قلما خالك الامو ااكثافت لنيعتة: ».يدت لد 
ولزوحة السودة بو كاقتة العزة الأولتن التى يشعر فيها آدم نور 
عند خروج الغائط . 

تع يا رار ب لخدا درن الطعام ‏ لق لولمه رم 
ولماذا أصيحت هذه عورة . وهذه غير عورة ؟ ظ 

قالوا : لأن آدم حال طاعته لأمر ربه فى الأكل من ثمار الجنة 
كان يأكل بطهى ربه . وهى طهى بحكمة وبقدر معلوم . يكفى مقومات 
الحياة ولا يزيد عنها . لذلك لم يبق فى بطن آدم فضلات ٠»‏ ولم توجد 
عن خازات أن نامع كلم تسكن كن بهذو الحالة وحاهة إلى التدوط : 
فكانت الفتحتان متساويتين » هذه فتحة . وهذه فتحة . 

فلما خالف آدم أمر ربه وذاق الشجرة اختلفت الأغذية فى بطنه , 
وحدث لها تفاعلات ٠‏ ونتج عنها فضلات وأرياح ؛ ولما أحس يها آدم 
نفر منها وأصابه الخجل . وشعر أنها عورة ينبغى أن تُستر , فالطبع 
السليم لا بد أن ينفر منها ؛ لذلك أخذ يزيل هذا الأذى عن نفسه : 





م اه ثر ومح 2 


أْوَسَرَا كيرا مَايَدَكر ِل وأا لدبب 9 جد 


ا ان يت . فكأن الحق يقول : كل ما أمرتكم 
ع ان كن انيت أن ع حياتكم الدنيا فيمن تتركون من الذرية 
الضعفاء . 0 لكم سعادة الآخرة . فإن صنع العبد المؤمن ما يأمر به الله فهذا 
وضع الأشياء فى موضعها وهو أخخذ بالحكمة . 


وقد أراد الحق أن يعلم الإنسان من خلال عاطفته على أولاده . لأن الإنسان قد 
تمر عليه فترة هون فيها عنده أمر نفسه . ولاينشغل إلا بأمر أولاده » فقد يجوع من 
أجل أن يشبع الأولاد » وقد يعرى من أجل أن يكسوهم . ولنا المثل الواضح فى 
سيدنا إبراهيم خليل الرحمن عليه السلام . لقد ابتلاه ربه فى بداية حياته باللإحراق فى 
النار » ولأن إبراهيم قوى الإيمان فقد جعل الله عار بردا لها .. 


وابتلاه الله فى آخر حياته برؤيا ذبح ابنه » ولأن إبراهيم عظيم الإيمان فقد امتثل 
لأمر الرحمن الذى افتدى إساعيل بكبش عظيم . والإنسان فى العمر المتأخر يكون 
تعلقه بأبنائه أكر من تعلقه بنفسه . وهكذا كان الترقى فى ابتلاء الله لسيدنا إبراهيم 
عليه السلام » ولذلك أراد الله أن يضرب للبشر على هذا الوتر وقال : 


مر ع سرس ار وعمس بس سس ضع مار ير 


نف ال كوم كين حلفم َه ضعطا ف أطي تو ل وبا 


2 كر م 
فَولَاسَدِيدًا ي ب 
١ ٠‏ 0 النساء ) 
إن الحق سبحانه يريد من عباده أن يوْمّنوا على أولادهم بالعمل الصالح والقول 
السديدك : 


ومثال آخر حين أراد الحو أن حمى مال اليتامى 1 وكليد بدخول موسى عليه 
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صمح حصحصحوحح وحص حص ححص موحد ره 
ويستره بأوراق الشجر + ومنذ ذلك الحين لم يستطع آدم أن يسد هذه 
الفكحة :ولق تيد . 
إذن : الحق سبحانه جعل الدُّزْبة لآدم فى الجنة هذه , وهيّا له 
فيها طعامه , ونهاه عن نوع بعينه"' » فأمره ونهاه وعلّمه وحذّره : 
فلما وقع فى المخالفة باقر الشيطان .2 ولم يعمل بنصيحة ريه 
اخرهه إلى اكرهى ويذة التضريةاء لتكون ريمزا لد.ولترية من بعده : 
إن سرت على منهجى ووقق أوامرى فى ( افعل ) و ( لا تفعل ) فلن 
تجد عورة فى الكون كله » ونحن نرى ذلك فعلاً فى حركة حياتنا فى 
الكون . فلا نرى عورة فى المجتمع ولا خللا إلا إذا خولقت أوامر الله . 
هذا هو الإتيان الأول . بعد ذلك قدر الله غفلة البشر . فأرسل 
الجهم الوسل. بالمتيع:» فكان إتيان الكن + كفنا :قال تساتى 5 رانين 


قر صر 2 اموه لل 
داوود زبورا 050 4 [النساء] وقال فى عيسى عليه السلام : ف واتيناه 
الإنجيل 09 © : ظ [الحديد] 
)١(‏ قال تعالى : « وقلنا ينادم اسكن أنت وزوجك الْجِنة وكلا منها رغدا حيث شئتما ولا تقربا هلذه 
الشجرة فتكونا من الظالمين 42 [البقرة] . قال ابن كثير فى تفسيره )191/١(‏ : « اختلف فى 
هذه الشجرة ما هى ؟ 
- الكرم ( العنب ) . قاله ابن عباس وسعيد بن جبير وغيرهما . 
- الحتطة . زعمته اليهود . 
- التينة . قاله مجاهد وقتادة وأابن جريج . 
- السنيلة . قاله ابن عباس . 
النخلة . قاله أبو مالك . 
الير . قاله وهب بن مثيه . 
قال ابن كثير : فهذه أقوال ستة فى تفسير هذه الشجرة . قال الإمام العلامة أيى جعقر 
ابن جرير رحمه الله : والصواب فى ذلك أن يقال : إن الله عز وجل ثناؤه نهى آدم وزوحته 
عن أكل شجرة بعينها من أشجار الجنة دون سائر أشجارها فأكلا منها ولا علم عندنا بأى 
شجرة كانت على التعيين ؛ لأن الله لم يضع لعياده دليلاً على ذلك فى القرآن ولا من السنة 
الصحيحة ». وذلك علم إذا علم لم ينفع العالم به علمه وإن جهله جاهل لم يضره جهله به . 
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ا 
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ام 
25+10 5+ 259222592223025 
وهنا تتا هن انه يفم فى كفك 4 :ذلك موه نضا + وهو من 
الغيبيات , فالله تعالى لا يمد يده فيعطى النبى أى الرسول شيتثا 
حسيا » ومن هنا ارتبط الإيمان بالغيبيات دون المحسات , فأنا 
انول مكنا تزفق با كام فى عند اليه ستيان وا ماين 
حمع .من الإخوة.ى. الخ .إذن.+ ل بن ان :نكوق الإيمان .ينآمن: عيدى.. 
الحق - سبحانه وتعالى - يؤتى على توالى العصور أنيبياءه 
معجزات 2 ويؤتيهم منهجاً يسوس حركة الحياة ٠‏ ولا يقتضر إيتاء الله 
على الوسكل م ]نهنا وز قن كين الرمدل ودة قي التعيوا نب ال 
ثم يعطينا الحق سيحاتة تنودها االفكنة الف آناها لتفان در أن 
اشكر لله .. #09 [لقمان] هذه هى الحكمة الأولى فى الوجود ؛ لأنك 
إل كوت الل على ساقدم الله فيل آنا كرجه .وطلى .ما عطاك قبل أن 
تسأل . وعلى ما هدى جوارحك لتؤدى مهمتها حتى وأنت نائم ٠‏ كأنه 
تعالى يقول لعباده : ناموا أنتم فريكم لا تأخذه سنة ولا نوم 
فإن مشكرك: له موده أو لبنة مق الجتانة الافكران ‏ تالدى يفتسه 
خلافة الإنسان فى الأرض أن يغترٌ بما أعطاه الله وبما وهبه » وينسى 
أنه خليفة » ويعتبر نفسه أصيلاً فى الكون . والشكر لله تعالى يكون 
على ما قدم لك من نعم . 
:ومن ذلك قوله تعالى والله أخرجكم مَن بطون أمهاتكم لا تعلمون 
شيئًا وجعل لكم السمع والأبصار والأفئدة لَعلّكُم تشكرون 00 © [ [النحل] 
ا م ل ل ا ب 
عندك آلات الإدراك والعلم » فعلمت وملأت قليك بالمعانى الجميلة ؛ 
لا قطان( عليدها ٠.‏ فحّعل هذه الآلات لك ٠‏ علّته أن تشكر أى : 
على ما مضى 


حتت ,حصت - 


ثم هناك شكر آخر ء لا على ما فات . لكن شكر هى فى ذاته 

نعمة جديدة. .. وتأمل فى ذلك قول الله تعالىٍ ومن آياته أن 6 
الرّياح مبشرات, وليذيقكم من رحمته ولتجرى الفلك بأمره لبوا من فضله 
.: 63 © [الروم] هذه كلها نعم يعطف عليها بقوله لإ ولَعلّكُم تشكرون 


65 © 002020200 [الروم] 
فعطف الشكر على النعم السابقة يعنى أنه فى ذاته نعمة ٠‏ وإلا 
لقال كما فى الآية السابقة 8« لَعَلّكُمِ تشكرون 222.49 [لنحل] 


والشكر بهذا المعنى هو المراد فى قوله تعالى : 9 لئن شكرتم 
لأزيدنكم .. )4 [إبراميم] فهذا شكر لما سبق , وهذا شكر لما هو 


0 
إء 


والشكر فى قوله تعالى أن اشكر لله.. 409 [لقمان] موجه إلى 
الله تعالى . فكيف إذا توجه الشكر فى أسباب تناوله إلى غير الله . 
كن تشكر صاحبك الذى قدم لك معروفا مثلاً ؟ قالوا : لى تأملت 
شكر غير الله ممن قدم لك معروفاً يستوجب الشكر لوجدته يؤول إلى 
شكر الله فى النهاية . 
اقلت قالنا لا تشكر ل إلا حين تشكر من ساق لك الجميل على 
حميلاً . ما قدّمه لك وما آثرك على نفسه إلا لأن الله أمره بذلك , 
ودعاه إليه ٠‏ وأثابه على فعله . فإذا سلسلت الشكر لانتهى إلى شكر 
الله تعالى . [ 
ثم يقول سبحانه :| ومن يشكر فَإِنّمَا يشكر لنفسه ومن كفر فإنَ الله 
دي ن] علمنا أن الشكر لله هى أول الحكمة . فلماذا ؟ 





حوتتابيب حشوحيت ب حنست 
لأق.من شك فعون إليه شر شيكره . 

وإفاك ان قطن أن هن مسوعات: كتومينة وك أن تشكية م فشتكر كن 
وعدمه سواء بالنسبة لله تعالى » كيف وقد وسع سبحانه الكافر 
الذى كفر به » ولم يقطع عنه نعمه ؛ ذلك لأنه سبحانه غنى عن 
حَلّقه 9 ومن كفر فَإِنَّ الله غنى حميد 409 [لقمان] لأكة: تجدسا قه. عرف 
أنه رب ٠»‏ حتى للكافر الحاحد . ظ 


ونلحظ فى الأسلوب هنا عظمة وروعة ٠‏ ففى الشكر قال سبحانه 
ووه .. 69 4 [لقمان] أما فى الكفر فقال ومن كفر 5 

لقمان] ولم يقل : ومن يكفر ء وقرق بين الأسلوبين , والكلام هنا 
0 رب » ففى الشكر جاء بالفعل المضارع 8 يشكر .. 69 4 [لقمان] 
الدال خلتي: العنال: .و الانيعقال . والشيكن مقن بوزاقم عدن خاذف 
الكفر. 

وكأنه - سبحانه وتعالى ‏ لا يريد من عبده الدوام على كفره , 
فلعله يتوب ويرجع إلى ساحة الإيمان » فجاء بالفعل الماضى ١‏ كفر 
.. 409 [لقمان] أى : فى الماضى فحسب ء وقد لا يعود فى 
المستقبل . وهذا مظهر من مظاهر الإعجاز البيانى فى القرآن الكريم . 


ومعنى إحميد 4069 إلقمان] من صيغ المبالفة على وزن 
« فعيل » وتأتى مرة بمعنى « فاعل » مثل رحيم , ومرة بمعنى 
« مفعول » مثل قتيل أى : مقتول , والمعنى هنا طحميد 409 [لقما لقمان] 
أى : محمود وجاءت هذه الصفة بعد غنى .. 09 © [لقمان] لأن 
الكافر لى كان يعلم أن الله لم يقطع عنه نعمه رغم كفره به لحمد هذا 
الإله الذى حلم عليه ٠‏ ولم يعامله بالمثل . 


م م 
حح+موححت هه حصت وح هت وح ص وح تت بوره 


ثم يقول الحق سيحانه : 





صِذ 
سر عي ل ل ارح سي لو ا هله م 2 2 
ظ وَإِذَقَال لفمئن لابنه-وهويحظه. ينجو نشرلك بالله 

إَكالشرك لطا عل 6 

الكريم 0 قال قْمَانُ لابنه وهو يعظه " م [لقمان] قوله : 7 
00 8 التاق اف اذك نيا معن يعدن كنال القمان: لأينه .. وتويهية 
حكية لمان نص ع نف ارتل ور انا على سدق نينا ر وس عنة انس كان 
يفتى الناس ويعظهم قيل سيدنا دأود عليه السلام 4 فلما جاء داود 
أمسك لقمان وقال : ألا أكتفى وقد كفيت ٠‏ ثم وجه نصائحه لمن يحب 
وهى ولده . 





ولذلك . فالإمام أبى حنيفة ‏ رضوان الله عليه عندما شكاه 
التساقيى امن ابى اللي" إلى الخلميقة: انه مقف كنا زاة. .وا حكابنة ‏ 
فأرسل إليه الخليفة بأن يترك الفتوى ٠‏ وبينما هو فى بيته إذ جاءته 
ا 0 
قال لها وهى ابنته ؟ قال ع0 حماداً : موق الم فنية 
نهانى عن الفتيا . 


وقرق بين أن يتكلم الإنسان مع عامة الخَلّق . وبين أن يتكلم مع 


(1) فى« محم ين عبد الرنعين ين آبى لرلى م الاتهسار الوقن #رقاطن «فقنة: من دان 

الرائ. م بولك اقلا هكم بو لى الفحساء لحك بالقرفة" ليقن اخيحة .في ادقن السدابر رمتسن 
سكاع اله الذيان ع الافاج الى محكيفة بوقيوي ,نات رالكوفة يغام 121 هد فخ كه هاا : 
( الأعلام للزركلى 184/5 ) ء ( تذكرة الحفاظ للذهيى 77,1/١‏ ) . 





كاد 
----995 02-09-00400290+ 


ولضمب: الاين عى لبان الويحون. قن الوجود الذي نيود أبوة :ان كوة 
الأين: اقضل .واعسث بحالا بننة: + «ووقيتى أن معر قن ما فاق فى تله 
فى ولده ويتدارك فيه ما فاته من خير . ١‏ 

ومعنى [ وهو يُعظه .. 0659© [لقمان] الوعظ : هو التذكير بمعلومة 
م كسس + فسالوعظ ل مكون ممعلويفة حديدة : 
الما 0 
بين عالم يعلم » وواعظ يعظ . والوعظ للابن يعنى أنه كان على علم 
انها بالعسائل نوكا نون الؤالة: إن -حفظة ورذكرة -: 

ونلحظ فى أسلوب الآية أن الله تعالى لما أخبر عنه قال وإذ قال 
لقمَان لابنه .. 09 4 [لقمان] ولما تكلم لقمان عن ابنه قال يلبنى .. 

405 [لقمان] ولم يقل يا ابنى » فصغره تصغير التلطف والترقيق 
ولتوجى الس ناتك #اتتؤال :فى حاعة إلى تسدائهى + نوإياك ان 'تظن انك 
كبرت وتزوجت فاستغنيت عنى . 

وأول عظة من الوالد للولد إلا تُشْرك بالله .. 09 # [لقمان] وهذه 
كه الج 1 الك هذا ميطا نك اانه يود ١‏ سم له يرفيف ضفن 
الوجود ٠‏ ويلفت نظره إلى أن الأشياء التى نعم بها آباؤك وأجدادك 
لا تزال تعطى فى الكون ٠‏ ومن العجيب أنها باقية » وهى تعطى فى 
حين يموت المعطى المستفيد بها . 

وتأمل منذ خلق الله الكون كم جيل من البشر انتفع بالشمس ؟ 
ومع ذلك اكدكزوا حفيف] وما :زالك القتمين ناقنية + كذلك القمين 
والهواء والجبال .. الخ . فكيف وأنت سيد هذا الكون يكون خادمك 
أطول عمراً منك ؟ ظ 


إن على العاقن اد مانن وغلى الأقينات. لد كترم الله بعل 





ل مان 

حمححص صوص وحص مح صمحو وص حوره 

سنائر المخلوقات أن يقول : لا بد أن لى عمراً أطول من عمر هذه 

وتام فين هده بدمافة الدع كلق لك عهذا كلدي براعرى لتخومتاه: :شيل 
أن توجد . 

واقرا : © هلذا خلق الله فأرونى ماذا خلق الّذين من دونه . .090 #[لقمان] 

ا الح تعرك انداجاه وتسويه يه إلها د 


ثم ما المنهج الذى جاءتكم به هذه الآلهة بم أمرتكم وعم نهتكم ؟ 
كاذ امرك .من كعمد :لمق عيدفا مانا هدك بحن هذاب لمن كفن ميا ؟ 
إذن : فهذه آلهة بلا تكليف . والعبادة فى حقيقتها أن يطيع العابد أمر 
معبوده . إذن : هى آلهة باطلة لا يخفى بطلانها على العاقل . 


لذلك ٠‏ يقول م 00 0 نعم الشرك 
ان تاخذ حق اه . وتطيه لخر الى أن المصحابة حصيو ل 
نزل قوله تعالى ' : «الّذين آمنوا ولم يلبسوا إيمَاتهم بظلم أولدعك لهم 
الأمن وهم مهتدون 002609 [الأنعام] ‏ 
)"هق غيلن: اث ين مشيدوة قال + الها نؤلت هزه الآية «الّذين آمنوا ولم يلِْسوا إيماتهم بظلم .. 
#6 [الأنعام] شق ذلك على الناس فقالوا : يا رسول الله وأينا لم يظلم نفسه ؟ قال : 
ا إثة اليس "الى تنتون.: الم تسمهؤا الغنه السناك <[ إن الشرك لعلم عظيم 69 4 [لقمان]. إنمنا 
مرحيف 110 اكتان«الإيمات- 


5< 
5 
كل 


2 


و مما 

حرب ممحح ححصم ححمحصمححص مح 
وقالوا : يا رسول الله » ومَنْ منا لم يخالط إيمانه ظلم ؟ فهدا 
وسون الله ف روعهم وطمأنهم أن المراد بالظلم هنا ظلم القمة أى : 
الشرك بالله مإ 0 [لقمان] 


1 دك ل 24 


اضفر 20 أن 
نودب كسد © 


أهذه وصية من وصايا لقمان لابنه » أم هى كلام جديد من الله 
تعالى جاء فى سياق كلام لقمان ؟ قالوا'' : هى من كلام الحق تبارك 
وتعالى ٠‏ بدليل قوله تعالى بعد ذلك . «وإن جاهداك على أن تشرك بى 
ما ليس لَك به علّم قلا تطعهما .. 409 [لقمان] 

ومن التكريم للقمان أن الله تعالى ساق هذه الوصية بعد وصيته 
لابنه » فجاءت وكأنها حكاية عنه . [ 





ومعنى # ووصينا .. 605 * [لقمان] يعنى : علّمنا ووعظنا ٠‏ وهما 
يدلان على معلومات تبتدىء بعلمنا ويذكر بها فى وعظنا ٠‏ ويوفى بها 





(1) "سول إن ليةا مها أ وضس ب لحمتات ابه اقنور الأ حنه عفني إلى دقان لمان اانه + 
لا تشرك بالله ولا تطع فى الشرك والديك , فإن الله وصى بهما فى طاعتهما مما لا يكون 
شركا ومعصية لله تعالى . ظ 
وقيل : وإذ قال لقمان لابنه لا تشرك . ونحن وصينا الإنسان بوالديه حسنا » وأمرنا الناس 
بهذا . وأمر لقمان به أبنه . 
قال القرطبى فى تفسيره (1/ ١75ه)‏ : « ذكر هذه الأقوال القشيرى . والصحيح أن هاتين 
الآيتين نزلتا فى شأن سعد بن أبى وقاص وعليه جماعة المفسرين » . 


تمان ؤ 
حووح لت وح هت و حص وح ص وإحص ص وص و ره 
حين جمعنا كل الخير فى كلمة واحدة ؛ لذلك فالنبى يَكِه غندما خطب 
الناش فى حمة (لوداء "2 ذكن امات القضائل. + لعاذااء لأنه آخر كلام 
إليهم » والموقف لا يناسب أن يذكر فيه تفاصيل الدين كله » فاكتفى 
تذكن أشسة وقؤاعده + >كالزحل مثا بخيخ تحكبنة الوفاة يتحمم اولادة: + 
ويوصيهم ٠‏ فيختار الأمور الهامة والخلاصة فى أضيق نطاق. 
الله تعالى يقول : : ف( ووصينا الإنسان بوالديه .. 02 # [لقمان] 
والوصية بالوالدين بالذات أخذت رقعة واسعة فى كتاب الله » فى هذه 
الآية ذكر علة الوصية . فقال « حملته أمه وهنا علئ وهن, نن وفصاله فى 
عامين . . 02 4 [لقمان] 
وفى خمس آيات أخرى وردت كلمة ( إحسانا ) » فى قوله 
تعالى «وإِذ أَحَذَنَا ميمّاق بى إسرائيل لا تعبدون إلا الله وبالوالدين 


إحسانا .. 9ن) فك [البقرة] 
٠‏ وفى سورة النساء : لوَاغْيّدُوا الله ولا نُْرِكُوا به شيا وبئوالدين 
إحسانا .. 63 4ك [ [النساء] 
وف الانعام + فل تو نا حم كم كم أل روا به طن 
وبالوالدين إحسانا .. 060 # ظ [الأنعام] 
0 وفى الإسراء  :‏ وقضئ ربك ألا تعبدوا إلا إن ه وبالوالدين إحسانا . 
انق 02020 [الإسراء] 


)١(‏ وذلك أن رسول الله يل قال فى خطية هذه الحجة «١‏ أيها الناس , إن دماءكم وأموالكم 

عليكم حرام إلى أن تلقوا ربكم . كحرمة يومكم هذا » وكحرمة شهركم هذا , وإنكم ستلقون 

' ربكم » فيسألكم عن أعمالكم . وقد بلغت . فمن كانت عنده أمانة فليؤدها إلى من اتتمنه 

عليها . وإن كل ربا موضوع ء, ولكن لكم رءوس أموالكم , لا تظلمون ولا تظلمون .. ٠»‏ 
الخطبة يتمامها أوردها ابن هشام فى السيرة النبوية (507/4, 5084) . 


ا 
:25+11 5+ 22220202022220 
وفىٍ الأحقاف ف ووصينا الإنسان بوالديه إحسانا حملته أُمه كرها 


ووضعته كرها رحا وفصاله تلاثون شهرا .. 609 4 [الأحقاف] 
وفى آية وأاحدة وردت كلمة ( حستا ) فى سورة العنكيوت : 
ووصينا الإنسان بوالديه حسنا .. (2) 4 ظ [العنكبوت] 


وفى آية واحدة أيضا جاءت الوصية بالوالدين دون ذكر لهاتين 
الكلمتين : ( حستا وإحسانا ) هى الآية التى نحن بصدد الحديث 

لكن.:.ها الفقوقفيق ٠:‏ خسان ) (١:‏ تحسن )© الفرق أن الإعسان 
تعسو أحسن واس حية ب تقول : أحسة تاذة احديان اما 
حبيتا “فلمك الحسة وهق التصضدى 'الأصعيل ليده المادة كنا تقول :فلن 
عادل . فوصفته بالعدل . فإن أردت أن تبالغ فى هذا الوصف تقول : 
موا ساود ال 

: فحسنا آكد فى الوصف من إحساناً اقلمأة| "بعاءت: فى هده 

الآية بالذات . # ووصينا الإننسان بوالديه حسنا (2)* [العنكبوت] قالوا : 
لذن هدك الآنة: اتفوشنى لمسألة صعبة تمس قمة العقيدة . فسوف يطلب 
.. الوالداق هن الاين ان نشوك ماله + 

ذلك "احتام الاسن ]ا ترك الآين بالحسن فى .ذإنة تتوفن اسم 
توكيداته فلم يقل هنا ( إحسساناً ) إنما قال ( حسنا ) حتى لا يظن أن 
دعوتهما إياه إلى الشرك مبرر لإهانتهما . أى التخلى عنهما ؛ لذلك 
يُعلّمنا ربنا : ! قلا تطعهما وصاحبهمًا فى الدنيًا معروفا 4602 إلقمان] 

وإنْ كانت الوصية هنا بالوالدين إلا أن حيثيات الوصية خاصة 
بالام «حَمَلَه أمَه وهنا على وهن وفصاله فى عامين 409 إلقمان] فلم . 





حموعت و حت و2 2 202294309229229 وال 


مص مم أو صب عرس ص حر اج ين صن ع عم طح صاصر ص لاصو ار عا ١‏ عل عل صل 


« فَانطلقا حق إذ اتا أهل قرية أستطعما أهلها قابوا أن يضيفوهما فوجدا فيها 


و حم صرحا 


جدارا يد أن فض اَم َل لَوَشْنتَ نت لتَحَذْتَ عليه بحرا ججح # 
( سورة الكهف ) 
كان موسى عليه السلام لا يعلم علم العبد الصالح من أن الجدار كان تحته كثر 
ليتيمين » كان أبوهما رجلا صالحا . وأهل هذه القرية لثام , فقد رفضوا أن يطعموا 
العبد الصالح ومومبى عليه السلام » لذلك كان من الضرورى إقامة الحجدار حتى 
لا يتكشف الكنز فى قرية من اللئام ويستولوا عليه.ولا يأخذ الغلامان كنز د 
كان اتن ضالحا . 


إذن فالحق سبحانه يعلمنا أن نُوّمّنَ على أبنائنا بالعمل الصالح » وهذه هى 
الحكمة عينها التى لا يصل إليها إلا أصحاب العقول القادرة على الوصول إلى عمق 
التفكير السديد . 


وسيدنا الحسن البصرى يعطينا المثل فى العمل الصالح عندما يقول لمن يدخل عليه 
طالبا حاجة : مرحبا يمن جاء يحمل زادى إلى الآخرة بغير أجرة . إن سيدنا الحسن 
البصرى قد أوتى من الحكمة ما يجعله لا ينظر إلى الخير بمقدار زمنه » ولكن بقدار 
مايعود عليه بعد الزمن . 2 


وقد ضربت من قبل المثل بالتلميذ الذى يِجِدّ ويتعب فى دروسه ليحصل على 
النجاح . 4 اسعتدا أخوه يحب لنفسه الراحة والكسا . ثم نجد التلميذ الذى يتعب هو 
الذى يرتقى فى المجتمع . ٠‏ بينا الذى ارتضى لنفسه الكسل يصير صعلوكا ى 
المجتمع . وبعد ذلك يقول الحق سبحانه : 


57 امد ا ما لل سس عو فور ََّ أ مه ٍ مر 
جو مَآأَنفَهسم من تَفْقَة أَوْتَدَرَثم من ندر فَإِسَاللَه 





4 
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أ 
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وو لفتَمَانن 
لحمجحح +999 20229502922 زرأرروهة 
يذكر شيئاً عن دور الأب , لماذا ؟ قالوا : لأن الكلام هنا كلام رب »2 
وما عليك إلا أن تعمل فيه فكرك وقلبك لتصل إلى دقائقه . 
ظ لله تعالى يُدَكّرنا هنا بدور الأم خاصة , لأنها تصنع لك وأنت ' 
ضكين له دوك ستعهاا + فيو مسستوى فتن ل كغوفة اما افعال 'الآنت 
يبان ديه حال كبّرك واذراكك للأموى هف حولك + الاين معرف. . 
.ما قدم انوه م آحلة.: 
فكأن أفعال الأب وجدت حين تم كردن السهر ‏ السقلى الواعى. > 
ففهم الابن ما فعل أبوه . وكثيراً ما سمع الابن : أبوك ذهب إلى كذا , 
آنوك احفسن لك كذا »بوهذا الأتر عتدما باقن انون.ي. الخ فذوى الاب 
ظاهر على خلاف دون الآم ؛ لذلك ذكره الحق - تبارك وتعالى - هنا 
حماته أمه وهنا علئ وهن, 05 © [ [لقمان] 
ونا يشر يفول » اليمن الأيق كقيجة"التقلناء. الأ .والآم. «'فهما فيه 
سواء ؟ ونقول : بلى ٠‏ لكن مشقة الأم فيه أوضح أثناء الحمل وعند 
الولادة » ولولا أن الله تعالى ربط النسل بالشهوة لزهد الناس فيه لما 
تتحمله الأم من مشاق . ولما يتحمله الأب من تبعات الأولاد . 
تسرك تعس الغراة القن سيت تقناضى زوحيبا أنه بر أن 
يأخذ ولدها منها ء. فقالت للقاضى وقد قال لها : أليس الولد ولدكما 
مها قالع الى ولككة.سملة هنا .وو كنع نهوة وسعلتة وه 
على وهن ٠‏ فحكم لها . ا ظ 
ومعتى . وهنا على وهن .. #09 [لقمان] أى 50 
ضعف ٠‏ والمرأة بذاتها ضعيفة . فاجتمع لها ضعفها الذاتى مع ضعف 
بسبب الجنين الذى يتغذى منها . ويكبر فى أحشائها يوم يعد يوم ؛ 
لذلك قلنا : إن من حكمة الله تعالى فى خَلق الرحم أن جعله قابلاً ‏ 


يه 


ان 
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بو 
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التميدك ,والأتباء لممقوى الحفين فى. .مر اهل "الحعل ‏ المخيطفة إلى إن 
يزيد الحجتنين زيادة لا يتحملها اتساع الرحم فينفجر إيذانا. بولادة 
إنسان جديد وخلّق آخر كما قال تعالى . ثم أنشأتاه خلقا آخر فتبارك 
الله ا الخالقين (05 »# [المواكون] 

فالجنين كان خَلْق تابعاً لأمه فى غذائه وفى تنفسه وحركته . لكن 
حتناكاء امو الله بزاذن متلا ذم انشاء لعا أخين له عقو مات عناة 

ويقولون فى هذه العملية ( القرن طش ) كما تنفجر البالونة إذا 
نُفخت لدرجة أكشر مما تتحمل ٠‏ ومن العجيب أن الرحم يتسع بقدرة 
الله لعدة توائم كما نرى ونسمع . 

ومن عظمة الخالق سبحانه فى مسألة الرزق أن رزق الجنين يأتيه 
منفصلاً عن رزق أمه ٠‏ فلكل منهما رزق لا يأخذه الأخر . ومعلوم أن 
المرأة حين يقدر لها حمل ينقطع عنها الدم الذى كان ينزل بصفة 
ذؤوئة حال فزاغ الرهم من التسمل :هذا الدم هو الى جعلة ان غذاء 
للجنين الجديد . 

أها 1ذا لع مدن لها حمل فإ حسعها يطرد هذا الدم ويتحلدن منه 
ولا :مسنتفيد هه + لماذا ا لآثة ليس غذاءها + وكان الكالق .عن وجل - 
يُنيّهنا أن لكل منا رزقه الذى لا يتعدّاه إلى غيره . 

وأيضا من حكمته تعالى فى وضع الجنين فى بطن: أمه عند 
الؤلادة أن ينزل برأسه ء. وهذا هو الوضع الطبيعى لولادة طفل سليم ؛ 
لأن أول ضروريات الحياة للطفل ساعة ينفصل عن أمه أن يتنفس , 
فإذا نزل يبرأسه ‏ وهذا الوضع يحاول أطباء الولادة التأكد منه ‏ 
استطاع التنفس حتى وإن تعسسر نزول ياقى جسمه ء أما إن نزل 


2 ممالا 

حصعوصص وحص وص صوص حصوحصص وح صر ره 
ااا ا وو ا ا 

ثم يقول سبحانه ل وفصاله فى عامين . .. 09 © [لقمان] الفصال : 
أى الالتضال عن الأعاتى مسالة الوضاعة ؤمكة + مسمون. ولد الناقة . 
الذي ايسدق عن اليذينا : الفصيل أى الذى فصل عن أمه » وأصبح 
قادرا على ان يأكل. * :وآن :يعيش :دون مساغذقها :وحكى. عملية :قصال 
الوله يعن اليه" كوا منجيدة بو اله الدع + ظ 

آم الغملية الحتسية الى اكموت الوك فكاتف شبركة عتهما + ويذلك 
لأند اخ تقرف ان للذى الون الأكدس بوهلهها العنة: الأكين :فى بفسالة 
الأولان. .؟"لذلك: كان لها الحظ الأوفن فى ؤضنية القن 5 لضاني 
الذى:تسالة .من عق الفاس. بحسن .سيكا قن نا سول" ان + فتفان 
يله : أمك , ثم أمك , ثم أمك , ثم أبوك'' ٠‏ فأعطى كلا منهما على 
و 


ومسالة الفصال هذه شرحت فى آيات أخرى ا 


محم ١‏ و ١‏ حل عير عملت صمي 


5 > يفره , كه ب ادي 5-7 [لقمان] 


وفى آية أخرى تجمع الحمل والرضاعة معا . « وحمله وفصاله 
ثلاثون شهرا .. (02 © [الأحقاف] وبخصم العامين من الثلاثين شهرا 
كون الباق سيفة اكنوق دوفن اقل هدة التحمل. . 

وهذه المسألة اعتمد عليها الإمام على - رضى الله عنه - حينما 





)١(‏ حديث متفق عليه . أخرجه البخارى فى صحيحه ( 5517١‏ ) , وكذا مسلم فى صحيحه 
( 75448 ) كتاب البر والصلة » من حديث أبى هريرة قال : « جاء رجل إلى رسول الله كه 
فقال : يا رسول الله » من أحق بحسن صحابتى ؟ قال : أمك . قال : ثم من ؟ قال : أمك . 

قال : ثم من ؟ قال : أمك . قال : ثم من ؟ قال : ثم أبوك » . ْ 


هت سمحح مص ص ححص ح همهت 
راع عمس .وقدى الله حنته بيوود انقب الك على :اميزاة.ولدف لهتة 
أشهر ؛ لأنه يعتقد أن مدة الحمل تسعة أشهر . فقال لعمر امير 
المؤمنين ٠»‏ الله يقول غير ذلك . فقال : وماذا يقول الله ؟ فذكر على 


الآيتين امنا نكقي 3 ظ 
١‏ ٍرَحَلهُ رقصاله لون شهرا .. 00 »# ظ [الأحقاف] 
والأخرى : [ وفصاله فى عامين أن اشكر لى ولوالديك إلى المصير 
© 4 [القمان] 


فرمتق اله شر إن أأقل سوق السل يذ على هكين الآبتين سا 
اشون و اكقال همن ينون النقاء دنا رقي ليد نيا انور الح ” 

وقوله تعالى : « أن اشكر لى ولوالديك إِلَىَّ المُصير (03) © [لقمان] فالله 
تعالى هو المستحق للشكر أولآ ؛ لأنه سبحانه هو الذى أنشأ من عدم , 
وأمدَ من عدم , ثم الوالدان لأنهما السبب فى الإيجاد وإنشاء الولد 

كان افق سيكناتة مضت أعلى #الأقه خاق من ل سوه 
والوالدان سبب من أسباب الله فى الوجود . إذن : لا تحسن شكر الله 





)١(‏ قال ابن كشير فى تفسيره ( 151/8 ) : « قد استدل على رضى الله عنه بهذه الآية 
ل رَحَمَلهُ وَفصالهُ نَلانُونَ شَهُرَا .. 462 [الأحقاف] مع التى فى لقمان وفصاله فِي عامين .. 
4069 [لقمان] على أن أقل مدة الحمل ستة أشهر وهى استنباط قوى صحيح ووافقه عليه 
عثمان وجماعة من الصجحابة . ظ 

8 أخرع العام فى مستدرعه (:661//4 ) والبنوقى 'فى شتعب الأنمان.عن ابى.سشعين الخدرئ 
قال : « حججنا مع عمر رضى الله عنه . فلما دخل الطواف استقبل الحجر فقال : إنى أعلم 
أنك حجر لا تضر ولا تنفع » وهو حديث طويل وفيه أن عمر رضى الله عنه قال : « أعوذ 
بلله تعالى أن أعيش فى قوم لست فيهم يا آبا الحسن » , وذلك بعد أن قال له على فل 
إنه يضر وينفع !! أليس يشهد يوم القيامة لمن قيله ؟ 
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« “الاق الأول :والعسسيع:الأعلن. عع . تصعسن شكس 'الوالشوت + بوهفنا 
: السبب الثانى فى وجودك . ْ ظ 

افقولة:,وسيفانة أن اشكر لى ولوالديك إن امير 4 [لقمان] 
أى : على الإيجاد » لكن فى موضع آخر : 9 وقل رب ارحمهما كما 
ظ ربيانى صغيرا 62 4 [الإسراء] وهذه للإيجاد وللتربية وللرعاية . فكما أن 
هناك أبوةٌ للإيجاد هناك أبوة للتربية » فكثيراً ما نجد الطفل يربيه غير 
أبيه بوغين امه ولا بد أن يكون لهؤلاء نصيب من الشكر ومن الولاء 
والبرتها دام أن الله تعالى عدعاكه «وقل رب ارحمهما كما 
رجات صغيرا 62 4 ئ [الإسراء] 

والعلة تدور مع المعلول وجوداً وعدما ء. فإذا لم يكن 
للأب الحقيقى وجود ء فالأبوة لمن ربّى ٠‏ وله نفس حقوق الأب من 
حية الكو والسن والفودة «.يل ينيعين أن يكسون دده بظناعةا :: 
لأن فى الأب الحقيقى عطف البُضع على البضع » وفى الآب 
المترئ. فقظت الدين على" الذي د :وقده سسنالة أخوق سن مده 
الأبوة:: 

لكن » هل شكر الله أولآ دربة على أن تشكر الوالدين » وهما 
اليب العناشتن فى .وهورك :8 آم :اق بشكر الوالايقة دوي على إن تشكر 
الله الذى خلقك وأوجدك ؟ نقول : هما معأ صر يسن بج 
الوالدين » وشكر الوالدين ينتهى إلى ششكْر الل . 

وقوله : إلى المُصير 469 | لقمان] أى : المرجع ٠‏ والمعتى : 
أننى أوصيك بأهم شىء فاحذر أن تخالف وصيتى ؛ لاننى اكد علي 
أن أغافي من كالقن.: 





١١ 


2 > 0 ةا 


7 هه 1 00-0 7 ل عر ع 
5 ل 5 هر 5 د سه سر ع ر صذ 
د لهس تيه 3 معروفًا 
1 ش 





يؤكد الحق سيحانه على أمر الوالدين » وكأنه سبحانه استدرك 
غين .مش راع م فليسى لأهية أن “يسقورك عن الله كان بواحهددا كان 
يناقش رسول الله كله فى أمر الوالدين وما نزل فى شأنهما . فسأل : 
كيف لو أمرانى بالكفر . أأكفر طاعةٌ لهما ؟ لذلك جاء الحكم من. الل 
فى هذه المسألة . 

وفى آية العنكبوت : 8 ووَصَينا الإنسان بوالديه حسنا وإن جاهداك 
شُشْرك بى ما لَيْس لَك به علْم فلا تْطعْهما إِلَى مَرَجِعَكُم فَأنْبَنَكُم ما كسم 


َم دمر ” 


: ن 0 4 [العنكبوت] 





)١(‏ سبب نزول الآية : قال سعد بن أبى وقاص : نزلت فى هذه الآية #وإن جاهداك على أن 
تمرك بي ما ليس لَك به علم فلا تطعهما وصاحبهمًا في الدنيًا معروقًا . . 403 [لقمان] كنت رجلا 
مرا ناف فلم سيت قالت : يا سعد , ما هذا الذى أراك قد أحدثت ؟ لتدعن دينك هذا 
أو لا آكل ولا أشرب حتى أموت فتّعيّر بى , فيقال يا قاتل أمه . قلت : يا أمه لا تفعلى ‏ 
فإنى لا أدع دينى هذا لشىء . فمكثت يوما وليلة لا تأكل . فأصبحت قد جهدت » فمكثت 
نوما آخر .وليلة وقد اشتد جهدها ء فلما. رأيت ذلك قلت : يا أمه تعلمين والله لى كانت لك 
مان كقزى التعريهت كقنن) تقما عا تركه دين هذا اسنو ونمو نان سكت فكلى: وان شتت نا 
د اقأقلن + :لها براض :الاك اقلت لخ فتزات هنو الآرة :ا أووته النمتصوطن: فنى لذن النتاحون 
)59١/1(‏ وعزاه لأبى يعلى والطبرانى وابن مردويه وابن عساكر عن أيى عثمان النهدى . 


تمان 
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| فذكر فيها ( ح حُسنا ) ولم يقل فيها ل وصاحيهمًا فى الدنيا معروفا 
.. 4069 [لقمان] فكأن كلمة الحّسن . وهى الوصف الجامع لكل 
مدلولأتك الحسن اغنك عن التصبائسة بالععوورف:. 

ومعنى جاهداك .. (0 © [لقمان] نقول : جاهد وجهد .2 جهد أى 
فى انمه م آنا تان قفوو .مذالة متم القوى ,تقول جامد فاون فاذن 
.مثل قاتل . فهى تدل على المشاركة فى الفعل ٠‏ كما لى قلت : شارك 
عمرى زيداً . فكل منهما فاعل » وكل منهما مفعول , لكن تغلب الفاعلية 
فى واحد , والمفعولية فى الآخر . 

فمعنى 8 وإن جاهداك .. 02 © [لقمان] لا تعنى مجرد كلمة عرض 
فيها عليك أن تشرك بالل ؛ إنما حدث منهما مجهود. ومحاولات لجذبك 
إلى مج راقيسا فى الشركه بجانةة فاق خوك .عقيما ذلك تمصو :لك 
لإفلا تطعهمًا .. 09 4 لفان ] 

ثم إياك أن تتخذ من كفرهما ودعوتهما لك إلى الكفر سببا فى 
ا 2 ار ال واي الوا ا 31 
وصاحبَهمًا فى الدنيَا مُعروفا .. 402 [لقمان] ثم إنهما كفرا بى أنا ؛ 
وأنا الذى أوصيك بهما معروفاً . 


وقوله تعالى :. « واتّيع سبيل من أناب إلى .. 062 © [لقمان] أى : لن 
تكو خوك إنما سك أناس تبلل خانوا زأثانوا فك معيه بإرت إلى 
مر جعكم .٠ه‏ الكقي. [لقمان] أى : مأواكم جميعا 5 


قالوا : إن هذه الآية نزلت فى سعد بن أبى وقاص , الذى قال 





م 


06 
2 


كرون صمح دح وحن وحصصبوحي حو حبح وخيوت 


فيةه:وسول: الله كله :و خالى سعد > افليزقي اموق كانه +" ولما أسلم 


سو حيبي انه" جب وكانف: شيديية اله لدي فكايك نكن بويطافت 
لا تأكل ولا تشرب ولا تغتسل ٠‏ وأن تتعرّى فى حَرٌ الشمس حتى 
ترح عو ديه > وجا عام عي يلك قال : دعوها والك لو عضها 
الجوع لأكلت :.ولن عشتحينا العطقن لتشبريت : يولى آذاها :القبمل 
لاغتسلت . أما أنا فلن أحيد عن الدين الذى أنا عليه . فنزلت 8 وإن 
جاهداك .. 60 4ك [لقمان] 


ولى أن الذى يكفر بالله ويريد لغيره من المؤمنين أن يكفر معه 
كابن أى غيره . ثم يرى وصية الله به رغم كفره لعلم أن الله تعالى 
رب رحيم لاا يستحق منه هذا الجحود . 

فسدن ان أكون الحريف القديمي الس 'قالك نيه الأرمن وت 
اكذن لى أن اخسيف بابق أده م فتقيه لهم كمرك :ومتم شكرك: : 
وقالت السماء : رب ائذن لى أن أسقط كسفاً على ابن آدم فقد طعم 
. 000 5 7 1 0 
وتعالى ا 5 / 


)١(‏ ذكره ابن حجر العسقلانى فى « الإصابة » ( ترجمة 5١417‏ ) وعزاه للترمذى من حديث 
جابر قال : أقبل سعد فقال النبى يَكِلٌ : ٠‏ هذا خالى فليرنى امرق خاله » . وأخرجه الحاكم 
فى مستدركه ( 458/5 ) وقال : صحيح على شرط الشيخين ولم يخرجاه , وابن سعد 
فى الطبقات ( ١78/٠”‏ ). 

(؟) هى : حمنة بنت سفيان بن أمية . قال ابن حجر العسقلانى فى ١‏ الإصابة فى تمييز 





الصحابة » ( ترجمة 5١47‏ ) فى ترجمة ابنها سعد : « هى بنت عم أبى سفيان بن حرب 
ابن أمية » . 

(؟) أورده الإمام الغزالى فى إحياء علوم الدين ( 57/85 ) من قول بعض السلف ولفظه « ما 
من عبد يعصى إلا استآأذن مكانه من الأرض أن يخسف به . واستأذن سقفه من السماء 
أن يسقط عليه كسفا . فيقول الله تعالى للأرض والسماء : كفا عن عبدى وأمهلاه فإنكما لم 
ككلعاك ولو كلقساء: اععقاة: .ؤلكله زرقوتب إل فاعقن له .و عله تمسو هيالها فابدل 
له حسنتات » . 
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1[ ز 1 0 0 
ذلك لأنهم عدبان :الل وصئفقه + وهل رآيتة صاحب صتعة يخطم 
صنعته . وجاء فى الحديث النبوى ٠‏ الله أفرح بتوبة عبده من أحدكم 
سقط على بعيره . وقد أضله فى أرض 5 
إذن : فنعم الرب هو 
ويروى أن سيدنا إبراهيم ‏ عليه السلام - جاءه ضيف ٠‏ فرأى 
أن مسمكة غوو .سعفعف الم مييق + ماله هخ ويه فقال: ‏ إنة مين عبات 
النار » فردٌ إبراهيم الباب فى وجهه . فانصرف الرجل ٠‏ فعاتب الله 
نبيه إبراهيم فى شأن هذا الرجل فقال : يا إبراهيم » تريد أن تصرفه 
عن دينه لضيافة ليلة » وقد وسعته طوال عمره ٠‏ وهى كافر بى ؟ 
فأسرع إبراهيم خلف الرجل حتى لحق به » وأخبره بما كان من 
عتاب الله له . فقال الرجل كبر انيب ريد ينانب ادليه الى اجا 
ثم شهد ألا إله إلا الله . 
فلى أن الكافر الذى يريد الكفر لغيره يعرف أن الله يوصى به وهو 
كافر , ويرقّق له القلوب لعاد إلى ساحة الإيمان بالله ؛ لذلك كثيراً 
. ما نقابل أصحاب ديانات أخرى يعشقون الإسلام فيختارونه » فيغضب 
عليهم أهلهم فنقول للواحد منهم : كُنْ فى دينك الجديد أبن بهم من 
دينك القديم » ليعلموا محاسن دينك . فضاعف لهم الير » وضاعف 
لهم المعروف , لعل ذلك يرقّق قلوبهم ويعطفهم نحى دينك . 





)١(‏ حديث متفق عليه . أخرجه البخارى فى صحيحه ( 11١5‏ ) وكذا مسلم فى صحيحه 
(/51؟ ) من حديث أنس بن مالك رضى الله عنه . وفى لفظ عند مسلم «١‏ لله أشد فرحا 
بتوبة عبده » حين يتوب إليه من أحدكم كان على راحلته بأرض فلاة , فانفلتت منه وعليها 
طعامه وشرابه فأيس منها . فأتى شجرة فاضطجع فى ظلها قد أيس من راحلته ٠‏ فبينما 
هى كذلك إذا هى بها قائمة عنده ء فأخذ بخطامها ثم قال من شدة الفرح : اللهم أنت عبدى 
وأنا ريك . أخطأ من شدة الفرح » . 
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و 


تبان 
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.ج929 ص090992090290202456526092--0- 
وتأمل عظمة الأسلوب فى «! وصاحبهما فى الدنيا معروفا .. 09 4 
للنكيى ,ةالكقيما بودن كانه مكيف معنوت الآنن يماج بود 
ومعظدهنا قل أن وشالةء قلا حلحفيها إلى ذل السز ال هذا فى ذاده 
إحسان آخر 
كالرجل الذى طرق بابه صديق له ٠‏ فلما فتح له الباب أسر له 
الصديق يبشىء فدخل الرجل وأعطى صديقه ما طلب » ثم دخل بيته 
لم أتفقد حاله سبد اي سا 
(إل) مجعم بكم بنا عم تفلو ©4 ١‏ ا ل 
البرّ بالوالدين ومصاحبتهما بالمعروف لن يُنسى لك ذلك ٠‏ إنما سيكتب 
للقن وسكوة:فن هيرزاتك: 4 لاك أطعت كلوقن و افرط + :واديف + فلك 
الجزاء لأنك عملت عملاً إيمانيا لا بد أن تثاب عليه . 
ا 7 برك ل ل ع سرع سل 
بسىإنها إِنْتَك وِتْقَال حَبَةَ من حَرَدلٍ 
آ 0 ع عر م53 
ستو لالض 


« ينبي .. 469 إ[نقمان] نداء أيضا للتلطف والترقيق طإِنّها إن 
تلك منقال حبة من خردل, .. (03 #إلقمان] يريد لقمان أن يدل ولده على 
صفة من صفات الحق سيحانه . هى ضفة العلم المطلق الذى لا تخفى 
عليه خافية . وكأنه يقول له : إياك أن تظن أن ما يخفى على الناس 





02 22000222400260 و02 ىن وص اح وح 2 


ب الا لاسلس كنا نصكار 7) 2ه 


' وقد عرفنا النفقة من قبل , ل ل 
بشىء من جنس ما شرع الله فوق ما أوجب الله . فإذا نذرت أن تصلى لله كل ليلة 
عددا من الركعات فهذا نذر من جنس ما شرع الله ؛ لأن الله قد شرع الصلاة 
وفرضها حمسة فروض . فإن نذرت فوق ما فرضه الله فهذا هو النذر . ويقال فى 
الذى ينذر شيئا من جنس ما شرع الله فوق ما فرضه الله : إن هذا دليل على أن 
العبادة قد حَلْت له . فأحبها وعشقها . ودليل على أنه قارب أن يعرف قدر ربه ؛ وأن 
ويه ينشكق بعنه فرق .ها افترضه هله فكان انق افتزافيه كات رحن نام اندلو 
فُرض مايستحقه منا لما استطاع واحد أن يفى بحق الله . 


إذن فعندما تنذر أيها العبد المؤمن نذراً » فإنك تلزم نفسك بشىء من جنس 
مااشرع الله لك فوق مافرض الله عليك . وأنت مخير أن تقبل على نذر ما. أو 
لاتقبل . لكن إن نطقت بنذر فقد لزم . لماذا ؟ لأنك ألزمت نفسك به . ولذلك 
فمن التعقل ألا يورط الإنسان نفسه ويسرف ف النذر , لأنه فى ساعة الأداء قد لا يقدر 
عليه . 

وأهل القرب من الله يقولون لمن يل بالنذر , بعد أن نذر : هل جربت ربك فلم 
تجده أهلا لاستمرار الود . وليس فينا من يمرؤ على ذلك ا د 
الود . ولهذا فمن الأفضل أن يتريث الإنسان قبل أن داق “شا . 


ظلموا أنفسهم ؛ لأن الحق عرفنا أن ظلم الإنسان إنما يكون لنفسه . وقال لنا : 


بين ل بين ١.‏ سبلن جه ص ع ع ل + رس م و 


8 إِنْ أله ا ا يلون 22 ٠.‏ 


) سورة يونس‎ ١ 


ومن أشد الظلم للنفس الإنفاق رياءً ‏ أو الإنفاق فُْ المعاصى 2 أو عدم الوفاء 





حيس ينبب جيوي ب و ح تبهو بات 
يخفى على الله تعالى ألا يعَلمِ من خَلَقَ وهو الأطيف الْخَبير 62 4/الملك 

وكما أن الله تعالى لا يخفى عليه مثقال حية من خردل ٠‏ حتى إن 
كانت فى باطن صخرة , أو فى السموات . أو فى الأرض ٠‏ كذلك 
ا كفي عليه :بحستنة بو لا"بسيننة بويا نت م.وعيفا حاول صاحيدها 
إخفاءها . 

وقلنا ن المستشرقين وقفوا عند مسأآلة علم الله الخفى بخفايا 
د ا 4 : بعلم اجَهِرَ من القول ويعلّم ما تكتمون 
(002 © [الأنبياء] شرلون: + الديمة صلم ما تكتب» تكيف ,يمت يكلم 
الجهر . وهو معلوم للجميع ؟ 

ونقول : الحق سبحانه فى قوله 9 إنّه يعلّم الجهر م من القول ويعلم 
ما تكتموث 059 4 [الانبياء] لا يخاطب فرداً . إنما يخاطب جماعة ٠‏ فهو 
يعلم جَهر الجماعة فى وقت واحد , ومدَلّنا لذلك بمظاهرة مثلاً ٠‏ فيها 
الآلاف من اليشر يهتفون يأصوات مختلفة وشعارات شتى , منها 
ما يعاقب عليه القانون . فهل تستطيع مع اختلاط الأصوات وتداخلها 
أن تُميّز بينها » وتّرجع كل كلمة إلى صاحبها ؟ 

إنك لا تستطيع . مع أن هذا جهر يسمعه الجميع . أما الحق ‏ 
تبارك وتعالى - فيعلم كل كلمة , ويعلم من نطق بها ويرد كل لفظ 
إلى صاحبه . إذن : من حقه تعالى أن يمتنّ بعلم الجهر » بل إن علم 
اللعيو اعطله بين بعلم السدر بواابلتة .+ 00 

ظ وقوله تعالى ©« مثقال حبة من خردل .. (03 © [لقمان] أى : وزن 
ةا الفوول.. وكنانت |مدكى ضر وفقينا"؟ اهاوه وجوة ساس 
للقلة . وليس لك الآن أن تقول : وهل حبة الخردل أصغر شىء فى 





107 


01 


عناة 


و 


:صصح حو حجوحمهه 
الوجوك:؟ فالقرآن ذكدرها مثالا للهنحن على :قنوى ممهرفة الكاس 
بالأشياء عند دزوله ,. أما من حيث التحقيق فقد د كيو القرآن الذرة 
والأقل منها . 
الجزء ل ال ل 
مقَال 0 شر 5-0 [الزلزلة] 00 0 أن 
الجزء أصغر من كله . [ 
ونقول : قرأتم شيئا وغابت عنكم أشياء » ولى كان لديكم إلمام 
بكلام الله لعلمتم أن فيه احتياطا لما توصلتم إليه » ولما ستتوصلون 
إليه فيما بعد , واقرأوا إن شكتم قول الله تعالى عن الذرة ولا 
أصغر من ذلك ا [يونس] 


من الذرة . 
وقوله ( فتكن فى صخرة أو فى السّمدوات أو فى الأرض يأت بها 
الله .. (05 © [لقما لهمان] فى صّخرة .. 465 [لقمان] أى : على حبكة 


الوجود » وفى أضيق مكان أو فى السّملوات أو فى الأرض .. 09 4 
[لقمان] يعنى : فى المتسع الذى لا حدود له , فلا فى الضيّق المحكم , 
ولا فى المتسع يخفى على الله شىء طيأت بها الله 46 [القمان] 
واستصحب حيثيات الإتيان بها بوصفين لله تعالى : إن الله طيف 
خبير 69 4 [لقمان] 
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ئ 
حت حتت 2ت رت 


وحمع: بين فاقين ‏ الصفقيق. : لأنك قن تكوين: تيمر والشوه بعالا 
بمكانه » لكنك لا تستطيع الوصول إليه ٠‏ كأن يكون فى مكان ضيق 
لا تنفذ إليه يدك . وعندها تستعين بآلة دقيقة كالملقاط مثلاً . فالخيرة 
موبهودة + لكن يتقضك: اللطت. فى الول : 

والحق د سبحانه وتعالى -. لظطيق + فمهما ضغرت الأشياء ودقت 
يصل إليها » فهو إذن عليم خبير بكل شىء مهما صغر , قادر على 
الإتيان به مهما دق ؛ لأنه لطيف لا يمنعه مانع » فصفة اللطف هذه 
للتفلفل: :فى" ال شداك:. 1 

ونحن نعلم أن الشىء كلما دق ولَطّف كان أعنف حتى فى 
الفخلوقات: الضارة » وفضق أن اوكنهنا هذة المسالة يمن :يتن نينا "فقن 
الكجلاع بيواراة إن دوعق تورافزهمن الحمواكات :و اللحضواف الفمان:: . 
فوضع على النوافذ شبكة من الحديد تمنع اللصوص والحيوانات 
الكبيرة » ثم تذكّر الفئران والثعابين فضيق الحديد . ثم تذكّر الذياب 
والناموس فاحتاج إلى شىء أضيق وأدق » إذن : كلما كان عدوك 
لطيفاً دقيقا كان أعنف ,. واحتاج إلى احتياط أكثر . 

فقوله تعالى طإذ لليف خَبِيرٌ 665 التمان] يعنى : لا يعوزه 
علم بالمكان » ولا سهولة ويسر فى الوصول إلى الأشياء . 

كانت هذه بعض وصايا لقمان ومواعظه لولده » ولم يأمره حتى 
الآن بشىء من التكاليف . إنما حرص أن ينبهه : أنك قد آمنت بالل 
وبلقك منهجه واستمعت إليه , فأطع ذلك المنهج : فى افعل ولا تفعل , 
لكن قبل أن تباشر منهج ربك فى سلوكك اعلم أنك تتعامل مع إله 
قيوم ,2 لا تأخذه سنة ولا نوم ٠‏ ولا يغيب عنه شىء . فادخل على 
المنهج بهذا الاعتقاد . 


07 
ٍ 





5 ا 0 

وإناه نان تككلن خليك قينية ان لذ اقوى ال ع نانفك إن لي تكن 
تراه فإنه يراك ٠‏ واعلم أن عملك محسوب عليك ٠»‏ دإن كان فى صخرة 
ضنقاء. .فسقة + أى.فى..سعاع» آى فى أركن شاسعة + 

ويؤّكد هذه المسألة قوله تعالى فى الحديث القدسى : « يا عبادى : 
إن كنتم تعتقدون أنى لا أراكم فالخلل فى إيمانكم » وإن كنتم تعتقدون 
أنّى أراكم » فلم جعلتمونى أهونٌ الناظرين إليكم ؟ 2" 

بعد ذلك يدخل لقمان فى وعظه لولده مجال التكليف ٠‏ فيقول له : 


خ جم ١‏ 1“ >< سه حوور 5 و - 
تسق أق ا صَصلوة وأمر بالمعروفي واندعن المشكر 
0 7 ل ل 0 ررحة آ لير لم تير عه عو 5 5-7 
واصبرعل ما أصابك إن ذ لل ف منعزم الأمور ل 





هذه مسائل أربع بدأها لقمان بإقامة الصلاة » والصلاة هى الركن 
الأول بعد أن تشهد ألا إله إلا الله » وأن محمداً رسول الله » وعلمنا أن 
الصلاة لأهميتها فُرضت بالمباشرة , ولأهميتها جعلت ملازمة للمؤمن 
لا تسقط عنه بحال , أما بقية الأركان فقد تسقط عنك لسبيب 
أو لأخمق: كالصوم والزكاة والحج « فإذا سقطت عتك هذه الأركان 
لم يَبق معك إلا الشهادتان والصلاة ؛ لذلك جعلها النبى مد عماد 


7 
الدوة' " 





(1) ثبتت جملة من هذا الحديث على لسان بعض العارفين . حيث جاء فى حلية الأولياء 
)١57/4(‏ أن رجلا قال لوهيب بن الورد : عظنى ٠‏ قال : اتق الله أن يكون الله أهون 
الناظرين إليك . 

(١؟)‏ حديث : « الصلاة عماد الدين , من أقامها فقد أقام الدين . ومن تركها فقد هدم الدين » . 
قال الحافظ العراقى فى تخريجه للإحياء ( 157/١‏ ) : « رواه البيهقى فى الشعب بسند 
تسكقة فق حديتة عفر +ع:ؤقال الملا على القتارئ فى + الأشران المرقوعة ©( حديث 
6 ) : ه« قال ابن الصلاح فى مشكل الوسيط : إنه غير معروف » . [ 


ولذلك بدأ بها لقمان «يلبتى أقم الصّلاة .. 469 [لقمان] لأنها 
استدامة إعلان الولاء لله تعالى ل ده والليلة و فهوة 
يناديك ربك ( الله أكبر ) فلا ينبغى أن تنشغل بمخلوق عن نداء 
الخالق.: وال فنا موقف الأي: مقتلا يحدف تناد :ولدة ملا نحيية:؟ 
فاحذر إذا ناداك ربك ألا تجيب . 

ثم تأمل النداء للصلاة الذى اهتدت إليه الفطرة البشرية السليمة , 
وأقره سيدنا رسول الله : الله أكبر الله أكبر . يعنى أكبر من كل 
هايشغلك عنه . فإياك أن تعتذر بالعمل فى زراعة أو صناعة 
أو تجارة عن إقامة الصلاة . [ 

وكواقتشد اهن ا طراء الحراهة قن هذه العسالة » فقبال ع كنك 
أترك عملية جراحية من أجل الصلاة ؟ فقلت له : بالله لو اضطررت 
لقضاء الحاجة تذهب أم لا ؟ فضحك وقال : أذهب , فقلت : فالصلاة 
أولَى ٠‏ ولا تعتقد أن الله تعالى يكنّف العبد تكليفاً » ثم يضِنْ عليه 
باتساع الزمن له . بدليل أنه تعالى يراعى وقت العبد ومصالحه 
وإمكاناته » ففى السفر مثلاً يشرع لك الجمع والقصر  .‏ 2 

فنامكائك أن توفق 'ضئلاتك. حسب. وقتك "المتاء لك إما. يجت 
التقديم أى التأخير » وكم يتسع وقتك ويخلى من مشغولية العبادة إذا 
جمعت الظهر والعصر جمع تقديم ٠‏ والمغرب والعشاء جع تاخين ادي 
آخر وقت العشاء ؟ أو حين تجمع الظهر والعصر جمع تأخير : 
تتصليهما قبل المغرب , ثم تصلى المغرب والعشاء جمع تقديم : 

إن : المسألة فيها سعة . ولا حجة لأحد فى ترك الصلاة 
بالنات , أما لين مقولوق: ف «مان هده الأمور «إلا يكلف اللّه فسا إلا 
وسعها .. (653 © [البقرة] وأن هذا ليس فى وسعى .. فنقول لهم : 
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حب نون بسب سحوج مح حوس هكيهت 

لا ينبغى أن تجعل وسعك هو الحكم . إنما التكليف هو الحكم فى 
الوؤسّع .وما ءذاع.ريك..ب عن وجل بقن 'كلفك :فقدن: علم. سبحانه وسعك 
وكلّفك على قدره بدليل ما شرعه لك من رحّص إذا خرجت العبادة عن 
الو فية» ظ 

وقال #أقم الصلاة .. 409 [لقمان] لأن الصلاة أول اكتمال فى 
الإجماع لمنهج الله » وبها يكتمل إيمان الإنسان فى ذاته » وسبق أن 
قلنا : إن هناك فرقا بين أركان الإسلام وأركان المسلم . أركان 
الإسلام هى الخمس المعروفة . أما أركان المسلم فهى الملازمة له 
التى لا تسقط عنه بحال » وهى الشهادتان والصلاة » وإن كان على 
المسلم أن يؤمن بها جميعاً . لكن فى العمل قد تسقط عنه عدا الصلاة 
والشهادتين . [ 

ثم يبين لقمان لولده : أن الإيمان لا يقف عند حد الاستجابة لهذين 
الركنين الأساسيين , إنما من الإيمان ومن كمال الإيمان أن تحب لأخيك 
ما تحب لنفسك , فيقول له : « وأمر بالمعروف وانه عن المنكر .. 09 م 
[لقمان] فانشغل بعد كمالك بإقامة العناذة م مان تأمر بالمعروف وتنهى 
عن المنكر . فبالصلاة كملت فى ذاتك , وبالأمر بالمعروف والنهى عن 
المتكن. تقل الكمان إلى القسس :وف :ذلك كمال الزيمان. : 

وأنت حين تأمر بالمعروف . وحين تنهى عن المنكر لا تظن أنك 
تتصدق على الآخرين : إنما تؤدى عملاً يعود نفعه عليك , فبه تجد 
سيعة الراحة فى الأفاق :م قسن 'الطمنافيفة والزاجة 'الذاقية :+ لتك اديت 
التكاليف فى حين قصر غيرك وتخاذل . 

ولا شك أن فى التزام غيرك وفى سيره على منهج الله راحة لك 
أنت أيضا ,. وإلا فالمجتمع كله يَشقى بهذه الفئة القليلة الخارجة عن 
منهج الله . ظ 





يسان ره عدوا 
تمان 


حصمحخححصوح هت بوححوحصص وص وحصت روه 
".ومن اراق الله أنك لا تنتفع به الانتفاع الكامل إلا إذا عديته 
للغير ٠‏ فإنْ كتمته انتفع الآخرون بخيرك ٠‏ وشقيت أنت بشرهم . 
إذن : لا تنتفع بخير غيرك إلا حين تؤدى هذه الفريضة ٠‏ فتأمر غيرك 
بالمعروف ٠‏ وتنهاه عن المنكر . وتحب لهم ما تحب لنفسك ٠‏ وبذلك 
تكال الحطية + حظك عت الك الأتك ديت + وحظك .عدن الناس. لأنك: فى 
مجتمع متكامل الإيمان ينفعك ولا يضرك . 
ولك هنا أن تلحظ أن هذه الآية لم تقرن إقامة الصلاة بإيتاء 
الزكاة كعادة الآيات ٠‏ فغالبا ما نقراً : ا الصلاة وآتوا الركاة . 
4 0 ظ [البقرة] 
وحوة شنتقرس ع كلمة الذكناة فى التقران الكدريم :تجم انها وردت 
اكتشيق وتلأقين نسو + اتنقان مقا الس كفن معش وكا العال 
المعووفة التماف: العاة إتما يحض العلدين . وذلك تفن وله تعالى فى 
ا الخضر وموسى عليهما السلام . «أَقَعَلت نفسا زكيّة بغير 


نفس .. 09 © ظ ؤ [الكهف] 
خم قوله تافى : َأ أن يهم هما امه اوقب و 
00 [الكهف] 
والمعنى : طهرناهم حينما رفعنا عنهم بابا من أبواب الفتنة فى 
دين الله . 


ا ع لاهن ني انو 00 
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9622٠909 -7‏ صصص صححصموححص بده 
أول ما تتعدى تتعدى من واجد لمعدم . ومريم لم تتزوج فهى معدمة 
فى افو التاحية + ذلك وقيها ال التماء» التخاهن .من :نانسة: أخري: :نقيت 
نفخ فيها الروح من عنده تعالى . 

وفى موضع وأحد . جاءت الزكاة بمعنى زكاة المال » لكن غير 
مقرونة: بالصسلا8 :ذلك فتى. قولة :تغالى. : :وما آتيتم مَن ربا ربو فى 
أموال النّاس فلا يربو عند اللّه وما آتيتم مَن رَكَاة تُرِيدُونَ وَجَه الله فَأودئك 
هم المضعفون 69 4 ظ [الروم] 


على لو 0 
ع 


وفى هذه الآية قال لقمان لولده : «إيلبتى أقم الصلاة وأمر- 
بالمعروف .. 409 إلتمان] ولم يقل : وآت الزكاة , فلماذا ؟ 

تشقن أن تشيدن إلى أن القران. عنمي بين الضاذة .وال زكاة: :اذ 
الصلاة فيها تضحية بالوقت , والوقت زمن العمل . والعمل وسيلة 
الكسي والمفال :ادن + سافعة تمي اقش كمه ره بالق قت الذي هن 
أصل المال . فكأن فى الصلاة تصدقت بمائة فى المائة من 
المال المكتسب فى هذا :الوقك > |10 قن الوكاة فانه تتصيد فق ب«العشن .: 
أو نصف العشر ء أو ربع العشر , ويبقى لك معظم كسبك »٠‏ فالواقع 
أن الزكاة فى الصلاة أكبر وأبلغ من الزكاة نفسها . 

إذن : لما كانت الزكاة فى كل منهما , قرن القرآن بينهما إلا فى 
هذا الموضع . ولما تتأمله تجده من دقائق الأسلوب القرآنى ٠‏ فالقرآن 
يحكي هذه الوهانا عن لقان "لولده . ولكا فيه ملظا نه و 


الأول : أن الله تعالى لم يكلّف العبد إلا بعد سن البلوغ إلا فى 





حصمحصه وحصححوحصحوحصحوحهص وحص ىر ره 

الصلاة » وجعل هذا التكليف موجها إلى الوالد أى ولى الأمر , فأنابه 
أن مكلقه.ولوة والصلاة وواق .حافحة إن اقمل :فى أذاكها .ذلك لفويى 
عند ولده الدربة على الصلاة ٠‏ بحيث يأتى سن التكليف » وقد ألقّها 
الولد وتعوة هلها فهى عبادة تحتاج فى البداية إلى مران وأخذ 
ورد » وهذا أنسب للسن المبكرة . 

والوالة مكلف ولنه على انان كه الفوهق الكات: :0+ والسسيث 
المياشر فى وجوده , وكأن الله تعالى 1 الموجد لكم جميعا 
وقن وكلتك فى أن كلف ولدك 4 لأن: متكدروفك ظافن عئدة + واياديك 
عليه كشيرة ٠‏ فأنت القائم بمصالحه الملَبّى لرغباته » فإن أمرته قبل 
منك وأطاعك . فهى طاعة يثمنها . ا 

وطالما وكلتك فى التكليف فطبيعى أن أوكّلك فى العقوبة . فإن 
حد اتقتنصدين الى .هذى العسيتالة فاليختالفة منك .ثلا من الوالن" + لاد 
لم أكلّفه إنما كدّفتك أنت . 

لذلك خا لقماك اعرف لولدة: ناكامة السملاة + لأف مكلنيه» مهنذا 
لمق تجواده نما بوؤال: غير ووكيل وله :نز ينبي :60 144 رشان 
فالتكليف هذا من الوالد » فإن كان الولد بالغ حال هذا الأمر فالمعتى : 
اقمع التكليته من الث كاقاية: السملاة . 
ظ أما الزكاة » وهى تكليف من الله أيضا فلم يذكرها هنا - وهذه من 
خكية لقان ودقة تعبيره » وقد حكاها لنا القرآن الكريم تاكن جنا 
مبادىء نعيش بها . 

ثانيا : إن كلّفه بالزكاة فقال : أقم الصلاة وآت الزكاة فقد أثبت 
لؤلدة ملكية + .ومسووق أن الولف ل .ذلكية لذ فى .وجون والئه... يال 


1 
١6 


ص ب رإرصحوحح صمح حص وص صوص حص وص حصو 
قل الوسوق: كله بن اند ومالك اأينك "١‏ وذكرنا أن القمنان لما غلم 
يموت أبيه قال : إذن ل فأمره ليس ملكا له فى حياة 
أبيه ؛ لذلك لم بأمر ولده بالزكاة 2. فالزكاة فى اكه لق لا فى ذمة 
ولك 

وتتاكن “لذها هذه الصاة حي نر قول الله تعالى : 
© ليس على الأعمئ حرج ولا على الأعرج حرج ولا على الْمَرِيض حرج 
ولا على أنفسكم أن تأكلوا من بيوتكم أو يبوت آبائكم أو بيوت أمهاتكم 
أر بيرت إخوانكم أو مرك أخواتكم أو بيوت أعمامكم أو بيوت عماتكم 
أو بيوت أخوالكم أو بيوت خالاتكم أو ما ملكتم مُفاتحه أو صديقكم .. 
م ظ [النور] 
فال تعالى رفع عنًا الحرج أن نأكل من هذه البيوت ٠‏ ونلحظ أن 
الآية ذكرت الأقارب عدا الأبناء » وكان الترتيب المنطقى أن يقول بعد 
أمهاتكم : أو بيوت أبنائكم . فلماذا لم يذكر هنا بيوت الأبناء ؟ قالوا : 
لأنها داخلة فى قوله : بيوتكم . فبيت الابن هى بيت الأب : والولد وما 
ملكت يداه ملك لأبيه . 2 


ثم يقول لقمان لولده : ا واصبر علئ ما أصابك .. 469 [لقمان] 





)١(‏ عن عبد الله بن عمرى بن العاص قال : جاء رجل إلى النبى كل فقال : إن أبى اجتاح 
مالى . فقال : « أنت ومالك لأبيك « وقال رسول اله كيد : « إن أولادكم من أطيب كسبكم , 
واللفكلة الأمن ما حة : 

)١(‏ أخرج عبد الله بن أحمد بن حنبل فى زوائد الزهد عن عبد الله بن دينار : إن لقمان قدم من 
سفر فلقيه غلام فى الطريق فقال : ما فعل أبى ؟ قال : مات . قال : الحمد لله ملكت 
أمرى . [ الدر المنثور 7/1 ]. 


بوااه 





بالنذر . فليس ل يفعل ذلك أعوان يدفعول عنه عذاب الله ف الآخرة : ويقول 
الحق من بعد ذلك : 


2ه إن يدوا ألصََّدَقَنتَ اف َإنيُحجبُوها 
وها الشترة برج لس تارسكم 
منْمسيْعَاتِحكُم و) ار 0 عد © © 


فإن أظهرتم الصدقة فنعم ما تفعلون ؛ لتكونوا قدوة لغيركم » ولتردوا الضغن 
عن المجتمع . وإن أخفيتم الصدقة وأعطيتموها الفقراء فإن الله يكفر عنكم بذلك 
من سيئاتكم . والله خبير بالنية وراء إعلان الصدقة ووراء إخفاء الصدقة . والتذييل 
فى هذه الآية الكريمة يخدم قضية إبداء الصدقة وقضية إخفاء الصدقة . فالحق خبير 
بنية من أبدى الصدقة . فإن كان غنيا فعليه أن يبدى الصدقة حتى يحمى عرضه من 
وقوع الناس فيه ؛ لأن الناس حين يعلمون بالغنى فلابد أن يعلموا بإنفاق الغنى , 
ل ل ل ال نت اندة 
لاذا ؟ لأن الله 2 أن يحمى أعراض الناس من الناس . 


أما إن كان الإنسان غير ظاهر الغنى فمن المستحسن أن يخفى الصدقة . 
أظهرت الصدقة كما قلت ليتأسى الناس بك . وليس فى ذهنك الرياء فهذا 1 
مطلوب . والحق يقول : « والله يما تعملون خبير» أى أن الله غ يجازى على قدر نية 
العبد فى الابداء أو فى الاخفاء . 


إنه باستقراء الآيات التى تعرضت للاإنفاق ده سبحانه يسد أمام النفسن اليشسر 
كل منافذة الشح 5 واد ساو موا وي 0 
الله » والخالق الذى وهب للمخلوق ما وهبه يطلب منه الإنفاق . وإذا نظرنا إلى 
الأمر فى عرف المنطق وجدناه أمرا طيعنا؟ لأن الله ينال لقه قشعا جلها 





ا 0 


و 


63 


حم ممح حص وح ص وح و ححص وه وه ررح 
الصبر : حَمَل النفس على التجلّد للأحداث » حتى لا تعين الأحداث 
على نفسك بالجزع ء فأنت أمام الأحداث تحتاج إلى قوة مضاعفة , 
فكيف تضعف نفسك أمامها ؟ 

والمصيبة تقع إما لك فيها غريم . أو ليس لك فيها غريم ٠‏ فالذى 
سقط شاك فتتكنسن نماقة ى ان الذي عفاحقه المركن ... الن هذه اقدان 
تاقينا اله إلنك برلا سي فنالا غريه ا #الذلك محجعايبا فتن 
فاتك > إقا ان حكلن. هيا درحاتك + ن كدق ينها سكتاتك + لذلك 
كان الكفار يقرحون إذا أصاب ب ٠‏ كما فرحوا يوم 
أَحّد , وقد رد الله عليهم وبيّن غباءهم . وقال سبحانه : قل أن 
يصِيبًنا إلا ما كَمَب الله لَنا .. 6029© [التوبة] وتأمل الجار والمجرور 
) لا بار يان الزن بأرنا نج + رسيي الى مسال 87 
لا ( عليه ) فلماذا تفرحون فى المصيبة تقع بالمسلمين ؟ 


وأوصى بالصبر بعد الأمر بالمعروف والنهى عن المنكر ؛ لآن 
الذى يتعرض لهذين الأمرين لا بد أن يصيبه سوء من جراء أمره 
بالمعروف أى نَهِيه عن المنكر . فإن تعرضت للإيذاء فاصبر ؛ لأن هذا 
العبير معطك. .كرا .والهذا : 

1 1 1 000111111 
منكم منكراً فليغيّره بيده » فإن لم يستطع فبلسانه . فإن لم يستطع 
ستلية بولك | عيحفته الايماتة ‏ .. 


فاللك أمرك أن تُغيّر المنكر . لكن جعل لك تقدير المسألة ومدى 





7 5غ‎ 5١/* ( أخرجه مسلم فى صحيحه ( 5: ) كتاب الإيمان . وأحمد فى مسنده‎ )١( 


”5 )ء والترمتى فى سننه ( 5١77‏ ) من حديث أبى سعيد الخدرى رضى الله عنه . 


عناق 
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م 


ات 
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حر حبص ,وص حص وص صوص صوص حص محص 
إمكانك فيها ) فالدين يريدك مصلحا لكن لأمزيق أن “تاقى «يتفسك: إلى 
التهلكة فلل أن 3 مقن المنكن كنك فتضرب وتمنع إذا كان لك ولاية 
على .ضاحي لمكن » كان نكن ولذلك ان اخاعين الج 
لان :تكسرية مكلا إن .رايت سهان فى فمه م إو إن :تكن اله 
كأس الخمر إن شربها أى تمزق له مثلاً ورق « الكوتشينة » ٠‏ فإن 
لم تكن لك.هذه: الاسستطاغة فيكفى أن كُفنن فلسانك إن كانت لديك 
الكلمة الطيبة التى تداوى دون أن تجرح الآخرين » ودون أن يؤدى 
النصح إلى فتنة . فيكون ضرره أكش من نفعه . 
فإن لم يكن فى استطاعتك هذه أيضا , فليكن تغيير المنكر 
بالقلب 2 فإن رأيت منكرا لا تملك إلا أن تقول: اللهم إن هذا منكر 
لا يرضيك لكن أيُعَدَ عمل القلب تغيير) للمنكر وأنت مطالب بأن تُغيّره 
0 00 هذه الكلمة تغير من الواقع شيك ؟ 
قالوا : لا يحدث التغيير بالقلب إلا إذا كان القالب تايعا للقلب , 
فالقلب: يشبهنن: أن هذا متكو ل برضي اللا بواليطلي يجارد جدى 
تكو ا . فأنت أنكرت عليه الفعل , ولا استطاعة لك على أن 
تمنعه 2 ولا أن تنصحه ) فلا أقل من أن تعزله عن حياتك وتقاطعه . 
زإلأ فكف تجسن نلك إن : اأتكرت ضالييه فمعلة وانشست فلن وده 
وشا مات 
إذن : لا يكون التغيير بالقلب إلا إذا أحس صاحب المنكر أنه فى 
عزلة » فلا تهنثه فى فرح , ولا تعزيه فى حزن » وإن كنت صاحب 
فكار ةا فلو شع له بولذا تشقن بمنة بي الخ 

نما استشرع الساطل. رتسم اقل الفساد وافل المنكن إلا لآن 
الناس يحترمونهم ويعاملونهم على هذه الحال . بل ربما زاد احترام 


0 


3ن 
ع 


حم ,مح حرص مص ص بره 
الناس لهم خوفاً من باطلهم ومن ظلمهم . 


فالتغيير بالقلب ليس كلمة تقال إنما فعل وموقف , وقد علَّمنا ربنا 
تيارك وتعالى هذه القضية فى قوله سبحانه # وقد َل عليكم 
فى الكتاب أن إِذَا سمعتم آيات الله يكقر بها ويستهزاً بها فلا تقعدوا معهم 
حَنَىْ يخوضوا فى حديث, غيره نكم إذا مُثلهم إِنَ الله جامع المنافقين 
مدي 3 الع 


هه 1 


ا ل الال شد ا د اا 1 
تقعد بعد الذكرئ مع القوم الظالمين 62 4 [الأنعام] 
والتبى 2ك تي عي الف الذين افوا بسفين عدن فى رار 
تبوك ٠‏ يعلّمنا كيف نعزل أصحاب المنكر ٠‏ لا بأن تعزلهم فى زنزانة 
علانيتهم وترك سرائرهم لله . لكن هؤلاء الثلاثة لم يجدوا لأنفسهم 
فيدر + ؤزاوا انوى لا ييستطيعيون: أن يكذيوا على رسول الله » ولم 
يحيسهم الرسول . إنما حبس المجتمع عنهم حتى الأقارب » فكان 
كمه لحن + .وكدن عن مالك" يمون على أبن عه اللمويقة ب وقول 
)١(‏ الثلاثة هم : كعب بن مالك . وهلال بن أمية . ومرارة بن الربينة العامرى . 
() هو : كعب بن مالك بن أبى كعب الأنصارى , شاعر رسول الله كله أمه ليلى بنت زيد من 
بنى سلمة . كنيته أبى عبد الرحمن . شهد العقبة مع السبعين من الآنصار . شهد أحدا 
:والكتيق .والتشاهن كلها + ماخلا تنوك .وتان اش عليه" ذهي نصضيرة فى آكن كنماثة: 


وتوفى عام 5٠‏ ه فى خلافة معاوية . وهو يومئذ ابن لالا عاما أى أنه ولد ا" ق ه 


3 
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له تعلم: افى أعنن: الله .ورستوله فخلا حمدية: ‏ :ويهتكن. .بسوان السول 
يلتمس أن ينظر إليه , فلا ينظر إليه"" . 

ولما نجحت هذه المقاطعة على هذا المستوى أعلاها الشرع 
وتسلسل يها إلى الخصوصيات فى البيت 2 فعزل هؤلاء الثلاثة عن 
زوجاتهم , فأمر كلاً منهن ألا يقربها زوجها إلى أن يحكم الله فى 
اموم ”تحت أن راد "هن لزاع معاءف لويس ل اق تناك - 
يا رسول الله » إن زوجى رجل كهدبة الشوب ( يعنى : ليست له رغبة 
فى أمن النساك ).فاذق .لها ورسول الله فى أن مقدمة علن آلا يقرهها : 


ظل هؤلاء الثلاثة ثلاثين يوما فى هذا الامتحان العام وعشرة أيام 

فى الامتحان الخاص »2 ونجح المجتمع العام .» ونجح المجتمع الخاص,. 

وهكذا علّمنا الشرع كيف نعزل أصحاب المنكر وأهل الجريمة » فعزل 
الربيعة فاستكانا وقعدا فى بيوتهما يبكيان . وأما أنا فكنت أشب القوم وأجلدهم فكنت آخرج 
انهف الصلاة وأطوؤف .فى الاسواق :ولا يكنيكى اعد و«واشن. وسول الل 116 فاسلع بغلية. وهو 
فى مجلسه بعد الصلاة فاقول فى نفسى لين نيه بره ابملام ارا على 
قريب منه وأسارقه النظر فإذا أقبلت على صلاتى نظر إلى » وإذا التفت حو ديدي 
[ صحيح مسلم حديث 57195 ] كتاب التوبة . 

(1) جاء سول من عند رسول الله وك إلى كعب بن مالك يقول له : إن رسول الله ويد يأمرك 
أن تعتزل امرأتك . فقلت : أطلقها أم ماذا أفعل ؟ قال : لا بل اعتزلها فلا تقرينّها. 
( صحيح مسلم حديث 3735 ) . 

(؟) هى : خولة بنت عاصم ء امرأة هلال بن أمية أحد الثلاثة الذين خلفوا . [ قاله ابن حجر 
فى الفتح ١١١/4‏ ] ويروى مسلم فى صحيحه ( 7119 ) والبخارى فى صحيحه ( 55١8‏ ) 
أن امرأة هلال بن أمية جاءت رسول ال يَلِ وقالت : « يا رسول الله , إن هلال بن أمية 
شيخ ضائع ليس له خادم . فهل تكره أن أخدمه ؟ قال : لا ولكن لا يقربنك فقالت : إنه 
والله ما به حركة إلى شىء » ووالل ما زال يبكى منذ كان من أمره ما كان إلى يومه هذا  .»‏ 


تجا 

جه ممح مح وو حو . 2 1010-0-09 ااته 

المجتمع عنهم أبلغ من عزلهم عن المجتمع . لذلك كان وقع هذه 

العزلة قاسياً على هؤلاء . 

ل لي لق رشا ااا بنط 3 

ل [التوبة] 

الك عن قوم اثلاث , ونزل قوله ا 2232201001111 

اللّهَ هو التّرّاب الرّحيم 052 4 [التوبة] 
5 1 30 .6 [ ا : : 

وقال : فوالله ما ملكت أن أخلع عليه ثيابى كلها . ثم أستعير ثياباً 

اذهب مها إلى ,رسول اه" 

نعزلهم هم فى السجون . لكن من يضمن لنا استقامة المجتمع فى 

تنفيذ هذه العزلة كما نفذها المجتمع المسلم على عهد رسول الله ؟ 
تعود إلى ما كنا نتحدث عنه من أن المصيبة إذا كانت قدراً من 

الله ليس لك فيها غريم » فإن الصبر عليها هين ٠‏ فالأمر بينك وبين 

ربك : أما إن كان لك فى المصيبة غريم كأن يعتدى عليك أحد فيحرق 





)١(‏ هو : حمزة بن عمرو الأسلمى , ذكره ابن حجر العسقلانى فى الفتح ( شرح حديث رقم 
). [ 
)٠١(‏ قطعة من حديث كعب بن مالك الذى اخرجه البخارى فى صحيحه ( :5١8‏ )ء وكذا مسلم 

فى صحيحه ( 595لا" ) . 


جات 


8 لف 
02 حمبصص وحمو صحمعوصحص وحصحصميههه 
زرعك أو يقتل ولدك . فهذه تحتاج إلى صبر أشد . فكلما رأيت 
غريمك هاجت نفسك وغلى الدم فى عروقك ,٠‏ فيحتاج إلى طاقة أكبر 

لتخمل. تفي غلن. الضين . 

لذلك يقول سبحانه فى هذه المسألة : ولمن صبر وغفر إِنْ ذالك 
لمن عزم الأمور 45) © [الشورى] فأكّدها باللام ؛ لأنها تحتاج إلى طاقة 
أكبر من الصبر وضبط النفس حتى لا تتعدى كلما رأيت الغريم , 
وهذا من المواضع التى وقف عندها المستشرقون يلتمسون فيها 
مأخذا على كلام الله . 

يقولون :ها الفروق دين فول الفحوان إن ذلك من عزم الأمور 
9 4 [لقمان] وقوله : إن ذلك لمن عزم الأمور 69 4 [الشورى] 

ثم أيهما أبلغ من الأخرى , فإن كانت الأولى بليغة فالأخرى غير 

ونقول فى الرد عليهم : كل من الأيتين بليغة فى سياقها . فالتى 
أكّدت باللام جاءت فى المصيبة 5 وتحتاج إلى صبر 
أكبر . أما الأخرى ففى المصيبة التى ليس لك فيها غريم ٠‏ فهى بينك 
وبين ربك ٠‏ والصبر عليها هين يسير . 

لذلك . فالحق سبحانه يعالج هذه المسألة ليصقى النفس ويمنع 
ثورتها . فيقول . © وجزاء سيئة سيعَة مُثْلَها .. 69 ك [الشورى] لتقف 
التقنين يعن عد لني لفل واكم دوقن المسسالة: ه. ونققع انا العفى ‏ 
«إفمن عفا وأصلّح فأجره على اله .. 62 4 [الشورى] وقال فى موضع 
نح + لؤرزة عالبت لمازيرا بال ما ملكو ين ولين سبرام لهو طبر 
امابرن 4619 [النحل] 


1 





1 
ا 


مانن 
حت حت وحص ص رووص ون وص ص0 وص ص ره 
فحين يبيح لك ربك أن تأخذ بحقك تهدأ نفسك ٠‏ وربما تتنازل عن 
هذا الحق بعد أن أصبح فى يدك ؛ لذلك كثيراً ما نرى ‏ خاصة فى 
صعيد مصر حيث توجد عادة الأخذ بالثأر ‏ القاتل يأآخذ كفنه على 
يديه » ويدخل به على ولى الدم ٠‏ ويُسلَّم نفسه إليه » وعندها لا يملك 
ولى الدم إلا أن يعفى . 
حتى فى مسألة القتل والقصاص يجعل الحق سبحانه مجالاً 
لترقية النفس البشرية وأريحيتها » بل ويسمى الطرفين إخوة فى قوله 
تعالى  :‏ فَمن عفى لَه من أخيه شىء فَاتَبَاع بالمعروف وآداء ليه يإحسانٍ 
.4000 << [البقرة] 
فقن .هذا اتحى وض أكتاع ما تسيل التوماء يحدكنا :ونا عن العفو 
والإحسان والأخوة » ومعلوم أن هناك قرقا بين أن تأخذ الحق » وبين 
أن اكتفة اكة التدى خيدك + 
فال تعالى خالق النفس البشرية ويعلم ما جبلّت عليه من الغرائز 
وما تُكنّه من العواطف . وما يستقر فيها من القيم والميادىء . لكنه - 
مسدانة. ر تعالى ب تعيض :العقر على ارتقاع المنافيع. فى الذتيان + 
إنما على ضوء هذه الطبيعة التى خلقه عليها . فليس الَلّق كلهم على 
درجة من الورع تدعوهم إلى العفو والصفح ؛ لذلك أعطاك حق الرد 
بالمثل على من اعتدى عليك وجزاء سيكة سيئة مثلها ٠٠‏ 2ك © [الشورى] 
وقال ‏ وإن عاقبتم فَعاقبوا بمثل ما عوقبتم به .. 059 4 [النحل] 
ومع ذلك حين تتأمل هذه الآيات تجد أن تنفيذها من الصعوبة 
نمكاق + من لديه القدرة والمقاديين: الذقيقة القن لاه 
التى أمر الله بها ؟ 


حصوحص ص و :و 4222-2222© 

وسبق أن بيّنا : أنه إذا اعتدى عليك شخص وضربك مثلاً , 
أتستطيع أن تضربه مثل ضربته لا تزيد عليها » لأنك إن زدت صرت 
ظالما ٠‏ واقرأ بقية الآية : ظفَمَن عَمَا وأصلّح فأجره على الله نه لا يحب 
لظَالمِينَ © 24 ظ [الشورى] 

وسبق أن ذكرنا قصة المرابى اليهودى الذى اتفق مع مدينه على 
أن يقطع من جسمه رطلاً . إذا لم يود فى الموعد المحدد . وفعلاً جاء ‏ 
موعد السداد:. ولم يف المدين . فرفع اليهودى أمره إلى القاضى 
واخبيرة مشورظةب. وكان :القنافى موده قت رن الثبصدير ةقان 
لليهودى : نعم لك حَقّ فى أن تنفد ما اتفقنا عليه » وسأعطيك السكين 
كلن أن :كاك من القدين وظلا عن لنحفة :فى قدرة واخدة» يشرط إذا 
زدت عنها أى نقصت أخذناه من لحمك . 

وعردنا اتغدرت البزردد ؛' لآن المية لا يمكن أن تتحقق . فكأن 
الله تعالى بهذا الشرط ‏ شرط المثلية فى الردَ ‏ يلفت انتباهك إلى أن 
العفو أولّى بك وأصلح . 

إذن : يُحدّثنا الحق ‏ تبارك وتعالى - عن العفو وعن الإحسان فى 
المصيبة التى لك فيها غريم . ويبين لنا أنك إذا أخذت حقك الذى 
قرره لك فقد أرحت نفسك , لكن حرمتها الأجر الذى تكفل الله لك به 
إن أنت عفوت . 

وكأن الحق - تبارك وتعالى - يريد أن يولد من أسباب البغضاء 
أسبابا للولاء » فالذى كان من حقك أن تقتله ثم عفوت عنه أصبحت 
جا د ور كر راي صر لا 

لذلك يعلَّمنا ربنا : ادفع بالّتى هم فق أبن فإذا الْذى بيتك وبيته 
عداوة كأنّه ولى حميم 69 4 [فصلت] 


شه 


٠ك‎ 
0 


صمح وحح بحو حح روصحم محتد ره 

| وأذكر أننى جاءنى مَن يقول : والله أنا دفعت بالتى هى أحسن مع 00 
خضمى ء فلم أجده وليا حميما كما قال الله تعالى ٠‏ فقلت له : عليك 
أن تراجع نفسك ؛ لأنك ظننت أنك دفعت بالتى هى أحسن : لكن 
الواقع غير ذلك . ولى دفعت بالتى هى أحسن لصدق الله معك , 
ورأيت حخصمك وليا حميما » إنما أنت تريد أن تُجِرّبٍ مع الله والتجربة 
مع ال شك . 

والنبى يله يعلّمنا أن نبقى على يقين التوكل ساريا دون أن نفكر 
كيف يحوت + وقضنة الصحابية آم .مالك" شافة على :ذلك + فقذ. كان 
عندها غنم تحلب لبنها .» فتصنع مما زاد عن حاجتها وحاجة أولادها 
زبد ٠‏ وكانت تهدى منه إلى رسول الله فى عكة'' عندها , فكان أهل 
بيت رسول الله يفرغون هذه العكة فى آنيتهم . ثم يعيدونها إليها 
وهكذا .. ظ 

حكن قنالك آم نالك" + واللة .ما اهمنيت ذاقنا إلاا ,مخ :مناه الحكة + 
وكانت كلما احتاجت الإدام أفرغت العكة . فوجدت بها الإدام حتى بعد 
أن أفرغها أهل بيت الرسول ٠‏ لكن خيْل لها فى يوم من الأيام أنها 
أسرفت فى استعمال هذه العكة . وظنت أن ما بها من إدام قد نقد . 
فأخذتها وعصرتها , فلم تجد فيها شيئاً » فظنت أن رسؤل الله غاضب 

(08/48" ). 
)١(‏ العكة : أصغر من القربة للسمن , وهو رُقَيق صغير . [ لسان العرب - مادة : عكك ] . 
(؟) حديث مسلم ( 558١‏ ) عن جاير بن عبد الله أن أم مالك كانت تهدى للنبى ميد فى عكة 
لها سمنا . فيأتيها بنوها فيسألون الأدم . وليس عندهم شىء , فتعمد إلى الذى كانت تهدى 
| فيه للنبى كَلِلْ . فتجد فيه سمنا , فما زال يقيم لها أدم بيتها حتى عصرته . فأتت النبى 45 

فقال : عصرتيها ؟ قالت : نعم . قال : لو تركتيها ما زال قائما . 


4 


اا سر 
سو مان 


صر صمح و و :22:22 2245 
شينام فزعت اله رفست لحف هذه السستالة م فقان ليجنا كدت 
« أعصرتيها يا أم مالك ؟ » فقالت : نعم يا رسول الله . فأخبرها أن 
التجربة مع الله شك وأنها لى لم تعصرها ولم تظن هذا الظن لبقيت 
٠‏ لمك على ضالها #بوكما تعور ف عقي , 

وتلحظ أن كلمة ( أصابك ) والمصيية تدل على أنها واقعة بك 
ولق تتهنق مقا ؛ تذقيا كون "أرستك. إلنك: بالففل م وسحصيك: “مهال 
والسسالة :مينيالة وقت إلى أن يصلك هذا السهم الذى أطلق عليك . 
فإياك أن تقول : لى أنى فعلت كذا لكان كذا , فما سّمّيت المصيبة 
بهذا الاسم إلا لأنها صائبتك لا تستطيع أن تفرٌ منها ' كا عقر لون 
عن العوت ته فاك انك متتفوية ر وعودرن دان د يصلك سهم 
الموت . 

وكلمة <إمن عزم الأمور 9 إلقمان] نقول : فلان له عزم , 
ونسمع القرآن يقول : 9 فَإِذَا عرّمت فَتَوكُل على الله .. 659 14 آل عمران] 
العزم : الفرض المقطوع به . والذى لا مناص عنه , ومنه ما جاء فى 
قول لقمان لما خيره ربه بين أن يكون رسولآ أى حكيما . فاختار 
الواحة ورك الأبتلاء ء لكنه :قال ناتوب إن كاقت عزمة فتك قمعا 
قطاعة + يعني + ارا .شوو ض] "مقرفى الأ تحن هن 

والعزم يعنى شحن كل طاقات النفس للفعل والقطع به . فالصلاة 
على الميت مثلاً لا مُسمَّى عزيمة ؛ لأنها فرض كفاية إن فعلها البعض 
سقطت عن الباقين . على خلاف الصلاة التامة فى السفر مثلاً حيث 
يعثبيوها الإمام أأبى بحففة عبزيية' الاارخسة» + فإن, تمت الصئلاة فى 





عصرها مضاد للتسليم والتوكل على رزق أله تعالى ويتضمن التديير والأحذ بالحول والقوة 
وتكلّف الأحاظة باسران. حكم ال تعالق .وفضلةقعوفي. فاعلة يزوالة © . 


ص1١‏ اأحمحح هبه صوص صوص حصومحيههه. 


ولكنه يسأهم النفقة مما خلقه لهم . 


إن الإنسان فى هذا الكون حين يُطلب إيمانياً منه أن ينفق فلازم, ذلك أن يكون 
عنده ما ينفقه » ولا يمكن أن يكون عنده ما ينفقه إلا إذا كان مالكاً لشىء زاد على 
حاجته وحاجة من يعوله .» وذلك لا يتأق إلا بحصيلة العمل . إذن فأمر الله -- 
بالنفقة يقتضى أن يأمره أولاً بأن يعمل على قدر طاقته لا على قدر حاجته » فلو عمل 
كل إنسان من القادرين على قدر حاجته » فكيف توجد مقومات الحياة لمن لا يقدر 
على العمل ؟. إذن فالحق يريد منا أن نعمل على قدر طاقتنا فى العمل لنعول أنفسنا 
ولنعول من فى ولايتنا » فإذا ما زاد شبىء على ذلك وهبناه لمن لا يقدر على العمل . 


ولقائل أن يقول : إذا كان الله قد أراد أن يحنن قلوب المنفقين على العاجزين فلماذا 
قفدت فادرين على أن يعملوا هم أيضا ؟ 


نقول لصاحب هذا القول : إن الحق حين يخلق . . يخلق كوناً متكاملا منسجاً 
دانت له الأسباب . فربما أطغاه أن الأسباب تخضع له . فقد يظن أنه أصبح خالقاً 
لكل شىء . فحين تستجيب له الأرض إن حرث وزرع » وحين يستجيب الماء له إن 
أدلى د ه» وحين تستجيب له كل الأسباب . ربما ظن نفسه أصيلاً فى الكون . 
فيشاء الله أن يجعل القوة التى تفعل فى الأسباب لتنتج ؛ يشاء ‏ سبحانه ‏ أن يجعلها " 
عرضا من أعراض هذا الكون . ولا يجعلها لازمة من لوازم الإنسان . عور تجده 
قاذرا 6 ورة مده عاجزا . 


فل أنه كان بذاتيعه قافرا ا وحة علد .]ذو وجوه العاعوين عله الشركة ف 

. الحياة لفت للناس على أنهم ليسوا أصلاء فى هذا الكون . وأن الذى وهبهم القدرة 

ظ يستطيع أن سلبه :| إياها ليعيدها إلى سواهم ٠‏ فيصبح العاجز بالأمس قادراً اليوم . 

٠‏ ويصبح القادر بالأمس عاجزاً اليوم وبذلك يظل الإنسان منتبها إلى القوة الواهبة الى 
ااه ف اندي ْ 
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وك لمتمان 
اب يي 0000 


رخصه كما ٍ و توتى 508 07 


والفعق :ل ىوق :ال النيسيوظلة ”الك بالعفينيين فى الهنالؤة! اكتاء. . 
السفر . 
ثم يعتمد فى هذا الرأى على دليل آخر من علم الأصول هى أن 
ل 0 ٠‏ ثم أقرت ؤ فى السفر وزيدت 
فى اللحفس : : قصادة السفر مع الأصل » فلو أ كم الصلاة فى 
ين 
ثم يقول الحق سبحانه : 
اا نح سس به 
02 ولا تصعن َي لابلا 


د سر 


نك 02 جل ال 5 4 


الس وساوسي عبات بع سر 
دادر عع اللاس :لا ) , بوكس قن النانزاا ازاوج النابي [ قلذة 


000 





41 
صن 6 أ | 





72 الحنفية والمالكية متفقون على أن قصر الصلاة الربياعية فى السفسر سنة مؤكدة . ولكنهم 
مختلفون فى الجزاء المترتب على تركه . فالحنفية يقولون : من أتم يكون مسيئا بترك 
الواجب . وهو إن كان لا يعذب على تركه بالنار » ولكنه يُحرم من شفاعة النبى يله يوم 
القيامة . أما المالكية فيقولون : إذا تركه المسافر فلا يؤاخذ على تركه . ولكنه يحرم من 

ثواب السنة المؤكدة فقط , ولا يحرم من شفاعة النبى » [ الفقه على المذاهب الأربعة 

[ . دار إحياء التراث العربى‎ ] ١/١ 

(1) أخرجه أحمد فى مسنده ( ٠١8/75‏ ) وابن حبان ( 5545 . 1١5‏ ) من حديث أبن عمر 


وقنن اهدهم . 


ا 


ص حصوححص محص وحص وح حو حصمصه 
هذا القنروية الاك كان الحق سبحات: ديفا ان التك ن .و تصبهين الك 
دأء 1 فويذا ذاء لوهذ دواع كلقن . .واقن: :تفيه اشاقن إلى هذا 
التدتن فقال ‏ : 


ساس 6 اس 


فَدَعَ كل طاغية للرمان: #فان الزفان رقي الصعن 


يمن نان لع يط اناه الرمان قفوي حت المتكين يفني 
للزمان فهو جدير بتقويمه » وكثيراً ما نرى تماذج لأناس تكبروا 
وتجبروا » وهم الآن لا يستطيع الواحد منهم قياما أى قعودا . بل 
لا يستطيع أن يذب الطير عن وجهه . 
والإتفاع تعنازة لأ متكين إل إذا فس قن تتسية لعنوة عن 
الآخرين . بدليل أنه إذا رأى من هى أعلى منه انكسر وتواضع وقوم 
من صعره . ومثلنا لذلك ب ( فتوة ) الحارة الذى يجلس على القهوة 
مثلاً واضعا قدماً على قدم . غير ميال بأحد . فإذا دخل عليه 
( فتوة ) آخر أقوى منه نجده تلقائياً يعتدل فى جلسته . 
وهذه المسألة تفسر لنا الحكمة التى تقول ( اتق شر من أحسنت 
إلبه ) لماذا ؟ لآن الذئ احسنت إليه مرت يه فترة كان ضغيفا محتاج) 
وأنت قوى فأحسنت إليه » وقدمت له المعروف الذى قوم حياته 
فأصبح لك يد عليه » وكلما رآك ذكّرته بفترة ضعفه , ثم إن الأيام 
دوّل تدور بين الخَلّق ٠‏ والضعيف يصبح قويا ويحب أن يُعلى نفسه 
ددن عارفة ؛ لكنه لا بد أن يتواضع حينما يرى من أحسن إليه : 
يي اليك إليه هو العقبة أمام علوة. .وكيسوناقه- + لذلك 
قيل 5 لهو من الست اليه . 


ثم | ن الذى يتكبر ينبغى أن يكحن رديه ذال ايه لا بشىء 
ليزوا هم يدنه . بوعل قار إن النأن والقالن حون كل مايه 
لله جميلاً . 


كنا 
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صصص م ححص وح وححص وحص وص بره 
ظ ازنك روي تضد النعانية القن كافك دافن معدقا تون تزينها 
وتدعى لها بفارس الأحلام ابن الحلال . فقالت سيدتها : لكنى مشفقة 
عليك ؛ لآنك سوداء لن ينظر أحد إليك . فقالت الجارية : يا سيدتى , 
اتكبرض أن عسنك: "ةميسن الأفيق الثافن إل إذا واوا فمضن بم :فنالدض 
تراه أنت قبيحاً هى فى ذاته جميل , لأنه يبدى جمال الله تعالى فى 
طلاقة القدرة ‏ ثم قالت : يا هذه , لا تغضبى الله بشىء من هذا , 
اتعيبين' التق أه. تكنعين. النقاسن * بزلق تركف هافى .هن امانة 
التناول لك فى كل ما أكلف به وعدم أمانتك فيما يكلفك به أبوك لعلمت 
فى اام نوم اذا حضيلة .: 
وتقول: الشاعن :فى هذا المعدن ٠‏ 


قالوجه مثل الصبح عيض ووالشيدن من اللدل مور 


ب ل 


سَّ ه06 © اس فد اس د عو ه ا ِ 


بر 0 


والله تعالى يعلَّمنا هذا الدرس فى قوله 7 ١‏ ينا دكش 
لا يسخر قوم مَن قوم عسئ أن يكونوا خيرا مهم ولا نساء من نساء عسئ 
أن يكن خيرا مَنْهِنَ .. 09 4 [الحجرات] 

فإذا رأيت إنساناً دونك فى شىء ففتش فى نفسك , وانظر ٠‏ فلا 
بْدَ أنه متميز عليك فى شىء آخر , وبذلك يعتدل الميزان 

فالله تعالى ودَّع المواهب بين الخَلّق جميعا . ولم يحاب منهم أحدا 
على أخحد : .وكما قلتا : مجموع فيؤامت كل: إشتان يسناو مجموع 
500 الآخر . 

وكيق أن الاكنونا أن وخلا فال لياف + لقن بعر نتاف غجذا سود 
غليظ الشفاه , تخدم فلانا وترعى الغنم ٠‏ فقال لقمان : نعم ٠‏ لكنى 


حصرد حعبحصح صصص وحصححصحوحصحص وح حص م6 

أحعل قليا أبيض . ويخرج من بين شفتي الفديظتين الكلام العذب 
الرقيق”" . 

ويكفى لقمان فخراً أن الله تعالى ذكر كلامه . وحكاه فى قرآنه 
وجعله خالدا يتلى ويتعبد به » ويحفظه الله بحفظه لقرآنه . 

ولنا ملحظ فى قوله تعالى ولا تصَعَّر حَدَك للئاس .. 09 4 
[لقمان] فكلمة للناس هنا لها مدخل , وكأن الله تعالى يقول لمن يصعر 

د القاين :إلى «العصسان بو الفيدون. على اذاو الللهيقك درا 
عليهم وإظهار مزاياك وستر مزاياهم . فقد تصادف قليل الإيمان الذى 
يتمرد على الله ويعترض على قدره فيه حينما يراك متكيراً متعاليا 
وان عقون امتواطنع ..فإن “كنع متطتز ف رضس :ىز اكبديف ).تكن 
فليكن ذلك بينك وبين نفسك , كأن تقف أمام المرآة مثلاً وتفعل 
ما يحلى لك مما يشبع عندك هذا الداء . 

فكأن كلمة 9 للناس .. 68 * إلقمان] تعنى : أن الله تعالى يريد أن 
يمنع رؤية الناس لك على هذا الحال ؛ لأنك قد تفتن الضعاف فى 
دينهم وفى رضاهم عن ربهم . 

ثم يقول لقمان : ولا تمش فى الأرض مرحا .. 40 [لقمان] 
القرع هى الاختيال.. والتيتك .. فرك لا كك ان تمشتي :فى الأركن: : 
لكن يمنعك أن تمشى مشية المتعالى على الناس , المختال بنفسه , 
والله تعالى يآمرنا #قامشوا فى متاكبها وكلوا من رَزقه وإليه النشور 
© © [الملك] 


)١(‏ أورده القرطبى فى تفسيره ( «١ : ) 55١/17‏ قال لرجل ينظر إليه : إن كنت ترانى غليظ 
الشفتين فإنه يخرج من بينهما كلام رقيق ٠‏ وإن كنت ترانى أسود فقليى أبيض » . 


5 


ع 


حت تت تت .تت 2ت رت 
سي اا 
وقال + ما هذا التفاوت نا هذا » وقد وهبك الث غعافية > دعها 
لكسفو ف 
ع ا 05 . .ُ 0س( 5 00 58 ١ه‏ 
ورأاى رح يمشى مشية الشطار - يعنى : قطاع الطرق ‏ فتهاه 
: المطلوب فى المشى هيتة الاعتدال » لذلك سيأتى فى قول 
مان لوقه فى مية.. 469 تسل يعني لا تمش مشية 
المتهالك المتماوت . ولا تقفز قفز أهل الشر وقَطّاع الطريق . 
إن الله لا يحب كل مختال فخور 407 [لقمان] المختال : هى الذى 
تكالى وبح و 1 نادي مادا ري أن يحكم الناس بمبدأ 
المساواة ليعلم الناس أنه تعالى رب الجميع . وهى سبحانه المتكبر 
وحده فى الكون . وإذا كا و الكدوراف روج قفوةا محمننا ا كر 
علينا غيره » على حد قول الناظم : 
والسجود الذى تَجُتويه من ألُوف السجود فيه نَجَاهُ 
فسجودنا جميعا للإله الحق يحمينا أن نسجد لكل طاغية ولكل 
)١(‏ أورده الغزالى فى الإحياء ( 757/5 ) أنه يروى غعن عمر بن الخطاب « أنه رأى رجلا 
يطاطىء رقبته . فقال : يا صاحب الرقبة ارفع رقبتك . ليس الخشوع فى الرقاب إثما 
الخشوع فى القلوب » . ظ 
فلان شاطر معناه أنه أخذ فى نحو غير الاستواء . ولذلك قيل له شاطر لأنه تباعد عن 
الاستواء...[ لسان العوت مادة #«قطن *. 





ج72١ ١‏ 
متكبر متجبر ء فكأن كبرياء الحق ‏ تبارك وتعالى - فى صالح 
العناد . 0 


سر جه مر ررض بج لير . 
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القصد : هو الإقبال على الحدث , إقبالاً لا نقيض فيه لطرفين , 
يعنى : توسط واعتدالاً . هذا فى المشى « واغضض من صوتك . 
9 * [لقمان] أى : اخفضه وحسبك من الأداء ما بلغ الأذن . 

لك هذا تحمتم السماق القرانى ديق الى والضنوت 4 تالرا : 
لأن للإتسان:.«مطلوبات: :فى الحياة :هذ التطلوباك: يسبل إليها + إما 
بالمشى ‏ فأنا لا أمشى إلى مكان إلا إذا كان لى فيه مصلحة 
سانانا بالصوت فإذا لم استطع المشى إليه تاديتة بضوتى . 

إذن : إما تذهب إلى فخللويك: ب اق أن تستدعيه إليك . والقصد أى 
ا 0 ؛ لأن كل شىء له طرفان 
ع ان مكون فى اخدهعا سنالفة وش الآخن تتصون #لذلك :قالوا + 
كاز عاو فى قصية: الأمون, من + 

يقرل سيخانه :2 ) الصيوة لمر تت وصديت الكمان جر إن 
أنكر الأصوات لصوت الحميرٍ 409 [لقمان] والبعض يفهم هذه الآية 

نوما ينائن فيه السو + يمان نا رتهم اليش لير بالقيام وباللاة + 
لذلك يقول الشاعر : 


ولا عقية على كيم حزان نف إلا الأذلان عير الحى والوتن 








يه 


مان 


بت تسب وتيت لبي ات 


و 2 أ لي ع توا 


“خد على" الخستب: شريود حرمته وذَا يشد فلا يَرثى لَه أحد 

ونعيب على الشاعر أن يصف عير الحى - والمراد الحمار - 
اا وبر ا ف اللصيفة # يلو 0 عبان معونت العثل. حني 
ينفلق نصفين , فلا يعترض عليك , ولا يتبرم ولا يغيثه أحد » فالحمار 
مدن ب والهمن أ لذلا لهي مدان الك ون الت ستمحافة + 

ولى تأملنا طبيعة الحمير لوجدنا كم هى مظلومة مع البشر , 
فالحمار تجعله لحمل السباخ والقاذورات . وتتركه ينام فى الوحل فلا 
يعترض عليك ٠‏ وتريده دابة للركوب فتنظفه وتضع عليه السرج ٠‏ وفى 
فمه اللجام » فيسرع بك إلى حيث تريد دون تذمر أو اعتراض . 

وقالوا :فى السكية من علق .حموث الدفان حون منيق .: أن الكماد 
تخمير غين موتلم كالجدل فكلا ...واقا شري لطلب الفرفى :زيما نكر 
تل أى شجرة فلا يهتدى إليه صاحبه إلا إذا نهق . فكأن صوته آلة من 
آلات البادية الطبيعية ولازمة من لوازمه الضرورية التى تناسب 
طببيعته . 


© هجو 


لذلك يجب أن نفهم قول الله تعالى إن أنكر الأصوات لصوت 
الحمير :90 4 [لقمان] افنييق. التعمان ليس .متك مزق النحمان. .افا" المتكز 
انشمهه سنوت الإتمان ,صيوت 'العضان + كان تيوق السفان كمال 
فيه » وصوتك 0005 مذموم فيك . وإلا فما ذنب الحمار ؟ 
انك لهظ الحيل مكلة .وفى اعيكوروا توق من الكمان إذا.حسداةه 
حملاً فإنه ( ينعر ) إذا ثقل عليه . أما الحمار فتّحمله فوق طاقته 
سيل دوق أن كد ا بدي اعقو ها + الخمار. يحقم جه يفل ال 
فيه من الغريزة ينظر مثلاً إلى ( القناة ) فإن كانت فى طاقته قفز , 
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وإن كانت فوق طاقته امتنع مهما أجبرته على عبورها . 

أما الإنسان فيدعوه غروره بنفسه أن يتحمل مالا يطيق . ويقا 
إن الحمار إذا نهق فإنه يرى شيطان"' » وعلمنا بالتجربة أن الحيوانات 
ومنها الحمير تشعر بالزلزال قبل وقوعه , وأنها تقطّع قيودها وتفر 
إلى الخلاء . وقد لوحظ هذا فى زلزال أغادير بالمغرب . ولاحظناه فى 
زلزال عام ١997‏ م عندما هاجت الحيوانات فى حديقة الحيوان قبيل 
الزلزال . 

ثم إن الحمار إن سار بك فى طريق مهما كان طويلاً فإنه يعود 
بك من نفس الطريق دون أن تُوجهه أنت » ويذهب إليه مرة أخرى 
دون أن يتعدّاه » لكن المتحاملين على الحمير يقولون : ومع ذلك هو 
عفان لأتة لز متهين ق» إثما يقنم الخنازة فتن الخطوة ‏ روفن 
نقول : بل يمدح الحمار حتى وإن لم يتصرف ؛ لأنه محكوم 


نالغودةة. 
كذلك الحال فى قول الله تعالى : «مَثْلَ الْذين حمَلُوا التّوراة ثم لم 
يحملوها كمثل الْحمارٍ يحمل أسفارا .. (5) »© [الجمعة] 


انس اكيت القذل وتقفنية كن أن واعد © المسعدن :+ مخملاها أ" 
عرفوها وحفظوها فى كتبهم وقى صدورهم , ولم يحملوها أى : 
لم يؤدوا حق حملها ولم يعملوا بها ؛ متلهم فى ذلك إ كمثل الحمارٍ 
يحمل أَسفارا .. (5) © [الجمعة] فهل يُعَد هذا دّم] للحمار ؟ لا , لأن 


0 


الجما مني الحول قشين: :]نيا متهم ان يحملوا كتاب الله 





)١(‏ عن أبى هريرة رضى الله عنه قال : « إذا سمعتم صياح الديكة فاسألوا الله من فضله فإنها 
رأت ملكا . وإذا سمعتم نهيق الحمار فتعوزوا بال من الشيطان فإنه رأى شيطانا » أخرجه 
النخازى :فى صحيفة: ١‏ 2:63 وانصمد فى تست 1 لا و 115 إن 


سن السلا ع 
5 2 


8 لم 
صبحصحمححصصوحح وحصحوحصو وح تتح ونه 
ليواي + فاتعمان تمفتة أن يعمل «.واقة مسمك ان "تفن 

عالحدلت وان تكؤدنه .: 

فالاعتدال ‏ فى الصوت أمر ينبغى أن يتحلى به المؤمن حتى فى 
الصلاة وفى التعبد يَعلّمنا الحق سبيحانه . «ولا تجهر بصلاتك ولا 
تخافت بها وابتغ بين ذلك سبيلا 69 4 [الإسراء] أما ما تسمعه من 
( الجعر ) فى مكبرات الصوت والنّواح طوال الليل فلا ينالنا منه إلا 
سخط المريض وسخط صاحب العمل وغيرهم , ولقد تعمدنا عمل 
إحصاء فوجدنا أن الذين يأتون إلى المسجد هم هم لم يزيدوا شيتا 
ب ( الميكروفونات ) . 

كذلك الذين يرفعون أصواتهم بقراءة القرآن فى المساجد فيشغلون 
الناس . وينبغى أن نترك كل إنسان يتقرب إلى الله بما يخف على 
نفسه : هذا يريد أنْ يصلى ٠‏ وهذا يريد أن يُسبّح أى يستغفر , وهذا 
و أن نقر]: فى كتانب الك ب فلماذا تحمل الناس على “تتلوعك لضع 

بعد أن موضنة النان كنات طارقا من نكي لقان بوووصناياف لوالقة: 
تنقلنا إلى معنى كونى جديد : ظ ظ 


+ ديرأ َكَسَخر تلوت 
وما فِالْأرَضٍوَأْسْبَعَ عََكنْصمَه عه :ظتهيرة 
وبا د 


برعل ِوَلاهدَى وك 





التسخير : هو الانقياد للخالق الأعلى بمهمة يؤديها بلا اختيار فى 





ام 


١ -‏ 9909 :222222020929290 © جه 
التنقل منها . كما سخر الله الشمس والقمر .. إلخ ٠‏ فعلى الرغم من أن 
كثيرا من الناس منصرفون عن الله وعن منهج الله لم تتأب الشمس فى 
عليهم الأرض بخيراتها ولا السماء بمائها . لماذا ؟ لأنها مسكرة 
لا اختيار لها . 

ولاا.تفيع. من ذلك أن :اله سحن هذه المكلوقنات .وعم بعنها :.ننهذا 
فهم سطحى لهذه المسألة » حيث يرى البعض أن الإنسان فقط هو 
الدع تن راتما لحقيقة أن الكون كله خير . وهذا واضح فى قول الله 
قال 

فنا عرضنا الأمانة على السّملوات والأرض والجبال فَأَبِينَ أن يحملنها 
وأشفقن منها وحملها ا الإنسان 06( جهرلا 60 4 [الأحزاب] 
أن - رةه لا إرادة لها, حر الإنسان فساشفان أن يكون 
مختارا ؛ لأن له عقلاً يفكر به ويقارن بين البدائل . 

0 ع لتسخير أنك لا د تستطيع أن تخضع ما ينفعك من الأشياء 

فى الكون يعقلك ولا بإرادتك ولا بالمنهج ,. والدليل على ذلك أنك إذا 
صدت طيرا وحبسته فى قفص ومنعته من أن يطير فى السماء وتريد 
سد ع ل رعس يس ل رسا 
55 مك له التى ياكلها آوة المكات الذعد امون نه القد ع يوان 

الذلك ونا عن ددوضى الث أفقةج لبا مر موكلام :ضعي لكب 
بعصفور أراد أن يُعلّمه درسا وهو ما يزال (عجينة ) طيّعة ٠‏ فأقنعه 





و مححموصت وحصحح وححوه حو 2 ١و‏ ااا 
ولذلك كان الفارق بين المؤمن والكافر فى حركة الحياة أنهه| يجتمعان فى شىء » ثم 

ظ بنفرد المؤمن ى شىء .2 يجتمعان فى أن كل واحد من المؤمئين ومن الكافرين يعمل قى 0 
أسباب الحياة لينتج ما يقوته ويقوت من يعول. ذلك قدر مشترك بين المؤمن 
والكافر . والكافر يقتصر على هذا السبب فى العمل فيعمل لنفسه ولمن يعول . 


ولكن المؤمن يشترك معه فى ذلك ويزيد أنه يعمل لثىء آخر هو : أن يفيض عنه 
شىء يمكن أن يتوجه به إلى غير القادر على العمل . محتسبا ذلك عند الله . 


ولذلك قلنا سابقا : إن الحق سبحانه حينم تكلم عن الزكاة تكلم عنها مرة مطلوبة 
أداء ع وتكلم عنها مرة أخرى مطلوبة غاية فقال : « والذين هم للزكاة فاعلون » . 
ولم يقل للزكاة مؤدون ؛ فالمؤمنون لا يعملون لقصد الزكاة إلا إن عملوا عملا على 
قدر طاقاتهم ليقوتهم وليقوت من يعولهم . ثم يفيض منهم شىء يؤدون عنه الزكاة . 


والحق سبحانه وتعالى يقول فى أمر الزكاة : 


ظ ّ ٍ 
ور ا 0 عد أ صاصر وررد مده و ثري سمح مح ب ود ير صمت 
1 وافيموا الصلؤاة و نوأ أل كؤة ومأ تقدموا لانف+ من خير نجدوه عند ألله 
2 ال عع لها لا ص لتر صا سر ور / 
إنَ أله ما تعملون بصير 622 #6 
( سورة البقرة ) 


إذن فحصيلة الأمر أن الزكاة مقصودة لهم حين يقبلون على أى عمل . ولقد 
صارت الزكاة بذلك الأمر الإل هى مطلوبة غاية » فهى أحد أركان الإسلام وبذلك 
يتميز المؤمن على الكافر . 


والحق سبحانه وتعالى حين تعرض لنابع الشح فى النفس البشرية أوضح : أن 
أول شىء تتعرض له النفس البشرية أن الإنسان يخاف من النفقة لأنها تنقص 





5 
0 


0 


سود لْمتْمان 
صصح سح حص حصب صدارررره 


أن يبيعه العصفور , فلما اشتراه عمر وصار فى حوزته أطلقه , فقال 
الغلام : فى الله ما قَصرْت بعدها حيوانا على الأنس به ٠.‏ 0 [ 

وسبق أن تكلمنا عن مسألة التسخير , وكيف أن الله سخر الجمل 
الضخم بحيث يسوقه الصبى الصغير ولم يُسكّر لك مثلاً البرغوث 
اما سيا وا لبي 
أخف تبيكووها مقودلكه . 


سير بعر م أ تر سر 


وقولة: تفالن :. «وأسبّع عَلَيْكُم نعمه ظاهرة وباطنة ٠.‏ 052 © [لقما ن] 
أسبغ “آله وأكمل ٠‏ ومنها قوله تعالى عن سيدنا داود #أن اعمل 
سابغاتٍ ... 069 »4 [سبا] أى : دروعا ساترة محكمة تقى لابسها من 
عات السيوف وطعنات الرماح ٠‏ والدروع مُجعل على الأعضاء 
الهامة من الجسم كالقلب والركتين » وقد علَّم الله تعالى داود أن يصنع 
الدروع على هيئة الضلوع ٠‏ ليست ملساء , إنما فيها نتوءات تتحطم 
عليها قوة الضربة , ولا تتزحلق فتصيب مكانا آخر . 

ورُوى أن لقمان رأى داود - عليه السلام ‏ يعجن الحديد بين 
يديه فتعجب , لكنه لم يبادره بالسؤال عما يرى وأمهله إلى أن انتهى 
من صنعته للدرع ٠‏ فأخذه ولبسه وقال : نعم أبوس الحرب | 
فقال لقمان : الصمت حَكْمّ وقليل فاعله" "كلت حكن كوده إلى لخن 
الزمان . ا 

فمعنى أسبغ علينا النعمة : أتمها إتماماً يستوعب كل حركة 
)١(‏ أخرج العسكرى فى الأمثال والحاكم والبيهقى فى شعب الإيمان عن أنس أن لقمان عليه 

السلام كان عبد لداود . وهى يسرد الدرع ٠‏ فجعل يفتله هكذا بيده » فجعل لقمان عليه 

السلام يتعجب ويريد أن يسأله وتمنعه حكمته أن يسأله » فلما فرغ منها صبها على نفسه 

وقال : نَعْمَ درع الحرب هذه . فقال لقمان : الصمت من الحكمة وقليل فاعله , كنت أردت 


أن أسألك فسكت حتى كفيتنى . 


من 


يي 


حص حموصص وحص وحص مح وححمحصه. 
حياتكم » ويمدكم دائما بمقومات هذه الحياة بحيث لا ينقصكم شىء , 
لا فى استبقاء الحياة » ولا فى استيقاء النوع لان الدق يخلق سعفاتة 
محلم :كل هاا محتامهه المكلوق. . 

أما إذا رأيت قصورر فى ناحية » فالقصور من ناحية الخَلّق فى 
أفهم الى :يستختطر انمق معطيات: الكون نأو اتشقيظ 1 سواه الكوت. + 
لكن بخلوا بها وضئوا على غيرهم , وهذه هى آفة العالم فى العصر 
الحديث » حيث تجد قوما قعدوا وتكاسلوا عن البحث وعن الاستنباط , 
وآخرين. جدوا ' لكنهم بخلوا بثمرات جدهم . وربما فاضت عندهم 
الخيرات حتى ألقوها فى البحر . وأتلفوها فى الوقت الذى يموت فيه 
أخرون جوعا وفقراً . 

القبة شانة السام كيس فى انه لا جه إنها اذى أن الا يجيه 
استغلال ما يجد من خيرات , ومن مقومات لله تعالى فى كونه . 
فقوله تعالى «( وأسبغ عليكم نعمّه ظاهرة وباطنة .. 0529 * [لقمان] هذه 
حقنيقة الآ ينكرها احد : :قنول التكروق انه خلتكم . وحاق اكه من 
أنفسكم أزواجا منها تتناسلون ؟ 

هل تنكرون أنه خلق السموات بما فيها من الكواكب والمجرًات , 
وخلق الليل فيه منامكم . والنهار وفيه سعيكم على معايشكم ؟ ثم فى 
أنفسكم وما خلقه فيكم من الحواس الظاهرة وغير الظاهرة . وجعل 
لكل منها مجالاً ومهمة تؤديها دون أن تشعر أنت بما أودعه الله فى 
جسمك من الآيات والمعجزات ٠‏ وكل يوم يطلع علينا العلم بجديد من 
نعم الله علينا فى أنفسنا وفى الكون من حولنا . [' 

فمعنى 8 ظَاهرَة .. 409 [لقمان] أى : التى ظهرت لنا 8 وباطنة .. 
452 [لقمان] لم تمل |اييا يعد ه وين كل ا ملنينا ما رةه : 
ومنها ما لا ندركه . 


ل 


ا 
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صمححص مح صوص حص وحصت وحص ه11 ات 

تأمل فى نفسك مثلا الكليتين وكيف تعمل بداخلك وتصفى الدم 
من البولينا » فتنقيه وأنت لا تشعر بها . وأول ما فكر العلماء فى عمل 
بديل لها حال فشلها صمموا جهاز يملا حجرة كبيرة » كانت نصف 
1 السوسحمن مين المحد انك اتدل عمل الكلدكم وى قن انين الع أن 'الكلنة 
عبارة عن مليون خلية لا يعمل منها إلا مائة بالتناوب . 

وقالوا : إن الفشل الكلّوى عبارة عن عدم تنبه المائة خلية المناط 
بها العمل فى الوقت المناسب يعنى المائة الأولى أدت مهمتها وتوقفت 
دون أن تتنبه المائة الأخرى » ومن هندسة الجسم انقوف أن خلق 
الله للإنسان كليتين » حتى إذا تعطلت إحداهما قامت الأخرى بدورها . 


نكت 
ٍ 


أما النعم الباطنة فمنه ما يكتشف فى مستقبل الأيام من آيات 
ونعم » فمنذ عدة سنوات أو عدة قرون لم نكن نعرف شيئا عن 
الكهرياء مثلاً . ولا عن السيارات وآلات النقل وعصر العجلة والبخار 
.. إلخ . 

كلها نعم ظاهرة لنا الآن » وكانت مستورة قبل ذلك أظهرها 
النشاط العلمى والبحث والاستنباط من معطيات الكون » وحين تحسب 
ما أظهره العلم من نعم الله تجده حوالى ”/ ونسبة ا95/ عرفها 
الإنسان بالصدفة ٠‏ 
* * وقككا عانم سوال الل وتعسنه تن كوعة لا تشناقى .ولس لالم ان 
يقول : إن ما وضعه الله فى الأرض من آيات وأسرار أدى مهمته ؛ 
لأنه ماق مار التحياة الذنينا” رول يكزقت إل إذا تمدق فقول مالي : 
حت إِذا أحَدّت الأرض زَخرقَها وَارَينتَ وَظَنَ أهلها أَنْهُم قَادرونَ عليها أتاها 





مان 
ص صصمصت وحص حص وحص حصحوحص حص وححصوحه. 
أمرنا ليلا أو نهارا فَجعلتَاها حصيدا'" كأن لم تَغن بِالأمْس .. 69 © [يونس] 
وفى الآخرة سنرئ من آيات الله ومن عجائب مخلوقاتة شيعا 
.آخر ء وكأن الحق تعالى يقول لنا : لقد رأيتّم آياتى فى الدنيا 
واستوع بتموها . فتعالوا لأريكم الآيات الكبرى التى أعددتها لكم فى 


2 
2 


ففى الآخرة سأنشتكم نشأة أخرى ٠»‏ بحيث تأكلون ولا تتغوّطون 
ولا تتألمون 2 وتمر عليكم الأعوام ولا تشيبون . ولا تمرضون , 
ولا تموتون , لقد كنتم فى الدنيا تعيشون بأسبابى » أما فى الآخرة 
فأنتم معى مع المسيب سبحانه , فلا حاجة لكم للأسباب ؛ لا لشمس 
ولا لقمن ولا .. إلخ . 

لذلك تقول: .مق أذى. العلماء أن كقوذ ا اكتشفنا لا اخترعنا ؛ لآن 


ٍِ 


آيات الله ونعمه مطمورة فى كونه تحتاج لمن ينقب عنها ويستنتجها 
مما جعله الله فى كونه من معطيات ومقدمات . 

وسنديق أن نقلنا * إن كل معو هن أسوان آله:فى كوت لله لاد 
كولاه الأتساق. ».هذا حان. وقتكه أظونة الله :إنا:محعث التعلماء .اد 
خاء مهبحانافة كرما مق ان :الى على كلقه الذيق فصارك بصوودفه 
عن الوصول إلى أسراره تعالى فى كوته . 

فى نهنا اشادة وجففدة 5 “تمن والفيت الذى: ا يونا انك يك 
فما"دمنا قد راننا حعبة :التى :كناف ملمورة .فى كونه يتين علينا إن 
نؤمنّ بما يخبرنا به من الغيب ٠‏ وأن ناخد من المُشاهد دليلاً على 
اناف . 





. من هذا قوله تعالى : «إحتى جعلناهم حصيدا خامدين 62 4 [الأنبياء] أى : كالزرع المحصود‎ )١( 
. ] ١٠١/١ أى : أهلكناهم . | القاموس القويم‎ 


كان 


و 


و 


ع 


0 
رمحن وج وووجج2ح52ح 11-0-0400 
واقرأ فى هذه المسألة قول الله تعالى : «ولا يحيطون بشىء من 
علمه إلا بما شاء .. 625 4# [البقرة] أى : شاء سهان أن حوحن :هذا 
الغيب » وأن يظهر للناس بعد أن كان مطمور) » فإن صادف بحثا جاء 
مع البحث , وإن لم يصادف جاء مصادفة وبلا أسباب » بدليل أنه 
تسب إحاظة الحلى اليم 
أما الغيب الذى ليس له مقدّمات توصل إليه , ولا يطلع عليه إلا 
الله فهى المعنى بقوله تعالى : الم العَيب قلا يظهر علَئ غَيبه أحدا 
© إِلأّ مَن ارتضئ من رُسول .. 60 م [الجن] 
وقال سيحانه ظاهرة واطة 0 652 م [لقمان] لأن الظاهرة تلفتنا 
إلى الإيمان بالله واجب لويد الأعلى ٠‏ والباطنة يدخرها الله لمن يأتى 
فعق الع دكي [وتقار]" الكن ., ححيث للا,يكلين إلا جين تكون مم ابد في 
حنقة الله + ظ 
وقد حاول العلماء أن يُعددوا النعم والآيات الظاهرة والباطنة , 
فالظاهرة ما يعطيه لنا فى الدنيا ظاهرا و الناطةة نما اهدرنا اشيهاك فدكل؟ 
حين تريد الجهاد فى سبيل الله تعد لذلك عُدَّته من سلاح وجنود .. الخ 
وتأخذ بالأسباب , فيؤيدك الله بجنود من عنده لم تروها ٠‏ كما قال 
سبحانه «إذ يوحى ربك إِلَى الملائكة أَنَى معكم 40 [الأنقال] 
2 والرسول يلِ يخبرنا ببعض هذه النعم الباطنة . فيقول : 
« للمؤمن ثلاثة هى له وليست له يعنى ليست من عمله ‏ أما 
الأولى : أن المؤمنين يصلون عليه ٠‏ وأما الثانية فجعل الله له ثلث ماله 
يوصى به يعنى : لا يتركه للورثة إنما يتصرف هو فيه , وكان 
المنطق أن تستفيد بما لك وأنت حئ + فإذا ما انتهيت فليس لك 
منه شىء وينتقل إلى الورثة يوزعه الله تعالى بينهم بالميراث الذى 





ا 

صن حصعصص وحص وحص صوص صوص حصو ه. 
شرعه .ء فمن النعم أن يباح لك التصرف فى ثلث ما لك توصى به 
لتكذن رفن رعو .نمنيكا نك بو تطون دوق :تنوك جح أنينا القالقنة نه أن "أل كمال 

ستر مساويك عن خلقه . ولو فضحك بها لنبذك أهلك وأحبابك 


00 


وه ل ان 00( 

وأقرياوك » ٠‏ 
إن هن اعظم النتعم كينا ان محجي اله 'الخيي عن كان اه... 

ولى خيرت أئ | 5502 أن تحوقه بغي النافين ويعرفوا فنك + 


اي 510ص 
ما تدافنتم » يعنى : لى ظهر المستور من غيب الإنسان , واطلع الناس 
على هيا فى كلية لخوكيه إن مات لا يدفنونه » ولقالوا دعوه للكلاب 
تأكله . جزاءً له على ما فعل . 

لكن لما ستر الله غيوب الناس وجدنا حتى عدو الإنسان يسرع 
بحمله ودفته ٠‏ كما قال القاكل :: محا الموت أسياب العداوة بيئنا . لكن 
من غباء الإنسان أن ينبش عن عيوب الآخرين ٠‏ وأن يتتبع عوراتهم » 
فهل ترضى أن يعاملك الناس بالمثل . فيتتبعون عوراتك .» ويبحثون 
عن عيويبك ؟ ظ 


ثم إن سيئة واحدة يعرفها الناس عنك كفيلة ,بان تزهدهم فى كل 


)ع اناس برقي الدعتيبا فر : ٠‏ سألت رسول الل يل عن قوله «وأسبغ عليكم نعمه ' 
ظاهرة وباطتة .. 460 [لقمان] قال دما الكلاففرة كلاسلا وها شرع من كلتك بويا أي 
عليك من رزقه . وأما الباطنة فما ستر من مساوىء عملك . يا ابن عباس إن الله تعالى 
يقول : ثلاث جعلتهن للمؤمن . صلاة المؤمنين عليه من بعده . وجعلت له ثلث ماله أكفر 
عنه من خطاياه » وسترت عليه من مساوىء عمله فلم أفضحه بشىء منها ‏ ول أبديتها 
لنبذه أهله فمن سواهم و اخريضنة اموق جؤووية : النيقن . والددلفئ: :وان النجان ٠‏ [ ذكره 
السيوطى فى الدر المنثور 5/5؟5 ] 


4 


اله 2 ا 
صمخصمص حصت صم همهم هص ره 


حسناتك » والله تعالى يريد أن ينتفع الناس بعضهم ببعض ليثرى ( 


حركة الحياة . 
ثم يقول تعالى «إومن النّاسِ من يجادل فى الله بغيرٍ علم ولا هدى 
ولا كتاب منير 60 4 [لقمان] 


السدادلة + الحوان فى امن م لقتل ,ارفك اقية بحتودس وك متي 
لا يؤمن برأى الآخر , والجدل لا يكون إلا فى سبيل الوصول إلى 
الحقيقة » ويسمونه الجدل الحتمى . وهذا يكون موضوعيا لا لدد 
فيه . ويعتمد على العلم والهدى والكتاب المنير » وفيه نقابل الرأى 
الراك لبنس الجدال 1 

ومن ذلك قوله تعالى ولا تجادلوا أهل الكتاب إل بالتى فى 
أحسن .. 65 > [العتكبوت] أما الجدل الذى يريد ل كن 
رأيه ولى بالباطل فهو مماراة وسفسطة لا توضل إلى شىء . 

والجدل مأخوذ من الجدل أى القثل . والشىء حين يفتل على مثله 
يقوية:+. كذلك: الزائ :فى الجدل. يُعَرى :الراى الآكسن .+ فإذا ها انقينا: إلى 
الصواب تكاتفا على إظهاره وتقويته ٠‏ فالجدل المراد به تقوية الحق 
وإظهاره . 

فإن كان الجدل غير ذلك فهى مماراة يحرص فيها كل طرف على 

أن يعلى رأيه ولى بالباطل . 

والحق سبحانه يبين لنا أن من الناس من ألف الجدل فى الله على 
غير علم ولا سد ولا كتاب مثير ٠‏ فيقولون .مكلا فى جدالهم : أللكون 
إله فوجون: ؟ وإن كان موجودا + آفو واحد آم متعدد ؟ وإن كان 
موجودا أيعلم الجزئيات أم الكليات ؟ أيزاول ملكه كل وقت ؟ أم أنه 


4 


تمان 
صرح مححصوحصص وحص حوححص وحص حص وه 
خلق القوانين » ثم تركها تعمل فى الكون وتُسيره ؟ كأن الله تعالى 
ذافال سلطانة:فى الملة هرة :واكدة:., 
ومنغلوم: أن انق الى تسوه ا #اقاقم, على أن 'الكاى, عله فى كل 
وقت » والدليل على ذلك هذه المعجزات التى خرقت النواميس لتدل 
على صدق الرسل فى البلاغ عن الله » كما عرفنا فى قصة إحراق 
إنزاعية ى هلحة الساام بقلي أن المبالة ارتسا إنزاميم حمق النفان. لمن 
مكّنهم الله منه , أى مكّنهم منه ومن إلقائه فى النار » ثم أرسل على 
الثاق, سحابة ‏ تللفكها , 
لكن أراد سبحانه أن يشعلوا النار » وأن يلقوا بإبراهيم فيها , 
ومع ذلك يخرج منها سالما ليروا بأعينهم هذه المعجزة الخارقة 
لقانون النار ليكبتهم الله . ولا يعطيهم الفرصة ليخدعوا الناس , 
ولو أفلت إبراهيم من قبضتهم لوجدوا هذه الفرصة ولقالوا : 
لو أمسكنا به لفعلنا به كذا وكذا . 
ومعنى « بغي علم .. 4062 إلقمان] العلم أن تعرف قضية وتجزم 
بها » وهى واقعة وتستطيع أن تُدلّل عليها , فإن كانت القضية التى 
تؤمن بها غير واقعة . فهذا هو الجهل , فالجاهل لا يوضع فى مقابل 
العالم ؛ لأن الجاهل لديه علم بقضية لكنها باطلة » وهذا يتعبك فى 
الإقناع ؛ لأنه ليس خالى الذهن . فيحتاج أولا أن تُخرج من ذهنه 
القضية الباطلة وتّحل محلها القضية المتحيحة م إما الام :فين جخالن 
ظ الذّهن بات د 
فإن كانت“ القضية القى 'تهحزم دها واقعة لكق'له تستطيع أن تدان 
عليها . كالولد الصغير الذى علمناه أن ( الله أحد ) واستقرت فى ذهنه 
هذ السسميالة "لان اناه أو :شعامة: ننه هذى الققسيية مضكن: | مجهت 


حتت ,حص 0 كد 1 00> 


عقيدة هفده م فافع ث أن ظليرا ضر لثقها له الي أن تكبو ووب تيع 
هى أن يُدَلّل عليها . 
والعلم أنواع . منها وأولها : العلم البدهى الذى نصل إليه بالبديهة 
دين مهن + افمكلا حين قري الإتسان «يقنفس_ مطلم لضي نهديو + 
م ان ا ل ل ل 7 
الخ . 

وإذا نظرت إلى معلومات الأرض كلها تجد أن أم هذه المعلومات ‏ 
البديهة . فعلم الهندسة مثلاً يقوم على نظريات تستسخدم الأولى منها 
نقدمة لإثبات الثانية , والخانية مقذمة لإثبات الثالثة وهكذا . 

فحين تعيد تسلسل النظريات الهندسية فإنك لا بد عائد إلى 
النظرية الأولى وهى بديهة تقول : إذا التقى مستقيم بآخر نتج عن 
هذا الالتقاء زاويتان قائمتان . 

إذن : فأعقد النظريات لا يُدَ أن تعود إلى أمر بدهى منثور فى 
كون الل , المهم. من يلتفت إليه » وقد قال الحق سبحانه وتعالى : 
«وكأين من آية فى السمدوات والأرض يرون عَلَيهَا وهم عنها 
معرضون(2) 4 ظ [ [يوسف] 


فقوله تعالى . ومن النّاس من يجادل فى الله .. 62 © [لقمان] أى 
وجودا وصفاتا ظ غير عم ولا هدى ولا كتاب منير 62 4 [لقمان] يعنى : 
أن الجدل ب يصح إن 0 ل فإن كان بغير ذلك 


ومعدى الهدى أى الاستدلال بشىء علي آخر . كالعريبى الذى 
ضلّ فى الصحراء , فلما رأى على الرمال بعر وأثراً لأقدام استأنس ( 
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0 
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بهاء وعلم أنه على طريق مطروق ولا بد أن يمر به أحد , فلما 
عرضت له قضية الإيمان استدل عليها بما رأى فقال7" 


م : : 9 عم 100 جيه 
أبراج » وأرض ذات فجاج . نجوم تزهر . وبحار تزخر' ' .. آلآ يدل 
ذلك على اللطيف الخيير ؟ 

عب ع 

اذن: ليد انلها عباتا فكر فى الساعة إليها » قصتهعها يعن ١‏ 
كان الإنسان يشرب الماء عبا'” أى نزحا بالكف , وما توصلنا إلى هذا 
الكوب الرقيق النظيف إلا بعد بحث العلماء فى عناصر الوجود ء أيها 
يفكن إل معطاتي .ا الزجاجة الشفافة . فوجدوا أنها تَصنَّم من 
الرمل بعد صهره تحت درجة حرارة عالية .» فهذا الكوب الذى يمكن 

)١(‏ هو : قس بن ساعدة بن عمرى الإيادى » أحد حكماء العرب , ومن كبار خطبائهم فى 
الجاهلية . كان أسقف نجران . طالت حياته وأدركه النبى يك قبل النبوة . ورآه فى سوق 
عكاظ . توفى نحى 3١‏ ق ه . [ الأعلام للزركلى 153/٠‏ ] . 

0 هذا الجزء من خطبة خطبها قس فى سوق عكاظ : أيها الناس , اسمعوا وعوا , فإذا وعيتم 
افإنتقهؤا نه [عنامين عاض بمارت م .ومو مالف فاكديه وك متهن اك اكد سان وباك وات 
وأرض ذات رتاج ٠‏ وبحار ذات أمواج . [ ذكرها البيهقى فى دلائل النبوة ١8/5‏ ]. 

(؟) العب : شرب الماء من غير مص . وقيل : أن يشرب الماء ولا يتنفس . [ لسان العرب - 
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اي و ا الم ار ا ا الو 
الظلم زات للضي التياارى باكر | الشح ؛ فإن الشح أهلك من كان 
قبلكم حملهم على أن سفكوا دماءهم واستحلوا محارمهم '». هى كذلك . ولكن 
الحق سبحانه أوضح لكل مؤمن : أنها تنقص ما عندك . ولكنها تزيدك مما عند الله ؛ 
فهى إن أنقصت ثمرة فعلك فقد أكملتك بفعل الله لك . وحين تكملك بفعل الله 
لك . يجب أن تقارن بين قوة محلوقة عاجزة وقوة خالقة قادرة . 


ويلفتنا سبحانه : أن ننظر جيداً إلى بعض خلقه وهى الأرض » الأرض التى 
نضع فيها البذرة الواحدة ‏ أى الحبة الواحدة ‏ فإنها تعولى سبع سنابل فى كل سنبلة 
مائة حبة » فلو نظر الإنسان أول الأمر إلى أن ما يضعه فى الأرض حين يحرث ويزرع 
بقلل من مخازنه لا زرع وا غرس . ولكنة غندما نظر لا تعطيه الأرض من سيعائة 
ضعف أقبل على البذر. وأقبل على الحرث غير هياب ؛ لأنها ستعوضه أضعاف 
أضعاف ما أعطى . 


وإذا كانت الأرضنى وف التلوفة رف نظن 3 اللوطاى. كلك ركو غطاء كان 
الأرض ؟ 

ور م وم ص ير م لص سن عله عت عر سر صا صر 
ف مثل ألَدِينَ . سَفقَونَ أموالهم لمبيل أله الل المنتسم سنايل بق 


قر 
2 هس و بر ص ىسار ص2 0 سر مر 


كر منيله كانه عحة وأ يضَعفُ لِمَن نساءٌ وألله واسع م طلم 2 4 
(١‏ سورة البقرة » 
إذن فقد سدّ الحق بهذا المثل على النفس البشررية منفذ الشّح . وشىء آخر تتعرض 


له الآيات ‏ وهو أن الإنسان قد محْرَجَ فى مجتمعه من سائل يسأله فهو فى حرصه على 
ماله لا يحب أن ينفق . ولحرصه على مكانته فى الناس لا يحب أن يمنع . فهو يعطى 





. رواه مسلم‎ )١( 





حمحصحص م ححص وححوحصحمص بح وحصحح ره 
آن تتفت عتة كن .هذا خيزة وقيرة وظلما .. إل 
فا سالك «القيمين القى :كتين الكنوة كله مننذ: كلق :اند هذا الكو 
دون أن تكلّ أى تمل أى تتخلف يوم واحدا . وهى لا تحتاج إلى 
صيانة ولا إلى قطعة 'غيار » أليست جديرة بأنْ نسأل عمَّنْ خلقها 
وأبدعها على هذه الصورة ؟ خاصة وأنها فوق قدرتنا ولا تنالها 
إمكاناتنا . ظ 
هذه هى الآيات التى نأخذها بالأدلة . لكن هذه الأدلة لا تُوصلنا 
إلا إلى أن لهذا الكون بآياته العجيبة خالقا مبدعا . لكن العقل لا يصل 
سوناك هذا الخنالق يمن و روما اسه :انق :8 د ف بجلا عن 
الله على يد رسول يبلغنا مَّنْ هذا الخالق وما اسمه وما مطلوباته ‏ 
وفاذ1 اعد العف أطاعة هاعر الم عصياأة.. 
وق وبعين: السبعدل والعبر و والدى أتعب الفلاسفة أنهم خلطوا ‏ 
بينهما » فالتعقل أن أنظر فى آيات الكون , وأرى أن لها موجدا , أما 
الفعبون تيان اتصوى هذا السوهق كله + اأسسدة مشا كد إل 
وفدء ل تخانسي ببالسشن , إنمببا- بالوسيون: الذى نات من قل الله 
الموجد . ا 05 
ادق أن وين مكلا زوك اتعالى الكل الأغلىء فلن .ل أننا 
نجلس فى مكان مغلق » وطرق الباب طارق » فكلنا يتفق على أن 
طارقا بالباب لا خلاف فى هذه . لكن نختلف فى تصوره . فواحد 
يتصور أنه رجل ٠‏ وآخر يقول : طفل ٠‏ وآخر يتصوره امرأة » وواحد 
يتصوره بشيراً » وآخر يتصوره نذيراً .. إلخ . 
إذن : اتفقنا فى التعقل . واختلفنا فى التصور » ولكى نعرف من 
الطارق بطي ا لاصوا عن كارن يكاز هى عن ده ويضيره 


4 


ا 

حصرحبماححصحص حم مصحص وحص ص ومع وه 
من بقق © ولقاذا .حاء 5 .ومتهى لنا هذا الخلاف: 

كذلك الحق ‏ تبارك وتعالى ‏ هو الذى يخبرنا عن نفسه . لكن 
كيف يتم ذلك ؟ من خلال رسول من البشر يستطيع أن يتجلى الله 
عليه بالخطاب . بأن يكون معدا لتلقّى هذا الخطاب ٠‏ لا أن يخاطب كل 
الناس . 

وقد متَّلّنا لذلك أيض] (بلمبة) الكهرباء الصغيرة أو (الراديوى) 
الحى 8 كسمل الحان المجاضن ل ايخقاع إلى ار تراسو )ان وى منظم 
يعطيه الكهرباء على قَدْره وإلا حرق . فحتى فى الماديات لابد من 

والحق سيسيخانة رعق من تافهن يتلق فنقة ع ول انان , 
فيكلم الله الملائكة . والملائكة تكلم الرسل من البشر ؛ لذلك يقول 
تسحاته وما كان لبشر أن يِكَلَمَه الله إِلذّ وحيا .. 020 2# [الشورى] 


وإلا لى كلّم الك جميع البشر , فما الحاجة للرسل ؟ لذلك لما سئل 
الإجسام تعلى ,رهبي ال مله« أغرفت .ويك ممحمة. + ام غرفت هما 
بربك ؟ فقال : لو عرفت ربى بمحمد لكان محمد أوثق عندى من 
ربى » ولى عرفت محمد يريى . فما الحاجة إذن للرسل ؟ لكن عرفت 
زاك عزوي » وحناة محم م فيلدتى سيان برعي شك .. إذن + لا بد عن 
هذه الواسطة + 

والحق سبحانه يعطينا فى القرآن مثالا يوضح هذه المسألة فى 
فونه تعالن. عن ينذا موسى : «إقال رب أرنى أنظر إِلْيك .. 09 4 
[الأعرافع] قيمانذا أجايه ريه ؟ © قال لن ترانى .. 052 © [الأعراف] 
ولم يقل سبحانه "أن ل أرق والمعضي ,+ لق إعووتك" الاهد إن المخاسشت 
ل لل ع الي ىك طروي بوانان 
عز وجل : 9 وجوه يومئذر ناضرة © إِلَى ربها ناظرة 050 24 [القيامة] 
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تمان 
صيبموهح جح بلمحصح وحص ص ووجح رحج 02> 


وفى المقايل يفول غن الكفان الدين ع هذه الود كلا 
هم عن وهم توما لمحجوبود 9 [المطففين] 
مو نت ى ماد وصلابة اندك الجيل /! انر موسى إلى الحيلن المتخلى 
لقم طق نيا عي اونا لد بن 16 
ل ري » كما قال عن موسى 
ولتصنع على عيتى 69 4 | ه] وقال فى موضع آخر : 9 واصطنعتك 
لنفسى 67 4 [طه] ثم يقوم هذا المربى الذى رباه الله بتربية الخلق : 
وقد ربى محمد كللِ أمته فى ثلاث وعشرين سنة ٠»‏ ولى أن الله 
تعالى خاطب كل إنسان بالمنهج لاستغرقت تربية الناس وقتا طويلا ' 
ذلك ممسطلقي الله الرسسل.«.ومعظريم فق الكمانض :ما يمكدهع: هن 
تربية الأمم بعد أن ريّاهم الله » واصطنعهم على عينه . 
إذه: كنا ولااهد عق انسسال الووطل للملاة عن اله : من فى : 
ما أسمه ؟ ما صفاته ؟ ما مطلوياته ؟ ماذا أعد لمن أطاعه ؟ وماذا أعد 
لمق :عضماة. .... إلخ. :. لذلك فاول دليل غلى يطلان الشرك أن تقول: للذئ 
يشرك الشمس أو القمر أو الأصنام مع الله فى العبادة : وماذا قالت 
لك هذه الأشياء ؟ ما مطلوياتها ؟ ما مرادها منك ؟ وإلا . فلماذا 
تعبدها والعبادة فى أوضح معانيها : طاعة العابد لأمر المعبود ونهيه ؟ 
فإن قُلْتَ : إذن لماذا قَبِلَتْ عقول هؤلاء القوم أن يعبدوا هذه 
الأشياء ؟ نقول : لأن التدين طبيعة فى النفس البشرية ومركوز فى 
الفطرة التى فطر الله الناس عليها » وسبق أن أوضحنا أن كلا منا فيه 
ذرة حية من أبيه آدم - عليه السلام ‏ لم يطراً عليها الفناء » وإلا لما 
ون الأفسان مدوهنة, الذرة فى كل ,مضا فى : الكى تديسوت القطرة:: 
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577115 
وشهدت الخلق + وغديوت ' الدية الذى ا كذة انث عليها ديا «ألست 


ربكم .. 09 4 [الأعراف] 

فإن حافظت على إشراقية هذه الذرة فيك ٠‏ ولم تَعرّضْها لما 
يطمسس نورها ‏ ولا يكون ذلك إلا بالسير على منهج خالقك 
ويناء لبنات جسمك مما أحل الله إن فعلت ذلك أنار الله وجهك 
ووتخدن تك 

لذلك جاء فى الحديث أن العبد يشكى : يقول « دعوت فلم 
يستجب لى , لكن أنّى يستجاب له » ومطعمه من حرام » ومشربه مُن 
حرام :> ولمع من يكرا 1" كرك كيف وقد طمس الذرة النورانية فيه , 


ب - 


وغفل عن قانون صيانتها ؟ واقرأ قوله تعالى : « فمن اتبع هداى قلا 


ا 1 


يضل ولا يُشفئ 050 ومن أعرض عن ذكرى فَإِنَ لَهُ معيشة ضتكا وَتَحْشرة 
يوم القيامة أعمئ 052 4 [له] 


#بالسعيفية ‏ الفينك:والعسبعان .رات نات حون تنطدن :لذو انين 
الإيمانية ». وحين لا تحافظ على إشراقية هذه الذرة التى شهدت خَلق 
الله » وشهدت له بالربوبية » ولو حافظت عليها لظلّت كل التعاليم 
واضحة أمامك , وما غفلت عن منهج ربك هذه الغفلة التى جرت عليك 
المعيشة الضنك » واقرأ قول الله تعالى «ينأيها الْذين اضر 23 تتقوا 
الله يجعل لكم فرقانا .. (5) 69 4 [الأنفال]. أى : نوراً يهديكم وتُفرقون به : 
بين الحق والباطل . 





)١(‏ أخرجه مسلم فى صحيحه ( ٠١٠١5١‏ ) عن أبي هريرة قال قال َل : « أيها الناس إن الله 
طيب لا يقبل إلا طيبا ٠‏ وإن الله أمر المؤمنين بما أمر به المرسلين ٠‏ فقال 520000 
كلوا من الطَيّبَات وَاعمَلُوا صّالحًا ني بما تعملود عليم 469 [المؤمنون] وقال يَأَيْها لين آمنوا 
كلوا من طَيبات ما رزقتاكُم .. 40659 [البقرة] ٠‏ ثم ذكر الرجل يطيل السفر ٠‏ أشعث أغبر ٠‏ يمد 
يديه إلى السماء . يا رب . يا رب ومطعمه حرام » ومشربه حرام ومليسه حرام ٠‏ وغذى 
بالتهواع م فاق ستكحاني دلت 5 2 : 


ج.0ت.00.ت .تت 20622 رت 0 
أفواق.ة الففلة: والبق قال اله عننا © أن تقولوا يوم القيامّة إِنّا كنا عن 
هلذا غافلين ف 4 [الأعراف] والقدوة التى قال الله عنها : 8 إِنْما 
أشرك آباؤنا من قبل وكنًا ذَريَةَ من بعدهم .. 09590 4 [الأعراف] 

خالا ينين النظرة الإتمسافينة الفلة يعن المتيع. » بدو الفحفلة 
توجد جيلاً لا يتمسك بمنهج الحق » وبذلك تكون العقبة فى الجيل 
الأول الغفلة . لكن فى الأجيال اللاحقة الغفلة والقدوة السيئكة . وهكذا 
كلما تنقضى الأجيال تزداد الغفلة » وتزداد القدوة السيئة ؛ لذلك يوالى ‏ 
الحق سبحانه إرسال الرسل ليزيح عن الخَلّق هذه الغفلة » وليوجد 
لهم من جديد قدوةٌ حسنة . ليقارنوا بين منهج الحق ومنهج الخلق . 
فمن أزان: أن محادل: فى أن فليجادل بعلم وبهدى وركقاف. مين 
مَنزّل من عند الله » ووّصف الكتاب بأنه منير يدلّنا على أن الكتاب 
العسوب إلى ال تغالن ل يد أن كو مقير) > لكده. قد تفش .هذا النور 
بما يطرأ عليه من تحريف وتبديل ونسيان وكتمان .. إلخ . 
وقد أوضح الله تعالى هذه المراحل فى قوله تعالى : ظفَلَمَا ذسوا 
ما ذكروا به ٠.٠‏ 69) 4 [الأنعام] 
نم + كود م نلا من اينات والهدئ .. 4629 ١‏ [اليقرة 
وإن كان الإنسان يعدّر فى النسيان » فلا يُعذَّر فى الكتمان , ثم 
الذى نجا من النسيان ومن الكتمان وقع فى التحريف ظ يحرفون الكلم 
عن مواضعه ٠.‏ 62 © [المائدة] وليتهم اقة قتصروا على ذلك , إنما اليا 
امن عند أنفسهم كلاما , ثم نسبوه إلى الله «فويل لَلّدينَ يكتبون 
الكتاب بأيديهم ثم يقولون هذا من عند الله .. 09 # [البقرة] فأنواع 
الطمين .هذه أوعنة يريف .كلها فن اليو ن... ظ 





ص سيصسيسبن حبصو جح جيك حورت 
إذن : فالكتب التى بأيديهم لا تصلح للجدل فى الله ؛ لأنها تفقد العلم 
والحجة والهدى . ولا تمَد من الكتاب المنير المشرق الذى يخلى من 
التضبيبات والفجوات . فجوات النسيان والكتمان . والتحريف والاختلاق . 
فْمَنْ يريد أن يجادل فى إل فليجادل بناء على علم بدهى أو هدى 
امدق لذلا كتانب .فقون والكفي المنية له كقيوة متها صحاف ابراه 
ومسؤسعين ومقنيها زر" الأولين مز اللامدين كول على ميحد نا داوف 
والتوراة على موسى ء والإنجيل على عيسى ‏ عليهم جميعا السلام - 
وهذه كلها كتب من عند الله » لكن هل طرأ عليها حالة عدم الإنارة ؟ 
نقول : نعم , لأنها انطمست بشهوات البشر فيها وباهؤاتهم التى 
شوهتها وأخرجتها عن الإشراقية والنورانية التى كانت لها 2 وهذا 
نتيجة السلطة الزمنية وهى أقسى شىء فى تغيير المناهج . 
هذه السلطة الزمنية هى التى منعت اليهود أن يؤمنوا برسول الله : 
وهم يعلمون بعثته فى بلاد العرب ٠‏ ويعلمون موحد واوكبافة ظ وإنه 
كه خاتم الرسل ؛ لذلك يقول القرآن عنهم « يعرفونه كما يعرفون 
أبناءهم .. )4 [الأنعام] 
ويقول عنهم : 9 وَإِنّ فَرِيقا منهِم ليكتمون الحقّ وهم يعلّمون 059 4 
[البقرة] لذلك . سيدنا عبد الله بن سلام يقول عن سيدنا رسول الله : 


2 ف / 5 00006 
والله لقد عرفته حين رأيته كمعرفتى لابنئى . ومعرفتى لمحمد أشد.2 . 





)1 ارين : جمع زبور ء وهو الكتاب . رَبّر الكتاب يزبره : كتبه فهو مزبور ء وزبور : أى 
بكدوت ه[ الفائؤس لقو 01 ]+ 

(0) يُروى عن عمر أنه قال لعبد الله بن سلام : أتعرف محمد كما تعرف ولدك ؟ قال : نعم 
اقفر ينول الأمين سن التنماء قلي الأقيق أفن الكرضن بتككة تغرقته روزن لا ادر عا كان 
من أمه » ذكره ابن كثير فى تفسيره ١55/١1١‏ ). ظ 


ل سس إل 
سور تمان 


صمحخحصبمصصبوح هم ححص موصت ره 
حك القراقر هن اقل العنناي اكيم كاتا مسفشهون دبول أن 
م العثان البيقولين لبر دل كل زهان فى حدين سكم 0 
ونقتلكم به قتل عاد وإرم '' ظ وكَانوا من قبل يستفتحون على الدين كفروا 
ما جاءهم ما عرفُوا كقروا به فلعنة الله على الكافرين 69 © [البقرة] 


لماذا ؟ لأنهم يعلمون أنه سيسلبهم المكانة التى كانت لهم , 
والأونانة القن اتخزوها فى الفلع « الاقخصيان. والعويه ب الخد لقد. كانوا 
يُعدُون واحد)'' منهم ليُنصبوه ملكا عليهم فى المدينة ليلة هاجر إليها 
د اكد كلما الها وسول آذ لم تَعَد لأحد مكانة الريادة بعد 


ذن : فكل الكتب السماوية لحقها التحريف والتغيير ٠‏ فلم يضمن 
نهآ ادق سسمهناتة. الكسياتات الثن «تحفويا' كينا بحفى. القران .وما ذاك 
إلا ليظهر شرف النبى الخاتم . فالكتب السابقة للقرآن جاءت كتب 
احكاء + ولو تعن سعهزة فى ذاتهاءج فبالزسل السايقون كانت لهم 
معجزات منقصلة عن الكتب وعن المنهج 2» فموسى عليه السلام 
مخف 5 السكسا :والقق ... إلغ: وكقانه. ومنيعة: القتور الا رفسي هليه 
السلاء مدذزيه إن جوعيه الاكليه ا ونحبي الموس نان ال 
وكتابه ومنهجه الإنجيل . 


أما محمد وك فمعجزته وكتابه ومنهجه هو القرآن ٠‏ فهى منهج 





)01 ذكره ابن كثير فى تفسيره ( ١574/١‏ ) نقلاً عن ابن إسحاق عن أشياخ من الأنصار . 
)١(‏ هى عبد الله بن أبىّ بن سلول . قال سعد بن عبادة لرسول الله كك : إنا والله يا رسول 
الله » لقد كنا قيل الذى خصن الله به منك . ومن علينا بقدومك ٠‏ أردنا أن نعقد على رأس 
' عبد الله بن أبىّ التاج . وتملكه عليئا . [ أورده البيهقى فى دلائل الثبوة ( ”7/ 6:٠‏ ) ] . 


4 


2 


حر صعوحصحص وحص وح حصحوحص صوص حمحصه 
ومعجزة ستصاحب الزمان إلى أن تقوم الساعة ؛ لأن رسالته هى 
الزسالة الكافماب قل د او يكوق كقانه :هدنت كذلك فلقول: ددهذا 
محمد وهذه معجزته . 

أها الوسالات: السائقة 'فكانك المشحزة .وققة لعن .راها وعاصيهاء 
ولولا أن الله أخبرنا بها ما عرفنا عنها شيا . وما صدقنا بها » وسبق 
أن شيونافا يعون الكدريت :الذي يشحل.سبوة واحدة راف من براددى اكه 
يسيع كير * لذلكء لا“تستطيم أن نقول. منثتلة +هذا "موسي عليه 
السلام وهذه معجزته ؛ لأننا لم نر هذه المعجزة 

ولما كانت الكتب السابقة بقة كتباً تحمل المنهج . وليست معجزة فى 
ذاتها ترك الله تعالى حفظها لأهلها الذين آمنوا بها . وهذا أمر تكليفى 
عرضة لان تطناع + ولآن تفص + فنا مذي أن خصيوا :هذا الأمسر 
عوك تخبويين :قن قد الكتب . 

يقول تعالى : ف إنَا أَنزلنا الثوراة فيها هدى ونور يحكم بها النّبِيُون 
دين أَسلَموا للّدِين هادوا والربانيونَ والأحبّار بما اسَتْحَفظُوا من كتاب الله 
.. 69) © ظ [المائدة] 

وسيافة: «تسمع المقيدة والسمين: والقاء.. يناطك :انا الطلت. : 
السنتحقطتك :كذا يفت :ليت متك حفظه ...مكل + استفيمت يفقى :طليت 
القين د وامكد ركف بر امت مسحت ب ل 

فلما جرب الخَلّق فى حفظ كلام الخالق فلم يؤدوا » ولم يحفظوا ». 
تكقل اث سينكاتة مذاقة: يحفظل القدراك + قال : هإِنًا نحن نَزَلنَا الذكر 
نا له ُحافظون © 4 ب الصا 


لذلك. ظل "التضواق' كههيا قزل ليد تله ايد التعحيريت إن الؤنادة: 





0-0 


ات 
ا 


حتت ,رصت مص نرت 
أو التقصبان وصدق الله تعالى حين قال فى أول سوره «إذالك 
الكتاب لا ريب فيه . #05 [البقرة] لا الآن » ولا بعد . ولا إلى قيام 
الساعة . حتى أن أعداء القرآن أنفسهم قالوا : لا يوجد كتاب موثق 
فى التاريخ إلا القرآن . 
والعجيب فى مسألة حفظ القرآن أن الذى يحفظ شيئاً يحفظه 
افكون ححة له لذ حخة فلن كبا ديهز زنك الكنينالة: الت لك على 
حصييك لحن سيم سوا لقن خرعن ل الفا 
والقرآن ينبىء بأشياء ستوجد فيما بعد . والحق سبحانه لا يحفظ هذا 
ويشحله علي نفسيهاه إل إذا: عم كدق .وكحكق بها لكين .يه .والة نا 
حفظه , إذن : فحفظ الحق سبحانه للقرآن دليل على آنه لا يطرأ شىء 
فى الكون أبدا يناقض كلام لله فى القرآن  :‏ ولو كان من عند غير الله 
لوجدوا فيه اختلانا عير 02 4 [النساء] 
وسبق أن قلنا لزن بسكم بل اسان مس ا ا 
اختيار » فيأتى اختيار الخلق وفق ما حكم . مع أنهم كافرون بالقرآن, 
مكذيون له . ومع ذلك لم يحدث منهم إلا ما أخبر الله يه .» وكان 
بإمكانهم أن يمتنعوا . لكن هيهات فلا يتم فى كون الله إلا ما أراد . 
لكن ‏ ماذا نفعل فيمن يجادل فى الله بغير علم ولا هُدىّ ولا كتاب 
منير ؟ نلفته إلى العلم » وإلى الهدى ٠‏ وإلى الكتاب المثير . 
ندعوهم إلى النظر فى الآيات الكونية » وفى البدهيات التى تثيت 
وجود الخالق عز وجل . ندعوهم إلى الهدى » والاستدلال وإلى النظر 
ظ فى المعجزة التى جاء بها رسول الله . ألم يخبر وهى فى شدة 
الحصار الذى ضربه عليه وعلى آله كفار مكة حتى اضطروهم إلى أكل 
الميتة وأوراق الشجر .. إلخ. 





ألم يُخبر القرآن فى هذه الأثناء بقوله تعالى : سيهزم الجمع 
وَيولُونَ الدبر )»© [القمر] حتى أن سيدنا عمر ليتعجب : أى جمع 
هذا ؟ ونحن غير قادرين على حماية أنفسنا ؟ فلما جاء يوم بدر ورأى 
بعينه ما حاق بالكفار قال : صدق الل 8 سَيهِرَم الجمع ويولُون الدبر 
0 [القمر] 
ألم يقل القرآن عن الوليد بن المغيرة'" ستسمه على الخرطوم 
05 # [القلم] وفعلاً . لم يعرفوا الوليد يوم بدر بين القتلى إلا بضربة 
على خرطومه"" . ألم يُشْرٌ رسول الله قبل المعركة إلى مصارع 
القوم » فيقول وهو يشير إلى مكان بعينه : هذا مصرع فلان ٠‏ وهذا 
مصرع فلان'" » ثم تأتى المعركة ويُقتل هؤلاء فى نفس الأماكن التى 
أشار إليها سيدنا رسول الله وك . 
والحق سبحانه أعطانا فى القرآن أشياء تدل على أنه كتاب ينور 


وه 


نا الساضيى. .ووو لقا الساهس والمسشةن.. وسديق ان كلذ إن 





١‏ قال ابن حجر فى الفتح ( 115/8 ) : « اختلف فى الذى نزلت فيه . فقيل هو الوليد بن 
المغيرة وذكره يحى بن سلام فى تفسيره , وقيل : الأسود بن عبد يغوث ذكره سنيد بن 
داود فى تفسيره + وقيل : الآأخنس بن شريق وذكرة السهيلى عن القتيبى » : 

(؟) عن ابن عباس فى قوله عثل بَعْد ذلك رَنِيم 465 [القلم] قال : رجل من قريش كانت له 
كك 15ل نفل زفئنة القسساة بعر كه هلاه قال الشيوظ "فى الفن المتتوي 7550/47 )+ 
« أخرجه البخارى والنسائى وابن أبى حاتم وابن مردويه وأبى نعيم » وعن ابن عباس أيضا 
فى قوله ظسََسمهُ عَلَى الْخْرَطُومِ 4065 [القلم] : قاتل يوم بدر فخطم بالسيف فى القتال . 
ولم يذكر أنه الوليد بن المغيرة . 

)١(‏ آخرجه مسلم فى صحيحه ( ١!!5‏ ) من حديث أئنس رضى الله عنه . وأحمد فى مسنده 
5١9/9(‏ .58 ) أن رسول الله ييهِ قال : « هذا مصرع فلان » ويضع سدظي يكن 
هاهنا وهاهنا . قال : فما ماط أحدهم عن موضع يد رسول الله وَقاعْ . . 


4 
»حمح حو ججح 95<-04-600-002---094----20111/0)> 
ولكن بتأفف » وربما تعدى تأففه إلى جر الذى سأله وزجره ؛» فقال الحق سبحانه 


سور ور (ر ما مد سوير ت مه 2 مالرص 0 ص 


قول معروف ومغمرة خير من صدعة 0 َع حلم # 
( سورة البقرة ) 


وقول الله : « قول معروف ومغفرة » يدل على أن المسئول قد أحفظه سؤال السائل . 
وأغضبه سعد اوري )الو الإنسان جرح يه 


صر مر ا سار سس ”يس 


وَلُُ در و٠‏ مامه د روزل ‏ * 
2 قول معروف ومغفرة خير من صدقه يلبعها اذى َمهعَىّ حلم 4 
(. سورة البقرة ) 


وبعد ذلك يتعرض الحق سبحانه وتعالى إلى « المن » الذى يفسد العطاء ؛ لآنه 
يجعل الآخذ فى ذلة وانكسار . ويريد المعطى أن يكون فى عزة العطاء وفى استعلاء 
المنفق » فهو يقول : إنك إن فعلت ذلك ستتعدى الصدقة منك إلى الغير فيفيد . 
ولكنك أنت الخاسر ؛ لأنك لن تفيد بذلك شيئا » وإن كان قد استفاد السائل . إذد 
فحرصا على نفسك لا تتبع الصدقة بالمن ولا بالأذى . 


ثم يأى الحق ليعالج منفذا من منافذ الشح فى النفس البشرية هو : أن الإنسان قد 
يحب أن يعطى . ولكنه حين تمتد يده إلى العطاء يعز عليه إنفاق الحيد من ماله 
فينهانا سبحانه - عن ذلك فيقول : 

ب لع تت الور نإ سس | ا سن لتر ترا ا لكر ع رصا ظر 


و لا تيمموأ أنحييث منه تنفقون ولستم بعاخذيه | إلا أن تَفْمضُوأ فيه # 


( من الآية 71 سورة البقرة ) 


ع 0 
أى إن مثل هذا لو اعطى لك لا قبلته إلا أن تغمض وتتسامح فى أخذه وكأنك 





1ه 


6 


وخ وحوح حوحيح صرح وخبص وحصت ببنهه 
الغيب دونه حجب الزمان , أى حجب المكان » فما سبقك من أحداث 
نححصسيا مك سهان الزماق المافت دوم "تدرف فى الس ةك 
مكسمه عنك. حاف الاق المستقيل.ان] :الحافبس الس كديس 
فيحجبه عنك المكان » بل وقد تكون فى نفس المكان وتجلس معى / 
لكنك لا تعرف ما فى صدرى مثلاً . 

ركل هدم الحكب خرسها الحق.سيحاته لرسولة لهم اتمكة “ف 
غؤوة: مؤية"" الماءبعث النبى كله يميشه إليونا ».ريق .فى افن السونذة 
قال # كين بور د التمانة .4 مطدل انرا فلان ٠‏ فإذا قُتل يحملها فلان , 
اراتك يمايا بام يس 1 الثلاثة » ثم قال : فإذا قتل الثالث 
فاختاروا من بينكم مَنْ يحملهاا" 

وجلس النبى كله بين أصحابه فى المدينة » وأخذ يصف لهم 
الشركة وس لاتصيلي] ونفلما هنا الحيض تمن موقة عدوا واه 
المعركة وفق ما أخبر به النبى كَل وهو فى المدينة . 

وقد نبهتنا هذه المسألة إلى السر فى تسمية مؤتة ( غزوة ) 
وكانوا: لايقولون:هزوة إلذ القى يوقا ,وسول: ان منفسة : اميا الك 
لا يخرج فيها فتسمّى ( سرية ) فلما أخبر كك بما يدور فى المعركة 
عع نكو المسافات: اعنليها المسلفوة غنوه . 

بل:وايلة من ذلك . فالحق سبحانه كشف لرسوله يل ما يدور 





)١(‏ وقعت غزوة مؤتة فى جمادى الأولى عام 8 هجرية . ومؤتة : قرية من أرض البلقاء من 

*الشاع حرسي انها عزو مش الأمراء وفك قانع عقوو قدي الستشون نيا جر 
.ابن أبى طالب . وزيد بن حارثة وعبد الله بن رواحة ء قاتلوا فيها الروم . 

(؟) أخرجه البخارى فى صحيحه ( ”577 ) » والبيهقى فى دلائل النبوة ( 513/4 ) وفيه أن 
رسول الله وه نعاهم قبل أن يجىء الخير . 


4 


م ا 
١.‏ لتو يو ا ا ان 
فى نفوس قومه'" : ا ويقولون فى أنفسهم لولا يعَذبِنَا اللّهِ بما تقول . 
(0) »© ؤ [المجادلة] 
هذه كلها من آنات الإنارة فى 'القدراخ التى اسشوؤعيت الفاخنئ 
ادافين والمستفل. . 


قم يقول القع هات 





00 2 5 إلَعَذَابٍالمَعي ري : 
كلمة ذإما أَنْزل الله .. 9 » [لقمان] عامة تشمل كل الكتب المنرّلة , 
وأقرب شىء فى معناها أن نقول : اتيعوا ما أنزل الله على رسلكم الذين 
آمنتم بهم » ولى فعلتم ذلك لَسلّمتم بصدق رسول الله وأقررتم برسالته . 
أق > مكو المعنى «اتبعوا ما أنزل الله .. 6059© [لقمان] أى : 
تععمكيها لاذوكناع وا فرضوه على عقو لكو و تاملوة. :. 
الكن يأتى ردهم : ( بل ) وبل تفيد إضرابهم عما أنزل الله 5-3 
ما وجدنا عليه آباءنا . . 09 * [لقمان] وفى آية أخرى قَالوا بل تتبع ما 


جو 


ألفينا عليه آباءنا .. 079 4ك [البقرة] 





)١(‏ قال ابن كثير فى تفسير هذه الآية ( 5655/5 ) : أى يفعلون هذا ويقولون ما يحرفون من 
الكلام وإيهام السلام وإنما هو شتم فى الباطن ومع هذا يقولون فى أنفسهم : لى كان هذا 
نبيا لعذينا الله بما نقول له فى الباطن لآن الله يعلم ما نسره , فلى كان هذا نبيا حقاً 
لأوشك أن يعاجلنا الله بالعقوبة فى الدنيا فقال الله تعالى . «حسبهم جهئم يصلوتها فبئس 
المصير )4 [المجادلة] . 


ححصوص حص ووح و و رح تت ووحص ص وحص ص وحتتتم .ره 

فما الفرق بين ( وجدنا ) و ( ألفينا ) وهما بمعنى واحد ؟ 
قالوا: لأن أعمار المخاطبين مختلفة فى صحبة آبائهم والتأثر بهم , 
فبعضهم عاش مع آبائه يقلّدهم فترة قصيرة . ويعضهم عاصر الآباء 
فترة طويلة حتى ألف ما هم عليه وعشقه ' لذلك قال القرآن مرة 
(أَلَفِينَا ) ومرة ( وَجِدَنَا ) . 

والاختلاف الثانى نلحظه فى اختلاف لودل الاين .مره يفول : 
9 أو لو كان آباؤهم لا يعقلون شيئا ولا يهتدون ( 0592 © [البقرة] ؤزمرة أخرئ 
تقول : « أو لو كان آباؤهم لا يعلمون شيئا ولا يهتدون (05) م [المائدة] 

فما الفرق بين : يعقلون ويعلمون ؟ 

الذى يعقل هو الذى يستطيع بعقله أن يستنبط الأشياء ٠‏ فإذا 
لم يكن لديه العقل الاستنباطى عرف المسألة ممن يستنبطها ؛ وعليه 
فالعلم أوسع دائرة من العقل ؛ لأن العقل يعلم ما عقله ء أما العلم 
فيعلم ما عقله هى وما عقله غيره . فقوله ( يَعلّمونَ ) تشمل أيضاً 
( يعقلون ) .0 ظ 

إذن : إذا فى العقل لا ينفى العلم ؛ لأن غغيرك يستنبط لك 
فالرجل الريفى البسيط يستطيع أن يدير التلفزيون مثلاً ويستفيد به 
ويتجول بين قنواته » وهو لا يعرف شيا عن طبيعة عمل هذا الجهاز 
الذى بين يديه » إنما تعلّمه من الذى يعلمه ٠‏ فالإنسان يعلم ما يعقله 
بذاته » ويعلم ما يعقله غيره ,2 ويؤديه إليه ؛ لذلك فنفى العلم دليل 
على الجهل المطبق الذى لا أمل معه فى إصلاح الحال . 

ْ وتلحظل انضنا أن القدران يفون ةا : «قَالوا بل تشَبع مَا وجدنا عليه 
آباءنا . ٠‏ 409 [لقمان] » وفى موضع آخر يقول . إقَالوا حسبنا ما 
[ جنا عليه أبن .. 0:9 © [المائدة] فقولهم : نتبع ما وجدنا عليه آباءنا 


تمان 
صج. ١ح‏ ووحيحح وح يج وج وج وه و وص وص وص نه 
فيه دلالة على إمكانية اتباعهم للحق ٠‏ فالإنكار هنا بسيط ؛ أما الذوق 
قالوا حسبنا. . 009 # [المائدة] يعنى : يكفينا ولا نريد غيره 2 فهى ‏ 
دلالة على شدة الإنكار ؛ لذلك فى الأولى نفى عنهم العقل . أما فى 
الأخرى فنفى عنهم العلم . فعجز الآيات يأتى مناسيا لصدرها . 

وهنا يقول تعالى فى تذييل هذه الآية طأَوَ لَوْ كان الشيطان يدعوهم 
إَِىْ عَدَاب السّعير 69 »© [لقمان] لآن آباءهم ما ذهبوا إلى ما ذهبوا إليه 
بن غيادة الالسنام. والكين ران الاموسوضنة الشيطان ب قالطا قد 
اتكرلنا جيني وق اناتيد. . 

وهذا نندلنا .عن أن :سسقافة الأفو ام در تتاتى هن التفين: .وميرة 
تأتى من الشيطان . وبهما يطمس نور الإيمان ونور المنهج فى نفس 
المؤمن .2 

وق أن مين انك فنقطيم اق قوق يق 'التقصدة القن حاقدك: مرة 
قبل الشيطان ٠‏ والتى تأتيك من قبّل نفسك ب فتالشيطاق .خوددكه-عاضنا 
على أىّ وجه من الوجوه ٠‏ فإذا تأبِيّتَ عليه فى ناحية نقلك إلى ناحية 
5 

أما النفس فتريد معصية بعينها تقف عندها لا تتحول عنها , 
فالنفس تميل إلى شىء بعينه . ويصعب عليها أن تتوب منه ٠‏ ولكل 
نفس نقطة ضعف أو شهوة تفضلها ؛ لذلك بعض الناس لديهم كما 
قلنا ( طفاشات ) للنفوس ؛ لأنهم بالممارسة والتجربة يعرفون نقطة 
الضعف فى الإنسان ويصلون إليه من خلالها , فهذا مدخله كذا , 
وهذا منوكلة كذ 


لكن نرى الكثيرين ممن يقعون فى المعصية يلقون بالتبعة على ٠‏ 


4 


و نم 
2+92+4 22022960 :©2202 .ره 
القبييطان. + “فينقول' الواهن: متهم : لقن أغراتى الشيطان: .ولا ييه 
نفسه . وهذا يكذّبه الحديث النبوى فئ رمضان : 

إذا حعماء كيان د كحت آنواب: التحفة ع .:وعلكف انوانه الثان. + 
وضدرت الشياطين 5 

فلو أن المعاصى كلها من قبل الشيطان ما رأينا معصية فى 
ومفناة > ولا ارتكبت فيه جريمة , أما وجي وترتكب 
مختددة فيه ففينة: : 

ثم يقول الحق سيحاته : 
20010100 ثر >< ساح سا قور 5 سس رس 


ونيم مَحهه لوف 


و- 000 00 






ل ل 00 و “ 
و لك ل 5 5 2: 2 





يعنى : من أراد أن يَخلّص نفسه من الجدل بغير علم » وبغير 
هدى . وبغير كتاب منير . فعليه أن يسلم وجهه إلى الله ؛ لأن الله 
تعالى قال فى آية أ خرى : لقَال فبعرتك لأغويئهم أَجمعين 69 4 [ص] 
ثم استثنى عت ا إلا عبادك منهم المخلصين 50) م اكور 
وقال سبحانه : إن عبادي ليس لَك علَيهم سلطان .. (2© # [الإسراء] 


ومعنى ‏ يسلم وجهه إلى الله.. 7 © [لقمان] أخلص وجهه فى 


أبى هريرة رضى الله عنه . 


0 ا 


7 ل 
هه رإر حنمو ص وو5جح2 9229© 29599 
عبادته لله وحده ٠‏ وبذلك يكون فى معية الله » ومن كان فى معية ربه 
فلا يجرئ الشيطان على غوايته » ولا يضيع وقته معه . إنما ينصرف 
عنه إلى غافل يستطيع الدخول إليه ٠‏ فالذى ينجيك من الشيطان أن 
تُسلم وجهك ل 
اواقك كعرينا تذلك مغلا والولق, الحهين عيننا سين .فى صحة ابن 
فلا يجرى أحد من الصبيان أن يعتدى عليه . أما إن سار بمفرده فهو 
عرضة لذلك , لا يَُسلم منه بحال ٠‏ كذلك العبد إن انفلت من يد الله 


ومعيبة . 


وهذا المعنى ورد أيضا فى قوله سبحانه : طبن من ألم وَجْهه 
لله .. 015 4 [البقرة]) وهنا قال إلى الله. . 09 4 [لقمان]) فما الفرق 
بين حرفى الجر : إلى » اللام ؟ ظ 

استعمال ( إلى ) تدل على أن الله 0 ْ والغاية لد 
لها من طريق للهداية يُوصّل إليها . أما ( اللام ) فتعنى الوّصل ‏ 
مداشيرة :زون قطع.ظردق...وهذا المصبول العياشن لابنكون إلا دوع 
عالية من الإخلاص لله . 

فقوله تعالى : ا ومن يسلم وجهه إِلَى اللّه .. 69 > [لقمان] يعنى : 
أنك على الطريق الموصل إلى الله تعالى ٠‏ وأنك تؤدى ما افترضه 
ومن إسلام الوجه لله قَوْل ملكة سبا : «إ وأَملّمت مع سأَيْمَان لله 
رب العالمين 59) © [النمل] الكلام هنا كلام ملكة , فلم تقل : أسلمت 
ل 0 


صمت ,تح مح .ابره 
من العبد إلى قدر كبير من المجاهدة ؛ لأن النفس لا تخلو من هفوة , 
وكشيرا سنا ددا الأفمان العدل مخلضا نل لعن سهان ما سكل 
النفس بما لها من حب الصيت والسمعة . فيخالط العمل شىء من 
الرياء ولى كان يسيراً . [ اا 

لذلك ؛ فإن سيدنا رسول الله كَل يتحمل عنا هذه المسألة ويطمئن 
المسلم على عمله . فيقول فى دعائه : « اللهم إنى أستغفرك من كل 
عمل أردت "نه .وجيبك + اخالطفى فيد ها اليس لل" 

والنبى كَل ليس مظنة ذلك ٠‏ لكن الحق سبحانه علّمه أن يتحمل 
عن أمته كما تحمل الله عنه فى قموله تعالى # قد تعلم إِنّه ليحزنك 
الذي يوون فَإِنّهِم لا يكذبوتك د 90 4 [الاتسام] اق + أكك: أسمى 
عندهم من أن تكون كاذبا . 

« وللكن الظالمين بآيات الله د وان 60 5 [الأنعام] 

وقوله تعالى #فقد استمسك بالعروة الوثقى ٠.٠‏ 59 © [لقمان] 
انا لمشيل نشل على الث لي اقح بالدات بالفتريه ١‏ كا ليل 
( تبت فيه ) » وهى تعنى : طلب أن يمسك ؛ لذلك لم يقل مسك إنما 
( استمسك ) . 

وأول مظاهر الاستمساك أنك لا تطمئن إلى ضعف نفسك ٠؛‏ فيكون 
تمسكك بالعروة الوثقى أشد . كما لى أنك ستنزل من مكان عال على 
حيل 'مكاذ تكعسيق وديقوة : لأنك زر تياونك فس الاسكبا نه د 





)١(‏ قال سفيان بن عيينة : كان من دعاء مطرف بن عبد الله : « اللهم إنى أستغفرك مما تبت 
. إليك منه » ثم عدت فيه . واأستغفرك مما جعلته لك على نفسى , ثم لم أف لك يه , 
واستغفرك مما زعمت أنى آردت به وجهك ٠‏ فخالط قلبى منه ما قد .علمت » ذكره اين رجب 
الحنبلى فى جامع العلوم والحكم ( ص "5 ) وانظر حلية الأولياء ( 7١7/9‏ ) . 


4 


مان 
حر اسمح حمس ست .0ت 
ممتقظات هذ الئل فى لقنتك مكحف تفيسك .ونه لا يتجيك من 
الهلاك . ولا واقىَ لك إلا أن تستمسك بهذا الحبل . 
كذلك الذى يس وجيه ال ويسية بالعروة الوثقى ٠‏ فليس له إلا 


هده امنشية وواقبة 2 


وكلمة «( بالعروة الوثقى . 50 © [لقمان] العروة : هى اليد التى 
نمسك بها الكوز أو الكوب أو الإبريق » وهى التى تفرق بين الكوب 
والكأس , فالكأس لا عروة لها ء إلا إذا شرب فيها الشراب الساخن , 
فيجعلون لها يدا 

ومعنى الوثقى 2 [لقمان] أى : المحكمة .2 وهى تأنيث 
أوثق » نقول : هذا أوثق ٠‏ وهذه تكن »مكل اسعش وصتري: + واكى 
تعنى الشىء المرتبط ارتباطا وثيقا بأصله , فإنَ كان دَلُواً فهى 
وُتْقى بالدلى ٠‏ وإن كان كوبا فهى وتُقى بالكوب ٠‏ فهى الموثقة 
التتى لا تنقطع . ولا تنفصل عن أصلها . 

والعروة تختلف باختلاف الموتّق . فإن صنع العروة صانع 
عا ».ماد كمفيفة هكة + هدرت أن تنسك يها تتخلع فى .يدك + 
وهذا ما نسميه « الغش التجارى » وهى احتيال لتكون السلعة رخيصة 
يقبل عليها المشترى , ثم.يكون المعرّض فى ارتفاع قطع الغيار , كما 
نرى فى السيارات مثلاً » فترى السيارة رخيصة وتنظر إلى ثمن قطع 
الغيار تجده مرتفعاً . 

إذن : إرادة عدم التوثيق لها مقصد عند المنتفع , فإذا كان المودّق 
هى الله تعالى فليس أوثق من عروته ٠‏ ؤ 


ظ وفى موضع آخر يقول ب اش ل 


ا سد انث 


هد 


+225 وص تج وه وحص ح وضصص ,ررم 
تفرقوا .. 4009 [آل عمران] فالعروة الوثقى هى حبل الله المتين الذى 
والتى يدخل فيها الأزرار ( عروة ) لماذا ؟ لأنها هى التى تجمع 


م 
1 


الثوب ٠‏ فلا يتفرق . 
وفى آية أخرى وصف العروة الوثقى بقوله سبحانه : 8 لا 
انفصام لها 4629 ظ [البقرة] 


ثم يقول سيحانه 9 إلى الله عَاقبَةُ الأمُورٍ 9) 55 © [لقمان] أى : 
مرجعها ' فلا نظن أن الله تعالى خلقنا عبتا , أى أنه سبحانه يتركنا سدّى : 
«( أقحسبتم أَنْمَا حَلقناكم عبَنًا وأَنّكُم إِلَْنَا لا تُرْجَعُونَ 9 (1) © [المؤمنون] . 
ولو توكنا أبنه تعالى ملا حساب لكان المتخرف الذي اعنى النفسه يانه 
فى الدنيا أوفر حظا من المستقيم . وما كان الله تعالى ليغشً عبده الذى 
آمن به » وسار على منهجه , أى يسلهه للظلمة والمنحرفين . 

وإذا كانت لله تعالى عاقبة الأمور أى : فى الآخرة , فإنه سبحانه 
يترك لنا شيئا من ذلك فى الدنيا نصنعه بذواتنا لتستقيم بنا مسيرة 
الحياة وتثمر حركتها . ومن ذلك مثلاً ما نجريه من الامتحانات 
للطلاب آخر العام لنميز المجد من الخامل . وإلا تساوى الجميع 
ولم يذاكر أحد . ولم يتفوق أحد ؛ لذلك لايدّ من مبدا الثواب والعقاب 
لتستقيم حركة الحياة ٠‏ فإذا كنا تجرى هذا المبدا فى دنيانا » فلماذا 
نستنكره فى الآخرة ؟ اا 

فهل يليق بهذا العالّم الذى خلقه الله على هذه الدقة ؛ وكونه بهذه 
الحكمة أن يتركه هكذا هملاً يستشرى فيه الفساد . ويرتع فيه 
المفستدون كم لا مفاسووق. 6 إن كانت هذه هى 'العاقنة .فنا كينا + 
كل مؤمن . وكل مستقيم فى الدنيا . [ 





سور 0 
- ات .0 ت 02ت ات 


ثم يقول الحق سيحانه : 


ل بير وس سه لع دس فرغ 


2 ومن رونك فرهء ليا مرجعهم فْلنَتهُم 


- ود تأ مر وى 3 و َ 
بذَاتَاصَدُود رلا 


مَاعولواً إِنْاللهعليمب 


بعد أن بِيّن الحق سبحانه أن إليه مرجع كل شىء ونهاية الأمور 
كلها . أراد أن يُسلَّى رسوله كله فقال : ومن كفر .. 4069 [لقمان] 
أى : بعدما قلناه من الجدل بالعلم وبالهدى وبالكتاب المخير ا 
بيناه من ضرورة إسلام الوجه لله , مَنْ يكفر بعد ذلك قلا يحزنك 
كفره .. 69 4 [لقمان] 

وهذا القول من الله تعالى لرسوله يَكَةِ يدل على أن الله علم أن 
رسوله يحب أن تكون أمته كلها مؤمنة ٠‏ وأنه يحزن لكفر من كفر 
منهم ويؤلمه ذلك 2 وقد كرر القرآن هذا المستدي ل مبواصم ' 
منها قوله تعالى : «فَلَعَلّك باخع تُفْسك على آثارهم إن لم يؤسوا بهدذا 
الحديث أَسّفا 490 [لعيد] ويقول <« لَعَلّكَ باخع تُفْسَك ألا يكونوا 
مؤمنين © 4 ظ ظ [الشعراء] 





فالك تعالى يريد أن يقول لرسوله : أنا أرسلتك للبلاغ فحسب , 
فإذا بلَّْت فلا عليك بعد ذلك ٠‏ وكثيراً ما تجد فى القرآن عتابا لرسول 
لل فى .هذه العسالة + وهو حشان السنالمه ال طلية + كنم تعاتب بولدك 
الذى أجهد نفسه فى المذاكرة خوفا عليه . 

ومن ذلك قوله تعالى معاتبا نبيه كله : «إعبس وتولّئ 0 أن جاءه 
لأَعْمَ © وما يُدرِيك لَعلّه يَرَكَّئْ © 4 هنا 





دل الوق 
ه١١‏ احمصصمصصوصحصمص ص مصحصمصه 
لا تبصر عيبه لتأخذه . فا لم تقبله لنفسك فلا يصح أن تقبله لسواك 055 


0 تكلم القرآن عن منافذ الشع فى التقسن الإنبانية يي لنا أن الذى ينتج هذه المنافذ 


2 ووم م ا وس الى ع عدم ساي صر سس ث2 2ح 7 مرا 
9 الشبطان يعدكد] مر ويام بالْمَحنَاء وله بعد م مغفرة منْه ا 26 
1 
رسع عليم 9 4 
١‏ سورة البقرة ) 


فإن سويتم بين عذة الشيطان ووعد الله لكم بالرضوان كان الخسران والضياع . 
فراجعوا 0 2 م أن تجعلوا عدة الشيطان مدحورة أمام وعد الله لكم 


ثم يتكلم بعد ذلك عن زمن الصدقة وعن حال إنفاقها ظاهرة أو باطنة وتكون 
النية عندك هى المرجحة لعمل على عمل . ؛ فإذا كنت إنسانا غنيا فارحم عرضك من 
أن يتناوله الناس وتصدق صدقة علنية فيها هو واجب عليك لتحمى عرضك من 
مقوهم . وأن أردت أن تتصدق تطوعا فلا مانع أن تمرر يا اع (١‏ تملع ,قتوالك 
ما أنفقت يمينك . . فعن ابن 00007 0 ات 50 
قرفملاب 


وكأن الله فتح مام النفس البشرية كل منافذ العطاء وسد منافذ الشح . انظروا 
ا ا ا 
المؤمنين . اعلم أمها العبد المؤمن أنك حين تتلقى حكم الله لا تتلقاه على أنه مطلوب 
منك دائم) » ولكن عليك أن تتلقى الحكم على أنه قد يصير بتصرفات الأغيار مطلوبا 
لك . فإن كنت غنيا فلا تعتقد أن الله يطالبك دائها » ولكن قَدَّرُ أنك إن أصبحت 
بعرض الأغيار فى الحياة فقيرأ سيكون الحكم مطلوباً لك . فقدر ‏ حال كونه مطلوبا 
منك الآن ؛ لأنك غنى ‏ أنه سيطلب لك إن حصلت لك أغيار. مكوسضر” 


إذن اف لك وعليك ٠‏ فلا تعتبره عليك دائ! لأنك إن اعتيرته عليك دائ) 


< 
1 
اذيا 


م 
صمححبموخصحص و حصح وح وحص وهحر ور 
ظ والعتاب هنا لأن رسول الله يَكِ ترك الرجل المؤمن الذى جاءه 
اخقاى الفتعن الشاق. وقرك السون. النسون + 'إذق:+ :فالعتات: هذا عقات 
لصالح الرسول لا ضده , كما يظن البعض فى فهمهم لهذه الآيات ‏ 
7 : ف ينأيها لبي لم نحم ما حل الله لك 
يت الله ا 
ثم يقول سيحانه : إِلينا مرجعهم .. 409 [لقمان] يعنى : إذا 
لم تر فيهم عاقبة كفرهم : وما ينزل بهم فى الدنيا » فسوف يرجعون 
ان ل سيو يد ساب 


ب 


سر سيل سم و صلل 
سًّ 


من العقاب 0 تويك فإلينا يرَجَعُونَ 0 [غافر] 


إذن 8 إِلينا مَرجَعهم .. 69 © [لقمان] هذه هى الغاية النهائية , 
وهذه لا تمنع أن تُريك فيهم أشياء تُظهر عزتك وانتصارك عليهم 
وانكسارهم وذلّتهم أمامك . وهذا ما حدث يوم الفتح يوم أن دخل 
النبى مكة منتصرا ومتواضعاً يطأطىء وال بأدب وتواضع ؛ لأنه 





١١‏ مزالت تحر فى اشير انا وباج وي ع رول تار حم الس (التحريم) 
فقيل : نزلت فى شأن مارية . فعن أنس أن رسول الله يني كانت له أمة يطؤها فلم تزل به عائشة 
وحفصة حتى حرمها . والصحيح أن ذلك كان فى تحريمه العسل , فعن عائشة قالت : كان 

. النبى كل يشرب عسلاً عند زينب بنت جحش ,؛ ويمكث عندها فتواطات أنا وحفصة على أيتنا 
دخل عليها فلتقل له : أكلت مغافير فقال : لن أعود له ولا تخبرى بذلك أحدا » ! ه بتصرف . 

)١(‏ يذكر ابن هشام فى السيرة النبوية ( 505/5 ) « أن رسول الله وَْةْ لما انتهى إلى ذى طوى 
وقف على راحلته معتجراً بشقة برد حبرة حمراء , ( أى : أنه كان متعمما بنصف برد من 
برود اليمن . عمامة بغير ذؤابة ) . وإن رسول الل يله ليضع رأسه تواضعا له حين رأى 
ما أكرمه الله به من الفتح . حتى إن عثنونه ليكاد يمس واسطة الرحل » . والعثنون : هو 
ما نبت على الذقن وتحته سفلاً . وقيل : هى طولها وما تحتها من شعرها . 


و 


لكا 0 
-1 2 + 2220222092929 حم حصميحصحيميهههه 
يعلم أن النصر من الله » وكأنه كل يقول لأهل مكة : لقد كنتم تريدون . 
الملك لتتكبروا به » وأنا أريده لآتواضع به ٠‏ وهذا هى الفرق بين عرّة 
المؤمن وعرة الكافر . 
لذلك لما تمكن رسول الله من رقابهم ‏ بعد أن فعلوا به 
ما فعلوا ‏ جمعهم وقال قولته المشهورة : « يا معشر قريش 
ما تظنون أنى فاعل بكم ؟» قالوا : خيراً . أخ كريم ٠‏ وابن أخ كريم , 
قال : « اذهبوا فأنتم الطلقاء 7" 
ولك أن تلحظ تحول ا 
فلا يحَرْئكَ .. 469 [نشان] إلى صيغة الجمع فى 9َإِلنا مجعم 
9 إنقمان] ولم يقل : إل مرجعه ؛ لان مح فى اللغة تقوم مقاء 
الأسماء الموصولة كلها . فإن أردت لفظها فأفردها . وإن أردت معناها 
فأجمعه . [ 


2 


وقوله تعالى ال 0 6 القمان] لأننا نسجله 
الك 5 اللّه 0 بذات الصدُور 00 © [لقمان] أى : بنات الصدر 
ومكنوناته يعلمها الله » حتى قبل أنْ تترجم إلى نزوع سلوكى عملى أو 
قولى ؛ فالله يعلم ما يختلج فى صدورهم من حقد أو غلّ أى حسد 
أو تامق - 

ا 0 صيغة 0 
ذاتى ' لذلك يقول تعالى (وفرق عل ذي علم عَيمْ 49 0 
)١(‏ ذكره ابن هشام ة فى السيرة الذبوية (17/4؛ ) أن رسول الل ل قال بعد أن فتح الله عليه 


مكة : يا معشر قريش , ما ترون أنى فاعل فيكم ؟ قالوا : خيراً » أخ كريم وابن أخ كريم , 
قال : «م اذهيوا فأنتم الطلقاء » . 





»)»>0 10+ 





ٍِ 


الحق سبحانه يبِيّن لكل مؤمن ألا يغتر بحال الكفار حين يراهم ‏ 
فى حال رَعّْد من العيش , وسعة وعافية وتمكّن ؛ لأن ذلك كله متاع 
قليل » والحق سبحانه يريد من أتباع الأنبياء أن يدخلوا الدين على أنه 

وسبق أن أوضحنا أنك تستطيع أن تُفرق بين مبدأ الحق ومبداأ 
الناطلتل. ملي وو انف .رافق اتستتهاون. الاتقيق .لاقل :فى هيدا الح 
مستعد لأن يُضحَى , والداخل فى مبداً الباطل ينتظر أن يأخذ المقابل ؛ 
لذلك: فمحى. الفسلسوة: الأواكل فى سبديل ديتهم بالأنفنين .والاموال: + 
وتركوا بلادهم وأبناءهم لماذا ؟ لأنهم مكلّفون بأداء مهمة إنسانية 
عالفدة +'لآا حضفليا :الأ:من كان نسكس] العظاء ع أما أضبحات: الذعوات 
الناطلة” كالقديقنةبوفدروها قل بد أن ملكذوا ]أ ظ 

لذلك روى أن صحابيا حين سمع من رسول الله يك البشرى 
بالجنة ٠‏ وأنه ليس بينه وبينها إلا أنْ يحارب فيّقتل ألقى تمرات كانت 
فى يده" » ولم ينتظر حتى يمضغها ء وأسرع إلى المعركة مبتغيا 
الفنهادة «وظامها فنمنا فنه اند وق يكم يديد فى ممائضة "القثان أن 
ينادى أحدهم : هُبَّى يا رياح الجنة » وآخر يقول : إنى لأجد ريح 





 : عن جابر بن عبد الله قال : قال رجل للنبى يكلهِ يوم أحد : أرأيت إن قتلت فأين أنا ؟ قال‎ )١( 
فى الجنة . فألقى تمرات فى يده . ثم قاتل حتى قتل . أخرجه البخارى فى صحيحه‎ 
ال‎ 


ع 


ص صمحم مص حت 0ه 
الجنة دون 00 . 


فقوله تعالى . © نمتعهم قَليلا ثم نضطرهم إِلَى عذاب عَليظ 69 4 
| ل لقمان] هذأ التجيس: بزينة الحياة الدنيا ما هو إلا استدراج لهم 
لا تكريم . وقلنا : إنك لا تلقى بعدوك من على الحصيرة مثلاً » إنما 
تعليه وترفعه ليكون أخذه أليمآ وشديداً . كذلك الحق سبحانه يمتّعهم , 
لكن لفترة محدودة لتكون حسرتهم أعظم إذا ما أخذهم من هذا 
النعيم . 

واقرأ فى هذا المعنى قول الله تعالى : 9قَلَمّا نسوا ما ذكّروا به 
فتحنا عليهم أبواب كل شيء حت إذا فرحوا بما أوتوا أَحَذناهم بَغتَة فإذَا هم 
مبلسوت 69 > | (الأتعاء ]أ 4 نا سو + 

وكلمة الفتح لا تؤدى نفعا إلا إذا جاءت معرفة ( الفتح ) وقلنا 
هناك فرق بين فتح لك وفتح عليك ٠‏ فتح لك أى : لصالحك , أما فتح 
عليك ا إقطاك: الذننا الكو كملذ قوق .راسك . 

إذن : فإذا رأيت لهم هذا الفتح فلا تغترٌ به ء واعلم أنهم نَسوا 
ها دكوو انعلا نو قكد ووق فى الاق إن اش كمال إذا كبن حمق المنء 
رزقه من الحرام ٠‏ فإذا اشتد غضيه عليه بارك له فيه . 

ذلك ليظل:.فى. سحة ورعد. ميش :وعلق شكاة + حمقن إذا أخدة انل 
آلمه الأحذ واشتكد عليه 4 د الكافر وهى فى أو قوته وجيرونه يبدل 
)١(‏ أخرجه البخارى فى صحيحه ( ١805‏ ) من حديث أنس بن مالك قال : غاب عمى أنس بن 

النضر عن قتال بدر فقال : يا رسول الله غبت عن أول قتال قاتلت فيه المشركين ٠‏ لثن الله 
ايد ققال المسركين مويق الها اضطو + قلغا كان دود اه واكشف المسلدرن قال + 
المشركين . ثم تقدم فاستقبله سعد بن معاذ , فقال : يا سعد بن معاذ . الجنة ورب 
النضر ء إنى أجد ريحها من دون أحد » الحديث . 


1 
1 
1 
2 


1 
ل 


سود تمان 
وحوح ح ووه و و ححص وو © 225945 أرآراته 
يداني الأخذ مر و و و 0 
ومن ذلك أبفا درى ل القرآن لما أراد التحدى ببلاغته وفصاحته 
تحدى العرب ,2 وهم أهل الفصاحة والبلاغة وفن الآدىاء الحيائى: + نا 
معني أن حتحوت فا لاتنقون على الكلذى + ظ [ 
ومعنى 4 نضطرهم .. 0593© [لقمان] نلجكهم أى : نضيق عليهم 
الخناق » بحيث لا يجدون إلا العذاب الغليظ . أى : أن فترة الحساب 
وما قبل العذاب أشد من العذاب نفسه . كما جاء فى الحديث من « أن 
القتمين “تلتق فض الرقوس .> يق اليتفييت.. الناس الاتصرافه ولي الى 
العا" 
ووصف العناك ةا ان د 62 4 سناو والغاظ 58 
ب 0 أمكن الإفلات منه . - 


يكوه السياق اليم 
[ يد هيدا .حل بر حصي انها 


0 ونا بصو 
سوق ل ةلله 








)١(‏ فى صحيح مسلم من حديث المقداد بن الأسود قال : سمعت النبى كَل يقول : « تدنى 
الشمس يوم القيامة من الخلق حتى تكون منهم كمقدار ميل ٠‏ فيكون الناس على قدر 
أعمالهم فى العرق , فمنهم من يكون إلى كعبيه . ومنهم من يكون إلى ركبتيه » ومنهم من 
يكون إلى حقويه . ومنهم من يلجمه إلجاما »» التذكرة للقرطبى ص 715 . 


ام 
7 


حص حصمصحص وحصت وص صوص حص وح حصموحمه 
[ هذا إفخام لهم . حيث شهدوا بأنفسهم أن الك تعالى هى خالق 
السموات والأآرض , وتعجب بعد ذلك لأنهم ينصرفون عن عبادة 
الخالق سبحانه إلى عبادة من لا يخلق ولا يرى ولا يسمع . 

لذلك بعد هذه الشهادة منهم . وبعد أن قالوا ( الله ) يتبعها الحق 
سيحانه يقول طقل الْحَمد للّه .. 62 4 [لقمان] | 000 
حبياعي احير يي مدا حال جار ب بير 
عترقه لله حخضمكة تقول م« اليفمن :د 


كد 


ل ل ا , كين يعتترف لك 
الخضى يسا زتووة تقول الكين نل .وبين مخاضتك: ال .عق ادع امد 
الأشرار تقول : الحمد لله أى : الذى نجانا من فساد هذا المفسد . 

فلى بلغنا خبر موت أحد الأشقياء أى فطاع الطرق نقول : الحمد لله 

ى : الذى خلصنا من شره » وأراح منه البلاد والعباد . ومن ذلك 
قول الله تعالى . « فقطع دابر القوم الّذين ظَلَموا والحمد لله رب العالمين 
(0ة) #4 [الأنعام] 

ان عرفا ل ار ا ل 
نوافقه . كما سنقول - إ: نْ شاء الله - فى الآخرة : «الْحَمد لله الذي 
أذهب عنًا الحزت إن ربا لغفور شكورٌ 9© 69 4 [فاطر] 

الإوسيق الذين انقو رهم إِلَى الْجنّة زمَرا حَتَّئ إذَا جاءوها فحت 
أبوابها وقال لهم خزنتها سلام عَليَكُم طبهم فَادخَنُوها حَالدين 29 وَقَاُوا 
الحمد لله الذي صَدقنا وعد وأورثََا الأرض نبوا من الْجنّة حيث نَشاء فنهُم 
أجر العاملين 69 4 ظ [الدعن] 

فلتخمل ان لله ثقال أيضا عند خلوصك إلى غاية تُخرجك مما كنت فيه 





4 


مان 


صمحصص صصص ص ,صصبحهصم حص بره 
من الضيق » ومن الهم » ومن الحزن ٠‏ وتقال حين ندخل الجنة , 
وننعم بنعيمها ونعلم صدق الله تعالى فيما أخبرنا به من نعيمها . 

هذا كله حَمد على نعمه . وهناك الحمد الأعلى : ألم تقرأ الحديث 
القدسى : « إن الله يتجلى على حَلقه المؤمنين فى الجنة فيقول : 
يا عبادى , ألا أزيدكم ؟ فيقولون : وكيف تزيدنا وقد أعطيتنا ما لا عين 
المي سعط يا ب على لبببعي هم اميم 
رضوانى , فلا أسخط عليكم بعدها أ أبن) »7 فماذا بعد هذا الرضوان 

.يقول تعالي : لآ وترى الملائكة حافين من حول العرش يسبّحون بحمد 
رهم وقضي بينهم بالحق وقيل الحمد للَّه رب الْعَالَمِين 462 2 [الزمر] 

هذا هى الحمد الأعلى 2 فقد كنت فى الحمد مع النعمة . وأنت الآن 
فى الحمد مع المنعم سبحانه . 

ثم يقول سبحانه : بل أكثرهم لا يعلّمون 402 [لقمان] وهم أهل 
الغفلة عن الله , أى «لا يعلمون (52 * [لقمان] أى : العلم الحقيقى , 
النافع » وإن كانوا يعلمون العلم من كتاب غير منير , أى : يعلمون 
العلم الذى يُحقّق لهم شهواتهم . 

ثم ينتقل السياق إلى آيات كونية فيقول سبحانه ' 


1 للم ء ماق 1ل س0 
إِنَأَهه ولعي ليد (©) : 


556 عن حندية انن مف القدوف: . ونقظه :إن نابل يفول كس التحدة نا اهن 


رس 





الجنة . فيقولون : لبيك ربنا وسعديك . فيقول : هل رضيتم ؟ فيقولون : وما لنا لا نرضى 
وقد أعطيتنا ما لم تُعط أحدا من خلقك . فيقول : أنا أعطيكم أفضل من ذلك . قالوا : يا رب 
وأى شىء أفضل من ذلك ؟ فيقول : أحل عليكم رضوانى فلا أسخط عليكم بعده أبدا . 


مان 
حر صمح ص :و :22922225 
تعق أل متسل الله تعالى عليهم اعترافهم وشهادتهم يأنه سبحانه 
خالق السموات والأوفن: و "اراد سيحاة: إن مدن لنا إن السككوات 
والأرض ظرف لما فيهما . وفيهما أشياء كثيرة . منها ما نعرفه , 
ومنها ما لا نغرفه . والمظروف دائما أغلى من المظروف فيه ٠‏ فما فى 
( المحفظة ) من نقود عادة أغلى من المحفظة ذاتها. وما فى 
النقؤانة نمو عواهو زاموال أن أزواق هافة انس مق الكواثة واف + 
لذلك قلنا : إياك أن تجعل كتاب الله حافظة لشىء هام عندك ؛ لأنه 
أغلن عن آاى شنيء فيشيس أن تحفظة علا أن تحفظ فنه + 
وكأن فى الآية إشارة إلى أنهم كما أقرُوا لله تعالى بخْلّق السموات 
والأرض ينبغى أن يقروا كذلك بأن له سبحانه ما فيهما . وهذه مسألة 
عقلية يهتدى إليها كل ذى فكر سليم : فما دامت السموات والأرض 
لله » فله ما فيهما . وهب أن لك قطعة أرض تمتلكها » ثم عثرت فيها 
على شىء ثمين ‏ » إنه فى هذه الحالة يكون ملكك شرعاً وعقلاً . 
وينيغى للعاقل أن يتأمل هذه المسألة : لل تعالى ما فى السموات 
وهنا فى "الآرفن ومين بعتم الأشماء الأفيناك: الدع كرفسة الل . وجعله 
ميد نعي العنلو نباي واعلى .مقها + مدلدل "انها سير الكدية : 
الحيوان والنبات والجماد . فهل يصح أن يكون الخادم أعظم مز سيده 
أو أطول عمراً مثه ؟ ظ 
فعلى العاقل أن يتأمل هذه المسألة . وأن يستعرض أجناس الكون 
ويتساءل : أيكون الجماد الذى يخدمنى أطول عمراً منى ؟ 
ذن : لابد أن لى حياة أخرى تكون أطول من حياة الشمس 
والقمر وسائر الحمادات التى تخدمنى ٠»‏ وهذا لا يكون إلا فى الآخرة ‏ 
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ساد 


محص وحص ,حص وح توصت ١‏ تح 5د ارت 
عدف قتكدر الشنمس + .وتكلاشى كل هذه العقلوقات وييبقى الإنسان » 

إذن : أنت محتاج لما فى الأرض ولما فى السماء من مخلوقات 
لذن روج وجوه سهان قراهها حم أنه النحنانه كدر ينها 0 عباتن 
منها بشىء » فالله سبحانه خلق ما هو غنى عنه ؛ لذلك يقول : 998 إن 
اللّهُ هو الْغني الحميد 69 4 إلقما ن) لأنه سبحانه بصفات الكمال خلق , 
فلم يزده الخلق صفة كمال لم تكن له ٠‏ فهى مُحَى قبل أن يوجد من 
يُحييه » معز قبل أن يوجد من يعزه . 

وقلنا : إنك لا تقول فلان شاعر لأنك رأيته يقول قصيدة ؛ بل لأنه 
شاعر قبل أن يقولها . ولولا أنه شاعر ما قال . 

فمعنى إن الله هو الْغنِي .. 69 4 [لقمان] أى : الغنى المطلق ؛ لأن 
له سبحانه كل هذا الملّك فى السموات وفى الأرض بل جاء فى الحديث 
القدسى اق التناء بو الا دكن + التبعينة لاله الله تعالى كحلقة ألقاها ملق فى 
فلاة! بانلة كل انك أن سن مدر قاد المطاوقات الى هنا , 
وغم ها اكوضل إليه الع من الهندسة وحساب المسافات الضوتئية . 

٠‏ فال سبحانه هو الغنى الغتّى المطلق ؛ لأنه خلق هذا الخلق وهو 
غنى عنه ؛ ثم أعطاه لعبيده وجعله فى خدمتهم . فكان من الواجب 
لهذا الخالق أن يكون محمودا إن الله هو الْغني الْحميد 00 4 [لقمان] | 
لبي لحل ير بيو رن الس عو كنا ار د 
تعالى : « إن الله شاكر عليم 028 4 [البقرة] لكن , شاكر لمن ؟ ‏ 

)١(‏ عن أبى ذر الغفارى أنه سأل رسول الله َيِه عن الكرسى ٠‏ فقال ونه : « والذى نفسى بيده 

ما السماوات السبع والأرضون السبع عند الكرسى إلا كحلقة ملقاة بأرض فلاة » وإن فضل 


العرش على الكرسى كفضل الفلاة على تلك الحلقة » أخرجه ابن جرير الطيرى فى تاريخه 
)١5١/١(‏ وابن حبان ( ص ”5 موارد الظمآن ) , وأبى تعيم فى الحلية ( ١١1١/١‏ ). 





ذه 0 
لفسال 


ه. صصص بوص صوص وححموحصحممحهه 
قالوا"© إذا كان العيت مشكن بريسة . وقن علمة الله + إن 'الدس مكيكة 
بتحية ينبغى عليك أن تُحيّيّه بأحسن منهاء فريك يعاملك هذه 
المعاملة . فإن شكرتّه يزدك . فهذه الزيادة شكر لك على شكرك 
لمشي اق ؟ كان لك . 





قوله تعالى لإمن شجرة .. 409 [لقمان] من : هنا تفيد العموم 
أى : من بداية ما يقال له شجرة » وفرق بين أن تقول : ما عندى 
مال » ومأ عدي هن مال ٠‏ فالأولى لا تمنع أن يكون عندك القليل من 
العال. الذي له حقه د اما ا(تفق مال :فقن حفسية مض الال “قلرلة 
وكثدرة +:-وتقول: + ها فى الذان أكذ : وويفنا تكون فيا تظلذل. متخلا 
أن اقراة :امنا لى 'قلت #«ماافى الذان. فق اهف تدهذا بيعت حلوها فك 
كلها قال له | حت : 

والشحوة هى النبات الذى له ساق , وقد تشابكت أغصساتيا + 
ومن ذلك قوله تعالى ٠‏ فيما شجر بينهم . .. (60© © 7 [الفيساة] 
' ما النيات الذئ لس له ساق فهئ. العشب آق التتجع. الذى. ونتكن 
على .مظع الآركن. + شاضية منن تقو الأفظال وها له دز كن مخة 
الأقلام » إنما من الشجرة ذات الغصون والفروع . 





و2محم محص جح هج2ححح42-<---094--4-0-<--09-0- 0م >١١‏ 


عزلت نفسك عن أغيار الحياة » وأغيار الحياة قائمة لا يمكن أن يبرأ منها أحد أبدا . 
لذلك أمر ‏ سبحانه ‏ المؤمنَ أن يكفل أخاه المؤمن . 


انظروا إلى طموحات الإيمان فى النفس الإنسانية » حتى الذين لا يشتركون معك 
فى الإيمان . إن طَلب منك أن تعطى الصدقة المفروضة الواجبة لأخيك المؤمن فقد 
طُلب منك أيضا أن تتطوع بالعطاء لمن ليس مؤمنا . وتلك ميزة فى الإسلام لا توجد 
أبدا فى غيره من الأديان. إنه يحمى حتى غير المؤمن . ولذلك يقول الحق : 


وَمَاتُنفِفُو ا لَّانيِسَآه وج هال وَمَاتنفِفُوا 
مِنَحَيْرِبوْفَ لَك ونم لانظلوت 7 هه 


ما أصل هذه المسألة ؟ 

أصل هذه المسألة أن بعض السابقين إلى الإسلام كانت هم قرابات لم تسلم . 
وكان هؤلاء الأقرباء من الفقراء وكان المسلمون يحبون أن يعطوا هؤلاء الأقارب 
الفقراء شيئا من مالهم . ولكنهم تحرجوا أن يفعلوا ذلك فسألوا رسول الله صلى الله 
عليه وسلم ق هذا الأمر . 


وها ههى ذى اعونت أن يكو الصلايق وأمها ل كانت مازالت كافرة. 
وتسأل أسماء رسول الله صلى الله عليه وسلم أن تعطى من مالا شيئا لأمها حتى تعيش 
وتقتات . وينزل الحق سبحانه قوله : « ليس عليك هداهم ولكن الله يهيدى من 
يشاء ». وعن أسماء بنت أبى بكر رضى الله عنها قالت : قدمت على أمى وهى 
مشركة فى عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم فاستفتيت رسول الله صلى الله عليه 


ا ا ا 
سبيحانه وج مو ل )م 
[الر عم والقمر ويساد 5 [الرحمن] أى : حساب دقيق 
[الرحمن] 0 لله تعالى . 

وكلمة النجم هنا يصح أن لأساف إلى الكتمسن والقمو .ريصم ان 


وقد تنيه الشاعر إلى هذه المسألة . فقال : 
7“ اتوي ليه وه 000" 
أراعى النجم فى سيرى إليكم ويرعاه من البيدا جوادى 
فهى ينظر إلى نجم السماء ليهتدى به فى سيره , ويرعى جواده 
والفضة 2 وبيمعندى الحاسوس 6 ويمعنى عين الماء ويمعنبى بي اعد 
الميصرة . 
ومعنى : « والبحر يمده من بعده سبعة أبحر .. 69 4 [لقمان] أى : 
يُعينه ويساعده إن نفد ماؤه . ولك هنا أن تسأل : لماذا جعل الإمداد 
الجا حيس ع يي سي يي يي 
واقرأ أيضا فى هذه المسألة . «إقل لو كان الْبحر مدادا لكلمات 
بي لَنفد البَحرَ قبْلَ أن تَهَدَ كَلمَات رَبِي ولو جتنا بمثله ددا 63 4 [الكيف لكهف] 


والعدد سبعة هنا #سبعة أبحر .. 49 [لقمان] لا يراد به العدد , 





4 
ُ 
1 


2 


من 
١‏ حصبوحصص محص وحح ححص وصصمصه. 
إنما يراد به الكثرة كما فى قوله تعالى : سبع سملوات.. © 4 
[الطلاق] فهذه فى مجرتنا الشمسية . فما بالك بالسموات فى المجرات 
الأخرى » وقد علمنا أن السماء هى كل ما علاك فأظلك . 
إذة جود العدم سيعة على .سعيل الكذرة م .والسوب كاتا ميحتيوورة 
هذا العدد تهاية للعددن ؛ لآن العدد معناه الأرقام التى تبين المعدود , 
فهناك فرق بين العدد والمعدود . ولما تبينًا هذا الفرق استطعنا أ 
نرد على المستشرقين فى مسألة تعدد الزوجات , فالعدد يعنى ١‏ , 
5 5©”6 , 5 ء © . أما المعدود . قما يمي هذه الأعدان . 
والرسول يَكِلَةّ حينما أراد أن ينهى التعدد المطلق للزوجات لما 
أنزل الله عليه أن يأمر الناس أن مَنْ معه أكثر من أربع زوجات أن 
يمسك أربعاً منهن ويفارق الباقيات'' . ظ 
وكان عند رسول الله فى هذا الوقت تسع زوجات لم يشملهنٌ هذا 
الحكم , فقالوا : لماذا استثنى الله محمد من هذا الحكم ؟ وكيف يكون 
عنده تسع . وعند أمته أربع ؟ ولم يفطنوا إلى مسألة العدد 
والمعدود : هل استثنى الله تعالى رسوله فى العدد . أم فى المعدون ؟ 
فقول : استثناه فى المعدود ؛ لأنه تعالى خاطب نبيه فى آية 
ولا يحل لك النَساء من بعد ولا أن تسدل بهن من أَزواج ولو 
10 .. 09 كك [الأحزاب] ففرض على رسول الله أن يقتصر 
على هؤلاء , لا يزيد عليهن ٠‏ ولا يتزوج بعدهن حتى لى مثْنَ جميعا . 





)١(‏ أخرج الإمام مالك فى الموطأ ( ص 586 ) كتاب. الطلاق بلاغا أن رسول الله يك قال 
لرجل من ثقيف . أسلم وعنده عشر نسوة حين أسلم الثقفى : « أمسك منهن أربعا . وفارق 
سائرهن » ووصله الترمذى فى سنتنه ( ١١١8‏ ) من حديث ابن عمر أن النبى يَكِلدِ أمره أن 
يتخير أربعا منهن » وسمى الرجل « غيلان بن سلمة الثقفى » 


من 
0 
ن : لم يستكنه فى العدد . وإلا لكان من حقّه إذا ماتت واحدة ‏ 


2 0 


من 0 0 ينروج بأخرى . وإن متن جميعا يأتى بغيرهن . 

ولك أن تقول : ولماذا جعل الله الاستثناء فى المعدود لا فى 
العدد ؟ قالوا : لأن زوجات غير النبى يَلِهِ إذا طلّقها زوجها لها أن 
تتزوج بغيره ٠‏ لكن زوجات النبى 5ةِ أمهات للمؤمنين ومحرمات 
عليهم ٠‏ فإن طلّق رسول الله إحدى زوجاته بقيت بلا ذداء ! 


لذلك أمر يشير لانن إن اينيك وفعاقه القسة ١‏ بويطة ال فريد 
عليهن الى يخمين دنا لغيره أن يتزوج بأكثر من تسع د مشدوظ: ألا 
يبقى معه أكثر من أربع » وعليه ٠‏ فهذأ الحكم كمدق على نز سول أللّه 


فى فى الععالة في يفون وسم على امقه.., 
ظ وكقلن أن معطم :زات الننن كن كتيرام فى المتن » ويعحنين 
كن لا إربة لهن فى مسألة الرجل . لكنهن يحرصن على شرف 
الانتساب لرسول الله » وعلى شرف كونهن أمهات المؤمنين ؛ لذلك 
كانت الواحدة منهن تتنازل عن قسمها فى البيتوتة لضرتها مكتفية 
نيذا الشوق”' 

ف + التقويق مدن العدك. .و المعدون. خا يها :مق إنك: المسحفي فين + 
ومن 00 على رسول الله واتهامهم له بتعدد الزوجات ٠‏ وأنه 185 
الح تسر راي 
ظ ومسألة العدد والمعدود هذه عسالة وانعفة بحدرت: حقى الداوسوة 
للكصن عتقنلة نكال فى العدة وانضق. والعية اثدان > اننا نول من 
العشتوة. المة كن اكه .و الع قف > واهدة. وللمتي المدكن. د« اتنان .م 





للم فعلت هذأ سودة بنت زمعة زوجة رسول ألله 2 وقد وهيت ليلتها لعائشة رضى الله عنها فى 
مقائل الا يظلقهنا رسنول الك كله . قاكلة لانبى كله + م أبقنى يا ريسول الله.:وأهب. ليلتى 
لعاففة مواق الا اريف ها كريد الفناة تدع الأضدابة لأين كهن 1/7 ١)‏ : 


0 


مانن 
ص ا حص وح وو :229529222 
وللمؤنث : اثنتان . فالعدد يوافق المعدود تذكير؟ً وتأنيثً . لكن الخلاف 
يبدأ من العدد ثلاثة ,2 د العدد مع المعدود المؤنث , 5000 
مع المعدود المذكّر . فمن أين جاء هذا الاختلاف ؟ 
قالوا : لاحظ أن التذكير: هو الأصل ؛ ولذلك احتاج التأنيث إلى 
علامة . أما المذكّر وهى الأصل فلا يحتاج إلى علامة . تقول : قلم . 
وتقول : دواة . فاحتاجت إلى علامة للتأنيث فهى الفرع والمذكر هو 
الأصل . 
وتعالَ إلى الأعداد من ثلاثة إلى عشرة ٠‏ تقول : ثلاثة . أربعة , 
خمدسة ب كه بن إل #العون كفيه مدني كلى. الك .ولعت فى ناد 
التأنيث ؛ لأنها أعداد مجردة يلا معدود . فإذا أردنا تأنيث هذا العدد 
عقا له تشييك إلقه قاء كو نإتها كات القاء فيكوة التحدف.فو 
علامة التأنيث ويبقى العدد مع المذكر على الأصل بالتاء . 
قهاا كانه العزد. سفة خالذاع © اقالواا:» زر العدفو لحن عهى :الآسن 
فى الاعدان: لأن العد ننشنا عن كعم زاحنت إلى آخن ‏ فواهن هن 
الخامة التى تتكون منها الأعداد فتضم واحدا إلى واحد وتقول : اثنان 
وتضم إلى الاثنين واحدا » فيصير العدد ثلاثة .. وهكذا . 
ومعلوم أن أقل الجمع ثلاثة » والعدد إما شفع وإما وتر . الشفع 
فق الذي ستول القسيسة فلى الاكقية ع.والوقو له يقيل التمنينة على 
الاثنين , والله تعالى يقول : «إ والشفع والوتر (5)» [الفجر] فبدأ بالشفع 
وآولهه الأخناى قد الخلذة دوقن أوق. الوق ع امنا :الوا هذ افق تركداء. 'لأنه 
كما قلنا الخامة التى يتكون منها جميع الأعداد . 
وما دام الله تعالى قال : ظ والشفع والوتر 5 > [الفجر] فالاثنان 
أول الشفع , والثلاثة أول الوتر . وأربعة ثانى الشفع . وخمسة ثانى 


ا 


و 


سم 


م 


حم حو ج0-0-920922222+5222- 10 0ه 


وفلذا + إة الحم اقل كلافةاي:فامضيرت ‏ الخبوي العدن. نشيفة اقصبى 
الحم وقر) وزذوكا + واتقهت عكد: .هذا العدد: فإذا أرادوا العد أكثن .من 
ذلك ات اموا ممعهوتينا :وان [التمنافنة:ه ونه بان القبزان الكريم فى 
أمكام العده:هذه على نا ساوت: عليه العرب: . ؤ 


واقرأ إن شئت هذه الآيات : © وسيق الذين كفروا إل جهنم زمرأ 


حتَّئ إذا جاءوها فتحت أبوابها .. 09 كك [ [الوسن] 
أما فى الجنة فيقول سبحانه . «وسيق الّذين انّقوا ربهم إلى الجنة 
زمرا حت إذَا جاءوها وفتحت أبوابها + . ©4000 [الزمر] 


فما الفرق بين الآيتين ؟ ولماذا جاءت الوا فى الثانية . ولم 
تدكر في الأول ؟ 
< قالوا : لآن «إفتحت .. 4069 [الزمر] فى الأولى جواب شرط ,2 
وهذا الجواب كانوا يكدَّبونه وينكرونه . والشرط تأسيس حت إذا 
جاءوها .. 079 # [الزمر] ماذا حدث ؟ «فتحت أبوابها .. 00 © [الزمر] 
إنما هل كان المؤمنون المتقون الذين يذهبون إلى الجنة يكذَّبون بهذا 
اليوم ؟ 
1 الوا ايحت . #69 [الزمر] هنا لا تكون جوابا ؛ لأنهم 
يعلمون يقين أنها ستفتح تح » أما الجواب فسيأتى فى « وقال لهم 
خَزنتها لام كم وها خَالدين 60 وقَالو الْحَمد لله الذي 
صدقنا وعده وأورثنا الأرض كَبَوَاً من الجئة حَيْث نشاء فنعم أجر العاملين 
تي [الزمر] 
ولماه كانت اقوات: الثان سمفة لهند كن الواى م أها“فتن «الجدة “فذكن 





< 


ور بان 


2222224000+ 2ج وص حص وه 1 
الواق جه الاق أمواعها كمافية . 
كذلك اقرأ قول الله تعالى ولاحظ متى تستخدم الواى : (عسئ ره 
ؤ إن طَلْفَكنَ أن ببدله أزواجا خيرا مَنكنَ مسلمّاتٍ مُؤمنات قانتات!" تائبات 
عابدات سائحَات!' ' ثييات وأبكارا كه 4 [التحريم] 
تجد الواو قيل الثمانية . ذلك لآن العرب تعتبر السيعة منتهى 
العدد بما فيه من زوج وفرد . 
وقوله تعالى « والبحر بيده .. 059 © [لقمان] أى : يجعل مدادا 
لكلمات الث «إما نفدت كلمات الله .. 069 4ك [لقمان] كلمات الله هى ‏ 
السبب فى إيجاد المقدورات لجسي 1ه الله تعالى يقول : 8 إِنْما 
أمره إذا أَرَادَ شيئًا أن يقول لَه كن فَيَكُونْ © 0 © [يس] فكل مراد من شىء 
وهنا عجيبة ينبغى أن نتأملها : فالله تعالى يقول للشىء وهو لم 
تنتظر هذا الأمر ( كن ). فتيرن 5 الوجود , كما يقول أهل 
المعرفة : أمور بيديها ولا بيتديها . 
إذن : 8 كلمات الله .. 69 4 [لقمان] هى كن وكل مرادات الله فى 
كونه » ما علمنا منه وما سنعلم » وما لم نعلم إلا حين تقوم الساعة . 
ألم يكل فى العجيب من أمر عيسى عليه السلام  :‏ وكلمته أُلْقَاها 
إلى مريم وروح مُنه .. 059 > [النساء] والمعنى أنه لم يخلق بالطريق 
)١(‏ القانت : المطيع الذاكر لله تعالى العابد . والقانت : القائم بجميع أمر الله تعالى . [ لسان 


العرب ‏ مادة : قدت 1 : 
(؟) السائمات «الهبافاك ؛:وسيافة هذه الآبية الصام والقوع 'التساسيد "متاق اعرف 





مادة : سيح ] . 


ور لفسال [ 
حمحصك وص وحص وحص ححص وحهصج ربراه 


لبس اي شع الل عن ليحار اجن وراماكان ( الا 
لمانا ؟ 

.لأن الله تعالى يريد أن يثبيت لنفسه طلاقة القدرة فى الإيجادات : 
وأنه سبحانه يخلق كما يشاء . فمرة يخلق بلا أب وبلا أم ٠‏ كما خلق 
آدم عليه السلام » ومرة يخلق بأم دون أب كما خلق عيسى عليه 
السلام » ومرة يخلق بأب وأم.» ويخلق بأب دون أم كما خلق حواء . 
إذن : القسمة العقلية موجودة بكل وجوهها . 

أذة دعم .طلافة السدرة :لآ اعتيار الأسياب ه فانت إن أزدت أن 
تكوّن مثلاً قطرة الماء » فعليك أن تأتى بالأكسوجين والأيدروجين 
بطريقة معينة ليخرج لك الماء وإلا فلا , أما الخالق - عز وجل - 
قلق بالاشتياء عدون سنيف لأق الأشيناء ,بالقمية .الى سيت 
فاعلة بذاتها 2 وإنما هى فاعلة بمراد الله فيها . 

ثم يقول سبحانه : إن الله عزيز حكيم 469 إلقمان] والعزيز هو 
الذى يَغلب ولا يغلب ويَقهر ولا يقهر , ولا يستدرك أحد على فعله 
حتى لو كان مخالفا لعقله هو . وتأمل معنى العزة » وكيف وردت فى 
هذا الموقف من قوله تعالى لسيدنا عيسى عليه السلام : 

«وإذ قَالَ الله يدعيسى ابن مَرِيْمْ آأنت قُلْت لنّاس انخذوني وأَمَي 
هين من دون الله قال سبحاتك ما يكون لي أن أقول ما ليس لي بحق إن 
كنت فته ققد علمته تَعلّم ما في نفسي ولا أعلّم ما في نفسك إِنّك أنت علام 
الغيوب 005 4 [المائدة ] إلى أن يقول إن تعذبهم فَإِنّهِم عبادك وإن 
تغفر لهم فَإِنّك ألى اْعريز الحكيم 000 #4 3 [المائدة] 

والمنطق العقلى يقتضى أن نقول فى عرف البشر : فإنك أنت 
الغفور الرحيم . فالمقام مقام مغفرة . لكن عيسى عليه السلام يأتى 
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حمر حص و حت وح وص ص وص ص وص ص وح 
نيا" لا مخ :تانحسة” الخفراق: والوهفة ...انما من تاهة للاقة: القدنة 
والعزة التى لا يستدرك عليها أخد . 
«فإنك أنت العزيز الحكيم 4012 [المائدة] والمعنى : لى قال الناس 
لماذا حك مرا نهم قالوا كذا اواك ود أننى أنا ١‏ العزيز 
00 


72 0 ا 1 0 

هه 9 عل بوه مر ظ 4 جتتس 

0 و لله شيع بصار لذن 

الحق سبحانه وتعالى يؤكد دائما على قضية البعث والقيامة 

ويريد سبحانه أن ينصب للناس فى حركة حياتهم موازين الجزاء '؛ 

لأن كل عمل لا توجد فيه موازين للجزاء يعتبر عملاً باطلاً » ولا يمكن 

أن يستغنى عن الجزاء ثوابا وعقابا إلا مَنْ كان معصوما أى مسخرا , 

فالمعصوم قائم دائما على فعل الخير . والمسكّر لا خيارَ له فى أن 

يففل أو الا يفول ْ 

إذن : إذا لم يتوفر مبدأ الجزاء ثوابا وعقابا فى غير هذين لا بد 

أن يوجد فساد , إذا لم يثب المختار على الفعل ٠‏ ويعاقب على الترك 

اضطربت حركة الحياة ٠»‏ حتى فى المجتمعات التى لا تؤمن بإله 
وضعت لنفسها هذا القانون ٠‏ قانون الثواب والعقاب . 

والحق - سبحانه وتعالى ‏ يعطينا مثالا لهذا المبدأ فى قوله 

تعالى من قصة ذى القرنين : إنَا مكَا له في الأرض وآتيناه من كل 
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ا 
وحوح 10> 
مرويبا 69 فَأنْبِع سببا (00) # [الكهف] ‏ 
٠‏ ازاك الكن سمحكات ادسيي ان :اليحين المسنكن قن الأرهن اله 
مهمة, هذه المهمة هى شكر الله على التمكين ولا يكون إلا بإقامة 
ميزان العدالة فى الكون «إحتئ إذا بلغ مغرب الشمس .. (65) © [الكهف] 
أن د :فى ران العين :. بوالا فتهي" لأتفري ابدااء قبا تكوب عن حفاعة 
فى مكان . وتشرق على جماعة فى مكان آخر . 

«إوَجدهًا تغرب في عين حمئة ووجد عندها قوما قلنا ينذا القرنين 

أن تعَدّب وإِما أن تتَخذْ فيهم حمسا 69 4 لبف 


ولا يفسوكن إنسان فى آن 52 أو يبتخذ الحسنى إلا إذا كانت 
لذدة مقاوسن وموزان العدالة .-وقق “قال انث .عه ( وآتيناه من كل شيعم 
سببا 69 [الكيف] أى : نعمة وميزاناً لتوزيع هذه النعمة . فلم تقتصر 
تعنة "أل عليه فى 'أنة ياهب سلطان. وحتووت:. إننا بعندة: السفر ماك 
الخداقةةاع وهتدة مسيزاف العدالة ”الذي مقط المقطواق اللعود فى الكون 
كله . ظ 

فالذى حيّر فى أن يفعل أى لا يفعل أراد أن يبين منهجه فى أنه 
لم يأخذ الاختيار وسيلة لتثبيت الأهواء ؛ لذلك قال بعدها : #أما من 
ظَلم فَسَْف تُعدذبه ثم يرد إلى به فيعَيُهُ عدبا كرا 69 4 [الكهف] هذا هو 
العقاب فإ وما من آمن وعمل صالحا قله جزاء الحستئ وستقول له من أمرنا 
يسرا 62 > [الكيف] أ سدق أن متا كوامة م كغطية تنجو ذلك حو ادن 
تشجعه . ونقيم له حفلة تكريم لنغرى غيره بأن يسلك مسلكه . 

إذن : فقضية الثواب والعقاب أمر لازم ٠‏ وإذا كان هذا فى الأمور 
الحياتية الجزئية . فهو أولى فى أمور الدين والقيم التى تسيطر على 
كل موازين الحياة » لا بْدَ من وقت للثواب وللعقاب » وإلا استشرى 
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ص مر صصص وحص وححصوحص ص وصص وت 
الظلم واغتال الناس . وقضى عليهم . وأخذ منهم كل متع الحياة . 
فانتفع بذلك المفسد . وخاب كل من التزم بدين الله وقيم منهجه . 

لذلك تجد الحق - تبارك وتعالى ‏ يؤكد دائماً على مسألة البعث 
والقيامة والحساب ٠‏ وترى أعداء الدين يحاولون أن يشككوا فى هذه 
القضية » وأن يزحزحوا الناس عن الإيمان بها بطرق شتى . 

دالفلاسيقة اليوافن ذلك 'ذون م وللساذحدة دون : ولافل الكقنات 
دور ؛ لذلك تجد التوراة مثلاً تكاد تخلو من إشارة عن اليوم الآخر . 
وهذا أمر غريب لا يمكن تصوره فى كتاب ودين سماوى ومنهج 
79 

مسا ذلك إلا لاق أهل الذىواة آراذوا ان دزكمز هو | النانين. عن او 
عدة ليثيتوا لأنفسهم سلطة زمنية مادية » حتى إنهم طمعوا فى أن 
يرتقوا بهذه السلطة حتى يصلوا إلى الله تعالى » كما حكى القرآن عنهم : 
« وإذ قلتم يلموسئ لَن نُؤْمن لَك حَتَّىْ نرَى الله جهرة .. 4622 [البقرة] 

ولما أنزل الله عليهم المنْ . وهى مادة حلوة كطعم القشدة جعلها 
تتساقط عليهم ٠‏ وأنزل عليهم السلوى . وهى طيور مثل السمان تنزل 
غليهم, نحاقزة مهدة اللتناول ,رفضوا«عظية الله الهم + وتظهعامه الذي اعد 

من أجلهم ٠‏ وقالوا : بل نريد طعاما نصنعه بأيدينا ٠‏ وقالوا 38 
نُصبر علئ طعام واحد,ٍ .69 4 [البقرة] » فقال لهم : 8 اهبطوا مصر 
فَإِنَ لكم ما سألتم. 5 [البقرة) 

ذه ذاع. الأس «التسعة” لهذ ل هادا فلا عد أن تتصوع نفسه- عن 
(1) العضسن #واحة الأقصنان م وخصروا المؤضع ««جمعلرة مصرا دو قال الليك : الهس كن 


كلام العرب كل كورة تقام فيها الحدود ويقسم فيها الفىء والصدقات . [ لسان العرب - 


مادة : مصر ] . 
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وسلم قلت : قدمت عل أمى وهى راغبة . أفأصل أمّى ؟ قال : « نعم صلى 
أمكِ )20 . ولقد أراد بعض من المؤمنين أن يضيقوا على أقاربهم ممن لم يؤمنوا حتى 
يؤمنوا » لكن الرحمن الرحيم ينزل القول الكريم : « ليس عليك هداهم ولكن الله 
هذى من يشاء ) . 


إنه الدين المتسامى . دين يريد أن نعول المخلوق فى الأرض من عطاء الربوبية 
وإن كان لا يلتقى معنا فى عطاء الألوهية ؛ لأن عطاء الألوهية تكليف . وعطاء 
الربوبية رزق وتربية . 


والرزق والتربية مطلوبان لكل من كان على الأرض"؛ لأننا نعلم أن أسد' فى 
الوجود ١‏ سند ) نقسه قُْ الوجود ( وإغما اذل عاة خالقه ( ومادام الخالق الأكرم هو 
الإيمان بالله شىء آخر. فيقول الحق : « ليس عليك هداهم ولكن الله يبدى من 
يشاء ) . 


أو أن الآية حين) نزلت فى الحث على النفقة ربما أن بعض الناس تكاسل .وربا 
كان بعض المؤمنين يعمدون إلى الردىء من أموالهم فينفقونه . 


وإذا كان الإسلام قد جاء ليواجه النفس البشرية بكل أغيارها وبكل خواطرها . 
فليس بعجيب أن يعالجهم من ذلك ويردهم إلى الصواب إن خطرت لهم خاطرة 
تسبىء إلى السلوك الإيمان . 


وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يحب حين ينزل أى أمر أن يلتفت المسلمون 
إليه لفتة الإقبال بحرارة عليه » فإذا رأى تهاونا فى شىء من ذلك حزن . فيوضح له 
الله : عليك أن تبلغهم أمر الله فى النفقة » وما عليك بعد ذلك أن يطيعوا . « ليس 
عليك هداهم ولكن الله يهبدى من يشاء ») . [ 


)1( رواه البخارى ومسلم : 





حبص صوص ص وص ص وحصح وحصحص حص رررهه 

الآنشرة وهفخ القييافة والتحيناتي: + لذلك.راهوا مشيككون. فجها :افا 
الفلاسفة فقالوا : حين يبعث الله إنساناً بعد الموت وقد تحللت أعضاؤه 
وصارت ترايا + ثم غرست فى هذا المكان شجرة فتفذت من هذا 
التراب » وأكل إنسان آخر من ثمارها وانتقلت إليه بعض خلايا 
وجزثئيات الأول ٠‏ فإذا كان هناك بعث أتبعث هذه الجزئيات مع الأول 
امع الآخين ؟افإن كاقة عع 'الأول قي ,تكن فى الأكس والعكس: , 
هذه هى شيهة الفلاسفقة . ظ 

وقد تخبظ الفلاسقة هذا الكشرطك ؟ الأنهم لم بحقطةة :إلى تيه انين 
الوجود يعطى قيم) للغيبيات » وقد أوضحنا هذه المسألة فقلنا لهم : 
لى أن إنسانا يزن مائة كيلى مثلاً أصيب بمرض أفقده أربعين كيلو من 
ؤؤقة.ع فماذا بعتي .هذا التكهن عالقسة الشتخدى كنس 

هذه المسألة يتحكم فيها أمران : الغذاء والإخراج . ففى فترة 
النمو يكون الداخل للجسم أكثر من الخارج . أما فى فترة الشيخوخة 
فكاذ ,فالخاوع أكثن .فان توالاق الأغران “كانق. حالة من القدات ل ويد 
فيها الشخص ولا ينقص , وهى فترة الثبات . 

فالشخص الذى نقص من وزنه أربعون كيلى . ثم شفه الله 
وكافف إلحة ها فنقه يض زان وؤته رفاك إلى نسالقة الكلسيهية بن افون 
تغير الشخص حال نقصان وزنه ؟ وهل تغيّر حال عودته إلى 
. طبيعته ؟ أم ظلت الشخصية والذاتية هى هى ؟ 

إذق::"الحسالة فى تكويق النسه لسك رات .وصزيتات: + إشنا 
هى شخصية معنوية خاصة وإن تكونت من جزيئات المادة وهى 
المسكية عشي متهييرا القن تكرن حسم الأسيان و القن هيدا 
بالأكسوجين وتنتهى بالمنجنيز » وهى نفس العناصر المكونة لتربة 
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الأريكن القن شاك مقينا »هده السناصي منسن. تكتلى من خض 
لآخن . ' 

والحق سبحانه وتعالى يقول : «وقد علمنا ما تنقص الأرض منهم 
وعندنا كتاب حفيظ (01)* [ق] يعنى : نعرف ما نقص من كل إنسان : 
المعنوية بهذه الأجزاء المعروفة , فيأتى الشخص هو هى . 

ومن القضايا التى أثاروها فى مسألة البعث والالتباسات التى 
يحاولونها يقولون : الله تعالى يخلق الإنسان فى مدة تسعة أشهر , 
مضغة . ثم عظاما » ثم يكسو هذه العظام لحماً . هذا للإنسان الواحد , 
فكم تستغرق إعادة حَلّق البشر من لَدَن آدم عليه السلام حتى قيام 
الساعة ؟ 

ونقول : لقد ذكرتم كيفية حَلقَ سلالة الإنسان والتى تستغرق 
تسغنة أو سيقة اشيس + لكن 'لم اتذكرئا كلق الأصيل. م روفن ادم عليه 
غير | وكين 1 إنقنا خلق كديرا دن كاملا بررقو ‏ تفحكت :فيه الروع : 

ثم إن عناصر الفعل هى : الفعل , والفاعل ٠‏ والمنفعل ٠‏ يضاف 
إليها الزمن الذى سيتم فيه الفعل ٠‏ فأنا أريد أن أنقل هذه ( الحملة ) 
من هنا إلى هناك , فنقلنا فعل , وأنا الفاعل . والحملة هى المنفعل , 
ثم الزمن الذى يستغرقه الحدث ٠»‏ والزمن يعنى توزيع جزئيات الحدث 
على جزئيات الزمن . فإذا أردت أن تخيط ثوباً بطريقة يدوية فإنه 
يأخذ منك وقتا طويلاً ٠‏ فإن خطّه بالماكينة أخذ وقتا أقل بكثير . 





+ 22+29 > ولحصص وحص ومصبربرهه 
إذن : فزمن الفعل يتناسب مع قوة الفاعل . وتذكرون أنه فى 
الماضى كانت الشوارع تضاء بمصابيح الزيت ٠‏ وكان لكل منطقة عامل 
يصعد على سلم إلى كل فانوس ليشعله . أما الآن فتستطيع أن تنير 
موينة واكملها مشبعظة وى رواهد » اذوب كلقا زاود القئة قر الوه 
فتعال إذن إلى مسألة البعث والإعادة بعد الموت : أهى بقوتك أنت 
لتحسبها بما يناسب قوتك وقدرتك ؟ إنها بقوة الله عز وجل » والله 
لا يعالج الأمور كما نفعل ولا يزاولها , إنما يفعل سبحانه بكُن . إذن : 
فالفعل بالنسبة لله تعالى لا يحتاج إلى زمن تُورّع فيه جزثيات الفعل 
على جزئيات الزمن . 
ولم تستبعد هذا فى حقّ الله تعالى » وقد أعطاك ربك طرفاً منه 
رغم اقورتك: المبحدونة ؟ الست كحلسن فى مدن بهذا الج خلمن. قر انا 
جميعا مرة واحدة فى نظرة واحدة . كذلك تسمع الجميع دفعة 
واحدة ؟ ألست تقوم بمجرد أن تريد أن تقوم » وتنفعل جوارحك لك 
بمجرد أن يخطر الفعل على بالك ؟ أتفكر أنت فى العضلات التى 
..تحركت والإشارات التى تمت بداخلك لتقوم من مجلسك ؟ 
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وقد سبق أن أوضحنا هذه المسألة حين قارنًا حركة الإنسان فى 
لا يؤدى حركة إلا بالضغط على زر خاص بها . 
الأشياء . فهل تستبعد فى حق الله أن يفعل بكلمة كن ؟ كيف وأنت 
ذاتك: تفعل فاون أن تقولها'م..محرد الإزاية متك تفعل..ها ترعك . 
'“فإن قنك + كيف مفول الدى. سيحاته كلس كن بر روانا افدل ديت 
أن أقولها ؟ نقول : نعم أنث تفعل بدون كُنْ ؛ لأآن الأشياء ليست 





5 000 
منفعلة لك أنت , إنما هى مُسخرة بكن الأولى حين قال الله لها كونى 
مسحرة لأزابقة «ازذن + أن أفعل بدون كن ؛ لأنها ليست فى مقدورى 

أنا » فكأن كن الأولى من الله تعالى هى كن لنا جميعا . 

وبهذا الفهم استطعنا تفسير حادثة الإسراء والمعراج » واستطعنا 
الرد على منكريها فالله يقول : 9 سبّحان الذي أسرئ بعبده ليلا من 
المسجد الحرام إلى المسجد الأقصا .. 00 4 [الإسراء] 

فلما سمع الكفار بالحادثة أنكروها وقالوا : كيف وتحن نضرب 
إليها أكباد الإبل شهراً ؟ نعم أنتم تضربون إليها أكباد الإبل شهراً ؛ 
لأن فعلكم يحتاج إلى زمن ومزاولة نوزع فيها جزئيات الفعل على 
جزئيات الزمن . أمّا محمد فلم يقل سريت ٠‏ فيكون فى الفعل كأحدكم 
إنما قال : أسرى كت ظ 

إذن : فهو محمول على قدرة أخرى ٠‏ فالفعل لا ينسب إليه إنما 
إلى حامله إلى الله . وقلنا : كلما زادت القوة قل الزمن ٠‏ فإذا كانت 
القوة قوة الحق - تبارك وتعالى - فلا زمن ؛ لذلك يقول سبحانه فى 
مسالة الخلق..والاعادة . «إما حَلْفَكُم ولا بعنكم إلا كنفس واحدة . 


0 4 القمان] 
فالأمر يسير على اث ؛ لأن حَلُق النفس الواحدة وخلّق جميع 
الأنفس يتم بكّن ٠‏ فالمسألة لا تحتاج إلى تسعة أو ستة أشهر . 
وضرينا مثلاً لتوضيح هذه المسألة يصناعة الزبادى مثلاً » فأنت 
تأتى باللبن وتضع عليه المادة المعروفة وتتركه فى درجة حرارة 
معينة فيتحول تلقائياً إلى الزبادى الذى تريده » فهل جلست أمام كل 





- ومسلم فى صحيحه‎  ) 57١٠١ ( حديث متقق عليه . أخرجه البخارى فى صحيحه‎ )١( 


. من حديث جابر بن عبد الله رضى الله عنه‎ ) 17١( 


حجو هات جه ١‏ حهت وت نصحت و حت رار 

علبة تّحولها بنفسك . أم أنك عملت العملية المعروفة فى هذه 
الصناعة . ثم تركت هذه المواد تتفاعل بذاتها ؟ 

كذلك شنباء اله ككالى أن موحد الإنسحان حنينا فئ بطق أنه م .وان 
تجرى عليه أمور النمو بطبيعتها , إذن : خَلَّق الإنسان لا يقاس 
بالنسبة لله تعالى بالزمن , وقد حل لنا الإمام على كرم الله وجهه هذه 
القضية حينما سكل : كيف يحاسب الله الناس جميعاً من لَدَن آدم عليه 
السلام إلى قيام الساعة فى وقت واحد ؟ ظ 

فقال : يحاسبهم جميعاً فى وقت واحد , كما أنه يرزقهم جميعاً 
فى وقت الع" ؛ لأنه سيحانه لا يشغله شأن عن شأن . 

ثم يذيل الحق سبحانه هذه الآية بقوله تعالى : طإإِنّ الله سميع بصير 
529 © [لقمان] سميع وبصير صيغة مبالغة من السمع والبصر , وقلنا : 
إنك وأنت العبد المخلوق تستطيع أن ترى هذا الجمع مرة واحدة فى 
نظرة واحدة . وكذلك تسمعه ء فما بالك بسمع الله تعالى وبصره ؟ 


26 المت رأن اسه يُولِحالَيِلَفآلنَهَارٍ 

و م م سه ابص لك عت سل 

ويولجح النهار ف اليل وسخرالشمس 
م بز ور الا حر سه 


وَالعمرَْصعوك لسك وأ كلذ 


ا وه ىر 


3 7 1 
. 0 35 0 
ك6 








)١1(‏ سئل الإمام على بن أبى طالب : كيف يحاسب الله الخلق على كثرتهم ؟ فقال : كما يرزقهم 
على كثرتهم . [ شرح نهج البلاغة - للشريف الرضى - طبعة دار الشعب ص ٠٠5‏ فقرة 
54 ]. 


ايخ 


+-/02-2-2+000+2300-+ 009000090200020 
هذه آيات كونية واضحة مرثئية للجميع : للمؤمن وللكافر . للطائع 
وللعاصى . . فالحق سبحانه يوزع لنا الوقت بين ليل وتهار , لكنه 
اليس توزيعا متساويا ( ميكانيكياً ) » بحيث يكون كل منهما أريعاً 
وعشرين ساعة ثابتة على التقدير الجبرى كما يقولون ؛ لذلك نرى 
اليوم ينقص مثلاً عن الأربع وعشرين ساعة عدة دقائق تضاف إلى 

زمن الليل أو العكس . ظ 

لذلك قالوا من أيام بطليموس : السنة 515 يوم وخمس ساعات , 
وخمس وحمسون دقيقة . واثنتا عشرة ثانية بالدقة . بعدها انتهوا إلى 
أن السنة 15" يوما وربع يوم عن طريق الجبر . فكل ثلاث سنين 
نجبر الرابعة 2 ويقولون : سنة بسيطة ٠‏ وسنة كبيسة أى : طويلة ٠‏ 
فالتى تقبل القسمة على أربعة سنة كبيسة , لذلك نجد شهر فبراير فى 
هده السئة :5ل .يوا + .ذلك لتعوكن: البوه. . 

وكلمة يوم تعنى الليل والنهار ٠‏ لكن القسمة بينهما ليست 
متساوية . فالحق ‏ تبارك وتعالى ‏ بصنعته الحكيمة أراد أن يوزع 
الجرارة والبوردة على كل انان "لمعيو و لكن شاه 
ما تحتاجه لتنبت أرضها . وتعطينا نحن مقومات حياتنا . بدليل أن من 
التبا تاس مها الا شق إلا :فى السميقم + يومقها نما .يتين إل فى الشقاد 
كذلك فى الاعتدال الربيعى والاعتدال الخريفى . 0 

لذلك » عرفنا أخير) أن الخالق سبحانه جعل لمحور الأرض ميلا 
بمقدار 5١.5‏ درجة عن مستوى مدارها فهى إذن غير مستوية »2 ففى 
فصل الشتاء يكون القسم الكبير منها مواجها لليل . والآخر مواجها 
للنهار » فتجد ليل الشتاء أطول من ليل الصيف وأبرد منه , ويبلغ ليل 
ادحام اتحمى مسا يكن دمن الظول وشو 117 بساعة فى دين كسك : 


1 
0 





4 
3 


ع 


مان 

حمححوحصمححبوحصص وحص وححصحبرره 
حتى أن الفلاحين يقولون فى كيهك ( كياك صباحك مساك قوم من 

توج فين فشان ١‏ . ظ 

ومقايل الك فى قصل الصبين م كان ميل عور الأزكن. صر .فلن 
امسوان تحنويينة 34 الكون . فقي اسان والامشسوين سن بض دوا 
(يونيى) يبدأ الانقلاب الصيفى , وفى الثالث والعشرين من كانون 
الأول ( فيسيس ) ذا الانقلاب: العشوى + كم الامتوال الترييعى فى 
اتجادي والعشتريق هث آذان ( مارس ).و الاعتتدال «الكووقى. فى الثانن 
والعضرين نمن اطرل :ر وتستمين )روفي الاستواك البويسن. والاستواء 
الخريفى تجد أن الليل مساو للنهار ؛ وجوّهما معتدل لا حر ولا بود . 


فقول الث 0 بحرأ تر أن الله يولج اللَيلَ في النَهَارٍ ويولج التهار 

في الليل .. 69 4 إلة لقمان] يعنى : لا تظن أن الليل والنهار قسمة 
ا ار ع ل الل 
أو جزءا من النهار فى الليل » فيزيد فى أحدهما , وينقص من الآخر 
لحكمة أرادها سبحانه وتعالى لصالح الإنسان » وإمدادا له بمقومات 
حياته . لتعلم أن ما يطرأ على الليل أو النهار من تغيير الأشياء لها 
متاظط فى الحكنة الإلهية الغليا" ٌْ 

بعيخ لمك اليدم انوت أو ونال ... وين اتنس بها ناذا زمه 
رتيبة ولا متساوية - فإن لليل مهمة فى الحياة وللنهار مهمة :كنا كين 
لنا سبحانه ا [النبا] 


١‏ أطفقوا المصابيح إذا رقدتم ,"ا 


)١(‏ آأخرجه البخارى فى صحيحه ( 5575 ) وأحمد فى مسنده ( 788/17 ) عن جابر بن 
عبد الله . واللفظ للبخارى . 


< 


ص محص صصص سصصحصصه 

والحق سبيحانه يوضح لنا هذه المسألة فى قوله تعالى : 
(والضّحئ © واليْل إذا سج 40 [الضمس] ويقول : اليل إذَ 
يغشئ 0 والثهار إذَا تجلّى (5) >4 [الليل] ليبين لك أن لكل منهما مهمة 
فى حركة حياتك , فالنهار للحركة . والليل للسكون ٠‏ وعليك ألا تخلط 
بين هاتين المهمتين دون داع ٠»‏ وقد استثنينا من هذه القاعدة من تحتم 
عليهم طبيعة عملهم أن يعملوا بالليل ويرتاحوا بالنهار . 

والخالق عز وجل جعل فى حركة الليل والنهار أسراراً وعجائب 
ينبغى أن نتنبه إليها بمعطيات العلم » ومن حكمة الخالق سبحانه أن 
جعل لكل سر فى الكون ميلاداً يولد فيه . ونثر أسرار كونه على 
خلقه ولم يظهرها لجيل واحد , وإلا لو كشف القرآن كل أسراره للأمة 
الامنة الزن فاضيوت فؤولةه: لاتسيرن- عن الدهية الحديدة متكي هذه 
القضايا التى لم تصدقها العقول حتى فى العصر الحديث ورغم تقدم 
العلوم ٠‏ فمثلاً لما قال العلماء بكروية الأرض ودورائها حول الشمس 
لم نصدق هذه الحقائق حتى جاءتنا الصور الفضائية التى تؤكد ذلك . 

وقلنا : إن ميلاد سر من أسرار الكون قد يصادف بحثا من 
البشر . فيأتى السر ويظهر على أنه نتيجة لهذا البحث ٠‏ وإلا أظهره 
الله للناس بالمصادفة رحمة بهم وتفضلاً عليهم ؛ لذلك نجد أن معظم 
الاكتشافات جاءت صدفة , لم د يسع إليها البشر . ولم يذهبوا إليها 


هه 


والقرآن الكريم حين يتحدث عن الليل والنهار يقول كلاماً عاما 
يفهمه كل معاصر لمرحلة من مراحل التقدم العلمى  :‏ وجعلنا الليل 
والنهار ايتين .. 09 #4 [الإسراء] 
٠‏ ويقول 9 وهو الذي جعل الليل والنهار خلفة لمن أراد أن يذكر أو أراد 


م 


لمُسَمَانن 


حصصممحصحص محص ص وححص ‏ وحح بح مهد ره 

شكورا افق [الفرقان] ومعنى خلفة يعنى : يخالف أحدهما الآخر 
ويأتى بعده . وهذا صحيح الآن ٠‏ فنحن نرى الليل يخلف النهار , 
والنهار يخلف الليل » لكن كيف نتصور هذه المسألة فى بَدْء الخلّق ؟ 

لو أن البداية كانت بخلّق الأرض مواجهة للشمس , فالنهار إذن 
أولاً ليس خلفة لشىء ء قبله » ثم تغيب الشمس فينشأاً الليل ليكون خلفة 
للنهار ؛ وفى المقابل إن وجدت الأرض غين مقابلة التسسن :فالليل 
هى الأول ليس خلفة لشىء قيله 

: لا يحل لنا هذه المسألة إلا قوله تعالى « وهو الذي جعل 

الل 65 .. 69 #4 [الفرقان] أى : من بداية الخلّق وهما خلفة : 
وكذا مانن بولة .تو إل إذ| ناتك الأرعن مكر رق» معنف نكوق 
الجزء المقابل للشمس منها مكنا للنهار , والجزء الآخر لليل فى وقت 
واحد » فلما تحركت الأرض فى دورانها صار كل منها خلّفة للآخر . 
إذن #متعطنات القران ويظيبها العقل: دولا يعاضها أيدا.” 

تذكرون فى الثلاثينيات وبالتحديد عام ١178‏ فسروا السموات 
الشيع بيبانا الكراكبن 'البصفة السيارة الى دون خول الشممو + ذ 
ليقربوا العلم للناس . ويشاء الله - سبحانه وتعالى ‏ أن يكتشفوا. 
بعدها ( نبتون ) ثم ( بلوتى ) فصاروا تسعة كواكب ٠‏ وأظهر الله لهم 
فساد هذا التأويل . 

وفى الكون عجائب كثيرة نعرفها حتى عن طريق الكفار » وكأن 
نسحن يصنقى الكافق للشيع اننا المقمق م قاذ :كنا فق.سوفنا اليويه 
عنونا على الأوذن :.وانه لبل:وتويان. نكر تاق ريما ومعضرين نساعة : 
فماذا يعنى اليوم بالنسبة للكواكب الأخرى ؟ 

لما عرفوا أفلاك الكواكب الأخرى التى تدور حول الشمس وجدوا 





4 


ا 
)9 اببببصصمححومحصصصوحص حص وحح وحص وج 


و الي 0 
التسمس د ”" 

ومن عجائب اليوم فى هذه الكواكب أن يوم الزهرة مثلاً 44" 
الزهرة أطول من عامها . كيف ؟ قالوا : لأن المدار مختلف عن مدار 
الو را الكوكب. حول نفسه ٠»‏ والعام نتيجة دورة 

وقوله تعالى 308 الشمس مر .. 62 [لقمان] ولك أن 
تلحظ دقة الأداء القرآنى فى الانتقال من الفعل المضارع 8 يولج .. 
(53) © [لقما ن] إلى الماضى 9 سخر .. 059 © [لقما ل 
حركة الليل والنهار قال يولج .. 4069 [لقمان] ولما تكلم عن 
الشمس والقمر قال . 9 سخر .. 059 © [لقمان] لماذا ؟ [ 

قالوا ووو اماو أما 
د لاج اد 5522-95 

ش 0 د 8 20 2 5 

وقوله تعالى : كل يجري إلى أجل مسمى .. 053 4 [لقمان] أى : 
إلى غاية سبرية ارسي صر الاي كك ' والمراد 
يديد والكمن إلى قيام السنافة ع فا ظمكيو ا . 

ثم أى عظمة هذه فى كوكب مضىء يثير العالم كله منذ خلقه الل 
وإلى قيام الساعة . دون صيانة ودون قطعة غيار ؛ ذلك لأنه مينى 
على التسخير القهرى الذى يمنع الاختيار ٠‏ فليس للش مس أن تمتنع 





صموحح وحص حص وحص صوص صوص وح حص ١/اااا‏ 


ولقائل أن يقول : مادام الله هو الذى بهدى فيجب أن نترك الناس على ما هم 
عليه من إيمان أو كفرء وما علينا إلا البلاغ . :ونقول: لأضييخات: نهدا الراق :2 تنتهوا 
إلى معطيات القرآن فيا يتعلق بقضية واحدة . هذه القضية التى نحن بصددها هى 
الهداية » ولنستقرىء الآيات جميعا » فسنجد أن الذين يرون أن المداية من الله 
وأنه ما كان يصح له أن يعذب عاصيا . ٠‏ الهم وجهة نظرء والذين يقولون : إن له 
سبحانه أن يعذء بهم ؛ لأنه ترك لهم الخيار لهم وجهة نظر . +0 وجي النعر الحلمة 
عن ينين الأب عل لان براه من الفهم ؟ ؤ 


إن الحق سبحانه وتعالى حينم) يتكلم فى قرآنه الكلام الموحى . 00 
منا أن نتدبره » ومعنى أن نتذبره ألا ننظر إلى واجهة النص ولكن يجب أن ننظر إلى 
خلفية النص . «أفلا يتدبرون » يعنى لا تنظر إلى الوجه » ولكن انظر ما يواجه 
الوجه وهو الخلف . 


سا لاسا صر سار 
أفلا بَدَبرُونَ الْمرءَانَ 4 
( من الآية 6م سورة النساء ) 
فاق .سسيحائه :وتعال فق “قال 
21 الت ار ص ص سس لكر ع ص ع سا صر 2 001 
ف واما تمود قهديسلهم فاستحبوأ مر 
( من الآية ١‏ سورة فصلت ) 
كيف يكون الله قد هداهم ‏ » ثم بعد ذلك يستحبون العمى على الحدى؟ | 
ابا ا 0 ومس بام ا 
اس ٠‏ فلهم أن مختاروا 000 اه الله 
الكريم : 


شط نك لاتبدى من أحبِيت 4 


(من الآية 6 سورة القصص ) 





شو لمسمَان 
.025225999092226 حصحموصح نور هه 
عن الشروق وكذلك القمر . ومن العظمة فى الألوهية هذه الرحمانية 
الرحيمة التى تحتضن الجميع المؤمن بها والكافر . ظ 


ؤ وفى هذه الآية ورد التعبير بلفظ 9 إلى أجل مسمى 630٠‏ © [لقمان] 
وقفى مواضع أخرى ورد بلفظ «لأجل مسمى ٠.‏ (5) © [الرعد] الخدم 
بدلاً من إلى » وكذلك فى سورتى فاطر )١١(‏ والزمر لكل بهن 
الحرفون: معنن © إلى أجل 3 م [لقمان] تعطينا الصورة لمشية 
الشمس والقمر قبل وصولهما الأجل , إنما « لأجل مسمَى .. 09 4 
[فاطر] أى : الوصول المياشر للأجل . 

وكما أن لليل مهمة وللنهار مهمة . كذلك الشعس: ستهمة .+ وللكمن 
مهمة بيّنها الله فى قوله : اهو الذي جعل الشّمس ضياء والقمر نورا . 
(0) #4 [يونس] 

وفى موضع آخر قال سيحانه : «تبَارَك الذي جعل في السماء 
بروجا وجعل فيها سراجا وقَمرا منيرا 09 > [الفرقان] فالضياء للشمس فيه 
نون :وعسوارة على كلت كون القعين "الى بوكالست» .كاله لأ جيدارة 

ومن عجائب أمر القمر أننا كُنّا نحسبه قطعة من اللؤلؤ مضيئة فى 
السماء » حتى إن الشعراء درجوا على تشبيه المحبوبة بالقمر » ولو 
عرفوا حقيقة القمر التى عرفناها نحن اليوم ما صم منهم هذا 
التشبيه . فقد أطلعنا العلم أن القمر ما هو إلا حجارة وجسم معتم 
لا يضىء بذاته ٠‏ إنما يعكس فقط ضوء الشمس "ذلك الها شحه أحد 
الشعراء محبوبته بالقمن انكرت عليه هذا الشية: : 
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بي بي 
شونا واليدن كاه كه توقاي ترامين بكسن 
أى 1 تكلفت الضحك 


ل فى 6 فى 


وَسفَّهت قولى وقَالَت متّى سمحت حتى صرت كالبدر 

ولك أن تسأل فمن أين' عرفت سماجة اليدر . وأنه حجارة 
لا جمال فيها ؟ تجيب هى حين تقول : 

لبَدْرُ لآ يرئى بعيئْن كما أرْتُو ولا يَيْسِمٌ عَنْ كقر 
ولا تنعنا الفرنا تغن نتافم “ولا واييي العقن في دين 
مَن قَاس بالبّدر صّقائى قلا زال أسسيرا فى يدى مجرى 

إذن : فحقيقة القمر التى عرفناها أخيرا آية من آيات الله الظاهرة 
والماطافة «فى القوى. اطلعنا الله ليها مساطاة: العام + افلمنا قيس لليشين 
الصعود إلى سطحه عرفنا أنه جسم معتم » وصخور لا تنير بذاتها . 
كما تفكن اشرعة: الشتمسن فصل إليذا "هادفة خالمة «.وكان القمن كما 
يقولون : ( يصنع من الفسيخ شربات ) . 

روخ حك الخارق سيسات الى جح لشم برالقمي ا لتر 
الشمس ميزاتاً لمعرفة اليوم ٠‏ والقمر لمعرفة الشهر . وهى الأصل فى 
التكليفات » لأآن له شكلاً مميزا فى أول .الشهر على خلاف الشمس : 
لذلك يقول سبحانه . (إهو الذي جعل الشّمس ضياء وَالْقَمَرَ نورا وقَدره 
منازل لتعلموا عدد السنين والحساب .. (6) # لسن ] 

وتتجلى عظمة التكليف الإلهى وارتباطه بالقمر فى فريضة الحج 
مثلاً . بحيث يتنقل موعد الحج على مدار العام كله ٠‏ فمرة يأتى فى 
الصيف , وأخرى فى الشتاء .. إلخ مما يَِيسر للحجاج ما يناسب كلاً 





+2 25 +5-22 15-20-2090 ا 
منهم من الجو الملائم . ويقطع الأعذار فى التخلف عن أداء هذه 
الفريضة . 

ظ ذن : بالتوقيت القمرى يأتى الحج فى كل أوقات السنة ؛ لذلك 
قال البعض : إن ليلة القدر دائرة فى العام كله إذا ما قارنا التوقيت 
الشمسى بالتوقيت القمرى ٠‏ فإن اتفقنا على أن ليلة القدر فى السابع 
والعقوين من بومقان » فإانهنا: متكواقق اول ,عناين مكداة > وافتى العا 
التالى توافق الثانى . ثم الثالث وهكذا .. وهذا من رحمة الله تعالى 
يعبادة .. _ ظ [ 
ثم يقول سبحانه : لون الله بما تعمُونَ خَبِيرٌ 4059 [لقمان] وما 
ذاه الها مسيفا نه بخميو ينا عقاو .اقيق اللنى عرس الك :صااخ العمل 
يخبرته وحكمته وقدرته وقيوميته ؛ لذلك شرع لكم الأعمال التى تنظم 
حركة حياتكم وحركة عبادتكم ؛ لذلك نجد رمضان مثلاً يدخل بالليل 
فنقول هذه الليلة من رمضان , أما يوم عرفة فيدخل بيومه لأنه يوم 
مجموع له الناس . ظ ؤ 
وقوله : ون الله ما تَعملون خبير 09» [لقمان] معطوفة على 
« ألم تر أن الله يولج ٠6‏ (63) 4 [لقمان] فالتقدير : وألم تر أن الله بما 
ثم يقول الحق سبحانه : 
ظ 5 5 
+8 ذَلِكَ ان لَه هوالْحق وان اعون من دونه 


6 0 


البنَطل وأنالله هوال )لكب 2 : 





شمن 
هط ببررحصعوحصحص وح حموصهص وحوح صموحه هه 
قوله تعالى إذالك .. 460 [لقمان] إشارة إلى ما تقدم ذكّره من 
دخول الليل فى النهار » ودخول النهار فى الليل » وتسخير الشمس 
والقمر . ذلك كله 8 بأن الله هو الحق .. 60 #» [لقمان] فكل ما تقدم 
نا عن حبلفة من بصعفات :الله وهو لفق ,بدو المق يفتى النشسيء الكانت 
الذئ. لا«ركقين .+ “فكان. كافوس <العوق. تكن اقبلاكه: وركل المشلوقات:فنه 
له نظام ثابت لا يتغير ؛ لأن الذى < خلقه وأبدعه حق « ذلك بِأنَ الله هو 
الحق .. © 4 ظ ؤ [القمان] 
وما دام الله تعالى هو ( الحق ) فما يدّعونه من الشركاء هم 
الباطل طوأَنَ ما يدعو من دونه الباطل .. 62 *© [لقمان] » فلا يوجد فى 
القن الواحن نان عفان كان اكدهما هو الدى نيه قن الباطن.ء 
فالحق واحد ومقابله الباطل . وأى باطل أفظع من عبادتهم للأصنام 
واتخاذها آلهة وشركاء مع الله عز وجل ؟ 
كيف وهى حجارة صوروها بأيديهم وأقاموها ليعبدوها من دون 
اله + والككارة خمان عن حفتازات الأرهن + والحماك فى السية. “الأول 
لكل المخلوقات , عبد للنبات » وعبد للحيوان ٠‏ وعبد للإنسان ؛ لآنه 
مسكن الكومة مزلا خسيها . 
فكيف بك وأنت الإنسان الذى كرّمك ربك وجعل لك عقلاً مفكرا 
تتدنى بنفسك وترضى لها أن تعبد أدنى أجناس الوجود . وتتخذها 
شبويكا هم الله + :وات كرض "الريك إذا "اشتكدت اطاهت باللات: أن 
العزى ٠‏ والقذه على الارض , وريما كُسرت ذواعه , فاحتشاج لمن 
يصلح هذا الإله . إذن « وأن ما يدعون من دونه الباطل .. 60 * [لقمان] 
لذلك ؛ قلنا فى الحروب التى تنشب بين الناس : إنها لا تنشب 
بين حقين ؛ لأن الحقيقة لا يوجد فيها حقَّان , إنما هو حق واحد , 


صمحصح محص وحص حص وحهصح وحص ص و حت رررهه 

والآخر لا بد أن يكون باطلاً , أى تنشا بين باطلين » أما نشأتها بين 
حق وباطل فإنها فى الغالب لا تطول ؛ لأن الباطل زهوق . 

والعاقبة لا بد أن تكون للحق ولى بعد حين ٠‏ أما الباطل فإنه 
هوق ٠‏ إنما تطول المعركة إن نشبت بين باطلين » فليس أحد 
التارفيق. تيبا آملأ التصيرة اله نحطل التحروي وينهنا جدى ,يخيالعا , 
وتنتهى مكاسب طغيان كل منهما , ولا يردهما إلا مذلّة اللجوء إلى 
التصالح بعد أن فقدا كل شىء . 

لذلك نرى هذه الظاهرة أيضا فى توزيع التركات والمواريث بين 
المستتحقيق هاا حك تكن نينهم الكلات» والطفرن و اللسوه. إلى 
القضاء والمحامين حتى يستنفد هذا كله جزءاً كبيراً من هذه التركة , 
حتى إذا ما صّقت مما كان بها من أموال جمعت بالباطل ترى 
الأظرافب..مسلوة: إلى الافاق والتصبالع و تقيعية .ها نقى ,. 

واقرأ إن شتئت حديث رسول الله يَلِ : ٠‏ من أصاب مالا من 
مهاوش' ' أذهبه الله فى نهابر'” »'” ومعنى : مهاوش يعنى بالتهويش 
أى كما نقول ( بيهبش ) من هنا ومن هنا » وطبيعى أن يذهب الله هذا 
المال 'فن :الياظل. :وها "له افناكدة حيقه... ا 

وسبق أن أعطينا مثلاً لمصارف المال الحرام بالأب يرجع إلى 


بيته » فيجد ابنه مريضا حرارته مرتفعة . فيسرع به إلى الطبيب 

)١(‏ المهاوش : مكاسب السوء . فهو كل مال يُصاب من غير حلّه ولا يُدرى ما وجهه كالغصب 
والسرقة ونحى ذلك . [ لسان العرب ‏ مادة : هوش] . 

(؟) التهابر : المهالك . أى : أذهبه الله فى مهالك وأمور متبددة . [ لسان العرب ‏ مادة : تهير ] . 

(؟) أورده العجلونى فى كشف الخفاء ( 5١5/7”‏ ) وعزاه للقضاعى عن أبى سلمة الحمصى 
مرفوعا . وأبو سلمة ضعيف ولا صحبة له . قال التقى السيكى: لا يصح . 
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تمان 
م بررمحصحخصوحصه وح صوحت وحص و2 .> 


وبجهه: الرضوه وود ارى اله تقيف السركى. . ليتلق على أينهة اليكاف».: 
أما ]ادي يعيق على الكساف ويدرق فى كتنب كرجه بالخلان فيكت 
فى مثل هذه الحالة قرص أسبرين وكوب ليمون , فالأول أصاب ماله 
من مهاوش: », والآخر أصابه من الحلال . 

فقول الله تعالى : 9 ذلك بِأَنَ الله هو الحق .. 69> [لقمان] يعنى : 
أن الحق هو الظاهر وهو الغالب ٠‏ فإن قلت كيف ونحن نرى الباطل 
قد يعلى على الحق ويظهر عليه ؟ وتقول : نعم , قد يعلى الباطل لكن 
إلى حين . وهو فى هذه الحالة يكون جندياً من جنود الحق , كيف ؟ 
حينما يعلو الباطل وتكون له صّولة لا بد أن يعض الناس ويؤذيهم 
ويذيقهم ويلاته ٠‏ فيلتفتون إلى الحق ويبحثون عنه ويتشوقون إليه . 

دن + “لول الناطل. .هيا "عوفها: مية الحق. + ومبخال. ذلك الآلم الذف 
يصيب النفس الإنسانية فينبهها إلى المرض ,. ويظهر لها علتها , 
فتطلب الدواء . فالألم جندى من جنود الشفاء : وقلنا سابقا : إن 
الكفر جندى من جنود الإيمان . 

لذنك لأ تون إن .رامت الناظل. عالب)] فذلك فى صالح الحق , 
واقرأً قول ريك عز وجل (أنزل من السَّماء ماء فسالت أودية بقدرها 
409 [الرعد] يعنى : يأخذ كل واد على قدره وسعّته من الماء 
«فاحتمل السّيل زبدا ابيا .. 09 4 [الرعد] | وهو القش والفتات الذى 
يحمله الماء «إومما يوقدون عليه في النَارِ ابتغاء حلية أو متام زبد مُثْله 
كَدَ'لك يضرب الله الْحَقَّ والباطل .. 069 © [الرعد] أى : مثلاً لكل منهما . 

فَأَمّا ابد فَيَدهَبَ جقاء .. 409 [الرعد] يعنى : مطروداً مبعدا 

من الجفوة 9 وأمًا ما ينفَع الئاس فَيمكث في الأرض كذا'لك يَضرب اللّه 
الأمثال 09 00 4 [الرعد] 


من 
صمحح ححص بحص وحص حو +222 ورا 
وبعد أن بين المق سبحانه وتعالى أنه الْحق .. )4 [لقمان] 
وأن غيره من آلهة المشركين هم الباطل ذكر لنفسه سبحانه صفتين 
أخريين ظوَأَنَ الله هو العلي الكبير 402 [لقمان] العلى الكبير يقولها 
الله تعالى ٠‏ ويقولها رسوله كلك . ونقولها نحن ؛ لأن الله قالها ؛ ولأآن 
القنى الصبادق الكيرها'يها:< لكن السنالة ان مقنية مها من كذن عاله... 
اميه بو ع كيار نه ب تكناتن ا 7 
الي د حو التبدوات والأراض لفون الل ل امه للد ول شرم 
لا يعلّمون © »4 [لقمان] 
فهذه الشهادة منهم تستحق من المؤمن أن يقول : الحمد لله 
لأنها شهادة جاءت ممَنْ كفر بالله وكذّب رسوله وحاربه » وأيضعً تنظر 
إلى هذا الكافر الذى تأبَّى على منهج الله وكذّب رسوله حين يصيبه 
مرض مثلاً . أيستطيع أن يتأبى على المرض كما تأبى على الله ؟ هذا 
الذى آلف التمرد على الله : أيتمرد إن جاءه الموت . 
واقرأ قوله تعالى «وإذًا مَسَّكُمْ الصضّر في الْبِحْرِ ضلّ من تدعون 
إل ياه .. 69 # [الإسراء] أى : لا يجدون أمامهم ساعة الكرب والهلاك 
إلا الك ؛ لأن الإنسان فى هذه الحالة لا يخدع نفسه ولا يكذب عليها , 
باك أرأيتم إنسانا أحاطت به الأمواج , وأشرف على الهلاك يدعو 
يقول : يا هبل ؟ إذن : الله هو العلى وهو الكبير . وغغيره شرك 
وباطل. 
سيق آن كنرينا نفلا للإقسان مرواته لايش اسه درولا 
يخدعها خاصة إذا نزلت به ضائقة بالحلاق أو حكيم الصحة كما 
كانوا يطلقون عليه ٠‏ فهى يداوى أهل القرية ويسخر من طبيب الوحدة 





جه 
0 


0 


لمان 


عي 


5 عنصي تت بي سبو يست 
الصحية ٠‏ ويتهمه بعدم الخيرة . لكن حين مرض ولده وأحس بالخطر. 
أخذ الولد وتسلل به فى ظلام الليل ٠‏ وذهب إلى الطبيب . 

فلله وحده العلو . ولله وحده الكبرياء . بدليل أن الكافر حين 
لا أمور الحياة ولحت إلى امورو لح عر دور إلا : 
ا 11111111 
بصفة ( الكبير ) ؛ لأن العلى يجوز أنه علا بطغيان وعدم استحقاق 
للعلو . لكن الحق سيبحانه هو العلى ٠‏ وهو الكبير الذى يستحق هذا 





بعد أن ذكر الحق سيحانه بعض الآيات الكونية البعيدة عنا أراد 
يستضانة أن يعطينا نموذج) كن الجلذ ناك القن .يدن ابنديقا فى الأرخى 
0 «ألم تر أن الفلك تجري في الْبَحْرٍ بنعمت الله .. 469 
3] الع اتن : يعنى ألم تعلم أن افك .. 469 [لقمان] أى : 

00 
وربما أن سيدنا رسول الله لم ير هذه السفن فى البحار . ولم تكن 
قد ظهرت السفن العملاقة التى نراها اليوم كالأعلام . كما فى قوله 





مانن 
جحو :و25 ووه ,و وو و وحنت رررهه 
سيحانه : وله الجوار المنشآت فى البحر كالأعلام 09 4 [الرحمن] 
. ومتى وجدت البوارج العالية التى تشبه الجبال والمكونة من عدة 
أدوار ؟ لم توجد إلا حديث : إذن : : فهذا مظهر من مظاهر إعجار 
القرآن » ومن ذلك قوله تعالى ولولا أن يكون النّاس أَمّة واحدة 
. لَجِعلَنَا لمن يكفر بالرّحملن لبيوتهم سَقَفا مّن فضّة ومَعَارِجٍ عَلَيهَا يَظْهَرُونَ 
60 م [الزخرف] 
ومن يبحث فى القرآن يجد فيه الكثير من هذه الآيات التى تيت 
صدق القرآن وصدق رشول الله فى البلاغ عن الله . 
وقرأت فى سيرة رسول الله أن المؤمنين به 0 يوحاود عليه 
الله هؤلاء الحرس من حوله وقال لهم لقد أنزل الك عار" ل والله 
الع مد العا ] فوقفت المرأة عند هذه الآية 
فى حياته . 
0 إعلام ال 
وكلمة «#تجري في البحر بنعمت الله .. #059 [لقمان] الجرى : 
حركة تودع فيها مكانا إلى مكان آخر . هذا التوديع إما أن تمشى 
الهوينا أى تجرى كن عنقي ينه الى ددري 1 رازن ابل 


)١١(١ هم‎ 2 


9 وحملناه على ذات ألواح ودسر 65 »4 [القمر] . ْ 


مرح ححص وح حص وحص صوص صوص .> 

الغاطس منها فى الماء حوالى شبر واحد يزيح من الماء بحجم وزن 
السفينة . فإذا ما وضعت عليها ثقلاً فإنها تغطس بمقدار هذا الثقل , 
حتى إذا ما زاد وزن الماء المزاح عن وزن السفينة وحمولتها فإنها 
تخرق . 

وهذه الفكرة هى التى تستخدم فى الفواصات , فبالوزن يتم 
التحكم فى حركة الغواصة تحت الماء . والآن نرى السفن العملاقة 
والتى تصنع من الحديد ٠‏ والعجيب أن هذا الحديد الصلب يحمله الماء 
السائل الليّن ويجرى به , ثم تأتى الريح فتدفع السفن إلى حيث 
تويك بحدتى..وإن كانت تمعن تعكسن بحدريان المناء :+ ويتمكن: يان 
السفينة من التحكم فى حركتها باستخدام بعض الآلآت. البسيطة 
وبتوجيه الشراع بطريقة معينة فتسير السفينة حسب ما أراد حتى 
لو كان أتحاهها عكين: اتجام 'الونع + ويسمون هذه الحركة: ٠‏ متنيع ). 

لذلك يقول سبحانه عن حركة السفن «إن يشأ يسكن الريح 
فيظللن رواكد على ظهره .. 69 »4 [الشتورئ] 

وكآن ادق سبحاتة. يريد أن سين لثا أن اقل الأشناء كقافة .يقوة 
الحق له يحمل أكثر الأشياء كثافة . وانظر إِنْ شكت إلى جرارات النقل 
الثقيل . هذه الجرارات العملاقة التى تحمل عدة أطنان من الحديد مثلاً 
على أى شىء تسير وتتحرك ؟ إنها تسير وتتحرك على الهواء 
المضغوط فى عجلاتها . والذى يأخذ قوته من هذا الضغط , بحيث إذا ‏ 
زدت فى ضغط هذه العجلات تقوى على نفسها فتنفجر . 

وقوله تعالى : 9 ليريكم من آياته.. 09 © إلقمان] أى : من عجاتئبه 
فى كونه خاصة فى البحار ؛ ففى الماضى كنا لا نرى من المخلوقات 
فى الأعمات ‏ إلذ السك الى مصمطانه الستادون + آما الآن :ومع قطون. . 
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فنفى عنه أنه يبدى . وأثبت له الحق المداية فى آية أخرى يقول فيها : 


عر" مر ماعن 


وإنك لمدى إِلَّ صراط مسقي # 


( من ألآبية 0 سورة الشورى ) 


فكيف يثبت الله فعلاً واحداً لفاعل واحد ثم ينفى الفعل ذاته عن الفاعل ذاته ؟ 
نقول لهم : رسول الله صلى الله عليه وسلم عليه أن يدل الناس على منهج الله . 
ولكن ليس عليه أن يحملهم على منهج الله ؛ لأن ذلك ليس من عمله هوء.فإذا قال 
الله : « إنك لا تهدى » أى لا تحمل بالقسر والقهر من أحببت ٠‏ وإنما أنت « تهبدى ) 


إذن فقول الحق : « ليس عليك هداهم ولكن الله يبدى من يشاء » ليس فيه حجة 
على القسرية الإيمانية التى يريد بعض المتحللين أن يدخلوا منها إلى منفذ التحلل 
النفسبى عن منهج الله ونقول طؤلاء : فيه فرق بين هداية الدلالة وهداية المعونة » فالله 
يبدى المؤمن ويبدى الكافر أى يدهم . ولكن من آمن به بهديه هداية المعونة » ومهديه 
هداية التوفيق » ومبديه هداية تخفيف أعال الطاعة عليه . ظ 


ا 0 
تلك قضية تعالج الشح منطقياً . وكل معط من الخلق عطاؤه عائد إليه هوى 
ولا يوجد معط عطاؤه لا يعود عليه إلا الله » هو وحده الذى لا يعود عطاؤه لخلقه 
عليه » لأنه ‏ سبحانه ‏ أزلا وقديما وقبل أن يخلق الخلق له كل صفات الكال . 
فعطاء الإنسان يعود إلى الإنسان وعطاء ربنا يعود إلينا . 


ولذلك قال بعض السلف احج يي لس ا 
فقيل له : أتقول ذلك وقد فعلت لفلان كذا ولفلان كذا ولفلان كذا ؟ فقال : إنما 
فعلته لنفبى . فكأنه نظر حينا فعل للغير أنه فعل لنفسه . ولقد قلنا سابقا 00 
العارف بالله « الحسن البصرى » كان إذا دخل عليه من يسأله هش فى وجهه وبش . 
وقال له ف .فرحنا عن حاء .تمل زاذئ: إل" الآخرة قير آجرة: 





بساك اله مسلاة م 
دَلمْنْمَانَ 


9---19--0-0/900200900-1000-20-09 ا 66 
مب ااا ا ا 
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## 
ين 


القمان] قوله تعالى مر 4 ع 000 4 لله 
وع ا ا واي باه 
واكتشافها . وعليه أن يكون صباراً على مشقة البحث والغوص تحت 
الماء » فإذا ما رأينا ما فى أعماق البحار من عجائب مكلرقات أ 3ه 
وجب علينا الشكر «ا لكل صبَّارٍ شكور 4069 | لقمان] والشكر لا يكون 
الاعن مة كدت لم كن موجودة من شل ' 

إذن : الحق ‏ تبارك وتعالى ‏ يريد منا أن نستقيل آياته فى 
الكون استقبال بحث وتأملٍ ونظر , لا استقبال غفلة وإعراض » كما 
قال سبحانه : ( وكأين من آية في السمدوات والأرض يمرون عليها وهم 
عنها معرضون 62 4 [يوسف ]| 

وتقديم صبار على شكور دليل على أن الصبر على مشقات العمل 
والنتحف و الافيكناطة الاكتشاك: وق فيه كبوورة تزه الانسياة الى شتكرهنا: 





1217 مر < لحز 4 وه در 2 9 
0 مدو ين خلصين 
و وخ ا و ار 5 5 7 
له ارين قَلَمّا َك 0 انررق وه مي 8 م 
١‏ 


رصم فلك 


وما جح د حاينينا إلا 





)١(‏ ختره : غدر به أقبح الغدر فهى أخاتر وختار : صيغة مبالغة . [ القاموس القويم 
١/لا‏ ]. 


رم 


حل حعصوحهه م هو وو 342222229 
واحتواهم ؛ لذلك قال ظ كالظلل .. 069 4# [لقمان] جمع ظلَّة » وهى 
التى تعلو الإنسان وتظلله . ولا يكون الموج كذلك إلا إذا علا 
عن مستوى ل ا الماء ا 0 
1 [الأعراف] 

وأنت تشاهد هذه المظاهر إذا كنت فى عرض البحر 2 فترى 
فيلت الك ناموك قنديا مظيرا سن املف اسفن يفيك تاذ شى 
فالموج إذن شىء مخيف ؛ لذلك لما غشيهم وأيقنوا الهلاك 
«إدعوا الله مخلصين له الدين .. 0590© [لقمان] دعوا الله رغم أنهم 
كافرون به . لكن المرء فى مثل هذه الحال لا يخدع نفسه ولا يكذب 
منهم يا هبل ؛ إنما دعوا الله بإخلاص لله » فإن كانوا ملتفتين لدين 
ادن فى عندادة الأهيكام .فى هذا العوقف: لذ د أن خلضسوا 
ضرا ولا نفعا » ولن يكون النفع ؤكشف البلاء إلا من الله الحق . 
فإن قَلْتَ : ما دام الأمر كذلك . فما الذى صرفهم عن عبادة الله 

إلى عبادة الأصنام ؟ 

- النتق : الزعزعة والهز والجذب والنفض . ونتق الشىء : جذيه واقتلعه . [ لسان العرب‎ )١( 


مادة : نتق ]| . 


تمان 
حصحجحصص وحص وحصت وح حص وه وحص تحن ره 
قلنا : إن التدين طبيعة فى النفس البشرية ٠‏ وهذه الطبيعة باقية 
فى ذوات كن إقبان من كلق ابه ادج بواكنة عن عليه ريه + 
وأشهدهم على أنفسهم 9 ألست بربكم .. 079 © [الأعراف] فشهدوا . 
فكل واحد منا فيه ذرة شهدت هذا العهد . وهذه الذرة هى مصدر 
الإشراقات فى نفس المؤمن ٠‏ وعليه أن يحافظ عليها بأن يأخذ قانون 
هيانة هذ الثوة من كلشعيات. 00 ملسن تورها نبكالقة ك5 
صعاتقة: 'الذى وشبعة له رون هن ويل نه فدكويق كم ماق الله ف + 
9 ومن أعرض عن ذكري فَإِنَّ له معيشّة ضنكا ونحشره يوم القيامة أعمئ 
01 4 طه] 
الذي 107 روشيهه الفا هدم الممعالنةتحقولة :3 كل مو لوم .موك على 
"النظرة فادرا يور واففى إن تصوانة ان ع ميان 0 
فالنفس الإنسانية بخير ما دام فيها الإشراقيات الإلهية الأولى التى 
شهدت أن الله هى الرب ٠‏ لكن إذا تضبّبت فلا بد أن تحدث الخيبة 
وبدخل الفساد . 


ادق القمد ن ا و قن العشين. »لك اله دن الهق له مطلوياة 
ومنو اشع كذاا» بولة :تقول كدان وهذا يري أن كرفين نقسةه يان 
يكون متدينا » لكن يريد أن يريح نفسه من مطلوبات هذا التدين , 
نعاذا شعل. .< وها إلى كاك 2 إله: لاا فال وات لني بو قن تن قوف م لز 
عبادة الأصنام . [ 





(51548 ) من حديث أبى هريرة أن رسول الله يك قال : « ما من مولود إلا يولد على 
الفطرة «( الحديث . 


نم 
ل جا ححص ووو وج و2222 وو ص وحص نص وت تت 

لكق: تقول لمن عيذ الاصذاء .+ لا يد أن يأقى. غتليك الوقت الذئ 

' مطلوباته وانصرفت عن عبادته , لا بِدَ أن تلجتك الأحداث إلى أن تلوذ 

به ؛ لذلك يقولون فى المثل ( اللى متحبيش تشوف وجهه . يحوجك 
الزمن لقفاه ) . 

حص الموصص كناد وكفرتم به . فلما نزلت بكم الأحداث 

وأحاطت بكم الأمواج صرتم أرائب . فلماذا الآن تلجكون إلى الله ؟ 

هاذا لغ ضور على عدا كه بوقك وككم عمق ماني اد 0 

ثم يقول تعالى : © فَلَمًا نجاهم إِلى الْبَرَ فمنهم مقتصد .. 69 #4 

[لقمان] وكان ينبغى عليهم بعد أن اعترفوا أن الله هى الإله الحق الذى 

يلجأ إليه ويستغاث به » وبعد أن نجاهم وأسعفهم , كان ينبغى عليهم 

أن يؤمنوا به . وأن يطيعوه , وأن تؤثر فيهم هذه الهزة التى 

زلزلتهم . إلا أنهم عادوا إلى ما كانوا عليه من الكفر والإعراض عن 

ينتكس ولا يرعوى على خلاف المؤمن . فإنه إن تعرض لمثل هذا 

الاختبار يزداد إيماناً ويقينا . 

. والتقخصين فق النين نين ب تالخةم الأحداف: والقطوي ره افقر ده ال 

اله سال الكربٍ لدي مح ل ا 0 هذه 

2001011111 

نجا غرته الدنيا من جديد » ومنهم الجاحد الختار أى : الغادر . 


كخده 


كيد 


ال 
ست . 





ولك أن تلحظ المقابلة بين صبار وختّار » وبين شكور وكفور . 
ثم يخاطب الحق سبحانه الناس ٠‏ فيقول : 

ره ا رو سرت زد سس عو 2 سرع ل 5 
ع ا امس مور |واخشوايوما بزِى 


سس مح لير 6 00 ص 


وال عن وأ ده ولا مولود هَوجَازِعَن وَالِرِو سيم 





أن يسعدهم حميع] فى الآخوة »:وسيق أن ذكرنا الحوية: القدسى “الذي 
تقول نوه الأركي رفاوب انان لى ان اكسيفه دابق الس :وتات 
اليحار : تنغرقه 6 إلخ . فكان الرد من الخالق عزن وحل « دعونى 
وخلقى ٠‏ فلو خلقتموهم لرحمتموهم ,٠‏ إن تابوا إلى فأنا حبيبهم . و| 
لم يتوبوا فأنا 0000 ١‏ 

الا ااي : 7 ا و [لقمان] 0 أن 7 


)١(‏ أورده الغزالى فى إحياء علوم الدين ( 525/5 ) من قول بعض السلف , ولفظه : « ما من 
عبد يعصى إلا استأذن مكانه من الأرض أن يخسف به . واستأذن سقفه من السماء أن 
يسقط عليه كسفا . فيقول الله للأرض والسماء : كفًا عن عبدى وأمهلاه فإنكما لم تخلقاه , 
ولو خلقتماه لرحمتماه : ولعله يتوب إلى فأغفر له . ولعله يستيدل صالها فأبدل له 


4 


ول 
لكان 


ص اصمصمحح صصص حص حصصبح0ه 
0 «واتّقوا الثار .. #059 [آل عمران] وهما بمعنى واحد ؛ لأن 
معنى اتقوا الله : اجعلوا بينكم وبين صفات جلال ربكم وانتقامه 
وتحوروتة.واقنانة + بواكذلله فى + اتقو التان.: 
فالخطاب هنا عام للناس جميعاً مؤمنهم وكافرهم . فالله تعالى 
يريد أن يُدخلهم جميعاً حيز الإيمان والطاعة . ويريد أن يعطيهم ويمن 
عليهم ويعينهم ٠‏ وكأنه سبحانه يقول لهم : لا أريد لكم نعم الدنيا 
نكسي إنها ارم ان انظرك انف نحم الاحرة:. ْ 
وكذلك النبى يليد ٠‏ كان رحيما حتى بالكافرين والمعاندين له , كما 
ذكرنا فى قصة اليهودى الذى اتهموه ظلما بسرقة درع أحد 
السلجون ...وقد شر على المسلفحينق ان درهى براحن مفيى بباللمصر ف 
فحعلوها عض الميؤوم: + ,وعيهيوا الآمن على سينا وسول اش فاداره 
فى رأسه : كيف يتصرف فيه ؟ 
فأسعفه الله . وأنزل عليه ٠‏ إن أنزلنا إليك الكتاب بالحق لتحكم 
بين الناس بما أراك اللّه .. 09 > [النساء] لا بين المؤمنين فحسب «إ ولا 
كن لَلَخَائئِينَ خصيما 40-2 [النساء] أى : لا تخاصم لصالح الخائن , 
وإن كان مسلما ٠‏ فالناس جميعاً سواء أمام مسئولية الإيمان . 
وقرق بين : اتقوا ربكم واتقوا الله ؛ لأن عطاء الربوبية غير عطاء 
الألوهية ٠‏ عطاء الربوبية إيجاد من عدم . وإمداد من عدم ٠‏ وتربية 
للمؤفق والكافدو + أن .عظاة: الألوهية :قطافة وقياوة :وتنفيند للأوامن + 
ناخهقان هذا الوت. الع كلق ووه وكنانة مميتجياته. نفو ل اللناسن 
جميعا : من الواجب عليكم أن تجعلوا تقوى الله شكراً لنعمته عليكم , 
وإن كنتم قد كفرتم بها . 
ولا تنتهى المسألة عند تقوى الرب فى الدنيا , إنما ط واخشوا يوما 


لأ يجحزي والد عن ولده .. 69 * [لقمان] أى : خافوا يوم ترجعون فيه 
إلى ربكم . وكلمة ( يوم ) تأتى ظرفا . وتأتى اسم متصرفا » فهى 
ظرف إذا كان هناك حدث سيحدث فى هذا اليوم كما تقول : خفت 
شدة الملااحظه يوم الامتحان 1 فالخوف من الحدث 2 لا من اليوم 
نفسه .ء أما لى قلت خفت يوم الامتحان . فالخوف من كل شىء فى . 
هذا اليوم » أى من اليوم نفسه . 

فالمعنى هنا واخشوا م .. 69 4 [لة لقمان] لأن اليوم نفسه 
مخيف بصرف النظر عن الجزاء فيه . وفى هذا اليوم < لا يجي والد 
عن وللده .. 69 4 [لقمان] خص هنا الوالد والولد ؛ لأنه سبحاته نصح 
الجميع ثم خض الوالديخ فى الوضية المعزوفة ووصينا الإنسان 
بوالديه .. 09 4 [لقمان] 

ثم ذكر حيثيات هذه الوصية وقال أن اشكر لي ولوالديك : 
(68 © [لقمان] فجعل لهما فضلاً ومّيزة ومنزلة عند الله » حتى أصبحا 
مكلنة" النقع يمتن_هوى القيامة + فازاك:سبيحاته إن يبرن لذا أن قم الوالد 
لولده ينقطع فى الآخرة . فكل منهما مشغول بنفسه . فلا ينفع 
الانتساق حت أقزت الناسسن: اإلنة... 

وفى سورة البقرة  :‏ واتقوا يوما لا تجزي نفس عن نفس شيئا . 
(52) #© [البقرة] أى : مطلق النفس , لا مجرد الوالد والولد ٠‏ إنما عامة 
اا ا ا 0 

ل ا هر 


هر موحت واه ص وح وحص وص صمح 
منها عدل ولا تنفعها شفاعة .. 015 4 [البقرة] 
وحعض. #.عرل أن "فوية + فالتفنين: المسهوزى .عقيا أو ضرخلة هندها 
لتدفع عن نفسها العذاب أن تعرض الفدية ٠‏ فلا يقبل منها فدية , لكنها 
لا:تياس .حنمل تهت عمن يشتم لديا من اضيكان< الحياة والفتزلة 
. يتوسط لها عند الله » وهذه أيضاً لا تنفع . 
آنا التفمن الحنازية ,<فارل .ما تسوفن ١‏ تعوكى الشفاغنة م كان اله 
تقبل: غوكعت. العول..والقدية: * لذلك: شاع عحز ١الآنة‏ الكخري الذعن: امقيس 
النفس الجازية بتقديم الشفاعة على العدل . إذن : ذَيل الآية الأولى 
عاخن على التكقين االمشوى عذيها م ؤذيل؟ :الآنة الكافنة عضوت على التدمن 
الجازية . ظ 
وهنا لأ يجزي والد عن ولده س0 [لقسمان] ) لأن الوالد مظنئة 
الحنا. ١‏ ن على الولد » وحين ديرى الوالد ولده ددن يريك أن يفديه , 
فقدم هنا ( الوالد ) ثم قال 0 
9 * [لقمان] فقدم المولود » وكان مقتضى الكلام أن نقول : و 
يجزرى ولد عن والده ٠‏ فلماذا غدل عن ولك إلى مولود ؟ 
الكلام هنا كلام قف م نوقعرق ليطن عون لمن وميد لون 1 لا 
المسلمين الأوائل كان لهم آباء ماتوا على الكفر . فظنوا أن وصية الله 
بالوالدين تبيح لهم أن يجزوا عنهم يوم القيامة . فأنزل الله هذه الآية 
قين يولك الا .يطيعوا فى أن :ندفعو 1 كتينا خن أناكيس الذين ساتو ا على 
الكفر . ظ 
لذلك لورحيقن. فقا ولط.+ [نما شولود 6 لأخ: المولون هق المياشير 
للوالف .و الول يقالن للك وان علذ قيى.ولذة. :. والهة. زان علذ والدة .+ 
فإذا كانت الشفاءعة لا تقبل من المولود لوالده المباشر له ٠‏ فهى من 


ناث أولى اله تفيل للد الله سارميك إبي عرايه اتسين 
كلام ارت يحكم + ل مجود رضت كاده 

كن مقن ,نهوم الوالن عة الولف <:والمولون: فز اليد قالو ا 
الولد ضعيف بالنسبة لوالده يحتاج منه العطف والرعاية ,. فإذا رأى 
الوالد ولده يتألم سارع إلى أن يشفع له ويدفع عنه الألم . أما الولد 
فلا يدفع عن أبيه الألم لأنه كبير , إنما يدفع عنه الإهانة . فالوالد 
يشفع فى الإيلام » والولد يشفع فى الإهانة » فلكل منهما مقام . 

ثم يقول سبحانه.: 8 إن وعد اللّه حق .. 469 [لقمان] عرفنا أن 
الوك دشار ما سين ند اك تحني رقي الرعين رز برقن كيان 
بشىء يؤذى لم يأت وقته بعد ؛ لكن ما فائدة كل منهما ؟ 

فائدة الوعد أن تستعدٌ له » وتأخذ فى أسبابه » فهى يشجعك على 
العمل.والسفى الذي يسدق لك هذا الوهن كان تعن رو لود :مثا نهاكزة 
إن تجع :فى الأنقطان ‏ توغلى العكنى. .من «زللنه الوهين © أنه يكو يك بين 
عاقبته فتحترس , وتأخذ بأسباب النجاة منه . 

اذ + الوعنة: خف + وكدلك الوضية بحق الكنة بخص الوهيق. لاق 
يجلب للنفس ما تحب . أما الوعيد فقد يمنعها من شهوة تحبها , 
ووضحتا هذه الفسالة :يان الحق. .: مسمشحاته: وثعالى .يتكلم فى التقة 
أن منها نعم إيجاب » ونعم سلب . 

واقرأ فى ذلك قول ربك « يرسل علَيكمًا شواظ مَن نار ونحاس قلا 
تتتصران (02© قَبِأَيَ آلاء ربكما تكذبان 69 4 [الرحمن] 

إن كتانث الهكة وها كنا شعيا تستمق الشكل ٠.‏ ونمتن ‏ الديها 
علينا'ج فأى اتعنفة أفى الشدو قرو النان . والقذات: :8 قاقو| وى تمه هذ 


حيث هى تحذير وتخويف من العذاب لتبتعد عن أسيابيه . وتنجى منه 


و لمان 

5755 551171015771565 
مركا را و كراسي ريم 
الخطر قبل أن نقع فيه . 

زواع النيدى :8 الاقه وعيد ب تملك اوقا روم روهت دو قفنا ذا ينا 
وعد به , أما غير الله سبحانه فلا يملك أسباب الوفاء . فوعده 
لا يوصّف بأنه حق ؛ لذلك قال سبحانه فى سورة الكهف ولا 

تقولن لشيء إِنّي فاعل ذالك غَدا © إلا أن يَشَاء الله .. 6609 [الكهف] 

فأنت وإن كنت صادقاً فيما وعدت به إلا أنك لا تضمن البقاء إلى 
أن تفى بما وعدت ٠‏ فإن بقيت فقد تتغير الأسباب فتحول بينك وبين 
الوفاء » وأنت لا تملك سيباً واحدا من هذه الأسياب . 

إذن : تأدب ودع الأمر لمن يملك كل أسباب إنفاذ الوعد . وقل 
سأفعل كذا إن شاء الله » حتى إذا لم تنفذ يكون لك حجة فتقول : 
أردت لكن الله لم يشا . 

وكأن ربنا - عز وجل - يريد أن يدارى كذينا ويستره علينا : 
يريد أل يفضحنا به » وأخرجنا من هذه المسكولية بترك المشيئة له 
سوكان1:+.وكان 'قدن الهف الأشواء هسيانة لعييدة مق عحديد»ه: . لذلك 
كثيراً ما نقول حينما لا نستطيع الوفاء : هذا قدر الله » وماذا أفعل 
أنا » والأمر لا يقضى فى الأرض حتى يُقضى فى السماء 

وما دمنا قد آمنا بقدر الله والحكمة منه » فلا تغضب منى إن لم 
أف لك وأنت كذلك , والعاقل يعلم تماماً حين يقضى أمرا لأحد أن 
قضاء الأمن بحاء..مغة لأ نه :فالتقدىر قضاء + وواقق ‏ تشنارة :قكباء الث 
للأمر , فكأن الله كرَّمه بأن يقضى الأمر على يديه , لذلك قلنا : إن 
الطبيب المؤمن يقول : جاء الشفاء معى لا بى ٠‏ وأن الطبيب يعالج 
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إذن فقد نظر إلى أنه يعطيه وإن كان يأخذ منه . فالحق سبحانه وتعالى يعالج فى 
هذه القضية « وما تنفقوا من خير فلاأنفسكم » أى إياكم أن تظنوا أننى أطلب منكم 
أن تعطوا غيركم . لقد طلبت منكم أن تنفقوا لأزيدكم أنا فى النفقة والعطاء . ثم 5 
[ يقول : « وما تنفقوا من خير يوف إليكم » ومعنى التوفية : الأداء الكامل . ولا تظنوا 
أنكم تنفقون على من ينكر معروفكم ؛ لأن ما أنفقتم من خير فالله به عليم . إذث 
فاجعل نفقتك عند من يجحد . ولا تجعل نفقتك عند من يحمد . لأنك بذلك قد 
أخذت جزاءك تمن يحمدك وليس لدى الله جزاء لك . 


كنت أقول دائ| للذين يشكون من الناس نكران الجميل ونسيان المعروف : أنتم 
المستحقون لذلك ؛ لأنكم جعلتموهم فى بالكم ساعة أنفقتم عليهم . ولو جعلتم 
الله فى بالكم لما حدث ذلك منهم أبدا . « وما تنفقوا من خير فلأنفسكم . 
وما تنفقون إلا ابتغاء وجه الله » أهذه الآية تزكية لعمل المؤمنين » أم خبر أريد به 
الأمر ؟ 


إنها الاثنان معاء فهى تعنى أنفقوا ابتغاء وجه الله . « وما تنفقوا من خير يوف 
إليكم وأنتم لا تظلمون ») أنتم لا تظلمون من الخلق . ولا تظلمون من الخالق . أما 
من الخلق فقد استبرأتم دينكم وعرضكم حين أديتم بعض حقوق الله فى أموالكم . 
فلن يعتدى أحد عليكم ليقول ما يقول . وأما عند الله فهو سبحانه يوقى الخير 
أضعاف أضعاف ما أنفقتم فيه . 


صدر الإسلام : ظ 
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وما دام وعد الله حقا فعليك أن تفعل ما وعدك عليه بالخير 
وتجتنب ما تو عدك طلية عقي .نوالا قفوك: الحياة ذإ فلا تَغرلُكم الحياة 
الدنيا . ٠‏ 69 © [لقما ن] أى : بزينتها وزخرفها » فهى سرابٍ خادع 
. ليس وراءه شيىء ٠‏ واقراً قول الله تعالى #أفحسبتم أَنَمَا خلقناكم عبنا 
وأنَكم إِلينا لا ترجعون 652 4 [الفؤفتون] 

والحق سبحانه يضرب لنا مثلاً للدنيا ٠‏ لا لينفرنا منها ‏ وإنما 
لنحتاط فى الإقبال عليها , وإلا فحب الحياة أمر مطلوب من حيث هى 
مجال للعمل للآخرة ومضمار للتسابق إليها . ظ 

يقول تعالى فى هذا المثل : ظ واضرب لهم مُغْلَ الحيَاة الدنيا . 
62 # [الكهف] فسماها دنيا » وليس هناك وصف أبلغ فى تحقيرها من 
أنها دنيا كماء أنزلتاه من السماء فاختلط به نبات الأرض فأصبح هشيما 
تذروه الرياح . (59) © [الكهف] نعم ٠‏ كذلك الدنيا تزدهى . لكن وان 
ذا تقول .+ ينا فيهاة مقن مشر درطت ادراة مؤسةة , 

وقوله جدالئ: ولا يَعْرَلَكُم بالله الغرور 69 4 [لقمان] والغرور 
بالفتح الذى يغرك فى شىء ما . والفغرور يوضحه لنا الشاعر 
الجاهلى' ' وهى يخاطب محبوبته فيقول : 
أقاطم مهلا بَعض هدَا التدلّل وإن كنت قد أزمعت 0 فأجملى 
أغرّك منى أن حبّك قاتلى وَآنّك مَهُما تأمُرى القلْبّ يفعل 

تمع درك «أجخلي انيه درون ««وديد لخيل هلي الإنعياء. » 





: والأبيات من معلقته التى أولها‎ ٠ هو الشاعر امرى القيس‎ )١( 
قفا نبك من ذكرى حبيب وَمنزل بسقط اللّوَى بين الدَخُول فَحَومَل ظ‎ [ 
الي : القطع مانم » كقطع الثمار » ويكون القطع معنويا بمعنى الهجر وقطع صلة‎ 66 
. ] ؟ا/5/١ المودة . [ القاموس القويم‎ 
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وتتصرف فيها فى كنف هذا الغرور وعلى ضوته . 
والغّرور بالفتح هو الشيطان », وله فى غروره طرق وألوان , 
ل رلا ل ال 
«أوع لحمو اله 4د ذلك عد الجالمين مسبم نول اننا اتن © ينأَيهًا 
انحا قراة يريك الكرير زد الي لزان سوال قسدللة 430 
صورة ٠‏ وعاملنى بكرم فوللتق. + عقى اصنايتن الغرور بذلك , ولو أنه 
عز وجل قسا علينا ما اغتررنا . 


جا 


وكان لأحدهم دين خمسة صاغ فضة عند آخر » فردها إليه » فلما 
نظر فيها الدائن وجدها ممسوحة فأعادها إليه . فقال المدين : وال 
لو كنت كريما لقبلتها دون أن تنظر فيها . 

فأخذ الواعظ هذه الواقعة وأراد أن بعظ يها الدائن » وكان يصلى 
صلاةٌ لا خشوع فيها . فقال له : إن صلاتك هذه لا تعجبنى » فهى تقر 
لااحشوع مها + آرايت لق أن لله دين فاعطاك: همتادن: الدية نو دا 
ممسوحة قديمة أكنت تقبلها ؟ فقال الرجل : والله لو كنت كريم) أقيلها 
ولا أردها. 

لصي تر خيرم 6 سرس 
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24+45 ج0٠‏ سج +2525 جوج ردت 
000 هذارفا بؤدنا بح :تعار كه ,وتعالن - من الغرور فى الحياة الدنيا 
يذكّرنا أن بعد هذه الحياة حياة أخرى ٠‏ وقيامة وساعة إن الله عنده 
علّم السّاعة .. 69 4# [لقمان] والساعة لا تعنى القيامة فحسب ,» إنما 
لكل منا ساعته , لأنه من مات فقد قامت قيامته . 
لماذا ؟ لأنه انقطع عمله . ولا يمكنه تدارك ما فاته من الإيمان أو 
العو الحدالتعج كان قدا عه امي اممو ته . 
وقلنا : إن عمر الدنيا بالنسبة لك هى مقدار عمرك فيها » وإن كان 
عمر الدنيا على الحقيقة من لَدن آدم ‏ عليه السلام ‏ إلى قيام 
الساعة . لكن ماذا استفدت أنت من عمر غيرك ؟ 
إذن + لتقن أ تقول" 25000707 
سن ١‏ شك 17 الي 0 لكاي 11 تان وي اكد اند 8 
الساعة أبهم الأجل ؛ لأن فى إبهامه أنفع البيان , فلما أبهم الله الأجل 
جغل النفسن 'البشترية 'تتزقية فى كل لحظظلة < :فكل. النحظة “تمن ..عليك. يكن 
أن يأتيك فيها الموت . 
وهكذا أشاع الموت فى كل الزمن . وما دام الأمر كذلك فلا بد أن 
ينتبه الإنسان ويخشى أن يموت وهى على معصية , فالإبهام هنا هو 
عين البيان . 
وقلنة + إن الدسة ساتواامن زان ابم عليه ساد يلبثون فى 
قبورهم طوالٍ هذه المدة , فإذا ما قامت القيامة « كأَنْهِم يوم يرونها لم 
يلبثوا إل عشية أَوْ ضْحَاهًا 9 (55) # [النازعات] لماذا ؟ قالوا : لأن قياس 
الزمن إنما يتأتى بالأحداث . فحيث لا توجد أحداث لا يوجد زمن . 
ومتّلّنا لذلك بأهل الكهف الذين مكثوا فى كهفهم ثلائمائة سنين 
وازدادوا تسعاً . ومع ذلك لما سأل بعضهم بعض] ذو كم لبنتم قالوا لبثنا 


و 
د 
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بوم أو بعض يوم .. 09 4 [الكهف] 

لعاذا + لأن التو يكلى مق الاأصذاك فتلا يتنعسن. التاكم افده 
بالزمن » كما أنهم لما رأى بعضهم بعضا بعد هذه الفترة رآه على 
حالته التى نام عليها لم يتآثر بمرور هذه المدة » ولم تتغير هيثته . 
فأقصى ما'يمكن تصونه أن تقول + البثناايوها أن يعض يوم ... 

وكذلك الحال في قصة العزير الذى قال الله عنه : «أو كالذي مر 
عَئ قرية وهي خَاوية على عروشها قَالَ أن يحبي هلذه اللّهِ بعد موتها 
فأمَائَهُ اللّه مائة عام ثُمَ بَعَمَهِ قَالَ كم لَبِعْت قَالَ لبغت يوما أو بعض يوم .. 
(235) © [البقرة] ؛ لأن هذه هى أطول مدة يمكن أن ينامها الإنسان 

ثم أخبره ربه إبل أبفت مائة عام .. 4029 [البقرة] ويريد الحق 
سيدق 1 الل عا سبدق الببيل تن اليه يوب أن بكر يريو 
وعلى صدقه تعالى فى قوله مائة عام ٠‏ فيقول سبحانه : ١‏ فانظر إلى 
طعامك وشرابك لم يتسنه . . 0559 © [البقرة] أى : لم يتغير . 

وهذا دليل على صدقه فى يوم أوى بعض يوم ١‏ وانظر إلى حمارك 
04 [البقرة] 

وهذا دليل على صدق الحق - تبارك وتعالى - فى قوله ‏ مائة عام 

85 *# [البقرة] فكلا القولين صادق ؛ لأن الله تعالى هى القابض 
الباسط . يقبض الزمن فى حق قوم . ويبسطه فى حق آخرين . 

وهذه الآية جمعت خمسة أمور استأثر الله تعالى بعلمها «إن 
الله عنده علّم الساعة ويترّل الغيث 50 ندري نفس مَاذَا 
تكُسب غدا وما تدري نفس بِأَي أرض تموت ٠.٠‏ 69 4ك [لقمان] 


فهل هذه هى كل الغيبيات فى الكون ؟ نقول : فى الكون غيبيات 


ولمُتَمَن 

حوص هو :9922© 2ت رررهه 
كثيرة لا نعرفها . فلا بد أن هذه الخمس هى المسئول عنها , وجاء 
الجواب على قدر السؤال ٠‏ بالل لى هبْت الريح » وحملت معها بعض 
الرمال ٠‏ أنعرف أين ذهبت هذه الذرات ؟ وفى أى ناحية ؟ أنعرف 
وزق"الشجن كه قحاقظ .مها ؟ ظ 

هذه كلها غيبيات لا يعلمها أيضا إلا الله , أما نحن فلا نعلم حتى 

عدد النّعَم التى أنعم الله بها علينا 9 وإن تَعدوا نعمت الله لا تحصوها .. 


فيج [إبراهيم] 

إذن : فهذه 'نماذج لما استائر الله يعلمه ؛ لأن الله تعالىي قال : 
« ولو أنْما في الأرض من شجرة لام والبحر مده من بعده سبعة أبحر ما 
نفدت كُلمّات الله إن اللّه عزيز حكيم 9 4 [لقمان] 


فلله تعالى فى كوته أسرار لا تُخضى + أجل الله ميلادها ؛ لنعلم 
أننا فى 'كل :بوم اتجيل :ما عفن اش +«وكل يوع..يظلع عليكا التعامباء 
والعاتستو رن مكدكندة العتزاق الكوق ده كمه الك ال فنسى الدقنا + 
فها ,كلقا فى الآخرة رون المنة ا شاد اق 

وقن أخيى النبى .هفنا فقا +« فنياا ما (ا-عيق زات غنول أذن 
تمفيف .دو لا يفظن بعلن قل [ 

والإنسان يكتسب المعلومات . إما بروية العين » أى بسماع الأذن »2 
ينيم أن رقعة المع يايو ؛ لآأنك لا ترى إلا ما تراه 
00 
كتاب الله : «إفَلا تَعَلّم نفس ما أخفى لهم من قُرَة أعين جَزَاء بمَا كانوا يُعملون 409 [السجدة] 


أخرجه مسلم فى صحيحه ( 5855 ). وأحمد فى مسنده ( 5137/5 )2 وأبى نعيم قى 
العلية: 55014 )دين ديك ابى قويرة : 
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1 022--00-0<-0--0290-000<900-00-/2-0 0-02-0090 
لكن هناك ما لا يخطر على قلب يشر يعتى : تطرأ 
بال أحد » وفى ذلك يقول سبحانه 0 0 
قرّة أعين جزاء بما كانوا عملوك 00 4 [السجدة] 

وقد ورد فى أسياب نزول مفاتح ال لساك وحكناذ -من 

محارب . اسمه الحارث بن عمرى بن حارتة أذئ رسول الله 5ك 
وقال : يا رسول الله : أريد أن أعرف متى الساعة , وقد بذرت 
بذرى ٠»‏ وأنتظر المطر فمتى ينزل ؟ وامرأتى حامل ؛ وأريد أن تلد 
ذكرا » وقد أعددت لليوم عدته , فماذا أعد لغد ؟ وقد عرفت موقع 
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7 1 الْعَبْتْ 0 تدري 
نفس مَاذًا تكسب غدا وما تدري نفس بأي أرض تموت .. 9© 4 [لقمان] 
وعجيب أن نرى من َلَق الله مَن يحاول أن يستدرك على مقولة 
الله فى هذه الغيبيات الخمس , كالذين حاولوا أن يتنيأوا بموعد قيام 
الساعة . وقد كذبوا جميعا . ولى قدر لهم الإيمان بالله . والعلم بما 
ااا 
عي اي عيب او ري 0 
ذا ها اسكتشيهيها: الناس. تعمل | لما واستعدى ا أفواليينات» كنا كفن 
)١(‏ قال الواحدى فى آسباب النزول ( ص «١ : ) ١58‏ نزلت آية إن الله عنده عَلّم السّاعّة .. 
68 » [لقمان] : فى الحارث بن عمرى بن حارثة بن محارب بن حفصة من أهل البادية أتى 
النبى يكل فسأله عن الساعة ووقتها وقال : إن أرضنا أجدبت ٠‏ فمتى ينزل الغيث 2 وتركت 
افراق حنلى هعاذا كلد + وقد علميت أن ؤلدث فناى ارظن انوت + تجانؤزل: الث اتعالى. هذه 
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العباد على غير قاعدة . 
فمنهم من يموت بعد دقائق من مولده . ومنهم من يعمر مثات 2 
أو غيره . فكم من مريض يعافى . وصحيح يموت . كما يقولون : 
كيك مريضكه 6 “قال سليمنا مات + :وضدق "القاتل * 
فلا 52 الس كأأس الممات فإ 2 شدىد الأثر 
فوت هلجل تهراه الئاق وري سليه حراف يقر 
كذَلك.الفوث. ل :موقط والسن:: 
كم يودرت غادة كعيان وغؤدرت أمهيها العجوز 
يجورٌ أن تبطىء المنّايًا والخْلَدُ فى الدهر لا يجوز 
إذن : أخفى الله القيامة وأخفى الموت ؛ لنظل على ذُكر له نتوقعه 
عدته ؛ لأن مَنْ مات فقد قامت قيامته ؛ لأنه انقطع عمله . ففى إبهام 
موعد القيامة وساعة الموت عين البيان لكل منهما . فالإيهام أشاعه 
فى كل وقت . [ 
وقوله  :‏ وينزل الغيث .. 409 [لقمان] وهذا أيضا 2 ومع تقدم 
العلوم حاول البعض التنبقؤ به بناء على حسابات دقيقة لسرعة الرياح 
ودرجة الحرارة .. إلخ » وربما صحت حساباتهم . لكن فاتهم أن لله 
أقذارا فقن الكون تحدث: ولا تذخل :فى. حسانباتهة. + فكتيدر] ما نفاها 
بكرن ذرحة التخوارة إى اها الرمع + فكتناب كل مدسا نانفا .: 
الذلك من.. حاف :الخلق أت كلما اتتذروت من الشسين وهى. فصدن 
“الصسوارة اقل زريهة الصرارة: . و كتلب تسوت عنوا رادت نوه . 


من 


يي 


صر حعوحصص محص موححصوحه وححصوعه 

:الهوارة بدااذن: + السمالة اليسية برو تنيةاى اما هن قدرة: له سمحافه , 
والله يجمع لك الأسباب ليثيت لك طلاقة قدرته التى تقول للشىء : كن 
فيكون . 

ألسنا تؤمر فى الحج بأن تُقبّل حجر ونرمى آخر , وكل منهما 
إيمان وطاعة . هذا يُباس'' وهذا يداس , هذا يُقبّل وهذا يقنبل , 
لماذا ؟ لأن الله تعالى يريد منا الالتزام بأمره . وانصياع النفس 
التؤمتة للريب :الى اهنا .والوت ال كلق 

وقوله تعالى : ويعلّم ما في الأرحام .. 69 © [لقمان] هذه أيضا 
من مفاتح الغيب . وستظل كذلك مهما تقدمت العلوم » ومهما ادعى 
الخلّق أنهم يعلمون ما فى الأرحام . والذى أحدث إشكلاً فى هذه 
الميصيالة الاق الأحني:ة التضويكة الكل :استطاعيو ا مهنا ,رون الهدين: : 
وتحديد نوعه أذكر أم أنثى » فهذه الخطوة العلمية أحددت بلبلة عند 
بعض الناس ٠‏ فتوهموا أن الأطباء يعلمون ما فى الأرحام ٠‏ وبناءً عليه 
ظنوا أن هذه المسألة لم تعد من مفاتح الغيب التى استأثر الله بها . 

ونقول : أنتم بسلطان العلم علمتم ما فى الأرحام بعد أن تكون 
ووضحت معالمه , واكتملت خلقته . أما الخالق - عز وجل - فيعلم 
ما فى الأرحام قبل أن تحمل الأم به ٠‏ ألم يشر الله تعالى نبيه زكريا 
عليه السلام بولده يحيى قبل أن تحمل فيه أمه ؟ ونحن لا تعلم هذا 
الغيب بذواتنا » إنما بما علّمنا الله » فالطبيب الذى يخبرك بنوع الجنين 
لا يعلم الغيب + إنما معلّم غيب . 

والله - تبارك وتعالى - يكشف لبعض الخلق بعض الغيبيات , 





, قال ابن منظور فى [ لسان العرب  مادة : بوس ] : « اليّوس التقبيل . فارسى معرب‎ )١( 


وقد ياسه بيوسه ١»‏ ا. 
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عن ذلك ا كان دمن الضد دق إلسن حكن ب وكين إزاذ عله ع مضو | هس 
ابنته عائشة ‏ رضى الله عنها - قبل أن يموت وقال لها : يا عائشة 
إنما هما أخواك وأختاك . فتعجبت عائشة حيث لم يكن لها من الإخوة 
سوى محمد وعبد الرحمن , ومن الأخوات أسماء . لكن كان الصديق 
فى هذا الوقت متزوجا من بنت خارجة : وكانت حاملاً وبعد موته 
ولدت له بنت" ' ٠‏ فهل نقول : إن الصدّيق كان يعلم الغيب ؟ لا , إنما 
أعلم من الله . إذن : الممنوع هنا العلم الذاتى أن تعلم بذاتك . 

ثم إن الطبيب يعلم الآن نوع الجنين » إما من صورة الأشعة 
أى التحاليل التى يجريها على عينة من الجنين ٠‏ وهذا لا يُعتبر علماً 
للفيسون ى (١‏ الشطانة )ان :تجلس 'المراة التسامل اعائلة تقول لهات 
آنك إن :شاء الله :مطوية كذ إن كذ م هذا ل .هودف إنذا ٠‏ 

ثم يقول سيحانه : وما تدري نفس مَاذَا تسب غدا .. 69 »4 
[لقمان] الإنسان يعمل , إما لدنياه » وإما لأخراه . فالمعنى إما تكسب 
من الخير المادى لذاتك لتعيش . وإن كان من مسألة التكليف 2 
فالنفس إما تعمل الخير أو الشر , الحسنة أى السيكة , والإنسان فى 
ان ا نكن 
“الذلك يكال فى الاكن ب واانايق اجر لا سمالت عن موز بسن 
كما لم أطالبك بعمل غد » . ئ ْ 

وقوله تعالى : وما تدري نفس بأي أرض تموت ٠‏ 69 © [لقمان] . 
وهذه المسألة حدث فيها إشكال ؛ لأن رسول الله كليل أخبر الأنصار 


)١(‏ هى : أم كلثوم بنت أبى بكر . أمها حبيبة بنت خارجة بن زيد » وكانت حاملاً بها عند 
وفاة أبى بكر وولدت بعده . [ ابن سعد فى الطبقات 56/5 ]. 


اسلا ا 
شولة لمتمان 
عير 3 2 


صو ررحصبصت ,صصح وص صمح حص مح حصصمرحه 
أنه سيموت بالمدينة حينما وزع الغنائم على الناس جميعاً ما عدا 
الأتضكان : لذلك محكهيو ا ووجدوا فى اننسوم شيف :لان رسفر ل نالك 
كرسهو: . لكن بسينونا بوييؤول' الله حتيعهه وققطك معوم فى العديد 
واعترف لهم بالفضل فقال : والله لى قلتم أنى جثت مطروداً 
فآويتمونى فأنتم صادقون ٠‏ وفقيراً فأغنيتمونى فأنتم صادقون .. لكن 
ألا تحبون أن يرجع الناس بالشاة والبعير » وترجعون أنتم برسول 
اش" مبوقكالء فى متاسيية اقوى .نالحد محدافه و وانيسات 
مماتكم 0 

ادن 4 تح وول اش أنه سيسنوظ. بالسوكقة ووزانة. وقول نذر وها 

تدري نفس مادا تكسب عدا وما تَدري نفس بأي أَرْض تموت .. 9© 4 
[لقمان]) نقول : الآرض منها عام وخاص ٠»‏ فأرض المدينة شىء عام , 
نعم سيموت بالمدينة » لكن فى أى بقعة منها 2. وفى أى حجرة من 
حجرات زوجاته ؟ إذن : إذا علمت ‏ الآرض العامة . فإن الأرض 





على رسوله يله يوم حنين قسم فى الناس فى المؤلفة قلوبهم ولم يعط الأنصار شيا 2 
فكانهم وجدوا إذ لم يصبهم ما أصاب الناس . فخطبهم فقال : يا معشر الأنصار ألم 
أجدكم ضلالا فهداكم الله بى . وكنتم متفرقين فألفكم الله بى . وعالة فأغناكم الله بى ؟ 
كلما قيال هيف الوا" الا .وريسولة: أمر + :قال ما حمتفكه أن تحييزا رول إن عل + 
قال كلما قال سينا دقالوا :اش ورتسولة من < قال # لق كتف اقلكد + حدقا هذا روكذ 
ألا ترضون أن يذهب الناس بالشاة والبعير . وتذهبون بالنبى كله إلى رحالكم ؟ لولا 
الهجرة لكنت اضرء] فن الآتصحان .ولى سلك الثاين وان وشتهد) لمنلك وادئ الاتصباز 
وشعيها ,2 الأنصار شعار 2 والناس دثار »ا اء 

(5) أخرجه مسلم فى صحيحه ( ١780‏ ) رواية (837 ) كتاب الجهاد والسير أنه قال للأنصار 
فى حديث طويل : « أنا محمد عبد الله ورسوله . هاجرت إلى الله وإليكم , فالمحيا محياكم 
والممات مماتكم 4ه 





ساعة أن نسمع ارا وتخوورا 4 قن ابتهلت :نه آأية 0 أن هناك 
متعلقاً . ماهو الذى للفقراء ؟هوهنا النفقة» أى أن النفقة للفقراء الذين أحصروا فى 
سبيل الله . وإذا سألنا : ما معنى « أحصروا » فإننا نجد أن هناك « خصر » وهناك 
« أحصر » وكلاهما فيه المنع » إلا أن المنع مرة يأتى بما لا تقدر أنت على دفعه » ومرة 
يأق بما تقدر على دفعه . 


فالذى مرض مثلاً وحُصِرَ عن الضرب فى الأرض » أكانت له قدرة أن يفعل 
ذلك ؟ لا. ولكن الذى 0 
منوعا . إذن فيئول الأمر فى الأمرين ن إلى المنع » فقد يكون المنع من النفس ذاتها أو 
منع من وجود فعل الغيرء فهم أحصروا فى سبيل الله . خصِرُوا لأن 0 
يضيقون عليهم منافذ الحياة .» أو خصروا أنفسهم على الجهاد. ولم يحبوا أن يشتغلوا 
بخارة ؟ لأن الإسلام كان لا يزال فى حاجة إلى قوم يجاهدون . وهؤلاء هم أهل ' 
الصفة « للفقراء الذين أحمرها قن سيل .لا موف شرياى الأرضن) يعد 
استطاعتهم ناشىء من أمر خارج عن إرادتهم أو من أمر كان فى نيتهم وهو أن يرابطوا 
فى سبيل الله . هذا من الجائز وذاك من الجائز . 


وكان الأنصار يأتون بالتمر ويتركونه فى سبائطه . ويعلقونه فى حبال مشدودة إلى 
صوارى المسجد . وكلما جاع واحد من أهل الصّمّة أخذ عصاه وضرب سباطة 
التمرء فينزل بعض التمر فيأكل . وكان البعض يأق إلى الردىء من التمر والشيص 
ويضعه . وهذا هوما قال الله فيه : « ولا تيمموا اخبيث منه تتفقون بولمتم با" بأخذيه 
إلا أن تغمضوا فيه ) . 


وإذا نظرنا إلى قول الحق : « لا يستطيعون 0 الأرض » و« الضرب » هو 
5-32 ا قت 


د 


م 0 
صمصس صصص سه مهدا بره 
الخاصة ما زالت مجهولة لا يعلمها أحد ١‏ 


يروى أن أبا جعفر المنصور الخليفة العباسى كان يحب الحياة 
ويجرص عليها . ويخاف الموت ؛ وكان يستشير فى ذلك المنجمين 
والعرافين ٠‏ فأراد الله أن يقطع عليه هذه المسألة . فأراه فى المنام أن 
دا :كفرع عن البصن برتتق اليا .وهى نري الاصنابع -153 1 قافر 
بإحضار من يعبر له هذه الرؤيا » فكان المتفائل منهم , أو الذى يبغى 
نفاقه يقول له : هى خمس سنوات وآخرون قالوا : خمسة أشهر » أو 
خمسة أيام أو دقائق 

إلى أن انتهى الأمر عند أبى حنيفة رضى الله عنه فقال له : إنما 
يريد الله أن يقول لك : هى خمسة لا يعلمها إلا الله » وهى ٠‏ إن الله 


ب 


عندة علم الساعة ويترّل الغيث ويعلّم ما في الأرحام وما تدري ون ماذا 


كيت غدا وما دري نفس بأي أرضٍ تمرك .. #69 [لقمان] 
وما دامت هذه المسائل كلها مجهولة لا يعلمها أحد . فمن 
المناسب أن يكون ختام الآية 9 إن الله عليم خبير 69 4 [لقمان] 


إذن : الحق سبحانه يريد أن يريح خَلّقه من الفكر فى هذه 
المسناكل ‏ االخمسن م .وكل جما بيسن إن .تملس ا التقادون اتخوى سامن الله 
'لحكية أرادها الف ءدوانهنا إلى احل فسني .زاف العلو منها لا يفده 
ولو سوحى 2 نانلد ناا ,ممويف لو قليف يهان .موتك 10:1 شيم أكدن مز 
أنك ستعيش تكداً حزينا طوال الوقت لا تجد للحياة لذة . 

لذلك كفن آنل هنا نه المسالة لتقعرل علي أندمتققها فى ستكونات 
قدر الله فينا . ا 








هزه من الحروف المقطعة المبنية على الوقف . على خلاف آيات 
القرآن التى بنيت كما قَلّنا على الوصل من أول القرآن إلى آخره ٠‏ بل 
على وصل آخره بأوله ؛ لذلك ينبغى أن تقرا القرآن على الوصل ٠‏ ما 
دام نَفَسَكَ يساعدك ؛ ولا تقف إلا إذا انقطع النقّس , فتقف وتُسكّن 
الخرف الذى وقفت عليه . [ 


وقد :قال علماء. القراءات: : .وليسن فى _ القرآن من :وقفه :وبحب 2 لآنه 





)00 سؤزة: السحلة تفي السورةد رق :)"فى كرافن التحضكف: الكتزيفة. + وى سقورة رمكنة , 
إلا ثلاث آيات نزلت بالمدينة , وهى قوله تعالى «اأَفَمَن كَانَ مُؤْمنا كُمن كَانَ فاسقا ل يستوون 629 
ما الّدِينَ آمنوا وَعملُوا المسالحات فَلْهُمِ جنات الْمَأوَئ نَْلاً ما كَانوا يَعْمَلُونَ 09 وأما الّدينَ فَسَقوا 
فمأواهم الثار .. 469 [السجدة] د قل افيد ها لإنة اي رذؤلت: معن ايسدق 8 البق عكية. شيل 


سورة الطور . 


بنى :على الوصيل اقلا كفت له 101 فاق السك » الالك هلو فى 
القرآن مواضع للوقف . وترسم فى المصحف ( صلى ٠‏ قلى ؛ ج ) : 
الكن الأضل الوجتل. , ْ 

وقلنا : إن أوضح مثال على الوصل فى القرآن أن كلمة الناس فى 
آخو «سعوزة الناسن. + وهى ادر القرآن لم تأت ساكنة » إنما متحركة 
بالكسر ( الناس ) ؛ لأن الله تعالى قدَّر حلّك فى الناس فجعلك ك ترحل 
سن يك نه 1 مين ن الرحيم فى أول الفاتحة , فلا تقطع الصلة بين 
آخن القرآن واولة ع وسمننا قارئغ القرلة لذلك لهال 'الموقكعل م:. 

وهنا تأتى #الج (4)5 [السجدة] بعد مفاتح الغيب الخمسة التى 
سبقت فى آخر سورة لقمان ٠‏ وكأنها ملحقة بها ٠‏ فهى سر استأثر 
لله تعالى بعلمه ٠‏ ونحن فى تفسيرنا لها نحوم حولها ' لذلك كل من 

فسر الحروف المقطّعة فى بدايات السون ل عد أ يقول بعدها : والله 
أعلم بمراده ؛ لأن تفسيراتنا كلها اجتهادات تحوم حول المعتى المراد ؛ 
لذلك نحن لا نقول هذه الكلمة فى كل آيات القرآن . إنما فى هذه 
الآيات والحروف بالذات . ظ 

وكيف بنا حين يجمعنا الله تعالى إن شاء الله فى مقعد صدق عند 
مليك مقتدر . كيف بنا حين نسمع هذا القرآن مباشرة من الله عز 
وحل ؟ الا شك انكا مستسمع كلام كثير) عدن الذى. سكناه .عات 
كتروة غين التي قوس اذا الريبا :فى ااممقيا ذاقنا م و عنوها تكن ف .هر انالك 
الله تعالى فى هذه الحروف . وسنعرف كم قصرت عقولنا عن فهمها , 
وكم كنا أغبياء فى فهمنا لمرادات رينا . 

وقوله تعالى الم (03* [السجدة] عادةٌ يأتى بعد هذه الحروف 
المقطعة أن بخص _ الككاب العودة :+ 
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سر مو لل 01200 : 





محانة زول )بوردف فى التتران ولق تزل م تلب بواترل: 
أنزل تدل على التعدية . يعنى : أن الله تعالى عدّى القرآن من اللوح 
المحفوظ . إلى أن يباشر مهمته فى السماء الدنيا » وهذا الإنزال من 
الله تعالى . 

آنا ترذن :فالتشؤيل ههيمة : الملائكة + لذلك: يقول: تعالى ‏ فنن. الإتزال. : 
«إِنا أنزلتاه فى لَيلّة القدر 0)» [القدر] أى : من اللوح المحفوظ إلى 
السمناء» الدتيا +نثم تتترل .ية المالائكة حتجما بحسب الأخداقه + وفى, :ذلك 


يقول تعالى : ا تَرَل به الروح الأمين 050 4 [الشعراء] 
ويقول سيحانه : ٠‏ © وبالحق أن زناه وبالحق نزل+. 62 4 [الإسراء] 


فقن كان محدوغ) عندنا فى اللوح المحفوظ (لا يمه إل المطهرون 
9 4 [الواقعة] ثم نزل به الروح الأمين جبريل . ظ 

وما دام وإنزل به 6 055 © [الشعراء] فيين! معت ال القوان خرن 
معه , فقوله إنزل به الروح الأمين 035 4 [الشعراء] تساوى متام 
وبالحق أنزلتاه وبالحق نزل ..02 4 [الإسراء] , فالنزول يُنسّب مرة 
إلى القران:م وهر الى الروك الأمين.. ظ 

ومادة نزل وما يشتق منها من إنزال وتنزيل تفيد كلها أنه جاء 
من جهة العلو إلى جهة أسفل منه . كأنك تتلقى من جهة أعلى منك 
ال سا يس ييه . فإدّاك أن يضل بك الفكر 
لناحية أخرى . 





كار اموحيح وح حوحم ص وصبس وسوحوحوت 

لذلك يقول تعالى مخاطباً رسوله يكل فى أمر التكليف ٠‏ « قل تَعالوا 
أتل ما حرم ربكم عليكم .. (051 # [الأنعام] فنحن نفهم أن تعالوا بمعنى 
تعال + أي أقبل. + الكتها تحمل مم هذا المعثى شعت الغلق + أقيل: داق 
إلى متعال » تعال من أوضاعك الأرضية إلى علو ربك فى الملا الأعلى. 

قال مسقي + الاانتاخة من تمك دولا منج ميان الك زتها :ارقف 
وخذ من الأعلى , ارتفع عن مستوى الأرض وعقولهم وأفكارهم » وخذ 
مخ الذى كدر ع الك #لأقةا الو عد أن افكوق. دده أموى وو اميفات اق 
لك وأسلم ؛ لأن علمه أوسع ٠‏ فلا يُشرَّع لك اليوم ما ينقضه غداً . 

ثم إن شرعه لك يستوعب كل نواحى حياتك وأقضيتها , وهذه 
المواصفات لا تكون إلا فى الحق ‏ تبارك وتعالى - وهو سبحانه 
أرحم بك من الوالدة بولدها . فلا يشرّع لك إلا ما يُصلحك , ثم هو 
سيكانة ليس 4 غوهن أن مكختلسة :ذاقة يعن ,وراك هذا التسريه. كنا 
نرى فى تشريعات البشر للبشر . 

وقد رأينا الرأسماليين حينما شرعوا قانونا جاء يخدمهم , 
وليكونوا هم أول المنتفعين به ؛ لذلك سرعان ما تهاوى ؛ لأن شرط 
المشرّع الحق ألا ينتفع هى بما يُشرَّع ٠‏ وعليه فلا مشرّع حقّ إلا الله . 

لذلكبرآينا عقي غين المؤمتين ياك .من الكاكرين أى المش عون معد 
أن تمكنيم الأحداف » وكفدى تقرانينهم :فى حل .متماظيم تلحدون: إلى 
حلول لها من قوانين الإسلام . 

ولما سئنا فى سان فرانسيسكيو عن قوله تعالى هر اذى 
أرسل رسوله بالهدئن ودين الحق ليظهره على اللدين كله ولو كره المشرٍكون 
ئ 469 [الترية] وفى موضع آخر 8 يريدون ليطفئوا نور اللّه بأفواههم واللّه 
متم نوره ولو كره الكافرون 20 (1) ك [الضنف 





و الس 11 
صمحصحص وحصت بوصو وص ص وبصت وحصصا رار 

قالوا لنا : هذا يعنى أن الإسلام ظاهر على الأديان منذ أربعة 
شين .مق الذماق م كما والنا ترى الآن اكني اقل الأرضى من خيد 
المسلمين ؟ ظ 

فقلت فى الرد عليه : والله لى فهمتُم أسرار اللغة , تامام هذه 
الآية لوجدتم أن الردٌ فيها , فواحدة تقول © ولو كره الْكَافرو 0 2 4ك 
[الصف] , والأخرى تقول 9 وَلَوَ كر المشركون 69 4 [التوبة] 

ذن : فالكفر والشرك موجودان مع وجود الإسلام » وليس معنى 
القليوى .مقا أن .مسن زاك أن 1 تفن علنيم قتضاء: مدرما > إننا 
يظهر عليهم بحيث يضطرون إليه » ويلجكون إلى أحكامه » رغم عدم 
إيمانهم به . وهذا أبلغ فى الظهور , أن تأخذ بما فى القرآن وأنت غير 
مؤمن به ؛ لأنك لا تجد حلاً لقضاياك إلا فيه . 

وأوضح مثال على ذلك أنهم هاجموا شرع الله فى مسألة الطلاق , 
وفى مسألة تعدد الزوجات ٠‏ واتهموا الإسلام بالوحشية .. إلخ , ثم 
تضطرهم أقضية الحياة ومشاكلها أن يشرّعوا الطلاق ٠‏ وأن يأخذوا به 
على مرأى ومّسمع من الفاتيكان . فماذا جرى ؟ فنقول لهم : هل 
أسلمتم وآمنتم ؟ لا , إنما لجأنا إليه ؛ لأن فيه الحل لهذه المشاكل 
الى احاطك كت 

فهذه إذن شهادة العدى لدين الل . وهذا هو أعظم الإظهار للإسلام 
على هذه الأديان ؛ لأنهم لى أسلموا لقالوا عنهم : أخذوا بهذا الشرع 
لأنهم أسلموا . إنما ها هم يأخذون به وهم به كافرون مشركون . 

ا إلا ريب فيه .. 59 » [السجدة] أى : لا شك فيه ..وقلنا ‏ 
إن النسب فى القضايا . أى : نسبة شىء لشىء إما مجزوم بها 
أو غير مجزوم بها ء فلى قأنا : الأرض كروية هذه قضية جزم بها 





صمح صصص حص حصىس هت 
الآن » ونستطيع التدليل على صحتها دليلآً حسيا » فهذه قضية واقعة 
ومجرزوم بصحتها . وعليها دليل من الكون . 
فإن كانت القضية غيرَ مجزوم بها ء فهى بين ثلاث حالات : إما 
فيها شك , أو ظنْ , أى وهم : الشك أن تتساوى الكقتان د الاشات 
والنفى » والظن أن تغلب جانب الإثبات فلا تجزم به إنما ترجّحه , 
فإن عَلَّبتَ الأخرى وجعلتها هى الراجحة , فهذا توهم . 
وهنا قال سبحانه «لا ريب فيه . . #05 [السجدة] له شك افيه 
فنفى الشكُ . وهو تتسساوى الكفى ال دل دام قد نفى 
التساوى ,. فهذا يعنى أنه أراد أن يثيت الأعلى . عع :3 أنه حو له ور 
إليه الشك . 
وبعملة إلا ريب فيه #0 [السجدة] ما "عقر مين يية 
الكتاب .. (0) 43 [السجدة] + ويك من رب العالمين 00 »م [السجدة] 
وما دام أنه «من رب الْعَالَمين © فلا بد أنه حقّ لا ريب فيه . 
ثم يقول الحق سيحانه : 
1 ب اع سد اح لحر سل سن 
أَميقولُوت دعبل هوركذ روما 
مَآأتنهُم منِ رمن مَك لَعَلَْهُمْيبَتَدُويت (ج) # 


”عجيت أن نقائل العرب كلاء اجية| الاتواع وك 0ه فضناعة اع 
وبيان ». وقد بلغوا فى هذا شأنا عظيماً . حتى جعلوا للكلام معارض 
وأسواقا . كما نقيم الآن المعارض لمنتجاتنا » ولا يعرض فى المعارض 
هذه إلا السلع الجيدة محل الفخر , فقيل الإسلام كان فى عكاظ وذى 
المجاز مضمار للقول , وللأداء البيانى بين الأدباء والشعراء . 








صمح 9ج 1090-09-0-0-09-6-0<24--> 00> 0 00> 


فعل مِن جارحة بشدة على متأثر بهذا الضرب . وما هو الضرب فى الأرض ؟ إن الحق 
سبحانه وتعالى يريد أن يبين لنا أن الكفاح فى الحياة يجب أن يكون فى منتهى القوة . 
وإنك حين تذهب ىق الأرض فعليك أن تضربها حرثا » وتضرما بدا لآ تاخل” 
الأمر مهوادة ولين ولذلك يقول الحق : 


هو 4و س سل برير 


0 هو لذى جعل لك الْأرضَ دلولا امتبوا ف منا كيبا لالت وإليه 
النشور 2 4 
) سورة المك ) 


إن الأرض مسخرة من الحق سبحانه للإنسان » يسعى فيها » ويضرب فيها 
ويأكل من رزق الله الناتح منها . 


لغرب ل الأرقين احسبهم الجافل 0 (( اطي ااهل أخيرا ف 
أنهم أغنياء , وسبب هذا الظن هو تركهم للحمالة ع وإذا كان التعفف هو ترك 
المسألة فالله يقول بعدها ( تعرفهم بسيماهم لا يسألون الناس إلحافا » والسمة ههى 
العلامة المميزة التى تدل على حال صاحبها ٠‏ فكأنك ستجد فيهم خشوعاً وانكسارا 
ورثاثة هيئة وإن لم يسألوا أو يطلبوا . ولكنك تعرفهم من حالتهم التى تستحق امعحو تستحق الإنفاق 
عليهم . وإذا كان التعفف هو ترك المسألة فالله يقول بعدها لا يسالون::الناسن 
إلحافا » فكأنه أباح مخرة الشؤال ولكنه انجى عن الالجاح والالحاف فيه . ولو أنهم 
سألوا مجرد سؤال بلا إلحاف ولا إلحاح أمَا كان هذا دليلا على أنهم لبنيوا اعندات ؟ 
نعم . لكنه قال : وعبيم تايل امون املك دن ل لجداكا يز 

ل سؤال على إطلاقه . ومن باب أولى لا إلحاف فى السؤال ؛ بدليل أن الحق يقول : 
١‏ تعرفهم بسييماهم ») . ولو أنهم سألوا لكنا قد عرفناهم بسؤالهم . إذد فالآية تدلنا 
٠‏ على أن المنفى هو مطلق السؤوال 6 وأما كلمة )2 الالحاف ( فجاءت لمعنى و لخدن 
التى يقصد إليها أسلوب القرآن الإعجازى . ماهو؟ 


إن « السيا » - ى) قلنا هى العلامة المميزة التى تدل على حال صاحبها . 5207 
بعس ككرها والكهار ورثاثة هيئة وإن لم يسألوا»أى أنت تعرفهم من حالتهم 





حتت تت تن تت 52 برت 
5058 تمدن اسرد وبلاغتهم 6 تأتى بآية ل 
. ومعلوم أن التحدى يكون للقوين لل الخمسيق ». تتسدرن القرآن للعرب 
يحسب لهم » وهى اعتراف بمكانتهم ومكانة لغتهم ٠‏ فهىق نر 
شهادة لهم . ويكفيهم أن الله تعالى أدخلهم معه فى مجال التحدى . 
ولما عجزوا عن الإتيان بمثله راحوا يتهمونه ويتهمون رسول الله ,. 
فمرة يقولون : شاعر . ومرة : ساحر . وأخرى يقولون : مجنون ٠‏ 
ومرة يقولون : بل يعلّمه ذلك أحد الأعاجم .. إلخ : وهذا كله إفلاس 
فى الحجة . فهم يريدون أن يكذبوا رسول الله يله . أما القرآن فى 
0 
أعلاه لمثمر » وإن أسفله لاق دوا وازياا كن علي 37 
لذلك لما لم يجدوا و فى القرآن مطعنا اعترفوا بأنه من عند الله , 
لكن كان اعتراضهم أن ينزل على هذا الرجل بالذات . «وقالوا لولا نزّل 
7 0 م 
هلذا القسرآن على رجل من القريتين عظيم 469 [ [الذخرف] فكانوا 
هذ اموس" دان دود عب ستشم علك فيد. وقد سعدا يمر صاهيم ها ( يقس 
وقائل : مجنون . وقائل : إنه شاعر . وقائل اع ل لاا ثم قال : 
ل ل 
عرف أنه باطل ٠‏ وإن أقرب القول فيه لأن تقولوا هى ساحر جاء بقول هو سحر يفرق به 
نين المزء: وآبية + ونين المرء .واشية: :ودين الفرء وؤذوحتةة ».ونين المرء وعشيزتة :“فتفرقوا 
ظ عنه بذلك « السيرة النبوية لابن هشام ( "854/١‏ )1 ». 
(؟) اختلف العلماء فى تحديد الرجل العظيم المقضود , فمن مكة : الوليد بن المغيرة أى عتبة 
اي اجون بويد الطا تس ة عرو بين مسسهوله ار مون رن سدم ندند قال :ابن لكين اق 


تفسيره ( «١ : ) ١177/5‏ الظاهر أن مرادهم رجل. كبير من أى البلدتين كان » والقريتان 
هكا +362 والطاففت:- 


ور الس ور 
سو واع روبا واوا 

لكن أن ينزل على محمد هذا اليتيم الفقير اك لوي ريا 
العراث كلديم لأَهُم يقُسمُونَ رَحَمَت رَبك تحن قَسَمِنا بينهم مُعيشتهم فى 
الحياة الدنيا وَرَقعنَا بعضهم قوق بعض درجات, .. 69 4 [العكرت 

يعنى : إذا كنا قد قسمنا بيتهم أمور الدنيا وما يتفاضلون به من 
عزضها. فهل نترك لهم أمور الآخرة يقسمونها على هواهم 
وأمزجتهم ؟ والرسالة رحمة من الله يختص بها من يشاء من عباده 
و الله أعلم حيث يجعل رسالته .. 059 »م [الأنعام] 

وهذا يعنى أنهم انتهوا إلى أن القرآن معجز , وأنه من عند الله 
لا عبار عليه » والذى قرأه منهم . وأيقن أنه حق قال : < الهم إن كان 
هذا هو الحق من عندك فَأَمطر عَلَينَا حجارة مَن السماء أو ائتعنا بعذابٍ 
أليم00 4 [الأنفال] 

وهذا الكلام لا يقول به عاقل , وقد دل على غبائهم وحمقهم , 
وكان الأولى بهم أن يقولوا : اللهم إن كان هذا هى الحق من عندك 
فاهدنا إليه . 

وتتفيرد القنرام عنلى 4 امشراءاقية على ردول الن + يوفندها 
حمييعا د واطين يتللاته) . لما قالوا عن رسول الله إنه مجنون رد الله 
عليهم :فت وَالْقَلَمٍ ومَا يسَطْرُونَ 00 ما أنت ببعمة ربك بمُجنون 09 وإنا 
اموت روي رصي ٠‏ [القلم] 
كريم . 





و لم31 

و229+ جا اك 
“انا الإنساف التسوى فاق مكقار حدة الذائل المتعوةة فلن 'اعديس 
عله نيان تددو عليه ب ونتن 0د عقوا و قد سشكن قي لمم 
وأن اعتداءء قد يزيد فيميل إلى التسامح . واحد يكظم غيظه وآخر 
يزيل كل أثر للغيظ , ويبغى الآجر على ذلك من الله » عملاً بقوله 
مالي : ألا تحبون أن يغفر الله لكم . . 69 © [النور] وكأن الله 
لذلك لما سثل الحسن البصرى كنقه يطلت الل غنا أن تحمدة 

إن أشاء إلينا ؟ قال : هذه مراق فى مجال الفضائل: .وقد أباح 

الله لك أن 1 الإساءة بمظلها 8 وجزاء سَيّمَة سَيّمَة مَثْلهًا 6 4 
[الشورى] لكن ينرم الياب مفتوحا أمام أريحجية للحن المؤمنة 9 فمن 

عمَا وأصلّح فأجره على الله .. 050 © [الشورى] 
ثم إذا حسبنا هذه المسألة بمقاييس العقل . فإن الخَلق كلهم عيال 

الآخر ؟ لا شك أنك سككون فى جانب المظلوم » فتأخذه فى حضنك 

وترعاه وتعطف عليه ٠‏ وكذلك الحق - تبارك وتعالى - يكون فى جانب 
عديدة: إذا ظلة. : وقد قال أحدهم + آلا حنمن إلى. من جعل: الله فى 

جانبى ؟ ظ 

(1) :تزّلت هذه الآية فى آبئ بكر الصديق حين: حلف أن لآ ينفع مسطح بن آثاثة بتافعة ابد 
بعدما قال فى عائشة ٠‏ فلما أنزل الله براءة عائشة رضى الله عنها شرع الله يعطف الصديق 
على قريبه ونسيبه مسطح وكان ابن خالة الصديق وكان مسكينا لا مال له إلا ما ينفق عليه 
افق يكن ركد خدوت البدن على الذلة الث زاليكا: فى حدق عافقة" + قنؤن ضولة تمان اتدر الا" . 
تحبون أن يغفر الله لكم . . 9©* [النور] ٠‏ عند ذلك قال الصديق : بلى والله إنا نحب أن تغفر 
لكايا توينا واكم وحم إلى سطع ناا كان يضئلة» فق الكققة » 1 سور أبن كقزر 1/7 1 


صن حوحصحصوص و و حت وحصت وص توص 

لف كادى من «الاقبواق مهدع تسفضون النبك ,وتمسن اجيم + لذاك 

يترلون # قلاخ هذا وجل طب لكوع ممشى عع الا تكن من 
خيتة آند] + لفيناذا 5 مقولوق:: لأثه كانم المميعم +»:وجعل هده 
( مداسا ) لمن معه . فلا يجعل أحداً ( يستفتح ) منه بحسنة . 

وووف عن سبيعدنا رسول اله 6ه انة«تنيسه فى احالس مع 
اصبعابة» قتقالر 1ن ها يكن بها :ونيسول اند قال نيزتي + 
وقد أجلس بين يديه خَصمين » فقال أحدهما : يا رب إن هذا ظلمنى 
فحد لن جعكى :متي افقال:. كيقه خخ لك عقن نه :قار + اعطتي هن 
حسفاتة:.يقون .ها أشساف إلى" قال + لتحت له بحسكارة + فقال' + نكن 
من سيتاتى واطرح عليه . فقال : أويرضيك ألا تكون لك سيتة ؟ 
قال : إذن . يا رب كيف أقضى حقى منه ؟ قال : أنظر يمينك 2 فنظر 
الرجل يمينه » فوجد قصوراً وبساتين وجتانا » مما لا عين رأت » 
ولآاذن سمحت رولا خط على قلي يكين + فقان القن كدهديا بوب + 
قال : لمن يدفع ثمنها . فقال : وما ثمنها يا رب ؟ قال : أن تأخد بيد 
الخك إلى البضةا م اتعجهيت كن رد لمسلح درون هاده 7 

4ذ| عو اتولوم عن وسون اله وتوت ما تخولوم وساي + 
فازوة كلجها ومحون .ناذا كان صو ساهرا + ممم دن امن بهد 
فلماذا لم يُسحركم أنتم أيضاً ؟ فكونكم سالمين من السحر دليل على 
آكه 1 ليس ساهرا .و هذا كنب ؤانتراء هلي يسول شدي 2 

اغا" قولهفبة كبافق و قهذا عحنب سقيع وهم آاسة كاذه ويادعة 


:ا خريهه الحاكمافى متسهر كن كلاف ) برقال عضن الأتحاف وله مكونهاف قال 
الذهيى : « عياد ضعيف وشيخه لا يعرف « وكذا أخرجه أبو بكر بن أبى داود السجستانى 
فى « البعث والنشور » ( ص 5: , ٠5٠‏ ) كلاهما من حديث أنس بن مالك رضى الله عنه . 


بح موحت :و55 :ا 
وهم أكثر حَلّق الله تمييز للشعر من النثر » وخير من يفرق بين 
. الأسالبب وطرق الأداء . وقد تولى الله تعالى الرد عليهم ٠‏ فقال : 
وما علمناه الشعر وما ينبغى له .. 63 شك تمن | 

وفى سورة الحاقة , يقول سبحانه وما هو بقول شاعر قَليلا مَّ 
َوَسْونَ 0 ولا بقول كاهن قليلا ما تَذَكَرون 60) 5 [ [الحاقة] 

ساكيه لبعد 0 اله م 
غيار فى الفصاحة وحيية الأدراء , عدر المع الح 0 
يلهمون البشر ويعلّمونهم . 

والشعر كلام موزون مقفى , وله بحور معروفة ٠‏ فهل القرآن 
على هذه الشاكلة ؟ لا . إنما هى افتراء على رسول الله . كافترائهم 
عليه هنا : 

أم يقولون افتراه .. (©) 4 ئ (الستحدة 

فقوله تعالى : #أم يقولون.. (5)*# [السجدة] أم تعنى أن لها 
مقابلاً . يعنى : أيقولون كذا ؟ أم وقوؤلونة : افتراه . فماذا هذا 
المقايل ؟ ادر «تزيل يوه العالمين 5ك 
عيبم واو 0 
ما يُفَهّم من الكلام السابق عليها . ظ 

وقوله : #بل هو الحق من ربك .. #4050 [السجدة] نعرف أن 
رسا للاستدراك ٠‏ لكنها هنا ليست للاستدراك ٠‏ إنما لإبطال 
قولهم ظافْعَراه .. 49 [السجدة] كما لى قُلْت : زيد ليس عندى بل 





ٍ 


1 
حصىنىرر وحص صوص وحص موصح .مهمه 
عمرى , فأفادت الإضراب عما قبلها . وإثبات الحكم لما بعدها » وهم 
يقولون افتراه والله يقول #بل هو الحق من رَبك ٠.‏ (5) * [السجدة] 
فكلامهم واتهامهم باطل ٠‏ والقرآن هو الحق من عند الله . 

وقُلّنا : إن ## الحق.. (2) » [السجدة] هى الشىء الشابت لذ 
لا يطرأ عليه التغيير بي ا تتغير أبداً , 0 
أن حادثئة وقعت نتج عنها مدع 7 
جميعا أمام القاضى , وقد يحدث أن يغيّر أحدهم أقواله ,. أو يشهد 
الشهود شهادة زور . 

لكن خبرة القاضى ودربته تكشف الحقائق وتظهر كذبهم حين 
يضرب أقوال بعضهم ببعض » ويسألهم ويحاورهم إلى أن يصل إلى 
الحقيقة ؛ ذلك لأن الواقع شىء واحد » ولى أنهم يصفون واقعا لانفذوا 
فيه » ولباقة القاضى هى التى تُظهر الباطل المتنافمن وشُبطله وتّحق 
وتغلب الحق الذى لا يمكن أن يتناقض . 

كالقاضبى الدى اكتشيع اقامه حصان مار ع الشادهنا على لتر 
أنه أخذ منه مالا ولم يردّه إليه » فقال المدّعى عليه : بل رددته إليه 
فى مكان كتدارو كذاء تشاتكى الم عن .عفان الداضدى للم عم سلتنية: + 
اذهب إلى هذا المكان . فلعل هذا المال وقع منك هناك . فذهب الرجل 
وأبطأ بعض الوقت . فقال القاضى للمدعى : لقد أبطأً صاحيك , 
فقال : أبطأ ؛ لأن المكان بعيد 2 فوقع فى الحقيقة التى كان ينكرها . 

ثم يقول سبحانه : 8 لتذر قوم ما أنَاهم من نّذِير من فَبْلكَ . 
2) © [السجدة] ومعلوم. أن سيدنا رسول الله جاء بشيراً ونذيراً » لكن 
خص هنا النذير ؛ لأنه جاء ليصلح معتقدات فاسدة , وإصلاح الفاسد 
لا بد أن يسبق ما يشر به , ولم يأت ذكر البشارة هذا ؛ لأنهم 
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لكن قوله تعالى ؤم اهم من تدر قبلا 060 © [السجدة] 
تصطدم لفظيا بقوله تعالىٍ : فإ وإن من أَمّة إل حلا فيها تذير  )62(‏ 
[فاطر] وقوله تعالى : فإ وما كنا معَذّبين حتّ تبث رسولا 62 © [الإسراء] 
ولق فون فده الآمات كناقكن : أن لمعت ها أثاهم من دون عرس 
ولا مانع من وجود نذير بعيد . كما قال تعالى : 9 يلأهل الكتاب قد 
جاءكم رسولنا يبين لكم علئ قترة م من الرسل .. 469 [المائدة] 

وال قمن ادق عرو ان الدقمالى خالق السصوات والاوض كنا 
حكى القرآن عنهم  :‏ ولكن سَألتَهُم من خَلَقَ السّمّوات والأرض ليَقولن الله 
فل الْحمد لله .. 42 [لقمان] فهذا أثر من آثار الرسل السابقين ؛ كما 
كان فيهم أناس متبعون لمنهج الدين الحق . والذين سماهم الله الحنفاء 
وهم الذين لم يسجدوا لصنم » ولم ينحرفوا عن الفطرة السوية . 

وقوله تعالى  :‏ لَعلّهُمِ يَهِنَدرنَ © 4 [السجدة] لعل تقيد الرجاء : 
والرجاء من الله كأنه واقع متحقق ؛ لأن الله تعالى يحب لعباده جميعاً 
أن موا نه الماكدنواة حمدن:«منطاكة فى الآخوةء كنا اخذوا .عطاءة 
ايد وا يا ا يد الحديث ‏ 
اح يا يط د ن “تاها إلى :انا يحويتهد .إن لله 
يتوبوا إلىَّ فأنا طبيبهم .. »' 

)١(‏ أورده الغزالى فى إحياء علوم الدين ( 55/4 ) من قول بعض السلف ولفظه : «٠‏ ما من 
عبد يعصى إلا استأذن مكانه من الأرض أن يخسف به , واستأذن سقفه من السماء أن 
يسقط عليه كسفا , فيقول الله تعالى للأرض والسماء : كفا عن عبدى وأمهلاه فإنكما لم 


تخلقاة م ولى: .خافتنا الزحستكاة + ولله تون إلى فاغفى 'لهزة ولفله يستعدل ضنالحا فانوله 
[ له حستات » . 





1 


حمعرن ١‏ 
ثم ينقلنا الحق سبحانه إلى قضية من قضايا أصول الكون : 
2 21 0 ات ح - تله موسق سر 


سِنَّةأيَامٍ تمَأستوئ ا 0 
[ ل آ آم ةو ل 9ه 
لامعألا كرون 


يخبرنا الحق تبارك وتعالى - أنه خلق السموات والآرض وما 
بينهما لخدمة الإنسان , وهو المكرّم الأول فى هذا الكون . وجميع 
الأجناس فى خدمته حيوانا ونباتاً وجمادا . فهى سيد فى هذا 
الكون . لكن هل أخذ هذا السيد سيادته بذاته ويفعله ؟ لا إنما أخذها 
بفضل الله عليه . فكان عليه أولاآ أن يشكر من أعطاه هذه السيادة على 


عيره . 





وهذا السيد عمره ومروره فى الحياة عبور . فعمره فيها يطول 
أى يقصر ينتهى إلى الموت 2 فى حين أن الجمادات التى تخدمه عمرها 
أظول ,مق عموة + ومن خادمة له تكاق لذاها غليه إن نامل هده 
المسألة : كيف يكون عمر الخادم أطول وأبقى من عمر السيد 
المخدوم ؟ 

إذن : لابد أن لى عمراً آخر أطول من هذا ء. عمراً يناسب تكريم 
الله لى » ويناسب سيادتى فى هذا الكون . إنها الآخرة حيث تندثر 
هذه المخلوقات التى خدمتنى فى الدنيا وأبقى أنا . لا أعيش مع 
الأسباب , إنما مع المسبب سبحانه . فلا أحتاج إلى الأسباب التى 
خدمتنى فى الدنيا . إنما أجد كل ما أشتهيه بين يدى دون تعب ودون 
سعى , وهذه ارتقاءات لا تكون إلا لمن يطيع المرقى المعطى . 





لذلك . الحق ‏ سبحانه وتعالى - يلفتنا ويقول : صحيح أنت أيها 
الإنسان سيد هذا الكون وكل مخلوقاتى فى خدمتك , لكن حَلقها أكبر 


00 خاقك : 
لخلق السملوات 1 [غافر] 
لماذا ؟ لأن للخافى اعبار ا مهدنة مهنا ظالث الا ند أن. ذه تنتهى إلى 


أجل . ثم إن هذه الأعمار لا تَسْلم لهم , إنما تنتابها الأغيار » فالغنى 
قد يفتقر . والصحيح قد يمرض , والقوى قد يضعف , أما الشمس 
والقمر والنجوم والكون كله فلا يتعرض لهذه الأغيار . فما رأينا 
الشمس أو القمر أو النجوم أصابتها علة وانتهت كانتهاء الإنسان » ثم 
أنت لست مثلها فى العظمة المستوعبة ؛ لأن قصارى ما فيك أنك 
تخدم نفسك أو تخدم البيئة التى حولك , أمّا هذه المخلوقات فتخدم 
الكون كله [ 

فإذا أقنّ ‏ حتى الكفار ‏ بأن الله تعالى هى خالق السماء والأرض 
إذن : فهى دليل أول على وجود الحق تبارك وتعالى . 

ومسألة لق السماوات والأآرض من الأشياء التى استأثر الله 
:تعلمهنا ولمن لأخه أن يقنول : كيف اخُلقت ولا حتى كيف خلق 
الإنسان ؛ لأن مسائل الحَلّق لم يشهدها أحد فيخبرنا بها ؛ لذلك يقول 
تعالي . لاما أَشْهدنُهُمْ خَلْقَ السّمَدوات والْأَرض ولا حَلْقَ أنفسهم وما كنت 

متَحْذَ المضلين عضدا 9© 4 [الكهف] 

ا ل ل ل ره 
باطل » ويصرفك عن الحق . وقد رأينا فعلاً هؤلاء المضلّين وسمعنا 
افتراءاتهم فى مسألة خَلّق السموات والأرض . ؤ 


اذة »كلق السساواف والأركن مصتحالة 1 توخة إلا مسن كلق 





1 
١.‏ صصوحص حبصت وحصححوححوححبحه 

“ذلك قص النا رونلاب قناوك وتفالى بن اقضنة كلق اله :روقص كنذا قصة 
خلق السماوات والأرض , لكن الخَلّق حدث وفعل , والفعل يحتاج إلى 
زمن تعالج فيه الحدث وتزاوله » والإشكال هنا فى قوله تعالى ‏ فى 
ستة أيام .. (8)#© [السجدة] , فهل الحدث بالنسبة لله تعالى يحتاج إلى 
رمن ؟ ظ 

الفعل من الإنسان يحتاج إلى علاج يستغرق زمنا » حيث نوزع 
جزقاك الفعل,حلى. جسزقياق. الزين. + آنا فى يدقة #عالى فى يدانه 
يفعل بلا علاج للأمور . إنما يقول : للشىء كن فيكون . أما قوله 
تعالى تإفى ستة أيام .. © 4 [السجدة] فقد أوضحتاها يمثال » ولله 
المثل الأعلى . 

قلنا : أنت حين تصنع الزبادى مثلاً تأتى بالحليب » ثم تضع عليه 
خميرة زبادى سبق إعداده » ثم تتركه فى درجة حرارة معينة سبع 
أى ثمانى ساعات بعدها تجد الحليب قد تحوّل إلى زبادى » فهل 
تقول : إن صناعة الزبادى استغرقت منى سبعا أو ثمانى ساعات ؟ 
لا . إنها استغرقت مجرد إعداد المواد اللازمة . ثم أخذت هذه المواد 
تتفاعل بعضها ببعض ., إلى أن تحولت إلى المادة الجديدة . 

كدلك. تحنس نينا نك و تنمالي بك كلق “ليوات ليشن ار 
( كن ) ء فتفاعلت هذه الأشياء مكونة السماوات والأرض 

ومسألة خلق السموات والأرض فى ستة أيام عولجت فى 
سبع سور من القرآن , أربع منها تكلمن عن خلق السماوات 
والأرض ولم تتعرض لما بينهما . وثلاث تعرضت لخَلّق السماوات 
والآرض وما بينهما .ء ففى الأعراف مثلاً » وفى يونس ٠‏ وهود , 
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البائسة . فإذا ما سأل السائل بعد ذلك اعتير سؤاله إلحاحاً ؛ لأن حاله تدل على 
الحاجة . ومادامت حالته تدل على الحاجة فكان يجب أن يجد من يكفيه السؤال/فإذا ‏ 
ظ على ْ 00 ظ 

ماسأل محرد سؤال فكأنه ألحف فى المسألة وألح عليها . 


وأيضا يريد الحق من المؤمن أن تكون له فراسة نافذة فى أخيه بحيث يتبين أحواله 
بالنظرة إليه ولا يدعه يسأل ٠‏ لأنك لو عرفت ب ١‏ السيها » فأنت ذكى . أنت فطن . 
ا ا أن يقول لك ويسألك . إذن فعندك تقصيرفى 

فطنة النظر , ؛ فهو سبحانه وتعالى يريد من المؤمن أن يكون فطن لعن تعر يح ريسع 
أن يتفرس ق وجه إخوانه المؤمنين ليرى من عليه هم الحاجة ومن عنده خواطر 
العوز . فإذا 0 ذلك يكون عنده فطانة إيمانية . 


كنا انرمق للك ال 6 ل الايد عق عه العارون فترج ثم 
دخل وخرج ومعه شبىء 2 فأعطاه الطارق لم عاد باكياً فقالت له امرأته : 
ما ييكيك ؟. قال إن فلانا طرق بان . قالت : وقد أعطيته فا الذى أبكاك ؟ . 
قال : لأى تركته إلى أن يسأللى . 


إن العارف بالله بكى ؛ لأنه أحس بمسئولية ما كان يجب عليه أن يعرفه بفراسته . 
وأن يتعرف على أخبار إخوانه . ولذلك شرع الله اجتماعات الجمعة حتى يتفقد 
الإنسان كل أخ من إخوانه » ما الذى أقعده : أحاجة أم مرض ؟ أحدث أم 
مصيبة ؟ وحتى لا يحوجه إلى أن يذل ويسأل . وحين يفعل ذلك يكون له فطنة 
الإيمان . 

ل يجب أن تعلم أنه قبل أن تعطى قد علم 

الله أنك ستعطى . الام سرب مد ا د ونيجىء تصرف خلقه على وفق 
فدره » وما قدره قديما يلزم حاليا » وهو سبحانه قد قدر ؛ لأنه علم أن عبده سيفعل 
وقد فعل . وكل فعل من الأفعال له زمن يحدث فيه . وله هيئة يحدث عليها . 
والزمن ليل أو نهار . 

ثم يقول الحق سبحانه وتعالى مبينا حالات الإنفاق والأزمان التى يحدث فيها وذلك فى 


قوله تعالى : 





سور الس 
حصوححعه ١‏ ص وحصت ووص وى ووه :حتت ورررهه 

والحديو " , تعرقيه الأداة للكلق: المماواك والارقن تق . 

وى النترقان, والسهوة.وة "أن افنتكلين عن التميشية نكا 
السماوات والأرض ظرف خلق أولا . ثم خلق المظروف فى الظرف . 
وهذا هو الترتيب المنطقى أن تعد الظرف أولاً » ثم تضع فيه 
المخارى في ْ 

وقوله تعالى : فى ستة أيام .. 2) »© [السجدة] الله يخاطب بهذه 
والقمسن 2 فكيف يقول سبحانه وفى ستة أيام .. 2 4 [السجدة] ولم 

ل اساي 1 0 ستة 3 بتقديرنا نحن 

0 ا © 4 [الحج] أى : 
فى الدنيا . 


ال اث ري سف سك ا له 
وقال عن اليوم فى الآخرة : 8 تعرج الملائكة والروح إليه فى يوم 





: هذه الآيات الأربعة هى‎ )١( 
50 إن ربكم الله الْذى خلق خلق السّملوات ل الب هع © ز‎ - 
إن كع اللّه الذى خلق السّملوات والأرض فى ستّة أَيَامِ .. #2 زيو‎ - 
وهو الى خَلَقَ السّمّسوات والأرض فى سنَّة أَيّام .. ام د‎ - 
هو اذى خَلق السَّمَسوَات وَالأَرْض فى سنَّة أيّامِ .. © 4 [الحديد]‎ - 
: (؟) أما الآيات التى أضيف فيها ما بين السماوات والأرض فهى‎ 
«االذى خَلَوَ السمرَات والأرض وما هما فى سه يام .. 9© 4 [الفرقان]‎ - 
بت الله اأذى خلق السّملوات والأرض وما بينهما فى سنّة يام . . (2)* [السجدة]‎ 
ولقد خلقنا السّملوات والأرض وما بِينهمًا فى سنَّة أَيَامِ .. 62 > [ق]‎ ( + 
. ] ١١/7 (؟) عرج يعرج : صعد وعلا وارتفع . [ القاموس القويم‎ 


و 11 
صر مخصحمححصموحصحح وحص وح صوص .> 
كان مقداره حَمْسين أَلْف سَنَة (4)2 [المعارج] فلله تعالى تقدير لليوم فى 
الدنيا » ولليوم فى الآخرة . 
والحق سبحانه لم يفصل لنا مساآلة الكلق هذه إلا فى سورة 
( فُصلّت ) فهى التى فصلّت القول فى حَلّق السماوات والأرض , 
وهذه من عجائب هذه السورة . ظ 
فقال تعالى قل أنتكم لتكفرون بالّْدى خلق الأرض فى يوصين 
وتجعلون لَه أندادا ذلك رب ؛ العالمين (5) وجعل فيها رواسى من فوقها 
وبارك فيها وقَدَر فيها أقواتها فى أربعة أيام . . (0) © [فصلت] هذه ستة أيام . 
انم استوئ إِلَى السَّمَاء وَهى دُخَانَ فَقَال لَهَا وللأرض ائنيا طَوعا 
أو كرها قَالتا أتينا طائعين 09 فقضاهن سبع سملوات فى يومين .. 09 #4 
[فصلت] وهكذا ب يصبح المجموع ثمانية آيام . 


التفصدل ؟ قالوا لأعناد يُحمل مَجْملها على مفضلها ؛ لان المفصيل 


ب ممعى قراءة الآيات : 


تل أتكم لتكفرون بالّذى خلق الأرض فى يوصين وتجعلُون لَه أندادا 
ذلك رب العاّمين (5) وجعل فيها رواسى من فوقها وبارك فيها وقدر فيها 
أفواتها 2 (02 © [فصلت] وهذا كله من لوازم الأرض فى أربعة أيام . 
2 * [فصلت] أى : أن هذه اللوازم تابعة لما قبلها . 

نالمعس :فى تتمة ازيعة آنا + فاليسوهان الأولان: داخبلان فى 
الأريعة . كما لو قلت : سرت من القاهرة إلى طنطا فى ساعة , وإلى 
الأسكندرية فى ساعتين : فالساعة الأولى محسوبة من هاتين 


الساعتين . 





0 و 71 
حصمح حص وحص صوص وحص وحص وححن تررح 
فالحق سبحانه خلق الأرض فى يومين ٠»‏ وخلق ما يلزمها فى تتمة 
الأريعة الأيام » فالزمن تتمة للزمن ؛ لأن الحدث يُتمّم الحدث » إذن : 
المحصلة النهائية ستة أيام » وليس هناك خلاف بين الآيات 8 ولو كان 
من عند غير الله لَوَجَدوا فيه اختلافا كثيرا 69 4 [النساء] ومن العجيب أن 
يأتى هذا التفصيل: فى..( فصلت ) .. 
وقوله تعالى : ثم استوئ على العرش .. (58) © [السجدة] الحق - 
ساك وقعالى بد .يشانابه الكاق نيما .قري الأشياء إلى اذساديم > أن 
الخلوك أو اضيخياتب الولاية ف الاروفن كا يستقرون على كبوا سيد إلا 
فد ]ان بسيكتتى ليم لاهن .. 
فمعنى إاستوئ .. 4058 [السجدة] صعد وجلس واستقر , كل 
هذه الفعانى تناسب الآية .» لكن فى إطار قول الحق سبحانه وتعالى 
ليس كمثله شىء 1 © 4 [الشورى] 
فكنا انح تكفالى. عونا لسن كوسوناك:.ه :وستمه] اليس كعك : 
فعا ليس كنالب اتكذلك :لهذ برسنفاةة تراد + لك انس كاستتراكك.: 
وإذا مكلت ححرة الجلوس مكلا عتن شية. النان .علق العمدة والمجانهر 
ووكسن الحهيوونة ممحسة: مسكوراة شاي ,كل على سي 
ما يناسبه + فإذا كان البشر يتفاوتون فى الشىء الواحد » فهل نسوى 
. بيننا وبين الخالق عز وجل ؟ ْ 
فالمعنى إذن «إنم استوئ على العرش .ه46 [السجدة] انستقب اله 
أمر البحلق , «إمَا لكم من دونه من ولى ولا شفيع .. )© [السجدة] ‏ 
الولى : مَنْ يليك » ويكون قريب) متك ٠‏ وإليه تفزع فى الأحداث , فهو 
ملحواك الأول < و الففيع الى قفي أن عقو يناك اعرف قازر لى 
قو الا وتضيرك .وتشسعة م نالشيم مهدو مخوسط لك« عند عن 





ينصرك ٠‏ فليس لك ولى ولا شفيع من دون الله عز وجل . 
ظ لذلك يقول سبحانه «وإذا مسكم الضر فى البحر ضل من تدعون 
لذ ياه ه.. 4069 [الإسراء] فلا أحد ينجيكم , ولا أحدّ يسعفكم إلا الله 
أذ فلا تَتَذَكَرودَ 0 »4 ظ [السكدة | 

كأن هذه المسألة يجب أن تكون على بالك دائما . فلا تغفل عن 
النه + لأظلن ادن أغيان عو التهواف: تقكاويك. بكلا ةر ين كال قاف 
بين الغتى والفقر . والصحة والمرض ٠‏ والقوة والضعف . 

لذلك اق كبو قاقد الوك نولو مسسعيتر لك ااانه اذا 
استحضرت ذلك دائما اطمأنٌ قلبك + ولم لا وأنت تستند إلى ولىّ وإلى 
قصدن اله بكذلك آندا وله يغلي شكاب اتحفلة قاذ قالع بهذا اليس 
قلبك أقبلت على الأحداث يجسارة , وإذا أقبلت على الحدث بجسارة لم 
يأخذ الحدث من قوتك شيث ؛ لأن الذى يخاف الأحداث يضعف قوته 
الفاعلة .2 ” ْ 

فمثلااً صاحب العيال الذى يخاف الغويت فيتركهم صغاراً لا عائل 
لهم لى راجع نفسه لقال لها : وَلمّ الخوفٌ على العيال من بعدى ٠‏ فهل 
انالكلفخ د اع لوح كالق مرهامم.رويمعل لوم من اعتمم اماق 


آباء متعددين ؟ لى قال لنفسه ذلك ما اهتم لأمرهم » وصدق الذى قال 
مادح] : أنت طرت باليتم إلى حَد الكمال 
وقال آخر : 
* قال ذو الآباء ليتى لآ أيَا لى * 
ولم لا ؟ وقد كفل الإسلام للأيتام أن يعيشوا فى ظل المجتمع 


ا 


و 


62 


الس 
2 1 السيو 


حت ٠ص‏ ته حت وح تو حت و حتت ره 
إذن : فالإنسان حينما يعلم أن له سند من ألوهية قادرة وربوبية 
اسلف ممحقيل الحوادث بنتوة ‏ ورتين ورمما وإهان دناقة ل 
سلح نذا ها نواع. له إبسان ويه + وكلمة ري هذه ممشاقى فلن هاله 
قَسرا فى وقت الشدة . حين يخذله الناس وتُعييه الأسباب ٠‏ فلا يجد 
إلا "اله حتى لق كان كافرا لقال فى الشدة :نا زب : 
وقوله تعالى طمن دونه .. © 4 [الفحية] :يقتي أ ووكة و 
وإن وجد غيْرٌ فبتحنين الله للغير عليك , فالخير أي كان فمرده إلى الله . 


ثم يقول الحق سبحانه وتعالى : 


02 آ ا سل ضرت 
يريا لاحر َآلسَمَاء ال 
سح عت سا حت صخر 011 ره سر 
دوع كان مند ان لف م 





فى هذه الآية رد على الفلاسفة الذين قالوا بأن الله تعالى قادر 
يكبالق + 'لكنة يسان زول بملطاقهه فى ..ملكة: سوة. بو اند ةا متكا 
الذو امسن 4 :ويفلق القدوافين ونكم تركين] تسمل فى إذازة هذا الكون : 
ونقول : لا بل هى سبحانه «إيديّر الأمر .. 402 [السجدة] أى : أمْر 
الخلّق » وهى سيحانه قيوم عليه . 

وإلا فما معنى إلا تأخذه ستة ولا توم .. 65 © [البقرة] إن قَلْنا 
بصحة ما تقولون ؟ بل هى سيحانه خلق الكون » ويدبّر شثونه على 
عينه عز وجل ؛ والدليل على قيوميته تعالى على خَلّقه أنه خلق 
الاسباب على .رتابة خاصة + قإذا أراد. سبيحاتة حرق هذه الرتابة 





بشواذ تخرج عن القوانين المعروفة كما خرق لإبراهيم - عليه 
يؤلة 'الناء. م وتسفالة خرى القوافيق. .فى الكو :دلدل. على :قيويية» 
تعالى » ودليل على أن أمر الخلق ما يزال فى يده سيحانه . 

ولو أن المسألة كما يقول الفلاسفة لكان الكون مثل المنبه حين 
لانطفات النار التى ألقى فيها إبراهيم عليه السلام مثلاً . 

لذلك لما سكل أحد العارفين عن قوله تعالى  :‏ كل يوم هو فى 
شأن 4069 [الرحمن] ما شأن ربك الآن » وقد صم أن القلم قد جف ؟ 
5 ع 1 “قن : ب 0 
قال : أمور يبديها ولا يبتديها » يرفع أقواما ويضع آخرين 

اق مسالة الذلق إنداء ل انقداء. > فاموى 'المكلق معدة جاهرة 
مويةا ب اتنقظن الأمى فين اله لها عالظهوون ٠‏ 

وقلنا هذا المعنى فى تفسير قوله تعالى : 8 إِنَّمَا أمره إذا أراد شيئا 
أن يقرل له كن فيكون 409 [يس] فكلمة «ويقول له .. 659 © [يس] تدل 
على أن هذا القبى .هو عمون: بالفدل «يتتظى أن مقدول ابه 24 اظهن. إلى 


حيز الوجود . 





2م ع س ج00 ال ص 


9 [الرحمن] قال : « من شأنه أن يغفر ذنب) , ويُفرّج كربا » ويرفع قوما ويضع 
تخرينق+ قتال السيوطك :فى "الهس النهتكور 5548/9 :00+ اخوحة الحسن بن :سفييان 'فى 
مسنده والبزار وابن جرير والطبرانى وأبى الشيخ فى العظمة وابن مردويه والبيهقى فى 
شعب الإيمان وابن عساكر » . [ [ 


فالحق سبحانه «يدبّر الأمر من السَّمَاء إِلَى الأرْض .. 2 4 
[السجدة] ثم تعود إليه سبحانه النتائج « ثم يعرج إِلَيْه .. (2) 4 [السجدة] 
فال سبحانه يرسل إلى الأرض , ثم يستقبل منها ؛ لأن المدبّرات أمر) 
من الملاتكة: لكن. مدوم مله وزاسخصاصة"ى وده العسالة سمي فق 
غالمذا عنملية المكائفة عقن النشن ... توكس العيال .كلف محسوغة هه 
موظفيه بالعمل بكرلا يقياي ينبا ايديم يسكام الميل ' 
بل ويحاسبهم كلا بما يستحق . 

والملائكة هى التى تعرج بالنتائج إليه سبحانه ‏ فى يوم كان 
مقداره ألف سنة مما تعدون (2)*© [السجدة] فالعود سيكون للملائكة , 
وخَطّو الملائكة ليس كخَطوك ا لك 
تعمله الملائكة فى يوم . 

ومثال ذلك ما قرأناه فى قصة سليمان - عليه السلام ‏ حين 
قال : 8 أيكم يأتينى بعرشها قَبلَ أن يأتونى مُسْلمِينَ #9 4 [النمل] 

وهذا الطلب من سليمان ‏ عليه السلام ‏ كان على ملا من الإنس 
والجن ٠‏ لكن لم يتكلم بشرى ٠‏ ولم يتصدّ أحد منهم لهذا العمل , إنما 
تصدى له عفريت ٠‏ وليس جِدَيا عاديا » والعفريت جتى ماهر له قدراته 
القاضينة وروا فقن الحن امضد نين .هن ١‏ ليقن 1 لذ حهيد نكل فده 

الغياء,م كنا فى الإنساق قناما : 

ظ قال العفريت : «أنا آتيك به قبل أن تقوم من مقَامِك 0 69 2 [النمل) 
وهذا يعنى أنه سيستغرق وقتا ل ا ل ل 
من الكتاب ٠‏ فقال . «أنا آنيك به قبل أن يرد إلَيك طرفك ٠.٠‏ 52) # [النمل] 





بعلا نكيه قن لعن ار » قال باوب اي 
أأشكر أم أكفر .. © »4 22 [النمل] 

ذن : الفعل يستغرق من الزمن على قَدّْر قوة الفاعل » فكلما زادت 
القوة قل .الزمن » وقد أوضحنا هذه المسألة فى كلامنا على الإسراء 
والمعراج 

ومعنى : مما تعدون (2)* [السجدة] أى : من سنينكم أنتم . 


2# لِك عَلِملَْيس وَالشَهددة َالْعزيرا ليحيم () © 


قوله تعالى 8 ذلك .. 405 [السجدة] إشارة إلى تدبير الأمر من 
السماء إلى الأرض , ثم متابعة الأمر ونتائجه , هذا كله لأنه سبحانة 
«عالم الغيب والشّهادة .. 0ت) (3) © [السجدة] وأنه سبحاته « العزيز الرّحيم 

(3) © [السجدة] فالتحق فاق رعلمنا إن الآفين ليد أن يقابم العامون : 

وفلف إن اله الغني كفقى آنه بالارلن بعلم الشهاية + لكن. دكن 
الق سيحاقة علمه بالشيادة سف ل يقلن اكد ان اللادعريها" قلا يفلم 
إلا الغيب ٠‏ وقد بيِّنًا معنى الشهادة هنا حينما تكلّمنا عن قول الل 
تعالى : « يعلّم الجهر من القول ويعلم ما تكتمون 02 4 [الأنبياء] 

والجهر أو الشهادة يعنى الجهر المختلط حين تتداخل الأصوات .2 
فلا تستطيع أن تُميّرها . مع أنها جهر أمامك وشهادة , أما الحق 
سبحانه فيعلم كل صوت , ويرده إلى صاحبه ٠‏ فعلّم الجهر هنا أقوى 
من علم الغيب . ْ 





و ال 1 
وححص وحصت وص وص ص وحصت وخ تت رده 
معش الي ٠.‏ 40 تسد أ : اذى ل يلب ولا قير 
كلا كلوكه اكد عدن مقلم در ذا يعن عو اذاقة فى كر نه . ومع عرّته فهى 
ببطات نيفين ١‏ 


2 الَرَىَلْصسن مَلّشَىَء حَلَقَهُ 10 
وَيَدَأَحَلْقَا لشن منطين (2): 


ل 2 





الخلّق إيجاد من عدم بحكمة . ولغاية ومهمة مرسومة ٠‏ وليس 
عَبَثا هكذا يخلق الأشياء كما اتفق » فالخالق ‏ عز وجل - قبل أن 
يخلق يعلم ما يخلق . ويعلم المهمة التى سيؤديها ؛ لذلك يخلق 
سيحاته على جواضقاف تحقق هذ اللقانة. وتؤدئ هذة السهمة . 

وقق عمقل لكا اق عضي النذلوتات الأعيمة ليا فى الكناة ان ان 
بعضها كان من الممكن أن يخلّق على هيئة أفضل مما هى عليها . 

. ونذكر هنا الرجل الذى تأمل فى كون الله فقال : ليس فى الإمكان 
أبدعغ مما كان :واالولق. الذق .وات السمواه عاكخد. دان المديه 
الفستقيمة: فيلوكها ويعوجها . فقال الولد لأبيه : لماذا لا يترك الحداد 
عيدان الحديد على استقامتها ؟ فعلّمه الوالد أن هذه العيدان لا تؤدى 
مهمتها إلا باعوجاجها . وتأمل مثلاً الخطّاف وآلة جمع الثمار من على 
الاشتيهان ع إنمان لو 'كانق مستكيية لها ادف ميمتيا 

وفى ضوء هذه المسألة نفهم الحديث النبوى الذى قال فيه 
النبى بل - عن النساء : « إنهن خُلقْنَ من ضلع , وإن أعوج ما فى 





0 ا 
ه. ررحمصحصوحصحص وحص وححص وح ص به 

الضلع أعلاه : لإن نعي تتنيمه درن + وإن تكن لم يؤل ابري ' 
قأرمنتر هوا بالتناء م ' 

وحين تتأمل الضلوع فى قفصك الصدرى تجد أنها لا تؤدى 
مهمتها فى حماية القلب والرئتين إلا بهذه الهيئة المعوّجة التى تحنو 
على أهم عضوين فى جسمك .ء فكأن هذا الاعوجاج رأفة وحذوى 
وحماية . وهكذا مهمة المرأة فى الحياة . ألآ تراها فى أثناء الحمل 
كاذ :كتردق وحملوا و كهافكا: عليه وتحمية يقن إذ] ,وشعةة كافك اشر 
رفقا . وأكثر حنانا عليه ؟ 

إذن : هذا الوصف من رسول الله ليس سبّة فى حق النساء , 
ولا إنقاصا من شأنهن ؛ لأن هذا الاعوجاج فى طبيعة المرأة هى المتمم 
لمهمتها ؛ لذلك نجد أن حنان المرأة أغلب من استواء عقلها » ومهمة 
المرأة تقتضى هذه الطبيعة » أما الرجل فعقله أغلب ليناسب مهمته فى 
الحياة » حيث ينَاط به العمل وترتيب الأمور فد فيما وَلَّى عليه . 

دن شرق ابنه كلذ السيمة ب فى كل مهنا عينهها كان فو من بقمن 
ظافي و 1 نان يناع كلدك الاس ار اف زا مهل لق وال كا صلدة 
تقول : ولماذا خلق الله مثل هذا ؟ لكن تراه قوئ البنية . يحمل من 
الأثقال والمشاق ما لا تتحمله أنت + والرحل القصير مثلاً » ترى أنث 
عيبه فى قصّر قامته ٠‏ لكن يراها غيرك ميزة من مزاياه » وربما 
اهام لعفن ده لهذه الصفة فيه . 


وسو قاين مثلاً عملية التعليم » وتقارن بين أعداد التلاميذ فى 





أبى هريرة رضى الله عنه . قال النووى فى شرحه لمسلم : « يعنى أنها خُلقت من أعوج 
ظ أجزاء الضلع . فلا يتهيأ الانتفاع بها إلا بالصبر على تعوجها » . 


صممصحهو يهصمهه إنا > 





90> 
[ و > مدر م هه كج سس ساس 0 


0 0 يح ساس سا كر 





إن لمسأة فى الإنفاق تقتفى أمرين : إما أن تنفق سرا ٠‏ وإما أن تنفق علانية . 
والزمن هو الليل والنهار , تحط اه 3 والخال فى أمرين : الليل والتبار فإياك 
أن تحجر عطيّة تريد أن تعطيها وتقو : « بالنهار أفعل أو فى الليل أفعل ؛ لأنه 
ا ا ا ار ان 
النفقة منك إلى الفقير ليلا أف ارا 4 :ومسالة الليلية والغبارية فى الزمن » ومسألة 
السرية والعلنية فى الكيفية لا مدخل لا فى إخلاص النية فى العطاء . 

الذين ينفقون أموالهم بالليل والنهار سرا وعلانية فلهم أجرهم عند رمهم ») أقالت 
الآية : الذين ينفقون أموالهم بالليل أو النهار ؟ لا . ولاه لات م كل وا ار 
إنفاقه ليلا ونهاراً وقال : وسرا وعلانية » فأنفق أنت ليلا » وأنفق أنت نهارا » وأنفق 
انك شير .+ وأنفق أنت علانية » فلا تحدد الإنفاق لا بليل ولا بنبار. لا بزمن ؛ 
ولا نكشية بزل بعال 


إن ل سبحانه استوعب زمن الانفاق ليلاً ونهارا » واستوعب انها الكيفية التى 
يكون عليها الإنفاق سراً وعلانية ليشيع الإنفاق فى كل زمن بكل هيئة » وهنا يقول 
الحق سبحانه وتعالى عن هؤلاء : « فلهم أجرهم عند ربهم » وهذا القول يدل على | 
عموم من يتأق منه الإنقاق ليلا أو نمارا ٠‏ شرا أو علانية . 


وإن كان بعض القوم قد قال : إنها قيلت ق مناسبة خاصة ( وهى أن الإمام عليا 
كرم الله وجهه ورضى عنه كانت عنده أربعة دراهم 2 فنتصدق بواحد نهارا 2 عياف 
بواحد ليلا » وتصدق بواحد سرا » وتصدق بواحد علانية » فنزلت الآية فى هذا 





بت ببسب تنبت لب سيت تت 


اتستفء ‏ السال نواذ فمن للقين المتراقيضة واتخرف: وغهوها ادن 
لا بد أن يوجد هذا التفاوت ؛ لأن العقل الواحد يحتاج إلى 
ينفذون خطته » وقيمة كل امرىء ما يحسنه مهما كان عمله . 

لذلك قلنا لإقة لا فى لأحة أن كتفاك: على كن © لأثة سهان 
لح حر ا الا ا ور 
وجل ددع المواهب بين الخلق جميعا , ويكفى --0 0 0 
هيم .- 74 [الحجرات] 

فالك تعالى : « الذى أحمبن كل شىء خلقه .. (90) © [السجدة] لأن 
لكل مخلوق مهمة مهيأ لها . وتعجب من تصاريف القدر فى هذه 
المسألة فتجد أخوين . يعمل أحدهما فى العطور . ويعمل الآخر فى 


حنكتى انك :تمن الناس :الذين ختلتيم. ال على شن عبن النقص 
أن القتد وذمكيق شركبى الوالسه يفيه نتسمة النداله وقور»: فيه يسود 
بهذا النقص , أو بهذا الشذوذ . وبعضنا لاحظ مثلاً الأكتع إذا ضرب 
شخصا بهذه اليد الكتعاء . كم هى قوية ! وكم يخافه الناس لأجل 
قوتة: !1 وويما يحيد.من: الأغمال ما لا يحيدة الشخص ‏ السوى ؛ 

افإن كلك اذا كان التخالق مسيحاكة خسن كن تدية كلاقم » ها 
فال القن : بخلقه اشابنا ذال 0 إحسان فيه ' 
لوا وضوة د الظلم والقاتميق لتنا ل ل ان د 


تالحق مسيطافة كلق الشدى م + بوريفاق من كيه وافها اله 

ثم يقول سبحانه : 9 وبداً خلق الإنسان من طين © » [السجدة] 
فالإنسان الذى كرمه الله على سائر المخلوقات بدأه الله من الطين , 
وهو ادنى احتايسن الويهود» وقلننا:: إن سعيع الأحناسس تتضون إلى 
خدمة الإنسان : الحيوان وهو أقربها للإنسان . ثم النبات ٠‏ ثم 
الجماد » ومن الجماد خلق الإنسان 

وقد عوض الله عز وجل الجماد الخادم لباقى الأجناس حين أمر 
الإنسان المكرم بأن يقبّله فى فريضة كُتبت عليه مرة واحدة فى 
من وهى فريضة الحج , فأمره بأن يُقيّل الحجر الأسود » وأن 
يتعبد لله تعالى بهذا التقبيل ؛ لذلك يتزاحم الناس على الحجر , 
ويتقاتلون :. عليه . وهو حجر , وهم بشر كرّمهم الله . وما ذلك إلا 
ليكسر التعالى فى النفس الإنسانية . فلا يتعالى أحد على أحد . 

” المغرضين الذين يحبون أن يستدركوا على كلام 
الله قالوا : إن الله تعالى, قال فى مسألة الخْلّق مرة من مَاء .. 400 
السك ؤهوة من تراب .. 069 4 [الكهف] ومرة ومن طينٍ 09 # 
[المؤمنون] ومرة من صلصال .. ادقة 60 © [الحجر] ] ومرة لمن حما مُسنونٍ 
05 4 السمن ند الم فاى مدة العقاسين اصتل. الزننان + 

وقلكات إن هذه .جراخل متانة التعىء الواكو» و المراحل: ١‏ فين 
:النية الكولية ب نتاليا» :و الكرات كر ناق الظسين فإذا ترك الطين حتى 
مب يرن سين ب سريت واه 
الصلصال ٠‏ فهذه العناصر لا تعارض بينها » ويجوز لك أنْ تقول : 
الإنسان خلق من ماء » أى من تراب ٠‏ أى من طين ... الخ . 

والمراد هنا الإنسان الأول . وهى سيدنا آدم ‏ عليه السلام - ثم 


02+96 صصص محص صو ححص مص ره 
اختث الله مجكلالته .من تماء سهعيق + والسلالة:فى كسلاهيئة الشوءع : 
فالخااق حاف كلتنا أو رمن الطيق + كدر جد الفا الاذواع و الكناسل 
الذى نتج عنه رجال وتساء . 

ثم يحتفظ الخالق سبحانه لنفسه بطلاقة القدرة فى هذه المسألة , 
وكأنه يقول لك : إياك أن تفهم أننى لا أخلق إلا بالزوجية » إنما أنا ' 
أستطيع أن أخلق بلا زوجية كما خلقت آدم » وأخلق من رجل بلا 
أمراة كينا خلقت حزاءء. واخلق من امرأة بلا وحل كينا خلقت فس 
عليه السلام . 

وقد تتوفر علاقة الزوجية ويجعلها الله عقيماً لا ثمرة لها » وهكذا 
تناولت طلاقة القدرة كل ألوان القسمة العقلية فى هذه المسأآلة ٠‏ واقرأً 
إن شت : لله ملك السّمموات والأرض يخَلق ما يذاء يَهَبْ لمن يشَاء 
ناا ويهب لمن يشاء الذكور 69 أو يزوَجهم ذكرانا وإنَانًا ويجعل من يشَاء 
عقيما إِنَه عليم قَدِير 9© 4 [الشورى] 

إذن : هذه مسألة طلاقة قدرة للخالق سبحانه » وليست عملية 
(ميكانيكية) ٠‏ لأنها هبة من الله يهب لمن يشاء إِنَانًا. ٠٠‏ 69 4# [الشورى] 
ولاحظ أن الله قدّم هنا الإناث , وهم الجنس الذى لا يفضّله الناس أن 
يولد لهم . ٠‏ ولكن تجد الذى يرزقه الله بالبنت فيفرح بها ويعلم أنها هبة 
من الله يُعوّضه الله بزوج لها يكون أطوع له من ولده . 

كما أنه لو رضى صاحب العقم بعقّمه , وعلم أنه هبة من ال 
لعرضة الل فى آيذان الآخوين .وشحر اقب كمعن ابناقن» ولعاذاء نقيل 
هبة الله فى الذكور وفى الإناث . ولا نقبل العقم . وهى أيضاً هبة 


الله ؟ 


ثم الست تقرئ من. الأولاك .من يقتل: اناه :ومن يقنتل: أمه + اوه :+ 





ا 
حر وح وحص ص و حت وح .هج وو وت 

السالة تحتا من :إلى . الزكنا: والتسلية والزيمان يآن: العمد :هبه كنا 
أن الإنجاب هبة . 

ثم إن خلق الإنسان الأول وهى آدم عليه السلام من طين جاء من 
البداية على صورته التامة الكاملة . فخلقه الله رجلاً مستويا . فلم يكن 
مثلاً طفلاآً ثم كبر وجرت عليه سنة التطور , لا إنما خلقه الله على 
صورته . أى : على صورة آدم . 

والبعض يقول : خلق الله آدم على صورته أى على صورة 
الحة "+ فالسميين ‏ تفود: الى ال تفال ...والفواق © على .ضورة الحو 
لا على حقيقة الحق ؛ فال تعالى حى يّهَب من حياته حياة » والله قوى 
يهب من قوته قوة , والله غنى يهب من غنّاه غنى ٠‏ والله عليم يَهِبُ 
من علمه علما . 

لذلك قيل.: «:تخلّقوا مأخلاق الله »> لأنة: سيحاته وفيكة.صفات من 
يد 0 

أشداء على الكقار وجياء بينهم 7 9 [الفتم] 

وقال : 8 أَذلّة على المؤمنين أعرة على الكافرين .. 62 4 [المائدة] 
وهذه الصفات المتناقضة تجتمع فى المؤمن ؛ لأنه ليس له طيع واحد , 
إنما الموقف والتكليف هو الذى يصبغه ويلويه إلى الصفة المناسبة . 


» عن أبى هريرة عن النبى يلل قال : « خلق الله آدم على صورته ء طوله تشتكون تراها‎ )١( 
أى : خلقه‎ ) 584١ ( أخرجه البخارى فى صحيحه ( 57717 ) , وكذا مسلم فى صحيحه‎ 
على صورته التى استمر عليها إلى أن أهبط وإلى أن مات , دفعا لتوهم من يظن أنه لما‎ 
. ) 5/1١ كان فى الجنة كان على صفة أخرى ( نقله ابن حجر فى فتح البارى‎ 


ل 
5>----9-59-9--11571010775575525طصظص2>2شش .اا »> 
وقلنا : إن علماء التحاليل فى معاملهم أ5 ثبتوا صدق القرآن فى هذه 
الحقيقة وشى د اودر من طين حينما وجدوا أ المسصبر 
السدرويكة ا دك سنوي ثم الماغنسيوم . ثم 
البو سيوم :+ ع | 


د 


تمسحعل سه 

النسل هو الأنجال 58 ْ والسلالة ةليع يد 

كي دوسي خيين 2 ايا نس الحو وا اليو 

ولذلك نقول : فلان من سلالة كذا ٠‏ وفلان سليل المجد . يعنى : فى 

مقام المدح . حتى فى الخيل يحتفظون لها بسلالات معروفة أصيلة 
ويسكلونق لها كنيانات. سرلا تكدم | عنالة سالؤ لفيا : 

لا ب ا يدي اموا يي بع 1 


وبودضة المرأة : 





هذا الماء وصفه الله يأنه «مهين 0 4 [السجدة] لأنه يجرى فى 
مجرى البول »٠‏ ويذهب مذهيه إذا لم يصل إلى الرحم ٠‏ وفى هذا الماء 
المهين عجائب . ويرحم الله العقاد'' حين قال : إن أصول ذرات العالم 





)اق عباتن تفنو إنزافنى اكفاك < هله ع ومسا متصدن د اققل الدلاقته إلى اللبحلة 
“القوووه كان احلاهم يعمل فى به عقا اضرو < لعرف: (العقاه. ولد وانتوان هام 1ل 
من أم كردية ٠‏ تعلم فى مدرستها الابتدائية » وكان موظفا بالسكة الحديد وبوزارة الأوقاف 
. بالقاهرة ثم معلما فى بعض المدارس الأهلية وانقطع إلى الكتابة فى الصحف والتأليف . ظل ” 
اسمه لامعا مدة: نصف قرن ألّف خلالها 87 كتابا أشهرها العبقريات . توفى بالقاهرة عام 
537 عن دل عاما [ الأعلام 5353/10 ] . 


ا ا 
لظ 
كله يمكن أن توضع فى نصف كستبان الخياطة . وتأمل كم يقذف 
الزكل: فى «الهرة: ‏ الواحدة عن هذا المقوان :4 إذق :“العسالة وقة :تكوون 
ومظلمة خالق, .فى .هذه النوة النسيظة كخميافضن إنهان. كامل قي 

تحمل : لونه . وجنسه ٠‏ وصفاته .. الخ . 
وسبق أن قلنا فى عالم الذر : إن فى كل منا ذرة وجزيئا حيا من 


لزع إن 


لدن أبيه آدم عليه السلام . 
ثم يقول الحق سبحانه : 
يي لل 0 0 0 
+ 2 


أ[ سم 2 00 
- 





وه التتسوية كانت أولآً للإنسان الأول الذى خلقه الله من 
الطين ٠‏ كما قال سبحانه : فَإِذًا ويه وتفَحْت فيه من روحى فَقَعوا له 
ساجدين 659 4 [الحجر] وقد مر آدم - عليه السلام ‏ فى هذه التسوية 
بالمراحل التى ذكرت ؛ كذلك الآمر فى سلالته يُسؤيها الخالق ‏ عز 
وجل - وتمر بمثل هذه المراحل : من نطفة . ثم من علقة . ثم من 
مضغة .. الخ . ثم تنفخ فيه الروح . 
وإذا كان الإنسان لم يشهد كيفية خَلقه :قات لاد كنالين بيجع دن 
التشتاك لنا زليلة على ما غان عت دقان كا لم تشنهن الخاى كه 
شاهدنا الواف ب والموك: نض الكيياة 522 أن تقض 
)١(‏ قال الشيخ أبى يحى زكريا الأنصارى فى كتابه « فتح الرحمن بكشف ما يلتبس فى 
القرآن » ( ص 564 ) : « المراد ب ( روحه ) جبريل , وإلا فالله منزه عن الروح الذى 
يقوم به الجسد وتكون به الحياة » وأضافه إلى نفسه تشريفا وإشعار) بأنه خَلْقَ عجيب 
مناسب للمقام » . [ 





احم ححص صه ره ا 
الشىء يأتى على عكس بنائه ٠‏ فإذا أردنا مثلاً هدم عمارة من عدة 
أدوار فإن اخ الأدوار بناءء هو أول يه هدماً . 

كذلك الحال فى الموت . أول شىء فيه خروج الروح » وهى آخر. 
شىء فى الخَلّق , فإذا خرجت الروح تصلَّب الجسد ء أو كما يقولون 
( شضب ) , وهذه المرحلة أشبه بمرحلة الصلصالية ٠‏ ثم ينتن 
واتكفيى أراكهتة ع كما كان فى ,سيعلة الخنا"” الفستون قد يان هذا 
الجسد ويتبخر ما فيه من مائية » وتبقى بعض العناصر التى تتحو 
الى كراف لنفوه. إلى اضله الذوك .+ 

إذن : حُذْ من رؤيتك للموت دليلاً على صدق ربك هنوكل ب 
يدا لخبراةا وااحت أ الاق الى ار هدم ٠‏ 
[السجدة] موا : تكلمنا عن هذه الأعضاء ,2 وقد قرر نا وظائف 
الأعضاء مهمة كل عضو وحجارحة . ومتى تبدأ هذه الجارحة فى أداء 
مهمتها . وأثيتوا أن الأذن هى الجارحة الأولى التى تؤدى مهمتها فى 
الطفل ؛ بدليل أنك إذا وضعت أصبعك أمام عين الطفل بعد ولادته 
لا ( يرمش )2 فى حين يفزع إن أحدثت بجواره صوتا ؛ ذلك لأنه 
يسمع بعد ولادته مباشرة , أما الرؤية فتتاخر من ثلاثة إلى عشرة 
ا 

تذلك كتاقك بحاسة التسمه هى السضناهينة” [لإنسان. + بوه تمتينى 
مويقها بكتق في الترى روما يك الانتعهاء ء إما العية اذ تعمل ثناء 

االنوم : ظ 





)1( الشمنا : الطين الأسوى: ومعتكوة ان مصسوت: فى قالت إتسحاكئ + إلى عون بصورة 
إفعات أق طنج #التقان نالك التصسوين :والستفل » | القاموسى القوس 15 | 


حر حوححص وحصت وحص مصحصوحصحمحه 

وهذه المسألة أوضحها الحق سيحانه فى قصة أهل الكهف , فلما 
:اذاف إلعن سيكانه ان نع اهل الكيف: هذه العندة الطويلة ب .والكيق 
فى صحراء بها أصوات الرياح والعواصف والحيوانات المتوحشة ؛ 
لذلك ضرب الله على آذانهم وعطّل عندهم هذه الحاسة كما قال 
سيحانه : «فضربنا على آذانهم فى الهف سنين عددا 09 4 [الكهيف] 

إذن : الأذن هى أول الأعضاء أداءً لمهمتها ء ثم العين » ثم باقى 
الأعضاء . وآخرها عملاً الأعصاب , بدليل أن الطفل تصل حرارته 
مثلاً إلى الأربعين درجة . ونراه يجرى ويلعب دون أن يشعر 
بشىء , لماذا ؟ لأن جهازه العصبى لم ينضج بعد . فلا يشعر بهذه 
الحرادة” . ظ ظ 

لذلك نجد دائما القرآن يقدم السمع على البصر ء ويتقدم البصر 
إلا فى آية واحدة هى قوله تعالى : أبصرنا وسمعنا 2 افك [السجدة] 
لاتيا: تعبصون ينتتيدا “من سبقنا فو (القيافية ‏ بوقيه يقالهيا الكفان. يافوال 


القيامة . ويأخذهم المنظر قبل أن يسمعوا الصوت حين ينادى 
المنادى . ٠‏ 


ومن عجاتب الأداء البيانى فى القرآن أن كلمة أسماع يقابلها 
أبصار ٠‏ لكن المذكور هنا 8 السمع والأبصار. . 5 »4 [السجدة] فالسمع 
مفرد . والأبصار جمع ٠‏ فلماذا أفرد السمع وجمع البصر ؟ [ 

قالوا ولاق الأذن لس الوا قطاء مهفي غنها ‏ الأصدو اع" ب كنما آله 
للعين غطاءً يسدل عليها ويمنع عنها المرئيات » فإذن فهو سمع واحد 
لى ولك وللجميع ٠‏ الكل يسمع صوتا واحدا . أما المرئيات فمتعددة , 
فمنا تزاف أل تعن لذ اراد قا + ١‏ 





ولم يأت البصر مفردا - فى هذا السياق ‏ إلا فى موضع واحد 
هى قوله تعالى إن السّمعَ وَالْبِصر وَالْفُوَاد كل أُولّدئك كان عنه 
مسيوؤولا 465 [الإسراء] ذلك لأن الآية تتكلم عن المسكولية , 
والحمتف لنة .الهو قال كموي م فلخ .د أن "يكن واهدا . 

ومن المناسب أن يذكر الحق سبحانه السمع والأبصار والأفكدة 
تعن الحويك عق مسنالة البكاق :2 الاق الإتساق نو لك يفن خطخ: أهة 50 معلم 
فين ربياه الأعضاء والحواس يتعلّم ويكتسي. ل والخبرات 
0 َالأَْصار والأشدة علكُم تشكرون 4 [التحل] 

إذن : فهذه الأعضاء ضرورية لوجود الإنسان الخليفة فى 
الأرض ٠‏ وبها يتعايش مع غيره , ولا بد له من اكتساب المعلومات , 
وإلاّ فكيف سيتعايش مع بيئته ؟ 

وقلنا : إن الإنسان لكى يتعلم لا بُدّ له من استعمال هذه الحواس 
العدركة كن .منينا .فى نتاطة :فنا للسناق: فى “الكلاى » والعسينة من 
الرؤية » والأذن فى السمع ٠‏ والأنف فى الشم , والأنامل فى اللمس . 

وقلذا + إة. هذه التحواس هن أمهاك السواتن: الماضووفة > سيد 
عرفنا فيما بعد حواس أخرى ؛ لذلك احتاط العلماء لهذا التطور , 
فأطلقوا على هذه الحواس المعروفة اسم « الحواس الظاهرة » 2 وبعد 
ذلك عرفنا حاسة اليين التى نعرف بها رقة القماش وسمكه . وحاسة 
العضل التى نعرف بها الثقل . ْ 

إذق #.عكينما: رولك الانتسما: ات إلى هذه الحواس ليتعايش بها 
ويدرك ويتفاعل مع المجتمع الذى يعيش فيه . ولى أن الإنسان يعيش 
وحده ما احتاج مثلاً لأن يتكلم » لكنه يعيش بطبيعته مع الجماعة , 
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-ا ج22 220222 

وعرفنا سابقاً أن اللغة وليدة السماع ٠‏ فالطفل الذى يولّد فى بيكة 
عربية ينطق بالعربية . والذى يعيش فى بيئة إنجليزية ينطق الإنجليزية 
وهكذا » فما تسمعه الأذن يحكيه اللسان . فإذا لم تسمع الأذن 
لاحتطق اللساى 

لذلك سبق أن قلنا فى سورة البقرة فى قول الله تعالى ٠‏ صم 
بكم 17 [البقرة] أن اليَكّم وهى عدم الكلام نتيجة الصمم » و 
يعطينى الآأرضية الآولى فى حياتى مع المجتمع من حولى . 

ومعلوم أن تعلّم القراءة مثلااً يحتاج إلى معلم أسمع منه النطق , 
فهذه ألف . وهذه باء . هذه فتحة . وهذه ضمة .. الخ » فإذا لم أسمع 
لا أستطيع النطق الصحيح , ولا أستطيع الكتابة . 

وبالسماع يتم البلاغ عن الله من السماء إلى الأرض ؛ لذلك تقدم 
ذكن السمة على :دكن الفضيسن. . ظ 

و سيد و ووو امعو 
م ا 

وبعد أن يتعلم التلميذ من معلّمه القراءة يستطيع بعد ذلك أن يقرا 
بذاته » فيحتاج إلى حاسة البصر فى مهمة القراءة » فإذا أتم تعليمه 
اكتسبها بسمعه وبصره استطاع أن يقرأ أشياء أخرى غير التى قرأها 


ياج ا 
-1ه85١1١401-<00-0-94-1ه6‏ 


الموقف . إلا أن قول الله : فلهم » يدل على عموم الموضوع لا على خصوص 
السبب . فكأن الجزاء الذى رتبه سبحانه وتعالى على ذلك شائع على كل من يتأق منه 
هذا العمل . 


وقول الله:« فلهم أجرهم عند ربهم » هنا نجد أن كلمة « أجر » تعطينا لمحة فى 
موقف المؤمن من أداءات الإنفاق كلها ؛ لأن الأجر لا يكون إلا عن عمل فيه ثمن 
لشىء . وفيه أجر لعمل . فالذى تستأجره لا يقدم لك شيئا إلا مجهودا . هذا المجهود 
قل ينشأ عنه مُثْمَنٌ » أي شىء له ثمن . فقول الله « فلهم أجرهم عند ريهم » يدل على 
أن المؤمن يجب أن ينظر إلى كل شىء جاء عن عمل فالله يطلب منه أن ينفق منه . 


إن الله لا يعطيه ثمن ما أنفق . وإنما يعطيه الله أجر العمل . لاذا ؟ لأن المؤمن 
الذى يضرب فى الأرض يخطط بفكره . والفكر مخلوق لله » وينفذ التخطيط الذى 
خططه بفكره بوساطة طاقاته وأجهزته ؛ وطاقائه وأجهزته مخلوقة لله » ويتفاعل مع 
المادة التى يعمل فيها . وكلها مخلوقة لله » فأى شىء يملكه الإنسان فى هذا كله ؟ 
لا الفكر الذى يخطط . ولا الطاقة التى تفعل . ولا المادة التى تنفعل ؛ فكلها لله . 
إذن فأنت فقط لك أجر عملك ؛ لأنك تعمل فكرا تخلوقا لله . بطاقة تلوقة لله » فى 
مادة مخلوقة لله , فإن نتج منها شىء أراد الله أن يأخذه منك لأخيك العاجز الفقير فإنه 
يعطيك أجر عملك لا ثمن عملك . لكن المساوى لك فى الخلق وهو الانسان إن 
أخذ منك حصيلة عملك فهو يعطيك ثمن ما أخذ منك , فهى من المخلوق المساوى 
«ثمن». وهى من الخالق الأعلى أجر ؛ لأنك لاتملك شيئا فى كل ذلك . 


من شىء يأق ٠‏ فمن الخائف ؟ ومن المخوفٌ ؟ ومن المحَوفٌ عليه ؟ «ولا خوف 


عليهم ) حر 


يجوز أن يكون «ولا خوف عليهم » من أنفسهم ؛ فقد يخاف الطالب على نفسه من ... 
أن يرسب © فالنمس واحدة خائفة وممحوف عليها » إنها خائفة الأن ومحوف عليها بعد 
الآن . فالتلميذ عندما يخاف أن يرسيس ., لا يقال : إن الخائف هوعين المخوف ؛ 





وا الس 
لي يعسي لاحي 


له معلمه . واستطاع أن يربى نفسه ويعلّمها حتى ‏ تتكون عنده خلية 
علمية يستحدث من خلالها أشياء جديدة » ربما لا يعرفها معلمه , 


وهذه مهمة الفؤاد وجعل كم السمع والأبصار والأفئدة . (3) #[السجدة] 

فالمعانى تتجمع بهذه الحواس » حتى يصير الإنسان سوبا “لدئة 
الملكة التى يتعلم بها , ثم يعلّمِ هى غيره . 

واللغة المنطوقة لا تُتعلّم إلا بالسماع و ناكا سيعت م ان + 
وأبى سمع من آبنيه + وتسنتطيع أن تسلسل هذه المسلة استصل الى 
آدم عليه السلام أبى البشر جميعا وافان قلف فممن سمع آدم ؟ 
تقول : سمع الله حينما علّمه الأسماء كلها ال ا 
كي ' مَ عرّضهم عَلَى الملائكة فَقَالَ أنبئونى بأسماء هلؤ هلؤلاء إن كنتم 
صادقين 69 4 | البقرة) 

وهذا أمر منطقى ؛ لأن اللغة المسموعة بالاذن لا يمكن لأحد 
اختراعها . ومع ذلك يوجد من يعترض على هذه المسالة ٠‏ يقول : 
هذا يعنى أن اللغة توقيفية , لا دخل لنا فيها . بمعتى : أننا 
لا نستحدث فيها جديداً . 

ونقول : نعم ٠‏ اللغة أمر توقيفى , لكن أعطى الله آدم الأسماء 
وعلمه إياها . وبهذه الأسماء يستطيع أن يتفاهم على وضع غيرها من 
الأسماء فى المعلومات القى. تستهة فى بحياتة :. 


)١(‏ عن ابن عباس قال : علم الله آدم كنات كلها بحرت هذه الماك الك نكها زفت نهيننا 
الناس : إنسان ء ودابة . وأرض ٠»‏ وبحر , وسهل . وجيل : وحمار ٠‏ وأشباه ذلك من الأمم 
وغيرها . [ أورده السدوطئ. فى. الدن المنكون ١١١/١١‏ وعزاه لابن جرير الطيرى ] . 

قال ارق كتتكن فى تسيو 100 /3) علمة إسماء الأشياء كلها ذراتها وضفاتها 
زاكانا عا انال ابن عباس : حتى الفسوة والفسية . يعنى : أدوات الأسماء والأفعال المكر ‏ 
والنسك ؛ 


ا 


21 2 


رد 3 


حار فصبصهص وص حصموح ص وصحصح وحص حصوحههه 
وإلا » فكيف سمينا ( الراديى والتليفزيون .. الخ ) وهذه كلها 


مستجدات لا بد لها من أسماء : والاسم لا يوجد إلا يعد أن يوجد 
مسماه م هذه هين المحافي اللقوية :القن تقوى ,هذه الاسماء وتو اذ 
على استخدامها . وقد اصطلح المجمع على تسمية الهاتف : مسرة . 
والتليفزيون +تلقان . :اله .. 

إذن : أتينا بهذه الألفاظ واتفقنا عليها ؛ لأنها تعبر عن المعانى 
التى نريدها » وهذه الألفاظ وليدة الأسماء التى تعلمها آدم عليه 
السلام . فاللغة بدأت توقيفية 2 وانتهت وضعية . 


وقوله تعالى بعد هذه النعم : #قليلا ما تشكرون © 4 [السجدة] 
ذليل على أن هذة النعم :تسستوحب الشكرن .لمكن قليل. هنا من .يشكن : 
وكان ينيقي ان تشكن المنعم كلنا بجمعتا + وكلما ابهيونا :, وطننا 
عملت عقولنا وتوضنات إلى .خدده. : 

لذلك . كان شكر المؤمن لربه لا ينتهى . كما أن أعياده وفرحته 
التى فرضها الله علينا » وفى عيد الأضحى نفرح ؛ لأن سيدنا إبراهيم 
د غلية التلاع.نى تحمل عنا القذاءتولده + لكن يعنقينا حضسيفا .من أن 
يفدى كل منًا . ويتقرب إلى الله بذبح ولده ٠‏ وإلا لكانت المسألة شاقة 
3 ؛“ لذلك ال 0 الأضاحى » ونوؤّدى ‏ 

وها اذاه الم عق متك لله إن توي اداع القر اكض ريو عدن الطاعا تي : 
فلماذا لا نفرح كلما صلَينا أى صمنا أو زكينا ؟ لماذا لا نفرح عندما 
نطيع الله بعمل المأمورات . وترك المنهيات ؟ لماذا لا نفرح فى الدثيا 
ثوابها الجنة ونعيمها ؟ ظ 








> 
واقراً إن شئت قول ربك إن الْذدين آمنوا وَعملوا الصالحات 
ايهاديهم ريهم ؛ بإيمانهم تَجرى من تختهم الأْهَارٌ فى جنات اللَعِيمٍ (5) دعواهم 
فيها سَبْحَانَكَ للَّهُمّ وتحيّتهم فيها سلام وآخر دعواهم أن الحمد لله رب 
العالمين (2 © ظ [يونس] 


تر 0-5 


وَقَا لّوأ أَعِذَاضَالْنَا ف الأْرض أو نا لنى 
حَلقجَدِيلٍ بل هم يل 20 كرون 00 


ا ضللنا فى الأرض .. #0029 [السجدة] أ .كنا دما 
واشقرد اذراتنا + محوة ل تسرك اين اهيف + والى آاى ,شوم انتقلت. : 
إلى حيوان أم إلى نبات ؟ إذا حدث هذا ظأثنا لفى خلق جديد .. 02 4 
[السجدة] يعنى : أيخلقنا الله من جديد مرة أخرى ؟ 

والحق سبحانه يرد عليهم : ظابل هم بلقَاء رَبّهُم كافرون 69 4 
الج سا اي السابق » وتقرير حقيقة أخرى , 
هى أنهم لا ينكرون البعث والحشر ء إنما ينكرون لقاء الله بل هم 
بلقاء رهم كافرون (:5) © [السجدة] كن خببالة الكعشر. سستهين أن 
. يتكروها ؛ لآن الدليل عليها واضح 
كنا تال سبحانه + (أقمينا" الي الأول لهم فى لس من حل 
جديد 020 » [ق] والذى خلق من 56 7و قتاون على الإعساذة من 
منحوة انان بزوائة«وكابمانك موكدوية فالاغادة اسيل من المدى..: 








: عى عن الأمر يعيا : عجز عن النهوض به . فقوله أفعيينا بالخلق الأول .. 62 4 [ق] أى‎ )١( 
لم نعجز ولم نَعىَ بالخلق الأول » وكذلك لن نعجز عن الخلق الثانى يوم القيامة 2 وهو‎ 
برهان على إمكان البعث بعد الموت . فإن من قدر على الخلق أول مرة يكون قادرا من باب‎ 
. ] 51/5 أُوْلَى على الخلق مرة ثانية . [ القاموس القويم‎ 


0 

١ 
3 
ا‎ 
8 


و د ل 





لذلك قال سبحانه : © وهو الّذى يبدا الخلق ثم يعيده وهو أهون عليه ْ 
40 [الروم] 

إذن : تكذيبهم ليس للبعث فى حَد ذاته . إنما للقاء الله وللحساب , 
لكنهم ينكرون البعث ؛ لأنه يؤدى إلى لقاء الله . وهم يكرهون لقاء 


الله » فينكرون المسألة من بدايتها . 
كيم 0 


ل 1 َكَل" 

# 0 موت 
1 6 م م2 دعر 8 / 

لفى خلق جديد. 0 [السجدة] 57 أن الدع إيجاد حياة . فإذا 

بالقرآن يحدثهم عن الوفاة . وهى نقض للحياة , ليذكّرهم بهذه 

الحقيقة . 





ومعنى « يتوفاكم (00) 80 [السجوة] من :قفدت ينا من العدين. .. 
أئ+ أخذته كاملا غير متفوصن » والمراد هنا الموت ٠‏ والتوقى ينسب 
مرة إلى الله عن وجل : اهَل الأ حين م4691 [الزمر 

ويّتسب لملك الموت «قل يتَوفًاكم مَلَكْ الْمَوْت الذى وكل بكم .. . 

4 [السجدة] وينسب إلى اعواتة من الملائكة د إذا جاء 05 
الموت تَوقتَهُ رسلا وَهُمْ لا يُفَرَطْونَ 9 4 [الأنعام] 

لأن مسألة الموت أمرها الأعلى بيد الخالق سبحانه . فهو وحده 
واهب الحياة » وهو وحده صاحب الأمر فى نَقَضها وسلبها من 
صاحبها ؛ لذلك حرم الله القتل . وجعل القاتل ملعوتا ؛ لأنه يهدم 
يك 


و ال 1 
حووحع هت حت و حص ص وحص حصو 0 وحتت, أرررهه 

بنيان الله » فإذا قدّر الله على إنسان الموت أذن لملك الموت فى ذلك , 
وهى عزرائيل . 

إذى هذه الحسالة لها .سوال كاف التو فى هف النا عاضو بن 
عزرائيل ٠‏ ثم يأمر به عزرائيل ملائكته الموكّلين بهذه المسألة » ثم 
ينفذ الملائكة هذا الأمر . 

وتأمل لفظة 8 توفته رسلنا .. 9 * [الانعام] أى : أخذثه كاملا : 
فلم يقل : أعدمتّه مثلاً ؛ لذلك نقول قُبضت روحه أى : ذهبت إلى 
حيث كانت قبل أن تنفخ فيه . ذهبت إلى الملا الأعلى . ثم تحلّل 
كما قالوا ل أئذا ضللنا 8 الأرض أئنا لفى خلق جديد.. () م [السجدة] 

فالذى يتوفى لم يعدم . إنما هى موجود وجودا كاملاً » روحه 
وجسده . والله قادر على إعادته يوم القيامة ؛ لذلك لم يقل أعدمنا . 
وهام العسالة قحل لناا إشكا؟ فى اقصنة وها عسي بعلن السلاة . 
فقد قال الله فيه : إِذ قَال اللَّه يلعيسى إِنَى متوفيك ورافعك إلى . 
لم6 © 2 [آل عمران] 

فالبعض يقول : إنه عليه السلام تَوفّى أولآ » ثم رفعه الله إليه . 
والصواب أن واو العطف هنا تفيد مطلق الجمع » فلا تقتضى ترتيبا 
ولا تعقيباً . واقراً إن شتت قول الحق سبحانه وتعالى («٠‏ وإذ 
أخذنا من النبيين ميقاقَهم ومنك ومن نوح وإبراهيم وموسئ وعيسى ابن 
اي )4م |الآجران] 


فالمعنى هنا أن الله تعالى قدّم الوفاة على الرفع » حتى لا يظن 
أحن أن عسيسى ع عليه التستلاة .د :قفرا تمق الوفاة م فتقد مر الشبوء :الذي 
شزة لتك أأن.جدان روما داح قن قر كاه اكه فقتس الخد كاساذ عدر 
منقوص .ء وهذا يعنى أنه لم يُصلّب ولم يقتل . إنما رفعه الله إليه 
كاملا .2 

وقوله تعالى : فل يتوفاكم مُلَك الموت .. (00 4# [السجدة] جاءت 
رن على قولهم 8 أَئذَا صَلَلَنَا فى الأَرْض أَئنا لَفى خَلْق جديد.. 400 
[السجدة] فالحق الذى قال أنا خلقتُ الإنسان لم نكل ,اتنا :ستاعدعة إنننا 
سأتوفاه ٠‏ فهى عندى كامل بروحه وبذراته التكوينية » والذى خلق فى 
البّدء قادر على الإعادة » وجمع الذرات التى تشتتت 

وقوله عن ملك الموت «الذى وكل بكم .. © 4 [السجدة] أى : 
يرقبكم ولا يغفل عنكم , يلازمكم ولا ينصرف عنكم » بحيث لا مهرب 
منه ولا فكاك . كما قال أهل المعرفة : الموت سهم انطلق إليك فعلاً . 
وعمرك بمقدار سفره إليك . فهو واقع لا محالة . كما قلنا فى 
المصيبة وأنها ما سيت مصيبة إلا لآنها ستصيبك لا محالة . 

وقوله 2 م إن يكم ترجعرن 469 [عسجةا أى : يدم القيامة . 


ظ _ 0 : 


ا إِنا 506 02 





تون الك هذة الآنة بهذا من مشافف كوه القحافة يوه ساق 


ور ال 
000 
نفسك حين تراه ينال واد 1 أتعب ب وأداخ لقا بس 
وفى هذا المشهد يخاطب الحق سبحانه نبيه 55 » وهو أول 
مخاطب ٠‏ ثم يصبح خطابا لأمته . « ولو ترئ إذ المجرمون ناكسوا 
رءوسهم عند بهم .. 09 4ك [السجدة] أى : حالة وجودهم أنهم ناكسو 
نيا لوه اك 
ولحل فنى .فنا الامساليب. واقتة الاذاة فين اقولة ماني زر ولى ترف 
.. 09 © [السجدة] فلم يقل مثلاً : ولو تعلم ؛ لأن إخبار الله كأنه رؤيا 
لأن عينك قد تخدعك . أما إخيبار الله لك فهى الحق . 
ومعنى © ناكسوا رءوسهم .. 09 كم [السجدة] النكس هق بحعل 
الأعلى أسفل . والرأس دائماً فى الإنسان أعلى شىء فيه . 
وقد وردت هذه المادة فى قوله تعالى فى قصة إبراهيم عليه 
السلام حين حطم الأصنام » وعلّق الفأس على كبيرهم : «وثم نكسوا ‏ 
علئ رءوسهم لقد علمت ما هلؤلاء ينطقرن (5) © [الأنبياء] 
فبعد أن عادوا إلى رشدهم واتهموا أنفسهم بالظلم انتكسوا وعادوا 
إلى باطلهم ٠‏ فقالوا : ا لقد علمت ما هلؤلاء ينطقون (055 »4 [الآنبياء] 
وورد هذا اللفظ أيضباً فى قوله تعالى : # ومن نعمّره نتكّسه فى 
الخلق أفلا يعقلون 2 4 [يس] 





1 
حمرنى وحص صوصو وحصححصوححص وحصبحهه 
والمعنى : نرجعه من حال القوة والفتوة إلى حال الضعف والهرم 
وعدم القدرة » كما قال سبحانه : ومنكم من يرد إلى أَردّل لمر لكى 
لا يعلم بعد علم شيا .. © 4 ١‏ [النحل] 

فبعد القوة يتكىء على عصا .ء ثم لا يستطيع السير فيحيق , 
أن تصعل كينا فول التطفلن الصفون هذا نون النتتكسن اف الحان.+ 
وحين نتأمله نقول : الحمد لله لو عافانا من هذه الفترة وهذه 
التنكيسة » ونعلم أن الموت لُطّْف من الله ورحمة بالعباد ؛ آل ترى أن 
مَن وصل إلى هذه المرحلة يضيق به أهله » وربما تمنَّوا وفاته 

ليستريح وليستريحوا ؟ 

وتنكيس رءوس المجرمين فيه إشارة إلى أن هذه هى العاقبة 
فاحدى المخالنة + :فس تكيين واتقطوين :فى الدقيا ليت بر اسيةة فى 
الآخرة و.ومن كواضع .في الدئنا: تعبت راسم هذا مع الحدية 

الشريف : « من تواضع لله رفعه 2'" . 

وفى تنكيس رءوس المجرمين يوم القيامة معنى آخر ؛ لأن الحق 
سبحانه وتعالى - سيفعل فى كل مخالف فى الآخرة من جنس ما 
فعل فى الدنيا » وهؤلاء الذين نكّس الله رءوسهم فى الآخرة فعلوا ذلك 
فى الدنيا » واقراً إن شتت قول ربك : #ألا إِنّْهُم ينون صدورهم 
ليستخفوا منه .. 20 4 [هود] 

أى : يطأطئون رءوسهم ؛ لكى لا يواجهوا رسول الله » فللحق 
ضولة “وقؤة لأ«يقيت الباطل أمامها ؟ لذلك» نمم مق أضيحاب: اللكق : 





)١(‏ أخرج أبو نعيم فى حلية الأولياء ( 55/4 ) من حديث أبى هريرة قال : قال ييه : « من 
نو اهم 1ن وفيت انق وو كذ 5103 ]عن حمسن دن التحطان أله فار نانينا الشامو 


تواضعوا فإنى سمعت رسول الله كَل يقول : « من تواضع لله رفعه الله » . 


الس 
حصوحصح وص وححص وح حص محص وص د ره 
تعال واجهنى . هات عينى فى عينك . ولا بَدَ أن يستخزى أهل 
الباطل » وأن يجبنوا عن المواجهة ؛ لأنها ليست فى صالحهم . 
وهذا العجز عن المواجهة يدعى الإنسان إلى ارتكاب أفظع 
الجرائم » ويصل به إلى القتل . والقتل لا يدل على القوة » إنما يدل 
. على عجز وضعف وجبن عن المواجهة , فالقاتل أقرٌ بأنه لا يستطيع 
أن يواجه حياة عدوه فقتله » ولو كان قويا لواجه حياته . 
ومن العدائيس الدص ساق عو سنن بها "تمل الأقفننا .كي الدفا فون 
الله تعالى فى الذين يكنزون الذهب والفضة + ولا ينفقونها فى 
سبل الله ظ والّذين يكرون الذهب والفضة ولا يتفقونها فى سبيل الله 
شرهم بعذاب أليم 69 يوم يحمئ علَيّهًا فى نَارِ جَهِنْم فَتكوئ بها 
امهم وجنوبهم وظهورهم هلذا ما كترتم لأنفسكم فَذَوقُوا مَا كنتم 
تكترون 69 4 [التوبة] 
يخا اش + كاقها هدووة طق :الأهدل مها فعلتىه: :فن. النانها + 
تإوالكل تمع رزائية طالب الغطاذ. ايديم فى ,ويجل + + لخم . رخويتتن: بحت 
ويعطيه جنبه . ثم يعرض عنه ويعطيه ظهره » ويأتى العذاب بنفس 
هذا التفصيل . إذن : فعلى العاقل أن بحذر هذه المخالفات . فمن 
حسها يكون العذابفن الأخورة .: 
وهؤلاء المجرمون حال تنكيسهم يقولون : « ربنا أبصرنا وسمعنا . 
405 الجبجة بهذا كادي د بو مع ذلك لوقل اران قالوا اضدونا 
دا ' فحَذف الفعل هنا يدل على أن القول ليس سهلا عليهم ؛ ظ 
لأنه إقرار بخطتهم الأول وإغلان لذلة النونة . 
وقلنا : إن هذه هى الآية الوحيدة التى تقدّم فيها البصر على السمع ؛ 
لآن الساعة حين تأتى بأهوالها نرى الهول أولآ ‏ ثم نسمع ما تراه ٠.‏ 





و لس 
لما .ا ١‏ 04--9-0/-- 9-09-0907 4-0000 
لذلك وقول العالنى عمد را أو هذا لوول ال وترع اناي بكار 
وما هم بسكارئ ولدكن عَدَاب الله شَديد 4060 0 انعد 


وفى _معركن. حديقنا "السادق عن اللكواشن المع واليضن :و الفواد 
فاتنا أن نذكر آية مهمة جاءت على غير هذا الترتيب . وهى قول الله 
تعالي «(اختم '' الله على قلوبهم وعلى ممعهم وعلئ أبصارهم غشاوة 
ولهم عذاب عظيم © »4 ظ [البقرة] 

فجاء الفقان بهن ]و جنع القؤاة مع السمع فى الختم لأنهما 
اشتس رك انيية .ما احص :تاكمن مقيه أكى ( وين لعفاو القن 
فطلي أبصارهم ؛ ذلك لأن الآية السايقة فى السمع واليصر والقؤاد 
كفك عا ون اند ف الست وق امير قل نوت فى العطاء 
إلى النيواق» لكن هنا" المقتام. مشا ملب ولاه التعم .فيسلاب الاقد 
1و9 فاق الفو ام نكم السمع كو الاتصنان . 

لكن أى شىء أبصروه ؟ وأى شىء سمعوه فى قولهم ربنا 
أبصرنا وسمعنا .. 0* [السجدة] ؟ أول شىء يبصره الكافر يوم 
القيامة ووجد الله عنادة .. (623 # [النور] وحده سبحانه ليس ممه 
شريك من الشركاء الذين عبدوهم فى الدنيا . وليس لهم من دونه 
مجان را شا راد ين 

ا سمعنا .. #09 [السجدة] أى : ما أنزلته يا رب على 
رسولك . ونشهد أنه الحق وصدّقنا الرسول فى البلاغ عنك ٠‏ وأنه 
كاي > افا فاجع كطادهان قوم 5 ينوموق ولا دون ب |" القاحوس القرنيم ٠١‏ لاخر | 


قال امامتها + معت كم طمن فى اللفةواتسد..وقن الققطية عزلى القتىع :و الاسعيتاق 
من أن لا يدخله شىء . [ لسان العرب ‏ مادة : ختم ] . 


صوصح وح تج ١٠وج‏ 940939--0-09-00- 11١‏ 11> 


لأن هذا فى حالة ,» وهذا فى حالة . 


أو « لا خوف عليهم » من غيرهم , فمن الجائز أن يكون حول كثير من الأغنياء 
أناس حمقى حين يرون أيدى هؤلاء مبسوطة بالخير للناس فيغمزونهم ليمسكوا محافة 
أن يفتقروا كأن يقولوا لهم : « استعدوا للزمن فوراءكم عيالكم » . لكن أهل الخير 
لايستمعون لهؤلاء الحمقى . 


إذن فم لا خوف عليهم » لا من أنفسهم . ولامن الحمقى حولهم . ويتابع 
الحق : ( ولا هم يحزنونل » أن لا خحوف عليهم الآن » ولا حزن عندهم حين 
يواجهون بحقائق الخير التى ادخرها الله سبحانه وتعالى شم بل إنهم سيفر حول . 


بعد ذلك يتعرض الحق سبحانه وتعالى إلى قضية من أخطر قضايا العصر . وهذه 
القضية كان ولابد أن يتعرض لما القرآن ؛ لأنه يتكلم عن النفقة وعن الإنفاق , 
ولاشك أن ذلك يقتضى منفقا ومنقّقَا عليه ؛ لأنه عاجز » فهب أن الناس شحوا » ولم 
ينفقوا » فاذا يكون موقف العاجز الذى لا يجد ؟ إن موقفه لا يتعدى أمرين : إما أن 
يذهب فيقترض » وإن لم يقبل أحد أن يقرضه فهو يأخذ بالربا والزيادة وإلا فكيف 
يعيش ؟ 

إذن فالآيات التى نحن بصددها تعرّضت للهيكل الاقتصادى فى أمة إسلامية 
جوادة » أو أمة إسلامية بخيلة شحيحة. لاذا ؟ 


لأن الذنى خلق الخلق قد صنع حسابا دقيقا لذلك الخلق , بخنيف لو أخصيت 
ما يجب على الواجدين من زكاة , وأحصيت ما يحتاج إليه من لا يقدر لآن به عجزا 
طبيعيا عن العمل » لوجدت العاجزين يحتاجون لمثل ما يفيض عن القادرين 
بلا زيادة أو نقصان . وإلا كان هناك خطأ والعياذ بالله فى حساب الخالق » ولا يمكن . 


أن عاق :ذللك: انه 


0 وحين ننظر إلى المجتمعات فى تكوينها نجد أن إنساناً غنيا فى مكان قد نبا به ' 
ظ مكانه » واخختار أن يقيم فى مكان آخر . فيعجب الناس لاذا ترك ذلك المكان وهوى 
لل جا ل ا ناتاس 


و ال 

+2 :06000220 و00 ارات 
ليس مفتريا ٠‏ ولا هى شاعر . ولا هو ساحر الو عي 

لكن , ما فائدة هذا الاعتراف الآن ؟ وبماذا ينفعهم”' وهم فى دار 
الحساب ؟ لا فى دار العمل والتكليف ؟! وما أشبه هذا الاعتراف 
باعتراف نوعون قل أن فرق ٠‏ (آمت أله لا إِلَه إل اذى آمنت به بن 
إسرائيل 62 © [يونس] لذلك برد الله عليه . «آلآن وقد عصيت قبل 
وكنت من المفسدين 69 4 [يونس] 
١‏ فقولهم : ليا بصنا وسمعط. .. 09 © [السجدة] إقرار منهم بأنهم 
سبحانه فى موضع آخر : «حتَئ إِذا سي 6 رب ارجعون 
© تَعلَى أعمل صالحا فيما تركت 4629 الم مفو وود ان عليه ؛: 
« كلا إِنَهَا كلمة هو قَائلها 22 © [المؤمنون] 

ثم كشف حقيقة أمرهم : « ولو ردوا لَعَادُوا لما نهوا عنه وَإِنَّهم 
كَاذبون © 4 [الأنعام] 
وهنا يقولون : 8 ربا أَبصَرنًا وَسَمِعْنا فَارجعنًا تعمل صالحا إِنا موقنون 
03 #» [السجدة] وهل يكون اليقين فى هذا الموقف ؟ اليقين إنما يكون 
ام م » وأنتم الآن فى اليقين الحسى المشاهد . فهو إذن يقين 
لا يُجدى'" 





)١(‏ قال القرطبى فى تفسيره ( 5505/10 ) اق انضدوة بتكنا وكد بده وسجمعنا ها كنا 
| ننكر . وقيل : أبصرنا صدق وعيدك وسمعنا تصديق رسلك » . 
() قال قتادة : أبصروا حين لم ينفعهم البصر . وسمعوا حين لم ينقفعهم السمع . [ أورده 
السيوطى فى الدر المنثور 555/7 وعزاه لعبد بن حميد وابن المنذر وابن أبى حاتم ] . 
() قال القرطبى فى تفسيره ( 5705/7 ) : « قيل : معنى إن مُوقنون 469 [السجدة] أى 
قد زالت عنا الشكوك الآن , وكانوا يسمعون ويبصرون فى الدنيا . ولكن لم يكونوا 
يتدبرون , وكانوا كمن لا يبصر ولا يسمع , فلما تنبهوا فى الآخرة صاروا حينتذ كأنهم 


سمعوا وأبصروا اء 
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المازككة طائعين منقذين لأوامره . ساك 0 ل الله ها ادر 





ويفعلون ما يؤْمَرون 9 4 [التحريم] 
كذلك الأرض والسماء والجيال. .. الخ + كلها فسنه: ال وتسسة 
و كل قد علم صلاته وتسبيحه .. 60 4 | الور 


وقال : ا وإن من شىء إلا يسبّح بحمده ولدكن لأ تفقهون تسبيحهم 
(63 40 [الإسراء] . وبعد ذلك يعطى الله تعالى لبعض خَلقه معرفة 
هذا التسبيح كما قال فى حق داود عليه السلام وسحَرنا مع داود 
الجبال يسبحن .. 09 4 [الأنبياء] 
انعم . هى تسبح أيضاً مع غير داود , لكن الميزة أنها تشترك 
معه فى تسبيح واحد , كأنهم ( كورس ) يرددون نشيدا واحداً . 
وعرقها قفن قصسة الهوهد .وسايهان عليه الام ماشه كان 
يعرف قضية التوحيد على أتم وجه ,. كاحسن الناس إيمانا بالله , 
وهى الذى قال عن بلقيس ملكة سبآأ «وجدتها وقومها يسجدون 
للشمس من دون لله وزيْنَ لهم الشّيطان أعمالهم فَصدهم عن السَبيل فَهِم 
لا يمتدون 69 4 [النمل] 





مجح سح جوت + وه وو وروص وص و حت ررررهه 

وقال ألا يَسجِدوا لله اذى يخرج الخبء" فى السّملوات والأرض 
ويْعلّم ما تخفون وما تعلنون 62 4 [النمل] 

والعق بد مسحاته اوققالى مح يعيتها يوه ا أل الكلعه هلي قدرة: 
معدل نالعج قرو ومن القوة »كبعنا دو انق إلى يكال موسي 
الأوائل » وكم كانوا أذلة مستضعفين . فلما أسلموا رفعهم الله 
بالإكتلاع :وجعليه ستادة : ظ 

بمشهووة :قهمة: الف يق امن يكن لها أدخل. هتنم اعمس كسفن 
أمثال : عمار وبلال .. وترك صناديد قريش بالباب ٠»‏ فعاتبه أبوه على 
ذلك : كيف يدخل العبيد ويترك هؤلاء السادة بالباب ؟ فقال أبى بكر : 
ذا آم الف 5 الإسلام اليس نا ا لفو د 
أنوفهم أن يدخل العبيد قبلهم , فكيف بهم حين يدخلهم الله الجنة 
قيلهم؟ . 

وعجيب أن يصدر هذا الكلام من الصديق أبى بكر . مع ما عرف 
عنه من اللين ورقّة القلب والحلم . َ 

وهذا لون من تبديل الأحوال واجتماع الأضداد » وقد عرض الحق 
- تبارك وتعالى - لهذه المسألة فى قوله تعالى : إن الّذِينَ أجرموا 
كانوا من الّذِينَ آوا يضحكوت 69 وإِذَا روا بهم يَتَغَامُزون © »4 
[المطففين] يعنى : يسخرون منهم ويهزأون بهم . كما تسمع من أهل 
الباطل«يقولون: للأفسان السكفيم :( كددا عتى توناحك ): 


00 الخبء : كل ما غاب . وهى كل شىء غائب مستور . والخبء الذى فى السماوات هو 


و الع 
حم بر حص وح و ووت هه ووه تت + :2 

وليت الأمر ينتهى عند هذا الحد »ء إنما إذا عادوا إلى أهلهم كرروا 

هذا الاستهزاء . وتبجحوا به . وفرحوا لإيذائهم لأهل التقوى 
والاستقامة : وإذا انقابوا إلى أهلهم انقبوا فكهين 60 وإذا رارع قَالوا 
إن د هنؤلاء َصَالون © وما أرسلوا عليهم حافظين 60 4 [المطففين] لكن 
ينهى الحق سبحانه هذا الموقف بقوله « فاليوم الذين آمنوا من الكفّارٍ 
0 نَ 69 على الأرائك ينظرون 59 © [المطففين] 5 ثم يسألهم الله : 
«إهل ثوب الكقّار ما كانوا يفعلون 42 [المطففين] 
فهنا يقول الحق سبحانه : لا تفهموا أن أحدا تأبى على » من 
كلقى + إثما اريك اله الانخقان »ثم اخدرتهة نيا احب أن- يفعلوم:: 
فيريد الله أن يعلم علم وقوع بمَن آمن به » وهو يملك ألا يؤمن . وإلا 
فهى سبحانه عالم أزلاً البكون الفحل جه على اصهاره + إذق + إياك 

أن تظن انك نوا كقنارك: تسوك فيو العلن. . ظ 


وتسدق أن فلن ن الذين ألفوا التمرد على الله إيماناً به , فكفروا 
تنود على مهاسي 7 الخ نقول لهم ما وم قنك اتعود كه 
التمرد على أوامر اولان لا اتحمودون على العرركى. نات[ بعادي 
الموت ؟ إذن : أنت عبد رغم أنفك . 

يقول سبحانه هنا : ولو شنا لآتينا كل نفس هداها .. 69 4 
[السجدة] أى : لجعل الناس كالملائكة . وكالمخلوقات المسيّرة التى 
لا اختيار لها . وسبق أن قُلّنا : إن المخلوقات كلها حيرت فى حمل 
الأقانة > ولسن الاشييات برحدة ؛ لكن الفرق أن ابن آدم أخذ الاختيار 
متها 4 زيقة الناق لخر التخساد جملة , بدليل قوله تعالى 1 
عرضنا الأمانة على السملوات والأرض والجبال فأبين أن يحملنها وأشفقن 
منها وحملها الإنسان نه كان ظلوما حلا 005 5 [الأحزاب] 


حج+وت4202+5 000-02-2 ارا 
ظ ومعنى الهداية فى «ولو شئنا لآتينا كل نفس هداها .. 09 4 
[السجدة] أى : هدى المعوتة , وإلا فقد هدى الله جميع الناس هدى 
الدلالة على طريق الخير ٠‏ فالذى أخذ بهدى الدلالة وقال على العين 
والرأس يأخذ هدى المعونة .» كما قال سبحانه والذين اهتدوا زادهم 


هدى وآتاهم تقواهم 00 م | محمد 
ولكى نفهم الفرق بين الهديين » اقراً «وأما ثمود فهديناهم .. 
5 [فصلت] أى : دللناهم وأرشدناهم فَاسْتَحَبُوا 1 
الهدئ .. 09 4 تلكا 
ثم يقول سبحانه : # وللكن حق القول منى لأملأن جهنم من الجنة 
والناس أجمعين 09 4 |اللسعدةا 


الحق سبحانه يريد أن يثبت لخَلقه أنه هو الأولّى بالحكمة فى 

الخلّق ٠‏ بدليل أن الذى يشذ عن مراد الله لا بد أن يفسد به المجتمع , 
كبااكوي المحشهاك (قتنقن تكقى الكافن «.ويخصيفان العاصدى د 

والحق سبحانه يترك الكافر يكفر بالختياره » والعاصى يعصى 
باختياره ليؤذى الناس بإثم الكافر وبإثم العاصى » وعندها يعودون 
إلى تشريع الله ويلجئون إلى ساحته سبحانه . ولى أن الناس عملوا 
بشرع الله ما حدث فساد فى الكون ولا خَلَلَ فى حياتهم أبدا . 

لذلك نفرح حينما ينتقم الله من أهل الكفر ومن أهل المععصية , 
ونقول : الحمد لله الذى أراح منهم البلاد والعياد . 

اك : مخالفة منهج الله فى القمة كفراً به سبحانه . وفى غيرها 
معصية لأمره هى الذى يبين هزايا الإيمان وحلاوة التشريع . وقلنا : 





الي 2 
بحروص طح جوج جوج وص حت وص ص وحصت 
أن التشووم ينهي إن نلخد الفكلف» اها كاياة عم لةرونها: كلية قات 
كفك :| د سوق .فين الناسن ...و كلك الناس بحمفها الا عر كو ا كان 


ومعنى « وللكن حق القول منى . .. 092 © [السجدة] أى : وقع وثبيت 
وقطع به » ويأتى هذا المعنى بلفظ سبق كما فى إولقد سبقت 
كلمتنا لعبادنا المرسلين 42 | [الصافات] وفى قصة نوح عليه السلام : 


2 6 


ل فَاسِلك فيها من كل رَوَجَيْن لين وأَهْلك إلا مَن ميق عَلَيْه الْقَوْلَ .. 


افع ؤ [المؤمنون] 
وقال تعالى حكايةً عن الكفار فى حوارهم يوم القيامة : 9 فحق 
علينا قرول ربنا إن ذائقون 462 . [الصافات] 


سس هم ره 


وحن 9 لأماذن جهنم من الجنة والناس أجمعين 05 * [السجدة] 
عرفنا أن الله تعالى خلق الجنة » وخلق لها أهلاً يملأونها » وخلق الثار 
وخلق لها أهلاً يملأونها » فليس فيهما أزمة أماكن . فالجنة أعدت 
لتسع جميع الخلق إن آمنوا » وكذلك النار أعدّت لتسع الخَلق 000 


كفروا . 

لذلك حين يذهب أهل الجنة إلى الجنة يرثون أماكن أهل النار 
فيها"' . كما قال سبحانه : © ونودوا أن تلكم العحلة أو رتتموها نما كم 
تعملرن 69 4 [الأعراف] 


والخنة: + أعن الحن والعفاريثت: . 





: من حديث أبى هريرة رضى الله عنه قال , قال عَلِلَ‎ ( 4١ ( أخرج ابن ماجة فى سننه‎ )١( 
ونقنا مكو من اعد إلااله منؤلان + مكل فى لمق يول فى النان .ناذا هاه تبجل‎ 
. » فذلك قوله تعالى : طأوللتك هم الوارثون 402 [المؤمنون]‎ ٠ النار ورث أهل الجنة منزله‎ 
كان التوضعرى: فى الزواكدك هذا إسنادة: صضحيح. .على شوظ: الشويحون:.‎ 





١ 
3 
١ 
عي‎ 


>01 


عا مَذوتوأر ايم تماء ى: مَك مدَاِنَافِسَكمْ 
وَدوفوأعَدَابَ لايك لاو 5 ار دن - ) ير . 


والتقدير : ذوقوا العذاب ٠‏ كما جاء فى آية أخرى 9 ذوقوا مس 
سقر 4062 [القمر] ويُّقال هذا لزعماء ورءوس الكفر 9 ذق إِنَّكَ أنت 
العزيز الكريم © 4 [الدخان] 

واختار حاسة التذوق ؛ لأن كل وسيلة إدراك قد تتصل بلون من 
الوان الذرت: فى اهنا نا الذو و فتمين ا ماك الحداة :د فق اذك 
والشرب , وبهما قوام حياة الإنسان . فهما ضرورتان للحياة لا مجرد 
ترف فيها . 

وق موضع آخن نيان 'لنا الهق. سجعانة اتن الإذاقة. :فقول عن 
القرية التى كفرت بريها : ادف اله باس انجوع وَالخَوْف بم حاو 
يصتغون (055 4 [التدزم «وتصمون أن مكون الجبوع الناسا يسدر لي عل 
الجسم كله » وكأن الله تعالى يريد أن يُبِين لنا عضة الجوع ٠‏ التى 
لا:تقتضين هلى :النطن نكسب + اتما على كل, الأعضاء + فقال لباس 
الجوع .. 039 © [النحل] لشمول الإذاقة » فكأن كل عضى فى الجسم 
سيودرق الم التعوض م .هذا سحت الا'وزدوة إل اللنطل الذي التشاره 
القرآن . ظ 

وقد فطن الشاعر إلى هذه الشمولية التى تستولى على الجسم 

كله . فقال عن الحب الإلهى حين يستشرف فى القلب ويفيض منه 
ليشمل كل الجوارح , فقال : 
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حر صمح مح ص٠‏ .ص00:٠‏ 
حَطَراتُ ذكْرك تسْتثيرٌ مودّتى << فأحس منها فى القؤاد بي 
لآ عضو لى إلا وفيه صنابة ذكأن أعضياكن خلفن فلونا 
وعلّة هذه الإذاقة بما نسيتم لقاء يومكم هلذا .. 0 مي [السجدة] 
ب لقعا النداع بح قانع بعنة موحد شاكع من 'أهواله » فلم 
نأخذكم على غرّة » لكن نبهناكم إلى سوء العاقبة وافلا عذر لكد الآن.- 
وقد ضخَّمنا لكم هذه الأهوال ع فقان. مق الواجى ان تلقنففرا: إليها : 
وأن تعتبروا بها » وتتأكدوا من صدقها . [ 
أما المؤمنون فحين يرون هذا الهول وهذا العذاب ينزل بالكفرة 
والمكدّبين يفرحون ؛ لأن الله نجاهم بإيمانهم من هذا العذاب . 
وتكون عاقبة قسيان لقاء الك «إِنًا نسيناكم ... 03 4 [السهدة] 
فأنتم نسيتم لقاء الله » ونسيتم توجيهاته » وأغفلتم إنذاره وتحذيره 
حر ا ا م 0 
بكم » فقد كانت رحمتى تشملكم فى الدنيا » ولم أخص بها المؤمنين 
بى ٠‏ بل جعلتها للمؤمن وللكافر . 
فك تشسى ف فين 52000 دكالمنا اد 
سباي + 0 دق بون سوناف على انلا 1 ل 007 
فننساكم من هذه الرحمة التى لا د تستحقونها , بل : 8 وذوقوا عذاب 
الخلد بما كنتم تعملون 4069 ١‏ [السجدة] 
فإن كنتم قد تمردتم على الله وكفرتم به فى دنيا محدودة , 
وففزك “تديا مهدوة ‏ فاك الحذاي: الواق رك البوع يقالد عاق :دافم + 
وار كم كريرة + وميك نادي .+ ا 


: الصياية + الث 3 وال : العاث المشتاق . لسان العرب مادة صيب‎ ١ 
شق قو‎ 2 


شوو الكل 
حصو ححص حو نوص ص وحص ص وحص وج تت ررررهةه 
' وقلنا : إن العمل فى الدنيا للآخرة يمثل معادلة ينبغى أن تَحل 
حلا صحيحا ٠‏ فأنت فى الدنيا عمرك لا يحسب بعمرها , إنما بمدة 
بقائك فيها2 فهو عمر محدود ,. أما الآخرة فخلود لا ينتهى : فلى أن 
النعيم فيهما سواء لكان امتداد الزمن مرجحا للآخرة . 

ثم إن تعيمك فى الدنيا على قدر إمكاناتك وحركتك فيها , أما نعيم 
الآخرة فعلى قدر إمكانات الله .فى الكون . نعيم الدنيا إما أن يفوتك 
أو تفوته أنت ٠‏ ونعيم الآخرة باق لا يفوتك أبدا لأنك مخلد فيه . 

ذن : هى صفقة ينبغى أن تحسب حساباً صحيحا » وتستحق أن 
نبيع من أجلها الدنيا بكل ما فيها من غال ونفيس ؛ لذلك سماها 
ندول "الله كحارة نرائحة . 2 

وقال سبحانه وتعالى عن الكافرين «أولعك الذين اشتروا الضلالة 
-- تجارتهم وما 0 مهتدين 05 4 [البقرة] 

ثم يقول الحق سبحاته : ظ 


ا 2 


ف 


2 إِسَّمَاْوْمِن بكَاينيَنَاأَلَنَينَإدًا ذصكروا باخرواسجدا 
وَسَبحو امد رَيَهِم وهم لإستكيروت © 0 © 


الخرور : السقوط بغير نظام ولا ترتيب » كما جاء فى قوله تعالى 
لفْخَرَ علَيهِم السّقف من فوقهم .. 4069 [النل] وفى موضع آخر قال 
سبحانه فى هذا المعنى : ل إن الَدِينَ أوتوا الْعلّم من قَبله 6 
[الإسراء] أى : من قبل القرآن 9 إذَا يتلى عَلَيِهِم يخرون للأذقَان سجدا 
0 ويقولون سبحات ربنا إن كان وعد ربا لمفعولا 0-9 > [الإسراء] 


فالخرور أن تهوى إلى الأرض ساجداً دون تفكير . وكل سجود 


شور الس وير 
حم ررحمححبمحح مح ممصحوص حص وح0ه. 


فى القرآن يتلو هذه المادة ( < خرّ ) دليل على أنها أصبحت ملّكة وآلية 
فى المؤمق ...دل وموكدها الحق سبحافة: تقوله : © يَخْرُونَ للأذقَان سجدا 
0 [الإسراء] لأنه سجحجود يأخذ الذقن ٠‏ فهو متمكن فى الذلة وهو 
فوق السحجود الذى نعرفه فى الصلاة على الأعضاء السيعة المعروفة . 
ولم يذكر الخرور مع الركوع إلا فى موضع, واحد ال لوا 
تعالى فى شأن سيدنا داود : # وَظَن داوود أنه كاه فاستغتر ريه وخر 
راكعا وأناب 62 4 نآ 
وقى موضصع آخر قال سبحانه : ( ويخرون للأذقان كول ويزيدهم 
خشوعا #05 [الإسراء] فكلما ازدادوا زلّة امنا خشوع) ٠‏ فكأنهم 
عشقوا التكليف . وأحيوا أوامر اك ؟ لذلك بالغوا فى الذلة والعبودية لله 
تعالى . وهذه المسألة تفسر لنا قول النبى كيه : « أقرب ما يكون 
العيدد هن ونه وهو انف ب كدير امن النها 0 
تضعها على الأرض خضوعا لله عز وجل . 
5 0 : 0( 
ثم يقول الحق سبحانه عنهم 1 


لخر حرس سس 1 سرح عر سس ل ير هه ىذ 
# لتجاق جنوبهم عن| سايع يلعون ربجم خوفا 
سد ع سر ل[ سر سس حت سل او ع ار ش 


وْمَعَاوَمِمَارَفدهُم بنفِقَونَ 4 


) 55١/5( أخرجه مسلم فى صحيحه ( 1895 ) كتاب الصلاة . وكذا أحمد فى مسنده‎ )١( 
من كدت اين افتريوة فتن الل عنة:: [ ظ‎ 
سبب نزول الآية : أخرج البزار ( 5260 - كشف الأستار للهيثمى ) عن بلال بن رباح‎ )"( 
أنه قال : كنا نجلس فى المجلس وناس من أصحاب النبى وه يصلون بعد المغرب إلى‎ 
العشاء , فنزلت هذه الآية 98 تتَجافَئ جنوبهم عن الْمَضَاجِع .. 409 [السجدة] . وأورده‎ 
وعزاه للبزار وضعفه بشيخه عبد الله بن شبيب‎ ) ١١5 السيوطى فى أسباب النزول ( ص‎ 


يسر ورخاء وغنى ؟ ربما لو كان فقيرا لقلنا طلبا للسعة » فلاذا خرج من هذا المكان 
وهو واجد . وهو على هذا الحال من اليسر ؟ إنهم لم يفطنوا إلى أن الله الذى خلق 
الخلق يدير كونه بتسخير وتوجيه الخواطر التى تخطر فى أذهان الناس . فتجد مكانه قد 
نبا به » وامتلآات نفسه بالقلق . واختار أن يذهب إلى مكان آخر. 


ولوأن عندنا أجهزة إحصائية دقيقة وحسبنا المحتاجين فى البيئة التى انتقل منها 
لوجدنا قدرا من المال زائدا على حاجة الذين يعيشون فى هذه البيئة ؛ فوجهه الله إلى 
مكان آخر يحتاج إلى مثل هذا الكم منه . وهكذا تجد التبادل منظ) . فإن رأيت 
إنسانا محتاجا أو إنسانا يريد أن يرابى فاعلم أن هناك تقصيرا فى حق الله المعلوم . 
ولا أقول فى الحق غير المعلوم . أى أن الغنى بخل بما يجب عليه إنفاقه للمحتاج . 


والقرآن حين يواجه هذه المسألة فهو يواجهها مواجهة تُبشع العمل الربوى تبشيعا 
عل النفين. الآنسائية المسستفيحة التكرين. تنقن هته افتقول. «سبحائه .وتعال : 


اك ع ا 000 2 ضام من خل, اوزاف 22 
+8 لد م يَأ كلو لبوأ لا يعومون | لا كا يوم الى 

آ ‏ آ هه 2 اس أ[#ار سدح سر ال ا سس سه اس و سا سمه لس اح ساو 

يسَحَبّطه ألشَّيِطنٌ و نَالْمَيْنَدَلِكَ اَمَك لوإتَمَأألسَيعْ 
م ود ار سر يز عرد ا رسم فو سح سل فيو 
| وأحل الله المع وَحَرَم اربوأ من جا ه.موعظة 
١ 0 7‏ َ ار 


اس مت سس مف سل سر ل يس مح برو اي هه 

من ربد فانئهئ فله,ماسّلف وأمره تإلى الله ومرل عاد 
7 د جع سس ا ا 0 و سسا 0 
َأوْلتِيكَ أصحَد ب لتَارِهُمَ فَِاخَدِيدُوت © 2 

وانظر إلى كلمة « يأكلون » . هل كل حاجات الحياة أكل ؟ لا . فحاجات الحياة 


كثيرة » الأكل بعضها . ولكن الأكل أهم شىء فيها ؛ لأنه وسيلة استبقاء النفس . 
و« الربا » هو الأمر الزائد . ومادام هو الأمر الزائد يعنى هولا يحتاج أن يأكل ٠»‏ فهذا 
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التجافى يعنى الترك . لكن الترك قد يكون معه شوق ويصاحيه 
أله + كما دوو بخصعا :تدر كه و انك خسن لقف قي و ذا كال" القدد أزنها 
الجفوة فنتزك فية كراهية للفتروك ٠‏ فيؤلاء السؤمتون الذين يتركون 
مفب حههم كان حتوديم تكيه الممشحو وعطتيع ‏ الأنها اتتركه إلى لذ 
انقى, وأحظم على :لذة الافضال .عاط بومشاها نه . 

ونذكر هنا أن الإمام علياً رضى الله عنه حينما ذهب ليدفن 
فاطمة بنت رسول الله يله رضى الله عنها وقف عند قبر رسول الله 
وقال : السلام عليك يا سيدى يا رسول الله » قل عن صفيتك 
صبرى , ورق عنها تجلّدى , إلا أن لى فى التعزى بعظيم فُرقتك 
وفادح مصيبتك موضع ا يعنى © الندع تسمل متحداة 
سيول الله قووة علية إى تنه يناك قلكق, :سدق كك ها ميو ا 
الله فى ملحودة قير + وفنات بين .سكرى ' بوخدرى: نقسكه + "اما 
لبان المتسين اا شوق امير د إلى ان مفضان التدالى ره 
القى انك مها متممجة ع :ذا وستعكيرك. اله فق حال امنظف ,وكنياقره 
على هضمها ... فَأصغها السؤال » واستخبرها الحال و سل 
امي يار بالزبه 21 


: قليته قلى : أبغفضته وكرهته غاية الكراهة فتركته . والقلّى : . [ اللسان  مادة‎ )١( 
' ] قلى‎ ' 

(؟) السص + الوكة والقلج. :+ 'انشها ماقت وفن 'مسككدة إلى حصووة:: :والتكن + الضدن :وهو 
موضع القلادة منه . [ اللسان] . 

(؟) السرمد : دوام الزمان من ليل أو نهار . والسرمد : الدائم الذى لا ينقطع . [ اللسان - 


مادة : سرمد | . 


سوا الس 11 
حمر صصح حم محصه ‏ وحح وحص وحص صم0ه 
مودّع . لا قال ولا سكم ء, فإن انصرف فلا عن ملالة ٠‏ وإن أقم فلا 
كن سوت كان ينا وعد الله به عباده الصابرين . ْ 
فقوله تعالى : # تتجافئ جنوبهم عن المضاجع .. (03 © [السجدة] 
اق + كرهيها وفحسوها نامع أكهنا اع .مها يركن ‏ إلجه الافسان عند 
راحته » فالإنسان حين تدب فيه الحياة » ويستطيع أن تكون له قوة 
وكشاظ يعمل فى الحماة > فالغمل. قوع .وهون الحياة:».ووالقوة وى : 
وبالقوة يحمل الأثقال . 
فإذا ما أتعبه الحمل وضعه عن نفسه ليستريح ,» لكنه يستطيع أن 
سن يون حم لجان أتعبه المشى وقف . فإذا أتعبه الوقوف 
كلس # ذلك محوث أن :تقول اميناسك + لق عع الجمل غنى هذا 
الححل ‏ فيقون نا شف رفن آنا قافن أن اعيل. تنبمى ١‏ 
اذ" التسعي فى هده الشهنالنة ‏ تاشصيء ميق كذ الله علن 
القدسوة تدهم الوقتوف ع “زلة انا إذا ان الإضاء. فى الصلاة 
مثلاً نراوح بين القدمين مرة على هذه .» ومرة على هذه . أما 
النحري لس الفا 5 نس :)حشر لمحن نتن 
الجسم فى حالة القعود يُودّع على المقعدة كلهها., فإذا بلغ به التعب 
كرا مكيف اتفية التفمون 03 يتا ىن على .بحسني .د رمعل حسفي كه 
على الارض فيتوزع الثقل على كل الاعضاء ٠‏ فلا يحمل العضى إلا 
ككل كفطل 
فإِنْ شعر الإنسان بتعب بعد هذا كله تقلّبٍ على جنبه الآخر 
أن على ظيووه دده كلها الوان هن الواح حمسي الافسان. + الكنه . 
راع الراعة الكائلة ]لذ إذا«ايتكمرق فى التوم :: :و مون هذا 
التستلييل: مقر الماك مغضلنة : 0 


11 
حمحصح وحص صح مص وحص وحص مص ص ره 

والدليل: .على أن النوم. زائهة تامة انك لأ تشعن: فية بالآلم 'الذئ 
تشعر به حال اليقظة ‏ إِنْ كنت تتألم من مرض مثلاً - وهذه كلها 
متواليات يمر بها المؤمن , وبالتالى إذا:مناف سكاس اكنشن نكم إذا 
بعث يوم القلاهنة إوقاع الر اح الكيوى .تمن سو الكل قمر هيا إلى أن 
نرتمى فى حضن خالقنا عز وجل . 

إذن : فالمضاجع آخر مرحلة فى اليقظة . ولم تأت إلا بعد عدة 
مراحل من التعب . ومع ذلك شوق المؤمنين إلى ربهم ورغبتهم فى 
الوقوف بين يديه سبحانه يُنسيهم هذه الراحة . ويزهدهم فيها, 
فيجفونها ليققوا بين يدى الله . ظ 

وفى موضع آخر قال تعالى عنهم : لإكانوا قليلا مَنَ الغَيلٍ ما 
بيجعون 5 09 4 [الذاريات] ثم يقول سيحانه . « يدعون ربهم .. 030 4ك 
[السجدة] أى : يدعون ربهم وهم على حال التعب . كأن الدعاء مجرد 
يعاري سي الجا 1 2 تالا ادي هوا 
حاجاتهم وطلبيهم عند قادر على الإنفاذ ٠‏ ثم إن حلاوة لقائهم بريهم 
فى الميلاة لسعم التعب: الذى. تاتون + 

والمؤمنون يدعون ربهم إخوفا وطمعا .. 05 »© [السجد لسجدة] أى : 
خوفا مما حدث منهم من تقصير فى حق الله » وأنهم لم يقدموا لله 
تعالى ما يستحق من التقوى ومن الطاعة «وَطّمَعا .. 063 4 [السجدة] 

أى : فى المغفرة ‏ ومما ََقنَاهم يشقون 05> [السجدة] والمراد هنا 

الوكاق : 


لذلك نرى فى قوله تعالى . © تتجافى جنوبهم عن المضاجع .. 


مر 

١اس‎ 

03 © [السجدة] أن هذا التجافى كان بقصد الصلاة ؛ لأن القرآن عادة 
ما يقرن الصلاة بالزكاة . فقال بعدها : 9 ومما رزقناهم ينفقرن (03 # 


[السجدة] 
ير تر يا بع ددهو 1 3 عر )١(‏ 
© فلا" د تفسنمأأ خَفىَ1 نم من قر 


0 0 :5 حت هر سه 


قلنا : إن الحق 27 
ولم يُعطهم منها إلا على قدر حاجتهم منها , فإذا أراد سبحانه أن 
يُجازى عباده المؤمنين لا يجازيهم بما يعلمون من خيرات الدنيا 
وإمكاناتهم فيها , إنما يجازيهم بما يعلم هى سبحانه , وبما يتناسب 





وهاه الأتكاناق لز اناي تحن التقبين عنما لان ألفاظ اللغة 
لا تستطيع التعبير عنها . ومعلوم أن الإنسان لا يضع الاسم إلا إذا 
وحك المسنفى .والمعتن أل © لذلك :قال تعالن. فى 'التعميون يعن هذا 
ونال القنى كله عن المفة © د يها هنا لأ“عين..رات + إولا أذن 
سعيعك ع ول عدن على قلس للم 0 إن داكو لمحن فده 
الأشياء ؟ وكيف السيد وه قوق إذواكاتها © لالم متعاهيا وا 





)١(‏ القرة : كل شىء قرت به عينك . ويقال : أقرّ الله عينك , أى : بِلّفك أمنيتك حتى ترضى 
نفسك وتسكن عينك فلا تستشرف إلى غيره . [ لسان العرب - مادة : قرر ] . ظ 
(؟) أخرجه مسلم فى صحيحه ( 5875 ) , وأحمد فى مسنئده ( 5531/10 ) »2 وأبى نعيم فى 

حلية الأولياء ( 517/7 ) من حديث أبى هريرة رضى الله عنه . 





ل ا 
٠ت‏ + جه »حت جحت وت تت ررررهه 
ثم آلا ترى أن الحق سبحانه حينما يعرض علينا طرف من ذكر 
الجنة لا يقول لنا الجنة كذا وكذا , إنما يقول مُث الْجنّة التى وعد 
المخفوت 620 4 [للرمد: اق © أن بجا توفي غليك. ليون من الهذة + 
إنما شبيه بها , أما هى على الحقيقة ففوق الوصف الذى تؤديه اللغة , 
فأنا 5 الصورة القريبة لأذهانكم . [ 
ثم ابد ينقى الحق سبحانه المثل الذى يضربه لنا من شوائبه فى 
الدنيا » وتأمل فى ذلك قول الله تعالى عن نعيم الجنة © مثل الجنّة 
التى وعد المتقون فيها أنهار من مَاءِ غير آسن .. 402 [محمد] وكانت آفة 


الماء عندهم أن يأسن ويتغير فى الجرار ٠‏ فنقاه الله من هذه الآفة . 


وكذلك فى نهار س لبن لم يَغَيّرْ طَمْمُهُ 49 [محمد] وكان 
العربى إذا سار باللبن يحمض فيعافه « وأنهار من حمر لَدَهَ للشاربين .. 
02 © [محمد] وآفة خمر الدنيا أنها تغتال العقل . وتذهب به . وليس 
فى شربها لذة ؛ لذلك نرى شاربها والعياذ بالله يتجرّعها مرة واحدة , 
ويسكبها فى فمه سكبا , دليلاً على أنها غير طيبة » وهل رأيت شارب 
العفو يحتهيا مكلذ كنا هكس كوا من العصيين +.وت بون بلذة 
شزيه ؟ 

ظ وقد وصف الله خمر الآخرة يقوله . «لافيها غول”" ولا هم عنهًا 
ييزفون”" 69 4 [الصافات] 





9 الحولن” المسواع دول » المسكن دواقال ابو ضيه الدون [ق #ككال مقو ايض 1 لتنا 
العرب - مادة : غول ] . 

(9) أنزف القوم : نفد شرابهم . وأنزف القوم إذا ذهب ماء بكرهم وانقطع [ لسان العرب - 
جاده لانت ]١‏ تقال االختهان .هن انز عبدائن © تت الكمى ازية . خصيان ١‏ السكن والشيداء 
والقىء والبول فذكر. الله تعالى خمر الجنة فنزهها عن هذه الخصال . [ قله ابن كثير فى 
تشكيره 17/8 


ل يي يي يي 

ثم يقول سبحانه  :‏ وأنهار من عسل مصفى ٠.‏ (02 © [محمد] 
فوصف العسل بأنه مُصَفًى ؛ لأن آفة العسل عندهم ما كان يعلق به 
من الحصى والشوائب حين ينحدر من بيوت :النحل فى الجبال , 
سند الل هنيل الآخوة من شيؤاكبء العبنل: :فى الدنيا + 

ومهما بلغ بنا ترف الحياة ونعيمها » ومهما عَظّمَت إمكاناتنا فى 
الدنيا “قلق نري فيها تهدرا من الخمر . أو من اللين . أو من العسل , 
ثم إن هذه الأنهار تجرى فى الجنة بلا شطآن ٠»‏ بل ويتداخل بعضها 
التى لا حدود لها . 


دا 


أشواك لا بِدَّ أن تؤذى مَنْ يقطف ثمارها ء فلما ذكرها الله تعالى فى 
1 0 0 م م اه 51 : 
كيه الجنة قال عنها : «إفى سدر'' مخضود 402 [الواقعة] أى : 
منزوع الشوك ٠‏ فالمتعة به تامة لا ينقّصها شىء . 
0 قال سياه عن عر 1 71 
0 
(1) السدن::.: شجر النيق والسدر من الشجر سدران : أحدهما برى لا ينتفع بثمره » وثمره 
ا ا ا ل ع الس مي دان 
ل ل ا 
لم يطمثهن إنس أى : لم يمسسهن أحد . 





بحبو حر جوت يت تو رت 
الرجل جمال المرأة فى الدنيا » وطمأنك أنها بكر لم ينظر إليها أحد 

لهذا قال تعالى عن نعيم الجنة «إ فلا تعلم نفس ما أَخفى لهم مَن قر 
أعين .. 09 © [السجدة] والقرة والقّرور أى : السكون , ومنه قر فى 
المكان أى : استقر فيه . والمعنى أن الإنسان لا يستقر فى المكان إلا 
إذا وجد فيه راحته ومقومات حياته » فإذا أردت أن تستقر فى مكان 
اق تشترى: نشيقة يكذ تبسال. عت العر افق ,والخدمات :م سناة. وكووناء 
وطرق .. الخ . 

حت تمن فى اتشعدراننا العافدة وى النويك الدع .يمتففل نا 
بخصائص الفطرة النقية التى لم يَشبِها زيف الحضارات ولا زخرفة 
المدينة ٠‏ وهذه الفطريات تستهوى النفوس وتجذبها ء بدليل أن 
الإفسان التمخبارئ: هما .يلغ القسة :وسكن: تاظحات السحاب: . وتوؤفوت 
له كل كماليات الحياة لا بد أن يأتى اليوم الذى يلجأ فيه إلى أحضان 
الطييفة :فالا :ترقا بتفسة :نول تبتتةن إل فى الويق.م:فنقظضيى متاك 
عدة أيام حيث تهدأ هناك نفسه . وتستريح من ضوضا المدينة , 
والبعض يسمونها ( الويك إند ) . ظ 

فمعنى ( قرة العين ) ] اتمعتكوا ده علق شت 2 سروك ده تتحول 
عنه إلى غيره , والعين لا تستقر على الشىء إلا إذا أعجبها » ورأت 
فيه كل ما تصبو إليه من متعة . 

ومن ذلك قولنا ( فلان عينه مليانة ) يعنى : لا يحتاج مزيدا من 
المرائى غير ما يراه ( وفلان عينه فارغة ) يعنى : لا يكتفى بما 
يرى » بل يطلب المزيد » فينظر هنا وهناك . ظ 





وا الم 1 
لح/,مرما١‏ محص مصه0.ص >2١:‏ 


لاترواهم 


ففى الجنة تقر العيون بحيث لم يَعْدَ لها تطلعات , فقد كملّت لها 
المعاتى + افلا يشعى لبا نان قطيع فى شىء يقن ]لذ الذوام + 

لذلك يخاطب الله رسوله يل : «ولا تمدن عينيك إلى ما متعنا به 
زواجا منهم زهرة الحيّاة الدنيا لنفسهم فيه .. 029 4 [طه] 

فالإنسان إذا كانت عينه فارغة تراه زائغ العينين ٠‏ ينظر هنا 
اهناك ور.ولى كائف هينه ا رملتانة | الانتي عتدها + 


ومن معانى مادة ( قن ) القَّرّ وهى البرد الشديد , وهذا المعنى 
يَكّْنُون به عن سرور النفس ٠‏ فالعين الباردة أى : المسرورة , أما 
العيبن الساخنة فهى الحزينة المتألمة . 

ومن المعانى أيضا لقرور العين سكونها وعدم حركتها لعلّة 
العم + وق ذلك قول: النعراة القن وكلدة على الخليفة فقالك. + أكر 
الله عينك , وأتمَ عليك نعمتك . ففهم الحاضرون أنها تدعى له ٠‏ فقال : 
ا ا ا ا 
أسكنها فلا تتحرك , وأتم عليك نعمتك . ى : أزالها ؛ لأن النعمة إذا 
تمت زالت . فلا شىء بعد التمام إلا النقصان . 

ثم يُعلّل الحق سبحانه هذا النعيم الذى أخذفاه لعباده المؤمنين فى 
الحكة رنائه جزاء بما كانوا يَعملون 409 [السجدة] وهذه أثارت 'معركة 
بين العلماء هى معركة الأحباء : فريق قال إن المؤمن يدخل الجنة 
بعمله » كما نصّت هذه الآية أى : أن الجنة بالعدل لا بالفضل ٠‏ وفريق 
.قال : بل يدخل الجنة بفضل الله . كما جاء فى قول الحق سبحانه 





م اك 
وتعالى :. طقل بفعدل الله وبرَحمَعه قبلالك فَأسَفْرَحَوا هو خَيَر مما 
ظ يجمعون 62 4 [ [يونس] 


وقول النبى كَكلَهِ : « لن يدخل أحد الجنة بعمله قالوا : ولا أنت 
ذا سوق 1 قال وله نان اله أن متكمدكي " الله مرحمقةه ” 


“فنا حدرع هةه التعركة إزادوا أن سرهووا فين الراهن بودوندوا 
متها فقنالوا القن سيق اله تغالن "المكانق» والاقوياة م كلق له 
مُقومات حياته قبل أن يوجد , ثم تركه يرتع فى نعمه دون أن يطالبه 
بشىء حتى بلغ سن التكليف . 
فإذا ما كلّفه الك بعد سابق نعمه عليه . فعليه أن يطيع هذا 
التكليف جزاء ما سبق من إحسان الله إليه الإإحسان الأول ٠‏ وبذلك 
كوق الضؤاء فى الككوة. لمن على العمل ااثما متخن فخدل. من اللا 
على عباده [ 
إذن : حينما تؤدى ما كلّفك ربك به كأنك تجازى ربك بطاعته على 
سابق إحسانه إليه . فكأن الجنة ونعيمها زيادة وفضل من الله ٠‏ فالله 
سبحانه له الفضل عليك فى الأولى » وله الفضل عليك فى الآخرة . 
ثم إن الحق ‏ تبارك وتعالى ‏ حين يُشْرَّع لك ويكلّفك » فشرعه 
واتكلسفة اتلى ذاقةد افهدل.: الا كرض أن التسييلة عكدن محيضانة يمشن 
أمقاليا', نوافيا تتسافف إلى اضهاك: ككووة»: وتكة ملكه سيهانه.: 
يعطينا أو لا يعطينا . ْ 
)١(‏ تغمده الله برحمته : أدخله فيها وغمره بها . قال أبو عبيد : قوله يتغمدنى : يلبسنى 
. ويتغشانى ويسترنى . [ لسان العرب ‏ مادة : غمد ] . 
(؟) حديث متفق عليه . أخرجه البخارى فى صحيحه ( 1437 ) , وكذا مسلم فى صحيحه 


(581 ) عن أبى هريرة . 


و الي 
هه ررحمححص مح صصح مصصمحصمحه 
وبعض أهل المعرفة والشطح يقولون : الله قدّم الإحسان أولاآ : 
فيجب على العبد أن يأتى بالإحسان جزاء الإحسان ؛ لآنه هل جزاء 
الإحان إِذ الإشان 46 0 [الوحمن] 
وحين يُحسن العبد فى التكليف يُحيِّيه ربه بإحسان آخر ؛ فيرد 
العبد على يبان ربه إليه بالإحسان وفك سرافل الأحسان بده 
العبد وربه إلى ما لا نهاية . 


ثم يقول الحق سبحانه'' ظ 
7 م لطر< بر ّ 
© أَفمَ 32 كات 


َاسِفَا لالستو : 
أو + كلحط فى اللففك أن مف 7 
كان القياس انا قوق + لا مميكونان: اتنا ساق :القرآن :« لا يستوون 
2 (السجدة] وسبق أن قلَنا : إن ( من وما ) الموصولتين تأتى 
للمفرد أو للمثنى أو للجمع . وللمذكر وللمؤنث ٠‏ فمرة يراعى السياق 
لككليا و هر ة بورق معنا فا ظ 
والمعنى هنا (أفمن كان مؤّمنا كَمَن كان فاسقا 60 (02 © [السجدة] 
الحق سنيحانه اله يتكلم عن التكرد م زتها عن الحم مآ اننا قلت زا 
تحالة مخصوضية” بين مؤمة. وكاقو رواران اتحق«سمذاةه إن يعظطينها 





)١(‏ سيب نزول الآبة : أخرج الواحدى وابن عساكر من طريق سعيد بن حجبير عن ابن عباس 
قال : قال الوليد بن عقبة بن أبى معيط لعلى بن أبى طالب : أنا أحد منك سنانا . وأبسط 
عذك انان وأملأ للكتيبة منك . فقال له على : اسكت فإنما أنت فاسق , فنزلت 8 أفمن كان 
مَؤّمنا كَمَن كَانَ فاسقا لا يستوون 9 + [السجدة] [ أسباب النزول للسيوطى ص ١١١‏ ] . 


ال 1 


إن الحق يريد أن يبشع هذا الأمر فيقول : لهم سمة . هذه السمة قال العلماء أهى 
فى الآخرة يتميزون ما فى المحشر. كما يقول الحق : 


م 
( من الآية 4١‏ سورة الرحمن ) 
فهؤلاء غير المصلين هم علامة ميزة ؛ وهؤلاء غير المزكين لهم علامة أخرى مميزة 
بحيث إذا رأيتهم عرفتهم بسي أهم 6 وأنهم من أى صئف من أصناف العصاة 0 
فكأنهم حين يقومون ع القيامة يقومولن مصروعين كالذى يتخبطه ويضر به الشيطان 
الى بور جحت امروكاسل كي ابام ولنبحث هذا الأمر : 


«الذين يأكلون الربا لا يقومون إلا ى) يقوم الذى يتخبطه الشيطان من المس » . 
نريد أن نعرف كلمة « التخبط » وكلمة « الشيطان » وكلمة « المس » . « التخبط ) 
هو الضرب على غير استواء وهدى . أنت تقول : فلان يتخبط . أى أن حركته غير 
رتيبة » غير منطقية » حركة ليس لما ضابط . ذلك هو التخبط . وه الشيطان » جنس 
من خلق الله ؛ لأن الله قال لنا : إنه خلق الإنس والجحن . والجن منهم شياطين . 
وجن مطلق . والشيطان هو عاصى الجن . ونحن لم نر الشيطان . ولكننا علمنا به 
بوساطة إعلام الحق الذى آمنا به فقال : أنا لى خلق مستترء ولذلك سميته الجن . 
من الاستتار ومنه المجنون أى المستور عقله . والعاصى من هذا الخلق اسمه 
« شيطان » . 


إذن فإيماننا به لا عن حس . ولكن عن إيمان بغيب أخيرنا به من آمنا به . وحين 
تحد افيا اننيهة الآمان حي أن تعرق انه متلق ركنم عر عن 4 لأن الكين 
لايقال لك : آمن به ؛ لأنه مشهود لك » فأنا لا أقول : أنا أؤمن بأن المصباح منير 
الآنء أنا لا أؤمن بأننا مجتمعون فى المسجد الآن . لا أقول ذلك لأن هذا واقع 
مشهود 0 . إذن فالأمر الايمانن يتعلق بالغيب » مثل الإيمان بوجود الملائكة . 
فإذا ما كنا قد آمنا بالغيب نجد الحق سبحانه وتعالى يعطى لنا صورة للشيطان . 





حمبمحح وح ححص وحص وحص وت تت ره 

العموم لا خصوص السبب ؛ فراعى السياق خصوص السبب فى 
مؤمن وكافر ء وراعى عموم الموضوع فقال 0 يستوون 409 
[السجدة] والقاعدة الفقهية تقول : إن العبرة فى القرآن بعموم اللفظ 
سيوس ال 

وقيل : إن هذه الآية نزلت فى الوليد بن عقبة بن أبى معيط حين 
حاذن هلما رخني" الله كه ب فقا 1 13ا نشي مداه دهان وا هل" 
مل يما 1 يو ايت يتك سا6 : د منك سنتانا » وأشجع منك 
وجدانا . وأكثر منك مَّرَقا . فردٌ عليه على - كرّم الله وجهه ‏ بما 
يدحض هذا كله ويبطله . فقال له : اسكت يا فاسق , ولا موهية 
ل 0 [ 

والمعنى : إن كنت كما تقول فقد ضيعت هذا كله بفسقك . حيث 
استعملت قوة شبابك وجلدك وذرب لسانك وشجاعة وجدانك فى 
الباطل وفى المعصية . وفى الصدٌ عن سبيل الله . 

ركنا مدعف انميق بتصدوهنية ةا السبب قن ٠‏ أفين كان 
اَن كلاسا .. 468 [لسجدة] وبين عموم الموضوع فى (لا 





(1-* ذهب الجمهور إلى أن العيرة يعضوم اللقط لا يخصوص 'السبب ٠‏ فالحكم الذى يؤخذ من 
اللفظ العام يتعدى صورة السبب الخاص إلى نظائرها . كآيات اللعان التى نزلت فى قذف 
هلال بن أمية زوجته فيتناول الحكم الماخوذ من هذا اللفظ العام «والّذين يرمون 
أزواجهم..30) 4 [النور] غير حادثة هلال دون احتياج إلى دليل آخر » [ مباحث فى علوم 
القزان ح متا القظان سن حت اشن مكف وفية 1546 نه +١]‏ 
3« الحلدي القوة رالهدة ولصو +[ لساك الدوت كد ماة حل | + 
الدوى اللفساق هو الشباد تضاخ :والذوت+ الجناة من كل شن |"اللسياة عنادة ' 


ذرب ] . 


ود ع يبوب 
يستوون 02 © [السجد اراك موري را 

وحهداء قوله تعالى ءا يستوون (62 4 [السجدة] كأنه جواب 
للسؤّال ‏ أفمن كان مؤمنا كمن كان قاسقا . . 62 © [السجدة] لكن , لماذا 
لمروات: الهو ات سكلا + مستوى, العقمق والفسافيق + :قالوا + لات هذا 
اللسلوب مهي علوي الإقنات التاكدوى .وض ان معدل الخصيم فل 
الذى. ونطق: ب التككه. .: 

0 : تقد بسووت رازن بوم كفب ساس . 
فتستطيع أن تقول له : وقفت بجانبك يوم كذا ويوم كذا - على سبيل 
ل 0 
إلى أسلوب آخر لا يستطيع معه الإنكار . ولا يملك إلا الاعتراف لك 
بالجميل فتقول بصيغة السؤال : ألم أقدم لك كذا وكذا يوم كذا وكذا ؟ 
زأنت لاله إلآ إذا وتقك مان نصوابه لا ند أن نا رذق مسرادك 
وعندها يكون كلامه ححة عليه . 

لذلك طرح الحق مسحاقه :هله المسالةفى: صورة :سوال :( انمق 
كَانَ مؤمنا كمن كان فَاسقا .. 402 [السجدة] ولابد أن نقول نحن فى 
جواب هذا السؤال : لا يستوى مؤمن وفاسق , ومن يقل بهذا فقد 
وافق مراد ريه . 

وما دام أن المؤمن لا يستوى والفاسق , فلكل منهما جزاء 


يناسيه : 


2 


١ 5 


4# أماالّذىءامنوأوعملوا ا لضدا لحنت فَلهُم 
هه 2ل اروس 0 


جننتَ1 المأويك نزلا يما مانو يحَملُونَ لي ' 


وإن كانت لفظة نكا عرين | محادك مستردة ,لتنا تيده اجا الله 





أن المراد الجمع #أما الذين آمنوا وعملوا الصالحات .. (03 4 [السجدة] 
أى. + العموم ؟ لأثه أخذ مما كان مفردا جمعا » وهذا ذليل على أن هذا 
المفرد فى جنسه جمع كثير ' كما فى قوله تعالى ا والعصرٍ 69 إن 
الإنسات لفى خسر © 4 [العصر] فالإتساق مفرى رسكتكتى ننه الحمع 
< إلا الذين اموا وعملوا الصالحات .. (4)2* [العصر] لأن لفظة الإنسان 
هنا تدل على الجماعة . وى ( | ل قهها نان الاتمكدواتية , 

فالحق سبحانه ينقلنا من المؤمن إلى العموم 5 الذين اموا 
م [السجدة] ومن الفاسق إلى 9 وأما الْذين فسقوا . ©» [اسبدة» 
فهما جماعتان متقابلتان لكل منهما جزاوٌه الذى يناسيه : 

«أمّا الّذينَ آمنوا وَعَمِلُوا المّالحات قله جنات المأوئ .. 09 4 
[السجدة] والمنان د الا الذى اه إليه الإنسان ويلجاً إليه 
ليحفظه من كل مكروه . كما قال تعالى فى شأن عيسى وأمه مريم 
عليهما السلام : ( واويتاهما إلى رةه ذات قرار ومعينٍ 0 4 [المؤمنون] 
يعثى : يمكنهما الا مر ا ا جات الحا را عي 0 
يدض كن مك : 

ومن ذلك قوله تعالى فى قصة ابن نوح حين قال لأبيه سآوى 
إل جبل يعصمنى من الْمَاء 7 46 [هود] فنبهه أبوه وحذره ٠‏ فقال : 
لا عاصم اليوم من أمر الله إلا من رحم .. 69 # [هود] 

وتلحظ فى هذه القصة حنان الأنوة هن يننا قوع يكين نال ' 
:رب إن اببى من أهلى .. هن 4 [هود] لكن ربه عر وجل لا يتركه على 
هذه القضية , إنما يُصِمّحها له 8إِنَّهُ ليس من أهلك إِنَّهِ عمل غير صالح 
.. 63 4ك [هود] 


'إذق ا فاليقوة هذا لتسحتك:وكوة ننيسن» + إتها كتوة إيفان ..وععل. + آلا 





ور الس 1 
------ 0 
ترى أن سيدنا رسول الله قال لسلمان الفارسى وهى من غير العرب 
بالمرة : « سلمان منا آل الييت 9 
وإن كان النسي وتفع عن الآناء إلى لاد وويةة البيية 
خصوصية للأنبياء ٠‏ إنما لكل الناس , كما قال سيحانه © والذين 


آمنوا واد تسُعتهم ذرَيتهُم بإيمانٍ ] الحقنا بهم ذريّتهم وما اهم م / عملهم من 
شىء .. 069 #4 [الطور] 


وإلحاق الأبناء بالآباء فى الحقيقة كرامة للآباء أن يجدوا أولادهم 
معهم فى الجنة جزاء إيمان الآباء وعملهم الصالح » فإن كان الأولاد 
و سن التكليف. ف يعن إن والخفو | ,نلآا . بل وتكون منزلتهم 
أعظم من هنزلة آباكهم ؛ لأآن الأطفال الذين يموتون قبل الرشد ليس 
لوم حاكن مصديه ب إنها يطتبون دي الجن يمرحون كديا عبن 
يشاؤون . 


بوقق كنا لذلك ببالولق الصسنمي :#اكيةه .حك قن تؤيانة” انيه 
الأضذكاء + فتحلس الك فى يخصرة الحلوين : نبا الوك الصععر 
يجرى فى أنحاء البيت , ويدخل أى مكان فيه لا يمنعه أحد , لذلك 
يسمون الأطفال ( دعاميص ) الجنة" ظ 


)١(‏ عن عمرى بن عوف المزنى قال : خط رسول الله يل الخندق عام الأحزاب من أجم السَمر 
طرف بنى حارثة حين بلغ المداد . ثم قطع أربعين ذراعا بين كل عشرة. فاختلف 
. المهاجرون والأنصار فى سلمان الفارسى . وكان رجلا قويا . فقالت الأنصار : سلمان 
منا . وقالت المهاجرون : سلمان منا . فقال رسول الله يَللِيّ : . سلمان منا أهل البيت » 
أخرجه البيهقى فى دلائل النبوة ( 4١18/7‏ ) والحاكم فى مستدركه ( 598/7 ) وضعف 
الذهبى إسناده من أجل كثير بن عيد الله . 

]دعن الى حسان “كال قلت لكنى: عريرة 1:2 قن ماك تن القاق باقننا انك مق :1 نشول 
الله كل بحديث تطيب به أنفسنا عن موتاتا ؟ .قال ؛ نعم « صغارهم دعاميض اليلة يتلقى 
أخدهم آباهات اوقال ابويد - فيأخذ بثوبه كما آخذ أنا بصنفة ثويك هذا فلا يتناهى حتى 2 
يدخله الله وأباه الجنة لا ىمحي 00 ارا حيس ري جويده 
0إلالاة . ١٠3ه).‏ 





::222 0-2902 ]را 6 


والبفكى جنا رك اموا إن اررما عرين بعلي ود فم 
بعمل غيره ٠‏ فكل مُعلّقَ من ( عرقوبه ) كما نقول ٠‏ فالبعض يسأل : 
لمانا 01 تصق على الميف+. والعياذة عليه امف من فيك * فإن 
:كاقع الصحلاة عليه لها فاكذة :ككون. عليه فقن انتفع. يفين,غفلة: + إن 
لم تكن لها فائدة فهى عبث . وحاش لله أن يضع تشريعا عبثا . 

ونقول : هل صليت على كل ميت مؤمتنا كان أو كافرا ؟ لا إنما 
نصلى على المؤمن ٠‏ إذن : صلاتك أنت عليه نتيجة إيمانه » وجزء من 
عمله ٠‏ ولولا إيمانه ما صلَّينا عليه . 

نعود إلى معنى كلمة ( المأوى ) ٠‏ فالجنة مأوى المؤمن , تحفظه 
م النان :واه الها «إنزلاً بمَا كانوا عجارن 9 *» [السجدة] أى : جزاء 
غيلوم المسالع: ‏ بوالقزل مو المكان. المح الينول: نيه الكبيف الطاريء 
عليك ؛ لذلك يسمون الفندق ( نُزّْل ) » فإذا كانت الفنادق الفاخرة التى 
نراها الأنر ها اعدو الى للقن :قم .الها أغدى نوب النشين لعيادة 
الصالحين ؟ 


2 رسخو ام 


3 4 ذين فسقوأ 
ع سأرو سم وير 2 ساسم يه 


مولن اردان روات اأعيدواه فَسَاوَمَيلَ 
لَه دوف عدا َال الى مسريو تُكذْبوت © و 


#فسقوا .. (5)* [السجدة] من الفسوق أى الخروج ». نقول : 
فسقت البلحة يعنى خرجت عن قشرتها , والمراد هنا الذين خرجوا 
عن طاعة الله وعن مطلوبات الحق سبحانه 8 فَمَأُوَاهم الثار .. 69 4 
. '[التبجدة]اقلفا + إن الساوى هق المكان الذى قاو إليه.. فيحفيك من كل 
مكروه ٠‏ فكيف توصف به النار هنا ؟ 


م ات 
مزلت : 


م 
وصال 


10-7 7ل09--/-0/9-0-- 9-0-2020 


قالوا : المأوى المكان الذى ينزل فيه الإنسان على هواه وعلى 
0 كيفه ) , أما هؤلاء فينزلون هنا رغما عنهم , أو أن الكلام هنا على 

سبق التهكم والسخرية . كما فى قوله تعالى :ا« فبشرهم بعذاب أليم 
4 [آل عمران] 

ومعلوم أن البشرى لا تكون إلأ«الشنيء السان -وستن «ذق 
نك أنت العرير الْكرِيم 59 * [الدخان] ٠‏ وهذا كثير فى أسلوب القرآن ؛ 
لأنه أسلوب يؤلم الكافرين » ويحطٌ من شأثهم . 

. ثم يُصوّر لنا الحق سبحانه ما فيه أهل الثار من الياس : 9 كلما 
أرادوا أن يخرجوا منها أعيدوا فيها. © [السجدة] وفى موضع آخر 
قال عنهم ونادوا يلمالك ليقض عَلَينَا ربك قال إِنَكم مُاكثون 00 4 
[الذخرف] إذن : لا أمل لهم فى الخروج » ولا حتى فى الموت الذى 
يريحهم مما هم فيه ٠‏ بل تردهم الملائكة فى العذاب , ويقولون لهم : 
ذوقوا عذاب النار الْذى كنتم به تكذبون 50 50 »© [السجدة] 

فالإذاقة تعدّت اللسان واستولت على كل الأعضاء . فكل ذرة فيه 
تذؤق..عذاب. التآن: جسزاء ها كاكوا كمون هها فى الدكا م :كيف كديوا 
بالأآصل , وهى الرجوع إلى الله يوم القيامة . 

ثم إن عذاب الفاسقين لا يقتصر على عذاب الآخرة ٠‏ إنما سيكون 
500 آخر يذوقونه فى الدنيا : 


ل 


ا 4 تر حآلكاب الأ ةلاب 


(3) قال 'ابق هفاش مكتق «العدانف. الأذكن مصاتت الدننا وإسقامها وافاكيا:وما .يحل :تافليا ها 
' يبتلى الله به عباده ليتوبوا إليه . وروى مثله عن كثير غيره . وقال البراء بن عازب ومجاهد 
وأبو عبيدة يعنى به عذاب القبر . [ تفسير ابن كثير ”575/5 ] . 





«العذاب الأدنئ .. 469 [السجدة] أى : القريب والمراد فى الدنيا. 
دون العذاب الأكبيو .. 59 © [السجدة] أى : عذاب الآخرة , وهذا 
لعذاب الذى سيصيبهم فى الدنيا مظهر من مظاهر رحمة الله حتى ظ 
بالكافرين والفاسقين ؛ لآن الله تعالى علّله بقوله : 8 لَعَلّهِم يرجعون 
5 ظ . [السجدة] 


إذن : المراد ما يلحقهم من عذاب فى دار التكليف كالآسر والذلّة 
والهوان من كثرة المؤمنين وقوتهم , ألم يركب عبد الله بن مسعود”"! 
مورينا خرف +6 مدر 6ه اقيم ان أى دوا لي سين 
الغزوات »2 ا ظوهة: فى 'الأريكن .وكاشية. تقوفنة :اودرو أن أيا جهل 
تلو الدنة بكي الحال وقال : لقد ارتقيت مرتقىٌ صعبا 
يا رُويعى الغنم'" 

ووصف العذاب فى الآخرة بآته العذاب الأكبر ؛ لأثه العذاب 
المحيط الذى لا مهرب منه ولا ملجاً . 





)١(‏ هو : عبد الله بن مسعود بن غافل الهذلى ٠‏ من أكابر صحابة رسول الله فضلاً وعقلا 
وقرباا من رسول الله » وهى أول من جهر بالقرآن بمكة » كان قصيراً جد يكاد الجلوس 
يوارونه » ولى بيت مال الكوفة بعد وفاة النبى مَلَيْهْ ». ثم قدم المدينة فى خلافة عثمان 
فتوفى فيها عن نحى ستين عام) . [ [ 

(؟) قال عبيد الله بن عبد الله بن عتبة : كان اين مشفود رجلاً نحيفا قصيراً . وقال إبراهيم 
التيمى : أن ابن مسعود صعد شجرة فجعلوا يضحكون من دقة ساقيه فقال رسول 
الله وك : أتضحكون منهما ؟ لهما أثقل فى الميزان من جيل أحد . [ ابن سعد فى الطبقات 

الكبرى ١89/7‏ ] . ظ 

(") كان هذا فى غزوة بدر » حيث أمر رسول الل يله أصحابه بالتماس أبى جهل فى القتلى » 
فمر عبد الله بن مسعود بأبى جهل ٠‏ فوجده بآخر رمق . فوضع رجله على عنقه » وقال 

-0 دطل اخذاك الله وااعبدى الل اتفال :1ك ابي سيل + قد تامع متش بضعدا :نا وين 
الغنم . ثم احتز ابن مسعود رأسه . [ السيرة النبوية لابن هشام 505/1 , /ا7” ] . 


و ال 
حر 0.0.0.000 تت 
وقول سنكاتة ١ل‏ لَعلّهُم - 0 محص ام اوها ان 
دعوووا الب مماعنة الايمناة . وفلمانه إن لعل تمن الرحاء العستكق. إن 
كان الفعل من الله عز وجل 5 الرجاء هنا فرجاء فى العبد الذى 
يملك الاختيار ؛ لذلك رجع منهم البعض , ولم يرجع الأخرون . 
ثم يقول الحق سبحانه : 


كه مر ل 


لب ع 
ظ 9 





هنا أيضاً يعرض علينا ربنا - تبارك وتعالى ‏ هذه القضية فى 
صورة هذا السؤال التقريرى . كأنه سبحانه يقول لنا : أنا رضيت 
تمفكم .وا مادق « فقولا الى ف نفل يوحن احم الل من .ذكن.بيايات 
ربه » ثم أعرض عنها . والمنطق الطبيعى أن نقول : لا أحد أظلم من 
هذا . وهذا إقرار منا بهذه الحقيقة ؛ لذلك عرضها الحق سبحانه فى 
صورة سؤال بدل الإشياد بها . 
ل لِذُكر.. © 4 [اسجدة] أى : أن رسالات الله إلى خَلقه ما 
0 تذكير بعهد الإيمان القديم الذى أخذه الله على عباده حين قال 
«ألست بربكم .. 009 4ك [الأغرات] سيق أن اكلنا ف ان في 
لس ا 
الذرة فى نفسه بأن يُعَذَّيها بالحلال , ويُعودها الطاعة لتبقى فيه 
إشراقات. الإدماة » 
كما قال تعالى : « ونفْس وما سََاهًا ك فَألْهَمَهَا فجورها وتقراهار) 
قد أَفْنَحَ من رَكَاها 2) وقد حَاب من دساها 00 4 [الشمس] 





و ال 
سججلاصخصجمحخححبوحح ححص وحص وص رأ 
ثم يقول الحق سبحانه : 
وكيد ثوب ىالسيك ب تاتف يني 
مَنَلَقَابوْء وجعلئه هذى أجل دل 2 © 
والإبناه يعطق فيناك سن دز فى متهم ام سعكزة أل هما :مها 
وهناك إيتاء لكتاب موقوت ٠‏ لزمن موقوت ٠‏ لقوم موقوتين ٠‏ وإيتاء 
آخر لكل الأزمان ولكل الأمكنة . 

و الكتاب .. 69 »> [السجدة] أى : التوراة فلا تكن فى مرية . 
469 [السجدة] أى : فى شك « من [ لقائه .. 69 © [السجدة] لقاء 
موسى عليه السلام آم لقاء الكتاب ؟ إِنْ كان لقاء موسى فهى تبشير 
بأن الله سيجمع بين سيدنا رسول الله وهو حى بقانون الأحياء 
وموسى عليه السلام الميت بقانون الأموات » وهذا لا يتأنّى إلا إذا 
6 .كدف الاشزاك والسزا فى :"انيما (الققا "فيه صاد ةا ” 


لذلك فى القرآن آية ينبغى أن نقف عندها » وأن نتأملها بيقظة ؛ 
وهى قوله تعالي : :. ل واسأل من أرسلنا من قبلك من رسلنا أجعلنا من دون 
رخس آله مود 499 ١‏ [الدخرف: 

هذا تكليف من الله تعالى لمحمد وك أن يسأل الرسل 5ن 
يسألهم ؟ فهذه الآية تنبىء بأنهم لا ٍ أن وغرا: . فهذه الأية فى لقاء 
.موسى والأخرى فى لقاء كل الرسل"" . 





)١(‏ عن ابن عباس قال ٠‏ قال رسول الله َيهِ : ٠‏ أريت ليلة أسرى بى موسى بن عمران رجلاً 
والبياض سيط الرأس » رواه قتادة عن أبى العالية الرياحى . وقال : يعنى به ليلة الإسراء . 
” اؤودة امن كثيئ قن تفسير 1/ 18107 ).+ [ 
(؟) هى قول لعبد الرحمن بن زيد بن أسلم فى تفسير الآية ( الزخرف : ه: ) أى : واسألهم 
ليلة الإسراء » فإن الأنبياء عليهم الصلاة والسلام جمعوا له :5 | َه اتسين اب كتين 
ةا 


ظ ل 
صر صحوحصحص وحص حص موصصموححصمح صمحصه 
الاشراة,والسعراج »وان ويسول اله كله امتمع فاته مع الاقسناة 
وصلى بهم ودار بينهم حوار . 

أما إذا كان المعنى فلا تكن فى مريّة من لَقَائه. .69 »© [السجدة] 
0 لقاء الكتاب » فالتوراة كما قلنا أصابها التحريف والتبديل » وزيد 
عليها وكُّذب فيها لكن سيأتيك يا محمد من أهل التوراة أمشال عبد 
الله بن سلام مَن يعرفون التوراة بلا تحريف ويسرون إليك بها.ء 
هؤلاء الذين قال الله فيهم 9# من أهل الكتاب مه قائمة يتلون آيات الله 
آناء اللَيلٍ وهم يسجدون 09 4 [آل عمران] 


ألم يواجه عبد الله بن سلام”' قومه من اليهود ٠‏ فيقول لهم : 
كيف تُكذَّبون بمحمد » وقد كنتم تستفتحون به على الذين كفروا , 
فتقولون لهم : لقد أطل زمان نبى يأتى فنتبعه ٠‏ ونقتلكم به قتل عاد 
وإرم'' ٠‏ لقد تجمعتم من شتى البلاد التى اضطهدتكم . وجتتم إلى 
يدرف تنتظرون مقدم هذا النبى , فما بالكم تكذّبونه ؟ 


ع اس فر م 


وقال القرآن عنهم : لإولمًا جاءهم كتاب مُن عند الله مصدق لما 
معهم وكانوا من قَبل يَستَفحوت على الّذين كَمَرَوا قلَمّا جَاءهم ما عَرَقُوا 
كقروا به .. ©) الك ْ ٠‏ [البقرة] 


)١(‏ هى : عبد الله بن سلام بن الحارث الإسرائيلى أبو يوسف , أسلم عند قدوم النبى مَلِل 
المدينة » وكان اسمه « الحصين » شهد مع عمر فتح بيت المقدس والجابية , ولما كانت 
الفتنة بين على ومعاوية اتخذ سيفا من خشب واعتزلها . وأقام بالمدينة إلى أن مات عام 
؟: ه . [الأعلام للزركلى 1١/5‏ ]. 

0( عن أشياخ من الأنصار قالوا : كنا قد علوتاهم قهرا دهرا فى الجاهلية ونحن أهل شرك 
وهم أهل كتاب وهم يقولون : إن نبيا سيبعث الآن نتبعه » قد أظل زمانه فنقتلكم معه قتل 
عاد وإرم ٠‏ فلما بعث الله رسوله من قريش واتبعناه كفروا به . ذكره ابن كثير فى تفسيره 
(١/5؟١١‏ ) نقلاً عن ابن إسحاق 





-1ل>85م ١١‏ بل ه--<--ه<-000<-<-) 
: ولكنه حين يعطينا صورة للشيطان أو لرأس الشيطان المميزة له 2 ىا أن رءوسنا نحن 
هى التى اا ا ا اد الزقوم فيقول جل شأنه : 
011 - ان 2 و 


) سورة الصافات‎ ١ 





وشجرة الزقوم فى الآخرة فى النار. إذن فنحن لا نراها » ورءوس الشياطين 
لا نراها . فكيف يشبه الله مالم نره بما لم نره. يشبه شيئا مجهولاً بشىء مجهول ؟ نقول : 
نعم . وذلك أمر مقصود للإعجاز القرآنى ؛ لأن للشيطان صورة متخيلة بشعة . 
بدليل أنك لو طلبت من رسامى العالم فى فن الكاريكاتير» وقلت لهم : ارسموا لنا 
صورة الشيطان . ولم تعطهم ملامح صورة محددة . فكل منهم يرسم وفق تخيله كيانا 
غاية فى القبح : فهذا يصوره بالقبح من ناحية » وذاك يصوره بالقبح من ناحية 
أخرى بحيث لوجمعت الرسوم للا اتحد رسم مع رسم . 


إذن فكل واحد يستبشع صورة ب . وساعة نعطى الجحائزة لمن رسم صورة 
الشيطان أنعطى الحائزة 0 صورة أم لأقبحهم صورة ؟ إننا نعطى الحائزة 
لصاحب أشد الصور قبحا . إذن فصورة الشيطان المتمثلة صورة بشعة قبيحة . 
ولو جاء على صورة واحدة من القبح لاختلف الناس حول هذه الصورة فلعل هذا 
يكون قبحا عندك ولا يكون قبحا عند آخر . ولكن حين يطلق الله أخيلة الناس فى 
تصور القبح » يكون القبح ماثلا وواضحا فى عمل كل إنسان فتكون الصورة أكمل وأوقى . 
فالأكمل والأوى أن يكون القبح شائعا فيها جميعا . [ 


ويقول الحق : «١‏ الذى يتخبطه الشيطان من المس » الشيطان قلنا : إنه العاصى 
من الجن . وقلنا : إن ربنا سبحانه وتعالى حكى لنا كثيرا أن الشياطين لهم التصاق 
واتصال بكثير من الإنس : 


جب لاس لير الح عرس ار 


2 وأنه ركان رِجَالُ من لاني م ا يرجال م من أن فزادوهم رهمًا 2 #4 


( سورة الجن ) 





سو الل 
الوحت و حت | حص وح حص وح 0 وح تا رررره 
ومن لقاء الكتاب الذى وعد به النبى يَةِ ما روى عن عبد الله بن 
لاه أنه لمينا زاف إن حزمت أاقى. الننى كه تقال : نا رسول الله » إن 
اليهود قوم بهت ع فعض : وتتسهو و ونكت ناذا اعلمت قالوا: فى 
ما ليس فى ل ل ا 
اجتمع اليهود سألهم رسول الله : ما تقولون فى ابن سلام ؟ فقالوا : 
سييدنا ادن سدود ذا وحور ا وادة بحمر اتن انشتال هيد الله إنجااو قد 
قالوا جا قالوا نذا بوبسول الله افاشنبيى ]5 له آله ااانه + نو افك وسو له 
قاين فقالو ا + شبر نا بؤافق شر كا 
فقال. عمق :اكه الم آكل “لك نا' وسبول: اله اتهم أقوج عبت *:؟ 
وقوله :تعالى. + وجعلتاه هدى لبنى إسرائيل 50 [السجدة] أى : 
جعلنا الكتاب قدت + وهذا وليل على أن هدي متظاين «بدليل مهاده 
القرآن لهم . من أهل الكتاب أمة قائمة يتلون آيات الله اناء اللْيل وهم 
يسجدون 09 4 ظ ظ [ آل تعمران” 
وقوله تعالى فى الآية بعدها : 


عط 
آ مآ لور 2 0 


وَحَعَ تامهم أيه ةلو > بترا ناص 





ناطنهمء إنما إمامة القدؤة ماهو :ا ذلك قال سمهافه ٠‏ 52 7 ظ 


(ا) كعومنا اسلم صيه اشايين سبجلا قالند هذا رمول اش إن السهون قوع ديك ناما ليم عن 
فلكم ؟:قالوا + حيونا وان ن حخيرنا'ءوافضلكا وايخ اقضكنا ‏ فقال الثبى. كله + ارادتم إن اشله 
٠‏ 0 0 ل :فالا ست ذلك فكرج 0 
وتنقصوه ل لي ل 


ل 
اج 022942224222+2--9-0-029 9-0-0-0 


٠.‏ 69 4 [السجدة] فهم لا يصدرون فى شىء إأعلي هدي من ات 


وفى سورة الأنبياء قال تعالى «وجعلتاهم مّة كن بأمرنا 
وأوحينا إليهم فعل الخيرات وإقام الصدلاة وإيتاء الزّكَاة وكانرا لنا 
عابدين 00 4 |الأنبياء] 

الإيقان : هو الإيمان الذى لا يتزعزع , ولا يطفى إلى العقل ليبحث 
من عديث ورومكن 4 فيكف عسدالة: عملم كوااء مسيتقرة فى النفى + 


د له 0 ا 
00 القَيدمةٍ 





فس على إنسلوي. الي أنه أن للق + إن نروك فيال ييقكية 
زنك استكريت اعون المنفصل أهى ).على التاكنن ير الاخسيا ص ٠‏ 
فالمعنى لا أحد يفصل بينهم فى القيامة إلا الله . كما قال سبحانه : 
« لمن الملك الْيَوَم لله الواحد الْقَهّارٍ 0 4 [غافر] 

إذن : جاءت (هو ) لتقطع الشك فى وجود الغير .0 

ولك أن تتافل هذا الشمسسن فى هذة الآناك + .:ؤمتى استععلهة 
الأسلوب ٠‏ يقول تعالى فى قصة سيدنا إبراهيم عليه السلام :. 

فَإِنهِم عدو لى .. 0 [الشعراء] أى : : الأضنام «إلا رت العالمين 
9 الى حَلَقى فهو يهدين 69 والّذى هو يطعمنى ويسقين © وإذا 
مُرضت فَهو يشفين © والَّذى يميتنى ثم يحيين 69 4 [الشعراء] 
ظ فاستخدم الضمير الدالٌ على الاختصاص فى الهداية 
والأظتعام والمسكيا والشعفاة» وهةه الاشعبان معطم أن يدعيها أأحَدِ 
التقسيف» اهنا الاأكيجناء :و الأساكة تين الك ويه لمكن أن ودعييها 
ألعن 4 لذلك: كادف دويق هذا التو كين فاون مسبالة على نوا تعالى . 





وا الس 1 
صمصحص حصت صصص ححص حدر ره 

والشك يأتى فى مسألة الفصل يوم القيامة ؛ لأن الله تعالى جعل 
.من الملاتكة المدبرات أمراً لتدبر أمر الخلق : وقال سبحانه له 
مُعقبَات"" مَن بين يديه ومن خَلفَه يحفظونه من أَمرٍ الله .. 02 © [الرعد] 
أى : تبعا لأمر الله فيه.2. فقد يفهم البعض للعناز فكة دور ا فى 
الفصل بين الناس يوم القيامة . كما أن لهم مهمة فى الدنيا . 

وتأمل هنا أن الله تعالى ذكر لفظ الربوبية فقال 8إإِنْ ربك .. 
(62 »© [السجدة] ولم يقل : إن الله ٠‏ والربوبية كما قَلَّنا عطاء وكوسة : 
وكأنه سبحانه يقول : اطمكنوا فالذى سخراى مسألة الفصل هو 
كت 

وله سيتحافة 6ج ينها كَانُوا فيه يُخْتَلفُونَ 402 [السجدة] لآن 
الفصل لا يكون إلا عن نزاع ٠‏ والنزاع لا بَدَ أن يكون عن قضية تريد 
مراجعة من حكم حاكم . 


قو ريقو التحق مسحانة : 


سا 2 8 
00 
ناا 2 مسمس فيو سم 
ترق ة سكي د 
4 َك جح سر عر حم . | 
يه ليؤكد فى الناس عقيدة أعلى , وهى عقيدة الوجود للإله الواحد 
الذى لا شريك له ء ثم بيّن أن لنا مع الله لقاء آخر حين تنتهى هذه 








الملاتكة ليلاً ونهار؟ . [ القاموس القويم 55/1 ] . 


اها 


ور اس 
كوي بس تت وحييس سبنئاست 


الدنيا الفانية , ثم نستقبل حياة خالدة » إما إلى جنة إن قناء ال + 
واه إلى نان بوتعورة الل 
والحق سبحانه حين يعرض آياته فى الكون يعرضها لتثيت أنه 
الى بخلاق هذه الآنات: العحية + فلم .نر كنا سكذانة كنظان. وتتصير تت 
إنما لفتنا ونبهنا إلى وجوب النظر إلى آياته فى الكون » وحين يأتى 
مَن يريد أن يُنبه عقلك فاعلم أنه لا يريد أن يخدعك . أى أن يأخذك 
على غرة » فربك يقول لك : استقبل كلامى هذا بمنتهى التدبّر والتذكّر 
والتعقل . [ 

ولق الو يكن واتكا زمخ أنه سيتصل بالقد ار بوالتفمدل والكد كن :إلى 
الغاية القن .يريدكها" لما :ته فلك كناف من قرى عافن : الداعية 
الجيدة الواثئق من جودتها يعرضها عليك . ويكشفها لك » ويدعوك إلى 
فحصها وتأمل ما فيها . فهى لا يفعل ذلك إلا لثقته فى بضاعته وأنها 
سقتال رفاك . 

أما صاحب السلعة المغشوشة فيخدعك ويسلك معك أساليب اللف 
والدوران والتغرير . فحين تذهب مثلاً لشراء حذاء وجاء ضيقا يقول 
لك : سيتسع بعدما تمشى فيه ٠‏ فإن جاء واسعاً يقول لك : أحضر لك 
واحداً أوسع ؟ ليوهمك أنه ضيّق . وأساليب هؤّلاء مكشوفة لا تخفى 
على احد. .الذي يريك أن بيعش او «يخدع يلف القبقنانا المسكرها عن 
غقلك: المتذون المتذكن ‏ المكيدن: , 

أما الحق سبحانه . فكثيراً ما قال فى قرآنه : أفلا يسمعون , أفلا 
يعقلون . أفلا يتدبرون القرآن ؛ لذلك من مصلحة الدعوة أن يتعقلها 
الناس ٠‏ وأن يتدبروها » فى حين أن بعض أصحاب الديانات الأخرى 
يقول لك حين تناقشه : أبعد العقل عن هذه المسألة , لماذا ؟ لأنه 





اكت سس 
سور لس 0 # 


ير 


وحوح جو وو وو وح 20ت ررررههه 
واثق أنها لى بحثت بالعقل لردها العقل ولم يقبلها - والحق سبحانه 
يريد أل يترك عذراً لأحد فى البلاغ ٠‏ فالدعوة قد بلغت الجميع بلاغا 
سليماً واضحاً , تلك آيات الله فى الكون . 

ثم يأتى الحق سبحانه بآيات معجزة ليثبت صدق الرسول , 
فيجعلها تخالف نواميس الكون فيما نبغ فيه القوم ليقطع عليهم 
الحجة . ثم يأتى بآيات الأحكام التى تحمل المنهج بافعل ولا تفعل , 
فسن أن ,ضدلاح. حركة التحناة فى 'قطيق هذا المنيع وبتك للمخالقات 
أن اتظهن سفن العيوب: . فإذاانا تنظوف الى يت اق غورة فى الفكتيه 
عرفت أنها نتيجة طبيعية لمخالفة منهج الله . فكأن المخالفة ذاتها من 
مؤكّدات الحكم . 

كم يدن سيحافة انه ايمل سملا كتيروة دن الدن أده هليه السناته.:: 
لأن الإنسان الذى هى خليفته فى الكون تصيبه غفلة حين ينخرط فى 
منه . فمن عادة الإنسان ألا يتذكر إلا ما ينفعه النفع العاجل . 

عندهم . 

فالحق سبحانه يقول : أنا لم يعد لخَلّقى عندى حجة , فقد نثرت 
لهم آيات الكون العلفكنة + وشى آيناث واضحات لم يدّعها أحد لنفسه , 
ومع كثرة الملحدين والكافرين لم نَرَ أبدا من ادعى خَلَق الشمس أو 
ات ١‏ 2ع 1 1 : : عن ا . 
والحق:سححاته. نينا انفنا لز تضير آيها الأنسيان اللنه خليفة لك . 

فى الأروقى: ب اناك أن تغلن انك العمين اندها »قساف تكن انك اصدين 


و اليكل 
صر بحص وحص ص ,وحصت وحص وحص ص موحت 

فى الوننا:حتكاك الله عنك : .ومتركك لكنسيك. فنقيلك. . كفنا حدكه لقارون 
حين وسع الله عليه فى الدنيا » فاغترٌ بما فى يده » وظن أنه من 
سعيه وعلمه وجهده . 

فكانت النتيجة فخسفنا به وبداره الأرض .. 69 4 [القصص] لينبه 
النانى جدولة] د الجن لبد حال اه ركنا هن ب كلف نيام رن 
كان ماله لحافظ عليه ٠‏ فالحق يرد الناس بالأحداث إلى طبيعة الفطرة 
الخلافية ‏ لأن افيتان الكو عاض هق امتهان الاسام كنسه أضعاذ فى 
الكون . 

وسبق أن قلَنا : إن الإنسان إذا نظر فى الكون نظرة فاحصة 
عادلة لعلم ما يأتى : أن كل شىء لم تتدخل فيه يد الإنسان سليم , 
ويؤدى مهمته على أكمل وجه ٠‏ وأن كل فساد فى الكون إنما هى من 
ا الإنسان فيه يغير قانون رية + ولى تجن فيه مقسانون ربه 
لصلحت. له الأشياء التى. تدخل فيهنا + كفا صلحة له الأشيناء التى 
لم يتدخل فيها . 


وقلنا : إنك إذا رأيت عواراً فى الكون فاعلم أكه تقهة كن . مضيه 
من حقوق الله » فحين ترى فقيراً يتضوّر جوعا أو عريانا لا يملك ما 
يستر عورته ٠‏ فاعلم أن الأغنياء قصروا فى أداء حق الله فى الزكاة ؛ 
لأ اله مانن شدريهيا بتهمات :فلو أن +القان لقره الذكاة: المفزوضة 
تن ماله لعا قي فى النحقية المحيظ نه: معتا ع : ظ 

رويك ونا تصق متجهدانه ان فحائكا افى اقدوميدا على ايعان 
الفطرة » وعلى الذرة الإيمانية الأولى التى لم تدخلها الشهوة 
ولم يخالطها النسيان ٠‏ هذه الذرة التى شهدت العهد الأول الذى قال 


ألله فيه : 


سور الس ل 
ا ااا اا00ا - 


6 7 ون ل 


ألسنت 2 قَالوا لَن شهدت أن تقولا يوم | القَيَامَة إِنّا كنا عن هنذا 
ةا [الأعراف] 


١ 6‏ جم > سس اس 


ل 0 
قبل وكنًا ذَريّةَ من بعدهم أَقتَهِلكنَا بما فَعلَ المبطلون 09 4 [الأعراف] 

قالع مسافظ على ,ذه الذرة .: وعلى هذى الليسية الويانينة التن 
وضعها الله فيه بيده ٠‏ وعلى العهد الذى أخذه الله عليه يبقى له نور 
هذه الفطرة . وتظل هذه النورانية متأججة فى نفسه , فإن أهملها 
لمت با الذنوب.: والقئلة + 

اي ا ا 000 
التكاليف الاختيارية من الله على القلوب كالحصير عودا عودا , 
سحو ارايو و ميات 
سوداء حفى تكن هل تله اكى مكل العنفا . 0 تمدريه افقفة ها 
دامت السموات والأرض » والآخر أسود مربادا نكن جديا ' 
قر رادا وكرت معور نا برلا ير ا" 

"قالطافاك إى الاقوى. ناكم علن القلب كا تضق ذا الحصين 


عونا بجوار غود + فيبيض القلب بالطاعات : أو يسون بالمعاصى . 





)1 ونال انسوة عليه قدو 'والتويم 5 القرة [ اللساة دهادة روت ] والكوز المجحفى اى.: 
المائل الذى يصب ما فيه . وهو هنا المائل عن الاستقامة . فشبه القلب الذى لا يعى خيرا 
بالكوز المائل الذى لا يثبت فيه شىء , لأن الكوز إذا مال انصبٌ ما فيه . [ لسان العرب - 
اد يج م | 

(؟) أخرجه أحمد فى مسنده ( 787/5 , 405 ) ومسلم فى صحيحه ( ١55‏ ) كتاب الإيمان 


. + و 


1 
حر مص صصح وحص حص بصه ‏ 

والإنسان منه مادة ومنه روح » الروح فى المادة تعطيها الخياة 
والحركة والفهم والفكر والتصرف . وهما قبل أن معنا كان مسبحين 

لله تعالى » فكل شىء فى الوجود مسبّح 9 كل قد علم صلاته 
وتسبيحه. . 60) 4 ظ [النور] 

وعلى الإنسان أن يفهم هذه الحقيقة . وأن يحافظ على الطبيعة 
الإيمانية فى ذراته ومكوناته لتظل مشرقة نيّرة بنور الإيمان ٠»‏ فإن 
غفل عن هذه الطبيعة حدثت الأغيار » وحدث عدم الانسجام بين ذراته 
فى الذات البشرية » فحين تحمل إرادتّك الجسم والروح على المعصية 
يكرهك جسمك , وتكرهك روحك ؛ لأنك خالفت منهج خالقها ‏ عز 
وحلء مدقهى.-مسيتكة عاندة بوانض لذو قافن .عاصن :2 الذل تلكتك: ووه 
وكلعقك أندافتك . ْ ْ 

ومن رحمة الله بالعاصى أن ينام فترتاح أبعاضه . وترتاح روحه 
من معاصيه . وتأخذ راحتها فى عبادة ربها » حيث لا منازع لها , 
ولا معاند من إرادة صاحبها ٠‏ لذلك يشعر الإنسان بالراحة عند النوم , 
ويقوم منه نشيط لما حدث من انسجاءم وتعادل بين ذرات ذاته أثناء 
5 

لذلك ورد أن سيدنا رسول الله و كانت تنام عينه ولا ينام 


وه 


١‏ 0 ُ م 
ا لآن أبعاضه منسجمة دائما فى نومه وفى يقظته ,. فإذا رأيت 





)١(‏ عن أبى سلمة بن عبد الرحمن أنه سأل عائشة : كيف كانت صلاة رسول الش َل فى 
رمضان ؟ قالت : ما كان يزيد فى رمضان ولا غيره على إحدى عشرة ركعة : يصلى أريع 
ركعات فلا تسأل عن حسنهن وطولين . ثم أربعاً فلا تسأل عن حسنهن وطولهن » ثم 
يصلى ثلاثا ‏ فقلت : يا رسول الله . تنام قبل أن توتر ؟ قال : « تنام عينى ولا ينام 
قلبى » . أخرجه البخارى فى صحيحه ( 55195 ) وكذا مسلم فى صحيحه ( 7١8‏ ) كتاب 
.كياة العسساف رق 


ا 
حصوصت وص ص وص تت وح ص وت وحتت ,ره 
إنساناً يغلب علية أنه منهك القوى فاعرف أنه قد أتعب ذراته : وأنها ‏ 
قود الخلاون :منه بالنووء كانه تقول لهرت .فلم كد دالت الخعايقن 
معى . 
اذ الكق سمحكاتة رن تهنا زاتما مين هذه القبلة جو انسظة «الوميل 
كم ندرن».سبحاته للونتالات: القى. بسةك إدلة 'فؤو "الزميل المويكودية: : 
وتعينهم على أداء مهمتهم ؛ لذلك يقول لنا : انظرو! إلى الرسل الذين 
شق > كدنه كاتف عافقة ‏ المك بين بسية.. ظ 
«أو لم يهد لهم كم أهلكنا من قبلهم من القرون .. 055 © [السجدة] 
كما قال سبحانه : ألم تر كيف فعل ربك بعاد (© إرم ذات العماد 09 
لتى لم يخلق مثلها فى البلاد () ونّمود الْذين جايو اا الشخر بالواد 2) 
وفرعون ذى الأوتاد"ا 0 م [الفجر] 
نهةء الأغزامات: الى يقد إليها اننا + والقى تف “موارا' سيائهي 
فى 'زنة,مق اناعدانة. دوم ليا كلن علذك أمسجا نهنا دخ 401 بين 
للرسل . فالحق سبحانه لم يترك لأحد من خلقه عذرا بعد أن كشف 
له دياك الكونية تشهد بوحدانيته تعالى وألوهيته ٠‏ والمعجزات التى 





)0 خادرا: العدو أ لع ه ونحتوه وصنعوا منه بيوتهم وأصنامهم . [ القاموس القويه 
3/١‏ ١ا].‏ ظ ١‏ 
(9) تقل ابن" كين فى تسيو( 4476 # آقوال السلف :فى قاريل الأوكان : 
« - الأوتاد : الجنود الذين يشدون له أمره . قاله أبن عياس . 

".كان قوفوق موف امنود وا كليم افن: أونان عن عدي يعاق تن مركا . قاله مجاهد وسعيد 
55-6 

- كان له ملاعب يلعب له تحتها من أوتاد وحبال . قاله قتادة » . 

وقال الاستاذ إبراهيم عبد الفتاح فى كتابه « القاموس القويم "١4/1‏ » : « لعل المراد 
بها الأمرام والفويناها فريكي ف كفده لحتال 0 : 


كت 
ِ 


| 0 
ع« 
رو ل سٍ 


-- محص محص صصص حص صصح موصه 
تثبت صدق الرسول فى البلاغ عن ربه » ثم آيات الأحكام التى تحمل 
أقضية الحياة . والتى لا يمكن لبشر أن يستدرك عليها » والتى تحمل 
الحلّ الشافى والدواء الناجع لكل داءات المجتمع . 
وبعد ذلك تركت لهم تكذيب المكدّبين أمام أعينهم » كما قال 
سبحانه : #وإنكم تمرون عَلَيهم ممصبحين 069 وبالليل أفلا 
تعقلون 022 4 ظ [الصافات] 


فها هى آثار عاد وثمود وغيرهم ما تزال شاهدةً عليهم . بعضها 
فوق الأآرض ٠‏ ومعظمها مطمور تحت طبقات الثّرى ؛ لذلك نجد أن كل 
الآثار القديمة يجدونها فى الحفريات تحت الأرض ٠‏ ولم لا وقد كانت 
الفاحظة نكيب الي الواهدة »فشكني القائلة ,جاكنليا » نقما عالق توبات 
الرياح من أيام عاد حتى الآن . إذن : خذوا عبرة من مصير هؤلاء . 

ومعنى لأوَلَمَْدِلَهُمْ .. 469 اسمدة] يهدى : أى : يدل 
ويرشد ويُبِيّن ويُوضّح ٠‏ والهداية ماعنا عي 15نب كاف ويف 
للش الف نالعش ماده 5 فل لجان سس جنات ابه خلاكة 
استعمالات : 


طع 


الأول أن دكن الوادض :رهق الل عو بوخل: + .و الثانى. : ان , يذكن 
المهدئ وهم الخَلّق . والثالث : وهى أن يذكر المهدى إليه . وهى 
الغاية التى يريدها الله . 

وذ الفعل. نان نه موقي ب متهي كمافى: سورة النا ةا : 
«اهدنا الصراط المستقيم (4)5 [الفاتحة] أى : يا الله فالله هى الهادى , 

ومرة دقن الفعل باللام , كما فى : 8 الحمد لله الذى هدانا لهلذا 





د انمق 
صمح محص حنمت حص وح ح وح حصو /راااه 


و« لا يقومون إلا كا يقوم الذى يتخبطه الشيطان من المس » فكأن الشيطان قد 
بسن التكرين الانساق مسا أفسد استقامة ملكاته » فالتكوين الإنسانى له استقامة ‏ 
با بعضها البعض ؛ فكل حركة لها استقامة . فإذا ما مسه الشيطان فسد 
تازر الملكات . فملكاته النفسية تكون غير مستقيمة وغير منسجمة مع بعضها 2 
البعض . فتكون حركته غير رتيبة وغير منطقية . 


وماالمناسبة بين هذه الصورة وبين عملية الربا ؟ . إن أردنا فى الآخرة ميزة » فساعة 
ترى واحداً مصروعاً فاعرف أنه من أصحاب الربا » هذا فى الآخرة » وفى الدنيا تجد 
أيضاً أن له حركة غير منطقية . هستيرية » كيك ؟ 


انظر إلى العالم الآن. لقد خلق الله العالم على هيئة من التكامل . فهذا إنسان 
يتمتع بإمكانات ومواهب . وذاك يتمتع بمواهب وإمكانات أخرى . 0 يحتاج 
صاحب هذه الإمكانات إلى صاحب تلك الإمكانات 0 الكون » ولو أن كل 
إنسان كان وحدة متكررة لامتدى الكل عَرَنْ الكل ٠‏ ولو أن 007 0 ق 


فنا من فنون 000000 فنونا رق أنت محتاج إليها ٠‏ فإن اننا جا إليك 


قم ا لبت : فقد احتجت إليهم في)| أجادوا , وهكذا يتكامل العام . وكذلك خلق 
الله الكون : مناطق حارة . ومناطق باردة .» ومناطق بها معادن . ومناطق بها 
زراعة ؛ حتى يضطر العالم إلى أن يتكامل ؛ ويضطر العالم إلى أن يتعايش مع بعضه . 
ولذلك يقول الحق ف سورة « الر حمن 0 


سرج #ج 


والأرض وضعها لأنام © م 
( سورة الرحمن ) 
«ووضعها») لمن ؟. «والأرض ») » أى أرض » وأى أنام ؟ . الأرض كل 
الأرض » والأنام كل الأنام ٠‏ فإن تحددت بحواجز فسدت . إن منع الإنسان من 
حرية الانتقال من مكان إلى مكان يفسد حركة الإنسان فى الكون . فقد يرغب إنسان 
فى أن ينتقل إلى أرض بكر ليعمرها . فيرفض أهل تلك الأرض » فلو أن الأرض كل 
الأرض كانت للأنام كل الأنام بحيث إن ضاق العمل فى مكان ذهبت إلى مكان 





ص٠بخصحبححص‏ ححص ححص و ص0 همحر ريه 
65 © [الأعراف] فلم يَكَلْ : هدانا هذا » ومرة يتعدى بإلى كما فى : 
9 . واللّه يهدى من يشاء إأئ صراط مستقيم 4065 2022 [البقرة] 
مكلخ ان الجادض واحيق وهو اك تفالن ,..والتيودى هق الحاف + 
لكن المهدى إليه هو المختلف , أما فى هذه الآية فالأمر مختلف , 
خيك مصسوال. كانه «أو لم يهد لهم .. (605 © [السجدة] فلم تدخل 
اللام على المهدى إليه , إنما دخلت على المهدى , فلم يقل الحق 
سبحانه : أولم يَهد الث هؤّلاء القوم لكذا . 
فلماذا| ؟ 
الوا + لأن معن الثانن 'يظكون أن آله سحين معدي إلى الطريق 
يُحمّلك مشقات التكاليف ؛ لذلك نرى بعض الناس ينفرون من التكاليف 
ويرونث فيها عبتا عليهم . ومن هنا عبد بعضهم الأصنام » وعبد 
بعضهم الشمس أو القمر .. الخ ؛ لأنها آلهة بدون منهج وبدون 
تكاليف . ليس لها أوامر , وليس عندها نواه » وما أيسر أن يعبد 
الإفساق مكن :هله الآلية الف "8 مطلويات لها 
والذى يرى فى التكاليف مشقة ؛ ويراها عبت عليه يراها كذلك ؛ 
الأكها اتسساليه,مزاد “نقسية فى 7الشوواف وكك من رغيناته + بومزادات 
النفس ربما أعطتك لذة عاجلة ٠‏ لكن يعقبها حسرة وشر آجل . 
ومكلناة 'لذلك:.«التلحين الذىع .تحمل سهةة النذاكورة والدوس: طنها 
فى التفوق الذى ينتظر حلاوته , وآخر يفضل اللذة السريعة العاجلة 
فيلعب ولا يهتم + فيلاقى مذلّة الفشل والاحتقار آخر العام . 
إذن : عليك أن تقرن بين مشقة العمل والنتيجة والثمرة التى تنالها 
.من ورائه » وعندها تهون عليك مشقة التكاليف ؛ لأن ما ينتظرك من 





ظ و 1 ظ 
حبر حوححصوص وحصحبمصحص وحصحوحه 

الآجر عليها أعظم مما قدّمت وأبقى . 

فالصق .سيحهنانة يونة. هنا أن تقيل: علس التقاليق. :..ووف: أنتها. 
لدف لختنا تمن + وانبافي العتيفة اريك إا لا ليف ا لان انار 
كلفنى لا يحتاج منى إلى هذا . ولا ينتفع من عبادتى بشىء ٠»‏ بل هو 
سبحانه يتحنن إلى ؛ لأكون أهلاً لإنعامه وجديراً بفضله وكرمه . 

ألم يقل سبحانه : « لمن شكرتم لأَزِيدتكم .. 409 [إبراميم] 
فالمسألة إذن منك وإليك . فالله سبحانه له صفات الكمال قبل أن 
يخلق عياده . ظ 

فاللام فى أو لم يَْد لَهُمْ .. 469 [السجدة] أى : لصالحهم ومن 

أجلهم » وليس عليهم اليم تسا دودو ان لبو أي 

الأقينات .هده التحقيقة وفرقت إن الودانة: نسفة اليه لقال 1ن ل 
عن الله هذا الفضل . 


ويؤكد هذا المعنى ‏ لمن فطن ا ا 1 
© أولنئك علّئ هدى مَن رَبّهِم .. (2)# إ[لقمان] فالهدى ليس حملاً 
د الها الك الهم ... 

وا ا و ا 

يقول سبحانه كم أَهْلَكْنَا من قَبلهم مْنَ الْقَرُونَ يَمْشُونَ فى 
مساكنهم .. 0639© [السجدة] أى : انظروا إلى المخالفين للرسل من 
قبلكم » وكيف أخذهم الله فلم يُمكّنهم من رسله » بل انتصر الرسل 
ا 

وكم هنا تفيد الاستفهام عن العدد » وهى بمعنى كثير . كما تقول 
لوق يكن يلك #اكم حيست اليه الى ف مراك كتسرة ا تحد : 


سور ال 
صمح ,حت ,ص ,وح ص0 مص صن ررره 

والعرات اننا ونا لقم كير سين لآم القن يعادت وسطلها:» وكيت. كانت 
عاقبتهم وغايتهم التى انتهوا إليها : 

« فكلاً أَحَذنَا بذنبه فمنهم ' من أَرْسَلَنَا عليّه حاصبا ومنهم من أَحَدَته 
الصيحةٌ ومنهم من حَسفنا به الأرض ومنهم من أرقا وما كان الله ليظلمهم 
ولسكن كانوا أنفسهم يظلمون 52) # [ [العنكبوت] 

ومن مصلحتنا أن سدق أله لذ بعساقية المكذيين ؛ لأنه ينيهنا إلى 
الخطر قبل أن نقع فيه . وسبق أن أوضحنا هذه المسألة فى كلامنا 
عن قولة كمالئ - من سورة الرحمن : « يرسل علَيِكُمًا شواظ من نار 
وَنحَاسّ فلا تستتصران 62 قَبأى آلاء ربكما تَكَذَبَان 9 53 © [الرحمن] فاعتبر 
الشواقل؛.والكان 00 التى ينبغى ]ا تكد 0 ٠‏ لماذا ؟ لأنه نبهنا 
إليها حتى لا نقع فيها . 

وقوله تعالى : من القرون - الهم [السجدة] القرن حدده العلماء 
يمائكة ماب لك هده لماكت تتداخل » ويقترن فيها عدة أجيال 
يجتمعون على مذهب أى ميدأ واحد ٠‏ فالقرن يقرن بين الجد والابن 
والحقيد . هذا إن أردت الزمن وحده » فإن قُرن الزمن بعصر دين من 
الأديان أى نبى أى ملك » فقد يطول القرن إلى الألف عام . كما فى 
قرن نوح عليه السلام . ظ 

فالقرن مرتبط بما قُّرن به ؛ لذلك نقول : العصر الجاهلى » عصر 
صدر الإسلام ٠‏ عصر بنى آم مية » العصر العباسى » عصر المماليك ‏ 





(1) قال قتادة : طفَمنْهُم منأَْسَا عي حَاصبًا .. 4©9 [العنكبوت] هم قوم لوط . وهم من 
حَدَنَه الصّيحَة »4 قال قوم ضالح وتترح شعيب:: ذا :وديم كن حسنا به الارض لي قال : ظ 
قارون # ومنهم من أَعْرقْنا * قال : قوم نوح وفرعون وقومه . [ الدر المنثور فى التفسير 
“بالمافور ]د 


255 
' وما نزال حتى الآن نقول عن عصرنا : العصر الحديث . 
والحق سبحانه يبين لنا فى الحياة التى نعيشها أن الزمن متغير , 
إلى أعلى فى الماديات ٠‏ وإلى أدنى فى المعنويات , فكلما تقدّم الزمن 
اكخل. التاس» عن برحقة: الديق:.وةفلك هته #“ذلك: لان الذو هاءاس المادنة 
ينتج عنها كضارات تستهوى النفوس وتغريها . والنتيجة انحدار فى 
القيم وفى الدين . ولى أن الارتقاء كان متساوياً لسار الأمران فى 


خطين متوازيين . 
7 للك يقول الى «حتى إِذا. أخذت الأرض زخرفها وازيتت وظَن 
أهلها نهم قَادرونَ عليها أنَاها أمرنا ليلا أو نَهارًا ٠.‏ 08 #4 [يؤكنين] 


ثم إنك لى نظرت إلى جزتيات الحضارة فى الكون تجد أن الأمم 
صاحبة الحضارات لم تستطع أن تجعل لنفسها وقاية من اندحار 
إذن : نحن مرتقون فقط فى الماديات . لكن منحدرون فى 
المعنويات ٠‏ لكن هل هذا الارتقاء المادى جاء عن امتلاك لمعالم هدى 
الله فى الأرض ؟ لا . لأن الل تعالى بيّنَ لنا : طإنا نَحن نَرَلنَا الذكر وإنَّ 
له َحَافظونَ 20 4 السحن] 
فأنا الذى أنزلت ٠‏ وأنا الذنى ضمنت حفظه , فلم أتركه لكم 
تحفظيوه.: إذن + الميالة عن مه ,نات وال :فكقان: اليدانة وتوهرة 
وقوله تعالى  :‏ يمشون فى مساكنهم .. 405 [السجدة] أى : أنثى 
لا ألقى القضايا بدون حجة أو دليل . بل هى شاخصة أمامكم تمرون 





1 
حمحح ححص وحص وحه0 وحص وح ت, أرررهه 


بها + وق ونيا ليل "كارع "كما قال انه ذ ورلكم المرون عليتع 
مصبحين 050 وبالليل أفلا تعقلرد (050 4 [الصافات] 

ثم يقول سبحانه : إن فى ذلك لآيات أفلا يسمعون 405 
[السكدة لي درا إلى سا لمك ديق المع فدين. + 
ا لد ا 1د 
يضلع.خدال. الناس أن .يس ةسفعوا إلى شكاناة .عق الظالمنين .وعن 
نهايتهم . وما ينزل بهم من الانتقام الذى لا ينتظر الآخرة ٠‏ بل يعجل 
لهم فى الدنيا . 
فى الدنيا عن ظلمه , فيظل يُعربد فى الحَلّق ما أحياه الله » لكن إن 
ينه ف يق العذاتي فلومادهاة إلى ردكي ماق لم رمه كان غيرة 
لفيوة : 

لذلك قال أهل المعرفة : لن يموت ظلوم حتى ينتقم الله منه . 
نيما دن براه لالم تدواة نوها .ومن زات أن فوع ذيناءة الج 
فلينظر إلى مصارع الظالمين قبله . 

وتأمل قول ربك : 8 وكذالك نولى بعض الظالمين بعضا .. 059 4 
[الأنعام] فكأن الظالم له رسالة . هى أن ينتقم من ظالم مثله . وهكذا 
خيلك اله مزلا يعظيوو عسطن “الأ الكين دي القلب الادرقوت 
الام فق المقريت عليه غلني يقلن كانم :السام و العفو 


ألم يكل سيدنا رسول الله َل لكفار مكة : « اذهبوا فأنتم 





11 
حصن حصموحصحص٠وصح‏ حص وحصت وحص موحصمحه. 


الطلقاق +" فكاق اللدرصدة وجل يفوك التب ان + اخلسن انث .واساتوهم..: 


واترك الأشرار لى . فسوف أرسل عليهم من هى أشر منهم ليؤديهم . 

وأختار الحق هنا حاسة السمع أفلا مسد © [السحنةا 
لأنها :وسيطلة الاذواك. المتاسيية ‏ الميوقت ٠‏ فبها نسمع ما يحكّى عن 
الظالمين وبها نعتبر » وفى موضع آخر سيقول ( أفلا يبصرود © 
[السجدة] ويقول : لأفلا يعقلون )© [يس] فيُّنوّع لنا » ويُقلّب كل 
وساكل: الأنواك لنتمينا مف خلاليا:. ظ 

والمعنى «طأفَلا يسمعوت 69 4 [السجدة] ما يروّى لهم عن مصارع 
الظالمين ٠‏ لقد نبهناهم وذكّرناهم . ومع ذلك أشركوا وجعلوا سمعهم 
( ودن من طين ٠‏ وودن من عجين ) . 


مه عر #0 م" 
وآ دروا ناش توق امار ٍلجر في 
ار ل ا ع لم جاتر . 
بو-زرعاتاكل منه سه واس فلا رون قي © 
واعحنها ففى الآية السابقة ع ار 
[السجدة] أى يدل يريد , والكلام فيها عن قصص تاريخى ع 
فناسبها #أفَلا يسمعون (3 © [السجدة] أما هنا فالكلام عن مشاهد 





)١(‏ قال ابن إسحاق : حدثنى بعض أهل العلم أن رسول الله يله قام فى خطابه على باب 
. الكعبة فقال : لا إله إلا الله وحده لا شريك له » صدق وعده ٠‏ ونصر عبده ٠‏ وهزم الأحزاب 
وحده . إلى أن قال : ما ترون أنى فاعل فيكم ؟ قالوا : خيرا . أخ كريم ٠‏ وابن أخ كريم . 
قال : اذهبوا فأنتم الطلقاء » [ راجع.السيرة النبوية لابن هشام ١١/4‏ ] . 

(؟) أرض جرز : لا نبات بها كأنه انقطع عنها ء أى انقطع عنها المطر . [ لسان العرب - مادة : 
جرز ] فهى الأرض الجدباء التى لا نيات فيها أو التى أكل نياتها أى هلك لأى سيب . 
[ القاموس القويم ١7١/١‏ ] . ا 


الة 


مول 0 


صمحصص مص صصص ص٠‏ سم هدر رره 


وك فناسبها «(أقلا ييصروت 69 »© [السجدة] فهذا يتيغئ: آن. يسمع : 
هذا متيقن. أن 5200 
وفى الآية السابقة قال سبحانه 8 أهلكنا.. 659 »4 [السجدة] لنعتبر 
بإهلاك المكذبين فى الماضي ء أما هنا فيلفتنا إلى آية من آياته فى 
الكون . فيأتى الفعل نسوق الماء . . 060 © [السجدة] بصيغة المضارع ‏ 
لدان فلى. اده وا سيران باقن كن الأر فاك ينرق الل النشحب. » 
فينزل منها المطر على الأرض ( الجرز ) أى : المجدبة ٠.‏ فتصبح 
مخضرة بأنواع الزروع والتفاق م .هده آنه مستهية اثراهاا حمينا م ولا 
تزال فى الحال وفى الاستقبال , ولآن هذه الآية واقعة الآأن تحتاج منا 
المشاهدة والتأمل قال فى ختامها #أفلا ييصرون 05 © [السجدة] 
وفى موضع آخر قال سيحانه : ل إِنًا جعلنا ما عَلَى الأرض زيئة لها 
نبلوهم أيهم أحسن عملا 60 ونا لَجاعلُونَ ما علَيهًا صعيدا جرزا (2 »4 
اقيق هالحرز سن الأريكن. المقطوع مكية القدات. م ما لاق العاء شه 
عليه تجتن واما اله أن حمين. لحصور::. 
ومعنى نسوق الماء .. 69» (السجدة] السوق : حث بسرعة ؛ 
لذلك تقول 'للذى يتعجلك ( ما لك سايقنا كده ) . ومعلوم أن السوق 
يكون من الوراء ٠‏ على خلاف القيادة » فهى من الأمام , فالذى تسوقه 
لوقه رهن ملعك تر او قاذ متقلت. متك ولو كان ملك انين 2 هذه 
أن يووات منذك ٠‏ فلا تشعر بيه . ظ 
والسوق مرة يكون الوا اح كر حون الله تفال ٠‏ واللّه 
اذى أرسل الرياح فشير سحابا فسقناه إل بد ميت . . (3) »© فاط 
قغرة يكوق انتوق لماع تفينة “كسا فى عدف الذية د بوميدر قر الماءة” 
له عدة مظاهر : فالك يسوق الماء من السحاب إلى الأرض . فإذا نزل 


صمروص وحص و ح هج وح وص و55 
إلى الأرض ساقه فى الأنهار . أى سلكه ينابيع فى الأرض ليحتفظ لنا 
به لحين الحاجة إليه . 


فواناات عو رودل جحل الذا خمزانات لماك عدت الأرهن- لاا هوم 
منه حين يوجد . لكن لنجده حين يفقد » وكون الماء ينابيع فى الأرض 
> سحعننا كناب على مشاكن كن م دالا رض تحكلة لكا ناد يتبكر 
وااتهتاع إلى رباع البسدروى. وكدوها مها يحفظ تنا العاء العدي:. 


لذلك يقول النبى يكَكهِ : « مكل ما بعثنى الله به من الهدى والعلم 
كمثل الغيث الكثير أصاب أرضا , فكان منها نقياً - أرض خصبة - 
قيلت الماء . فأنيتت الكل والعشب , وكان منها أجادب أمسكت الماء , 
فشرب الناس منه وسَّقوا أنعامهم وزروعهم . وكان منها قيعان 
لذ كسك ماح ل ققيف: كلذ :فلك .مل هنا معثتى النة. نه صق الذي 
00 

فهذه أنواع ثلاثة من الأرض تمثل انتفاع الناس بالعلم ٠‏ فالأولى 
تمسك الماء » وتُخرج الزرع ٠‏ والثانية تمسك الماء حتى ينتفع الناس 
به » ولك أن تسأل : فما فائدة الخالثة : القيعان التى لا تمسك ماء , 
ولا تنيت كلأ ؟ ولماذا خلقها الله إذن ؟ 


تقول هذه القيعان هى التى تسلك الماء فى باطن الأرض ,2 
وععدة: ال : انزلا من السّمَاء ماء فَأَسَقَينَاحُموه وما أنتم له بخَازِنِين 
© تمن وقال سعيحانة قل أرآيتم إن فد ماؤكم غورا فَمن 
يأتيكم بماء معين 60 [الملك] 
)١(‏ أخرجه أحمد فى مسنده ( 559/4 ) وابنه عبد الله فى زوائده على المسند (555/15 ) , 

والبخارى فى صحيحه (5) كتاب العلم )5١(‏ . وكذا مسلم فى صحيحه ( 5587 ) من 





صمح و حصت وحص ونوحهت وح :تت 1رررهة 
إذن : هذه القيعان لها مهمة يعرفها مَنْ قطن لهذه المسألة , وإلا 
فا تعالى لم يخلق شيئا عبثا أبدا . كذلك يكون انتفاع الناس بالعلم . 
فمنهم مَنْ نرى أثر علمه خيراً عاجلاً . ومنهم من يتأخر نفع علمه 
للأجيال القادمة . 
ثم إياك أن تظن أن الماء حين يسلكه الله ينابيعٌ فى باطن الأرض 
يع انيما ماق تحني 41 اسقطراق ساكل مخقط فيه الجذي» بالنالم + 
لان إقينا سين الضناء العذن. فى. نميه انانب ومتسحازت خاضةة : 
يجدونها حتى تحت مياه الخليج المالحة . ظ ظ 
وقاة من جاتب الكلق الدالة على قدرة الخالق عز وجل كما 
يوجد بود بين المائين على وجه الأرض ف مرج البحرين يلتقيان الك 
بينهِما برزخ لأ يبغيّان 52 © [الرحمن] كذلك هناك برزخ للماءين تحت 
الأزضن .*' 
فالَحق سبحاتة يلقت أنظارنا إلى هناد الآية المشاهدة < أو لم يروا 
5 سوق العاء إلن الأرض الجرز .. 69 »© [السجدة] نعم , هذه آية 
كاسما حنها ب لكن الفران هنا هده تمدن وك كن برفظة .وكسدن. , 
نهتدى من خلالها إلى قدرة الخالق عز وجل . 
وقولة “نسيحاتة «أَنَا نسوق .. 9 »© [السجدة] فيه دليل على 
قيُوميته تعالى على الخلق , فإنْ كان سق الماء يتم بواسطة الملائكة 
المكلفين به » إلا أنه تعالى صاحب الأمر الأول والمتتبع لعملية 


هه + 


تتقيدله . 


ل ا ا ا ا 





ور الل ظ 

+0400920209009 ١. 
, الزرع » وهى.ما يزال أخضر لم ينضج يعد » ليأكل منه الإنسان‎ 
وأيضا هى سبحانه حين يطعم الأنعام فإنما يطعم من جعله له فاكهة‎ 
واتمرنا إلى أن دقة البيان ن القرآنى أكنكشيت أن تختم هذه الآية‎ 
«المش اموه وقول تفال إأقلا ينصرون 50 #4 [السجدة] لأن هذه مسألة‎ 

تتعلق.والنضنس + 

ولك أن تقرأ فى مثل هذه الدقّة قوله تعالى (ثل أرأكم انحر 
اللّهِ عليكم اليل سرمدا إلى يوم القيامة من إلّده غير الله يأتيكم بضيّاء أفلا 
تسمعون 60 قل أرأيتم إن جعل الله عليكم النَهار سرمدا إلى يوم القيامة من 
إنله غير الله يأتيكم بلي تسكنون فيه أفلا تبصرون اففق [القصص] 

فقال فى الأولى لأفلا تسمعون 9)» [القصص] لأنها تتكلم عن آية 
الليل , والسمع هو وسيلة الإدراك فيه : وقال فى الأخرى « أفلا 
تبصرون 00 * [القصص] لأنها تتكلم عن آية النهار » والبصر هو 
وسيلة الإدراك فى النهار » إذن الح وفة الأداء وإعجازه ؛ لأن 
المتكلم إله ورب ٠‏ فلا بد أن تجد كل لفظة فى مكانها المناسب . 

1 ع 2 قد عداصطة عد 


00-3 حمق هنا ممح 
دح دصدون 0 
( متى ) ييُستفهم بها عن الزمان , والاستفهام بها يدل على اند 
استبطأت الشىء فاستفهمت : متى يحدث ؟ 
الرسول يَلةَ حين بعث أخبر قومه أنه مرسل الي د ور 


النقى وقد أمنى الله والععد اسم والشرهم متددون .ناقتع ومصين بل 





نذاب 
صر همح ميحصح حو حويوح حيصصيميحههه 


آخرء بدون قيود عليك . تلك القيود التى نشأت من السلطات الزمنية التى تحتجز 
الأماكن لأنفسها . فهذا مايفسد الكون . فهناك بيئات تشتكى قلة القوت. وبيئات 
تشتكى قلة الأيدى العاملة لأرض خراب وهى تصلح أن تزرع 3 فلو أن الأرض كل 
الأرض للأنام كل الأنام لما حدث عجز . 


ونلاحظ ما يقال : ازدحام السكان أو الانفجار السكانى . بينا توجد أماكن 
تتطلب خلقاً ! ويوجد خلق نتطلب أماكن . فلماذا هذا الاختلال ؟ هذا الاختلال 
ناشىء من أن السلوك البشرى غير منطقى فى هذا الكون . والكون الذى نعيش 
فيه » فيه ارتقاءات عقلية شتى » وطموحات ابتكارية صعدت إلى الكو كت 
الفضاء » ووجدّت فى كل بيت آلات الترفيه . أما كان المنطق يق: يقتضى أن يعيش العالم 
عيد! فسترعا ©” ا 


كان المنطق يقتضى أن يعيش العالم مستريحاً هادثاً ؛ لأنه فى كل يوم يبتكر أشيا 
تعطى له أكبر الثمرة بأقل مجهود فى أقل زمن . فاذا نريد بعد هذا ؟ ولكن هل العالم 
الذى نعيش فيه منطقى مع هذا الواقع ؟ لا » بل نحن نجد أغنى بلاد العالم وأ 
وفرة اقتصادية هى التى يعانى الناس فيها القلق . وهى التى تمتلىء بالآضطراب . 
وهى التى ينتشر فيها الشذوذ » وهى التى تشكو من ارتفاع نسبة الجنون بين سكانها . 


ا 
ع ا ا ا الكل نه كول غير 


أما كان على هذا الكون بعقلائه أن يبحثوا عن السبب فى هذا . وأن يعرفوا لاذا 
نشقى كل هذا الشقاء وعندنا هذه الطموحات الابتكارية ؟ كان يجب أن يبحثوا . 
فالمصيبة عامة , 00 المتخلفة أو النامية فقط ؛ بل هى أيضاً فى الدول 
المتقدمة . كان يجب أن يعقد المفكرون المؤتمرات ليبحثوا هذه المسألة » فإذا ما كانت 
المسألة عامة تضم كل البلاد متقدمها ومتأخرها وجب أن نبحث عن سبب مشترك . 
ولا نبحث عن سبب قد يوجد عند قوم ولا يوجد عند قوم آخرين ؛ لأننا لو بحثنا 
لقلنا : يوجد فى هذه البيئة . وكذلك هو موجود فى كل البيئات . فلابد أن يوجد 





0 شور الس 1 
حتت تت ص ت :كت برررت 


شاي ران وب سه مدل - ما كان ليرسله إليهم ء ثم يسلمه 
أى يتخلى عنه » فهى لا بد منتصر عليهم فهذه سنة الل في أنبياك 
ورسله ٠‏ حيث قال سبحانه : وقد سبْقت كَلمتنا لعبادنا المرسلين 
© إِنَهُمِ لهم المنصورون 079 وَإِنّ جندنًا لهم الْغَالبوت 059 4 [الصافات] 
' لذلك قلنا : إذا رأيت موقف) لم ينتصر فيه المسلمون » حتى فى 
حياة الرسول يل وحياة الصحابة ٠‏ فاعلم أن الجندية عندهم قد 
اختلت شروطها , فلم يكونوا فى حال الهزيمة جنودا لله متجردين . 
وحين نتأمل الأحداث فى ( أحد ) نجد أن الله تعالى يقول 
للمسلمين : لا تظنوا أن وجود رسول الله بينكم يحميكم أو يُخرجكم 
عن بقلو لعن ان فون و سه رق فى كونه لذ تقل ْ 
ففى ( أَُحُد ) خالف المسلمون أوامر رسول الله » حين نزل الرماة 
وتركوا أماكنهم طمعا فى الغنائم » فالتف عليهم المشركون ٠‏ وكانت 
الننيجة لا تقول اتهزموا . إنما هم لم ينتتصروا ؛ لأن المغركة 
( ماعت ) والرسول موجود 0000 
والتحقن رورس كن فةه النفيهة القن :اتتجوت إليها :الحو فى احد 
فاخن ٠‏ فيقول : كيف يهزم جيش يقوده رسول الله ؟ وهذه المسألة 
تحسب للرسول لا عليه ٠‏ فالرسول لن يعيش بينهم دائما » ولا بد لهم 
أن يروا بأعينهم عاقبة مخالفتهم لأمر رسول الله » وأن يشعروا 





)١(‏ أمّر رسول الله على الرماة عبد الله بن جبير أخا بنى عمرى بن عوف ٠‏ والرماة يومئذ خمسون 
رجلا » فقال : « انضح الخيل عنا بالنبل لا يأتونا من خلفنا إن كانت لنا أى علينا فاثيت مكانك 
لا نّتين من قبلك » ( السيرة لابن هشام "/ ٠١‏ ) وأورد البيهقى فى دلائل النبوة (55/5؟) 

أن الرماة بعد انهزام المشركين تركوا مواضعهم للفوز بالغنائم , فقال لهم ابن جبير : أنسيتم 
ما قال لكم رسول الله يَلِةِ ؟ قالوا : لنأتين الناس فلنصيين من الغنيمة » فمال الكافرون على 
المسلمين حتى لم يبق مع رسول الله كَكةِ إلا اثنا عشر رجلاً » . 


اذ 1 
جدددداطوؤدوعصبحصصصبصصص و ص يسمه 
بقداسة هذه الأوامر , ولو أنهم انتصروا مع المخالفة لفقدوا الحقة فى 


أوامر رسول الله بعد ذلك ٠‏ ولمّ لا وأقن حالفو :فى احم بوانتضيوو ا !! 


و 


كذلك فى يوم حنين الذى قال الله فيه : ويوم حدين إِذ أعجبتكم 
كترتكم فلم تغن عنكم شيئًا وضاقت عليكُم الأرض بما رحبت ٠.‏ (55) #[التوبة] 

وكان من إعجاب المؤمنين بكثرتهم أن يقول أبى بكر نفسه : لن 
نعلي الجوع. عن نفلة: + ذلك لتذهم انه سنال .فوسية + بوكنادوا أن 
دكزموا» لولأا أن اش كد ا ركو في الكونانة ,ومح ةا وقحر لك كد 
الحرب لصالحهم .. وكأن التأديب جاء على قدر المخالفة . 

فالحق سبيحانه: ردلمقا امتقال امنوف :+ وان تكلضن :فى الحتدية إن 
شيهانة .يوان كتضيطظ: فيا التصل إلى :الغارة منها فان خالفنا حريةا 
هذه الغاية ؛ لأننى لى أعطيتك الغاية مع المخالفة لما أصبح لحكمى 
سا ول توقين . 


0 ومحبيهي أى : النصر الذى رغد الله به » وقد كان 
هذا النصر غاية بعيدة المنال أمام المؤمنين , فما زالوا قلّة مستضعفة . 


لذلك لما نزل قول الله تعالى ٠‏ ههرم الجمع ويُولُونَ ادير 62 4 
ل ل ا 0 


1 


يما 


وسيماق با جام رذن + يداو سير يدينا انيف + 0 


وكيف هزم - جمع المشركين . ورددها بتفسه يعد المعركة نعم 
13 
ل الي ااي لد 8 
)١(‏ قال عكرمة : لما نزلت «سيهزم الجمع ويولُونَ الدبر 69 > [القمر] قال عمر : أ جمع يُهزم ؟ 
أى : أى جمع يغلب ؟ قال عمر : فلما كان يوم بدر رأيت رسول الله يك يئب فى الدرع وهو 


يقول : « يسمكوقه الحعرورولون الدين + فعرفت تأويلها بيومئذ ارده ابن كثير فى تفسيره 
(1/6؟5) وعزاه لابن أبى حاتم . 





فق الفسكحت أن ندل يسدول الله على العفتان وعلى أاصمخايه 
وأنصاره يفيض الله عليه » وأنه أخيره ينتيجة المعركة قبل حدوتها . 
متف كلقن أرقن مدن + وشبين مهنا فى يده الى «معحان 
المشركين : هذا مصرع أبى جهل . وهذا مصرع عتبة » وهذا مصرع 
الولقو "ب نال . 

قم سطع آنا يكوه خقيمة مشركة بيذ التفصيل: :+ والمدركة احد 
ورد وكرٌ وفر واختلاط . مع أنهم لم يخرجوا لحرب ٠»‏ إنما خرجوا 
لملاقاة قافلة قريش التجارية . فما بالك لى خرجوا على حال استعداد 
للحرب ٠‏ وهذه سيآخذها الكفار قياس يقيسون عليه قوة المسلمين 
الوليدة » وسيقذف الله بهذه النتيجة الرعب فى قلوب الكفار ٠‏ ولم 
لا وقد انتصرت القلة المستضعفة غير المجهزة على الكثرة المتعجرفة 
الس الو 7 

والاستفهام هنا ظمَتَ هَلذا الفتح . . 68 # [السجدة] ليس استفهاما 
على حقيقته ٠‏ إنما يراد به الاستهزاء و الله على هذا 
الاستفهام يحدد نيتهم منه » فهم يستبعدون هذا التنصر وهذه الغلية 
التى وعد الله بها عباده المؤمنين , لكنهم يستبعدون قريبا , 
ويستعجلون أمراً آتياً لا ريب فيه . 

وقد سجّل القرآن عليهم مثل هذا الموقف فى قوله تعانى بحكانة 
عن الكفار يقولون لرسولهم . إفأتنا بمَا تعدنًا إن كنت من الصّادقين 
4 [الأعراف] 


كلمة ( الفتح ) | ن كاءت معرقة يال فخيوها عضمؤن + فاعلة: انها 





)١(‏ أخرجه مسلم فى صحيحه ( ١7795‏ ) , وأحمد فى مسنده ( 5١9/15‏ 2 508 ) من حديث 


أنس بن مالك رضى الله عنه . 


ا 


ا 


0-7 22+2-+9+90 22ت 
فدينة مبحرويية الل سوتالك اتتحيدا فان بعادت 4 لباه 2 
متعلق يوضح الغاية متها : أهذا الفتح لك آم عليك ؛ فقوله تعالى فى 

خطاب النبى كَل : © إنا فحنا لَك فتحا مبينا 0 » [الفتم] ذل فل ان 
ال ل 


أما الأخرى 2:ففى قوله تعالى ٠‏ 9قَلَمّا نسوا ما ذكّروا به فَمَحنا 
عَلَيهِم أبواب 0 شىء 0 (52) م [الأنعام ] 


أ[ 


إذن : تنبه لما يفتحه الله عليك + ولا تغترٌ به + وتامل. : أهى لك آأء 
عليك ؟ وإياك أن تطغيك النعمة إذا ( زهزهت ) لك الدنيا ,. فلعلها 
استدراج وأنت لا تدرى ٠‏ فالفتح يحتمل المعنيين ٠»‏ واقرأ إن شكت : 

:ولو أَنَ أهل القرئ آمنوا واتّقَوَا لمَمَحْنا عليه بَرَكَات مَنَ السَّمَاء 
والأرض .. 63 © [الاعراف] أى : احذروا هذه النعمة لا تطغيكم . 

وكلمة ( الفتح ) تأتى بمعان متعددة . يحددها السياق , كما قلنا 
فى كلمة حصن د فناتى افعنى العية ١‏ اللداصرةى تقول امف لذن 
بعينى » وتقول : جدت على فلان بعين منى أى : : بالذهب 
أى الفضة . وتقول : سمحت له أن يروى أرضه من عينى أى : عين 


الماء , وتقول : هوّلاء عيون فلان أى جواسيسه 1 وهذا يسمونه 1 


المشترك اللفظى . 
بار يي امي الى الب اماس اموي ممت 
الباب أى : أزلت مغاليقه . وهذا هو الأصل فى معنى الفتح . فالحق 
سبحانه يقول فى قصة سيدنا يوسف عليه السلام . «ولمًا فتَحوا 
متاعهم وجدوا بضاعتهم ردت إل .. 69 # [يوسف] ففتحوا متاعهم 


الفقح المادق الذي يزيل عنه الأريماة ٠‏ 





و 1 
حصحمححص محص وححبو صوصو وحا تح را 
قد دواد الفتج المعنوى ٠‏ كما فى قول الله ا 9 وإذا خلا 
بَعْضُهُم إلى بعض قَالوا أَتَحَدَنُوتَهُم بم فَتَح اللَهُ عليِكُم ليحاجوكم به عند 
1 .. 69 © [البقرة] أى : بما أعطاكم الله ومنحكم من الخير ومن 
لطم ؛ ظ 
57 الفتح بمعنى إظهار الحق فى الحكم بين حق وباطل وتجلية 
الأمر فيه ؛ لذلك يسمى أهل اليمن القاضئى ( الفاتح ) . 
ويأتى بمعنى النصر والغلبة . كما فى هذه الآية التى معنا : 
« ويقولون متىئ هنذا الفتح إن كنتم صادقين 62 * [السجدة] ولابد أن 
يقول المؤمنون فى إجابة هذا السؤال : نحن لا نقول أننا صادقون 
أو كاذموق كن .هذا الخين © لأن هذه فسالة بسيدة: غذاام :ولا دحل لنا 
نيا إكما فى م اله 'الذعم أخدركا هذا الكين + فشكن لا تورصف ٠‏ فية:. 
لا بصدق ولا بكذب . 
والقن يعون الاأشمنان غمادلآ مثيفى أن :ينسب الفبعل إلى :فاعلة + 
أرايف. وسو الله كله حرق انخين 'قومه قير إسراقه قال« لفقل أسري 
بى الليلة من مكة إلى بيت المقدس 3 ولم يقل سريت ومع ذلك 
سأله القوم : أتدّعى أنك أتيتها فى ليلة » ونحن نضرب إليها أكباد 
الإبلى شهراً ؟ وهذه مغالطة منهم . لا عدم فهم لمقالة رسول الله > 
لأنهم أمة كلام . ويفهمون جيداً معانى الألفاظ . 
إذن : رسول الله ما سَرَى بذاته » إنما أسْرى الله به » فمن أراد 
أن يبحث هذه المسألة فليبحثها فى ضوء قدرة الله » وكيف يكون 
الزمن بالنسبة لله تعالى ٠‏ وقلنا : إن الفعل الذى يستغرق زمنا هو 





)١(‏ حديث متفق عليه . أخرجه البخارى فى صحيحه ):1١١(‏ . وكذا مسلم قى صحيحه 


(917) كتاب الإيمان ».من حديث جاين بن عبدا الله رضى الله عنه : 


و ل 
2 صصمصت وحصحص وحص محص محح موه 

الفعل العلاجى . إنما ربنا - تبارك وتعالى ‏ لا يعالج الأفعال . فقط 

اكول كن شيكون م والقدل ينكاس مع رمنة تكانييا كب فقن 

زادت قوة الفاعل قل زمن الفعل . وعليه لى نسبت حادثة الإسراء إلى 
قوة الحق تبارك وتعالى لوجدت الزمن لا زمن . 

ثم يجيب الحق تبارك وتعالى عن سؤالهم #متئ هلذا الفتح . 

008 :[السمدوة] وميا وقق: انه سال <اليتمفان. والسقينة ام« فمقول 


«ثل كنع انع ا يكرا 


01 0 0 5 دطسر . 
0 ؟ وماذا ينفعكم العلم يه ؟ إن يوم 
الفتح إذأ جاء أسدل الستار على جرائمكم 2 ولن تنفعكم فيه توية 
أق. إتعان. د ولن ينُظركم الله إل وقفت آخر . 
ومعلوم أ الأسان 0 ع صاحبه إلا إذا كانت لدية: نسهة هة 
الحلقوم فهو ا قوعوة الذي 4 035 درك لم طقل آمنت 
أله لا إنّسه إلا اذى آمنت به بثو إسرائيل وأنا من الْمُسَلمِينَ 9 5 © [يونس] 
فرد الله عليه هذا الإيمان «الآن وقد عصيت قبل وكنت من المفسدين 
لنة) # [يونس] 
الآن لا يتفع هدك ايسان ف الأنك شيل على الله ...وق فنات أأوات 
العمل » وحل أوان الحساب » الإيمان أن تؤمن وأنت حريص ص حيح 
تستقبل الحياة وتحبها . الإيمان أن تؤمن عن طواعية . 


)١(‏ قال قتادة : الفتح القضاء . وقال الفراء والقتبى : يعنى فتح مكة . قال القرطبى فى 








ال 
+0094-0-009-1-60--009-000940-0-/0--0-09-غ0--0 00> 
«إولا هم ينظرون 49 [السجدة] أى : ليس لكم الآن إمهال ؛ لأن 
الددئ يحلفكم بوعلم تمر ادر كم ويتام أنه كان لو أمهلكم لعدتم لما 
كنتم عليه ولو ردوا لعادوا لما نهوا عنه وإنّهِم لَكَاذبونَ > (50) 4 [الأنعام] 


ثم يقول الحق سبحانه : 


فعض عَنهم وَأنظ رذ ِنْهُم 0 40 2 


هذا المعنى كما نقول فى العامية ( ادينى عرض كتافك ) أى : 
0 . فلم يعد بينك وبينهم عون 0 


م ااه ووه هم ناه 


ا فإ م تن عل بعد وَعيداً << فَإن لم يغن أَغنّت عزائمه 

فقد بلّغهم رسول الله وأنذرهم . لقد بشرهم بالجنة لمن آمن , 
وحذرهم النار لمن كفر فلم يسمعوا . إذن : 

نما بهو إل الوح انحن مر هك 

فالعاقل الوحى يقنعه , والجاهل السيف يردعه . 

وقوله سبحانه : وانتظر .. 60 © [السجدة] أمر من الله تعالى 
لرسوله يَلِ » أى : انتظر وعدى لك بالنصر والغلبة ٠‏ وقلنا : إن وعد 
أن مح عه ريه قود اخرع. تمجه دن لقان وعدم أن 
الإنسان فعليه حين يعد أن يتنبه إلى بشريته , وأنه لا يملك شيتا من 
سات ل ا وعم ب 


لذلك يُعلّمنا ربنا : « ولا تَقولنَ لشىء إِنَى فَاعل ذلك غَدا 9 إلا أن 


و 1 
سا١‏ 9-0-1<9-2)-<)-0700--009-/02-009-0- 2-0-0200 
يشاء الله .. 62 4 [الكيف] وتعليق أمرك على مشيتة الله عن وجل 
يحميك أن تكون كاذيا إذا لم تف يما وعدت به . فأسياب الوفاء 
بالوعد لا يملكها البشر , إنما يملكها خالق البشر سبحانه ٠‏ فإذا وعد 
فاعلم أن وعده متحقق لا محالة . 
كذا وكذاء نعم أنت صادق وتنوى الوفاء . لكنك لا تملك فى الغد 
مانع » وربما تغير رأيك .. الخ . 
وقرق بين انتظار سول الله حين ينفذ أمر ربه 9 انتظر .. © #4 
[السجدة] وبين 8 إِنّهُم منتظرون 52 * [السجدة] فانتظار رسول الله لشىء 
محقق . له رصيد من القوة والقدرة , أما انتظارهم فتسويل نفس 
ووسوسة شيطان ٠‏ لا رصيد لها من قوة إنفاذ . 
ومعنى «إنهم منتظرون #060 [السجدة] أى : ينتظرون أن يحدث 
امسو موي وو وبري ب بك ا 


فسكة انا ايعو و 0 شوكة المعاندين لهم . 
إذن : لا سبيل إلى ذلك . ولا سبيل أيضا إلى الخلاص منه 
أى حتى تخويفه ليرتدع ٠‏ ويدع ما يدعو إليه من منهج ريه . 


وقد ورد هذا الاننظان فى موصم آخر د بلفظ ( التريص ) فى قوله 
تعالى ا ا ْ [الطور] 


سر اليه ١‏ سل سمل مسر 


وفى قوله تعالى : (قل هل تريْصو ينا إل إحدى الحسنيين . 


و 11 
صمح مص وحص وحص وحص مص وا ره 
(65 © [التوبة] أى.: ماذا تنتظرون منا ونحن أمام حسنيين : إما النصر 
والغلبة عليكم » وساعتها ندحركم ونذلكم . أى الشهادة التى تضمن 
نا حياة النعيم الباقية الخالدة 9 ونحن تَتَربّص بكم أن يصيبكم الله 


بعذاب من عنده أر بايد قتريصوا .. 69 »م [التوبة] 


يعنى : تربّصوا بنا ٠‏ فنحن أيض) نتربص بكم ٠‏ لكن فرق بين 
هذا وتو كيكو 

وهذه السورة سميت ( السجدة ) أولاآً : لأن بها سجدة تلاوة 
ينبغى أن نسجد لله شكراً عندها » والسجود يمثل منتهى الخضوع 
للحق - تبارك وتعالى - فإذا جاءت هذه الآية التى تهز كيان الإنسان 
يعلمنا ربنا أن ننفعل لهرّة الكيان » وأن نسارع بالسجود , ولا ننتظر 
سجودنا بعد ذلك فى الصلاة 

فكأن فى هذه الآية أمرا قوياً وسرا عظيما استدعى أن تُخرج 
الستكون لذن بو تعد رواين كل دون التعهوه الأول ...اذك 1ل بد ادافين 
آيات سجود التلاوة طاقات جميلة من نعم الله تُذكٌرنى به . 

والحق سبحانه يريد أن يشعر الخلّق أنهم يستقبلون نعماً جديدة , 

لابمكنى فى شدكرها التسهو الرتين: اللاي تفرقه . يشيع الها ”ملتجودا 
خاضا نحنا : ؤ 

وفى السورة أيضاً بعض الإشارات التى وقف عليها العارفون 
وقالوا : إنها تضع نماذج لصيانة النفس الإنسانية » وعدم بعدها عن 
حكمة خالقها . ومن هذه الإشارات أن العين ترى الأشياء فتقول : هذا 
من ع :وهذا قموع + زذلك.من.محون الشتكل الفارحى ‏ لكن على المنء 
أن يتأمل الأشياء ويعرف معنى القبح . 


و لم11 

ص ررح صسوحح وحص وححصصوحصص وحص ص و0 

القبح ليس ما قبح فى نظرك , إنما القبيح الذى يُخرج الحسن 
التكليفى عق جناطة: 4لا الكالق ىعن .ولت كلق كل كبن + بخمداة + 
كنا قال سيحاةه: : اذى أحسن كل شىء خلقه لق [السحدة] 

فإذا قَبِمَ الشىء فى نظرك فاعلم أنك نظرت إلى جانب الشكل : 
وأهملت جوانب أخرى , وقّل إننى لم أتوصل إلى سر الجمال فيه . 

وسبق أن قلَنا : إن الخالق سبحانه نثر المواهب بين خَلّقه بحيث 
تجد مجموع مواهب كل إنسان تساوى فجموع مواهب كل إنسان , 
فلا تنظر إلى جانب واحد فتقول : هذًا تمتيب. وهذا فقير , لكن انظر 
إلى الجوانب الأخرى . ظ 

وبردك أن سيدنا نوحا عليه السلام ل ا 
فتاتطق اله الكلي: الأخعري :م يقال له اتسيوتى ألم :تعيب كخالقى ؟ 
والمعنى أنه خلقنى لحكمة . ولمعنى من المعانى . 

وصدق القائل/"' 

للقبح وَفْتْ فيه يَظهر حَسنُه ويحمد من غش البناءً لَدَى الهدم 

تلك 1 الدع جات حكيه : وا كر فى لتو ب لقان 
آية عن آية » ولا تغنى كلمة عن كلمة . ولا حرف عن حرف ؛, لكن 
السضباقن انقى :ققدي هون نانةفى الك تسعطع أن قت على اراد 


الله . 


لاقن شسن الشية رهبي اشد عت : 


0ه-00-0+-002-0 2109-0209 ه4ح--ه0118> 


القدر المشترك . 


فالأرزاق التى توجد فى الكون تنقسم إلى قسمين : رزق أنتفع به مباشرة » ورزف 
هو سيت ذا أنتفع به مباشرة . أنا آكل رغيف الخبز . هذا اسمه رزق مباشر . 
وأشرب كوب الماء . وهو رزق مباشر . واكتسى بالثوب وذلك أيضا رزق مباشر . 
وأسكن فى البيت وهذا رابعا رزق مباشر . وأنير المصباح رزق مباشر . ولكن المال 
يأق بالرزق المباشر » ولا يغنى عن الرزق المباشر . فإذا كان عندى جبل من ذهب 
وأنا جوعان . ماذا أفعل به ؟. إذن فرغيف العيش أحسن منه » هذا رزق مباشر . 
فالنقود أو الذهب أشترى بها هذا وهذاء لكن لايغنينى عن هذا وهذا. 


وقد جاء وقت أصبح الناس يرون فيه أن المال هو كل شىء حتى صار هدفا وتعلق 
الناس به . . وفى الحق أن المال ليس غاية . ولا ينفع أن يكون غاية بل هو وسيلة . 
فإن فقد وسيلته وأصبح غاية فلابد أن يفسد الكون ؛ فعلة فساد الكون كله فى القدر 
المشترك الذى هو المال. حيث أصبح المال غاية » ولم يعد وسيلة . 


والحق سبحانه وتعالى يريد أن يطهر حياة الاقتصاد للناس طهارة تضمن جل 
ما يطعمون . وما يشربون . وماد يكتسون . حتى تصدر أعمالهم عن خليات إيمانية 
طاهرة مصفاة ؛ ذلك أن الششىء الذى يصدر عن خلية إيمانية طاهرة مصفاة لا يمكن 
أن ينشأ عنه إلا الخير . 


ومن العجيب أن نجد القوم الذين صدروا لنا النظام الربوى يحاولون الآن 
جاهدين أن يتخلصوا منه , لا لأهم ينظرون إلى هذا التخلص على أنه طهارة دينية . 
ولكن لأخهم يرون أن كل شرور الحياة ناشئة عن هذا الربا . وليست هذه الصيحة 
حديئة عهد بنا » فقديما أى من عام ألف وتسعمائة وخمسين قام رجل الاقتصاد العالمى 
و شاخت » فى ألانيا وقد رأى اختلال النظام فيها وفى العالم » فوضع تقريره بأن 
الفساد كله ناشىء من النظام الربوى . وأن هذاالنظام يضمن للغنى أن يزيد غنى . 
ومادام هذا النظام قد ضمن للغنى أن يزيد غنى . فمن أين يزداد غنى ؟ لاشك أنه 
يزداد غنى من الفقير . إذن فستئول المسألة إلى أن المال سيصبح فى يد أقلية فى الكون 
تتحكم ق مصائره كلها ولا سيا المصائر الخلقية . لاذا ؟. 








ؤ نا 
5+5 5555© وت وج جره 


سورة الأحزاب" 


مي 
و و ع ع ع ع لتر م سر سر تر “ بلو له 


© يتا انتانق هوا تطع ال مرََلَفِقِ 





قولة: سال ٠‏ ينأيها البى 26 بالأعوان] كداء الرشول. الله 
كه » والمنادى هو الحق سبحانه ,. رسول الله لقبه » واأسمه محمد , 
واه الحيق. كنا:دكر :فى الكران ب والاشيان كين دوله كيه له اسه 
بل سن يسان مسبت 11 اضف الراعيبب انضرف إلى الفسيي. 
والقوم لايق موا لهم محيط يعرفون فيه » وغيرهم بنفس الأسماء 
لهم محيط آخر . فمحمد هذا المحيط غير محمد هذا المحيط . 


2. فى ترتيب المصحف الشريف .2 وهى سورة مدثية‎ 7١ سورة الأحزاب هى السورة رقم‎ )١( 
عدد آياتها 7 آية » نزلت فى المنافقين وإيذاتهم رسول الله يليه وطعنهم فيه وفى مناكحته‎ 
القوافااووو جه كاين ااييةا عرقي ين متك كح رانك كال سيوه: النتن .وقد ذزلت‎ 

سورة الأحزاب بالمدينة بعد سورة آل عمران وقبل سورة الممتحنة فهى السورة رقم 85 
فى ركيت تزول تستوى القرا ندم زاجم الأشاق فى علوي اللاراة الللسدوطن 3/1 ]| 


زر حضلاءة 
عب ١‏ ت+9--0-«02009-0009- 0-0-0292 

وتعريف الإنسان يكون بالاسم أو بالكنية أى باللقب » فالاسم هو 
العلم الذى يوضع لمسمى ليعلّم به وينادى به ٠‏ ويميز عن غيره » أما 
الكنية فاسم صدّر بأب أو أم كما تقول : أبى بكر » وأم المؤمنين ‏ 
فإن سمى به بداية وجعل علّما على شخص فهو اسم , وليس كنية , 
أما اللقب فما أشعر برفعة أى ضعة كماة تقول : فلان الشاعر 
أو الشاطر .. إلخ  .‏ 

فإذا أطلق الاسم الواحد على عدة مسميات , بحيث لا تتميز 
تكييا ون يدي رحب ]د الركتتك ينا يرقا كابير ة وخاز مده 
المع ويم تنمت كل أولاذها [ محعة: )خلا أن تقول + محعد 
الكبير » محمد الصغير . محمد الأوسط ..الخ . 

ورسول الله كِةٍ له اسم وكنية ولقب ٠‏ أما اسمه فمحمد وقد ورد 
فى القرآن الكريم أريبع مرات : 

ف وما محمد إلا سول قد خَلَتَ من قَبْله الرسل .. 059 * [آل عمران] 

«مَا كان محمد أَبا أَحَد من رَجَالكُم ولسكن رُسول اللّه. .60 4 [الاحزاب] 

محمد رُسول الله والّذِين مَعَه أشداء على الْكَمَارٍ رحماء بينهم . 
لا [ [ الفتح] 

وأو با ل عل مر وهاو بن وه .. 409 [سسة 

وورد م أحمد فى موضع واحد هو ٠‏ #8 ومبشرا برسول يأتى من 
بعدى اسمه أَحمد . . (3)# [الصف] وسبق اللاي ويد 
التسمية . 


أما كنيته : فأبى القاسم . ولقبه : رسول الله . 


وو الئاق 
صمح حت ,ححصت وحص محص ودار ره 

: وهكذا. امتقو هيدنا :سول ان لعّمية فى أوضاعها الخلاثة‎ ٠ 
. والكنية » واللقب‎ ٠ الاسم‎ 

واللقن يقيسة انض "الات [و: الثم آى الكاين التحسيطون الاشمناة : 
زفنا مدل علق الوكعة ناز كا بافه سيكو له خسان م أو عل علن. : 
القنم وهاه :شن الخال تتحدت اك القولون الذين: مفانه طليهم العو : 
فيختارون لهم لقبا يدل على الحطّة والضّعة وما أشبهه ( بالفاسوخة ) 
توه على الحسدان عقاف العون : 

أما لقب رسول الله كك فقد اختاره له ربه عز وجل ٠‏ وطبيعى أن 
يأتى لقبه يلك مشعر) برفعة أيما رفعة . فهى ليست عند الخلق 
تتميي : المانر فج عق الفالق. ‏ فلها ,لل سول ايه اصقان بحدة 
بأحب الأسماء عنده . وقال : سميته فيحن ليحمد فى الأرض وفى 
الما 

ولا ولق القايجع كتى يه وغول الل فقيل انق القاس قله 
اشكارة اه للوسالة: والقتارة .ننه كعالى ,وبين الكاى المنه مسوك اانه 
وبالنبى . وهذان اللقبان على قدر عظيم من الرفعة لى جاءت من 
البشر . فما بالك وهى من عند الله » فأنت حين تضع المقاييس 
تضعها على قَدر معرفتك وإمكاناتك . ؤ 

فالوشول: كلل .وسول الله .فين اله يمقانمن اله + 'فهو: إذن مشر ف 
مقاكم: مُشسر كغلد, من أزتطلة و لز الله أعلم حيث بجعل برسالنهد +« 
4 [الانعام 
)١(‏ ذكر ابن هشام فى السيرة النبوية )١7١/١(‏ أن آمنة بنت وهب أم رسول الل يكل كانت 
تحدّث أنها أتيت - حين حملت برسول الله يَكَِهِ - فقيل لها : إنك قد حملت بسيد هذه الأمة , 
فإذا وقع إلى الأرض فقولى : أعيذه بالواحد من شر كل حاسد , ثم سمه محمدا . 


انان 

حص ررحمححصمحهح وحص مححوححموحهه 
فأحب شىء فى الإعلام برسول الله أن نقول : محمد ء أو أيو 
القاسع :اق وسو انه + أن الى م ادن سيطاته: عون كادي رسير ا 
يله لم يناده باسمه أبد فلم يقل يا محمد , إنما بلقبه الذى يشعر 
برفعته عند الحق سبحانه ٠‏ فقال فى ندائه © يلأيها التبى . 9 4 
[الأنقال] . «يأيها الرسول . )4 [المائدة] 
د عيعه ااانه لأسيل من لدن انم علية اللساكم ل عمد 
رسولاً نودى بغير اسمه إلا محمد يَكلِةِ . أما لفظ ( محمد ) فقد ورد 
فى القران + لكق فى كين الندال يوون على ميل (الأكيان بآن مهيذا 


رسول الله . 
مع ات النشيان عن كله الس ل ل قد . «لقد جاءكم 
رسول من أنفسكم .. 059 4 [التوبة] 
وقال : 8 وقَال الرّسول يا رب إن قومى الخد وا هشد الثران ميجورا 
46 ظ ظ [الفرقان] 


ادن 4 في الكداء انينتقل: ينا انها الى .وما انبا الرسهو ا + آم فى 
الأخيان قدلا بد ان يذكن السممة: ١.‏ محمد رممول: الله )1 روالة تكيف 
يعرف آثة وسؤل؛ انث > فيكون نه آو 1ك اسما ومسمي : [ 

ونودى كَدكِةٍ بيلأيها النبى . ويلأيها الرسول تعظيما له يِل . و 
حون كريد أن معطم من اتناو السيةق الأاسة ممتقنويناف تقول 
دا وى :قازن .روا افقييلة الشية ,ها ضاحي العدة ى. الدر : 

وقد تقدمت ( أيه يها ) على المنادى هنا ؛ لآن الاسم المقادض المسي 
بأل لا ينادى مباشرة إلا فى لفظ الجلالة ( | لك ) فنقول : يا الله : 
فكان, انمق نيحانة تددن حش فى القواع.» هذ :فى :تدا المفوه . 


حمبخحح بحص وحح وحص وحص وح رةه 

والحق سبحانه نادى رسوله بيلأيها النبى . ويلأيها الرسول . 
الرسول هى سفير بين الله وبين خَلّقه ؛ ليبلغهم منهجه الذى يريد أن 
تسير عليه حياتهم فالرسول مبِلَّمْ . أما النبى فمرسل أيضا من قبل 
الحق رسيحانة الكن لين معة شورع كدي قا سين على شرع من 
سبقه من الرسل . أما هى فقدوة وأسوة سلوكية لقومه . 

ومحمد وَل جمع الأمرين معا ٠‏ فهو نبى ورسول له خصوصيات 
أمر بها , ولم يَؤْمَر بتبليغها - وهذه مسائل خاصة بالنبوة - وله أمور 
أخرى أمر بها » وأمر بتبليغها . 

ومعلوم من أقوال العلماء أن كل رسول نبى ٠‏ وليس كل نبى 
رسولاآ بالمعنى الاصطلاحى , وإلا فَهم جميعا مرسكون من قبل الله . 

وكلمة ( النبى ) مأخوذة من النبأ وهو الخبر الهام » فالخبر يكون 
من البشر للبشر , فإن كان من خالق البشر فهى نبأ أى : أمر عظيم 
فيض الاقتفام يةدب.واضله من السو 3م وى الشبىء الفالتى. المستدير 
دس د مستّو | 

فحين تقول : رأيت فلانا اليوم ٠‏ هذا لا يُسمّى نبأ إنما خبر ؛ 
لذلك قال سبحانه: عم يتَساءلونَ © عن النبأ العظيم (5) *# [النبا] أى : 
الخبر الهائل الذى هن الدنيا كلها . وملا الأسماع ٠‏ وزلزل العروش . 

ثم يقول سيحانه مخاطباً نبيه َيِل #اتق الله . . )© [الأحزاب] 
سبق أن قُلْنا : إن الكلام العربى مُقسم إلى خبر وإنشاء , فالخبر 
نسبة كلامية كانت قبل النطق بها نسبة ذهنية , وبعد النطق بها 
كلامية » فإن كان لها معنى ومدلول فهى نسبة واقعية . والخبر هو 
القول الذى يُوصف بالصدق إن طابق الواقع ٠‏ ويوصف بالكذب إن 
حالف . [ 


لجنا 
حصررحمحخصهمححصبوحه ,ححص مح ممح مه 
آهها الانشاف فهن قاين الشميسن مفتن ؟ قرول ل دوه تن حيدق 
ولانكتاب. كان تقيول الاتسناة. : فك 2 ذا اسن 4 يقال لتتائنه 
صادق . ولا كاذب . ْ 
فقوله تعالى لنبيه «إاتق الله .. 00) 4ك [الأحزاب] هذه نسية كلامية 
من الله لرسوله . ليحدث مدلول هذا الأمر . وهى التقوى , لكن أكان 
رسول الله كَةْ غير تقى حتى يأمره ربه بالتقوى ؟ 
نقول : ليس بالضرورة أن يكون الرسول: عصى ٠‏ فيامره الله 
بتقواه » لكن الحق سبحانه ينشىء مع رسوله كلاما بداية دون سابقة 
عصيان . أو : أنه الأمر الأول بالتقوى كما تقول لولدك فى بداية 
القراسة ؟ احقية: وزاك و روسك ب واقه :كقوفن: أنه محتهن 4 لك ل د 
من تقرير المبدأ فى بداية الأمر . 
ثم إن الحدث يحدث فى أزمنة كثلاثة فاض وحال ومستقيل 2 
فإذا طلب من شخص فعل شىء هو مقيم عليه بالفعل كقوله تعالى : 
9ِيأَيْه الْذين آمنوا آمنوا بالله ورسوله الكل [القساءة 
فالحق سيحانه يأمرهم بالإيمان ٠‏ مع أنه وصفهم وخاطبهم بلفظ 
الإنعنان ؟ لأن الصعتى: :"انق امتعد قيل. ان أكلمكة: وهيذا الإيحان 
الشائق لكلامى ماض ٠‏ وأنا أريد منكم أن تُحدثوا إيماناً جديداً : حالا 
ومستقبلاً » أريد أن كنا إيمانكم » وأن نوو فلن . 
ع 9يأَيْهًا النبى انق ق الله .. 40 [الأحزاب] أى : واصل 
تقواك حال . كما فعلتها سابقا . وواصلها مستقبلاً .فلا تنقطع عنها 
أبدا . 


: أن تقوى الله أمن بلصق الإنسان بريه + والله كلف يأشناء 


شوو لجرا 
حوحصصوص توصت وحص © و صخاو ررراحه 
ثم أباخ لك هن. جنس التكليف أشياء ,-فإذا قال الث لرسوله اائق الله 
.. #00 [الأحزاب]) فهى غير قوله لنا : اتقوا الله . فالأمر لنا نحن 
بالتقوى . أى : نقّذ ما فرض عليك , أما فى حق رسول الله فهى 
بمعنى : ادخل فى مقام الإحسان ٠‏ وجدّده دائما ؛ لأن مراقى القبول 
من الل لا تنتهى . كما أن كمالات الحطاء فى الله لا تنتهى . 
لذلف تفال عله مح نو يفن اتوي موسا قوق مقيون 0 اي هن 
وى موعة مع افسية نت قرية: مرخ :انق يوق بكاتسين و لعاذا 9 أن 
ينبغى للمؤمن أن يزيد فى قربه وفى مودته . وعلاقته بالله يوم بعد 
يوم ؛ لأن نعم الله عليك متوالية تستوجب شكرا متواليا » وحمدا دائما . 
كما أن الحق معبيكانه '(1 مكتلتى موا سوك هنا يكتقتن بوه من ناك 
الخلق , إذن : فالتقوى بالنسبة لرسول الله غير التقوى بالنسبة لسائر 
الخَلّق . التقوى فى حق رسول الله 0 واسع . وللرسول مع الله 
فيوضات لا تنتهى . 
لذلك حين يناديك ربك للصلاة فى كل يوم خمس مرات ٠‏ فاعلم 
أن فضله عليك غير مكرر . بل فضله متجدد ٠‏ فعطاؤه لك فى الظهر 





)١(‏ ذكره الزركشى فى « التذكرة فى الأحاديث المشتهرة » ( ص ١18‏ ) بطوله « من استوى 
يوماه فهو مغبون . ومن كان آخر يومه شرا فهو ملعون . ومن لم يكن على الزيادة قهو 
فى النقصان فالموت خير له . ومن اشتاق إلى الجنة سارع إلى الخيرات » ومن أشفق من 
النار لهى عن الشهوات . ومن ترقب الموت هان عليه اللذات » ومن زهد فى الدنيا هانت 
١‏ : عليه المصيبات » وقال : « أسنده صاحب مسند الفردوس ( الديلمى ) من حديث محمد بن 
سوقة عن الحارث عن على مرفوعاً وهى إسناد ضعيف » » قال الحافظ العراقى فى تخريج 
أحاديث الإحياء ( 5755/5 ) : لا أعلم هذا إلا فى منام لعبد العزيز بن أبى رواد قال: “.رايت 
النبى يكل فى النوم فقلت : يا رسول الله . أوصنى . فقال ذلك بزيادة فى آخره رواه 
البيهقى فى الزهد . 


الباق 
ال ل 
فين عطافة لق اف العضيو .م نون .عطاقة لك اف الننقوب. د بوهكذا اتكون 
التقوى عملاً متواصلاً ممتدا . 

ولذلكيحدرنا أفل القدن أن تداوه .مع انه كن يني هزد الطااعة :, 
ثم نقصر عنها ٠‏ كذلك يحذرنا الشرع أن ننذر لله ما لا نستطيع الوفاء 
به » لأنك بالنذر تفرض على نفسك الطاعة . فأجمل بك أن تظل فى 
منشاء القطوغ + إن حذى تفسسك: للطافة ادها و إن تصكوت اقلذ شىء 

وكونك تفرض على نفسك شيئا من الطاعات من جنس ما فرض 
الله عليك . يعنى : أنك أحبيبت الطاعة وحلّت لك العبادة . حتى زدت 
اله فنينا'ج قلت مسقا © فوت لله ان احلى عو الوكتماف كذ : 
أى أتصدق بكذا من المال ؛ لأنك رأيت فى الصلوات الخمس إشراقات 
واقيورشبات .فخ الله 'فؤدت مقي : 

والحق سبحانه يطلب منا حين ينادينا للصلاة أن نسعى للمسجد , 
مع أن الأرض كلها مسجد وكلها طهور . لكن المسجد خصّص 
الضكلاة تتشي أن تؤد عن افنية .بر وانة. فى .مساةة ها مك سدقي 
للصلاة » فمن كان بعيد البيت عن المسجد عليه أن يأتى الصلاة فى 
سكينة ووقار » ولا يخرج عن هذا السّمت حتى وإن تأخر عن تكبيرة 
الإحرام . ظ 

ؤقظ وود فى احديك سعيد نا وغول الله 4ج إذا اعيوت. الحاذة “ناد 
تأتوها ا تمشون وعليكم السكينة ٠‏ فما أدركتم فصلوا 


وما فاتكم فأ 





المساجد من حديث أبى هريرة رضى الله عنه . 


ظ ؤ دق البق 
4-94-11١9.‏ <---9<-10-2--9-0-2-009<->ح094-00--002 002294 


لآن الذين يحبون أن يستثمروا المال لا ينظرون إلا إلى النفعية المالية » فهم يديرون 
المشروعات التى تحقق لهم تلك النفعية . وهناك رجل اقتصاد آخر هو ١‏ كينز » الذى 
يتزعم فكرة « الاقتصاد الحر» فى العالم يقول قولته المشهورة : إن المال لا يؤدى 
وظيفته فى الحياة إلا إذا انخفضت الفائدة إلى درجة الصفر . ومعنى ذلك أنه لا ربا . 


وإذا ما نظرنا إلى عملية عقد الربا فى ذاتها وجدناها عقداً باطلاً ؛ لأن كل عقد من 
العقود إنما يوجد لحراية الطرفين المتعاقدين . وعقد الربا لا يحمى إلا الطرف الدائن 
فقط . وهناك أمر خلقى آخر وهو أن الإنسان لا يعطى ربا إلا إذا كان عنده فائض 
زائد على حاجته . 


ولا يأخذ إنسان من المراى إلا إذا كان محتاجاً . فانظروا إلى النكسة الخلقية فى 
وهذا الفقير المعدم هو الذى يتكفل بأن يعطى الأصل والزائد إلى الغنى غير المحتاج . 


بع د حب ايح برد ارد ا بالا 
عل ب ا لعرواب وجطة ون الكادن لوجم المودة فى فى المجتمع . فإذا ما رأى إنسان 
فقيرٌ إنساناً غنياً عنده الملل » ويشترط الغنى على الفقير المعدم أن يعطيه ما يأخذه وأن 
يزيد عليه » فعلى أية حال ستكون مشاعر وأحاسيس الفقير؟ كان يكفى الغنى أن 
يعطى الفقير. وأن يسترد الغنى بعد ذلك ما أخذه الفقير. ولكن الغنى المرابى يطلب 
من الفقير أن يسدد ما أخذه ويزيد عليه . وكانوا يتعللون ويقولون : إن النص 
القرآنى إنما يتكلم عن الربا فى الأضعاف المضاعفة . فإذا ما منعنا القيد فى الأضعاف 
المضاعفة لا يكون حراما !! 


أى أنهم يريدون تبرير إعطاء الفقير ال ب وان يرده يهان فق لأ ايعان 
مضاعفة ؛ حتى لا يصير ذلك الاسترداد بالزيادة حراماً . ولهؤلاء نقول : إن الذين 
يقولون ذلك يحاولون أن يتلصصوا على النص القرآنى . وكأن الله قد ترك النص 
ليتلصصوا عليه ويسرقوا منه ما شاءوا دون أن يضع فى النص ما يحول دون هذا 
التلصص . ولو فطنوا إلى أن الله يقول فى آخر الأمر : 





م 


زر حسراة 
حجوحص صوص ص وحص وحص حص و0 حص وحص تت وررره 

وهناك مطلوب إيمان ومطلوب إحسان : مطلوب الإيمان هو ما 
فرضه الله عليك . وجاء فى الحديث القدسى : « ما تقرب إلى عبدى 
نشي اعد إلى هما التر ينه مليدي '” 

فإن أردت أن تتقرب إلى الله فتقرّب إليه بما يحب , ومن جنس ما 
فرضه عليك , فال أمرك بصلاة وصيام وزكاة ». فإن حلت لك هذه 
العساذاف قر هذه قوق .فيا ريه إن.بعليك: م ريون اقيق غرفت آخة 
مستك نورانية الإشراق فى العبادة فقلت : الله يستحق منى فوق ما 
كلّفنى : وهذا هى مقام الإحسان 

سيق أن تحدكقا تعن هذا الفعش فى :قو له كمال : 

إن الْمتّقين فى جَنَّاتٍ وعيون (65 آخذين ما آتاهم ربهم إِنّهم كَانوا 
بل ذلك محسنين 69 كَانُوا قليلاً من اليل ما يَهُجَعُونَ 9© وَبالأسْحارٍ هم 
يستغفرون (02 4: ظ [الذاريات] 

وهل فرض الله على عبده ألا يهجع إلا قليلاً من الليل ؟ لا بل لك 
أن تضلى العقناء .م :قناع كات بصدلةة الفمن + كزلك في الاسكهفان + 
أما الذى لا يهجع من الليل إلا قليلاآً ويقوم فى السّحر للاستغفار , 
قلااح أنه حلت اله «الشعادة > وهيل له الوقوت فى بمشتصوة بونة د هة 
وجل - فدخل فى مقام الإحسان ظ 

ثم الإحسان نوعان : إحسان كم . وإحسان كيف , إحسان الكم 
بأن تزيد على ما فرض عليك , فتصلى فوق الفرض وتُرْكّى فوق 
الفرض ٠‏ أما إحسان الكيف فبأن تخلص فى عبادتك لله » وأن تعبد الل 





2 من حديث أبى هريرة‎ ) 15١07 ( جزء من حديث قدسى , أخرجه البخارى فى صحيحه‎ )١( 
وأخر جه عسوتي وج 5900 بين ويد عائشة . وقد أفاض فضيلة الشيخ محمد‎ 
. متولى الشعرأوى فى شرح هذا الحديث فى كتاب » الأحاديث القدسية "0 8/0) بتحقيقنا‎ 


12 حضراة 
حر ححص وحصحصمعصوص وح صو حصو 
كناك قزافدم نان لد فكن قراة ناته يراك "* يفش :اذا له. .يكن اليك 
الإشراق والشفافية التى تريك الله . فلا أقلّ من أنْ تعبده على أنه 
يراك : 

وساعة تدخل فى مقام الإحسان فأنت حر إذن فيما تقذم من 
الإحسان ؛ كما قال سبحانه : لاما على المحسنين من سبيل 4 
[التوبة] على ,حدمي نناة:ققف تمتك الطاعة: ع كقع ‏ لخسين ركنعات : 
حك لمشيس . خفّت لخمسة بالمائة فى الزكاة » خفت لعشرة . ٠‏ الخ 


أنت حر . 


ألا ترى أن الحق سبحانه لما تكلم عن هذا المقام قال ٠‏ 9 وفى 
أموالهم حق للسائل والمُحروم 69 4, [الذاريات] أما فى الزكاة المفروضة 
فقال : ( والذين فى أموالهم حق معلوم 05 4 [المعارج] 

إذن يَأْيُّها لاني الله .. 400 [الاحزاب] أى : تقوى تناسب 
مقامك من ريك ؛ لآن عطاءات الله سبحانه لا تتناهى ٠‏ كما أن كمالاته 
لا تتناشى , لذلك كان سيدنا رسول الله يقوم الليل حتى تتفطر قدماه 
ولما سألته السيدة عائشة ا 0 
قله 4 قال نبو اقلا أكون يدا شكوراك' 

تعن القوانة :ايكون امصرن الذواب والسففوة + 'إننيا فاك 


درجحات وارتقاءات أخرى . 


)١(‏ هى حديث جيريل المشهور الذى أخرجه البخارى فى صحيحه ( ٠ ) ٠0‏ وكذا مسلم فى 
صحيحه ( 8 ) من حديث عمر بن الخطاب , أن جبريل أتى رسول الله يده بين أصحابه فى 
صورة رجل شديد بياض الثياب . شديد سواد الشعر , لا يرى عليه أثر السفر » ولا يعرفه 
أحد , وأخذ يسأله عن الإسلام والإيمان والإحسان » ورسول الله يجيبه . 

49 أكوعة اليخارى فى صحيحه ( 5477 ) وكذا مسلم فى صحيحه ( 78١5‏ ) من حديث 


عائشة رضى الله عنها . 


0 وو لان 
24--+----+ 0ه 
والتقوى : قلنا أن تجعل يينك وبين ما يمكن أن ينشأ منه ضرر 
لك. وقاية . لكن كيف تجعل يننا وبين رينا سبيحانه وقاية .» ومهمة 
الاري إن دسي جز الذي جعزة: لهذا لير جاع الع يتفم بين في 
الكجان 0 » الله سبحانه هو الضار وهو النافع » إذن : فصفات 
ا 


إذن قوس ال تكونر مان تسفل يتنك ::ونيق قات الحلال وقانة:: 
لان لسن مسطيلاة! الله اداو وا لاي ا ا ا 


وهى حند من حتود الله فاحذرها . 

يغوفنا فى سسالا الشفاعةه 0 الصيام والقرآن بشفعان لصاحيهما , 
وأن الله يشفع ه بعض المؤمنين » ويشفع الأنبياء ول ل 
ذلك .ققى اأنقاعة ايحم الراحسين .ققدت شفع :الل عقن اللا 5 


)١(‏ عن أبى بكر الصديق فى حديث طويل عن رسول الله كَلِ قال : « عرض على ما هى كائن 
' من أمر الدنيا وأمر الآخرة . فجمع الأولون والآخرون بصعيد واحد .. حتى قال : ثم يقال : 
ومعه الخمسة والستة , والنبى ليس معه أحد . ثم يقال : ادعوا الشهداء فيشفقعون لمن 
لا يشرك بى شيئا فيدخلون الجنة » الحديث أخرجه أحمد فى مسنده ( 4/١‏ ) وأورده 
الهيثمى فى المجمع ( 7254/٠١‏ ) والسيوطى فى « البدور السافرة فى أمور الآخرة » (ص 
2115 


الباق 
02 90:2 029-00209000 سه 
قالوا : أى تشفع صفات الجمال عند صفات الجلال ٠‏ فحين يذنب 
العيد ذنياًً تتسلط عليه صفات الجلال لتعاقيه .» فتتصدى لها صفات 
الجمال » وتشفع عندها لتسقط ما لها عنده من حق . 


أثم يقول سبحانه مخاطباً رسوله وله . «ولا تطع الكافرين 
والمنافقين .. #0009 [الأحزاب] فهل حين يتقى رسول الله ربه أيطيع 
الكافرين والمنافقين ؟ قالوا : جمع القرآن بين الأمر بالتقوى والنهى 
عن طاعة الكافرين والمنافقين على الالتزام ٠‏ تقول ' أكرم فلات وفلانا 
أيضا . فلم تقل لا تكرم إلا فلانا » إذن : فعطف لا تُّطع الكافرين 
والمنافقين على «إاتق اللّه .. 0 » [الأحزاب] بالالتزام 

والنبى كل حينما جاء دسم كنوقى اعده الث :تعالئ 
لخلفة م حون قلق الله الحلق | لا ا دمر 
إلى أنعتقوم السافة ب اخة كليم العهد :زز الحنت بريكم قالوا بل 
059 © [الأعراف] فشهدوا لله تعالى قبل أن تتهيأ لهم المعاصى 


ا ؛ لذلك خُوطب النبى :2 ره الل و امام 
(5) © [الرعد] 


اند سسا عن الل ةر الح وه 
[النساء] يعنى : ليسوا منشثين تقوى وطاعة , إنما مذكرون بقضية 
معلومة سكقا من الأزل , وما هم إلا مبشرون بالثواب لمن أطاع , 
ومنذرون بالعذاب لمن عصى , والحق سبحانه يريد من عباده أن 
يكونوا على ذكر دائم لهذه الحقيقة ولا يغفلوا عنها . 


والغفلة تأتى إما من شهوة النفس أو كسلها عن مطلوب شاق 


اران 


111011[ 1[ |11 ااا 


للعبادة أى وسوسة من غير مطيع فى أذنك , سواء أكان من شياطين 
الإنس أفتقن كبفاطين الحن » كما قانتعال . « يوحي بعضهم إِلَى 
بعض .. 09 4 [الأنعام] 
:وقلناء» إن التسوف يحين سايم على امه » لكنه 
لا يستطيع أن يتحمل تبعات هذه الطاعة , فلا أقل من أن يحاول أن 
يجذب المستقيم إليه » فيوسوس له ويصرفه عن صفة الكمال التى 
له ؛ لذلك حين يوسوس لك صاحبك بشىء من معصية الله فأول شىء 
ينبغى أن تفطن إليه أنه يكرهك , ولا يريد لك الخير الذى يعجز هو 
عن إدراكه ٠‏ فهى لا يريد لك أن تتميز عليه بشىء . 

إذن ؛ الكافوون والتتاقتفيوق: النذين وصباتسون دعبي الررسل 
ديو اويا وده واد ااا 0 
التزم المؤمنون , فلا أقل من أن يحولوا بين المؤمنين وبين المنهج 
الجديد الذى جاء به رسول الله . 


وقلنا : إن الرسول لم يأت إلا لضرورة ؛ هى انطماس معالم 
العدوى عق العرمدل. اليك + بواتعدام الوافة :فى النقين اللاديية كك 
فى المجقيع ككل فالإنسان نخيق دقل تذك رد النفين اللوامة .وتررء 
قن المعضيهة:: ف]ذ .ما« خسنت لطا هذة النفون تدك فده لكين 
الأمّارة بالسوء وصرفثه عن الخير كله , فلم يَبْقَ له رادع إلا فى 
المجتمع الإيمانى الذى يقوم بدوره فى الأآمر بالمعروف والنهى عن 
المنكر . ظ ظ 
ظ وهذه هى ميزة الخيرية فى هذه الآمة التى قال الله فيها 9 كنتم 
خير أَمّة أخرجت لئاس تأمرون بالمعروف وتبهون عن المنكر وتؤمنون 
باللّه . . 4 [آل عمران] 


ران 
حر صصص محصمص نوحص سه 
فإذا انطمس هذا المبدأ فى المجتمع أيضاً حتى لم يعد فيه آمر 
مفأحووف ولاعناء من ,متكن م قللة بد ان تتدكل السماة بانشاطة .حون 
عرد عي 01 انا عسي ان ور سر هك باد ان فيا 
برسولها أن الله منحها هذه الخيرية . بحيث لا يعدم فيها الأمر 
بالمعروف ولا النهى عن المنكر أبداً ؛ لذلك لا يجىء رسول يعد 

رسول الله كَكِخّ ؛: لأنها أمة مأمونة . 
وَل ند اللاسة القن عتوقرت ليا هذه المتاعنة البنافية الآيرة 
بالمعروف الناهية عن المنكر أن يكون لها وعئ إيمانى وفهم جيد لهذه 
المهمة » وقد وردت فيها مذكرة الإيضاح التفسيرية من سيدنا رسول 
الله حين قال : « من رأى منكم منكر) فليغيره بيده » فإن لم يستطع 

فبلسانه » فإن لم يستطع فبقلبه » وذلك أضعف الإيمان »!" 
كالمشر ع :رن هدم الامخطاعة - كعد لكل بخطوة من 

بمعروف أو نهى عن منكر مجالآ : متى أغير المنكر بيدى ؟ ومتى 

أغيره بلسانى ؟ ومتى أغيره بقلبى ؟ 
' أغيره بيدى فيمن أملك الولاية عليه » حيث أتمكن من التغيير , 
فإن كان المدْكّر ممن لا ولاية لى عليه ٠‏ فعلىّ أن أغيره بلسانى فى 
ضوء قوله تعالى : إلا إن سبيل ربك باْحكمة والموعظة الحسَة 
َجَادلْهم بالّتتي هي أَحْسن .. 4672 [النحل] بالأسلوب الحسن الجميل : 
وأبى داود فى ستنه ( ١١4٠‏ ) من حديث أبى سعيد الخدرى بلفظ « من رآى منكر) 


نبب دزدددذ0003 00 
وذلك أضعف الإيمان . ٠‏ 


وو ليرا 

صمحص مص صصص حص صصص حدس بره 
الاستطاعة . ولا يجعلون لعدم الاستطاعة مجالاً » ويميلون إلى تغيير 
« الفتتكن كلهم رالموب نوهذ| كانت امن مسوك" الث . 

فإن توقعت أن يصيبك ضرر فلتغير المنكر بقلبك ؛ لأن الهدف أن 
تستقطب المنحرف إلى جهة الاعتدال . وهذا لا يتم إلا باللين وبالرفق 
حتى لا تجمع عليه شدتين : الأولى أن تخرجه مما يألف , والثانية : 

ويخطىء الكثيرون فى فهم تغبي المنكر بالقلب يظنون بع 1 
مجرد إنكار باللسان والله لا يريد كلمة تخرج من أفواههم ٠‏ إنما يريد 
منا عمل القلب الذى يتبعه عمل الجوارح ٠‏ فقالبك فى هذا الإنكار تابع 

فحنين ترئى من استشرئ فى العضيان والطفيان وأنت لا تقدر 
على نهيه . لا بيدك ولا بلسانك . ولا تستطيع مواجهته ٠‏ فعليك أن 
كين كاريهدا لعمله معرضا كقه , سيمل له فلت تكايئله: فى بحرن 
ولا-تيتكة افق افرع .ولا تساعده إن “اتحقات ب :الت . 

عليك أن تعزله عن مجتمعك , فإذا فعل معه الجميع هذا الفعل , 
وسلكوا معه هذا المسلك سقط وحده وارتدع . 

و 
ا ل لع لي 


لبان 
1 57111071 

أتذكرون قصة ععب بن مالك" » وكيف عزله المجتمع الإيمانى 
وكان من الثلاثة'' الذين خُلّقوا عن رسول الله فى غزوة تبوك + حتى 
قاطعه أقرب الناس إليه » قلما تسور الحديقة على ابن عمه وقال : 
تعلم أنى أحب رسول الله فلم يرد عليه . 

وتاك قوية "لذن ال وهون اوقد كان اح القلافة يفنا 
وتقضول. ذا وسحول انه إن قاذ وجل كتجمس الس مانن 1ه 
ما للرجال فى النساء » فقال لها : اخدميه لكن لا يقربنك . وقد ظل 
هؤلاء فى هذه العزلة حتى أن القرآن قال فيهم حت إذا ضاقت 
يهم الأرض بما رحبت وضاقت عَلَيِهِم أنفسهم وَظَنوا أن لأ ملجأً من الله 
إل إليه .. هك 4ك ظ [التوبة] 


هكذا التزم المسلمون الأوائل بشرع الله » واستطاعوا لا نقول 
سجن المخالف . إنما سجن المجتمع عنه . وهذه المسألة هى سيب 
الأزمة التى تعيشها بلدنا الآن . فالمجرم الذى يعيش بيننا ٠‏ أليس 
معلوماً لأهل المنزل الذى يعيش فيه , بل لأهل الحى والشارع ؟ 

فهل ذهب واحد منهم إلى تاجر فقال له : أعطنى كذا فقال : 


2, شاعر رسول الله يده . أمه ليلى بنت زيد من بنى سلمة‎ ٠ هى : كعب بن مالك الأنصارى‎ )١( 
كنيته أبى عبد الرحمن ,. شهد العقبة مع سيبعين من الأنصار , شهد أحدا والخندق والمشاهد‎ 
كلها , إلا تبوك . تخلف عنها . وتاب الله عليه . ذهب بصره فى آخر حياته وتوفى عام‎ 
[ . ه فى خلافة معاوية عن لالا عام]ً‎ ٠ 

(؟) الثلاثة الذين خلفوا هم : كعب بن مالك . وهلال بن أمية . ومرارة بن ربيعة . 

(؟) هى : خولة بنت عاصم امرأة هلال بن أمية [ قاله ابن حجر فى الفتح 4/١؟١‏ ] ٠‏ ويروى 
مسلم فى صحيحه ( 5719 ) والبخارى فى صحيحه ( 8١4؛‏ ) أن امرأته جاءت رسول 
الله َل وقالت : يا رسول الله . إن هلال بن أمية شيخ ضائع ليس له خادم ٠‏ فهل تكره أن 
أخوفه © كان ل وكن و روريك فقانت ا اكد وال مانجة سرك إلى نشت + بوزؤالت ينا وال 
ييكى منذ كان من أمره ما كان إلى يومه هذا . 


1 وو اراق 
02002 48> 


عليه السلام ؛ 


وينبغى قبل أن نتكلم عن المجرم نتكلم معه نحاوره وننصحه 
ونحسن إليه قبل أن نقاطعه . نفهم هذا المعنى من قول سيدنا رسول 
اله 4.6 و على الجيان كله تحق عند سلطان. حاقل م" .ولد وق على 
لاق اف القيل ار لتضعة :ولشأم علي يبن ار كالم يمه + زان 
ننصضحه حتى يعلم أنك تريد به الخير ٠‏ وتريد أن ترده إلى الجادة 
فيقيل متك +..وهلن: الأقل: لا .يوك إثما :آفتنا 'أننا نشتع على المجره: 
وفنا نخلة: فو 3 ادق" الو انحك القت 'كذن 1 كرابي الهس 
علموأا لفون اناوه اناهن 0 

إذن : معنى التغيير بالقلب أن يكون قاليك موافقا لقليك 2 وهذه 
لا .تكانك شين ء على خلاق الكفيين نالث: أن .«اللسيتاق: > لذلك .ونه 
يسول اله مأضعف لزنا ع بعتن باسنا بير ييا لسارت 
الإجراء ل الناس فق المتسوفدة وتملّقوهه وأقو دوو الف 
ريما لاتقاء شر هع بولق للا '.يزذاد المجرم فى إجرامه والأمر كذلك ؟ 
(1) أخرعه اسم قن سيكده 80 كات زا ا والاز هلاي فى نطف 1 0110/1 0 ونع أرق 


داود فى سئنه ( 5555 ) من حديث أبى سعيد الخدرى . ولفظ الترمذى : « إن من أعظم 
الجهاد كلمة عدل عند سلطان جائشر » . 


شه رصمحصحوحصحص موه و2245 
لذلك جعل الشارع الحكيم الدية فى القتل الخطأ ليست على القاتل 

وحده ء إنما على العاقلة أى : على جميع العائلة لأنها المنوط بها 
تقويم أبنائها . والأخذ على أيدى المنحرف منهم ؛ لأنها هى التى 
ستتحمل العاقبة » وبذلك يحدث التوازن فى المجتمع . 

والحق - سبحانه وتعالى - حين وضع المنهج الذى ينظّم حياة 
الخلّق يريد سبحانه الخير لخلقه . وهو سبحانه صاحب الخير 
ولا ينتفع منه بشىء ٠‏ فلى أن الخلّق جميعا كانوا على أتقى قلب رجل 
واكن متو هنا زان ذلك فى كلله :الله شنين '.. 

ثم هو سبحانه خلق الإنسان » وحدد مهمته فى الحياة » ووضع 
له قانون صيانته فيها . كما أن صانم الآلة يحدد الهدف منها قبل 
هبك عفيا ع برهن اليا قانوى. حميانكيا: فالاض .صف النالة عفاد راع 
كيف تتعب المرأة فئ عملية غسيل الملابس 2 فصنع هذه الآلة لتقوم 
بهذه المهمة . ولم يحدث أن صنع صانع آلة » ثم قال : انظروا فى 
أى الى و ممكن أن مستكد : 

لذلك » فشل العالم كله ياتى من أن الخلّق يريدون أن يحددوا 
مهمة الإنسان 2 ويضعوا له قانون صيانته . ويغفلون أنه صنعة الله , 
والذض خحدة ا ها 


+ #الحق سمحاته يمرن [خاتمييضا فى االحياة قبل إن رسمشوعينا إليها‎ ٠ 





(1) :قططة من ديت اتندسن .طول + أخرحه مسلة :فى :مهيح (لالاه؟) كنات البو والصلة:. 
وأحمد فى مسنده ( ١554/0‏ ./ا7١‏ ) من حديث أبى ذر رضى الله عنه ٠‏ ولفظ الحديث : 
ديا عبادى . لى أن أولكم وآخركم وإنسكم وجنكم كانوا على أتقى قلب رجل واحد منكم 
ما زاد ذلك فى ملكى شيك . يا عبادى لو أن أولكم وآخركم وإنسكم وجنكم كانوا على 
أفجر قلب رجل واحد ما نقص ذلك من ملكى شيئا » . 


وح ججح 5ح5ص02903020294--<-094--9-0١1١0؟>‏ 


.رورس برس بير هي م ل من :ل ملت 
9 و إن دم فَلَكر ركوس أمولك لا تظلسون ولا مُظلُونَ 


00 


) من الآية 77/4 سورة البقرة‎ ١ 
: هذا القول رام أن 00 . إذن فقوله الحق‎ 


11 . > مآ م 20 لعل لفلكر ار - 


) سورة آل عمران ) 


إن هذا القول الحكيم لم يجىء ء إلا ليبين الواقع الذى كانوا يعيشونه » ولم يستثن 
ال عنعنا أو أشيعانا لان مو من أن يأخذ الإنسان رأس ماله 
فقط . فلا يسمح الله لأحد أن سن لمش ار لقعت ان االسساة. 
ولا يسمح بالأضعاف ولا بالمضاعفات . 


وكادا ساارة أن اتفاق الطرفين على أ أ ب 0 0 


لو كان الأمر كذلك لكان الزنا 53 أن نسطزناة قد تراضيياب بوكل ذلك 
لا يتأق ‏ أى رضاء الطرفين ‏ إلا فى الأمور التى ليس فيها تشريع صدر عن المشرع 
الأعلى » وهو الله الحى القيوم . 


إن الله قد فرض أمراً يقضى عل التراضى بينى وبينك ؛ لأنه هو المسيطر ‏ 
اذى حكم ف > فلاتراضى ينا فا جف ماشرع ال أو حكم ف . 

وإذا نظرنا نظرة أخرى فإننا نجد أن التراضى الذى يدعونه مردود عليه . 
«تراض ) باطل بالفحص الدقيق والبحث المنطقى . لماذا ؟ لأننا نقول إن التراضى 
نا ينشأ بين اثنين لا يتعدى أمر ما تراضيا عليه إلى غيرهما . أما إذا كان الأمر قد 
تعدى من تراضيا عليه إلى غيرهما فالتراضى باطل . 





لجان 
يي ل واربإه ‏ 
واقرا إنْ شثت قل ربك : ظالرَحْمَدنَ ب عَلّم الُْرنَ © خَلَقَ الإنسّان 
© 0000 39 
فالحق. سبحانه قبل أن يخلق الإنسان وضع له المنهج ٠‏ وحدّد له 
؛ ميمه :وتاتون,صيائقه فى اشرآته «الكريم كما حدق الصسائع مهي 
ضتحةة آولآ , فيان .هوت فى هذى انكف حل هت أن ترد إلى 
الصانع ٠‏ وإلى قانون الصيانة بافعل ولا تفعل ؛ لأنه سيحانه هو الذى 
خلق , وهو الذى يعلم ما يصلح صنعته ويضمن سلامتها » واقرأ إن 
شئت : «ألا يعم من حلَق وهر اللطيف الْخبيرَ 69 4 [الملك] 
ويقول تعالى : فإن تنازعتم في شيء فردُوه إلى الله والرسول , 
(5ه) #4 ظ |القتباء] 
إن فاجة الممجمع اليشوى ولا اانه دوية أن عدن لحا أل 
مهمتهم . وأن يتدخل فى صنعة ليست صنعته . ثانياً : حين يفسد 
ال ا ا لل ل ل 
بدون منهج » وبدون قانون صيانة ؟ 
لقد كان سيدنا رسول الله كلخ وهو قدوتنا إذا حزبه أمر أو عد 
عليه شىء يهرع إلى ربه » ويقف بين يديه فى الصلاة ٠‏ كما تعرض 
انك الند أو حعهاز كه كلن الموفوين. المشخص + اتيضاع الل عا قو هذ 
عطو + وكلاه مسالة ,ناس مسلهها: التودديى: تدر انض 
؛ ها ادق سعيحانة كحي :فحين. يضتعك انك انها الحس نساتكة 
بقانون الغيب » بحيث لا تدرى أنت كيف أصلحك , المهم حين تعرض 
نفيسك..على بويك بوعل الك هذ وجل ب قعون متشوع الضحدن., 
راضيا طيّب النفس . 


' الحق سبحانه يقول لرسوله : ولا تطع الكافرين والمنافقين .. 





ابا 

تت ,22.20:00 
00> [الأحزاب] لأنهم أهل فساد يمارسونه وينتفعون به ؛ لذلك لا بد 
أن يصادموا الحق . وأن يعترضوا طريقه ٠‏ وأساس الفساد فى الكون 
أن يحب الإنسان أنْ يأخذ خير غيره » وأن يكون دمه من عرق 
الآخرين: + فإذا حاء م .يعدل. هذا الميزان. الماك .وققوا له بالعرصاد ' 

لأن دعوته تتعارض ومتافعهم . 
والحق ستيحاتة نبي لذا على مدق موكي: الرسل تحميعا آنه .ها .من 
رسول إلا كان له أعداء ومعاندون ٠‏ لكن سنة الله فى الرسل أن تكون 
لهم الغلّبة فى نهاية الأمر , كما قال سبحانه © ولقد سبقت كلمتنا 
لعبّادنًا الْمرْسَلِينَ 9 إِنَّهُم لَهُمْ الْمصُورون 09 وإِنّ جندنا لهم الغالبون 
05 4 [الصافات] 
إذن : فال تعالى يريد منا الاستقامة على منهجه , وأهل الفساد 
يريدون الانحراف عن هذا م ٠»‏ واقرا . © وآن هلذا عبراطي 


مستقيما ٠.٠‏ 059 4ك [الأنعام]) يعنى : استقامة على إطلاقها ٠‏ فمنٍ منكم 
ينا جا ديد ولق لقي لك اننا بت 
49 [الأنعام] 


ظ فصوا المستقيم واحد . وسييل الحق واحد , أما الباطل 
والفسنان قله سال تق ي اقم لهذا مدقا يسول انث قل إلى بعد 
امه سيو سي لا عات 0 
و ثم تلا «وَآنّ هنذا صراطي مُسْتَقيما فَاتِعُوه ولا تتَبِعوا 





)١(‏ عن عبد الله بن مسعود قال : خط رسول الله خط بيده . ثم قال : هذا سبيل الله 
مسقني .لم بقل عن منيةه وكتنالة م كن قال :هده النمل لس عنينا "ميل الاهليه 
لان .يتفي إلية د كد اكوا «وَأنَ هنذا صراطى مُسْتَقِيمًا فَائبِعُوهُ ولا تشَبعوا السبل .. 69 4 
[الأنعام] . أخرجه أحمد فى مسنده ( 515/١‏ ) والحاكم فى مستدركه ( 5١18/59‏ ) 
وقال9: ضع الأسدان ”ولد يعريجاء: .. 


11 شور 0 
+ه0-09-00240222090292+95922- 0ه 


السبل فتفرق بكم عن سبيله .. 029 4 [الأنعام] 

وتعلّمنا فى علم الهندسة أن الخط المستقيم هو أقرب مسافة بين 
نقطتين ٠‏ فلى خط مهندس طريقاً مستقيما بين بلدين مثلاً تراه 
لو انحرف فى بداية الطريق عدة سنتيمترات فإنها تيعده عن اليلدة 
الأخرى عدة كيلو مترات . 

إذن : الطريق المستقيم هى الذى يسهل لك السفر ء ويقرب لك 
المسافة . أما السبل المتعددة فإنها تهدر .مجهودك وتشق عليك : 
حتى أنت فى لغتنا العامية تقول لصاحبك : ( تعال دغرى ) اق تقول 
( بلاش لف ودوران ) كذلك يقول لك ربك . «وأن هلذا صراطى 
مستقيما فَاتبْعوه ولا تبعوا العسل .. 609 ك [الأنعام] 

وان كا طوية. ‏ النجق: ؤاهدا + قطوق النكتلا ل متفووة :فو اعد 
فساده من ناحية المال .2 وواحد من ناحية النساء 2. وواحد بفسدةه 
المنصب والسلطان .. إلخ . 

]ذا ا حساء: سيو ل عن عدن الله اكوم فا تردق لاع الا دون أن 
يتصادموا معه ؛ لذلك ينبه الحق ‏ تيارك وتعالى ‏ نبيه مَكةِ : أول 
مراتب التقوى أن تتقى الله وحده . ثم لا تطع الكافرين والمنافقين ؛ 
لأنهم يريدون أن يأخذوك للشر والله يريدك للخير . 

وقوله تعالى : 9 ولا تطع الكافرين والمنافقين .. (0)* [الأحزاب] 
تعنى : أنه لا مانع أن تطيع غيرهم من أصحاب الرأى والمشورة من 
المؤمنين فيما لم يأتك فيه أمر من الله ؛ لذلك نزل سيدنا رسول الله 
فى قزوةدوس فلى براي العتضابي اتحليل اتدياب يق العقدر " اليا تقال 
)١(‏ هى : الحباب بن المنذر بن الجموح الأنصارى ثم السلمى . قال ابن سعد وغيره : شهد 


| الإصابة | 


احيرا 
ا[ 0[ ا 1م011010101010ظصض 
له : يا رسول الله . أهذا منزل أنزلكه الله . أم هو الحرب والمكيدة ؟ 
فقال رسول الله بَلِنِ : « بل هو الحرب والمكيدة » . فقال : إذن هذا 
ليس لك بمنزل"' 
وقد اشان..سلفات: الفاويفي " على وسول: ان مفو الكنوق فاخن 
بمشورته , والقاعدة الشرعية تقول : لا اجتهاد مع النص . فإذا 
ام ولا فى سبال عدر فل منازن دن 1.6 قلي الداردتين الناسييديه 
لك . المشيرين عليك بالخير . ظ 
ل اناك ع بن ون ال لاسي و وري 
مشورة اهل الرأى . 
وقد اختلف الناس حول استشارة الحاكم : أهى ملزمة له أم غير 
ملزمة ؟ وإجابة هذا السؤال فى قوله تعالى © وشاورهم فى الأَمر فَإِذا 
عزمت فتوكل على الله .. 029 4 [آل عمران] 
فللماكم أن يسمع المشودة ٠‏ ون يقارن مين الآراء ويفاضل 
بينها » ثم يكون له وحده القرار النهاكى 9 فإذا عزمت . ٠‏ 029 4 ل 
عمران] أى : أنت وحدك . 
وفى العالم المعاصر نرى الأنظمة إذا احتاجت إلى أخذ الآراء فى 
موضوع ما ترجح الجانب الذى به الرئيس . وهذا لا يصح , فالآراء 





(1) أمؤدة ابن مشام :فى السنمرة التيوية 155/51 /) وعزام لانن إسحاق « :وتماسيه أن لكاب 
ابن المقذن قال +4 يا رسو اله فان. هذا ليسن يمكزل فاكيكن بالكاس تخد اناق أدتى ناد 
من القوم فننزله . ثم نغور ما وراءه من القلب , ثم نبنى عليه حوضا فتملؤه ماء . ثم 
نقاتل القوم فنشرب ولا يشربون ٠‏ فقال كَل « لقد أشرت بالرأى » . 

(2) سلمان الفارسى صحابى . من مقدميهم . أصله من مجوس أصبهان . عاش عمر) طويلاً , 
جاب البلاد طلبا للحق وقرأ كتب الفرس والروم واليهود . ثم أسلم وآمن برسول الش كَللِْةِ ‏ 
وقال عنه : سلمان منا أهل البيت ٠‏ جعل أميرا على المدائن » فأقام فيها إلى أن توفى عام 
7ه ء كان ينسج الخوص ويأكل خبز الشعير من كسب يده . [ الأعلام للزركلى ١١7/7‏ ] . 


لادان 
صبالحطحوح حو هو 0-2005 .اه 
0 ا اال ال 
الذى يرجح أحد الآراء . 
وفَرق بين المشورة والتفويض , فحين يفوض رئيس الدولة 

ل ل 0 اتخاذ ,3" 
أما المشورة فتقف عند عرض الرأى فحسب . 

والرسول كوَيْة كان لا يريد الخروج لغزوة أحد . لكن لما شاور 
صحايته أشاروا عليه بالخروج لما عندهم من العزة والحماس لنصرة 
دين الله » وظلوا برسول الله حتى استعد للحرب . ولبس لها 
ملايسها ٠‏ ثم عادوا الى و بان الخروح . فقال ع : « ما 
كاف لقي بلس لاقة التخرف 


وكعوة ما عوك فس احد ولم ينتصر المسلمون أما أبى بكر 
رضى الله عته فلم يستمع لمشورة المسلمين فى حرب الردة وصمم 
0 5 1 
عليها . وقال : والله لأقاتلنهم ولو بالذر يعنى : بالحصى ؛ وانتصر 


١)‏ عن ابن عباس أن رسول الله كَكْلَدِ لما جاءه المشركون يوم أحد كان رأى رسول الله كه أن 
يقيم بالمدينة يقاتلهم فيها فقال له ناس لم يكونوا شهدوا بدرا : تخرج بنا يا رسول الله إليهم 
نقاتلهم بأحد ورجوا أن يصيبوا من الفضيلة ما أصاب أهل بدر , قما فما زالوا يرسول الله علد 
حتى لبس آداته فندموا وقالوا : يا رسول الله أقم فالرأى رأيك فقال رسول الله وه : « ما 
ينبغى لنبى أن يضع أداته بعد أن لبسها حتى يحكم الله بينه وبين عدوه » . أخرجه الحاكم فى 
مستدركه ١755/757١‏ ) وقال “سحلت الإتتقاد ولع شحاف واقوه الذمتى: , . 7 

0( قال البخارى فى صحيحه ( كتاب الاعتصام ‏ باب قول الله تعالى . «وشاورهم فى الأمر . 
469 [آل عمران] ( 558/١9‏ - فتح البارى ) : « لم يلتفت أبى بكر إلى مشورة إذ كان 
عنده حكم رسول الله يله فى الذين فرّقوا بين الصلاة والزكاة وأرادوا تبديل الدين 
وأحكامه . وقال النبى يل : « من بدل دينه فاقتلوه » . 





2-6 ص بحص وحص وحوح حصموحهه 
الصديق ٠‏ وإليه يرجع الفضل فى إنقاذ دين الله من فتنة كادت تذهب 
00 ؤ 

إذن : فاجعلوا من اختيار الله لرسوله يك مرجّحا . فيأخذ منكم 
جميع الآراء » ويستشيركم ٠‏ ثم ينفذ هو ما يراه مناسياً . 
التى ينبغى أن نكون على علم بمدلولها : الإيمان والكفر والنفاق 
والجحد . 

الإيمان : الإنسان منا له قلب يحمل النوايا » وله قالب يعبر عنها , 
كما قال الشاعر : ظ 

أن الكلآم لفى الفؤاد فأنما جعل اللسان على الفؤاد دليلآ 
اللسان والقالب ,. أما إن وافق اللسان القلب فى الباطل فهذا هو 
الكفر . 

لذلك قلنا : إن الكافر منطقى مع نفسه ؛ لأنه نطق بما فى قليه , 
لكنه غير منطقى مع الحق لأنه جحده يقلبه وجحده بلسانه ٠‏ فليس 
عنده اختلاف بين القلب واللسان . 

آنا النفساق فيئ أن ,يعتقد القلن. الكفن :هسه + وتكلة اللسنات 
كلمة الإيمان , فالمنافق يخالف لسائه قلبّه » فهى غير منطقى لا مع 
الحق ولا مع نفسه ؛ لذلك كان المنافق فى الدَّرَّك الأسفل من النار , 
لأئة اشر مين الكافن .. 

لذلك لما طلب سيدنا رسول الله من القوم أن يقولوا : لا إله إلا 
الله قالتها القلة المؤمنة . وامتنعت الكثرة الكافرة . لماذا ؟ لأنهم 





ُو اناه 
حصصومحصح ٠ه‏ ه55 1-2-2043 ونه 
يعرفون معناها . وإلا لقَالوها من بداية الآمر , وانتهت المواجهة بين 
الإيمان والكفر . فعدم تُطقهم بها دليل على فهمهم لها ولمطلوباتها . 
أما الجاحد فعلى النقيض من المنافق . فهى مقتنع فى نفسه , 
لكنه لا يقدر على النطق بما يقتنع به من الحق ؛ لذلك يقول تعالى 
عنهم : ل( وجحدوا بها واستيقنتها أنفسهم ظَلَْما وعلواً .. 4603 [النمل] 
ولما طال الجدل بينهم وبين رسول الله قالوا «اللّهم إن كان 
هلذا هو الْحَقَّ من عندك فَأمطر عَلَينَا حجارة من السّماء أو اتنا بعذاب 
أل 50 © [الأنفال] بدل أن يقولوا : فاهدنا إليه . 


وبعد أن قالواة فى القرآن أنه سحر » وأنه أساطير الآولينٍ لك 
رهق لاطليب ب وكام الله جحودهم ٠‏ حين حكى قولهم ٠‏ وقالوا ولا 
نرَل هلذا القرآن على رجل من القريتين عظيم 69 4 [الزخرف] 

إذن : فالقرآن لا غبار عليه وهو حق » لولا أنه نزل على هذا 
الرجل بالذات ٠‏ ولو نزل على عظيم من عظماء ودفكة إن السديةة اننا 
به . وهكذا أثبتوا إيمانهم بالقرآن ٠‏ والقرآن يستوجب أن يؤمنوا أيضا 

ومعلوم أن الإسلام صاح ضحضقة الآولى فى أذنسن فى اذن 
فشان مكة وسازة درون بوالسووية كبا ,نوق كانت ليم الكلمة 
المسموعة والمنزلة الرفيعة بين العرب جميعا لقيامهم على خدمة 
الحجيج ٠‏ ووقوع بلادهم على طرق التجارة بين الشمال والجنوب ٠‏ 
0 ذن : الإسلام لم يستضعف جماعة ليعلن فيهم صيحته الأولى » 
إذما اختار السادة , لكن الله تعالى لم يشأ أن ينتصر الإسلام فى 
مكة ؛ لأنه لو انتصر فيها لكان من الممكن أن يقال : قوم من قريش 


ابس سس سس لك 


2 حمصص و صصح و صصبحص بيصنت‎ ١. 

سوا لواحد منهم ليسودوا به العالم كما سادوا الجزيرة . 

لذلك لما أعلن سيدنا رسول الله دعوته بين قومه أسرعوا إليه 
يقولون : يا محمد إن كنت تريد ملكا ملكناك علينا » وإن كنت تريد 
مالآ جتععنا لك المال حصن :تصيى اغنانا ب فقا قو ته المشسهورة 
« والله لى وضعوا الشمس فى يمينى ٠‏ والقمر فى يسارى على أن 
اتراك :هذا الآمن .ها متركته مقن هوه اله + أن املك ون 

فشاء الله أن تكون الصرخة الأولى فى أذن السادة أصحاب الكلمة 
والسلطة فى مكة . وأن تكون نصرة الدين فى المدينة » لتعلم الدنيا 
كلها أن الأيمان يحضم بمق الذى. كلق 'العمميية الضعه »اميت 
العصبية لمحمد هى التى خلقت الإيمان بمحمد . 

ونقهم. أيشيا هبق :قوله: قنائى. . «ولا تطع الكَافرين والمنافقين 0 
40 [الاحزاب] أن غير الكافرين وغير المنافقين لا يكون لهم أمر 
يطاع مع أمر رسول الله ؛ لآأن المؤمن برسول الله يتلقّى من رسول 


2 
العا 


لله . 

اذلف بكر ,من الخطا بمكان أن يفون اكوب قعل سول اند ذا 
وكذا ؟ فنناقشه ونستدرك عليه يَللِ . وكيف تجعل من تفسك أيها 
المؤمن ميزاناً وحكما يحكم على أفعال الرسول ويضعها فى الميزان ؟ 





)١(‏ أورده ابن هشام فى السيرة النبوية ( 5١7/١‏ ) معزو لابن إسحاق . أن قريش) قالوا 
لأبى ‏ طالب : يا أبا طالب » إن لك سنا وشرفا ومنزلة فينا , وإِنّا قد استنهيناك من ابن 
أخيك فلم تنهه عنذا . وإنا والله لا نصبر على هذا من شتم آبائنا » وتسفيه أحلامنا ‏ وعيب 
آلهتنا . حتى تكفه عنا ء أى ننازله وإياك فى ذلك ,. حتى يهلك أحد الفريقين . فبعث 
أبى طالب إلى رسول الله يَلْهُ فقال له : يا بن أخى » إن قومك قد جاءونى . فقالوا لى كذا 
وكذا » فأبق على وعلى نفسك ولا تحملنى من الأمر ما لا أطيق . فقال له يكل هذه المقالة . 


لبا 
صمحصمص حص صصح حصمحصد 06 2030© 
.كمن يتاقشون مثلاً مسألة تعدد الزوجات » ويصل نوم السد إلى 
:اتتفان .رتسوك اللدر:وكانه. ينرس" له. ها كم .. 
وكيف نعارض رسول الله فى هذا , والله تعالى لم يعارضه . ولم 

يقلّه من مسألة الرسالة . بل ارتضى الله فعل رسوله وباركه , فلا 
"تحمل مق كفك قاين على بوسول اهز لآن الاستل: انة<مي الحقيافن 
الدع :تمس علية انمالنا .سستستال + أفدل وسيول انه ذلك اح الم تفل 
فإن فعل فعلنا . 


ومن هذا المنظاق. يددى الستددة يا . فلما حدثوه أن :سيول 


الل مكدو اثة الى سيت 'المقويى فى اليلة قال إن كاز قال قل ,يق" 


والحق سيحانه حين ينهى رسوله عن طاعة الكافرين والمنافقين 
إنما يبيّن له طبيعتهم . وحقيقة عدائهم له . فهم غير مخلصين له , 
وعلية ان «يتنيم امحوهم إن افسووة ستيه نهيهم إن تهوه » وكيف 
يُخلصون فى أمره أى نهيه دوقة.. ماه لكبانى سان دهم + بومكسين 
جبروتهم وكفرهم ؟ 
وهبهم مخلصين لك لأنك من قريش ٠‏ ويريدون نصرتك فينقصهم 
فى نُصحهم لك العلم والحكمة , فلا يصح إذن أن تقارن بين طاعة الله 
بوطاعة ناكو يها كانوا مخاضين لك : 
كنا تلحظ ان القوم, فهاة طلدوا شن :وموك ابن الشبؤاء:» افكان أله 
نبهه قبل أن يطلبوا منه إلى ما يطلب منه من مخالفتهم وعدم 
طاعتهم . والطاعة فيها مطيع ومطاع . وهم يريدون أن يكونوا 
)١(‏ ذكره القرطبى فى شحو 19181 ( ركاف اقل تدده التصيدفه كل أن الهم من 
فقال : أين عقولكم ؟ أنا أصدّقه بخبر السماء . فكيف لا أصدقه بخبر بيت المقدس , 
والصفاة ابخه عدوا متو 


اران 
ات ار 5070 


مطاعين » ورسول الله طائكع ممتثل لأمرهم . لكن كيف تقلب المسألة 
بهذا الشكل » وما جاء رسول الله إلا ليشرّع للناس فيطيعوه فهو 
الذى يأمر وهو الذى يطاع . 


فكآن الرسول وَلةٌ يقول لهم كيف أقارن بينكم وبين ربى ؟ 
ثبت ذلك فقد جاء أبو سفيان وعكرمة بن أبى جهل والوليد , قد 
والأعور السلمى وانضم إليهم وفد ثقيف . جاءوا جميع) إلى المديتة 
اوكا و ا ل 
أمُنهم رسول الله فقالوا : يا محمد كُفّ عن آلهتنا : اللات والعزى 
ومناة » واشهد بأن شفاعتهم تقبل عند الله » ونريد أن تحفظ لنا 
الح بي م ين بحو 
وتتركك. ونقناتك. 'مع. ريك" : 


0 الله 5 الكافرين والمنافقين 0 ا لأنك 
الليسانة ا اللوحدة حنون: حلا رعين ار يقولوا : 
لم يهادنهم رسول الله حتى يشتد عود الدعوة . فهم سادة القوم 
سماو الكلمة والمهابة ؟ لكن ماك البق يرفض هذه اه المهادنة . ' 
)١(‏ أددد ال ا أسباب النزول (ص )١١‏ أن قوله تعالى ٠‏ «قل ينأيهًا الْكَافرُون 00 لا أعيد 

ما تعبدون 00 4 [الكافرون] نزلت فى رهط من قريش قالوا : يا محمد هلم اتبع ديننا ونتبع ‏ 

كك 111710217 0000000001111 كان ون 

افونا وأخلات حك ٠‏ فقال ب 


ل الم 
ى ١١‏ احمح حص مص صوص ص مص حص محصمصه 


فهب أن واحداً لا يملك شيئا . وواحداً آخر يملك ألفا » والذى يملك ألفا هى 
ملكه . وأدار مها عملا من الأعمال » وحين يدير صاحب الألف عملا فالمطلوب له 
أجر عمله ليعيش من هذا الأجر . أما الذى لا يملك شيئا إذا ما أراد أن يعمل مثلم| 
عمل صاحب الألف . فذهب إلى إنسان وأخذ منه ألفا ليعمل عملا كعمل صاحب 
الألف . فيشترط من يعطيه هذه الألف من الأموال أن يزيده مائة حين السداد , 
فيكون المطلوب من الذى اقترض هذه الألف أجر عمله كصاحب الألف الأول 
ومطلوب منه أيضا أن يزيد على أجره تلك الائة المطلوبة لمن أقرضه بالربا . 


فمن أين يأق من اقترض ألفا مبذه المائة الزائدة ؟ إن سلعته لو كانت تساوى سلعة 
الآخر فإنه يخسر. وإن كانت سلعته أقل من سلعة الآخر فإنها تكسد وتبور . 


إذن فلابد له من الاحتيال النكد . وهذا الاحتيال هو أن يخلع على سلعته وصفا 
شكليا يساوى به سلعة الآخر . ويعمد إلى إنقاص الجواهر الفعالة فى صنعة سلعته . 
فيسحب منها ما يوازى المائة المطلوب سدادها للمرابى . فمن الذى سيدفع ذلك ؟ 
إنه المستهلك . 


إذد فالمستهلك قد أضير هذا التراضى ؛ فهو الذى سيغرم ؛ لأنه هو الذى يدفع 
أخيراً قيمة قرض الرجل المتاجر بالسلعة وقيمة النسبة الربوية التى حددها المرابى . 
إذن فالعقد بين المقترض والمرابى حتى ق عرفهم - - عقد باطل رغم أن الاننين 
ع القترقن :زالر اويح فك أضعيرا هلا الحقد كراضينا . 


إذن فالحق سبحانه وتعالى أراد أن يشيع فى الناس ال رحمة والمودة . وأن يشيع قُْ 
الناس التعاطف . إنه الحق ‏ سبحانه - صاحب كل النعمة أراد حر 
أن يعرف كل صاحب نعمة فى الدنيا أنه يجب عليه أن تكون نعمته متعدية إلى غيره » 
فإن رآها المحروم علم أنه مستفيد منها » فإذا كان مستفيدا منها فإنه لن ينظر إليها 
بحقد » ولا أن ينظر إليها بحسد . ولا يتمى أن تزول لأن أمرها عائد إليه . 


ولكن إذا كان السائد هو أن يريد صاحب النعمة فى الدنيا أن يأخذ بالاستحواذ 
على كل عائد نعمته » ولا يراعى حق الله فى مهمة النعمة , ولا تتعدى هذه النعمة 
لله :1ن ٠‏ الاح شنا ركان كلت نأ الاك وات .لاا ااه 09090 


وو جرال 
حمجو عت ١‏ حت وح ص حاتت وو 9 2ت أوررهه 
بعدها : «[ وتوكل على الله وكفئ بالله وكيلا #02 [الأحزاب] 
ثم يقول سيحاته : إن اللّه كَانَ عليمًا حكيما (0) © [الأحزاب] 
فالعلم غير الحكمة , العلم أن تعلم القضايا , أما الحكمة فأن توظّف 
هذه القضايا فى أماكنها , فالعلم وحده لا يكفى , فالصفتان متلازمتان 
متكاملتان » كما فى قوله تعالى إن حير مَن استأجرت القَوى 
الأمين 69 4 [القصضن] 
فالقوى إن كان خائناً لم تنفعك قوته . كذلك إن كان الأمين 
ضعيفاً فلا تنفعك أمانته ؛ لذلك لما اشتكى أمير المؤمنين إلى أحد 
خاضنة كن أقل, العاف تون : إن استعملت عليهم القوى ا 
فاق الجتسلت علدين الخنعك. . تسود فقان لذ هناخ استعمات طليية 
القويس فلك قواقة: عليه تحووة م فقال: له امون المةافنين :ها دمت قن 
عرفت هذا فلا أُوَلّى عليهم غيرك . 
إذن : فالعلم يعطيك قضايا الخير كله . والحكمة أن تضع الشىء 
فى موضعه , والقضية فى مكانها . 
ثم يقول الحق سبحانه : 
وََتَيع مَايوح يلك من ر. رَيَك كله 


سحت ل ار ل الها ل 


كن يما ملون خبيرا ر ا : 
)١(‏ يفجرونه : يُغضبونه ويخالفونه . ويفجرونه أيضا : يجعلونه يفجر فلا يرعى لهم حرمة 
[ معنى ما فى لسان العرب ‏ مادة : فجر ] . [ 
)ذفان القوطيى اق القتفيوف :لا ومنو ) جا قرا اللعنافة ,بكاو صمل اللكطاب » .وف الفيقيان 
أبى عبيد 7 00 . وقرأ السلمى وأبى عمرى وابن أبى إسحاق « يعملون » بالياء على 
لكين ن الل كان : 
ا 0 ببلاغ رسلنا . 
- بما يعمل الكافرون والمنافقون من الكيد للإسلام ومحاولة إبعادنا عن اتباعنا ديننا . 





الا 
اا ل ا ل الح ا 5 

نلحظ هنا نهيا بين أمرين : الأول «يأيها التبى ات الله 00 # 
[الأخواب] والأخر «واتبع ما يوحى إليك من ربك .46 [الأحزاب] 
وبينهما النهى ولا تطع الكافرين والمنافقين ٠.‏ 00 # 00 ووقوع 
هذا الذي نين ددن الأمرية ترتن ,كنيعي 2 تنك إذا :|تقيت الله ستعلي 
نكوي الكق. ع بوهذا رون القن الباطل: واهل القساك الفح ا ا 
بد أن يأتوا إليك يوسوسون فى أذنك ليصرفوك عن منهج ربك ٠‏ وعليك 
إذن أن ترد الأمر إلى ما يوحى إليك وأن تتبعه 

وقلنا + إن الوحى: إغلام بكناء + قإن كاق غلاضية قلا معد يخا , 
ولله تعالى فى وحيه وسائل كثيرة مع جميع خَلّقه ٠‏ فيوحى سبحانه 
الى :السمان # لأثه: فاون على أن .مفاظن: اللهمان » كما فى قولة .يدانه 
وتعالى عن الارضى + لإ بسكا دن أخبارنا 02 أن رلك أرحن له 


#80 2 [الزلزلة] 
ويوحى إلى النحل 9 وأوحئ ربك إلن النحل أن انَخذى من الجبال 
بيوتا ومن الشجر ومما يعرشون 62 » [النحل] 
ويوحى إلى غير رسول أو توي 00 أَوَحَيت إلى الحواريين أن 
آمنوا ب بى وبرسولى اس [المائدة] 
وقال : ظ وَأَوحينا إلى أَمَ موسئ أن أرضعيه .. 400 >< [القصص] 


هذا هى الوحى فى معناه العام , أما الوحى الخاص فيكون من الله 
تعالى لرسول مرسل من عنده إلى الخَلّق » وله طرق متعددة » فمرةٌ 
يكون بالنفث فى الروع . ومرة يكون بالوحى بكلام لا يرى قائله . ولا 
يعرف مصدره . ومرة يكون عن طريق رسول ينزل به من الملاككة . 

يقول تعالى وما كان لبشر أن يكلمه الله إل رجيا أو من وراء 
حجاب أو يرسل رسولاً .. © »4 [الشورى] 


ابا 
بص وجح بهم مح حم مح جم حي .04> 
د دا الطريق . 


ولا بد فى هذه المسألة من التقارب بين الرسول الملك . والرسول 
النشى + فلكل: تيبا طبيعتة الخاصة م .ولكن .تلكقيا لا دمن أمرين:: 
إما أن يرتفع البشر إلى مرتبة الملائكية بحيث يستقبل منها , أى ينزل 
الملّك إلى مرتبة البشرية بحيث يستطيع أن يلقنها 

لذلك جاء فى الحديث أن جبريل عليه السلام نزل إلى مجلس 

00 ع ع ل لخ 0 جات ع 10) 000 

رسول الله فى صورة بشرية ليعلّم الناس أمور دينهم” . وكان النبى 
كله فى أول الوحى ا له قشعريرة 2 وبيد تنتصنب جديبدنةه عرقا 2 حيتما 
يأتيه جبريل بالوحى ٠‏ وما ذاك إلا لالتقاء الملكية بالبشرية ٠‏ فكان 355 
يبلغ به الجهد حتى يقول : زملونى زملونى » دترونى دتروثى ٠‏ 

وإذا جاءه الوحى وهى جالس مع أصحايه وركيته على ركية أحدهم 
. بخ امه ٠‏ 0 ءِِ ع #« اا . 
عا 1 0 1 3 5 ا 
ظ 5 1 506 
الإجهاد . وتبقى له حلاوة ما أوحى إليه » فيتشوق إليه من جديد . 
اشم 
ور و اك ال لي ا لوا 
بياض الثياب . شديد سواد الشعر . لا يرى عليه ]* ثر السفر . ولا بعرقه أحد » . 
(1) قال زيد بن ثابت (كاتب الوحى) : أنزل الله على رسوله يَيوِ » وفخذه على فخذى ٠‏ فثقات 
ل ال ) أخرجه البخارى معلق) مجزوما به 
(؟) عن أسماء بنت يزيد قالت : إنى لآخذة بزمام العضباء ناقة رسول ذَِةِ إذ أنزلت 
عليه المائدة كلها فكادت من ثقلها تدق بعضد الناقة . أخرجه الإمام أحمد فى مسنده 


(55/5غ). 


كان 
جسم صوصن / 
وبعدها خاطبه ريه ألم : انشرح لك صدرك (0) ووضعنا عنك وزرك 
© الذى أنقض ظهرك 2 ورفعنا لك ذكرك © 4 |الغبوب] 


والهدف حينما يكون غاليا ٠‏ والفاية سامية يهون فى سبيلها كل 
جهد . وقد عاد الوحى إلى رسول الله بعد شوق ٠‏ وخاطبه ريه 
بقوله #وللآخرة خير لَك من الأوأئ © ولَسوف يعطيك ربك فترضئ 
ل2)» [الضحى] 

إذن : ثبت القرآن بالوحى عن طريق الرسول الملك , ولم يثبت 
بالإلهام أو النفث في الروع , أي الكلام من وراء حجاب . يقول 
تعالى, # وكذالك أوحينا إلَيك روحا من أَمرِنَا ما كنت تَدري ما الكتَاب ولا 
الإيمان.. 20) #4 [الشووى | 


والوحى هنا «وائع ما يوحئ إليك . (403 [الأحزاب] من من ؟ 
«إمن ربك . 4050© [الأحزاب] ولم يقل مشلا رب الحلق ٠‏ نعم هو 
نبعاته .وب الكلق يسيع ؛ لكن مسيمنا 5ل سيد التقلق. ٠‏ نهو ري 
الخلق من باب أُولَى ٠‏ وكلمة ( ربك ) تدل على الحب وعلى الاهتمام , 
وأنه تعالى لن يخذلك أبدا » وما اتصاله بك إلا للخير لك ولأمتك . 

ثم يقول تعالى . «إِن الله كان بما تعملون خَبيرا 0© 4 [الأحزاب] 
الخبير من وصل إلى منتهى العلم الدقيق . ومنه قولنا : أسأل 
أهل الخيرة ة. يعنى : لا يسأل أهل العلم السطحى ؛ فالخبير هو 
با ا 

ا [الأحزاب] ) : ليما بما يشم كيدا يشبع الاب د 
موضعه , وقال هنا ٠‏ ل إن اهكان بما تعَموَ حيرا 409 [الاحزاي 
اع هما ينكين النه"امزلك هع الخشويع .+ استهانة أن ,وقضا محر بك ان 
يشوع الله قم يتوكك م إنها محتن بها تتصيفو .م بولى .حفن 'قوايا القلون: : 





لاا 
:+29222222525 بج وص وص وت ره 
فالخبرة تدل على منتهى العلم وعلى العلم الواسع » وهذا المعنى 
ار ات ل مه ار د” 
لله َطيف خَبِيرٌ 9 4 - [لقمان] 
فالخيرة تدل على العلم الواسع الذى لا تفوته جزئية مهما 
صغرت . واللطف هو التغلغل فى الأشياء مهما كانت دقيقة ,. وقلنا : 


إن الشىء كلما لطف عنف . 


فكآن الحق سبحانه يقول لرسوله : اطمئن ٠‏ فمهما صُودمتَ من 
خصومك . ومهما تألّيوا عليك فريك من ورانك ان متكلى منن. 
وهؤلاء الخصوم خلقى . وأنا معطيهم الطاقات المفكرة والطاقات 
العاقلة والطاقات المتآمرة » وسوف أنصرك عليهم فى كل مرحلة من 
مراحل كيدهم لك . 

لذلك لم يقووا عليك مناظرة ولا جدلا » ولم يقدروا عليك حين 
بِيّتوا لك ليضربوك ضربة رجل واحد , فيتفرق دمك بين القبائل , 
وخرجت من بينهم سالما تحثى التراب على رؤوسهم . حتى لما 
استعانوا عليك بالسحر وبالجن أخبرتك بما يدبرون لك ؛ ولم أسلمك 
لكيدهم . 


سج عر سر رك رش سر 


+#وبوجإء الله وك الله وكيلا ليا : 





حا ححص محح محص مصحوححمح مه 
بنواهيهم » ولا تتوكل عليهم فى شىء , إنما توكل على الله . 
ولا بد أن نُفرّق هنا بين التوكل والتواكل : التوكل أن تكون عاجرا 
فى شىء , فتذهب إلى من هو أقوى منك فيه . وتعتمد عليه فى أن 
نتخبيفة لك سيومظة اخ شسيتتقق فيه الأنسعات”" القن .كلقني الث للم 
فالتوكل إذن أن تعمل الجوارح وتتوكل القلوب . 
وقد ضرب لنا سيدنا رسول الله يلو مثلآً توضيحيا فى هذه 
المسألة بالطير ٠‏ فقال : « لى توكلتم على الله حق توكله ٠‏ لرزقكم كما 
يرزق الطير. . تغدى خماص)”"' وتروح بطان) »'" . 
أما الشؤواكل. 'فان :ترفض الأساب النتى 'قدمها الث لك :تقس عد 
الأحة موا م.وتقول : تواكلى على القدالة انما اسكتقن الأسسنات 
الموجودة لك من ربك ٠‏ فإن عرّت عليك الأسباب فلا تيأس ؛ لأن لك 
ربا أقوى من الأسباب ؛ لأنه سبحانه خالق الأسباب . 
لذلك . كشير من الناس يقولون : دعوت الله فلم يستجب لى . 
تقول : نعم صدقت . وصدق الله معك ؛ لأن الله تعالى أعطاك الأسياب 
فأهملتها . فساعة تستنفد أسبابك , فثق أن ربك سيستجيب لك حين 
تلجأ إليه . ا ظ 
ذاقرا كوه قال : «أَمّن يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء 
.. 69 # [النمل] والمضطر ف الاي عرّت عليه الأسباب » وخرجت عن 





(1) المنقيهية +“ الحؤف: وهى كلاه البكان من الطعاة جوعا: : بومعتى الهدنة: : آغ تكو الطون 
بكرة وسن بجتاع + .شرو عهناء وقى يتلقة الآخواف.. [الساق العركى عاذة ٠‏ كمض | 
90 أخرحة أحسم فى تقو اي كو إن وايق حاهة اقبي منفة 153 )مب والترمذق 
في سشدة (99" )اهن حدديه عمويخ التخطات وكين اله عه وفال :+ حبديم سين 


ججح مح صصح وح تح ١‏ حو :0ه 
نطاق قدرته , كما حدث لسيدنا موسى - عليه السلام - حين حاصره 
فرعون وجنوده حتى قال قوم موسى : ٠‏ إن لمسدركون 
لل © 202 [الشعراء] 


نعم . مدركون ؛ لأن البحر من أمامهم . والعدى من خلفهم ٠‏ هذا 
دأ البشى وواع اام ؛ لكن لمسى مذ آخر فال : ( كلا ) يعني 
والبعض يقول : دعو أ فى كنا وكذا . وأخذت كل اليا 
بالله وكيا 46 ا اع : يكفيك أن 00 الله وكيلك لأنه 
لا شىء يتأبّى عليه . ولا يستحيل عليه شىء . 
الإخوان فرأينا رجلا مكفوف البصر يريد أن يعبر الشارع فقلنا لزميل 
10 للع يشل روه + حازلء وعورية الغاين كال 41 الى أي 
ما 10 
سحا وا سيا الا مويو ريم 
ا ل 


نعم وكفئ باللّه وكيلا 2 )4 [الأحزاب] لأنه لا تعوزه أسياب 2 ولا 





انان 
صدغر ؟ 202٠9290922 +992240 ١‏ ص بسسصبحجحسصسبجحس هي 


وفى التوكل ملحظ آخر ينيغى أن نتنبه إليه » هو أنك إذا توكلت 
على أحد يقضى لك أمراً فاضمن له أن يعيش لك حتى يقضى 
حاجتك 2 ا مي يي يي بين مم 
ا ايها 8ه 4 [الفرقان] 
واستغن بوكالة الله عن كل شىء « وكفئ باللّه وكيلاً 0 4 [الأحزاب] 
ثم يقول الحق سبحانه : 


ٍِ ١ 
0 0 0 7 7 و 7 ل سر سر لح ص سس‎ 
جوفه وماجع لازو" 1 الى 0 منهنأ‎ 


ا سر وس سس بوسر سل عور 


ع الْحَقّ وهويَهَرى السَسِلَ 00 


)١(‏ سبب نزول الآية : قال مجاهد : نزلت فى جميل بن معمر الفهرى . وكان رجلا لبيبا) 
حافظا لما سمع , فقالت قريش : ما حفظ هذه الأشياء إلا وله قلبان » وكان يقول : إن لى 
قلبين أعقل بكل واحد منهما أفضل من عقل محمد كَلْةِ . فلما كان يوم بدر وهزم المشركون 
وفيهم يومتذ جميل بن معمر , تلقاه أبو سفيان وهو معلق إحدى نعليه بيده والأخرى فى 
وكلة. + :فقان: له .نا انا سكس ما حال الكاين كانه افوؤهوا “قا نس نما ماله اسن كدلدك 


ا نس - 1 م دعم 
الخ ستل 0 بأفواه وألله 








فى يدك والأخرى فى رجلك ؟ قال : ما شعرت إلا أنهما فى رجلى . وعرفوا يومكذ أنه لى 
كان له قلبان لما نسى نعله فى يده . [ أسباب النزول للواحدى ص ٠١١‏ ] . 

(5) قال القترظيي: فى تفسيرء. 66/4(01. :+ اته اهل التفسون. على أذ هذا تزل فى زنك 
ابن حارثة . وروى الأئمة أن ابن عمر قال : ما كنا ندعو زيد بن حارتة إلا زيد بن محمد 
كشن ذذلت :8 ادعوهم لآبائهم هو أَقْسَط عند الله .. 2) 4 [الأحزاب] » 


وو انان 
+2235« +22205952509 راوررهة 


ترتبط هذه الآية بالآيات قبلها 2 فقد ذكر الله السصية 
معسكراً يجب أن يطاع فقال تعالى لرسوله 9 يَأَيهَا التبى انق 
400 [الأحزاب] وقال . #واتبع ما يوحئ إليك من ربك ع 
[الأحزاب] وبينهما معسكر آخر نُهى رسول الله عن طاعته ولا تطع 
الكافرين والمنافقين .. #00 [الأحزاب] 

. إذن : نحن هنا أمام معسكرين : واحد يمثل الحق فى أجلى معانيه 
وصوره , وآخر يمثل الباطل ٠‏ وللقلب هنا دور لا يقبل المواربة » إما أن 
ينحاز ويغلب صاحب الحق ٠‏ وإما أن يغلب جانب الباطل » وما دمت أنت 
أماء اميق عتتاقضين لا يكن أن محفمهاء فلود انر تذلي الحق 2 لان 
الله تعالى : :ما جعل اللَّه لرجل من قَلبِين فى جوفه .. (8)» [الأحزاب] إما 
الحق وإما الباطل , ولا يمكن أن تتقى الله وتطيع الكافرين والمنافقين ؛ 
لآن القلب الذى يميل ويغلب قلب واحد . 

ومعلوم أن القلب هى أهم عضى فى الجسم البشرى ٠‏ فإذا أصيب 
الأفسان. حمسو كن معنا يك له الخلتدي. انوا الوا و ل لوو 
الفم ويمرٌ بالجهاز الهضمى ٠‏ ويحتاج إلى وقت ليتمثل فى الجسم . 
شان كانت اتضالة انك “حضف بحنقنة فى لمكيل تحهس الدواء في 
الجسم مباشرة . فإن كان المرض أشد يَعطّى حقنة فى الوريد » 
لماذا ؟ 

ليصل الدواء المطلوب جاهز إلى الدم مباشرة , ليضخه القلب إلى 
جميع الأعضاء فى اسع وفك + اذى «قالدم فى :الى :مكدل يكصضا فض 
الشفاء والعافية إلى البدن كله » والقلب هو ( الموتور ) الذى يؤدى 
هذه العييفة :'لذلك غلك ان تحتككل محف ضالة .يكن عاة اقفالذة 
بالحق حتى لا يفسده الباطل . 


ورحمحصهح وححصوحصحصوه ه22 
وسبق أن أوضحنا أن الحيز الواحد لا يمكن أن يسع شيئين فى 
رقت .سيق قبا نالك إن انا" مقا تتتوية؟ بوقع. متنا هام العملية 
بالزجاجة الفارغة إن أردت أن تملأها بالماء لا بَدَ أن يخرج منها 
الوواف ]5 "لس كل يكام الماذ :: ؤ 
كذلك الحال فى المعانى . فلا يجتمع حق وباطل فى قلب واحد 
أبدا » وليس لك أن تجعل قلبا للحق وقلب) للباطل ؛ لأن الخالق جعل 
لك قلبا واحدا » وجعله محدودا لا يسع إلا إيمانك بربك , فلا تزاحمه 
يشىء آخر . [ 
ويروى أنه كان فى العرب رجل اسمه جميل بن أسد الفنهرض”" 
وكاة مشتهورا «اللنين'" والذكاء م فكان. .وقول إن الجن قليون + عقن 
نواحل عقريا ملل ها معتل عند عنتما ال اد وراة ارو سهان رفن 
منهزم بعد بدر » فيقول له : يا جميل . ما فعل القوم ؟ قال : منهم 
مقتول ومنهم هارب ٠‏ قال : وما لى أراك هكذا ؟ قال : مالى ؟ قال : 
نعل فى كقّك . ونعل فى رجلك ٠‏ قال : والله لقد ظننتهما فى رجلى , 
تحيكك انى سقنات فال له + قاين فلمك + [ 
وإذا كان القلب هو المضخة التى تضخ الدم إلى كل الجوارح 
والأعكباة تافاذ معة الخذاء: والسفنكء والعافية ؛ كذلك: حون مقر 
عقائد الخير فى القلب . يحملها الدم كذلك إلى الجوارح والأعضاء ,2 
فى ترجمة جميل بن أسيد الفهرى يكنى أبا معمر ويلقب ذا القلبين » وذكرها أيضا فى 
ترجمة وهب بن عمير الجمحى ١‏ 5217/5 ) ثم قال : « ذكر الثعلبى هذه القصة لجميل بن 
معمر . وأن الذى تلقاه فسأله هى أبى سفيان . وأسنده ابن الكلبى فى تفسيره عن أبى 


صالح عن ابن عباس لكن قال : جميل بن أسد » . 
(6) اللّسن : الفصاحة . واللسن : الكلام واللغة . [ لسان العرب ‏ مادة : لسن ] . 


حصحمححهحبوححوصحيحصحو يحصو حوره 
إلى غيره ( فالمحروم عندما يرى ذلك يتمنى أن تزول النعمة عن صاحبها وينظر إليها 
محسك . ويسيع الحقد ومعه الضغينة ( وجد الفساد فرصة كاملة للشيوع فى المجتمع 
كله . ظ 


إن الحق سبحانه وتعالى يريد أن يسيطر على الاقتصاد عناصر ثلاثة : 
لا بقانون الحق المعلوم المفروض فى الزكاة » ولكن بقانون الحق غير المعلوم فى 
الصدقة » هذا هو الرفل . [ 
العنصر الثانى : يكون بحق الفرض وهو الزكاة . 
العنصر الثالث: : هو بحى القرض وهو المداينة ‏ 1 


إذن فأمور ثلاثة هى التى تسيطر على الاقتصاد الإسلامى : إما تطوع بصدقة . 
وإما أداءٌ لمفروض من زكاة » وإما مداينة بالقرض الحسن . وذلك هو مايمكن أن 
نما عليه النظام الاقتصادى فى الإسلام : ولنلظر كك قول الحق سبحانه وتعاللى حين 
عرض هذه المسألة وبشع هيئة الذين يأكلون الربا بأنهم لا يقومون إلا ى) يقوم الذى 

يتخبطه ويصرعه الشيطان من المس . 


لاذا ؟ لآن الحق قال فيهم ل ياء نهم قالوا إنما البيع مثل الربا » فهل الكلام 
. فى البيع , أو الكلام فى الربا؟ إن الكلام فى الربا . وكان المنطق يقتضى أن يقول : 
«الربا كالبيع » . ف| الذى جعلهم يعكسون الأمر ؟ 


إن النص القرآنى هنا يوحى إلى التخبط حتى فى القضية التى يريدون أن يحتجوا 
. كانم قالوا ذ: عاديت تريد أن جرع الرياء فالبيع مثل الزبا » وعليك تحريم 
البيع أيضا . ش 


وكان القياس أن يقولوا : « إنما الربا مثل البيع » . لكن الحق سبحانه أراد أن 
ومح لا خبطيو تجادعل لسانهم : إنما البيع مثل الربا » فإن كنتم قد حرمتم الربا 
فحرموا البيع » وإن كنتم قد حللتم البيع فحللوا الربا . إنهم يريدون قياسا إما 
كك وإما بالعكس . ظ 





الاجينَاة 

حح وح 295 0-0-2939 
اللتتفة: بحمكها إلى طافة الله + بالكل تمعن الى الكبى + :والعيين 
تكن ال الى الخلا ل والآذن تسمع القول فتتيع أحسنه . واللسان 


لا ينطق إلا حقاً . 
نكل" التصوازض انان اله كتهيه إلا الحق: الذى: تشريقة. من ,طافنات 


لذلك يعلّمنا سيدنا رسول الله هذا الدرس 2 فيقول : « إن فى 
الجمد نضفنة + إذا علكك هك الحبية كلههه وإذ ا اتسيدت ند 
الحننق: كله ع الأوفن القلييع” 
فى اك التدق مسيحانة:.فن وسالةالسها ع المتناقضين فى “فلن 
واس مقيية الحديف. عق تقنانا: المكناتضات القن شاعت .فض العرت : 
فيقول سبحانه : لاما جِعل الله لرجل من قَأْسِينِ فى جوفه وما جعل 
أزواجكم اللأئى تظاهرون منهن أمهاتكم #60 [الأحزاب] 
وقد قاع افى. التحااملنة حين .يكرد الرجل :زوحته. »تقول لها + آنه 
على كظهر أمى . ومعلوم أن ظهر الأم مُحرم على الابن حرمة 
مؤبدة ٠‏ لذلك كانوا يعتبرون هذه الكلمة تقع موقع الطلاق ٠‏ فلما جاء 
الإسلام لم يجعلها طلاق) . إنما جعل لها كفارة كذب ؛ لأن الزوجة 
ادك اناا الغ ويفود هه الكقارة إمااه عقق .قن أ السام ستين 
متكي راق عنام مقن وو : 





.) ١١515 ( متفق عليه . أخرجه البخارى فى صحيحه ( 58 ) , وكذا مسلم فى صحيحه‎ )١( 
. من حديث النعمان بن بشير رضى الله عنه‎ 
(؟) قال تعالى فى كفارة الظهار : ودين يُظاهِرُودَ من نسائهم نم يُعودون لما قَالْو فتحرير رقبَة من‎ 
قبل أن يتماسا ذَلكُم ُوعَظُودَ به وال بم تعْملُونَ خبيرٌ 09 فَمَن لم يجد قصيام شهرين متتابعين من قبل‎ 
أن يتمَاًا فم لم يَسمَطع فإطْعَام سعينَ مسكينا ذلك لشؤمنوا باللّه ورسوله وتلك لوه الله وللكافرين‎ 
. عَدَاب 6 4522 [المجادلة]‎ 


صب صوحص ححص ص بحصت و صوص ص وح 

وهذه المسألة تناولتها سورة ( قد سمع ) . © الْذين يظاهرون 
منكم من نسائهم ما هن أُمّهَاتهم إن أُمهَائّهم إلا اللأتى ولدنهم وإنّهم لَيَقَولُون 
مدكّرا من القول وزورا . . #52 [المجادلة] أى : كذبا ؛ لأن الزوجة 
لا تكون أم) . 

فالحق سبحانه جاء بمتناقض , وأدخل فيه متناقضا آخر , فكما 
أن القلب الواحد لا تجتمع فيه طاعة الله وطاعة الكافرين والمنافقين , 
فكذلك الزوجة لا تكون أبدا أما . فهى إما أم . وإما زوجة . 

كنذاك رحد سند العري: تكتاقضى شقن سسوالة السك ينكان 
الرجل يستوسم الولد الصغير . أو يرى فيه علامات النجابة فيتبناه , 
قيصين الوك اليث ‏ لهن بميتكاطط مسكة كو لقح رموه عضا مر كه بولق وله 
عليه كل حقوق الابن . 

وهذه متناقضة أيضا كالسايقة . فكما أن الرجل لا يكون له 
قلبان » وكما أن الزوجة لا تكون أم] بحال , كذلك المتبثّى لا يكون 
لذا ع .كتة ول تسحاتة وما جعل أدعياءكم أبناءكم .. © »4 [الأسوان] 

الوم فين اندض قعصي 1خ ادر ولفمن ساد ع بو كان ةا كين 
عدن الغري + :واراك: الله.سنيحاتة أن ييظل .هذه السادة: » تؤمكلها منسنالة 
اللحان فالفى اللقراق هده التادات بو قال + موا كن شوقن 
موضعه . فجعل للظهار كفارة » ونهى عن التبنى بهذه الصورة . 

والحق سبحانه ساعة يريد أن يلغى حكما يقدم صاحب الدعوى 
نفسه ليظبق هو أمام الناس ؛ لذلك جعل سيدنا رسول الله بيدأ 
مكقعنة ,وتنهال القن الس عندة: : 


تعلمون أن سيدنا رسول الله يَة تزوج من السيدة خديجة , وكان 


وو رار 

حمح حت ,ص ص مص ره 

لها منزلة عند رسول الله . وقد اشترى لها حكيم بن حزاه” ' عبدا 

فل سوق الوقدق هو بزصر ون مضارةة ي.وكتان رمن حتى كلت ب سوافية . 

اللصوص من أهله , وادعوا أنه عبد فياعوه . ثم أهدته السيدة خديجة 

لسيدنا رسول الله » قصار مول لرسول الله . يخدمه طيلة عدة 

سنوات » وما بالكم بمَّن يكون فى خدمة رسول الله ؟ 

نقذ انه يد سول الله .وحقق كومفة وقالفن مخاملته كاد 

له لق كومت. ويدوا الله دين ينكين فما وتجال اتبيه فهلته + 

لم لعل ول اليم شركنه ال تركتةي 7 + 

وفى يوم من الأيام » رآه واحد من بنى كلب فى طرقات مكة , 
فأخبر أهله به . فأسرع أبى زيد إلى مكة يبحث عن ولده ٠‏ فدلُوه 
عليه » وأنه عند محمد . فذهب إلى سيدنا رسول الله » وأخيره خبر 
ولله: > وظلي :ننه ان حفوه معة إلى نكن كلت . 

ولكن »ها كان وسسول: اله لتقحاى عق كانينة الذض يهية كل :هذا 
الحب ٠‏ فقال لأبيه : خيّره » فإن اختاركم فخذوه , وإن اختارنى فأنا 
اد مقلميا بحسو وهب قال بسيدفا زيل ,والك ما كقن لاكشا طقل 
رسول الله أحداً . 

غخدفا احبي زسول الل أن حكاقنكة على هنذا التسوقف: ٠‏ بوعلبن 


. سنة . كان من سادات قريش ؛ وكان صديق النبى ميد قبل الميعث وكان يوده ويحبه بعد 
البعثة .ولكن تأخر إسلامه حتى أسلم عام الفتح . فى عام وفاته خلاف ولكنه مات وعمره 
السنة :| الإاضابة قن :نين العنهانة 19 ١‏ 





اق قالكه برضب "اله بحكة 


سُويَوٌ اراق 
وا اا 
تففيكة يخومكة ب افقناة: كما 2 1 تتبنى العرب , وسموه بعدها : يد بن 


)0( 
محمد. 


فلفا آران: البق :يها نه أن ,ميات القت 1[ ميدن بونعول الله 
ليكون هو القدوة لغيره فى هذه المسألة . فكيف أبطل الله تعالى هذه 
الحخرة؟ ظ 
كتان.سيدنا وسول: الله فين زوع زيدا من ابنة فقة. زينف ينك 
جحش , أخت عبد الله بن جحش ؛ وقد تعب رسول الله فى إقناع 
عبدالك وزينب بهذه الزيجة التى رفضتها زينب'" 


زيداً وهى عبد وأنا سيدة قرشية ؟ 


تقول : كيف أتزوج 


ثم تزوجته إرضاء لرسول الله » وعملاً عوك تعالى : ٠‏ ما كان 
لمؤمن ولا مُؤْمَة إذَا قَضى اللّه ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيرة من أَُمرهم 
63 4 ظ [الأحزاب] 

لكنها بعد الزواج تعالت عليه . أنها من السادة 2 وهى من العبيد , 
فكّره زيد ذلك , ولم يُطق فأحب أن يطلقها . فذهب إلى رسول الله 
وشكا إليه ما كان من زينب . وعرض عليه رغبته فى طلاقها . 


فقال له رسول الله : أمسك عليك زوحك ,. فعاوده مرة أخرى فقال 





, ) 585/5“ ( أورده ابن سعد فى الطبقات الكبرى ( “/ 50 ) » وابن الأثير فى أسد الغابة‎ )١( 
وفيه أن رسول الله يَكِل قال عندما اختاره‎ . ) 99/7١ وابن حجر العسقلانى فى الإصابة‎ 
فلما رأى ذلك‎ ٠ زيد على أبيه وعمه : « يا من حضر , اشهدوا أن زيدا ابنى أرثه ويرثنى‎ 
. » أبوه وعمه طايت أنفسهما واتنصرقا‎ 

: أورد ابن سعد فى الطبقات ( ٠)أن زينب بنت جحش قالت لرسول الله و‎ )١( 
فتزوجها زيد‎ ٠ يا رسول الله . لا أرضاه لنفسى وأنا أيم قريش , قال : فإنى قد رضيته لك‎ 


ابن حارتة . 


نان 

صمصص مص حص صصص بحص صصص حدر ره 
له : أمسك عليك زوجك فعاوده زيد . عندها علم رسول الله أن 
وكبكهما :فى 'الظلاق ...كر اهنتيما للهراة التوحدة: امن قرف اناده ال 
لحكمة , ولأمر تشريعى جديد , شاء الله أن يوقع البغض بين زيد 
وريدب ٠‏ فبغض زينب لزيد كان تعالن والمتكارا ربو تفن ريد اأريك 

كان اعتزازا بالنفس . 
ولكى يبطل الحق سبحانه تبنى رسول الله لزيد قضى بأن 
يتزوج رسول الله من زينب بعد طلاقها من زيد » ومعلوم أن امرأة 
الابن تحرم على أبيه . فزواج سيدنا رسول الله من زينب يعنى أن 
زيذا لسن اننا لوصول الله مطل .عات الشتحقى +" والاان :المتر قي علنن 


هذه العادة 1 


وقن أحس .وسول الله نشنىع قن ككس .وخر وداقى هذا الوا 
منخافة أن يقول الناس : إن محمد أوعز إلى زيد أن يطلّق زينب 
ليتزوجها هى . كما يقول بعض المستشرقين الآن ٠‏ وأنه يَلَيْةّ كان 
يضمر حب زينب فى نفسه , وهذه كلها افتراءات على رسول الله ؛ 
فالذى يحب امرأة لا يسعى جاهدا لأن تتزوج من غيره » وحين يريد 
زوجها أن يطلّقها لا يقول له : أمسك عليك زوجك . 

ثم لا ينبغى لأحد أن يخوض فيما أخفاة رسول الله فى نفسه , 
من أكة عاق أى مُحب ٠‏ لكن أنظر فيما أبداه الله . فالذى أيداه الله هو 
الذى يُخفيه رسول الله » واقرا 9 وتخفى فى تفسك ما اللّه مبديه 


ان لي ه. 


وتخشى التّاس واللّه أحق أن تخشاه 58 اراد 
رويس او بوه و1 





1 شوو اراق 
2 ا 000 
ويقول تعالى ‏ إقلم فَضئ زيد منها وطرا"" زوَجناكها 46 
[الأحزاب] لماذا ؟ © لكى لا يَكُونَ على الْمؤمنين حرج فى أَزْوَاج أدعيائهم 
.560 [الأحزاب] 


وهكذا قرّر الحق سيحاته مبداأ إبطال التبنى فى شخص رسول 


والحق سيحانه حينما يبطل عادة التبنى إنما يبطل عادة ذميمة , 
تقوَّض بناء الأسرة » وتهدم كيانها . تؤدى إلى اختلاط الأنساب 
وضياع الحقوق . فالولد المتبنى يعيش فى الأسرة كابنها , تعامله 
الأم على أنه ابنها . وهى غريب عنها . كذلك البنت تعامله على أنه 
لوقا .رهق ليشن كذلك .وني ها من الفسان :كني على اجن 

وأيضا . فكيف يكون الأب الذنى جعله الله سيب مباشرا لوجودك 
وتأتى أنت لتردٌ هذه السببية » وتنقلها إلى غير صاحبها ٠‏ وأنث حين 
نكر البنوة السسيبية فى ابيك: فهن النعول علكب إذن .ب أن 'تنكن 
المسبب الذى خلق أولاً ٠‏ ولم لا وقد تجرآت على إنكار الجميل . 

وكذلك الذى ينكر البنوة السببية يتجرأ على أن ينسب الأشياء إلى 
غير أهلها . فينسب العبادة لغير مستحقها ,. وينسب الخَلّق لغير 
الخالق . ظ 

فالا قلناذ| ,محتقا التحق براقا على نود الوالديت © ولهاذا فون بيك 

عبادته سبحانه وبين الإحسان إلى الوالدين فى أكثر من موضع من 





)١(‏ الوطر هو الحاجة والأرب . أى : لما فرغ منها وقفارقها زوجناكها . [ قاله ابن كثير فى 
تفسيره 19١/7‏ ] . ويقول فى القاموس القويم 565/7 : «.الوطر : الحاجة التى يعتنى 
بها الإنسان ويهتم لها وإذا بلغها قيل : إنه قضى وطره , أى : حقق رغبته وقضى حاجته 
وانتهى من أمرها . ويقال : فلان قضى وطره من زوجه أى : طلقها » 


ؤ لبا 
حمحصص ,مص صصص نصحو حوره 
كتابه العزيز . فقال سبحانه : « واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا 
وبالوالدين إحساناه » [النساء) وقال :8 وقضئى ربك أل تعبدوا إلا ياه 
وبالوالدين إحسانا © [الإسراء] 


فانوا 4 لأ الاي هق عت الوخون الفيناشن م :فاذا: لى سيره : 
وأنكزك انوقة سو تعررت تعلمهاء فاعلت: تهون نكسا على .سنس الويجوة 
الأصلى ٠‏ فالوالدان لهما حق البر والإحسان ٠‏ حتى لو كانا كافرين . 

لذلك ٠‏ لما مستل كله : أيسرق المؤمن ؟ قال : نعم , أيزنى 
المؤمن ؟ قال باقع بااكلب المومف؟ شنال جل" و#الشوع مين 
يضع للجريمة حَّدا وعقوية » فهذا إيذان بأنها ستحدث فى المجتمع 
المسلم . أما الكذب فلم يضع له الشارع حذدا , مع أنه أشد من 
السرقة . وأعظم :من الؤّنئ. + لماذا ؟ 

قالوا : لأن المؤمن لا يتصور منه الكذب , ولا يجتري هو عليه ؛ 
لأنه إن عرف عنه الكذب وقال أمامك : أشهد أن لا إله إلا الله يمكنك 
إن تقول الدده انك كاي 

ثم يقول الحق سبحانه : ا ذالكوت: (2)# [الأحزاب] أى : ما 
قرع عن دل الروحة اها ' أى جَعْل الدّعى ابنا . فالزوجة لا تكون 
أبدا أما ' لأن الأم هى التى ولك كتذلك له يكون: الولق إلا أب بو اهن 
«ذلكم فقولكم بأفراهكم .. 400 [الاحزاب] وهل يكون القول إلا 
بالأفواه ؟ فماذا أضافت الأفواه هنا ؟ قالوا : نعم , القول بالفم . لكن 
أضبلة فى الفوان + :وهنا اللشاق الؤتدلين على هنا فى القواد + كا كال 
الشاعر : 


. أخرجه الإمام مالك بن أنس فى موطئه ( ص ) من حديث صفوان بن سليم مرسلاً‎ )١( 


ولجنا 
حمر صصص وحص وحص وحص صوص حص و0 
إن الكَلام لفى القوّاد وَإِنّما ‏ حجعل اللسان على الفوّاد دليلا 
إن + لأند از سكين الكلاع تسيب فى القلت :مدي كات النقبية 
الكلامية . فهل ما تقولونه له واقع ؟ هل الزوجة تكون أما ؟ وهل 
الول الدفى يكو اإينا > تفنو كلام من سهون الآقو ادال حنمن له 
فى القلب ولا فى الواقع » فهى ‏ إذن ‏ باطل ٠‏ أما الحق فما يقوله 
الحق سبحانه و( واللّه يقول الحق وهو يهعدى السبيل (5) © [الأحزاب] 
والحق هو أن يكون المعتقد فى القلب مطابقا للكائن الواقع 
فالإنسان قد يتكلم بكلام استقر فى قلبه حتى صار عقيدة عنده , 
وهو كلام غير صحيح . فحين يخبر بهذا الكلام لا يسمى كاذبا لأنه 
أخبر على وفق اعتقاده . مع أن الخبر كاذب ٠‏ فهناك قرق بين كذب 
الحمن + ,وكنى الفحس, . 
تالحق يسمحاقه يفامننا فى الأمن التعتقد نن القلن > إن كات له 
و ا لو ع ل 
لا واقع له فهى كذب فى الخبر » وصدق فى المخير . 
إذن : الأمر المعتقد يكون حقا . إن كان له واقع ٠‏ ويكون كاذبا 
إن لم يكن له واقع » فإذا لم يكن هناك اعتقاد فى القلب أصلاً فهو 
مجرد كلام بالفم . وهذا أقل مرتبة من القول الذى تعتقده وهى غير 
واقع . ظ ظ 
فمعنى واللّه يقول الحق (46)5 [الأحزاب] أى : الواقع الذى يجب 
أن يعتقد . والإعجاز هنا ليس فى أن الله تعالى يقول الحق الواقع 
بالفعل » إنما ويخبر بالشىء فيقع فى المستقبل على وفق ما أخبر 
سيحاثة:.. 


لان 
حبصت صصص وحص ص وص ص وحص حص وح تت ره 
واقرأ قوله تعالى : ## سيهزم الجمع ويولون الدبر (59) 4< [القمر] 
فالحق سبحانه صادق حين يقول ما كان » ويصدق حين يقول ما 
سيكون . 
والحق سبحاته حين يقول : #8 والله يقول الحق .. (5) © [الأحزاب] 
كأنه يقول : قارنوا بين قولين : قول بالأفواه » وقول بالواقع 
والأعققاك ...و إذا كان فول اث أقوى :من الأكفان فقط فنيى. .ميات 
أولَى أقوى من القول بالآفواه فقط 
وقوله تعالى : وهو يهدي السبيل (5)* [الأحزاب] أى : يهدى 
التسييل الى القول الحق.: ؤ 
ثم يقول الحق عد : 
م 0-7 ى ورمع 2< 1 جم له 1 


سه عور 


بآ 2 0 ف دين 8 يط 
جَُاحِيمَا حلم درا 2-0 0 1-0 


7 22001 





معنى 8 ادعوهم لآبائهم .. 0ك يعنى : قولوا : زيد بن 

هارن و لكن: كنك دوع هن .ؤي بهذا الناج وعدا ' الاشوف الذئ .هه زه 

سيدنا رسول الله ؟ نعم , هذا صعب على زيد - رضى الله عنه ‏ لكنه 
( أفْسط عند اللّه. . (2)# [الأحزاب] لا عندكم أنتم . 


ا امام الل كير ٠‏ نقول هذا قسط 3 


و رق 


0 داكن اكه كل احص بالبكوة 


شو الا 


محص مص مص صصح حه0 .0ه 

فصان :آنا لفن الخقانه وفك له تفلن أنننة . 

لك “الحق سهمحائة روي نذا الأقميط ب والأفيظ أن “تمق الآيناء 
لآبائهم 9 فإن لم تعلموا آباءهم فإخوانكم فى الدين ومواليكم ..(5) 4 
[الأحزاب] أى : تعرفهم بأنهم إخواننا فى الدين . 
« العبيد » . فالولد الذى لا نعرف له أب هى أخ لك فى الله تختار له 
تعالى . 

والينوة تثبت بأمرين : بالعقل وبالشرع , فالرجل الذى يتزوج 
زواجت 1 شرعيا « ا 0 0 0 وشر ع ٠‏ فإذا 00 


)١( ء‎ 


05١‏ القاعدة الفقهية تقول الولد ل ل 
كذلك فى حالة الزوجة التى تتزوج مرة أخرى بعد وفاة زوجها 
أى بعد طلاقها , لكنها تنجب لستة أشهر , فتقوم هنا شبهة أن يكون 
الولد للزوج الأول ٠‏ لذلك يُعَدْ ابنا شرع لا كونا ؛ لأنه ولد على فراشه . 
فإن جاء الولد من الزنا ‏ والعياذ بالله - فى غير فراش الزوجية فهو 
ابنه كونا لا شرعا ؛ لذلك نقول عنه « اين غير شرعى » . 
كما أن فى قوله تعالى : «(هو أفسط عند الله . . #5 [الأحزاب] 
تشريفا للنبى يَلةِ . فلو قال تعالى : هو قسط لكان عمل النبى إذن 
جور وظلما » لكن أقسط تعنى : أن عمل النبى قسط وعدل . 
)١(‏ هو حديث لرسول الله يك أخرجه أحمد فى مسنده ( 1159/1 .2 21548541058٠0‏ 105)ء 


206ه5054-.--<9-0--0-90--9--2-090-0- 


ظُ أل أله اليم وم يا قن جاءهر موعظة من ريدء فآنتبئن 4 


( تخ الآية 9/6" سورة البقرة ) 


وعن ابن مسعود رضى الله عنه قال : « لَعَنَ رسول الله صلى الله عليه وسلم آكل 
الريا وموكله )200 . 


ايا ماه ات الف جاو ب اللركيكة ناتك رمن عراست 638 » فالمنطق أن 
. تقبل ‏ بضم التاء ‏ أما الموعظة التى يُشَّك فيها » فهى الموعظة التى تعود على الواعظ 
بثىء ما . فإذا كانت الموعظة قد جاءت ممن لا يستفيد مبذه الموعظة » فهذله -حيثية 
. قبولها ٠‏ فمن جاءه موعظة من ربه فانتهى » . ولنر كلمة « ربه » حين| تأق هنا فلنفهم 
منها أن المقصود بها الحق سبحانه الذى تولى تربيتكم. ومتولى التربية خلقا بإيجاد ما يستبقى 
الحياة » وإيجاد ما يستبقى النوع . ومحافظة على كل شىء بتسخير كل شىء لك أيها 
الإنسان . فيجب أن تكون أيها الإنسان مهذبا أمام ربك فلا توقع نفسك فى اتهام 
الرف الخالق فق شبهة الاستفادة من تلك الموعظة معاذ الله . 


لماذا ؟ لأن الخالق رب . ومادام الخالق ربا فهو المتولى تربيتكم . فإياك أمها 
الإسان أن كان شل عظه الرى . « فمن جاءه موعظة من ربه فانتهى فله ما سلف ») 
ومعنى ذلك أن الأمر لن يكون بأثر رجعى فلا يؤاخذ بما مضى منه ؛ لأنه أخذ قبل 
نزول التحريم ؛ تلك هى الرحمة » لاذا ؟ 


لأنه من الجائز أن يكون المرابى قد رتب حياته ترتيبا على ما كان يناله من ربا قبل 
المرابى أن يبدأ حياته فى الوعاء الاقتصادى الجديد . 


تلك هى عظمة التشريع الربان ٠‏ فاتهى فله ما سلف وأمره إلى اله أى أن له 


م2703 2177 0ن 70 اا اشم حي ع جين ع كن كت لع للك مام قفد مشي ساك م م م مي ملأتا عت 3752 95 2-2 332 ج22 


. ) رواه مسلمء. وزاد الترمذى فى روايته وغيره ( وشاهديه وكاتبه‎ )١( 


الج 
حبصت وص نوحص صوص ص وه وحج ره 
وقوله تعالى : إوليس عليكم جتاح فيما أخطاتم به ولّكن ما تعمّدت 
)4 [الاحزاب] ‏ يحرهنا خخ جرع كتين فى هذه المسالة : 
فكثير) ما نسمع وما ثقول لغير أبناثتا : يا بنى على سبيل العطف 
والتودد ٠‏ ونقول لكبار السن : يا أبى فلان احتراما لهم . 
فالحق سبحانه يحتاط لنا ويُعفينا من الحرج والإثم , لأننا نقول 
هذه الكلمات لا نقصد الأبوة ولا البنوة الحقيقية » إنما نقصد تعظيم 
الكبار وتوقيرهم . والعطف والقيصدة للصغار ,. فليس عليكم إِنّم ولا 
ذني افتى هذه السضالة + إن اكطافه: ويا والقطا هن ال قذي إلى 
الصواب ٠‏ لكن عن غير عمد . 
فَإذا كان ونا - تبارك وتعالى - قد رفع عنا الحرج » وسمح لنا 
باللغىو حتى فى الحلف بذاته سبحانه » فقال «إلا يؤاخذكم اللّهِ بالأّغر 
فى أيمانكم وللكن يؤاخذكم بما عَقَّدتم الأيمان 69 4 [المائدة] فكيف 
لا يعفينا من الحرج فى هذه المسألة ؟ 


ثم يقول سبحانه : 9 وكان الله غفورا رُحيما (2) #[الأحزاب] سبق أن 
فنا ون الفط [ذ1 ابسن إلى اللدق .سجيحاته اتدل عثة الزهن. د ليس نه 
الله عالى رمن ماضن وحاضن » ومسطة ٠:‏ بوقو سمدانه كالق الزمن + 
لذلك نقول 8 وكان اللّهِ فور رَحيما (2)# [الأحزاب] يعنى : كان 
.ولا يزال غفوراً رحيما ؛ لأن الاختلاف فى زمن الحدث إنما ينشأ من 
صاحب الأغيار » والحق سبحانه لا يطرأ عليه تغيير . 
“لذلك تكنات: كفن عق بمماحب الأعضان لأنه متتل + بومقتع ل فل 
العووفة + روا هق أكل ك.د معنن يق الأتهراف إلى 7الاستفاة- 
نأل لا عتفين افق احلكورء انس تتفي .من أجل الله لعن اللا لذ يتدهر 
من أجل أحد , ومادام الحق سبحانه كان غفوراً رحيما » وهى سبحانه 





ءابنا 
حم ررح وححصبوح هت 25+5٠‏ 245 2ه 


لا يتغير . فبالتالى سيبقى سيحانه غفوراً رحيما. 

وتلحظ فى أسلوب القرآن أنه يقرن دائما بين هذين الوصفين 
غفور ورحيم ؛ لأن الغفر سلب عقوبة الذنب » والرحمة مجىء إحسان 
جديد بعد الذنب الذى غفر كأن تمسك فى بيتك لصا يسرق ٠‏ فلك 
اليوط لك ان الى و شر لد ل ال 
سبيله » وتستر عليه , وبيدك أن تساعده بما تقدر عليه ليستعين به 
على الحياة » وهذه رحمة به وإحسان إليه بعد المغفرة 

وقد اعولجت هذه المسألة فى قوله تعالى : 8 وإِن عَاقَبِتم قعاقبوا 
بمثل ما عوقبتم به .. 653 # [النحل] وهذا التوجيه يضع لنا أول أساس 
من أسس المغفرة ؛ لأنك لا تستطيع أبدا تقرير هذه المثلية , ولا 
تضمن أبدا إذا عاقبت أن تعاقب بالمثل , ولا تعتدى ؛ لذلك تلجأ إلى 
حافت البشقرة . القن له كل تفسك فى متاهة اعتذاء حدون + يوحب 
القهناعن متك ْ 

سيق أن حكنا تفي الفراني الذى اشتتوط على مندينة إذا.لم 
يسدّد ما عليه فى الوقت المحدد أن يأخذ رطلاً من لحمه . فلما تأخر 
اشتكاه المرابى عند القاضى : وذكر ما كان بينهما من شروط ٠‏ فأقره 
القاضى على شرطه ء لكن ألهمه الله أن يقول للمرابى : نعم خذْ رطلاً 
من لحمه , لكن بضربة واحدة , فإِن ردت عنها أى نقصت وفيناها من 
لحمك أنت ؛ عندها تراجع: المرابى وتنازل عن شترّطه . 

إذن : أجان لك: الشترغ القمساسن جالكن السمدل هذه العريكلة سنس 
التنفيذ , ثم يفتح لك الحق سبحانه باب العفو والصفح فى المرحلة 
الثانية وإن تعفو| ولمفخو] وتغفروا فإن اللّهَ فور رَحيم (02 © [التغابن] 





وان 
24> +22 25ج وت وج تج وار 
ثم يفسرها بحيثية أخرىٍ ٠‏ فيقول سيحانه  .‏ والكاظمين الغيظ 
والعافين عن الئاس واللّه يحب المحسنين 29 4 ال عفوان] 
ومعنى كظم الغيظ أننى لم أنفعل انفعالاً غضبيا ينتج عنه رد 
فعل انتقامى . وجعلت غضبى فى قلبى » وكظمتّه فى نفسى ٠‏ وهذه 
الفرحلة: الأول آنا القافينة متخرع: اا فى تقسك .م عدرل ,عقن 
وتتسامح وتعفى . ْ ظ 
ثم المرحلة الثالثة أن ترتقى إلى مرتبة الإحسان ٠‏ فتّحسن إلى من 
أساء إليك » وهذه رحمة , والرحمة : أن يميل الإنسان بالإحسان 
لعاجن عنه + قإن كان الأمن. يعكسن. ذلك قلا تسمّى رحمة + كان تمدل 
العبد بإحسان إلى سيده . 
هذه صور أتت فيها الرحمة بعد المغفرة ,. وهذا هو الأصل فى 
المسألة » وقد تأتى الرحمة قبل المغفرة . كان تُمسك باللص الذى 
يسرق فتشعر أنه مكّره على ذلك ٠‏ وليس عليه أمارات الإجرام » فيرق 
له قلبك . وتمتد يدك إليه بالمساعدة , ثم تطلق سراحه ٠»‏ وتعفى عنه , 
فالرحمة هنا أولاً وتبعتها المغفرة 
بعد ذلك لقائل أن يقول : ما موقف زيد بعد أن أبطل الله تعالى 
التنقى , فصار زيد بن حارثة بعد أن كان زيد بن محمد ؟ وكيف به 
بعد أن سلب هذه النعمة وحّرم هذا الشرف ؟ أضفا إلى ذلك ما 
يلاقيه من عنت المرجفين , وألسنة الذين يوغرون صدره , ويوقعون 
بينهة وبين رسول الله » وهى الذى اختاره على أبيه . 

اينيك ان اللسوعة الليماننة القن ولع هه ذبن حقلت قوق هذا 
كله فقد تشرب قلبه حبّ رسول الله » ووقر في نفسه قوله تعالى : 
(وما كان لمؤمن ولا مُؤممة إذا قضى الله ورسُوله أمرا أن يحون لَهُم الخيرة 





ُو لجرا 
حت صمحص ممصم ص0 م2.00 


من أمرهم . . © 4 ظ [الأحزاب] 
ثم تأتى الآيات لتوضح للناس : لستم أحن على زيد من 
محمد . لأن محمد يل أولى بالمؤمنين جميعاً من أنفسهم , لا بزيد 
وحده . 
كم مقرل الدق ,سيحات» : 


ةبه 2 د و 7 ع2 


2 اا اال 0-5 
العام ينه ناد 
لز ريهواله 


> 4- - عر 
د متخو سكا ةلق ل 





فالمعنى : إذا كان النبى يَكِلَِ أولَى بالمؤمنين 55-6000 
فما بالكم بزيد ؟ إذن : لستّم أحن على زيد من الله » ولا من رسول 
الله » وإذا كنتم تنظرون إلى الوسام الذى نزع من زيد حين صار زيد 
اق حارف ومو ار كا ين 1 

فلماذا تُفمضون أعينكم عن فضل أعظم . ناله زيد من الله تعالى 
حين ذُكر أسمه صراحة فى قرآنه وكقانة العزية: الزى: على و تعية 
بتلاوته إلى يوم القيامة » فأى وسام أعظم من هذا ؟ فقوله تعالى : 
ل فَلَمّا فَضئ زَيد مَنْهَا وطرا زوجناكها 069 » [الأحزاب] قول خالد يَخِلّد 
معه ذكر زيد . وهكذا عوّض الله زيدا عما فاته من تغيير أسمه . 

وقوله تعالى : « التبى أولّى بالْمؤْمبينَ من أنفسهم .. (3) # [الأحزاب] 
ما المراد بهذه الأولوية من النبى 286 ؟ ظ 





٠ح‏ تج تج روه وو وص و 2ت روررهه 

تكالوا من ازتقاداق .فى .تتجبال الاسبياق الى التقين. نقد إلى 
الكين.» فالافسان أولا مححسن إلى 'ننلسة كم إلى القيزاية القويية .اكه 
القرابة البعيدة , ثم على الأباعد ؛ لذلك يقول كَل : « ابدأ بنفسك , ثم 
( 


اس © 


١) 00‏ 
يمن تعول » ظ 

ويقولون : أوطان الناس تختلف ياختلاف هممها. فرحل وطنه 
أبناؤه وأهله » ورجل يتعدى الأصول إلى الفروع . ورجل وطنه بلده 
أى قريته » ورجل وطنه العالم كله والإنسانية كلها . 

فرسول الله كَل تعدى خيره إلى الإنسانية كلها على وجه العموم , 
والمؤمنين غلى وحه الخصوص ؛ لذلك كان عَطَيِيِدِ إذا هنات الرجل من 
أمقة..وعلية دين داو لكسس عتاه وفاع ل مصيلى هلنة وقول بد ضارا 
لي الخعي +1" 

والتكارة اللسطلحدينة ,هنا" تقول .وهنا “نقينة :إن قات وفلية ددن + 
ولماذا لم يصل عليه الرسول ؟ 





)١(‏ عن جابر بن عبد الله قال أن رسول الله كك قال لرجل من بنى عذرة : « ابدأ بنفسك 
فتصدق عليها . فإن فضل شىء فلأهلك ٠‏ فإن فضل عن أهلك شىء فلذى قرابتك ٠‏ فإن 
فضل عن ذى قرابتك شىء فهكذا وهكذا » أخرجه مسلم فى صحيحه ( /1517 ) كتاب الزكاة 
- باب الابتداء فى النفقة بالنفس . أما لفظة « ثم بمن تعول » فقد وردت فى حديث آخر 
عند امسلم يكنا فى صسيكة 100151 7 اكتان الزكاة: عن دكين ين جاخ أن رشو الك كلد 
. قال 0< افضيل المسوفة هو خسن كن .انمه الا" قدو سن اليه اللستفلن د واد مك 
2 ا [ 

(1) عن أبى قتادة قال : أتى النبى يله برجل ليصلى عليه , فقال النبى « صلوا على صاحيكم 
فإن عليه دين » قال أبى قتادة : هى على . فقال يَكلِةِ : بالوفاء ؟ قال : بالوفاء . فصلى 
علية. اخويجه الترمدى: فى .يتتتة 195:3 ) وال هذا حدية سن حتحيع: : 


| س2 أب 

اح محص حص صصص ص٠‏ .ص0 -- 
| : لم يمنع الرسول الصلاة عليه وقال : صلّوا على أخيكم ؛ 

لأنه قال فى حديث آخر : « من أخذ أموال الناس يريد أداءها ‏ لم 


١ ' 1 ِ 1‏ 
يقل أداها ت آديئ الله عنه 3 


آنا ود .ماك دون "أن مؤدع ما علي تالف الخ آنه لم يكن 
يشوى الأداء :ذلك ةالصل علنة .قلفلا دزل::قوله تعالي : © التبى أولى 
بالمؤمنين من أنفسهم. (5)* [الأحزاب] ميان سيول اله يكل الدين 
عمن يموت من المسلمين وهى مدين ٠‏ ويؤدى عنه رسول الله » وهذا 
معنى «( التبى أُولَئ بالمؤمنين من أنفسهم .. 90 * [الأحزاب] فالنبى اولي 
بالمسلم من نفسه . 
ثم ألم يقل سيدنا رسول الله كَل أمام عمر : ٠‏ لا ييؤمن أحدكم 
حتى أكون أحب إليه من : نفسه , وماله . والناس أجمعين » ولصدق 
البو ويا ا وو 
إلى من أهلى ومالى , لكن نفسى .. فقال النبى كلل : « والذئ نفسى 


0 


بيده » لا يؤمن أحدكم حت أكرن أسبا إليه من لسن ) 
فلابد أن الله أنطق رسوله فح غيين الحب الذدى أعرفه « إنه الحب 
العتلى نم اتمحمف كلك هت اليين عق تقفية مو الإشتانه حين مدي الذواء 





) 5587 ( والبخارى فى صحيحه‎ ) 5١7 . 551١/791١ أخرجه الإمام أحمد فى مسنده‎ )١( 
. عن أبى هريرة‎ ) 55١١ ( وابن ماجة فى سننه‎ 
عن جد زهرة بن معبد قال : كنا مع النبى يليه وهى آخذ بيد عمر بن الخطاب رضى الله‎ )1( 
: فقال النبى كَل‎ ٠ عنه فقال : والل يا رسول الله . لأنت أحب إلى من كل شىء إلا نفسى‎ 003 
و والذى نيقي بحسو ب لا قن احدك حجنن" الكو نكي النه مزه اتفبية و قلا لوقاف الآن‎ 
فقال رسول الله كَلهِ : « الآن يا عمر » , أخرجه الإمام أحمد فى‎ ٠ والله أحب إلىّ من نفسى‎ 
1 مسد‎ 


]| حضرةة 
صصص وح حصحوحصحص وحصحمبحع0 وح ره 
المرّ إنما يحبه بعقله لا بعاطفته . وكما تحب الولد الذكى حتى لى كان 
ابن لعدوك , أما ابنك فتحبه بعواطفك . وتحب من يثنى عليه حتى لو 
ومتشيدورة عتل: انحوي :قضية الول العف "القض ,وزاقتة: انه ولك 
متخلف : وكير الود على هذه الحالة حتى صار رجلا ٠‏ فكان الطاليون 
العظاة.واكونة م ممتنوة, على هذا الولك « ومستحصو نه إرفباء لاني ) 
وطمع) فى عطائه , مع أنهم يعلمون بلاهته وتخلّفه , إلى أن احتاج 
واحد منهم » فنصحوه بالذهاب إلى هذا الغنى » وأخبروه بنقطة ضعفه 
فى ولده . 
وفعلاً ذهب الرجل ليطلب المساعدة , وجلس مع هذا الغنى فى 
النوق +.واقكاة فل .هنذا الولذ على املد كانه يظفل ,ولعب 00 فى بقلت 
علامات. الله والتخلف +. فنظن الرجل إلى .صاحب البنت > وقال. : أهذ 
ل لي اا ا عا نعم . قال : أراحك الله منه ,2 
والأرزاق على الله . 
وقوله تعالى  :‏ وأزواجه أَمهَاتهم .ك4 [الأحزاب] أى : أن 
أزواجه ويد أمهات للمؤمنين . وعليه فخديجة رضى الله عنها أم 
لرسول الله بهذا المعنى ؛ لأنه أول المؤمنين ؛ لذلك كانت لا تعامله 
معاملة 'الواوجة . إخنا معاملة الأم الحانية . 
ظ آلآ تراها كيف كانت تحنو عليه وتحتضنه أول ما تعرّض لشدة 
“القع ونزول الملك عليه ؟ وكيف كانت تطمثنه ؟ ولى كانت بنتا . 
صغيرة لاختلف الأمر ٠‏ ولاتهمته فى عقله . إذن : رسول الله فى هذه 
المرحلة كان فى حاجة إلى أم رحيمة . لا إلى زوجة شابة قليلة 
الخجرة .: 


2 احصرة 

ظ ١/2‏ عو 2 094-0-0029003042222--- 
وزوجاته كله يعتبرن أمهات الفبو مدي به ؛ لأن الله تعالى قال 

مخاطبا المؤمنين ٠‏ وما كان لكم أن تؤذوا رسول الله ولا أن تنكحوا 

أزواجه من بعده أبدا . . 69 شم [الأحزاب] لماذا ؟ ون الرجال الذين 

يختلفون على امرأة توجد بينهم دائما ضغائن وأحقاد . 


فالرجل يطلّقَ زوجته ويكون كارها لها . لكن حين يتزوجها آخر 
تحلى فى عينه مرة أخرى , فيكره من يتزوجها ء وهذه كلها أمور 
لا تنبغى مع شخص رسول الله » ولا يصح لمن كانت زوجة لرسول 
الله أن تكون فراشاً لغيره أبدا لد جع ا ا 
حمنيدا » رةه النسوئة لاتخدى اجات المؤيشيق. الن مناقن. + فمن 
كانت لها بنت فلتتزوج بمّن تشاء . 

إذن : لا يجوز لإنسان مؤمن برسول الله ويقدره قدره أن يخلفه 
على امرأته . 

لذلف كان تحمى الزوحات. فى التحاملنة ليس لدت :عون م انكان 
الريدل: أن متزوع :ما عشناء .من القاءء كلما هاء الأسلام آزاد أن بكدد 
امد ا جع اسه وأفامن أن تحسكك الرحكل أريها معيه اقم يفاوق 
الباقيت7” عض نه لذ مكمع .هن الزوحات اكذن من ارد .+ 

أما رسول الله تَلِكّ فقد أمسك تسعا من الزوحات ؛ وهذه المسألة 
اأكذها السستشدرزقوة. اهنا غلى. وسول. انق ,ونعلق, شويع الله + بكذلك: من 





(١)عن‏ ابن عمر رضى الله عنهما أن غيلان بن سلمة الثقفى أسلم وله عشر نسوة فى 
الجاهلية . فأسلمن معه . فأمره النبى َيِه أن يتخير أربعا منهن . أخرجه الترمذى فى سننه 
(8>؟١١‏ )ء وابن ماجة فى ستنه ( ١957”‏ ) موصولآ . وأخرجه الإمام مالك فى موطئه 
مرسلاً عن ابن شهاب الزهرى بلفظ : « أمسك منهن أربعا . وفارق سائرهن » . 


ءاجرا 3 
وح جرح هصح + ج259 ١00-00-9‏ 0ه 
ونقول لهؤلاء : أنتم أغبياء » ومن لف لفكم غبى مثلكم ' لآن هذا 
الاستثناء لرسول الله جاء من قول الله تعالى له . إلا يحل لك النساء 
من بعد ولا أن تبدل بهن من أزواج. . 60 4 [الأحزاب] 


يعنى : إ' نْ ماتت إحداهن لا تتزوج غيرها » حتى لو مثْنَ جميعا 
لا يحل لك الزواج بغيرهن . فى حين أن غيره من أمته له أن يتزوج 
فال اخدى تاوحاتة+.. إن ماقت أن إن طلقها دول أن يطلن :متهن من 
يشاء ويتزوج من يشاء + شريطة آلا يجمع منهن أكثر من أربع + فعلى 
من .عيرق هذا الحكيه » على وسحول: الله إء .على اححه ؟ إذن. 
"تامو ا ريسو نال + 

ثم ينبغى على هؤلاء أن يفرّقوا بين الاستثناء فى العدد والاستثناء 
فى المعدود , فكَوْن رسول الله يكتفى بهؤلاء التسع لا يتعداهن إلى 
فيرهة + فالاستكناء هذا فى البعدون + قلى انتيى. هذا المعدون لأ .يكل 
له غيره » ولى كان الاستثناء فى العدد لجاز لكم ما تقولون . 


ومن ناحية أخرى : حين يمسك الرجل أريعا , فاه الباقين من 
زوجاته لهن أن يتزوجن بغيره , لكن كيف بزوجاته كهِ إن طلق 
خمسا منهن ٠‏ وهن أمهات المؤمنين » ولا يحل لأحد من أمته الزواج 
منهن ؟ إذن : الخير والصلاح فى أن تبقى زوجات الرسول فى 
3 دأم وال فاليا 4 [الأحزاب] كذلك 
يجب أن يكون المؤمنون أولى برسول الله من نفسه د ليودوا له هذه 


التحية ٠‏ بحيث إذا أمرهم أطاعوه : 


ثم يقول تعالى. 9 وأولوا الأرحام بع بَعْضهُم أُولَئ ببَعْض فى كتّاب اللّه من 
المؤمنين والمهاجرين 02 4 [الأحزاب] 





و ترا 
0111[ آذ 2010 
كلمة ( وأولوا الأرحام ) مأخوذة من الرحم ٠‏ وهى مكان الجنين فى 
بطن أمه , والمراد الأقارب . وجعلهم الله أولى ببعض ؛ لأن المسلمين 
الأوائل حينما هاجروا إلى المدينة تركوا فى مكة أهلهم وأموالهم 
وديارهم ٠‏ ولم يشأ أنصار رسول الله أن يتركوهم يقلوب متجهة إلى 
الأزواج . 


فكانوا.من شدة إيثارهم ري ال يعرضٍ الواحن ,مكهه 
على أخيه المهاجر أن يطلّق له إحدى زوجاته ليتزوجها' » وهذا لون 
من الإيثار لم يشهده تاريخ البشرية كلها ؛ لأن الإنسان يجود على 
صريقة رانان هما بقن ,يدو اكه .وملكه ن إلا تيتسالة العسر اقم عقها قله 
هؤّلاء الصحابة لون فريد من الإيثار . 

وحين آخى النبى كَل بين المهاجرين والأنصار هذه المؤاخاة 
اكختخيت ا يرث المهاجر أخاه الأنصارى , فلما أعرٌّ الله الإسلام : 
ووحد الاجوون ينا للعيش اناف الحن مسيحاته أن :قوف الأمون الى 
مجراها الطبيعى . فلم تعد فتاك, خسرورة أن يرث المهاجر أخاه 
الأتضاوض: .. 

فقررت _الآيات أن أولى الأرحام 000 أولى ببعض فى مسألة 
الميراث » فقال سبحانه : « وأولوا الأرحام ؛ بعضهم أولئ ببعض فى كتاب الله 

من المؤمنين والمهُاجرين 430 [الأحزاب] حكن استقوت امود 
لح . وعرف كل منهم طريقه ورتب أموره ». والأرحام فى هذه 
)١(‏ حدث ومع عن اورشن ب و المواعر فين هكة + وعدم بن الزييع الانصارى: حيتت 
٠‏ “قال له سهفا» اخى آنا أعثن ]فلن الموينة مالا > فانظن :شط مالى فخذة + وخصضقى امزاتان 


فانظر أيتهما أعجب إليك حتى أطلقها لك . فقال له عبد الرحمن : بارك الله لك فى أهلك 
ومالك . دلونى على السوق » الخبر بطوله أخرجه ابن سعد فى الطبقات ( ١١/5”‏ ) . 


حصحصه ص وصحهبوتحوحصحوص حو 6 ١١ااته‏ 


ما سبق وما مضى قبل تحريم الربا ال ال ا 
بع عا اود اي موود الو ل 0 فيجب أن 5: 

ظ دائم) باستدامة الفضل من الله . « وأمره إلى الله » إن مثل هذا الانسان ربما قال: 
سأنهار اقتصاديا ومركزى سيتزعزع . وسأصبح كذا وكذا . لا. اجعل سندك فى 
الله » ففى الله عوض عن كل فائت . هو سبحانه لا يريد أن يزلزل مراكز الناس . 
ولكن يريد أن يقول لهم : إنه, إن سلبتكم نعمتى فاجعلوا أنفسكم فى حضانة المنعم 
بالنعمة . 


لم ا 0 
عوض .عن هذه النعمة . والربا من السبع الموبقات التى أمر الرسول صلى الله 
عليه وسلم باجتنامها حيث قال : «١‏ اجتنبوا السبع الموبقات قالوا يارسول الله 
وما هن ؟ قال : الشرك بالله والسحر . وقتل النفس التى حرم الله إلا بالحق .» وأكل ظ 
الربا » وأكل مال اليتيم » والتولى يوم الزحف . وقذف المحصنات المؤمنات 
الغافلات )(22 « وأمره إلى الله ومن عاد » أى عاد بعد الموعظة ماذا يكون أمره ؟ 2 
« فأولئكك أصحاب النار هم فيها خالدون » . وكان يكفى أن يقول عنهم : إنهم 
« أصحاب النار » فلعل واحدًا يكون مؤمنا وبعد ذلك عاد إلى معصية ٠‏ فياخذ حظه 
من النار . 


إِعا قوله ا يدل على أنه خرج عن دائرة الإيمان . وافهم 
و اد وس أ لوي : هنا ربا حرمه الله » وأناس 
يريدون أن مُحلّلوا الربا عندما قالوا : « إنما البيع مثل مثل الربا ») ء فإن عدت إلى الربا 
حاى)| بحرمته فأنت مؤّمن عاصٍ تدخحل النار . 


إنما إن عدت إلى ما سلف من المناقشة فى التحريم » وقلت : البيع مثل الربا . 
نخرج عن دين الإسلام فلك الخلود فى النار . 





1 رواه البخارى ومسلم‎ )١( 





---020--1-02-004-00-0096-0-000-0+0 22> 
الحالة أولّى بهذا الميراث . 
وقوله تعالى : وأولوا الأرحام. . 2 4 [الأحزاب]) تنبيه إلى أن 
الإنسان يجب عليه أن يحفظ بضعة اللقاء حتى من آدم عليه السلام ؛ 
لأنك حين تتأمل مسألة خلق الإنسان تجد أننا جميعا من آدم » لا من 
آدم وحواء . 
يروى أن الحاجب دخل على معاوية , فقال له : رجل بالباب 
يقول : إنه أخوك . فقال معاوية : كيف لا تعرف إخوتى » وأنت 
جاحص ان وكا قال قال ع ادخكلهى لها يكل الرتدل اله 
معاوية : أى إخوتى أنت ؟ قال ا ان ب كان مسار وا 
رحم مقطوعة , والله لآكودّن أول من يصلها ٠.‏ . 
وقوله تعالى : إلا أن تفعلوا إلى أوليائكم مُعرُوفًا. . 90 4 [الأحزاب] 
الحق. سيفان» وترك <نات الأحبياق: إلى الما خروق مفدر ها ٠‏ :فمن حفس 
منهم قسمة فليكُن له منها نصيب على سبيل التطوع . كما جاء فى 
قوله تعاليٍ وإذا حضر القسمة أولدا اقرب واليتامئ وَالمساكين 
فارزقوهم مَنه وقولوا هم قولا معروقا ده 4 [النساء] 
وقوله سيجاته : كان ذلك فى الكتاب مَسطورا 9 4 [الأحزاب] 
أى : فى أم الكتاب اللوح المحفوظ أو الكتاي أى : القرآن . 
الول سر لي رار 0 


. تَنقَهُمَ ونكت 





سر جو سر سير 


ومننوج وَإِرهِيِ و ومود توم وس ىن 0/0 
دهم عاضا 402 





2 و0 ص وحص وح ومصححصوححصموحمه 
كلمة (إذءإذا) ظرف لحدث ,ء تقول : إذا جاءك فلان فأكرمه ؛ فالإكرام 
ل 0 لله من النبيين ميشاقهم ' 
تومتك ره ومن توح وإبراهيم ل 464 [الأحزاب] 

الميثاق : هى العهد يؤخذ بين اثنين ٠‏ كالعهد الذى أخذه الله تعالى 
أولاً على الخلّق جميعا » وهم فى مرحلة الذّّ ٠‏ والذى قال الله عنه : 

طنإة أخذ ربك من بنى آدَمْ من ظُهُورهم ذريتهم وأشهدهم على أنفسهم 
الك ترك .. 009 4 [الأعراف] 

فما العهد الذى أخذه الله على النبيين ؟ العهد هنا هو : الاصطفاء 
والاختيار من الله ليشر أن يكون رسولاً وسفيرا بين الله تعالى 
الاصطفاء لا يرد . إذن : فهو عرض مقبول ٠‏ وحين يقبله الرسول 
كأنه أخذ عهدا وميثاقاً من الله تعالى بأن يحمل رسالة الله إلى الخلق : 
فهى - إذن - مسألة إيجاب وقبول . 

فقوله تعالى : وإذ أَخذنا من النَبيّين ميثَاقَهم. . 002 4م [الأحزاب] 
الموثق ٠‏ والعهد تعاهد وتعاقد بين طرفين على أمر يُحقّقَ الصالح 
عندهما معا . ولى اختلف واحد منهما ما نَم العقد » فإن كان الطرفان 

متساويين اشترط كل منهما ما يراه لنفسه فى العقد . 

فإن كان الميثاق من الأعلى إلى الأدنى فهو الذى يأخذ العهد للأدنى . 
لماذا 5 لأنك جعامة فن :فوتية أن يفظن عهذا م.وموقق فيك :ويرقة انتساء > 
لذلك يقول الحق سبحانه : 8 وميفاقه الذى واثقكم به .. 50 4 [المائدة] 

والمواثقة مفاعلة بين الطرفين : أنتم واثقتّموه به وهو واثقكم به ؛ لآن 





2 حسرةة 

اي ل 
: الرسل.حين يختارهم الله . لا شك أنه سبحانه يعلم حيث يجعل 
رسالته . فإذا اختار الله رسولاً . فقيول الرسول للرسالة ارتضاء منه 
يمأ يريده الله من العهد . | 

وهل رأينا رسولاً فى موكب الرسالات عرضت عليه الرسالة 
فرفضها ؟ إذن : قيول الرسالة كأنه العهد . جاء من طرف واحد فى 
إملاء شروطه ؛ لأنه الطرف الأعلى » وحيثية التوثيق فى أن الله 
اختاره » وجعله أهلاً للاصطفاء للرسالة . 
الله للرسالة آنس من نفسه أنها مسألة كبيرة بالنسبة له . لكن لم 
يردها » إنما طلب من الله أن يسانده فى هذه المسئولية أخوه هارون , 
فقال امم وتعالى . 9 وأخى هرون هو أفصح منى لسانا فأرسله 
معى ردءا ' يصدقنى . ٠‏ 69 4 [القصص] 

فلم يقل : أنا لا أصلح لهذه المسألة . إنما أذعن لأمر الله , فال 
عليها بأخيه . 

إذن : كلمة ( الميثاق ) تدور حول الشىء الموكن الفوكة مؤمكة 
قوله ا ل لما 8 فَإذَا لقيتم الّذين كقَروا فَضَرَب الرقاب حَنَ ذا 
أثُخنتموهو!' ' فَشْدوا الوتاق. . (2) »# [محمد] 

ثم يأتى تفصيل هذه القضية العامة  :‏ ومنك ومن نوح وإبراهيم 





. ] 55١/١ ردأه : قواه وأعانه . والردء : المعين والناصر . [ القاموس القويم‎ )١( 
أتخنتموهم غليتموهم وكش فيهم الجراح وأئخنته الجراح : أوهنته والإئخان فى كل‎ (0 


شىء : قوته وشدته . [ لسان العرب مادة : ثخن] . 


ااا 
حر صمامحصحصوحص حص وو :222095205 
وموسئ وعيسى ابن مَريم .. 0 4 [الأحزاب] . 
قوله ( مِنْكَ ) أى من سيدنا رسول الله . خاتم الأنبياء 
والمرسلين لكن لماذا قدَّم محمدا يَللةِ على نوح عليه السلام » وهو 
الأب الثانى للبشرية كلها بعد آدم عليه السلام ؟ 
نعلم أن البشرية كلها من سلالة آدم عليه السلام ٠‏ إلى أن جاء 
عهد نوح عليه السلام . فانقسموا إلى مؤمن وكافر . ثم جاء الطوفان 
ولم يَبّْقَ على وجه الأرض إلا نوح ومّن آمن به . فكان هى الأب 
الثانى لليشر بعد سيدنا آدم . 
لذلك يفول لعن < إن تويخا'علية السلام:رستالتة.عافة + كما أن 
رسالة محمد عليه الصلاة والسلام عامة . ونقول : عمومية نوح كانت 
لمن آمن به ولأهل السفينة فى زمن معلوم ومكان محدد . أما رسالة 
محمد فهى عامة فى كل الزمان . وفى كل المكان . 
أما تقديم ذكر محمد يل أولاً ؛ لأن الواو هنا عادة لا تقتضى 
ترتيباً ولا تعقييباً » إنما هى لمطلق الجمع . ثم قدم رسول الله لآنه 
المخاطب بهذا الكلام » ومن إكرام الله لرسوله أن يبدأ به فى مثل هذا 
مدن بون ا ا يي ل و 
« كنت نبيا وآدم بين الماء والطين » 
ثم يخص بالذكر هنا نو<) ؛ لأنه الأب الثانى للبشر ٠‏ ثم إبراهيم 
وموسى وعيسى »2 فإبر افيه + لأن العرب كانت تؤمن به ٠‏ وتعلم أنه 





)١(‏ قال السيوطى فى «٠‏ الدرن المنتثرة » ( ص ”567 ) : ه لا أصل له بهذا اللفظ » وقد أخرج 
القرضلاف :فتن متتفة: 8555 )ام حديفة أن هزيرة قنآن «اقالوا'يا سول محتى :وحبتك لك 
النبوة ؟ قال : وآدم بين الروح والجسد . قال الترمذى : حديث حسن صحيح غريب . وفى 
الباب عن ميسرة الفجر . 


ءاجرا 


يبي سي سيت 
أبو الأنبياء . وتٌّقدّر علاقته بالكعبة ورفع قواعدها ء وأنه قدوة فى 
مسألة الدّبح والسعى وغيرها . 

«وموفدى ورعحسئن. #الآن الجهودية .والمتسيهية .انان تعاهب تان 
لدعوة رسول الله » حيث كان اليهود فى المدينة » والنصارى فى 
نجران » وهما أهل الكتاب الذين كان بينهم وبين رسول الله مواقف 
شتى . وكانت لهم فى الجزيرة العربية السيادة العلمية والسيادة 
الاقتصادية والسيادة العمرانية والسيادة الحربية . وكأنهم هم أصحاب 
هذه اليلاد . ظ 

ومن العجيب أن هؤلاء كان الله سبحانه ‏ فى ميثاقهم مع أنبيائهم 
كوه اجشوورا سعد يصن لوقه 3 (ئله كائرا مستتحدير 
بمحمد على الذين كفروا ويقولون لعبدة الأصنام : لقد أطل زمان نبى 
سنتبعه . ونقتلكم به قتل عاد وإرم » فكانوا يعرفون زمان رسول الله 
وسوكلقة و و اكه م معت فى ارقن ناك كذن عونق عقا نا كذ ركذا + 
لذلك لما قطّعهم الله فى الآرض أمما وشتتهم عمدت 
بالعلم إلى يثرب ينتظرون بعثته كله . 

لذلك يقول تعالى # ويقول دين كفروا لست مرسلاً قل كفئ بالل 
شهيدا / بينى وبينكم ومن عنده علّم الكتاب 69 4 [الرعد] 

إذن : فأهل الكتاب كان من المفترض فيهم أن يشهدوا لرسول الله 
بصدق الرسالة , لكن يحكى القرآن عنهم بعد هذا كله : فَلَمًا جاءهم 
ما عرفوا كفروا به فلْعنة الله على الكافرين 69 4 0 [البقرة] 

فكيف إذن تم هذا التحول ؟ وكيف تنقلب عقيدة القلب إلى تمرد 
القالى © :تالو إنها السلطة الزمنية التى أحيوا أن تلق ان تدوم 
. لهم . فقد بعث الرسول وهم أهل مال وتجارة وأهل حرف وعمارة , 





ينا 
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كان من رسول الله ومن الدين الجديد أن يسلبهم هذه المكانة. ٠‏ وأن 
يقضى على هذه السيادة , لذلك قال القرآن عنهم :9 يسما اش شتروا به 
أنفسهم أن يكفروا بم أنزل الله يا أن يرل الله من فضله على من يشاء من 
عباده قبَاءو بغضب على عَضَب ولذكافرين عذاب مهين 60 4 [البقرة] 

لهذا خص بالذكّر هنا موكب الأنبياء موسى وعيسى عليهما 
اناده 

ونلحظ أن السياق ذكر موسى عليه السلام ٠‏ ولم يذكر له أبا ‏ 
أما فى عيسى عليه السلام فقال : 8 عيسى ابن مريم.. 400 [الأحزاب] 
وهذانولئل على اند وق الأضبالةا فى الأتحات ع فالا تق الاصيل: اد 
وُجد مع الزوجة , فإِنْ لم يوجد الآب فالأبوة للزوجة ؛ لذلك نسب 
عليه السلام إلى أمه 

وكات هذه السبائة لتدرسق علن. حتاذقة: القدئة: الاليينة , قممال” 
الخلّق ليست عملية ميكانيكية تخضع لقانون , إنما هى قدرة الله التى 
كلقت ادن دون امول اعم مكلفف حم مل أمجادورة م + وخلقت 
عيسى عليه السلام من أم بدون أب ٠‏ وخلقت ساتر الخلق من أب 
وأم » وهكذا استوفى الخَلّق القسمة العقلية فى كل صورها . 

وقوله تعالى : 070 وأخذنا منهم مَيتَاقا غَليضًا 00 4[الأحزاب] أى عن 
الأشيناء: : و الفوقاز: التليكا: أ المة كنك فق ,وويتفة اق وا كوه سينا 
أخبر أنبياءه ورسله أنهم سيضطهدون وسيحاربون من أممهم . 

لذلك لم يُوصف الميثاق بأنه غليظ إلا فى هذا الموضوع , وفى 
علاقة الرجل بالمرأة حين يطلقها .» وقد فرض لها مهرا ٠‏ فينبغى أن 
يؤديه إليها » ولى كان قنطاراً » يقول سبحانه : 9 وكيف تأخذونه وقد 
أفضئ بعضكم إِلَى بعض وأَحَذَنَ منكم مَيتَاقَا غَليظًا 69 4 [النساء] 


يلراه 
١1|‏ 00 
فسمى الميثاق بين الزوجين ميثاقا غليظا أى : قويا ومتينا ؛ لأنه 

فى العرض ٠‏ ولم يُوصف الميثاق فيما دون ذلك بأنه غليظ . 
وهذا الميثاق الذى أخذه لله تعالى على الرسل المذكّرين المية ري 

المنذرين جاء تفصيله فى قوله تعالى «وإذ أَحَذ الله مياق التبيين لما 

ايتكم من كتابٍ وحكمة لم جاءكم سول مُصدق لما معكُم ومن ب 

ولتتصرنه قال أأفررتم وأخذتم علَى ذلكم إصرى' الوا أَفررنا قال فاشهدوا 

وأنا معكم من الشاهدين (00) 4 أل عمزات] 

والشىء الذى شهد الله عليه لا يحتاج إلى قضاء . لكن لماذا أخذ 
الث هذا العون :1 هالوا: لأن الذي لأ مزهو يالة لمن لدية كين بستحن 
له حين يأتى رسول جديد ‏ لكن من الصّعب على الإنسان أن يكون 
له دين » ثم يأتى رسول جديد ليزحزحه عن دينه » وهنا تكمن 

المشقة التى يعانيها الرسل . 
لذلك قال الله تعالى للرسل : من تمام ميثاقكم أن تقولوا لأقوامكه 

إذاتحاءكم .سول مهس ىلعا فكو الت و مكن يه والتتصمرة 7 3 

أقررهم على ذلك . وأشهدهم عليه فشهدوا . والمعنى : إياكم أن 

تتركوا أممكم التى تؤمن بكم بدون أن تضعوا لهم هذه القاعدة . ففيها 

الوقاية لهم . 

)١(‏ الإصر : القيد والثقل والعهد المؤكد . وسصيت التكاليف الشاقة إصر) ؛ لأنها تشق على 
المكلّف وتثقل عليه » وقوله «وأخَذتم على ذَالَكُمْ ِصْرى .. 469 [آل عمران] أى : عهدى . 
[ القاموس القويم 5١/١‏ ] . 

(؟) أخرج ابن جرير الطبرى عن على بن أبى طالب قال : لم يبنعث الله نبيا » آدم فمن بعده إلا 
اخسطية العهد في ججح اتن بغت وفق عدي ليكاطلن يه: وليتعترنة»ا(وبامرة ناخد العهد. , 
على قومه , ثم تلا ف وإذ أخذ الله ميثاق النبيين لما آتيتكم مَن كتاب وحكمة .. 469 [آل عمران] 
[ ذكره السيوطى فى الدر المنثور فى التفسير الماثور ؟/59؟ ] . 


1 م 


لحان 
حر ١‏ صصح وح هم هه ح 29 


ثم يقول الحق سبحانه : 


وأَعد | كَعْرِينَعَدَايَ 0 


اللام هنا فى « ليسأل ..()4 [الاحزاب] لام التعليل » فالمعنى أننا 
أخذنا من النبيين الميثاق » لكن لن نتركهم دون سؤال نض وإذ أخذنا من 
النبيين ميثاقهم .. (7) * [الاحزاب] لماذا ؟ ليسأل الصادقين عن صدقهم .. 
2 * [الأحزاب] لكن إذا كان المبلّغ صادقا . فكيف يسأل عن صدقه ؟ 

سؤال الصادق عن صدقه ليس تبكيت) للصادق , إنما تبكيتا لمن كذَّب 


به , ستسآل الرسل أبلفتم هؤلاء ؟ ويقول تعالى : 8 يوم يجمع الله الرسل 
فقول ماذًا أجبتم ٠٠‏ 0:3 © [المائدة] ويسآل الله القوم : 9 ألم يأتكم رسل 
كم يقصون عليكم آياتى وينذروتكم لقاء يومكم هذا . . 2050 [الأنعام] 

فالاستفهام هنا للتقريع والتبكيت لمن كذّب . 

و : يكون المعنى « ليسأل الصّادقين عن صدقهم. . (2) # [الأحزاب] 
أى : أنتم بشرتم بأن الإله واحد . فأنتم صادقون ؛ لأنكم أخذتم هذه 
منى ٠‏ ولما قامت الساعة ولم تجدوا إلها آخر يحمى الكافرين ٠‏ إذن : 
فقد صدقت فيما أخبرت به » وصدقتم فيما بلغتم عنى 2 حيث لم 
كتهو فى الآخرةة إلا الآله الوالس., 

لذلك يقول سبحانه : 8 وَوَجَد الله عنده فَوَفاه حسابه 9© 4 
[النور] ولو كان معه سبحانه إله آخر لدافع عن هؤلاء الكافرين , 
ومنعهم من العذاب . ظ 

كذلك.منال. الرسل عق النعك الى وعد اله بين ».ويلقوة لأعمدهة. + 





ءارا 
يي لي ل 
'ؤعن الحساب وما فيه من ثواب وعقاب . وكأن الحق سبحانه 
يسألهم : هل تخلّف شىء مما أخبرتكم به ؟ هل قصرت فى إثابة 
المحسيق أى بجفاقة: لعي 3117 همدق كذمن كله ظ 
“كب سس من بو لد مذلا :كرتعم مح المواك الدر سياه رو تصةة 
على المذاكرة فيوفّق فى الامتحان . ثم تسأله : ماذا فعلت فى إجابة 
السؤال الفلانى ؟ فأنت لا تقصد الاستفهام » إنما تستعيد معه أمجاد 
عنما اتهوه والتقول قشالة ع تو تمق اكه :لم كذلك: الحق ححا نه 
يستعيد مع الرسل وَقفتهم لدين الله وإعلاءهم كلمة الحق فى هذه 
السنا عه بونذ تمر لها 
إذن الل امالك عن حيو رن ل ا رقا ا 
ااي يد ا ا 
ثم يقول سيحانه : «وَآَعَد للكافرين عذابا أأيما 2 4 [الأحزاب] 
والفعل الماضى هنا دليل على أن كل شىء معد وموجود سكف » ولن 
ينشىء الحق سبحانه شيثا جديدا . كذلك قال عن الجنة «(أعدت 
للمتقين 09 4 00 ظ [آل عمران] 
وسبق أن أوضحنا أن الله تعالى خلق الجنة لتسع الناس جميعا إن 
أفنوانعوخلق الكان. كتدلك تسم الناس حميعا إن كجووان بيعت ب الن 
تكون هناك أزمة أماكن , فإذا ما أخذ أهل الإيمان أماكنهم من الجنة 





(1) قال القرطبى فى تفسيره عند تفسير هذه الآية ( 5184/17 ) : 
« فيه أريعة أوجه : 
الثانى : ليسأل الأنبياء عما أجابهم به قومهم . حكاه على بن عيسى . 
“الكائلف : ليسأل الأنبياء عن الوقاء بالميثاق الذى أخذه عليهم ٠‏ حكاهة أبن شجرة . 
الرايع : ليسأل الأفواه الصادقة عن القلوب المخلصة » 


اانا 
.:+ه2 :05:2 وج 6 2 
تتبقى أماكن الذين كر شاغرة ؛ فيقول تعالى للموؤمنين : خذوها 


م ساه سلر 


أنتم : '' ط وتلك الجنّة التى أورئتموها بما كنتم تعملون © |القكوت 
وقد وصف العذاب مرة بأنه أليم » ومرة بأنه مهين ٠»‏ ومرة يأنه 
عظيم » ومرة بأنه شديد + ولكل. متها ملحظ , فالأليم يُلحظ فيه القسوة 
والإيلام » والعذاب المهين يُلحظ فيه إهانة المعذَّب والنيل من كرامته , 
فين النايسن: من مخناول 'الكجاد ٠‏ ويظهر تحمل الألم وعدم الاكتراث به , 
فى عدن يولهه 1 تثال دق اكزايته . البناستية العذاي العوية + 
لذلك يروى فى التجلد أن رجلاً دخل على معاوية فى مرضه , 
وهى يظهر للناس أنه بخير وصحته على ما يرام » فقال له الرجل :. 
وَإذَا المنية أنشبّت أظفارهًا ‏ ألفيت كَل تميمة لآ تَنْقَع 
ففطن معاوية إلى مقصده ء وأجابه من 5 قصيدة 
أبى 5 
معاد الساسين اموضيا ”ال لت ال ا 
أما العذاب العظيم فلعظمه فى ذاته . ولكير حجمه يعنى ليس 
صنقور] »أو .مكون فين الوم + [86 ادكه فى قات .+ آى :فى يقاء 


)١(‏ عن أبى هريرة رضى الله عنه أن رسول الله َل قال : « ما من أحد إلا وله منزل فى 
الجنة . ومنزل فى النار » فالكافر يرث المؤمن منزله فى النار » والمؤمن يرث الكافر منزله 
.فى الجنة ٠‏ وذلك قوله تعالى . © وتلك الْجنَهُ التى أورثتموها بما كنم تعملون 60 4 [الزخرف] . 
أورده السيوطى فى الدر المنثور ( 7554/17 ) وعزاه لابن أبى حاتم وابن مردويه . 

هوا شديوان: الذي مسكموة اللذلنى: فى كتثانة تور بقصد: التوسل إلى سداعة الدرسل كن 
لأس :توي الهدلن. * :واحظن :ديوان. الهذليدين القضة الأول .صن ١‏ .1 وعزاة ابرق متطون 
لأ دوين فى التاق ماده :ضيعم | : 

(؟) الضعضعة : الخضوع والتذلل . والضعضاع : الضعيف من كل شىء . ورجل ضعضاع 
أى : لا رأى له ولا حزم . [ لسان العرب ‏ مادة : ضعضع ] . ٠‏ 


مت 


0 


حىبورراممححهو حو حوحص حووه حوحصهه 

ومن هنا يجب أن نلفت الذين يقولون بالربا » ونقول لهم : قولوا : إن الربا 
0 حرام . ولكننا لانقدر على أنفسنا حتى نبطله ونتركه » 5 أن 0 00 
يكونون ابد كاه ما أن يحاولوا تيرير الربا 5 00 َ 
شر من ذلك » وهى 0 الكفر والعياد بالله ' 


وقد عرفنا أن آدم عليه السلام عصى ربه . وأكل من الشجرة » وإبليس عصى 
ربه » فل) تلقى آدم من ربه كلمات فتاب عليه . ؛ أما إبليس فقد طرده الله » ولماذا 
طرد الله إبليس وأحل عليه اللعنة ؟ 


لأن آدم أقر بالذنب وقال : « رينا ظلمنا أنفسنا » . لقد اعترف آدم : حكمك 
يارب حكم حت . ولكنى ظلمت نفسى . ولكن إبليس عارض ف الأمر وقال : 
« أأسجد لمن خحلقت طينا » 2 فكأنه رد الأمر على الآمر . 


وبعد ذلك حين بين الله الحكم فى الربا » وبين أن من انتهى له ما سلف . فاذا 
عن الذى يعود؟ « ومن عاد» وهى المقابل « فأولكك أصحاب النار هم فيها 
خالدون » . يريد سبحانه أن يقول : إياكم أن يخدعكم الربا بلفظه . فالألفاظ تخدع 
البشر ؛ لأنكم سميتموه « ربا ) بالسطحية الناظرة : لأن الربا هو الزيادة » والزكاة 
تنقص » فالمائة فى الربا تكون مائة وعشرة مثلا حسب سعر الفائدة » وق الركاة 
ال اا ا ا 0 
وغيرها . وفى ظاهر الأمر أن الربا زاد » والزكاة أنقصت . ولكن هذا النقصان وتلك 
الزيادة هى فى اصطلاحاتكم وف أعرافكم . والحق سبحانه وتعالى يمحق الزائد . 
وينمّى الناقص ؛ فهو سبحانه يقول : 








ا 
3 
أثره فى زمن طويل . 

ويوصّف العذاب داه شديد لشدة لدف سيحانه ؛ لأنه سيحاته 


إذا اكد فاحدهم أحد عزيز مقتدر . 


ثم يقول الحق سبحانه : 


انماما ملعك 
إذجَاء كج جحنود رسلا عليوم رحا رودا 
تر ترود وا ود ]| اسار نَ م 


أراد الحق سبحانه أنْ يُدلّل على قوله لرسوله فى الآيات السابقة : 
« وتوكّل عَلَى اللّهِ وكفئ باللّه وكيلاً ©) #[الاحزاب] فجاء بحادثة جمعت كل 
فلول خصومه ؛ فقد سبق أن انتصر عليهم متفرقين اانتكين اول 
على كفار مكة فى بدر , وانتصر على اليهود فى بنى النضير وبنى 
قينقاع » وهذه المرة اجتمعوا جميعا لحربه مَك ٠‏ ومع ذلك لن يؤثر 
جمعهم فى الصدٌ عن دعوتك . وسوف تنصر عليهم بجنود من عند 
الله . ظ 

. إذن : فحيثية ( وتوكل على الله ) هى قوله تعالى : 9 يلأيها الذين 
أمنوا اذكروا نعمٌة اللّه عليكم .. (3) #[الأحزاب] النعمة : الشىء الذى 
شال الأمبان معان وين وظلب "السكتانضة م وهاه الصفات 
لا تتوافر إلا فئ الإيمان ؛ لأن استدامة النعمة فيه تعدّت زمن الدنيا 








إلى فين لخن داثم وباق فى الآخرة ' اذ كانت تعمة الدنيا م 0 





شوو اراق 
يي 
والله تعالى يخاطب هنا المؤمنين » ومعنى الإيمان هى اليقين 
بوجود إله واحد له كل صفات الجلال والكمال , والله سيبحانه يكفى 
الفقن أن مظي إلى القوة الخالقة الواحدة التى لا تعاند . لكن ليس 
هه هفل اللسقن أن يعرف مثلاً اسم هذا الإله » ولا أن يعرف مراده , 
فكان ولابد من البلاغ عن الله . [ 


وسبق أن مثَلّنا لذلك بمَن يطرق علينا الباب » فنتفق جميعاً بالعقل 
غلى أن طاوقا عالبات م هذا هن عدل::العكن م«لكن أمن يعسي العقل: أن 
نعرف من هى ؟ أو نعرف مقصده من المجىء ؟ وهذا ما نسميه 
التصيون . 

فآفة العقل البشرى أنه لم يقنع بالتعقل للقوة القاهرة الفاعلة , 
فكان يكفيه أن يتعقل أن وراء هذا الكون قوةٌ . هذه القوة لها صفات 
الكسبال القى..هيا فحنت هذا الكو نان اندنا مسرن نا “قن هذه 
القوة فلابد أن نترك هذا الطارق ليخبرنا عن نفسه . ويفصح عن 
هدفه وسبب مجيثه . ولا يتم ذلك إلا من خلال رسول يأتى من عند 
الله يخيرنا عن هذه القوة . عن الله . عن أسمائه وصفاته ومنهجه 
الذى ارتضاه لخَلّقه . وما أعذه الله لمَنْ أطاعه من النعيم : وما أعده 
لمن عصاه من العذاب . 

فإن كديفا هذا الود ٠‏ وطلبنا دليلاً على صدقه فى البلاغ أخرج 
لنا من المعجزات ما يؤيده وما يحملنا على تصديقه ؛ لأنه أتى بلون مما 
نض افيه فحن روفن من تكواننا مومع ذلك كهزنا عن الآشان مدكله " 

انان + فالتفدن اول .سبزاحل الأمفاة 4 الذلك فاق اسك رد شال د 
يعبدون غير الله أن نقول لهم : بماذا أمرتكم آلهتكم ؟ وعم نهتّكم ؟ 
0 أغدت لف أطاعها ؟ .ومانزا أعدت لمن عصاها ؟ ما المنهج الذى 


اج 
الي يي يي 
فكان من منطق العقل ساعة يأتينا رسول من عند الل 
أن نستشرف له ». وثقبل عليه . ونسأله عن اللغز الذى لا نعرفه 
من أمور الحياة والكون . كان علينا أن نستمع له , وأن ننصاع ©( 
لأوامره ؛ لأنه ما جاء إلا ليُخرجنا من مأزق فكرى ٠‏ ومن مأزق عقلى 
لايستطيع أحد من أن يُحلّله » كان على القوم أن يتلهفوا على هذ 
الرسول , لا أن يعادوه ويعاندوه ء لما لهم من سلطة زمنية ظنوها 


باقية . 


وقوله تعالى اذكروا نعمة الله عليكم. . ) 4/الأحزاب] ما هو 
الذكر ؟ العقل حين يتلقّى المعلومات من الحواس يقارن بينها 
ويُغربلها » ثم يحتفظ بها فى منطقة منه تمثل خزينة للمعلومات ٠‏ وما 
أشيه العقل فى تلقى المعلومات بلقطة ( الفوتوغرافيا ) التى تلتقط 
الصورة من مرة واحدة . والناس جميعاً سواء فى تلقى المعلومات ؛ 
المهم أن تصادف المعلومة خَلوَ الدّهن مما يشغله . 
إلا جزكية عقلية واحدة » فإذا أردت استدعاء معلومة من الحافظة , 
المعلومة . وتخرجها من جديد من حاشية الشعور إلى بؤّرة 
ثم هناك ما يُسمّى بتداعى المعانى » حين يذْكّرك شىء بشىء 
0 ود المخيلة » وهى اح ا 
أعجيبه الوشه باللون سر ع د شاية بيضاء 2000 
هكذا. 





ااه 
١٠١١٠ -‏ اي لظ 


0 تقشة الوّشم م المُوَرد' 
ساس © ه5(6) 
من البللُور فى عاذ به 
ا ا ا ا 
يراها ,2 درق أن دذكرنا الصورة الح رسمها الشاعر”' لالأحدب 2« 
فقال : 
تضرت. أشاوعه " وعاض :كزان 6 فكيان مقريين إن تحنقما 
د 05 ا ‏ اكتيا ا ا 0ك 
ومنذ القدم يعتبر الشعراء للستي الح الما دلكن 
يخرج علينا هذا 00 بصورة أخرى جديدة من تسج خياله , 
فيقول : 
خطيرات ذشوك :تستيز مبودقن. فالصضسير فيااءفى النذان بتكنا 


ل اه 0 © اس لس عر ا عر سَ عم © 7 © سمس 7 
اعضو لين إلا وفية.ضيابة فكان أعحتائن. كلتن كلويًا 





)١(‏ الخود : الفتاة الحسنة الخَلّق الشابة » ما لم تَحض . وقيل : الجارية الناعمة . [ لسان 
الغوك.ك سادة كود ] »:والمؤون : نهى .علق الذر < متداخلة فى بعضها . والمقصود أن 
الوكنم مقن معنا بن سكذااكل. : ظ 

(؟) الدبرهه » الؤهود. + وهق التيزدع: ايه) + [ السان العزي: ف هاذة > ابرجه | 

(5) الشاعر هن +:ابن الووهى على مق العناي نيل تمتروع.ء لاعن كيس فق طييقة يقار 
والمتنيدى: 4 رومى الأطئل:: كان حدة من موالن نتن الفيناين .وله مبكوان 95 هد زتعن 
بها . ومات فيها مسموما عام 5/7 ه عن 1١‏ عاما . [ الأعلام للزركلى 5907/4 ] . 

(؛) الأخادع : جمع الأخدع , وهو أحد عرقين فى جانبى العنق . [ 

(5) القذال : جماع مؤخر الرأس من الإنسان . [ لسان العرب ‏ مادة : قذال ] . 


الاق 
هوج 99 002929092932950 2 1000090029 1ه 


".+ 9 اذكروا نعمة الله عليكم . . © [الأحزاب] لا تمروا على 
النعم بغفلة لرتابتها عندكم , بل تذكروها دائما , واجعلوها فى بؤرة 
شعوركم ؛ لذلك حجعل الله الذكر عيادة . وهو عيادة يلا مشقة ٠»‏ فأنت 
حين تصلى مثلاً تستغرق وقتا ومجهوداً للوضوء وللذهاب للمسجد » 
كذلك حين تزكى تُخرج من مالك , أما الذكر فلا يكلّفك شيئا . 
لذلك فى سورة الجمعة حينما يستدعى الحق سبحانه عباده 
للصلاة ٠‏ يقول 9 أيه اين آمَنُواإذَا نودى للصّلاة من يوم الجمعة 
فاسعوا إِلَى ذكر الله وذروا البيع 5 [الجمعة] فهنا حركتان : حركة 
الجا بالشيعى إلى الميلاة: د بجر كن يتأن يتك البين. والطترا» 08-2 
ما بشغلك عن الصلاة . ْ 


ثم يقول تعالى ٠‏ 9فَإِذَا فضت قُضيّت الصّلاة فانتشروا فى الأرض وابتغوا من 
فَضل الله واذكروا الله كثيرا .. ج46 ظ [الجمعة] 


وفى موضع آخر قال : «9 ولذكر الله أكبر © 4 [العنكبوت] فإياك 
أن عل أ الل مومد أن -تذكره سباعة الصلاة: فحسب: إننا اذكرة داتها 
وأئدا » وإن كانت الصلاة لها ظرف تَوَدى فيه ٠‏ فذكر الله لا وقت له ؛ 
لذلك جعله الله يسيرا سهلا . لا مشقة فيه , لا بالوقت ولا بالجهد , 
فيكفى فى ذكر الله أن تتأمل المرائى التى تمر بها ويقع عليها نظرك 
لترى فيها قدرة الله . 

والحق سبحانه يذكّرنا بنعمه ؛ لأن النعمة بتواليها على النفس ( 
المرية كتهو ن. علمها النقمن + بيضق الها ركان م :قلا اتلققم الميها + 
فأنت مثلاً ترى الشمس كل صباح داكن فلم "كتزكو انها انه .عن اناف 
الخالق ‏ عز وجل - ونعمة من نعمه ؛ لأنك تعودت على رؤيتها : 
وأصبحت رتيبة بالنسبة لك . 





ونان 

هححص وحص وححبحص و ححوحههه. 1 

كذلك يلفتنا الحق سبحانه إلى تعمه حين يسلبها من الآخرين , 
ست نح جما اسان بحم ار اللحيد لحا 
البصر .. الخ وساعتها ينبغى عليك أن تشكر المنعم الذى عافاك مما 
ابتلى به غيرك ء إذن : فهذه الشواذ جعلها الله وسائل للإيضاح 
وتذكيرا للخلق بنعم الخالق . 

أوالنعمة وردت هنا مفردة ‏ وكذلك فى قوله تعالى 9 وإن تعدوا 

نعمت اللَّه لا تخصوها (59 © [إبراهيم] وقد وقف أعداء الإسلام من 
السيد شير ديق اماع .هذه الانة ممتتر هدو على أن النعمة فيها مفردة ,2 
ولوق :نكيف تكو 4 بهذا الاعمكواضن متهم تان عن عدم تن 
لمغاتن :وأشاليب. القراة: . 

ونقول : الذى ترونه نعمة واحدة , لى تأملتّم فيها لوجدتم بداخلها 
نعما متعددة تفوق العدٌ ؛ لذلك استخدم القرآن هنا (إن) الدالة على 
الشك > لان نتف آله السك كان" اكد والإحسياة كرمال المستهراة م قل 
ترظن اعد عرفا © لأنك و تفيل على عند قبي إلا" إذا: كنان عظنة 
الك :50 اخضاء المعدون : 

لذلك . فالحق سبحانه يوضح لنا : إن حاولتم إحصاء نعم الله - 
واعا يمن عاو اناميا مرا عو اج اببس كديع 1 
مستقلاً . له جامعات وكليات تبحث فيه وتدرسه . 


0 ولك أن تأخذ نعمة واحدة من نعّم الله عليك » ثم تتأمل فيها وفى 
عناصرها ومكوناتها وفوائدها وصفاتها . وسوف تجد فى طيّات 
القعننة الوائمدة تنما قنش .. فالتفائهة مكلا 'فى كلاهرها كط واحهدة 
لعن فى الورانها .و ذاكهة بوعناضين ,مكوتاتها ورافدقها واخدلاف وقد 
هذا كله نعم اكتيرة + 


ةا 
صصص صصص ححص بص حوره 
والحق سيحانه جعل نعمه عامة للمؤمن وللكافر ؛ لأنه سيحانه ‏ 
جعل لها أسبابا » مَنْ أحسّن هذه الأسباب أعطتّه ٠‏ حتى لو كان كافراً . 
ثم نلاحظ فى قوله تعالى . © وإن تعدُوا نعمت الله لا تخصوها 
49( [إبراهيم] ] أنها وردت فى القران مرتين ٠‏ ولكل منهما تذييل 
مختلف ٠‏ فمرة يقول تعالى . «إوآتاكم من كل ما سألموه وإن تعدوا نعمت 
الله لا تحصوها إن الإنسان لَظَلوم كفا 9 © [ابراهيم] . ومرة يقول وإن 
عدوا نعمة الله لا تخصوها إِنَ الله لغفور رحيم 62 4 [التحل] 


وفيه إشارة إلى أن الله تعالى لى عامل المنعم عليهم من الخَلّق بما 
يقتضيه إيمانهم » وما يقتضيه كفرهم . لأعطى المؤمن وسلب الكافر , 
لكنه سبحانه غفور رحيم بِخَلّقه » فبهاتين الصفتين ينعم سبحانه على 
الجميع . وما ترفلون فيه من نعم الله عليكم أثر من آثار الغفران 
والرحمة . فغفر لكم معايبكم أولا , والغفر : أن تستر الشىء القبيح 
عمّن هى دونك . 

ثم الرحمة . وهى أن تمتدّ يدك بالإحسان إلى من دونك » وسبق 
أن أوضحنا أن المغفرة تسبق الرحمة . وهذه هى القاعدة العامة . لكن 
فل تسهدق: الدحفة المغفرةً ؛ ذلك لآن السلب للشىء المذموم ينيغى أن 
يسبق النعمة , أى : أن دفع الضرر مقدم على جِلْبٍ المنفعة . 
وقهجتانا لذلكه باللص ا تحدم فى واو تقمس هليه آلآ حون 
لا تسلمه للبوليس , ثم يرق له قلبك » فتمتد يدك إليه بالإحسان , 
وهنا: فق الفققرة الريحمة حوقد #تديوك عه وطريفة اخوى .يحي 
تقح الندونا الوحمة على الستعتيرة » والعففيرة 80 تكون الذا:من الأعلى 
للأدنى . فتستر على القبيح فُبحه , وأنت أعلى منه , فلا يقال مثلاً 
للكارم انض .على ,مده .. 


: 1 نه 3 
90000929099629000211 200000000200004 


ثم يرسل لنا الحق مسي ا ا 
كأسنة :كات لعنانة: المو مقنة «إذ أجاءنكم جنود د فَأَرسلنا عليهم ريحا 


مم 2 


ورا لم ارين "رن ليما بسار بنرا 297 . [الأحزاب] ‏ 


فالجنود تؤذن بالحرب » وجاءت نكرة مبهمة ٠‏ ثم جاءت نهاية 
هذه المعركة فى هاتين الجملتين القصيرتين 989 فَأَرِسَلْنا عليّهم ريحا 
وجنودا لم تروها .. )»> [الأحزاب] ولم يذكر ماهية هؤلاء الجنود ؛ إلا 
أنهم من عند الله » جاءوا لرد هؤلاء الكفار وإبطال كيدهم . 


ثم يأتى بمذكرة تفسيرية توضح مَنْ هم هؤلاء الجنود : 


ومن د مقي 


| ) مج اراتك 


لاجر و هه 


)١(‏ ذلك يوم الخندق فى غزوة الأحزاب . قال ابن إسحاق : كانت فى شوال من السنة 
الختافسة .:وقنال ادو اهب وانة لد كاك يحي اله ناتف -وقفة الخكدق سدة 
أربع + وفى وبنى قريظة فى يوم واحد . ( تقسير القرطيى 5889/10 ) . 

(؟) قال ابن كثير فى تفسيره ( 42١/9‏ ) :2« هم الملائكة زلزلتهم وألقت فى قلوبهم الرعب 
والخوف ٠‏ فكان رئيس كل قبيلة يقول : يا بنى فلان إلى ٠‏ فيجتمعون إليه ٠‏ فيقول : النجاء 
التحاء :لما القى انث تمن وجل فى فلؤيهم .مق الوعب » : 

)كال :ابن وهب سععة همالك بيقوق 7لا عجو الخقوم احاءت كنوت بج قاهناة + والدورة 
مق أهاهقا . .والخحوية رمع هامتكا ., قتال القراطيئ: #تيريد مالك أن الذين بجاءوا هين ركهم بثو 
قريظة . ومن أسفل منهم قريش وغطفان . [ تفسير القرطبى 5585/1 ] . 

(؟؛) زاغ البصر : اضطرب ولم يحقق ما يرى . وقوله فى وصف فزع بعض الناس فى المدينة 
حين أحاطت بهم الأعداء فى غزوة الأحزاب ل وإذْ راغت الأبصار .. 40 [الأحزاب] أى : 
اضطربت لشدة الفزع . القاموس القويم ( 855/١‏ ) . 


الج 
صمح محص مصهد ره 


“هذا:وضف" لماا صرف فئ غزوة الأحزاب التى جمعت فلول أعداء 

رسول الله » فقد سبق أن حاريهم متفرقين ٠‏ والآن يجتمعون لحريه 
يله . فجاءت قريش ومن تبعها من غطفان وأسد وبنى فزارة وغيرهم, 
وجاء اليهود من بنى النضير وبنى قريظة » وعجيب أن يجتمع كل 
هؤلاء لحرب الإسلام على ما كان بينهم من العداوة والخلاف . 

وقلنا : إن أهل الكتاب كانوا يستفتحون برسول الله على كفار 
مكة 2 ثم جاءت الآيات لتجعل من أهل الكتاب شهداءٍ على صدق 
رسول الله فقال تعالى :ل وَيقُول الّذين كفروا لست مرسلا قل كفئ بالله 
شهيدا بينى وبينكم ومن من عنده علّم الكتّاب 69 4 [الرعد] 

ولو قدَّر أهل الكتاب هذه الشهادة التى قرنها الحق سبحانه 
بشهادته , لكان عليهم أن يؤمنوا بصدق رسول الله وَل . 

والنعقى : ظإذ جاءوكم. . 00» [الأحزاب] أى : اذكر يا محمد 
وتخيّل وتصور إذ جاءكم الأحزاب : وتجمعوا لحربك « من فوقكم. . 
02 8 [الأحزاب] أى : من ناحية الشرق » وهم : غطفان ٠‏ وبنى قريظة. 
وبنى النفضير « ومن أسقل منكم . :#0 [الأحزاب] أى : من ناحية 
الغرب وهع فرش . ومن تبعهم من الفزاريين والأسديين وغيرهم 
وإذ زاغت الأبصار.. #0 [الأحزاب] أى : اذكر إذ زاغت الأيصار , 
ومعنى زاغ البصر أى : مال , ومنه قوله تعالى : ظإما رَاغٌ الببصر وما 
طغئ 09 4: [النجم] 

ف ( زاغت الأبصار ) يعنى : مالت عن سمتها وسنمها . وقد خلق 
الله العين على هيئة خاصة . بحيث تتحرك إلى أعلى . وإلى أسفل ٠‏ وإلى 
اليمين . وإلى الشمال . ولكل اتجاه منها اسم فى اللغة . فيقولون : رأى 


عو ه مره 


أى بجُمع عينه » ولمح بمؤخّر موقه ورمق أى : من ناحية أنفه .. الخ 





شوو اراق 
.+0222 وحصت وحص صو ص و0 
فسمت العين وسنمها أن تتحرك فى هذه الاتجاهات ٠‏ فإذا فزعت 
من شىء أخذ البصر ,. مال عن سمته من التحول ٠‏ لذلك يقول تعالى : 
قَإِذَا هي شاخصة أبصار الْذين كَقَرُوا .. 69 4 [الأنبياء] 


© م ن لمم | © لاس 


وقال ©#إنما يرهم لوم تشخص فيه الأبصار 69 © [إبراهيم] 
وشخوص البصر أن يرتفع الجفن الأعلى » وتشثبت العين على شىء , 
لا ت تفحرك: إلى غيره . 


أوفى كد 7 00 0 عن 000 والمعوقينٍ 3 


م اس هج اع هم 


كت ل ذهب الخوف فوج اله حداد .. ب ا 


لأن. الهول: ساعة يستولى على الأعدين + فمرة تشخص_العين على 
ما ترى لا تتعداه إلى غيره من شدة الهول . ومرة تدور هنا وهناك 
تبحث عن مفر أو مخرج مما هى فيه ء, فهذه حالات يتعرّض لها 
الخائف المفرّع ْ 

وقوله تعالى : 8 وبلّغت القلوب الْحَتَاجِرَ .. 400 [الاحزاب]) معلوم 
أن الحنجرة أعلى القصبة الهوائية فى هذا التجويف المعروف , فكيف 
تبلغ القلوب الحناجر ؟ هذا أثر آخر من آثار الهول والفزع . فحين 
يفزع الإنسان يغبطرك فى :ذاقه + وتؤذان دقاف قلدة + واتتفظ حر 
الجن ٠‏ حتى ليَخيّل للإنسان من شدة ضربات قلبه أن قلبه سينخلع 
من مكانه . ويقولون فعلاً فى العامية ( قلبى هينط منى ) 


وقوله تعالى : 8 وتظنون باللّه الظنونا 60 4 [الأحزاب] 





التق 
حمحص صمح ح وح نح وحص مح صوص ازارهت 
وكلمة « يمحق » من « محق » أى ضاع حالا بعد حال . أى لم يضع فجأة » ولكن 
الربا» أى يجعله زاهيا أمام صاحبه ثم يتسلل إليه الخراب من حيث لا يشعر . 


ولعلنا إن دفقنا النظر فى البيئات المحيطة بنا وجدنا مصداق ذلك . فكم من أناس 
رابوا » ورأيناهم . وعرفناهم . وبعد ذلك عرفنا كيف انتهت حياتهم . « يمحق الله 
الربا ويربى الصدقات » ويقول فى آية أخرى : 


سور ص ص 


ف وماءاتدتم من ربا ليريوأ ف أموال آلناس قلا ربوأ عند نش # 
( من الآية 4م سورة الروم ) 
فإياكم أن تعتقدوا أنكم تخدعون الله بذلك .. ماهو المقابل ؟ 
ريشسد عمرومل نس صيردم ع ساس #7 مول . و م 
ف[ ومآءَائَم من ذكاة يدون وه له لتك هم الْمضْعفو ل مضعفونَ # 
( من الآية 79 سورة الروم ) 
ووالستاره ون لخي يجعلون الشىء أضعانا مضاعفة . وعندما يقول الحق : 
«يمحق الله الربا » فلا تستهن بنسبة الفعل لله ؛ إن نسبة الفعل لفاعله يجب أن تأخذ 
كيفيته من ذات الفاعل » فإذا قيل لك : فلان الضعيف يصفعك . أو فلان الملاكم 
يصفعك . فلابد أن تقيس هذه الصفعة بفاعلها. فإذا كان الله هو الذى قال : 
« يمحق الله » . أيوجد محق فوق هذا؟ لاء لايمكن . 


وأيضا حين يقول الله : « يمحق الله الربا ويربى الصدقات » فى القرآن الذى يتلى 
وهو معجز ؛ ومحفوظ ومتحدى بحفظه ء فهذه قضية مصونة « يمحق الله الربا ويربى 
الصدقات » ؛ لأن الذى قالها هو الله فى كتاب الله المحفوظ » الذى يتلى متعّدًا به . 
أى أن القضية على ألسنة الجماهير كلها » وفى قلوب المؤمنين كلها » أيقول الله قضية 
يحفظها ذلك الحفظ ليأق واقع الزمن ليكذبها ؟ لا , لا يمكن . فالإنسان لا يحفظ إلا 
للستند الذى يزيده !! أنا لآ أحفظ إلا و الكمبيالة » التى تخصنى ! فيادام هو حافظه 


وهو القائل 





ور لا أ 
صمبخصمص ,ب حص ,حت حص صوص وحصت روررهةة 
أى ظنونا. مختلفة تأخذهم وتستولى عليهم كل اله :كن :يقوج 
غرضه ء, فالمؤمنون يظنون أن الله لن يسلمهم ٠‏ ولن يتخلى عنهم , 
والكافرون 0 ره سينتصرون وسيستأصلون المؤمنين » بحيث 
ا 1 
ما حدث : إنما يجعله يَكِلِ يستحضر الصورة بنفسه » فيقول له : اذكر 


و سس ٍ. و رص وو 
0 الْمَوممُو وَذلْرلوا 
َِالاسَيِيدَا :46> 
( مالك ايل الْمُؤْممُونَ. .© 4 [الأحزاب] أى : اختّبروا وامتّحنوا : 
فقو 2 الإيمان قال : لن يُسلمنا الله . والمنافق قال : هى نهاية الإسلام 
والمسلمين « وزلزلوا.. 00 الزلزلة هى الهزة العنيفة التى 
تعرّضوا لكرب شديد زلزل ايد » وميز مؤمنهم من منافقهم ؛ لذلك 
5 تعالى بعدها : 


ا 0 


رَصنَاوعدَنَ سوم جروا () 487 


لا ولك الهو مج سوا ونان اران 
عند ذلك اختبر الموّمنون ليتبين المخلص من المنافق . [ قاله القرطبى فى تفسيره ‏ 
ّْ /ا// 0 ]. ٠‏ 





انان 
١١٠,2‏ 





وأحد ,2 وهذا العطف ا « عطف البيان ا 

والغرور أن تخدع إنسانا بشسىء مقرح فى ظاهره 4 محزن فى 
باطنه . تقول : ما غرك بالشىء الفلانى كأن فى ظاهره شيئاً يخدعك 
ومقرك :فنا ها حكت لتخفر. ع 


ماه 


+92 وَإدْمَات طايفة ممم يق م 
لذ 0 ملي 


00 سه سس ع سس سحتة .الو 


شُولُون إن :. سوتناعورة وماهى يعور إن يرِيدونَ 


لاه 02 2 [ 


/ وإذ 0 |الأعراد] هتا أيضا بمعدى : : واذكر 1 إذ قالت 


مير واس 0-4 


طائفة منهم يَأهل يكراب ,9 4 «الاندزاب] ثري > أسي اللنقفة الكن انق 





)١(‏ أخرج ابن جرير وابن أبى حاتم عن قتادة قال : قال المنافقون يوم الأحزاب حين رأوا 
الأخزاب قد اكتنفؤهم من كل جاتن + فكاتوا فى شك ورئمة :من امن الث + قالوا :إن محم 
كان يعدنا فتح فارس والروم ٠‏ وقد حصرنا ههنا حتى ما يستطيع ييرز أحدنا لحاجته , 
انل ال فول يول افقو الذي فى وهم مُرض نا وعدن ل وله لأ رو 49 
[الأحزاب] [ ذكره السيوطى فى الدر المنثور ١//الا‏ ] . 

(؟) يثرب هى : المدينة » وسماها رسول الله طّيبة وطابة . وقال أبى عبيدة : يثرب اسم أرض 
والمدينة ناحية منها . وقال السهيلى : سميت يثرب لأن الذى نزلها من العماليق اسمه يثرب 
ابن عميل بن مهلائيل بن عوص بن عملاق . [ تفسير القرطبى// 5407 ] قال ابن كثير 
فى تفسيره : « قال السهيلى : روى عن بعضهم أنه قال : إن لها فى التوراة أحد عشر 
اسم : المدينة وطابة وطيبة والمسكينة والجابرة والمحبة والمحبوبة والقاصمة والمجبورة ' 
والعذراء والمرحومة » ( نفسير أبن كثير ”“/5757 ) . ويقول ابن منظور قفئى لسان العرب 
[ مادة : ثرب ] : « سماها طيبة وطابة كراهية التثريب . وهو اللوم والخفتزن :+ 


ظ ا ظ 
ح”صصعحص صوص :و :2222و 2122255 
كمه الحديتة بم بوتقه يعدن وسول الل كلل اسمها إلى :(.طرية: ).+ 
0 ومعنى : «إلامقاملكم.. 409 [الاحزاب] أى : فى الحرب 

9 قارجعوا . . 405 [الأحزاب] يعنى : اتركوا محمداً وأتباعه فى أرض 
المفركة واذهفوا”: أ لا مقام لكم 9 4 [الأحزاب] أى : على هذا الدين 
الذى تنكرونه بقلوبكم » وتساندونه بقوالبكم . ظ 

ثم يكشف القرآن حيلة فريق آخر يريد الفرارط ويستأذن ريق منهم 
النبى . . 09 # [الأحزاب] أى : فى عدم الخروج للقتال ( يقولون إن بيوتا 
عورة (05 © [الأحزاب] أ لست محصدةة براقتم من آراده 
222210010101011 
يطرقه يريد به الشر . كأن يكون منخفض)ا أو متهدم الجدران يسهل 
تسلّقه . أو أبوابه غير محكمة .. إلخ . 

كما نقول فى العامية ( مَتَطّ ) » لكن الحق سبحانه يثبت كذبهم , 
ويبطل حجتهم ٠‏ فيقول وما هى بعورة 00 # [الأحزاب] إنما العلة فى 
ذلك إن يريدوت إلا فرارا 09 4 [الاحزاب] أ مق الفعركنة إشيفاقا هد 
نتاكجها ومخافة القتل . 

ثم يقول سبحانه : 


ارود و عه رض. وب ع ب د لماوعو 1 9 
و1 جه رد تمسيلواالفتنة 
آ[هك 


«إدخلت عَلَيِهِم 09 4 [الأحزاب] أى . البيوت « من أفْطَرها 9© © 
[الأنعؤاك | ين :ذو احصيهنا «ثم سعلوا الفتنة 02 4# [الأحزاب] أى 5 
منهم الكفر ذإ لآنَوها 69 4 [الاحزاب] يعنى : لكفروا . 2 وما تلبثوا بها إلا 





لكات 


١٠١٠١0 
, يسيرا 69 © [الاحزاب] يعنى : ما يجعل الله لهم لَيا وإقامة إلا يسيرا‎ 
0 ثم ينتقم الله منهم‎ 


و 

: 1 
و 00 
10 0 هم ليه 
الس اللّه.. 49 [الأحزاب] أخذ الله عليهم العهد 
وقبلوه » وهو ما حدث فى بيعة العقية حين عاهدوا رسول الله على 
000 م ل 5 ظ 0 
النصرة والمؤازرة . أو : يكون الكلام لقوم فاتتهم بذرن وفاتتهم 

أحد. فقالوا :وات لكن وقفكا فى ,حون اخرى لقلون قيها ايلا حمهنا . 

وعهد الله هى الشىء الذى تعاهد الله عليه ٠‏ وأول عهد لك مع الله 
تعالى هو الإيمان به » وما دمت قد آمنت بالل فانظر إلى ما طلبه منك 
وما كلّفك به , 55 0 يأمر من أموره . لأآن الاختلال فى أى 
امن تكليفى. من الله بعد تقضا فى إيمائك مالك ٠‏ فلا يليق. يك أن تنقض 
نا اكدقة من الايناق: + يل يلؤمك أق: توافى .هبه + لانك إن وفيت جها 
وفى للندعها امهنا قاذ كاخص الأعو سن بحافك: وخد لنت نكن اقفن 

إلى المقايل: ‏ ظ ظ 

)١(‏ قال ابن كثير فى تفسير هذه الآية ( 479/1 ) : «٠‏ يخبر تعالى عن هؤلاء الذين يوون 
إن رتنا عور وما هى بعورة إن يريدون إل فرارا #09 [الأحزاب] أنهم لو دخل عليهم الأعداء من 
كن جاتب هن حرزنك السدية وقطر من أقطارها ثم سئلوا الفتنة وهى الدخول فى الكفر 
كقزرو سواه تروفم ال"محافلنة على" الأيمات وذ مك3 يدق اح عوك وقد 


هشكذا فسره قتادة و عيد الرحمن بن زيد وابن حردير 6 2. 





فيهم ما نزل عاهدوا ألا يعودوا لمثلها ء. فذكر الله لهم الذى أعطوه من أنفسهم . [ قا 








]| ص3 

6 
واعلم أن الله مطلع عليك ' يعلم خفايا الضمائر وما تكنه 

الصدور ٠‏ فاحذر حينما تعطى العهد أن تعطيه وأنت تنوى أن تخالفه : 

إياك أنْ تعطى العهد خداعا . فريك - سبحانه وتعالى ‏ يعلم ما 

تفعل . 


1-5 قلْننفَكم ف لخر لدوب 
قور للقي 0 هه 


قوله تعالى لنبيه كَل «قل 402 [الأحزاب] ] أى, لهؤلاء الذين 
يريدون الفرار من المعركة أن ينفعكم الفرار إن فررتم من الموت أو 
القتل 059 4 [الاحزاب] والقرآن هنا يحتاط لمسألة إزهاق الروح » وسبق 
أن تحدثنا عن الفرق بين الموت والقتل ؛ لذلك يقول تعالى عن نبيه 
متحي (وما مُحَمَّد إلا رسُولَ قد خَلْتْ من قَبْلهِ الرسل أَقإن مات أو فتل 
انقابتم على أعقابكم .. 06 فك [آل عمران] 

فالموت لا يقدر عليه إلا واهب الحياة سبحانه . ويكون بنقض 
الروح أولآ بأمر خالقها . ثم يتبعه نَقْض البنية . أما القتل فيقدر عليه 
الخلّق » ويتم أولآ بنقض البنية الذى يترتب عليه إزهاق الروح ؛ لأن 
البنية لم تَعْدَ صالحة لاستمرار الروح فيها . بعد أن فقدت المواصفات 
المطلوبة لبقاء الروح . 

والفرار لن يجدى فى هذه المسألة ؛ لآن لها أجلاً محدداً , تدا 
أكان نالو اقب الكناة بان كان يدل بز اكد بين الناق ضصين آمل الل 
فهدم البنية التى بناها الله » وما جدوى الفرار من المعركة . وقد رأينا 
مَنْ شهد المعارك كلها . ثم يموت على فراشه ٠‏ كخالد بن الوليد الذى 





وا لاججناة 
1-2 00-00900020-0790-0/0290-02020-0090-0-3039029-- 

يقول : لقد شهدت مائة رّحف أو زهاءها . وما فى جسدى شبر إلا 
وفيه ضربة بسيف , أو طعنة برمح , وها أنذا أموت على فراشى كما 
دمو ع المعو اقلا نامث أعيق الحتكاء"”' 

ثم يناقشهم القرآن : هبوا أنكم فررتم من الموت أو الفدل ٠‏ أتدوم 
لكمٍ هذه السلامة ؟ أتخلدون فى هذه الحياة ؟ وإذا ل تمتعون إل 
قليلاً 5 م [الأحزاب]) وسرعان ما تنتهى الحياة ٠‏ وتواجهون الموت 
الذى لا ل منه . وكلنا ذاهب إلى هذا المصير . 

ثم يقول الحق سبحانه : 


7 
ر- أ ا 0 2 م أ( م2 


من ذأ ألْذِى يعو مهن رادب 0 


ارط مر لها 


0 رح اجذومن دوي تله 
وَلَوكاضِيرا 2 4ه 

المعنى : قل يا محمد م الذىٍ ف( يعصمكم 0 0 

[الأحزاب] كما قال فين موضصع آخر لا عاصم 3 4 د 

رحم .. 69 4 [هود] 


ع 


هؤلاء . 


)١(‏ ذكره ابن كثير فى « البداية والنهاية » ( ١١/17‏ ) وعزاه للواقدى عن عبد الرحمن بن 


لبا 
حصمحخحصصحصت,بوصحصوح صمحو وصحتحرووررهه 
والإشكال الذى. يحتاج إلى توضيع هنا قوله: تعالى #أو أراد بكم 
رجهة . . 09 © [الأحزاب] فكيف تكون العصمة من الرحمة ؟ قالوا : 
يعصم هنا بمعنى يمنع لمكن : لا يمنع أحد من أعدائكم رحمة الل 
إن ن أراد الله بكم رحمة . 
ونلحظ على سياق الآية أنها جاءت بأسلوب الاستفهام » ولم تأت 
مان سبوراة لكين م فلع نكل القتزاة السحصه كه :اقل يآ حي <١‏ 
لا يُعصّم أحد من الله إن أرادكم بسوء , لأن الجملة الخبرية محتملة 
للصدق وللكذب ٠‏ إنما شاء الله أن يجعلها جملة إنشائية استفهامية ؛ 
ليقرروا هم بأنفسهم هذه الحقيقة , كأنه تعالى يقول لهم : لقد 
اتضحيت حكيكه أنقم + .ولق لوديكن الحق. .سشحانة.وائقا من أن 
ا : لا أحد لما جاء بالأسلوب فى صورة استقهام , 
إذن فالاستفهام هنا آكد فى تقرير صدق هذه الجملة . 
عنذنك: ات تهتنا إلى هذا الالسسلوت كن ال على .متكي 
جميلك , فتقول : ألم أحسن إليك يوم كذا وكذا ؟ فلا يملك عندها 
إلا الإقرار ِ ظ 
ثم يقول سبحانه : «إولا يجدون لَهِم مَّن دون الله وليًا ولا يرا 
7 [الاحزاب] الولى : هو القريب منك , وأنت لا تُقرّب منك إلا مَن 
تردق القفة فى الس ولك آى در الك :هه سيق الحدف :ناذا ينا 
جاء الحدة. له حنه لك على أن يداف عتكه . 
والنصير : قريب من معنى الولى ٠‏ ويدافع أيضا عنك , لكن يأتى 
لفاغ يفن ادف نوكو يكو مدن ل قرانة حذلئة ستيه ٠‏ 
والمعنى : حين يريد الله أحدا بسوء فلن يجد أحداً يمنعه من الله , 


لو الول ولا التصسن.. 





سو الاق 
م١ ١‏ 


عه تبمكرألة انيقي 
دو ل ات لامي 4 


ك3 كوقه كفيك التحقيق + خاضبة: إذاا بساءف هخ الحق سنحانة , 
ويأتى معها الفعل فى صيفة الماضى ٠‏ لكن هنا قد يعلم .. 62 4 
(الاسراتخ] فتخاء الفغل يعسيفة المخسارع .روهذا .يعني أن الهدف الذئ 
يقع الآن سيثبت أن الله يعلم المعوقين » وقد علم أزلا 

فإن قلت «فالمق سجحاته ملم تثبل إن يكو هناك دوين 
نقول : قرق بين أن يعلم الأمر قبل أن يقع » وأن يعلمه إذ يقع ٠‏ فقد 
ل ليو عي 0 
لو تزكنقتى فى المسس قل لق تعوة متن سفالفة . إذق + فناتدة 
سبحانه يريد أن يؤكد هذا الأمر . والمعوق : هو الذى 5 العوائق 
أناع جاده ريودت ل باستلنة بوك للخ ظ 


وقوله هلم إلينا .. 402 [الأحزاب] يعنى : أقبل وتعال . وكلمة 
( هلم ) تأتى هكذا بصيغة المفرد داكما مع المفرد والمثتى والجمع , 


.. آأخرج ابن أبى حاتم عن ابن زيد رضى الله عنه فى قوله : قد يعلم الله المعوقين منكم‎ )١( 
[اتخواي]: كان > هزاتووع !الأعزات » اتسسوفبركل من غنة القن كلدم" فو سيد اخاة‎ 4 8 
بين يديه شواء ورغيف . فقال له : أنت ههنا فى الشواء والرغيف والنبيذ ورسول الله عَبِلا‎ 

بين الرماح والسيوف قال : هلم إلى ٠‏ لقد بلغ بك ويصاحبك - والذى يُحلف به لا يستقى 
لها جحي اند شان © كذيهاب. والذ ملف ةب :وكان اتقاء نمك آنية وا بوانت شرن 
النبى كلل بأمرك ونضم الى الحى د بوخيوه ل اوكدة اعد ندل اكدريل عليه القحاد و مجرية 
قد يعلم الله المعوقين منكم والقائلين لإخواتهم هلم إِلينَا ولا يأتون البأس إلا قليلاً 62 4 [الأحزاب] . 
[ أورده السيوطى فى الدر المنثور 580/3 ] . 





و ليرا 
صمصت. تت .تت .تت .ه256 11 ١‏ ة©6 


' ومع المذكر والمؤنث » ومنه قوله تعالى «قل هلم شهداءكم الّذين 
يسهدون أن اللّه حرم هلذا .. 022 © [الأنعام] أى : هاتوا . وهذه هى 
اللغة الفصيحة . 
وفى لغة من لغات تهامة يلحقون بها علامة التثنية والجمع , 
والتذكير والتأنيث ٠‏ فيقولون : هلم وهلمى وهلما وهلموا . ولجمع 
الإناث هلمن . 
وقوله تعالى : ولا يأتون البأس له يلا 62 4 [الأحزاب] البأس 
أى : الحرب » كما جاء فى قوله تعالى :. « وعلّمناه صنعة لبوس لَكم 
لتحصتكم من بأسكم .. 62 4 [الأنبياء] 
واقال, يسعهانة . والصابرين فى البأساء والضراء وحين البأس . 
50 * [البقرة] كفرق :قف الماضى .والسايناء + الباسن اف : الحوب... آما 
الناشاء «:فكل..ها ضيب الاتساق ميق مكووة فى كون ذاتة كدد. ولك + 
اق كسبارة هال . الذي امنا الضواء قنها بحسب الإنشان فى آداته : 
كمرض أو تحوه . ؤ ظ 
عن ذلك قو الت كعاتى. عق سيدنا ل و 
لَكُم لتحصتكم من بأسكم .. 2ن 4 [الأنبياء] 
والغوان + متاعة الامو الكى .لسبهها الأتينان على مظان المقاتل 
فيه ٠‏ وعلى أجهزته الحيوية كالصدر والقلب والرأس . ولها غطاء 
خاضى. ( المفيونة )بمو تصشع الدروء مسن أن ا ره 
وتجاويف . بحيث تتلقى ضربات السيف بإحكام ٠‏ فلا تنفلت الضربة 
إلى مكان آخر فتؤذيه . 
لذلك نقوال تهالى لكبفه زاون هن فتاه العنفنة :د وقد ر فى السرد: .: 
03 © [سبا] أى : فى إحكام هذه الحلقات المتداخلة . 0 ْ 





انان 
ص ورحصصموحصحبوصت وح صوص ص وص حصو هه 

وقرق أيض) هنا بين لبوس ولباس : اللباس هو ما يقى الإنسان 
تقليات الحو ,2 ويسدثر عوريه أثناء الأمن وسلام الحياة 2 وهذه هى 
الملابس العادية التى يرتديها الناس . 

وفيها يقولٍ 00 سبحانه 0 
أسكم ذلك بم تفن يكم لم تسلموط 49 [الشحل] 

أما كلمة ( لبٍوس ) فهى المعدّة لحالة الحرب كالدروع وتحوها ؛ 
لذلك جاءت بصيغة دالة على التضخيم ( لبوس ) . 

وهذه الآية تلفتنا إلى مظهر من مظاهر الدقة فى الأداء القرآنى 
المعجز , فالآية هنا ذكرت ( الحَّرّ ) » ولم تذكر شيئاً عن المقابل له , 
وهى البرد . والعلماء عادةٌ ما يلجِئُون إلى تقدير هذا المحذوف عند 
موه 2ه ٠‏ هه ع داع 0( ع5 
تفسير الاية . فيقولون : أى تقيكم الحر والبرد ٠»‏ يريدون أن يكملوا 





. الأكنان : جمع كن ؛. وما يصان أو يستتر فيه الشىء , والبيوت أكنان لأصحابها‎ )١( 
. ] ١75/5” القاموس القويم للقرآن الكريم‎ [ 

(؟) السربال : القميص والدرع . وقيل : كل ما لُبس فهو سربال . [ لسان العرب - مادة : 
سربل ] . 

(؟) قال ابن منظور فى لسان العرب ‏ مادة : سريل : قيل فى قوله تعالى : 8 سرابيل تقيكم 
الحر ... 469 [التحل] : + إتها القفض تفى الس واليرد + فاكتفى يذكر الحر كان اما وقى 
الحو وق اليزف + 

وقال أبو يحيى زكريا الأنصارى فى كتابه « فتح الرحمن بكشف ما يلتبس فى القرآن » : 

٠‏ ا سرابيل تقيكم الْحَرَّ . . 69 © [النحل] أى : والبرد . وإنما حذفه لدلالة ضده عليه ؛ كما 
فى قوله تعالى : «ابيدك الخير .. 4 زان عضيراة] اقوه والشى . وكض انيضر والكير 
بالذكر ؛ لآن الخطاب بالقرآن أول ما وقع بالحجاز , والوقاية من الحر أهم عند أهله ؛ لأن 
الحر عندهم أشد من البرد ٠‏ والخير مطلوب العباد من ربهم دون الشر » 


ل 21 ظ 
>١1‏ ضسه تس ةا # | )>< #6 اا074ل 02-0202 4-2-2022 


2 سور يوب و سسب سم م مر سم ابر 32 
9 إِنَا تحن ترما لو ونال حتفظرت ١‏ * 
[ ( سورة الحجر) 
تميق ذلك أله بمحائه مياق فيه ققبانا ...هده الققنانا عه اللا تنك 
بحفظها . ولا يتعهد بحفظها إلا لتكون حجة على صدقه فى قوها . فالشىء الذى 
لا يكون فيه خجة لا نحافظ عليه . وهو سبحانه القائل : 
سه ا ل ساسا الور راوص ,راس 
وإن جندنا همأ لغللبود 00 4 


9( سورة الصافات ) 


إن هذه قضية قرآنية تعهد الله بحفظها . فلابد أن يأ واقع الحياة ليؤيدها , فإذا 
كان واقع الحياة لا يؤيدها . ماذا يكون الموقف ؟ أنكذب القرآن ‏ وحاشانا أن 
نكذب القرآن ‏ الذى قاله الحق الذى لا إله سواه ليُدير كونا من ورائه . 


و يمحق الله الربا ويربى الصدقات والله لا يحب كل كفار أثيم » . ولماذا قال 
الحق : « كفار» ولم يقل : « كافر» . ولاذا قال : « أثيم » وليس محرد « آثم » ؟ لأنه . 
يريد أن يرد الحكم على الله ومادام يريد أن يرد الحكم على الله » فقد كفر كفرين 
ثنين : كفر لإنه لم يعترف بهذه . وكفر لأنه رد الحكم على الله » وهو « أثيم » » ليس 
جرد «آثم». وى ذلك صيعة المبالغة لنستدل على أن القضية التى نحن بصددها 
قضية عمرانية اجتاعية كونية » إن لم تكن كا أرادها الله فسيتزلزل أركان المجتمع 
كله . 


وبعد أن شرح لنا الحق مرارة المبالغة فى « كفار » وفى « أثيم » يأتى لنا بالمقابل حتى 
ندرك حلاوة هذا المقابل . ومثال ذلك مايقوله الشاعر : 


تالرجية مشثل الصبح مبييضص والشعر مشل الليل مسود 


فكأن الله بعد أن تكلم عن الكفار والأثيم يرجعنا لحلاوة الإيمان فيقول : 





الباق 
حم ص وص حصت صصص مص ددا ره 
وحين نمعن النظر فى هذه الآية . نجد أن الله تعالى خلق الظلال 
لتقينا حرارة الشمس . وجعل اللباس ٠‏ وكذلك جعل لنا الأكنان فى 
الجبال ؛ والله خلق الحنَّ على هذه الصورة التى لا يتحملها الإنسان ؛ 
لأآن للحر مهمة فى حياتنا » فحرارة الشمس تخدمك فى أمور كثيرة , 
وإِنّ كانت تضايقك بعض الوقت ٠‏ فالحق سبحانه أبقاها لتؤدى مهمة 
خير لك + كم -حَّمَاكَ بالظل. واللناس. والاكنان. من اشرها . 
فإن قلت : فهذه الأشياء تقينى أيضا البرد » نقول : إياك أن تظن 
أن الدفء يأتيك من غطاء تثقيل أو ملابس شتوية . إنما الدفء من 
ذاتك أنت ٠‏ فأنت تدفىء ( البطانية ) والفراش الذى تنام عليه , بدليل 
أنك ساعة تأتى فراشك لتنام تجده بارداً » ثم بعد مرور ساعات الليل 
تجده فى الصباح دافتا . 
إذن : فحرارتك الذاتية انتقلّت إلى الغطاء فأدفأته » وكل ما يؤديه 
الغطاء أنه يحفظ حرارة جسمك بداخله . فلا تتبدد فى الهواء المحيط 
بيك . 


لذلك » لما درس العلماء مسألة حرارة جسم الإنسان وجدوا فيها 
مظهرا معام اميا امار ااي جا مرا اي تر 9 
فى الجسم 7"” ثابتة فى قيظ الحر وبرد الشتاء » مما يدل على أن 
لحسمك ذاتية منفصلة تماما عن الجو المحيط بك . 


ان 


ومن عجائب خَلَق الإنسان أن هذه الحرارة تتفاوت من عضى إلى 
عضو آخر » والجسم واحد . فأعضاء در از توا اا ا حو 
كالأنف والأذن والعين , ولو زادت حرارة العين عن هذا المعدل 


ام 0ك 


ليان 
قعحصص صوص صوص حصوصحص وح حصبيممه 
تنفجر , أما الكبد فحرارته 5١٠‏ .. إلخ . ومعلوم أن الحرارة تُحدث 
استطراقا فى الجسم الواحد . وفى المكان الواحد . 
وهن عنجاكب .خاق الأنسان: فى :هذه المسالة العرق الذى يتحسب متك 
فى حالة تعرضك للحرارة الشديدة » فيخرج الغروقيكن كسام الحسسم : 
مالف وق توح بكرن د ٠‏ ويحدث عملية تبريد » كالتى نراها مثلاً فى 
موتور السيارة » حتى عندنا فى الفلاحين تجد الفلاح من كثرة عمله فى 
الآأرض وكثرة عرقه تتكون على جسمه طبقة مثل الجير » وهذه أملاح 
تخرج مع العرق ؛ لذلك يكثر فى هؤلاء الفلاحين أكل ( المش ) 
و ( المخللات ) لتعويض نسبة الأملاح المفقودة مع العرق » إذن : 
فالحق سبحانه لم يقل ( والبرد ) » لأن الدفء كما رأينا ذاتى . 
وقوله تعالى : ولا يأتون البأس إلا قليلا (02 © [الأحزاب] وهذه 
القلةاتحسكثناة + إما,من 'الإقيان. + أ ادهع ياتون النانن ++ لكن: قله تيه 
يقاتلون بهمة ونشاط , والباقون أتوا. ذَرَ) للرماد فى العيون ‏ كما 
يقولون ولثلا يتهموا بالتخلف عن رسول الله . 
ثم يقول الحق سبحانه : 
1 مت 3 اسه يروي 
الك 1 و 1 و رادي 
دور أعمنهم كََزِى يسم عليه منَلْموينٌ دا 
َالو سنو بأَسِتَدَجِدًا دئِسة عل 


يه 1 تَأعَملَهُ وان 


كع لاسرا (ي) 467 





[ حمح رح ص0 مص 5ن >6 


قوله تعالى ا 5 [الأحزاب] اللاي 
ريم على نفسة.وعلى أمله , آما البخيل فى الى يخ حت علي 
نفسه ؛ لذلك قال تعالى (أشحة عليكم .. 09 # [الأحزاب] ليس على 
د 0 ٠‏ 

وأنت حين تتأمل الصفات المذمومة فى الكون تجدها ضرورية 
لحقائق تكوين الكون . وتجد لها مهمة ؛ لذلك فطن الشاعر إلى هذه 
المسألة . فقال : ظ 
إنّ الأشحءً أسْحَى الناس قَاطبةٌ لأنّهم ملكُوا الدنيا وما انتفعوا 
لم يُحرموا الناس من بَعض الذى ملكوا إلا ليُعطًَا هموا كل الذى جمعوا 

وآخر يرى للبخيل فضلاً عليه » فيقول : 

دنع الفتقيل على همالكةة سسدى لشكتة على سفىي 

نعم . اليخيل خفيف على النفس ؛ لأنه لم يَجد عليك بشىء 
يأسرك به . ولم يستعبدك فى يوم من الأيام بالإحسان إليك ٠‏ فهو 
خفيف على نفسك ؛ لأنك لست مدينا له بشىء . 





)١( |‏ أورد القرطبى فى تفسيره ( 0417/1 ) عدة أقوال فى تأويل قوله تعالى : «أشحة عليكم 
#09 [الأحزاب] : [ [ 
- أشحة عليكم : أى : بالحفر فى الخندق والنفقة فى سبيل الله . قاله مجاهد وقتادة . 
- وقيل : بالقتال معكم . [ 
- وقيل : بالنفقة على فقراتكم ومساكينكم . 
- وقيل : أشحة بالغنائم إذا أصابوها . قاله السدى » . 


]| لسرا 


د 220 بصت 


6 برع دوو 


حسين إلى التّاس تستعبد قَلُوبَّهُم ‏ وطالما اسُتعبَد الإنْسَانَ إحسائ 


افاليكل روزن كان «مسامويتا افد .ركهم الل فى يمطن العلديا ند اننعية 
التضاد . ومعنى « يعين التضاد » أن البخل مقايله ل 
0 ا 0 0 000 
نض أ بيت في سيل كدمه . ف شري ان اكلم 4 

ن لك تظرتة إلى كل شي فى اليد يد اد سينا حتى إن 

نه ٠‏ قد كنا فى اكد شد نشوب السجائر , فكان الواحد منا 
فأخرج وا سي يا 

عَيظ وقال ( يا قلبك يا أخى ) . ظ 

وقد كانت هذه السجائر سبباً فى أننا جرنا على شيابنا » فكان 
لهذا أثر بالغ علينا فى الكبر » فليحم الشباب شبابهم ولا يدمروه بمثل 
هذه الخبائث المحرمة . 
0 ثم يقول سبحانه : #فإذا جاء الخوف ف رأيتهم ينظرون إِلَيك تدورٌ 
أعينهم . ٠‏ 09 © [الأحزاب] ] أى : فى ساعة الفزع , يأخذ الفزع أيصارهم., 
فينظرون هنا وهناك » لاا تستقر أبصارهم . ولا تسكن إلى شىء »2 
ذاغت أبصارهم 9 كالذى يفشئ عَلَيْهِ من الْمَرْت .. 4609 [الأحزاب] 

ومن ذلك الخبر : « إنكم لتكثرون عند الفزع وتقلون عند الطمع » 

كان هذا حالهم عند الخوف والفزع (فَإذا َب الخوف ملقوكُم 
بألسنة حداد ٠٠‏ 09 © [الأحزاب] معنى «( سلقركم .. 093 © [الأحزاب] 


مح جا لجا تسا سام 


ااا 
صحمص حمست حوصن ,صصص هدو ره 
الموكم وآذوكم بالسنتهم ٠‏ وقالوا لكم : أعطونا حقنا . فقد حارينا 
معكم . ولولا نحن ما انتصرتم على عدوكم . إلى غير ذلك من 
التطاول بالقول. والإيذاء والتأنيب . 
وهذا كله من معانى ( السلق ) ومنه : سلق اللحم وتحوه 2 وهو 
أن يغلى فى الماء دون أن تضيف إليه شيكا , ومثله السلخ , فكلها 
معان تلتقى فى الإيلام . 
وعادةًٌ ما تجد فى اللغة إذا اشترك اللفظان فى حرفين , واختلقا 
فى الثالث تجد أن لهما معنى عاما يجمعهما كما فى سلق وسلخ , 


وفى : قطف . وقطر . وقطم . وكلها تلتقى فى الانفصال . 

وقوله تعالى بألسنة حداد .. 4039 [الأحزاب] حداد يعنى : حادة 
فصيحة بملء الفم . كما فى قوله تعالى الالسيديو هه 
لقا ظ ( زق] 


ومعنى «أشضحة على الْخَير 409 [الأحزاب] يعد أن قال 1 
عليكم .. 069 4# [الأحزاب] أكّد هذا المعنى بقوله «أشحة على الخير . 
3 # [الأحزاب] أى : فى عمومه . 

« أوللكك لم يؤمنوا .. 09 # [الأحزاب] لأنهم لو آمنوا لَعلموا أن 
الشحّ » شح عليهم هم . وليس فى صالحهم ؛ لأن الكريم يستزيد من 
لله العطاء » أما الشحيح فليس له زيادة ؛ لذلك يقول تعالى « هدأنتم 
منؤلاء تدعون لتنفقوا فى سبيل الله فمدكم من يبخل ومن يِل فَإنَما يبخل 
عن نفسه .. 02 4 [مخص] , 

وودك: بكون دراك تتفق: مها أغطاكيزيدكه * لأنك. مز تمن على 


ت ‏ الى 


الرزق ؛ لذلك يقول أحد الصالحين : اللهم إنك عودتنى خيراً ٠‏ وعودت 


سوك لاجراي 
ص1 احص وح حص وح ججح2222 225492559222 
خلقك خير) . فلا تقطع ما عؤدتنى حتى لا أقطع عن الناس 
ما عودتهم . إذن : فالعطاء استدرار لنعمة الله » وسبب للمزيد منها . 
وهب أن لك عدة أولاد . أعطيت لواحد منهم جنيها مثلاً ٠‏ فذهب 
واشترى به حلوى . ثم وزعها على إخوته . ولم يؤثر نفسه عليهم . 
لين أنك متشاقفته م بوتعط: السزيى 4 لآق الشكين فى ذه فيضن على 
الأخوون.. 
ونتيجة عدم الإيمان « فَأَحبْط الله أعمالهم وكان ذلك على الله يسيرا 
3 * [الأحزاب] أى : أنهم عملوا . لكن أعمالهم لا رصيد لها من 
إبمان ؛ لذلك أحيطها الله أى : حجعلها غير ذات جدوى ولا فائدة تعود 
عليهم . وهذه القضية أوضحها القرآن فى قوله تعالى : « مغل الذين 
كوا برهم أَعمَالّهُم كماد اشتَدت به الريح فى يوم عاصف لأ يقدرون مما 
كسبوا على شىء ذلك هو الضّلال البعيد 00 4 [إبراهيم] 


وتنا الأحماط امن سين فك الله مال لك افنى يكل الله كان 
نشول هذا حبعن هذا سمحي © اقالوا + كل امن اله سعد :"لان 
تعالى لا يفعل بمعالجة الشىء , إنما يفعل سبحانه بكن » وسبق أن 
مكلخ لسهالحة الأفعال من «يرين أن وكقل مكلة فقدرة. آرافى من القنم + 
فإنه لا ميتتطوع إلا إن يحطليا جهراة» فيتقل. ١‏ الحوان )عن هنا إلى 
هناك , ثم الآخر » إلى أن ينتهى من الكمية كلهاء. ويأخذ فى هذا 
العمل وقتا يتناسب مع قوته . 

فلما تقدم العلم . وتطون الفكر الإنساتى رأينا الآلة التى تحمل كل 
هذه الكمية وتنقلها فى حركة واحدة . وبمجرد الضغط على مجموعة 
من الأزرار والمفاتيح . فإذا كان العبد المخلوق لله عز وجل قد 
استطاع أن يصل إلى هذا التيسير ٠‏ فما بالك بالخالق عز وجل ؟ 


كان 
س7صبخصصسححص بوصو وحص وحص و وخحت ىورا 
لذلك يقول تعالى : إِنْما أَمرَهُ إذَا أَرَادَ شَيْمًا أن يقول له كن فيكون 
469 [يس] ولا تتعجب من هذه المسألة ؛ لأن ربك أعطاك فى ذاتك 
شيئا منها . لماذا تستبعد فعل الله تعالى بكّن . وأنت ترى جوارحك 
تنفعل لمجرد إرادتك للفعل » مجرد رغبتك فى القيام ترى نفسك قد 
قَمت » دون حتى أن تأمر جوارحك وعضلاتك بالقيام . 
فإنٌ قلت : فلماذا لا يأمر الإنسان جوارحه وأعضاءه بما يريد ؟ 
نقول : لأنك لا تملك أن تأمرها . فهى تنقاد لك ولمرادك بأمر الله , 
فالأشياء كلها إنما تأتمر بأمر الخالق سبحانه » ولا تتخلف عن أمره 
أبدا . ألم تقرأ عن السماء وأذنت لربها وَحقّت 6 [الانشقاق] 
فالسماء مع عظّم خلقها تسمع وتطيع أمر خالقها ؛ أما أنت أيها 
العبد » فأىّ شىء تأمر . وأنت لا تعرف أصلاً ما تأمره ؟ وهل تعرف 
أنت العضلات والأعضاء والأعصاب التى تشترك بداخلك لأداء عملية 
القيام ؟ لذلك ولعدم علمك بما تأمره جعل الله أعضاءك وجوارحك 
تنفعل لمجرد إرادتك . 
أما هو سبحانه فيقول ( كن ) لأنه خالق كل شىء ٠‏ وكل شىء 
مؤتمر بأمره » وقال سبحانه ( كن ) حتى لا تقولها أنت » فكأنها 
سيك مقه مديضانه السنالكك: انك .ونث تفل .من .ياطق كن الأولن 
الك قرعت 'علينا جميعا : 


صيدم 2 
١ 0‏ ساح سر و ل < سو هس رةه : 
92 يبون لأحزاب ام يد هجوأ وإنيأت 
مرح ع سس وعدك دو 2 


الااحزاب يودوا ك' ولوأ تهمبادوت 


وح ل سر لوه د 2 7 
0 أ ادلي واو 





و الاجبنَاة 
ب لي 
القرآن الكريم يحكى هذا الموقف عن المنافقين . ويكشف نواياهم 
السيئة » فبعد أن تجمع الأحزاب وخرجوا لمحاربة النبى كَل ما يزال 
هؤلاء المنافقون 9 يَحَسبون الأحزاب لم يذهبوا ٠.‏ 69 »© [الأحزاب] فهذا 
الْتَجْمع يحيفهم ويروعهم ؛ لذلك لم بطم قوة ٠‏ فقد رأوا النبى كك 
ينتصر على أعدائه متفرقين ٠‏ وهذه هى المرة الأولى التى يجتمع فيها 
أعداء الإسلام على اختلافهم . 
إذن : استيعد الفنافقون: تجمم الأنمزان هذا المح ويد ذلك 
ينفضون دون ان يصنعوا حدثا يذكر فى التاريخ . 
والحسبان : ظن , أى : ليس حقيقة . 
«وإن يأت الأحزاب يودوا لو أَنّهِم بَادُونَ فى الأغراب .. © 4 
[الأحزاب] أى : إن يتجمع الأحزاب يود المنافقون لى أنهم بادون 
أى : مقيمون فى البادية بَعيدا عن المدينة ؛ لأنهم يخافون من 
مطلق التجمع , ولأنهم إن بَقَوا فى المدينة إما أن يحاربوا الأحزاب 
وهم غير واثقين من النصر ء, وإما ألا يحاربوا فيصيرون أعداءً 
فهم يريدون - إذن - أن يعيشوا فى النفاق , واألاً يخرجوا 
منه ؛ لذلك حودون عيشة البيادية مع الأعراب . ومن يعيد 
9 يسألون عن أنبائكم ٠‏ )كك [الأحزاب] أى : ما حدث لكم فى هذه 
المواجهة . ش ظ 
كم مقو 2 هذه الحقيقة : 8 ولو كانوا فيكم ما قَاتَلوا لذ قليلا 
62 4 [الأحزاب] أ ارما للشبهات » ودرا وهات فى العوون : اذ : 
لاش لديم ون درن كادي ٠‏ 








>08 


كان برجو أله ليوا لوكس كيرا (7) 4 
أسوة قدوة ونموذج سلوكى » والرسول يَكَةٍ مَبلّعْ عن الله منهجه 
لصيانة حركة الإنسان فى الحياة » وهو أيضا يَكِةِ أسوة سلوك , 
فما أيسر أن يعظ الإنسان . وأن يتكلّم » المهم أن يعمل على وفق 
تلوق كلامة وبر انه » ,وكدلتك كان سيدنا رسول الله مبلّغا وأسوة 
سلوكية ؛ لذلك قالت عنه السيدة عائشة رضى الله عنها : « كان خلقه 
القرآن 0 

لكق فنا الأسبوة: الحبيحة نكن قدهديبا :سول الله فى هفسالة 
الأخراب: ؟ لما تجمع الأنسؤان كان :من دغافه كله + ٠»‏ اللهم منؤل 
الكتاب » سريع الحساب , اهزم الأحزاب ٠‏ اللهم اهزمهم وزلزلهم 0 


ظ د 0 م ذل ره 1 س 
*# لَفَدََانَ لحم ف رسول الله أسوة حسكة لمن 


. اد 5 0( 
وعدم ونير عيذه ؛ واعر جدده 2 وهرم الأحزاب وحده («0 وما دام 





)١(‏ أخرجه أحمد فى مسنده ١١150 91١/30(‏ ), وأبو بكر البيهقى فى دلائل النبوة 
(1/١٠١5؟)‏ من حديث عائشة رضى الله عنها أن سعد بن هشام بن عامر قال : أتيت 
عائشة . فقلت : يا أم المؤمنين أخبرينى بخلق رسول الله ,َلِِ . قالت : كان خلقه القرآن : 
أما تقرأ القرآن قول الله عز وجل : ل وَإِنّكُ لَعلَى خلق عظيم 409 [القلم] . 

(؟) حديث متفق عليه . أخرجه البخارى فى صحيحه ( 515577 ) ». وكذا مسلم فى صحيحه 
(1747 ) كتاب الجهاد ‏ باب استحبياب الدعاء بالنصر (") من حديث عبد الله بن أبى 
أوفن: 

(؟) حديث متفق عليه . أخرجه البخارى فى صحيحه ( :١١5‏ ) », وكذا مسلم فى صحيحه 
( :"لا" ) كتابي الذكر والدعاء ‏ باب ( ١8‏ ) من حديت أبى هريرة رضى الله عنه 
ولفظهما : ٠‏ لا إله إلا الله وحده , أعنَّ جنده » ونصر عبده , وغلب الأحزاب وحده ؛ قلا 


شىء بهذده ا 


لادان 
:0039:9909 
هذا شعار المصطفى يَكِِةِ » فهى لكم أسو 
وقال تعالى عن المؤمنين فى هذه الغزوة وزلزلوا اح حتّئ يقول 
الرّسول والّذين آمنوا مه متئ نَصر الله -. 9ك © [البقرة] 
وفى بدر يقول أبو بكر : يا رسول الله » بعض مناشدتك ربك , 
فإن :انل تدز اللنها وعد 
ولقائل أن يقول : إذا كان الله تعالى قد وعد نبيه بالنصر , قلم 
الإتحاع فى الدعاء © نول : نا كان سمدها ترسول :الله لخ فى الدعاء 
من أجل النصر ؛ لأنه وعد مُحقّق من الله تعالى . ظ 
'واقراً قوله تعالى ٠‏ «وإذ يعدكم الله إحدى الطَئمَين أَنْهَا لكُم 
وتودون أن غير ذات الشوكة تكون لكم ويريد الله أن يحقّ الحق بِكَلمّاته 
ويقطع دابر الكافرين 50 0 4م 00 [الأنفال] 
فالرسول لا يريد الانتصار على العير » وعلى تجارة قريش ٠‏ إنما 
يريد النفير الذى خرج للحرب . 
وقوله تعالى : #إفى رسول الله 5 2 م [الأحزاب] كأن الأسبوة 
الحسنة مكانها كل رسول الله . فهو يكن ظرف للأسوة الحسنة فى كل 
عضيو .قوة 137 قفى, لاثة اسوة بكيسةة ”,فى .ميته أسوة حسينة » 


وفىر يلاه أضوة” بحسكة ...الع كله عله ابسو" بحسن 





)١(‏ أورده ابن هشام فى السيرة النبوية ( 177/7 ) أن رسول الله يل عدّل الصفوف يوم 
بدر » ورجع إلى العريش فدخله » ومعه فيه أبى بكر الصديق . ليس معه فيه غيره , 
ورسول الله وكيد يناشد ربه ما وعده من النصر . ويقول فيما يقول : اللهم إن تهلك هذه 
العصابة اليوم لا تُعبد . وقد خفق رسول الله كلخ خفقة وهو فى العريش , ثم انتبه فقال : 
أبشر يا أبا بكر , أتاك نصر الله . هذا جبريل آخدٌّ بعنان فرس يقوده ٠‏ على ثناياه النقع . 
( أى : الغبار ) . 


>ئج11١09960ه--0-<920--<0ه---0---1-9ه‎ 





طق إِنَالَذَِءَامَمُوأ ولوأ الصَلِحَدتِ وَأَقَاموأ للد 
[ 2 و وس ساس ص عرس سام و رس 


اناا حك لهم لَجَرَهُمَ عِندَرَيَهِ م وَلاحوَفعَليهم 
اهم يروت 7) #له 


وقلنا : إن كلمة «أجر» تقتضى أنه لا يوجد مخلوق يملك سلعة . إنما كلنا 
مستأجرون . لاذا ؟ لأننا نشغل المخ المخلوق لله . بالطاقة المخلوقة لله » فى المادة 
المخلوقة لله . فهاذا تملك أنت أيها الانسان إلا عملك . ومادمت لا تملك إلا عملك 
فلك أجر « لهم أجرهم عند ربهم ) ؛ . وكلمة « عند ربهم » لها ملحظ ؛ فعندما يكون ‏ 
ال و » فلن 


ويتابع الحق ا و ولا خوف عليهم » لا من أنفسهم على أنفسهم » ولا من أحبابهم 


أمامهم . وبعد ذلك يقول الحق : 


ا 


اس م راس واو ري زر وورير ساس 0 
يتأيها لد رب ءامنوا أَتَفوأَافَ دروأ 

ع اع 0 ص م ان سمه و 

ميقن نالأ دشر مُؤْمنينَ 07 يه 


ير عير 


وحين يقول الحق : « يا أبها الذين آمنوا ) فنحن نعرف أن النداء بالإيمان حيثية كل 
تكليف بعذه . وساعة ينادى الحق ويقول #ايااها الذين أمنوا ») أى يا من آمنتم 5 





الج 


ج .تت 22 .ه50 را رت 


هذه الأسوة لمَنْ ؟ 8« لمن كَانَ ير جو اللّهِ وَالْيُوم الآخر وذكر الله 
كثيرا 69 4 ظ ْ 00 [الأحزاب] 
وصف ذكر الله بالكثرة ؛ لأن التكاليف الإيمانية تتطلب من النفس 
انتكهوانا وكيس ] يدانه وتزدع :الى قشيقة + اها ذكر الله فكما قَلَنا 
لا يكلفك شيتا . ولا يشق عليك ؛ لذلك قال تعالى « ولذكر الله 
دن 0 [العنكبوت] 


ستيه فى عل عل من أععاك .وى كل ون وف أ كا 
ولذلك قلنا فى آبة الجمعة «(فإذا قضيت قضيت الصلاة فانتشروا فى الأرض 
وابسغوا من فضل الله واذكروا الله كيرا بذ [الجمعة] 


0 00 ا 0 
201 ُو 


ومَارًا هنيما 006 ك2 


5 : لما رأي المؤمنون الأحزاب منصرفين مهزومين «قَالوا هلد 


ما وعدنا الله سرد وصدق الله 0 وما زَادهم . ا 
أى : هذا النصر . وهذا الوعد الذى تحقق ما نه إلا إيمانا 
وتَسليما اقل" [الأحزاب] 


وهذه المسألة دليل من أدلة أن الإيمان يزيد وينقص ٠‏ فالإيمان يزيد 
بزيادة الجزئيات التى تُعليه » فبعد الإيمان بالحق - سبحانه وتعالى - 
هناك إيمان بالجزئيات التى تثبت صدق الحق فى كل تصرف . 


وتسليم) : أى لله فى كل ما يجريه على العباد . 





لا 





ىم و1١‏ 
سر ص« ى و آذ له لل 0 
اومن لصوم هوأ 
وهر ا 2 2 ا <> 


00 سه 

من ل' و مابذلوا ديلا 
توليك هذه 5 فى جماعة من المؤمنين صادقى الإيمان'" , إلا 
أنهم لم يشهدوا بدرا ولا أحدا 4 0 2 أللّه إن حاءت بحديم 


ل ل 


أخرى ليبادرن إليها » ويبلُون فيها بلاءٌ حسنا 

وورد أنها نزلت فى أنس د ين النضر ٠‏ فقد عاهد الله لما فاتته يدر 
لو جاءت مع المشركين حرب أخرى ليبلون فيها بلاء حسنا ؛ وفعلا 
لما حاوف احه آانلى: افيه ملاء حسنا" حفن استشديق :فيها + قويجد و1 قن 


5 ُُ 8 . هه ٠.‏ هه ا ٠‏ ُ 
جسده نيفا وثمانين طعنة برمح » وضربة بسيف وهذا معنى 





)١(‏ تحب : أوجب على نفسه أمراً . أو نذر تذرا . وقضى نحبه : وقّى بنذره . والنحب النذر 
ويقال لمن مات فى سبيل الله : قضى نحبه . أى : وقَّى بنذره لأنه نذر أن يموت فى سبيل 
الله . [ القاموس القويم 65/5 ]. 

(؟) قال على بن أبى طالب عن طلحة. بن عبيد الله : ذلك امرق نزلت فيه آية من كتاب الله تعالى 
فمنهم مَن قضئ نحبه ومنهم من ينمَظر .. 69 4 [الأحزاب] :.طلحة ممن قضى نحيه ٠‏ لا حساب 
عليه فيما يستقبل . وقال عيسى بن طلحة : أن النبى يله مر عليه طلحة فقال : هذا ممن 
. قضى نحبه . أوردهما الواحدى التيسابورى فى ( أسباب النزول ص )5١5” . 7١7‏ . 

(؟) عن أنس بن مالك قال : غاب عمى أنس بن النضر عن قتال بدر . فشق عليه , وقال : 
غبت عن أول مشهد شهده رسول الله يل ٠‏ والله لكن أشهدنى الله سبحانه قتالاً ليرينٌُ الل 
ما أصنع . فلما كان يوم أحد اتكشف المسلمون فقال : اللهم إنى أيبرأ إليك مما جاء به 
فؤلاء المشركون واعتذر إليك ضما صتم فؤلاء + يعن الخسس الكو لمكن ميزه ولب 
سعد بن معان فقال : أى سعد , والذى نفسى بيده إنى لأجد ريح الجنة دون أحد : فقاتلهم 
حتى قتل “قعل أكين : فوجاناه بين القتلى به بضع وثمانون جراحة من بين ضرية 
بالنسيق :وظاقة بالرجع ووحية بالسهم + توق مكلوا وه وهنا مناه ع مر د اد 
يبنانه » ونزلت هذه الآية . [ أسباب النزول للواحدى ص ٠١7”‏ . وابن سعد فى الطبقات 
الكبير (5095/5) ] . 


و لاجراي ا 
5ج 7 حبسي د 0 1س 


«صدقوا ما عاهدوا الله عليه 0 [الأحزاب] 


وساعة تسمع كلمة 9 رجالَ 4 00 4 [الأحزاب] فى القرآن ٠‏ فاعلم 
أن المقام مقام جد وثبات على الحق . وفخر بعزائم صلبة لا تلين : 
وقلوب رسخ فيها الإيمان رسوخ الجبال . وهؤلاء الرجال وَقُوا العهد 
الذى قطعوه أمام الله على أنقفسهم : بأن يبلوا 'فى سبيل نصرة 
الإسلام . ولى يصل الأمر إلى الشهادة . 

وقوله تعالى ١‏ متهم من قعتئ تَحْبَه مهم من يعر ه46 
[الأحزاب] قضى نحبه : أى أدى العهد ومات » والنحب فى الأصل هو 
و ار عرو ير ارا 
استعملّت ( النحب ) يمعنى الموت . 


لكن . ما العلاقة بين النذر والموت ؟ قالوا : المعنى إذا نذرت 
فاجعل الحياة ثمنا للوفاء بهذا النذر . وجاء هذا التعبير (فمنهم من 
قَضئ تحبه . ٠‏ 59 © [الأحزاب] ] لتعلم أن السوت تحت آل تكو يتك 
نذراً . أى : انذر لله أن تموت ٠‏ لكن فى نصرة الحق وفى سبيل الله , 
فكاخ الت مو هق الدع تنذى :تفتوبية وووتهةة نذ د وكعان السوت عندهة 
مطلوب ليكون فى سبيل الله . 

فالمؤمن حين يستصحب مسألة 0 ويستقرئها يرى أن جميع 
الخلق 00 آدم عليه السلام حتى الآن ؛ لذلك تهون عليه 
حياته ما دامت فى سييل الله » فينذرها ويقدمها لله عن رضا ء ولم 
الا وقد ضحيت بحياة » مصيرها إلى زوال ٠‏ واشتريت بها حياة باقية 
كالدة مسي .. 

وقد ورد فى الأثر : « ما رأيت يقينا أشبه بالشك من يقين الناس 
بالمعوت © ومع أئنا تر اللفوت' ل ييقن. على أنهية قبينا إلا أن كل 


هه أحووووو :2942225225 
إنسان فى نفسه يتصور أنه لن يموت . 
وحَقّ للمؤمن أنْ ينذر نفسه , وأنْ يضحى بها فى سبيل الله ؛ 
لأن الله يقول : «إولا تسن الّدين قتلُوا فى سبيل اللّه أمواتا بل أحياء عند 
بهم يررَقُونَ 059 فرحين بما آتاهم اللّه من فضله ويستبشرون بالذين لم 
يلْحقُوا بهم من حَلْفِهم أل وف عَلَيِهِم ولا هم يحزنون (05 يسعبشرون 
بنعمة من الله وفضل وأَنَ اللّه لا يضيع أجر المؤمنين 09 4 [آل عمران] 
وهذه الحياة التى عند الله حياة على الحقيقة . لأن الرزق سمة 
الحىّ الذى يعيش ويأكل ويشرب .. إلخ ٠‏ وإياك أن تظن أنها حياة 
وقد تسمع من يقول لك : هذا يعنى أننى لو فتحت القبر على أحد 
الشهداء أجده حيا فى قبره ؟ ونقول لمن يحب أن يجادل فى هذه 
المسألة : الله تعالى قال : «أحياء عند ربُهم .. 059 #4 [آل عمران] 
لا تنقل قانون الدنيا إلى قانون الآخرة . 
ال ل يكون ل 00 
والقرآن حين يعالج هذه المسألة يقول تعالى سه 
لي ال او ا ب ا 
الم 0 
وقوله تعالى : « ومنهم من ينتظر .. 7 © [الأحزاب] أى : ينتظر 
الوفاء بعهده مع الله . وكأن الله تعالى يقول : الخير فيكم يا أمة محمد 





وو اران 
حوحهت هته وج هه .ووه :تت رورهه 
باق إلى يوم القيامة 9 وما بدلوا تبديلا 49 [الأحزاب] معنى التبديل 
يهنا :لس ها كاز لوا فى تسرغ عا هيدو الله معائينة بوكة زوه فعا بكادك 
اال ا ا ل ميل 
فى المجبعة منت الشنيانة ي 
ثم يقول الحق سبحانه : 
: لسعو ص مد و2 
+93 يََِ لالص نَبِصِدقهمّ 


أذ ا سر ل 1 


اه مر سر 
ودعدب المتفقيية إنشاء أو سوب 
صص - يم 7 
عَلبَهِمَإِنَاللَه انعمتجا 448 


تأمل هنا رحمة الخالق بِالحَلق هذه الرحمة التى ما حرم منها 
حتى المنافق 4 فقنالن. سيحاته «ويعدب المنافقين إن شاء أو يتوب 
عليهم . . 09 4م [الأحزاب] 

وسيق أن م اا عن صفتى ١‏ لمغفرة والرحمة وقلنا : : عفور 
رخيم من صيغ المبالغة » الدالة على كثرة المغفرة وكثرة الرحمة , 
والنقائص . ثم يتلوها الرحمة من الله . يأن تمتد يده سبحانه 
[ وقد أو١‏ ضحنا ذلك باللص تجده فى بيتك . فتشفق عليه ٠‏ ثم تمتد 
إليه يدك بالمساعدة التى تعينه على عدم تكرار ذلك . وقلنا : إن 
الغالب أن ت تبنت الفتدر :الوك بترا ,ما تسق الرسما لمشو ١‏ 

وقلنا : إنه يشترط فى المغفرة أن تكون من الأعلى للأدنى , فإذا 


ءابنا 





١ ب‎ ١ حاى‎ 

مكل العن على سروك قن الايقال > ضفن سه بوكذلك فى الوسية أفان 

مال الأقل بالإحسان إلى الأعلى لا يقال رحمة ؛ لأنه قد يعطيه عوضا 
موي يي م 0 إليه ما أعطاه مرة أخرى . 


0 وه سس اي 000 ل [ 
: وداش آلزِين 276 2 
لوم الكل كس أمَفوبعَري] () #: 


مم 


الغيظ : احتدام حقد القلب على مقابل منافس , والمعنى : أن الله 
تعالى رد الكافرين والغيظ يملا قلوبهم ؛ لأنهم جاءوا وانصرفوا دون 
أن ينالوا من المسلمين شيئا 8 لم ينالوا خيرا .. (2 # [الأحزاب] ليس 
الخير المطلق . إنما لم ينالوا الخير فى نظرهم . وما يبتفونه من 
النصر على المسلمين . فهق خين لهم وإن كان شرا يراد بالإشلام. . 
وقد رد الله الكافرين إلى غير رَجعة ء ولن يفكروا بعدها فى 
الهجوم على الإسلام ؛ لذلك قال سيدنا رسول الله بعد اتنصرافهم 
خائيين : « لا يغزونا أبدا 010 "وا كان حعدها 
وقوله تعالى : وكفى الله المؤمنين القتال 0 (55) م [الحزاب | أ 
)١(‏ أخرجه البخارى فى صحيحه ( 5٠١٠١ , 4٠١5‏ ). وأحمد فى مسنده ( 777/4 ) من 
حديث سليمان بن صرد . قال العسقلانى فى ( فتح البارى 1٠5/17‏ ) : « فيه علّم من 
أعلام النبوة . فإنه يَلِلِِ اعتمر فى السنة المقبلة فصدته قريش عن البيت ووقعت الهدنة 


بينهم إلى أن نقضوها فكان ذلك سبب فتح مكة , فوقع الأمر كما قال » . 


وو اراق 
اصصس7سسصسص صصح صصص حصهد ره 
أن رد الكافرين لم يكُنْ بسبب قوتكم وقتالكم , إنما تولّى الله ردهم 
55 كانوا ا 0 المشركون مسجدتدا 
لذلك ذيلت الآية يقوله 2 0 الله وي عزيزا سرمي [الأحزاب] 
قوياً ينصركم دون قتال منكم ٠‏ وعزيز : أى يغلب ولا يغلب . 


هذا ما كان من أمر قريش وحلفائها , أما بنى قريظة فيقول الله 


فيهم : 
2 ْوَل أن ظنهروهميّنَ 
د رح 7 م 
أه للك مِنصَيَاصِهِموََدَفَف لويم الرعب 


قرِيقَا تسورب ويَأسرويت وريه (0 93 يه ظ 


معنى ظاهروهم .. 469 [الأحزاب] أى : عاونوهم من 
صياصيهم .. #063 [الأحزاب] أى : من حصونهم وقلاعهم وقذف فى 
قلوبهم الرعب : 62 4 [الأحزاب] أى : الخوف وهى جندى من جنود 
الله . وهذا الرعب الذى ألقاه الله فى قلوب الكافرين هو الذى فرقهم ظ 
ولم يجعل لكثرة العدد لديهم قيمة , وما فائدة أعداد كثيرة خائفة 
مذعورة يحسبون كل صيحة عليهم #60 [المنافقون] 
الع حدقا صحابة رسول الله أنهم كانوا يستعملون السواك , 
فظن الكفار أنهم تعسدون أسنانهم ليأكلوهم . هذا هو الرعب الذى نصر 
لله به عباده المؤمنين . 


2 ْ لجرا 3 





١ حغذغلمنوا‎ 


57 «فريقا تقتلوت .. 46 [الأحزاب] أى : المقاتلين الذين 
يحملون السلاح «( وتأسرون 6 #55 [الأحزاب] وهم النساء 
والذرارى وغيرهم ممن لا يحملون السلاح . 


تم يقول الحق سيحانه : 
2 ار ل 2 
ورك كمأ رصهم ديرش وَأْمواط 
َه وس : 0 


حمر خم حمر عسل او 0 


بيعل «وأورتكم .. 09 4 [الأحزاب] أى : أعطاكم أوكن :ونان 


م ه س ستر 


وأموال أعدائكم من بعد زوالهم وانهزامهم وأرضا لم تطئووها . 

9 4 [الأحزاب] أى : أماكن جديدة لم تذهبوا إليها بعد , والمراد 8 

حد حيير 2 وكأن الله يقول لهم : انتظروا فسوف تأخذون منهم الكة لكثدمر 

وكان الله على كل شىء قديرا 60 4 [الأحزاب] 
وشكذا: انقب التكمين, القراني هن "قصب لاوا" 


)١(‏ أخرج ابن ان شية وان جرير وإبن المنذر د أبى حاتم عن قتادة رضى الله عنه فى 
قوله «إوأنزل الّذين ظاهروهم مَن أهل الكتاب .. 469 [الأحزاب] قال : « هم بنى قريظة 
ظاهروا أبا سفيان . وراسلوه . ونكثوا العهد الذى بينهم وبين النبى كَل » فبينما النبى كَل 
عند زينب بنت جحش يغسل رأسه وقد غسلت شقه . إذ أتاه جبريل عليه السلام . فقال : 
ا اه عتلك بين كحت الناذنكة هايونا" المناقكم» رجلكهها مك | مهو لكلة :فاكوكم الزن يني 
قريظة فإنى قد قطعت أوتادهم . وفتحت أبوابهم . وتركتهم فى زلزال وبلبال . 

فأرسل رسول الله كَقةٍ فحاصرهم . وناداهم : يا إخوة القردة فقالوا : يا أبا القاسم 
ا ا ل ب اي ل 0 ٠‏ فرجوا أن 
خذه فيهم مودة. فأوماً إليهم أبو لبابة 2. فأنزل 00 
0 9ك | الأكدال | اقحكم. فديخ جيك "1ت لقتل مناطديف مون حسيي در اسهد 
عقارهم للمهاجرين دون الأنصار ٠»‏ فقال الأنصار : آثر المهاجرين ا 
شعن اكه كنك :دوق اعفان نوأن «المهاهيووة كافوا لا اعفان لهع + :فذكن لذا ان رول اده 
يده كبر وقال : مضى فيكم بحكم الله » . [ الدر المنثور فى التفسير بالمأثور 051/1 ] . 





ءانا 
وح جحت جوت .هج جوت هه .0.0 تح تتا روه 

وينبغى علينا الآن أن نستعرض القصة بفلسفة أحداثها » وأن 
نتحدك عم فى .هذه القصية .من يظولآت. + 'ففيها مطوالات: متهوةة + لكل 
بطل فيها دور . 
وتيداً القصة حين ذهب كل من حيى بن أخطب , 
وسلام من أبى"الحلتيق + وكانا من فبريظة ».اهما إلى تريش فى 
افاكنيها ,.وقالواتت متفاكر لمتمارع مفكم على إبطال وو محم 
فأتوا أنتم من أسفل , وننزل نحن من أعلى . ونحيط محمداً ومن معه 
وبتضي علويع د 1 ؤ 

وكان فى قريش بعض التعقل فقالوا لحيى بن أخطب وصاحيه : 
أنتم أهل كتاب ٠‏ وأعلم بأمر الأديان فقولوا لنا : أديننا الذى نحن عليه 
كين ام دون مسحي 4 فال يل "انم أصبحان: الله" : 

مسحت “قري هذا الكتلام بيس هبون افنواء م يوكنا نان + 
آفة الرأى الهوى ؛ لذلك لم يناقشوه فى هذه القضية , بل نسجوا 
الى اراك + يني إداايج سا باخ سق ابل لكان خزال يعات 
ل » وأنهم كانوا يستفتحون على الكافرين برسول الله ويقولون 
ليع + لقن أظل وماق قن دين تقيض والتظلكع يه فتل عاد 





)١(‏ قال تعالى : «أَلَم تر إلى الّذين أوتوا نصيبًا مَن الكتاب يُوْممُونَ بالجبت والطَاعوت وَيَقُولُون للدين 
كفروا هلؤلاء أهدئ من الّذينَ آمنُوا سبيلاً )4 [النساء] وعن عكرمة قال : جاء حيى بن أخطب 
وكعب بن الأشرف إلى أهل مكة فقالوا لهم : أنتم أهل الكتاب وأهل العلم فأخبرونا عنا وعن 
اتخمد ‏ تقالوااعنا اندر بويا مكمه :9 فعالرنا ود فصن الأرجاء ‏ عه القز ياك ٠:‏ الثاقة 
العظيمة السنام ) » ونسقى الماء على اللبن ٠‏ ونفك العانى ( الأسير ) . وتسقى الحجيج , 
ومحمد صتنبور قطع أرحامنا واتبعه سراق الحجيج من غفار . فنحن خير أم هو ؟ فقالوا : 
أنتم خير وأهدى سبيلاً . [ تفسير ابن كثير 515/١‏ ] . 


انا 

ود او ا 
او ٠‏ لقد فات قريشا أن تراجع حيى بن أخطب #.وآن تسباله 
لماذا غيرتم رأيكم فى محمد ؟ 

ثم جاء الفا وجي للدا. و مصم هؤلاء وقدري فغال سكاو 
« ألم تر إلى الّدين أوتوا نصيبا من الكتّاب يوؤمنون بالجبت وَالطَّاغوت 
ويقولُون للّدين كَمَرُوا هلؤلاء أهدئ من الّذين آمَنُوا سَبيلاً 9 4 [النساء] 

فكافك. هذه اول عوالة تسيب فيه العقول: .و تسد فيها" الراى : 
فتنتهز قريش أول فرصة حين تجد من يناصرها ضد محمد ودعوته , 
ومن هنا اجتمع أهل الباطل من قريش وأحلافها من بنى فزارة ٠»‏ ومن 
بنى مرة » ومن غطفان وبنى أسد والأشجعيين وغيرهم . اجتمعوا 
احميفا اللقفياء على الددة الولق . ظ 

ثم كانت أولى بطولات هذه المعركة . لرجل ليس من العرب ٠‏ بل 
من فارس عبدة النار والعيان بالله » وكأن الحق سبحانه يعد لنصرة 


ا َ 0 )0( 
الحق حتى من جهة الباطل . إنه الصحابى الجليل سلمان الفارسى" 2 





)١(‏ قال محمد بن إسحاق عن عاصم بن عمرو عن قتادة الأنصارى عن أشياخ منهم قال : فينا 
والله وفيهم . يعنى فى الأنصار وفى اليهود الذين كانوا جيرانهم نزلت هذه القصة يعنى 
٠‏ وما جاءهم كتَاب من عند الله مُصدقَ لما معَهمْ وَكَانُوا من قبل يستفمحون على الدين كقرًوا فََمَا جاءهم 
ما عرفوا كفروا به 469 [البقرة] قالوا : كنا قد علوناهم قهر دهرا فى الجاهلية ونحن أهل 
شرك وهم أهل كتاب . وهم يقولون : إن نبي سيبعث الآن نتبعه قد أظل زمانه فنقتلكم معه 
قتل عاد وإرم ٠‏ فلما بعث الله رسوله من قريش واتبعناه كفروا به » أورده ابن كثير فى 
فو 1 [ 
(؟) سلمان الفارسى . صحابى من مقدميهم ٠‏ أصله من مجوس أصبهان ٠‏ رحل إلى الشام ٠‏ 
فالغوضل: .فتضيبين: :قر] كتيب القزس والدروم والدهوى + وغلم نين الأسلاع” فقصه. الذبى 
فسمع كلامه . ولم يدخل الإسلام إلا بعد أن تحرر من العبودية . كان ينسج الصوف 
ويآكل. خير الشعين من كسب يده . تؤفى 51 فت [ الأعلامخ للزركلى 117/9 ] : 


ول ا 
له ١...‏ اجموححوححهويهم حوحن وح عنونم هم 


[ إنها قادراً حكياً » عزيزا عنكم غالباً على أمرى . لا تضرى معصيتكم ١‏ ولا تنفعنى 
طاعتكم الي ب مرحي وي الي 
الأحكا 

م0 


إذن فكل « يا أيها الذين آمنوا » فى القرآن هى حيثية كل حكم يأقى بعدها » وأنت 
تفعل ما يأمرك به الله » وإن سألك أحد : وقال لك : لماذا فعلت هذا الأمر؟ فقل 
له فعلته لأننى مؤمن . والذى أمرنى به هو الذى آمنت بحكمته وقدرته . وأنت 
لا تدخل فى متاهة علل الأحكام , لأنك آمنت بأن الله إله حكيم قادر , أنزل لك 
تلك التكاليف . وإياك أن تدخل فى متاهة علّة الأحكام . اذا ؟ لأن هناك أشياء قد 
تغيب علتها عنك , أكية تؤجلها إلى أن تعرف العلة ؟. 


أكنا نؤجل تحريم لحم الخنزير إلى أن يثبت حاليا بالتحليل أنه ضار ؟ لا . إذا كان 
قد ثبت حاليا بالتحليل أنه ضار فنحن نزداد ثقة ثقة فى كل حكم كلفنا الله به » ولم نهتد . 
إن علته ع والحق يقول : «ياأبها الذين آمنوا اتقوا الله » ومن عجائب كلمة 
« اتقوا » أنها تأق فى أشياء يبدو أنها متناقضة . إنا هى ملتقية « يا أيها الذين امنوا" 
اتقوا الله » ولم يقل هنا : اتقوا النار ى) قال فى آية أخرى : ١‏ اتقوا النار» . إذن 
فكيف يقول : «اتقوا الله » ويقول : «اتقوا | النار» ؟ لأن معنى «اتقوا » : أى 
اجعلوا وقاية بينكم وبين ربكم . 


كيف نجعل وقاية بيننا وبين ربنا مع أن المطلوب منا إيمانياً أن نلتحم بمنهج الله 
لنكون دائ) فى معية الله ؟ نقول : الله سبحانه وتعاللى له صفات جلال كالقهار . 
والمنتقم » والجبار» وذى الطول وشديد العقاب ؛ فهو يطلب من عبده المؤمن أن 
يجعل بينه وبين صفات جلاله وقاية » فالنار جند من جنود صفات الحلال » وحين 
يقول سبحانه : «١‏ اتقوا الله » يعنى : : اجعلوا وقاية ببنكم وبين صفات خلال التى من 
جنودها الثان . إذن فم اتقوا الله » مثل «١‏ اتقو | النار » أى اجعلوا وقاية بينكم وبين - 
النار . ظ 


ويتابع الحق : « وذروا ما بقى من الربا إن كنتم مؤمنين ») . و« ذروا» أى 
اتركوا » ودعوا » وتناسوا » واطلبوا الخير من الله فيا بقى من الربا إن كنتم مؤمنين 


مح؟عتك + 25 001101-0-092 
الذى قضى حياته جِوَالآً يبحث عن الحقيقة , إلى أن ساقته الأقدار إلى 
المدينة »ء وصادف بعثة رسول الله وآمن به . 

وكان سلمان أول بطل فى هذه المعركة . حين أشار على 
رسول الله بحفر الخندق . وقال : يا رسول الله كنا يعنى فى 
فارس - إذا حَرّبنا أمرٌ القتال خندقنا يعنى : جعلنا بيننا وبين 
اعؤاقتا ختزفا م.ولاقت هذه الفكنوة اسستخسانا من المواهرين 
ومن الأنصار . فأراد كل منهم أن يأخذ عب اناة فى صفة:: 
فلتما ناوا عليه + أقال بسعدتا ريسيو الله لهم ديل لمان ما 
آل البيت »'' وهذا أعظم وسام يوضع على صدر سلمان رضى الله 
عدة . 

وهذه الفكرة دليل على أن الحق سبحانه يَجِنَّد حتى الباطل لخدمة 
الحق . فنحن لم يسبق لنا أن رأينا خندق) ولا أهل الفارسى الذين 
كاغر 1 رقع النكرةى لعن أسناقها الالنا م ,وجعليا نا من حنودة. علن 
ين 34 الخسطا بن التحليل. + القعله كما قال تعالى 8 وَاعلّمُوا أن اللّهَ يحول 
بين المرء وقلبه .. 69 4 [الأنفال] 





اهن مرو دن كوك المزكن. :كان خط وسول :1 كه الكناى ماح اللكؤاب م :احم الس 
طرف بنى حارثة حين بلغ المداد » ثم قطع أريبعين ذراعا بين كل عشرة . فاختلف 
المهاجرون والأنصار فى سلمان القارسى . وكان رجلاً قويا » فقالت الأنصار : سلمان 
كان بؤقالت: الجراسوون : : وتلمان كا ند فقمال وسول: اق كلك و سلمات .هنا اهل الحيت<: 
أخرعه الوقن افى ولاكل التيوة ( +/4154) والجاكم فى .مسشدركه:( +647 ):وضعف 
الذهبى إسناده من أجل كثير بن عبد الله . 


شور لجان 
نب ممحصمححمصصمصصمصححمص0ه 
بعد النبوءة التى سمعها . ثم يأتيه طفل على غير العادة يحمله إليه 
الماء:» .فى :فى :ضيفد و لست وله مكف على أحد إن أعلة قسكووا مذلق 
إبعاده عن خطر فرعون . ومع ذلك حال الله بين فرعون وبين ما فى 
قلبه » فأخذ الولد ورباه فى بيته . 


وقد أحسن الشاعر الذى عبّر عن هذا المعنى ٠‏ فقال : 


مر 2 


إذآ لم تصادف فى بَنيك عتَاية فقن كدب الزاخئ .و حاب العؤمل 


ع 


قموسى الذى 5 جبريل كَافر وموسى الذى رياه 0 مرسّل 

البطل الثانى فى هذه المعركة رجل يدعى نعيم بن مسعود 
الأاشجعى'' . جاء لرسول الله يقول : يا رسول الله لقد مال قلبى 
للإسلام . ولا أحد يعلم ذلك من قومى . فقال له رسول الله : « وما 
تفتى انك + ولكن خذن. عنااء "اع :اقم عقا الوم ناى .طريقة : 
أبعدهم عنا . أى ضلَّلهم عن طريقنا » أى قل لهم أننا كثير ليرهبونا . 
إلخ . ظ 


2» نعيم بن مسعود بن عامر الأشجعى ء أيو سلمة . صحابى مشهور , أسلم ليالى الخندق‎ )١( 
فخالف بعضهم بعضا‎ ٠ وهى الذى أوقع الخلف بين الحيين قريظة وغطفان فى وقعة الخندق‎ 
. ورحلوا عن المدينة . قّتل نعيم فى أول خلافة على قبل قدومه البضرة فى وقعة الجمل‎ 
وقيل : مات فى خلافة عثمان , والله أعلم . [ الإصابة فى تمييز الصحابة ترجمة رقم‎ 
.|] لام‎ 

ل 0 
فقال : يا رسول الله إنى قد أسلمت ٠‏ وإن قومى لم يعلموا بإسلامى . فمرنى بما شئت 
فقال رسول الله يد . « إنما أنت فينا رجل واحد . فخذّل عنا إن استطعت . فإن الحرب 


خدعه » . 


لابن 
حمصحصصصسص صصص ححص صصص محص ره 

هذا رجل كان بالأمس كافرا . فماذا فعل الإيمان فى قلبه » وهو 
حديث عهد به ؟ نظر نعيم » فرأى قريش] وأتباعها يأتون من أسفل , 
وبنى قريظة وأتباعهم يأتون من أعلى ٠‏ فأراد أن يدخل بالدسيسة 
بينهما . فذهب لأبى سفيان ٠‏ وقال : يا أبا سفيان , أنا صديقكم , 
وأنقم تعليون: مفارقش الدين محعة +.ولكذى معت يسا أن فى 
قريظة تداركوا أمرهم مع محمد . وقالوا : إن قريشا وأحلافهم ليسوا 
مقيمين فى المدينة مثلنا » فإن صادفوا نصراً ينتصرون ٠‏ وإن 
صادفوا هزيمة فروا إلى م ٠‏ ثم يتركون بنى قريظة لمحمد ؛ 
لذلك قرروا ألا يقاتلوا معكم إلا أن تعطوهم عشرة من براك ليكو دوا 
رهائن عندهم . 

ظ سعد انق ستعاة هذا الكلام ٠.‏ فذهب إلى قومه فقال لهم : أنتم 
المقيمون هنا . وليس هذا موطن بنى قريظة 2» وسوف يتركونكم 
لمواجهة محمد وحدكم ٠‏ فإن أردتم البقاء على عهدهم فى محاربة 
تكسن © تاليو هنهم :وهاكض تقستو انها متاصدر قوم لكم. . 

بيعدها ذهب أبو سفيان ليكلّم بنى قريظة فى هذه المساألة ٠‏ فقال : 
هلك الخف والحافر ‏ يعنى : الإبل والخيل ‏ ولسنا بدار مقام لنا » فهيا 
بنا نناجزا محمد هذا بعد أن مكثوا يفا وعشرين يوم يعدون 
شاور ان له : هذا يوم السبت » ولن نفسد ديننا من أجل 
ققال معيفه: ون كل كال تحن نان تدرا بعكم فى تقال الا أن 
تعطونا عشرة من كبرائكم يكونون رهائن عندنا . ساعتها علم 

أبو سفيان أن كلام نعيم الأشجعى صدق . فجمع قومه وقال لهم : 
)١(‏ المناجزة فى القتال : المبارزة والمقاتلة . وهو أن يتبارز الفارسان فيتمارسا حتى يقتل كل 

واحد منهما صاحيه أو يقتل أحدهما . وتناجز القوم : تسافكوا دماءهم كأنهم أسرعوا فى 
ذلك. | لنعان الحوب .م منادة + تجن | : 


]| لخضلةة 
١١02‏ موه وو252 226492222222222 
الأرض ليست أرض مقام لنا . وقد هلك الخف والحافر , فهيا بنا ننجو . 
قالوا : إن رسول الله مَل لما جاء نعيم بن مسعود ء وأخبر 
:سول الها حؤث + -ووكت رسول الله الخي هاذكا -فقال + :نأل 
رجل منكم يذهب فيحذثنا الآن عنهم » وهو رفيقى فى الجنة ؟ » 
والمراد : أن يندس بين صفوف الأعداء ليعلم أخبارهم . 
ومع هذه البشارة التى بشن :وها عيدنا :وسول الله:- من يؤدى :هذه 
المهمة . لم يَقُمَ من الحاضرين أحد , ودَلَ هذا على أن الهول ساعتها 
كان شديدا ,. والخطر كان عظيما . وكان القوم فى حال من الجهد 
والجوع والخوف . جعلهم يتخاذلون عن القيام ٠‏ فلم يأنس أحد منهم 
قوة فى نفسه يودى بها هذه المهمة . 
لذلك« ككفت سول اله كلا .دعن مصيديفة ين الدمان حهذه: .المديمة 
قال حذيفة : ولكن رسول الله قال لى لا تحدث أمراً حتى ترجع 
إلى قلها :افيف وتمللت لناا .حلست وين القدوه . شحداء: ابو ستيان 
بالنبأ من بنى قريظة ٠‏ يريد أن يرحل بمَن معه ٠‏ فقال : ليتعرّف كل 
واحد منكم على جليسه . مخافة أن يكون بين القوم غريب . 
وهنا تظهر لباقة حذيفة وحسن تصرفه ‏ قال : فأسرعت وقلت 
لمن على يمينى : من أنت ؟ قال : معاوية بن أبى سفيان » وقلت لمن 
على يسارى : مَنْ أنت ؟ قال : عمرى بن العاص' '. وسمعت أيا سفيان 
)١(‏ ذكر البيهقى فى دلائل النبوة ( 55١/7‏ ) من حديث حذيفة « أن أبا سفيان أحس أنه دخل 
فيهم من غيرهم .2 فقال : يأخذ كل رجل منكم بيد جليسه فضربت بيدى على الذى عن 
يمينى فأخذت بيده » ثم ضربت بيدى على الذى عن يسارى فأخذت بيده » ( أخرجه 
الحاكم فى مستدركه 5١/5”‏ ) وفى رواية أخرى ذكرها ابن كثير فى تفسيره ( 597١/5‏ ) 
وعزاها لمحمد بن إسحاق « أن أبا سفيان قال : يا معشر قريش لينظر كل امرىء من 
جليسه . قال حذزيفة : فأخذت بيد الرجل الذى إلى جنبى ٠‏ فقلت : من أنت ؟ فقال : أنا 


. فلان بن فلان » ولم يذكر أمر معاوية ولا أمر عمرو بن العاص . والله أعلم . 


ْ انان ؤ 

4 “ حمح سح مح مح بحص مصح نهر ره 
يقول للقوم . هلك الخف والحافر . وليست الأرض دار مقام فهيا بنا , 
وأنا أولكم 2 وركب راحلته وهى يعنقولة''؟ من قيدة تسر عه م قال 
حذيفة : فهممت أن أقتله » فأخرجت قوسى ووترثها » وجعلت السهم 
فى كبدها . لكنى تذكرت قول رسول الله « لا تحدثن شيثاً حتى 
تأتينى » فلم أشأ أن أقتله . فلما ذهيت إلى رسول الله وجدته يصلى . 
فلما أحس بى فرج بين رجليه - وكان الجى شديد البرودة - فدخلت 
بيق:رحلية نكن على موطه الوققتى + فلما مكل :قفال'لتى. :هنا تخطبك 


؟ 
امه ت عليه 3 ل 


وبعد أن جند الحق سبحانه كلاً من نعيم الأشجعى وحذيفة 
لنصرة الحق . جاءت جنود أخرى لم يروها . وكانت هذه الليلة 
باردة » شديدة الرياح » وهبت عاصفة اقتلعت خيامهم 2 وكفأت 
قدورهم وشردتهم + ففر من بقى منهم . 

وهذا معنى قوله تعالى #8 وكان اللّه قَوِيا عزيرا (59) © [الأحزاب] 
وما يعلّم جنود ربك إلأهر .. © 4 ظ . [المدثر] 

بعد أن ود الحق..سيحاتة كفار مكة بغيظهم . وكفى المؤمنين 
القتال أراد أن يتحول إلى الجبهة الأخرى . جبهة بنى قريظة , فلما 
رجع رسول الله من الأحزاب لقيه جبريل عليه السلام فقال : أوضعت 
'الأمتك "اذا مكمه ...ولع :تنم التلاتكة لاليسها لحري 0 اذفي: فا تتمير 
لنفسك من بنى قريظة ٠‏ فقال رسول الله للقوم : « من كان سامعا 
1) عكل البحين 6شيوة ورزيطة ‏ ( الاق العرمه تان شل | مهدر 
(1) ذكره البيهقى فى دلائل ال ل ل 0 


. ] لخصينة ,2 سميت لآمة لإحكامها وجوده حلقها . [ لسان العرب - مادة : لآم‎ ١ 


لبا 
ل ا ياي 
مطيعا فلا يصلين العصر إلا فى بنى قريظة 2" 

تاكدلف السحكارة محول هذا الآقن سيم ون (انضباع الا سر فيا 
وأسرع إلى بنى قريظة ينوى صلاة العصر بها . ومنهم من خاف أن 
نفواقة .قت العصين :فصيلى كم دهي + افلما : امعو اهن وول الله قر 
الفريقين » وصوب الرأيين . 

وكانت هذه المسألة مرجعا من مراجع الاجتهاد فى الفكر 
الإستلامي :.والعهين هد : والعدك ,لهزفيان: + وله مكان ١‏ تمدن 
الصبحابة تان إلى التزمارة درا المي كوشك أن اتايب: فصان : 
وبعضهم نظر إلى المكان فلم يّصَلّ إلا فى بتى قريظة ؛ لذلك أقر 
وسول. أنه هذا ةا ظ 

وينبغى على المسلم أن يحذر تأخير الصلاة عن وقتها ؛ لأآن 
العصر مثلاً وقته حين يصير ظل كل شىء مثلَيه وينتهى بالمغرب . 
وهذا لا يعدى إن تسن العجسين أكون وقه .ضدمكة. إن فلت اشر 
بيو حي ا ا ب يجو ع عبني كيك 

إذن أنت لا تأثم ! ن ليك آكو :الوقت لكن تأثم فى آخر لحظة 
ون بكدا تدر جين محك دك الجريقه واندع لم لخدن 4 للك بيقوان مدنا 


)١(‏ ذكره بهذا اللفظ ابن حجر العسقلانى فى شرحه للبخارى ( فتح البارى 5٠48/1‏ ) من 
قول ابن إسحاق . وأصل الحديث عند البخارى فى صحيحه ( 5١١95‏ ) من حديث ابن عمر 
أن رسول الله عبن لقال يوخ الأحوان ؛ .لآ يضلين أحد العصر إلا فى بنى قريظة » . 

)١(‏ حديث متفق عليه . أخرجه البخارى فى صحيحه ( 5١١5‏ ). وكذا مسلم فى صحيحه 
)١77(‏ كتاب الجهاد ‏ باب المبادرة بالفزو ( 7١7‏ ) من حديث ابن عمر رضى الله عنهما , 
ولفظه أن بعض الصحابة أدركه العصر فى الطريق . فقال يعضهم : لا نصلى حتى 
ناتميم ووقتال ممكنهو ديل تصطلى + للم درم نذا ذلك ءا تذكن ذلق لوي 05 كلم يحدف 
واحدا منهما . 


و+وحصصح٠وص0‏ وص وص ص وصصمحج روه 

وضول الل ككاوت. وخر الأعمال. الضلذة لوفقيا»"" .فليمن مف امكداه 
الوقت إباحة أن تؤخر . 

وت عسنانة الالعر ان بر شرن مها على بن ان طالب 
رضى الله عنه » وقد ظهرت هذه البطولة عندما وجد الكفار فى 
الخندقة نقطة ضعيفة . استطاعوا أن يجترئوا على المسلمين منها 2 
وأن يقذفوا منها خيولهم ٠‏ فلما قذفوا بخيولهم إلى الناحية الأخرى , 
فجالت الخيل فى السبخة بين الخندق وجبل سلع » ووقف واحد من 
الكفار وهو عمرى بن ود العامرى" وهو يومئذ أشجع العرب وأقواها 
حتى عدوه فى المعارك بآألف فارس . 

وقف عمرى بن ود أمام معسكر المسلمين يقول وهى مشهر 
سيقه : مَنْ يبارز ؟ فقال على لرسول الله : أبارزه يا رسول الله ؟ قال 
يكهُ : ٠‏ اجلس يا على » إنه عمرى » فأعاد عمرى : أين جنتكم التى 
وعدتم بها مَنْ قل فى هذا السبيل ؟ أجييوتى . 

نكال على انازدة. نا سيول ناقتا خلس نا على .ان 
عمرى » وفى الثالثة قال عمرى : ظ 


صما سس 6 افر 0 و ىت مل 
هه 
2 





. عن ابن مسعود قال : سألت رسول الله ييخ : أى الأعمال أفضل ؟ قال : الصلاة لوقتها‎ )١( 
. قلت : ثم أى ؟ قال : ثم بر الوالدين . قلت : ثم أى ؟ قال : ثم الجهاد فى سبيل الله‎ 
حديظ نطف ظلمك ' أخرعة الننفا وس الى هوض 9 0100182] كذ حالم فس حعكييهة‎ 
. كتاب الإيمان‎ ) 85 ( 

(؟) هو : عمرو بن عبد ود . قرشى من بنى لوؤى ٠.‏ فارس قريش فى الجاهلية . أدرك الإسلام 

ولم يسلم . عاش إلى أن كانت وقعة الخندق فحضرها وقد تجاوز الثمانين » وأصر على 
المقاتلة » فقاتله على بن أبى طالب فقتله عام 5 هجرية . الأعلام للزركلى ( 2١/5‏ ) . 


حر اج وجو :0-0-0902 


ووقفت إذ جين المشجع موقتف القبرث' المشاجز 
إن الشجاعة فى الفتّى والجود من خير الغرائز 
٠‏ عع ى 7 كت 5 
فآاذن له رسول الله » فأشار على لعمرى . وقال : 
تدكا نقد كان ,مدي طوطة يو عاد 
ذو نية ويصيرة والصدق منجى كل فائز 
إِنْى لأرجو أن أقيم عليك تائحة الجِنّائز 
١‏ 8 يكم فا ا 9 )١(‏ 02> 5-0 هس م 0 
2 3 مض 7 
أى : الحروب . 
57 5 , 5 . 1 
فقال : « قتل عدو الله » . [ 
ل ل ال ٠‏ ظ ا 1 
ثم حدثت زوبعة العثير وهو غبار الحرب - فحجبت المعركة ٠‏ 





: طعنة نجلاء : أى واسعة بيّنة النجل . وسنان منجل : واسع الجرح . وتجله بالرمح‎ )١( 
> معنيو ابيع فج زا لمان لعب بماد تيل‎ 

(؟) ذكر هذه الأبيات فى نحو هذا السياق أبى بكر البيهقى فى دلائل النبوة ( 558/3 2 855 ) . 

(؟) الدرقة : رسي التكتمن التجلون + لسن شه خديت ولا عقب . والجمع درق وأدراق . [ قاله 
ابن منظور فى لسان العرب ‏ مادة : درق ] . ْ 

(8) العثّير ( بالثاء الساكنة ) : الغبار . والعثيرات : التراب . حكاه سيبويه ٠‏ [ كاف العون + 
8 : عثر ] ولفظ الحديث عند البيهقى فى دلائل النبوة “/59؛ : « وثار العجاج » 
والعجاج : الغبار . وقيل : هو من الغبار ما ثورته الريح . 


شوو لان 
١و‏ +2265 ون وت و11 © 


تقس بمبدنا نيس ركني الل عن لسري با بحدك ‏ اترسن عاك بحس 
سيفه فى درع عمرى بن ود »ء فقال : الله أكبر . فقال رسول الله : 
« قتل وأيم الله » . 

ومن الأخلاق الكريمة التى سجنها سيدنا على فى هذه الحادثة أنه 
دعن أن افك مع رآ سال سول انق كله وي آلا علدت قر علد فاته فهر 
دوع فى العون 6 4 فقال على وان القن مانت زاته ‏ افاستهييت: أن 
اصنع ذلك 


0( 
غعمرق : 


0" ىل يم - 6 فى 3 و 


نصر الحجار عق :سفاهة ارانة بلحس سدم 


لس اه في 


فصددت حين 6 متضندلا كالجذّع بين تك "وردائى 
و 5 َف 0 0-6 0 م )0( 
وعلقفت ممت اخنوائة ولو أنبى كنت المقتطر بترتي أنواني 


)١(‏ السائل لعلى هى عمر بن الخطاب فيما أورده البيهقى فى دلائل النبوة ( 1595/7 ) أن عمر 
قال له : هلا استلبته درعه . فإنه ليس للعرب درع خير منها . فقال : « ضربته فاتقانى 
بسواده ( أى : بإسته ) . فاستحييت ابن عمى أن أستليه » . فالله أعلم . 

(؟) ذكر ابن هشام هذه الأبيات فى « السيرة النبوية » ( “/ 755 ) وعزاها لابن إسحاق ٠»‏ ثم 
قال : وأكثر أهل العلم بالشعر يشك فيها لعلى بن أبى طالب . 

(؟) الحجارة ( هنا ) : هى الأنصاب والأصنام التى كانوا يعبدونها ويذبحون لها . 
وقد ذكق التموقى. :هذا المنيت امكل تفن + 

عبّدَ الحجارة من سقامة عَقَله وعيدت رب محمد بصواب 

(4) متجدلاً : لاصقا بالأركن د :وال قوع #الففلةا + واللكادق #-هى الرمل: اللنث: + والووانن 
جمع رابية » وهى الكدية المرتفعة . 

(5) القطر : الناحية والجانب . وطعنه فقطره أى : ألقاه على قطره أى جانيه . [ لسان العرب 
ماد :«قطن ] :واليد ب المتافه ؤي الشديه : انصيفة. سان الفرفية هادة + يزه | 


ور اراق [ 
.---2 6992950 2202808809-ح- 2 0-0-2-2 
وفى هذه الواقعة قال سيدنا رسول الله كله : ٠‏ لو لم يكن لك 
يا على غيرها فى الإسلام لَكَفَتَكَ » 


لذلك قال العارفون بالله كأن علي رضى الله عنه حسد حين قتل 
عمرى بن ود » فأصابته العين فى ذاته » فقتل بسيف ابن ملجم » ومن 
هنا قالوا : أعزّ ضربة فى الإسلام ضربة على لعمرى بن ود ٠‏ وأشأم 
ضربة فى الإسلام ضربة ابن ملجم لعلى . 


وق التحوكة بيطولة الكو السحين نا تعد ين مها" رسي الك ته 
حيث يقول : ضربنى يوم الأحزاب حبان بن قيس بن العرقة . وقال : 


حُذها وأنا ابن العرقة'' ‏ فقل- عرة أن وحبية فى التاق > نقلمنا 


أصابنى فى أكحلى - والأكحل هو : العرق الذى نضع فيه الحقنة , 
ومنه يخرج دم القصد والحجامة . 


شهيدا ٠‏ وإن كنت تعلم أنهم يعودون فأبقنى لأشفى نفسى ممن أخرج 
5 ب 1 ١‏ الاو-ة» 5 5 ّ ا 
رسول أله وآذاه » ولا تمتنى حتى أشفى غليلى من يبنى قريظه 


. هو سعد بن معاذ بن النعمان الأوسى الأنصارى . صحابى من الأبطال . من أهل المدينة‎ )١( 
كاتك له سحاناة الآوسن» نتكوة بيدرا واهدا « رقن حفيم يوه" الفندق ناك من اخ خرحة‎ 
. ) 28/75” عام 5 ه ء وكان عمره سبعة وثلاثين عاما ( الأعلام للزركلى‎ 
, العرقة : هى قلابة بنت سعد بن سهم , وتكنى أم فاطمة . وسميت العرقة لطيب ريحها‎ )١( 
ْ . ) وهى جدة خديجة , أم أمها هالة ( راجع الروض الأنف للسهيلى‎ ' 
3 لذكره ابن شتام فى السونة الشبوة 01 والبويقى فنع ذلاكل اليو‎ )9( 
. اللهم وإن كنت قد وضعت الحرب بيننا ويينهم فاجعله لى شهادة‎ «١ : وفيه إضافة‎ 


ولا تمثنى حتى تقر عينى من بنى قريظة » . 


مدل التق 
صمح مص وح نوت و تمصت آله 


حقاً بالله . كأن الله أراد أن يجعلها تصفية فاصلة . يولد من بعدها المؤمن طاهرا 

إنه أمر من الحق : دعوا الربا الذى لم تقبضوه ؛ لأن الذى قبضتموه أمره « فله 
ما سلف » والذى لم تقبضوه اتركوه : « اتقوا الله وذروا ما بقى من الربا إن كنتم 
مؤمنين » فإن قلتم إن التعاقد قد صدر قبل التحريم . والتعاقد قد أوجب لك الحق 
فى ذلك . تذكر أنك لم تقبض هذا الحق ليصير فى يدك . ولا تقل إن حياق. 
الاقتصادية مترتبة عليه » فترتيب ال حياة الاقتصادية لم ينشأ بالاتفاق على هذا الربا . 
ولكنه ينشأ بقبضه وأنت لم تقبضه . ويتابع الحق : 


ل أ سس خر 
+9 دَإن لم تتعملوا أ سرب مِنَالَِّ وَرَسُوله - 
وح يو سس ا 0 


إن بشم ا رء وس ى نولك 


فى هذه الآية قضية كونية يتغافل عنها كثير من الناس . لقد جاء نظام ليحمى 
طائفة من ظلم طائفة . ولم يأت هذا النظام إلا بعد أن وجدت طائفة المرابينٍ الذين 
ظلموا طائفة الفقراء المستضعفين . وحَسَبَ هؤلاء المستضعفين الذين استغلوا 
من المرابين أن ينصفهم القرآن وأن يُمبى قضية الربا بابس اللو بابرا بات 
لأنهم بنوا حياتهم على ذلك . ظ 


و فأذنوا بحرب ) كلمة ( الألف والذال والنون ) من « الأذن ») وكل المادة مشتقة 
من «الأذن» ودالاذن» هي الأصل الأول فى الإعلام 4 لآن الإسان: لسن مفروضا أنه قارىء 
أولا , إنه لا يكون قارئاً إلا إذا سمع » إذن فلا يمكن أن ينشأ إعلام إلا بالسراع. + 

- والحق سبحانه وتعالى حين) تكلم عن أدوات العلم للإنسان قال : 





شوو الجا 
9-0-9-00600 61-00-0200 60> 
وقد كان شيعن أن معة الأحزاب. .وينق اتتويكلة قواية حمبة 
وعشرين يوما دون قتال » وانتهى الأمر بالمفاوضات اختار سيدنا 
رسول الله سعد بن معاذ ليكون حكماً فى هذه المسألة ٠.‏ فحكم سعد 
بقتل المقاتلين منهم . وأسر الذرارى والنساء والأموال » فلما بلغ هذا 
الحكم رسول الله كك قال : « لقد حكمت فيهم حكم ربك من فوق 
ات 1 
ثم ثار الجرح على سيدنا سعد حتى مات به . فحملوه إلى 
خيمة رسول الله بالمسجد . فجاءت الملائكة تقول لرسول الله : من 
هذ[ الى ضاف ع واقنك: كر اله هركن (الترهمية قال ان أنه سف دده 
ا 3 
وقد قال تعالى : 8 فَرِيقا تقتلون وتأسرون فَريقا (06055- [الأحزاب] 
وفى قوله تعالى : وأرضا لم تطئووها. . 50 © [الأحزاب] بشارة 
للمسلمين بأن البلاد ستفتح لهم دون قتال ٠‏ وهذا حال .جمهرة البلاد 


)١(‏ عن أبى سعيد الخدرى أن أناس) نزلوا على حكم سعد بن معاذ , قأرسل إليه فجاء على 
حمار ٠‏ فلما بلغ قريبا من المسجد قال النبى يةِ : قوموا إلى خيركم ‏ أى سيدكم - فقال : 
يا سعد . إن هؤلاء نزلوا على حكمك , قال : فإنى أحكم فيهم أن تقتل مقاتلتهم » ومُسبى 

ذراريهم . فقال كك  :‏ حكمت بحكم الله , أى بحكم الملك » أخرجه البخارى فى صحيحه 
ا 0 ظ [ 

(؟) أخرجه الحاكم فى مستدركه ( ٠١/7‏ ) من حديث عيد الله بن كعب بن مالك أن سعدا 
عاش بعدما أصايه سهم نحواً من شهر حتى حكم فى بنى قريظة بأمر رسول الله ورجع 
إلى مدينة رسول الله » ثم انفجر كَلّمه ( جرحه ) فمات ليلا فأتى جبريل رسول الله فقال 
انمق هنذا' الذى: تحت له امزائة الشماء و وامكك ف عرش الردمن “مغر الندى كلك إلى 
ملك + شوجهه افق عاع. ١.‏ لقان اا حو فى القن اراك د المدراة.نافتزاز العوشن 


استبشاره وسروره بقدوم روحه ام 





لوال 
ا مم0ا11000ذظص2 
التى دخلها الإسلام . فغالبية هذه البلاد فتحت بالأسوة السلوكية 
السلفيق انذالفج ودلنة معطي أن تود على كر يفول إن الاسادء 
وإذا كان الإسلام انتشر بحدٌ السيف . فأى سيف حمل المسلمين 
الأوائل على الإسلام وكانوا من ضعاف القوم لا يستطيعون حتى 
مان اننسيم ؟: إن + بش إلآ قدوة السلوك القن يجيت كن دولا 
على الإيمان . 
ناد ذكرنا أن عمر - رضى الله عنه - وما أدراك ما عمر 
قوة وصلابة يقول حين سمع قول الله تعالى 9 سيهزم الجمع ويولون 
الدبر 62 4 [ [القمر] 
قال + آى حمع هذا ,: وحمي تكلم بحماية انفسكا © يما يراه 
عن سيكب لوي يط لاد ” 
ثم لي اتقشمى الالماكه «السسيف لأضيع نيتكان البلاة نكن واكلها 
الإسلام كلهم مسلمين . ولما كانت للجزية وجود فى الفقه الإسلامى . 
إذن : بقاء الجزية على من لم يؤمن دليل على بطلان هذه المقولة , 
ودليل على عدم الإكراه فى الدين . فالفتح الإسلامى كفل حرية 
العقيدة ظفَمَن شاء فَلَيؤْسن ومن شاء فليكفر.. 402 [الكيف] وعليه 
الحوية لبت مال المسلبي ةفانك ا “تقدمه اللذوالةة الئة من خدمات:: 


فالسقرة الف تككد وكياية تي الأسيلاه وليل غلن: ١‏ الأساتة 





)١(‏ أورد ابن كثير فى تفسيره وعزاه لابن أبى حاتم ( 517/5 ) عن عكرمة قال : « لما نزلت 
© ميهزم الجمع ويولون الدبر (5) # [القمر] قال عمر : أى جمع يهزم ؟ أى جمع يغلب ؟ قال 
عمر : فلما كان يوم بدر رأيت رسول الله كقة يثب فى الدرع وهو يقول : « سيهزم الجمع 


ويولون الدير » فعرفت يومئذ تأويلها . 


لكان 





' 2 
أتركم على ويك م إنينا كول السيف كان تعقط الجمارة الاخفمان. فى 
الدعوة . فأنا سأعرض الإسلام على الناس » ومن حقى أن أقاتل من 
يعارضنى بالسلاح . من حقى أن أعرض الإسلام كمبداً . فمن اخ به 


وا ا ا 


و 2 
الحيزة اهاقل يرت أُميسك 





اا لكويرة فخ الكلام عن كرب 
الأحزاب وحرب بنى قريظة إلى هذا التوجيه لزوجاته يليه ؟ 

قالوا : لأن مسألة الأحزاب انتهت بقوله تعالى « وأورنكم أرضهم 
وديارهم وأموالهم وأرضا لم تطشووها .. (007) 050 4 [الأحزاب] فريما ليت 


حاف الرفمول: ان متتحون ,ويتقة عدي 20 
خيرات هذه البلاد ء فجاءت هذه الآية © يلأيها النبي قل لأزواجك . 


(54) © [الأحزاب] لتقرر أن الإبماذم ساتحاء التضاق. مز لرسول الله ,2 
ولا لآل رسول الله . حتى الزكاة لا تصح لأحد من فقراء بنى هاشم . 
لكن مجىء الآية هكذا بصيغة الأمر © يأيها الي قل لأزواجك إن 
كشن تردن .. (58) (50) #4 [الأحزاب] دليل على حدوث شىء منتترن: ود على 
تطلعهن إلى زينة الحياة ومتّعها . وقد روى عن عمر ‏ رضى الله عنه 

30 كان القوطنى فى سيو 8459/10 )مقا فلفاة 3< هذه :الآية متضلة معني ناا ققدم 
من المنع من إيذاء النبى يَهُ . وكان قد تأذى ببعض الزوجات . قيل : سألّته شيئا من 


عرض الدنيا . وقيل : زيادة فى النفقة . وقيل : أذيته بغيرة بعضهن على بعض » . 


12 حضزةة 

.ممصت وصحهمت صوص ص محص ممه 
أنهن اجتمعن يسألَنَ رسول الله النفقة » وأن يُوسّع عليهن بعد أنْ قال 
ل عن الكفار : لن يغزونا . بل نغزوهء"" وبعد أن بشرتهم الآيات 
بما سيفتح من أرض جديدة . 

وقوله تعالى : فتعالين أمتعكن وأسرحكن سراحا جميلا 62 4 
[الاخذات] يعن .+ لحن عقو ها تلاعت إلية مث بنيقة اندها وتشرفنا : 
ومعنى 9 فتعالين .. #05 [الأحزاب] نقول : تعالين يعنى : أقبلنَ . 
لكنها هنا بمعنى ارتفعنَ من العلى » ارتفعنَ عن مناهج البشر 
والأرض ٠‏ وارتقين إلى مناهج خالق البشر . وخالق الأرض ؛ لأن 
السيادة فى منهج الله . لا فى ممنّع الحياة ورخرفها . 


2 وقد ورد هذا المعنى أيضا فى قوله تعالى : قل تَعَالَوا أثل ما 
حرم ربكم عليكم .. 020 4 [الأنعام] فتعالوا أى : ارتفعوا عن قوانين 
البشر وقوانين الأرض إلى قوانين السماء ؛ لأنه يشترط فيمن يضع 
القانون ألا يفيد من هذا القانون » وأن يكون مُلما بكل الجزئيات التى 
يتعرض لها القانون والبشر مهما بلغت قدرتهم » فإنهم يعلمون شيثا 
ويجهلون آخر ؛ لذلك لا ينبغى أن يقذّن لهم إلا خالقهم عز وجل . 

ومعنى ( أمتعكن .. 62 © [الأحزاب] أى : أعطيكن المتعة الشرعية 
الذي تومن للزوجة عند مفارقة زوجها ء والتى قال الله فيها" 





)١(‏ أخرجه البخارى فى صحيحه ( 5٠٠١ 6٠١5‏ )ء وأحمد فى مسنده ( 515/54 ) من 
حديث سليمان بن صرّد رضى الله عنه » وفى الرواية الثانية عند البخارى « نحن نسير 
إليهم » قال ابن حجر فى الفتح ( ٠05/7‏ ) : « فيه عَلَم من أعلام النبوة » فإنه كله اعتمر 
فى السنة المقبلة فصدته قريش عن البيت ووقعت الهدنة بينهم إلى أن نقضوها . فكان ذلك 
سبب فتح مكة , فوقع الأمر كما قال يل » . 

(؟) قالدابن كتين فى تفسيرة 53//1-9 ]قد اسقنول حيذة الآنةا مق ذهب :من العلماء” إلن 
وجوب المتعة لكل مطلقة سواء كانت مفوضة أو مفروضا لها أو مطلقة قيل المسيس أو 
مدخولا بها » وهى قول عن الشافعى رحمه الله . وإليه ذهب سعيد بن جبير وغيره من 
السلف واختاره ابن جرير » . 


اجا 
2----0-----00-0--02-2-00-02 7 اأ6 
589 ص2 [التقرة” 
سراما جملا 469 [باميي] : ذلك يدل على أن المفارقة بين الزوجين 
إن تمت إنما تتم بالجمال أى : اللطف والرقة والرحمة يدون بشاعة 
وبدون عنف ؛ لأن التسريح فى ذاته مفارقة مؤّلمة .2 قلا يجمع الله 
عليها شدتين : شدة الطلاق . وشدة العنف والقسوة 
ولك أن تلحظ أن لفظ الجمال يأتى فى القرآن مع الأمور الصعية 
التى تحتاج شدة ٠‏ واقراً قوله تعالى : « فَصبر جميل .. 69 © [يوسف] 
والصبر يكون جميلاً حين لا يصاحبه ضَجر , أو شكوى » أى خروج 
عن حد الاعتدال . 
ورسول الله وه يعرض على زوجاته التسريح الجميل الذى 
لا مشاحنة فيه ولا مشيوفة | ره يأنفسهن . وما كان رسول الله 
ليمسك زوجة اختارت عليه أمرا آخر مهما كان 
وللعلماء كلام طويل فى هذه المسألة : هل يقع الطلاق بهذا 
التخيين + قالوا + التحدين لون .من .حي المفتازفة الذى .يعطق للمرأة ب 
كما نقول مثلاً : العصمة فى يدها فهى إذن تختار لنفسها فإن 
قبلت الخيار الأول وفع الطلاق 2 وإن اختارت الآخر فيها وتقمت + 
واتكيت العو 
فنة +ويين أن 'كستفق فى ختصيفقة فاختارة: نفسها وارادف حذلك الطلاق «طلقت + :فلو أقالت: : 
لم أود كاتفتيان تقشى الطلاق + :ضيدقت: ...وقال القنوطس فى 'الفقيي تقال فى ادف إن 
الكقررة إذ( اككاوىنقسنها ا نتفي ذلله :الامشار مكون لاف عرق غير اكرات الى مام اذا 
يدل على الطلاق . أما الحافظ ابن حجر العس قلانى فقال : لكن الظاهر من الآبة أن ذلك 
بمسجرودة للا يكون «طلاقا .بل الايد :مخ إنشساء 'الزوج الطلاق لان قنيها: + فتعالين امتعكن 
وأسر حكن . . #5 [الأحزاب] أى : بعد الاختيار . [ نيل الأوطار للشوكانى 717/7 ] . 


لجنيا 
ضما . ا ا 0 

ومن الله لرسوله أن يقول لزوجاته هذا الكلام لا بد أن يكون له 
رصيد من خواطر خطرت على زوجاته يي لما رأين الإسلام تفتح له 
البلاد » وتجبى إليه الخيرات ٠‏ فتطلّعن إلى شىء من النفقة . 

وكلمة الأزواج : جمع زوج ٠‏ وتقال للرجل وللمرأة » والزوج 
لايش اكنيق مهفا كنا كلق التعهن + إنها الؤوه يعني القرة الذئ مع 
مثله من جنسه , ومثله تمام) كلمة التوأم » فهى تعنى ( واحد ) لكن 
معه مثله , والدليل على ذلك قوله تعالى : ومن كل شيء خلقنا 
زوجين . . 59 # [الذاريات] يعنى : ذكر وأنثى ٠‏ فالذكر وحده زوج », 
والأنثى وحدها زوج ٠‏ وهذه القسمة بوجونة بن ال المشارقات. : 
وتجمع زوج أيضا على زوجات . 

ونلحظ فى الأسلوب هنا أن الحق سبحانه حين يعرض على 
رسوله أن يُخيّر زوجاته بين زينة الدنيا ونعيم الآخرة يستخدم 
1 )“القالة. على الدسلة .ولا جهو مشي 111 ) الزالة على 
التسقق وق هذا إعهارة إلى .عدم الععالفة :فى الوامون. > لامر 
لا يعدو أن يكون خواطر جالت فى أذهان بعض زوجاته . 

وتعلمون أن سيدنا رسول الله جمع من النساء تسعا معا . منهن 
حمس يمن كروتن بودن : عائشة » وحفصة . وأم حبيية 2 وسودة 
بنت زمعة »2 وأم سلمة ابنة أبى أمية . ومن غير قريش : صفية بنت 
حبر ا تر با ارا ا ل 
الحارث من بنى المصطلق . ثم ميمونة بنت الحارث الهلالية - ومن 
ذهب عند التنعيم وجد هناك يئر ميمونة . ثم زيئب بنت جحش من 
بنى أسد , هؤلاء هن أمهات المؤمنين التسعة اللائى جمعهنَ رسول 
الله معاً . 





ان الحسزاة 

صمصص حصت ص حت وحص مصه اه 

فلما سألَنَ رسول الله النفقة كانت أجرأهنٌ فى ذلك السيدة حفصة 
'بنت عمر ء وقد حدث بينها وبين رسول الله مشادّة فى الكلام » فقال 
ل ريو عي ب ير 
فسن عقلننا جياء قال ليها وسو الل بتكلدى انك د عقن ب اع 
حاجتك - فقالت : بل تكلم أنت . ولا تقل إلا حقا . 

أثارت هذه الكلمة حفيظة سيدنا عمر . فهاج وقام إلى ابنته 
فوجأها . فحجزه رسول الله فتناولها ثانية فوجأها , ثم قال لها : إن 
رسول الله لا يقول إلا حقا » ووالله لولا أنَا فى مجلسه ما تركتّك حتى 
تموتى ٠‏ فقام رسول الله من المجلس ليفضّ هذا النزاع » وذهب إلى 
حكرةه . وإعتكن يها «بوقاطع الامو كله مده يد" 

وتأمل قول الله اتسقالى : إن كنعن تردن الْحََاةَ الانيا وزينها .. 
(5) © [الأحزاب] 2 وضت أحقر , وأقل لهذه الحياة من أنها دنا 
وما فيها من مُنَّعِ إنما هى زينة » يعنى : ترف فى المظهر ٠‏ لا فى 
الجوهر » كما قال سبحانه فى موضع آخر : «اعلّموا أَنمَا الحياة الدنيا 

عبار وزينة وتفاخر بيتكم وتكَائر في الأموال والأولاد . ٠‏ 05 #[الحديد] 


و مر و سر صح و 

ع ا 

ا وَإِنَكنشن ترد > أله لمرو دار الأآآخرة 

ص عر د اه 5 لبا 

َه َدََمْحيِستٍ نكن رَاعَظِيمًا () 40> 
المتأمل جانبى التخيير هنا يجد أن المقارنة بينهما أمر صعب يوحى 

, هذا الأمر اختلفت فيه الروايات .» فيعضها يورد هذا فى حق عائشة وأبيها أبى بكر‎ )١( 

وبعضها الآخر فى حق حفصة وأبيها عمر , أما الأول فقد أخرجه ابن سعد فى الطبقات 


(١٠/5لا)ء‏ وأما الثانى فقد أخرجه البخارى فى صحيحه (5518) ضمن حديث طويل . 
ويجوز أن الواقعة قد تكررت . والله تعالى أعلم . 





سو اراق 
١ ١ 2‏ وجوج ج9-0-09200492292222 0-0-0 


يوفكن القخوين ميق طلرقى هذه السسالة قمر تقيل أن تكون الدايهياة دتنا 
متقها يل الله و اق تكو لله له زينتها مقابل رسول الله » ثم زد على ذلك الدار 
الآخرة التى لم يذكّر قبالتها شىء فى الجانب الآخر ٠‏ ثم إن خ الخناة الدثنا 
التى نعيشها حتى لو لم تُوصف بأنها دنيا كان يجب أن يزهد فيها . 


والحق انين :فيمن "هذا التضن. ,واكترن الله ووعوله:.والدان الآخرة + 


ومن يرضى بها بديلا : والحمد لش 


9 وكفى الله المؤمنين القتال . . #69 222 [الأحزاب] 


حيسي .سين ...سي سجر صن 


ثم يأتى جزاء من اختار الله ورسوله والدار الآخرة 8 فإِن اللّه أعد 
للمحسنات منكن أجرا عظيما 53 © [الأحزاب] المحسنة هى الزوجة التى 
تعطى مق الريكعة والعودة الزوجية قوق بها طُلب منها . 
4 ل م كر يي اج 070 
: 1 بلنساء النَىّمنياتِ د بفلحشهة 


01011 0 2-2 00 0 سه 6 


هه هسه سس سس ا بس سس | 
يج لما ا 
الكق ب شيعا وتعالى - بعد أن خيّر زوجات النبى ينه فاخترن 
أئله «-ورسيةه لان الآخرة 0 سيحاته 0 ن يعطيهن 0 ا 
.ا ويدساة ل ثِ 5ظ5 [الأخرات] فبداية المسألة «يأيها ني قر 


ل 


حدر (المران. ف الأمر الساكق «شالن . ٠‏ 0006 [الأحزاب] 


كيلة 1 فسا جم 6330 4[ الاكران] اتدل توا تمع م لك اله تحن لها 





لان 
ل ب ا ا ا 

مفردا من لفظها , إنما مفردها من لفظ آخر هو امرأة '. وفى اللغة 
جموع تنوسى مفردها بشهرة مفرد آخر أرق أى أسهل فى 
الامستتعفال + واسرأة ان[ وه ):تصنخ أيضا تمن (اعيرة) "ع وهذه 
لاس ال اح حرا اي ار ا 
علي السر فك الأخير إنما تمتد أيضا إلى الحرف قبل الأخير . فنقول : 
قال افرة القسن + وتجفعت امراً القيس .2 وقرأت لامري القيس . 

وحكن :الماحنقين'فى اللفنة كال م إن تمياء )من الحا 
والتأخير . على اعتبار أن خَلّقها جاء متآخر) عن خَلق الرجل ‏ 
ومفردها إذن ( نَسء ) وإن كان هذا تكلفا لا داعى له . 

وبعد هذا النداء يلنساء م 60 [الأحزاب] يأتى الحكم الأول 

من المنهج الموجه إليهن . «إمن يأت منكن بفاحشة مبَيّنة يضاعف لها 
العذاب ضعفين .. 4050 [الأحزاب] نلحظ أن الحق سبحانه لم يبدأ 
الكلذم مع اتسنا لحتني مقو لك ساق مسن نيتق الله مندكق » إضا هذا 
بالتحذير من إتيان الفاحشة ؛ لأن القاعدة الشرعية فى التقنين 
والإصلاح تقوم على أن « درء المفسدة مقدّم على جِلَبِ المصلحة ' 
كما أننا قبل أن نتوضاً للصلاة نبرئ أنفسنا من النجاسة . 

وَمَكُلَنا لذلك.وكلنا +هب أن :واحس]ا وماك يقتفاحهة ..والكن وجاك 
تعسو قانسها أر ل مامتهامك 6 لفك أكك تخدوضى أزلا بعلن رود 
الحجر والنجاة من أذاه » وكذلك لى أردت أن تكوى ثوبك مثلاً وهو 


و 


متسخ . لا بد أن تغسله أولاً . 





1 كنال امن متقاور فى | لكان السو معاد كنينا | :العا نعو اله وان بوالستواة 
حمة الغزاة من عون لففله ب رؤقال:ابح سيد + والتشاء جف نهوة إذا كترن ب 
(9) قال الليث : امرأة تأنيث امرىء : وقال اين الأنبارى : للعرب فى المرأة ثلاث لغات ٠‏ يقال : 
فى أفراقة:وهى نمراتة :..وشئ .هر ده .1 الساق الغوب يمفانة :«دهرا | 


ذَووٌ اران 
١.١.‏ حصومح حبص وحص وحص موححمصمصه 
لذلك بدأ الحق سبحانه التوجيه لنساء النبى يقوله «امن يأت منكن . 
بفاحشة مبَيّنة . 59 © [الأحزاب] لكن الفاحشينة أن :مسكففن: ب فكرف 
يتوقع منتهى الذنوب من نساء رسول الله ؟ قالوا : ولم لا ء وقد 
خاطب الله تعالى نبيه كْهْ بقوله #لئن أشركت ليحبطن عملك .. 
0 [الزمر] 


الحال «الشتسيكة: لشمافة. ؟ إن :قعلك إامنواكع: فاحضة ., عورف تشناعت 
لها العذاب + ولن نستر عليها لمكانتها من رسول الله » فإباكن أن 
تظنن أن هذه المكانة ستشفع لكن امح اموي ير 
إذا سرق الوضيع أقاموا عليه الحد . وإذا سرق شرفت ترك ” 
إذن : منزلة الواحدة منكن ليست فى كونها مجرد زوجة لرسول 
الله . إنما منزلتها بمدى التزامها افر الله . وإلا فهناك زوجات 
ع ه() : 
للرسل خن أزواجهن واقراً إضرب الله مثلا للّذِين كفروا امرأت توح 
وامرأت لوط كانتا تحت عبدين من عبادنا صالحين فَخَانتَاهمًا فلم يُغْنا 
عنهما من الله شيئا وقيل ادخلا الثار مع الداخلين (02) م [التحويد 
)١(‏ حديث متفق عليه . أخرجه البخارى فى صحيحه ( 1١788‏ )ء وكذا مسلم فى صحيحه 
)١1488(‏ من حديث عائشة رضى الله عنها أن رسول الل يِيْدّ قال : « أيها الناس », إنما 
ضل من كان قبلكم أنهم كانوا إذا سرق الشريف تركوه ٠‏ وإذا سرق الضعيف فيهم أقاموا 
(؟) قال ابن كثير فى تفسيره ( 555/5 ) : ١‏ ليس المراد بقوله (فخانتاهما ) فى فاحشة بل 
عباس : ما زننا . أما خيانة امرأة نوح فكانت تخبر أنه مجنون . وأما خيانة امرأة لوط 


فكانت ندل قومها على أضيافه » . 





1+ 0-090021----9-<--2<-9<-1-خ<-9-<109-00-0-<0--0-09 >2 


7 كيي م بررلير ل 
فلو واللّه 500 الاو ا 
سمج غم 0 وى س 


وو 
يس ري 4 
( سورة النحل ) 
ولذلك عندما جاء علم وظائف الأعضاء ليبحث ذلك وجدوها طبق الأصل كما 
قال الله عنها . فالوليد الصغير حين يولد إن جاء أصبع إنسان عند عينيه فلا بهتز له 
رمش ؛ لأن عينه لم تؤد مهمتها بعد . ولكن إن تصرخ بجانب أذنه فإنه ينفعل . 


وعرفنا أن أول أداة تؤدى مهمتها بالنسبة للإنسان الوليد هى أذنه » وهى أيضا 
الأداة التى تؤدى مهمتها بالنسبة للإنسان مستيقظاً كان أو نائيا . إن العين تغمض فى 
. النوم فلا ترى » لكن الأذن, مستعدة طوال الوقت لأن تسمع ؛ لأنها آلة الااستدعاء . 
إذن فادة والأذان) و1 الأدْن ) كلها جاءت من مهمة السمع » وقال الله سبحانه 
وتعالى : 


- 
بي 


© وأذات لزيا وحمت . حمّت 22 # 
(١‏ سورة الانشقاق ) 
ما معنى أذنت ؟. أنت حين تسمع من مساو لك . فقد تنفذ وقد لا تنفذ » لكن 
حين تسمعه من إله قادر فلا مناص لك إلا أن تنفذ . فكأن الله يقول : إن الأرض 
تنشق حين تسمع أمرى بالانشقاق . فبمجرد أن تسمع الأرض أمر الحق فإنها 
تفعل » وحق لما أن تفعل ذلك ؛ إنها أذنت لأمر الله » أى خضعت ؛ لأن القائل لها 
هو الله . 


إذن كل المادة هنا جاءت من « الأذن » . ولذلك فالله يقول لمن لا يفعل ما أمر به 
فلا نقول فيها إلا قول الله : 


م ل اس عر بابر سا صاس 
- بعل جنود رَبَكٌ لاهو # 
( من الآية ١؟‏ سورة المدثر ) 


لجرا 
صمححوحصت وححصوصو وحص ص وه .ره 

ولك أن تسأل : هذا حكم الفاحشة المبينة » أن يضاعف لها 
العذات. + 'قما تال الفاحشة مكهق إن كانت عض مبينة؟ 

قالوا : نذا الحكو خاض نشبا التي كا إن كدف هن إحدافن 
ذنب بينها وبين نفسها فهى ذنب واحد مقصور عليها . فإن كان 
علانية فهو مضاعف ؛ لأنهن أسوة وقدوة تتطلع العيون إلى 
سلوكهن . فإن ظهرت منهن فاحشة كان تشجيعا للأخريات » ولم لا 
وقن مكارت الفاخضة من زوحة: النسن. + 

فمشناففة العنذاى. ده إذق . لأن. الفسان. قعدى. الذات إلى الأخوين : 
وأحدث قدوة سوء فى بيت النبى » فاستحقت مضاعفة العذاب ؛ لأنها 
آذت شعور رسول الله ٠‏ ولم تقدر منزلته وفضلت عليه غيره لتأتى 
ممه الةالحيشنة + وهذا .مسةة خى: افيعا نه العذانت قات كبام لها الله 
العذاب ضعفين فحسب ٠‏ فهو رفق بها . ومراعاة لماضيها فى زوجية 
رسول الله . 

كذلك إن تملك نهدا هق معنسقة تن :نيا الحدرها نظا م انها + للها 
لح اا ني عر بحر ررم جر 0 
واس كلس لدزفا + 


تا 6 و ل 05 أ 
٠.‏ 8 ع 0 2 و 2 هُ ا 0 0 مد .هه 
فإن أخذنا فى الاعتيار حذدذيت النيى د : « من سسنْ سشنية كحسبية ,2 


فله أجرها وأجر من عمل بها إلى يوم القيامة » ومن سن سنة سيئة 


. 0 4 س9 0 98 ١‏ 
فعليه وزرها . ووزر من عمل بها إلى يوم القيامهة » 





0 اشلريخة الانام السيطو فى 'مسسكوف لاقني 1ك وايق ياسة قن مف 310 ) 
والتفومد ع تن معط 78085 عن موود دن نيد الذي افتانالتزسلاع 2 ا ةا بحسن 


صمحجحبكم ا 0 . 
ا 


از ]| ص3 
ص١ ١.‏ صوص و و2222 :222ص ص ووحه. 
علهنا ان اخن الحستة ل كماع فقوتت زتها معدك بها درك 
فده الالسوة مو درق ميق الى تحن :وال قوري الشنف > قست الع 
اع :قتلةج اها الخحك» فون افق هذا المذل ين فهو اق 1 
ثم يقول سيحاته : وكان ذلك على اللَّه دا © 5 [الأحزاب] 
يعنى : مسألة مضاعفة العذاب أمر يسير ٠‏ ولن تغنى عنكن منزلتكن 
احدا نول بد أن ادن الأموون كما وض ان تكون واه بعارضى 0 
أحد . لذلك كثيرا ما تذيل أحكام الحق سبحانه بقوله إن الله عريز 
حكيم 92 4 [البقرة] فالعزة تقتضى أن يكون الحكم ماضيا لا يعدله 
وإذ قال 0 الا شعتري إن التهين 
بن ره الل قا تاف نا يكرد أذ الرن نا تي ير قد 
لح ع ا ا 
عليهم ُ شهيدا ما دمت فيهم فلما توفيتسي كنت أنت الرقيب عليهم وأنت على 
كل شيء شهيد 059 إن تعذبهم فَإنّهِم عبادك وإن تغفر لهم فَإِنّك أنت 
العريز الحكيم (10) م [المائدة] 


) ادن والتش عقف : حلاف أالقوهة 0 كان فى الجسسد أو فى الرأى والعقل راكد قال 
تعالى : ذا الله اذى خلقكم مَن ضعف ثم جعل من بعد ضعف قُرَة ثم جعل من بعد قرَّة ضعفا 472 
لوو ] » 


رالا ل 
حممح ححص وح وجوووجح5 120-2900055 ...6ه 


فقوله «وإن تغفر لهم .. 008 © [المائدة] يقتضى أن يقول : فإنك 
غفور رحيم . لكن الحق سبحانه عدل إلى فإِننك أنت العزيز الحكيم 
[14) »© [الماتدة] لأن الذنب الذى وقع فيه القوم ذنب فى القمة . فى 
الألوهية التى أخذوها من الله وجعلوها لعيسى عليه السلام , وهذا 
بمقتضي العقل يستوجب العذاب الشديد ٠‏ لكن الحق سبحانه لا يسأل 
عما يفعل , يُعدّب مَنْ يشاء . ويغفر لمن يشاء ٠‏ فإن غفر لهم فبصفة 
العزة التى لا يعارضها أحد ء فكأن المنطق أن يسأل الله : لماذا لم 
تُعذّب هؤلاء على ما ارتكبوه ؟ لذلك دخل هنا من ناحية العزة ٠‏ التى 
لا تّععارَض ٠‏ والحكمة التى لا تخطىء 
مق ضقان :ذكن بيات الحقادك + فقال كمال + 

مه 5 0 سه ور 


١ 1‏ مه 


ل 2 
وَأَعَسَدنا مَارِرةًا كريما ا 


معنى يقت .. 409 [الاحزاب] أى : يخضع لله تعالى الخضوع 
التام » ويخشع ويتذّل لله فى دعائه » واختار الحق سبحانه القنوت ؛ 
لأنه سيحانه لا يحب من الطائع أن ندل على الحطامن' بطاعته ؛ لذلك 
يقول العارفون : رب ؛ معصية أورثت ذل وانكساراً » خير من طاعة 
افونت 12 واس 





(١)هذه‏ الحكمة من حكم ابن عطاء الله السكتدرى ( متصوف شاذلى + من العلماء - توقى ١5‏ 
ه ). وقد ذكر عيد العال كحديل هذه الحكمة لفن عطاء الله فى كتابه 0 أبو العينين 
الدسوقى» طيعة دار الشعب ب ص ألا . 


حص ١.‏ صمصحوحص صو ح٠وصحص‏ وحصحصورحمه 

أى ومن يقنت .. 4069 [الاحزاب] أى : بالغ فى الصلاح ٠‏ وبالغ 
فى الورع حتى ذهب إلى القنوت » وهو الخضوع والخشوع . 

والنتيجة ( نؤتها أجرها مرتين .. 60 © [الأحزاب] فالآية السابقة 
تقرر مضاعفة العذاب لمن تأتى بالفاحشة . وهذه تقرر مضاعفة الأجر 
لمن تخضع لله وتخشع وتعمل صالحا  .‏ 

وأعتدنا لها رزقا كريما 42 [الأحزاب] أى : أعددناه وجهزناه لها 
من الآن .2 فهو ينتظرها . 

وحين تتأمل الأسلوب القرآنى فى هاتين الآيتين تطالعك عظمة 
الأداء » فحين ذكر الفاحشة ومضاعفة العذاب جاء الفعل 8 يضاعف . 
ا [الأحزاب] مينياً لما لم اه فاعله . أما فى الكلام عن القنوت 
لله م فقال نوتهًا أجرها .. 69 »© [الأحزاب] فجاء الفعل مُسندا إلى 
الحق: سبحانه مباشرة » وكأن الحق سيحانه لم يُرِدُ أن يواجه بذاته 
فى .مقا العذات. + إنها و انمه والعذات افقظ. .. ا 

ومجرد بناء الفعل 8 يضاعف .. 60 > [الاحزاب] للمجهول يدل على 
وحمنة اف ولطفه فى الففازة + فالحق سيهاته يس خلقه بحسا 
ويتحبب ويتودد إليهم » ويرجو من العاصى أن يرجع ويفرح سيحانه 
بتوبة عبده المؤمن أكثر من فرح أحدكم حين يجد راحلته وقد ضَلّت 
منه فى قلاة" 00 


منلطاقي وافيا -وسملظاتى: لا مستقه اندا تم امن آفه ى لاتحت من شوق 


ص 
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1 


الرزق وخزائنى ملانة وخزائنى لا تنفد أبدا . يا ابن آدم . خلقتك 





9-0-90-1-90-1<004<-0-0200-0-000-0- 0ه 
للعيادة فلا تلعب ‏ والمراد باللعب العمل الذى لا جدوى منه ‏ 


و : 
وقسمت لك رزقك فلا تتعب » . 


والمراد هنا لا تتعب . ولا تشغل قلبك . فالتعب يكون للجوارح ٠‏ 
كما جاء فى الحديث النبوى الشريف : « من بات كالاً من عمل يده 
بات مغفورا له »'' ولما رأى رسول الله كلِ يدا خشنة من العمل 
قال ل ينه كا مكدها الله وو فيو اه 

فالتعب. تغب القلب. + فالشىء الذئ يطيقه ‏ صدزك > وتقنسر على 
مله ا تلك 14 [ذلك ته يقالي الصو .من اموه مغمل :في الصكر 
وهى هادىء البال . يغنى بحداء جميل ونشيد رائع يقوى عزيمته , 
ويعينه على المواصلة ٠‏ فتراه مع هذا المجهود فرحاً منشرح الصدر . 


وقد فطن الشاعر العربى لهذه المسألة فقال : 
لس كتصمل .ما الاق الخلون سا تسمل دما وعاه اسرد 
امعد اقفن سوا حك الكن لذ تعب قلبك : والكلل والتعب 
لا يأتى على الجوارح إنما على القلب » فأتعب جوارحك فى العمل 
الجاد النافع الذى تأخذ من ثمرته على قدر حاجتك , وتفيض بالباقى 
على غير القادرين . [ 


اكه السيوطى بهذا اللفظ فى «١‏ الدرر المنتثرة » ( حديث 5١٠١‏ ) من حديث أنس مدرشويع) 
وعزاه لابن عساكر . وأورده الهيثمى فى « مجمع الزوائد » ( 15/4 ) من حديث ابن 
عباس قال سمعت رسول الله يلْةّ يقول : « من أمسى كالاً من عمل يديه أمسى مغفوراً له 0 
وقال : « رواه الطبرانى فى الأوسط وفيه جماعة لم أعرفهم » قال الحافظ العراقى فى 
تخريهه لأخاديف الإكياء 8316 | افيه كيف مد 0 

)١(‏ مما روى فى هذا أن رسول الله يك قال : « ما أكل أحد طعاما خيراً من أن يأكل من عمل 
يده » وأن نبى الله داود عليه السلام كان يأكل من عمل يده » أخرجه اليخارى فى صحيحه 


. من حديث المقدام بن معديكرب‎ )٠١15( 


ابا 
00 ممح صوحصمصه وحص محص صمحه 
ثم يقول : « فإن أنت رضيت بما قَسمته لك أرحت قلبك وبدنك , 
اوكنت عندى محمونا , وإن أنت لم تَرْضِْ بما قَسمْتّه لك فوعزتى 
وجلالى لأسلطن عليك الدنيا تركض فيها ركض الوحوش فى البرية , 
قله يكوق متها الها فيسمكه لك + :كلت غنوك سدموه) ' يا ابن 
آدم . خلقت السموات والأرض ولم ا يخلقهن , أرحييتي رقت 
سوه لك عانق امم :لا تطالفقى موق عن كما لم اطالجك يعمل 


اس © 


غد . يا ابن آدم أنا لم أَنْس من عصانى ٠‏ فكيف بمّن أطاعنى ؟ » . 

وشناهدنا هنا قوله تعالى فى آخن الحديث: القذسى : ٠‏ يا ابن 
آدم » أنا لك محب فبحقى عليك كن لى مُحب) 2" 

فرك طون لله وتام فى مقا الكنين ولف التقع. للنه. ور اها فى 
الشر فيشير إليك من بعيد » ويلفت نظرك برفق ظ 

كما نلحظ فى أسلوب الآية قوله تعالى ‏ والخطاب لنساء النبى 
«( ومن يقت منكن .. 469 [الأحزاب] ولم يقل تقنت » ثم أَنْثَ الفعل 
فى وتعمّل صالحا .. 69 4# [الأحزاب] فمرة يراعى اللفظ .» ومرة 
يراعى المعنى » وسبق أن قلنا إن ( من ) اسم موصول يأتى للمفرد 
وللمثنى وللجمع ٠‏ وللمذكر وللمؤنث . 

ونقف أيضا هنا عند وصف الرزق بأنه كريم « وأعمدنًا لها رزقا 
كويها © 4 راكدزاب: فلن > إن الرزق كوا لحققم ين من مساك : 
أى مشرب » أو ملبس . أو مسكن », أو مرافق 2 وقد يأتى فى صورة 
م ال والح ال ونا لو فى الدا 1 ست بان 
(ل)اقى بالادن فهو عن وفني # عدن كك ول نطق إمكامه مال السان: العرب بر مالاة هنا ] .. 


(؟) أورد هذه القطعة من الأثر الإمام أبو حامد الغزالى فى « إحياء علوم الدين » ( 5953/4 ) 
قال نوق شقن الكض :عدي انا وهكك»لك نهيب «:قدقىعلركة كن الى مها 


ينان 
7جمححصحص وح حوو2 11222205055 . ا 

كلريع. إكنا لكريم هن الراق: سمحانه + فلاذا:وضف الرزق يان 
كريم ؟ 

قالوا : فرق بين الرزق فى الدنيا والرزق فى الآخرة ٠‏ الرزق فى 
الدنيا له أسباب . فالسبب هىو الرازق من والد أى وال أى أجير 
أو تامسو إلة قالقى ضري للف الوق بعلن ريندية فق الدئ يُوصف 
بالكرم أما فى الآخرة قالوؤة ماقك بعل أسحات + ناسيب أن. توضيت 
فق تفنسية رزاكة: كروي ع :ثم اندها ملعل كن + إذا كان الوق -موضفت 
بالكرم . فما بال الرازق الحقيقى سبحانه ؟ 

ثم يقول الحق سيحانه : 


1 ا 


رصم صم سه ب 
7 يذ نأي نان كلاه 


ا وه تَحْصَعَ امول ملم الى 
ل َعرُو © 448 


كلمة ( أحد ) تستخدم فى اللغة عدة استخدامات ٠‏ فنقول مثلاً فى 
العدد : أحد عشر إن كان المعدود مذكرا » وإحدى عشرة إن كان 
الحدون, متكا بو 'املاا:فى سيالة التق قاذ تسفهمن إلا مهيف واحدة 
(أحد ) . وتدل على المفرد والمثنى والجمع ٠‏ وعلى المذكر والمؤنث ٠‏ 
فتقول : ما عندى أحد , لا رجل ولا امرأة ولا رجلان ولا امرأتان ‏ 
ولا رجال ولا نساء , لذلك جاء قوله تعالى : ولّم يكن لَه كفوا 
أحدك 4 [الإخلاص] 

وكالة سنبحاقة. + لستن كأحد من النساء .. 65 »4 [الأحزاب] هذه 
خصو هس ليت لذن الأعسماء تمثل أجناس) وتحت الجنس النوع ٠»‏ 





12 ]| حضزاةة 

حر ١.‏ حصعوحصحوص صوص حص٠وصحصوححصومهه‏ 
فالإنسان مثلاً جنس ؛» منه ذكر ومنه أنثى » وكل نوع منهما تحته 
أفراد . والذكر والأنثى لم يفترقا إلى نوعين بعد أن كانا جنسا واحدا , 
لذ" للخقازف نما عنييها يقد اثقاى قن الحتين #الحدى علد مفتدرك + 
ا ا بو يبظ 
القن دم زة كن ادجو , 

كما قلنا فى الزمن مثلاً » فهو ظرف للأحداث » فإن كانت أحداث 
حركة فهى النهار » وإن كانت أحداث سكون فهى الليل ٠‏ فالليل 
والخهان :توعان تهت .حفن راس هو الزمق + ولك امذهماخصوصيت » 
وعلينا ]أ :تراعى..هنء"القخصوصوة' اقلا تقلط متهم > 

وتأمل قول الله تعالى : © والأيل إذا يغشئ 00 والنهار إذا تجلّئ 9) 
وما خلق الذكر والأنئئ © إِنّ سعيكم لشن © 4 [الليل] 

فنالليل والنهان .بلاق متكا بثلاق ل منت باذاق .+ كذلك الذكنو 
والأنثى ٠‏ ولكل دوره ومهمته الخاصة , فإن حاولت أن تجعل الليل 
تهنارا ان الذكس أن إن العكين. . فقن كالقه هذه الكيهة الى 
امتخارها الكالق: ستعحاتة . 

وحكينا قصة الرجل الذى مر على عمدة القرية » فوجده يضرب 
غفيراً عنده . فدافع عن الغفير وقال للعمدة : لماذا تضربه يا عم 
إبراهيم ؟ قال : مررت عليه ووجدته نائما ٠‏ فقال الرجل : نام ؛ لأنه 
قضى النهار يروى لك أرضك » ومن يحرث لا يحرس . ظ 

إذن : تحت الجنس النوع . وهذا النوع غير متكافىء ؛ لأنه 
لو تساوى لكان مكررا لا فائدة منه . إنما يختلف الأفراد ويتميزون ؛ 
٠‏ لذلك لا ذظن أنه تكبان غن: الأخويق #الأن الله تعالى ور الفواهي يدن 
كلع ينانق نتن فى شو د وغيوك ونتار فى تن د ا كن ع يذللن: لد هما 





والنة 2 
إل ا امل 


القان :فى .هرك النكناة ازتعان نناجةا :لا ارقناطا تنضل كنا كلنات: 


2 


لذلك » فالرجل الذى يكنس لك الشارع مميِرٌ عنك ؛ لأنه يؤدى 
عملا تستنكف أنت عن أدائه . وإذا أدَّى لك هذا العامل عملاً لابد أن 
كفظتة جره افى. ين إذا سالك مكلا :منيؤالا :وأنت العالم آن مباحت 
المنصب .. إلخ فإنك تجيبه ء لكن دون أن تأخذ منه أجراً على هذا 
التعر ان .وقد كك انث الستوات الخلوال تمع العلم ,وكفر| تمع 
إلى أن وصلت إلى هذه الدرجة » وصارت لك خصوصية ٠‏ إذن : لكل 
فذااء كن أو انف و قروية شخصفة دوه 

هنا يقول الحق سبحانه لنساء النبى ١‏ لستن كأحد من النساء . 
49 [الأحزاب] هذه هى الخصوصية التى تميّزهن عن غيرهن من 
فطلق. التشمتاء: . فمطلق. الخشاء. لسن قدوة + إئما تشاع النبى .خاصبة 
قدوة لغيرهن من النساء أسوة . 

والشرط يعد هذا النفى إن اتقَيِتنَ 0 69 4 [الأحزاب] يعنى : أن 
زوجيتهن لرسول الله ليست هذه ميزة » إنما الميزة والخصوصية فى 
تقواهن لله +..وآلاً فهناك: من زوجات الأننياء من كانت أغين اثقية .. 

وقوله تعالى : فلا تخضعن بالقول فَيِطْمَعَ الذي في قَلبِه مرض . 
#69 [الأحزاب] أى : اقَطّعنَ طريق الفاحشة من بدايته » ولا تقربن 
أسبابها » واتركُنَ الأمور المشتبهة فيها . ومعنى الخضوع بالقول أن 
كو ف انول الفمراة يون اتكتالب الريبان لسرن إن كسنيم 
أى ميوعة . أو أن يكون مع القول نظرات أو اقتراب . 

فإذا اضطررتن اعتهاوكة الرهان فاهدرى هذه الععفات لإ فيطمع 
لذي في قَلبِه مرض .. 69 #4 [الأحزاب] والمعنى كان“ اتكفكن + إنها 
لاحم ند رذ تبون اليدن النى: تيد 4 اتسرينا كان فى قلبه 





2 هضرا 
ااا( 


وليس معنى عدم الخضوع بالقول أن تَكلَّمِنَ الناسَ بغلظة 
وخشونة , إنما المراد أن تكون الأمور عند حدودها ؛ لذلك يقول 
سيحاته بعدها « وقلن قَولا مَعروفا 5 * [الأحزاب] فلما نهى القرآن عن 
التصرف غير المناسب عرض البديل المناسب , وهو القول المعروف , 
وهى من المرأة القول المعتدل والسماع بالأذن دون أن تمتد عينها إلى 
مفدتيا: لآن .ذلك وهنا أطلمتكه نوييا بوك زم علدمانه بوقة انها درسد 
الحق معحاقة أن منتعة. 

لذلنه حكن أ برجلا را بقاويةة عن البناي نهلك سانا ويسي ا 
ركان مسالب عن شىء » إلا أنها أطالت معه الحديث . فضريها رب 
البيت ونهرها على هذا التصرف , وفى اليوم التالى جاء شاب آخر 
يسألها عن نفس الشىء الذى سأل عنه صاحبه بالأمس . فيادرته 
بالشتائم والسَباب بعد أنْ ظهر لها ما فى قلب هذا . وأمثاله من 
مرض . 

وفى مبوضحم احبر ون هدم السو يات : «ينأيها النبي قل 
لأزواجك وبناتك ونساء المؤمنين يدنين عليهن من جلابيبهن ذلك أدنئ أن 
يعرفن فَلا يؤذين وكان اللّه غفُورا رحيما 453 [الأحزاب] ؛ لأن الرجل 
حين يجد المرأة محتشمة تستر مفاتن جسمها لا يتجرأ عليها » ويعلم 





)١(‏ قال ابن عرفة : المرض فى القلب فتور عن الحق ٠»‏ وفى الأبدان فتور الأعضاء وفى العين 
فتور النظر . وعين مريضة : فيها فتور , ومنه قوله : «فيطمع الّذى فى قَلبِه مرض .. 69 4 
[الأحزاب] أى : فتور عما أمر به ونهى عنه . نقله ابن فتكلواق فى[ الشان"العويات فا 
مرض ] وقال ابن كثير فى تفسيره : ٠‏ مرض أى : دعل » والدغل هو الفساد وأصل الدغل 
الشجر الملتف الذى يكمن أهل الفساد فيه [ لسان العرب ‏ مادة : دغل] . 


ولق الع 
ىت .26ت وص ت وت هت 11> 


هى الأمر الظاهر . كأن الله سبحانه وتعالى يجرد على المرابين تجريدة هائلة من جنوده 
. التى لا يعلمها إلا هو. وحرب رسول الله جنودها هم المؤمنون برسوله . وعليهم أن 
يكونوا حربا على كل ظاهرة من ظواهر الفساد فى الكون ؛ ليطهروا حياتهم من دنس 
الربا . [ ظ 


وهكذا وضع الله نهاية لأسلوب التعامل » حتى يتطهر المال من ذلك الربا . فإذا 
قال الحق : « فلكم رءوس أموالكم لا تَظلمُون ولا تظَلّمُون » فمعنى هذا أنه سبحانه 
يبين لنا مهذا القول أنه للا حق للمرابين فى ضعف ولا ضعفين . ولاى أضعاف 
' مضاعفة . وحينئذ «لاتظلمون» من رابيتم . بأن تأخذوا منهم زائدا عن رأس 
الماأل . 


ل 00 
ٌْ الذى ظَلِمَ هم ' سابقا . ويأخذ منهم بعض ران المال بدعوى أنهم طالما استغلوه 
نادو ونم :كدر زاقذا بحل ,راسي الال . إن المشرع يريد أن ينه الظالم السابق 
ع ال و ل 0 
يوجه ظل| ليستغل به من ظلم فيظلم الذى ظلمه أولا ؛ بل سبحانه يشاء بهذا الحكم 
أن ينبى هذا النوع من الظلم على إطلاقه . وأن يجعل الجميع على قدر سواء فى 
الانتفاع بمزايا الحكم . 


ال ل ا و ا ل ا 

ظلمت ٠‏ فلا تكتفى بأن تكفها عن الظلم . ولكن تمكن للمظلوم أ ن يظلم من 

قله وذلك هوالإجحاف فى المع , وهذاما بمب أذ يت إيه انس جيذ ؟ 

لأن الله الذى أ نصفك أنها المظلوم من ظالمك . فمنع ظلمه لك . ؛ هنا يجب أن تحترم 
حكمه حينا قال : « فله ما سلف » ومهذا القول انتهت القضية . 


00-0 سبحانه ا بعدالة جديدة 0 وتجمعه على 8 البعاواء بدون 
9 00 ولا يُظلّمون » إنما تسير على ا لعل ظلم . موجه . 





1 احسزةة 

حم ومح هت  ,‏ وح 0 وح حص وح وه .أ 
أنها ليست من هذا الصنف الرخيص + فيقف عند حدوده . 

وقد قال الحكماء : أما إذا ارد امراة وو محاست! لخين مكار 
وتُلحَ فى عرض نفسها على الرجال ٠‏ فكأنها تقول للرجل ( فتح 
يا بجم ) تقول للغافل تنبه . فتستثير فيه شهوته ٠‏ فيتجرأ عليها . 

فالدق مكافه تيرق لهات النبى كله زول أن مكلمن الخاسن هخ 
ورا كحناب: :+ وان .كلمن الغانى «السعرو نم كنلؤنا ل لذن ههه رولا 
ميوعة حتى لا يَتعرّضن لسوء . ولا يتجرأ عليهن بذىء أى مستهتر . 

ا لح سه 2 ا مم روك ته سس باو سل صرحت سر : - 


شرن و3 0 


عب 


و 
2 0 > ص 17 آ د هه 


00 59 اده 12 
لله ورسوله: إِنْما ا 
0 5 1 07 لهي © 6ه 


معنى «وقَرن في بيوتكن .. 469 [الأحزاب] الزمنها ولا تُكثرن. 
الكووج متها » بوذا أدب التمناق هاي 4 :أن العرزاة ذا تسكلد تهييها 
بعمل المطلوب منها فى بيتها وفى خدمة زوجها وأولادها ومصالحهم 
لما اتسع الوقت للخروج ؛ لذلك كثيراً ما يعود الزوج 2 فيجد زوجته 
مكيفكة فى اعمال البفت. +.ؤويها كناق فق كقسه :نذلك. :نه" لأتيحذها 
0 





نا 
نه محص صصص محص مص حه. 0ه 

مصالح بيتها من خارج البيت ٠‏ ولو أنها تعلمت الصناعات البسيطة 
تقضت مصالح بيتها » ووفرت على زوجها , وقد حكوا لنا عن النساء 
فى دمياط مثلاً . كيف أن المرأة هناك تعمل كل شىء وتساعد 
زوجها ٠.‏ حتى أن البنت تتعلم حرفة . ولا ترهق أباها عند زواجها , 
بل وتوفر من المال ما يساعد زوجها بعد أن تتزوج . 

وقوله تعالى : ولا تبرجن تبرج الجاهلية الأولى ٠٠‏ 69 © [الأحزاب] 
كلمة التبرج من البرج . وهو الحصن ٠‏ ومعنى تبرج أى : خرج من 
اليرج وبرز منه . والمعنى : لا تخرجن من حصن التستر » ولا تبدين 
الزينة والمحاسن الواجب سترها . 

وقال « تبرج الجاهلية الأولئ .. 259 # [الأحزاب] أى : ما كان من 
التبرج قبل الإسلام » وكانت المرأة - ونعنى بها الأمّة لا الحرة - 
تبدى مفاتن جسمها , بل وتظهر شبه عارية » وكّن لا يجدنَ غضاضة 
فى ذلك . وقد رأينا مثل هذا مثلاً فى إفريقيا . 

أما الحرائر فى الجاهلية . فكانت لهنّ كرامة وعقّة2. فى حين 
كانت تقام للإماء أماكن خاصة للدعارة والعياذ بالل ؛ لذلك لما أخذ 
وسهول” الث العدية على الشيناة: الموستات الا فين “قنالتك مسرا اتن 
دا 7 ف نودي التكو نا برقي ارم وى ا شي موك 
من الحرة .» حتى فى الجاهلية . 

وغق مساق البري + الاتتماع + قيقر السنش +4 ازيل باقر 
التبرج التى حددها الشرع ٠‏ وهى الوجه والكفان . 

وفكلق انا اقلت تحدزة :]لدت :نوج القت فد زوحفا ابن اسفوان انك فى بلاق 
عثمان . [ الإصابة لابن حجر ٠3١1/48‏ ] وقد ذكر ابن سعد فى طيقاته ( 551/٠١١‏ ) أن 


ظ لابوا 
”صصح حصسعص ص :222205 ١‏ 

رفي موهيم آخر , قال تعالى «والقواعد” ' من النّساء اللأتي 
لايُرجون نكَاحًا فلس عَلَيهِنَ جتاح أن يضعن ثيابهن غير متبرجات بزينة . 
0 4 [النور] 

ولع لو الل 00 د 
والانيضى .ولا تشكل من تجاعيد وعهها» ولآ:تخترع الفين الت يلعتها . 

ثم يقول سيحاته . # وأقمن الصلاة وآتين الزكاة .. 69 © [الأحزاب] 
كثيراً ما قرن القرآن بين الصلاة والزكاة . وبدأ بالصلاة ؛ لأنها عمدة 
التكاليف كلها . وإن كنت فى الزكاة تنفق لس 
العمل . والعمل فرع الزمن ٠‏ فأنت فى الصلاة تنفق الزمن نفسه 
وتضحئ به ٠‏ فكأتك فى الصلاة تنفق نسبة سبعة وتسعين ونصف 
بالمائة » فضلاً عن الاثنين ونصف نسبة الزكاة . 

كما يفهم من إيتاء الزكاة هنا أن للمرأة ذمتها المالية الخاصة 
المستقلة عن ذمة الغير من أب أو زوج أو غيره ٠‏ بدليل أن الله كلفها 
بإيتاء الزكاة . لكن الحضارة الحديثة جعلت مال المرأة قبل الذواع 
للآأب . وبعد الزواج للزوج ٠‏ ثم سلبت المرأة نسبتها إلى أبيها, 
ونسبتها بعد الزواج لزوجها . 

معد النسالة اكه على العدواة من .سلدهنا الفال 1 أن سيقي 
لزوجها طمس وتَعَدٌ على هويتها . وانظر مثلاً إلى السيدة عائشة ٠‏ فما 
زلنا حتى الآن نقول « عائشة بنت أبى بكر » ولم يقل أحد أنها عائشة 





)١(‏ القواعد : هن اللواتى قعدن عن الأزواج . وهى جمع قاعد , وهى المرأة الكبيرة الست 
وقعدت المرأة عن الحيض والولد تقعد قعودا وهى قاعد : انقطع عنها . |[ لسان العرب ‏ 


مادة : قعد ]| . 


رو الاق 
صخ > . 1 20000902-20-20-0-0»>00010095:92292011 


ثم يقول تعالى : وأطعن اللّهِ زرفوله .. 69 »© [الأحزاب] لأن 
السنالة 0 مشتسيس . عل إقامة الحياكة وزكاء الدكناة :م ]فا متاك مور 
الخو :كتير قيتماج رخذاعة الله. وملا عه بريسمول اللد.. 

ونلحظ هنا أن الآية عطفت رسول الله على ربه تعالى » وجاء 
الأمر وآحدا وأطعن اللّه ورسولة .. #059 [الأحزاب] وحين نستقرىء 
هذا الأمر فى القرآن الكريم نجده مرة يُكرّر الفعل . فيقول : 9 وأَطيعوا 


اللّه وأطيعوا الرٌسول .. 09 4 [التغاين] 
ومرة : «( وأطيعوا اللّه والرسول .. #069 [آل عمران] 


ومرة يقول تعالى ل أَطيعوا الله وأطيعُوا الرسُول وأؤلي الْأمْر 

منكم . ٠‏ 63 2# ظ [النساء] 
وهذه الصيغ . لكل منها مدلول ومعنى . فساعة يقول : أطيعوا 

أله وأطيعوا الرسول 2 كأن لله فى الآمر طاعة فى الإجمال 4 وللرسول 

ا لل سحاته امن «الضاذة زافو «الر كات أمر 

إجمال . ثم بين يس ذلك وفصل هذا الإجمال 0 كيلو | 

0000000 7 'وقان (» خَدُوا عنَّى مناسككم ١‏ 

)١(‏ أخرجه البخارى قى صحيحه ( 715١‏ ) » وأحمد فى مسنده ( 05/5 ) من حديث مالك بن 
الفنويوك رضي اش هذه 4 اق «رسون الققكة قال 2 إذاحتكسرت العيلاة فازنا دو اقتييا 
ولدؤعكها اكير كها م .وضارا كنا ترون افك 

)١(‏ عن جابر بن عيد الله رضى الله عنه قال : « رأيت النبى كَْْةّ يرمى على راحلته يوم النحر 
يقول لنا : خذوا مناسككم د:قنائى له أذوئ: لعلى] ن لا أحج يعد حجتى هذه » أخرجه 


أحمد فى مسنده ( 7١8/7‏ ) والنسائى فى سنئه ( 06))ء, ومسلم فى صحيحه 
3550 


اليناف 
ح”صوصح حص وو 252و 01407-00292224 
0 لكوي القدل. نهد ؛ لأن لله لله طاعة فى إجمال الحكم » وللرسول 
اساي » فإن جاء الفعل واحدا ‏ وأَطيعوا الله وَالرسول .. 
050 5 [آل عمران ]| فهذأ يعنى توارد أمرن أللّه تعالى مع أمر رسوله علد , 
فالطاعه ادن والكذة حرفن أ الله تعالى له فعل ٠‏ ورسوله له قعل , 
قلا يفصل أحدهما عن الآخر , بدليل قوله تعالى . وما تقموا إلا أن 
[ د اللّه ورسول من فضله . 5 5 5-8 


بقدره » إنما جاء الفعل واحداً 0 الل 00 0 م 


لاس الو تار اس 


واقر ا" نظن وله تمان ٠‏ والله ررموله اعو أن يرضوة إن كانوا 
مُؤمِينَ 9 4 [التوبة]) ولم يقل : يرضوهما . 

أما قوله تعالى : 9 أَطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم . 
5 * [النساء] فلم يكرّر الأمر بالطاعة مع أولى الأمر ؛ لأنه لا طاعة 
لوليا الأمر إلا من باطن طاعة الله » وطاعة رسول الله . 
0 ثم يقول سيحانه : طإِنّمَا يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت 
ويطهركم تطهيرا 469 [الأحزاب] الرجس بالسَّين هو الرّجز بالزاى , 
وهو القذارة » سواء أكانت حسية كالميتة مثلاً , وكالخمر » أو معنوية 
كالآثام والذنوب ٠‏ وقد جمعتها الآة 8 إنما الخمر والميسر والأنصاب 
وَالأزلام رجس من عمل الشّيطان فاجتبوه لَعَلّكُم تقلحون 69 4 [المائدة] 
وقد يراد بالرجس : النفاق والمرض 

وكلمة اهن ) ثقان + لعمضيرة اليل م لككنها تطاق :في ,عربت 
الاستعمال على امرأته » ومن بقية الاصطلاحات لهذا المعنى ما نقوله 
الآن حين نذهب لزيارة صديق مثلاً فنقول : معى الأهل أو الجماعة , 
والعفى :تقول .نسي الأؤلةة ىوتقصجف ذلك الزوهة”. الماذا + عالىا": 





سنا 
ص ١‏ حبص وحص وحص وح وصحبصه 

لأ أهى المراة ميق هك الستن . ,فإذا كتان: انسمها' ميفرا على 'السكن ‏ 
فكذلك معظم تكليفاتها مبنية على الستر فى الرجل ٠‏ ونادرا ما يأتى 
الحكن بكاهنا نه : 

لذلك » السيدة أسماء بنت عميس'' زوجة سيدنا جعفر بن 
أبى طالب , وكانت قد هاجرت إلى الحبشة . فلما عادت سألت : أنزل 
شىء فى أمر المرأة فى غَيِيَتى ؟ فقالوا لها : لم ينزل شىء ٠‏ فذهبت 
إلى سيدنا رسول الله كك وقالت : يا رسول الله » ما أعظم خييتنا 
وخسارتنا . فليس لنا فى الأحكام شىء . فقال لها رسول الله علي : 
« إنكن مستورات فى الرجال 2" 


ومع ذلك نزل القرآن الكريم بقوله تعالى : 

« إن المسلمين وَالمسلمَات والمؤمنين 55 والقانتسين 
والقانتات” ' والصادقين والصادقات والصابرين والصابرات والخاشعين 
والخاشعات والمتصدقين وَالْمسَصَدَقَات والصائمين والصائمات والحافظين 





قي أسماء كت خنسين ذن: الها ف الخثعمى : صحابية . أسلمت قبل دخول النبى َي دار 
الآرقم بمكة . وهاجرت إلى أرض الحبشة مع زوجها جعفر بن أبى طالب » ثم قتل عنها 
جعفر شهيداً فى وقعة موّتة (8 ه ) فتزوجها أب بكر الصديق فولدت له محمد بن 
أبى بكر . وتوفى عنها أبى بكر فتزوجها على بن أبى طالب فولدت له ء وماتت بعد على . 
وصفها أبو نعيم بمهاجرة الهجرتين ومصلية القبلتين . [ الأعلام للزركلى 7١7/١‏ ] . 

(؟) لم أقف على هذا الحديث . ولكن أخرج الإمام أحمد فى مسنده ( 5537/7 ) من حديث 
عائشة رضى الله عنها : « النساء شقائق الرجال » وكذا الترمنذى فى ستنه ( ١١7‏ ) قال 
الخطابى فى « معالم السنن » 79/١‏ : « أى : نظائرهم وأمثالهم فى الخْلَّقَ والطباع , 
فكانهن شققَنَ من الرجال » . ؤ 

0( الفنوك :هو الداع فى تمكو , .والقاقك + «العطيم الذاكر لله تعالى ٠‏ وهو العابد . قال ابن 
سيده : القانت القائم بجميع أمر الله [ لسان العرب ‏ مادة : قنت ] . 


اران 


و جح ح جاه هت وت و ص و2222 أ 
فُرُوجَهُمْ وَالْحَافظَات والداكرين الله كثيرا والذاكرات أَعد الله لهم مُغفرة 
وجرا عظيما (7 (65) 4 ظ [الأحزاب] 

وتلحظ فى هذه الآية أيضاً إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس 
أهل البيت ويطهركم تطهيرا 9 » [الأحزاب] أنها تتحدث عن النساء , 
لكنها تراعى مسألة ستر المرأة فتعود إلى ضمير الذكور ليذهب 


عنكم .. 69 #4 [الأحزاب] ولم تقل عنكن . كذلك فى «/ ويطهركم تطهيرا 
609 # [الأحزاب] ويصح أنه يريد أهل البيت جميعاً رجالا ونساء . 


رس سا 


رت دما لق موتك من ءايلنت 
أللّه هوللْححمةإذَاّهكارت لطيفاضيًا 24 


قوله تعالى ردك يتلى في ل .. 69 © [الأحزاب] أى : 
نساء النبيى من آيات الله 2 46 [الأحزاب] أى : آيات القرآن الكريم 
والحكمة .. 69 [الأحزاب] أى : حديث رسول الل يَلِلَهِ » أى : أن 
ملك السنكية ,على آنات ال مزه فلات السفة عتى العوصوك: ب اكن 
القول الأول أولّى ما دام أن الأمر فيه سعة . 

ومعنى 8 واذكرت .. 4069 [الأحزاب] قلنا : إن الذكُر استحضار 
واستدعاء معلومة من حاشية الشعور إلى بؤّرة الشعور » والمعنى : 
استحضر ذكر الله واجعلّه على بالك دائما ؛ لذلك قال تعالى ولد كر 
اله كبر .. 9 # [العنكبوت] أى : أكبر من أى عبادة ؛ لأن العبادات 
كما ذكرنا فدقاع إلى 'استهداد + وإلى يوقت + .وإلى. منشتقة + وإلى اتفر خ 
وعدم مشغولية . 


أما ذكر الله فهو يجرى على لسانك فى أى وقت » وبدون استعداد 





را 
-090090<-2252922292923 602000992452 


ل ري ا 
واقرأ فى ذلك قوله تعالى. من سورة الجمعة . «فإذا قضيت قضيت الصّلاة 
روا في الأرضي واوا من فل اله كرو له يا لمكم ُو 

402 [الجمعة] فما دام أ ن الذكر هو أن تجعل الله على بالك قلا 
يمنعك من ذلك سّعى ولا عمل 0 الذّكر أخف العبادات وأيمسرها 
على النفس ٠‏ وأثقلها فى الميزان 


ُ كم تامل <١‏ تقد كا كم في وَسُول الله أسْوة حَسة لص كا مرج 
اللّهِ واليوم الآخر وذكر اللّه 0 لق [الأحزاب] 

فمن عظمة سيدنا رسول الله ككِةِ أن باله لم يَخْل لحظة من ذكر 
ربه أبدا للق وود هن 225 أنه كاز كن اق :جر حطام يقي .رول 
باع فلي + 

ثم تُختم الآية بقوله تعالى : إن الله حَانَ لُطيفا حَبيرا 69 4 
[الأخذاب] اللظفت عق الدقة .قن كناو الأشبياء وحسين كان الأمون مهما 
كانت وسائلها ضيقة . وسيق أن أوضحنا هذا المعنى وقلنا : إن 
الأشياء الضارة مثلاً كلما لطفقت عذفت . فالحديد يي 
الثوافة: اميك من الافاي م كين النهذية الذف حك من الكفابدة ‏ أذ 
فق الناسنوين ‏ والذيات .+ إلت #الذلق تكد أن أفتك الأسرافن كادى .هن 
الفيروسات اللطيفة التى لم تعرف . 

فتحسة القانى اللكسوى يف التفلفل فى الأشناة مهنا : دنت ققد 
تضيظن عاذ الآن تنكل وولنه رفن شنم كدق التتفاول كنينا ذاخلة: م قلا 
متطيع.. لتسشعين على وللهة.والوزك الفيفين الآ ام الطلفك فين 
يدك . أى تستعين على ذلك بآلة أدق لتؤدى بها هذا الغرض . 
)١(‏ حديث متفق عليه » أخرجه البخارى فى صحيحه )١١1١5(‏ كتاب صلاة التراويح » وكذا 
أخرجه مسلم فى صحيحه (728) كتاب صلاة المسافرين من حديث عائشة أنها قالت : 

يا رسول الله أتنام قبل أن توتر ؟ قال : يا عائشة إن عينى تنامان ولا ينام قلبى » . 


ار / 





وو لجنا 3 
6 





وقوضفك اللكانك. كممية:.وفتكف الخسن + :فإذا كان اللظيفه معني 
الدقة فى تناول الأشياء وحسن التأثّى . فالخبرة تعنى معرفة 
الموضع ٠‏ فاللطف لا يتأتى إلا بالخبرة . 
الم 0 ا 
+ اس كر رح اس 0ج 
0 
أ صر« م سا ررم سر باعي 2 
- م منات وألّ: 1 عوالْقينت 95 وأأه للد . أ قن والصّارقات 
ا صرت وَالْحَلسْنوَالْخشْمَاتٍ 


1 آ هه 08 وس سا ان 0 0 سر سس 
ا وَالْمَصِدْفت وَالصَلَيِمِينَ وَالصَيِمتٍ 
ولاه و 2 روجهم لفت وكرت 


ل > بو 


كك م أعداسة كم : مُعْفْرَة 


ييا © 4ه 


ا : إن ذه آي نت تله لاط السية ساء ند صمي 





)١(‏ سبب تزول الآية : أخرج الإمام أحمد فى مسنده ( 301/5 , 5٠5‏ ) عن أم سلمة قالت 

اقلت عا رسول لاما لكالا تدكو:فى القران كنا يكن الويجال: .قالف فلم رهص من 
يوم إلا ونداؤه على المنير يأيها الناس قالت : وأنا أسرح رأسى فلففت شعرى ثم دنوت 
من الباب فجعلت سمعى عند الجريد » فسمعته يَكهْ يقول : ٠‏ إن الله عز وجل يقول : إن 
المسلمدن والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات . » هذه الآية . 
وأخرج الترمذى فى سننه ( 55١١‏ ) من حديث أم عمارة الأنصارية أنها أتت النبى 345 
تفالك :ها انع كن قت إل للوكال دود زوف التمناة ل كوو مقتني 6 فخزلت هده الذنة اجر إن" ” 
المسلمين وَالمسلمّات والمؤمنين والمؤمنات .. 462 [الأحزاب] قال الترمذى : «٠‏ هذا حديث 


حسن غريب ©» . 


ا 
اح ل مو :20> 

در الخدم » وأنها تنزل و تتويحه: فسن الفالن إلى الرجال » وييدى أنها 
عدت رسول الله فى أمر النساء . وأن منهن مثل الرجال مسلمات 
ومؤمنات .. إلخ . 0 

ونلحظ أن الآية بدأت بذكر الإسلام ١‏ ثم الإيمان » فأيهما يسيق 
الآخر ؟ ونجد إجاية هذا السؤال فى قول الحق سبحانه وتعالى : 
قَالت الأعراب آمنا قل لم : تؤمنوا وللكن قُولُوا أَسلّمنا ولَمًا يُدَخْل الإيمان 
فى فلوبكم .. 69 4 [الحجرات] 

فالإسلام أن تؤدى أعمال الإسلام بصرف النظر ء أكان أداوك لها 
عن إيمان أو عن غير إيمان ؟ لأن الإسلام تلقَّى حكم » أما الإيمان 
فأن تؤمن بمَن حكم ؛ وتُصدّق مَنْ بلّغك هذا الحكم » وعليه فالإيمان 
سابق للإسلام . 

لذلك جاءت هذه الآية لتفضح هؤلاء الأعراب الذين تستروا وراء 
الأعمال الظاهرة للإسلام » وهم غير مؤمنين بها ء وقد يأتى الإيمان 
بعد الإسلام حين تؤدى أعمال الإسلام فتحلو لك . وتحجذيك إلى 
الأئمات :و الخصيىة... 


لذلك 2 فرح هؤلاء الأعراب 22 تعالى #ولمًا يدخل الإيمان فى 
قلوبكم .. #069 [ [الحجرات] وقالوا الحمد لله لله ؛ لآن ( لما ) لا تدخل إلا 
غلى.ما ممكن أن يتحنى: + كان تقول + لما يكين وسكناننا + روقق, ارت 
البساتين . والمعنى : أنه سيدمر فيما بعد . 

قالوا : لأن هناك كثيراً من الأحكام أنت لا تؤمن بالذى حكم بها 
إلذ:إذا أذوكت :و 5ك يجاذوقها + فاليين :انان حساك سيدنا اتيم عزنا 


و التق 
١١2‏ صصمسصحع بصمصصمص محص ومحصصمحصه 


فنحن نعيب على قوم أنهم ظلموا. ثم نأق بقوم لنجعلهم يَظلِمون . لا 
الجميع على قدم المساواة من الآن . 


وفساد أى نظام فى المجتمع يأق من توجيه الظلم من فئة جديدة إلى فئّة قديمة . 
فبذلك يظل الظلم قائا ٠‏ طائفة ظَلْمّت . وتأق طائفة كانت مظلومة لتظلم الطائفة 
الظالمة سابقا » نقول لهم : ذلك ظلم موجه . ونحن نريد أن تنتظم العدالة وتشمل 
كل أفراد المجتمع بأن يأخذ كل | إنسان حقه » فالذى ظَلْمَ سابقا منعناه عن ظلمه , 
والمغلوب سابقا أنصفناه » وبذلك يصير الكل على قدم المساواة ؛ ليسير المجتمع 
مسيرة عادلة تحكمه قضية إيمانية . إننا لا نكاىء من عصى الله فينا بأكثر من أن نطيع 
الله فيه . 


وبعد ذلك يجىء القرآن ليفتح بابا جديدا من الأمل أمام المظلومين . وليضع حدا 
للذين كانوا ظالمين أولا » وحكم لهم برأس الملل ومنعهم من الزائد على رأس المال » 
فحنن قلوبهم على هؤلاء . أُىْ ليست ضربة لازب أن تأخذوا رأس المال الآن ء» 
ولكن عليكم أن تنظروا وتمهلوا المدين إن كان معسرا. وإن تساميتم ف انضيج 
: الإيمانى اليقينى وارتضيتم الله بديلا لكم عن كل عوض يفوتكم » فعليكم أن 
تتجاوزوا وتتنازلوا حتى عن رءوس مراكم الى سكم اليا ابعر يا واببوة 
لمن لا يقدر. فيأق قول الحق : 


اج 
جه وَإنكات دوعسم ل أن 
دو ل الو ا ا (2) د 


و« وإن كان ذوعسرة » حكم بأن للدائن رأس المال . ولكن هب أن المدين ذو 


عسرة . هنا قضية يثيرها بعض المستشرقين الذين يدعون أنهم درسوا العربية » لقد 
درسوها صناعة . ولكنها عزت عليهم ملكة ؛ لأآن اللغة ليست صناعة فقط . اللغة 


جم ممحمص وحص وو :9ه 

عليه السلام عن دينه فقال : إته مجوسى : قرد الباب فى وجهة»: 
فعاتبه ربه فى ذلك . وقال له : يا إبراهيم تريده أن يغير دينه 
لضيافة ليلة » وأنا أُسَّعٌه طوال عمره وهو كافر بى ؟ فأسرع إبراهيم 
فى إثر الرجل حتى لحق به ودعاه إلى بيته . فقال الرجل : ألم 
تنهرنى منذ قليل » فماذا حدث ؟ فقال : لقد عاتينى ربى فيك , فقال 
الرجل : نعم الربٌ رب يعاتب أحبابه فى أعدائه , أشهد آلآ إله إلا الل . 

وقد اشتملت هذه الآية على عشر صفات , بدأت بالمسلمين 
والمسلمات , وانتهت بالذاكرين الله كثيراً والذاكرات ٠‏ وكأن الله تعالى 
اوه عتزاة السعدة اسماء ينث عسيس فتن هذه الضبفات العشي الذن 
جمعت الرجال والنساء . واشتملت على كل أنواع التكليف » وهى 
برقية تدلٌ على أن حكم المرأة التكليفى مطمور فى باطن الرجل , 
وهذه هى الأصول . 

ومعنى ‏ والقانتين .. (62© 4 [الأحزاب] المداومون على عبادة الله 
وطاعاقيه ا شوق وتقمبر هم اكهنا تسم حجن قوليه تسالن 
«والمتصدقين والمتصدقات 0 (65) 4ك [الأحزاب] أن للمرأة ذمتها 
المالية المستقلة وحرية التصرّف فى مالها بغير إذن زوجها إذا 
كانت تملك إرثا أى هبة من زوجها أو من غيره ٠‏ فلا ولاية عليها من 
انكف : [ 

وسدق أن أوضحنا هذه المسالة فى كلامنا عن الزكاة + وهذه من 
مَيزات المرأة فى الإسلام .» حيث كانت قيل الإسلام » وحتى فى الحضارات 
الحديثة تابعة لأبيها أو لزوجها . والصدقة تشمل الزكاة ؛ لأآن الله قال 





12]حضةة 

.1ت 22> 
فالصدقة هى العنوان الأعم » ومعناها أنك صَدَقْتَ الحق سيحانه 

حين امبتامتك: بعلن خيرء فاستنيط بمجهودك وسعيك فى أرض الله 

التى خلقها » فكأنك تحقّق ما كان من سيدنا أبى بكر حين سأله 

رسول الله كك : ماذا صنع بماله الذى كسبه فى الغنيمة ؟ قال : 

تصدقت به كله » فقال له : « وماذا أبقيت لأهلك ؟ » قال : أبقيت لهم 


2ه في 


الله ورسوله . فلما سأل عمر ‏ رضى الله عنه ‏ قال : تصدقت 


ا : ا 10) 
بنصفه , ولله عندى نصفه . 


فكل منهها قصد ف فى ماله تعبرن) :قلق مناسمة:. 
وان كات الذكاة رزان مها كماء الحال وطياوكة م :فالضيؤقة عطاء 
لا يراد ب به إلا وجه الله وثوابه فى 0 2 وسكي . 


06 
ماسم 46 


3 


مه القسحرف + وال كين القادى . [ 

ثم ذكر الحق سيحانه تكليف الصوم ‏ والصائمين والصائمات 
(052 © [الأحزاب] والصوم أخذ حكما فريدا من بين أحكام التكاليف 
سبحاته « إلا الصجوة بفإنه ان دوأنا وي جد يعت # اقراد 
عال فوق الجميع . فلماذا أخذ الصوم هذه المنذله ؟ 





)١(‏ أخرجه أبو داود فى سننه ( ١١1748‏ ) . والترمذى فى سننه ( 5١175‏ ) والحاكم فى 
مستدركه ( 4١5/١‏ ) وصححه . وقال الترمذى : « حديث حسن صحيح » ٠‏ 
(؟) حديث متفق عليه . أخرجه البخارى فى صحيحه ( 11١4‏ ) ء وكذا مسلم فى صحيحه 
(3*1/5 ) من حديث أبى هريرة رضى الله عنه . وهو حديث قدسى عن رب العزة 

كانه :: 


ُو ايان 


يي يي 


قالوا : لأن الصوم هو العبادة الوحيدة التى لم يعبد بها بشر بشراً 
أبداً . فمن الممكن مثلاً فى شهادة أن لا إله إلا الله أن يأتى من يمدح 
آخر . فيقول له : ليس فى الكون إلا أنت . أنت النافع وأنت الضار . 
وهناك من قال عن نفسه : أنا الزعيم الأوحد . كذلك فى الصلاة نرى من 
يخضع ويسجد لغير الله كما نخضع ونسجد نحن فى الصلاة » وكذلك 
فى الزكاة نتقرب إلى العظيم أو الكبير بالهدايا له أو لمن حوله . 

لكن لا ا ا تقريا 
لأنه سيضطر لأن يظل طوال اليوم يراقبك ؛ أكلت أم لم تأكل ؟ 

ولأن الصوم هى العبادة الوحيدة التى لم يتقرب بها بشر لبشر 
قال الله عنها فى الحديث القدسى.: « كل عمل ابن آدم له إلا الصوم , 
فإنه الى وان جوع وا بيعت :ه جؤازه كارع العقون: كنا فلذا- 

ومن عظلية تكليك. السسوم ايفنا اق الل تفنالى احل لنا أشياء 
الحلال ولم يأآلف ما حرم عليه . ورسخت هذه العقيدة فى نفسه, 
حتى أن الحرام لا يخطر بباله أبدا » فلم يأت على باله مرة مثلاً أن 
شري التتسمو » أن براكل. الفيقة + اهدده سئالة متتدوية بالفحية 0م 
فأراد الله تعالى أن يديم لذَّة التكليف على البشر . ففرض الصوم الذى 
يحرم عليك اليوم ما كان محلّلاً لك بالأمس ومألوفاً حتى صار عادة . 

إذن : هناك فرق بين دوام العادة ولذة العبادة . وتأمل مثلاً يوم 
لا تفطر . فإذا ما جاء يوم عيد الفطر أخرجك ربك من العادة إلى 





اناق 
حص ١‏ صصص وحصت و0 وح حصو ص حصو 

العبادة » وجعله تكليفا أن تفطر قبل الخروج للصلاة""' 
ثم يقول تعالى : 8 والحافظين فروجهم والْحَافظات .. 42 

الأعذات]؛ خاءت ممسالة يعدا الفروج بعد ذكر الصيام ؛ لأن الصيام 

امتتاء من شودر . الفطن. رو القحوت د تقوو البكات مضبعلها اله كسان 
لحفظ الحياة بالطعام والشراب . وشهوة الفرج جعلها الله تعالى لحفظ 

النوع بالنكاح والتناسل . 
فلنا:4 إن اله :مالي اركبى العسيدة أسماء كنس الث .عنها الفمكلة 

لكنس الفساء: + فذكن اذواع: التتكاليك: مرة لالمذكر + :وهزة اللتمونك + 

لكنه راعى فى ذلك ستر المرأة د وفنا أيضسا دزاعن زم الفسينالة.: 

فيقول  .‏ والحافظين فروجهم والحافظات . . 69 4ك [الأحزاب] حينما تكلم 

عن المذكّر قال والحافظين فروجهم 0 [الأحزاب] ولم يقل : 

والحافظات فروجهن ؛ لأن أمر النساء ينبغى أن يستر وأن يصان . 
ثم يقول سبحانه والذاكرين اللّهِ كشيرا والذاكرات .. 62 4 

[الأحزاب] ويعود إلى مسالة السك هرة اخوى. فى :قوله + :لو أغد الله لهم 

مغفرة وأجرا عظيما (4)02 [الأحزاب] فقال ( لهم ) على سبيل التغليب . 

وت العراة فى اليكل 4 وهذة مسيدالة ستعصودة دزانادمنا شرك 

للمرأة » وصيانة لها , لا إهمالها كما يدّعى البعض , ومن هذه الصيانة 
ها 'تقولة. .تحن عن العزاة + حهى افلى او الأوالاك ]ىق السيفافة”وتتقصية 

بذلك سترها وصيانتها لا إهمالها » أو التقليل من شأنها . 

)١(‏ عن بريدة الأسلمى قال : « كان رسول الله يثْةِ لا يغدى يوم الفطر حتى يأكل , ولا يأكل 
يوم الأضحى حتى يرجع فيأكل من أضحيته » أخرجه أحمد فى مسنده ( 5507/0 ) . قال 
الشيخ سيد سابق فى « فقه السنة » ( 7714/١‏ ) : « قال ابن قدامة : لا نعلم فى 
استحباب تعجيل الأكل يوم الفطر اختلافاً » . 


لبان 
صمحصصصح حت وصه وه ود ده 

فكأن الحق سبحانه حينما أرضى السيدة أسماء نيابة عن المرأة 
المسلمة . فذكر ما ذكر من جمع المؤنث الذى يقابل جمع المذكر , 
أراد أنْ يبتى حول المرأة سياج) من الستر فى كل شىء حتى فى 
التكاليف . 

ونلحظ على سياق الآية هنا أيض) أنه قدم المغفرة ة على الأجر ؛ 
لأن القاعدة كما قلنا : إن رَرْء المفسدة مُقدَّم على جلّب المصلحة , 
والحق سبحانه يعد لعيادة الأجر على الحسنة التى فعلوها . مع أنه 
سبحانه لا ينتفع منها بشىء إنما يعود نَفْعها على المكلّف نفسه ٠‏ فهو 
يستفيد بالطاعة وينال عليها الأجر فى الآخرة . 

أما الحق سبحانه فغني عن . وعن طاعتنا , واقرأ الحديث 
القدسى : « يا عبادى . لو أن أولكم وآخركم وإنسكم وجنكم كانوا 
على أتقى قلب رجل واحد منكم , ما زاد ذلك فى ملكى شيا » ولى أن 
أولكم وآخركم وإنسكم وجنكم نيا علي يي اليد بيدا واحد منكم : 
نااكقدى ذلك فق فلكن. شهنا ا 

إذن : نحن المستفيدون من التكاليف , ففيها صلاحنًا فى الدنيا , 
ثم نأخذ عليها الأجر يوم القيامة . 

لذلك نحد الكثير من الرسل يقولون لأقوامهم : وما أسألكم عليه 
من أجرٍ .. 0:3 # [الشعراء] كأنه يقول : الذى أؤديه لكم من تبليغ 
دعوة الله فى عرف الاقتصاد والتبادل يقتضى أن , آخدّ عليه أجراً ؛ 
ند أؤدى لكم خدمة ٠‏ لكن ماذا سآخذ منكم أيها العرايا وأجرى عال 
لا يقدر عليه المكلّف إن أجرى إلا على الله . . 69 © [يونس] فهو 


اس ب --يب سس ااا 


أبى ذر رضى الله عنه . 


دزا سس 


وي يي لد 


وحده القادر على أن يجازينى بما أستحق . 

ووصف الأجر بأنه عظيم يدل على كيّر فى الحجم , وتّقاسة فى 
الكدات وامتداد يي الزمن 6 وهذه شهى عتاصر العظمة فشن الشىء 4 
5 أجر أعظم من أجر ألله داف اام 


وَمَاك نِمو نِوَلَامؤْمنَة ذا قضى أله ورسولة 1 
أمراأنبَون مم ابره . روميت أله 
ورسوله فرظ صوصللا َي مَبِينا ( © 





جمعت هذه الآية أيضا بين المذكر والمؤنث فى ما كان لمؤمن 
ولا مؤمنة .. 9 63 [الأحزاب] فهى امتداد للآية السابقة :فون شيع ما 
قبلها » وتخدم أيضا ما بعدها , وما به أصل السبب ؛ لأنها نزلت فى 
عبد الله بن جحش وأخته زينب ٠‏ حين رفضا زواج زينب من زيد بن 
حارثة ٠‏ فالمؤمن عبد الله بن جحش ٠‏ والمؤمنة أخته زينب من حيث 
هما سبب لنزول الأية » وإلا فهى لجميع: المؤمنين وجميع المؤمنات . 
ظ وسبق أن ذكرنا قصة زيد بن حارثة , وملخصها أنه سّرق من 
أهله » وبيع فى سوق العبيد على أته عبد , فا شتراه حكيم بن حزام . 


_ سس 
)١(‏ سسيب نزول الآية : قال ابن عباس : خطب رسول الله ول زينب بنت جحش لزيد بت 
حارثة رضى الله عنه . فاستنكفت منه » وقالت : أنا خير منه حسبا » وكانت امرأة فيها 
حدة , فأنزل الله تعالى (إوما كان لمؤمن ولا مُؤْمَة إذا قَصى الله وَسُولَه ما أن يكون لهم الخيّرة 
فن أمرهم + .. 469 [الأحزاب] أورده ابن كثير فى تفسيره ( 485/5 ) , والسيوطى فى 

« أسباب النزول » . ( ص ١ . ) 5٠١‏ 


ف الاكة | 
000 هه 
اث وهبه للسيدة خديجة أم المؤمنين ٠‏ فوهبته خديجة رضى الله عنها 
لسيدنا رسول الله كَل . فصار مولىَّ لرسول الله . 
وبينما هى ذات يوم بالسوق , إذ رآه جماعة من قومه فعرفوه , 
.وأخيروا أباه أنه بالمدينة , فجاءه أبوه وأعمامه . وحكوا لرسول الله 
قصته , وطلبوا عودته معهم . فقال رسول الله : خيّروه » فإن 
اختاركم فهنيئاً لكم وإن اختارنى ٠‏ قمَا كان لى أن أسلمه » فرد زيد 
وقال : وال ما كنت لأختار على رسول الله أحدا .0 
فاراد سيدنا رسول الله أن يكافىء زيداً على هذا التتصرف ٠,‏ 
فكسينة: إلنه: على غانة الغوى. فى نذا الواقك .مما ول ين حمر“ 
فلما أراد الحق سيحانه أن ينهي هذه العادة ومثلها عادة الظهار »2 
نزل قوله سبحانه لل اك 
أزواجكم اللآئى تظاهرون منهن ) أمهاتكم وما جعل أدعياءكم أبناءكم . 
(2)» [الأحزاب] 
فكما أن الرجل لا يكون له إلا قلب واحد . كذلك لا يكون له إلا 
أو دوائضق وروشاء الله أن يبدأ بِمُتَّبنَّى رسول الله ؛ ليكون نموذجا 
تطبيقياً عملياً أمام الناس , وكانت هذه الظاهرة يترتب عليها أن يرث 
المتينّى ص المتبنّى بعد مونة 2 وآن تُحرم زوجةه المتبنى أن يتزوجها 
الكت ..: 
صحيح أن القضاء على هذه العادة قضاء على نظام اجتماعى 
فاسد موجود فى الجزيرة العربية , لكنه فى الوقت نفسه دليل على 
أن رسول الله يل تبنّى كما يتبنَّى العرب » وأن الله تعالى أبطل من 


ااام سسا 


.) ١492 5544/١ ( انظر سيرة النبى لابن هشام‎ )١( 


وو الاق 

١.2‏ بوص و عحصحهمت صصح عمصيهه 
رسول الله هذا التصرف ؛ وهذا سيفتح الباب أمام معاندى رسول الله 
أن يشمتوا فيه » وأن تتناوله ألسنتهم ؛ لذلك عالج الحق سبحاته هذه 
القضية علاج رب بإنفاذ الأمر فى نُصرة حبيب له “فلخ مشوة: عمل 
الرسول » إنما جعل فعله عَدلاآً . وحكمه سبحانه أعدل ٠‏ فقال : 
(ادعوهم 7 أقسط عند الله .. 2 4 [الأحزاب] 

والمعنى : ن كنت جعلتم من العدل والعصية أن تكفلوا هؤلاء 
الأولاد » وأن تنسبوهم إليكم ٠‏ فهذا عدل بشرى ٠‏ لكن حكم الله أعدل 
ام كيد لعل بي اماه الي با ديا اير 
لرسول الله أ ن يكون له الأصل فى المسألة ٠‏ وأنه يحكم . فيرد الله 
حكمه إلى حكمه . فهذا تكريم لرسول الله . 

فقوله تعالى هو أَقْسَط عند الله ٠٠‏ الأحزاب] يعنى : أن فعل 
محمد كا ن قسطا وعدلا بقانون التق ن نوكه بحاء حصي لكين قواضة 
البشر بقوانين رب البشر . وبهذا خرج سيدنا رسول الله من هذا 
المأزرق . 

انار يع افق د ع إن بدا نس ب حر ا ا ا 
رسؤل الله » فصار زيد بن حارثة بعد أن كان زيد بن محمد ,. عوّضه 
الله وأنصفه بأن جعله العلّم الوحيد من صحابة رسول الله الذى ذكر 
اسمه فى القرآن الكريم بنصه وفصه , فقال سبحانه : « فلمًا قضئ زيد 

منها وطرا زوجناكها .. 20 4 [الأحزاب] فَخلدَ زيد فى كتاب يتلى , 
ويتعبد بتلاوته إلى يوم القيامة . 

ركه د يعارن يما تصن يصوده م تولة تمالي رما كاد 
لمؤمن 3 0 60 م [الأحزاب] أنه تزوج من السيدة زينب بنت 


آأآ# لل سس 


و الاخرار 3 
صمح حت حص حت ره 


وفى أخيها عبد اث" 

ومعنى ل وما كان لمؤمن ولا مؤمنة .. 455 [الأحزاب] معنى ( ما 
كان ) أى : أنه شىء بعيد ء لا يمكن أن يرد على العقل , أى : أنه 
اد مسقهن فين متصوو مروكان :المثقية (ندل. على يحض هذه 'العسالة : 
فالمؤمن والمؤمنة , ما دام أن الإيمان باشر قلبيهما لا يمكن أن يتركا 
أمر الله وحكمه . أو أمر رسوله إلى اختيارهما . 

وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذَا قضى اللّه ورسوله أمرا أن يكون لهم 
الخيرة من أمسرهم .. 469 [الأحزاب] وإلا فلا إيمانّ لا بالله , ولا 


0 لوه اس 


ن قلت : كيف وقد أثيت الله الاختيار ؟ نقول : هناك فرق بين 
اختيار داخل فى التكليف إن شت فعلته أى لم تفعله » وشىء فى 
إيحاد التكليف بداية . قفليس للعياد دخل فى إيجاد الشىء المكلّف به , 
إنما إذا كلّفتهم أنا. فأنا صاحب التكليف . وكوتهم يطيعوته 
إن لطيو نن ون الك الي لمان ان متسر كوا الي قلي 
هواهم ؛ لأن التكليف لى . ولهم الاختيار فى طاعته وفى قبوله , 
وما دام قد ثبت أنهم آمنوا بالله وآمنوا برسول الله فكان من الواجب 
عليهم أن يرتضوا الأمر , وألاً يعرضوا عنه إلى غيره . 


وقصة طلاق زيد وزينب ١‏ ثم زواج سيدنا رسول الله 5ة منها 


(1)اهق :افيف الله ابن جحش من وتاب الأمتدى + صبحايى + قديم الإسلام: + :فاجدن إلى يلاد 
الحبشة . ثم إلى المدينة . وكان من أمراء السرايا . وهو صهر رسول الله مَلِيَةِ » أخو زينب 
بنت جحش أم المؤمنين ٠‏ قتل يوم أحد شهيدا . فدفن هو والحمزة فى قبر واحد عام 
دون الاغلام السو كل تكله ادو السيرة ق رضية المطداكد عم, زيول اهن هق كان 


اانا 

هه صببماحخحصحص صصح ص وحص و ص0 و2 
قتصينة: يفاض نوها المسةتكرقون والمديركبون كيرا وعجراوا لين 
سيدنا رسول الله بكلام لا ينبغى فى حقه يك . ومن قولهم أن محمدا 
أحبّ زينب وأرادها لنفسه . فأمرها أن تشاغب زيدا حتى يطلقها 
فيتزوجها . 

ونقول لهؤلاء الأغبياء : أولاً زينب بنت جحش الأسدية هى بنت 
عمة رسول الله . وكان يكل مكلّفا بإدارة أموالها ورعاية شتئونها 2 وقد 
نات :قمت بعنقه د والنى أزانها لكقية تقوو مهنا مدادة يدوهذا خض 
القرآن : ( وتخفى فى نفسك ما اللّه مبديه. . 9 4 [الأحزاب] 

إن اوت أن “توت .ها اختقاء رسول الله فخَذْه مما أبداه الله 
والذى أبداه الله قوله تعالى ( لكَى لا يكون على المؤمنين حرج فى أَزواج 
أدعيائهم ٠.٠‏ 59 © [الأحزاب] وهذا يهدم كل ادعاءاتكم على رسول الله . 

اها كوليم با تش كال قلق ومسول اشحزيتي م فتقول لمانا 
طون الشفال لان مععد اتانعالا بيشي 4 واى تايمك القنسة من 
أولها لظهر لكم غير ذلك . فحينما أرسل رسول الله من يخطب زينب 
طن أخوها١‏ بي :الله واكقها بحمنة” أنه ماع لمكنارييا رسيو ل اله افلم 
علكوا اق مخطها لدو لاه ؤين. كوو خفيعا » افكت تدزوع السحيدة 
القرشية وبنت عمة رسول الله من عبد . لكن لما علموا أن الأمر من . 
الله أذعدوا له افق .. 

ثم بعد أن تزوجت زينب من زيد تعالت عليه » بل وشعر أنها 
اتحفقره لهذا القارق. مينهما + “فكان .زين يشتكن الرسول: الله سوء امعاملة 
زوجته له , وأنها كما نقول ( منكدة عليه عيشته ) ٠‏ وأنها تعيش معه 
فى بيت الزوجية بالقالب لا بالقلب . لكن حبه لرسول الله كان يمنعه 
من طلاقهاء وهو أيضا لا يريد أن يخسر هذا الشرف الذى ناله 





ح2 15021009-02-0994 
طبع » اللغة ملكة . اللغة وجدان . يقولون : إن القرآن يفوته بعض التقعيدات 
التى تقعدها لغته 4 فمثلا جاءوا مبهذه الآية : و وإن كان ذو عسرة فنظرة إلى ميسرة ١‏ 
وأن تصدقوا خير لكم إن كنتم تعلمون » . 


قال بعض المستشرقين : نريد أن نبحث مع علاء القرآن عن خبر « كان » فى 
قوله : « وإن كان ذو عسرة » . صحيح لا نجد خبر « كان » . ولكن الملكة العربية 
ليست عنده ؛ لأنه إذا كان قد درس العربية كان يجب أن يعرف أن « كان » تحتاج إلى 
اسم وإلى خبر. اسم مرفوع وخير منصوب وهذه هى التى يقال عنها كان الناقصة , 
كان يجب أن يفهم أيضا معنا أنها قد تأق تامة أى ليس لما خيرء وتكتفى بالمرفوع , 
وهذه محتاج إلى شرح بسيط . 

إن كل فعل من الأفعال يدل على حدث وزمن . وكلمة « كان » إن سمعتها دلت 
عل ورد رحد يجزاي كاله الج عانيا اميا » كان مجتهدا ؟ كان 
كسولا ؟ مثلا فهى تدل على وجود شىء مطلق مطلق أى ليس له حالة » ومعنى ذلك أن 
(كان ) دلت على الزمن الوجودى المطلق أى على المعنى المجرد الناقص . والشىء 
المطلق لا يظهر المراد منه إلا إذا قيد . فإن أردت أن تدل على وجود مقيد ليتضح 
المعنى .» ويظهرء فلابد أن تأتيها بخير . كأن تقول كان زيد مجتهدا . هنا وجد شىء 
خاص وهو اجتهاد زيد . إذن ف ( كان ) هنا ناقصة تريد الخبر يكملها وليعطيها 
الوجود الخاص . فإذا لم يكن الأمر كذلك وأردنا الوجود فقط تكون ( كان ) تامة أى 
تكتفى بمرفوعها فقط مثل أن تقول : عاد الغائب فكان الفرح أى وجد . أو أشرقت 
الشمس فكان النور. والشاعر يقول : 


وكانت وليس الصبح فيها بأبيض 
وأضحت وليس الليل فيها تأسسوة 


فقوله «وإن كان ذو عسرة) أى فإن رك دو عسرة .. 9 إن وجِدّ إنسان ليس عنده 
قدرة على السداد » « فنظرة » من الدائن ( إلى ميسرة » أ ف إل أل مر ويكون 
را ال ا را ل اا 
ثوابا . 


وو اران ؤ 
<25جح05222422524252+22 2-0-0920 ] . اه 

بالزواج من ابنة عمة رسول الله . 

وكان سيدنا رسول الله فى كل مرة يشتكى فيها ريد من زينب 
يقول له 8 أمسك عليك زوجك واتق الله .. 60 #» [الأحزاب] ولى أرادها 
الرنموال: لتقسة لعان:'لة: ظلقها » .ولوحه القرضة أمامة نناتحة : 

ونعن أن دق فكاعاتفة 'المراة: اليكل + الكااق سيهانة كلق 
الوق للكيراقنع والمراة للريجل © لذلك: تهية القراة العدرينة: آم إماسش + 
وهى توصى ابنتها لما خطبها الحارث ٠‏ تقول 17 اق سلنة ٠‏ إفك لني 
تُركْت بلا نصيحة لكنت أغنى الناس عنها » ولو أن امرأة استغنت عن 
الزوج لغنى أبويها ود حاحجتهما إليها لكنت أغنى الناس . ولكن 
الرجال للنساء خلقن . ولهُنَ خُلق الرجال ٠‏ وأن الكصشيحية إل ترركت 
لفضل أدب لتركت لذلك متك ٠‏ ولكنها ا للغافل ومعونة للعاقل 4 اء 

وقلنا : إن الإنسان مسعيم. سس اانفيل باحكرن هن ناكل 
يعبر ا ا ا لا 0 
يسجد لأحد لأمرت الزوحة ا 5 

لماذا ؟ لأن الزوج يعطيها ما يعطيه الأب والأم والإخوة 2 ويزيد 
على ذلك مما لا يقدرون ولا يستطيعون 


أسوار من عر أو من جبروت » أو غيره . 





: عن عبد الله بن أبى أوفى أن رسول الله ود قال‎ ) 78١/4 ( أخرجه أحمد فى مسنده‎ )١( 
لو كنت آمراً أحداً أن يسجد لأحد لأمرت المرأة أن تسجد لزوجها . ولا تووؤدى المراة حق‎ « 
الله عز وجل عليها كله حتى تؤدى حق زوجها عليها كله » حتى لى سألها نفسها وهى على‎ 
. ليق 'ققك: لأعطتة إناها + + والفتب #بر حل :ضهين على :قو سكام الحمل.‎ 


و لادان 

١.‏ صوحصح صمح وحص وص ح محص محه 

إن المسآلة بالنسبة لزيد كانت صعبة ؛ لآن الله تعالى جعل للزواج 
ثلاث مراحل , وردت فى قوله تعالى : «( ومن آياته أ خَلقَ لَكُم من 
أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليها وجعل بينكم مُودّة ورحمة .. 6050© [الروم] 

فالأولى أن يسكن الزوج إلى زوجته ٠‏ وأن يطمتن إليها » ويرتاح 
بجوارها حين تمسح عنه عرقه , وتحتويه بعد تعب اليوم ومشاق 
الحياة::فإن افتقة السكن مين متخضات: الكراة «فليكن حينهما مودة 
تجمعهما , ولم لا . وأنت حين تصاحب صديقا مثلاً مدة طويلة تجد 
ناعون ف قليلة د تدك أل الوده العروة كنا ع اتستهمله إن افا 
وتتعافحة: د "اساءد فها الك« بالرويقة م السك لفق انيه الديدة + 

فإذا ما فقدّت المودة أيضا لود بين الزوجين التراحم ٠‏ فليرحم 
كل هنيما الخو إن اعنابه الك اق المركن. .أو كين ذلك + 

وقد وصل زيد مع زينب إلى مرحلة فقد فيها السكّن والمودة 
والرحمة بسيب ما بينهما من قفارق 

أمر آخر , إن كان رسول الله كه قد فكّر فى أمر زينب ٠‏ فلماذا 
تعدلون به إلى التفكير فى الغريزة ؟ ولماذا لا تعدلون به إلى مرتية 
الإنصاف . وهو الذى أرغم زينب على الزواج من زيد ٠‏ وهى الشريفة 
القرشية , وهو العبد المملوك . فلما وضعها فى هذا المأزق أراد أن 
يطيب خاطرها . ويصلح ما كان منه بأن يضمها إليه » فتصير إحدى 
أمهات المؤمنين . 

ثم من الذى منع رسولاً قال الله عنه أنه بشر من أن تكون له 
فذى الركسة وروكل الومل السنابضين ذكان: ليم هذه نهذ لقان ارهن 
رغبة رسول الله فى زينب - لكن الناس لم يحسنوا الظن . 





ليرا 
صمحصت وحص و وحص حص وح هص وحمحص و22 ره 
ظ والذى يدلّنا على أن هذه المسألة كانت ترتيباً رياني صرف] ما 
جدومن اأرواقسة الإبمانية كين كل .من منيدها: رسو 1+ وفولاه 
زيد » وابنة عمته زينب ٠»‏ فقد جمعهم الثلاثة رياضة إيمانية كما نقول 
نحن الأن : فلان عنده روح رياضية . 
يعنى : يتقبل الهزيمة بروح عالية بدون عداوات أو أحقاد , فلقد 
انصاع الجميع لأمر الله بهذه الروح الإيمانية . 


أما الذين يأخذون من قوله تعالى فى حق رسوله # وتخشى الناس 


20 3 عع ات 
والله أحق أن تخشاه .. #09 [الأحزاب] يأخذونها سبة فى حق 
الرسول . فعليهم أن يعلموا أن الخشية نوعان : خشية من شىء. 
تخاف أن يضرك . وخشية استحياء ٠‏ فالخشية فى # وتخشى 
الناس . .(9©) 4 ا خشية استحياء » ويكفى أن الحق سبحانه قال 
فى حق رسوله 86 ' : © إن ذلكم كان يؤذى الى فيستحيى منكم واللّه 
لا يستحيى من الحق .. 69 »© 1 [الأحزاب] 
فالخنشية هنا تعنى خوف رسول الله من أالسنة الكفار التى 
١ 207‏ : 2 5 5 8 2 5 فو ا : 
ستخوض فى حقه »: والتى ستقول إن متخمد) تزوج من امرأة متيناه »2 
)١(‏ وذلك أن رسول الله وله حين بنى ( دخل ) بزينب بنت جحش , صنع وليمة خبز ولحم 
. فدعا الناس إليها » فأخذ يجىء قوم فيأكلون ويخرجون ثم يجىء قوم فيأكلون ويخرجون 
وبقى ثلاثة رهط يتحدثون لم يخرجوا ورسول الله يريد أن يخلو بزينب . عروسه وهم 
الحياء ٠‏ فنزل قوله تعالى : «إيأيها الذين آمنوا لا تدخلوا بيوت النبى إلا أن يؤْدنَ لكم إلى طَعَام غير 
ناظرين إناه ولكن إذَا دعيتم فَادَخْلُوا فَإذا طُعمم فانتشروا ولا مستثدسين لحديث إن ذلكم كان يُؤذى التبى 


فيستحيى منكم واللّه لا يستَحيى من الحق .. 6 »4 [الأحزاب] انظر : أسباب النزول للواحدى 
(ص 3*5" ).2 وتفسير ابن كثير ( 507/17 ). 


مح صصومححمحصحص وحص وحص صوص صوص 
ححية » وطسدي اوحشاق روسون ال ين السنة الكفان ؟ انهاه 
لنقض عادات وتقاليد جاهلية » وكان هو يلي أول مَنْ تحمل تبعة هذا 
التغيير ؛ لأنه جاء على يديه وفى شخصه كو . 


وسيدنا رسول الله حين يستحى من زواجه من زينب أو من كلام 
الناس » فإنما يريد أن يبرىء عرضه وساحته » مما يشين » وقد 
كان كيد يدفع الشحية عن نقسية كنا« لاله لما واه يعن أحيهانة 
مع امرأة . فمالوا عنه يك خشية أن يتسببوا له فى حرج ٠‏ قناداهما 
رسول الله : « على رسلكما إنها صفية » فقالوا : نحن لا نشك فيك 
يا رسول الله . فقال : « إن الشيطان ليجرى من ابن آدم مجرى 
الدع" . 

فرسول الله يريد أن ينفض عن نفسه أى شبهة ». يريد ألا يجعل 
لأحد جميلاً عليه . بأنه ستر على رسول الله . 

ولة ادل على يحفافة: كله مق اكه مع عدون انثا عق هين ين 
أبى السرح . فلما دخل يَكَةٍ مكة فاتحا ومنتصراً كان قد أهدر دم 
عبد الله بن سعد بن أبى السرح ؛ لأنه نال كثيراً من رسول ثكم 
فجاء عثمان بن عفان رضى الله عنه يستأمن لعبد الله من رسول الله 
- يعنى : يطلب له الأمان ‏ فما رد عليه رسول الله » وكان ينتظر أن 
يقوم رجل من القوم فيقتل عبد الله » لكن عثمان أعادها مراراً على 





)١(‏ حديث متقق عليه . أخرجه البخارى فى صحيحه ( 715١15‏ ) » وكذا مسلم فى صحيحه 
3١7 (‏ ) من حديث صفية بنت حيى . 

(6) كان عبد الله بن سعد بن أبى سرح قد أسلم قديما وكتب لرسول الل يةٍ الوحى ثم افتتن 
وخرج من المدينة إلى مكة مرتداً فأهدر رسول الله دمه يوم الفتح . [ الطبقات الكبرى لابن 
سعد 0١05/4‏ ]. 


مبحصحموحصح وص ص 22055 . 1ه 
رسول الله حتى أنه استحى من عثمان فأمّن عبد الله » فلما أمنه أخذه 
عثمان وانصرف من مجلس رسول الله . 
فقال رسول الله لصحابته : « ألم يكن فيكم رجل رشيد يقوم إليه 
فنشيله نيعت اقل أن مكلينة عثمان فيكون قد سبق | لسيف 
0 5 00 5 5 ُ 
لقد كانت عينى فى عينك , أنتظر إشارة منك لأقتله . لكنك لم تفعل , 
فقال سيدنا رسول الله انظر إلى العظمة « ما كان لنبى أن تكون له 
خائنة الأعين 3 
وغيرهم . ليسألنى عن مذاكرتنا وما وقف أمامنا من قضايا » فنادانى 
وكان قد علم من أبى اسم أمى ٠‏ فنادانى بها فتقدمت إليه » فضرينى على 
قفاى ضربة انحلَّت معها القضية التى كانت تقف أمامنا . تماما كما تضرب 
الذى يعانى من ( الزغطة ) ضرية على ظهره فتذهب . 
| ولما حدّثنا الشيخ عن قصة سيدنا عثمان هذه جاء فى اليوم 
التالى وقال : يا أولاد ٠‏ رأينا الليلة سيدنا عثمان بحيائه , فقلت له : 





)١(‏ العذل : اللوم والتأنيب . وقال ابن منظور فى [ لسان العرب - مادة : عذل ] : « قولهم 
فى المثل : سبق السيف العَدّل ؛ يُضرب لما قد فات ٠‏ وأصل ذلك أن الحارث بن ظالم 

ضرب رجلا فقتله . فأخبر بعذره ٠‏ فقال : سيق السيف العذل » . 

)١(‏ أخرجه أبو داود فى سننه ( 5555 )2 وكذا النسائى فى سننه ( ٠١1 5١85/8‏ ) من 
حديث سعد بن أبى وقاص رضى الله عنه . ولفظ أبى داود والنسائى . « إنه لا ينبغى لنبى 
أن تكون له خائنة الأعين » . 


١.2‏ و9٠20‏ ©ت وحص صوص حص وموم صوههه 
كيف تستأمن لرجل قال فى رسول الله كذا وكذا ؟ فقال لى : ألا تعلم 
أن الله يحب من تاب . فقلت لرسول الله يَلِ ‏ ولم يقل : أنا رأيت 
رسول الله ما الذى جعلك تقيل شفاعة عثمان ؟ فقال : أل أستحى 
من رجحل تستحى منه الملاع>ة”" 

فالنبى كلد بطبيعته كان شديد الحياء . 

ثم يقول تعالى : «إ ومن يعص الله ورسوله فَقَد ضَلَ ضلالاً مبينا 
405 [الاحزاب] وهنا ثلاثة توكيدات : قد الدالة على التحقيق ويعدها 
الفعل الماضى ٠‏ ثم المفعول المطلّق ضلالاً . ثم وصف هذا الضلال 
بأنه مبين . 

والضلال هى عدم الاهتداء 0 الطريق: الفيو دي إلى الغاية » لكن قد 
يخيل إهفنان طويقة > كنم ناف عن يفقم عطية: يدل ه أسا بهذا: الاين 
يعصى الله ورسوله . فضلاله ضلال مبين لا يجد مَنْ يدلّه » ولا م 
يهديه أبدا ؛ لأن هذا الطريق الذى يسير فيه مُوصل إلى الآخرة , 
وليس هناك شىء من ذلك . 

كانت هذه ( لقطة ) لسيدنا رسول الله كله مع عثمان وعباد بن 
بشر أوضحت صفة الحياء قى رسول الله . تعود يعدها إلى ما كنا 
بصدده من الحديث عن الرياضة الإيمانية التى جمعت بين رسول الله 


وكل من زيد وزينب . 





)١(‏ هذه العبارة قالها رسول الل كَكِةِ عن عثمان رضى الله عنه فى مناسبية أخرى .2 فى حديث 
أخرجه مسلم فى صحيحه ( 55١١‏ ) عن عائشة قالت : كان رسول الل يك مضطجعا فى 
بيتى كاشفا عن فخذيه أو ساقيه فاستأذن أبو بكر فأذن له وهى على تلك الحال فتحدث , 
ثم استأذن عمر فأذن له وهو كذلك فتحدث , ثم استاذن عثمان فجلس رسول ان يله 
وسوى ثيابه ٠‏ فلما خرج قالت عاكشة : دخل أبو بكر ولم تهتش له ولم تباله » ثم دخل 
عمر فلم تهتش له ولم تباله » ثم دخل عثمان فجلست وسويت ثيابك فقال : ألا تستحى من 
رجل تستحى منه الملائكة . 


صمحو :وج :22ت 2ت هه 
ةء فرأى زينب منشغلة فى أمور بيتها . وكانت زينب على حالة 
طيبة . فقال يِل : « تبارك الله أحسن الخالقين » كما ترى مثلاً ابنتك 
فو مظهر حسن »: فتقول : ما شاء الله . 
وكأن رسول الله أراد أن يطيّب خاطرها . أى يرفع من روحها 
نظير ما أجبرها عليه من الزواج بزيد ٠‏ ونظير أنها تعيش معه على 
مضض ؛ فلما جاء زيد قالت له : لقد جاء رسول الله وسأل عنك وقال 
لى ف«قارك اننه احسؤ الكالقين م تقال لها نا ركنت أو ان تكوتى 
لرسول الث : لأنك وفعت فى اقلمة + وازض أن اطلقك التيووحك: ستول 
الله.ء فبدا عليها الارتياح » وتعجبت كأنها لم تصدق : إذا طلّقتنى 
يقول 0 المسألة : 
اس نعم اده 
ل يت س م سا 
نفيك ربوا و تنيلك 
# م روح هه 0 م تر ره 
مَأَلله بوحش ]تاس وألّهأَحق أن كخم فلم 
ل سير 000 ل ع 700 
فقضول زيد مسْبَاوَطرا طارو كهالى كنم 
ح لس مسفرر. غ6 0 0 
ا 0 
ا 


2 


الب 
مرجت وح م و0 
معنى 9 وإِذْ تقول .. 469 [الأحزاب] واذكر جيدا وأدرٌ مسألة زيد 
فى راسك ب اذكن إن تقول اللتى :انهم ال :علس جالانهان بو المواف. ويد 
ف واتعفت علية الاق ]ولأ وأتضيت عليه يقانون. الشرنة يان تمعلته 
ابنا لك وأنعمت عليه بأن زوجته , وهى عبد » من قرشية ٠‏ هى ابنة 
عمتك , ثم أنعمت عليه حين قُلْتَ له 8« أمسك عليك رَوَجَك وات الله .. 
0 4 ؤ [الأحواب] 
لكن , لماذا قَلَتَ له هذه الكلمة يا محمد ؟ أخوفا من كلام الناس 
أن يقولوا : تزوج من امرأة متبناه ؟ كيف وهذا مقصود من الله 
قعالى. » إنتة فريك أن متي عاذة التعكن ودوان متيفونا على .هدك انةه 
فأنت تخفيه خوفا من كلام القاس ب برقل ساد الث كوم ا خب نا قيةة 
المسألة » وأن نهايتها ستكون على يديك بأن تتزوج امرأة متبنّاك 
واللّه أحق أن تخشاه .. 69 * [الأحزاب] فدعك من الناس . 
لذلك قال سبحانه فى موضع كن + . © الْذين يبتغون رسالات الله 
وحشو ول شتون أحدا إلا اللّه .. 6 4 [الأحزاب] 
وسبق أن أوضحنا أن خشيته ككلهِ لم تكن خشية خوف من شىء 
يضره , إنما خشية استحياء ليدقع رسول الله الشبهة عن نفسه . 
وقوله تعالى : ظفَلَمّا فَضئ زيد مَنهَا وطرا زَوجناكها .. 69 »4 
[الأحزاب] الوطر : هو الأشياء التى تناسب معاش الرجل ؛ فمعناه الغاية 
أى الحاجة . وسبق أن قلَنا : إن وطر الرجل من زوجته أن تكون 
سكنا . فإن لم يكن , فمودة تجمعهما , فإن لم يَكّن فرحمة متبادلة . 
وفك اقكتقم .وين فى زوبحقه كل هذه المولكل اقلم بيس مهما لا 
المركق.: ول المعو ة ابول الكويسينة و قلهناةااك انام سستسيون: فى 
الأرعباظ يها + لذلك كا يذهب إلى سول اله + فمفشكي له ما بلاق 


ييه 


صمح ححص مح ٠ح‏ حرصت . 1 سم 


امن زينب » فكان رسول الله كله يقول له : 
أمسك عليك زوجك واتق اللّه ...© 4 ظ [الأحزاب] 
تاكن ينا مون الداع :رجاتي دق سطدنا د يرل اله ونه 
وزينب رضى الله عنهما : لما طلّق ريد زينب تركها رسول الله لتقضى 
عيدفنا » انلا نكمت العدة فكال. و ناءنزك :أذفن الى ,ويتت البالخطدينا 
عن "ام قفنا هه الفظمة © سيول انه مبعف اللمطاق: اليتكلب اله المطلفة : 
وهذا يدل على ثقته فى زيد , وأنه قد قضى وطره من زينب ٠‏ 


لا قرا م 


ولم يعد له فيها حاجة . 
ويدخل زيد على زينب ٠‏ فيقول لها : أبشرى يا زينب ٠»‏ لقد بعثنى 
فقامت زينب و فسجدت , عندها عاد ريد إلى رسول الله 2 فأخبره 
2-0 صما م 000 


ىق لماذا يدخل عليها سيدنا رسول الله بلا استكذان ؟ قالوا : 


أ م لو بن 


لأنيها حسمتكة ضازت ز حك كنا قال سعفاتة فلم قضئ زيد منها 





)١(‏ أخرج ابن سعد فى الطبقات الكبرى ( ٠١١/٠١‏ ) من حديث أنس قال : ٠‏ لما انقضت عدة 
زينب بنت جحش قال رسول الله يلخ لزيد بن حارثة : ما أجد أحدا آمن عندى أو أوثق فى 
تقس “متلدم افك إل ايف فاخطيهنا على . و قال بكس دنا زيفوم الشوف ضاق سول الث 
يذكرك » . ولكن أخرج ابن سعد أيضا فى الطبقات ( 99/٠١١‏ ) أن رسول الله ود بعد 
انقضاء عدة زينب أخذته غشية فسرَّى عنه وهو يتبسّم وهو يقول : من يذهب إلى زينب 
وها ان الق ان ووحنيها سن النهماء الك عافتقة م اكد رجه نظلتى كانه ,مسول: لنت 
كتقو افتمزكيا مذلك قا عكلفيا اشياها علنها + 

(5) قاله أنس بن مالك رضى الله عنه « أن زينب ردت على زيد : ما أنا بصانعة شيئا حتى 
أوامر ربى ٠‏ فقامت إلى مسجدها ونزل القرآن 8 فَلَمّا قَضئ زَيد منها وطرا زوجناكها .. 69 4 
[الأخؤات] 'قآن :ا :قعواة: .سول الك النتل ليما توق | دورج لخديافة نارق رشع في السابيقات 
الكبرى ( ٠١١/١١‏ )ء وابن الأثير فى أسد الغابة ( ا/9؟١‏ ). 


شور الما ل 
... صصح حوو روووووج252 922522 ت. 
وطرا زوجناكها .. 60 © [الأحزاب] أى : زوجه الله بها من فوق سبع 
للك كانت السيدة زننب حون تكلس مع زوجداه لين 155 
وهذه أيضا من الرياضات الإيمانية - تقول لهن : إنى لأفتخر عليكن 
جميعا بأنكن زوجكن أولياؤكن , أما أنا فزوجنى ربى » فلا تجرؤ 
إحداهن على الردٌ عل بال" 
لسن هذا فعس إنما :ندل نهنا على هدك وسول الل م كتقول 
له عامسل 1140ل وترف بلاط + (يفماه سينا وسور 1 
ويقول : أما الأولى ؟ فتقول : أما الأولى فك 100 واحد . وأما 
الثائية فلذن: اله ووختى هن نوق شيع سفوات: + :وام الثالقة: فلان 
1 1 . 0000 : 0( 
سفيرى فى الزواج لم يكن زيداً . إنما كان جيريل 
فأى عظمة هذه التى نلاحظها فى هذه القصة . وأى رياضة 
إيمانية عالية من رسول الله وصحابته ؟ 
إذن : لم يتزوج رسول الله من زينب . إنما زوجه ربه ؛ لذلك 
تقول المفومنهوة بالكخوضن: فى هذة المضآلة + مفسسنونها نبية فى حق 


و 


رسول الله : افهموا الفرق بين زوج وتزوج . تزوج أى : بنفسه 

)1( أخرجه البيخارى فى صحيحه ( ١55ل‏ ) من حديث أنس بن مالك أن زينب كانت تفخر 
على أزواج النبى يله تقول : « زوجكن أهاليكن وزوجنى الله تعالى من فوق سبع 
عمارات 2+ 

(90) ذكرف ابرع هن الستقناؤض نأف نفد الناويى 3 ©8115 ااسيفكن هذه الالففاظ من فوسل 
الشعبى « قالت زينب : يا رسول الله . أنا أعظم نساتك عليك حقا . أنا خيرهن منكحاً , 
وأكرمهن سفيراً » وأقربهن رحما) ‏ فزوجنيك الرحمن من فوق عرشه ٠‏ وكان جبريل هو 
السفير بذلك . وأنا ابنة عمتك وليس لك من نسائك قريبة غيرى » أخرجه الطبرى 
وأبى القاسم الطحاوى فى « كتاب الحجة والتبيان » له» . 


ظ ظ دالبب ظ 
<0-1:5---94<-29224-0-0<9-02 29 ج22 24> 


ولنا أن نعرف أن ثواب القرض الحسن أكثر من ثواب الصدقة ؛ لأن الصدقة حين 
تعطيها فقد قطعت أمل نفسك منها . ولا تشغل بها » وتأخذ ثوابا على ذلك دفعة 
واحدة » لكن القرض حين تعطيه فقلبك يكون متعلقا به .» فكل| يكون التعلق به 
شديدا » ومهب عليك حب المال وتصير فأنت تأخذ ثوابا . لذلك يجب أن تلحظ أن 
القرض حين يكو قَوْضًا بحسنا والمقترظن معذور بحق + لأن فيه فرقاً بين معذور 
بحق » ومعذور بباطل . المعذور بحق هو الذى يحاول جاهدا أن يسدد دينه » ولكن 
الظروف تقف أمامه وتحول دون ذلك . أما المعذور بباطل فيجد عنده ما يسد دينه 
ولكنه يماطل فى السداد ويبقى المال ينتفع به وهو بهذا ظالم . 


ولذلك جرب نفسك . ستجد أن كل دين يشتغل به قلبك فاعلم أن صاحبه نأدر 
على السداد وم يسدد. وكل دين كان برداً وسلاما على قلبك فاعلم أن صاحبه 
معذور بحق ولا يقدر أن يسدد . وربما استحييت أنت أن تمر عليه محافة أن تحرجه 
بمجرد رؤيتك . وهؤلاء لا يطول بهم الَدَين ب ؛ لأن الرسول حكم فى هذه 
القضية حكم| فال مال أله عله ولي وحن أخيد خذ أموال الناس يريد أداءها أذى 
الله عنه » ومن أخذها يريد إتلافها أتلفه الله )20 . 


فادام ساعة أخذها فى نيته أن يؤدى فإن الله ييسر له سبيل الأآداء » ومن أخذها 
يريد إتلافها » فالله لا يبسر له أن يسدد ؛ لأنه لا يقدر على ترك المال يسدد به دينه ‏ 
وهده.حادلة قعياة الرسول قبل الله خلية وسلم تنسر لا هذا الذديث + :فق ماك 
رجل عليه دين » فلما علم رسول الله صل الله عليه وسلم أنه مدين ؛ قال 
لأصحابه : صلوا على أخيكم . 


إذن فهزم يصل ؛ ولكنه طلب من أصحابه أن يصلوا . لاذا لم يصل ؟ لآنه قال 
قضية سابقة : « من أخذ أموال الناس يريد أداءها أدى الله عنه » . مادام قد مات 


ولم يؤد إذن فقد كان فى نيته أن يماطل . لكن الرسول صلى الله عليه وسلم لم يمنع 
أصحابه من الصلاة عليه . [ [ 


)١(‏ رواه البخارى وأحمد عن أبى هريرة 





براق 
994 00209-02002922- 0-0-0 .اه 


وبرغبته ٠‏ إنما رُوْجٍ أى زوّجه غيره » وكلمة زوجناكها .. © 4 
[الأحزاب] تحتوى على الفعل زوج والضمير ( نا ) فاعل يعود على 
الحق سبحانه . والكاف لخطاب رسول الله » وهى مفعول أول ٠‏ والهاء 
تعود على السيدة زينب . وهى مفعول ثان للفعل زوج . 


الي ا را ا ار 


و 


سيد واقبانا إن شئته (عسئ ويه إن طفن أن يدك أزواجا حير 
منكن مسلماتٍ مؤمنات قانتات تائبات عابدات سائحات ' ثيبات 
وأبكارا (© »4 [التحريم] 
ثم هَبوا ‏ جدلاً ‏ أن محمد فعلها . ما العيب فيها وقد كان 
التعدد موجودا . ولم ينشىء رسول اك تعددا . كان التعدق: مويهود] 
فى الأنبياء والرسل .2 وفيكم وعندكم . [ 
أما الذين يتهمون رسول الله كَلْةِ بأنه وسع على نفسه . فتزوج 
تسعا . وضيق على أمته بأريعة » فالرد على ذلك أن الله تعالى حكم بأن 
زوجات الرسول أمهات للمؤمنين لح عي ب لبي 


8 سا اعم ث 


مع ساي ان ل أن “حفضيك :زوحاتة كلين , 


هر 


وعلى غيره من المؤمنين أن يفارقوا ما زاد على أربع . 


)١(‏ سائحات . أى : صائمات . قاله أبو هريرة وعائشة وابن عباس وغيرهم كثير ذكر ابن 
كثير فى تفسيره ( 550/4 ) ثلاثة عشر عالما آخر قالوا بهذا القول ثم قال : وقال زيد 
اتن أشنم واانثة هود السمع اكحاض ان مياهرات #بوالقول الآزن أولن.والةاعلى : 

(6) الثيب : المرأة التى سبق لها الزواج سواء كانت مطلقة أو أرملة . قال ابن منظور فى 
لسان العرب ‏ مادة : ثيب ] : « الثيب من النساء التى تزوجت وفارقت زوجها بأى وجه 
كان بعد أن مسها » . 


وو لجرا 
هه ١.‏ حوححصبحص صوص صوص حص وحص مومه 

شه آخن ::تظنون: آان.رنسول اله.وسّعم الله له-هذه المسسالة » 
. والحقيقة أن الله ضيق عليه إذا ما قارناه بغيره من عامة المؤمنين 
كنالمية م له أن نْ يمسك أربع زوجات ٠‏ فإذا ماتت إحداهن تزوج 
بأخرى ٠‏ وإن طلّق إحتداهن تزوج بدلآً منها . فإن متنَ جميعا 
أو طلّقهن » فله أن يتزوّج غيرهن حتى يكمل الأربعة . وهكذا يكون 
للمؤمن أن يتزوج بعدد كثير من النساء . 

أأما رسول الله - نعم تزوج تسعا ‏ لكن خاطبه 0 
يحل لَك النساء من بعد ولا أن تبددل بهن من أَزواج ولو أعجبك حسْهنَ . 
59 [الأحزاب] فمن الذى ضيّق عليه إذن ؟ محمد أم أمته ؟ 

تع ما اقومخ 'تنسهوا إلى الفرق. .ين الأسيتتناء. فى العند. والاسقداء 
فى المعدود , هل استثنى الله نبيه فى العدد من أربع إلى تسع » أم 
اسككتاة فى معبدؤند. فذاثة م استشقكناة. فى المعدون. لأ “فى العدن » لأكة 
لق :اسمتشاه فى العندة لكان له إذامافت اعدف :(وحافه أن زر 
بأخرى » إنما وقف به عند معدود بذاته » بحيث لى ماتوا جميعا 
ما كان له يله أن يتزوج بعدهن . 

وبعد ذلك أظلّ الحكم على رسول الله هكذا ؟ لا . إنما كان فى 
بداية الأمر وبعد ذلك هتما اسكرف الأمور وأمن الله رسوله قال له : 
افعل ما تشاء . لأنك مأمون على أمتك'' 





)١(‏ وذلك فى قوله تعالى : 8 ترجى من تَشَاء منهن وتؤوى إِلَيِكَ مَن نَشَاء .. 9 » [الأحزاب] ولكن 
ضعف القرطبى فى تفسيره القول القائل بأن هذه الآية ناسخة لقوله تعالى : فلا يحل لك 
النّساء من بعد .. #69 [الأحزاب] ورجح القرطبى ( 5587/48 ) أن معناها التوسعة على النبى 
كه فى ترك القسم . فكان لا يجب عليه القسم بين زوجاته . قال : « وهذا القول هو الذى 
نقانسن: نمق دوهي التق قنك متا فى اكد هن عاكة 5و للد د علة ا غان على اللذكن 
دهي | شوق الررسول القاد: بو اقول إي قوف السؤاة ايكيا اركل: 1 نفلها اقل بالق لل برجي :من 
تشاء منهن .. 69 © [الأحزاب] قالت عائشة : والل , ما أرى ربك إلا يسارع فى هواك » . 


شور لاه 
ح٠حوح‏ 22-222 0102-9-02 . ١‏ سه 


ثم نقول : هَبّوا أن رسول الله له اختيار فى هذه المسألة » ولم 
فق مشيقة ألم زد فندله هذا إلى اإلغاء كاذ الشيتى > ثم انرعت 
ل ا ا 
الهومواك..وسبول ال 

والذمخ تقاولوا سيدا وسول الله فى هذة الممعسالة مكل الذين 
تناولوا سيدنا يوسف - عليه السلام ‏ لما قال الله فيه . « ولقد همت 
به وهم بها .. 402 [يوسف] وكأنهم أكثر غيرةٌ على يوسف من ربه 
عز وجل , نعم هم بها يوسف أى : فكّر فيها أى غير ذلك ٠‏ ولن نقول 
لكم على الصواب لتظلوا فى خيرتكم . لكن أنزع الله منه الرسالة بعد 
ما همَّ بها ؟ إذن : همه بها لم يناقض الرسالة , فما تقولونه فى هذه 
التسالة: فكول منكم + ظ 

اتات الكلد كي قدو العمدال لك لا يكن على المؤمبين حرج 
فى أزواج أدعيائهم إذا قَضوا منهن وطرا . . 69 © [الأحزاب] ثم تختم الآية 
بما لا يدع مجالاً للشك فى رسول الله وكات أمر الله مقعولا 69 4 
[الأحزاب] أى : لا بد أن يحدث » ولن يترك لأى شخص آخر » حتى 
اكه النفسة فتن إلقاء غادة القرقى إن سواه وسنوك الله من 
امرأة متبنّاه ما كان إلا لرفع الحرج عن جميع المؤمنين ٠‏ والآن يصح 


كن 6ن 00 ع و أ 
لكل متبن أن يدروج امراة متيناه ٍ 


0 


1 عير 
سر مر #ر ‏ # ع 0-0 


زه ل 3 ض ٍ وير وي ا 
226 سرح ِيمافض هت َه 
٠‏ يله سل ساي هه لا ودرب 1 و 
واي ل نَم َه قَدرامُقَدورًا 0 


قوله تعالى ما كان على النبى من حرج 55 (60) 4 [الأحزاب] أى : 





...ححص وححص وحص وحص به 

إثم أى ملامة 9 فيما فرض الله له .. 589 © [الأحزاب] أى : كيف تلومون 
رسول الله على تنفيذ أمر فرضه ال له وتامل طفرض الله له .. 2© 4 
[الأحزاب] أى : لصالحه ولم يقل فرض عليه ؟ ما دام أن الله هى الذى 
فرض هذا ٠‏ فلتصعدوا الأمر إليه » فليس لرسوله ذنب فيه . 

وهذة: المسسالة تشم تعام] هبدالة: الأعراة. + .كهين أخيو سينا 
دتسول انه قويفة.حكسس الأإمراة قالوا كا تخسن اتدعن انك أقيت ورت 
المقدس فى ليلة » ونحن نضرب إليها أكباد الإبل شهر)'" ؟ وهذا غباء 
منهم لأن محمداً لم يقل : سريت إنما قال : أسرى بى . فالذى أسرى 
بهاوبة دعن حلت إن «العسالة الست من ندل .محمد : .ولكن من 
فعل. اللة... ظ 

وسبق أن ضربنا لذلك مثلاً توضيحيا - ولله المثل الأعلى - قَلَّنا : 
هب أن رجلاً قال لك : أنا صعدت بولدى الصغير قمة ( إفرست ) 
أتقول له : كيف صعد ولدك قمة ( إفرست ) ؟ 

لكن التفعنا:الآت مقول المكد موق د اتدعن نامحد اتلك أققت يت 
المقدس فى ليلة ونحن نضرب إليها أكباد الإبل شهر) ؛ لأن غباء 
المكديئ يؤلض عه الى .شكين ها سس مة شاقة . تقهسة ا القل اإككاناد 
الآن دليلاً للرد على مَن يقولون بأن الإسراء كان رؤيا » أى كان 
بالروح دون الجسد . 

فلو قال رسول الله : رأيت فى الرؤيا أنى أتيت بيت المقدس ما 


)١(‏ ذكر ابن هشام فى السيرة النيوية ( 5/7 ) : لما أصبح رسول الله يعد الإسراء به 
غذا على قريكن. .فاكيرهه: الحين : اتفال أككر الناسس *:هذا وات الأمر السدن م نواه إع العسن 
لتطرد شهرا من مكة إلى الشام مدبرة وشهرا مقيلة . أفيذهب ذلك محمد فى ليلة واحدة 
ويرجع إلى مكة ؟5». 


لبان 
لت 

قالوا هذه المقالة » إذن : فَهم القوم أن رسول الله أتى بيت المقدس 
نتنحةه وحهعوه وال بها قار نوا يون تماديع وذفانتك > فاللذين. عاضوا 
هذى الحادةة "قالوا هلاه النشالةا نكيف .نان البوح التقول. + إن الإسواء 
كان مناماً . أو كان بالروح دون الجسد ؟ 

وقوله تعالى : «إ سئّة اللّه فى الّذينَ حَلُوَا من قَبل .. 42 [الأحزاب] 
اع + إخدواتة: مق الورسل الساقيق .ان 'فنينا كنان فين" الإنتملاة: هن 
التعدد » فلم يكُنْ رسول اله يذخ الى هذه العسالة . 

اريك أمر الله قدا مُقدورا 46 [الأحزاب] تلحظ أن الآبة السايقة 
ختمت بقوله تعالى: # وكان أمو اله مفعولا 46 [الأحزاب] فلقائل أن 
يول نعم مفعولا فى هذا الوقت الذى حدثت فيه هذه الأحداث ؛ لذلك 
قال هنا وكان أمر الله قدرا مُقدورا (60) 4 [الأحزاب] أى : أن ما حدث 
لرسول الله كان ا أزلاً » ولا شىء يخرج عن تقدير الله » وقد 
صم أن القع كن سق بعلى, .ها كتي. .هونن نا ا 


000 ص يه سر ساح سراح سار ا ا ل ا 


أي بلغو سات لله وخشونة, ولايحخشون 


د © 4 


ووس الناس الله احزاد أن تخثاه .. #69 [الأحزاب] فالرسل 


شح التكارى :الى رشسطعة ال ال اها هوينة ركس امه ذل الول 1 
« إنى رجل شاب » وأنا أخاف على نفسى العنت . ولا أجد ما أتزوج به النساء . فسكت 
عنى ٠‏ ثم قلت مثل ذلك . فسكت عنى . ثم قلت له مثل ذلك . فسكت عنى . ثم قلت مثل 
ذلك فقال النبى تكد : « يا أبا هريرة . جف القلم بما أنت لاق » وكذا أخرجه ابن 
أبن فاضم فى السنة 836211-39 ) + والنسائى. فى ستفه 65/113 


والاجْبَنَان 
احص محص مص وو :225922 
لا يخشون شيئا فى البلاغ عن الله » فكأنه تعالى نفى عن الرسول كك 
أن تكون خشيته فى البلاغ . إنما خشيته استحياؤه مخافة أن تلوكه 
ألسنة قومه . وإلاً فَهم لا يملكون له شيئاً يضره أو يخيفه . 

تلحظ هنا أن 8 الّذِين يبلَغون رسالات الله ويخشونه ولا يخشون أحدا 
إلا الله ٠‏ 69 4 [الأحزاب] هدي السانة: عن" ' لم يُخبر عنه ؛ لأن قوله 
تعالى ‏ وكفئ باللّه حسيبا 69 » [الاحزاب] ليس خبر لهذا المبتدأ » إنما 
فى تليق علنة .فاق كدو هذا :القيكنا: 6 قالو 1+ .كقديوف + الدين عورم 
رسالات الله .. لا يمكن أن يتَّهموا بأنهم خشوا الناس من أجل البلاغ . 

وكَفَئ باللّه حَسيبا 69 » [الاحزاب] أى : أنكم لن تحاسبوهم , إنما 
عاسو اله + وكان يتفي الحساب من وشول اله إن فكل ها ل 
نص مبكة أن حصي مه الوسحالة بربوان بيات اش يني الخسس ع 
ولم يحدث شىء من هذا . 


ثم يعود السياق إلى أمر آخر فى قضية التبنى » فيقول سبحانه : 
00 ع7 .د 
ع سر سد اج واي 0 ار لبه 27 
تا وسيم 


قال سبحانه فإما كان محمد أبا أحد من رجَالكم .. (50) © [الأحزاب] 
لأن علا قضمة الع اهم من أبوكة 205 لابحد. منكم أن يكون أوة 
رسول الله ؛ لأن أبوته لآخر لا تنفعه بشىء ء إنما ينفعه البلاغ عن 
الله » وأن يحمل له منهج ريه الذى يسعده فى ديثه ودنياهة ٠.‏ 2 





)١(‏ يجوز أن يكون قوله تعالى «االّذِينَ يَلَغْونَ رسالات الله .. 469 [الأحزاب] صفة ل ( الْذين 
خلوا من قبل .. #620 [الأحزاب] . 


لجان 
22322 و وت وح ره 

إذن : ففرحكم برسول الله كرسول أُولَى من فرحكم به كأب , 
وإل فما أكثر من لهم آباء » وهم أشقياء فى الحياة لا قيمة لهم . 

واقوالة 5-6 08 [الأحزاب] الثاني هذا يقين الجسديه ؛ قير 
0 © 4 [الأحزاب] ولم يقل مثلاً أبا أحد 
منكم . لماذا ؟ قالوا 0 أن لعبد الله وللقاسم ووبراهم : 
وكانوا جميعا منهم , وهى وَلهٌ أبوهم فجاءت كلمة ‏ رجالكم .. 
2 © [الأحزاب] لتخرج هؤلاء الثلاثة ؛ لأنهم لم يبلّغوا مبلغ الرجال , 
فمحمد ما كان أبدا أبا أحد من الرجال ٠‏ وإن كان أب لأولاد صغار لم 
يصلوا إلى مرحلة الرجولة . 

وقوله « ولسكن .. 60 4 [ [الأحزاب] أى : أهم من أبوته أن يكون 
رسول الله « وللكن رسول الله . . #60 [الأحزاب] ليس هذا قفحسب , 
ولكن أيضاً وخاتم لون ٠٠‏ 60 © [الأحزاب] أى : الرسول والنبى 
الذى يختم الزسالات . فلا يستدرك عليه برسالة جديدة . 


وهذه 5 التى ركف ع المستشرقون معتر ضهن . 
يقولون : فى القرآن لإ وإذ أَحَد الله ميغاق النبيَين لَمَا آتيتكم من 
0 
واتنصرنه . 61 #4 [آل عمران] 

ومحمد كَكةِ من ضمن الأنبياء الذين أخذّ عليهم هذا العهد , وليل * 
ف( وإذ أَحَذنا من التبيين ميثاقهم ومنك ومن نُوحح 4000 [الأحزاب] 


هم اراب 


اذخ أخذ الله العهد على الأنبياء أنه من ضمن ميادكهم أن يبلغوا 
قومهم بمفدع رسول جديد . وأنه إذا جاءهم عليهم أن يؤمنوا يه ,2 
وآن متصووة ‏ ' كنا يدتن بذكلا كتيسن ليه امات .برسحالة محيد كله 





ونا 

حم رصوحصح٠جت‏ :224620122 
فقال : 8 ومبشرا برسول يأتى من بعدى اسمه أَحمد .. 465 [الصف] 

فكيف يخير الله عن محمد أنه خاتم النبيين وهو واحد منهم ؟ 
نقول : نعم هى واحد منهم ٠‏ لكن إن ) كانوا قد أمروا بأن يبشروا وأن 
يبلغوا أقوامهم برسول يأتى و افق ان كله أن ملة لوم ]نابفاتة 
الأنسساء والريسل.. 

لذلك يَرْوَى أن رجلاً ادعى النبوة فى زمن المأمون ,2 فأمر به 
قوضع فى السجن , وبعد عدة أشهر ظهر رجل آخر يدعى النبوة , 
فرأى المأمون أن يواجه كل منهما الآخر . فأحضر المدعى الأول وقال 
له إن شهدا الوحل يدعدى اث ثفن + قفاذا تقول بيه قدال :.هوق 
كذاب “لأنتى لم اسل أخدا ب فارقى إلى .متؤلة"الالوهية + لآ جرد 
أنه نيى . 

والمرأة التى ادَعَتْ النبوة أيضاً فى زمن المأمون لما أوقفها أمامه 
يستانيا فنال :قيار الع كلمي 3 رعسوق. الله قال :9 فى ايسعدى ” ؟ 
قالت : بلى , ولكنه لم يقل لا نبية بعدى ! 

اثم يختم الحق سبحانه هذه المسألة بقوله . وكات الله بكل شىء 
عليما © 4 [الأحزاب] وما دام أن الله تعالى عليم بكل شىء فليس لأحد 
أن “يفقرطى #االآقة: يدانه هن الذى مقيم :الرسول المناسب فى المكان 
العتافهب و التجتاخ المتابيي: .و قبن .عله كانه ان رسالة عمد 
تستوعب كل الزمان وكل المكان . 





: مما رُوى دليلاً على أنه لا نبى بعد رسول الله يَكخَ حديث سعد بن أبى وقاص قال‎ )١( 
فى النساء والصبيان . قال : أما ترضى أن تكون منى بيمنزلة هارون من موسى » غير أنه‎ 


لا نبى بعدى » أخرجه أحمد قى مسنده ( ١85/١‏ ). 





وو لادان 
.]660 


ثم يقول الحق سيحانه : 
دس 0 1ه 
وَسَح بك وكيا © 4487 


أهوقا :ويذا نسحكنانة: مذكوزه ذكر]: كخير]: ‏ لأن 'الذكن. ,شسهدة: العنادات 
وأيسرها على المؤمن ؛ لذلك نجد ربنا يأمرنا به عند الانتهاء من 
العبادات كالصلاة والصيام والحج ؛ وجعله سيحانه أكبر فقال 
«( ولذكر الله أكبر .. 62 4 [العنكبوت] 

والذكر شغل الذاكرة » وهى منطقة فى المخ . قلنا : إن المعلومة 
يستقيلها الإنسان فى بوّرة شعوره . فإذا أراد أن يحتفظ بها لحين 
الحاجة إليها حفظها فى الحافظة . أو فى حاشية الشعور ٠‏ فأنت مثلاً 
ترى شخصا فتقول : هذا الرجل لم أرَه منذ عشرين سنة » وآخر مرة 
رأيته كان فى المكان الفلانى . 

إذن : الذكر لشىء كان موجودا فى بؤرة الشعور . الذكر يعنى 
قضية موجودة عندك بواقع كان لها ساعة وجودها , لكن حصلت ‏ 
عنها غفلة نقلتها إلى حاشية الشعور أو الحافظة . بعد ذلك نريد منك 
ألا تنساها فى الحاشية أو فى منطقة بعيدة بحيث تحتاج إلى مجهود 
لتذكرها . إنما اجعلها دائما فى منطقة قريبة لك . بحيث يسهل عليك 
نهنا دون عناء . 

وكذلك ينبغى أن يكون ذكرك لله . فهو القضية الحيوية التى ‏ 
ينبغى أن تظل على ذكر لها دائكم] وأبداً » وكيف تنسى ذكر ربك وقد 
ايكذ علتك العهعده بوانت فى غالم الذر #.واكة بيتك الأقوار يانه سبيكانة 


ونا 
اح 2 صمحس محص مص ,ست 

زنك . الحق سبحانه خلق العقل ليستقبل المعلومات بوسائل الإدراك , 
كما قال تعالى ( والله أخرجكم من بطون أمُهاتكم لا تعلمون شيئا وجعل 
لكم السمء والأبصار والأفئدة لَعلّكم تشكرون (0) 4 [النحل] 

فكأن السمع والبصر هما عمدة الحواس ٠‏ وبهما تعلم ما لم نكن 
نعلمه حين نزولنا من بطون أمهاتنا » ونحن حين نستقيل المعلومات 
يظن يعض الناس أن الناس يختلفون فى ذلك ذكاءَ ويلادةٌ » قفواحد 
يلتقط المعلومة من مرة واحدة . وآخر يحتاج إلى أن تعيدها له عدة 
مرات . 

. والواقع أن العقل مثل آلة ( الفوتوغرافيا ) يلتقط المعلومة من مرة 
واحدة شريطة أن يكون خالياً ومستعداً لاستقيالها غير مشغول 
بغيرها ؛ لأن بؤرة الشعور لا تسع ولا تستوعب إلا فكرة واحدة ‏ 
وهذه المسألة تناولناها فى قوله الى . ما جعل الله لرجل مُن قَلْسِين 
في جوفه .. 9 4 [الأسزاب ] 


فالإنسان الذكى هو الذى لا يشغل باله بأمرين فى وقت واحد . 
ولا يفكر فى شىء وهو بصدد شىء آخر ء فإذا كانت بؤّرة الشعور 
خالية فالناس جميعاً سواسية فى التقاط المعلومة . 

لذلك » المدرس الموقق هو الذى يستطيع أن يجتذب إليه انتباه 
التلاميذ » ولا يعطيهم الفرصة للانشغال يغير الدرس ٠‏ وهذا لا يتأتى 
إلا«التلطت اليم و إشر اكيم فى الدوسن بالأفيظة من بضين لاخر + لكر 
التلميذ متوقع) لأنْ يسأل فلا ينشغل ٠‏ لذلك رأينا أن الطريقة الحوارية ‏ 
هى أنجح طرق التدريس . أما طريقة سرد المعلومات فهى تجعل 
المدرس فى واد والتلاميذ فى واد آخر ٠‏ كل منهم يفكر فى شىء 


جه 


مدر التاق 


صصص وح صمح ممصت 61 


فيقول : 


1 


. 20» من أنظر معسراً أو وَضَعّ عنه أظله الله فى ظله يوم لا ظل إلا ظله‎ ١ 


ومعنى « أنظر » أى أمهله وأخر أخذ الدين منه فلا يلاحقه » فلا يحبسه فى دَينِهِ , 
فلا يطارده » وإن تسامى فى اليقين الإيمان ء ا 
وعليك » وتنتهى المسألة » ولذلك يقول الحق : « وأن تصدقوا خير لكم إن كنتم 
تعلمون » والثمرة هى حسن الحزاء من الله . فإما أن تنظر وتؤخر » وإما أن تتصدق 
ببعض الدين أو بكل الدين » وأنت حر فى أن تفعل ما تشاء . فانظروا دقة الحق عند 
تصفية هذه القضية الاقتصادية التى كانت الشغل الشاغل للبيئة الجاهلية . 


ولقد عرفنا ما تقدم أن الإسلام قد بنى العملية الاقتصادية على الرفد والعطاء . 
وتكلم الحق سبحانه وتعالى عنها فى آيات النفقة التى سبقت من أول قوله تعالى : 
«مثل الذين ينفقون أموالهم فى سبيل الله كمثل حبة » . وتكلم طويلا عن النفقة . 
والنفقة تشمل ما يكون مفروضا عليك من زكاة » وما تتطوع به أنت . والمتطوع 
بشىء فوق ما فرض الله يعتيره سبحانه حقا للفقير » ولكنه حق غير معلوم » ولذلك 
حين)| تعرضنا إلى قوله سبحانه : 


سس صاسصاه ل ار ل سل ع ررس | الر بج صم ع صر 


لل عار 
, 3 نَ الْمنقينَ فى جنلت وعيون زه أخذين ما ء امهم ربهم نِم كانوأ قبل 


لاس عار داس 


الك ين ويه كوا لاد اليل مايجعون (ه 4 
( سورة الذاريات ) 


يتب الإسلام من لا مجع إلا قل من اليل لاء إن لمسلء أن يصل 





. روآه أحمرل ومسلم عن أب اليسر‎ )١( 


اج 
900-0-20-0-1<9-1-0<--0290-200290-غ-02--10. 01> 


0 عه 
0 


وسبق أن قلنا : إن الطالب حين يعلم بأهمية درس من الدروس 
فيذاكره وهو ذاهب للامتحان وهو يصعد السلم إذا جاءه هذا الدرس 
يجيب عنه بنصه ء لماذا ؟ لأنه ذاكره فى الوقت الحرج والفرصة 
ضيقة لا تحتمل انشغالاً ولا تهاوناً .» فيلتقط العقل كل كلمة 
ويسجلها , فإِن أراد استرجاعها جاءت »كما هى , لماذا ؟ لأنها صادفت 
العقل خاليا غير مشغول . 

وتامل عطلنة الخبالق يانه فى ماله الكذكن + فالداكتوة بح 
صغير فى المخ ٠‏ فكيف بالطفل الصغير الذى لا يتجاوز الثامنة يحفظ 
القرآن كاملاً ويعيده عليك فى أئ وقت . ونحن نتعجب من شريط 
التستحيل الذع "يسفظ: لذا ١‏ حلقة اق حلفقينة. . 

والقرآن ليس حفظا فحسب , إنما معايشة . فحروف القرآن 
ولاتكة و الكل حرق حنقة ملك م والملك: شن تنوف ناذا ككن قل 
صلة بالقرآن تكثر من تلاوته . فكأنك تود الملائكة » فساعة تريد 
استرجاع ما حفظت تراصت لك الملائكة . وجرى القرآن على لسانك . 
فإن هفتحركه. شفحرك ».تفلت مذ ذاكزتك: > لذلك.كدرنا: رسول أن عه 
من هجر القرآن » فقال : « تعاهدوا القرآن ٠‏ فوالذى نفسى بيده لهو 
أشد تفصي"' من الإبل فى عقلها »'" . 

.تق اذ ثقا» إن لسن .هو العيانة المصيدة الك لا يفيك 
شيثا . ولا تعطل جارحة من جوارحك ٠‏ ولا يحتاج منك إلى وقت 2 
ولا إلى مجهود » وليس له وقت مخصوص , فمن ذكر الله قائما وذكر 
)١(‏ تفصى من الشىء : تخلّص . ومعنى قوله يكو عن القرآن : « هو أشد تفصيا من قلوب 

الرجال من النْعم من عقلها » أى : أشد تفلتا وخروجا . [ لسان العرب ‏ مادة : قصى ] . 


(١؟)‏ أخرجه أحمد فى مسنده ) 5/١‏ ( من حديث اين مسعولد »2 وأخرجه مسلم فى صحيحه 


. كتاب صلاة المسافرين من حديث أبى موسى الأشعرى‎ ) 7«58١( 


حم صصمحح صصح وحص حص وحص صو هوه 
الله قاعداً وذكر الله على جذبه عد من الذاكرين - هذا بالنسبة لوضعك 
عرومن كن اله مكرة: 2ه وذكن الله اصيلة + أن عدوا ومفقها + اضوع فة 
الذاكزي هذا بالتسعة: للومنان. : 
فق قال.:-سبحاق اله والحمت له .وله إله إلا انه وات أكين.ء 
ولا حول ولا قوة إلا بالله العلى العظيم ٠‏ ثلاثين مرة فى اليوم كتب 
من الذاكرين » ومن استيقظ ليلا فأيقظ أهله . وصلَّى ركعتين فهو من 
الذاكرين . 
إذق؟ :تكن ال امسمالة: سولة سمتطيع أن تكن اله بوانت تعمل 
بالقانى 6 او اتكتن بالقلج ».تقذ كن أنه .وانك تاكل أو تشووري إل فذكل 
الله وإن كان أكبر إلا أنه على المؤمن سهل هين . 
وقوله تعالى : وسبحوه بكرة وأصيلا 5 © [الأحزاب] التسبيح : 
فق التقديسن. . والتقديس هو التنزيه 07 كنوء: ننؤه اله 5 قالو 1 : 
نتؤه الله فى ذاقها . واقى افعال» وفى سنفاته .فاه تقالى لك وحود + 
ولك أنت وجود ء وللنهر وللجبل وجود . لكن وجوده تعالى ليس 
كوجود ما سواه . وجوده تعالى عن غير عدم . أما وجود ما سوأه 
فوجود عن عدم . هذا فى الذات . [ 
أما فى الأفعال , فالله تعالى له قعل كما أن لك فعلاً . لكن نرّه 
ونقه ال يكين وله فشيلنك : بهذا با قلخام فى بختنا دقة سيراه 
والتنعراج .فق الفنرق ميخ سرع واشترئ هه فإذا :كان الفبعل .ل 
تعالى فلا تنظر إلى الزمن لأنه ليس فعلك أنت , بل فعل الله » وفعل 
الله بلا علاج ٠‏ إنما يقول للشىء : كن فيكون . 
وقلنا : إنه حتى فى طاقات البشر نجد الفعل يأخذ من الزمن على 
قدر قوة فاعله , قالولد الصغير ينقل فى ساعة ما ينقله الكبير فى 


ظ ينان 
حصحصوح ص و+ج 22030930229 6١‏ 

دقيقة . فلو قست فعل الله بقدرته تعالى وجدت الفعل بلا زمن . 

كذلك تُنزه الله فى صفاته , فال تعالى له سمع نَرّهِ أن يكون 
كسمعك , وله وجه نه أن يكون كوجهك .. إلخ كل هذا فى إطار 
«( ليس كمثله شىء .. #09 [الشورى] 
سبي ان خاص إذا جاء :. فى استهلالات السور. ففى أول 
الإسراء : سبحان الذى أسرئ بعبد0 .. (6)0» [الإسراء] 

فيدأت السورة وتدرية اله لما د تحتويه من أحداث عجيبة وغريبة ' 
لذلك قال بداية سبحان الذى أسرئ نعدة .. (0)# [الإسراء] فالله له 
التسبيح والتقديس ثابت قبل أنْ يفعل » وسيحان الله قبل أن يوجد 
المسبّح . كما أنه تعالى خالق قبل أن يوجد من خلق ٠‏ فهو بالخالقية 
فيه أولاً خلق . كما قلنا فى الشاعر : تقول فلان شاعر . هل لأنك 
سمعت له قصيدة أم هى شاعر قبل أن يقولها ؟ هى شاعر قبل أن 
يقولها » ولولا أنه شاعر ما قال . 

والمتتبع لألفاظ التسبيح فى القرآن يجد أنه ثابت لله تعالى قبل أن 
يخلق المسبّحين فى قوله سبحان اذى أسرئ بعبده .. ا 
ثم بعد أن خلق الله الحَلَوَ سبح لله ما فى السّملوات وما فى الأرض 
00 [الحشر] 

وما يزال الخلق -. يُسبّح فى الحاضر : 8 يسبح لله ما فى السملوات 
بال ار ام تحب" كان وما يزال إلى قيام 
0 


سبّح اسم ربك الأعلى 00 4 [الأعلى] 





١.‏ صبصحص وحص توصت وحصحصوص ص وه 

وجاء الأمر بذكر الله وبعد الأمر بتسبيحه تعالى ٠‏ وكأنه يقول 
لك كلما ذكزتة: تزفية ذانا وضتفنا6 وأفعالة + فخ مهلكتك ف 
رحلة الحياة ألا يكون لله مثيل ولا شبيه ولا نظير ولا ند ؛ لأن 
الحنيم سكونون :قحف كرله: يها قله تكتوية أنك. المسلد فك ]نت 
أيها المسبح  .‏ 

وسبق أن ذكرنا فى ذلك قول أهل الريف ( اللى ملوش كبير 
يشترى له كبير ) ٠‏ فوجود كبير فوق الجميع يحميك أن يتكبر أحد 
عليك » إذن : عظمته تعالى وكبرياؤه من أعظم النعم علينا » فساعة 
مسبحة وتُدزّفة: الحم اللا لأنه -مكزه"+ الحمن: الل أنه ل شويك نان وا 
الثاين. كفميف] عندة مواءي امن قلاخ كدلذيسة وامرة حافة على 
الجميع . احمد الله أنه لم يتخذ صاحبة ولا ولذا4 ولسن سن وم 

وكيف لا نذكر الله ولا نسيّحه ونحمده ٠‏ وهو سبحانه الذى خلق 
الخلّق » وقبل أن يخلقهم رتّب لهم غاياتهم - والخْلّق : إيجاد على 
تقدير لغاية ‏ بل وأعد لهم ما يخدمهم , فطرأ الإنسان على كون معد 
لاستقباله ‏ فقبل أنْ يخلقه خلق له . ظ 

ثم ما كلفك بمنهجه مباشرة ء إنما تركك تربع فى نعمه , منذ 
ميلادك إلى سن البلوغ بدون تكليف . ومعنى البلوغ أن تصل سن 
الرشد فتقبل على الله بعقل وفكر . فالدين ليس تقليداً إنما عقيدة 
واقتنا ع ظ 0 

[ وق أن بهن نعي الأشيان ونضي القفرة لقره لا تجو 
إلا حين تنضج بذرتها » وتصير صالحة للإنبات إن زرعت ٠‏ وهذه من 
عظمة الخالق سبحانه » ولى أن الخندرة قلق :وتسدوى: .نول تضع 





ولباب 
صمح ست حصت حصح .مهد ره 

0 لأكلذا الكمان هرة واعناة :.ولنا اكقديها احد بعودناء..ومظها 
لذلك ببذرة البطيخ إن وجدتها سوداء صلبة فاعلم أن ثمرتها استوت 
وحلّت وصارت صالحة للأكل ؛ وهذه المسألة جعلها الخالق سيبحانه 
تحفظ الذوع 

شىء آخر : بعد أن بلغت سن التكليف , أجاءك التكليف مستوعباً 
لكل .حركة فى هنانك تجاه فنذا لك 4 حيى كقافل «تينائل. التكليك 
تجدها فى نطاق محدود أمرك الله فيه بافعل كذا ولا تفعل كذا » وهذه 
المنطقة لا تشغل أكثر من خمسة فى المائة من حركة حياتك » وترك 
للم قعة اللشمينة ‏ والتسعين انك يدر فيا تقول أن اتدل 2 فاى 
عظمة هذه ! وأى رحمة التى يعاملنا بها ربنا عز وجل ! وهذا إن دل 
فانقاامول على هب التخالق مسحكاقيه لحلقة وحنفته . أفثالا. مس حب 
ذلك منًا آل نغفل عن ذكره » وأن تكثر من تسبيحه وشكره , فى كل 
غدوة وعشية . 

والأعظم من هذا كله أنه - سبحانه وتعالى - جعل ذكرك له 
وتسيحك اناه لسالعادانت وار ميزانك ؛ لذلك قال فى الآية التى 
بعدها : 


امورو ملعك وَمكَت كه حي ظ 
موس يد ومو حر 


معنى الذى يصلَى عليكم . 65) م [الأحزاب] الصلاة هى الدعاء . 
والدعاء لا يكون إلا بطلب الخير للداعى . ولا يدعو إلا قادر على هذا 


الخير . وعليه كيف نفهم هذا المعنى ؟ أيدعى ربنا نفسه تيارك 0000 





و اليناف 
0 0 
وتعالى ؟ قالوا : إذا كانت نهاية الصلاة طلب الخير . وهذا الخير إذا 
طلب حصل . فالحق سبحانه هو الداعى . وهو الذى يملك مفاتح 
الخير كله » فهو الذى يُصلَّى عليكم . وهو الذى يعطيكم . وهى الذى 
ودوك ظ ؤ 
وَأيضا' يُصَلّى غليكم الملاكة وملائكته .. 65 4 [الأحزاب] وقد 
أخيرنا سبحانه عنهم أنهم عباد مكرمون (65 لا يسبقونه بالقول وهم 
بأمرِه يعملون 00 4 [الأنبياء] 
وقال : «إلاّ يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يوْمَرودَ (5)» [التحريم] 
والملاتقة اقسام:» عقي النكلفون مكديتها ومكافعنا فى الأرضن + 
ومنهم من يحفظنا من الأحداث التى قد تفاجئنا بإقدار الله لهم عليها : 
ومنهم الحفظة والكرام الكاتبون » وهؤلاء الملائكة المتعلقون بنا هم 
الذين أمروا بالسجود لآدم عليه السلام فى قوله تعالى : 8 فإذا سويته 
وتفخت فيه من روحي فَقعوا لَه ساجدين 9 4 [الحجر] 
وهذا دليل على أنهم سيكونون فى خدمته . 
وكأن الله تعالى قال لإبليس : طلبت منك أن تسجد لآدم » وطلبت 
من الملائكة وأنت معهم ٠‏ فإن كنت من الملائكة فينبغى أن تستجيب , 
وإن لم تكن من الملائكة وحشرتك بطاعتك فى زمرتهم كان يجب 
عليك أن تطيع لأنّ الأعلى منك سجد . 
.قف اأوضبحتنا هذة المسألة تمكل. + ونه تعالن 'التكل الأغلى فلن : 
إذا أعلق :فى د الدواوين الحكومية أن الرئيس سيزور هذا الديوان 
نوم كذا + وغنلي الوؤواء أن حصطدوا لتعييفه ع "الم يشل هذا الأسن 
وكلاء الوزارة من باب أولى ؟ 


صبصخبحصح وحص ٠وحهص‏ وص و أ 

فإذا قال الله للملائكة : اسجدوا لآدم وكان معهم إبليس وهو أقل 
منهم ‏ فكان عليه أن يسجد . ثم إن كنت يا إبليس أخذت منزلة أعلى 
من الملائكة بالطاعة . فلا بِدَ أن تكون طاعتك لله على هذه المنزلة , 
فأنت ملُوم على أ حال , إلا أنه كان من الجن ٠‏ والجن مختار , 
ففسق عن أمر ربه . 

وهناك نوع آخر من الملائكة لا دخل لهم بالإنسان ولا بدنياه , 
وهم الملائكة العالون أو المهيّمون . وهم الذين قال الله فيهم لما أبى 
إبليس أن يسجد قال له ريه : 

( أستكبرت أم كنت من العالين 62 » [ص] 

وهؤلاء العالون لم يشملهم الأمر بالسجود ؛ لأنهم لا يدرون شيتا 
عن آدم 2 وليس لهم علاقة يه , والخيصيم حمئة العرش وهم أكرم 
الملائكة . وهؤلاء هم الذين يُصلُون عليكم بعد أن صلَّى الله عليكم ؛ 
لذلك نين لنا الحق سبحانه هؤلاء الملائكة ودورهم فى الصلاة علينا 
والاسكففاق لكا افرقول+سنيهانة»: 

ل الّدِينَ يَحْمِلُونَ الْعرْش ومَنْ حَولَهُ يُسَبَحُونَ بحمد ربْهم ويؤمنون به 
ويستغفرون لين آمنوا .. (9) #ك [غافر] 

فهؤلاء هم أخصٌ الملائكة وأكرمهم يُسبّحون بحمد ربهم ويؤمنون 
به » لكن ما فائدة ( يؤمنون به ) بعد أن سبحوه ؟ قالوا : لأن 
التسبيح قد يكون عن خوف ورهبة ٠‏ أما تسبيح هؤلاء فتسبيح عن 
حب وعن إيمان » وأنه سبحانه وتعالى منتحق أن. سدع + تومن فنهاء 
هؤلاء أيض) أنهم يستغفرون للذين آمنوا ء وإن لم تكن لهم علاقة 





لبان 
ع صمح محص صصح سصصصصت 
بالناس وليسوا فى خدمتهم . إلا أنهم بصتلون عليهم وس رون 
إذن : نقول الصلاة من مالك الدعوة القادر على الإجابة رحمة 
وعطف وحنان ٠‏ والصلاة ممن دونه دعاء للقادر المالك للخير ٠»‏ فهم 
يدعون الله للمؤمنين وتوران لهم ابل ويبالغون فى الدعاء 
ومتعطقوة فيه © وبنا وسعت كل شىء وحمة وعلّما فاغفر للّذين تابو 
واتبعوا سبيلك وقهم عذاب الجحيم 406 ظ [غافر] 
بل لم يقفوا عند حد طلب النجاة للمؤمنين من النار ٠‏ إنما يطلبون 
م اجن (ن ْله ات عد الى وحدئهم ون ملح من نان 
وأزواجهم وذْرِيّاتهم نك أنت العزيز اللحكيم 400 ١‏ [غافر] 
ثم يزيدون على ذلك : « وقهم السيئات ومن تق السيّئات يومئذٍ فقد 
رحمته وذلك هو القوز العظيم ©8)# 2 [غافر] 
ووالله ٠‏ لى أراد المؤمن أن يدعى لنفسه ما وجد أعم ولا أشمل 
من دعاء الملائكة له . فبعد أن طلبوا له المغفرة والنجاة من النار لم 
يتركوه هكذا فى أهل الأعراف ' لا هم فى الجنة » ولا هم فى الثار , 
إنما الوا الك لهم الجنة عملاً بقوله تعالى #فمن زحزح عن الثار 
وأدخل الجنة فقد فاز . ٠‏ (020) # ظ آل عمران] 
وهذة الفسالة .من الممساكل: القن :وفك امهنا النستفو تون / 
فقالوا : إنها تتناقض مع الحديث النبوى : « ما من يوم تطلع شمسه 
إلا وينادى ملكان يقول أحدهما : اللهم أعط منفقا خلَفا . ويقول ‏ 





شو جيرا 
مه ت:25 10-25 .به 
الأشر » انتوم شط نيعا لها" '. فكيف تقولون : إن الملائكة 
يدعون للناس بالخير وهم يدعون عليهم بالشر ؟ 


وهم معذورون فى اعتراضهم ؛ لآأن ملكاتهم لا تستطيع فَهم 
المعانى فى الحديث الشريف , والتناقض فى نظرهم فى قوله 385 : 
« ويقول الأخر : اللهم أعط ممسكاً تلفاً » . فالأولى واضحة لا تناقض 
فيها ؛ لأنها دعوة بالخير ٠‏ أما الثانية فهى دعوة بالشر . « اللهم أعط 
يفتكا “ثلفا 0 [ 


ولق كاملوا قض هذه الغبارة 11722989 
أم يؤخذ ؟ المفروض أنه واكك فحين يفول رسول الله : « اللهم أعط 
ممسكا تلفا » فاعلم أنه عطاء لا أَحْدٌّ وإن كان فى ظاهره تلفا , 
والمعنى أن شيئا شغلك وفتنك فتصيبك فيه مصيبة تخلصك منه 
فتعود إلى ربك ٠‏ إذن : هى أخذ فى الظاهر عطاء فى الحقيقة . 


ثم يبيّن لنا الحق سبحانه الع فى صلاة لله وصلاة الملاتي . 

على المؤمنين 2 فيقول « ليخرجكم من الظلمات إلى النور .. 69 # 

[الأحزاب] فكأن منهج الله بافعل ولا تفعل هو أول صلاة الله علينا ؛ لأنه 
الوسيلة التى تُخرجنا من الظلمات إلى النور » وجاء هنا بالشىء 

الحسَّىّ لنقيس عليه المعنوى ٠‏ فأنت فى النور ترى طريقك وتهتدى 

إلى غايتك بلا معاطب , أمّا فى الظلام فتتخبط خَطَاك وتضل الطريق 

فى الظلام » تسير على غير هدى , وعلى غير بصيرة ٠‏ فتحطم 

الأضيعف متك.. .و محخطتك الأقوض. فتك : 
والنبى يله يوجهنا حين ننام بالليل أن نطفىء المصابيح فيقول : 


اااا ب ب يبب يت 


. من حديث أبى هريرة رضى الله عنه‎ )٠٠١٠١( أخرجه مسلم فى صحيحه‎ )١( 


ولاق 
...23ت وحص صضعيهحهسمعمسمهسه 
« وأطفئوا المصابيح إذا رقدتم »7 وقد أثبت العلم أن للأنوار المضاءة 
أثناء النوم تأثيراً ضارا على صحة الإنسان ؛ وأنه لا يرتاح فى الضوء 
00 التامة لما يصييه أثناء النوم من 5 الصمود ٠‏ كما حذرونا 
من التغر طن لأضواء التليفزيون مثلاً 

01111ظ5ك 

كذلك منهج الله بافعل ولا تفعل هو النور المعتوى الذى يقيك 
العطي , ويمنحك الإشراقات التى تهتدى بها فى دروب الحياة , لذلك 
قال تعالى بعدها  .‏ وكان بالمؤمنين رحيما 0) 4 [الأحزاب] 

لكن إن كان سبحاته رحيما بالمؤمنين . فما بال الكافرين ؟ 
قالوا : هى سبحانه بالكافرين رحمن , فالله تعالى رحمن الدنيا ورحيم 
الآخرة ؛ لأن حمق الدننا يعنى أن خيره م الجميع المؤمن والكافر , 
والطائع والعاصي © أما فى الآخرة جلي صفة الرحيم ؛ لأن رحمته 
فى الآخرة تخص المؤمنين دون غيرهم . 

والحق سبحانه حين يقول : الله نور السّموات والأرض .. 62 4 
[النور] لا يعنى هذا وّصفا لذاته سبحانه , إنما يعنى أنه سبحانه 
نور السموات والأرض أى : منورهما كما نقول : المصباح نور 
الفسحة: . 

ديق أن امهنا هذه المسألة بقول أبى تمام فى مدح المعتصم: 
ب ع ا ا 
ااا 00 5547 ) من حديث جاير بن غبد الله عن النبى وه قال : 

0 كان جني الليل 0 ا حو 


5 اسم الله ,2 وأوك سقاءك » وأذكر اسم ألله اا إناءك » واذكر أسم الله 5 تعرضص 
عليه شيكاً » 


اح ١‏ سمه وحج 24224222٠‏ ص وص ص 


8 


- 4 الى فى صر عه سر 

رجهم ْنِم حَاا قز 
عرة اام الت 0 بير وى اس ار م - م امج وس 

ذلك محسنين 20 كاأنوا قليلا ار ما يبجعون 2 وبأل حار م 


ا يا و ب 


استغمرون اي 4 


ظ >-م<” 2 > . سم 62 ى الل ل را م 
فو إن لين فى جنلت وعيون 229 + اخذينَ ما د انهم 


. ( سورة الذاريات ) 
هل التشريع يلزم المؤمن أن يقوم بالسحر ليستغفر ؟ لا . إن المسلم عليه أن يؤدى 
الفروض . ولكن إن كان المسلم يرغب فى دخول مقام الإحسان فعليه أن يعرف 
الطريق :. 


ظ 0 ل ا ا 
و وبال حار هم ستغفرون (© # 
( سورة الذاريات ) 
والكلام هنا فى مقام الإحسان . ويضيف الحق عن أصحاب هذا المقام : 


ظ # ون مرف حَن سابل وَالْمَخْرُوم ج » 
ظ ( سورة الذاريات ) 
إن الله سبحانه قد حدد فى أموال من يدخل فى مقام الإحسان حقا للسائل 
0 والكن 


دمي مى, ا ا 2 
1 لاون حق معلوم 5 للسايل وأ لْمَحَروم 7 # 


( سورة المعارج ) [ 
وهكذا نجد فى أموال صاحب مقاء الإحسان حقا للسائل والمحروم » لكن فى 
أموال صاحب الإيمان حق معلوم وهو الزكاة . ومقام الإحسان يعلو مقام الإيمان ؛ 
لأن الحق فى مال المؤمن معلوم . أما فى مقام الإحسان فإن فى مالهم حقا للوحسان إلى 
التعرن اوإنا 1 .يكن بمعلوها + أنه .ل .نه 





الات 
اتح 095222220209+2222622 11-07-0920 > 
إقدَام عمرو فى سمّاحة حاتم فى حلم أحنف فى ذَكَاء إيّاس 
الكو ...واكنقهه .ين قيس .فى الحلم + وإناس مق .ههاوية فى الذكناء:, 
فقام إليه أحد الحاضرين وقال له وكان حاقداً عليه : أمير 
النؤمنين فوق ما تقول ٠‏ أتشبهه بأجلاف العرب ؟ وأنشأ يقول : 
وشبهه المداح فى البأس والنَّدَى 2 يمن لى رآه كَانَ أصغر خادم 
قفى جيشه حمسون ألفا كعنتر وفى حَرّانه ألف حاتم 
عندها أطرق أبى تمام هنيهة . ثم قال : 
لآ تنكروا ضربى له من دونه مَل شرودا فى الندى والباس 
كان عد كشتوى الأقيل الشووة. تاذ هن المشكاة بو اللتراسى 
اق قسالتون" السستوى. رحندك: العطن. المعطوض . كمينا ان الذون 
الحسيّ يُجِنَّيك العطب الحسَى ؛ لذلك قال سبحانه عن نوره # نور على 
نور.. 62 #4 [النور] يعنى : نور حسى يقيكم المعاطب الحسية » ونور 
معنوى يقيكم المعاطب المعنوية لإ يهُدى اللّهُ لنوره من يشاء .. 62 4 
[النور] والمراد به هنا النور المعنوى الذى يهتدى به المؤّمن ويسير 
طلكةدء أن 'القاقن “قوق لأ عرف إله التوى الخس فقظ: . 
٠‏ فإن سيالت : فأين نجد هذا النور يا رب ؟ يجيبك ربك # فى 
بيوتٍ أذن الله أن ترفع ويذكر فيها اسمه يسبّح له فيها بالغدو والآصال (2) )2 
جَال لا تُلْهِيهم تجارة ولا بيع عن ذكْرٍ الله .. 69 4 [النور] 
فإن أردت النور الحق فهو فى خلوتك مع ربك وفى بيته » حيث 
. تتجلّى عليك إشراقاته ويغمرك نوره . 





وو اران 

0 صوص حص موصت بوص صوص ص وحص حو هه 

وقبل أن نترك مسألة صلة الله وصلاة الملائكة على المؤمنين 
نذكر صلاتنا نحن على النبى يه . عملاً بقوله تعالى إن الله 
وملائكته يصلُون على الى يلأيها الّذدين آمنوا صلُوا عليه وَسلَمُوا تسليمًا 
(ته) #4 [الأحزاب] 

فالصلاة من الله تعالى تعنى الحنان والرحمة والعطف , والصلاة 
بن الملاتكة .تعنى: الدفاء والطلك مق الى يملك :]با الصلذة جنا تدز 
على سيدنا رسول الله » فالبعض يظن أنها دعاء منا لرسول الله » وهى 
ليست كذلك ؛ لأنك تقول فى الصلاة على رسول الله : اللهم صل على 
محمد . فأنت لا تصلى عليه يك . إنما تطلب من الله تعالى أن يصلى 
عليه » لكن كيف تطلب من الله أن يصلى على رسوله ؟ قالوا : لآن كل 
خير ينال الرسول منثور على أمته . 

والحق سبحانه وتعالى لم يدع محمدا يصلى عليه كل من آمن 
لي 70 

. #وصل عليهم إِنّ صلاتك سكن لهم .. 0 4 [التوبة] وكأنها 

رد للتحية ولصلاة المؤمنين على رسول الله وُه . [ 

ثم يقول الحق سبحانه : 


جا تلبت يهلزله اكه © 4ه 


الكلام هنا عن الآخرة ٠‏ وهذه التحية , وهذا السلام ليس منا . 


ولكن من الله » كما قال فى موضع آخر 8 سلام قولا من رب رُحيم 
(ده) م [يس] 





شو لجرا 

محص حص وحص صوص :224552 6 
يعنى : سداداً فى حركة الحياة . واستقامة فى السلوك , وراحة 
للبال . واطمكناناً للنفس , لكن مع هذا لا تخلى الدنيا من منقصات 
والحدالة تحستك: + آنا رسينة أن فى الأخرة قو .سلام تاع لا ينمض 
شىء . والإنسان أيض) يتمتع ينعم الله فى الدنيا » لكن ينقٌّصها عليه 
خشية فواتها . ظ ظ 

أما فى الآخرة فيتمتع متعة خالصة , لا ينغصها شىء . فالنعمة 
دائمة باقية لا يفوتها ولا تفوته » لقد كان فى الدنيا فى عالم الأسباب 
وهو الآن فى الآخرة مع المسبب فنيضياتة ال مقول « لمن الملك 
اليوم للّه الواحد القهار (05 © [غافر] 

لكن . ما المراد يقوله تعالى : يوم بلقونه 0 (6) 4ك [الأحزاب] 
أيوم القيامة للثواب ٠‏ م يوم يلقوته بالموت وبانتهاء الحياة : كما 
نقول مثلاً فى الموت : فلان لقى ربه ؟ قالوا : المؤمن لا يأتيه ملك 
الموت إلا إذا سلَّم عليه أولآ قبل أنْ يقبض روحه , فإذا سلّم عليه 
قيذا تيفتى أنة من اهل الفدلاة. + بوهدة اول سراق ...رقف يكون الفراد 
السلام التام الذى يلّقاه المؤمن يوم القيامة حيث يجد سلاما 
لا منخصات بعده . 
لذلك نجد أن سيدنا رسول الله يك وهى يعانى سكرات الموت 
تقول له السدوة: نناظمة ' لها برات ها يعانيه : بواكزياة ذا إنقناة.» ,فيقول 
لها « لا كرب على أبيك بعد اليوم 2" فأى كرب على رسول الله بعد 
أن ينتقل إلى جوار ريه ٠‏ إلى السلام النهائى الذى لا خوف بعده . 





)١(‏ أخرجه بهذا اللفظ ابن ماجه فى سننه ( ١755‏ ) من حديث أنس بن مالك أن رسول الله 
ما ليس بتارك منه أحدا , الموافاة يوم القيامة » . وأصله فى البخارى ( ”557 ) أنه قال : 
« ليس على أبيك كرب بعد اليوم » . ْ 


وو اراق 
7 الب 2 ا را 2 2 
الأجر نفسه بأنه كريم , والذى يُوصف بالكرم الذى أعدّ الأجر . 
فوصف الأجر بأنه كريم يعنى أن الكرم تعدى من الرب سبحانه الذى 
أعده إلى الأجر نفسه . حتى صار هو أيضا كريم) . 
ومثال ذلك قوله تعالى : 8 وأعتدنا لها رزقا كريما 69 4 [الأحزاب] 
فتعدى الكرم من الرازق إلى الرزق ؛ لأن الرزق فى الدنيا له أسباب 
بأيدى الخَلّق » لكن الرزق فى الآخرة يأتيك بلا أسباب ٠‏ وليس لأحد 
فيه شيى + ولماذا لا موسسقه بالكوم وهو .ماك فون .سسعى. هنك + 
ويمجرد الخاطر تستدعيه فتراه بين يديك . ظ 
”م 
امد ع 0 
0 7 


سئي 00 


0 


2 


علم شيئا فى حياته العامة » ثم جاء أمامه فى القضاء يتركه ويتنحى 
عنه لقاض آخر يحكم فيه حتى لا يبنى حكمه على علمه هو . 

وحين تتأمل هذه المسألة تجد أن الله تعالى يريد أن يورّع 
مسئولية الحكم على عدة جهات . حتى إذا ما صدر الحكم يصدر بعد 
تدفيق وتمحيص وتصفية لضمان الحق . 





لبان 
حمسص ع ححص ممصت مصصمصت , بره 
فترى مشلا إذا حدشت حادثة تذهب إلى القسم لعمل ( محضر ) 
بالحادث . ( المحضر ) يحيله ضابط الشرطة إلى النيابة » فتحيله 
القوابة للقاهبى لمكم فيد قر تتاك.مرة شري للفبلطة التتفيوية 
النكذ + كل هذه الدورة دراك يا "فحر الحق بو شيعه فى ,فضانة .+ 
٠‏ نما يالك إذا كناق الحق .يجان فق الذي يشهت توكو الذى 
يحكم ٠‏ وه الذى ينفّذ الحكم ؟ لا شك أن العدالة هنا ستكون عدالة 
مطلقة . فإن قلت : إذن علآم يشهد رسول الله ؟ 
قالوا : يشهد رسول الله أنه بِلّْ أمته ٠‏ كما يشهد الرسل جميعا 
أنهم بلّغوا أممهم كما قال سبحانه : «طفَكَيف إذَا جئنًا من كل أَمّهَ بشهيدٍ 
ينا بك نمزلاو هيدا 469 [النساء] 
ف كل وول شهيف على اكه ع.وانث نود .على :هذ الامة اذك 
قد يلكنتها + اكن يبسرك على 2 سبك دق اخوانك الوسل اق تكو 
خاتميوع انلز تن ععدك: 4 ولذلك» سا حل »هخ ابتك من حخلف الأتتناء 


لعا 8 


الذين يأتون بعد الرسل فى مهمتهم . 
لذلك.خاءقى الحدية: الويف قون برسول. اله كلل + و علمناء املق 
كأنبياء بنى إسرائيل 5 


بمهمة الأنبياء فى البلاغ ٠‏ وهذا معنى ري يا علَى النّاس .. 
4 [البقرة] 





: القوائد المجموعة » ( ص 5878 ) : « قال ابن حجر والزركشى‎ ٠ قال الشوكانى فى‎ )١( 
قال العجلونى فى‎ ) ٠١5 لا أصل له » . وكذا قال السيوطى فى « الدرر المنتثرة » ( ص‎ 
كشف الكقاء ( 8:2:)1:0/55زاد. معضهة: : ولا معزت فى كتتاب: شعقين ..:.واشان إلى الخد‎ 
. » بمعناه التفتازانى وفتح الدين الشهيد وأبى بكر الموصلى والسيوطى فى الخصائص‎ 


و لكا 
ص صحمحممحح وص حو و29 

وكلمة الناس هنا عامة . تشمل آدم عليه السلام وذريته إلى قيام 
الساعة . فإن قلت كيف ؟ نقول : يشهدون على الناس بشهادة القرآن 
أن الرسل قد بِلَّعَتَ أممها . هذا بالنسبة لمن مضى منهم ء أما من 
سيأتى فأنتم مطالبون بأن تشهدوا عليهم أنكم قد بلّغتموهم . كما 
يشهد عليكم رسول الله أنه قد بلّغكم . 

إذق: فانة مسن قوت بنكلا من «القوة رهق افيا سس كفي 
وتشهد على الناس . 

لذلك يعد رسول الله كك أمته لهذه المهمة , فقول 2 كن الله 
لو ع عي ا قرب شيل 
أوعنى هن سباس و" ْ 

واقرأ أيضاً فى ذلك قول الله تعالى 9 وكدلك جَعَلَاكُم أمَّهَ وس 
٠.‏ 059 © [البقرة] لماذا ؟ 9 لتكونوا شهداء على الئاس ويكون الرسول 
عليكم شهيدا .. ١45(‏ 00 © [البقرة]) فهذه الأمة فى الوسط . يحيث 
لا إفراط ولا تفريط ٠‏ وما أشبهها بالميزان الذى لا تميل كفة عن 
الأخرى إلا بما يوضع فيها . فهى كالميزان العادل الذى لا يميل هنا 
أو هناك . 

وقولة,سييكانة «ومبشرا .. 59) © [الأحزاب] لمن استجاب لك 
انكو ا ان والحهنانة هن الاأخعان بالخير قبل أوانه ظ وتذيرا 69 4 
[الاحداب] أى : منذرا لمن لم يصدقك بعقاب الله . والإنذار هى التخويف 
0-7 لم يأت أوانه وداعيا إن الله بإذنه .. (63) »م [الأحزاب] أى : يبأمر 
من اذا عار عادهع نال ققد وان دعم من الزعماك إى امصلح هه 





فى سننه ( 356 ) والحميدى ( 5/١‏ ) من حديث عبد الله بن مسعود . 


و اليا 


صصح حصت ٠ح‏ ممصت الاح 
المصلحين بمنهج أو بأفكار من عنذه ويبكُها فى مجتمعه . 
< فقوله تعالى طاإذنه .. 469 [الاحزاب] يبين الفرق بين الرسول ‏ 
والمصلح من البشر ء فهذا الذى جاء به محمد من عند الله » وما 
بلّغكم به إلا بأمر الله . 
ويشترط فيمن يدعو إلى ه منهج الخير ثلاثة 00 
الأول : ألا ينتفع بشىء مما يدعو إليه » وهذا لا يوجد فى بشر 
أبدا » وقد رأينا : حينما قَنَّنَ الرأسماليون عَبَنُوا العمال » وحينما قدَن 
الاشتراكيون غبنوا الرأسماليين .. وهكذا . ظ 


وذلك دن البشر لهم أهواء مختلفة متعددة 2 فكل بريد أن تقد 


ِ 


على هواه . ويما يخدم مصالحه , يريد أن يُسكّر غيره لخدمة 
هواه » وبعد فترة قد تطول تفضحهم التجارب » ويفضحهم الواقع . 
وتظهر لهم أنفسهم مشجاوىة هنا فتذو اا فى بوككوووا م على 
قوانينهم » وينتفضوا على أنفسهم . ويعودوا إلى تعديل هذه القوانين . 
الشرط الثانى : أن يكون على علم بالأحداث المحتملة بعد أن 
يُقنّن » وألاً تغيب عنه جزئية من جزئيات الموضوع , فيحتاج إلى 
تعديل القانون أو الاستدراك عليه . 
ثالثاً : يشترط فيمن يُقذَّن أن يكون حكيماً فيما يَقذَّن » بحيث 
يضع الأمر فى موضعه . فلا ينصف جماعة على حساب أخرى ٠‏ وأن 
يكون الجميع أمامه سواء . 
وسيض كفامل. هذه الشروط الخلافة عموها 9 تضونن إل فى التق 
سبحانه وتعالى ٠‏ إذن : ينبغى ألا يَقنْن للبشر إلا 0 البشر 2 و 





اليا 

يي يي يي ل ل 
أن اوكتهنا هذه المسالة ممكال من البحسوسات + فالتاس *فى. الظلفة 
يحتاجون لبعض النور ؛ ليهتدوا به إلى قضاء مصالحهم فى الليل » 
فيكين كل هذا ليله يسا بيناسيه .من وساتن. الأقحاءة م فواحه يشعل 
شمعة . وآخر لمبة ( نمرة خمسة ) وآخر لمبة ( نمرة عشرة ) , 
وبعد ما استخدمنا الكهرباء رأينا اللمبة العادية والفلوروسنت والنيون 
والكرستال :: إلخ : 

ذن : أنتم تنيرون ظلمتكم على قدر إمكاناتكم » فإذا ما أشرقت 
شمس الصباح ٠‏ أتيقون على هذه الأنوار ؟ لا بل يطفىء الجميع 
أنواره ؛ لأن نور الشمس يأتى على قدر إمكانات خالقها عز وجل , 
لذلك نقول : أطفئوا مصابيحكم . فقد طلعت شمس الله . فإذا كان ذلك 
فى النور الحسى فهو أيضا ومن باب أُوَلَى فى النور المعنوى ٠‏ فإذا 
خناء :نوو التشسويع وقون المنيي :هق الشادع :نا لتق فيا سد اد عل 
تشريعات ومناهج . 

وقوله تعالى : 8 وسراجا منيرا 55)» [الأحزاب] شبّه الحق سبحاته 

نبيه يك بالسراج اللي ا 
الوبور عل لبر أنه كالسراج الذى يضىء لك الحجرة مثلاً , 
هى كالسراج الذى قال له عنه لوجع سرج رقا 400 و لنبً] 


والمراد : الشمس . ظ ظ 
فإذا قلت : فلماذا لم يُوصف النبى كك بأنه شمس : وقد قال 
تعالى عنها هو الّذى جِعَلَ الشُمس ضياء .. (2) »م 00 


والشمس أقوى من السراج ؟ قالوا : الكلام هنا كلام رب 
محمد مكلّفة أن تقوم بدعوته من بعده . فكأن رسول الله سرأج ء 





ممح حجحووو 222252 020522902 1 6 
كين يملعت أنواق التهدانة فلن الساق سول أله جيه لع بعد 
كنك شمْسُ والملُوك كواكبٌ إذَا طلعت لم يِبْدُ منهن كوكّب 
2 35 ي 3 ا ا 


وس را لْمَؤْمِنِين انهم 
ْلَه لجرا © 4487 

نقول فى الدعاء : اللهم عاملنا بالفضل لا بالعدل ؛ لأن العدل أن 
تقذ الندؤكء: المساوع. للعفل + آى تاكن حقك: + اما :الفصل:فان :تاخذ 
فوق حقك وزيادة ٠‏ ومن ذلك قوله تعالى . قل بفضل الله وبرحمته 
فبذالك فليفرحوا .. وه # ظ ظ [يونس] 

ويقول النبى كله : « لن يدخل أحد منكم الجنة بعمله » قالوا : 
وألا افك نا سول اله 4 كال + .دول كنا إلا أن يتفمدكن الله برحمقه 7" 
لأننى حين أحسب عملى مقابل ما أعطانى ربى من نعم قبل أن أخلق , 
الى أ انلخ وأكلك: + ان أكتن لى, فكت بحياقن. كلها فى طاعة .رين 
ما وفيت بحقه على . 





)١(‏ قال ابن عطية : قال لنا أبى رضى الله عنه : هذه أرجى آية عندى فى كتاب الله تعالى ؛ 
لآن الله عز وجل قد أمر نبيه أن يبشر المؤمنين بأن لهم عنده فضلا كبيرا » وقد بين تعالى 
الفضل الكبير فى قوله تعالى : ظ وَالّذِينَ آمنوا وعمِلُوا الصالحات فى روضات الجتات لهم ما يشاءون 
عند ربهم ذلك هو الفضل الكبير #69 [الشورى] . [ نقله القرطبى فى تفسيره 547١/8‏ ] . 


كاج 

حواحح وص صوص وحصححصحموحصحصموحصه 

ثم من ناحية أخرى تجد أن العبادة والطاعة تفعها يعود إليك 
أنت ٠‏ ولا ينتفع الله تعالى منها بشىء » فإذا كانت الطاعة والعبادة 
يعود نفعها إليك . إذن : فالثواب عليها يكون فضلاً من الله . 

ومثّلّنا لذلك - ولله المثل الأعلى - بولدك تُشْجّعه على المذاكرة , 
وتحفس اله اذواقة نز ,وتتقق طلية: طوال السام » :14ذ| نجنا تمع لشن العاء 
أعطيتّه هدية أى مكافأة , فهذه الهدية من باب الفضل . 

لذلك » إن اروك أن قصلم .حون منككا كمون أن كز أن متهيها + 
فقل لهم : أتحبون أن أحكم بينكم بالعدل أم بالفضل ؟ سيقولون لك : 
ليس هناك أفضل من العدل . وعندها لك أن تقول العا 
من العدل ؛ لأن العدل أن تأخن حقك فة: خصييك ,و التفشكل أن 
حقّك لخصمك لتأخذه من يد ربك عز وجل . 

وهذا دب مطسقفاءفى قضة الإفك بين سيدنا أبى بكر حين 
عفا عن مسطه'' بعد أن نزل قوله تعالى : «ولا يأل أولوا القضل 
منكم والسّعة أن يؤتوا أولى القربئ والمساكين والمهاجرين فى 
سبيل اللّه وليعفوا وليصفحوا ألا تحبُون أن يغفر الله لَكُم واللّه غَمُور 
رَحيم 69 »4 ظ [التور] 


فمن أراد أن يغفر الله له ذنويه فليغفر لأخيه زلّته وسوآته .. 





)١(‏ هى : مسطح بن أثاثة بن عباس بن المطلب . كان اسمه عوفا , أما مسطح فهو لقبه وأمه 
بنت خالة أبى بكر "كان ابو بكر بجوي لعرارتة مكة وذفلها اخاض مم أفال قاد في مر 
عائشة حلف أبى بكر ألا ينفق عليه فنزلت ولا يأتَلِ أولوا الفضل منكم والسّعة أن يؤْتُوا أولى 
القربئ .. 409 [النور] فعاد أبى بكر إلى الإنفاق عليه . وقد توفى مسطح عام ١54‏ ه 
فى خلافة عثمان ويقال : مات عام ا" ه وشهد صفين مع على . [ الإصابة فى تمييز 
الصحابة ( 555لا ) ] . [ 


مل التق 
.+ .0 جح وص توت ابه 


وقد رأينا بعض الفقهاء قد اعتير الزكاة ‏ مادامت حقاً للفقير عند الغنى فإن منع 
الغنى ما قدره نصاب سرقة تقطع يد الغنى . » لأنه أخذ حق الفقير . ونصاب السرقة 
ربع دينار دقفا «فبسكن الإسلام. قضاياه الاجتاعية إما على النفقة 2-4 وإما ‏ 
على النفقة المفروضة . فإذا ما شحّت نفوس الناس » ولم تستطع أن تتبرع بالقدر 
الزائد على المفروض . وتمكن حب مالا فى نفسها تمكنا قوياً بحيث لا تتنازل.عنه 
وقول الل سبيسالة الكل جنم 000 


أنت لم تتنازل عن مالك , وأنا حرمت الربا . ٠‏ فكيف نلتقى لنضع للمجتمع أسا 
اس ا ا كذ أن فى متصفا 


وشرح الحق سبحانه آية الدين . وأخذت هذه الآية 00060 حجم آنا 
القرآن ء لاذا ؟ . لأن على الديّن هذا تبنى قضايا المجتمع الاقتصادية عند من لا يجد 
مورداً مالي يُسير به حركة حياته . وحين وضع الحق آية الدين لم يضعها وضعا تقنينيا 
حاف ننافدا : وااغا توضيغها وضعا وجدانيا . أى مزج التقنين بالوجدان . مزج الحق ‏ 
جمود القانون بروح الإسلام . فلم يجعلها عملية جافة . 


قتل يقتل » وغير ذلك . لكن الحق يقول غير ذلك حتى فى أعنف قضايا الخلاف . 
وهى خلافات الدم . فقال سبحانه : 


0 2 وم ام ور 25 


3 
من ع,ٍ لم من أخيه من تامروف و3151 إن بإحسلن ذلك تحفيف من 


اماس لكر ع مرويل ور 


رمب ورعة 
(من الآية ١/8‏ سورة البقرة ) 


ع 


والحق سبحانه وتعالى قبل أن يأق بآية الدين » يقول : 


و اران 
6 





ف يقن الدى مسيواته + 
2 اشع لْككفرِسَوَالْمُفِقِينَ ود دهم 
وَيَوصَكلع لاله هه وَكَفن باه سكيلا يلا 4ه 


افى أول السورة خاطب الحق سبحانه نبيه كَل بقوله ااانه 
التبى اتّق الله ولا تطع الْكَافِين والمنافقين ٠‏ 00 © [الأحزاب] وهنا خاطبه 
ربه بقوله عو موسا وو يي 
وكفى باللّه وكيلا 52) # [الأحزاب] فالأولى كانت فى بداية الدعوة , 
أخن الكفار يكيدون لرسول الله , فما يالك واكك :قوادت العدرة واد 
غؤوها :لا ن أن نتشاعف كن الكافرين لرسول الث : 


لذلك يكرر له مسألة ولا قطع الكافرين والمنافقين ودع أذَاهم .. 
62 © [الأحزاب] ولا يعنى ذلك أننى سأسلمك , إنما أنا وكيلك توك 
على اللّه وكفى بالله وكيلا (2) #4 [الأحزاب] 


فإنّ قلت : كيف والوكيل أقل من الأصيل ؟ نقول : لا » فالأصيل 
ما وكّل غيره » إلا لأنه عجز أن يفعل ٠‏ فاختار الأقوى ليقعل له . 


طبع 000 لمك 


- 


د 2< حرو 0 1 
ره 0 ررصة سس سه لت قر ١‏ ا سس سر بن ار د 


م فميّعوهنْ وسرحوهن 


سَرَإحَاجميا ل 4 





اص أحصوحح وحص صصص ممصو ححموحه 

كحيد يك الآن عن سحالة احقماعينة فنص حفط اضوع ب ويدفا 
النوع الإنسانى لا يتأتّى إلا بالزواج » وهى وسيلة التكاثر » وأولى 
مراحل الزواج مرجلة الخطبة . وكثيرون لا يفهمون معنى الخطبة 
وحدودها لكل من اليكل والمرأة » فالخطية مجرد أن يذهب ظالت 
البنت إلى وليِّها ليقول له : أإذا تقدمتُ لطلب يد ابنتك أكون أهلا 
للقبول ؟ ظ 

تيقول: رولجها:ه سريحا نيك بده نيمي تقطية م نورين لتقن : 
فإن ققدم لها اله أن مرافااهوة والشؤة ميق محايميا “لآق الذنى 212 
قال للشاب الذى أراد الخطبة : ٠‏ انظر إليها ء فإنه أحرى أن يُؤْدم 
بينكما +9 , 

وعجيب أن يخلط الناس بين الخطبة والعقد . فيعطون الخطبة 
صفة العقد . فإذا قبل الولي الخاطب اتفق معه على المهر أو الشبكة 
وعلى كل تفاصيل الزواج ٠‏ وأباح له أن يجلس مع ابنته » وأن يتحدث 
معها . وربما يختلى بها ٠‏ وياليتهم جعلوها عقداً . فأخرجوا أنقفسهم 
من هذا الحرج . ظ ظ 

فالخطبة إِنْ عدل عنها الخاطب ما عليهم إلا أنْ يذهب إلى ولى 
البنت فيقول له : لقد طلبت منك يد ابنتك وأنا فى حل من هذا الأمر , 
انا العكه فئلا. تيت متيل الدشون إل بالطلاق + رمن د 0ه تسهلرة) 
صورة خطبة وموضوعية عقد . . [ 





: عن المغيرة بن شعية قال : خطبت امرأة فقال لى رسول الله تَكَدِقَ : أنظرت إليها ؟ قلت‎ )١( 
, 555/5 ( لا. قال : فانظر إليها » فإنه أحرى أن يؤدم بينكما . أخرجه أحمد فى مسنده‎ 


1١‏ ) ء والترمذى فى ستنه ( ٠١417‏ ) , وابن ماجة فى سننه ( 1875 ) قال البوصيرى 


فى الزوائد :0 2 إستاده صحيح ورجاله ثقات امه 


لبان 
حواك هه وجح ججح:2ج2222ج2 22+22 0 © 
. والحق سعطاتة وتفالن بسة لذا فى هه سي 0 
بأحكام الطلاق إن وقع قبل الدخول بالزوجة : (إيدأيها الذين انوا إذ 
تكحتم المؤمنات ثُمْ طَلّقتموهن من قبل أن تمسوهن فما لكم عليهن من عدة 
تعتدوتها ٠.٠‏ 69) 4 [ [الأحزاب] 
فالنكاح هنا مقصود به العقد فقط , وإلا لو قصد به المعنى الآخر 
لما قال من قبل أن تمسوهن .. 59) 4 [الأحزاب] والمس كناية عن 
الجماع . وهو عملية دائماً يسترها القرآن بألفاظ لا تدل عليه حقيقة . 
والحكم هنا 9 فما لكم عليهن من عدة تعتدونها .. 69 4 [الأحزاب] 
٠. 4‏ 2# وه ل 9 . (3.نى 2 ٠.‏ ع 
فليس للزوج على زوجته عدة إن طلقها قيل أن بدخل بها ؛ لآن 
العدة إنما كانت لحكمة ا ا 00 ا 000 
تكون 5 ابه الل تكون العدّة ؛ 
اليا .ولا تداك .ولكن أنه تود ىن .عقي" 
فالعدة قبل الدخول لها حكم , وبعد الدخول لها حكم آخر ٠‏ وهذا 
الفرق يتضح كذلك فى مسألة المهر ء فقبل الدخول للزوجة نصف 


30 ا إذا توفى الدع فدات جكل يها جيانوا الع ولكن 
ويذرون أزواجا يتربّصن سي أربعة أشهر وعشرا 529 ص4 [البقرة] » وإنما وجبت العدة 00 وإن 
لم يدخل بها وفاءَ للزوج المتوفى ومراعاة لحقه » [ فقه السنة ”5415/7 ] . وقال ابن قدامة 
فى المغنى ( 8/4, ) : « كل من توفى عنها زوجها. ولا حمل بها ء قبل الدخول 
أو معدة > كزة أى أمة:: -فعدكها بالشهؤى #4 

فم العدة : مأخودة من العدد والإإحصاء : أى : ما تخصيه المرأة وتعده من الآيام والأقراء : 
وهئ اسم للمدة'التى تنتظر :فيها السراة وصضم عن التزوت بعد وفاة زوجها + اق شراقة 
لها . [ فقه السنة ‏ الشيخ سيد سابق 55١/75‏ ] . 


رو التاق 
١ <<‏ صوص جوت جص وح وحصت :هت وه ت. 
مهرها . كما قال سبحانه :ا( قنصف ما فرضتم . 550 © [البقرة] وقال 
هنا « فممَعوهن وسرحوهن سَرَاحًا جَمِيلاً 9 4 [الأحزاب] فإن سمى 
النون :يوق اللاوفيق. كلها اتصنقه ,ون الم كنك ألما قمعت مون المثل: : 
أما العدة بعد الدخول ففيها تفصيل ,.انحيف تشالت من بكالة 
اكذوق إيغا بناسي الجحالة الك تشرع فيها العدّة » والعدة كما قلنا : 
تدل على أنها شىء شود ع قان: كنافتك: المراة من .ذوات: اللحسيكن : 
فهى ثلاث حيضات . ليتأكد خلالها استبراء الرحم . لكن الرحم 
ستبرىء من مرة واحدة . فلماذا حعلها الله ثللاث حيضات ؟ 
قالوا : الهدف من ذلك إعطاء الزوج فرصة , فقد يراجع تفسه 
وتهدأ نفسه ٠.‏ فيراجع زوجته فى هذه المدة ٠‏ فالشرع هنا يراعى يناء 
الأسرة . ألا ترى أن الحق سبحانه شرع التقاء الزوج بزوجته بكلمة : 
زوجنى وزوجتك » أما فى حالة الطلاق والفراق بين الزوجين » فجعله 
على ثلاك مراهل ان إللتعالي يريت راجيا لضب العاين سي 
لنقّض كلمة الله فى الزواج 
وأذكق اقيم كاضوا سساو كنا مدة ال بو كاه لعن .أن .يكف الكل + 
."أو اليس للضرأة عَدَةٌ غفن. الرجل © الوا + نعم .يعد الرحل: فى 
حالة والحمدة .ورهن + ذلااتزوة اراق قم :اليا رو ازاك اق يقتزوع 
بأختها » فعليه أن يمضى العدة ليحل له الزواج يأختها . 

أما عدّة التى انقطع عنها الحيض فثلاثة أشهر . وعدة الحامل أن 
تضع حملها ء أما عدة المتوفّى عنها زوجها فأربعة أشهر وعشرة 
أيام لكن ما الحكم إذا اجتمع للمرأة الحمل مع وفاة الزوج ٠‏ فكيف 
تعتد اما بس مي عو اح بإب لبا : الحمل . أو الأريعة 


حصبمخبصوح هص وح حصح ص0 وحص و00 م 
ولك أن تسأل : لماذا كانت عدّة المطلّقة ثلاثة أشهر . وعدة 
المتوقى. .هنا زومها إزيعة أشون :وعضرة أيام. > قالوا + لآن هناك هرقا 
بين الطلاق والوفاة بالنسبة لعلاقة الزوج بزوجته . سببه أن الذى 
خلق الذكر والأنثى جعل هناك كلمة تجمعهما , هذه الكلمة هى : 
زوجنى وزوجتك شريطة أن تكون علانية على رءوس الأشهاد , 
ولا تستهن بهذه الكلمة . فأنت لا تعلم ما الذى تصنعه هذه الكلمة فى 
ذرات التكوين الإنسانى ٠‏ ولكنك تعرفها بآثارها . 

وقلنا : هَبْ أنك تعرضت لشاب تعود معاكسة ابنتك مثلاً , ماذا 
تصنع أنت ؟ لا شك أنك ستثور ٠‏ ويفور دمك ٠‏ وتأخذك الغيرة , 
وربما تعرضت له بالإيذاء » أما إن جاء من الباب ٠‏ وطلب يدها منك 
ترحب به وتسعد ويفرح الجميع » فما الذى حدث ؟ وما الفرق بين 
الموقفين ؟ فالذى أهاجك أنه تلصّص عليها من غير إذن خالقها » لذلك . 
يقول ككِْهِ : « اتقوا الله فى النساء 2 فإنكم أخذتموهن بأمان الله , 
واستحللتم فروجهن بكلمة الوا 

ويقول رسول الله لرجل كان مشهورا بالغيرة على بناته ٠‏ وقد 
جاء يدعو رسول الله كك إلى زواج إحدى بناته ٠‏ فضحك رسول الله 
وقال : « جدع الحلال أنف الغيرة » . 

فالسشى الذع نجهم الذوحنية على :كلمة اه يسعل اله ابه بين 
الأؤهين ناا حلذاة ضف كن مديما .:ويزق ون هذان. السوالان :فى 
الحلال وتحت مظلة الشرع الذى جمعهما . 





2, ) 3١14 ( كتاب الحج . وابن ماجة فى سننه‎ ) ١١1١8 ( أخرجه مسلم فى صحيحه‎ )١( 
من حديث جابر بن عبد الله 2 فى حديث طويل فى حجة‎ ) ١605 ( وأبى داود فى سئنه‎ 


النبى كَل , وهى حجة الوداع . 


اران 
02 صصمصت وحص وص صوص حص وصحص مه 

وعادة ما يصاحب الطلاق بغض من الطرفين » أو كُره من أحدهما 
للآخر ؛ لذلك تكون العدّة بينهما ثلاثة أشهر أو وضع الحمل ؛ لأن 
الكزافية "القن داكت مينهما تميك. خلانا الالثقاء مين الأنسحة » وتسوع 
بانتهاء ما بينهما من سيال وتطمسه . ْ 

أما فى حالة موت الزوج ٠‏ فقد قطع النكاح قدريا من الله . فعادة 
ما تكون الزوجة محبّة لزوجها , حزينة على فَقْده , وتأتى فاجعة 
الموت ٠‏ فتزيدها حبا له » وفى هذه الحالة ليس من الول أن متهي 
السدال, ينهم *-لذلك: مكناء «الخالق سحناته أن .يطيل آمن: الفدة إلى أن 
تتكون هذا السال البلاص. حععهما', .قاذ يذكل. تفلن ستاك الرحل شقان 
جديد ». فيحدث صراع بين السيالين ؛ لذلك كانت عدة المتوفى عنها 
زوجها أطول من عدة المطلقة . 

وقوله تعالى : اَم طلَفْمُمُومُُ من قبل أن فََسُوسُ .. 49 
[الأحزاب] يعنى : أن الطلاق قبل المس والدخول كان موجودا كما هو 
موجود الآن » ونحن نرى الطرفين أو أحدهما يتعجل العقد 2. رغم أنه 
فير مستعد لنفقات الزواج » إنما يتعجله لمصلحة تعود عليه من هذا 
الارتباط . 

واقتر ذكن :لا التتارية أن كفير] سمخ الآنسن + خاضية “الأسو 'الغوينة 
الأصيلة كانت تفعل ذلك + لكنهم لم يكونوا يسمحون للزوج فى هذه 
الحالة أن يختلى بالزوجة ٠‏ وإنَ كان عاكرا عليها نو عقن فقاتنا نبز 
قصص مشرفة فى هذه المسألة . 

وها روى: فى .هذا الصو :قصبة .حيكة ينث أورس يق حازؤكة الظاتى 
والحارث بن عوف . وهى سيد من سادات بتى مرة ٠‏ وكان للحارث 
ابن عوف صديق اسمه ابن سنان ٠»‏ وفى ليلة جلس الحارث يتسامر 





حصمحح وححص صوص وحص صوص ص وص0ص 0 وه 

مع صديقه ابن سنان فقال له : ترنى لى أننى خطبت إلى أحد من 
العرب ابنته أيردّنى ؟ قالها وهى مَعَثَنَّ بنفسه فخور بسيادته على 
50 ظ 

قله باه عبن اكه على هه" العالة كان له + زتعم هفاك دن عرد ليه 
قال : مَنْ ؟ قال : أوس بن حارثة الطائى ٠‏ فنادى الحارث على غلامه 
وقتال + احخين الفسيراقت. .وفيا نكا ابن اسفن سبارقة الطامى .+ 
فذهبوا إليه . فوجدوه جالسا فى فناء بيته , قلما رآه أوس قال له : 
مرحياً يك يا حارث : فأقيل عليه الحارث : وقال : ويك يا أوس »2 
قا القع بكاوك 4 وتركه على داتقة ب قال + حبكت خاطينا لايك : 
فقال له : لست هناك يعنى لست أهلاً لها فلوى الحارث زمام 
دايته منصرفاً . فى حين بدا على ابن سنان الارتياح ؛ لأن كلامه 
صدق فى صاحيه . 

فلها مكل أو خلى امزاقة:نالكة:+ .من وجل وقف .معك فلم: يطل 
ولم ينزل ؟ قال : إنه لبها ورك من عوا قن سه بن با دات عقن حر 
فقالت : ولماذا لم تستنزله عندك ؟ قال : لقد استحمق ‏ يعنتى : 
ازتكت يحمقاةتاقنالت .وكيك هذا ؟ قتال: > إخة نحناة يخطي: أبنتي : 
قالت : عجبا أو لا تريد أن تَرْوَّج بناتك ؟ قال : بلى ٠»‏ قالت : فإذا 
كنت لا تُزوجهن من سادات العرب , فمن تُروّجهن ؟ يا أوس » اذهب 
فقوارك لمن قال د كدف وق قبي ع نا فون + شالك + الكق 
80 إن يح ونا لقي ل لايد لك الي ولد 
واتكفك تقسين. حكتنا معتزرا أظلي.مكك أن اكفوة. ولك عتدض ما تفن 


فذهب الرجل ٠‏ فلم يجد الركب . فشد على راحلته » حتى صار 
كينا فى الر كود فالعفك امن مسقا وتان دنا امن ميوت هذا 


< مس ص بي 


2ران 
صن ١‏ ح عو تهت . تج ووه وص جوت 
اوسن حدق ينا لحان را ات سس انين + 
باتخارف : آاريه "علد ساعة .وق + الاريتى ح .وله هتدع ما تهب: 
ففرح الحارث وعاد معه . 
عاد أوس إلى بيته » وقال لامرأته : ادعى ابنتك الكبرى . فجاءت ,: 
فقا لي ينا ند ناك النكا كد ين قوق سول عق :مسرة عام المسقظيك 
فقالت : لا تفعل يا أبى » فقال : ولم ؟ قالت : إننى امرأة فى وجهى 
ودةامدوكتى فح يود عن نيران باقن كلقن موده ]همي .. 
وان جاب عع ان سيرعي رمدي بولا يجان لك في يلوك فتكي 
فنك:2:واكباف: آن دكرة .ستى شيف ' فيُطلّقنى فيكون على فيه 
نا كفرف . فقال لها : قُومى ٠‏ بارك الله فيك . 
ثم قال لامرأته : ادعى ابنتتك الوسطى فجاءت ٠‏ فقال لها ما قال 
لأختها ٠‏ فقالت :لا تفعل نا ان .قال + :ول # قالت. + انا امراة كوفاء 
ديقتي :الأ تحسيق كملا ب ولميسة لن: ستاعة ».روا حاف أن تدرف مدن 
عاايكزو فيظلفتى. + :ويكون افى ,ها يكون . فقال لها : قومى بارك ال 
فيلك م وادعى أ كذكه السفرس ا ل ف يهيثة التى نضرب بها 
المكل فى يهنا العو فقت 
لما عرض عليها أبوها الأمر قالت : افعل ما ترى يا أبى . قال : يا 
لس و القه فوع معن اخكله فانناذ قالع« لكت اذا لحمل وها : 
الصناع يدا . الرفيعة خُلّقاً . فإن طلّقنى فلا أخلف الله عليه . فقال : 
تاك ان فنقك:: ثم قام إلى الحارث وقال : بُوركَ لك يا حارث , فإِنَّى 
زو حقك ادنقر دويةة نه قمارك التالكها قال نبو انا كنات ووالجها 


(1):اويغ:على:نفسك: + كف وارفق.. كتدلك مسعناة + اننظ . شين يفكت القوقك: والإانتطاق : 
[ لسان العرب - مادة : ريع ] . 


]| ص3 
دحجعوحه ١ه‏ وت 2 ١و‏ :تق و0 نر ره 
ثم قال لامرأته : هيئى ابنتك ٠‏ واصنعى لها فسطاطا بفناء البيت » 

ل ل ل 
لدوليك: طويلا حتى كوج فسمالة اين ستان + افزرقت مخ شانك: + 
نال9 واه هوا ين يسنان » أكال ٠‏ ولع ؟ قال + عبقت لاقترب بونها. 
فقالت : أعند أبى وإخوتى ؟ والله لا يكون ذلك أبدا » فخرجت . 

فقال : ما دامت لا ترضى وهى عند أبيها وإخوتها ء فهيًا بنا 
نرحل . فأمر بالرحيل . وسار الركب بهم طويلاً » ثم قال : يا بن 
عتناق اتقدى أاتضءى .يعن + اعطنا الفوهية تن تقد انق تان بالركب. ‏ 
وانحاز الحارث بزوجته إلى ناحية من الطريق ونصب خيمته م 
دخل عليها فقالت له : ما شاء الله . أتفعل بى كما يفعل بالسبية 
الأشيةة روالاتة الحليية نوق الا مكون :ذلك سس اذهب إلى املك 
وتلذا بوقدبع لى الاناقع م وقدعى سكادة السيوت م وقميتع ما مدع 

الشاهد هنا وهو درس لبنات اليوم - أنها لم ترّضُْ لزوجها , 
ولم تقبل منه فى بيت أبيها » ولا فى الطريق » ولم تتنازل عن شىء 
من عرَّتها وكبرياتها ٠‏ مع أنها زوجته . 

وققلةك لواها رادت وو زيمك لها اناق ودفى الها ستادات 
العرب ٠‏ فلما دخل عليها وحاول الاقتراب منها . قالت : لقد ذكرت لى 
شرف ما رأيت فيك شيك منه . فقال : ولم ؟ قالت : أتفرغ لأمر 
النساء والعرب يقتل بعضهم بعضاً ‏ تريد الحرب الدائرة وقتها بين 
عبس وذبيان ‏ اذهب فأصلح بينهما , ثم عد لأهلك , فلن يفوتك منى 
شىء . فذهب الحارث ان سان مله 0 ميس ا 


انا 
١...‏ حصمومحص + 62:22:22 
ولاختلا :ذناف القطلن _ قلافة الاك معصد زد وكيا فتى دكلآنه ترات كم .. 
عاد إليها . فقالت له : الآن لك ما تريد . 

وهذه الآية 9 يُأَيها الّذين آمنوا إذا تكحتم المؤمنات ثم طلّقتموهن . 
9 الاحزاب] بظاهرها أعطتُ فهم] لبعض الناس الذين يريدون أن 
يتحلّلوا من أحكام الدين فى أشياء قد ترهقهم : فمثلا الذى طلّق 
امرأته ثلاث مرات » واستوفى ما شرع له من مرات الطلاق حكمه أنه 
لا تحل له زوجته هذه إلا بعد أن تنكح زوجا غيره ؛ فيأتى مَنْ يقول 
بناءً على الآية السابقة ‏ ما دام النكاح هنا بمعنى العقد'' فهى إذن 
كاف فى حالة المرأة التى طُلّقت ثلاث مرات ٠‏ وأنها تحلّ لزوجها 
الأول مسذوة العقن على كو : ْ 

ونقول : لكن فاتك أن رسول الله كك فوّض من ربه بالتشريع 
ونان وتفتصبيل: ما تا فى ككان: ان من اككام كما قال سيكانة 
مخاطياً نبيه : 


« وأَنلنا إلِيك الذكر لتبين للئّاس ما نزّل إليهم .. 69 #4 [النحل] 
ار رس إن اس بن امسر ور ا اي 
أناط افيه ديدة. بيناق القرآت وقال عنه وما انك ارول فحدره 
ما نهاكم عنه قَانتهوا. . 0 4 [الحشر] 
ادق فون كله لهى المدرمع ... وقق, ريدن لذا:العزانه تعدا :فى اقول 
)١(‏ قال ابن كثير فى تفسيره ( ”5951/75 ) : « هذه الآية الكريمة فيها أحكام كثيرة منها إطلاق 
النكاح على العقد وحده . وليس فى القرآن آية أصرح فى ذلك منها .2 وقد اختلفوا فى 
النكاح ٠‏ هل هو حقيقة فى العقد وحده . أو فى الوطء . أو فيهما ؟ على ثلاثة أقوال »2 


واستعمال القرآن إنما هو فى العقد والوطء بعده إلا فى هذه الآية . فإنه استعمل فى العقد 


وحده 4 





ولقد أوضحنا من قبل أن تقوى الله تقتضى أن نقوم بالأفعال التى تقينا صفات 
الجلال فى الله » وأوضحنا أن الله قال : « اتقوا النار » أى أن نفعل ما يجعل بيننا وبين 
النار وقاية » فالنار. من متعلقات صفات الجلال . وهاهو ذا الحق سبحانه هنا 
يقول : « اتقوا يوما » . فهل نتقى اليوم » أو نتقى ما ينشأ فى اليوم ؟ إن.اليوم ظرف 
زمان » والأزمان لا تحاف بذاتها » ولكن يخاف الإنسان مما يقع الزمن . 


لكن إذا كان كل شىء فى الزمن محيفاً ؛ إذن فالخوف ينصب على اليوم كله » لأنه . 
يوم هول ل ا 
القرآنية المتناهية فى قوله : « ترجعون فيه إلى الله » . 


إن الرجوع فى هذا اليوم لا يكون بطواعية العباد ولكن بإرادة الله . وسبحانه 
000 الذين يعملون وت من الأعمال ؛ فإنه يقول عن رجوعهم 
١‏ وَل نا لكبيرةٌ إلَاعلَ أخْتشينَ جيق الْذينَ ينوت انهم 
0 07 : إلد زجعو 4 
( سورة البقرة ) 


ومعنى ذلك أن العبد المؤمن يشتاق إلى العودة إلى الله ؛ لأنه يرغب أن ينال 
الفوز . 





حص جح مح وات ووه 0 و2 .ره 

تعالى : © حتّى تنكح زوجا غيره .. 69 4 [البقرة] 

تارق أكلنة انكام حلت انها حرف العتقن م اقم بدة العوان عن 
ذلك ٠‏ فقال للرجل : « حتى تذوق عسيلته » ويذوق عسيلتها » ' إذن : 
تمام الآية لا يجيز لمن يقول : إن مجرد العقد يبيح للرجل أن يعيد 
زوجته التى طُلَّقَّتَ ثلاث مرات إلا بعد أن تذوق عسيلته » ويذوق 
عمسلقيا » بؤهذة العسالة شهلا اكه :اذه" للويكل: الذع :تمو د الطلاق + 
واسهل غلية النطق د كفن كيان هلى: النمانة بوائما ١‏ : 

ومن رحمة الخالق بالخلّق » ومن حرصه - تبارك وتعالى - على 
رباط الأسرة أن أحلّ المرأة للرجل كما قلنا بكلمة زوجنى وزوجتك. » 
لكن عند الفراق لم يجعله بكلمة واحدة . إنما جعله على مراحل ثلاث ؛ 
ليبقى للمودة وللرحمة بين الزوجين مجالاً . فإن استنفد الزوج هذه 
الارضى :وطاق اللقرة ‏ القالة رفنلا إن حرق القلك يار اتروع انيرا لل 
من زوج غيرك زواجا حقيقياً تمارس فيه هذه العملية » وهى أصعب 
ما تكون على الزوج . 

ونلحظ هنا أن دقة التشريع أو صعوبته فى كثير من المسائل 
لويد نان يه ست عالقا + وانسا يريد أن بوكب عن ان 
تفعل ذلك ٠‏ يريدك أنْ تبتعد عن لفظ الطلاق » وألاً تلجا إليه إلا عند 
الخبوورة التعبوي».. 
)انقوس تسل فى ميمه 1103 "كذاي: الفاح دوا الالأنمن ديه عاففية ان امراة 
رفاعة القرظى جاءت النبى يَكلَدّ فقالت : يا رسول الله » كنت عند رفاعة فطلقنى فيبت طلاقى 
فتزوجت عبد الرحمن بن الزبير ٠‏ وإن ما معه مثل هدبة الثوب ( وفى رواية زيادة : 


وأخذت بهدبة من جلبابها ) فتبسم رسول الله كَكِلْ » فقال : أتريدين أن ترجعى إلى رفاعة ٠‏ 
الا حتى تذوقى عسيلته ويذوق عسيلتك » . 


11 ]| دضةة 

بي يبيب 0 

لذلك يعلّمنا سيدنا رسول الله فيقول : « إن أبغض الحلال عند الله 

ل ا ا لت ا 00 2 
الطلاق («( ٠‏ فالذين يعترضون على الطلاق فى شرعنا . ويتعجيون 
كيف يفارق الزوج زوجته بعد العشرة الطويلة والحب والمودة يقارقها 
بكلمة . وفات هؤلاء أن الطلاق وإن كان الأبغض إلا أنه حلال ,: 
ويكفى أن الله تعالى جعله على مراحل ثلاث ٠‏ وجعله لا يستخدم إلا 
عند القبرورة .كدي الوكل أن يتسافل :قند اق مجرية- على لسانة: : 


2 
ب 


فيتعوده . 
وتلحظ أن الحق سيحاته خص المؤمنات فى قوله : [إذا نكحتم 
المؤمنات .. 69 © [الأحزاب] مع أن المؤمن يبَاح له أن يتزوج من 


الكتابية! ّ( 


سهد كنانف أن بهودية ٠‏ فكأن فى الآية إشارةًٌ لطيفة 
لمن أراد أن يتزوج فليتزوج مؤمنة . ولا يمكن من مضجعه إلا 
حياته وعلى در كنم وغلن أزاادة وماله دقان كين المؤيكة لذ دوقن 
على هذا كله . 
وقد رأينا بعض شبابنا الذين ذهبوا إلى بلاد الغرب . وتزوجوا 
فق الحتسيات: .د ويف الؤوات: كلهوث. النكنات. والمضاكف :فالا ل تيبي 
: يهودية أى نصرانية ٠‏ وتبث أفكارها و معتقداتها فى الأولاد , 
#فملى الموفن أن تشكان المكمقة '؛ لآنها موتمنة نه عليه وعلى بيته . 
وأذكر حين سافرنا إلى الحارة:” كنا نسأل : لماذا أبحتم لأنفسكم 
1 الفيضه ابن ماحه شى عبكه جره ”)كر بوابى ناوه فلى ممه 11/4 انحوي عند 
الله بن عمر . 
)١(‏ قال ابن كثير فى تقسيره ( 591/7 ) : « قوله تعالى ( المؤمنات ) خرج مخرج الغالب : 
. إذ لا فرق فى الحكم بين المؤمنة والكتابية فى ذلك بالاتفاق » وانظر أيضا « فتح الرحمن 
بكشف ما يلتبس فى القرآن » ( ص 45١‏ ) . ش 


ان حضزةة 

صصص وحصت ولص وحصت وح صوص 0 رو 
أن تتزوجوا الكتابية » ولم تبيحوا لنا أن نتزوج المصلفة ©؟ ركان يحضن 
الآباء يأتون ببناتهم اللائى ولدن فى ألمانيا مثلاً . وكانت الينت 
تجاع ءوالدهنا وده الفسالة + الماذا له اتزوج المان) كما تزيمت أن 
ألمانية ؟ 

فكنا نرد على بناتنا هناك : بأن المسلم له أن يتزوج كتابية ؛ لأنه 
يؤمن بكتابها ٠‏ ويؤمن بنبيها . لكن كيف تتزوجين أنت من الكتابى ‏ 
وهو لا يؤمن بكتابك , ولا يؤمن بنبيك ؟ إذن : فالمسلم موّتّمن 
الكتابية » وغير المسلم ليس مؤتمنا على المسلمة . 

اليف عن ب لي اطي ا وا و ونا 
وفى موضع آخر قال سبحانه فى نفس هذه المسألة وإن 
طلّقتموهن من قبل أن تمسوهن وقد فرضتم لَهِنَ فريضة قنصف ما فرضتم .. 
4 ظ ؤ ظ [البقرة] 

ويمكن أن توق بين هاتين الآيتين بأن الأولى نزلت فيمن لم 
يفرض لها مهر ء والثانية فيمّن فُرض لها مهر , التى لم يُقرض لها 
مهر لها المتعة « فمتعوهن 4 [الأحزاب] والتى فرض لها مهر لها 
نصفه 4 افكل آنه تمس توتعماات حبالة بمسنيفة » ولدسن سدق الآنقية 
لت 

وبعض العلماء يرى أنه لا مانع » إن فرضٌ لها مهر أن يعطيها 
النقعة :قوق انقينف: مويوها ع هذا .راع وحن > #العدل: ان "قاقد سيف 
ما فرض لها . والفضل أن يعطيها المتعة فوق هذا النصف ٠‏ وينبغى 
أن قن 'المعاعلات .داكا على القضيل له على كوه العدل و زرتنا عد 
وجل يعلّمنا ذلك » حين يعاملنا سبحانه بفضله لا بعدله » ولى عاملنا 
بالعدل لهلكنا جميعا .00 


اجا 
هه 5.8 مص .72> 


لذلك جاء فى دعاء الصالحين : اللهم عاملنًا بالفضل لا بالعدل , 
وبالإحسان لا بالميزان » وبالجبر لا بالحساب . نعم » فإن لم يكن فى 
الآخرة إلا الحساب » فلن يكسب منا أحد , وقد ورد فى الحديث : 


2 إن ١‏ 
من تُوقش الحسات. عدن" 


ويقول سيحاته طقل بقل الله وبرخمته فيذلك فليفرعوا هو خير 
مَمَا يُجمَعون 2 4 ظ زيونس] 


فالفرح لا يكون إلا حين يشملك فضل الله » وتعمك رحمته 2 وفى 
الحديث الشريف : « لن بدخل أحد الجنة يعمله » قالوا : ولا أنت 
يا رسول الله ؟ قال : « ولا أنا إلا أن يتغمدنى 0 


0 6 سس 


فإن قلت : فكيف نجمع بين هذه النصوص من القرآن والسنة ٠‏ 
وبين مكانة العمل ومنزلته فى مثل قوله تعالى . « ادخلوا الجنة بما 


كشم تَعْمَلُونَ 9 4 [التعل] 

قالوا : صحيح أن للعمل منزلته وفضله . لكنك حين تعيد الله 
لا تقدم لله تعالى خدمة بعبادتك له ٠‏ إنما الخدمة مقدّمة من الله لك فى 
مشروعية العبادة . وإلا فاله تعالى بكل صفات الكمال خلقك وخلق 
الكون كله لك . فإن كلّفك بعد ذلك بشىء , فإنما هو لصالحك ؛ كما 
تكلف ولدك بالجد والمذاكرة . [ 


رافظ رهن الإرصبا ماد : قال رسول اث ل : « من حوسب يوم القيامة عَذَّب . 
فقال عبد الله بن أبى مليكة : أليس قد قال الله عز وجل . «فسوف يُحاسّب حسابا يسيرا 2 4 
انتما ا شقاب اسن انان ب جنار درط وي قود الحسطات اه 
امورو ره لاسا ا الا ا ا ا 
التقصير غالب فى العباد . فمن استقصى عليه ولم يسامح هلك ودخل النار » ولكن الله 
تعالى يعفى ويغفر ما دون الشرك لمن يشاء » . 
(؟) متفق عليه . أخرجه البخارى فى صحيحه ( 1515 )», وكذا مسلم قفى صحيحه 
[ 935 ) من ديت أبى هريرة . وتغمده الله برحمته : أدخله فيها وغمره بها [ لسان 
العرب ‏ مادة : غمد ] . 


شوو اراق 
يي ل 
ثم لو أنك وضعت عملك فى كقة , ونعم الله عليك فى كفة لما 
وك أعمالك .وها اكت تمن قط .كله . إذن .+ إد. أكادك ,فتن ذلك اق 
الآخرة ناما تفخيلة ععالى يقليك بود حيقة للك : 
ومتَّلّنا لذلك - ولله تعالى المثل الأعلى - بقولك لولدك : لى نجحت 
آخر العام سأعطيك هدية أو مكافأة . فمع أنه هى المستفيد من نجاحه 
الاانك :تزه لأنك بحن الك تعن لله الخون. . 
إذن : ينبغى أنْ نتعامل بهذه القاعدة » وأن نتخلّق بهذا الخلق » خاصة 
فى مثل هذه الحالة . حالة الزوجة التى طُلَّقَتَ قبل الدخول بها . 
فإنُ قُنْتَ : ولماذا تأخذ الزوجة التى طُلّقت قبل الدخول يها نصف 
المهر والمتعة أيض) ؟ نقول : هى عوّض لها عن المفارقة » فإن كانت هى 
المقارقة الراغبة فى الطلاق ٠‏ فليس لها شىء من المهر أو المتعة , إنما 
عليها أنْ ترد على الزوج ما دفعه . كما جاء فى حديث المرأة التى جاءت 
رسول الله يل تخبره أنها لا تريد البقاء مع زوجها ء فقال لها : « ردى 
علية :ا ذقعه الك" وهذه الاعملية يسميها العلماء (:الخلم ).. 
ثم بعد أن ذكر الحق سبحانه مسالة المتعة قال . # وسرحوهن 
سر 0 ظ ظ [الأحزاب] 


الماشية وتحبه . فالكبيرة منها تأكل من أعلى الشجرة ؛ أما الصغيرة 
ا ا ا 
)١(‏ عن ابن عباس أن امرأة ثابت بن قيس أتت النبى 5 فقالت : يا رسول الله » ثابت بن 
يله : أتردين عليه حديقته ؟ قالت : نعم . قال رسول الله يَلدِ : اقبل الحديقة وطلّقها 
تطليقة . أخرجه اليخارى فى صحيحه ( 55057 ) . واأبن ماجه فى سننه (0 5١51‏ ) من 
حديث اين عباس.. وقد صرح بتسمية امرأة ثابت » فهى جميلة بنت سلول ٠‏ وقى رواية 


ور اراق 
ص حصمحص مص صصح حم حو .ته 
فيتعهدها الراعى إن كان عنده دقة رعاية » بأن يضرب بعصاه غصون 
الشتحرة + فتفتاقط هقيا يكن الاوراة. ع قناكه] "الصف" 

ومن ذلك قوله تعالىي عن عصا موسى عليه السلام : 9 وأهش بها 
على غنمى ولى فيها مآرب أخرئ 09 »4 2 [طه] 

وروى أن سيدنا عمر مر على راع فقال له ا ٠‏ فنظر 
الراعى إلى أمير المؤمنين » وقال : نعم يا راعينا - يعنى : أنا راعى 
الغنم وأنت راعى الراعى ٠‏ فكأنه لا يتكبر راع على راع - فقال عمر : 
يا هذا فى الأرض التى تبعد عنك كذا وكذا سرح أجمل من هذا 
وأخصب ,٠‏ فاذهب إليه يماشيتك . 

وهذا لاوس فى تعمل .مميكولءة الوعية«والحرصن عليها + وكان عور 
رضى الله عنه خير من تحمل هذه المسئولية ٠‏ فيروى أن سيدنا عمر 
وسيدنا عبد الرحمن بن عوف رأيا جماعة من التجار عابرى السبيل 
يلجئون إلى المسجد للمبيت فيه » منهم من يحمل بضاعته ٠‏ ومنهم 
اتحفل كين يكباعة باعيااء قات أن مستي علي امسر 
فيسترقهم ..فيات عمر وعبد الرحمن يتسامران حتى الفجر لحراسة 
هؤلاء العابرين . 

٠‏ فيحقق الآن مف :الفلانضين رقو الذاهب. فى الصينان :إلى الحقون 


5 1 الى 3 لعو مث 
) ل ادم آخر النهار ( نروح ) ٠‏ ثم تدوول هذأ اللفظ فأطلق 
واي ابا العا ذلك تسريح الزوجة . 


الكن «تسووم الزوحة بونقة. التن: مالي بقوله 8 سراحا جَميلاً 9© 4 
11111111-00-0107 أل السسوم. ههكن كيان لات :طوان.: 


لا يرعى وإنما يُستظل فيه , لا ينبت فى رمل ولا جبل ؛ ولا يأكله المال ( الأنعام ) إلا 
قليلاً » له ثمر أصقر . ش 





وو الباق 
صمحصخصمحح صصح حب ححص صوصه ره 


[الأحزاب] وكل شىء وصلك فى القرآن بالجمال له مزية فى ذاته 2 كما 
فى قصبر جميل 4 [يوسف] وتسريح الزوجة عادة ما يصاحيه 
تكبت و القهان > قيفي أن كين الشعويم بيك" لفل فيد كا 
يُطيّب خاطرها بقوله : هذا قدرنا » وأرجو الله أن يعوض عليك بخير 
منى أو غير ذلك , مما يراه مناسبا لتخفيف الخطب عليها » ويكفى أن 
تتحمل هى ألم المفارقة ومصيبة الطلاق . وأى جمال فيمَن يفارق 
زوجته تالسيات والشتائم » ويؤذيها بأن يمنعها حقاً من حقوقها . 

هذه الآنة عانهك” تفي عافة عن قهدانا الآسوة :لأذيها عرانة 
للحق سبحانه , فالله تعالى خلق الإنسان الخليفة » وهى آدم عليه 
السلام » وخلق منه الزوجة ليُحقّق منهما الخلافة فى الأرض ٠‏ لكن 
لعاذا هنم الكتلاقة 0 قاكوا+ المست فو متكتان قدو وميم وحكمتة اتن 
كؤكه ‏ كسا ,تسعو :انك نيق تاكن لأزالادك. حمنا لذوظات مق الطعاء + 
وتفرح حين تراهم يأكلون ويشعتكون: يما حتفت به قوع الأنك:عديت 
أثر قدرتك للغير - ولله تعالى المثل الأعلى - . 

فما دام الحق سبحانه جعل الخليفة فى الأآرض ثم حدد مهمته , 
فقال (هو أنشأكم من الأرض واستعمركم فيها 63 4# [هود] إذن : 
لاي أن ينمي لهذا الخليفة مقرمات. بحرياتة .ومُقوماك: اتتنيقاء هذه 
الحياة لا تكتمل إلا بمقؤومات بقاء النوع , فإنه لن يعيش فى الدنيا 
ونكيرا: حكن الزفات. : 

وامتعقاء :الحناة ركون بالقوت : لذلك فاق بيتك غق :وجل قبل إن 
.يستدعيك إلى الويكوه. + وقئل ان يخلقك, بخلق لك تعلق نك االشهين 
والقمر والنجوم والكواكب والأرض والهواء والماء » فأعدٌ للخليفة كل 


واقرأ قول الله تعالى : #قل أتنكم لتكفرون بالّذى خلق الأرض 





ولاق 
حكش,ره. بجومب يتح حوس سيوم سب وحن سبيت 


فى يومين وتجعلون له أندادا ذلك رب الْعالّمين © وَجَعل فيها 
رواسى مسن فوقها وبارك فيها وقدر فيها أقواتها فى أربعة يام سواء 
للسائلين 09 4 [فصلت] 

إذن : فمخازن القوت مملوءة 9 وما نزَلّه إلا بقدر مُعْلُومِ 69 4 
[الحدر]"وها دام يخنالق البشد شو الهم الآقوات مق ما م قلسن للد ان 
تقول « انفجار سكانى » قل : إنك قصرت فى استنباط هذا القوت بما 
أصايك من كسل أو سوء تخطيط . 

ونلحظ هذا المعنى فى قوله تعالى وضرب الله ملا قرية كانت 
آمنة مطمئئة يأنيها رزقها رَغَدا مَن كل مَكَانَ فَكَمَرت بأنْعم الله فَأذَاقَهَا الله 
لباس الجوع والْخَوف بما كانوا يصنعون 09 4 [النحل] 

ومن الكفر ينعمة الله سترها بالكسل والقعود عن استنباطها 2 وقد 
مقنق كيل" نكسل حميل قيلة + لذلتك الما كديفا إلن.هذه العسينالة + 
وبدأنا نزرع الصحراء ونُعمّرها انفرجت أزمتنا إلى حَدّ ما , ولى بكّرنا 
بزراعة الصحراء ما اشتكينا أزمة 2 ولا ضاق يبنا المكان 

والحق سبحانه يعلّمنا أنه إذا ضاق بنا المكان ألا نتشبث به » ففى 
غيره سعة ٠‏ واقراً : « إن الّذين تَوفَاهم الملائكة ظالمى أنفسهم الوا فيم 
كنتم قَالُوا كنا مستضعفين فى الأرض قَانُوا ألم تكن أرض الله واسعة فتهاجروا 
فيها .. 690 4# [النساء] 
لذلك يخاطب الحق سبحانه نبيه !3 . حتى فى الخلوة الليلية 
فق : « إن ربك يعلم نك تقوم أدنئ من ثُلتى اليل .. #05 [المزمل] إلى 
أن يقول : إعلم أن سيكون منكم مُرضئ .. 400 [المزمل] والمرضى 
غير قادرين على العمل , فعلى القادر إذن أن يعمل ليسَّدٌ حاجته 
وحاجة غير القادر « وآخرون يضربون فى الأرض يبتغون من فَضل الله 
وآخرون يقاتلون فى سبيل الل .. 60 4ك [المزمل] 


ونان 
711110101 ”232 كت 
إذن : قانون الإصلاح الذى جعله الله لحياة البشر يقوم على 
دغامثين : الضري فى الارض والسّعى فى متاكبها + وفيه مقومات 
الحياة . ثم نقاتل فى سبيل الله لبقاء الدعوة والمنهج . فالأولى 
للقالب » وبها نأكل ونشرب ونعيش ,» والأخرى للقيم . ظ 
فَإنْ قعدت الأمة أو تكاسلت عن أىّ من هاتين الدعامتين ضاعت 
وهلكت وصارت مطمعا لأعدائها ؛ لذلك تجد الآن الأمم المتخلفة فقيرة, 
تعيش على صدقات الأمم الغنية ؛ لأنها كفرت بأنعم الله وسترتها , 
ولم تعمل على استنباطها » قعدت عن الاستعمار والاستصلاح . 
أما الأغنياء فعندهم فائض لا يُعطى للفقراء , إنما يرمى فى البحر 
ويُعدّم » لتظل لهم السيادة الاقتصادية ٠‏ لذلك نستطيع أن نقول بأن 
شر العالم كله والفساد إنما يأتى بكفر نعم الله » إما بسترها وعدم 
استكناظها + أن بالكل مها على غين الواح : 
ولأهمية القوت يأتى فى مقدمة ما يمتن الله به على عباده فى 
قوله لفليعبُوا رب هدذا ايت © الأذى أَطْصمهم من جوع وآمنهم 
من خوف (6) »4 ْ [قريش] 
وكما ضمن الحق: سبحانه للخليفة فى الأرض مقومات حياته 
قن له ايشا عقا انوهةه وشكله» وجدل :قله والذوات- الذى شبرعة إنث: 
لياتى النسل بطريقة طاهرة شريفة » لا بطريقة خسيسة دنسة » وقرق 
دمن هنذا ذاه + فالولن الشوعى تافه اندص الوالدين وتتبامى عه + ها 
ا يي يي ييا 
لأنه عار عليها . 
فالحق سبحانه شرع الزواج لطهارة المجتمع المسلم ونظافته 
وسلامته ٠»‏ مجتمع يكون جديراً بأن يتباهى به سيدنا رسول الله يوم 
القحاقة :فق وررن فتن التكديث الشتويف .+ يي تتاعضوا كناملوا +.فانى 





و الاب 





ح-. ١١.‏ 
7 ءِ ل 101) 
مياد بكم الأمم يوم القيامة ( 
ا ِ 0 


اك م )5( 
ره ا ا ا ل 
وَيسَاَعِمَك ويَانَ عمد ىّ وبناتٍ خالك وات خدلليك 


لت حَاجَونِممَلك امإ وعم َْسََ لبي 
إنَأرادالتىان يسكب بحا لصة لكت من دون الْمومنينٌ 
عت اب ل 
مف يكبلا يكن كلك حر كان أله 
مَفئم كا 4 


)١(‏ قال العجلونى فى كشف الخفاء ( «٠ : ) 58١/١‏ رواه عبد الرزاق والبيهقى عن سعيد بن 
أبى هلال مرسلاً يلفظ « تناكحوا تكثروا . فإنى أباهى بكم الأمم يوم القيامة » . وقد أخرج 
أبى داود فى سننه ( 2٠6١‏ ) من حديث معقل بن يسار قال : جاء رجل إلى النبى ظَلِعٍ 
فقال : إنى أصيت امرأة ذات حسب وجمال » وإنها لا تلد » أفأتزوجها ؟ قال : لا . ثم أتاه 
الثانية فنهاه » ثم أتاه الثالثة » فقال : « تزوجوا الودود الولود ٠‏ فإنى مكاثر بكم الأمم , . 

(؟) قال اين كثير فى تفسيره ( 59/7: ) : ٠‏ هذه الآية غذل وسط بين الإفراط والتقريط : 
فإن النصارى لا يتزوجون المرأة إلا إذا كان الرجل بينه وبينها سبعة أجداد قصاعرا , 
واليهود يتزوج أحدهم بنت أخيه وينت أخته ٠‏ فجاءت هذه الشريعة الكاملة الطاهرة يهدم 
إفراط النصارى ٠‏ فأياح بنت العم والعمة . وبنت الخال والخالة » وتحريم ما فرطت فيه 
اليهود من إباحة بنت الاخ والأخت » . 

(7) قال القرطبى فى تفسيره ( 5495/4:) : « معلوم أنه لم يكن تحته أحد من بثات عمه , 
ولا من بنات عماته » ولا من بنات خاله » ولا من بنات خالاته . فثبت أنه أحلّ له التزويج 





بهذا ابتداء 6 ا. 


لمصحصمححوهه حو 111١12202095520‏ 


أما غير المؤمنين فيقول عنهم الحق : 
ف بوم يدعونَ ل رجهم دع ص0 4 


( سورة الطور) 
إن رجوع غير المؤمنين يكون رجوعا قسريا لا مرغوبا فيه . والحق يقول عن هذا 
اليوم : « ثم توق كل نفس ما كسبت . وهم لا يظلمون » . وبعد ذلك يقنن الحق 


سم 


24س م دن ل 1 


- هه 2 


خّّ 


اوباب مدي 2 يقلت حاو نا 


ير 


كع يله ال لست دن كنت وكين 
َلَذِىعَتَه الْحَن وَل ريا ا 


إن كان الى عَتَوالعةُ سفيهًا أوصعييًا يي 
عله لِْلَوَِيهُ بألْمدلٍ وَأَسَتَشْبِ دوا سَهِيِدَيْنِ 
من رَجَالِحكُم دم يكو نارجلِين وز رااان 


مِسَوْصَوْنَنَالشَدَاة أن تَضِلَإِحَدهمَافَرَكرٌ ظ 


8 


دهم التو كلدم ماعو وَلإضكى أ 
0 ب )1 ال اسيل 
2 امابوا لد أن كر تَ 


مس 
ا 0 ا 
هوأ 
0 


َهِوَأَقَوم لِلصَّجَدٌ 





شوو لبا 
ديس بيس يي ا سيت أرجت 
الحق ‏ تبارك وتعالى - لم يخاطب نبيه محمد) ككٍِ باسمه العلم 
أبدا . كما خاطب غيره من الأنبياء فقال : يا توح , يا عيسى , 
يا موسى ٠‏ يا إبراهيم .. إلخ » أما رسول الله » فناداه ربه بقوله 
ليها النبى .. (2) © [الأحزاب] و «ينأيها الرّسول .. (50) © [المائدة] 
[ ونداء الشخص باسمه العلّم دليلٌ على أنه ليست له صفة مميزة , 
فإن ملك صفة مميزة نودى بها تقول : يا شجاع , يا شاعر .. إلخ , 
الآن الجميع يشتركون فى العلّمية . إذن : فنداء النبى كه بيأيها 
النبى » ويأيها الرسول تكريم له وه . 
وقوله تعالى : ١‏ إنا أحللنا لك أزواجك 9 () © [الأحزاب] ما معنى 
أحللنا .. #069 [الأحزاب] هنا ما دام الحديث عن أزواجه َي ؟ 
قالوا : معناها أنها كانت فى منطقة مُحرّمة ثم أحلّها الله له أى 0 
حلالاً » وهذا المعنى يتضح بقوله تعالى بعدها اللآتى آتيت 
أجورهن . . 62 8 [الأحزاب] كأن رسول الله أخذ بالحل أولاً ٠‏ بدليل أنه 
آتى الأجر والمهر . ْ 
ولقن كان للطلماة رقف عند اقسسية القون اجرات أقالوا تكيف سمي 
المهر أجراً . ومعنى الأجر فى اللغة : جعل على منفعة موقوتة يؤديها 
المُستأجر للمُستأجر ., أما النكاح فليس موقوتا . إنما من شروطه نية 
التأبيد والدوام ؟ 
١‏ وللجواب على هذه المسألة نقول : لا يصح أن تؤخذ الآيات , 
منفصلة بعضها عن بعض . إنما ينبغى أنْ نجمع الآيات الواردة فى 
نفس الموضوع جِدْبا إلى جنب ؛ ليأتى فهمها تام متكاملاً . 
فالحق سبحانه يقول فى موضع آخر مخاطبا نبيه 255 فى شأن 
زوجاته . #ترجى من تشاء منهن .. #659 [الأحزاب] أى : تؤخر 


سس سمس سس 9ك 


ولجنا 
١1| [||‏ 001000 

استمتاعك بها وتؤوى إليك من تشاء 1 00 4 [الأحزاب] أى : تنا 
إليك . 

إذن : ما دام لك أن ترجىء أزواجا منهن وتمنعهن من القسمة , 
ثم تضم غيرهن » فكأن المنفعة هنا موقوتة , فناسب ذلك أن يُسمّى 
الفيؤى انرا .. 

والحق سبحانه يعطى نبيه يك فى كل مراحل سيرته أزكى 
المواقف وأطهرها وأنبلها . فقوله تعالى اللأتى آتيت أجورهن . 
)8 [الأحزاب] دليل على أنه يكم ما انتفع بهن إلا بعد أن 8 
مهرهن ٠‏ فى حين أن للإنسان أن يسمى المهر » ويدخل بزوجته دون 
أن يدفع من المهر شيئًا . ويكون المهر كله أى بعضه مُوٌخَرا . لكن 
تأخير المهر يعطى للمرأة حق أن تمتنع عن مضاجعته » فإن سمحت 
له فهى تفضل منها . إذن : فرسول الله اختار أكمل شىء . 

رسول الله يَكة جاء ليبين للناس ما تُزَّل إليهم » وجعله ربه أسوة 
سلوكية فى الأمور التى يعزٌ على الناس أن يستقبلوها , فنقّذها رسول 
الله فى نفسه أولاً كما قلنا فى مسألة التبنى . 

كذلك فى مسألة تعدد الزوجات 2. فرسول الله أرسل والتعدد ‏ 
موجود عند العرب وموجود حتى عند الأآنبياء السايقين . لكن أراد الله 
أن يحدد هذا التعدد تحديدا يمتص الزائد من النساء . ولا يجعله 
'مباحا فى كل عدد . فأمر رسوله أن يقول لأمته : مَنْ كان عنده أكثر 
من أربع فليمسك معه أربعا . ويفارق ما زاد عنهن . فى حين كان 
عنده كَكِةِ تسع زوجات . 

فلو أن الحكم شمله . فأمسك أربعا . وسَرَّح خمس) لأصابهن 
ضرر كبير 2 ولصرن معلّقات ؛ لأنهن رزوجات رسول الله وأمهات 





[ شور كرا ل 
صمحصنح وحص ,حص صصح وحص ص مره . ره 


المؤمنين » وليس لأحد أن يتزوج إحداهن يعد رسول الله . 
إذن : الحكم يختلف مع رسول الله » والعدد بالنسبة له أن يقتصر 
على هؤلاء التسعة بذواتهن » بحيث لى ماتت إحداهن أو طُلّقت فليس 
له أن يتزوج بغيرها ؛ لأن الله خاطبه يقوله : فإلا يحل لَك الدسَاء من 
بعد ولا أن تبدل بهن م من أَزوَاج ولو أعجبك حسنهن .. 69 4 [الأحزاب] 
لحي لال اما ف م الس ا ا 
الله لم يستدّن فى العدد » إنما استّثنى فى المعدود . حيث وقف عند 
هؤلاء التسع بذواتهن ٠‏ وليس له أن يتزوج بأخرى . أما غيره من 
'انثففله أن يتزويم صحف إن امبحاك هذا العذاد. + .شبريظة ]لآ يزيد عن 
أربع فى وقت واحد 5 
وكلمة ف أحللنا لك أزواجك .. 52 # [الأحزاب] جاءت قبل. طلا يحل 
لك النساء من بعد . . 059 * [الأحزاب] وقد ورد عن السيدة عائشة أنها 
قالت7 "دجا مات زسول للحت انيج اله آذ كزوج فنا شاف ء :تاكيك 
ذلك ؟ ظ 


قالوا : لأن الله تعالى أراد أن يعطى لرسوله تميز الوفاء لأزواجه , 
فمع أن الله أباح له أن يتزوج بغيرهن . إلا أنه كَكَِةِ لم يفعل وفاءً 
لمن ٠‏ والرسول كِهْ يفعل ذلك لأنه كان إذا حيى بتحية يحيى بأحسن 
ننه أن مود ها مده هنا بوعه .راع كنك فخ أزواحدة سابك كس يحدين 
خيرهن فاخترنه وفضلن العيش معه على زينة الدنيا ومتعها , فكأنه 
له التحية يأحسن منها . 


ومجىء أحللنا لك أزواجك . 62 4 [الأحزاب] قبل 7 


)١(‏ أخرجه الترمذى فى سننه ( 55١7‏ ) ء والنسائى فى سننه ( 51/3 ) من قول عائشة 





راقن البهكها :قال التزمةي :هذا ديت حسدن : 


ابا 
ه ١‏ محص م حسم صصح حصته- 
النساء من بعد.. #25 [الأحزاب] دليل على تكريم الرسول ومعاملته 
محافلة خناضة . فالله قد أحل له قبل أن يحرم عليه ٠‏ ومثال هذا 
'الكريم قوله تعالى تاد ا اتكتاكن ٠.‏ 5599) © [التوبة] 
فنسيق: العكان بالعقق : 

ونلحظ فى قوله تعالى : 8إإِنَا أَحَلَلنا لك أزواجك .. 63 4 
[الأحزاب] أن الأزواج جاءت بصيغة المذكّر ولم يقل زوجاتك ؛ لأن 
الزوج يطلق على الرجل وعلى المرأة » والزوج فى اللغة هو الواحد 
المفرد ومعه غيره من جنسه , وليس الزوج يعنى الاثنين كما يعتقد 
البعض . ومكلها كلمة ( توأم ) فهى تعنى الواحد الذى معه غيره 2 
فكل منهما يسمى توأما » ومن ذلك قوله تعالى « ثمانية أزواج من 
الضأن انين ومن المعز العين.. .. 049 #4 ظ [الأنعام] 

ثم يقول تعالى : « وما ملكت يمينك مما أَقاء الله عليك .. 69 4 
[الاحزاب] عرف أن ملك اليمين 0 المرأة الفسلو ك3 ,وشاع اقواة 
تعالى : 8 مما أَفَاء اللّه علَيك ©6٠‏ [الأحزاب] احتياط ٠‏ فملك اليمين 
بالنسبة لرسول الله جاء من طريق شرعى بعاد علد القي» واندرا 
أسرى الحروب . 

٠‏ وقد باشر يك عملية السَبى بنفسه ؛ لآن من الإماء حرائر أَحَدّنَ 
عذُوة أى سَرقُنَ » ومنهن من بيعت فى سوق الرقيق على أنها أمة . 
وهذانها وما شغاة قن قصة مدنا سد خارةة ب إذت ١‏ اقول 
تعالى مما أَفَاء اللّه عليك 0 62 م [الأحزاب] أى : أنك ملكتها 2 وأنت 
واثق تمام الثقة أنها آمة وٌفَىءٌ أحله الله لك . 

«إ وبنات عمّك وبنات عماتك وبنات خالك وبدات خالاتك اللأتى 
هاجرن معك وامرأة مؤمنة إن وهبَت نفسها لل إن أراد انب أن يسشكحها 





00 ولاب 
صمح ح ومح حص وح صهوه 2202055 .١6م‏ 
خالصة لَك من دون المؤمنين .. 6 م [الأحزاب] 
وكذلك أحل الله لنبيه أن يتزوّج من بنات عمه . أى بنات عماته » أو 
بنات خاله , أو بنات خالاته » والعمومة : أقاربه من جهة أبيه » والخئولة 
أقاربه من جهة أمه . ونلاحظ أن رسول الله لم يتزوج لا من بنات عمه » 
ولا من بنات عماته . ولا من بنات خاله . ولا من بنات خالاته . 
والمعنى أن الله تعالى أحلّ له أن يتزرَّج من هؤلاء ما وجد ؛ لأن 
قرابته سيكونون مأمونين عليه » ومعينين له على أمره ٠.‏ 
وحين تتأمل هذه الآية نجد أن العم والخال جاءت مفردة 2 فى 
حين جاءت العمات والخالات جمعا . لماذا ؟ قالوا : لأن العم والخال 
اسم جنس , واسم الجنس يُطلّق على المفرد وعلى الجمع ٠‏ بدليل أنك 
تجد اسم الجنس فى الشرآن يُستثنى منه الجمع , كما فى 9والْعصِْ 
0 إن الإنسان لفى خسر © إلأ اين أمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا 
بالحق وتواصوا بالصبر © 4 [العصر] 
فالإنسان اسم جنس مفرد , واستثنى منه الذين آمنوا وهى 
جمع , أما العمّات والخالات فليست اسم جنس ؛ لذلك جاءت: بصيغة 
الجمع المؤنث . 
وأيضا لأن العم صنو الأب ٠‏ فعلى فرض أنهم أعمام كثيرون ‏ 
فهم فى منزلة الأب , واقرأ فى ذلك قوله تعالى, في 
حضر يعقرب الْمَوْت إِذَ قَالَ لبنيه ما تعبدون من بعدى قالوا : نعبد إللهك 
وإلنه آبائك إبراهيم وإسماعيل وإسحاق .. 059 © [البقرة] الدكل الف 
فى مُجْمل الآباء . 


7 وكذلك سمى العم أب فى قوله تعالى وإذ قال إبراهيم لأبيه 
ازر.. 09 © [الأنعام]) ومعلوم أنه كان عمه 





ظ براق ظ 

02222099٠9206.‏ حص محص حصبوهله 

وفى موضع آخرٍ , جاءت عم بصيغة الجمع ٠‏ وهو قوله تعالى : 
ليس على الأعمئ حرج ولا على الأعرج حرج ولا على المريض حرج ولا 

على أنفسكم أن تأكلوا من بيوتكم أو بيوت آبائكم أو بيت أُمَهَاتكم أو 
بيوت إخوانكم أو بيوت أخواتكُم أو بيوت أعمامكم أو بيوت عمّاتكم أو 
بيوت أخوالكم أو بيوت حَالاتكم ©4 [النور] 

فجاءت العم والخال هنا بصيغة الجمع , لماذا ؟ قالوا : لأ 
الحديث هنا عن البيوت التى يبّاح لك أن تأكل منها. وجاءت 
( بيوت ) بصيغة الجمع , والعم له بيت واحد , فما دام قال بيوت فلا 
بد أن قافن( اععامكم )بر (١‏ اخوالكع. ) مصبيفة الومم , 

ثم يقول تعالى + «واطرآة مُؤمَة إن وبا فسا قي .. و4 

[الأحزاب] الوهب : انتقال ملكية بلا مقابل , نقول : فلان وهبك كذا. 

يعنى : أعطاه لك بلا مقايل . ليس يبيعاً وليس بدلا مثلاً . 

لذلك لما نزلت هذه الآية قالت السيدة عائشة : أتعجب لامرأة 
تبتذل نفسها , وتعطى نفسها لرجل هكذا مجان بلا مقابل » فنزل 
القن « وامرأة مؤمنة إن وَهَبْتْ نَفْسَها للتى ٠‏ [لأحزاب] عندها 
قالت السيدة عائشة لسيدنا رسول الله : يا رسول الله : أرى الله 
يسارع إلى هواك . فقال لها يَللِ : ٠‏ وأنت يا عائشة , لو اتقيت الله 
لسارع فى هواك 2" ْ 





)0( قوله ( النبى ) هنا دليل على أن هذا أمر خاص برسول الله . فليس لأحد من أمته أن 
يتزوج أمرأة على سبيل الهبة بأن تهب نفسها له . وهذا من الأمور التى حص بها رسول 
الله ؛ لذلك قال تعالى : ظ خالصة لَك من دون الْمُؤضين.. 49 [الأحزاب] 

(؟) أخرجه البخارى فى صحيحه ( 5988 51١١‏ )2 كا ع بع 52 
كتاب الرضاع . وأحمد فى مسنده ( 51١.158 ., ١١4/3‏ ) من حديث عائشة رضى الله 


شوو انان 
24د 4+#ح صوص حوره . 6000 


والضشعتى © أن الل مستارع “فى .شواع.. الأكنى. مسارعت :فى هواة. : 
طلب فتن فاديت + لذلك. لين لى..ما أزعت من قل أن اطلب هه . 

وقال « وامرأة مؤمنة .. )»> [الأحزاب] لأن الهبة هنا خاصة 
بالمؤمنة ٠‏ فإن كانت كتابية لا يصح أن تهب نفسها للنبى ولك كفل 
له المرأة بمجرد أن تهب نفسها له ؟ قالوا : لاع انها لد ف 
القبول ٠‏ فإن قالت المرأة لرسول الله : أنا وهبت نفسى لك لا مد أن 
يقبل هو هذه الهبة ؛ لذلك علّق على هذه المسآلة بقوله إن وهبت 
نفسها للنبى إن أراد النبى أن يسسَكحهًا .. 4)59 [الاحزاب] لأن المسألة 
مينية على إيجاب وقبول . 

وللعلماء لبن ارح بدي رس ا 
الله امرأة بهبة أبدا » وقال آخرون”” : بل عنده أريع موهوبات هن : 
ميمونة بنت الحارث لبوا رةه أم المساكين , 
وأم شريك بنت جابر » وخولة بنت حكيم . 

وليس فى هذا التعارض ( فزورة ) ٠‏ فمن السهل أن نجمع بين 


)١(‏ قاله ابن عباس , أورده السيوطى فى الدر المنثور ( 17١/1‏ ) وعزاه لابن جرير وابن أبى 
حاتم والطبرانى وابن مردويه والبيهقى فى السنن عن ابن عباس قال : لم يكن عند رسول 
اله َِِ امرأة وهبت نفسها له . 
(؟) ذكره القرطبى فى تقسيره ( 0877/4 ) ء وكذا ابن كثير ( 200/7 ) والسيوطى فى الدر 
المتكوو 18.1470 )قال القترطي :4 الذي ف الس حمسية انقوس هذا "الوك 

[ . ويعضده . روى مسلم عن عائشة رضى الله عنها أنها قالت : كنت أغار على اللاتى وهبن 
أنفسهن لرسول الل كَيْةْ وأقول : أما تستحى امرأة تهب نفسها لرجل حتى أنزل الله تعالى 
ترجى من تشاء منهن وتُؤوى إِلَيْكَ مَن تَشَاءْ .. 9© 4 الأحؤاي كلق + نواش جا اوربك :إل 
يسارع فى هواك . وروى البخارى عن عاتشة أنها قالت : كانت خولة بنت حكيم. من اللائى 
وهبن أنفسهن لرسول الل يله . فدلّ هذا على أنهن كُنَّ غير واحدة » . 





اران 

حم ١‏ صمحصمحصحص م هه :2545 
هذين القولين ؛ لأن الك تعالى قال . لإ وامرأة مؤمنة إن وهبت نفسها 
للتبى إن أَرَاد التبى أن يستنكحها .. 6 [الأحزاب] فريما وهبت 00 
للنبى ؛ لكنه لم يرد » أى وهبت نفسها للنبى » فآراد أن يكرمها » وأن 
يجعل لها مهراً ويتزوجها . 

وكلمة يستنكحها .. 22 © [الأحزاب] بكل بينكهيا + دهم يمعتى 
واحد . مثل : عجل واستعجل . ظ 

ومعنى لإ خَالصة لك من دون المؤمنين .. )> [الأحزاب] أن الله 
تعالى خَّصّ رسوله بأشياء ميّزه بها ؛ لأآن مهمته يك ليست مع نفسه 
هو . إنما مهمته مع الناس جميعا . وليس للناس المعاصرين له 
فتحسي + [تما: مهعم الناس: حقى ‏ قناء: الساعة + 

إن ن : فمشغولياته يلدِ كثيرة كبيرة » كما قال سبحانه 9إِنَّا ستلقى 
لك فُولا قبلا 2 > [المزمل] 

لذلك أراد الحق سبحانه ألا يشغله شىء عن مهمته هذه » وأراد 
أن يتوفر رسول الله لآداء هذه المهمة التى هى بصددها ء. بحيث إذا ما 
عشق عملية البلاغ عن الله واندمج فيها ومعها تموت فى تفسه كل 
الأهواء » ولا يبقى إلا انشغاله بمهمة الدعوة . 

بدليل أن الوحى فى أوله كان يجهد سيدنا رسول الله » وكان 
حبينه عتفعت عرفا «ويةهي إلى ' أقلةقويما وقول 6. .بز كلوقي زملوتئ: م 
ودكّرونى دكّرونى ؛ ثم شاء الله تعالى أن يرفع عنه هذه المعاناة , 
وأنْ يريحه مما أنقض ظهره وأتعبه . ففتر الوحى فترة عن رسول الله 
حتى استراحت أعصابه . وهدأت طاقته . وبقيت معه حلاوة ما أوحى 
إليه هذه الحلاوة التى جعلت سيدنا رسول الله يتشوق للوحى من 
جديد » وشوقك إلى الشىء ينسيك التعب فى سبيله . 





ُو لجرا 
صمح ,حت ,حت حت ,ص توصت .20> 


وفى ذلك يقول تعالى : (والضحئ 00 واللَيل إذا سجئ © ما 
َدعَكَ ربك وما قلَى 2 وللآخرة خَيرٌ للك من الأولئ (2) ولسوف يعطيك / 
ربك فترضئ 20 »4 الضحى] 

وعجيبٌ أن يقول المشركون عند انقطاع الوحى : إن 
قلاه. ففى الجفوة عرفوا أن لمحمد ربا يجفوه . أما حين الخلوة 
والحلوة قالوا:: مقذق بوكداف بوقشاض .. إل ؤ 

ومعنى 9 ولاآخرة خَير لَك من الأولئ 402 [الضحيى] يعنى : 
ستكون عودة الوحى خيراً لك من بدايته ؛ لأنه جاءك أولاً فوق طاقتك 
فأجهدك , أما فى الأخرى فسوف تستدعيه أنت بنفسك وتنتظره على 
شوق إلنه. قطافظك :هذه الفرة مسكسنة الاستفيالة .: قاذرة على :تجمله 


1 
وف جمد 


دون تعب أو إجهاد . 
إذن : فالحق سبحانه جعل لرسوله ما بيسر له أمر الاندماج فى 
المستقبل , لذلك لما عاوده الوحى لم يتفصد جبينه عرقا , ولا أجهد 
كالمرة الأولى ٠‏ لأن طاقة الشوق عنده وطاقة الحب تغليتا على هذا 
التعب وهذا الإجهاد . 
ملكت 3235 وعجر لحان أ + مق السدد الذى . سي 
ومن المهر الذف «سمى بضاعة العقد 6 والمراد أن لكل حكمه وقانونه 4 
فلك يا محمد حكم يناسبك » ولأمتك حكم . 
ويمناسية مأ نحن يصذ ده من الحديث عن أحكام الزواج والتعدد 
يجدر بنا أن نشير إلى الضجة التى يثيرها أعداء الإسلام بسبب 
مسألة « تعدد الزوجات » . مع أن التعدد فى مصر لم يصل إلى حد 
الظاهرة . وليس وباءً كما يصوره البعض . 





د حصوحصحصوصتصوحصحصوحصححصحوحصحصصوصه 

فالذيخ الخضوا هذه المسنالة .وحدوا أن الذي عددوا بز وحقن كلا 
بالحاكة بو والدوق عنددوا يكلانت اجن فى :الالت .. والفين ع دوا عايته 
نصف فى الألف , فلماذا إذن إثارة الناس ضد ما شرع الله » ثم ألم 
نمكضى التغود. فاكض] فق التساء: ؟ 

ؤتائق الزوحة تشنتكن :عفد أن عشت ففة كا وكذا + وكدمة 
كذا وكذا يتزوج على ؟ فأقول لها + أقرك اقلت اقول بقعم د اقول 
لكنه نفع أخرى . فواحدة يواحدة ٠‏ ولماذا ار إلى المتزوجة ٠‏ ونغفل 
التى لم تتزوج ٠‏ أليس من حقها هى الأخرى أن تتزوج ؟ 

ثم إن المرأة التى قبلّت أن تكون الثانية ما قبلت إلا لأنها 
لم تستطع أن تكون الأولى ٠‏ وكذلك الثالثة ما قبلت , إلا لأنها 
لم تستطع أن تكون الثانية .. إلخ ثم نقول لهؤلاء : أألزمك ربك أن 
تعدد ؟ هذه مسألة أباحها الشارع لحكمة , ولم يلزمك بهاء فإن كان 
التعدد لا يعجيك فاكتف يواحدة . 

وَالدين اقازوا البح فى تعره الواويجنات أخاروا كدر عفينا فى 
. مسألة ملك اليمين فى الإسلام » وراحوا يتهمون الإسلام والمسلمين : 
كيف يحمي الرييل فوق زوجاته كذا وكذا من ملك اليمين 5 

ومعلوم أن ملك اليمين كان موجودا قبل الإسلام » وظل موجودا 2 
حش :وها التاتون الدولى السام الى مقع كذاهرة العيسويية .وها إلن 
تحرير العبيد » فسرح الناس ما عندهم من العبيد ٠‏ وكان منهم مَنْ 
يشترى العبيد من أصحابهم ثم يطلق سوابخية . 

ومن هؤلاء العبيد من كان يعود إلى صاحبه وسيده مرة أخرى 
يريد العيش فى كنفه وفى عبوديته مرة أخرى ؛ لأنه ارتاح فى ظل 





مدق التي 
١١ -‏ +2555 


آ هه آذ كي آ ‏ ته جت ص حت سر دي 7 
تجدرة حَاضْرَة تَدِيروتها يكم فلس دجا 
كبوا َاوَأشْهِدُدَأإِدَائَاء د عر - رو 2 2 

يدود 1 0 وَأكَتُا 
سه وي ,' و 40 2 لس َل تت 





إنها أطول آية فى آيات القرآن ويستهلها الله بقوله : « يا أيها الذين آمنوا » وهذا 
الاستهلال ى) نعرف يوحى بأن مايأق بعد هذا الاستهلال من حكم . يكون الإيمان 
هو حيثية ذلك الحكم . ٠‏ فها دمت قد آمنت بالله فأنت تطبق ما كلفك به ؛ لأن الله لم 
يكلف كافرا . فالإنسان كما قلنا سابقاً حر فى أن يُقبل على الإيمان بالله أو 


لا يقبل . 


فإن أقبل الإنسان بالإيمان فليستقبل كل حكم من الله بالتزام . ونضرب هذا المثل 
- وللّه المثل الأعلى ‏ إن الإنسان حين يكون مريضا . هوحر فى أن يذهب إلى الطبيب 
أو لا يذهب . ولكن حين يذهب الإنسان إلى الطبيب ويكتب له الدواء فالإنسان 
لايسأل الطبيب وهو مخلوق مثله : لاذا كتبت هذه العقاقير؟. 


إن الطبيب يمكن أن يرد : إنك كنت حرا فى أن تأ إلى أو لا تأق . لكن ما دمت 
قد جئت إلى فاسمع الكلام ونفذه . والطبيب لا يشرح التفاعلات والمعادلات , 
إن الطب يلخن الم ويكتب الدواء . فا بالنا إذا أقبلنا على الخالق 
الأعلى بالايمان ؟ 


إننا ننفذ أوامره سبحانه . والله لا يأمر المؤمن إلا عن حكمة . وقد تتجلى للمؤمن 
بعد ذلك آثار الحكمة ويزداد المؤمن ثقة فى إيمانه بالله . يقول الحق : « يا أيها الذين ‏ 
آمنوا إذا تداينتم بدين إلى أجل مسمى فاكتبوه » وعندما نتأمل قول الحق : «تداينتم » 
'نجد فيها « دين » . وهناك « دين » » ومن معنى الدِيّن الجزاء , ومن معنى الدّين ْ 
عع حي 22 ا 2 ب ين 





اران 
صحصحمح حلم مححصحص وحص حوهه 10052055 اه 


هذه العبودية » وعاش فى حمايتها . وكان بعضهم يفخر بعبوديته 
ولا يسترها فيقول : أنا عتيق آل فلان . 
والمختصقف بحن أن ملك اليمين فى الإسلام ليست سية فيه + إتما 
مفخرة للإسلام ؛ لأن ملك اليمين وسيلته فى الإسلام واحدة » هى 
الحرب المشروعة , فالإسلام ما جاء لينشىء رقا ٠‏ إنما جاء لينشىء 
الإسلام جاء والرق موجود ٠»‏ وكان العبيد يُباعون مع الأرض التى 
يعملون بها . ولا سبيل للحرية غير إرادة السيد فى عتق عبده » فى 
حين كانتت متابع الرقٌ كثيرة متغددة ٠‏ فكان المدين الذى لا يقدن على 
سداد دينه يبيع نفسه أو ولده لسداد هذا الدين » وكان اللصوص 
وقُطَّاع الطرق يسرقون الأحرار » ويبيعونهم فى سوق العبيد ... إلخ . 
فلما جاء الإسلام حرّم كل هذه الوسائل ومنعها ء ولم يبق إلا 
منبعا واحداً هو السبى فى حرب مشروصة > وى قن الحوب: لبيين 
من الضرورى أن ينتج عنها رق ؛ لأن هناك تبادلَ أسرى . ومعاملة 
بالمثل ٠‏ وهذا التبادل يتم على أقدار الناس , فالقائد أى الفيلسوف 
أو العالم الكبير لا يُقتدى بواحد من العامة إنما بعدد يناسب قدره 
ومكانته . واقرأ فى ذلك قوله تعالى . «( فإما له وإما فداء حت تضع 
الحرب أَوزَارها .. © »4 [محمد] 
لآن الحرب ما شرعت فى الإسلام ادُرغم الناس على الدين : 
لكن ليُحمى اختيارهم للدين ٠‏ بدليل أن البلاد التى دخلها الفتح 
الإسلامى بقى فيها كشير من الناس على كفرهم , ثم ألزمهم دفع 
الجزية مقايل الزكاة التى يدفعها المسلم . ومقايل الخدمات التى 
تؤديها إليه الدولة . 





الباق 
ص محص حص مص صصح حصح. ته 
قوتادل كيك يحامل الاستلؤء. الالنسوى وروطلى المتحتعمع القلال 
الذي يديه الإسادم فى هده الجزئية أن يعلم أن الذى أسرتّه فى 
المعركة قد قدرت عليه ٠‏ وتمكّنْت منه » وإن شكت قتلمّه » فحين 
يتدخّل الشرع هنا ويجعل الأسير ملكا لك , فإنما يقصد من ذلك حكن - 
دمه أولاآً , ثم الانتفاع به ثانية . إما بالمال حين يدفع أهله فديته , 


إذن : المقارنة هنا ليست بين رق وحرية كما يظن البعض , 
هى بين رق وقثل . 

إذن : مشروعية الرق فى أسرى الحرب إنما جاءت لتحقن دم 
المأسور . وتعطى الفرصة للانتفاع به , فإذا لم يتم الفداء ولا تبادل 
أسرى وظل أسيرك بيدك ٠‏ فاعلم أن له أحكاما لا يصح تجاوزها , 
فهى شريكك فى الإنسانية المخلوقة لله تعالى , وما أباح الله لك أن 


ع تن فى 


تأسره 2 وأن تملكه إلا لكى تَحقنَ دمه ٠لا‏ أن تذله . 

قرا :فقول القبى. عا ٠‏ إخوانكم حَولَكُم د 
أيديكم » فمن كان كر يو مار وم رد امه 
لين ول تكلفة ابيا لذ ليك فإن كلّفه فَلْيْعنُه »' 

و الل و ا ا ما كن 
بأن جعله آخا لك » واحترم آدميته بالمعاملة الطيبة , ثم فتح له عدة 
منافذ تؤدى إلى عتّقه وحريته . فإن كان للرق فى الإسلام باب 
واعد + فللخوية غذه آبوات + مني الفنتق :فى الكفارات. وهى فى كيز 
الذنوب التى بين العبد وربه . 


1( حديث متفق عليه . أخرجه البخارى ين صحيحه ( ٠‏ , 0586؟* ( كتاب. الإيمان 2« وكذا 





التاق 
جح وحصت ححص حت وص هه وح حر در 
.فإذا لم تكن هناك أكون فقك بوعننا الشرع فى عتق الرقاب لاجتياز 
العقبة كما فى قوله تعالى فلا افتحم العقبة 09 وما أدراك ما 
العقبَةو) فك رقبة 400 ظ ٠‏ [البلد] 
هذا إن كان الأسير رجلاً ,. فإن كان امرأة . ففيها نفس التفصيل 
السابق . وتُعامل نفس المعاملة الطيبة يزيد على ذلك أن للآمة ‏ وهى 
فى بيت سيدها - وضعاً خاصا . فهى ترى سيدتها تتمتع بزوجها , 
وترى البنت تتزوج ٠‏ فيأخذها زوجها إلى بيت الزوجية ٠‏ إلى آخر مثل 
هذس الأمور . وهى تقف موقف المتفرج . وريما أخذتها الغيرة من مثل 
هذه المساكل . فيكرمها الله حين يحلّها لسيدها.ء فيكون لها 
ما لسيدتها الحرة . فإذا ما أنجبت لسيدها ولد صارت حرة به » وهذا 
تفن آكن. هة منافة: القضاء: .على الوق 
وقوله تعالى ' 07 لعزا ] هذه 
لوا جنا 7460 ظ [الأحزاب] 


٠ ٠‏ سد 
2 ا م 0 
آ ره 6 7 2 سم سس انه 5 وَل 7 مر صر سر 


ٍ م م و ص سير آ و ههه 
دن 0 28 ا 
2 0 وو 7 نر 
ع انلتهن دهن بعلم ماف ذلويكم وكان 
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قوله «ترجى من تشاء منهن .. #69 [الأحزاب] أى : تؤخر من 
تشاء من زوجاتك عن ليلتها 8 وتؤوى إِلَيِكَ من نَشَاء .. 69 4 [الاحزاب] 
أى : تضم إليك » وتضاجع مَنْ تشاء منهن ١‏ ومن ابتغيت .. 69 4 
[الأحزاب] من طلبت من زوجاتك وقربت (إممن عزلت .. 9ع # 
[الاحزاب] أى : اجتنبت بالإرجاء والتأخير 8فَلا جتاح علَيِك .. 9© 4 
[الأحزاب] أى : لا إثم ولا حرج . 

ذلك أدنئ أن تقر أعينهن ولا حزن ويرضين بما آتيتهن كلهن 0 
29 © [الاحزاب] أى : أنهن جميعا سيفرحن , التى تضمها إليك ٠‏ والتى 
ترجكها وتؤخرها » وسوف يرضين بذلك ؛ لأنهن يعلّمنَ أن مشيتتك 
فى ذلك بأمر اشم تالت «شيعهنا' وهو الله إليه تفرح بحب رسول الله 
ولقائه » والتى أخرت تفرح ؛ لآن رسول الله أبقى عليها . ثم عاد إليها 
مرة أخرى وضمها إليه وقرّبها » وهذا يدل على أن لها دور ومنزلة , 
وأيضا حين يكون ذلك من تشريع رب محمد لمحمد , فإنه لا يعنى 
أنه كرهها أو زهد فيهاء فإن قَعلْتَ ذلك يا محمد مع أن فيه 
مشقة ‏ فإنما فعلته طاعة لأمر مَنْ ؟ لأمر الله . فتأخذ ثواب الله عليه . 

وحين نتأمل كلمة 8 تقر .. 429 [الأحزاب] تجد أنها كعامة كلمات 
القرآن ( كالألماس ) ٠‏ لكل ذرة تكوينية فيه بريق خاص وإشعاع ؛ 
لذلك يقولون عنه : ( دا بيلالى ) ومع كشرة بريقه لا يطمس شعاع 
فيه شعاعا آخر . كذلك كلمات القرآن . ظ 

( قن ) وردت كثيرا فى القرآن كما فى 9 قرت عين لى ولك .. 
)4 [القصص] 

كلمة قر معناها سكن , نقول : قَرَّ بالمكان أى : استقر فيه 
وسكن ٠‏ والقر هو البرد ٠‏ وقرَة العين تأتى بالمعنيين » فالعين تسكن 





وو ليرا 
صمح صصص بصت ١ ١‏ 9©ة© 


عند شىء ما ء ولا تنتقل إلى غيره إن كان جميلاً يأسرها فلا تفارقه , 
يقولون : فلان قيد النظر . 

وفى المقابل يقولون : فلان عينه زائغة يعنى : لا تستقر على 
شىء أو 0 
( دردة ) يقصدون حيزيها + :و المي اتصقتية" " دنفس المعتن. + ظ 
الس السماعى بتراون . لدلاق. لك تا داك ححقى الا 
منصب نظر إلى الأعلى منه . 

انا القر مفعتى البوووة وقد رف العين كفتن :و45 وس كنا 
عن سرورها ؛ لأن العين لا تسخن إلا فى الحزن والألم ؛ لذلك ثبت 
أخيرا أن حبة العين ( ترمومتر ) دقيق لحالة الجسم كله ٠»‏ وميزان 
لصحته أو مرضه . 

ولأهمية العين نقول فى التوكيد : جاءنى فلان عينه » وسبق أن 
تحدثنا عن ظاهرة الاستطراق الحرارى فى جسم الإنسان وقلنا : إن 
من المعجزات فى تكوين الإنسان أن الاستطراق الحرارى فى جسمه 
يتم بنظام خاص ٠‏ بحيث يحتفظ كل عضى فى الجسم بحرارة 
تناسبه . فإن كانت حرارة الجسم العامة والمثالية /ا“" ‏ ومن العجيب 
أنها كذلك عند سكان القطب الشمالى . وهى كذلك عند سكان خط ( 
الاسقواء دقان شزازة الكدن مكلا لا«تقل: عن 68" بمكوية ه اهنا العون 
فإذا زادت حرارتها عن عشر درجات تنفجر . 

إذق#افقرة عن وهات التدى:.وسرووقن فى سيكت :+ بحين 


)١(‏ الجشع : أسوأ الحرص . وقيل : هى أشد الحرص على الأكل وغيره ٠»‏ وقيل : هى أن تأخذ 


سو اراق 
٠-22‏ 00 


يقرب إليه من يقرب , أو يؤخر من يؤخر ؛ لأن مشيئته نابعة من أمر 
٠‏ الله له . 

وقوله تعالى «(ويرضين بما آتيعهن كلهن. . 69 © [الأحزاب] أى : 
فى أى الحالات » ثم جاء قوله تعالى 9 واللّه يعلم ما فى قلوبكم وكان 
اللّه عليما حليما 9 4 [الأخواب+ لمتنون إلى أن الرضبا هذا ليس بهو 
ركنا الخوالت: + إكما وزاة.رهها القلق نتتفية أزافو اش دون أن كو 

فى النفوس دخائل أو اعتراض . 

فال سبحانه كان عليما .. #6050 [الأحزاب] يعلم ما فى القلوب 
«حليما 59 [الاحزاب] لا يجازيكم على ما يعلم من قلوبكم , 
ولى جازاكم على قدر ما يعلم لأتعبكم ذلك . 

وتأمل حلم الله علينا ورحمته بنا فى مسألة البدء ببسم الله , 
تالف كله ردليقا أن كن صمل الاا.ميذا مسح :الك نون نتن أ : مقطوع 
البركة . فالإنسان حين يبدأ فى الفعل لا يفعله بقدرته عليه . ولكن 
بتسخير من خلقه له . فحين تقول : بسم الله أفعل كذا وكذا 2 فإنك 
تفغل باسم الذى سكر لك هذا الشىء 

لذلك. تقول الحق سهنيخانه وتعالى . ف( والذى حَلَق الأزواج كلها 
وجعل لكم من الفلك والأنعام ما تركبون 09 لمستووا على ظهوره ثم 
تذكروا نعمة ربكم إذا استويتم عليه و تقولوا سبحان الّذى سَخَّر لنا هلذا وما 
كنا له مقرنين 09 » [الذخرف] 

فعليك أن تبدأ ببسم الله حتى إن كنت عاصيا لله » إياك أن تظن 
أنك لست أهلاً لهذه الكلمة ؛ لأن ربك حليم » ورحمن رحيم . 


حداف 





سبق أن تناولنا تفسير هذه الآية فى إطار سياق الآيات السابقة , 
وتلخصمها هنا فى أن الحق سببحاتة ندا رسوله أولآً بأن أحل له فى 
قوله : «يأَيهَا التبى إنَا أحللنا للك أزواجك.. 20 * [الأحزاب] ثم قيد 
هذا التحليل هنا , فقال : إلا يَحلّ لَك النَساء من بعد ولا أن تبدّل بهن 


م928 0 سر عي وير تمر 


من أزواج ولو أعجبك حسنهن .. 69 #4 [الأحزاب] 





)١(‏ قال الس لهل مو ف وقد د الا كابن عباس ومجاهد 
والضحاك وقتادة وابن زيد وابن جرير وغيرهم أن هذه الآية نزلت مجازاة لأزواج النبى 345 
ورضاً عنهن على حسن صنيعهن فى الختيارهن الله ورسوله والدار الآخرة لما خيرهن 
رسول الله يكلهِ كما تقدم فى الآية . فلما اخترن رسول الله يله كان جزاؤهن أن الله تعالى 
قصره عليهن وحرم عليه أن يتزوج بغيرهن أو يستبدل بهن أزواجا) غيرهن ولو أعجبه 
حسنهن إلا الإماء والسرارى فلا حرج عليه فيهن , ثم إنه تعالى رفع عنه الحرج فى ذلك 
ونسخ حكم هذه الآية . وأباح له التزوج ٠‏ ولكن لم يقع منه بعد ذلك تزوج لتكون المنة 
لرسول الله كَكِلدْ عليهن » [ ظ 

)١(‏ قال القرطبى فى تفسيره ( ٠ : ) 555١/4‏ اختلف العلماء فى إحلال الآمة الكافرة للنبى 
كي على قولين : 

الأول : تحل لعموم قوله إلا ما مَلَكْتَ يمينك .. 40559 [الأحزاب] قاله مجاهد وسعيد بن 
ْ جين :وعطاء والحكم . 
الثانى “لآ “ككل تيه لقذرى عن مناشرة الكافرة . وقد قال الله تعالى ولا تمسكوا 
بعصم الكوافر .. 402 [الممتحنة] فكيف به 8 ؟ » . 


لكا 
ب لي لي 

فالحق سبحانه يأتى بالمخقف فى أشياء ٠‏ ثم يأتى بالمثقّل ؛ 
ليعلم القوم أن الله تعالى بدأ رسوله بالعطف والرحمة والحنان » ويبين 
فضله عليه . كما قال له سبحانه إعفا اللّه عنك .. 69 > [التوبة] قبل 
أن يعاتبه بقوله : «لم أذنت لَهم .. 69 4 [التوبة] 

وهذه الآية ف( لا يحل لك النساء من بعد ولا أن ندل بهن من زواج 
ولو أعجبك حسنهن ٠.‏ #29 [الأحزاب] توضح أن ما شرع لرسول الله 
فى مسألة تعدد الزوجات غير ما شرع لأمته » فرسول الله استتناه الله 
تعالى فى المعدود لا فى العدد . والفرق بين الاستثناء فى العدد 
والاستثناء فى المعدود أن العدد يدّار فى أشياء متعددة , فلى أنه أباح 
له عدد تسع ثم توقين لَكَان له أن يتزوج بتسع أخر » وإن ماتت 
واحدة منهن له أن يتزوج بواحدة بدلا منها . 

لكن الاستثناء لم يكن لرسول الله فى العدد كأمته . إنما فى 
المعدود . بحيث يقتصر على هؤلاء بخصوص هن ٠‏ والحكمة فى ذلك 
أن التى يفارقها زوجها من عامة نساء المؤمنين لها أن تتزوج بغيره , 
غلى خلاف. زوحات رسول. اله.+ فتاتهن: أنهنات للمؤمتين + :قلا يحل 
لهن الزواج بعد رسول الله . 

ثم أوضحنا أن مسألة ملك اليمين ليست سسبّة فى جبين الإسلام : 
إنما هى ميزة من ميزاته » فالل مكَك الرقبة ليحميها من القتل , 
والمقارنة هنا ليست بين رق وحرية , إنما بين رق وقتل كما 
أوضحنا , والذى يتأمل حال المملوك أو المملوكة فى ظل الإسلام 
لآ يسعة ]لذ الامتر الله يمقنة الشرع فى هلاه العمالة . 





شو الما أ 





9 
اكور يقول الندق. سوناف 

ل ع مم رح لخر و ل 
ب ادي س2 اموأ دحلو ود اي 
00-7 ب سس خ_ ل أ[ تر 7 
ف كت روج ممه > شرح إلى إلىيس 
وك كية 0 7 

ََ 5 حَّ 7 به 
لامسْعَويد سين لحَديثإنَ سد 

0 سح و >< ل < 

عد ل بك ره رو يا 2 وه 7 ع سس مسر 
زافلت فسشاوهة بن و 


او ص 


حاب ذلك أَطْهرًا وقلود قلوبِهنّ وما َّ 


وس 2م ير 6 له مره سم 
لحك مأن 1 ل أن تسكحوأ 
أ ىر لور م سرح عِِ ل سس 


أزولجهك, من بعدهء أبد ندر كان عند 





تعونت سصحانة وقداتي بور ع الامن مين وسيول الله وبين اليه + 
فكما قال للرسول فى أول السورة 8 يأيها التبى اتّق ق اللّه .. 0 »4 


(1) كال كماد كو ريه »هده الات تزلت في الله : فالمسهوى يق الستسسريق علن أن تنسنيها 
أن رسول الله يق لما تزوج زينب بنت جحش امرأة زيد أولم عليها . فدعا الناس ٠‏ فلما 
طعموا جلس طوائف منهم يتحدثون فى بيت رسول الله وزوجته مولّية وجهها إلى الحائط , 
فثقلوا على رسول الله كك . قال أنس : فما أدرى آأنا أخبرت النبى يَكِِ أن القوم قد خرجوا 
أو أخبرنى . قال أنس : فانطلق 25 حتى دخل البيت ٠»‏ فذهبت أدخل معه فألقى الستر بينى 
وبينه ونزل الحجاب . قال : ووعظ القوم بما وعظوا به ٠‏ وأنزل الله عز وجل هذه الآية ... 
أورده القرطبى فى تفسيره ( 5597/4 ) . 





ح. وحوح حوح ووو 2ه 20> 
[الأحزاب] أمن أفكه. عذكره وكلاعةه ين وكعنا تكلّم عن أمر يتعلّق برسول 
الله تكلّم كذلك عن أمر يتعلق بأمته فى قوله «يأَيها اين آمنوا إذا 
نكحتم المؤمنات ثم طلّقتموهن .. (55) © [الأحزاب] 

بعد ذلك قال لرسول الله (يُأيها التبى إن أَرسلنَاك شاهدا ومبشرا 
وتذيرا 46 ( [الأحزاب] ليبين عموم تفعه لأمته . فجازاه عن الأمة بأن 
يُصلَُوا عليه » وأن يتأدبوا حين دخولهم بيته يل » فقال هنا . « يأيها 
الّذينَ آمنوا لا تدخلوا بيوت النبى إلا أن يون لكم .. 69 »© [الأحزاب] لأن 
التكليف لا بِدَ أن يكون لمن آمن بالله . وقلنا : إن الحق سبحانه رب 
وإله » ومعتى ( رب ) أنه سبحانه خلق وربّى وأنعم وتفضل ٠‏ والخلّق 
والتربية والإنعام والتتفضل ليس خاصا بالمؤمنين ٠‏ بل لكل مَن 
استدعاه الله للوجود من مؤمنين وكافرين . 

فالشمس تشرق على الجميع . والمطر يروى أرض المؤمن 
والكافو. :والأوهن تبية هين: للكن . فالذى يحسن أخذ أشنات الله مو 
عطاء الريوبية يأخذ النتيجة » وينال نصيبه موقوتا بيمدى الربوبية فى 
الدنيا لمن كان يريد حَرث الآخرة تَزِد له فى حرثه ومن كان يريد حرث 

. الدنيَا نؤته منها وما له فى الآخرة من نُصيب 400 [الشورى] والله لا يضيع 
أجن من أحسن عملا 

فالمؤمن الذى لا يأحذ بد الله الممدودة له بالأسياب ويهملها يعيش 
متخلّفا عالة على غيره » يعيش شحانذا يستجدى قونّه حتى من الكافر ‏ 
فإذاتها يعلد الابتاسة للعافن . والكة بهو «الاسنات > بواعططافا حفر قها أخذ 
هو عطاء الرب . وكان أَوَلَى بالمؤمن ألا يترك عطاء ربه » يأخذه من 
لا يؤمن بالله » ثم يتخلف هو عن ركب الحضارة » وإن كانت الحضارة 

التى وصل إليها الكفار اليوم حضارة فى الماديات فحسب . 





ور لق 
جب وص ب ب سو وض حت 
0-0 واضحة 0 ٠‏ وهويوم الحزاء م والدين وهو بوالئيع السماوى»والذين . :ا هو 
امال المقترفن. . 


والله يريد من قوله : «تداينتم بدين » أن يزيل اللبس فى معنيين » ويبقى معنى 
واحداً وهو الاقتراض فقال : « بدَين » فالتفاعل هنا فى مسألة الدّين لا فى الجزاء 
ولافي المنبج , والحق يحدد ادن باجل مُسمّى . وقد أراد الله بكلمة « مسمى » 
ع ل ل ن أجل لحدث يحدث . فإذا 
قلت : الأجل عندى مقدم الحجيج . فهذا حدث فى زمن .2 ومقدم الحجيج 
لا يضمنه أحد . فقد تتأخر الطائرة » أو يصاب بعض من الحجيج بمرض فيتم حجز 
الباقين فى الحجر الصحى . 


أما إذا قلت : الأجل عندى شهران أو ثلاثة أشهر فهذا يعنى أن الأجل هو الزمن 
نفسه .2 00 ل 0 ؟ لأنه من اجائز 
الزمن ( والحق يوضصح لنا : «إذا تدايتته 0 إل 1 ل ره وكلمة 
« فاكتبوه » هى رفع حرج الأحباء من الأحباء . 


إنه تشريع سماوى » فلا تأخذ أحد الأريحية » فيقول لصاحبه : 0 
أصحاب » ». إنه تش ريع سماوى يقول لك : اكتب الدين , ولا تقل : 
أصدقاء » فقد يموت واحد منكى) فإن لم تكتب الدين ريا فاذا يفعل 0 
الأرامل . أو الورثة ؟ . 


إذن فإلزام الحق بكتابة الدين هو تنفيذ لأمر من الله يحقق رفع الحرج بين 
الأحباء ٠‏ وين كثير من الناس أن الله يريد بالكتابة حماية الدائن . لا . إن المقصود ‏ 
بذلك والمهم هو حماية المدين » لأن المدين إن علم أن الدين عليه موثئق حرص أن 
يعمل ليؤدى دينه » أما إذا كان الدين غير موثق فمن الجائز أن يكسل عن العمل 
وعن سداد الدين : وبذلك يحصل هو وأسرته على حاجثه مرة واحدة . ثم يضن المجتمع الغنى 

على المجتمع الفقير فلا يقرضه ؛ ويأخذون عجز ذلك الإنسان عن السداد ذريعة لذلك ١‏ ويقع 
سم 


انان 
ا ا 
ظ أما القيم والأخلاقيات فقد انحدرت فى هذه المجتمعات ٠‏ بدليل أنك 
حين تذهب إلى هذه البلاد وتنزل مثلاً فى فندق - كما نزلنا - تجد 
مكتوبا على باب الحجرة : إذا دخل عليك اللصوص فلا تقاوم + فإن 
حياتك أثمن مما معك , إذا خرجت إلى الشارع فلا تحمل من المال إلا 
بقدر ضرورياتك . إذ ن : ارتقوا فى شىء ٠‏ وانحدروا فى أشياء . 

وإذا كان مظهر ارتقائهم فى الناحية الاقتصادية ,. فانظر إلى أعلى 
دخل لسرم فى سمال تمد الى البسري 2 ومع ذلك تكثر عندهم 
الأمرّاض النفسية والعصبية والانتحار والجنون والشذوذ وغيرها من 
الأمواكن الامماهية . 

لقد.تحضرت هذه البلاد حضارة مادية ؛ لأنهم أخذوا يأسبابها , 
فأتقن كُلّ عمله . وأعطى وقت العمل للعمل , فما بين الثامنة إلى 
الثانية عشرة لا تجد إنساناً فى الشارع . ولا تجد أحداً يجلس على 
(القهوة) مثلاً أو يضيع وقت العمل . وفى وقت الراحة يذهب الجميع 
إلى المطعم ليأكل ( السندوتش ) الجاهز , ثم يعود إلى عمله . 

هكذا يعيش المجتمع المادى ٠‏ فالذى لا يعمل فيه يموت من الجوع ٠‏ 
والحمد لله أن شبابنا تنبهوا إلى أهمية العمل د تخلوا عن الطفولة التى 
كانوا يعيشون فيها حتى الثلاثين . وهم عالة على الأبوين . 

والحق: سبحانه هنا يعلّمنا الأدب مع رسول الله » ويجعله لنا 
قدوة » فهو يَكِلِ عاش عيشة الكفاف مطعما ومليسا ومسكنا » فليس 
عدة إلأ'هوة بسجعراك. و لكل زوج من ,تحاف تحرة: واحرة: فلن 
لديه حجرة صالون أو استقبال » فلا بد أن تتعلم الأمة آداب الدخول 
وأذاك الؤناوة فى مكل هه التحالةمنوخاضية مع ,رميول الثاافى شو كه 
” ': :فقال..استتحافه ا ينأيها الّذينَ آمنوا لا تدخلوا بيوت التبى إلا أن يُوْذَنَ 





صصح صوص ممصت مص مص مح 
لكم...:9© 4 [الاسون] كلسة .بوت |امجفع نيف .زفق علا اعد 
للبيتوتة أى : للمبيت فيه . والمبيت فى الأغلب الأعُمّ لليل . فهو محل 
السكون والبيات , أما النهار فهى محل الحركة . ولابد للإنسان بعد 
التعب والجهد أن يأوى بالليل إلى مكان يستريح فيه ويفىء إليه ؛ 
لذلك يمي الضف .سكن كذلك سميثت الزويية “مكنا السحت تنسنه , 
فالبيت مسكن لإيواء القالب وراحته . والمرأة سكن لإيواء القلب 
وراحة النفس ,. فكلاهما ينيغى أن يكون مصدرا للراحة . 
والبيت يجمع على بيوت إن أردنا المسكن . ويجمع على أبيات إن 
أردنا البيت الشعرى . وسمى الشعر بيت عند العرب وهم أمة فصاحة 
وبيان ؛ لأنه تأوى إليه المعانى . كما نأوى نحن إلى بيوتنا ونسكن 
فوهًا + كذلك: العفائن. 345 بيت الشيون + :فحصسين الت ننسة حكة . 
لذلك يقول أحمد شوقى رحمه الله : لا يزال الشعر عاقلاً ‏ يعنى : 
لا زينة له من قولهم المرأة العاقل أى : التى لا زينة لها" ما لم 
تزيكة النحكية :فهو ردوافيا قاع ل فاكدة مقه.: ظ 
ولا تزال الحكمة شاردة حتى يؤويها بيت من الشعر يُحفظ 
ويتداؤل .على ,مر العضون + كما تسكشهن. تحن الآن.بابيات المتتبى 
والمعرى وشوقى .. إلخ . 
والبيتوتة فى كل شىء بحسبها , فالذين يعملون بالنهار بيتوتهم 
بالليل » والذين يعملون بالليل بيتوتهم بالنهار , وإن كان الأصل فى 
البيات أن يكون ليلاً . وإياك أن تشغل إنسانا وقت بيتوته سواء أكانت 
بالليل أو بالنهار » فوقت العمل للعمل » ووقت السكن للسكن . 


)١(‏ قال ابن منظور فى لسان العرب ( مادة : عقل ) : «٠‏ العاقلة لا تحمل السَن والإصبع 
والموضحة وأشباه ذلك » . والأوضاح : حَلَّى من الدراهم الصحاح . 
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لذلك فإن أهل الحكمة عندنا فى الفلاحين يقولون : ( من 

يحرس ) يعنى : بالليل ( لا يحرث ) يعنى : بالنهار ؛ لآن الإنسان إن 
انشغل وقت راحته لا يجيد عمله ولا يتقنه . 

تضوف التظطن + أكان وقتث الراحة. فى الليل. آى : ف التهنان + :فائك 
مثلاً حين تتأمل البلاد التى تشرق فيها الشمس ثلاثة أشهر أو ستة 
أشهر . وتغيب أيضا ثلاثة أشهر أو ستة أشهر . هل نتصور أن يعمل 
أهل هذه البلاد طوال الثلاثة أشهر » وينامون ثلاثة أشهر ؟ لا إنما 
يقسّمون هذه الفترة فى ليل أو نهار إلى فترات : فترة للعمل » وفترة 
للراحة . 

لذلك تجد من عظمة القرآن أنْ يحتاط لمش هذه الأمور , فيقول 
سيحانه 8 ومن آياته منَامَكُم باللّيل والتّهار وابتغاؤكم من فَضله .. 409 
[الروم] فالنوم يكون بالليل . ويكون أيضا بالنهار لمن تستدعى طبيعة 
عمله أن يعمل بالليل . 

والبيت يكون على قدر إمكانات صاحبه » المهم أن يكون له مكان 
يأوى إليه ويستريح فيه . مهما قَلَّ . حتى لو كان مكانا ضيقاً على 
قَدْر ما يسع الإنسان أن يضع جنبه على الأرض ٠‏ فإن كان فيه متسع 
فبها ونعمت » وعلى طارق البيت أن يراعى مدى البيتوتة لمن يطرق 
عليه . 


وكما يتفاوت الناس فى البيوت ٠‏ كذلك يتفاوتون فى ترف الحياة 
وأسيات الراشة فى الست على بحهين الإمكاقات توما ذافة. الواح 
على قدر الإمكانات » فينبغى أنْ يتحلّى كل بالرضا ء وأن يربط بين 
عمله ودَخُله وبين ترف حياته ٠‏ فقبل أن تفرض لنفسك حياة مترفة : 
افرض لها أولاً عملاً مترفا بنفس المستوى ٠‏ بحيث توفر منه إمكانات 
هذا الترف . 





١2‏ صوص و :ووو ووه ووه وه 
وكما يقول المثل ( على قدر لحافك مد رجليك ) فإذا كانت 


إمكاناتك لا توفر لك إلا الكفاف . فلتكٌن راضيا به . وإِنّْ تمردّت 
وطلبت المزيد فلتتمرد أولآً على نفسك , ولتعمل العمل الذى يوفر لك 
ما تتطلع إليه . 

وآفة الناس فى اقتصادهم أن يحددوا مستوى الحياة أولاً » ثم 
يرغمون دخولهم وإمكاناتهم على هذا المستوى . فيحدث العجز , 
ولا:تفى.الإمكاتات «التتطلينات: إخفا :الواخن أن أحدن :فصوي حاتي 
على ضبوه دحلق وإنكاتاتى: » يووذلك :سان الأسيان ستعيرا تبر تاها 
لاووعقة كىن .ولا وفنوقنا وتسن تححوت هق الدكول: والإمكانات ان 
نراعى الحلال فى الكسب وفى الإنقاق . 


وإذا كانت البيوت وأسياب الراحة فيها بحسب إمكانات أصحابها , 
فينبغى أن تكون أحوالهم النفسية أيضا على قدر إمكاناتهم حتى 
لا يمتلىء قلب الفقير حقدا على صاحب النعمة . 

إذن :لا ين لنا آن,تتحلى الوضا + وآن 'تقنم يما :فن: أيدينا .ومن 
يدريك لعل صاحب النعمة هذا ورثها . وإن كان لم يتعب هو فيها فقد 
تعب آباؤه وأجداده » وسيق أن قلنا : إن الذى يعرق عشر سنين من 
حياته يرتاح بقية عمره » والذى يعرق عشرين سنة يريح أولاده , 
والذى يعرق ثلاثين يريح أحفاده . ومن ذا الذى عرق وكد ولم يجد 

ثمرة عرقه ؟ 
ظ فعن أران أن مين مكتكره] :فكزما تكان. شتمكوكته: فليتهمل :فئ 
شبابه وحال قدرته . وليعرق قبل أن يأتيه يوم لا يجد فيه هذه 


جتان 
حمح ححص صصح ,ححصت ره 
أعنزو 1 الأخين. حقه قل ان سعف غرف" 
أما الذين يتسكعون فى الشوارع أو على القهاوى فليسوا أهلاً 
لهذه الحياة الكريمة حال شيخوختهم . كذلك العامل الذى لا يعطى ‏ 
للعمل.حقن» انالا مققنة ع اق .معلس. حزاقت :مياهبي الشفل نتف 
الفرصة لإضاعة الوقت . ومعلوم أن القرش إذا اكتسبه صاحيه دون 
وجه حق كان وبالاً عليه وفسادا لحاله ؛ لأنه لم يعرق به . 
واقرأ ا اكتدالون 0 ا رسول د ماي ع ات 
ل اه 
لح لاك كد الخ ( النتش ) ٠‏ والنهابير هى الأبواب 
التى 5 تفتح لصرف هذا المال فيما لا فائدة منه . وكثيراً ما نرى بعض 
الناس دخولهم ورواتبهم كبيرة » ومع ذلك يعيشون عيشة الفقراء . 
لا ترى عليهم ولا على أولادهم أثرا لهذه النعمة . 
والناس يختلفون فى نظرتهم إلى النعمة فى أيدى الآخرين فقوى 
الإيمان ساعة يرى النعمة فى يد غيره لا يحسده عليها , إنما يرى أنها 
فقضل الله على عباده . وتراه. يدعو لصاحب النعمة بالبركة . ويقول : 
والله إنه يستحق هذه النعمة وأكثر منها ؛ لأنه جد واجتهد . 
إسناده ضعيف . فيه ضعيقان ٠‏ وأخرجه بهذا اللفظ أيضا الطبرانى فى معجمه الصغير 
)٠١/١(‏ من حديث جابر ٠‏ وأبو نعيم فى الحلية ( ١57/17‏ ) من حديث أبى هريرة 2 فهو 
بمجموع هذه الطرق والروايات يرقى إلى مرتبة الحسن ٠‏ وله أصل فى صحيح البخارى عن 
أبى هريرة ‏ كتاب البيوع . ظ 
(؟) أورده العجلونى فى كشف الخفاء ( 5١١/5‏ ) وعزاه للقضاعى عن أبى سلمة الحمصى 
مرفوعا . وأبو سلمة ضعيف ولا صحبة له . قال التقى السبكى : لا يصح والمهاوش : 
مكاسب السوء . فهو كل مال يُصاب من غير حله ولا يدرى ما وجهه كالغصب والسرقة 
ظ ونحو ذلك [ لسان العرب - مادة : هوش ] والنهابر : المهالك أى : أذهبه الله فى مهالك 
وأمور متيددة [ لسان العرب ‏ مادة : تهير ] . 


حبر رحححصوحص حص وص حص وص ص مص صو0هه 

المؤمن يقول : ما شا الله . لا قوة إلا بالل . اللهم بارك له 
وأعطنى من نعمك . المؤمن يرى فى نعمة الدنيا نموذج) مصغرا لنعمة 
الآخرة » فيقول : هذا ما أعده البشر لأنفسهم . فكيف بما أعده الله 
لخَلّقه ؟ عندها يتراءى له نعيم الجنة ٠‏ فيقبل عليها بقلب يملؤه الإيمان 
واليقين ٠‏ وهذه النظرة للنعمة عند الآخرين تسمى غبطة . 

أما غير المؤمن ‏ والعياذ بالله ‏ فيحقد على صاحب النعمة , 
ويراه غير أهل لها . ويتمنى زوالها من عنده . ويحسده عليها . وهذا 
كله دليل على ضعف الإيمان والاعتراض على أقدار الله فى حَلّقه . 

وضتعن السباحة يحوت الله م :وسمى المسمكة .فت : الله 4 لآنة: يحدل 
خصيض) لكك انقائل فيه اله حدتما تسمم ثداة الفعلؤة * ذلك بخورن 
رسول الله أن تدخل الدنيا معنا بيوت الله » فحدّر أن تعقد الصفقات فى 
المساجد ء أو تُنشّد فيها الضالة , ولا أدلّ على ذلك من قوله يك لمن 
عقد صفقة تجارية فى بيت الله : « لا بارك اللهُ لك فى صفقتك »2'' وقال 
لعن نشد الت فى اسهد :يي الاين أله علنك بالط م 1 .. 

لأن الإنسان يعيش طوال وقته للدنيا . فلا يجوز أن يأخذها معه 
حكن :فى وقت: الضلاة + :فوقت الضلاة للقاء الل .:. .هذا الوقت لا يعظل 
حركة حياتك ٠‏ إنما يعطيك شحنة إيمانية تُقويك على متابعة حركة 
حياتك . وسبق أن قلنا : إن هذه الشحنة أشبه بشحنة البطارية . فهل 
يقال لمن أخذ البطارية ليشحنها أنه عطّل البطارية ؟ 

المسجد فقولوا : لا أربج الله تجارتك ٠‏ أخرجه الترمذى فى سننه ( ١١١‏ ) وقال : 

« حديث حسن غريب »2 . ْ 
(؟) أخرج مسلم فى صحيحه ( 5148 ) كتاب المساجد من حديث أبى هريرة قال : قال رسول 

الك يللِ : ه من سمع رجلاً ينشد ضالة فى المسجد فليقل : لا ردها الله عليك » فإن 

المساجد لم تَبْنَ لهذا » . 


ينان 
صمحصت صحصصمحصحصءوح حص محص تحار 
كذلك أنت صئعة الله وخلقته . وما بالك بصنعة تعرض على 
صانعها كل يوم خمس مرات ٠»‏ أيصيبها عطب بعد ذلك ؟ وكذلك أنت 
حين تعرض نفسك على ربك ٠‏ تأخذ من هذا اللقاء شحنة إيمان 
ويقين ٠‏ وتتخلّص من همومك ومشاكلك . 
لذلك كان سيدنا رسول الله يَكِ كلما حَيَبّه أمر فزع إلى الصلاة' , 
ففى الصلاة ترمى بنفسك وترمى بهمومك ومشاكلك فى (أحضان) 
ربك ؛ لأنه سبحانه أعطى الكون أسبابا . فإذا عرّت عليك الأسباب 
ولم تُفدك يشىء فاترّك الأسباب ٠‏ والجأ إلى المسبب سبحانه . 
وقلنا : إن المسجد بيت الله باختيار الخَلّق . أما بيت الله الحرام 
فهو بيت الله باختيار الله ؛ لذلك جعله الله قبلة كل البيوت ٠‏ فإذا 
م تهروكق مو واهده اعلم تواتك كليا» ‏ 
نعود إلى بيوت النبى يك وما ينبغى أن يتحلى به المؤمنون من 
أدب فى دخولها . وما يجب أن يُراعَى فى دخول هذه البيوت بالذات ' 
لأن لها طبيعة خاصة تناسب مهمة صاحبها يل . 
«يأَيها الذي آمنوا لا تدخلوا بِيُوت النَبِى إل أن يؤذن لكم. .© 4 
[الأحزاب] يعنى : لا تتهجموا عليها ؛ لأنها ضيّقة وليست فيها سعة 
للاستقبال فى كل الأوقات , والإذن هنا مُقيّد بالطعام إلا أن يؤذن 
لكم إلى طَعام .. 69 4 [الاحزاب] 
وحتى إذا دُعيت إلى طعام رسول الله لا تذهب إليه قبل وقته , 
فإذا كان الغداء مثلاً الساعة الثانية . فلا تذهب أنت الساعة العاشرة ' 
لأنه لا يليق بك أن تشغل رسول الله وله فى بيته مهمات يجب ألا 


)1( عن حذيفة رضى الله عنه قال : « كان النبى كَل إذا حزبه أمر صلى » أخرجه الإمام أحمد 


اج" 
كبري سيو را حت ا 
ينشغل عنها » مهام مع ربه . ومهام مع أهل بيته . وهذا معنى : 
غير ناظرين إناة .. 4)29 [الأحزاب] أى : نضج الطعام واستواتئه 
وإعداده » والفعل ( إثى ) على وزن رضا ء وفى لغة : أنئ أنيا مثل : 
00 ْ 
[ وهنا تحذير للمؤمنين إذا دعوا إلى طعام رسول الله أنْ يدخلوا 
بيوته ينتظرون نضج الطعام , إنما عليهم الا يدخلوا إلا بعد نضح 


تر م 


الطعام وإعداده » بحيث يقول لهم تفضلوا الطعام «وللكن إذا دعيتم 
فادخلوا .. © 4 ر [الأحزاب] فالطعام جاهز ومعد © فإذا طُعمتم 
فانتشروا. . 4029 [الأحزاب] فكما نهاهم فى أوَليّة الطعام عن انتظار 
نضجه , كذلك نهاهم فى آخريته عن عدم الجلوس بعده . إنما ينبغى 
عليهم إذا أكلوا أن ينتشروا . 

والانتشار : أن يأخذ الشىء حيرا أوسع من حجمه . والانتشار 
يعينك على تحقيق الغاية . السنًا ننشر الملابس بعد ممَسلها ؟ لماذا ؟ 
لآن تئر الغسيل يساعد على جفافه » ولى تركُته فى حيّه الضيق 
لاحتاج أسبوعا لكى يجفّ . إذن : فى الانتشار فائدة . 

تسحيق: أن أوضحنا هذه الظاهرة بكوب الماء إذا تركتّه مثلاً 
وسافرت لمدة شهر , » فإنك ستعود فتجده كما هو لم ينقص إلا القليل, 
لكن إن سكبته فى أرض الحجرة ة فسوف يجف قبل أن تخرج منها . 

فقوله تعالى هنا ©فَإِذًا طعمتم فانتشروا 1 [الأحزاب] أى : 
تفرقوا ؛ لأن المكان الذى أنتم فيه فى بيت النبى ضيّق إذة * لنذقت 
كل إلى كله ورومانا ليق القزمن يما ل 
يسعى فى مناكب الأرض 1 يولس لحاسلا علا طن غييه , 
وتأمل أيضاً قول الله تعالى فى سورة الجمعة 8فإذا قضيت قضيت الصّلاة 





و اران 
حمح حص صصح صصص مصهد ره 
فانتشروا فى الأَرض وابتغوا من فَضل الله .. 60 4 [الجمعة] 
ذف اس الحق سيكائة عنناده الثزة مقن والؤنتشياز لان له دف 

وغاية » فالهدف السعى وطلب الرزق » وماذا بعد أن تناولتم طعامكم ؟ 
اللو رامال ا ال اح برو 
تعلمون أنه يعيش عيشة الكفاف فى كل شئو ن حياته ؟ 

ومن معانى الانتشار : السياحة » وهى مأخوذة من ساح الماء إذا 
قاض ٠‏ وأخذ حيّزا أكبر » والانتشار أى السياحة ينبغى أن تكون 
مُنظمة كما تنتشر نقطة الماء على القماش . فتحدث فيه دائرة 

كذلك فى انتشاركم فى الأرض للسعى فى طلب الرزق يجب أن 
يكون بنظام معين ٠‏ بحيث لا يحدث تكدس فى مكان أو زحام : فى 
حين يخلى مكان آخر لا يجد من يعمره » ويستنبط خيراته . 

والسياحة فى الأرض أو الانتشار فيها ء الله تعالى يريده منًا 
ون : 

الأولى : 5 فى الأرض وابتغاء رزق الله وفضله . كما قال 
الحق سيحاته وتعالى 2 ' ظ 

0 وآخرون يَضربون فى الأرض يبتغون من فضل الله ٠.٠‏ 62 4 [المزمل] 

والضرب فى الأرض ليس مجرد الانتشار فيها , إنما المراد العمل 

والكفاح واستخراج خيراتها ؛ لأن الخالق سبحانه نثر القوت فى أنحاء 
الأرض بالتساوى ٠‏ ونثر فيها الخيرات ؛ لذلك كل يوم تعطينا الأرض 
جديداً من نعم الله » كنا لا نعرف من خيرات الأرض إلا الزراعة , فلما 
تقدّمَتْ العلوم والاكتشافات وتطدّرت أدواته عرفنا المعادن والبترول 





2 حضلةة 
ج. ١‏ صوص وحصت وحص وص حو حصوحه 
والكنوز المطمورة فى أرض الله » وكل أثر كنزئ فى الأرض 
لا فنستخرجه ولا نعرفه إلا يالضرب فى الأرض ٠‏ وسبق أن قلنا 
الضرب إيقاع شىء بقوة . 
كنا نتعجب من الناس الذين يسكنون البوادى والصحراء ونشفق 
عليهم » كيف يعيشون فى هذا الجدب والقحط ؟ ولماذا لا يتركون هذا 
المكان إلى غيره ؟ والآن وبعد الاكتشافات البترولية صاروا هم أغنى 
الناس وتأتيهم كل خيرات الدنيا تحت أقدامهم . لماذا ؟ لأنهم تمسكوا 
بأرضهم وبلادهم وصيروا عليها ٠.‏ حتى آن الأوان لجنى خيراتها , 
ولى أنهم يكسوا منها ما تالوا كل هذا الخير . ظ 
وسبق أن أوضحنا أن خيرات الأرض متساوية ٠‏ وشبهناها بقطاع 
طولى فى البطيخة مثلاً » وإن تعددت ألوان هذه الخيرات واختلفت من 
مكان لأخر . 
والأخرى : أن تكون السياحة للاعتبار والتأمل فى آيات الله فى 
كونه » فبالتنقل والسير فى الأرض أرى آيات ليست موجودة فى 
بيئتى » وفى ذلك يقول تعالى : 9 قل صيروا فى الأرض قانظروا كيف بدا 
1ه الآخرة إن الله على كل شىء فدير 52 4 
[العنكبوت] ويقول سبحانه فى موضع آخر : 


طقل سيروا فى الأرض ثُمْ انظروا .. 09 4 000 [الأنعام] 
والمعنى 9 العسير فى الأرض لايتغاء الرزق ينيغى أن يصاحيه 
نظر وتأمل لآيات ألله . 


- ثر واه َه 7 ع رش هداس ل اتر ا هج 
ثم يقول سيحانه : ولا مستئنسين لحديث إن ذالكم كان يؤذى 
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هذا الإنسان الذى ل يؤد دينه فى دائرة تحمل الوزر المضاعف . لأنه مين باب القرض 2 
الحسن : 00 ظ 
إن الله يريد أن يسير دولاب الحياة الاقتصادية عند من لا يملك . لأن من يملك - 
يستطيع أن يسير حياته » أما من لا يملك فهو المحتاج . ولذلك فهناك مثل فى الريف 
المصرى يقول : من يأخذ ويعطى يصير المال ماله . إنه يقترض ويسدد . لذلك يثق 
فيه كل النامن © .ويووته اهنا ويروته عدا وويوولة: خلضا >.ويعر فون غنة انف إذا 
أخذ وفى . فكل المال يصبح ماله . 


إذن فالله ‏ سبحانه ‏ بكتابة الدين يريد حماية حركة الحياة عند غير الواجد ؛ لأن 
الواجد فى غير حاجة إلى القرض . لذلك جاء الأمر من الحق سبحانه : « إذا تداينتم 
بدذين إلى أجل مسمى فاكتبوه ») . ومن الذى يكتب الدين ؟ . 


انظر الدقة : لا أنت أها الدائن الذى تكتب ». ولا أنت أيها المدين » ولكن لابد 
أن يأق كاتب غير الاثنين » فلا مصلحة لهذا الثالث من عملية الدين « وليكتب 
بينكم كاتب بالعدل . ولا يأب كاتب أن يكتب كا علمه الله » . وفى ذلك إيضاح 
بأن الإنسان الذى يعرف الكتابة إن طلب منه أن يكتب دينا ألا يمتنع عن ذلك . 
اذا ؟ لآن الآية ‏ آية الدين ‏ قد نزلت وكانت الكتابة عند العرب قليلة » كان هناك 
عدد قليل فقط هم الذين يعرفون الكتابة » فكان هناك طلب شديد على من يعرف 
الكتابة . ظ 


ولكن إن لم يُطلّب أحد من الذين يعرفون الكتابة أن يكتب الديّن فهاذا يفعل ؟. 
إن الحق يأمره بأن يتطوع . وفى ذلك يأ الأمر الواضح « فليكتب » ؛ لأن الإنسان 
إذا ما كان هناك أمر يقتضى منه أن يعمل . والظرف لا يحتمل تجربة » فالشرع يلزمه 
أن يندب نفسه للعمل . 


هب أنكم فى زورق وبعد ذلك جاءت عاصفة . وأغرقت الذى يمسك بدفة ‏ 
الزورق » أو هو غير قادر على إدارة الدفة » هنا يجب أن يتقدم من يعرف ليدير ' 
الدفة . إنه يندب نفسه للعمل . فلا حال للتجربة . والحق سبحانه وتعالى حين 
عرض قضية الجدب فى قصة سيدنا يوسف قال : 





و لدان 
١ح‏ ١ت‏ :تج نح وت جح جا ويد ركه 
الى فَيسَمَحيى منكم واللّه لا يستحبى م من الحق.. 29) * [الأحزاب] أى 
لا ينبغى أنْ تجلسوا بعد الطعام للحديث ٠‏ وتجعلوها ( سهراية ) فى 
بيت رسول الله » وهذا النهى كان له سبب وحادثة وقعت ٠‏ فنزلت هذه 
الآية . سيدنا رسول الله لم يُولم وليمة فى عرس من أعراسه إلا 
لزينب بنت جحش . فذبح يلل شاة . وأعدّ لهم الحَيس ٠‏ وهو التمر 
المخلوط بالزيد والسمن »2 ثم يوضع عليه اللين الحامض أو الرايب . 
فلما أكل الناس جلسوا يتحدثون ٠‏ انتظر رسول الله أن يقوموا 
وينصرفوا , فلم يَكُمٌ منهم احد » وحياؤه كل يمنعه أنْ يقول لهم : 
قومواء فآراد كلِ أن يُظهر لهم أنه يريد أن يقوم . وقام فعلاً 
وخرج , فلم يقم منهم أحد ووجد كه آخرين جالسين بالخارج ٠»‏ فعاد 
إلى مجلسه . فشعر القوم بما يريده رسول الله فانصرفوا . 
يقول سيدنا أنس : فجئت فأخبرت رسول الله أنهم انطلقوا , 
فجاء يَللَهِ ودخل . فذهبت لأدخل وراءه ٠‏ فألقى الحجاب بينى وبينه 
- يعنى : لا أحد يدخل حتى أنت . ظ 
وك (إِنَ ذَلكُمْ كَانَ يُوذى اللبَىَّ فَيَسْمَحيى منكم . .. 69 4ك 
[الأحزاب] لأنه يَكَهِ يريد أن تنصرفوا ء لكن يمنعه حياؤه ٠‏ وهذا لآن 
المكان ضيق . ورسول الله فى يوم عرس ؛ وليس من المناسب 
. الجلوس عنده . [ ؤ 
( واللّه لا يستحيى من الحق .. 6©9) 4 [الأحزاب] لذلك قالوا!ا 
حَسب الثقلاء أن الله لم يحتملهم . هكذا حدتتنا الآية فى صدرها عن : 


لسب--- بإ ا ||| ااا الي يي | وى 0 | سا 0 
60 قاله ابن أبى عائشة فى كتاب الثعلبى أنه قال : حسبك من الثقلاء أن الشرع لم يحتملهم . 
[ ذكره القرطبى فى تفسيره 5597/4 ] . 


الات 
جه صمح مص مص صصص هت 
آداب الدخول , وآداب الاستكذان , وآداب الأكل , وآداب الجلوس عند 
رسول الله . 
ثم تحدثنا بعد ذلك عن الآداي التى يجب أن يتحلّى بها المؤمنون 
فى كحم بروجات د ٠‏ © وإذا سالتموهن متاعا فَاسألوهن من وراء 
حجاب ذلكم أطهر لقلوبكم وقلوبهن .. 69 4 [الأحزاب] 
المتاع : أوانى البيت التى لا تتيسر للجميع » فعادة ما يكون فى 
الشارع أى الحارة بيت أو بيتان مستوران ٠‏ عندهم مثل هذه الأشياء : 
ماجور العجين , أو المنخل , أو الغربال ٠‏ أو الهون .. إلخ . 
ومثل هذه الأشياء عادة لا تتوفر للفقير , فيذهب إلى جاره 
فيستعيرها منه , 'وهذا ما قال الله فيه : #أرأيت الْذى يكذّب بالدين 
0 فذالك الذى يدع اليعيم 00 ولا يحض عَلَئ طَعَام المسكين 00 فَوَيلَ 
للمصلين © الّذين هُمْ عن صلاتهم سَامُودَ وك الْذين هم يُرَامُودَ ى 
ويمنعون الماعون 5 اك [الماعون] 
فالمتاع هى الماعون . وهو أدوات البيت التى يكةهزوها متك هارن 
غير القادر على توفيرها فى بيته . 
لذ + ادق سوسا فى سين بول التاماسية اننا اد 
رسول الله فى الدخول عليه أو الأكل فى بيته والجلوس عنده » لم 
ير ب اي 0 
قطرة الباب على أهله تقو : أعطونا كذا وكذا . وغادة ما تُسأل 
الفرأةا لأخها بريه المت 0 عن هذا المتاع ٠‏ فإذا طلبتّم شيتا من 
ذوجات النبى فاطلبوه من وراء حجاب لذَلكُم أظْهِر لوك 
وقلويون .. 69 4 [الأحزاب] 





و ور اراق 
.0ت ...6ت .256 أت 


قلنا 


سيق أن مُلْنا : إن المشاعر والإدراكات والمواجيد والعقائد التى 
تستقرٌ فى النفس , هذه المظاهر الشعورية تتكون على مراحل ثلاث : آلة 
تدرك » ووجدان يستقبل » إما بالمحبة ‏ وإما بالكراهية » ثم نفس تنزع » 
ومكَلّنا لذلك بالوردة تراها فى البستان جميلة نضرة ٠‏ وتشّم رائحتها 
زكية عطرة , فهذا إدراك بحاسة البصر وحاسة الشم , نتج عنه إعجاب 
ومواجيد . يترتب عليها أن تمد يدك لتقطفها » وهذا هى النزوع . 

والشرع لا يتدخل لا فى الإدراك » ولا فى الوجدان ٠‏ إنما 
بتدخل فى النزوع فلك أنْ ترى جمال الوردة كما تشاء , ولك أن 
تشم عبيرها لكن إن امتدّت يدك إليها قلّنا لك : قف : أفى حَقَّ لك ؟ 
إن كانت حقك فَخُدُما . وإلا فهى مُحرّمة عليك لأنها ليست ملكك , 
وليس فى هذا حجرأ على حريتك ؛ لأن الذى قيْد حريتك فى الاعتداء 
على مال الغير قيّد حرية الآخرين فى الاعتداء عليك ٠‏ فأعطاك قبل أن 
يأخذ منك إذن : فالشرع فى صالحك أنت . 


نقول : الشرع لا يتدخل إلا عند مرحلة النزوع » إلا فى علاقة 
الرجل بالمرأة والنظر إلى جمالها . فإنه يتدخل فيها من بدايتها , 
فيحظر عليك مجرد الإدراك ٠‏ لأنك حين ترى جمال المرأة » وربما 
كانت أجمل من امرأتك أو لم يسبق لك الزواج ٠‏ فإنك تتعجب بها . 

وهذا الإعجاب لا بد أن يدعوك إلى النزوع . فكيف تنزع فى هذه 
الحالة ؟ والنزوع فى هذه المسألة له شروط : أولها أن تأتيه من باب 
الحلال . فإن لم تكن قادرا على باب الحلال , . فإما أن تعف نفسك » وإما 
أن تعربد فى أعراض الآخرين » لذلك تدخّل الشرع فى هذه المسألة من 
أولها ولم يتركك حتى تقع فى المحظور وتنزع فيما لا يحل لك ؛. لآأن 
المرأة الجميلة لا شك تهيج فى الرجل معانى خاصة . 


ااا ا ست 


مار سر 


١ه‏ وححوص صوص موصن حصحصسصه 


وفى ذلك يقول الشاعر 
سبحان من خلق الجمآ ل والانهزام لسطوته 
اولتذاك كامونا يمسن الطَّرّف عنه لرحمته 
من شاء يطلبه قلا إل طهر شريعته 
وبذًَا يدوم له التمتّع ' هامصُنًا وبِجئّته 


أما الذى يدعى أن نظره إلى جمال المرأة لا يترك فيه هذا الأثر فهو 
مخالف للطبيعة . حتى وإنْ كان متزوج] ء وإياك أنْ تظن أن امرأة تُغنى 
بجمالها عن جمال فى سواها ؛ لذلك يقولون : النساء كالخمر , كل مليحة 
بمذاق » فمهما كانت زوجتك جميلة » وفيها كل المواصفات التى تعجبك 
فسوف تجد فى غيرها الجديد مما ليس فيها . إذن : من رحمة الله بك أن" 
لا تدخل فى هذه المسألة من أول مراحلها . فحرّم مجرد النظر . 

وإذا كان هذا فى المعنى العام للناس ٠‏ فكيف يكون مع زوجات 
النبى كَِْةِ » وقد قال تعالى مخاطباً المؤمنين وما كان لكم أن تَوذُوا 
رصول الله ٠.٠‏ 29) © [الأحزاب] أى بالنظر إلى زوجاته ؛ لأن النظر إدراك 
اس لب صحيح أنت لا تستطيع أن تُقدم ' 
لأنهن أمهات الموّمنين ين ٠‏ إنما سينشغل قليك » ومجرد خواطر القلب 
ظ هنا إيذاء لسيدنا رسول الله . بدليل أنه قال يعدها : «ولا أن تتكحوا 
أزواجه من بعده .. 69 4 [الأحزاب] 

ودوى أن رجاة رأى السيدة عائشة قبل الحجاب فانبهر بها , 
فقال : وال إن فاك وسو الله لأتزوجن هذه الحميراء » وَإِنّ كان كقَّر 
عن هذه القولة وحبّ ماشياً . وأعتق الرقاب , ليغفر الله له هذه الحرأة 


عسي ع ا ا ا مي ا ا 


. من شعر الشيخ رحمه الله‎ )١( 


ؤ ءابنا 
ل ا ص تت 

على رسول الله شه لو . 

فمعنى 9 ذلكم .. 69 © [الأحزاب] أى : أمرنا بأن تسألوهن من 
00 حجاب . وهذا الأمر احتياط للطرفين «اأَطْهَر لقلوبكم وقلوبهن .. 
65 »© [الأحزاب] لقلوبكم أولآ » ولقلوبهن ثانيا . 

وله تمالى: + «إوما كان لكم أن توَذوَآ رمسول الله .. 6 4 
[الأحزاب] أى : لا ينبغى ولا يكون ٠»‏ وهذا يعنى أن شيثا لم يحدث » بل 
مجوة الكاطن حَعَدْ إيذاء: لأنه فى جق .من # فتن بحق سول الله 

وقوله : ولا أن تتكحوا أزواجه من بعده بدا .. 69 © [الأحزاب] 
هذا تكريم لرسول الله ولأزواجه ليس فى مدة حياته فحسب » إنما 
حتى بعد مماته ؛ لأنهَنَّ أمهات للمؤمنين » وليس لأحد أن يتزوج منهن 


بعد رسول الله . 





)١(‏ تحقيق هذا الأمر أن رجلاً قال : لى قبض رسول الله كلع تزوجت عاتشة ٠‏ فنزلت هذه الآية 
وما كان لَكُم أن تَوْدُوا رَسول اللّه .. 469 [الأحزاب] » ولكن اختلف فى تحديد هذا الرجل . 
- قال ابن عباس فى رواية عطاء : قاله رجل من سادة قريش . ذكره الواحدى فى أسباب 
النزول ( ص 5١١‏ ) . 
- وقال ابن عباس أيض) - ليزيد الأمر تحديدا ‏ : قال رجل من سادات قريش من العشرة 
الذين كانوا مع رسول الله كل على حراء فى نفسه : لى توفى رسول الله يك لتزوجت 
عائشة . وهى بنت عمى . ذكره القرطبى فى تفسيره ( 0497/4 ) نقلاً عن القشيرى 
أبى تنصر عيد الرحيم . 
- قال قتادة ومقاتل ومعمر والسدى أنه طلحة بن عبيد الله » بل إن النندق' تقل كلاما لا ليق 
أن يكون قد صدر من طلحة رضى الله عنه . انظر الدر المنثور للسيوطى (147/1). 

قال ابن عطية : هذا عندى لا يصح على طلحة بن عبيد الله . قال شيخنا أبى العباس : 
وقد حُكى هذا القول عن بعض فضلاء الصحابة . وحاشاهم عن مظه والكذب فى نقله , 
وإنما يليق مثل هذا القول بالمنافقين الجهال . نقله القرطبى فى تفسيره ( 0497/48 ) ثم 
قال : يُروى أن رجلا من المناققين قال حين تزوج رسول الله يك أم سلمة بعد أبى سلمة , 
ومتهضة كد كن عن ينداف # قا بال سكشد وضزوع ادا «روانقه لو نكن :شات لأجله 
السهام على نسائه ٠‏ فنزلت الأية فى هذا . 


حضة 
2-2 ب وص ص بحص صوص صوص مومه 

ومعلوم أن للزوجة بالنسبة لزوجها خصوصية » فعادةً فى طبيعة 
التكوين الإنسانى ترى الرجل عنده ألوان من الخير . فإن كان صاحب 
أريحية لا يمنعك شيئا تتطلبه أو تستعيره منه . يعطيك من ماله » من 
متاع بيته » يعيرك سيارته .. إلخ . 

علبي ياوديعا ياي فو سرادتل يي 
ليس ذلك وهى فى حوزته وملكه , إنما حتى لو كان ا 
لو طلقها يغار عليها أن تتزوج بآخر . 

إذن المرأة هى المتاع الوحيد الذى يحتل هذه المنزلة ٠‏ وينال هذا 
الحفظ وهذه الرعاية . لماذا ؟ لأنها وعاء النُسل . وكأن الله تعالى يريد 
للأمة كثرة النسل شريطة أن يكون من طهر وعفة ونقاء » فوضع فى 
قلب الرجل حبّها والغيرة عليها .0 

لذلك . تأمل هذا الوصف الذى وصف الله به الأنصار لما استقيلوا 
المهاجرين . وأفسحوا لهم فى أملاكهم وفى بيوتهم . فوص فهم الله 
وصفا أرقى ما يوصف به مكان فى مكين . 

قال 'ستفنه] نه 9 والّذين روا الدار والإيمان . 42 [الحشر] 
فكأنهم يسكنون فى الإيمان اطإمن قبلهم يحبون من هاجر إل ولا 
يجدوندٍ فى صدورهم حاجة مما أوتوا ويؤثرون على أنفسهم ولو كان بهم 
خعاصة. #0350 [الحشر] 

وما استحق الأنصار هذا الوصف من الحق سبحانه إلا لإيثارهم 
إخوانهم المهاجرين وبذل شىء لم يبذله أحد قبلهم ٠‏ حيث كان الواحد 
منهم يعرض على أخيه المهاجر أن يطلّق له إحدى زوجاته ليتزوجها . 
وهذه هى المسألة التى تثيت أن إيمان هؤلاء طفى على كل ما عداه , 
وصار أحب شىء إليهم حتى من المرأة » ومن الغيرة عليها . 





اران 
ا 101 2017071 
وقوله تعالى : إن ذَلكُم .. )4 [الأحزاب] أى : ما سبق أن 
ذكر من سؤال أمهات المؤمنين فق وزاء تهات »والا تؤذوا رسول 
الله » أو تنكحوا زواجي فق تغددة + كل: هذا كان عند الله عظيما 
69 4 [الأحزاب] وكيف يُوّدَى رسول الله » وهى ما جاء إلا ليحمينا من 
الإيذاء فى الدنيا وفى الآخرة . 
ثم يقول الحق سبحانه : 


١‏ ل ا 2< ع وبر مه 
+ إنتبدواشعا تخفوه فإن 


كك بعلن عا © +4 


فكأن فى الآية إشارة تحذير : إياكم أن تسرقكم خواطركم فى 
هذه المسألة ؛ لآن ربكم لا تخفى عليه خافية . ولا يعرب عن علمه 
شىء ء وإِنْ كانت الخواطر والهواجس لا يحاسب عليها المرء » إلا أنها 
محظورة منهى عنها , إن كانت فى حَقّ رسول الله . ظ 

لقد ورد فى الحديث الشريف : ٠‏ مَنْ هَمّ بسيئة فلم يعملها كتبت 
له حسنة »'' هذا فى الأمور العامة . أما إن تعلّق الأمر برسول الله 
فلا ؛ لآن مراد الحق سبحانه أن يوفّر طاقة رسول الله للمهمة التى 
أرسل بها , وال يشغله عنها شاغل , وأئ مهمة أعظم من مهمة هداية ظ 
العالم كله . ليس فى زمنه َل :.وإثما متذ بعثته وحتى قيام الساعة ٠‏ 

وقوله تعالى «إن تبدوا شيئا .. 29) 4 [الأحزاب] أى : أى شىء 


لاا م ممم لمامامامام0ا0ا0ا0ا0ا0ا0ا0ا0ااو 000000 
)١(‏ عن أبى هريرة رضى الله عنه قال قال رسول الله كد : «ه من هم بحسنة فلم يعملها كتيت 
[ ا د ا واس ا ا 


| حضلةة 
ص صم 20 

مهما كان أو تخفوه فإن الله كان بكل شىء عَلِيما 25 4 [الأحزاب] 
وعليم صيفة مبالغة فى العلم ؛ لان علّم الله تعالى علّم أزلى ليس 
كارا بتجدد الحدث , فالله يعلم قبل الفعل وأثناء الفعل وبعده . 

لذلك قلنا : إن الزمن عندنا نحن ماض رامد ومستقيل . أما 
بالنسبة للحق سبحانه فليس هناك ماض ولا حاضر ولا مستقيل '؛ 
لذلك يتكلم سيحانه عن المستقيل وكأنه ماض . 

واقرأ مثلاً : «( أتى | أَمر الله قلا تستعجلوة 400 [النحل] وأتى 
فعل ماض ومع ذلك قال بعده قلا تستعجلوة ٠‏ 6000© [التحل] 
والاستعجال لا يكون إلا لشىء لم يت وقته . فكأن ( أتى ) معناها 
بالنسبة لكم سيآتى , أما بالنسبة للحق سبحانه فإنه أتى بالفعل ؛ لآن 
الزمن كله فى علم الله سواء . 

ومعنى : فإن الله كان بكل شىء عليما #29 [الأحزاب] أى : كان 
وما يزال عليم]ا ؛ لأنه مدان اناه كان عليماً . وهو سبحانه 
لا تتأتى فيه الأغيار » فهو سبحانه عليم فيما مضى ولا يرال ؛ لأنه 
لا يتغير , فكان هنا لا تعنى أن علمه تعالى نتيجة لحدثكم الذى 
أحدثتموه . إنما هو سبحانه عالم قبل أن يحدث منكم . 

وهذه الآية من الآيات التى وقف عندها المستشرقون ؛ ليستدركوا 
كما يظنون على كلام الله ؛ لأنهم دائما يتهموننا أننا ننظر إلى القرآن ‏ 
بقداسة , وأنه كلام الله فلا نُعمل فيه عقولنا . وأنهم حين يُدقّقون 
فى القرآن ويتجرأون على البحث فيه يجدون فيه مآخذ ‏ على حدٌ 
زعمهم . 

ووجه اعتراضهم فى قوله تعالى : إن تبدوا شيئا أو تخفوه فَإِنَ 


للس لل يي 


ؤ ءاجرا 
وحوح تح وروت و وه وحصت وو وت ره 
اللّه كان بكل شىء عليما 22 52) © [الأحزاب] ومثله : واللّه يعلّم ما ندون 
وما تكتمون 9 4 ؤ [النور] 
ولوق ]ذا كان اله جمد عام بمنا لكف فصا السيؤة يما العظلية 
فى علم ما نبدى ؟ 
نقول : إياك حين تقراً كلام الله أن تَحكّم فيه عقلك قيل أن تؤمن 
أنه صادر من الله تعالى ؛ وأن هذا كلامه سبيحاته . وعندها أدر 
العسالة 'فى عقلك وانهقها فض قصل إلى 'الحكنة رووجبة الأهيهاة 
فيها . ؤ 
فقوله تعالى :إن تبدوا 3 62 م [الأحزاب] الله لا يخاطب قرداً ,2 
إنما يخاطب جمهرة الناس , والإبداء من الجمهرة لا يمكن لك أن 
عون بدي الفدل قكية :..ببحية ترد كل موت : وكل جركة إلى 
اهنا ظ ظ 
وتسيق أن مألفا لذلك بالخلا هركلا القى “تقلط فيها الأصوات 
وتعلو الهتافات .» وسمعنا مثلاً من ينادى بسقوط فلان » أنستطيع فى 
هذه الحالة أن نحدد صاحب هذا الهتاف ؟ لا لا نستطيع بسيب 
اختلاط وتداخل الأصوات . مع أنه جهر أعلنه صاحبه بأعلى صوته 
وأبداه على الملأ . ومع ذلك لا تستطيع أنت تحديده . 
أن ادق .سميعاتة فطلم الضوت : ويدلع مناهية .وييله اه 
ونتيجته . ويرد كل كلمة » بل وكل نفس إلى صاحبه ؛ فالذين 
بداولو ة القيدن. الايتسقاء فى صميرة الناين علدية | كد روا ١‏ 
شوشوا على الخْلّق . واستخفوا منهم . فلن يستخفوا من الله , فال 
ل تشيق,ة ,عليه اللغات + و0 -تختلظ هليه الأضنوات. .: 


د الاق 





حت ىا 
ماح ا 
ع باونل أحليهولا 


ب ير 2 سر سس ا بصعتم 


جك باه عي ولا ناوأ 





بعد أن نزلت آية الحجاب : 9 وإِذًا سالتموهن منَاعا فَاسألوهن من وراء 
0 .. 69 » 0 لمكي أقارب - المؤمنيين و قرا |: 


يت ظ [الأحزاب] 


ومعنى إلا جناح علَيهنَ .. 62 »© [الأحزاب] أى : لا حرج ولا إثم 
' أن يدخل عليهن هؤلاء المذكورون ؛ لأن مكانتهم من المرأة معلومة , 
ولا يخشّى من دخولهم عليها ء وهم : الأب ٠‏ والابن , والأخ ٠‏ وابن 
الأغدم وايق الأنكت: . ظ 
والكلام فى 9 ولا نمسائهن .. 6069© [الأحزاب] وهى مضاف 
ومضاف إليه » والإضافة فى اللغة تأتى بمعان ثلاثة : بمعنى ( من ) 
ال ا ا ا 
الليل ) أى : فى الليل » وتأتى بمعنى ( اللام ) مثل مال زيد يعنى 
لوك :.والالاو هذا للملكدة إى [لاتخصاض + معي تال يه بعتن : 
0 كال القوطبى في اممو 2243/1 د اعرد العددر تحال انها وجردان ,محري 
الوالدين » وقد يسمى العم أبا ٠‏ قال الله تعالى : #نعبد إننهك وإلنه آبائلك إبراهيم وإسماعيل .. 
4059 [البقرة] . 


صصحصحوح صصح وح حو 5 وك ١٠1اهه‏ 
لس قر اس سم حوس ع شر 2 ام 2 1 ور 0 2 - ع الج امير اس 
8 ترون سبع سنين دبا هآ خصدتم قدَروه فى سنبله 2 إلا قليلا نما ناكلوت 29 


دآ ' ع دتس, سا ور 5 وو 2 لي لل يي لام كر ا 1 - ص0 
أ ين بن سج عاذ نفدم ل لاقي :© > 
( سورة يوسف ) 


52000000 0 000 
« أجمَل عل حابن الأرض إلى حفبظ علم # 
ظ (من الآية هه سورة يوسف ) 
إن المسألة جدب فلا تحتمل التجربة » وهو كفء لهذه المهمة . يملك موهبة الحفظ 
والعلم . فيندب نفسه للعمل . كذلك هنا « ولا يأب كاتب أن يكتب كما علمه الله ) 
إذا طلب منه وإن لم يطلب منه وتعين « فليكتب » . 


وهذه علة الأمرين الاثنين » ومادامت الكتابة للتوئيق فى الدَّين ؛ فمن 
الضعيف ؟ إنه المدين . والكتابة حجة عليه للدائن » لذلك يحدد الله الذى يملل : 
الذى عليه الديّن » أى يلى الصيغة التى تكون حجة عليه « وليملل الذى عليه , 
الحق » ولماذا لا يملى الدائن ؟ لأن المدين عادة فى مركز الضعف . فلعل الدائن عندما 
تأق لحظة كتابة ميعاد السداد فقد يقلل هذا الميعاد. وقد يخجل المدين أن يتكلم 
ويصمت ؛ لأنه فى مركز الضعف . ويختار الله الذى فى مركز الضعف ليملى صيغة 
الديْن » يملى على راحته » ويضمن ألا يُوْخَذ بسيف الحاجة فى أى موضع من 
المواضع . 


لكن ماذا نفعل عندما يكون الذى عليه الديّن سفيها أو ضعيفا أو لا يستطيع أن 
يمل هو؟ إن الحق يضع القواعد « فإن كان الذى عليه الحق سفيها أو ضعيفا أو 
لا يستطيع أن يمل هو فليملل وليه بالعدل » والسفيه هو البالغ مبلغ الرجال إلا أنه 
لا يمتلك أهلية التصرف . والضعيف هو الذى لا يملك القدرة التى تبلغه أن يكون 
ناضجا النضج العقلى للتعامل . كأن يكون طفلا صغيرا » أو شيخا بلغ من الكبر 
بالإملاء الولى أو القيم أو الوصى . 





حمحخصحصوحصه وحص ص وه و 2:5 اه 
ملك لزيد » وتقول : لجام الفرس , فاللجام ليس ملكا للفرس ٠‏ إنما 
يحتص بيه . 
فهنا كلمة نسائهن .. #29 [الأحزاب] تأتى بمعنى ( من ) 
وبمعنى اللام أى : نساء لَهن . أى نساء منهن , ولا تأتى هنا بمعنى 
( فى ) إذن : قالمراد نساء منهن يعنى : من قرابتهن أو نسائهن 
يعنى : التابعين لهن مثل الخدم شريطة أن يكن مؤمنات ؛ لأن المؤمنة 
هى المؤتمنة على المؤمنة , أما الكتابية أى الكافرة فلا يصح أن تقوم 
على خدمة المؤمنة ؛ لأنها ريما تّصفها لقومها . 
لذلك نلحظ دقة التعبير هنا فى عدم ذكر الأعمام والأخوال ؛ لأن 
العم أو الخال رغم أنه فى منزلة الوالد ‏ إلا أنه قد يصف البنت لابنه , 
فإنَ كان العم أى الخال ليس له ولد , فالعلة مفقودة . ويجوز التساهل 
معهما ‏ إذن ‏ فى الدخول على المرأة . وإبداء الزينة أمامهما . 
وقوله تعالى : ولا ما ملكت أيمانهن .. (52) © [الأحزاب] قلنا : إن 
ملك اليمين يأتى من الأسرى فى حرب مشروعة , وقد باشرت أسره 
بنفسك , يمعنى أنه لم يكن حراً ٠‏ ثم أخذ وبيع على أنه عبد » ثم بعد 
الأممق كن إن قاشة. ملك اين بأد تلشقتريةا» إن تاهدة إرنا م 
أو-تاخذة:فنة + .وملك اليمين. قذ: فكون.فن النساء فتدخل. فى..نساكهن + 
أى يكون من الصبيان الذين لم يبلغوا مبلغ الرجال . 
عورات النساء .. 60 4ك [النور] 
ويدخل فى ذلك أيضا التابعون الذين يعملون فى البيت كالبوابين 
والسائقين والطياخين .. إلخ . والشرع يتساهل مع هؤلاء ؛ لأن العرف 
الاجتماعى يأبى أن تنشأ علاقة بين هؤلاء وبين أهل البيت 2 فهؤلاء 





١52‏ ص صصص وص هت وحص صوص ص وحصحوحههه 
التابعون يعملون فى البيوت ٠‏ وبها نساء وبنات جميلات ٠‏ لكن كم من 
هؤلاء تجرأ على أن ينظر إلى سيدته ؛ ذلك لأن المركز الاجتماعى 
جعل بينهما حاجزاً . 
ثم يقول سبحانه : « واتقين الله .. 29)» [الأحزاب] كأن الحق 
11011011177 
الأنواع التى لا جناح عليكّن فى دخولهم . والحارس عليكنّ فى هذا 
تقواكن لله » فتقوى الله هى التى تحملك على طاعته , وتمنعك من 
الخروج عنها . ويكفى بعد الأمر بالتعوي أن تعلم إن اللّه كان . 
#52 [الأحزاب] وما يزال «على كل شىء ء شهيدا 9ه (20) # [الأحزاب] 


ثم يقول الحق سيحانه : 
ٍ# إذَللهَمَكَهِكَنهصَلدَعلَ ايأر 
7 سينيج 4 

جاء النبى كَل بالخير لأمته مبشر) للمؤمنين ٠‏ نذير للكافرين , 
وكان 55ة حريصا على هداية قومه . كما قال تعالى « لقد جاءكم 
رسول مَن أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عَليَكم بالمؤمنين روف 
رحيم 059 » [التوبة] 

كان كه يألم ويحزن إن تفلّتَ أحد من يده » وخرج عن ساحة 
الإيمان ٠‏ وكان يُكلّقف نفسه فى أمر الدعوة فوق ما يطيق ٠‏ وقوق ما 
طلب منه ٠‏ حتى خاطبه ريه بقوله 8 فَلَعلّك باخع” ' نفسك علئ آثارهم 
. إن لم يؤمنوا بهنذا الحديث أسفا (5) # [الكهيف] 


م ل 
)١(‏ بخع نفسه : قتلها غيظاً أو غما . قال الفراء فى معنى الآية . أى : مخرج نفسك وقاتل 
أفشلي | الننان القويد دازة +« فم | 


شو اران 

ا 
البداية فين افد سيق ويل ؛ لأنه تعالى قال وا مي 
السماء آية فَظلّت أعتاقهم لَهَا خاضعين (5) » الحد 

فلشدة حرصه يلل على هداية قومه عاتبه ربه ؛ لأنه شق قَ على 
نفسه فالعتاب هنا لصالحه يه كما جاء فى قوله تعالى « ينأيها 
النَبى لم تحرم ما أَحَلَ الله لك تبتغى مرضات أزواجك .. 6090© [التحريم] 
[ -- العتاب أشيه يعتابك و الذي ارط الس فى البلالية 
عو ع 

وقد ظهرت قمة حرصه كله على أمته حين أنزل الله عليه : 
والضحئ 20 وليل إذا سجئ 020 ما وَدَعك رَبك وما قلَى 2 وللآخرة 
خير لك من الأولئ (2) ولسوف يعطيك ربك قترضئ (402» [الضحى] 

فالتقطها رسول الله من ريه وجعلها لأمته . فقال : « إذن : 

1 م ا ل نا 
لا أرضى وواحد من أمتى فى النار » 
حك ا ع عه لآق كل خين يتالة يشر علياكم + وبيعود إلركر ١‏ 
لذلك قال سبحانه : د اللّه وملائكته يصلون على التبى يلأيهًا دين 
آمنوا صِلُوا علَيه وَسَلَموا تسليما 9 4 [الأحزاب] 

وتلحخاخ الخبر © يصلُونَ .. (95) © [الأحزاب] خبر عن الله والملائكة ؛ 
فجمع الحق سيحانه بين صلاته وصلاة ملائكته » والنبى يَكِةّ سمع مرة 





)1( أخرج الخطيب فى 0 تلخيص. المتشايه « عن 7 وام - 0 أنلّه 0 قال : : 
يرصى + فى وأ فى أ 
عباس أيضا أنه قال : رضاه أن تدخل أمته الجنة 06 


اجا 
9١ "١:‏ 924+ 9 399939939200994 [ 


خطين) مخطت: م يول اعزوياق اذ ورسيلة يذه 1ل وان يعسهدا يدانب 

الله » فقال كَل له : « بِمّسَ خطيب القوم أنت »7 لماذا ؟ 

وكان عليه أن يقول : ومن يحص الله 0 اكات وحدم هو الذى 
[ مه 0 


0 2 اير ل ساس يي 


أغناهم الله ورسوله من فضله ا 6 00" ا 
أما نحن ٠‏ فليس لنا أبداً أن. نأتى بصيغة تشريكية بين الله تعالى 


وقوله تعالى : إن اللّه وملائكته يصلُون على النبى.. 69 4 
[الأحزاب] هكذا قال الله » وجمع معه سبحانه من يشاء من حَلَْقَه » وأنت 
لا يجوز لك أن تجمع هذا الجمع إلا إذا كنت تقرأه على أنه قرآن , 


فحاق اوت ان تتشوء: كنلام] :من عقيك فلا عد أن تشدول. + الله رضلىن 
على النبى . والملائكة يصلّون على النبى . 
لذلك احتاط علماء التفسير'" لهذه المسألة فقالوا أن ( يصلون ) 


)١(‏ عن عدى بن حاتم أن رجلاً خطب عند النبى يَكيِةِ فقال : من يطع الله ورسوله فقد رشد ٠‏ ومن 
يعصهما فقد غوى . فقال رسول الله ولد : ٠‏ بئس الخطيب أنت . قل : ومن يعص الله ورسوله 
فقد غوى » . أخرجه مسلم فى صحيحه ( 387١‏ ) . وأحمد فى مسئده ( 5053/5 7794 ), 
وأبى داود فى سننه ( 49 6 ْ 

(؟) نقم الشىء : أنكره وعابه وكرهه » ومنه قوله تعالى : هل تنقمون منًا إلا أن آمَنَا باللّه وما أنزل 
إلينا وما أنزل من قبل .. #539 [المائدة] أى : هل تكرهون وتنقمون منا إلا إيماننا بآيات ربنا : 
وهذا أمر لا يقتضى النقمة . [ القاموس القويم 584/7 ] . 

(؟) قال القرطبى فى تفسيره )050٠٠//8(‏ : « اختلف العلماء فى الضمير فى قوله « يصلون » : 

فقالت فرقة : الضمير فيه لله والملائكة . وهذا قول من الله تعالى شرف به ملائكته . قالوا : 
لأنه ليس لأحد أن يجمع ذكر الله تعالى مع غيره فى ضمير » ولله أن يقعل فى ذلك ما يشاء . 

وقالت فرقة : فى الكلام حذف ,. تقديره : إن الله يصلى وملائكته يصلون ٠,‏ وليس فى الآية 
اجتماع ضمير ٠‏ وذلك جائز للبشر فعله . 





اراق 

احم لح رح حص موصت ره 
حمست خهيرا لكل إنما :توي الكنييسن أن ان ضاي علي الندى. + 
والملائكة يُصلُون على النبى . [ [ 

وإذا كان الله يُصلّى على النبى » والملائكة يُصلُون على النبى : 
فماذا عنكم أنتم ؟ يجب أن تصلوا أنتم كذلك على النبى «يأيها اذين 
آمنوا صلُوا عليه وسلموا تَسليما 9 »4 [الأحزاب] 

سبق أن بينًا أن الصلاة من الله لها معنى . ومن الملائكة لها 
معان رعق لايع لالد يو و نا مع 15 و 
والصلاة فى الأصل هى الدعاء . والدعاء يقتضى داعياً ومدعوا له 
ومدعو] . فمكثلاً حين أدعو الله أن يغفر لفلان . فأنا الداعى ٠‏ والله 
تعالى مدعو . وفلان مدعو له . فإذا كان المصلى والداعى هى الله عز 
وجل ٠‏ فمن يدعو ؟ إذن : معنى الدعاء لا يأتى مع الله تعالى . 

لذلك قلنا : إنك لو نظرت إلى الأحداث تجد أن صاحبك مثلاً إذا 
قال لك أعدك أن أعطيك غدا كذا وكذاء فهذا وعد منه , لا يملك هو 
من أسباب الوفاء به شِيئ : آما إن قال لك : أدعو الل أن يعطيك كذا 
وَكُذَا + رتست العطاء لله شعالكن ٠‏ فهذا أرحكى للتحقيق © لآنة منسؤب 
إلى الله ٠‏ فإن قبل الدعاء تحقق المطلوب ٠‏ فإن كان الله تعالى هى الذى 
يأمر لك بهذا العطاء فلا بِدَ أن تناله لا محالة . ظ 

إذن : الصلاة من الله ليست يمعنى الدعاء , إنما هى تنفيذ مباشر 
ورحمة شاملة وعامة . ويكفى من رحمته تعالى لنبيه كَكِِ أن جعله 
خاتم الرسل , فلا يستدرك عليه أحد , يكفيه من رحمته وإنعامه 
وثنائه عليه أن قرن اسمه باسمه ؛ لذلك خاطبه بقوله : ١‏ ورفعنا لك 
ظ ذكرك 2 »4 [الشرح] 


ظ اناق 
ب يي يي اي 
يكفيه من تكريم الله له أنه سيقيل شفاعته يوم القيامة . لا لأمته 

فحسب , إنما للخلّق جميعا . يكفيه أن الله تعالى خخناطب كل رسله 
باسمافيم المشخصة لهم . وخاطيه .فق بالوضق المكرم فى نهر ينابها 
النبى .. (059 © [الممتحنة ] و © ينأيهًا الرّسول .. (60) كك [المائدة] 

أما عن صلاة الملائكة . فهى دعاء , واقرا «الذين يَحَملُون 
العرش ومن ن حوله سبحو بحمد بهم ويؤمنون به ويستغفرون للّذِين آمنوا 
ربنا وسعت كل شىء رَحمّة وعلّما فاغفر لأذين تابوا نبوا سبيلك وقهم 
عذاب الجحيم 00 ربنا وأدخلهم جنات عدن التي وعدتهم ومن صلّح من 
آبائهم وأزواجهم وذْرَيّاتهم نك أنت العزيز الحكيم ©) وقهم السييئات ومن 
تق السيئات يومئذ فقد رحمته وذلك هو الفوز الْعَظيم 90 4 [غافر] 

فإذا' كان الخلق همه محل كنلؤة الملا قةة واستغفارهم ودعائهم . 
حتن الذين أذشوا عدي كم كانواء أفماا يالك موشول الله + :وهو هناد 
الناسن حهميعا 8 2 

أما الصلاة من المؤمنين . فهى الاستغفار . واستغفارهم ليس 
لرسول الله ٠‏ إنما هى استغفارهم لأنقسهم ؛ لأن رسول الله جاء رحمة 
لهم » وما دام جاء رحمة لهم كان من الواجب ألا يغيب توقيره عن 
بالهم أبدا » فَهِم إن استغفروا . فاستغفار عن الغفلة عنه يَلِدِ . أو عن 
كين عنقي السحان لصن عله 

والمؤمن حين يُصلَّى على رسول الله » ماذا يملك من عطاء يؤديه 
لرسول الله ؟ ماذا بأيدينا ؟ لذلك تأمل لفظ صلاتك على رسول الله : 
إنك لا تقول أصلى , ولكن تقول : اللهم صل على محمد ء أو صلَّى 


حص جحت :هت وت و وت 2654 :هه 

اله كل محمد قتطلب عدن افو اعلن متك | لطبل _ظلى: تعد ل اله + 
لآنة: للا دوين غطاء غنوك دز دنه لويسو الل 

إذن > الصيلاة من اش التويفنة” العنامة: التظلتقة + والصئلاة 
الملاتكة الدعاء . والصلاة من المؤمنين الاستغفار . 

لذلك :سكل ستيدتا وسسول: الله > ها :رول الله قلك صلاة الله .وطك 
صلاة الملاتكة . فما الصلاةٌ عليك ؟ يعنى كيف ؟ قال كلل : « قولوا 
اللهم صل على محمد وعلى آل محمد , كما صَلَّيتَ على إبراهيم وعلى 
آل إبراهيم » وبارك على محمد وعلى آل محمد . كما باركت على 
إبراهيم وعلى آل إبراهيم فى العالمين ٠‏ إنك حميدٌ مجيدٌ ”ا 

يكل يه هيحان ١‏ نكن ا يمرن الل سا اسديده 
الطلاقة والبشر قبل اليوم ؟ فقال كَل : « إن جبريل جاءنى فأخبرنى 
قاوسا ب ساسا انيه حا واد عار 


5) 


1 1 1 1 1 011111 
ما الصلاة عليك يا رسول الله ؟ قال كلد : « ذلك من العلم المكنون , 
ولولا أنكم سالتمونى ما قلته : إن الله وكل بى ملكين . فإذا صلَّى 
أما السلام عليك فقد عرفتناه . فكيف الصلاة عليك ؟ قال : قولوا اللهم صل على محمد 
كما مار كك على :إل [برافييى ]ذه حم جيه 0 
0 ا د للبخارى فى الأدب المقرد عن أنس 
ا 


ظ انان 
حر حوححوح ته ص تج :+52 
الفلاككة ؛ احمة وا" 


تنسكا الله © أل عو وجل مذاقة: ومن ,على وعاء الملكين.: : 

وقالوا : الصلاة على رسول الله قرض على المؤمن ٠‏ كالحج مرة 
واحدة فى العمر ء لكنها واجبة عليه عند كل ذكر لرسول الله ٠‏ لذلك 
حاء فى التحدية :الكل الفكلاة من ذكرت ده اقلم بضل يغلى 0" 

وقوله تعالى بعدها : 8 وسلّموا تسليما 53) 4 [الأحزاب] لك أن 
تلحظ فى صدر الآية إن اللّه وملائكته يصلون على النبى . 4 
000 ولم يقل سبحانه ويسلمون ». فلما أمر المؤمنين قال صلُوا 

عليه وسلّموا تَسليما 62 4 [الأحزاب] قراف :.وسلهوا :تشليفا . 

قال العلماء : لأن الصلاة على رسول الله لا تكون إلا مع التسليم 
له بمعنى طاعته والإذعان لأمره » وأن تسلم زمامك له فى كل صغيرة 
وكبيرة , وإلاّ فكيف تَصلَّى عليه وأنت تعصى أوامره » وقد فال 


ل ملي عر ف صر 0 ل ني 


تعالى : إفلا وربك لا يؤمنون حت يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا 
فى أنفسهم حرجا مما قَضيت ويسلّموا تسليما 2 4 0 [النساء] 


)١(‏ ذكره السيوطى فى الدر المنثور ( 557/7 ) من حديث الحسن بن على رضى الله عنه 
وعزاه للطبرانى وابن مردويه وابن النجار ٠‏ ولفظه : « قال الحسن قالوا : يا رسول الله ٠‏ 
أرأيت قول الله إن الله وملائكته يصِلُونَ على النّبى.. 49 [الأحزاب] قال : « إن هذا لمن 
الفكتوم .+.ولولة انك طلقمو فى غثة ينا اميرتكم + إن اله وكل بن :ملكين لا اذكن عق سيد 
مسلم فيصلى على إلا قال ذانك الملكان : غفر الله لك » وقال الله وملائكته جوابا لذينك 
الملكين : آمين . ولا أذكر عند عبد مسلم فلا يصلى على إلا قال ذانك الملكان : لا غفر الله 
لك . وقال الله وملائكته لذينك الملكين : آمين » . قال ابن كثير فى تفسيره 0١5/7” ١(‏ ) عن 


هذا الحديث : « غريب جد . وإسناده به ضعف شديد » . 





(5) أخرج أحمد فى مسنده ( ٠١١/١‏ ) , وابن حبان فى صحيحه ( 7١88‏ - موارد الظمآن ) 
من حديث الحسين بن على ين أبى طالب رضى الله عنهما أن النبى كيد قال : « البخيل من 
ذكرت عنده ثم لم يصل على » . 


سو الاق 





>66 


ومن معانى التسليم أن نقول : السلام عليك أيها النبى كما نقول 
فى التشهد . والسلام اسم من أسمهء الله . ومعنى : السلام عليك 
دا رسول الله أى : جعل الله لك وقاية . فلا ينالك أحد بسوء . 


ثم يقول الحق سبحانه : 
+ نيوو امور سواه لتر امم لديا 
وَالْمِخْرَة حر معدَابا مهنا 02 4 
الإيذاء : إيقاع الألم من المؤذى للمؤدّى . سواء أكان الإيذاء 


يالقول أم بالفعل 2 والإيذاء بهذا الععكن أمر لا يتناسب مع الحق 
سبحانة وتفالى :]دن ما مفكن. -يؤذون الله ؟ 


1ض 
أمر غير ممكن , أما القول فممكن , والإيذاء هنا يكون بمعنى إغضاب 
اي ل . إن الله فقير 


رمحن أغنياء .. (040 © [آل عمران] وبعضهم أنكر وجود الله . 
قولب .ليد لله ول .49 [المائدة] 
. وقولهم : #عزير ابن الله .. © © 000000 [التوبة] 


: ويعضهم 2 الدهر . والله يقول في الحديث القدسى : « يؤدينتى 
يدي .وما كان له أن يؤذينى #“تنى ‏ الدهر ٠‏ وأنا الدهر . بيدى 
الآأمر , أقلب الليل والنهار 

(5585 ) كتاب الألفاظ من الأدب . وأحمد فى مسنده 558/750١‏ 7575 ) من حديث 


ص ررم مححصوحص حص وحص ص وحص وحصحص و0 

وهل الزمن له ذَنب فى الأحداث التى تؤلمك ؟ الزمن مجرد ظرف 
الخدك د اننا الفافل فيى ال سن فل انيه :لا تسبوا الدهر » فالدهر 
هى الله , وهم أنفسهم قالوا : ما هى إلا حياتنا الدنيا نموت ونحيًا وما 
يهلكنا إلا الدهر. . 69 4 [الجاثية] 

كل هذا إيذاء بالقول . لكن ينبغى أن ننظر فيه : أهى كذب 
وبهتان ؟ أم قول صادق يقوم عليه دليل ؟ وقد يؤذيك شخص بكلمة ٠‏ 
لكنك ا تود صقبا م واقى هذه الصالة راكد هى إكديا: .وتسلم انث من 
شرها وتسلم من ألمها .. فهذه الأقوال منهم فى الواقع فيها إيذاء ‏ 
لكن ليس لله تعالى ٠‏ إنما إيذاء لهم .. كيف ؟ 

الحق ى سيهاكة وكفالك .تعيض اليتكلتف» الإتسان فى الأرضن 


و داك 


خلق له الكون قبل أن يخلقه فطرا الإنسان على كون معد لاستقباله ‏ 
فيه مقو غنات وقاء: النحيياة ىو مسقو ماك بقاء النوع, كم ]عد له أيضاً 
الحون عافد حي ١‏ لويم سي امن إن يمضه ينا 
القانون هى منهجه سبحانه المحفوظ فى كتابه » واقرأ قول الحق 
سبحانه : #الرُحملن © عَلَّم الْقَرآنَ © حَلَقَ الإنسَان © عَلَّمَهُ 
اياده 4 ظ 6 

فقانون الصيانة فى القرآن موجود قبل أن يخلق الإنسان ؛ لأن. 
الإنسان خَلق الله وصنعته خلقه الله فى أحسن تقويم : وعلى أحسن 
هيئة ». ويريد له أن يظل هكذا سوئ التكوين فى كل شىء ٠‏ فإذا 
ها نوج هذا الخليفة المخلوق هه على فاتوق حناتقه. .فإته ولا شك 
لا بد أن يغضب الله , لأن الله يريد أن تظل صنعته جميلة , كما أبدعها 
بديكانة. 


ك4 


/ 


©0004 5 


يات العوقيق الزائد : بقوله ‏ تعاللى ‏ : « واستشهدوا شهيدين من رجالكم . فإن 
لم يكونا رجلين فرجل وامرأتان ممن ترضون من الشهداء . أن تضل إحداهما فتذكر 
إحداهما الأخرى » . 


ولننظر إلى الدقة فى التوثيق عندما يقول الحق : « واستشهدوا» نستشهد 
ونكتب . لأنه سبحانه يريد بهذا التوثيق أن يؤْمّن الحياة الاقتصادية عند غير الواجد ؛ 
لأن الحاجة عندما تكون مؤْميّة عند غير الواجد فالدولاب يمشى وتسير حركة ا حياة 
الاقتصادية ؛ لأن الواجد هو القليل » وغير الواجد هو الكثير » فكل فكر.جاد ومفيد 
يحتاج إلى مائة إنسان ينفذون التخطيط . 


إن الجيب الواحد الذى يصرف يحتاج إلى مائة لينفذوا . ولهذا تكون الجمهرة من 
الذين لا يجدون . وذلك حتى يسير نظام الحياة ؛ لأن الله لا يريد أن يكون نظام 
الجياة تفضلا من الخلق على الخلق . إنما يريد الله نظام الحياة نظاما ضروريا ؛ فالعامل 
الذى لا يعول أسرة قد لا يخرج إلى العمل . لذلك فالحق يربط خروج العامل 
بحاجته . إنه يحتاج إلى الطعام ورعاية نفسه وأسرته فيخرج اضطرارا إلى العمل 
وبتكرار الأمر يعشق عمله » وحين يعشق العمل فهو يحب العمل فى ذاته . 


العمل فى ذاته » فعجلة الحياة تسير . والحق سبحانه حين يحدد الشهود بهذا القول '٠‏ 


« واستشهدوا شهيدين من رجالكم ) . 

ولاذا قال الحق : « شهيدين » ولم يقل « شاهدان » ؟ لأن مطلق شاهد قد يكون 
زورا » لذلك جاء الحق بصيعة اللمبالغة . كأنه شاهد عرفه الناس بعدالة الشهادة حتى 
صار شهيدا . إنه إنسان تكررت منه الشهادة العادلة ؛ واستأمنه الناس على ذلك , 
وهذا دليل على أنه شهيد . وإن لم يكن هناك شهيدان من الرجال فالحق يحدد لنا 


« فرجل وامرأتان يمن ترضون من الشهداء » . 


0 وعلل الحق مجىء المرأتين فى مقابل رجل بما يل : « أن تضل إحداهما فتذكر إحداهما 
الأخرى ) ؛ لأن الشهادة هى احتكاك بمجتمع لتشهد فيه وتعرف ما يحدث . والمرأة 
ا ا 


الج 
و +وحعص ههه هه وح ص وح ته ره 
قالوا : « إن الله فقبر ونحن أغنياء » أو قالوا : الملائكة بنات الله .. 
إلخ هذه الأقوال التى ترتب عليها غضب الحق سبحانه ؛ لأنه خليفته 
فى الأرض لم يِوَدٌ المطلوب منه على حسب منهج الله . 
ونقول لهؤلاء : إياكم أن تظنوا أنكم بكفركم خرجتم من قيضة. 
الحق سبحانه . بل أنتم فى قبضته . وتحت مشيكته » ولى شاء 
سبحانه لقهركم على طاعته , أو خلقكم على هيئة الصلاح لا تأتى 
منكم المعصية كما خلق الملائكة . إنما جعلكم مختارين فيما كلفكم به 
من شاء آمن . ومن شاء كفر , ليعلم مَن يقبل عليه بحب لا بقهر . 
والدليل على ذلك أنكم مخلوقون , على هيئتين . هيئة لكم فيها 
اختيار وهى التكاليف . وهيئة مقبوضين فى قبضة الحق سيحانه وهى 
القضاء :فمنا ذمكة: تعوزكم 'التمرى:.على التكاليف: + :فلماذا لا تتمر دون 
على أقدار الله فيكم . كالمرض والموت مثلا ؟ 
ونع ذلك هنا وحق قو اكتعرات الكن وانا ونيم :ومظلوب: مقن أن 
أعينك على ما تحب. فسوف أختم على قليبك . بحيث لا يدخله 
الإيمان . ولا يخرج منه الكفر الذى تحبه . إذن اعد سام 
فغا مول :على أن كفو له فى الا مكسواتى .ولا بد دفن 
وقداوروفي الحذيث القاسى يا زايا عاد زنع وخر ينعي 
فتنفعونى , ولن تبلغوا ضرَى فتخدزونى )' 
افأت كانت لكم منطقة الختيار فى الدنيا هى أمور التكاليف , 
فسيأتى يوم القيامة . ويمتنع الاختيار كله . فلا اختيار لأحد فى شىء 
'ستنه الكبيرى ( 55/5 ) والبخارى فى الأدب المفرد ( ص 55١ , ١77”‏ ) من حديث أبى 


ذر رضى الله عنه الطويل وقد شرح فضيلة الشيخ الشعراوى قطعة منه فى شرح الأحاديث 
القدسية بتحقيقى ( المجلد ؟/,رص”" - :٠‏ ) نشر : دار الروضة - القاهرة . 2 


ا 7 
١ 0‏ ممص مص مص صصص بصت 


يوم يقول الحق سبحانه لمن الملك اليوم .. 405 [غافر] فلا يجيب 
أحد . لا مالك ولا مملوك . فيجيب الحق سبحانه على ذاته : ذإ لله 
الواحد الْقَهَارٍ 65 4 [غافر] 

هذا فى معنى إيذاء الله تعالى ٠‏ أما الإيذاء فى حقّ سيدنا رسول 
الله » فرسول الله بشر ء يمكن أن يصيبه الإيذاء بالفعل والإيذاء 
بالقول ٠‏ فكما قالوا : إن الله فقير ونحن أغنياء قالوا عن رسول الله : 
كاهن وساحر ومجنون وشاعر , ثم تعدى الإيذاء إلى الفعل الذى 
أصاب رسول الله وآلمه بالفعل . 


تر © س 


ألم يرم بالحجارة حتى دمت قدماه ه فى الطاكف7 ؟ ألم يضعوا 
على ظهره الشريف سلا البعير فى مكة'" ‏ أى سقط البعير ‏ ألم 
تكسر رباعيته يوم أحدا" 87 ويسيل دمه 95 ؟ 

فرسول الله ناله مع ربه - عز وجل - إيذاء بالقول . ثم ناله إيذاء 
آخر بالفعل . إيذاء بشرى فيه إيلام . وقمة الإيذاء بالفعل ما يتعرض 
لأمر محارمه وأزواجه وَل . 


)١(‏ ذكر ابن هشام فى السيرة النبوية ( 55١/5‏ ) «أن أهل الطائف أغرواا يه سفهاءهم 
وعبيدهم ٠‏ يسبوته ويصيحون بيه » حتى اجتمع عليه الناس ٠‏ وألجئوه إلى حائط ( بستان ) 
لعتبة بن ربيعة وشيبة بن ربيعة » . أما إدماء رجليه يك فقد ذكره البيهقى فى دلائل النبوة 
( 5/7٠غ‏ ) فقال « قعدوا له صقي على طريقه » وجعلوا لا يرفع رجليه ولا يضعهما إلا 
رضخوهما بالحجارة » وكانوا أعدوها حتى أدموا رجليه » . 

(؟) أخرج البيهقى فى دلائل النبوة 6/55 ) من حديث عبد الله بن مسعود قال « بينما 
رسول الله يلي ساجد وحوله ناس من قريش . وثم سلا بعير ( السلا هو لفافة من الجلد 
تكون حول الجنين فى البطن ) فقالوا : من يأخذ سلا هذا الجزور أو البعير فيقذفه على 
ظهره ٠‏ فجاءه عقبة بن أبى معيط فقذفه على ظهر النبى يلي . فلم يرفع رأسه حتى جاءت 
فاطمة فأخذته من ظهره ودعت على من صنع ذلك » . وهو فى صحيح البخارى (185؟) , 
وكذا فى صحيح مسلم ( ٠١8‏ ) كتاب الجهاد والسير . 

(؟) أورده ابن هشام فى السيرة النبوية (ص )١8758‏ غزوة أحد ». عن أنس بن مالك , أن 
رسول الله وك جعل يمسح الدم وهو يقول : « كيف يفلح قوم خضبوا وجه نبيهم وهو 
يدعوهم إلى ريهم » . [ 





الاي 
حه +١‏ :255 22295530954225 را 
. لذلك قال تعالى : وما كان لكم أن تؤذوا رَسول الله .. 69 4 
[الأحزاب] أى شان اسان ب ان كاد افونا امس ني 
أى تتعرّضوا له بإيلام حسى ٠‏ ثم لم يخص من ألوان الإيذاء إلا 
مسألة الأزواج ٠‏ فقال ولا أن تنكحوا أزواجه من بعده أبدا .. 69 4 
[الأحزاب] وذكر هذه المسألة بالذات صراحة مراعاة لطبيعة النفس 
البشرية » فقد قلنا : إن الرجل يمكن أن يتجمل على أصحابه أو أحبابه 
بأغلى ما يملك ؛ لكنه أبد) لا يقسبل أن ينظر أحد إلى زوجته بتحمنها 
ويغَارٌ عليها من مجرد النظر . ظ 
لذلك فإن سيدنا حذيفة ,. وكان يحب امرأته » فقال لها : ألا 
كين ان الصو يفعي في الجدد ا بفات : بلى ٠‏ فقال لها : إذن إذا 
مت فلا تتزوجى بعدى عقيو بكار للووايخت يجن بون الاي 
سمعت .وسون اله عقول 1ه المراة لخن أزواهها » 
لكن هذا الحديث ووجه بحديث آخر لما سكل رسول الله : أى 
نساء الرجل تكون معه فى الجنة ؟ فقال : « احسنهن خلّق] معه »' 


وقد رأى البعض تعارضا بين هذين الحديثين » والواقع أنه ليس 
بينهما تغارض ء لآن الآخرية هنا لا يُراد بها آخرية الزمن ٠‏ إنما آخرية ٠‏ 
الانتقال . كما لو - او ا ب ار كارو ا 
فلما ذكّرته بها قال : كانت آخر متعة , مع أنك تمتعت بعدها برحلات أخرى . 





)١(‏ أورده العجلونى فى كشف الخفاء ( 2٠١/7”‏ ) وعزاه للطبرانى عن أبى الدرداء وللخطيب 
عن عائشة . قال : وهذا هو الصحيح . وقيل : لأحسنهم خلقا ل 
(؟) آخرج ابن عدى فى ( الكامل فى ضعفاء الرجال ) ( 717/7 ) من حديث أم سلمة أنها 
قالت : يا رسول الله . المرأة منا تتزوج الزوجين والثلاثة والأربعة ثم تموت فتدخل الجنة 
ويدخلون معها من يكون زوجها ؟ قال : يا أم سلمة ؛ إنها تُخْير فتختار أحسنهم خلقا , 
فتقول : أى رب » إن هذا كان أحسنهم خلقا معى فى دار الدنيا فزوجنيه , يا أم سلمة 
ا ل ل 
فى « حادى الأرواح » ( ص 5١١‏ ) : « ضعقه أبى حاتم » . 


[ الاق 
1١١-20‏ 01ل0<)-0<١-0-9<-0202090000990000-090-0-2<00-‏ 
فالمعنى : تكون لآخر أزواجها فى المتعة . وإن كان متقدما 
بحسن الخلق ٠‏ إذن : فا لمعنيان متفقان ٠‏ لا تعارض بينهما . 
ومسألة ا البجل على المراة ليا بوند ور في تاريخ وأدينا 
العربى » ومن ذلك قول الشاعر" 
ج اي لت فوا أسفقى من ذَا يهيم بها بَعدى 
فهى مشغول بها حتى بعد أن يموت ٠‏ لكن يؤخذ عليه أنه شغل بمن 
أهيم بدعد ما حييت فإن أمت و 1 دم 
ويحدثنا التاريخ أن أحد الخلفاء العباسيين ‏ أظنه الهادى ‏ كان 
يحب جارية اسمها غادر . ولشدة حبه لها قالوا إنه تزوجها . و 
خلوة من خلوات الهيام والعشق قال لها : عاهدينى ‏ لأن صحته 
لم تكن على ما يرام - إذا أنا مت أن لا تتزوجى بعدى ٠‏ وفعلاً أعطته 
هذا العهد . فلما مات الهادى لم تلبث أن نسيت غادر عشقها للهادى . 
ونسيت حزنها عليه - وهذا من رحمة الله بنا أن كل شىء يبدأ صغيرا 
ثم يكير إلا المصائب , فإنها تبدأ كبيرة ثم تصغر . 
بعدها تزوجت غادر من أخى الهادى . وفى يوم من الأيام 
52 عهدى نعيدما” اورت ستكان المةحاتر 
50 غادرةٌ أخى صدق الذى متماك عادر 
)١(‏ هى : نُصيب بن رباح ١‏ أبو محجن », توفى عام ٠١4‏ ه . مولى عبد العزيز بن مروان 


شاعر له شهرة ذائعة . [ الموسوعة الشعرية ] . 
(؟) هو : عبد الملك بن مروان الخليفة الأموى . وقد عاب بيت نصيب السابق. 


12 حضةة 
اا 00 
9 هنك الإلف الجديد والااعدت عنك الدؤاكر 


كى و 


و ل لا الأشورة م مانت : 

لذلك 2 فالحق سبيحاته يراعى هذه الغفرائز الإنسانية وهذده 
الطبيعة ألا ترى أن عدة المتوقي عنها زوجها كانت سنة كاملة ٠‏ كما 
فى قوله تعالى" لي" يتوفون منكم ويذرون أزواجا وصية لأزواجهم 
متاعا إلى الحول غير إخراج .. 52 » [البقرة] 

ثم جعلّت عدة المتوفى عنها زوجها أربعة أشهر وعشرة أيام 
احتراماً لهذه الغريزة فى المرأة 

م 0 ا سيحانه 0 0 لمن يؤذى أله ويبوؤذى اي 
رحمته فى الس والآخرة بر اوحض [الأحزاب] 

ثم يعطينا الحق سيحاته التارة إلى أن هذا الجزاء العادل الذى 
أعدّه لمن يؤذى الله ورسوله ليس تعصبا لله » ولا تعصباً لرسول الله 

بدليل أن الذى يؤذى مؤمنا أو مؤمنة لا بد أن يجارَّى عن هذا 

الإيذاء » فسوَّى المؤمن والمؤمنة فى إرادة الإيذاء بإيذاء الله » وبإيذاء 
رسول الله 6 فقال سبحانه 5 


0000 ام ير 
؛والّذِنيؤدوب الْمَُؤْمِيِيت حَ وَالْمُوٌْمِمَدتٍ 
أ ص ب سرس لو 6 ل سه حت سه حت كر و سر ١‏ 
مح يقد مي 0 
)١(‏ قال الأكثرون : هذه الآية منسوخة بالتى قبلها ا تعالى « والّذين يَعَوقُونَ منكم 
ويدرون أزواجا يتربصن بأنفسهن أربعة أشهرٍ وعشرات, 4553 [البقرة] نقل أبن كثير فى تفسيره 


)91/١(‏ أن ابن الزبير قال بم 0 الأخرى فلم تكتيها 
أو تدعها . قال : يا بن أخى لا أغير شيئا منه من مكانه . 





اران 
ص محص محص مص مص ٠.‏ حن0.هت- 
لما تكلم الحق سبحانه عن إنذاع الم و مني :و الحو متاك بخص .هذا 
. الإيذاء بقوله بغير ما اكتسبوا. . 68 © [الأحزاب] لأن هناك إيذاءً 
' ووه اونحيه ان للذية وي ا لو ا والقذف 
. وشرب الخمر .. إلخ كلها فيها إيذاء للمؤمن وللمؤمنة . لكنه إيذاء 
مشروع لا يعاقب من قام به , كما فى إيذاء للف برس لا 


لذلك يقول تعالى فى اللذين يأتيان الفاحشة و الدذان أسَائهَ 


منكم قاذوهمًا .. 03 4ك ٠‏ [النساء] 

والحق سيحانه حين شرع هذه الحدود وهذا الإيذاء » إنما شرعه 
ليكون عقوبة لمن يتعدى حدود الله . وتطهيراً له من ذنبه » ثم لتكون 
رادعا للآخرين . فسيدنا عمر رضى الله عنه لما قرأ هذه الآية : 
والّذين يؤذون المؤمنين والمؤمنات .. 48 [الأحزاب] بكى فقال له 
جليسه : ما يبكيك يا أمير المؤمنين ؟ قال : لأننى آذيت المؤمنين 
والمؤمنات ٠‏ قال : يا أمير المؤمنين إنك تؤذى لتُّعلّم ولتٌقوّم والله 


َ 00> ء 062 


بل أكشر من هذا نأفونا الخق سسبنهاته: فى الحدود ولا َأخذ كم 
بهما رأقة فى دين الله .. © 4 [التود] 


لأن الرأفة فى حدود الله رحمة حمقاء . ولسنا أرحم بالخلّق من 


01 :دكترة السموطى 'فى ادن المنتون 01/509 وراد سعد ين سيف وين المقدن وائن 
أبى حاتم عن قتادة فى الآية قال : إياكم. وأذى المؤمنين فإن الله يحوطهم ويغضب لهم , 
وقد زعموا أن عمر بن الخطاب قرأها ذات يوم . فأفزعه ذلك حتى ذهب إلى أبىّ بن كعب 
رضى الله عنه فدخل عليه فقال : يا أبا المنذر . إنى قرأت آية من كتاب الله تعالى فوقعت 
منى كل موقع 9 والّذين يؤذون المؤمنين والمؤمنات .. 2©» [الأحزاب] والله إنى لأعاقبهم 
وأضربهم , فقال له : إنك لست منهم , إنما أنت معلم . وانظر تفسير القرطبى (550957/4): 
« إنما أنت معلّم ومقوم » . 


1 
حمحصح مح حت حص حسم هص ره 
. الخالق سبحانه , والله تعالى حين يضحّم العقوبة ويؤكد عليها , إنما 
يويد الا تمكوف ءفك تحدودة. وال تعر شن ]كقنيها" ليذه العكويات: + 
ولك أنْ تسأل حين تقرأ قوله تعالى : 9 ولك فى الُقصّاص حيّاة . 
القداي [البقرة] 

كيف تكون الحياة فى القتل ؟ نعم 2 فى القصاص حياة ؛ لأنك 
حين تعلم أنك إن قتلت تقتل ٠‏ فلن تقدم أبدا على القتل » وبذلك حمَى 
الله القاتل والمقتول . وهل يعد هذا إيذاءً ؟ 


ومعنى بغير ما اكتيبوا: . 58 * [الأحزاب] أى : بغير جريمة 
تستكحق الإمزذاء + .و كلمة :9 اكتسبوا .. #59 [الأحزاب] قلنا : هناك فرق 
بين : فعل وافتعل . فعل أى الفعل الطبيعى الذى ليس فيه مبالغة 
ولا ككفي مان افتفل ففكل قو تكلف و مالفة كذلك كنى: واكتسن. : 
كمب.+ أن فاخ فى الح اراق .ها اعطيت كا إى القرية ,يكس 
وبعت بسبعة مثلاً فهذا كسب ,» أما اكتسب ففيها زيادة وافتعال . 

لذلك تجد فى العرف اللغوى العام أن كسب تأتى فى الخير 
ال و م يي بد 0 
اكتسبت . 4055 [البقرة] لها ما كسبت تفيد الملكية ٠‏ وعليها تفيد 
١‏ 


2 


ا 

ذلك لأن الأمر الحلال يأتى طبيعياً تلقائيا » أما الحرام فيحتاج إلى 
محاولة وافتعال واحتياط » فحين تنظر مثلاً إلى زوجتك تكون طبيعيا 
لا تتكلف شيتا . أما حين تنظر إلى امرأة جميلة فى الشارع . فإنك 
تتلصص لذلك وتسرق النظرات » خشية أن يطلع أحد على فعلتك , هذا 
هى الفرق بين الحلال والحرام ظ 





ار دضلةة 
حص صمح صوص حو تح وو 95 

وفى آية واحدة فى كتاب الله جاء الفعل كسب فى الشر ٠‏ وذلك 
فى قوله تعالى : «بلى من كسب سَيّمَة وأحَاطّت به خطيئته فأولديك 
أصحاب الثار .. )4 ظ [البقرة] 

فلماذا ؟ قالوا : لأن الآية فيمن تعود السيثات . وأحاطت به 
الخطايا حتى أصبحت عادة » وسَهلّت عليه حتى صارت عنده 
كالحلال : يفعله يلا تكلف. + بل ويجاض .يغ ويتيافي » هذا هى المجاهر 
الذى قال فيه رسول الله كَلِ : « كل أمتى مُعَافَى إلا المجاهرين 3 
وفيه : « ستر الله عليه وأصبح يفضح نقسه » . 

وهذا الذى يُسَنَّ بالمععصية ويتباهى بها بلغ به الاحتراف أنه 
يستطيع أن يستر حركات انفعاله فى الحرام ٠‏ كأنها الحلال بعينه ؛ 
للك نحاء الفدل كس هنا .وكان السيةة اصيحت ملكة : 

اذكو وكاس" التكلف::والافتفان. فى اكرام رحلا فقن لقنا انيه 
التبيح ماقي + من إلى السوق القراف رةه واخة. النقود فى 
جييه ٠‏ ومن حرصه وضع يده على جيبه خوفا من اللصوص ٠‏ فلما 
رأوه فى السوق يمسك جيبه بيده عرفوا أنه ضالتهم ٠‏ فكيف احتالوا 
ليسرقوه ؟ لطخ أحدهم ككفة يروث البهائم . ثم احتك بالشيخ 
مصطفى . حتى اتسخت ملابسه فغضب , وأخذ ينظف ملابسه من 
الروث . ونسى مسألة النقود التى فى جيبه فسرقوه . [ 


وكما يأتى الحرام بافتعال , كذلك يكون العقاب فيه أيضا افتعال 





)١(‏ حديث متفق عليه . أخرجه البخارى فى صحيحه ( ٠١15‏ ) » وكذا مسلم فى صحيحه 
(75940) من حديث أبى هريرة رضى الله عنه أنه سمع رسول الله كك يقول : ٠‏ كل أمتى 
مُعَافى إلا المجاهرين » وإن من المجاهرة أن يعمل الرجل بالليل عملاً » ثم يصبح وقد ستره 
الله فيقول : يا فلان عملت البارحة كذا وكذا . وقد بات يستره ربه ويصيح يكشف ستر الله 


عغئة » . 


الا 

حتت تت .تت :2ت :22 ات 
يؤذون المؤمنين 111 ققد احمُوا .. ش 0 
[الأحزاب] ونم يقل لوا , وقرق .بين حمل واحتمل اك 
ا 01 
المعصية كذلك يكون الجزاء عليها . 

وم جتان نما مبينا 68 © اعد ]| البهتان ا تقول 
بمو يي ا بويا 

لذلك ورد فى الحديث لما سثل سيدنا رسول الله و : أ أرأيت إن 
كان فى أخى ما أقول ؟ قال + إن كان فيه 71 تقول فقد اغتيته , 
وإن لم يكن فيه ما تقو ون ال 0" 5 كذبت وافتريت عليه . 

وورصف الحق كانه لإثم هنا بآنه بين لوإنمَا مبينا 4662 
[الأحزاب] يعنى : جلىَ واضح ؛ لأن الوضوح فى الإثم إما أن يكون بأن 
تقر أنت به وتعترف بذنبك ٠‏ وإما أن يكون بالبينة » فلى سألناك : أنت 
قلت لهذا الرجل يا أعمى ؛ أتحب أن تُوصف أنت بصفة تكرهها ؟ لا بد 

0000 تعامل الناس كما تحب أن يعاملوك كما عَلَّمَنَا سيدنا 
رسول الله . فكما أنه لا يرضيك أن يسرق الناس منك . كذلك أنت 
أ 
)١(‏ أخرجه مسلم فى صحيحه ( 55484 ) كتاب البر والصلة . وكذا أحمد فى مسنده (؟/ 7 5, 

:58 8 ) من حديث أبى هريرة رضى الله عنه أن رسول الله ويه قال : أتدرون 


ما الغبية ؟ قالوا : الله ورسوله أعلم . قال : ذكرك أخاك بما يكره . قيل : أفرأيت إن كان 
فى أخى ما أقول ؟ قال : إن كان فيه ما تقول فقد اغتبته » وإن لم يكن فيه فقد بهته » . 


وو اليا 33 
.005299611 ولح صصص ومح حوره 


لا تسرق منهم , وكما يؤذيك الإثم كذلك يؤذيهم . 


شونا 
ال ا 0 20 ار - 
ينا النَى لازواجيك ينايك وذ ء المؤمنين 
هو سير سر 6 ل _ آي 4 1 ل و مات 7 
.2 ل ٠ ١‏ ذلأأى 7 
يدزيلت عليين من جل بهن ذلك اد ان يعرفن فلاموذبن 
وكأنت الله ع غورا رحيما لزن 





نلحظ أن الأمر توجه أولا لأزواج النبى » ثم لبناته كَل . وهذا 
يعنى أن رسول الله لا يأمر أمته بشىء هى عنه بنجوى » إنما يأمرهم 
بشىء بدأ فيه بأهل بيته » وهذا أدعى لقبول الأمر وتنفيذه » فقبل أن 
آمركم أمرت نفسى فلم أتميز عنكم بشىء . 

لذلك جاء فى سيرة القائد المسلم « طارق بن زياد »'' أنه لما 
ذهب لفتح الأندلس وقف بجنوده على شاطىء البحر . وأعداوّه على 
الشاطىء الآخر ٠‏ ثم قال للجنود : أيها الناس أنا لن آمركم بأمر أنا 
عنه بنجوى ٠‏ وإننى عند ملتقى القوم سابقكم ٠‏ فمبارز سيد القوم ‏ 
فإن قتلته فقد كُفيتم أمره » وإنْ قتلنى فلن يعوزكم أمير يعدى . 

أى : أننى سابقكم إلى القتال » ولن أرسلكم وأجلس أتفرج وأرقب 
عيطت ساطاحة شد عدت أبعصك 
)١(‏ طارق بن زياد الليثى يالولاء » فاتح الأندلس , كن الدوين :د الكل طن ند موس د 

نصير 00 537 ا ا 000 


د عام 6 ه ووقاته ؟ ١٠١‏ ه عن ؟© عاما . أ الأعلام للزركلى 5/7 ا 5 





حو جو ج22 ١١١0-0094-0292‏ )6 


بعيدة عن كل ذلك غالبا . 


ن الأصل فى المرأة ألا علاقة لها بمثل هذه الأعمال. وليس لها شأن بهذه 
لبي » فإذا ما اضطرت الأمور إلى شهادة المرأة فلتكن الشهادة لرجل وامرأتين ؛ 
لأن الأصل فى فكر المرأة أنه غير مشغول بالمجتمع الاقتصادى الذى يحيط مها » فقد 
تضل أو تسبى إحداهما فتذكر إحداهما الأخرى . وتتدارس كلتاهما هذا الموقف . لأنه 
ليس من واجب المرأة الاحتكاك بجمهرة الناس وبخاصة ما يتصل بالأعمال 


وبعد ذلك يقول الحق : « ولايأب الشهداء إذا مادعوا » فكىا قال الحق عن 
الكاتب ألا يمتنع عن توثيق - » كذلك الشهادة على هذا الدين . وكيف تكون 
الشهادة ال أو التحمل ؟ إن هنا مرحلتين : مرحلة حمل » ومرحلة ٠‏ 


. أداء . 


وغدنهاء تائي هه وإنحقة قانلين + تفال “اعنهة عل هذا الذروي. افليس له أن 
يكسم 2 وهذا هو التحمل . وبعدما وثقنا الدين . وسنطلب هذا الشاهد أمام 
. القاضى . والوقوف أمام القاضى هو الأداء . وهكذا لا يأبى الشهداء إذا مادعوا ' 
تحمل" أو أداءً . [ 


لكن الحق سبحانه وتعالى يعلم أن كل نفس بشرية لها مجال حركتها فى الوجود . 
وجب ألا تطغى حركة حدث على حدث . فالشاهد حين يستدعى - بضم الياء - 
ليتحمل أولا أو ليؤدى ثانيا ينبغى آلآ تتعطل مصالحه ؛ إن مصالحه ستتعطل ؛ 
لأنه عادل . ولأنه شهيد . لذلك يضع الله لذلك الأفر معيل] فيقول : « ولا يضار 
كاتب ولا شهيد ») . 


إذن فالشهادة هنا تتطلب أن نحترم ظروف الشاهد . فإن كان عند الشاهد عمل 
أو امتحان أو صفقة أو غير ذلك . فلنا أن نقول للشاهد : إما أن تتعين فى التحمل 
حيث لا يوجد من يوثق به ويطمان إليه أما فى الأداء فأنت مضطر . 

إن الشاهد يمكنه أن يذهب إلى أمره الضرورى الذى يجب أن يفعله » فلا يطغى 
حدث على حدث . لذلك علينا أن نبحث عن شاهد له قدرة السيطرة على عمله 
بدرجة ما. وإن لم نجد غيرهء» فاذا يكون الموقف ؟ 





حمححصبحخحوحصهص و ححص وحصو وحتات ره 

وبهذه المساواة أيضاً ساد عمر ‏ رضى الله عنه ‏ القوم وقاد 
العالم وهى يرتدى مرقفّعته بالمدينة ؛ لذلك لما رآه رجل وهى نائم 
تحت شجرة ععامة الناس قال : حكمت فعدلت فأمنت . فنمت يا عمر . 

وكان - رضى الله عنه ‏ إذا أراد أن يأخذ قراراً فى أمر من أمور 
رعيته يعلم أن الفساد إنما يأتى أولاآ من الحاشية والأقارب والأتياع 
ومن مراكز القوى التى تحيط به ؛ لذلك كان يجمع قرابته ويحذرهم : 
آنا اعكزحت أن اصعونى اقتبوار :فى ك3 كد فوالدع, تقسس :بنده.من 
غالفنى .ثكم إلن نقنىء مته لجعاته تكالآ السسافين + 'أيها القهم إناكم 
أن يدخل عليكم من يدّعى صلته بى . فتعطونه غير حق من لم 
يعرفنى , والله إن فعلتم لأجعلنكم نكالاً للمسلمين . 

وورود النص القرآنى بلفظ «ينأيها البى قل لأزواجك .. 69 4 
[الأحزاب] دليل على أن سيدنا رسول الله كان ينقل النص الذى جاءه : 
والصيغة التى تكلّم الله بها دون أن يغيّر فيها شيثا . وإلا فقد كان 
بإمكانه أن ينقل الأمر لأزواجه ٠‏ فيقول : يا أيها النبى أزواجك وبناتك 
يدنين عليهن من جلابيبهن . إنما نقل النص القرآنى كما أنزل عليه ؛ 
ليعلم الجميع أن الأمر من الله » وما محمد إلا مبلّغ عن الله » فمن أراد 
أن يناقش الأمر فليناقش صاحبه . 

وأزواج النبى بك ساعة نزلت عليه هذه الآية كن تسعة أزواج , 
كرّمهن الله وخيّرهن فاخترنَ رسول الله » كان منهن خمس من قريش 
هن : عائتشة » وحفصة ء وأم حبيبة » وأم سلمة » وسودة بنت زمعة , 
وثلاث من سائر العرب هن : ميمونة بنت الحارث » وزينب بنت جحش » 
وجويرية بنت الحارث من بنى المصطلق ٠‏ وواحدة من نسل هارون أخى 
موسى - عليهما السلام ‏ هى السيدة صفية بنت حيى بن أخطب . 


ام 


اح صصح صوص صوص وحص حصو حصوحصه. 

أما بنات رسول الله » فرسول الله أنجب البنين والبنات : الينون 
ماتوا جميعاً فى الصغر , أما البنات فأبقاهن الله حتى تزوجن جميعا , 
وهن +>زيتب: :ورفية +وآه: كلثوم. . 

وأصغرهن فاطمة . وهى الوحيدة التى بقيت بعد موت سيدنا 
رسول الله » أما زينب ورقية وأم كلثوم فقد مثنَ فى حياة رسول الله. 

ولقناطية قنهبة فى الكمسنككة: والتكاء + :لذلك معفن السارفين كان 
يقول فى قوله تعالى : ظوأَنّهِ هو أضحك وأبكئ 4069 [النجم] أن 
السيدة فاطمة حينما سئلت ما الذى أبكاك وما الذى أضحكك ؟ قالت : 
لأننى لما دخلت على أبى دعن عريفن خال لى إن هذا علق نوش 
الموت يا فاطمة فبكيت . ثم انصرفت فأشار إلى وقال لى : يا فاطمة 
ستكونين أول أهل بيتى لحوقا بى فضحكت . لذلك لم تمكث فاطمة 


١ 2005 1‏ 
بحن ونون انك إل حسحقة | ا 


وقد أخذ العلماء من هذا الحديث أن لقاء الأموات يكون يمجرد 
الموت . وإلا لو كان اللقاء فى البيعث والقيامة لاستوى فى ذلك من 
مات أولاً » ومن مات آخراً . فدل قوله : « ستكونين أول أهل بيتى 
لحوقا بى » على أن لقاءه يله بها سيكون بمجرد أن تموت . 

. الشاهد فى هذه القصة أن أحدهم أظنه الإمام علي قال 
لفاطمة : الله يقول 9 وأَنّهِ هو أضحك وأَبكَئ 69 4 [النجم] أما رسول الله 


)١(‏ أخرجه أحمد فى مسنده ( 56//ا7 ,2 4٠‏ ) من حديث عائشة رضى الله عنها أن رسول الله 
كه دعا فاطمة ابنته فسارها فبكت ,. ثم سارها فضحكت , فقالت عائشة : فقلت لفاطمة : 
ما هذا الذى سارك به رسول الله يك فبكيت . ثم سارك فض ككت ؟ قالت : سارنى 
فأخبرنى بموته فبكيت , ثم سارنى فأخبرنى أنى أول من أتبعه من أهله فضحكت . 


بصبححصسمحصحص وص ههه 11225 
اع د 1 معي . 6 2 ا 
أما السيدة زينب" ' فتزوجت العاص بن الربيع قبل أن يحرم 
الزواج من الكفار . وقد أسر العاص فى غزوة بدر » فذهبت زينب 
لتفديه . وقدمت قلادة كانت معهاء فلما رآها رسول الله وجد أنها 
قلادة خديجة - رضى الله عنها ‏ قد وهبتها لابنتها » فقال : إن رأيتم 
أن تردوا لها قلادتها وتفكّوا لها أسيرها فافعلوا . فرد كِةٍ الأمر إلى 
م هم 7 - 
م ينتفع ما ملعتا زلر عق القلؤدة "+ 

أما رقية وأم كلثوم فلهما حوادث ٠‏ منها حوادث مؤسفة . ومنها 
حوادث مبهجة , أما المؤسف فإن عتبة بن أبى لهب عقد على رقية , 


مقر ل تر 04 - 0 


« تبت يدا أبى لهب ونب () ما أغنئ عنه ماله وما كسب (2405 [المسد] 


قال لابنه عتبة : رأسى ورأسك على حرام حتى تطلق رقية 

فطلّقها . بعدها مَنَّ عتبة على رسول الله . وفعل فعلة فيها استهزاء 
, اه ا 1 0 ( 
برسول الله , فقال له يل : « أكلك كلب من كلاب الله »' 


)١(‏ زينب بنت سيد البشر محمد بن عبد الله ٠‏ كبرى بناته » تزوج بها ابن خالتها أبى العاص 
ابن الربيع » ولدت له علياً وأمامة » فمات على صغير) , وبقيت أمامة فتزوجها على بن أبى 
طالب بعد موت فاطمة الزهراء . توفيت زينب عام 4 ه ء أى قبل وفاة رسول الله بعامين . 
[ الأعلام للزركلى 77/1 ] . 

(؟) هى : أبو العاص القاسم بن الربيع بن عبد العزى ٠»‏ صحابى ٠‏ زوج زينب كبرى بنات 
النبى يللد . تزوجها فى الجاهلية بمكة وتأخر إسلامه , فكانت عند أبيها بالمدينة وأسلم 
فأعيدت إليه . غلب عليه لقب ( أبو العاص ) وكان يلقب « جرو البطحاء » ويقال له 
«الأمين» توفى عام ١7‏ هجرية . [ الأعلام للزركلى ١7١/٠5‏ ] . 

(") أخرجه ابن سعد فى الطبقات ( ٠)ء‏ أسره عبد الله بن جبير فى بدر 2 وجاء أخوه 
عمرو بن الربيع ليفتديه » وبعثت معه زينب بنت رسول الله » وهى يومئذ بمكة بقلادة لها 
كانت لأمها خديجة » كانت خديجة قد أدخلتها بها على أبى العاص حين تزوج بها . 

)5( أخرجه البيهقى فى دلائل النبوة ( 558/7 2 96" ) » وأورده الهيشمى فى مجمع الزوائد 
(19/53) وعزاه للطبرانى مرسّلاً وقال : « فيه زهير بن العلاء وهو ضعيف » وقد أخرجه 
الحاكم فى مستدركه ( 014/7 ) من حديث أبى عقرب وصححه . وحسيته ابن حجر فى 


.) ١9/5 ( الفتح‎ 


0-2 22ت وحص تح وسمصمصهحسبيهسه 
يعلم صدق رسول الله » وأن دعاءه مستجاب لا يرد » فخاق على 
ابنه » وأخذ يحتاط له » ويوصى به رفاقه فى رحلات تجارته - 
يحيطون به من كل جانب » وفى إحدى الليالى جاءه أسد , فأخذه من 
بين القوم , ولم يبِقَ منه إلا ما يُعرف يه:. 

علّق على هذه الحادثة أحد المغرضين فقال : إن رسول الله قال : 
« أكلك كلب » وهذا أسد ء فرد عليه أحد العارفين فقال : إذا تسب 
الكلب إلى الله » فلا بد أن يكون أسدا . فرسول الله لم يقل : كلب مَن 
كلابكم : إتما من كلان اخ" ,: 

هذا ما كان من أمر عتبة ٠‏ أما عتيبة فقد طلَّق أم كلثوم , لكنه لم 
يتعرض لرسول الله بإيذاء » بل قالوا : إنه كان يستحى أن يواجه 
رسول الله » لذلك لم يدع عليه رسول الله . 

أما الحادث المبهج فى حياة رقية وأم كلثوم , فقد أبدلهما اش 
خيراً من عتبة وعتيبة » حيث تزوجت رقية من سيدنا عثمان ٠‏ فلما 
ماتت تزوج بعدها من أم كلثوم ؛ لذلك لُكب - رضى الله عنه - بذى 
النورين » وكانت النساء يغنين حين تزوج عثمان برقية : 

يم 86 اس 2 + 8س فيه | ع كى . لو عر ول و(») 
أحسن ما رأى إنسان رقية وزوجها عثمان 
)١(‏ الكلب : كل سبع عقور , ومنه الأسد . قال ابن سيده : غلب الكلب على هذا النوع التابح , 
وقد يكون التكليب واقعا على الفهد وسباع الطير . وقال مالك فى الموطأ : كل ما عقر 
الناس وعدا عليهم وأخافهم مثل الأسد والنمر والفهد والذئب هو العقور . [ انظر فتح البارى 
لابن حجر العسقلانى 59/4 ] . 
(؟) لفظ تفسير القرطبى ( 501١/4‏ ) : 


و 


كوم م ا وه 0 مو م و 


2 شوو الات شٍّ 
مس حصت مص هم كت ره 


فانظر إلى عظم هذا العوض أن | يبِدلَهُمَا الله بعتبة وعتيبة من ؟ 
كنات + قتعم العوّض هذا , والعوّض فى مثل هذه المسائل إنما يتأثى 
بقبول القضاء فى تكلاشرة: قاذ سيت الإنسان فاستسلم وسلّم الأمر 
لله ؛ فقال كما علّمنا رسول الله : « إنَّا لل وإنًا إليه راجعون ٠‏ اللهم 


أخرق اقدى .مصيستن م ان كانت هذه التغصينة جو اخلفتى خدرا 
0000" 

إذا قال ذلك وعلم أن لله حكمة فى كل قضاء يقضيه لا بد أن 
يُعوّضه الله خيرا . وأظن أن قصة السيدة أم سلمة مشهورة فى هذا 
المقام » فلما توفى زوجها أبى سلمة حزنت عليه حزن شديدا » ولما 
جاءها النسوة يُعزرّينها فى زوجها قالت إحداهن : يا أم سلمة . قولى 
كما قال رسول الله : إِنّا لله وإِنّا إليه راجعون ء اللهم أأجرنى فى 
مصييتى , واخلفنى خيراً منها . فقالت : وهل هناك خير من 

000 0 


عليها طارق يقول : يا أم سلمة , إن رسول الل يله يخطبك لنفسه , 

تسم الل ان حر عدن فى ين عن ان 1 

)١(‏ آخرج مسلم فى صحيحه ( 114 ) كتاب الجنائز من حديث أم سلمة انها قالت : سمت 
رسول الله تكله يقول : « ما من مسلم تصيبه مصيبة فيقول : ما أمره الله : إنا لله وإنا إليه 
راجعون . اللهم أجرنى فى مصيبتى واخلف لى خير) منها , إلا أخلف الله له خير) منها » 
وكذ| أخرحة احية فى سني 15/5 

(5) آخرج ابن سعد فى الطبقات الكبرى ( )٠‏ من حديث آم سلمة أن أبا سلمة لما 
احتّضر قال : اللهم اخلفنى فى أهلى بخير . فلما قبض قلت : إنا لله وإنا إليه راجعون » 
اللهم عندك احتسبت مصييتى فأجرنى فيها » وأردت أ أن أقول : وأبدلنى بها خيرا منها . 
فقلت : من خير من أبى سلمة ؟ فما زلت حتى فلتها . فلما انقضت عدتها خطبها أبى بكر 
فردته . ثم خطبها عمر فردته » فبعث إليها رسول الله كد فقالت : مرحبا برسول الله 
وبرسوله . الحديث . 


ريو ارارق 
2ص- 2299١9‏ > وح حصحيهجممسمصهووهسه 

ب 0 00 سيحاته أذواج 00 0 0 بهذا اكت 
0 ينين عَلهِن من جلابيبهن 5 أدئ أن 22000 وكان 
الله غفورا رحيما 63 م [الأحزاب] لأن أسرة رسول الله ليست أزواجه 
وبناته فحسب . إنما العالم كله . وكلمة ( نساء ) جمع , لا واحد له 
من لفظه . فمفرد أزواج روج ومفرد بنات بنت , أما ( نساء ) 
فمفردها من معناها . لا من لفظها . فتقول : امرأة » واستثقل جمع 
امرأة غلى امرآت فقالوا : نساء وأصلها فى اللغة من النسىء « قالوأ : 
لأن المرأة أجل حَلَفّها بعد حَلُّق الرجل . وفى اللغة : النَّسء أى : 
ونساء المؤمنين جميعا ١‏ اين عليه من لاي وو الأحزب 
فالفعل يدنين .. #059 [الأحزاب] مجزوم فى جواب الطلب ( 5 قل ) 
ستل : اسكت تسلّم » ذاكر تنجح ٠‏ وفى الآية شرط مقدر : إن تقل 
لهن ادنين ني 

كما فى 9 وأذن فق الناس بالحج 555 0 [الحج] لأ 
الخطاب هنا سيم ْ ٠‏ فعلى رأسهن أزواج النبى ونكاقة م وان 8 


ومحتن + القوناء كقريو شي عق بيه ومن قله ابول جنا 
قن و شفق: كفار السدة ( قطوفها دانية 405 [الحاقة] أى : قريبة التناول 
سهلة الجِنْى , والمراد : يدنين جلانيون اى:- من الأراضن. لكسرفر 
الجسم . وقوله : 9 عليهن ٠.‏ #29 [الأحزاب] يدل على أنها تشمل 
الجسم كله . وأنها ملفوفة حوله مسدولة حتى الأرض 





حم ممحح صصح وح ص وه وه 11111-02052252 
وكلمة « جلابيبهن .. 59 »4 [الأحزاب] مفردها جلباب » وقد اختلفوا 
فى تعريفه فقالوا : هو الثوب الذى يلّبس فوق الثوب الداخلى » فتحت 
الجلباب مثلاً ( فانلة ) أى قميص وسروال ٠‏ ويجوز أن تكون الملابس 
الداخلية قصيرة . أما الجلباب فيجب أن يكون سابغا طويلاً قريبا من 
الأرض"”! 
وقالوا : الجلباب هو الخمار الذى يغطى الرأس . ويضرب على 
الجيوب - أى فتحة الرقبة - لكن هذا غير كاف ٠‏ فلا بد أن يسدل إلى 
الأرض ليستر المرأة كلها ؛ لأن جسم المرأة عورة . ومن اللباس 
ما يكشف , ومنه ما يصف . ومنه ما يلفت النظر . 
وشرط فى لياس المرأة الشرعى ألا يكون كاشفا .ولا واصفا , 
ولا ملّفتا للنظر ؛ لأن من النساء مَنْ ترتدى الجلباب الطويل السابغ 
القى 1 لكشك شيف من بحسنا الأداقه حرق بصيف: العسدن م 
ويك الازذاف ين هيلت العفائق + بحت نوو وكانها هاي 
لذلك من التعبيرات الأدبية فى هذه المسألة قّول أحدهم ‏ وهو 
على حق ‏ إن مبالغة المرأة فى تبرجها إلحاح منها فى عرض نفسها 
على الرجل . يعنى : تريد أن تلفت نظره ؛ تريد أن تنبه الغافل وكأنها 
تقول : نحن هنا . وإن تساهلنا فى ذلك مع البنت التى لم تتزوج , 
)١(‏ وهذا ما ذهب إليه القرطبى فى تفسيره ( 001١/8‏ ) قال : «٠‏ الجلابيب جمع حلباب ؛ 
وهو ثوب أكبر من الخمار . وروى عن ابن عباس وابن مسعود أنه الرداء . وقد قيل : إنه 
() أخرج الحاكم فى مستدركه ( 141/4 ) من حديث دحية بن خليفة الكلبى أن رسول 
ال يل حين بعثه إلى هرقل . فلما رجع أعطاه رسول الل يله قبطية ( ثوب مصرى ) 
فلما ولى قال : مرها تجعل تحتها شيئا لكلا يصف . قال الحاكم : حديث صحيح الإسناد 
ولم يخرجاه . قال الذهبى : « فيه انقطاع » . ٠‏ 





سور | ران 
حر صصمحصص ممصت ص ٠‏ ح ننه 


ريما كان لها عدن + لكن ها تعزن القى تزوهت.؟ 


- 


كم يبي الدق..-. تياك وكفالى. د الحكفة من .هذا الآدن:.فى. .سنال 
اللباس . فيقول : «إذلك .. 3©)» [الاحزاب] أى : إدناء الجلباب إلى 
الأركن + ورساد الجسم . وعدم إبداء الزينة أدنى 26 65 4 [الأحزاب] 
أى : أقرب ذإ أن يعرفن فلا يؤذين .. (63) كش [الأحزاب] 

بالبسراة: السام تحر قو ههه تتام قلا مهرد أجد على 
التعرض لها بسوء أو مضايقتها . فلياسها ووقارها يقول لك : إنها 
ليست من هذا النوع الرخيص الذى ينتظر إشارة منك . وليست ممن 

وقوله تعالى بعد ذلك وفى ختام الآية إ وكان اللّه عورا رُحيما 
39 4 [الأحزاب] جاء وَصف المغفرة والرحمة هنا ليشير إلى أن عقوبة 
الله ليست بأثر رجعى , فما سبق هذا الأمر من تجاوزات مغفور معفى 
عنه برحمة الله » والعيرة بسلوك المؤّمنة بعد أن تسمع هذا الأمر 
بأذثاء اللكلنان: والتفيدن . 

والحق سبحانه بمثل هذا الأدب إنما يومُن حياة المرأة المسلمة , 
كيف ؟ نقول لمحي القاسيق أن ناخد تلم بعال وخرلةاو.وبعين تكو 
واهذا: تعر هيتما كورة كين اهن + 

كذلك الإسلام هين سش.جمال الفزاة ومقاتة ا حال شيانها 
ونضارتها يسترها حين تكبر . وحين يتلاشى الجمال ٠‏ ويحلّ محلّه 
أمور تحرص المرأة على سترها ء فالإسلام فى هذه الحالة يحمى 
المرأة ويحفظ لها عرّتها . 





55+45 10009-20392225 0ه 


قم :اقول الحق سدحان» : 


> غو 
0 في وديم مض 
الما سيا 5 ار 11 بهمثمّ 


وا و سس سس 
لايجاو اك مايا0 ت لوت 
نه ا 

5 لموكب الرسالات يجد أن الرسل واجهوا فى نشر رسالتهم 
ثلائثة أصناف من البشر : صنف آمن . وصنف كفر ,. وصئف وقف 
مترددا بين الكفر والإيمان ٠‏ وهؤلاء هم المنافقون 

ذلك ؛ لأن الرسول حين يبعث إنما يبعث لتغيير وضع اجتماعى 
بلغ من السوء درجة لا يحتملها الناس ٠‏ فالذى يعانى من هذا الوضع 
ينتظر هذا الرسول الجديد . فما أن يبعث حتى يبادر إلى الإيمان به ؛ 
لأنه جاء بمبادىء جديدة , لا ظَلّم فيها . ولا قهر , ولا استبداد , 


ولا رشوة . ولا كنات .: 


م 6 


دن من عضته هذه الأحداث 4 وشسقى ج34 الفساد سارع إلئ 
إليه لنماذا؟ لأقيم .شقوا قيلة::بحكه. الزؤمان + .وكذلك اهن الفرس 
بمجرد أن سمعوا بالإسلام“. ورأوا الآسوة الحسنة فى المسلمين بعد 
أن عَضْهم فساد غير المسلمين . 
ساعة يِشَقَى الناس بفساد الأوضاع يتطلّعون إلى منقذ » فإن 
)١(‏ أرجف فى الناس أو فى المدينة : خاض فى الفتنة وأشاع الأخبار المقلقة السيئة التى توقع 
الناس فى الاضطراب . [ القاموس القويم ١/ا5؟]‏ . 





110-22 2292992999(09ي020-290-0229 600990922029222 
جاءهم اتيعوه .» خاصة إن كان منهم وله فيهم ماض مشرّف 
لم يجربوا عليه كذبا ولا نقيصة . 

وهذا ما رأيناه مثلااً فى قصة إسلام سيدنا أبى بكر » فما أن أعلن 
كدى ف لماذا :8 لأثة .عورف «صددقة بو غرف افاكقه: ‏ نوو نق نن: ذللن. .» 

ومثله كان إيمان السيدة خديجة ‏ رضى الله عنها ‏ فما إن جاءها 
يول اله متخط رما مما لأفى من كز ول الملك علية بحض "احتشكةة : 
وقدات عن .روعة + واتصنفةة ».وذهيت به إلى .ورف ين توفل التكدت. له 
أنه على الحق ٠‏ وأن الله تعالى لن يسلمه ولن يتخلى عنه . 

وكنان مهنا الت :د انه إنك: لكتقرى: الخسيف» + و تصمل :الكل , 
. 59 ا 3 [ 
وتكسب المعدوم 2 وتعين على نوائب الدهر 04 . 

لذلك قال العلماء : إن السيدة خديجة كانت أول فقيهة فى الإسلام 
فهم ينتفعون بالفساد والاستبداد . ويريدون أن تظل لهم سيادتهم 
ومكانتهم » وأن يظل الناس عبيدا لهم . يأكلون خيراتهم ويستذلونهم . 
آلهة » ويعلمون أن الرسول ما جاء إلا للقضاء على سيادتهم وألوهيتهم 
وأخرجه أيضا مسلم فى صحيحه ( ١١٠١‏ ) من حديث عائشة رضى الله عنها . 

ومعنى « تحمل الكل » أى : تعين المثقل ومنه الإنفاق على الضعيف واليتيم والعيال . 
ى « تكسب المعدوم » أى : تستفيد المال المعدوم وقد كان النبى كَكْخَ محظوظا فى تجارته. 


« تقرى الضيف » أى : تطعمه طعام الأضياف . و « نوائب الحق » حادثات الأيام . انظر : 
شرح النووى على مسلم ( ”/١1ه‏ ( ٠‏ وفتح اليارى للعسقلانى ( 55/١‏ ( 1 





حار حموحح وص ح هوت حصيص ص وحم جص و جم جح 
ك7 لقد قال الحق : « ولا يضار كاتب ولا شهيد » إذن فعلينا أن نبحث له عن 
و جعل » يعوض عليه ما فاته » فلا نلزمه أن يعطل عمله وإلا كانت عدالته وبال 
عليه » لأن كل إنسان يطلب للشهادة تتعطل أعماله ومصالحه . والله لا يحمى الدائن 
والمدين ليضر الكاتب أو اله لكديك. .: 


ا وداج بيو رودو حاتي وااو يوي د 
فمرة تأق « يضار » بمعنى أن الضرر يأتى من الكاتب أو الشهيد .» ومرة أخرى تأق 
كلمة « يضار » بمعنى أن الضرر يقع على الكاتب أو الشهيد . فاللفظ واحد ء ولكن 
حالة اللفظ بين الإدغام الذى هو عليه حسب قواعد اللغة وبين فكه هى التى تين لنا 
اتجاه المعنى . فإن قلنا : « ولا يضار كاثب ولا شهيد ». بكسر الراء ‏ . فالمعنى فى 
هذه الحالة هو أن يقع الضرر من الكاتب فيكتب غير الحق . أو أن يقع الضرر من 
الشهيد فيشهد بغير العدل . 


أ وإن قلنا : دولا و كاتب ولا شهيد » - بفتح الراء - فالمنبى عنه هو أن يفع 
الضرر على الكاتب أو الشهيد من الذين تؤدى 0 0 7 ؛ وتؤدى الشهادة 
واجبا بالنسبة هم ؛ ليضمن الدائن دينه » وليستوثق ن أداءه محتم . 


والكاتب والشهيد شخصان لما فى الحياة حركة » ولكل منب| عمل يقوم به ليؤدى 
مطلوبات الخحياة . فإذا عَلِمَ ديهم العين بوكس للدم وفتح الميم - أنه كاتب أو شهد 
بأنه عادل»عند ذلك يتم ل فى كل وقت عن أصحاب المصلحة فى المداينة » 
وربما تعطلت مصالح الكاتب أو الشهيد . 


ويريد الله أن يضمن لذلك الكاتب أو الشهيد ما يبقى على مصلحته . ولذلك 
أخذت القوانين الوضفي بسن القران الكريم هذا المبدأ . فهى إن استدعت شاهدا 
من مكان ليشهد فى قضية فإنها تة تقوم له بالنفقة ذهابا وبالنفقة إيابا ٠»‏ وإن اقتضى الأمر 


م ع اصرح ا 
الشاهد عن عمله أو أن يصرف من جيبه . 


راجع أصله وخرج أحاديثه الدكتور أحمد عمر هاشم نائب رئيس جامعة الأزهر . 





الباق 

حصونحص صوصو وحص صوحص 0ص وحص وهحهندتد بره 

الكاذبة . هؤّلاء لا بد أن يصادموا الدعوة , لا بد أن يكفروا بها . وأن 

يحاربوها » حفاظاً على سيادتهم وسلطتهم الزمنية . 

' وعجيب أن نرى من عامة الناس من ألف هذه العبودية » ورضى 

هذه المذلة .. واكتفى نان يفيض فى كتك. هؤلاء السانة: مهيا كانت 

التبعات , هؤلاء وأمثالهم هم الذين قالوا . ل وقالوا لولا نرّل هلذا 

القرآن على رجل من القريتين عظيم 69 4 [الزخرف] 

فبعد أن جاءهم الرسول المنقذ ما زالوا يتطلعون إلى عظيم 
يستعبدهم . 

وكل من هذيّن الفريقين ( المؤمن , والكافر ) كان منطقيا) مع 
نفسه , فالمؤمن آمن بقلبه » ونطق بلسانه ٠‏ والكافر كفر بقليه » وكفر 
بلسانه , لأنه لم ينطق بكلمة التوحيد . والإنسان قلبُ وقالب ٠‏ ولا بد 
فى الإيمان أن يوافق القالب ما فى القلب . 

أما الصنف الثالث وهو المنافق . فليس منطقياً مع نفسه ,ء لأنه 
آمن بلسانه » ولم يؤمن بقلبه » فهو جبان يظهر لك الحب » ويضمر 
الكره ؛ لذلك جعلهم الله فى الدَّرّْك الأسفل من الثار . 

لذلك » فالعرب لما سألهم رسول الله أن يقولوا : لا إله إلا الله : 
ليبطل بها سيادة زعماء الكفر أبوا أن يقولوها , لماذا ؟ لأنهم يعلمون 
أنها ليست كلمة تقال . إنما لها تبعات , ويترتب عليها مسكوليات 
لا يقدرون هم على القيام بها . ولى أنها كلمة تَقَال لقالوها , وانتهى 
العداء بينهم وبين رسول الله . 

فمعتى لا إله إلا الله : لا عبودية إلا لله . ولا خضوع إلا لله : 
ولا تشريع إلا لله » ولا نافع إلا الله .... إلخ » وكيف تستقيم هذه 
المعاتى معز الك العتوضة والحضيو م لكين 1 ظ 





ولجنا 
حرررح+ت :2229025352 
والحق ‏ تبارك وتعالى ‏ لما تكلّم هنا عن المنافقين خَص المدينة, 
قال سبحا « إن م نه افو ودين ف لوبهم مر والمرْجفود 
فى المدينة .. 4050© [الأحزاب] فالنفاق لم يظهر فى مكة ٠‏ وهى معقل 
الكفر والأصنام ٠‏ إنما ظهر فى المدينة » وهى التى آوّت مهاجرى 
رسول الله » وكان غالبية أهلها من أهل الكتاب . وهم أقرب إلى 
الإيمان من الكفار . فلماذا هذه الظاهرة ؟ 
قالوا : لأن الإسلام كان ضعيفا فى مكة . وصار قويا فى المدينة , 
فالنفاق ظاهرة صحية للإسلام ؛ لأنه لولا قوته ما نافقه المنافقون , 
فظهور النفاق فى المدينة دليل على قوة الإسلام فيها . وأنه صارت له 
شوكة . وصارت له سطوة ؛ لذلك نافق ضعاف الإيمان ؛ ليأخذوا خير 
الإسلام . وليحتموا بحماه » وإلا فالضعيف لا ينَاقق . 


نعم كير التفاق فى السدية التى قال لله فى حق أهلها : 


والذين تبوءواا ' الذار وَالإيمَانَ من قَبَلهم يحبون من هاجر إل ولا 
يجدون فى صدورهم حاجة مما أوتوا ويُؤترون عَلَئ أنشسهم ولو حَانَ بهم 
خضافة : . #050 ظ [الحشر] 


ا 0 ل 5 
ويقول عنها رسول الله يلد : « إن الإيمان ليآأرز إلى المدينة كما 
تأرز الحية إلى جُحرها »'" 


)١(‏ تبوأوا الدار : سكنوا دار الهجرة وهى المدينة أولآ . وهم الأنصار . وعطف الإيمان على 
الدار كأنه منزل طيب يسكنه الإنسان ويستريح فيه . [ القاموس القويم 88/١‏ ] . 

(؟) يأرز : أى ينضم - الإسلام إلى المدينة - ويجتمع بعضه إلى بعض فيها . [ لسان العرب - 
مادة : أرن ] . 

(؟) حديث متفق عليه . أخرجه البخارى فى صحيحه ( 1877 ) , وكذا مسلم فى صحيحه 





)١1(‏ كتاب الإيمان من حديث أبى هريرهة رضى ألله عنه . ولفظ الحديث »م إن الإيمان 4اء 


ات 

وأيضا القرآن هو الذى قال عن أهل المدينة : ومن أَهل المدينة 
مردواا” على النفاق .. 09 4 [التوبة] وهذا ليس اسكشعافا للمدينة , 
إنما إظهار لقوة الإسلام فيها . بحيث أصبحت له سطوة وقوة تناقق . 

هنا قوله تعالى لكن لم ينته المنافقوت.. )»© [الأحزاب] ساعة 
تسمع لئن لم ينته. 62 © [الأحزاب] فاعلم أن اك تعالى أقسم بشىء , 
وهذا القول هو جواب القسم , والحق سبحانه لا يقسم إلا على الشىء 
العظيم » ونحن البشر تُقسم لنؤكد كلامنا . كما تقول : والله إن 
ما حدث من فلان كذا وكذا سأفعل كذا وكذا . 

أن الحق ,سمحانة ع افكلامة:صنادق, ونافة فون فس فنا يالك إن 
أقسم ؟ لذلك يقول بعض العارفين إن سمع الله تعالى يقسم : من 
أغضب الكريم حتى ألجأه أن يقسم ؟ 

كلمة « النافقون.. © 4 [الأحزاب] مفردها منافق . مأخوذ من 
تَاققاء اليربوع . واليربوع حيوان صغير يشبه الفأر . يعرفه أهل 
البادية » يعيش فى جحور », فيترصدونه ليصطادوه ساعة يخرج من 
تحره . لكن هذا الحيوان الصغير فيه لُوّم ودهاء . فماذا يقعل ؟ 
يجعل لجحره مدخلين » واحد معروف , والآخر مستتر بشىء » فإذا 
أحس بالصياد على هذا المدخل ذهب إلى المدخل الآخر ؛ لذلك أشبه 
المنافق تماماً الذى له قلب كافر ولسان مؤّمن . 

وتلحظ أن المنافقين وصفهم الله هنا بصفات ثلاث المنافقون 
وَالّذينَ فى فلوبهم مُرض والمرجفون فى الْمدينة .. 452 [الاحزاب] 
فالعطف هنا لا يقتضى المغايرة , إنما عطف صفات مختلفة لشىء 





)0( مرد على الشىء : مرن عليه ومهر فيه . وأكثر ما يُستعمل فى الشر ٠‏ ومن ذلك قوله : 
مردوا على النفاق .. 06-9 * [التوبة] . [ القاموس القويم 2/7:"؟ ] . 


لادان 
2 حصطحص ص وو وص ص وحص ص وص صو 
واحد . وجاءت هذه الصفات مستقلة ؛ لأنها أصبحت من الوضوح 
فيهم . بحيث تكاد تكون نوعا منفرد] 2 
وقد وصف القرآن فى موضح آخر المنافسين بأن فى قلويهم 
مرضا ٠‏ فقال سبحانه : ومن التّاس من يقول آمنَا باللّه وباليوم الآخر وما 
هم بمؤمنين (2) يخادعون الله والّذين آمنوا وما يخدعون إلا أنفسهم وما 
يشعرون © فى قلوبهم مرض قرادهم اللّهِ مُرضًا ولّهم عَدَابْ أليم بمًا كَانُوا 
يكذبون 00 4 [البقرة] 
وفى هذا دليل على أن الواى هنا أقادت عطف صفة على صفة , 
لا طائفة على طائفة » ومكله العطف فى قوله تعالى ل( وَالْذين تبوعوا 
الدار والإيمان ٠.‏ )»© [الحشر] فالدار أى المدينة . وكذلك الإيمان يراد 
به المدينة أيضاً . 


ومعنى :7 المرجفون. ٠‏ 52 © [الأحزاب] المرحت كر رجاماه رهق 
الهرّة. العنيقة التى تزلزل ٠‏ ومنه قوله تعالى : 9 يوم ترجف الرآجفة2) 
تتبعها الرادقة (0) 4 [النازعات] فالمرجفون هم الذين يحاولون زلزلة 
الشيء الثابت + وزعزعة الكيان المستقر , كذلك كان المنافقون كلما 
رأوا 6 قوةٌ حاولوا زعزعتها وهرّها لإضعافه والقضاء عليه . 
الأباطيل التى تضعف التيار العام وتهدد استقراره . 
وكثيراً ما قعد المنافقون يقولون : إن قبيلة فلان وقبيلة فلان 
)١(‏ قال أبى رزين : هم شىء واحد » يعنى : أنهم قد جمهوا هذه الأشياء . وقيل : كان منهم 


أى : من المنافقين - قوم يرجفون . وقوم يتبعون النساء للريبة » وقوم يشككون 
المسلمين . نقله القرطبى فى تفسيره ( 0515/4 ) . 


ووالابنَاة 


1 


اجتمعوا للهجوم على المدينة والقضاء على محمد ورسالته » وهدفهم 
من هذه الإشاعات إضعاف وهزيمة الروح المعنوية لدى المسلمين 
الجدد والمستضعفين منهم 

حتى على مستوى الأفراد . كانوا يذهبون إلى من يفكر فى 
الإسلام ٠‏ أو يرون أنه ارتاح إليه .» فيقولون له : ألم تعلم أن فلانا 
أخذه قومه , أو أخذه سيده وعذّّبه حتى الموت لأنه اتبع محمداً ٠‏ ذلك 
لمصيوفوا الثامن عق ددن الله 

ن : المرجف يعنى الذى يمشى بالفتنة والأكاذيب ؛ ليمصرف أهل 

ل عن بسني » بما يشيع من بهتان وأباطيل . 

لذلك يهددهم الحق سبحانه : لئن لم ينته هؤلاء المنافقون عن 
الإرجاف فى المدينة وتضليل الناس لَيكُوَنَ لنا معهم شأن آخر » كان 
هذا وقت مهادنة ومعاهدة بين المسلمين واليهود وأتباعهم من 
المنافقين , وكأن الله تعالى يقول :القن سكتكا :«على. بحصرا تيم إلى أن 
قوست شوكة الإسلام . أما وقد صار للإسلام شوكة فإن نقضوا 
عهدهم معنا فسوف توأجههم . 

وضعت عن نفذالك الموحتين أن عفدنا أن الله لا يعلم أباطيلهم , 
ولا نكليها رشدولة . والله تعالى. يفول : أَم حسب اين فى قلوبهم 
مرض أن أن يخرج الله أضغانهم 69 ولو نشّاء لأريناكهم فلعر فتهم بسيماهم ظ 
لعفم فى لحن القول والله يعلّم أعمالكم 2 4 [محمد] 

ومعنى لحن القول : أن يميلوا بالكلام عن غير معناه » ومن ذلك 
قولهم فى السلام على رسول الله : السام عليكم » والسام هى الموت . 
وكما لووا ألسنتهم بكلمة ( راعنا ) فقالوا : راعونا يقصدون الرعونة . 

وأغرب من ذلك ما حكاه القرآن عنهم . «ويقولون في أنفسهم لولا 
عبتا الله بما نقول . )م [المجادلة] 





ااا 
2ص كتحت تح وو نج ووه وص ٠0‏ 0 
فهذا القول منهم دليل على غبائهم . أولآ : لأنهم يتمنون العذاب . 
ثانيا : لأنهم قالوا ذلك فى أنفسهم لم يقولوا للناس ٠‏ ولم يقولوا 
حتى لبعضهم البعض ؛ لأن (يقولون) جمع . و (فى أنفسهم) جمع , 
فكأن كلاً منهم كان يقول ذلك فى نفسه . 
دن الع يشال .واحه شكيم تعسة: + نتن "الذلن: أغلع. سيول الل هذا 
فى تقس :4 لز نول لله على أ شسددا موهس ول فر ةدم نوانة لؤ دن 
فاضحهم ,. وكاشف مكنونات صدورهم » إذن : هذا غباء منهم . 
والمتكيه لتاريخ اليهود والمنافقين فى المدينة يجد أن الإسلام لم 
يأخذهم على غرة ٠‏ إنما أعطاهم العهد وأمنهم ووسّع لهم فى المسكن 
والمعيشة طلما لم يَوْدُوا المسلمين , لكن بلغ رسول الله كَلهِ أنهم 
00 بالإثم والعدوان ٠‏ فبعث إليهم ونهاهم عن التناجى 0 
والعدوان ٠‏ لكنهم عادوا مرة أخرى , كما قال القرآن عنهم « ألم تر 


الّذِينَ نهوا عن التُجوئ ثم يعودون لما نهوا عنه 2 4 0 
إذن : لم يْقَ إلا المواجهة على حَدٌ قول الشاعرا" 
أَنَاةٌ فإن لم تعن عن كينا وعن) فإن لم يفن ع عراق” 


> او 


لذلك يأتى اجواب الشرط « لعن لم ينته المنافقون والّذين فى قلوبهم 
مُرض والمرجفون فى المديئة نغرِيئّك بهم © 4 [الأحزاب] 
فجواب الشرط (لتغريئك بهم .. 50 ©» [الأحزاب] من الإغراء , 
الإغراء : أن تحمل لس 0 فى أمر محيوب ليقعله ع« كما تقول 

لولدك مثلاً : الاحتهاد الاجتهاد . 

)١(‏ الشاعر هو : إبراهيم بن العباس الصولى . كاتب العراق فى عصره ء أصله من خراسان 
نشأ فى بغداد . فكان كاتيا للمعتصم والوائق والمتوكل . ولد ١5‏ ه وتوفى 717 هاء 
وهى من شعراء العصر العباسى . 

(؟) البيت من قصيدة له من بحر الطويل . وانظر الأغانى للأصفهانى والأوائل لأبى هلال 
العسكرى ( ص )]١95‏ . 


اا 
||[ 0 
أما التحذير فأن تو قة مق أمسن مكروه ليحتنيه كما د تقول : 
الأسد الأسد ء أو الكسل الكسل . 
فمعنى 8 لنغرينك بهم .. 402 [الاحزاب] أى : تُسلّطك عليهم , 
وتُغريك بمواجهتهم والتصدى لهم , فكأن هذه المواجهة صارت أمرا 
محبوباً يقرى به ؛ لأنها ستكون جزاء ما فزعوك وأقلقوك . 
تقرى..تغدوها + قلخ :يسقطيعوا النقاء: معكم فى المديتة : 
ثم لا يجاورونك فيها إلا قَليلا © 4 [الأحرزاب] أى فئ المدينة ,2 
وكلمة « إلا قبلا 4 ( [الأحزاب] يمكن أن يكون المعنى : قليل منهم , 
أو افايل.. من الزمن رينم يجدرا الهم .مكانا: آخر موخلون إلنة :مشعين 
لفتة اله 
ملعونين أينما ثقفوا أخذوا وقتلوا تقتيلا 9 4 [الأحزاب] 
الملعون : المطرود من رحمة الله . أو مطرودون من المدينه بعل 
أن كشف الله دخائل نفوسهم الخبيثة ؛ لذلك طردهم رسول الله من 
المسجد ؛ لأنهم كانوا من خبثهم ولُؤّمهم يدخلون المسجد » بل 
ويصلون فى الصف الأول ٠‏ يظنون أن ذلك يستر نفاقهم . 
لفن.وسول اه كان يظزوقم عالاضه :يا فلانءيافلان" , 
اي . © ولو نشاء لأريتاكهم 


)١(‏ أورد القرطبى فى تفسيره ( 65١5/4‏ ) أنه لما نزلت سورة ,) براءة 3 جمعوا ٠‏ فقال النبى 
| كل : « يا فلان قم فاخرج فإنك منافق , ويا فلان قم » فقام إخوانهم من المسلمين وتولوا 





شور اراق 
جا 2 7 حي ل 0 

ومعنى « أينما ثقفوا سق [الأحزاب] ا وجدوا «أخذوا .. 
نك #4 [الأحزاب] أى أسرو| « وَقَحَلوا تقعيلاً 24 [الأحزاب] ولاحظ 
المبالغة فى 9« وَقْتَلُوا .. 9 [الأحزاب] والتوكيد فى 8 تقتيلاً 69 4 
[الأحزاب] يعنى ا تأحذكم فيهم رحمة حزاء 
ما ارتكبيوه فى حق الإسلام والمسلمين . 

ولأن المنافق الذى طبع على النفاق صارت طبيعته مسمومة ملوثة 
لا تصفو أبدا ٠‏ فالنفاق فى دمه يلازمه أينما ذهب , ولا بد أن ينتهى 
أمره إلى الطرد من أى مكان يحل فيه . 

لذلك . فمع أن الله تعالى قطّمهم فى الأرض أمما .ء إلا أن كل 
قطعة منهم فى بلد من البلاد لها تماسك فيما بينها » بحيث لا يذوبون 
فى المجتمعات الأخرى فتظل لهم أماكن خاصة تعرف بهم . وفى كل 
البلاد تعرف حارة اليهود , لكن لابد أن يكتشف الناس فضائحهم . 
ويدصمهى الأمر بطردهم وإيادتهم 2 وآخر طرد لهم ما حدث مقلا فى 
الماقا ». . 

وصدق ألله حين قال فيهم وإذ تَأَذّن ربك لَيبعس عليهم إِلَى يوم 
القيامة من يسومهم سوء العذاب 9ت 4 [الأعراف] 


ثم .تقول الحق ستمحاكه: : 


بعد أن مدن "ادق فاته كيان اضداكه: والتققو نر واتتصحاز :وسولة 
يي ٠‏ أوضح أن هذا ليس شيئاً جديداً فى موكب الرسالات » إنما هى 
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سنة متبعة ومتواترة » وهل رأيتم فى موكب الرسالات رسولاً أرسله 
الله . ثم خذله أو تخلى عنه . وانتهى أمره بنصر أعدائه عليه ؟ 

والسنة : هى الطريقة الفطرية الطبيعية المتواترة التى لا تتخلّف 
انان فالامن إذا حو وه او .عسرقين: مسق .رقا افالسدة زناف لها 
روفاد بو اشقداقة + ظ 

فالمراد بالسنة هنا غْلَّبة الحق على الباطل «إفى الّذين خَلوا .. 
6 » [الأحزاب] يعنى : الذين مَضَوا من الأمم السابقة . وما زالت 
سنة الله فى نصر الحق قائمة . وستظل إلى قيام الساعة ؛ لآنها 

لإوآن تجد لسنّة الله تبديلا 465 [الاحزاب] نعم لا تتبدل ولا 
كتسشسيون: لأنينا كة عن ف سينة إنلك يوان يكنات لين ل لي ١‏ 
وليس له شريك يبدل عليه » أى يستدرك على حكمه بشىء . 

بعد ذلك أراد الحق سبحانه أن يخيرنا أن المنهج الذى جاء به 
رسول الله يلو من ربه وفيه أوامره . وفيه نواهيه . وقيه سبل 
الخلاسن من الخصجؤع. م هذا المدوج لاد إن محقووه :أ0ه يلم 
الناس جميعاً إلى حياة أخرى يستقبلون فيها استقبالاً » لا ينفعهم فيه 
إلا أعمالهم . 

حياة الخرى يقوس نويا مع السك سيان الام الاسيان 
فإياكم أن تظنوا أن اله خلقكم ورزقكم وتنعمتّم بنعمه فى الدنيا , 
وانتهت المسألة . وأفلت من عقابه من خرج على منهجه , لا بل 
.تذكروا دائما أنكم راجعون إليه » ولن تفلتوا من يده . 


و اراق 





١١1/4. 


ار م عيذ و أ + 2 
ل و سس 2 0 له )0 صمي 
5 كالسا عوّقل إنماعلمهاعندالله 
سر سس مره سس وك ره عو هده م 
وَمَايِذْرِبك لَعَلَالسَاعَةَتَكُونُ قرب 2 اه 
سكل :وهسول: الك كعقيو] .عن السناطة . والسؤال :كلافو صنكدة إذا 
كان فى الأمر التكليفى ؛ لأن السؤال عن التكاليف الشرعية دليل على 
ان التسنائل افق :توسسول انق .واحن التكليك « قنازان أن عدن حوكة 
جنات على اسن اسلامزة من. اليذانة" , 
فعلى فرض أن الإسلام جاء على أشياء كانت متوارثة من 
الجاهلية فأقرها الإسلام . فيأتى مَنْ يسأل عن رأى الإسلام فيها 
وا ب 


سا اه سس هع اس 


عع ظ 0 


وقال رسول الله يك : ٠‏ دعونى ما تركتكم . فإنما أهلك مَنَ كان 

١ 

قبلكم بكثرة سؤالهم واختلافهم على أنبياكهم ,' . 
إذن : السؤال المطلوب هو السوؤال عن الأمور التكليفية التى تهم 
المسلم . حتى وإن كانت من أمور الجاهلية » وقد أقرٌ الإسلام كثيرا 
منها . فالدية مثلاً فى الإسلام جاءت من جذور كانت موجودة عند 
الجاهليين وأقرها الإسلام . وقد أمر الله تعالى المسلم بأن يسأل عن 
)١(‏ أخرجه أحمد فى مسنده ( 547/17 ) 2 ومسلم فى صحيحه ( ١57517‏ ) كتاب الحج : وابن 
ماجه فى ستنه (؟) من حديث أبى هريرة » ولفظ الحديث : « ذرونى ما تركتكم 2 فإنما 
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ويقول الحق فى هذه « المضارة » : « وإن تفعلوا فإنه فسوق بكم » أى وإن تفعلوا 
الضرر من هذا أو من ذاك فإنه فسوق بكم . إنه سبحانه يحذر أن يقع الضرر من 
الكاتب أو الشهيد . أو أن يقع الضرر على الكاتب أو الشهيد . ففعل الضرر 
فسوق . أى خروج عن الطاعة . 


والأصل فى « الفسقى » هو خروج الرطبة من قشرتها ات ا 
القشرة قد خلعت عن الأصل من البلحة . فتخرج الثمرة من القشرة فيقال : 
«وفسقت الرطبة » . ومنها أخذ معنى الفسوق وهو الخروج عن طاعة الله فى كل 
ماأ 

ا 


ويقول الحق سبحانه من بعد ذلك : «١‏ واتقوا الله » وعلمنا من قبل معنى كلمة 
« التقوى » حين يقول الله : « واتقوا الله » أو يقول سبحانه : « واتقوا النار » « واتقوا 
يوما ترجعون فيه إلى الله » » وكل هذه المعانى مبنية على الوقاية من صفات جلال 
الله » وجيروته » وقهره . وإذا قلنا : « اتقوا النار » فالنار من جنود صفات القهر 
لله ء ف داتقوا الله » هى بعينها « اتقوا النار » هى بعينها « اتقوا يوما ترجعون فيه إلى 
الله » . 


ويقول الحق سبحانه : « واتقوا الله ويعلمكم الله » . وهنا مبدأ إيمان يجب أن 
نأخذه فى كل تكليف من الله ؛ فإن التكاليف إن جاءت من بشر لبشررء فأنت 
لاتنفذ التكليف من البشر إلا إن أقنعك بحكمته وعلته ؛ لأن التكليف يأق من 
مساو لك . ولا توجد عقلية أكبر من عقلية » وقد تقول لمن يكلفك : ولماذا أكون ' 
تبعا لك وأنت لا تكون تبعا لى ؟ إنك إذا أردت أن تكلفنى بأمر من الأمور وأنت 
مساو لى فى الإنسانية والبشرية وعدم العصمة فلا بد أن تقنعبى بحكمة التكليف . 


أما إن كان التكليف من أعلى وهو الحق سبحانه وهو الله الذى آمنا بقدرته وعلمه 
وحكمته وتنزهه عن الغرض العائد عليه فالمؤمن ف هذه الحالة رأقئل الأمر قبل أن 
ل ل ب ب ب ب ب بيب بيب لك 


لبن 
صلمححصصبصص مح ,وحص صوصو موحت روره 

مثل هذه المسائل فى قوله تعالى : فَاَأَلوا أهل الذكر إن كنتم 
لا تعلمون 69 4 [النحل] 

أما السوّال عن الساعة , فالساعة أمر غيبى لا يعلمه إلا الله 2 فهى 
سؤال لا جدوى منه لذلك لما ستل رسول الله : متى الساعة ؟ قال 
للسائل : « وماذا أعددت لها 62 فأخذه إلى ما ينبغى له أن يسأل 
عنه ويهتم به . 

وهذه الآية الكريمة « يسألك الئاس عن الساعة .. 69 © [الأحزاب] 
جاءت بعد معركة الإيذاء لله تعالى ٠‏ والإيذاء لرسوله وللمؤمنين به , 
هذا الإيذاء جاء ممن لا يؤمنون بالسماء ء ولا يؤمنون بالله , 
ولا يؤمنون بالبلاغ عن الله بواسطة رسوله . 

وإيذاء هؤلاء لله تعالى هو فى الحقيقة إيذاء لأنفسهم ؛ لأنه 
لا يصل إلى الله تعالى ٠‏ والله يريد لهم الخير ؛ لأنهم عباده وصنعته , 
فحين يخرجون على منهجه فإنما يؤذون أنفسهم , أما إيذاؤهم لرسول 
اش القن اذوه عكلة :فى أهله وف :تقسه فقن كفرضيوا له كله يما يتابن 
عنه أى إنسان كريم ٠»‏ آذوه بالقول وبالفعل . ومع ذلك صبر ذَكلوْ , 
وصبر أصحابه ٠‏ وقد أوذوا فى أنفسهم وفى أموالهم . 

والمتأمل يجد أن هذا الإيذاء مقصود وله فلسفة . فقد أراده الله 
تعالى ليُمحص المؤمنين » وليرى - وهو أعلم سبحانه - من يثبت على 





)١(‏ عن أنس بن مالك رضى الله عنه أن أعرابياً قال لرسول الله كَكِنْد : متى الساعة ؟ قال له 
رسول الش تله : « ما أعددت لها ؟ قال : حب الله ورسوله . قال يِه : أنت مع من أحببت»., 
أخرجه مسلم فى صحيحه ( 3159 ) », والبخارى فى صحيحه ( 1١7١ + 1١117‏ ) وقى 
لفظ عند البخارى أن الرجل قال : ما أعددت لها من كثير صلاة ولا صوم ولا صدقة , 
ولكنى أحب الله ورسوله . فقال كلخ : ٠‏ أنت مع من أحبيت » . 


شور | ران 


010 1١1 أ[‎ 


الإيمان ؛ لذلك قال تعالى : 9 أحسب الئاس أن يتركوا أن يقولوا آمنَا وهم 
لا يفنتو 0 4 [العنكبوت] 

وسبق أن أوضحنا أن الإيمان ليس كلمة تقال , إنما الإيمان 
مسئولية وعمل . ولهذا السيب امتنع كفار مكة عن النطق يكلمة 
الإيمان ؛ لأنهم يعلمون حقيقتها . وهم أهل بيان وقهم للأساليب 
وللمعانى . 

وثيات سيدنا رسول الله وصبره هو والذين آمنوا معه دليل على 
أنهم أجروا مقارنة بين هذا الإيذاء فى الدنيا من بشر له قدرة 
محدودة . وإيذاء الله سيحانه فى الآخرة . وهذا إيذاء يناسب قدرته 
تعالى . ولا يمكن أن يفرٌ منه أحد . 

إذن : نقول : إن للإيذاء فلسفة مقصودة . وإلا فقد كان من 
الممكن أن يأخذ الله أعداء دينه أخذ عزيز مقتدر . كما أخذ قوم نوح 
بالطوفان 2» وقوم فرعون بالغرق . وكما خسف بقارون الأرض » لكن 
أراد سبحانه أن يعذب هؤلاء بأيدى المؤمنين وبأيدى رسول الله 
وربما لى نزلت بهم أخذة عامة لقالوا : آية كونية كالزلازل والبراكين 
مثلاً ؛ لذلك قال تعالى فخاطنا المؤمننة : 8 قاتلوهم يعذبهم الله بأيديكم 


يحرم وينصر م عليهم 6 7 [لترية] 
نعدهم م وكين م ينا يرجعون © 4 - 


إذن : رد الحق سيحاتةه على هذا الإيذاء جاء على نوعين : نوع 
فى الدنيا بأن ينصر الله نبيّه عليهم كما :حشوة: اله نقؤله « سيهزم 
الجمع ويولون الدبر (55) م ْ [القمر] . 





شوو لجرا أت 
حمحصحمحت وحص بوح صوص وح تر ره 
والأكن :رد أكروض نوه القيامة ؛ لذلك قال تعالى : 9 يسألك الناس 
عن الساعة .. 62 © [الأحزاب] 


والسؤال الذى سئلّه رسول الل يَكَةِ كان متوجها إلى أمرين : 
الأول 3 إفسجا دع لأنهم كاكوابوكلضون هن كتتيهم واشسناكهم يفطن 
الأمور . فيريدون أن يحرجوا بها رسول الله حين يسألونه عنها . فلم 
يجدوا جوابا » وهم يعرفون أن رسول الله أمى لا يقرا ولا يكتب , 
ولم يجلس أبدا إلى مُعلَم ٠‏ لكن الحق سبحانه كان يُسعف رسوله 
ويعلمه الجواب ٠‏ فيجيب عليهم الجواب الصحيح ٠‏ فيموتون غيظا , 
ويتمحكون فى أئ مسألة ليثيتوا لأنفسهم أن محمداً لا يعلمها . 

من ذلك مثلاً سؤالهم عن أهل الكهف : كم لبثوا ؟ فأجابهم الله 

تعالى « ولبثوا فى كهفهم ثلاث مائّة سنين وازدادوًا تسعا 402 [الكهف] 
فقالوا : نحن نعلم أنها ثلاثمائة » فمن أين هذه الزيادة ؟ وجهلوا أن 
توقيت المناسك الإلهية فى الدين إنما يقوم على التقويم الهلالى لا على 
شركة الشبدون 0:7 منتطس .نا تعطية لذن" الشمس أن ككلم مها مدانة 
اليوم ونهايته . لكن لا نعرف بها أول الشهر ولا آخره . 

أما التوقيت العربى الهلالى ٠‏ فله علامة مميزة هى ظهور الهلال 
أول الشهر » وإذا ما قارنت بين التقويم الهلالى والتقويم الميلادى 
تجد أن كل سنة هجرية تنقص أحد عشر يوما عن السنة الشمسية ,2 
فالثلاثمائة سنة الميلادية تساوى فى السنة الهجرية ثلاثمائة وتسعة . 


فكأنهم أرادوا تجهيل محمد ء فنيههم الله إلى أنهم هم الجهلة . 
وعجيب أن يعترض اليهود على هذا التوقيت ٠‏ مع أنه التوقيت العبادى 
لسيدنا موسى عليه السلام , ألم يقل سبحانه :. « وواعدنا موسئ ثلاثين 
يله وأتممتاها بعشر فَتَمْ ميقات ربه. 0 4 [الأعراف] 


شوو اران 
حر ممص صمح صصص مضه 1 
إذن : فقوله تعالى : © وازدادوا تسعا 62 » [الكهف] فيه إعجاز 
أدائى بليغ » يدل على أن التسع سنين إنما جاءت زيادةٌ من داخل 
الخلا كماكة + وليسيت خارجة عنها . 
ثم سألوه يلك عن رجل جوال ٠‏ فأنزل الله ام 
القرنين ... 69 4 ظ [الكهف] 
فكان ينبغى أن يلفتهم ذلك إلى صدق محمد يل . وأن يسألوا 
أنفسهم : من أين له هذا العلم » وهو الأمى الذى لم يجلس مرة إلى مَعلُّم ؟ 
لذلك قلنا : إن الأمية عيب فى كل إنسان ٠‏ إلا أنها كانت شرفا 
لم يعلّمه بشر كما اتهموه , إنما علمه ربه . 
كذلك كانت الأمة التى نزل فيها القرآن أمة أمية . وهذا أيضاً 
شرف فى حقها ء فلى أن هذه الأمة كانت أمة علم وثقافة لقالوا عن 
القبلى » فلكل قبيلة قانونها ونظامها . ولكل قبيلة رئيسها . ومع ذلك 
خرج منهم من جاء بنظام عام يصلح لسياسة الدنيا كلها . إلى أن 
تقوم الساعة . وهذا لا يتأتى إلا بمنهج إلهى . 
بأسلوب القرآن دليل على عظمتهم فى هذا المجال , وإلا فأنت 
لا تتحدّى الضعيف إنما تتحدّى القوى فى مجال التحدى ٠‏ فكأن تحدى 
الله للعرب شهادة منه سبحانه بأنهم أفصح الخَلّق ؛ لذلك جاءهم 


بمعجزة من جنس ما نبغوا فيه . 


حبصت +٠‏ ص صوص ص وحص وحم مهد بوره 

ثم يسأل اليهود رسول الله عن الساعة 9 يسألك الئاس عن 
الساعة.. 4 [الأحزاب] وهم يسألون عن الساعة يعنى : عن يوم 
القيامة ؛ لأنهم ينكرونه ٠‏ ومن مصلحتهم ألا يكون هذا اليوم » حتى 
لا يقفوا موقف المساءلة والحساب على ما أجرموه فى الدنيا من ظلم 
وشرك وعربدة وسفك للدماء » ولّغو فى أعراض الناس . 

ولى بحث هؤلاء قضية القيامة والحساب بالعقل ‏ لا بنصوص 
القرآن - لوجدوا أنها أمر منطقى لا بد أن يحدث , فمثلاً نحن عاصرنا 
الحزب الشيوعى فى روسيا سنة ١1١7‏ », ورأينا كيف أخذوا 
الإقطاعيين والرأسماليين وعذَّبوهم , وفعلوا بهم الأقاعيل . وصادروا 
ممتلكاتهم جزاءً لهم على ظلمهم للناس . وكنا نقول لهم : نعم هذا أمر 
منطقى أن تقتص من الظالم » لكن ما بال كشير من الظّلمة الذين ماتوا 
أى لم تدركوهم وأفلتوا من قبضتكم ؟ 

بالك » لى جاء شخص ودلكم على مكان أحد الظلمة هؤلاء . الستم 
تحمدون له هذه المساعدة ؟ فكيف به لو قال : بل سأحضره 
وأحاسيه وأقتص منه » أليست هذه إعانة لكم على مهمة الانتقام من 
الظالمين ؟ 

لذلك نقول : كان من الواجب أن يكون الشيوعيون أول الناس 
إيمانا بيوم القيامة وبالبعث والحساب ليتداركوا مَن أفلت من أيديهم . 

شىء آخر : الستم تضعون - فى أئ نظام من أنظمتكم 
الوضعية ‏ القوانين المنظمة ؟ ما معنى القانون : القانون قواعد تحدد 
للمواطن ما له وما عليه . أليس فى قوانينكم هذه مبدا الثواب 
للمحسن . والعقاب للمقصر ؟ 

إذن : كل مجتمع لا بد أن تكون فيه عناصر خارجة على نظامه , 





12 حضزةة 
لبر ا 00 


وتستحق العقوبة » فمن استطاع أن يُدنُْس على المجتمع ٠‏ وأن يدارى 
جريمته ما حظه من العقوبة » وقد استشرى فساده وكَثْر ظلمه ؟ 

إذن : لا يد أنْ نؤمن بقدرة أخرى لا يَحْفَى عليها أحد , ولا يدلّس 
عليها أحد , ولا يهرب منها أحد , قدرة تعرف الخفايا وتفضحها 
وتحاسب أصحابها . هذه القضية لا بد أن تسوقك إلى فطرية الإيمان 
بالله تعالى , وأنه سبحانه خبير عالم «ومًا تَسقط من ورقة إلا يعلّمها 
ولا حبّة في ظَلّمَات الأرض ولا رطب ولا يابس إلا في . .(59) 2# [الأنعام] 

لماذا إذن تنكرون القيامة وأنتم فى أنظمتكم الدنيوية تَجنّدون 
الجواسيس والمخابرات . وتحصون همس الناس لمعرفة الذين 
يحتالون فى ألا يراهم القانون ؟ أليس من فضل الله عليكم أنه سبحانه 
يعلم ما حَفى عليكم ويقتص لكم من خصومكم ؟ 

فقضية القيامة والحساب واضحة بالفطرة ؛ لذلك تجد أن المنكرين 
لها هم الذين أسرفوا على أنفسهم ويخافون ما ينتظرهم من العقاب 
فى هذا اليوم . ولا يملكون إلا إنكاره وعدم الاعتراف به 2 وكأن هذا 
الهروب هى الحل . 

وسورة الكهف تعطينا نموذجا) لهؤلاء » وهو صاحب الجنة الذى 
قال : طومًا أَضْن السّاعة قَائمَةَ ..469 [الكيف] بعد أن أسرف على 
نفسه وجحد نعمة الله عليه » ولما تنبّه وراجع فطرته قال #ولئن 
ردت إِلَئ ربَى لأجدن حيرا مَنها منقلا 69 4 [الكهيف] 

فالتكذيب بيوم القيامة هو الأغلب والآكد والشك فى « ولعن رددت 
إلى ربى .. 63 *© [الكهف] يعنى : وعلى فرض أنّى رددت إلى ربى يوم 
القيامة فسوف يكون لى عنده أفضل مما أعطانى فى الدنيا , فكما 
أكرمنى هنا سيكرمنى هناك . 


ابي سس جح 


ححة وحصت :و :22ت وت ووه هت وو تر ره 
وهذا اعتقاد خاطىء وقهم أحمق , فالل تعالى لا يكرم فى الآخرة 
إلا من أكرم نفسه باتباع منهجه فى الدنيا » ومّن لم يكرم نفسه هنا 
بمنهج الله لا يكرمه الله فى الآخرة . 
لذلك كثيراً ما نسمع : دعوت فلم يستجب لى » خصوص) 
السيدات . جاءتنى إحداهن تشككى أنها توجهت إلى الله بالدعاء » ومع 
ذلك البنت لم تتزوج والولد كذا والزوج كذا . فكنت أقول لها ( كتر 
خيرك ) أولآ أنك عرفت أن لك ريا تفزعين إليه وقت الشدة كما قال 
سبحانه : 9 فلولا إذ جاءهم بأسنا تضرعوا . .62 4 [الأنعام] 





إنما أسألك : هل أنت أحبت الله أولاً فيما طلبه منك كى تنتظرى 
نقد لحك إلن ,ما ظليك. + انيف الله اق اتسوك نذا" جيك الث 
فى[ بقنفننا يفك )' وتغييدرك. لتخلقة "اه © افكانت لذ كجه. جوان إلا أن 
تقول «وائلة أذا قلين. ١‏ حنافى له أققئ هذا ...الخ 

إذن : أخذتم على الله أنكم دعوتم فلم يستجب لكم . ولم تأخذوا 
على أنفسكم أنه سبخانه دعاكم اولآ وتاداكم فلم تستجييوا لثداقة : 
احرصوا أولاً على إجابة نداء الله » وثقوا أنه سيحانه سيجييكم . 

نعود إلى ما كنا بصدده من الحديث عن السؤال فى القرآن 
الكريم ٠‏ فسؤالهم عن الساعة إما ليتأكد السائل أنها ستحدث , وإما 
لأنه يستبطئها ويريدها الآن . 

ومادة السؤال جاءت كثيراً فى كتاب الله ؛ لأن القرآن لم ينزل على 
ا 1ذ1ز11111ك01ظص 
الفرصة للسؤال . وجاء السؤال إما لتحدى رسول الله . وإما 
للاستزادة من أحكام الله التى أنزلها على رسوله يَلِ ٠‏ وهذا جاء ممن 


و اناق 
حص حمح :6222 

عشقوا الإيمان ‏ فأحبوا أن تَبنى حركة حياتهم على هدى الإيمان . 

حتى المسائل التى كانت لها جذور فى الجاهلية راحوا يسألون 
عنها ء لماذا . مع أن الإسلام أقرها ؟ قالوا : لأنهم أرادوا أن يبنوا 
أعمالهم على العبادة . لا على العادة الجاهلية . 

والقتران حيتها مره لينده الأسظة: قال .مرة +«( ويسألونك عن 
المحيض قل هو أذى 3 (555) 4 [البقرة] فرسول الله كَكلِي حينما سكل هذا 
الفموال لق قل :.هى انا 4 لآق الحوان اف من كله . [نها تفو. م11 
عن الله , والله هو الذى يقول . فقال قل هو أُذى .. 659 4 [البقرة] 
اتج عار اع يي لي 

لذلك نعجب ممن ينادى بحذف كلمة ( 5 قل ) من القرآن » بحجة 
أنها لا تضيف جديدا للمعنى . فى حين أنها دليل على صدّق سيدنا 
سول آلن: ككلكم :وليل تغلى: أن ما يحبا يه اليس كبرق فده + فنا من 
حي يا 


وفى وضع آخر يألو نا هقوة انا فم من خير 
فللوالدين والأقربين .. 09 4 [البقرة] 


لكن قل تأتى مرة مقترنة بالفاء » ومرة أخرى غير مقترنة بها , 
فلماذا ؟ هذا مكلمح إعجازى فى أداء القرآن ؛ لأن الجواب بقل يعنى أن 
السؤال قد حدث بالفعل , مثل 8 يسَأَلونكَ عن الأهلّة قل هي مواقيت للنّاس 
والحج ..029 4 [الحج] 

أما الجواب حين يقترن بالفاء » فإنه يعنى وجودَ شرط » فالسؤال 
لم يحدث بالفعل » إنما سيحدث فى المستقبل , كما فى قوله تعالى : 


شوو لجرا 
بي ل 

0 [طه] 
52 لجاب شد سبها نسو قن مال لد 0 
يسأل وأن يقع منهم , وهذا وجه آخر من وجوه الإعجاز فى القرآن 
الكريم » وإلا فقد كان بإمكانهم ألا يسألوا . لكن هيهات أن ينقض أحد 
كلام الله » أى ينقض علمه تعالى . 

ما دام الله قال فلا بد أن يقولوا » وهذه المسألة أوضحناها فى 
قوله تعالى 9 تبت تبت يدا أبى لهب وتب (0) ما أَغتى عنه ماله وما كسب 
© سيصائ نارا ذات لهب © وامرأته حَمَالَةَ الْحَطَّب © فى جيدها حبْلَ 
من مسد (9) 4 [المسد] 

فحكم الله تعالى على هذا الكافر العنيد أنه سيموت على كقره , 
وسيكون مصدره وزوجته النار , وقد سمع أبى لهب وامرأته هذه 
الآية » وعرفوا صدقها ٠‏ لكنه مع ذلك لم يؤمن ولى نفاقاً . وقد آمن 
دن هق القد ينه كقدر] وهفان) ‏ أمقال : عمرى ين العاص . وخالد ين 
الوليد وغيرهما . 

لكن الذى حكم وأخبر أنه لن يؤمن يعلم أنه سينتهى إلى هذه 
النهاية مهما حذّره وأنذره ؛ لذلك كان أبو لهب مثالاً لغباء الشرك , 
فلو أنه جاء فى مُحفل من محافل قريش بعد نزول هذه السورة , 
وقال : أشهد أن لا إله إلا الله وأن منكمكد] رسول ألله لأحرج رسول 
وكذّب القرآن ؛ لكن لم يحدث شىء من هذا » وما كان ليحدث بعد أن 


وفى آية واحدة من كتاب الله وردت الإجاية عن السوّال 000 
مصدرة ب ( قْل ) ولا (ة فقل ) » وهى قوله سبحانه : 8 وإذا سألك 


ظ ينان 
اه كح 22 0 


عبادى عتى فَإِنَى قريب .. 065 © [البقرة] ٠‏ لماذا ؟ 

قالوا : لأن السؤال هنا عن ذات الله تعالى ؛ لذلك جعل الجواب 
منه سبحانه مباشرة بلا واسطة ؛ لآن المقامّ مقام سؤال عن قريب 
مباشر لك ٠‏ كذلك جاءت الإجابة مباشرة . 

هذا عن السؤال , أما عن الساعة التى سألوا عنها , فكلمة الساعة 
حين نطلقها فى هذا العصر نريد بها الآلة المعروفة التى تحدد أجزاء 
الوقت من ليل أو نهار بالسوية ٠‏ فليس هناك ساعة أكبر من ساعة . 

والعوب حجينها اخترعوا الساعة أو المزولة , كانت ساعة دقّاقة 
بالماء » وهى عبارة عن خزان يقطر منه الماء قطرة قطرة » وكلما 
نزلت قطرة الماء حرّكت عقارب الساعة بالتساوى . وسميت ساعة 
بالذات ؛ لأن الساعة هى أقرب أجزاء الوقت لليل أو للنهار » وبعد ذلك 
عرفنا الدقيقة والثانية والجزء من الثانية . 

وقد حرص العرب بالذات على حساب الوقت ٠‏ وفكّروا فى آلة 
تضبطه ؛ لأآن الإسلام يقوم على عبادات موقواة ال بد أن تود فى 
وقتها » من هنا اخترعوا الساعة . 

ن الحق سبحانه استعار فطرة البشر منهم . حين سَمى 

اللي 9 التى تنتظرونها هى آلة مواقيتكم فى 
ل ظ 


أ 8 


دَقَاتَ قلْب المرء َامَلهُ له الحاة دكا تق وقّوان 
بالك بدا يقول مه تقوم السّاعة . © [الروم] أى : 
القيامة «يقسم المجرمون ما لبشوا غير ساعة .. (68) # [الروم] أى : 
ساعتكم وآلتكم التى تعارفتم عليها لضبط الوقت ٠‏ فجمع سبحانه بين 


:02922و ح بج همححوحه 


يبحث فى الحكمة ؛ لأن الحكمة فى هذا الأمر أنه صادر من الله . وحين ينفذ المؤمن 
التكليف الصادر من الله فسيعلم سر هذه الحكمة فيا بعد ؛ فأسرار الحكم عند الله 
تأق للمؤمن بعد أن يقبل على تنفيذ التكاليف الايمانية . 


إن الحق سبحانه ‏ على سبيل المثال ‏ لا يقنع العبد بأسرار الصوم ؛ ولكن إن صام 
العبد المؤمن ىا قال الله وعند ممارسة المؤمن لعبادة الصوم سيجد أثر حكمة الصوم 
فى نفسه بما لا يمكن إقناعه به أولا . إن المؤمن حين يفعل التكليف الإيمانى فإن الله 
يعلمه حكمة التكليف.ولنا فى قوله سبحانه الدليل الواضح : 

## م يَّ 2 ل ملسي 22 ه. عم صوص أ رن روس - 520 موس ا ري اعبسا تس 
0 يلاها أل ين >امنوأ إن تتفوأ الله يجعل لك فرّانا ويكفر عكر سيكائكز و ابن 
ص رس صم اه ماه وو 2 ٠‏ 
لكر وألله ذو الْمْصلٍ العظم 9 4 

[ ( سورة الأنفال ) 

إن الله سبحانه يعِدُ عباده المؤمنين أنهم عندما يتقونه فإنه يجعل لهم دلائل تبين لهم 
الحق من الباطل ويستر عنهم السيئات ويغفر لهم . لاذا ؟ لأن الله الذى يعلمنا هو 
الحق سبحانه العليم بكل شىء . وعلم الله ذاتى . أما علم الإنسان فقد يكون أثرا 
من ضغط الأحداث عليه فيفكر الإنسان فى تقنين شىء يخرجه مما يكون فيه من شر . 
ولكن علم العليم الأعلى سابق على ذلك لأنه علم ذات . 


وفيما سبق علمنا أن الله سبحانه وتعالى قد أعطى الدين هذه العناية ليضمن 
للحياة حركتها الطاهرة . حركتها السليمة ؛ لأن المعدم لا وسيلة له فى حركة الحياة 
إلا أمور ثلاثة . الأمر الأول : الرفدٌُ أى عطاء تطوعى يستعين به على حركة ال حياة . 
والأمر الثانى : الفرض الذى فرضه الله فى الزكاة . والأمر الثالث : القرض الذى 


8 


فعندما لا يجد المؤمن المعدم الرفد أو الفرض فاذا يكون بعد ذلك ؟ إنه القرض . 

إذن فالقرض هو المفزع الثالث للحركة الاقتصادية عند المعدمين . وعرفنا أن القرض ‏ 
عند الله يفوق ويعلو الصدقة فى الثواب ؛ لأن الصدقة حين تتصدق بها تكون قد 
خرجت من نفسك من أول الأمر فلا مشغولية لذهنك بعد ذلك . ولكن القرض 





ور الا 5 
صمح ,ححص رصح حص مص دا برهت 
الساعة القاصلة بالقيامة . وبين الساعة التى هى جزء من الليل , 
أى من التهار . 
والمعنى : 9 يسألك الئاس عن الساعة .. 69 4 [الأحزاب] يعنى : 
أتوجد أم لا توجد ؟ وإذا كانت تُوجَد , قالوا : 9 فأتنا بما تعدنا إن كنت 
من الصادقين 0 [ [الأعراف] 


(ينالك اناس عن السّاعة قل نّم علمها عند الله وما يدريك م السّاعة 


تكون قريبا © 4 [الأحزاب] 
0 وفى سورة الشورى . «اللَهُ اذى أتزلَ الكتاب باحق واْميرّات وما 
يدري يك لعل الساعة قريب 46 [الشورى] 

ونلحظ أولا أن كلمة ( قريب ) جاءت بدون تأنيث » والساعة 


نثة » فلم يقل قربية ‏ قالوا : لان المراد وقت قيامها : وما يدريك 
لعل وقت قيامها قريب . وقال اللغويون”" : إن ( قريب ) على وزن 
فعيل . وهذا الوزن يستوى فيه المذكّر والمؤنث . كما فى قوله 
سبحانه : ١‏ والملائكة بعد ذلك ظهِيرٌ © 4 [التحريم] 
ثم فى الآية الأولى جاء بالفعل تكون . فقال : 9 تَكُون قَرِيَا 9 4 
[الأحزاب] وفى الأخرى قال : ( قريب ) لماذا ؟ قالوا : لأن السؤال مرة 
يكون عن أصل الوجود . ومرة يكون عن شىء تابع لأصل الوجود , 
)١(‏ قال ابن منظور فى ( لسان العرب - مادة : قرب ) : ٠‏ الواحد والاثنان والجميع فى ذلك 
سواء . وقوله تعالى : (وما يدريك لَمَلَ الساعَة قَرِيب 469 [الشورى] ذكز قنوييا لأن تاندة 
الساعة غير حقيقى . وقد يجوز أن يذكر لآن الساعة فى معنى البعث . وقال ابن السكيت : 


5 وي 
قريب منى »2 وهى بعيد منى , وهما بعيد 2 وهن يعيد متى » . 





رالاجبناة 
نه صصح صصص صصح صحصم0ه 
وفى الدراسات لحرن ندرس للتلاميذ كان وأخواتها » وهى 6 
مَاض ناقص , يرفع المبتدا وينصب الخبر » وقد تأتى كان تامة 
كتف مقاعلها كما دفن «إوإن كان ذو عسرة .. 04 © [البقرة] يعنى : 


إن وجد ذى عسرة . 


إذن : إن أردت الوجود الأول فهى تامة: 2 وإن أردت وجودا ثانيا 
طارئاً على الوجود الأول فهى ناقصة , كما لو قَلْتَ : كان زيد 
مجتهدا . فأنت لا تتكلم عن الؤجود الأول لزيد ٠‏ إنما تتكلم عن شىء 
طرأ على وجوده ٠‏ وهو احتهاده . وهذه هى كان الناقصة ؛ لأن الفعل 
ينبغى أن يدل على زمن وحدث , والفعل كان دل على زمن فقط , 
ا جر ايوس عه وه 59 اتحشوه ويد :فى 
الزمن الماضى . 

كذلك نقول فى الوجود الأول وكان التامة : « كان الله ولا شىء 

000 هذا هى الوجود الأعلى ٠‏ فإن أردت شيثا آخر مُتعلّقا بهذا 
الوجود الأول تقول . «وكات الله غفورا رُحيما 029 4 [النساء] 

قالحق سبحانه فى هاتين الآيثين يرد.على الذين يسالون عن 
الساعة . إما لأنهم ينكرونها وجودا ٠‏ أو يؤمنون بهاء ويسألون عن 
وقتها ٠‏ فقال مرة لعل الساعة تكون قَرييا 35 © [الأحزاب] ومرة لعل 
الساعة قريب 400 ظ [الشورى] 


كلمة 3 يدريك :- ©46 1 اومس معنى الدراية «الوعادم كما 





)١(‏ أخرجه أحمد فى مستدة ( 17١/4‏ ) » والبخارى فى صحيحه ( 7١59١‏ ) من حديث 
وكتب فى الذكر كل شىء « وخلق السماوات والأرض 4 


٠ :‏ لخت أن 
صمحم صوص رح ص بص زهت 


يشوايادا اسن يقسمون العلم إلئ اراك وعم رواية 0 
فعلم الرواية كالذى يحفظ القرآن الكريم بالقراءات السبع أى العشر 
٠ 000‏ ومع ذلك ربما لا يعرف تفسيره ؛ لآن علّمه بالقرآن . 
عِلّم رواية فحسب , أما الذى تخصص فى تفسيره ومعرفة معانيه 
. وأحكامه . فهذا العلم ب يعد علم دراية . قالدراية إلن ثم بالابسيل»' 
والرواية علم بالإجمال الكلى . 

ع ا 0 
فيما تدر - لآن, العالم إذااها وقك: حتتفظةه عدن كتيه معيكة .ريبما يعافه + 
علّمه إلى التصرّف فيها بلفظ آخر كنا فى افتنيتوا افتتياو )1 
مقلا ' أما الذى حفظ القرآن رواية فحسب , فإذا وقف د أمام كلمة 
كاسن لها يحبايزها عق ينام اش جاور يا فيا . وبذلك 
حفظ الله كلامه . ظ 0 ظ ظ 

ونلحظ. أن هذا الفعل اجاء بصيفة المضارع وما يك © 
[الشورى] وجاء بصيغة الماضى وما أدراك .. 409 [المرسلات] ولكل" - 
منهما مدلول . فساعة يقول سبحانه 20000 .. 09 © [الشورى] 
ا : لا وسيلة إلى أن يلمك أحد بها أبدا 4 لفن السال اول فى 
الاستقبال . أما وما أدراك . 62 4 [المرسلات] لد عل أن ني أن 
: يعامه:أجد قبل الآن ٠‏ ومن الممكن أن | تعلمه نحن 6 ظ 

ومن ذلك قوله تعالى : 9 سأصليه سَقَرَ 69 وما أدرَاك ما سَقَرٌ 9 


ل تبقى ولا تذر ه© 4 2 ظ ظ 0 [المدثر] 
وقال 9 0 ف يوم القصل 0 كه 0 يومئذٍ للمكذبين 2 ه04 
[ [المرسلات] 





وا 


)١ )‏ يقول تعالى (يدأها اين نوا إذا مم في سيل الله تيو .. 69 4 [النساء] . 


ارا 





وقال : «الحاقة 0 ما الحَاقّة 0 وما دراك ما الحاقة © كذبت" 








0 د وعاد بالقار عة 4)# ظ 3 2 [الحاقة] 
وقال القارعة 0 ما القارعة 0 وما أدراك ما قارع 0 اس ظ 
يكون الاش كالفراش المبثرث 0 24 020202020 [القارعة]) 
وقال : « فَلا اقْتَحَمْ الْعَقَبَةَ 6 وما أَدرَاكَ ما الْعَقَبَدَ و فك رقَبَهَ 9 
أو إطّعام فى يوم ذى مسغبة 69 » 0 اا ا [البلد] 
وقال «وأمًا من خفت مُوازينه 0 40 قأمه ها ويه 0ه © وما أدراك ماهيه ‏ .. 
)0 6 نار حامياة 11 06 ا “قي مأ م وتو جا 0 [القارعة] ظ 
وقال :وما أدراك ما يوم الدين 00 2 م ١‏ راك 1 يوم م اين 5 6000 ظ 
يوم لا تملك نضى لُنفّس شينا والأمر يومعذٍ لله 09 ». 00 [الاتقطار] 0 
5 قال : ٠‏ ( إِنَّه أنونافي ليله القدر (© و اه أدر اك م ليلة 5 القدر 29 5 ليلة ْ 
القدر خير هن ألفه شهرٍ ©9)» . 220202020203000 [القدر] 
وهكذا فى كل ( وما أدراك ) تعنى : أنك لم تعُنْ تعرفه من قبل , 


لكن سيخبرك الله.يه . أما صيغة 0 يدريك .. 65 4 [الأخزاٍ] ٠.‏ 
فتعنى أن هذا الشىء المبهم سيظل كذلك مُبُيم] لا يطلعك الله عليه , 
ومن هذه الأمور وقت. قسيلم الساعة وما يدريك. لعل السّاعَة تكرت ' 
ريا 8 . اال اع [الأخزا] . 
ولم يخبر الحق سبحانه عن وقتها ؛ لآن الإبهام 5 أقد يكنا وضع 1 
البيان ٠‏ قالله تعالى أبهم عنًا ساعة الموت ٠‏ فلا يدرى أحد منا مقى* 
سومار اوهذا الإبهام جعلك تتتظره فى كل لحظة ‏ من لحظات العنا تلك أ ' 


ااا اواو 0 بهذا الإيهام أوضحه كل الإيضاح . 


ل ُو لجرا 





ظ كذلك أبهم اش مثلاً ليلة القدر فى العشر الأواخر من رمضان ؛ 
لأنه سيحاته لا بريدك متفيد! ليلة :واجدة: ب إنها فونذك مكتعيدا طوال 
هذه العشر لتستزيد من الثواب وتحب العبادة لذاتها لا لمجرد الثواب 


وكذلك أخفى الله تعالى عنا. وقت الساعة ‏ لكى. نتوقعها فى كل 
وقه + وز تتلوهنا كن :الحطلة .هذا اذى الاسفاية والخوف من 
المعخصية , ومن أدراك أن تقوم الساعة وأنت على معصية الله .. إذن 
الإبهام هنا عيْن البيان . 


ذعاف.+ والاا لق عرف الاففان آحله لاد كما نقول ( على 


2 


0 


ات ٠‏ وصدق من قال ولعت من:دؤن أسباب في السيت 


فى الموت ما أغيًا وفى اسصانة جوف رهسن بطئ كتّابه 


و ف 


اسع »لمعزك .من فوت نطيفرة” 5 عدن اللقاء كفن يموت اب 

إن نام عتك فكّل طب 2 ظ 5 لم 0 فالطب مسن ذاه 
٠‏ * وكتصير ]ها قيس ل لسن حقنة أعطاها له الظهب: : 

أو 317 كراج "غير موفقة آ' 0 ظ ظ 
ل وصدق من قال : 


لجان 





صغرىٍ وعلامات م لذلك. وقول سبحائه: عن الساعة. 1 0 
آتية أكاد د أَخْفيها 69 4 0 [طظمم 0 

يعنى : قاريْتُ أن أزيل . اخقاءها بالعلاميات) 5 ع د والشلامات :د 
الكبرزى ,. لأنهنا أضيعن اقريبة » وقلنا : ل الهمزة فى ل 0 
همزة إزالة يعنى : أزيل خفاءها. ٠‏ مثل همزة ( أعجم ) تقول : ) عجم | 
الكتاب أى : : أزال عُجُمته وإبهامه بوضع لتقل على الحروف , ومن . 
ميت الكتب التى تُوضّح معاني المفردات امعاجم. 00 


د د تكون الإزالة بالتضعيفٍ مثل 0 قفشرت البرتقالة ) يعنى : 





فمعنى 78 يديك 4 1 [الشورى] 5 الا 2 ديد .بها ٠‏ 
ولا أنا . وكما ضين الحق .بعلمها علئ الخلق -جميعا. فقد. عضن على بيه 
وخبيبه محمد ٠‏ ولى كان مُخبر يها لاخبس ثبيه »ابت ولى سنا بين 





دنا رسول 9 إذا اس عن الساعة :قال " 3 المنس كول عد 
من السائل ‏ , 





حَبييَفْ 


ل 





(1) أخرب ابخارى فى صحيح ( 6( وكذا ملم في صحييح 1١(‏ ) كتاب الإيمان من. 0 [ 
00 5 0 5 الله متى تقوم الساغة ؟ قال م « مأ المستول 0 من الس [ 


ور 0 





..لعتهم' يُعنى, ا اروز يست ل ٠‏ وأبعدهم أنى : فى الدنيا 
ووأ لهم سعيرا 63 © [الأحزاب] يُعنى نار تستعر وتتأجج وتتوهج , 
وهنا فى الآخرة فى اليوم الذى قال لله فيه : هوم تقول لجهنُم هل [ 
امتلأت وتقول هل من مُريدٍ 469 ا 
وهذه النازن المتأججة باقية دائمة لا تنته تنتهى لإخَالدين فيه أَبَيا . 
(9©) »© [الأحزاب] وستمعنا بعض العلماء 5 عن الأبدية أنها ذكرت 
فى كل الآيات التى تعدقت عن نعيم الجنة . نياك لباقي بير جام 
الكفار يوم القيامة  .‏ ؤ ؤ 

اناهن :هذا اقول ثم ينيدي كتان جيذ ٠‏ فقد” ذكر هذا < 
اللفظ ‏ : «خالدين فيه أبدا ٠.‏ 62 © [الاحزاب] فى موضعين ؛أحدفما 
هذا الذى نحن بضدده ؛ والآخر فى سورة الجن فى قوله سيكانة : 


1 ومن مص الله ورسوله قن له نار جهئم خَالدين فيهه أبدا © #4: [الجنع 


وهذا مظهر من مظاهر رحمة الله قعالي بعبادبه أن يأتى لفظ التأبين* 
فى كل آيات الجنة .“ولا يأتى إلا فى موضهين لأهل النار ؛ ذلك لان 
أرحية اله سبقت غضيه , فاقتضى ذلا أن يبشر المؤمنين ' بتأبيد 
. الثعيم ودوامه . ظ ”0 ا 
. © أما فى جزاء الكافرين , فيقول : خَالدين فيه 469 [الاحزاب] ظ 

ولا يذكر لفظ التابيذ ٠‏ لعل ذلك يحنَّنَ قلوب.هؤلاء ٠‏ ويعطفهم إلى 
طريق الله الرحيم بهم . ظ ظ م 
/ . وذكرٌ لفظ التأبيد فى هاتين الآيتين ليحقق المبدا ويُقرْره قصلب  ,‏ 
: ومن رحمته تعالى أن تسبق ,وحمت فى البشارة . وتتلطف بالنذارة . ظ 


قهذه الحكمة الإلهية مقضودة :6 وكانتٍ تؤْتى 00 المرجوة . 4 





شل الجقيكاة 

--ب-ب-- 85277777777 
فكانت باب) لإيمان ) الكثييرين .من الكفار » وسبق أن ذكرنا قصة 5 
السلام لما جاءه ضيف وطرق بابه » فسأله عن 
دينه ..فلما علم أنه غير مؤمن أغلق البناب فى وجهه ٠.‏ فانصرف 
الرجل ' لكن سرعان ما عاتب الله تعالى خبينه إبزاهيم فى ذلك وقال ‏ 
له : يا إبراهيم القن وسعته طوال يضياته في معي وعبو تاقد بي 


5 6 قاع 


أتريد أن يغير دينه فى ليلة تستضيفه فيها . 


الي وام - عليه السلام - حتى لحق بالرجل ‏ واعاد. إلى 
ولكن عاتبنى ربى “فيك ان ارت ب الاير 
أعدائه ‏ ' أشهد أن لا إله إلا الله , وأنك رسول الله : 

وهم فى د فى لثار 0 يدون ويا ول 5-8 حي 
أو دافم عنهم . [ ٠‏ 


بق بيات 200 
أطعنا له وَأطعنا م 0 


ظ 5058 ذكر الحق متحساةة الأبدية التى ستكون للكفار فى الثار 
يذكر وَصفا للحالة التى سيكونون. عليها فى النار يوم تقب وجوههم 
فى الثار ... 69 4 الأحزاب] التقليب معناه تغينير الأمر وتصريفه من 
حال إلى حال » ومنه 0-7 تعالي , ولا نك تَقَلب الْذين كُفروا فى 


البلاد 5 6 متاع قَليل ثم مأواهم جهنم وبئس المهاد لدم [آل عمران] 


يني امتارمم لام فى 2 التحجارة بين م والفن + 








شوو لحرا 
ححصت 00 .تت ت 52ت ره 


0 ١ط‏ ووه ف اث دعي أى : 
وأكرمها . ومنه أخذت 0 مبب عو ويام 
ونظرا الأنه اشتيرك ا 0 
0 أذ و لق أنه 9 53 “أتسترعت: د وازك-, ى بد أ إلا 
بيك مدل دا . ماذا تفعل ؟ أولآ : تنشغل بوجهك رد 
أصايه من أذى ٠‏ ثم تلتفت إلى ايك . 
ذْ ولتعلم أهمية الوجه ومنزلته ٠‏ اقرأ قوله تعالى_ (أفس يَْقَى 
بوجهه سوء العذاب يوم القيامة .. 69 © [الزمر] فمن شه شدة العذاب يتقيه 
بوجهه الذى هى أشرف أعضائه . 
أو : أن معنى التقليب من عذاب إلن عذاب . وقد أعطانا الحق 
ا صوراً متعددة لوجوه الكافرين فى النار » والعياذ يالل . فقال 
الريي سام ا 0 [الزمر] 
وقال : «ووجوة يُومئذ عليه عبرو" ' 60 ترهقها قترة" © أوليك 
هم الكفرة الفجرة 9) 60 4 ظ ظ [عبس] 


ل قر تير بيو لس وس 


وقان ددجو و باسرة!” © نظن أن يفعل بها فاقرة >0 





)1( ار طاح يه التوا ,فل صني :9 يوجوة تر عليه :469 :[عبس) ] أى : عليها ' 
ا القشّرة. . شصة: 50 فممسى 'اتوجنه من شنده الكرن ١‏ القأموس ١‏ المنؤيم 00 | 0 4 
ظ والقترة : غبرة يعلوها سواد كالدحان : [| لسا ن العرب .-.هادة : قت ] . 
(؟) بسر ::أظهر العبوس ونظر بكراهية وكلح وتغيّر ٠‏ وقوله تعالى : 8 ووجوه يومد بابرة 69 4 
[القيامة] كالحة عابسة كناية عن الهم والغم والخوف الشديد . [ القاموس القويم 1/١‏ | 


م2 اجن 





كزوج هنا ل الك صورة وإحدة : إنما 50 متعددة 3 
وأحوالا شتى ٠‏ تدل على تنوع ما يتعرضون له من العذاب 5-0 
والوجه هو الذليل الأول على صاحبه , والمترجم عَمّا بداخله ٠‏ فحين / 
يتغير لك صاحبك مثلاً تلحظ ذلك على وجهه ٠‏ فتقول مالك تغيّر 

ظ وجهك من ناحيتى ؟ أى لماذا تقلّب وجهك عنى ؟ 
[ وهؤلاء حال تقب وجوههِمْ ف التاز ٠‏ يقولون. يلك أشنا الله . 
وأطعنا الرسولاً 4 [الاحزاب] وهم الذين كانوا بالأمسٍ يؤذون | الله 8 
ويؤذون الرسول ' ويؤذون المؤمنين . ٍ 0 ظ 
كلمة. هيليتا ٠.‏ 469 [الاحزاب] كلمة تمن ٠‏ وهى ون من الطلب 
تتعلق به النفس وتريده ٠»‏ لكن هيهات ٠‏ فهو عادةٌ يات في المدال» 
وفي غير الممكنٍ .. كما جاء فى “قول الشاعر : ظ 
ظ قأشيرٌ با قصل المشيبا 


هر © اس 


٠‏ عقود ملاح فم أرضن لكم كلمى 
فالشباب له يعود , وال واكواك اكب 0 | تدئق الأحد ٠‏ لكتها) أمنية التق 1 








ذم يذكر الحق سيحاته ١‏ المقايل فهم ما أطاعوا ١‏ الله وما اطاع 


ب 


يط يشتويك اناب : ب تالرو» 1 








مويق التق 
محص وعوحصححهوهحهوهص.ه 95© ١‏ أ رس 
إنفاء تكون متعلقة به ؛ لأنك لا تزال مالكاً له . وكلما صيرت عليه أخذت ثوابا من ظ 
الله على كل صبرة تصبرها على المدين . 


وعرفنا كذلك أن الحق سبحانه وتعالى قد استوثق لعملية الدين استيثاقا يجب أن 
نفهمه من وجهيه . الوجه الأول : أنه يحفظ بذلك ثمرة حركة المتحرك فى الحياة . 
وهى أن يتمول . أى أن يكون عنده مال ؛ فإن لم نحم له ثمرة حركته فى الحياة 
استهان بالحركة . وإذا استهان بالحركة تعطلت مصالح كثيرة ؛ لأن حركة المتحرك فى 
لاضع برا كرين نيد اخيرك ذلك ارا تسد وضرها الكل بور بدباء 
عمارة » وعنده مال » فيسلط الله عليه خاطرا من خواطره مصداقا لقوله الحق : 


2# وما بعلم جنود ربك لامر م 

فيقول : ولاذا أكنز المال ؟ ولاذا لا أبنى عمارة أستفيد من إيجارها ؟. وبذلك 
لا يتناقص المال بل يزيد . وليس فى بال ذلك الرجل أن ينفع أحداً . إن باله مشغول 
بأن ينفع نفسه ٠‏ لكن حركته وإن لم يقصد نفع الغير ستنفع الغير . . فالذى يحفر 
الأرض سيأخذ أجرا لذلك . والذى يضرب الطوب سيأخذ أجرا لذلك . وكل من 
يشترك فى عمل لإقامة هذا البنيان من بناء أو إدخال كهرباء أو توصيل مياه أو تحسين 


وتجميل كل واحد من هؤلاء الخد أجره . وبذلك يستفيد الجميع وإن لم يقصد 
المتحرك ف الحياة . 


(من الأية #١‏ سورة المدثر ) 


إذن فالحق يريد أن يحمى حركة المتحرك فى الحياة لأنه لولم يحم الله ثمرة حركته فى 
الحياة ؛ لاكتفى المتحرك فى حركته بما يقوته ويقوت من يعول . ويبقى الضعيف ى 
الحياة ؛ فمن ذا يعوله ؟. إذن لابد أن نضمن للمتحرك ماله حتى يتشجع على الحركة 
إن الله الذى وهب الناس أرزاقهم . عندما يطلب من القوى المتحرك أن يعطى أخاه 
الضعيف المحتاج قرضا » لاا يقول الله : «اقرض المحتاج » . ولكنه جل وعلا 
يقول : 
عم مان فير عام كر 


5 من ذَا اذى بِقَرض الله مَرَضًا حَسَنا # 


( من الأية 7143 سورة البقرة ) 





و انان 





السادة : ججمع السيد . وهو الآمر المنقّذ على غيره.. ولا يغير 
عليه أحد . والكبراء : هم الذين يأخذون منازل فى قومهم ٠‏ على قدر 
ما يؤدُون لهم من خدمات ‏ فسيد القوم أى. كبير القوم لا يتبوا هذه 
المنزلة من فراغ , إنما من مواهب وإمكانات تؤهله لهذه المنزلة ؛ لذلك 
لا يدا غضاضة فى أن. يقول له الناس ايا سيندى . لانه دقع ثمن | 


هذه السيادة د وأ هذا هى السيد الحقيقى . 


* وقد رحد الستادة بالقوة والجين, 0 530 
شيا يسود 8 قوق + رهذا كلمع على البجواوة ع النانى ١‏ 
لذلك فإن الشرع الإسلامى لم يغفل هذه السيادة الحقيقية . ولم يغفل 
. وجاهة الناس ومنزلتهم ‏ » فقيّمم ذلك كله ماليا فى .شركة سماها شركة 
الوجوه'' ٠‏ فرأس مالى فى الشركة أموال , ورأس مالك وجاهتك 
ا 0 ظ 0 ْ 
والقاس. محدون: فده الستيادة الحقّة الى أخذها اا 
يكرنوديها لأنهم ينالون خيرها » وينتفعون بهنا على خلاف السيادة . 
ارون التي حرفا اجاعيوا خارة اقيم الا وبوةودون مها لعي 
بل هى سمتادة اتضرهم ٠‏ وتأكل خيراتهم . )0 د 
,كلذل إقلذا. في 'الشيرية : يا نْ كانت عبودية “بشن 
لبش :لانن مودية تعش خيز اعد لسيدم ».نما اليذ كله فى أذ 


7 . 


2 5 أن يقد السيد 





تكون العبودية ل دتكاني اح كا رسام 





0 0 00 شوغ الرجوء : اه أن يثيترى انان ن. فأكثر من الناس دون أن يكون. - رأس. مال. اعتماد اي 


ظ على اجاههم وثقة التجار يهم- على أن .تكون. الشركنة: بينهم: فى الربح فهى شركة علئ -<: 
5 :'الامم من غير صنئعة :ولا مال + وهى: جإئزة عند :الحنفية والجشابكة : ' ذالانها :عمق من الأعماق. :. 
2003 وأبطلها الشافعية والمالكية لد ن الشركة إنما تتعلق بالمال أو الغمل ٠‏ وهما هنا غير 2 
| موجودين . قاله الشيخ سيد سابق فى ٠‏ فقه السنة » ( 597/5 ) . 





نه 3 

ات محم مص تمصت ص 00ص 1 

5 بخاطنه ربه بقوله سحا الى أنرى يمنده لمن السنجد الطراو. . 

إلى المسجد الأقصا .. (1)#© [الإسراء] فعيودية محمد لله هى التى 

اوصلته إلى هذه المنزلة التى لم يصل إليها بشر سواه . ٠‏ 
وصدق الشاعر عبن 0#" 


8لا 8 6 ' 0 
مُوَ فى قُدسه الأعد ولكن 6 ألقى سَتى ماين أحب 


فإِن أردت أن تقايل' ربك ٠‏ فالأمر فى يدك , فأنت تحدد ٠‏ مكان 
المقسابلة وزمانها وموضوعها ٠‏ فئ الشارع ٠‏ فى الجوك + فى العمل 
فى الممسجد مجرد أنْ تتوضاً وتقول : الله أكبر تصبح فى حضرة 
زبك » ثم أنت“الذئ تّنهى المقابلة إن شئت ٠‏ وربك عز وجل لا يمل 
حتى تملُوا . فأى عر فوق هذا ؟ ‏ 
فى حين أنك إن آزدت أن تقابل رشيية . مشلا أى وزيرا فقدون هذا 
اللقاء عقيات ومسا . وليس لك من أمر هذا اللقاء شىء ٠‏ فهو الذى 
يعدد لك الركان. والمكان » حي :ما اتعوله وف الدى يدوي المقاكا , 
أنت فى عبوديتك لله لك تعالى , ربّك هو الذى يطلبك لحضرته , 
ويغضب إن دعاك ولم 5 تجب ٠‏ فنعم الرب ربك ء' ونعمت 'العببردي 
عبوديتك له سبحانه . 0 ظ ظ ٠‏ 
وهنا يُلُقى الكفار باللائمة :على 509 وكبرائهم 9 إِنَا أطعنا سادتبا 
2 وكبراءنا فَأَصلُونَا السبيلا 9 40 [الأحزاب] ويريدون الانتقام منهم , وأن 
. ينفّسوا عن عن أنفسهم بأن يروهم فى العذاتٍ جا ما أوقعوهم فى 
الشرك ٠‏ وزيّنوا لهم المعصية . 0 0 
فيقولون : 9 ربنا آتهم ضعفين من العذاب هت 4 [الأحزاب] أى : 





أنفسهم ش وأضلُوا غيرهم . 
3 في 'موضع آخر ل لنا القرآن قول الكافرين و الك 
: ربنا أرنا اللّذِينِ أضلانا من الجن والإنس تجعلهما تحت أقدامنا ليكونا من 
الأسفلين 69 © 0 [قصلت] 
5 وفى آيات كثيرة 5 لنا القرآن عات تدور بين الكافرين , 
ظ يُّقى كل منهم التهمة على الآخر ؛ . كما حكى عن إبليس قوله «وما 
ظ كَانَ لى عليكم من سلطانٍ إلا أن عَوِكُم فَاستَجيم لى قلا تلومونى ولوموا 
أنفسكم ما أنا بمصرخكم وما تتم بمصرخى إنى كقرت بمَا أشركتمونى من 
1 قبل إن الظّالمين لهم عذاب أليم 60 4 ْ : [إبراهيم] 
ٍ 57 يكتفوا بمضاعفة العذاب لسادتهم . إنما طلبوا لهم اللعن , 
.واللعن الكبير والعنهم لَعنًا كُبيرا 0ت 4 [الأحزاب] فاللعن لأنهم ضلُوا 
فى ذواتهم ٠‏ وينبغى أن يكون كبيرا ؛ لأنهم أضلوا غيرهم . [ 
ظ والح هذا إن كل خداء ارب تازه .وتعالى درواتي اتنا يكير 
مكلف لتك .»لمانا لوا لأن_ الخداء لله أمولت. تختلف_باختلاف 
البسنافقلة .ينتك. ومين المتادض .والتداء خللت: الإقيال ٠‏ فإن كان 0-6 
بجوارك تقول : محمد افعل كذا . فإن ) كان بعيدا عنك تقول : 1 
والأبعد. مناه نا محمد والأبعد : أنا محمد . وهذة الأدوات مبنية. على 


٠‏ إذ ما تقول حين ادي يك ول ل تق ا قبي مق ا 


ظ ورد فى القرآن لفظ (رب) منادى فى خمس وستين آية بدون أداة ‏ 





اا ج71 ظ ش 
جح 202220 1.2022 


| نداء » أولها 2-8 كنا إبراهيم . - عليه السلام - : 5-5 اجعل هذا 


بلدا آمنا الكت هد كير 2. 5ن * [البقرة] 
إلى اقول نوخ - عليه اسلام - ٠‏ بار ى ولوالك لمن مطل 

5 مؤمنا وللمؤمنين والمؤمنات 1 4 00000 [نمح] 
[ ' ويكفى فى هذا. القُرْب قول الله .تعالى (٠‏ رقف نا الإساا وت 
ما توسوس به نفسه وتحن ن أقُرب 0 016 0 [ 7 لقا 


بعيد 000 : ان الله 2 مَأنَكَ اعبادى عنَى فبإتى 
قريب . ةا اا م 1 5 
اكد ما يكون ادي من ال حين يكون مغر حدى حتى إن كان 
بعيدأ عن الله قبل الاضطرار . [ 

وفى آيتين فقط من كتاب الله تودى . الوب ينار وتعالى - 
بأداة النداء ( يا ) الأولى : #وقال الرسول يدرب | 3 5-2 انَحَذوا هذا 


ظ القرآن مهجورا © 4 : 5 032020320200< [الفرقان] 


ظ «والأخرى ه: « وقيله ؛ 0 : م0 ظ ْ 0 [التخرق]. 


ن الموضعان . حكاية 0 كلام النبى 00 ٠‏ فلماذا لم تأت أداة 
و ا ا" 1 





)١(‏ أورده السنيوطى فى أسنياب النزول. ( ص 3١‏ ) وعزاه لابن جرير وابن أبى حناتم وابن 
مردويه وأبى الشيخ وغيرهم من طرق من حديث معاوية بن حيدة قال : جاء أعرابى إلى 
. النبى طَلِه ٠‏ فقال : أقريب ربنا فنناجيه أم بعيد فنناذيه » فسكت عته ون «رإذا 
سألك عمادي عي فإني قريب .. لك (650 4 [البقرة] . ظ 


ا اكه . 





قالوا لآن سيدنا رسول الله كان شدِيد الحرص علئ هذاية“قومه 
ونصرة_دعوته , حتى خاطبه ربه بقوله . للك باخع تُفْسك ألا 
يكونوا مؤمنين 46 ١‏ [ لل 00 [الشغراء] 
وقد نشول إلا يسراف سقية مرح ملل ينتيقيه نصر 
الله ؛ فالله تعالى أنزل عليه :. طإِنا لتمصر رسلنا والّذين آمنوا فى الْحَيَاة 
الدنيا ٠‏ 69 © [غاف .ومع ذلك زلزل رسول الله والذين آمنوا معه كما 
1 52-57 « وزلنُوا حم يَقُولَ الرسُول اين آمنوا مَعَهُ متى نصر 
٠.‏ 659 © [البقرة] فخاف يليد أن يكون بعد عن ربه » وهذا اليعد 
ل 0 ؤ 
فلما ذهب يكل يدعو ربه وتقيكن إلنه أن قومه 55 القرآن 
نادى ربه من منزلة البعيد , فقال : ( يا رب ) وكأنه يق ظنَ فى 
نفسه التقصير أو الفشل فى مهمته ورأى أن ذلك يبعده عن ربه ٠‏ لكن 
أنصفه ربه وأكّد نداءه » بل وأقسم به : فقال الحق سبحانه ٠‏ « وقبله 
يرب إن مؤْلاء قَومٌ لأ منود 69 فَاصْفح ء عنهم وقل سلام فسوف 
٠‏ يعلمود©© 4 ام 23202020000007 [الؤخرف] 
| أي. قاس بقولك يا محمد « يرب إِنَ قَوْمى انَحَدُوا هنذا القرآن 
مَهجورا 00 © [الفرقان] والحق سبحانه يقسم بما يشاء على ما يشاء » 
يُقُسم بالملائكة وبالجماد ٠‏ يقسم بالنبنات , لكن الحق . يكنات 
وتعالي - لم يُقُسم بأحد من الخَلّق إلا برسول الله فى قوله تعالى : 
فإ لعمرك إِنّهُمٍ فى سكرتهم يعمهون 9 »4 2020202000 [الحجر] 


أى : وتعميرك . أى وحياتك يا محمد . 
ا" وكما أقسم سبحاته بحياة نبيه محمد 5 ابقوله ٠‏ فقال سبحانه : 
ش ( وقيله يلسرب إن ١‏ هلؤلاء قُوم لذ يؤمنون 20ت 4 0303000 [الإخرفع | 





ْ 1 1 مويو اراق [ ْ 
ظ 2 ببوحمحمحوخحح ونم وح وحخ وحصت ' 


«يسساسهة عيادة. المة مدق ول تعالى : 

2# مآد اموأ أل هس مدن ءَادوأسُوسَى - 

2001 ليبا © © 
بعد أن ,تكلم: الحق سيجحانه. عن ١الذين‏ آذوا الله » وآذوا رسول ال 
وآذوا المؤمنين دَلَّ على أن الفسالة ليست تغصيا لمحسه © إنما هذا 
مبدأ سائد فى كل رسل الله » وليس معنى منع إيذاء محمد أن تؤذوا 
غيره من إخوانه الرسل فقال سبحانه : 9 يكأيها الْذين آمنوا لا تكونوا . 
كَالِْينَ آذوا موسئ قبرَآه الله مما قالُوا . . #6 2 0 ٠‏ [الأخزاب] 

“سوس علية:الستلام د كاهع المداين توكلة قوت ملافا 

علاقة مع لفراعنة . وعلاقة مع بن إسوائيل ٠‏ ولم يك موسى - علي 
السلام ‏ رسولاً إلى الفراعنة , إنما أرسل إلى بنى إسرائيل ؛ لذلك 
قال موسى وهارون لفرعون. © إنا 9 ربك فأرسل معنا بنى إسرائيل 
ولا تعذبهم . 69 4 [طه] ] فهدفه تخليص | بينى إسرائيل من استعياد 

فرعون . 0 ظ 
أما دعوته لفرعون إلى الإيمان بالله وإظهار السسفهدة أمامه لعله 
يؤمن . فجاءت على هامش دعوته الأساسية لبنى إسرائيل , ومع ذلك 
ليسي ص يا يي ري ا 
كَذَاب وك »4 ظ [ ظ 000 [إغافر] 
وقال إن ملكي الُذى رص لك و 46 ظ 
وقال 9أم أنا حير مَنْ هادا الذى هر مهن ولا يكلا نين 9 4 
: [الزنخرف]. 








سوال فالوعاة ‏ 
ححصت ص ,مص محص صه .زه 


0 0 


وطبيعى أن يوّدَى موسى عليه تحدم من فرعون ٠‏ وقد جاء 
ليبطل ألوهيته المزعومة , لكن كيف يوٌدَى من بنى إسرائيل » وهو 
الذى جاء لينقذهم من قبضة فرعون . ومما كانوا فيه من العذاب 
والاستعباد 9 [ 


قال العلماء : إن بنى إسرائيل آذوا موسي حين آذوا مَنْ بعثه , 
الله سبحانه وتعالى راك : طأرنا الله جهرة .. 629 »4 [النساء] 


وقالوا إن اللّه فقير 0 أغنياء 0 6200 4 ظ [آل عمران]. 


وَآذّوًا موسى حين قالوا معترضين على ما رزقهم الله من المنّ 
والسلوي ٠‏ فقالوا : «ن نُصبر علئ طَعَامٍ واحد ادع لنا ربّكَ يخرج لَنَا مما 
تنبت الأرض من بقلها وقنّائها وفومها وعدسها وبصلها قال أتستبد لون اذى هو 
الى ماهوا بصا امام م0 [البيقرة] 
الصماج امن الاخميجان »نو الستلوى لاقل بهنيه اللسمان. يتمترقة آله اندي 
دون تعب منهم , لكنهم قوم لا يؤمنون بالغيب ٠‏ ولا يريدون هذا 
قم انوا موسى عليه الام قبي مخض بحين تهموة يقال اح 
إفاروة حين صعدا الجبل'' 0 ومات هارون هناك .. فقالوا : إن موسى 
حقد على أخيه فقتله فجعل الله الملائكة تحمل جسد هارون وتمر به 


بام ل 









)١(‏ هذا القول قاله على: بن أبى طالب فيما أخرجه ابن أبى كات وذكره انين" كت “قن تقد 
(50/0م) فى تفسير الآية . قال : ٠‏ صعد موسى. وهارون الجيل: ..قمات هارون .2 فقال. 
بتو إسواتيق لموسى عليه المتلام: “أن :قتلته , كان ألننَ لنا منكه.- واشد حيلء فاذويه من 
ذلك قامن اانه الماد تك مله دغر ولاطة على تعالنس ,متي اسايق ككل ,قود بن كما عر 

موضخ قيوه إلا اكع «جواق الله جعله اضلم أنكد + 


2 انان 





كه م 


على شى إسرائيق وهو سليم ل يي فيه .هذا معني قول تاي : 
فبرأه اللّهِ مما قَالوا . 695 ظ ْ 0 [الاحؤاب] 


وقال آخرون ‏ 00 مي حي بمرضن. فى اجسيده ؛ 
أعضائه التناسلية. فشاء أذ يرث مما قاو , فنزل ذات يوم اله 
وح 0 و يقول” ثوبى حجر , ايا لخيير ولي 1 

من العيو بذ الذن ادوموهة فيا 1 ” * ظ 

ك7 :| ن قارون لما حصلت الخصومة بينه وبين موسى عليه 
الشلام استاكعر امرأة بغي . وقال لها: اتهمى موسى على متشهد و 
ا لا ا وتنظق هى وتقول. :. قارون فعل 





ا 
جلده شىء استحياء منه » فآذاه من آذاه من بنى إسرائيل ٠‏ فقالوا : ما يستتر هذا التستر 

2 عر عيب جاده : إما برص » وإما أدرة . وإما آفة . وإن الله أراد أن يبرئه مما قالوا ‏ 
لموسى 2 فخلا فخلا يوم وحده فوضع ثيابه على الحجر ثم.اغتسل ٠‏ فلما فرغ أقبل إلى ثيابة ' 
ليأخذها . وإن الحجر عدا بشوبه ٠‏ فأخذ موسى عصاه عريانا أحسن ما خلق الله + وأبرأه 

مما يقولون . وقام الحجر فأخذ ثوبه فلبسه . وطفق بالحجر ضريا بغصاه » فوال إن 

بالحجر لندبا من أثر ضبربه لك اد انيه أو خمس) : فذلك قؤله «١.‏ ينأيها الّذِين آمنوا لا تكونوا ‏ 
< كالّذين اذوا موسئ .. 469 [الأحزاب] . أخرجه البخارى قى صحيحه ( 4537/1 ). 1 
(1) أورده السيوطى فى الدر المنثور (77/7؟) وعزاه لابن أبى شيبة فى المصنف وان السنون.. . 
وابن أبى حاتم والحاتم وصححة وان فود مه فتن امن عنماش أنهم اتهموه بالزنى وأتوا .2 
بالمرأة وقالوا لها : ما تشهدين على موسى ؟ فقال لها موسى علية السلام : أنشدك بالل إلا 

| ما صدقت . قالت : أما إذ تشدتنى بالل فإنهم دعونى وجعلوا لى جُعْلا على أن أقذفك / 
. بنفسى ٠‏ وأنا أشهد أنك برىء ٠‏ وأنك رسول الله » فَخَرَ موسى اتتاجدا يبدل 


وا ليان . 
مح تح تحت ,حت تت .12 اند 
. والحق سبحانه وتغالى يقول هنا ياي الْذين آمنُوا لا تَكُوُو 
ظ كالدين آذوا موسئ فَبرأه اللّه مما قَالوا . (3 © [الأحزاب] فينفى عنه 
0 العيب ٠‏ ثم يُثبت له الوجاهة والشرف: ظ : 


ظ وكان عند الله وجيها 69 > [الاحزاب] وأى وجاهة بعد أن أظهر 
الله براءته , ون كذب أعدائه ٠‏ فالوجاهة هيئة تدل على أنه مقيول 
جة قل المعاي لس اا ل ا فم 
ينوا يتنب اياك البا0 , لموسى ربا يحميه » ويدافع 

ومن . عدالته سيحاتة وتغالن .مع خلقه أن من يرم" يتب لم يفعلة 
يُعوّضسه عنه 'بأنّ يستشل عليه ذتب] قعله + ولا يفضسحه به فواحدة 
بواحدة ‏ إلا شيتا واحدا كا مع موسى ان عليه السلام بافحين لقى 
حوات الله و مكانة: عره ه كرم ربه معه فقال : يا رب ما داموا قالوا فى 
: كذا وكذا . أسألك ألا يقال فى ما ليس فى ٠‏ فقال : يا موسى , أنا 
لم أفعل ذلك لنفسى لليف انبل لق والمنتي اتيم باراين الى ج39 
[ لله تعالى أكثر من ذلك . 

إذن : أبقى الله الكفر ليطمئن كل سَنْ أذكز جضيله ' وكأنه يفول ٠‏ 
له لا بتي فلن الباق :ران الرايق وني لد كفروا بئ وأنكروا 


7 


86 يك لمم قاتطلقا 9 1 


لح لم 6 2-00 اك د 0 0 ٠‏ 


و ام 





اجا 

نج صمحص صصص حص حصصه 1 
٠ ٠‏ سبق أن كرس ون تن بلي 7 
الجلال : الجبار المنتقم ذى البطش: 0 قالتقوى أنْ تجعل' بينك وبين 

. صفات الجلال وقاية تقيك منها لأنك لست مطيقا لبطش الله وانتقامه . 


ومع .ذلك يقول أحد العارفين : احرص على معيتك امع الث ٠‏ نعم 
لأنك نين تجعل بينك وبين صفات الجلال وقاية تقترب من صبفات 
الجمال . ظ [ [ 
أما إذا اشتبه عليك قوله تعالى : ظاتَقوا الله .. 000 [المائدة] 
وقوله تعالى :© وا تقوا الثار . . #050 [آل عمران] فاعلم أن النار جند 
من جنود غضب ال ٠‏ فمن يتقى ال يتقى الث . فلا تعارض إذن. 

ومغنى وقولوا قولا سديدا فق [الأحزاب] أ 0 صادقا 
توصل اللجق «تواكمةا مسد من منذاة المستييع ,ا بحسن يصيون قلالنة 
ولا يخطئهة , وهدفك أن تنعم بذات لله فى الآخرة ٠‏ وأن تنفض 
الأسناب التن 'فناللاتيا ب وتعيش :مم المسي كات . 

فأنت ‏ فى الدنيا حين تريد أن تأكل مثلاً انظر إلى الطعام الذى أعد 
لك » كم أخذ من وقت وإمكانات وأموال .. إلخ » أما فى الآخرة , 
يكين أن يخطر القييء على بالك تجده بين يديك , إذن : هذه معية ١‏ 
يجب أن تحرص عليها كل الحرص ظ 

َه 35 لنا الح سانا نتيجة القولٍ ل 2 ىم 
أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فَقَد فَارّ فوزا عظيما 

49 [الأحزاب] أى : فى الآخرة . ووصف الفوز بأنه عظيم ؛ لأنك فى 


م5 اقيق 
2022:0611 22ت 
إن الله سبحانه وتعالى قد احترم حركة الاإنسان المتحرك فى الحياة وجعل المال مال 
المتحرك . فلا يقول الله للمتحرك : اعط المحتاج من المال الذى وهبتك إياه . لا . 
إنه مال المتحرك . ويقول الله للمتحرك : اقرضنى لأن أخاك فى حاجة إليه ٠‏ كما 
نقول للتقريب لا للتشبيه - ولله المثل الأعلى - أنت تأخذ من حصالة ابنك لمصلحة 
أخيه . وتعد ابنك الذى أخذت من حصالته أنك سوف تعطيه الكثير . والمال الذى 
أخذته من حصالة ابنك قرضا أنت الذى أعطيته له أولا . 


إذن فالله يريد أن يحمى حركة الحياة » وإن لم نحم حركة الحياة » لا يكون كل 
إنسان الكل ا يه » فستفسد الحياة كلها ويستشرى الضغن والحقد ولذلك 


لفل 4ح م ما برهي و صسرنو ابتار اس غك را عسو م ماه مارم 
و 


ستلكر أمولكر ب إن يسعلكموها ا ويحرج 
سند وت » 


1 1292 
( سورة محمد ) 


وساعة يتفشى الضغن ف المجتمع فلا فائدة فى هذا المجتمع أبدأ . إذن فالحق حين 
يوئق الدين يريد أن يحمى حركة المتحرك ؛ لأن الناس تختلف فيا بينها فى الحركات 
الطموحية . ولا توجد الحركات الطموحية فى كل الناس . بل توجد ى بعضهم . 
فلنستغل حركة الطموح عند بعض الناس ؛ لأنهم سيفيدون المجتمع : قصدوا ذلك 
أو لم يقصدوا . 


ووعق اكد يريد اطق يدانه وتفال أن حون ايقا الإنسان من نفسه ؛ لأنه إن 
علم أن الدين الذى عليه موثق . ولا وسيلة لإنكاره حاول جاهدا أن يتحرك فى 
الحياة ليؤديه . وحين يتحرك الإنسان ليؤدى عن نفسه الدين فإن ذلك يزيد الحركة فى 
الحياة » ويزداد النفع . ظ 


وهكذا نرى أن الله أراد بالتوثيق للدين حماية المدين من نفسه ؛ لأن المدين قد 
تطرأ عليه ظروف فييطل . وإذا ماماطل فلن تكون الخسارة فيه وحده . ولكنه 








النكنا ماخ عطاء اله باسنا الله » أما فى الآخرة فتأخذ عطاء الله من 
. ذات الله » وليس هناك أعظم من هذا . 
ثم يقول الحق سبحانه : 00 0 
[ [ 2 جل 9 [ 
5 ظ #2 إِتَعرَضمسَاالَاْما وات 
والارض الملا لمن اكه 
ظ | لمأ 
قن ل مرو ل معو ا كسا ثرى مثا فى 
لقا , ومنه قوله تعالى فى قصة سيدنا سليمان عليه السلام إذ 
عرض عليه بالْعَشَى الصافتات"" الجياد 9 4 رصن 
ابه لح ل لي يم 
فالحق سبحانه يقول ‏ : عرضت الآمانة على خَلْقى كلّ خَلّقَى . 
وده الإنسان والحيوان والحجماد د لأرى من منهم سيقيل 


تحملها , ومن سيرفض ٠‏ إذن ' معنى العرض أن هناك من سيقبل , 
لذلك قلخا ودفق الخطا ان تقول إن الأركن. والستناء. والتجيال.... 


عو أ 


ل 0 
باختيارها ؛ لأن الله حين عرض عليهن الأمانة أبين أن يحملنها وأشفقن 
[ 0 صفن . الجواد : قام على ثلات. أرجل وثنى الرابعة وهذا يدل على .كرمه . [ القاموس القويم 


] وهو قول مجاهد . ذكره ابن كثير فى تفسيره ( 6/4" ) . وقال إبراميم 


5 ا أب 
+200 1 


منها ؛ وقالت : نخرج من باب الجمال ؛ فاختارت ألا تكون مختارة . 


ومععتى الأمانة فى عفن اهى 0 » أو الأشياء النفيسة التى 


تحفير د شهون. وإلا ما أصبحت أمانة . 2 .إفن : يي 52 إثبات 1 


كانت مقهورة بصد , أى بشهادة شهود لم تكد أمانة . . 


-- التى عرضها لك سيعانة على تقل فى اما الاختيار 

نْ يكون مختار) فى أنْ يؤمن أى يكفر ٠‏ فى أ ن نطيع أي يعصنى : 
ا ا لأنه لم تاخذه الحمية وقت 
5 العرّض والتحمل  ٠‏ مخافة أن يأتى وقت الآداء » فلا يجد له ذمة . 


. وقرق بين وقت التحمل ووقت الأداء , هّن بلاحط وقت الفجئل: 
فقط يقدم عليها ويقبلها. ٠‏ لكن مَنْ يلاحظ مع التحمل الأداءَ يرفض . 
فربما مع حُسن النية والرغبة فى الآداء تتغير الظروف ٠‏ أى تتغير. 
الذمة » أو يطرأ عليك ما يُحوجك لها . فتمتد إليها يدك تت ار 
الأداء . ٠‏ فا فلا تسقطيع .. 

كل :أجناس [العبود نا مين الإتَسْسِان أبوا : .أن: 2 
واختاروا القهر. والتسيد د للخالقاعز وجل + لأ ن الإنسان كما وصفه - 
ابه « كات ظلومًا جهرلاً 60 4 0 ا [الأحزاب] ‏ 


يتحجملوا الآمافة. 0 








اليا 





ظ ظ دممححوح د لفقت 1 
كذلك وصل نان اله الصالحين إلى عتذلة العيودية لله حين جهو 
اختيارهم حسب مراد ربهم ٠»‏ فالله أعطاهم الاختياز فى .الإيمان أو الكقر ْ 
فآمنوا » وأعطاهم الاختيار فى الطاعة وفى المعصية ا . فوجهوا 
ظ اختيارهم إلى ما أب دبهم , فصاروا من عباذه المقربين :0 
فكأنك إذت “تنازلت غن” اخثيار نفسك فى جرية الحركة " قعاة 
كالسموات والأرض والجبال حين تنازلن عن اختيارهن لاختيار ربها 
ووصلت ب مع أتك.مختار د إلى أن لا تختار إلا ما وضعه الله لك 
فقا يكل العف إن يقول : كيف عرضت لأمائة عل النسوات ظ 
والأرض والجبال » وهى جمادات ٠‏ وكيف لها أن 8 ٠‏ إلخ ظ 
نقول ل و 0 
لا تفهمك الجمادات ؟ أم كان العرض من ربها. وخالقها 50 
شباعطة ترف فِمُلا بحدتث منك ويحدث 00 الله :2 إيك ان تعزل 


السك من أداطة »واف يقر :ألا يعم من خَق وهر اليف لبر 
0 ؤ اخل رح اا 0 3 د 
علم الله بعض رسله مثلا لفة الطير فعرفها وتفاهم معها ٠‏ كما قال 
[ سبحانه عن نيبه سَلِيِمان أنه قال :9 علّمنا منطق الطَيرٍ وأوتينا من كل 


شىء 46 ظ ظ 0 [التط] . 
قال لقتسم ايك تن وه .ا 1 0 ا 


ظ أوبى مَعَهُ وَالطَير . 426 [سبا] فالجبال  ٠‏ نعم اتسيّح فى ٠‏ كل حال , 


سِورة| 


لابن 
د ممص مص0 .0م .2.0 
لكن الذى أمتان به تيد ذا :ذا وك بواقق مسي تسبيح الملائكة . 
وكأنهم جميعا فرقة اينشدون نشيدا ابص - 0 

إذن ١‏ الكتائن يمان فى الذى يفاش مايفته من كل 
ولو علّمك أن تخاطب الجماداث لخاطبتها . وتأمل مثلاً قصة الهدهد 
وسيدنا سليمان حين ذهب إلى أهل سبأ » ووجدهم يسبدون ال 
من دون الله » وكيف أنه .كان | على فقه تام بقضية. التوحيد 
ظ فرح نفسك وانْسبْ الفعل إلى فاعله وأنت تستريح ٠‏ ولك فى 
تضرفات. حياتك أسوة , فأنت مثلاً لو دخل عليك ولدك ممزق الثياب ». 
يسيل منه الدم ٠‏ قبل أن قسأله عن شىء تسآله ْ مَنْ فعل بك هذا ؟ 

لا بد أن تحدد الفاعل أول؟ ٠‏ فعلييه ستبنى حكمك وقرارك فإن 
كان الفاعل ابن الجيران مشلا تقيم الدنيا ولا تُقعدها , وإنّ قال لك 
عبتي فلاخ ميتي قينا سابك + وقول الواد : لا بِدَّ أنك فعلت 
سنا | ستحق العقاب » ولو ذهبت إلى عمه لعرفت فعلاً أن الولد ارتكب 
سه دن اسمن الواحد يمكن أن يكون سيكا . ويمكن أن يكون 

حسنا . المهم من الفاعل ؟ 
وآيات القرآن سناد يعضرا بطع اناف في مود المسألة , 
فالذى قال «إنا عرضنا الأمانة على السملوات والأرض والجبال . 0 4 
٠‏ [الأحزاب] قال (وإن من شىم لأس يعدي ٠‏ 689 4 0 |الإستزاء] 
قكل اش وواتن لحرا كله مسنم كل داعني ان 00 
لها دلالة عن ذاتها » و وتستطيع أن “تففخ عها 5 .مرادها » ونعجب من 
.بعض العلماء حين يقول : هذه دلالة حال , لا:دلاكة مقال. وهذظ 2 
القول روزيفة. قؤله تعال» ارك سرون سي .(62) © [الإسراء] 


20ص 
5ت 0.00.0 ت .00 .50د ره 
وتحن نفهم تسبيح الدلالة . ونراه فى انسجام جزئيات الكون 
ونقلامه المنروة.: 5 مقرو انا ان تيم بهذا القتسم .]دن ؛ هو 
تسبيع مقالٍ على الحقيقة لا يعرفه إلا مَنْ عرّفة الله . 0 01 
ججح -السكائنات . ونحن ترى 'لبعض الطوائف والمهن ( شفرات ) 
بغرا ل 55 غيرهم , وفى اللغة الواحدة يمكن أن تسمع كلمات. ‏ 
لا تعرف معناها . فضلاً عن اختلاف اللغات بين الجنسيات المختلفة . 





فإذا كنت لا تعرف بعض المعانى فى لغتك , وإذا كنت لا تعرف 
لغات الآخرين. وهم من بنى جنستك ا اتنكر أن يكون للاجتاس 
الأخرى فى الوجود لغات يتعارفون عليها ؛: ويُعبرون بها ؟ 

ثم أكل اللغات ووسائل الفهم منطوقة ؟ أليست هناك مثلاً لغة 
الإشارة +..يتطارت: علينها السعضن + ,وزنفهه بها ؛ ار ذلك هناك قدر 
ظ د أومتظق: “فق التلالة نتفق عليه الجميع: فنى “كل اللغات “ويتقاهمون 
به . كما يتفاهم الخرس مثلاً كما أن هناك أشياء تتفق. فنها كل 
الطباع كالضحك والبكاء غً ليس هدك ضعة كروي در بكاء فرنسى 

ومعنى حمل الأآمانة أى. : القيام بها وتطبيقها . كما جاء فى قوله 
تعالى فى معنى الحمل . «مثل الْذين حملوا لتوراة ثم لم يحملوها كمثل 
الحمار يحمل أسفارا .. (5)# 0 [الجمعة] [ 

فقد حملوها كمنهج وحفظوا ما فيها م 0 
لغ يطقق] هذا العنيع ,فصان سكعي كص اب ككل التحمال الذاىئ «يكمل 
الكتب ٠‏ وشو لا يستفيد مما فيها 3 فى حد اذاقة» لسن 1ه 
للخمنان : وليس اتهاماً له بالغباء كما يدعى البعض ٠‏ فالحمار ليس 
شغله الفهم إنما الحمل . كينب كد كنمل يها دوين أ افيه 








0# ّْ سو 1 مس31 - 7 4 





17071 [ [ [ 


ييحمل اما لا ايفهم . 
والخمار فى 0 2 يفهم ويؤدى مهمته علي الوجه الذى ربما 
عجز عنه الإنسان ٠‏ فمن التعروف» هذ الضمار انه إذا ذهب إلى مكان 


فإته لا ينساه ولا يضل عنه ولو بعد فترة » وربما يضل الإنسان. 
طريقة الذى سار فيه منذ فترة ؛ أما الحمار فلؤئ قزكت له حرية 
الحزكة' لذهب بك إلى نفس المكان د.إذن + من ن الغيى 5 1 

لذلك فالبعض يساأل : إذن لماذا يتهمون الحماز بالغباء ؟ قالوا : 
لانهم كَلّفُوه بما لم يُكلّفه اه ب فالحمار كلق للحمل . وأنت تريده 
ا ” ريما 5 تفقدها فى الإنسان العاقل.. ظ 

لايق أن : إنك إذا:أردت من الحمار أن يقنفز فوق قناة مثلا 
ظ ارمع من لمكا ٠‏ فإنه لا يطاوعك أبدا فمهما ضزبته لا: يُقدم على 
القفز . فإن كانت فى مقدوره نظر إليها وكأنه يقدر اتساعها. بالختط + 
ثم يقفز دون أن تجبره ٠‏ ؤهذا التصرف تصرفت من يحسب العواقب 
,.جيدا. » ويقهم. ما يفغل ٠‏ ظ 0 ظ 

إذن .. الشىء لا ينفصل”عن مهمته 0000 
له . ومكلتا لذلك بعود الحديد ترى جماله فى استقامته. ٠‏ فإن أردته 
خُطّاف) مشلا فجماله اداو ليمت . بعوجه . يساعتها 
امي ير لان هذا الغوج لل َي الاستقامة ؤ 
لذلكقلثا فى قنوله: ثفالئ 56 نكر الأمضوات] مرت ا ْ 
©424 [لقمان] ليس ذم لصوت الحمار ؛ لأن صوت الخمار جعله الله 
ْ عالي) هكذا ؛ لانه يعنّيش فى بادية » وغالب) ما يسقتر خلف مرتفع | 








0 لكان 





| أى حجر أى شجرة أو يبتعد مسافة طويلة عن صاحبه , فجاء صوته 
ا ا ا 


0 #جافيوة انان تكرى ميكزا رانك تميس 000 0 
لون ري والشىه قبا يكون مختافا ' الكل عيعة ظ 0 
اتكون متحدة . 1 * حة ى ظ 
ظ 0 الذى به -حياة الإقينساء: ن إذا تجلط داخل أوعيته 000 
إلى شلل الغضو ٠‏ ويحتاج إلى. أذوية تعيد له سيولته » وفى المقابل 
إذا زادت سيولة الدم أدى. ذلك إلى نزيف ٠»‏ وإذا حدث جرح مثلاً ظ 
لايتدمل: ؟ الآن الح ل -وتماط ,ولا سند أماكق بكدروبهة . إذن + 35١‏ 
الدم مطلوب خارج الأوعية. » وسيولة الدم ميكاوي داخل الي 
إذن « : لكل د حكمة فى مكانه . ظ ظ ظ 
ا (وَأَشفقن متها ©4 | [الأحزاب] أى دن وقت التحمل 
مخافة أن يأتى وقت الآداء فخلا يودي ( وحملها الآنسان 6 جا 
[الأجزاب] 5 عنده .من 0 واختيبار ومحاولة 00 قد يأتى فكره 
كنا إن الإنسان ياكل مثلا حثى يشيع ٠‏ ثم يعرض عليه. الحلو 
والبارد ٠‏ فتمتلىء ع بطنه حتى التخمة وحتى المرض » فى حين أن 
الحيا ر أو الجاموسة مثلاً لا تأكل عزنا واحدا فوق الشبع ' لأنها. 
منحكومة بالغريزة التى لا تعرف ا ا الحيوان ّ 
اك وو اميد وفى عدم تصرفقه . 0 
لذلك وصف الإنسا. 3 اناق "لكان طارما حمرلا وه 4 [الأحزاب] ١‏ 








وهذه صيغة فَعول الدالة على المبالغة فى الظلم والمبالغة فى الجهل . وقدا ١‏ 


1 حزن نانم للخير ؛ لأن الظالم يظن أنه يستفيد منه » أما أن اع ا 





520000 0 
ا حر صممْ6صحصححمصص وحص صوب صو 
نشية ايآن يمقضيها كيرا + أو .يكل لها كا + فهيذا عا لا تحثلودليل 
فحين يتكاسل عن الطاعة لشهوة نفس موقؤتة يمنعها خيرا باقيا : 
وعقعة لا دور لياه فيد .هوق لتقسه + الذله قال العلفاة:* زر نفس" 
الإنسان هى أعدى أعدائه لآن العدى ! إن كان من خارجك تستطيع أن ' 
تراه » وأن تحتاط له , أما إن , كان من داخلك فأمره شاق . [ [ 
وقد بين الحق سبحانه أن أعظم الظلم الشرك بالله » فقال سبحاته : 
( إن الشرك لظلّم عظيم 69 »© [ [لقمان] وهذا الظام أيضا لا يعود ضرره على 
الله تعالى . إنما يعود على المشرك ,الله ؛ لذلك وصف الإنسان بعد الظلم ... 
بأنه جهول ؛ لأنه يظلم نفسه ء وهذا يدل على الجهل وعدم العلم , 
[ والجهول هو الذى يقع فى الخطأ ويعدل عن الحق عن جهل ' » فالوصف هنا 
يدل على الحكمة الأدائية طإِنَه كَانَ ظَلوما جهولا ©2040 [الأحزاب] ' 


ويد سوبي + 


8 ا 128 ا ليف 





زه مه جو« تهج ل 2 ل 0 سر 





0 


أولا : يلفت انظارنا أن. الآية السايقة ذَيلَت يقولة تعالى يد 
كان ظَلوما جهولا © [الأحزاب] .وَذِيَلَتَ هذه الآية بقوله سبحانه 
© وكان اللّه عورا رُحيما 40 [الأخزاب] فكأن وصف ( لويم ) قا 
( غَقُور ) »و ( جهولا ) قابله ( رَحيما ) . ؤ 
فالحق سبحاته غقور لمن ظلم ٠‏ ورحيم لمن جهل ٠‏ فالنسق 





لكان 
ام 0701100 
لقرآنى مظهر من مظاهر رحمة الله , والله سبحاته وتعالى عم عنه . 
ممن آمن به أنه غفور رحيم . لكن لا ينبغى أن تغرّك صفات الجمال 
. فى ويك - عز وجل - فتقدم على الذنب وتظلم ٠‏ اعتماد) على أن ربك 
شيعفن وسيرحم . 
لذلك قالوا فى قوله ا ٠‏ <يَنايَا الإنساثُ ما عر يربك اريم 
©4 [الانفطار] أن الذى عن الإنسان بريه فغصاه أو كفر مه اعتماده 
على أن ربه كريم » فصفة الكرم فى الله هى التى أغرت بعصيانه . 
ن الحق سبحاته . لقن الإنسان الجواب عن هذه المسالة : فإن 
0 : ما غرك بربك #:يقول : كرمه , وعندنا فى الفلاحين يسأل 
أحدهم الآخر : لماذا لا تطمئن فى صلاتك » وتنقرها هكذا أرأيت. لو 
كان عليك ( شلن ) لواخد هل يصلح أن تعطيه 5 ( شلتا ممسوحا ) ؟ 
فرد عليه الرجل : والله لى كان كزيم) لقبله . 


وفى الآية دقيقة أخرى فى. قوله تعالى :© ليعدب الله المنافقين 
والمنافقات .. 4069 [الأحزاب] .فهل كان عرض الأمانة والتكليف للناس . 
ليعذبهم لو ير ان ره 
قنالوا. + له + لآن اللام هنا «إليعذب : © [الأحزاب] لام / 
العاقية » فالحق سبحانه جعل التكليف ليتبعه الناس ولا يعذبون , 
فاللام دلت على النتيجة ' كما فى تون تعالى : 8 فَالتَقَطه آل فرعون 
ليكون لهم عدوا وحزنا هج 2 ؤ [القصصن] , 
فساعة التقطه آل فسرعون التقطؤه عليه السلام ليكون قرة عين ‏ 
لي + له ليكون عدو : .لكن الذئ حدث أنه صار عدوا وحرّنا » فاللام 
ليست للتعليل ٠‏ إنمًا لما النتيجة العاف ة اموه أن فون التي ادر 
عندك ٠‏ ثم تأتى العاقبة لتدل على غباء 0 ؤ 








الات 

1 55:50:55: 

008 (المافقين َالَْافقَات 0 9 [لامزاي] سبق أن 3 
النفاق ٠‏ وقلنا 3 النفاق أشدٌ من الكفرٍ ؛ لأن الكافر كان ..منطقيا مع ' 
نفسه لأنه كفر بقلبه وبلسانه:: . يعنى : وافق لسانه ما فى قلبه » أما. 
المنافق فغيز منطقى مع نفسه ؛ لأنه اعتقد دكي راطق بوت 0 
الكفرَ وأظهر الإيمانَ فهى مشتّت الفكر ؛ لذلك استحق أن يكون أعد 
الأعداء » وأن يكون فى الدرك الأفل من الثاز. . ويكفئ ما فنيه من 
خداع وتمويه : فهى بظاهره معك ٠‏ وفى حقيقته هو عدوك . ا 

ونلحظ أيضا فى هذه الآية أن الحق سبحانه أراد مس نمه 
تام) بين جزاء المنافقين والمنافقنات والمشركين والمشركات ٠‏ وبين 
جزاء المؤمنين والمؤمنات , افالاسلوب البشرى يقتضى أن 'يقول بعدها: 
«ليعَدَب اللّه المنافقين والمنافقات والمشركين والمشركات .. 09 4 
(الأحرام] ويتوب على المؤمنين والمؤمنات . ا 00 [ 

لكق الفيسياق لفرت نينا لم يعرف الحرية بعلن الحا 55 
الفعلين بتكراز الفاعل الصريح ٠‏ وهو لفظ الجلالة فقال ليعذب 
اللّه. ©4 [الأحزاب] وقال «ويتوب الله .. 09 4 [الأحزاب] ليقصضل 
هذا عن هذا , ويعزله بحكم خاص به ؛ لأن لله تعالى ا 
صفات جلال : تختص بالكافرين والمنافقين » وصفات جمال تختص 
بالمؤمنين ٠‏ ولكل من النوعين سياق خاص مستقل . 


ظ البق 
حمص0 مص ج٠مت‏ 0٠و‏ +2 200 2 لنت 
سيصبح أسوة عند جميع الناس وسيقول كل من عنده مال : لا أعطى أحداً شيئا لآن | 
فلانا الغنى مثن قد أعطى فلاناً الفقير وماطله وأكله . وعند ذلك تتوقف حركة الحياة ْ 
ولكن إذا كان الدين موئقا ومكتوبا فإن المدينٍ يكون حريصا على أدائه . والله يريد أن 
يضمن لحركة الحياة دواماً واستمراراً شريفاً نظيفاً . ولذلك نجد فى آية الدين أن 
كلمة « الكتابة » ومادتبا , الكاف والتاء والباء » تتكرر أكثر من مرة بل مرات كثيرة . 
عش - غ6 َ' 20 حوي تس 


ب لرراص ‏ صص سخ ص تير فوع مدن اج موت 


1 2 ْمل ليت كات أن أن يخبج 2 علمه أله فليكتب د 


الذى عليه ه أخحق وليدق أش ريه ,ولا يبخس م 39 سك نكاد اذى عليه ه الح 


سفيها َوسَيد أو لاستطيع م أنمل فر فلتلل وب لعل وَستَديدوا؟ شهيدينِ 


4 ما 


1-7 فإن ل 1 عن جل وأمأنان من رون مِنَ اداه أن 
تضل إعدنبمًا ما كدي الأخرئ ولا أب لشبدآء 00 ل 


ع مص تر 


تسعموا أن 11 حستعبوة مَخوًا كي 3 ذلك أفط عند لَه وأفوم 


للشهلدة ودر 5 أل لآ أن 6 تجارة ةعاضر دروا بدك فلس لبك 


ومسل 2 م ل وو سبر و ص ور 


تح ألا 00 بدا ذاتبَايمم وَلَابسَآ ب وَلَا يدهن ْم فإنه, 

فسوق يك 20 00 وله بعل عَىْه عم 359 # 

ظ ٠‏ ظ ( سورة البقرة ) 

وهذا التكرار فى هذه الآية لعملية الكتابة يؤصل العلاقة بين الناس ؛ فالكتابة هى 
عمدة التوثيق . وهى التى لا تغش . لأنك إن سجلت شيئا على ورقة فلن تأق الورقة . 
لتنكر ما كتبته أنت فيها . ولكن الأمر فى الشهادة قد يختلف . فمن الجحائز أن يخضع 
الشاهد لتأثير ما فينكر الحقيقة . ولذلك فإن الحى يعطينا قضية إيمانية جديدة حين 
يقول : « أن يكتب كما علمه الله » أى أن يكتب الكاتب على وفق ما علمه الله 

















و م 


حصمحص صوص وص وحص وحص موح توه 


(سورةسيأً)" 


5000 م 00 سرس م اي 1 
'الحمدينهالذىاه.ماف السَمْوَتِوَمَافِ ا لأرض وله ظ 


مسر يرا 


50 مذي للا وه > الى ججت#هي ١‏ 
اي ل مه 
الْحَمَد للّه .. 00 »4 [سبا] جملة قاتنُها الحق مستحاتة + فيل قانيا 
لتقمية أخ.كالها للها دن أن كقوليها © فاليا لعلمما . .و المق ان 
تآثى .يثنا على مدق الثشاء بالضفات الجميلة: .“ومقابلة + الذام : 
ففق أن كات لمستدى الذام والستفاك القفحة .» وتبيها: إلنه . 
من صفات ؛ فاستحق فى تظرك أن يعد , كان تحصد الصائع علي 


, عدد آياتها 54 آية‎ ,٠ سورة سبأ هى السورة رقم ( 55 ) فى ترتيب المصحف الشريف‎ )١( 
قال‎ ٠» نزلت بعد سورة لقمان وقبل سورة الزمر » وهى السورة رقم 57 فى ترتيب النزول‎ 
مكية فى قول الجميع بال أنه و السوة ااكحلوت مسرا‎ «٠ ) 5571/4 ( القرطبى فى تفسيره‎ 
وهى قوله تعالى :. 8 ويرى الّدِينَ أوتوا العلم .. (3)# [سبا] فقالت فرقة : هى مكية ». والمراد‎ 
والمراد بالمؤمنين‎ ٠ المؤمنون أصحاب النبى يَكْةِ قاله ابن عباس . وقالت فرقة : هى مدنية‎ 
. » من أسلم بالمدينة . كعبد الله بن سلام وغيره . قاله مقاتل‎ 








0 


د صصص حم تم ص0 .ص20 
' إذن : فالحمد مرة يكون لأن المحمود فيه صفات تستحق الحمد , 
وإن لم تصل إليك ٠‏ فكيف إذا كانت صفات التحميد والتمجيد والتعظيم 

أثرها واصل إليك ؟ لا شك أن الحمد هنا أوجب . ظ 
لذلك نقول : كل حمد ولو توجه لبشر عائد فى الحقيقة إلى الله 
ككالي ؛ لأنك حين تحمد إنسانا إنما تحمده على صفة وهبها الله له , 


© ليده 


فالحمد على إطلاقه ولو لمخلوق حمد لله . 

وكلمة :«الحمد لله 40 [ فنا اورقت: فى القرآن ثما اي 
فرة + وخصضت هنيا :فى فنوات | السور خمس مرات : فى الفاتحة ٠‏ 
والأنعام » والكهف . وسبأ . وقاطر . ظ 

والحق سيحانه بدأ بالحمد ؛ لأنه بدأ حَلقه من عدم فله علينا نعمة 
الخَلّق من عدم . ثم أمدّنا بمقومات الحياة فوفر لنا الأقوات التى بها 
انستسقاء الحراة. قم الال الدع مه اساتيقاء التو .هذا الكييان 
الباق المادى: د لكن الإنسان مطلوي: مه مركة الهواة ‏ وهو :يعيةن 
مع آخرين فلا بُدّ أنْ تتسائد حركاتهم لا تتعاند , لا يُدّ أن تنسجم 
الحركات وإلا لتفانى الخلق . 

وهذا التساند لا يتأتّى إلا بمنهج يحدد الحركات : ويحكم الأهواء , 
وإلا لجاء واحد يبنى » وآخر يهدم .. هذا فى الدنيا . أما فى الحياة 
الأخوة فسوف حك نا لها إغداذا الكل ,وسهنا إل .كين مما كنا اش + 
لأننا نعيش فى الدنيا بالأسباب المخلوقة لله تعالى » أما فى الآخرة 
نتعوة سم المسن: سيحانة من داك الكو 2 ظ 

نحن فى الدنيا نزرع ونحصد ونطبخ ونخبز ونغزل .. إلخ » هذه 
أسباب لا بد من. مزاولتها . لكنك فى الآخرة تعيش بكُن من المسبب , 
فى الدنيا تخاف 0 يفوتك النعيم أو تفوته أنت . أما فى الآخرة 


ور 2 
حمحح٠وص‏ حص ,وحص وحصحوحصحوصضصح برهده 
فنعيمها باق لا يزول 9 يحول . فى الدنيا تتمت حرطو سيسات 


فنا فى الأخرة تكقم على كان |مكاتاف ريك . 

فالحق سبحانه أوجدنا من عدم , وأمدنا من عدم , ووضع لنا 

المنهج الذى يحفظ القيم ٠‏ وينظّم حركة الحياة قبل أن تُوجد الحياة : 
فقبل أن يخلقك خلق لك كالصانع الذى 4 مو سفت تديل 
مناعتها ».وهل رأيتم صانع) صنع شيئ) , ثم قال : انظروا فى أى 
شي دكن أن يستخدم ؟ 

لذلك قال تعالى . (الرحمدن (0 علّم القرآن (2) خَلق الإنسان (2) 
علّمَه البيَان ل5)# [الرحمن] فالمنهج المتمثل فى القرآن وضع أولآً ليحدد 
لك مهمتك وقانون صيانتك . قبل أن تُوجَد أيها الإنسان . 

والمقافل نات الحمد فى بدايات السور الخمس يجد أنها تتناول 
هذه المراحل كلها ففى أول الأنعام : لالْحمد لله الذى خَلّق السّمدوات 
والأرض وجعل الظُلمَات والتور ثم الْذين كفروا بربهم يعدلون 00 © [الأنعام] 

كم الحق جات عن 1 لكان يكم قال هو الذى خَلَقَكُم 
من طين .. (5) 4# [الأنعام] وهذا هى الإيجاد الأول . 


ثم فى أول الكهف يذكر نيال وضع المنهج والقيم #الحمد لله 


الْذى أنزل على عبده الكتاب ولم يجعل لَه عرجا 00 4 [الكهيف] 
هذا هو القانون الذى يحكم الأهواء . وينظّم حركة الحياة لتتساند 


وكين أول سوره سيا الح نك بيصد دها يبذكر الحمد فى الآخرة : 
عو و يو وما فى الأرض 0 0# 


1 2 + + ++ +1 


وو و اي و ٠‏ 


الس ى هو الله سبحانه » فالحمد فى الآخرة أكبر حمدا ب بم ْ 
مع ذات ريك سيحاته ٠‏ ظ ا 


وفى أول فاطر الْحَمَه لله قاطر السموات وَالأرْضٍ جَاعل الملائكقة. 
رسلا أولى أجنحة مثتى وثلاث ورباع يزيد فى الخلق ما يشاء .. 0 4[فاطر] 

تجبعن اله على لقف ومو 00 
بواسطة الملائكة . والملائكة هم رسل الله إلى الخَلّق ٠‏ ومنهم الحفظة , 
ومنهم المدبّرات أمر) التى تدبر شكون الخَلّق ٠‏ ومنهم من أسجدهم الله لك . 

ثم جاءت أم الكتاب . فجمعت هذا كله فى ١‏ «الحمد لله رب | 
العالمين (7) © [الفاتحة] الوب فى الخالق الممد الرحملسن الرحيم 2) 
مالك يوم الدين « (5) © [الفاتحة] أى : في الآخرة / ثم ذكرت وجوب السير 
على المنهج ؤ ياك نعبد وإِيّاك نستعين (2) اهدنا الصّراط المستقيم 9©) 
صراط الّذين أنعمت عليهم غير المغضوب عَلَيهِم ولا الضَالين © © [الفاتحة] 

والأكيا بحست الفدانة 'والقيانة*ن بوالذنيا والآخرة ميت فاتحة | 
الكتاب » وسميت الفذاني و وسميت أم. القرآن . ظ 

فقوله تعالى ‏ : «الحمد لله .. 469 [سبا] علّمنا ا تغالئ: أن 
تقولها ؛ لآن الناس مختلفون فى المواهب 2 وفى الملكات » وفى حسن 
الأداء » وفى مناغ الثناء » فلا يسنتوى فى الحمد والثتاء. الأديب 
والأمى الذى لا يجيد الكلام ؛ لذلك قال الله لنا : أريحوا أنفسكم. من 
"عدف العسالة: + وماك أعلمكم صيغة يستوى فيها الأديب الفيلسوف 
مع راعى الشاة , وسوف تكون .هذه الصيغة هى أحب صيغ الحمد 
إلىَّ » هذه الصيغة هى 8 الحمد لله الف 0000 [سبأ] 


ظ ظ و 
:0922م ره 
نفسك ‏ " ففحين اقول لخطارة بطويلة فى همف الله دوالقكا هليه وو فون 
أنت : الحمد لله لا أقول لك قصّرت فى حمد ربك ٠‏ وكأن هذه الصيغة 
ولم تجعل لأحد فضلاً على أحد فى مقام حمد الله والثناء عليه . ظ 
لح ا ا ا ا 0 
تحمده بأن تقول الحمد لله . إذن : هى سلسلة متوالية من الحمد 
ا ا 3 على الحصد ل » ومعقى ذلك آنا شل داش حا 
لله > أن يلل ألله تعالى داكماً وأبدا محمودا]ً . | خب موف لي 3 
كما قَلنا : إن اختلاف المواقيت فى الأرض واختلاف المشارق 
والمغارب إنما جعلّت لتستمر عبادة الله لا تنقطع أبداً فى كل جزئيات 
الزمن » ففى كل لحظة صلاة : وفى كل لحظة الله أكبر . وفى كل 
إلخ لتظل هذه الألفاظ وهذه العبادات دائرة طوال الوقت ٠‏ فالكون 
كه يمع بن ال وعدة لك فى موس ورا السو ب 
وقوله سبحانه #وله الحمد فى الآخرة .. 400 [سبا] بِيّنًا أن 
الحمد فئن الآخرة أكبر وأعظم من الحمد فى الدنيا ؛ لأنك فى الدنيا 
تعيش بالأسباب . أما فى الآخرة فتعيش- مع ذات المسيب سبحانه , 





(1) اشوحة احم فى مستده 04/11 +0) ومسلرافن صيكك 1 4435 )صن ديك 
عائشة رضى الله عنها قالت : فقدت رسول الله يللد ليلة من الفراش , فالتمسته فوقعت يدى 


على نقفسك » 


75 000 
فى الدنيا نعيم موقوت ٠‏ وفى الآخرة نعيم باق #افى الدنيا ل 
الآخرة بقاء ؛ لذلك قال سبحانه عن الآخرة : 9 وآخر دعواهم أن الحمد 
لله رب العالمين 402 ظ [يونس] 


دقال. اسبحانه حكاية عن المؤمنين فى الآخرة. 00 الحمد لله 


ع هم اس اس هج 


العاملين 5 0 
وقالوا . © الحمد للَّه الذي هدانا هذا وما كنا لدي ولا أذ هَدَانَ 
الله 62 #4 [الأعراف] 


مه بيهم 


فإن قلت اي ل ل ل الات 
والأرض ؟ نقول : قرق بين أن يخدمك فى الكون ما لا تملك ٠‏ وبين 
أن يخدمك ما تملك . فالعظمة هنا أنك تنتفع هنا بما لا تملك , 
فالسمؤات والارض ملك الله + ومع ذلك هى فئ :خدمتك أنت: + .:ؤليست 
الفخلفة نمة أن سكذمك ها تملكة .. 

لذلك قالوا لأحن الناس : لماذا لا تشترع لك سيارة ؟ قال : وا 
الإخوان كثيرون ٠‏ وكلهم عندهم سيارات ٠‏ وكل يوم أركب سيارة 
انحن كنوع م .ول وفوف هذا هدي . إذن :انافك يما تيملك السوير 
أعظم من انتفاعك يما تملك أنت ٠‏ وملك الله جعل لصالحنا نحن ؛ وهذه 
تستحق الحمد . فاللهم لا تحرمنا نعمك . 

ملحظ آخر أن الحق سبحانه يريد أن يُطمئن العبادَ . فملك 
المجمواك. والكاروظن لل وكده فمولى :كانه الكيوم النقعنا يمقها + فكاو بيك 
نقنوال للك اولموق نبية1 ملك وانا بويلق وان افكلى بعتله نذا مولن 
لى شريك ينازعنى . فيمنع عنك خيراتى : فأنا المتفرد بالملك 
والسلطان . 0 


ا 


ححصت 50ت 556066 ره 

لاللنوي فاللدق سيحانة كين تقول اانه كن فيكُو9© 6 [إل عمران 
ما قال ( كن ) إلا لأنه سبحانه يعلم أنه لا يستطيع ألا يكون ‏ والدليل قوله 
تعالى عن الأرض 9 وأَذنَت لربّها وحقّت © 4 [الانشقاق] أى : أصغت 
السمع . وحق لها ذلك قا ان سمحانة ليه كن إلا وهو واثق أنه 
يكورم عن أمره 2 ' ظ 

لذلك: سيق أن قلنا : إن الحق سبحانه حين طلب منا أن نشهد أنه ظ 
لا إله إلا هو شهد بها لنفسه أولآ ٠‏ فقال : (شهد الله أنه لا إننه إلا 
هو .. (4) © [آل عممران] وهذه شهادة الذات للذات ٠‏ ولذلك تصرف 
سبحاته فى الملك تصرف مَنْ لا شريك له ؛ فلم يقل شيئا أى يحكم 
حكما » ثم خاف أن ينقضه أحد أو يعدله . ظ 


ثم شهدت بذلك الملائكة , ثم شهد بذلك أولى العلم من عباده 
شهد الله نه لا إِنسه لذ هو وَالْمَلائكَة وأولوا العلم قائما بالقسط . 
(0 4 ؤ ظ [آآل عمران] | 
فشهادة الله شهادة الذات للذات 2» وشهادة الملائكة شهادة 
المشهد . وشهادة أولى العلم شهادة العلم والدليل . ظ 
وتلحظ آيشيا أن الحق..مسيبحانه قال «الذى له ما فى السَّمَسوات 
وما فى الأرض . . #4000 [سبا] فكرر الاسم" .الموصول ( ما ) ولم يقل له 
ار سي 
ة : «يسبّح لله ما فى السّملوَات وما فى الأرض 246000 [الجمعة] 
ومرة : © يسبّح له ما فى السَّمَوَات والأرض .. © 4 [الحشر] 
وقبر سين التعييوية # الأن هفاكه ان ميسقت رقا سين السنماء 
والأرض ٠»‏ وهناك خَلّقَ خاص بالسماء ؛ وخَلّق آخر خاص بالأرض » 





سس اء 


فإن أراد الكل قال : لما فى السّملوات والأرضٍ .. 402 [الحشر] , 
مي بينم . قال «إما فى السمنوات وما فى 
الأرض 000000 ؤ [سبأ] 


والصرا” وكيم ل ل 0 والدق «يعلك 

ثم يقول سيبحانه كديا 0 الآية ١د‏ نيف الخبير )»© 
ولا يتاّى هذا إلا لخبير يعلم الشيء , ويعلم موضعه الذى يناسبه ؛ 
لذلك قال سيحانه وهو الحكيم الْخبير 0 [سبا] الذى لديه خبرة 
بدقائق الأشياء ويواطتها . 

ثم أراد سبحانه أن يعظينا مويه دلي الخدية 


كه ا 


م< يو دجو 
ِ تاي لأ وار 200 
6 سس مسح لتر 7-9 7 و مح بخ ير بجش#م 
معنى ايلع دم [سبا] يدخل , ومنه قوله تعالى : يولح 
للْيْلَ فى التّهارٍ ويولج اهار فى اليل .. 02 © [فاطر] يعنى : يدخل كلا 
منهما فى الآخر . فزيادة الليل تنقص من النهار » وزيادة النهار ‏ تنقص 
وحار ا اي يي 0 
الكن ها الع يفل لتى الأركى. عافن مكدو اها كزاه انخا رتارين + 
متاك اشواء تكن فى الأنكنى .ريدن الذانا"كهاء الحظن متاد جد 
ينزل من السماء » نأخذ منه حاجاتنا » ويتسرّب منه جزء فى باطن | 
الأرض » كما قال تعالى : ل فسلكه يتابيع فى الأرض 8ك [الزمر] 
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فكأنه لابد أن يكون فقيهاً عالاً بأمور الكتابة » أو « كما علمه الله » أى أن الله أحسن 
إليه وعلمه الكتابة دون غيره . فى) أحسن الله إليه بتعلم الكتابة فليحسن وِليْعَدٌ أثر 
الكتابة إلى الغير . 


وليست المسألة مسألة كتابة فقط . إنما ذلك يشمل ويضم كل شىء أو موهبة خص 
الله بها فرداً من الناس من مواهب الله على خلقه ؛ فالمؤمن هو من يعمل على أن 
يعدى أثر النعمة والموهبة إلى الغير . وعليك أن تعدى أثر مواهب الغير التدكع 
بها سواك . وبذلك يشيع الخير ويعم النفع لأنك إن أخذت موهبة فستأخذ موهبة 
واحدة تكفيك فى زاوية واحدة من زوأنا خاتلق + وعتدما تغديا للجميع وتنقلها 
إليهم فيعدى الجميع مواهبهم المجتمعة لمصلحتك . فاأبها أكسب ب ؟ 


حين تعدى وتنقل موهبتك إلى الناس . تكون نت الأكثر كسياً ؟ لأن ا جميع 
يعدون وينقلون مواهبهم إليك . وإذا أتقنت صنعتك للناس فالصنعة التى فى يدك 


واحدة . وعندما تتقنها فإن الله يسلط جنود الخواطر على كل من يصنع لك شيئاً أن 
يتقنه » كما أتقنت أنت لسواك . وبعد ذلك يعلمنا الحق سبحانه شدة الحخرص على 


التوثئيق 


4 
م 1 ل الام كه 2 
وإ تمعل سَمْرولم وي 
َإِنَ أن بعكم ينمتا بعصا لالد أَؤْونَ مَتَتَهه وَلْمَيّد 
د رسا دج ير 


ليذلا كما أ سداد 0 يَكيدهَ كد 
لَه وَأَهبِمَاتقَمَلونَ عَليةٌ 7 جه 


والسفر كما نعلم هو خروج عن رتابة الحياة فى الموطن . ورتابة الحياة ف الوط 





و 


ؤ ا 
ممح مص صمح بحص حسم هد بوره 
ويدخل فى الأرض الحبة التى نزرعها ٠‏ فينشأاً عنها الاقتيات الذى 
يضمن لنا بقاء الحياة » وهذا الاقتيات يأتى من مضاعفة الحبة إلى 
أضعاف كثيرة . كذلك يدخل فى الأرض الميت الذى نستودعه الأرض 
بعة أن «مفوك دولك اد تلسفل كه الشبه بين الحبة تزرعها » والميت 
تدفنه فى ضوء قوله تعالى : 5 منها حَلقناكم وفيها نعيدكم ومنها 
نخر جكم تارة أخرئ هت م ظ [طه] 
فكما أن الحبة أنبتت سيع موكائل مال كل يقلة انة حي 
كتذلك: يكحن آن. نقنيس المقيؤواليات: الذهدية فنقول كذلك. يحون ادخل 
أو أدفن فى الأرض بعد الموت : أخرج بحياة أخرى أكثر نماءً من 


8 


ليا 


حياتى فى الدنيا » وأكثر خَيْرا فضلاً عما سترثه الأرض من سوءاتى . 
وقوله سبحانه : وما ينزل من السّماء .. )»© [سبا] ما الذى 
يذل بحة السعاة # ينول مدا البطان الاميقيفاك التحياة > ووالماء حناة كن 
قبيه بحي :هذا فى اعالاة تكوييك امنا فى بحياتك الزوضية فقيل 
الملائكة بالقيم وبالمنهج الذى به تحيا الأرواح والقلوب » وتنزل 
السلافكة المدمرات ب . التى تدبر شكون الخلائق ؛ والتى قال ال 
فيها : «له معقبَات”" من بين يَديْه ومن خلفه يحفظوته من أَمْرِ اللّه . 
#1 ظ [ [الرعد] 
والبعض لا يفهم معنى الآية » فيقول : كيف تحفظه الملائكة من 
أض الله 4 يروون: أن أمحن الله سيقي إن حفن .فكت مدفكاوفه ننه ٠”‏ 


جاء الليل جاء مقة مادمكةه الليل وصعد ملا مكة النهار 3 فإذا أقيل النهار عاد من صدتكهلكد , 
وصعد ملائكة الليل . كأنهم جعلوا حفظهم عقبا أى دُوبا . [ لسان العرب ‏ مادة : عقب ] . 


ا 


1+ تت :20> 
والمعنى لسري ا عا 07 2 الك ع النسن تلو امد 


عتدرف" : 

والتدق. بجعا نه رين قدوتة فى إنزال المار عصرم تحرى. صمل 
تقطير الماء, فى المعامل والأجزاخانات . انظر كم يتكلف كوب الماء 
المقطر . وكم يأخذ من الوقت والجهد ء أما المطر فتّقطّره لك قدرة الله 
فون أن «قفتبعسن انك مة . هزارة الشيمين :تبك المناء الذئ كوخ 
اللسحب ء ثم. تسوقه الرياح إلى حنيث شاء الله له أن ينزل » ومن 
حكمته تعالى أن جعل ثلاثة أرباع الكرة الأرضية ماءًّ لتتسع مساحة 
المخن + فكفى الممان ناح التهداء , ظ 

ومكلنا ليذه الظاهرة بكوب المناء اذ :5 تتركه لمدة شهر وقالا تسن إل 
لال 0 سكيقة فى راض الحجرة فإنه يجف قيل أن 
تغادرها , لماذا ؟ لأنك وسعت المساحة التى يتبخر منها الماء . 

وناء المظو فق 'العناء: النيعذب» الالال الى مقدرب عتة: الاتسحان 
والحيوان والطير » ونسقى منه الزرع ومشارف الأرض » وما تبقّى 
يسلكه الله فى جوف الأرض لحين الحاجة إليه , فالمطر آية من آيات 
الله الدالة على قدرته تعالى . ظ 


كم وقول ممكانة + «وما يعرج فيها ‏ 4050 [سبا] أى : يضعد , 


وقد أشار القرآن إلى هذه المسألة فى قوله تعالى : 8 إِليه يصعد الكلم 
الطَيّب والعمل الصّالح يرفعه . . #02 [فاطر] أى : تصعد آثار التكليف 
المنهجى من الله تعالى . 


الله . أخرجه ابن جرير وابن المنذر وابن أبى حاتم . وعن سعيد ين جبير : حفظهم إياه 
بأمر الله . أخرجه ابن جرير . وذكر هذه الآثار السيوطى فى الدر المنثور )1١5/5(‏ . 


و 


صمص ححص بحص ص وحص حصو © 2 ورور 

لكن نلحظ فى أسلوب وما يعرُحٌ فيهًا .. 4090 [سبا] استخدام 
حرف الجر ( فى ) ولم يَكُلَ يعرج إليها ‏ نعلم أن الحرف يدل على 
مسكن :فى اذاقة :ل هذا السعقى لو بن لمم تسدمطة شي إلدية: + 
ليعطى معنى يفهم . فالحرف ( فى ) يدل على الظرفية , كما تقول : 
القن قوير اما لو قلس :( :فى ] :ميكل يذاقها + فانها ل عل على 
شىءع . 

والتافاء يحيفها لمارا كلير ]من الأساانن بوحدواا بها خرون 
فلذى أكها اقل أ أخونا بمفتى .حر تكن كنا قدالوا فى معت + 
(وَمَا يَعْرْجٌ فيهًا 400 [سبم أن ( فى ) هنا بمعنى ( إلى ) ٠‏ لكن 
لماذا عدل الأسلوب عن ( إلى ) إلى ( فى ) ؟ إذن : لا بد أنها تحمل 
معنى الظرفية . 

وللتوضيح نذكر ما قلنا فى قوله تعالى : 8 ولأُصلبتَكُم في جذوع 
للخل 9 رع البعضن قال إلى« لني بحساوع لتقل .قدا شيم تير 
دقيق عن الله ؛ لأن ( فى ) هنا تعطينى المعنيين معنى ( على ) 
ومعنى ( فى ) . 

فالتصليب صلب شىء على شىء ٠‏ وهذا المعنى تؤديه ( على ) , 
لكن فيه قصور ء فإن أردت ( على ) فحسب , فينبغى أن تقول  :‏ 
لأصلبنكم على جذوع النخل تصليبا قويا . بحيث تدخل أجزاء 
الصلوت فى الستلوب عليه .اذوب الفوتى 'الكافل: التصلين: 5 "نودي 
إلا ( فى ). 

كد .مكلا عون كتريت: .وضكه على يدك أق على اضععك: + والفف 
عليه خيطاً خفيفاً . فى هذه الحالة الخيط فقط يثبت العود ء أما إذا 





ده صمححمصحصمصت حص صصص صه 

شددت عليه الخيط بقوة . فإن العود يدخل فى الجلد حتى يكاد 
مسقن داكلة هذا فو االتمليب المراة ان تيد المتصلوت فلن 
المصلوب عليه بقوة بالمسامير أو الحبال أى نحوه . 

لذلك قال سيحانه : فى جذوع النخل .. 409 [طه] ولم بقل 
على خاوع القذل ؛ الاق زانقى )ات مقر الاستفلاة بوالطوفية هنا , 

كذلك فى وما يعرج فيها .. (05© [سبا] ولم يقل : وما يعرج 
الحسيطا 1ن إلى زا فويس المسهتى المطلوت + قف( ابن )قل على 
الغازة م كما كنول + اسافزت. بحن القاهرة إلى الاسكتدوية :م والسماء 
ليست هى غاية صعود الكلم الطيب » إنما غايته ومنتهاه إلى الل عز 
وجل ٠‏ وما السماء إلا طريق يوصل إلى اودبي الأعلى » وسبق أن 
ُلّنا : إن السماء هى كل ما علاك . 

وهذا المعنى الحرف الجر واضد كلك فى كنوه كعبالى : 
«( وسارعوا إلى مغفرة من ربكم .. 029 4 [آل عمران] فاستخدم ( إلى ) 
لأن المغفرة هى غاية ما يسعى إليه المؤمن ويسارع . 

وقال : «أوتدعك يسارعون فى الخيرات .. 69 4 [المومنون] 

ولم يقل : إلى الخيرات ؛ لأن الخيرات ليست هى الغاية » إنما هى 
مواقا يشوك قمها النسزمن بود الى »كلها وصتل إلى حير تطاع إن 
احدو ينه :4ك ] : يده خارفه نسدن في لذ النة: , 


ريا | أبديهم فى أقرامه, 0 3 [إبراميم]. . 
السفهن بيقول:: : إلى أفواههم . لا لأن ( فى ) تحمل معنى 


عسي سيا ريات يا اي ا 


ظ حمحعت. حت ص ت .0 تت +22 , زهت 
جاءوا بالمنهج لم يقبله المكذّبون وقالوا لهم : وفروا عليكم كلامكم » 
يعنى : لن يجدى معنا شيئاً » وجعلوا أيديهم داخل الأفواه . وعضوا 
عليها عن الفيظ جنا نعي من الرسل , وهذا المعنى لا تؤديه لفظة : 
إلى أفواههم . 

ثم هى سبحانه ٠‏ ( وهر الرّحيم مَفُورُ ى »4 [سبا] صفة 55 
أى : الذى يمنع وقوع الضر بداية » كما قال سبيحانه : 9 ونتزّل من. 
القُرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين .. 69 4 [الإسراء] ‏ 

كلمة « شقاء 0 69 [الإسراء] تعنى : أنه ا 0 
الغفلة . فجاء القرآن ليُدذكّرك ويُنبِّهك ويشفى نفسك من هذه الغفلة : 
فإن لم توجد الغفلة كان , القرآن رحمة تمنع حدوث الداء من البداية . 
و ( رحيم ) صيغة مبالغة من الرحمة . 

كذلك «الْغفور )4 [سبا] صيغة مبالغة من المغفرة ؛ والحق 
سبحانه كثيرا ما يؤكد على هذه الصفة ؛ لأنه سبحانه خلق الإنسان ٠‏ 
ويعلم أنه لن يسير دائما على الصراط المستقيم , ولا بد أن ينحرف 
يوم ما عن المنهج القويم ؛ لذلك قال « بين لكم كثيرا مما كنتم تخفون 
من الكتاب ويعفو عن كثير 69 4 020200 [المائدة] 

وقلنا : إنه لولاا صفة الرحمة والتوية والمغفرة لتمادى العذكت ل 
الذنوب ٠‏ ويشس أن يعؤد إلى الطريق المستقيم » وهذا الذى أسميناه ‏ 
( فاقد ) وبه يشقى المجتمع كله . لكن إن عرف أن له ربا يغفر 
الذنب ويقبل التوبة , فإنه يُقبل عليها ويتوب ولم لا ء وقد تكقل الله له 


تمغفرة كوه إن تاب وأناب ؟ 





فحين يتوب على المذنب يرحم المجتمع من شره » ويرحمه هو 
آثار ذنوبه ؛ لذلك يقول تعالى : 9 ثم تاب عليهم ليتوبوا .. 09 4 
[التوبة] أى : شرع لهم التوبة ليفتح لهم مجال التراجع وطريق العودة 
إلى الله ٠‏ حتى لا يكون هناك شراسة وتَمَاد فى الشر ء ولا ينقلب 
المذني: إلى رظا عوية: . ْ 

ياه نجد صّدر الآية د كله ا كن يشمي ٠»‏ لكن 
العجز مختلف  ٠‏ ففى آية «وإن تعدوا نعمت الله لا تخصوها إن الإنسّان 
8 كقَار و 0 0 ا الأخسرى : ل وإن تعد را نعمة الله 

يي ا 0 : كنك تعد 
النعمة . وهى واحدة ؟ 9 وإن تعدوا نعمت اللَّه لا تخصوها . ٠‏ 69 4ك 
[إبراهيم] والرد : أن النعمة الخ تراها واحدة فى ظاهرها فى يها نحم 
يك ا 0 يدا متي لي واابتر عي ادير 
العناصر بين لا أن بها متنا شتى , وعناصر وفوا مختلفة ٠‏ فهى 


3 


الس نصمة ٠‏ متم , ومنت عليه ا دي 
!١‏ ) الدالة على الشك . ولم يقل مكف إذا عددتم نعمة ال ؛ إن 
هذا مجال لا يطمع فيه أحد , ونعم الله ليست مظنة الإحصاء . 

لذلك لم يقدم أحند على محاولة عد نعم الله حتى بعد أن وجدت 
جامعات وكليات متخصصة فى الإحصاء . حاولت إحصاء كل شىء إلا 


| ل لس 


0 0 
حمحص تحت ,حتت 0 :تت ره 
هذه المسألة ؛ لأن الإقبال على العَدّ والإحصاء يعنى إمكانية الوصول 
إلى إحصاء, المعدود ٠.‏ ظ 

| أما من حيث الم عليه وهو الإنسان , فهو وم كفار . ظلوم 

5 لنفسه ولغيره 4 كقّار بالنعمة 4 ولو أحذتناه يذلك لحرمناه هذه النعمة. 4 
والذى حماه من هذا الحرمان أن المّنعم عليه غفور ورحيم ٠‏ وهذا إذا 
نظرنا إلى المنعم سبحانه. . ظ 


/ 


الكت وألَالنَ لاع 


وح ساسا س2 آآ_ه مدو <> 


قل بك ورف يكم عل لْعَيبٍ 00 


ذرم و لسوت ولد لض وليك من ذاللكه 
ولا حت دل فوكتب مَبِينٍ 2 © 
هذا ايض تخ فنا هق الساعة ,فى لخن الالحدات «يسألك اناس 
عن الساعة .. 69 4 [ الأحزاب ] وهنا ينكرونها «إ وقال الذين كفروا 
لا تأتينا الساعة .. (5)# إسبا] أى : القيامة . 


ْم 


هيا . 





فلماذا ينكرونها ؟ نعم ينكرونها ؛ لأنهم أسرفوا على النسسهة؛ 
وتمادوا فى يهم » ولن تكون القيامة فى مالو ؛ لذلك يهربون 
منها بالإنكار والتكذيب . حتى إخوان .هؤلاء المكذبين ممن يحبون أن 
يستدركوا على كلام الله يقولون : إذا كان الله قد قدر كل شىء على 
الع ققد التلاعة . بوفدن المعضيرة تفلن اعدو على التعصي 0 


والعلاحظ + أقه الى يكل أحنه مقيم :فى المقائل © ولفاذا وتسية على 





ا 


حر صصص وحص وح هسمه مصهصه 

الطاعة ؟ مما يدل على أن هذه الوقفة خاطكة وغير منطقية , وأنهم 
يخافون العقاب . وصاحب هذه المقولة ما قالها إلا لأنه واثق من كثرة 
سيئاته » ومن مصلحته أن تكدك بالقيامة وينكرها . كالذى قال : 
وما أن السّاعة قَائمة ولدن ردت ار جد خَيْرَا مهَا قب 
© 4 ؤ [الكهقحع ‏ 


اليا بدلة الهو سين الساطة والاارسو كنا مدا على كين مايه 
بل هم مرعوبون من مجرد تصديقها ؛ لأنهم يعلمون جيدا أنهم إن 
استترواا عن النافن فلن يستتووا مق الشدء إن عتو اعت قاد الارضن 
فلن يُعَمُوا على قضاء السماء , ولن تنفعهم فى القيامة حجة ولا لباقة 
منطق » ولا تزييف للحقائق 

ذلك قال 25 : ه إنما أنا يشر ٠‏ مومسم ا دا 
الراك ان كوف اله" افحدلةه الاقشص .له اسم ع 
أخيه بشىء فلا يأخذه ٠‏ فإنما أَُقْطع له قطعة من النار ٠»‏ 


فالقاضى يحكم بالحجة وبالبيان » ويمكن للمتكلم أن يُضْلَّل 
القاضى » وأن يأخذ حق الآخرين ظلماً . كما يفعل بعض المحامين 
الآن » هذا فى الدنيا » أما فى الآخرة فأنت فى محكمة قاضيها الحق 
ححا هي 





. ألحن بحجته , أى : أفطن لها وأجدل . وقال ابن الأثير : اللحن الميل عن جهة الاستقامة‎ )١( 
. ] يقال : لحن فلان فى كلامه إذا مال عن صحيح المنطق . [ لسان العرب - مادة : لحن‎ 
(؟) حديث متفق عليه . أخرجه البخارى فى صحيحه ( 5408 , 5180 ) , وكذا مسلم فى‎ 
صحيحه ( 1717 ) من حديث أم سلمة رضى الله عنها. بهذا اللفظ توق لفط لخدن أن‎ 
رسول الله كد قال « إنما أنا بشر . وإنه يأتينى الخصم . فلعل بغضكم أن يكون أبلغ من‎ 
بعض . فأحسب أنه صدق فأقضى له بذلك كفن تحديت له مدق لد نأقما فسن قل د‎ 
. , النار » فليأخذها أو ليتركها‎ 


إذن : هؤلاء ينكرون القيامة: ؛ لأنها اللغز الذى يُحيّرهم , والحقيقة - 
الف تكضن. مظبالحديم وكزغيهم.ن الحقيقة القن اول امتهم بو تسن 
على سيادتهم » وإن أمنوا فى الدنيا لما لهم من جاه وسيطرة ٠‏ ففى 
القيامة .سيأتون كما قال تعالى ف( ولقد جنتمونا فرادئ كما خلقناكم أَول 
مرة وتركتم ما خولناكم وراء ظهوركم .. 469 2022222 [لأنعام] 

وكثرة سزاليع عن الساعة اله لكاو كن الضال الحديث وفى عالم 
الاقتصاد , فمثلاً ترى الرجل كلما جلس مع عالم سأله عن رأى الدين. 
فى فوائد البنوك . حتى إنه ليسأل فى ذلك ألف عالم . فلماذا 
لا يكتفى بقول واحد منهم ؟ لأنه يريد أنْ يسمع رأيا على هواه يقول 
له : إن فوائد البنوك حلال ٠‏ فهذه مسألة شائكة تشغل الكثيرين ٠»‏ لكن 
ما.ذافت: دماعت فى الصيون . :قدي هن الناط» الدع قال «هثة سند 
رسول الله : « والإثم ما حاك فى الصدر . وخشيت أن يطلعٌ عليه 


إنا د (0) 
| تس » ٠.‏ 


ثم يرد الحق سبحانه على إنكارهم للساعة فيقول. مخاطياً نديةه 
ل قل بلى وربَى لَتَأَتينَكُم . 409 [سبا] يعنى : قل بملء فيك 
( بلى ) وبلى تفى للتفى السابق فى قولهم « لا تأتِينا السّامَة .. 
405 [سبا] وحين ننقض النفى ٠‏ فإننا نثبت المقايل له » فمعنى 
( بلى ) أى : أنها ستاتي. ١‏ .0 ظ 
ثم لا يكتفى الأسلوب بذلك , إنما يؤكد هذه القضية بالقّسّم فل 

الح وري تاسكوب (405 [سبا] فالحق سبحانه يُعَلّم رسوله أن 
لع ا يب ا و ا 0 


« البر حسن الخلق . والإثم ما حاك فى صدرك , وكرهت أن يطلع عليه الناس . 





نه ممححصعمصصمص صمح محه 
528 بذاته سيحانه وهو مطمئن أنها ستأتيهم . والحق سيحانه 
لا يلقن رسوله يمينا كاذبا » والحق سبحانه صادق دون حلف ب قفا 
بالك خية يخلق لك؟ ؤ 
وقوله تعالى بعدها «عالم الْغَيَّب .. )4 [سبا] فيه إشارة إلى 
أننا لا نخير بالساعة ولا نحلف على إتيانها من فراغ ٠‏ إنما بما عندنا 
من علم الغيب ٠‏ فهى لا بد آتية » ليس هذا فحسب , إنما سثوافيكم 
فيها بإحصاء كامل للذنوب ٠‏ كبيرها وصغيرها . ظاهرها وخفيها , 
فعالم الغيب لا يخفى عليه شىء مهما استتر , ومهما كنت بارعا فى 
إكفافه عن الكامن: : ظ [ 
(عالم اليب لا يَْوْبْ علهُ قال ره فى السَمَدوات ولا فى الأَْض 
ولا أَصعْر من ذلك ولا أَكْبَّرْ إلا فى كتاب مبين © 4 [سبا] لا يعزب : 
ايفين عن علفة:. 


والحق سبحانه فى جمهرة الآيات يضرب المثل لصقر الأشياء 
بلقو ورهن "البساءة "ال كزاها: فى وها د« سكين 4 ى لذ فز اها فى 
الظل لصغر حجمها , إذن : كوك لا ترى الشىء لا يعنى أنه غير 
موجود ء بل هى موجود , لكن ليست لديك آلة البصر الدقيقة التى 
مستطيع: بزؤيقة هيا «والعية المهردة: لأ كرى كن الأشداء + لكنر بخزية 
الضدوة القنوية: تساعدوك غلى .وؤية: الآشياء الذفيقنة : لذلك: قالوا+ إن 
الضوء والذر أحكم مقاييس الكون . 

لذلك تكو الموييدية هذه الكلاهرة: قلا فى استلام "الخنا + 
والتأكد من دقة تتفيذها . فالحائط الذى يبدو لك مستويا مستقيما 
لو تركته عجدة أنان لكشف لك النمان عها فيه من نتوءات وعدم 
استواء ؛ لأن الغمار والذرات تتساقط عموديا , كذلك الضوء حين 


ظ ممح ح ويج جح0395268<--<--90--<00960 011115 


نجعل الإنسان يعلم تمام العلم مقومات حياته . لكنخ السفر يحرج اللإنسان عن رتابة 
الحياة فلا يتمكن من كثير من الأشياء التى يتمكن بها فى الإقامة . فهب أنك مسافر . 
واضطررت إلى أن تستدين » ولا يوجد كاتب ولا يوجد شهيد . فادا يكون الموقف ؟ 


ها هوذا الحق يوضح لك : و فرهان مقبوضة » . إذن فلم يترك الله مسألة الدين 
حتى فى السفر فلم يشرَّع فقط للإقامة ولكن الحق قد شرّع أيضا للسفر «١‏ فرهان 
مقبوضة » وهكذا الكتابة .» والشهادة فى الإقامة والرهان المقبوضة فى السفر هدفها 
حماية الإنسان أمام ظروف ضغط المجتمع . [ 


ولكن هل ينع الحق سبحانه وتعالى طموحية الإيثار ؟ هل يمنع الحق سبحانه 
وتعالى رجولية التعامل ؟ هل يمنع الحق سبحانه وتعالى المروءات من أن تتغلغل فى 
الناس ؟ لا . إنه الحق سبحانه يقول : « فإن أمن بعضكم بعضا فليؤد الذى اؤتمن 
أمانته » إنه الطموح الويمان . لم يَسدٌ الله مسألة المروءة والإيثار فى التعامل . إن كتابة 
الدين والإشهاد والرهن ليس إلزاما لأن الله قال : « فإن أمن بعضكم بعضا فليؤد 
الذى اوْتمن أمانته ٠‏ . 


وأيضا قد نفهم أن الذى اؤْتمن هو المدين . وهنا نقول : لا . إن الأمر مختلف . 
فهنا رهان . وذلك معناه وجود مسألتين . المسألة الأولى ههمى « الدين » » والمسألة 
الثانية هى والرهان المقبوضة » وهى مقابل الديّن . فواحد مأمون على الرهن فى 
يده . والآخر مأمون على الدين . وهذا يكون القول الحكيم مقصودا به من بيله 
الرهن .» ومن بيده الدّيْن ومعنى ذلك أن يؤدى من معه الرهن أمانته » وأن يؤدى 
الآخر ديْنه . وحين نرتقى إلى هذا المستوى فى التعامل فإن وازع الإنسان ليس فى 
التوثيق الخارج عن ذات النفس . ولكنه التوثيق الإيمانى بالنفس . ولكن أنضمن أن 
يوجد التوئيق الإيمانى عند كل الناس ؟ . 


أنضمن الظروف ؟ . نحن لا نضمن الظروف . فقد توجد الأمانة الاإيمانية وقت 
التحمل والأخذ . ولا نضمن أن توجد الأمانة الايمانية وقت الأداء فقد يأق واحد 
ويقول لك : إن عندى مائة جنيه وخذها أمانة عندك . 





3-1 ؛ 
سب 


موعت ١‏ حت و حت و هته 52ت ره 
تُسلّطه على حائط يكشف لك ما فيه من عيوب ». مهما كانت دقيقة 


لأاترافا جالعية المحردة. . 
ولأن الذرة. كانت أصغر ما يعرفه الإنسان قال تعالى ااه الله 
لا يظلم مثقال ذرة .. (60) © [النساء] 


68 


لكن فل كللت الذرة هن أضيش ما'فنى الكو © حينقا اتهزمة 
ألمانيا فى الحرب العالمية الأولى لم تقبل الهزيمة ٠‏ وأبَّت أن تكون 
مغلوبة فصممت على أنها تشأر لنفسها » فاشتغل كل فرد فيها فى 
اختصاصه ء وكان مما أنجزوه عملية تحطيم الجوهر الفرد أى : 
تحطيم الجزء الذى لا يتجزأ » وهذه أول فكرة فى تقتيت الذرة يعرفها 
العالم . ظ [ 

وهذه العملية نشاهدها نحن فى عصارة القصب مثلاً .» وهى أن 
شدخل عود القصب بين أسطوانتين . فكلما ضاقت المسافة بين 
الأسطوانتين رادت 578 وتفتيت الور لوا ار 
أسطوانة تحطيم الجوهر الفرد . 

وعندها قال الذين يحبون أن يستدركوا على كلام الله : ذكر القرآن 
أن الذرة هى أصغر ما فى الكون , وها نحن فتتنا الذرة إلى أجزاء . 
ولو ألم اهؤلاء بكل القرآن ٠‏ وقرأوا هذه الآية : إعالم الغيب لا يعزب 
عنه مثقال ذرة فى السّملوات ولا فى الأرض ولا أصغر من ذلك وله كر إل ظ 
فى كاب مين 60 4 [نش] الحزفوا نا القراخ الحقاط: نا ممياتى_ ين الغله 
من تنتيت الذرة ونوان فى كاقه الله رصييزا لكل تقوم ملم 

وتأمل الدقة الأدائية هنا . فقد ذكر الذرة 2 وهى أصغر شىء 
عرقها الإنان قم يوك الصفين عذها والاصدر حصف مهنا وصلنا فى 
تكتيف الذرة تجن فى كلدم الله بركييرا لها نتميل. الي . + ظ 


و ا 


:2+1 +2220 02ج و20 

وقال : «لا يعزب .. 409 [سبا] لا يغيب (إعنه مثقال .. #5 
[سبا] مقدار إذرة فى السملوات ولا فى الأرض .. (05)» [سبا] لشمول 
كل ما فى الكون بإ ولا أُصغر من ذلك .. (5)#* [سبا] أى : أصغر من 
الذرة ولا أكبر .. (#05 [سبا] من الذرة ٠‏ 

ونقاظ أنْ يقول :[تاكتان الدق سيضانة يمد عليتا بسعرفنة 
اللاو مو ا يما و ري ا سي سور اير 
منها ؟ 

قالوا : هذه دقيقة من دقائق ق الأسلوب القرآنى . فالشىء يخفى 
غليك + إفا الأنة.متتاة فى الضس »-يحديق لا تذركة يأدواتك + او الأنه 
كيزن محف الأ سلعة: رافك ٠‏ فهى أكبر من أن تحيط به لكبره » إذن : 
فالحق سبحانه مُسِلَط على أصغر شىء ٠‏ وعلى أكبر شىء لا يغيب 
عنه صغير لصغره , ولا كبير لكبره . 

رحن سيكاة 1 دي طلفة ناانن .4 لحب كه 
فى كتاب معجز خالد » وقرق بين الإخبار بالعلم قولاً وبين تسجيله » 
ا ع ا ا ل د 

ا ل 
القرآن » وأنت لا تخفظ إلا ما فى صالحك . وما دام الحق سبحانه 
حقظل يا نينا يعت انها بواقعة ل مهال :: وإلا ما سجلها الحق سبحانه 
وحفظها . فهو سبحاته يعلم تمام العلم أنه لا يكون فى ملكه إلا 
نا علق إذن < كن لأنه بعلم ».وليسن. علق أنه كقك. , :ومن الذى: آمو 
يكقايت اا كلق يدانه ب إدن 2 افالعام سيق + ظ 


8 سل سلاعيه 


٠ه‏ جاح حواتك ح وو 222224222 اهمه 


لكن ٠.‏ لماذا عتدما سألوا عن الساعة أو أنكروها ذكّرهم الله يعلمه 
ذل عو و ٠‏ فقال «لا يعزب عنه مثقال ذَرْةِ فى السّمدوات . 
ولا فى الأرضٍ ولا أَصفْر من ذلك ولا أكبر إلا فى كاب مبين 02 » [سباأ] 


قالوا : ذكر لهم الخق سبحانه إحاطة علّمه بكل شىء ؛ ليلهيهم 
ا 0 


م أن امم انم 


تسؤكم .. © 42 [ [المائدة] 
إذن : سألوا عن الساعة . فاخذهم إلى ساحة آخرى تزعجهم 
وتزلزلهم كلما علموا أنَّ علّم الله تعالى يحيط بكل شىء فى السموات 
وفى الأرض . 2 [ [ 
فالمسألة ليست مجرد ( فنطزية ) علم ٠‏ إنما سيترتب على هذا 
العلم جزاء وحساب ٠‏ فقال سبحانه : 0 ظ 


ال و 2 

8 لحر دس اموأ دحت 
را سه خا مل 50 

أواياكت ع 


ِلك طم مَعْفِرة ورزْقَ 





عجيب أن يوصف الرزق ذاته بأنه كريم ٠‏ فالكريم صفة الرازق 
الذى يهبكَ الرزق ٠‏ فما بالك إن كان الرزق نفسه كريما يذهب إليك 
ونفوت: وكا نامع كما تقال ال 
تحر إلى الرزق أسبَايّه 2 ولا تَشَغْلَنَ بعدها بَالكًا 
فَإِنْكَ تجهَل عنْوانَه ورزْقك يعرف عنوانكًا 


. من شعر الشيخ يغقر الله له‎ )١( 


0 0 





تومقول الحق ممعحانة + 
00 لعل سلس 
اولزن سمو يرن نباك 
ُ 0 5 وجي ١‏ 
نجعي عن البفين الحثيث د المسافة ٠‏ فما معنى ‏ سعوا فى 
آياتنا .. 8)# [سبا] ألم تسمع قولهم ::سعى فلان بفلان عند 
السلطان مثلا ؟ ود ولانة تقل الى المملطاق ما .تيس 
وها مضزته من .هذا اللاسشهن. م..ويللةه الت تسهسيها فى اللغاهي وبي 
الموظفين ( خريه َي ) فى هنا يتقس هذا امعت ‏ 
«إسعوا فى آياتنا .. (4)2 [سب يعنى : ضربوا فيها ( زُتَبٍ ) ' 
ل 0 
كان فيها ويتملّص منهاء. سعوا فى آيات الله وهى القرآن ليبطلوه 
وليصرفوا الناس عنه . لماذا ؟ لأنهم واثقون من أثر القرآن فى 
القلوب ٠‏ فلى أعطاه الناس آذانهم لابد وأن يؤثر فيهم ويجذبهم إلى 
ساحة الإيمان . فتنفعل به قلوبهم . وتلهج يه ألسنتهم . 
وهؤلاء هم الذين قالوا : «لا تسمعوا لهدذا القرآن والغوا فيه لَعلكم 
تغلبون (7)» [فصت] ولى كان القرآن كلام عاديا غير ذى أثر لما نَهًِا 
فر سبع عة» والفا در شنو طلمه كانتا من سماعه . 





و معاجزين و80) 5 رنجا] مقووقا متاهق + اسه فاع كن 
ظ عاجز مثل : قَاتل و ا و ل الأصل فيها. 


عباس رضى الله عنهما مرا ببحيرة » فقال عمر : هيا يبنا نتنافس يعنى : 





720 


ا 
صحمحص ص حص مح صصح موحد ره 
نغطس تحت الماء ٠‏ لنرى أينا أطول نَفَساً من الآخر . ومعروف أن طول 
فترة الغطس تدل على قوة التنفس وسلامة الرئة » وأنها تحتوى مخزوتا 
أكبر من الهواء » ثم أطلقت المنافسة على كل مسابقة . 
ومثل نافس : عاجز يعنى يعارل كل من الطرفين إثبات عجر 
لاحن تقول «عاعزني يني د حكلجي الال الكاد لعدر عن فكأنهم 
يريدون بسعيهم فى آيات الله أن يُثبتوا عجزها » وأن يُعجزوا الدعوة 
أن تبلغ مداها , ويعجزوا رسول الله أن يتمم سمالت : ويجَجزوا منهج 
الل أن يصل إلى خلق الله . 
لكن 000 مَن ؟ يعاجزون الله ؟ كيف وهو سبحانه الذى 
أرسل الرسل . وتكفّل بنصرتهم وعدم التخلّى عنهم » وما كانت 
الحروب والقتال بين الرسل والمكديين إلا سبياً يأتى “من خلزله لد 
الله » كما قال سبحانه « قاتلوهم يعذبهم اللّه أيديكم ويخزهم وينصركم 


عَلَيهم ويشف صدور قوم مؤمنين 69 4 [التوبة] 
قال حاف « ولقد سبَقت كَلمينًا لعبادنا المرسلين 09 إِنّهِم لهم 
المنصورون 059 وَإِنّ جندنا لهم الغالبون ك4 ظ 0 


إذن : مَنْ سيعاجزون ؟ ربما يقبل أن يعاجزوا رسول الل وله 
أى يعاجزوا المؤمنين » أما الحق سبحانه فهو الغالب القادر » وهل 
يستطيع أحد أن يعجز الله : ويتغلب عليه سبحانه » فيجعله عاجرا : 
وهى ميعكانة القادى الفالى © 

فمعنى ‏ سعوا فى آياتنا .. (2)» [سبا] أى : وضعوا المكايد 
والعراقيل فى طريقها : ليفسدوا أمر الدعوة . وحتى يردوها على 
رسول الله فى فمه الذى قالها معاجزين .. (5) 4 [سبا] حالة كونهم 


آم سس 
م 


7---11 20-0-0009 2 له 
معاجزين »2 يعنى : يسيرون مع خالقهم فى مضمار واحد , الله يريد 
أن يعجزهم », وهم يريدون أن يعجزو الله » وأن يكونوا فى مكان 
القدرة الإلهية العليا ‏ ليثيتوا أن الدعوة ياطلة . 


وو 


ثم يبيّن سيحانه جزاء هؤلاء المعاجزين : «أولدعك لهم عذاب مَن 
رجز ليم 2 © زسبا] الر خواار حو هو العدل الثقيل » وأصله الذنب ؛ 
وما يترتب عليه من عقوبة ؛ لذلك يقول تعالى : « والرجز فاهجر 4 
[الندش] ا +«الذنب:الكبين + أق. العتقوية المفزقية عليه :.والمعقى + له تقعل 
الذنب . ولا ما يؤّدى للعقوية , وإذا هجرت الذنب لا تأتى العقوية . . 

وقد وصف العذاب هنا بأنه إعذاب من رَجَرٍ أليم (5) © [سباأ] 
والعذاب 5 مرة بأنه أليم .» ومرة بأنه مهين » ومرة بأنه عظيم » 
وهى أوصاف تدل على معان مختلفة لحال واحدة » فهو أليم أى : 
يؤلم صاحبه ٠‏ فإن كان جِلّدا يدعى التحمل فله عذاب مهين يُهينه , 
ويححا من كرامته » وهو الذى يتعالى أو يظنُ نفسه عظيما . 

والعذاب: العيين اليس والكسوورة أن يكون عؤتنا »فقن القانى 0 
دزلية التوسة. والققوئع + فإن اريت شيكانة العدات كن .حيث القد رن 
فهو عذاب عظيم . 

اذخ :إن اوذت الإبلاع:فوق هذاك اليم + وإ كان فاجلا فى قدره . 
وإن أردت التحقير والإهانة فهو عذاب مهين », وإن أردت ضخامة 
العذاب فهو عذاب عظيم . ظ 

ثم يقول الحق سبحانه : 

١ 2 عم‎ 


+ وترى الذين أوتو أ للم الى نل لاعء من ريلك 


سكم 
ور 


4 3( زر رمه 1 4 ص سلس ١‏ 6 جهو 
٠. . ١ 3‏ 
هوا 2 وبهريي تخسر صلد | لع 2 ل سه عسل ويه 


عر 








و 0 


00101 
تثبيت لسيدنا رسول الله و » فكأآن ربه - عز وجل - يقول 
له ا هين له تيا سفن قز لخم الددن: شسحدو| فى آياتنا معاجزين 
ولا تهتم , الدق..حعل هن الكفوة من يسحفون بالفساد معاون 
خالقهم در ل لك من ينصر دعوتك ويؤيدك من الذين يؤمنون 
بآيات الله »2 ويعلمون أنها الحق 6 وأن ما يقوله هؤلاء هو الهراء » وهوقى 

اباط ظ ظ 
فكما أثبت لهم سَعياً فى الباطل ومعاجزة أثبت للمؤمنين العلم 
بآيات الله وتصديقها والاعتراف بأنها الحق .» وطمأن رسول الله أن 
فو لقع ل :عدوا غلك اموك .. لق مطففو | :تون :انث . كما قال مسهاته: 
بردو ليُطْمُوا نُور الله بأفواههم الله مم نُوره ولو كر 
الكافرونت(2) © 00 [الصف] 
وقال : هو الذى أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليه ليظهره على الدين 
كله ولو كره المشركون 69 4 ؤ /[القوية] 
فقوله تعالى : # ويرى الذين أوتوا العلم الذى أنزل إليك من ربك هو 
الحق .. (53)# [سبا] أى : يشهدون لك بأنك على الحق ٠‏ وأنك جتتّهم 
قبالة الذين سعوا فى آياتنا معاجزين . واعقد مقارنة بين هؤّلاء 

وهؤلاء . 

قوالكنتان الذيق سمو .فى أناقنا: بالتتسساة ملهر دوق عن بحسو 
القدزة..بل إن القدرة كسدهد .وليه بالمزهان. + آنا الذين وتوا الغله 


حر صصمححمصص ,مح ممصت حمممحصه 
بدو وخا اب ل ا د ايا اه 
من المؤمنين بمحمد كه الذين صدّقوه وصدقوا معجزته ورسالته . 
: الذين أوتوا العلم من أهل الكتاب اليهود أو التصارى , 
فالمنصقون منهم يعلمون صدق رسول الله » ويعرفونه كمه يعرفون 
أبناءهم وهم الذين ذهبوا إلى يرب قبل بعثة رسول الله ينتظرون 2 
بعثته 2 وكانوا يستفتحون به على الذين كفروا يقولون : لقد أظل زمن 
نبى جديد نتبعه ونقتلكم بها قتل عاد وإرم ما جاءهم ما عرفوا كقروا 
به .. 69 4 ( 0 ؤ [البقرة] 


لذلك يقول القرآن فى جدال الكافرين : « ويقول 00 
مرسلا قل .. 069 © [الرعد] أى : ردا عليهم «( كفئ باللّه شهيدا بينى 
وبينكم .. 0559© [الرعد] أى : الله الذى أرسلنى بالمعجزة 0 
علم الكتاب ٠‏ 4657 [الرعد] أى : من اليهود والتصارى ٠‏ أهل التوراة 
والإنجيل . ظ 0 0 00 ظ 

والعلم : هو كل قضية مجزوم بها . وهى واقعة وعليها دليل , 
وغير ذلك لا يعتبر علما . فالقضية إن لم يكن مجزوما بها فلا تدخل 
كانت القضية مجزوماً بها , لكن ليس لها واقع , فهذا هو الجهل . 

الذلك مهيف أن » علدنا : ليس الجاهل هو الذى لا يعلم ٠‏ إنما الجاهل 
الذي يغلع قفيية متافسية: للواقه المسل امنا سالمة لضم لس 
)١(‏ فى تأويل الذين أوتوا العلم هنا قولان : 

- هم أصحاب محمد ويد . قاله قتادة فيما ذكره السيوطى فى الدر المنثور ( 515/5 ) 

وقاله ابن عباس فيما ذكره القرطبى فى تفسيره ( 5050/4 ) . 

دهع التؤمتون من اهل الكتاب.. .“قله مقاتل قما ذكرة القرظيي +,وقالة الشبحاك فيما ذكوه 


القوطيي : 


كا 


- 


صمت .تت +252 :ره 


الدّهن تماما ؛ لذلك يقيل منك ما تقول . على خلاف الجاهل الذى 
ينبغى عليك أن تثبت له خطأ قضيته أولآً » ثم تقنعه بما تريد . 


فإن كانت القضية مجزوما بها ولها واقع لكن لا تستطيع أن 
دل عليها . فهى تقليد كالولد الذى نلقنه مثلاً قل هو الله أحد 0) 
الله الصّمّد 45 [الإخلاص] فيحفظها كما هى , لكن لا يستطيع أنْ يقيم 
الدليل عليها ٠‏ فهو إذن مقلد لمن يثق فيه وفى إخلاصه له , كأبيه 
أى مُعلمه , فإنَ وصل الولد إلى مرحلة يستطيع فيها أن يدلّل على 
صدق هذه القضية فقد وصل إلى مرتية العلم .. 

والعلم وإن كان أنواعا كثيرة . إلا أنه يمكن حصره فى العلم 
القبيعى والعلم الكونى. :«العلة الشترعى اق هلم الشو ع وسهيورنة 
السماء يبلّغه رسول بمعجزة , ولا دخل لأحد فيه » وليس للبشر فى 
علم الشرع إلا النقل والرواية . والبلاغ من الرسول . وهذا العلم هو 
الذى يحدد لنا الحلال والحرام + .وقد جاء العلم الشرعى لا ليتدخل فى 
العلم الكوتى + إثما حاء ليضيظ الأهواء. المختلفة * لذلك: يختلف: التاسن 
فى هذا العلم . 

أما العلم الكونى فهو العلم الذى يبحث فى أجناس الوجود كلها : 
فى الجماد » وفى النبات » وفى الحيوان » وفى الإنسان » فهذا العلم 
يقوم على نشاط العقل » ولا يختلف الناس فيه ؛ لأنه مادئ يعتمد على 
العف التحردة و النداككفلة: «لذلق مكنا قمن :قي الخانينه بوتويما ستوقوة 
بعضصهم من بعض . 

وبهذا العلم الكونى يرَقّى الإنسان حياته » فالخالق عز وجل أعطاك 
كل مقر نات العهاة: وشيوووناقها وعلك إن أزنت برفاميية التسهاة أن 
تُعمل عقلك وفكرك فى معطيات الكون من حولك لتكتشف ما لله تعالى 


ص.. ١‏ حصبوحصص مص صوص وح حموح توه 
فى كونه من أسرار وآيات تَرقَّى بها حياتك . 
ففى الماضى . كان الإنسان مثلاً إذا أراد الماء يذهب إلى النهر 
أو إلى اليعن م قازر ليه« الماء ظلس المت امن لم وتو جه إلية 
جالدهاومولا كن الخو فلن تطووت الوسائل :وقريه ل الافسناق إلى 
خواض العا واسنتطراقنه مض اعلى :إلى 'اسفل:» واتستكصوف الخوانات 
والمواسير » وصار يستقبل الماء فى بيته بمجرد فَتح صنبور المياه 
امميع إذا ]اقظفت عنه النيام الا حقول > حانوي إسقتي + إثماا يبحقا عن 
' سين اتتظاعتينا »اهو فى (١‏ ماسووة ) كسورظ أ إن الكيمرناء 
انقطعت فعطلت موتور الرفع ؟ أم أن محطة المياه تعطلت ؟ .. إلخ . 
إذن: كلما تقدميت الحهنارة ووسسائل. اليف كوت الملات عبتا 
وبين الله . 2 [ ْ 
وهذا العلم الكونى الذى يقو م على الفكر وإعمال العقل لا دخل 
للسماء فيه » ويستوى فيه المؤمن والكافر امن سعى إليه وأخذ 
بأسبابه أعطثه الأسباب ؛ لذلك وجدنا معظم الاختراعات والاكتشافات 
جاء بها علماء كفرة لا يؤمنون بالله , كالكهرياء والتليفون والتلغراف 
وعيوة ا 0 ظ 
فمعنى : ويرى الَّذِينَ أوتوا العلم .. (4)5 [سبم أى : العلم 
الشرعى » وهم الجن انعدو نيهت شوك بالمعجزة على أنك 
ونسيول الله يوان ما جنت به هو الحق 9 اذى أنزل إل ليك من ربك هو 
الح .. 0 4# 0000 [سبا] 
وكذلك الديق وكا العلم الكونى لهم دور فى تصديق الرسل وكأ شهكفة 
بما أوتوا من العلم الكونى الذى يدل على الله » وإذا كان القرآن كتاب الله . 


/ 
/ 


نو التق 
2020226505615 جحت 


ومعنى « أمانة » أنه لا يوجد صك . ولا شهود . وتكون الذمة هى الحكم . فإن 
شئت أقررت بهذه الجنيهات المائة . وإن شئت أنكرتها . إن الرجل الذى يفعل معك 
ذلك إنما يطلب منك توثيق المائة جنيه فى الذمة الإيمانية . ومن الجائز أن تقول له 
لحظة أن يفعل معك ذلك : نعم سأحتفظ لك بالمائة جنيه بمنتهى الأمانة . وتكون 
نيتك أن تؤديها له ساعة أن يطلبها . ولكنك لا تضمن ظروف الحياة بالنسبة لك . 
وأنت كإنسان من الأغيار . ومن الجائز أن تضغط عليك الحياة ضغطا يجعلك تماطل 
معه فى أداء الأمانة . أو يجعلك تنكرها. فتقول لمن ائتمنك : 


ابعد عنى ؛ أنا لا أملك نفسى فى وقت الأداء . وإن ملكت نفسى وقت التحمل . 
والأمانة هى القضية العامة فى الكون . وإن كانت خاصة الآن بالنسبة للآية الكريمة 
التى نحن بصددها والحق ‏ سبحانه ‏ يعرضها بعمومها على الكون كله فيقول ‏ جل 
شأنه ‏ : 
| انا 5-7 عل السملوات والأرض وألحبال 0 ن أن جفلتها واسْمَفن ما 

- 
وحملها آلإ نسلن نه ,كن ظَلوما جهولا جه 4 
( سورة الأحزاب ) 

إن الكو كله اأشفى عل انفسه :من تنما «الأمانة وهذا يع أن الأمانة سوف تكون 
عرضة للتصرف والاختيار . ولا كائن فى الكون قد ضمن لنفسه القدرة على الوفاء 
وقت الأداء . لقد أعلنت الكائنات قوها فأبين تحمل الأمانة وكأنها قالت : إنا يا ربنا 
نريد أن نكون مسخرين مقهورين لا اختيار لنا ؟ ولذلك نجد الكون كله يؤدى 
مهمته ىا أرادها الله . ماعدا الإنسان . أى أنه الذى قبل بما له من عقل وتفكير أن 
يتحمل أمانة الاختيار» وبلسان حاله أو بلسان مقاله قال : إننى قادر على تحمل 
الأمانة ؟ لأنى أستطيع الاختيار بين البدائل . 


وهنا نذّكر الإنسان : إنك قد تكون قوياً لحظة التحمل . ولكن ماذا عن حالك 
وقت الأداء ؟ لذلك قال الله عن الإنسان : « وحملها الإنسان إنه كان طلوها 00 ' 
لقد ظلم الإنسان نفسه حيث حمل الأمانة ولم يف بها فلذلك فهو ظلوم . وهو جهول 
لأنه قدّر وقت التحمل . ولم يقدّر وقت الأداء . أو ضمنها ثم خاس وخالف ما عاهد 
نفسه على أدائها . 





ولك ا 





المقروء . فالكون بأجناسه المختلفة كتاب الله المشاهد المنظور . 

واقرأ إن شتت قول الحق سبحانه وتعالى : « ألم تر أن الله أنزل 
ئ من المسماء ماء فأخرجنا به ثمرات . مختلفا ألوانها .. 059 © [فاطر] هذا هى ‏ 
النيات ون الجبال جد بيض وحمر مُختَلف ٠‏ ألوانها وغرابيب سود" 
90 4 [فاطص] وهذا فو الجماد ذا ومن م .. #6 [فاطر] الإنسان 


والدواب والأنعام .. 462 [فاط] أى : الحيوان « مختلف ألوانه 
كذالك 5 0" 00 [قاطر]. 
ثم د : مكيف انيد ” ََ فاته وله لإِنّمَا يَخْشَى الله من عبّاده 


العلماء .٠‏ (8" ك4 [قاطن] أى علماء ؟ علماء الكون الذين يبحثون فى 
أجناسه المختلفة: وقوانينه العلمية والاجتماعية والضيئص»: - إلخ . 


وهؤلاء العلماء يخشون اا ؛ لأنهم يشاهدون أسراره فى 57 ؛ 
ويطلعون الناس عليها ٠‏ فهم جِند من جنود الدعوة إن آمنوا يؤيدون 
قدرة الله , بل" ويستشهد علماء الشرع 555 ' ويظهرون قدرة الله 

فى الكون من خلال نظرياتهم العلمية , : للعلم الكوتى مهمة 
كبرئ فى مجال الدعوة إلى الله . 


لكن , من الذى يرى منْ هؤلاء - علماء الشرع » أى علماء الكون - 


3 


أن الذى جاء به محفك هو الحق ؟ 


ظ إن قُلّنا علماء الشرع فقد شهدوا لرسول الله وصدّقوه » سواء من 
المؤمنين برسالته لاسن علمناء أهل. الكتاب. :و إن :قلنا عتلماء الكون ‏ 





م ادك يحالف لون الزن سائرة ب وق ااذه عا من الجباق احج 
ذات ألوان . [ القاموس القويم ١58/١‏ ] . 

َ) ؟) الغربيب : شديد السواد وجمعه غرابيب ٠‏ ووصف الغرابيب بآنها سود للتوكيد . [ القاموس 

القويم 50/7 ] .. 


0 


حص,,؛اصصح صصص محص ح ههه 


ُ 


1 


فقد شهدوا هم أيضا لرسول الله وأيدوه بما لديهم من أسرار قدرة 
لله » والدليل أننا كنا نتحدث فى قوله تعالى : إعالم الفيب لا يعزب" 
عنه مثقال ذَرَّة فى السّملوات ولا فى الأَرْض ولا أصغر من ذلك ولا أكبر إلا 
فى كتاب مين 46 ١‏ ظ [سبا] 

قلنا : إن الذرة هى الهباءة الكفافخة فى الستدن دوالق تر 
بالعيةالمجردة إلا“فى ماع الشمين. .هذا عق كلام 'الحق سيان + 
فأعطنى من العلم الكونى ما يثبت هذا الكلام » وما يقنعنى بأن الله 
تعالى يعلم كل شىء ٠‏ ولا يخفى عليه حتى الذرة فى السموات ولا 
فى الأرض 

نقول : من الذى خلق السموات و لاون وما فيهن ؟ لا أحد 
يستطيع أن يقول غير الله . كما قال سبحانه : « ولعن سألتهم .. (0) 4ك 
إلتمان] أى : الكفار طمن خَلقَ السّمّدوَات والأرض لفون الله .. 69 4 
[لقمان] » وقال تبارك وتعالى 9 ولئن سألتهم من حَلَقَهِم ليقولن الله فأنَى 
يؤفكود 00 4 [الاخرف 

لا أحد يجرئ أن يقول غغمير هذا ء مع أن الكفرة والملاحدة 
كثيرون ء لكن لم يدع أحد أنه خلق شيثاً ٠‏ كيف والناس يقفون عند 
أتفه الأشياء , فيُوْرَّحْون لها ويُخلّدون اسم صانعها أو مخترعها , 
لى :سبألت: تلسفين الانتذاكية :عنم اكتشف: الكيوياء: ؟ يقول اللنه'+ 
أفسعو ند سن اول عن عنعن الى الحص 8 حقول لك 4 كذا بو كز 

تكن لسو ونصنع لهم التماثيل ونكرمهم ولا تسأل ‏ 
انقبينا : من خلق امسن هن كلق القمن © بن الخوض لواب الح 
وهذه مقومات الحياة وأساسياتها . وليست ترفا كالأخرى 


1 هرات مقي نا يكن هع عام سيفافة ,شي ١١...‏ لضان الفري د هلدة ‏ عري ١‏ 


وحصومصص نوصو نحص وح وح حصو تح بره 
إذن : قضية الخلّق هذه ساعة تكسوكين. ل ند أن مكل للد اقول 
.تعالى ل 2 4 [البقرة] يعنى : لا يملك إلا أن 
يقول : 000 
تذكرون أثنا قلنا : إذا قال الحق قولا . وقال البشر قولاً يجب أن 
ينطمس قول #بشر أمام قون الله ؛ لآن.البشر حين يقتنون يقتُنون 
حسب ما يرى من أحداث »: ولا يحسب حساباً لما سيطراً , 
وما يستجد ؛ فذلك تأتى قوانين البشر عاجزة قاصرة تختاج. دائما 
إلى تعديل . 
كذلك 2 فى مسألة الإضاءة نرى البشر يضىء كل منهم بيته مثلاً 
حسه إفكاناقه وتتوراقة ‏ قإذا ها توق انق انكف كل, الأقواان ن ست 
هذه المسألة تأخذ الدليل على مسألة الذرة التى تحاول أنْ نثيت علم 
الله لها من خلال العلم الكونى . 
فنحن الآن فى المسجد . والمسجد مضاء . ونرى كل شىء ٠‏ قهل 
ترون الآن غبار فى جى المسجد ؟ لا ء مع أننا فى النوز ٠‏ لكن ماذا 
لى جلست بجوار شباك مثلاً يدخل منه شعاع الشمس * لا شك أنك 
سترى هذا الغبار المتظاين اق الحو . 
0-0007 القيان :ل شراك الذال حفوم الكميل لمر 
لا يكشف الغيب » إنما يكشفه نور الله المتمثل فى ضوء الشمس » فإذا 
..كانك. التهين الفيخلزقة: بن تغالى سنت لنا حكني علا اتعة. بخالق 
الشسس.تسيحاته أن ععلة نااقاي 6 - ْ ؤ 
هذه انر دوفيالة لعلف الكوتي ب أن سكمف ناما حذ يك الدعوة .وان 
ما جاء به الرسول حق . ظ 


2 ا 
د.. 00.052 


مسألة قري نوصح مكانة العلم الكونى ومنزلته فى الدعوة » هذه 
المسألة نجدها فى قوله تعالى عن عذاب الكفار يوم القيامة : كلما 


نض ت جلودهم بدلناهم جلودا غيرها ليذوقوا العَدَابَ .. 9© »4 [النساء] 0 


ل 
مراكز الألم والإحساس » وكنا لا نعلم شيئا عنها وحص إخاء علا 
وتخصصوا فى وظائف الأعضاء . وبعد بحوث وتجارب توصلوا إلى 
اق الحل هق :المسيكون عع الاحساس. . :فقس الككفل الماك از المر عفن 
حين نعطيه حقنة مثلا لا يشعر بالألم إلا بمقدار ما تنفذ الإبرة من 
طيقة الجلد فأخذوا من ذلك أن الجلد هى محل الإحساس ٠‏ وليس 
المخ أو الم الشوكى كما قال البعض . 

أخذ علماء الشبوع هذه القضية . وجعلوها دليلاً على قول الحق 
سبحانه : 9 كلّمًا نضجت جلُودهم بدَلْناهُم جلُودا غَيرها ٠.‏ (83) © [النساء] 
لماذا يا رب ؛ #ليذوقوا العذاب .. (3) © [النساء] فالجلد محل 
الإذاقة » وهكذا ساعدنى العلم الكونى فى إثبات صدق القرآن الكريم : 


وأنه حق . [ 

كذلك نفعنا العلم الكونى فى إثيات كروية الأرض ٠‏ وأنها تدور 
حول الشمس , فالحق سبحانه أخبرنا أن الليل والنهار خلفة أى : 
يخلف كل منهما الآخر ء وهذا واضح لنا الآن فى تعاقب اللدل :و الخهار: .+ 
لكن ماذا كاه الزن الحاو لي ن النهار خلق أولآً يعنى رمم 
مير دايا ريه سيت 

. عليه فلا بد أن تكون. الارض. حلقت غلئ هيئة كروية : .ما قابل 
الشمس منها يكون النهار فيه . وما لم يقابل الشمس بكون الليل 





2 و ا 


حمح + تحت 5ت 0 ت 0ت ,ره 
الدحة سا ا د فلم دار العم كخاف اللدل 
والنهار ء وخلف كل منهما الآخر . فلا تتأتى هذه الخلفة إلا بكروية 
الأرض . [ 

فقوله تعالى : ويرى 3 أوتوا العلّم .. 4050 [سبا] أى : العلم 
الشرعى لمعتل مخ عل و العلم الكونى القائم على البحث ‏ 
والمشاهدة . وقوله 0 أل .. (030*» [سبا] سواء كان علما 
شرعيا, أى علما كونيا يدل على أن العلم إبتاء » فليس هناك عالم 
بذاته » إنما العلم إيتاء من الله حتى فى علم الكونيات لذلك لم يقل 
علموا . إنما ( أوتوا العم #0 [ 0 [سبأ] 

لذلك قالوا : إن كان الغلم نعمة من الله . فكذلك النسيان قد يكون 
نعمة , وجندياً يخدم الإنسان » فنحن نعرف مثلاً ( الخميرة ) التى 
تخمر العيش , إذا وجدت رغيف العيش ( مبلّط ) يعنى : وجهه ملتصق 
بظهره ترده للبائع وتطلب الرغيف ( القابب ) هذا ما تفعله ( الخميرة ) 
فى رغيف العيش تجعل الهواء يدخل بين ذرات العجين ٠‏ فحين تدخله 
النار يتمدد هذا الهواء فيُحدث فاصلاً بين وجه الرغيف وظهره . 

نهذ الكمجوة هن إلى تفط لمان ديه المي و فول قوف 
من أين جاءت هذه الفكرة ؟ جاءت نتيجة نسيان ٠‏ فيّروى فى هذه 
المعسالة أن امراة ممت العحين .كه :اشتشلت عن حدزة معن الوقت 
' ونسيتة » فلما. تذكرت: جاءت إليه وخبزته كما هى ٠‏ فوجدت :هذا الفرق 

بين العجين حين يخبز سريعا » وحين يُترك حتى يختمر » وكانت هذه / 
بداية فكرة الخميرة . وكأن كل قطعة خميرة .اه الآن افنى :“قن 


00 الحقيقة جزء من خميرة هذه المرأة . 


. كذلك يقال فى سيب شواء اللحم أن الإنسان أولآ .كان يأكل اللحم 





0 
٠٠١١‏ حجحووه 25959225224 
نيكاً » وقد ذبح رجل شأة بالليل 2 وأوقد نار يستدفىء بها . فجاء 
ذئب ينازعه الشاة . فدخل معه فى معركة . فوقعت قطعة لحم فى 
يي 

إذن يي ولو ءالمهن دفي 
فالعلم حتى الكونى منه إيتاء من الله » وكل قضية كونية لا يعطيك الله علمها 
مباشرة ٠‏ يعطيك المقدمات التى توصل إليها » وتهدى إلى معرفتها . 

وكنا ونحن نتعلم الهندسة ندرس كتابا اسسه ( هول ونايت ) نتعلم 
ثبت فى النظرية التسعة والتسعين وهكذا » فحين تسلسسبل هذه المسألة 
نصل إلى النظرية . رقم واحد . كيف نيرهن على صحتها ؟ 

قالوا : البرهان عليها بدهية فى الكون . فكأن كل علم وصل إلينا 
أصله بدهية ار لله الحد” : مادم 86 أكان شرعيا] 

5 ل [البقرة] يعنى : امسقم 200 0 ا ولو 
0 ميتلاذا © إفا أن 
يأتى نتيجة بحث الإنسان ٠‏ فإن لم يبحث الإنسان فيه كبشفه الله له 
ولى بالمصادفة ‏ » كما اكتشف الإنسان مثلاً البنسلين . 

لذلك يقول سبحانه فى العلم الكوني « الله لا إكه إلا هْرَ الْحئ 
الوم لا تأخذه سنة ولا نوم لَه ما فى السّمّدوات وما فى الأرض من ذا الذى ‏ 
يشفع عنده إلا بإذنه يعلم ما بين أيديهم وما خَلفهم ولا يحيطون بشىء من 
علمه إلا بما شاء .. (655) # ظ [البقرة] . 

فمعنى « إلا بما شاء 1 (55) #4 [البقرة]) أى : يأذن سنفالة: بعتلا 


0 


8 


صمصخصمحصصم حصت وصصصصه ‏ صر ره 


اا ب لي ابي 


أما العلم الذى استاثر ا به فهى غيب لا يحيط به أحد . كما قال 
سيحانه «إعالم الغيب فلا يظهر على غيبِه أحدا 9© إلا من ارتضئ من 
رُسول .. 6 * [الجن] هذا هو العلم الذى لا دخل لأحد فيه . أما العلم 
الكو فى افلة زم + .ولة. معطلا .رولك فيه . 

ونلحظ فى أسلوب الآية أن المفعول الثانى للفعل ( ير 30 
. على صورة الضمير المنفصل ١‏ ويرى الّذين أوتوا العلم الْذى أنزل 
ليك من رَبك هو الح ٠‏ #030 [سبا] ولع يقل النحق افبقط :إثما ا«( هو 
الحق ٠.‏ )»© [سبا] وهذا الضمير المنفصل يعنى أن غيره ليس حقا , 
فالحق هو الذى أنزل على رسول ٠‏ وما عداه ليس حق] , وكأنها 
خاصية لم تُعْط إلا له كَل . 


[ ومثلها قوله تعالى حكاية عن سيدنا 5 «الّذى خلقنى فهو 
يهدين (062 > [الشعراء] فلم يقل : الذى خلقنى يهدينى ؛ لأنها تحتمل أن 
ديدمة هوه + إذها هو يهدين 02 4 [الشعراء] قصرت الهداية عليه 
سبحانه وتعالى ٠‏ ومثلها والّذى هو يطعمنى ويسقين 659 وإذا مرضت 
فهو يشفين © 4 [الشعراء] فقصر الإطعام والسفَيا والشفاء على الله 
سبحانه وتعالى ؛ لأنك قد تظن أن أباك هو الذى يطعمك ويسقيك 2 
وهى مجرد سبب ومناول عن الله . 
وكذلك: قنن تظاق أن الشتفاء ,ح الطلسي .نوها اليدب :إلا ماله + 
والشتكقان قن الك القن كافل. ضرع :تكله جات متعرقا تعن التصوث 
والحياة . قال : والذى يميتنى ب يحيين 59 © [الشعراء] ولم أت 
“#بالكمير المتتصيل هذا اماد يأ اموت اماه لد عو الكن در 


حر ححص وححصوصصحص م حصحصموحه 
الله » فليست مظنة المشاركة , والكلام هنا.عن الموت لا عن القتل . 
وفك فرق بينهما سبق أن أوضحناه .. 1 ظ [ 
إذن : قوله تعالى : هو الْحَقّ .. )4 [سبا] 506 
واد شن بها ادن الن روما مداه عاط اولمحت حقّان فى مسالة 
وائحوة 131:01 كنانت التجية منفكة: كان :تقون مفلا : واث انا.وؤغت 
فلانا اليوم فى المطار وسافر إلى كذا » فيقول آخر : بل لم يسافر 
وأنا رأيثٌه اليوم فى بيته » وعندها يتهم كل واحد منكما الآخر بالكذب 
فتأشرعة إلى :افون .وافصلك مهذا الوحل. ‏ اقان لك + تع لم اشاقن 
فقد طرأ لى طارىء ٠‏ فرجعت من المطار . إذ,, : فالخيران هناد قا 
والحق هى : الشىء الثابت الذى لا يتغير ؤلا يُنكر ٠‏ وكيف تنكر 
الحق وأنت حين تريد أن تؤيد نفسك فى شىء تقول : هذا حقى يعنى 
لى.ولا متاؤغدى: فمه اح فالدعوع القى 'تقيمها أن هذا حقك:: 
واقوق :إلى انب انه امسن انث دون يقفدك قله زذن حسينزتان 
أو حجتان : الأولى أنه الحق الثابت وغيره باطل ٠‏ والأخرى أنه يعود 
عليك نفعه ؛ لذلك قال تعالى بعدها : ظ ويهدى إِلَى صراط العزيز الحميد 
49 [سبا] فإذا لم تقبل الحق لذاته وتتعصب اله + قاقيله لما يعون ' 
ملرلة ينتعا :قيدات: الافواق هما هه حتشاع: التستك. ,جالحق. : 
ومعنى 9 العزيزٍ .. 20 4 [ سبا] هو الذى لا يغلب ولا يقهر ؛ ومنه 
م : لم أقدر عليه » وفلان عزيز يعنى لا يقهره 
أحد . فصفة العزة صفة ترهيب , فحين تُعرض عن هذا الحق فاعلم 
أنك تعصى عزيزً لا يقهر بقل ولة رفلت »+ 


لو كيسها مسماةة حمبقة .كنات الأرفين بر الععيد © 7 





وم بلجي 
+ت + حت »نت + تت +02 +2 رده 
2 بمعنى المحمود د على ما يعطى من النَعَم فهى تُرغبك فى المزيد 


ثم يقول الحق سيحانه : 
٠‏ َ#ووَلَِنَرواهلْ علد ور بتكم ذا 


قر لَمُمَرَّق نك لت حَلْقِ بحربدٍ © 44 


كولة ال «وقَال الّذِين كفروا .. )4 [سبا] معلوم أن القول 
يحضاج: إلى 'قاقل + روإلن مقول له » الفنافل هم الذين كفبروا' + قالوا": 
لمن ؟ قالوا بعضهم لبعض وهم يتسامرون ٠‏ أو قال الفحيق ع مدهم 
لتابعه الذى يقلده . أما قولهم فهو اهل ندلكم على رجل يتبتكم إذا 
مزقتم كل ممرّق نكم لفى خلق جديدٍ 0 4 0 [سبا] 

ويلفت أنظارنا فى هذا القول أنهم وصفوا سيدنا رسول الله عل 
بكلمة ( رجل ) ٠‏ وهى نكرة قصدوا بها الاستهزاء والاستنكار والتقليل 
' وهذا فى حد ذاته يدل على غبائهم وتغفيلهم 00 
وصفوه بأنه رسول الله حين قالوا كما حكى القرآن عنهم ٠‏ لا تنفقو 


على من عند سول الله .. (05) # [المنافقون] فدلَ ذلك على غبائهم . 
وهم أيضا الذين قالوا ‏ لما فر الوحى ره 20000 
( كلأ" ب وهذاء عسب مذية: م افعنة الستحنة والشوع .يغتر فون أن 


() عن حادب بن غيد قة الجاى انه قال : ينذا تجتويل. على يموق إن ا ٠‏ فقال المشركون : 
ودع محمداً ربه . أورده ابن كثير قى تفسيره ( 555/4 ). 


م 
د صمحصححمصص .مص ص مصه. ح حم 
وقولهم «إ يتبتكم .. )4 [سبا] من التبا . ولا يُطلّق إلا على 
الخبر الهام وليس مطلق الخبر ٠‏ فمثلاً حين أقول لك : أكلت اليوم كذا 
. وكذا » وذهبت إلى مكان كذا لا يعد هذا نبأ ؛ لأنه خبر عادى » أما 
النبأ فخبر عجيب وهام وعظيم , كما جاء فى قول الله تعالى «إعم 
يعَسَاءلُون 0 عن النبأ العظيم 40 [ [النبأ] 
ومعنى ذا مزفتم كل ممَرّق .. )4 [سبا] التمزيق : إبطال الكل 
عن لجرت وار ان ا لا 0 الأن 
وخواء وقطن 5507 إلخ 0000 هذأ الكل أن أفضل هزه الأجزاء 
252000 . فينهدم هذا الكل إلى أجزاء ٠.‏ 

ووتنفق اهنا أن تشرق عيبن الكن. (الكلى + الكل مكو ,مخ قن 
كثير ؛ لكنه مختلف فى الحقيقة . فالخشب غير المسمار غير الغراء 
غير القماش.2. فكل .جزء له تكويتة: الخاض: . 

أماة"الكلن-فتتطلق على افشاك كتكيرة متقصيلة + إلا أنها متفقة فى 
الحقيقة . كما نقول مثلاً : إنسان بالنسية للأفراد شىء كلى ؛ لأن 
الإنسان يطلق على كل المجموع ٠‏ بحيث يقال عن كل فرد : إنسان , 
إفنا في الكل ا اقول النشب: كوسسن 

هذا هو التمزيق , فماذا أضافت 8 كل مزق .. 00 »© [سبا] ؟ 

أ ونا وود ع الكل . ويمرَّق الجزء » إذن : التمزيق له 
مراحل وصور 2 فمعنى « مزقتم كل ممرّق .. (09 © [سبا] استقصاء 
ل ل ل مت ا ل 
الميت وتفكك أجزائه وعناصره ٠‏ حتى تذهب فى الأرض » لا يبقى لها 
أ 


وح ج جوج ججح 0999241<-9-0<-1-<111-0 > 
إذن فالاإنسان ا كان والقأ أنه سيؤدى 0 إلا أنه عرضة لاد عار 2 لذلك قال 

الله » فالكتابة 0 ة أيحمى "١‏ الإنسان نفسه من الضعف وقت الأداء » فالله سبحانه 

ولكنّك تكون خاضعاً للتوثيق الخارج عن إيمانيتك أيضا » وذلك يكون كان الدين 


ويقول الحق سبحانه : « ولا تكتموا الشهادة » وهذه الكلمة «ولا تكتموا» اما 
هى أداء معبر . لأن كلمة « شهادة » تعنى الشىء ء الذى شهدته » فيادمت فد سهدت 
شيا فهر واقع . والواقع لا يتغير أبدا ) ولذلك فالانسان الذى يحكى لك حكاية 
صدق 00 قوله فى هذه الحكاية حتى وإن رواها ألف مرة ؛ لأنه يستوحى 
واقعا: 


لكن الكذاب يستوحى غير واقع . ٠‏ فيقول كلمة . وينبى أنه كذب من قبل 
فيكذب كذبة أخرى ؛ لأنه لا يستوحى واقعا . فكلمة الشهادة هى عن أمر مشهود 
واقع . ومادام الأمر مشهودا وواقعا ٠‏ فإنه يلح على نفس من يراه أن يخرج . فإياك 
أن تكبته بالكتم ؛ ؛ لأن كلمة « الكتم » تعنى أن شيئا يحاول أن يخرج وأنت تحاول 
كتهانه . لذلك يقول الحق : « ولا تكتموا الشهادة » فكأن الطبيعة الإيمانية الفطرية 
تلح على صاحبها لتنطقه بما كان مشهودا له لأنه واقع . 


لذلك يأتى الأمر ا ل ل ا 
وقد يسأل الإنسان : هل الكتم هنا صفة للقلب 9 للإنسان الذى لم يقل الشهادة ؟ 
إن الشاعر يقول : [ 
إن الكلام لفى الفؤاد وانما ٍ 

جعل اللسان على الفؤاد دليلا 


رأيته بعينى وسمعته بأذنى ٠‏ ات بيدى ومشيت له برجل . إنك تذكر 0 [ 
٠‏ التى لها دخل فى هذه المسألة . 








ل 
و مإ 


00-0-0039 

ومن ذلك قولهم : «وقالوا أئذا ضللنا فى الأرض أئنا لفى خلق 
جديد . . 402 [السجدة] 

فمعنى ضللنا فى الأرض 4 [السجدة] أى : ذهبنا فيها وغبنا 
فى متاهتها . 

والتمذيق. له ساب متعدذة +افمر حضوت :و ردقن تماقه الآرمن. : 
ومن يموت يخوؤق) تمرّقه النار » وربما تذروه الرياح وتتبعشر ذراته : 
ومن تأكله الحيوانات والطير .. إلخ . ظ 

ومع هذا التمزيق والتفتيت والبعثرة تستطيع قدرة الله أن تعيد 
الإنسان من عننو ند ٠‏ واقرأ وق والقرآن المجيد 606 بل عجبوا أن 
جاءهم منذر مهم قال الكافرون هلذا شىء عجيب 22 أنذا متنا وكنًا تراب 
ذلك رجع بعيد 09 4 [ق] يستيعدون البعث » فيرد القرآن عليهم قد 
عَلممًا ما تَنقص الأرض منهم .. (4)# [ق] يعنى : لا تستعجبواء. فكل 
ذرة تبعثرت نعلمها . ونعلم مكانها » ونقدر على إعادتها إ وعندنا 
كتاب حفيظ (4)05 [ق] يعنى : ليس مجرد علم , إنما علم مُسجّل 
محفوظ , لا يناله تغيير ولا تبديل". 

وقوله : لإِنكُمِى لوق جديدٍ 400 [سبا] الخلق الجديد أنْ يعاد 
الشىء إلى أصل تكوينه ٠‏ كالذى يقلب البدلة مثلاً فتصير جديدة , 
لماذا ؟ لأنه أعاد تكوينها من جديد . ظ 

ثم يقول الحق سبحانه : 

+ مع سركي أم بو ةيل انايو ا 
لخر في الْعَدَب وَالصَك للد () #ه 


هذا القول كسابقه يحتاج إلى قائل ومقول له . ويصح أن يكون 


و ل 1 يا 


0200013-59 2 إإ-)__-0_-22 
قائله هو 5 الأول الذى قال هل ندلّكم على رجل يتبتكم .. 2 4 
[سبا] ويصح أن يكون الآخر الذنى سمع القائل الأول فرد عليه : 

« أفترئ على الله كذبا أم به جئة . . 00) © 02020200 [سبا] 


معنى «إ أفترئ .. (5) » [سبا] عق الاققراك.: .وهو كعك الكاب أم 
به جتّة . 400 سب أى : جنون يعنى كلامه هراء » لا وزن له , 
ولا يقال له صدق ولا كذب ل لماذا اتهموا رسول الله بأن به ع 


بعذ أ اتهموه بالكذب والافتراء ١‏ 


قالوا : لآن هذا اتهام كني عر لكاتب 5 بسانت أن يفتضح 
أمره » وينكشف كذيه : لذلك يحاول أن يجعل لنفسه مخرجا حين 
يثبت كذبه , فقالوا « أَترَئ عَلَى الله كذبًا أم به جنةٌ . ٠‏ 20) 4# [سبا] فإذا 
ما ثبت صدق رسول الله » وأنه ليس كاذباً ولا مفترياً وجد المتهم له 
مخرجا فقال : والله أنا لا أدرى أهى مفتر أم به جنّة » وما دام ثبت 
صدقه , فهو به جنّة . 000 

وعحيب أن .تعلف كفان نمكة وول الله والكذزي». و الافخرا .على :ان 
وهى واحد منهم ,. ما عرفوا عنه إلا أنه الصادق الأمين , وما جربوا 
عليه كنا قظ. : وما براوة يوم خطيبا ولا شاعراً » وهم أهل القصاحة 
وفزيشان الكلمة .نل محدى ميم نورق اللقة بو فم الأساليب. العرينة + 
فكان عليهم أن يعقلوا أولاً قبل أن يُوجَُّهوا لرسول الله هذا الاتهام . 

ثم » هل تأتى البلاغة ؟ وهل يأتى النبوغ بعد سن الاربعين ؟ 
معلوم أن انيري نات فى أواخر العقد الثانى أو أوائل العقد الثالث من 
لعمر , ورسول ا و يت فيهم أربعين سنة قبل أن يُيلفهم عن لله 
' كلف بواحدة . 


0 


ظ حبيت تبتم ب بيبتنحهيصة5 .ات 


لذلك يخاطبهم القرآن ٠‏ ويجادلهم بالحجة » فيقول على لسان 
سيدنا رسول الله :ال فَقَد أبنت فيكم عمرا من قبله أفلا تعقلود 09 » 
| [يونس] يعنى : تديّروا الأمر واعقلوه . فأنتم أهل البلاغة واللسان 
الفصيح . ومنكم الخطباء والشعراء ملأوا الدنيا كلاما ؛ فهل رأيتم 
منى شيئا من هذا ؟ ظ ظ 

إذن : الذى قال طأَم به جئّة .. (4)5 [سبا] احتاط لنفسه , فحين 
يظهر صدق رسول الله يقول هو : أنا قلت : إنه إما كاذب ,2 وإما 
0000-5 ظ 

ثم يرد الحق على هؤّلاء : بل الّذينَ لا يؤمنون بالآخرة فى العذاب . 
والضلال البعيد 0 [سبا] كلمة ( يل ) تفيد الإضراب عما قيلها 
ونفيه ارفك م إنات مالمهفا» فون فى د يكون رسول الله 
مفتري): + وتنقى آن. مكون متجتو6 © لأن.رسول الث هاا جربتم عليه كذيا 
من قبل . وما رأيتم عليه علامة من علامات الجنون ؛ لأن المجنون 
لا يُحمد على فعل , ولا يُذم على فعل ؛ ولا يوصّف بصدق ولا كذب , 
وقد سبق أن مدحتم رسول الله فقلتم عنه « الصادق الأمين » . 

الذلك كول الكى ححا : (إت اقلم وما يسطرون 60 ما أنت 

' سعمّة رَبك بمَجَنونٍ © وإ لك لأجرا عبر ممنون 9 وإنّك لعلئ خلق 

عير 60 [القلم] وهل يوصف المجنون بأته على خلق عظيم ؟ هل 
درشت السبهتنوة الأدتب إن الوانجاء ان فنسوهاا هن شححال الخلق 
الحميد ؟ ا ظ 

فكيف إذن تصفون رسول الله بالجنون » وقد شهدتم له بسيدة 
الخصال الحميدة : فى النفس البشرية وهى الآمانة » وكنتم تأتمنونه 





5 
ع 


سي 
د .0.5.50 تت :2ت 
وراءه بعد.أن” هاجر ليرد الودائع والأمانات إلى أهلهاا" 
ما يستحقونه على ذلك من العذاب «بل الدينَ لا يؤمئون بالآخرة فى 
العذاب والضلال البعيد 0 (2)* [سبا] فى العذاب لأنهم اتهموا رسول الله 
بالكذب والافتراء على الله » ورسول الله لم يكذب ٠‏ ولم يفتر على الله , 
0 اليعيد ' لأنهم وصفوا رسول الله بالجنون 2 وهو 
ء مُخل بتكوينه إنما لم يكذب , إذن : العذاب مقابل الاتهام 
و عل الله . والضلال اليعيد مقابل اتهامه وَل بالجنون . 


ثم يقول الحق سبحانه : 


أفاريرو الك ماين يديهم 
وما اه 1 رضن تَمَأحْسِف يهم 


رّوط عَبكمئَائَالسمَاء نف لَك 

يس كر له ا ْ / ٠‏ 

لآية [ عَبَرِمنيبٍ 4 

الهمزة هنا للاسكفيياء . والمعنى كيف يقولون هذا ويغفلون عن 


)١(‏ قال ابن إسحاق : لم يعلم فيما بلغنى بخروج رسول الله كةِ أحد حين خرج إلا على بن 
أبى طالب وأبو بكر الصديق وآل أبى بكر . أما على فإن رسول الله فيما بلغنى أخيره 
بخروجه وأمره أن يتخلف بعده بمكة . حتى يؤدى عن رسول الله يِه الودائع ٠»‏ التى كانت 
غكوة للتاسن + «وكان سول اله 336 لسن مئكة أحد عفنيه قدوء يخشى. عليه إلا وشففة هندة ” 
لما مخلو من حندف زامائئة كله [ سيرغ انق مشاه رهمة ١‏ ظ 
(9/"الكسقة:: القطة ويحيغها "سق وككقه .. وكسق السحات > قظعة +[ السننان العوي ب 
عادة < كتف ْ 


0 
حح؟+ه تت 3255 :0-0-2002 
ل ا اا اي 
500 الله كاهل الحوة هكاد 4 قلما سرون الهس أن ياد 


حدث كسوف أو خسوف لا يدرون به إلا من أخبار الصحف . 0 


أما أهل اليادية فيعيشون فى صحراء شاسفة م .وكدى الهم متفحة 
السماء . أنيسهم الشمس بالنهار , والقمر والنجوم بالليل » وهم 
ينظرون إلى هذه الآيات ويتأملونها ؛ لذلك قال الرجل العربى' ' وهو 
يتأمل الكون من حوله وهو على الفطرة : سماء ذات أبراج » وأرض 
ذات فجاج'" , وبحار ذات أمواج . القدم تدل على المسير » والبعرة 
تدل على البعير ٠‏ أفلا يدل ذلك على وجود اللطيف الخبير ؟ 

إذن : كيف وآيات الحق راضك امسامكم - تتهمونٍ 0-5 الله 
وتغفلون عن تناك الله 9 يروا إلى ما بين أيديهم وما حَلَفهِم من المسماء 
والأرض رعق [سبا] معنئ «إما بين أيديهم 4 [سبا] أمامهم 
وما خلفهم 4 1[ سبا] وراءهم ,. ويمكنك أن تزيد يمينهم 
وشمالهم ؛ لأنك أينما سرت فى هذه الاتجاهات فلن تجد إلا السماء 
حل إن اتلك مني ومكارات أن ا ا ل 
النهاية إلى سماء فى الجهة الأخرى , لكنه لم يقل تحتهم ؛ لأن 
الإقسان لا مستطع أن يخترى الأرضن الى :تيايقها + 





)١(‏ هو : قس بن ساعدة بن عمرو ». من بنى إياد » أحد حكماء العرب ٠‏ ومن كبار خطبائهم فى 
الجاهلية . كان أسقف نجران » كان يفد على قيصر الروم زائر فيكرمه ويعظمه . طالت 
حياته , وأدركه النبى يله قبل النبوة » ورآه فى عكاظ وسثل عنه بعد ذلك فقال : يُحشر أمة 
وحده . [ الأعلام للزركلى ١51/9‏ ]. ْ 

(6) الفج : الطريق الواضح الواسع . وجمعه فجاج . قال تعالى : ظ وَجِعَلَا فيهًا فجاجا سبلا .. 
9 4# [الأنبياء] أى : طرق واسعة واضحة . [ القاموس القويم 5/7" ] . 


1 م 


حل صصص ص محص محص صه 
ثم أى علية فتى “كلق السناء ينذا الاتساع وفى ملا حنمن :+ إنك 
لا تستطيع إقامة خيمة مساحتها عدة أمتار إلا بأن تثبتها بالحبال 
والأو تان وق شيههبا” الأعسدة 2 ولو هبت عليها الريح اقتلعت أوتادها 
وأعمدتها وهدمتها على مَن فيها :كيف تي طبرن إيات لذ قير البداء 
وفى الأرض دون أن تتأملها ؟ 2 ظ 
[ ثم 'يقول سعحانة ٠‏ 9إد ْنَا تخسفا بهم الأرْض ري 
كما خسفها بقارون أو نسقط عليه كسفا من السّماء .. 409 [سبا] 
كما نزلت الصاعقة من قبل على المكدّبين للرسل و ( كسفا ) جمع 
كسفة أى : قطعة إن فى ذلك لآية لكل عبد ميب 40 [. سبا] آية 
يعنى : عبرة وعظة لكل عبد يحاول أن يرجع لربه . 
فكأن الحق سبحانه جعل فى كونه هذه الآيات لتّذْكّر كل غافل , 
ييا إلى أن يرجع إلى ربه » ولو رجع الكافر إلى 


سحن سبين ا بسن 


ربه لقيله . 
ال و ا يا 1 
عصأة .2 


الذياب ان يتهافت عليها ٠‏ فأنا ‏ ان نسيدزك عن النار وأنتم 

ظ 0 

. تفلّتون منى ( 

7 585 فى 010 ( 5545 ) من حديث جابر بن عبد الله » واتفق عليه البخارى 
فى صحيحه (15890 ) ومسلم ( 5584 ) من حديث أبى هريرة رضى الله عنه . ومعنى 


( آخذ د يحجزكم ) أى : آخد بمعاقد أزركم وسراويلكم . الحجزة : هى معقد الإزار ٠‏ ومن 


2 


ا ممم لمحن بحص بص ره 

فالحق. سيماته يفتع لعباده - ختى الكافرين متهم -. باب: الأمل 
لتدوناوا إلى متاحخه .يوقك.ورد عن يسول الل أنه تحال ا 
بتوبة عبده من أحدكم وقع على بعيره وقد أضلّه فى فلاة ٠»‏ ففتح 
بالكو وبالإنابة باب الرجوع إليه » وخاصة إذا اكتملت للإنسان 
الوسائل الداعية للتوية من تقد السن أو المرض .. إلخ : 

ا ل ل ل ل ا 
ويصلح ما فسد من علاقته بربه وخالقه . حتى إذا ما عاد إليه يوم 
القيامة عاد طاهراً من ذنوبه ؛ ذلك لأن السوصد” و2 كه 
والصائع دوي لحت الخير والسعادة . 


وسبق أن لي الحديث الذى يوضح أن السماء والارض ب- 
تفتك به . فقالت السماء : د ائُذن لئى أن أسقط كسفا على ابن 
لها ؟ قال ا لو خلقتموهم لرحمتموهم 000 
إلى فأنا حبيبهم » وإن لم يتوبوا فأنا طبيبهه'" 

: أخرجه .مسلم فى صحيحه ( 517417 ) من حديث أنس بن مالك أن رسول الل تَِيْدِ قال‎ )١( 
, لله أشد فرحا بتوبة عبده حين يتوب إليه من أحدكم كان على راحلته يأرض فلاة‎ « 
فانفلتت منه , وعليها طعامه وشرابه فايس منها فأتى شجرة فاضطجع فى ظلها قد أيس‎ 
: فبينما هو كذلك إذا هو بها قائمة عنده فأخذ بخطامها ثم قال من شدة. الفرح‎ ٠ من راحلته‎ 
ْ اللهم أنت عبدى وأنا ربك أخطأ من شدة الفرح »ا‎ 

1( أورده الغزالى فى إحياء علوم الدين ( 57/4 ) من قول بعض السلف ولفظه 520 
عيد يعصى إلا استأذن مكانه من الأرض أ :كتفت يه واستقالن سقفة مق التشنماء أن 
يسقط عليه كسف) , فيقول الله تعالى للأرض والسماء : كُفَا عن عبدى وأمهلاه . ففإنكما 
لم تخلقاه . ولو خلقتماه لرحمتماه . ولعله يتوب إلى فأغفر له . ولعله يستبدل صالحا 





ثم يقول الحق سيحانه : 
8# ولْقَد ءابنا داو اد َالَأ ا 5 
وَأَلحَالهت در احَديد 2 أَنمَلٌ سَمتٍ لبقي ل 
مالةب 00 


0 الكافرين متهم ٠‏ ويعد أن فعلوا بير برسول الله ما فعلوا , ود 


وكأنه سيحانه كقول لو 1000 أفعالكم ل 
رحمة الله 2 ولا تصدنكم هذه الذنوب عن التوبة والعودة إلى الله » وإن 
كنتم أذنبثم » فمن الرسل مَنْ حدثت هفوة من بعضهم مع أنهم 
أنبياء » فكأن الحق سبحانه مع هذا كله يلتمس لهم عذراً . 

لذلك ذكر بعدها حكاية سيدنا داود # ولقد آتينا داوود مثا فضلا. . 


62 © [سباخ] وفى موضع آخر بيِّن ما كان من أمر سيدنا داود : 
0 أنما فاه فاستغفر ربّه وخر راكعا وأناب 6 [ص] 


إذن :لا حبار أن نيوا إلمى القه.© لان ممتدكه الى اعلياته 


(1) "اوه معن ؟ أى رذ الذك والتسيم مغ داود عليه السلام . [ القاموس القويم 
.]]/0١‏ وقال رح صا ا ا ال الجبال 
عوالطين ان دوجم مبفة يايو اكه ... 0 

)0( امود سح حلقات الدرع وإحكام صدّعها . قال ابن كشير فى تفسيره ( “/597 ) : 
٠لا‏ نْدقَ المسمار ( أى : لا تجعله رفيعا) ) فيقلقل فى الحلقة . ولا تغلظه فيقصمها, 
واجعله يقدر » . 








و لكا حوقة حقة عضوة الستقنن .وخر راكف] وآنات: م فزن 
سبحانه أن يَحئّن قلوبهم ليعودوا إلى أحضان ربهم . ظ 
ظ كذلك سيدنا سليمان حدثت منه هفوة , فابتلاه الله وعاقبه » فتاب 
واستغفر , واقر) : ظولْقَد فَعَنًا سليمان وألقَينَا على كُرْسيّه جسدا . 
69 » [ص] والجسد يعنى : أنه أصبح لا يستطيع الحركة فى ذاته 
دنم أناب 9© قَالَ رب اغفر لى وَهَبْ لى ملكا لأ يغ لأحد من بعدى 
إنك أنت الوهّاب 469 [ص] فماذا كان فو أجرة مغن اث استخفسن 
ل فَسَخَرنا له الرّيح تجرى بأمره رحَاء حيث أصَّاب 9©) والشياطين كل بنَاءِ 
وغراص 0 وآخرين مقَرنين فى الأصفاد 2 4 [ص] 

لذلك يُقال : إن سيدنا سليمان ركب البساط مرة » فداخله شىء 
من الزَّهُو أو الإعجاب . فمال به البساط ٠‏ فقال له : اعتدل يا بساط , ٠‏ 
نقان ‏ افونا أ تطهكله ذا طعت نز" و المعفى ١‏ انك نا سد قتا 
انها هيد ونا ناك لله ظ ؤ 

ومعنى ( الفضل ) الشىء الزائد . وقد أعطى الله داود عليه 
مضا تتم مك2 اعبات درم ايت الاصطفاء 


ذذآآ تا 1 717171701170 
لعا لد ا يو . قال تعالى : 9 فَْخَرَنَا له الريح 
تجرى بأمره .. 9 [ص] . قال ابن عباس : مطيعة له حيث أراد . [ الدر المنثور 


5/17 ] . 'ونهذا ا اتتفى أن :تكو 'الرنخ قد .ردت: عليه مرا أما الزهو والإعجاب الذى تملك 
سليمان حينئذ ٠‏ فيرد عليه ما رواه سلمان بن عامر الشيبانى قال : بلغنى أن رسول الله 
يله قال : « أرأيتم سليمان . وما أعطاه الله تعالى من ملكه . فلم يكن يرقع طرفه إلى 
السماء تخشعا حتى قبضه الله تعالى » [ أخرجه ابن أبى شيبة وعبد بن حميد ] » وأخرج 
ابن أبى حاتم نحوه عن ابن عمر قال ء قال يَكيْ : « ما رفع سليمان طرفه إلى السماء 
تخشعا حتى قبضه الله تعالى » [ أورد فده الآكاز التيوطن فى الدر المتثور اركذ ].: 
وال تعالى أعلى وأعلم . 


2 


الحديد . كما قال سيحانه : 3 له الحديد © أن اعمل سابغات ش 
089 لل لل داب [سبا] 
وكلمة إمنًا. 111111111 
إنما من الله . فتقديم الجار والمجرور هنا أفاد قصر النعمة على المنعم 
سبحانه , ومثلها الجار والمجرور فى قوله تعالى فى قصة سيدنا 
موسى عليه السلام. : « وألقيت عليك محبة مَنَى . 00202020202405 [طه] 
كأن الحق سبحانه يقول لنبيه موسى عليه السلام القن أخذك أن 
ترعون + والتقطوك: من اليم فى وقت كانوا يقتلون فيه الأطفال , وقدا ‏ 
جئتّهم فى صورة تدعو إلى الشك . لكنهم أحبوك , ورأوا فيك قرَّة 
عين لهم » وأنت وقتها أسمر اللون , كبير الأنف., جعد الشعز يعنى : 
ا ل ارا الى ايحي سوا يني 
فأحبوك . ظ ظ ظ 
والفضل من الله يأتى الناس جميعا :الكن الوس ل الهم كم ميدق 
وفضل. أعظم فى :صورة معجزات . ويبين الحق سبحانه فضله على 
نبيه داود يقوله «يلجبال أربى معه والطّير وأا لَه الحَديد 462 [سبة] 
١‏ انها تسيال:)«قداءد.<قاللة يفاد التجنان لاني لسع ركف هذا لخدا 
#أربى  ٠٠‏ 0 © [سبا] يعنى : رجعى معه ما يقول وما يقرا من الزبور 
أو من الذكر . ٠‏ وهذا دليل على أنه يفهم قول الجبال ٠‏ وأنها تفهم قوله . 
وتردد خلفه » إذن اللبياي معان باذ الينها لانيو فاون 
وقد تناولنا مسألة تسبيح الجمادات لما تعرضنا لقوله 000 
«وإن سن شىء إلا يُسبَحْ بحَمْده ودكن لأ تفْقَهُونَ تسْبِيحَهم .. 69 #4 
[الإسراء] ورددنا فول :من “فاك لصحي كال 0 سبي إلمدال 0 





1-115-ه9<--)9-10<-9-0 220202929 و جحج ولةه > 

وعندما يقول الحق : « فإنه اثم قلبه » إن كل الجوارج تخضع للقلب : « والله بما 
تعملون ن عليم ‏ أى أن كتمك للحقيقة لن يغير من واقع علم الله شيئا . وحينما تنتهى 
مسألة المداينة والتوثيق فيها وظروفها سواء كانت فى الموطن العادى أو فى أثناء السفر 
فإن الله يضمن للانسان المتحرك فى الحياة حركة شريفة وطاهرة . 


فإن لم تكن هذه فالمصالح تتوقف . ويصيبها العطل . فالذى لا يقدر على الحركة 
ففاذا يصنع فى الحياة ؟ . إن قلبه يمتلىء بالحقد على الواجد . وحين يمتلىء قلبه بالحقد 
على الواجد فإنه يكره النعمة عنده . وحين يكره المعدم النعمة عند أخيه الواجد. 
فالنعمة نفسها تكره أن تذهب إلى من كره النعمة عند أخيه . إنها مسائل قد رتبها 
الحق سبحانه بعضها متعلق بالبعض الآخر . 


إن النعمة تحب المنهم عليه بضم الميم وفتح العين أكثر م: ن حب المنعم عليه 
للنعمة وتذهب إلى من أنعم الله عليه بها بعشق ٠‏ فمن ن كره النعمة عند منعم عليه 
فالنعمة تستعصى عليه حتى كأنها تقول له :لكا فق خصررا.ولتحرييا كلك إنسنان... 


أخبب النعمة عنذ سواك فستجد نعمة الكل ق خدمتك . إنك إن أخبيت النعمة 
عند غيرك فإنها تأق إليك لتخدمك . وأيضاً فعلى المؤمن أن يعرف أن بعض النعم 
ليست وليدة كد وجهد . قد تكون النعمة مجرد فضل من الله . يفضل به بعض 
خلقه . فحين تكرهها أنت عند المنعم عليه تكون قد اعترضت على قدر الله فى 
النعمة . وحين تعترض على قدر الله فى النعمة فإن الحق ‏ سبحانه 0 
متنا سكين 


فإن رأيت قريبا حبس نعمته عن أقاربه فاعلم أنهم يكرهون النعمة عنده . ولو 
أحبوها لسعت النعمة إليهم . إن المنيج الإلمى يريد أن يجعل الناس كتلة متكافلة 
متكاملة بحيث إذا رأيت أنا النعمة عندك ونلت منها ٠‏ أحببتها عندك . ؤحين أحب 
النعمة عندك فإن العطاء يجى ء من هذه النعمة إلمىّ . ولا نجد فارقا بين واجد 
ومعدم . إنك لا تجد فارقا بين واجد ومعدم إلا فى مجتمع لا يؤدى حكم الله فى 


سى »* . 





الله قال ظ وللكن لا تفقهون تسبيحهم .. 4052 [الإسراء] وما دام قد 
حكم سبحانه أننا لا نفقه تسبيحهم ٠‏ فهى تسبيح بالقول . 
والذين قالوا بتسبيح الدلالة استعظموا أنْ يكون للجبل كلام ولغة 
وتفاهم لكن هل للجبل كلام معك أنت ؟ للجبل كلام مع ربه وخالقه 
الذى قال : ألا يَعلَم من خَلّقَ وهو اللُطيف الْخبير 4609 222 [الملك] 

إذن : ما دَخلك أنت فى هذه المسألة ؟ ولماذا تنكرها ؟ ظ 

وتامل قوله سيحانه : لوَيُسَبَحَ الرّعَدٌ بحَمّْده وَالْمَلائكَة من 
خيفته . . 4069 [الرعد] فجمع بين تسبيح الرعد وهو جماد وتسبيح 
الملاكة وهم اغلى الهنان: المخلوقات 2 وأبن وجه الدلالة فى تسبيح 
الملائكة ؟ فلماذا العجب . وقد ثبت أن لكل شىء لغة تناسبه ٠‏ وقد 
واننا لخة الوه م ؤلكة اللنمل د اله 2 

فعظمة سيدنا داود أنه فهم لغة الجبال ؛ وسمع تسبيحها ٠‏ ووافق 
سيا عي عاد ركم ٠.‏ 69 4 [سبا] يعنى : يا طير أوب 
مع داود » وردد معه التسبيح . 


أ ذأ غ2 


وألنا لَه الحديد #02 [ [سبا]) وهذه معجزة أخرى لسيدنا داود . 
وإذا قال الله عدة أشياء : ثم حدث ‏ وا صدق فى وأحدة .2 
ألا أضدقةه فى الأخرى 3 ظ 
فإذا قال سبحانه طوَألنَا له الحديد 426 انما اقلق بد أن" تضيد 3 
بذلك:. وأن نعتقد أن الحديد سياد فى يد سيدنا داود مثل طين 
. الصلصال الذى يُشكّله الأطفال كيفما أرادوا!" , لأن البعض يرى أن 
« وألنا لَه الحديد )»© [سبا] يعنى : علّمه الله أن النار تذيب الحديد : 
م عاييا ملي عبر سي اسه ا 0 
بالطين من غير أن يدخله النار » ولا يضربه بمطرقة . [ أورده السيوطى فى الدر المنتثور 
ارالا١ا‏ ]|. ْ 






١ 771/2‏ السس> © تست 

ولى أن الأمر كذلك فليس فيه معجزة . ولا ميزة على غيره من الناس. 

وللحديد منذات عد قز واقو| ع سخطكهة .توكتك مدى أهميته على 
مدى صلابته » ولأهميته أنزله الله من عل كما أنزل الكتب ؛ لذلك تكلم 
سبحانه فى سورة الحديد عن الرسل مثل موسى وعيسى - عليهما 
السلام - وتكلم عن إنزال الكتن: +.وقتال. عن السويد « وأنزلنا الحديد 
فيه بأس شديد ومتافع للئّاس .. 0* [الحديد] 

ومسعلوم أن الإنزال ا من جهة العلو » فالحق سبحانه أنزل 
الكتب ينطق بها الرسل لهداية المهتدى الذى يسمع ٠‏ وأنزل الحديد 
لردع العاصى ورّجره » ففى الحديد بأس شديد فى وقت الحرب , 
ومنافع للناس فى وقت السلم ٠.‏ 2 ظ 

لذلك قال تعالى بعدها : ٍْوَلِيعم الله من يمضه وله باَب إن 
اللّهُ فَوِى عزيز 62 4 [الحديد] ينصره فى أى شىء ؟ ينصره فى 
الحديد 2. وفى استخدامه وقت الحورت: 2 سينا داود - عليه السلام - 
آتاه الله » وأنزل عليه هذا وهذا : الكتاب للهداية . والحديد للحرب . 

لذلك قال له : أن اعمل سابغات .. 409 [سبا] يعنى : دروعا 
واسعة . وهى عدة الحرب يلبسها الجندى على مظان الفتك » وخاصة 
على الصدر ؛ لأن بداخله القلب والركتين ٠‏ ولم يقل له اعمل فأس) 
ولا تمعن مكلا +'لأن هذه المنافة الأرعن و إوالثة ور ما حطس المخيه 
ويزجر العاصى . [ 

'.وكاقث" الدووغ قله تمق مايا .متضر لك علنها السدف :ورت حلق + 
وربما أصاب منطقة أخرى من الجسم , وكانت تُصنع على قدر 
ما يحمى الصدر , فعلَّمه الله أن تكون واسعة لتحمى أكبر قدر ممكن 

من الجسجم ٠‏ فقال «إأن اعمل مابغات .. 09 4# ”0 ]سيا 


و و 0ك 1 
لمسحس٠سصسسمص‏ صصص صصس بره 


وعلّمه كذلك أن تكون على شكل حلق متداخلة 8 وَقَدَر فى السّرد . 
40 [سبا] يعنى : أحكم تداخل هذه الحلّق معفييها فى تعفن + معت 
إذانها تون كلما النسيف كيت على إحذاها ولع ,ترك 

وكان درع الإمام على - كرم الله وجهه ورضى الله عنه - اليس 
نيا طين ‏ فقالوا'لة + آله :تكفة لدرعك: ظير) ؟ فقان + ككلتتى امن + إن 
مكّنت عدوى من 0 

فتأمل أن الله تعالى لم يعلّم نبيه داود أولاً وسائل السلم , إنما 
علمه 1 نوساظ الشقوي واعندان الخد لفق نقعن علنة الدع ,وحاد غزة 


تكونهة: + بغلمة أن دكن له ما استطاع من قوة . 


ومعنى : 9 وقدر فى السرد .. 5 [سبا] اجعلها بتقدير دقيق 


وإحكام فى النسج  ٠‏ قال العلماء ل التى يتكون منها 
الدزع » وبها خروق توضع فيها المسامير ا تثبت الحلق فى 
إلى بعض . 


فمعنى (رقدر: فى السرد .. 09 # [سبا] يعنى : لا تجعل الخرق 
وامتسا ل كنت نين السمار يوز ميته بك يدان اعفان 
الحلقة » وقال آخرون : «وقَدّر فى السرد .. 09 4 [سبا] يعنى : اعمل 
مذي على قدو هنا تحقاع لهذا 'المعدن تقض : ظ 


يروى أن سيدنا داود - عليه السلام ‏ كان يأكل من بيت مال 





)١(‏ أورد هذا الخبر ابن قتيبة الدينورى فى كتابه « عيون الأخبار » ( 75١/١‏ ) ء قال : كان 
درع على - رضى الله عنه - صدر؟ لا ظهر له . فقيل له فى ذلك . فقال : إذا استمكن 
عدوى من ظهرى قلا يبق . [ 


م 


ح٠ حصوح تج + حص تجح‎ ١١ 
, المؤمنين ؛ لأنه المتولّى لأمرهم . فأنزل ال ملكا فى صورة رجل‎ 
وجعل الناس يسألونه : كيف يعيش داود ؟ فقال فيه كشر من‎ 
خصال الخير , إلا أنه يأكل من بيت المال . فلما بلغت هذه الكلمة‎ 
ثم قال :يارب لم جيلت في هنه:‎ ٠ داود غضب وتألم لها وبكى‎ 
المسألة ؟ فعلّمه الله صناعة الدروع ليعيش منها”"ا‎ 

فكان يصنع الدرع بأربعة آلاف'' يعيش منها حتى تنفد » فيصنع 
درعاً آخر وهكذا , فلما أمره الله بصناعة الدروع قال وقدر فى السرد 

. [سبا] يعنى / : اجعلها على قَدر حاجتك . ولا تبالغ فيها‎ © 69 ٠ 

ثم يقول سبحانه : « واعملوا صالحًا إِنَى بم تَعَملُونَ بَصيرٌ 09 4 
[سبا] كأن الحق سبحانه يقول لنبيه داود : تذكّر حين تعمل ما طُلَب 
منك أنّى بصير بعملك مُطلع عليه » وهذه التذكرة لنبى مأمون على 
التصرف ٠‏ فما بالك بنا نحن ؟ 

إننا نلاحظ العامل يتقن عمله طالما يراه صاحب العمل ف فإن “غات 
عنه أهمل العمل وَعَشّه , فال يحذرنا من هذه المسألة . 


٠‏ هكذا ورد أمرٍ سيدنا ا هذا الدوخية مختصر) 4 وإن كانت 





)00 ذكره ١‏ الحافظ ابن عساكر فى ترجمة داود. عليه السلام :من -طزيق إسحاق بن بشر عن ( 
'أبى إلياس عن وهب بن منبه لوسك كن امطوية ورا واد را لوي 
' « إسحاق بن بشر فيه كلام » . ؛: ٠‏ 
(؟) قاله ابن شوذب فيما أخرجه التحكيم التزمزى فى توادن: الأضيول نان كه . قال : 
. كان داود عليه السلام يرفع فى كل يوم درعاً فيبيعها بستة آلاف درهم . ألفين له ولأهله . 
وأربعة آلاف يطعم بها بنى إسرائيل الخبز الحوارى ( أى الخبز المصنوع من الدقيق 
الأبيض ) [ أورده السيوطى فى الدر المنثور 317/7 ] . 00" 


ْ / وه و مام ىن اس ووم 602 2 
جه و( يم ناريح غدوها شهرور واه 
500 حار اصرح ال ىس 00 
[ ل 0 
و2 ع 2 ماي 0 اكد 
ريف ومنيرع انعد باص رٍ 8 #ه 1 


بعفي + كما اننا راود هنا فضلاً , وكان من هذا الفضل أن أويت 
معه الجبال + وآلنّا له الحديد ٠‏ كذلك كان من فضل .الله على ولدة 
سليمان أنْ طرّعنا له الريح ٠‏ وجعلناها تأتمر بأمره : 

وسيق ان دنا ان كلمة الرم إن .وونت .مقرية فين فى الشى 
والعذاب » وإنْ جاءت جمعا دلَّتَ على الخير والرحمة » واقرأً قوله 
تعالى : لإوفى عاد إذ أَرَسلْنَا عليهم الريح العقيم (67) ما تذر من شىم أتت 
عليه إل جعلنه كالرميم 55) © [الذاريات] وقال بل هو ما استعجلتم به 
ريح فيها عدذاب أليم 69 4 [الأحقاف] 

وفى الرياح قال : 8 وأَرسلنا الرياح لواقح .. 409 >2 [لحجر] 

وبيان اذلك,اق انريم إن كاتف مفردة تَُد ريح معزة 4 لآنها تان 
من ناحية واحدة , والذى يقيم الأشياء ويحفظ توازنها أن الرياح تحيط 
بها من كل جانب فتستقيم ٠‏ فالذى يدعم ناطهات السخاب مثلاً الهواء 
[ الذى تحيظ'بهنا + قإن افعرغت الهؤاء من ناحية اكات نحى هذه 





)١(‏ القطر : النحاس . قاله ابن عباس فيما أخرجه عنه ابن أبى شيبة وعبد بن حصيد وابن 
جرير وابن المنذر وابن أبى حاتم فيما أورده السيوطى فى الدر المنكور ( ١7/1‏ ) . 
وقال عكرمة : أسال الله تعالى له القطر ثلاثة أيام يسيل كما يسيل الماء . أخرجه ابن 


2 
+205 
الناحية ؛ لذلك كانت الريح الواحدة من حجنس العذاب 6 والرياح من جنس 

الرحمة ٠‏ آلآ ترى اللعاصير تدمسر ؛ لأنها تأتى من جهة واحدة ع 


٠ 0‏ هل سكّر الله تعالى لسليمان الوناء 4 أ سكن له الركس :: 
لم سند لشايساءه ن الرياح كلها , إنما ريما مخصوصة ولف 
ماي جره راوفيد الويج أعطت سليمان عليه السلام عزة 
ومنعة . بحيث لا يقوى أ حد على مواجهته أى التصدى له . 
لذلك كان هو - عليه السلام ‏ النبى والملك الذى لم يحاربه أحد 0 
يحرق أحد على منازعته مله ولا نبوته . كيف وفى يده من القوة ما لم 
يتوفر لغيره » فسلطانه سلطان قهر إن ن أراد شيئا أذعن الجميع لإرادته . 
فا كتدفا هف كله فمادت. دضواقه لاستمالة القلوب » لا لإرغام 
القوالب ؛ لذلك خاطبه ريه بقوله إن نشَأْ نترّل عليهم من السّماء آية 
فَظَلّت أعناقهم لها خَاضعين :)4 ا ا [الشعراء] 


و ريو 


ومعتى ولا رع ورتير 469 [سبا] الغدو + السعين 
أول النهار ٠‏ والرواح : العودة آخر النهار 9 وأسلنا له عين القطر . 

69 #درميط أى . ا كنا له التماين. م كنا النا لابية التحدين ع اقيسنه 
واحدة من الأفضال التى خص الله بها سيدنا سليمان » تذكرون قصة 
السد الذى بناه ذى القرنين » فلما انتهى من بنائه قال . «آتونى أفرغ 
عليه قطرا (465 [الكيف] يعنى اا ا حي ا يقي حر 
أن التتقية.. : 

ثم يذكر الحق سبحانه أمرا آخر مما خص به سليمان عليه 
السلام ٠‏ 8 ومن الجن من يعمل بين يديه بإذن ربه .. 69 © [سبا] ومعنى 
© بإذن ربه .. 00 © [سبا] أن السعيالة اكلينا قدو نمق أن اليه 
معان راصن آمرا دافا امن عنده: : ظ 





2 


و 
الستنس نبت نب سن جد ات 
لذلك 0 (إوسن ع منهم عن أمرنا ... 26 3 أى : 7 
7 للجن من ا أمر الله » ومن 570 كأنه عصى 34 ْ 


ثم يقول الحق سيحاته : 
ْ .كه بر يا ع ْ 
,0 يعملون له.ما؛ سَآءمِن تحطريب وَيَمِيل وَحِفَانٍ 
0 ارو 9 2 سر الاسم © 
حوابٍ وقد ور راسيلتٍ اعملوأ ' عَمَل أءال داو دَشْكراويلٌ ا 
0 20 


وعلى المكان الذى يتخذه الناس للعبادة » ومنه قوله تعالى عن 


دَخَل عَلَيْهًا َكَريًا المحراب وَجَدَ عندها رزقا. .. 060 4 زآل عمران] 
والتفاكيل : جع تمكال: ‏ وفق .ما يتحت من الحجن مثلة + از 
التماثيل بالذات يطرأ سؤال : أيمتن الله على نبيه سليمان بأن الجن 
تصنع له التماثيل مع ما عرف عنها من أنها رمز للإشراك بالله » وقد 
حطمها الأنبياء ونهوا عن عبادتها من دون الله ؟ 
قالوا : حطّمت التماثيل لَمّا اتخذها الناس للعبادة والألوهية , 
كافك هن قل اله تفكة اللعبانة :«نطل. النقدية " + :وللدلالة على الاهاده 





)١(‏ على ذكر الخدمة هنا لابد أن أورد ما أخرجه الحكيم الترمذى فى نوادر الأصول عن ابن 
عباس رضى الله عنهما فى قوله تعالى ( وتماثيل ) قال : اتخذ سليمان عليه السلام تماثيل 
من نحاس فقال : يا رب » انفخ فيها الروح فإنها أقوى على الخدمة : فنفخ الله فيها 
الروح ؛ فكانت تخدمه . وكان اسفيديار من بقاياهم . [ ذكره السيوطى فى الدر المتثور 
0/5 ]2 


يي ال يي 0 

والإذلال ٠‏ ألم ثر فى الآثار القديمة كرسيا أى مائدة تقوم على هيكة 

وحتى الآن توجد قصور تقوم شرفاتها على هيكة رجل منحن 
يحمل الشرفة بدلا من الخرسانة التى نصنعها نحن الآن". إذن : كانت 
التماثيل تدل على الإذلال والإهانة . فلما عُبدت أمرنا بتحطيمها ‏ 
وتحريمها .0000 0 ١‏ 
وهى القصعة فبية وني 0 426 000 كالحوض الولافنة 
الكبير اد كناية عن ديت ركم إطعامه ل لويم 
مكاء ن لآخر لعظتها . [ 

لذلك حَدّثنا فى سيرة سيدنا رسول الله وَل عن ابن مطعم قال : كان 
لرسول الله َلك جفنة ( قصعة طعام ) كنت أستظل بها : فى اليوم القائظ فى 
ابا ل مر 
ولما د بثئى. الملك عبد العزيزن آل سعول البناض جيل وبا زور 

للطعام 4 2 القدر بسع الجمل يقف بداخله 4 وأذكر أننى أول 
ها فيك إلى مكة :كلك العدرة "م فوسوت ينها :قدور ا وانسفة :فو قفت 
ف إحداها فؤسعتتى .<- 2 0" 0 

ومعنئ #اعملوا آل داوود شكرا ده :(4005 رسيا أن شكرا نل 
121111111 

قال : كان للنبى كك قصعة يقال لها الغراء يحملها أربعة رجال . وأخرجه أيضا) أبو الشيخ 
الأصبهانى ( حديث 1١5‏ ) طبعة الدار المصرية اللبنانية . 1 


)١(‏ مبرة وزارة الأوقاف المصرية لخدمة الفقراء . وكانتا ائثنتين : واحدة فى مكة . والأخرى 
فى المدينة المنورة . كما كان هناك سبيل فى منّى . 





احم ,حت ,ص حصت زهت 


على تجمة .لا لتقوتوا أنفسكم فحسب » إذن قو كلمل : لا تعمل على 
قدر حاجتك فحسب ؛ لأن فى مجتمعك من لا يقدر على العمل . فاعمل 
أخْف أنها القتاذو على عدر طافتك ب وكة لتفسلةا.ما كفيك واتضدق :يما 
فاض عنك لغير القادرين . ومعلوم أن شكر النعمة يقيدها أى يديمها بل 
ويزيدها » كما قال سبحانه ف لمن شكرتم لأزيدنَكم .. 00 # [إبراهيم] 
: المعنى «اعملوا آل داوود شكرا . #05 [سبا] أن أقدركم 

لاسي عب ااي 0 
الشكور 69 4 سينا يعني :لديل عن الننور عن باباببل سس 3 
بالشكر . 

لذلك روى أن سيدنا عمر ‏ رضى الله عنه ب سمع فى الطريق 
رجلاً يقول : اللهم اجعلنى من القليل ٠‏ فتعجب عمر من دعوة الرجل , 
ولغ تقبهة تاها ,اقشياله عنهنا ‏ فقا الترجل + سمعيث اله وقول 
ف وقليل مَن عبادى الشكور 09 4 [سبا] وأنا أرجى أن أكون منهم ٠‏ فقال 
عمر متعجبا : كل الناس أعلم منك يا عمر ' ؟ ظ 

تعن القاس عن غندة ملك التقاط الفعاتن..وقوظشهها .من ذلك 
نا بتحكى فخ أن رجلاً كان يسير فى سوق البطيخ فى بغداد وهو 
صائم فى يوم حار . فمرٌ برجل يبيع قيراي] مكل العوفتسوسى. مكاذ + 
وينادى : غفر الله لمن شرب منى ٠‏ فمال إليه وقال له : اسقنى . فقال ‏ 
له صاحبه : تذكر أنك صائم . فقان. + واننة لقن هوت نوه 

رجل آخر كان يسعى بين الصفا والمروة ٠‏ والمسعى زمان - أنتم 
لم تروتّه - كان عبارة عن شارع به دكاكين وبيع وشراء وحركة قبل 





)١(‏ أخرجه ابن أبى شيبة وعبد بن حميد وابن المنذر عن إبراهيم التيمى . وقد أورده السيوطي 
فى الدر المنثور ( 185/1١‏ ( الف كلدي فى ا لفشسييه 3811/11 )كين مدر و 
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أن يطور بهذا الشكل الحالى . وكان به رجل يبيع الخيار وينادى : 


الخيار العشرة بريال »2 فبكم يكون الأشرار ؟! 


ثم يقول الحق سيحاتهة : 
امامو هد إِلاداحَة 
لض تَأَحكُلُ ونا نس بعشك حيبت لنن1 41م 


يَعَلَمَونَالْعَيْبَمالسُواف العذا ب المهين | 


قلناا : إن هن الأشهياء القى: شتخوها اله لستيماق ليحقق له ملكا 








لا ينبغى لأحد من بعده أن سخّر له الريح وسكر له الجن يعملون له 
«احاة من سحا رسب وتقافيل د أله 

وتمبخوى الشن معتى :أن ال سفحاتة تفال سكل له احف الخلق 
حركة وأخفاها وهم الجن ؛ لأن للجن طبيعة مخصوصة ؛ لذلك قال الله 
عنهم : «إِنّهِ يراكم هو وقبيله"' من حيث لا تروتهم .. 469 [الاعراف] 

ولهم أيض) خقّة فى مزاولة الأعمال بأن يقصروا زمنها , وأ 
يكثروا حملها , والدليل على ذلك أن سليمان ‏ عليه السلام - حينما 
طلب عرش بلقيس ٠‏ وكان فى سبأ قال لجلأسه : « أيكم يأتينى بعرشها 
سكم اسداس ل ا 0 

المنسأة ل ل له 


نسأ ] . 
(5) القبيل : الجماعة أو العشيرة أو الكفلاء أو الأعوان المناصرون . [ القاموس القويم */18]. 
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الو سا اضطرار الإنسان إلى الربا لأنه لم يجد من يقرضه قرضاً 
نأء ولم يجد من يؤدى فرض لله له من الزكاة لتسع حاجته فاضطر أن يأخذ 
0 وبذلك يدخل المجتمع الربوى فى حرب مع الله . وهل لأحد جلد على أن 
يدخل فى حرب مع الله ؟ لا . والمجتمع الربوى يدخل فى حرب مع رسول الله صلى 
الله عليه وسلم , 


وقد حرم رسول الله صلى الله عليه وسلم - الربا وقال فى حجة الوداع : « إن كل 
ربا موضوع ولكن لكم رءوس أموالكم لا تظلمون ولا تظلمون قضى الله أنه لا ربا 
وإن ربا عباس بن عبدالمطلب موضوع كله » . 


وتلك سمة سمو التشريع السماوى . إن التشريع البشرى يحمى به صاحبه أقاربه 
من التقنين . لكن التشريع السماوى يفرض تطبيقاته أولا على الآقارب . وكان 
الأسوة فى ذلك سيدنا عمر بن الخطاب . فساعة بريد غمر اد يض التشرع لا 
يجمع أهله وأقاربه ويقول : 


- سأقوم بعمل كذا وكذا فوالذى نفسى بيده من خالفنى فى شىء من هذا لأجعلنه 
نكال للمسلمين . ويعلنها عمر أمام الناس ( ولماذا أعلن عمر ذلك ؟؟ لأن كثيرا من 
الناس يجاملون أولياء الأمور . وقل لا يكون أولياء الأمور على دراية بذلك ؟ فقد 
نجد واحدأ يدخل على قوم على أساس أنه فلان بن فلان . وبالرعب يقضى هذا 
الإنسان مصالحه عند الناس برعم أنف الناس 1 وقد يكون ولى الأمر لا يعرف عن 
مثل هذا التصرف شيئاً . 


لكن حين يعلن ولى الأمر على الناس ولأقاربه أنه لا تفرقة أبدأ فيا يقنن وأن 
القانون سائر على نفسه وعلى أهله فمن استغل اسمأً لولى الأمر أو اصطنع شيئاً فالتبعة 
على من فعل له وعليه » وبذلك تستقيم الآمور . لكن أن تظهر الحقائق فى استغلال 
أقارب الحكام ؛ بعد انتهاء فترات حكم الحكام » » فهنا نقول : ولاذا لم نعرف كل شىء 
من البداية ؟. وأين كانت الحقائق فى وقتها ؟. 


إن الحاكم المسلم عليه أن يعلن للمحكومين أن القوانين إنما تطبق عليه أولاً وعلى 





م 


صمحص صصح صصح 0ك تت ره 


سليمان قيّد الإتيان بزمن فوق' قدرة البشر ٠‏ وقد طلب سليمان العرش 
بعد أن علم أن قوم سبأ قد خرجوا وهم فى الطريق إليه » ويريد من 
يحضر عرش بلقيس قبل أن يصلوا إليه ٠‏ ظ 
حتى الجن لم يتعرض لهذه المهمة جني عادى , إنما عفريت من 
اين قال عشوبت ف ان أن يك ب قبل أذ قوم من مقاب . 
4 [ ظ [النمل] 
وكلمة ( عفريت ) تعنى : أنه الماهر من الجن ؛ الشاطر الذى 
يأتى بما لا يأتى به غيره من بنى جنسه ء وهذا يدل. على أن الجن 
منهم العفريت الماهر ومنهم ( اللبخة ) يعنى : مثلنا تماما . وما زلنا 
فى لغتنا العامية نقول : فلان عفريت يعنى ال ا ا ا 
الآخرون . 
لكن كاز قن سيان ينان الا بدو أضون عن الطقريت. باز 
فلذا حدر وش ل الذى أوتى قدرا من العلم «قَال الّذى عنده علم 
من الكتاب أَنا آتيك به قبل أن يرتَدٌ إليك طرفك .. #6059 2222 [النمل] 
فإنْ كان العفريت سيأتى بعرش بلقيس قبل أن يقوم سليمان من 
مقامه . وربما أقام سليمان فى مقامه هذا ساعة أى عدة ساعات » لكن 
الذى عنده علم من الكتاب تعهد بأنْ يأتى به « قبل أن يرتد إليك طرفك 
.. 4059 [النمل] وارتداد العلّرْف لا يحتاج إلى زمن طويل ٠‏ فالطرف'' 


500 فى الدقيقة الواحدة عدة مرات . 





٠‏ 1 الطرف .جاتب القن : ويطلق. كلى القون برعي البفنى بجوقون تجار ود أن سانانا قل أن 
يرد إليك طرفك .. 4672© [النمل] أى : بصرك » أى : مقدار غمضة العين وفتحها. 


صر صمخححصصص صصص صصح صصمحه 
فلما ره مستقرا عناده قال هلذا من فضل ربى ليبلونى أأشكر أم أكفر ومن [ 
او بى غى كريم ©4 | ٠‏ [التمل] 


أده بالإتيان نه ة حل جأنا ينك بد فيل أن يرك إليك 57 


1 و 0 م 


َم وه مقر عنده .. 60 © [النمل] هكذا مياشرة ؛ لأن الفعل نفسه 
لم يستغرق وقتا . وكذلك جاء التعبير سريعا مباشراً . 0 

والحق - سبحانه وتعالى - يعلم أن الجن كانوا يُسترقون السمع قبل 
نحكة محمد 106 اما هه تق بعثته يك فقد منعهم الله من استراق السمع ‏ فقال 
سيحانه 9 فَمَن يُسشمع الآن يج لَهُ شهابًا رُصدًا 90 »4 00 [الجن] 


وهذه واحدة من ميزات رسالته و . فقيل رسول الله صين سر 
السيساة جلة ...وميد كله كيين مر السماء كنل قيال وشؤول 
يركز ٠.‏ و74 [ ا 0 [الأتعام] 
)١(‏ عن أبى هريرة قال ' : إن نبى اله وك قال ]ذا شي( الأكر فى المساء دعرية , 
ماذا قال ربكم ؟ قالوا : قال الحق. وهو العلى الكبير ٠‏ فيسمعها مستّرق السمع ‏ ومسترق 
السمع هكذا بعضه فوق بعض . فيسمع الكلمة فيلقيها إلى من تحته ثم يلقيها الآخر إلى من 
:تحتة حكن يلقدها علق لسناق الساحن أو الكامق ٠:قوما‏ ادرعيه الشهات قل أن تلقهها : 
وربما ألقاها قبل أن يدركه فيكذب معها مائة كذبة ٠‏ فيقال : أليس قد قال لنا يوم كذا وكذا ‏ 





ع ا ل يا 4 أخرعة الخارف فن جيجه 
(58/4 577 بشرح ابن حجر ) »ء وابن ماجه فى سننه ( 19/١‏ ) والترمذى مختصراً 


5١5/5 (‏ ) وقال : :ا حسن ‏ صحيح . 


ميرو ا 


: ثم يخبرون الناس بما علموا . ويدعون أنهم يعلمون الغيب , 
ويفتنوتهم ؛ لذلك أراد الحق سبحانه أن يفضح الجن فى هذه 


ب يي ل اا 
وكلمة ( قَضَينًا ) تعنى : أن الموت قضاء , لا مندوحة عنه , 


وبا وي عا وس د 4 
بقوله وا م 426 [الزمر] | ويخاطبه هى 6 أو 
قبل أن يخاطب أمته بهذه الحقيقة . ؤ 

ومعنى ( ميت ) أى : تؤول إلى الموت » فنحن ونحن أحبياء 
فستوق أ : سنموت , أما الذى مات بالفعل فيسمى ( ميت ميت ) يسكون 
الباء » كما قال الشاعر : 

لذلك , فإ ن العلماة لما اوتا صورة حسسّية للموت قازيا: 

صوله إليك .: ٠‏ فتحن ‏ ل 

ا ” 0 0 و ا 
ال 0 [سبع 


قالوا فى قصة سيدنا سليمان عليه السلام أنه كان يعيد الله 





2 2 


ص حمحص محص مصحص مص ححصم 0ه 
ويشكره بمقدار ما أنعم عليه وما أعطاه من الملّك . فمع كل هذه التّعم 
كان يقضى الأسبوع والشهر لا يأكل إلا الخشكار”" . وهى ( الردة ) 
التى نعرفها. وهى آخر درجة فى الدقيق . والتى نسميها فى 
الفلاحين السّن , وهى طعام الفقراء والعبيد , أما السادة والأغنياء 
فيأكلون الدقيق الفاخر أى ( نمرة واحدا ) ٠.‏ 

وسبحان الله . أظهر العلم الحديث أن الفائدة فى هذا السن الذى 
يأكلة الفقتزاء: :لدريهة آنه ابيع يوصق :كوواء: ..ويحتلوقه الآن على 
هيكة أقراص كعلاج لبعض الأمراض . حتى أن أهل الرفاهية الذين 
عاشوا على الدقيق الفاخر وتغدَّوًَا طوال حياتهم على الخبز السياحى 
والفطاف ب ال.. عاتن الوانسد مدهع. فى إواكن احبياقة جر قبانة 
الطبيب كل هذه الأنواع ولا يجد له دواء إلا فى السنّ وفى الردة التى 
"ويا نزاقهبا 'طوال حبياته + وككاقه] مسادلة لا بد إن الكو .بين اننيد 
والفقراء . ظ ظ 0 [ ظ 
وهذه البحوث التى أظهرت لنا أهمية ( الردة ) تلقتنا وتّفهمنا 
مححى 'قول الله سبجانه وتعالى وقسمه : «والهب ذو العصف 
والريحان 469 ١‏ [الرحمن] 
كذلق كان مدنا سلما نيفين :اله :واقنا ل على هيخ .مريظة . 
فكان يقق علبي تفعيينة شبك ا تع رتنه تابر ا لد ميقن مسي 
فيراوح بين قدميه . ثم يستعين بالعصا يتكىء عليها من شدة 


و 





)١(‏ وردت هذه الكلمة فى لسان العرب ( الخشار والخشارة. ) يقال : الخشارة والخشار من 
الشعين + ما لا لب له( يقضد الردة أ القشرة ):'والحشان ايض : الردى»: من كل شىء. . 
[ لسان العرب ‏ مادة : خشر ] . ْ 


0 
لصحت وح و5 :222 اه 
لبد جر يعي ساود بوذ يندا عو اتوديط خينا ميقي 

ا" 

السلام 

وأراد الحق سحفياتة ان نتوين نوت سليمان مسألة شغلت الجن 
ال ل ا 

نْ يظهر عجزهم عن علم الغيب ٠‏ فالغيب لا يعلمه إلا الله . 
ظ 00 
سلّط الله على عصاه دابة الأرض , كما قال سبحانه . «ما دلّهم على 
موته إلا داب الأرض تأكل منسأته 000000 [سبا] 

البعض يفهم أت دابة وض .. 09 #ك [سيا] الأرض التى تقايل 
السماء . لكن المراد الداية التى 35 تقوكن كنيا تقول - فوشن الفأز كذا 
لاسا اي ع عي 

هذه الداية أى العتة ظلت تنخر فى العصا جتى اختل توازن 
سليمان عليه السلام ٠‏ فسقط على الارض فلم خرَ تيت الجن أن أو 
كَانُوا يعلَمُونَ اليب ما لبئوا ف فى الْعَدَاب المهين 409 [سبا] أى : ما مكثوا 
وما ظلُوا فى العذاب المهين.. . ومعنى خََّ : سنقط بلا نظام » كما جاء 
فى قوله تعالى : ل فَخْرَ يهم السّقف من فوقهم 40 [النحط] | 

فالخرور انهيار بلا نظام وبلا ترتيب ٠‏ وعندها فقط عَلم الجن . 


اا ا ا 1 ا 
[ رشن لا جروا بمونه وهم ا م ا السيوطى فى 
اش التشكون كرك 1 ظ 


3 


بموت سليمان » وكذلك الإنس , وعلموا أنهم لا يعلمون الغيب , 
ولى علموا الغيب لاكتشفوا فيض ون لبثوا فى العمل . وفى التعب 
والعذاب طوال مزه 'البوه" عنديا كنف ابره وني كريي 
وادعاؤهم معرفة الغيب .د 2 ؤ ظ 


وقوله تعالى : ما لَبعُوا فى الْعدَاب الْمّهِين 469 [سبا) يدل على 
أن الجن يتعب من العمل ويطرا عليه ما يطراأً على كل حى من تعب . 
والمنسأة هى العصا . من الفعل نّسَّأْ بمعنى آخر : يرت العضنا 
منسأة ؛ لآن الإنسا وعزس :بها الهواع..والجيوانات'الضاوي: التى تؤذيه 
ويؤخرها عنه ويبعدها ويردعها ؛ لذلك سميت منسأة . ١‏ 
وسيدنا موسى - عليه السلام - قال فى عصاه لما سأله ربه : 
وما تلك بيمينك يلموسئ 09 قال هى عصاى أَنَوكَا عليهَا وأّهش بها 
على غنمى ولى فيها مآرب أخرئ 09 4 ل 500 [طه] 
وقد أطال موسى الحديث مع الل ؛ لأن الله تعالى آنسه أن يطيل ' 
حين قال له «إوما تلك بيمينك يلموسئ 409 [طه) ولم يقل له مثلاً : 
ما بيدك ؟ ثم من الذى يخاطبه ربه ولا يطيل الحديث معه سبحانه 
وتعالى ؟ ومع ذلك تدارك موسى أمره ٠‏ فقال مُجملاً 8 ولى فيها مآرب 
أخرئ 409 ظ ٠‏ 2 ظ إطم 


ونفهم من قوله تعالى : اما ُوا فى الاب المهين (03 © [سبا] 


: أخرج سعيد بن منصور وعبد بن حميد وابن المنذر وابن أبى حاتم عن ان عباس قال‎ )١( 
لبث سليمان عليه السلام على عصاه حولاً بعدما مات . ثم خر على رأس الحول . فأخذت‎ 
الإنس عصا مثل عصهه . ودابة مثل دابته » فأرسلوها عليها فأكلتهسا فى سنة . ( الدر  ظ‎ . 
[ [ [ . ع‎ 3585/1١ :.المنثور‎ 





و 


صصح صفح صحصبحصحمص هبوره 
أن العمل الذى كانوا فيه كان عملاً شاقا وفيه إهانة لهم ؛ لأن الجن 
يظنون أن لهم خيرية على الإنس » وأنهم جنس تسامى على البشر ٠‏ 
بدليل قول أبيهم من قبل . إأنا خير مَنه حَلقتَنى من نار وخلقته من 
طين 09 #6 2 ؤ [الأعراف] 
نحن الإمانة الهم ومن العددات ان سحتوا ل 
١‏ لم يمره لهم بدني فهو مرهق نفسيا , ولم لا وقد ددهم 
ولسائل أنْ يسأل.:_ كيف يكون فى العذاب المهين من يخدم نبيا . 
ويعاشره ؟ نقول : هذه الشبهة جاءت من كلمة الجن ٠‏ ففهمنا أن الجن 
كلهم كانوا سسكريق. لسليفاق ‏ والحققة أن الجن سحي كذلك 2 لآخه 
تون الفعل “ل ثواة:» .والذم سكو هن الكن :هه الشماطين + كما قال 
وقال : «إ ومن الشياطين من يغوصون له ويعملون عملا دون 0 : 
0 .[النبياء] وهؤلاء هم اننا العذات: المهيق + اننا مؤمتق الجن 
كسار ) بمعنى سقط دوحى بأن كرامة الإنسان فى روخ . ٠‏ وفى 
ومعيو روات اجيس سو روي و 
وسبق أن فقَلْنا :“إن الروح ساعة تسلب: من الجسد أول. ما ينسى 
ينمى عه نيما "كان عظيما + ويتقولون ه الهنة كم إذلاما و سحت فين 
النعش يقولون * الخشية [ 








حصربى 

سبحان الله . لم يعد لهذه المادة أية صفة , بل ويسارع الأهل والأحبة 

إلى الخلاص منها ودفنها بأسرع ما يمكن » ولى بقيت عندهم لا يتحملها 
الحومقية :لها يظر | عليه عن تفن وراك بار من أقر لفارت 


ل كا ته 
2000 كآن أ لمتكي اي ستو 
م حك الى خم رص - 1" لله سخ 
وَشَمَالٍ طوأمن ررق رد وأشك وأ بيب 


4 تفع حر : 


ورب عهور لرييا 59 ا 0 

ينقئنا الحق - تارك وتعالى - من قصة سليمان عليه السلام إلى 

. أهل سا فعا العلاقة .بيتهينا 6 التكائل افى يسون التقران..وانانة نهد 

بينها ترابط) وانسجاما , والمناسبة هنا أن سيدنا سليمان كافك له 

أبرز قصة فى الإيمانيات والعقاد مع بلقيس ملكة سب , 
علاقة ٠‏ وهذه النقلة لها مناسبتها . 











إيمانية عظيمة فى العقيدة ظ وفى بيان أ الحيوان عشده درافة . 
بالعقيدة . وبأسرار الله فى كونه . ا 

وض )عل ملعي رول اسم موي ين ماسر + :ويلقييوة 
بمزيقياء وأبوه ( ماء السماء ) وقد سأل اكرّة بين نسيك"” "مودي النة 





)١(‏ صوابه شوو ين مستكن الغ اد اله ضيهدة و معان الكونيين راضل مخ النمن يمكتن 
أبا سبرة 2 وفد على النبى يكيو فاستعمله على مراد ومذحج وزبيد . وكانت وفادته هذه عام 
تسع أو عشر للهجرة . واستعمله عمر على صدقات مذحج . ثم سكن الكوفة وكان من 
وجوه قومه . [ باختصار من الإصابة فى تمييز الصحابة لابن حجر المسقلائى توجمة ارقم 
0 . وذكر له سؤاله رسول الل كل عن سبأ ] . ْ 


ير 


ججح ج:وو2212ج252 :10-02090320995 3ه 


هنة بسكدفا رمدول: الشاعة سنا فتفال + :( كذا وكذا د ) وكنان له 
عشرة أولاد هم 4 آذك 4 وكندة « ومذحج 4 وأشعريون « وأنمار 2 
[ ْ دي 00 

وقد كون كل واحد منهم قبيلة كبيرة . ستة من هؤلاء ذهبوا إلى 
اليمن . وأريعة ذهبوا إلى الشام . الذين ذهبوا إلى اليمن عاشوا فى 
خيرها الوفير . قيروى أن بلقيس لما رأت ماء المطر يسيح فى 
الوديان وتتشرّبه الأرض ؛ فلا يستفيدون به » فككرت فى بناء سد بين 
جبلين يحجز ماء المطر . وجعلت به عيونا كالتى عندنا فى القناطر 
الخيرية مثلاً » تفتح عند الحاجة وتعطى الماء بقدر ؛ لذلك زاد الخير 
والثماء فى اليمق »حت سميت اليمن الخضيب: واليمن: السعين : 

إلا أن عرافة عندهم أو امرأة كم اضراع :قالع لسنا هذاه إن 
السد سيخرب ويغرق ماؤه اليمن فاخرج منها . وفعلاً خرج سبأ إلى 
الحجاز والشاء : حيث ذهب الغساسنة إلى الشام ؛ والمناذرة إلى 
5 واسم سبأ بعد أن كان علّما على شخص تعدى إلى أن صار اسما 
لقبيلة » ثم “اسم للمكان الذى يسكنونه . 
المكان الذى يسكنونه ٠‏ والمكان الذى يعيش فيه الإنسان يسمى 
( سكن ) أو ( بيت ) أو ( منزل ) . ولكل منها معنى . والسكن هو 
المكان الذى يتخذه الإنسان ليسكن إليه وليطمئن فيه . ويرتاح من 


ذا 





)١(‏ أخرجه الترمذى فى سننه ( 5557 ) ء وأبو داود فى سننه مختصرا ( 35188 ) كتاب 





مقومات الحياة والأمن . 


لذلك فإن سيدنا إبراهيم عليه السلام لما وضع زوجته وولده عند 
ألييت دعا ريه : «ربنا إنَى أسكنت من ذرِيّى بواد غَيْرٍ ذى زَرعٍ عند بيتك 
المحرم .. 46 بو لو تراه 
زا وله عقون من 
منقومناة: الحماة إلا الوؤاء وسيعي (أسكنت 5 00 [ابداميم] أى : 
وطَّنْتهم فى هذا المكان : 


أما المنل فهو المكان تنزل فيه مره أو عا * مراث :.٠-‏ ثم ترحل عيه 


لا تقيم فيه إقامة دائمة , فهو كالاستراحات ١لتئن ‏ نعل لقطوارئئء . 
ولا يقيم فيها أهلها إلا عدة أيام فى السنة كلها . ظ 

ومن ذلك ما روى أن سيدنا رسول الل ككل لما نزل بيدر ساله 
المسيسانن الجادن السووا نورق امكف" بلديسحول ال د اذا مكراق 
أنزلكه الله ؟ أم هو الرأى والحرب والمكيدة ؟ قال : « بل هو الرأى 
والحرب والمكيدة » قال : إذن ل آزاه لك بمنزل ٠‏ فاتهض بالناس 





فقد كان هذا المكان جدبا له زر عافقيه و 





2 6 5 | 5 5 وني 5 م 00 0 00 
حنى ناتى أدذنى ماء من القوم فنتزله ب نج يعور ) يفسد ) ما 
و وير 0 

)١(‏ هو : الحباب بن المنذر بن الجموح الأنصارى الخزرجى ٠‏ شهد بدا ٠‏ وكان يكنى أبا عمر. 
قال ابن سعد : مات فى خلافة عمر وقبازآد على الخمسين . [ الإصابة لابن خجر ترجمة' ‏ :2 
رقم ١١5‏ ] وذكر له أبياتا من الشعر . ْ 5 لويم ماخ | ِ 

(؟) أورده ابن هشام فى السيرة النبوية ( 5505/7 . »”6٠١‏ ) وعزاه لابن إسحاق أنه حدث عن 





[ مو التق ١‏ 
.2-0-2-1 

من يعول . هكذا قال رسول الله صل الله عليه وسلم فى حجة الوداع ( وريًا الجاهلية 

موضوع . وأول ربا 3 ربانا » ربا عباس بن عبدالمطلب فإنه 0 كله )200 . 


ونام ع ال اميف م 
الاستشهاد هو الخنة فلاذا يقدم الأباعد ولا يقدم أحبابه للقتال ؟ 


لكن هاهوذا رسول الله صلى الله عليه وسلم يقدم أقاربه وأحبابه ( فهو العارف 
من ربه بأمر الشهادة وكيف أنها تقصر على الإنسان متاعب الحياة وتدخله الجنة . 
هكذا كانت المحاباة فى صدر الإسلام . إنها محاباة فى الباقى » ولم تكن كمحاباة 


الحمقى فى الفانق . 


وحين يعلمنا الرسول صلى الله عليه وسلم ذلك ويضرب على أيدى المرابين فهذه 
هى الحرب التى يجب أن تقوم .» حرب من الله المالك القادر على المحاربة ٠‏ أما 
الضعاف الذين لا يستطيعون القتال فهم لا يحاربون ؛ لأنهم أمام خالقهم وقاهرهم 
فلا يقدرون على حربه ولذلك يجب أن تتنبه الدولة إلى مثل هذه الأمور وتقنئن تقنينا 
إسلامياً وبعد ذلك إذا لم تتسع الزكاة المفروضة إلى ما يقوم بأود المحتاجين فلتفرض 
الدولة ما تشاء لتفى بحاجة المحتاجين . 


والحق سبحانه وتعالى بعد أن أوضح الأمر عقيدة فى قوله : ١‏ الله لا إله إلا هو 
الحى القيوم » . وتقنينا للعقيدة فى قوله : « لا إكراه فى الدين » . وحماية للعقيدة 
بأمره سبحانه المؤمنين أن يقاتلوا لتكون كلمة الله هى العليا » وبعد ذلك تكلم الحق 
عن حماية حركة الاقتصاد فى الإنفاق أولا فى سبيل الله . والإنفاق على المحتاجين . 
يقول سبحانه بعد ذلك . 


وري ١ض‏ 506 قد سا > ف 
سبد تق يَنَهمَاف سمت وَمَاف الْأَرضٍ وَإِن تَبدوأ ما 


. رواه مسلم قَْ خطية الوداع ف حجحة الوداع‎ )١١ 





ول 1 م أ 0 


ْ 5 م 0 م سه 
شئت نزلت بيه ,2 وإن شئت رحلت عنه . 








أما البيت قفبلاحظ فيه البيتوتة , والإنسان لا ينام نوما مريج) إلا 
الجوعان لا ينام . [ 

ومن السكن فوله كقالنى فى نحن إلسراكيل 9 وقلنا من بعده - 
غير راثيل امكو ا الآ ضْ فإذا جاء و عد الآخرة ةَ جئنا بكم لفيا 1 4 37 سَرَاء] 


اك سد ال قين هذه الآية . وجعلها دليلاً على أن الأرض 
كلها مياحة لليهود . كيف وهم فى الأرض ٠‏ وأنت حين تريد:هذا :الأمر 
ل اسكق القاهية د تن ا ا . فتعين لى مكانا . لكن 

«( اسكنو | الأرض #09 [الإسر اع[ لها معنى آخر . هىو التقطيع الذى 
قال ال عنه : ط وَقَطَّعنَاهم فى الأرض أَمُمَا .. 659 4 [الاعراف] 











يعنى : ليس لهم وطن مخصوص ؛ وسوف ينساحون فى -الدنيا 

كلها . ولن يتمكن أحد من ضريهم والقضاء عليهم » وهم .على .هذه 

الحالة من التقطيع . حتى يأتى أمر الله . ويجمعهم فى مكان ؤاحد . 

و م فى الأدت: 04 6 المراد أ ابي عدم 0 لى جود. ,وا ل ظ 
0 هل والنَهار والشوين وَالَقَمر ٠‏ 4 0 [فصلت] ات 00 

الأرض "خاشعة فإذا أنزلنا عليها الماء اهتوت وربت .. #69 2 














وآيات ت بمعنى معجزات وخواوق. للعادة ٠‏ تأتى على أندّى«الزستقن ‏ 


ص حبص صمح صصص مح صمح 
لتؤيدهم وتثبت صدقهم فى البلاغ عن الله » كما فى قوله تعالى : 
«اسلك يدك فى جيبك تخرج بيضاء من غير سوء .. #059 [القصص] 

ثم تطلق الآيات على آيات الكتاب الحاملة لأحكام الله فى القرآن 
الكريم » وهذه كلها - سواء كانت آيات كونية » أو معجزات » أو آيات 
القرآن - كلها عجائب » وإن كانت هذه العجائب واضحة فى الآيات ‏ 
الكونية وفى المعجزات .» فهى أيضا واضحة فى آيات الكتاب الحكيم . 
فالقراع عهيية فى تنطيم حناة الناسن عدليل أن الكاقن ية به شيطق ال 
الأخذ بأحكامه والانصياع الوائيقة ' . لا على أنها دين ٠‏ ولكن على أنها 


ل دين الك ظلماً حي ب لشي فريس رلك 


نراهم يلجكون إليه » ولا يجدون حلا لبعض مشكلاتهم إلا فى 
الطلاق وفى الرجوع إلى أحكام الله » مع أنهم غير موّمنين به ٠‏ وهذا 
منتهى الغلّبة لدين الله أن يرجع إليه الكافر به , إنها غلبة الحق وغلبة 
الحجة . [ 
عشعق أن فلنا 4 إك أحد المستشرقين اسألنا فى سان فرانسيسكو 
قال : فى القرآن «(هو الْذى أرسل رسوله بالهدئن ودين الحق ليظهره على 
| الدين كله ولو كره المشركون (ت) »ع ظ [الصف] 
نععه اريعنة عليين قر 0 من الذماة :ها زا في اللاتيا مجو 
ال ا . إلخ » وهذا الكلام يدل على عدم فَهُم لمعنى 
٠‏ فليس المراد ‏ ليظهره على الدين كله . ٠‏ 02 4 [الصف] 3 
ا ع ا 
المشركون © 4 ظ 0 | الضف 


م 


اصح ,حبص حصو ممصت ره 
إذن : فالدين سيظهر ظهور حجة وظهور غلبة على تقنيناتهم , 
ين م الع ا ا اش 
شرع لله » وهذا هى الظهور المراد فى الآية . 
ثم يوضح الحق - تبارك وتعالى - ماهية الآية التى كانت لسبأ 
فى مسكنهم , فيقول سبحانه : إجئتان عن يمين وشمال .. 02 4 
[سبأ] وما دام اله تعالي وصف. هاتين الجتتنين بانهما آية ٠.‏ فلا يد أن 
فيهما عجائب , وأنهما يختلفان عن الجنان التى نعرفها . 
وقد حدثنا العلماء عة-هذة: العضافك. فقالوا عفن هناقين الحدتين > 
لا تجد فيهما عقرب . ولا حية , ولا ذبابا ٠‏ ولا برغود ... إلخ » فإن 
طرأ عليهما طارىء . وفى.جسمه قُمّل فإنه يموت .مجرد أن يدخل 
احدى فاتيق الحتتية "م وهزه علبا ماف فى الجنتي: . 
تلح هنا أن الآنة :نفرد والعجاكبن عثيرة * لآن: كلمة آية تطلق 
على الجمع أيضا » ومن ذلك قوله تعالى فى سيدنا عيسى عليه 
السلام # وجعلنا ابن مريم وأمه آية .. 52) © [المؤمنون] ولم يقل 
آيتين ٠‏ قالوا : لأن الأمر العجيب لل دده وا + ادوس ل 
السلام ولد من لا ذكورة ٠‏ وآمه حملت وولّدت كذلك من لا ذكورة ' 
فالآيثان آئة واحدة . 
ومعنى : #جنتان عن يمين وشمال .. #09 [سبا] يحتمل أن يكون 
“لك واحب متهم جتان »بواهدة عن السفين . والالترى عن :الشتحال: + 





(؟) أخرج ابن ابى جام عن ان ويد رهد الله عنه فى قوله : لالقَد كَانَ لبا فى مسكتهم آية .. 
462 [سبا] قال : لم يكن يرى فى قريتهم بعوضة قط ء ولا ذباب , ولا برغوث , 
ولا عقرب , ولا حية ء وإن الركب ليأتون فى ثيابهم القمل والدواب ٠‏ فما هو إلا أن 
ينظروا إلى بيوتها فتموت تلك الدواب ؛ وإن كان الإنسان ليدخل الجنتين , فيمسك القفَة 
على رأسه . ويخرج حين يخرج وقد امتلأت تلك القفة من أنواع الفاكهة , ولم يتناول منها 
شيئ) بيده . [ أورده السيوطى فى الدر المنثور ( 147/5 ) ] . 


0000 حتان موصولة 0 اليمين 2 وجنّان موصولة عن الساق 


7 


وضاد ل معدن ون ول اف . مما يدل على أن الأمن كان مستتبا 


ا الع و يد 
ممتدة متصلة لا يفصلها إلا مجرد سلك بسيط . 

وقوله سيحانه لكُُو م جاو ون د 
كيف نفهم كلوا من رَزق كم ٠.‏ 09 © [سبا] .واللناس جميعاً يأكلون 
من رزق الله ؟ قالوا : الناس يأكلون من رزق الله بالأسباب ٠‏ إنما؛هذا 
رزق الله مباشرة بلا أسباب ؛ لذلك يقول تعالى فى موضع آخر 
كلوا من طيبات ما رزقناكم .. 60 4 ظ [عله] 

فليس كل الرزق طيب) للأكل , إنما هنا «إ كلوا من رزق ربكم . 
09* [سبا] أى : كله طيب ٠‏ وكله حلو ؛ فالفاكهة فى هاتين الجنتين 
لا يصيبها عطب ٠‏ ولا يطرأ على ثمارها ما يطرأ على الثمار من فسأد ؛ 
لذلك سيقول سيبحانه فى آخر الآية «٠‏ بلدة طَيْبة ورب غفور 62 > [سبا سبأ] 

ونعرف أن البساتين مؤونة الخدمة فيها قليله ؛ لذلك نرى الفلاح 
حين يضيق بزراعة الأرض وأجور العمالة يلجأ إلى زراعة الحدائق 
والسافيت: المكمدة ا عي يدجن إلى رعاية كثيرة إلا 
وقت الإثمار . 





: ورد 5 الجنتين عدة أقوال . متها‎ )١( 
ْ . أن الجنتين كانتا بين جيلين باليمن . قاله قتادة‎ - 
. إحدى الجنتين عن يمين الوادى والأخرى عن شماله . قاله سفيان‎ - 
لم يرد جنتين اثنتين , بل أراد من الجنتين يمنة ويسرة . قاله القشيرى . أوردها‎ - 
. تستر الناس بظلالها‎ 


سس | 
شوك سبلم 


ه+ح ١‏ 0:7 وحمت وج وج ددر له 

والحق سبحاته يقول فى غير هذا الموضع « أفرأيتم تم ما تحرثوان 
60 أأنتم تزرعونه أم نحن الرارعوت 469 [الواقعة] فأثيت لهم عملاً 
وحر . إنما المسألة هنا فى هاتين الجنتين . فهى عطاء من الله بلا 
عمل وبلا أسباب . فاك سبحانه هو الزارع » وقد خصها بالجو 
اللطيف . لا حرّ ولا قَنَّ » ولا سآمة . ولا مخافة . ولا زهد فى نعمة 
من النعم لتكرارها . 

إذن لا عمل لهم فى حدائقهم ينتج ما يستمتعون به ٠‏ إنما عملهم 
أنْ يشكروا المّنعم سبحانه ليزيدهم من الخيرات » وشكر النعمة هو 
حكمة العبد مع مولاه ؛ لذلك قال سبحانه عن لقمان :ف( ولقد آتينا 
ثقمان الحكمة .. 09 [لقمان] ما هذه الحكمة ؟ إأن اشكر للَّه .. 

09 > [لقمان] لأن شكر النعمة يزيدها . 

وقوله سبحاته : 8بِلْدة طَيْبَةِ .. 402 [سبا] يعنى : تعطيك طيب 
الأشياء يدون مضا انها زاك هناك أشياء تعطيك طيباً تهنأ به , 
لكنها تتعبك وتُنقّصك فيما بعد . 

أما هذه البلدة فما فيها طيب تأكله هذيئ مريئا ؛ لأنها رزق الله 
بدون أسباب من العباد . لكن حين يتدخل العباد فى عطاء الله تظهر 
فى النعم متاعب ومنقّصات , وهذا ما نعانى منه الآن بسبب التدخل 
فى المزروعات بالمواد الكيماوية والمبيدات الحشرية ٠‏ التى أفسدت 
علينا: حياقتذا م.وجاء .هدورها أكذر من تشعها حت اضبيدنا تعزو كل 
الأمراض إلى تدخّلنا فى عطاء الله ؛ ولى تركنا الأرض تروى بماء 
السماء كما كان فى البداية لَدُفْنا الخير بلا مُنقّصات , فمن الضرورى 
د مع الله فى عطائه . 





0 
22+21 +2 0٠ج‏ 0ت 0ج 
يحبون الخروج من ضوضاء المدن وتلوث هوائها ومياهها وما فيها 
من صحب ويخرجون إلى الريف أو البرارى » يهربون من الآثار 
الضناوة لتلحضيارة الحديثة إلى الخلاء » حيث يعيش راعى الأغنام , 
ا ل ا ل ا ل 
فيها البشر . 00 ٠‏ 
تذكرون فى الماضى ٠‏ كنا نقناوم دودة القاق سقاوفية ,ندرنة 
طبيعية ٠‏ فلما تقد تقدمتث العلوم جاءوا يمادة ) دى دى نى ( للقضاء على 
دودة القطن . لكن هذه المادة السامة أماتت كل شىء فى الحقول , 
قضت على الأسماك فى الترع والمصارف . وقضت على ( أبى قردان) 
صديق الفلاح ٠‏ ولوثت الماء والمزروعات ... إلخ . أما دودة القطن فهى 
الوحيدة التى أخذت مناعة ٠‏ وأصبحت كما قلنا ( كييفة ) دى دى تى . 
أما سبأ فكانت «إبلدة طَيَبة .. 462 :[سبا] بكل ما فيها من طيب 
الماء والهواء والتربة لم يصبها تلوث من أى نوع + وإذا كانت البلدة 
نفسها طيبة ٠‏ فما بالك بما عليها ؟ 
وفى الآية طلبان (/ كلوا من رَزق ربكم واشكروا لَه . (02 © [سبا] 
1 ل ال ل بم 
وتنسى المنعم بها عليك , إياك أن تكون كالذى قال الله فيه 9 كلا إن 
الإنسان ليطغئ (5) أن رآه استغنىئ 0 ظ [العلق] 
إباك أن تظن أنك. أصيل فى هذه المسألة » وظل دائماً على ذكر 
بأن المنعم هو الله . وأن ما أنت فيه هى من عطاء الله , ثم بعد ذلك 
عليك أن تشكرزه ال 
فيل ا الشكور 09 4 [سبا) والصوي أنه سبحانه لم يقل ظ 





3 
: 


2 ع 


+ 


07 
وقليل من عيادى الشاكر . وتعلمون أن الشكور صيغة مبالفة من 
الشكر , أى الشكور هو الذى يشكر على النعمة ٠‏ ثم يشكر الله على أن 

ألهمه أن يشكر على النعمة . فكأنه قدّم الشكر مرتين . 
ثم لم يَقْصر النعمة على أهل سبا فى الدنيا وحَسب , إنما تعدت 
نعمته عليهم إلى الآخرة » ففى الدنيا بلدة طيبة .. (05 # [سباأ] وفى 
الآخرة 8 ورب غَفور 69 4 [ سبأ] يعنى كارن هكم إن حدثت منكم 
زَلّة أو هفوة . 
ثم يبين يبين الحق سيحاته النتيجة ورد فعلهمٍ ٠‏ فيقول : 


رس ب 2س كر 


جا اموسرم مدصت 


ص جو أ ار | 


سين ذواق حبر وَأثْلٍوَسََىْءِ 0 


مير 


لِك جزيتتهميمًا 0 وَعَلْ رق إلا الكتور 02 © 


اقوله تعالى «فأعرضوا . 5 » [سبا] أى : عن المأمور به » وهو 
« كلوا من ررق را لذ . 69) # [سبا] فلم يأكلوا من رزق 
وا يوم دوي لا 
الخيبة » ثم لم يشكروا الله على هذه النعم ؛ لأن النعم أترفتهم فنسوا 
شكرها : ظ 


وفرق بين ترف وأترف » نقول : ترف فلان أى تنعم . لكن أترف , 





)١(‏ العرم : السيل الشديد أو المطر الشديد أو السد يعترض ا الوادى ٠‏ أو أنه اسم واد 
تخرقة ار 'القأموين القوئ 31 ] . 

[ (1) الخمط : كل نبات فيه مرارة وحموضة تعافه النفسٍ ولاك #تشسن طويل مسقي التعاني 
كثير الأغصان أوراقه دقيقة وبوةا عدب )لحتو نكر الاتيوكل . والشتين كن الندقوهن 


0 ا 





فلان 00 غرته النعمة ؛ لذلك قال تعالى © وإذا أردنا أن نهلك قري 
أمرنا مترفيها ففسقوا فيها 03 #4 [الإسراء] 
“فلا بّأس أن تتنعم » لكن المصيبة أن تُطغيك النعمة , وتغرّك , 
وأول طفيان بالنعمة أن تنسبها إلى نفسك فتقول : يمجهودى 
ثم :أن تنسى المنعم . فلا تشكره على النعمة . 
اس ا ل ل ل مانا 


ع مكان كفت بأنعم الله ا لله 0 56 وَالْخَوْف 0 


كانوا يصتعون اينف [الشمل] 
الطّريقة لأمقيتَاهم أءِ 01 0-6 ا اين 


إذن : صيانة النعمة بشكرها والاعتراف بها كلها منسوبة إلى 
حافظ للجميل ٠‏ فنزيده ولا نبخل عليه بجميل آخر وآخر . فما بالك 
بالحق سيحانه و ؟ 
الإعراض أن تتصرف عن مكدر كك ا جانيك كما 1 لعن 
لا يعجبك حديثه ( اعطنى عرض كتافك ) . 

إذن “الأفزاضن ترك متعمن حلا مبالاة + ها الهو أن الفستاق أو التخطل 


او عند لديم ' فهذه كلها أمور معفىّ عنها , قد رفعها الله عنّا رحمة بنا , 
فربك عز وجل لا يعاملك إلا على اليقظة والانتباه وتعمد الفعل . 








0 يوم القيامة 0 م [طه] 


لماذا ؟ لأن الإعراض فيه شبهة عدم اعتناء بالآمر , فالفكبة فيه 
أشدٌ على خلاف أنْ تكون معتنيا بالآمر . وبعد ذلك تتهم نفسك لأى 

ويقول تعالى أيضا فى الإعراض : ط وإذَا أنعمنا على الإنسان أعرض. 
وَتَأئ بجانبه .. 69 »© [فصلت] وسوف يأتى الجزاء على قدر الإعراض . 
كما سبيّن لات -.سبحانه فى قوله -« والذين يكتزودٍ الذّهب وَالفضّة ولا 
يفقونها فيب ل الله فبَشَرَهُم بعذَاب أليم 5 يوم يحمئ عليها فى نار 
جهنم يم تكو عه مجباههم وجنوبهم وَظهورهُم هنذا ما كتزتم لأنفسكم .. 
©0000 [التوبة] 








كما نقول : أنت ربيت مَنْ سيقتلك فيما بعد , كذلك هؤلاء كنزوا 
الأموال ليتمتعوا بها قليلاً فى دنيا فانية » ثم يلاقون تبعة ذلك يوم 
القيامة » نار .تكوى جباههم وجنوبهم وظهورهم , حتى يتمنى الواحد 
منهم - والعياذ بال - لو أنه قل منها حتى يقلل من مواضع الك . 
وتأمل هذا الترتيب : جباههم وجنوبهم وظهورهم 2 فسوف تجدة | 
نفس ترتيب الإعراض عن المحتاج الذى سأل صاحب المال فى الدنيا ؛ 
فأول ما يراه يشيح عنه بوجهه : ثم يعطيه جانبه ٠‏ ثم يدير إليه 
ظهره ٠‏ فيأتى الجزاء من جنس العمل وبنفس تفاصيله . 
فماذا كانت نتيجة هذا الإعراض ؟ يقول تعالى : فَأَرسلنَا عليهم 
سيل العرم .. 69 »© رسب أى : بعد أن انهار سد العرم » فسال ماؤه , 
فأغرقهم . ومن العجيب أن الله تعالى جعل من الماء كل شىء حى , 





# ل 
و ي 


. و مصمصت 00 .تت 
لكن إذا أراده سبحانه وسيلة هلاك أهلك , ويه أهلك الله قوم نوح , 
وبه أهلك فرعون وجنوده . وهذا من طلاقة قدرة الله » حيث يوجه 
الشىء للحياة فيُحيى ٠‏ وللهلاك فيّهلك . 

0000 أفزعهم سيل العرم لما أرادوا الإقامة يعد ذلك وا اق 
أماكن لا ماء فيها . فإذا أرادوا الماء جلبوه من الآبار الأردياه ركان 
الماء أحدث لديهم ( عقدة ) . 


م 


ا 


وهذه القضية القديمة لها عندنا قصة حديثة : كنا ونحن فى 
الأزهر نلبس ( القفاطين ) و ( الكواكيل ) ٠‏ وكان لنا زميل حالته 
رقيقة. وكان لا يملك إلا ( كاكولة ) واحدة لبسها حتى بليت 
وتمزقت . فكان يمد يده من وقت لآخر إلى مكان القطع ويحاول أن 
يداريه » حتى صارت عادة عنده » ثم رزقه اله بأخ له توظضف 
واشترى له ( كاكولة ) جديدة . فلما ليسها صارت يده تمتد إلى 
نفس الموضع » وتحاول ستر القطع الغير موجود فى الجديدة » فقال 
له أحد الزملاء : ما لك ؟ فقال : القديمة رعبانى . 

والسيل : أن يسيل الماء على وجه الأرض بعد أن تشرَبت منه 
كدق بيدا دكا #أقما :قاض غلييا سنال من .مكان لآكن + والكق يسنان 
يعلمنا : قبل أن نبحث عن مصادر الماء لا بُدّ أن نبحث عن مصارفه ‏ 
حتى لا يغرقنا ؛ واقرأ : «دقيل يلأرض ابلعى ماءك ويلسماء أقلعى . . 


فالأمر الأول للأرض أن تبلع الما ولتشرية واكم وااسهاة اك" 
ماءك ؛ لذلك إذا تشبعت الأرض بالماء نقول : الأرض ( عنّنت ) يعنى : 


امتلات بالمياه الجوفية  ٠‏ فإن ل ازرعا ' أن 
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2 ع 


فَيِعْفِر لِمَنَيَنَاءُ وَيعَذ ب منيماء واللدعَل 


سم استهلت الآية بتقديم « لله » على مافى السماوات وما فى الأرض . والحق سبحانه 
يقول : «لله مافى السماوات ومافى الأرض » ذلك هو الظرف الكائنة فيه . 
المخلوقات . السماوات والأرض لم يدع أحد أنها له » لكن قد يوجد فى السماوات أو 
فى الأرض أشياء يدعى ملكيتها المخلوقون . فإذا ما نظرنا إلى خيرات الأرض فإننا 
نجدها مملوكة فى بعض الأحيان لأناس بما ملكهم الله . والبشر الذين صعدوا إلى 
السماء وأداروا فى جوها ما أداروا من أقمار صناعية ومراكب فضائية فمن الممكن أن 
يعلنوا ملكيتهم لهذه الأقار وتلك المراكب . 


ما ويلفتنا الحق سبحانه هنا بقوله : « لله مافى السماوات وما فى الأرض » وهو يوضح 
لنا : إنه إن كان فى ظاهر الأمر أن الله قد أعطى ملكية السببية لخلقه فهو لم يعط هذه 
الملكية إلا عَرَضاً يؤخذ منهم . فإما أن يزولوا عنه فيموتوا . وإما أن يزول عنهم 
فيؤخذ منهم عن بيع أو هبة أو غصب أو نهب . 


تست وكلمة «لله » تفيد الاختصاص . وتفيد القصر . فكل مافى الوجود أمره إلى 
الله . ولا يدعى أحد بسببية ما آتاه الله أنه يملك شيئا لماذا ؟ لأن المالك من البشر 
لايملك نفسه أن يدوم . 


27 نحن لم نر واحدأً لم تنله الأغيار . ومادامت الأغيار تنال كل إنسان فعلينا أن نعلم 
أن الله يريد من خلقه أن يتعاطفوا . وأن يتكاملوا ٠‏ ويريد الله من خلقه أن ظ 
٠ 00‏ والحق لا يفعل ذلك لأن الأمر تيرج هن يدءت والعداد بالله _ لا آل الله 

٠‏ أنا كّ ماق الساوات وماق الأرض 6 وأستطيع أن أجعل المسالة دولك بين 
الك 
كن 
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عوصح- ممحصحصعه صحهح ,ص ح ه0٠١‏ هت .ره 
المواسير ... إلخ » ويعرف أهمية الصرف من يتعاملون مع الأرض . 
الحجارة ال كن بها السدود أو هو الجُّرذ ( الفأر ) الذى نقب. 
ا ا ا ا 01 

أحد موسا جراة ال 006 إلى فكرة لخدام بهت اللناء. بقوة لإزاله 
الساتر الترابى الذى كان عقبة فى طريقنا للاستيلاء على هذا الخط 
المنيع وتحطيمه , وفعلا كانت فكرة أدهشت.العالم كله . 


والعرم جمع مفرده عرمة 0 لبن 0 00 اللبن هى الطوب 


لس م مر 


صفاتهما أنهما 0 كل خنطا دا ار لكا انع 5 الله 
بالجنتين السابق وصفهما بجنتين أخريين ٠‏ لكن ثمارهما «(أكل خمطٍ 
405 [سبا] يعنى : ثمر مر تعافه النفس . وأشجارهما «وأئل 
وَشَيء من سدر قل 09 » ؤ [سبا] 
والأئل : هو شجر الطرفاء , وهو قليل التفع لا ثمر له , والسدر : 
هى شجر النبق المعروف . وهى شجر قليل الفائدة . فكيف يسمى هذا 
جنة ؟ قالوا : سماها الحق جنة على سبيل التهكم . وإلا فليس فى 
الجنة مثل هذا الشجر . ونلحظ أن الحق سيبحانه رحيم بهم حتى فى 

العقاب ‏ فلم. يجعلها خاوية لا شىء فيها . 
ثم يقرر الحق تبارك وتعالى أن ما غزل بهم ليس ظلما لهم . إن 


فى السد فشّقّه وهدمه . وعن ابن عباس أيض) : العرم المطر الشديد . [ تفسير القرطبى 
4 ]. 


جزاء ما فعلوا #ذللك 4 [سبا] يعنى ا سوق اكوم مز 
الأكل الخمط والأثل والسدر 9 جزيناهم ٠٠‏ 409 [سبا] أع + بعؤاة ههه 
«إبما كفروا .. 9 إسبا] والكفر سثر النعمة . وهؤلاء ستروا نعمة 
الله حين 0-6 اتهم 0 من جهنديهم جعي وملكهم . ال 
فى و كم .. 4069 | سيا وما أطاعوا فى را 
له.. 62 »4 ؤ ئ [سبا] 
' 6 الحق سيحانه نفسه يبهذا الاستفهام التقريرى : 8 وهل 
نجازى إلا الْكفور 9 4 [سبا] وجاء بالكفور وهى صيغة ميالغة 4 ولم 
يقل سبحانته : الكافر » وهذا من رحمته سبحانه بعياده » فهو سبحاته 
لا يجازى منهم إلا الكفور أى : المُصرّ على الكفر المتمادى فيه . 
ثم يقول الحق سبحانه : 


2 


ا سح سبع و اس سرج سر فم < سر كل 
و لايس وى الى برستكاذباذ؛ ظهرة 
هرمأي نامي 40 
7 هذه نعمة أخرى يمتن الله بها على أهل سب م 
َهُمْ .. 469 [سبا] بين أهل سبا 9ويين الْشرى الى بَارَكنا فيها . 


40 [سبا] والمراد بلاد الشام التى قال الله فيها فى قصة الإسراء : 
لإ سبحان الْأذى أسرئ بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصا 


الذى باركنا حوله لنريه من آياتنا نه هو السميع البصير #409 [الإ#مراء] 


والقرى جمع قرية . وهى أسم لمكان متواضع البنقة م به: مقومات 
الحياة الضرورية » فإذا نرَلتَه وجدت به قرى يعنى طعاما وشرابا . 








ا 


حح فوح +52ج2ج2042 220292029499022 اه 
ونعلم أن أهل اليمن كانوا أهل تجارة بين اليمن والشام ٠‏ فجعل 
الله لهم فى طريق تجارتهم قرى ظاهرة .. 46062 [سبا] يعنى : 
متقاربة متواصلة . كانت بمثابة استراحات فى الطريق مثل ( الرست ) 
وذلك: لعف المسافة يق الممة والشام فى رحلتى الكنجناء” والصسفت : 
فأراد الحق سبحانه أن يُيسّر لهم تلك الرحلات ٠‏ وأن يقطعوها بلا 


اجو جا 


مشقة . 

«وقدرنا فيها السّير .. #04 [سبا] يعنى : جعلنا سيرهم على 
فجناقات تققا رون القرس الظافوة لهم فى سيرهم والقريبة منهم 
تسوت فزون مها اودرو نبا على .وكيم حلا ,مشقام قري مور عه على 
مسافات الطريق . بحيث كلما ساروا مسافة وجدوا قرية على سايلة 
الطريق . [ْ 

وهذا يعنى أنهم سيأمنون , لا يخيفهم شىء , وأنهم لا يحتاجون 
لحمل زاد » فالقرى التى يمرون بها تكفيهم مؤنة الطريق » ويجدون بها 
حاحتهم «حوهةا اننا معت انيم لق مجقاجوا الواوواب ككيرة للحمل:.. 

والسير أى فى الصباح ويقال كذلك للغدوة والروحة 21 
الحق سبحانه بهذا الأمر ط سيروا فيها ليالى وأَيّاما آمنين 62 4 [سبا] 
بحيث يسير فى الغدوة إلى مكان يقيل فيه . ويسير فى الرواح إلى 
مكان يبيت فيه يعنى : محطة للقيلولة ومحطة للبيتوتة . وهذا السير 
فى كل اس إوامان رضحمنه لهم الحو كانه فخلا بروعوم ني. 
لا من الناس . ولا من الوحوش . 

وحين نقارن بين قوله تعالى هنا آمنين (02 4 [سبأ] وبين قوله 
تعالى عن قريش . «الّذى أَطْعَمَهم مَن جوع وآمنهم من خوف © 24 
[قريش] نجد أن الأمن يتوفر بالإطعام والأمان من الخوف , وهنا قال 


و 2 


ا 
سب أى : الأمن لاد آأمنين من الخوف . وآمنين من الجوع ؛ لآنه 
لم يُذكر مع « آمنين 4062 [سبا] متعلق . 

ثم يقول الحق سبحانه : 
2 7 ساح ل 76م 2110 رملا عو 
م وبع 1101 00 ل ا ل 
08 حاديث ومزقنلهم كل مم ولت 


200 سه 
صَبَار فَكوْرٍ (إ) له 


تأمل هذا التعنت وهذا اليطر لنفية الل » حيث د لم يعجبهم أن قارب 
الله - بين القرى ٠‏ فطلبوا ربنا باعد بين أسفارنا . ٠‏ 09 © [سبا] 
افمبتل ييخ كلم القرى يسنان ةد يديك لا يني 
0 فنها إلا الأغنياء والقادرون الذين يملكون المطايا القوية القادرة 
على الحمل""! 
تن »نظ تيم ل هدع البعديالةا بكار :311 تهب 1 كليا حا 
وطمع 2 فهم يريدون أن يحرموا الفقراء وغير القادرين من السفر 
التجارة معهم . فحين تتقارب القرى وتكثر الاستراحات على طول 
الطريق م اقلا ركان السافو بيكجاووقرية الذبيدت له الأخري من مقن . 





(01وذلقة ستل فول ون اسؤافال عتدمنا بطروا اتحمة انيإتزال"الدن والكلوى عليهم دو 
و 0 
وقنَائَها وفومها وعدمها وبصلها قَالَ أَنَستَبْدنُونَ الذى هْرَ أذنئ بَالْدى هُوَ خَيْرٌ .. 49 [البقرة] » فكا 
عقايهم (وضريت عليهم الل والْمسكَنةُ وباءوا عضب من الله ذلك نهم كانوا يكفرون بآيات الله ظ 
ويقتلون التبيين بغ بغير الحق ذلك بما عصوا وكانوا يعتدون 46 [البقرة] . 


حبص وصوو 22209222 .وه 

فهذا يسهل السفر على الفقراء الذين يركبون الدواب الضعيفة , 
فوسائتل الامتطاء تختلف حسب قدرات الناس . فواحد على جواد . 
وواحن فلن تاف عوواحن على كفان : 0 

المافات بين القرى شجع الفقراء على السفر لرحلة 
الشام ؛ لذلك طلب هؤلاء أن يباعد الله بين هذه القرى قهى مطلب 
جشع أنانى ؛ لذلك قال تعالى بعدها : « وظلموا أنفسهم . 09 4ك 
[سيآ] نعم ظلموا أنفسهم ؛ لآنهم حرموها من الراحة التى حجعلها الله 
لهغ.+ وظلسوا اتفسهى الأكيم آزادوا أن يحتكروا هذه التجارة وال 
يخرج إليها غيرهم من الفقراء » أى ظلموا أنفسهم لأنهم أذ ثيتوا لها عدم 
اكتمال الإيمان ؛ لأن الإيمان لا يكتمل للمؤمن حتى يحب لآأخيه 
ما يحب لنفسه :.وهؤلاه يحيو أن يسكائروا بالتعمة لاتفستهم. : 
ويحرموا منها غيرهم ْ ظ 

لكن . كيف تكون المباعدة التى طلبوها فى طريق تجارتهم؟ عرفنا 
مخ عل الوتسدة ان الكظ السسكقم هق اقرب مسدانتة من تقطمن:: 
فاستقامة الطريق تّيسّر الحركة فيه , وتقلّل الوقت والمجهود 
والمباعدة لا تكون إلا بتحطيم بعض هذه القرى لتبعد المسافة بينها . 
أى بأن يلتوى الطريق ٠‏ أو يدور هنا وهناك . 

فكانت نتيجة هذا الجشع والبطر ل فَجَعَلَْاهمأَحَادِيث ومزَقناهم كل 
مُمرّق .. 69 4 [سبا أى : أحدوثة يتحدث بها الناس أو ( حدوتة ) تحكى , 
كمالو وقع مجرم فى أيدى رجال الشرطة » فجعلوه عبرة لغيره حتى 
تحاكى الناس به » كذلك أهل سباأ جعلهم الله عيرة لغيرهم حتى صارت 
مون دو عاذ تخنورن نقولون فى الكل العريى الدال على التفرق ‏ تفرقوا 
أيدى سبأ ء يعنى : تفقو مهن اجتماع كما تفرى اقل سنا ". 





ار 


2 كا 
10١0|‏ 0521200110 
والتفريق بكل أنواعه وطرقه . بحيث يتناول التمزيق كل الأجزاء مهما 
يستفيذ منها العاقل فى حياته . ظ 
« لكل صبار شكور (63 4 [سبا] صبار وشكور من صيعغ المبالغة . 
صبار :مبالفة من الصبر ؛ لأن هؤّلاء ظلموا الفقراء واضطهدوهم , 
وأرادوا أن يقطعوا عليهم سبيل النعمة . وأن يستأثروا به لأنفسهم 
الأذى ما يحتاج إلى صبر كثير . ْ 
ومسبق أن قلنا : لى علم الظالم ما أعده الله للمظلوم .لِضَنٌّ عليه 
بالظلم » ويكفى المظلوم أن الله تعالى سيكون فى جانبه يوم القيامة . 
ومن الغباء أن الظالم حين يتنبه إلى ظلمه وتهدأ شرته وعصبيته 
يريد أن يكقن. .عن ظلمة + فيسعى فى آبواب الكيس + ويبتى مستجن) 
مثلاً أى مدرسة .. . إلخ يظن أن له ثوايها , والحقيقة أن الثواب لمن 
ظلمهم وأخذ أموالهم د وتعالى يقول : ل وكفئ بنا 
حاسبين 69 4 ظ ظ [الأنبياء] 
وقال أيضا ذإ شكور 09 4 [سبا]) يعنى : كثير الشكر لله أن أقدره 
على أن. يصبر ؛ لذلك قالوا : ما صبرت وإثما صيّرناك . 20 
اه تقول اللحق «مجحاته + 


عه [ هه له و ماو لي 


0-000 0 
فريقاء 0 





و و ا 


صمصححمصص ص صمح ححصمحتهت, 3006 
معنى «/ ولقد 2 [ سبا] توكيد باللام مرة وبقد أخرى 9 صدق 
4 يسا | سبا] على أهل سبأ وأمثالهم 
ممّن اتبعوه « إبليس طن .. 52 © [سبا سبا] ما ظَنْ إبليس ؟ ظنّه أن شهوات 
المشس ستمكنة من إغوائهم . ونحن نعلم قصته لما أمره الله بالسجود لآدم 
فأبّى وقال مهدر : «قبما أغويتى لأفْعدنٌ لهم صراطك المستقيم 69 »4 
[الأعراف] وقال : 9 فبعزتك لأُغويتهم أجمعين 69 » [ص] وكان لا يزال فيه 
قاين جهاة ا فقالن إلا عبادك منهم المخلصين 69 »4 [الحجر] 

فظن إبليس أنه قال : لقد أغويث أباهم وقدرت عليه حين أغويته , 
فأكل من الشجرة مع أنه كان أول الخَلّق وأقواهم . وقد كلّفه الله 
مباشرة وكلّقة بشىء واحد ٠‏ وهو أن ياكل من كل ثمار الجنة ٠‏ :عدا 
هذه الشجرة , ومع ذلك قدرت عليه . إذن : فأنا أقدر على ذريته ؛ 
لأنهم أقلّ منه قوةٌ , وقد كلّفهم الله تكليفا غير مباشر , وكلّفهم 
بتكاليف متعددة , فأنا أقدر عليهم من قدرتى على أبيهم . 

وهذا الظن من إبليس ليس علما للغيب » إنما هى قياس قاس ذرية 
آدم على أبيهم , فإذا كان آدم هو المخلوق الأول الذى خلقه الله بيده , 
وأسجد له ملائكته وكلّفه مباشرة ولم يكلّفه إلا بأمر واحد » ومع ذلك 
قدرت عليه فأنا على ذريته أقدر . هذا قياس لم يصل إليه إبليس 
ولاية ولا كرامة ؛ لذلك سماه ظنا . 


قله كون ابلس على دوي أن وأغواهم بالفعل قال دي 
محله الور بالفعل اتبعوه 9 ولَقَدَ صدّق عَلَيِهم إبليس ظنه فَاتبَعوه . 
450 [سبا] ثم يأتى هذا الاستثناء ف إلا قريقا من المؤمنين 469 [سبا 
نماك هذا لأسي كاة نايف الس كفنا الأول 2 إلا عبادك منهم 
المخلصين60 » [الحجر] 








سر . ١7١‏ 
ثم يقول الحق سبحانه : 

وَمَاكَانَ ليمي سُلْطئن ب 

لتعلم من بون با لألْخْرَةٌ مِمَنْ هُوَهِنَهَا فى 

0 مَك ريك علكلٍ سَىَءِ حفط لنه) 4 


اها اغنوس «(بليمن بوتي انام :هسل ليع بعتن فى بهذا الغو |40 وف 
الذنب هنا ذنب إبليس ؟ الحق سبحانه يخبر عنه وعنهم هذا الخبر فى 
سياق قصة سبا : إوما كان له عليهم من سَلْطَان .. 69 © [سبا] » وقد 
التقط إبليس هذه العبارة وجعلها حجّة له يوم القيامة , فإذا قال له 
البشر يوم القيامة : أنت سبب ضلالنا وغوايتنا قال ل وما كان لى 


عليكم من سِلْطَانٍ لذ أن دعوتكم فاستجبتم لى فلا تلومونى ولوموا أنفسكي 
400 ؤ ؤ [إبراهيم] 


يعنى : لا تلومونى ولا تظلمونى ٠‏ فقد كنتم ( على تشويره ) 
منى ٠‏ وليس لى عليكم من سلطان : لا سلطان قوة أقهركم يها 
وأجبركم على طاعتى , ولا سلطان حجة أقنعكم به » والفرق بين 

سلطان القهر وسلطان الحجة أنك تفعل مع الأول وأنت غير راض 
نانم متريه ري ماش سلطان الحجة والمنطق فإنك تفعل ما يُطلّب منك 
عن :ركبا واقتتاء. . 


وربنا عز وجل حذرنا من إبليس ووسوق ستهةه ونزغه ٠‏ وعلمنا أننا 
لن نقهره إلا بالله خصوص) بهذه ( الروشتة ) التى قال الله فيها : 
« وإما يترغنك بن الشيطان انزع فاستعذ بالله )م [فصلت]. 


مجرد أن 5 بالله يخنس ويهرب ويتراجع ٠‏ فهو يقدر عليك 





0 


ظ صمححصصص ص حت وح حو حص موصت روه 


: 


وحدك 2.فإن لجأت إلى ربك خاف وقَرٌ ؛ لأنه لا قدرة له , ولا كيد 
مع ذكر الله . لذلك قال بعض العارفين : قل هذه الكلمة بقوة وكأنك 
تراه وتصرعه . [ ظ 

فماذا نفعل إن جاء لأحدنا وهو يقرأ القرآن ؟ قالوا : يقطم 
قراءته » ويقول يصوت أعلى ويأسلوب مغاير لقراءته : أعوذ بالله من 
الشيطان الرجيم . وقد حاولنا أن تُقرَّب هذا المعنى لأذهان الناشكة 
فقلتنا + الى إن احد الأعناء مكلا مجلس فى ( القدرفة )ليلا ».فرائ 
لصا يحاول دخول بيته ٠‏ فقام من مكانه » وقال ( إحم ) ماذا يصنع 
اللص ؟ يهرب ٠‏ فإن قال فى نفسه لعلها مصادفة , ثم عاد فى الليلة 
الث .يحنها + افنتمه لة.مساحيه البيك +.ؤقال, (' إنهم ١)‏ غيقيها .يف يلا 
عودة . فصاحب البيت متنيه غير غافل . 

كذلك فقول أغعوة ماله :مث الشيطان الرجيم يفزع 525 
فإن عاد إليك: مرة ومرة فقل كلما شعرت بوسوسته ونزقاته : أعون .الله 
من الشيطان الرجيم : عندها سيعلم أنك ( فقسته ) . وأنه لا مدخل له 
إليك . 

وقد عرف الشيطان حين جادل ربه من أين يدخل على ابن آدم . 
فقال : « لأفْعدنٌ لهم صراطّك المستقيم 05 # [الأعراف] فهى كما ذكرنا , 
اسمن فى كمارة فشاك إكنا نقهو فى النسحة :اقيق يهلة: انك فئن 
عبادة » وكل مناه أن يُفسد عليك عبادتك » آلآ تراه يُذكّرك فى الصلاة 
اها شسيد من موتماك الحياة:» وعلى الفؤمن ان تيقد مدوقفة مين يدف 
الله » وألاً ينشغل بأى شىء وهى فى حضرة ربه . 

فالصلاة فى الصتراك المستفي الذى بسعمي لك الشيظان عليه :: 
لذللع فلمينا مشهيياونا د سيم اذ ووقص ‏ اتعتمع يه إن شيا 


َ 0 يو. 


.)252:22 وح 0ص وص 


م 


الشيطان . فإذا وسوس لك فى الصلاة بحيث لا تدرى . أصليت 
ركعتين أم ثلاثاً . فاعتبرها ركعتين وابن على الأقل . كذلك فى 
الوموع وافكالة.من العنادافك + لتفيفلة. ومكسة متك .: 

وظافزة الهس :فى الصكلاة..فى الحسيفة .ظاهرة” ضيخضية قن 
الإيمان » فلا تُمرض نفسك بها . وكُنَ قوىّ الإيمان وتشجّع على هذا 
العدو , وَقَل له : لن أعطيك الشرية اتفبيد على لكات عم ردي “اقل 
هذا ( واشخط شخطة إيمان ) فإنك تحرقه ٠‏ وإن عاد فعد . واعلم أن 
كيد الشيطا: ن كان ضعيفا إن كيد الشيطان كان ضعيفا 69 4 [النساء] 

فلا قندوة: لةكلتك هنا عق سن اله نوها دمفث اذاكرا ل + 
عندك تنبه إيمانى » وتنبه عقدى . 

وشيق أن يذكينا.قصة الإمساء آبى. حضفة لما حاءة ركل: سشفقة 
ويقول : يا إمام » لقد كنت أخفيت مالا فى مكان فى الصحراء , 
وعلمتنة مفكار ' فجاء السيل فطمسه حتى ضللت مكانه » فضحك 
الإمام وقال للرجل بما لديه من خبرة وتمرّس وملكة فى الفتيا : 
ياانتى: لسن فى هنذا غلم + لكقن هيقال لك اف ديعو أن قصا 
العشاء » فتوضاً وضوءاً حدنر] منية أن يهدنك الله إلى ضالتك وشبل 
لله ركعتين واكم الخدوي مانا دنه . 

نون الكل بها [ومساف عه اماي ,ساد لمن قسن حانة ارده 
وقالله: إن الال “فى ماق كذا.وكذا. قراب :قو كسد الثال. + اكع غاد 
إلى الإفاة.فننا كوه فقال : والله لقد علمت أن الشيطان لا يدعك تتم 
ليلتك مع ربك . [ ْ 


إذن : فثق بكلمة ( أعوذ بالله من الشيطان الرجيم ) وقلها بقوة 





كا ل ل 2 052202 


ري ولذلك نقول للذين يصلون إلى المرتبة العالية فى الغنى . أو الجاه . أو أى مجال . 
لهؤلاء نقول : احذر حين تتم لك النعمة » لماذا ؟ لأن النعمة إن تمت لك علوا وغنى 
وعافية وأولادا و أن من الأغيار . ومادامت قد تمت وصارت إلى النهاية ‏ وأنت 
لاشك من الأغيار . فإن النعمة تتغير إلى الأقل . فإذا ما صعد إنسان إلى القمة وهو 
متغير فلا بد له أن ينزل عن هذه القمة. ولذا يقول الشاعر : 


سس إذا تم شىء بدا نقصه قرفيه :زوالا :[5ذ1 فسنل .تنه 


مسر والتاريخ يحمل لنا قصة المرأة العربية التى دخلت على الخليفة وقالت له : أتم الله 
عليك نعمته ٠.‏ 9و ا مر الخليفة فرحو (٠‏ عابرا 0 ٠‏ لكن 
إن تمت 00 لأن الأغيار تلاحق الخلق . وهكذا فهم الخليفة مقصد المرأة . 


والشاعر يقول : 
فبى التى تملك الأشياء ذاهبة 


إن النفس المالكة هى نفسها ذاهبة ؛ فكيف يحزن على شىء له ضاع منه ؟ 


والحق سبحانه يطلب منا أن نكون دائما على ذكر من قضية واضحة هى : أن 
الكون كله لله . والبشر جميعا بذواتهم ونفوسهم وما ظهر منها وما بطن لا يخفى على 
الله . والحق سبحانه لا يحاسبنا على مقتضى ما علم فحسب . بل يحاسبنا على ما تم 
إن كل إنسان يقرأ كتابه بنفسه . . فسبحانه يقول : 
9 وكل إنسلن الْرسئله ديم فى علق ورج ل يوم القيئمة كتنبا قله منُور شورا 


جد افراً كبك كو ْمَك اليوم علَيِكَ حسيبا 2 » 


0 


احممحح مح ص حص صصح ححص وص تر ره 
إيمان . أيقول الله قّولة يأتى واقع الحياة من المؤمن به ليكذبها ؟ 
وجرّبها أنت بنفسك . 

وقوله تعالى : إل لتعلم من يؤمن بالآخرة ممن هو منها فى شلك . 
9 » [سبا] ما دام أنه ليس لإبليس سلطان على بنى آدم ٠‏ وما دام 
أنهم على ( تشويرة ) منه , فلا بد أن إيمانهم غير راسخ ٠‏ وأنهم 
تسوا حكما من أحكام الله ؛ لأنه سبحانه حذرهم منه ووصف لهم 
طريقة التغلب عليه فلم يفعلوا . 

فكانت غواية إبليس لهم 8الَعَلّم من يؤمن بالآخرة ممّن هو منها فى 
شك .. 469 [سب] أى : علّم وقوع , وإلا فالحق سبحانه يعلم 
ما سيكون منهم أزلا » لكن لا بُدّ أنْ يحدث منهم الفعل لتقوم الحجة 
عليهم كالمعلم الذى يرى على تلميذه علامات الفشل ٠‏ فيحذره » فحين 
يدخل الامتحان ويرسب فيه يأتى يعاتب أستاذه أنه بشره بالرسوب 
فيقول المعلم : وهل أمسكت بيدك ومنعتّك من الإجابة » لقد حكمت 
عليك من خلال المقدمات التى رأيتها منك . 

وملع ذلك كان مق السيدكن أن يفف هنا التلمية. فى الأفيتعان 
ساف لاجد مر سس ا حر 
سبحاتم فعلّم تام . : فعلّم الوقوع ألزم للحجة 
ظ ثم أيقول سبحانه” ”كص سبأ] حفيظ 
فريقة سالقة من التمفا > كاك كعالى يحفيفة على القننة .وغلى الأوذاة 
وعلى العلم وعلى كل شىء . كما قال سبحانه : «وإن من شىء إلا 
عندنًا خزائته وما نتزله إلا بقدر مُعلُومٍ 9© 469 [الحجر] وما دام الله تعالى 
هو الحفيظ ٠‏ فلا أحد يستطيع أن يخل بهذه القضية : 


د حسمت 0.00.5 .2ه 


ثم يقول الحق سبحانه : 
ظ ال ا 0 سسحت لور اب 7 كه [ ظ 

ْ 0 ا عوا الذي زعمممَندونٍ للد يلكوت ظ 
| رانو 2 . 1 ليان 41 -, لمر 

. ضٍ وماهم فيهما 


عير 





ينتقل الحق سيحانه إلى تنضية عام م هن فشيية هلاه القوه 
“الذي تعدوق عنس اث ٠‏ ويجادلهم ٠‏ ليُظهر لهم فساد مسلكهم وبطلان 
ظ عداددهم دون -232 وقد 17 هؤلاء فقالوا 6 تعبدهم | إل ليقرِبونا إلى 
الله زلفى #05 ظ ئ [الزمر] 
وقول ولا عهادهن الغيادة :«العمادة أن مطيع العاند أن متعيونة 
' ونهيه » فإذا كان الكفار يعبدون الشمس أو القمر أو الأصنام ... إلخ 
ناذا أمرتهم هذه الآلنمة © بوعن ان شىء دهم مانا اعت هذه 
الآلهة لمن عبدها من الثواب * وماذا أعدت لمن كفر بها من عقاب ؟ 
إذن : أنتم كاذبون فى كلمة نعبدهم .ء وإذا كنتم تعيدونهم 
. ليقربوكم إلى الله رُلّفى ٠‏ فلماذا لا تتوجهون بالعبادة إلى الله مباشرة ؟ 
افكيف تكبيون آلية احلا تيع ولا تعمل الها سيق غيوفات. ولا عمل لها 
“"افيمن كفن يعادفها © 
وهذه المخلوقات التى يعبدونها من دون الله مخلوقة لله مسخرة له 
سبحانه مسبحة . وهى بريئة من هذا الشرك ولا ترضاه : بل هى 
اعم يس ميديم الذلكه نظتن (الأجهان على الساذ هذا القداير .وقالت : 





. الشيخ رضى الله عنه من قصيدة فى الهجرة النبوية‎ )١( 


ا 
جا ح 222 ©+2 00-1-2092 
عدو 000 أعبّد لله سن الفاكسود ض الأسيحان 
م وتحدونا لجى.و فصودن النسان 
فد كحوا حناة كحما فس تَجِنُوه على ابن مَرِيمٌ والجوارى 
للمقالى مرارةه والمُغَالَى فيه تُنْجيهِ رحمة الققَار 


فالحق سبحانه يناقشهم فى هذه المسألة 0 ادعوا الْذين زعمتم 
من دون الله . . 469 [سبا] ادعوا هذه الآلهة المدّعاة . لكنهم لم 
يدْعُوا » لعلمهم أن الهتّهم المزعومة لن تجيب ؛ لذلك أكمل الله لهم 
وأظهر لهم النتيجة : لو دعوتّم هزه الآلهة فإنهم لا يملكون مثقال 
ذرّة فى السّملوات ولا فى الأرض .. 69 4 [سبا] 

فعلام إذن تعبدونهم . وهم لا يملكون شيئا » ولم يصنعوا لكم 
جروا »ول قدّموا لكم خدمة بدا .. 4069 [سبا] أى : 

فى السموات والأرض من كرك افق د يعدى : مع الله » أى 
و5 شركة فى مسألة الخلق «وما له منهم من ظَهِير 9 4 
[منيا] يعدي : لم يعاونوا الله حين خلق السموات والأرض ٠‏ والظهير 

هو المعين القوى ٠‏ ومنه قول الحق سبحانه وتعالى ل والملائكة بعد ٠‏ 
ذلك ظهِير2) , ظ ظ [التحريم] 

والظهير من الظهر » وهى أقوى الأعضاء فى الحمل 2 وفى ؛ الدفع ' 
فالكليين: : الذى يعاونك ويساندك بكل قوته . 

واللآين مدعوق من :دون الله الينة. تحاحون عاشنناه متهوهة ارلا ” 
الحق: سبحانه وتعالى خلق الإنسان . وجعله خليفة له فى الأرض ' 
وخلق له تناك بصياتة اقنيل :| .يكلقية بود كه برقع :فى :خضب 
ولم يكلّفه بشىء حتى سن البلوغ والنضج ويبلغ الإنسان سن النضج 





حين يصبح قادرا على إنجاب مثله . 
وسبق أن مثْلّنا ذلك بالثمرة » فهى لا تنضج , ولا يحلو طعمها 


او م © 


0 مذاق الإنسان ٠‏ إلا إذا استوت بذرتها , بحيث إذا زُرعَتَ أنبتت 
مثلها » وهذا من لُطْف الله بنا » وإلا لى حَلَتْ الثمرة قبل نضج بذرتها 
لأكلنا الثمار مرة واحدة , وانقطع نوعها بعد ذلك . 

ويشاء الخالق سبحانه أن يجعل للتكاثر النسلى فى الإنسان تكاثرا 
نسلياً أعظم منه فى الخيرات بما يمثل احتياطا واسعا يؤْمُن حاجة 
الإنسان 2 فحبة البطيخ الواحدة تنتج شجرة بها عدة ثمار ٠‏ بها مثئات 
البذور ؛ لاقفا تزرع بعضها ونتسلى ( بقزقزة ) الكثير مفها . 

والحق سبحانه أخذ علينا ميثاق الذرٌ . والبشر جميعاً فى ظهر آدم 
عليه السلام . وأشهدهم على أنفسهم قبل أن تتأتى لهم شهو ات النفس 
المعارضة لمنهج الله «ألست ربكم قَالوا بلى شهدنا أن تقولوا وم القيامة 
نا كنا عن هنذا غافلين 690 أو تَقُونُوا إِنّمَا أشرك آبَانَا من قبل وكا ذريّة 
من بعدهم .. 09 »4 0 [الاعراف] 

:ؤهذا العتهد"قطرى قفن الشفس الأقيافية + .وما جناءت الاديان إن 

لتنفض عن هذه الفطرة غبار الغفلة وغبار الشهوات ااا يأت 
الرسل التاسيس دين ٠‏ إنما للتذكير بهذا العهر القديم ال(فداقر إنما 
أنت مذكر 9© 4 << [الغاشية] 

الذلك » فالإنسنان منا حين تتناوبه الأحداث ٠‏ وتعرٌ كله الاسيات. + 
ولا يرى مُنقذا ٠‏ ترده هذه ا#فطرة إلى القوة الخفية التى ستنقذه , 
فتجده يقول مستنجدا ومستغيا : يا هوه يعنى يا فو 2 وهو ضمير 

غيبة » إنما أشد إعلاما من الاسم الظاهر . لماذا ؟ لأنك حين تقولها ' 





ا لذلك قال سبحانه : قل هو الله أحد 0) »4 [االإخللااص] ولم يقل : 
قل الله عن » لأنه لا مخظن مالك حمق تقولها إل اه .خصيوها فن 
الشدة . وحين تعر عليك الأسباب ٠‏ فلا يسعفك إلا ربك . كما قال 
سيحانه : ضل من تدعون إلا إياه 0 69 4 [الإسراء]. 

وفى الشدة والضيق لا يكذب الإنسان على نفسه ولا يخدعها . 
: [ 8 
فترى حتى الكفار عض الشدة يقولون : يا رب ٠‏ وتردهم الفطرة إلى 
الله الحق . 

00 
اا 0000 05200 وإلا فلماذا خلقها ؟. 

الاي قالغريزة | ١‏ لجنسية مثلا دم اه التو ٠‏ 

الغضب غريزة ولها مهمة ٠‏ فالهق ابا لكأن تغشضب حلين 


و 


اللمرد ا اام ل ا ا ل 
يأمرنا ربنا بالحلم » ويقول سّبحانه : «ولا يَجْرِمك)" شتآن قوم على 
ألا تعدلوا. .. (8)» [السائدة] يعنى : لا يخرجك الغفضب عن حد 
الاعتدال ..ولا ندعوك د لصت فالتدق: فاته ل كرت نك هن 


لي أتى : أعذلوا دائما فافصل أقرب للتقوى . [ القاموس القويم 
اا ْ 


1 
2٠ح‏ ٠ج‏ جعت جعت 0ت 02602 
الشعور ٠‏ لكن يقيده حتى لا نطغى بسببه . 
وقصة دنا غمو فى هذا التوعييء وضعف 'لنا السيدا ؟ ندروئ 
أن سيدنا عمر ‏ رضى الله عنه - رأى قاتل أخيه زيد بن الخطاب فى 
المعركة . فانصرف عنه , فذّكّروه : هذا قاتل أخيك : فقال : وماذا 
أفغل به ٠‏ وقد داه الل للإسلاع +“فكان الآإسلام برد :تان الكان 'فى 
نفسه , والإسلام كما علمنا يجب ما قبله"' 


ع 


5 


كذلك الإسلام يجب الغضب - فلما واجه عمر قاتل أخيه قال له : 
نااك ويك ع نان لز عيب مالي عنس عجاستدة عن 
خرويز النضن قال البول :ايحم بعبة: الى يعيش ينلا من 
حقوقي + اقان.ء لأ قال إقمنا يكن على انحن الشسناء' * فى عفدن 
لا يهمنى تحب أم تكره ٠‏ المهم أن حقى محفوظ . 

كذلك حب الاستطلاع غريزة , جعلها الله فى الإنسان ليكشف بها 
أسراره فى الكون , فلا تجعلها تلصصا على أعراض الناس 
وأسرارهم . ظ 

إذن : ما جاء الدين ليكبت الغريزة أى ليقضى عليها , إنما جاء 
ليعلو بها ويهذّبها » ويقف بها عند حدّ الاعتدال والمهمة التى خلقت 


(1) عن عضو من العا أنه كدق كاد لطم قال د ها ريمول 0ض إفى اباييك على ]م كسفن 
| لى ما تقدم من ذنبى ولا أذكر وما تأخر ٠‏ فقال رسول الله عَيْل : يا عمرو , بايع فإن 
الاسلاق ككب خا كان تاتس وإ الونكرة كحب ها كان فليا > قال فبايعته ثم انصرفت ٠‏ 
أخرجه أحمد فى مسنده ( 2199/4 508 , "١68‏ ). 

(؟) قد ورد فى هذا المعنى عدة روايات . متها ما قاله عمر بن الخطاب لطليحة الأسدى : قتلت 
عكاشة بن محصن لا يحبك قلبى . قال طليحة : فمعاشرة جميلة يا امير المؤمنين . فإن 
الناس يتعاشرون على البغضاء . [ عيون الأخبار لابن قتيبة 1/7 ] ونقل ابن قديية 
(؟/١١1)‏ أن بعض الخلفاء قال لرجل : إنى لأبغضك . قال : يا أمير المؤمنين نكا و 
كو ققن: 'الكن الخراء :ا ولكة دعل وإتضنافة ., ْ 


ا مإ 


+0229002224092>29<-007010-0-09-0009- 
59008 ومقايله كما فى قول سيحانه دامس الله ف والدين 
عه أَشداء على لكر رحماء بينهم ٠.٠‏ #09 [ [الفتح] 
ورحم الله الإمام عليا - رضى الله عنه د نحن ا" 


لئن كُنْتْ محتاج) إلى الحلّم نف إلى الجهل فى بَمْض الاحليين وي 
ولى فَرَسُ للحلم بالحلّم ملْجَم ولى قرس للجهل بالجهل مسرج 


فمَن رام تقويمى فَإِنْى مقوم ومن رام تّعويجى فإِنَى معوج 

فالشدة مطلوية ولوااسوضعها . بوالذلة.مطلونة ولهاا موهبعها : 
إذن : الموقف الإيمانى هو الذى يصنعك , والمنهج إنما جعله الل 
لتستقيم نه افون الحكاة: + كاذ 4 لفك اله مشية مصباوه. هو فى 
بيئك + اعلا اتدل إى القترع سنادة شتهوق فيل كذها من مان الكرء 
الواسع ٠‏ وقل وصادم شهوات الآخرين من أجلى ٠‏ فالشرع حين قال 
لك لا" يدوق وأنت واحد قال للملايين 0 يسرقوا منك . 

رهيخ تسقم القارة النثوية واكم الطبوض يورت اللين 
يبحث الإنسان عن تدين يُرَضى شهواته ويُشبع غرائزه » قهى يريد أن 
كون نينا .روفي الوقت :ذانة يرين الآ تقر تهراقهم فعاذا يفعل: ؟ 
يلجأ إلى عبادة آلهة بلا منهج وبلا تكاليف . ومن هنا عبد الناس غير 
الله » ودَعك ممن عبدوا الأشجار والأحجار » وتأمل الذين عبدوا 
الملائكة مثلاً » هل أمرتهم بشىء أو نهتهم عن شىء ؟ 

لذلك الحق سبحاته يقول : #إقل ادعوا الّذين رَعَمتم من دون اللّه . 
)0 أورد هذه الآبيات ابن قتيبة 7 فى كتابه « عيون الأخبار » ( 584/١‏ ) ولكن عزاها 

لمععد نين يديد راكس' للإمام على ظ 





ا 

6920 22999229 +222 29> 
#9 [سبا] .ولو بحثنا مسألة الشركاء بالعقل لظهر بطلاتها وكذبها , 
فإذا كان لله تعالى شركاء » ومعه سيحاته آلهة أخرى , فأين هم ؟ 
افروااغان انث قعالسى اكد بوالالوهرة ».وقميد هنا لتفينهي واعلتنا 
صراحة من دونهم ؟ إن كانوا على دراية بذلك + فلماذا تركوه سبحانه 
يستبد بالألوهية ؟ وإن كانوا لم يدروا بذلك فهم آلهة نيام » وفى كلتا 

الخالتيق: لا يمنتحقوق. هده الألوهدة: : 

ا 000 ٠‏ فيقول. 0 
أو كان معه آلهة كما يَقَولُونَ إذا لأَبتَعُوا إِلى ذى الْعَرْشُ سبيلاً 9© 4 
[الإسراء]) يعتى : لو كان صحيحاً وجود آلهة مع الله لذهيوا إليه 
ليناقشوه . لماذا 5006 بالألوهية من دوتهم ٠‏ أو لذهيوا إليه ليتقوه . 
وليتقربوا إليه . [ 

وأرقى ما يعبد المشركون يعبدون الملاتكة . وكأن عبادتهم 
500 قريبة من عبادة الله 2 والله يقول عن الملائكه بل عباد 
مكرمون 69 لا يسبقوته بالقول وَهُم مره يَعمَلُونَ 69 )4 [الأنبياء] 

ويددٍ القران عليهم «أونسدك اين يدعون ييتغون إلى ربّهم الوسيلة 
أيهم أقرب ويرجون رحمته ويحَافُون عذابه . #20 [الإسراء] 

فهوؤلاء الملائكة الذين تعيدونهم من دون الهم الفسهم يتفربون 
إل ألله وككوؤسلوة إليه ٠‏ الأقرب منهم يتوسل إلى ألله » وبحب أن 
يكون أكثر قربا » فإذا كان الأقرب هو الذى يبتغى الوسيلة والقرب ‏ 
فما بالك بالقريب ؟ وما بالك بالبعيد والأيعد 5 000 

ادن اتكم اعضياء معرادككم الفلافكة ومن «تطدوة أن حلفا من 
خلق اه كالملاكة بورض أن تصيدوة .عدون الله + أو يفيل أن يشام 
لك عند الله » هذا سفه فى التفكير . 





ا 0 
سودق | 





ا وب ا يي [طه] 
ويقول الحق د : 
+9 لام اهدده إِلَالِمَن أ 1 
أ هه ورغ 1 
فَرْع عن لوبهم وَالومَآدَاقَالََيكُم ُو 
اد و <- 
وهوألع الجر و #ه 


قال الغلماء: يكتتوط: للشفاغة.شرط فى 'المشفوع: له أن ديكون من: 
أهل التوحيد » وشرط فى الشافع أن. يؤذن له بالشفاعة . كما قال 
سال 9 من ذا الى يشفع عنده إلا بإذنه .. (مه (59) © [البقرة] فلا يقوم 
الشافع فيشفع مباشرة , إنما ينتظر أن يَوْدَّن له بها » وهنا يضطرب 
المشفوع له ويفزع . ويكون قلق : يا ترى أيؤذن للشافع ؟ أم ترد 
شفاعته ؟ 

لذلك يقول تعالى : لإ حتئ إذا عن وبي .. 069 © [سبا] 
يعنى : أزيل عنها الفزع . فالتضعيف فى ( فرّع ) أفاد إزالة الحدث 
الماخيوة هتة الففل. كما تكول: | مرظيه )يعقسى + آزال: موضت: 
و (قشر البرتقالة ) يعنى : أزال قشرتها ... إلخ . 

«قَالوا مَاذَا قال ربكم قَالوا الح .. )4 [سبا] أى : قال القول 
الكقم واذن جالشفاعة: لمن ارحمن .. ا ا 

ظ وقال تعالى : ولا تنفع الشفاعة.. 065© [سبا] ولم يقل تقبل 
2 الشفاعة ؛ لأن هدف الشافع أن تنقع الشفاعة المشفوع له . فإذا 
.ما ذهب ليشفع له قال له المشفوع عنده : أنا لا أرضى أن تشفع 


7 1 


0 


2 


وحم 


و 


0 


كن 


ٍُ 


0 


بم 


.ححص وح صوص وص وحو وحوح محظ - 
للمشفوع له . فالذى انتفى نفع الشفاعة لا قبولها . فقرق بين أن 
توجد الشفاعة . وبين أن تنفع الشفاعة . 

وفى سورة البقرة آيتان فى الشفاعة صدرهما واحد ٠‏ لكن لقا 
مختلف ٠‏ ففى الأولى . « واتّقوا يوما لأ تجزى نفس عن نُفْسٍ شيكا ولا 
يقبّل منها شفاعة ولا يؤخَذ منها عدل ولا هم ينصرون (0) #4 [البقرة] - 
والأخرى  :‏ واتقوا يوما لآ تجزى نفس عن نفس شيئا ولا يقبل منها . 
عدل ولا تنفعها شفاعة ولا هم ينصرون 0 4 [البقرة] ' 
وفاقان الآنكان :من المواخيم الى :وقف أعامهنا المسستكير فقون ”2 
وظنوا فيها مأخذا على كلام الله ٠‏ فالمعنى واحد حتى اللفظ هو هق , 
لكن فى الأولى قدم «إولا يقبل منها شفاعة .. 42 © [البقرة] وفى 
الأخرى قدم : ولا يقبل منها عدل ..0392 4 [البقرة] وفى الأولى قال 
ف ولا يؤخذ منها عدل .. 628 4 ظ 0 . [البقرة]. 
وهذا الاعتراض منهم نتيجة عدم الفهم عن الله ء فالآيتان تتحدثان 
فى الشفاعة عن تفسين . الأولى : النفس الشافعة . والأخرئ : النفس 
المشفوع لها . الشافع له موقف مع الله . والمشفوع له . له موقف. 
قبل ذلك ؛ لأنه لم يأت بالشافع إلا لأنه لم يقدر على إنهاء المسآلة:. 
بنفسه , فالضمير يعود فى الآية الأولى على الشافع ٠‏ وفى الأخرى 
على المشفوع له ٠.‏ كيف ؟ ٠‏ ظ ظ 
الشافعة هى التى ل د الشفاعة ٠‏ وا النفس المشفوع لها هى 2 
تنفعها الشفاعة ٠‏ إذن : الآية الأولى تخص الشافع ؛ لأنه يذهب .ليشفع 


َو النقبق 
صمصصمص تت همصحصصوحح محص حومصص بوره 
والحساب معناه أن للإنسان رصيدا . وعليه أيضا رصيد . والحق سبحانه وتعالى 
صا ب 0 الأشياء عندنا وهو سبحانه 37 1ْ 
سوومء 2 مه 0 غم ى ‏ صم رار وى برا اس . 
ظ 00 لحن ار سه هر فوشك هر المفلحون 0ج وم ومن حمت 
ل م م ممم مسو قمر ما 


زينه فَاولشك الْذِينَ خسروا انفسهم . كنأ بعابلت يظَلمونَ حم # 
ظ ( سورة الأعراف ) 
إن حساب الحق دقيق عادل . فالذين ثقلت كفة أعالهم الحسنة هم الذين 
يفوزون بالفردوس . والذين باعوا أنفسهم للشيطان وهوى النفس تثقل كفة أعمالهم 
السيئة . فصاروا من أصحاب النار . 


إذن نحن أمام نوعين من البشر. هؤلاء الذين ثقلت كفة الخير فى ميزان 
الحساب . وهؤلاء الذين ثقلت كفة السيئات والشرور فى ميزان الحساب . فاذا عن 
الذين تساوت الكفتان فى أعماشهم . استوت حسناتهم مع سيئاتهم ؟ إنهم أصحاب 
الأعراف . الذين ينالون المغفرة من الله ؛ لأن مغفرة الله وهو الرحمن الرحيم قد 
سبقت غضبه جل وعلا . ولولم يجىء أمر أصحاب الأعراف فى القرآن لقال واحد : 
لقد قال الله لنا خير الذين ثقلت موازينهم . وأخبار الذين خفت موازين الخير 
عندهم . ولم يقل لنا خير الذين تساوت شرورهم مع حسناتهم . 


لكن الحليم الخبير قد أوضح لنا خبر كل أمر وأوضح لنا أن المغفرة تسبق ق الغفضب 


ا ا ا سرام 


كه 
0 0 ص م َّ 4. لرصهس 0 .ساماد 
ل س .ا مير وه 1 0 
ا غمور ا #4 
١‏ سورة الأعراف ) 


إن الحق يطمئننا على أن ما نصنعه من خير نجده فى كفة الميزان ٠‏ ويطمئننا أيضا - 
على أنه - سبحانه - سيجازينا على ما أصابنا من شر الأشرار وأننا سنأخذ من حسناتهم - 





كسا 
صمح حص جح ,وه وحص ص وو0 و نحت وا 
فلا يقبل منه » فيعرض أن يدفع هى العدل . ويكون كفيلاً فيما على 
المشفوع له . فلا يقبل منه أيضا . 
أما الآية الأخرى فهى فى المشفوع له ؛ لأنه يعرض أن يدقع 
وسمّيت شفاعة ؛ لأن الشّقع يقابل الوتر » وصاحب الحاجة الذى 
يطلب الشفاعة واحد », فإذا انضم إليه الشافع ٠‏ فهما اثنان يعنى : 
ثم يقول سبحانه فى ختام الآية  :‏ وهو العلى الكبير (9) 4 [سبا] 
على أن يناقش فى أى قرار يتخذه , وكبير يعنى أكبر من الشافع , 
وأكبير من المشفوع له . فالحق سيحانه قال الحو ونطق به , وهذا 
يعنى أنه وقف بجانب الحق ٠‏ فلم يعبأ بشافع مهما كانت منزلته ,» ولا 
بمشفوع له مهما كانت ذلّته ورقته ؛ لآنه سبحانه هو العلى الكبير . 
وبعد ذلك يعود الحق سيحانه إلى مناقشة المسألة مناقشة عقلية , 


٠‏ جو 


فيقول : 


صد 


88 قل من مَنبرزفكم -- الصّمنواتٍ ولخ ضفرف 
4 1 يكم َمَلَهْدَّى أوَفِ صَلَلٍ بين 9 ©* 


أئ : قل لهم يا محمد : من يرزقكم من السموات والأرض ؟ لكن 
الحر ا المع يي ل 0 
مجابهتها 2 ولو امكرفوا يها لدلنا لهم نات + اانا للم كزهدوا باللله وهو 


رازقكم ؟ 





وك 2 
+2200 و0 وح حصميمحه 
أيليق بكم أن تكفروا به وهى الرازق ٠‏ وتؤمنوا بالهة أخرى 
ومسي ا وح د روي نسي 
والحق سيحاته سالين) هذا السؤال ال ب إلا 
على وفق 0 نات لي 0 0 
الذى اشترى لك هذه / اليدلة ( ؟ أنت لا تسأل هذا 0 إلا وأنت 
واثق أن الإجاية ستكون فى صالحك , وأنه لا يستطيع الإنكار » فلو 
أنكر ستقول له : تعال إلى التاجر الذى اث شتريتها منه لنرى من الذى 
أن الا ا اك 
و ظ ؤ ظ 1 
الهدى : موده على الخير والطريق ! ليه ٠‏ والضلال. : أن تضل 
والهدى والضلال من المتناقضات فى الدين . والمتناقضان 
لا يجتمعان أبدا » فلا بِدَ أن يكون واحد على هدى والآخر على ضلال . 
كثيرون لا يفهمون الفرق بين الضد والنقيض ٠‏ الضد شىء يضانً 
أخضر ؟ فيقول لك : لا أحمر ولا أخضر إنما أبيض .٠‏ إذن : الضّدان - 
النقيضان فإن ارتفع واحد ثيت الآخر . كما هنا : ا ل . 





م 


صمحم حم عمسم صه٠‏ هص بره 
فمعنى إن أو إياكم على هدى أو فى ضَلال مبين 469 [سبا] إن 

كاق الكمدنا: على الهدى فلا ين أن يكون الآكدن فى الخعلال دول “ثالث 
لوناه والحدية هنا عن مخوي: حون فى كانت الابما + ومتهع قير افق 
جانب الكفر . فرسول الله يقول لهم : نحن وأنتم على طرفى نقيض » 
تحن تقنسول 9 إلهانإلة الله وتدعيى إلى التشدية: وان «تكتفوون ماق ١‏ 
وتدعون إلى الشر . ومع ذلك لا أحكم لى مدوم ولا عليكم 
بالضلال : بل أقول : أنا وأنتم على التقسيضن و إن كنان احندنا على 
الهدى فالآخر فى الضلال . [ [ 

بالله: عليكم... هل رأيتم حجاجا أرق من هذا الحجاج 5 فوسنول: الله 
لم يحكم لنفسه وللمويتية معه بالهدى رغم وضوحه فى جانيهم . 
ولم يحكم على الكفار بالضلال رغم وضوحه فى جانيهم » ومثال 
ذلك.» لو حلف رجلان على شىء واحد أمام رجل أعمى أيقول. لواحد : 
أنت صيانة ؛ وللآخر أنت كازب ؟ لا . بل يقول : واجد يكنا 
صادق ٠‏ والآخر كالاب ع :فهذا كم أولى :ل اذم اكد 

لكن . حين تبحث القضية يتضح لك من على هدى ومن فى 
ضلال «وإنًا أو إياكم لعل هدى أو فى ضلال مُبين 4689 [سبا عن كل 
للْعلّئ هدى .. 462 [سبا] على تفيد الاستعلاء . كأن الهبدى 
سكل عرق .: وإنما قماش الت على اليد وكين فبوقة .ات 
مكلة ة تُوصاك للخير المطلوب وللطريق المستقيم ٠‏ فساعة تقرا 
( عا على ) فاعلم أن هناك مكانا عالي) » وهناك ما هى دون هذا . 

وتأمل مثلا قوله تعالى وإن لك لذو مغفرة لئاس على طلمهم 

(4)5 [الرعد] فالمغفرة تعلى الظلم ؛ لأن الظلم يقتضى أن تُعاقب » 

فتأتى المغفرة فتعلى عليه وتمحو أثره » وبعض المفسرين يرى أن. 


ا 
نت صصص مص ححص ححصحنصه 
( على ) هنا بمعنى ( مع ) أى مع ظلمهه'! ٠‏ والمعية لا تستقيم 
هنا ؛ لأنها تسوى بين الظلم والمغفرة وتجعلهما سواء . فكيف تتغلب 
المققرة الى يي : لا بد أن تكون المغفزة على 

الظلم » لا مع الظلم . 0 

كذلك فى قوله تعالى : «الحمد لله الذى وهب لى على الكبر 
إسماعيل وإسحاق .. 469 [إبراميم] فقال 8 على الكبَرٍ. . 69 4 [إبراميم] 
ان الكل كان يدام إن ينوي + #الساق سيمناة شرق لديم اللافدة 
بلعلاد إسماعيل وإسحاق على 0 0 : إن الكبّر هو أقوى ‏ 
السلام : احير يسار [مريم] 

والعتو يعنى : الجبيروت والقوة ٠‏ أما الكبّر فضعف وهال وعدم 
قدرة على أنبسط الأشياء مهما قاومه بالغذاء وبالفيتامينات » فلا شىء 
يُقوى عليه أو يمنعه ؛ لذلك إذا تعددت الداءات فى الجسم فلا مرجع 

لها إلا لكر » والإنسان بعد سن السبعين والثمانين يشتكى كل شىء 

إلا كبر السن : ظ 

إذن : نقول #لعلئ هدى .. 9)*» [سبا] أى : أن الهدى سيكون 
مطيتك التى توصلك إلى الجنة وإلى النعيم » أما الضلال فقال ‏ فى 
ضلال .. 9© 4 [سبأ] وكأنها ظلمة كشي بالخبال وهو يتخبيط فيها . 





)١(‏ ذكره جمال الدين بن هشام الأنصارى فى كتابه « مغنى اللبيب » ( ١١7/١‏ ) أن على 
تمي ل ل 4590 [البقرة] « وإنَ ربك 
لذو مغفرة للئاس عَلَى ظَُلْمهِم .. 49 [الرعد] » . 

)١(‏ قال ابن عباس : كان إبراهيم ابن تسع وتسعين سنة عندما ولد له إسماعيل . وجاءه إسحاق وهو 
ابن مائّة واثنتى عشرة سنة [ تفسير القرطبى 51١١/0‏ ] فبين إسماعيل وإسحاق ؟١‏ عام) . 


0 1 








لا يدرى أين يذهب 4 ومعدى مين 469 [سبام واضح 


عا توه جعتالرهها: : 
لعا دح مار مي و ١‏ 

ولا د ١‏ عناتعيلرن ع 

هذا تلطف 0 ا فى م الا يظهر مدي : 0 

و بؤتساام موا :الله #لإجرام فى 

جانبه هى ولم يُسوّ هذه المرة بين الطرفين ٠‏ كما قال :هبتاك 8 و! إنَا أو 

إيا ياكم ٠‏ #68 [سبا] إنما وصف فعله بالإجرام وقال. عن #الكة 
نسأل عم تعملون 62 © [سبا] ولم 1 تجرمون . 


6س هس 


وفى الآية دقيقة أخرى ٠‏ هى ورود ) أجرمنًا ) بصيغة 

ن الإجرام حدث بالفعل , أما هم فورد الفعل ( ع 
00 ؛ ليدل على أنه لم يبحدث منهم يعد , اوقا تكلظطة 
وارتقاء فى النقاش 2 وتودد إلى لضم عله يرعوى. + فسية 
بتويته وعودته إلى رحايه . 

وهذا الانتلوب الحولن فى الآيتين لا يتآنَّى إلا من المجادل القوى 
اتسحة ‏ التاى ل تدزله نه له سنايقة من محتصمة. » تسكن دلت قولها الل 
الفخاقسة ع متلننا حلا بكذا وكذا :. ؤنوضتى: اتسينا بالاقنةة .لمانا ؟ 
الله تملع انق على االحقام راسو الجيدال لديف تمظن على نس يان 
البحث فى المسألة سينتهى لصالحك . 



































الكن ات ذلك كيب يأر 00 سيحانه نبيهة م أن دنسب 
كما 0 : حسنات الأيرار سيئات المقربين . 


ثم تنتهى الأيات إلى خلاصة هذه القضية فى قوله تعالى : 


قل مجمع ا مه سح سه 0 ) أ 


0 
0 ترج 4 2 


المعنى. : .لن :تطيل معكم النقاش والحجة ؛ لأننا نتكلم بالحق وأنتم 
تتلاعبون بالناطل . فالخلاصة معكم أن يفصل اللهُ بيننا وبينكم فى 
محكمته الإلهية قل يجمع بيننا ربنا .. 553 »© [سبا] أى : يوم القيامة 
« ثم يفتح بيننا بالحق: ٠‏ 639 © [سبا] أى : يحكم ويقضى »2 وفى بعض 
يلادنا حدي الآن يقولون للقاضى : الفتاح وهو لك العليم 4063 
[سبا] أى : الذى يحكم عن علم كامل . ولا تّخفى عليه خافية . 

ونسمى الحدكعءفتج] » لأنة رفكي شميفا عق لوبعد فر 
بينهما . فكأنهما كانا متشايكين ٠‏ بحيث بلتيس الحق بالباطل , وكأنها 
هقر كة ' سيآتى الحكم فيفض هذا الاشتباك , وَفَضّ الاشتباك هذا هو 
الفتح » ولا يفتح بين الحق والباطل إلا الله . 


م 


ِ وس م ساد عو ديرد 
2 حاءمله" 
ب بلهوآلله له العزيرا ل لَحَكِمٌ 2 4ه 


الله , وهو ككل ا بالفعل , يرى أصتامهم التى 56 من دون 
لله » فما فائدة «إ أرونى .. 59 © [سبا] ؟ قالوا : لأنه حين يطلب منهم 
هذا المطلب يعلم أنهم يستحون أن يشيروا إليها . ولا يجرؤون على 





0س 
22-0000000-02---2-0-----غ 1-0-0090" +0 0 


ومعنى «الحقتم يه شركاء .. 409 [سبا] من الإلحاق » وهو أن 
تأتى بشىء جديد تلحقه بشىء ثابت ٠‏ فكأن ألوهية الله هى الألوهية 
الحق الثابتة » وآلهتهم الجديدة طارئة عليها . ليست أصيلة: . فالإيمان 
ثابت وأصيل وفطرى فى النفس الإنسانية . أما هذه الآلهة فمحدثة ‏ 
طاركة باطلة , لذلك ينفيها بقوله #كلاً .. 69©© 2 ل 
ثم يُضرب عن, هذا الكلام السابق ليثيت الألوهية لله وحده بل 
هو الله الْعَزيز الحكيم: 49 [سبا]-ى ( بل ) تفيد الإضراب عما قبلها. 
وإثيات الحكم لما بعدها . فالإله الحق هو الله .2 
وفى موضع آخر , يناقشهم الحق ,تتمهالة. :الو كان فيهما آلهة 
إِلذّ الله لفسدتا .. 9 4 [الانبياء] ونعلم من دراساتنا النحوية أن ( إلا ) 
أداة استثناء » تفيد إخراج ما بعدها من حكم ما قبلها . وأن المستتْتَى 
بعدها منصوب ء كما نقول : حضر الطلاب إلا محمد . 
فلو طبَقنا هذه القاعدة على هذه الآية لَكَان المعنى ‏ دلق كا فمهما 
آلهة خارج منها الله لقسدتا ' لكن لو كان فيهما آلهة والل..معهم لم 
تفسدا . هكذا منطق الآية إذا أخدّت ( إلا ) على أنها أداة استثناء 
الإخرات زمار إلا نفها: لست موف استتاع ,دل اهى اسه يبعت 
( غير )'' »ء بدليل أن ما بعدها وهو لفظ الجلالة مَزفقوع وليس متصوبا 
على الاستثناء . فالمعنى : لى كان فيهما آلهة غير الله لفسدتا . 
00 وقوله : ابل هو الله .. 49 [سبا] جاء هنا أيض) بضمير الغيبة 
( هو ) , وصعلوم اد كيمس السسيندة لكات إل ازا :سحته سيهه ‏ . 
تقول : جاءنى على فأكرمته إلا مع الله سبحانه. وتعالى ٠‏ فإن هئ 
تسبق المرجع يل هو الله .. 69 4 [سبا] لماذا ؟ قلنا : لأنه ضمير 
لا ينصرف إلا لغائب واحد هى الموجود الأعلى سبحانه . 


. ولما كانت إلا بمعنى غير أعرب الاسم الذى بعدها ( الله ) إعراب غير فرفع‎ )١( 


اسك لكَائَدَلئَا سبش وكير 
ولد حك الداسلايعلمون لل 44 


معنى أرسلناك ٠.‏ 469 [سبا أى : حجعلتاك رسولا دللا كَافَة 
للناس .. 462 [سبا] كلمة كافة تبين منزلة الرسول الخاتم » فقبل 
بعثة سيدنا رسول الله كان الرسول يبعث لقوم مخصوصين , كما قال 
سبحانه وتعالى : (ورسولا إلى ببى إسسرائيل أتَى قد جنتكم آي من 
ربكم .. 69 #4 ظ آل عمران] 

ذلك ٠‏ لأن البشر لما تكائروا كها قال .سهان و منهمًا 
رجالا كثيرا ونمساء .. (#00 [النساءع] تفرّقوا فى أنحاء الأرض هنا 
وهناك , والعالم لا يزال فى طفولة فطرته . ليس فيه ارتقاءات للقاء 
بين هذه الجماعات . فكانت جماعات منعزلة . لا اتصال بينها ٠‏ ولكل 
بيتة منها داءاتها : فهؤلاء يطفّفون الكيل والميزان ٠‏ وهؤلاء يعبدون 
الأصنام ... إلخ فيأتى الرسول إلى قوم مخصوصين ليعالج م لا 
علاقة له بغيرهم . 

نااسميدنا رشول. آنه فكاك فو الرسنوان الخاكر السمهوث الأكالين 
كافة ؛ لأن الله تعالى علم أزلاً أنه سيأتى على التقاء مع الدنيا كلها  .‏ 
وعلى اتصال بين الجماعات التى كانت متفرقة » وها نحن الآن نعيش - 
غالغ ,القرية الوالحدة ونا يهرة قن انض خلاى الذقا ‏ ممه ورا ” 
فى وقنه . وما دام العالم التقت مجت.عاته وقاراته . فالداءات واحدة ؛ 
لذلك جاء رسول واحد ليعالج كل الداءات فى كل المجتمعات . هذا 








ب و م ( 


صمح مت تت ,حصت حتت ره 
معنى : وما َرَسَلَْاكَ إلا كافة لئاس .. 5 4# ظ [سبا] 
ومعنى أنه يَكلٍ خاتم الرسل أنه مشهود له ٠‏ وليس شاهدا لغيره , 
فقد أخذ الله تعالى العهد على الرسل , أنه إذا جاء محمد يشهدون له 
تعيدرا ل يعديما , انا عن إل غلم يشيد لاع ١‏ ابي 


رسول . 
قال الطماء فى كلمة كله . ٠‏ 462 [سبا] يعنى للناس جميعا , 


ففى برعي آخر يقول تعالى : « قل يبأيها الئاس إِنَى رسول الله إليكم 
6 4 ظ 0 [الأعراف] 


يعنى لعتشا هناك ختصتوصينة» الا زطائية ولاامكانينةاى. بوعية 
نتأمل كلمة «كافة .. 468 [سبا] نجد لها مناسبة فى واقع لغتنا ‏ 
استقر على السنة العامة : نشاهد الخياط مثلاً حين يخيط ثوبا يعمل 
المقص فى القماش » افممقطفه: إلى لحوسنة بوينداة » الكن: اكقرع درط 
الثوب من خلال أطرافه كما نقول القماش ( بينسل ) فيجمع الخياط 
هذه الأطراف يعضها إلى بعض ٠»‏ 0 أطراف القماش إلى 
الداخل ٠‏ وهذه العملية نسميها ( يم ان تنا لان 
( السرقلة ) . ظ 
[ ومن ذلك كلمة ( كَاقّة ) يعنى : جم شتات الناس فى كل زمان 
١‏ كان + يديك وخر مطهر جس لابج 0 درولا واد عن منهج 


أحد . 
وتتشابك عسناقه اومحدور يحي يحت مده الهنواف أن تنهار 2 
أو تشفط منها الردم فيسد القناة 2 فكأن النجيل أدى مهمة هى كف 2 





| 


١.2‏ حصموصت وص وح وت جم صو حت 
الجر وم ا و ل : كف جنساً أن يشرد عن مهمته . ظ 
وكلمة 8كاقّة .. 4089 [سبا] من كف الشىء يكُقُّه . فهو كاف , 
وزيدت تاء التأنيث للمبالغة » كما فى عالم وعلام وعلآمة ٠‏ لذلك يقول 
ربنا عن نفسه سبحانه : «#إعلأم الغيوب 402 [التوبة] فإ قُلْتَ : لماذا . 
لم يقل علامة ؟ نقول : لآن عنم الله تعالى لا يترقى بلاغة وقلّة . 
فمعنى 9 وما أَرسلتاك إلا كافّة للئّاس .. 62 © [سبا] يعنى : تكقّهم 
وتمنعهم عن كل شر يفسد الصلاح فى الأرض ؛ وهذه هى مهمة 
المنهج الذى جاء به سيدنا رسول الله ؛ لذلك قال سبحانه : ولا 
5 اتفسدو . فى الأرض بعد إصلاحها. :#0630 اكد 0 0< ” [الأعراف] 


1 
٠. 


إذن : كلمة 9 كاقْقج.. 469 (سبخ].إما 78 الاناس بمسعقي: 
جميعا » وإما وَصف لرسول الله بمعنى كاف للناس عن الشر , والتاء 

ومعنى 9 بشيرا ونذيراً .. 468 [سبا] من البشارة » وهى أنْ 
تخبر بخير لم يَأت أوانه بعد » ويقابلها النذارة » وهى أن تخبر بشرٌ 
لم يات أوانه بعد + فميزة البشارة أنها تخبرك بالخير القادم لك لتأخذ 
بأسبابه وتُقبل عليه وتجتهد فى سبيله ٠‏ وأنت مشتاق إليه , كذلك 
الفذان8 اتتضار لم مين التخطر المقيل لتخصير قفن السعانة :وك فق فك . 

ومثال ذلك : المعلم الذى يُبشّر التلميذ المجتهد بالنجاح والتفوق » 
الي بالفقيل, والوسوت:. لمناذ| + الآن درون نمع الممقين أن 
دزيد فى احتتهافة: + ومن الكسول المسمل أن يترك الكسل والإهمال 
ليتفوق هو الآخر . 


موقنولة تسيكاته::: :ل ولا لكن أكثر الناس له يعلمون 2 4 [سبا] أى : 





ى: ١‏ أحهت :222259 02 وت حص وص 2 
لتضاف إلى ميزائنا » إذن فالطمانيئة جاءت من طرفين : علماننا الحق على ما فعلناه 
من خيرء فلا يُنسى أنه يدخل فى حسابنا » وطمأننا أيضا على ما أصابنا من شر 
الأشرار » وسياخذ الحق من حساتهم ليضيفها لنا . 


رفن لدان الكون كترا من الناس قد يحبهم الله لخصلة من خصال الخير 
فيهم » وقد تكون هذه الخصلة الخبرة خفيّة فلا يراها أحد ؛ لكن الله الذى لا نخفى 
عليه خافية يرى هذه الخصلة فى الإنسان . ويحبه الله من أجلها » ويرى التق أن 
حسنات هذا الرجل قليلة ؛ فيجعل بعص بعض الخلق يصيبول هذا الرجل بشرورهم 


[ سل ومعنى « تبدوا مافى أنفسكم ؛ أى تصيروا الوجدانيات إلى نزوعيات عملية . 


ولكن هل معنى «أو تخفوه» هو ألا تصيروا الوجدانيات النفسية إلى نزوعيات 
عملية ؟ لا. فليس لكل شىء نزوع عملى . ومثال ذلك الحب ؛ إن الإنسان قد 
يحب ء ولا يجد القدرة على النزوع ليعلن مهذا النزوع أنه محترق فى حبه » وكذلك 
اذى فك قد 9 عله القدرة ا ل ع ل ا ف 
أعمال تستقر فى فى القلوب , فهل يؤاخذ الله بما استقر فى النفوس ؟ 


0 إن هذّة: السالة محتاج إلى دقة بالغة لأننا وجدنا بعضا من صحابة رسول الله 


صل الله عليه وسلم قد وقفوا فيها موقفا أبكى بعضهم . هذا عبدالله بن عمر رضى 
الله عنهما حينما سمع هذه الآية قال : لئن آخذنا الله على ما أخفينا فى نفوسنا 
لعبلكن . وبكى حتى سمع نشيجه بالبكاء . وبلغ ذلك الأمر ابن عباس فقال : 
يرحم الله أبا عبدالرحمن لقد وجد إخوانه المسلمون مثلما وجد من هذه الآية . فأنزل 
الله بعدها « لا يكلف الله نفسا إلا وسعها» إلى آخر السورة . 


ل ولنعلم أن نوازع دوا ا 


ري مر يسيج و الاح درمز 
واتامم هاو وش وي ا ديه تسد وعمو عن فعس سأ ممر ميم 


إنها ان حالات ( 5 الأولى مر من هله الحالات ين فيها 0 ( إغا الأخرة 
القن يكو انها القضد «وامتها ين أن تنه ذا لصاون كل بجالة بالتففسل - 
مس سسب 





ل ل 0 
لا يعلمون أنك الرسول الخاتم . أو الرسول الذى جاء ليمنع الشر عن 
البشرية كلها ويصلح حركتها . وما دام أكثر الناس لا يعلمون , 
فمعنى ذلك أن القلة هى التى تعلم . وهذه القلة العالمة هى خميرة 
الخير فى الوجود ؛ لذلك نرى الناس مهما بالغوا فى الإلحاد » وفى 
الخروج عن منهج الحق لا بَدَ أن تخرج من بينهم هذه القلة التى 
تتمسك بالحق وتسعى إليه وتنادى به » فهى موجودة فى كل زمان 


0 سي 6 


ومكان وإن قلت 


لذلك يقول سيدنا رسول الله كَةِ : « الخير فى وفى أمتى إلى يوم 
القدامة + .. 

إذن : لا مد أن تبقى فينا هذه القلة كنماذج وخليات للخير , 
ولاستبقائه بين الناس مهما أظلمت الدنيا من حولهم . 

لس لخر عر ع رم 

+ ودموا هنذا اوعدن حتت مرصدد صد فان 52 

2 7 ع مر عو س سعبيي_ هه سر جد سر 22 

0 2011011111 


المتأمل فى كتاب الله يجد الحق - سبحانه وتعالى ‏ لم يجعل 
القرآن أيواياً منقفصلة . هذا للصلاة . وهذا للزكاة ٠‏ وهذا للربا. ... إلخ 


مهم هلل 


إنما يخلط هذه الاحكام فى نسق راكع « ومريج سر 6 يراوح بين 
الأساليب قلا رودل نمقة: قاركه م نوالا راهن في [ 
القرآن ليس كتاب قانون . يفرد فصلاً لكل جريمة ,٠‏ إنما يتناول 


سسسبسس ببب ب الا اب -|- حم سم 0 

)3( قال ابن حجر العسقلانى : لا أعرفه 2 ولكن معناه صحيح . ذكره القارى فى « الأسرار 
المرفوعة » ( 551 ) وكذا السيوطى فى ٠‏ الدرر المنتثرة » ( 7١‏ ) ء والعجلونى فى كشف 
الخقاء ( ١/1لا5؟‏ ). 


211111 0 
-------2ئ222 0 


الحوونة بأسلوب فريد . فيذكر الجريمة قلعن ال ل 
إذا ما قرر العقوبة عليها تجد هذه العقوبة طبيعية تتقبلها النفوس ؛ 
اأن:ستاحن. العقورة تنقيا 

يقول تعالى حكاية عن الكافرين : لشرارة ترش الوعد . 
409 [سبا] والوعد لا يكون إلا بالخير . والوعيد يكون بالشر , 
وعجيب أن يسمى الكفار القيامة وعدا . فكان ينيغى أنْ يقولوا متى 
هذا الوعيد , أو : أن الله تعالى لوى السنتهم ليقولوا كلمة الحق . فهو 
بالفعل وعد حق من الله » وإن كان فى حقهم وعيداً . 

والوعد من الله فيه أشياء كثيرة , خاتمته البعث والحساب , ثم 
الجنة أو النار . لكن هل وعد الله لا يتحقق إلا فى الآخرة ؟ قالوا : 
لا بل يرون شيتا منه فى الدنيا , وإلا لو تركهم الله سالمين إلى أ 
يعاقبهم فى الآخرة لاستشرى فسادهم . ولعربد غير المؤمنين دون 
رادع لهم . [ 

لذلك من حكمته تعالى أن يُعجّلٍ لهم شيئاً من وعده , فيرؤتّه فى 
الدتنا » كما قال تعالى « سيهزم الجمع ويُولُون الدبرَ 2 4 [القمر] 
وفعلا ؛ جاء يوم بدر وهزمهم الله , وقتل منهم من قتل ٠‏ وأسر منهم 


ع 


من أسر , فكما صدقت فيهم المقدمات ؛ فسوف تصدق المتواليات فى 


الآخرة 
لذلك يخاطب الحق نبيه يك بقوله ًا رين بعْض الذى تَعدهم 
أو نتوقيتك فَإلينا ون 0 4 [غافر] 


0 فمن لع متحقق فية: .و عن الله فى الدنيا وتشاهته»ةيعينيك , فموعده ‏ 
انقصارات المسلمين وفتوحاتهم » ولم يتَلّهم شىء من عقاب الدنيا . " 





سما 
الو يك 


ؤ لم يأمر اله تعألن نببيه أنْ يدد علينهم للد بتك 
..تستأخرون عنه ساعة ولا تستقدمون 400 [سبا] هى يوم النصر عليهم . 
كما فى يوم بدر . حيث أذاقهم الله الذلة والهوان والموت » وقّضى 
على جبروتهم , أو هى يوم القيامة . 
والذى ضرب لكم هذا الميعاد هو القادر على إنفاذه » وليست 
هناك قوة تمنعه سبحانه أن يفى بما وعد , أو حتى يَوَخَّره لحظة 
واحدة . وهو سبحانه العليم بأن الآيات الكونية لا تشدّ عما أراد 
مندانه, 

كينا ساان البفدر حون اتداون الا ايماكون أسباب الوفاء 
د ٠‏ لذلك علّمنا ربنا - عز وجل - أن نحتاط لذلك ؛ فقال 

# ولا ت قُولنَ لشئء إنَى فاعل ذاللك عا 69 إلا أن يشاء الله .. 

46 ؤ [الكهف] 

لأن الله يحب لعيده أن يكون صادقا » فحين يعلق فعله على 
مسق اله عق تبه ,مق الكذات واكلاف العف كين قضدم الوقاء 
شاضة ووه لا تملك تسر واسدا مق مقاصصوه : إذن + اطرع 
المسألة على مَنْ يملك كل هذه العناصر ؛ لذلك نُسمى الوعد من الناس 
وعدا ومن الله الوعد الحق يعني : الذى لا يتخلف أبدا . 

ومعدى 9لا تَسْتَأخرُون عنه ساعة ولا تستقدمون © 4 [سبا] أنه : 
ميعاد مضبوط , وكأن الحق سبحانه يريد بذلك أن يستقبل الإنسان 
كلّ المعطيات التى منحه الله » وأن تظل دائماً فى ذهنه لا يغقل عنها . 


وجاء ( يوم ) نكرة مبهمة مبهمة , والإيهام هنا هى عين البيان » كما 





و م 
2252:3502 وجح حم ص وله 
سبق أن أوضحنا . فحين يبهم اللهُ مثلاً أجل الإنسان يظل دائم) 
متذكرا له ؛ ينتظره فى أى وقت . ويتوقعه فى كل نقس , وفى كل 
لخكه دون أن . يربطه بمرض أو غيره » فالموت من دون أسباب هو 


نم يقول الحق سيحانه 00 


اوقا الال كَمَرُوا و وكيد قرا نول 


رد لامر سح لخر لتر 
لدعي يديه ولوَرةإذ لالجو مومس فو عند 


0 عم اج سام 


مرجع عه ِل بع ضٍ الول مَولْكقيت 
عيفر نأ ستكروا لوكا نت َم منت ) © 


قولهم «إلن ون هنذا لقره .. و 7 ! سبا] يدل على لجلجتهع , 
عن رجُل من القَريئَين عظيم 49 | [الزخرف] ومعبى دا أ القرآن لا 
غبار عليه ولا اعتراض » الاعتراض على من نزل عليه القرآن ٠‏ كذلك 
من الغباء قولهم : إن تع الهدى معك نشخَطّف من أرضنا .. #69 
[القصص] فاعترفوا أنه جاء بالهدى . 

ومثله قولهم : «إ لا تنفقوا علئ من عند رسول الله .. 06 »2 [المنافقون] 
)١(‏ يريد كفار قريش . وقال ابن جريج : قائل ذلك هى أبو جهل بن هشام . ذكره القرطبى فى 
تفسيره (0071/8 ). ظ 3 

(”؟) قال القرطبى فى تفسير الآية ( 001١/4‏ ) : « قيل : إن أهل الكتاب قالوا للمشركين صفة 
محمد فى كتاينا فسلوه . فلما سألوه فوافق أهل الكتاب قال المشركون : لن نؤمن بهذا 
القرآن ولا بالذى أنزل قبله من التوراة والإنجيل بل .تكدن بالجسع وكانوا قيل ذلك يراجعون 
أهل الكتاب ويحتجون بقولهم فظهر بهذا تناقضهم وقلّة علمهم , 


2 سامو صر 





ا 


احمحص حص وحص ص0 .توه و © :حتت روات 

صحيح , الباطل لجلج ٠‏ يتخبط هنا وهناك فى تفكير مشوش ليس 
إن المحقق الماهر هو الذى يصل إلى الحقيقة من خلال مناقشة المتهم 
مناقشة توقعه دون أن يدرى ٠‏ ذلك لأن المتكلم بالحق يحكى واقعاً 
على هيكة واحدة , فمهما أعدت عليه السؤال يجب إجابة واحدة . 

أما الكاذب فلا يحكى واقعا . إنما يحكى كذباً واختلاقا لا بد أن 
ينتهى بتضارب فى أقواله , كالكذاب الذى جاء يحكى للناس يقول : 
رجعت من ( البندر ) ليلة العيد الصغير . وكانت الدنيا ( قمر ظهر ). 

وقديما ٠‏ قال العربى : إن كنت كذوبا فكن ذكوراً . يعنى : تذكر 
ما سيق أن قلته . ذلك لأنه لا يستند إلى واقع . 

ومعنى «إ ولا بِالّذى بين يديه .. 9 © [سبا] يعنى : الكتب السابقة 
على القرآن كالتوراة والإنجيل : [ ٠‏ ' 

بعد أن قالوا هذا الكلام أراد الحق سبحانه أن يفظع الرد عليهم 
موقوفون عند ربهم .. 69 * [سبا] يعنى : بين يدى الله » ينتظرون 
لدو ليان 


م ه86 


تعلمون أن ( لَوْ ) أداة شرط تحتاج إلى جواب , هذا الجواب 
حُذف من سياق الآية ليدلٌ على التهويل والتفظيع . وتقديره : ولو 
ترى إذ الظالمون موقوفون عند ربهم .. لرأيت أمرا عظيما » وهذا 
الأسلوب تذهب فيه النفس كل مذهب . وتتصور ألوان العذاب والذلة 
التى يعانيها الكفار فى هذا الموقف بين يدى الله عز وجل 2. فحدذف 
الجواب هنا أبلغ من ذكره . 





ل ا 





كنا نرى ( زمان ) الرجل الظالم أو المتجبر أو (البلطجى) الذى 
يحلسن: :طلر ال النهار على القهوة . والناس تخدمه » وتقضى له حاجته 
اتقاء شره . لكن ساعة يقع فى أيدى العدالة وتأخذه الشرطة ٠‏ وأنتم 
تعلمون ما تفعله الشرطة بالمجرمين ٠‏ ساعتها يفرح الناس فيه 
ويتندرون به : لى رأيتم ما حدث لفلان ؟ يعنى : حدث له أمر عظيم 
يناقض جبروته الذى كان يمارسه على الناس ويكسر شوكته . 


إذن : 5-0 الجواب لنأخذه نحن على المجحمل المخيف آنه 
لو حكى واقعا لجاء على لون وأحد وهيئة واحدة 


لذلك ؛ وقف المستشرقون معترضين على قول تعالى فى وصف 
شجرة الزقوم © طلعها ' ' كأنه رووس الشيّاطين 52 © [الصافات] يقولون : 
نحن لم نر شجرة الْرّقوم » ولم نر رؤوس الشياطين » فكيف يشبه 
القرآن مجهولاً بمجهويل ؟ 


نعم » ينيغى فى التشبيه أن تشيه المجهول بالمعلوم » والخفى 

1 2 ْ 58 , 
بالجلى , لكن هو لاء ييحاولون تصيد أخطاء أو ماحذ على كتاب ألله 2 
وهيهات لهم ذلك ٠‏ وكل اعتراضاتهم على كلام الله تأتى من عدم فَهم 
للآيات 0 وجود. الملكة الغريي وعدم 0 بلغة 0 وأساليب 


2 7 الطلع‎ )١( 
هذا تبشيع لها وتكريه‎ « : )١ ٠ /4( القأموس القديم (١/ه '؛ )] قال ابن كثير فى تفسيره‎ [ 
لذكرها ع ا ا ونب وانها لتسيوبها ورد ون‎ 
ار ا ال ل‎ 00 

الاحيد لق ا ق/ هء2 كا 0 .قال الشعن وهو اخلام : 
عل أدبب وام ويف تملك امريد فايس أب الي زمره بيعو فى كبو الدضرنة 
ل 0 ل د ا ٠‏ - 08 1 


م 


هجح + :9299932002422 1ه 


أيقتلنى والمشرفى مضاجعى ومَسذونة زدق كأنياب أغوال'' 

هكذا رأى العربى القديم أن أسئة الرماح كتاقياب الأغوال ٠‏ فهل 
رأى أحد الغول ؟ إذن : القرآن و . وخاطية الغرب بأساليبهم . 
فيكفى لتبشيع الصورة أن تحاول أنت أن تتخيل صورة الغول 
أو صورة الشيطان لتذهب نفسك فى بشاعتها'قنذاهب شتَّى مخيفة 
مفزعة . بدليل أننا إذا قلنا لرسامى الكاريكاتيز فى العالم كله : 
ارسموا لنا صورة الشيطان 2» فسوف يرسمها:كل واحد منهم حسب 
رؤيته هى . وستأتى صور مختلفة بعضها عن بغض ؛ لأن أحدا منهم 
لم ير الشيطان ٠‏ إنما تخيله . 

ترَى » لو حدد القرآن شكل شجرة الزقومؤقال لك : إنها مثل 
كذا أو كذا . أيعطيك هذا التشبيه بشاعة أكثثّر مما أعطتك رؤؤوس 
الشياطين ؟ هكذا ربب الحق ا ا 


ثم تستمر الآية فى وصف موقف هؤلاء الظالمين بين يد ألله 
تعالى» ويا ليتها تنتهى عند الذلة والاتكسار , إنما ف( يُرجع بعغضهم إلى 

بعض القول 69 © [سبا] يعنى : يتجادلون ويتناقشُون » يرمى كل منهم 
باللائمة على الآخر ٠‏ ومعنى ( يرجع) من المراججعة . فواحد يقول ,: 
والآخر 0 كلامه وينكره » وفى القرآن مواضع كثيرة تحكى هذه 
المراحفة كين الان ‏ والمتبوعين ٠‏ وهنا تتونج منها:: 

( يقول الَذِينَ استضعفوا 69 4[سبا] ]| يعنى : الضعفاء والمقلدين 
ف للّذين استكبروا 69 #4[سبا] وهم السادة الكبار 'المتبوعون 8١‏ أولا.أنتم 
كنا مؤمنين (65 6©[سبا] فيكفى من عظمة القيامة أن يقف يكف السشككه.. 





.  ءارعشلا البيت من بحر الطويل 0 "أطبقات فحول‎ )١( 
000 وياقوت الحموى فى : « معجم الأدياء 4 ء‎ 


ا 


تت 


21064696309112 02-009 
أمام القوى ويراجعه رعادفه د عر إن كرييا خائب خاسر - ذلك 
أن اللشسسعنت كان فى الدنيا والاستكبار والتبعية , أما الآن وفى 
ستاحية الصاب فقق :تسياوت الزؤوس ٠‏ وها .هم لعفا يقتواوة 
لأسيادهم ١‏ لولا أنم لَك مُؤْمِينَ 9 4 إضسيا] 
وها “اميت العسمالة يس إلى الآخر قوله , فلا بِدَ 

أن حون الذيق. الستكيووا 4 روان وواههوا القن اا هيفو 


]رو 


ةا 0 < ألا بصا ْ و وس سدق 





يرد الذين استكبروا  :‏ أنحن صددتاكم عن الهدئ بعد إِذ جاءكم بل كنثم 
مجرمين 469[سبا] يعنى : ما منعناكم عن الهدى , وما حَلْنَا بيتكم 
وبين الإيمان ‏ بل كنتم مُجرصين 469 [سبا] يعنى : بطبيعتكم 2 فقد 
وجدتم طريقنا سنهلاً ٠‏ وعبادتنا لا تكليف فيها ولا مسكولية » ليس 
فيها صوم ولا صلاة ولا زكاة » ولى فكرتم وأعملتّم عقولكم ما 
وهذا فى اتفينة 0 الشتيطاق حدر قا تك أولياءه يوم القيامة , 
ويقول لهم : ف وما كان لى عليكم من سلطان إلا أن دعوتكم فَاسْتَجبْكم لى قلا 
تلومونى ولوموا أَنَفْسَكُم م أنا بمُصْرٍخكُم وما أنثم بمُصْرخىّ 9© 4 | [إبراهيم] 
الفعل أصرخ يصرخ فهى مُصرخ , اسم فاعل للذى يصرخ 








١ 
, يُقال : أصرخه يعتى : أزال. صراخه والمقعول منه مصرخ به‎ 
وأنتم‎ ٠ والمعنى فى قول الشيطان : إننى لا أستطيع أن أزيل صراخكم‎ 
لا تستطبعون أن تزيلوا صراخى.. فالمسألة انتهت . ولا ينفع أحدا‎ 

ولا ينقذه إلا عمله الصالح . 
يرد الذين استُضعفوا ويُرجعون القول إلى الذين استكبروا مرة 
أخرى , يقولون : 


حي لي - م 





تضمثوالا لسن ظ مَحراليِلوالنها إِد 
5 ا 2-1 0 0 


7 لتدسا لوكت نين كم 


سر جد وح سر عه سر 


ل 


4 اهران قن الغرا عصعة والهوان + كن ملنقى «السمقولة على 

نساقوا خلفهم طمعا فى تدين 

ايع ١‏ اتات البو يا! مارو رايد وبري السك 
بل مَكْر اليل وَالنّمَارٍ 69 4[سبا] يعنى : المكر الذى ينشا فى الليل . 
والمكر الذى ينش فى النهار ٠‏ حيث قضيتم 'الليل والنهار تُلحون علينا 

وتلعيون فى آذاننا حتى اتبعناكم . 

)١(‏ قال م تفسيره ( 0075/8 ) : « أسرواالندامة . أى أظهروها. وسر من 


ص 








الآشر و فلما :اكيموفة بالإأحرافه: واتهم: 





( إذ تأمروننا أن نكر باه وَجَعل لَه أندادا 469 سب ] يعنى 
شركاء «وأَسَروا النّدَامَة لما رأًُا الْعَدَاب 69 ©[سبا فالخدامة' تعتصرهم ْ 
ومع ذلك لا يجهرون بها ولا ييدوتها حتى لا يشمت بهم الأخرون , 
وقرق بين أن يندم الإنسان وبين أن تُلجئه الظروف ؛ لأنْ يعلن 
الندم . ظ [ 

ثم يقول سبحانه : ط وَجَعَلَا الأغلال فى أعتاق الْذين كَفرُوا هل يُحَرون إلا 
ما كانوا يعملُونَ 0 4[سبا] الأغلال : القيود . ومعنى #هل يجزون إلا ما 
كانو يعون 00 [سبع تنبيه للمؤمنين الذين يسمعون هذا الكلام وهذا 
الجزاء ::.إياكم أن تأخذكم دهولاء رقة على حالهم فى الآخرة ٠‏ وانظروا 
إلى ما فعلوه فى الدنيا من إجرام ؛ لتعلموا أن الله تعالى عادل لا يظلم 
الناس ٠‏ ولكن الناس أنفسهم يظلمون . 

ومثال ذلك 'قوله تعالى (إذٌ لين أَجْرَمُوا انوا من الذينآمُوا 
يَضْحَكُودَ 09 5 4 [المطففين] إلى أن قال سبحانه . هل ثوب الكقار ما كانوا 
فعلون 409 / 000 ظ [المطففين] 

ذلك 'لآن الجريمة. حين ينتهى وقتها . وتهداً آثارها ينسى الناسٌ 
بشاعتها » ولا يذكزون إلا بشاعة العقاب عليها » أى ترقّ للمجرم قلوب 
الذين لم يشهدوا جريمته ؛ لذلك يذكّرنا الحق سيحانه تعدله . وأ هذا 
الجزاء جراء وفاق. ' فلا تأخذكم بالمجرمين رأفة , ولا ترحموهم فى 
هذا" المو قف المخزى الذليل » وضعوا عقوبتهم أمام جريمتهم يوم 
"كذنوا الويسل... 





هه . 22ج و ااه 
إن الماجس هو الخطرة التى تخطر دفعة واحدة . أما الخاطر فهو يخطر . . أى يسير 
فى النفس قليلا . وأما حديث النفس فإن النفس تظل تتردد فيه . وأما الحم فهو 
استجماع الوسائل . وسؤال النفس عن كل الوسائل التى ينفذ بها الإنسان رغباته . 
أما العزم ( القصد ) فهو الوصول إلى النهاية والبدء فى تنفيذ الأمر.. 


سه والقصد هو الذى يُعنى به قوله تعالى : « وإن تبدوا مافى أنفسكم أو تخفوه 
يحاسبكم به الله » وقد وجدنا كثيرا من العلاء قد وقفوا عند هذا القَول وتساءل بعض 
من العلاء : هل الآية التى جاءت بعد ذلك والتى يقول فيها : « لا يكلف الله نفسا 

إلا وسعها» هل هى نسخ للاية السابقة عليها ؟ 


« وإن تبدوا مافى أنفسكم أو تخفوه يحاسبكم به الله » فهذا هو الذى يحاسبنا الله عليه . 


“تر وعنةمايكول: اطق سيخانه «اقينتر ان يننا فمن فى © لقلا ون اطامن يننا 
المغفرة لهم . إنهم الى كرا وب الحو ارال الفرفم لبوا لبي 01 


م 
3 > 2 ص رسي ص مظ صسصم مس س 
ف إلا من ناب ومن وعمل عملا دلا فأولكبك يبَدَلَُ الله سرعائهم حَسَنَدتَ 
سر سير بر 6 
وكان آلله غفورا رحيما ماع 4 
( سورة الفرفان ) 
وتبديل المغفرة حسنة مسألة يجب أن يقف عندها الإنسان المكلف من الله وقفة 
ليرى فضل الله . لأن الذى صنع سيئة ثم آلمته . فكما آلمته السيئة التى ارتكبها وحزن 
منبا . لان سيكت لاسي د ولكن الذي 1 بصع عله تعره هاده ب و يعين 
العارفين يقول ارت شتضية أورلك ذلا وانكسارا خير من طاعة أووقتة عرا 
واستكبارا . 


إنك لتجد الخير الشائع الوجود كله ربما كان من أصحاب الإسراف على 
أنفسهم ف شبىء ماقد افترفوه وتابوا عنه ولكنه لا يزال يؤرفهم . 





ل 0 


000 
مستا بِوَمّن مرا قال مترفود 





تلحظ لبه الآية اقها دكدرت النذارة + ولم تذكس المشحارة ٠‏ 
ناذا :قال1:+-39,الكسة: عو قترية: الستشورع فيهنا الفساد يحيث: له 
يَعْدْ لها إلا النذارة » فهؤلاء قوم كذُّبوا الرسل , ير من الدعوة 
موقف العداء والمكايرة . أما البشارة فتكون فى عموم الدعوة , 
والجووة هذا هن حغوة: يخافية يوز لذ المكدنون > ظ 

ومعنى 9# فى قرية 69 6[سبا] أى : فى أهل قرية . والقرية اسم 
للمكان , أو أن الله سبحانه جاء بالمكان. وإنْ كان يريد المكين ؛ لأن 
المكان كجماد مسبّح لل ء فيفرح بالمؤمن المسبح فيه » ويحزن 
مي بالكافر الذى يقيم فيه ؛ لذلك يقول العربى القديم : قلان نبا 
به المكان يعنى : المكان كرهه . ولما قالوا لرجل حكيم : أدريت أن 
فلانا باع أرضه قال عسل ماعته اوقنه , 


وقوله إلا قال مَتْرقُوها (62 © [سبأ | جمع مترف وترف يترف أى 
ل لح لقي أن الس وفنكتته ع والدق سسححانة 
لم يمنع عبده أن يتمتع بنعمه , المهم ألا تطغيه النعمة . ظ 

وقد يكون الترف والتنعم استدراج) من الله للعبد . وإملاءً له : 
وها له فى التعسية ٠‏ .حقى لق :يناده واتاقل ممقلا اقول أت تعالى... 
)١(‏ قال قتادة : مترفوها هم جبابرتهم ورؤؤسهم وأشرافهم وقادتهم فى الشر . أخرجه 

عبد الرزاق وعبد بن حميد وابن جرير وابن أبى حاتم ٠‏ فيما نقله السيوطى فى الدر المنثور 


(51/غ6 062 , 





7 يي 
ب 0 
« فلما نسوا ما ذكّروا به فتحنا عيهم 52) 4 [الأنعام] وللم يقل لهم يعنى ليس 
هذا الفتم فى صالحهم مع أنه فى ظاهره نعمة «( أبواب كل شىء حت إذا 0 
ُرحوا بها وتوا 6 4[لاتام] وتعودوا النعمة وألفوها ط أخذناهم بغتة . 
00 ظ ظ 0 ظ [الأنعام] 


فت الل لك واف ات ا الوب 
للناس من رَحمَة قلا ممسسك لها . .40 [قاطر]. 


وحكوا لنا عن سياسيى كبير كان وله قصب د افتوخكدذوا نان اهدو 
قراوا :يتترقية هذا الخضم إلى تسبي كيين . فتعجبوا : كيف يرقى 
خصمه ؟ فقال : أرفعه إلى منزلة عالية ٠‏ حتى إذا سقط منها كان 
السقوط مؤلماً . وسبق أن قلنا : إذا أردت أن تُوقع عدوك لا توقعه 
من فوق الحصيرة مثلاً . 0 

ومن الاستدراج بالنعمة والترف.ققوله تعالى . « وإذا أَردنَا أن نهلك 
قرية أمرنا مترفيها ففَسَقُوا فيها فَحَق ليها اقول فَدَمرئاهَا تَدميرا 465 [الإسراء] 

البعض يخطىء فَهُمٍ هذه الآية » فيقول : ل أَمَرََا مْرَفِيهًا فَفَسَُوا فيها 
(3) # [الإسراء] أن الفسق مترتب على الأمر . والله سيحانه لا يأمر 
بالفسق ٠‏ ولا يأمر بالفحشاء . وإنما يأمر بالطاعة والعبادة . كما قال 
سيحانه يا لذ ليعبدوا اللّه 20) #[البينة] وقال 9 إن الله يأمر بالعدل. 
والإحسان .. 2 #[النحل] فالمعنى : أمرنا مترفيها بما يأمر الله نه , 
فما كان منهم إلا أن فسقوا فيها أى : فسقوا فئ الأفر , إذن : الفسق. 
ليس مترتبا على الأمر . وإنما على مخالفة: الأمر . 

الحق - سبحانه وتعالى - حين يعرض قضية الترف والإتراف 
وقول آنا اقسمة على عنادى. تغف ا "تنشنون جياه إخنا كنت اديه 1 





2 و 0 


0 صمصصحصح حصصمف صوص حص رررهه 


يستقبلوا هذه النعم بالشكر , وأن يُعدوا النعمة إلى غير المنعمين 
ليحصل فى المجتمع المسلم التكافل الاجتماعى المطلوب . ولينزع هذا 
. التكافل الغل والحقد من قلوب الفقراء على الأغنياء . 

فالكقين | ذااءراى الشف ,تتفم ينكان التحمةى ونتمك .يها الإواقه : 
يحقد عليه » ويتمنى زوال نعمته » فإن ناله منها شىء أحب الغنى , 
وسال اند لله الفؤيف هنذا مق تاحية الفقين. . 

أما من ناحية الغنى » فالحق سبحانه يعلم أن الإنسان عامة 
مطبوع على النفعية لذاته وحب الخير لها ؛ لذلك عامله الحق سبحانه 
بهذا المنطق » منطق النفعية حين يعطيه جزاءً ما أنفق , ويثيبه على 
ما يفعل من الخير ٠‏ قال له : الحسنة بعشر أمثالها » غض طرفك عن 
المحارم فى الدنيا أمتعك بالحور العين يوم القيامة .. الخ 

لذلك يقولون : إن التدين نفعية عالية و فاته عنذاك ها اكد الفقين 
على نفسك , وما أعطيتّه ما فى جيبك إلا لأنك تريد من الله تعالى 
أضعاف ما أعطيت . إذن : أنت حتى فى تجارتك مع الله تحب النفع 


والحق سبحانه يعطى الغنى وصاحب الهمة العالية الذى يكدح 
ويتعب ويكون الثروة . يعطيه حقه 2. ويحترم جهده وعرقه 2 ويحترم 
مشناعوه التفسة ٠‏ فحين يسأله يسأله جزءا من ماله . لا ماله كله : 
واقرأ قوله تعالى <إِنما الحياة الدنيا لعب ولهو وإن تؤضنوا واتقوا يؤنكم 
أجوركم ولا يسألكم أموالكم 05 إن يسألكموها فيحفكم ' ' تبخلوا ويخرج 
أضغانكم 09 4 [محمد]. 
)١(‏ يحفكم : يلح عليكم . ويكثر ويلح فى الطلب والسؤال . وقال قتادة : علم الله فى مسألة. 


الأموال خروج الأضغان . أخرجه عبد الرزاق وعبد بن حميد وابن المنذر فيما أورده 


السيوطى فى الدر المنثور (9/ 505). 


و 0 





ببهم فى الإنفاق بنفس هذا المنطق ٠‏ (هنأتم مدؤلاء : تدعون 
فقوا في ميل الله فمدكم من مخ ومن يحل مايخ عن سه وال 
الْغنى وأنتم الفقراء . . 20 4 [افتحفلة] 

إذن : مسالة الإنفاق هذه تخرج ضغن * لفت كما أخرجت ضغن ‏ 
الفقير ٠‏ فهى تحوت امختطرانا: ايسان واتستتاراف) اقتهيان) فين 
العحقيم + تصباكت المال يحمد الله على النعمة . ولا يبيخل بها على 
الفقير . . والفقير يحمد الله أنْ جعل النعمة فى يد مَنْ يجود بها عليه . 
وهكذا يحدث التوازن فى المجتمع . 

نعو إلى ما كنا بصدده من قوله تعالى . وما أرسلنا فى قرية من 
نير إل قال مترفوها إِنَا بمَا أرسلتم به كافرون 0 لماذا أنتم 
كادرون بماتجاء يه الرسل” 


الحَق - تبارك. وتعالى -<- يريد من العباد الا يستعلى قوي على 
ضعيف:, وألاً يستعلى غنى على فقير , والاً يستعلى عالم على 
جاهل ,“إنما يريد أن يعم الخير . فمن كانت عنده خصلة من. خصال 
الخير عداها ١‏ إلى غيره . 


اه 58 . قمالوا إلى اليذخ وإلى المظالم كدي شقاني هذا كله . فلما 
جاء الدين معدل من سلوكهم مر . وحاولوا اس والقضناء على 
دعوته ؛ لأ ألفوا السيادة » وألةٌ أ الطقيا ل عوك ا تستلت 
عو هم 0 ووه يريدون أن َ 
حناخة للرسل » 9 : ما جاء رسول 5 بعد أن عم الفساد 35 : 
(القلنن . الحقت والعدارة والتعضاء .والجم امنان : وكذلك العنينة وحهدها القفاتن.. 
( لسان العرب مادة : ضغن ) . 















ع سر و 
1 


صمصص ممصت مح بح ح وحص كت ره 

وسبق أن قلْنا : إن الحق سبحانه خلق فى النفس الإنسانية مناعة 
إيمانية نتيجة الفطرة الأولية » لكن الشهوات وتقاليد الظالمين تطمس 
فده الفظرة + فتتصتاع إلى .مذكر يعيدها إلى الطبيعة والفطرة التى 
خلقها الله ؛ لذلك قال سبحانه : 8 إنما أنت مذكر 50 4# [الغاشية ] يعنى : 
ليس نادكا . 

والحق. سييحاتة. رين أن الناس أمام الخير والشر أنواع ثلاثة , 
فقال الحق سبحانه وتعالى #اثم أورثنا الكتاب الْذين اصطفينا من عبادنا 
مهم طالم لنفسه وَمنْهُم مُقصدَ مهم ابق بالْخيرَات بذ الله ذلك هو القضل 
الكبير 69 4 [ [فاطر] 

لفاك لتفسية هن الذى ندل النضسقة مولا الوم تسد بول يكل 
على سيتته , ولا يتوب منها , فهو يظلم نفسه ؛ لأنه يحرمها الجزاء 
والتعيد الأترض .. والمتحصه هو الذي يترود ميخ التحوننة .والسينة» فان 
فعل سيكة تذكّر ولام نفسه وتاب ٠‏ ثم يفعل الحسنة لتكفر السيئة , 
وهؤلاء قال الله فيهم : 

الِخَلَطُا عمَلاً صالحا وآخَرَ سَيّمًا عسى الله أن يتوب عليهم إن الله 
غفور رَحيم 469 [التوبة] 

وقوله سبحانه : تُمَ أَوْرََْا الكتاب الّذين اصطفينا من عبادنا 69 4 
[فاطر] يراد به أمة محمد يللِِةِ ؛ لأن الميراث يعنى أن الموروث ينتقل 
من السابق إلى اللاحق . فأمة محمد ورثت الرسل جميعا فى كل 
أمورهم الخيرية , وتكقَلَتَ بأن تردع الشر فى كل نواحيه , وبذلك 
ورثوا الرسالات كلها ٠‏ لآنهم ياموون باللمغروف وينهون عن الحددن 0 
كما قال سيحانه ٠‏ « كنتم خير أُمهَ أخرجت لئاس تأمرون بالمعروف وتنهون 


عن المدكر 02 »# ٠‏ [آل عمران] 





و ا 
.+ صصمسص صصص صصسصصهت. 1 
وقال نكال ١‏ أيضا #وكذ'لك جعلناكم أَمّةَ وسطا لتكونوا شهداء على 
الناس ويكون الرسول عليكم شهيدا 09 4 0 0 202020 [البقرة] 
'فالرسول يشهد أنه بلّغكم . وأنتم تشهدون أنكم بلّغتم مَنْ ايُعدكم ‏ 
رسولكم فوضه الله فى أن يُشرّع لكم , وفوّضكم أنتم فى | كما 
منهجة من بعذده :؛ لذلك اتقطلوع الرسالات بعده ل : 2 أمته ستقوم. ب 
بمهمة الرسالة . وهذا دليل على أنها أمة . الخيرية فيها ياقية إلى قيام 
الساعة . 0 [ ظ 
وقولهم : 8 إنا بما أرسلتم به كافرون 79 69 4 [سبا] بم أرسل الرسل ؟ 
أرسلوا أولاً بقضية اكبيد 5 وأنه لا إله إلا الله , بت ا عن 


فهو لاء كفروا بهذا كله لأنهم يريدون أن ل فى يم وظلمهم . 
وان يستيدوا :كما يبشاوؤون . 


لكن قولهم «بما أرسلتم به 469 [سبا] دل على غبائهم ؛ لأنهم لم 
يقولوا مثلاً بما جئتم به . أو بما ادعيتموه » إنما بما أرسلتم به ٠‏ فهم 
يعترفون بأنهم مرسلُون , فهذه كلمة. الحق ساقها الله على على السنتهم : ظ 
كما ساقه على على ألسنتهم فى قولهم : «إلا تنفقوا على مُن عند رَسُول الله 
كت وقولهم لما فتر الوحى عن رسول الله : إن ل" 
قلاه ظ 


اذن هم معنو فوين امول الله والرضالة رو الفوسل له درل ضف 
1 جهة أعلىيٍ ا سوير 20 


ع اس ني سس دان 





: عن جندب بن عبد الله التجلى أنه قال : أبطأ جبريل على رسول الله تكد فقال المشركون‎ )١( 
3 )555/5( ودع مكف ونه . أورده أبن كثير فى تفسيره‎ 


7 0 
احم .00.6.0 .0ت هت 


© إن لك ؛ ما علة هن الكفر ؟ 
ارا احكاراء مولا وود 
1-0 6 


ملكا + إن الدين إتما حاة انسدق تؤاذ6 فى المسقمة واستطراق) 
عقدي) واقتصاديا واجتماعيا . فمنطق هؤّلاء الذين كفروا بالرسل أنهم 
ليسوا فى حاجة إلى هذا كله , فعندهم المال والأولاد . وعندهم كل 
متع الحياة . 

« وقالوا . . 69 # [سبا] أى : فى حيثيات كفرهم نحن أكْثْر أموالا 
وأولادا 5 ندا بل أكثر من ذلك يأخذهم غرورهم إلى أن يقولوا : 
وما نحن بمعَدبين 468 [سبا] لماذا ؟ يقولون : لأن الله ما كان 
ليعطينا هذا النعيم فى الدنيا » ويضن علينا فى الآخرة . 

لكن نقول لهم : أنتم واهمون 2 فقرق بين عطاء الألوهية وعطاء 
الربوبية ‏ الله تعالى أعطاكم بعطاء الربوبية الذى يشمل الجميع المؤمن 
والكافر ٠‏ والطائع والعاصى ٠‏ أما عطاء الألوهية فتكليف » فالله يعطيكم 
فى الدنيا بعطاء الربوبية » ويعاقبكم فى الآخرة بمقتضى الألوهية . 

وهذه الحيثية منهم . « نحن أَكثْر أموالا وأؤلادا هع 4 [سبا] حجة: 
عليهم لا لهم . فمن أين لكم هذا الخير ؟ ثم إن كثرة الأموال كان 
يجب أن تحملكم على نواحى الخير . وكثرة الأولاد كان ا ا 
تمعاوا' متهم ( :عسؤؤة ) الكم على. الحق: + إذن © كفتتركم. يعد هذه التعم.. 
دليل على أنكم استخدمتموها فى الباطل وفى الظلم والطغيان 


وما أشبه قولهم : وما نحن بمعذبين (#02 [سبا] بقول صاحب 





ع يو 
ب 


وس وري ا ا 0 


قل لف عايب وهذا 0 بنعمة لله وغرور 2 . افليس بين اش 
تعالى وبين أحد من خَلقه قرابة ولا نسب , لينعم فى الدنيا وينعم فى 
ا 0 الذرية ؛ : لذلك يقول 
ا 8 0 [التغاين] 
والكمن .كد أنه قال (ء من )اقبي تفن التمسيين: 1 سن 2 ها عذال 
00 لمخم ل سا ير لني عه سم ع سر جد 
ا نرق يبس ط اررق لِمَنيسَا ءويقَدِرَ 


لير 


َك كلاس لايَحلمُونَ © © 


أى (قُ) رن عليهم فى اغترارهم يكثرة الأموال وا إن 
بَى بسسط الرزق لمن يشاء وَيَقَدرٌ 69 4 [سب سبا] يبسط : يوسع الرزق 
بكرمه » ويقدر : يعنى : يضيقه على من يشاء بحكمته تعالى . والرزق 
لازمة من لوازم الربوبية التى حَلَقَت . والتى استدعت الإنسان 
الزهوه م قلا زان تكمين :له متوفات: حنافة . 

لكن الرازق سيحانه لا يرزق الناس جميعا (بمسطرة) يعنى 
بالتساوى ؛ لأن الله تعالى يريد أن تكون المجتمعات متعاونة متكافلة , 
ولق ان كل اتستان كان عنده ما يكفيه ما احتاج أحد إلى أحد , 
وما حدث فى المجتمع هذا الترابط وهذا الاتصال الجماعى . 


0 ع اس ا هم 





حاجة . لا ترابط تفضل , فلو فرضنا أننا جميعاً<تخرجنا فى الجامعة : 
أى أخذنا الدكتوراة » فمن (يكنس) الشوارع » ومن يمسح الأحذية ؟ 
لو جعلنا هذه الأعمال تفضلاً من يعضنا ما قيلها أحد . 
قلنا : إن الرجل المتعجرف أو المتكبر أو الباشا لى عاد إلى بيته 
.فوجد به رائحة كريهة فسأل فقالوا : المجارى بها كذا وكذا لا شك 
أنه لن يهدأ له بال حتى تنتهى هذه المشكلة ؤرما ركب سيارته ؛ 
وذهب بنفسه إلى السباك ليُخلّصه من هذه المشكلة . 


نقول فى هذه الحالة : إن السباك فاضل على الباشا فى هذا 
الوقت ٠‏ لأن الله أعطاه قدرة على نفسه لا يملكها الباشا أو اهل 
الدكتوراة 2 وهذا الشعنالت هنا :تحمل مكل بهذا الدب إلا لحاجته إلية. وإلا 
ما قبله . 


لذلك أحسن اشام حدن قال : 
السيافن لدان ان رجدو وحاضرة 
بَعض لبعض فإن ل اا 
وهذه الخدمة تقوم على التداول ٠‏ فالحق سبحانه لم يجعل ذرية 
كلها خادمة . وذرية مخدومة ء إنما أنت خادم فى شىء ومخدوم فى 
شىء آخر ١»‏ وهكذا كلنا خادم » وكلنا مخدوم ٠‏ ليعلم الإنسان أي كان 





1 الشاعر هو : أبو العلاء المقرى . وهو أحمد بن عيد الله بن سليمان التنوخى ب شاعر 
وفيلسوف , ولد عام ( 575 ه ) ومات عام ( 555 ه ) فى معرة النعمان عن 41 عاما » 
عمى فى السنة الرابعة من عمره.. قال الشعر وهو ابن إحدى عشرة سنه ,2 كان يحرم إيلام 
[ الموسوعة الشعرية - المجمع الثقافى ٠٠١“‏ - (01) ] - العصر الفاطمى . 

(") لفظ اليبيت كما فى الموسوعة الشعرية : ٠‏ 

والناس بالناس من حضر وبادية بعض لبعض وإن لم يشعروا خدم 
والقصيدة من بحر البسيط . ظ 


ل 
ج.. حمحصهح متهت 
أنه ابن أغيار . وأن سيادته ليست ذاتية فيه . فإِنْ كان هو الأعلى 
عليه أن يقدر هذا العلو ويعمل له ليظل على عَلُوه » فإِنْ رأى الأدنى 
لحي لي يا 0 
لذلك "نقبول تعالى (واللة فعثل بعكم خلن بح فى ارق 
يي كثيرونٍ يظنون أن ؛. الرذق هى المال , إنما الرزق كلمة 
عليه ؟ نت مضل فيما لك فيه موهية , ومفظتل عليه فيما لا موهية 
وتأمل قوله تعالى :ال فَأمًا الإنسان ذا ما ابتلاه ريه فأكرمه ونعّمَه 
د 00 وكثرٍ 0 00 أن نسبت 
ل التكرم » ولا تضييقه دليل إهانة . 
وإلا كيف يكون بسط الرزق دليل التكريم ؛: والناس فيما يررّقون 
لا يكرمون به اليتيم » ولا المسكين . ويأكلون التراث أكلاً لمآ . 
< كلا بل ل تكرمون اليتيم 9 رلا تَحَاضُون على طَعَامٍ المسْكين 62 
وتأكلون الثراث أكلاً لما 69 وتَحبُونَ الْمَالَ حب جَمَ © 4 [الفجر] 
ظ إذن : على الإنسان أن يتأدب مع الله ؤ فيما صنع ؛ لأن الله يعلم 
1 00 . ه 5 وي ه 1 . 
كيف يرزق . وهى سبحانه يريد أن يجعل من الناس أسوة للناس , 
فالعقى الذى :افتترف ماله ريقفية أن حكن بير فيه النقتين المسترى 





22092295 حمححص ح وج ج2422‎ ١٠١ 
0 يكون الواحد منهم قويا ال لي‎ 
وضعفه أمام هذه ا الواحدة جعله يعصى الله بها وهو يحاول جاهدا فى النواحى‎ 
. التى ليس ضعيفاً فيها أن يزيد كثيراً فى حسناته . حتى يمحو ويذهب الله هذه بهذه‎ 
فالخير الشائع فى الوجود ربما كان من أصحاب السيئات الذين أسرفوا على أنفسهم فى‎ 
ناحية من النواحى . فيشاء الله سبحانه وتعالى أن يجعلهم متجهين إلى نواح من الخير‎ 
. قائلين : ربا هذه حمل تلك‎ 


لكن الذى يظل رتيباً هكذا لا تلذعه معصية ربما تظل المسائل فاترة فى نفسه . 
ولذلك يجب أن ننظر إلى الذين أسرفوا على أنفسهم لافى زاوية واحدة . ولكن فى 
زوايا متعددة . ونتأدب أمامهم وندعو الله أن يعفيهم مما نعرفه عنهم . وأن يبارك لهم 
فيا قدموه ؛ ليزيل الله عنهم أوزار ما فعلوا . 


0000 يرى فى قوله الحق « فيغمر لمن يشاء ويعذب من يشاء » أن الله 
ل ل ل ل ا ا ا 0 
الحسنات حتى ذل الله.سكاتلة» ال .عستات. ..:وإن كت أن تغدت ب وهذا أهمر 
لا يشاؤه أحد ‏ فلا تصنع الحسنات . 


وهذه المسألة تجعلنا نعرف أن الحق سبحانه وتعالى حين يطلب منا الإيمان به فإنه 
يملكنا الزمام . وبمجرد إيماننا به فنحن نتلقى منه زمام الاختيار . والدليل واضح فى 
الحديث القدمبى : عن أبى هريرة رضى الله عنه قال : قال رسول الله صلى الله عليه 
وسلم يقول الله عز وجل - : 

وأنا عند ظن عبدى بى ء. وأنا معه حين يذكرنى . إن ذكرنى فى نفسه ذكرته فى 
الى واد كرو ل ام وكرية ل العم حر بتي اوان تتزري الو لبا ري اي 
ذراعا . وإن تقرب إلى ذراعا و اكتريك:طله بأعا م وق آثان يقي اتينه هرولة )207 


إذن فبمجرد إيمانك ملكك الله الزمام فإن أردت أن يتقرب الله إليك ذراعا . 


. رواه مسلم عن أبى هريرة فى كتاب الذكر‎ )١( 





و ع سيد ساحيه 


جحت + 2ت :تت رةه 
دعلية:ديرى نقنيه عقاف الثة التعلم أن به تعالى الوفية وو تسالى 
قيومية , لا يفلت الظالم من عقابها فى الدنيا قبل الآخرة . وهذا 
المعنى خاطب الله به نبيه فقال «فَإِمًا نْرِيئَك بعض الذي تعدهم أو 
نتوفيك فإلينا يرجعون 0 [غافر] 


ثم إن مسألة الوزق لا تتوقف 7 مهارة ٠‏ أى شطارة ٠»‏ 0 علم . 
فهناك من سعى للرزق وزرع واجتهد ء لكن عند الحصاد جاءته 
جائحة اجتاحت زرعه فأهلكته . وكأن الحق سبحانه يقول لنا': إياك 

]0 تفن إلى الويضة الالسيات بي وتفقل الوهية السسي ا _ د 
والرزق مقسوم لصاحبه ٠‏ وإن حمله غيره ٠‏ فالجنين فى بطن أمه 
غذاؤه من تكوينها ومن دمها , لكن هذا الدم وإن حملتّه الأم ليس 
رزقها . بدليل أنه إذا حدث الحمل توافر هذا الدم لغذاء الجنين » فإن 
لم يحدث الحمل نزل منها هذا الدم فى عملية الحيض , ولم تنتفع به 
الأم . لماذا ؟ لأنه ليس رزقها هى , وهذا يساعدنا فى فهم قوله 
تعالى : « نحن نرزقهم وإيّاكم © 4 00 [الإسراء] 

لذلك قالوا : ليس كل ما تملك رزقا لك . إنما رزقك ما انتفعت به, 
فالشىء يكون فى ملكك وفى حوزتك تظن أنه لك . ثم يضيع منك , 
أل سوق انوكم أل تصسييه جامد الدريل أككان من ذلك: :قد يركو 
طعاما وتأكله بالفعل » ويتمثل فى جسمك دما يجرى فى عروقك ٠‏ ثم 
يسيل منك بسيب جرح ٠‏ أو عملية جراحية مثلا : إذن : هذا الدم ليس 
رزقا لك . ظ 000 ظ 

فالمؤمن ينبغى أن يطمئن إذن إلى عملية الرزق » ويعلم أنها 
بقيومية الله التى ترزق المؤمن والكافر ٠‏ وأن الرزق مقسوم لك , 
مُسمَى باسمك ٠‏ فلا يأخذه غيرك مهما كان , فإن بسط لك فاحمد 





ه.. ١‏ صمحح صصص مص ممصت محص مصه 
الله » وإن قثّر وضيّق عليك فاعلم أنها بحكمة الله ٠‏ واقرأ : 
«إوإن من شىء إلا عندنا خزائته وما ننزَله إلا بقدر مُعلُوم 469 [الحجر] 
ثم تُختم الآية بقوله تعالى :طإولشكن أكثر الئاس لا يعمو 9 » 
“[سيا] فالأككرية الا يغلمون .حكة اة'فى ثفاوت الأرزاق ».هذا يعد 
أن اقلةا متهو ,فم الذمن: يعلمؤق. + :فاللى احعلنا من هده الاقلية: : 
ثم يُقول الحق سبحانه ٠:‏ 
سه سس لوس سر سام 
؛ وماأموالرولا 
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02 
00000 أ جرعف د 
> لي ى ا 

وشو الغرويء!مِمُونَ © 4 
فمثل هذا المال 2 ومثل ا 00 لا ل أبدا زلفى »2 0 تي 
الال حفق .منة فى كواكن الكحين :.والآولاد يبون القجويية 
الصالحة ليكونوا أسوة خَيْر فى مجتمعهم الذلك: لمتشت اله تعالى 
إلا فن آمن وعمل صالحا 0 #[سبا] أى : فيما أعطاه الله من 


تعمةه 0 ومن نعمة الأولاد 1 


سمط 
ال 
1 


2 


راص لراه 


«فأولكك لهم جَزَاء الضّعف بمَا عملُوا 69 4[سبا] وهكذا فتح الل 
الباب للنعمة » حين تُستغل فى مرضاةة الله . فليس كل الأموال ولا كل 
الأولاة تعمة #المال..قه مجر هباحية الن . اليلذك :.ويلقن نه فى 'الثان: 
والأولاة #الذيق :ظكنك اكيم دعر زه .وقوة اكد تقلت هذه العر و8 عليلة:. 





ورأينا كثيرا من الذين يب##فون عن هذه العروة فى الباطل ٠‏ لكن 
بريد الله أن ) يُدلّهم بما فتنوا » يذهب الرجل مثلاآ فيخطب لولده بنت 
أحد الأعيان , أو الأغنياء . أو أحد أصحاب المناضب ٠‏ ويفرح بهذا 
النسب ويفخر به , لكن أضمنت أنك سترضى هذه البنت ؟ وأنك لن 
تختلف معها فى يوم من الأيام ؛ لذلك كشيرا ما تنقلب هذه العزوة 
وهذا الجاه على صاحبنا , فيّدله لله من حيث ظن هو لللعزة والكرامة . 


وقوله تعالى : ظفَأُولئك لَه جزاء العف 69 4[سبا] لا يأتى 
الضعف إلا فى جزاء الحسنة . أما السيئة فلا تضاعف ٠‏ إنما يكون 
الجزاء بمثلها . وهذا من رحمة الله تعالى بنا . وقال السعف 
8 4[سب ولم يقل الأضيعاف ؛ لأن ( الضعف ) اسم جنس 
يصلح للقليل وللكثير . ومن ذلك قوله تعالى : «والعصر (0 إن 
الإنسَان لفى خسّر © إلا الذي آمنوا وَعملوا الصالحات (2)# [العصر] 
فابستتدى ( الذينَ ) وهى جمع من المفرد ( الإنسّان ) لأنه ابيع 
والضّعف أى : مضاعفة الحسنة . أو مضاعفة الصدقة ٠‏ ومن 
مهاس الضّعف أنك إذا وزنت الأصل الذى أنفقتّه وجدته ضعيفا 
بالنسية لما أخذت عليه من الجزاء . 
وليست المضاعفة هى نهاية العطاء عند الله ؛ لأن الحديث النيوى 
الشريف أكمل هذه المسألة ٠‏ فقال يلل : ٠‏ الحسنة بعشر أمثالها إلى 
00 
0 اتيم زناه تلم فى عيفكفة | كتنات السناء حبنات فطل السناء 50 وق كا 
وكذا ابن ماجه فى سننه ( ١1574‏ )ء وأحمد فى مسنده (9/50 548 01١1‏ ) من حديث 


أبى هريرة رضى الله عنه قال : قال كف ه كل عمل أبن آدم يضاغف . الحسنة بعشر أمثالها 
إلى سبعمائة ضعف إلى ما شاء الله ٠»‏ . [ 


و 1 !1 


كارب حوحوصوخي كو سروح وحم جم وجيت 

فالله تعالى يضاعف لمن يشاء على قدر النيات فى العطاء والبَدل , 
فواحد يعطى وفى نفسه أنه أعطى وبذل من ماله ومن جهده ٠‏ وآخر 
يعطى ويؤمن أنه مجرد مناول عن الله . فالمال عنده مال الله , والعطاء 
من الله . 

ود حون النظلاء با كسان مق التسندة فاطمة قرو أن سيدنا 
رسول الله دخل عليها فوجدها تجلو درهم] لها ٠‏ فسألها رسول الله 
عنه فقالت لأننى نويت أن أتصدق به ٠‏ وأنا لاا 0 
ال 

لم إن المتطسد ق يمكره أن يخرج الصدقة من يده تخرج قيمتها 

من قلبه . ولا يتتبعها . ولا تتعلق نفسه بها . أما حين يقرض 
قرضا ,2 . فإن نفسه لا تنساه وتتعلق به » وكلما تحركت نفسه لطلب 
القوطى. صبون هلقة . ها : ن له الثواب على قَرْضه كلما صبر عليه . 

لذلك الى الم سرون عبس درل مسألة الجزاء على الصدقة 
وعلى القرض , وادعوا تضارب الآية والحديث فى هذه المسألة . ففى 
الحديث قال كَكلِلَهِ : ري الجنة : الكسفة يعسن امكالها ؛ 
والقرض بثمانية عشر 2" 

والحق سبحانه يقول «من ذا اذى يقرض الله فَرَضًا حسنا فيضاعفه له 
أضعافا كثيرة 40 ظ [البقرة] 

وبالجمع بين الاثنين يكون القرض حين يضاعف بعشرين لا بثمانية 
فشن والحسه لفقم :اله لخانما أعليق من هذه المسنالة «افثلتا: 





فرأى مكتويا بملىئ بابها : الصدقة بعشر أمثالها 5 والقرض يثمانية عشر «“ روأه الطبرانى 
والبيهقى كلاهما من رواية عتبة بن حميد ( الترغيب والترهيب للمنذرى 55/5 ) . 


ب 


حوح هتح وه ص ,ووو بجوو وت أت 
لى أن رجلاً تصدق بدينار مثلاً » فالله يجازيه الحسنة بعشر أمثالها » لكن 
هل أعاد إليه الدينار الذى دفعه ؟ لا . إنما ذهب الدينار مقابل العشرة , 
إذن : أخذ فى الواقع تسعة . فحين تضاعف تساوى ثمانية عشر . 


نعود إلى قوله تعالى : إلا من آمن وعمل صالحا 59 60 © [سبا] فى 
مواضع كثيرة من كتاب الله يجمع الله بين الإيمان والعمل الصالح , 
لماذا ؟ لأنهما جناحان لا يتم العمل إلا بهما معا . فالعمل الصالح 
بلا إيمان هباء لا قيمة له كأعمال الكفار الخيرية التى يأخذون الجزاء 
عليها فى الدنيا شهرةٌ وتكريما وتخليدا لهم , لكن لا نصيب لهم فى 
ثواب الآخرة ٠‏ كذلك لا قيمة للإيمان إن لم يترجم إلى عمل صالح . 

(فأويك #[سبا] أى : الذين آمنوا وعملوا اصالحات « لهم 
جا العف بما عملوا وهم فى الفرقات آمنون 60 #[سبا] الغرفات جمع 
غرفة, وهى المكان الذى يبنى عادة أعلى البيت » وتكون خاصة 
للاستقرار الذاتى ٠‏ لذلك نرى حتى الآن فى بناء القيلات مثلاً يجعلون 
الدور الأرضى للاستقبال العام وللطعام . فإن أراد صاحب البيت أن 
يرتاح يصعد إلى الدور العلوى الذى جعل للاستقلالية والخصوصيهة. 

وللإنسان خصوصيات ٠‏ حتى داخل بيته وبين ن أولاده 2 فإذا كان 
ماك اليد ذا ل بر ديه دقلة التحوية أن ملسن هنا نقاء: : 
أى حتى يجلس فيها عريانا » فإن أراد أن يخرج إلى الصالة تهيأ لها 
وارتدى الملابس التى تناسبها » فإن أراد أن يخرج إلى الشارع تهيأ 
أيضا له يما يناسبه من ملابس . كذلك النادى . أو مكان اجتماع 
القوم » لكل زى خاص وسمت خاص . ظ 

ولهزة الاسكفالزلة والتعسوضية: عفدل الثاني الآن تغيرفة للدين:: 

وغغرفة للتداس ارت وا تي مدن جعلوا ]ا 

للولد ٠‏ وسريرا للبنت . 





2 صصص مص وص وص ص مص ص مه 
فالحق سبحانه يحفظ لعبده قدره » ويحفظ له هذه الخصوصية 2 
وهى خصوصية آمنة لا يُنغص أمنها فرع 8 وهم فى الغرقات آمنون 9 4 
ْ ظ [سبا] 
امكف وها كير أ: 5 
٠‏ ف الْعَدَاب صرت ©) #له 
نقول : سعى فلان بفلان عند السلطان ٠‏ يعنى : بوشاية 
وباتسان .وهؤلاء سسعوا فى آيات الله ليصرفوا الناس عنها , 
ويشغلوهم عن سماعها . 
ومعنى : إمعاجزين )4 [سبا] مفردها مُعاجز , والمعاجزة مفاعلة 
يعنى : واحدد يعاجز الآخر أى : يريد أن يُعجزه ٠‏ إذن : المعاجزة 
معركة . لكن إياكم أن تظنوا أنها بين مؤمنين وكافرين » أو بين 
الرسل والمكذّبين لهم , لا إنما هى معركة عالية ٠‏ فالذين يُعاجزون 
تسناحزوق الث افى اكه لبيظلوفا وايقحهوا العقياك فى طريقنها : 
ومهما كان كيدهم فلن يعجزوا الله . ولن يُفلتوا منه سبحانه : كما قال 
تعالى : 9 ولو ترئ إذ قرعوا فلا فوت وأُخذوا من مكَانَ قَريب 469 [سبا] 
ركنا يول . ٠‏ «أوئك فى الْعَدَاب محضروث 669[ عدا | وسقت 
محضرون أنهم يحضرون رغما عنهم ا ا ل 
دهع درون وتشذون #المقيودن لبهم + ونتها ظنة كفي ا وو 
ظ الذى يُحضر المتهم رغما عنه . 








)١(‏ المعاجز : من يحاول أن يعجز غيره . وأعجزه : جعله عاجرا عن نيله وأفلت منه “فلم يقدر 
عليه . [ القاموس القويم ؟// , 4 ] ْ 


0-0 2 


يي ل الله 
المعنى قبل عدة آيات ٠‏ لكن هنا يضيف لفتة جديدة » فيقول سيحانه 
بعدها مباشرة «إوما أنققتم مَن شىء فَهِو يخلفه وهر خَير الرَازقين 9 »4 
[سبا] وكأن الحق سبحانه يلفت أنظارنا إلى أن الكأق جميعا خَلقه 
وعباده . وهى قادر سبيحانه أن يعطى الجميع ء وأن يوسّع على 
الجميع ٠‏ لكن يريد أن يتحاب الحَلّق , وأن يتكافل الناس ؛ لذلك وسع 
على بعضهم ٠.‏ وضيق على بعضهم . ثم أشار لمن وسع عليه ولوح 
له بجزاء الإنفاق , لينفق على أخيه الذى ضَيّق عليه . ْ 

وهذه الآية تعطينا ملخصا لاقتصا العالم كله ؛.لأن معنى 
الاقتصان”موازتة الفضئروفات: الوازدات + فالمصيروفات لعصوروف اله 
والواردات لوارد عليه , إذن لا بْدَ أن يكون فى المكان الواحد فكة 
تعطى وفكة تأخن , لا يُدَّ أ ن يكون فيها فقراء وأغنياء , لذلك الحق 
نشححانة لع نترك. شيظة «القتى فكزة خرة . :كذلك لع مقرك تقفين الفقيري : 
بل جعل لهذا مبذلاً » ولهذا مصدرا ظ 
“فبعد أن أخبر سبحانه : طقل إن رَى يَيْسْط ارق لمن يَحَاءْ من عبّاده 
ويقدر له 69 4[سبا] حكمها فقال : وما أنققتم من شىء فهو يخلفه 
. 9© #إسبا] فالحق سيحانه يراعى مبدأ التفعية لصاحب المال » ويراعى 7 


حر صمححصوححءجت حص وحه ٠و‏ 
حب الأغنياء للمال ؛ لذلك يطمئنهم على أموالهم . ويتكقل هى سبحانه 
بأن يخلفها لهم . 
والحق سبحانه بسط الرزق للأغنياء وهم يحبون المال ولكنه 
ينول لهم :]ذا حلت عن عت قناتيم بيعت :إن كان لك دين عند 
كد احالف نونك إلى. ختى قانى على الدراف فكمون © لتك له شيعن 
متى سيُوسّع الله على الفقير ليُسدّد ما عليه . 
وهكذا طمأن الله الأغنياء بأنّ أموالهم لن تنقص بالإنفاق ؛ لأنها 
أحيلت إل الله وكدّل هق بالستدان ..' ظ 
لذلك يعلمنا رسول الله يلخ فيقول : ٠‏ ليس لك من مالك إلا 
ما أكلت فأفنيت , أو لبست فأبليت : أو تصدقت فأبقيت "ا 
ولما أمدمت الوسوان اق كله كناة تشييد نك هها السبرةة غناففية .. 
يقت لوول اث كضفيها: ‏ الأنهيا تله أنه مدي الكنتت:م قلا تعنان 
رسول الله سألها : ماذا صنعت بالشاة يا عائشة ؟ قالت : ذهبت كلّها 
إلا كتفها . فقال يَلِدِ : « بل بقيّتْ كلها إلا كتفها »'" 
< لماذا ؟ لأنه مال تحوّل إلى ذمة الله . وقد تعهد الله بأن يخلفه 2 
وما بالك إِنْ كان الإخلاف من الله القائل : 8 وإذا حييتم ببحيّة فَحَيُوا 
بأأحسن منها أو رذوها 69 4 [التساء] 





(1) أخرحةه احم فى عمتدة 51941 ) .ووسلحد فى ضحيكه ( 3502 ) أكنتاتف الرمد» 
والتردمذى فى سننه (0 55475 ) وصححه . ولفظ الحديث عند مسلم : « يقول ابن آدم : 
مالى مالى . قال : وهل لك يا بن آدم من مالك إلا ما أكلت فأفنيت . أو ليست فأبليت » 
أو تصدقت فأمضيت » . ْ 

(') أخرجه أحمد فى مسنده ( 00/1 ) والترمذى فى سننه ( 587١‏ ) من حديث عائشة . 
قال الترمذى : حديث صحيح . ولفظ أحمد أن عائشة قالت لرسول الل وليه : يا رسول الله , 
ما بقى إلا كتفها . قال : « كلها قد بقى إلا كتفها » . اا0 ظ 


كما 
صبمححص بح وحص وحص هص وحص وصور ره 
وأنت ع أي ال فى الشكين تمي بل 4 أن يردّها لك بأحسز 
كتياه علو تكبداعنيها الك أضيهانا كقينة جما مفوق الحضو:والعد.: 
ومكّلنا لذلك بالحية يزرعها الفلاح . فتعطى سبع سنابل . فى كل 
سنيلة مائة حبة ٠‏ فإذا كان هذا عطاء الأرض المخلوقة لله تعالى ٠‏ فما 
بالك بعطاء الخالق عرز وجل ؟ [ 


و 


فقوله تعالى : ظفَهِو يخلفه 69 4[سبا] يريد سبحانه أن يُطمئن 
الذي ما مالة لق ونقضى.: بو كط سكن الفقيين يانم أن مكحل عته برولن 
يتركه للفقر , بدليل أنه سبحانه .اقترض من أجله ٠‏ فقال تعالى : 
من ذا الذى يقرض اللّهَ فَرْضًا حسنا 09 4 [البقرة] فالله يقترض من الخلق 
للخلّق . وهو قادر سبحانه أن يوسّع على الجميع إنما الهدف أن 
كفا شق الكاس رودا الفيعونة :وان يهن القنى الفقي ولا حهقة 
الفقير على الغنى . ظ [ 0 

لذلك تُختم الآية بقوله تعالى : وهو خير الرازقين 469 [سبا] قال 
حاف .كين الراقفين: لآق الوازق + كليس يمد للد ده نما تتتف بيه 
وعليه فبأبوك بالنسبة لك رازق », والذى يعولك ويتكقل بك رازق » 
كذلك ربك عز وجل رازق » لكن فرق بينهما » فأبوك رازق ؛ لأنه يأتى 
لك بالرزق . لكن إن سألته من أين هذا الرزق يقول : من عند الله , 
نون سين يعارن > أما انق حاف فين بخان لون لالت فال 
« وهو خير الرازقين 69 4 [نبيا| 

وتعدق أن اومهتا :+ إذا رايت .صنفةمشتركة ديق الخلق. والحالق 
فاعلم أن الجهة منفكّة . فلكلَ ما يناسبه . إذن : حيثية الخيرية هنا أنه 
تعالى هو الرازق .٠‏ وهو خالق الرزق . وهى الذى يِيسّر لك أسبابه 
حى يصرل اليك . 





وج. صمحصحمحصصمصحص محص مح صممحصه 
وقالوا : خيرية الله فى الرزق ناشئة من ثلاث مسائل : الأولى : أنه 
سبحانه لا يؤْجل الرزق لوقت الحاجة إليه , إنما خلقه لك قبل أن 
يخلقك . وأعد لك مقومات الحياة قبل أن يستدعيك إليها . الثانية : أنه لا 
يحاسبك على ما رزقك . الثالثة : لا يطلب منك ثوابً على ما وهبك . 
' لهذا كلةد كان النحق.ستتحاثة وها يزان خض الواذققح وتامل. مكلذ 
فرعون لما ربّى موسى عليه السلام امتنَّ عليه . فقال « ألم نربّك فيا 
وليدا ولت فينا من عمرك سنين 69 4 [[الشعراء] 
والمعنى : كان ينبغى عليك يا موسى أن تّجاملنا ٠‏ وتحفظ جميلنا 
عليك . ولا تصادمنا هذا الصدام . 


ومثل ذلك قول الحق سيحانه وتعالى : حتئ يحكم الله وهو خير 


الحاكمين (03 4 افوس ] 
وقوله تعالى : 9 .. فتبارك اللّه أحسن الخالقين 69 4 [المكمتوة! 


فى هذه الآيات كلها : الحق - تبارك وتعالى - راعّى مواهب الخَلّق 
وقدر حركتهم الإيجابية فى الحياة ؛ لذلك أثبت لهم صفة من صفاته 
وهى الخلّق . ومعنى الخَلّقَ إيجاد شىء لم يكن موجودا . فالإنسان 
يُعَدُ خالقاً حين يصنع من الرمل ( الكريستال ) مثلا ٠‏ والحق سبحانه 
لا يضنْ عليه فيسميه خالقاً . لكن إن كان الإنسان خالقاً . فالحق - 
ساد ب ب 

كالوا .+ كوثيات هذى الخيرىة فى. عملنة الحاق من" غندة وهوره : 
متها + أؤلا دان الأيمان. كلاق .هق سادة: فوكؤدة» اما الخال سححانة 
فتخلق مخ لا :شمن القدى. . كاتا + :حنتعة الإنسان كظل غلن. مهال 
واحدة . فلا تنمو ولا تتكاثر , أما لق الله ففيه حياة » فهو يتغدَّى 


وينمو ويتكائر .. الخ . 





حمص مت جحت من موحت الالت 
فتقرب أنت إليه شيرا . فالزمام فى يدك . وإن شئت شئت أن يتقرب الله منك باعا . 

فتقرب أنت ذراعا . وإن شئت أنت 5 00008 فأت إليه 

مشيا . فبمجرد أن يراك الله وأنت تقبل وتتجه إليه ٠‏ كأنه يقول لك : لا . . ١‏ سترح 

أنت . أنا الذى آى إليك . 


ولذلك قلنا من قبل فى مسألة الصلاة حين تؤمن - أيها العبد ‏ بالله وبعد ذلك 
ينادى المؤذن للصلاة . فتذهب أنت إلى الصلاة » صحيح أنت تذهب إلى الصلاة 
المفروضة . لكن هل منعك الله أن تقف بين يديه فى أية لحظة ؟ . لقد طلب الله منك 
أن تحضر بين يديه حمس مرات فى اليوم . وبعد ذلك ترك الباب مفتوحا لك - أيها 
المؤمن ‏ فالله لا يمل حتى يمل العبد . 


والإنسان فى حياته العادية ‏ وله المثل الأعلى ‏ إذا أراد أن يقابل عظياً من العظياء ‏ 
فإن الإنسان يطلب الميعاد . فإما أن يقبل العظيم من البشر لقاء من يطلب الميعاد أو 
يرفض . وإذا قبل العظيم من البشر لقاء من يطلب الميعاد . فإن العظيم من البشر 
بحدد الزمن . ويحدد المكان . وربما طلب العظيم من البشر أن يبرب سب وموصرم 
المقابلة . لكن الله يترك الباب مفتوحا أمام العبد المؤمن . يلقى الله عبده فى أى 
شىء . وفى أى وقتا. وفى أى مكان. وفى أى زمان.. 


حب اي عد يكرنه مني بن بلاجزاميد يد 


| الزمام إذن فى يد من ؟. إن الزمام فى يد العبد المؤمن . لذلك فالذين قالوا فى 
فهم « فيغفر لمن يشاء »إن البشر فى أيديهم أمر المغفرة لهم . فإن شاء البشر أن يغفر 
الله لهم فإنهم يفعلون أسباب المغفرة . ويتوبون إلى الله . ويكثرون من الحسنات ٠.‏ 
ومن يريد أن يتعذب فليظل سادراً فى غيه فى فعل السيئات . ثم بعد ذلك يقول الله 
عرز وجل : 


سر قف امن نشول يمآ أل مني امود 








2ر2 
ثم يقول الحق سبحانه : 
لعا أ#ه سر الور لو الور سس 
ويوم حشرهم ديعا عام فول لمك أهتؤلا” 9 كما 
؛ لين الوأ سَبحَنتَك أنت وليناه 





سد ور 1 00 





المعنى : واذكر يوم يحشرهم جميعا . واليوم ظرف للحشر 
وللجمع يوم القيامة . لكن لماذا يذكر رسول الله هذا اليوم ؟ قالوا : 
هنا إشارة لسيدنا رسول الله يَكِِ أن الله لم يَنْسّه وما تركه , ولا 
تخلى عنه . بدليل أنه سينتقم له من أعدائه ومكدّبيه فى هذا اليوم , 
وكأن الله يقول له : سترى ماذا سنفعل بهم . كما قال سبحانه فى 
آخر المطفقين : 8 هل ثوب الْكفَار ما كَانوا يفعلرن 69 4 [المطففين] 

وقوله تعالى : نم يقول للْمَلائكّة أَهَْؤْلاء إياكم كانوا يعبدون 
9 #[سبا] معلوم أن الكفار عبدوا آلهة كثيرة . فلماذا خَص الملائكة 
هنا بهذا السؤال ؟ قالوا : لأنهم أعلى الأحتاين :الك عدت هن دوك الل 
وأقريهم إلى الله ؛ لذلك قالوا عنهم : بنات الله » فهم يظنون أن 
الملائكة لهم كلمة عند الله ٠‏ ويمكن أن يشفعوا لهم أى يدافعوا عنهم إن 
عبدوهم ؛ لذلك ذكر هنا الملائكة . ولم يذكر الشجر والحجر الذى عبد 
من دونه سيحاته . 0 

لكن ٠‏ لماذا وجه السؤال للملائكة المعبودين ٠‏ ولم يوجه للعابدين 
الذيق: اشدوكوا © لماذا تدرو تخهع :الله وندر غيم .على عباذكوع :دوق ]نه ؟ 
قالوا لآن: الحق سيحاته أراة أن تسم الجشنركوق من السلاككة 
أنفسهم الرد ؛ لتكون الحجة عليهم أبلغ . 


ا 


1 


يقول سبحانه للملائكة : (أمدؤلاء © )سبع "١‏ المشركون «إناكم 
كانوا يعبدون 4 © [سبا] فأول ردّهم « قَالوا نيسائك 2ه 4 [سبا] يعنى 
تنزيه لك يا رب أنْ يُعبد سواك 9أنت ولينا من دونهم 49 [سبا] 
يعنى : نحن فى ذلّية عبوديتنا لك يا رب أعز وأكرم من كونهم 
يعبدوننا اليا ا [سبا] يعنى 1" 
ولماذا كات أكثرهم يؤمن كاله 0 
نا + يراتا وس لاع كما قل تعالى 0 
حيث لا ترونهم 09 4 ظ 7 [الأعراف] 
والذين عبدوا الجن لم يعبدوهم جميعا . إنما عبدوا الشياطين 
لماذا ؟ لأن الجن كانوا يُسترقون السمع .. فيلتقطون بعض الأخبار 
هؤلاء ويحبرون القارين 5 على سبيل أنهم 558 الغيب 2 إلا أنهم 
0 يدسون فى هذه الحقاك لا ل الم ٠‏ كم : تأتى بعض 
يعلمون الغيب 
)1 ذكر القرطبى فى تفسيره ( 5504/4 ) «١‏ أن حيا يقال لهم بنو مليح من خزاعة كانوا 
. يعبدون الجن ٠‏ ويزعمون أن الجن تتراءى لهم . وأنهم ملائكة . وأنهم بنات الله » ٠‏ ولكن 
أورد أبو يحيى زكريا الأنصارى سؤالاً فى كتايه « فتح الرحمن بكشف ما يلتبس فى 
القرآن» ( ص 565 ) ٠‏ إن قلت : كيف قالت الملائكة فى حق المشركين ذلك , مع أنه لم 
ا ل ابوعانا» أنهم كاتا يسيعون التجداطين كيد 


بانهم 0 الجن ا 


عيه 


ا 
ححصت حت ,حصت 2ت 0ت ١5ت‏ ره 


ثم يقول الحق سيحاته : 
2 6 ان صما تقو لذبي 
طلهللد رأشي 0 دون ) له 


قوله سبحاتة بوصيودده أى : يوم القيامة «لا يملك 
بعضكم لبعضٍ 69 #[سبا] أى : الملائكة ومن عبدوهم من المشركين 
9تفعا ولا ضرا 26 ف ا كانوا يظنون أنهم الملائكة ٠‏ وأنهم 
عباد مكرمون , وأن لهم منزلة عند الله ؛ لذلك سيشفعون لهم 
فأفهموهم : أنكم لا تشفعون إلا لمن ارتضى ولا تشفعون ايتداء » بل 
تنتظرون أنْ يُوْدّن لكم فى الشفاعة , ثم أنتم أيها الملائكة تستحون 
أنْ تكونوا شفعاء لمن عبد غير الله ؛ لآن إخلاصكم فى عبوديتكم لل 
تعالى يمنعكم أن تناصروا هؤلاء أى تشفعوا لهم . 

ومثل هذا الموقف شاهدناه مع سيدنا رسول الله يكل . حيث كان 
الذين آمنوا ,اله وكفروا برسالته مقدمون عنده على من كفروا بالل : 
فعصبية محمد يَكِنَةِ لربه أكثر من عصبيته لنفسه . 

وقوله تعالى : «وتقول للّذين ظَلَمُوا ذُوقُوا عَدَاب النَارِ الّتى كنم بها 
تكذبون © 6 [سبا] هذه الآية من المواضع التى وقف أمامها 
المستشرقون يظنون أن بها مأخذا على كلام الله . قالوا : القرآن يقول 
فى سب لذُوقُوا عَذَاب الَارِ التى كشم بها تكذبون 469 [سبا] ويقول فى 
السجدة : 9 ذوقوا عذاب الثَارِ الْذى كنتم به تكَذبون 60 4 [السجدة] 


ع 


فهل كذَّبِ الكفار بالنار ,2 أم كديا بالعذاب ؟ ونقول : منهم 0 
كان يُكدَّب بوجود النار أصلاً . وهؤلاء قال الله لهم إذوقوا عذاب النار 





ظ 2 

٠‏ صحصمصح صوص صوص ص موص صوص حص محمه 
التى كنتم بها تَكَذَبون 69 4 [سبا] لأن تكذيبهم م على النار . 
والاسم الموصول ( التى ) يعود إلى الثار . 

أما الذين آمنوا بوجود الذار ' لكن ينكرون أن ) يُعذِّبوا بها قال الله 
لهم « ذوقوا عذاب النَارِ الّذى كنم به تكذبون #52 [السجدة] لأن تكذييهم 
للعذاب لا للنار ؛ لذلك جاء الاسم الموصول ( الذى ) العائد إلى 
العذاب . 
ثم يقول الحق سيبحانه : 
ل فور ررس ل برس 8ه جرخو وم 


0 + وإِذالتقطلتومء ينيسنت )| أماهنذا! لا رجل ربد أن 


م | م 28 220 م عرسم لله ا 
سدر عام د يبد أباؤّكم وكا أماهنذا إلا إفك مُفترى وقال 


انا 


ك2 من آلا" م مين (7) 2 


معنى8 يصدكم 469 [سبا] : أى : يصرفكم عَمًا كَان يَعبّد آباؤكم 
© #[سبا] وهذا دليل على أن عبادتهم ما دون الله كان مجرد تقليد 
للآباء » وهم يقولهم هذا لم يأتوا بجديد ٠‏ فقد أخبر الله عنهم بهذا : 
وهم ما يزالون فى عالم الذر يوم أخذ عليهم العهد والميثاق : 

طوإذ أخذ ربك من , بنى آدم من ظهورهم ذريتهم وأشهدهم على أنفسهم 
أنست بربكم قَانُوا بَى شهدنا أن تقولوا يوم القيامة إِنَا كنا عن هنذا غَافلين 9 66 

أو تقولوا إِنَمَا أشرك آباؤنا من قبل وكنًا ري من بَعْدهم أَفُتْهْلكًُا بسَا فَعَل 
المبطلون 72 092 4 ظ [الأعراف] 

بعد أن قالوا فى رسول الله قالوا ؤ فى القرآن «إما هلذا إلا إفك 
٠‏ مفترى 459 [سبا] :الإفك : قلب الشىء عن موضعه أو قلب الحقائق 
اليا 101ذ0ظغ2 





ححص حص وحص تح وحص توه :تت وريه 

الواقع » والصدق أن تقول قضية يؤيدها الواقع » فحين تقلب الحقيقة 
فإنك تُغيّر الواقع . 

ومن ذلك قوله تعالى « والمؤتفكة أهرئ 229 © [النجم] فالمؤتفكة 
هى القرى التى قلبها الله » وجعل عاليها سافلها . ومنه أيضا قوله 
تعالى : 9فَأنَئ تؤفكون 4629 [الانعام] يعنى : كيف تُصرفون عن الحق, 
وتقليونه إلى الباطل . 

ولَيُتهم وقفوا فى وصف القرآن عند هذا الوصف , إنما زادوا 
مفترئ 69 »4 [سبا] أى : متعمد . 

ثم يقول تعالى : «وقَال الّذينَ كَمَروا للحق لَمَا جاءهم إن هذا إلا سحر 
مبين 69 4[سبا] ] معنى (إن هذا © »4 [سبا] ما هذا الذى جاء به 
محمد لإ إِلّ سحر مبين 69 4©[سبا] وفحيب أن تضقو اها بجاءية محمد 
بالسحر ؛ لأن السحر تخييل لأعين الناس ٠‏ وليس ما يفعله الساحر 
حقيقة , إنما هو توهم ؛ لذلك قَلْنا : هناك فرق بين السحر الذى جاء 
وف الشيكرة فصتا .موسي عليه «السااه 

ا اسحرهم كما قال تعالى 000 أعين ناسو » الأعرافت 
وقال يخيّل ليه من سحرهم أنْهَا تَسْعئ 469 [طه] مجرد تخيلات 
الس نا ا وى ان ا له رن 
لم تنقلب حية حقيقية ما خاف منها موسى , كما قال تعالى : 
« فأوجس فى نفسه خيفة موسئ 69 4 [له] 

ولو لم تكن حية حقيقية ما آمن لموسى كبار السحرة ٠‏ فالقرآن 
يحكى عنهم أنهم بمجرد رؤيتهم لها قالوا : ا آمنا برب هدرون وموسئ 

70 * [طه] يعنى المسألة ليست من موسى ٠‏ إنما من الله . 





دج حمص صوص ص وص محص مص م52 
سحن اوسن كا تقولون , فلماذا لم يسحركم أيضا وتنتهى هذه 
المسآلة ؟ ومعلوم أنه لا خيار للمسحور مع الساحر . إذن : هذا 
القول منهم كذب على سيدنا رسول الله وعناد ومكابرة لعدم قبول 
الحق - جاء به . 
ع رصعي م ساد و وو مس ل مس كي 1 
ا لبت ارد ظ 
ل ًّ لقي 
كان الحق سبحانه 2 تمن اين حجاءوا ههذا الكتلاع » بوجيده 
الاتهامات . هل آتيناهم كتبا يدرسونها . ويعلمون منها ذلك ؟ 
ويجيب سبحانه وما اتيناهم من كتب يدرسونها 69) #[سبا] كذلك 
وما أرسلنا إليهم قبلك من نذير 69 #[سبا] يعنى : رسول يخبرهم بهذا . 
إذن : من أين جاءوا يه ؟ ظ [ 





0 2 َ 


المعنى : ا ل ون ا ويد ايه 0 اليد 
ا 0 
حين يأتى دين جديد لمخويجية عن طغيانهم واستيدادهم ويقضى على 
سيادتهم واستعبادهم للناس ؛ لذلك لا يِذ أن يصادموا الدين ويكدٌيوا 

. لتظل لهم وسائل الطغيان ووسائل الفساد‎ ٠ الرسل‎ ٠ 











فمعنى كك الذِين من قَبلهم 62 4[سبا] الأمم السابقة الذين ‏ 
كبوا لقوانك الرسل السائقين «واللسنا نا سحي بن ف تلات ظ 

وما يلغوا معشار ما آتيناهم (62) #[سبا] يعنى :' الأمم السابقة التى 
كذَّيت رسلها ما بلغت فى الرسالة وفى المنهج والحجة والبينة معشار 
ما آتيناك ؛ ذلك لأن سيدنا رسول الل ككل جاء بالدين الوافى والمنهج 
الكامل الذى لا يمكن الاستدراك عليه .00 


ات المعنى ظإومًا بلَغُوا 62 [سبا] أى : كفار مكة الذين كذبوا 
رسول الله معشار ما آتيناهم (62 4[سبا] يعنى : ما آتينا الأمم السابقة من 
القوة الذي كدنوا الرسل من الأمم السابقة كانوا أكثر قوة , وأكثر 
نفوذا > وأكثر حضارة من كفار مكة ة » وأين هم من عاد وثمود وفرعون ؟ 

واقرأ قوله تعالى : 

أن قر يف فل وت بعام وح إِرمْذات المناد © التى لم يخ مه 
فى البلاد (2) وتنّمود اين جابوا المخر بالواد (5) وفرعون ذى الأوتاد 0) 
الّذِينَ طَوا فى البلاد 09 4 ظ [الفجر] 

فأين قوة كفار قريش من قوة هؤلاء الذين يضرب بهم المثل 
فى : القوة . والبطش , والجبروت ٠‏ والطغيان ؟ ومع ذلك أصابهم من 
بأس الله ما أصابهم . 

والمعشار أكثر من العشير ٠‏ والعشير أكثر من العشر ٠‏ فإذا أردت 
درت تقول شر ٠‏ وإذا أردت السكات تقول عتحو ب اذا اردت 
الآلاف تقول معشار  ٠‏ ْ 

اها المعشار فهو جرّء من الألف ا سيأ] 
ا 00 جزء مما أعطيناه وآتيناه للأمم السابقة ٠‏ فالمراد به المبالغة فى 


التقليل . وهذا يتواقق مع ما قاله القرطبى فى تفسيره ( 208١/48‏ ) ونقله عن الماوردى ٠‏ 
[ عادل أبو المعاطى ] . ٠‏ 


ان 
صرح 22022-2 ناماع مم ممم امم سم 
( وقوله تعالى : «فكيف كان نكيرٍ 62 4[سبا] يعنى : انظر كيف كان 
أخذى للمكذّبين » فلم أتركهم دون عقاب , إنما أخذتهم أخذ عزيز 
مقتدر , وممعنى « نكير 69 4[سبا] يعنى : إنكارى عليهم بالتدمير 
والعقاب » وإنكارى عليهم على دن ما كانوا هم منكرين . 


اباو او 


2 قل نم عد تر وو هي -ح لس سوسس 


ا أن نفومو أيه مش وفردئئ 
يد جتان لولم 


ده لا لاد اللا سوم ع ا 
المكذبين يعود ليخاطبهم من جديد ٠‏ فيقول لنبيه كَل < قل م 
57 : لهم «إِنّمَا أعظكم بواحدة 69 4 [سبا] ] الوعظ ليس إنشاء حكم . 
إخما هى تذكير بحكم سبق ونسيه الناس » فالواعظ يبين للناس أمورا 
يعرفونها ويؤمنون بها من الدين ٠‏ لكن أنستهم الشهوات والغفلة هذه 
الأمور . فهى مذَكّر بها , والعظة لا تكون إلا من مب لك حريض 
علن مهكلكتك:.. ظ 

لذلك فالحق - تبارك وتعالى - يعطينا تموذجا ا ا 
الس يي ب و 


3-1 


ومعنى «وبواحدة 4055 [سبا] يعنى : موعظة واحدة فيها كل 
الآحاد . واستخدم السياق 9إنما 405 [سبا] الدالة على القصر يعنى : 
لا أعظكم إلا بواحدة , ما هى ؟ «إ أن تقوموا لله 69 > [سبا] يعنى : إياك 


20 ! 








. أن تقوم لشهوة نفسك , أو لسيادة تحافظ عليها . إياك أن تقوم وأنت. 
تريد الاستعلاء على هذا النبى ٠»‏ إنما يكون قيامك لله » يعنى : تتجرد 
عن هواك ٠‏ وتتجرّد عن شهواتك وعن تعصبك . ظ 

وما دُمْتَ تتودد إليهم أنْ يقوموا لله فلا بْدَ أن لله تعالى مكانة 
فى قلوبهم ٠‏ وهى سبحاته فى بالهم بدليل «ولئن سألتهم من خلق 


السملوات والأرض لَيَقونُنَ اللّه قل الحمد لله 62 > [لقمان] 
( ولئن سألتهم من حَلَقَهِم َيقَولنَ الله 69 4 ظ [الزخرف] 


إذن : كانوا يؤمنون بأن الله تعالى هو خالقهم . وهى خالق 
السموات والأرض ؛ لأن هذه المسألة من الوضوح بحيث لا ينكرها 
منكر . مهما بلغ من الكفر والإلحاد , لماذا ؟ 

لأن مسألة الحَلق لم يدّعها أحد لنفسه ؛ لأن الدعوى إنما تكون 
عند وقوع لبس بباطل يمكن أن يكون له رواج ٠‏ لكن هذه المسألة 
واضحة , لا لَبِسَ فيها. ومهما بحثوا فلن يجدوا خالقا لهم وللكون 
من حولهم إلا الله : لذلك يجادلهم بالمنطق فى هذه المسألة فيقول : 
أنتم أمام أمرين : إما أنكم خلقتم هذا الخَلّق , أو أنكم خلقتم من غير 
خالق . 

فالأولى مودووة ١‏ ال اا لم يدع 220 مردودة ؛ 
لأن أتفه من السماء والأرض ٠‏ وأتفه من الإنسان لا بد له من صانع 
يصنعه , فالحذاء الذى تلبسه فى قدميك . أليس له صانع ؟ 

إذن : السماء والأرض والإنسان لا بِدَ أن لهم صانعا على قدر 
عظمهم » وكيف ينكرون هذه المسألة وهم يعترفون بعضهم لبعض 
. بأبسط الأمور . ويعرفون صاحبها ويفخرون به » ففلان كان يثد 
البنات . وفلان كان عنده جفنة طعام يأكل منها كذا وكذا من 





د صصص صم ص حصت 1 
الضيفان » وفلان كان أشجع العرب .. إلخ وكَشْر فى شعرهم قولهم : 
أنا ابن فلان . وأنا اين فلان 

إذن: مسألة الخلق هذه لا يجرق أحد منهم على أنْ ينكرها , 

وما داموا يعترفون لله تعالى بِالخَلّق . فعليهم أن يقوموا لهذا 

الذى أقروا له بالخلق » وأن يخلصوا فى قيامهم له » فلا يكون 

بالهم أحد سسواه . وعندها ثقُوا تماما أنكم ستصلون بهذا القيام 0 

الحق ؛ لأنه لا يبب الحق فى عقول الباحثين فيه إلا هوى النفس , 
والقام السراد هنا ل . : يشترط فيه الجماعة ولا الجماهيرية ؛ ؛ لأنه 

بجعي ابي ا ا نات الا 

نفسه ليفكر فى أمر محمد بواقعية وتجرّد : كيف كان بينكم » وكيف 

كانت سيرته وأخلاقه » وهل جربتم عليه كذبا ‏ أى سحرا , أى كهانة ؟ 

وهل سبق له أن ادّعى ما ليس له ؟ هل رأيتم عليه قبل بعثته علامة 

من علامات الجنون ؟ 9 ثم تتمَكروا ما بصاحبكم من جنّة 69 4 2 إسبا 
وهذا التفكر فى حال رسول الله يحتاج إلى موضوعية ؛ لذلك 
اختار أن يتفردوا به , إما مثنى مثنى ؛ وإما فرادى . فالإنسان حين 

ا ياي 

ا ا اي 0 





وي المع 
ىلم احهوح ح 2222222222٠‏ > 


ور ر 2ر2 س ظ و 7 ل ارس قر 
كل ءام نياش وملتيكدء وكبوء وله - لانفرق 


0 ون شيو و وكا 0 وَاَطَعْكا 


م عندما نتأمل هذه الآية الكريمة نجد أن الإيمان الأول بالله كان من الرسول صلى 
الله عليه وسلم : « آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه » . وبعد ذلك يأتى إيمان الذين 
بلغهم الرسول بالدعوة « والمؤمنون » . وبعد ذلك يمتزج إيمان الرسول بإيمان المؤمنين 
«وكل آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله لا نفرق بين د من رسله وقالوا س.معنا 
وأطعنا غفرانك ربنا وإليك المصير» . 


سس أى أن كلا من الرسول والمؤمنين آمنوا بالله . إن الايمان الأول هو إيمان الرسول 
صلى الله عليه وسلم . والآعان أيضا هن الؤفنين بالرسالة التن اها الرضول ناء 
على توزيع الفاعل فى « آمن ه بين الرسول والمؤمنين . وبعد ذلك يجمعها الله 
الرسول والمؤمنين - فى إيمان واحد . وهذا أمر طبيعى . لأن الرسول صلى الله عليه 
ويم امن بالله أولا. وبعد ذلك بلغنا الرسول صلى الله عليه وسلم وامنا بالله وبه 
ثم امتزج الإيمان فصار إيماننا هو إيمان الرسول وإيمان الرسول هو إيماننا . وهذا 

ما يوضحه القول الحق : «كل آمن بالله » . 


0 إذن فالرسول . 0 الأولى سبق بالايمان بألله ٠‏ والرسول مطلوب منه عق 
حجن من بالله أ رين ابأننه نه رسولٍ الله 9 أ يقل الرسول صلل الله عليه وسلم : 
اشهد ان محمدا رسول لله عل ١‏ الله عليه وسلم ؟ وكان الرسول إذا ما أعجبه 7 ف 
سيرته ذاتها يقول : أشهد أن 5 الله . . إنه يقوها بفرحة . 





ال" مثال ذلك ماروى عن جابر بن عبدالله رضى الله عنبا قال : « كان بالمدينة مبودى 
وكان يسلفنى فى تمرى إلى الجذاذ . وكان لجابر الأرض التى بطريق رومة فجلست7') 
١1(‏ ) فجلست : تأخرت الأرض عن الاثهار ٠‏ وفى رواية : فخاست : أى خالفت ما كان معهوداً منها من التمر . 





0 سيره و 





نراهم فى مثل هذه المواقف , كُلّ يحلف أنه على الحق وغيره على 
الباطل . 
فكأن الحق بهذه الطريقة فى التفكير يحمينا ويعصمنا من غوغائية 
الجماهيرية فى الحكم . هذه الغوغائية التى نشاهدها مثلاً فى 
التظافراك.» حيف يتك كل هما بريد , فتختاط الاصوات , وتتداخل 
ما تميزها . 
كليوباترا وخصومها وقد هرمت فيها , إلا أن أبواقهم صورت الهزيمة 
عب انها مسر وات الجماهير الغوغائية تَردّد ما يقولون ٠‏ فقال 
اسمع ان ون كلف لريحوين إليه 
6 هثافا 0 قاتليه 
أضٌّ البهتانٌ فيه ... وانطّلى الزور عليه 
يكاله من بَببفاء ... عقله فى أذنيه!! 
.فالحق يُلّمنَا كيفية التفكُر دُد مثنى أو فرادى . ويحمينا من 
الغوغائية . 
وهذه المسألة تأخذنا إلى اعتراض المستشرقين على قوله تعالى : 
ف( يعلم الجهر م من القَول ويعلم ما تكتمون (05 4 [الأنبياء] 
ووجه اعتراضهم : إذا كان الله تعالى يمتن علينا بعلم ما نكتم , 
فما الميزة فى علم الجهر . وكلنا يعلم الجهر ؟ ونقول : الخطاب هنا 


50 ظ 


مس | 
شولا مجنب 


0 5106 ل م و ا ا 


م واس 


أن تميز بعضه من بعض . ظ ظ 
كذلك إن كانوا مثنى مثنى . فالاشنان كما تقنول : الرأى والرأى 
الآخر. وفى انهزم أحدهما أمام الآخر فهزيمته مستورة ؛ لذلك دائما) 
ما نسمع من يقول لخصمه : أريد أن أجلس أفا وأنت على اتقراد . 
لأنكما طرفا المسألة ولا يوجد طرف ثالث يسيب لواحد منكما 
إحراجا . أو إذلالاً » يتسبب فى 0 مسلكك أمامه . 
ومعنىظ أن تقوموا لله 69 4 [سبا] ليس القيام الذى يقابله القعود , 
اتا من قأم بالأمر يعنى : فعله وآداة وقان كان قاعدا . ومن ذلك 
نقول : فلان يقوم بأمر فلان . أى فلان يؤدى وظيفة فلان 
يقوم بها [ [ 
ومعنى «إما بصاحبكم 69 #[سبا] يعنى : رسول الله يلٍِ من 
جنة 63 6[سبا] جنون ؛ لأنهم قالوا على رسول الله أنه مجئون , 
وعجيب منهم وهم أعرف الناس به » أن يصفوه بالجنون . وهم لم 
يروا عليه. علامة من علامات الجتون ٠‏ ولم يصنع شيئا مخالق) 
لمجتمعه الذى عاش فيه ء بل كانوا قيل البعثة يقولون عنه : الصادق 
الأمين » فكما ظهر كذبهم فى قولهم ( ساحر ) . كذلك ظهر كذيهم 
فى قولهم ( مجنون ) . [ [ 
ولو خلا الواحد منهم إلى نفسه . ثم تفكّر قى شخص رسول الث 
لوصل بتفسه إلى الحق . ولو أدار فى عقله هذه الاتهامات لوجد أن 
رسول الل وخ برىء منها . وما دام منفردا فى هذا التفكّر . فلن 
يخجل أبدا أن يعود إلى الحق ؛ لأنه لن ينهزم أمام أحد . 








0 ا[ 


حم حت وح ص ,وح حهوه .2 1ه 
وقد تتاول القوآن الكريم كل افتراءاتهم على رسول الله , وأظهر 
بطلانها » فقال تعالى لإِنهُ قل وَسُول كريم © وما ُو بقل شاعر قليلا 
م وْسُونَ 69 ولا بقول كاهن قليلا ما تَذَكّرونَ 15) # ظ [الحاقة] 
وقال : وما صاحيكم بمجنون 69 © ظ [البكوير] 
واللكة .ع ري حلتة بو تعالى - هنا لم يذكر لنا نتيجة للتفكّر وألبحث 
مثنى وفرادى ؛ لأنه معلوم وواضح ٠‏ إلا أنه قال عنه 746 إن هو إلا 
نذير لكم بين يدي عذاب شديد 4 [سبا] 
شىء آخر : هل #من الناس كلهم برسول لسار سا» 
قرآنا معجز لنقول : إن القرآن هو المعجزة التى تثبت تثبت صديق الرسول:ة 
نقول : لا . إنما منهم مَنْ لم يؤمن بعد أن سمع القرآن ٠‏ ومنهم من 
آمن قبل نزول القرآن » وبمجرد أن قال محمد : إنى رسول الله . 
وأولهم السيدة خديجة . والصّديق أبى بكر 2 فما حيكثية إيمانهم 
برسول الله ؟ وما المعجزة التى عرفوا بها صدقه ؟ حيثيقه ومعجزته 
عند هؤلاء سيرته 6 فيهم أولآ . فهى كافية لأنْ يؤمنوا يه إن قال  :‏ 
أنا رسول الله إليكم . أما القرآن فهى معجزة وتحدٌ لمن جح . 
لذلك نرى سيدنا رسول الله يُذكّر قومه بهذه السيرة بيتهم ويتخذها 
حجة له , فلما بُعث صعد إلى الصفا . ونادى فى القوم ء فظما اجتمعوا 
حوله قال : « أرآيتمه لو حدثتكم أن خيلا وراء هذا الوادى جاءت لخُغير 
عليكم ؛ أكنتم مُصَدّقى ؟ » قالوا سا حرتااعليك من كذى + فنقال :انا 
رسول الله إليكم » فقالوا لوهم أن نان ني اد الرزا جنا 
ا ا 0 
تخرج بسفح .هذا الجبل. أكنتم مُصدقى ؟ قالوا : ما جربنا عليك كذبا . قال ::فإنى نذير لكم 
بين يدى عذاب شديد . قال أبو لهب : تبا لك أما جمعتنا إلا لهذا ؟ فنرّلت هذه السورة ( 


تبت يدا أبى لهب ونب 4 [المسد] . أخرجه أحمد فى مسنده ( 5*7/١‏ ) » ومسلم فى 
صحيحه (150) كتاب الإيمان ٠‏ والبخارى فى صحيحه (8/4؟7 - فتح النازى ) . 


وروى فى إسلام سيدنا عبد الله بن سلام » وكان أحد أحبار 
اليهود أنه لما اطمأن قلبه للإيمان بعد ما رأى من أوصاف رسول الله 
التى ذُكرت فى كتبهم , وتأكّد أنه رسول الله ذهب إليه وقال : [ 
يا رسول الله لقد شرح الله صدرى للإيمان ٠‏ وتعلم يا رسول الله أن 
اليهود قوم بهت ل ل . فادعهم 
يا رسول الله » واسألهم عنى . وسوف أعلن إسلامى أمامهم بعد أن 
00 سيدنا رسول الله وسألهم : 
ما تقولون فى ابن سلام ؟ قالوا : سيدنا وابن سيدنا » وحَبرنا وابن 
حبرنا » وجمعوا له كل أوصاف المدح ٠‏ عندها قال ابن سلام : أما 
وقد قالوا فى ما قالوا : أشهد أنك رسول الله , فقالوا : بل أنت شرّنا 
وابن شرنا"؟ .. 1 00 

فقال : ألم أقل لك يا رسول الله أنهم قوم بهت ؟ 

وتلحظ أن الذين صادموا رسول الله فى أول البعثة , والذين 
اكونعوه كالكةف من آفله وأقرب التاس إليه ٠‏ وعمه. هو الذى قال له:: 
تبا لك ألهذا جمعتنا ؟ وهنا موطن حكمة وحجة فى بعثه سيدنا 
رسول الله » جعلها الله ليعلم الناس أن مكانة قريش وسيادتها فى 
الجزيرة العربية لم تكن هى التى صنعت رسالة محمد ليسودوا بها 
العالم » فأعدى أعدائه كانوا من قريش . ولم يجد رسول الله نُصرة 
فى مكة . إنما كانت نصرته فى يثرب . 

لذلك سبق أن قلنا : إن الإيمان بمحمد هو الذى خلق العصبية 





)1( أخرجه البخارى فى صحيحه ) ١4‏ 2 فسشسح اليارى / والبيهقى فى دلائل النيوة: . 
(5/لا؟5 - 055 ) من حديث أنس بن مالك رضى الله عنه . وفى بعض ألفاظ الحديث أنهم 
قالوا أولة :8 ناك سيدنا وابن سيدنا 6 وأعلمنا وابن أعلمنا 1" وفى لفظ آخر : «» حخيرنا وابن 
خيرنا » وسيدنا وابن سيدنا » 





ثم يقول الحق سبحانه : 





الأجر : هى الجعل منقارل عمل د وك العبارة قالها عل الرسل.. 
فقد علّمهم الله أن يقول الواحد منهم لقومه . وما أمألكم عليه من أجرٍ 
إن أجرى إلا على رب العالمين 0-9 4 [الشعراء] كأنه فى طى هذا الأسلوب ,2 
أنه لو كان هناك تقييم منصف لكنت أستحق أجراً على رسالتى 
ودعوتى ؛ لأننى أجلب لكم بالهداية نفعا كبيراً ‏ ؛ لأنه ليس صفقة فى 
هذه الدنيا الفانية . إنما نفع باقياً فى حياة خالدة باقية . 

لكن الواقع انتى. لا آخذ أجرى منكم + إنما آخذه من الله ؛ لأن 
العمل الذى أقوم به أكبر من أن تقوؤموه يثمن ,؛ والحق - سبحانه 
وتعالى - هو الذى يقوّم عملى ٠‏ وأنا واثق أنه موسكانة مسطيان إن 
أجرى إلا على اللّه 69 4 [ [بييا | 

ومعنى : فهو لكم 69 4[سبا] يعنى : إن كنت أخذت منكم 
أجراً » فسوف أعمل لكم يهذا الأجر . أو سيعود جزاؤه عليكم . 

وسبق أنْ قلنا : إن كل الرسل قالوا هذه العبارة إلا رسولين اثنين 
لم تأت هذه العبارة فى سياق كلامهما.ء هما: سيدنا إبراهيم , 
وتعيدنا عوسي طلديما الملامج هما يدل على :أن هذه المسالة تبيقية 
كب كسيرة عنالية فلماذا الرافيم ومويمبي.بالذاك: من بين كل 
الرسل؟ 








قالوا : لآن سيدنا إبراهيم عليه السلام أول. ما' واجه المخالفين 
واجههم فى عمة”ا . فلها صادمه عمه . ورفض: دعوته اعتتزله , 
وأكتغى بآن يدعو له ٠‏ وليس من المعقول أن يتتظر أجرآ من عسمه ؛ 
لذلك لم. قأت فى. كلامه مسألة الأجر هذه . 


| كذلك موسى - عليه السلام - كانت أول دعوته لفرعون ؛ الذى 
قال له : «ألم نربيك فينا وليدا لبت فينا من عَمَرِكَ سنين 42 [الشعراء] 
يعدى 0 كان يستحق أجرا على دعوته لفرعون ' فسوف يستحى أن 
يطلب منه الأجر . ٠‏ وقد تربى فى بيته » وفى رعايقه :. 
'ؤكلمة «قل ما سألتكم من أجر 590) #[سبا] 3 ول 
أخذت أجرا وأعطيته لكم ٠‏ أو أنا من الأصل لم أشالكم اجو 
تختم الآية بقوله تعالى : وهو على كل شىء ؟ توي 468 سب يع 
شاهد علينا جمييعا . ويعلم ما قاسيته فى سبيل دعوتكم إلى الحق . 
ويعلم ما فعفئموه معى من عناد وت تعنت » وهو سيحانه سيغلى أجرى 
على قدر معاناتى وما تحملثه فى سبيل هدايتكم .. والأخذ بأيديكم إلى 
ساحته . 





فإذا كان الإنسان ن إن ع عمل عملا لا 8 أن يكون: له ع 
تتهمونه بعد ذلك 5 





(1) يذهب فضكة الشيخ رحمه الل إلى أن آزر هي عم [براهيم عليه السلام وليس أباه . وقد 
اختلف فى لسم. أبى إبراهيم ٠‏ فالنسابون والمقفصرون على أن اسم آبيه ٠‏ تارحع » وبعضهم 
قال « نارخ » . وبعضهم قال : إنهما اسمان له كما لكثير من الناسسن وكما كان ليعقوب عليه 
السلام فسهو إسزائيل أيضا . والبعض قال : إن تارح اسم وآزى لقب . وقيل : إن آزر هو 

ظ اسم الصتم الذى كانوا يعبدوته . انظر تفسيو القرطيى ( ؟/6088؟ ) ء وابن كثير فى 

تفسيره )١145/9(‏ . وقصص الأنبياء لابن كثير (ص 5 )٠١‏ ووس اا 

يقسي الأنبياء لكو الوماب احجان زعي 1031 ). 5 








بدليل قولهم م ا«عأترل عليه الذكر من بيننا كدر [ص]» و 
نر هلذا القرآن على رجلر : 7 قد 5-5 











يه | ٠‏ لق : فلا معنى لقولهم 137 لا 7 هذا 2 ان عقر وج 











ومن والكافر ' ا رحمة فى الآخرة » وهذه 5 زد 






ثم ينحو القرآن معهم منحّى آخر بعد أن وعظهم وتودد إليهم , 








2 1 
يي ا ظ 


0601 1 > 7 خ3ىى سس انهه 0ه ص‎ ٠ 
فَلَإِنَ رف يقَذِف ايعدم شوب لي مرج‎ © 
سل ارمس هه‎ ٠ 
4 دادع السطزوياه يذج‎ 
2 لك أن تلحظ هنا حدة الأسلوب , خلافاً للآيات السابقة التى كانت‎ 
وكأن الحق سبحانه يقول لهم : لا تظئوا أننا'‎ ٠ وتتودد إليهم‎ 
سنظل حر إليكم 00 الكم الذين ست سرون المراكي . فالدين‎ 
ار سمكدانة م9 قَل 4 أى : 5 ظ 59 9 5 ربى. يقذف بالحق‎ 
0 0 ل فقيعد أن د الفرصة . وبعد 0 طال‎ 
لقي‎ 1١ 4 بالْحَقَ عََى اباط فَيدمَغْه هزه ا لول ما تصفود‎ 
جاءت من البشر , فما بالك إن كان القذف من.:الله . والمقذوف من الله‎ 
. هى الحق . والحق كما قلنا هو الشىء الثابت الذى لا يتغير‎ 
والقذك نه آذ له وض وقاة 1 “ان أن يقذف.شيئا. عليه‎ 
أن يحدد المسافة لقريب أم ليعيد فإن كنان لقريب. فقلَّمَا يخطىء‎ 
, القاذف المقذوف : وإن كان القذف لهدف بعككا فاحتمال الحظأ أكثر‎ 
وهكذا كلما بَعدّت المسافة الس سي‎ 
ْ :< القذيفة إليه » وتصيب الغاية المقصودة منها‎ 
' فالتغيرات آلتى ستطرا عليه قليلة‎ ٠ وعندما يكون الموضع قريب‎ 
على خلاقٍ الهدف إن ) كان بعيدا‎ ٠ أن وهر سول القذيفة إليه قصير‎ 
: فهو .عرخة! لأر. يتين م نكتلف مكار . راريقة. بسب الزي.‎ 











000/7 احصمح صمح 52ح21+2ج09302222-‎ ١. 
أو الأعاصير أو خلافه ؛ لذلك نحتاج فى هذه الحالة إلى أجهزة‎ 
: وقوة الريح أى‎ ٠ وحسابات دقيقة تحسب بعد الهدف وقوة المقذوف‎ 
كالذى يرمى‎ ٠ تتصادم معه وغير ذلك من حسابات السرعة والرمن‎ 
الطير مثلاً وهى فى الهواء . لا بد أن يغير نقطة التنشين لتناسب‎ 
حركة واتجاه ؛ الطائر .. ؤ ظ‎ 

ولا أَفْدَر على. هذه العملية , فخ عا الفتون سيحانه . الذى 
لا يزب عن علمه مثقال ذرة فى السموات ولا فى الأرض ؛ لذلك جاء 
الحق سبحانه بالصفة التى تناسب الدقة فى هذه العملية ٠‏ فقال #قل 
إن ربَى يقذف بالْحق عَلاُم الغيوب 62 4[سبا] . فهى سبحانه أولا يقذف 
بالحق ابي 1 الي رسي 


راوص البلا كلا خا سيبات لهام حبك خا 
رسالته 052 4 ا 0 [الأنعام] 


إذن : القاذف هو الل ٠‏ والمقذوف الحق : وهى الشىء الثابت الذى 
له وتفيس + والغانة المقصودة هئ وصول. الرسسالة إلى من اختاره. الل 
لها . وهذه العملية لا تخطىء ؛ لأآن القاذف عالم بكل غيب يؤثز على 
نسار المقزواف : قتالدق ل عد أن تصيل إلى بماهنية الفيكقان. له 
والمسظقى لتحيل الا إلن اسواة... ظ 

لذلك سند ادن ترد على مزلا الذدة مقتولون لاسا 
أو الوحى أخطا . فنزل على محمد بدل أن ينزل على فلان"' ٠‏ فهذا 
ا 
)من هلد طائقةا من طراتف السيمة «وقع لعنعاب العلياء دن ذراع الدرسي - واكان بيفهتل 


علي على النبى يَليةِ . وزعم أن محمد بعث ليدعو إلى على فدعا إلى نقفسه ( الملل والتخل 
للشهرستانى ١76/57‏ ). 2 ْ ظ ظ 


و بتكا 





وكلمة « الغيوب 59 وي هنا تدل على كثرة المؤثرات التى يمكن 
0 فعصترض القذيقة فسمتحول :نيتيها: وعية هدقهاً .2 وهذه المؤثرات 





: الفعل يقذف جاء فى صيغة المضارع الدال على الحال 
بال » يعنى : أن الحق سبحانه عمله أنه يقذف بالحق إلى 
فهل قدفه إلى رسق ل الله ؟ 


تأتى الإجابة فى قوله تعالى فى الآية بعدها : 
ح 69 4[سبا] يعنى ؛ قذقه بالقعل فى صورة القرآن 








وظهر ٠‏ والذى قذفه علا م الغيوب ؛: قما ل 0 المقابل ثه ؟ 
متطليع الصمود أمام قوة الحق . 

5 7 م وما يعيد 59 9 #[سبا] فلا يبدىء فى الأولى . ولا 
يعيد فى الأخرى , يعنى : كما نقول : لا فى العير ولا فى النفير ( لا 
بهش ولا ينش ) , هذا إذا كان للباطل وجود أو ثبات , إنما التاطل ما 
هو إلا خيال بعيد فى أذهان أصحابه لا وجودّ له . 

وَالحق - سبحانه وتعالى - يعطينا صورة حسية للحق .والباظل, 
فيقول سيحاته : «أنزل من السماء مَاء فَسَالَت أودية بقدرها .650 4 [الرعد] 
حوى من الماء على قدر اتساعه 9 فاحتمل السيل ( 
[الوعد| 
والزبد فو اقش د الذى يحمله الماء . وهو تاقه لا 5 




















ظ وو امي 
حو 02+2٠‏ وح 0صحهف حموحه نوراه 

فخلا(١2‏ عاما فجاءنى اليهودى عند الجذاذ"2 وم أجذ منبا شيئا فجعلت أستنظره إلى 
قابل « أى أطلب منه أن يمهلنى إلى عام ثان » فيأى فأخبر بذلك النبى صلى الله عليه 
وسلم فقال لأصحابه : امشوا نستنظر لجابر من اليهودى فجاءون فى نخلى . فجعل 
النبى ‏ صلى الله عليه وسلم يكلم اليهودى فيقول ( اليهودى ) أبا القاسم . لا أنظره 
فلما رأى النبى صلى الله عليه وسلم قام فطاف فى النخل ثم جاءه فكلمه فأبى . 
فجئت بقليل رطب فوضعته بين يدى النبى صلى الله عليه وسلم فأكل ثم قال : أين 
عريشك يا جابر فأخيرته . فقال : افرش لى فيه ففرشته . فدخل فرقد ثم استيقظ 
فجثته بقبضة أخرى فأكل منها ٠‏ ثم قام فكلم اليهودى فأبى عليه . » فقام فى الرطاب 

فى النخل الثانية ثم قال يا جابر » جذ واقض فوقف فى الحذاذ فجذذت منها 
ما قضيته » وفضل منه فخرجت حتى جئت النبى صل الله عليه وسلم فبشرته . 
فقال: أشهد أنى رسول الله9" . 


سل والحق سبحانه وتعالى يشهد أن لا إله إلا هو : 
. > > م 22532 سساس ل ود لمءدسا دع م.ج .مد . مانم يا 
سس 48 شهد الله أنه, لا إلنه لا هو والملدبكة وأولوأ المل كَاما بالقسط لا إلنه إلا 
لمر ألحَكم 5ه 4 
( سورة آل عمران ) 


ا ا ب ذلك للمؤمنين 10 2 د اك 
الحق عن ذلك : «كل آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله » . والحق يأق ب« كل ) 
- بالتنوين - أى كل من الرسول والمؤمنين . 





سس ويورد لنا سبحانه عناصر الإيمان : « كل آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله لا نفرق 
بين أحد من رسله وقالوا سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا وإليك المصير» . ونحن نعرف 
أن الإيمان بالله وكل ما يتعلق بالإيمان لابد أن يكون غيياً ؛ ؛ فلا يوجد إيمان بمحس 


0:7: 





. فخلا : تأخر السلف عاما‎ )١( 
. الجذاذ ( بكسر الجيم وفتحها وبالذال المعجمة ويجوز إهمالها) زمن قطع تمر النخل‎ )1( 
. رواه البخارى فى الأطعمة . ومسلم فى الإيمان‎ )*( 








.ومعنى رابية : طافيا على السطح.. وفى هذا إشارة إلى أن الباطل . 


لا نفع فيه , ولا بقاءَ له مهما علا . وأن وجوده كوجود هذا الغثاء » * 
الذى ا قيمة له , ولا فائدة مده . ْ 





06 سخ م 8 





تلحظ أنه يو نسب الضلال إن حدث إلى النفس ٠‏ رلكنه كل 
ين الهداية إلى الله وإلى الوحى المنرّل عليه ؛ لآن الله إذا أنزل 
منهجا هادي لإنمسان مختار » ومجال الاختيار أن توجد بدائل يختار 
العقل منها ؛ لأن العقل لا مهمة له فى الأمر الواحد الذى ليس له 
بديل ٠‏ فمثلاً : تقول أريد أن أسافر إلى الفيوم . فلا تجد إلا طريقا 
واحد) . فلا عمل للعقل والاختيار هنا . لكن تقول : أريد أن أسافر إلى 
الإسكندرية . فتجد طريقين : الزراعى وصفته كذا وكذا ومفيزاتة كز 
وكذا . والصحراوئ وصفته كذا ومميزاته كذا . ظ 

وا تمّالى خلق كونه كله مختار) , إلا فى الأمور القنضائد 
القدية . فقد جعطها الل قهرية لا اختيارَ للإنسان فيها ؛ لان تدخْلّه 
فيها نقسدها + 





ا 


بعتن اند ويس مختار طن روي + خأ جا اراد عن الي 
والأرض حقار أدضاً إلا أن ١‏ السماء والأارض والجبال اختاروا. مرخة - 
واحدة , ثم سحبوا اختيارهم. الكلى على كل الجزئيات )لتى تأتى بعد ٠ ٠‏ 





واقرأ فى ذلك قوله تعالى «إنا عرضنا الأَمَانَةَ على السّمدوات والأرض . [ 





و 
ص وحص وحص وحص وحصححمحصحصصمحه 
والجبال فأبين أن يحملنها وأشفقن منها وحملها الإنسّان إِنّه كان ظَلُومٌ 
جهرل1 0 4 ئ [الأحزاب] 
فالجمادات اختارت من البداية أن تكون مقهورة لله عز وجل , 
وأبّت تحمل هذه الأمانة . أما الإنسان فتحملها وقال : استطيع بعقلى 
أن أختار بين الندام:وفتناتة أنه ادرك. واقت. التتعمل 6 ولع يدرك #زقات 
الأذافت وفنا مرا عليه يعن و اوسن روشتهوات وو سعويية اسوالا 
إلخ ؛ لذلك وصفه الحق سيحانه بأنه كا ن ظلوما عدر 
لاوما لتقم .معيو لك والعو اقن . 


والمنهج الذى وضعه لحن سبحا دن عاو رسن لسر 
وللكافر , فالله هدى ودلّ الجميع إلى طريق الخير وفك الحفينية 
مختارا » فمنهم من اختار شهوات نفسه فى الدنيا » ورأى أن يتمتع 
بها ء ويحدث ما يحدث بعد ذلك , ومنهم مَنْ تأمل هذا المنهج . 
فوجده من مطاع بمعجزة , وهذه المعجزة خرقت نواميس الكون , 
فهو - إذن ‏ منهج من عليم قادر وإله أعلى , اختار هذا المنهج 
لصلاح الخلق . [ 

والإنسان قجونا بدي الكيين القيبة . لكن يختلف الناس فى 
نوميم الخصر ؛ لذلك يقول سيحانه : 9 ويدع الإنسان بِالشّر دعاءه بِالْخير 
وكان الإنسان عجولا 4 ظ [الإسراء] ‏ 


ويقول سيحانه ا 9 0 


ا ناه ل ا ل ٠‏ لكن 
أنا أعلم: منك به . وأعلم منك باستقبالك لهذا الخير وأثره فيك . 





م 

صصص مص مص مص صوص مصصه بره 
لذلك قلنا : إننا نسمع كثيراً من يقول : أنا أصلى وأسير على 

ليا سو ل حيدم اتقتول: + الأكلك :وفحوت 

نالشيين كقيقك ١‏ نت للخير , لكن ربك اح جا اسه ؛ لذلك لم 


يكف زهاء لك ." ظ 

وككيرا ايفيا ها تمع ا 20 الوحية فى سناع عضب 
تقول : ( إلهى أشرب نارك ٠‏ إلهى يجيينى خبرك ) بالله ٠‏ لى أن الل 
احات تماءها مانا كانت تقول فى .ربهناً © إذن + غدم إحابة الك لك فنا 
تذعى احيانا هى عنين الخير لك + لأنه يعلم. حمق ذهائك + ؤهق رب 
رهس ناد هذا الحمى الذلك دل للك ما أخطاك فنه: 

أمر آخر فى هذه المسألة . فقد يكون الدعاء بخير حقيقى , لكن 
حا .هذا التدعاء. مق عنس مسطل .»انما حاف كنا تقول ( قود )1 
ظ والحق تبارك وتعالى وعد بإجابة المضطر إذا دعاه » فقال سبحانه : 
«أَمّن يجيب المضطر إذا دعاة 5) #[النمل] فلو كنت مضطرا لأجابك أن 
المضطر استنفد كل الأسباب الموهوبة له من الله ٠‏ وعجرّت قوته , 
فلجأ إلى الله المسبّب سبحانه » وأغلبنا يدعى الله عن غير اضطرار . 

5 حبية تهات اذهناتك الناطلو اند معاء يض فللة أن 
كبر لكين فى آر جسيك ان بان نف لين شين امسطراد , 

نعود إلى كلامنا عن المنهج الذى وضعه الله لهداية الناس جميعاً , 
ونقول : الذى آمن بهذا المنهج واهتدى به يعينه الله ويزيده وان + 
كما قال سيحانه 9 والّذين اهتدوا زادهم هدى وآتاهم تقواهم 90 © [محمد] 
والذى اتصدرق: عه يفل كذلك مزوده اشن العملال ».يفت على 
قلبه . بحيث لا يدخله إيمان » ولا يخرج منه كفر ء ذلك لأنه تعالى 


رب يعين عبده على ما أحب . ويزيده مما يريد . 


ا 





ع١ ١‏ : 6 
إذن : طالما هناك اختيار فى قبول المنهج فلا بِدَ أن توجد هداية , 
ويوجد ضلال » الهداية تجلب الخير والثواب ٠‏ والضلال يجلب الشر 
والعقاب . هنا الحق سبحانه يوضح لنا أن الضلال ينسب إلى النفس , 
أما الهداية فتنسب إلى الله وإلى منهجه » وقد قال سبحانه فى موضع 
لخن + ما أصابك من حسنة كي القّهد :وت ع تاباك عن سيكة فمن 
تقسكه » 00 0 ا 





وقال سيحانه قيلها : 90-0 الله 9 4[النساء] لماذا ؟ لأنه 
سبحانه جعل الطريقين ودل الجميع , فإن نظرت إلى الفعل فالله هو 
الذى أمدك ,. كما قال سيحانه : © كلا نمد هلؤلاء وهلؤلاء من عطاء ربك 
وما كان عطاء ربك مُحظورا 469 002000002000000 [لإسراء 
فال أعطاك مثلا اللسان تنطق به كثمة التوحيد” .أو تنطق. به كلمة 
اكد مي لان و الاتي عه واااكي 1ل 


نا عدم “رات عنه ..فهذا تموضوع 1 آخر : 

لذلك قلنا : الرجل الذى أعطى لابنه جنيها مثلاً - وهى قوة 
شرائية - وقال له : اذهب إلى السوق واشتر به ما تريد ٠‏ لكن 
يكبي أن :تتفقه فشني كافع م الدع أغطاف القوة. الشراكة ابوه 
والذى ترك له الخيار أبوه » وهى قادر أن يحجر عليه ويسلبه هذه 
القوة .» وهذا هو الاختيار . 20 

كذلك الحق - تبارك وتعالى - يريد أن يذهب الإنسان إليه وهو 
55-7 وهى قادر ألا يذهب ؛ يريد أن يذهب العباد إليه عن حب , 
وعن رغبة . وعن إيمان ٠‏ لا عن قهر وجبروت : لآنه سبحانه - كما 
سبق أن قلنا - يريد قلوبا تخشع , لا قوالب تخضع . 


0 


حمحح سحن مححمص نه بره 


بؤاله#تعالى ‏ + خطقل>إن«ضللت 2 #[سبا] يعنى : أنا وأنتم سواء 

فى هذه المسألة ؛ لأن الضلال نتيجة للسيئات التى تقترفها النفس , 
سين الشازن قل إن ضلَلت فَإِنْمَا أضل على تفسى 69 4[سبا أما 
الهداية فمن الله ؛ لأنها يسيب منهج الله «وإن اهنديت فبما يوحى إلى 
ربى 60 4 5 

لكن النبى يَلهِ متفق وأمته فى نسبة الضلال إلى النفس ٠‏ لكن 
يختلف عنهم فى الهداية وإن اهنديت فيما يوحى إلى ربى (20) #[سبا] 
فالهداية جاءته يلد من الله مياشرة قبل أن يبعث له رسولاً بالرسالة , 
وقبل أن ينزل عليه وحى السماء . أما هداية الأمة فبواسطة الرسول 

فهداية رسول / الله كانت بدداية لما اختاره الله رسولاً على هذا 
الوضع من الهداية ٠‏ ثم أنزل عليه المنهج لهداية الأمة . 

وقوله تعالى : ْم مميع قريب 2 #[سبا] سميع أى : يعرف 
مطلوبى ٠‏ ويسمع:.منى كل نفس ». وهو سبحانه مع سمعه قريب منى 
لا يبطىء على فى الإجابة ؛ لأن الفعل من- الله تعالى لا يحتاج إلى 
علاج ومزاولة » إنما الفعل من الله بكن . 


ثم يرجع الحق سبحانه إلى رسوله كه ليسلّيه : 





د ال 00 


0 وَلَوَترَإد فزعوافلافوت 
وَأَخِذوأْصن أمن مَكَانٍ قريب كك 3 


قوله تعالى : ولو ترئ 20 #[سبا] أسلوب شرط ورد عدة مرات 
فى القرآن الكريم . وتلحظ أن السياق لم يذكر له جوابا ٠‏ واقرأ : 


2 ا 
5:٠5‏ 


١‏ ولو تر إذ الظالموت موقُوُونَ عند بهم 9 4 | [سبا] 
<< #ولو ترئ إذ وقفوا على الَارِ فَعَاُوا يتنا نر ولا ندب بآيّات ربنا . 
ه44 ا 0 [الأنعام] 


قاتصواب هذا مساواك : لأنه معلود. معنن السياق. فالشقدين .فنا : 
ولق اقزق هااشحدنة إن :فزعو ايوم القمافة ارايت شيعا عظفا وامر) 
عجيبا يريح قلبك » وينتقم لك جزاءً ما كدذّبوك وعاندوك .2 وقد ورد 
هذا المعنى ع تعالى . (هل ثوب الْكقَار ما كانوا 
يفُعلون 69 4 ٠‏ 0 0 [المطففين] 

فالذين طغوا 'وتجبروا فى الدنيا » وصادموا كلمة الحق ٠‏ وكانوا 
عتّاة وفراعنة تراهم فى الآخرة حين يصيبهم فزعها (بسابس) قططأ 
وأرانب . ظ [ 

وفهدئ فلا فوت 69 4[سبا] لو ميوت ولا نجاةً لهم ؛ لأن 
الإنسان قد يفزع ويخاف من شىء , لكن يستطيع الهرب منه , 
أى ربما ينقذه أحد , أما هؤلاء فسوف يفزعون دون متقذد ودون مهرب 
ولا:.مفر . وهذا يشفى صدرك وصدور المؤمنين الذين أوذوا معك فى 
سييل متلق داعوة الحق . ظ 

“تكما. وفوا اقل و عحة دعوة الله سيقفون يوم القيامة موقف الذلة 
والمهانة . وتأمل :ا« مَوَقُوقُونَ عند رهم 0 9 #[سبا] ( وقفواخلي اثار 
59) #[الأنعام) وقفوا على ربَهم 2) #[الأنعام] يعنى ليطرور م 
لهم ليروا ماذا سيقول شفعاؤهم الذين عبدوهم من دون الله » لكن 
يفاجاون بأن شفعاءهم وكبراءهم يسيقونهم ال النار » ويتقدمونهم 
إلى العذاب كما تقدموهم فى الضلال . 





. لذلك يقول سيحانه : « ثم سرِعنَ من كل شيعة أيهم أشَهُ على الرَحْمسنٍ | 
عتيًا .63 4[مريم] وقال عن فرعون © يقدم قومَه ب بوم القيامة فأوردهم الثار 
وبئس الورد المورود (60) #4 73007 [هود] 
وهشكذا بِيمٌّسهم الله من النجاة ؛ لأنهم كانوا ينتظرون. هؤلاء الشفعاء ٠‏ 
وهؤلاء الرؤساء. ليدافعوا عنهم , فإذا بهم يتقدمونهم إلى العذاب . 

وهنة الواقفارت التى ذكرناها للكفان يوم. القيامة كل وقفة متها 70 
ذلة » وكل وّقفة لها فزعة . وكل وقفة عذاب ,فى حد ذاتها , 
الحق سبحانه يقول لنبيه : لى رأيت وقفاتهم وفزعهم ُشقى غليلك , 
ولعلفت أكنا انيتظعنا" ان تكازيهم نما سستعهكون .. 

وسبق أن مكنا لهذا الموقف واحد ( تية ) أو لاه ) يدل 
أهل بلده ويخيفهم .٠‏ فالكل يخافه ويجامله ويتقى شره »2 وفى إحدى 
المرات قيضت عليه الشرطة وساقوه فى السلاسل ,. فترى أهل البلدة 
فرحين يتغامزون به » ونسمع فعلاً فى مثل هذا الموقف مَنْ يقول 
( لى شقت اللى حصل لفلان ) ٠‏ والمعنى : رأيت أمرا عجيبا لا يُتخيّل ‏ 
فى الذهن . 0 . 

ومعتى . 9 وأخذوا 55 أهلكوا © من مكان قريب 29 © [سبا] 
هى موقف القيامة ومكان الحساب . يعنى : لم يترك لهم الحق سيحانة ‏ 

نحبوحة ه إنها أخذهم من الحسات إلى التاق .“ 


ست لي لل 
حر يض 


59 م منابه- متك 1 








سبحا' ن الله » فبعد أن فعلوا برسول الله وأتباعه ما فعلوا 2 وبعد 
أن قز عوا وحاق بهم العذاب يعلنون الإيمان وَيَقَوَلُونْ2 آمنًا به 09 4 
[سبا] » وما أشبه هذا بإيمان فرعون لما أدركه الغرق ( قال آمت أنه ل 
إلله إلاً اْذى آمنت به بنو إسرائيل وأنَا من الْمسلمين 62 © [يونس] فرى الله 
عليه (آلآن وق عَصيت قل كسا من المَفسدينٍ 49 [يونس] يعنى : هذا 
ا ظ ظ 

وهنا يرن 52526 ٠‏ فيقول : «وآنئ لهم التتَاوؤول 4 
[سبا] أى .: تناول الإيمان من مكان بعيد 469 [سبا] كلمة( أنّى )) 
يعنى: كيف لهم الإيمان الآن ‏ وهم فى: موقف الموت أو البعث , فقد 





:. كان الإيمان قريب منهم فى الدنيا جنا لان قبي إيعد حا يكين جنيو 


لذلك اسم 0 أداة الاستفهام 5 نى ) ولها معنيان : 0 


الى ) وسقي من اين يكنا جاترقن قرا بسيدةا زكري السيدة عريم : 


كلما ذغل م اا 000 


يعنى : من أين لك هذا الرزق ؟ لذلك ينبغى لولى الأمر أن ف 
من هذه الآية إذا رأى عند أهله شيئا لم يأت لهم به أن يسألهم من 
أين جاءوا به . وكيف وصل إلى بيته . وهذا احتياط واجب ؛ لآن هذا 
الشنىء كذ تكوة: شبكلا آى اسنتمالة إلى «معصيدة . 


35-3 05 _- 5 - .- - 3 -. .ه *. 9 
)١(‏ التناوش : التناول من قرب . والمعنى : كيف يستطيعون تناول الإيمان وهم قد اخذوا 
للعذاب أخذا لا فوت منه ولا مهرب . وبذلك صاروا فى مكان بعيد جدا عن الإيمان وعن 
قبول الاعتذار . وقد بعد وقت التناوش . فلا أمل فى تناول أى خير لهم . [ القاموس ‏ 
القويم 597/5 ] ا ظ 


د 0 همأ 8 عيد ا ومحمد 4 ل واهدة: “هئ 'أك 


اللّه 69 4]آل عمران] ثم تذكر حيثية ذلك إن الله يرزق من يشاء غير 
حساب 409 آل عمران] يعنى : إياك أنْ تحسب المسائل: بقدرتك .2 
فتقول : من أين أتتك فاكهة الصيف فى الشتاء أق فاكهة الشتاء في . 
الس ١‏ الآن هذا عطاء الله وقدرته 5 امحية لطواوايه اه اسه 


غغفل عنها هه هذه اكلمة وإ اله يريك يشير جاب 
46 0 اا ا 25000 02 [آل عمرأتن]. 


عندها قال فى “نفس إذن + :لمات ل اذغى الله أن در فتن الؤلد بعد 
أن بلغت . من الكبّر عتيا وامرأتى عاقر . قعطاء الله لا تِخضع للأسباب 


و ل ا وا ا 
57 استفاد 'سيدنا زكريا من هذه القضية العقدية التى 506 لي 
السيدة 55 ٠‏ وفعلا استجاب الله له وأعطاة ولد" ٠:‏ بل أكّد ذلك بأن 
شماه له قنادته الملائكة كو اقائم يصلى. فى المحراب أن الله يشر يتين 
مُصَدَقًا بكلمة من الله وَسَيدا وخصورا نيا من الصالحين 469 [آل عمران] 
هذ سحل" الشسرف وتأكيد لها , ومن اتلك فنا رُوى عن سيدنا 
ار فقبل أن ب يموت أوصى السيدة اعائشة' توص الميراث من 





40 نذنا أف 





لكن انعد .موت الصديق ولدت زوحته بنك أذ لاللة 





00 في 4 كينا يلت بعايها زور ين الحتروهيا ورزر لزن كد اتلد ورالدة ام كتوم الج" 


الثى :مات أبى بكر وهى حامل بها فقال : ذو بطن بنت جاوجة مار أظنها إلا أنثى فكان كذلك, ‏ 


اتروجت إساف بن عتبة بن عمرو بعد وفاة أبى يور -- الإصاد لين تيد لصتل ُ 


(8/4:) 5 7 0 0 ل 0 


اك 

.صوص وص صوص صوص صو © 
الصددرة: قو ترمو الل بيه حا و عر لضي سا ل 
وأنطقه الله بذلك ال ا ل ا ع ار كد لع م 
ما فى الأرحام بذاته , إنما يُعلّمِ من الله . 

وقد ورد عن سيدنا رسول الله أنه قال لأهل المدينة : « المحيا 
محياكم » والممات مماتكم ٠٠‏ فبيّن كَل أنه تسوت فى المدينةاء: وان 
تعالى يقول : وما تَدرى نفس بأى أَرض بتموت 09 4 [ [لقمان] 

اسيل 31 له ام يك يسام غيي! + نا طلم انفريا عن ملام 
القووت تيدان ؛ لذلك لا نقول فلان عالم غيب » إنما مَعلَّم غيب. 

لذلك كشيرا ما نرى بعض أهل الصلاح أو الذين كشف الله عنهم 
الحجاب يرى. السيدة الحامل فيقول لها سم هذا الولد محمدا » وفعلا 
تلد ولد ٠‏ وتسميه محمدا , هذا تسجيل للبشرى وإلهام من الله وتعليم 
لمن اختارهم الله لهذا العلم . ظ 

والناس حين يسمون يختارون اليه الذى يتقاءل به . فيقولون 

سعيد » ذكى .. إلخ تفاؤلاً أن يكون الولد بالفعل سعيداً أو ذكيا . لكن 
أتملك أ ن يكون الاسم على مُسمَاه ؟ لا لا أحد يملك أن يكون ولده كما 

يد » لكن إذا كان المسمى هو الله ستيحاته قهق.وجدة القادر غلي 

ل ا ل ) لم يفطن 
الناس إلى هذه السك ؟ م «راكيا من اله تكره ان هذا الزله تحييما 
.ولا يموت » قال سماه يحيى ليحيا ٠‏ وفى هذه التسمية إشارة إلى أنه 
سيموت: شهيدا. ٠‏ فتتصل حياة الدنيا بحياة .الشهادة » ولى فطن قاتلوه 
إلى هذا المعنى ما قتلوه ٠‏ . 
, 1) اخروده مسلم فى سي | ) رواية ( 83 ) كتاب «١‏ الجهاد والسير آ قال 


. للأنصار فى حديث طويل : ٠‏ أنا محمد عبد الله ورسوله ٠‏ هاجرت إلى الله وإليكم , فالمحيا 
محياكم والممات مماتكم » 





002009-02-09 جوجحج09526542<--029-‎ ١ ١ , هه‎ 


أبدا . فالأشياء المحسة لا يدخلها إيمان ؛ لأنها مشهودة . وعناصر الإيمان فى هذه 
[ 4 ض 
الآية هى : 


“سسا إيمان بالله وهو غيب . وإيمان بالملائكة وهى غيب من خلق الله . ولو لم يبلغنا الله 
أن له خلقاً هم الملائكة لما عرفنا . إن الحق أخبرنا أنه خلق الملائكة وهم لا يعصون 
الله ما أمرهم ويفعلون مايؤمرون وهم غيب . ولولا ذلك لما عرفنا أمر الملائكة إيمان 
بالكتب والرسل . 

"سسا وقد يقول قائل : هل الرسل غيب ؟ وهل الكتب السماوية غيب ؟ إن الرسل بشر . 
والكتب مشهودة . ولمثل هذا القائل نقول : لا . لا يوجد واحد منا قد رأى الكتاب 
ينزل على الرسول . وهذا ب يعنى أن عملية الوحى لس 0 
ويؤمن به المؤمنون . 


5 سر وكيف نؤمن بكل الرسل ولا نفرق بين أحد منهم ؟ . ونقول : إن الرسل المبلغين 
ييه «الديدا ع لوو عا نا 


سسسسس] إذن فالأاصل العقدى قى 0 الرسالاات أمر واحد . ولكن المطلوب فى حركة الحياة 
يختلف ؛ لأن أقضية الحياة تختلف . وحين تختلف أقضية الحياة فإن الحق سبحانه 


ينزل التشريع المناسب . لكن الأصا واحد والبلاغ من خالق لا إله إلا هو ولذلك 


.ان , القول الحكيم : ولا نفرق بين أحد من رسله » فنحن لا نفرق بين الرسل فى 
نهم يبلغون عن الله ما تتفق فيه مناهج التبليغ من ناحية الاعتقاد . وما تختلف من 
اناحية ا التى تناسب أت كل عصر . 


بيدا مج جعي سبنوج منريو. واب ب بيده 2 عو 0022007 جرب سوجب نزخت مس ص جراد موطود من نا كإنفا وا بلق وبري 
سد داج بو وب وعد بعال 1 الهم ل يد بيه جم يج01 20111116 





" وبعد ذلك ايقول الحق ؟ عدا سمعنا 0 إذن وك مو بارع الدعوة . 
50700 الكون فالشي بويدون أن يعزلواالدين من حركة ) الحياة يقولون : إن 
الدين ميقم بالعبادات كالصلاة والصوم والزكاة والحج . وبعد ذلك ك يحاولون. عزل ' 
حركة الحياة عن الدين . 0 





م 0 


حم حبص ص ص دا ره [ 


الا ا ل 0 


أخمزة عم القضطقن انت عدن 
وحَسْبُكَ من تلّكَ الشهادة عصْمةٌ نن لوث فى رهن النعتاك” بالأخرى 
' وهذه القضية العقدية التى استفاد منها سيدنا زكريا فطلب من الله 
الول استقنادت-مكيا السداة هرهم يعد ذلك حصن حملت يلا 'ذكورة : 
فتذكرت إن الله يرزق من بناء بغير ساب 46 [آل عمران] فاطمأن ‏ 
فكلمة ( أنّى ) فى قوله تعالى (وآنئ همالا من كان بيد 
46 [سبا] هى بمعنى كيف > ومثلها .قول السيدة مريم لما بشرت 
يعيسى : أن يكُونَ لى غلام وم يمسْسهى بشر 99 © [مريم] 
ومثل قوله تعالى : أن يُحْبِى هلذه اللَّهُبَعْد متها 529 4 [البقرة] 
فالسؤّال هنا عن كيفية الإحياء » وهى مسألة لا تقال إنما تُشاهد ٠‏ الم . 


نقرأ قول سيدنا إبراهيم :رب أرنى كيف تحيى الموتى , قال أولم تؤمن قال 
بأئ ولسكن ليطمئن قلبى 659 4 3" ظ [البقرة]. 
وللمستشرقين اعتراض على هذه الآية . يقولون : كيف يخاطب الله 
أبا الأنبياء إبراهيم ويقول له «أولم تؤمن 550 552 #[البقرة] ويقول هو بلى 
وللكن ليطمئن قلبى 630 #[البقرة] » وهل. الإيمان. إلا. اطينام كلب إلى 
عقيدة ما ؟ 
ونقول : الإيمان خلاف الاطمئنان هنا.. فالإيمان بأن الله يحيى 
الموتى موجود .عند إبراهيم. . فهو لم يسأل : أيوجد إحياء للموتى من... 
انام الاتموكك #الأنه يوسن بقدرة الث على إنتياء الفوقي + إننا بعال 
عن كيفية ذلك , فالاطمئنان المقصود على الكيفية ٠‏ بدليل أن الله تعالى 





أظهر له آية عملية وتجربة حسّية فى مسألة ذبح الطير ؛ لأن الكيفية 
كما قلنا لا تُقَال إخبار إنما تُشَاهد . 
فالحق سبحانه ينكر على الكفار تناولهم للإيمان فى هذا الوقت 
«وأنّى لهم التناوش من مَكَان بُعيد 49 | [سبا] التناوش تناول الشىء 
بيسر » وهم يريدون تتاول الإيمان فى آخر لحظة , وبعد فوات أوانه 
وضياع فرصته ,. بريدون إيمانا بلا تكاليف , وأنَّى لهم ذلك ٠‏ وهم 
أبعد ما يكونون عن الإيمان ؛ لأن.محل الإيمان فى الدتيا » فهذا القول 
مثهم أشبه بقول وي الذين قالوا ينا أخرجتا تعمل صالحا غَيْر 
اذى ئّ تعمل ©4 . با 0 اا [فاطر ا[ 
يتم ظ 


7 ا 2ج . 
## وقد سكف يدهن فل وروت 


2-1 


يي 
فكفروا به . والدنيا هى محل الإيمان ومحلٌ التكاليف والأوامر 
والنواهى ٠‏ فلما وقفوا موقف الموت أو البعث تمنّوا الإيمان وقالوا آمنا 
وهم فى هذا ا يَقَدَفُون بالَْيْب من مَكان بعد 69 4[سبا] يعنى امتكلموة 
بالظن فيما لا علّم لهم به » يريدون أن مفضلوا إلى غرضهم ».رهق أن 
ينجوا من العذاب ٠‏ لكن يأتى هذا القذف بالظن أيضا من مكان بعيد , 
يعنى فى غير محله » وفى غير وقته ٠‏ والقرآن هنا أثبت لهم قَذَفا , 
كما أثيت للحق سيبحانه قَدفا. :طقل إن رَبَى يقذف بالْحقَ 69 4[سبا] ٠‏ لكن 
لتنتاق عو الات . 








الهدف . وهم فى فدهلا يعلمون الغيب , ولا يعلمون المؤثرات التى 
تود كن المقذوف ها 5 سيحانه فيقذف وهو سيحانه علام 


01 جم وين مَايِسْتهَونَ كُمافع[ عِلَأُسْيَاعهِم 
من قبلْإتج انوأ أفي سك مُرس 6 


نقول الذي تنس ين ا مت بها تريقاينه 
حائلاً ومانعا من الاشتباك حتى لا يبلغ كل منهم أشده فى المعركة , 
أو ينال مراده من يه فالحق - سيحاته وتعالى - جعل حائلاً 





ومانعاً بين هؤلاء وبين ما يشتهون . 

والاشتهاء طلب شهوة النفس من غير ارتباط بمنهج ٠‏ لكن 
ما الذى كان يشتهيه الكفار ؟ كانوا يشتهون أن تطمدا دعوه الحق” 
فلم يُمكّنَهم اله من طمسها كمنا قال سيحانه :ل يريدون أن يطفكوا نور 
اللّه بأفواههم ويأبِى الله إلا أن يتم نوره وَلَوْ كه الكافرون 69 4 [التوبة ] 

وقال سبحانه : إهو الذى أرسل رسوله بالهدئ ودين الحق ليظهره على 
الدين كله ولو كره المشركون (5) # [الصف] 

وهم يشتهون انطماس الدعوة “التبدي لهم سبانادهم التى نهبوها 
عل حساب الضعفاء ,2 ولتظل لهم المكانة واللتقصدر تك . كذلك ون 
انطماس الدعوة حتى لا تقف مناهج الله عقبة أمام شهوات تنفوسهم . 
قال النبى يل فى رمضان : «١‏ إذا جاء رمضان فتحت أبواب الجنة , 





وغلّقت أبواب النار . وصّقدت!' الشياطين'" » ومع ذلك تحدث فى 


رمضان ذنوب وجرائم . إذن : هذه الذنوب وهذه الجرائم ليست عن 
طريق الشيطان ٠‏ إنما من طريق النفس ٠‏ كأن الله تعالى يريد أن 
يفضح العاصين الذين يتهمون الشيطان . ويلّقون عليه تبعة كل 
ذنوبهم . إذن : ليس الشيطان وحده هي وسيلة الضلال والغواية » إنما 
هناك النفس الأمارة :والتسر .... 
وسبق أن أوضحنا كيفية التفريق بين المعصية من طريق الشيطان 
والمعضسية من طريق التقس.. وقلنا + ]ذا رقف اماع معصية بعيتنا 
لا تتحول عنها مهما عَرْتَ عليك أسبابها . فاعلم أنها من شهوات 
...النفس ؛ لأن النفس كزين كينا ميته :انا الشيطان فإن عرّت عليك 2 
...٠‏ معصية..أخذك. إلى أخرى , المهم أ ته :ان على ا وجه . وبأية 
طريقة . 
فقوله تعالى : «إوحيل بينهم وبين ما يشتهود 69 4[سبا] دلَّ على أن 
المسألة بالنسبة لهم كانت شهوة نفس الا مسد كل لشاف قنحها : 
لماذا ؟ لأنهم كفروا بالله وفرغ الشيطان منهم ٠‏ وإلا ماذا يريد منهم 
بعد ذلك ارم تَيِقَ إلا شهوات النفس فاشتهوا أن يطمسوا الدغوة , 
ارا" من آمن ويجعلوه عبرة لمن يفكر فى الإيمان . لكن حال ال 
بينهم وبين ما أحبوا . وسارت الدعوة على خلاف ما اشتهوا . فمن 
ذل :وضرب وأهين من المؤمنين ثبت على إيمانه ٠‏ ومَنْ كان يفكر فى ' 
الإيمان لم يَرهبّهم . ولم يخف مما فعلوه بإخوانه المؤمنين . 


ل سس سس 
)١(‏ صفدت : أى شدت وأوثقت بالأغلال . والأصفاد هى الأغلال وقيل : القيود . [ لسان 
العرب - مادة : صفد ] . [ 
)١(‏ أخرجه الإمام أحمد فى مسنده. (5017/7 ) . ومسلم فى.صحيحه )1١1792(‏ من حديث 
أبى هريرة رضى الله عنه . ا00 


بص يحص بجحت بوححص حصضح هجح ه 5252422 ااه 


فإن قلت : كيف أسلم الله المؤمنين الأوائل لأن يعذبهم الكفار , 
وأن يُهينوهم ويُخرجوهم من أرضهم ؟ نقول : كان هذا لحكمة عالية 
أرادها الحق سبحانه . وهى أن يمحص إيمان المؤمنين .» بحيث 
لا يثبت على إيمانه إلا قوى العزيمة الذى يصبر على تحمل الشدائد » 
فهؤلاء هم الذين سيحملون منهج السماء ودعوة الحق إلى العالم . 
أجمع . فلا بد أن يكونوا صفوة تختار دين الله وتضحى فى سبيله 
بكل غال ونفيس:. ٠‏ [ 

لذلك أراد سيحانه أن تتزلزل هذه الدعوة فى بدايتها عدة مرات» 
وأ كر عضن الفنتن القى درول الناس. : وتخرج المفؤمنين فى 
جانب » والمنافقين فى الجانب الآخر . وهذا ما حدث بالفعل فى 
مسألة الإسراء والمعراج مثلاً » وفى رحلة الطائف كلها فتن لضن 
المؤمنين . 000 

لقد ضيّق الكفارٌ على المؤمنين الخناق . حتى جلس رسول الله 
يفكر فى أمرهم ويفتش فى رقعة الأرض المعاصرة له . أيها تناسب 
أصحابه ٠‏ ويأمنون فيها على أرواحهم وعلى دينهم ٠‏ فلم يجد 355 إلا 
الحبشة . فقال لأصحايه : «١‏ اذهبوا إلى الحبشة . فإن بها ملكا 
لا يلم أحد عنده »"" 0 00 ظ 

وفعلاً كان النجاشى عند ظن حور الله ء فاكرء المؤمنين , 
[ ورفض أن يسلّمهم إلى وفد قريش ؛ لذلك كافأه رسول الله بأن وكله 


)١(‏ عن أم سلمة أنها قالت : « لما ضاقت علينا مكة . وأوذى أصحاب رسول الل كله وفتنوا 





ورأوا ما يصيبهم من البلاء والفتنة فى دينهم . وأن رسول الله لا يستطيع دفع ذلك عنهم » 
وكان رسول الله فى منعة من قومه ومن عمه لا يصل إليه شىء مما يكره مما ينال ( 

أصحايه , فقال لهم رسول الل ييةِ : « إن بأرض الحبشة ملكا لا يظلم أحد عنده ٠‏ فالحقوا 
لاذه بح مجعل اذ لكم قرحا ومقري) فنا انتم افيه © تصطف طويل أخرجة السدوقى فى . .. 
دلائل النبوة ( ٠١١/7‏ ) ». وابن هشام فى السيرة بنحوه ( 55١/١‏ ). ْ 


ف أن دزو كته مق اع .مضبيية'"" ن :واكانك ليذه الؤمهة: حكية , فالسدة 
أم حبيبة هاجرت مع زوجها إلى الحبشة , لكنه تنصر هناك ٠‏ وظلّت 
أم حبيبة على إيمانها » قدل ذلك على صدق إيمانها . وأنها ما هاجرت 
لأجل زوجها . إنما هاجرت لله ورسوله ء فكافأآها رسول الله هذه 
المكافأة . 

فالكفار اشتهوى | إيذاء رسول الله وإيذاء المؤمنين مجاهرةٌ . فلم 
يصلوا من ذلك إلى شىء . فاشتهو ١‏ التآمر على رسول الله وَقَثله , 
ودبروا له ا لقتله «( ويمكرون ويمكر اللّه واللّه خَيْر الْمَا كرين © م 
[الانغال] قفخيب الله سّعيهم . وخرج رسول. اشنا مؤة بين «شبابهم... 
وفتيانهم » وهى يحدٌّو التراب على وجوههم ‏ ويقول : « شاهت الوجوء"" 


والله يقول : 8 فََعْشِيناهم فَهِم لا يُنُصرُونَ 9 4 نا 








وهكذا حال الله بيتهم وبين ما يشنتهون: من الفجاقرة ومن 
المؤامرة » فحاولوا أن يسحروا رسول الله . بأن يكيدوا له بطريقة 

د ا 0 ل ل ال 

خفية فسّحره لبيد بن الأعصم”'. واستعاتوة قى ذلك بإخواتهم من 

شياطين الجن ٠‏ كما قال سبحانه : « وإن الشياطين ليوحون إلى أوليائهم 
فصيحات قريش » ومن ذوات الرأى والحصافة . تزوجها رسول الله بعد أن تنصّر زوجها وهما 
فى الحبشة عام لا هجرية . توفيت بالمدينة عام 54 ه عن 19 عاما يعد 54 عام) من وفاة 
الرسول . [ الأعلام للزركلى 75/1 ] . 0 

3( ورد قول رسول الله هذا فى حديث الهجرة عن ابن عباس عند أحمد فى المسند ,)554/١(‏ 
وكذلك فى غزوة حنين فى صحيح مسلم ( ١777‏ ) من حديث إياس بن سلمة عن أبيه , وأحمد 
فى مسنده )581/١(‏ والدارمى فى سننه (9/7١؟)‏ من حديث أبى عبد الرحمن الفهرى . 

ع ا :كان ,قد اسل نفاتا :ولد كآن ,باحر ؛ وقد جاءه اليهود 


العسقلانى ( 0 [ 





صصبخممحص وحص صم ه265 اه 
ليجادلوكم (055 #[الأنعام] لكن حيب الله مسعاهم فى السحر أيضا . 
ولم ينالوا من رسول الله , ولا من منهج الله » وكأن الله تعالى يقول 
لهم : وقّروا على أنفسكم . فرسول الله معصوم من الله » كما خاطبه 
سبحانه بقوله : 8 واللّه يعصمك من الئاس 69 4 ٠‏ [المائدة] 
-اوقوالة مسيحاته + كما غعل أشباعوم م قبَلَ 0ه ك2 14 أسيا) يعثى هذه 
:..القضية .ليست. مخاصة .بكفار :مكة . إنما هى سنة متبعة فى الأمم 
السابقة . ومعنى 8 بأشياعهم (5) #[سبا] بأمثالهم من الكفار فى الأمم 
السابقة . 
والأشياع : جمع شيعة ,. وهم الجماعةالمجتمعة على رأى 
يقتنعون به ٠»‏ ويدافعون عنه . سواء أكان حقا أم كان باطلاً » فقوله 
تعالى هنا ( كما فُعلَ بأشياعهم مَن قبل 8 4 [سبا] دل على أنهم كانوا 
على باطل ؛ أما قوله تعالى : ا وإِنَ من شيعته لإبراهيم 9) © [الصافات] 
فنهذه على الحق . 
والمعدى: ١‏ انهه أخذوا كما أخذ أمثالهم من الكافرين مع الفارق 
بين الحالتين » فقبل رسول الله كانت السماء تتدخل مباشرة لتدافع عن 
دين الله وعن نيى الله ؛ لذلك حدثت فيهم الزلازل والخسف والصيحة 
والمسخ .. إلخ . ظ 
'فقالامم السابقة للم حكن .مأمونة على أن تدفع عن دين لله بسيفهاء 
آما آمة محمد كَكِيٍ فقد استأمنها الله على هذه المهمة افتحملت الشيفت 
ودافعت عن دينها ؛ لذلك أكرم الله هذه الآمة , فلم خوك افيه كس 
ولا مَسّخْ ولا إغراق . مما حدث لسابقيهم . ظ 
لذلك لما يئس نوح عليه السلام من هداية قومه دعا عليهم :. 


يا سسا مخ مح ا سس سس سس سس 


ظ ل 
رب لا تذر على الأرض من الكافرين ديّارا”' 050 إِنَكَ إن تذرهم يضلُوا عبادك 
ولا يلوا إل فاجرا كَقَارَا 0 » اون] 

أما سيدنا رسول الله فجاءه الملك يعرض عليه الانتقام من كفار 
قومهة 2 “فيقول :ل ؛ لعل الله يُخرج من أصلابهم مَنّْ يقول لا إله إلا 
الله . وفعلاً آمن منهم كثيرون أمثال اكالم يخ الوليق :وعهوو د 
لعاص ٠‏ وعكرمة بن أبى جهل , وكما كانوا ألد أعداء الإسلام صاروا 


قادته الفاتحين . 


وقد تألم الجساموة “كثيرا ان هؤلاء تحيوا من القتل 2 وهم 
لا يدرون أن الله تعالى كان يدخرهم لالإسلام ٠‏ فصار خالد سيف الله 
المسلول . وعمرى أعظم القادة الفاتحين . ويكفى شهادة لعكرمة”" أنه 
ابن أبى جهل » وأنه لما ضرب ضربة قوية فى موقعة اليرموك 
احتضنه خالد وهو يعانى سكرات الموت ٠‏ فقال : يا خالد » أهذه ميتة 
ترضى عنى الله ورسوله ؟ 
حتى الذين ظلّوا على كفرهم من قوم رسول الله كانوا فى صالح 
ِْ--- +304 أبالؤي بيج جم ومنواة 0 قال له : تيا 
() يقسال : 0 بالدار 0 3 أى ما يها آحد 1 والداوي : الملازم لداره له يبرح ولا يطلي 
معاش) . |[ لسان العرب - مادة دور ]| . 00 ٠‏ 
(؟) هو : عكرمة بن أبى جهل بن هشام المخزومى القرشى ٠‏ من صناديد قريش فى الجاهلية 
والإسلام . كان هو وأبوه من أشد الناس عداوة للنبى كَيِيْدِ وأسلم عكرمة بعد فتح مكة , 
وحسن إسلامه ٠»‏ فشهد الوقائع وولى الأعمال لأبى بكر ٠‏ واستشهد فى اليرموك عام 


هددوكان مره 15 سسنة.. [ الاعلام للزركلى 15/5" ] . وذكر ابن سعد فى 
طبقاته ( 108/9 ) : ه قتل يوم أجنادين شهيدا » . [ 


إن انكر معقي لاون الذرية ٠‏ لأن أولاد البنات ينسَّبون إلى آباتهم , 
كما قال الشاعر 


ترا 8س © سس سس ىو 


ل القوم أوعية مستودعات وللأحساب ا 


فانم 


ومن العجيب أن أبا لهب قدم للإسلام كما قدم خالد وعمرى وريما 
أكثر . كيف ؟ لآن الله جعله حجة على صدق كلام الله » وعلى صدق 
رسول الله فيما بِلّعْ عن ربه مل كو : تبا لك , ألهذا 
عع 


وير الم لرار_- صاصس 


رد الله عليه 000 بت يدا أبى لهب وتب (0) ما أَغنئ عنه ماله وما 
كسب2) سيصلَئ تارا ذّات لهب © وامرأته حَمالَةَ الحطّب ©) فى جيدها 


مسن قو سن 


حبل من مُسدٍ © » [المسد] 

فحكم الله عليه وهى ما يزال فى سَعّة الدنيا » وما يزال مختارا 
حرا قادرا على إعلان إيمانه ولو نفاقا » ومع ذلك لم يجرق أن ينطق 
بكلمة التوحيد . ولى نطق بها لكان له أن يقول : إن القرآن كاذب ٠‏ 


)١(‏ قال عطاء فى قوله تعالى : «اإِنّ شانئك هو الأَبتر © 4[الكوثر] : نزلت فى أبى لهب وذلك 
حين مات ابن لرسول الله فذهب أبو لهب إلى المشركين فقال : بتر محمد الليلة ( ابن كثير 
6/)) وليس هذا الابن هو إبراهيم . فإن إبراهيم ولد لرسول الله من مارية بالمدينة 
السوية وليس ينكة والاقرت انه الاسم + .2 

(؟) هى : محمد بن هارون الرشيد العباسى يلقب بالأمين العباسى ٠‏ خليفة عباسى ,. ولد فى 
رصافة بغداد عام ١١‏ هاء بويع بالخلافة بعد وفاة أبيه ( ١9“‏ ه ) يعهد منه . خلقه 
أخوه المأمون بعد عامين ٠‏ كان شجاعا أديبا رقيق الشعر مكثرا من إنفاق الأموال سىء 
التسنى دش كة بقلمنة انصعرافة إلى اللهو وتفالسة التدماء عات عام :4 يب | الموسوعة 
الشعرية ] . 

(؟) البيت من قصيدة للأمين العباسى , من بحر البسيط » يقول قيها : 

لا تحقرن امرءا من أن تكون له أم من الروم أو سوداء عجماء 
فإنيحا اشييات: القنوع اوعديسة. «ستظويهاف وللاخصيان آناء 


ل باه و 


وم و 2 


2 .صمح صصص مصصبصممصه. ‏ 
وها أنا 55 ألا إله إلا اش .ىو 327 محمداً رسول الله . وهكذا أقام الله 
من هذا الكاقر المعاند دليلاً على صدق كلامه » وصدق رسوله . 
ثم تختم السورة بقوله تعالى : (إنهم كانوا فى شلك مريب 
9©) #[سبا] كانوا فى شك من بأمر .رسول الله » ونصرته عليهم. > وعدم 
تخلّى ربه عنه . مع أنهم كتنوا #على اتصال بأهل الكتلب ٠:‏ وأهل 
الكتاب يقرأون كتبهم على هوؤّلاء الكفار ويستفتحون بها عليهم » وقد 
علفتوا بعتي أ ن عاقبة الصراع بين الرسل وأقوامهم .على مو موك 
الرسالة كانت للرسل ؛ لأن الله تال ما كان لتوسيل: وهدولا كم مسلمة 
أى يتخلى عنه . 
وهاه قضئية ذكرت.أفن الكتن النسانقة عنما ذكنرت فن القران: فئ 
اكش مقع ختوضة 2 كانت الكتب السابقة قد ضاعت أو حرفت 
فالقرآن هو كتاب الله الباقى الذى تكفل اله بحفظه ٠‏ فهى يتلّى كما 
أنزل إلى يوم القيامة » وفيه يقول الله تعالى : إِنَا تندصر رسلّنا والّذين 
مر فى الحياة الدنيا (00) #4 [غافر] 





وقال سبحانه : ظولَقَد سبَقت كَلمَتا لعبادنا المرسلين 09 إِنَّهُم لهم 
المنصو 5 ن وإن جندنا لهم الْغَالبو ن 000 4 [الصافات] 

لذلك سبق أن قلنا : إن هزم الإسلام فى معركة مع غيره غاعلم 
ان شيط لجيه الإيسافينة قله ابقتل .ولو المسوهع :اذام الختلال 
شرط الجندية فيهم ما قامت للإسلام قائمة بعدها. وهذا الدرسس ( 
تكلمنتافر .فى الحتع :لما بقالت الوماة أشن ونصون: الله بوكر لوعف ل 


الجبل يريدون الغنائم . مع أن رسول الله 5 حذرهم من هذا . وقال 


سور انميق 
2292 4549-00-020940000909020402595 01> 


سا هؤلاء نقول : أنتم تتكلمون عما بلغكم من دين لم يجىء لينظم حركة الحياة ؛ ‏ / 
إنما حاء اك عط الرعة الجرعة_المفقودة.. عل |اليهود وم 0 الروحيه ٠‏ 1 يي 

الاسلامى جاء خخاتما 10 منظا الحركة الحياق الحياة . فكل أمر فى الحياة وكل 5 

داخلة فى حدود الطاعة . 2 حور الدران الكريم . نجد القول م 









طاطم ًّ ا 

# يتايبا دين *امنوأ إذا نودى للصلؤة من يوم ابجمعة فَأسْعوا إل ذو لله وذّرواأ الك 
م ارس مصورج “يرس 0( ار ملاس ررم سم 
ذلكر خير لكر إداقدم تعلمون ري #"0 


( سورة الجمعة ) 


"” إذن الحق سبحانه يأمر المؤمنين ويخرجهم من حركة من حركات الحياة إلى حركة 
أخرى . فهو لم يأخذهم من فراغ . إنما ناداهم لإعلان الولاء الجماعى . وهو إعلان 
من كل مؤمن بالعبودية لله أمام بقية المخلوقات . وبعد أن يقضى المؤمنون الصلاة ماذا 
يقول لهم الحق سبحانه ؟ كرما كم 


52006 سا وس ثم و ج مم 
و 


َ 2 فضي الصلَؤة شرو ا ىا لأرض وأبتغوأمن فطل أذ و وله كثيرا لَعلّكا 
نفلحونَ و # 


( سورة الجمعة ) 


إذن فالانتشار فى الأرض هو حركة في الحياة . تماماً ىا كان النداء إلى السعى لذكر 


الله .. وهكذا تكون كل حركة فى الحياة داخخلة فى إطار الطاغة . إذن ه سمعنا 
وأطعنا » أى سمعنا كل المنبجح . ولكن نحن حين نسمع المنبج . وحين نطيع فهل لنا 
قدرة على أن نطيع كل البح أو أن لنا هفوات ؟. 





“> سرزولان ادا ذم يتم كل الطاعة ولنا هفرات جاء ' قوله الحق : و« غفرانك ربنا وإليلك..... 
[ المصير» ' فالغاية والمباية كلها عائدة إليك . وأنت الاله الحى . لذلك .فنحن العباد 
تطلب ملقه المقذوة كتى تلقاك »بوتس انون كن أن رستف سفت غضيك:. 


ويقول الحق : 





ع 


1 
لهم : لا تتركوا أماكتكم مهما حدث"",. فلما تركوا أماكنهم التف عليهم 
الكفار » وكادوا يهزموتهم . 
وإنْ كان التحقيق أن الكقان الى هدرو فى أحد ؛ لآن المعركة 
( ماعت ) . ولو انتصر المسلمون مع هذه المخالفة لهَانَ عليهم أمر 
رسول الله بعد ذلك , ولقالوا : لقد خالفنا أمره فى أحد وانتصرنا , 
إذن : نقول : الذى هزم فى أحد هو من انخذل عن جندية الإيمان ؛ 
أما ١‏ الإسلام فى 5 ذاته فقد انتصصر . 
إذن : كانوا فى شك من الغاية التى ينتهى إليها رسول الله , 
والشك هنا فى رسول الله لأن لديهم. قضية عقدية هى الإيمان بوجود 
الله . وأنه سبحانه الخالق لكل شىء , بدليل قوله تعالى : «إولئن 
مألتهم من حَلَقَهم ليُقرلن الله 69 4 ظ [الزخرف] 
والشك بع عندم العم بوهدم اليقيين .وتنا ,ذلك بأن نسب 
الكلام فى الكون ست ؛ لكل ثلاث منها اتجاه . فالكلام بداية علَّم اش 
سبحانه آدم الأسماء كلها ليتفاهم بها مع غيره , فالكلام يقتضى 
متكلما ومُخاطب) , ولا بَدَ أن يكون المخاطب على علم بمدلول الكلام , 
بدليل أن العربى لا يفهم الإنجليزى . ولا الإنجليزى يفهم العربى , 
لا يّدّ من علم بالتواضع فى اللغة ليفهم كل منهما عن الآخر . 
والكلام المفيد هى الجملة التى يحسن السكوت عليها » بأن تعطى 
)١(‏ ذكر ابن هشام فى السيرة النتبوية ( ٠١/8‏ ) أن رسول الله يَكيِ أمر على الرماة عبد الله 
ابن جبير . والرماة خمسون رجلاً فقال له : « انضح الخيل ( ادفعهم عنا ) بالنبل لا يأتونا 
من خلفنا إن كانت لنا أو علينا فاثبت مكانك لا نؤتين من قبّلك » ٠‏ ولكنهم خالفوا أمر. 
رسول الله عندما رأوا كفار قريش ينهزمون فنزلوا ليجمعوا الغنائم والأسلاب ٠‏ وفطن خالد 


ابن الوليد لهذا . وقد كان كافر فى جيش الكقفار ٠‏ قفأغار على المسلمين وأعمل فيهم الطعن 
آمناً من تيل الرماة . 








م 


9 + متت 
معنى مفيداً ٠‏ فلو قَلّت مثلاً ( محمد ) فهى مفردة من مفردات اللغة . 
لا تعطى معنى إلا بنسبة » فتقول : محمد كريم » فآسندت الكرم إلى 

محمد » وهذا معنى تام ٠‏ بحسن .السكوت عليه 

وإسناد الكرم لمحمد هى مُعتقد المتكلّم به ٠‏ فإن كان لهذا الكلاء 
وجود بالفعل بأن وجد شخص أاسمه محمد . وصفته الكرم . قهذا 
الكلام المعتقد جازم بالحكم والحكم واقع , فإن كان المتكلم غير 
جازم بالحكم . مترددا فيه فهذا شك ٠‏ فالشك فيه نسبة متأرجحة بين 
النفى والإثبات بحيث تتساوى الكفتان : فإن/ رجحت واحدة فهى ظن , 
واللأخرى المرجوحة وهم . ظ 

كم نسبة للكلام غير المجزوم به ؟ ثلاث : الشك والظن 

ل . أما الكلا م المجزوم به فإن كان له واقع ٠‏ وتستطيع أن تدلل 
عليه فهى علم . وإن لم تستطع أن تدلل عليه فهى تقليد , وإن جزمت 
وا ا اللو 
علم » وتقليد » وجهل . 

إذن : الكعفار جازمون معتقدون فى أن الله هو الخالق ٠‏ لكنهم 
شاعُون فى مسالة البلاغ عن ا . وأنها جاءت على لسان محمد 6 
«إنهم كانوا فى شك مُرِيبٍ 29 29 #[سبا] الشك ذاته يوقع فى الارتياب 
والقلق . ْ ٍ نه 





« 


.. 


سورة قاطر" 
2010 :(5)م هه 50 0 
0 لقا ط سمو تِوَالْرضٍ جَاعِلِألْمليِكةِ [ 


عر جره وأدعا 0 


0 2 اق الخلقماممًا 


١ 


صر 


نسحلل ىمر و كه 


تعرّضنا للسور التى يدئت بالحمد لله . وهى : الأنعام » والكهف , 
وسبيأ . وهنا .فئ قفاطر + والحمد قى كل متها له معتى وله مناسية ؛ 
لأن الإنسان احتاج إلى إيجاد من عدم . ثم وسائل إبقاء فى الحياة 
الآخرة . [ 

فسورة الكهف تعرضت لحمد الله على المنهج «الحمد لله اللذى أنزل 

)١(‏ سورة فاطر سورة مكية :فى قول الجميع . قاله القرطبى فى تفسيره ( 5910/8 ) وشى 
السورة رقم (0؟) فى ترتيب المصحف الشريف ٠‏ عدد آياتها (45) آية » نزلت بعد سورة 
الفرقان وقبل سورة مريم.. قهى السورة برقم (42) فى ترتيب النزول » وتسمى أيضا 

سورة الملائكة لذكرهم قيها . 000 
(؟) الفاطر :.الخالق:.,.والقطر. ::الشق عن الشىء . والقطر : الابتداء والاختراع . قال ابن عباس : 


كنت لا أدرى ما .© فاطر 00 والأرض 0 #[فاطر] حتى أتانى أعرابيان يختصمان فى 
بكر » فقال أحدهما : أنا قظزتها . أى : أنا ابتدأتها . [ تقسير القرطبى 5550/4 ] . 





1 ا 0 
52 2٠ج‏ ١ج‏ وحص ص وحص ص وص صوص 

على عبده الكتتاب .. (0) #[الكهف] ؛ لأن المنهج. هو وسيلة الاستيقاء 
للإنسان ٠‏ فلولا أن المنهج يبِيّن للناس الحق والباطل لتفانى الحَلّق , 
وما استقامت مت لهم الحياة » أما سورة سبأ فتعرضت لحمد الله على 
نعمه فى الدنيا وفى الآخرة . 0 ظ 

وهنا فى فاطر : #الحمد للّه قاطر السّملوات والأرض جاعل الملائكة 
رسلا (0) #©[فاطر [ ؛ فذكر ته الحمد على وسائل الإبقاء كلها . المادى 
فكي لحكل فى مقوّمات النحياة المادية . والمعنوى منها المتمثل فى 
منهج الله . ظ 

والحمد على إطلاقه لله تغالى » حتى إن توجه للبشر » فمرده إلى 
الله ؛ لأنك حين تحمد البشر تخمده على شىء قدّمه لك , هذا الشىء 
ليس من ملكه فى الحقيقة . ولا من ذاته , إنما هى من فيض اك 
عليه » فهو مناول عن الله » وإِنْ قدّم لك عملاً فإنما يقدّمه بالطاقة 
التى خلقها الله فيه . وبالجوارح التى انفعلت بَِلّق الله فيه , إذن : 
فالحمد بكل صيغة راجع إلى الله تعالى . ظ 

ثم يأتى بحيثية من حيثيات حَمد الله » فيقول إفاطرٍ السّملوات 
والأرضٍ (6 4[فاطر] ومعنى فاطر السموات والأرض : خالقها ومبدعها 
على غير مثال سابق يحتذى به » وهذه مسألة تستحق الحمد ؛ لأن 
الله تعالى كرم الإنسان الخليفة فى الأرض . فسَوَّدهُ على سائر 
الأجناس وكرمه بالعقل الذى يختار بين البدائل . 

وبعد ذلك بين سيحانه إن كان خَلُّق الإنسان مُعْجِرَا ٠‏ وإنْ كان 
هى السيد المخدوم من جميع الأجناس ٠‏ فإن خَلّق السموات والأرض 
أكبر من خَلّق الناس وأعظم ل 
أكبر المخلوقات وأعظمها . وهى السموات والأرض . 





مصمحصصمصت صصص ,ححصت ره 
والسماء هى كل ما علاك . لذلك تطلق على السحاب , فهو 

السماء التى ينزل منها المطر . كما قال سيحانه ففتحنا أبواب السماء 

ئ بماء متهمر 09 © .[القمر] 4 ليمت هذه هى السماء المقابلة للأرض . 


والله تعالى 'يقول فى خلق السموات السبع : اذى خلق سبع 
سَموات طباقا 405 [المك] يعنى : ليس بها فتوق أى شقوق , فكيف | 
إذن تنزل الملائكة ومسكتهم السماء . كيف ينزلون إلى الأرض ؟ 

قال الحق يسمتحاتة وتعالى 7-0 الملائكة والروح فيها بإذن ربهم 
مَن كل أَمرك) 4 ْ [القدر] . 

الحق سبحانه مقرب لنا. وظيفة الملائكة . وأنها خاصة بالسماء 
صعودا وهبوطا . فقال فى آية فاطر طجاعل الْملائكّة رسلا أولى أجبحة 
© 4[فاطر] فعملهم إذن فى السسماء .لين كه بنذ وت مز السماء 
وليس بها فتوق ولا شقوق , قالوا : ينفذون ؛ لأن طبيعتهم الملائكية 
الشفافة تسمح لهم بذلك ٠‏ فالإنسان مثلاً خلق من طين » والطين له 
جرم ومادة لا تمكنه أن ينفذ من شىء . 

أما الجن فقد خلقه الله من النار » وللنار أيضا جرم ومادة ٠‏ لكن 
ألطف وأشف من الطين ؛ لذلك ينفذ الجن من الأشياء المادية » بدليل 
آك الى هات منقل؟ قبامنة حلت كسان ناك لز قري شكليا” 
ولا تحس طعمها ولا رائحتها » لكن لى أوقدت نار خلف هذا الجدار 
فإنك بعد قليل تحس بحرارتها فى الجهة لا ء' 0 ينفذ الجن 
كنا تثفة: الحوادة: : 

أما الملائكة فهى أَرَقى الأجناس وأعلاها . خلقها الله من نور , 
وهى ألطف وأشف من الطين ومن النار ؛ لذلك لا يحتاج النور إلى 
كنافلب إزانتم مكلذ الأشنة الف :كفدوى الحميم 'وتعظيدا بستورة: كافلة: 





ا كح :نر صصص و0 يميه جس7سسمصصسصيصسه. 
لما بداخله كالقلب أو غيره ؛ هكذا الملائكة تنفذ. لا يخجزها شىء . 

وقوله سبحانه لإجاعل الملائكة ة ورسلا (5) 4[فاطر] الملائكة جنس من 
الفقلو قات :قال الله عنهم : «بل عبَادُ مُكْرَمُونَ 69 لا يَسَبِقُوتَه بالقول 
دعم بأمر -يعملون 69 4 [الاتبياء] والملائكة أقسام : فمنهم العالون  »‏ 

هم المهيمون فى ألله « ولا عمل الهم إلا عبيادتة يباه # وهؤلاء .. 
اباي خبيذا ماغنا لكين 1 را جنا نهم با لذلك لما: أبى .. 
الع ان سبد اام كما لبود 16 ٠‏ قال الله له : #استكبرت أم كنت 
من العالين 462 [ص] 

ومن الملائكة ا له علاقة بالإنسان وهؤلاء 8 الذين أمروا 
تراه في ابد يماي : المعقبات . كما قال سبيحاته :9 له 
معقبات من بين يديه 0 اللّه اا يعنى : 
الإنسان أمرا قضاه الله عليه . 


إدن: اس ع لد 0 


1 5 


1 


م ا 100 النجاة , 
و. ٠‏ ظحه | 1 5 ع 2.4 ش 


0 وهم الي يدبرون أمور الى . ان الله 2 ون الكتبة 
الذين مكتيون الأعمال ( كراما كاتبين (0) 4# 0200 [الاتفطار] 

هؤّلاء الملائكة جعلهم الله «إرسلا 0 4إفاطر] إما إلئ الرسل من 
البشر يحملون إليهم منهج الله . وإما رسلاً منه سبحانه لمهامهم التى 





امحححصوحص وه .و جح 102-20303252 . ]اكه 


تتعلق بهذا الكائن الإنسانى:. ثم وصفهم فقال : « أولى0) 4 [فاطر] 
أصحاب «أجنحة مث وثلاث ورباع 9 4 [فاطر] وهذا الوصف دل على 
صلة الملائكة بالجو والسماء . ومهمة الصعود والهبوط ٠‏ وهذه 
الأجنحة ليس لها نظام :ثابت ٠‏ بل منهم مَنْ له مثنى ٠‏ ومن له ثلاث ؛ 
ومن له رباع ٠‏ بل ويزيد الله فى ذلك ما يشاء ل( يزيد في الخلق ما 
شاو 4 ( 00 [فاطر] 


وكأن الخالق سيحانه يقول لنا : إن كنتم لم تروا إلا جناحين 
اطاشن .قلا تصعهبوا ول تنكو أن يكون. للملك اككن .مق ذلك ؟ لآنه 
حَلُق الله الذى يزيد فى الحَلّق ما يشاء , والذى له سبحانه طلاقة 
القدرة » فحَلّق الله ليس عملية ميكانيكية أى قوالب تُصَبْ على شكل 
والكويى وكاق الك الس مكيزا اليا نكري لك الأرفقة مسناوية:. 

وتتجلى طلاقة القدرة فى الخلّق منذ خَلّق الإنسان الأول آدم عليه 
السلام . فإِن كانت مسألة التناسل تقوم على وجود ذكر وأنثى , 
و اد بعادت جمهرة الناس , فطلاقة القدرة تخرق هذه القاعدة فى 
:ل مال “القسنة العقلية-لها اث خلق آدم عليه السلام من لا أب 


ولا أ وخلق حواء من أب بلا أم , وخلدق عيسى عليه السلام من 
أم بلا أب . 





فما دام أن الذى يزيد فى الخَلق هو الله . فلا تتعجب ولا تكذب 

)١( 5‏ ا عع 7 ص 5 0 و8 قا« 
اا سسسسس؟©ب؟_ تيبس ببسيس جك 
)1( أخرجه اخصد فئ. مسندة ( اد ,» 5٠١‏ ( من حديث ادن مسعود فى تفسير قوله 

تعالى #ولقد رآه نَزلة أخرئ (7) عند سدرة المسهئ 69 » [النجم] قال قال رسول الله وي : 


ه رأيت جبريل وله ستمائة جناح ينتشر من ريشه التهاويل والدر والياقوت » . وقد قوى 
ابن كثير إستاده فى تقسيره )55١1/:6(‏ : 


كت محم مص مح 00ت 
الكلام. اسلو بو قاقر ار وسار سالا موسي لاقن ليسي 
5 ؛ كالصديق لما جد ةي عن 0 والمعراج وقالوا : إن صاحبك 
يقول كذا وكذا . فقال الصّديق : « إِنْ كا: ن قال فقد صدق»" '. 


اخ 


لذلك ع فالذين :ميخقون فى علل الأحكام علوي أن دعا البحث 
فيهاء ويكفى أن يونّقوا مصدرها . فإن كانت من الله فعلى أن أفعل 
لمجرد أ' واه اعودي ذلك واج 0 لويم 
أو لم أفهم . ؤ 

ونرى بعض العلماء يحرصون على استتباط الحكم من كل عبادة 
من العبادات . فيقولون مثلاً : شرع الله الصوم ليدزك الغني ألم" 
الجوع . فيعطف على الفقير . وهذا يعنى أن الفقير لا يصوم , 
فالأقرب أن تقول.: أصوم ؛ لأن الله أمرنى بالصوم . 

فأنت مثلاً لا تسأل الطبيب لماذا كتب لك دواء كذا وكذا . بل 
تترك له هذه المهمة . وما عليك إلا أن تتناول الدواء : ولا سال 
الطبيب ٠‏ ولا يناقشه فى هذه المسألة إلا طبيب مثله لكن هل هناك 
مساو لله فيسأله : لماذا فرض علينا كذا أو كذا ؟ 


. فقوله سيحاته ل يزِيدُ فى الْحَلقٍ ما يَثَاءُ 90 4[فاطر] دليل على طلاقة 
القدرة: للقي الا ميزه شىء » ومن طلاقة القدرة أن ترى الطويل . 
"+ بوالتميين ون تكاد تفرّق بين قامات الناس وهم جلوس ؛ لآن منطقة 
الصدر والبطن متقاربة الطول ٠‏ إنما تُّقَرّقَ بينهم حال الوقوف ؛ لأن 


 ؟ وتدأامه أنه قيل له : أتصدقه قبل أن تسمع منه‎ )5١١5/5( ذكره القرطبى فى تفسيره‎ )١( 
, فقال : أين عقولكم ؟ أنا أصدقه بخير السماء . فكيف لا أصدقه بخير بيت. المقدس‎ 
. والسماء أبعد منها يكثير‎ 
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لا يكلف آل َمْسا إلاوْسَمَهَ لَهَامَا كسَيَتٌ 
ا تيت رَيسَالَاتَوَاخِدْنَا نيا 


يرع 
أ لال | سل سس دوه 


َوَلَخْطَأنارَينَا وَلَاتَحْملٌ عَليْنَا ضرا كما 


5 1 عر 2 بر 


رةه هه م 
الأذرت قبلناريناولا تَحَمِلنَا 


لاك لابه انشع و 200 


سل صب 2 سس صر 


نَمَو سما نص ربا عل الْمَّومِ الكفررت 
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يبوروا كرف )تانسا إلا وسعها»: لل معان[ يكلتكم إلابنا هو ل الرسع.. 
لماذا ؟ لا ا لنسية ِ الع الغ البشرية اثلاثة أقسام : القسم الأول : هو 

لقم الاق : لنا قدرة عليه لكن 

ا يي إذن لآ يكلف 


كعد لل “لله تلد اهارا اعد , :بخ وم يطو جد" 








أوسع من التكليف . ار لا ا ا 
لك 0 أن كرد عشرة . دابل أن 6 أناسا تتطو] ومو وو ّ 







ل الوسع . ومن الممكن أن تزيد .2 إدد فالأشياء ثلانه : شىء لا يدخحل 
قدرة .قلا تكليف بهد كي يدخل فق القدرة شغ ء من التعب . وشبىء ىق 
0 الوسع . والحق حين كلف . كلف ماق الوسع . ومادام كلف ماق الوسع فإن 








ج.ت.0ت.0 .6.66 ت 62د ورت 
معظم الطول فى السيقان والأوراك. >“ لذلك تنظر إلى رجلين وهما 
الاق قري طاولهها :واحدا .فإ 'قاناة فلوو الفحارى هذا سعموة: 
الحبتر)" . 
من طلاقة القدرة اختلاف الخلق فى الشكل . وفى اللون » وفى 
-الطساع » وقى "لكا + الذلك هن وقه لآخن تر ظفلا يراسين : 
أى بيد فيها ستة أصابع , أو دابة بخمسة أرجل . من طلاقة القدرة 
أن.ترى هذا وسيما معتدل“الضورة + متتاشق الأعضاء + كيولا الذين: 
تنطبق عليهم شروط القبول مثلاً فى الكليات العسكرية. أو البوليس , 
«.وترئ آلخن..جبهته تضف وحهة + أى أنفة كذا وكذا .. إل . هذا حرىء 
القابوهذا وعدد جيان. .هذا خصيع اللسان + .وهنا عبى. لا بيكاد 
ينطق ؛ لذلك يقول سيحانه ومن آياته فلو السملوات والأرض واختلاف 
السنتكم وألوانكم .. 69 4 ٠‏ [الزوم] 
من طلاقة القدرة أنه سبحانه 9 يهب. لمن يشاء إنانا ويهب لمن يشاء 
الذكور 69 أو يزوجهم ذكرانا وإِنانًا ويَجَعَلَ من يشاء عقيمًا 462 [الشورى] 
من ظلاقة القدرة أن ولك اه .سياف نين الاحناس 'المتاعدة ' 
تالف مصلحة وانتفاع . ففى السودان مشلا بيئة تعيش فيها 








كه 6 0 الطائر ا : 0 م6 0 له اتحتاقة ويتغذى [ 





)١(‏ الحبتر ا ل اي ا الو يت 


حبتر ] . 


م7 
2ح ١‏ ححص وح ص واه .هه وه ووو و هت 
الذى خلق فسوى », والذى قدر فهدى . 

إنك تتعجب من طلاقة القدرة حين ترى عذق الزرافة أو الجمل , 
وتعذق الدت حكلا وفك لها ماشه ١‏ 2 ظ 
و جالعل .وفنا يفنها واس اخوى. + :كخضافة اللدن الك تسرف بها 
سكلا “هك القعائن.. وعيوةةا حاية العضيان: القن ١‏ تحو ف :ميا ذفن 
الأشياء . 

كنا أن اعضناء التاق بوحوايت» تروى سومقها عه اخكلانيا من 
لنا التاريخ عن شخصيات كانت ترى لمسافات بعيدة على غير 
المعان "هذا تكله ؤنادة فى الحلر برسيكتض الله ميا هن "يقناف», 

لذلك يقول الشاعر : ظ 

مخ انيت التطيية الدع ةم 


و سه 


م 6# ان ع 2 .6 ضر 2 ' أغير 
)١(‏ هى : الزرقاء » من بنى جديس ؛ من أهل اليمامة » مضرب المثل فى حدة النظر وجودة 
النصيو. قالوا: » إنها كاكف عدن السىء ورد س3 قلوقة: الى > دوتكووا تمن اخصسارها أن 


حسان بن تبع الحميرى لما أقبلت جموعه تريد غزوق «جديس» رأتهم الزرقاء وأنذرت 
جديس) . فلم يصدقوها ء فاجتاحهم حسان . [ الأعلام للزركلى 55/7] [ 


اصحممحصصمح وححبوحصوص حهدرروره 
ويُلخّص الشاعر' قصة فتاة منحها الله هذه الزيادة فى البصر ء فقال : 
وَاحَكُمْ كحكم قَثَاة انحر د ارت نك إلى مام شياع وارن لقم 
'قالت ألا ليتمة هذا الحمام لنا ... إلى حمامتنا أى نصفه فقد 
وكات عندها حمامة. اح ققدت أن ينضم هذا السرب ونصقه 
إلى ضطيد ٠‏ ومذلك” سب 
لو التو كما كيد ست و ستّين لمم تنقص ولم تزد 





(0 


فتأمل هذه الفتاة تنظر إلى سرب الحمام وتعده ٠‏ وتضيف إليه 
نصفه ثم تضيف حمامتها , فيكون لديها مائة حمامة » هذه قوة فى 
اليصى 2 وقوة فى. الملاحظة . 
كلك حاسة الشم فيها عجائب مما يزيده الله فى هذه الحاسة عند 
نات أن كتف والعتان الواضم: الحسية الشسد و قبينة الرواكة عد 
تلن :اوسن يكال وحاسة الشم قبوية أيضا عت الذين يبسيسون 
الروائح والعطوو . فأنت تقول رائحة طيبة , لكن قليل مَن يميز بين 
هذه الروائح ٠‏ أما بائع الروائح فرغم امتلاء أنقه بهذه الروائح الطيبة 
إلا أنه يستطيع أن يميّزها فيقول لك : هذه رائحة ورد », وهذه رائحة 








٠ الشاعر هو : النابقة الذبيانى:. زياد بن معاوية بن ضباب الذبيانى الغطفانى المضرى‎ )١( 
من. نهل الحجاز . كانت لفرت اله قنة من‎ ٠ أبو أمامة . شاعر جاهلى » من الطبقة الأولى‎ 
جلد أحمر بسوق عكاظ فيقصده: الشعراء فتُعرض علئيه أشعارهم . كان حظيا عند النعمان بن‎ 

. المنذر. . عاش عمر): طويلاً » توفى عام ١4‏ ق . ه [الموسوعة الشعرية]. 
() البيت من قصيدة للتابغة الذبيانى . من بحر البسيط » عدد أبياتها خمسون بيت مطلعها : 
يا دار مية بالعلياء. قالسند . و «١‏ الثمد » هو الماء الأقليل الذى لا ماد له . وقيل : هو الذى 

"#يطور فى الشتاء ومذهب فى الصيف . ا 

' (5) لفظ هذا البيت كفا؛ فى كتاب.ه أدب الكتاب. » لأبى. بكر الصولى (توقى عام 590 ه). : 
| سي وو الوه كما زعمت تسعا ؤقسعين لم ينقص ولم يزد 0 
فكملت مائّة: فيها حمامتها وأسرعت حخسية فى ذلك العهدد 


2 ح+ت تحت 2:22:22 > 
فل . وهذه كذا . وهذه كذا . فإن خلط له عدة أنواع يقول لك : هذا 
ل ْ 

أما سيدنا يعقوب عليه السلام فقد تميز فى هذه الحاسة بصورة 
عجيبة . وتعلمون أنه ابتلى بفقد ولده يوسف - عليه السلام - 
زمحاة إكوقة: فى الينكن »:وانخونى الأمر به إلى أن اي 0 
'مصر كلها . وجاءه إخوته يطلبون الميرة' “إلى أن أعطاهم قميصه 
اليحعلوه نطلى :حسف انها قورت 41" يصون * العهدن ها انه ليا نيلت 
العير يعنى : خرجت من مصر وعن حيزها السكانى لأن المنطقة 
الفبكتية ‏ تكسذق الروافح نيوا وتخظلط.» اقلم تخريدر ا رقصييصن بزويت 
خارج المدينة » قال يعقوب عليه السلام - وهو آنذاك - بأرض 
فلسطين : «إِنَى لأجد ريح يُوسّفْ 469 [يوسف] , لأن فى قميص 
يوسف شيئاً من رائحته . ظ 

ومع تدم الكلم:سقتا أن النزاكسة هى أقؤى: الأكار الؤالة على 
الأنسان يوان لاراقحة: يصيفة كسس النن أن ,مصيطة «الضويك: ا لقله 
حتى فى لغتنا العامية نقول ( مش ح اخللى لفلان ريحه ) .2 وكأن 
الرائحة هى آخر أثر يمكن أن يتبقّى للإنسان فى المكان 

كذلك يزيد الله فى الخلق ما يشاء فى حاسة الذوق ٠‏ وبعض 
النان حبوفقة .وعمله اث ذراقتة يذوق الطعاء. » .ويزيد انه فى «الكزى 
فا :رشاع فب يحابدة اللفيق .و كنا راق لحرا هه أت الننكك د تعدية 1 
تلغين اضنايعة: العملة يعرف ,حدقا من زائفيا ‏ 

كل هذه المعانى نفهمها من قوله تعالى : 8 يزيد فى الخلق ما يشاء 
)١(‏ الميرة : الطعام يمتاره ( يجلبه ) الإنسان . قال ابن سيده : الميرة جلب الطعام . والميّار : 

جالب الطعام . [ لسان العرب - مادة مير ] . 





ا اك 


(0) 4[فاطر] ثم تختم الآية يما يُطمئن القلوب إلى هذه الطلاقة إن الله 


على كل شىء قَدير 9 4[فاطر] هذه هى العلة , يعنى : لا تتعجب 2 فهى 
اتقو اله الك أ رمسدقا قيىء توكلم هذه قفد حنين الأحتاسن ؟ 
لأنها تشمل من الذرّة إلى المجرّة » وهى سبحانه يقول للشىء كن 
فيكون ٠‏ فكأنه موجود فى علم الغيب ينتظر الأمر بأن يظهر . 

وبعضهم قال : ( يَرِيدٌ فى الحلّق ) بالحاء' ' » والمراد : جمال 
يفذونة: الصود"" »لان :الصببوت وسيلة لنقق خدواطن لمتكم إن 
النكامع + هذ كفى لها اى :ضدوثت + افإن كناق. الضوث حصلا عذما + 
فهذه زيادة وفضل من الله. 

عله لاون تاريخ العربا”. ش ويد ليلذ على الؤيادة 

فى الخَلّق . والمواهب التى يختص الله بها مَنْ يشاء ما روى عن نزار 
اذ متهن يق عدجا وقد رزقه الله أريعة من الأولاد هم : مضر . 


ومن قبيلته جاء سيدنا رسول الله و » وربيعة . وإياد . وأنمار , 





:) “8/: ( ) لم أقف على هذه القراءة . ولكن قال الشوكانى فى تفسيره ( فتح القدير‎ )١( 
المعنى أنه يزيد فى خلق الملائكة ما يشاء . وهو قول أكثر المفسرين . واختاره الفراء‎ « 
والزجاج . وقيل : إن هذه الزيادة فى الخلق غير خاصة بالملائكة . فقال الزهرى وابن‎ 
, جريج : إنها حسن الصوت . وقال قتادة : الملآحة فى العينين والحسن فى الأنف‎ 


والخلاوة فى القع ينفيل قيل : الوجه الخيق. موقن ب التحظل الحيدن يوقدن-«الكنيس حفس 
وقيل اي . قيل : العلوم والصنائع 2 ولا وجه لقصر ذلك على نوع خاص »2 


بل يتناول كل زيادة » . ظ 
0 قال الزهرى وابن جريج ': يعنى حسن الصوت . وقال قتادة فى معنى الآية : الملاحة فى 
العينين . والحسن فى الأنف , والحلاوة فى القم . [ تفسير القرطبى 6551/8 ] . وقاله 
ايفن انق مانن افينا اخريحة طفه ابن المندن ب[ الو الستوى: للشيوطى 36 4 ] والاه كو 
أنه يزيد فى خلق الملائكة ما يشاء من أجنحة وغيرها . 
(؟) ذكر هذه القصة بطولها الإمام ابن الجوزى فى كتابه « الأذكياء » ( ص ١75‏ ) ء وابن 
تخد الحموية: كن بد غات اراق فى السح اف اق 1 1 ظ 





فلما أحس نؤار ِدنُوٌ أجله جمع أولاده الأربعة وقال لهم : أريد أن - 
أدلّكم على تركتكم منى قبل أن أموت : القبة الحمراء لمضر ٠‏ والفرس 
الأسوة .والكياف الاسنويب لرنينعة: ب والشيميطاة لإناق . وشعلين الوق 
ونديه لأنمار . وإن اختلفتم. فاذهبوا إلى الأفعى الجرهمى بتنجران 
يفسّر لكم كلامى. ‏ 
فلما مات نزار <١‏ 





هبوا إلى الأفعى الجرهمى » 
وهم فى طريقهم إلى نجران - وكانت من أرض اليمن - رأى مضر 
فى ناحية الطريق مرعئ رعت فيه إبل ٠‏ وفى الجانب الآخر مرعى 
أحسن منه لم يمّس » فقال : إن الجمل الذى رعى هنا أعور . فقال 
ربيعة : وهى أزور يعنى : أعرج . وققال أذمار : هذا الجمل أبتر يعنى 
مقطوع الذيل . وقال. إياد : وإته لبشرود ْ 


رجل ينشد بعيره يقول : هل 








رأيتم بعيرً شود منى ؟ فقال مضبر : أهى أعور ؟ قال : نعم . قال : 

وأزور؟ قال ' 0 . قال : وأبتر ؟ قال : نعم . قال : وشرود ؟ قال : 
نعم عدفى شروق د.زائقة اكتهوى م اتاحكيوا إلى الأفعى الحرهسن : 
لأنهم كانوا على مقرية: من نجران ٠‏ فلما سألهم قالوا : ما أخذتا 


فقال قن كيف ومسفتيوه لصاحيه هذا الوفيف “قال مكدر 





لشاعرابية رعبى جانياً دون الآخر عرفت أنه أعور . وقال ربيعة : لما 
رأيت أثر خفه 4 على الأرض وجدت اليمدي :ساعة"النيضمة على الرمال , 
والأخرى غير ذلك , ٠‏ فعرفت أنه أزور ٠‏ وقال إياد : رأيت بعره فى 
[ مكان واجسد” م لتعوقت: أنه ابض .ولي كتان. له ديل فرق ,يحرة هنا + 
وهناك , فقال أنمار : لما رأيتُّه ياكل من أماكن متفرقة عرقت أنه 


صصح حص 111152220549222 
د . فقال الأفعى الجرهمى : حَلَّوّاْ سبيلهم ٠‏ فتلك فراسة يهبها الله 
شم سالهه : مَنْ أنتم ؟ فقالوا : نحن أولاد نزار بن معد بن 
عدتان وقد أوصانا أبونا إذا اختلفنا أن نحتكم إليك ٠‏ ثم ا عليه 
مقالة أبيهم » فقال القية الخبراء التى لمن . اغظوة كل: شنىء 
أخمير #التثاتتر ‏ والتوق (الحمن * لذلك ميت مكتن. الخضراء يعن ان 
ضنان مضو هلما على القييلة . 
وقال : والفرّس الأدهم '' والخباء' 'الأسود لربيعة يعنى : أعطوه 
كل شىء فيه سواد : والشمطاء لإياد : أعطوة ردَالق" امال 
و( المدعبلات ) من الغنم . أما أنمار فله الفضة البيضاء والمجلس . 


وبعد أن فسر لهم وصية أبيهم أراد أن يكرمهم . فأمر كهرمانه 
أن يذبح لهم ذبيحة , ويعد لهم طعام) وشراباً ٠‏ وعلى مائدة الطعام 
حلسوا وكحدكون. ٠‏ وفى كافل فزاسكهم + :فقال: زييعة : .ما :رايت أطيبف 
من هذا اللحم . لولا أن أمه عَذَّيّت بلبن كلبة » فلما شربوا من الشراب 
قال مُضّر : شراب طيب لولا أن كرمته زُرعت على قبر , ثم قال 
أنمار : هذا الرجل من سراة القوم وهو 55 إلا أنه لبس ابن أبيه »2 
نقان إناق يوان ها راننا 316 أحسن من كلذ ندا معظيها مم بعمن . 





مادة : دهم] 

)١(‏ الخياء من وبر أو صوف . وهو من بيوت الأعراب ٠‏ دون المظلة . وهو على عمودين 
أو ثلاثة » وقد يستعمل فى المنازل والمساكن . ومنه الحديث : أنه أتى خباء قاطمة وهى 
فى المدينة . يريد منزلها . [ قاله ابن منظور فى لسان العرب - مادة خبا ] . 

(؟) الرذال : هو الردىء من كل شىء . والرذال : ما انثقى جيده وبقى رديئه . والأرذل من 
كل شىء : الردىء منه . [ لسان العرب - مادق:: رذل ] . ش 


زع 00 
حص صصص بص صوص ص وحص وحص حص وه 1 

ثم قام الأفعى الجرهمى واستدعى الراعى الذى ذبح لهم الشاة , 
وسأله : ما هذه الشاة التى ذبحتها لنا ؟ فقال له : ماتت أمها بعد 
ولادتها » ولم يكن عندنا شياه مرضعة , فأرضعتها من كلبة » ثم 
سأل كهرمانه عن الشراب فقال : هو من العنبة التى زرعتّها على قبر 
أمكلس ٠»‏ فلم يبق إلا أن يسأل عن نسبه إلى أبيه ٠‏ فذهب إلى أمه وقال 
لها ا الى + اوري ج1101 ين إبي 4 السيس لام ال بسي 
شيكا فقالت له : لقد كا ن أبوك ملكا مطاعا , وذا نعمة ومال » إلا أنه 
لع انينعي اكيت أن كفي هذا الملك روهة ا الال الو عووه. الحدت 
ها .حدات: . 

عندها عاد إلى كسيفاته وقتال. الهج + الم دودو فى نساطة إلى + 
وإنما يصبح الناس جميع] فى حاجة إليكم . فإن سألت الآن : وكيف 
عرف هؤلاء ما عرفوا ؟ نقول : إنها فراسة وقوة ملاحظة تدخل تحت 
هذه الآية « يزيد فى الْخلق ما يَشَاء 0 4 ' ظ [فاطر] 


ثم يقول الحق سبحانه : ؤ 
1 ص هو 2 د حرم حة ال ارد 0< 
سكب الور له 00 0 
1 دمل 0 
كو إن اياك ا ع ل 00 


النسان 955 ويشرب 6 وهن قوام حياته العادية : , ثم م يوفى له أيضا 





كل 


0-0 1 


شياعة باني من موه ن وهذ فى السفيع اللاى :قال الله افيه نز أه 
يقسمون رحمت ربّك ©4 [ [الزخرف] - 
ظ وهذه الرحمة إن 5500 قلا أحد يمذغها عنه ما يفعح 

(405 [فاطر] يعنى ينطى .يمتح «فلا ممسك )4 [فاطر] فلا مانع 
ولا حابس لها فوم يمْسك فلا مرسل 405 [فاطر] لا معطى 09 


409 ناس اي من بعد الله 


وتأمل الأسلوب القرآنى فى لما يق د 4 إفا] مقابلها يغلق , 
لكن الحق سبحانه لم يكل : وما يغلق . إنما وما يمسك قلا مرسل لَه من 
بعده (5) 4 [فاطر] لماذا ؟ قالوا : لآن المغلق ربما تمكّن أحد من فتحه 
بالحيلة أو بالقوة »ء أما لما يمسك يم فلا أحد يستطيع أن 
ينال شيكاً أمسكه الله . 


وه متعاقى .هذا القع وهذه الرسمة + -الرسمالة 'الكى..خص اله يها 
سيدنا رسول الله ؛ لذلك قال الكفار 9 لولا نزّل هنذا القرآن علئ رجل من 


القريتين عظيم 460 ١‏ [الذخرف] 
وقالوا : «إءأنزل عليه الذكر من يننا 2) 4 سآ 
ذرة :الهعلدهع. 2 أف سيول رحمك رك نح فم بي نيقي فى 

الْحياة الدنيا .. 69 4 [الذخرف] 


ينزل على من تهوون ؟ 


والفتح : إزالة حاجز بين شيكين » ومنه حسى كما نفتح الباب 








اهم ردت ل ظ 0 
الذي اختص | 2 به عه دول أثنه ومنةه 5 اتعالى 
ا ب 7 صفة النبى 8 ٠‏ هذا 2 معدوى بالخير وبالبركة ‏ 

ل 96 8 5 ئ ْنَا وبين قَوْمنا ار 0 َس 

لقاتجين9© : 04 [الاعراف],, 
وعلّة قو ل تعالى :. (ما يفتح الله للنّاس من رَحمة فلا مك لها . .9 4 
[فاطن] ٠‏ لأنه سد انه واحد لا شريك له , ولا إله غيره ؛ فلى كان بمعِه 
إله 4 آخر لكان ١‏ 2 آخر ٠‏ أما الود سيبحانه يده فد ١‏ 
للشيء 1 3 ل أن اللشىء بطيعه ؟ ا 
فالله ٠‏ يقول هذا ع اك الشى» سوام ا 
7ك هو لق شحهاته. ٠‏ شهد بها لنفسه , سيحانه ,: فقال ٠‏ (تيز اللا 











ومن 
فى كنول تسد 

















أنه لا إنسه إلا هو (8 © [آل عمران] وهذه شهادة الذات للذات ٠‏ لذلك أقبل 
على .الأشياء يكن فكانت 2 وسمعت . وأطاعت . ونفذت . 

ْ ' 1 السماء انشقّت (0) وأذنت لريها حتت 4060 [الانشقاق] 

ظ ايعنى ١‏ سمعت بوعى يدو لين إن تس وأن تطيع الي يا 

إله آخر وتارصها إن أطاعت . 5 





222 ج جة و تو تح 611141599 
تطوعت أنت بأمر زائد فهذا موضوع آخر « فمن تطوع خخيرا فهو خير له » مادمت 
تتطوع من جنس ما فرض . 


احاح عاو رم وك لو حر الوح لا عر الا الي 0 
يقول «لا يكلف الله نفسا إلا وسعها» ويأق بعد ذلك ليعلمنا فيقول : « رينا 
ولا تحمل علينا إصرا ى) حملته على الذين من قلنا رينا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا 
به » . وهو القائل : « لا يكلف الله نفسا إلا وسعها» إذن - سبحانه ‏ يكلفنا با 
نقدر عليه ونطيقه ٠‏ ظ 





إصر أ ئ حملته على الدين: من قلا ( 7 0 ا به 0 قد ا فعلت 5 








سسا وعندما 0 0 نا بنا ولا حملن ما لآ طافة لنا ابه ) قال اسبحانه : :اقل فعا - 
00 ا حمسيو بسي مهب سي يرح فط سه معدت »لما 0 اا 6د نتيلز وو دما رس بيات ص 

تكون همتهم ا من ره ا ٠‏ ومن نتسسع رةه فإنه يدخل 0 الى يزيد 
منها ى باب التطوع . ومن لا تتسع همته فهو يؤدى الفروض المطلوبة منه فقط . 
وعندما يطرأ على الإنسان ما يجعل الحكم فى غير الوسع ؟ فإل الله خفف التكليف ؛ 
فالمسافر تقول له الشريعة : أنت تخرج عن حياتك الرتيبة . وتذهب إلى أماكن ليس 
لك بها مستقر:. لذلك يخفف الحق عليك التكليف ؛ فلك أن تفطر فى نهار 
رمضان . ولك أن تقصر الصلاة . 





والحق سبحانه يعلم أن الوسع قد يضيق .لذلك فإنه ‏ جل شأنه ‏ يخفف حكم / 
التكليف ويمنح الرخص عند ضيق مر ومقال. الك فول الى 
00 ب عرص ان هاه و وعي م عمس ماس لاه 
ط لم عأ نيك صَعًَا إن يكن من ةيغب 
مأشيل. 0# 
( من الأية 5 سورة الأنفال ) 


كانت النسبة فى القتال قبل هذه الآية هى واحداً لعشرة. وخففها الحق وجعلها ‏ 2 








وبعد ا شهد الحق سبحانه لنقسه شهادة الذات لكات شهلات ظ 
' بذلك الملاتكة شهادة المشاهدة . ثم اشهد أولى العلم 36 التدليل: : 
0 ويد الله أنه لاإلنه إلا هر : الملائكة وأو و ١‏ العلم . 46 0 رات ( 
0 دي الآية بقوله تعالى + وهر العزيز اكيم © 4ن نعم , 
مل أنه معام إله واحد لا شريك له » ير سل رحمته لمن يشاء , 
ل ويمسك عمَن يشاء فهو عزيز , والعوين . هق الذى. لا يُعْلَب ولا يُمانع ش 
ظ ا هذه العزة وهذه الغلبة دا ٠‏ صادرة ء عن بطش أو 18 
عق ميحان كيم فى عات .كم ف متك , الاكية - واكم 


رن تَأمِ لت 





الحق لجان فتن على عبادهة يرهم كعم . 

3 لون هذه النّعم ..وهى نعمة الخَلّقَ من عدم . وأراد سبحاته أن ا 
© الهم هذه المشالة إنراز؟ يشاركه > سيحالة ا فيه ' * فلم ايأت 

0< الاسلوب فى صورة الخبر : أنا خلقتكم .' ة 

٠...‏ «الاسترفهام ليقولوا هم ويقر 








١٠١, 
ومعلوم أن الخبر عُرْضة لأنْ يُكدَّب , أمّا الاستفهام فلا تستطيع‎ 
أن تكذبه . وأنت لا تستفهم عن شىء فعلتّه إلا إذا كنت واثقاً أن‎ 
0 الإجابة ستأتى على وفق مرادك‎ 
له : فعلت لك كذا وكذا ؛ لأنه ربما كذَّيك » إنما تقو : ألم أقدم لك‎ 

بير ا ا وساي ا جا بيب قن جد جا 
عن سؤالك إلا الإقرار . 


و ٠‏ وهى بعد أعلم وب خا يرال م 090 6 فاطو 
ثم يذكر هى سبحانه النتيجة 8 لا إِلَنه إلا هو (2) 4[فاطر] ولم يقولوها 
هم؛ لأنهم ( مربوكون ) وكان المنطق : ما دام هى سبحانه الخالق 
الرازق فعليهم أن يؤمنوا به ٠‏ وقالها سبحانه بصيغة الغائب 8 لا إلله 
لذ هو (2) #[فاطر] ولم بقل إلا أنا . كأنه سبحانه هى الشاهد فى هذه 
العسنالة ا 


عن توحيده وعن م به ,2 وتؤفكون + من الإفك وشهشوق قَلَب الشسى” 
التى أهلكها الله » فجعل عاليها سافلها . وقلَبها على وجهها . 
والإفك أيض] بمعنى الكذب ؛ لأنه يقلب الحقيقة ء فكأن الحق 
سبحانه يقول لهم : كيف تقلبون الحقائق ؟ وكيف تصرفون خلق الله 
وزرق أله إلى غيرة. كات :عقن + قولوا لكا هله ولك , 
وبغد أن :تكلم الحق. عانعن الويخذافة و الألوفية: آزاك أن يتك 
سيحانة فخ مر سل الالوهدة إلى الحلق 4 2 





سس موه 


1 م م وى 1 
ده دكت مشلتمَيكَ 


وَللَألله 0 6 
هذه تسلية لسيدنا رسول الله . كما خاطبه ربه بقوله : «فل ما 
كُنت بدعا مَنَ الرّسُلٍ )4 [الاحقاف] لست أول رسول يُكذَّبهِ قومه ٠‏ فمن 
قبلك كدَّبوا » وهذا أمر طبيعى ؛ لأن السماء لا ترسل رسولا إلا حين 
يعم الفساد . ويفتقد الناسُ الوازعَ والرادع . لا من النفس للنفس 
ولا من 0 : ظ 


وقلنا : ن الخالق سبحانه جعل فى النفس الإنسانية رادعا ذاتيا 





يردعها حين تخرج عن منهج ربها , وهى النفس اللوامة » فإن توارت 
هذه النفس وغلبت عليها النفس الأمارة بالسوء جاء دور المجتمع 
الى . تافو «المعروق ونتوى عن المككل وافان فيد المحع قلا بد 
أن يأتى رسول جديد بمعجزة جديدة ليجدد للناس ما غفلوا عنه من 
دين الله . ظ 

وكذن وسالة معد فى الخاخية فلا رسول بعده » هذه شهادة 
لأمته أنها سيظل فيها الخير » وستظل مأمونة على دين الله 

وقوله تعالى : 8 وإلى الله ترجع الأمور 2) #[فاطر] أى : فى الآخرة »2 
فر كبك عن تومك 01101 ولخذه ان فى الها كنا أبغن المكديين من 
الأمم السابقة , وإما أن ويك له العذاب فى الآخرة . 0 

بعد ذلك يتكلم الحق سبحانه عن الأصل الثالث من أصول 
التتشريع . فبعد أن تحدث عن الألوهية والوحدانية » وتحدث عن 
الرسول . يتحدث عن المسألة الثالثة التى اختلفوا فيها . وهى البعث 
والحشر والحساب : 








ام لاس ندحا 0 لو نتيا 
تاتنرتك اال 0 

كُ - "وعده 0 فى أنكم سِخُردون إلى الله فى الآخرة ظ 
: ناسيم وتكازك . المحسن بإحسانه و لمعن بإسادقة . وهذا 
مدا مدرو قد ومعتول.يه فقن كل المجتسهاك .. حتى البدائية متها : 
وحتى الملاحدة يعملون بهذا الميدأ » فيعطى المجد ويعاقب المقصن + 


بل يعض هؤلاء يضعون قوانين للثواب والمقنات أصرم لسر 07 
قوانين |: الل 2 مثل قوانين الإعدام والشنق وقصضنادنة الأموال إل ". 








5 2 مسف أقوة إلا بهذا الميدأ 2» فإن اخثل تطويفة ‏ فسيين 
المجتمع , وأحُبط الأفراد , وعمّتُ الفوضى , ولم لا والمحسن 
لا يأخذ ثمرة إحسانه » والمجرم لا يُعاقب على جريمته ؟ إذن د 
أن .ترون في الخاسن وازع الرغبة فى الخير » والرهبة من الشنر ؛ 
ليزداد المحسن فى إحسانه » ويرعوى المسيىء عن إساءته . 

وكيف بلا يُقبل هذا المبدأ فى عالم ملىء بالمظالم والتعديات والبطش 
والجبروت ,, ثم لا يأتى الوقت الذى ينال فيه كُلَ ما يستحقه ؟ 3 


: الذلك كنف أ ما أذكر ما دار بيننا وبين الشيوعيين الذين ينكرون 








مسألة البعث والحساب , فكنت أقول لهم : لقد أخذتم أعداءكم 
وقتلتموهم:.. وصادرتم أموالهم . وفعلتم بهم الأفاغيل ؛ لأنهم فى 
نظركم غيروا مقاييس العطاء , فما بال مَنْ فعلوا هذا وظلموا , لكنهم 
أفلتوا منكم. . ولم تَطْلّهم أيديكم يعقاب ؟ 

. وما بال الظالمين قبلكم وبعدكم ؟ أليس من الصواب القول بموعد 








يجمع هؤلاء جميعا للحساب » حيث ينال كل منهم جزاءه » اليل 
الجزاء يسعدكم ويثلج صدوركم حين كرون الظالم 00 تظلمة: : 


3 كر روة وتكقزوا 





إذن:: كاق عليكم أن تؤمنوا :بهذا اليوم + لا أن 
به وهى يقوم على نفس المبدأ الذى تنادون به أنتم . 
' لذلك تلحظ أن النداء هنا لكل الناس : 9 ي'أَيْهَا النّاس إِنَ اسه 
(9) #[فاطر] أى : وعده بالقيامة والبعث والحساب » فنهذه مسألة 
يُخاطب بها كل الناس , ووَمْد الله حَق ؛ لآن الوعد يأخذ حقيّة من 
الواعد » ومن قدرته على إنفاذ وهذه 4 دن أقدر من الله 5 
0 يني أن خان ف ارده إن جا من الل سيعانارة وطاق 
فى وعد من لا قدرة له فى ذاته . 
دق أن نا اق الإشسان تعد ويتوى الوفاء وقت الوعد ٠‏ لكنه 
لا يملك أسباب الوفاء . فربما طرأ عليه طارىء » أو تغيّرتِ الظروف , 
قحالت نون ويد الوفاء بوعده ؛ لذلك يعلمنا ربنا أدبا عباليا فى هذه 
المسألة فى سورة الكهف . فيقول سيحانه :.«ولا تقول لشىء إِتَى قاعل 
ذلك غَدا 25 إلا أن يشاء الله 460.١‏ [الكيف] فتعليق فعلك على مشيئة 
ربك يُعفيك من الكذب إن عجرت عن عن الوفاء / فلك أن ' ات تقول : ثويت 
لقاع + لكق: ألث ليشا : 
لزلك ل رضت وعد بالكقة إلا وعد الله ؛ لأنه 58 5 
لتم فلك كل امات الرساء موسي ولا امفو ف عن االر مام واي ا 
ولا يمائعه أحد . 0-0 
وما ان أن وقيه ايحن فلا تَغْرَنَكُمْ الْحَيَاة الدنينا 2) 4[فاط] . | 
لا تخدعتكم. ؛ لأن الناس طيائّع ؛ متهم :من يشنكق ابثناء الثاس عليه , 





2222:9652 ووه ووه و و ت. 
ومنهم من يغتر فى ذاته » وهذا هو الذى تغره الحياة الدنيا 
بشهواتها » فيعيش فيها بلا تكاليف وبلا التزامات . كما فعل الكفار 
حين عبدوا الحجارة ٠‏ لأنها آلهة بلا تكاليف . 

لذلك يحذرنا ربنا : لا تخدعنكم الدنيا عن شىء آخر أعلى منها 
و الاكوة و وتكقي: نا لبه العنياة أن الثذ كمال تماقا دياك 
والمقايل للدنيا حياة كيا هي الاحره + بالفيدي :الا تخدعتكم الدنيا 
عن مظلوي: الله الذى يؤهلكم لحياة أخرص علنا : 

وو أن اناج الدقيا والفسيكة الافيدان هن مده يقاكه فبنها .: 
لا عمر الدنيا كله » وعمرك فى الدنيا رغم قصّره هى عمر مظنون , 
ونعيمك فيها على قدر حركتك فيها . أما عمرك فى الآخرة فمتيقن , 
ونعيمك فيها على قدر إمكانات الله » وأنت مهما بلغت من نعيم الدنيا 
ينقّصه عليك أن يزول ٠‏ إما أن تتركه أنت وتموت . أو يتركك هو 
فتظل فى الدنيا رغم غنّاك وتمتعك بها . مؤرقا مشغول البال خاتفا 
من فوات النعمة . أما فى الآخرة فالنعمة باقية دائمة . لا مقطوعة 
ولااممتوعة م بإذن. إن الغصررت والدقا قاكن هذه المفار ته ' 

لذلن ع لقنا تكلم الكق حاف عن هد الهداة وضقها ناتها دنا 
لعا :تكلم عن الآخرة ا ف وإ الذار الآخرة لَه الحيوان لو كانوا يعلّمون 

(5) © [العنكبوت] ة 'قمعنى الحيوان أى : الحياة الحقيقية الباقية التى 
رلا ا 0 تختار 
البديل الأرجح والأنفع لك ؛ لذلك نقول للذين اعتمدوا على الله وعاشوا ‏ 
فى كَنّف الله وعلى منهج الله نقول : إنهم عرفوا كيف يسوسون 
حياتهم ‏ ؛ فأخذوها من أقصر الطرق , ونصف هؤلاء بالمكر , يه 
المكر العالى المكر الحسن . 


وفى موضع آخر , يبِيّن الحق سبحاته لنا حبائل الدنيا ووسائل ‏ 





كل 

صملاحمحوحص ص١‏ . :55 2ه 
غرورها . فيقول سبحانه : طزيّنَ للنّاسِ حب الشّهُوات من النساء والبنين 
وَالقنَاطير الْمُقَنطرَة من الذّهُب وَالّفضّة وَالْخَيْلٍ الْمَسَوَمَة "والأنعام والحرث ذلك 
ماع اْحيّاة الدنيًا وَاللّه عنده حسن الْمآب 69 4 آل عمران] 

وقتولة: سسححضافك» + ولا يَغرنُكُم باللّه الغرور (2) © [فاطر] أى 

. الشيطان ٠‏ فالخداع والغرور إما أن يكون من النفس ذاتها بدون مؤثر 
خارجى , وإما أنْ يوجد شيطان سوء يغرك ويُوسوس لك ٠‏ إذن ' 
أنت أمام عدوين نا" الوتنا مشوراقينا :وما الشسيطان بهمزه ورغةج 
وقد حذرنا رينا منه ٠‏ فقال : ظوَإمًا يََعْنّكَ من الشيْطان نَع فاستعذ باللّه إن 


سميع عَليم 4062 [الأعراف] 
تعنى : تنبه لهذا العدى » وكُّنْ منه على حذر ٠‏ فعداوته لك مسيقة 


منذ أبيك آدم . وكّرهه لك واضح معلّن » فينبغى أن يكون لك معه 
موقف ؛ لذلك يقول تعالى بعدها : 


- عد ا غم وروعع احم سينه 
2 إنالشَيطن لدو فانخذوه عدوا ا 
صالور 2 6 


حريه. ليكو نوأمِن أصص ب أَلئّعرٍ © 4 


ما دام أنه عدو لك مُعْلن العداء . قلا يجوز رن +" تهادنه 
اق سكين" له وقايفة نك بخيز قظية بسعيرق عداوته ضدك »2 
إذن : لا بد أن تعاديه , وأنْ تُوقفه عند حده . كيف ؟ أضعف الإيمان 
أن لا تطيعه . فإن أردت أن تكون أقوى منه فانتقم منه وعظه بأن 


)01 الخيل المسومة . أى : المرسلة للرعى أو المعلّمة بعلامات . [ القاموس القويم "1/١‏ ] . 
وقال ابن عباس : المسوّمة الراعية والمطهمة الحسان . وقال مكحول : المسومة الغرة 
والتحجيل . والمطهم من الخيل : الحسن التام ٠‏ كل شىء منه على 'حدته فهو بارع الجمال. 
[ قاله ابن منظور فى لسان العرب - مادة : طهم ] . 


ا لي 
يأمرك دالشين + فاجتهد فى الخير . وكأنك تسخر منه وتلقّنه درس) 
لا يملك بعده إلا أن ينصرف عنك ؛ لأنك وَظَّفْتَ عداوته لصالحك 
والفعت يا ٠»‏ وهذا ما يغيظه . 

وطن !+ اكاك بهذأ لمرلاب 0ه عدو آخر ٠‏ سواء أكان من 
22222 00 
وصدق القاعل7": ظ 
عداى .لهم فقضل على ومنّةٌ : قلا اذهب الرحمَِنُ عنَّى الأعاديا 
هموا بحثوا عن رَلّتى فاجتنبتها وهم نافسُونى فاكتسبت المَعاليا 
فالموؤمن الحق يستطيع أن يستفيد من عداوة ا 
كثيرة ' فهى مثلاً يعمل ويجتهد ليتفوق على عدوه , لا ن متكاسل 
حتى يكون دونه منزلة ومرتية . يجتنب المعايب اسيم 
ل 
لاوما ايساو اواو 
وضعه تجده هو الذى يعين الكريم على كرمه , كيف ؟ رأينا كثير) 
فى القرى هذا النموذج : رجل كريم لا يساعده دخله على القيام 





)١(‏ القائل هو أبو حيا ن الأندلسى . وهو مبحمد بن يوسف بن على . ولد 15015 هاء سمع 
الحديث بالأندلس و وإفريقية والإسكندرية ومصر والحجاز من نحو 45٠‏ شيخا . كان صدوة) 
حجة سالم العقيدة من البدع . توفى بالقاهرة عام 49 ه عن 4١0‏ عام) . والبيتان من 
قصيدة له فى ديوانه » وهو ينتمى إلى العصر المملوكى . 


ا 





0 


.. هذا الكرم وتبعاته من السماحة والبدل والعطاء والمجاملة‎ ٠ 


س ©6 
بس . 








إلغ ل ل يبيع الكريم 
المعني + 
ب لوس ا نل مادو وول كينا اسلف 
ومعنى فاتخذوه عدوا © 4[فاطر] أن تشحن كل طاقاتك وكل 
مواهبك لتربٌى فيك المناعة اللازمة ضد إغراءاته ووسوسته لك 
بالسوء . فإِنْ أردت الارتقاء فى مناهضته , فزد من الحسنات التى 
بكرهها , فإِنّ جاءك فى الصلاة ليفسدها عليك فغظه بأن تخشع 
فيها . وتزيد فى تحسينها . 
© إِنّمَا يدعو حزبه ليكونوا من أصحاب السعير (5) #[فاطر] يعنى : أصبح 
له حزب وجماعة يحاول أن يكخّرها ؛ لذلك قال تعالى فى موضع آخر: 
9 اسْتَحْردَ لهم الشيْطَانُ فَأنسَاهُمْ ذكْر الله أوتدعك حرّب الشيْطَان ألا إن حب 
الشيطان هم الْخَاسرون 63 4 [المجادلة] 
ومعنى حزب : جماعة تعصبوا لفكرة يعملون من أجلها فى مقابل 
جماعة أخرى لهم مناهضات ٠‏ ويعملون هم أيضا لفكرة تخدمهم . 
والعلّة فى أنه يدعو حزبه ليكونوا كثرة فيكثر المتخبطون فى منهج 








سمب 
و 
0.2 0222نت وحص وه 
أما قوله تعالى ليكونوا من أصحاب السّعيرٍ (5) #[فاطر] فاللام هنا 
الام العاقبة ومعناها : أنك تريد الشىء لعلة , لكن تنتهى إلى ع" 
أخرى ضد مطلوبك . ؤ 
وقوله : من أصحاب السعير (5) #[فاطر] دل على أن بينهم وبين 


7 
0 7 > و ح 7 2 ووو سا اخ ماصرس” ساس صا لو وسا م لخر هم 
0 
ا 7 1ك كو ار 1 < ووس 


دم 





عبد 'أن تكن الكق .سسمانهه حدزب الشيظاق دك لحك اسه 
9 الذين كفروا لهم عذاب شديد 0 #[فاطر] وفى المقابل « والّذين آمنوا 
وعملوا الصالحات لهم مُغفرة وأجر كبير 0© 4 [فاطر] 
ثم يقول الحق سيحاته : 
926 م و ل سس سس مه 
+ فمن زين لهرسوء عمله فرء ا ظ 


و ساسح سو هر سحت سل عر 


لله لمن يسا وى من يما فلا نذْهَبٌ كَفْمكَ 


.2 مر سه 76 رم 
علوم حسراتإنَ أله عل يِمَايِصسحونَ (0) 8 
الأسلوب فى أفُمن زين له سوء عمله (5) #[فاطر] أسلوب استفهام , 
لكن لم يذكر المقابل له . وتقديره هل يستوى ٠‏ ومن لم يزين له 
سوء عمله ؟ 





ؤ د المكئة ظ 

هه ١:‏ ممص وح حصحوحص تت ومح حوحم هه 
واحدا إلى اثين لآن :هناك ضعفا + وهكدا ترق أنه سحانة سيشفف التكليفت إذا 
مازاد عن الوسع . وكثير من الناس يخطئون التفسير ؛ فيقولون عن بعض 
التكاليف : إنها فوق وسعهم وهؤلاء نقول : لا . لا نحدد أنت الوسع ٠‏ ثم تقيس 
التكليف عليه . ٠‏ بل انظر هل كلفك أو لم يكلفك ؟ فإذا كان قد كلفك الحق فاحكم ‏ 
بأنه كلفك بما فى الوسع ٠‏ وكل تكاليف الرحمن تدخل فى الوسع « لا يكلف الله نفسا 
إلا وسعها لما ما كسبت وعليها ها اكتسيت» 5 


و« لها » تفيد الملكية والاختصاص وهى ما تفيد وتَكُسِبُ النفس ثوابا . و« عليها » 
تفيد الوزر . ونلاحظ أن كل « لها » جاءت مع « كسبت » .2 وكل « عليها » جاءت 
مع « اكتسبت ») إلا فى اية واحدة يقول فيها الحى : 


ل[ عه له عله ع سه كر ص صر 


يي تك أححَبُ آلتار رهم فيباخايدون 2 4# 
( سورة البقرة ) 


وهنا وقفة فى الأسلوب ؛ لأن « كسب » تعتى أن هناك فرقاً فى المعالجة الفعلية 
الحدثية بينها وبين كلمة « اكتسبت » . لأن « اكتسب » فيها « افتعل » أى تكلف . 
وقام بفعل أخذ منه علاجاء أما « كسب ) فهو أمر طبيعى إذن فهو كسب » غير 
«اكتسب » وكل أفعال الخير تأق كسياً لا اكتسابا . 


مثال ذلك عندما ينظر الرجل إلى زوجته » ويرى جمالها . فهل هو يفتعل شيئاً . 
أو أن ذلك أمر طبيعى ؟ إنه أمر طبيعى . ولكن عندما ينظر الرجل إلى غير محارمه 
فإنه يرقب هل يرى أحد النظرة ؟ وهل رآه أحد من الناس ؟ وهل سينال سخريه 
واستهزاء على ذلك الفعل أو لا ؟ لاذا ؟ لأنه ارتكب عملا مفتعلا . 


مثال آخر » إنسان يأكل من ماله أو من مال أبيه » إنه يأكل كام طبيعى ٠ ٠.‏ أما 
بحي ري يي ا ولا ا 9 
نفسه . فصاحب الشر يفتعل . أما صاحب ال خير فإن أفعاله سهلة لا افتعال فيها . 
فالشر هو الذى يحتاج إلى افتعال . 





1 
0 
ش ح+جوههت: اده 
والحق سبحانه لم يذكر جواباً لأنه معلوم ٠‏ ولا يملك أحد إلا أن 
يقول لا يستويان ٠‏ لأن الناس منهم من يعمل السيئة ٠‏ ويعلم أنها 
سيئة . ويكتفى بها لا يتعداها » ومنهم مَنْ يتعدى فيفعل السيئة 
السيكة : وارتكب جريمة أخرى حين ادعى أنها حسنة , هذا معنى : 
قرآه حسنا (2) 4[فاطر] موفةا لفكلا فى الوقن كاذل 
لذلك يقول تعالى يعدهاأا ‏ لفن اله مَل من يشاء وهادى من يشاء 
20) 4[فاطر] وشم الكل راقنم عفدنا تيون ب تقراون إن انان ان 
هى الذى يهدى . وهو الذى, تخمل: . فلماذا محاسب: الإتسان © :ولا سد 
لتوضيح هذه المسألة أن نبين معنى يهدى ويضل . يهدى يعتى : 
2 ْ 
يدلّه على طريق الخير ويرشده إليه . وهذا الإرشاد من الله لكل 
الناس » فمَنٌ سمع هذا الإرشاد وسار على هداه وصل إلى طريق 
الخير ء فكان له من الله العون وزيادة الهدى . كما قال سبحانه : 
ل تقواهم 05 ظ [محمد] 
عن الحادة . فأعانه ايد يعوو اي وا 
قلنه لتكوى: له هنا فود قلا يدخل قلبه إيمان » ولا يخرج منه كفر ؛ 
وهؤلاء قال الله فيهم © فى قُلُوبهم مُرَض فَرَادَهم الله مضا ولهم عذَاب أليم 
بما كانوا يكُذبون 02 6 [البقرة] 
لذلك يقول تعالى عن قوم ثمود :ا وأما ثمود فهديناهم فاستحبوا العمى 
على الهدئ 469 [فصلت] 
فمعنى هديناهم » يعنى : دللناهم وأرشدناهم لطريق الخير , 





كل 





ولكنهم رفضوا هذه الدلالة وعارضوا الله فضلُوا فاضلهم الله ٠‏ تعنى : 
زادهم ضللؤلا . ؤ 
وسبق:آن أوضحنا هذه القضية وقلنا : 5 تريد أن تذهب إلى 
مكان ماء:ئؤوقفت عند مفترق الطرق لا تدرى أيهما يوصلك إلى غايتك 
ا ا لوا 2 لدي 
ال ١:‏ دي اهتدوا زادهم هدى وَآَاه و رامو 4 52 
يك خناظب لمق معحاقة كبن كله مقرله ا 


ص و سمي ص 0 








مرا 0 وري فأثيت ل اك 0 بمعدى الإرشاد 
فالذدى تخي هو الله . 

ثم إن الحق سبحانه لم يترك هذه المسألة هكذا , إنما بين من 
بهديةه وحن يَضلّه فقال سيبيحانه ©إن اللّه لا يهدى القوم | الكافرين 
> 9 4[الماشة] وقال 2 واللّه لا يهسدى القوم الفاسقين (2) 4[الصف] واف 
هداية للإنسان بعد أن كفر بالله . وقَسّق عن منهجه , وأفسد فى 
البلاد . و. 5 العياد ؟ 





سبحانه فى قوله 221ص 
ظ الحديث أَمفًا وج 450 ظ ظ [الكهف] / 





وحوجوحح هه وح يج و :هروس 
فرسول الله 24 كان حريص] على هداية قومه , يألم أشدّ الأله 
حون حشرت الحد متهم خن طويق ايعان + لدلق فال دعائى غر انيدي 
محمد : 9 لَقَد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عدم حريص عليكم 
بالمؤمنين رءوف رحيم 652 4 [التوبة] 
ثم يقول سيبحانه مسلّيا) رسوله كه : «( إِنَ الله عليم بما ييصتعون 
(4)2 [فاطر] يعنى : لا تخفى عليه خافية من أفعالهم ٠‏ وسوف 
يجازيهم ما ييستحقون من عقاب على قدر ما بدر منهم من إعراض , 
فاطمئن ولا تحزن . 
بعد ذلك ينقلنا الحق سيحاته إلى بعض الآيات الكونية الخاصة 
بنعمه سبحانه على الخلق ٠‏ فيقول تعالى : 


كر 


دسل الريكم فير سحا فت بمو 
جناروا لض بعد موتبا سي 


معنى : يرسل الرياح يعنى : يحركها. وبتحريك الرياح يتم 
استيعاب خير الوجود كله . آلآ ترى أن الريح إذا سكنت يتضايق 
الإنسان ويحاول تحريكها بنفسه بيده أو بالمروحة مثلاً ؛ لأن حيرّك 
فى التنفس لا يتم إلا بتحريك الهواء ٠‏ وتغيير ثانى أكسيد الكربون 
ليحل محلّه الأكسوجين . ولا تتم هذه العملية إلا بتحريك الهواء ؛ لذ 
يقولون : إذا لم يمر عليك الهواء فَمرٌ أنت عليه . يعنى : حرّكه أنت . 

ونتيجة حركة الرياح إثارة السحب (فتشير سحابا 480 [فاطر] 
يعنى + ليح و تحركة عن اماكنه . مبدية ندقنس: بعد كحمفةه إلى بجر 
تأزاف الله أن. يتل الفطن .» إذن: + بشركة الستحات لست كاتة ب دوانما 






وسيب 
ل 

ص حص واححصبحص وصححمححموحصحمحه 
تابعة لحركة الرياح ٠‏ وهذه المسألة تساعدنا فى فهم قوله تعالى : 
(وترى الال تبه ةتيم دسب 409 0202 [انلم 

فالجبال التى نحسبها “ثابتة هى فى الحقيقة تمر وتتحرك كحركة 
الجيال لا تمر بذاتها . إنما بحركة الأرض والجبال ثابتة على الأرض 


كالأوتاد ؛ لذلك 5 تتحرك بحركتها : «صنع اللّه اذى أثقن قن كل 
شىء 62 4 [النم] 


البعض لم يفطن إلى حركة الأرض التى تتبعها حركة الجبال , 
فقال فى قوله تعالى : «إوهى تمر مر السّحَاب 69 4[النمل] أن هذا فى 
ا ا 5 0 
مله فى حدق اباك أخوة: حب ل شيف :22700 
لتحنين القلوب وعطفها إلى الإيمان ظ 

هذا عن حركة الرياح ٠‏ أما عن سكونها ٠‏ فيقول تعالى : إن يشأ 
0 0 سك السيفن التى 
التطور الذى عار فال لاقن ريد 500 القلاء ”32 
الآألات الكى. مسرن السسقة دون حاحة إلى ردك الهواء 5 
)١(‏ العهن : الصوف المصبوغ بأى لون أو بألوان مختلفة » قال تعالى : « وتكون الجبال كالْعهن 
)4م [المعارج] كالصوف ذى الألوان المختلفة . [ القاموس القويم ١/15‏ 5] . 


(؟) ركد الماء والريح : هدأ وسكن . وركدت السفينة : هدأت بعد اضطرابيها . أو سكنت 
حركتها لسكون الريح التى تسيّرها . [ القاموس القويم 574/١‏ ] . 





ل 0 
محص ص5 :22ت ره 
ظ نقول : نعم ستظل الآية تحمل هذا المعنى إلى ما شاء الله ؛ 
لأن الاختراعات الحديثة لم تفاجىء خالقها عز وجل . ومن قال : 
إن الريح هو الهواء ؟ الريح هو القوة أي كانت . واقرأ قوله 
تعالى : « ولا تسازعوا فتفشلوا وَتذهَب ريحكم 63 > [الأنفال] ومن 
قوتكم أيا كانت قوة هواء . أو قوة كهرباء. أو قوة بخار 
ومحركات .. الخ 

ونلحظ فى أسلوب هذه الآية أن الفعل لأَرْسَلَ © 4[فار] جاء فى 
صيغة الماضى , لكن (تثير) فى صيغة المضارع ٠‏ ولم يقل سبحانه : 
فأكازف سبهان) + قثال:: أزفل. يعقى .+ امن أن “تسل + فنهذهمسمسالة 


انتهت وفرغ مثها ‏ أما إثارة السحاب وتحريكة. قمشالة متجددة 
فعوترة :فى كل انكل فناعيينا: المهينايجم الدال على الحال 
والاستقبال . 


أو : أن المعنى ظ واللَهُ الّذى أَرْسَل الرَيَاح فتغير سَحابا 5) #[فاطر] جاء 
فى الماضى ؛ لأن الكلام عن الغيب . والاسم الظاهر غيب وهو لفظ 
الجلالة » ثم انتقل من الغيب فى 8 أرسل الرياح (5) 4[فاضص] إلى مقام 
المتكلم , فقال « فَسقنَاه (5) #[فاطر] كأن الله يلفتك بالنعمة إلى غيب هو 
الله تعالى » فحين تستحضر أنه الله الذى فعل أصبحت أهلاً لمكالمة 
الك لك 0 2 ظ 

ومثال ذلك ما قُلّنا فى سورة الفاتحة ل بسم الله الرأحملن ار حيم 
ص الْحَمْد لله رب الْعَالَمينَ (© الرُحَمسِن الرحيم (2) مالك يوم الدين 
(5) #[الفاتحة] هذا كله غيب إلى ف إِيَاكَ تَعبَدُ وإِيّاكَ نسمعين (2) 4 [الفاتحة] ظ 





[ خؤ كل ش( 
21-2>© 2 ولحو جو حوموحصصمححهه 
ولم يقل : إياه نعبد لينقلك من الغيب #ى الخطاب المباشر معه 
سبحانه ؛ لأنك أصبحت أهلاً لأن تخاطبه ويخاطبك فغق أن. آثت 
بالحيثيات الأولى فى « الحمد لله رب العاقمين 0 الرُحمشن الرحبيم 2 
مالك يوم الذي 40 [الفاتحة] 

معدن «( فسقتاه إلى بد مّيَت 5 4[فاطو] يعغنى : سقنا المسحاب , 
- الماء بعد نزوله فى جداول وأنهار إلى الأرض التى لا نَبِتَ 

فيهاء والتى يمكن أن تنتفع به . وهذا أدل على قدرة الله » وتأمل 
مثلاً ماء التيل الذى يروى السودان ومصر أين نزل ؟ وهذا دليل على 
أن رزقك سيأتيك مهما بعد عنك مصدره . 

فإذا ما استقر الماء فى الأرض كانت النتيجة 8 فأحيينا به الأرض بعد 
موتها 59) 4[فاطر] يعنى : أحييناها بالنبات ‏ ثم يجعل الحق سبحانه 
من نعم إحمياء الأرض الميتة دليلاً على تعمة أخرى موصولة فى 
الآخرة ٠‏ فيقول سبحانه : « كذلك النشور (5) 6 [فاطر] يعنى : البعث 
يوم القيامة وإحياء الموتى من فيورهم . 

كد مما قافن مق إحناء الأرضى السيفة وبلق على :مدق .نا شان 
عنك ٠‏ فكما أن الماء ينزل على الأرض الميتة فيُحييها . كذلك حين 
تنزل الروح على مادة الإنسان المدفونة فى الأرض يحدث لها النشور 
والبعث . وتدب فيها الحياة . 

وسيق أن لخت العلماء لما حللوا: جسم الإنسان فجدوه ك6 
من ستة عشر عنصراً . أولها : الأكسوجين: .. وآخرها : المنجنيز . 
وهى نفسها عناصر التربة التى ينمو فيها النبات . ظ 








ثم يقول الحق سبيحانه : 


منكان ريد 0000 معنا ليل 


َك صم نس مم 


11 مه عر آ و هي له 
2 ل درة 2 َحد َي نَالسََّاتٍ 


كو 4 2 5 م الام د 


التأبّى على الرسالات 6 أن يكون المؤمن #لذى يُكلّف 
بتكليفات تبعا لرأى غيره وطوع أمره . والرسول ما جاء إلا ليقول لنا 
(افسكل كذا) بو زلا :تفكل 'كنذا) + ويعضن الناس وى :فى هذه الطاعنة 
حدشا لكرامته وعزته » فهو يريد أن يكون الأعلى الذى لا يأمره أحد 
ولا ينهاه , وهوّلاء الذين تتحدث عنهم الآية يريدون أن تكون لهم 
العرّة فى نفوسهم . 

والحق - سيحانه وتعالى - هنا يُصحح لهم معنى العزة ويبين 
غباءهم ٠‏ فيقول سبحانه « من كان يريد العرّة 62 4 [فاطر] أى : العزة 
الحقيقية لا المدّعاة : «فَللّه العرّةَ جميعا 0 4[فاطر] فالعزة #لحقيقية ألا 
ل 50 
رحاب الله . فمهما بلغ الإنسانٌ فى الدنيا من القوة والجيروت لا بد 
أن يُغلب , ولا بِدَ أن يقهره الموت , فإن كنت مغرم) بعزة لا تزول », 
فهى فى جتب الله . 

لذلك فالله تعالى يُعلَّمنا الحكمة , فيقول : 8 وتوكل على الحى الذى لا 
يموت 052 © [الفرقان] يعنى : أنا أعلم بك وأعلم بضعفك . وأنك فى 
حاجة إلى من تتوكل عليه ليقضى لك الأمور التى فوق طاقتك » فإياك 
أن تلجأ إلى غيرى , فأنا الباقى الذى لا يموت . فإن توكلّت على 








ضعيف مثلك . فربما مات قبل أن يقضى لك حاجتك ب كذلك :من أواق 
العزة ة فليكٌن فى حخن الله يعتزّ بعرَّته » ويتقوّى بقوته » ومن كان 
فى حضن الله يخلع الله عليه من صفاته ويفيض عليه . 
الألك: سيدا وسيل الله ب ححللتةا هذا الدرس ::وهق فى الحان . ومعه- 
الصودى:ك بردي اتن.عقه سد كول الضودقة نا وشو الله > الى تقار 
الحاقع: تحت قدمية: الرآنا + فقول يدذا برسول- الل -وهى .وافق مرنة. : 
0 أبا بكر ما بالك باثنين الله ثالثهما ؛ 5 يكير عن القزان كيل : 
© لا تحزن إِنَ اللّهِ معنا 0©) 4 [التوبة] 
فهذه الطمأنينة التى ملأت قلب رسول الله منشوّها معية الله له 
ولصاحبه ٠‏ وهذه المعية تقتضى أن يخلع الله عليهما من صفاته 
سبحانه ». فإذا كان الله تعالى لا يرى ٠‏ فمّن كان فى معيته كذلك 
يرق 0 0 ؤ 
ومعنى «العرّة جميعا 52 4[فاطر] يعنى : كل ألوان العزة » وهذه 
المسألة من المسائل التى تكلّم فيها المستشرقون . يلتمسون فيها 
مأخذا على كلام الله » يقولون : إن الله يقولط فَللَه عر جميعا 02 4[فاطر] 
وفى آية أخرى : ظ وللَّه العرة ولرسوله وللمؤمنين 2 4 [المنافقون] 
ولااتضيارضى هيت الآانفوين «الأق العيرة فى الاميل كه و 
الرسول من التحامه بالعزيز . وعزة المؤمنين من التحامهم 50 
العزيز , فهى عزة موصولة من الله تعالى لمن اعتدٌ به » وأول من 
اعدر مياه وسولاب خم المواتوين بار. 





(1) حدية:متفق عليه احرج التخازى فى صبحيهه (4115) ومسل فى صحفكة 1 
من ديف اص تكس الصحدكق. روفي اله عق يلفيظ دنا أنااوكر عا فاتك نا قفين اه 
كالكيماة: [ ْ 


22 
صبح مح مح حبص موصن مصد ره 
ثم يقول سبحانه : َه يصعَد الْكَلم الطب 9© 4 [فاطص] دائما . 
نخاط ال على نعية الطلن مع انه :سمحانة فى كل مان ...ولس له 
. مكان , لذلك يحتج البعض على هذه المسألة فيقول : كيف أن الله 
ليس له مكان . وسيدنا رسول الله لما أراد الله أنْ يُكلّمه أصعده إلى 
السماء السابعة ؟ ظ 


نقيون : كان الضعود لمكان الرائى لا لمكان المرثى ٠‏ فالرائى 
لا يرى إلا من هذا المكان » فمثلاً ل أننا سمعنا الآن ضجة خارج 
المسجد . وهذه النافذة التى تُطل على هذه الضحة عالية , فماذا تفعل 
إن أردت أنْ تعرف ما يدور بالخارج , لا بن لك أن تصعد هذا العلو 
لترى ما يحدث » فالأحداث هى هى ء لكن مكان الرائى يختلف . 

ومعنى ل الْكَلمُ الطَيّبْ 4069 [فار] هذا وصف عام لكل كلام يدل 
عن ميم ددر . وقد أعطانا القرآن مثالاً لذلك فى قوله سبحانه : 
ٍِألَم تر يف صَرب الله مَقلاً كلم طيْبهَكَشجرةطَيْبَةِ لها ثابت وفرعها في 
السّمّاء 9 تؤتي أكلها كل حين بإذن بها . 4 [إإبراهيم] 

وقد حاول العلماء تحديد هذه الكلمة ٠‏ فقالوا هى : كلمة لا إله إلا 
الك وسيحان الله والحمد لله ولا قوة إلا باله » ولكن هذا التحديد 
يُضيّق المعنى الواسع الذى أراده الله تعالى منها . والأصوب أن نقول 
الكلمة الطيبة : كل كلام يؤدى إلى خير . 

وقوله تعالى  :‏ وَالْمَمَلَ الصّالح يرفَعه 469 [فاطر] بعد أن تكلم | 
سبحانه عن صعود الكلم الطيب يتكلم عن رفع العمل الصالح ؛ لأن 
الإنسان قد يتكلم بالكلمة الطيبة دون أن تُؤْدى مطلوبها ..ودون أن 
يترجمها إلى عمل . وربما قالها نفاقاً مثلاً . كالذين قالوا لا إله إلا الله 





0 0 أولدئك هو ور 4 إناس] فهو مكْرَ“ائر . كالارضن*ا 


.2:1 22> 
“.نفاقاً وفر ار من القتل » ومع ذلك تصعد إلى الله » فيقول الله احموه 
: بهذه الكلمة دنياه . ولا تتعرضوا له ما دام نطق بها ء إنما ليس له 
““عليها جزاء قى الآخرة ؛ لأن الجزاء يتأتى من العمل الذى يخدم 
'“مدلؤل الكلمة ..فالعيرة إذن .بالعمل والعمل الصالخ.. فهو الذى يُرفع 
إلى الله » ويحميك فى الدنيا » ويحميك فى الآخرة . ب لك 
ثم يذكر الحق سبحانه وتعالى المقابل + ريو مقت 

ا لهم عذَاب شديد وَمَكرَ أولدتك هو يور 69 6[فاطرع الفعل م 

الجر نقول : مكر بفلان ومكره يعنى : خدعه ويتعدى. بنفصه كما فى 

( يمكرون اينات 67 4[فاطر] وأصلها يمكرون المكّرات السب 

وصف لمصدر مأخوذ من مادة الفعل مثل : 9« والّذين آمنوا وعملُوا 

الّالحَات 69 4[النسك] أى : الأعمال الصالحات . أو مكر : فعل 
ا ٠‏ فيكون المعنى : والذين فعلوا السيئثات 5 0 


. ثم يبين سميحاته را المكر الشسىء لِلَهُم عاب شديد ( 49 [فاحر] 
المإذا ؟ لأنك حنين تمكر كانك تريد أن تسرق شي من الله » وتظن | 
أنه لن يدرى بك . وغفلت أنك تيت المكرا سر) , وهو شب م0 

1 اشير والنجوى , ٠‏ وأنك حين تمكر وحين بيت بيت 
إمكاناتك ٠‏ وربك عز وجل كذلك يمكر وَيُيِيِّت على قد ْ 
و قير ته تعالى : 0 يمكر وذو عكر الله و الله خيو .الما اكر رين كوا [الانفال] 29 ١‏ 


..- . الذلك مِيوء هذا المكر بالخسران وباليؤار أ كنا قنال” نه 
0 يفو ن ود زر 0 


جع و كله ولا تنتج . ومنه قوله سبحاته :لقم قر إلى امَو نمت الله . | 























حوحص حص وص بج وو و 11050029095 اك 
والمصيبة الكبرى ألا يحتاج الشر إلى افتعال ؟ لأن صاحبه يصير إلى بلادة الحس 
الإيمانى . وتكون الشرور بالنسبة إليه سهلة ؛ “لله تعود طلتها كثيرا + ويقول انلتق : 
«بل من كسب سيئة وأحاطت به خطيئته » إن الخطيئة تحيط به من كل ناحية . ولم 
يعد هناك منفذ . وهو لا يفتعل حتى صارت له ملكة فى الشر ؛ فاللص مثلا فى بداية 
عمله يخاف ويترقب . لكن عندما تصبح اللصوصية مهنته فإنه يحمل أدوات السرقة 


فل أن الرهه وا لديم ازاك ليها يفف من ري لكن غلدما يتتيروق الث بحروة 
وملكة فهنا المصيبة . وتحيط بكل منهم خطيئته وتطوقه ولا تجعل له منفذا إلى الله 
ليتوب . 


فالذى حلفت امسن ع “أو لوقت خط الفشش قد يكول قرعا كانت سهرة 
الأمس رائعة » . أما الذى يرتكب الخطأ لأول مرة فإنه يقول : « كانت ليلة سوداء 
يا ليتها ما حدئت » . ويظل يؤنب نفسه ويلومها ؛ لأنه تعب وأرهق نفسه ؛ لأنه 
ارتكب الخطأ . 


إذن فقول الحق : «لها ما كسبت وعليها ما اكتسبت » يوضح لنا أن فعل الشر هو 
الذى يحتاج إلى مجهود . فإن انتقلت المسألة من اكتسبت إلى كسبت فهذه هى الطامة 
الكبرى . ويكون قد أحاطت به خطيئته . ويكون على كل نفس ما اكتسبت . 
والعاقل هو من يكثر ما لنفسه . لا ما عليها ؛ لأن الذى يقول ذلك هو الحق العام 
المالك الذى إليه المصير. فليس من هذا الأمر فكاك . وبعد ذلك يقول الحتى على 
لسان عباده المؤمنين : « ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا » . ولقائل أن يقول : إن 
الرسول صلى الله عليه وسلم طمأننا . فقال : ( رفع عن أمتى الخطأ والنسيان . 
وما استكرهوا عليه )('2 . 


فكيف يأتى القرآن بشىء مرفوع عن الأمة الإسلامية ليدعو به الناس رهم ليرفعه 
و © ٠‏ 
عنهم .١‏ 


. رواه الطيران ق معجمه الكبير عن ثوبان‎ )١( 





فك 


...60ت 52ت ورت 


0 ' وا [إنراضيم] 
قهذا المكر الذى ظنه صاحتيه دد هُ ههه ع ويرفعه غلئ ليه 6 








: ويجعل نقفنه غالية عليه ٠‏ إذا به يبور + ولا يؤتى ثماره ٠‏ وليته يبور 
وكتقيى التسالة ب ما حتقلنكلية مدر على مفاكية العزات الشمية: 


ومعنى 8 لهم عذاب شديد0) 4[فاطر] اللام تفيد الملكية . فهنا قلب 
يعنى : لهم عذاب أى : استحقوه كان العذاب يبحرص عليهم كما 


رصي 15 2 ح سس لي سه را 
وآ َ اتا تالكر و 
لس ماح ار 1 م و و اسل 
ين اوعفر 
لقص من عمر لاف كك ]نلك اهسار 0 0 2*6 


تعرضت هذه الآية لقضية الخَلّق الأول للإنسان الخليفة . وهذا 
الخَلّق كان له مراحل . فالإنسان الأول وهو آدم عليه السلام خلق 
كلقا إزلا هن هانة الاركن. م بوهى الراف الذى: قلط الماك > فضار 
طينا » هذا الطين مي بأطوار عدة » فالطين إِنْ تركّْقّه حتى يعطن 
وتكون له رائحة فهى الحماً المسنون ٠‏ فإن تركته حتى يجف 
ونتقاك فقى السكتصسال ع شهدت إذق - :أطوان. للفادة الواحوة الك 
صور الله متها آدم , ثم نفخ فيه من روحه ء وهذا هو الخلق الأول 
الذئ اخة ات رمته. يكوا »..وهتهما بيتد 'الكنا سل والدوية:.. 

وقبل أن يتكلم الحق سبحانه عن خَلّق الإنسان تكلّم عَمّا خلقه الل 
التاق قل إن .وصور انكام رجانه ين بحا السداوات والارخن 
« الحمد لله قاطر السَّمَدوات والأرض 0 4[فاطر] : ثم تكلم عن الملائكة 


هت مم 520:0 1 
الذين ينزلون بالوحى إلى ا من البشر . ثم أنزل من السماء ماء 
به تنبت الأرض . 

هذه كلها مقومات حياة الإنسان . أوجدها الله له قبل أن يوجده 
فو عوكيمن له مقومات حمات: المادية والمعنوية الروحية , المادية 
بالقوت, ,ظفاما وشراءا"وهواء ع بوالروهية بالمنهج والقرآن ؛ لذلك قال 
توه ف( الرّحملن © عَلّم القرآن © خَلقَ الإنسات 29© 4 [الرحمن] 

فالإنسا' ن خلق لغاية ٠‏ كالصانع يحدد غاية الشىء المصنوع قبل 
عام مااي : إن الذى صنع ( التليفزيون ) أو الثلاجة لم 
يعدن انه : انظروا فيمٌ مُستخدم هذه الآلة , إنما قدّر غايتها , 
ا ا . كذلك الحق سبحانه قبل أن يخلق 
الإنسان قدر حركته فى الحياة وما يسعده فيها .٠‏ فوضع له منهج 
القرآن قبل أن يخلق , ثم جاء خَلّق المادة بعد وَضّع المنهج . 

والحق سبحانه حينما يتكلم عن خَلّق الإنسان ٠‏ يقول © والله 
خلقكم من تراب 9 4[فاطو] فجاء الأسلوب كأنه يتحدث عن غائب ٠‏ ولم 
يقل سبحانه أنا خلقتّكم . فكأننا نقول : الله خلق الإنسان من تراب ؛ 
ذلك لأن وسائل الخطاب بين متكلم ومخاطب تأتى على ثلاث صور : 
ضمير المتكلم أنا » أو ضمير المخاطب أنت . أو ضمير الغائب هو . 

فالمتكلم حين يتكلم يقول : أنا فعلت . من الجائز أن يكذَّب » فإن 
حوطب :انك فغلته . خن الجائق أن حنافق »+ لكن إذا ,جنا الأسلويب 
بصييحة العائق :4 بهو افسدل + فقل ,ركنا من الاد مياد فى لمتكم وم 
النفاق فى المخاطي . 


وحين نقول هو خلق يعنى : ليس هناك غيره ٠‏ وسبق أن قلنا : 





كل 


ح.ت.- ...تت .52ت :هت 
وإذا استقراأت آيات الكَلّق فى القرآن الكريم تجدها بأسلوب الغيبة 
فى مائّة وسبع آيات , بداية من قوله تعالى فى سورة البقرة : هر 
00 وآخوة سورة الفلق م 
وسيعين 1 مثل ا اموي 6 [الحجرات] 
وبأسلوب المخاطب فى أربعة مواضع هى : إربنا ما خلقت هلذا 


باطلا سبحاتك 739 (:65 © آل عمران] 
وقوله : لإ حَلَفَْى من نَارِ وحَلقَهُ من طين 69 » [الأعراف] 
وقوله : ( أأسجد لمن حَلَقَتَ طينا 9 4 [ [الإسراء] 


فاسلوت الشينة هق أككر. هذه الأساليب'؛ لأن: الحديت: عن غائب 
يخلو من ادعاء » ويخلى من نفاق المواجهة . أو نفاق الخطاب . 

لكن . ما معنى الخلق ؟ قال العلماء : الَلّق إيجاد من عدم لحكمة 
أن القانة :مسسقة + لا محزن الأيهان من .دع كيف ؟ أنت: إذا أخذت 
قطعة كبيرة من طين جاف ورميتها على الأرض ٠»‏ فإنها تتفتت قطعاً 
مختلفة الأشكال . وريما وجدت منها على شكل هلال . وأخرى على 
شكل نجمة » وأخرى على شكل وجه إنسان أو حيوان 
هذا يُعد إيجادا . لكن لا يُمَد خَلْقَا ؛ لأن الخَلّق إيجاد مقصود 
لغاية مقصودة . وحكمة مرادة . وهذه مهمة الخالق وحده سبحانه . 

فَإِنْ قلت : كيف واللهُ تعالى يثبت لنا خَلَّقَا فى قوله تعالى : 


«( فتبارك الله أحسن الخالقين 09 4 [التؤمنوق” 





7 
ص2 ١:‏ حمحصصمص صوص مص م ص64 


قلنا 





: إن الخالق سبحانه يقدّر مجهودات البشر . ولا يبخسهم 
فلك يثبت لهم المشاركة فى الخَلّقَ مع الفارق الواضح بين 
لق غيره » فإذا وصف الإنسان بأنه خالق , فالله أحسن 
الخالقين ؛ انه سبحاته يخلق من عدم ٠‏ وأنت تظق من موجود + 
وخلقك يثبيت على حالة واحدة . ويجمد عليها . اما خُلّق الله فيتطور 








مل المخلوق لله . ثم 
طريقة معينة 6 اه إلى زجاج : نعم أنت خلدت شيكا : 






هر © 


ٍْ كوب لم يكن موحو : فأو جحجدته لكن من مادة مو جودة 
مخلوقة لله » وعقل فكر هو من مخلوقات الله » ونار صهرت هى من 


ثر , إذت : إن أثبت اله لك خَلّقا فهو سيحانه احسن 





والحق سبحانه يقول هنا : 8 والله خلقكم من تراب 69 #[فاطر] وفى 
مواضع أخيرى قال : «من طين (5) #4 [لأنعام] وقال من حماأ مسنون 
#52 [الحجرع وقال : من صلصال كالْفخَارٍ 09 © [الرحمن] ولا تعارض 
بين هذه الأقوال ؛ لأنها أطوار للمادة الواحدة كما بينًا ٠‏ كالثوب الذى 
فوى «مراخل عمو .نما المانة الواحوة..: 

فليس فى هذا تناقض فى المراحل , إنما التناقض فى أن يكون 
الشىء مرتمة واحدة 6 ثم تجعله مراتب , إنما هذه المسألة مراحل 
للمرتبة الواحدة . كالطفل يصير غلاما , ثم شابا . ثم رجلا » ثم 








ككلآ إتك كلها مزاخل لإنسان واححد . 

الحق سبحانه حكم فى كونه بأشياء » ونهى العقل أن يفكر فى 
أشياء وقنال : أنا خلقت لك الكون والمادة » وضمتت لك مُقومات 
حياتك ‏ ارب ا ل عد ا 





اموت ولاق لشي رعذ اتسين ل« 4 مد 


ل 


منكع + وام يق مع ال سيماته معان يخبوكم بدا حوس » تكن 
احذروة سياأتى فى المستقيل مُضْلُون محرت هد 
يقولون لكم - كما يقول المضلون الآن - إن السموات والارضن كانتا 
قطعة واحدة ملتهية 0 وكذا . أو أن الإنسّان أصله 
الأول قره تطور إلى إنسان . احذروا هؤلاء ٠‏ ولا تاخذوا مسعلوماتكم 
إلا ممن 'شهدها ويعلمها . وهو الحق سبحانه وتعالى ٠‏ , 

لكن اللحق سبحانه خلق العقل آلة للتفكير , ا اسه يد 
من خلالها إلى الحقيقة والاستدلال بما رآه على ما غاب عنه » فعلى 
العقل أن. يتأمل ما يراه ويستدل به على ما لا يراه . [ 


.نحن قم نشهد عملية الخلق لكن شهدنا عملية الموت م والموت 
ظ تقضى لا ئ ق ٠‏ كما أن الهدم تقض للبناء . 
ظ هته قفية فلصفية للعقل فيها دور , فانت حين تريم باه عمارة 


مثلاً من عشرة أدوار تبدأ بيناء الدور الأول ,. لكن إن أزنذت هدمها ‏ 





ص ممحمحصص مح صحمحصيههه ١7‏ 
تبدأ بالدور العاشر , فالهدم على عكس البناء » كذلك الموت نقيض 
الحياة . 2 ظ ظ 

فالذى لم نشاهده من عملية الخلق أخيرنا الله به فى كتابه , 
فقال : خلقتكم من تراب صار طينا » ثم صار الطين حمأ مسنونا , 
ونان : الحميا السسستوة.صاحب اا كالفخار ؛ تشكّل على صورة 
الإنسان ٠‏ ثم نفخ فيه اللهُ الروح فدبّت فيه الحياة . 


مد عا را ار الى بن ا ا 0 
فى الموت أن تفارق الروح الجسد . فيتصلًَبٍ حتى يكون 

كالفخار ٠‏ ثم يدم . وتتفير واشتته كانها الحما المسنون . ثم تمتها 
الأرض ما فيه من مائية ليعود إلى تراب وقْنَات يختلط بتراب الأرض, 
ويعود إلى أمه التى جاء متها .000 

إذن : خذ مما شاهدت دليلاً على صدق ما أخبرك الله به مما لم 
تشاهده . ا ظ [ ظ 

الحق - سبحانه وتعالى - حينما تكلّم عن الخلق تكلم عن مرحلتين : 
الأولى : خَلّق الإنسان الأول آدم عليه السلام من طين . ولكى يتم 
التكاثر لعمارة الأرض كانت المرحلة الشانية بأنٌ خلق له زوجه , فقال : 
الذي حلقكم من نفس واحدة وجعل منها زوجها. . 4 . [الأعراف] 
والقآن وتيخ فى مناه الصسيالة م اقيض أله سيطانة 'الكذ قطلطة نمه 
آدم وخلق منها حواء » ويصح أن تكون هذه القطعة كذلك كانت من 
الطين والكن: :اكتتفم. بالتشريع الأول للرجل . ومن آدم وحواء أنشأ 
اروم الوادت في الارهور. 


ولكى تحرج من المتاهة فى هذه المسألة نقول : قوله تعتالي 





حمحصهح ,حت .تح تم ١ه‏ ١2ت‏ 11 وه 
«وخلق منها زوجها (0» [النساء] يعنى : من جنسها , من جنس 
خلقها . كما قال سيحانه ااي 0 
٠‏ عدي امن جتسكم + 

لكن . أيخلق الله هذا اللق . ويستخلف خليفته فى الارض . ثم 
يتركه دون أن يُمدّه بالمنهج الذى حكم حركة حياته ؟ لا ٠‏ لا بد أن 
ينزل له المنهج ؛ لأن معنى الخلاقة تقتضى أن بوجد هذا المنهج . 

والحق سبحانه حين يملّك خليفته أشياء كأتقين.ناميرة. .يها غرة 
ذلك الملك فقال له : اذكر أنك لست أصيلاً . وأنك خليفة . وطالما 

تتذكر أنك خليفة فلن تطغى , إنما الذى يُطغيك أن تظن أنك أصيل فى 
الكون . والأصيل فى الكون هو الذى يحفظ ما وهب له فق الذائ 
الاعدركن. ولا نموت .وليوك فته دن فق أقوى نمقة .اندو اتذكن 


ىو © ص 


انك مستخلف 2 وها دمت مستخلفا فعليك أن تنفذ أوامر من استخلفك . 
بعد أن تكلم الحق سبحانه عن المَلّق الأول من تراب وخَلّق 
الزوجة ٠‏ يحدثنا عن الخلق العام الذى سيأتى منه البشر جميعاً بعد 
آدم وحواء . وبالتزاوج يتم الخلق عن طريق النطفة . فيقول سبحانه 
لثم من تُطفَنُمٌ جعلكم أزواجا 409 [(فاطر] 
وف مرصع آخر فصل مراخل النطفة . فقال 9 ينأيها اناس ! إن 
كم فى رَيْبٍِمّنَ الْبَعث فنا حفاكم من ثراب َم من نُطفَةنم من علقَة نم من ممضغة 
محلفَة وير محلقَ »1 [المج] 
" وأول زواج تم بين أولاد آدم 5 بالتباعد. قاين هذه البطن 
يتزوج أخته من بطن أخرى . وهكذا كان التباعد بحسب زيادة النسل 
قدْر المستطاع . ومسأآلة التباعد هذه هى التى أدت إلى أول جريمة 








وقد أثيت العلم أهمية التياعد فى الزواج َ وأن زواج الأقارنى لفو 





أ أضعف امن :ذواع الأباعد , بختى فى الزراعة بي ا أن 0 
والنيى عَللَِه فكت على هذا التياعد , فيقول : 0 اغتريوا 

اكور تضووا '» يعنى : لا تخزوج شديدة القرابة منك + لأن الأقارب 

دان 20 واحدة 207 ولكدم ٠‏ أمأ فى قات 4 

فطن الشاعر العربى إلى هذه المسألة ٠‏ فقال" 

أنذر مَن كَانَ بعيد الهم اتزويج أولاد بنات العم 

فليس بناج من ضوى وسقّم بأبى وإن أطعمت هلا ينمي 
وقد لاحظوا ضّتعف النسل فى الأسّر التى تزوج أولادها من 





, ضوى يضوى » هو الولد يخرج ضعيفا . ورجل ضاو إذا كان ضعيفا . ومعنى لا تضووا‎ )١( 
' . |] اي: + لا حاتوا يآولاد:ضاوين. :.[ 'لسان الغرب > هادة :شنا‎ 
. لا تنكحوا القرابة‎ ١ : )4١/7( (؟) مما ورد فى هذا ما ذكره أب حامد الغزالى فى إحيائه‎ 
.القريحة + فإن الولد ركلة: .نات » ا عا ا ل ا ا‎ 
قال ابن الصلاح : لم أجد له أصلاً معتمدا . :أنه فو ون قوق عفن أنه قال‎ « 
0 فانكحوا فى التوابغ عم و‎ ٠ لآل السائب « قد أضويتم‎ 

ات لس ا لاد 1 « ليس بمرفوع » . 
(؟) ذكرهما أبى حيا ن التوحيدى فى كتابه الإمتاع والمؤانسة . ولم فغوهمًا لأحف : :وانظن ايض 
وفنضا هارت الأدباء .» للراغب الأصفهاتى . ظ 


ل 


حصمححصصمحصح وحص وحح وح حوت ‏ : رةه 


فَتَىّ لم تلده بنت عم قريبة فيضوَى وقد يَُضوى سيل الأقارب"' 
وآخر يبتعد عن بنت عمه فى الزواج رغم حُبّه لها ٠‏ ويقول : 
تَجَاورْت بنت العم وهى حبيبةٌ مَحَافَةَ أن يُضوئ على سليلها 
ثم يقول تعالى : ا وما تحمل من أنتئ ولا تضع إلا بعلمه 09 © [فاطر] 

عملية حَمْل الأنثى تتم نتيجة الالتقاء بين الذكر والأنثى تحت مظلة 

الشرع ومنهج الله . وللعلماء كلام طويل فى مسألة حمل المرأة ٠‏ أهى 
المسكولة بعنة آم الررحل عدوا كيرا سما من التماليل :التق ادرو ها أن 
الكل هن العسقول عق سكزوي الذكورة أن الأترةة ع أفا المراة 
فتحمل النويضة: الف فقيل هذا ان :الت 

وعجيب أن تفطن المرأة العربية القديمة إلى نتائج العلم الحديث 
الآن . وأن يكون لديها إلمام وقهم لهذه المسألة . فالمرأة البدوية 
الث كانت ا ختوي. إلا اينات + للدي ليها يجيا + ولهيه الزن 

بأخرى لتنجب له الولد » وهجر الأولى 2 فأنشدت وقالت”" 

ا مي ا تتا 207 
ثالة:ما ناك فقن ابنديناة. بتحسين: #الارهن لعارسهنا 
* تُعطى لَهُمَ مِثُلَ الذى أُعطينا *« ' ْ 
وعجيب أن تكلم البدوية بيصا توصل إليه العلم:التهوية فى القرن 
العشرين . وكأن الحق سبحانه يريد أن يثبت لنا أن الفطرة السليمة 
البعيدة عن الهؤى قد تصل إلى حقائق الكون ٠‏ قسداد الرأى لا يجتمع 
فتى لم تلده بنت أم قريبة فيضوى وقد يضوى رديد الأقارب 
وقد ذكره الخالديان فى « الأشباه والنظائر » وعزواه إلى أعرابى يذكر ابنه بلفظ الشيخ إلا 
قؤلة 2 الأقارت » فهو عتذهما القرائي . ظ 
() ذكر هذه الآبيات مع اختلاف فى اللفظ ابن عبد ربه الأندلسى فى العقد الفريد ‏ باب 
قولهم فى النوادر والملّح : 


فقبيان إن لآ نلك اهما ل 0 


3:.2 2222353 وم 1 
وهوى النفس ؛ لذلك قالوا : آفة الرأى الهوى . ومن ذلك ما 5-5 عن 
سينا عنمن يفن أن القرانا كان يكال ملسن وق ما يراه » وما فاك إلا 
لسلامة فطرته . 

وقوله : 50 هذه سزكل السو ينهي . 
المرأة : أولاآً » تزوجت ثم حملت . قم وضعت حملها . وهذه كلها 
مراحل السلامة . ولم يذكر - سيحانه وتعالى - ما يطرأ على. الحمل 
من عطب , فقد تحمل الأم ويسقط جنينها ولا تضعه  .‏ 

والإعجاز الذى يصاحب عملية الحمل أن الدم الذى ينول من 
المرأة حال الدورة الشهرية حول عتدها تحمل إن هذاء اللحين : 
فكأن هذا الدم ليس رزقا لها . بل رزق ولدها إن قَدَر لها الحمل , 
وإن لم يقدر لها حمل نزل منها دون أن تستفيد منه بشىء . 

والعجيب أن هذا الدم يكفى الجنين الواحد . ويكفى الآثنين 
والثلاثة . والأكثر من ذلك . وأخيراً سمعنا عن المرأة التى. ولدت 
سبعة + ومع ذلك كانت بحالة .جيدة يعنى. : لم يتقض من وزنها 
شىء ٠‏ وكأن الخالق عز وجل يذكّرنا قبل أن تحملوا هم القنوت 
والأرزاق انظروا ما فعل الله بكم وأنتم فى بطون أمهاتكم , فلكل م: 
رزق لا يتعداه ولا يُخطته . ا ا 

وصدق رسول الله 2 حين فك : « طعام الواحد يكفى الاثتين ‏ 
وطعام الاثنين يكفى الثلاثة 0 

وفع تقتدم. الحلى الأو لم يسخطييهوا كسويى..موغية, االوالاد 8 يشل 
قاطع . وستبقى هذه اللحظة فى علم الله « ولا تضّع إلا بعلمه 09 4[قاطر] 


 ةحيحمض من حديث أبى هريرة . وأخرجه مسلم فى‎ )5٠/75( أخرجه أحمد فى مسنده‎ )١( 
. من حديث جابر بن عبد اللله.‎ )١”505( كتاب الأشرية , وأبن ماجه فى سنتنه‎ )١5١55( 
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على مثل هذا القائل نرد : هل قال لك أحد : إن رفع الخطأ والنسيان والاستكراه 
كان من أول الأمر؟. لعل الرفع حدث بعد أن دعا الرسول والسابقون من 
المؤمنين . فى) فا دام قد رفع - بضم الراء وكسر الفاء وفتح العين فمعنى ذلك أنه كان 
موجودا ٠‏ إذن فلا يقولن أحد : كيف تدعو بثىء غير موجود . أو أن ذلك يدل على 

منتهى الصفاء ء الإيمنى . أي الله يجب آلآ يُعصى إلا خطأ أو نسياناً . وأن الله لا يصح 

ولا يستقيم أن يُعصى قصداً ؛ لأن الذى يعرف قدر الله حقاً ٠‏ لا يليق منه أن يعصى 
الله إلا نسيانا أو خطأ ؛ لأن الخالق هو المنعم بكل النعم . وبعد ذلك كلفنا . وكان 
يجب ألا نقصد المعصية . ولذلك فالحق سبحانه وتعالى قد سمى ما حدث من آدم 
معصية مع أنه يقول : 

ف وقد عذال ]ين قبل فى ولا تمد ة, زم 4 

(سورة طه ) 

'وسمى الله النسيان فى قصة أدم معصية : « وعصى آدم ربه فغوى » فكان النسيان 
أولاً معصية . ولكن الله أكرم أمة محمد . ٠‏ فرفع عنها النسيان . وى مسألة آدم هناك 
ملحظ يجب على المؤمن أن يتنبه إليه ؟ فآدم خَلِقٌ بيد الله » ونحن محلوقون بقانون 
التكائر . وآدم تلقى التكليف من الله فداشوة,وائس» بوراسيظة .وضول 6 و كلف باهر 
واحد وهو ألا يأكل من الشجرة . 


فإذا كان آدم محلوقاً من الله مباشرة ومكلفا من الله مباشرة . ولم يكلف إلا بأمر . 


واحد وهو ألا يقرب هذه الشجرة . ولم تكن هناك تكاليف كثيرة فهاذا نسبى ؟ وماذا 
تذكر ؟ إنها معصية إذن . لقد كان النسيان بالنسبة لآدم معصية ؛ لأنه مخلوق بيد 


1 > * سس عرص ص م 8 م صسصمان بير سس صا 
2 ل ب ليس مَامعَكَ أن جد لما لقت يِدَىُ 4 
( من الآية 6 سورة ص ) 


ينسسى بي «ألى سجيزاه 
الله خليفة فيها ؛ أما بالنسبة لأمة محمد فحينا نقول : « ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو 





حم ,حت وص 0م صنت ره 
لماذا ؟ لأنناً نعرف نعم مدة الحمل + لكن لا نعرف على وجه التحديد . 
امتى التتصق ( الزيجوت ) فى الرحم ؛ لذلك فإن أطباء الولادة دائما 
. إذن : لحظة الولادة أشيه ما تكون فى خفائها بلحظة الموت 
لا يعلمها إلا الله ومعنى يعلمها يعنى.: يعلمها بكل ما يحيط بها من 
ملايسات وأحداث . ظ 
ويعد أنْ تضع المرأةٌ حملها تتحول إلى مرضعة وحاضنة فيجرى 
لها الخالق سبحانه رزق ولدها لترضعه دون أن ناكد هن .وزقيا شين : 
لآن إمداد الله لها مستمر. ا سي عي 
ا لت يد ود 1 ل عرو وعتدنا فى اللغة 
ماع م 0 ل : ركم فلان لأنه لم يجاب 
ا ل ل وين 
طول العسن.. 
وها عق النواقم القى .وعق عندها المع تمرقرن مسعقدر ين 
كالعادة » بسبب جهلهم باللغة العربية وأساليبها . قالوا : كيف يعمر 
بالفعل » فيعيش مائة سنة مثلاً ثم ينقص من عمره ؟ نقول : هم 
معذورون ؛ لأنهم لا يعلمون أن فى اللغة ضميرا ومرجعا للضمير ٠.‏ 
فتقول مثلاً : قابلتث فلانا فأكرمئه . فالهاء فى أكرمته تعود على 
فلان هذا . وتقول : تصدقت بدرهم ونصفه . فهل يعنى هذا أنك 
ا تصدقت بدرهم , ثم أعدته ثانية ونصفته ؟ لا إنما المعنى : تصدقت 


بدرهم ونصف درهم مثله ٠‏ فمرة يعولل الضمير على ذات واحدة 0 





١ 222‏ حعجوو هه وو وه ووو وروص وو وحووه. و 
ومرة يعود على واحد من مثله » كما فى : تصدقت بدرهم ونصفه . 

والإنسان له ذات وله صفات ٠‏ ذاته هى قوام تكوينه ٠»‏ وصفاته 
ماعطا فلي الذات من أوصاف , فكوته مغمرا يفت اله سنا كديرة ) 
وكما يعود الضمير على مثل الأول أو على بعض مثله ٠‏ كذلك يعود 
على بعض ذاته , فالمعمر ذات ثبت لها التعمير . فعلام يعود الضمير 
فى «إولا ينقص من عمره 69 4[فاطر] صحيح حينما يصل إلى مائة سنة 
لا نستطيع أن ثميته فى سن العشرين مثلا 

إذن اعد الشتموين .على الذاك. دون الضفة + .وما رعمن. من معمن :+ 
ولا ينقص من ذاته . فالذات لم يثيت لها التعمير إلا بإذن الله , 


فيصير المعنى مثل : تصدقت بدرهم ونصفه . 
والحق سبحانه حدّثنا عن التعمير عندما تكلم عن اليهود : 9 وقالوا 


أن يُدخل الْجَّةَ إل من كَانَ هودا أو نصارئ 09 4 [البقرة] 
وقالوا ١:‏ لن تَمَسَنا الثار إلا أيّاما معدودة 60 4 [البقرة] 


فرد الله عليهم : إن كنتم ضمنتتم الجنة » وأنه لا يأخذها منكم 
أحد....فتمنوا الموت ‏ الذئ يوصلكم إليها قل إن كانت لكم الدار الآخرة 

لا م 

62 رجهم أمرص اس علئ حا ون لذن أشركوا نو دهم ايم 
ألف سنة وما هو بمزحزحه من الْعَذَاب أن يِعَمّرَ واللّه بصير بما يعملون 69 © [البقرة] 

فمعنى ## ولا ينقص من عمره 01 #[فاطر] يعنى : من عمر ذات لم 
يثبت لها التعمير إلا بإذن الله . 


حصمحح ص وحوح هات هوه و 22 م 

وقوله لإلأفى كتّاب 69 4[فاطر] أى : فى اللوح المحفوظ ٠‏ فكل 
ما يحدث قى الأعمار وفى فترات الحمل والوضع من الإنقاص 
أى الزيادة ٠‏ كله مسطّر معلوم فى اللوح المحقوظ ف إِنَ ذلك على الله 
يسير (01 #[فاطر] فإن كان صعب عليكم وعلى 'قهمكم فهو يسير وسهل 
على الله سيحاته. 

آلآ ترى لسيدنا زكريا عليه السلام وهو يدعو الله أن يرزقه الولد 
الضتالم: الذى .موف القيوة هن معذه :مع اكه ملغ .مق الكين .هتما وامراخة 
عافن :نواى ذوة بعد هذا السق خاضنة إن كانت الزوحة عافر] © لكن : 
إن كانت شرا . فالأمر سهل ميسور . 

واقرأ :< وإِنَى خة خفت الْموالى من ورائى وكانتٍ امرأتى عاقرا فَهَبَ لى من لدنك 
وا (2) يَرننِى ويرث من آل يعغقوب واجعلهُ ب وَضيًا 50 يل زكري إن شرك بغلام 
اسمه يحبئ لم نجعل لَه من قبل سَميّا (5) قال رب أنئ يكون لى غلام وكانت امرأتى 
عاقرا وقد بلغت من الْكبر عتيًا (2) قَالَ كَذلك قَال ربك هو على هين وقد حلفت من 





قبل ولم تك شيئًا 0 0 [ ظ 0 


كذلك سددتا موسى - عليه السلام - لما تبعه فرعون بجنوده 
حتى حاصره وضيق عليه الخناق حتى قال أتباع موسى إِنًا لمدركون 
(5) # [الشعراء] ولم لا والبحر من أمامهم وجنود فرعون من خلقهم . 
فقال موسى قولة الوائق بريه وقدرته التى لا حدودَ لها قال كلا 
#3 [الشعراء] يعنى : لن يدركونا ء قالها يما لديه من رصيد الثقة 
بالله طن معى ربى سيهدين 52 © [الشعراء] فجاءه الفرج لتوه أن اضرب 
يا 9 [الفنجراء| 


:1 ه222+546 :22:22:22 .تت 
أصبح فى الجانب الآخر , فأراد أن يضرب البحر مرة أخرى ليعود إلى 
.شيولته:. فلا يعبره فرعون . لكن نهاه ريه . فالمعجزة لم تنته بعد , 
وما زال لها بقية , والله تعالى قادر على أن يُنجى ويهلك بالشىء 
الولعم وتدل الطارية اليابس على يبوسته حتى اغترٌ به فرعون , 

فعبره ليلحق بموسى . ولما نزل آخر جندى من جنود فرعون أطبق الله 

عليهمالماءً » وأعاده إلى سيولته : فاغرق فرعون وحتوؤذه + هذه طلاقة 
القدرة التى لا تحدها حدود , ولا تخضع للأسباب . 

كذلك تأمل مسألة الخلق والتكاثر تجد جمهرة الناس جاءوا من 
ذكر وأنثى ٠»‏ وهذه هى القاعدة . لكن قدرة الله لا يعجزها أن تأت 
بالخلّق فى كل مراحل القسمة العقلية المنطقية فى هذه المسألة , 
فالخالق. سبحانه خلق آدم بلا أب وبلا أم » ثم خلق حواء من أب بلا 
أم » وخلق عيسى من أم بلا أب . إذن : نقول الأمر هين يسير على 
أشي إن لنتكة انك حيعا , 


في يقيل العق ببيينات. | 


حت له وو وس ا 000 
مَماستو بحرا 10110 ت سايغ شعرابهروهلذا 
عورم لس ست سر حت سل عه 


0 يملأ لما رومخ 
0 رز رصحسة مر 5 
تلسوكها وترى الفلك فيه مواخر تبلغ ومن فاو 
- #0 0 609 


7 --(9) الفيات : اذب . فسقوقه تعالى : هنذا عذب أرات..460 [فاطر] رات التوكيد , فهو 

عدب هذوية /بالفة: [ العاموين القويم #/3/2]:: 

0 الأجاج : الملح الشديد الملوحة أ الماء : اشتدت ملوحته . وقوله تعالى : #وهذا ع 
أجَاج .. 09 4 [فاطر] تأكيد لشدة ملوحته . [ القاموس القويم 7/١‏ ] . 





ل 
اممحص محص حصح وحصت :١6ت‏ ,ره 

الحق سبحانه وتعالى يريد أن رت لنا القضية العقلية القيمية 
فيعرضها لنا فى صورة حسية مشاهدة وما يستوى البحران 
092 #[فاطر] وكأن الله يقول لنا : كما أن هناك أشياء حسية لا تستق 
فى الحسّ . كذلك فى القيم أشياء لا تستوى . ظ 

معنى 9 البحران 0 4[فاطر] النخر معروف ٠‏ وهى المتسع الذئ 
يحوئى الماء العالع + هئ الذي أيضنا بحرا على سبيل التغليب ؛ 
والنهر يحوى الماء العذب أفومنا متخظنان لا نستوياة «هلذاعذب 
فرات 05 #[فاطر] « وَهنذا ملح أجاج 69 4 [فاطر] إذن : هما وعاء لشىء 
واحد هو الماء . فهما وإن اشتركا فى الشىء الواحد وهو الماء فهما ‏ 
مختلفان فى النوع : 0 

هذا عذب , وهذا مالح , العَدْبٍ وُصف بأنه عدب فرات 
0 أى : شديد العذوبة طل سائغ شرابه 69 4[فاطر] شيل -المرود 

فى الحلق هنيئا ٠‏ ووصف المالح ب بأنه ملح أجَاج 09 #[فاطر] شديد 
الملوحة . ؤ 

ونين العف والمالح عجائب فى التكوين » ففيهما مثلاً تعيش 
الأسماك ونأكلهاء فلا نفرق بين سمك الماء المالح وسمك الماء 
العَدْب ؛ لأآن الله أعدّ الكائن الحى ليأخذ من الماء مقومات حياته , 
وينفى ما لا يريد » مثل الشجرة تزرعها , فتأخذ من الأرض العناصر 
اللازمة . وقطرق. .ها 9 قحتاخ: إلية.. ظ 

ففى التربة الواحدة تزرع مثلاً شجرة (شطة) وعود القصب ٠‏ 

فتتغذى الشجرتان بنفس العناصر ٠‏ وتُسَقى بنفس الماء » لكن يخرج . 
الّعم مختلفا تماماً » كما قال سبحانه : « وفى الأرض قطع مُتجاورات 





ص صحمصصح موصت صصص موصت محص مص 
ات من عاب ووَعٌ وَخيل صْوان وَغيْرُ صنوان يُسقَئ بمَاءٍ واحد وَتفَعتَل 
بعضها على بعض فى الأكلٍ 20 »4 00 [الرعد] 

وهذه فطرة وغريزة جعلها الله فى كل الكائنات الحيبة , أن تأخذ 
من الغذاء ما تحتاج إليه فقط . ولما أراد العلماء أن يقرَيوا لنا عملية ‏ 
التفدية فى الكنات قالوا : إنها تعتمد على خاصية الأنابيب الشعيرية » 
فالشعيرات الجذرية 00 الماء والغذاء من الترية و وكانة بهذه. 
الخاصية إلى الساق والأوراق ٠‏ لكن فَاتَهم أن الأنابيب الشعيرية 
تمتص الماء دون تفرقة ودون تمييز لعنصر دون عنصر » ودون 
انتخاب لمادة دون أخرى . إذن : ليست هى الخاصية الشعيرية , إنما 
هى الغريزة والفطرة الإلهية التى أودعها الله فئ الكائن الحى . 
والإنسان تطرأ عليه مسائل غريزية » ومسائل عاطفية .» ومسائل 
عقلية : فالمسائل العاطفية مثل الحب أو البغض لا دحل للتشريع 
فيها ؛ لأن الإنسان لا يملك التحكم فيها . فأحبب مَنْ شكت » واكره 
07 شكت ؛ لكن شريطة ألا يُخرجك الحب أو الكُره عن حَدّ الاعتدال 
إلى الظلم والتعدى , كما قال سبحانه : «ولا يجرسّكم' اشتآن قوم علئ ألا 
تعدلوا اعدلوا هو أرب للمٌقُرئ .)4 [ [المائدة] 
كذلك المسائل الغريزية لا يتدخّل فيها الشرع , فالجوع والعطش 
مثلا غرائز يعرفها المرء بنفسه وبالتجربة . فأنت لا يُعلّم ولدك 
الجوع أو العطش ٠‏ بل هو يعرفه بنفسه حين يجوع وحين يعطش . 
لذلك عجيب الآن أن نسمع مَنْ ينادى بتعليم الأولاد والبنات فى 
)اق ؟ لاجحملتكم بض قوع عدن عدم العدل , أي : التزموا العدل حتى مع من تكرهونهم . 


أي : اغدلوا داكم) فالعدل أقيرب للتقوى . [ القاموس القويم ]١7١/١‏ والشنآن : البغض ' 
والكره . 0 ْ : . [ ْ ظ 








المدارس الأمور الجنسية . ويريدون فاذة جديدة تسمى ( الخربية 
الجنسية ) يتعلّمها الأطفال منذ الصَعّر , وقول ستصضان الله متى 
يسمح للضغار عله عاك . الغرائز لا تعلم . بل يعرفها الإنسان 
فى .وقتها المناسب . 

' ومن عجائب القلق أن الماء العذب لا يختلط بالماء المالح ٠‏ كما 
قال سبحانه 8 بيتهما بِرَرَخ لأ ييغيان 49 [الرحمن] وهذا دليل إعجاز , 
فالماء المالح فى البحار والمحيطات ال 
المياه فيها أقلّ من منسوب مياه الأنهار ‏ 5 كان العكس لَطَغى الماء 
المالح على الأنهار وعلى اليانشة:: 
ومعنى ذلك أن تموت المزروعات وتفسد الترمة ؛ لذلك شاءت 


0 + الخابق سبحانه أن 0 منسوب 0 على . وأن يكون لها 





سو واكنا" ا قسق متسوي 





وللخالق سبحانه حكمة فى الماء المَدْب ليكون صالها للشرب 
ولسَفّى الزرع ويروى العطش , أما المالح فالله يحفظه بنسبة الملوحة 
فيه حتى لا يفسد ويعطن ؛ لأن البحار والمحيطات هى مخازن الماء 
العَدْب . فمنها يتبخر ماء المطر الذى تجرى به الأنهار » وتلحظ أن 
درجة الملوحة تختلف حسب طبيعة المكان ٠‏ فمثلاً تجد الماء فى بحر 
البلطيق أقل ملوحة ٠‏ لأنه 56 لعدة أنهار . ونقع فى منطا 
اللساراه وهنا كله متال عن لويس 

أما البحر الميت مثلاً . فهو أكثر البحار ملوحة . لدرجة أن 








3 ١ 
الأسماك لا تعيش افيه . والسيب أنه لا توجد أنهار تصب فيه »2 ويقع‎ 
أما بقسية‎ ٠ قليلة المطر ,. فيكثر تبسخر الماء منه‎ ٠ فى منطقة حارة‎ 
. المياه الملتقية فى البحار والمحيطات فتكاد ملوحتها تكون واحدة‎ 





كل 
حر :صوص ح وحصت صوص جص وص وح صوص 


فسيق أن ذكرنا الحكمة من اتساع مساحة الماء المالح فى البحار 
والمحيطات ٠‏ وقلّنا : إن اتساع سطح الماء يزيد فى نسبة البخر 
ليتوفر الماء العَدب الصالح للرىّ وللشرب ٠‏ ومتّلّنا لهذه العملية بكوب 
الماء ترعة حل المككن لموة دين -وتفود فقون عا فى + تقريي) » أمأ 
لت يسم فإنه يجف قبل أن تغادرها » لمانا ؟ 
إذن : وسع الله 59 الماء المالح ليعطينا المطر الكافى لاستمرار 
الحياة » إذن : لا يدم الماء المالح إن قُوبل بالعَدُب ؛ لأنه أصل 
وجوده.. ظ ظ 
لذلك قال الشاعر'' فى المدح : 
أهدى لمجلسه الكّريم وَإِنّما أهدى له ما حرّت من تَعمائه 
كَالبَجر يمطره السَحَابٌُ وما لَهُ فَضْلٌ عليه لأنه من مَائه 
ومعلوم أن الماء فى الكون له دورة معروفة . قال الله فيها : 
« والذاريات ذرو 01 فالحاملات وقرا ىح-فالجاريات يسرا ه 4 [الذاريات] 
فالماء الذى خلقه الله فى الكون هى هو لا يزيد ولا ينقص ٠»‏ فما 
يستهلكه الإنسان مثلاً من الماء يخرجه على شكل فضلات وبول 
وعرق.. إلخ وما تبقّى فى جسمه من نسبة المائية وهى ٠١‏ فى المائة 
إذن دورة معروفة مشاهدة « كذلك فالحداة دورة فحين ا لك : 


سس _ _ ب ييح سح 
ا ا 


صمحو :2:1 :2202252 :ره 
الله قادر على إعادتها فَحْنْ من المشاهد دليلاً على صدق ما غاب . 


وقوله سيبحانه «ومن كل .09 #[فاطر] أئ : من الماءين العذب 
والمالح ل تأكنُونَ لّحما طَرِيا 09 4 [فاطر] والمراد السمك . وهى فى الماء 
العَدْبِ كما فى الماء المالح , والطَّعم واحد ,. ولم تجد مثلاً أسماك 
الماء المالح مالحة كالفسيخ مثلاً أى السردين ٠‏ ذلك لأآن الكائن الحى 
يمتصُ ما يحتاج إليه » ويترك العناصر الأخرى 

وكلمة لحم طَرِيا 69 4 [فاط.] إشارة إلى أذ السيفك: ينيف أن 
يُؤكل طريا طازجا . فإن يبس وخرج عن طراوته فلا تأكله » وقد 
اشتهر عن العرب اللحمٌ القديد » حيث كانوا يُجِفّفون لحم الأنعام فى 

حَرٌ الشمس ويقددونه ليعيش فترة أطول ٠‏ فهى طريقة من طرق حفظ 

اللحوم تناسب لحوم الأنعام » أما لحوم الأسماك فتفسد إن لوكت 
عن هذا اموس 400 [فاطر] 


ثم يذكر الحق سبحانه نعمة أخرى من نعم البحر :8 وتستخرجون 
حي تَْيِسوتها 409 [فاطر] والحلية ما يتزين به من اللؤلقٌ والمرجان 
وغيرهما مما يخرج من البحر ٠‏ وهذه زينة عامة للرجال وللنساء على 
خلاف حلية الذهب التى تحرم على الرجال ٠‏ فللرجل أن يتحلّى بما 
يشاء من حلية البحر , فلا نَهّى عن شىء منها » وحتى حلية الذهب 
للنساء » فإن المرأة تتحلى بها لمن ؟ للزوج . ظ 
«( وترى 0ك أى : السفن فى البحر 
9 مُوَاخر09 4#[فاطر] يعنى : تشقّ البحر شقًا فى رحلات الصيد 
أ وكلات اا و7 من مظاهر الإعجان القرآنى » فالخطاب 
فى القرآن أول مُخَاطّب به سيدنا رسول الله يكهِ ٠‏ ثم تخاطب أمته 
من باطن خطابه ٠‏ ورسول الله يك لم يركب البحر ولا رآه . 


لاير00 


بذك 
.29+91 دبحعخلصصبنححصحبموحصح وه 
فحين يقول القرآن على لساته : و 6 المنشآت فى إى السخر 
العصر الحديث 4 كانت ل م عادية بدائية 6 فمن الذى أخبر 
سمدنا رسول الله بهذا 06 الجارى الآن فى صناعة السفن , 
وقوله : ل 5-6 9 4[فاطر] تطلبوا رزق الله وفضل الل 
فى حركة السفن . سواء كانت للصيد أو للسفر « ولعلّكم تشكرون 
09 #[فاطر [ كلمة لعل كما نعلم تدل على الرجاء . والمعنى : لعلكم 
بعد كل هذه النعم تقابلونها بالشكر . وفى هذا إشارة إلى قلَّة من 
َ ك5 . ش ٠‏ ش َ 


بعد ذلك ينتقل بنا السياق إلى ظاهرة أخرى وآية من آيات الكون: 
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0 ل كم ادر تلد اي 


وا عور متمندون نهد و-مايملكورت 
صحيح أن الليل والنهار بال فى بعض الأحايين ٠‏ لكن ١‏ 
يطول الليل فى الشتاء فيأخذ جرءا من النهار , ويطول الننها 
الصيف فيأخذ جزءاً من الليل ,2 إذن طول أحدهما تقص من الآخر 2 
معنى ‏ « نول َيل فى الها ولج اهار لمي 69 4[ناطر] يع 

يدخل هذا فى هذا . 
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الاب 2 0 
0 أخطأنا » فكأننا يارب نقدرك ( حق قدرك ( ولا نجترىء على عصيانك عمدا ( وإن 
عصينا فإا يكون العصيان نسيانا أو خطأ . وعدة يعرف لقدر احن رسيكانة وتعانل. 


ولكن ما النسيان ؟ وما الخطأ ؟ 


أرلا قت د احتلاة وفيه خطى: » ود الخطء » لا يكون إلا إث) ؟ لأنه تعمد 
ما لا ينبغى . فأنت تعلم قاعدة وتخطىء . والذى أخطأ قد لا يعرف القاعدة » فأنت 
تصوب له خطأه لأنه حاد عن الصواب . 


ومثال ذلك : عندما تتعلم فى المدرسة أن الفاعل مرفوع . والمفعول منصوب . 
وفى وسط السنة يصححون لك القاعدة حتى تستقر فى ذهنك . إنما فى أيام الامتحان 
أيصحح لك المدرس أم يؤاخذك ؟ إنه يؤاخذك ؛ لآنك درست طوال السنة هذه 
القاعدة . إذن ففيه خططىء وفيه أخطأ ؛ فأخطأ مرة تأق عن غير قصد ؛ لأنه لا توجد 
فاده إيا كته أو عردب لاد ونا كفت هد ؛ لأخهم لم يقولوا لى لى » أو 
قالوا لى مرة ولم أتذكر . أى لم تستقر المسألة كملكة فى نفسى ؛ لأن التلميذ يخطىء فى 
ا 
مواظبا على صيانتها . 


كان التلميذ فى البداية يقول : قطع محمد الغصن . ولا يقوها مُشَكُلةَ ولكن 
يسكن الآخر فى نهاية نطقه لاسم محمد . وساعة يتذكر القاعدة ينطقها « محمد » 
بالرفع وينطق « الغصن » بالنصب لاذا ؟ لأنه ترد ثلاث قواعد على ذهنه . هذه فاعل 
والفاعل حكمة الرفع ٠‏ فهى مرفوعة . فهو يمر بقضية عقلية . لكن بعدما يمر عليها 
يقرأها صحيحة وقد لا يتذكر القاعدة » فقد صارت المسألة ملكة لغوية عنده .» هذه 
الملكة اللغوية مثلا نقول:« صارت أآلية » . 


ومثال ذلك الصبى الذى يتعلم الخياطة . انظر كم من الوقت يمر ليتعلم كيف 
يمسك بخيط ليدخله فى سم الإبرة » وقد يضربه معلمه أكثر من مرة ليتعلمها ؛ وفتلة ‏ 
الخيط تنثنى منه لأنها طويلة فيقصرها ثم لا تدخل فى العين فيبرمها لتدخل . إنه يأخذ 

وقتا كثيرا ثم يعمل الغرزة فتخرج غير منتظمة وبعد ذلك يظل مدة . ثم يفعل كل ٠‏ 





ب 





وظاهرة إدخال الليل فى النهار وإدخال النهار قى الليل ناشئة من 
ميل المحور , قالحق سبحانه كما ورّع الماء وحفظه فى البحر 
الواسع . كذلك ورَّع الحرارة » فالشمس لولا وجود المحور الماثل 
لاحترقت الجهة المقابلة للشمس وتجمدت الجهة الأخرى . 
ومن عجاتب الخلق أن الإتسان الذى يعيش عند القطب الشمالى 
أو القطب الجتو بى حرارته 37”مثل الذى يعيش عند خط الاستواء . 
لآن الجصم اليشرى مبنيّ على هندسة خاصة تحفظ له حرارته 
المناسية ]0 كان . بل تحفظ لكل عضو فيه حرارته, التى تناسبه مع 
أن الأعضاء كلها فى جسم واحد . والحرارة تشع وتمس تعارق فى 
المكان كله . 
عجيب أن الكبد مثلاً لا يؤدى وظيفته الطبيعية إلا فى درجة 
حرارة .5٠‏ والعين لا تزيد حرارتها عن "". فمّن يمنع حرارة الكبد 
أن تستطرق فى الجسم كله وتصل إلى العين مثلاً ؟ إنه الخالق 


جحي جحت جين ا حت ين دصي 


اذى خلق فِسوَّئ © والّذى قدر فهدئ © »© [الأعلى] 

وقوله سبحانه : © وَسَخَر الشمس والقمر 059 #[القمر] يعنى : ذللهما 
للإنسان « وجعلهما فس حدمته دون قدرة له عليهما 4 ودون إرادة 
منه » فالشمس والقمر آيتان فى اليكل العام للكون لا دَخْل للإنسان 
نا « ولو كان له 5 افشيك أمرهما وما استقام وصدق الله 5 





ور قاس متتو ولا و [المؤمنون] 


إفساده للسماء ؟ِ قالوا أله در فوم أن تسقط السماء 00 
فقالوا أو تُسُقط السَّمَاءَ كُمَا رَعَمْتَ عَلَينَا كسفا 669 [الإسراء] فلى اتبع - 





.تت :2ت 
الحق أهواء هوٌلاء ربت الدنيا . 
وكل منهما تتخذ من دأيه دلسيلا على الإلحاد وقولا بعدم وحجود إله , 
وهذا عجديب . | ءٍ ش ٠‏ 
مستقيمة أشبه ما تكون ( بالميكانيكا ) . ولو كان لهذا الكون إله 
خالق لاختلف الخلق وحدث فيه شذوذ . 
والأخرى تقول : إن الكون لا يسير على نظام ثابت ٠‏ بل يحدث 
فيه شذوذ فى الخلّق ٠‏ بدليل أن البعض يُولّد مثلاً مُعوَّقا . ولو كان 
للعالم إله خالق لجاء الخلّق واحدا مستويا لا اختلاف فيه  .‏ 
سيحان الله "' فهم بيريدون الإلحاد على أ واحة ٠‏ فمزاجهم أن 
ونقول لهؤلاء : تعالوا ا إلى الصواب دالو ليه ار 
ب م ترود شذود الأشياء دليلاً علي وحود إله قادر الدليل موحول .2 
ويا من تريد ثيات الأشداء دليلاً على وجود إله حكيم الدليل موجود ,2 
النظام الثايت لد لا 52 فيه موجود فى الكون العلوى الذى 
يسير على رتابة ونظام لا يتخلّف ٠‏ فحركة الشمس والقمر والكواكب 
والأفلاك تسير كلها على نظام واحد لا يختلّ أبدا , والآن استطعنا 
إذن : إن أردت الثبات دليلاً فَحُدّْهِ من الأفلاك العليا ؛ لأنها لا بُدَ 
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وحصباحص ص وحص وص:و :2225 222 رح 
أن تُبنى على نظام ثابت لا شذودٌ فيه . وإلا لآختل الكون كله 
فيان كنت تريد الشذوذن فشاهده فى الجزئيات ؛ لآن شذود 
الجزئيات لا يؤثر على النظام العام للكون ؛ لذلك ترى : هذا سليم » 
وهذا أعمى . وهذا أعور .. إلخ . إذن : الثبات فى موضعه لحكمة 
والشذوذ فى موضعه لحكمة , وهذا وذاك دليلان على وجود الإله 
الخالق القادر . [ 


وقوله تعالى ع يجْرى لأجل سم 660 [فاطد] أى : الشمس 
والقمر يجرى كل منهما إلى وقت معلوم يتم فيه فتاؤهما ونهايتهما. 
(ذلكم 02 #[فاطر] اع + الى هل بهذا وفحدره اللّه ربكم لَه 
الملك057 4[فاطر] أى : العالم المحس المششَاهد لك » أما الذى لا تراه 
من ملك الله فهى عَالّم الملكوت . وهى ما غاب عنك . ولا تدركه 


2 
كاك + 


لذلك لما نجح سيدنا إبراهيم فى الابتلاء كما قال تعالى : 9 وإذ 
الى إبراهيم به بكَلمّات فَأَتَمّهِنَ 058 6[البقرة] أعطاه الله منزلة عظيمة , 
وأطلعه على الملكوت الذى غاب عن غيره . قفقال سبحانه : وكذا'لك 
نرى إبراهيم ملَكوت السّموات والأرضٍ 9 #[الانعام] وما يترتب من عالم 
الملك المشاهد لنا ناشىء عن عالم الملكوت الذى لا ندركه . ظ 

والحق سبحانه وتعالى يشير إلى هذا العالم - عالم الملكوت - فى 
قوله تعالى : 9 يأَيهًا الّذين آمنوا إن 5 لو تج سوا 

كيف . ونحن ما اتقينا الله إلا بالفرقان أى : بالقرآن ٠‏ فما معنى 
«يجعل لَكم فرقَانا 69 4 [الأنفال] ؟ قالوا : الفرقان هنا أن يريك ألله ظ 
ملكوت السموات والأرض ظ 








وقوله سيحاته : « والّدين تدعون من دونه 7 يملكون من قطمير 09 4 
[فاطر] يعنى : إن كان الإله الحق خلق لكم كذا وكذا . وسكّر لكم 


الشمس والقمر ٠‏ فإن الهتكم المدعاة المزعومة ل يملكون من قطمير [ 
69 [فاطر] فما القطمين ؟ 

المتآمل فى القرآن الكريم 0 يول اعضانا كبير1 للتكلة .واو 
ما خاطب خاطب العرب » وهم أول من را بالإسلام ودعوا إليه : 
فخاطبهم القرآن بما يناسبهم » وذكر لهم أمثلة من بيتتهم , والنخلة 
مشهورة فى البيئة العربية . ولها فى ديننا منزلة » حتى أنه تُسبٍ 
إلى سيدنا رسول الله أنه قال « أكرموا عمتكم النخلة »!ا 

وهذا القول وإن لم يصح عن رسول ال إلا أن الذى قاله لم يقله 

من فراع ٠‏ ولا بد أن لهذا القول أصلاً . وأن هناك صلة بين الإنسان 
والنخلة . 


وقد صّح عن رسول الله ول أنه قال لاصحابه : ٠‏ إن من الشجر 
شجرة لا يسقط ورقها ,"ا ٠‏ 


1 








فلما سمع عبد الله بن عمر هذا قال لأبيه : لقد وقع فئ نفسى 
لة » لانها لا يسقط ورقها , وهى أشبه بالمؤمن ٠‏ فكل 






أنها النة 
ما فيها نافع فبكّر عمر إلى أرسول الله كك » وقال : يا رسول الله 





)03 000 الهذيث ا 0 فإنها خلقت من فضله طينة أبيكم “2 أديده سودي فى 2 الدرر 
ضعيف . قال أين القيم فى زاد لعفا 0154/5 4 فسن مان 0 : وانظر 58 
(كشف الخفاء ١50/١‏ ) . 00 

(1) أخرجه البخارى فى صحيحة )1١١(‏ ء وتمامه « وإنها مثل المسلم ٠‏ فحدّثونى ما هى ؟ 
فاستحييت ٠‏ ثم قالوا : حدثنا ما هى يا رسول الله ؟ قال : هى التخلة » 





إن اينى عبد الله قال عن الشجرة التى ذكرت أنها النخلة . ققال : 
٠‏ فقال عمر : شرام ما يسرنى :9 يكون لى بها حمر النعم , 


وقد حاول | العلماء تقريب هذه الحقيقة ا الما وإثيات النسب 
سيدنا آدم » فقالوا” : إن رائحة طلع النخلة الذى يتم به اللقيه 





نفس رائكحة المنى عند الإنسان 2 وهذا يرجح 00 قول ف قال إنها 
وفى حَلُّق النخلة على هذه الصورة عجاكب وأسرار ٠»‏ ويكقى أن 
كل ما فيها نافع , ولا يرمى منها شىء , وقد جعلها الله موضعا 
للمئل والعبرة , قلما حدَّثَ العرب عن الهلال ٠‏ قال : « والقمر قدرناه 
َال حتئ عاد كَاْمربجون الْقديم 29 4 [يس] 
والعرجون: هو السبّاطة التى تحمل البلح حين تيبس تلتوى 
واكتقومن: #افقرت: .لهم الأغلى بذكر الأدنى المعروف لهم . 
“كد قاذ نواة التمموة روفى افق ها كوق + انان اه تعالي 
كرّمها حين ذكر منها ثلاثة أجزاء جعلها أمثالاً توضيحية . ذكر 
القطمير الذى معنا فى هذه الآية « والِّين تدعون من دونه مَا يملكون من 
قطمير 09 #[فاطر 1 وهو التقماع الشيقاف: الذى «ميضيط: حالتو ا وكجد 
مثله بين بياض البيضة وقشرتها . 


وذكر النقير فى قوله سبحانه : « قأولدئك يدخلون الجنة ولا يظلمون 





)1( أخرج هذه الرواية البخارى فى صحيحه )١7١(‏ “4 وفيها لت ابن عمر قال : فحدتت أبى يما 
وقع فى نفسى ٠‏ فقال.: لأن تكون قلتها أحب إلى من أن يكون لى كذا وكذا . 


قط 
2-:035432+ 62023922062030 
نقيرا 658 6[النساء] والنقير تجويف صغير . أو نقرة فى ظهر النواة . 
وذكر الفتيل فى قوله تعالى ف( قل متاع الدنيا قليل والآخرة حير لمن 
ولا تظَلَمونَ قصيلا 69 6 [النساء] والفتيل خيط عيضن تجده فى بطن 
: النواة « وهذه الثلاث : القطمير والنقير والفتيل ‏ تضرب مكلا للشىء 
اليسير المتناهى فى القلة . 
ثم يقول الحق سبحانه : 


ِ <> و لير >” ا 2 ره أ مو 


000 عو 
مَاأسصكاوأ 0 م 2 00 
24 2-0 ا | 0 [ 
قوله وإدفترن ا الدعاء هنا معناه العبادة . فقد كان 
لكن هيهات فهذا حجر لا يسمع . فدعاؤه غباء فضلاً عن كونه كفراً , 
ومعنى 8لا يسمعوا دعاءكم 02 4[فاطر] أى : الآلهة التى لا تعقل 
وه سبح » كالشجر والحجر وغيره . , 
نحتوها بأيديهم » ويرون أن هبة الريح توقع معبودهم , وتلقيه على 


الأرض ٠‏ وتكسر ذراعه . فيحتاج إلى من يصلحها . شىء عجيب أن 
تعبد الأصنام من دون الله » لكن السبب هى فطرة التدين فى النفس 
البشرية . 


'فكل إنسان يطبعه يحب التدين ٠‏ وآفة التدين أن له مطلوبات , فما 





بذك 
حمحص وص ٠ت‏ 2:22 اه 
المانع أن يذهب الإنسان إلى تدين يرضى هذه الفطرة ء ومع ذلك 
لا مطلوبات له » من هذا عُبدت الأصنام . وعبدت الكواكب والأشجار 
وجعلّت آلهة . 
ومعنى العبادة : أن يطيع العابد أمر معبوده ووتتتهى عن شبية + 
فإذا لم يكن هناك أمر ولا نهى ٠‏ فالعبادة ساقطة باطلة ؛ لأنك تعبد 
إله)ا بلا منهج . وإلا فبماذا أمرتهم هذه الآلهة وعم نَهَتّهم ؟ ماذا أعدت 
لمن عبدها ؟ وماذا أعدت لمن كقر بها ؟ 
وقوله تعالى 9 ولو سمعوا 402 [فاطر] أى : على فرض 7 
عبدوا بشر) يسمعهم « ولَوْ سَمعواما اسْتَجَابوا لكم 409 [فاطر] يعنى 
ما وافقوا على غياذتكم الهة » ولرفضوا أن يكونوا آلهة . ومثال ذلك : 
الذين عبدوا عيسى عليه السلام من دون الله . 
وقد تناول الشاعر هذه المسآلة حين تخيّل أن غار ثور يقار من 
عار هرا : لآن النبى يل جعله مكانا للخُلُوة وللتعبد . وفيه نزل عليه 
أول الوحى ٠‏ فلما نزل النبى كَكِيْةّ فى هجرته بغار ثور فرح ثور »2 
ورأى أن الرءوس قد تساوت . فحراء لبعثة رسو الله » وثور 
لهجرته , التى كانت منظلق للدعوة . 
يقول الشاعر" 
كَمٌ حَسَدْنًا حراءً حين مَرَى الروح أمينا يَعْدُوكَ بالآنوار 
فحراء 5 0 صارا سَواءًٌ بهما اشَقَعٌ لأمة الأحجار 


و © اسم و 


عَبِدونَا يدر أعيد لله من القائمين تالأسسحان 








7 © ا 78 م 6س -“ [ 7 2 
تكدرو] صمتنا علينا دليلاً فغدونا لهم وقود النار 
قد تجنوا جهلا كما قد تجنوه عَلَى ابن مريم والحوارى 


6 ٍ- : جه و _- 92 8 و 4 ءضَ 
للمغالى جزاؤه والمغالى قفبة فد بسجبربهة رحهمة الغففار 


فالحجر ذاته يأبى أن يعبد من دون الله . ويعلم فى حقيقته 
قضية التوحيد . ويخرٌ لله مُسبّحا . فما بالك بالبشر ؟ 

لذلك سنرى فى موقف القيامة العجب من المعارك والمناقشات 
بين العابد والمعبود . والتابع والمتبوع ٠‏ يقول تعالى : إإذ تبراً الْذين 
اتبعوا من اين البعوا وروا الْعَذَابِ وتقطْمت بهم الأسبَاب 79 [البقرة] وقال 
حكاية عن الذين ضلُوا ٠‏ #8 ربنا أرنا اللذين اسلاناين الجن والإنس نجعلهمًا 
تحت أقدامتا منا ليكونا من الأسقلين 69 4 ا ظ [فصلت] 

وهنا يقول سيبحانه : #ويوم القيامة يكفرون بشرككم 09 4 [فاطر] 
أى : هؤلاء الذين توجهتم إليهم بالعبادة واتخذتموهم آلهة سيتبرأون 
منكم ومن شرككم ( ولا يبك مثل خَببر 69 4[فاطر] أى : عالم ببواطن 
الأمور . وكأن الله تعالى يقول لك : أنا أخبرك يما سيكون فى 
المستقبل فَحَدْ من صدقى فيما مضى دليلاً على صدقى فيما هو آت ؛ 
ومن صدقى فيما تشاهد دليلاً على صدقى فيما غاب عنك . 


صم جيم ص من اع حية 


كام الاش 0 أل الع 1 











المؤمن والكافس ‏ : 5-6 والعاصى واكم ففراء لى هراهم 
ْ لغ ني الحميد (2 » [فاطر] هذه حقيقة يذ ذل الله بها كيرياء الذين كأمو [ 
5 الإيمان بالله » وتمردوا على منهج الله . وكأن الله تعالى يقول 
لهم : ما دُمْتم قد ألقتم التمرد فتمردوا أيض) على الفقر إن أفقرتكم  »‏ 
وعلى المرض إن نزل بكم . تمردوا على الموت إن حان أجلكم , 
إذن : أنتم مقهورون لربوبية الله . لا تنفكون عنها . 

ف( واللّه هو الغنى الحميد 62 #[فاطر ]أى : الغنّى المطلق . و 
« الحميد 62 #[فاطر] أى : المحمود كثيرا : والققي لا يُحمد إلا إن 
أعطى . وكان عطاؤه سنابغ] , فالغتى الممسك لا يحمد بل يِدَّم . 








ثم يُذكّرهم الحق سيحانه بحقيقة أخرى غابت عنهم «#إنيشأ 
يذهبكم ويأت بِحَلَقَ جديد 69 4[فاطر] كما قال فى موضع آخر : 9 وإن 
4 يستبدل قوما يكم ثم لا يكونوا أمالكم 79 4[مممد] ومعنى : خلق 
: الشىء الجديد هى قريب العهد بالعمل فيه ٠‏ مثل الثوب الجديد 

يع الذي ارم من الات رقم لابن وعد 
وإعادة المَلّق أو الإتيان بخَلق دين ان ددا على الله ( ومالك 
على الله بعزيز 69 #4[فاطر] يعنى : ليس صعبا . لكن الحق سبحانه وين 
أن يأتى له الحَلّق طواعية » ويؤمنون به سيحانه ٠‏ وهم قادرون على 
الكفر ولهم مُطّلق الاختيار ٠‏ وهذا الاختيار موطن العظمة فى دين 
الله . 


د أن مكنا هذه القضية بأنه لى أن لك عبدين أمسكت الأول 





ه.,.حمصه.م .ته 
إليك بسلسلة «اواركت الآخر حرا , وإن ناديت على أحدهما لبى 
وأجاب ٠‏ فأيهما يُعَدَ الأطوع لك . كذلك الحق سبحانه يريدنا طائعين 
عن رضا وعن اختيار , لا عن قهر وكراهية ٠‏ فالله سبحانه كما قلنا 
لا يريد قوالب تخضع ٠‏ إنما يريد قلوب تخشع . 
والإتيان بِخَلّقَ جديد أمر هيّّن يسير على الله تعالى ؛ لأن اش 
تعالى لا يخلق بعلاج ». وإنما يخلق بكن فيكون ٠‏ وهذا من الله تعالى 
لا يحتاج إلى زمن . 
ولى أردت أن تستقصى هذا المعنى فى قوله تعالى : 8إِنَمَا أمره إذَا 
أراد شيئًا أن يقول له كن فَيَكُونَ 69 4[يس] تجد أن الشىء فى الحقيقة 
موجود بالفعل ٠‏ لكن فى عالم الغيب والأمر . له أن يظهر لنا فى عالم 
الواقع ؛ لذلك لما سكل أحد العارقين قال أقوى نيديها + ولا ميكذنها. 
وزلنحنة قن تدوز تعالى « واللّهِ هو الْعَنى الْحَمِيد 62 4[فاطر] ذكر 
متعوق الفتصل. (هو) فلم نكل العق. مهاه + واه القنى.« .وهذا 
2 توكيد الخبر وقصر الغنّى على الله سبحانه وتعالى , 
لذلك قلنا : إن هذا الضمير لا يأتى إلا فى المواضع التى تحتمل 
شبهة المشاركة . كما فى قوله تعالى : ظاالّدى حَلَقى فَهِر يهدين 60 
وَالّذى هو يطعمنى ويسقين 99 وإذا مر ضت فهو يشفين 62 4 [الشعراء] 
فجاء هنا بضمير الغائب (هو) لآن الهداية والإطعام والسَقيا 
والشفاء من المرض كلها مظنة أن يشاركه فيها أحد من الخَلق ؛ أما 
فى الحديث عن الموت فقال : وَالّذى يميتتى ثم يحيين 69 4 [الشعراء] 
ولم يأت هنا بضمير الغائب ؛ لأن الموت والإحياء لله وحده , ولا 





11:2 +020222225002 
هذه الأعمال بتلقائية وهو يتكلم 53 غيره ؛ لأن هذه الأعيال صارت ملكة ذاتية أى 
عملا آليًا . 


والتدريب على العمل الذهنى ‏ حسب قواعد محددة مثل تعلم اللغة- نسميه ‏ 
ملكة . أما التدريب على عمل الجوارح ‏ مثل إدخال الخيط فى سم الابرة - نسميه 
آلية . ظ 
وعلى سبيل المثال فى العمل الذهنى غندما تسأل سؤالاً فى الفقه لطالب فى الأزهر 
فإنه يحتار قليلا إلى أن يتعرف على الباب الذى فيه إجابة للسؤال . أما إذا سألت 
السؤال نفسه لعالم مدرب فبمجرد أن توجه له السؤال فإنه يقول لك الحكم والباب 
الذى فيه هذا الحكم. لقد صار الفقه بالنسبة للعالم ملكة . 
ويقول الحق من بعد ذلك : « ربنا ولا تحمل علينا إصرأً ى) حملته على الذين من 
قبلنا » والإصر هو الثىء الثقيل الذى يثقل على الإنسان . ومثال ذلك الاصر الذى 
نزل على اليهود « إن أردتم التوبة فاقتلوا أنفسكم أو تصدقوا أو زكوا بربع أموالكم » 
لكن الله لم يعاملنا ما عامل الأمم السابقة علينا . وعندما نقول : «ربنا ولا تمحملنا 
مالا طاقة لنا به » فنحن نصدق أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : « قال الله 
نعم )(!) ومعنى قال الله نعم أنه سبحانه وتعالى أجاب الدعاء برفع المشقة عن الأمة . 
أى أن الله لن يحملنا مالا طاقة لنا به . وعندما نقول : « واعف عنا » فنحن 
ظ نتوجه إلى الله ضارعين : أنت يا حق تعلم أننا مهما أوتينا من اليقظة الإيمانية والحرص 
ل ل ل ا الل ل ل لل 
تعمو عنا . 


ومعى العفو محو الأثر . كالسائر فى الصحراء ترك قدماه علامة 2ش وتأق الريح 
لتزيل هذا الأثر . كأن هناك ذنباً والذنب له أثر. وان ت تطلب من الله أن يمحو 
:الذتة: 

وعندما تقول : « واغفر لنا » فأنت تعرف أن من مظاهر التكوين البشرى النية 


. رواه الإمام مسلم فى صحيحه عن ألى هريرة‎ )١( 








0-74 
صبخخصبحح وحص ٠وحه‏ 2 
شبهة فيهما . ولم يدعهما أحد لنفسه . 

سس لوس 0 ارد 


2 روازرة ون أَخْرى وين 
2 - اا ا ا 4 
متها اليه نه من وَلوكانَ ذا فرق 


00 


يرم 
سر 


وَمَنِتَسَكَ َم َإكَمَانَكَرَفٌ فيد نسو و لَصِرُ © # 


معنى « ولا تزر وازرة 62 4 [فاطر] لا تحمل نفس آثمة زور أخر 
(62) #[فاطر] حمل نفس أخرى ؛ لأنها هى الأخرى مثقلة بحملها , 
والوزر هو الحمل الثقيل الذى لا يطيقه الظهر ٠‏ ومنه قوله تعالى فى 
مسألة الوحى : ف( وَوضعنا عنك وزرك ( الّدى أنقض ظهرك 400 [الشرح] 
يعنى : أتعبك نتيجة التقاء الملائكية بالبشرية . 

. لذلك كان كله يتفصد جبينه عرق من لقاء جبريل ٠‏ وهى الذى 
قال مُصوّرا هذا اللقاء : ه ضمتى حتى بلغ منى الجهد »أ وعاد إلى 
أهله يقول : زملونى زملونى . دثرونى دثرونى . ومع هذا كله لما 
فتر الوحى اشتاق إليه وتمناه أنْ يجىء , لأنه ذاق حلاوته » وحلاوة 
الشىء تُنسيك ما تلاقيه من المتاعب فى سبيله . 





ِ 1 
حديث يه عد د ا الطيرى «-فققدتىئ » 0 
وعصرنى . قاله ابن حجر فى فتح البارى )55/١(‏ . 





وال لمعنى : لا د تحمل وزر وذنب نفس أخرى 0 متقلةه بالذنوب 
والآثام وقد شرح الحق لنا هذا المعنى فى قوله سبحانه : يوم يفر 
اْمرء من أخيه © وَأمه وأبيه 79 وصاحبته وبنيه 69 لك امرئ منهم يومئذ شأن 





ا ا ال 


و .6 
08 


للمحاملة لذلك يقول الوالد لولده : يا بنى حملى ثقيل على + سعد 
عنى شيئًا منه . فيقول الولد ١‏ حسبى حتلى يا أبى . 

كذلك هنأ واد تدع مثقلة إلى حملهًا بها (1 #[فاطر] أى : نفسى مذقلة 
بالآثام تطلب من يحمل, عنها شيتاه من ذنوبها ولكن هيهات ت لا يحمل 
منه شىء وَلَوَ كان ذا قُسربئ 67 4 [فاطر] أى : لو كان هذا النداء لأقرب 
الناس إليها ما أجاب وما حمل عنها ٠‏ وكيف تحمل نفس وزر نفس 
أخرى ,» وهى مشغولة بحملها مذقلة يه ؟ 

لذلك يُكذّبٍ الحق سبحانه قول الذين كفروا حين يتعرضون لعول 
خطايا أتباعهم . فيقول سيحانه : 

( قال ان كرو لديا وا ميا ولتضمل يام وما هم بحاملين 
من خطاياهم من شيء نهم لكاذبونَ 09 وليحَمنأَنَْاهُم وأثقالا مع أيهم ويسألن 
يوم القيامة عمًا كانوا يفترود 69 4 0 ظ [العنكيوت] 











إذّق : هدة نسالة بواشيطة »قن مشغول ينقفسه « كل نفس بم 
كُسبت رهينة 2 4 5 [المدش] . 

فالإنسان فى الدنيا مرتبط إما بقرابة لها حقوق عليه . وإما 
بإخوان وأصدقاء . وإما بمنقذ يستنجد به . وإن لم يكن قريب 
ولا صديقا , لكن يوم القيامة ستنحل كل هذه العرى ؛ لأآن. الموقف 
لا.محتمل الجكائلات ولا القضسهات:. 





كط 


صمصخحصصمصه ‏ مححصصموحصحصمحصه0 وصتح ره 

لذلك لما سمعت السيدة عائشة رضى الله اعنها ونا رسين :اه 
وهى يحدثهم عن القيامة » ويذكر أن الشمس تدنو من الرؤوس والخلق 
يقفون عرايا . استاءت وسألت رسول الله : كيف يقف الناس عرايا 
ينظر بعضهم إلى عورة بعض ؟ فأجابها رسول الله أن كل أمرىء 
مشغول بنفسه , وأن الأمر أعظم من أن ينظر أحد لعورة أحد فى هذا 
الفو فك . 

ثم يقول سبحانه مخاطب) نبيه كل : 9 إِّمَا تنذر الذي يَحْشُون ربُهم 
اليب 467 [فاطر] يعنى : إنذارك يا محمد وتحذيرك لا ينفع إلا الذين 
يخشون ربهم بالغيب . أما الآخرون فقد ظلموا أنقسهم حين حرموها 
الخير الكثير الذى أراده الله لهم . ظلموها حين غرتهم الدنيا بنعيمها 
الفانى » وشغلتهم عن نعيم الآخرة الباقى الدائم . 

والإنذار : التخويف من شر قبل أوانه لتتوقاه » والفرصة سانحة 
قن أن :تدافمك م نانك قلا بحيق ترد أن اتحدت - على المذاكرة 
وتحذره من الإهمال الذى يؤدى إلى الفشل لا تقول له هذا ليلة 
الامتحان , إنما قبله بوقت كاف ليتدارك أمره » ويصحح ما عنده من 
قصور أو إهمال . ا ظ 

والإنذار والتخويف لا يُجدى إلا مع من ومق إنسا لذو فهنيه + 
فحين ينذر رسول الله بعذاب الآخرة لا ينتفع بهذا الإنذار إلا مَنْ يؤمن 
بالله ويؤمن بالقيامة . 

ومعنى « يحْشوث بهم 4062 [فاطر] الخشية هى الخوف ٠‏ لكن بحب 


ز ز[زذزذزذز1ز1ز1ز1ز1ز1ز[ز[ز[ز[ز[ز[ز زذزذآأآخ :0 
)١(‏ أخرجه أحمد فى مسنده (97/15) من حديث عائشة أن النبى جيه قال : « إنكم تحشرون 
يوم القيامة حفاة عراة عُرلاً . قالت عائشة : يا رسول الله . الرجال والنساء ينظر بعضهم 


كل 
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وتوقير . لاا خوف بكراهية » فأنت تخاف مثلاً من بطش: جبار ظالم » ٠2‏ 
لكن تخاقه وأنت كاره له » إنما خَوقك من الله وف ناتج عن حب 
وقوقير . لذلك يصحب هذا الخوف رجاء وطمع فى زحمته تعالى » 

:فاتك تين فى وكلة حجداتك مجتاهعيؤن كوف هونالفداك ؤيهاة. 

فى الرحمة . 

والإنسان ينبغى ألا ينظر إلى الفعل فى ذاته ٠‏ بل ينظر إلى القعل 
وإلى قابل . فقد يكون 0 واحدا لكن يختلف مستقيل الفعل , 
فالقرآن مثلاً سمعه قوه' ول ل مكل أي : © ومنهم 
ن يسْصمِع لِك حَمَئ ذا حَرَجُوا من عددلة َالو دين أوُوا العم مَافَ قال 
آنا . .69 4 ؤ 0 [محمد] 





4 حين سمعةه نا 'فقال. : والله 1 له لحلاوة « وإن عليه . 
لطلاوة' "نبو]اق أغلاه لعفن ٠‏ وإن أسقله لمقدق وإنه يعلى ولا يعلّى 
عليه . 


'وسمعه عمر قَلأنَ قلبه له ورّق فأسلم ٠‏ فالقرآن واحد ٠»‏ لكن 





نياو.)١55 المقصود بهم المنافقون . ذكره السيوطى فى أسياب القزول للسيوطنى (ص‎ )١( 
٠ .)١١ا//5( كثير فى تفسيره‎ 

(؟) هو الوليد بن المغيرة . وقد اجتمع إليه تفر من قريش ليحددوا وصفا للقرآن ليجتمع 
رأيهم فى رأى واحد. حتى لإ يختلقوا آمام الناض الوافدين عليهم فى: موسم الحج. . فقال 
بعضهم : هو كاهن . فقال الوليد : ما هو بكاهن لقد رلينا الكهان فما.هو بزمزمة الكامن 
ولا سجعه . وقال بعضهم : مجنون . ققال الوليد : لقند رأينا الحدوت وغرقتاة فنا هو 
بخئقه ولا تخالجه ولا وسوسته . وقال بعضهم : شاعر . فقال الوليقا: ما هو بشاعر . 
لقد.عرفنا الشعر كله رجزه وهزجه وقريضه. ومقبوضه فما هو. بالشعو.ء ثم قال : وال إن. 
لقوله .لحلاوة ٠‏ وإن أصله لغدق , وإن فرعه لجناة.. [ ذكره :ابن هشائ فى السيرة النبوية 

اف 4م ]. 6 ئ 
(") الطلاوة : الرونق والحسن . [ لسان العرب - مادة : طلى ] . 


حصمصح٠ح‏ 520200259 اه 

فرق بين من يسمعه وهو له كاره ٠‏ فيغلق عليه وبين من يستقبله 
بقلب واع مفتوح لإشراقات القرآن وتجلياته . 

ألا تر أن الأحددد ستحجيب لك حين تطرقه وهو ساحن »2 
فيصير كالعجينة فى يدك » أما إن طرقته وهئ بارد فإته لا يتفاعل 
اي اي ل ا 
هذه المتضادات تق نا ؟9 05 : لآن ا فإن 55 واحدا إلا 

كذلك إنذاره يل إنذار واحد . لكن استقبله قوم بخضوع ورغبة 
فى الهداية فآمنوا » واستقبله قوم بعناد وإصرار فلم يستفيدوا منه 





ولع لتقعو | قفر 

وقوله «و لين ييخشون ربهم بالغيب 62 4 [فاطر] دلت على أن الإيمان 
اكتمل فى نفوس هوؤّلاء اكتمالآً يستوى فيه مشهد الحكم بغيبه . ومن 
ذلك قول الإمام. عقى رضى الله عنه : لو اتكشف غنى اأحجاب ما 
05 . ْ ظ 

ولما سأل سيدنا رسول اش يه أبا ذى : ه كيف أصبحت. يا أبا ذر؟ » 
قال : أصبحت مؤمنا حقا , قال : « فإن لكل حق حقيقة . قما حقيقة . 
إنمائك ؟ » قال : عزقت نفسى عن الدنيا حتى استوى عقدى ذهيها 
و ومدرها . وكأنَّى أنظو إلى أهل الجنة فى الجنة تسيو ن ١‏ وإلى أهل الثار 
فى النار يُعذّبون ٠‏ قفقاق له رسول الله : ٠‏ عرفت فالزم'" ١‏ [ 








)01 أورده الهيثمى فى مجعع الزوائد )51/١(‏ وعزاه للطبرانى فى معجمه العبهير من حديث 
الحارث بن مالك الأتصقرى وليس أبا ذر ٠‏ وقد عزا ابن حجر العسقلاتى للحديث لابن 
. المبارك فى الزهد , وذلك فى « الإصابة فى تمييز الصحابة » )5457/١(‏ . 


1 
2 2+ 22222222225+ 

ثم يذكر الحق سبحانه صفة أخرى للذين استجابوا لإنذار رسول 2 
الله وانتفعوا به : وأقاموا الصلاة 08 4[فاطر] فهم مع خشيتهم لله 
خشية أوصلتهم إلى إيمان يستوى فيه الغيب بالمشاهدة . هم أيضاً 
يقيمون الصلاة أى : يؤدونها على أكمل وجه . والصلاة كما ذكرنا. 
ا يي ا ا ا د ينا اك 
ما يسقط الزكاة أو ما يُسقط الصيام أو الح فلع تر تيق إلا شهادة ألا 
إله إلا الله محمد رسول الله . وهذه يكفى أن تقولها ولو مره واحدة . 

أما الصلاة فهى العبادة الوحيدة الملازمة للمسلم ؛ لأن الصلاة 
فى حقيقتها استدامة الولاء لله تعالى . فَرَيِك يدعوك إلى لقائه خمس 
بالك بصنعة تعرض على صانعها خمس مرات فى اليوم والليلة ؟ 
أيكون بها عطب بعد ذلك ؟ ظ 

آمة :]3 اروف مقابلة: مات مخ مكلميناء, الدتها: فد وانة: أنوات» وتحرابى 
شيئا » بل يحدد لك الموعد والموضوع وحتى ما تقوله . إنك تستاذن 
فى أوله ولا تملك الانصراف فى آخره . 

أما لقاؤك بربك فخلاف ذلك . ففى يدك أنت كل عناصر اللقاء : 
فأنت تبدؤه متى تحب », وتنهيه كما تحب ,. وتناجى ربك فيه يما 
تريد. تبثه شكواك » وتعرض عليه حاجتك . فيسمع ويجيب . 

ومغذا أن ذكن الحق. سيحاتة هدم السازة الذاكية مقون :هذه الحفىة 
«( ومن تركئ فإِنّما يترَكّئ لنفسه 67 4[فاطر] يعنى : عبادتك عائدة إليك أنت 
لا ينتفع الله تعالى منها بشىء 2. فهو سيحانه لا تنفعهه طاعة 
الطائعين . ولا تضره معصية العاصين . 








فهو سيحانه غنى عَنا » ونحن بعبادتنا لله لم نزده سيحانه صفة 
ال لم تكن له ؛ لأنه بصفة الكمال أوجدنا وبصفة الكمال كلّفنا . 
لذلكحاف قن التحديثة: القدسيي حا قنادى .الى أن: ازلكع واخركم : 
وإنسكم وجنّكم » وشاهدكم وغائبيكم كانوا على أتقى قلب رجل واحد 
منكم . ما زاد ذلك فى ملكى شيئاً . ولو أن أولكم وآخركم وإنسكم 
وجِنّكم وشاهدكم وغاتبكم كانوا على أفجر قلب رجل واحد منكم 
ما نقص ذلك من مُلكى شيئا , ذلك أنّى جواد ماجد واجد , عطائى 
كلام ٠‏ وعذابي كلام » إنما أمرى لشىء إذا أردته أنْ أقول له كن 
فيكون,"' 

إذق .ته .فتعة اش :وهنا زانتا كساتف]) تعمد الى مدفة» 
فيحطمها أى يعيبها . إنما يصلحها ويُهِدَّبها ويعتنى بها ء حتى إن 
أصابك عطب أو إيلا عفاعلم أنه فى النهاية لصالحك . 

(١‏ وَإلَى الله المصير (02 # [فاطر] يعنى : المرجع والمنقلب يوم 
القناعةاليقضل.بيق الخيضيوه....ولينال :كل مفا ' سحدن ٠‏ فمن أفلت من 
العقاب فى الدنيا فهناك مصير سيرجع إليه 
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)١(‏ أخرجه الترمذى فى سننه (55190) من حديث أبى ذر رضى الله عنه » وقال : حديث 


5 ل 
صر حمحصه و0 صوص ص وحص حصموهصههه 
هذة حقائق يقررها الحق سبحاته + فالمتناقضان لا يستويان : 
لأن الأعمى لا يعرف مواقع الأشياء من حركته ٠‏ واليصير يعرف 
مواقع الأشياء من حركته . البصير يرى مواقع الأشياء ويتفادى 
الأخطار . أما الأعمى فلا 3 له من مرافق يتطوع بيصداقة عينه 
السليمة للعين الغائبة » لذلك نقول : إن أعطى الأعمى للعمى حقه 
صار مبصراً . كيف ؟ لأنه لا يتكبر أن يستعين بالمبصر . فحين 
ينادى على مَنْ يأخذ بيده تتسابق إليه كل العيون من حوله لتساعده , 
أما إن تعالى فسرعان ما (يندب) على وجهه . 
والعمى والبصر حسّيات توضح المعنوى . قالمراد لا يستوى 
الجاهل والعالم ؛ لأن حركة الحياة تنقسم إلى حركة مادية : تأتى 
وتذهب , تزرع وتقلع .. إلخ وحركة قيمية معنوية » وهى الروحانيات 
والأخلاقيات العالية » مثل معانى : الإيمان , الصدق ٠‏ الوفاء , العدل , 
الرحمة .. الخ . ظ ظ ظ 
وإذا كانت الضركة المافية الحبية كحتاء: الى خوى .حسي مهددك 
حتى لا تصطدم بما هو أقوى منك فيحطمك , أو يما هى أضعف منك 
فتحطمه . فكذلك الحركة القيمية المعنوية الروحية تحتاج إلى نور 
على بودي خطاله كي ا تقل بهذا الور المعتري افو المتوج 
الذى قال الله فيه : 
قد جَءَكُم م اله ور وكاب مين 02 مهدى به الهم الع رضوافة سل 
اسم ويه امات إل الور له تدهم إلى مراطمستفيو 9 4 
ظ ٠‏ ظ [ المائدة] 
الم هى النور الحسى ٠‏ والقرآن هو النور المعنوى ؛ لذلك ‏ 
قلنا فى قوله تعالى ٠‏ © اللّهِ نور السمسوات والأرض 69 4 [النور] | 
ظ منورهما بالنورين: 








الحق سبخانه سيق أن ذكر تنا التقايل بين الماءين العذب 


والمالح ٠‏ فقال سبحانه : « وما يستوى البحران هذا عذب قرات مائغ شرابه 
وَهدذا ملح أَجَاجٍ 69 4[فاطر] نعم , لا يستويان , لكن العلاقة بينهما 
علاقة تقايل كالليل والنهار , لا علاقة تضادٌ كالاعمى والبصير ٠‏ بدليل 
أن الله جمعهما معا , فقال : 8« ومن كل أكون لَحمًا طَرِيًا وَتَستَخْرجون حلية 
نوها 9 4[فاطر] فإن اختلف المتقابلان » فلكل منهما مهمة يؤديها , 
. فهما متساندان لا متعاندان . 

ويعد أن ذكر الحق سبحانه عدم استواء الأعمى والبصير يقول : 
ولا الظُلمات ولا الثور 69 4 [فاطن] © “لان النور هو مصدر الإيصار 
فالميصر لا يرى شيئا فى الظلمة . [ [ 

هذا فى العمى والبصر الحسى ٠‏ أما القيم والمعنويات فلها مقياس 
آخر ؛ لذلك يقول تعالى : 9 فَإنّهَا لا تَعْمَى الْأَبْصَارَ ولسكن تَعْمى الْقَلُوب الَتى 
فى الصدور 45 [الحج] » فقد يكون الرجل مبصراً وهو أعمى بصيرة . 
والأعمى فى المعنويات هو الذى يجهل الحكم الذى يهديه إلى منطقة 
الحق فى كل القيم . والبصير هو العالم بهذه الأحكام . [ 

ونين تفامل: أسلوي فاتين الانقية. :قد نديد هلمحا من .ملام 
الإعجاز فى كلام الله , فالأولى ظ وما يَستوى الأعمئ والببصير 69 © [فاطر] 
قرنت بين الاثنين باستخدام واو العطف . أما الأخرى 9 ولا الظلمَات 
ظ ولا الثور 59 4 [فاطر] فذكرت (لا) النافية الدالة على توكنيد عدم 
الاستواء . فلم يَقُل الحق سبحانه كما فى الأولى : ولا الظلمات 

والغين ع لمناذا؟ 








١‏ ا ا لي ل 
00 » فقد يكون أعمى اليوم ويبيصر غدا ٠‏ قد يكون جاهلاً 


ويتعلم » أى كافراً ويؤمن . فيطرأ عليه الوصفان ؛ لذلك لم يؤكد 


معنى عدم الاستواء 4 أما الظلمات والثور فهما متقابلان لا يجتمعان 6 


كما تلحظ فى دقة الأداء القرآنى ؛ لأن الحق سبحانه فى المتكلم , 


فقال دزي ساروا ار مس2 فالظلمات 0 :والنوة حفوى: ؛ 
وهذا يعد الملائكة .. الخ . أما النور فواحن , هى منهج الله المنزل 
فى كتابه. 1 [ [ [ 


م 


ذلك لما أ ران سودنا ويسول اله َه أن يلم أصحابه هذا الدرس خا 
لهم خطا مستقيما . ومن حوله خطوط متعرجة . ثم تلا : «وأَنَ هلذا 


صراطى مستقيما فَاتبعوهُ ولا تبعوا السبل فرق بكم عن سبيله 659 4 [الأنعام] "١‏ 


ثم يقول سيحانه ولا الظل ولا الخرور 69 4 [فاط]. وهما أيضا 
متقابلان لا يجتمعان . كذلك وما يستوى الأحياء ولا الأموّات 9 4[فاطر] 
وتلحظ هنا أن الحق سيكعخناتة آعان :ذكن: القعل المنفىظ وما يستوى 
59 #[فاطر] لتأكيد عدم الاستواء بين الحى والميت . 


وكذلك ذكر (لا) النافية الدالة على التوكيد ؛ لأن كلمة الأحياء 


تعنى المؤمنين الإيمانَ الحق , الذين يستحقون حياة أبدية باقية ‏ 
. تتصل بحياتهم الدنيوية الفانية . أما الأموات فهم الكفار الذين تأيوًا ‏ 
على منهج الله . أى : أن الأحياء هم الذين عرفوا أن الحياة الحقة هى 


العيش بمنهج ربهم الذى يؤدى بهم إلى الحياة الحقيقية الباقية 
التى قال الله عنها : ظ 


وإِن الدار الآخرة لهى الحيوان لو كانوا يعلمون 69 4 [العتكبوت] . 





٠ع‏ تج:2 102020020354524 ااه 


التى تريد أن تحول العزم إلى حيز السلوك والانفعال النزوعى ؛ فالمسألة تحتاج منك 
إلى تدريب . ومثال ذلك ل 


بالذنب . ولك أن تكظم الغيظ ٠‏ لكن يظل الغيظ موجودا وأنت تحبسه . ولك أن 
تعمو . 


لكن ماذا عن مثل هذا الأمر بالنسبة للخالق الذى له كال القدرة ؟ إن الله قد 
لا يعذب العبد المذنب ولكنه قد يظل غاضبا عليه . ومن منا قادر على أن يتحمل 
غضب الرب ؟ لذلك نطلب المغفرة . ونقول : « واغفر لنا وارحمنا » فنحن ندعوه 
سبحانه ألا يدخلنا فى الذنب الذى يؤدى إلى غضبه ‏ والعياذ بالله ‏ علينا . فالعفو هو 
أن نرتكب ذنبا ونطلب من الله المغفرة . ولكن الرحمة هى الدعاء بألا يدخلنا فى 
الذنب أصلا . 


وعندما يقول الحق : «١‏ أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين » فهذا اعتراف 
بعبوديتنا له , وأنه الحق خالقنا ومتولى أمورنا وناصرنا . ومادام الحقى هو ناصرنا . 
فهو ناصرنا على القوم الكافرين . فكان ختام سورة البقرة منسجمًا مع أول 
سورة البقرة فى قوله : « الم ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين . الذين يؤمنون 
بالغيب ٠.‏ ويقيمون الصلاة . ومما رزقناهم ينفقوك » . [ 


فى أول السورة ضرب الله المثل بالكافرين والمنافقين . . وى ختامها يقول الحى 
دعاء على لسان المؤمنين : «فانصرنا على القوم الكافرين » هذا القول يدل على 
استدامة المعركة بين الإيمان والكفر . وأن المؤمن يأخذ أحكام الله دايا لينازل مها 
الكفر أيان وجد ذلك الكفر . ويثق المؤمن تمام الثقة أن الله متوليه ؛ لأن الله مولى 
الذين أمنوا » أما الكافرون فلا مولى هم . فإذا كان الله هو مولى المؤمن . وإذا كان 
الكافر لا مولى له .» فمعنى ذلك أنه يجب أن تظل المعركة بين المؤمن والكافر قائمة . 
بحيث إذا رأى المؤمن اجتراءً على الإسلام فى أى صورة من صوره فليثق بأن الله 
ناصره . وليثق بأن الله معه . وليثق المؤمن أن الله لا يطلب منه إلا أن ينفعل بحكمه - 
وتأبيده بالنصر ؛ لأنه هو الذى يُغْلبِ فهو القائل جل وعلا : « قاتلوهم يعذبهم الله 


بأيديكم » . 











. وهذه هى. الحياة المرادة فى قوله تعالى : ليُشَأَيهَا الْذ 
اسْمَجيبوا لله وللرّسُول ! إذا اواو ريدي يدي [ كفك :افق 
يخاطيهم وهم أحياء بالقعل ع دن 5 صم الحد 3 الحقيقية 
عرسي الب 








ومصىقى ذلك أيضا قوله سبابة أو كَد مين انه عا هوا 





ْ يمشى به فى الناس. كمن مله فى الظَلمّات ل بخارج منها 5 406 [الأنعام] 
ومن المعانى التى نفهمها من عدم استواء الأحياء والأموات أن 
الحىّ خلقه الله وأمدّه بأجهزة نفسية : عقلاً . وأعصاباً » وعضلات : 
وسمعا ويصر) .. الخ وهذه الأعضاء لها قيمة ٠‏ ولها مهمة . وعليه أن 
بسكم هذه ار لايك يجعلها وسائل 5-5 ا ثم ليعلم 
أجله ليكون ذلك مين البيان ؛ وييظل على دشر له طوال الوقت 
9 فى اتجاهك بالفعل . وعمرك بقدر وصوله إليك . 
عن المآل ٠‏ فيقول 0 ع الظل كناية عن 
ين الحقة م بون موصع آخر قال غلا غايلا 469 [النبساء] 
والحرون كنانة عن العزاب» وشد: كرة: ظ 
ثم يقول سبخانه مخاطبا نبيه كَل ومسلا له : إن الله يسمع من 


و ل شر مل 52 -_ شر |2 7 2 ع 22 
ع 7« + يتن انعد 
د و 03 > جم لك 2 0 + 0 - واذله ٌُ ميم .9 
سوس و دسم 0 3 يت 5 2 اح رارك 0 
يشا 2 ُ ما 1 ليبا ١‏ 1 و 2 0 بس . مل. ل | قأطر ا ا أل لشم / ام 5 م على مز 
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كل 


نح ممححمخمصمحصح وحص ميمه ١‏ 


وجهالة من قومه ٠‏ فكانت دعوته أن يخرجهم من العمى والجهالة إلى 
ما ينير بصائكرهم ويخرجهم من ظلمات الضلال إلى نور الإيمان . ظ 
وقد كان. ول شديد الحرص على هداية قومه يكاد يُهلك نفسه فى 
سبيل دعوته ؟ لذلك خاطبه رب بقوله « فَلَعلّك باخع نُفْسك على آثارهم 
إن لم , يو 4 ١‏ بهنذا الحديث أسفا (5 )م 3 [الكهف] 
كذلك هقا يخاطبه يقوله :ا إُاللهَمسْمع من يََاةٌ 69 4إفاض] أى 00 
سماع هداية وإقبال ' وإلا قَهُمَ جميعا يسمعون ٠‏ لكن هناك سماع ‏ 
إعراض وسصاع إقبال ٠‏ منهم من يقبل وبومن ويتأثر بكلام الله , 
ومنهم من يسمع ثم يُعرض وينصرف عدما سمع . ؛ لذلك قال الله 
فيهم الإ ا > راد أسمعهم لتولوا وهم معرضون 
عن 000 ا ا 000 [الاتفال] 
إذن : ية محمد اق نوه جنا أطي لعوهي ٠‏ وناليم خطاب 
هداية » وخطائب تهديد ووعيد ل فلمب يسصعوا طوما أنت بمسمع مُن فى 
لبور 9 4 [قاطر] فجعلهم الله لعدم سماعهم كالأموات ٠‏ وإلا فرسول 
الله خاطب هل قليب بدر من الكفار حين وقف عليهم وناداهم 
5-0 : ه يا عتبة بن ربيعة » يا شئيبة بن ربيعة , يا أبا جهل 
“اليس وجدتم ما وعدكم ربكم حقا: + كان وهدنا مهنا وسيةنا'بويكا 
حقا » . 


)١(‏ أخرجه مسللم قى صحيحه (4174؟) من حديث أنس بن مالك رضى الله عنه . وفيه أن عمر 
رضى الله عفنه قال : يا رسول الله ٠‏ كيق يسععون_وأنّي يجيبون. وقد جيّفوا ؟ فقال كله : 
ا ا ال ا اي ان , ولكنهم. لا يقدرون أن يجيبوا » ٠‏ ثم 
أمر بهم قسحيوا . فألقوا. فى قليب بدر:.. 

















: يقول نه اشهحانه بعدها‎ ٠ 


رذ ات ككئ 4 2 

أن هنا بمعنى ما الثافية عا اند ا تلاوى ارج :حنمن 
: المعضئية ومن العذاب ٠‏ وكأن الحق سححانة يريد أن. يخفقف عن 
وشرله ١‏ تتفي له هدم افيف قنخي ». ولي لها | يذينا غلضها بيه 
يشق عليه حتى يكاد يُهلك نفسه .فقول له : مهمتك. فقظ الإندان : 
ا الهداية فمنٍ الله فأرح نفسك , فلى أرادهم الله جميعا مؤمنين 
الجاءوا: طائعين مستخرين كغيرهم من المخلوقات .. [' 
ال و ا 
فظلت: سبي و ا ا- [الشعر اء] 


ِ تمتك فوسماي مد 38 








:الحق : هو الشىء الثابت الذى لا يتغير:: وال تعالى يضراب- لنا . 
مثلا:خصصيا لتوضيح الحق والباطل ٠‏ فيقول سبحانه : (أنزل من السماء 
فسالت أودية بقدر ها فاحتمل اليل زبدا ابيا وصما يوقدون علية 8 الثار ابتغاء 4 
4 حليّم أو أوْممَاع زبد م مَثْلهُ كذ'لك يضرب اللّه الحق والباظل َأما الزيد فيذَهب جفاء وما 















اَن فَمكث فى الأرض ذلك يب الله سال 4 1 [الرعد] 
وقد ترجمنا هذه العلاقة بين الحق.:والياطل ترجمة عصرية فقلنا : ظ 
لايس ا الصحيح ٠‏ نعم لأن اليلظل وإن أخذ صورة الحق 
بعض الوقت :“فهو كالرّيّد الذى سرغان. ما تزيحه الرول لقف وجا 
الحقيقة الناصع والحق الواضح [ ظ 
تله تعالى النبيه 120 5 0 أنه 
الرسول الخاتم الذى لا رسول ولا نبى .بعده يغير شيئا مما جاء به , 
0 جاء بالحق الثابت الذى لا يتغيرٍ أبدا ٠‏ ولا يستدرك عليه أحد 
.. لذلك فإن آفة البشرية الآن أنها تحكم العصر وتطور الأوضاع 
فى الحكم علي المخالفات الشرغية .فين تتعرض لمخالقة تسمع م 
يقول إنه التطور الذى لا بْدّ منه » وهؤلاء هم دعاة ( عَصرنة ) 
الدين , 1 [ [ [ 
وهذا يعثى أن تطور العصر هي المشرع غ٠‏ فى 000 ) المفروض 
ا وا ري ويبنى حركة حياته على 
هديه ونوره ؛ لأن الحركة التى تُبنى .على هَدى السماء هى الحركة 
العليا , من الرب الاعلى الذى يعلم حقيقة الخير لك ولا يستدرك عليه . ٠‏ 
أما إن شرع لك إنسان مثلك ٠‏ فحتى هو لى دلّك على الخير فهى خير 
مو رجه نطرة وعلي افون عل فلا بْدَ أن يكون فيه نقص 
لتصدون ول بد أن يأتى بعده مَنْأينقضه ويستدرك عليه . 


ا سس يد المسلمين العقيع اتح اتهذاة إلى ان 
يأخذوا يحلول الإسلام للتغفلب على مشاكلهم » وهم بالطيع لا بالكدوت 
أحكام الإسلام حبا فيه . إنما لأنهم لم يجدوا حلا فى غميره . ومن 
هده التغباءا شي الطاذق. لقي الها قاروا مخبو نيا الك نو قلنيه] 





عسيمسبك بسحب ووو وبجبري و جه سم سحت سنك السسحالست» عامج بع جرع د بع ل رجهي بسنا الس سس جه سس صصح حسم تدجو محتماج 10/7 :4 لخلا د سنح خسه عدن سي لد ومين اواو بيرع جوج بيط جب سح ع حا علص بحب جامح نحن لل الع تح اح لمعه د دشحي < : لز : :وبجتبفسسد! كب رضي لسوا ىع مووواو جوج دا وناج دان سب 15 ها ح عم فس 12 لطا خرف ع عاد بجت لاتحت علدب عسال :71ل لظا مسوكلد حش ونش صوصن جوي ايج ودحو وسو ها ع ولت لصحا طش سي 





بالغ على الأنسلام :1ن :فى انطاليا: نتورون الطلاو.: 8 الآن: 
2 0 و م28 ا 

الإسلام شرعه , إقعا لأن مشاكلهم لا تحل إلا به ٠.‏ 
وهذه المسألة توضح لنا معنى قوله تعالئ «هو الذى أَرسل رسوله. 
باد ودين الْحق لِيظهر على الدين كله ولو كره اْمشركون 9© » ٠‏ << [التوية]) . 
لذلك سنا فى بعض رحلاتنا : القرآن يقول : < ليظهِره لَى دين 


وسار 0 


كله ولو كر | سركون (59) #[الصف] وفى آية أخرى : (١‏ والله متم نوره د 
كره الكَافرونَ 462 [الصف] فكيف اتم نور الله ومع الإسلام .ديانات 
أخرى كتير "سارالج موحجودة 6 وأغليها أكش من م عدد] 
وفوة ؟ 





لقد فهم مؤلاء أن. رء (2) 4 [الصف] أن يصين. الناس. 
جميعا بين » ولى كان الأمر كذلك ما قال الله تعالى 8 ولو كرّه 
المُشْرِكُود © 4[انسف] 9 ولو كره الْكَافِرونَ (2) »4 [الصف] إذن : الحق 
بتتحاتة يقور وود الشرك والكفر مع الإسلام . والمعنى : أن الله 
متم نوره يعنى مع كفرهم ومع شركهم طوال المدة ‏ إلا أنهم لن 

ظ طفاء هذا النور » فسوف يظل .» وسوف يتغلب على 
ظهر عنيها . بحيث لا يجدون حلا لأقضيتهم إلا فى هذا 











وقوله تغال. - « بشيرا وتذيرا 62 4 [فاطر] البشير الذى مشييق. 
بالخير قبل أوانه. : والنذير : الذى يحزن. مخ الشين قبل اوانة وإن من 
مه إلا خلا فيها بَذِير 59 * [قاطر] إن هنا بمعنى ما النافية 2 مثل' : «إن 
أنت إلا نذير 9© # [فاطر] فالمعنى : ما من أمة إلا خلا فيها نذين ‏ 
يعنى : جاءها نذيو ومضى . 





والأمة : الجماعة من الناس . تجمعهم أرض واحدة , أى يجمعهم 








سلوك ولد “,أى عقيدة والحددس ومن معانى كلمة أمة ماءجاء فى 
قولم 0 وإ إراهم كنأل 09 مرإسر] يعن : جامعا وححده ظ 


يعيد ألتواجد م متقطع) , فقشة عن بعض و الاتصإل . فالتجماعات 
عليه الام ا للدين عبدوا 50 وشواغ) ودغوث ويتعوق ثرا , 
وسيدنا لوظ عليه السلام جاء ليعالج داء الشذوذ فى قومه لع 
,أما سيدنا رسول الله يَف فقد جاء على ميعاد مع التقاء الدنيا 
كلها . حين:تداخلت الحضارات والمجتمعات . فصار العيب :فى أمة 
عيبا فى كن م 6 اوذاد هذا الالتقاء 0 0 درى ودسمع 
سلسسات 6 الآخرين وكأنها فى بلادنا » إذن : ستتوحد الداءات , 
وتتوحد النقائص ٠‏ ويصبح العالم كله بيئكة واحدة ٠‏ لذلك كانت رسالة 
الأسلام بوسالة عالمية م .وحعك مدنا سول" الله اللتانن كافة , 
ثم يقول الحق سبحانه: : 4 
د سه مه 5 مبعرحوء - 
75 إن دكدوة 0 
0 7 ناآ الس ّْ 











يعثّى : با محمد + د لك أسوة من إخواتك الرسل: السابقين . 


صا سيا سي ا 
الرسل: . : إن الله تعالى لا يرسل. رسولا إلا إذا عم الفساد, وعر 
العلاج فلا وجود للنفس اللوامة التى تردع صاحبها عن المعص 
ولا للمجتمع الآمر بالمعروف الناهى عن المنكر فعدئ : الا مذناعة فى 
الذات »ولا مناعة فى المجتمع ٠‏ فقد فسد هو الآخر , واجتمع أهله 
على الضلال » عندها لا بد أن 3 تتدخل السماء برسول اجديد, يأتى 





بمعجزة تناسب الزمن الذى حاء فيه : 


فقوله تعالى ( وإ يُكَدَبوك قفد دب الْذينَ من قَبهِمْ 5 4 ا 
الرسول ما جاء إلا ليواجه الفساد فى المجتمع , وطبيعى أن يؤاجهه 
الضالون والظالمون والمتجبرون الفستفيدون من هذا الفساد © وأن 
يكذَّبوه ؛ لذلك قال تعالى « وكذالك جَعلْنَا فى كل قَريَة أكابر مجرصيها 
00 ظ [الأفقام] 

وقوله تعالى : «إجاءتَهم رسلهم بالبينات 462 [فاطر] بالبينات يعنى : 
بالشىء الواضح الذى يُبيّن أن المتكلم صادق فى التعبير والبلاٌ عن 
ربه » وهذه هى المعددة ]ون ذ #الرسون حا بالشعهرة لتكوين: زلملا 
على صدقه فى البلاغ عن ربه وافالست, اليغكرة عدت اراز , 
إنما هدف الرسالة تبليغ الأحكام والمنهج . اام 

ظ ويعنى « ربالزير 62 4 [فاطر] أى : الكتب السماوية المنزلة .مثل. : 
صحف إبراهيم » وتوراة موسى ٠‏ وإنجيل عيسى , لكن. خطن:'هنا 
لوبو والقرآن ( الزبر والكتاب المنير ) ' لأن الزبور الذى أنزل .على ' 
ةا دالا اناك طاح تاتون و ونكتوي دوو قم منقد ةا بار 
لذلك كانت ثابتة ليست بمداد يُمّحَى مثلاً . فهى أشبه بالنقوش 





0 » ويسموتها 0 امنة حا 





ال يعن مل ا يا 


ل اد سس َ آ 1 


الوا اه الكافربين بهم :والمعاندين 
لهم ٠‏ أرأيتم نبي أسلمه الله أو انهزم أمام قومه المعاندين ؟ لقد وعد 
الله رسوله بالنصرة وبالتأييد » فقال سيحانه :ظإِتا امسررمة والْذين 
آمنوا فى الْحيَاة الدنيا #9 202 : [غافر] 





وقال : ون جندنا لهم الْعَالبِودَ 050 4 [الصافات] لذلك إن رأيت 
جنديا لله انهزم فى شىء ولم يغلب » فاعلم أن شرطا من شروط 
الجندية تخلّف , وأول شرط للجندية لله الطاعة » قَإِنْ خالف الجندى 
أوامر الله فلا بد أن يُهزم ٠‏ لذلك قلنا : إن المسلمين انتصروا قى بدر 
وهم فتة قليلة 9 كم من فئة قليلة غلبت فئة كثيرة بإذن الله 049 © [البقرة] 


ولم يَمْض على بدر سنة واحدة » وحدثت أَحُد . صحيح لم يُهزم 


المسلمون لكنهم أيضاً لم ينتصروا ؛ لأن المعركة ( ماعت ) ذلك لأن 


الرّمَاةِ خالفوا أمر رسول الله 10 عن أماكتهم ونولوا لجمع 


ار ري سي 
)١(‏ قال الزبيدى فى « البصائر » : « سمى كتاب داود زبور) , لأنه :تزل من السماء مسطور) ‏ 


يتضمن الأحكام « انظر كتاب ا( تاج العروس « للزبيدى ‏ مادة > اازديل .. 
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الغنائم 4 وأراد الله تعالى تأديب . عناذة المخلصين فلا بد ان يهزّهم 
ده الهرة العنيفة » ويرًَا هذه النتيجة ؛ لأنهم خالفوا . 


لذلك قلنا تق الإتلام الح فى آحّ . وإن كان المسلمون لم 
ينتصروا ؛ الأنهم لى انتتصروا مع , مخالفة أمر رسول الله لهانت على 

لمين أوامر رسول الله بعد ذلك , ولقالوا : لقد خالفنا أوامره 
واتقضيونا فى أحد إذن : كان لا يُدّ من هذه النتيجة المائعة ليعلم 
المسلمقة أهفة الطاعة والأسوة برسول الله . 


كذلك فى حُنَين لما رأى الصَّدّيق أبى بكر كثرة المسلمين » فقال : 
لن نغلّب اليوم عن قلة - وكانوا غشرة آلاف مقاتل - فاراد ألله أن 
يكسز هذا الغرور فى المسلمين , فكان التفوق للكفار فى بداية 
المعركة حتى أحرجوا المسلمين ٠‏ لكن تداركتهم رحمة الله 2 وكأن الله 
أراد أن يصحح لهم الخطأ فحسب , لا أن تنزل بهم الهزيمة . 

وحين نتامل معنى : 9ثُمَ أحَذَت الّذينَ كفروا 4059 [فاص] نجد أن 
الآخذ يدل على قوة الآخذ وقوة الجذب التى 5 تستوعب كل أعضاء 
الناخون :فلن سحتو المقتل فقون + أكة قلا معت سنافة أى شده 
من مَجْمع ثوبه وملكه بقبضة يده , أما لى قُلّت أخذه الله فأخذ الله 





شديد . أخذ عزيز مقتدر . 
واتاضي على ما فلو واكي هو الشىء لذ تستكره 0 
6 اندوقي 50 

فقوله تمان ! : « فكيف كان نكير 4059 [فاطر] يعنى : قل..لى 
يا محمد هل قدزت على مجازاتهم بما يستحقون ؟ وهذا المعنى 








ش 0 روا بهم يامو © وذ 8 إن لهم ابو 1 4 ظ 
9 وَإِذا رهم قَنُواإِنَ مسؤلاء نضَالُونَ 09 وما أَرَسنُوا عليه حافظين 60 فاليم 
ين آنوا من الْكفارٍيَضْحَكُونَ 9 عَلَى الأرائك ينظرون 2 هل ثوب الكقار ما 

كان يعون 239 4 554 [المطففين] 


ظ سم هه ْ 


عيذ عي 4 -2 لم 1 0 
0 ترأناللهأنزل من 32 حيو مرو 0 
0 1 سس 14 2 وسغرا العو ل و موو2 و 

:0 حلفا ألو لوا نه ومن 00 0 
0 و ره مه : ٍ جى : 

9 ظ 3 نهأ و 2-6 0 عد ِ ظ 00 

..,تلحظ أن الحق 559 559 يذكّرنا ببعض نعمه .عليتا » ثم 

يتبع ذلك ببعض المطلوبات ٠»‏ وهكذا الييؤئس قليك بالإحصستان إل إليك 
الكونية , ٠‏ آية إنزال الماء من السماء بعد ا فيزم لكفية ؛ اكه الشديد 





للكافرين .. كأنه سيحاته يقول لرسوله دعن من امو موه 
الكاقرين ٠‏ فأنا قاس على معاقبتهم . وتامل فى هذه الآية الكونية 


06 جر ع عم ا م 


“الجر أذ اللّه مم5 07 9 - -[ففناطر] 


5 0-0 التبدة من ,الشىء‎ )١( 
جُلد بيض وحمر مُخَلف أَلْوانها وغراييب سود 69 4 [فاطر] أى : من الجبال أجزاء ذات ألوان‎ 
ْ ئ‎ . ] ١١5/١ مختلفة . [“القاموس القويم‎ 

(؟) الغربيب : الشديد السواد » وجمعه غرابيب . [ القاموس القويم ٠0/5‏ ] . 








مزق التقيق 
١١٠١‏ ---------- 0000 


يجب أن تظل دائها مؤمناً متيقظاً لعملية الكفر فى أى لون من ألوانها ؛ فهذا الكفر ' 
بعملياته يريد أن يشوه حركة الحياة وأن يتعب الكون . وأن يجعل القوانين الوضعية 
البشرية هى المسيطرة . كرما يجب عليك أيها المؤمن أن تكون من المتقين الذين استهل 
بهم الله سورة البقرة ٠‏ وبعد ذلك تسأل الله أن ينصرك دائيا على القوم الكافرين . 
هذا هو مسك الختام من سورة البقرة « فانصرنا عل القوم الكافرين » : 


وختام السورة بهذا النص يوحى بأن الذى امن يجب أن يعدى إيمانه بربه إلى 
الخلق جميعاً. حتى تتساند حركة الحياة . ولا توجد فيها حركة مؤمن على هدى 
لتصطدم حركة كافر على ضلال ؛ لأن فى ذلك إرهاقاً للنفس البشرية . وتعطيلا 
للقوى والمواهب التى أمد الله بها ذلك الإنسان الذى سخر من أجله كل الوجود . 
فلا يمكن أن يعيش الإنسان الذى سوده الله وكرَّمّه على سائر الخلق إلا فى أمان 
واطمئنان وسلام وحركةه تتعاون ا لتنبضص بالبجتمم الذى تعيش فيه نبضة 
عمرانية تؤكد للإانسان عفنا آله هو خليفة الله فى الأرض . 


ولا يكتفى الإيمان منا بأن يؤمن الفرد إيمانا يعزله عن بقية الوجود . لأنه يكون فى 
ذلك قد خسر حركة ال حياة فى الدنيا . والله يريد له أن يأخذ الدنيا تخدمه كا شاء الله 
ها أن تكون خادمة . فحين يعدى المؤمن إيمانه إلى غيره ينتفع بخير الغير. وإن 
اكتفى ناد كني فقط إوترك الغغرق ضلالة . انتفع اليخيرايالة واصا هر 
الكافر وأذاه . 


إذن فمن الخير له أن يؤمن الناس جميعاً . ويجب أن يعدى ذلك الإيمان إلى الغير. 
ولكن الغير قد يكون منتفعاً بالضلال ؛ لأنه يؤيد به طغيانه . عندئذ تنش المعركة , 
تلك المعركة التى غاية كل من دخل فيها أن ينتصر . فيعلمنا الله أن نطلب النصر على 
الكافرين منه ؛ لأن النصر على الكافرين لا يعتبر نصرا حقيقيا إلا إن أَصّل صفات 
الخير فى الوجود كله . وحين تتأضل صفات الخير فى الوجود كله يكون المؤمن قد - 
انتصر بحق . 


وحين يطلب منا الله أن نسأله أن ينصرنا لابد أن تكون على مطلوب الله منا فى 0 
. المعركة ٠_بأن‏ نكون جنودا إيمانيين بحق . وقد عرفنا أن المؤمنين حين يدخلون فى 


بذكي 
سسسسسيي البكبسيوصبه 
العاف وهر متزذل::فن تاحدة العلو . والسماء هى كل ما علاك فأظلّك : 
وقد تاتى ط أَلَمِ تر 4 [الفيل] بمعنى : ألم تعلم . وهذا فى الأشياء 
التى لم يها رسول الله كما فى قوله سبحانه : ألم تر كيف فعل ربك 
بأصحاب الفيل (0) 4 0 ؤ [الفيل] 
ومعلوم أن سيدنا رسول الله الم عن حادثة الفيل . لكن خاطبه ربه 
ب طألم تر (4)5 [الفيل]) ليدل 
رؤية العين . 
ومسآلة إنزال الماء من السماء أى من ناحيتها , وإلا فالسماء 
شىء آخر ء المطر إنما ينزل من السحاقٌ القريب من الأرض . نقول : 
مسالة إنزال الماء من ناحية السماء يبدو أمراً طبيعيا . فبخار الماء 


- تأت اخياد الله له كدق واضيةن من 





ينعقد فى السماء على هيئة سحب ممتلئة بالماء » والماء له ثقل ينزل 
إلى أسفل بجاذبية الأرض , لذلك يرتب الله على إنزال المطر إخراج 
النيات ( فأخرجنا به ترات مُختلفا ألوانها تو 4 [فاطر] فإن قلت : إن نزول 
الماء من السماء أمر طبيعى قد يُشك فيه أنه من فعل الطبيعة , فهل 
إحناء الأرض وإنيات النبات مختلف التعرات والألوان أيضا من فعل 
الطبيعة ؟ 





م د [فاطر] تفيد ظِعلُو من 9 وار من د 
52 #[الحديد] والحديد فى الواقع تُخرجه من 00 الأرض . لكن , سماه 
ا إنذالا ؛ لأن المراد به الإتيان من أعلى لأدنى بصرف النظر عن 


١ 


١.‏ حمصص وحصت وحص مص محصححيوصه 

جهته أعلى أو أدنى . ظ ظ 

در نشاهد عملية إنزال الماء من السماء . لكن لم نشاهد عملية 
البخر التى تتم على سطح الماء فى الأرض ٠‏ ثم صعودها إلى طبقات 
الجى العليا حيث تتكوّن السّحب عن طريق التكثيف , والإنسان لم يكن 
يعلم شي عن هذه العمليات حتى تقدمت العلوم » وعرفنا عملية تقطير 
الماء . 

أما عملية إخراج النبات والثمرات المختلفة الألوان فهى واضحة 
مشساهدة فى البساتين والحقول , فكلنا يرى بدائع الألوان واختلاف 
الأشكال بحيث لا تتناهى حصرا ؛ لأن ألوان الطيف إن كانت هى 
الالؤان الأضلية افميسكن أن :نكو له نيا نا ل سس اله فساللو 
الأسود مثلاً لى أضفت إليه قطرة واحدة من اللون البنى مثلاً يعطيك 
لونا آخر . فإن أضفت قطرتين يعطيك لونا ثالث) . وهكذا لا تتناهى 
الألوان » وهذه المسألة نشاهدها الآن فى صناعة الأقمشة . فقد 
تعددت ألوانها بدرجات مختلفة وزركشات لا حصر لها . إذن : 
نقول : إن الألوان كائن لا يتناهى . ظ ظ 

ولك أن تتأمل تداخل الألوان وتناسقها فى زهرة أو وردة فى 
الحديقة » وسوف ترى فى ألوانها الإعجاز المبهر . فالحبة واحدة , 
والأرض واحدة , والماء واحد ء لكن تولّد من هذا كله هذا الشكل 
اليديع وهذه الألوان المتداخلة المتناسقة ؛ لأن الحدث آثار المحدث : 
فإذا كان الجهدث محدور القدرة ليرت أكاره" كزلاك. محدوذة القدرة:: 
وإذا كان التعفوة فائق القدرة تأتى آثاره فائكقة القدرة . أما الحق 
سبحانه فله طلاقة القدرة ؛ لذلك تأتى آثاره كذلك . 








ظ ١‏ من السماء 0 زفهة. ا ضمير الة 


0 








ع 97 لكن لما 
.تكلم عن إخراج الثمرات قال : طفأَخْرَجِنا 69 4 [فاطر] ففقلفا إ!ء 





الجماعة الفتكلمة الدال على التعظيم ؛ لماذا ؟ لأن إنزال الماء من 


السماء ليس هدفاً فى ذاته فلن افق الجهم رماتل ان اللماء قد بيذزل 
على الأرض السّبخة فلا تستفيد به , أما عملية إخراج الثمار فهى ‏ 
العملية المهمة التى أنزل الله الماءً من أجلها ؛ لذلك ذكرها بضمير 
الجمع الدال على التعظيم » . فالحق سبحانه يَعظّم نقسه فى الفعل كما 


ع عر 20 الى سه اي 0س 


فى قوله سبحانه ٠:‏ نا نحن تنا الذكر ونا له ُحافظون (0© 4 - [الحجر] 
ونحن نعرف فى عرفنا أن الحدث يختلف باختلاف المحدث ٠‏ فإن 
أحدثه فرد واحد أتى الحدث على مستوى قدرة هذا الفرد » فإن 
تكاتفت فيه جماعة جاء على مستوى هذا التكاتف ؛ لذلك .نسمع عند 
سن القوانين التى تحكم الشعوب يقول القائد أو الملك : نحن رئيس 
الجمهورية . أو نحن ملك مصر ء أى نحن سلطان كذا وكذا ؛ لأآن 
منتنالة سن القوائية تنمت بمشتالة فردية يقررها الحاكم أو الملك 2 ولا 
ينطق بها باسمه , إنما يشاركه فيها.رعيته » وينطق باسمهم جميعا. 
لذلك تجد الحق سبحانه وتعالى حين يُحدّثنا عن فعل من أفعاله ‏ 
يحدّثنا بضمير الجمع أما إن تكلم عن ذاته سبحانه تكلم بضمير المفرد , 
مكل : ج إِنَّى نا الله لا َه إلا نا فاعبدنى وأقم الصّلاة لذكرى 02 »4 رطع 


ظ وإنزال الماء فى صورته أمر واحد ء أما الإخراج قفيه 0 
للمخرج . فالماء المنل من السماء واحد . لكن آثار الماء متعددة , 
فهذا أصفر ؛ وهذا أبيض , وهذا أحمر .. الخ ٠‏ فهذه العملية تحتاج 
إلى تعظيم يناسبها . ؤ 

لكن , هل الإخراج للثمرات هكذا مباشرة ؟ أم الإخراج للتبات الذى 


يي صب ست 


د فصل 
22ج صوص حصمحه ‏ مهمه 
يعطى الثمرات ؟ الإخراج للنبات الذى يعطى الثمر . فالحق سبحانه 
يذكر لنا الشىء بنهاية المطلوب منه وهو القن ٠‏ وهذا الثمر يأتى 
مختلفا فى ألوانه . مه أن البيثة واحدة مقن بماء واحصسد » وحين 
تتأمل الألوان فى الثمار تجد فيها طلاقة القدرة لله تعالى ٠‏ وهذه الآلوان - 

لم تجعل هكذا لمجرد الشكل والزينة , إنما جُعلَتْ هكذا لحكمة أرادها 
الخالق سيحانه . منها أن هذه الألوان تجذب الحشرات المكضية.. 

ولى تأملت هذه الألوان لوجدتها متعددة حتى فى اللون الواحد , 
ألآ ترى أن بياض الثلج مثلاً غير بياض الثوب » غير بياض الجير ؛ 
لذلك يصفون الألوان فيقولون. أبيض يقق “ وأصفر فاع ٠‏ وأحمر 
قان ٠‏ وأخضر مدهام . 

وبغدا أن حدكتا الحق سبحانه عن آية من آياته فى النبات بخاكنا 
عن الجحماد «( ومن اْجبال جمد بيض وَحَمَر مُخْتَلف ألواها ابيب سُوة 
60 © [فاطر] ففى الجمادات أيضا ألوان نشاهدها مثلاً حين. نشق 
الصخر لاستخراج ما فى باطن الأرض ٠‏ ترى مثلاً الجرانيت والرخام 
والعقيق بألوان مختلفة كذلك . ظ 

وكلمة «جدد © #[فاطر] ..جمع جدة ٠‏ وهى الخط الفاصل بين 
شيئين ٠‏ رأيتم طبعا الحمار الوحشى المخطط ومدى يناسق هذه 
ا ا ا ا وهى مختلفة البياض 
ومختلفة الاحمرار . 

ومعنى ل وغرابيب سود 69 4[فاطر] تقول : أسود غربيب يعنى : شديد 
السواد . فالغربيب أشد درجات السواد نسبة إلى الغراب لشدة سواده.. 0 
بعد أن ذكر الحق سيحانه: جنس النبيات وجنس الجماد يذكر أن 
هذا الاختتلاف موجود أيضا فى الإنسان وفى الحيوان - وهذه هى 
أجناس الوجود ٠‏ فيقول سبحانه : 


كل 





بعر 


0 


0 


1 


9 40 
١ 
., 


رك لحريو ضفو اس 


إذن : فالاختلاف فى كل الأجناس '؛ لآن الخلّق قائم على طلاقة 
القدرة » فالناس مع كثرتهم مختلفون . وهذا إعجاز دال علنى طلاقة 
القدرة . فالخلق ليس على قالب واحد يخرج نسخا متطائقة » إنك 
تنظر إلى الرجل فتقول هى شبه فلان , لكن إذا دققت النظو. لا بد أن 
ترى اختلافا . إذن : طلاقة القدرة تقتضى اختلاف كل أجناس 


ومعنى الدواب : كل ما يدب على الأرض عدا الإنسان والأنعام 
التى هى البقر والغنم والإبل والماعز . 

وقوله سبحانه : 8 إِنُمَا يَحْشَى الله من عبّاده العلماء . . (52 #4 [قاطر] 

والخشية هى الخوف الممزوج بالرجاء . وهذا من العلماء. عمل من 
أعمال القلوب . وأنت تخاف مثلاً من عدوك . لكن لا رجاء لك فيه , 
إنما حين تخاف من الله تخافه سبيحانه وأنت ترجوه وأنت تحبه : 
لذلك قالوا : لا ملجأ من الله إلا إليه . 


والعلم إما علم شرعى . وهو علم الأحكام : الحلال والحرام 
والواجب والسنة .. الخ . أى علم الكونيات . وهذه الآية وردت فى 
سياق الحديث عن آيات كونية ولم يذكر قبلها شىء من أحكام 
الشرع؛ لذلك نقول : إن المراد بالعلماء هنا العلماء بالكونيات 








متت :+220 1 


وكونيات الوجود 0 على واجب الوجود . وهى المدخل 
بي إلى الخالق سبحانه وإلى الإيمان به ؛ لذلك كثير؟ ما نجد 


00 آياته ؛ منَامكُم اليل َالَارِ واكم من فت إن فى ذلك لآ لآيات قرم 
يسمَعون 00 3 [الروم] 


وإذا كان العلم قضية يقينية مجزوم) بها وعليها دليل » فإن الحق 
سيحانه وتعالى ل لنا علم الشرع 1 لنا حد وده ٠‏ فلا دخل لنا:. 
فيه . لذلك عصمه الله وأحكمه ' لآن الأفواء :تفلت اقمهدء والحق 
سيحانه يقول ١‏ لإرار ات الع لعرايت الفسدت اللنودوات والأرا 40901 
[المؤمنون] . أما علم الكونيات فقد تركه الخالق سيحانه للعقول تبحث 
فيه وتستنبط منه وتتنافس فيه » بل وتسرقه بعض الدول من بعض . 

وآفة العصر الحديث أن يُدخل علماء الشرع آثوفهم فى الكوثيات : 
أو أن يدخل علماء الكونيات انوفهم فى أحكاء الشرع + وقد .رأينا :مكلا 
لما قالوا بأن الأرض كروية ٠‏ وأنها تدور حول الشمس ٠‏ أسرع يعمن 
علماء الشرع فاتهموا هؤلاء بالكفر . وهذا خطأ فادح . وكان عليهم أن 
ياكذوا من اللحدق سيهدانه ما عضعر يه الأقوا: مدن أن "تخلف ؟ لان 
شكل الآرض وحركتها مسألة كونية لا صلة فيها بالحلال والحرام . 

والحق ستمحهانةه تقول م ٠‏ © فا سألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعّمون 
2 #[النحل] فأهل الذكر فى العلوم الشرعية غير أهل الذكر فى العلوم 
الكونية » ويجب أن يحترم كل منهما تخصص الآخر فى مجاله » ولا 
يَنْسَى' علماء الشرع أن علماء الكونيات هم الذين يكتشفون لنا أسرار 
الله فى الخلّق . وهم الذين يُريؤن فى تقوسنا آدلة الإيمان بواجب 








الوتجوف الذى ‏ تصضدور عنه أمكام الخلا والحراء 

والحق سبحانه وتعالى خلق الكون على هيئة الصلاح » فلى دخلت 
مثلاً غابة من الغابات الأنف - يعنى : التى لم يدخلها أحد , وما زالت 
على طبيعتها كما خلقها الله - لا تجد فيها قذارة ولا رائحة كريهة ولا 
.قمامة ولا غعُصنا مكسور) .. الخ » بل تراها نظيفة متناسقة , 
فالفضلات بها غذاء لحيوانات أخرى . فنظافتها ذاتية . 

"انك انناب انقاء فى بوانس :قاطلنة: فى السغودية عون ماه :تررق 
الوادى من حولها . وفى أحد الجداول رأينا أسماكا صغيرة فى حجم 
واحد مثل عقلة الأصبع فسألت صاحب البستان : هل يكبر هذا 
السمك ؟ قال ليل لسري عاو امور ا وهر ا جاه كدت 
أن ألقينا بعض فضلات الطعام فى الماء فظهر ليتغذَّى عليها ثم 
يختفى. . وكأن له مهمة محددة هى نظافة ل 
وجدنا بها هذا السمك فى « متحف الأحياء المائية » يقوم بنفس 
هذه المهمة » وهى تنظيف أحواض الأسماك من الفضلات . 

لذلك نقول ناس القبنان فن اليعة إل حون يدل فيا 
الإنسان ٠‏ بدليل أن المخلوقات التى لا دخل للإنسان فيها تسير بنظام 
محكم دقيق لا اختلاف فيه ؛ لذلك حين ترى فى الكون مثلاً أزمة فى 
القوت ٠‏ فاعلم أنها نتيجة حركة خاطتة للإنسان » أى نتيجة تكاسل 
عر استتقياظ.. خيرات الأرضن:'. 

إذن : على علماء الشرع ألا اي ل ارات ره 
علّمنا ذلك رسول الله كلِ حين نهاهم عن تأبير النخل يعنى : تلقيحه , 
فلم. يثمر النخل بلدا وان سول اه ذلك علي في تسد ركان 
« أنتم أعلم يكشكون: انيباكه ١‏ 5 المسسيائل الكونية والعلمية 


لع صا وى عو 011 ع ا 1 النبى يكل مر بقوم 





حر 6ج )22:22 وحص5ك 
والمعملية التجريبية ٠‏ هذه أمور لا دخل لأحكام الشرع فيها . لكن آفة 
العلماء اليوم ألا مشر كن بما نخضة:. 
لذلك خَصّ الله هنا علماء الكونيات ؛ لأنهم الأقدر على التمعن فى 
أسرار الله . فالحق سبحانه ملأ كونه بأسرار تتناسب مع تطور 
العصر ومضئ الزمن . فالأسرار التى عرفها الإنسان فى العصر 
الحجرى مثلاً غير التى عرفها فى العصر الحديث . وشاءت حكمة الله 
أن يجعل لكل سر من أسراره ميلادا. يظهر فيه ء بحيث لا تظهر 
الأسرار فى زمن واحد . ويستقبل الإنسان باقى الزمن بدون جديد . 
وحيق تكنادل .هلام العسالة تسد أن الحق ,سييهانه اطيين للإتسسان 
ما فيه مقومات حياته , ثم ترك الآمور البدهية التى يعرفها الناس 
ليترقوا فيها . فالإنسان مثلاً استخدم بدهية أن الماء ينساب من أعلى 
أبن افك » ورقى شل الو روا مسو سكنيل 'القاد فى ابمست بره 
الصنبور (الحنفية) . بعد أن كان ينقل الماء من الآبار والأنهار , 
ويتحمل فى سبيل ذلك المشاق ٠‏ فلما أعمل عقله فى بدهيات الكون 
ترقى وجنى ثمرة هذا الترقًّى . 0 
لذلك تجد أن أعقد النظريات العلمية والالكترونية مأخوذة فى 
بدايتها من بدهيات ٠‏ وقلنا فى علم الهندسة : إنك تبرهن على صدق 
النظرية للمائة باستخدام النظرية التسعة والتسعين ٠‏ وهكذا حتى تصل 
إلى النظرية الأولى . وهى قائمة على بدهية كن بدهيات الكون ,2 
لا تختلف فيها العقول . 
الذلك دائما يدعونا الحق سبحاتة إلى التفكر والتأمل 0 .. الخ 
وما توصل إليه البشر الآن من آلات ووسائل حديثة مثل : الغسالة  »2‏ 
والثلاجة . والتلفاز .. الخ ما هى إلا ثمرة هذا الفكر الذى رقَّى 
البدهيات . حتى وصل بها إلى ما وصل إليه الآن » ومن أراد أن يقف. 
على هذا الترقى . ويرى قدرة الله فى توارد الصناعات وارتقاءاتها من 











حلقة إلى حلقة فليذهب إلى ( ديترويت ) ليوى هناك .,معرض 
) 0 57 ارتقاءات الصناعات من إبرة للخياطة للصاروخ . 
الكون فيه أسرار يكتشفها الإنسان , ولكل سر ميلاد يظهر 
ليه . إل تتيجة بحث للإنسان أو حت صدلة . ومن لُطف.. الله تعالى 
أن الملاحدة لما اكتشفوا بعض أسرار الكون قالوا آكتشفنا » ولم يقل 
أحد منهم : اخترعنا . وكأن الله تعالى صرفهم وقلهاهم عن النطق 
ب بن ب ارسق اموا ل اا 
مثلاً موجودة منذ خُلقت السموات والأرض ٠‏ ودور الإنسان أنه 
اكتشف هذا السر ؛ لذلك اذى يقول اعدرعه شرل 2 : هذا كذب. 
والضنوان: انك اكتشفت. 


وقولة تجالن. : 00106 [فاطرع عزير لا يغلب » 
وغفور لكم إن بدر منكم سهوى أو تقصير فى استقياط أسرار الله فى 
كونه . يغفر لهم إن أخطأوا فى تجربة من تجاربهه 


6 


من بعدهم ويصححها . 


ثم يقول الحق سبحانه : 


أن ن تلورت 
ع حر 22 سل ور م أ لغ 0 
الصا مم 


عاج لير 0 1 ود جر 











ا ا رار 000 ع ل 
و كك ونيد 
و وو سس رع دم , 





عهورد 








بعد أن ذكر الحق سبحانه العلم الكونى . وأنه وسيلة لخشية الله 

ومعر فة أسراره فى كونه أراد سبحانه أن يلفت أنظارنا وأن يحذرنا : إياكم 
3 تفتقوا بالعلم الكونى فينسيكم مهمتكم فى أن تتلقّوا عن الله ما يسعدكم , 

ف 0 : © إن الذين يتلون كتاب الله 69 [فاطر] وهذا هى / 
الغلم الشرعى والذّكّر الذى يعصم الناس من اختلاف الأهواء . 

ومعنى ‏ يتلون كتاب الله 69 4 [فاطر] أى : تلهج به السنتهم . 
وتعيه قلوبهم «( وأقاموا الصلاة 53 53) © [فاطر] ] وهذه عبادة تشترك فيها كل 
الجوارح «وأنفقوا مما رزقنَاهم سرا وعلانيّة 09 4 [قاطر] ] والإنفاق خض 
الناحية المالية . فهو دليل على سماحة النفس يما تنفق ٠‏ وحبها للبذل 
والعطاء فى السر والعلانية . وبالإنفاق تكتمل لهذه النفس الصفات 
الطيبة » ويجتمع لها عمل القلب وعمل الجوارع افى طاح الله . 

وقوله مما رزقتاهم 409 [فاطر] يعنى : أن الإنفاق ليس من مالك 
الخاص ٠‏ إنما من مال الله الذى رزقك وجعلك مستخلقا فيه وما 
نفقتك إلا سبب , والأسباب فى الكون ستر ليد ال فى العطام . 0 - 

| وهشؤلاء الذين ينفقون مما رزقهم الله سر وعلانية «(يرجون تجارة 
أن تبور 69 4 00 [فاطر] 

فالإنقاق فى سبيل ١‏ الله تجارة مع الله « أن تبور 9 4 [فاطر] أى : 
لق تكس و انك حون د لك اليا و ا 0 
تحبب الله إلى خَلّقه أرأيت لو أن ملكا من ملوك الدنيا له عبيد . اليس 
مكلّفا بإطعامهم وسدّ حاجتهم ٠‏ وهذه من سمات العظمة فيه ٠‏ كذلك 
الحق سبحانه فو خالق هؤلاء الفقراء » وهى الذى استدعاهم للوجود : 
وهو سيحاقه المكلّف باقتياتهم . ظ 

إذن : حين تطعمهم أنت فكأنك تؤدى مهمة الله عز وجل ٠‏ وتحيب 
حَلّق الله إلى الله » فالمق سبحانه حين يعطف مخلوقًا على مخلوق 
يقول : كأن عبدى يعيننى على خَلّقى ؛ لأن الله تعالى استدعى الخَلّق 





>»)0ا"ه١‎ 0-0-2-0 +0 94--24023065 


[ معركة مع غيرهم يستطيعون أن بحددوا مركزهم الا من غاية امرك سيا 
056 لأن الله أطلقها قضية إيمانية فى كتابه 0 


9 وَإنَّ جندَناهَم العلبون 2 # 

ْ ( سورة الصافات ) 

فإن ل نغلب فلننظر فى نفوسنا : ما الذى أخللنا به من واجب الجندية لله . وحين 
يعلمنا الحق أن نقول : « فانصرنا على القوم الكافرين » . أى بعد أن أخذنا أسباب 
وجودنا من مادة الأرض المخلوقة لنا بالفكر المخلوق لله . نعمل فيها بالطاقة المخلوقة 
لله . وحينئذ نكون أهلاً للنصر من الله ؛ لأن الحق سبحانه وتعالى قد مد يده بأسباب 
النصر : 

عسي 2 رت 


ٍِ وأعدوأ نهم . ما أستطعتم من قل ون رباط حر هبون د به عدو آله وعدوثر 


جا بم مومرم د ال 4 


ورين من دونب نهم لا تعلمونهم الله يعلمهم 
( من الأية 6 سور الأنفال ) 


حينئذ لا تخافون أبداً ؛ لأن لله جنودا لم تروها . ولا يتدخل الله بالجنود غير المرثية 
لنا إلا إدا استنفدنا بحن أسبات الله الممدودة لنا . 


وحين يختم الحق سبحانه وتعالى سورة البمرة ه وهى الزهراء الأولى لتأىق بعدها 
الزهراء الثانية وهى سورة آل عمران نجد أن هذا هو الترتيب القرآنى ( الآن ) وهو 
ليس على ترتيب النزول الذى حدث . فللقرآن ترتيبان : ترتيب نزولى حين نزلت 
الآيات لتعالج حدثا وقع للامة المسلمة فى صراعها مع الكافرين برهم ٠‏ وى تربيته 
لنفوسهم . فكانت كل أية تأق لتعالج حادثة . والأحداث فى الوجود إغما تأق على 
أيدى البشر . فليس من المعقول أن تنزل آيات من القرآن . تعالج أحداثا أخرى 
لاا صلة بينها وبين ما يجرى من أحداث فى المجتمع الإسلامى أو ما ينشأ فى الكون من 
قضايا . [ ظ ْ 


إذن فلا بد أن توجد الأحداث أولا . ويأى بعدها النص القرانى ليعالجح هذه 


كيل 





للوجود ٠‏ وتكقل بأن يغنيهم . فحين يأتى عبده الغنى ويكون فى 
عون الفقير يقول سيحانه : كان عبدى فى عون أخيه بقدرته 00 

أن أكون فى عونه بقدرتى . فالعبد لا يكون أبدا أكرم من خالقه . 
وكيف يعطف العبد وهو لم يخلق شيئا , ولم يستدع أحدا للوجود , 
ولا يعطف الخالق سبحانه ؟ 


فإن قلت :ما دام الحقّ سبحانه قد استدعى الخَلّق للوجود , فلماذا لم 
يضمن لهم الحياة الكريمة التى لا يحتاجون فيها لعطف أحد غيره ؟ 
نقول : أراد الحق سبحانه أن يزرع بذور المحبة والتعاطف بين 
خَلقه ٠‏ أراد مجتمعا مسلما قائما على المحبة وعلى التعاون وعلى 
التكافل » ثم وعد سيحانه الست المعطى نآن بعامله بقدر سخائه 
وعطاكئه هو سيحانه . 


هذه هى التجارة مع الله التى لا تبور , والعون والبّوار . أى 
ل ال 
تتعبك التجارة ولا تريح » أو فساد فى الربح وفى الأصل يعنى : 
تخسر أصل التجارة » ومعلوم أن الإنسان لا يتاجن إلا بقصد الريح ؛ 
لذلك قال أهل المعرفة وأهل التجارة مع الله : إن أردت الربح المحقق 
فتاجر مع كريم وهبك ما تجود به . وبعد ذلك يجازيك عليه . 


لذلك كان أحد الصالحين يهش فى وجه السائل ويبش ويقول 
له : مرحبا بِمَنَ جاء ليحمل عنى زادى إلى الآخرة بغير أجرة . 

وسكل الإمام على - رضى الله عنه - : يا أبا الحسن 0 
اي ٠‏ أأنا لاا الات الا الآخرة ؟ 0 


اويا ايحي 








ورسول الله # قال له صحابى. : أنا أكره الموت , فقال له 
الرسول : « ألكَ هال ؟ » قال : نعم . قال : « أتتصدّق به » ؟ قال : 
لا . قال : ٠‏ إن, اأمال يحب صاحبه ٠‏ فإن كنت تحبه فى الآخرة 
أحببت أن تموت للآخرة ٠‏ وإنّ كنت تحبه فى الدنيا أجببت أن تظل 


معةه فى الدنيا 0 
واستخدام آداة النفى ( لن ) هنا له ملحظ ٠‏ فلن تنفى الحال 


والاستقبال ؛ لآن. الإنسان قد يموت قب أن يدرك ثمرة الخير فى هذا 
العطاء » وقبل أبن يرى نتيجة صدقه ؛ لذلك يطمئنه ربه بأن هذه 





أق. تبور » وسوف., بمتكلره جزاؤها فى الآخرة وقوله ' 
ال « سر وَعَلانيَةَ 9© » [فاطر] أتى : على أى حال , أما نفقة 
الحير. فالمكمة غننها أتها تسد سناخمياء عن الدياد أق السافاة وه 
ايض سثر لحياك الآخذ ؛ لذلك كان بعض العارفين إذا أراد أن يعطف 
على فقير أو محتاج يحتال على ذلك بحيلة تحفظ للمحتاج ماء وجهه , 
لاي سيا ربياه اا عي برد بن الب 
لا على أنه صدقة 

والبعض يتانب فى هذه المسالة نس يت اا 
قرض وفي نيته أنها صدقة » وربما أكد هذا المعنى ٠‏ فقال لصاحيه : 
ربنا يعينك على اقسداد ٠‏ لكن إياك ( تاكله ) . 


وبعضهم يعطى الصدقة على أنها أمانة , لك: 


طه محتاجا إليه . 








تيسر لك هذا 








)١(‏ ذكره أبو حامد القؤالى فى الإحياء (5/"؟؟) أن رجلا قال : يا رسول الله مالى لا أحب 
الموت ؟ فقال : هق معك من مال ؟ قال : نعم يا رسول الله . قال : ققدم مالك ٠‏ فإن قلب 
المؤمن مع ماله , إخّ قدّمه أحب أن يلحقه . وإن خاقه أحب أن يتخلف مهه » قال الحافظ 
العراقى : لم أقف عليه . : 





. وقل له يعطيه بدوره إلى من يحتاج إليه بعده . وهكذا تتنامى 

. الصدقة . وتدور على ما شاء الله من المحتاجين إليها‎ <٠ 

0 هذا عن صدقة السر ء أما العلانية فالحكمة منها أنها تمنثل زاجرا 

للؤاجد حتى لا يبخل ولا يضنّ بما عنده » كذلك تحمى صاحبها. من ألسنة 

٠ .:‏ وتحمى عرضّه أن يخوض ) الناس فى حقه فيقولون : يبخل رغم 
ه. كما أن الإنقاق علانية يُعَدُ نموذج) وأسُوةٌ للغير قى العطاء . 


وقال العلماء : يُراد بالسر الصدقة الزائدة على الفريضة ٠‏ وهذه 
ينبغى فيها الستر , ويُّراد بالعلانية الزكاة المفروضة ؛ لأن الجهر فى 
العبادة مطلوب كما هو الحال فى الصلاة مثلا . والمتأمل يجد الزكاة 
أوْلَى بالعلانية من الصلاة ٠‏ فمن اليسير إقامة الصلاة فى أوقاتها , 
أما الزكاة فقد تكون واجدا لكن تشح نفسك وتبخل بالعطاء . 
وأنت حين تُنفق تنفق على من ؟ على محتاج غير قادر أو مسلوب 
لبر و ال سو د 0 0 . لذلك كلفك الله أن تنفق على من 
سلبه القدرة , وأن تعينه : أولاً حتى لا يحقد عليك ٠‏ وحتى يتمنى لك 
المزيد من الخير ؛ لآن 0 سيعود عليه . لذلك كنا نرى أهل الريف مثلاً 
يحزنون وييكون إن عائك دقرة قبلان ان جافوسةة فلانق + لمانا + لأنها 
كانت تسقى الفقراء من لبنها . وتحرث أرض المحتاج . 
ثانياً : وهذه حكمة أسمى من الأولى وهى أن النفقة على غير القادر 
تجعله لا يغير خواطره على ربه وخالقه وتحميه من الأعكر امن على قدر 
الله الذى منعه وأعطى غيره » وضيّق عليه ووسّع على الآخرين . 
٠‏ التفقة عق غين القان تجعله يظيس آنه انعط جالاً هق الفدى: 2 يولم 
لا وهى يساق له رزقه دون تعب منه ودون عناء ؟ ويأتيه الغنى إلى 
بابه ليعطيه حقه فى مال الله . لذلك قال العلماء : الفقير شرط فى 
إيمان الغنى , -وليس-الخنى -شرطا. فى- إيمان الفقير . [ 





كط 0 
ات... ‏ صمحصحصبحصص وص ص وحص صوص حص وه 
لذلك يعلمنا سيدنا رسول الله يلك . فيقول : « .. ورجل تصدق” 
بصدقة فأخفاها حتى لا تعلم شماله ما تنفق يمينه »"" ظ 
والحق سبحانه وتعالى لما تكدّم عن المحسنين الذين يكلّفون : 
أنفسهم قوق ما كلّقهم الله . ومن جنس ما كلّفهم الله , يقنول ظ 
سيحانه : ل إن المتّقِين فى جنات وعيون (05 آخذين ما آتاهم بهم إِنّهُمْ كانُوا قبل 
اليا 
وفى أموالهم حق لَلسّائلٍ والمحروم 69 4 ظ [الذاريات] 
فالحق غير المعلوم هو الصدقة : أما الزكاة المفروضة التى هى 
حق الفقير فى مال الغنى فقد وردت فى صفات المؤمنين فى سورة 
سال فقال سبحانه ( والذين فى أموالهم حق لوم 9 للسائل 
والمحروم 62 4 0 [المعارج]. 
لذلك 2 فالزكاة لا تَخفى 20000 علانية.. لأنك تُؤدَى حق) 
عليك للفقير » حتى أن بعض فقهاء الأندلبى رضى الله عنهم قال : لى ‏ 
مكنت بولاية أمر على المؤمنين ٠»‏ فرأيث مَنْ يمنع الفقير حقّه بمقدار 
تصنان لأنفكة لأقظله يده + افتافل هذا التحسياد فق. العلساء. +. وكيك 
ساووا بين منع الفقير حَقّه والسرقة . 
وسواء أكان الإنفاق سر أم جهراً وعلانية » فلا يِذ أن تتوفر له 
النية الخالصة كما علَّمنا رينا فى الحديث القدسى : ( الإخلاص سر 








)١(‏ أخرجه مسلم فى صحيحه ( ٠ ١١‏ ) من حديث أبى هريرة رضى الله عنه 2 ضمن حديث. 
ه سبعة يظلهم الله فى ظله يوم لا ظل إلا ظله. : الإمام العادل . وشاب نشأ فى عيادة الله . 
ورجل قلبه معلّق فى المساجد ٠‏ ورجلان تحابا فى الله اجتمعا عليه وتفرقا عليه ٠»‏ ورجل 
دعته أمرأة ذات منصب وجمال ٠.‏ فقال : إنى أخاف الله » ورجل تصدق يصدقة فأخقاها 
حتى لا تعلم يمينه ما تنفق شماله . ورجل ذكر الله خالياً ففاضت عيناه » . 

(؟) هى سورة المعارج » سميت بسورة سأل لأن أولها قوله تعالى : « سأل سائل بعَدّاب واقم 0 
كاين ليس لَه دافع 09 4 [ المعارج ] . 





مق :أسرارى ٠‏ أودعته.قلب مَنْ أحببت من عبادى ٠‏ لا يطلع عليه ملك 


فيكتبه ٠‏ ولا شيطان قدة ف 


وأنت فى عطائك 555 مع الل 2 واللم .واجد ماجد كويم : 
35 0-6 حقك » وتجارتك معه سبحانه لا يد أن تكون رابحة * لذلك 
قال بعدها : ظ يرجون تجارة أن تبرر 69 4 ظ [فاظر] 
كذلك يحذرنا سيدنا رسول الله كف من الرد باء الذى يحبط الأعمال. 
وُيُفسدها ويحرم صاحيها من ثمرتها يوم القيامة ٠‏ حيث يقال له : 
فعلت ليقال وقد قيل. ْ ظ 
لا مد شق ل الله أن تكون أعمالنا كأعمال الكافرين الذين 
.قال اك فيهم : « وَالّينَ كفروا الهم كَسَرَاب بقيعة يحسبه الظّمان ماء حتّئ إذا 
ججاءه لم ييجده شيئا ووجد الله عدده فقا حسابه والله سرِيع الحساب 69 4 [النقر] 
...ثم يقول سبحانه : «ليوقيهم أجورهم ويزيدهم مَن فضله. . 2 © [فاطر] 
ل : أنهم سيأخذون جزاء أعمالهم وعطائهم بوفاء من الله » ثم يزيدهم 
بعد ذلك من فضله تكرماً قالوا هذه الزيادة أن تقل شفاعتهم فيمن 
يحبون ٠‏ فإن شفعوا لأحد من أحبابهم قبل الله شفاعتهم . لماذا ؟ لأن . 
لهم أيادى سايقة على الفقراء والمحتاجين من عباد الله . يكرمهم الله من 











أجلها ويتفضل عليهم كما تفضلوا على عباده . 


« إِنَهغمورشكور 4©9 | ؤ [فاطر] 
”.ولك ؟أن 'تسيان: + لعاذا دلت الآة اس نقد اسلو 1ه مه انها 
تحوثع فق اعمال التسوسن .من كلذوة كقاث اله م واقافة الححلذة + 
والاتفاق فى .سعميل الله 2 فى ريع مق هذه محدات الن لد + 

قالوا : ذكر هنذا المغفرة ..لأن العبد حين يضع شيك من هذا 


حجبارطب طبار جاجد 











تفي مسف صلم م السام عدن ١‏ | عدص مه يسوي سس 





[) ذكرةالذرالى تن إحياء علوم الدين (غ )ا من بحديث الح نري التسير م هر ا( فق الحافظ 


'العراقى والحافظ 2 حكن العسقادتى والشيخ الأليانى كي التسلئتينة الضعيفه 05 1 0 “ 


سمي م 





الخير قد :يداخله شىء من الغرور أو الإعجاب أى غيره مما يشوب .1 
العمل الصالح ,. قيغفرها الله له ٠‏ ليلقى جزاءه خالص) ؛ لذلك ورد فى 
حديث سيدنا رسولف الله َك ا االايع إفى اعد به من صمل آرنت .يه 5 
وجهك فخالطنى فيه ما ليس لك 2" 

وقوله « شكور 69 4[فاطر] صيغة مبالغة من شاكر , فكأن الله تعالى 
يعطمنه يك عيدة ديل وببالع فى شكوة " لأن العيد فى ظافن. الام 


عاون دبه فى أن ايدذق من كان مطلوب من الله أن يرزقه ؛ لذلك يشكره 2 


وأكنت يدوت شقان وها د وتعلم أنه تعالى [ 
بشكرك لا تملك إلا أن تشكره سبحانه » وعندها يزيدك من النعمة , ظ 
إذن : نحن أمام شكر دائم لا ينقطع . وعطاء لا ينقد . 

000 سح م و 2 له لت الإ سل صن 
2 والزِى أوحينا ليك نَكَ مّلكتي هلحي م مَصَيّهًا 
مح سه لسر حو قل | يس بيه 


م يمس جم : 
لمابين يديك نال بابض اميا ١‏ 


الو حىئ فى معناه العام كما قلنا : إعلام يخقاء 2 فاك كان جهرا ّْ : 0 
وعلانية فلا يُعَدَ وَحيا شاك ملل مضل للد بجاعانم التطوف . 
تفطان مكرود تكلرة إلى خانوك .مسوم مكها ها بترم دون أن تعن أحه ظ 
بك ٠‏ هذا يَعَد وحيا دأكذلك: لأوبحى الشتورهى الأدناقن عثلاتية+ اننا ,, 
خفية بين الله تغالى ورسوله 86 . 


ا باختلاف الموحى ٠‏ والموحى إليه » والموحى به  .‏ . 





ابن عبد ال أنه كان يدعى قاف لهم إنى اسستفشرك مما تبث إليك من عنم متا نه ب 


وين ل ل ٌ 3 





فالك تعالى كن للجماد ٠.‏ كما أوحى للأرض : ل« بأنَ ربك أوحئ 


لهارة) # 0 [الزلزلة] 
ويوحى للنحل : 9وأوْحئ رَبك إِلَى التحل أن انُخذى من الجبال 
بيوتا .46 [ [النحل] 


وأوحى للبشر من غير الرسل . (رأوحين إلى أمّموسئ أن 
أرضعيسه (5) 4 [القصص] وأوحى للحواريين . 


أما الوحى الشرعى الذى يتعلّق بالتكاليف فوَحى من الله وختتان 
إلى الرسل بمنهج ليبلغوه عن الله » وليس مجرد خاطر أو إلهام 
كالوحى السايق . ومن الوحى أن يوحىٍ الشياطين إلى أوليائهم , 
يقول الحق سبحانه : «وإِن الشياطين ليوحون إلى أوليائهم ليجادلوكم وإن 
أطُحموهم إنُكم لمشركون 4609 ١‏ [الانعام] 

قوله تعالى :. ( والذى أوحينا إليك من الكتاب 490 [فاطر] أى : من 
القران . أو من اللوح المحفوظ # هو الحق 0 © [فاطر] أى : القرآن هى 
عَيْن الحق ء وقد عرفنا من دراساتنا النحوية أن المبتدأ يأتى دائما 
معرفة . لأقك ستحكم عليه . ولا يمكن أن تحكم على مجهول فتقول 
مثلاً : زيده مجتهد . فزيد معروف لك حكمت عليه بأنه مجتهد ٠‏ إذن : ظ 
المجهول هو الخير لذلك يأتى نكرة دائما 2. فإذا قلت زيد هو 
المتحقية فإن هذا يعنى أنه بلغ من الاجتهاد مبلغا ٠‏ بحيث إذا أطلق 
الاجتهاد لا ينصرف إلا إليه . ظ 


ال 0 0 الا يتصرف الحق ‏ 
ْ رن ٠‏ وحتى لا يفهم مد أنه ما دام القسرآن هنو الحق فقيد. 


من سا امات 


من الكتب. السابقة باطل , قال سبحانه 4 مُصدقًا لما بين يديه 9 4 [فاطو] 





٠ 2‏ 
:221.2 22ج ٠ت‏ صوص ص وص ص وح 
فالقرآن حق ومصدق لما سبقه من الكتب السنماوة ' فهى أيضا حق. لأن 

. القرآن صدق عليها » ولم يأت مخالفا لها . ظ 6" 
وفى موضع آخر ٠‏ قال تعالى ٠‏ « مهما عل © 4 0 [المائدة] 
فكأن الحق سبحانه يعطى للقرآن صّولة الخاتم ال اك فى 
الإكمال البشرى ' فإن جاء حكم فى الكتب السابقة ثم نزل حكم آخر. 
فى القرآن فلنأخذ بالحكم الأخير ؛ لأنه نسخ الأول لمصلحة يقتضيها 
العصر وطبيعة التكاليف التى تتدرج حسب حالات الأمم .. 


فكان الحق سبحانه ميّ رسوله كل بميزة لم تتوفر لغيره من 
الرسل » وهى أن الرسل السابقين كانوا يبلُغون ما يوحى. .إليهم 
الأممهم ٠‏ لكن الله أذن لرسوله أن يَبلّغ. عن اش وَفُوشَيَنة أن شرع 
لقومه ؛ لذلك قال سبحانه : 

وَما آنَكُم الول فَحْدُوه وما مهَاكُمْ نه هوا 9 4 0 [الحشر] 

وهذه الآية ترد على الذين يقولون بأحْذ القرآن دون السنة , هذه 
الفرية القديمة الحديثة يثة التى نسمع من ينادى بها من حين لآخر , ٠‏ وهم 
لا يعلمون أن نص القرآن يلزمهم بالسنة واحترامها والأخذ بها ؛ لأنها 
موضّحة للقرآن ٠‏ مبيّنة له ٠‏ شارحة لما أجمل فيه , وإلا فماذا 
يقولون فى قوله تعالى : وما آناكم الرسول فخذوه وما والري تور 
فسن 

ولو قلت لك ليد 
الذى يتغيب عن عمله خمسة عشر يوم) ؟ لا توجد هذه المادة فى 
الدستور , إنما هى قانون وضعه جماعة من المختصين المفوضين 
فى. ذلك , حيث يؤلّف للخادمين : فى الحكومة والعاملين بها لجنة تضع 
00-0 0 فُوْض الود الله من قبل ربة عز 


م 






و سن 


0 





سج معزب عدج ممصج يي ج10 مإويا بل انع :سعد ست يميووسوازيب: مزمنينبه! تسق لشظفه !الع فاه تاسمل تلخد لبا تاياي شقن شا صف ولك د اك تدا :ببس از ستاك سس : ديح جلت حت 09 





| ثم يقول سبحانه : ط إِنللّه بعبَاده لَخير بصير 469 [فاطر] الخبير : 
هو الذى يعلم خبايا كل الأشياء على حقيقتها . والبصير : هى الذى 
لا يغيب عنه شىء » ولا يعزب عنه مثقال ذرة » فقد تعلم الشىء لكن 
لا تراه » والحق سبحانه يجمع فى القرآن كثيراً بد بين الخيير اليصير 
كما في هذه الآية'' ٠‏ أو بين اللطيف الخبير "ان ا الكيرة تحتاع: إلن 
بصر وتحتاج: إلى لُطْف . واللطيف كما قلنا هى الذى يتغلغل فى 
الأشياء ولا يمنعه مانع . [ 0 
لذلك قلنا : إن أعنف الأشياء فَدْكا هى الدقيقة اللطيفة التى لا تترى 
بالعين اللسجرية . وكنا ( زمان ) نسميها الميكروب . والآن ظهر 
الفيروس , أظن أنه ألطف وأدق من الميكروب + وأشد منه فتكا : 

وقن أوشيحنا هذه التفسالة بالذى يكن فيك مكلا + ويرك أن 
يحتاط. للحيوانات والحشرات الضارة » فيضع شبكة من الحديد بد مكلا 
على الشبابيك ؛ لكن لا بد أن تتناسب هذه الشبكة مع دقّة الشىء 
الذى تخاف منه , فالذى يمنع الذئاب » غير الذى يمنع الفئران » غير 





)١(‏ وكذلك فى قوله تعالى : « وو بسط الله الرزق لباده لوا فى الأرض ولشكن يتل بقدر ما يشاء إن 
بعباده خَبير بصير 469 [ الشورى ] . 
وقوله ( كم أهلَكنا من ارون من بعد وح وَكقئ رَبك بدنُوب عباده حيرا بصيرا 469 [الإسراء] 
وقوله تعالى. : ( إن ربك يَْسُط الرزق لمن يشاء ويقَدر إِنّهُ كان بعباده خبيرا بصيرا 9©) 4 [الإسراء]. 
وقوله تعالى : قل كفَئ باللّه شهيدا بيني وبيتكم إِنْهِ كان بعباده خبيرا بصيرا . .. 63 #4 [الإسراء] . 

(؟) ورد اق قتران اللطيف بالخبير فى القرآن خمس مرات : 

ولا تدركه الأبصار وهو يدرك الأبصار وهو اللُطيف الْخبير 5 »4 [ الأنعام 1 

- 9أنم تر أن الله نَل من السمَاء م فُصبح الأرض مُخْصرَة إن الله طيف خبير 4069 [ الحج ] . 

- 9 يدبت إِنْهَا إن تك مثقال حب من خَردل فتكن فى صخرة أو فى فى السّملوات أو ف فى الأرض أت يها الله إن 
الله ُطيف خبير 2 4 [ لقمان ] . 

- لوألا يعلّم من خَلَّقَ وهر الأُطيف الْخْبير 469 [ الملك ] . 


ل 


١.‏ صوحصص وص صصص صوص صوص صحصمحح.ه 
إذن : كلما دق الشىء عَنْفَ واحتاج إلى احتياط أكثر ؛ لأنه 
يتغلغل فى أضيق شىء وينفذ إليك دون أن تشعر به . 
ونفهم من قوله تعالى : «إإِن الله بعباده لخبير بصير 69 »© [فاطر] أن 
الله تعالى هى القادر وحده على أن يشرع لعباده ما يتاسبهم فى كل 
زمان ومكان ؛ لذلك تعددت الكتب السماوية لما اختلفت الداءات » فلما 
التقى م واتضدل حاء القرات مهيمنا على كل هذه الكتب . 


جه , ورب الْككنبٌ لكك ب نينسا ينه 0 






ير 0 ار سل م د ب 3 م ضح سرح لس 
ظالْمإتفيهء - مقتصد ومنهم سا قبا لْحَيردتِ 
صمي ةا” ع ضرح جل عو و ضرءه مه وي ١‏ 
بإذنالله دلت هو ازا صصح 1 و9 





الكتاب هو القرآن / إذن : هذا الميراث كا ان يعد سيدنا ل الله 
كه وهى دليل على أن المرحلة التى بعد رسول الله مرحلة ميراث 
للكتاب وللمنهج . يرثه العلماء عن رسول الله ؛ لذلك جاء فى 
الحديث : « إن العلماء ء هم ورثة الأنبياء.. وإن الأنبياء لم يُورثوا ‏ 
ديار 1 ووه إثها:وركوا العلع. :فق اده اكد حك برافن 0" 

فالنبى كَل كان هو المبلّْ والمعلّم حال حياته , أما بعد وفاته فقد 
وكل الله هذه المهمة إلى العلماء . ومعنى 98 أورثنا 69 4 [فاطر] يعنى 


1( أخرجه أخصد فى مسئدة ) 6 ( « واين ماجه فى سبيكه ) 5 ( « وأبو داود فى 
سننه ( 51411 ):من حديث أبى الدرداء رضى الله عنه . 


٠٠١‏ احعوح صوص صو ص وص وح موحت 

الأحداث . ولكن بعد أن اكتمل الدين كما قال الله : 

«جوب .لومس بير ل رن الس مةوم. 2 ممم ى ه.. 2 م ثميه سما ص ْ 

ظ © أليوم ! كملت لكر دبك وأَمَمَت ليك نعمت ورضيتث لك آلا لإنكم ديا # 
[ (من الآية “" سورة المائدة ) 
جاء الترتيب الذى يرتب القضايا ترتيباً كلياً » لأنه عالجها من قبل علاجا جزئيا . 
فحين نقول:إن هذه السورة نزلت بعد كذاء. أو فيها آية كذا. نزلت بعد كذا ى 
يد ظ 

الترتيب الأول : حسب النزول . 


والترتيب الثانى : الذى وجد عليه القرآن الآن وتمت به كلمة الله فى خدمة الهداية 
الإيمانية وهذا الأخير من عند الله أيضا . 





روحجوكح هتح وه و0 و وجحتت ىرجم ١‏ 
طلبنا منهم أن يفعلوا فيه فعل الوارث فى المال ؛ لأن الوارث 
دوتحية: بونكية النفع العام ٠‏ وهذه هى وجهة الرسالة أنه 2 

لذلك قال تعالى : 9 وكذالك جعلناكم أَمّةَ وسطا لتكونوا شهداء على النّاس 
ويكون الرسول عليكم شهيدا 4055© [البقرة] فنحن ورثة محمد , ومَنْ علم 
منا حكما فعليه أن يبلغه . فالرسول شهيد على من بِلَّهم . كذلك 
أحقة بسكو نون دوداء على القاين الذية لكوقهن + 

ومعنىٍ <اصطفينا 20 4 [فاش.] اع افون وفضلنا على سائر 
الآمة . ثم يُقسَّم الحق سبحانه هؤلاء إلى ثلاثة أصناف : «فَمنْهِم ظَالم 
نفُسه 69 4 [فاطر] ظلمها بالتقصير فى حَقّ هذا الكتاب الذى ورثه , 
فلم يعمل به كما ينبغى أن يعمل ٠‏ بل قد يرتكب كبيرة والعياذ بالله . 

هذا (الصبيك: :ظلم رتفسه > لآكة: يخرسها الخراب ...فك تكليفيظلت 
منك العمل اليسير ويعطيك عليه الجزاء الوفير » فحين تُقصر فى 
اليسير من العمل فإنك لا شك ظالم لنفسك:. 

«ومنهم مُقَتَصد 69 4 [فاطر] يعنى : يعمل به فى بعض الأوقات , 
فرذككا عملا سكالها وخر سي 

« ومنهم سابق باْخيرات إن الله © 4 [قاطر] 

اللهم اجعلنا منهم إن شاء الله . وكلمة ( سابق ) تدل على أن 
هناك سباقا ومنافسة : أى المتسابقين يصل أولا إلى الغاية 
الموضوعة للسباق ٠‏ وأهل هذا الصنف يتسابقون فى الخيرات . 

وقوله تعالى : #اصطفينا 69 4 [فاطر] دلت على أن كلمة التوحيد 
لها ثمن . والإيمان برسول الله له ثمن . والعمل بما جاء به رسول 
الله له ثمن » وإن كان من بين هؤلاء المصطفين من يظلم نفسه 
بالتقصير بل وارتكاب المعاصى . وهى مع هذا كله من المصطفين ؛ 


ص2١‏ حعص ححص و وحص ص وص صوص حص وح 6. 

لأنه قال لا إله إلا الله . والحق سبحانه لا يُسوَّى بين مَن قال هذه 

الكلمة ومن جحدها ٠‏ لا إله إلا الله حصنى هن قنالهسا تاخل 
)0( 


ع0 


وصفين عي مه بالاصطفاء , 
والعبيودية له سيحانه : 


إذن : نزل الكتاب على محمد كَل وورثت أمته الكتاب من بعده , 
فهى امتداد لرسالته ؛ لذلك من الله هذه الآمة على أن تحمل منهج ألله 
إلى الناس كافة إلى أن تقوم الساعة » فى حين لم يأمّن غيرنا . 

وقد تكفل الحق سيحانه بحفظ هذا الكتاب ٠‏ ولم يكل حفظه إلى 
أحد كما حدث فى الكتب السابقة على القرآن » كما قال سبحانه : 
إن أَنزلنا الوراة فيها هدى ونور يحكم بها الَبِيون الْذين أَسلّموا للّذِين هادوا 
اراي مسارابي ا ارو و , تَخشوا الئاس 
واخشو ن ٠‏ 68 4 00 2-302 [المائدة] 


ومعنى ل افا 49 ا لصم --3 
ا و0 
ا ا ل ا 
ل وإن مهنا وسول ل سيو سكن + إسعافناء تلن الكلاز 
يهذه الكلمة ‏ وان عد قت" :مق المعضسة ‏ معن .ذللة". : 


. أخرجه ابن عساكر فيما ذكرته موسوعة أطراف الحديث (”872/7) . تهذيب تاريخ دمشق‎ )١( 





و وحص ص حت ,وحص ص وحص وح ص وح تر ره 
والحق سبحانه وتعالى حين يذكر الذنب ويجرّمه ويضع له عقوية, 
ياب يا بين »يي اعد مركي ا يوار 
الزنا ووضع له هد ::فكان مكل هذه الأضون تحدت فى ستجتمة 
المسلمين » أما الكذب مثلاً فلم يضع له حدا ولا عقوبة ٠‏ لذلك ورد 
فى حديث تيان رسول الله لما ستل : أيزنى 0 يا رسول الله ؟ 
قال : نعم 2. أيسرق 0 الله ؟ قال : . أيكذب المؤمن 
يا رسول الله ؟ قال : "أ ظ 
فكأن المؤمن يتوقّع منه الزنا والسرقة . ولا يتوقّع منه الكذب . 
اقيق انعد السنفات ,عق الفنومة: » لعاذا: © :قالوا' 2 لاق العزىجيقنالك 
الواقع ويقلب الحقائق » والمؤمن لا يكذب ؛ لأثه ينطق بلا إله إلا الله : 
فإد كان ذا ما ريض أله سوق فى عقت الكلسنة , نكا الكزت 
يهدم الإيمان من أساسه ؛ لذلك لم يجعل الله له عقوبة ؛ لأنه 
ل حضون من المطؤمة + 
(اللشخصين وش الذي تساف يسسننافة وسيكاته بو حاظ: عملا 
مجالكا اخو بن وى جوض اخر يدول اتخالى فى حو 4د 
الضخف : ا وآخرون اعتَرفُوا بذنوبهم حَلَطوا عملا صالحا وآخَر سيئا عسى الله أن 
يتوب عليهم إن اللَّهِ فور رُحيم 0-9 4 [التوبة] 
يقول النحاة : إن عسى تدل على الرجاء ٠‏ وأغلب الرجاء التوقع 
واحتمال الحدوث ٠‏ على خلاف ( ليت ) التى وضعت للتمنى » والتمنى 
يكون لشىء بعيد أى مستحيل الحدوث . فهى لمجرد إظهار المحبوبية ‏ 
للشىء المتمنّى فقط . ولا تدل على رجاء . 


. أخرجه الإمام مالك فى موطتئه (ص١95) من حديث صفوان بن سليم مرسلاً‎ )١( 


ومن ذلك قول الشاعر : 

آلآ ليت الشباب الاير صا ين 00 

وسبق أن قلنا : أ عسي وإن دلت على رجناء حدوث القعل , 
أنها درجات بعضها أوثق من بعض ومراتب , فمثلاً إن كان الرجاء 
فى بشر مثلك كأن تقول : عسى فلان أن يعطينى . فهذا رجاء على 
ذوحة معينة ذفن احتمال: الحقق ٠‏ فإن قلت عسى أن أعطيك بصيغة 
المتكلم » فهى أقوى من الأولى وأوثق . فإن قَلْتَ : عسى الله أن 
يعطيك فهى أوثق ؛ لأنه رجاء فى الله » فإنَ قوله سبحانه : #عسى 
ظ اللّه أن يتوب عليه م079 4 [التوبة] فعسى هنا للرجاء المحقق . إذن : هذه 
من أرجى الآيات التى ينتظرها المقتصد المقصر فى حق ربه . 

أما السابق بالخيرات ٠‏ فهى الذى يعمل بالأمر ويتمه ويأتى به 
على أكمل أوجه ٠‏ ومن ذلك قوله تعالى : 9 وفى ذلك فَلَيتَافَس المتنافسون 
42 0 03 [المطففين] 

وتأمل مثلاً قوله تعالى فى سيدنا إبراهيم عليه السلام : © وإذ 
0 019 4# [البقرة] 

: أتم ما أمر به أولاً بالقدرة العادية . ثم بالحيلة والقدرة 

العقلية 4:قلها اموى اله مكلذ بأن يرفع القواعد من البيت « وإذ يرقع 
إبرا هيم القواعد من الْبَيت وَإِسمَاعيل 059 »4 [البقرة]) ماذا طلب منه ؟ وماذا 
فعل هى ؟ 

طلب منه أنْ يرفع قواعد البييت ٠‏ وكان يكفى فى طاعة هذا الأمر 





» البيان والتبيين‎ «٠ أكثر الفسادن كل )2 هذا البيت لأبى العتاهية . نسبه له الجاحظ فى‎ )١( 
والشيب . وكذلك الراغب الأصفهانى فى « محاضرات الأدياء » 2 ولكن عزاه الزوزنى لحاتم‎ 
. طىء فى « حماسة الظرقاء » باب الكير والشيب‎ 





كل 


>26 


أن يبنى القواعد على قدر ما تطوله يده من الارتفاع ٠‏ لكنه زاد على 
ذلك واستخدم الحيلة العقلية . فبعد أن وقَى الأمر وأداه أراد أن يزيد 
شيتا من عنده . وأن يحسن العمل فوق ما طَلبّ منه » فكان يأتى 
بالحجر الضخم ويضعه ك ( السقالة ) ٠‏ ويقف عليه ليرفع البناء 
بقدر ارتفاع الحجر ٠‏ وولده إسماعيل يناوله . 

كذلك لما ابثْلى فى شبابه بالإحراق صبر ووثق بالله » فلما جاءه 
جيريل عليه السلا -يعبرقن غلية المسناعدة ...وف الواسظة بيت بودن 


توا ةق 


ربه أبى وقال : أما إليك فلا ٠‏ يعنى اج رادي يوالم ودويني 


ل جيه 





وبين ربى واء 
وهذه مسأآلة عجيبة , ودرجة من الإيمان عالية . وثقة بالله 
لا يتطرق إليها شك ولا ارتياب ؛ لذلك أنقذه الله وخرق له العادة , 
وأبطل من أجله قانون النار والإحراق . فقال سبحانه للنار «ينتار 
كونى بردا وسلاما على إبراهيم 9 4 ظ [الأنبياء] 
وتأمل هذا الاحتياط من رب الأمر 9 كو نى برذا وسلاها (55) © [الأنبياء] 
لذلك قال العلماء : لى أن الأمر كان للنار ككونى برد ( وفقط ) 
لتحولت عليه برد قاتلا ريما أشد من النار . 
ثم إن هذا الابتلاء وقع لإبراهيم عليه السلام فى نفسه وهو 
صغير والإنسان قبل أن يكون له ولد يكون كل حظه فى نفسه » فإن 
روق: الولك" اتتقل. حطة إلى :وللط. قفحة كان .ون نحية التفسة تمن 
أن يعوض فى ولده ما لم يستطعه فى نفسه ٠‏ لذلك يقولون : إن 
الإتسحان لمهي أن مكون احد اتضل متف زلا ولكف» إذن <« عصصيية 
الإنسان فى حبه لولده أكثر من عصبيته لنفسه . ظ 
وسيدنا إبراهيم - عليه السلام - بعد أن نجح فى الابتلاء فى 
النفس ابتلاه الله فى الولد . وتعلمون أن سيدنا إبراهيم رزقه الله بالولد 
على كبر وبعد يأس من الإنجاب ٠‏ فجاء إسماعيل على شوق من 


١ ؟‎ ١ 2- 


انواقهم حكن إذا شد الولة ويلة محلم اللسعن عنم انيه بواقينه :لاسن بخن 
السماء أن يذبحه . وجاء هذا الأمر فى صورة رؤيا , 0 
التأويل ٠‏ لكن إبراهيم عليه السلام لم يؤولها » وأخذها على الحقيقة . 

وهذا الابتلاء فى الحقيقة ينطوى على ابتلاءات أربع : الأول : أن 
يذيح الولد الذى جاءه على كبر وبعد طول انتظار . القانى : ألا 
تدمعة بخص كن فكو ين لإبراهيم عليه السلام . الثالث : أن 
يذبحه هق بيده . الرايع : أن يشرك ولده معه فى الابتلاء وآلاً بأخذه 
على غرة . ظ 

ذلك أن إبراهيم عليه السلام لما هَمّ بتنفيذ ما أمر به لم يرد أن 
لديا و اي : حتى لا ينهم بالقسوة والغلظة . 
قائنا + لكن ل تتهين خواط الولك تكن والذة: فتكيفية :يها لذ يدق + 
ثالثاً ليشركه ولده معه فى الابتلا وفى الثواب » وفى الرضا 
بقضاء الله ؛ لذلك قال له : © يبتىإِنَى أرَى فى الْمنَام أَى أَذبَحْك فَانظر مَاذا 
ترئ 09 4 ؤ ظ ظ [الصافات] 

فكأنه يأخذ رأيه فى الموضوع : 9 قال يَأَبَت افْعَل ما تؤمر. .9 4 








[الصافات] ولم يقل ل : افعل ما تريد 2“ فالأامن 3 ضياع وحضوع 
لأمر الله : ستجدنى إن شاء الله من الصابرين 09 4 [الصافات] 
ومكذ|اشسنتكرك الأكاة فت الركنا ..وفى المعيو نوفقي الحرزاء 


وخطف اسفاغيل. الفوز فى الابتلاء فى آخر 00 ؛ لذلك قال تعالى: 
«فلما أسلما 62 4 [الصافات] الولد وأبوه « وتله '"'للجبين 659 4 | [الصافات] 


مر سس ١.‏ ع لاس 


يعنى ‏ اهم يذيحه . أو كاد يفعل «( وتاديناه أن يلإبراهيم 09 قد صدّقت 


: وقوله تعالى : 8 وتلّه للجبين 409 [الصافات] أى‎ ٠» تلّه : ألقاه على وجهه على الأرض‎ )١( 
. ] ٠١١/١ ألقاه وجبينه ووجهه إلى الأرض . [ القاموس القويم‎ 


ممصت ٠١‏ ححصت حت 26ت ره 

الرءيا إِنَّا كذالك تجزى الْمُحسنين 2 إِنّ هنذا لَهِو البّلاء المبين 05 وفدينَاه - 

بدي عطي و9 4 ٠‏ [الصافات] 

وحين تتأمل هذه القصة تجد أن الحق سبحانه قايل هذه 

الابتلاءات الأريعة » بعطاءات أربعة : أنقذ إسماعيل من الذبح ٠‏ وفداه 

بذبح عظيم , ثم بشر إبراهيم بإسحاق . ومن وراء إسحاق يعقوب , 
ثم جعلهم جميعا من الأنبياء فضلاً من الله . 

ظ ل( ذلك هر الفضل الكبير 69 4 [فاطر] نعم . الحق سبحانه يعاملنا 
دالفكسل الكدين <. ويخطةا مكلا لهنينا فى الددة. . فالحسيكة عند 
يعثنن آمثالها ‏ أو يزيدها إلى سبعمائة ضعف إلى الات ل هر 
والسنيكة يمثلها . 00 

يك كيت سلاف مسيدفه يون قد الهطة :+ يوا الاين مسيكاك 
حستاته فهو مَرَجا لأمر الله ٠‏ إن شاء عذبه بعدله ومكله إلى الجنة, 
ب شاء غفر له بقضله ٠‏ فإن بادر بالتوية النصوح وأخلص بدل الله 

حتى أن بعض الظرفاء يقول : ليتنى كنت من أهل الكبائر . وجاء 
فى دعاء العارقين : اللهم عاملنا بالقضل لا بالعدل , وعاملنا 
بالإحهان: 9 «الفيذان.+ .و عاملكا تالاحسن :لا بالحعات» . 

يعاملنا ربنا بالقضل بدليل أنه أدخل الظالم لنفسه ,2 وأدخل 
المقتصد فى ساحة المصطفين من عباده : [ 

ام يوضح لنا الحق سبحاته هذا الفضل الكبير فيقول . 


ل كا ره 3خ در 0 0 2000 


0-007 ون الاين دهي 





د سيصمة جيجخة” 


1 ب 
كل 
1-2 425652563520323 
تلحظ أن جنات 69 4 [فاطر] جمع ٠‏ فهى جنات عدّة » لا جنة 
واحدة « وجنات (عدن) يعنى : إقامة دائمة لا 55 » ووصف 
الجئات هنا بالدوام لأن آدم عليه السلام سيق أن أدخل الجنة » لكن 
خرج منها , أما جنة الآخرة فدائمة باقية لا يخرج منها مَنْ دخلها . 
5 تعالى ( يحون فيها من أساور من ذهب ونوا ك > [فاطر] تلحظ ‏ 
يعنى أن الضروريات جاهزة مفروغ منها . وهذه التحلية ستكون فى 
الآخرة من الذهب ومن الحرير » وهى من المحرمات على الرجال فى 
الدنيا » أما فى الآخرة فشىء آخر 
قو كلمة ا ا ا ا ل 
الله فى الجنة بأساور كر ةر قن الاراع عق الحتمية إلى المسسن : 
الدنيا ماكل: حتسبي: إمكاناقيا ‏ يضقن اق .دعقن 'القنيات لسن السورة 
عريضة فى العضد يسمونها ( دملّك ) لفرط غتاها . 
وعجيب أن نرى بعض الرجال يتعجلون حلية الجنة ٠‏ لكن من 
غير طريقها . فيلبسون الأساور . وهى ما يسمى الآن ( الانسيال ) . 
وذكر الحق سيحانه أساور الذهب فى الحلية ؛ لأن الملوك قديما 
كانوا بليسونها ويتحلون بها . وكان 0 سواران لهما قصه فى 
تاريخنا ' فلما أسلم سراقة بن مالك" "وكا تعديلا تشم ذراعاء 
211111111111 
الجاهلية قصاص) للأثر . أخرجه أبى سفيان ليقتص أثر رسول الله يله حين خرج إلى الغار 
تعاض .نكن + املح مضه لغووة الطافتق عام :ان مر اله فى كس السويك 15 بخديك) . 
توفى عام 55 هجرية . [ الأعلام للزركلى ؟/ 4١‏ ] . [ 


٠‏ صيحسصتحخصيصت نس نون نيوهوهد ورت 
٠‏ راض" الفاعو"" .ؤكاخ مغضن الصتكابة سبكروقن.منة + فنهاهم. عن 
ذلك سيدنا رسول الله كله وقال قولة عرفوا معناها فيما بعد . قال : 
« كيف بهما - يعنى ذراعى سراقة - فى سوارى كسرى ؟». 
فلما فنتح: المسلمون بلاد فارس ونوا قصور كسرى وأمواله 
جاء السّواران من نصيب سراقة عند توزيع الغنائم اكير 
فى يديه قال : صدق رسول الله هك 00 
وهذة الأساور «إمن ذهب وَلْولُوًا 9 4 [فاطر] الذهب معلوم أنه من 
الجبال » واللؤلق من حلية البحر . 
وتأمل دقّة الأداء القرآنى هنا : فلما تكلم عن الأساور جاء بجمع 
الجمع ليدل على الكثرة , لكن لما تكلم عن الثياب قال 8 ولباسهم فيها 
حرير 69 4 [فاطر] بصيغة المقرد ء, لماذا ؟ قالوا . لأنك لا تحتاج إلى 
العديد من الثياب إلا لترد عن نفسك البرد أى الحر . وليس فى الجنة 
شىء من هذا . [ ظ 
8 وَقَالواً! حمد يلهالا 


يي 


إدكرد: سَالْعَْفُورِ في 


)١(‏ ذكر أبى عبد الله الحميرى فى كتابه « الروض المعطار فى أخبار الأقطار » « أن سراقة كان 
رجلاً أزب كثير شعر الساعدين » أثناء ذكره هذا الخير . ظ ١‏ 

)١(‏ أخرجه أبوى بكر البيهقى فى دلائل النبوة (50/1؟5؟) من حديث عمر بن الخطاب أنه أتى 
بفروة كسرى فوّضعت بين يديه وفى القوم سراقة بن مالك بن جعشم قال : فألقى إليه 
سوارى كسرى بن هرمز قجعلهما فى يديه فبلغا منكبيه قلما رآهما فى يدى سراقة قال : 
الحمد لله سوارى كسرى بن هرمز فى يد سراقة بن مالك بن جعشم . قال الشافعى : 
وإنما ألبسهما سراقة لأن النبى يلي قال لسراقة ونظر إلى ذراعيه : كأنى بك قد لبست 


سوارى كسرى 6ااء 








ا .صمحم مص مصحص و صحصمحهه 


هذا قول. الْمَومسين ين ساعة يتمتعون بنعيم الجنة دقوم لذ انر 
المنعم سحفهانة. . فيحمدونه أولاً على أن شرع لهم المنهج الذى 
أوضلية إلى هذا النعيم » ويحمدونه على أن نجاهم والحر و اكير 
وهداهم إلى الإيمان . إذن : هذا حمد مركب . 

وكلمة ( الحمد لله 0 4 [فاطر] .هى آخر ما .يقوله -المنعمون فى 
الآخرة . كما قال تعالى : 9 وآخر دعواهم أن الْحمد 00 العالمين 
©2066 [ 00 ......[يونس] 

ومن أطف الله بعباده وعَطّفه عليهم يُلَمهمٍ كيف يحمدون 
سبحانه , ويعلّمهم هذه الكلمة الموجزة المكوّنة من مبتدأ وخبر : 
الخد لله , ذلك لأن الناس مختلفون فى القدرة على الأداء البيانى 
والتعبير البليغ » فواحد. بليغ قادر على صياغة الأسلوب الجميل ‏ 
وتنميق العبارات » وآخر لا يجيد شيئا من هذا ؛ لذلك علَّمنا الله تعالى 
كيف نحمده بلفظ سهل ميسور يتساوى فيه الجميع . [ 

لذلك جاء فى مناجاة رزسول الله يديه 5 :لا ألحصى ثنا علي بك - 
أنت كما أثنيت على تقس 00 117 له 

م 1 ادي ا ايا ا ا 
الحمد . فحين تقول على النعمة : الحمد لله . فهذه الكلمة فى ذاتها 
أنعمة تستوجب الحمد . وتستحق الحمد ٠»‏ وهكذا يظل الحق سبحانه 
محمود] اويظل: العيد كانه الى ها ل كيان . 

وقوله سيحانه ( اذى ذهب عن اْحَََ © 4 [فاطد] هذه نعمة ثالثة 





)١(‏ أخرج مسلم فى صحيحه (581) من حديث عائشة قالت : فقدت رسول الله كَل ليلة من 
الفراش , فالتمسته » فوقعت يدى على بطن قدميه ؤهو فى المسجد . وهما منصوبتان وهو 
. يقول : «٠‏ اللهم أعوذ برضاك: من سخطك . ويمعافاتك من عقويتك . وأعوذ بك منك , 
لا أحصى ثناء عليك . أنت كما أثنيت على نفسك » . 





سوب 
3 


الور 


صممحصبص صصص حم محصحدارررهه ‏ 





تستحق الحمد . فالحمد أولآ ”على التعم . وثانيا على أنك حمدت الله 
الخلى نعمه . وثالثا تحمد الله الذى أذهب عنك الحذة: :> والحزن: كل 
فا يحزنك او نمك م اق «لىاتستوافة "التحون فى الإكيكان:.. 
فالإنسان يسعد بالتعيم فى الدنيا ويُسَرٌ به » لكن يُنقّصه عليه 
مخافة زواله. » فيعيش. مهموما حزينا » يخاف أنْ تفوته النعمة 
أو يفوتها هو بالموت , أما فى الآخرة فلا يفكر المرء فى شىء من 
هذا أبداً . فقد ذهب هذا الفكر مع. ذهاب الدتيا » والجزاء فى الآخرة 
باق دائم . لا يفوتك ولا تفوته . 
' وقولهم : ظإنَ ربا فور شَكُور 49 [فاطر] كأنهم يتهمون أنفسهم 
بالتقصير ٠‏ وأنهم ما أدّوا حق الله كما ينبغى » وأن ما هم فيه من 
النعيم ما هو إلا لآأن ربهم غفور يتجاوز عن تقصيرهم. وشكور 
يشكر لهم العمل الصالح بعد أن وفقهم له وأعانهم عليه . 
| ثم يذكر الحق سبحانه إقرارهم بما وهبهم الله من نعيم ٠‏ فيقول : 
ع و 


امار َمقَامَةَ من فضإ لايمسنا 
0 صب ولَايمَسَُافَا ل لغوب 2 : 





معنى : وألقاص» [فاطر] أدخلنا وجعلها محلا لنا 9 دار المقامة 
9 *» [فاطر] أى : الإقامة الداكمة والمراد الجنة . فالجنة دار إقامة 
دأكسة , ها الذقنا فنا سي الانفيو: الى الأخكرة م رولا سس نان 
ين ا ا م ار ا 0 
من الذ واكم حتى إن كان لك عمل صالح فهى راجع إلى تشريع 
الله لك . إذن + كله .يعود إلى: فضل: الله. 

وقولهم «ولايْمَسنًا فيها 402 [فاطر] ] أى : فى الجنةه «إنصب 





2ت صصمحص صوص وصص وحصت وحصمهحه 
639 [فاطر] أى : تعب ومشقة ولا يَمَسنا فيها لُغُوب 4062 [فاطر] 
يعنى : إعياء وفتور نتيجة التعب من حركات الأجهزة . والإنسان منًا 
فى سعيه فى الدنيا يتعرض لكثير من المشاق , حتى أننا نقول ‏ 
يضرب فى الأرض يعنى : يسعى فكأنها عملية مرهقة شاقة يعود 
الإنسان منها مُتُعب) مَنْهكا . هذا هو اللُّقُوبٍ إلى أنْ ترتاح منه 
وتستجم ٠‏ وتعود لك قوتك ونشاطك للعمل من جديد . 
ومن هذا المعنى قوله تعالى : 9 ولقَد خلقنا السّملوات والأرض وما 
بينهما فى سّة ّم وما مسا من لُُوبٍ 29 4 [ق] 
وقال بعضهم : النّصّب : تعب الجوارح . واللغوب : تعب 
الصدور , ويراد به الهم الذى يشغل بال الإنسان  .‏ 
وهذا المعنى قال فيه شوقى رحمه الله ٠:‏ 2 
لبس تحمل 6 الاق انظير ١‏ ها الضل الأ معاد اعد 
والآسام على رقب الله عنه لما سكل عن أشدٌ جنود الله فى 
الآوقن. + قال.: "الى افان :تلظ خلى زنمان 'اقلشة .وافض ضهن > 
لذلك قالوا : والهم يغلب النوم ٠‏ فكان أشد منه"', وما يزال الهم 
بالإنسان حتى يصير نحيلاً بعد البدانة » كما قال المتنبى:9" 





)١(‏ ذكره أبو على القالى فى ذيل الأمالى والنوادر )١97/7(‏ أن على بن أبى طالب قال : أشد 
جنود ربك عشرة : الجبال الرواسى ٠‏ والحديد يقطع الجبال ٠‏ والنار تذيب الحديد , والماء 
يطفىء النار » والسحاب المسخر بين السماء والأرض يحمل الماء ٠‏ والريح تقطع السحاب , 
وابن آدم يغلب الريح يستتر بالثوب أو الشكىء ويمضى لحاجته , والسكّر يغلب ابن آدم . 
والنوم يغلب السكر , والهم يغلب النوم ٠‏ فأشد خلق الله عز وجل الهم . ظ 

(2) المتنبى هو أحمد بن الحسين بن الحسن الكندى , أبى الطيب . ولد بالكوفة ٠١7“‏ ه شاعر 
حكيم » نسب إلى كندة بالكوفة ونشأ بالشام » قال الشعر صبيا . وتنبا فى بادية السماوة 
لذلك سمى بالمتنبى ولكنه تاب ورجع عن دعواه . مدح كافور الإخشيدى بمصر ثم هجاه , 
ومدح عضد الدولة بن بويه فى شيراز ٠‏ توفى قتيلاً عام 555 ه . 


م م 
سف ا ا ا 
نال كنت فك '' الجسيم نَحَافَة ويشيب ناصية الصبى ويهرم. 


بعد أن حرّئنا الحق سبحانه وتعالى عن أهل الإيمان المصطفين 

من عباده . وعن جزائهم فى جنات عدن لتستبشر النفس , وتتفتح 
إلى بشارات الأتقياء يذكر سبحانه ما يقابل ذلك من نذارات الأغبياء : 
وذكر المقتادل يزنك السعتى .وكوها .وهو بسمة عن سمات الأسلوب 
القرآنى . كما فى قوله على إن الأبرار فى َعم 09 وإ لجار فى 


جحيم 69 4 [الاتقطار] 
وقوله سيحانه : .ا( فَلْيَضْحَكُوا قَليلاً ولييِكُوا كثيرا جزاء بما كانوا يكسبون 


4 [التوبة] 
كذلك: كا" نقول :سبحانه: : ْ 


ررض دروا لي ا اروم 


2 والزين 000 


هه 1 ف سح عو 2-0 5 





كما نقول بلس ا و0 
دان اليلد لمر وت يدخلوتها الفا ثالله يو دو الخلاض. 
ا 00 

ظ ظ , 

)١(‏ الصواب : ( والهم يخترم ) كما فى ديوان المتنبى : وهى من قصيدة له من بحر الكامل 
عدد أبياتها 7١‏ بيت . وأشهر أبيات هذه القصيدة هو قوله : [ [ 
ذو العقل يشقى فى النعيم بعقله وأخو الجهالة فى الشقاوة ينعم 
(؟) هذا البيت للمتنبى أيضا وهو مطلع قصيدة له فى ديوانه » وهى من بحر الطويل » عدد 

أبياتها /5 بيتا . 


ظ نعم : يتمنون الخلاص ولو بالموت » لكن هيهات لهم ذلك ٠‏ وهذا 
المعدي واضح فى قوله تعالى فى موضع آخر : 8 ونادوا يلمالك ليقض 
علينا ربك قَال إِنَكُم ماكثون 9 4 [الزخرف] فالموت ليس عذاياً . بل هو 
بالنسبة لهم راحة من عذاب أشد وأبقى : 
وأذكر أن بعض المستشارين ادعى أن كتاب الله د فيه دليل 
على رجم الزانية المحصنة : واستدل على ذلك بقوله تعالى فى الإماء: 
( فعليهنَ نصف ما على المحصتات من الْعَدَاب 62 4 [النساء] 
على اعتبار أن الرجم لا يتجزاً ليكون فيه نصف رجم ء وما دام 
الرجم لا يتجزأ فلا رجم إذن . فربنا سبحانه وتعالى ألهم وقلنا 
والحمد لله : علينا أن نحدد أولاً ما العذاب ؟ العذاب : إيلام حي : 
وإذا ما جمعنا آيات القرآن فى الموضوع بعضها إلى بعض ؛ وَضّحَت 
لنا الصورة وظهر المعنى » فالله يقول فى قصة هدهد سليمان عليه 
السلام : «الأعذبئه عَذَابًا شديدا أَوَلأْبَحَئّهُ 69 4 [النمل] إذن : الموت 
أو الذبح أو القتل ليس عذابا . والرجم إماتة , والإماتة إنهاء للعذاب . 
والحق سبحانه وتعالى حين قال هذا النص شاء الله سيحاته أن 
يجعل لنبيه كلد بيانا بهذا النص ٠‏ وقرق بين حكم تأخذه بالنص , 
وحكم تأخذه بالتطبيق الفعلى من المشرّع يَكةٍ ؛ لآن النص يمكن لك 
أن تؤوله » أما التطبيق الفعلى من رسول الله فلا تأويلَ فيه . وقد 
ثبت أن رسول الله رجم بالفعل ٠.‏ 20 0 
ولو كان الأمر كما 7 الستفنان لعافت الآنة + لطلموة سك 
ما على المحصنات دون أنْ تذكر العذاب ٠‏ فقوله تعالى : من الْعَذَاب 
52 #[النساء] يعنى ؟ لاهن غيرة. .+ فوق عناة للنصف . نصف العذاب ,2 
والرجم ان عذابا » بل إنهاء للعذاب . 





1 
اصملحح صوص ح؟جحه5 © 4 2220 رجه 
ل يخبر سيحانه عن حال أهل التار 00 
وجسي م ال 0 
يما حدث ». إلى أن يصير جسمه جسما ( أطرش ) يعنى : لا يشعر 
بالآلم لكثرة الضرب ؛ لذلك مثل هؤلاء يُضرب جلدة » أى عدة 


مَنْ يَهنْ يَسْهلٌ الهَوَانُ عليه مَالجُرح ميت إيلام " 

أى قَول الآخر : ظ 

وكنثُ ذا أصَابَتنَى سهامٌ تكسّرَت النّصَالُ على النّصال ”" 

إذن : عذاب الدنيا قد يَحْقّف ٠‏ ولو بهذه العادة الرديكة . وهى فقدان 
الإحساس والعذاب حين بيفقد الجلد اتصاله الي أما عذاب الآخرة فلا 
يُحخْقْف عنهم مهما طال بهم ؛ لذلك يقول تعالى فى موضع آخر . « كلما 


5-4 | وو هر ه مايه 


تضجت جلودهم بدلناهم جلودا غيرَهَا ليذوقوا العذّاب 69 »> . [النساء] 





: هذا البيت للمتنبى أيضا . وهى من قصيدة مطلعها‎ )١( 
لا افتخار إلا لمن لآ يضام مدرك أو مُحارب له ِنَم‎ 
: عدد أبياتها اع فنا‎ ٠ وهى فى ديوانه من بحر الخفيقف‎ 
: هذا البيت قاله عدة شعراء مع اختلاف فى صدره واتحاد العجز‎ (3 
إبراهيم الطباطبائى : قصار إذا أصابته سهام‎ - 


- المتنيى ' : قصرت إذا أصابتنى سهام 
- جرمانوس فرحات : قصرت إذا أصابتنى سهام 


جهن رهن الوسلن .- #وصنان إذا إضنانة «سهاع 
فهو للمتنيى أيضا من قصيدة له فى ديوانه من د بحر الوافر د افنكهة إنناقيا 0 بيتا » فهو 
السابق إلى هذا المعنى بهذا اللفظ . 


ب 
0 ( 
2ح ؟ +١‏ 202222222222222 


وهم يضط ب يَصَطْرِحونَ فا ربا أَخْرحنَاتسَمآ 0 اع ادع 
حث ]| هه 1 7 آله أ 7 
ححنانعمل ورتير يَسَدسك فيه من دكروا م 
7 0-0 سر سر جقير ١‏ 
لتَذِيرٌ ا ِلظَيلِينَ من ضير : 


ااي 





معنى يصطَرخون 9 © [فاطر] أى : يصرخون ويصي حون 
مستغيثين طالبين للنجدة . والصراخ : استنجاد يمن يخلصك من شدة 


أى ضائقة أى عذاب » ومثل هذا الصوت نسمعه مثلاً حين يشب حريق 
لا قدر الله ٠‏ فيصرخ الناس طلباً للمساعدة . 


وهؤلاء يصطرخون2 فيها 4069 [فاطر] أى : فى النار يقولون فى 
صراخهم ربا أخرجنا تعمل صالحا غَيْرَ الذى كُنًا تعمل 69 4 [فاطر] أولاً : 
عجيب منهم أن يقولوا الآن ( ربنا ) هذه الكلمة التى انكروها فى 
الدنيا » وكفروا بها . الآن ينطقونها . لكن بعد فوات أوانها . ثم أقروا 
أن اللسور ران سالهو الى لاني قن با( راان ين علي 
تحسب عليهم لا لهم ٠‏ وتزيد من عذابهم لا تُخففه عنهم . 

ثم لى أجابهم الله - وهيهات لهم ذلك - هل سيعملون صالحاً كما 
يقولون ؟ لقد علم الله كذبهم » فقال سيحانه « ولو رذوا لعادوا لما نهوا 
عنه وإِنّهم كَاذِبونَ 9م 2 #4 [الأنعام] 

ادن هذا حون حون الضائقة ش ٠‏ ولق رجعوا 00 الما 
يي - يعنى : ١‏ سددنا كم الحمم ف الدنيا بها يكقى لمت 
وللاعتيار لمن أراد أن يتذكر أو يعتبر . 

لإوجاءكم التّذير 469 [فاطر] الرسول الذى ينذركم ويحذركم من 


١ ! 


ممح 22422+25 0101-0204-0249 
عاقبة أفعالكم . ومع ذلك لم تعودوا إلى الجادة . ولم تراجعوا 
أنقسكم إلى أن فات الأوان 

لفدوفُوافما للشالمين من تُصير 40 [فاطر] أى : ذوقوا العذاب ! 
ومعنى إمن نُصير 409 [فاطر] أى : معين . والنصير هو الذى يدفع 
عنك بقوة . ويدخل معك المعركة . وفى موضع آخر يقول سبحانه 
من ولى ولا نصير 69 4 [الشورى] والولى : هو القريب الذى يدفع عنك 
0 ا وتحنين ٠‏ وهؤلاء لا لهم ولى +: نولا لهم :تين فى 

ثم يقول الحق سبحانه : 


د 2 


بحا ب ىو سء. - 
+9 إرتك آل لله ميلم م يلوت ايض 
>0 اكرم جحتم + 
إِنّهعليم د أبذَا تٍالصّدَودٍ 4 + 
جاءت هذه الآية كتعليل لما قيلهاء فالحق سبحانه يعلم كل 
ونواياها وما يعلق بها » وقد علم سبحانه نوايا أهل النار » وعلم أنهم 
لى رجعوا إلى الدنيا لعادوا لما كانوا عليه » فهذه تجربة لن تتكرر ؛ 
ثم يقول الحق سبحاته : 


بي علتبت الاي كدق 400 


عد 


فربن فرج عند ري إلَامَعدَا ولَامرِيدُ 
1 7 1 05 © 








١ 22‏ لاوجت صصح وحص مححممبيهحهه. 

معنى : ( خلائف 9 4 [فاطر] خلقاء : يخلف بعضكم بعضا وقى 
آية أخرى إِنّى جاعل فى الأَرْض خَليقَة 2 © [البقرة] أى : خليفة لله فى 
أرضه ؛ لذلك وهبنا الله صفات من صفاته سبحاته . لنباشر يها 
مهمتنا فى الأرض ٠‏ فإن وجدت فينا قدرة على العمل فهى من قدرة 
الله, وإن وجدت فى تصرفاتنا حكمة فهى فيض من حكمة الله » وَإن ' 
وجدت فينا عزة فهى من عزة الله .. الخ . 

هذا هى معنى الخلافة ؛ لأآن الإنسان حين يتأمل ذاته يجد أن كل 
ما فيه موهوب له من خالقه سيحانه . ليس ذاتيا فيه . 

وسبق أن قلنا مثلاً : إنك لمجرد إرادتك أن تقوم من مكانك تجد 
نفسك قد قمت دون أن تعرف ماذا حدث فى أعضائك. وعضلاتك , 
وكيف صدرت الأوامر لهذه العضلات أن تتحرك . هذه فى الحقيقة 
صفة من صفات الخالق سبحانه وهبك شيئا منها . بدليل أنه سبحانه 
إن سلبك هذه القوة لا تستطيع القيام وله علنيا ب الفير بن حول 
ليبين لك أن قوتك ليست ذاتية فيك . فلا تغتر بها . 

تلحظ مثلاً بعد تطور الصناعة أن العلماء استخدموا حركات البشر 
فى صناعة ( الأوناش والبلدوزرات ) فترى الحركة الواحدة تحتاج إلى 
عدة حركات من الآلة » وتحتاج إلى أن يضغط السائق على زر معين 
الهذه الحركة . أما أنت فلا تحتاج فى حركة أعضائك إلى شىء من هذا . 

فبمجرد أن تريد الفعل تفعله وتتفاعل معك أعضاوك وعضلاتك , 
وتؤدى لك ما تريد منها دون أن تشعر أنت بشىء , فإذا د امت 
وأنت مخلوق لله تعالى حين تريد شيا تفعله دون أنْ تأمر عضوا من 
أعضائك . ولا عضلة من عضلات جسمك . فما بالك بالخالق سيحانه ؟ 

أتنكر أنه سبحانه يقول للشىء كُنْ فيكون ؟ 8إِنَّما أَمَرَه إذا أَراد ينا 
أن يقول لَه كن فيكون 09 4 [يس] 





جح جح هت ووه ,هجح حت و2 ره 

أنت حينما تريد حركة لا تأمر شيئاً من أعضائك ٠‏ لأنك لا تعرف 
أنُها تأمر . فالأعضاء والعضلات والأعصاب أشياء متداخلة , 
ولا تدرى أنت ما يدور بداخلك لتؤدى هذه الحركة ؛ لذلك سواك 
الخالق سيحانه على صورة تنفعل لك أعضاؤك يمجرد إرادتك : أما 
الخالق سبحاته 9 الأشياء ويقول لها : كن . لأنه سبحانه يعلم 
الآلة التى تتحرك . ْ ظ 

وأيضا الخالق سبحانه لم يترك لك أمرا على جوارحك ٠‏ إنما ذلّلها 
لك وطوّعها لإرادتك ؛ لأنك لا تضمن إن أمرتها أن تطيعك وتستجيب 
لك . أما الخالق سبحانه فإن أمر الأشياء أطاعته , بدليل أن الإنسان 
حين يُسلّب القدرة على الحركة , أى حين يصيبه هذا المرض والعياذ 
بالله يريد أن يحرك أصبعا من أصابعه فلا يستطيع . ظ 

والحق سيحانه وتعالى قبل أن يستدعى الخليفة إلى الوجود خلق 
له قبل أن يخلقه » وضمن له قوت ومقومات حياته وضرورياتها إلى 
قيام الساعة . ثم ترك للعقول أن تعمل », وأن تستنبط من 
الفبووزاة: ما كرف العاة ويقريها  ,‏ 

إذن : أنت أيها الخليفة لله فى الأرض ليس لك إلا أن تستقبل أمر 

اله فى ( افعل كذا ) و ( لا تفعل كذا ) بالطاعة والانقياد . فإن 

كفرت بعد ذلك 8فَمَن كفر فَعلَيه كفره 9 4 [فاطر] كفرت يعنى لم تُطع 
افعل ولا تفعل ٠‏ والكفر يعنى الستر . وكفر بالله يعنى : ستره ٠‏ كأن 
الله كان ظاهرا . فستره الكافر يكفره ؛ لذلك قلنا : إن الكفر أول دليل 
على الإيمان . فلولا وجود الله ما كان الكفر . ظ 

وكما أن هناك كفرا :بالله الذى استخلفك , هناك كفر بماا 
فيه , كُفْر بالنعمة بأنْ تنسى واهبها لك والمنعم عليك بها » ومن كفر 


١ 








0 
ت. ١‏ ؟حموححصصمصص ٠‏ حص وح م صصح مص0ه 
القنمة أن :تكسل هن اسكتباكقهاا وانسنتف راحيا "هن ناطق الأرشن.. 
وتتدركها مطمورة لا ينتفع الناس بها ٠‏ ومن ككفر النعمة أيضا ألا 
تؤدى حق الله فيها » وأن تسترها عن مستحقها المحتاج إليها . 

وما يعانيه العالم الآن من أزمات فى القوت ومجاعات ما هو إلا 
اعدمنة يي في * النعمة . إهما بالتكاسل والقعود عن استتياطها . 
وإما نستنبطها لكن ته تشح بها نفوسنا وتبخل ٠‏ بدليل أننا عشنا فترة 
طويلة فى الوادئ" الضبييى ...وله فحاول اسكتاظ خورات: المسهواء : 
فلما نبهنا إلى ضرورة غزو الصحراء وتعميرها أصابنا هوس 
الاستنباط . فزرعنا الترف ولم نزرع الضروريات فتجد السوق عندنا 
مليئاً بالبرتقال والموز والعنب والكنتالوب والفراولة .. الخ ونحن 
( نشحت ) رغيف العيش . ونستجدى غيرنا ضروريات حياتنا . 

: الجزاء هنا من جنس العمل 9 فَمن كفر فَعلَيه كفره 9 4 [فاطر] 

00 م به » قالذى كفر بالمنعم له جزاؤه » وجزاؤه العذاب فى 
الآخرة ٠‏ والذى كفر بالنعمة له جزاؤه » وجزاؤه أن يموت جوعا وأن 
ذل الفيوودم بوإن :ذل الشيرة ه فلن ينفذ آمرا ولا نهيا ٠‏ وآن يهتم بدين 
ولا بمنهج . 

ورحم الله أجدادنا الذين قالوا : ( اللى لقمته من فاسه كلمته من راسه ) . 

ثم يقول سبحانه مبِيّنَا عاقبة الكفر 9[ ولا يزيد الكافرين كفرهم عند 
بهم إلا مقتا ولا يزيد الكافرِين كفْرهم إل خَسَارَا 4052 [فاطر] نعم ٠‏ الكفر ف 
صاحبه مقت وكراهية من الله عز وجل لأنك. كفرت يمن ؟ كفرت مانن 
ربك وخالقك ورازقك وواهبك النَّعَم . وكل كفر بشىء من هذا 
يستوجب لك كراهية وبغضا من الله » وهذا البغض يزيد بالاستمرار 
فى الكفر والتصميم عليه . ثم بعد هذا كله يزيد الكفر صاحبه 














كيل 


ححص بصحصوحصححصحوح ححص وصهجر روه 
خسارا 469 [فاطر] وأى خسارة بعد الكفر بالله . الخسارة هنا 
كبيرة ؛ لأنها هلاك وخسران لخيرى الدنيا والآخرة . 


0-0 رسع عه در ودس سا سح لخر 
ع 00 ا 


صيه 2خ م سمه 1 0 ره 
دو نَآللهِ رق ها ذا خلقوا هنا ار ظ شركفى التموات 
سر حدس ل ال ال ا اه س2 [ 
2 200 ظ و 


0 جد 


5 هعضا لاعروا 9 





الخطاب فى ( قل ) لسيدنا رسول الل يكل «( أرأيتم شركاءكم الّذين 
تدعون من دون الله 52) © [فاطر] يعنى أخبرونى عنهم ٠‏ وليست مجرد 
استفهام عن الرؤية كما لى قُلْتُ لك : أرأيت فلانا امس ؟ تقول : نعم 
أو الآ أما "هنا فالفراد الأكيان عن الخال .وطلب مكيف هم أن :وخيرزا 
عن حال شركائهم الذين عبدوهم من دون الله » وجعلهم هم أنفسهم 
حكما فى هذه المسألة . 

9 أأرونى ماذا خلقوا من الأرض 62 4 [فاطر] مكني 2 أخدوونن إن وكاب 
هم انفردوا مِالخَلق آمهم شرك فى السمدرات © 4 [فاطر] 
شاركودى الخلّق وكانت أيديهم بيدى يخلقون معى «أم أتيناهم 20 
على بينة مه 0 4 [فاطر] كتابا يبيح لهم الشرك ٠‏ ويكون حجة لهم فى 

والحق. سيكانة و قفالن يشرح لنا هذه القضية فى موضع كن م 
فيقول سيحانه : لاما أشْهدتُهُم حَلْقَ السّموات والأرضٍ ولا حَلْق أنفسهم وما 
كنت متّخدَ المضلين عضدا 69 4 [الكهف] 





ص حعصحبمحص ص وح ص وحص حص وحص مومه 
فالحق سبحانه لا ينفى مشاركتهم له سبحانة. فى الخلق فحسب , 
إنما ينفى مجرد مشاهدتهم لهذه المسالة ٠‏ فليس لهم علّم بالق 
ولا صلة لهم به . ولا يستطيعون أن يخبروا كيف خُلقت السموات 
والأرض ٠‏ ولا كيف خُلقوا هم أنفسهم . ْ 
ثم يقول سبحانه ( بل ©» [فناطر] وهى إضراب عن الكلام 
السايق ,2 وإثبات للحكم يعدها / إن يعد الظالمون بعضهم بعضا إلا غرورا 
2 4 [فاطر] ] وإن هنا بمغنئ ما النافية . يعنى :. ما يعد الظالتون 
بعضهم بعضا إلا غرورا » والغرور هو الخداع الذى يبس الباطل 
ثوب الحق ؛ ليجذب الناس إليه » ويزخرفه لهم ليغرّهم به : 
ومن ذلك قول الله تعالى ' « ينأيها الإنسان ما غرَك بربّك الْكَريم 9 4 
[الانفطار] يعنى : ما أغراك بمعصيته ؟ وما شجّعك على عصيان 
أواشووة © .و كان الحق.سنيحانة. تعلمذا: الزن بقوله تعالى ( الكريم ) 
فالذف عر ناناف كرمه فض . 00 
فالمعنى : بل كل هذا باطل . فشركاؤهم ما خلقوا شيا . 
وما شاركوا فى خلق شىء » ولا آتيناهم كتابا يكون حَجَّة لهم ٠‏ كل 
هذا خداع منهم وزخرفة , والحقيقة أنهم يَقْرَ بعضّهم بعضا » ويخدع 
[ عد عو الأباطيل . ؤ 


سيا التو 
147 سر برسم < عي سر ذه ف 2 

ال لاا 7 نوكه 
إن كليم عْمُورا () يه 





سس تك 11 
ل 
صلمححصصوص صوص حصح وحص حوحص وح ححح ىراه 
نَعَم » الله وحده هو الذى يمسك السموات أن تقع على الأرض 
وتفتك السفوات والارعن إن قزولة معنن ؟:تتكرك من أساكنيدا : 
وضبخط وديسدم «ولى تركينا الخالق سوحانة ها استطاع جد اد 
يمسكهما / من بعنده 59) 4 [فاطر] أى : سواه . وهذه المسألة لله 
وحده , ليس له فيهًا شريك ولا معارض ».وى من صلميم قل هو ال 
أحد 0 »4 لالإخلاإضع 1 .. 
ا سبحاته يمسك السموات والارض أن تزولا» 50 سبحاته 


حر سر سن عن صل اصن 


عَمَد تنه م 0 ظ [لقمانع. 
وأرنى غير الله 1 أن يرفع هذه القبة.الزرقاء هكذا بغير 
عمن 2 إن قسما دم بها .وصل إليه التقدم البشرى بناء كوبرى مثلاً يمتد 

لعدة مترات بدون :دعاكم فى وسطه .مع أنهم يستعيضون عن ذلك 

بدعائم أقوى فى أظرافه . بحيث تحمل الوسط وتشده ويسمونها 
الكبارى المعلّقة . فأين ‏ هذا.من رقع السماء ؟ والسماء كما قلنا : هى 
كل ما علاك ٠‏ فالله يمسك السماء بما فيها من نجوم وأقمار وكواكب 
ومجرات . ويمسك الأرض أن تميد يأهلها » وأن تضطرب بهم 

ولما تكلم اللنهاء فى هده المسالة قبالوا + إفهنا التجاذبية "التن 
السك انيه .“لكن إن كانت الجاذبية للأرض ٠‏ فلماذا لم تجذب 

النجوم مثلاً » وهى بين السماء والأرض ؟ 
إذن : المسألنة-قدرة إلهية », ونظام .للكون: ممحكم يجعل لكل ظ 

مقلوق فى السموات والأرض ما يحفظ توازنه ويمسكه أن ع 

و( إن ) فى قوله تعالى : 9 ولَئن رَالَا إن أمسكهما 69 © [فاطر] يعنى 

ما.يمسكهما. . فهى بمعنى أداة النفى ,» كما فى قوله تعالى 9 

١‏ أمهاتهم إل اللأئى و لدتهم.0 4 [المجادلة] 


0 


تهت اصمصصمصه تت -- > 

وتّختم الآية يقوله تعالى : 8 إِنّهِ كان حَليما غفورا 59) © [فاطر] ولك أن 
تسأل : ما علاقة هاتين الصفتين لله تعالى الحليم والغفور بمسألة 
إمساك السموات والأآرض ٠‏ وهى مسألة كونية ؟ 

قألوا + لأ هذه المسالة :كش حولها الحدال. + و كشير؟ ما متعدفى 
الإنسان حددوه فيها . فيسأل عم لا ينيفى له الخوض فيه » وعن 
كيفية إمساك السموات والأرض ٠»‏ وهو يمشى فى أنحاء الأرض ٠‏ 
ومزكتث الطائرة فى دو السفاء .قل مرى تكنهنا :لذ بز أ عهناة:. 

وهذه مسألة لا دخل لنا فيها . ويكفى أن الخالق عز وجل أخبرنا 
عنها بقوله : #خلق السّملوات بغير عمد ترونها 400 [لقمان] أى : 
لا يوجد لها عمد بالفعل , أو لها عمد , لكن لا ترونها ويصح 
المعنيان . وعلينا أن نقف عند هذا الحد . 

فالحق سبحانه حليم لا يعاقب المتجرئين عليه » الخائضين فى 
حقه , بل إن المنكرين لوجوده سيحانه لا يعاجلهم بالعقوية , 
ولولا حلّمه تعالى كان ( دربكها ) على رؤوسهم . 

وقنورو فى الحزية :النوسي: وب تالف الأرقى نادرب لذن تان 
أخسف بابن آدم » فقد طّعم خيرك ومنع شكرك , وقالت السماء كوت 
اتذن لى أن أسقط كسف) على ابن آدم » فقد طّعم خيرك ومنع شكرك , 
وقالت الجيال تارب اكذن لى أن اسقط على ابن ادم :ققد جلعه. خيرك 
ومنع شكرك , وقالت البحار : يا رب ائذن لى أن ن أغرق ابن آدم فقد طعم 
خحيرك ومنع شكرك . فقال تعالى : دعونى وخلقى لى خلقتموهم 
لرحمتموهم , إن تابوا إلى فأنا حبيبهم ٠‏ وإن لم يتوبوا فآنا طبيبهم ..,'' 


(؟) افبودة الغزالي فى إحياء علوم الدين (64*5/4) .من قول »عضن الشلف ولفظه <... ما من عبد 
يعصى إلا استأذن مكانه من الأرض أن يخسف به . واستأذن سققه من السماء أن يسقط 
عليه كسفا . فيقول الله تعالى للأآرض والسماء : كَفَا عن عبدى وأمهلاه فإنكما لم تخلقاه , 
ولق .خلقتماة الزحفتماة؛ ولعله نتوت إلى فاعفن له ٠‏ .ولكلة: يششدل صالح) فابدلة: له حستات»: 





صمبحصحص ‏ ححوحص حو و5522 ا 
إذن : لولا حلّم الله علينا ومغفرته لذنوبنا ما أمسك السموات 
والأرض ٠‏ ولتهدم هذا الكون على من فيه . 


ثم يقول الحق سبحاته : 


2 عر م سه ل‎ > ٠ 
يتملنهم ليت‎ 0 0 
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قوله تعالى . «جهد أيمانهم 63 4 [فاطض] أى : اجتهدوا ؤ فى القسم 
والحلف بأغلظ الأيمان ل( لين جاءهم نذير 63 © [فاطر] رسول ( ليكونن 
أهدئ 69 » [فاطر] أشد هداية «إ من إحدى الأَمم 69 4 [فاطر] أى : أفدى 
من الأمم السابقة يعنى : سيكونون فى المقدمة . 





والحق سبحانه يُوضّح لنا هذا المعنى فى موضع آخر , فيقول 
سبحانه ( وإن كَانُوا ليَقُونُونَ 0 لون عندنا ذكرا من الأولين 02 لكنا عباد 
اللّه المخلصين 659 » 2 ظ [الصافات] 

وهذا كله قولهم بأفواههم . ويعلم الله أنهم كاذبون ٠‏ لكنه سبحانه 
يُرَحى لهم العنان , ولا يكشف هذا الكذب فيقول لهم : دعكم من 
الأوّلين » وها هى الذكر الذى طلبتم وقلتم إنكم ستكونون به أهدى 
الناس . والمراد هنا رسالة محمد كَل . ؤ 

<( فَلَمّا جاءهم تذير ما رَادهم إلا نفورا 469 [فاطر] يعنى : إعراضا 
وتباعدا عن الحق وعن الهداية ٠‏ لماذا ؟ لأن الذكر الذى جاءهم جاء 
علق ينعيف + ولو حاعطلن ين مدل عظيم كما مقؤلون لقدارم 
.ا وَقَاُوا ولا نرَلَ هذا الفرآن على رجل مَن الْقريعين عظيم 69 4[الزخرف] فيرد 








أكلة عليهم : #أهم يقسمون رحمت ربك نحن قَسَمْنا بينهم. مُعيشْتَهِم فى الْحَيَاة 
اليا ورفنا بعضهم فوق بض رجات 0 4 [الزخرف] 





2 منهم أن بريدوآ1 قتسمة له أئلّه عل هواهم. واختيار 
رسول الله كما يحبون « الله أعلم حيث يج ١‏ وسالته 69 4 [الأتعام]. 
ْ كيف والله قد قسم بيتهم أبسط أمور ات فى المتياء, #مسن 
لواحا وعد يي ' وهذاا قويا ٠‏ وهذا ضعيقا . 

نهم كونب مع انم فقوا عت إن سس . ٠‏ أنه كهاتة . وأن 
252501 بالثات ْ 








كيين الحق سعمانة أكعيم ٠‏ فيقول : 


ميقي فهلينظ - 20006 


200 دوق بلا © 

نعم , استكبروا على الحق . فلم يقبلوه , لماذا ؟ لأن هذا الحق 
جاء لينزلهم من عالى السيادة إلى العبودية المقترحة المستطرقة بين 
00-0 السدادة وتشق عليهم المساواة ٠‏ وأن يكونوا 
ا لير 
لومس م يليق بكم أن ( تخزوا ) على 











كل 





عرضكم . وتسألوا أنفسكم : من أين لكم هذه السيادة ؟ 
بالل , لى أن الله تعالى مكّن أبرهة من هدم الكعبة فى حادثة 
الفيل . وانصرف الناس إلى كعبة أخرى فى صنعاء . أكانت لكم 
. سيادة ؟ أكانت لكم مهابة أو ذكر بين الناس ؟ إذن : كان عليكم أن 
تُعملوا عقولكم , وأن .تتأملوا هذه المهابة من أين. » وهذه الأرزاق التى 
تسق إليكم من أين ؟ لقد كنتم تُحرَّمون على الناس أن يطوفوا بالبيت 

إلا وهم عرايا ليشتزوا منكم الثياب . 

واقرأوا قول الله : 9 ألم تر كيف فَعَل ربك بأصحاب الفيل ( ألم يجعل 
كَيْدَهُمْ فى تَضليل 20 وأرسَل عليهم طَيرا أبابيل (©) ترميهم بحجارة من سجيل, 
و فَجِعَلَهُمِ صف مأكول 2 4 ظ م [الفيل] 

ناف قعل :انك هذا سهان القنون يديت النذق تيهافه فى 
السورة بعدها : <الإللاف َي 0 إيلافهم حل لناء والمتيف و فلي 
رب هذا ايت © الْذى أَطْعمهم مّن جوع وآمنهم من حَوف (4)5 2 [قريش] 

يعنى : ما فعلت هذا بأصحاب الفيل إلا من أجل قريش , 
واستبقاء سيادتها » وتوفير القوت والأمن لها ء لكنهم مع هذا كله 
استكبروا على منهجى وصادموا رسولى ء وعاندوه وكادوا له . 

«( استكبارا فى الأرض ومكر المسبىء 65 4 [فاطر] أى : برسول الله ؛ 
وبمّن آمن معه ليود وفم عن دينهم ٠‏ ولى علموا حيثية استكوارمم 
' لهداهم هذا الاستكبار إلى الإيمان بِمَنْ جعلهم كبراء . 

ِ يقرر الحق سبحانه هذه الحقيقة : «ولا يحيق الْمَكْر السمىء إلا 
بأملدو) #[فاطر] فقد مكروا برسول الله وكادوا له . وتآمروا عليه . 
وآذوا المؤمنين به وعذَّبوهم . لكن جعل الله كيدهم فى نحورهم ٠‏ كما 








قال سبحانه قى موضع آخر : «9 وذ يمكر بك الذين كفروا ليشبتوك م 
[الانفال] أى : يسجتنوك « أو يَقتُوك أو يُخرجوك ويمكرون وَيَمْكْر الله واللَهُ حي 
الْمكرينَ ©» ١‏ [الأنفال] 





لقد احتالوا للقضاء على دعوة الإسلام يكل ألوان الاحتيال ٠‏ فلم 
يقلحوا ٠‏ حتى دبروا لقتله ككةِ » فخيب الله سعيهم ٠‏ وخرج رسول الله 
من بينهم وهم نيام » وهى يحثى التراب على رؤوسهم ء ثم لما يشسوا 
من القضاء عليه بالحيلة لجئوا إلى الجن ٠‏ واستعاتوا بهم ليسحروا 
رسول الله » لكن نجاه الله منهم . ثم حاولوا دس السّم قى طعامه كل . 

وكأن الله تعالى يقول لهم : وقّروا جهودكم » فلن تُطفتوا نور الل 
ولن تصدوا محمداً عن دعوته , لا بالاستهزاء والسخرية ء ولا بالإيداء 
والمكر والتبييت ٠‏ ولا حتى بالسحر . 

ومعنى : ولا يحيق المكر السَبَىء إلا أله 69 4 [فاطر] يعنى : ينزل 
بهم ويحيط بهم ٠‏ وينقلب عليهم . 

ثم يقول سبحانه : «فهل ينظرون إلا سنّت الأوّلين 69 © [فاطر] 
يعتى:< نما وظزون السك الازلين "فى الوسل السا فين + والنمفة 

هى الطريقة والعادة المتبعة والموجودة . فهل وجدوا فى الرسل 
السابقين وفى الأمم السابقة أن الله أرسل رسولاً ثم خذله » أو تخلّى 
عنه . ولم يهلك أعداءه والمكذبين به ؟ إن تضيرة الرمدل ينا مسف : 
كما قال سيحانه « وإ جندنا لهم الْغَالبِونَ 0 4 [الصافات] 

ثم يؤكد الحق سبحانه هذا المعنى فيقول :9 ولن تجد سنت الل 
تحويلا 69 4 [فاطر] لغاذا لا :يدل سمقة الول كتمول + الاو ايه تفال 
أولاً ليس عنده بداء » ومعنى البداء أن تفعل شيئاً ثم يعن لك أن تفعل 











حمححص ,حصت وص ته ه١122‏ 1ه 
تفج اقلا اكد كدوك غلية ن أى مون فعلة.. 
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1336 وما العحرارون ىر 
مان هك ليما قرسا | 99 309 


م حم 0 سم 


عر عم عر ال امل 


استفهام يفك الك ٠‏ يعنى 5 ون منهم هذا دأ واف 
الأرض فَينظروا كيف كان عاقبَة اين من قبلهم 69 4 [فاطر] أى من المكدّيين 


الذين أخذهم الله ( وكانوا شد منهم قو 69 4 [فاطر] 
كما قال سبحانه فى موضع آخر : 8 وإنكم لتمرون عليهم مصبحين 
وبالليل فلا تعقلون 40 [الصافات] 


نعم . كانوا فى حركة حياتهم وفى أسفارهم يمرون على قُرى 
عاد وثمود , وقوم لوط وقوم صالح .. الخ وكانوا يرون آثارهم 
وها حاق بهم من الدمار والخراب بعد أن كذّبوا رسلهم . وكانوا 
أصحاب حضارات وعمارة وقصور لا مثيل لها . 1 

كما قال سبحانه : « ألم تر كيف فَعل ربك بعاد (5 إِرم ذات العماد 9©) 
أ ميمه ف ايلاد 20 وود ادي ابا لخر بالود 59) وقوه 
الأوتاد 0 الّدينَ طَعَوَا فى البلاد 09 فَأَكْتَرُوا فيها الفَسادَ 90 فصب عليهم ربك 
سوط عذاب 00 إِن ريلك لبالمرصاد 69 4 [الفجر] 





1 
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. والعجيب أن أصحاب هذه الحضارات التى جابت سمعمها الآفاق 

لم يستطيعوا أن يضعوا لحضاراتهم ما يصونها من الاندثار . 

ولنا ملحظ فى قوله سبحانه : «و أو لم يسيروا فى الأرض 59) © [فاطر] 
فمنذ عهد قريب كنا نعتقد أن السير فى الأرض يعنى على 
الأآأرض ؛ لأننا نسير عليها لا فيها . إلى أن اكتشفنا أن الأرض فيها 
الآقوات ٠.‏ وسيد الأقوات الهواء . بدليل أنك تصير على الماء لعدة 
أيام » وتصبر أكثر منها على الطعام . لكنك لا تصبر على الهواء إلا 
. بمقدار شهيق أى زفير ٠‏ لى حبس عنك لفارقت الحياة . 


وعرفنا أن هواء الأرض من الآرض ؛ لذلك يدور معها ويرتبط بها 
إذن : نحن بهذا المعنى لا نسير على الأرض ٠‏ إنما نسير فيها » حتى 
الذى يحلق بالطائرة فى طبقات الجو العليا أيضا يسير فى الأرض ؛ 
لآن الهواء من الأرض ٠‏ وهئ أصل قوامها نفس وقو6 . 

ولبتاكته لك أن. الهواء تيد الأقوات + إخن :هذه الشهونة + كذ 
إصيصا أو برميلاً مثلاً وضّع فيه ترية زراعية بوزن معين , 
وازرع فيه شجرة مثمرة كالموز مشلا » وبعد فترة زَنْ الشمار التى 
أخذتها من الشجرة وزن ما نقص من التربة » وسوف تجد أن الترية 
نقضيت تمكدان خسمة والماقة , أما "نس الخدسة: والتصسيق افد 

. الفواء . ظ 

فكأن الهواء هو المغدَّى الأساسى للنبات ؛ لذلك نقول : إنه 
الأصل قت الشوت + على يلاك نا كنا تنوه م أن لسري ف 
الأصل فى القوت , لذلك يشير القرآن إلى هذه المسألة . فيقول 





حمح صصح حسح وح موحصحصحوت و١وثله‏ 


وله اللسورة الى تون بعند دهاج ستورة آل عمران ‏ كان من السياق أن تأق بعد 
سورة ة البقرة ؛ لأن سورة البقرة جحاءت لتخدمنا فْ قضية الوجود الأول ٠‏ فتكلمت 
عن خلق آدم » وتكلمت عن خلافته فى الأرض . وتكلمت عن تعليمه الأسماء . ثم 
تكلمت عن بعض مواكب الرسل لذلك الإنسان الذى استخلف فى الأرض . 
' وتعرضت لقضايا تعلقت بأحداث . هذه الأحداث ارتبطت بأزمنة مخصوصة . 
والقرآن قد جاء بها . ثم جاء مترتبا على الصورة النهائية . ناسب أن تأى بعد سورة 
البقرة سورة آل عمران ؛ لأنها تكلمت عن نوع جديد من الخلق . لم يأت على نمط 
الخلق الأول . وإن جاء من الخلق الأول ؛ لأخبا جاءت لتكلمنا عن خلق عيبى . 
وشاق عي جا بثر لابو الذى خلق به آدم ._فكيا أن آدم خلق يلا أب_ 
.وبلا أى كاد ٠‏ المنطى. أن يأق الس ا ع ده 0 

لقد استهل الحق سبحانه 5 سورة البقرة بأسماء ثلاثة من حروف المعجم 
وهى : «وألف - لام - ميم » وتلك القضية تعرضنا لها طويلا عند استهلال سورة 
البقرة . وبيّنا الحكمة فى ورود بعض الحروف . وعرفنا أن للحرف « مسمّى » وله 
اشع« المستى ع ؛ هو الذى ننطق به وه الاسم » هو الذى يعتير عنوانا على ١‏ 
هذا المسدى . افآنت حي كرا مثالا ع تقر قرا فعلعا نطق خرف وق 6 لقا 0 
حرفا متصلا ببقية_الحروف .. وهذا اطق 0 








ل حرف اسم , ومسي . حين نتكلم جيعا تكلم بالمسى , وسواء نا 1 
الأمى أو المتعلم ا ر.١»‏ ولكن لايعرف اسم ١‏ ” 
وقاف» إلا من تعلم ؛ لأنه قيل له هذه اسمها « «وقاف». فذلك هو الاسم . ظ 


مبييمني" مط ل أجعة ةمح جظ جز مزل جو مانت اك لان مره رمه بحرمويف كناف ... 








همح وت ,حص ,و0 نوو .و حت :101ل 1 
سبحانه : 8 ولو أَنْهم أَقَامُوا”" التورَاةَ والإنجيل وما أنزل إِلَيهِم مَن بهم لأكلوا من 
ا 500-6 فذكر ات قبل التحتية . 
فينظروا . . © [فاطر] يريد من الكفار أنْ ينظروا إلى مواقع الحياة : لا 
إلى كلامنا . ولا إلى كلامهم . بل واقع الحياة المشََاهد . فقال « أو 
َم يَسيِرُوا 469 [فاطر] لأنهم ساروا بالفعل ؛ لبذلك لا يأمرهم هنا 
بالسير . بل يقرر واقعا حدث بالفعل ؛ لأنهم كانوا أمة لها تجارة فى 

الصبيف: إلى الشتمال:..:وقى: الشتتاء إلى المتوى 
وفى هذه الأسفار دأو الكثير من آثار من سبقهم ٠‏ فهل رأوا فى 
السابقين رسولاً هزم من المكذبين به ؟ لقد هزم الله المكذبين 
والكافرين » وكتب النصر للمؤمنين الصادقين ٠‏ وهؤلاء الذين أخذهم 
ال كانوا أشدّ منهم قوةٌ . لكنها قوة البشر مهما بلغت من التقدم ماذا 
تفعل أمام قوة الله . فلا تنظر إلى قوة الرسول ٠‏ لكن انظر إلى قوة 
مَنْ أرسله ٠‏ ومن تكقل بحفظه ونصرته . 
إذن : هذه معركة ليست بين حَلّق وَخَلّق , إنما بين خَلّق معاندين 
للكالق ستسحهانة . فهل تُعجزون الله ؟ لذلك ينفى الحق سبحانه أن 





)١(‏ بعض الذين لم يفهموا القرآن أو الذين لا يريدون أن يفهموا يطعنون فى القرآن بأنه 
يتناقض مع نفسه ء فمن جهة يرمى أهل الكتاب من اليهود والنصارى بالكفر ٠‏ ومن جهه 
أخرى يطالبهم أن يقيموا التوراة والإنجيل ويطالبهم بالرجوع إليهما كما فى هذه الآية . إنهم 
يتجاهئون أن الذى أنزل القرآن هو الذى أنزل التوراة على موسى والإنجيل على عيسى ٠»‏ 
والإسلام يعترف بالأديان قيله « فهناك تواصل فلماذا يقفون عند حد التوراة والإنجيل 
ويتجاهلون أن الله أنزل كتابا يصدق ما بين أيديهم من كتبهم وهو مهيمن عليها حاكم على 

. ما قيها ٠‏ فلى أقاموا التوراة التى نزلت على موسى ؛ والإنجيل الذى نزل على عيسى لا ما 
اخترعوه هم وأضافوه لأدى بهم إلى الإيمان بما أنزل الله عليهم من القرآن . فإن كتبهم 


١:2‏ صصص وحصت وحمو صمح حصوموصه 
يكونوا معجزين ٠‏ وينفى أن يكونوا معاجزين » وقرق بين الاثنين ٠:‏ 2 
معجز إن أعجزه ولى مرة يعنى : أتى بما يعجزه , إنما مُعاجز فيها 
مشاركة ومفاعلة ٠‏ كأن الإعجاز كان بينهما سجال ٠‏ وفيه أخذ ورد . 

فكأن الحق سبحانه يملى لهم ويمهلهم , فيجعل لهم القلّبة فى 
بعض الجولات ليستنفد كل أنواع الحيل » ويستنفد كل قُواهم ٠‏ إذن : 
مهما كانت قوتكم » ومهما استعنتم وتقويتم بحضارات أخرى فلن 
تسهزوا اله # “لآق اللنه كمال ل كوه كنم + ولس له ميات 
شريك أو مقابل يساعدكم . فهو إله واحد يساعد المؤمنين به 
وينصرهم »٠‏ وأنتم لا ناصر لكم والتحق مسححانة أفلتك المكدينة 
قبلكم 2. وكانوا أشد منكم قوةٌ . والذى يقدر على الأشد أقدر من ياب 
أولى على الأضعف . 

والحق سبحانه وتعالى حين يريد أن يوكد أمرا واقعيا من الممكن 
أن يأتى به فى صورة الخبر , فيقول : لقد ساروا فى الأرض , 
زرانا كذا.وكذا + لكن*هدل. من الحن نهنا إلى الاستفيان ‏ وعض. : 
اسألوهم أساروا أم لم يسيروا ؟ ظ 

والحق سيحانه لا يسأل هذا السؤال إلا وهى واثق أنهم سيقولون 
سرنا » وهذا يوّكد الكلام ؛ لأنه إقرار من المخاطب نفسه , كما أن 
الاستفهام بالنفى أقوى فئ تقرّر المخاطب من الاستفهام بالإثيات . 

ومسألة السير فى الأرض أخذت حذا واسعا من القرآن الكريم 
لأن الله تعالى يريد من الناس أن ينظروا إلى الآيات الكونية » وأن 
يتأملوا فى الكون ليقفوا على أسراره , وعلى دلائل القدرة فيه ؛ لذلك 
يأمرنا الحق سجانة مرة بقوله : لإقل سيروا فى الأرض فانظروا 
39) 4 [النمل] ] ومرة :. قل سيروا فى الأرض ثم انظروا 9 4 [الأنعام] 





فما الفرق بين التعبيرين ؟ 

قالوا : السير فى الأرض يكون إما للنظر والاعتبار وإما 
للاستثمار 2. فقوله تعالى © فانظروا (53) # [النمل] للسير المراد منه 
الاعتبار والتأمل فى آيات الله » وفى هندسة الكون العجيبة التى تدلّنا 
على قدرة الخالق سبحانه . 

أما قوله 2 ثم انظروا #9 [الأنعام] فهى للسير الذ:.دراة هذه 
العضل والاستثمار وطلب الرزق » فحتى إن سرت فى أنحاء الأرض 
طلبا للرزق وللاستثمار لا تنس ولا تغفل عن الاعتبار وعن التأمل , 
ولا تحرم نفسك من النظر فى الآيات وفى ملك الله الواسع » خاصة 
إذا اختلفت البيكات . ظ 20 

فالبيتة الصحراوية البدوية كبادية الحجاز مثلاً تسير فيها لا تكاد 
ترى فيها أثرا للون الأخضر ؛ وفى إندونيسيا مثلاً ذهبنا إلى أماكن 
كسوها الخضيزة ,سيق لا ترى 'يقدةا من الارضى كال .من الثبات + 
وفى كل من هاتين البيئتين خيراتها وما يميزها عن الأخرى ؛ لذلك 
قالوا فى المثل : ( اللى يعيش ياما يشوف , واللى يمشى يشوف 
اكن) ' 0 

ل دان . «وما كان الله ليعجزره من شىء فى السّملوات ولا فى 

ا [ [فاطر] 


سبق أن تكلّمنا فى معنى يعجزه , الآية هنا لا تنفى أن دادر 
السموات أى فى الأرض يُعجز الحق سبحانه . إنما تنفى مجرد أن 
كون هذا الى تتضيور وافهذا امن لا تتضون ولا تيكوق هذ + 


وقوله : # من شىء 693 © [فاطر] من هنا تنص على العموم يعنى : 








من بداية ما يقال له شىء كما تقول : ما عندى كان لد 
يكون لديك مال لكن قليل لا يُعتَّد به » فإن قلت وما قدي من مالم 
نشم فلية جرد كنا قال له عبال . مهما كان قليلا قليلا ولو رشا 
واحدا .. 

وقوله تعالى وِإنهُعَادْ عبس قدا 9© »> م 
سبحانه لا يعجزه شىء , فالله تعالى عليم بعلم محيط لا يعزب عنه 
شىء , فإن بيّتوا شيئا علمه الله وعلم مكانه , ثم هى سبحانه قدير » 
عالم بقدرة ٠‏ وهذان جا خضي لقلا العطر والشنيية ب علي الخبيء 


2 


وتقدر أن درده : 


واوا عدا لاس يا مامكا دعل 
ظهَرِها من م3 00 رضم 


فإذاجمَاء أَجلَهُمْ ورت ت أَلَّه ايساو بصا 

الحق سبحانه وتعالى ‏ رحيم يُوالى نعمه حتى على الكافرين بهل 6 
والعاصين لأوامره » ولو أن الله تعالى آخذهم بظلمهم - وظلمهم . 
- ما ترك أحدا منهم , فلماذا يعاملنا الله هذه المعاملة ؟ ولماذا 000 
هذا الإمهال ؟ قالوا : لأنه تعالى ربنا وخالقنا . ويعلم أن الإنسانٌ 
ضعيف أمام شهوات نفسه . ضعيف أمام هواه وأمام .شيطانه ؛ لذلك 7 
سيق حلمه عضدة 1 و سدق عفوه مؤاخذته . وقال مي ويعفو عن 1 














لم بر 


ْ 1 ْ 9690 «2 


سمب 
2 
2+6 02ب0صج وح و وص و0 حوصتت :أله 
0 5 ات . 5 اد 706 )0 
لم تذنبوا لخلقت خلقاً غيركم يذنبون . فيستغفرون فأغفر لهم » وإلا 
فكيفت. روضت. ‏ الحق ,مسيفاكه: نافه كر انان 4 .فالخق سيستحاتة ترس 
نكشت النقينة اسيححافة كل. .هفات الكفان م ,وا ولنهاةالوحون الواكت»: 
ثم الحياة . وكل الصفات تابعة لهاتين الصفتين . 
ام ا 0 وروا وعدا كوه 
الذات مثل . انس اندم لكاي لايم ل ل 
والظلم ؟ 'لأن:اللة كلق الإشدان .كلق اله كنهيو اف بوفزاكر ورو كل امون 
الذيق .خاءة: تفلن كيده اللتدوو ات 6..واتسسسق دوناه القراكة .لل" لكمتدى فنا 


0 
2 


جاءت لتهذيها لا لتقضى عليها . وإلا لو أن الحق سيحانه أراد ألا تحدىة 
هذه التعديات وهذا الظلم ما جعل الغرائز أصلاً . 

فمثلاً غريزة الجنس خلقها الله لعمارة الكون . ويريد الله من 
الإنسان أن يعلى من هذه الغريزة بحيث تكون فى الحلال وتحت 
مظلة الشرع . وسبق أن بِيّنا الفرق فى هذه المسألة حين تتم فى 
النور وتحت مظلة شرع الله » وعلى كلمات الله » وكيف نفرح بها 
ونعلنها وتفخر بها . أما لى تمت فى الخفاء بعيدا عمًا شرع الله 
فنحاول كتمانها ‏ والتخلص من ثمرتها إن كان لها ثمرة » وإن ظهرت 
للناسن كانت .وصيمة عار لا 00 

لذلك جاء فى لعي أن رجلاً من الصحاية كان شديد الغدرة 





: وكذا مسلم فى صحيحه (55!؟) كتاب التوبة ولفظه‎ )5١5/5( أخرجه أحمد فى مسنده‎ )١( 
2, فيستغفرون الله‎ ٠ لو لم تذنبوا لذهب الله بكم . ولجاء قوم يذنيون‎ ٠ »ا والذى نفسى بيده‎ 
٠ فيغفر لهم‎ 


ح١ ١‏ إحووح ص واه ووه وو وج وحع وت 
على بناته . فلما تقدم رجل لخطبة واحدة منهن ذهب ليخير رسول 
الل فكيسم سول الله .وقال ل4:: «جدع الحلال انف القيزة ع" 
يعنى : الأمر الذى كنت تغار منه ولا تقبله ٠‏ الآن تفرح به وتدعو 
الثاتن إليةم لفان اكه ماء مق..اروق الحطلال: الذي تبوعهة الله : 
وكلمة الحق هى التى أبرزت العواطف , وجعلت الميع المكين مسعدا 
لا غضاضة فيه . 
كذلك غريزة حب الاستطلاع موجودة فى الإنسان ليتأمل الكون 
مرحيف عن اسرا ب لداعي ٠‏ وما جعلها الله للتلصص .على 
الناس , وتتبع عوراتهم وأعراضهم . كذلك الأكل والشرب غريزة 
جعلها الله لأنها مُقوّم من مقومات الحياة » وينبغى أن تكون فى هذه 
الحدود حدود استبقاء الحياة , لا أن تتحول إلى نَهُم وشّراهة , 
وتسل إلى حد النخمة:. 
والغريزة جعلها الله فى الإنسان لحكمة . فالولد مثلاً يتحمل أبوه 
مشقة تربيته والإنفاق عليه ٠‏ ويظل الولد عالة على أبيه طيلة خمس 
عنشوة سن :+ بولولا أن الله كعالن .ريظ القيال: والاحطلنة (اللجتسينة , 
وجعل فيها لذة الجماع لرَّهدَ كثيرون فى الإنجاب ٠‏ كذلك الأم تتحمل 
شقة الحمل والولادة والرضاعة .. إلخ . حتى أنها لتقسم فى الولادة 
أنها لا تحمل مرة أخرى . لكن عندما يذهب ألم الوضع » ويكبر الولد 
تشتاق إلى غيره .. وهكذا . 
)١(‏ ذكر أبى هلال العسكرى فى ٠‏ الصناعتين » فصل الاستعارة والمجاز أنه وَكةِ رأى عليا مع 
فاطمة فى بيت فرد عليهما الباب . وقال : « جدع الحلال أنف الغيرة » . وذكر الميدانى فى 
« مجمع الأمثال » أن هذا كان ليلة رفت فاطمة إلى على » وقال : هذا حديث يروى عن الحجاج 


ابن منهال يرفعه . وانظر أيضا : أبو منصور الثعالبى فى «١‏ الإعجاز والإيجاز ‏ قصل 
استفاراته تَِيِِ » . وابن حمدون فى « التذكرة الحمدونية - ما جاء فى الحلوم والثيات » 1 


كل 
34 01151-22002002 
وكين تكائل هسالة “القووةة قهن إى الكبالق: سحضيانة شعل د 
الإنسان الغريزة ونقيضها . فتراه فى موقف رحيماً وفى موقف آخر 
غغضوبا . أو عزيزا فى موقف , ذليلاً فى موقف آخر , وهاتان 
الغريزتان لا تجتمعان فى الإنسان فى وقت واحد . فالظرف الإيمانى 
يحكم عليه مرة بأن يكون عزيزا . ومرة بأن يكون ذليلاً . 


واقرأ إن شئت قوله تعالى : طفسوف يأتى الله بقوم يحبهم ويحبونه أذلة 


على المؤمنين أعزة على الكافرين 62) 4 [المائدة] 
اوقوله سيحانه همُحَمَد رُسُولَ الله والذينمََهُ شد على الْكُمَارِرُحَمَا 
بينهم 09 4 ظ ظ [الفتح] 


إذن : الخالق عز وجل جعل فيك الغرائز المتناقضة , لا يكبت 
شيثا منها » لكن لتّستعمل كل غريزة منها فى موقعها المناسب . 

ومعنى : يؤاخذ 62 4[فاطر] يعنى : يعاقب ويجازئ ا بما كسبوا 
693 4 [فاص] نقول : كسب واكتسب ؛ كلمة كسب تدل على وجود 
تجارة فيها ربح ومكسب زيادة على رأس المال . وهى تدل على 
المكسب الذى يأتى طبيعيا . أما اكتسب ففيها مفاعلة . وهى على 
وزن افتعل ٠‏ ففيها افتعال لطت 

لذلك يستعمل القرآن كسب فى الخير واكتسب فى الشر 9لَهَا ما 
كسبت وعليها ما اكتسبت (655 4[البقرة] لأن فعل الخير يأتى منك طبيعياً , 
لا تكلف فيه ولا افتعال على خلاف الشر . فيحتاج إلى محاولات 
وإلى حيل والكتقاط وتلصصن الت 
[ لذلك قلنا : إن الطاعة لا تكدّف الإنسان شيك . أما المعصية فهى 
التى تكلف الكثير ؛ لأن الطاعة تأتى منك طبيعية , أما المعصية 


ص :١ح‏ وح حو وحص وحوح حو هه 

فتحتاج إلى حيل واحتياط وافتعال . 

فإن قلت : فما يال قوله تعالى فى السيكة « بلى من كسب سيّئة 
وأحاطت به خطيتته فَأُولّئك أضحات الثار (00) 4 000 [البقرة] 

نقول: استعمل القرآن كسب مع السيكة ؛ لأنه يتحدث عن الذين 
أسرفوا على أنفسهم . وبالغوا فى المعحصية حتى أحبوها وعشقوها , 
بل ويتحدتون بها ويجاهمرون ٠‏ وحتى أن المعصية تأتى منهم 
طبيعية , كأنها طاعة . ويفعلونها بلا افتعال ولا احتياط . فهى فى 
حَقّهم كسب لا اكتساب ٠‏ ويفشرحون بها كانها مكسب فلا ينون 
أنفسهم . ولا يلومونها » ولا يندمون على معصيتهم . 

والآية هنا بنفس هذا المعنى ولو يؤاخذ اللَّهُ الئاس بما 
كسبوا. .(62 4[فاطر] يعنى : عشقوا المعصية والظلم وفرحوا به كأنه 
ال 110101ذظ 
© )نا] معنى الدابة : كل ما يدب على الآرض . أى : يمشى 
عليها الهوينًا » لكن غلبت الكلمة على ما يركب ويحمل الأثقال . 

لذلك قال العربى لآخر.: لقد أُعيَيُتنى شب ودب يعنى فى شبابك : 

وفى شيخوختك » وأنت تدب وتمشى الهوينا . ظ 

لك دما ذنك الدواب. تحمل عاقنة .كلم الإنسان © قالوا + تلاق 
هذا ان الذانة مخلوقة .مزللة: لكسونة ‏ الأقماق .وواسهةاء سيعت هلتك 
الدواب أن تمتنع راحة الإنسانُ » وأنْ يمتنع المطر وتجدب الأرض : 
وعندها لا يجد الإنسان قوته ٠‏ لا.من لحوم الدواب ولا من نبات 
الأركو رمو فى هذا ]لان الإشنسان القى درف وهنا لحتس نه بو بيات 
راحته تسلب منه فون ان يفعل شيئا . ولا يقدر على شىء . 


صمح حصت سح وحصت صصص موحد زه 
وحين نتتبع آيات القرآن نجد أنه تكلّم عن هذا المعنى فى 
موخ صعين ّ ظ 
الأول: فى سورة النحل : ١‏ ولو يؤاخذ الله الناس بظلمهم ما ترك عليها 
من اي وسكن يؤخرهم إلى أجل مسمى فإذا جاء أجلهم لا يستأخرون ساعة ولا 
يستقدمون 9 4 ظ من [التحل]: 
والآخر هنا فى فاطر : 8 ولو يؤاخذ الله الناس بما كسبوا ما ترك على 
ظهِر ها من دابة وا لكن يؤخرهم إلى أجل م مسمى فَإِذَا جَاء أجلهم فإن الله كان بعباده 
بصيرا (068 © . ظ ظ 003232200 [فاطر] 
قد يرى اليعض فى الايتين تكراراً » وحاشا لله أن يكون فى كلامه 
تكرارء فإذا تأملت لوجدت يينهما خلافا . يجعل لكل منهما معناها 
الخاص . فالأولى تتكلم عن ظلم الناس , والأخرى عما اكتسيوه من 
السيئات عامة . وكل من اللفظين يعطيك لقطة جديدة لأننى قد أظلم , 
ارسي للم + عو لا أفرح ب وال اتفاقئ فيه + اها إن كباى عادة 
الأولى تقول و والأخرى 0 ترك 
عليها 69 6[النحل] كذلك فى تذييل الآيتين » ففى الأولى يتحدث الحق 
سبحانه عن الزمن والآأجل الذى لا يتقدم ولا يتأخر » وفى الأخرى 
يتحدث عن الجزاء 4 وأن الله تعالى تصبتر بأعمال عياده « ل يحخفى 
عليه منهم شىء » إذن : فالآيتان متكاملتان ؛ ليس فيهما تكرار أيداً . 
وضمير الغائب فى «إماترك علئ ظهرها 52 4 [فاطر] و« ما ترك 
عليها69 4[النحل] هذا الضمير متصل بالآية قبلها : < .. وما كان الله 
ظ ليععجزه من شىء فى السَّمَدوَات ولا فى الأرض 69 4 [ [فاطر]) فالضمير يعود 


0 





على أقرب مذكور , وهو الأرض , ويفهم هذا المرجع أيضا بالقرينة 
العقلية » لآن المعنى ينصرف إليها . 

وهذه الآية لها معنا قصة ونحن صغار فى كُتَّاب الشيخ حسن 
زحمة الله وكاق العتية كلف الغريف أن تحكم لذا الالواع «بوقى 
هذا اليوم جلس الشيخ حسن يصحح لنا بنفسه ٠‏ لكن فى هذا اليوم 
لم أن صححت اللوح ( وطلعت خالص ) وانتظرت القلكة والمقرعة 
(تشتغل) ٠‏ لكن الشيخ قال لى : اسمع أنا سأعلمك كيف تقرأ هذه 
الآية دون أن تخلطها بآية النحل » لا تجمع الظائين ولا السينين 
يعنى : إن قلت ( بظلمهم ) فلا تقل ( علَى ظهرها ) وإن قلت ( بما 
م ا شيخكنا رحمه 
الله يعايش القرآن ويتفاعل معه . وصدق الله العظيم « ولقد يسرنا 
القرآت للذكر فهل من مدكر 69 4 ظ [القمر] 

وكان لى معه أيضا ‏ رحمة الله عليه - قصة أخرى », ما زلت 
أذكرها فى سورة الشورى . وجلس الشيخ يُصحح لنا اللوح وكنا 
هربنا ولم نصحح , فلما جلست أمام الشيخ قرأت ( حم عسق ) و 
مرت بنا حم وطه وغيرهما لكن لم يمر بنا مثل ( عسق ) فقرأتها كما 
هى عسق ,. فضربنى الشيخ فقرأت أيضا عسق فضربنى ٠»‏ وفي المرة 
الثالثة عرف أننى لم أصحم اللوح على. العريف ٠‏ فقال : قل عين 
حو كاب طلم جلارج لى اماما بعتي ون ب يحديم د 





ورضى عنهم أجمعين . 

والمراد بالأجل فى ظفَإِذًا جاء أجلهم 59 4[فاطر] أى : القيامة 
والعذاب . أو جاء أجل إفنائهم بعذاب يستأصلهم . وعرفنا أن عذاب 
. الاستتصال مثل الصيحة والرجفة والخسف .. الخ لا ينزل إلا على 


شُورو العتلئ 


1 0202 2022660611 


الست وي لمن رص لون عله رك ا » لم يجلس 

[ معلم ولم يتعلم فمن الذى لقنه أسماء ؛ أسماء الحروف التى ' لا يعرفها لاعن تكلم ؟ هل 
الحروف لقنت على صور مختلفة » فتنطق بالمسمى مرة وتنطق مرة أخرى بأسماء 
الحروف . فلا جاءت فى أول سورة البقرة « الم» تلك هى أسماء الحروف . ولكنا 
قلنا : إننا حين نقرأ فى أول سورة الفيل « ألم تر » هى ( الألف واللام والميم ) ونقرأها 
كثلاثة حروف تكون تساؤلا : «ألم ترواء وم تقرأ أساء حروفها. وإنما قرأتها 
بمسميات الحروف . فقلت : «الم». فمن الذى يفرق لنا بين ألف ولام وميم .7 
وتقرأ مرة أخرى أ ؟ لاشك أنها توقيف من اله وهى حا توقيف من اله . هذه 
تقرأ 1" وهذه تقرأ ألف ٠‏ لامء صم 


إذ اكد ولك عل إن هذا القران: لبس طن امستطة ار ول اقصنة اقزر[ 
تأت قبل نزول القرآن لتنطق بأسماء الحروف . اللهم إلا بعض أساء قالوا فيهاءإنها 
أداة مثل « هاء التنبيه » أى لتنبيه السامع . لاذا ؟ لأن المتكلم حر فى أن يتكلم وهو 
الذى يحدد وقت كلامه ولكن السامع يفاجاً . إذن فالكلام من المتكلم يحدده 
المتكلم ‏ »؛ يتكلم متى شاء . ولكن السامع لا يسمع متى شاء . ولكنه يسمع بعد أن 
يتكلم المتكلم . ولح اشام ابن فده عار » فكانوا يريدون لبعض الحروف أن 
محرجوا مها إلى السامع كلونٍ من ألوان الانجذاب إلى المتكلم ٠‏ فقبل أن يجىء 
بالكلام الذى يريده يأتى مهاء التنبيه . كأن المتكلم يقول : تنبه لى فأنا أريد أن أتكلم 
حتى لا يفوت منك بعض الكلمات التى أنطق مها . وبعضها يسمونه « أداة استفتاح » 
مثل القول : ألا هبى بصحنك فاصبحينا ف« ألا » تنبه إلى أن كلاما يقال . ثم 
يقول : هبى بصحنك فاصبحينا ؛ لأئه ريما نطق ب ببعض الكلمات فى شغل من السامع 


: عن المتكلم . فتفوته الفائدة . 


إذن فكل الألفاظ الى تأق بأسماء ء حروف أو بأسماء تزاذ ا العتسيهح 0007 
للذهن . وما الذى يمنعنا أن يكون أن ذلك من باب تبهيئة السامع إلى ضرورة 
حضور الذهن ؟ ومما يدل على أن هذه الحروف التوفيقية مواقع فى النفس البشرية ء, 
أن الذين عارضوا رسول الله صلى الله عليه وسلم فى دعواه لم يستدركوا عليه شيئا 

وهم أهل فصاحة وأهل لغة . 
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صجصصلمصصصمصهح ء ححموحه و25١١‏ له 

ا و عدن وي ا و ا ٠‏ كما 
الرْض من الكافرين ديار 9 نك إن تدهم يُضلُوا عبَادك رلا يلو إل اجر 
كَقَارا 9 »4 ظ [ ظ [فهيح] 

لكن إن كان هناك أمل فى أن يؤمن بعض القوم فلا ينزل بهم 
مثل هذا العذاب . 

أو : يراد بالأجل هنا أجل الأمة , كما قال سبحانه : 9 لكل أمةٍ 
أجل 69 4 [يونس] فكأن الآجال ثلاثة : أجل للدنيا ونهايته قيام 
الساعة ,2 وأجل للشخص الواحد بانتهاء عمره 2 وأجل للأمة كلها حين 
يأتيها عذاب عام يقضى عليهم جميعا مرة واحدة . 

اف لكل أفنة الكل كديس يه وتغلب مغ :وحبؤد المتناندين 
والكافرين . كما حدث لسيدنا رسول الله يَكلةِ لما انتصر المسلمون فى 
بدر » فقد كان لأمة الظلم والكفر أجل انتهى بالإسلام وقوة المسلمين , 
مع أن الأمل كان بصيص) من نور ٠‏ بحيث يغلب اليأس على الأمل . 
م سا هبي سير مير 5 2 و 
الجمع ويولون الدبر 52) © [القمر] قال عمر : أى جمع هذا ونحن عاجزون 
عن حماية أنفسنا ؟ ظ ٠‏ 

٠ 0 0 ٍ 1‏ َ )0 ظ لاير نا ماظ 

فلما جاءت بدر وانتصر المسلمون ٠‏ قال : صدق الله  '‏ سيهزم 
الجمع ويولون الدبر 9 # [القمر] فقد اشتدت شوكة الإسلام ٠‏ وقوى 
ب بي يي يي 
)١(‏ أورده ابن كثير فى تفسيره وعزاه لابن أبى حاتم (11/4؟) عن عكرمة قال : « لما 

نزلت : © سيهزم الجمع ويولُونَ الدبر 62 4 [القمر] قال عمر : أى جمع يهزم ؟ أى : أى جمع 


يُغلب ؟ قال عمر : فلما كان يوم بدر رأيت رسول الله يثب فى الدرع وهى يقول : « سيهزم 
الجمع ويولون الدبر . فعرفت تأويلها يومئذ » . 


كل 
نت ١١١١‏ اصصمومصع وح صوص حصحموصصوححيه 
المسلمون , وأذنت دولة الكفر بالزوال , انتهى أجل الأمة الكافرة 
الظالمة » وبدأ أجل الأمة المؤمنة . 
لذلك خين تداهل قوله ار : «إومًا يستوى الأعمئ والبصير 69 ولا 
الظلمات ولا الثور 0 ولا الظلٌ ولا احور 69 وَمَا يسَْوى الأَحياءُ ولا 
الأعوات..©© 4 ١‏ ظ 002000 [قاطر] 
نجد أربعة متقابلات ٠‏ الأولان منها مطابقان لحاله يل مع أمته 
قبل انتشار الإسلام فى فترة غلبة الجاهلية على سيدنا رسول الله 
وأتباعه فى مكة . فالأعمى أى : الجاهل بالحكم , والبصير العالم به , 
والظلمات يعنى : الضلال والكفر ء, والنور هو الإيمان . لأنهم كانوا 
عميا , فأراد الله أنْ يُبِصّرهم . وكانوا فى ظلمات الجهل والضلال 
فأخرجهم الله منها إلى نور الإيمان 
أما المتقابلان الأخيران فيطابقان حاله كله . مع أمته بعد أن أرسى 
الإسلام دعائمه » وتمكن من نفوس المؤمنين 8 ولا الل ولا الحرور © 
وما يستوى الأحياء ولا الأموات 9 49 [فاطر] فتراه بدأ بصفة الإيجاب فلم 
يقل الحرور ولا الظل كما قال ( الأعمئ والبصير 69 » [فاطر] لماذا ؟ 
لأن الحديث هنا عن أمة النصر وأمة الإيمان . فناسب أن يبدأ التقابل 
بصفة الخير التى تناسب هذه الأمة الجديدة . ظ 
وفى هذا المعنى إشارة لطيفة إلى انتهاء أجل الجاهلية وظلماتها 
وعماها » وإيذان ببداية أجل جديد , لأمة الإيمان الوليدة التى تستظل 
بواحة الإيمان بعد أن أحياهم الله بالإيمان وكانوا أمواتا بالكفر , كما 
قال سيحاته فى آية أخرى : 9 أو من كان ميتا فأَحييتَاه وجِعلْنَا له نورا يمشى به 
فى لثامي كمن مله فى الظلمات قيس بخَارج منها. 405 ْ [ [الأنعام] 





وسبق أن بِيّنا الفرق بين ميت وميّت ٠‏ الميّت بالتشديد هى من 
يؤول أمره إلى الموت وإن كان حيا . ومن ذلك خطاب الحق سبحانه 
لرسوله ككلِةٍ : «إِنّكَ ميت وإنّهم مُيَتون 9 4[الزمر] يعنى : سيؤول أمرك 
إلى الموت . أما ميت بالسكون فهو الذى مات بالفعل . 
: نستطيع أن نقول لفَإذًا جاء أجلهم 62 4[ أقاطر] آاى : بنضرة 
0 ا الكفر فَإِنَ الله كان بعباده بصيرا 52 © [فاطر] كلمة عياد 
وعبيد جمع لعيد ٠‏ ومع أنهما جمع لمفرد واحد إلا أن معناهما مختلف ؛ 
أن الإنسان العبد ملك سيده » وما دام ملكه فهى مطيع لأوامره . 
والإنسان المؤمن له اختيار . فالله تعالى يخاطبه وهو يطيع 
أو يعصى ٠‏ فى حين أن العبد لا يعصى سيده إن كان من البشر . 
نعم قد يخالف أمر الله . لكنه لا يخالف أمر سيده . كيف ؟ 
الوا لأق :اه فعالئ هى انكلم الغفان »افا السيه من النشن قلا 
بخان ون جورت ١‏ ]طافان أن المضداة ولط . 
وفقرق بين طاعة العبد وهو مختار أن يعصى وطاعته وهى مقهور 
على الطاعة . وسبق أن مَثّلّنا لهذه المسألة يعبدين سعيد وسعد, 
سعيد شد إلى سيده بسلسلة لا يستطيع الفكاك منها . وسغد أطلق 
حرا لا يقيده شىء ٠‏ وحين ينادى السيد على أحدهما يأتيه ٠‏ فأيهما 
أطوع ؟ لا شك أن سعدا أطوع من سعيد ؛ لأنه يأتى سيده .وهى قادر 
ميذكان الأ داكن ب نا تشفعة فلا نملك لان تحت © الأنه لى عضن 
لجذبه السيد من السلسلة . ظ ظ 
كذلك: البدق. سعوحاتة خلق الحاق سمكفارين : ووضع لهم. بشت 
القاعدة : (٠‏ فَمَن شاء فَيؤْمن ومن شَاء فيك 9 4[الكهف] عن باع اأطا عم 
اومن شاء.غصى .وهذا تضرف العبية مع .سيدهم فإن قال العبد : 





٠١:‏ حو حوح و صحموصحص وححصيحه 
يا رب أنت خلقتنى ورزقتنى وجعلت لى الجوارح ٠‏ وجعلتنى مختارا » 
وأنا عبد من عبيدك ؛ لذلك أتنازل عن اختيارى لاختيارك . وعن 
موائق القزادك د لقثم الخكار نهذة العبيت. اد سكرق تقهورا لرنة سنية ا 
كنا سذوت السماء والأرهن. . 

وهؤّلاء هم العباد » وهم الصفوة من الخَلّق الذين آثروا مراد الله 
على مراد أنفسهم ؛ لذلك يتحدث عنهم الحق سبحانه ويعطينا صورة 
لهم : وعباد الرحملن الّذين يمشون على الأرض هونا  )>9‏ [الفرقان] يعنى : 
متواضعين غير متكبرين ٠‏ وعلام التكبر 9إإِنَّك لن تخرق الأرض ولن تبلغ 
الجبال طولا 9 4 0000 [الإسراء] 

وَإِذًا حَاطََهِم الْجَاهلُو ن قَالوا سلاما 69 والّذين يبيو لربهم سجدا وقيَامًا 
9 والّذين يقولون ربَّنَا اصر ف عنًا عذَاب جهنم إن عَذَايْهَا كَانَ غرَامًا 02/9 إِنّها 
ساءت مستقرا ومقاما 25 والْذين إذاأَنَُوا َم يُسَرِهُوا ولم قروا وكا ين ذلك 
قواما 69 وَالذين لا يدعو مع الله ندا آخرَ ولا ُو الس الى حَرْم الإ 
بالحق ولا يزنون ومن يفعل ذلك يلق أنّاما و2 4 ْ ؤ [الفرقان] 

هذه صفات ثمان ترسم لنا صورة كاملة لمن استحقوا أن يكونوا 
عباد الله ؛ لذلك يخاطبهم ربهم فى موضع آخر : فإقل يلعبادى الْذين 
أسرفوا علّئ أأنفسهم لا تقمطُوا من رَّحَمَة الله إن الله يعفر اذوب جَمِيعًا إِنَّهُ هو الور 
الرّحيم 69 4 ؤ [الزمر] 

ومن رحمة الله يعباده أن الحسنة تمحو السيتة . كما قال 





)١(‏ الغرام : العذاب الدائم والهلاك الملازم . [ القاموس القويم للقرآن الكريم ؟/ 07 ] وقال 
الزجاج : هو أشد العذاب . وأيضا هو ما لا يستطاع أن يُتقصى منه . [ لسان العرب - 
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ٍ 


شم 


4 
عور 
« 


صبصخصمصص م صمح موحت وه ©1١١١‏ 


سبحانه: 8 وأقم الصّلاةَ طَرَفَى النّهار ورْلقَاا') مَنَ اليل إن الحسنات يذهبن السيئات 


ذلك ذكرئ للذاكرين 628 4 [هود] 
بل وأعظم من ذلك , ألا تقد تقتصر رحمة الله على محو السيئة » إنما 
دل السيكة بعد التوية حسنة :ا( إل من تاب وآمن وعمل عملا صالحا 
اوليك يدل اله يام حَسَنَاتٍوَكَان الله فوا رّحِيما (©) 4 [الفرقان] 
٠‏ وحول امعتى ( عباد ) داع ل الع 


قي موقفف القيامة يخاطب الكبراء والسادة الذين وا الناس ونوا 


لهم الكفر لودع ور ات [الفرقان] 

وتنقول : ليس بين الآيات تعارض كما تقولون ؛ لأن الحديث هنا 
عن الآخرة . وليس فى الآخرة اختيار . فلا قَرق بين ( عباد ) 
د ااي 


ا ا ىا ل ل ما 


المصر ؛ لأنها ا ل العله اك عدن وسائل : متعددة 
ذكرها الحق سبحانه فى قوله ٠‏ 9 والله أَخْرَجَكُم من بطون أمُهاتكم لا 
عمو شين وجََلَ َم المع والأبْصار والأفدة لَعلَكُم َشْكُرُوت © 4 [النحل] 
فالسمع أول وسائل الإدراك . وهى أول جارحة تتنيه وتؤدى 
مهمتها فى المولود . بدليل أنك تضع مثلاً أصبعك أمام عينه » فلا 
تطرف , أما إن صرحت فى أذنه ينزعج ويستجيب للصوت ٠‏ والسمع 
كذلك هو الحاسة التى لا تتعطل أثناء النوم ؛ لأن بها يتم الاستدعاء , 





)١(‏ الزلفة : الطائفة من الليل وجمعها زلف . قال تعالى : 8 وأقم الصّلاة طرفي التهار ورلا من اليل 
إن الحسنات ذبن ال السييئات ذلك زرك للذاكرين د [هود] أى : أوقاتاً وساعات من الليل . 


2 

٠١2‏ ١صصموصص‏ وص ص موحصح موصو حصهصه 

الإنسان منهج أله . 
أما محرا ير المرتية الثانية إلا ان مالسا 
انه إلى لبصر فقلد وصل إلى قمة الإدراك الذى لا شد في ' 
ري .فقول فاق ل لأن الذى تراه العين هو 
الآكد . وأبى جعفر لما قال لمقاتل : عظنى يا مقاتل ٠‏ قال له : أعظك 
لسار اي احج ب 





8 








سورة 0 
0 0 كت 


( يس ) يصح أن تكون حروفا مُقطّعة مثل ( الم ) و ( طه ) . 
ويصح أن تكون حروفا مقطّعة صادفت اسما ؛ لذلك من أسمائه 3ه : 
يس وطه . ولا مانع أن يكون الاسم على حرفين , » بل على حرف 
واحد مثل ( ن ) فى قوله تعالى ,39 وَالقل وما يسطرون 400 [القما 
وقد جُعل عَلّم) على سيدنا ذى النون عليه السلام ؛ كذلك ؛ (ق) أصبح 








0 سورة يس هى فى السننوزة رقه )3 ا الا‎ )١( 
» فى ترتيب النزول‎ 1١ وقبل سورة الفرقان » فهى السورة رقم‎ ٠ نزلت بعد سورة الجن‎ 
: ولكنه قال‎ ٠ وقد حكى القرطبى فى تفسيره (0775/4) الإجماع على أنها سورة مكية‎ 
إلا أن فرقة قالت. : إن قوله تعالى لوتَكْتْب ما قَدَموا وآنارهم 4629 [يس] نزلت فى‎ « 
بنى سلمة من الأنصار حين آرادوا أن يتركوا ديارهم وينتقلوا إلى جوار مسجد الرسول‎ 
ينيد » وقد أورد ابن كثير فى تفسيره (011/5) هذه الرواية غن أبى سعيد الخدرى ولكنه‎ 
» فال أعلم‎ ٠ قال : « فيه غرابة من حيث ذكر نزول هذه الآية . والسورة بكمالها مكية‎ 

6 النون : الحوت وذو النون لقب يونس بن متى عليه السلام » سمه الله ذا النون لأنه 
حبسه فى جوف الحوت الذى التقمه . [لسان العرب - مادة : نون ]. أما (ن) التى فى 
سورة القلم فقد ورد فيها أقوال منها : أنه الحوت . ومنها أنه الدواة . انظر حكاية هذه 
الأقوال فى تفسير ابن كثير (4/ )1١٠٠١ ٠.١ 1٠٠‏ 2» ولكن قال الأزهرى : ( ن والقلم ) 
لا يجوز فيه غير الهجاء , ألا ترى أن كُّثَّاب المصحف كتبوه ن ؟ ولى أريد به الدواة 
أو الحوت لكتب نون . [لسان العرب - مادة : نون ] 


سن 
ج.. ممح وح ححصت 
ل ا أنه هف بعروف لقان ٠‏ يمكن أن 
إلى العلمية , ويسمى يها" . ب 00 
وكثيراً ما تحدثنا عن الحروف المقطّعة فى أوائل الضوو .نبو علين 
مر بنا حروف مقطّعة الا بَدَ أن تتحدث عَم تحتمله من المعانى , 





كمي ا اس ا رقي مو سيت 
لا يعرفه إلا ال “أهة. مسمى الحرق. فوعرفه المتعلم وبعرقه 
الأمى . الأمى مثلاً يعرف الفعل ( أكل ) ويقول : أكلت ؛ لكن 
لاكستطيم أن نتتهحن حووافنة “ لآنة لأ. يعرف إلا :مسمى الحروق.: 
أما المتعلم فيعرف اسم الحرف قيقول : ألف فتحة . وكاف فتحة , 
ولام فتحة . فكيف إذن عرف محمد يك أسماء هذه الحروف ونطق 
بهاء وهو الأمى الذى لا دعرف القراءة وله الكقيانة + اكوا آنه 


و 


علّم وعرف من ربه عز وجل . 








والقرآن جاء معجزة يتحدى القوم فيما تيغوا فيه . والعرب كانوا 
أهل فصاحة وبيان ٠‏ ويكفى أنهم كانوا ا والأسواق 
للكلمة ‏ كما نقيم نحن الآن المعارض , للصناعات المتميزة » ومعروف 
عند العرب سوق عكاظ وسوق المربد والمجنة . 2 ظ 


: ودد فى تأويل قوله تعالى : يس 40 [يس] عدة أقوال‎ )١( 

- هئ اسم من أسماء محمد يَكِلةٍ . قاله سعيد بن جبين ٠‏ ودليله ل( إثلك قم ارسي 49 
|إننن] بعدها  .‏ " 

- معناه : يا سيد البشر “قاله ابق حكن الوراة: .. 

- معناه : يا إنسان . أراد محمد يللد . قاله ابن عباس . 

[ وهناك قول آخر ذكره القرطبى فى تفسيزه (03758/4) بالإضافة الى دا سدق وله يم 

الإمام مالك أن يس اسم من أسماء الله . حتى أنه كان يكره التسمى باسم يس . قال 
ابن العربى : الذى يجوز التسمى به هو (ياسين) بهذا التهجى . والل أعلم . 


21 شر لحار و 


حمحصس هس 6 خ محص حموحت اوراره 
هل معنا أ نواهرا منهم قال : انظروا إلى محمد كيف يأى بألفاظ وكلمات [ 
لامدلول لا ولا معنى . ثم يدّعى أنه أفصح العرب ؟! 


هل قال واحد منهم ذلك ؟ لم يقل . وقبلوها وم يستدركوا ء ولم يقولوا : 
وما هذه » «رألف ٠‏ لام » ميم » التى جاء بها محمد ؟ ثما يدل على أنها أخذت من 
لع ا ا 0 

عليه وسلم وا ماركا من القن الادكم رجه إل رشرلء اللدن وولنا ويادالق 0 
اراد هذه الحروف . 


ويريد الله حين يؤكد معى من المعاق آلا يمسه مرة واخدة + فقد.جاءت: رسالة 
محمد صلى الله عليه وسلم على فترة من النبوات . ومن خطاب السبواء © والمعنى الذى 
يريد الله أن يوضحه ويؤكده يردده كثيراً حتى يستقر فى ذهن المتلقى . وعى هذا 
النمط جاء قول الحق سبحانه فى أول سورة آل عمران : 


د ندج 


, وجاءت أيضاً فى سور أخرى . فى سورة العنكبوت . وفى سورة الروم » ولقمان‎ ٠ 
والسجدة . وزاد عليها راءٌ فى بعض السور . وزاد عليها صادًا فى بعض السور‎ 
0 المص » و« المر » كل ذلك جاء تأكيدًا للمعانى أو تأكيدًا للسر الذى وضعه‎ « 
. هذه كرود وإن لم نكن ندرك ذلك السر‎ 


والإنسان ينتفع بأسرار الأشياء الى وضعها من أوجد الأشياء وإن , يعلم هذه 





شور سبو 
<ظ محص وح ١ه‏ ,يج جحججج05-50900425922 1 01> 


ٍ 





هيرة عندهم على الكعبة . وسُّمّيت هذه القصائد « المعلّقات » , 
وفى أشهر ما عرف من. الشعن الجاهلى : ظ 
وكون القرآن يتحداهم هذه شهادة لهم بالتفوق . فالضعيف 
لا يتحدى بل القوى . كما نرى الآن مثلاً فى تحطيم الرقم القياسى 
وتحدّى القرآن للعرب قى الفصاحة والبلاغة مثل تحدى 'سيدنا 
موسى للسحرة . وتحدئ سيدنا عيسى للأطبياء ,. إذن : هذه سنة 
القرآن الكريم جاء بلغة العرب وحروفهم وكلماتهم التى ينطقون بها ٠‏ 
ومع ذلك عجزوا عن الإتيان بمثله » لماذا مع أن مادة الكلام واحدة ؟ 
قالوا : لأن المتكلم بالقرآن هو الحق سبحانه . ظ 
وقك أ وضشحتا هذه الفسالة يمكل. بوش المكل: الأعلى. -. فلنا « 
تعطى أحدهم ا ودرا 7 وآخر قطنا , وآخر صوفا 5 ا المادة 
كل منهم . كذلك القرآن ولغة العرب . المادة واحدة لكن المتكلم هنا 
العرب , والمتكلم هنا الحق سبحانه . 

ظ وحين تتأمل حروف العربية تجدها ثمانية وعشرين حرفا , 
والحروف المقطعة فى القرآن أربعة عشر . فهى إذن نصف الحروف 
ارسي :ولتلفكن الواذئ "ب ركم انه ك. حول عسون ينظع. فزي . : 
)١(‏ هو : محمد بن عمر أبو عبد الله فخر الدين الرازى . قرشى النسب . أصله من طبرستان 

ومولده فى الرى (515 ه ) (طهران الآن) وإليها نسبته . إمام مفسر ء أوحد زفاده فى 

المعقول والمنقول وعلوم الأوائل ٠‏ يقال له « ابن خطيب الرى » أقبل الناس على كتبه فى 


حياته يتدارسوتها 2 كان 2 يحسن الفارسي سية . من تصائيفه « مفاتيح الغيب » « محصل أفكار 
ظ المتقدمين والمتأخرين » توفى عام 707 ه عن ”1 عاما) . [الأعلام للزركلى 5/؟١5]‏ 





و سرع 
١‏ حصصمص موصت وحص حو صوص ص وه 

الحروف . ويوضح أنها وضعت هكذا لحكمة, ووضعت يقدر 
وحساب , هذه الحروق الأربعة عشر تقسم كما يلى : 

مجموع حروف اللفة ثمانية وعشرون حرفا . التسعة الأوائل 
بداية من: الالف إلى الذال. لى كاسن اتحروف النقطلطة مها إلا حرفم + 
الألف والحاء » وتركت منها سبعة أحرف أما التسعة أحرف الأخيرة , 
وتبدأ من الفاء فقد أخذت منها الحروف المقطعة سيعة أحرف هى : 
القاف والكاف واللام والميم والنون والهاء والياء وتركت متها الفاء 
والواى » فهى إذن على عكس التسعة الأول . 

أما الحروف العشرة فى الوسط . والتى تبدأ من الراء وتنتهى 
بالقين : فلها تسق الكن + يحييع القت الخرو نب النقطفة نيا التحرك 
غير المنقوطة . وهى الراء والسين والصاد والطاء والعين . وتركت 
منها الراى والشين والضاد والظاء والغين . 

كذلك حين نتأمل مثلاً حروف الحلّق تجد الخاء فى المجموعة 
الأول لم. تذكن :فى السروف المقظفة : وذكرت المي فى المجموعة 
الأخيرة . 

وهكذا نرى أن هذه رو توضع هكذا اعتباطا أو كما اتفق, 
إنما وضعت بقدر ونظام له حكمة ووراءه أسرار » ضعت يلدي 
مقصودة الذات فهى مثل سنان المفتاح » والله سبحانه وتعالى يفتح 
ا ل ار ا لان 
5 لجيل من الأجيال , إنما ورَّع عطاءها على مر الأزمان بحيث 
لا يستقبل جيل من الأجيال كلام الله بلا عطاء , وليظل القرآن نور 
يضىء جنبات الدنيا إلى قيام الساعة ؛ لذلك يقول سبحانه 9 سئريهم 
آباا فى لآقاق وفى أنضسبهم حئ ين لهم أنه الح وج 4 [فصلت] 





حمست ,ص مص ممصت ره 

هزه السين الدالة على الاستقبال نطق بها سيدنا رسول الله وَكِلٍ 
وقال ( ستريهم 69 4 [فصلت] وظهرت فى عهده أسرار ٠‏ ونطق بها من 
بعده من الأجيال المتعاقبة » وظهرت لها أسرار » وسنظل نتطق بها 
وتتجلّى لنا أسرارها إلى قيام الساعة ٠‏ وإلى أن تظهر الآية الكبرى 
وهى القيامة . إذن : فعطاء القرآن عطاء مستمر لا ينقطع أبدا . 

لذلك لما تناقشنا مع بعض المستشرقين فى سان فرانسيسكو 
حول موضوع المخترعين والمكتشفين الذين خدموا البشرية 
وأسعدوها باختراعاتهم واكتشافاتهم . قال أحدهم : عجبا للمسلمين ! 
لماذا لا بدخل هؤلاء المكتشفون الذين أسعدوا البشرية الجنة ؟ 
فأوضحنا له أنهم نعم خدموا البشرية ؛ لكن لم يكن الله فى بالهم 

حين اكتشفوا ما اكتشفوا ٠‏ بل كان فى بالهم الشهرة 5و الفهن..والدكن 
200 ذلوا:ما بريدون :حدقا ذكراهم واقيدا ايم 
التماثيل. .: الخ. فينطبق عليهم الحديت + لت لقان وقد فيل 26 

إذن : هؤلاء العلماء الذين خدموا البشرية وأسعدوها وهم غير 
مؤمنين بالله ما هم إلا حَدَم سخرّهم الله لخدمة البشر ٠‏ فهم كالشمس 
والقمر وغيرهما . سخرهما الله للإنسان لفائدته ولمنفعته , ما هم إلا 
جنود من جنود الله يخدمون هذا الحرف فى سئريهم 29) © [فصلت] 
ليظل يعطى على مر الأزمان » وفى كل المستقبل . 

هؤلاء العلماء غير الموّمنين بالل مكلهم كمكل خادم عندك قلت له : 
احمل هذا الحجر مثلاً . فقال لك إنه ثقيل على لا أقوى'على حمله , 
فإنْ قلت له : استعنٌ بِمَنْ يحمله معك ربما قال لك لا أجد ::لكن إن 





)١(‏ أخرجه مسلم فى صحيحه (1105) , وأحمد فى مسنده (577/15؟) , والنسائى فى سئته 
(57/5 ء 5؟) من حديث أبى هريرة رضى الله عنه . ظ 


شور مسر 2 
,»6ح لملمحصمحصحومومبممههه 
قلت له أحمله وسوف تحد تحبه كنزا هو لك فإنه سيحمله وحده )2 

فى هذه الحالة : أحمله احتراماً لأمرك ؟ أم. حمله طمعا فى الكنز ؟ 


كذلك لما تقدمت العلوم اكتشفوا أن الخمر تضر بالكيد ٠‏ فأقلع 
كثيرون عن شربها مخافة ضررها ٠‏ وبعد أن عرف العلة ٠‏ أمّا المؤمن 
فيقلع عنها قبل أن يعرف هذه الحقيقة , يقلع عنها لأن ربه عز وجل 
نهاه عن شريها فينتهى ثقة منه فى حكمة ريه . واحتراما لأمره , 
ولى لم يعرف العلة .. ظ [ 

ولأن سورة يس , ثبت فى الحديث أنها قلب القرآن" فيجب أن 
نستهل الاستعاذة والتسمية قبلها . كما استهللناها فى الور قبلها . 
تالحق سسبيهاتة الذي اذل (الر ا معهةة وكتاب هداية على سيدنا 
رسول الله ليصحح للمؤمنين به حركة حياد تهم قال ٠‏ فإذا قرت القرآن 
فاستعذ بالله من الشيطان الرّجيم 629 4 3 [الفعد. 

وقلنا سابقاً : إن علة هذا الأمر من الأعلى أن الشيطان حينما 
عضي رجه في السجود لآدم ٠‏ وحدث الحوار بينه وبين دف قال : 
«لأغرِيتهم أجمعين 6 #[ص] يعنى : حتى لا يتميز آدم وبنوه عنّى فى 
المعصية الم ان فقوله : «#لأغويتهم 
أجمعين 69 4[ص] أى : فى أن يسلكوا طريقاً غير الطريق الذى رسمه 
لله لهم . والطريق الذى زسمه الله لهم. هو الصراط المستقيم الذى 
قال : فيه : «/ لأفعدن لهم صراطّك المستقيم 6 4 [ [الأعراف] 

نعم , لأآن الشيطان لا يأتى الخمارة. ولا أماكن القمار والمعصية , .. 
.إنما يتعرض لأهل الطاعات ليفسد عليهم طاعتهم . والصراط المستقيم. 


لح سس مي سي سي 72ب سيبييبييبيبيييي بش 2سلس7سللسسس سس 
تيارك وتعالى والدار الآخرة إلا غفر له 6 واقرؤوها على موتاكم 01 أخرجه أحمد: فى مستدة 


]١١/5[ 


و 
شوو لب 
احم رح حبص 0 مدت ره ١‏ 


هنا هى منهج الله الذى وضعه لإسعاد الشسوية :و قا لسن ندل 5 
ينتظر. إلى أن تنفذ منهج الله فى حركة الجوارح طاعة ومعصية يأتى 
للأساس الذى تأخذ عنه تلك الجوارح منهج الحركة , فإذا قرأت 
القرآن جاء ليفسد عليك القراءة ٠‏ 

لذلك يعلّمك ربك - عن وجل - الاستعاذة . أولا لتقطع على 
الشيطان هذا السبيل ؛ لأنه لن ينتظرك حتى تقرأ » وحتى تأتى بثمرة 
هذه القراءة فى حركة الحياة . بل يأتى إلى القرآن نفسه فيقسده ‏ 
عليك من البداية » فإن ) أردت أن تنتصر عليه فاستعذ بالله منه . 


وحين -تستعيلك: :منه بالله فإنك تلجاً إلى :نوكن فوى ودرع واق 
.لا ينفذ إليك منه. شىء .من.. وسوسة الشيطان وهمزه وعمزه ؛ لذلك 


كان الشيطان واعيا حين قال : 8إلأً عبَادك منهم المخلصين 69 4 [ص] 
فهم الذين يحتمون منه فى حمى ربهم وخالقهم . 

أما قوله تعالى (بسم اللَّه الرحمن الرّحيم ) فالحق سبحانه خلق 
الإنسان ..وجعله سيد هذا الكون . وسدّر له كل شىء » ومما سخر 
له عكر اناهنة لإرادقه» سر ممقلا سات لإزادته: + 'فإن كان 
مؤمنا قال : الله واحد . وإِنْ كان غير ذلك قال : الله ثالث ثلاثة , 
كذلك سكّر له العين تنظر إلى ما أحلّ وإلى ما حرم كذلك الرجل » 
فكل جوارحك سكّرها الله لك إِنْ أردت منها طاعة أطاعت ٠‏ وإن أردت 
منها معصية عضيف 7 فالإرادة هى التى تملى ما تريده . والخواوع 
فتك إل إن كنفة .طاعة أو سكي لأنها مسشحرة : 

وسيق أن متّلنا لذلك بالقائد الأعلى للجيش حين يرسل مثلاً القائد 
الأدنى .على رأس كتيبة فى مهمة ما ء فعلى الكتيبة أن تطيع أمر هذا 
القاكد المياشر طاعة عمياء . حتى لو كانت هذه الأوامر فى غير 





2 حبص صوص حص وص ص وص صوص حصموحهه 
صالحهم . وليس لهم أن يعترضوا عليه حتى إذا ما عادوا إلى القائد 
الأعلى اشتكّوا له ما كان من قائدهم المباشر . كذلك طاعة الجوارح 
لإرادة الإنسان فى الدنيا . [ 

أما :فين الآخرة: قوف سلن: نكه هده القخانة. لحوارحة 4 سوا 
تشهد هذه الجوارح على صاحبها أمام الحق الأعلى سبحانه , ففى 
الأآخرة لا سلطان لأحد إلا الله : 

» 0 د 6 00 ظ [إغافر] 


> 0 م صم ا م 


تلوف و > ٠‏ [الود] 
وقال « وقالوا لجلودهم لم شَهدتُم لين قَانُوا نطق اللَّهُ اذى أنطّق كل 
شىء © 4 ظ [فصلت] 
فإذا كنت تريد عملاً من الأعمال . هذا العمل يتطلب منك أولة 
طاقة عقلية فكرية تخطط له » ثم يتطلب قوة فى الجوارح لتفعل » من 
الذى خلق لك العقل المفكر ؟ ومن الذى أمدَّ جوارحك بالقوة والطاقة 
الفاعلة ؟ أهى تأتمر لك وتفعل مطلوبك بقوة ذاتية فيك ؟ أم بتقدير 
الله لها ؟ ظ 
إذن : عليك أن تقبل على كل فعل ٠‏ فكرا وتخطيطا وتنفيذا وعملا 
بقولك بسم الله » وحين تقولها فكأنك تقول للجوارح : أنا لا أطلب 
ا اي 
بدليل أن الله. تعالى إن أراد سلب الإنسان ذاتية الحركة .وذاتية 
الطاقة والفكر فَمٌّشَلٌ الجوارح ويُشَلٌ التفكير , إذن : أقُبل على كل 
أعمالك ببسم الله الذى يعينك عليها . ظ 





أنت فى الأعمال تحتاج إلى حكمة , وإلى قدرة ٠‏ وإلى علم .. 
الخ . فمن الجامع لكل هذه الصفات ؟ إنه الله . إذن : فقل بسم الله 
الجامع لصفات الكمال كله الممد حَلَْقه بها . فهى سبحان العالم الذى ‏ 
تمتك بالعلم :م التساضن الدى ,يدك بالقكبورة م الحكيم الذى: يعدك 
بالتحكمة ب«العزيق الذى يفذك بالعفة ألقها( الى مم كبالقهن بالق 

ألسنا نسمع القاضى يقول عندما يجلس للحكم : بآسم الشعب 
يعنى : هو لا يحكم بذاته ٠‏ إنما يحكم بقوة الشعب ؛ كذلك المؤمن 
يقول : بسم الله عند كل عمل يعنى أيتها الجوارح ٠‏ أطيعينى من باطن 
طاعتك لله ظ 

ليضف انق يهتشي بترن شا لعي 603 
[الفاتحة] لأن الحق سبحانه خلق الخَلّْقَ مختارين ٠‏ فكان منهم المؤمن 
والكافر . والطائع والعاصى ؛ وربما غفل الإنسان عن منهج الله 
فصدرت منه صغائر بل وكبائر » فكيف يقبل على عمله بيسم الله ؟ ‏ 
. وكيف يستعين به سيحانه وقد عصاه ؟ 


رحمن دحيم أغفر لك وأتجاوز عَم كان من 428 متك + ولق اتكلى ,هنك + 
إذن : ]ا تشجع ولا تترك الاستعانه ياسمى مهما كان متك من ذنوب 6 


واعتمد فى ذلك على أنْى رحمن رحيم . 


59 ِ ات )0( 0 5 

وقد روى أن الأصمعى سمع رجلاً يقول - وهى يطوف 

)١(‏ الأصمعى هو عبد الملك بن قريب الباهلى أبو سعيدذ , دادية العرب وأحد أئمة العلم باللغة 
فى اليوادى 2 أخياره كشيرة 0 كنا أتقن القوم يد باللشعر » له 0 اناه 4 
« خلق الإنسان » . « الإبل » توفى بالبصرة عام 17 ه عن 15 عاما [الأعلام للزركلى 
]١"/:‏ ظ 


عومد 
شوو سبو 





نا 
بالكعبة - اللهم إنى عاصيك وأستحى أن أطلب منك , لكن أطلب 
ممن . وليس قى الكون إلا أنت ؟ فقال له الأصمعى : يا هذا , إن 
ربك قد أجايك لحسن مسألتك له . 


والحق"تفسحانة وتعالى حين يُعَدَّد تعمه على عباده يقول وإ 
تعدوا نعمت الله لا تخصوما 9 © 4 لإبراميم] تعر ء لآن: عد لش مامه 
حضاف ٠‏ ومع تقندم العلوة و تحجاضن جامعات ومعاهد للإحصاء لم 
يقبل أحد على عَدَ نعّم الله ؛ لأنها لا تّمَد عله التعية الوااحدة مظمى: 
فيها ما لا يحصى من النعم ؛ لذلك لم يقل سبحانه : وإن تعدوا نعم 
لله » بل نعمة الله » فالنعمة الواحدة مستور فيها ما لا يدرك من النعم . 


ونلحظ فى هذه الآية أنها وردت فى موضعين ٠‏ لكن لكل متهما 
تذييل » فواحدة : : إوإن تعدوا نعمت الله لا تحصوها إن الإنسا لَظَلُوم 
كقار2 4 [إبراميم] والأخرى : ١‏ وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها إن الله لغفور 
20 ْ 5 002 [الفحل] 
م الكق سيهانه .يفول لذ :انك آيها الإنسان الثمم عليه مع 
اا سا النعمة فريك المتعم سبحاته 
يقابل ظلمك وكفرك لنعمه باستدامة النعم ؛ لأنه غفور ورحيم . 
وللعلماء أقوال فى ( يس ) قالوا ادير س ) من أسمائه ‏ 
كله : لأ هادة العرى ان ككف عضن خوفنم الكلمة , تبقى على الحرف 
انحر قرس لبس + فبقلة كنبا اسان المنين اتوي حرف فيها ؛ لذلك 
ورد قول النبى يك : ٠‏ كفى بالسيف شا»'" والمراد : شاهدا . 


ب ب يي ا يي 

)١(‏ عن سلمة بن المحيق قال : قيل لأبى ثابت . سعد بن عيادة ٠‏ حين نزلت آية الحدود وكان 

00 وجا نور : أرأيت لى أنك وجدت مع امرأثك رجلاً . أى شىء كنت تصنع ؟ قال : كنت 
ضاربهما بالسيف . أنتظر حتى أجىء بأربعة ؟ إلى ما ذاك قد قضى حاجته وذهب . أو أقول : 
زأيت كذا وكذا . فتضربونى الحد ولا تقبلوا لى شهادة أبد؟ . قال فذكر ذلك للنبى يَكِيِ . فقال : 
« كفى بالسيف شاهدا » أخرجه اين. ماجه فى سننه )51١١1(‏ وأبى. داود فى سثته )5151١1/(‏ . 
وتمام الحديث : « ثم قال : لا , لا . أخاف أن يتتابع فيها السكران والغيران » . 





عمىعمل ب 


2 
حموحص :2905:55:55 :1ه 
ومن ذلك قول الشاعر : 
أقاطمٌُ مَهْلا بَحْضّ هَذَا التَدلّ وإنْ كنت قَدْ أزمعت صرمى فأجملى'' 
والمراد : قفاطمة . 
ونحن فى حديثنا اليومى نختصر بعض الحروف , فحين ننادى 
مثلآً يا أحمد . بعضنا لا ينطق الدال » وخاصة فى لهجة الدمايطة . 
إذن : فحَدف بعض الحروف وإبقاء بعضها مما له جرس قوى أمر 
وقال آخرون : بل اسمه يَكِ ( يس ) وحذفت ياء النداء والخطاب 
الحق سبحاتة وتعالى علّم الإنبسان الأسماء كلها + يعتى : علّمه 
الكلمة المطلوبة له فى التخاطب . وبعد ذلك ساعة يتكلم الإنسان 
ويتخاطب يتواضع ويصطلح على أسماء أخرى » فالإنسان مثلاً الآن 
يعرف ( التليفزيون ) ويتعارف على هذا الاسم . فهل علّم الله آدم 
اسم ( التليفزيون ) ؟ لا إنما اصطلح عليه الإنسان بما علمه الله . 
فالمعنى : وعلّم آدم الأسماء كلَّها (50) © [البقرة] أى : الصالحة 
لتخاطبه الآن فى البيكة البدائية . وعليه هى أن ينمى لغته » فيضع 
لهذا الشىء اسم كذا ء وهذا اسم كذا . 
يعنى مهمتها بناء الكلمة . دون أن يكون لها معنى غير ذلك . كما 
تقول مقلة » كنت + فالكاف. والتاء.والياة حروف. صنن :ننه هذه الكلعة 





)١(‏ هو من قصيدة لامرىء القيس من بحر الطويل عدد أبياتها 7 بيت » وهى معلقته الشهيرة 
التى أولها : قفا نبك من ذكرى حبيب ومنزل . والصرم : القطع والقطيعة . ومعنى البيت : 
يا:فاطمة دعى بعض دلالك ٠‏ وإن كنت وطنت نفسك على فراقى فأجملى فى الهجران . 


شوو لبر 
.صمح مص صصص صصص ٠ص‏ سه 


ذون أن تحطى معنى آخر زيادةٌ على معنى هذا الفعل الذى كونته 
الكووف::. 

. القسم الثانى : حروف معنى ٠‏ وهى أن يكون للحرف معنى يدل 
عليه بذاته كما نقول : كتبت . فهذه التاء الأخيرة تحمل معنى آخر غير 
معنى الكتابة ؛ لأنها تدل على القاعل المتكلم فإن جاءت مقتوحة دلت 
على الفاعل المخاطب » وإن جاءت مكسورة دلت على المؤنث ٠‏ وهكذا . 

وقلنا : إن اسم الحرف قد يصادف علماً على شىء . فالسين 
مثلاً اسم لنهر معروف . والعين حرق معجم لكن سمى به أشياء 
كثيرة : العين الباصرة . وعين الماء . والعين يمعنى الجاسوس , 
والغيق للنتمين. هن الفان ين الذفى: او الفضنة. . 
وقوله سبحاته : والقرآن الحكيم (5) # [يس] هذه الواى تسمى 
واى القسم فما دخلت عليه كاليمين ٠‏ لكن هل المطالب التى يريدها 
المتكلم من المخاطب تأتى بالقسم أم بالدليل ؟ تأتى بالدليل ء وقد 
يأتى اليمين فيه الدلالة على الغرض المراد . فمثلاً يقول لك صاحيك : 
يا أخى أنت لم تُقدرنى », لأننى مررث بأزمة » فلم تقف بجانبى 
فتقول له : وحياة الشيك الذى كتبته لك يوم كذا . وحياة الهدية التى 
أخذتها يوم كذا . فتحلف له بالدليل على صدقك . 
كذلك هنا الحق - تبارك وتعالى - يقول لنبيه كل : أنت مرسل 
وأنا أحلف بالقرآن لأنه دليل على أنك رسول صادق . 
كلمة قرآن مصدر لقرأ تقول قرأت قراءة وقرانا » ولا بد أن 
الزيادة فى المبنى تدل على الزيادة فى المعنى . فقلنا قرآناً لنفرق 
بين قراءة القترآن وقراءة غَيره . وهى أيضا تدل على أنه كتاب 
مقروء » ومرة أخرى يسميه الكتاب لأنه مكتوب »2 فالفران: إذن مقروء 
مخ الصدون ب سكتوب فى السطور. ظ 
ومرة أخرى يسميه الذَّكْر . لأنه يُدكّرنا بعهد الفطرة الأولى التى 





ئ 0 دو التميتراين 
٠22-24222+125‏ 2205 + يمه 
الأشياء فهو منتفع بها . وضربنا المثل وقلنا : إن الريفى الذى ليس عنده ثقافة فى 
الكهرباء . ٠‏ أيستفيد بالكهرباء أم لا ؟ إنه يستفيد بها ويحرك زر المصباح لينيره أو 
ليطفئه ليطفئه . أهو يعلم سر ذلك ؟ لا . ٠‏ لكنه إنما انتفع به » فكذلك المؤمن حين يقول : 
« ألف - لام ميم » . يأخذ سرها من قائلها . فهمها أم لم يفهمها . إذن فالمسألة 
لا تحتاج إلى أن نفلسفها . صحيح أن العقل البشرى يحوم حول شىء ليستأنس به . 
ولكن عطاء الله وحكمة العطاء فوق مايستأنس به وفوق ما نستوحش منه . 


وقول الحق سبحانه فى ختام سورة البقرة : « فانصرنا على القوم الكافرين » 
يناسب أيضا سورة آل عمران . لماذا ؟ لأن الإسلام يدان ليواجه معسكر كفر 
ومعسكر أهل الكتاب . فحتى الا تتشقق دعوة الله التّى صدرت عن الله بمواكب 
الرسل جميعاً الذين سبقوا محمداً صلى الله عليه وسلم وأن هذا جاء ليناقض شيئاً . 
منه . إنه قد جاء ليعزز دعوة الله . ولتكون هذه الأمم التى تبعت هذه الديانات فى 
صف الإسلام . ولذلك حينم أنكر العرب رسالة رسول الله صلى الله عليه وسلم قال 
الله لهم : « ومن عنده علم الكتاب » أى أن من عنده علم الكتاب يشهد أنك رسول 
الله . ظ 


سر شار اومس س ليهس رع صر صن ماري صما م 


0 ثولت رملا قل كو بالله شهيدا يينى و يبتك ومن عنده, 
عل الكتب © # 


( سورة الرعد ) 
فكان الممروض ؛ 50 أنهم حين) جاء رسول الله صلى الله عليه وسلم أن 
يكونوا هم أول المؤمن» يس[ ن نرسول ألله صلى الله عليه وسلم الآنة حاء ليؤكد موكب 
الويمان 8 لهم بسورة يسميها آل عمران حتى يعلم الجميع أنك يا محمد ل تأت 
6 «حوسم فا ولكن ن لبق دلة عي ولزيد ان عيبي . 100 


+ ردي ليوجيجت ”نمضيل ح بخادحه 1 
يجي نبجب جد سدسو ب جم به سسسب 5-0 7 وج 


إن رسالة محمد صلى الله عليه وسلم لم تأت للعصبية . أو لتمحو ما قبلها ا تأق 
عصبيات البشر حين يأ قوم على أنقاض قوم . وبيدمون كل ما يتصل ببؤلاء القوم 





عل 20 جما عر جر سل 


اقبي" قثن :قل بن نيت اه اثر فووا َم اليا إن كنا عن 
هنذا غافلين 059 4 [الأعراف] 

وهذا التذكير بالعهد الأول يُعَدَ رحمة من الله بنا » فمن رحمة 
الله بنا أن يُذكّرنا إذا نسينا أى غفلنا . فمنذ أن خلق آدم وإلى الآن . 
الحق - تبارك وتعالى - يُذكّر عباده ٠‏ فكما يلقن الوالد ولده حركة 
الحياة يلقَّنه أولآ حركة هذا الدين ٠‏ ولا بد أن يستمر هذا التلقين وهذا 
التذكير » وأنْ يتوالى من جيل إلى جيل ؛ لأن طبيعة الإنسان فيه غفلة 
وقبه نسيان » وتحدث منه معصية . 

لذلك الذين قالوا : ١‏ إِنا وجدنا آباءنا على أَمّة إن علئ آثارهم مهتدون 
69 #[الزخرف] كاذبون فى هذا القول ؛ لأن آدم وأمته فى البداية كانوا 
على هدىّ . فلماذا لم تت سوس ١‏ إن أن اتيعتّم الآباء الضالين 
ل الممتددة . ظ 

كذلك حين تتأمل مسألة جمع القرآن تجد أن الذين جمعوا القرآن 
كانوا يتحرّون فى الآية قبل تسجيلها أن تكون مكتوبة أولاً فى 
قرطاس أو فى الرقاع والعظام التى سنجل عليها القرآن أولاً » ثم 
ينه على مهتها انان فخ القزاء + لماذا 8 - 

قالوا : لأن القرطاس لا هوى له » فيغير ما كتب فيه , أما 
الإنسان الحافظ فهى عرّضّة للخطأ والنسيان والغفلة فلا بد أن 
يكون معه آخر يُذكّره على حَد قوله تعالى  .‏ أن قضل إحداهما فتذكر 
إحداهما الأخرئ 29 4 [البقرة] 
والقرآن وصفه الله تالح رادي وضع الشىء فى موضعه 
التحق اللقدى مفتنيتة درو كل الفعاتى الدينة ماكوناة من مهناف فل 
الدين , فمثلاً الفَرس يركبه الإنسان ليُوصله إلى مراداته » فإن كان 





شوو مسبم 
بب-ب_ب-0ذ1770000ظظصض2 
مزادك .هن ركوب الفرسس: الككار م .ريق التمشتول ينار يك مدا يلين 
كسير الحنطور مثلاً » وإنْ أردت به قَطّْع المسافة جرى بك كالريح 
لذلك هلوا الحضيياتة اجاما يُوضّع فى حتكه ليكيع سرعته . 
اويتسكم افيه + ,هذا |النجاء. تمي الك" ومنها الحكْمّةٌ التى تكبح 
جماح الأهواة:» كن ل تشبرع..وتضع المساكل :فى موضهها ‏ فالاينات 
له هوى يميل به » وينحرف بحركته عن الجادة » فيأتى القرآن بالحق 
الواضح الذى يقوم هذا الميل ويُصلحه ٠‏ والقرآن فى الحقيقة حكيم , 
لأنه محكم من الحكيم الأعلى سبحانه , إذن : فالقرآن كلام من 
الحكيم » وهو بالنسبة للإنسان كالحَكمة للفرس ٠.‏ 000 
ولحكمة القرآن اختص يأشياء . فتناول القرآن لا يكون كتناول 
غيره مق الكتن + #الككناي العادئ اتكاولله فى دوقت وعلى عاك 
كنت جِنْبا أو مُحدثا , أما القرآن فلا يمسّه إلا طاهر" ٠‏ لآنك مع 
القرآن ثقبل على مقدس له خصوصية . فإيباك أن قداو لسن ]ذلك بين 
طاهر » كما قال الحق سبحانه": 9إِنّه لقرآن كريم 9 فى كاب مَكنُون 
9 لا يمسه إل المطهروت 69 4 00 [الواقعة] 


آذ ل سس سي ص ل 

)١(‏ حكمة اللجام : ما أحاط بحنكى الدابة » فهى تأخذ بفم الدابة » والحكمة : حديدة فى اللجام 
تكون على أنف الفرس وحنكه تمنعه عن مخالفة راكبه . وفى الحديث : « ما من آدمى إلا 
فى رأسه حكمة » وفى رواية : فى رأس كل عبد حكمة إذا هم بسيئة » فإن شاء الله تعالى 
أن يقدعه بها قدعه .[لسان العرب - مادة : حكم] ٠‏ 

(؟) اتفق الأئمة ولم يخالف أحد من الصحاية فى ذلك على حرمة مس المصحف وحمله 
بالنسية للجنب . أما المحدث حدثاً أصغر فقد ذهب ابن عباس والشعبى والضحاك وزيد بن 
على وابن حزم وغيرهم إلى أنه يجوز للمحدث حدثاً أصغر مس المصحف , وأما القراءة له 
بدون مس فهى جائزة اتفاقا . [قاله الشيخ سيد سابق فى فقه السنة 55/١‏ وما بعدها ] . 

(؟) فى هذه الآبة قولان : 

الأول : المطهرون هنا هم الملائكة . قاله ابن عباس وأنس ومجاهد وعكرمة وسعيد بن 
جبير وغيرهم . فعلى هذا القول فالآية لا تخص قراءة القرآن على وضوء أو غير وضوء . 
الثانى : أى المطهرون من الجنابة والحدث . والمراد بالقرآن هنا هو المصحف . وقد أخرج 
الطبرانى وابن مردويه عن ابن عمن قال : قال رسول الله يَكِدِ : ٠‏ لا يمس القرآن إلا طاهر » . 


0 
بسب ةا ع سي 00 


الل سي 0 

كذك القرآن خصوصية فى حروفه . فالحروف هى التى تكو 
الكلمات » فهى عبارة عن نبرات صوتية . لكل منها منطقة فى أعضاء 
0 تخرع من ارت ل 
من الاسان بعاية من + (الفيف 500 بسار 
تخرج من أقصى اللسان ٠‏ والشين والجيم من وسظه ٠‏ والضاد واللام 
والزاة هن كار قهدم. كزان هناف سوق ضرت دمن الشفة .م كنالقاء من 
باطن الشّفة السقلى : والباء من باطن الشفتين معا . كذلك الواو 
يشترك فى نطقها الشفتان 

ولكى نقراأ اللقزاانا أرائة فيس ازا أ ل اكع بيه فارج 
الصوتية . على خلاف قراءة أى كتاب آخر فلا يشترط له هذا 
الشرط ؛ لذلك نقول : إن كمال القرآن لا يتعدى ما دام له طريقة 
معينة ونغمة مضيوطة بقل بد أن دواع 

فمثلا لى أنك تتكلم فى خطبة عادية 3 تقول : أيها السادة السلام عليكم 
ورحمة الله وبركاته وبعدٍ لمي 0 





ل : ال لقرآن. 5 5 حنى فى نظقه ‏ اه هذأ شىء 
ْ 0 به وحده دون. غيره من الكلام 6 فإن عدي يتخنائهن القرآن 
إلى قيوه مق اكلام جا سيقهفا عرزيو له تقل [ 


أذكر ونحن صغار أنهم كانوأ بنصحوننا بقراءة كن الأدب مثل 





عي 
ع 


كر بحوححصيص وص صخي وصتحبيحت 
كتب المنفلوطى مثل « العبرات » أو « النظرات » لنتعلم الأسلوب 
الجميل فى كتابة الإنشاء . وبالفعل كان أسلوينا.يتحسن ويترقى 
يقراوة :كنكل الادي: .,وتكتسي: متها تعميرات بهد دخان عقن إلى 
حافظ القرآن الذى جوّده على القراءات العشر أو الأربعة عشر , 
وقرأت له كلمة أى مقالاً . فإنك تجد أسلويه لا يتأثر بالقرآن لماذا ؟ 
لأن كمال أسلوب القرآن لا يتعدى . 
ذن : نفهم أن حكمة القرآن جاءت من هذه الخصوصية : فى 
حروفه حكمة . وفى كلماته حكمة , وفى نَظُمه . وترتيله » وفى 
أسلوبه الذى لا ييَارى ولا ينقل إلى غيره . 000 
ثم يقول الحق سبحانه ٠‏ 
ج بََلترسينَ © 4ه 
اس رات العسيع و انحن 0 لان د ل لوا من 
ويقسم لهم : إنك يا محمد لمن المرسلين , والمتكلم حين يرى 
المخاطب خالى الذّهن عن الأمر الذى يتحدث فيه يلقى له الكلام 
طسو يدوق تأكين نان عا ن شاكا فى الكلام أى منكرا له أكّد 
المتكلم كلامه بمؤكّد يناسب الشكّ أو الإنكار . 
لذلك الحق سبحانه يؤكد هنا كلامه بأكثر من موّكد إِنك لمن 
المرسلين (59) #[يس] فاستخدام التأكيد بإن واللام » وقبل ذلك القسم؛ 
لآأن الكفار منكرون لرسالته يَكِنَةِ » وعلى قدر الإنكار يكون تأكيد 
الكلام . ظ 
وتأمل فى ذلك قوله تعالى : 9 إذ أَرسلنا إلَيهم اين فكذبوهما فَعرَرن 
بغالث فَقَالوا إِنا إليكم مرسلوت 59 09 #[يس] وكانت النتيجة الإنكار قَالوامَا 


56 
0 


١ 





شوو سب 
احم حصن موحت ,ره 


أن إلا بشر مثا وما أنزل الرحَملن من شىء إن أنتم إلا تكذبون (62 4 [يس] 
لذلك يؤكدون كلامهم بأكثر من مؤكد : ل قَالُوا ربت يعلّم إن - 
لمرسلون 09 »4 ؤ ظ | [يس] ‏ 
ظ وو ا امح سب 0 ا 
٠‏ الله ١‏ لماذا ؟ لانهم أمة كلام وتذوّق ٠‏ وما وُجدت أمة من الأمم حتى 
للكلمة أسواقاً ومغارض يتبارى فيها الخطباء والشعراء كل عام فى 
المربد وعكاظ وذى المجنة'' وغيرها . 
وقد بلغ اهتمامهم بالكلمة أن يعلقوا أروع قصائدهم على أستار 
* الكعبة , وما دام العرب أمة كلام , إذن : كان عليهم أن يستقبلوا 
القرآن باح ب بال وير سام الوب 10 وقالوا : 
من ذلك شيعا قالوا + آرلا ثرل هذا القران على رجُل من ينين عَم 
0 © [الزخرف] يعنى : القرآن لا غبار عليه إلا أنه نزل على محمد , 
هذه آفته عندهم ؛ لأن ملكتهم البلاغية لا يصح أن تقف أمام القرآن 
لذلك كانوا حتى وهم على كفرهم يحبون سماع القرآن ٠»‏ يتخفى 
الواحد منهم . ويذهب يتسمع القرآن من رسول الله ليلاً ٠»‏ وريما 


1( قال أبو بكر الأزدى فيما ذكره المرزوقى فى كتابه «٠‏ الأزمنة والأمكنة » باب أسواق 
العرب : « أسواق العرب الكبيرة كانت فى الجاهلية ثلاث عشرة سوة) . فاولها قيام) : 
سوق دومة الجندل » ثم صحار , ثم دبا » ثم الشحر ٠‏ ثم رابية حضرموت ٠‏ ثم ذو 
النجار. قم كلا بين اخ فشك م ع جين بالمسطاطة مرفي مذ ب« للم بعك اقم عدن 
كم فب 








ماذا أتى بك إلى هنا يا فلان . فلا يملك إلا أن يقول : جثت لزيارة 


حالتى المريضة « والآخر يقول حجنت لكذا وكذا !! لحن هيهات فحاله 
0 


يغنى عن مقاله 
لذلك تأمل قول الشاعر فى هذه 'المسألة : 


انظروهم وقد مَسَلل ك0 بعدمًا انقض مجلس السمّار ظ 
اختلاسا يَسعَى لحجرة طه لسماع التنزيل فى الأسحار 
اعدووهم: سح افلمنا ان 8 ١‏ علّلوها بيار الأعذار 
لذلك كان الواحد منهم حينما يسمع القرآن من رسول الله ويعود ‏ 
إلى قومه , فيقولون : لقد رجع فلان بغير الوجه الذى ذهب يه . 


عك ميث 


الصراط : هو الطريق , وله ار نوع القنانة 4 فى اعدو اا 

0 2 م 2 
المضروب على متن جهنم يمر عليه البار والفاجر ؛ والمؤمن والكافر . 
ووخظلق العار هليه باخكلاق عمل فى الناتنا م فواحد. يمر عليه كالدرق 








, ذكر ابن هشام فى السيرة النبوية (١/71؟) طبعة دار الثراث أن أبا سفيان ين حرب‎ )١( 
"وآبا كيل« والاخفن ين شدريقخرهو] آئلة لمسففوا مق وصول اله كل وى يسان من‎ 
, وكل لا يعلم بمكان صاحبه‎ ٠ اليل فى بيكتة ا ل ا‎ 
 لاقو‎ . فتلاوموا‎ ٠ فياتوا يستمعون له . حتى إذا طلع الفجر تفرقوا . فجمعهم الطريق‎ 
بعضهم لبعض : لا تعودوا.. فلو قلق رأكم بنش سفهاتك الأرف حت فى تقد نينا د‎ 
: انصرفوا (وتكرر هذا ثلاث ليال متوالية ) حتى إذا كانت الليلة الثالثة قال بعضهم لبعض‎ 

| لا نبرح حتى نتعاهد ألا نعود , فتعاهدوا على ذلك . ثم تفزقوا . وفى القصة طول فلتراجع 
هناك عن رأيهم فيما سمعوه + ل 


القاطف »مع انه آذ من السيف رادو .من الفبعدرة باقن مدر عليه 
5 5 0 ده لس ل م (م١)‏ 
كأسرع جواد . وآخر يمر عليه حبوا . وآخر يقع فى جهنم ٠.‏ 
والعيان يالله . [ [ 

وحين تمر على الصراط لن يكون معك عصا تحفظ بها توازنك 
كلاعب السيرك مثلاً ؛ لأن الذى يزن حركتك على الصراط هو القرآن 
الذي استعسسكة مة فى الوفا مفكان المؤمق. دن مر .على الضبران 
لا يكون توازنه من تحته إنما من أعلى ٠‏ من جهة القرآن ٠‏ فهى أشبه 
بالكبارى المعلّقة التى لا يحملها شىء من تحتها , لكنها مشدودة من 
أعلى يما يمسكها ويحفظ توازنها . كذلك حال المؤمن على الصراط . 

والصراط فى معناه العام هو الطريق المستقيم الذى يوصلك 
للغاية من أقرب مسافة وأيسرها . لكن عبارة القرآن على صراط 
تسطاير0» ازينا فبيها إشبايه إلى أ أ الصراط ويه دكن أن 


ومثل ذلك 0 سيحانه : 3-5-5 0 ] البعض 3 
٠ 00‏ لكن لفظ الآية يعنى خلاف ذلك ٠‏ فمعنى ل« عَلَى هدَى © 4 
[البقرة] ] أنك تعتلى الهدى ٠‏ وكأنه مطية لك توصلك لغايتك المحيدة , 
فهو يحملك . لا تحمله أنت . ظ [ 

ووضتلك الصراظ جاه مستقي ن, الأخنا لتنا فى المندعة إن نخد 
ا ل 

وكالريح وكاجاويد الخيل والركاب , والملائكة تقولوق > ردت مسلة رت تلم ٠‏ فناج مَسلّم ؛ 


وفتخدوكن مسلم +.ومكون: فى النانعلى. ونحهة « أخرجه أحمد فى مسنده [13/ 0١‏ وأورده 
الهيثمى فى مجمع الزوائّد 555/٠١1‏ ] وقال : « فيه ابن لهيعة وهو ضعيف وقد وثق » . 





وا بر 
22222225 وت وص وص .1 
المستقيم هو أقرب مسافة بين نقطتين ٠‏ فحين تريد مثلاً الانتقال من 
مكان إلى مكان 2 ف (من) للابتداء » و ( إلى ) للغاية التى تريدها . 
وما دمت لا يعنيك إلا البداية والغاية » فالتيسير يقتضى أنْ تسلك 
أقرب الطرق وأقصرها وهو الخط المستقيم ؛ لأن كل التواء فى 
الطريق أو منعطف يكون فى خط السير مَتْلَّنَا من ضلعين. ويكون 
الطريق المستعديم هو لض الثالث . ظ 

ومعلوم أن مجموع أن تميق :فى المتعنة أطول من الثالث ,2 
إذن : يطول عليك الطريق ؛ لذلك يحذدثنا القرآن عن الصراط 
المستقيم » وعن سواء السبيل يعنى : الجهة اليمين تساوى الجهة 
الهنان .: ؤ 

لكن . لماذا كان طريق المؤمنين صراطاً مستقيما ؟ لأن الله 
تعالى هو الذى شرعه فى منهج خَلقه » ولأنه منزّل من الله . 

+ تنزيل العزي ريحم 

مسا تمع كدة ل 40 2 ع كع أ نج العا 
وإن كان المنرّل فى باطن الأرض ؛ لأنه فى واقع الأمر جاء من الأعلى , 
كما فى قوله تعالى : طوأَنزلنًا الحديد فيه بأس شديد وصتافع لئاس 69 4 
[الحديد] فالحديد لا تنظر إلا أن مره 'فن الأوكن » لكن انظر إلى علو 
خالقه لحك عاء الله حلط مول لايرو :وخر بيني + 





( فيه بَأس, شديد ومتافع للاس 02 4 [الحديد] قاليأس الشديد لأعداء 

الله « وليعلم الله مَن يَنصره وَرَسْلَهُ ليب . .© »4 [الحديد] فهذه للآخرة : 

وفيه منافع للناس أى : فى الدنيا ؛ لذلك تجده المعدن الشائع الانتفاع 
| به » والأكثر قوةٌ وصلابة . 





وو سر 
مم مح 6ح و ووحصص وو جبوبجج2222222 000/00020995204 1 


وقوله تعالى العزيز الرحيم (5) © [يس] ذكر سيحانه هنا صفة 
العزة وصفة الرحمة ؛ لأن التنزيل من أعلى. منهج يقيد حركة الإنسان 
باقعل كذا . ولا تفعل كذا. وأنت مختار تطيع أو تعصى , فالحق 
الذى شرع لك هذا المنهج يريد لك الخير ؛ لأآنه سبحانه لا يعود عليه 
شىء من طاعتك ولا تضره معصيتك . 

إذن : أنت المقصود من هذه المسأآلة ؛ لأن الله تعالى عزيز عن 
خلقه . ورحيم بهم ٠‏ فإذا نظرت إلى العاصى المخالف لمنهج الله 
فالله عزين قادر على الانتقام , لا يقدر أحد أن تأاخنذك مق قبشماتة 
تعالى . وإذا نظرت إلى المطيع ٠‏ فالله رحيم . 

وعلة الإنزال : 





جوج | ل ا 


الإنذار : التخويف من معطب مهلك ؛ ويشترط أن يكون الإنذار قبل 
قى أسباب الهلاك . ويستطيع أن يحتاط لنفسه . وأن ينجى بها . 


)١(‏ فى هذه الآية أمر دقيق جد يجب الانتباه إليه » فإن بعض المشككين فى القرآن قديما 
وحديثا يقولون : كيف يقول القرآن هنا ما أنذر آباؤهم 45 [يس] أى أن العرب لم 
دروا هن فيك ا ومداعا ضرح يه اتن جحي وى لوسر كيف تقول الدران هذا قدا 
وفى آية أخرى يقول : « واذكر فى الكتاب إسماعيل نه كان صادق الوعد وكان رسولا يا © »4 
[مريم] أليس إسماعيل من العرب؟ 

نقول : تعم .+ إستماعيل وسول:ونبى. كما نص القرآن » يل فى آيات أخرى كثيرة صرح 
القرآن بأنه أوحى إلى إسماعيل . كما قال تعالى : 8 وأوحينا إلى إبراهيم وإسماعيل وإسحاق 
ويعقوب 659 4 [النساء] ٠‏ بل نزل عليه مثل ما نزل على إبراهيم ٠‏ كما صرحت الآية« قل آمنا 
باللّه وما أنزل عَلَينَا وما أنزل علئ إبراهيم وإسماعيل .. 62 4 [آل عمران] وهذا يوّكد أن ( ما) 
هنا فى الآية اسم موصول ., لا نافية . والمعنى على هذا : لتنذر قوم الذى أنذر آباؤهم . 
أى ( مثل الذى ) أو (بالذى) . لذلك قال : فهم غافلون أى أنهم غفلوا ونسوا ما كان عليه 
إبراهيم وإسماعيل . فأشركوا مع الله رب البيت الذى بناه ورقع قواعده إبراهيم وإسماعيل , 
وكانوا يُقرون بأن الله هو الخالق الرازق ٠‏ ولكن علتهم هى الشرك ورفضهم أن يخرج من 
بنى هاشم رسول . والله تعالى أعلى وأعلم . [ عادل أبو المعاطى ] 





١.‏ صصص وص حصحوحصححصوصح وح حص مه 

ومعنى لاما أَنذرَآبَاوْهُمَ 4)9 [يس] ساعة تسمع ( ما ) تظن أنها 
نافية . كذلك قال المفسرون . قالوا : لأنهم كانوا أى : الآباء أهل 
غفلة . وعلى فترة من الرسل , فلم يكن لهم رسول ينذرهم . فإن 
َلّنا : إن رسول الله يك أرسل نذيرا للناس كافة . بمن فيهم من 
الجهوة:والتمسارى قالوا + لذ .ليس :فايرا القاام تفن حادنا تذي هد 
قبله » جاءنا موسى وجاءنا عيسى . 

وحل هذا الإشكال أن نقول : نعم موسى عليه السلام أنذر 
قومه . وعيسى عليه السلام أنذر قومه , لكن مرت عليهم جميعا 
فترات اختلفوا فيها وضَلُوا » ولم يأت لهم نذير يردهم عن ضلالهم : 
اذق #بحاءكي النذيى .» لكنكم الم اتتسوو ا على كذا رك .ويفا فى دمن 
كله جاءكم نذيراً جديدا . [ 

أى : أن ( ما ) هنا بمعنى اسم موصول أى : لتنذر قوم) بالذى 
أنذر به آباؤهم , كما أنذر آباؤهم من قبلهم . يعنى : لست بذعا من 
وقوله : ظفَهمغافلون 450 [يس] الففلة أنْ يوجد شىء كان 
بخاطرك ٠‏ ثم لم يتعلّق قلبك به حتى يدخل فى مرتبة النسيان ؛ فلا 
تذكره إلا حين يأتى من ينبهك إليه » ويذكّرك به , والنسيان ليس 
وظيفة القلب . إنما وظيفة العقل والذاكرة . فلى أن القلب مُتعلّق 
بالشىء ٠‏ فكلما طرأت عليه غفلة تعلّق القلبٌُ بها يسدها , فتظل فى 
الذاكرة لا تففل عنها  .‏ 


ساحن سر وريه هر < ساي لخ عرسا ص - م 
٠‏ +# لَمََحَقَالْمَوَلُعَأ كام فَهم 4 بف 4ه 
الحق يجان وتعالى سطر أزلاً كلّ ما يكون من مُستقبلى أى 
دعوة دينية المؤمنين بها والكافرين . لكنه سيحانه ترك للناس 
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حتى التاريخ. يمحونه » والأشياء يمسخونها ؛ لأنهم يريدون أن ينشئوا تاريخ جديدا . 
لاء إن هذا القرآن يريد أن يصوب التاريخ ٠‏ فيأق بسورة اسمها « آل عمران » 
٠‏ وذلك تكريم عال لمذه الديانة ولتابعيها , 


وبعد ذلك يأتى الحق فيستهلها : بقوله جل شأنه : 


وح ل رار 3 ومح ل م2 د و لعرىي 
جف مدلا إَهإلَاهوَالَئ لقي ) جه 


تلك هى قضية القمة » ولذلك يتكرر و فى القرآن التأكيد على هذه القضية . « الله 
لا إله إلا هو» . و« الله » ى| يقولون مبتدأ . وه لا إله إلا هو» خيرء والممتدأ لا بد 
أن يكون متضحاً فى الذهن , فكأن كلمة : الله » متضحة فى الذهن + ولكنه يريد أن 
585أ0تغ صف الذى يليق به وهو دلا إله إلا هو» . ولذلك يمول 


ظِ وله الهم من لق السمنوات والْأرضٌ وخر الشمس َآلْقَم عو هد كن 


أ0آظآظ 
( سورة العنكبوت ) 
إذن فالله متضح فى أذهانهم . ولكن السلطات الزمنية أرادت أن تطمس هذا 
اشاح فجاء القرآن ليزيل ويمحو هذا الطمس مؤكدا ١‏ الله لاله إلا هو» فهذه 
قضية أطلقها الحق شهادة منه لنفسه : آ 


# شبد الله أنهر لآ إلنه إلاهر # 
( من الأية م ١‏ سورة آل عمران ) 


وكفى بالله شهيدا ؛ لأنها شهادة الذات للذات . وشهدت الملائكة شهادة المشهد 
فلم يروا أحدأ آخر إلا هو. وكذلك ٠‏ شهد أولو العلم الذين يأخذون من الأدلة فُْ 





شوو سر . 
حيحص بح وح حي حتوكت كوك رات 

الاختيار . وكونه تعالى يسجل ما سيحدث من الناس » ثم يأتى 
الحدث منهم وفق ما سجل » هذا يعنى أن ما قاله قديماً حق . 

والقرآن يقول مرة (حق القول 400 [يس] 2 ومرة سبق عليه القول 
© 4 [هود] . ومرة «وَقَع القول 69 4 ! ٠‏ [التمل] 
به » ولى كان العبد غيير مختار لقُن د 
لكنه مختار . ْ [ 

والحق سيحانه له طلاقة القدرة وطلاقة العلم . فلعلمه تعالى بما 
سيكون سجل وكتب وقق ا وهنا هده المشالة فقن كتلا فنا عن 
أبى لهب : تبت يدا أبى لهب وتب 4000 [المسد] فقد كان بوسع 
ال ل ل 00 0 قافا 5 
وبابد يوسي يب نوا 

كذلك فى قوله تعالى : ١‏ ويقولون فى أنفسهم لَولا ضَ اللّهِ بما تقول 
..(2) #[المجادلة] وعجيب منهم بعد أن لدي القرآن » وأخبرهم بما 
بالفعل لواجهوا 0 ا 017" 

لذلك الذين أنكروا رسالة محمد يكل مع إخباره بمغيبات لا تقع 
عليها عقول البشر أنكروا رسالته » ولكنهم أرادوا أن يثبتوا له فوق 


رسول وهم يريدونه إلها . 


: سس يه 
له ؤ ظ 
حر صمحصصح محص صم ص ص وحص ص ص وو2© 


«القول 'السابق ومع على هولاة :لديم 5 .زو كذون ٠‏ ولأنهم يكذبون 
ويعاندون لَقَد حق القول على أكثرهم فهم لا يؤمنون 9)#[يس] لذلك. 
يقولوق. :إن للملا كة تهعهيا:» قبالوا' + :وها تعجيب الفبالاكة © قالوا + 
ساعة تقع فى كون الله حركة يجدون خبرها عندهم فى الكتاب , 
فيقولون : ما أعلم ربنا وأقدره . يعنى : ما أخبر الله به 2 وقع كما 
أخبر تماما » مع أن العيان لهم .بحري الاختيار . 

ولما حاول الفلاسفة عرض هذه المسألة . « قد حق القول على 
أَكترهم فَهم لا يؤمنون (9) #[يس] قالوا [الكق سسيحانة وقفالى كد قركن 
الأمر للمكلّف بالاختيار ؛ لآن الإنسان نفسه قبل أنْ يكون مختارا لم 
يلزمه الله بشىء . على خلاف السنموات: الا رفن :واللسيال + فقن 
زفقت هذا الاختيار . واختسارت أن كوق مشيحوة اللة م متتهزية 


لإرادته سححاتة ١‏ 
يقول تعالى © إنا عرضنا الأمانة على السّمُدوَات والأرض والجبال فَأبِين أن 
0 [الأحزاب] 


: الحق سبحانه خَير الجميع فأبت السموات والأرض 
والجبال » أما الإنسان فقد اغترّ بعقله وذكائه وتصرفه فى الأمور , 
فقيل الاختي د » فحكم الله عليه بأنه ظلوم وجهول , ظلوم لأنه ظلم 
نفسه بتحمل.الأمانة » وجهول لأنه ضمن وقت التحمل »؛ ولم يُضمن ‏ 
وقت الأداء » فالعاقل هو الذى ينظر إلى وقت أداء الأمانة لد 
وقت: تحملها . [ 
فلو جاءك صديق يودع لديك مبلغ) من المال كأمانة لحين الحاجة 
إليه » فمن السهل عليك أن تقبل هذا المبلغ وفى نيتك أداؤه عندما 
يطلبه صاحيه . لكنك: لا تضمن أن تتغير ظروفك فتحتاج إليه , 
أو تتغير ذمتك . أو غير ذلك مما يطرأ على الإنسان . ظ 





و سر 
حت تت حاترت ظ 
: فجهل الإنسان هنا أنه أغفل وقت الأداء , وظلمه لنفسه أنه 0 
5 عه .لا -تقدر علمنةه ؛-لأن' شهوات نفسه لا 1000 ن تلح 558 
وال دن أن تُوقعه فى المخالفة . ظ 
ؤ قالوا : إن العالم كله محكوم بأمرين : بمشهود , وغيب ٠‏ ومن 
عجيب الأمر أن المشهود هو الدليل على الغيب". يعنى خذ مما تراه 
دليلاً على ما لا تراه ؛ لذلك حين نريد أن نربى فى الناس الإيمان 
بالله نلفت أنظارهم إلى ملكوت السموات والأرض : 9 ومن آياته اليل 
والتهار والشمس لمرلا سْجْدُوا للشصي ولا للقمرٍ واسجدوا لله اذى خلقهن إن 
كنتم إِيّاهِ تعبدون 09 4 [فصلت] - 
( ومن نات أله رَى الأض حَاصِمَة ًا يِه امامت ورت إ 
الْذى أحياها لمحيى الموتئ نه على كل شىء قَدير 9© 4 [فصلت] 
وبعد أن تتأمل فى ملكوت الله وآياته فى كونه فتؤمن به يعطيك 
قضايا أخرى لا يتسع لها عقلك , لماذا ؟ لأنه سبحانه يريد للإيمان 
به عنصرين : أن تؤمن بالمشهد , وأن تسلم إذا آمنت بالمشهد على 
وجود حق ٠‏ وهو,الحق واجب الوجود . فتسمع منه سبحانه ٠‏ فإن ‏ 
أخبرك بشىء لم يتسع له عقلك فاقبله من باطن الإيمان به . ظ 
فإنٌُ قال لك إن الصراط مثلاً أدقّ من الشعزة . وأحد من السيف 
فلا تنكر . وإنْ كان عقلك لا يتسع لإدراكها , لآن الذى قالها الله 
المشرع . فأنت أخذت من المشهد دليل الغيب وهو الله » وأخذت من 
دليل الغيب وهو الله إيمانك بأشياء لا يعقلها عقلك , فكأن المشهد 
والغيب عليهما مدار الإيمان وغيره . ظ 
فمطويات التدين إما مطلوبات من القلب » أو مطلوبات 2 





,2251 :2:22:22 :هت :2 ت. 
الجوارح ؛ أو مطلوبات من اللسان . فالقلب مطلوب منه العقيدة بأن 
يؤمن بواجب الوجود ء وأنه واحد ء وأن يؤمن بأنه لا بد أن يبلغنى ‏ 
منهج حياتى ؛ لأنه هو الذى خلقنى وأنا صنعته . والصانع هو الذى ظ 
يحدد قانون الصيانة لما صنع . وقانون الصيانة لا يكون إلا بالبلاغ . 

والحق سبحانه لا يكلم الخلّق واحداً واحدا . إنما يصطفى لهذه 
المهمة - مهمة البلاغ عنه سبحانه - مَنْ يشاء من الملائكة ومن 
البشر . فالمصطفى من الملائكة يبلغ المصطفى من البشر . 
والمصطفى من البشر .يبلغ بقية الناس ؛ لذلك ربًى النبى يَكلَدٍ الأمة 
الإسلامية فى ثلآث وعشرين سنة ٠‏ ولو أن كل واحد انتظر أن يكلمه 

الله مياشرة لاستغرقت تربية الأمة أكثر من ذلك بكثير . 


ن : البلاغ عن الله ل وات وجول ألله »2 وإلا إذا 
كان اله موجونا قات ل عرب آنه سيعات وحد .دا 5-3 


الله » عن أسمه .« وعن ٠-صفاته‏ وعن مرآاده منك . 


لذلك. الذين: .معيدوق الشعسن ان القمن أن السنهن اق 7الجححن ابل رد 
عليهم أن نقول لهم أولاً : ما هى العبادة ؟ العبادة طاعة العايد 
لمعبوده فى أمره ونّهيه . فنقول : ماذا قالت لكم الشمس ؟ بم 
امركع#.وعن:آئ شىء فيتكم # عاذ اعدف لمن غيدها © :وهاذا عدت 
لمن عصاها ؟ إذن : هذه آلهة بلا منهج وبلا تكاليف . فهى إذن 
باطلة مردودة . 0 00 0 

وسبق أن أوضحنا هذه المسألة بمثال ٠‏ قُلّنا : لو أن طارقا طرق 
علينا الباب » لا بد.آننا جميعا سنلتقى فى: فكرة واحدة . هى أن 
طارقا بالباب يريد الدخول ٠‏ إنما لا أحد منا يعرف من هو ؟ ولا لماذا 





شور سبو ؤ 
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ٍ 


أن ؟ ولا من أين »2 أهو بشير أم نذير ؟ هذه أمور لا بد أنتا 
إذن أ فلننا أنه نقك: عند التصد الى كقفى عليه .وه أن :طارق) 
بالباب ٠‏ ونترك لهذا الطارق أن يعبر هى عن نفسه » فنقول : من 
أنت ؟ فيقول : أنا فلان حكت لكذا وكذا . كذلك الحق سبحانه يكفى 
أن تستدل من صنع الكون العجيب أن له صانع] عالما قادرا حكيماً , 
له كل صفات الكمال . لكن من هو ؟ وما مراده منك ؟ هذه مهمة 
الرسول المبلّغْ عن الله . ظ 
لذلك . فإن خيبة الفلاسفة أنهم لم يقفوا عند تعقّل واجب الوجود 
تتوخا نه بل أرادوا أن يتصوروا واجب الوجود « هذا هو خطؤهم « 
ناذا توية. مش © هاذا اعنددت لى إن اطبكل:: وماذا عل نى ان 
عصدتك ؟ وعندها يرسل لك رسولاً يجيبك على كل هذه الأسشكلة. 
هذا هو مطلوب التدين القلبى 2» وهى الاعتقاد .يوجود إله واجب 
الوجود , واحد أحد » وأنه يرسل الرسول ليبلغ عنه . وهذا الرسول 
صادق فى البلاغ 5 بمعجزة » هذه مسألة عقلية واضحة . ٠‏ 
ومعن أن انتت جزم الحقلنة الواعنية: السسيودة. فيورك باضناء 
فنونة ادنيل علهها كالاخمار يكل هن النة .وصقانيا: ذروانك 
ستتمتع فيها وتأكل دون أن تتغوط .. إلخ هذه كلها مسائل يقف 
العقل. أفامهنا + لك من "اخيرك مها © انك الثاى:,صددقك فدنما شاهدت 2 


ثم يأتى دور مطلوبات الجوارح ٠‏ فالإله الذى آمنت به لا بد أن 


وو بر 
نح صصح محص مص مصصبصه 
تكون على اتصال دائم به مسبنحاتنه ؛ لذلك .شرع لك الصاراد 
الخمس ٠‏ وفيها دوام الولاء لله . 


لكن . لماذا جعلها خمس صلوات حا كانت سكين 
لتستوعب كل الزمن يعنى : خمسين تُورّع على أربع وعشرين ساعة , 
معدل ضعلاة كل تصق ساعة :2 وهن :وحمة اشدينا أن .حعلها كمس) 
فى العمل . وخمسين فى الأجر . ومع ذلك يمل الناس منها . 

وأذكر أننا ونحن فى الحرم . كنا نصلى الظهر مثلاً » وسرعان 
ما يَؤدّن للعصر , فلا نتمكن من الجلوس فى الحرم والتأمل فيه , 
والنكتة المشهورة فى هذا المقام أن الشيخ أحمد رحمه الله كان كثيرا 
ما يُذكّر واحداً .منا بالصلاة ( قوم يا واد صلى ) . فقال له : يا شيخ 
أحمد ( احنا جايين نحج » مش جايين نصلى ) 

ذن : نقول جعلّت الصلاة خمس) لتستوعب كل اليوم والليلة : 
ولكحقق اسقداية الولم به الى .اكد أنه :فى (السلاة تسوه كد 
هذه ركعتين ٠‏ وهذه ثلاث . وهذه أربعاً دون أن يعى .عقلّك الحكمة من 
العدد هنا . ويكفى أن تقول هنا إن الله هو الذى شرعها كذلك وتقف. 

ثم أنت لا تعيش ؤ فى المجتمع بمفردك ول امع أناش > متي 
الضعيف , ومنهم الفقير والمحتاج . وهؤلاء لا بد أن يعيشوا كما 
تعيش أنت ٠‏ فعليك أن تعينهم بالزكاة أى للصدقة ا 


ف شورع لك اليا .وهو قيادة تدردلن الا 6ظ الله وتُيعدك 
عن المقالفة . سك تصيين. الامكقافة عنادة مكاهلة شه الله بريد 
أن يستديم فى التكاليف حرارة العبادة , لا إِلْفَ العادة ؛ لذلك يأتى 
إلى ها أجله لك فى شعناق + وريمكفة عتك. فى .ومضان .: 


ظ شو سنا 
اصبلخحبوحصصوصح ٠ه‏ 122505 
كذلك فى اللسان الذاكر الناطق بالكلمات ٠‏ هناك فى القرآن الثم 
تفهمه » وكلام يقف أمامه عقلك » ففواتح السور مثلاً كلها مما تقف 
فيه العقول ٠‏ والباقى مما تتفتّح فيه العقول وتفهمه ؛ لآن هناك فرة) 
بين من يُقبل على الشىء لتعقله , وس يُقبل على الشىء بدون تعثل ٠‏ 
ولكن لأن الآمر أمر يه . 

وسبق أن ضربنا مثلاً قلّنا : هب أن سيدا فى بيته وعنده عمال 
فقال لواحد منهم : انقل هذا الحجر من مكانه إلى مكان آخر فقال : 
لا أقدر وحدى 0 » فقال : إن تحته مالاً هو 
لك » عندها سيكافح وحده لنقل الحجر , : نقله للعلة أم للأمر ؟ 
للعلة ٠‏ والإيمان لا يكون لبا يع قبن لمعل + افما اتضماع) 
للأمر . [ ؤ 

فالمعنى :. 9 لَقد حقّ القول 40س يعنى : وجب وثبت وجاء كما 
سجلناه عليهم . وقوله عل أكثرهم 4)59[يس] يعنى : ليس عليهم 
جميعاً . وهذا كما قلنا سابقا احتياط للواقع » وهى دليل على أن منهم 
مؤمنين . ولو رجلا واحدا . وهذا الاحتياط من القرآن نسميه 
وضحانة التحتفال 1 ظ ظ 


وقوله تعالى ني الور 6زم إخبار يدل على حيثيات 
هذا الإخبار 1 


ثم يقول سبحانه : 
5 بَحَلنَافَأَعتقَهمْ أَغْدَلا فه ىل 
لدم نِمَهُممُقَسَحْوة () #ه 





3 
8 


جه 72 


يي ل ل ل 
يعطينا الحق سبحانه فى هذه الآية تصويراً لحال هؤلاء الكافرين 
المعرضين عن اتباع الحق . فيقول «ل إِنَا جعلنا فى أعناقهم أَغْلالا فهى إِلَى 
الأَذقَانَ فهم مقمحون 0 2) #[يس] الأغلال : مفردها غل . وهو الحديدة 
التى تمسك اليد وتشدها تحت الذقن . وحين تشد اليد تحت الذقن 
ترتفع الرأس إلى أعلى ٠‏ وبالتالى يرتفع مستوى النظر إلى أعلى ؛ فلا 

يكاد يرى الإنسان طريقه » ولا يهتدى إلى موضع قدمه . 

وهذه الصورة واضحة أيضا فى معنى كلمة 8 مقمحون (2) #[يس] 
المقمح : مأخوذ من إبل قماح . وقماح الإبل أنها حين تذهب لشرب 
الماء تغرف منه , ثم ترفع رءوسها إلى اعلى ” 1 

قال بعضهم : إن هذه صورة رسمها الحق سبحانه لمن عل يده 
عن الصدقة وعن الإنفاق , كذلك تَّمَلَ يده إلى عنقه يوم القيامة . 
بحيث يؤثر هذا الغل فى مساره الذى بنى عليه حركة حياته » والحق 
سبحانه يوازن دائما بين ما فعله المستحق للجزاء والجزاء ٠‏ فالجزاء 
من جنس العمل . 

ومثال ذلك قوله سيحانه : «والّذين يكتزون اذهب والفضة ولا ينفقوتها 
فى سبيل الله 8 4[التوبة] هذا هى العمل ٠‏ فما الجزاء « فبشرهم بعذَاب أليم 
0 يوم يحمئ عليها فى نَارِجهنَم تكو بها جباههم وجنويهم وَظهُورهُم هنذا ما 
كزتم لأنفسكم فَدُوقُوا ما كم تكتزون 469 ١‏ [التوبة] 

هذه مواضع ثلاثة من الإنسان : الجبّاه , والجنُوبٍ » والظّهور جاءت 
بهذا الترتيب لتطابق تماماً ما فعله صاحب المال الذى كنز ماله وضي به 
على الفقير , فقد كان الفقير يأتيه فيلوى عنه جبهته ويعطيه جذبه » ثم 





[ اال ا 
١‏ 0 زو اين هنس 


سغج 2< ب ورم ورج 0 َّ 
فاغشيناهم فهم 1 2د 2 © 


هل معنى هذا أن الله تعالى يساعدهم . ويعينهم على الكفر ؟ 
قالوا يع ا 0 

على بعبوديته لى أعينه على كفره ؛ لأننى رب غنى عنه » فإن أحب 
الكفر وعشقه ولم يعد هناك أمل فى هدايته أختم على قلبه , فلا 
يدخله إيمان . ولا يخرج منه الكفر . لذلك مَنْ تجِنّى عليك وصدّ عنك 
فأعنه على ذلك , ولا تذكره بنفسك ظ 

إذن : ما كفر أحد غَصْب) عن الله إنما كفر بما أودع الله فيه من 
اختيار . ولأنه سبحانه رَبّ وهى خالق العباد . فعليه سبحانه أن 
يُعينهم , كلا على ما يريد . فالذى أراد الإيمان وأحبّه أعانه على 
الإيمان » والذى أراد الكفر وعشقه أيضا أعانه عليه وساعده . 

لذلك ختم الله على قلوب الكافرين . وهنا يقول . :9 وجعلنا من بين 
يديهم )4 [يس] يعنى : أمامهم ظسّذا )4 [يس] حاجزا ومانعا ( ومن 
خَلْفهِم سذا © 4 [ [يس] 

هذا مائع مادى خارج عن تكوين الإنسان ( اهم 4©9 [يس] 
يعنى : جعلنا على أبصارهم غشاوة وغطاء ٠.‏ فهم مصدودون عن 
الحق لأشياء . أولاً : فى ذواتهم أغشيناً أيصارهم فلا يرون 
ولا يهتدون ؛ “نهم بدواتهم لم يذكروا عهد الفطرة الآولى التى فطر ( 
الله الناس عليها . 





شوو لبر 
ده حمحص صصص مص محص نح هسه 
ا ل ا 
أمامهم , ولا فيما وراءهم ؛ لأن هناك سدًا يمنغهم , فلى تذكّروا ما 
نراقم الارتيكبوا عن غيهم + :ولق كأملوا بها انزل. بسن (سيكديع من 
المكدّبين » وما حاق بهم من عذاب الله لرجعوا . 


لكن جل اشحيق ‏ اعتامهم بيذ قلا مدوفيوق نا ينكظ رفع وجرن 
خلفهم سد فلا يتدبرون ما حاق بأسلافهم » ممن قال الله فيهم : 
( فكلا دنا بده فمنهم من رسلا عليه حاصًا ومنهم من أحَذنهُ الصبْحة ومنهم من 
خسفتا به الأرض ومنهم من أغرقنا " . 0 4 ْ 50 |[ العذكيوت] 


5 كلت 


فإن قلت #«اللحق ممما نه محدل تنا متعيع عق انحية الانافيةا.: 
وعد انديع من الحبرة الكلفمة ٠‏ فماذا لو ساروا على جنب إلى 
اليمين » أو إلى اليسار ؟ قالوا : لو ساروا وتوجهوا إلى اليسار مثلاً 
أصّار اليسار بالنسبة لهم أمام , واليمين صار خلفا . #أفسهم إذن 
محاصرون بالموانع : يحية 0 امل امع في الرجوء إلى منهج الحق . 
وإلى الصواب . 


ابي أن يكون المعنى وجا من أيهم سد ون لهم سنا 
القاصيى+ اناي م ليؤمنوا (وين حلفم سد 460 زب ]| يمنعهم فل 


)١( [‏ هذه أربعة أصناف من العذاب : 

- «فمنهم من أَرسلنا علَيّه حاصبًا 9©© 4 [العنكبوت] : هم قوم عاد 555 ريح شديدة 

البرد عاتية شديدة الهبوب جدا تحمل عليهم حصباء الأرض خصاها ورمالها 000 
ظ - إومنهم من أَخَذَتَهُ المّيِحَةٌ © 4 [العنكبوت]: هم قوم مود مطحي كي صرخة 

أخمدت منهم الأصوات والحركات . 

- < ومنهم من خَسفْنَا به الأرْض63 4 [العنكبوت] ا ل ل 

َك ومنهم من أغرقنا 0 4 [العنكبوت] هو : فرعون ووزيره هامان وجنودهما أغرقوا عن 
آخرهم فى صبيحة واحدة . 


.261+ 2+4 20 حوص ههه 
الكون ما يثبت صدق الملائكة ويؤكد صدق الله . فإذا ما نظرنا نظرة أخرى نقول : 
إن الحق أطلقها على نفسه وقال : ( لا إله إلا هو» ؛ وجعلها كلمة التوحيد وجعل 
الأمر فى غاية اليسر والسهولة والبساطة ؛ فلم يشأ الله أن يجعل دليل الإيمان بالقوة 
العليا دليلاً معقداً . أو دليلاً فلسفياً 3لا سطع انعد انديس إله إلا اقل" 
الثقافة العالية . لا . إن الدين مطلب للجميع ؛ من راعى الشاة إلى الفيلسوف ؛ 
إنه مطلوب للذى يكنس فى الشارع كى) هو مطلوب من الأستاذ الجامعى . 


فيجب أن تكون قضية الايمان فى مستوى هذه العقول جميعاً ؛ فلا فلسفة فى هذه 
المسألة » لذلك شاء الحق أن يجعل هذه المسألة فى منتهى البساطة فأوضح الله : أنا 
شهدت ألا إله إلا أنا ٠‏ فإما أن يكون الأمر صدقاً وبذلك تنتهى المشكلة » وليس من 
حق أحد الاعتراض . وإن لم تكن صدقا فقولوا لنا : أين الإله الآخر الذى سمع 
التحدى . وأخذ الله منه ذلك الكون . وقال : أنا وحدى فى الكون . وأنا الذى 
خلقت . ثم لم نسمع ردأ عليه ولا عن معارض له . ألم يدر ذلك الإله الآخر؟ 


إذن فذلك الآخر لا ينفع أن يكون إغا واف عله ذلك الآخر :ول :يذاقع ,عن انقسية 
وملكيته للكون فإنه لا يصلح أن يكون إلا . وتصبح القضية لله إلى أن يظهر مدع 
ليناقضها . ف ولا إله إلا هو» كلمة احق ل وبالعقل والمنطق هو إله ولم نجد 
ججارضا وقلقا:سابقاناق الذعوف هين تدعى :ولا يوجد مغازضن ين نسمعها تكون 
لصاحبها إلى أن يوجد المعارض . وضربنا مثلا : نحن مجتمعون فى حجرة » عشرة 
أشخاص . وبعد ذلك انصرفوا فوجد صاحب البيت حافظة نقود . فجاء واحد 
متلهفا وقال : لقد ضاعت منى حافظة نقود . فقال له صاحب البيت : وجدنا حافظة 
ولكن كان هنا عشرة . فللا جىء بالعشرة . وسئلوا لم يدعها أحد . إذن فهى له . 


إن الله قد قال : « لا إله إلا هو» . فإن كان هناك إله آخر فليظهر لنا . لكن لا تظهر لنا 
إلا قوة الله « لا إله إلا هو» ومادام لا إله إلا هو . وهذا الكون يحتاج إلى قيومية لتدبيره . 
فلا بد أن يكون حيا حياة تناسبه . لأنه سيهب حيوات كثيرة لكل الأجناس . للإنسان 
وللحيوان وللننات وللجاد . إذن فالذى يوجدها لا بد أن يكون حيا ولا بد أن تكون حياته : 

مناسية له . 





بنتهوا إلى الفطرة الإيمانية المودعة فديف © 
ثم يقول الحق سبحانه : 
سمس م ا لضت ع م حختم 
8 وسواء علروم ع أنذرَتهمَآم رَسَذِرَهُمَ لا ون مد 
السواقية هنا بالفدية ليم , لا بالنسبة لرسول الله يِل 0 
0 ادس 0 ا 
لجيه لفن أن جا ير للع بطل ان 
جَاءهم تذير ما زَادهم إلا نفورا 669 4 [غاطر] 


ثم يقول الحق سبحانه : 





86 إِنّما مدت حكر َحده للحن بالعيت 


م 


ج تي 


)١(‏ أورد ابن كثير فى تفسيره هذه الآية (؟574/1) عن محمد بن كعب القرظى « أن أبا جهل 
قال لصناديد قريش وهم جلوس : إن محمدا يزعم أنكم إن تابعتموه كنتم ملوكا . فإذا متم 
بعثتم بعد موتكم وكان لكم جنان خير من جنان الأردن ٠‏ وأنكم إن خالفتموه ه كان لكم منه 
ذبح ثم بعثتم بعد موتكم وكانت لكم نار تعذبون بها وخرج عليهم رسول الله يه عند ذلك 

٠‏ وفى يده حفنة من تراب » وقد أخذ الله على أعينهم دونه فجعل يذرها على رءوسهم ويقرا 
( يس والقرآن الحكيم ) حتى انتهى إلى قوله تعالى وجعلنا من ب بين أيديهم سدا ومن خلفهم 
سذًا فَأَعْشْينَاهُمَ فَهُمْ لا ييصرون )4 [يس] واتطلق :وسعول اك كل لحاجته «وناترا: وسذاء على 
بابه حتى خرج عليهم بعد ذلك خارج من الدار » فقال : ما لكم ؟ قالوا : ننتظر محمدا . 
قال إن رقق خرن تعلسك: » فما بقى منكم من رجل إلا وضع على رأسه ترابا ثم ذهب 
لحاجته . فجعل كل رجل منهم ينفض ما على رأسه من التراب » وذكره أيضا السيوطى فى 
الدر المنثور (47/17) وعزاه لابن إسحاق وابن المنذر وابن أبى حاتم وأبى نعيم فى الدلائل . 








ور بو ْ 
١.‏ صمصت وص حم ومحه ‏ ههه 

يت اده اميه د ا ا ا 
به » ويؤمن بقدرته تعالى على البعث وعلى الحساب ٠‏ هذا الذى ينتفع 
بالإنذار ويستفيد منه على خلاف المكدّب للأصل . كيف يستفيد من 
الإنذار ؟ ومعنى © اتبع الذكر 90 402 [يس] أى : القرآن . 

والخشية : خوف . لكن بمهاية » فأنت تخاف الله وتهابه . وكذلك 
ترجوه , أما الخوف من غير الله فخوف بكره أنه اخو ف هذ 
جيروت ؛ لذلك جاءت بعد الخشية صفة الرحمة وخشى 
الرحمنن090 4 [سن]: افاذك: تحاف ممم اتصنكت: «العطاف والحنان وهذا 
أدعن ان تحبيف نيم تحاف بحكه ويعطدك 'إلنه انكو كتبيتك له 
ممزوجة بالهيبية والوقار . ويالرجاء فيه ؛ لذلك قال سيبيحانه : 
( وخشى الرحملن69 4 [يسئ] حتى لا تنفر من الذى تخافه . 


وهذه الخشية تكون من المؤمن بيب 469 [يس] يعنى : ساعة 
يكون غائبا عن الناس منفردا , فإنه يخشى الله , ولا يخشى الئاس , 
ولا يحتاج إلى رقيب ؛ لأن رقابة البشر للبشر لا تُجدى ؛ لأنك 
ستجعل عليه رقيبا من جنسه . وما جاز على المراقّب يجوز على 
اعراكب من تدليس وغيره , حتى حين تجعل على المراقب .تفتيشا 
مفاجتا لا تأمن التدليس . ظ 

وسبق أن ضربنا مثلاً برجل المرور ٠‏ فالواحد منا قبل أن يُسمح 
له بقيادة سيارة لا بد أن يمرّ بشروط قاسية تضمن أولاً سلامة 
السيارة التى يقودها » ثم تمكّنه هو من فن القيادة , ولا يد ]." يجتاز 
الاختيارات اللازمة لذلك . ومع هذا كله منًّا مَنْ يلتزم , ومنًا هن 
لا يلقزم بالقواعد المرورية ؛ لذلك نجعل ردن المعرووي لدراقي. كاه 
حركة المرور فى الشوارع ؛ وعليه من يراقبه . 


سس يسيب يجي سي ل _ة 


جح ممح مح حت وح حص وحصت و حص و2 

لكن لما وجدوا أن رجل المرور يمكن أن ل فيأخذ الرخصة 
من مخالف ٠»‏ ويتغافل عن آخر استحدثوا آلات للمراقية مثل الرادارات: 
لتكون أكثر دقة لات ووه الات ع يلاها ؟ بشر يجوز عليهم ما 
يجوز على غيرهم . [ 

إذن : حين يكون المراقب من جنس المراقب , فعملية المراقية 
لا تفيد . ولو جعلنا على كل منا رقيباً لاحتجنا إلى جيوش من 
البخر انون : 

إذن : ماذا نفعل لنحكم هذا العالم كله ؟ 

محمد يَلِلِِ جاء ولرسالته ميزات الرسالة الكاملة » فرسالته غير 
محدودة بزمان ولا بمكان ٠‏ فالزمان والمكان هما اللذان يحصران 
الأحداث . فهما ظرفان للحدث . فإذا لم يكن حدث موجودا فلا زمان 
ولا مكان ؛ لذلك لا يصح أن يقال بالنسبة ٠‏ لل تعالى : أين ولا متى : 
أن أدن متو مخلوقتان لله . 

وإذا كان الزمان والمكان يشتركان فى الظرفية للحدث إلا أن 
المكان ارك فار يعنى : ثابت . والزمان ظرف متغير , فهذا وقته 
الصبح ٠‏ وهذا الظهر ونقول : هذا قبل كذا . وهذا بعد كذا . 

سول ال بهاة. نرسالة عنامة فى الزؤمانب روفي المكان. إلى ان :تقوع 
الساعة . وجاء بمنهج لصيانة الإنسان فى العالم كله مع اختلاف 
بيئاته وطبائعه , وفى الأزمنة باختلاف عصورها ٠‏ فكيف تتحقق هذه 
الصيانة وهذه المراقبة ؟ ما دام محمد كلل قد جاء بمنهج. ليحكم به 
العالم كله زماناً ومكانا » فلا يصح أن يجعل على كل فرد منه رقييا 
من جنسه ء ولا حتى من الملائكة , إنما عليه أن يربى فى نفوس 
الناس خشية الله » وأن يزرع فى قلوبهم المهابة منه سبحانه بالغيب , 





عي 


2-0 
.م وححصح وحصت واصحصحوحص حص موحصضصيهه 
وهذا هو الرقيب الحقيقى والرقيب الملازم الذى لا ينفك عنك , ولا 
دفارقك لحظة . ظ 
ظ لذلك » المرأة التى راودها الرجل وأغراها بأنهما فى قلاة 
لا يراهما أحد فقال لها : ما يمنعك منى . وما يرانا غير الكواكي ؟ 
فقالت له : يا أيله بله » وأين مكوكب الكواكب ؟ هذه هى خشية الرحمن 
بالغيب . ' 

ددوى أن المعتضد'' وهى أحد ملوك دولة بنى بُوَيّه أيام الخلافة 
العباسية » وكان مشهور) بالذكاء والعدل . وحدث أن جاء رجل إلى 
سوق بغداد ليبيع عقدا نفيس] ليحج بثمنه . فلم يجد فى السوق 
مشتريا لنفاسة العقد . ومرّ الرجل بشيخ وقور عليه علامات الصلاح 
فقال : هذا رجل أمين أودع عنده هذا العقد أمانة حتى أعود من 
الحج . فلما عاد من الحج سأل الشيخ عن العقد الذى تركه عنده , 
فأنكره الشيخ . وخابت كل محاولاته لاستعادة العقد 0202027 

سمعه أحد المارة فقال : يا هذا إنه رجل مخادع كذاب ؛ اذهب 
إلى المعتضد . وسوف يعيد لك العقد بذكاته وحيلته » ذهب الرجل 
إلى المعتضد وقصّ عليه القصة فقال له : اذهب فى الفد واجلس 
بجوار هذا الرجل » وسوف أمرٌ عليك فى موكبى فلا تَقُمٌ لى وان 
كلمتك: قرد ا ا سيو مب 


سس صحببب؟©ب ب ب 


للك ذل عهد 00 العباسسية . ولد 5١5‏ ه تولى ملك فارس ثم ملك الموصل ويلاد 
الجزيرة » كان شيعيا . وكان كثير العمران عظيم الهيية » توفى ببغداد عام ”51 ه عن 
65 عاماً . [ الأعلام للزركلى .]١557/9‏ 





1 ون ْ ى 9 1 
و ( الهيلمان ) والصبولجان"' فنظر إلى صاحب العقد وقال : يا فلان 


ظ سم الشسدة هنا الكلام فظن إن الرجل من معارف الملك ومن 

أتباعه » فارتعد وقادى صاحب العقد » وقال له نهاك له تنكوت 
أمام الملك بحكاية العقّد هذه . وقام إلى العقّد فردّه إلى صاحبه ٠‏ 
ذهب الرجل بالعقد إلى المعتضد فتبسم ٠‏ وقال له : انتظرنى فى الغد 
أمام دكان هذا الشى ْ 





هه ات 


وبالفعل جاء' المعتت . 





لا ل 00 


كفأمر بتَصبها امام دكان هذا المخادع « وأمر به فشتقوه . ثم قال : : 
- هذا :جزاء 0 كان:. إديمانه بين الناس مشهدا . وليس إيمانه بالغيب 0 


يعنى : بعيداً عن أعين الناس"" . 


لذلك جعل الله 7 كأ در فى الدرك الأسفل من النار 2 وكانوا أول 
لس حب با 0 أصحاب الصف ا ألله > 





فلسانه حلاف قلحه .. 


[يس] أى : 00 أخير الله به من 7 هناك آخرة بن وحشر 

وحسابا . 

سسب بيب 

)١(‏ الصولجان : العود المعوج فارسى معرّب [ لسان العرب - مادة صلج ] وهى رمز السلطة 
والجاه . 

)١(‏ ذكر هذه القصة الإمام ابن الجوزى فى كتابه الاذكياء - الباب الحادى عشر , وقد حدث 

هذا فى بغداد . وقد كان التاجر الذى أنكر الوديعة التى عنده عطار؟ ٠‏ أما الآخر فقد كان 


من أهل خراسان ٠‏ وكان جزاء العطار أن العقد علّقَ فى رقبته وصلب على باب الدكان . 


0-2 1+ 05+50 وص ص يمح مميحصصمي0ه 

ظ وهذه الخشية لله تكون بالغيب يعنى : الإيمان بالغيب , والل 
تعالى نؤمن به سبحانه وهى غيب , والغيب كما قلنا. : ما غاب عنك 
ولا يوجد فى الكون طريق يُوصلك إليه ولا مقدمات . فنحن نعرف 
مثلا فى حل تمارين الهندسة أو النظرية : الفرض والمعطيات 
والتطلوب:م.فالتعطنانء والمقدمات تُوضَلك للغاية وللمطلوب . 

لذلك تجد أن علم الغيب ينقسم إلى قسمين :غيب استآأثئر اله. ٠.‏ 
به » لا يظهر عليه أحدا إلا من ارتضى من رسول ٠‏ ولم يجعل لهذا 
النوع. من الغيب مقدمات توصل إليه وتدل عليه ٠‏ وهتاك عيب له 
مقدمات تدلّك عليه » فإن استخدمت هذه المقدمات توصلْت بها اليوم 
إلى ما كان غيباً بالأمس ٠‏ ويتبغى: عليك أن تستد تستدل: بالغيب الذى صار 
مشهداً لك على أن تصدق بالغيب الذى لم تدرك غييه . ولا سبيل لك 
إليه ٠‏ ينبغى أن يحفزك ما ترى على أن تؤمن بما لم مَرَهُ . 

وقلنا : إن هذا النوع من الغيب وهو الغيب الذى له مقدمات 
توضل إليه ٠‏ له ميلاد يظهر فيه . قا ن صادف هذا الميلاد بحذا من 
اليشن دوكاة البحف يمينا قن لهووه > وإلا أظهره الله مصادفة , كما 
جاءت أغلب الاكتشافات التى تخدم البشرية الآن مصادفة ؛ لأن ميلاد 
الغيب جاء وبحدّك عنه لم يجيء . ظ ظ 

والمؤمن هو الذى يزداد إيمانه بالغيب حين يستدل بما ظهر له 
على ما لم يظهر ٠‏ ومن العلماء والموهوبين من الناس مَنْ يفسر لك 
الغيب الذى لم يأت أوانه بشىء موجود بالفعل ,. ومن ذلك ما روى 

ن الروم أرسلت إلى أمير لمؤمنين أن يرسل إليهم عالما يفقههم فى 
0 الدين » فأرسل إليهم الشعبى 'فجعلوا يسألوته فيما يَحْفى عليهم. ْ 


)١(‏ ذكر ابن حمدون فى «٠‏ التذكرة المدوكية :أن الرجل :هو كاله نين ' يزيد الفوشي . ٠‏ وقد 
التقى بشمامسة ورهبان وسألوه هزه الأسئلة » وذكر صلاح الدين الصفدى..فى:. « الوافى 
بالوفيات » أن الرجل. هو الخليل بن أحمد الفراهيدى والسائل راهب فى صومعة جلك 
القاضى التنوخى فى ٠‏ نشوار المحاضرة » . والل أعلم . 


شور سبو 
حمس نح مص محص ره 

من الدين . وكان مما عرضوه عليه أن الإنسان حين ينعم فى الجنة 
يأكل ولا يتغوّط . فكيف يكون ذلك ؟ فرد الشعبى بما عنده من 
الإشراقات التنويرية التى يفتح الله بها على مَنْ يشاء . وقال لهم : 
أرأ يتم الجنين فى بطن أمه » إنه يتغذى وينمى دون أن يتغوط , 
ل افا ل شيعه لفقي ١‏ اند الانسان فى الوافيافل 
والاوشرظ ؛ لأنه يتغذى يطهى الله له . فالله يعطيه بقّدر بيحيث 
لا يبقى شىء يتغوّطه الإنسان ٠‏ أمّا نحن فنأكل بطهينا لأنفسنا ٠‏ 
ولا نأكل بقدر الحاجة , لذلك نتغوط . 


كانزا توس افر كاشدين عن اونا جا كدري فرن 11 
بنقص منها شىء. . فكيف ذلك ؟ قال : لآن الشىء ينقص بالأخذ منه 
حين لا يكون له مدد من الغير ‏ ؛ فإن كان له مدد لا ينقص , . والمدد 
فى الجنة من الله » فكيف يتأتى النقصان ؟ 

شىء آخر ار عقت إلى المصاع فالست ينه شفة ٠‏ بل آلاف 
الشعلات . أينقص من ضوء المصباح شىء ؟ ‏ 

وهكذا رَدَ الشعبى . وأعجب به القوم . وكتبوا له كتابا يُوصله 
إلى أمير المؤمنين » وكأنهم حسدوا أمير المؤمنين أن تكوق: فتل :هذه 
العقلية وهذه الموهبة فى خدمته , وكان فى الكتاب : عجبت لقوم 
فيهم مثل الشعيى ‏ كل يه 
فلما ذهب الشعبى وشلنه الكتاب 37 أمير المؤمنين ٠‏ وقال 
0 : أتدرى ما فى الكتاب ؟ قال : لا يا أمير المؤمنين . قال  :‏ 
أ. فقرا الشعبيٌ العبارة : عجبتُ لقوم فيهم مثل الشعبى كيف 
يوون غيزه ؟-ققنال و ا ٠‏ ولى رآك 
لغير رأيه . 


يسيس 


ُو برع 
ص محص مصص مص صصص مصحصمبصه 
والمتأمل فى مسألة الإنذار يجد لرسوق الله يَللهِ إنذارين : عام - 
للعالمين حيننا ٠»‏ وهو إنذار بلاغ من الله 'للجميع المؤمن والكافر , 
وهى الذى قال الله فيه .9 إِنا أوسلناك بالحق بشيرا وتذيرا .. 9 © [فاطر] 
فالذين يؤمنون بالله ينتفعون بالإنذار : وينتفعسون بالشارة ». والذين 
لا يؤمنون لا ينتفعون من ذلك بشىء . ا 

. والإنذار الآخضر إنذار خاص بمن حَشى الرحمن يالغيب » و 
إنذار القبول + وينتفع يه من حشى الرحمن باتكيب ؛: فالدذين 
00 ديهم سيق أن الذروا + تكن إدقان يلام . فلم ينتفعوا به ؛ 
لذلك لم يشملهم الإنذار الخاص . 

وقوله سيحانه : #فبشره بمغفرة وأَجْر كير 9 4 [يس] قلنا : 
البشارة : إخبار بالخير قبل أوانه ليحفزك إلئ أسياب الخير 0 
فيها » وتلحظ هنا أن المغفرة سبقت الأجر , لماذا ؟ قالوا : لأن الحق 
- سبحانه وتعالى - قبل أن يعطيك النعمة يصرف عنك العذاب أولا ؛ 
لأن التخلية كما قلنا تسيق التحلية , ثم إن المغفرة دائما هى جزاء 
الإيمان بالله . أما الأجر فجزاء العمل بمنهج الله ؛ لذلك قال سيحاته : 
(إذ الهلا هر أن يُشرَك به ويفر ما دون ذلك لمن يشا هق 59) © [النساء] من : 
آمن بالله أمن العذانت وخنمق: العففرة: : فإن أراد الأبجر فعليه:.بالعمكق. ‏ 

ووصف الأجر نفسه بأنه كريم مع | د اكرن لامعل 
سبحانه » فالمعنى أن كرم المعطى تعدى إلى العطية . فصارت العطية 
اريك ا وكائها إلليت كان ساحينا كما ليف الريل إلى العلا ' 
لذلك قلنا : إن النعمة التى ينعم الله بها على خلقه تعشق صاحبيها , 
وتسعى إليه وتكره مَنْ يحسده عليها » أو يحقد عليه يسبيها . 

لذلك لا تذهب إلى هذا الحاسد الحاقد , ولا يناله منها خير أبر) , 











ا ؛ لأنك تَحْطَّىْ الله “فى عطائكه » وتعترض على 
ٍ: قضائه . فكيف تأتيك نعمته ؟ لكن إن أحببت النعمة عند غيرك تأتك 
وتطرق هى بابك ٠‏ [ 0 ا 

وده المسألة لها شواهد كقرة دمن هياتن » أذكر منها أن رجلا 
فو بالقنا معت لمي هذا كي مشكو. تيو مه القتى بطلو ب بواقه رغم 
غنّاه يخيل عليه . ويستعمل الأغراب . .ويتركه هى بدون عمل »2 وغير 
ذلك مما ذكره فى شكواه , وكان معى :فى هذه الجلسة أهلى ؛ فقالت 
له اعابت إن واننا عشم عمك وتكوكن فى حقه + :قال © تعم لآنه 
لا يسأل عنى . 

فقلت له : أسألك سؤالاً وأستحلفك ألا تكذب . فلما رأى أننى 
سأحلفه على المصحف تراجع » فقلت به : أتحب النعمة عند عمك ؟ 
قال : لا . كيف أحبها ء وأنا لا أنال منها شيئاً » قلت : لى أحببت 
النعمة عند عمك , وتمنيت له الخير والمزيد لجاءتك النعمة تطرق 
بابك » قال : إذن أرجوك يا مولانا تكلم عمى وتوصيه على . 

ويبدو أن الرجل حاول فعلاً إصلاح نفسه . فأصلح الله ما بينه 
وبين عمه , فبعد صلاة الفجر جاءنى يطرق الباب ٠‏ فلما دخل قال 
فق يوكن «ناء.سولانا سكن لف دكا ادرب .من اللنبالره قله : 
ما هى ؟ قال : قبل الفجر بساعة جاء مَنْ يطرق على الباب بشدة , 


فقمت ففتحت الباب . فإذا به عمى يعاتينى ويقول : كيف نتركذ 


فقلت له . نعم , لأنك أحببت النعمة عند عمك وغيرت ما فى 





0 
سور سبرع 


.حم لمحن جه 





0 او حي حل يايد 

1 1 : 7ح رح ترح سا عر > عر 

تيك د يحب هتما وءأثثره تيدم 

و هو و ْ 

قوله تعالى فى الآية السايقة فشر بمقفرة وأجر ريو 469 يس 
لها موقي هنا لطب والآجر الكريمٍ فى اميد ْ فناسبٍ أن 
لم 0 ظ 0 0 
قوله تعالى : 8 إِنَا نحن 469 [يس] هذان ضميران للمتككم على 
سبيل التعظيم , فإنًا هى نحن . كما لى قلت : زيد زيد , فماذا 
أضافت نحن بعد سي اللغة اخ تمييز الشئع راتكن 
حين يكون هناك اشتراك ٠‏ فإن لم يكن اشتراك فلا يأتى التمييز كما 
لد يي ل اا لا بر سب با في 
وأيضا أنت تعرف كثيرين بهذا الاسم , د فتقول : محمد أحمد من ؟: 
وا ووو و ا د ا ان اك 
[ فكان الحق سبحانه لما قال 9 إن 669 [بيي: لحن هتالت اغدرة 
قال : يي يعنى : كأنه قال إنا .إِنَا يعنى : لا أحد 
سواى ٠‏ فليس فى هذه المسألة اشتراك . [ 





رد العمل 
حمحح وص و ححصوهو توح نوت هت 1 62 


وه قيوم ) هذه يسمونها صيغة_مبالغة ؛ ؛ لأن الحدث إدا رقع فإنه يقع مرة على . 
صورة عادية . ومرة يقع على صورة قوية . مثل) تقول : فلان أكو ٠‏ و« أكول » غير 
وا ار ل وا ار ال الا 
«أكول» لأن هذه اسمها صيغة مبالغة فى الحدث .2 


وإذا كان الله هو الذى يدبر ويقوم على أمر كل عوالم الكون هل يكون قائما أو 
ا 006 0 قَيُومًا و« فيوم » معناها أيضا د بذاته . فا شكل هذا 


دج تكلم رامين عيذ يالف من القيام على الأمر . قائم بنفسه . قائم 
بذاته ى ويقيم غيره ١‏ والغير متعدد متكرر . فعندما يكون هذا القر تعد ذا ومتكررا 
فهو يحتاج إلى صفة قوية ى خالقه ٠‏ فيكون الخالق قيوما . 


إن قوله الحق : ١‏ الله لا إله إلا هو الحى القيوم » هو سند المؤمن فى كل حركات 
حياته . عن أبى بن كعب رفضى الله عنه قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : 
يا أنا 0 أتدرى أى 0 كتاب الله معك بابق 1ل 0 الله 200 إلا هو 


وقولوا لنا بالله : حين يوجد ولد وأب . ها ل يحمل الولد هما لأى مسألة من مسائل 
الحياة ؟ لا ؟ ؛ لأن الأب متكفل بها . والمثل العامى يقول : الذى له أب لا يحمل 
هما . إذن فالذى له ربٌ عليه أن يستحى ؛ لأنه سبحانه يقول : أنا حى . وأنا 
قيوم ٠‏ و« قيوم ») يعنى قائم يافولك , 






واكك جا نس القوية ل بوره امقر لاق 1 الكريو لا بده 
سنة ولا نوم ٠»‏ . كأنه يقول لنا ناموا أنتم لأننى لا أنام . وإلا فإن نمت أنت عن 
حراسة حركة حياتك فمن يحرسها لك ؟ إنه سبحانه يتفضل علينا بقيوميته ف « الله 
لا إله إلا هو الحىّ القيوم » . ومادام هو «الحىّ » وه القيوم » فأمر منطقى أنه قائم 


103 نرواءمصلس.: 





بوميحيسيت وصحيوت حو مكهت ل 

وسبق أنْ أوضحنا أن كلام الله تعالى عن نفسه قد يأتى بصيغة 
الجمع كما فى + إِنا أنزلناه فى ليلة القدر 0 4 [القدر] 

وقال : لَإِنَانحنُ زاكر ونه َحَافطوَ 6)0 [الحجر] وتلحظ أن 
الضمير هنا للتعظيم ٠‏ وهكذا فى كل الآيات التى تتحدث عن فعل من 
أفعاله تعالى » أى عن فضل من أفضاله , ذلك لأن كل فعل من أفعاله 
تعالى يحتاج إلى عدة صفات : يحتاج إلى علم » وإلى حكمة ٠‏ وإلى 
قدرة .. الخ وكل هذه الصفات كامنة فى ( نحن ) الدالة على العظمة 
المتكاملة فى الأسماء الحسنى لله تعالى . 

ا حدم يتكلم سبحانه عن الذات الواحدة . فيأتى بضمير المتكلم 
المفرد كما فى ٠‏ ٍِإنى أنا الله 69 4 زمء] ولم يقل مثلاً : إننا نحن الله ؛ 
لأن إننا ونحن تدل ء على الجمع , والكلام هنا عن الوحدانية ٠‏ فلا بد 
أن يأتى بصيغة المفرد : 

لذلك -يؤكد الحق سبحانه هذه الوحدانية , بعدة وسائل للتوكيد فى 
قولة سيحاتة . ف إِنََى أنا الله لا إنّده إلا أنا فاعبدنى وأقم الصّلاة لذكرى 69 4 
زطه] فلم يقل سيحانه : فاعبدنا وأقم الصلاة لذكرنا , إنما فاعبدنى 
وأآقم الصلاة لذكرى 02 4[طه] لأن العبادة تكون لله وحده . 

ثم إن عملية البعث وإحياء الموتى لله وحده لا يشاركه فيها أحد . 

وقال سبحانه ظإنَا نَحَنْ نُحْبِي الْمَوتَى 409 [يس] قبل « ونكتب 
ما قَدَموا وآثّارهم 469 [يس] مع أن الكتابة تسبق عملية الإحياء , الكتابة 
كانت فى الدنيا . والإحياء فى الآخرة . فلماذا ؟ أولاً : عليك أن تلاحظ أن 
هذا الكلام ليس كلامك , إنما كلام الله , فلا بِدَ أن تعمل عقلك لتفهم عن الله 
حرانط؟ لأق اسلوت الدق.ه سنيسانه وكمالر جه يضسمليفن الكفيالات 
ما يناسب كماله سبحانه » وكلامك أنت يحمل ما يناسب كمالك . 





بس وداه لاهى, فى روت مقاب الحروف وقواعد العلا 
وآدايها ١‏ 
ظ 505 ٠‏ 00 . _ 5 0 0 1 5 58 5 

عع كن ع البسملة: فى 5 رن القرتك + تيت كدوك 
الألف هكذا بسم الله الرحمن الرحيم ء لذلك نقول عن القرآن : نكتيه. 
بالإملاء 1 له ان كتابته توقيف . 


إذن : ما الحكمة من تقديم و نل لضي فقن 409 [يس] على 
ونكتب ما قَدّموا 09 »> زيس] ؟ قالوا : لآنه ما فائدة الكتابة ؟ الكتابة 
للأعال لحصى الحسننات لتك علنهاا ولحصبو السيكنات التماق» , 
عليها . فإذا لم .يكن هناك إحياء للموتى وحساب وجزاء »؛ فما فائدة 
الكتابة ؟. لذلك قدم الإحياء على كتابة الأعمال » كما أن الإحياء أعظم 
من. الكتاية فناسب أن يتقدم عليها . [ [ 

ومعنى ٠:‏ ما قَدَموا 09 »4 [يس] أى : من الأعمال . والعمل قد 
يكؤن عملا مسرا مسهو] بعد«موت..صباحيّه >الصدقة اللحازية .فلو 
حفنر إنسان بكرا مثلاً يشرب منه الناس ويموت يظل البثئر>يسقى 
النأاس » أو ترك علما ناقعا  ٠‏ هذا كاه أثر من آثار العمل الذى كُتب 
أولآ , وهو المراد بقوله 'تعالى « وآثارهم 409 [ 0 

“يمن آثان الإتمسان. فنا سنه للتاس وتركه يتبع من بعده » سواء 
أكان:بحستة: أخ«:سنيكة + فكله .مكتوي: .مسحل فى كتان له .يترك: ضفر 





ؤ رم 

حمست .تت .تت .0 ٠2ت‏ .زهت 
ولا كبيرة إلا أخصاها . وأحصى آثارها من بعد يباحيها” فلى كتت 
إنسان مثلاآً وصية ظالمة حرمت صاحب الحق من حقه » والوارث من 
ميراثه تحمل كل الآثار المترتبة على هذا الظلم ؛ لأنه لم يحرم الوارث 
المباشر فحسب ٠‏ إنما حرم أيضا ذريته التى كانت ستستقيد من هذا 
الميراث ٠‏ لذلك يظل عليه وزرها إلى يوم القيامة . 

كذلك مَنْ سن للناس قانونا جائراً » فعليه ورّر القانون الجائر الذى 

كع قو يه اقم على مل يحكم جهدذا القانون من فده «دويال مبسالة 
القطاع العام مثلاً . القطاع العام أقامه مَنْ أقامه , ثم ظلّت آثاره تنهب 
فى الناس إلى أن ضح منه الجميع وطالب الحكام أنفسهم بتعديله . 


ل 


سن 


ا 2 ١‏ ره و 
هده القضدة تشرح لنا حديث سيدنا رسول الله : « من سن سنه 


961 
: 


لاس 


0 : 0 ماه - ََ (١‏ 
سيئة فعليه وزرها ووزر من عمل بها إلى يوم القيامة » 

أرأيتم الرجل العجوز يزرع النخلة وربما لا ينتفع بثمرها . لكن 
ينتفع به مَنْ بعده , فهذه هى آثاره من بعده يكتبها الله له ويحصيها 

وقال بعض العلماء فى مدي : ونكتب ما قدموا وآثارهم 09 © [يس] 
أقترة كفو هيا قدفيو امن النينة القن تصدق «العسدل.+ :ثم كنب العمل 
أحن'ألثنة :+ فإذا ما عملت العمل تالكذ أخن العمل : 

هذا متشسى النا الكزئك الكتيركت : ودمر هه محيينة فلم وحمل 
.كز ز # ”0733# 
)١(‏ أخرجه الإمام أحمد فى مسنده 2+711١/5(‏ 5315) 2 ومسلم فى صحيحه ٠ )١١١1(‏ وأبن 


ماجه فى سننه )5١1/(‏ , والترمذى فى سننه (115؟) من حديث جرير بن عبد الله اليجلى . 
قال الترمذى : حديث حسن صحيح . 


24 


3 


ل 


د ده 
3 حبينس نحن حت ع حنست 
كنت له بحسكة > .ومن كم ننها فعطلها كنيف اله عفر 1 أوهذا حرشونا 
إلى أهمية عقد النية قبل الشروع فى العمل ليثاب عليها الإنسان , 

فالمؤمن لا يأتى العمل هكذا عشوائيا . 

وقوله تعالى : «وكل شىء أَحَصيْنَاُ فى إمَامٍ مسن 469 [يس] هناك 
فرق بين الكتاية والإحصاء , الكتاية أن تكتب الشىء , لكن لا تضم 
المكتوبات إلى بعضها . فتحتاج إلى مَنْ يحصيها ويعدها . فالحق 
سبحانه يسجل علينا الأعمال كتابة أولاً » ثم إحصاء وعدا » والإحصاء 
والعد أيضاً فى كتاب مسجل فيه كل شىء © فى إِمَامٍ مبين 09 4 [يس] 
والإمام هى ما يوت به . والمراد هنا اللوح المحفوظ الذى تأخذ منه 
الملائتكة مهمتها فى إدارة الكون . 


تم يقول الحق سيحانه : 
ات 


هه و 22 لير 0 


ِذَأَْسَْنَاإَِِماثين ه ال اي . 


ل موس 


, من حديث أبى هريرة‎ ) 7١7 كتاب الإيمان ( حديث‎ )١١١( أخرجه مسلم فى صحيحه‎ )١( 
[ [ . وأخرجه يي 0 عن أبن عباس‎ 

(9) قال اين ككين فى تيوه (215/5) : ه جاء عن كثير من السلف أن هذه القرية هى أنطاكية , 
وأن هؤلاء الثلاثة كانوا رسلاً من عند المسيح عيسى بن مريم وكيا نض عليه فكاذة وغوه وهو 
الذئ الم يذكن عن واحد من متاخرى المقسرين غيرة + وفى: ذلك نظن من وجوه 
أحدها : ظاهر القصة يدل على أن هؤلاء كانوا رسل الله عز وجل لا من جهة المسيح , 
ولو كان هؤلاء من الحواريين لقالوا عبارة تناسب أنهم من عند المسيح عليه السلام » ثم 
لو كانوا 0 المسيح لما قالوا لهم : طم أنتم إل بشر مظنا 02 4 [يس] . 
الثانى : أن أهل أنطاكية آمنوا برسل المسيح إليهم وكانوا أول مدينة آمنت بالمسيح , 
ولهذا كانت عند النصارى إحدى المدائن الأربعة اللاتى فيهن بتاركة . وهُن.: القدس , 
وأنطاكية , والإسكندرية » ورومية . فإذا تقرر أن أنطاكية أول مدينة آمنت 2 فأهل هذه 
القرية ذكر الله تعالى أنهم كذَّبوا رسله , وأنه أهلكهم بصيحة واحدة أخمدتهم » . 











شوو امبر 
حجهت هتوت توه :22ت ره 
أولآ لاحظ أن هذه الآية هى التى ستفسر لنا مسألة أن بس 
قلب القرآن ٠‏ 1 00 


قوله تعالى : 9 واضرب لهم 69 4 [يس] 0005 الضرب هو إيقاع 
جسم على جسم يقؤة ببحيث يؤثر الجسم الضارب فى المضروب | 
ويؤلمه ؛ لذلك لا بد أن يكون اتضارب أقوى من المضروب ٠‏ فإذا 
اكان المكجروب.مكل الغباوب: أى قو من« فالمركة "عبت ل جدوب 
ومن ذلك قول الرافعى" رحمه الله مخاطبا مَنْ يهزآ من قدر الله : 
آنا هَازم من صنو القدر بنفسك تعنثف لآ بالندّر 


© س © اس ساء (؟) 


ونا ضاريا صخرة: 5 داتعضا وك ضريت الحجر 


ساك ١‏ ل وق اثنان د فى مسال ما اذك لها مذة ساب 

تعالى لبييان تنويره مببحاته للكون لا لتوره ' كما يظن البعض هو 
الور السمُدوات وَالأرْض مَعَلُُورِه مشكاة فيهًا معطبَاح المصبَاح فى 

زجاجة الزجاجة كأنّهَا كوكب درى يوقد من شجرة مباركة زيتونة لأ شرقيّة ولا غربيّة 

يكاد زيتها يضىء ولو لم تمسسه نار ثور على فور 0 [ [النور] 

(1 )فق مخطفي «صادن عند الرازق الرافعى . عالم بالأدب شاعر , عن كار معان #أضئلة :مث 
طرايلس الشام ٠‏ مولده فى يبهتيم بمنزل والد .أمه عام كحمخاا م ٠‏ وتوفى بطنطا عام 
كم عن 01 عام) . له رسائل فى الأدب والسياسة . ديوان شعره فى ثلائة أجزاء » وله 
كتاب « وحى القلم » و « المعركة » فى الرد على طه حسين . 


(؟) لم أقف على هذه القصيدة للرافعى ٠‏ ولكن له قصيدة من بحر البسيط عدد .آبياتها عشرون: 
بيقآً . أولها : يا فاجع القوم ماذا ينفع الحذر . 


و لزع 

ح.. مه -- 
هذا مثل لتنوير الله للمنور » وليس مثلاً لنور الله تعالى ؛ لأن نور 

أله كمال ل منص وها “تيا نه هرق فون ١‏ اندها نما هو .من “متتدلفات 


ولا قمر يضىء ٠‏ إنما 9 وأشرقت الأرض بنور ربها 22240639 [الزمر] 
وقال : طلا يرون فيها شمسا ولا زمهريرا 02 # [ [ [الإنسان] 


ذلك لأننا نعيش فى الدنيا بالأسباب المخلوقة لله تعالى , أما 
الأخرة فتعركن «الفيسين. فنا شتوة ب :فى الدكنا اعظاك اله طقلا مفكن + 
وجوارح تعمل . وأرضا تنبت » وماءً يروى ٠‏ هذه أسباب لله يعيش 
عليها الإنسان . وربما ظن أنه أصيل فى الدنيا » وريبما اغتر بما 
أعطاه الله ؛ لذلك يجعل الله هذه الأسباب تتخلّف بعض الأحيان » وتعرّ 
غلمنا البلققنا ‏ إلنه- سححافة ب .ويقيول تنا له 3 تغتروا بالأسباب » وتغفلوا 
ف الحعسين: .. 

لذلك حين تتخلف الاسباب فيصيب الناسَ جدبٌ وقَحْطٌ قد يطول 
حتى يشرف الناس والدوابُ على الهلاك يشرع لنا صلاة اللآمنة سنقاء 
فيهرع الناس إلى الله معهم دوايّهم ونساوؤهم وأطفالهم ' حتى أنهم 
يشدزوون افتدا مهم وملا نيهم محاروث إلى الله طالبين مُنه السقيا . 

فكأن الله تعالى خلّف أسبابه ليذكّرنا به سبحانه ٠‏ وليعلمنا أن 
العميالة لنت مركانينها) + المستالة اسحات يوزاءها مستي قاين أن 
بوؤتقها يحيتي جو ارس الإتسان حرفا الث لا اركة. حش بويسما: كدر 
بها الإنسان , ويظن أنها ملكه ورَّمن إشارته ٠‏ والحقيقة أنها هبّة من 
اله إن كنا تركنها وان كنا سيطليها ببسل سيان اليس ا 
الجارحة والعقل ٠‏ فتشل الجارحة ولا تتحرك ٠‏ فيريد أنْ يرفع يده فلا 


به 


به وه 


سبرع 
حمص تت 0٠ص‏ د .مره 
الآن نرى مثلاً أمريكا تور المعونات على دول العالم 2 وهى 
[ أكثر الدول تَقدّما وازدهاراً ‏ « وفجأة بأتيها 0 فيضانات يصل فيها 
الماء إلى أسطح المنازل ٠‏ كذلك اليابان مثلاً تعد بلد زلازل بطبيعتها . 
وهم يعرفون ذلك ويقولون : بلادنا مهطل الزلازل ٠‏ لذلك يتخذون كل 
حدث فى ( سخاليد ) , فلم تَجد معه كل هذه الاحتياطات 


2 
1 


والاستعدادات . [ 

ن : الحق سبحانه يخلف هذه المسائل حتى لا نغتر بالأسباب ٠‏ 
وتسي المنسيب اسبحانه » وصدق الله حين قال إكلاً إن الإنسان 
يط (5) أن رآه استغتئ (2© » 0 [ [العلق] 

والخق سححانة وتعالى يُعلّمنا كيف ندعوه ونلجأ إلنة وهذة هين 
تعر علينا الأسباب » فيقول سححاتة . 9 فلولا إذْ جاءهم بأسنا تضرّعوا .. 

65 4 [الأنعام] وكأن الله تعالى يُعلّمنا كيف تُحنّنه علينا حين تقول : 
اللهم افرج عَنا ما نحن فيه . 

وضرب المثل أسلوب من أساليب العربية لتوضيح المسائل 
والإقناع بها . وأكرم مّثل ضربه الحق سبحانه لتنويره كما قلنا ؛ لأن 
نور الله لا مثيل له 2 فقوله : مغل نوره 69 4 [النور] أى : تنويره 
كمشكاة 62 4 [النور] كثيرون يظنون أن المشكاة هى المصياح ٠‏ 
لكن المشكاة هى ( الطاقة ) الموجودة فى الحائط . وهى عبارة عن 
نافذة مفتوحة من جهة واحدة يُسمونها الكوة » وهى موجودة فى 
بيوت الفلاحين المبنية بالطوب اللبن .. وهذه الكوة تعمل على تجميع 
القبوة ,نكف ل تشقون هذا وهفاك .. 


ْ 001 ا ا ا ل ا 0 و تي يي ع عر بيج 0 
هذه المشكاة فيها مصباح المصباح فى زجاجة الزجاجة كأنها كوكب درى : 





1-0 0 





وين حل ما زا طيولا ريةكد وه يى رل ةق ْ 
62 4 [النور] ولك أن تتأمل .كم ميّزة فى هذا النور الذى يصذر من 
مشكاة تجمع الضوء, ثم مصباح ؛ هذا المصباح فى زجاجة تنقى , 
معوءة و نتضي ف 41 ٠‏ بحيث .لا يصدر منه دخان ؛ لآن الزجاجة تسمح 
بالهواء على قدر حاجة. المصباخ . وهذه الزجاجة ليست زجاجة عادية » - 
إنما زجاجة مثل الكوكب الدرى.. يعنى : مضيئة بنفسها , من الدّرة ٠‏ 
ثم إن هذا المصباح يُوقد بزيت من أرقى أنواع الزيوت هق زيت 
الزيتونة » هذه الزيتونة لا هى. شرقية فتكون خاره ولا كن غرف , 
رواحي حب ل ٠‏ حتى أن زيتها يضىء , ولو 
لم تمسسه نار . 





فهى إذن من صفائه يكان يض ء بذاته . ؛ لذلك يختم المثل بقول. 
م 2 9 ْ اث 
ْ : 9 نور على نور 62 4 [التون] كذلك. يغور | ال هذا الكون | الواسع 

ع هذا 0 هذه 0 يدا [ 

سيحانه حينما خلق الإنسان . : م له حر فى الحداة احتاجت هذه 








الحركة إلى نور حسّى يهدئ خركتنه الحسية » وإلى نور معنؤوى يهدى ‏ 
حركته المعنوية . فالتور الحسمَّئ “فاخذه من الشمس نهاراً .» ومن القمر 
ليلاً . فإن عن علينا النور اضسعاتفنا.م كل على لون إمكاناته » فوااحد 
ينير طريقه بشمعة , وآخر بلمبة ( نمرة خمسة ) ٠‏ وآخر بالنيون 
والفلورسنت مثلا . فإذا ما.أش شرقت الشمس . وجاء نور الله استغنى . 
الاين يعن أنو رهم اينات : وأظفتوا مصابيحهم وتساووا جميعا فى 
نور الله » إذا طلعت الشمس فكلنا. في الأحذ بنور الله سواء ر 


فما دام نور الل قد ظهر , فلا ثور لأحد مع ثور الله , كذلك فى 








مسة 1 
حجوه يت وه .جه .هت وو و22 ره 
المعنويات . وكأن الله تعالى يريد أن يقول لنا : إذا جاءكم حكم الله : 
فلا حكم لأحد مع حكم الله » وهذا هى نور القيم الذى جاءنا فى 
الكران الكريم ؛ لذلك قال سبحانه : (تورعلئ نور يهدى الله لنوره من 
شاء©» 0000 ئ [النور] 


ولكل مثل مضرب يضرب فيه ٠‏ ومناسبة يقال فيها , قلما رأى 

أحدهم شاعرا يطيل فى مدح ممدوحه4 قال 8 لا بد أنه يخيل فاحتاج 
إلى كل هنذا المدح: لتكذده هلى:مادهة: فيعطيه :.:وقال. فى ذلك" 

وإذا امروٌ مَدَح امرءا لتواله 2 وطالَ فيه فَقَد أطال هجاءه 


م ى(»؟) 


او يا عند ارود لما أطال رشاء؛ 


بوطاديةه الدلى . 


ومن أمثال القرآن لتوضيح مسألة الشرك بالل : ضرب الله ملا 
جلا فبه شركاء متشاكسون ورجلا سلما لرجل هل يستويان ملا © 4 [الزمر] 


يعنى : حين يتعجبون من دعوتهم إلى التوحين .وكين امحطفون 
فى هذه المسألة . اضرب لهم هذا المثل وطوّقهم به , يعنى : كيف 
تتعجبون من عبادة الله وحده لا شريك له » وفى حياتكم العملية مثل 
ذلك ' فهل يستوى عندكم عبد يتنازعه أكثر من سيد وعبد لسيد 
واحد ؟ هل يَستويان مثَلا 9© 4 [الذهر)” 





)١(‏ هو ابن الرومى على بن العباس بن جريج أو جورجيس », رومى الأصل. , ولد بيغداد عام 
1 فد وانقنا ووانو قات فنا يدوه قال الفركيات + ل أعلم: انة تيع رامن توكس اق 
مرؤوس إلا وعاد إليه فهجاه وكان سببا لوفاته . 

ف60 هذان البيتان من قصيدة لابن الرومى من بحر الكامل . عدد أبياتها 5 أبيات ٠‏ أولها : 

كل امرىء مدح امرءا لنواله فأطال فيه فقد أراد هجاءه ٠‏ 





كذلك أنتم فى عبادتكم غير الله : كيف تذهبون إلى عبادة آلهة 


والمكل فى أدبذا العدبى له موردٍ ومصحرن 0-6 





الحادكة التى قيل. فيه : المثل© 5 سضمره 5 .العثل فى 5 عفنا 
للمورد الأأصلى ٠‏ فكأ د السورك: الأصلى للمثل ايز دي إلى خقلف كرنة 
شيف أن تحنافظ علميا وتكررها تفن المرقك النشيانه: فمخلا حين 
ترى لميذا يهمل دروسه طوال العام > لووداتي فل الاستكان ليذاكر , 
لك فى هذا الموقف أن تقول و قدبل.الرّماه .تملا الكتائن ) ' فهذا مثّل 
يضرب لمن لا يستعد للأمر قبل وقوعه . [ ظ 





7 تحداك رجل مثلا 0 ابر - ؛ أقوى منك لك أن تقول له: : 


مشلا وسوة لياتى لك بالأخيبا : تقول له حين يسود : ما ورامك 








111111111111210 1 1 [201011ظ2 
الأمثال » ا ع ل «وابن عبد.زية فى العقد الفريد ‏ كتاب الجوهره 
فى الأمثال ) . ا اليا واد ب 3 : ظ 

(5) أى الاقبدابم اهو ليد ديد الأكره ابو رتوو الكماى فى كاده العبشير 
والمحاضرة » , وكذا الزمخشرى فى «٠‏ المستقصى فى أمثال الغرب » . 0 

(؟) قال أبى عبيد : من أمثالهم فى .الاستخبار قولهم : ما وراءك يا عصام ؟ يقال : إن المتكلم 

١‏ به هو النابغة الذبيانى قاله لعصام بن شهير الجرمى حاجب النعمان وكان مريضا فسأل 
النايغة عصاما عن النعمان ... ذكره. أبى عبيد بن .سلام فى ٠‏ الأمثال , » وقد أورد. أبى هلال [ 

ظ العسكرى فى كتابه « جمهرة الأمثال » أن عصاما امرأة وقد .كانت مرسلة من الحارث بن , 

. عمرو الكندى إلى بنت غوف الكندى. ٠‏ فلما رجعت إليه قال لها : ما وراءك يا عصام ؟ ا 
فوصفتها له . ا 


غ1 العيزائ ‏ 
صمت +55 تج تت 
بأمر الخلق جميعا وقد وضع لكل الخلق ما تقوم به حياتهم من مادة وصيانة مادة 0 ومن 
قيم وصيانة قيم . 


ومادام هو القيوم والقائم بالأمر والمتولى الشئون للخلق فلا بد أن يودى هم 
[ مطلوبات مادتهم وما يبقيها ( ومطلوبات فيمهم وما سقيها . أما مطلوبات المادة 
'فيقول فيها : 
# وجعل فيها روامى من فوقها وبلرك فيها وقدر فيهآ تماق أربعة يار 
سوآء للسآبلينَ 2 4 


( سورة فصلت ) 
إنه سبحانه يطمئئننا على القوت . وأما مطلوبات القيم فقال سبحانه : 


قينا سسجتت سر 


جل زنك لكك العو 6ن 


دي وَل الوه وَالإاجيلَ 2) 4# . 


00 د المادة فقط قطنم ولحن ا مقومات القيم أيضا ؛ 
إيمان . دن ل أن 1 200 قال بيده )0 7 عليك 0 
بالحق » و« نزل » تفيد شيئا قد وجب عليك ؛ لأن النزول معناه : شىء من أعلى 
ينزل . وهويقول لكلا تتأبى على القيم التى جاءت لك من أعلى منك ؛ لأنها ليست 
من مساو لك . إنها من خالق الكون والبشر . والذى يمكنك أن تتأبى عليه ما يأق 
٠‏ ممن هو أدن منك . 


لكن حين يجبىء لك التقنين من هو أعلى منك فلا تتأبٌ عليه ؛ لأن خضوعك له 
٠‏ ليس ذلة بل عزة . فقال : « نزل عليك الكتاب » . وفى سياق القرآن نجده سبحانه 





يت 1 0 

سسسب تيد 6" 

المفرد المؤنث ؛ لأنه أول ما قيل قيل لواحدة اسمها عضاء . ونحن 

تحتفظ بلفظه لا نغيره فلا تقول ما وراءكما ولا ما واكم 
ُشترط فى المكل أنْ يكون مُوجِزَ يخفّ على اللسان . ظ 


ومن الأمثال قولهم (اقنوايضرط العدن.والفكراة. في النان 0 
فالبعينر حين يرى المكواة قى النار يعرف أنه مميكوق يهاءء:وفئن 
طريقة متّبعة عند العرب لعلاج مرض ( العْر )". فساعة يراها البعير 
تخوع عليه وطن + ومحدك منه كبراظ وإسيال بوداي يضرم 
لمن يفاجئه العقاب المعَد له . 


وهنا فى قوله تعالى رحبا لوم عد أمْناب القرّة 60 #زيس 
يعنى : يا محمد اضرب لمن كفر بك وكدّبك وعاندك وآذاك مثلاً 
اعسات القرية .. فالأمر ةنا وول الله ...و العبوت الكائرين به 
المعاندين له ٠‏ والمعنى. : قل لهم مثلكم. مثل أصحاب القرية .. ظ 
قالوا هى أنطاكية بلدة من للواء الأسكندرونة التابع لتركيا : 
أرسل إليها سيدنا عيسى - عليه وعلى رسولنا الصلاة ا 
رسولين لهداية أهلها . قلما ذهبا كذّبهما القوم فَعررْهما عيسى عليه 
السلام وقواهما بثالث ' فلم يزدادوا إلا تكذيبا وعناداً » لكن خرج من 
القوم .رجل. سمع من الرسولين الأولين » فآمن ٠‏ فلما سمع أن القوم 


60 ذكره عمد القادر ادي 8 0 الأرنب ولب لياب - د 6ه 
كتابه « أدب الكاتب » قال الاب يل ان سي 5 كانوا إذا 
أصاب إبلهم العر كووا السليم ليدقعه عن السقيم . فأسقموا الصحيح من غير أن يبرئوا 


صرح واححصمحص مح مصحوحصمحه 
يريدون تعذيب هؤلاء الرسل أسرع ليقف الموقف الحق مع الرسل 
ضد أهل القرية . هذا هو المثل . 
ومعنى إذ جاءها المرسلون 09 4[يس] أى : عر سان من الله 2 
فما إرسال عيسى لهما إلا من باطن إرسال ال ( إِذ أَرسلنا إليهم اثنين 
فَكَذبوهما فَعرَزْنَا بقالث 60 ف[نس] أ تافو اهما كه + والفراد قوينا الحق 
الذى يحملانه » فإرسال الثالث ليس تأييدا لهما بذاتهما , إنما تأييد 
للحق . بدليل أنه سبحانه لم يقل فعززناهما2. وهذه من دقة الأآداء 
القرآنى وبلاغته ٠‏ فلى جاء الحق على لسان غيرهما سنؤيده أيضا . 
إذن:* الأعتنان نهنا ليس :للأششاض > إتما لتحق "الدع حاءزا بم 
وهذه المسألة لها نظير فى قصة سيدنا موسى عليه السلام فى 
قوله تعالى « سنشد عضدك بأخيك 69 4 [القصص] فكأن هارون عليه 
الشبلام ضاف 'قفزيو]: لموسى «نفسييه ل الحق الذى. ارس نيه كما قن 
القصة السابقة . لأن هناك فرقا بين الحالتين » فموسى عليه السلام 
هو الذى طلب من ربه أن يشد عضده ء واختار لذلك أخاه هارون , 
تعوسى اليشفان للرسالة يقر على نفسه ٠‏ ويطلب الممساغدة :والقاسد 
ناخنة : فكأنه عليه السلام يحب الحقّ » ويريد نُصرته ‏ ولى جاءت 
هذه النصرة" من: شوو . ظ 
سيق أن كلنا + إق الكلاع سقازة "هيخ :المتكلم والمخاطي. »لمتكم . 
ينقل خواطر نفسه ومراداته إلى المخاطب ؛ فإذا كان المخاطب خالى 
الذهن عن الأآمر . يرسل إليه الكلام مَرسلاً دون تأكيد ٠‏ فإذا لم يكن 
خالى الذفق, عدن الموخدو ع وعددد تك أن إنكار أى. تكن فلو عن |2 
تؤكد له كلامك بمؤكد يناسب استقياله للأمر , فإن كان ششاكًا أكدت 
ظ له الكلام بمؤكّد واحد » وإن كان مُدكرا جِنْتَ له بأكثر من مُوْك , 
كما فى قوله سبحانه : لإ إنَكُم مُْسلَودَ 9 »4 [يس] 








و 
َ 200 


اد ن الرسولين الاين قالا للقوم ؛ نحن مُُسلون اليكم من ظ 
يداد الكلام تأكيدا . فقالوا (إنإليكم مُرسلُودَ 69 6س فاكُدوا 
الكلام هنا بأكثر من موْكّد » ومع ذلك كَذّبوا أيض] : 








رح سر مس 67 
2 قالوأما أنتمإلادشرمثلناوماأنزل ا 
- “--710 


فلما كدَّبوا وأتكروا للمرة الثانية كان 5 يد من تأكيد الكلام على 
هذا النحى : 8 إِنًا إليكم لمرسلون 5 4يس] وكل كلمة من هذه العبارة 
نيه اكه + أوالا جار »كم العلوب القصر فى تقديم الجار والمجرور 
إليكم . ثم لام التوكيد فى ( لمرسلون ) » إذن : على قدر الإنكار 
يكون التأكيد , وهؤلاء ينكرون الرسالة من عدة وجوه أولا معي ما 
أنتم إلا يشر مثلنا 62 > [يس] م وما أنزل الرحملن من شىء (62© 4[يس 
ثم 9 إن أنتم إلا تكذبون 69 4 ظ 0 0 

وقولهم : «إما أنتم إلا بشر مُْلنا © #يس] يعتبرون أن بشرية 
الرسل قَدح فى الرسالة . لكن كيف تتحقق الرسالة إذا لم يكن 
الرسول من البشر ؟ ظ [ 

الحق سبحانه يناقشهم هذه المسألة فى موضع آخر . فيقول 
سبحاته : 9وما منع الئاس أن يؤمنوا إِذْ جاءهم الهدئ إلا أن فَالوا أبعث اللّه بشرا 
رسولاً 69 قل لو كان فى الأرض ملائكة يمشون مطمئتين لَتَزَلنا عليْهِم مّنَ السَّمَاء 
ظ ملكا رسولا 69 4 ظ [الإسراء] 


بت 


سام 
شو 


و0 سبرع 
1-2 22)ج صمح وحص صو 


.هذا أول رد..علييهم . فالذين يمشون على الأرض بشر ليسوا 
ملائكة . [ [ [ 





وفى. موضع آخر يجار الحق الخلق , فيقول : وحدتئ لى نجاء 
٠‏ الرسول ملكا لا بد أن ينزل على صورة البشر ( ولو جعلتاه ملكا لجعلناه 
رجلا 405 [الانعام] وإلا كيف ترونه ؟ وكيف تتلقون ‏ منه على صورته 
الملائكية . 

إذد وعدي خاي اموق و ريام اسيل رو اشنا 
لأسُوة فيه, وكيف تتحقق الأسوة فى الرسول الملّك . وهو 
لا يعصى الله أصلاً » والرسول مطالب أن يبِلّْ منهج الله , وأن يطبقه 
بنفسه , لذلك قال سيبحانه «الَقَد كان لكم فى رسول الله أسوة حسنة 9© 4 
[الأحزاب] يعنى : يطبق هى المنهج الذى جاء به قبل أن يَبلّغه للناس . 

وقولهم : «وما أنزل الرّحمَلن من شىء 69 > [يس] دلّ على غبائهم 
فى الأداء » فعجيب منهم أن يعترفوا لله تعالى بصفة الرحمة .2 وهم 
يوندون يه وين معتضيات هذه الرحمة أن يرسل إليهم رسولا 
دلوم .على الشين ويدفعهم عن الشر ٠‏ إذن : يعترفون بالحيثية التى 
تديدهم ٠‏ ثم يزيدون على ذلك فيتهمون الرسل بالكذب < إن أنتم إلا 
تكذبون 6 »4 ظ 0 ظ [يس] 

وعندرها يؤكد ل وسالحهم ابقو او : #ربتا يعلّم إن إليكم 
مرسلون 46 [يس] فكلمة «ربنا يعْلّم 469 [يس] حلت محل القسم : 
لأنهم يشهدون الله على صدق رشالدهم: .و الهم .عدن العرت لإثيات 
كقبية متلق لما » ونا دام قال الرسل « ربنا يعلم 05 © [يس 
بحيو ريو برا واب بيو 
فقة كذيوا بعلن الله . 





0 ظ بر ؤ 
| ممح حص صحصصصوحص ص وحص و ووو وه لكات 
وقد أجمع العرب على أن الكذبة الفاجرة توجب خراب الديار 
هكذا يعتقدون ‏ وفى حديث النبى ويد ما يدل على أن الكذب 
: 0 )0( 00 : ئ ا 0 5 0 1 
يجعل الديار بلاقع . ولما سثل 285 : أيسرق المؤمن ؟ قال : نعم . 
ايز المؤمن ؟ قال + تعم ..:ايكذب المؤمن ؟ قال + 9 : 
فالكذب مذموم منهىّ عنه » حتى عند غير المؤمنين بدين ؛ لذلك 
رأينا كفار مكة لا ينطقون بكلمة التوحيد : لا إله إلا الله ولى كانوا 
يعلمون أنها كلمة تقال ليس لها مدلول ذَقَالوها . لكنهم يعلمون. 
مدلولها ومعناها 6 يعلمون أنها تعدى أن العيادة لا تكون إلا لله 6 وأن 
الأمر والنهى والسيادة لا تكون إلا لله .. الخ لذلك تأبوا فلم يقولوها , 
لأنهم لا يريدون مدلولها . ظ 


1 
لله 


هؤلاء الكفار فى تكذيينهم للرسل يعتقدون اق يذلك يَغَارون لله 
وينتقمون من الرسل الذين يكذبون عليه سبحانه ٠‏ فيقولون : 


حا تيدتها موك 
سكو مِتَاعَدَابُ أيِرٌ 9 #ه 


كانهم يقولون الرسل : ما دُمّْتم كذبتم على الل وقلتم « ربنا يعم .. 
الاج د اق يك اتا لت تود فقد تطيونا بكم يعنى. : 





كتاب ل ات اليعنين القموس. حدييت رقم ا من حديث 9 قوورة رضن ال 


: عنه أن رسول الله ككلِ قال : « ليس شىء أطيع الله فيه أعجل ثوابا من صلة. الرحم ٠‏ وليس .د .. . 


شىء أعجل عقابا من البغى وقطيعة الرحم . واليمين الفاجرة تدع الديار بلاقع » . 

(؟) أورده بهذا اللفظ المتقى الهندى فى منتخب الكنز (١/5١5؟)‏ على 'هامش مسند أحمد من. - 
حديث عبد الله بن جراد وعزاه لابن عساكر . وأورد أيضا أن أبا الدرداء سأل رسول الله َيِه : 
يا رسول الله . هل يكذب المؤمن ؟ قال : لا يؤمن بالله ولا باليوم الآخر مَنْ إذا حدث كذب . 
وعزاه للخطيب: اليبغدادى فى المتفق . 


يك 
حتت 72> 
تعارمتيا . والتطير ف الطمين ةن وكاتت عادة معروفة عند العرب 2. 
فكانوا حين يريد الواحد منهم عمل شىء ٠‏ يأتى إلى طير فيزجره 
ويطلقه ٠‏ فيرى إلى أين يطين : فإن ن طار إلى اليمين أمضى ما ينوى 
علية ه وإن طار إلى اليسار أمسك وتشاءم 2 وقد حرم ادر هذه 
العادة ونهى عنها . 


وقولهم أن لم مسَهُوا46يس] أى : عما تقولونه من أنكم 
مُرُسلُون بمنهج « لترجمئكم وَلَيمَسَتَكُم منَا عَذَابِ أَليم 02 4[يس] فجمعوا 
عليهم الرجم والعذاب الأليم ٠‏ والرجم غير العذاب , الرجم رمى 
بالحجارة حتى الموت , فهو إنهاء للعذاب ؛ لأن التعذيب إيلام حى 
فمن مات لا يستطيع أن تَعدَّبه » لذلك قالت العرب : لا يضير الشاة 
سلخها بعد ذيحها . ظ 

لذلك لما ادّعى أحد القضاة أن القرآن ليس فيه نَصّ على الرجم : 
قلنا لهم : صحيح ٠‏ ليس فى القرآن آية تنص على الرجم , لكن أيهما 
أقوى فى التقنين : الكلام أم الفعل ؟ أيهما يُعَدُ حُجة ؟ لا شك أن 
الفعل أقوى حجة ء لأن الكلام يمكن أن يؤُوَل ٠‏ أما الفعل فلا د تأويل 
فيه » وقد فعل الرسول كَل الرجم فى ماعز والغامدية. 

إذن : الاحتجاج هنا ليس بالنصّ القولى ٠‏ إنما بالفعل من رسول 
اه الذي فوطي اش افيد يشتوع: + واميرثا مطاعنة اواسوة: فقبال 
سبحانه : وما آتاكم الرّسول فخذوة وما تهاكم عنه فَانتَهوا ©) 4 [الحشر] 
والحق سيبحانه لا يأمرنا هذا الأمر إلا إذا كان قد ترك لرسول الله 
أمور؟ يشرعها . 

وهذه من ميزاته كَل على غيره من الرسل . فكل رسول ما عليه 
إلآ ان يبل الحكه. كما حاءة هن الل » انا سيدتا سول الله فامن اد 





عي 


وم سب 
ص+محت :2:5 1511122209022:5هه 
يِبلّعَ عن الله » وترك له بعض الأمور » وفوض أن يشرع فيها . 
لذلك جاءت هذه الأية : وما آنَاكُم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه 


[ فانتهراه) 4 [الحشر] 
ذلك يكين نستقرىء آنات التااعة كد اتشران يول هدر : 

ف( وأطيعو الله وأطيعوا الرأسول 69 4 ظ [المائدة] . 
ويقول فى آية أخرى ل وأطيعوا الله وَالرّسول 659 4 [آل عمران] 
ويقول : وأطيعوا الرسول 0 ظ [النساء] 
فتكرار الفغل ( أطيعوا ) يعنى : أن الجهة منفكة , فلله تعالى أمر 


وللومسول أمو به يقد : 0 الله فى التقنين الإجمالى العام , 
وأطيعوا الرسول فى تفصيل ما أجمل » ففى الزكاة مثلاً جاء الأمر 
العام بأداء الزكاة . لكن لم يحدد الحق سبحانه له نصابا » هذا 
التُصاب بينه سيدنا رسول الله . إذن : لله فيها أمر . وللرسول أمر . 
أما إن جاء الأمر ( وأطيعوا ) واحدا وعطف رسول الله على الله , 
ولم تكرر الطاعة مع المطاع . فاعلم أن الأمر واحد قاله الله وقاله 
رسول الله » قطاعة المطاع الثانى من باطن طاعة المطاع الأول ٠‏ كما 
فى قوله ببدحاة ا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وَأُولى الأمر منكم 69 4 
[النساء] فلم يقل : وأطيعوا أولى الأمر منكم ؛ لأن طاعة أولى الآمر من 
باطن طاعة الله وطاعة رسول الله » وليس لهم طاعة مستقلة منقصلة » 
بل طاعتهم فى ظل طاعة الله وطاعة رسول الله . [ 


إذن : الاستدلال بالفعل أقوى من الاستدلال بالقول ‏ فإِنّ قال قاكل : 
نريد أن نسمع كلام الله فى هذه المسألة نقول : نعم , هناك كلام بالنص ١‏ 
وكلام باللازم » والحق سبحانة حين تكلم عن الإماء قى هذه المسألة 
قال :( فَعليهِنْ نصف ما علَى المحصنات من العذاب 62 4 [النساء] . 





وسيم 


شوو بن 
[ حت احعوح صوصيصوحبصون حو تع وح 
ا إيلام حي ام الرجم فهو إنهاء ساد إوإتماء ‏ 


وكوته.يقص هنا العثاب , فهذا ٠‏ ا ل يد كاملا 
لو ادتضفت..: 


ومن ذلك أيض) قوله تعالى فى قصة سليمان عليه السلام 
افد ١‏ 3 عذابا شديدا أولا لأذْبحنّه 9 نه 69 4 [النمل] إذن : العذاب غير 


ظ نونيز اي الرجم قد يظطلق على القول 
نرجمّكم بالقول ‏ وقد يكون الرجم على حقيقته بشدة حتى الموت . 
أو بهوادة , بابي الا 


لأسي لجرت ضكر 
1 ع 5 
55 متعرقوم مسرٍفور” ! 

معنى ‏ طَائركم 69 6©[يس] يعنى تتشاؤمكم «مُعكم -5ك 
أى : ملازم لكم » والمراد هنا الكفر , والهمزة الأولى فى أن 
39 4 [يس] سوام و ( إن ) أداة شرط وجوابها محذوف تقديره : 
أكْن ذكره.: تألله ويمنهب اخالعكم ؛ ونفنا يسعدكم فى دنياكم تكون 
النتيجة د تهددون المذكر لكم بالرجم ووالعداب الأليم د قل أن . 
تتبركوا. به وتعينوه وتتبعوا ما جاءكم به . 

«بل أنتم قوم مُسَرِفُونَ 09 4[يس] يعنى : متجاوزون للحدٌّ ؛ لأن 
الأمر بيننا وبينكم لم يخرج عن كونه مناظرة كلامية لم نتعدٌ فيها 
حدود البلاغ بأننا مرسلون إليكم » فكانت النتيجة أن قابلتم المناظرة. 














علينا الرج جم والعذاب الأليم . 


فى هذه الأثناء » ماذا حدث ؟عزن0 





قؤله سحا ته وَجَاءَ من أَقُصا الْمَديئة رَجُلَ يَسَعَئ قَالَ يوم اتبعوا 
الْمُرْسَلِينَ 60 »[يس] يدل على أن الرسولين الأولين اللذين كذّبهما القوم 
كان اليها اأنضاق زعتو ن. دهما + مضد قو لدعوتهما . فلما جاء الثالث: 
وأنشا كزية القوم أخذت هؤلاء المؤمنين حميّة الحق » وكان منهم هذا 
الرجل الذى جباء من أقصى المدينة يسعى لنصرة الحق وإعلاء 
كلمته , وقالوا : اسمه جبيب النجار'؟ ٠‏ 


ونلحظ فى هذه الآية أولاً قوله سيبحانه : 9 من أفصًا المديئة © 4 


)1( قال القرطبى : هى حبيب بن مرى وكان. نجار) . وقيل : إسكافا . وقيل ' : قصار) (صباغا) . 
وقال ابن عباس ومجاهد ومقاتل : هو حبيب بن إسرائيل النجار وكان ينحت الأصنام ٠‏ قال 
وهب : كان حبيب مجذوم) ومنزله عند أقصى باب من أبواب المدينة » وكان يعكف على 
عبادة الأصنام سبعين: سنة يدعوهم , لعلهم يرحمونه ويكشفون ضره » فما استجابوا له , 
فلما أيصر الرسل دعوه إلى عبادة الله فقال : هل من آية ؟ قالوا : نعم ٠‏ ندعو رينا القادر 
فيفرَّج عنك ما بك . فقال : إن هذا لعجب لى . أدعو هذه الآلهة سبعين سنة تفرج عنى 
| فلم تستطع . فكيف يفرجه ربكم فى غداة واحدة ؟ قالوا : نعم ربنا على ما يشاء قدير ‏ 
وهذه لا تنفع شيئا ولا تضر » فآمن ودعوا ربهم فكشف الله ما به ٠‏ كآن لم يكن يه بأس . 
تفسير القرطبى (5595/4) . [ [ 


سُوولاسرة 
.00ت 
[يس] أنه لم يكن قريب من مكان هذه المناظرة الكلامية . وأنه تحمل 
المشاق فى سبيل نصرته للحق , وهذا دليل على قوة الطاقة الإيمانية 
عند هذا الرجل . ودليل أيضا على أن الرسولين السابقين قد يلغت 

ثم وصفه بأنه (َج ) وام يقن فلان , فدكر الصفة البارزة فى 
كويد ان بوعل اا 


٠‏ وهمة الرجل هى التى ل ..فرجل. .يريد الحياة 
لنفسه فقط والكل كرسي 4 يرع كل اكد د النقيية ولا يرى نفسه 
لأحد . هذا رجل وطنه نقسه وذاته » ورجل وطنه أهله وعياله يُعدّى 
إليهم منفعته » ورجل وطنه أمته . ورجل وطنه العالم كله مثل سيدنا 
رسول الله يَككهِ . فهى فلسفة الرجل . 

إذن : همم الرجال هى التى تحدد أوطانهم ومنازلهم . وأعلى هذه 
المناذل رجل وطنه العالم كله ؛ لأن الخَلّق كلهم عيال الله ؛ فمَنْ يحب 
الخير لهم وينثر عليهم ما ينفعهم فقد استأمنه الله على ررق العباد . 

ومثلنا لبيان ذلك قلنا : هب أن لك أولادا . واحدا منهم يأخذ 
مصروفه فينفقه على ملذاته ورغباته وفيما لا يفيد » والآخر يشترى 
بمصسروفه حلوى ويورّعها على إخوته الصفار . فأيهما تُؤثْره بعد 
ذلك ٠‏ وأيهما تزيده ؟ كذلك اليد المناولة عن الله لخَلّق الله » وكأن الش 
يقول له : أنت مأمون اودر ٠‏ مأمون على خلقى ٠‏ ومن ذلك 
قول الشاعر : [ 


م2 ققاي 0 6س س 20 


وإنى 3 كن ترامس على الكف إلا عَابرَات سبيل 


ب 


وقوله © يسعئ 00 4 [يس] يعنى أن مجيكه لم دن عاديا ' إنما 


5 





الكو 


« ددرن الأمين © # 
( سورة الشعراء ) 
ومرة أخرى يقول فى 3 0 


ع م 4 5-5 
( سورة الاإسراء ) 
ولكن هل نزل القرآن وحده ؟ لقد كان 12 عه اناده ينزل بالقران عل 
رسول الله صلى الله عليه وسلم . ولا يعنى ذلك خروج القرآن عن كونه «نزل» ٠‏ 


ا مايا0 


ده 2ه مب صمل #8 و صضوم 000 
# وبألحن رتنه وبالحق 1 وماارسلنئك إلا بصا وتذيرا 130 ا 
( سورة الاإسراء ) 
وبذلك تتساوى ) الول هم )0 5 ) . وحس نأق للحدث أى الفعل ق أى وفت 
٠‏ الآأوقفات فإننا نتسا ١0‏ ا ا قت درام ؟ أن الم أن 
لضت الاح عر ور را لك خياد 


الأحداث . ولك الحق سبحانه وتعالى 56 


إنا رلته ف لبد القدرج 4 
ظ وكوزة الفلن ): . 
والحق هنا يحدد زمنا . ولنا أن نعرف أن القران الذى نزل فى ثلاثة وعشرين عاما 
هو الذى أنزله الله فى ليلة القدر . 
إذن فللقرآن نزولان اثنان : الأول : إنزال من «أنزل ». 
ئ الآخر: تنزيل من «نرّل» . 





0 


صصص مص حم حص حص حصت ه15 ااه 

مسرع) يجرى ظقَال يَنَقَوَم اتعُوا الْمُرسَلِينَ 469 [يس] وقوله «يلقوم 
50 © [يس] نداء لتحنين المناتى : كأنه يقول : يا أهلى , 
يا عشيرتى , يا أبنائى . فذكر ما بينه وبينهم من صلات المودة 
والرحمة . 

وقوله « اا الْمْسَِينَ 469 [يس] يدل على تأييده لهم وخوهة 
يذكر الحيقية الأولى لهذا الاتباع هى أنهم, مرسلون ٠‏ ثم يذكر 'لهم 

حيثية أخرى فيقول : # اتبعُوا من لا يسألكم أجرا وهم مهتدون 0 [يس [ 
يعنى : لم يطلبوا منكم أجراً على دعوتهم . ؤ 

وكلمة من لأيسالكُم جا 49 زسي) ؛ لا تقال إلا إذا كان العمل 
الذى قام به يحتاج إلى أجر :والرسرل. عا بهاء إلا لينفع المرسل 
إليهم ,. . فهى منطقيا يحتاج إلى أجر . لكن من يستطيع أن يوفيه 
أجره ؟ لا أحد يوفيه أجره إلا الله ؛ لآن تَفْع الرسول يتعدى نفع الدنيا 
إلى نفع الآخرة , فم من البشر يعطى الرسول ما يستحقه ٠‏ 

لذلك رأينا الرسل جميع) يقولون هذه الكلمة ١‏ إن أجري إلا على الله 
9 © [يونس] يعنى أنتم أيها القوم لا تملكون مقدار أجرى ٠‏ ولا 
تقدرون على تقييمه إنما يعطينى أجرى الذى أعمل من أجله . كل 
رسل الله قالوا هذه الكلمة إلا رسولين . هما : سيدنا إبراهيم . 
وسيدنا موسى عليهما السلام ٠‏ لماذا ؟ ظ ظ 

قالوا : لأن إبراهيم كانت أول دعوته لأبيه آزر » ولا يليق أن . 
يطلب منه أجرا على دعوته إياه إلى الحق كلك مدنا موسى ول 
ما دعا عا فرعون الذى رياه فى بيته ٠‏ وله فض علي . فكيف يطلب 


ب 
3 


2 


١ 


سب ست 


ظ بز 0 
هممص م م وص و بست 

ظ ا ا ا 
صراط مستقيم يوصل إليه سبحانه . فهؤلاء المرسلون مهتدون فى 
أنفسهم » وبالتالى هادون لغيرهم . فهو إذن يذكر الأمر وعلّته ٠‏ فهؤلاء. 
الرسل لا يسألون أجرا , ولا يدعون إلى ضلال , بل إلى هدى . 


ثم يلتفت هذا الرجل إلى نفسه «فذقول اللقوها : أنا لا آمركم أمرا 
أنا عنه بنّجوّة » ولى كنث ساغشكُم فلن أغشّ نفسى وما لى لا أعْبه 
الْذى فطرتى 469 زيس] أى : خلقنى من العدم ٠‏ فهو أولى بالعيادة و 
هى الذى صنعنى ' أوجدنى من عدم , وأمدّنى من عدم , ولا زال 
يوالن. على تعننة ٠‏ إذن : ما يمنعنى أن أعبده وهو أولَى بالعبادة , ولو 
تك عاشي له إلا لكا على تعمه دون فظر إلى واي ,لكا 
عبادته واجبة . 


الإيمان قليه ا 00 
ا قوله وَك: ٠‏ لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه 3 


الحق سبحانه خلق خلق المَلّق اولا. .ثم أرسل الرسل بالمنهج 
ا 0 بلْغوا ا 0 


فون اس 


ظ ا 1 ْ 0 [ 


77-0 

الإيمان عن أنس بن مالك بلفظ : « والذى نفسى بيده ٠‏ لا يؤمن عبد حتى يحب لجاره - أو 
قال لأخيه -- ما يحب لنفسه , رو اا 

(9)!اخوسةه الكود فى مسنده )477/١(‏ » والترمذى فى سننه (/ا578, (5104) ء واين ماجه 
فى سننه (199) + والحميدى )21/١(‏ من حديث عبد الله بن مسعود رضى الله عته . 


صمصححصمصص وحص موحنص و هتاه 

إذن : مسئولية الدعوة يتحملها أولاً الرسل ٠‏ ثم المؤمنون بهم 
الذين بلغتهم الدعوة . وهذا التحمّل ليس تفضلاً , إنما تكليف من 
الله » لذلك قال سبحانه « لتكونوا شهداء على الئاس ويكون ال ضول عَلَيكُم 
شهيدا 059 * [البقرة] » فكما شهد الرسول أنه بلغكم . فواجب عليكم 
أن تشهدوا على الناس أنكم بلّغتموهم ؛ لأن المؤمنين بالرسالة امتداد 
للرسول ٠‏ 000 0 

لذلك . رأينا هذا الرجل المؤّمن الذى جاء من أقصى المدينة 
يسعى لإعلاء كلمة الحق وتأييد الرسل لم يكن رسولاً ولم يكلّفه أحد 
بهذا ,. إنما تطوع يه ؛ لأن طاقة الإيمان عنده دفعته إلى هذا الموقف . 


ثم نراه يُطرّق المسألة على نفسه أولا . فيقول : «إومًا لى لا أعبد 
الذى فطرنى 50 #[يس] وهذا تلعف فى عرض الدعوة وأحرى أن 


و 


وقوله : وما لى 69©» [يس] كأنه يتعجب من أمر نفسه لى أنه 
لم يؤمن بالذى فطره ٠‏ والتعجب من النفس أصدق ألوان التعبير , 
كأنه لا يمارى ولا يداهن ويقول ما فى نفسه ء. كما قال سيدنا 
سليمان - عليه السلام : اما لى لا أَرَى الهدهد 00 4 [النمل] 
ظ فالتهنواب لسن عد القيسن ...بل #عنوه: فو + كافنه تقول :اله به 1ن 
يكون الهدهد موجودا لكنى لا أراه » فالقاعدة أنه يستعمل-الكل والكل 
موجود ٠‏ فالعجب عندى أنا : ما لى لا أراه » ثم يعيد الأمر «أم كان 
. من الغائبين 69 4 [النمل] يعنى : إما أنْ يكون المانع من عندى أنا » أى 2 
من عنده . كأنه يُشكّك فى الأول . ثم يدقق الأمر فيجده من عنده. 
و 





ور سبوا 
الا 

ققوله : وما لى لا أعبد الْذى فطرنى وإليه ترجعون 59 #[يس] كآن 
أمر 2 والخلق يقتضى أن تمد الذى فك ٠‏ والخروج عن هذا أمن 

لذلك فى سورة البقرة الحق سيحانه يلقنتا فى مخاطبة الكافرين 

كيف تكفرون باللّه وكشم أمواتا فأحياكم 409 [البقرة] يعنى : كيف يكون 
ذلك منكم ٠‏ إن كفركم بالله الذى خلقكم ورزقكم أمر لا يجوز بالمنطق ١‏ 

والقطر : الخلق العتهيب على غير مثال سابق ؛ لذلك يقول 
سبحانه عن نفسه 9 بديع السملوات والأرض 4059 [البقرة] يعنى : خلق 
السموات والأرض ابتداءً على غير مثال سايق احتذاه فى الحَلق . 

أى : أن المعنى «الْدى فطرنى 69 #[يس] أى : على الإيمان به 
إيمان فطرة ٠‏ إذن : فإيمانه بالله إما إيمان شكر لمن خلقه وأوجده 
على عبسو سمقان معايق + و إيمان الفطرة الأولى التى فطر الله الناس 
عليها . واستجاب هو لما فى ذاته من هذه الفطرة . 

٠‏ وحين نتافل.«مهمة “هذا 'الريخل. كح آقه أشبه بالقلن بالسة ' لباقى 
عبارة عن 585 متعددة ,2 5 جارحة همه 9 4 539 1 
تتطلب مقومات الحياة من الطعام والشراب والهواء » فيأكل الإنسان 





من نتاج الأآرض ٠‏ ويشرب من مائها . 
وبعد عملية التناول وما فيها من نعم لله فى أسنان تقطع , 
اا م : ولحاي يساعد فى عملية 0 وعمكا” 





وو سب 
حمحح سح صصح محهد رأ 
منه حاجته أولآ ليقوّى نفسه على ضع الدم إلى باقى الأعضاء ليؤدى 
كل عضو مهمته . 

كذلك . كان هذا الرجل من حيث قوة إيمانه » فبعد أن آمن 


دض 


واستقر الإيمان فى قلبه أداد 7 ندع إيمائه 7 ةو وان ديه 
مالسبع من المداية التي عجر ماننا كلحة بن إذن ‏ سه يم اقل 
الرسالات , لذلك جاء فى السدنق القسويك ان سن قل القراق 7 
وهذه المسألة لم تأت إلا فى بس , لذلك كانت هى قلب القرآن ؛ لأنها 
جاءت بآخر مرحلة من مرآحل الرسالات التطوعية التى تخدم الرسالة 
الواجبية . [ 

وما دام أن رسول الله لَه قد أخبر أن يس قلب القرآن ». فعلى 
المؤمن أنْ يقبل كل ما جاء فى فضلها مما صح عن رسول الله , 
وليس من الضرورى أن نقف على علّة كل شىء , لأن الإيمان كما 
قلنا غيب ومشهد , والمؤمن يأخذ من صدّق ما شاهد دليلاً على 


بر 


286 : لنأخذ هذه الأحاديث على العين والرأس » حتى إن قرأت 
يس 2 اقلم تود لعا شير يه الألجانية + فوكفيك اكد قرا تقرأ كلام الله , 
وَل تعدم الكس على أى حال ؛ لذلك رأينا بعضهم يضع الأحاديث 
التى تحث على قراءة القرآن . 

وقد ورد فى حديث أبيّ أن المريض الذى تقرأ عنده يس تأتيه 
صفوف الملائكة على قدر كل حرف منها عشرة آلاف ملك , 





: أخرجه أحمد فى مسنده (51/4) من حديث معقل بن يسار أن رسول الش كَكِيهِ قال‎ )١( 
نين قلن: القترآن »2 لا يقرؤها رجل يريد الله تبارك وتعالى والدار الآخرة إلا غفر له,‎ 
. » واقرأوها على موتاكم‎ 


ظ شوو دب ظ 
-22+02+8151 22ج تج ص حص موص ص مصه 
لا يفارقونه حتى يموت , ثم يشهدون تغسيله » ويشهدون تشييعه , 

والصيلاة عليه ودفنة" . 


' وفى رواية أخرى : من قرئت عنده يس وهو مريض ٠؛‏ أو قرأها 
لا يظماً 006 ' 5 يحتاع إلى أعواض الأنبياء"" | 


لم يتحقق . 


وقولك سهان :«وَإيْهِ ترْجَعُودَ 69 4زيس) يعنى : لا تظنوا أنكم 
مجع رساو ع اميه وود وا ا ظ 
بإقراركم » وكذلك تكون النهاية إليه والمرجع , فإن لم تقدروا نعمة 
الإيجاد فقدّروا مغبة العود . 0 


ونلحظ فى هذه إلآية أن الرجل المؤمن يتكلم عن نفسه بصيغة 
المفرد «إوما لى لا أعبد الْذى فطرنى 69 4[يس] ثم يعدل عن الإفراد إلى 
خطاب الجماعة والقوم المكدّبين وإليه ترجعون 69 #[يس] ولم يقل : 
وإليه أرجع 6 لمانا ا 


قالوا : لأن الطاعة التى هى أصل العبادة إنما تأتى على مراحل 
ثلاث : 


ل 220111111111009 0 الترمذى 
والدارمى والبيهقى فى شعب الإيمان عن أنس بن مالك رضى الله عنه قال : قال رسول الله 

كد : ٠‏ إن لكل شىء قلب). ٠‏ وقلب القرآن يس ٠‏ ومن قرأ يس كتب الله له بقراءتها قراءة 
القرآن عشر مرات » أورده السيوطى فى الدر المنثور )”07/1١(‏ 

(9) ما وجدته قرييا من هذا ما اخوجه البيهقى فى شعب الإيمان عن أبى قلاية 'موقوها عليه : 
من قرأ يس غفر له ٠‏ ومن قرأها عند طعام خاف قلته كفاه . ومن قرأها عند ميت هرّن 
عليه » ومن قرأها عند امرأة عسر عليها ولدها يسر عليها » ومن قرأها فكأنما قرأ القرآن 
إخدى عشرة مرة » قال البيهقى : هكذا ثقل إلينا عن أبى قلابة وهو من كبار التابعين ٠‏ ولا 
يقول ذلك إن صح عنه إلا بلاغا . 


وو سبو 
.256:6 1ك 
الأولى : أن تطيع من تجد فيه نموذجاً كمالياً يستحق أن يطاع , ظ 
ل 0 1 
مثلاً إلى قصيدة رائعة معبّرة فتعجب بقائلها وتثنى عليه ٠‏ أنت 
لا يعود عليك شىء منها لكنك تقدر الشاعر لذاته . [ 
الثانية : أن تطيع إنسانا وتُقدّه لمنفعة تعود عليك منه ' وكثيرا 
ما ترى الناس يخدمون رجلا جبانا لا ب سنتكق إن يصره - خدمه 
الناس إلا طمعا فيما عنده . [ 
والمرحلة الثالثة : أن مسا رمه المجرد الخوف 
منه واتقاء شره . 
وقف حكقق الرحل العذئ حا ين نمس النو يلين النزفية 
الأولى والثانية فى قوله (وما إلى لا أعبد الْذى فطرنى دي فأنا 
أعبده لأنه بكماله يستحق أن يُعيد ,. وأعبده لنعمه المتوالية , 
المرحلة الثالثة فجعلهك ‏ لهؤلاء المكدّبين من قومه . فقال ور 
ترجعون 69 4 5 00 0 دن 
يعدي : تنبهوا ايا قوم :“إذا ألم تقدروا في الله صفات الكمال التى 
يُحبّ لأجلها . ولم تقدروا فى الله نعمه المتوالية عليكم » فاعلموا أن 
العودة إليه والمرجع والمصير بين يديه » وهى سبحانه قوى عليكم ٠‏ 
لا يفلت من قبضته أحد 9 


ثم يؤكد هذا الرجل المؤمن على مسألة عبادة الله وحده » فيزيد : 





ا و 


2 َأَحَدُّمِن دونه ءالهسة| إن رليم بس 


2< دب يس لواح سروك دل 7 2 
لاتغن عو شه 0 عاو لا ينْقَدُون ف 






ور 


ل 

#- مر ىر 74 
لعضلال مبين لذا) 
0 تي 72 


ع7 





شوو برا 
111111011 

الاستفهام فى 9أأَنَخذ 469 سن كحفل بعري :الحعحن والإنكار . 
فهى يتعجب وينكر : كيف يتخذ من دون الله آلهة . والله هى الذى 
خلقه . وحين تتأمل معنى الفعل ( أتخذ ) تجد أن الشىء المتّخذ ليس 
أصلاً ال يواسي سوبي عا وي 

تستحق أن تكون آلهة ٠‏ لكنك عمدت إليها فجعلتها آلهة , 

0 و مو ال 
إذا لهب كل لله بمَا حَلَق. ٠‏ 60 4 ظ [المؤمنون] 

فالمعنى : أن الله تعالى ليس له ولد فى حقيقة الأمر . وإن قلتم 
اتخذ الله ولد لايح يعي للا موي 
عن ذلك علواً كييراً . تقول أنت اتخذت ولداً . : أتيت إلى 
0 [ ظ 

“إذث هنا داقت. هذه النينة .مكدزة ع تالععقى أنها لنش لها وود 

أصلاً . وكأن الرجل يصحح للقوم فكرتهم عن العبادة . 

وقوله سبحانه : 8إن يردن الرحملن بضرّ 69 4زيس] هذه العبارة 
فيها لفتة لطيفة ينبغى تأملها ؛ لأن صفة الرحمة فى الرحمن تتناقض 
مع الضر , فكيف جمع السياق بينهما 5 00 

نقول : إذا فسرت ما يجرى عليك به قدَر الله على أنه ضر لك 
فتعقل أنه من رحمن , فلا بد أن يكون لمجريه عليك وهو الرحمن 
حكمة أفيما الخو + لذلك فقون : أحمدك ربى على كُلّ قضائك وجميع 
قدرك . حمد الرضا بحكمك , لليقين بحكمتك . 


فكأن الحق سبحانه يقول لك :كفي أنه ليس كلجا كزاة نقوانينك 

أنت ضارا لك . هو كذلك. ' لأن مجريه عليك رحمن ٠‏ ففى طيّات هذا 

الضين نفع كتين . كما يقدم الآب الحنون ولده للطبيب فيجرى له 

جراحة مؤلمة . أى يقطع جزءا منه ليصلح باقى الجسم ؛ فهذا ضرر 
3 





شوو سبع 

حص معت ووح وص ووحو وه 1١11155200‏ 

فى الظاهر . وفى ا به . ظ 

لذلك سيق أنْ قلنا : إذا دخل عليك ولدك يسيل دمه , فلا تستقبل 

اسو را سو فإن 

كان عدوا سخطت عليه » وإن كان محبا تقبلَتَ ما حدث بالرضا , 

وقلت للولد : لا بد أنَّ عمّك مثلاً رآك تخطىء قعاقبك . 

كذلك لا تحكم على أقدار الله التى يُجريها عليك إلا من منطلق أنها 

من رحمن أرحم بك من الوالدة بولدها . وأنت خَلّقه وصتعته , 

وما رأينا أحدا من حمقى البشر يعمد إلى صنعته قيحطمها , إنما 

يعتنى بها » ويُعمل فيها يد التجميل والتزيين » كما ترى النجار مثلأً 
يمسك ب ( الفارة ) وينحت فى الخشب اأكنقول انه يفيور 

بصنعته ؟ لا بل يُصلحها ويزينها . 

لذلك يقول تعالى فى الحديث القدسى : « يا ابن آدم , أنا لك 
لي فيداى عد 16 تي مسي ,"ايعدم هنا القودد بين الكالق 
للخلق يُجرى عليهم ما يضرهم ؟ [ 

وفى حياتنا العملية كثيراً ما نرى شواهد لهذه المسألة ٠‏ فكثيراً 
ناامقوتك«القطان آو بالأتوبيس مكلا + تاقد المبيغان التنالى: وفئ 
الطريق تجد القطار أو الأتوبيس حدث له حادث فتصبحع ال فكرتك 
الأولى ٠‏ وتّحوّل غضبك لفوات القطار إلى شكر اله لله الذى نجاك » وكنت 
تظن غير ذلك . إذن : انظر إلى مَنْ أجرى عليك الأقدار ٠‏ ولا تنظر 
إلى المنفعة السطحية ؛ لأن لله تعالى حكمة فيما يجريه . تعلمها أنت 
أو لا تعلمها 020 


سل سيبس بباها--يبإبإبيبيبيبيبيب ب سي يبيب 0ك 
الكتب: + غيدائ آنا وحقك لك .فكب + فيحقى عليك كن لى. فحبا + 


شوو مبرع 

7.5 مص مص مح وص ,2.0 

أيضا كثيرا ما يخفق أحد أبنائنا مثلاً فى الامتحان وقد ذاكر 
واجتهد وحصل العلوم .. الخ لكن عرض له عارض من مرض 
اواقيره فلم يوكق.. النخارة السمطنهية الأبون تدول.» إذيننا سير 
ظ وخسارة تدعو إلى السخط والعياذ بالله ٠‏ لكن النظرة المتأنية المتأملة . 
ترى لله تعالى حكمة فى هذا الإخفاق . 

فالاب العاقل فى مثل هذه المواقف يقول لولده : يا بنى ٠‏ احمد 
الله فأنت دائم النجاح , ولعلك إِنْ نجحت هذا العام لا سم من عيون 
الحاسدين ٠‏ وهذه فرصة لك لتزيد من مجموعك لتدخل الكلية التى 
افا ف [ 

وهكذا يوثق الوالد علاقة ولده بالله » ويزيد من إيمانه ورضاه 
نورنة: :وريفدة عق 'السةيا وعدم الرضا بالقضاء , وهذه مسألة ينبغى 
على الآباء الاهتمام بها . 

إذن : اللمسة التى نريد الوقوف عندها فى هذه الآية أن الرحمن 
إن كانت تنافى عندك فعل الضر فهذا عندك أنت , إنما عند مُّجِريها 
| لا تنافى ‏ الأنها من الرحمافية. . 

وقولة الى : «لا تغن عنّى شفاعتهم شينًا 9 4[يس] يعنى : شفاعة 
هذه الآلهة - إن كانت لهم شفاعة -“لا تُجدى ؛ لانهم شركاء اش 
رم ا 


0 يكون الشافع محبوبا عند المشفوع عنده ‏ 

0 الآلهة على فرّض 0 الوه شتداعة .فين كين مقدولة بعنة: از 
تعالى 2» مع أن هذه الآلهة فى ذاتها معذورة حيث لا ذنب لها , ٠‏ فهى 
ما ادعت 6ه آلهة . إنما دعي اليشر ذلك . 








شُوْرَوٌ لجان 
تب ىاحصمحصمححصمحصح مص مصحصموسصه ‏ 


ظ ا ره سبحانه ‏ : «١‏ ل لا القران نزل من 
القد 
٠‏ 


والكتاب الكريم الذى أنزله الله فى ليلة القدر إلى السماء الدنيا ينزل منجج| على 
حسب الأحداث التى تتطلب تشريعا أو إيضاحا لأمر . 


لكن الكتب الأخرى لم 5 الها ذلك اللون من النزول والتنزيل . لقد نزلت مرة 


+ تبه مسن يتان تن خخ انول بر برج ,ماود :نعم جيه بجو دكات خسن تسحروحا! .بود جل ويبويون: 


سد + الا بحست الاحدات و والماسيات ن: لقد جاءت مره واحدة 0 5 ترل القران 
أول" مز وان المحفوظ إلى السماء الدنيا . ولننظر إلى الأداء القرآنى حين يقول : 

داكي ب بِآلمَنْ مُصَدََا لماي يبه أل الور والانهينَ جه 4 

( سورة آل عمران ) 

وهنا يجب أن نلتفت إلى أن الحق قال عن القران : « 2 » وقال عن التوراة 
والإنجيل : «١‏ أنزل » . لقد جاءت همزة التعدية وجمع ‏ سبحانه ‏ بين التوراة 
والإنجيل فى الإنزال » وهذا يوضح لنا أن التوراة والإنجيل إنما أنزله) الله مرة 
واحدة . أما القرآن الكريم فقد نزله الله فى ثلاث وعشرين سنة منج ومناسبا 
للحوادث التى طرأت على واقع المسلمين . ومتضمنا البلاغ الشامل من يوم الخلق إلى 
بوم التعك: 0 


ونزل: الله القرآن مقجيا مناسنا [لأحداك .لنت قؤاة.رسول انه لآنه ضيل :الله 
عليه وسلم كان يتعرض لأحداث شتى . وكلم| يأق حدث يريد تثبيتا ينزل نجم مر 


القران . 
ا م 


« وَقَلَ الذي كرو نوكا وَل عله لفان مله واحدة كاك لسرت يده 


مرج عو سر لير 


واد ورَتليله رتلا © 4 


( سورة الفرقان ) 





0000 
حت ,حت ,تت ,حت ص ت .٠ص‏ دا 517 لهم 


ظ وسبق أنْ ذكرنا أن هذه الآلهة قد تبرأت من كونها تُعبد من دون 
الله ء وصدق الشاعر الذئ صاغ هذا المعتى . فقال على لسان هذه 
الآلهة : ظ 
عنحدوا اونحن أعبدك لله ْ د اللتتاكيين بالأس سيان 
كذ نكا كن يلف تترو مانن سوب والخواري 
ب و . مْتَنَا كينا دليلاً د وكا مهم وفصؤد 3 ار 
عن حراكة والمقالى فيه تنجيه رحمة الغقّار 

وقوله سيحاته ولا ينقذون 69 »زيس] أن الشافع حين ترك 
شفاعته يمكن أن ينقذ المشفوع فيه من يد المشفوع عنده , أما هؤلاء 
الها فلا يل ينها بولا استايو أن جلا عن لحي نيا 0 
تشفع له . 

لام را مخ الشفع :بعتن + ايساق له 
قضية . ولا يستطيع وحده بأسبابه حل هذه القضية فيستعين بآخر 
ليساعده وينضم إليه لديُقويه على خلها , إذن + بعد أن كان مقردا 
صار بالشافع شفعا . . يعنى : أثندن [ 

ولما آراد الحق سيحاته أن يجلى لنا هذه المسالة قال سبمانه 
فى سورة البقرة 9 وَائقُوا يما لأ مَجزى نفس عن نفس شيئا ولا يقبل منها 
شفَاعة ولا يَوَحَذْ منهًا عدل 62© 4 [البقرة] 

وقال فى موضع آخر : «وائَقُوا يوْما له تجزى نفس عن نَفْس شيكا ولا - 
قبل منها عدل ولا تتفعها شفاعة 059 4 ظ [البقرة] . 

لفط أن هعون الامتدن متفق لكن عجزهما مختلف . فلماذا ؟ 
قالوا : لأن مرجع الضمير مختلف ؛ لأن عندنا هنا تّفس) جازية , 





وو بر 
22.2.2.525 
عنه لاايشقع بتفسه , إثا يعرش احدل أو ٠‏ ويطب تقويم افده 
قالمعتى اك م نا عند ؛ ولا تتفعها شفاعة الغير . 
فإن أ. أعدت ا الايد أى : الشافعة ‏ فإن 
من الفدية ٠‏ ْ 
0 إذن : هذه انه - على قرض أن لها شفاعة - فهى شفاعة 
مردودة غير مقبولة » وهم أيض لا يستطيعون إنقاذ مَنْ يلجأ إليهم 
من قبضة الحق سيحاته ٠‏ فهم لاا يصلحون للشفاعة ٠‏ ولا للإنقاذ , 
وهذا المعنى واضح فى قوله تعالى : © إن الْذين تدعون من دون اللّه أن 
يخلقوا ذبَابا ولو اجمَمَعوا لهُ وإن يهم الاب شينًا لأ يَسْسَقَدُوهُ منهُ ضف 
الطالب والْمطلوب 09© »© 0" [ [الحج] 
وقولة : (إنى إذا َِى ضلال مين 4069[يس] يعنى : ! ن فعلت ذلك . 
وذهبت إلى عبادة هذه الآلهة أكون فى ضلال «(مبين مجي حدر 
. واضح ٠‏ وقوله : « لفى ضلال مبين 69 #[يس] كأن الضلال يحاصره 
ود يحيط به من كل ناحية , بحيث لا يستطيع أن ينجو منه . 
.ثم يقول هذا الرجل وار : إإنى آمنت بربكم فَاسْمَعون 
52 #[يس] هذا الخطاب يصح أن يوجه إلى الرسل الذين جاء الرجل 
ليساندهم فى دعوتهم ويناصرهم ٠‏ فنظر إليهم وقال (إنى آمنت ربكم 
02 2 #زيس] ]| ومعتى ا ل م 1 اي 


: يكلفنى أحد 





كه 
خصمصح مح صسصحوحح ٠و2‏ حص وح حح ااه 
ويصح أن يكون هذا الخطاب موجه إلى القوم المكذبين » فهو 
يقول لهم : 8 إنى آمنت بربكم 62 #[يس] يعنى : الله ربكم رغما عنكم , 
إن كنتم كاين به سبحانه فأنا اجقومت ريوبيقه لكم , وآمنتً به 
لأدخل فى عظمة هذه الربوبية « فاسمعون 52 #[يس] أى : اسمعوا منى 
هذا البلاع لأكون قد أدِيِت ما وجب على نحوكم , وأبلغتكم ولم 
4 أخدعكم أو 1 5 2 )1( 
كو يفول العق: سيحانة + 


سر 


8# قي لد حل لَبَْنَةَقَالَيلِيَتَ قو 0 
يَاعََرَ لوق وَحمَك ينال عن 6 


6 الفعل 6 سا حو لي ل قال له ادخل 
99/٠ 037‏ انين قو ين هل ماستقا تل علهم اماتكة ل تاف 
ولا تحرنوا وأبشروا لون ريم 59 ظ [فصلت] 
اللسدينا يسني تيساقه ارس فى أسن إم للف ب + ديات القيوم 
المكذّبين بحجج وبراهين لم يأت بها الرسل أنفسهم جدير بأن تتنرّل 
عليه الملائكة . وبأن تبيشره بالجنة . أو : أن الحق سبحانه حكى عنه 
ما يقوله بعد أن يموت ويدخل الجنة . وهذا إكبار من الله له . 

)١(‏ أما القول الأول : أنه خطابر للرسل ٠‏ فهو قول ابن مسعود . ذكره القرطبى فى تفسيره 

(07055/4) ء ونقله السيوطى فى الدر المنثور (05/1) ء أما القول الثانى : أنه خطاب 


لقومه ٠‏ فقد نقله القرطبى فى تفسيره عن كعب الأحبار » ووهب بن منبه . فالآية يجوز 
فيها التأويلان . [ 


لوست ١‏ 
ا م ١صمصص‏ صصص مص مص مح مص 


ومن مؤهلات هذا الرجل لدخول الجثة أنه لم ينظر إلى حا نفس 
من التدين إنما نظر أيضا إلى حَظٌ إخوانه » فحتى بعد أن بشّر 
بالحة م أن تقس أن دخلها لم ينتشغل بتعيمها عن قومه , إنما 
قال يلليت قومى يعلمون 9 53 # [يس] يعنى : ما أنا فيه من النعيم , 
نا انتهى إليه أمر الإيمان والطاعة . ليعملوا مثلى ولينالوا ما نلت , 
إنهم الى علموا لتهافتوا على الإيمان ٠‏ وأقيلوا على الطاعة أكثر من 
تهافتهم على الكفر والمعصية . 2 0 
0 وقوله : ظإيما عفر لى رى وجعلنى من الْمكرمين 409 [يس] لاحظ أن 
المغقرة. سبقت المكرمة. .. وهذهة المسألة يسموتها التخلية والتحلية , 
سدق أن مكلت لها بالشوب حين تريد أن تكويه مثلاً : ]تذهب يه إلى 


- 


( المكوجى ) بما علينه من وسخ ؟ لا إنما تنظفه أوف؟ , 5 ثم نزينه 
بالكى .20 
' كذلك الحق سبحانه وتعالى - ولله المثل الأعلى - قيل أن يُدخل 
عبده الجنة يفيه أولآ من الذنوب . ويطهره مما علق به . وهذه هى 
. التخلية » ثم يُكرمه بالجنة » وهذه هى التحلية » وهذا المعنى واضح فى 
قوله تعالى : 9 فمن زحزرح عن الثار وأدخل الجئة فقد فاز 029 » [آل عمرات]. 
فالحق سبحانة يُمتنْ علينا أولا د وتعزيهنا: عق القان بمغفرة 
الاي سر بودي بن 


: جو تار 555068 0 0 ب 









أنفهم من سياق هاتين الآيتين أن القوم..المكذّبين قتلوا هذا الرجل ظ 
المتطوع ,أق أنه فات يطبيعة الحال' . والمنتظر أن الله تعالى " 
يخا اذم عدن تكذيبهم للرسل الثلاثة أولا , ثم تكذييهم للزجل الذى. 
ا 0 . فماذا فعل الله بهم.؟ 1 
ْ يقول ا سيحانه : إن أمر هؤلاء المكذّبين أهون من أن ننزل يه 
1018 فخ السهساد ينم . ومجرد صيحة واحدة كافية لهلاكهم . 
فالمعنى «إوما أنزلنا علئ قومه من بعده )4 [يس] أى : من بعد 
النصيخة والعظات والبراهين التى تطوّع بها من جند من السّمَاء وما 
كنا مُنزلين 9 إيس]” يعنى : لم ننزل وما كان ينبغى لنا أن نزل 
عليهم جنداً من السماء 0 الأمن أهون من ذلك - 
إن كانت لذ صيّحة واحدة (55) #[يس] أى : ما كانت إلا صبتكة . 
واحدة لفإِذًا هم خامدون 3 #[يس] كلمة (إخامدون 59 #زيس] تدل 
على أنهم كانوا متحمسين للكقر بهم فى أوار وغضب واشتعال على 
سكل الله أولاً ثم على الرجل سرع 1 ثانيا له يد أشيه 
بالنار المتأججة :فاخمدها الك : 


ثم يقول .الحق تبارك وتعالى بعد ذلك كلمة يصح أن يقولها 03 
ا يتداركوا أنفسهم بالإيمان , يقول . ْ 


)١(‏ قال أبن كه افر سن 122 ابن إسحاق فيما بلغه عن ابن عنباس وكعب. 
ووهب أنه لما قال ذلك وثيوا عليه وثبة رجل واحد فقتلوة ولم يكن له أحد: يمنع عنه , 
.وكا قتاية : الجفلوا يرجمونه بالحجارة وهو يقول : اللهم اهد قومى قفإنهم لا يعلمون ٠‏ فلم 
. يزالوا به حتى أقغصوه وهو يقول كذلك. » . أما القرطبى فى تفسيره (5505/7) فقد ذكر 
عدة أقوال , منهنا قول ابن مسعود أنهم وطئوه بأرجلهم حتى خرج. قصبه ( أى أمعاؤه ) 
فق :قموه. .: توالقى فى بكر الرسن : فهم اصضبحات: الريع + 


4 
؛ 
5 
ص 


: 
2 
ع 


١١1١112 


ره غ6 ) 


يَحترآعلَاسَلمَامَأيم يد 0 





2 ل مس لسحبرء و2 200 2 

فنع كلم تحن ككر انا نقولها قحي )على نوات الكجون فم 
تحن له اللخين + وعفق ١.‏ بتحبرة :60 4نين] هذا كناك كانك. :تناديها 
تقول نا بخمدرة قغالى + اقهذا أوائك :والتكمن يهنا على الفيان الذية 
كذّبوا رسل الله واستهزأوا بهم . وهذا أمر يجب أن يتحسر عليه كل 
مؤمن ؛ لأن الله تعالى خلقك وخلق لك قبل أن يستدعيك للوجود . ' 

خلق الك مدو نات خداظه الحادية ضاق مننادتك. دع قدي لك فنى 
الأرض من أقوات ومن ضروريات وكماليات ٠»‏ فهل يعقل أن يعطى كل 
هذا للبدن ويترك الروح بلا عطاء » وهى أهم من البدن ؟ 

لا بد إذن أن يكون للروح عطاء وغذاء وقيم . بل إن القيم هى 
مطلوب الله من عيده ؛ لأنك ستكون عايدا لله » مطيعاً لأوامره » منتهنا 
عن نواهيه ٠‏ وهذا هو المنهج الذى كلّفك به فى افعل كذا , ولا تفعل 
كذا . 

لذلك تجد أن عطاء المادة ومقومات حياة البدن مكفولة للجميع : 
للمؤمن وللكافر ٠‏ للطائع وللعاصى ؛ لأن الله تعالى هو الذى استدعى 
الكل إلى الوجود ؛ لذلك تكقل بأرزاقهم . كما تستدعى أنت مثلاً ضيفا 
إلى بيتك 2 فتهيىء عله .مطعفة ومشرنة ومكامة غفدكه مكل الكاشس 
أخذوا هذا العطاء . [ 


أما عطاء الي زليه ٠‏ فبعضهم أكذه وبعضهم تركه لدان 
عطاء المادة سمح له بشهوة نفسه ء أما القيّم فقيّدت هذه الشهوة 








وأمسكتها عن أشياء : نفسه تريدها ؛ فلما صندّته اليم عن شهوات 0 
النفس تركها وتملّص منها . ١‏ ظ 
ا زد يعن ا عي ا .كما 0 
ذكرنا فى الحديث القدسى عن رب العزة : ( عبدى ء أنا لك مُحب , 
بخ ا ل 0 


أن متصيكك لك الا اميه اع ا من أصافاقة ».ولا هبني + : 


ال 


لذلك جعل الله من عباده الغنى والفقير » وكان قادرا ناته عن 1 
أن يجعلنا جميعا أغنياء لا يحتاج أحد منًا إلى أحد » والفقير لى تأمل. ‏ 
الحكمة فى فقره لحمد الله ولعلم أنه منقوع ابرط فى إيمان 0.0 0 
وليس الغنى شرطا قى إيمان الفقير . قالغنى يحتاجنى قبل أن أ ظ 
أنا » القنىّ يسعى ويتعب ويكابد أسباب الرزق والتجارة بيد 
والخسارة : ثم يأتى إلى بابى ليعطيني 6 لله فى ماله 5 مسارت 
البال . [ ظ ظ 
الغتى فرض عليه الحج , افآن قصر فيه يعاقب ” “.إن حج فهو 
بين قيول اق رد 'فإن لم يقبل حجه ظلت الفريضة عليه 000 كين د 
َنْ قُرِض عليه الركن ٠‏ وبين من لم يُفرض عليه أصلال. 

إإذن : المتأمل يرى أن الفقير أحضاً : بن الغ 1 غير د المستطيع 

ب ال 00 ( 

وها ككا من عض اللقوان. .فازننا أن تسا المغر 0 سنج 
سيدنا الحسين ؛ فلما شُمّنا للصلاة . استوقفنا عم الحاج سيد جلال . 
وقال : انتظروا دقيقتين , لأننى أرسلت الولد سَليمان (يفك) لى ‏ 








بو يسممء 
موز 


شوم برع 
سي 0 
عشرة جنيهات . فقال أحد الحاضرين : معى جنيهات جديدة هات 
الغشرة جنيهات أفكها لك ٠‏ فقال الحاج سيد : لا . لآن الرجل الذى 
انوى أن أعظنة لا ماحة إلا الجنيه الكبير بتاع زمان » ويرفض هذه 
العملة الجديدة . [ ظ 
اتقلك قل اقسى +سسيخان الك م .هذا الرجل السجد وي الذي .ننه 
على :نات ددن الحسين وصفته كذا وكذا يُسمَّر أكبر حل اقتصنادض. * 
فى مصر عم سيد جلال . ومعه الوزير أحمد طعيمة ليوفروا له 
النقود التى تعجيه . 
والعجيب أن من هؤلاء مَنْ كان يجلس على باب سيدنا الحسين 
يضع رجلا على رجل » ويمر عليه موكب الوزير والوزراء فلا ينتبه 
الهم رولا قو بلتبياة إلى "الموكت. والعيرائن .واللاتنا من ,يتوله : 
يي يا ا م 
قد تجلّى عليه بما أفقده الوعى بالدنيا ويما حوله . 
لذلك رأى أحد منهم موكبا لأحد الوزراء فقال 5 
فى ألذة الو علم مهنا سول لجاريؤنا عليه والمسيف :+ البسن اماه 
سادة ؟ أليسوا أعرّة ؟ ظ 
: كل مؤمن يرى مصير المكدَّبين ومصارع الكافرين فى هذه 
القصة لي ل يقول هذه الكلمة يلحسرة على العباد 
2) #[يس] لماذا ؟ لأن من تمام الإيمان أن يتحسر المؤمن على مَنْ لم 
يق طعم الفضيلة ولذة الطاعة ٠‏ فهو مسكين يستحق مَنْ يشفق عليه 
ويتحسّر على حاله » والمؤمن يحب لأخيه ما يحب لنفسه » بل ويحب 
الخير للإنسانية كلها : 








+ اكات اك 2 


' ظ 0 سر ل و 6 

يعنى ‏ : كنان يكفى هؤلاء , المكنبين أن ينظروا مصير من كدب 
قبلهم » وما حاق بهم من العذاب , وأنهم بعد أ ن أهلكهم الله لم ير 
فته أحد : وكلمة طيروا 69 4[يس] من الفعل رأى ” وهى 0 : 
بصرية أو علمية, ٠‏ تقول : رأيت المشهد » فهذه 5ه بيبصرية 2 
وتقول : رأيت هذا ال ص عانين ٠‏ والروؤية اليصرية تقصر ف 
معلوماك على ا اتصلت به جرحت ,م عدي قتعيك ما اتصل ٠‏ 

لذلك قال تعالى , مخاطيا نبيه 6 ةا ل الاب 
نيااينا 0 [ [الفيل] 
الحادمة « 00 0 عي 5 
بقوله ألم ثرَ4[الفير] يعنئ : ألم تعلم » سواء أكان قومه عله 
القصة أو 3 الله تعالى أخيره بها . 

والرؤية البصرية للأحداث أوثق وساتل الإدراك لأنه كما يقولون : 
ليس مع العين أين , لكن ثماذا عدل السياق عن ألم تعلم إلى ألم تر ؟ 
قالوا : فى هذا إشارة من الحق سيبحانه لنبيه يقول له : إن إخبارى 
لك بقضية علمية أوثق من رؤيتك بعينك . 


وقوله تعالى : ألم يروا 69 #[يس] تعنى أن من هؤلاء القوم من 








ل وق بصرية . ومع ذلك خاطبه ربه 








رأى بالفعل مصارع المكدّبين . فصر على دياوهم وهى خاويه على 
عروشها فى أسفارهم ورحلات تجارتهم فى الشتاء والصيف ٠.‏ ومعدى, 
كم 9 #[يس] تفيد الكثرة ٠‏ وأنه أمر فوق الحصر كما تقول لمن 


ينكر جميلك : كم أ حسنت إليك وكأنك تق تقول له : أنا أرتضى حكمك 
وأستأمنك أنت على 0 وبذاك تحوٌ َ الإخباز. منك إلى إقرار منه ' 
0 ظ 


ومعدى 5-0 القرون 0 ا القرون ده 35 وهو افترة 
من الزمن كديوها يمائة عا والقرن أيض) يعنى الجماعة أو القوم 
يجمعهم الشى, الم فترته كالدي 00 

مساحة ألف 1 أو مزلد . 202 ْ [ 


وقوله : «أَنَهُم إِليْهِم لا يرجعُون © 4إيس] يحتمل أكثر من .معنى 
حسب عود الضمير فى ( أنهم ) وفى ( إليهم 6.:فالآية تتحدث عن 
قرون أهلكّت من قبل وتخاطب 0 معاصرين. ٠‏ فإن “عاد ا 
الغائبين فى ( أنهم ) إلى القرون التى أهلكت . فالمعتى : 
ل يوجعون :+ ولم شر أهدا متهم رج يعن علاك . ا 
على المخاطيين الموجودين . فالمعنى : أنكم أيها المخاطبون 7 
لا ترجعون فى نسبكم إلى هؤلاء الذين أهلكهم الل ؛ لأن الله تعالى 
استأصلهم بحيث لم يُيّق منهم أحدا ولا نسلا . 

والآية فى مجملها تعنى أن هلاك الكافرين والمكذبين لين د 
بل هو سنة متّبعة على من الزمان ٠‏ فالقرآن يقص علينا ما نزل بعاد 
وثمود وفرعون 0 بعاد 0 إرمغ ذات 0 


6م هام 








حموححمت حصصوصص محص ص محص مح تت وأرره 


وكان النجم من القران ينزل . ويحفظه المؤمنون . ويعملون بجديه 2 ثم ينزل 
ْ لجم آخر ي, والله سيحانه يقول : 
# ولا ينوك مَل إلا جدندك بلحي وحن تفسيرًا ي 4 
( سورة الفرقان ) 
فمن رحمته سبحانه وتعالى بالمسلمين أن فتح م المجال لأن يسألوا » وأن 
يستوضحوا الأمور التى تغمض عليهم . 


وجعل الحق سبحانه لأعمال المؤمنين الاختيارية خلال الثلاثة والعشرين عاما 
فرصة ليقيموا حياتهم فى ضوء منهج القرآن . وصوب لهم القرآن ما كان من خطأ . 
وذلك يدل على أن القران قد فرض الحدل والمناقشة . وفرض مجىء الشىء فى وقت 
طلبه ؛ لأن الشىء إذا ماجىء به وقت طلبه فإن النفس تقبل عليه وترضى به . 


ومثال ذلك فى حياتنا اليومية أن الواحد منا قد يملك فى منزله صندوقا للأدوية تمتلئا 
بألوان شتى من الدواء » ولكن عندما يصاب صاحب هذا الصندوق بقليل من 
الصداع فهو يبحث عن قرص أسيرين . وقد لا يعرف مكانه فى صندوق الدواء 
فيبعث فى شرائه . وذلك أسهل وأوثق . والحق سبحانه قد جمع للقرآن بين « نزل » 
و« أنزل » فقال : ْ 


آآ ا و 


جد من قل رُم يتاي وار للد ع افوأ أبكَايَتِ 
م2 د تر ررس ده و لد 3 -< 
الله لهم عذابٌ حَدِيد وهزي نمام # 


ص 


ويأق القول الفصل فى : «وأنزل الفرقان » . 
٠‏ اهنا الجمع ون نز لا وه ابرل 4 : 


وساعة يقول الحق عن القرآن : « مصدقا لما بين يديه ») فمعنى ذلك أن القرآن 





وو بوم 
ممح حاتت ,و ووه وص 0 و1112 
الأوتاد 02 الّذينَ طَعُوَا فى البلاد 09 فَأكتروا فيها الفساد 4090 [الفجر! 
زاك تعالن انق الأقار الكترلنا على ,سدق ما الخيرنا نه مسفطانة ». 
وها نحن نرى أمريكا مثلاً » وهى سيدة الحضارة الحديثة ٠‏ وصاحية 
الأسبقية فى الابتكار والاختراع وغزو الفضاء . ومع ذلك يآتون إلى 
مصر ليشاهدوا آثار الفراعنة التى بنيت قبل المملاد بآلاف السنين , 
ومتعجيوق. رقو تقد مه العلقى .مق كنقنة يقاغ:الأهزامات حلا . 
الدزة - سنة إهلاك الكافرين د خدس كما شواهد فى عصمعرنا 
الحديث . فروسيا التى انتحرت وقتلت نفسها بنفسها , ١نظر‏ ماذا 
فعلت فى الشيشان . هذه الدوئة الإسلامية الصخيرة 2 فى حين 
قصّرنا نحن عن تُصرتهم » أو أن نُصرتنا لهم لم تكن على قدر 
جبروت المعتدين ؛ لذلك تدخلت السماء ورد الله على أعداء دينه , 
وثأر منهم فى زلزال سخاليل .00 ظ 
وقوله تعالى فى الآية بعدها ٠‏ «وإن كل لما جميع لَدينا محضرون 
20 5) #زيس] جاءت هذه الآية بعد قوله سبحاته 3 أَنّهِم إل لا يرجعون 
463 إنس] لخوضع أن عدم المجفة أي فى االاديا واد لو الم مك 
لهم رجعة لا فى الدنيا ولا فى الآخرة , اكه زاحة بالنسية لمذلء 
المكدبين .+ كهنا تان النبفين الزازى” ارحمه الله . إنما المران : 
لا دوحفووة فى الذثيا د افا فى الأكتوة فلا .من المحوء السمات 
عن كل كبيرة وصغيرة . [ ظ [ 





)١(‏ هو محمد بن عمر بن الحسن ؛ أبو عبد الله . فخر الدين الرازى ٠‏ ولد 515 ه فى الرى 
. (طهران) ٠‏ إمام مفسر ء أوحد زمانه فى المعقول والمنقول وعلوم الأوائل » رحل إلى 
خوارزم وما وراء النهر وخراسان ٠‏ توفى عام 37١5‏ ه عن 05 عاما بهراة . من كتبه 
« مفاتيح الغيب » فى تفسير القرآن . و « محصل أفكار المتقدمين والمتأخرين » [الأعلام 
للزركلى 57/١١؟]‏ 





ؤ "قولة أسيحاقه'| وإن ) إن هتا بمحتى ما الناقية و ( لما ) بمعنى ‏ 
: إل .. فالمعنى : وما 3 إلا جميع الدينا محضرون ‏ . وقد.عرفنا من . 
دراستنا لقواعد التيحو أن كل وجميع من ألفاظ التوكيد المعنوى 

0 للجمع ٠‏ ومثلهما أيصع وأكقع وأبتع : تقول : جاه القوم أجمعون ‏ 
أى أبصعون أو أبتعون , وجناء القوم. كلهم . ونلحظ أن الآية جمعت 

ال ونان ؤ 1 

لا تؤديه ياو 7 ٠‏ فالكية تففيد | 0500 فن ال مضوع فكلهع. 

اي ب 00 

4 بمفرده | لترى ١‏ الذلّة الور :على المسرفين ا الكافرين الذين 















ومعنى مشو رس 0 القع احضر ٠ 2١‏ وقق بين حضر 











0 نا لة البعث : في در إن ًُ أما جميع 
لّدينا محضرون 6س د اسبحاتة' أن 'يذكر: .دليلاً على صدق هذه 
القضية ؛ لأن البعث من المسائل التي ور كثيرون ' وصدق 
القاعل7". 3 - ظ 0 

رَعَمَ المنجم و الطلّبيبٌ كلآمُما 3 ْ مسد الآجناء قلت إليكنا 





1 هو : آبو العلاء المعرى خسن عون ال" التنوخئ وأدا عام 717 ه يمرة التعمان‎ )١( 
شتاعر وفيلسوف ..أصيب بالجدرى ضغير) فعمى‎ .٠ وتوفى فيها عام ها عن 86 عام)‎ 
0 كاء‎ ٠ سنة‎ ١١ فى السنة الرابعة من عمره , قال الشعر وهو ابن‎ 

| وكان يحرم إيلام الحيوان , له « رسالة الغفران » «٠ ٠‏ لزوم ما لا يلزم » وغيرهما . 


مول لمبواع ٠‏ 
.256.60 أت ظ 


ل" 300-06 0 


إن صعّ قَولكُمَا فلَسَْتُ بخَاسر أ صصح قولى فالحّسار عليكما ‏ 
0 وكا يقول لك الناصح : إن ذهيت فى الطريق الفلانى فاحذر 
ود الاحتياط ؛ لأن فيه ذئابا وسباعا وقطاع طرق , فماذا عليك إن 
أخذت الحيطة . ولم تجد شيثا » مما خوّفك منه ؟ كذلك اعتقادى 
ع اين إن ار يني ايسور . واعتقادكم إن لم يضركم 

يفيدكم . ئ 

واقوى شبهة فى مسالة بحت الاجساد عند الفلاسفة انهم قالوا : 
هب أن إنسنانا مات دقن تحال حكتضيده وزرعت على قبره شجرة. 
تغدّت من بقاياه » ثم أثمرت وأكل من ثمارها إنسان آخر , فوصلت 
إليه عغناصر من الأول فحين يكون البعث كنك تنه هنم العتاضن * 
للأول . أم للآخر ؟ 


لمكي هذه ١‏ شبيه 





أن إنسانا أصابه مرض أنقص ا رو للع ثم هدى اله 

الطنييب إلى علّته ووصف له الدواء شفى من مرضه وتغذّى حتى عاد 

إلى وزنه ٠‏ الأفل أين لذ ناسوه اح الما بام 

العناصر الموجودة عندى ( أكون ( محمد الشعراوى : أن عتناصر ظ 

البشر جميعاً واحدة هى الستة عشر عنصرا المعروفة . والتى تيدأ 

() اسان هن هعضيزة لأس الإجلاة الندوى من .نحن الكامل + منود آبياقها:سيعة أنيات وف 
أولها , قال » بدلا من « زعم. » . انظر ديوانه والموسوعة الشعرية . 


حج: ١:‏ أحوحصح وحص _بمحح ححص موححصموحه 
كما ذكرنا بالأكسوجين ء ثم الكريون . ثم النتروجين ٠‏ ثم 
الدوةووحسسق:ى الك لكق: مكلك الأسشاض اختلاق كشيات هذه 
العناهس يفده كل هذا 'فانت عتدك كزا السو هين .و كنذا كمون : 
وكذا نتروجين ٠‏ وأنا أعلى منك فى الأكسجين ٠‏ وأقل منك فى 
الكربون » وهكذا . 2 ٠‏ ظ 
'والحق سسحائة:علننا ان الفتسيالة لنسيف :زاتنة عتاحين: 
م : ا قيمة.عناصر ٠‏ فيقسول ‏ 0 
0 الكميات 252500 5 فإذا أراد كاه 
البعث جمع نسبة كذا ونسبة كذا تعطى قلاناً . ونسية كذا إلى نسية 
لاص د يار يود عر ب مب باد ا ٠‏ بل 
حفظها الله وسجلها فى كتاب حفيظ ٠‏ . 
يالب موك امقر ييا امال مراك عن باريد رن از 
لهم : لماذا تكابرون فى البعث ٠‏ وهو إعادة لشىء كان م حدونا 
بالفعل وتقرقت عناصره ٠‏ والأعجب من ذلك أن أتكناتة مين ين 
موجود , إذن : فالبعث أهون من الإعادة « وهو الذي يبدأ الخلق نم يعيده 
وهو أهون عليه 69 4 [الروم] هذا إن جاريناكم فى قهمكم 0 
واتبعنا قوانينكم ‏ فى التفكير . 
وشحوق أن اهنا ان العمتاسن :التى بكلتينا اند فى الكون هن 
هن + قو تاد شيك ,بوم افتقسن ,اسيك ٠‏ الناء باشلا مر نقس اله 
منذ خلق الله الأرض ٠‏ لكنه يدور فى دورة معروفة ْ فالإنسان مثلا 
ينوت ,ظؤال. عنانة -كذا كلق .مق القاء + فول يحتف نيوا + للا ذل قشر 


ب 
سو ءا سبع 


مائية 6 وتمتصها الأرض لتبدأً دورة جديدة للماء 1 وهكذا عتاصر 


6 تدور هذه الدورة 1 


| ل 0 دج عه جر 0 هه 
عونل 200100 لوكي 
3 د ام 2 آذك مس 0 ا 


م 7 حت كه + ره 0 مي .هر 6 آ اه 








ل ع سر سمحت قو سر حت 


2 سي 3 


زهزا دلبل سشافه هراة حي . ولا يستطيع أحد إنكاره » فنحن 
نرى الأرض الميتة الجرداء القاحلة 14 ما حاف المظن الشيهضيرت 
ودبت فمها الحداة واهترّت 50 ٠‏ وعلى الإنسان أن حاخة عنما بشاهد 
دليلااً على صدق ما غاب عن مشاهدته : 


وقوله تعالى 8 وآية لهم 60 #[يس] الآية : الشىء العجيب فى بابه ‏ 
كما تقول لان القن الكزم او آنه فى الحسن ٠‏ وهذه الآية لهم 
ا ا 0 
المؤمن قال : « أو لم يكف بربّك أَنّهِ علّى كل شىء شهيد 469 | 

وطلب الدليل على الشىء أول البو 
نفسى فى البحث عن الدليل إلا لأننى مقتنع بوجود الشىء ٠‏ فطلم 
الدليل هى عَيْنَ الدليل , ف لا يطلب الدليل إلا ليجادل به مَنْ 
لا يؤمن ليلفته إلى :آيات ظ 0 





وهذه الآية إما أن تأخذها على أنها آية كونية تدل على قدرة الإله 
الموجد سبحانه ٠‏ وإمًا أن تأخذها دليلاً على أننا إذا أنزلنا المطر على 


ح "١:‏ صمح حصوحنص صوص مص حص محص موصه 
الأرض الميتة تهتزٌ وتنبت من كل زوج بهيج . 
والمتأمل فى الأرض يجد أنها آية فى ذاتها . ونعمة من أعظم 
نعم الله علينا . حتى وإن كانت صخرا لا تنبت » فيكفى أنها 
ريا + قوقها تستكن. :و إليها كاوئ: : :فنا يالك إن .متتكنيا الله 
لونا من الحياة حين تهتز بالنبات وتتحول إلى اللون الأخضر 
البديع . اا [ 
وإكواء ا ع ليا يكوق الإحياء بنباتات 
لا تغنى فى القوت مثل العشّب والحشائش والنجيل ٠‏ ويكفى أن هذا 
النوع يكسى وجه الأرض جمالاً ونضرة ويلبد الرمل ويثبته على 
وجه الأرض فلا تبعثره الرياح فى أعيننا » فهى إذن مظهر من مظاهر 
ححيناة الأرهن.. وتعية غز حفه :اله والسرعة الالخسوض أن تنديت 
الأرض النبات الذى نقتات .به . وهى قسمان : الحبوب التى تمثل 
الضروريات . وهى من مقومات حياتك . وهى أصل القوت وأهمها 
القمح . 
وقد أشار ا سبحانه إلى أهميتها أفقال:«ستحانة «والحب ذو 
العصف 59 4069 [الرحمن] ليلفت أنظارنا إلى أهمية القشرة التى كنا إلى 
وقت قريب لا نهتم بها ء ونضعها علف) للمواشى : ونأكل الدقيق 
الفاخر أو ( العلامة ) . وكان هذا طعام الصفوة والأغنياء إلى أن 
ابعا يي سب وويايت عسوي ايد ا 
أن الخبز المكون من الردة الآن أغلى من الخبز الأبيض , ثم رأينا 
الذين أسرفوا على أنفسهم فى أكل الخبز الأبيض لاحو لوكي رد 
الردة . ويأمر الطبيب . 
لذلك روى أن سيدنا سليمان عليه السلام . وقد أعطاه الل ملك 





ور سبر 
صمح ,حتت .١5ت‏ 1ه 
ا ا ل ل ا الدقيق 
الخشن' ' أما الدقيق ( العلامة ) فللخدم . 
ثم الفواكه ونُعَدَ من التّرفيات التى نتفكّه بها . 
لذلك يقول سيحانه (٠‏ وآ لهم الأرض اميم يناه . 69 4[يس] 
هى المرتبة الأولى ؛ ثم «وآخرجتا منها حيا فمنه يأكلون 65 #[يس] 
وشده هى الضروريات . [ 
ذم وبق اتات ب ل وتاي د [ [يس] 
ٍ' ساس فيى. همه س 1 
طَعَام الققير وحلّوى العَنىّ وراك المسافر والمقتّرب 
ونقف هنا عند عظمة الأداء القرآنى ؛ لأآن: الكلام كلام رب ؛ 
وعلينا نحن أن نجلى وجوه العظمة فيه , وقد لاحظ العلماء جزاهم الله 
عنّا خيرا أن القرآن لما - عن الفاكهة قال امن نُخيل وأعنابٍ 
69 #زيس] فذكر الشجرة فى النخيل ٠‏ وذكر الثمرة فى الأعناب ٠‏ ولم 
يذكر ثمرة النخيل وهى التمر . ولم يذكر شجرة العنب وهى الكرم . 
ولفاححة. اللتماء هذة: المسبيالة: ويجدوا' ان القواق تكن التخيل + 





 ةراشخلا‎ : وردت هذه الكلمة فى لسان العرب لابن منظور ( الخُشار والخشارة ) يقال‎ )١( 
- . والخشار من الشعير : ما لا لَب له . ( يقصد الردة أى القشرة ) والخشار أيضا “"الرنمع‎ 
. ] من كل شىء . [ لسان العرب - مادة : خشر‎ 

2( الييت من قصيدة لأأحمد شوقى أمير ا م سن المتان ع داكا "5١‏ بي » 
أولها : 


سب 
هت صمن و مص ح محص نح مص مح حمحهت 
ظ انها بيد كين الفرا.:: سعد اماد 7 ولاتيدو نيا يلل 
ثمرها » بل كل ما فيها نافع مفيد . ويكفى أن تعرف أن النخلة 
الامرطى يمضه كقدى» بذ م بولكل جوع نهها: استعمال وفيا : الجذع 
والجريد والخوص ٠‏ حتى الليف يحشون به أفخم أنواع الصالونات : 
جر حي ل ليك يان با يا 
ن الملتوية التى لا تغنى شيعا . 

ثم يقول سيحانه وفجرنا فيها من ُو 69 4[يس] لآن الأرض [ 
المنزرعة التى تعطينا هذا العطاء إما أنْ تُروى بالأثهار أو بالمطر , 
فإذا لم يتوفر لها هذان المصدران تروى يعيون وهى المياه الجوفية 
التى تتسرّب من ماء المطر فى باطن الأرض , كما قال سبحانه : 
9 ألم تر .أن الله أنزل من السّماء ماء فَسلَكه ينابي فى الأرض 29 2 [الزمر] 
وهةه العدون-مقلين من مسطافن قورة الل قفا ما تحرف عق 
وتحقوة ١‏ وعذيا ما منسات يتنقشه طسيفي): بقدرة 'اشث. وكانوريك عد : 
وجل يطمئنك إلى عطاته » فإن كنت فى أرض غير ممطرة ولست فى 
وأد تجرى فيه الأنهار فاطمئن . ففى باطن الأرض عيون تتفجر بالماء 
الدب الصالح للشرب ولسققى الأرض : وقد تنيُهنا مؤخر) إلى 
ضرورة زراعة الصحراء واستصلاحها , وأعاننا على ذلك ما فيها من 

| آبار ومياه جوفية , ما علينا إلا أن نبحثُ عنها . 0 
ثم يبيّن الحق سبحانه العلة فى تفجير العيون ٠‏ فيقول سبحائه : 
(ليأكلوا من ثَمَرِهِ وما عملَنَهُ يديهم أفلا يشْكْرُودَ 2 4[يس] قوله تعالى. 
في من ثمره 62 4[يس] قالوا : من ثمره . أى : الحبوب والبلح والعنب 
وغيرها . أى من ثمر تفجير العيون ٠‏ قال البعض : ينبغى أن ننسب 
الثمرة إلى الأصل ٠‏ فيكون المعنى : من ثمر القدرة فى كن , وليس 





اصمصص مص حص صصص صصح محصد روه 
السوان القشرة القريية , 

فكأن الحق سبحانه يريد أنْ يخلعك من الفتنة بالأسباب ٠‏ ويلفتك 
إلى المسيّب الأعلى الأول :4 'لذلك. افونا حمسن عر الماء ولا تسعفنا 
الأسباب أن تلجاً إلى لد سبحانه يصلاة الاستسقاء ؛ لأآن 
المسيّب سبحانه هو المرجع النهائى لهذه المسألة » وأنت حين 
ميقن ل فمتسقى بتفتمطكه + تنا واضفف ملك وان كنت عاض 

لذلك أمرنا أنْ نأخذ معنا فى صلاة الاستسقاء النساء والاطفال 
والمواشى ٠‏ وكأننا نتوسل إلى الله بضعفهم وطهارتهم من الوقاضيى . 
كانه تقنؤل. لرينا نا وه إن كنا نقد صصياف وله قوق اللناهها 
فاسقنًا لأجل هؤلاء . 


نستقيله فى 56 ومولسبير بعدت الصلة بين وأهب الماء والبنط 


تتذكى رواهن الفناء اتا تفكو اف عن انقطاء ل عن 


)١(‏ آخرج أحمذ فى مسنده 03/5 وابن ماجه )١534(‏ والبيهقى فى سننيهما من حديث 
أبى هريرة رضى الله عنه قال : « خرج نبى الله يل يوم يستسقى وصلى بنا ركعتين بلا 
أذان ولا إقامة , ثم خطبنا ودعا الله وحول وجهه نحو القبلة رافعا يديه » ثم قلب رداءه 
فجعل الأيمن على الأيسر والأيسر على الأيمن » قال ابن حجر فى فتح البارى (5595/5) : 
٠‏ اختلف فى حكمة هذا التحويل : فجزم المهلّب بأنه للتفاؤل بتحويل الحال عما هى عليه . . 
وتعقبه ابن العربى بأن من شرط الفأل أن لا يقصد إليه . قال : وإنما التحويل أمارة بينه 
وننق نوم قبل الها نشول زداءك لنتشول بنالك © . 


شوو سبرا 
0-7 و وص صصص محص حص محه ‏ 
: الغو فتنين وعن الموتور :.. الخ ٠‏ إن + الأسياب ينها ديه 7 
المسيّب سبحانه . اا 
وقوله سيحانه ا (29) #[يس] استدراك يراعى دور 
الإنسان وعمله . فمن الثمار ما يؤكل 'مباشرة مثل الخوخ والبرتقال 
والخيار » ومن الثمار ما يحتاج. إلى علاج وإعداد ليؤكل . كما نفعل 
مثلآً فى (الكوسة) وغيرها مما يحتاج إلى إعداد . فكأن الحق سبحانه 
يقدر لك ادووك . ويعيلية حقك , ويذكر لك عملك مهما كان يسيراً . 
وهذه المسألة .جاءت بوضوح فى قو سحاد «أفرأيتم ما 
تحرئون © أأنتم تزرعونه أم نحن الرارعوت (65 © [الواة قعة] فربك عز وجل 
يقر عملك فى حرث الأرض وإعدادها للزراعة » وهذا دورك فيها , 
أما مسآلة الإنبات فهى لله وحده , لا دخَلّ لك فيها . ظ 
كذلك اده وناك عملك فى إيجادك أشي كاه را وماك 
خالعا , لأنك اأوحدت مغدوما :روزن كان هذا الذئ اوحدتةه "من ,موحود 
معلوم ٠‏ فقال سببحاته ل قيَارَك الله سن الْحَائقينَ 469 . ". [المؤمنون] 
فإذا كان ربك قد احترم خلقك لشىء كان معدوما. . فينيغى عليك 
أن تحترم أحسنيته فى الخلق ٠‏ فأنت خالق وربك أحسن الخالقين , 
أنت تستطيع أن خالم الركل مكل بر وموم كنه كر ٠‏ هذا نوع من 
الخلّق لكن يظل الكوب كما هو » ويثبت على الحالة التى أوجد عليها . 
0 فلا تعطى أنت الكوب صفة الحياة , أما حَلْق الله فيعطيه اللهُ صفة 
الحياة » فينمى ويكبر ويتناسل . . الخ . 0 
ظ وقوله سيحانه ١‏ ( أفلا يشكرون 62 #[يس] جاء بعد ذكر هذه 
نعم السابقة » والتى تستوجب شكر الله عليها . لكن لم يت هّنا أمر 





> 2212222222 حوحح وح وحو‎ ١١6 


يوضح المتجه ؛ إنه مصدق ل قبله ولما سبقه . إنه مصدق للقضايا العقدية الإيمانية 
التى لا يختلف فيها دين عن دين ؛ لأن الديانات إن اختلفت فإغما تختلف فى بعض. 
الأحكام . فهناك حكم يناسب زمنا وحكم آخر لا يناسب ذلك الزمن . أما المعقائد 
فهى لا تتغير ولا تتبدل . وكذلك الأخبار وتاريخ الرسل . فليس فى تلك الأمور 


تعيير . 

ومعنى « مصدق » أى أن يطابق الخبر الواقع . وهذا ما نسميه « الصدق » . وإن 
لم يطابق الخبر الواقع فإننا نسميه « كذبا » . إذن . فالواقع هو الذى يحكم . ولذلك 
واقعا. وكل) روى الحادثة فإنه يرويها نفسها بكلاتها وتفاصيلها . أما الكاذب 
فلا يوجد له واقع يحكى عنه . لذلك ينشىء فى كل حديث واقعا جديدا . ولذلك 
يقول الناس : « إن كنت كذوبا فكن ذكورا » . أى إن كنت تكذب ‏ والعياذ بالله - 
فتذكر ماقلت ؛ حتى لا تناقضه بعد ذلك . فالصادق هو من يستقرىء الواقع . 
ومادام يروى عن صدق فهو يروى عن آمر ثابت لا تلويه الأهواء . فلا بحكى مره 
ببوى ٠‏ ومرة ببوى أخخر . 

ومادام الخبر صادقاً فإنه يصبح حقاً ؛ لأن الحق هو الشىء الثابت الذى لا يتغير 
وسبحانه يقول هنا : « نزل عليك الكتاب بالحق مصدقا لما بين يديه وأنزل التوراة 
والإنجيل . من قبل هدى للناس » : 


وقد تكلمنا من قبل عن التوراة . وقلنا : إن بعضاً من العلماء حين يتعرض للفظ 
من الألفاظ فهو يحاول أن يجعله من اللغة العربية » ويحاول أن يعثر له على وزن من 
الأوزان العربية . وأن يأق له بصفة من الصفات العربية . فقال بعضهم عن 
التوراة : إنها من « الورى  »‏ بسكون الراء ‏ وكان الناس قديما يشعلون النار بضرب 

عود فى عود آخر. ويقولون : « الزَّند قد ورى » . أى قد خرجت ناره . وقال بعض ‏ 
العلماء أيضا: إن الإنجيل من «١‏ النجل ». وهو الزيادة . [ 


وأقول لهؤلاء العلماء : لقد نظرتم إلى هذه الألفاظ على أنها ألفاظ عربية » لكن 
التوراة لفظ عرى . والإنجيل لفظ سريانق أو لفظ يونان ( وصارت تلك الكليات 








| بالشكر ولم يّأت بأسلوب خبرى » إنما جاء هكذا «أفلا يشكرون 
© زم ] ١‏ بيغ 4 َء ام وات تعالى يقول ‏ لنا ا 0 
: يمكن ] نْ يكون إلا الإقرار بالشكر على النعمة . . 


| ثم ا أسبجاته : ,000 2 [ 
ع 2 
ص -ه كه اث مك 1 
الأرض َعَلَمُونَ () #ه 


كلمة 255 02 : التنزيه المظلة لواحب الوجود 
لس عي سي ا ل وم 
الإسرا اء بقوله تعالى وَبْمَانَ الدى أسرئ يبه 40 [الإسرا فالإسراء 
بسيدنا رسول الله يلعِ من مكة إلئ بيت المقدس , ثم الصعود به إلى 
السماء السابعة فى جزء فى , الليل يُعَدٌ أمرا عجيبا لويس الا لشيس 
هذا الفعل على قوتنا نحن . ع ؛ لآن الفعل يجب أن 
يُقارن بقوة فاعله قوه وضعقا . 


هه 
١‏ 





© يهم 


يسيع نا نوسي ونه شه ا 


قالحق .سبحانه ن قوله كد الْذي أسرئ بعبده 55-6 [الإسراء] 
يقول لنا : لا ى3 تتعجبوا من هذه المسألة له ن محمدا لم يل سريت , 


إنما قال : 0 بى ٠‏ فأنا الذى أسريت به: وأنا منَرّْه عن الزمان , 





[ شور بزاع 
2-615 
ومنزه عن المكان وعن القوة . وإذا كان كل فعل يقاس 3 بقوة 
فاعله فقس الزمن على القاعل الأعلى سبحانه » وعندها ستجد لا زمن . 
وقلنا : إنك حين تذهب إلى الإسكندرية مثلاً ماشيا تستغرق عدة 
أيام , أما بالسياوة فتستغرق عدة ساعات ومالك تاك ة تهرة: دقافق + 
وبالصسار وخ ثى انى : بإنن : كلما زادت القوة قَل الزمن » وعلى هذا 
نيلك د هذه الكلمة «سبحان ه424 [الإسراء] لا تقال له 00 
من قبل إلا لله له مالي ٠‏ مع كثرة الجبابرة فى الأرض ' ٠‏ دمع وسجود من 
0-5 الألوهية 6ن 0 : أنا 0 الأعلى ومع ذلك 0 تقل إلا لله 
تعقى التنزيه لمطلق 000000 إلا لله ٠‏ ظ 
يوجد من ينزه فه من فى ناته قبل أن يوجد مم يقول سبحان 
فالصفة موجودة فيه سبحانه قبل أن يوجد لها متعلق , كما تقول : 
0 عو ا لأنه 0 قصيدة 0 ين شار قل 
الشعر عنده ما قالها . 
ادن ؛ فصفات الكمال كلها موجودة لله تعالى قبل أن يوجد لها 
ا هذه الصفات هى التى أوجدت متعلقها . 
[ 0 ذكر القرآن كلمة المصدر (سيحان) ذكر اماق منها من 


ات لله ما فى دك وما فى الأرض 0 4 2220 [الحشر] 








وذكر المضارع فى قوله تعالى : 


0 لله ا لان 03 في هديا ْ 0-6 ظ 
1 طّ متكت له ئ المخلو قات : 7 م 3 بع بوستظل تسبح . 
فما دام الكون كله مُصبّح) فلا تخرج أنت عن هه لمفظومة 


معها : 9 سبح اسم ربلك الأعلى 00 4 
والتتزيه ان الحق سيحاته له مقامات ثلاثة : 








الثانى الزن ماه سبي نر ان الماع 0ه لزعي 
بالغنى ٠‏ لكن غناك ليس كغتَى الحق سبحانه ٠‏ أنت موجود والله 
موحوك .فول «ويهوذك كرمكوادة سيكانة اله 

ثم الثالث : أنْ تنزه فعله سبحانه أن يشبه الأفعال , فإذا قيل : 
الله فعل كذا . إياك أن تقيس فعله تعالى بفعلك ؛ لذلك قلنا فى 
سبحان اذى أسرئ بعبده 00:٠‏ 4 [الإسراء] قسها على قوة الفاعل 
شسييكانه ا 3 [ 


نتيجة التطور والتتزاوج 02 ل سيحاته سند أنذى خَلْقَ الأَْوَاج 


٠‏ كلها مما تنبت الأرض ومن أَنفسهم وممًا لا يعلَمُونَ 5 4[يس ء فقوله 


تعالى : «وممًا لا يعلمون 9 4 ظ [يس] 


فهو غير معلوم للمخاطبين أولا ٠‏ لكن سيُعلم فيما بعد » وأبرز 
آيات القرآن التى أشارت إلى هذه المسألة قوله سبحانه : ١‏ الخيل 





عي 


000000000000 1 
1:5 0ت ١‏ 
والبغال اليه لتركبوها وزيئة ويخلق ما لا تَعلَمُون © ظ ٠‏ [الخط] 


فجاء 'قدوله: 'تعالي : 9 وَيَحلقَ مالا تَلَمُونَ © » [النحل] رصيدا 2 
سيد ا سسا ين رس بسر النقل والمواصلات . 
كالسيارات والطائرات والصواريخ الخ . 

فإِن قلت : فلماذا جاءت هذه الأشياء المستجدة 1 5-7 
الإجمال ؟ نقول. : لآن العقل لم يكُنَ مستعدا لأن يقبلها ساعة 
الخطاب » وهو لم ير شيتثا من هذا . لكن حين يوجد الشىء يراه 
صراحة ٠‏ فقال سبحاته على سبيل الإجمال «ويخلق ما لا تعلمرن 2 4 
[النحل] لأن كل يوم سيآتى لنا بجديد وبعجائب لم ثَرَمَا من قبل , 
وآخر ما شاهدناه من ذلك الصواريخ ٠‏ ومن يدريك لعلنا نرى عن 
لبا ا ييا ومن ويه ظ 

كذلك هنا فى قوله تعالى 1ك 
الأزواج فىظ مما تنبت الأرض 3 4[يس] وشاهدناها مثلاً فى تلقيح 
النخيل وغيره من المزروعات . ونعرف منها الذكر والأنثى فى النخيل 
وفى الجميز مثلاً . لكن هناك مزروعات أخرى لا نعرف فيها الذكر 
من الأنثى ٠‏ وهذه الأنواع تلقّحها الرياح بقدرة الله كما قال سبحانه : 
دض صعلاق ©» 002020202020010 اسمن 
0 وفى بعض المزروعات جعل الخالق سبحانه الذكورة والأنوثة فى 
العود الواحد ٠‏ وغالب الظن أنها فى المزروعات الضرورية للأقوات 
كالذرة والقمح ٠‏ فليس فيهما عود ذكر وآخر أنثى . إنما فى العود 
ظ الواحد اكعودل الذرة مثلا نجد فى أعلى العود سنبلة تحمل حبّات لقاح 
. الذكورة وتحتها كوز الذرة الذى تخرج منه. شعيرات تمثل الأنوثة 





ا حمحصمحهص, حت ,وحصت حت وح اكلرههه. ‏ 
وتتلقى حبات اللقاح التى ,تيغثرها الرياح من أعلى 1 ْ ْ 
لذلك إذا لم تخرج ف 555 قر الكرر (يدكّر) كما 
يقول القلاحون يعنى : لا يخرج كو ولا تتكون بداخله حبّات 
. الذرة , , لماذا ؟ لأنه لم يتلق حبات الذكورة ٠‏ . 
لذلك من العجائي أنك تجد حبات الذرة فى أسفل الكوز أكبر 00 
يليها إلى أعلى وبالتدريج ؛ لآن كل شعيرة من الشعيرات متصلة بحبة 
من حبات الكوز . وتمثل هذه الشعيزة القناةً التى تنقل اللقاح إلى 
الحبة » لكن الشعيرات التى. :تنزل إلى أسفل الكوز تخرج منه قصيرةٌ 
متفرقة , مما يتيح لها أن تتلقى أكبر كمية من اللقاح على خلاف 
الشعيرات الأعلى » فإنها تكون طويلة متراكمة بعضها على بعض ؛ 
ؤ لذلك لا تأخذ كفايتها من اللقاح , ايم اياك عي ابر 
. تضمر فى أعلى الكوز وتتلاشى . 
ونحن جميعا نشاهد صدق قوله تعالى 9 ورسلا اي أواقح © 4 
[الحجر] حين ننظر مثلاً إلى الجبال وهى ييه قاحلة . فإذا نزل 
عليها المطر اخضرّت , فمَنْ بذر فيها هذه البذور ؟ ظ [ 
والحق سبحانه وتعالى فى قوله, ( بحا الذى حَقَ الاج كلها مم 
تنبت الأَرض ومن أنفسهم وممًا لا يعلمون 659 4[يس] إنما يُطمكننا على 
امتداد النعمة وامتداد المنعّم عليه . فبالتزاوج يبقى النوع ويتكاثر , 
والزوجية موجودة فى كل شىء » وكلمة زوج لا تعنى اثنين كما يظن ظ 
البعض . إنما الزوج يعنى : الشىء الواحد لكن معه مثله ,. فتحن 
لا نقول للحذاء مثلاً زوج يعنى اليمين والشمال ٠‏ إنما نقول زوجين , 
ومثلها كلمة توأم . فكل واحد منهما يقال له : توأم وهما توأمان 


. والزوجية ب د الوجون: + كما قال سيحاته 








فى آية أخرى : وين كليم حا ورم .469 ١.‏ [التريند 


وإذا نظرت إلى هذا الوجود كله بعين العلم الفاحصة العد ره ظ 
المدقّقة الوجدت كل شىء فى الوجود زوجين لاستداصة الصنف. 4« 
بعض هزه الأشياء ندرى مسألة الزوجية فيهأ , 





ئهةه , وها دام الزوجان يجتمعان اللتكادن فلا تَُ من تلقيح ايا ْ 


بالآخر . فما الذى يدلّنا على ميعاد هذا التكائر ؟ 





قالى لخن الذى لا دَخل للإنسان فيه فالله يعلم ممعاده , 
ويجعلها تتكائر كن يما يناسبه ٠‏ لكن المشكلة عندك أنت. أيها الإنسان, 
ولو كانت عندك مقاييس دقيقة فى الذات لعلمت أن هناك تغمراءث 
كيماوية فى جسمك تحتاج متك | إلى دقة ملاحظة ٠‏ هذه التفيرات هى 
التى تدك على ميعاد التكاتن. . 


والآن 'اخترعوا ساعة :تضبعها المواة :مضي اللحيين 58 تلاحظ منها 
درجة حرارتها ٠‏ فإذا ارتفعت ع 37 فهذا يعنى وجود 0 
كيماوى فى الجسم ٠‏ يدل على نزول البويضة ؛ لذلك نرى كثيرين 
من الأزواج تتأخر عتدهم عملية الإتجاب 2 لأن المرأة ليست لديها 
دقّة الملاحظة التى تعرف منها وقت التتبويض الذى مودي إلن” 
الإنجاب . 


وما لا يعمو وج ا وله 03 الجوراة , لماذا ؟ لأنه يداه 
ذكر الأعلى ٠‏ وهى الإنسان الحيوان الناطق . فالآخر مثله وتابع 
9-6 ْ 0 








لا تعلم وجه الزوجية فيها . وقد تعلمها مستقبلاً مع تقدم العلوم 
التجريبية » كما حدث مثلآً فى الكهرباء » وعرفنا أنها سالب وموجب ٠»‏ 
ظ ولا مستدفيد بالكهر باء إلا إذا التقى | لحار عد : 3 إن التقى 





ع فق 1 م 
اكتشفه العلم الحديث . ظ 

إذن : فكلمة «وممًا لا يعّمون 0 مدلولات ا 
لس ا اويا الغيب الذى يخبرنا الله به 
يأتى كمقدمة لغيب آخر سنعرفه فى المستقبل » وكأن. الحق سبحانه 
”حلقف افظارينا : كما صدّق الواقع ما أخبرتٌ به من الغيب , فصدّقوا 





وي 0 نا ٠.‏ | 
امكان . يدن عن الزمان . فقال كانه 0 
و 3 20 


0 َه 0 86 


قوله تعالى ( واي هم م 69 4[يس] يعنى : خاصة بهم » وليست آي 
٠‏ للكل ؛ لآن النبى يكل آمن بفطرته , ولم يكن بحاجة إلى دليل ليل ليؤمن 2 
بار يي ا 


وظاللَيْلُ © 4[يس] هو قسيم النهار . فاليوم يتكوّن من ليل 








00 6 يشمل 1 0 لد 





ظ ل والذع فكلامما يوم ل 00 قوله 
تعالى سبع ليَالٍ واي يام سن 4007 سا فأطلق اليوم مقابل . 
الليل بدل النهار ْ ظ ظ ْ ظ 

والليل ظلمة 00 1 ١‏ السكون يشم يه الثو 35 الذى تنامه بالليل , 
والنوم يشبه الموت ٠‏ والليل يقبايل النهار لكن لا يعائده .ولا يضاده 
كما يظن البعض . فالليل يقابل النهار . وبينهما تكامل ؛ لأن لكل 
منهما مهمة فى الحياة , الليل جع لنهدأ من حركة النهار ونستريح 
لنستأنف نهار جديدا بنشاط ظ والنهار جعل للعمل وسكي تتستتكل 
فيه راحة الليل . ظ . 00 

ا سافان رق شىء له مقايل , إياك أن 
تأخذه على أنه ضدّ , بل انظر إلى أنه شىء ضرورى لا بد أن يكون. 

لذلك الحق سبحانه يلفتنا فى الزمن إلى هذه المسألة ٠»‏ فيقول : 


( قل أرأينُمْ إن عل اللَهُ كم اليل َرمَدا إلى يم القيامة من إلده غَيْر الله 
بأتيكم بضياء أفلا تمعد 60 قل أرأيم إن عل الله عليكُم الها سردا إلى يم 
ا [القصص] | 

: لكل منهما مهمة ٠‏ ولا يغنى أحدهما عن الآخر . ٠‏ ومن دقة ظ 
الأداء 0 أن يقول سبحانه فى الليل أفلا تسيعون © 5 [القصص] 
ظ وفى الفدان «أفلا تبصرون 9 #[القصص] لأن الليل ظلمة [' ؤأداة. 








(1) الأيام ا : التّباع إذا تتابع الشىء فلم ينقطع أوله عن آخره . قاله الفراء . وئقله 
ا ام «وقال الخكيل بن اخبمة في كتتايه السين: [ 
« حسوم) . أى :. شؤما عليهم ونحس] » ْ 


وو سبو 
حتت ت 26 أت 


معاد فيه الآأذن » أما النهار ‏ فضياء نيصر فيه 9 


إذن. : لا يصح أن نجعل من كل متقابدين متضادين ٠‏ فالتكامل 

ظ غير التضادٌ . كذلك أراد الله تعالى أن يَحلّ بهذه المسآلة مشكلة 

لا تزال العصور تتصارع فيها إلى الآن . مشكلة التقابل بين الذكورة 

والأنوثة ٠‏ أى الرجل والمرأة ٠‏ والآن نسمع من ينادى بأن المرأة مثل 

الرجل ٠‏ كيف ولكل منهما مهمة نوعية » إنهما متكاملان مثل تكامل 
الليل والنهار 0 

< وقد أشار الحق سبحانه إلى هذا التكامل فى قوله . سمح انه + 

والليل إذا يغشئ 00 © والنهار إذا تجلى 022 وما خلق الذكر والأنتى 5 إن 

معيكم لشتّئ © 4 ظ 22020202020000 [الليل] 


د 


ومعتى «إنّ سعيكم لَشَنَى (4)2[الليل] يعنى : مختلف , ولكل 
مهمة يؤديها فى الحياة . فالذين ينادون الأن بالمساواة بين الرجل 
والمرأة إنما يظلمون المرأة ؛ لأنهم يريدون للمرأة أن تقوم بدور 
الرجل فى حركة الحياة . وبعد ذلك يتركون المرأة تقوم هى 
ل ل ا 00 
الرجل ٠‏ ولم يأخذ الرجل من مهمتها . إذن : الحق سبحانه يخلق 
وي ل كن 2 الحقك ‏ ياتساف 4 اق 9 


موزونة بحساب : 


٠: 002007‏ 9 تلح مله الها 60 #[يس] السلخ كشط الجلد 
عن الشاة , فما العلاقة بين هذه المسألة وضوء الليل والنهار ؟ 
قالوا : الأصل ف فى الشىء الظلمة , ولا تظهر الظلمة إلا بمنير طارىء , 
فالليل ظلمة , ثم يأتى ضوء النهار فيستر هذه الظلمة ٠‏ فكأن النهار 
حينما يأتى يستر الظلمة كما يستر جلدّ الشاة لحمّها , فإذا ما أراد 





.0 اصوصن وحصت و صصص وص ومح 
الحق سبحانه ]." اح واد لبن كما نسلخ جلد الشاة 
عن ده 

ؤ : فالليل يأتى على طبيعته لانه الاصل ؛' لذلك قال سبحاته : 
17 لهم الليل نسلخ منه التهار فَإِذَا هم مظلمون © #زيس] فالظلام عدم 
نور ء. أما النور فإنجاد . ويحتاج إلى آلة جديدة ٠‏ فلو تركت الليل 
لحاله لظلَّ مظلما ٠‏ ولولا آلة الضوء لظلّ ليلا » إذن : للضوء آلة . أما' 
الظلام فليس له آلة حينما تعمل يأتى الظلام , أو قُّلْ الظلام أمره 
عدمى . أما الضوء فأمره وجودى . فإذا قيل : نسلخ منه النهار فقد 
شبه الضوء الذى يغطى الظلام بالجلد الذى. يغطى لحم الشاة  .‏ 

والمعنى : نذهب بهذا الغلاف الضوئى الذى يستر الليل . فيحلٌ 
الظلام أى : يظهر على طبيعته ومن تلقاء نفسه ؛ لذلك جاء الآداء 
القرآنى بإذا الدالة على المفاجأة 578 هم نمو ن © 4[يس] فكأن 
المسآلة تلقائية لا تحتاج إلى تر 


م يقول سيحاته . 000 
«ا اقنش يو يتلكأ يز 0 
0 الْعريَألحِيي ©) #ه 


الشمس هى آلة الخيد: الذى نسلخه عن الليل » ومعنى تجرى ظ 
لمِستَقَرّ لها 6 4[يس] أى : لشىء ولغاية تستقر عندها , والمتتبع 
ا الشمس يجد أن لها مطلعا عام هى الشرق . وهذا المطلع العام 

يقسم إلى مطالع يعدد أيام السنة . إذن :.فمطالع الشمس مختلفة ؛ 
لذلك رأينا قدماء المضريين فى معابدهم يدركون هذه الحقيقة الكونية 
ويحسيونها بدقه . ويجعلون فى المعبد 515 طاقة . تشرق الشمس 





ظ ظ شْرْرَة العا 
ح+جح »+ ح 2220202550250٠2‏ ادداةهة 


علما على ثلك الكتب وجاءت إلى لغتنا . ولا تظنوا أن القرآن مادام قد نزل عربياً 
فكل ألفاظه عربية . لا . صحيح أن القران عربى . وصحيح أيضا أنه قد جاء وهذه ‏ 
الألفاظ دائرة على لسان العرب . وإذا تم النطق بها يفهم معناها . [ 


والمثال على ذلك أننا فى العصر الحديث أدخلنا فى اللغة كلمة « بنك » وتكلمنا 
بها ٠‏ فأصبحت عربية ؛ لأنها تدور على اللسان العرى . فمعنى أن القرآن غربى أن 
الله حينما خاطب العرب خاطبهم بألفاظ يفهمونها . وهى دائرة فى ألسنتهم . وإن ل 
تكن فى أصلها عربية . وحينم| تكلم الحق عن التوراة والإنجيل وقال : إن القرآن جاء 
مصدقا لما قال جل شأنه ‏ : 


مس بي تر تبر 3 ال ل صاصم ور 
2 من َبُْ ىسن وَل ارق 0 نَ لين كمروأ بعابنت الله هم عَذَابٌُ 


شديد اله عن ير ذو أنتقَام 42 
1سورة آل عمران ) 

فأى ناس هؤلاء الذين قال عنبم : « هدى للناسن 01 لد ميك أنهم الناس الذين 
عاصروا الدعوة لتلك الكتب . وإذا كان الشران قد جاء مصدقا لا فى التوراة 
والإنجيل ألا تكون هذه الكتب هداية لنا أيضا ؟ نعم هى هداية لنا . ولكن افداية 
اغآ تكون. بتعديق القران: هرا :عطي له ركو كز ماعطا قبن ونوا الها حي 
علينا . فالذى يصدقه القران هو الحجة علينا . فيكون « هدى للناس » معناها : 
الذين عاصروا هذه الديانات وهذه الكتب . ونحن مؤمئون با فيها بتصديق القران 
ما . 


وحين يقول الحق سبحانه وتعالى : « وأنزل الفرقان » يدل على أن الكتاب ‏ أى 
القرآن - سيعاصر مهمة صعبة ؛ فكلمة «١‏ الفرقان » لا تأق إلاى وجود معركة . 
وريد أن تقرف ين أفوية > اهلاي وطالال + سدق بوناطاء .. شتقاء وستعادة:..استقامة » 
وانحراف . إذن فكلمة « الفرقان » تدل على أن القران إنما جاء ليباشر مهمة صعبة 
وهو أنه يفرق بين الخير والشر . ومادام يفرق بين الخير والشر إذن ففيه خير وله 
معسكر . وفيه شر وله معسكر ٠‏ إذن ففيه فريقان . ويأق للفريق الذى يدافع عن 
اق تضالا وجهادا بما يفرق له وعيز به بين الحق والباطل ويختم الحى هذه الآية ب 








كل يوم من واحدة منها بالترتيب ٠‏ إلى أن تصل إلى آخرها فى آخر 
٠‏ وقد عرف الإنسان ] ف للشمس متجموعة. من الكو ان تدور خولها: 
وسماها المجموعة الشمسية . وهى 0 سبعة كواكب : عطارد 


والزهرة والأآرض والمريخ والمشترى وزحل ويورانوس »2 وقد أغرت 
هذه السبعة بعض العلماء مثل الشيخ المراغى والشيخ محمد عبده أن 
يقولوا إنها السموات السبع ٠‏ لكن فى سنة 197١‏ اكتشف العلماء 
كوكبا آخر هو بلوتى » وبعدها بعشرين سنة اكتشفوا كوكبا آخر هو 
نيتون ٠‏ فصاروا تسعة كواكب فى المجموعة الشمسية , كلها فى 
السماء الدنيا . ولا صلة بينها وبين السموات ا 0 حساول 
الشيخان تقريب المسائل الدينية للفهم . 


هذه الكواكب فى المجموعة الشمسية لكل كوكب منها دورة حول 
تقوب ؛ ودورة حول الشمس , من دورته حول نفسه ينشأ اليوم ‏ 
ومن دورته حول الشمس ينشأ العام » والدورتان تختلفان فى 
السرعة , فإذا كانت دورة الكوكب حول نفسه أسرع من ا حول 
ل 7 ظ ظ 

لذلك من الأشياء الملغزة التى تقال فى الجنفراقفيا : ما يوم أطول 
من عام ؟ يوم الزهرة أطول من عامها . لأنهم لمأ 
الزهرة بالنسبة ليوم الأرض وجدوا أن عام الزهرة 555 يوم من أيام 
الأآرض ٠‏ ويومها 554 من أيام الأرض » ذلك لان مسبرعتها حول 
نفسها أكبر من سرعتها فى دورتها حول الشمس . ا 0 

فمعنى « والشمس ) تتجرى لمستَقَر لها (4©2[يس] 57 :اسمس 
بمجموعتها . وما يدور حولها من كواكب تجرى إلى نجم يسمي 


و د 








عي 


رم 
5م مح جص 1 
.علماء الفلك الغيم) , اعرد تيه ا الواقع ! والشمس تجرى 


التى تدور سيئلا قهنا ضيكة , زيتب ينه ها رع بإفسان يركب 
مركبا . فكيف نحسب حركته وسرعته ؟ 


ث4 
٠.‏ 


> 
"سوير 


إن كان هى ساكنا فسرعته تساوى اسرعة المركب , وإذا كان 
يسير فى نفس اتجاه المركي: فعيرمة كناو سرعته فى ذاته . 
(زائهد) سرعة .المركب , فإن كان يسير فى عكس اتجاه المركب 
فسرعته تساوى سرعة المركب (ناقص) سرعته هى. 000 
ومعنى 9 لمستقرٌ يش ب :نا أن كون نهانة العام 
.ثم تبدأ. عاما جديدا ٠‏ وتشرق من أول 0 3 » أى أن الدمستقر آخر 
عمرها ونهايتها حيث تبقض وشكور وتنتهى . 0 ؤ 
لكن .هنا الى تصرلنة هده المجمزعنة 000 رك 
بهذه السرعة ؟ ونحن نعلم أن الحركة تحتاج إلى طاقة تمدها , فما 
الطاقة التى تحرك هذه المجموعة بهذه الصورة وهذا الاستمرار ؟ 
قالوا : إنها تجرى , لآن الله خلقها على هيئة الحركة والجريان , لذلك 
تجرى لا يوقفها شىء ٠‏ وستظل جارية إلى أن يشاء الله فلا يلزمها 
إذن طاقة تحركها ٠»‏ ومثال ذلك قوله تعالى ا ا 0 
والأرض أن تزولا ولكن رَالَنَا إن أَمْسَكَهمَا من أحَدٍ من بَعدِه © » ٠‏ [فاطر] 
ؤ ظ وفىظلع الجيركة سافرق سمه اقانو النكطالة .وهو أن كل 
0 متصحرك يظل على حركته . إلى أن تُوقفه . وكل ساكن يظلّ على . 
سكونه إلى أن تُحركه . وهذا القانون فسر لنا حركة الأقمار الصناعية.. 
ومراكب الفضاء التى تظل متحركة لفترات طويلة . [ 
وتكساءل :نا القكرة ة التى تحركها طوال هذه المدة ؟ إنها. 





ا 
0 0000 200000 
تدحرك ؛ ' لانها وضعت فى مجالها على هيئة الحركة فتظل متحركة. 
الا يُوقفها اأسىء لأنها فوق مجال الجاذبية . إذن : كل الذى: احتاجته ‏ 
هذه الآلات .من الطاقة هى طاقة الصاروخ الذى يحملها + إلى أن “بعير 
بها مجالا الجاذبية الأرضية , أما هى فتظل دائرة ة بلا طاقة و بلا 
وقود . [ [ 00 
[ ثم يكنا الحق سبحانه بفضله فى هذه الحركة . فيقول <ذَلكَ 
9 4[يس] نى : ما سبق من حركة الليل والنهار وحونان التسمين 
(تقدير العزيز العليم 6 4[يس] يعدن د كن .هذا الجريان وكل هده 
الحركة إنما هما بتقدير الله . وكلمة « العزيز 62 #©[يس]. هنا متايسنة 
تماماً . فالمعنى أنه تعالى العزيز الذى لا تغلبه القوانين ؛ لأنه 
سبحانه خالق القوانين . 
كم قو باه : 


© وَالْصَمَرَعَدََتَُمنَ زِلحق عاد كالمو َالْقَرِمٍ 40 ظ 
0 تكله 
عن القمر لأن له مهمة يؤديها حين تغيب الشمس , وكأن القمر 

استعار من الشمس بعض ضوكها لينير بالليل للذين لا يعملون إلا 
ليلاً كاكين ' والحرالين ورجال الأمن وعمال المخابز وغيرهم , 
قالقمر كما تغلمون لا يضىء بنفسه . إنما يعكس بعض ضوء 
الشمس , فياتى ضووه هادا ؛ لذلك يسمونه الضوء الحليم » حيث 
يأتينا لا شعاع له . ولا حرارة فيه . 





ا 0 8 ات و 2 َ ْ 5 : 
العروس 0 مادة : عسس ا 





9 ومن آياته 00 بالميل والهاروَااوكم من قحد 00 6 [السوم] ‏ 


00 فإذا كان ن النوم مقصور]ً على الليل ٠‏ فماذا كان يفعل هؤّلاء الذين 
ظ تقتضى طبيعة عملهم أن يعملوا بالليل » ويرتاحون وينامون بالتهار , 
فهذه الآية مظهر من مظاهر دقّة الآداء القراتى : فإن ) كان الليل هو 
الأصل فى النوم والراحة لجمهرة ة الناس ٠‏ فلا ماتع من التوم بالنهار 
للقلة القائمة على أمر النائمين بالليل . 
ومعدى.» «قدرناه منازل 9 9 #[يس] ] يعنى : : قدّزتا سيره فى منازل 
ومسافات , هذه المنازل نشاهدها كل شهر قى حركة القمر : التربيع 
الأول » والتربيع الثانى ثم البدر 2 0 
200007 من الشمس ؛ انه يقطع قلكه فى شهر . 
بينما تقطع الشمس فلكها فى سنة . 0 ظ 
وكاملدقة الأزاد القرآنى العيضي علين الهندسة العليا فى لوقه 
٠‏ سبحانه : «حتّئ عاد كَالُْرَجُون الْقَدِيم 39 يس] هذه صورة توضيحية 
لمنازل القمر مأخوذة من البيئة لعزي » فالعرجون هى عذق النخلة 
الذى يحمل الثمار » ونسميه (السسّباطة) ٠‏ وهى مكونة من عدة 
شماريخ رفيعة . لكن معدت عند اتصالها بجذع النخلة عريضة 
سبكم ٠‏ هذا العذق يس ويضمر كلما تقادم ويعوج و (يتقفع) 
كلما جفت منه المائية » وهذه الصورة توضح تمام حوحة العمر حيد 
يضمر ويتقفع إلى أن يتلاشى آخر الشهر . ظ 
وإذا كان القرآن قد شبّه القمر بالعرجون القديم ١‏ فإن العرب: 
تشبهه بقلامة الظفر » كما جاء فى قول شاعرهم الذى راح يرقب 
222227 سس 


لي يي 0 
ضوء القمر حتى يغيب فيتسلل إلى محبوبته : 
وغاب 0 قمير 20 أرقيه مثل القلآمة كَ ل من 0 
مق التحكسة أن تسئه القنمن العبالى الذعا ل ندركه بشىء دان 
ندركه لحي ب اا ا [ 


0 112 > 8 ١ 
3 0 ىمار و ا‎ 

لا يقال : 0 لا ندرك فلات إلا إذا كان سابقه » كذلك الشمس 
لا تدرك القمر ؛ لأانه كما قَلَنا سابقها وأسرع منها ؛ لأنه يقطع دورته 

فى شهر . وتقطع الشمس دورتها فى سنة . 1 ّ 
كذلك : ا سابق د لليل والنهار هما .الزمن 
القمر , لوقن اقلق » الآية ان ل نان درك الشمس لقم فضا" 
عن أن تسبقه , ونفى لأنْ يسبق الليل النهار ٠‏ فإذا : م 


إذن : إياك أنْ تقول إن الليل يسبق النهار ؛ لأن هذه آيات كونية 





للم ذكره ابن “عبد المثعم الحميرى فى كتابه « الروض المعطار قى خبر الأقطار » فى الديارات 
فى وصف دير عبدون , وعزاه لابن المعتز من قصيدة أولها  :‏ 0 
سقى الجزيرة ذات الظل والشجر ودير عبدون هطال من المطر  ٠‏ 
ولفظه : « وغاب ضوء هلال » وليس « وغاب ضوء قمير » والبيت من بحر البسيط .. 


يب يي اي 0 
أر ادها الخالق سبحانه . والحق سبحائه حيتما يتكلم فى فشي 
تقف فيها العقول يأتى لها بالرمزية بحيث يستطيع 0 
ظ 2 المفكر الذى يقرا الأساليب ويدققها أن فصل الى مطلون انف فيها: + 
ظ من حرم هذا الاستعداد فيمر عليها مرورا ابيا ل يصل نه إلى 
ونقول فى هذه المسالة الكونية : صحيح القمر يسيق الشمس , 
لكن الليل كمدق النهار » وتأمل هذا العلا بالأساليب . والحق 
سبحانه إذا قال : «ولا اللّيل سابق المّهَارٍ 69 4[يس] فإنه سبحانه لا يقول 
ذلك إل إذا كان هناك معتقد يأن الليل يسبق النهارَ . فأراد سيحاته ‏ 


6 هقفي 


أن يصحح لهم هذا الاعتقاد ‏ اقحقى أن ةا الليل النهار «ولا اليل 
سابق آلتَهارٍ 0 4[يس] وهذا يعنى أن عندى قضية هى : ولا النهار 
يسيق الليل . 0 

المحصلة لا اللي د يسبق النهار : ولا النهار يسبق الليل . 
97 التى أثبتوها أراد الله نقيها . والقضية التى نفوها تركها على 
كانيا* . 2 00 0 
كن ' كيف يتأتّى لهم هذا الفهم ؟ قالوا : ظنوا أن الليل يسيق 
النهار » لأن اليوم يشثبت بالليل لا بالنهار » ففى صيام رمضان مثلا ظ 
يثبت بداية اليوم من الليل ٠‏ فلما كان ذلك ظنوا أن الليل يسيبق 22 
النهار » إذن : عندهم قضية مقطوع بها ٠‏ هى أن النهار لا يسيبق 
الليل . . وهذه لم يتعرض لها القرآن وتركها كما هى , أما القضية 
المخالفة. للآية الكونية فصححها لهم لإ ولا اليل سابق التَّهارٍ و© 4 ز[يس] ‏ 


إذن .نحن امام “تفز يقول : الليل لا يسيق النهار . والنهار 
الا يسبق الليل كيف ؟ قالوا : لو أن الله تعالى خلق الأرض 











يي ب 
اس يت 1 





مسطوحة مواجهة للشنمس لكان النهار أوي؟ , ثم تغيب'الشمس فيح 
الليل أما لى كانتا الأرض غير مواجهة للشمس لكان اللي 
القسان ٠‏ لكن الحقيّقة أن الله تعالئ خلق الأكن عار ع كروية. 
بخيث لا أسبقية قية لليل على نهار , ولا لنهار على ليل لأتهم وجرا معا 
فى لحظة واحدة ؛ لآن الأرض مكوّرة » ف نعايايه اه السنمس كان” ' 
نهارا » وما غابتُ عنة الشمس كان ليلا ٠‏ 0 ؤ 

0 ذلك حلت لنا هذه الآية مشكلة طال الجدال حولها هى  ١‏ كردية 
الأرض 














... وقوله:سبحانه: وا قد يتتخرةه )را يسبحون من 
.السبح. وهؤ قَطّع المشيافة على ماء - ٠‏ فهى حركة فيها انسيابية ‏ 
ليست علئ أرض: تدب 5 الأقدام 2 وهذا مثال لحركة الأفلاك , 
. وهذه ارك السيحية يكون كل جزء امنها مورّعا على جزء من الزمن . 
:وهذه الحر كه ليقن لدينا المقاييسن الح كدر كها ها انمه تعرفنيا 
من جملة الزمن مع جملة الحركة , فمثلاً لو وال لك. مولود وجلست ‏ 
ترقبه وتلاحظ نموه ,.فإنك لا تلاحظ هذا النمو :ولا يكبن الولد فى . 








عين أبيه أبد) ٠‏ لماذا ' 9 ١‏ 


الآن 500 0 واحدة يمكن ملاحظتها . إنما يورّع 1" 
0 الزمن « ا إذا ست عن 0 عدة شهبوقن أى 0 فإنك 0 


غيابك / عنه : 








فمعنى ( ولف سبو 69 4 إمس] يعن . 





سم 
شور سر 


مه _آ/ ع سس لس يسوج ا صرح نسح 0 
ع الكء أناحملنا عَلنَا ريم لمك لسحُوم» 2100 


05 2 60 7 وج جص عر 
موه 9 وإنذ 5 انرقم 0007 
م جهو 








وي 1 





'قوله تعالى رد هم © 4/ يس] هى آية لنا ولهم , لنا على 
سبيل الاستدلال نستدل لهم بها لنقنعهم » ولهم هم أى : تدعوهم إلى 
الإيمان. بالله ‏ ؛ لذلك لما سئل الإمام على رضى الله عنه : أعرفت ربك 
بمحمد ؟ أم عرفت محمداً بربك ؟ فقال : عرفت ربى بربى » وجاء 
محمد فبلّغنى مراد ربى منى . 

ومعنى ل القُلّك »4 السفن « المشحُون 4 المملوء 8 د تقراف 
سفينة سيدنا نوح - عليه السلام - وقد أوحى الله إليه أن يصنع 
السفينة ' ودلّه على كيفية صناعتها ٠‏ كما قال سبحانه : « فأوحينا إليه 
أن اصنع الفلك بأعيننا ووحينا رق . [المؤمنون] 


فالسفن فى د ذاتها من آيات الله » ولى لم يُوح الله إلى نوح أن 
عتم الس فية . كيف كنا ننتقل فى الماء » وهى ثلاثة أرباع الكرة 
الأرضية , فهذه آية أجراها الله تعالى على يد سيدنا نوح , ليعلم 
الناس جميعا صناعة .السفن:: ثم للعقول بعد ذلك أنْ تُطوّرها وترقى 
بصناعتها . كما نرى الآن السفن العملاقة على أحدث ما يكون , حيث 
استكيدل الانسان قلع السركي الات الخان والكسرياء»ه وجل الحسند 
والمعادن محل الخشب والمسامير . الغ 


ومع هذا ا 4 م الإاستقتاء عن قوة الريه ف د 





000 
حتت .تت تت :262 117 ات 


السخار 1 الكهر باء ؛ لأن الريه لا يعنى الهواء الذى ب يسير السفن 
فحسب , إنما الريع تعن 57 أي كانت ؛ لذلك يقول سبحانه ف 


ول وددهحانه ١‏ ينتير وي تفن جد ع فر 
© ظ [الشورى]' 


ويستوقفنا فى هذه الآية قوله تعالى : «ِحَمَلنا ديهم فى اهلك 
المشحون 69 4[يس] والآية تتحدث عن العرب الذين نزل القرآن مخاطبا 
لهم » والذين حُملوا فى السفينة هم آباؤهم لا ذريتهم . فكيف ذلك ؟. 

قال القرآن : «حملنا ذريتهم © 4[ ين :والفسراة : آباؤهم ؛ لأن 
الذرية تّطلق أيض) على الأب ؛ لأن الذرارى منه ٠‏ أو لأن الآباء الذين 
نجوا فى السفينة هم الأصل الأصيل للموجودين الذين يخاطيهم ‏ ( 
واو ا ليواي اي [ 

لذلك سبق أن قُلْنا : إن كل واحد منا إلى أن تقوم الساعة فيه 
جزىء حَى من أبيه آدم لم يطرأ عليه الموت » ولى تتبعت الآباء 
وسلسلأت هذه السلسلة لقلَت إننى من ميكروب حى جاء من أبى . 
وآبى من ميكروب حَى جاء من أبيه » وهكذا إلى آدم عليه السلام , 
ولو كان هذا الميكروب ميت ما جئت . 

إذن لق عل ألا ميا شريني عن أزيه قم ار ذا علييها 
تغبير ٠‏ وهذه + لقرعي اتى اتبيل اسار يبلي اي كل لمان 
سيدنا نوح) لم يأخذ فيها المؤمنين لينجيهم من الغرق فحسب ٠,‏ إنما . 











نبل العيش بعد النجاة , وإلا فكيف يعيش الناس على ظ 
أرض .لا يوجد فيها غيرهم ٠‏ لا نبات ولا حيوان ولا طيور ؟ 0 
3 لذلك قال سبحانه مخاطها نبيه نوحا ْنا حمل فيها من كل جين 
انين 05 )0 كا لع اما ئ [هود] . 
0 وقوله سبحاإنه ٠١‏ وخا لهم من مله ما بَركبُودَ 469 [يس) فمن 
بعد السفينة أخذها الناس نموذجا . وصنعوا مثله » وطوّروا فى ظ 
50 السفن والمراكب والزوارق :واغدرها مها ذوكن في 
المفس: خلقنا لهم من مله نما يركي: ف البرارى.والمصحراء . 
ا الجسل9ة جني السعراد ظ 
ثم يحذرنا الحق سيحانه أن نغتر بهذه المراكب ؛ لانها وسائل 

للنجاة » لأنه سبحانه إِنْ أراد الهلاك أهلك , وكم رأينا سكا عملاقة 
توفرت لها كل سيل الامان والسلامة ,. ومع ذلك ابتلعها الامواج بسن 
م ا 9( واد نأ رفم فلا صريخ لَهُمْ ولاه يُدُودَ 9 4ب 
.فإياك حين تُررَّق بنعمة تخلصك من معطب أنْ تغرّك النعمة فتحسب 
فيها الأمن والنجاة ؛ لأنك لن تفلت من قبضة الله » ولا ينقذك أحد ء 
.ولا ينجيك شىء إن أراد بك الهلاك » وهل ترى بيدك شيئا يُنجيك 

احين تهب عاصفة , أى يعلى الموج نوق دياك كاتجيال ١‏ إذن 0 

0 ووسائلك .لا تُنجيك من قدرى . 





وتستتجلد به لينقذك ' « ويأخذ بيبدك « وَيُكتَوِجِكَ من المأزق الذى أنت 


فبه . ومن روائع العقائد التى انبتشفها أهل الإشراق والتنوير أن 





تى1 ١‏ احصعحص صوص ه٠2‏ توص 0و0 2و2 


بقوله : « إن الذين كفروا بآيات الله هم عذاب شديد والله عزيز ذو انتقام ). 


ولماذا جاء هذا التذييل على هذه الصورة فى هذه الآية ؟ أى مادام القرآن فرقانا 
فلا بد أن يفرق بين حق وباطل . والحق له جنوده . وهم المؤمنون . والباطل له 
جنوده. وهم الكافرون . والشر قد جاء من الكافرين فلا بد أن يتكلم عن الذين 
كفروا « إن الذين كفروا بآيات الله هم عذاب شديد » . والعذاب إيلام » وختلف 
قوة وضعفا باعتبار المؤم المباشر للعذاب . ل 0 
رجل قوى . كل واحد يوجه الصفعة بما يناسب قوته . فإذا كان العذاب صادراً من 
قوة القوى وهو الله . إذن فلا بد أنه عذاب لا يطاق . « لهم عذاب شديد والله عزيز 
ذو انتقام » أى لا يغلب على أمره . ولا توجد قوة أخرى ضده , وانتقامه لن يستطيع 
أحد أن يرده . 


وقوله الحق سبحانه وتعالى : إنه « قيوّم » أى يقوم بشئون خلقه إيجاداً وإمداداً . 
بناء.مادة وإيخاد قيم » لابد أن يتفرع من ذلك أنه يعلم كل الخلق ويعلم الخبايا . 
ولذلك يضع التقنين المناسب لكل ما يجرى لهم . والتقنينات التى تأق من لت 
تختلف عن التقنينات الموجودة من الله » لاذا ؟ 


لأن الله حين يقنن بكتاب ينزله على رسوله ليبلغ حكم الله فيه فهو سبحانه يقنن لا 
يعلم » وما يعلمه سبحانه قد يعلمه خلقه وقد لا يعلمونه#وقد تأق الأحداث با لم 
يكن فى بال المشرع البشرى المقنن حين يقنن . ولذلك يضطرون عادة إلى تغيير 
القانون ؛ لأنه قد جدّت أحداث لم يلتفت إليها المشرع البشرى . ولاذا لم يلتفت 
إليها المشرع البشرى ؟ لأن علمه مقصور على المرئيات التى توجد فى عصره وغير 
معاصر للأشياء التى تحدث بعد عصره. وأيضا يقنن لملكات خفية عنه . 


إن الحق سبحانه وتعالي لكونه قيُوما وينزل ما يفرق بين الحق والباطل . » فهو 
سبحانه - يعلم علماأ واسعاً » بحيث لا يُستدرك عليه » ولذلك فالذين يحاولون أن [ 
يقولوا : إن هذا الحكم غير ملائم للعصر. نقول لهم : أتستدركون على الله ؟! 
. كأنكم تقولون : إن الله قد فاته مثل هذه الحكاية ونريد أن نصححها له !. 





صمح حوو :5 :1117153 
قالوا : الإنسان يصرخ ويستنجد بمن هى أقرب منه : كأبيه » أى أمه , 
أو خادمه . أو جاره .. الخ . فإذا لم يجد ؟ يقول : يا الله . لذلك 
تسمع بعضهم يقول عند المأزق : يا هوه . والمراد يا هو يعنى : 
يا الله ؛ لأنه لا يوجد غيره ينقذ ويغيث . 

ومن المواضع الدئٍ وردت: فدها ماده صرح قوله تعالى حكاية عن 
الشيطان «إم أنا بمصرخكم وما أنتم بمصرخ 9 4[ابراهيم] والمُصرخ هو 
الذى سيل الصراخ يعنى : يسعفك ٠‏ ويزيل عنك الشدة . 

وقوله تعالى : 9 ولاهم ينقذون 59) #[يس] يعنى : امتنع المصرخ .. 
وامتنع عنهم أيضا المنقذ الذى يتطوّع فينقذهم ٠‏ وهذا قَطّْع للأمل فى ( 
النجاة . فإن أراد الله الإهلاك فلا سبيل للنجاة أبدا . إلا بإذنه تعالى 
ورحمته . 

لذلك يقول فى الآية بعدها ارشب ا رحمة تنجى 
ج بالسلامة الدائمة و ل المستمر ! 7 هذه النجاة متا إلى 
حين : إلى أن يحل الأجل ويدركك الفنوتك + نات إذن شلمت من 
.الحمام إلى الحمام الذى لا بد منه . [ 

د 
--وأثهه-يذلك قول الفخر الرازى : 
ولو نا نا هفثنا اسْكَرحنًا لكان الموث راحة كل حَى 


و ع 2 0 


ولكنا إذَا مثنًا بعثنا سال د عدها عن كل شى 


وكلمة الحين تعنى الفترة من الزمن بحسب ما ثقاس به ٠‏ فمثلاً 
فى : © فَسَبْحَانَ اللّه حين تمسون وحين تصبحون 0 4# [الروم] الحين يعنى : 


ذأ ا 2 2 تم 
)١(‏ هذان البيتان للإمام على بن أبى طالب من بحر الوافر ٠‏ باختلاف بسيط قبدل (استرحنا) 
( تُركنا ) . ذكرهما المبرد فى كتابه « الفاضل فى اللغة والأدب » فى باب فضل الشعر . 


ور بزاع 
يوم وليلة » وفى قوله تعالى لد ني كلها كن حين . 469 إإبراهي|... 
الحين هنا يعنى : سنة » وفى ‏ «هل أن تئ على الإنسان حين مَن الذهرٍ لم . 
ميم يعنى : مقدار محدد من الزمن . 


عه مشي 1 


تعلمون أن ( إذ1:) آداة الشرط التى تفيد التحقيق . أما ( إن ) 
فتفيد الشك . ومعنى « لَهِم » أى : للكافرين » وجاء الفعل « قيلَ 4 
هكذا مبنيا للمجهول ليفيد العموم , فكأ أن كل مؤمن عليه أن يقول ‏ 
وأن ينصح ٠‏ وأن يأخذ بيد غيره إلى طريق الل.. ‏ 
والحق سبحانه فى هذه الآية يقول لعباده المؤمنين : يا عبادى , 
مَنْ آمنتم بى ٠‏ وصدّقتم برسلى , لا تظنوا أنّى أرضى عنكم طالما 
تف توصب فكم وسبلن لكنى أحب ألا تدخروا وَسعا لتنقذوا حَلَقَى 
من غضبى عليهم » حين يُصرون على الكفر ويقيمون عليه . . 








6 ا 


وهذا نوع من الرجاء فى المؤمنين أن يأخذوا بيد الكفار » وأن 
ينقذوهم من دواعى غضب الله عليهم . وهذا المعنى داخل تحت قول 
سيدنا رسول الل يله : « لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب 
000 ا 0 ظ ئ 





)1( حديث متفق. عليه . أخرجه اليخارى فى صحيحه ٠ )١(‏ وكذا مسلم فى صحيحه (55) 
كتاب الإيمان عن أنس دن مالك بلفظ 2 والذى تفسى بيذه ٠‏ لا يؤمن عيد حتى يحب 
لجاره - أو قال : لأخيه - ما يحب لنفسه » . 0 


ست 1 
صمصحصه.+ :+ :+2 اك 
ومعتى «مابين أيديكم 62 6[يس] أى : ماهو أمامكم , 

وها ينتطركم من البعث والحشر والسؤال والحساب ٠‏ ثم النار وما 
خَلْفَكم 62 4[يس] يعنى : ما سبقكم من العبر بالمكذَّيين قبلكم » وكيف 
كانت عاقبتهم ونهاية كفرهم (لطكم ترخمزة 62 زيس) وخا أن 
يرحمكم الله. 

إذن : فينبغى أن يكون فى بال المؤمن 0 يمهد السييل لرحمة 
الكافر ا 55 وسعه أن ينقذه ‏ ادع ؛ لا أن يسلك 
معه مسلك اللدد بالحصرت التى لا تجدى . 





وماد نم قتي 
- 6 سرود 0 جم 
لكاو اعتهام مع رض ضين كا 





هذا هو اللدد والعتاد بعينه . فالآيات أمامهم واضحة وهم 
يُعرضون عنها وينصرفون عن تدبرها ؛ ذلك لآن الذين يكفرون بالل 
ويُكدّبون رسله ٠‏ ويتأبون على منهج الله الذى جاء لصيانة خليفته فى 
الأرض ٠‏ هؤلاء مستفيدون من الفساد . ومستفيدون من الإعراض عن 
منهج الله . فطبيعى أن يَرَوَا فى كل رسول وفى كل مصلح أنه جاء 
ليقطع أرزاقهم . ويفسد عليهم حياتهم » فيصادمونه ويقفون فى وجهه . 

وهذه الآنة يفتسرها قوق اك 'فى وضع تكن + وجحدرابها 
واستيقنتها أنفسهم ظَلَمَا وعلوًاً 09 © 00000 [النمل] 

فإن قُلْتَ : ما دُمُتم حريصين على أن يرحم الله هؤلاء الكافرين , 
فلماذا لا تلحون عليهم بالآيات الجديدة إلى أن يؤمنوا فيرحمهم الله ؟ 
نقول يا م بالآيات أفميتوف ننتهى إلى هذه النتيجة التى قررها 
القرآن وما تأتيهم من آية من آيات ربّهِم إلا كانوا عنها معرضين63 4 [يس] 





ا 0 امنا 





هذا لون آخر من عنادهم وقلّبهم للحقائق ٠‏ فإذا قال لهم الناصح 
« أنفقوا مما ررَقَكُم الله 69 4©[يس] يعنى : مما استخلفكم فيه لا مما 
عندكم , وملكه لكم يكون الرد لأَنْطْعم من ويا اله أَطْمَمَهُ 69 4[يمع ‏ 
هكذا يقلب الكافر حقائق الأمور ويتبجحون بالباطل . [ 

( أنطعم من لو يشَاء الله أَطْمَمَهُ 69 4[يس] يعنى : لسنا بخلاء بل تحب 
أن ننفق » وأن ننفذ مرادات الله فى حَلقه » والله يريد أن يمنع الرزق 
عن هؤلاء , فكيف نرزقهم تحن , إننا لى أنفقنا عليهم لكنا معاندين 
مخالفين لمراد الله » ولى شاء الله لأطعمهم . 

ولم يقفوا بعنادهم عند هذا الحدّ . إنما يتمادَونَ فيتهمون”' 
المؤمنين بالضلال المبين « إن أنشم 69 4 زيس] يعنى : ما أنتم إلا فى 
ضلال بين 69 6[يس] سبحان الله , لماذا ؟ لأنكم تعارضون مراد الله  »‏ 
وتطعمون من حرمه الله وتجيرون عليه .0 ش 7 

نعم » الحق سبحانه رب الجميع ٠‏ ويرزق الجميع ٠.‏ ويطعمنا 
ويسقينا » لكنه سبحانه يريد أن يشهد عطف عباده على عباده لتسير 
حركتهم فى الحياة بلا غلّ » وبلا حقد ٠‏ فالفقير حين ينال من خير . 
الغنى لا يحقد عليه ولا يحسده ٠‏ بل يتمنى دوام النعمة عنده » ثم إن ظ 
[ الغتى والفقر عرض ينتقل ويزول ٠‏ والواقع يشهد بذلك  .‏ 2 





ججبالجحبموح ص وهه :2111120055 
ا آذ ل جهو ١‏ 
4 ودقولور لُونَ مَوَّم هذا الْوَعكٌ ان ع صند فين 2 


أ وود قلق د و 


00 , مَاسا ون الشيحة مده دمو‎ ٠ 
4 اعون وْصِيَهول 1 أ علوم بريه‎ 


قولهم. «مئ هلذا الوعد 62 4[يس] أى : الوعد بالآخرة وكلمة: :: 
0 تدل على دي بالخير » على خلاف الوعيد وهو إنذان ظ 

و ل 
ولا حساب ولا جزاء « والعاقل منهم الود يعترف بالآخرة يقول كما 
قال صاحب الجنة ( وما أن السّاعة قائمة ولهن رددت إلى رَى لأجدنا خيرا مها 
متقلبا 65 4 ظ [ 022 [الكهف] 

ومعنى إن كنتم صادقين 68 4[يس] فى قولكم بأن هناك بعثا 
وحسابا . وواضح ما فى إنكارهم للقيامة من تحدّ وعناد واستعجال 
لها . يقؤلون : أين هى القيامة التى تتكلم عنها . اثت بها الآن إن 
كنت صادقا) , ويظل الواحد منهم فى هذا الجدل إلى أن تفاجكئه 
القيامة . ٠‏ 








و( يرثي ه 


لاير0 لوم ور 


وهذا إنذار لأهل الغفلة الذين غفلوا عن البعث والحشر. والحساب , 
وشغلتهم الدنيا فى تجارتهم وفى زراعتهم ومشاكل حياتهم » حتى ‏ 





سا 


شوو سب 
تلمحت مص صوص ص وص ص وص وص محص ١.‏ 
أضاعوا الحياة في الخد وود وجدال وخصام إلى أن فاجأتهم القيامة ؛. 
لذلكي تقول الشاعر : إياك أن تجادل فى شىء كان فى يدك فأخذه. 


حي ١‏ سحلي سين 


4 فى التى تمللك الاشياء ذاه يفا آستى على شتىر ا ذَهما 


ومعنى تَأخْدُهمْ وهم َخصَمُونَ 69 [يس] يعنى : تفاجئهم وهم فى 
. جدالهم وخصامهم  ٠‏ ومعنى يات يه أى : يختصمون 2 
فقلبت التاء صادا . وأدغمت فى الصاد للدلالة على المبالغة . والأخدٌ 
يدل على الشدة «اأَحْدَ عزيز مققَدر 9 4 ظ [القمر] 
وقوله : لإ فلا يستطيعون توصية (2) 6[يس] يعنى تفاجئهم الصيحة 
والقيامة . بحيث لا يتمكن أحد أن يوصى أحدا . والوصية كتررد 
فافنى أن يوصى الإنسان أهله وأولاده بما هى مهم فى حياتهم ؛ لذلك 
رأينا سيدنا رسول الله فى حجة الوداع لما أحس بِدَنُو الأجل أوصى 
الممساسدت فى خطبته الجامعة للب الدين وأسسه , كذلك مَنْ أقبل على 
آخلة وامحتيق تايف غلينة أن يورصى من عرض عليه بالاتنياء 
الحيمة .: ظ [ 
الو إلى عذ المواف :لا يسعقيل الرقه لكان رضي ينيو 
بعض) ا(ولاآن أله درط 1465| حتى ولا هذه يستطيعونها . 
فالقيامة إذن لا ينبغى أن يستبطتها أحد لأنها تأتى بغتة ؛ لذلك 
"أخفاها الله . واستأثر سبحانه وحده بعلمها ليظل الإنسان على ذكر 
لها نكناوها فى كل ,وقك. :و القمامة بالنسية للزضيا د لا تعنى 
٠‏ بالضرورة الآخرة . إنما مجرد أن يموت فقد قامت القيامة فى حقه , 
-فبالموت لم يَعْدْ له عمل . ولا توية . ولا استدراك لشىء 








.بيثم يقول الحق 0 


د ا ع ار ف اد م 00 
8 اشر سل علوت 


ود 






0 لوأك يلما من عرص صاصر مه عه - ا جه 





قولة .مياق + «وتفخ فى الصُور 0 4[يس] أى : البوق, الذذى: يت: 
فيه إسرافيل . وهذه هى نفخة البعث . وتسبقها نفخة الصعق 
تُميتهم وتخمدهم ٠‏ لذلك يقول سبحانه ؤم نفع فيه أخرك فإذا ونا 
يظروذ 46 ١‏ ا ظ [الؤبسو] 

إن قُلْتَ : النفخة واحدة , فكيف تميت الأولى وتحيى الثاتتة ؟ 
نقول : النفخة فى الصور ما:هى إلا علامة فقط للحدث أمّا الفاقل 
على الحقيقة فهو الله سبحاته وتعالى . فهى الذى يميت فى الأول 








ويحيى فى الثانية 1 

ومعنى (الأجْداث 4©9[يس] القبور إن رهم ينود و 6 
يعنى : عور وأصل كلمة « يسلون (90) #[يس] هق نهدل عوط 
لمححيا عن يكن دور الفرف اسل يحدي تصرح يسن 
الخيوط من أماكنها من اللّحّمة أو السّدّة . لذلك نقوق : (كنفف) 
الخياطة يعنى : امنع هذا (التنسيل) بأن تمسك الخيوط بعذ 
بعض , فلا تنقلت . [ 











فإذا ما خرجوا من الأجداث ورأوا الحقيقة التى طالما كذّبوها 





د 


شوو سبو 





6ل 


الم هم الذين :يقؤلون. جوبيدبعون 
2 أنفسهم. بالويل والثيور ؛ لا أحبد يقول لهم : ويلكم إنما يقولونها 
هم لأنفسهم ٠‏ وهذا بيان للحسرة على ما فاتهم . 
والمعنى : يا ويلنا اأحضر . فهذا أوانك . لأن الأمر فوق 
هااتصتفل :و ولا مستطيم دقسة ..والاتسياة. يق نقاها يفاك زانة 
يعود على نفسه باللوم » بل قد يضربها ويعذبها . 
وعجيب منهم أن يقولوا الآن «9 من بعثنا من مرقسدنا 22) [يس] 
فيعترفون بأر ن المسوت كان مجرد مرقد ء والمرقد لا بد بعده من 
يقظة . عندها يرد عليهم : ل هلذا 4# أى : ما تروتّه من أمور القيامة 
ما وعد الح مر وصدق المرسلون 9© 4[يس] ويجوز أن يكون أسم 
الإشارة 8 هنذا 4 إشارة إلى 1 مَرقَدنًا # فى «( من بعشنا من مُرقدنا 
هذاوه) »4 ال [يس] 
الحق ‏ سيبحانه وتعالى ‏ أخبر أنه جامع الناس ليوم لا ريب 
د : 0 ص أفلت 1 ميات السدنيا ع الحياة ا يعيشون 








الى الله أل 0 السابيدها نادت منهم من مات فى الاضطهار 
الله من أصدائه ٠‏ فإذا كان الأمر كأذلك فلا 3 أن يرى :ال هؤلاء 

ل ا بالقئر الذي اذ 
يسمى وعدا لا وعيدا ٠‏ لماذا ؟ لأن التحذير من الشر قبل الوقوع فيه 
ظ نعمة كبرى . كما فى قوله تعالى فى سورة الرحمن # يرسل علَيَكُما 
شواظ من نار ونحاس قلا صتمصران 00 فَبأَىّ آلاء ربَكُما تُكَذْبَانَ 9 4 [الرحمن] 





وو سب 
احصت. .تت :6 ت :تت 125 ات 
ير يفاجكهم بها وهم أصحاء , سمه ويبصرون »2 


ومعنى 55-9 ا أى : فى البلاغ . عن الله 
«إن كانت © 4[يس] أى : ما كانت النفخة 9 إلا صيحة واحدة 69 4 

[يس] لا تتكرر ؛ لأن الذى يكرر الفعل البشر , ومعنى تكراره أن 
الفعل الأول لم يكن كافيا ولم يّف بالغرض منه . أما هنا فالفاعل الله 
عز وجل . [ ْ 

ود رامنا رس ةا تيلتت شنار 4م إذا 
هنا فجائية . فبمجرد الصيحة أحضروا جميع] رغما عنهم » وبدون 
اختيارهم : ومّحضر اسم مفعول من أحضر . يعنى : أجبر على 
الحضور والمثول بين يدى الله للحساب . ظ 

وفى الآية السابقة 8 د كنا جَمين لديا مُحْسَرُو 49 زمى] 
فزادت ( كل ) الدالة على شمول الأفراد . إنما قد يكون شمول 
الأفراد تتابعا مجموعة تلُو الأخرى , لكن هنا يأتون مجموعين ليرى 
التابع متبوعه . والضال من أضلّه .. الخ ؛ لذلك يسمونها الفاضحة . 


علوملا لانظلم نَفْسٌ >< عو 
عو روح دح سا مر 


م 0 نْ 0 : 


كان الحق سبحانه يُطمئن أهل الإيمان والعمل الصالح »2 يعنى : 








ور شور سر 
تمصن مص محص مص محص بصت 


أقو] من هول القيامة ؛ لأننا لا نظلم أحدا . والجزاء عندنا من 





هج 
جنس العمل 9 ولا تُجزون إلا ما كم تَعمَلُونَ 9 4[يس] فهذه الآية طمأنينة 
لمن عمل صالحا ٠‏ وتخويف لمن عمل سيثا . 

يوم هنا أى يوم القيامة , والمواذين فيه بيد الحق سبحاته , 
يعنى : إن كنتم فى الدنيا يظلم القوى الضعيف . ولا تقيمون 
الموازين بالقسط فالفوزانة يوم القيامة ميزان عادل , لا يظلم ؛ لآن 
الذى سيقيم هذا الميزان هى الحق سيحاته : «١‏ لمن المذك الْيوم للّه الواحد 
لقا ره 6 ظ ! [غافر] 

ثم يحدثنا الحق سبحاته عن جزاء أصحاب الجنة ٠‏ فيقول : 





ص 


ناد 8 سحب لنَدَابَفٍ اس كي 6 
ففظكلن علالارآبك متكونَ 19 


0 و سس يم 
مدعو ف 








قوله تعالى : : ؤإِذأَصْحَاب لجن © )يس 7 هو المنتقى 
والمختار من جنسك لضب ده ولا تفارقه . فكأن الجنة أخرجت 
مخرج العقلاء الذين يصاحبون ويصاحبون , ذلك لأن الجنة كانت فى 
بالهم وفى أذهانهم ٠‏ فهم متعلقون بها وهى شَعْلهِم الشاغل ٠‏ فلّهم 
صحبة بالجنة » وللجنة صحية بهم ٠‏ فكلما أقدموا على خير تذكّروا ظ 
الجنة فرغيوا فيه . وكلما أقدموا على شر تذكروا النار فانصرفوا ‏ 

30 : أن الصاحب هو المالك للشىء ٠‏ فكان الجنة ملك لهم . 
ا مفاتيحها بما قدموا من العمل الصالح . 


ومعنى ل« اليّوْمٌ 4 أى : يوم القيامة «فى شَفْل 4©9[يس] لى : 





حمح 20٠‏ 20> 242 صصص راو 


لاء لا تستدركوا على الله . وخذوا حكم الله هكذا ؛ لأن هذا هو الحكم الذى ‏ 
لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه ؛ لأنه حكم من عالم لا يتجدد علمه ٠»‏ 
ولا يطرأ شىء على علمه . وفوق كل ذلك فهو سبحانه لا ينتفع بما يقنن . وهو | 
سبحانه يقول : 


إنَالله لاحم عليه عَيْء ف الأرض ولافى السَما لسَمَآء 9 جيد 


انظروا إلى خدمة الآية لكل الأغراض التى سبقتها . مادام قيوما وقائم) بأمور 
الخلق ٠‏ فلا بد أنه يعلم كل شىء عن الخلق ٠‏ فلا يخفى عليه شىء في الأرض ولا فى 
السماء . ومادام سيفرق بين الحق والباطل وينزل بالكفار عذابا شديدا فلا يخفى عليه 
شىء . إن الآية تخدم كل الأغراض . وهو سبحانه يعلم كل الأغراض . فحين يقنن 
بقيوميته . فهو يقنن بلا استدراك عليه . وحين يخرج أحد عن منهجه لا يخفى عليه . 
إذن فالآية حصاد على التشريع وعلى الجزاء « إن الله لا يخفى عليه شىء فى الأرض 
ولانى السماء » . وبعد ذلك يتكلم الحق عن مظهر القيومية الأول بالنسبة للونسان 
فيقول : 


م 0 2 


تقذ مُوزِى يمور و لازا مك 
الإلهإلاهوالميرا لفيا © جه 


والتصوير فى الرحم هو إيجاد المادة التى سيوجد منها الإنسان على هيئة خاصة ؛ 
هذه الهيئة تختلف نوعيتها : ذكورة وأنوثة . والذكورة والأنوئة تختلفان أشكالاً + 
نيضاء 00 وقمحية وخمرية وقصيرة وطويلة . هذه الأشكال التى يوجد عليها 
الخلق والتى منها 





0 1 11 7 
نعيم يشغلهم عن أى شىء آخر أو : فى شغل عن معارفهم وأقاريهم ‏ 
الذين دخلوا النار والعياذ بالله ٠‏ كما قال سيبحانه يإواخشوا يوما ل 
يجزى وال عن ولد ولا موُود هر جَازِعن والده شَيًْا 69 4[لقمان] فهم فى 
نعيم يشغلهم عن كل هؤلاء . فكأنهم لا يعرفوتهم . [ 
« فاكهون »© يقال : قاكه وفكه يعنى : متلذذ ومتنعم . عقي 
الفاكهة . فهى. ليست .من الضروريات إنما من التفكّه والتلذذ . . 
كوه ببيحات هم وَأَرْوَاجهُم فى ظلال عَلَى الأرائك متُكئون 
9 #زيس] أذكر أننى لما قرأتُ هذه الآية على الإخوان ضرب واحد 
منهم على صدره - وكان شيخا وقور - ضرب على صدره بعنف 
واتفعال . وقال : ( يا خرابى ٠‏ يعنى فلانة هتجيلى تانى ) لأنه رأى. 
فى زوجته ما يتقّره منها » فتعجب أنها ستصاحبه حتى فى الآخرة 
وفى الجنة ؛ فقلنا له : يا شيخ أنت تكره فى زوجتك أشياء لكن لها 
مع الله أعمال طيبة . تجعلها أهلاً للجنة . فعملها الطيب مع الله يلغى 
عملها السيىء معك ٠‏ ا 
' وربما كنت أنت حَادَ المزاج » أو طماء) وعيئّك زائغة ؛ الآن الله ظ 
تعالى قال فى الحياة الزوجية : (دم انه أنحق كم من أبعم زواج [ 
ظ لتَسَكنُوا ليها وجعل بينكم مُودةَ ورحمة 469 4 الل [الروم] > 
فالحياة الزوجية فى بدايتها سكّن اديع يكن كن لواب 
الآخر ويرتاح فى حضنه . ثم إذا تفريوّت الأوضاع :ورهن أحدهما فئ - 
الآخر أو ظهر منه ما يَُفَّر كانت المودة » فإذا ما أضابهما الكبّر 
والعجز فليرحم كل منهما عجز الآخر , يما جعله الله بينهما من صفة. . 
الرحمة . فالحياة الزوجية فى هذه الحالة معيشة تراحم قبل كل ' 


ا 


سمب ى © . 








ثم إن هذه الزوجة التى تنقم منها بعض الصفات ٠‏ وتنفر من 
تصرفاتها لن تأتى فى.الآخرة على هذه الصورة التى تكرهها , إنما 
ستأتى على صورة جديدة كما قال سيحانه : 9 وأزواج مُطَهْرَةَ © 4 
[آل عمران] فالله سيطهرها مما كنت تأخذه عليها . 


ومعنى : فى ظلال 559 63 4[يس] أى :الا شمس هناك . ولا حَرَ 
ا مروت ل » المكلفون فئ الدنيا ». وإليه ا 


0 ظ 


يب الله 000 لا ظل إلا ظله.. » 
والأرائك : جمع أريكة . وهى السرير الذى له خلة ٠‏ [التمومسة سية) 
أو : هى الوسادة التى يتكأ عليها . 
ومعنى « متكئون 59 65) #[يس] الاتكاء حالة وهيئة للإنسان ٠‏ فهو : 
أفا قائم « أى قاعد » أو متكئ ٠‏ والاتكاء أمتع هده الحالات 
اقائم قائم لعمل . والقامد يقعد لهم يفك فيه فلا هو قادر علي 
العنيام للعمل , ولا هو قادر على الاتكاء للراحة 2. فقوله سبيحانه 
« متكئون 29 »©[يس] يعنى تمام الراحة لهم ا 
ثم 'يقول سيحانه : < لهم فيها 69 4[يس] أى : فى الجنة إفاكهة 


)١(‏ أخرجه مسلم قى صحيحه )٠ 8١(‏ من حديث أبى هريرة رضى الله عنه ضمن حديث 
ه سبعة يظلهم الله فى ظله يوم لا ظل إلا ظله : الإمام العادل . وشاب نشا فى عبادة الل , 
ورجل قلبه معلّق فى المساجد ٠‏ ورجلان تحابا فى الله اجتمعا عليه وتفرقا عليه . ورجل 

دعته أمرأة ذات منصب وجمال فقال : إنى أخاف الله ٠‏ ورجل تصدق بصدقة فأخفاها حتى 
لا تعلم يمينه ما تنفق شماله » ورجل ذكر الله خاليا فقاضت عيناه .٠‏ 

. الحجلة فى اللغة : مثل القبة . وحجلة العروس : بيت يُريّنَ بالثياب والأسرّة والستور‎ )١( 
. ] :ويكون له أزرار كبار.[ لسان العرب - مادة : حجل‎ 


شور سبر 
احم ص د أت 

69 #[يس] الفاكهة من التفكه والتلذذ » وعرفنا أن لجار يأكله 
الإنسان إما للاقتيات وهو الضروريات ٠‏ وإما فاكهة للتلدّد والتنعم : 
وهنا يذكر الحق سبحانه الفاكهة فحسب ؛ لأننا لا ناكل فى الجنة إلا 
تفكها واتتعنا . لا عن حاجة أو جوع . 

« ولهم مَا يدعون 0©) 4[يس] أى سسا لي 
فيجدوه بين أيديهم . وقال بعضهم ( ما يدعون ) يعنى : لا يدخر 
الله لهم دعوة “لاه كانه بيعظيهم قبل ان عو" ظ 

وبعد ذلك يتكلم الحق - سبحانه وتعالى - عن معنى كان يريده 
لخلّقه فى الدنيا نتيجة للسير على منهجه وصراطه المستقيم ٠‏ فيقول 
سبحانه : « ملام قَوْلاَ مَن رب رّحيمٍ 62 4[يس] فثمرة الإسلام أن يسلموا 
زمامهم جميعا إلى يد خالقهم . وأن يكونوا إخوة عابدين لمعبود 
واحد . وأن يعيشوا معا فى أمن واطمئنان وسلام . [ 

إذن : فالأمن والسلام هما الغاية من منهج الله . وهما تمام 
النعمة , وإلا فلى نعم الإنسان بكل ألوان النعيم ود ا 
السام ايت جلي عل التمسم » وها تيه يعيش برلا تسكع بإنة! 
لذلك امتن الله تعالى على قريش فقال : « الّذى أَطْعَمَهِم مّن جوع وآمنهم من 
خورف ©0» 0 0 [قريش] 

السلام يكون منك حين تُقبل على آخر فتقول : السلام عليكم 
يعنى : أنا مقبل عليك بسلام . فيرد عليك : وعليكم السلام ‏ والمعنى : 


: )51485/4( أورد القرطبى فى تفسير هذه الكلمة عدة أقوال‎ )١( 
. من دعا بشىء أعطيه . فمعنى يدعون : يتمنون . قاله أبى عبيدة‎ - 
. من ادعى منهم شيئاً فهى له‎ - 
. يدعون : يشتهون . قاله يحيى بن سلام‎ - 
. يسألون . قاله ابن عباس‎ - 
. » ثم قال القرطبى : « والمعنى متقارب‎ 


سور سبر 
:1 احصمحص نوصت وححصمص مصحصبصه 
لا أنت تؤذينا . ولا نحن نؤذيك ؛ وكُلّ يعطى من السلام على قدر 
إمكاناته » فإذا كان السلام من الله ء فهو السلام المطلق , السلام الذى ‏ 
يحميك من كل جوانيك ٠‏ فلا ينفذ إليك شىء يضرك . 


ومعنى : لإسلام قولاً 6 4[يس] يعنى :الله تعالى هى قائله ليس 
مناولة عن طريق الملاتكة مثلاً , ٠‏ فيقول لهم : سلّموا على فلان ٠‏ فالمعنى : 
سلام حالة كونه قولاً من رب رحيم ٠‏ وليس بلاغ عن الله من أحد : 
واختار هنا لفظ الربوبية التى تقتتضى أن المريّى يحب المربّى » فما بالك 
إذا وصفت الربوبية بالرحمة فإ من رب رحيم (22) [يس] 


وبعد أن حدثنا الحق و اياعر 

النعيم يحدثنا عن 0 : ء. 
+8 وامملزوا الوم )2 م مها ألْمُجَرِمُونَ 0 : 

معنى : ا ان دوا آيهاا المحرميون نه 
المؤمنين . وانحازوا بعيد) عنهم . تجمعوا فى جانب واحد لتروا ‏ 
دخول المؤمنين الجنة » وتظلوا أنتم فى الموقف لتزداد حسرك ١‏ 

وقد اقتضت حكمة الله تعالى أن يميز .المؤمنين والكافرين بمعنى : 
أن يُعرف كل منهم , وذلك فى غزوة الحديبية , فلما مع المسلمون 
من دخول مكة وهم على مشارفها حزن المستامون: حون شديدا : 
حتى كبار الصحابة 0 عمر بن الخطاي الذى قال لرسول الله :الم 
تقيل الدنية فى 0 0 


اصصسسسس ل سي يجيي يي لآ 

)١( ْ‏ أخرجه أحمد فى مستدم (590/5؟) من حديث المسور بن مخرمة ومروان بن الحكم فى 
احديث الحديبية الطويل ا ل يي الحا رضى كر بن 0 
ديننا ؟ فقال أبى بكر ل ا 0 








وكأد المسلمون يخالفون أمر رسول الله حتى قال لزوجته السيدة 
أم سلمة : « هلك الناس يا أم سلمة سلمة . أمرتّهم فلم يطيعوا » فقالت : 
يا رسول الله . إنهم مكروبون . ذلك لأنهم 6 من 6 لد 


على رسول الله اود د يا رسول الله 0 إلى امه الله به 


رسول اي السيدة لاط ٠‏ وانتهت المشكة" ٠‏ 


وقبل أنْ يعودوا إلى المدينة بين الله لهم وجه الحكمة فى ذلك 
والعلة من صلح الحديبية » ولماذا قبل رسول الله.,شروطها . العلة أن 
بين كفار مكة مؤمنين يكتمون إيمانهم » ولا ميعرفهم أحد » فلو دخل 
المسلمون مكة فى هذا الوقت لحدثت مصادمات بين الجانبين . 
وعندها سيُوْدَى هؤلاء المؤمنون الذين تبون إيمانهم . 
ولا يستطيعون الجهر به ». وسيؤخذ العاطل مع الباطل . ظ 

لذلك قال يسنان فى هذه القصة من سورة -الفتح هم الذين 
كَمَرُوا وَصَدُوَكُمْ عن المَسْجد الحرام والْهَدَى مَعْكُوفًا أن بنع مَحله ولا رجَال 
مُوْممُونَ ونساء مات َم تَْلمُوهُم أن تَطُوهُم فقْصيبَكُم مهم مره بير عل ليدخل 
الله فى رَحمَته من يشاء َو َيُوا لين لذي كَفرُوا منهم عَدذَابا أليما 652 4 [الفتح] 





)١(‏ أخرجه ١‏ أحمد فى مستده (559/6) عن المسور بن مخرمة ومروان بن الحكم , وفيه : أن 
ا عو ور 0 7 وه 
لا يكلم أحداً حتى أتى هدية فنحره ثم جلس فحلق فقام الناس_ينحرون ويحلقون حتى إذا 
كان بين مكة والمدينة فى وسط الطريق ٠‏ فنزلت سورة الفقح . 


2 0 


شوو سجر 
حب 


ومعنى أن و69 4 لفت يعض وشو يناري 7 

أى : يكون المعنى ٠‏ 8 وامتازوا اليم يها الْمُجَرمُودَ 9 © يس] امتازوا 
بعلامات 0 و ا اليك يدر د الآن 
الغضب وسواد الوجه والعياذ بالله . ومن ذلك قوله تعالى فى 





المؤمنين : «تعرفهم بسيماهم 469 0 [البقرة] 
#الرامهد يأك لاني مَبُرُوأ 
الشَّيطنن إِمَّهُب1 ا 
عابر ستيج 





اي مي وجيت نيه ١‏ 

لوكا اتا اا سن 

مداخل الشيطات وحيائله كه ان اميق عن تيرب ل ا 

مداخله مع المؤمنين أمام الله . فحذرنا الله منها , وبيّن لنا عداوته ' 

ظ لنا ٠‏ وعداوته المسبقة مع آدم عليه السلام منذ أن 1 مر بالسجود فأبى . 

[ ولم ينته أمره عند عدم اموق + نا الود آدم , وأراد أن 
ينتقم منه ومن ذريته من بعده » بل وأقسم على ذلك أمام خالقه 

سيحانه . فقال يجيروت الإغواء كما حكى القرآن : « فبعرتك لأغوينهم 

أجمعين 69 » [ص] لكنه تذكر عبوديته الحقة للرب الأعلى ٠‏ فقال : 


ْ و حمس حب ب و ب ص ا ع ل ل ا ا ا ا ا ا ا لتو ا ل : 


نت 
شو كا سب ) 





دالا وا ر[ص] 


فهؤلاء لا مدخل لى إليهم » والمعنى أن الخصومة ليست بينى 
وبينك ٠‏ إنما بينى وبين بنى آدم . وحين أقسم إبليس أقسم قسما) 
ةر نفل سجنهوة فرهون نحن أقنسهوا 
|: «بعزة فرعون واب ظ [الشعراء] 


اما إبليس تعر حهنا كيف يقسم , فقال 9 فَبِعرَتك 69 »© [ص] 
يعنى : باستغنائك عن حَلّقك , مَنْ شاء فليؤمن . ومن شاء فليكفر , 
هذا هو الباب الذى سأدخل منه إليهم , أمًا من تريده أنت يارب ٠‏ فلا 
النتطل :أن اقرب عكة:. 


ومعنى ألم أَعْهَد إِنَكُم 46 [يس] يعنى : آمركم كما فى قوله 
تعالى ل ولد عهدنا إلى آدمَ من قبل قَسى ولم تجد لَه عزما 052 4 [طه] 


يقول تعالى : ألم آمركم يا بنى آدم أن تحذروا مكايد الشيطان » 
وأن تتنيُهوا إلى مداخله إليكم وشباكه وخططه , ألم يقل هى نفسه : 
لأَفْعدنَ لهم صراطّك المستقيم 5 4 [الأعراف] إذن : كان ينيغى ما دمتم 
أخذتم المصل الواقى أن تكون لديكم المناعة اللازمة لمواجهة هذا 
العدو . خاصة وقد أسفر عن وجهه . وأوضح خططه . فهو لكم على 


الصراط المستقيم . ومداخله من سبل الطاعة لا من سيل المعصية , 


الشيطان لا يأتى أهل الفجور وروَاد الخمارات ٠‏ إنما يأتى أهل 
الطاعات ليفسدها عليهم . ظ ظ 


وصدق الشاعر الذى قال عَمَنَ أسرف على نفسه فى المعاصى : 





0 





ظ 112 ا / 


وكنت امرء] من جُنْد إبليس فَارتَقَى 
بى الحال حَتّى صار إبليس من جندى"' 
ومعنى ١‏ أن افش مذي » 55 عبادته طاعة نزغاته 
ووسوسته ٠‏ والعلة فى ذلك إن كم عدو مبين 69 4[يس] يعنى : عدو 
بين العداوة , محيط بأساليب الكَيْد لأعدائه . 
تعد أن , فهانا ربنا - تبارك وتعالى - عن عبادة امات 0 
إلى العبادة الخقة : «وآن أعبدوني هذا خبراط مستقيم 9 »4 [يس] حين 
نقأمل هاتين الآيتين تكن ا العلة فى التهى عن عبادة الشيطان /! نه 
لكم عدو مبينَ 9© 4 [يس] كان القياس فى الآية بعدها : وأن اعبدونى 
لأنني حبيبكم كما جاء فى الحديث القدسى : 1 
مُحبُ » فبحقى عليك كُنْ لى محي) ».7 [ 
لكن الحق سبحانه لم يُعلل عبادته سبحانه بالمحبة , 
اعبدونى لأنى آدعوكم إلى الصراط المستقيم النافع لكم 1 
لحياتكم . اعبدونى لهذا . أما مسألة المحبة فهى موجودة وأنا 
أحيكم . فسواء كنت أحيك أو لا أحبك كان جلي عليك اتباع هذا 
الصراط المستقيم ؛ لأنك المستفيد منه . 


ولأهل المعرفة وقفة عندما قرأوا الي 


)١(‏ هذا البيت ذكرته الموسوعة الشعرية من شعر شاعرين : أولهما : الخبز أرزى ( توفى عام 
/ ها 9595 م ) واسمه نصر بن أحمد . بصرى ٠‏ انتقل إلى بغداد . أخباره كثيرة 
طريفة : ونص البيت عنده ضمن قصيدة من بحر الطويل عدد أبياتها“47 . 
ْ وكنت فتى من جند إبليس فارتقى بى الأمر حتى صار إبليس من جتندى 
وقد أخذ الأمير الصنعاتى ( توفى ١١8”‏ ه - ١718‏ م ) هذا البيت فقال : 

وكنت امرءا من جند إبليس فارتمى بى الدهر حتى صار إبليس من جندى 
وهو من بحرن الطويل من قصيدة عدد أبياتها ١6‏ بيت . 

(؟) أورده الإمام أبو حامد الغزالى فى ٠‏ إحياء علوم الدين » )١53/4(‏ , قال : « فى بعض 

الكتب ( يقصد الإلهية ) : عبدى أنا وحقك لك محب , فبحقى عليك كن لى محيا » . . 


حمست توص حص مصد 1 فحت . 


[الفاتحة] هذا باح [يس] . 9 ون هنذا صراطى مستقيما 
فابّعوهِ 0 » . [الأنعام] 
قالوا : الصراط المستقيم هو الطريق العَل الذى لا اعوجاج فيه , 
ويمثل أقرب الطرق وأقصر مسافة بين نقطتين » وساعة تسمع كلمة 
الطريق تعرف أن له بداية ونهاية من .. إلى » وهنا إشارة لطيفة ( 
ينبغى أن يتنبه لها المؤمن , هى أن الدنيا بالنسبة لك ما هى إلا 
طويق افك اتسيى_ افيه له بداية وله نهاية . قهى - إذن - ليست دار 
قرار وإقامة » إنما دار عبور ومرور . 
والإنسان حينما يقيم فى مكان ولا بجد به راحته يتركه إلى مكان 
آخر ٠‏ ولو استقام له المكان الأول ما تركه ‏ لذلك يقول,ٍ تعالى «إن 
الْذِين تَوفَاهم الملائكة ظالمى أنفُسهم قَانُوا فيم كعم قَالُوا كنا مستضعفين فى 
الأرض قَالوا ألم تكن أرض الله واسعة قتهاجروا فيها ..069 20224 [لنساء] 
وهذه الهجرة أيضا تحتاج إلى طريق أهاجر فيه من .. إلى . فكأن 
الحق سبحانه يقول لك : أنت فى الدنيا عابر سبيل ,٠‏ إلى غاية أعظم 
وأشرف . فاسأك إليها أقرب الطرق الموصلة إليها . وإذا كنت قد 
عاينت يتفسك (من) فى الدنيا التى تعيشها . فإن الله تعالى قد أخبرك 
عن (إلى) التى تسير إليها . ظ 
أنت فى الدنيا تعيش بالأسباب المخلوقة لله , والموونة إليك 
: الآأرض التى تعيش عليها ء والماء الذى تشربه ء والهواء الذى 
ل يي الخ لكن ربك الذى مد لك هذه 
الأسباب , يخاف عليك الغرور بالأسباب : كلا إن الإنسان ليطغئ © 
أن رآ استغنو فق 50 [ [العلق] ظ 
اذلك يجعل هذه الأسباب تتخلف فى بعش الأحيان . ٠‏ كى تتعلق أنت 
بالمسيّب سبحانه . وتظل على ذكر له سبحانه » فتدعوه وتلجأً إليه . 





: سل شل 2 


سورلا سبو 


00010 
فاه الناس سس يحب الله دعاءهم وتيحب أن يسممع ع أصواتهم , 
فيبتليهم ليدعوه فيسمعهم ٠‏ وآخرون بكره ألله نداءهم ٠‏ فيأمر الملاككة 
أن تقضى حوائجهم , . حتى لا يسمع لهم صوتا . ظ ظ 
كم يحكى لنا الحق سبحانه تاريخ لوكا وو ارهد 
التاريخ الذى كان علينا أن نتذكره دائم) : 


2 لك ليله‎ ١ 


الجبل هم القوم الأشداء الأكتؤراء... وحدة كر فاده (جبل) 
فاعلم أنها تدلٌ على القوة والشدة والثبات والفخامة » ومن ذلك سمى 
الجبل لثباته ونقول : فلان جبل على كذا . يعتى : صفة أضيلة فيه , 
ثابتة فى شخصيته , فبين هذه الأشياء جامع اشتقاقى واحد ؛ لذلك 
نُشبّه الرجل العاقل بالجبل ' لأنه ثابت لا تهزه الأحداث . 





ومن ذلك قول الشاعر يرتى د الخلفاء « وقد رأى الناس 
بخملوكة إلى قير 32 
0( 


© رضوى على أيدى الرجال يسير 3 


9( 
ورضوى جبل معروف 


5605 ه وتوفى‎ 3٠٠“ أما' الشامن فهو الفتلتى احم بن العيلدة أبو الطيب ( ولد بالكوفة‎ )١( 
م رجع عن دعواه قله قاطع .طرق السمة:‎ ٠» 2» ه ) أحد مفاخر الأدب العربى » ادعى النيوة‎ 
ْ | . قانك بن أبى جهل الأسدى‎ 

6 وتمام البيت كما ذكر فى الموسوعة الشعرية : 

ما كنت آمل قبل نعشك أن أرى رضوى على أيدى الرجال تسير 
وهو من قصيدة عدد أبياتها ؟١‏ بيت من بحر الكامل . 
(؟) رضوى : جبل منيع بين مكة والمدينة وطن خيل بجهينة والقوي عق متم 


٠ 1‏ شور العترائى ٠‏ 
هت ٠/ا” ١‏ ححمحص موححص هو حموححمو حمومحم له 


2 اع رهس موس 
# وَآختلدف الستكر الوك 0# 
( من الآية 7١+‏ سورة الروم ) 


هذا الاختلاف فى الألوان والألسنة والأشياء المتعذدة يدل على أنها ليست من إنتاج ظ 
بسع يت االباخر يكل بلي لا ؛ فكل إنسان يولد يصنع بيد قديرة بقدرة 


داتية . 


إن الصانع الآن إذا أردت أن يصنع لك كوبا يصنع قالباً ويكرره . لكن فى الخلق 
البشرى كل واحد بقالبه الخاص . وكل واحد بشكله المخصوص . وكل واحد 
بصوته الذى ثبت أن له بصمة كبصمة اليد . وكل واحد بلون . إذن فهى من 
الآيات . وهذا دليل على طلاقة القدرة . وفوق كل هذا هو الخلق الذى لا يحتام إلى 
عملية علاج . معنى عملية علاج أى يجعل قالبا واحدا ليصب فيه مادته . لا ٠‏ هو 


جل شأنه - يقول : 


13 ا م ل شام ماس سل دس 
© بديع آلسْموات والأرض وإِذَا قح أض]! فَإْمَا بَُول له كن فبَكُونْ وتم 4 
( سورة البقرة ) 
إن الأب والأم قد يتحدان فى اللوث ولكن الابن قد نش بلون غتاف , وينق ا 
أعمى أو مصاب انما د زائدة 0 1 8 الشذوة أراده الله ى 


كلق للقها نشي إلى سيق عمال لق لأن دو بيرق وهو النبوئ ب اليتانا آخر معرها عر 
الحركة فإنه يحمد الله على كال خلقه . 


وحين يرى إنسان له فى كل يد خمس أصابع إنسانا آخر له إصبع زائدة يعوق حركة يده . 
يعرف حكمة وجود الأصابع الخمس . فالجال لا يثبت إلا بوجود القبح ٠‏ وبضدها تتاير.. 
الأشياء » الإنسان الذى له سبع أصابع فى يد واحدة . يضع الطب أمام مهمة يجند نفسه لها ؛ 
حتى يستطيع الطبيب أن يستأصل الزائد عن حاجة الإنسان الطبيعى . ولو خلق الله الإنسان 
يثلاث أصابع لا استطاع ذلك الانسان أن يتحكم عند استعاله الأشياء الدقيقة . 





وساف + 





. : ومعنى ققد أسَ سكم جبلا خديرا عونا طون 69 4 يسع‎ ٠ 
يعنثى : لستم أول مَنْ أضلّه إبليس . فقد أضلْ قبلكم قوما كثيرين‎ 
فلم‎ ٠ كانوا أقوى منكم ولخي يهم حت جدل عديع ابلق للعسول‎ 
تنا خلوا واضلوا” حص بصتاروا تحنذا.‎ ١ فق عت د كتلالهع قم‎ 
من تحندة كها قلنا . ظ‎ 
ويكفى فى عظمة الحضنازات القديمة أن الحضارة الحديثة حضارة‎ 
القرن العشرين - قرن الاختراعات والاكتشافات والتقدم العلمى‎ 
: الهائل- تقف مبهورة أمام خضارة قديمة مثل حضارة الفراعنة مثلاً‎ 
بل وتقف عاجزة عن قهمها .ء والوصول إلى أسرارها . وكان على‎ 
. رأس هذه الحضارة فرعون‎ 
حتى قال لقومه : 8 أنا‎ ٠ فماذا قعل به الشيطان : أغواه وأضلَّه‎ 
ربكم الأعلى لكا [النازعات] ..وحكى عنه القرآن فقال : «فاستخف قَومَه‎ 
فأطاعوه نهم كانوا قَوَمًا فاسقين 42 [الزخرف]‎ 
, ففرعون وأمثاله من الأقؤياء ما استطاعوا أن يواجهوا الشيطان‎ 
وما استطاعوا النجاة من مكانده ؛ لأنه دخل إليهم من مدخل شهوات‎ 
النفس ثم 25-06 عليهم الطاعات . قمالوا إلى المعاصى و افوا‎ [ 
[ عن الطاعات : ظ‎ 
ثم يُؤْنّب الحق سيحنانه: هؤلاء العاصين «أقلم تكونوا تع قلون‎ 
4[يس] يعنى : أين كانت عقولكم حين انسقكم وراءه » يعلد أن‎ 69. 
 لقنعلا حذرناكم منه وبينا لكم متذااخله . وحين يردك خنالقك إلى‎ 
ويأمرك بإغماله فاعلم أن نتيجة إعمال العقل موافقة لمراده سبحانه متك‎ 
. فإن أعملت عقلك فى كَون :الل وآياته , لابد أن تصل إلى نتيجة مزادة‎ 
إلا إذا‎ ٠ لله تعالى . كذلك أنت لا تأمن: مخاطبك بأن يعمل عقله فى شىء‎ 








ؤ ور برع 
امح حم مح مص حمست 0ت 


كنت واثقا أن نتيجة هذا العمل فى صالحك ٠‏ ووفق هواك ٠‏ ولى كنت 
تعرف أن النتيجة على خلاف ما تريد ما أعطيتّه الفرصة لإعمال عقله . 
ومَشَلْنَا لذلك بالبائع الذى يبيع سلعة جيدة , فإنه يدعوك إلى 
فحصها وتأملها والتأكد من جودتها . قبائع الأصواف مثلاً يعرض 
عليك الثوب ٠‏ ويبيّن لك جودته ٠‏ ويشعل الثقاب » ويحرق لك خيطا 
من حيوط النسيج » إنه لا يفعل ذلك إلا وهى واثق من جودة بضاعته 
وأنك لابد مقتنع بها . حريص على شرائها . أما الاش فيحاول 
إقناعك بكلام نظرى معظمه كذب وتدليس ٠‏ ويحاول أن يصرف ذهنك 
وفكرك فى الشىء ٠‏ لآن النتيجة لن تكون فى صالحه . 

كذلك الحق. - سبحاتهة وتعالى - وقول : أَفلم تكونوا تء قلون 
69 4 آ [ريس] 


يعنى ‏ لو عقلتم لتوصلتُم إلى الحق . وإلى الصراط المستقيم . 


أ وه ع رم 7 جو 2 2 ع 
مذو جَهَكم ص ل كسم توعد عدوت 69 امارد اوم يه 
م بور 


2 








0 
> 9 
رؤل. 21 3 


جوع 0 7 ع أفواهه م وك 


بير 


كار ني 0 100 جنتير ١‏ 
أيدهم ونشهد لْهُميِمَاكانُوا يصون 00 
ظ هنا أيض] .١‏ عتبير التخويف من جهنم وعدا لا وعيدا 0 
) 
أن الوعد فى الخير ٠‏ والوعيد فى الشر . ومن ذلك قول الشاعر' ' :. 


يَاادَهْرٌ يا مُتْجِنَ إيعَاده ٠‏ متلق المأمول من وعده ' 








 » ولد وتوفى ( 445 ه ) قى معرة النهمان‎ ٠ شاعر وفيلسوف‎ ٠ :هو :أيو العلاء المعرى‎ )١( 
سنة , كان يئيس خشن الشياب‎ ١١ عمى فى السنة الرابعة من. عمره . قال الشعر وهو ابن‎ 
0 ولم يأكل اللحم 45 سنة . ظ‎ 

ف البيت: من قصيدة لأبى اتعلاء المعرى من بحر السريع عدد أبياتها ٠ه‏ بيتا. 


2 
4 شور برا 





وقلّنا : سمى ذلك وعدا ؛ لان التحذير من الشر قبل الوقوع فيه 
يعد خير) ؛ لانك تستطيع تدارك الآمر ٠‏ وتصحيح الخطأ . 

وقوله سبحانه اصلوها 59 #[يس] ادخلوها ,. واصطلوا بثارها , 
واحترقوا بلظاها . « اليوم 52 4[يس] أى : يوم الجزاء اليوم القائم 
الذى نحن فيه ؛ أما ما قبله فقد مضى ومضت معه اللذات التى جاءت 
بكم إلى النار . ذهبت اللذات وبقيت تبعتها . ولم يعد أمامكم إلا القار 
تحتبرقون فيها « بما كنتم تكفرون 59 #[يس] يعنى : هذه النار ‏ ليست 
ظْلّم) ؛ إنما جزاء كفركم بنعمة الله , وهذا تقريع لهم '؛ لأنهم لم يعرقوا 
للحق: سيحانه تعمه عليهم . ولى عرفوا لله هذه التعمة ما كفروا.يها . 

الذلك. حين تُحسن إلى إنسبان ٠‏ فيقابل إحسانك بالإساءة يخجل أن 
يقابلك . ويستطيع أن يتحمل منك أ عقاب ., إلا أن تواجهه أنت , 
لماذا ؟ لأن حياء المسىء من المحسن أشدٌ عليه من العذاب ٠‏ فكأن الله 
تعالى يقول لهؤلاء الكفرة بنعمه : استحيوا من الله , لأنه أنعم عليكم 
فكفرتم بنعمه , ولى أن عندكم إحساسا لكان تذكيركم ونيم أشد 
عليكم من هذه النار التى الضسلو نه 

ثم تيقول سبحانه واصقا حالهم . والعياذ بالله الى 


أفواههم وتكلمنا أيديهم وتشهد أرجلهم بما كانوا يكسبون 62 »4 [يس] 
..قوله اليوم 9 #[يس] أى : يوم القياية و العنداء (إنختم عَلَى 
ظ د عون [يس|] 


_ يشم ال على اتاموم فى اأخرة تم على ويم في اليا 


٠‏ والينوم ختم ألله على الأقواه ومتعهم الكلام حتى لا يعتذرون 


0 ولا يستغفرون . 





1-1 
:11 حصت وحص وح حصموصحصوححيحمهه 
فائدة من الاعتذار ٠‏ بل انتهى أوان الكلام والمنطق . ولم يعد للسان 

دور ٠‏ اليوم تُغْلّق الأفواه وتقيّد الالسنة لتنطق الجوازح . 
وتأمل بعدها + لوكلا ديهم وَتَحْهَد رهم ما كَائوا يكسيو 
52 #[يس] القياس كان يقتضى أن يقول الحق سيحانه 9 اليوم نختم. 
على أفراههم (69 4 ١‏ [يس] 
ومثلها #بوتتطق انهه بل ٠‏ لكن السياق القرآنى هنا 
مختلف الب يد ككل واس از بكر ب 
ولم نقل للأرجل : ٠‏ 


وإننا انقوضة علد الجرارن بالشهادة , مع أنها هي نفس الجوارج 
ل على قسها . إنما على النقس الواعية التى أاخضع امي 
وأمرها أن تسير وفق, و مبرايها . ورهن دنا فى الدنيا . 
ظ مر الواعية : ١‏ واصيخ الملك أذ كه افويض كله لله 00 ,“فالات 


الأوامر خاطئة ؛ إلى 0 تعود ٠‏ إلى اللي . شرع له ما 57 عق 
القائد المباشر ء هكذا الجوارح يوم القيامة  .‏ 


فإن قلت :: فلماذا أسند التكلم للأيدى., والشهادة للأرجل ؟ نقول: 











سو سبر 
حمحصحص وه هه :و 1111555005 
لآأن عجمهرة الأعمال عادة تُسند إلى الأيدى » حتى لو كان المشى 
وسيلة العمل . وطالما أن الايدى تتكلم ‏ فكأنها أصبحت مدعية تحتاج 
إلى شاهد فتشهد الأرجل . 
أما مسألة : كيف تنطق الأيدى ٠‏ فالذى 5 اللسان وهو قطعة 
من لحم ودم قادر على أن: ينطق باقى الأعضاء الأيدى أى غيرها, 
وما دام الفعلُ لله تعالى فلا داعىَ للسؤال عن الكيفية . ثم إن الأيدى 
بها من الأعصاب أكثر مما بأعضاء الكلام . ظ 
وقوله تعالى : (بما كانوا يككسبون 62 4[يس] ولم يقل : بِمًا كانوا 
فعملون . لأن هناك فرق) بين إنسان يقبل على المعصية لكنه لا يفرح 
٠‏ بها , بل يندم عليها ويعاقب نفسه على ارتكابها » وآخر يعتبر ارتكاب 
المعصية مكسبا فيفرح بها , ويتحدث عنها ويتباهى بارتكابها . 
ومن حيث التحقيق اللغوى لمادة (كسب) ٠‏ فإن هذا الفغل يأتى 
مجرداً (كسب) ء ويدل على الربح فى البيع والشراء » وعلى العمل 
يأتى من الإنسان طبيعيا لا تكلّف فيه ولا افتعال , وغالبا 
ما يستخدم فى الخير . ؤ 
ويأتى هذا الفعل ويا انيمو والقاء. (اكتسب) + ويدل على 
الافتعال والتكلّف ' وتستخدم هذه الصيغة فى الإثم . وأوضحنا هذه 
المسألة فقلنا : إن الإنسان حين يفعل الخير يأتى الفعل .منه طبيعيا 
تلقائي) , أما الشر فيتلصص له ويحتال , ذلك لآن الخير هين لين 
[ سيل عقيرل + أما الزم “فشا مشول. . 
أنت حين تجلس مثلاً بين أهلك ترى زوجتك أو بناتك أى عمتك 
أى خالتك .. الخ وفيهن الجميلات والحسان ٠‏ وأنت تنظر إليهن جميعا 


0 أ بسي يبي يبب يي يي يي ب ل ب ل‎ | ١ 





دون تكلّف ودون خجل , ل ا ا ا 
من يحرم عليك النظر إليهن . لاسو مي يس تل 






ومرتكب الإثم قد تعود 7 وألقة , ٠»‏ حتى أته عه اي 5 ا 
يخفيه ولا يستحى منه ٠‏ بل يجاهر به , فَعَدَ الاكتساب فى حقه 
كسيا . كما في هذه الأآية : ٠‏ ا 
9 وتشهد أر جلهم بما كانوا يكيو ةو » - ظ <٠‏ [مس] 
خ#اوارقكة لكه غ11 2< سيا عورأ 
لصو طكأق تيرك 0ه 
يعنى : كما ختمنا على أفواههم ومنعناهم الكلام لى شنا لطمسنا 
أعينهم يعنى : أغلقناها وسويناها . بحيث لا يظهر لها أثر فى 
وجوههم ٠‏ وإذا طمسنا على أعينهم فقدوا البصر. ا 
واف يسابقون ده الصياة ١‏ ئ 














0 المطموس والطميس عند أهل اللغة : الأعمى الذى ليس فى عينيه شق . وفى هذه الآية 
تاويلات : أحدها : أن هذا فى الدنيا . قال ابن عباس : المعنى لأعميناهم عن الهدى . فلا 
يهتدون أبدا إلى طريق الحق [ 
ثانمها ا لد ا اي و مي . قال 
القرطبى : وهذا اختيار الطبرى . 

ثالثها : أن هذا فى الآخرة بلي ناخو دلقي سانيم ول ناك الصراط 
2 فى الآية يكون هو صراط يوم القيامة . راجع تفسير القرطبى  )017417/4(‏ 


يي ل 
< تقائل أن يقول : إذا فقدوا البصر على الصراط , فقد تكون لهم 
بدائل. وحيل تُسعقهم , 6 متحسون. تازيتة بعهنا كاذ »اق نتحه من 

ظ يأخذ بيده ويرشده ٠‏ قالحق سبيحانه وتعالى يطوقهم من كل 
نواحيهم . ويقطع أملهم فى النجاة ٠‏ فيقول : اال0” 

مكانتهم 69 4 000 [يس] 
فالأمر لا ينتهى عند العمى والطمس على الأعين ؛ إنما هناك 

ما هو أشد . أن يمسخهم فى أماكنهم ويجمدهم فيها . فلا يستطيعون 

راع . 0000 اا" 
والفسخ أنْ يصيروا كالمساخيط لا يتحرك ٠‏ أى مسخناهم يعنى : 

حوّلنا صورهم إلى صور قبيحة . إذلالً وإهانة لهم . 
والمعنى الأول أوجه"” , لأنه تعالى قال بعدها : ظفَمًا استطاعوا 
مضيًا ولا يرجعون 69 »0 زيس] - 
لأنهم تجمدوا فى أماكنهم » فلا حركة لهم لا إلى الأمام بالمضى 
فى الطريق الجديد الذى هم مقبلون عليه . ولا حتى العودة فى 

الطريق ل 


كك تير وَاا مح 


حر سر 5 50 اد و 


. وهو قول الحسن البصرى : أى العام فا بسع 1ه يمضوا أمامهم ولا يرجعون‎ )١( 
وراءهم. وكذلك الجماد لا يتقدم ولا يتأخر . أما المسخ بمعنى تغيير الخلقة » ومسخهم بهائم أو‎ 
[ )074/57( غير ذلك فقد قال به السدى فيما ذكره ابن كثير فى تفسيره‎ 

() النكّس : قلب الشىء على رأسه . ونكس رأسه : أماله قال أبو إسحق : معناه من أطلنا عمره 
نكسنا خلّقه فصار بدل القوة ضعفا ٠‏ وبدل الشباب هرم) . وقال شمر : يقال نكس الرجل إذا 
ضعف وعجز . [ سان ن العرب - مادة : نكس ] قلت : علاقة معنى الكلمة بإمالة الرأس فى نحو 

٠‏ 1 رعوسهم 09 »4 [السجدة] أن العجز والهرم بسبب إطالة العمر والهرم يتسيب فى أن 
يمشى الإنسان منحنياً مميلاً رأسه خاضعا براسه إلى أسفل بود يكين يترا عل اذا في 
حباته واه اعلم . 











الحق سيحاته قد أعذر بأنه أنذر » وأعذر لأنه قال لهم لا تعبدوا 
الشيطان وبين عداوته . وقال : اعبدونى واسلكوا صراطى المستقيم » . 
إذن : ليس لهم عذر حين كفروا بالله وأطاعوا الشيطان وعبدوه 2 
لكنهم قد يعتذرون من ناحيية أخرى فيقولون : يارب أنت أخذتنا ولو 


تقيم ٠‏ فيرد الله عليهم : «أولم 


عشنا لاهتدينًا وعدنا إلى الصراط ال 





العرا وير ا 0 [إقاطر] 
1 00 يورث 00 وه وعدم القدرة ٠‏ قانت 


فى أول الحباة عندك قر وقوة ونشاط بدنى وذهتى ٠‏ لكن مع الكبر 
كيفك البنية + وتقل القوة العضلية والعقلية . ويعود الإتسان إلى 
الشعقب الذى ا يه وهو طفل صغير . وكما قال تعالى «لكى لا 
يعم بعد علم شيئا 46 ئ [النحل] 

فإذا كنتم لم تعدوأ ولم ترعووا فى فترة القوة ب العقل ‏ 
والتفكير . أتعودون فى فترة الهرم والضعف والنسيان 

لذلك يقول هنا الحق سبحانه : # ومن 7# نطيل عمره 
وتّمد له فيه « نشكسه في الْخَلق ه6 4 [يس] الانتكاس : العودة إلى 
الوراء ٠‏ والرجوع إلى ما كنت عليه أولا ٠‏ فَطُول العمر يعود بالإنسان 
إلى مرحلة الطفولة الأولى ٠‏ فهو نكسة فى حقه حين يصير شيخا هرم) 
لا يستطيع الحراك ولا الكلام » وتأخذ ذاكرئه فى الضعف فينسى 
ويخرف ٠‏ فهو كالطفل تماما يحتاج مَنْ يحمله ويُطعمه ويُزيل عنه 
الأذى .. الخ . فهل فى هذه الحال عودة ؟ وهل ينفع معها تفكر وتدبر ؟ 
«إأفلا يعقلون 462 [يس] يعنى : أين عقولكم فى هذه المسألة . 
والحق-سبحانه يسوقها باسلوب الاستفهام , ولا يأتى بها على سنبيل 








الإخبار لديو انق ويُقرُوا على أنفسهم يعدم التعقل . 


ا . توس 0000 0 
2 0 وَمَايِضى لَه إِنّهُوَ أ لوكو 





ا ل 

مركان سحاو : يحَنَّالْمَوَا لعلى! 
نلحظ هنا نقلة فى سياق هذه الآيات . فما العلاقة التى تقلتنا من 
الكلام عن الآخرة وجزاء الكافرين المجرمين إلى الحديث عن: سبيدنا 
رسول الله ؟ [ ْ 0 00 





نعرف أن المقاصد الأصلية للتدين هى أولاً : توحيد الله:2» و 00 
التوحيد لله تعالى أن تشهد أنه واحد أحد , ولكل من الوصقين معنئ 
لا بؤديه الآخر.. فلكل منهما (ماصدق) . فمعنى ( وأحد ) أي : من- 
حيث الوجود هو واحد لا فرد آخر معه . 

أن اهن فيدكن: أنه شن ذاخه سبحاته ليس مكوٌئا من أجزاء , فالإله 
أحد فى ذاته » لم تجتمع عدة أشياء فى تكوينه ٠‏ ذاته لا ترتكن إلى. 
شىء ٠‏ فمثلاً حين تأخذ الشىء الواحد كالكرسى مثلاً » الكرسى فى 
وجوده كرسى واحد : لكنه ليس واحرا : لأنه مكون من عدة'أشهاه ‏ 
مكون من الخشب والمسامير والغراء و (البوية) .. الخ فهبق واحد ‏ 
ليس أحدا , أما الحق سبحانه فلا بد أن يوصف بالوصفين, معا , 
فنقول : هى سبحانه واحد أحد ؛ لأن لكل منهما معنى . 

ومسألة الواحدية مسألة عملية عقلية ؛ لأن الله ل تعالى أعلن أنه 
الإله الحق , وأنه واحد لا شريك له » وأنه هو الخالق و 
الرازق » وهو الذى يستحق وحده أن يعبد , هذه دعوى لم يقم لها 
'معارض », والدعوى تثيت لصاحبها إلى أن يدعيها آخر ؛ ونحن لمائر 
أحدا ادعَى الخلق لنفسه . ا ا 





ج..لأحمحصص مص مص صصص مصه. 0ه 
فلو كان معه سبحانه إل آخر أو آلهة أخرى فأين هم ؟ لماذا 
اا 
1 ؟ وعلى أى حال من هذه الأأحوال إيا يصلحون لآن يكونوا آلهة ؛ 
لذلك يناقش القرآن هذه المسألة بكلام منطقى : . 


وي لأبتغوا إلى ذى الْمَرْشٍ سبيلا9© 14 الإسراء ) 


: فالتوحيد هو الأساس الأصيل. للدين . لكن لا أعرف بالعقل 

ونيم ' لابد أن يُبِعَث لى رسول يخاطبتنى بمطلوب ربى 
منى . إذن : لا بد من رسول . وهذا هو المقصد الثانى للدين . 
وخطاب الحق للخَلّق طاقة كمال مطلق والبشر نقص مطلق ؛ لذلك لايد 
فى هذا الخطاب من واسطة تسسنتطيع التلقَّى عن هذا الكمال المطلق , 
وتستطيع التبليغ إلى الأقل كمالاً . وهكذا تتدرج المسألة ٠‏ فالله تعالى 
يخاطب الملائكة . والملائكة تخاطب الرسل ؛ والرسل يخاطبون 
الناس. 

فلا بد من (الرسالة) وهى المقصد الثانى للدين » والرسول هو 
0 بين الخالق والخَلّق , والرسول لون دلا حيبي ونا 
مبلّغ وأسوة سلوك وتطبيق ٠‏ كما قال سبحانه ب 
رسول الله أسوة حسم 69 4 [الأحزاب] ولو كان الرسول مكك لما تحققت 
به الأسوة ء ولا يمكن أن أحمل على مطلوب الرسول إلا إذا كان 
الرسول من جنسى . [ 

لذلك يقول تعالى موشبع) هذه القضية :وما مع النّاس أن يووا إذ 
جاءهم الهدئ إلا أن قَالُوا أبعت اللَّه بشرا رسولا 69 4[الإسراء] فيأتى الرد (قل) 


أى ردأ عليهم : 9 لو كان فى الأرض ملائكة يمشون مطمئئين لَنَلنَا عليهِم من 
[ السّماء ملكا رَسُولاً 9© 4 [ [الإسراء] ‏ ظ 





١111224002229 602209-2-9--<---00-<502 


إن الإنسان العادى ق حركته اليومية لا يدرك حمال استواء < حلقه إلا إذا زاق فرداً 

من أفراد الشذوذ . والحق يلفت الناس الساهين عن نعم الله عليهم لرتابتها فيهم 
بفقدها فى غيرهم . فساعة أن يرى مبصرٌ مكفوفاً يسير بعكاز . يفطن إلى نعمة البصر . 
التى وهبها له الله فيشعر بنعمة الله عليه . إن الشذوذ فى الخلق هو نماذج إيضاحية 
تلفت الناس إلى نعم الله التى أنعم الله عليهم بها . 


هذه المثل فى الكون تلفت الناس إلى نعم الله فيهم . ولذلك تجدها أمامك ٠‏ 
وأيضا كى لا تستدرك على خالقك . ولا تقل ماذنب هذا الإنسان أن يكون لوقا 
هكذا ؟ فهو سبحانه سيعوضه فى ناحية أخرى ؛ فقد يعطيه عبقرية تفوق إمكانات 


المبصر . 


ونضرب هذا المثل - ولله المثل الأعلى - عن الذى ساح فى الدنيا « تيمور لنك 
الأعرج » وهو القائد الذى أذهل الدنيا شجاعة . إن الله قد أعطاه موهية التخطيط 
والقتال تعويضاً له عن العرج . ونحن نجد العبقريات تتفجر فى الشواذ غالبا . 
لماذا ؟ لأن الله يجعل للعاجز عجزا معيناً همة تحاول أن تعوض ما افتقده فى شىء 
آخر. فياق النبوغ . إذن نوهو الذى يصوركم قُْ الأرحام كيف يشاء ؛ وكل تصوير 
له حكمة . ومادام كل تصوير له حكمة فكل خلق الله حميل . 


إن الذى يجعلك تقول : هذا قبيح . إنك تفصل المخلوق عن حكمته . ومثال 
ذلك : التلميذ الذى يرسب قد يحزن والدو 1 ولكن لماذا يأحذ ضرم دامر 
وو 000 55007 0 500 ْ 
وجح .. إذن فلابد أن تأخذ كل عمل ومعه حكمة وجوده . 


كذلك لا تأخذ العقوبة منفصلة عن الجريمة . فكل عقوبة علينا أن نأخذها 
ب ا ل 0 





ري برع 
حت ,رجت »حت ١ت‏ ص تمت دا © 


ا ل ؟ لى نزل الملك على طبيعته النورانية 
ما رآه المشر ولابْد أن يأتيهم فى صورة. بشرية, » ولظلت الي 
قائمة : 9 ولو جعلناه ملكا لَجَعَلنَاه رجلا بسنا عليهم ما يلون 9 4 [الأنعام] . 
ظ فلا بد - إذن و رحباي عباتي فى 
تحرقه . ظ 
العنصر الثالث للدين هو الحشر ؛ لأن الرسالة جاءت لتحمل 
المنهج : افعل كذا ولا تفعل كذا . هذا المنهج من الناس من سيسير 
عليه فيفعل ما أمر به وينتهى عما نُهى عنه ٠‏ ومنهم مَن سينصرف 
عنه بل ويخالفه ٠‏ إذن : لابه من مَرَدٌّ يكاب فيه المطيع ٠‏ ويعاقب فيه 
المخالف , هذا المرد هو الحشر . ظ 0 
فالحق سبحانه تكلم عن التوحيد فى قوله « ألم أعهد نكم يسبت 
آم أن لأ تَعبدُوا الشيطان إِنّهلَكُم عدو مُبِين (5) وأن اعبدونى هذا صراط مسقي 
(03© #[يس] وتكلم. عن الحشر فى قوله سيحانه (هلذه جهنم التى كنثم 
توعدون 59 اصلوها اليم بما كنتم تكفرون (8© »© [يس] 


والآن يتكلم عن العنصو التاتئ وهى الرسالة فنقول عن رسوله 
كيد : «وما علّمناه الشعر وما يتبغى لَه 69 #[يس] أى : نحن لا المجتمع 
ولا البيئة التى يعيش فيها ؛ لذلك كانت الأمية فى رسول الله شرفا ؛ 
لأنه لى لم يكن أميا لكانت ثقافته من الخَلق . ض 

أما أففكة فتعزي اكه الخد ثقافته وعلمه من الله ؛ لذلك كان من 
شرفه كَلِكٍ أن يكونَ أميا . ومن شرف أمته أن تكون أمية , لأنها 
لى كاتف امه مشعلة لقدن لذما' حدثت فن الحزؤيرة التغرينة ماهو اله , 
قفزة حضارية . كما قالوا : لما نصرنا الله فى حرب واه ورأينا . 





لام 


شوو سرع 





بأعيننا تأييد الله لنا » ومع ذلك قالوا هدر حشكالت . ظ 

فالحق سبحانه يقرر هذه الحقيقة : « وما علّمناه الشعر 53) #[يس] 
لَكَنَا علمناه غير الشعر , . فرسول الله معلّم نعم ان لاا 
من ربه ا من اليشر . 

اوقد يْظن أن الله لم 2 5 ؛ لأن الشعر يحتاج إلى ثقافة 
لغوية وعلّم بالأوزان والقوافى , ولا بد له من الحسّ المرهف والأذن 
الموسيقية إلى آخر هذه الأدوات التى يحتاجها الشاعر وربما لم تتوفر 
هذه الأدوات سنو ل الله كما أنها لم تتوفر لكثيرين غيره .2 : 

فيرد الله تعالى هذا الظن . ويقول وَمَا يَنبَغى لَهُ 59) 4[يس] 
يعنى: لم تعلمه الشعر لنقص فى إمكانياته » فلو أراد أن يقول شعرا 
لَقَالَ الشعر على أحسن ما يقال ', لكن لا ينبغى له ذلك *“لأن مهمة 
الرسول خلاف مهمة الشاعر . فأغلب الشعر فى الكذب وفى الشر , 
فإذا دخل فى الخير ضعف ولآن » ذلك لأن طبيعة الشعر أن وطاق 
وَيَخلّق فى الخيال: دوان كول التاق الوط يا كانت غايته ؛ 
لذلك قالوا : أعذب الشعر أكذيه . 

وكثيراً ما نرى الشعراء أصحاب القيه والأخلاق يصعب عليهم 
الجمع بين مطلوب الإيمان منهم . وما تدعوهم إليه ملّكة الشعر 
عندهم . فلا يملكون إلا أن يحصروا أنفسهم فى شعر القيم والأخلاق 
والفضائل ٠‏ ويبتعدوا عن شعر الهجاء والغزل . 

والشاعر المهجرى الذى عرف عنه التقوى د . فحاول أن 
يجمع بين هذه التقوى والموفية الشعرية لدىة ٠‏ فقال : ظ 
مولآى إِنى قَد عَصِيِّئَكَ عامدا لآراك اجمَل ما ا تون غَفُورا 





و1 سبع 
ححص ,ص حص مص ص بصت . ات 

فأجاد فى الأولى ٠‏ ولم يوفق فى الثانية . 

وسيدنا حسان بن ثابت , كان شاعرا مجيدا فى الجاملية ٠‏ فلما 
0 : لآنَ شعرك يا أبا الحسام . ققال : الشعر نكد يقُوَْى 

فى الشر'". فإذا دخل فى الخير ضَعْفٌ ولآن . ْ 

فقوله تعالى .9« وما ينبَغى له 59 #[يس] دقع عن رسول الله الاتهام 
أن الهفةه اليف شناعوية و اقهة فين مرفقك. الحين + وأن أذنه غير 
موسيةةة .إلى التعن هذا اللهراء . وكدف. منيه بهذا > من خلفة: الله : 
وباشرت آذنه الوحى ؟ 

أما القول بأن رسول الله كك قد أنشد الشعر ٠»‏ نعم أنشد رسول 
الله الشعر ء لكن لم ينشده مستقيما ' بل خالف فيه حتى لا يظل 
اليك على انستقامة توؤقة افلم انك "ان ' 


ستبدى َك الآيّامُ 3 جاهلا اتيك عال حساك :من له ترود 
قال : 


روه ا 010 ما ره سداس بي انه اا ااه 5 رقص 0 


ا ا ا / ظ 
وورد أنه 46 قال!' : « أصدق كلمة قالها لبيد : 





1 ذكر أبن قتيبة الدينورى فى « الشعر والشعراء » هذه القولة من قول الأصمعى 1 ثم ذكر 
حصان ب بز 0 رو هنا معدن وو كاري عضر بون اموا الجاقاي الجا اد الو 
سقط شعره . 

(؟) عن عائشة قيل لها : هل كان النبى كَْبَةِ يتمثل بشىء من الشعر ؟ قالت : كان يتمثل بشعر 
ابن رواحة ويتمثل ويقول : « ويأتيك بالأخبار من لم تزود » أخرجه الترمذى فى سننه 
(5854)ء وأحمد فى مسنده )١51/5(‏ . [ 
« ويأتيك من لم تزود بالأخبار » ص 
( روايات ”7- 1) من حديث أبى هريرة رضى الله عنه . ظ 





آلآ كن شىء ما خَلا الله بَاطِل ‏ وَكُلُ تميم رَائلٌ ل مَحَالة 

والصواب  :‏ ْ ا 

أل كن شىء ما خلا ال يَاطلٌ ظ كم تعيم لا ماله وان 

إذن ‏ :“كان سيدنا رسول الله يكسر وزن البيّت . حتى. لا يقال إنه 
أنشى الشعر + مع أن الله تعالى قال وما عَلّمنَاه الشعر 9 #[يس] لكن 
لم ينه رسول الله عن إنشاده ٠‏ فكان رسول الله يحتاط للأمر ٠‏ فيقول 
ولا أنشده أيضاً. ' ليكون بغيداً عنه كلية . اه ظ 

هذا عن الإنشاد . آما عن قوله الشعر بنفسه ٠‏ فيرى البعض أن 
كي قال شعرا مثل قوله فى غزوة حنين!" 

أن الخيس ' لاكذب أنا ابن يد المطلب 

٠‏ نغم جاء .هذا القول من سول الله موافق] لذن شعرى يسمونه 
الرجز فهى قول صادف وزنا شعريا وفرق بين نّم الكلام وإخضاعه 
للؤزن والقافية » وبين كلام يصادف وزنا دون قصد ء وإلةا ففى القرآن 
نفسه آيات صادفت وزنا شعريا » فهل تقول إنها شعر ؟ واقرأ مثلاً : 


لن تتالوا ابر حت تنفقو | مما قحبون : © 0-4 0 [آل عمران] 
(فَدَلكنَالذى لمش فيه 49 020203000 "سف 
٠‏ ون عادع أن أل ا 0 0 ش 5 [الحجر] 


لأن الشعر فيل موزون مققى د 


0 (1) أشزجه مسلم فى صجيحة (9770) كتاب الا ين سار 01 
حديث البراء بن عازب ٠‏ وذلك أن رجلاً سَأله : أفررتم عن رسول الله يوم حنين ؟ فقال البراء: 
ولكن رسول الله لم يفر . وكائث هوازن: يومئذ رماة , وإِنًا لما حملنا عليهم انكشفوا ٠‏ فأكببنا 
على الغنائم فاستقبلونا بالسهام ٠‏ ولقد رأيت رسول الله علئ بغلته البيضاء ' وإن أبا سفيان 
ابن الخارت اخد بلجامها وهر يذو : '« أنا النيى 'لا كذب , أنأ ابن عبد المطلب » 


شوو سجر 
حمح ,ص٠‏ 0ت .0 ت ٠0ت‏ رات 


الحق ل اه أن الكفار اتهموه تقالو متانجر 
وشاعر وقالوا : كامفن  ٠‏ لكن القرآن رد عليهم فى مسألة الشغعر.. 
ونفى أن يقول الرسول شعرا «إوما عَلَمنَاه الشعر 69 4[يس] ول ينف 
.عنه السحر ولا الكهانة » لماذا ؟ ‏ 
قالوا : لأن مهمة رسول الله بلاغ القرآن عن الله . والقرآن من 
جنس الأساليب الراقية » وأقرب شىء إليه الشعر لذلك نفاه كرا 1 [ 
0 5 ينا جاواا الس 
0 شىء على نه لين مساحرا . وهل 
| ات ا" ٠‏ 
قَولَ الكاهن كلام مسجوع 0 عا ؛ والقرآن لك هذا كله » ثم 
إنكم أهل فصاحة وبيان » وأنة نتم أعلم التانن" بالأشالس» والتعويز منتها : 
فهل يخفى عليكم أن تفرقوا د نين القرآن وخحروهن الكلام 0 أمة 2 
لتم وفنلوخ الكلنة أبوافا وسنارشن ؛ [ 
ثم بين الحق سبحاتة العلة فى عدم قول الزسول للشعر . . فقول 
سيحانه: «( إن هو إلا ذكر وقرآن مبين 59) #[يس] إن هنا بمعنى ما النافية . 
يعنى ما هذا القرآن إلا تذكير لمن يعقل وقرآن مبين . أى : بين 
واضح يتلى » وقد يكون له نَهَم ألذّ فى أذن الوّرع من الشعر ٠‏ لذلك 
بعض الناس يسمع القرآن فتأخذه نشوة وإعجاب » ولو سألته تجده 
لا يعرف ما يحدث له لماذا ؟ / ئ 


قالوا : لآن الذئ يتكلم الل + والذى يسمع خلق الله , فالله. تعالى ْ 





ا 


سُومة سب 

"١.‏ حصسوحص صوص وصص موصو وححمحه 
يتكلم بالكلام الذى يؤثر ويستميل المخلوق لله الذى ما يزال على فطرته 
التى فطر الناس عليها ء فإِنَ خرج عن هذه الفطرة لم يؤثر فيه القرآن 
هذا التأثير . ذلك لأن القرآن واحد أمّا الفطرة المستقبلة فتختلف . 

٠‏ والحق سبيطانة يشرح لنا هذه المسألة فى قوله تعالى ٠‏ ( ومنهم 
من يسمِع إِلَيكَ حَنَى إذا خرجوا من عندك قَالُوا للّذِينَ أوتوا الْعلّم مَاذَا قَال 
آتفاه 4 [محمد] فأمره الله أن يرد عليهم (قل هر 69 4 [فصلت] 
أى : القرآن 9 للّدين انوا هدى وشقاء والذين لا يؤنون فى آذانهم وفر وهو 
يهم عمى 62 4 ا 

ذلك إن باعل القنوى فين قابلة وموسنيق أن بسكننا “ذلك كرب 
الشاى الساخن تنفخ فيه ليبرد » وفى الشتاء تنفخ فى يديك لتّدفتها , 
فالنفخة واحدة . لكن المستقبل لها مختلف . كذلك حال الناس فى 
تلقّى القرآن ٠‏ فمّن تلقى كلام الله بفطرة سليمة فهمه وتأثر به » ومَنْ 
تلقى كلام الله وهى منشغل عنه أُغْلق عليه ٠‏ فلم يفهم عن الل 
ولم يتأثر بكلامه . 0 
لذلك قري عدي الثانى من :درو اللنهرب الا .وطاق ركليسة غربية + 
لكنه ساعة يسمع أو يقرأ كلام الله تجد له انفعال مواجيد » وتدمع 
عيناه ‏ لماذا ؟ لابد أن شيئا فى تكوينه تأثر بهذا الأسلوب . 
وإذا كان الحق سبحاته أوحى إلى الجماد قانفعل لكلامه . وأوحى 
إلى الحيوان ففهم عنه . فمن باب أولّى يكلم الإنسان العاقل يكلام ' 
يصادف طبيعته ويؤثر فيه ٠‏ فيتأئر وينفعل . 
ثم يقول سبحانه. مبيّنا مهمة هذا الدّكن وهذا 5 ارين + 
«لينذر من كان حا 9 4[يس] نعم . سماهم أحياء وخطابك لهم دليل 
على أنهم أحياء » لكن أحياء الحياة المادية التى تنتهى بالموت » إنما 





شوم سبو 
٠ح‏ 122920203525225 لت 

هناك حياة أخرى بالعقل والفكر وبالقيم الروحية .2 وهذه لا يظهر 

والناس جميعا وشكر كو فى النضياة لي 
الذى يدخل على الحياة المادية لتأخذ طابع الحياة الروحية ( الروح ) ٠‏ 
قالروح روح من أمره سبحاته . وبعد أن يعطيه الروح التى تحيا بها 
المادة يعطيه الروح التى تحيا يها القيم, ٠‏ وحيأة القيم قلّنا إنها ترتقى 
بك لتعطيك قيمة فى الآخرة . وقد تعطيك فى الدنيا راحة البال 





واستقامة واستقرار) » لكن تظل الحياة الحقيقية فى الآخرة . 

فإذا شاء الل أعطى الإقنان حياةٌ موصولة كما أعطى سيدنا 
يحيى , ٠‏ فلما دعا سنا زكريا ربه قال رب إنى وهن لعظم متى واشتعل 
الرأس شيبا ولّم أكن بدعائك رب شقمًا (6) وَإِنَى خفت الموالى من ورائى 
وكانت امرأتى عاقرا فَهب لى من أدنك ليا 2) يرئبى ويرث من آل يعقوب 


واجعله رب رضي )#4 ظ [ مريم] 
فأجابه الله ٠‏ <يرَكَرن إن ترك بغلام انمه يَحَئ لم عل له من قبل 
سميًا 9 4 ئ 0020202020000 [مريم] 


ظ إذن : بشره الله بالغلام شيماء سينا يدل على أنه سيعطيه 
كراة هيو ؛ فحين تسمى ولدك ذكى مثلاً تفاؤلاً أن يكون ذكيا , 
أى نبيل تفاؤلاً أن يكون نبيلاً » لكن أتملك أنت أن تحقق رغبتك هذه . 
٠‏ لذلك ل ظ ظ ظ 

موري ا ل وي 
فإذا سمى الله يحيى فلا بد أن يحيا حياة موصولة ؛. لذلك مات. سيدنا 





ا 


شوو سر ١‏ 


0 لم0 


يحيى شهدا لتتصبل جو اي يحيأة الآخرة 2 وليحقق فيه مأ 
٠‏ أراده الله . ْ 

ومعنى كا ْول عَلَى الْكَافرِينَ 9> 2) #[يس] ايه : يس حق لهم 
العذاب ؛ “ و“ يبيو بالإتذار . 


5 ويروأ عع تمي ينا أَنْعمافَهُمْ لها ' 
- 10 دو صفق : 
َك امكف 0 َك يام 


ا وي ووب 0 


إنكارها . وقلنا : إن الرؤية فى « أو لم يروا لك © [يس] يصح أن تكون 
روّية بصرية أو رؤية علمية «أنَّا حَلقنا لهم مَمَا عملت أيدينا أَنعَاما 
© 4[يس] قوله لمم عملت أيدينا 9 #[يس] ينفى المشاركة يغنى : 
و ا بار او رار وي و 0 ٠‏ بل 
هو حلق لله وحده . | 
وكلمة لأَنْعَاما 9 #إ[يس] هى الأنعام التى ذُكرت 2 فى سورة 
الأنعام :ال نَمَائيَة أؤواج من الضّأن انين ومن الْمَعزالْمين قل آلذكرين حرم أم 
الأنيين أمّا اشتملت عليه أرحام الأنشيين تبُونى بعلم إن كسم صادقين 650 ومن 
الإبل انين ومن البقر انين قل آلذّكرين حَرْم م الأنقَييّن ما اشتملت عليه أَرحام 
الأشَيين أم كنتم شهداء إذ وصاكم الله هنذا فَمَن أَظلم مم افعرئ على الله كَذيا 
ليضل النّاس بغير علم إن الله لا يهدى الْقَوْم الظالمينَ 6 4 [الأنعام] 


بوقى اليقدين .و الابل .والغتم والماعق «.وسمية أخفان] افيا الس 











الصوف والوقون والجلود والألبان. . بين عليها الأثقال . وهذم كلها 
لجمعياي ا ش 
ثم إن خلّق يس فى ذاته نعمة .2 وقوله سيحانه رم الي 






إلا 5 وبالقوة ٠‏ وهى قليلة النفع إذا ما قورنت بالمستانسة القي 2 


ينتفع بها الإنسان , فيسوقها ويركبها ويحلبها . 0 

ثم نعمة التذليل ظوَدْلَاها لهم 6 4[يس] وإلا فإذا خلقها الله وَكم 
يُدَلّلها ما استطاع الإنسانٌ تذليلها . ولا الاستفادة منها . فالجمل مثلا 
رغم ضخامة حجمه وقوته . إلا أن الطفل يسوقه ويُنيخه ويركبه. ٠‏ 
كيف ؟ لأن الله ذَلّله وسخّره » آما الثعبان فمع صقر حجمه إلا أثتا 
نخافه ونهرب منه ؛ لآن الله لم يُدَلّله لنا ؛ بل البرغوث فى الفرائق ‏ 
شقناغك ورقلتك ولس لك لطاق عليةت.. ,1 0 


إذق فذاى هذه الأتعاى ف اانه كفنة روه لكي تعمةاد و تذلبليا 
نعمة. وهذه التّعم للمؤمن والكافيز على السواء ٠‏ لآنها من عطاء 
الربوبية . إذن : كان عليهم أن يحترموا هذه ٠‏ وأن يسألوا أنفسهم. : 
كيف ذكفر بالل وهو يوالى علينا كل هذه التعم ٠‏ وليت الأمر يقف عن . 
كفرهم هم , إنما يتعدى ذلك حين'يمنعون الرسل من نّشر دعوتهم . 
وقوله سيحانه : 9 فمنها ركوبهم 69 6[يس] أئ : ما يركب من 
الدواب . ورَكُوبٍ مثل قولنا : شاقِخَلُوبٍ يعنى : تُحلب 8 ومنها يأكلون 
6 4[يس] أى : من لبنهبا وهئ<خننية » واللين نأكل منه الجبن ‏ 
والزبدة .. الخ (ولهم فيها منافع مارب 69 4[يس] مخار جم 
مشرب والسراد القربة التى كانوا يشربون بها . وتُصنع من جلود 


ب 


ور سجر 
هت ١‏ الاح وحص صوص صوص حص محص وص حصوح0ه 
ذه اللكيواناك :اق كران «العقارب ما تشريدون الناقها :و الاين وان 
كان يشرب من الأنثى إلا أن الذكر سبب فيه , فلولا أنها حملت 
مااكان منها اللين .. 
ثم تختم هذه النّعم بقوله سبحانه أفلا يشكروت 69 #[يس] هكذا 
بالمطرب يزان السونييه) قر انلف أ يران ليبرع 18 لبوق حل 
هذه التّعم إنما يقررهم ل ال ل الم 
فسوف تتعرضون لعطاء آخر وزيادة : 
ل( كن شكرتم لأَزِيدنُكُم © 4 0 202020202020200 [إبراهيم] 
إذن : كان يجب عليهم أن يشكروا الله على نعّمه , وأن تدعوهم 
هذه النَّعَم إلى الإيمان بهذا الإله المنعم الذى يُوالى عليهم نعمه ظاهرة 
وباطنة » ولمّ لا والإنسان حينما يكون موظفا يتقاضى أجره كل شهر 
فخ رضاحي العمل لايد أن يُحَيّيه كل يوم ويتودد إليه ٠‏ فالمنعم بكل 
هذه النعم أفلا يستحق أن يعبد وأن يشكر ؟ 
وايت الامو يمتتهن يهم غتد د عنم الشنكن + إنما يشكي القرآن 
عنهم فيقول : 


مر ور 


و وأّعَرُوا من ذو نَأئَِءَالِهَه لَعَلَّهُم يصوت ( 
لا ال 0 
ن يحكى القرآن عنهم هذا بعد أن شرح الله لهم آياته 0 
وم وجوده الأعلى ووحدانيته الكبرى » ففى الآفاق حول الإنسان 
آيات 2 وفى نفسه آيات . فمن انصرف عن الأولى أو غفل عنها, 
فكي يكدل..عق الخو (وهى فى _انقسة وذاته الى الا اتفارقة . 





شر عاتن . 
حب صمح مصصمحصمصحص مح حمحه 


لو استحضرت جريته لوجدته يُقَتَلُ عدالة وقصاصاً فقد قتل غيره ظلمأ . فلا تبعد 
هذه عن هذه . 

اخوالتى يضوركم ق الأرجام كتبيضاء 0 إله إلا هو ومع ولا له الامو 
أى سيصور وهو علم أن مايصوره شيكيون: عحل. هنذة 
الصورة ؛؟ لأنه لا لا يوجد إله آخر يقول له : هذه لا تعجبنى وسأصور ر صورة 
أخرى . لا ؛ لأن الذى يفعل ذلك عزيز . أى لا يغلب على أمر . وكل ما يريده 
يحدث وكل أمر عنده لحكمة . لأنه عندما يقول : « يصوركم فى الأرحام ») قد يقول 
أحدٌ من الناس : إن هناك صورًا شاذة وصورًا غير طبيعية . وهو سبحانه يقول لك : 
أنا حكيم . وأفعلها لحكمة فلا تفصل الحدث عن حكمته . خذ الحدث بحكمته . 
وإذا أردت الحدث بحكمته تجده الجمال عينه » وهو سبجانه المصور فى الرحم كيف 
يشاء » هذا من ناحية مادته . 


وهو سبحانه يوضح ل ل سل ار 
حركة الوجود مع بعضها يقول سبحانه : 


+ هو : ألَأولَعَككَالكتبينة ايت حكنت هن 
أأذككب وَءمتقَت كن الَف بوم 
ظ 2 1 نه أب .ا الْفْمََةَ وابتِعَاءً 
تَأولِِوَمَايقَكمُ تَأُويله: امه حون في 


ره . سلس ض و فر ا 
امام يَعولُونَ وام بهو- كلمن عِندٍرينا و مايل 





و سبو 
دحتت ,حت تت .ص2 لات 

لذلك قال سيحاته : ل( مسريهم آياتنا فى الآقَاق وفى أنفسهم حتَى يتبين لهم 
أنه الحق 69 »4 [فصلت] 

ومع ذلك ظ وَاتُخَذُوا من دون الله آلهة 59 ©[يس] ع نه 
الله » لماذا ؟ « لَعَلّهُم ينصروت 9© #[يس] صحيح أن الإنسان يتخذ إلها أعلى 
0 000 
العوارض » فإن وقع تقيمه : ا لست ا 
حرفه 2 ؛ وألقى به فى الوحل ٠‏ إذن : كيف يُتَّحْذَ هذا إله) ؟ 

وتفوفتوت: قضنة سيدنا إبراهيم لما حطم. الأصنام سأله 0 
آأنت فَعلْتَ هذا بآلها باهم 69 فَال بل فعله برهم هذا فا سألوهم هم إن 
كانوا ينطقرن 09 4 [ ظ [الآنبياء] 


وهكذا أوقفهم نبى الله إبراهيم على كلمة الحق التى لا يستطيعونٍ 
إنكارها » وهى أنهم جمادات صماء لا تنطق فرجعوا إن أنفسهم فَقَالوا 
نَم أنتم الظالمون 09 4 [الأنبياء] لكن سرعان ما تنبهوا إلى خطورة هذا 
الاعتراف , فعادوا إلى ما كانوا عليه من المكابرة والعناد نم نكسوا 
على زُوسهم لَقَد علمت ما هُؤْلاء ييطقون 6 4 [الانباء! عندها رأى إبراهيم 
أن يجابههم بهذه الحقيقة التى يحاولون الانفلات منها تقال أفتعبدون 
من دون الله ما لا يََفَْكُم شيم ولايْضرَكُم 69 أَفأ كم وما تعبدون من دون الله 
قلا تعقلونت 9 4 ْ ظ [الأنبياء] 


اتير تيو لي © 


لذلك يرد الله عليهم :الإلا يَسْتَطيِعُونَ نصرهم وهم لَهُم جند محضرون 

69 #زيس] فهم لا ينضرون عابديهم , إنما العابدون هم الذين 
ينصرونهم 2 ويوم القيامة سيجمعهم الله معا , لا يحشر العابد بدون 
المعبود لتكون المواجهة . فلو حشر العابد وحده لانتظر معبوده 








ينصره ويدافع عنه , إنما يُحشَر الجميع معا , د : ما 

الكملا تاصرون 69 بل هم ايوم مُستسلمُونَ 3 4 ْ ٠‏ [الصافات| 
. وقال سبحانه :.8 احشروا الْذْين ظَلَمُوا وأزواجهم وما كانوا يعبدون 49 

. [الصافات] أى : أحضروهم معهم فى النار , العابد والمعبود . والمعنى 
أن هذه الأصنام ستكون وقودا للنار التى يعدب بها العايدون . 

وبعد ذلك يعود السياق إلى وشول: انهم ال يكابرون فيه ويعاندونه : 


+ 5 نك ل مم 0 


و ىل مسر > ١‏ 2 

مارو ومابعلنونَ( / - 0 : 
. الحق سبحانه وتعالى يُسلَّى رسوله كج ويطيّبٍ خاطره , 
والد 50 يه لا تكون إلا من مسل لمسلَّىّ : المسلَّى هو الذى أرسل 





أله 0 فلايد أن يجامله حتى فى الشدة . وسنة الله فى الرسل 
9 يبعا أن الله “ها أو سمل ويا وخذله أبد) » وما كانت الشدة فى 


رحلة وموكب الرسالات إلا تصفية لنفوس المؤمنين . وتمحيص) لهم 
وتصحيحا للعقيدة . حتى لا يبقى إلا المؤمن الخق الذى يتحمل 
مسئولية الرسالة والدفاع غنها . - 

لذلك يقول سبجانه مخاطبا نبيه وَل افلا يرك قَولهُمْ 69 4[يس] 
تعزن يا مجبة + والجدة لعو حرا ل يتمنى 


فس يُسليه ؟ و كه ؛ يله الذى ا أسله ؛ لأنه سبحاته ‏ 
في 000203232020320 [يس] 


لكن , ما الذي أسَرَهُ هؤلاء ؟ ٍ 


ب 
حم ص ص مص د لالت 
الذين واجهوا رسول الله كانوا قسمين : قسم واجهه بشجاعة » ٠‏ 
فأعلن بلسانه ما فى قلبه من أنه لا يؤمن به 2 وهؤلاء هم هم الكفرة 
وقسم آمن بلسانه وكتم الكفر فى قلبه , وهؤلاء هم المنافقون :"0 
مكدي فإما يسرون 69 4[يس] أى : من النفاق وما يعلنون 59> [يس] . 
من الكفر . أوما يسرون 4 [يس] من الإيمان الحقيقى بك ٠‏ وأنك 
رسول وأمين وصادق «إوما يعلنون 05 4 [يس] من الكفر » , بدليل قوله 
تعالى ٠‏ 9 وَجَحَدوا بها واستيقسنها أَنفسهم ظُلَما وعثْوا 68 » [النمل] 
بدليل أنهم لم يكذّبوا القرآن » ولم يعترضوا عليه » إنما اعتراضهم 
أن ينزل على محمد بالذات ٠‏ لذلك قالوا كما حكى عنهم القرآن : 9 لولا 
نزل هلذا القرآن على رجل من القريين عظيم 69 4 7 222١‏ [الزخرف] 
وبدليل أنهم كانوا يأتمنون رسول الله على ودائعهم. وأماناتهم ٠‏ 
هذا كله دليل على إيمانهم برسول الله . لكنهم مع ذلك أعلنوا كلمة 
الكفز خوفا على السلطة الزمنية والمنزلة والسيادة والجيروت ». وقد 
جاء الدين الجديد ليسلب منهم هذا كله , ويُوقف تسلّطهم على 
الضعفاء وعلى الفقراء . 


“دن :الا فد أ ن يصادموا رسول الله ».وان يقفوا في ووجة دعوته ‏ 
بكل قواهم رغم إيمانهم بصدقه فى قرارة أنقسهم ؛ لذلك كانوا فى 
العديةسستكعوون الأتحمب ملك كي" 'فلما دخلها رمفولن: الله واجتمع 
الناس عليه انفضت مملكتهم ؛ ورّالت قبل أنْ تُولد ٠‏ ذهيت السلطة الزمنية . 
التى كانت للكفار :كما ذهبت السلطة من أيدى اليهود ٠‏ وكانوا أهل ال 
وأهلّ المال وأهلّ القتال . ذهب كل هذا د سيط يسك 0 


٠.‏ لها 





0 , مادق لذ برسول 4 وهم على اك ؛ فامتلاظيه مق 
وعداوة ٠‏ ودخل فى الإسلام كارهاً منافقا حاقدا . . . 8 


سو بز 
-55771156570156570051072 

أى : يراد بما يُسرون وما يعلنون أن عمل الإنسان حصيلة 
امود : شىء أى حاجة تختمر ة فى النفس 0 ٠‏ سر وعقيدة تدفعه إلى 
العمل فإن ترجمت إلى ل قورزت للوجيوه صازت علانية ٠‏ وعليه 
يكون المعنى ‏ د ما يُسرون من للدم الفاسدة , وما يعلنون 
من فعل القبائح . ظ ظ 

اك مقن !آنه معلم الشوة هون فسائوة تمق توراه هذا النقلد + 
المسألة لا تنتهى بعجرد العلم , إنما لابن أنْ يترتب على هذا العلم 
جزاء يعاقب الكافر العاصى , ويُثيب المؤمن المطيع ٠‏ إذن : تديّروا 
أمركم » واحذروا ما يترتب على هذا العلم من آثار ؛ لأن علم الله ليس 
(فنطزية) علم ومعرفة . 0 

لذلك قال تعالى فى الآية الأخرى «ولا يحزئك قولهم إن العرة لله 
جميعا 2 » [يونس] البعض فهم أن كلمة ل إن الع لله جَمِيعًا © » 
[يونس] هى قول الكافرين ٠‏ لكن كيف يقولها الكافر : ليتهم قالوا إنما 
قالها الله تذييلاً لقوله (ولايخزنك قَرلهُم هه » [يونس] لماذا ؟ لآن 
العزة لله 0 

بعد ان تكلم ا سبحانه عن آياته فى الآفاق فى الأرض وفى 
الشمس والقمر والفلّك والدواب والأنعام يتكلم سبحانه عن آياته فى 
النفس الإنسانية , فإذا كانت الآيات فى الآفاق من حولهم لم تلفتهم. 
إلى الله » فهذه هى آياته فى ذات أنفسهم التى لا تفارقهم : 

#أولريرَالانتة نكا عَلَقَسَهُمنْبطفَةٍ 


فإِذ | هو _خصيم مَبِين 7 0 








[ شوو سر [ 
حمح موصت ,م حصههك تت له 
. قوله سبحانه : أو لم ير 469 [يس] بمعنى يعلم لأن الإنسان لم 
ير عملية المَلّق فى نفسه , فإن قلت : فمن الذى أعلمه ؟ ومن الذى 
عرفة أن انق هو الشالق > قالوا : عرف الإنسأنُ هذه الحقيقة ؛ لأن فى 
الكون كمالا لم يدّعه أحد من الخَلق ٠‏ ثم فوجثت جتت الدنيا برسول الله 
يخير بأن الله تعالى هو الخالق . ولم يعارض أحد , فهذه إذن دعوى 
ليس لها معارض ولا مناهض . مع أن الإنسان كثيرا ما يدعى ما 
55 له لكن هذه الدعوى بالذات لا يستطيع أحد أن يدعيها لنقسه . 
والقاعدة أن الدعوى تثيت لصاحيها ما لم يقَم لها معارض ٠؛‏ وإلا 
لو أن هذه الدعوى لم تسلم للخالق عز وجل ؛ فأين الخالق ؟ لماذا 
لم يعارضْها . ولماذا لم يطالب بحقه فى الخَلْق ؟ إما أنه جَبِنَ عن 
المواجهة , أو أنه لم يدر بهذه الدعوى ٠‏ وفى كلتا الحالتين لا يستحق 
أن يكون إلها . 0 ظ 
ونلحظ على سياق هذه الآيات أن الحق سيحانه قال فى الآيات 
السابقة : أوَلَم يرا أن خََقنا لَه مَمّا عَملت أَيْدِيناأَنْعاما فَهم لها مالكون 
#[يس] وهنا قال : ألم ير الإنسان © #زيس] فخاطب الإنسان ٠‏ 
او يحلاب العباهة 10 لذن هذه الأنة كزلبت فى أن بهن 
كلك" حين أمسك بعظم بال » وراح يفتّته أمام رسول الله ويقول : 
أتزعم أن ربك يحيى هذا مرة أخرى ؟ قال : « نعم يُحييك ٠‏ ويدخلك 





1( دشار اناك عند فى سنك زول هذه الآبة وما يعدها : 
- نزلت فى أب بن خلف . وهو قول مجاهد وعكرمة وعروة بن الزبير والسدى وقتادة . 
- نزلت فى العاص بن وائل . وهو قول لابن عباس . 
| - نزلت فى عبد الله بن أبىئ بن سلول . وهو قول لابن عباس . قال ابن كثير فى تفسيره 
)081١/(‏ عن القول الأخير :.« هذا منكر , . لأن السورة مكية وعبد الله بن أبى بن سلول 
إنما كا والحدية وو كن اتعروى بسراء عاك ونه ااا قلع برل افير لزي ب لا 
أو العاص بن وائل. أو فيهما . فهى عامة فى كل من أنكر البعث » 


النار ف أو ات بالإنسار معط لقتنن '“فهى لكل مكدب يالبعث 
ممن هم غلى شاكلة أبى 
وقوله سيحانه : براق يس . العلم ال لم 55 
إلى شىئء فى مسالة الخلق هذه إلا مؤخراً . يحاول على استحياء 
؛كشف بعض أسرار خَلّق الإنسان ) مما لم نكن نعرف عنها شيثا من 
قبل . والنطفة هى الجوهر والميكروب أو الجرثومة الفعالة التى تسيب 
الإخصاب حين تصل إلى البويضة : وهذه النطفة تسبح فى سائل هو 
المنى وتعيش فيه ؛ لذلك قال تعالى فى آية أخرى ٍألم بك ُطفة من 
مني يمتئ 90 4 ب ابي ع 0 [القيامة] 
. وقد أثبت العلم التجريبى الحديث أن النظفة هى المسئولة .عن تحديد 
الذكورة أو الأنوثة » والبويضة ما هى إلا وعاء فقط . إذن ؛الاادكل للمراة 
فى هذه المسألة , ' بدليل قول الله تعالى : 9 ألم يك نطفة من مي يمن 60 كم . 
كان علقة فَحَلَي فَسَوَئ 9© فَجَعَلَ منه الروجين الذكر والأنتى 9 4 [القيامة] أى : 
من النطفة . وقلنا. إن من العجيب أن المرأة العربية ة قديما فطنّت إلى هذه 
الحقيقة التى لم يتوصّل إليها العلم إلا حدية .. 
[ أما حديث النبى يك فى هذه المسالة + : + إذا غلب ما الرجل ماء 
المرأة نزع .الولد إلى أبيه » وإذا غلب ماء المرأة نزع الولد إلى أمه ”ا 
فهموا من هذا الحديث أن تحديذ الذكورة أو الأنوثة يتوقف على الماء 
الذى يسيبق ٠‏ لكن حين نتأمل اللفظ نفسه » فكلمة (غلب) تدل على 
00 221210111010101 :. ما بال الولد ينزع 
إلى أبيه أو إلى أمه ؟ فقال َك : « أما الولد فإذا سبق ماء الرجل ماء المرأة نع الولد » 2 
وإذا سبق ماء .المرأة ماء الرجل: نزعت الولد » . فقال ابن سلام : أشهد أن لا إله إلا اله 2 
وأنك رسول الله . أخرجه البخارى فى صحيحه (954؟) من حديث أنس . وعند مسلم فى 


صبحيحه )91١(‏ كتاب الحيض من حديث أم سليم : « إن ن 'ماء الرجل غليظ أبيض وماء 
المراة برقيق افق« >انين آيهما علا أو بسيق ايكون هنه الشيها:» 














الغلية والسباق ٠‏ والسباق لا يكون | إلا لور تضرع من نقلة 
ل لدت 


وقلنا إقهم الآن كانهو إلى أن البويضة حين تخضرج من المراة 
تخذثك تغييراً كيماويا فى تكوين الجراة د يسيب ارتفاعا فى درجة . 
الحرارة وتغيراً فى المزاج وفى نبضات القلبٍ ؛. لذلك اخترعوا ساعة 





| تقيس ها هذه ايم « وتعرف 8< 6 0 د نزول البويضة : 5 


سين 





الله د السقدا" ان ف قال كلمّة موجزة تور هذا امقر فقال : إن 
ا القباطة 00 العام 5 رع فك علد الخطفة 
المتناهية الصّغر إنسانا كاملاً » وينشىء 'منها العظام الصلية 
والعضلات نصف الصلبة والرّحْوة ‏ وأنشا منها الغضاريف بالأفساني 
حجم و 0 


العقل الذى يشهم , واللسان لذى ينطق ويشذوق/ ٠‏ والعين التى ترى » 
التي . تسفي . 

هذه كلها من النطفة , هذا سفرك الذى لا يُدى بالعين 

الهو كا ته النطفة :التى عبّر عنها القرآن بالماء المهين. ميين: لآن 

ٌ 1 0 هو ل‎ )١( 

دمياط , انتقل أسلافه إلى المحلة الكبرى وكان آحدهم يعمل فى «٠‏ عقادة » الحرير » قعرف 


. بالعقاد . آمه كردية . ولد عام. ١8415(‏ م) فى أسوان ٠‏ توقى بالقاهرة م لدم عن 71 
عام ودذفن بأسوان . [ الأعلام للزركلى 11/1؟] ظ 





1 
4 سورلا سبز 


١١‏ احص مص وص ص موص محص محصمه 


الإنسان وك ويخرج من مجرى البول » ويلقى فى دورات المياه مع 
القاذورات » وإن أصاب ملابسك لا بد أن تُغسل هن ذا الماء 

ظ المهين يُخلق الإنسان » بل ويصل إلى أعلى مراتب الطفيان 
والجبروت . كيف ؟5 

ظ قالوا : لأن الإنسان له صفات حسنة فى ذاته » ومواهب يحب أن 
يظهرها , فإ كا كان مع أحبابه أعجبه شكله الجميل أى ماله أى ذكاؤه .. 
الخ ٠‏ فيحاول أن يُِيّن هذه المواهب لهم ٠‏ فإذا عغودى كانت له مواهب 
أخرى فى أعدائه » ومع العدو يُجِنَّد الإنسان كل مواهبه لينتصر على 
عدوه , هذه مواهب فى الغضب وفى الخصري والجدال . 

لذلك قال أحدهم : 


كس 


وكم من نثْمة لله ف حَمَدنه يجمعها فى مَواهبٌ ثلاث 
أولآهما لتفسى وثانيتهما لأحيّابى وأصحابى وثالثهما لخصمى 
هذا كله معنى طفَإذًا هو خصيم مُبين 69 © [يس] يعنى : بعد أن خلق 
الإننسان من هذه النلفة ومن هذا الماء المهمين فوجثنا بانه «(خصيم 
9 ؟#إيس] يعنى : عدو لدود 8 مُبينَ 69 4[يس] يعنى : يبين عن مواهب 
العداء عنده إبانة واضحة ٠‏ والإنسان لا يكون مُبينا لغيره إلا إذا بَانَ الشىء 
فى نفسه هو ؛ لأن فاقد الشىء لا يعطيه , فالمدرس الفاشل هو الذى 
لا يستطيع أن ينقل المعلومة لتلاميذه ؛ لأن المعلومة غير واضحة عنده : 
وعد واضحة فى ذهنه لاستطاع أن ينقلها بأىّ أسلوب . 
: المعنى 8 مبين 69 4[يس] يُحسن الإبانة عَم فى نفسه ؛ 
0 : أبنت لك لأنها بانت عندى , وأعلمتك لأنها عُلمت عندى , 
وأفهمتك لأننى فهمت » قهما إذن موهبتان ؛ والإنسان ترتقى مواهبه 
ويجند كل صفاته فى الخصومة لا يدخر شيئا منها ففى الخصوهة 


حب حي ع ع ع ع د ل ع ع و و ات يي ا د ب ا 


عي 


و برع 
حتت تت تدا ات 


6 


يظهر ما عنده من المال أو الشجاعة أو الحيلة 3 الخ . 

وعجيبٌ أن هذا كله كامن فى النطفة » وعجيب أيضا أن ينقل 
الإنسانٌ هذه الخصومة من ذات نفسه . ومن خصومته لأعدائه إلى 
خصومة وده وخالقه . ظ | 

سيا 0 


حبذ 
ا كت و 


جاتن نتاملارئّمقة 16 ل من ب بخ اليم 
لان 0 22 ل َ 


ظ 0 00 


وَعْوَبَكُلَحَلْقٍ عَليِءٌ © #ه 
تحدثنا عن رن المشل وقلّنا : الضرب إيقاع جسم على جسم 
ؤ 5 , ويشتدرط فيه أن ' يكون بي أقوى م المضروب وإلا 





بت العصا 6 ضربت الحجر ؟ 


١‏ تشك. فبه 6 55 إلى ذهتك ع« ومن ذلك قوله تعالى لما أرادً أن 


)01 فو تسل عبات الرافعى . عالم بالأدب شاعر . أصله من طرابلس الشام ء ومولده 
فى يبهتيم بمنزل جده لأمه (عام ١14848م)‏ وتوفى بطنطا عام (15751م) 2 شعره ثقى ‏ 

الديباجة فى أكثره . ونثره من الطراز الأول . له « وحى القلم » . « ديوان شعر »,2 
وكارك اذام العري 4+ 


وي ضارا ا 47 





صرب و يمرك مو سن 2 
الحمد لله بل أكرهُم لا يَمُودَ 49 ظ 2-2 [الزمر] 


ظ 7 لاييستوى عبد يام عدة سيا . وعيد يك لسيد 


ققوله تعالى ١‏ لوشري اق مقلو»» يس ا ل 
والمثل الذى ضربه أنْ اخذ عَم قد يلى , وراح يُفده أمام رسول الل 
وهى يقول : أتزعم يا محمد أن ربك سيحيى هذا , بعد أن صار إلى 
جنا قرع وان ن كانت الآيات نزلت فى أبىّ . إلا أنها لا تقتصر عليه . 
إنما تشمل كل مكدب بَالبعك . منكر لهذه القضية 

ومعنى إونسى خَلقه 62 4[يس] يعنى : لو تذكّر خَلّقه هى . وتأمل 
فى ذات نفسه وجد الدليل على ما يكدَّبٍ به ؛ لآن الله خلقك من 
العدم , ٠‏ فصار لك وجود , فإذا مت بقيت منك هذه البقايا التى تُقبَّتها 
منثورة. فى الأرض » ومعلوم بحسب ما تفهمه العقول أن الإيجاد من 
موجود أهون من الإيجاد من العدم « وهو الذى يندأ الخلق ثم يعيده وهو 
أهون عليه 9 4 من و0 ظ [الروم] 


الحق. د حاثه فى هذه الآية يخاطبنا على قدر عقولنا ووفق ' 
منطقنا , ا فلا يقال فى حقه تسالن فين وأهون ( ولا سهل 


وأسهل ٠‏ هذا يقال فى حق البشر فحسب . ظ 
وقوله : ل( قال من يي الس وه رمم 4620 [يس] حينم ألقى هنا 


.. ]؟874/١ أى : ملكا خالصا له لا ينازعه فيه أحد . [ القاموس القويم‎ )١( 


در أ جمتلتن 
جمو جم جد ون وو حت ون جمبوجم جح وضيت +77 الب؟> 


إذن فبعدما صورنا فى الأرحام كيف يشاء على مقتضى حكمته لن يترك الصور - 
بدون منيج للقيم . بل صنع منبج القيم بأن أنزل القرآن وفيه منيج القيم . ولا بد 
أن تأخذ الشىء بجوار الحكمة منه . وإذا أخذنا الثىء بجوار الحكمة منه يوجد كل 
أمر مستقيها كله حميل وكله خير . فيقول سبحانه : « هو الذى أنزل عليك الكتاب 
منه ايات محكات » . [ 


ماذا يعنى الحق بقوله : « آيات محكمات » ؟ إن الشىء المحكم هو الذى لا يتسرب 
إليه خلل ولا فساد فى الفهم ؛ لأنه محكم . وهذه الآيات المحكمة هى النصوص التى 
لا يختلف فيها الناس . فعندما يقول : ظ 

4 والسارق والسارقة فأقطعوا دما # 


هذه آية تتضمن خك) واضحا. وهو سبحانه يقول : 
2 علعلصمياة. سيره " ور5ء بي ال صر 
0 ألزانية وألزاني فاجلدوا كل وحد منهما +9 
( من الاية >“ سورة النور) 
هذه أيضا أمور واضحة . هذا هو المحكم من الآيات . فالمحكم هو ما لا تختلف 


فيه الأفهام ؛ لأن النص فيه واضح وصر يح لا يحتمل سواه . و« المتشابه » هو الذى 
نتعب فق فهم المراد منه . ومادمنا سنتعب ق فهم المراد منه فلاذا أنزله ؟ 


| ويوضح لنا سبحانه ىا قلت لك خذد الشىء مع حكمته كى تعرف لاذا نزل ؟ 
فا محكم جاء للأحكام المطلوبة من الخلق . أى افعل كذا. ولا تفعل كذا. 
ومادامت أفعالا مطلوبة من الخلق فالذى فعلها يثئاب عليها . والذى لم يفعلها 
يعاقب . إذن فسيترتب عليها ثواس وعقاب . فيأق مهافى صورة واضحة . وإلا لقال 
واحد : «أنالم أفهم » . إن الأحكام تقول لك : « افعل كذا ولا تفعل كذا » فهى 
حين تقول : «افعل » ؛ أنت صالح ألا تفعل . ٠‏ فلو كنت مخلوقا على أنك تفعل ‏ 
فقط ؛ لا يقول لك:افعل دكن الم امامل واحل تبر ار لد 


«افعل») . 





ب سس لق > ب 


سُوظ سب ) 





السوّال على الكاقرين المكدّبينَ بالبعث يقولون : لا أحد يستطيع أن 
يُحيى الموتى , لماذا ؟ لأنه يقيس المسالة على عَجَرْ القدرة فى 
اليشر . لا على طلاقة القدرة فى الخالق سبحانه . 

والعجيب أن الله تعالى يُثبت للإنسان صفة الخلق ‏ 1 
فَبَارَكَ الله أحسن الْخَالقين © 4 [المؤمنون] والإنسان ينكر ويكذّب بقدرة 
الله فى الخَلّق , فإذا كان ربك لم يَضْنَ عليك بأنك خالق فلا تضن 
عليه بأنه أحسن الخالقين . 





وقلنا : إذا وجدت صفة لله تعالى وهيف نيا الحقين فد بد إن 
تأخذها فى إطار ليس كمثله شىء ©4 [الشورى] -فلله تعالى وجه. 
لا كالأوجه . وله سبحاته بد لكن ليست كالأيدى .. وهكذا ؛ لأن الله 
تعالى واحد فى ذاته . وواحد فى صقاته ' 50 قى أفعاله ألله 
ظ موجود وأنت موجود ٠‏ لكن وجودك ليس كوصودة ) الله غنى وأنت 
غنى . لكن غنّاك ليس كفتى الله , غنّى الله ذاتى لا ينفصل عنه 
سبيحانه . أما غناك فموهوب . 


الك خالق وأنت خالق لق فرق "تون بد 111 
0 
فى حياة فينمى ويتغذى ويتكاثر .. الخ فأنت لو ربك 

إذن ع ا د “لني يكرا مان قله 
ع سباك تعالى » لكن تظل له سيحاته ‏ طلاقة القدرة . 
0 ومعنىظ رمم )4 [يس] قديمة بالية تتفتت 

ثم يردٌ الحق سبحانه على هذا المكذّب وأمثاله (قل حبيها ال 
أنشأها أول مرةٍ 9) #[يس] ومعنى «أنشأها #يعنى : من العدم ٠‏ ولآنة ظ 





يي يت م 





يتشكها من موجود أوتى ٠‏ وقوله «أول مرة 9 #[يس] فى الرد على 
هذا المكدّي يوحى بأن هناك مرة أخرى , وإحياءً آخر غير الأول8« وهر 
بكل لق عليم 9 4 [يس] أى : بالخلق الأول وبالخلّق الثانى » فالعلم 
بالخلق الأول أن يعطيه صفات وسرافب في :1ن :»بوآن سوبي 
الأرض » ' وأن يجعل له منهج ينظم حياته فيها . 
وبهذا اديج ارشده النى سييل الكو + وجا زه مق سل الكين : 
وأوشبع له الجزاء على هذا وذاك » وهو مي مان يلار الآخر 
فى الآخرة . أى. : يعلم كيف يجازيه على ما قدّم . إذن : معنى 3 وهو 
ِكل لق عليمٍ 69 6 [يس] يعنى : عليم كيف يكلّفه , وعليم كيف 
يجازيه » وعلى قدر التكليف يكون الجزاء . ظ ظ 
الفلأسكة' المسساية أحبوا أن يوْضَحوا لنا هذا المعتى ٠‏ فقالوا : 
حيتضا آران اش ]: كلق من العدء وقبل أن توجد السماء أو الأرض 
قال : اخرجى يا سماء كونى سماء فكانت : وهكذا الأرض . إذن : 
قادريته سبحانه هى التى فعلت . ومقدورية الأشياء هى التى انفعلت , 
فما الذى انتهى من هذين العنصرين ؟ إنهما باقيتان موجودتان. 
قادرية الفاعل مك يقير الأشياء . 0 
#آَرِى ل سج رالدْحْصَرِئارا 
سج عو ججر . ظ ظ 
[ َإِذَا اسم نه نوودون ن 2 © 
| الحق سبحانه يسوق لهم دليلاً آخر على طلاقة قدرته , فإن كنتم 
كد و بالرعث #الطبطوو ا إلى هذه الأبة المادية التى تشاهدونها , 
فالذى يُحيى العظام الح رمت هو الى جعل لكم من التفعسن الاكنضن 
نار توقدونها .٠‏ فيشتعل العود الأخضر , والخضرة دليل الرطوبة 








شوو سبوا 
صمح حت تت تت .5 هت 
ظ الع لك ا ا هذه آيه توو نهنا فى. اليكات 
واستخدمه م٠‏ املق وقود فهو م لالد ا البيتة , 
0100 
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م 0 كه 


هذا تَرقٌّ فى الدليل » فبعد أنْ ذكر سبحانه آية جعل الشجر 
الاأخضن خارا + عسوق الذليل الأقوئ: > وهو خَلّق السهوات. والأنرض"٠‏ 
السموات دليل من العلو الثابت الذى لا يتغير . والأرض دليل ملامس 
لنا » نشاهده ونياشره . وحيثية هذه الآية جاءت في آية أخرى : 
حيث قال الحق سبحانه 9 لَخَلقَ السّمدوات والأرض أكبر من خلق الثاس 
وللكن أكثر الناس لا يعلمون )4 ظ [غافر] 


65 ي9© لم 


فإن قُلْتَ : عَلَّلَ لنا أن خَلّق السموات والأرض مع أنها لا تحس 
ولا تتكلم ولا تعلم .. الخ . أكبر من خَلُّق الناس , نقول : نعم خَلّق 
السموات والآارض أكبر من حَلّق الناس ؛ لأنها منذ خلقها الله على 
حالها لم تتغير . وستظل إلى قيام الساعة , أما أنت أيها الإنسان 
فتموت , تموت وأنت طفل ٠‏ بل وأنت جنين فى بطن أمك » تموت 
وأنت شاب وأنت شيخ هرم » وقصارى ما يمكن أن تصل إليه 
لو عُمرت فى الدنيا مائة عام أى يزيد عليها بضعة أعوام » فأين عمرك 





ئ د:١‏ مص مص م ص0 موص متت 0 


من ير » أو القمر أو الأآأرض 9 وهل رأنت خادما أطول 00 


0 نتوارد على هذا الكون أفراداً وأمم) ودولاً » تذهب جميعها 
وتفنى وتبقى السماء والأرض كما هى شامخة عظيمة ٠‏ لا يطرأ عليها 
تغيير ,» ولا تخرج عن قانون التسخير فى شىء أبداً ٠‏ ومنذ أن خلق 
الله هذا الكون ما رأينا كوك) الريز ين للك .ولا كذلف مين موده : 
أو امتنع عن أداء مهمته . . 


هذا حال الحمادات فى السموات 000 > اقها | حالكم أنتم أيها 
العقلاء ؟ لى اتهد كنا فى المادة فهى تبقى وأنتم تموتون 2 وفى 
المعانى والقيم تتسائد ‏ هذه الجمادات ٠‏ وأنتم م تتعاندون وتختلفون 
وتتصارعون . فأيكم إذن احسين خز وأكبر ؟ 
لذلك يجيب الحق سيحاته على هذا الاستفهام المنفى : « أوليس 
اذى خلق السّملوات والأرض 0 9 ١١#‏ [يس] 


.. 0 - يي 


فيقول (بكّى) أى : نعم قادر «وهر الخلاق اْعليم 69 4زيس] وخلاق 
صيغة مبالغة من خالق العا ا د اك 
سبحانه. « الْعَليم 69 4[يس] أى : بِمَنْ خلق . 00 
اثم تقل سيحانه : (إننا أنرة إن اد سينا أ يول لذن فيكو 
0 69 4[يس] هنا إشارة الطيقة من الحق. سبحانه لكل مكدب بالبعث » 
كان الله يقول لهم : يا مَّنْ تكذّبون بقدرة الله على بَعْث العظام التى. 
ظ رمت ٠‏ أتظنون أن الله يخلق بعلاج كما تخلقون أنتم ‏ الله الخالق ‏ 
لا يخلق بعلاج ٠‏ وإنما يخلق بكلمة (كُن) ٠‏ بل يخلق سبحاته بمجزد ظ 
: : مراده ٍ. © فإن أراد شيئا كان. دون أن يقول 4 . دون أن ن يأمر , 
وما كلمة (كُن) إلا لتقريب المسألة إلى أذهانتا . 


1 4 4.0 
م - 


ا 
ح مح مت ححصت ,حصت وت ,حتت رده 

وسبق أنْ أوضحنا هذه العملية بمثال . وش المثل الأعلى ؛ قلنا : 
كيف تنكر أيها الإنسان قدرة الله » وقد أفاض عليك بمثلها فى ذات 
نفسك , فأنت مثلاً حينما تريد أن تقوم من مجلسنك , مناذا تفعل ؟ 
هل أمرت العضلات أن تتحرك  ٠‏ بل. هل تعرف أصلاً ما هى العضلات 
التى تقيمك . وما الاعصاب التى تتحكم فى هذه العملية ؟ 


إنك تقوم بمجرد إرادتك للقيام وليس لك .دخل فيها . بدليل أن 
الطفل الصغير الذى لا يعرف عن تكوين جسمه شيئا يقوم إذا. أراد 
القيام ٠‏ فإذا كنت أنت أيها الإنسان تنفعل لك الأشياء دون : أن كقال 
لها اتقعلى ٠‏ فهل. يليق. بك أن تكذّب بهذا فى حق ربك وخالقك ؟ 
فإن قَلْت : فلماذا لا قو ا عياف وأقول لها : اعملى كذا:وكذا ؟ 
قول : الحق سبحانه يقول للشىء كُنْ لأنه سبحانه يعلم:.أن!الأشياء 
ستاتمر بأمره ٠‏ ولن تقدوي عن ماده إننا هل انت فاق التها 
ستاتمر :هأمرك إِنْ أمرتها ؟ إنك لا تثق بهذه المسألة بدليل أن 
تعالى حسين. يسلب الإنسان هذه القدرة رج أمضاؤه عن امت / 
فيريد أن يقوم فلا يستطيع ااكخل الإعمناء فاده تتحرك . [ 


| إذن ©“ ف 10 : إذا :عبان المخلوق محجرد إرادته د غلى : 
حوارحة ٠‏ قهل. نستيعد أن تكو ن إرادة الخالق الأعلى تسيطر غلى هذا 
. تلوق له سيحانه ؟ 








وكلمة (كُنْ) يقولها الل يقرب لنا قم المسألة . ويقولهالان / 
الأشياء لا تتخلف أبدا عن طاعته والانفعال لأمرة , إنما أنت إن قَلّتها ' 
فلن يسدنه أ حل ؛ لذلك قال سيحانه موظنحا اسشكحاية: الآأرضن: لأهرة 
مسظة مرا وو ص س0 اق .لها أن تفع ٠‏ 





2 
شور سبر 


ومعنى8ا أن يقول له (25) #[يس] اي للشىء الذى لم يوجد يعد ,2 
فكيف إذن يخاطية. وهو .ها يزان نين قالوا : الخالق سيحانه خلق 
كل الأشياء أزلاً فى عالم اسمه ٠‏ عالم المثال » . فالأشياء موجودة 
قال أحد العارفين : أمور 0 ولا يبتديها . 

عب" 0_0 سسا ور ع لو ع جم 
###سبحان نايدو ملم 500 يو يله 

"5 فى الآية السايقة أن الحق سبحانه إذا قال كُنْ |تفعلت له 
الأشياء وأطاعت , أما إن قالها الإنسان فلن يستجيب له شىء , 
وقلنا : إذا دوك لق قال وصف يوصف به البشر ٠‏ فعلينا أن تاخذه 
فى إطار © ليس كمثله شىء ©4 [الشورى] إذن كن أن لخدم هذه 
الآأيات والسورة كلها بيقوله تعالى «فَُسبْحَان الّذى بيده مَلَكُوتَ كل شىء 
0 س] يعنى : تنزيه) له عن أن يُشبهه أحد ٠‏ لا فى ذاته , ولا 

ظ وكلمة ل مَلَكُوتَ 5001 المادة الميه واللام 
ولكات امنا عا ا أربعة : الأول : نقول 000 
يسن مالك ١‏ الشاتي ١‏ تقول مكك وهو الذى يمك مك لى ؛ تملك . 
داك عااللة الفستوى ين التاهر وق فوس اعم من الك .ا ظ 
مثل الآشياء التى كانت غيبا واكتشفها الإنسان أو ابتكرها » فصارت 











و سبو 
صمحصم حصت .حص :تاكاه 
مقديوةة .وتاك اشعاء تظل دائما فى عالم الملكوت لا نعرف شيئا ‏ 
عتها إلا فى الآخرة . وهذا النوع هو الذى يكذَّبون به » ومن ذلك 
قوله تعالى فى شأن سيدنا إبراهيم : © وكذالك ثرى إبراهيم مذكوت 
السملوات والأرض (09 5 ظ [الأنعام] 
نعم , يُطلعه الله على عالم الملكوت , لأنه لما أطلعه على عالم 
المّك وابتلاه نجح فى الابتلاء بتفوق نجح فى كل مراحل حياته ' 
نجح وفى شيخ كبير فى مسألة ذَبح و لده إسماعيل , نجح لما القى 
فى النار: »؛ لذلك صار أهلاً لأن يطلعه الله على أسرار الكون , 5 
عالم الملكوت , كما لو أن فى أولادك ولد صالحا ترى فيه مخايل 
النجاية ‏ . فتصطفيه بشىء تفضله به عن باقى الأولاد . كذلك من 
: بحسن العبودية لله تعالى يحسن الله له العطاء . 


ومن ذلك ما قَصّه علينا القرآن فى سورة الكهف من قصة العبد 
الصالح الذى رافقه نبى الله موسى وتعلّم منه » والذى قال الله فيه 
فوَجدا عبْدا من عبادنا آتيْنَاه رَحْمَة مَنْ عندنا وعَلّسَاُ من لَدنًا علما (2© 4 [الكهف] 

هذا العبد الصالح لم يكن نبيا . ولم ينزل عليه الوحى ٠‏ ومع ذلك 
تعلّم منه النبى » , لماذا ؟ لأنه أخذ ما جاء به الرسول وطبقه على 
نفسه , فلما علم الله منه أنه مأمون على مناهج الله وعلى أسراره زاده 
وأعطاه من علمه الَلدُنئُ » وكشف له من أسرار الملكوت . 





آلآ ترى أن سيدنا موسى - عليه السلام - غضب منه حينما 
خرق السفينة . وتعمد أن يَعيبها . وهى لمساكين فقراء , هذا هو 
عالم الملك الذى اطّلع عليه العبد الصالح أما علمه بعالم الملكوت 
ففى قوله . « وكان ورَاءهُم ملك يَأَحْذْ كُلَّ سفيئة غصبا 69 4 [الكهف] فأطلع 
الله العبدَ الصالح على بعض عالم الملكوت , كما أطلع إبراهيم عليه 


اااا بص م سس 





لد سكيد شمن سي اللا مثل : : وحموت وجبروت ١‏ 


ورهبوت » فهى إذن للمبالغة فى الملك لكن نلحظ عند علماء 


القراءات أن أحدهم يقرا : «إمالك يوم الدين 402 [الفاتحة] فيقول / 


( ملك يوم الدين ) بدون صيغة المبالغة . قالوا :.لآن الكلام عن يوع 
الدين , وفى هذا البيوم الملك كله لله وليس لاجد ملك , ولا حنتى 
الثوب الذى كرتديه . ظ 3 

ومن ذلك أيضا 'قولتا فى الآذان الله أكير فذكر الصفة ( أكبر ) 
دون مبالغة . ولم يذكر الاسم ( الكبير ) ٠‏ فكيف يتأثى ذلك فى 
شعار الضلاة , التى هى عماد الدين » ونأتى بالصفة دون الاسم ؟ 
7 قالوا: لأن الأذان يأءخذ الناس من أعمالهم للاستجابة كنداة ريهم , 
والعمل له اعتباره فى الإسلام ؛ لأنه-.مهمة الإنسان فى الحياة ٠‏ وبه 
يتوصل إلى طاعة الله ؛ لذلك يقدره الدين ولا يحتقره . 

ومعتى ( الله أكبر ) أن العمل كبير ومهمم . لكن الله أكنبر ونداء 
ربك أهم , أما كبير فهى اسم من أسماء الله . ومعنى كبير أن 
مادونه صغير ؛ لذلك أتئ :فى الأذان بالوصف لا بالاسم . 


فقوله تعالى «فسبحان الذي بيده ملكوت كل بشيء 9 4 [يس] أى : 


ما تراه وما لا تراه من الملك . وما خَّفى عنك , ثم توصت إليه . 


بلعم واكتشفته , والذى لا تراه من الملك إلى أنْ يخبر الله به أحد 
0 لاتير اكير فين العاامه الي سر 
: م [الجن]. ظ 


يو عسرت؟ عب 





يُظهره له عمر .وميلاد » فإن صادف ميلاده بحَيّكَ ظهر:على يديك » 
وإلا أظهره اله لك مصادفة.فقى موعده إذا لم. تبحث عنه ؛ لذلك 
يقولون : إن سببغة وتسعين بالمائة من مكتشفات الحياة ظهرت لنا 
مصادفة . 0 


وول اشبعانة فى |1 |الكردي 9يََمما بين أنديهم وما حلفم ولا 
يُحيطُونَ بشىء من علمه إلا بِمًا شَاء 629 4. [البقرة] فالإنسان لا يحيط إلا 
بعلم الشىء اليسير من علم الله , ولا يحيط بهذا اليسير إلا بعلمه 
تعالى وإذنه » حين يأذن بميلاد الشىء وظهوره . 
وقوله سبحانته © وإليه تَرَجَعونَ 59)» [يس] أى : يوم القيامة , 
فكونوا على ذكر لهذه الحقيقة فمَن لم يؤمن بنعمة الخلّق ترهبه 
نحمة الأعانة والمرجم. اا ع0 ولن تُتَرَكُوا سدى . 


1114 مه 0ت +20 22ت +0 وى 


وساعة يقول لك : «لآا تفعل » . فأنت صالح أن تفعل . » فلا يقال : « افعل 

ولا تفعل » إلا لأنه خلق فيك صلاحية أن تفعل أو لا تفعل . ونلحظ أنه حين يقول 
اا ل إل حير سي ارما 
ولذلك. يقول الحق فى الصلاة : 


# وَإِنبا لكيرة لعل أشتشعينَ # 
( من الآية 55 سورة البقرة ) 
فعندما يقول لى:« افعل ولا تفعل » معناها : أن فيه أشياء تكون ثقيلة أن أفعلها , 
وأنّ شيئا ثقيلا على أن أتركه . فمثلا البصر خلقه الله صالحا لأن يرى كل مافى 
حيزه . على حسب قانون الضوء . والحق يقول له : 


2 م لير ى ص ص موه هه 
#2 قَلأنظروأ مَادًا فى السمنوت والأرض »# 
من الآية 148 نوه .يوتين ) 
ولكن عند المرأة التى لايحل لك النظر إليها يقول الحق : اغضض 
« انموي فشان موقط فُوجَهُم لك أذكى كمع نا 
خبير يما يصتعون ‏ ض وفل للْمَؤْمت يَعْضْطْنَ * : من أ بصار هن و 


وو 0 


20 
( سورة النور) 
ومعنى ( يغضوا » و« يغضضن » أنه سبحانه حدد حركة العين . ومثال آخر ؛ 
اليد تتحرك فيأمرك سبحانه ألا تحركها إلافى مأمور به . فلا تضرب بها أحدًا ٠.‏ 
عل ياي ومين ام عا عا اطي 19 


إذن فهو سبحانه يأ فى «١‏ افعل ولا تفعل » ويحدد شهوات النفس فى الفعل أو 
الترك . فإن كانت شهوة النفس بأنها تنام ؛ يقول الأمر التعبدى : قم وصل . وإن 2 
كانت شهوة النفس بأنها تغضب يقول الأمر الإيمانق : لا تغضب .. 











كنك 











ان م تك تيا اندز .“لظا تعالى هو المقّسم يُقسم 
على طن هكم لواحد (5) 4[الصافات] وقد أخبر الرسول 2 تعر آله 
.تعالى فى القسم , فال يريد منّآ إن أقسمنا ألا نُقسم الاتنه تساف 
لكن بالاستقراء رأينا أنَّ الحق تسبحاثة يكسم يلق مق خلت: ٠‏ فيقسم". 
بالملائكة , ويُقسم بالحيوان » ويُقسم بالجبال » ويُقسم بالفجن . . الخ . 
قالوا | : لآن الله تعالى يقسم بما يشاء على مَنْ يشاء. أما.أنت فلا 
.تقسم إلا بالل لآن القّسّم تعظيم للمشسَم به ٠‏ وينبغى الا يكون 








)0 نورة الضيافات فى السورة (110) فئ ترتيب المص خف الشزيف , غدد آياتهًا 5 أأية , 
وهى سورة مكية فى قول الجميع ؛ كما قاله القرطبئ فى سديرة (دلحخقده] ٠‏ وقد ذكر, 
السيوطى فى الإتقان )77/١(‏ تقلا عن:ابن الضريش فى « فضائل القرآن » أن سورة 0 
الصافات نزلت بعد سورة الأنعام وقبل سورة لقمان . وعلى هذا فتكون سورَةٌ الصافات 
ظ رقم (645) فى ترتيب نزول القرآن الكريم . 


وو 


مدي الْصَافَانن 
110959-93-35 
معظما عند المؤمن إلا الله » ولا يصح أنْ تقول ( وحياة فلان . 
ورأس علان ) فإن كنت جالقا للتطفه واخر ع كما جاه قن الحدية 
الشريف : « مَن كان حالفا فليحلف باش 0(" 

فإذا ظهر ما يكون قاقر قركما مقي لم فاط د 1 
قسما ء وخصوص) إن جاء من عالم أو يقينى كأنْ يقول : ( وحياة 
أبوك يا فلان تعمل كذا وكذا ) . هذا ليس قَسما . إنما هو مساءلة. 
القتسم : أن تقسم على شىء . حدث أو لم يحدث ٠‏ إنما طَلَبُ الشىء 
يسمى مساعلة , كذلك يقول الحق تعالى : « ..الّذى تَساءلُونَ به والأرحام 
000 © [النساء] أى : وبالأرحام فى قراءة من جر الأرحام . 

والحق سبحانه يقسم بما يشاء على مَنْ يشاء » وأنت لا تقسم إلا 
بالله ؛ لآن الشىء قد يكون تافهاً فى نظرك , ولكنه عند خالقه عظيم , 
وله مهمة تغفل أنت عنها . وحين يحلف الله به إنما يُلفت نظرك 
أهميته ودوره » فمثلاً لما فَثَر الوحى عن سيدنا رسول ال 
0 


اجهد ٠‏ وحتى أن جيه يتمد عر اك لل المح عل وقد 

على دابة فإنها تكن وتنخ به" "اذلف لأن الوحى تفيل . ش 

تت ري ا ا 

)١(‏ أخرجه مسلم فى صحيحه )١147(‏ كتاب الأيمان - رواية (؟) عن عبد الله بن عمر عن 
رسول الله وكلْةْ أنه أدرك عمر بن الخطاب فى ركب وعمر يحلف بأبيه ٠‏ فناداهم رسول الله : 
« آلا إن الله عزوجل ينهاكم أن تحلفوا بايائكم ٠‏ فمن كان حالفاً فليحلف يالك أو ليصمت » . 

(؟) قالت عائشة رضى الله عنها لقد رأيته كَل ينزل عليه الوحى فى اليوم الشديد البرد  »‏ 
فيفصم عنه وإن جبينه ليتفصد عرقا . أى : أن عرقه كثير فى يوم شديد البرد . [ أخرجه ' 
البخارى فى صحيحه (؟) كتاب بدء الوحى ] . 


0 


١‏ 7 يأ 


(؟) أخرجه البخارى فى صحيحه (4015) موصولاً من حديث زيد بن ثابت رضى الله عنه أن 
رسول ألله أنزل عليه ص لايستوى القاعدون من المؤمنين والمجاهدون فى سييل أله «# 
وفخذه على فخذى (افكقلت على حكن حدت أن كرشن كلم . 


سويد الْضافَانع 

حصمصص وص حص وحص حص وصحصوحص حص وحصت رورهه 

كما قال سبحانه : «إإِنَا سلقي عليك قَوْلَا تقيل 2>4)2 [لمزمل] 

فجاءت فترة انقطاع الوحى رحمة برسول الله » وتسرية .عنه »2 
وتخفيفا من معاناته . ثم ليشتاق هو إلى الوحى يعاوده من جديد , 
لم يلتفت. الكفار. إلى :ذلك + وقالوا # إن.ون. مح قاذه' ' :معنن قرع 
وهجره وجفاه » وواضح ما فى هذا القول من تناقض ٠‏ فعند الإيمان 
لين بسع وده عا يبد البلسي يقولون : إن رب محمد 
قلاه . ويعترفون أن له ربا !! 

لذلك أزاك: الحق سيحاتة أن يوضع لهم .هده المسألة .وان يُظهن 
غباءهم بهذا المقّسّم الذي حاء مقا الموقف .. تحمل اعبار ة اللدة 
إلى العلاقة بين المقّسَم به » والمقّسم عليه “ففال: سيحانة . 
ف( والضحئ 0 والليل إذا سجى 0 ما ودّعك ربك وما قلَى 6 ولّلآخرة خير 
لك من الأولئ ©2) ولسوف يعطيك ربك فترضئ © 4 [الضحى] 

والمعنى : أنك يا محمد أجهدت بالوحى , وكان لا بد أن تستريح 
لتفاق نفستك: إليه وليه وين ترعام :بت كنك ذللنه نين سيفاتاتك 
فى استقباله » وسوف تذوق حلاوته من جديد ٠‏ ويكون عليك أيسر 


وأسهل 4 وأتى الحق سيحاته بهذا القسم بيشىء موحود مشاه 4 
للا يختلف عليه اثنان 

والإشارة هنا فى أن الضحى إذا جاء ثم تلاه 7 بك دل 
يعنى هذا أن الضحى لن يعود مرة أخرى ؟ 

)١(‏ أورد ابن كثير فى تفسيره (052/54) أن جندب بن عبد الله قال : « أبطأ جبريل على 


' رسول الله َك فقال المشركون : ودع محمدا ربه . فأنزل الله تعالى «( والشحئ 00 واليل 
إذَا سجئ 00 ما ودع ربك وما قَلَى 409 [الضحى] . 





لاقن 
:اح راوص ص وحص حص وو :6509022 

لاء بل سيأتى الضحى من جديد بعد أن تكون قد ارتحت من 
تعب النهار والسعى فيه بواسكيرت نشاطك ليوم جديد 2 ومعتى 
« ولاآخرة حَير لك من الأولى (4)2 [الضحى] أى : أن عودة الوحى ثانية 
ستكون أحلى من الآولى . وأخف وأيسر . 

إذن : الحق سبحانه يقسم بما يشاء من مخلوقاته , ليعلمنا أن 
هذه الأشياء عظيمة عند خالقها لو ا 
فيها » ويُقسم بما يشاء من مخلوقاته ليقرب لنا بواسطة المعلوم شيثا 
مجهولا . ؤ 

هك متاول كمال : والصّافات صَفًا 0 0 4[الصافات] الواى تسمى داه 
القسم مثل : التاء والباء . نقول : والله وبالله وقاله وقق تستفنى. عن 
حر ا ب وتو ل وراد تر وداب القسد.+ كما فى 
«إِنّك لمن المرسلين 402 [يس] وأنت لا تقسم على الشىء بداية , 
وإنما تقسم إن أنكر المخاطب لتؤكد له الخبر ٠‏ ويأتى القسم والتأكيد 
على قَدر الإنكار . 

فنا :قال الحق سبكائه مغلا إلا أفسم بيوم القيامة (5) © [القيامة] 
أو :9لا أقسم بهذا اند 0 وأنت حل بهدذا البلّد هك ووالد وما ولد و 
لقد خلقنا الإنسان فى كبد 6 4 [البلد] وفى . «فلا أفسم بمواقع النجوم 
9 وإِنّه لقسم لُو تَعّمون عظيم 69 4 [الواقعة] 
2 وفى هذه الآيات . قَسَم بدليل أن له جوابا . لكن لماذا تَقَاهُ القرآن , 
فقال ( لآ أقُسم ). قالوا الوك بو مس راحم 
لآن القّسَم إنما جاء.لتأكيد المقسّم عليه . ومعنى ( لا أقسم ) أن هذا 
اس واضع لا يحت إل فس القسم يات تيد أمر متكرأى مشكود 

: أما هذا الأمر فواضح بين ومع ذلك سأقسم لك . 





اكات 
<حومحح صوص صوص حص وص ؟و وص وو تاكاه 
ومعنى «وَالصّافَات صَفًّا ص فالرَاجرات رَجْرًا © فَالمَاليات ذكرا 
46 [الصافات] قالوا : الصافات صقا هى الملائكة صف , والصّف 
انسجام مجموعة بحيث لا يشدّ فيها فرد عن فرد » فالصّف لا يعنى 
مجرد الجمع , إنما الجمع فى انسجام واتضباط ٠‏ لذلك النبى كله كان 
فى ااستهزاقن الحتوى: فى المعركة ‏ بسوى ‏ الصقوف :فلم حلا 
شد عن: الصف وخرج عنه فشكه فى بطنه د لقني قن كانه من 
الصف , وكان الرجل محبا لرسول الله ٠‏ فقال : أوجعتنى يا رسول 
الله . فقال رسول الل تك : « هذه بطنى اقتصُْ منها » فأقبل الرجل 
يُقيّل رسول الله ويقول : والله يا رسول الله لقد أملت أن أستشهد , 
فأحبيت أن يكون آخر عهدى بالحياة أن يمس جسدى جسدك الشريف . 
والصّف دليل الانتظام والالتزام والاستعداد لتلقّى الأوامر » وهكذا 
تْصَفٌ الملائكة فى انتظار الأوامر , ليقوم كل منهم بمهمته ودوره . 
وَإذا السمتحرضدة مادة ( ص ف ف ) فى القرآن الكريم تجدها 
تدور حول.هذا المعنى » ومن ذلك قوله تعالى : (فأجمعوا كيدكم ثم 
انتوا صا 69 4 له 1 متي .> سكين متهدية ٠‏ وقال : #وجاء ربك 
والملك صفًا صقا 69 » [الفجر] 
وقال ٠‏ أو لم يروا إلى الطّير فوقهم صَافَات ويقبضن ما يمسكهن إلا 
الرحمدن 09 4 1 [الملك] 
مكنع و ثري الكلناكن: فى التسميناء ناسيك استمتحة: هذا 
لا يحركهاء ومع ذلك لا يقع . كذلك تراه يقبض أجنحته ٠‏ ويظل 
أيضا ثايتاً فى مكانه . فما الذى أمسكه لا يقع ؟ أمسكه الرحمن ‏ 
وكأن فى إمساك الطير الذى نراه ونشاهده دليلاً على صدق الحق فى 


د لصن قاين 


قوله تعالى :9 إن الله يُمْسكُ السّمّرَات والأرض أن رولا وآقن وَالَا إن 
أمسكهما من أحد من بعده690) 4 ١‏ | [قفاضع | 


إذق ‏ إسماك الطن اودع لاله الستهاء »إلا ١‏ أن هو اتناك 





ا موانت « وذاك إمساك داكم . 


ويقول عن الملائكة يد اط تحن الصاُون 4 ايد 


أمامه م ظ [ 
ومن ذلك أيضا قوله تعالى فى نعيم الجنة : «ونمارق' 'أمصفوقة 
68 © نا اد ظ ظ ااي [الغاشية] 


بعض العلماء يرى أن الصافات لها معنى أوسع » ويراد بها مجال 
نشر الدعوة والإعلام بها ء والدفاع عنها. وحماية الاختيار فى 
الإسلام 2 وفى القتال ٠‏ قال تعالى : : إن الله يحب الّذين يقاتلون فى 
مسبيله صفًا كَأَنْهُم بنيان مُرصوص 26 [الصف] معنى فى سبيله 40 
[الصف] أى : من أجل الإعلام بدينه والدفاع عنه أمام أعدائه , فالإعلام 
بالذيخ" هييمة العلماء + والوقاع..عنه .منيمة الحتون فى سناحة الفثال : 
وينبغى أن يكون هؤلاء وهؤلاء صفا واحدا كأنه البنيان المرصوص ؛ 
لذلك قال تعالى : «إفلولا تفر من كل فرقة منهم طائفة لَيََفَقَهِوا فى الذين 
وليندروا وهم إِذا رجعوا إليهم 0609© 000000 [التوبة] 


(1) التموقنة + الوسادة الستغيوة: سنن إليهنا م .ونتكا عليها »وجتمعيا تماق . | القناموشن 
القويم؟/84؟] 


د صقانت 
حت ,حت ص مص 5د ااه 
ا ف ؛ لآن مهمتنه حمل الدعوة » والمقناتل 0 
سد بلي ويضحى نتمتاقة .مره أعلها هده التضحية فى الدى تكرت ظ 
سدق الدعوة » لآن'الدضؤة لو:لم تَكُنْ صادقة فى تفسل: ضابدبها ث 
صمعوايم ٠‏ ثم تضحيته بروحه دليل على ثقته ! 





نه ذاهب إلى 


الشهيد .2 وكان فى اند يمضغها . فقال لرسول الله : أوليس 
بينى وبين الجنة إلا أن أقاتل هؤلاء فيقتلوننى ؟ م : بلى . فألقى 
التمرة واسقيظا اث دمضغها وأسرع إلئ ساحة القتال '' . 

إذن : القتال فى سبيل الله , إما باللسان وإما بالسنان » ولابد أن 
يعلّم أن المقاتل الذى يحمل السيف لا يحمله ليكره غير المؤمن على 
الإيمان ؛ لأنه لا إكراه فى الدين.» إنما يحمله ليحمى حريته واختياره 
هى لهذا الدين ٠‏ بدليل أن الإسلام فتح بلادا كثيرة . وظلّت على 
دينها . ؤ 

والضنف» الوائحد, النين. فقكل لمعا لين فى سسايفة الفقال.> رقنا مقن 
لحاملى الدعوة . فيجب على هؤلاء العلماء أن يكونوا فى دعواهم صفا 
واحدا لا يبشقه خلاف . فما كان فى كلام الله محكما التزموا به , 
.وما كان متشابها لا يكقر بعضهم بعضاً بسيبه . 


: عن جابر بن عبد الله قال قال رجل للنبى كك يوم أحد : أرأيت إن قتلت فأين أنا ؟ قال‎ )١( 
)4١53( ثم قاتل حتى قتل أخرجه البخارى فى صحيحه‎ ٠ فى الجنة فألقى تمرات فى يده‎ 
وقال ابن حجر : لم أقف على اسم الرجل وزعم ابن بشكوال أنه عمير بن الحمام واحتج‎ 
بما أخرجه مسلم من حديث أنس وفيه ذكر عمير بن الحمام . ولكن وقع التصريح فى‎ 
. والل أعلم‎ ٠ حديث أنس أن ذلك كان يوم يدر » فالذى يظهر أنهما قصتان وقعتا لرجلين‎ 


كن 
ع 


د اصَادَانِتَ 
و. ١:‏ "محص وح وحص وحح محص ههه 
فالزاجرات زجرا (5) #[الصافات] قالوا : هذه هى يدك الملائكة أن 
ترجر الشياطين الذين يسترقون السمع . كما قال تعالى : 9 وأنَا كن 
تقعد منها مقاعد للسّمع فَمَن يُستَمِع الآن يُجد لَهُ شهابًا رصا )4 [الجن] 
وكاضت الغتواطوة اقل بويسالة جهن كله تمسفة. فقن النسماء 
وتتسمع الأخبار ٠‏ ويمكّنهم الله من بعض الأخبار والأوامر فيسمعونها 
ويلقونها إلى أوليائهم من البشر ء فيزيدون عليها أشياء باطلة , 
ويخبرون الناس بها على سبيل أنهم يعلمون الغيب ٠‏ فلما كانت بعثة 
النبى كَكَةِ منعوا من استراق السمع , وسلّط الله عليهم الشهب تنقض 


| عليهم فتحرقهم . ؤ ظ 
فإن قلت : كيف . ونحن نرى النجوم على كثرتها. هى هى 
لاحتعن ون . الزن السسوع متها فصيم فى الشطاء اليه ييا 


نجوم للرجم ٠‏ بدليل قوله تعالى ٠‏ 9 إِنَاويْنَاالسّمَاء الدنيا بزينة الكواكب 
(5) وحفظا من كل شيطان ماد © لا يسَمعون إلى الملا الأعل ويقدَفُون من كل 
جانب (2) دحورا ولهم عذاب واصب لة) # ظ [الصافات] 
أما ط فَالتاليات ذكرا 2 #4[الصافات] قالوا : هى المُنزلات الوحى 
على الرسل ؛ لأنهم يتلُونه عليهم , بعد أنْ نزلوا به من عند الل 
آخرون فهموا 8 والصّافَات 00 4 [الصافات] على معنى آخر يتفرع 
عنه معان أخرى للزاجرات زجراً والتاليات ذكر) قالوا : معنى 
0 وَالصّافُات 00 #[الصافات] أى : المؤمنين هدوس الصبلذة ٠‏ لأنها 
عماد الدين ورمز للاجتماع والوحدة . ومن تمامها أن تكون فى 
صفوف مستوية . [ ؤ 


لذلك قال النبى يل : ٠‏ سّووا صفوفكم . فإن تسوية الصفوف 


سْوْرَءٌ جيرا 
حصملصحوحصحوحصححهوح صمح حمم حوره 


إذن فالحكم إنما جاء بافعل ولا تفعل لتحديد حركة الإنسان . فقد يريد أن يفعل 
نعلا ضارا + فيقول له + لا تفغا: :وقد يرية الاايفعا فعز كير يقول له أفعل . ' 
إذن فكل حركات الإنسان محكومة ب « افعل ولا تفعل » . وعقّلك وسيله من وسائل 
الإدراك . مثل العين والأذن واللسان . إن مهمة العقل أن يدرك . فتكليفه يدعوه ‏ 
إلى أن يفهم أمرًا ولا يفهم أمرا آخر . وجعل الله الأيات المحكمات ليريح العقل من 
مهمة البحث عن حكمة الأم ام ؛ لأنها قد تعلو الإدراك البشرى . ويريد الحق 
أن يلزم العبد اداب الطاعة حتى الشىء اله ىل ورك جكية در يمه و بوارقنا 
لتحرك عقلك لترد كل المتشابه إلى المحكم من الآيات . وإذا قرأنا قول الحى : 


م 
70 و سرس ترح 5 اس لع سرس 
# لا تدركه الا بصدر وهو بذرك الأبصدر وهو اللطيف أْخَبير © بك 


( سورة الاأنعام ) 
نرى أن ذلك كلام عام . وفى آية أخرى يقول سبحانه : 
رار بير صوص س0 
4 وجوة يوذ نَاضرَة © إل ريب ناظرة د ي #4 
( سورة القيامة ) 
'ويتكلم عن الكفار فيقول : 
2-5 س ع موس 2س .و ”ير راس 
# كلا إنسم عن ريسم يومبذ لَمَحَجوبونَ 9 # 0 
( سورة المطففين ) 


إذن فالعقل ينشغل بقوله : « لا تدركه الأبصار » . وهذا يحدث فى الدنيا . أما فى 
الآخرة فسيكون الإنسان قد تم إعداده إعدادا آخر ليرى الله . نحن الآن فى هذه 
الدنيا بالطريقة التى أعدنا بها الله لنحيا فى هذا العالم لا نستطيع أن نرى الله . ومسألة 
إعداد شىء ليهارس مهمة ليس مؤهلا ولا مهيأ لها الآن . أمر موجود فى دنيانا . فنحن 
نعرف أن إنسانا أعمى يتم إجراء جراحة له أو يتم صناعة نظارة طبية له فيرى . ومن 
لا يسمع أو ثقيل السمع نصنع له ساعة فيسمع با . 


فإذا كان البشر قد استطاعوا أن 0 بمقدوراتهم ى الكون الملدى أشياء لتؤهلهم 
إل اسشعادة محاضة مااع بفنا بالا بالق الأكرم الزله. المرى + آلا يسنتظيع .أن يغيد 


خلقنا فى الآخرة بطريقة تتيح لنا أن نرى ذاته ووجهه ؟! إنه القادر على كل شبىء ١‏ 


و الْضَافَانْع 
بسكو 

من إقامة الصلاة" » وقال : « إن الله لا ينظر إلى الصف الأعوج»"" 
والصفوف فى الصلاة دليل على الانضياط . وأنه لا يشذ أحد عن 
الاكو . ودليل على النضون والوقوف فى أدب بين يدى الله . إذن 
فكنا نضة تنُصّف الملاككة تُصفون ) أنتم د رولكل هعلاتة: وعياوقة. 

نان .ها ستو نا السقيو ف تكهتنا فقسو ل قفالى خدكرل فى 
الصلاة ونقول : أعوذ بالله من الشيطان الرجيم ةر كان 
للشيطان ؛ لذلك قال : © والصّافات صفًا 0 فَالراجرات زَجرا 9) #[الصافات] 
ومعذى لإ فالتاليات ذكرا 05 4 [الصافات] أى ما 0 بعد ذلك من 0 
الله « الحمد لله رب العالمين © الرحملن الرحيم 2) مالك يوم 
الديرٍ2) 4 ظ 1 لا 

هذا هى القّسَم » فما المُقسَم عليه؟ المقّسم عليه قوله سبحانه : إن 
إلنهكم ُواحد (2) 4[الصافات] وهذه العبارة مع أنها جواب لقسم ء إلا أن الله 
تعالى أكّدها أولآ ب (إن) ثم أكَّدها باللام ة فى (لَوَاحد) » وذلك لأنها تمثل 
أساس الدين وجوهر العقيدة » فالإله الحق واحد هو المهيمن على هذا 
كله + وقلنا ؛ إن واحد غين أحد.: واحد يعتى ليس له كان مثله + اما أحذ 
لاا اا 0 ؛ فهى سبحانه فى ذاته أحد 


ا تلصوت وَالارضٍ وَمَابدِنهمَا 





- اخرجه البخارى فى صحيحه (>71) . وكذا مسلم فى صحيحه (47:5) كتاب الصلاة‎ )١( 
, باب تسوية الصفوقف (58) كلاهما من تحديك اكش ين مالك رضن آل عنه‎ 

(؟) مما ورد فى هذا المعنى ما أخرجه أحمد فى مستده (917/5) وأبى دأود فى ستته 
(128/1) من حديث عبد الله بن عمر رضى الله عنهما أن رسول الله يل قال : « أقيموا 
الصفوف . وحاذوا بين المناكب ٠‏ وسدوا الخلل ٠‏ ولينوا بأيدى إخوانكم ٠‏ ولا تذروا فرجات 


سوب اِلضَافَانِنَ 
77:2 حت 2+ 0ج 1 
وفى. آية أخرى قال «له ما فى السملوات وما فى الأرض وما بينهما 
وما تحت الثرئف (4)5 [طه] وهذا الذى تحت الثرى هى الذى يحتاج منا 
إلى بحث لنصل إليه ونكتشفه وتُخرجه كما قلنا من عالم الملكوت إلى 
عالم الملك . ظ ظ اا ا 

هنا قال ورب اماق 2 4[الصانات] » وفى موضع آخر قال : 
«برب المشارق والْمَغارب 460 [المعارج] إذن : الحق سبحانه يُبقى 
لألمحية الالتقاط الذهنى من الألفاظ مو ضعا . فما دام هناك مشارق 
إذن لابد أن يقابلها مغارب ؛ لأن الشمس. لا تشرق على قوم إلا 

وتغرب عن آخرين ٠‏ إذن : عرفناها باللزوم ٠‏ . 

وعد .تستموهن فنانين: الكلمتين. فى كتاب الله نجد أنهما تأتيان 
مرة بصيغة المفرد رب المشرق والمغرب 49 [المزمل] » وتأتى 
بصيغة المثنى «رب الْمَشْرٍقَينِ ورب الْمَعْرِبِين 409 [الرحمن] » وتأتى 
بصيغة الجمع «برب الْمشارق والمغارب 409 20022١١١‏ [لمعارج] 
ذلك لأنه إذا خاطب الإنسان الواحد فى المكان الواجد قال 
العشرق .والسقوت + لأ لكل مكان فرق ومغرنا + فإن 'تسددت 
الأماكية تكودت. المنشارة: والمنفارني م تحن كلد فن القطر الو أحد 
فلاحظ أن مغرب القاهرة غير مغرب الأسكندرية ٠‏ فإذا نظرنا إلى كل 

الأمكنة فى الكرة الأرضية علمنا أ ن المشارق والمغارب لا تتناهى , 
ففى كل نصف ثانية مشرق ومغرب . [ ؤ 
0 لذلك قلنا : من حكمة الخالق سبحانه فى دورة الأرض حول 
نفسها . وحول الشمس أنها توزع مقومات الحياة فى الكون كله , 
فلى ظلَّتَ الشمس مواجهة لمكان واحد لاحترق ٠»‏ ولى ظلّت غائبة عن 

مكان لتجمّد . ونتيجة هذه الحركة يظل الحق سبحانه معبودا فى كل  .‏ 


3 


لي 


د الْصافَانْتَ) 


>001-2-90-0----2-0--2---29-<--000<0022 


م 


آؤاث مكن..عماوة كنا سرق أن اوضبهنا إن فى :الحظة الواحدة .صل 
00 والعشاء . وهكذا على مدار اليوم والليلة . 


اما قوله تعالى وب ارقي وب امي 0" البحمن] قالوا 


(0) 


الشتاء 





نعم . حين ننظر إلى السماء ليلاً نجدها مزدانة بالنجوم تتلألا , 
1 1 1 . : ظ و 2 
وفى هذه النجوم عجائب وأسرار عرفها العريبى الأمى 4 فعرف النجم 
وعرف اسمه ومكانه وحركته . واهتدى به فى سيره فى الصحراء ٠‏ 
كما قال سبحانه : 8 وعلامات وبالنجم هم يهتدون 4609 >2 [النحل] 
وكين تشافل. هزه القهو م فى السماء ترى أن الله تعالى أراد أن 
توحمنا من صرازة: الشحس ‏ وميقى. لذا آكان الضوء.. توقئ عه “ليلذ ؛ 
لأن هذه النجوم إنما تستمد ضوءهاأا من ضوء الشمس 1 
ثم للكواكب مهمة أخرى !١<:‏ وحفظا مَن كل شيطان مارد 9©) © [الصافات] 
)١(‏ عن ابن عباس قال : للشمس مطلع فى الشتاء ومغرب فى الشتاء . ومطلع فى الصيف 
ومغرب فى الصيف . غير مطلعها فى الشتاء وغير مغربها فى الشتاء . أورده السيوطى فى 


الدر المنتور )1١55/1/(‏ وعزاه لسعيد بن منتصور وعيد بن حميد وابن جرزرير وابن المندذر 


0 


و 


سوم الصنامَانن ؤ 

ات محص مص مصصمصصمصصمصه 
يعنى : تحفظنا هذه الكواكب من الشياطين ؛ لأنها تنقض على 
الشياطين فتحرقها . وهذا النوع يُسِمّونه النيازك ٠‏ أما زينة الكواكب 
فباقية لأنها لا دَخْل لها بهذه المسألة , أما النجوم المخصصة 
للشيطان المارد : فلا بد أن يكن 


معن ١‏ الساره )آل : المتمرد على منهج ربه . لأنه وارث 
لإيليس .٠‏ يقف من ذريته نفس الموقف الذى وقفه إبليس من آدم , 
فإن قلت :3 الث تعالى يريد أن شود مذينهة: الكون + الصضيوة السلام 
والامن ب والكلاشيفة ب قلماذ| قز نخكلق اللأسحطان: العازى:؟ تقول 
ليؤْصل الإيمان فى النفس المؤمنة مع وجود المخالف », وإلا قما 
الميزة إذا كان الجميع مؤمنين طائعين », إذن : لابد أن نصفى أهل 
الإيمان » وأن نمحصهم لنعلم أهل الثبات ٠‏ لأنهم سيحملون دعوة يظل 
نداؤها إلى أن تقوم الساعة . فهذه لا يحملها إلا أولو العزم . 

وقوله : «لا يُسَمّعون إِلَى الْمَلاُ الأعلى ويقَدَفُونَ من كل جانب (4)2 
[الصافات] جاءت هذه الآيات يعد أن أقسم الله بالزاجرات رجرا ٠‏ وقلنا: 
من معانيها أن الملائكة تزجر الشياطين عن استراق السمع فى الملأ 
الأعلى ٠‏ حيث كانوا يخطفون بعض الجزئيات ويُلُّقونها إلى أوليائهم 
من الكهنة فيضيف هؤلاء إليها كثيرا من الكذب ليُضْلَّلوا به الحَلّق . 

فقن كَكُن هذا الاستزاق قبل مفتة الك 6 ٠‏ فلما بعث كَل منعهم 
الله هن ليوات السمع . وسلّط عليهم الشهب تزجرهم وتنقض 
عليهم كما حكى القرآن : «وأنا كنا نقعد منها مقاعد للسّمع فمن يستمع 
الآن يجد له شهابا رصدا © 4 | [المذ ا ذل ككرينا الرسالة محمد أن بدلسن 
عليها تدخل الشياطين بشىء يفسد على الناس عقائدهم , فقال : 
© فالر اجر ات ' زجر عرات 4 ٠‏ [الصافات] 


اث 


و 


و2 الْصَافانن 
صصمححصصوحص توص ,٠ح‏ ص٠‏ ١و2‏ 117171 


م 


ومن عجائب الرَّجّْر أنه يأتى على معنيين . فمعنى : رَجرت 
إنسانا يعنى : نهيثّه عن عمل شىء ء أما زجرت الدابة يعنى : أحثها 
على السير . ومن ذلك قول الشاعر : ظ 
فيا ويْحتا إلشين بوعد بِيثنا فَهَا لهُ عمش ولك فى عش 
لما ألحت للوصال صَبابَتى 1 رجرت جوادى أن يطير ولا يُمشى | 

وفى المعنى الآخر . قال الشاعر : 

لم بق في نَا للمودة مطره) 
إن تداق 720622 سطس ان الله 

فالزّجر يأتى بمعنيين متضادين . 

ومعدى طلا يسَمّعونَ (2) 4[الصافات] قرق بين سمع وتسمع سمع 
يعنى دون قَّصّد منه » إنما تسمّع يعنى حاول وتكلّف أن يسمع 
بصرف النظر أنه سمع شيئاً أى لم يسمع . 

والمعنى : أن هؤلاء الشياطين مُنمُوا بعد بعثته يكل من تسمّع 
الأخبار فى الملا الأعلى . وهم يحاولون , لكن تزجرهم الملائكة 
وتنقض عليهم الشّهب . 

« ويقذفون من كل جانب, (2) #[الصافات] والقذف : الرجم بحيث تكون 
الضرية نافذة فإ دُحورا 9 4[الصافات] يعنى : : مذمومين ل . 
والمدحور هو المطرود بإهانة ف( ولهم عَذَاب واصب (5) 4الصافات] يعنى 
دائم لا يتغير . ومنه قوله تعالى لإ وله الدّين واصبا دق [النحل] 
يعنى : دائماً : فالدين هو هو واحد مع كل الرسل ٠‏ ووّصف العذاب 





- الصبابة : الشوق والعشق . قال ابن الأعرابى : صب الرجل إذا عشق [ لسان العرب‎ )١( 
. ] مادة صبب‎ 


. ] الخنا : قبيح الكلام . والخنا : القحش فى القول . [ اللسان - مادة : خنا‎ )١( 


ظ أ ا ؤ 0 
سب ب 


ل التقاط الأخبار. مر امل الأعلى ‏ [ ٠‏ 






لمن تلق مما بعد شساب اف 2 © 
المعنى : أن بعض هؤلاء المردة سيستطيعون خطف بعض 

ظ الأأخباز ٠‏ لكن لن يتمكنوا من الفرار بها ..وتوصيلها إلى أوليائهم . 
والخطف نوع من حيازة الملكية بدون وجه حق 4 لكل هذا همانة 
وملكية » ولا يخرجه عن ملكيته إلا مَنْ يأخذهامنه اعتداءً وظلما , 
ولهذا الاعتداء والظلم وسائل واتهددة عنها : الخطف وهو أن د 
منك الشىء خَطفا يعنى بسرعة . لكن على مَرَأَىَّ منك ولا تستطيع 
متوعة لان التي يميه عن ملحاو يبك و كالولة السسقمر يخطف 
شيئاً من البائع ويجرى يه . 

فإن كان صاحب الشىء قريبا واستطاع الإمساك به فنازعه 
المسترى وتغلْب عليه وأخذه فهو غَصب , فإن أخذ الشىء دون علم 
صاحبة فهو. سرقة ٠‏ أما إن كان موّتمنا على المال وأخذ منه فهو 
اختلاس .. هذه كلها وسائل لحيازة أموال الغير دون وجه حق . 

كذلك يخطف الشيطان بعض الاخبار حاون القرار بها ٠‏ لكن 
هيهات له ذلك «قاتبعه شهاب اقب 0 4 [الصافات] يعنى : كوكب ينقض 
عليه » ومعئى © ثاقب 00 4[الصافات] ان : نافذ يخترق الأجواء , 
حتى يصل إلى هدفه فى أسرع وقت . 

فإن قلت : فلماذا لا يمع بداية من استراق السمع ؟ قالوا : 
بين أن يمنَّع من الشىء أفعلا » ونين أن ا 
(1) عن ابن عباس#رهدى 31 عنهما قال 2 إن الجنى يجىء الوسترق ٠.‏ قإزا سسرق المع » :قرم 


بالشهاب قال للذى يليه : كان كذا وكذا . أورده السيوطى فى الدر المنثور 5 0 وعزاه 
لابن .جرير وابن المنذر . 


د الضافاك 





يستفيد مفه . إن الله يمكّنه من بعض الأخبار بالفعل فيسمهها . لكن 
تُعاجله الزاجرات والشّهب من كل ناحية . فتكون حسرته أعظم , 
حسرة أنه تعب وتحمّل المشاقّ فى استراق السمع والخطف , 
وخسرة آنه لم ينتفع يما تمع [ 


ا 


26 فاسدة نمافان تله ةعتم 


قوله تعالى : 8فاستفتهم (09© #[الصافات] أمر من الله تعالى لرسوله 
يله . يعنى : سلّهم . واستفتى طلب الفتوى ؛ لأن الألف والسين 
والتاء تدل على الطلب . والفتوى من الفُتوّة . فحين يكون الإنسان 
بصددل شىء »2 يريد أن ينفذه » ولا يعرف فيه طريق الحق والصواب 
يذهب إلى مَنْ هو أعلم منه يستفتيه . يعنى : يطلب منه الفتوى 
أو الفتوة » والقوة الدافعة له .على العمل . فكأنه كان ضعيفاً وأراد أن 


يقوى برأى غيره . 


ن الحق - سبحانه يا تفقوا > وآن 'تجددوا 
اليو او ا 
ينطقون يها ؛ لذلك لم يأت “سيحانته بالمراد إخبارا . إنما أتى به إقرارا 
منهم وشهادة ؛ لآن الخبر يختمل الصدق أو الكذب:: أما الإقرار فلا 
يستطيع أحد إنكاره ؛ لذلك قالوا : الإقرار سيد الأدلة.. 0 


ومضمون السؤال فاستفتهم أهم شه خلا أ من لقا( 4[الصافات]» 
: أهم وأعظم وأشد خلقا) من السماء والأرض » ثم لم داك 
يم لوضوحه ٠‏ ولن يكون ! إلا أن حَلّق السماء والأرض أشدٌ  .‏ 





15ج ححص وحص وصحوححصحيح هه 

السمدوات والأرض أكبر من خلق الئاس وللكن أَكثْر الثاس لا يعلموت 25) 4[غافر] 

فإن أردت أن تُدلّل على هذه المسألة فتامل كلقك كلق السموات 
منك وأبقى ٠‏ فهما منذ خلقهما الله ياقيان لم يزولا . أما الإنسان 
فيموت وهى طفل . ويموت وهى شاب . ويموت وهو شيخ ٠»‏ يموت 
ويترك التركة باقية تتوارثها الأجيال . 

إذن : هما أشد وأقوى ؛ لأنهما مخلوقان خلقة دائمة ٠‏ وأقوى من 
ناحية أنهما محكومان باختيارهما حين قالتا : 9 أَنَينا طائعين 409 [فضلت] 

فاختارا أن تكونا مسكرتين قال تعالى : إإِنَا عرضنا الأمانة على 
السملوات والأرض والجبال فأبين أن يحملتها وأشفقن منها وحمَلَهَا الإنسان إِنّهُ كان 
ظلوما جهولا 69 4 [الأحزاب] 

وقلنا : إن هناك فرقاً بين قدرة النفس على تحمل الأمانة وقدرتها 
عند الأداء » فربما تغيّرت الظروف , أو طرأ عليك ما يحول بينك وبين 
أدائها ؛ لذلك امتنعت السموات والأرض عن حمل الأمانة » وخرحجت 
عن مرادها لمراد ربها . فكانت مسكّرة . إذن : فهى أيضاً مخيرة إلا 
أنها اختارت بكلمة واحدة منسحبة على الزمن كله . أما الإنسان 
قأختان إن :دكؤن جتككارا :ينقة أن ل نهذ : 

ثم إن السماء والأرض وما بينهما وما فيهما من مخلوقات وكواكب 
وأجرام وأفلاك تسير وفق نظام دقيق محكم , لا يشذ ولا يتخلف أبدا : 
9 الشمس والقمر بحسبان (5) والنجم والشجر يسجدان (3) # [الرحمن] 





+ 


ّ 


لضا قاد 
1 001 شك 
وقال : «(لا الشّمْس يتبَغى لَهَا أن تُدرِكَ القَمَرَ ولا اليل سابق النَهَارٍ وكل فى 
فلك يسبحون 62 4 5 


2 


أما الإنسان فيتخبط فى الحياة » ويخالف منهج ويد أواتعرك 
عن الطريق الذى رُسم له . إذن : أيّهما أعظم خَلْقا . وأشد تكوينا , 
وأصح أداءً ؟ لا 538 هؤلاء الكقار رغم كفرهم إلا أن يقولوا : 
التممازات: والأرضن اشر و]عظلء من كائ الإسان:.. 

ومثال ذلك حين سالهم الله ظ ولكن مَأَلتَهُم مَنْ حَلَقَهم لَيَقولن اللّدو9) 4 
[الزخرف] 9 ولكن سَألعَهُم مّنْ حَلَقَ السّمّوَات والأرض لَيَقولن الله 2 4 [الزمر] 
لأن هذه كلها حقائق لا تنكر ٠‏ حتى من الكفار . 

ثم يسوق لهم الحق سبحانه دليلاً على صدق هذه المسألة , 
فيقول : إِنَا َلَقَاهم مّن طين لزب 09 #[الصافات] 5 : هذا اهصلوم : 
فأين هم من حَلق السموات والأرض ؟ ومعنى لأزب 02 4 [الصافات] 
يعنى : طين متماسك بعضه ببعض . فهى وسط بين السيولة 
والصلابة . يعنى : أشبه ما يكون بطين الصلّصال الذى نوزعه على 
التلاميذ فى المدارس ٠‏ والطين تراب وضع عليه الماء » فإن زاد الماء 
ياو اللي نكن وسيل من بيك وار كل الماء جف وتضلب ١‏ 

لذلك وقف المستشرقون عند مراحل التكوين الإنسانى 
يعترضون : من أىّ شىء خُلق الإنسان ٠‏ والقرآن قال 9 من طين 09 4 
[المؤمنون] او من تراب ©4 [المع] و8 مَنْ حَمَأ مُسَنُون 469 [الحجر] 
و« من صلصال كَالْفَخَارٍ 9 4 [الرحمن].وقد غاب عنهم أن هذه مراحل 





1 


6 


الْصَافَاْعَ 
2ت صالب ب بس 


فد أي 4 اقيق إلى ل يسا ا يبان بسي عا ساي :7 
فإن ترك حتى يجفّ يصير صأصالا . 


٠‏ الحق سبحانه يحدثنا هنا عن الخَلق الأول للإنسان <( فاستفتهم أهم 
شد حَلقا أم من حَلَقَما إن خَلقنَاهم مّن طين لأَزبٍ 00 #[الصافات] ؛ لأن آدم عليه 
السلام خلق من الطين شم خُلقت بعده حواء . والقرآن قَصّ علينا 
قصة حَلْق آدم ٠‏ لكن اكتفى فى خَلَقَ حواء بقوله تعالى :ا وخلق منها 
00 ش ٠‏ 00 [النساء] 

1 نا ميدي من ياس كيينيا ‏ تسل إن كين 
حو قد طق ل 0 ل ٠‏ أى 'خلقّت من ضلع من أضلاعه : 
با اي يه الى ا ل ان ا ا 
وسبق أن بينا طلاقة القدرة فى عملية خُلْقَ الإنسان , وأنها استوعيت 
كل الصور العقلية لهذه العملية . فالله سبحانه يخلق من لا أب 


ولا أم : ؛ ويخلق من أب بلا أم ٠‏ ويخلق من أم بلا أب . وقد يجتمع 
الأب والأم ولا يحدث بينهما إنجاب . [' 
يقول الحق سيحانه لات ل ا 
أو يزوجهم ذكرانا ناا ويَجعَل سن يَشَاء عقيم 1469 [الشوربى] 
إذن : خُلق الإفسان الأول ٠‏ وهو اديعلبيه السلام .مق الطلين : 


و عم همه 





بصورة إنسان أو طين كالفخار صالح للتصوير والصقل . [ القاموس القويم )581١/١‏ . 


3 


ور العتبلى 
هن ممححمحصهص وت وحص صوص حيصت 1 
إذن فالأمر هنا متشابه ( إن الله 52 الياء وفتح الراء أو لا يدرك ٠‏ فا 
0 تغبر من ام بالنسبة لك ؟ 0 . إذد 0 الآيات ا ' تأت 
ل اه وخ و 1 
« إن القرآن لم ينزل ليكذب بعضه بعضا فا عرفتم منه فاعملوا به وما تشابه منه فآمنوا 


بهع00), 


إن اشاب من الآيات قد جاء للإيمان به والمحكم من الآيات عا جاء للعمل 
به . والمؤمن ن عليه دائم| أن يرد المتشّابه إلى المخكم ال ب 
عرز وجل : 


5-7 قد 8 يسأيعونَ أله يل ألله دي 0 فَإِمَا ينك 


صر -- عم صاصماو ار 00 4 ا صم 


( سورة الفتح ) 
إن الإنسان قد يتساءل : « هل لله يد » ؟ على الإنسان أن يرد ذلك إلى نطاق 
« ليس كمثله شىء ) . وعندما بجعم المؤمن قول الحق : 
و9 لمان عل أ لعرش أستوئ 20) #4 ظ 
0 ( سورة طه ) 
فهل لله جسم يستقر به على عرش ؟ هنا نقول : هذا هو الّْشّابه الذى يجب على 
المؤمن الإيمان به » ذلك أن وجودك أيها الإنسان ليس كوجود الله.. ويدك ليست كيد 


الله وأن استواءك أيضا ليس كاستواء الله . ومادام وجوده سبحانه يس كوجودك 
وحياته ليست كحياتك فلاذا تريد أن تكون يده كيدك ؟ 


المجالات ؟ لأن الله يريد أن يلفت خلقه إلى أشياء قد لا تستقيم فى العقول ؛ فمن. 


. رواه الإمام ابن كثير قُْ تفسيره . ورواه ابن مردويه‎ )١( 





شو الْصَنَا قانع 


الطينية وصار إنسانا . فنحن وإِنْ جكنا من نسل إنسان , إلا أنه يعود 
فى آصله إلى الطين فإ قُلْتَ : أين الطينية . وقد تشكّل شكلا آخر 

غير الطين ٠‏ بدليل أنه إذا استحم بالماء لا يذوب كما يذوب الطين 
وتتفكك جزثياته . 


د 3 نوق الإستان الأصل أو الفرع إلى الأصل الأول 
وهو الطين ؛ لأن الإنسان يتوالد ويتكاثر بواسطة الحيوان المنوى فى 
الذكر والبويضة فى الأنثى . فمن أين يأتى هذا وهذه ؟ من الدم ؛ 
والدم نتيجة الفذاء ؛ والغذاء مصذد ره الأرض والطين 8 إذن : سنوؤول 


واسطة . م 
والندق سبحانه نيّهنا إلى هذه المسألة فى قوله تعالى :9 ستريهم ‏ 
آيَاتنا فى الآفقاق وفى أنفسهم حتّئ يتبِيّن لهم أَنْه الحق 29) 4 ظ [فصلت] 


فنحن لم نشاهد عملية المَّق . إنما أخبرنا الله بها . فعلمنا أن 
الإنسان خلق من الطين الذى مَرَّ بهذه المراحل حتى نفخ الله فيه 
الروح ٠‏ وديِّتْ فيه الحياة , هذا كله لم نشاهده , لكن شاهدنا الموت 
الذى تفن التضياة م وعلنينا تحن أن غ:تاكة سنا اتشناهده دليلا :على 
صدق الغيب الذى أخيرنا الله به ولم نشاهده . 

ونحن نعلم أن نَقْضّ الشىء يأتى على عكس بنائه » فالذى يهدم 
عنارة فقاذ هن عدة أدوار يبدأ بالدور الأخير , كذلك يأتى الموت 
عكس الحياة » فأول شىء ٠‏ تخرج الروح . ومعلوم أن نَفْحَ الروح فى 
الإنسان هى آخر مرحلة فى مراحل الخَلق » فإذا ما فارقت الروح 
لبس جل إلى الم + ميك رد اليسبيد واتايب الأرالن بنا ؤي دن 


7 اا 


ه: مح 0ت 


الماء » ثم يتحلل الباقى ويعود إلى التراب الذى جاء مته . 


ثم آخر . هى أن الإنسان الذى خلق من الطين وقوامه الغذاء الذى 
يخرج من الطين ٠‏ لما حَلّل العلماء جسم الإنسان وجدوه مكونا من 
1 عنصرا . أولها : الأوكسجين , ثم الكربون . ثم الهيدروجين » ثم 
النتروجين .. الخ . وهى نفس العناصر المكوّنة للتربة الزراعية 
الخصبة -التى تعطينا القوت , إذن : يكون هذا دليلاً على صدق الحا 
- تبارك وتعالى - فى قوله : وإنا خلقتاهم من طين لأزبٍ 69 © [الصافات] 








وَإِارََََايََحَسرون 1 كج 


معنى ( بل ) إضراب عن الكلام السابق وبداية لكلام جديد 
( عجبت ) بالفتح أى : يا محمد . والعجب : هو استفراب وقوع 
شىء على خلاف نظائره » ومن ذلك قوله تعالى فى العقائد : «( كيف 
تكفرون بالله وكنتم أموانا فيكم .41 ظ [البقرة] 

يعنى "كيف يكدت: نكم الكقن. فد أ فعلنا بكم ذلك ؟ هذا 
“دوع سكوب م.,وميالة عدية . يعنى : جاءت على خلاف ما ينتظر 
متكم . 

لكن من أى شىء عجب النبى يل ؟ عجب من إنكارهم ومن 
كفرهم . مع وضوح الأدلة الدامغة على صدق قضية الإيمان . وقد سَقنا 
لهم الدليل تلو الدليل » ومع ذلك كدُّبوا ؛ لذلك قال تعالى مُخاطب) نبيه 
كه فى موضع آخر : « وإن تعجب فعجب قَولهم .. 2 4 [الرعد] 


ص يي ع ب ل د ا ا 0 


عانم 

مايا يا 
ا ات ان نو 
الله . ويجوز عجب عند الله تعالى , إذن : هل يعجب الله تعالى كما 
تعجب ؟ قالوا : نعم . بدليل أن فى هذه الآية قراءةٌ بالضم ( بل 
عجبث )''"بتاء المتكلم سبحانه . وبدليل ما ورد فى الحديث 
الففريق +« تعجب يريك هن شات ليست له.صيوة 3 

لماذا ؟ لأنه خرج عن طبيعة التكوين الإنسانى , أى قدر على 

مستغرب منه » ومعنى تعجب الحق سبخانه من هذا أنه يستغرب منه 
هذا العمل ؛ عدا كوا مسقي كذلك: , 


وسبق أن قلنا : إذأ سس معد بيعابمة الحق 
ومن ذلك قوله تعالى وطوة طرف عه 05 [النساء] 
وقوله : ( ويمكرون ويمكر الله واللّه حير الْما كر ين 60 2-4 [لأنفال] 


لذلك إداك أن تقول : الله خادع أو الله ماكر ؛ لأن هناك فرقا بين 
: لل ب بإ -إ| ا إ ||| ابا ااا ا اا 
)١(‏ قراءه أهل المدينة وأبى عمرو وعاصم بفتح التاء خطابا للنبى و . وهى قراءة شريح 
وأنكر قراءة الضم وقال:: إن اث لا يعجب من شىء , وإنما يعجب من لا يعلم . وقرا 
مسعود . قال الفراء : الرفع أحب إلى . لأنها عن على وعبد الله وابن عباس . والعجب إن 
أسند إلى الله عز وجل فليس معناه من الله جب 0 0 : 
0 
صبوة اخرهة احم ان كاده 0 وابن أبى عاصم فى الستة ( 11 .)"6٠‏ 
وذكره 0 فى مجمع الزوائد )770١/٠١(‏ وعزاه لأحمد وأبى يعلى والطبرانى وقال : 
إسناده حسن . 


قناقن 





أسماء الله تعالى وأفعال وصف الله بها نفسه سبحاته . فالمكر مكلا 
من أفعال اليشر ير اد به خداع الخصم والتخييل عليه . لتستطيع أنت 
أن تنفذ إلى عَرّضك منه ٠‏ وهذا المكر يقابله مكْر مثله يشاكله أو أمكر 


مقكه . 


والمكر مأخوذ من قولهم شجرة ممكورة . وهى شجرة ذات 

ان ملفوفة يعضمها على بعض ٠‏ بحيث لا تستطيع أن تميزها » ولا 

ان ترد كل فرع فيها إلى أصل . كذلك المكر فيه لف وحيل لتستر 

سيئثاتك عن حص . هذا فى مكر البشر بعضهم ببعض كن إن 

مكر الله بك فلن ينجيك من مكره شىء ؛ لذلك قال سبحانه :ل واللّه 

خيْر الماكرِين 9© 4 - ظ 0 0 [آآل عمران] 

وقوله تعالى ار ررد 9 4 ساد الم فى. الاسستهواء 

من الشىء ٠‏ والمعنى أنك تعجب يا محمد من نكراتهم وتكذيبهم مع 

وضوح الأدلة » وهم يسخرون منك ومن تعجبك وإذا ذكَروا 

9 #[الصافات] يعنى : بآيات أخرى وبراهين ترشدهم إلايد كرون 

69 4 [الصافات] أى : : يعرضون عنها . ولا يلتفتون إليها » ويصرون 

على الإنكار «وإذا رأوا آية وج 09 4 [الصافات] أى : دليلاً جديدا 
9 يترود 68 [الصافاد] أى : يبالغون فى السخرية . 

ففى الآية قبل السابقة قال : « ويسخرون 59 69 4[الصافات] وهنا 

ظ وبمسغيرة 0ه 02 4 [الصافات] هذا دليل على أن من هؤلاء المكذبين 

أناس) ترق قلوبهم لآيات الله وللأدلة الإيمانية » وحين ترق قلوبهم 

506 لديهم : نزوة الكيد لمحمد . فيكتفون بالتكذيب دون السخرية ؛ 


. : آأآ# ؟ سسا 





لآن الإباء يأتى على درجات , فواحد يأبى أن يفعل ما تأمره يه , 7 


وآخر يأبى أن يقعل ويسخر متنك . 





(مشسخزية 40 سس بر لون 1 سف ! 





يعسى 1: د 


اع نيزر 00 © 





ىه 


معت 5-0 ما هذا إلا #اسنة ا مبحهن 
واقع انان أنه 6 » فالسحر ااي طايخ البريد؛ فنا 
يسحر الناظر إليه . كما قال تعالى فى سحرة فرعونٍ ١‏ . سحروا 


أعين الناس 05 4 0000 0 [الأعراف] 
وقال : « يخيّل إِلَيه من سحرهم أَنْها تسعئ 863 000١١0‏ [طه] 


إذن : أين تصن بين بعوا تحني كل . ومن قضية الإيمان التى 
يدعو الناس إليها ؟ والرد على هذه الفرية سهل وواضح : إذا كانت 
ل ل ان سمي الس يد تعوكة مهن 
هؤلاء الذين آمنوا فلم لم يسحركم أنتم ؟ إذن : هذا اتهام باطل 
لاعت له ا 


سسب ب 000000000 


-- د يدا : هناك فرق بين يسخرون 1 


0 يعودون مرة أخرى إلى مسألة البعث , ليسألوا عنها سوال 
و« 22 سا 1 ساس ل مرخ رح سا م 
ألأوا 00 يذ 
يا ير ري ا 0 
الحق . ظ 0 
لذلك » فالقرآن الكريم يضرب لهم مثلاً ودليلااً على صدق الأكيان 
بالبعث . ويسوق هذه القصة من الأمم السابقة فى سورة البقرة :9 أو 
كالذزى مر علئ قرية وى خاو على عروشها قال أن يحيى هدذه الل بعد متها 
قأماته اله ما عامٍثم به َال كم لبت قال لبت وما أو بعض يوم قال بل لبت ماقة 
عام فانظر إلئ طعامك وشرابك لم يعسن" ' وانظر إلى حمَارِك ولَجعلّك آي لاس 
رانظر إلى العظام كيف ندشزها”" ثم َكْسُوها لحم َم تين لَه قَالَ َعَم أن الله عل 
كل شىء قدير 659 4 ظ ؤ [البقرة] 
هذه قصة واقعية ؛ لأن القرآن حكاها لنا عن الأمم السايقة ؛ 
لتكون دلياآ على قدرة الله على بَعث الموتى . وهى قصة رجل باحث 


/ ]972/١ داخرون : أذلاء اعون منقادون لأمر الله تعالى .[القاموس القويم‎ )١( 

(5) سنه الطعام يسنه : تغير بعد مضىّ زمن عليه ..-[. القاموس القويم 775/١‏ ] 

(؟) أنشز الشىء : رفعه وأبرزه وأقامه . أى . نرقع العظام يعضها فوق بعض حتى تكو 
ديكل عظمى كامل ثم نكسوها لحما فيصير حمارا حيا كما كان . [ القاموس القويم 
؟إلاتم] ظ 





لصمصحه مح صححص وحص وحعه 117١15‏ اه 
عن الحقيقة . جعله الله مثالاً ونموذج) لنفسه أولآ » ولمن جاء بعدهٍ , 
فلما مَنّ على القرية وهى على هذا الحال من الخراب استبعد أن تحيا 
بأهلها مرة أخرى , فآماته الله ليُريه كيف يحيى الموتى ٠‏ ْ 
وصدق الرجل فى قوله أبنت يوما أوبَعْض يَوْمٍ 529 4 [البقرة] 
وصدق الله فى قوله 9 بل لَبِْت مائةعام 4629 [البقرة] كيف ؟ لأن عظام 
الحمار التى تحولت إلى تراب دَلَّتْ على المائة عام » وطعامه الذى لم 
يتغينر دَلَّ على يوم أى بعض يوم » وهذا ليس عجيبا ٠‏ مادام أن 
الفاعل هو الله عز وجل القابض. الياسط ٠‏ فهى وحده القادر على .أن 
يجمع بِينْ الضَّْدَيْن ٠‏ فيقبض الزمن فى حَق قوم , ويبسطه فى حق 
آخرين . 0 
ألم يأمر نبيه موسى - عليه السلام - أن يضرب بعصاه البحر , 
نماك الحك ك1 فرق #الطوه المقكم م زامره ار مقيري مفضاه الحس : 
فانبجست'' منه أثنتا عشرة عَيْنآا ؟ إذن : هى طلاقة القدرة . ظ 
وعجيبٌ منهم أيضا أن يسألوا عن الآباء ‏ مع أن قضية البعث 
. واحدة ٠‏ فقولهم أو آبَاونا الأولون 09 4 [الصافات] 12232315000 
أى ربما فهموا أن الذى سيموت حديثا ( طازة ) يعنى : هى الذى 
جه القديم فبعثه غير ممكن . ظ ظ 
د الله عليهم ( قل ) يعنى قل لهم يا محمد بملءٌ فيك (نََمْ) 
يعنى ملسن نتن قينا قَؤلة الوائق ؛ لأنه مأمور بها من 


مس سا نح مس 


قبل الله القادر على أن يبعت الخلق (قُل نعم وأنتم ثم داخروت 62 4 
[الصافات] يعنى : ستيعثون حال .كونكم داخرون 69 4 |الصحافات] 
سس يسبب ب ب ب يبب بي سا0 


(1) انبجست : تفجرت ونبعت فى قوة . [لسان العرب - مادة : بجس ]. 


ُويَو انا قاد 


يي يي 03220 


يعدى: صاغرين أن لاء خاضعين « جزاء اللدد والعناد والاستكبار على 
قبول الحق فى الدنيا كال تعالى فى موضع آخر : 9 بل هم اليوم 
مستسلمون 09 4 0" [الصافات] 
4 عئاار لاس > عر سار © لوأو يلد هه 
سسا ةا مينظرود )وا يويك مئدًا 
[ وه 0 | ست لم سس مم ممم يم ل ْ 
يوم ارين بن لي هد ١‏ ل 0000 


قوله كال ظفَإِنمَا هى 09 4 [الصافات] أى : مسألة البعث زجرة 


واحدة 69 093 © [الصافات] انيكة واحدة « أو نفخحة واحدة كافية لان 


تُخرجهم من 0 خا لا أننا سنذ هب 
ويا 


والصيحة فى ذاتها لا تبعث الموتى إنما هى مجرد إِذْن 
للملك , ٠‏ بأن يباشر مهمته ٠‏ فهى مثل الجرس الذى بيدأ به العمل : 
فيعد الردجرة « فإِذًا هم ينظرون 09 4 [الصافات] هكذا مباشرة ؛ لأن إذا 
هنا تدل على المفاجأة ‏ فالأمر لن يستغرق وقتا ٠‏ وأول ما يقومون 

من القيور ينظرون أى : هنا وهناك ؛ لأنهم سيرون أمرا عجيب) 
لا عهد لهم به » وسيّقاجئهم ما كانوا يُكذّبون به فى الدنيا . 


لذلك حكى القرآن عنهم فى آية أخرى : ٍ ريا أيَصرنا وَسَمَعنَا 9 » 
[السجدة] وهى أول آية فى القرآن يتقدم فيها البصر على السمع ؛ 
لانهم أول ما يفاجثهم يفاجثهم منظرٌ جديد لم يَرَوْهُ من قَبْل . 
فينظرون إليه . 

6 قال الحسن البصرى : هى النفخة الثانية » وسميت الصيحة زجرة ؛ لان مقصودها' 
الزجر. أى : يزجر بها كزجر الإبل والخيل عند السوق . [ تفسير القرطبى 07٠١/4‏ ]. 





ود صقانت 
.05ت 25 الت 
فإذا ما عاينوا هذا المنظر , قالوا : « يلويلنا هنذا يوم الدذين 9©) 
هلذا يوم المصل الُذى كنتم به تكذبون 09 4 [الصافات] هم الذين يقولون 2 
وهم الذين يدعون على أنفسهم بالوّيل والثبور , لا نقولها نحن 
0 اويا موحد يب عا دا 
وما ال ا الك له 
فساد تفكيره وسوء عمله أول ما يلوم يلوم نفسه ٠‏ قيدعوق عليها . 
وقولهم : هنذا يوم الدين 62 © [الصافات] يعنى : يوم الجزاء على 
الأعمال . هذا الجزاء الذى لم يؤمنوا به فى الدنيا » ها هم يعترفون 
أد لاو ا ا يعني : هذا هو . الييوم الذى 
0 :لبهم الذى ل تتفعك فيه إل مذاكرتك . 
ثم يقولون . هنذا يوم المَصل 469 [الصافات] ثم يعترفون « الذى 
سيك سس والفصل لا يكون إلا فى الخصو ّ 
يوطي بطو نيوايواويد اود م 
إذن : لا بِدَ أن يأتى يوم للقصاص وللفصل فى هذه الخصومات ؛ 
لذلك قال أحدهم : وال لا يموت ظلوم حتى ينتقم الله منه » فقال 
الآخر : كيف وفلان ظلم كثيراً ولم نر فيه شيك ؟ قال : والله 2 إن 
وراء هذه الدار دارا أخرى يَجَارَى فيها المحسن بإحسانه » والمسىء 
بإساءته . 
نعم , لا بُدَّ من هذا اليوم , وإلا لكان الظالم أحظ من المظلوم . 


ل سسس لاللسلاسسسسسساس-بانبنن-ا-م-اااا-نسنناناففف ا صف ممم م ا 


.1ج > جص وحص ص موص وححصبحه 


17 اخشروا ين موريج وه مَكا يدون 90 9 من دون 
دنا انقوف رط لاجم © موسي ا مسعولون و 0 9 © 


أى : اجمعوا كل هؤلاء معا فى الثار ل ا 
يعدو 69 4 [الصافات] إذن : المحشور ثلاثة : الذين ظلموا جزاءً ظلمهم , 
وأزواجهم ٠‏ وما كانوا يعبدونه من دون الله . قلنا : الزوج يعنى المفرد 
ومعه مثله . فلا نقول على الرجل والمرأة زوج ٠»‏ إنما زوجان ٠‏ الرجل 
يسمى ( زوج ) والمرأة تسمى ( زوج ) , لا أن الزوج يعنى الاثنين 
كما يظن البعض ,٠‏ ومثلها. كلمة توأم » فكل: واحد منهما يسمى توأم . 
وهما معا توأمان ؛ لذلك قال تعالى فى سورة الأنعام : ١‏ ثمانية أزواج من 


الضأن انين ومن المع انين قل الذكرين حَرّم م الأنيين . 09 4 [الأنعام] 
وقال : من الإبل اتن ومن البقر اثنين. . © 4 - [الأنعام] 


فلى أن الزوج يطلق على الاثنين لقال : أريعة أزواج . 

ومعنى كلمة ‏ وأزواجهم 69 4 [الصافات] أى : أزواجهم فى الدنيا , 
. كالزوجة التى تعين زوجها على الظلم . كامرأة أبى لهب . التى قال 
الله فى حقها 9 تبت تبت يدا أبى لهب وتب 0 ما أَغنئ عنه ماله وما كسّب 





معان كلها اراك وا : 


- « يحشر الكافر مع الكافر . قاله قتادة وأبو العالية . ١‏ 
يحشر الزانى مع الزانى . وشارب الخمر مع :شاريه لقو . وصاحب السرقة مع صاحب 
السرقة . قاله عمر بن الخطاب 
- يحشر معهم نساؤهم المرافقات على الكفر . قاله مجاهد والحسن . 2 
- يحشر معهم قرناؤهم من الشياطين » قاله الضحاك ومقاتل بنحوه » . 
وخلاصة القول فى معنى ( أزواجهم.) : أشباههم وأمثالهم . 


دوعتا 
صمح هنوت .م3 تم تت ١0‏ لازت 


او سا0 ل ا دك 
ذلك أيضا وهذا أسلم . 


والحى يقول : « منه آيات محكمات هن أم الكتاب ) ومعنى ١‏ م أى الأصل 
د ا و لست لمق ار ا لي 


لوجم حمم او 


ب ليس لبس ما ل | 
(من الآية ١١‏ سورة الشورى ) 


ولماذا قال الحق دوهن أم الكتاب ٠؟‏ ولم يقل : هن أمهات الكتاب ؟ لك أن 
تعرف أبا المؤمن أنه ليس كل واحدة منين أما » ولكن مجموعها هو الام ٠‏ ولتوضيح 


لا ليا الث 01 م اا ل 24 ير 


وجعلنا أ وامةنةانة واو هنا إل ل ربوة ذات قَرَر وعومز © 4 
( سورة المؤمنون ) 
لم يقل الحق : إنبما آيتان ؛ لأن عيسى عليه السلام لم يوجد كآية إلا بميلاده من أمه 
دون أب أى بضميمة أمه . وأم عيسى لم تكن آية إلا بميلاد عيسى أى بضميمة 
عيسبى . إذن فههما معا يكونانٍ الآية . وكذلك « هن أم الكتاب وأخر متشاءهبات » 
فالمقصود بها ليس كل محكم أُما للكتاب . إنما المحكمات كلها هى الأم . والأصل 
الذق برد إليه المؤْمن أى متشابه . ومهمة المحكم أن نعمل به وفهنمة: المنشاية: ان 
نؤمن به ؛ بدليل أنك إن تصورته على أى وجه لا يؤثر فى عملك . فقوله الحى : 
ولاتدركه الأبصار» لا يترتب عليه أى حكم . وهنا يكفى الإيمان فقط . 


لكن ماذا من أمر الذين قال غنهم الله : « فأما الذين فى قلوبهم زيغ فيتبعون 
ما تشابه منه ابتغاء الفتنة وابتغاء تأويله » ؟. ولنا أن نعرف أن « الزيغ » هو الميل . 
فزاغ يعنى مال . وهى مأخوذة من تزايغ الأسنان . أى اختلاف منابتها . فسِنة تظهر 
داخلة . وأخرى خارجة . وعندما لا تستقيم الأسنان فى طريقة نموها يصنعون ا 





ضْ 


ّ 
0 


مو الصا فا 
تت ت 356 أت 


ب مَيَصْلن ارا ذَات لَهّب بج وَامْرئهُ حَمَالَة الْحَطَب (© فى جيدها" حبل 
من مسد (2) © [المسد]. | 
أو موات: بأزواجهم أشكالهم ونظائرهم وقرناءهم الذيق الوق 
:واغووقنه وما كَانوا يَعْبّدُونَ 69 من دون اللّه. . 69 # [الصافات] أى : 
الأصنام التى عبدوها من دون ا . تُحشر معهم فى النار » ليروا 
آلهتهم التى عبدوها وتعلقوا بها تسبقهم إلى النار » فينقطع أملهم فى 
النجاة وبيان لفساد تفكيرهم , حيث عبدوا أصناما لا تضرٌ ولا تنفع , 
وهذا توبيخ لهم ' ؛ لذلك يمتدٌ هذا التوبيخ بعنف فى قوله تعالى : 
ل( قاهدوهم إلى صراط | الجحيم 69 4 [الصافات] وهل القذف فى النار 


هدىّ ؟ والمعنى : دُلُوهم على طريق جهنم . يعنى : سخرية منهم 
4-85 

ثم يقول سيحانه 8 وقفوهم إِنْهُم مُسَُولون 62 4 [الصافات] أى : 
احبسوهم للسؤال وللحساب , وهذا السؤال سيكون فرديا ليس 
جماعيا . فكل واحد منهم سيُسأل وسيناقش , قالوا : فى السؤال 
تبكيت النفس للنفس قبل أن يُبِكّتهم الله الذى كفروا به حكن #سافة 
نمانتون البتحة وموقف الحساب ويه دسي يليه نساعة 
لا ينفع الندم . 


جمالك دصرو )لماو كني 
ذا الاستفهام أيضا على سبيل السخرية والتهكم » يعثى : 
ا ا 


ا 77 
50 لالع لي خنيا السان الحري انان سد ]+ 








00 00 لذلك يفول تعالى بعدهأ « بل هم اليم مُستَسلمُوفَ 9 © « 


0 


3 4 
0 


5 الاتباع ينمصرون السادة 7 والسادة : يجنُدون الأتباع ٠‏ وما أشبههم فى 


. هذا الموقف بالمثل القائل : وافق شن طبقه . أو قولنا ( ام 
٠‏ المتعوس على خايب الرجا ) . 





خاضعين منقادين أذلأء مُهانين . ونحن تقول :. رفع الراية البيضاء:". ‏ 
يعنى : لم يعد لديه شىء من القوة يدافع بها عن نفسه ٠‏ ولا حجة ولا 
امسق +1 الآن قاعد فى ذلة وصَقار ٠‏ ينتظر أمر الله فيه . 
001 + لل له | سس سرس ط ل ججح ل مر 
املسُم 0 20 ربا نا لو اد 


معو آ ره ل 


تَأنونساع ن ليمي 00 : 


سيل هه 






و فاطا تلط 3140 2-7 


4 9 


تأمل هذه المواجهة بين التابع والمتتوء « بعد أن ظهرت حيية الجميه 


1 وتكشّقت الحقائة ثق التى ‏ طالما أنكروها فى الدنيا وكذّبوا بها » إنهم الآن 


ون 7 يي أ "الأتباء 5 


0 © 2 [الصافات] اليمين يعنى من جهة اليمين , واليمين منه اليمن 


0 واليمين جهة الخير ؛ لذلك أمرنا النبى 6ه بالتيمئن” : فى كل 


فبها تلم ٠‏ وبها نأكل ونشرب » ونتناول الأشياء ونكتب , 


0 00 مكدر قة بمكر مه ٠‏ حتى الغقرتب: قدينا كانوا يتفاءلون بجهة اليمين 
* 'لى طان الطين تاهسة اليمين . 


)١(:‏ أخرج البخارى فى صحيحه ( 058٠ , 4512١14‏ ) من حديث عائشة رضى الله عنها 


قالت : كا» ن النبى يكن يعجبه التيمن فى تنعله وترجله وطهوره ٠‏ فى شأنه كله . 


غ1 القنائانة 





واليمين أيض)ً من معانيها أنها مصدر القوة فى الفعل ٠‏ وغالبية 
الناس يستخدمون اليمين , وهى عندهم الأقوى ٠‏ وقد سئلنا مرة عن 
الذين يعملون بالشمال : هل ننهاهم عن ذلك ؟ نقول : العمل باليمين 
أى اليسار ليس جرد تعد , إنما هى تكوين طبيعى فى الجسم ٠‏ ففى ‏ 
الجسم مركز يتحكم فى توزيع القوة » فبعض الناس يميل مركز القوة 
عندهم ناحية الهمين , فتكون يمينه أقوى من تتممالة . وبعضهم 
العكس , . وبعضهم يتساوى عنده مركز اي ويعمل 
باليسار بنفس القوة . وهذا يُسمُونه (الأضبط) , ل سيدنا عمر 
رضى الله عنه . 

ومإرمسنان اربيو ايند للق نقد . وهذه المعائى كلها 
واردة فى معنى هذه الآية ( إِنّكُم كُشم تَأنُونَنا عن السمون (62 4 [الصافات] 
يعنى : من جهة الخير والحق لتصرفونا عنه ٠‏ أى من ناحية البطش 
والقوة لتجبرونا على الفعل ٠‏ أى بالحلف يعني | أ تحلفون لنا أن هذا 

هو الطريق الصحيح بلاطو عرو 

ويرد المتبوعون على التابعين / ارال 55-6 
[الصافات] يعنى وار م إلى الكفر 2 بل كنتم بطبيعة 
الحال غير مؤمنين » وبمجرد أن أشرنا إليكم سرتم خلفنا وتابعتمونا 
وما كان لَنَا علَيكُم مّن سلْطَانٍ 2 # [الصافات] والساطان إما سلطان قوة 
يقهركم على الفعل ٠‏ وإما سلطان حجة يقنعكم بالكفر , » فليس لنا 
عليكم لا سلطانٌ قوة وقهر , ولا سلطان حجة وإقنايخ : | 

1 بل كنتم (©) 4 [الصافات] بطبيعتكم قوما طاغين 52 © [الصافات] أى : 
مكمناوزيق: للج 'فى: الكفر .وفى الضلال . وهذه تعليمة إبليس يقولها 
ا 


. الأضبط : هو الذى يعمل بيديه جميعا وبعال يانه كنا تعمل برجي . قاله أبو عبيد‎ )١( 
وهو الذى يقال له أعسر يسر |[ لسان العرب - مادة عي‎ 


ش قناقن 
22-2 بوص سمبمصسبيصصيبيسصم 
لآتياعه فى الأخوة حين يتيرأ منهم ويلقى عديدهم مسئولية 0 
كمأ حكاه القرآن الكويم : « وقَال الشيطان لَمَا قضى الأمر إن الله وعد كم وعد 
الحق ووعدتكم فأَحْلفَكُم وما كان لى عَليكُم من سسلطَان إلا أن دعَرتكُم اتيم لى 
فلا تلومونى ولوموا أَنفسكم 69 4 [إبراهيم] 
5 11 7 02200006 جد 2 سر« 
مسق عليَنَاقول ريناإنا لذأ يفون لا فَأعويتَكم 
إِنَا َاعوينَ ) م وَمِذفالْعدَاب مَسردون 0 


ناكد لِك نمع ليا لْمجرمينَ 9)) © 

معنى 9 فحق 69 4 [الصافات] أى : وقع ووجب 9 علينا 69 4 
[الصافات] أى : جميعا التابع والمتبوع . الجميع وجب له العذاب , 
والحق هو الشىء الثابت الذى لا يتغير . وهذا المعنى ورد فى القرآن 
بأساليب ثلاثة : « سبق عليه القول 460 [مود] , و طحق الْقَوْلَ 0 4 
زيس] » ] » وف وقع اقول 9) 2ن © [ [النمل] 











030 ©" يه 


فقد سبق منًا أن أخبرنا بحدوث الشىء . وقد تحقق بالفعل 
ها الخسير نا يرو تحدفة ير ليمت #قوة ونشدو ةوقالو إن كلمة 
«وقّع اقول 469 [النمل] لم مُستخدم إلا فى الشرٌ . ما عدا مرة واحدة 
استخدمت فى الخير » وهى قوله تعالى :ومن يَخْرج من بيه مهاجرا إلى 
الله ووسول م ركه الموت ققد وقع أ على اله 0 [النساء] 

وتأمل فول يمان 8 إِنًا لَذَائة تقون 69 4 [الصافات) ولم يقولوا 
معدّبون أو مُحرقون ' لأن العذاب أو الإحراق يمكن أن ينتهى فى 
وقت من الأوقات , أما الإذاقة فهى دائمة ومستمرة , وهذا المعنى 


7س ل سي ل 


َو ادانع 
صمحصححوححموحهص م و 11715525005 جه 

رَاعين فى قوله تعالى : ظكُلَمًا نضحت" جنودهم بَدَلْناهم جلودا غيرها 
ليذوقوا الْعَذَاب 69 »4 0 [التسامع ‏ 

وقد اكتشفنا مَوْخَرا أن الجلد هو مركز الإحساس لا المخ ؛ بدليل 
ا ا ا بمجرد أن تنفذ الإبرة من منطقة 
الجلد 2 وبعد ذلك لا تا تشعر بآلم » هذه الحقيقة قررها الحق سبحانه فى 
قوله ( كلما تضجت جَلُودهم بَدَلنَاهم جلودا غيرها 63 4 [النساء] لماذا ؟ 
75 يْذوة قوا العذاب (253) 4 [النساء] فإذاقة العذاب فى نفس الجلد . 

وقولهم : 9فَأَعْوِينَاكُم )4 [الصافات] أى : دَللُناكم على طريق 
الغواية والضلال , والغاوى هئ الذى ضل طريق الخير والحق < إن كنا | 
غاوين © © [الصافات] والمعنى. ‏ : إن كنا تحن ضالين غاوين ٠‏ فلماذا 
نترككم للهداية وللإيمان رن ع أن تشربيوا معنا من نفس الكأس , 
وفذا منطق أستاذهم إبليس ٠‏ فلما. عصى وطرد من رحمة الله أقسم 
أن يضل معه ذرية آدم المكونوا مثله فى الضلال . 

ثم ينهى الحق سيحاتة: هذه المواجهة بين أهل الباطل . ٠‏ ويقرر” 
هذه الحقيقة فإنهم يومئذٍ 69 © [الصافات] أى : يوم القيامة فى العذاب 
مشتر ن 469 [الصافات] وهذة سنّتنا فى أهل الضلال إنا كذلك نفعل 
بِالْمُجَرِمِينَ 09 4 [الصافات] والمجرم هو الذى يكذَّب بقضية الإيمان 
الأولى 2 وهى التوحيد ؛ لذلك. يصفهم الحق سبحانه ف الآئة بعدها : 


00 1 2 5 
لدتسي 774 


00 نضحت جلودهم : المراد احترقت ١‏ أ القاموس القويم 2700 ا 





ا 


َو لضَافَاننَ 

55 

[ قولها :حاتف : ل نهم 02 4 [الصافات] أى : الكفان الذين وصفوا 
بالإجرام (١‏ كانوا إذا قبل لَهُم ل ده إلا كرون 4069 [الصافات] أى : 
يستكبرون عن قبولها والتصديق بها « ويقولون أثنا لتاركوا الهسناك 4 
[الصافات] يعنى : منصرفون عن عبادتها « لشاعر مُجنون 69 4 العا 
أى : من أجله . ومن أجل دعوته . 


عاذ ِ 


وعجيب من العرب وهم أمة كلام يقدرون الكلسة ويتذوقوتها : 

ويجعلون لها أسواقا ومعارض , ويكرّمون الشعر والشعراء ٠‏ لدرجة 
أنهم علّقوا أجود قصائدهم على أستار الكعبة » عجيب من قوم هذا 

حالهم أن يقولوا ( آلهتنا ص9 #2 [الصافات] ]| وهم يعلمون تماما معتى 
الآلهة ومعنى العبادة » فالإله يعنى المعبود قبأى حَقّ عُبِدَتْ الأصنام ؟ 
بماذا أمرتكم ؟ وعن أى شىء نهتّكم ؟ ما المنهج الذى جاءتكم به ؟ 

نعم هم يعلمون أنها جمادات , لا تضر ولا تنفع ٠‏ لكن عيدوها 
بفطرة التدين فى الإنسان ٠‏ فالإنسان بطبعه متدين يحب أن يستند 
إلى قوة أعلى منه يلجا إليها عند الشدة . قوة تعينه على التجلّد 
ال دن لالأحداث » وقد وجدوا فى هذه وه أنها آلهة بلا تكاليف 
وبلا متطلبات , فعبدوها من دون الله . 

ثم عجيب منهم وهم أمة كلام أل يفرقوا بين كلام الله فى القرآن . 
وبين الشعر » وهم أعلم الناس به وبأوزانه وقوافيه » فأين الشعر من 
كلام الله فى القرآن ؟ ثم عجيب منهم أن يتهموا رسول الله بالجنون , 
وهم أعلم الناس به ويأخلاقه وصفاته وسيرته فيهم قبل بعثته , 
وما أبعدَ الجنون عن الذى جمع محاسن الصفات وكريم الأخلاق !! 

الجنون أن يتصرف المجنون بجوارحه تصرفاً ل يمر على العقل , 
المجنون لا يفاضل بين الأشياء , ولا يخوت الضار عن النافع » 


ل ل 


سورك الْصَنا فَايْتَ) 
حصمحصصم ص صصح وحصت وح حصمهصحه م ات 


المجنون ليس له خلق ٠‏ لذلك يرد الحق عليهم ويدفع عن رسوله 
اتهاماتهم ٠»‏ فيقول : فت والقلم وما يسطرون ةا (0) ما أنت بنعمة ريك بمجنونٍ 
0 وإِنَ لك لأجرا غير ممنون © وإِنّك لَعلَى خلق عظيم (4)2 [القلم] 
لذلك يقول تعالى هنا : ( بل ) وهى للإضراب عن الكلام السابق , 
يعنى : دعكَ من هذا الهراء بل جاء اه 0 
سبقوه اليه فى منهج 
ريثأتب اناير متف 


اماك َم © © 


فى الآيات السابقة قال سبحانه حكاية عن الظالمين قول 
المتبوعين لأتباعهم : « فَحَق عَلَينا قَول ربا إن لذَائقو 9 4 [الصافات] وهنا 
يؤكد هذا المعنى , إلا أنه يُصرّح هنا بنوع الإذاقة 9 لذائقوا العدَاب 
الأليم )4 [الصافات] وهذا العذاب الأليم ليس ظلم) ولا تعديا , إنما 
جزاء ما قدمتم : وما تجزون إلا ما كنتم تعملون 59 © [الصافات] : 

ويعد الحديث عن أهل الكفر واللّدّد وأهل الإجرام والعناد . وبيان 
مصيرهم . ٠‏ وما ينتظرهم من الجزاء يتبع الحق سيحانه هذا بالحديث عن 
أهل الإيمان الذين أخلصو العيادة لله . والجمع بين المتقايلين أسلوب 
من أساليب القرآن و كاك قوله يسيكانه:: 0 
الفجارَ لفى جحيم 09 ©[الانفطار] وبضدها 5 تتميز الأشياء » والشىء بعد 





(1)تسدقتت العيوة ون #اعتوق ] تكوهاام سيلدت لما معدها القرطلنى فى سيره 
(4/لوللاه) . 


َو الصا فَايْع) 


ص١١‏ اح موصت وص حص وص صوصو موححص بيهت 





ذكر مقابله يتبين حسنه . كما قال الشاعر'' واصفاً محيويته : 
فالوجه مثل الصبح مبيض والشعر مثل الليل مسود 
: 3 ىا وة ره ْ . 8(؟) 


اضدان لسما | ستجمعا حسنًا والضد يظهر حه 


لذلك يذكر الحق سيحانه ما أعده ؛ لقمؤمنين أ 
ذكره مى جزاء الظالمين المكدّبين 4 
فتكون عذابا جديداً يضاف إلى عذابهم فى التار. 


يقول تعالى : 
ع عه 4 الوا د عر بف رت ع ا 1 

22 إِلاعباد انها 0 2 

7 لام 2 















1 


ير أ 7 


م2ح7 ١7ج‏ 77 7 بر 
ولد (١؟٠١‏ ه ) » من أهل الكوفة . غلبه على الشهرة معاصراه صريع الغوانى وأبى نواس. 
هى ابن عم دعيل الخزاعى عمى فى آخر عمره ء قتله خادم لعقبة فى الرقة ( توفى 
اذاه ) . [ الموسوعة الشعرية ] 

6 البيتان من قصيدة لأبى الشيص الخزاعى من بحر أحدّ الكامل » عدد إبياتها بيت ,2 
ولكن لفظ البيت ( منبلج ) وليس ( مبيض ) . 

(؟) مما ورد فى هذا ما ذكره ابن القيم فى كتابه « حادى الأرواح إلى بلاد الأفراح » 
(رص5550) وعزاه لابن أبى الدنيا من حديث أنس أن رسول الش يك قال : « إذا دخل أهل 
الجنة الجنة فيشتاق الإخوان بعضهم إلى بعض . قال : فيسير سرير هذا إلى سرير هذا , 
وسرير هذا إلى سرير هذا » حتى يجتمعا جميعا ٠‏ فيقول أحدهما لصاحبه : تعلم متى غفر 
الله لنا ؟ فيقول صاحبه : يوم كنا فى موضع كذا وكذا فدعونا الله فغقر لنا . 

(5) قال الزجاج : ( بكاس من معين ) أى : من خمر تجرى كما تجرى العيون على وجه 

. الأرض ٠‏ والمعين : الماء الجارى الظاهر . [ القرطبى فى تفسيره 7/4١لا5‏ ]. 

(9) أورد السيوطئ فى الدر المنثور (4817/1) عن قتادة : ( لا فيها غول ولا هم عنها ينزفون) 

قال : لا تُذهب عقولهم . ولا تصدع رؤوسهم . ولا توجع بطونهم » عزاه لعبد الرزاق وابن - 





سو لصَنادَايْع 
وححصمحص ص وحص ههه وه .171155959 1اأ2 

سيق الحديث عن جزاء الكافرين ٠‏ وهنا استكناء 8 إلا عباد الله 
المخلصين (5) > [الصافات] فهم مُستَتّنون بعيدون من هذا المصير , 
مفعول . يعنى : الذين أخلصهم الله واصطفاهم لطاعته وعبادته 
« أولئك لهم رزق معلوم 69) 4 [الصافات] أى : فى الأخرة لأن رزق الدنيا 
لمن كلوه :لانن تكد وكتسن :فلن الواقنات#وقة. تحر كو هذا الكد : 

فالؤراعة قل. تون + والتحارة كن تكسن .. 
إذن : لنا رزق فى الدنيا . لكنه غير معلوم . أما فى الآخرة 
فَررْقَك معلوم مُخصص لك لا يتخلف أبنا , ولا تحول دونه 
الأسداتةة لان تقوون قن الأكورةت كما كلكا حسم المسبب «ستحاكة , 


وسيق أن عرفنا الرزق وقلنا : إنه كل ما ينتقع به لخدي 0 
يوحن من الحرام يعد رزقا. لذلك قال تعالى : 8 يَأَيها الْذين آمنوا كلوا 
من طيبات ما رزفاكم 09 4 [البقرة] 

ثم ينتقل السياق إلى تفصيل ما أجمل فى كلمة (رزق) . وأهم 
ررق ينتفع به المرء هى القوت الضرورى الذى به قوام حياته ١‏ ثم 
التفكّه بما يرقّه هذه الحياة . لكن الحق سبحانه هنا لم يذكر 
الضروريات إنما ذكر الترف الزائد على الضروريات ا فواكه وهم 
ره 463 [الصافات] مع أنه فى مواضع أخرى ذكر الضروريات » 

ثم أتبعها بالفاكهة والتّرّقيات . مثل قوله سبحانه : ظ ليأكلوا من ثَمَره 





- أبى شيبة وابن جرير وابن أبى حاتم . 
- وعن ابن عباس قال : فى الخمر أريبع حضتا« السك والكسدا] والقىء والبول . فنرّه 
الله خمر الجنة عنها ( لا فيها غول ) لا تغول عقولهم من السكر ( ولا هم عنها ينزفون ) 
امشضون عنها كما مق صناكن. خسن الفا عخها + والقئع مستكره ‏ عزاه: السيوطى فى 
الدر المنثور (/88/1) لابن أبى حاتم وابن مردويه . 


سوب الصا قاو 


وما عملته أيديهم أقلا يَسْكْرُونَ 9© 4 2١ ١‏ 00 
إذن : لماذا اقتصر الكلام هتا على الفاكهة فحسب ؟ قالوا : لأ 
الكلام هنا عن الآخرة , والآكل فى الآخرة.لا يكون عن حاجة إلى" 
الطغباح ع إنفا يكون سيتعة وتفك) بالأكل.. أو : يكون المراتٍ أن الله 
.تعالى ما دام قد ضمن لك التفكٌه ' فمن. باب أولى ضمن لك القوت 
الضرورى . 00 07 ا 1 
ومعنى وهم 5506 [الصافات] أى : أنهم لا 2 لهم 
الأكل ليأكلوا » كما نرمى الحشيش للببهائم مثلاً . لا نقصد بذلك 
5 انها يساق من هذا الرزق ( وهم مكرمون 69 فى جنات النّعيم 


وقوله تعالى ارك اللداوده بسسسر يس : لا يكلّفهم 
مشقة التزاور ٠‏ فالسررٌ التى يجلسون عليها متقابلةٌ » بحيث إنْ أردت 2 
أن تزور أخنا) لك تنجده أمامك 2 م ال إليه ٠‏ فهذه مسألة 





(يطاف عَلهم بكأس من معن 469 زه [الصاقات] : وفى آئة الشريا د 
سيحانه الذين يطوفونٍ يهذه الكأس ٠‏ يطوف عليهم ولدان مُحَلّدوِنَ 69 
بأكواب وأباريق وكأس من معين | (02 © [الواقعة] ظ ظ 

الكأس يراد بها الخمر أو القدح الذئ يوضع فيه الخمر 8[ من معين 

«462 [الصافات] يعنى : من شىء تراه بعينيك » أى من عيون تجرى 

' كما تجزى عيون الماء . ثم يصف هذه الخمر بأنها (بيضاء) والبيضاء 
هى أصفى أنواع الخمر عند العرب . 

9 لذة للشاربين 69 4 [الصافات] ولم ايقل لذيذة . إنما (لَدّه) أى : 





ظ 0 َو ألعتراي 
١/8‏ «صمححصح محص وحصححمن حوحصححميصه ‏ 


إن الذين فى قلوبهم زيغ أى ميل . يتبعون ما تشابه من الآيات ابتغاء الفتنة . كأن ظ 
الزيغ أمر طارىء على القلوب . وليس الأصل أن يكون فى القلوب زيغ . فالفطرة 
السليمة لا زيغ فيها . ٠‏ لكن الأهواء هى التى تجعل القلوب تزيغ . ويكون الإنسان 
عارفا لحكم الله الصحيح فى أمر ما ؛ لكن هوى الإنسان يغلب فيميل الإنسان عن 
حكم الله . والميل صنعة القلب . فالإنسان قد يخضع منطقه وفكره ليخدم ميل 
قلبه » ولذلك فرسول الله صلى الله عليه وسلم يقول : ئ 


( لا يؤمن أحدكم حى يكون هواه 5 لما حئكت به )١()‏ 


اذا ؟ لأن آفة الرأى ال هوى . وحتى المنحرفون يعرفون القصد السليم . لكن 
الواحد منهم ينحرف لا يبوى . ودليل معرفة المنحرف للقصد السليم أنه بعد أن 
يأخذ شرته فى الانحراف يتوب ويعلن توبته . وهذا أمر معروف فى كثير من 
الأحيان ؛ لأن الميل تَكَلّفٌ تبريرى . أما القصد السليم فأمر فطرى لا يُرهِق . ومثال 
ذلك: : عندما ينظر الإنسان إلى حلاله . فإنه لا يجد انفعال مُلكة يناقض انفعال ملكة 
أخرى . ولكن عندما ينظر إلى واحدة ليست زوجته . فإن ملكاته تتعارك . 
ويتساءل : هل ستقبل منه النظرة أو لا ؟ إن ملكاته تتضارب . أما النظر إلى الحلال 
فالملكات لا تتعب فيه . لذلك فالايمان هو اطمئنان ملكات . فكل ملكات الإنسان 
تتآزر فى تكامل . فلا تسرق ملكة من وراء أخرى . 

مثال آخر : كديا تعب واس اهار قي عن عل فإنه لا يمحس بتضارب 
ملكاته . أما إذا ذهب إنسان آخر لسرقة هذا الشىء فإن ملكاته تتضارب . وكذلك 
جوارحه ؛ لأنها خالفت تلن الحق والاستقامة والواقع 

ا الذين فى قلوهم زيغ فيتبعون ما تشابه من ابنذ الفتنة وابتغاء تأويله » إذن 
فاتباعهم للمتشابه منه ليؤولوه تأويلا يخالف الواقع ليخدموا الزيغ الذى فى قلوبهم . 


ْ (١)رواه‏ فُْ شرح السنة للبغوى . رق كر العمال . ومشكاة المصابيح للتسريزى . 





0 


00 


صقانت 
حم ص تمص صمت ادا 


هى فى ذاتها لذّة » وكأن اللذة تجسدت فى هذه الكاس , كما تقو تقول : 
فلان عادل . فإن أردت الميالغة فى هذا الوصف قلت :- فلان عدل . 


ووصف سير فى الآخرة بأنها لذ للشاربينَ 69 4 [الصافات] 
ليفرّق بينها وبين حمر الدنيا . لآن خمر الدنيا كما نراهم يشربونها. 
فى الأفلام لا تُشْرَب للذة , لأنه يضع القليل منها فى الكأس , ثم 
يصبها فى فمه صبا . ويتناولها على مّضّض لكراهية طعمها . 

لكن طالما أن خمر الدنيا لا لذَّمَ فى تعاطيها ٠‏ فلم يشربونها ؟ 
رمو فيا لذن الثاى يننا مقها مق "اكغلال العقل الذى يعد ساربن 
ل الحركة » وهم يريدون الانطلاق والحرية من هذا الحارس ؛ لذلك 
فأحود أنواع الخمر عندهم والعياذ بألله . هذه الى “تغرية عن 'وعيه: : 
وتفعل يه كذا وكذا . ظ 

اما كفي اللكر قله محمعرا دونه إلا اسهها فحب نكسن الكو 
لذَّةّ » تشعر بها حين تتناولها . وتأخذها رشفة رشفة على مهل 
لتكووق جعاذوقينا :ثم فى :تاهب بالعقل ولا تغتاله إلا فيها غول 
55) © [الصافات] أى : لا تغتال العقول . ولا تذهب بها . 

ولا هم عنها يفون 59 4 [الصافات] نقول : انزف الحوض . يعنى : 
ان كشا الاك بالسوريه إلى نايت رار الف سن ا د 
الجسم واحدة واحدة ٠‏ إلى أن يموت الإنسان . 

وهة انوا التخنم هنا سئب كرفا لما فى التطن ».مكيف قير + 
شاربها كل ما فى بطنه » ويُخرج كل ما فى جؤفه . أما خمر الآخرة ١‏ 
قلا تسد هذا التذفك::. ا 


أى : يكون المعتى «ولا هم عنها ينزفون 69 » [الصافات] أى . 





و الْصَادَانْتَ 
حا" تت ت.ت .22:22:50 > 


«#وعكم قورت تازه فى عين عِينْ 6 
كنض فَكون 9 4ه 
هذا و ضيفه التشياء الجنة فين( قَاصِرَات الطراف .. (2ة) 4# [الصافات] 
يعنى : تغض بصرها . فلا تنظر إلى غير زوجها » وقلنا : إن أغلى 
ما يتملكه الإنسان يمكن أن يهبه لغيره , فأنت تُعيرُ صاحبك سيارتك 
مكلذ أو. ميك الى اقويك د أليد ا 
أها المراة هي الشىء الوتكون الذى. لذ عقيل شير اللي إلنها : 
لما لها من خصوصية ومنزلة د كلك اسن مق توكتك الا + تمتد عيثها 
إلى غيرك . وهذه من صفات أهل الجنة فَهُنّ ل( قاصرات الطرف . 
(62) 4 [الصافات] تقصر نظرها على زوجها ٠‏ وهن كما فى آية أخرى : 
(حور مَقَصُورَاتَ فى الْخيّام 9© 7 446 [الرحمن] يعنى : مأسورات وسور كات 
لأزواجهن . ظ 
فالحق سبحانه يحفظ حسن المرأة . ويحرص على التكوين 
العشيف فى المجتمع . لات ال شريقا طاهر) , وهذه المقاييس 
التى للمؤمنة فى الدنيا هى كذلك فى الآخرة . فكأن الحق سيحانه 
يطمئن الأزواج على هذه الخصوصية ء ويؤكد أن الزوجة فيها 
لااويشاوكه قروا جد نولو حش بالقطرة . 00 
(1)نغن انك كاي كال( لا يترفوق )+ لا يسكرود و ماهد الا كدقن عقر ليم( أخريك 
هناد وعبد بن حميد وابن أبى حاتم ) . وعن سعيد بن جبير : لا مكروه فيها ولا أذى . 


( أخرجه عبد بن حميد وابن جرير وابن أبى حاتم ) . أورد هذه الآثار السيوطى فى الدر 


المنثور ( 28/17 ) . 





شور | سورك صما فاده 





506 «إعين 62 4 [الصافات] ميخ جسة اف تفن 6 اسعة 

العينين مع حدييا ٠‏ وهذة من غلافاتة القلاعة 'والحسة فى المرأة عند 
العرب ؛ لذلك من المقاييس التى وضعوها للجمال أن العين تكون واسعة , 
٠‏ والقم اضيق , بحيث إذا قنست عينها بفمها » كانت اعيثها أوسع .. 


| ومعتى ( عثدهم ) يسني : فى حوزتهم : لانها من ممَاع الجنة ٠‏ 
فمّن اشستهى منهن. شديثا. وجده وإلا ترقع عنها لكن هى مسوجودة 
كلمه لي 
لأنها أكبر وأجمل فى اللون . ويقولون لمن يحمى الجمال فى قبيلته : 
يحمى 2-6 د 0 البيض هنا بأنه مس 


و اس 


وهنا يحكئ لنا الحق سبحانه هذا الحوارَ بين أهل الجنة يتساءلون ‏ 
عن أهل الظلم وأهل الضلال والغواية وأهل سوسا اد 


ا ل نا 





00 قال الحسن 57 زيد : شبهن ببيض النعام » تَكنّها التعامة بالريش من الريح والغبار , 
فلونها أبيض فى صفرة ٠‏ وهو أحسن ألوان النساء . نقله القرطبى فى تفسيره ,.)509١15/48(‏ 
وذكره السيوطى فى الدر المنثور ( 865/1 ) وعزاه لابن أبى حاتم عن زيد بن أسلم : 


و 
2 


ا 


١ 1/١ : 2‏ 
( قَال قائل مَنهُم 469 [الصافات] من أهل الجنة لإنَى كَانَ لى قَرِين 
#029 [الصافات] أى : صاحب فى الدنيا «يقول أئنك لمن المصدقين 
©© »4 [الصاقات] أى : بالبعث ١‏ أَئذا مسن وكنا ترا وَعظاما نا َمدِيُونَ 
46 [الصافات] يعنى : محاسبون . وهذا السؤال منه على سبيل ‏ 
التكذيب والإنكار لقضية البعث والحساب . 


98 قَالَ هل أت 5200 26 
لحي م (نما اناس نَكدتٌ ارون (©) وَلوْلَا 
ةرق كنت نَالْمخصَرسَ © #* 


القراق: حصنو ى :لك :فنذا"الموقق» كانف» قراه. ,و مكقيه كانك: تسففة : 
فبينما أهل الجنة مشغولون فى تساؤلهم عن أهل الضلال ممن كانوا 
يعرفونهم فى الدنيا ء إذ نظر أحدهم قفقاطلع على أهل النار » فرأى 
ضاحيه الذئ حاول أن نضلّة + ضاحية المكن بالبعك وبالحستات . 








فقال لجلسائه : انظروا هذا فلان فى النار . 
فاطلع قرآه فى سواء الجحيم (22) © [الصافات] أى : فى وسطها ء فلا 
آفل اله فى النكاة 'مفها + ضنذهاة تذ كن المؤمن كنمة اننا الى شهلتة 
بوانقةقه يمن بهاوم الضطلان.: الى كتانق إن توقهه فقوي ساحيه > قال 
مخاطي) هذا القرين : تاللّه إن كدت لتردين 69 4 [الصا فات] أى : + تيلكتى 
معك ولولا نعمة ربّى.. 69 4 [الصافات] أى : م وانلتتدى 
)١(‏ سواء الشىء وسواه وسواه : وسطه . [ لسان العرب مادة : سوا ] وقان اد مدو . 


أى فى وسط النار والحسك ( الشوك ) حواليه . [ نقله القرطبى فى تفسيره 
(*/؟كلاه )]. ٍ ٠‏ 





سم جسم سمي سم لماي جسم ابم بلس بش بواجممحصبررنهه 
لكنت من المحضرين ”© 4 [الصافات] أى : الذين تحضرهم الملائكة 
للعذاب وهنا تزداد ا المؤمنين بإيمانهم . ويزداد #مكرهم له للّه 
واعترافهم بفضله . ولا ينقص عليهم هذه الفرحة إلا الخوف 00 
الموت وفوات هذا النعيم . فيقولون : 


ا 
بن اانا إلامونننا الأوك ومَامحَن 
أ 
الولعم 9 لمثّلٍ 
© 4 









1 دان 





فهع إن يشاقون 'قرات هذا ١‏ التعيم . فيتساءلون 9 أَفَمَا نحن بميتين 
9 إِلذّ مَوتَسنَا الأولئ 69 4 [الصافات] يعنى : ألسنا ستحوت مرة أخرى 
وما نحن بمعَذبين © 4 [الصافات] أى : بعد ما نحن فيه من النعيم , 
أليس هناك شىء آخر تُحَاسَبٍ ونُعذّب عليه كأن أمنيته أن يظلّ على 
هذه الحال من التنعم الا يفيت لا يموت بولا ياعيد الما من الفديم 
إلى العذاب . 

إن هذا © »4 [الصافات] أى : ما نحن فيه من النعيم الدائم الذى 
لا ينقطع ولا يزول ٠‏ ولا يأتى بعده حساب آخر ولا عذاب « لهو الفوز 
العظيم 60 4 [الصافات] ولا شك أن هذه غاية ينبغى أن يعمل لها كل 
عامل 2 لمثل هذا فَليعملٍ العاملو ذه »م [الصافات] 

ظ فكأن الحق سبحانه يحكى لنا هذا الموقف من الآخرة ليّبِيّن لنا أثر 
الإيمان وعاقبة العمل الصالح . ويستحضر لنا ما يحدث فى اليوم الآخر , 
)١(‏ المحضرين : المرغمين على الحضور ء يُحضرهم الملائكة للعذاب . [ القاموس القويم - 


مادة : حضر ] . وقال الماوردى : أحضر لا يُستعمل مطلقا إلا فى الشر . نقله القرطبى 
فى تفسيره ( 7/4الاه ) . 





اكنالا ‏ 
حم حت حت مت حنست 0 


لتأخذ من ذلك العبرة والعظة فكل عمل يُؤْدّى إلى هذه العاقبة سَّهل - 
هين , مهما تحمأنا فيه من مشاق ومتاعب ارك وح لجسا 01 


2 ار 16 2 00 


© إتهامج: جم رعذ لسرا تير © 


الآيات هنا تراوح بين ذكر الجنة وما فيها من النعيم ٠‏ وذَكّر النار 
وما فيها من العذاب . فتعود مرة أخرى إلى جهنم وعذابها ووصف 
ما فيها « أذلك © »4 [الصافات] أى : ما سبق ذكره من نعيم الجنة 
«خير 69 4 [الصافات] أفضل الى د أفدل التفضيل .انزلا 
6 © [الصافات] أى : مزل وضيافة . 

فالدرل ها تعد 'تلكديقي الطاوص دمن حكن فيه مدر نات الهناة 
من مأكل ومشرب وخلافقه . لذلك يسمون الفندق ( نَل ) ٠‏ والفنادق 
مع ما فيها الآن من سيل الراحة هى ما أعده البشر للبشر . فما 
أدراك بما أعدّه رب البشر ؟ لا بد أنْ تكون الضيافةٌ على قدر إمكانات 
العضيفف» . [ [ 


















)1( شجرة الزقوم مشتقة من التزقم ٠‏ وهى البلع على جهد لكراعتها ونه ::واشخلق فنها:: 
هل هى من شجر الدنيا التى تعرفها العرب أم لا ؟ على قولين : 
أحدهما : أنها معروفة من شجر الدنيا . ومن قال بهذا اختلفوا فيها , فقال قطرب : إنها 
شجرة مرة تكون بتهامة من أخبث الشجر . وقال غيره : بل هو كل نبات قاتل . 
الثانى : أنها لا تَعرف فى شجر الدنيا . فلما نزلت هذه الآية فى شجرة الزقوم قال كفار 
فريش : ما نعرف هذه الشجرة ة. فقدم عليهم رجل من إفريقية فسألوه فقال كو دنا 
ا ال 00000 


مويو لضَافَاْن 
سي سس يي يي 
[ وم شجرة الرقُومٍ 09 # [الصافات] وطبيعى أن نسأل : ما هى 
يون شتكرة الر توي ؟ فيصفها اله لَنَا إِنَا جعلناها فة للظالمين 9 4 
5 فتنة بمعنى : محنة وعذاب (إِنْهَا شجرةٌ تخرج فى أصل الجحيم 
8 # [الصافات] أى : فى وسطها . 
وهذا مظهر من مظاهر طلاقة القدرة. فلا تسأل عن. 
شجرة فى وسط الثار ؛ لأن الفاعل هو الله عز وجل . إذن : حَذها 
فى إطار تنزيه الحق عن قوانين الخلق . 
ومعنى ( طَلْعها 60 #4 الكت أى : ثمرها ( كَأَنهُروُوسَ التشياطين 
© »4 [الصافات] لكن نحن لم نَرَ رءوس الشياطين ٠‏ لذلك وقف بعض 
المستشرقين الذين يحاولون الاستدراك على كلام الله » وقف يقول : 





كيف يُشبّه الله فى هذه الآية مجهولاً بمجهول , فنحن لم ثر 
شجرة الزقوم . ولم نر رءوس الشياطين ٠‏ والتشبيه يأتى لتوضيح 
المشبّه بذكر المشبّه به . فما فائدة أن تشبه مجهولاً بمجهول ؟ 

نقول : مح الإنسان فيه جزء للحافظة , وجزء للذاكرة » وجزء للتخيل 
سحى منكخلة ع فالإفسان يرى الأشياء . فتسجلها الحافظة فى حاشية 
الشعور , ثم الذاكرة تستد تستدعى له هذه الأشياء , أما المخيلة فتأخذ من واقع 
الأشياء وتكوّن صوراً جديدة مُتخِيّلة » لا أصلّ لها فى الواقع . 

هنا أنت مع هذا التشييه طَلعها كانه رء وان الشياطين 02 4 [الصافات] 
مع أنك لم تَرّ رءوس الشياطين ٠‏ إلا أن ن خيالك سيرسم لها صورة ظ 
على أبشع ما يكون . وعندها سيتضح لك.الفارق بين الدّزُّل الذى أعدة 
الله للمؤمنين فى الجنة. وهذه الشجرة التى. ثمارها كرءوس. الشياطين » . 

قالجمع بين هاتين الصورتين مقصود ء فكأن ‏ ربك عنَّ وجل أراد أن 

بسوقٍ لك العظّة فى وقت الجزاء المشهود , لا فى وقت التكذيب . 





وي الصَاَانْتَ 
00 


وشجرة | الزقوم شجرة خبيثة:, منتنة الرائحة » مرّة الطّعم , 
موجودة فى منطقة تهامة ٠‏ جعلها الله مثلاً للشجرة التى تنبت فى 
أصل الجحيم :اقالوا : هذا يمثابة 'تقريع للمعدبين هذه التسجرة 
لأنهم كانوا يكذّيون بالبعث وبالحياة بعد الموت . فجعل الله لهم هذه 
الشجرة تنبت فى وسط جهنم وفيها طعامهم . فلا طعام لهم غير 
ثمرها . : ٠‏ 0 [ 

والشجرة تعنى الخضرة والمائية , ومعلوم أن: المائية :تناقى 7 
وفى هذا إشارة إلى طلاقة القدرة التى كدَّبوا بها فى الدنيا . 
كون هذه الشجرة ال ل 
ويحتاجون إليها وهى شاخصة أمامهم , هذا كله تقريع لهم على 
ما كذّيوا يه . 

وهذه المسألة تُذَكّرنا بسيدنا إبراهيم - عليه السلام - حين ألقى 
فى النار » فجعلها الله عليه بَرْد) وسلاما , وعطّل بقدرته تعالى قانون 
الإحراق . 


6 بير 3 


لحق سبحاته يديد أن يع صورة هذه الشجرة . مع أن العو 
يعرفون شجرة بهذا الاسم . ويعرفون حبّثها وتتن ريحها ومرارة 
طعمها . ويعرفون طلّعها البسيط ٠‏ لكن أحدا لم ير الطّلْع الذى يشبه 
رءوس الشياطين . 

إذن العراك تشيعة و انينلاء لومس لكان ا هد ل يا 
بشاعته كل مذهب . قطلّع كل شىء يكون جمياة ٠‏ بل هو أجمل 
ما فى الشجرة , أما هذه فطلّعها كأنه رءوس الشياطين ٠‏ ولك أن 
الي والدّمَامّة والشكل المنفّر . 2 





و لفان 





الملاك أحسن وأجمل صورة » ومن ذلك قول شر لما رأينَ يوسف 
عليه السلام : (حَاش للّهمَا هذا بَشر) إن هذا إلا ملك كريم 9 4 [يوسف] 

إذن : رَاعَى القرآن فى هذا التشبيه معتقدات العرب 2 وجاء 
بصورة مجهولة . نعم لكن سيتصورها كل واحد بمقاييس القبح 
عتده » ولو أتى بمنكّل مخدّد معروف فى القَبح ٠‏ لكَانَ على لون 
واحد . وريما كان قبيحا فى نظر شخص وغير قبيح فى نظر الآخر , 
لكن الحق سبحانه يريد منظرا مُقبَّح) عند الكل » ومَنْ منّا يتصور 
الشيطانَ جميلاً ؟ 00 ْ 





لذلك قلنا : إذا جتنا برساضنى الكاريكاتير فى العالم ٠‏ وقلنا لهم : 
1 الي 6 > 0 . اق 
ارسموا لنا صورة تخيلية عدر ن » فسوف يرسم كل منهم صورة 
للقبح فى نظره ٠‏ ولن تجد في صورة مثل الأخرى . إذن : جاء 
تشبيه طلّع شجرة الزقوم برءوس الشياطين . ليشيع معانى القيح 
جميعاً فى النفوس . وهذه الصورة كفيلة بأن تنقرنا من هذه الشجرة. 
٠ 1 6 2‏ 3 0 ّ ب 5 3_ 
وأصل الطّلْع هو الكم 'الذى يحوى أول ثمرة للشجرة » ويقال 
للكوز الذى يحوى ثمرة النخل وما يشبهها . فإذا خرجت منه الشماريخ , 
وبانت استدارته وتكوينه يسمى (بلح) طالما كان أخضر اللون . [ 
واليلحة لها ثلا نه أوصاف 


الأول : حجمها ٠‏ فإذا أخذت حجمها الطبيعى وألنهائي بيدق دون 
لوي + تتتلون :نا حمراء أو صفراء . وفى هذه المرحلة يقولون 
( البلح عقر ) ويسمونه ( زهو ) . 








)1( الكم والكم : غلاف الكمر والحب قبل أن يظهر . وشو وعاء الطلع . وغطاء التّوّر . فكُم 
الطلعة قشرهاء. ومن هذا قيل للقلنسوة 5 كمّةَ لانها تغطى الرأس . ومن هذا كما القميص 
لانهما يغطيان اليدين . [ لسان العرب - مادة : كمم ] ْ 


5 


َو الصَاذَانْج 
سسا سسسب سيد 
القانى : إذا استقر اللون وكملت حمدوقة أو درق 0 
( بسر ). 
الوصف الثالث : بعد الحجم واللون يأتى القوام : لين أو يابس 
بحسب البيئة ٠‏ فإن كانت حارة جافة , فإنها تؤثر على البسر وتجققه , 
فيتحول إلى تمر ٠‏ دإن كانت البيئة باردة رطبة صار البسر رطبا . 


+29 5 اس 5 الو ا لون 0 م : 
ا 538 


عَلبَا لسْوَيَامَن حيو 59 

معنى : مستي مع 0 لهذا المثل المكدر المنكد 
لهم ٠‏ حيث لا طعام لهم غيرها #8 فإنهم لآكلون منها 65 4 [الصافات] 
ولن يأكلوا على قدر الضرورة ٠‏ بل« فمالئون منها البطوث 55 4 [الصافات] 
وعندما يملأون منها بطونهم تَرداد النار فيها » قيريدون شراباً يطفىء 
هذه النار » فيكون شرابهم الحميم ٠‏ والعياذ يالله 8 

« ثم إن لهم عَلَيها لَشَوبًا مَنْ حَميم 9 » [الصافات] لفوت 000 
المخلوط العمروع 2 والحميم هو الماء الذى بلغ غاية الحواد 5 - اق 
موضع آخر . سمّاه القرآن ( الغسلين )2 هذا شرابهم والعياذ 2 ْ 
فإذا ما أكلوا وشربوا عادوا للجحيم مرة أخرى ٠‏ « ثم إن مرجعهم لإلى 
با ا 


)01 الشوب : الخلط . فالشوب فى الآية / : الخلط والمراج [ لسان العرب - مادة : شوب ] . 
قال السدى : يشاب ( يُخلط ) لهم الحميم بغسأق أعينهم وصديد من قيحهم ودمائهم . 
وقيل : يمزج لهم الزقوم بالحميم ليجمع لهم بين مرارة الزقوم وحرارة الحميم ٠‏ تغليظ) 
لعذابهم وتجديدا لبلائهم ..[ القرطبى فى تفسيره 7/4؟لاه , لالالاه ] . 

(؟) قال تعالى : ولا طعام إل من غسلين 69 4 [الحاقة] . والقسلين هو صديد أهل النار 
[ التففسير الميسر ] . 





حصمحح مححوموحهص مص صو صوص 1اثااه 


فالميل موجود عند قلوبهم أولا . ثم بدأ الفكر يخضع للميل . والعبارة مخضع 
للفكر . وهكذا نرى أن الأصل فى الميل قد جاء منهم . . ولننظر إلى أداء القرآن 
00 


2 سمه 6م - سرع م مم 
(من الآية ه سورة الصفاح) 


كأنه يقول : مادمتم تريدول اميل فسأميلكم أكثر وأساعدكم فيه . والحق سبحانه 
لاييدأ إنسانا بأمر يناقض تكليفه » لكن الإنسان قد يميله هواه إلى الزيغ , ؛ فيتخل 
الله عنه : ويدفعه إلى هاوية الزيغ . وآية أخرى يقول فيها الحق : 


4 
سس و 2 سم مء 2 2 ص مرة راس لمم بر مهس 6م برجم سم مب ه 
صا م د ور َ م َم يم م 4 


صرف ألله قلوبهم بأنهم قوم نتن ج 
( سورة التوبة ) 

عبج الذين بدأوا ؛ انصرفوا عن الله فصرف الله قلوبهم بعيداً عن الإيمان . 
وكذلك الذين يتبعون المتشابه يبتغون به الفتنة أى يطلبون الفتنة » ويريدون بذلك 
فتنة عقول الذين لا يفهمون . وماداموا يريدون فتنة عقول من لا يفهمون فهم صد 
المنبج » وماداموا ضد المنبج فهم ليسوا مؤمنين إذن . وماداموا غير مؤمنين فلن 
مهديهم الله إلى الخير . لأن الإيمان يطلب من الإنسان أن يتجه فقط إلى الإيمان بالرب 
الإله الحكيم . ثم تأق المعونة بعد ذلك من الله . لكن عندما لا يكون مؤمنا فكيف 
يطلب اي الله » إنه سبحانه يقول : 

(أنا أغنى الشركاء عن الشرك )200 . 

إنهم يبتغون الفتنة بالمتشابه » ويبتغون تأويله » ومعنى التأويل هو الرجوع . » لأننا 
نقول : « آل الشىء إلى كذا » أى رجع الشىء ء إلى كذا » فكأن شيئاً يرجع إلى ثثىء . 
فمن لهم عقل لا زيغ فيه يحاولون جاهدين أن يؤولوا المتشَابه ويردوه إل الحكم , أو 
يؤمنوا به ى)| هو. 


)١(‏ اتحاف السادة المتقين للزبيدى » ومسند الربيع بن حبيب . والترغيب والترهيب للمنذرى , والأسماء 
. والصفات للبيهقى . ظ 





َو الْضَادَانِنَ 





وأنه ليس ظلم]ً لهم . إنما جزاء ما فعلوا : 


8 ته ْمَأ َب علد © 


ل >< 07 ووم لير 4 بج ا 


فهم علج اتره ” برعون (ري) : 





ننكن 4 عدوا انمد على عبلان ل فَهم على آثارهم )4 [الصافات] 
يفت + يتيسون طريقهم ويُقلّدونهِم ٠‏ ومعنى 8 يهرعون 40 [الصافات] 
أى يؤُعجون ويسرعون كأن شيئًا يحملهم على الإسراع ؛ لأن هذا 
الفعل (( يُهْرَعُونَ ) مبنى للمجهول ٠‏ أى : لما لم يُسَمْ فاعله كما 
نقول ركم فلان ٠‏ قالفاعل غير معروف . 

ولو كان الإسراع فى اتباع الآباء منهم لَقَال يهرعون بالفتح , 
يهرعون كأن شيئا يدفعهم إلى تقليد الآباء » ليبين لك سبحانه 9 
الشر أعدى ' لأنه لا تكليف للنفس فيه ولا حجز للشهوة » اذلك 
يجرى الإنسان إليه وسو فى طلبه . 

أما الهدىٍ والمنهج فلا يسرع إلبيه لأنه يَضيّق عليه مجال 
الشهوات , ويقيد حركته فى إطار ما شرع الله » إذن : هم يُقلّدون 
الآباء وهم يعرفون أنهم ضالون لينفلتوا من قد التكاليف الشرعية ٠‏ 

لذلك لما أخذ الله تعالى علينا العهد ونحن فى عالم الذر ؛ قال 
سيحانه (٠‏ وَإذ أحَدَ ربك من بنى آدمْ من طَهُورهم ذَرِيهُم وأشهدهم علَئ أنفسهم 
لست بريَكُم قَانُوا بَى شهدنًا أن تُونُوا يوم القيامة إن كنا عن هنذا غافلين 029 أر 
تَقُولُوا إنَمَا أَشْرَك آباونا من قبل وكا ذرَية مَن بعدهم أفمهلكنا بمافعل 
المبطلون 9 4 [الأعراف] 


وقد حكى القرآن اعترافهم باتباع الآباء فى أكثر من موضع من 





> 


صَافَانْة 

1-2 222+1 0ج موت صوص مصهحهه 
كتاب الله . فقال سيحاته : ط وإذا قبل لهم ابعوا ما أنزل الله َاُوا بل ضع م 
ألفينا عليه آباءنا 4 [البقرة] 00 عليهم 9 أو لو كان آباؤهم لا يعقلُون شيئًا . 


ولا يهتدون 0 4 ظ ظ [البقرة] 
كان الحق حك يقول لهم . - احور فى هذا الادعاء . 


فده نع فسا في ٠‏ را اله اميسال 


عاقل يِى هذا الضلال ب الاي 


لز تحصو صر بور 0 


رأ وا 0 سانو 
مَذْرِيَ 9 : ا” حكيْفَكنَ عَبِقبَّة مدن 6 
اداه ينيبت © هه 


قوله تعالى : ودعي [الصافات] يعنى : 
ليس هؤلاء بدعا فى الضلال . فقد ضل قبلهم كثيرون ممّن 
سبقوهم . وهذا يعنى أن قله آمنت ٠‏ والكثرة ضلّت «( ولقد أَرسلنا فيهم 
سذرين 469 [الصافات] يعنى : لم نتركهم على غفلتهم , بل أرسلنا 
إليهم الرسل تنذرهم وتحذرهم . 


وقلنا لت لدو ام مناعات ا 


فإن 0 عنده هذه المناعة فخالف منهج الله تلومه النفس اللوامة 


. الأوابة » فتؤنبه حتى يتوب ويرجع » فإن ألف المعصية وضعفت عندده 


ص لب ااا ا ا للد سس 





لفان 
1 707070 5-100 


النفس م ظ 5 يعد له ل مون ذات نفسه ردعه ار الآمر 
أفراده قوله تعالى وام بالل ارا لير جم الخد 


وقَرّق بين : وصنوا يتواسنا + تراينوا يغاب : يوصى بعضكم 
المكدية تاوت الناس “فسه مخ حيث الاستقامة تطيية لتنهع 


© في م 6 اتير ات 


فيجد من يردعه .2 ويجد من 05 حتى يعود ١‏ إلى الجادة : 


فإذا فقد الرادع من المجتمع » وعم الفساد المجتمع قلنا : تدخلت 
اللحماة ورسون جديد ومنهج جديد . 

نحن نعرف أن الرسول يأتى بشيراً ونذيرا . لكن الحق سبحانه 
هنا خص الإنذار ل( وقد رسلا فيههم منذرين 6 4 [الصافات] لماذا ؟ قالوا : 
أن در المفسدة مقدم عاسن. حلن المنفعة . وقلنا لتوضيح هذه 
المسألة : لو أن شخصا يرمى لك تفاحة مثلاً » وآخر يرميك بحجر 
لا شك أنك ستدفع الحجر عن نفسك أولاً. 

وقوله « فَانظر كيف كَانَ عاقب المنذرين 09 4 [الصافات] يعنى : : تأمل 
نتيحة الإنذار » فرسل الله أنذروا الجميع . لكن هل انتفع الجميع 
بالإنذار ؟ لا بل منهم مَّن انتفع به . ومنهم من أعرض عنه ٠‏ لذلك 
جاء الحق سبحانه بعدها بهذا الاستثناء : ظ إلا عباد الله ؛ المخلصين 69 4 
[الصافات] أى : الذين أخلصهم واصطفاهم لعبادته وطاعته » وهم الذين 
انتفعوا اد 


زف ينك هر لكر 400 رفساتن اراد مبيسيان. أن يقم عنم 





| ةا افا 
هت اصمح صمح ح وحص محص يح يسبت 


بيعض التفصيل , فقال سبحاته : 
00 لمجبون 9 و2 
لد 0 2 0 1 02 


0 ١ 7 6 ود‎ 


د 











لكيه 06 

لكن . لماذا بدأ بسيدنا نوح عليه السلام ؟ قالوا : لأن دعوته 
كانت أشيه بدعوة سيدنا رسول الله كَكِِةِ ؛ لذلك قال تعالى #شرع 
لكم من الدين ما وصئ به نُوحًا والدى أوَحيْنا لك وما ويا به إنراهيم ومُومئ 
وعيسئ أن أقيموا الدين ولا تتفرقُوا فيه 05 4 [الشورى] 

الحق سبحانه وَصى تُوحا . ووصّى غيره من الرسل ممَّنْ هم 
أعلى منه » ومع ذلك عطفهم عليه ٠‏ وجعله فى المقدمة . قالوا : لآن 
لنوح خصوصية هى فى البيئة التى كان فيها . وفيمن آمن به » فكان 
المؤمنون به هم الذين نجوا فى السفينة . وهم وحدهم الموجودون 
فى العالم كله فى ذلك الوقت ٠‏ فكأن له عمومية رسالة يخصوص 
الموضوع ٠‏ ورسول الله كد له عمومية رسالة . لكن فى عموم 
الموضوع . 

قوله سبحانه : « ولقد نادانا نوح 9 4 [الصافات] كلمة (نَادَانَا) تدل 
على أنه - عليه السلام - استنفد كل وسائله فى دعوة قومه ولم 
تفلح ٠‏ بدليل أنه قال فى موضع آخر كما حكى القرآن : ارب لا تذر 

ظ 





+مح :اكاك 


على الأْض من لكين ارا 05 إنلك إن دهم يُصُوا عبادك ولا يدوا إلا فاجرا 
كقّارا 09 4 [نوح] وما دعا نوح على قومه هذه الدعوة إلا بعد يَأس 
منهم 2 وبعد أن وجد أن أسبابه الإيمانية المحيطة به من أتباعه غير 
كافية , فلمّحْ يلجأ إذن ؟ يلجا لله , لأنه وحده القادر على أن يَخْلّصه 
منهم . فيناديه : يا رب أنت بعثتنى فلا تتخل عنى , وهذه ظاهرة 
فطرية لكل مستنجد مستغيث ٠‏ فأنت حين يطرأ لك خطر , لا تستطيع 
دفعه يقوتك وحللتك تستتجد بأقرب الناس إليك ٠‏ فإن لم تجد 
تستنجد بالبعيد ؛ فإن ع المغيث 3 تقول - كما قلنا سايق - (يا هوه) 
يعنى : يا رب ليس غيرك يغيثتى . 

ثم يأتى جواب هذا النداء : 9 فَلنعم المجيبون 6402 [الصافات] لأنه - 
عليه السلام - كان نعم الداعى . فلا بِدَ أن يقابل بنعم المجيبون , 
ولم يقل : فلنعم المجيب لأن الحق يجيبه بجنوده فى الأرض مثل : 
الهواء والماء والملائكة . ( وما يعلّم جنود ربك إلا هو 09 4 [المدثر] ونتيجة 
هذه الإجاية ونجيتاه وأهله من الكرب العظيم (05 4 [الصافات] 


وهنا وقف المستشرقون يقولون : كيف وقد أهلك الله ولده , 
أليس من أهله ؟ لكن فى موضع آخر قص القرآن علينا قصة نوح 
عليه السلام وولده الذى شد عنه . ففرق مع المغرقين ولم تفلح 
جات نوح ٠‏ 9 رب إن ابنى من أَهُلى وَإِنَ وَعَدَكَ الحق وأنت أحكم 
الحاكمين( )62‏ [هود] 

وهذا الليس ناتج من أن الناس أغفلوا أن بنوة الأشداء الست يتوه 
النسي .م انما بنوة الإيمان بالله ؛ لذلك رد الله على نوح ٠‏ 9 إِنّه ليس من 
أهلك إل عمل شر صالع..« 9 [هود] 


2 


اس سس ؟©ٍبب؟حج) )ييح يج 


سور الصا دا 
1م00 20ت 


إذا نظرت فى هذه الآية تجد الحق سيحانه لم ينك الذات : إنما تفى 


فعل الذات إن يس من أَهلك إِنَّهُ عمل غَيْرُ صالح . . 69 24 [هود] 
لذلك قال 0 « .. لا يأتينى الناس بأعصالهم , وتاتونى 
5 وأحسايكم 5 ظ 


وكلمة ! بان ا ا المراد : الغرق ٠‏ والكرب 
هى : المكروه الذى لا تستطيع دفعه عن نفسك ٠‏ ولا يدفعه عنك من 
حولك حين تستغيث بهم ٠‏ فإن كاه ن لك فيه حيلة للنجاة فلا يسمى 
7أ ورامك ايب جنا يأك عليه ٠‏ لأنه جاء بحيث لا يملك أحد 


ددقة ا ا ير يوسي و0 


م جد وار مه نو امن ةن ا 
لكن: إن ن أراد سبحانه جِعلَ الماء نقمة وعذاباً » وقد رأينا فى قصة 
سيدنا موسى - عليه السلام - كيف نجى اللهُ موسى بالماء ٠‏ وأهاك 
فرعون بنفس الماء . [ ٠‏ ظ ظ 

وقوله تبات 11 جتن ريه هم البَاقين © 49 [الصافات] أى : 
كانوا معه فى السفينة وهم المؤمنون بدعوته ا ا 
(02 4 [الصافات] أى : فى الناس جميعا من بعده يثنون عليه '" . 


«سلام على نو حفى ملسن © 4 002200002 [لصافات] 
ا 1111 مسد 1 


)١(‏ عن أبى هريرة رضى الله عنه أن رسول الله يكلدِ قال : ٠‏ يا فاطمة . أنقذى نفسك من الثار 
فإنى لا أملك لكم من الله شيئا . غير أن لكم رحما سابلّها ببلالها » أخرجه مسلم فى 

صحيحه ( 3١5‏ ) كتاب. الإيمان 

(؟) قال القرطبى فى تفسيره ( 5775/48 ) عند تفسير هذه الآية : ٠‏ أى : تركنا عليه ثناء 
حسنا فى كل أمة , فإنه محبْبُ إلى الجميع , للا ل ا 
روى معناه عن مجاهد وغيره » 


وي ألْصَا فار 
...1115.5 ات 


قالنأس جديعا. عليهم بحين يسمعون سيرة هذا النبى الذى: تحمل 
فى سبيل دعوته المشاق . ومكث فى دعوة قومه هذا العمرّ الطويل ‏ 
الذى خالف أعمار الناس أن يُسلّموا عليه , وينبغى حين نسمع ذكره [ 
أن تسل عليه . فنقول : عليه السلام ط سام عل نوح 69 4 [الصافات] 
أى : اعطه السلامة والسلام 8إإنا كذالك ٠‏ نَجَزى المحسنين 669 4 [الصافات] 


بي ا ا ساي اا 


مس الع اث © 


له : اللاي ع يعنى : الكافرين 
وكلمة (الآخرين) إهمالٌ لهم . واحتقار لشأنهم . ظ 


00 جا ا 20 


-- 
مر امي 


قَالَ/ بيه ووهوسماذاية 





0 


ٍ 0011 ئ طم دو ١‏ 
ار وداش يدوت 29) فَمَاظتك برب لعْلمِين 09 : 





قوله تعالى : 2000 أى : أن 
إيراهيم - عليه السلام - كان من شيعة سيدنا نوح . يعنى : من 
أتباعه الذين تابعوه » وساروا على منهجه . والشيعة هم الذين 
يُشايعون الإنسان على فكره فيؤمنون به » بل ويحاولون أن يحملوا 
دعوته إلى الناس معه , وأن يتحملوا الأذى فى سبيل ذلك ٠‏ ومن هنا 
سميت الشيعة المذهب المعروف الذين شايعوا الإمام علي رضى الله 
عنه . وتعلمون طبعا الفرق بين الشيعة والشيوعية .000 

لكن . لماذا بدا الحق سبحانه هنا موكب الرسل بنوح - عليه 
السلام - ثم تبعه بإبراهيم - عليه السلام ؟ 


ااا سسسب ب ببس سي 


221 م حصوحص حص محصوحه 

يقول سبحانه : 8إذ جاء به بقلب سليم 69) © [الضافات] هذه هى 

العلة ؛ لآأن سلامة القلب هى الأساس فى الدين وفى العقيدة . لآن 

فطرة الله التى فطر الناس عليها ابتداءً مبنية كلها على هيئة الصلاح 

والسلامة » فإن طرأ على هذه الفطرة فسادٌ فمن الإنسان 

ظ لذلك مدح سيدنا إبراهيم بسلامة القلب 8إذ جاء رَبَّهُ بقلب سَليم 

4689 [الصافات] وهو القلب الذى فطر عليه أولاً ظل كما هو لم يتغيّر , 

تماشرية وروحاء يفريه فى الدتنا ٠‏ لذلك يظفر يه فى الآخرة # يوم 


ضام 0 دصاق 


لا ينفع مال ولا بنونت 69 إل م من أتى الله بقلب سليم 69 4 [الشعراء] 
فالسلامة الأولى التى فطره الله عليها استصحبها باستص حاب 
حا »تر وي كدير قلقي ال بق سليم فى الآخرة , ومكن 
وتأمل كلمة يي كم 
إبراهيم لم ينتظر إلى أن يأتى له رسولٌ يدعوه , إنما أقبل على ال 
0 سه يوان لي لات السموات والأآارض ©" 
لذلك لما أراد الله تعالى أن يعرف نبيه إبراهيم » وأن يُقدّمه 
لمعشر الإيمان قال هذه البرقية الموجزة : 8 إن إبراهيم كان أَمّة قانتا لله 
حنيفا 40 [النحل] 
ددا آن 2 ع يي بيو مت اللي 09 
ا 0 
ا ا 0111 


صمحه ‏ وصحصبحصتح ‏ وحصحصوحص حصوصت ١‏ لات 
المواهب التى فى أمة كاملة ٠‏ فالمعنى « إن إبراهيم كان أمّة 650 »© [النط] . 


و 


: يعنى : حاز مواهب أمة . 
لذلك الهم بعد عله السلاء - .أن يزيه الك ملكوت السموات 
والأرض ٠‏ فالناس جميعا يكتفون بعالم المّلّك . أما هى فقد تجاوز هذا 
العالم إلى عالم الملكوت , لماذا ؟ ا نفسه عن شبهة اليقين 
بأحد غير الله » بدليل أنه لما ألقى فى النار وجاءه الملك يعرض عليه 
المساعدة ألك حاجة ) ؟ فيقول سيدنا إبراهيم بما لديه من رصيد 
الإيمان واليقين بالل ( أما إليك فلا )'". يقولها فى هذا الوقت 
الفضيني :وها 'الكرت: المله:.. ظ 
وقوله سبحانه : إذ قَال لأبيه وقومه ماذا عدون 69 6 [الصافات] 
وفذ نه هن سلامة القلبي ٠‏ لأنه أحب شيكاً وسعد به , فأراد أن 
ينقله إلى غيره وأولهم الأقارب . فهم أُولّى الناس دان تُعدّى لهم 
خيرك ؛ لذلك أول ما دعا إبراهيم دعا أباه وقومه : إذ قَال لأبيه وقومه 
مَاذًا تعبدو ن 69 4 ظ 0 [الصافات] 
وكلمة (لأبيه) وردت فى القرآن عش مرات ٠‏ واحدة فقط منها 
٠‏ لسيدنا يوسف - عليه السلام - فى قوله تعالى : 9إذَ قال يوسف لأبيه 
يأبت إِنَى رأيت أحد عشر كوكبًا والشمس والْقَمَر رأيتهم لى ساجدين © » 
.| دسي .والقيع: النافتياك ديه نراقن ا ادقن سور الانعاع. إلى 
سورة الممتحنة . من هذه التسع موضع واحد جمع فيه بين الاسم ( 
العلّم والوصف , فقال : ظ وذ قَال إبراهيم لأبيه آرر أَنشَدَ أُصناما آلهة إِنَى أَرَاك 
وقومك فى ضلال مبين 69 4 [الأنعام] 





َو الْضَادَاننَ 
١.‏ ممح ص صصح هته 
ظ وفى الثمان الياقيات جاءت كلمة ) ا ( يدون ذكر اوم فكآن 
يايد وا 5-0 لمُشعرنا يي : 0 إذا جمعت 
ا كن إذا أردت أن سال عن شخص : 
وقايلك 0 تقول له : أبوك موجود 2225 
أبرك محمد موجود ؟ فإ لا شل شد عمه , لاك مق اس 
إذن : آزر لم يكن الأب الحقيقى لسيدنا إبراهيم ‏ إنما هو عمه , ولا 
غرابة فى ذلك , ؛ فالقرآن يسمى العم أبا فى قوله تعالى : « أ كنم شهداء إذ 
حضر يعقوب الموت إِذ َال لبنيه ما تعبدون من بعدى قَالُوا تيد تعبد إِنهَك وإلّده آبائك 
وااو وا [البقرة] 
الآياء 0 لسيدنا يعقوب . عليهم جميعا الصلاة والسلدم + 
وينم إبراهيم فى معرض دعوته لأيبيه وقومه سسالهم 1 
السؤال : ما تعبدون 469 [ [الشعراء] وفى موضع آخر © ماذا تعبدون 
5خ) © [الصافات] و «إما هذه التّمائيل الى أنتم لها عاكفون 9© 4 [الأنبياء] 
وهنا : « ماذا تعبدون (2) أئفكا آلهَةَ دون اللَّه نُريدُونَ 9 # [الصافات] 
وده ا اكاب وان :+ ) إن الاستفهام أقوى من الإخبار ' 
بالقضية . ولا يستطيع أن ي6؟ 
والإفك هى أقبح نه الكذب ؛ لأن القبح فى الكذب على مراحل , 





0 جور حملن 
ح .ل صمصسح مص حو مح ٠ح‏ مصح هسمه 


ويقول الحق بعد ذلك : , وما يعلم تأويله إلا الله » إن الله لو أراد للمتشابه أن 
يكون مك ) لجاء به من المحكم » إذن فإرادة الله أن كرد هناك آيات المتشابه 
ومهمتها أن تحرك العقول . وذلك حتى لا تأق الأمور بمنتهى الرتابة التى .يجمد مها 
عقل الإنسان عن التفكير والإبداع . والله يريد للعقل أن يتحرك وأن يفكر 
ويستنبط . وعندما يتحرك العقل فى الاستنباط تتكون عند الإنسان الرياضة على 
الابتكار . والرياضة على البحث . وليجرب كل واحد منا أن يستنبط المتشابه إلى 
المحكم ولسوف يمتلك بالرياضة ناصية الابتكار والبحث . والحاجة هى التى تفتق 
الحيلة . 


إن الحق يريد أن يعطى. الإنسان دربة حتى لا يأخذ المسائل برتابة بليدة ويتناوهها 
تناول الخامل ويأخذها من الطريق الأسهل . بل عليه أن يستقبلها باستقبال واع 
وبفكر وتدبر . 


# أفلا درون الَْرَكَانَ أمعل قلوب أَتْمَاَا حي 4 
( سورة محمد ) 
كل ذلك حتى يأخذ العمل القدر الكافى من النشاط ليستقبل العقل العقائد بما 
يريده الله ٠‏ ويستقبل الأحكام بما يريده الله » فيريد منك فى العقائد أن تؤمن . وق 
الأحكام أن تفعل « وما يعلم تأويله إلا الله » . والذين ى قلوهم زيغ يحاولون 
التأويل وتحكمهم أهواؤهم . فلا يصلون إلى الحقيقة . والتأويل الحقيقى لا يعلمه 


إلا الله . 


قد رأينا من يريد أن يعيب على واحد بعض تصرفاته فقال له : يا أخى أتدّعى 
يرجوه أن ينصرف عله . 


والعلاء ء لهم وقفات عند قوله الحق : « وما يعلم تأويله إلا الله » : بعضهم يقف 
عندها ويعتير ما جاء من بعد ذلك وهو قوله الحتى : « والراسخون فى العلم » كلاما ‏ 
فنا نما إنهم يقولون : إن الله وحده هو الذى يعلم تأويل المتشابه .» والمعنى : 
«والراسخون فى العلم » أى الثابتون فى العلم . الذين لا تغويهم الأهواء ٠‏ إنهم : 


صمحصصصوحص حص ,وه هه 1104415695 
كيف ؟ قالوا : تنظر فى الموضوع الذى يكون فيه الكذب ٠‏ فإن كان 
فى الحقيقة العْلْيًا فى الذات الإلهية . فهى أقبح الكذب كمن يدعى لله 

اودكا ': 


فإنْ كان الكذب على البشر فهى بحسب من تكذب فى حقه , 
فمثلاً الذين اتهموا السيدة عاكشة وخاضوا فى عرضها سماد الله إفكا 
لشناعته وعظم منزلة مَنْ قيل فى حَقّه هذا الكذب » فقال سبحانه : 
ف إن الّذِينَ جاءوا بالإفك عصبة منكم . .09 4 [الخور] 

ومن معانى الإفك قَلَْب الشىء على وجهه ٠‏ وقلْبٍ الحقيقة » ومن 
ذلك قوله تعالى « والمؤتفكة أهمرئ 69 4 ا [النجم] 

والمعنى : أتريدون آلهة إفكا وكذبا دون الله «فماظتكم برب 
الْعَالَمينَ 69 » [الصافات] أخبرونا ماذا تظنون فى الله ؟ وما الذى 
لا يعجيكم فى ألوهيته سبحانه ؟ وكيف تخدعون أنفسكم ,» فتنصرفون 
عنه كات روقى رن الطالفوى » بومكال ذلك :قولة شمالى. : 

يأَيهًا الإنسان ما غرك بربك الكريم 50 4 [الانفطار] 

لذلك قال أحد العارفين : كأن الحق سبحانه دن الناسَ الجواي , 
فالذى عَرَّنى بالله أنه كريم . والطّرفة هنا أن رجلاً رأى آخر يصلى 
صلاة على عَجَل ٠‏ ينقرها نقراً . فقال له : بالله لى عليك خمسة 
قروش لواحد ٠‏ يصح أنك تعطيها له ممسوحة ؟ فقال الرجل : والله : 
لو كان كريما سيقبلها ولا ينظر فيها . 

فكأن الحق سبحانه يتعجّب من هؤلاء الذين أشركوا به سبحانه , 
مع وضوح الدليل على بطلان شركهم . والشىء لا يتعجب منه إلا إذا 
جاء على غير ما يجب أن يكونَ عليه من الصّدق ؛ لذلك قال سبحانه 





2 الصا داع 


فى أول البقرة ‏ « خف ترود بطه وحئم لزان فانط لإ يبلك 1: 
يحييكم ثم | َيه ترجعون (62) 4 ظ [البقرة] 
يعنى : هذا أمر عجيب م ٠‏ ومسألة لا يقيلها العقل . 
ثم بدأ سيدنا إبراهيم - عليه السلام ييضدق. فول زنة + 
ف( وكذالك نرى إبراهيم مَلَكُوت السمّدوَات والأرض . )4 [الأنعام] وسيق أن 
فرقنا بين الملك والملك والملكوت . 





يقول سيحانه 
00 
فعا إفى لكي فتولواعنه مذبرين 
آ ا تخ تله ظ ا 2 
نقَال أل" و ا 





باليمين 52 0 
ع سس فور 1 7 
0 ل 00 
قوله تعالى عن سنددنا إبراهيم « فنظر نظرة فى الثجوم 62 > [الصافات] 
هذه أولى خطوات إبراهيم إلى عالم الملكوت روالقانية هذا رين في 
النظرة الخاطفة العابرة » إنما نظرة التأمل الفاحصة المتأنية . ٠‏ فهى يبمعتى 
رأى بتمعن واستنباط » ومن ذلك قولنا : هذه مسألة فيها نظر . يعنى : 
تأمل وتان الو ا ال ل الس إضاءةٌ 
رم تعالى : تان ان لمر 4 ا 1 على أنها 
ذلك شرح لنا هذه انظرة فى موضع آخر ٠‏ فقال سبحاته : [ 








صمححصوحصت ,وح ,حصت وح وح حا 


وكذالك نرى إبراهيم ملكوت السّملوات والأرض وليكون من الموقنين 609 
لما جَنَ عليه اليل رأ كوكبًا َال هدذا ربَى فلَمًا أل قال لا أحب الآفلين 69 فَلَمَا 
أَى الْقَمَرَ بَازْغًا قَالَ هذا ربَى فَلَما أَقلَ قال لعن لم يهدنى ربَى لأكونن من القوم 
الاين 9 لمارأ الشّمس بازِغة َال ددا رب هنذا أكر فلم أفلت قال يدقوم 
إنَى برىء مما تشر شركون 00 إِنَى وجهت وجهى للذى فطر السملوات والأرض حنيفا 
وما أنَا من المشركين (05) 4 [الأنعام] 

إذن : كانت نظرةٌ إبراهيم طويلة متأنية ؛ لأنها استغرقت طيلة 
محري يا ا وا 0 
وغيابها . فلما رأى - عليه السلام - أن هذه المرائى لا تصلح لأن 
تكون آلهة تعبد ٠‏ قال : «إنى بم [الصافات] البعض يعدها كذبة 
من كذبات سيدنا إبراهيم أنه قال لقومه : إنى مريض . 

ذخ 4 اخدوا الهم على قساف الأبدان لدان فنا ,بسسقهة 
القلب' + وشَعْله يما لا 'يستطيع الإنتسان تحملة من إنكان القوم لمسألة 


و ات 


الألوهية .. فهذه قضية تتعبه وتؤرقه . 
وهذا هو السَّقم الذى أراده سيدنا إبراهيم « فَفَال إن سَقيم 69 4 
[الصافات] أى : مُجهد فكرياً من إنكار الناس لقضية الألوهية . إذن : 
إبراهيم عليه السلام لم يكن ينظر فى النجوم ليرى دليلاً يقتنع هو 
وف ]ذا ,محشية عرق الدن فانم قنى الكوق يتقله: لقاش . 
لكن . ما الذى أحوجه أن يقول للقوم : إنى سقيم ؟ قالوا : 
كانوا فى يوم عيد يجتمعون فيه ء فقال ل 





)١(‏ هم تصوروا أن قوله لهم ( إنى سقيم ) : أى إنى مطعون أى : مصاب بالطاعون . لذلك 
قال تعالى بعدها : 8 فََوَلُوا عنه مدبرين 2 * [الصافات] أخرج ابن أبى حاتم عن سفيان فى 
قوله ( إنى سقيم ) قال : طعين . وكانوا يفرون من المطعون . [ الدر المنثور للسيوطى 
/ا/ ]٠١١‏ : 


و 


ظ ادانع 0 
223:5 22ج هج وحص وص صوص هه 
معهم 2 وليتفرغ هو لما عزم عليه من تحطيم الأصنام ٠‏ يقول تعالى : 
لقَوَلوا عله مديرِينَ © © [الصافات] أى : انصرفوا وتركوه . 
فراغ إلى آلهتهم فقال ألا تأكلوت 469 [الصافات] معنى راغ : 
ارا وميه 1 اند م ل لدان يس ا 
دون أن يشعروا به » فيمشى خطوتين ثم يقف . ثم يمشى » ثم 
نتواوى. كلت شىء وهكذا حتى يخرج ٠‏ وهذا المعنى نقوله بالعامية : 
فلان ذوغ أو زاع . 
كنا إيراهيم فعل ذلك وتسلل إلى الوعيم لمطجنيا ٠‏ لكن قبل 
أن معنامها اسكيزا: كنا (ل فقال 469 [الصافات] أى : للآلهة ألا تأكلون 
© 4 [الصافات] فلم يجييوا ٠‏ فقال لما لكم لا تنطقونة 69 4 [الصافات] 
قالها سخرية واستهزاء بهم . 
بعد ذلك مال عليهم ضريا تراغ عَلهمْ ضر باليَمين ع 5 الس 
وقلنا : إن اليمين جهة القوة . كما فى قوله سبحانه : ل قَالُوا إنَكم كسم 
تأتوننا عن اليَمِينٍ 52 4 [الصافات] أى : من جهة القوة والقهر . والمعنى 
أن سيدنا إبراهيم أخذ يحطمها بقوة ويُكسّرها . حتى أحدث التكسير 
صيونا اغالب بسع القوم 8 فَأَفْبلوا إأَيِه يَزِفُودَ 69 © [الصافات] أى : 
فلما رآهم ( قال توما قحيو ص واللهحَكُمْ امود 4 
[الصافات] ال هنا سي وللاستنكار . يقول لهم : كيف 
تعبدون إلها من صنع أيديكم تنحذونه من الصخور » فأنتم أعلم 
الناين: ايه + وقزونة: يقغ + فتقيسوتة قفن مكاتة ما :ومتكسن فتصلحوته: : 
ويجرفه السيل ويمرغه فى الوحل فتنتشلونه . 
ظ "اكيقد تحجن مكل هذا الآله" بو كش قنصير تون إلى «مناداةة ؛ 


ع 








وتتركون عبادة الله الإله 5 الذى خلقكم , وخلق 5 


اك إلا رد القوة 000 فلا حجة لديهم دولا منطق يدافعون ‏ 
لا 


لاوا ألم مما فَأَلْضةُ ىأ لحي و2 أرادوايف - 


0 01 7 1 


3 

< تعلمون قصة النار التى أوقدوها . ثم القوا أبنب الله إبراهيم فى 
وسطها هذا هى الكيد الذى أرادوه بإبراهيم وما كان الله تعالى 
ليبعث نبيا ثم يسلمه ٠‏ فرد الله كيدهم عليهم «إنهم يكيدون كيدا 69 
وأكيد كيدا © » [الطارق] ظ 

ومعنى «فَجَعلْنَاهم الأسفلين 462 [الصافات] أى : فى هذا المقام . 
- هذا الموقف 7 فعلوه بإبراهيم . فليسوا الأسفلين لأنهم كفار , 

نما ( أسفلين ) لأنهم تعالّوا على إبراهيم وتمكدو انمقة ربوقة روا بعلن 
عار بوص السياييوو 0 ٠‏ وظئوا ساعتها أنهم هم العالون . 

نكن رفسا اما تكشفت حقيقة الموقف . وظهرت الآية الكبرى 
التى أرادها الله تعالى ؛ فلى أراد الله لَنجَا إبراهيم ‏ , فلم يتمكّنوا من 
الإمساك به . ولو أراد سيبحانه لأمطرت السماء على. النار فأطفأتها , 
لكن أراد الله أن يبطل حججهم وتلق قوب إترافيم. من انددوم العالوا : 
:لو لم يهرب لأحرقناه » ولو أمطرت السماء لقالوا : ظاهرة طبيعية 
لا دخل لنا بها . 

الكن ها هو إبراهيم . وها هى النار تشتعل. ومع ذلك ينجبوٍ 


00 


إنرافية بعد أن جاء نداء الحق وكلمة الحق الخَلّق ل فُلنَا ينار كونى بردا 





ل 5 





1 


و 


َو لصا قانع 
4 تخت سبحو حبس بت حوس نينت 
وسلاما على إبراهيم 69 4 [الأنبياء] 
الخطاب من الله تعالى » والأمر للنار على طبيعتها . وبذات مواصفاتها 
«إكونى بردا وَسَلامًا 459 [الانبياء] لا فى ذاتك , إنما طعَلَى إِيُرَاهِيمٌ ©© 4 
[الأنبياء] فهذه خصوصيةٍ لهذه النار بالذات » فهى فى ظاهرها مشتعلة , 
وفى حقيقتها إبردا وسلاما 43 [الانبياء] على إبراهيم » فهى مثل شجرة 
الزقوم » تبدو لهم شجرةٌ خضراء » وهى نار تحرقهم . 
وهكذا كلهم الله فى هذا المقام « الأسفلين 62 4 [الصافات] أى : 
فى الكيد الذى + فهم يكيدون والله كيل 0 ولا بد أن يوْخَدَ 
الكيد من خلال فاعله . 


+ ونا 375 هِب هلتق سن ريون 
الصَئلحِينَ (- اك لبر 7) © 


ريه اب لظ 
قال ٠‏ 9[ إفى ١‏ ذاهب 9 سيهدين (59) © [الصافات] والمعنى ذاهب لنصرة 
دين والا فيه موجود معه , وفي كل مكان , أو مهاجر إلى دبى . 

: إلى مكان آخر , حيث أجد من يسمعنى ويستجيب لدعوتى , 
0 دمت ذاهباً إلى ربى 1 سيهدين 9 4 [الصافات] أى : يهدينى المقام 
الطيب المناسب لدعوتى . 





ثم يدعو إيراهيم 7 رب هب لى من الصّالحين 46-9 [ [الصافات] 
أى : هب لى ذرية صالحة مؤمنة » ونبئ الله حين يتمنى الذرية 
لا يتمناها لتكون ذكرى أو عزوة أى امتداداً ينتقل إليه الميراث ,2 
فالأنيياء يريدون الولف لحمل وبا كيم و ليكوة نموذجا إيمانيا يرثه 
في دعوته ؛ لذلك قال فى قصة سيدنا زكريا : « يرثمى ويرث من آل 


ور 


يعقوب واجعله رب رضيا (ت) »ة [مريم] 





صبصحخبحصه وصحص٠وصح‏ حو 1/2 ااا 
فكأ اا 00 
وقال 500 ولم يقل رب هب 
لى الصالحين . فأراد من ذريته من هو صالح من ضمن صلاح ‏ 
ثميره, فهى يريد الصلاح لذريته وللآخرين ؛ لذلك أجابه ريه : 
فبَشَّرتاه بغلام حليم 9 4 [الصافات] الحليم : هو الذى لا يستفزه 
غضب , ويتحمل الأمور على مقدار ما تطيب.به أخلاقه ٠‏ ومن الحلم 
ترك المراء واللجاج . ولى كان فى الحق . 
لذلك جاء فى حديث سيدنا رسول الك عليه : )0 ميات فى 
ريض الجنة لمن ترك المواء 2 وإن كان شكقا .. 
اوداك حاف للج وعدا فى عدم ادج » لماذا ؟ لأنه 
يعتقد أن اب ا يي 
والقايد اه داع إلى كير يحكو يتم وقول ف العامية ( الى 
0 دولا قصارا هم هيه » لأ ريك نياو 
0 : كفيل . قال تعالى عفى لسان يوسف لإخوته : (ولمن جَاء به حمل بعر وأنا به 
9 4 [يوسف] أى : كفيل ضامن . [ القاموس القويم 547/١‏ ] . 
ل ا ع ل ل ل ل 
لله َل : « أنا زعيم ببيت فى ربض الجنة لمن ترك الفراء وإن كان مهقا . وببيت فى 
وسط الجنة لمن ترك الكذب وإن كان ماز<) ٠‏ وببيت فى أعلى الجنة لمن حسن خلقه » 


- رَبَض الجنة : ما حولها خارجا عنها تشبيها بالأبنية التى تكون حول المدن وتحت القلاع 
وقيل : وسطها . [ لسان العرب - مادة : ربض ] ْ 





َو انافاع 
ب بسر بس 
وقوله سبحانه : 9 فبشرتاه بغلام حليم 9 4 0 الشرق 
بالشىء تكون قيل وجوده 2 فوصفه ألله بأنه سيكون حليم) يمأ وهوق 
00 غلاما . يعنى : ل الوصفين معا لا والحرء عادة 
أذ يتصفا الغلا الحم فى صقره . 
له أبوه ل 0 انض مَاذًا 0 
[الصافات] تأمل ماذا قال الغلام, ٠‏ وأبوه يريد أن يذبحه #قال يلأبت 
افعل ما تؤمر سَعَجدنى إن شاء الله من الصّابرين 060 4 [الصافات] هذا هو 
الحلّم ه كتحلى فكة وهو غلام . 


0 0 0 





(1) من هو الذبيم ؟ هل هو إسماعيل أم إسحاق ؟ قضية اختلف فيها الناس . وذكر فيها 
القرطبى فى تفسيره ( 55/8لاه - 0/4١‏ ) ثلاثة أقوال . ثالثهما قول الزجاج : الله أعلم 
أيهما الذبيح . وقد كان أميل إلى أنه إسحاق ٠‏ أما ابن كثير فى تفسيره ( -١54/54‏ 64 ) 
فقد ساق أدلة الجميع وفنّد أدلة القائلين بأنه إسحاق . وجزم بأن الصواب 0 أنه 
إسماعيل . حتى بنص التوراة من أن إسماعيل أكبر من إسحاق ب ١١‏ سنة ٠‏ وأن إبراهيم 
أمر بذبح وحيده البكر . ورد الأقوال المنسوية إلى الصحابة سوه المسألة 
فى مظَانّها [ عادل أبو المعاطى ]. [ 

.] تلّه للجبين : كبّه على وجهه . [ القاموس القويم‎ )١( 


له 


1 


و 


اشنا قانع 
هج حصت وح 0 ,ووه هت حص 0 و حنح وح ه1111 2 
هنا لم يتعرض السياق لحمل السيدة هاجر ولا ولادتها 
لالنافيل + إنساة انتقل ماتصرة :سق اليكساوة يه إلى. شرحلة بلوعه 
السعىّ مع أبيه » فقال سبحاته بعدها : ل فَلمَا بلعْ عه السّعى .. 62 4 
[الصافات] ذلك لأن الحق سيحانه هو الذى بتكل ٠‏ وهو الذى يحكى . 
ومق النالافة ]نا اكريما :نحلم رمق السداق. + وهذم سم مان سفات 
الأسلوب القرآنى » ففى قصة سيدنا سليمان - عليه السلام - 
والهدهد . قال تعالى © اذهب بكتابى هلذا فألقه يهم نّم تول عنهم فانظر 
مَاذَا يرجعون 62 4 [النمل] ٠‏ ثم يختصر السياق كثيراً من الأحداث , 
ويقول : 8 قَالَّت يَ'أيها الْمَلاإنَى ألقى إِلَىّ كاب كريم 69 © [النل] ولم 
يتعرض لرحلة الهدهد , ولا لكيفية توصيل الخطاب إلى الملكة . 
كذلك هنا : 8فَبَشمْرَناهُ بغلام حَليم 07 فَلَمّا بلع معه السّعى 09 4 
[الصافات] فيلوغه الع دل على أن البشارة حت ؟: وُوَلدَ الغلام , 
وبلغ مع أبيه السعى » وقرق بين ( بلغ السعى ) عمو ما » وبلغ مع أبيه 
السعى ؛ لآن الغلام لا يكلّف بالعمل إلا على قدر طاقته فى الحركة , 
على د بجائيه جياه » وإسماعيل فى هذا الوقت بلغ السعى مع 
أبيه فحسب ؛ لأنه لن يُكلّفه أبوه الحنون إلا بما يقدز عليه من المصالح 
والأمور الحياتية » فيفعل الفلام ما يقدر عليه » ويترك ما لا يقدر عليه 
لأبيه » ولو كان مع شخص آخر فربما كلّفه بما لا يستطيع ٠‏ 0 
فلما بلغ الفلامُ هذا الميلغٌ ا قَالَ يلبى إِنَى أرئ فى الْمنام أَنَى أذبحك 
0:0 # [الصافات] والمعنى : أرى فى المنام أنه مطلوب منى ان 
أذبحك . لا أنَّ الذيح تَمّ فى المنام » وانتهت المساألة بدليل رد 
إسماعيل 8 قَال ينأَبَت افعل ما تَوْمَر ستّجدنى إن شاء الله من الصّابرين 69 4 


[الصافات] 


م 





1 


َو اصقان 
5..٠"اصمصص‏ وص تو حصحمصصوموصحورحهه 
وتأمل هنا الحلم على حقيقته . وعظمة الرد فى هذا الامتحان الصعب 
«( قال يسابت افعل ما تؤمر 69 > [الصافات] ولم يقل : افعل ما تريد ؛ لأن 
طاعته لآبيه هنا من باطن طاعته لله تعالى وامتثاله لأمر ربه » فهو يدرك 
تماما أن أباه متلق الأمر من الله » وإن جاء هذا الأمر فى شكل رؤيا . إذن 


© فع» ان 


هى يعلم رغم صغره أن رؤيا الأنبياء وحى حق . 


ِ 


وسيدنا إيراهيم ينادى ولده يلبنى 00 م [الصافات] هكذا 
بالتضغين + لآن منى, تضغيو ابن فلم يقل يا ابنى + فقد. أوكقة الحتان 
الأبوى » وعرض عليه هذا الابتلاء ٠‏ وهى مشحون بعاطفة الحب لولده 
والشفقة عليه , لأنه ما يزال صغير) , ومعلوم أن حنان الوالد يكون 
غلى قد ن.هاجة الول ؛ لذلك الفن؟ة الخريية لما س©طت آي يقلن اكد 
إليك ؟ فقالت : المريض حتى يشفى , والغائب حتى يعود . والصغير 
حتى يكبر"" ,. 

فقوله : 9 يسبتى 029 4 [الصافات] يعنى : أنا لا أعاملك معاملة 
الت »دل هغايلة الصكين المتحتام إلى المتان الالو -فسكة ا وامزئ 
ميصحورة نيذه الغائلنة الأسوية القند ظ 

وقوله : « فائظر 09 4 [الصافات] يعنى : فكّر ,. وتديّر 9 ماذا ترئ 
6:59 4 [الصافات] أى : فى هذه الرؤيا » فكأن الصغير فى هذه المسألة 
مطلوب منه أمران : برّك بأبيك ٠‏ وبرّك برب أبيك «قَالَ يَأَبَت افْعَلَمَا 
مر 029 4 [الصافات] ٠‏ فقوله «افعل» بر بأبيه . وقوله «إما تؤمر 4 بر 





)0( ذكره ابن عبد ربه فى ( العقد الفريد ) , والمبرد فى ( الكامل ) . والزمخشرى فى 
[ المستقصى فى أمثال العرب ] , والميدانى فى [ مجمع الأمثال ] » من كلام هوذة بن 
على الحنفى لكسرى » وفى الأغانى لأبى الفرج الأصفهانى . والراغب الأصبهاتى فى 
( محاضرات الأدباء ) أنه لغيلان بن سلمة الثقفى . 


و العمل 
حب حب 0 54١‏ هه 


ل م نك السك حل اق عله ووه لد . 
الراسخين فى العلم يقولون : إن المحكم من الآيات سيعملون به . والمتشابه يؤمنون 2 
. به.. وكل من المتشابه والمحكم من عند الله . ظ 


أمَا من عطف وقرأ القول الحكيم ووقف عند قوله : « والراسخون فى العلم » 
نقول له : إن الراسخين فى العلم علموا تأويل المتشابه . وكان نتيجة علمهم قوم : 
و آمنا به » . 


إن الأمرين متساويان » سواء وقفت عند حد علم الله للتأويل أولم تقف . فالمعنى 

ينتهى إلى شىء واحد . وحيثية الحكم الإيمانى للراسخين فى العلم هى قوله الحق على 
لساهم : « أمنا به كل من عند ربنا» فاللحكم من عند ربناء والمتشابه من عند 
ربنا» وله حكمة ق ذلك ؟ ؛ لأنه ساعة أن يأمر الأعلى الأدنى بأمر ويبين له علته فيفهم 
الأدن ويعمل . وبعد ذلك يلقى الأعلى أمرأ آخر ولا يبين علته . » فواحد ينفذ الأمر 
وإن لم يعرف العلة . وواحد آخر يقول : لا . » عليك أن توضح لى العلة . فهل 
الذى آمن آمن بالأمر أو بالعلة ؟ [ 


إن الحق يريد أن نؤمن به به وهو الآأمر. ولو أن كل * شىء صار مفهوماً لما صارت 
هناك قيمة للايمان . إنما عظمة الإيمان فى تنفيذ بعض الأحكام وحكمتها غائبه 
عنك الاي ا ولعت 


عاك ا الو اوري م ليا عفر 2 ويظهر قف 
العصر الحديث أن فى أكل لحم الخنزير مضارء ويمتنع الناس عن عن أكله لأن فيه 
مضار ء فهل امتناع هؤلاء أمر يثابون عليه ؟ طبعا لا . لكن الثواب يكون لمن امتنع 
3 عن أكل لحم الختزير لآن الله قد حرمه ؛ ولآن الأمر قد صدر من الله ء حتى دون ان 
يعرفنا الحكمة. إن المؤمن بالله يقول : إن التهءقد خلقنى ولا يمكن ‏ وهو الخالق ‏ أ 
' يخدعنى وأنا العبد 3-7 لكنيقة. 
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د ألْصَنَافَاْع) 
صمح حصت .٠ح‏ د ات 


ظ ثم يؤكد سيدنا إسماعيل رغم صقره فهمه لهذه القضية . وناك 
لهذا الايتلاء » فيقول ل ستجدنى إن شاء ؛ الله من الصسابرين 6-9 4 [الصافات] 
أى : على هذا البلاء «فلما أسلما 05 »4 [الصافات] يعنى : هما معا 
استسلما لأمر الله , وأذعنًا لحكمه , وسلَّم كل منهما زمام حركتة 

فى الفعل لربّه » فإبراهيم هم بالذبح , وإسماعيل انقاد . وقال 
لأبيه ستجدنى إن شاء الله من الصابرين 0-9 » [الصافات] 


7 


والابتلاء فى حَقَّ سيدنا إبراهيم - عليه السلام - ابتلاء مركب 
ده السرة + ققد ايان في كسياية نين للقن فى الثار .د ليع في 
الايتلاء . أما هذه المرة فالابتلاء وهو شيخ كبير . جاءه الولد على 
قن كوي اعت النهد دن نقسعة ودكمن تكله . 

وكان 077 إبراهيم أن يذبحه على غرّة ٠‏ ودون أن يعلمه بمسألة 
الذي هذة .ولكنهة أراك أن يشركه فعنة: فى الأكن + ولا يوغر 507 
من ناحيته » وهى يذبحه دون داع . 

وقوله تعالى : «وتلّه للجبين 05 4 [الصافات] يعنى : ألقاه على 
وجهه . أو على جنبه ٠‏ قالوا : كان ذلك بمشورة الولد » حتى لا يرى 
أبوه وجهه ساعة يذيحه ٠‏ فتأخذه الشفقة به . فلا يذبح . وكأن الولد 
مُعيق :والذه «وسناقدة .علنى بإكفام الأصسن + :ومكذاظوسن الاسنتسااء 
واضحا , فالولد مُلقىّ على الأرض , والوالد فى يده السكين ٠‏ يحاول 
بالفعل ذَيّْحَ ولده , وأىّ ولد ؟ ولده الوحيد الذى رزق: به على كبر . 

والابتلاء ليس بأن يموت الولد , إنما أن يذبحه أبوه بيده , 
لا بشخص آخر . ويذبحه بناءً على رؤيا لا أمر صريح ؛ لذلك قلنا 
ابتلاء مركب . لأن وجوه الابتلاء فيه متعددة ء قد اجتاز إبراهيم 
وولده هذا الابتلاء بنجاح ٠‏ واستحق عليه السلام أن يقول الله فى 
حقه : إن إبراهيم كان أَمّهَ 099 4 [النحل] 





٠.١‏ صصح صصص وص موصت وححمحصه. 


تقول : لما وصل الراهيم وولده إل هذه الدرجة من الاستسلام 
لله ء ناداه الله ؤونام تاديناه أذ هابر يم 00 الج وكأن الك كان 


علص ١‏ عم 


هذا 9 البَلاء ا 0 ظ [ ْ له 
يعنى : أرفع يدك يا اتزاهسية عن ذبح ولدك الوحيد .2 فما كان 
الأمر إلا بلاء مبينا » أى : واضح قاس عليك أنت وولدك . وهى مبين 
لأنه يبسين قوة عقيدة إبراهيم - عليه السلام - فى تَلقّى الآمر من 
الله » وإن كا" ن صعباً وقاسيا , ثم الانصياع له والطاعة » وكذلك كان 
البلا فى" حق ولده الذى خضع وامتثل . 
وجاء القداء : 9 وفديتاه اع مر ) [الصافات] ذبح بمعنى 





لقه استحقٌ سييدنا إبراميم هذه المنزلة فى جميع الأمم من بعده 

ن يُسلّموا عليه . كلما دُكر . فيقولون «إسلام علئ إتراهيم 69 4 
سحمني» إبراهيم ولده لتصارت سنة من بعده أن يتقرب 
الإنسان إلى الله بذبح ولده » لكن لما صبر سيدنا إدرا هيم » واستسلم 
لأمر ربه جاءه الفرج من الله وعُوفى وولده من هذا البلاء » وعوفينا 
حضعها ققعة من هذه السسياكة فكلما ذّكر قلنا : عليه السلام , ٠‏ لأنه 
حمانا من هذا الموقف الصعب . 


وقوله اسار اي اس كذلك يعنى كما 





ظ َو الضَافَانن 
صمحصحص م حصت ححصت صحصصحصهه روه 
فعلنا فعا [يزافيم تهراض كل ,محسن ٠‏ والمحسن هو الذى لا يقف عند 
25 الواجب المطلوب مئة 2 إنما يتعداه إلى الزيادة من حجنس ما فرض 
عليه وكلّف يه ه 


فالحق سبحاته فرض علينا خمس صلوات فى اليوم والليلة ٠‏ فمَن 
زاد على ذلك فهو من الإحسان : 
الله فرض علينا الحق المعلوم للفقير وهو الزكاة , فَمَنُ زاد 
وأعطيٍ عير المعلوم فهو من الإحسان « واقرأ فى سورة الذاريات : 
( إن المّقين فى جنات وعيون (02 آخذين ما آنَاهم ربهم إِنّهم كانوا قَبَلَ ذلك 
محسنين 469 [الذاريات] يعنى : زائدين عما فرض الله من جنس ما 
ثم يذكر سيجانة حيثيات هذا الإحسان ف( كانوا قليلا من اللَِل ما 
د ' 09 وبالأسحار هم يستغفرونا ' 00 وفى أَمُوَالهم حق للسائل وَالمحروم 
0 #4 ئ ظ [الذاريات] 
والمحسدن كدق هذا الهذاء: + لأن الذي .نتقريه إلى الله ماككن 
مما فَرّض الله عليه دليل على أنه عشق التكليف والمكلّف , وعلم أن 
الف كلفة: واقل عتما تسفحق زا 0" ظ 


+9 وشرَيهبا شق يأك اَم 7 


ظ 0 





(1) 'الهجوع : النوم ليلا.: وقند يكون أنهجوع بغير توع . والهجيع : طائفة من اليل . [ لسان 
0 - مادة “فج ]. [ 
00 0 


ظ َو الصَافَانن 
تت 


هذه العطاءات كلها نتيجة « فَلَمًا أَسلما وتلّه للجبين 02 # [الصافات] 
لآن الابتلاء الذى وقع لسيدنا. إبراهيم كان ابتلاءً مركيا من مراحل ‏ 
ثلاث : فَفْد الولد الذى جاء على كبر ؛ وأن يقتله بيده ٠‏ ثم تاج هذه 
الفراحل أن مقكل بؤلده عفنا متافن > اذاك حادة الشزاع على فدى بفذاة 
العقبات فى الابتلاء , « وقديتاه بدح عظيم 000 4 20202020 [الصافات] 

والفداء فداء إسماعيل من الذيح تجداكن | سمناعال ٠‏ ثم زاده الله 
فأعطاه إسحاق وبشرتاه بإسحاق نبيا مّن الصالحين 59) 4 [الصافات] فهو 
أيضاً نبى 2 وفى آية أخرى قال اسحكانة: ٠‏ ومن وراء إسحاق يعفارن ١‏ 
# [هود] ويعقوب أيضا نبى . كل .هذا لحرا وة 
الاستسلام لله تعالى والرضا تحكيه ؛ لذلك صدق القائل/ نُ : 


0 سل عو © د الى بر © ساراس 


سلّم لربك حكمه فلحكمة يُقضى وَحَتَى تستفيدَ وتَسَلَمَا 


م ع © 


اذك خليل الله فى ذَيْع' ابنه إِذَقَالَ خالقة فلمًا أسَلّما 


ثم يمتد هذا العطاء » فيقول سبحانه را عور معان 
4 [ ظ ' [الصافات] 

قلما تكلم الحق سبحانه عن الذرية ٠‏ قال : 9 ومن ذريتهما محسن . 
وظالم لنفسه مبين 59) © [الصافات] يعنى : الذرية فيها هذا وذاك ٠‏ الخير 
والشق + ظ 
هكذا عرضت لنا هذه الآيات قصة سيدنا إبراهيم على وجه 
الاختصار . حيث لم تتعرّض لكل الأحداث .. وينبغى هنا أن نذكر 
معركة الأديان فى مسألة الذبيح . فالمسلمون يغتقدون أن الذبيح 
مردود من عدة وجوه : 0 





. من شعر الشيخ رضى الله عنه‎ )١( 


صمححصصبحه ‏ وحصح٠وحص‏ ص ٠و0و2 1٠١‏ 
أولاً : لو كان الذبيح إسحق لكانت مسألة الذبح والفداء وما 
تعلق سما من مثانيك: مكذاها بومراكها تارقن الشاء. + يه عاق 
هناك سيدنا إسحاق , أما وهى تُفعل فى أرض الحجاز حيث ولد وعاش 

سيوقا إسمافيق. م فهذائذكل مو الواقم غلى ان الذيقع [سمافيل. - 

ثائياً : ثم معنا دليل من حديث النبى كَل . حيث قال : « أنا ابن 
الذييحين » أى : الذبيحين اللذين كان لهما فداء من الذيح . وتعلمون 
أن الذبيك الأوال فى ع الث انى التق د.نزقى قذاة انوة فق التايع بعاقة 
ناقة . أما الذبيح الثانى فإسماعيل عليه السلام الذى فدآه ربه بكبش . 

فإنْ أنكر غيرنا هذه الأدلة لأنهم لا يؤمنون بها , فعلينا أن نأتيهم 
بدليل من كتبهم ؛ لأن الإنسان لا يُصدّق إلا بما يؤمن به » فلى حلفت 
للكافر باللات والعزى فإنه لا يصذدقك ؛ لأنه يعلم أنك لا تؤمن 
باللات والعزى , والإنسان لا يحلف إلا بما يُعظّمه . ولى قَلَتَ له : 
واله لصدّقك . 

لذلك نسوق لغير المسلمين هذا الدليل من التوراة التى يؤمنون 
بهاء وقد ترك الله لنا فى. الكتب السابقة على القرآن مواضع تؤيد 
ما جاء به القرآن . وما زالت هذه المواضع موجودة . وكأن الله 
أعماهم عنها لتظل دليلاً على الحقيقة التى لا يعترفون بها . 

وغلحيه أن سكتزاوافى الاستهاء القنالة: .والعمشرين :فى سقيس 
التكوين ( وأوحى الله إلى إبراهيم أن اصعد بابنك الوحيد جبل الموريا 
وقدمه قربانا لى ) ومتى كان إسحق عليه السلام وحيدا وقد ولد 
ادق .وعبن اممائل ارية عفس هانا. وق الامتجاء الا 


والعشرين ( ولد إسحق وعمر إسماعيل أريع عشرة سنة ) . 





سورك اونا مأنة) 
.ىا 


0 وه 
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هذا موكب أولى العزم من ا 5 .أن حدثنا القرآنُ عن سيدنا 
إبراهيم » يحدثنا عن سيدنا موسى ل تقد ما على مُوسئ وَهَارُودَ 659 4 
[الصافات] من الله على موسى وهارون منّة عطاء » هأن جعلهما رسولين إلى 
بنى إسرائيل , ؛ ومنة نَصر بأن نصرهما على فرغون وجنوده 9 وتجيناهما 
وَقُومَهِما من الْكرب الْعظيم 1ك 52 4 [الصافات] والمراد فرعون ٠‏ ووصفه الله 
بالكرتب العظيم.» لآن فرعن لغ يكن رجلا منتملط على الناس كلك إثننا: 
متسلط عليهم كإله . وقد أراد الكيد بمموسى عليه السلام , وأراد الكيد 
لقومه فى مصر ء حيث أخذ منهم الخدم والفعلة والسحرة .2 
وكلمة فرعون تطلق على ملوك مصر القدماء ‏ فكل واحُد منهم 
يسمى ( فرعون ) . لكن فى سورة يوسف سّمى حاكم مصر العزين 
والملك ولم يقل فرعون ٠,‏ لماذا ؟ قالوا : لأنه بعد أن فك حجر رشيد 
. علمنا أن الهكسوس حينما أغاروا على مصر كانوا ملوكاً فى مصر 
لا فراعنة » فلما عاد الأمر إلى فرعون كان بنى إسرائيل فى خدمة 
الفرعون بسبب وقوفهم إلى جوار المحتلين الهكسوس , بم 
. الفرعون وأعواته . 2 











سو الضَافانتَ 
ح.١هك‏ :2ج 111222422222 

فمعنى 9 وتجيناهما وَقَومَهِمًا من الْكَربِ العظيم 052 © [الصافات] أى : 
من فرعون ومن الاستعباد » حيث خرج بيهم موسى - عليه السلام - 
فأدركه قرعون بجنوده حتى حاصرهم عند البحر , فكان البجر من 
أمامهم » وجيش فرعون من خلفهم . " ظ ْ 

وما أشبه هذا المنوقف بموقف طارق بن زياد فى فتح الأندلس , 
حين قال لجنوده : إن البحر من أمامكم . والعدو من ورائكم . 

وعندها أيقن بنو إسرائيل أن فرعون سيلحق بهم ويدركهم: فقالوا 
لموسى عليه السلام : 8 إِنَا لمدركوث 3 »© [الشعراء] لآن شواهد 'الواقع 
تدل على ذلك اليم لياه مدر كي بقوانين اليشر » لكن لموسى 
مع ربه قانون آخر ٠‏ جعل موسى عليه السلام يقؤل. بعل فيه 
( كلا ) كلا لن ندرك ٠‏ قالها بما لديه من ثقة بربه » وبما لديه من 
الرصيد الأنماتن: قال كلاً إن معى ربى سيهدين زنعق. [الشعراء] وفعلا : 
جاءه الفرج لتوه » وأمره ربه أن يضرب بعضتاه البحر .:ؤكان 
ما تعلمون من القصة . 

ثم يقول سبحانه (وَتَصَرتَاهم َكَانُوا هم لْغَالبين 0013 4# [الصنافات] 

نعم , رك غْكَّبة ؟ لأآن هناك فرق بين أن تغلب عدوك ويظل المغلوب ‏ 
حياً يررّق ٠‏ وبين أن تغلبه غلبة تبيده من الوجود , والذى حدث فى 
قصة موسى وفرعون أن الله قضى على فرعون وجنوده قضاء ميرما . 

ثم وآتيناهمًا الكتاب المستبين 09 * [الصافات] المستبين الذى يلم - 
النهاية فى البيان ٠‏ والمراد. بالكتاب التوراة » وقد وصف الحق 
سيحانه وثعالى - التوراة فى موضع آخر , فقال : 8 ولقد آتينا موسئ 
وهاروت الفرقَان وضيّاء وذكرا للْمتّقين © 4 [ [الأنبياء] 


وقوله تعالى : رهما الصراط المُسْتَقِيمَ 4652 [الصافات] أى 





َو الضَاوَاننَ 
00039391.22-<-94-)--0--2-<-620 4-7-0790 
المنهج القويم الموصل إلى الله من أقرب طريق 9« وتركنا عليهما فى 
الآخرين 019 سلام على موسئ وهارون 4652 [الصافات] يعنى تركنا لهما 
الذكر الحسن فيمن يأتى من بعدهم ٠‏ فكل مَنْ يسمع قصة موسى 
وقارون. وعوائفيها وتاديما في الحق: يفول ,سدم عليهما ف إِنا كذالك 
نجزى المحسنين 679 4 [الصافات] أى : موسى وهارون . 


ومعلوم أن هارون جاء بطلب من موسى لما قال لربه 9 وأخى 
ميت يي ااا حت ا 00 
مع رسولاً واحداً إلى بنى إسرائيل . 


والقرآن بدن لنا هذه المسألة 2 وأنهما كانا له واحد فى 
قولة لي ١‏ وول و نا إارو اتيت عونلاه وين رامرا لي اليا 
الدنيا ربا ليضْلُوا عن سبيلك ربّنا امس ” على مالم واشدد على قلوبهم فلا 
يؤمنوا حتى يروا الْعَذَاب الأليم 0 4 | [يونس] 
قورد الحق سعييفات» : قد أجيبت دعوتكما (83) #[يونس] » مع أن 
الداعى موسى وحده . لكن فى الجواب قال قد أجيبت دعوتكما 
(65) #[يونس] أى موسى وهارون ا لآنهما فى مجال الرسالة واحد 6 
)١(‏ الطمس على الأموال : تحويلها إلى حجارة . والشد على القلب : الطبع والختم على قلوبهم 
فلا ينعم الله عليهم بالإيمان حتى لو أرادوا. ذلك حتى يعذبوا العذاب الأليم . والمقصود يهذا 
الدعاء هم فرعون وملوه الممالثون له الملتفون حوله الذين بحر ضوتة ويسججفوة وؤيبصرونةه 
لا عموم شعب مصر كما قال البعض خطأ فا تعالى قال : (وقال موسئ ربنا إِنّكَ اتيت 
٠‏ فرعون ومَلاه زينة وأموالا فى الحياة الدنيا ربنا ليضلُوا عن سبيلك رينا اطمس علئ أموالهم اد 
فالضمير هم عائد على فرعون وملئه . [ عادل أبو المعاطى ] . : 


(؟) قاله أبى العالية وأبو صالح وعكرمة ومحمد بن كعب القرظى والربيع بن أنس فيما نقله ابن 
شيو اق سي 214/1 


شوو لضَافَانِع 
حصمححصوحصح وه وص 211559226 
وقد ٠‏ حاول بعض العلماء ان يقدبوا. لنا هذه المسألة بجقاان . 
دعا 2 ايه اس 3 دعاكه 2 كه أحد اأذاعيت... 
كم يقول سبحانه عن: موسى وهارون إإِنّهُمًا من عبَادنا المؤمنين 
059 * [الصافات] ثم ينتقل السياق إلى نبى آخر . هى سيدنا إلياس 


+ و 0 ا 
ومس ل حمسن أ لين 999 9 
دورب دابا 46 
كلمة ( إلياس ) تكتب هكذا بالسين , والبعض لا يكتبون السين , 
إنما يكتبون اسمها فيقولون ( إلياسين ) فهما علّم على هذا النبى 


الكريم نقول : إلياس أو إلياسين اسع يواعد بوكو كيوارجم 
عليهم جميعا السلام . 


42 


وهذه الآيات توضح أن سيدنا إلياس جاء بقضية عقدية , 
لا بمنهج تكليفى ٠‏ جاء ليصحح القمة العقدية فى الإيمان بواجب 
الوجود الإله الواحد الذى يجب أن يدعى وحده . وموكب الرسالات 
قن لدن آدم عليه السلام إنما جاء ليصحح صلة المخلوق بالخالق . 

الذلك أكقتك له آخة الختالق الزاذق : 5 العليم القادر الحكيم 
العزيؤ .. :اله قوق الذع خلقك .رانعد عليك + لتتلقى. آوافسرة. برضا . 
وتّقبل عليها باطمئنان ٠‏ وإن لم تكن عبادتك له جزاء ما قدم لك من 


)١(‏ قال عبد الرحمن بن زيد بن أسلم عن أبيه : هى اسم صنم كان يعبده أهل مدينة يقال لها 
بعليك. غرمن دففشق: + [ شير ابن كثين: 4/+” ] 


1ه 


الصَناَانْع) 
هت ++ تت 0ت 2 


0000 


ع 


معنى « ألا تتقرن 059 4 [الصافات] آلآ اللحث وللحض على التقوى 00 
أو للعرض كما تقول : هل لك من كذا ؟ وقولهظ أتدعون بعلا 059 4 
[الصافات] أى : تعيدون صنماً اسمه بعلاً وتذروك 672 © [الصافات] 


جم ا © اس م © داس 


تتركون ف( أحسن الخالقين 652 4 [الصافات]. 
لمن سبحانه حين يصف نفسه بأنه تعالى ( أخسن الخالقين ) 
: أنه سبحانه لا يضن على عبده بصفة الخلق فال شنان: الذذئ 
5 0_0 ويحفوع كينا نانج امحفيعة بيه ]نا 
خالق) ل 


محض و اها الك لتقا مق موحد كلق تحن ونموا 
وحركة .. الخ 2 وخلقك حامد اكات عدن شى هه عفدن دوق سوق أن 


بيّنا الفرق بين الاثنين . 


وتأمل هنا الحق سيمانه ينكر عليهم إن يعيدوا سنا : 
ويتركوا ماده لان لم يقل : وتذرون ‏ الله > إنما :9 وترون أحسن 
الْخَالقين 653 © [الصافات] فذكر الوصف المشوق الدال على ' 
أحقينةة ,تال .فى الهيادة + كانيع الوا : ومن الحسكق الخالفين + 
فقال سبحاته ٠‏ ل الله ربكم ورب آبائكم الأولين 653 4 [المصافات] فأنا 
حب الحالت ع وناك وأنار وف اأتاتكم الأوليقء المستكيية 
للعيادة . 


فماذا كان الجواب ؟ 





-15--2240224 20222202329 جح هيحصه 


ينال الثواب . أما الذى يمتنع خوفاً من اهتراء الكبد أو الإصابة بالمرض فلا ثواب 
له . وهناك فرق بين الذهاب إلى الحكم بالعلة . وبين الذهاب إلى الحكم بالطاعة 


للآمر بالحكم . 


إذن فالمتشابه من الآيات نزل للإيمان به . والراسخون فى العلم يقابلهم من 
تلوهم الأهواء . والأهواء تلوى إلى مرادات النفس وإلى ابتغاءات غير الحق . 
ومادامت ابتغاءات غير الحق . فغير الحق هو الباطل . فكل واحد من أهل الباطل 
يحاول أن يأتى بشىء يتفق مع هواه . ولذلك جاء التشريع من الله ليعصم الناس من 
الأهواء ؛ لأن هوى إنسانٍ ما قد يناقض هوى إنسان آخر . والباقون من الناس قد 
يكون لهم هوى يناقض بقية الأهواء . والحق سبحانه يقول : 


- 


27 م 57 0 ٠.‏ مامد 8 0 مر سقس بير مما 8 سج #صوس بر 

9 ولو أتبع احق اهواءهم لفسدت السملوت والأارض ومن فيين بل ا يتنهم 
انتما مر > س ا ف بي اص 1 
بذ رهم فهسم عن ذ كر هم معرضون 70 4 

( سورة المؤمنون ) 
إذن فلا بد أن نتبع فى حركتنا ما لا هوى له إلا الحق . والدين إنما جاء ليعصمنا 
من الأهواء ؛ فالأهواء هى التى تميلنا . والذى يدل على أن الأهواء هى التى تميل إلى 
غير الحق أن صاحب الطوى يبوى حكا فى شىء . ثم تأق ظروف أخرى تجعله يبوى 
حى] مقابلا ٠‏ إنه يلوى المسألة على حسب هواه . وإلا فها الذى ألحأ دنيا الناس إلى 
أن يخرجوا من قانون السماء الأول الذى حكم الأرض عند آدم عليه السلام ؟ 


لقد خرجوا من قانون السماء حين) قام قوم بأمر الدين فأخذوا هم من هذا سلطة 
زمنية . وأصبحوا بتخضعون المسائل إلى أهوائهم . ونحن إذا نظرنا إلى تاريخ القانون 
فى العالم لوجدنا أن أصل الحكم فى القضايا إنما هو لرجال الدين والكهنة والقائميئ 
على أمر المعابد . كان الحكم كله هم . لأن هؤلاء كانوا هم المتكلمين بمتبج الله . 


السىاوى إلى خدمة أهوائهم . فلاحظ الناس أن هؤلاء الكهنة يحكمون فى قضية 


11 لقا 





قوله تعالى : طفَكَذْبُوهِ 4079 [الصافات] كشأن كل الأقوام التى 
جاءها الرسل ليخرجوهم من الظلمات إلى النور ٠‏ ولا بد أن يكذب 
الرسل ٠‏ يُكذّبهم أهلّ الفساد والمنتفعون من التسيناكة يوم سارك 
القوم وكبراؤهم ' لتظل لهم .سيادتهم وجبروتهم واستعبادهم للضعفاء 
ف فَكَذَبوه فَإِنَهم لمحضرون 4 [الصافات] اع + فنونا: الهعسات 
تحضرهم ملاتكة العذاب . والمعنى : لا تظنوا أنكم تقلتون من أيدينا ‏ 
لأن لكم معاد ورجعة كما قال ستحاتة . «أفحسيثم أَنّمَا خلقناكم عبثا 
وأنكم إلينا لاترجعون 4069 000001 [المؤمتون] 

وقوله : طإلاً عباد الله المخلصين 40589 [الصافات] أى : الذين اصطفاهم 
لطاعته وأخلصهم لعبادته , ثم تُخَتم هذه القصة الموجزة لهذا النبى الكريم 
«الوبد لد رو ن باسد سنن 


هم سس لس نالل ن 


محستا 5 لأنه كان 06 ا 

هكذا لخّص لنا القرآن قصة هذا النبى وري أأقة بعناء مستت 
عقدية ا قضبىة تكليفية ٠‏ جاء ليصحح للقوم الأفساين والقاعدة التى 
ال ا ا ا 0 


الا9ٌْاااب ب ب ري يري 12“ االلساْاْتسْبْبمفسسْتتببتبتبلظاتتئئيي 


0 


0 


لقانت 
-9 155556577 
أن يزاول فى الأرض مهمة عن الحق سبحانه وتعالى . 
ولك وزاول نهناد المستهمينة ا الله يعات هق ضقان وف 
الصفات موهوبة ممدودة ليست ذاتية فى الخليفة , لذلك يسلبها 
الخالق فى أى وقت , فالله تعالى هى واجب الوجود الأعلى » و 
المتصف بهذه الصفات بذاته . فالله قادر ويعطيك من قدرته قدرةٌ , 
وحكيم ويهبك من حكمته حكمة تزاول بها الأشياء ء والله قهّار 
ويعطيك قهارية تزجر بها مَنْ كان تحت تصرفك لتستقيم أمورهم , 
ويعطيك رحمانية تحثى بها على الضعيف والمحتاج . 
إذن : فمن صفات الحق واجب الوجود الأعلى أنه يعطينا من 
وجوده وجودا . بل وحودات متعددة 235 الأفراد ومتوالية الأمثال ,2 
لكن يعطى سبحانه من الوجود الذاتى وجودا عرّضيا . فإن نظرت إلى 
الآأفات التى تصيب الناس فى حواسهم أو فى جوارحهم تجدها مرادةٌ 
لله تعالى خلقا أو توجّها . لماذا ؟ لأن الإدنسان كما أخبر عنه خالقه : 
( لاد الإساد يَطئك أدرةاسفئه» ١١١١١١‏ [لق 
[ وضربنا لذلك مثلا بالولد مع أبيه , فلو أن الأب يعطى ولده 
العضبووق كن كنون كهد'الوان لأ فورض عل لقاد اده إلا كن شن > اتنينا 
لو أعطاه يوما بيوم لتعرّض له الولد كل يوم وتمحّك فيه . وأظهر نفسه 
ليأخذ مصروفه الذى تعوّد عليه , فتراه مثلاً يمر على أبيه فى الصباح . 
ويقول : يا أبى أنا رايح المدرسة فالحاجة هى التى الجأته لمودة أبيه . 


إن" عبان تال انلسيفة اللسداحاك التى تدوق اللسيجةء وهلة 
الحاجبات هى التى تُلجتك إلى ربك , والواقع يؤيد ذلك . وكثيراً ما نرى 
الإنسان لا يلجأ لربه ولا يصلح ما بينه وبين خالقه إلا إذا اختلّ عنده 
شىء ٠‏ وعرَّت عليه أسبابه » فلا يجد إلا ربه فيقول : يا رب » يا الله . 





َو الصَافَانْع 
امح ,ص0 رصح ميحد لهت 
إذن نقول : الخالق يَهِبٌّ الخليفة من صفاته , لكن تظل هذه 
الصفات الموهوية عَرَضيةٌ غير دائمة ؛ لذلك يموت الإنسان جنيناً ‏ 
ويموت طفلا » ويموت شاب وكهلا وشيخ) , وهذه القضية تفسر لنا 
الحديث الشريف : 


0 خلق: انه آدم على صورته 4 طوله ستون ذراعا 0 


فالهاء هوق أن :تهون عغلى_الك :تعاتى. +.:قيكون المعتى + خلق: الله 
آدمّ على صورته تعالى ؛ لا على حقيقته . وقرق بين الصورة 
والحقيقة . الصورة هى التى تؤخذ لك لقطة على هيئة معينة ٠‏ ثم 
تتجمد على هذه الهيئة . إذن : هذا الخلق لا يعنى أن آدم أخذ شيثا 
من صفات الله على الحقيقة . لا إنما على الصورة , لأن الحقيقة لها 
دوام » والصفات فى آدم لا دوام لها . ْ 
ويجوز أنْ تعود الهاء على آدم » فيكون المعنى : خلق الله آدم على 
صورته أى على صورة آدم ؛ لأن الله تعالى لم يخلق آدم جنيناً » ثم 
ولد ثم صار طفلاً فشابا » لا بل خلقه أول الأمر هكذا على هذه الهيئة 
المعروفة للإنسان الكامل الأعضاء والجوارح . إذن : يجوز الوجهان . 


© افه 


وَفرق ييق شن مخلق .وس يكلق سن نطلنق » ولاتوخبيع هذه 
المسألة قلنا : إن الطفل الصغير لا يقدر مثلاً على نقل المائدة من 
مكاتها . أما الرجل القوى فيستطيع أن ينقلها له » وهى فى هذه الحالة 
لم يُعَدّ قوته إلى الضعيف ليفعل بنفسه . إنما عدى له أثرٌ صفته 





)١(‏ أخرجه البخارى فى صحيحه ( كتاب الاستئذان - حديث 0417 ) وكذا مسلم فى صحيحه 
( 5841 ) . قال النووى فى شرحه لهذا الحديث : ٠‏ هذه الرواية ظاهرة فى أن الضمير 
فى صورته عائد إلى آدم .2 أن المراد أنه خلق فى أول نشأته على صورته التى كان عليها 
فى الأرض ل طوله ستون ذراعا » ولم ينتقل أطوارا كذريته » وكانت . 
صورته فى الجنة هى صورته فى الأرض لم تتغير » . [ 


١1:‏ اصوص توحص وحص وح وصصمهحه 
فحمل عنه واشتال له ٠‏ وظل الطفل ضعيفا غير قادر على الحمل . 
لذلك نقول : إن وه العظمة فى خَلْقٍ الله تعالى وفى عطائه , آنه 
سبحانه يخلق من قدرته قدرةٌ . ويهبك إياها . فتقدر أنت بنفسك 
وتعمل بيدك ٠‏ فالخلق يتطوعون ويُعينون الضعيف ويفعلون له » لكن 
يظل ضعيفا , أما الخالق سبحانه فيعطى الضعيف قوةٌ فيفعل بنفسه . 
كن تنه أن هذه الصمفات و لك لا ذاتية فيك ؛ لأنك لست 
أصيلاً فى الوجود بل أنت خليفة , ولا بد لك أن تظل فى حضن مَن 
استغلفك: ٠‏ وإياك أن تشدّ عمن استخلقك , إلا فى هنك مقونات 
هذا الاستخلاف . 
وخون: تر و99 والعاهات : هذا ون وهذا أعرج .. 
الخ فاعلم أن الخالق سبحانه يريد أن يلفتك إليه » وينبّهك إلى أنك 
لست أصيلاً فى فى الوجود إنما مُسَتخلفٌ » وأنك شىء ما دام معك من 
ال تفلك فإ" ن تخلّى عنك فأنت لا شىء . وآفة الإنسان فى .الكون 
أن يبعتير نفسه أفتعلا ٠‏ ولو فهم دئؤره وحقيقة وحووة لاستتقامت 
الأمور . 0 ظ 
البعض ينظر إلى هذه العاهات 5 قكبونة الخاةق: ول مر 
: فيها حكمة , والحقيقة أنها خُلقَتْ لحكمة مرادة لله تعالى نوما فى إلا 
وسيلة إيضاح للناس كى لا تغترّ بالجوارح السليمة » وكى تظلَ على 
ذكْر لله الخالق ٠‏ وكما قلنا الحاجة هى.التى تُلجتك . [ [ 
٠‏ ونحن نرى مثلاً رجال المرور يعمدون إلى سيارة جديدة 
محطّمة ا+ويجلوتها فى مكان بارز يراه الناس ليرتدع السائقون عن 
الرعونة فى السرعة ٠‏ فهذه السيارة وسيلة إيضاح ونموذج جعل 





وو لصَافَانِع 
اصصبصصصت نصح ص0 مكهت الدانهة 
كذلك لهدف . وربما تعمّدوا إعدام السيارة لما يترتّب على إعدام 
سيارة واحدة من نجاة ملايين السيارات . 

كذلك أنت أيها المعافى حين ترى أصحاب العاهات تقول : الحمد 

لله الذى عافانى مما ابتلاك به .. وتلتفت إلى نعم الله عليك التى كثيرا 
ال قا اكلناعنقما وق هذا العيطى أن يحكلة أله «وشيلة 

يضاح لغيره ؛ ؤ 

تقول : لى أدركت ما وجده من العوّض عمما فقد لتمنيت أن تكون 
مثله . لذلك تلاحظ أن أصحاب العاهات عرّضهم الله بخصلة أخرى 
تُعرّض ما فيه من نقص ؛ لذلك نقول فى الأمثال : كل ذى عاهة جبار 
وقد رأيتم فاقد الذراعين ( يلضم ) الخيط فى الإبرة برجليه » والطفل 
المكفوف يحفظ القرآن كله وهو ابن السادسة , أخذ الله منه البصر 
وأغطاة التضيينة :د إثها مواقي ل يستطعيا الأحبدحاء 

وسبق أنْ قلنا إن الأكتع لى ضربك بيده الكتعاء لعرفت أنها ضربة 
فميقة” الأنوا بن مستريمة كيدل :تفدينا من القوة ها لس 
للصحيحة . وإذا انفعل كانت كل قوَته فى هذه اليد . ظ 

ونحن نقول لإخواننا الذين ابتلاهم الله بفقد 'البصر : صناديق 
العلم!! لماذا ؟ لأنهم حصّلوا من العلم ما يعجز عنه المبصرون ؛ ذلك 
لأن الميصر تشغله المرائى المتعددة من حوله » أما المكقوف فلا 
يشغله شىء ٠‏ فبؤرة الشعور عنده دائما خالية جاهزة للاستقبال » ثم 


هو لا يستطيع أن يقرأ بنفسه ٠‏ فينتهز فرصة أن يقرأ له » فينضت 





)١(‏ أخرج الترمذى فى سننه )155١(‏ » وابن ماجه فى سننه (897؟) من حديث عبد الله بن 
عمر أن رسول الث يليَةٍ قال : « من رأى صاحب بلاء ٠‏ فقال : الحمد لله الذى عافانى مما ابتلاك 
به وفضلنى على كثير ممن خلق تفضيلا إلا عوفى من ذلك البلاء كائتا ما كان ما عاش» . 


سوب الْصَنافَاْئ 
-:11ت :2ت 

جيدا » ويعى ما يسمع بحيث لا يحتاج إلى إعادته مرة أخرى ؛ لذلك 
قال أحدهه'" 
'عمعت .حنفناءو الد كام من العَمّى فجئت عَجِيبْ الظنُّ للعلّم موئلاً 
وَعَاب ضياء العين بالقلّب رافداً - لعلم إِذَا ما ضيّع الناسُ حَصّلة9" 

إذن : نحن حينما نرى أصحاب العاهات أو الابتلاءات ننظر إلى 
ا اتوي ا ا ع ا ا اي 
أخرى ٠‏ وسبق أن قلنا :أت الذى 0 السمنونية العالمية المشهورة 
كان أصم ان وتيمورلتك الذى دوخ العالم وصاحب القشوهات 
المعروف كان أعرج !1 

والمؤمن الحق حين يرى غيره ممن ابتلاهم الله لا يتعالّى عليهم 
ولا يدل عليهم بسلامة جوارحه » إنما يتواضع لهم . وهو يعلم أن 
هذا النقص يقابله عوّض فيقول فى نفسه : يا ترى فى أى الجوانب 
تتفوق على وتتمير عنى ؟ وبهذه النظرة يتساوى الجميع . 

نقول : فعلى الإنسان أن يظل دائما على ذكر لهذه الحقيقة أته 
خليفة لله فى الكون ليس أصيلاً فيه . وما أشية هذه الخلافة بالوكالة 
حين توكل غيرك فى شىء بعينه » فإن اعتبر نفسه وكيلاً فى كل 





, ولد 15 هجرية . أصله من طخارستان غربى نهر جيحون‎ ٠ هى : بشار بن برد العقيلى‎ )١( 
. كان ضريرا » نشأً فى البصرة وقدم بغداد . أدرك الدولتين الأموية والعباسية » اتهم بالزندقة‎ 
ّْ . ] فمات ضريا بالسياط » ودفن بالبصرة , توفى عام 177 ه . [ الموسوعة الشعرية‎ 

(1) البيتان من قصيدة له ء عدد أبياتها 4 أبيات .» وهى من بحر الوافر . ولفظ الأآبيات : 

حصت جندد] والتكتحاء مين الففسير فجئت عجيب الظن للعلم معقلا 
وغاض ضياء العين للقلب فاغتدى20 بقلب إذا ما ضيع الناس حصلا 

(؟) هو بتهوفن » مؤلف موسيقى ألمانى ٠‏ له الفضل الأعظم فى تطوير الموسيقى الكلاسيكية" 
أول حفلة موسيقية قدمها عندما كان فى الثامنة من عمره , يدأ يفقد سمعه فى الثلاثينات 
من عمره إلا أن ذلك لم يؤثر على إنتاجه الذى ازداد فى تلك الؤترة وتميز بالإبداع . 


وي الْصَنَا فارع 
حوحه :2:55 11ج 


شىء فسدت الوكالة ؛ لذلك نرى العقلاء حين يُوكّلون غيرهم يوكلون 
على قَدّْر الحاجة والضرورة حتى لا تستغل الوكالة » ويطغى الوكيل 
فى :صالحي البدق الأصيل: : 

وصلاح الدنيا كلها واستقامة أمور الناس قائمة على هذا المبدأ » 
مبدا الاستخلاف ؛ فالأصل فى الإنسان أنْ يظلّ خليفةٌ محتاج) لمن 
استخلفه . والعادة أن الاستغناء يُنسيك , والحاجة تلجئك وتعطفك إلى 
من استخلفك . ْ ْ 


يلعاكان اد آدم ليكون خليفة فى الأرض » هل أنزله فى الوجود 
ليباشر مهمته فى إعمار الأرض واستنباط أسرار الله فى الكون » دون 
أن بعدَّه لهذه المهمة ؟ كيف ونحن نأخذ مثلاً اللاعب الذى نعده لمجرد 
3 اعت فقوريه وفاية وتصصوق عليه وتمسمع: له اقطاءة + إلى أن 
يصل إلى المستوى المطلوب منه » فما بالك بمهمة إعمار الأرض ؟ 

كذلك الحق - سيحاته وتعالى - درب م د المهمة , 
فأسكنه فى بستان فيه كل ما تشتهيه النفس : 9 وقلنا يلآدم اسكن أنت 
وزوجك الْجِنّة وكلا منها رغدا حيث حَيْتْ شمْسْمًا ولا تَقربَا هلذه الشّجرة فتكونا من 
الظالمين 62 4 ظ ظ . [البقرة] 

وهكذا حدّد الخالق سيحانه لآدم كيفية معيشته فى الجنة » فاحل 
له أن يأكل منها كما يشاء . باستثناء شجرة واحدة . إذن : فالحلال 
كثير لا يُعَدٌّ ولا يُحصى , أما الحرام فمحدود , وكذلك شأن الله تعالى 
فى الحياة . فالأصل فى الأشياء الإينائحة إلا بهاذ حاء نه حس ‏ كس 
وهو محصور فى أشياء بعيتها . 

وتأمل هنا هذا الاحتياط التشريعى فى قوله سبحانه : ولا تقربا 
469 [البقرة] ولم يكل : ولا تأكلا » فالمنهئ عنه مجرد قُربها ؛ لأن ‏ 





0 


لفان 
١١‏ محص وص وحص وص موحصحمعش هه 


قربك من المحرم يُغريك به حتى تقع فيه ؛ لذلك تجد أسلوب القرآن . 
فى الأوامر يقول (٠‏ تلك حدود الله فلا تعمَدُوهَا 69 4 [البقرة] أما فى 
النواهى فيقول : «« تلك حدود الله فلا تقربوها 059 4 [ [البقرة] 

لذلك لما حرّم الإسلامُ الخمرَ لم يحرم ششَريها فحسب » إنما حرّم 
كلّ ما يتصل بها من بيع أو شراء أو نقل أى صناعة » أو حتى 
التواجد فى مكان هى فيه ء لماذا ؟ ليَسَد كل الطرق المؤدية إليها 


ع 


المغرية بها . 
وحين يبين لنا اللو سيحانه د والحر / و الأو : والنؤ 'هى ' ً 


ا ا 
ادر والصعاب ؛ فإن تعديت هذه الحدود فانتظر ظهور العورات 

فى المجتمع ٠‏ سواء 52 عورات اجتماعية 6 أم أخلاقية « أم 
اقتصادية .. الخ 


وفى قضة آدمْ ل عليه السلام - حنين أكل من الشجرة ة رمز إلى 
هذه المسألة » كيف ؟ لما استقام آدم على منهج ربه والتزم بما أمره 
الله به عاش فى الجنة معاقى بلا سّوءة » فلما خالف وأطاع وسوسة 
الشيطان فأكل من الشجرة التى تُهى عنها بدت سوءئه لأول مرة , 
لأنه لما استقام كان يأكل بطهى ربه له وهو طهى على قَدْر حاجة 
الجسم ومقومناة الحياة فلا يبقى منه شىء . يخرج فضلات من 
الحم 0 

ولكن لما تدخلت الشهوة , وأطاع الشيطان أفسد الخلطة الغذائية 
التى أعدّت له , فتكونت فى بطنه الفضلات وأحس لأول مرة بشىء 
غزيك لم يعوسوه #روفوعىه وان رقا افى دبوكه يقري :من انى د فلار 





وحوح حص ووه :و 2115556909925 


كريه الرائحة . 


لذلك عرف آدم أنها عورة ينبغى أن تُستر . فآخذ يقطع من 
انؤواة. التجسحن المشكن فور نه وبدارى سو كه . هذا قوله تعالى : 
القَلماذَاقَا الشجرة بدت لَهِما سوءاتهما وَطفقا ") يخصقان”" عليهما من ورق الجنة 
وناداهمًا رهما ألم أنْهكُمًا عن تلكُمًا الشّجرة وأقل لَكُمَا إِنْالشَيطان كما عدو 
مبين 69 4 آ [الأعراف] 

وقد رأينا فى أثناء الحروب أن الجندى يتغذَّى على قرص صغير 
يؤدى مهمة الوحية الغذائية . لكن لا يترك فضلات فى الجسم ». ذ 
لتخف مؤونة التموين ؛ ولا يحتاج الجندى لعملية الإخراج . 

إذن : فى قصة آدم والأكل من الشجرة إشارة رمزية إلى أن 
أحكامَ الله ما دامت منقّذة يستقيم حال البلاد والعباد » ولا تظهر فى 
المجتمع عورات ومساوىء . لذلك حين ترى فى المجتمع عورة 
ظهرت فى أى ناحية : علمية . اقتصادية , اجتماعية , خلقية .. الخ 
فاعلم أن بندا من بنود منهج الله قد عطل بافنايمية. عله + ويتصاول 
إصلاحه ينفسك أولاً . إن كان الإصلاح فى مقدورك ؛ لذلك قال 
تعالى : © إن الله لا يغير ما بقوم حتَئ يغيّروا ما بأنفسهم 40 [الرعد] 

وآدم - عليه السلام - وقع فى هذه المخالفة بعد أن بين الله له 
ما أحل له وما حرم عليه ٠‏ وبين له عداوة الشيطان ٠‏ وأنها عداوة 





) 0 ل : من أفعال الشروع » من أخوات كان وخبرها يكون دائماً فعلً مضارعا غير مقترن 
. كقوله تعالى « وطفقا يخصفان 46 [الاعراف] أى : شرعا يفعلان ذلك . وأما قوله 
0 «فطفق مَسْحًا بالسّوق والأعتاق #6 [ص] فالمضارع ده أى : قفطفق يمسح . 
مسحا . [ القاموس القويم 1١7/١‏ ] . 
(؟) يخصفان : أى يلصقان عليهما ما يستر العورة من ورق الجنة . قيل : ورق شجر التوت . 
[ القاموس القويم ١55/١‏ ] 


الصا قَانْة) 





ميف منذث أمره الله بالسجود فلم يسجد . ومع ذلك سمع آدم 
. لوسوسة الشيطان ٠‏ وكان عليه أن يعمل نعمة العقل ٠‏ وأن يفكر فيما 
اله عدوة إبلشيس »خفن كال : «إما نهاكما ربكُمًا عن هلذه الشّجرة إلا أن 
كنا ملكين أو تَكُونا من الْخَالدِينَ 69 4 ظ [الاعراف] 
ظ يعت أزا نكن ماقل من هذه« الشتهيزة يكلم بول يموت أن .: 
لماذا لم تأكل أنت يا إبليس منها , ما دام الأمر كذلك ؟ الست" .القائل 
لله تعالى : #أنظرنى إِلَى يوم يسعشوت 402 [الأعراف] فهنا إشارة إلى 
وجوب التفكر فى وسوسة الشيطان وعدم الخضوع له . 
إذن : ففترة وجود آدم فى الجنة كانت فترة التدريب على المنهج 
الخلافى «“فلما' حبدكت بحنة المتخالفة وخصل عذة عصدات ازاك آله أن 
مشريجة نين الكدة وان يُنزله إلى حياة الأرض ليتحرك شا سرك 
الخليفة دمتعت ] القهرية السابقة :. 


'وكأن الله يقول له : خذ من الحلال ما شكت » وابتعد عن الحرام 
واحذر الشيطان فهو عدوك . وسيظل يوسوس لك ليوقعك فى 
المخالفة كما أوقعك فى المخالفة الأولى ٠‏ فإياك أنْ تسمع له لأنك لو 
سككد الفروهو عد د سيّخرجك من حياة النعيم إلى حياة الشقاء . 
كما أخرجك من جنة الالتزام بأمر والالتزام بنهى . © فقلنا ينآدم إن 
هدذا عدو لك ولروجك قلا يُخْرِجِتَكُمًا من الْجِنّة فَعَشْقَى 9 010 © [طه] ولم يقل 


جه 


والحق.سمحاكة بوكعالى :وض لنا :فى هد الآنة إشارزةبودوية هقد 
:أول الخلق . لحل لَنَا مشكلة وقضية ما زال العالم يتحدث فيها إلى 
الآن وسيظل . إنها قضية خروج المرأة للعمل والمساواة بالرجل ,2 


وأن المرأة تريد أن تثبت ذاتها .. الخ 





ل العنزانا 


لصوصصصحح وحوح حو حموص ثأراثاأههه 


بحكم ما يختلف عن حكم آخر فى قضية مشابهة . إنهم القضاة أنفسهم والقضايا 
الحكم الأول . فقال الناس عن هؤلاء الكهنة : 0 


لقد خرجوا عن منطق الدين واتبعوا أهواءهم . ليثبتوا لهم سلطة زمنية » فنحن لم 
نعد تأمنهم على ذلك . وخرج التقنين والحكم من يد الكهنة ورجال الدين إلى غيرهم 
من رجال التقنين . لقد كان أمر القضاء بين الكهنة ورجال الدين ؛ لأن الناس 
افترضت فيهم أنهم يأخذون الأحكام من منيج الله » فلم| تبين للناس أن الكهنة 
ورجال الدين لا يأخحذون الحكم من منبج الله » ولكن من الموى البشرى .» عند 
ذلك أخذ الناس زمام التقنين لأنفسهم بما يضمن لهم عدالة ماحتى ولو كانت 
قاصرة . 


وبمناسبة كلمة الموى نجد أن هناك ثلاثة ألفاظ : 
[ أولا : المواء وهو ما بين الساء والأرض . ويراد به الريح ويحرك الأشياء ويميلها 
وحمعه : الأهوية وهذا أمر حسبى . 

. ثانيا : الى : وهو ميل النفس . وجمعه:الأهواء » وهو مأخوذ من هوى يموى 
. بمعنىى مال . ظ [ 

ثالثا : الوىٌ : بفتح الهاء وضمها وتشديد الياء وهو السقوط مأخوذ من هوى 
مبُوى : بمعنى سقط . وهذا يدل على أن الذى يتبع هواه لا بد أن يسقط. 
والاشتقاقات اللغوية تعطى هذه المعانى . إنها متلاقية . إذن الراسخون فى العلم 
يقفون ثابتين عند منهج الله : وأما الذين يتبعون أهواءهم فهم يميلون على حسب ميل 
الريح . فإن الريح مالت . مالوا حيث تميل . ظ 


ويقول الراسخون فى العلم فى نباية علمهم : آمنا « والراسخون فى العلم يقولون . 
آمنا به كل من عند ربنا » . وهنا تلتقى المسألة » فنحن نعرف أن المحكم نزل للعمل 
به » والمتشابه نزل للإيمان به لحكمة يريدها الله سبحانه وتعالى » وهى أن نأخذ الأمر 
من الآمر لا لحكمة الأمر . وعندما نأخذ الأوامر من الحق فلا نسأل عن علتها ؛ لأننا 
نأخذها من خالق محب حكيم عادل . والإنسان إن لم ينفذ الأمر القادم من الله إلا إذا 
علم علته وحكمته فإننا نقول لهذا الإنسان : أنت لا تؤمن بالله ولكنك تؤمن بالعلة 





. شَوَيةالضَافانت 
0[ م :5 


وعجيبٌ أنْ تطالب المرأةٌ بالمزيد من المسئوليات ٠‏ فهى تريد أن 
تأخذ: من مهمة الرجل . فى حين أن الرجل لن يأخذ من مهمتها 
شيثا ٠‏ ولن يحمل عنها عبنًا من أعبائها . الرجل لا يحمل ولا يلد ولا 
يرضع . إذن : أخذت أنت مهمة الرجل مضافا الاج 
التى لا يقوم هو بها . وفى هذا ظلم للمرأة . 

فقوله تعالى لآدم « فتشقئ 09 4 [طه] دل منذ أول الخلّق على أن 
الشقاء والكدح والعمل وتحمل المسكولية مهمة الرجل ؛ وأن المرأة 
سيدة فى بيتها معرّزة مكرمة ٠‏ وهذه الصورة ظلت موروتة فى 
مجتمعاتنا بدون تضليل وبدون انطماس ٠‏ فحتى الآن حين يتقدم 
شاب لخطبة البنت يشترط عليه كبير العائلة يقول ( أنت حتستتها ولا 
جدةشيفليا: ) :مف : أتجعلها سيدةٌ مَصونةٌ فى بيتهاء أم أنك 
ستخرجها للعمل ؟ ظ 

البعض يقول : كيف يعصى آدم وهى نبى ؟ فهى إذن مثل 
الشيطان : هذا عصى وهذا عصى . نقول : عصى آدم وهو فى قترة 
التدريب التى لا بِوَاحَذَ فيها فيها المخطىء , بل تُصحح له دون مؤاخذة » 
فالتلميذ فى المدرسة يُصرَّبٍ له المعلم خطأه باللون الأحمر دون أن 
يحاسبه عليه . إلى أنْ يأتىّ اختبار آخر العام » فيحاسبه على الخطأ . 

فآدم حين أخطأ كان فى فترة التدريب » وقد صَوب الله له 
خطاه , ثم إنه لم يكُنْ نبي فى هذه الفترة , لآن آدم خلق ليكون أبا 
لشن حميها .والبشى.سفسمون إلى فشمين : قسم مصطفى وهم 
الرسل . وقسم مَصطفَى عليه وهم المرسل إليهم ٠‏ 

إذن : آدم فى البداية كان يمثل القسمين » وجاءت تجربته تمثل 
عصيان البشر وعصمة الأنبياء , لذلك أخطأ فصوب الله له » ثم تاب 


ااا سس سمس سس 
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ا 


د لْضَافَانت 
م 1000000 
[ فتاب الله عليه واصطفاه . وكذلك حال البشر واقرآ :9 وعصى آدم ربه 


فغرئ 09 4 [] هذه إشارة إلى ما مسيكون ٠‏ من البشر (لم اجتباه ريه 
م 0 


'إذق.+ الأحضاء والقضة جاءت بعد التجربة الأولى د آدم مكل 
الجميع ل عن ) اليشر 2 » ومكّل عصمة الأنبياء : 

هذا الخليفة طرأ على وجود خُلق له قبل أن مُوجد ؛ لا أن ا 
خلقه , ثم نظر ماذا يريد وماذا يحتاج ' ثم خلقه سبحانه خَلقا 
يناسب قيامه بمهمته فى 'عمارة الأرض وبرادات ب الارمر واستعمركم 
فيها > »4 ظ 00 [هود] 

وله يمن انق سبحانه العبادات الأصيلة - أى أركان الإسلام - 
هى كل حركة الحياة , بل جعلها هى الشحنة التى تُمينك على حركة 
الحياة ؛ لذلك من قال إن الإسلام هى هذه الأركان يؤديها وحسب 
نقول له : لا لأن هذه الأركان بها تستمد القوة من الله لتنجح فى 
حركة الحياة » والإسلام أوسّع من هذه الخمس بكثير . بدليل قوله 
تعالى فى سورة الجمعة ٠‏ « يلأيها الذي آمنواإذَا نودى للصسّلاة من يوم 
لامر إلئ ذكر الله وذروا الْبيع 50 © [الجمعة] 

إذن 'ناداهم وأخذهم :من شغل .ومن عمل هى قمة حركة الحياة , 
الا وهى البييع »وان كان البيع مرتبطا بالشراء إلا أنه أقوى . لذلك 
بخضة لكر ولم يقل : وذروا البيع والشراء , لماذا ؟ 

قالوا : لأنه سبحانه خالق الطبع الإنسانى . ويعلم أن الإنسان 
تقيل عند الشراء غير حريص عليه ٠‏ لكنه حريص على البيع ويسعى 
إلبه ؛ لذلك عندما يكلّفك أهل البيت بشراء شىء ربما تماطل فى 
شرائه أو تُؤجِله » وتّسَرٌ حين تذهب فتجد المحل مغلقا , أما لى كنت 


ا 


ه.مت.0ت:0ت 0.6 تأت 


يتفق الاق يأخذ ؛ لذلك ذكر الحق سبحانه 57 لآنه دثمرة ا 
وبعد انتهاء الصلاة قال : ( فَإذَا قُضيّت الصّلاةٌ فَانمَشروا فى الأرض 
وابتغوا من فضل الله .. )4 [الجمعة] إذن : أخذك للصلاة من عمل , 
وأعادك بعد الصلاة إلى العمل والسعى . ظ ظ 
وحين تتأمل لفظ الحديث م بنى الإسلام على حمس ب يعدى :0 
د55 6 هى الدعائم التى يقوم عليها الإسلام والمبنى غير المبنى 
« وهل اليناء الدي كيه مكون من الأساس واد 'فكحسب . 
المددَ الذى 001 على القيام بحركة الحياة . 
ومَكُلّنا ذلك ( بالبطارية ) حين تذهب بها إلى الشحن»ه فنحن 


ا . إنما نعطيها الشحنة اللازمه لتعمل 
بها بعد ذلك . 





ومن عجيب آمر الرحمة الإلهية أن الله تعالى جعل الذظظب إلى 
شحنة الطاقة الإنسانية قرض) تكليفيا لا يد لك من القيام به لا د 
لك أن تقابلنى خمس مرات فى اليوم والليلة ؛ لانك خَلْقى وصَنْعتى . 
والصانع أعلم بما يُصلح صنعته . وتصورٌ صنعة تعرض على 
صانعها خمس مرات فى اليوم والليلة ‏ :اهل يبقى فيها عطب + هذا فى . 





)١(‏ حديث متفق عليه . أخرجه البخارى فى صحيحه ( 4 ) » ومسلم فى صحيحه ( ١١‏ ) من 
حديث ابن عمر رضى الله عنهما قال قال رسول الله وَكة : « بنى الإسلام على خمس : 
شهادة أن لا :إله :إلا الله وآن محمد رسول الله . وإقام الصلاة ٠‏ وإيتاء الزكاة . والحج 


وصوم رمضان 4م 


22+15 ٠م‏ وحمو حصحوحهه 
الصانع إن كان من البشر ء فما بالك فى الصانع إن كان هو رب 
البشر وخالقهم سيحانه . 

الضائع هن اليقيو :حل سستسةة مت .مادق .مل متسفاق أ 
“:قطعة عفان مكلا نانسا الخالق مسمحاته تميصناكه نون ته ماس 
ذلك لأن المهندس وصنعته شىء مادى فيصلح بالمادة ‏ أما الخالق 
تشقن دوذ كرا ْ 

: نقول لا بُدَ أن نفهمّ الدين على حقيقته , وأنْ نفهم أن لكل 

04ظ » فإذا تفوق عليك غيرك فاعلم أن تفوقه لصالحك وعائد 
غلنك ' لآنه بتفوقه يؤدى إليك خدمة . فى حين أنه لا يستفيد منك , 
فالذى يجيد عملا لا شك أنه ينفع نفسه وينفع الآخرين ٠‏ على خلاقف 
من له جيه شنا : 

لذلك نقول فى الفلاحين ( باب النجار مخلع ) » فالنجار تظهر 
مهارته حينما يصنع لغيره ؛ لأنه يتقاضى أجراً . إنما لا يجيد 
الصيناغة: لنفنية م ادن :2 يحون توم المقو تب.عكك. .+ ل تعسد فو يتمق 
عليه يل. تمن له الزيادة 'مبو 0 له اللقرى »ايوق خدويلة قد 
لا محالة من هذا الخير . وسيعود عليك هذا التفوق فى شكل خدمة 
تقدمها لك . 

لذلك كنا فى الفلاحين , لو مات لأحدنا بقرة أو جاموسة يحزن 
الحميع الدرحة الكاتوايا: هر جباعة كن على عجل هناك متعجنا» ' 
الناس يبكون على الميت منهم . لكن من الحيوانات ؟! بعدها عرفنا أن هذا 
العجل هو الذى يدير الساقية ٠‏ ويحرث الأرض التى يأكل منها هؤلاء 
الناس » وينالهم خير هذه الأرض » وكنا فى الريف لا نشترى الخيار ولا 





َو الضَافَايْ ظ 
صصم صصصوحت. ححصوحصت وحص دكا 
الملوخية ولا البامية وغيرها كثير , بل كان يُهدى ولا يبَاع. 

إذن : الهبة المبذولة عند المَلّْق عائدة على كل الخَلّق . فحين ترى 
م هو أكثر متك خيراً أو موهبة , فص له الزيادة » لأن خيره لا محالة 
سيفيض عليك » وحين ترى من يجيد عملا لا تجيده أنت لا تحقد تحقد عليه ,2 
لأنك ستحتاجه ليجيد لك عملك حتى لو كنت تكرهه » أو على خلاف 
معه تحرص عليه ليعمل لك . فأنت تعلم مدى إجادته للعمل , فتذهب 
إليه حرص) على مصلحتك أنت , وبذلك يتم التعادل المطلوب فى 
المجتمع ؛ وتستقيم أمور الخَلُّق استقامة مبنية على الحاجة . ' 

ولو تأملت فى نفسك كما قال الله تعالى : طوف أنفسكم أفلا 
تبصروت 69 4 [الذاريات] لوجدت فى نفسك هذا التعادل بين الأعضاء 
فعندك مثلاً اليد اليمنى تزاول بها بعض الأعمال التى تناسبها » واليد 
اليُسرى تزاول بها أعمالاً أخرى تناسبها . اليد اليمنى للأعمال 
الشريفة المكرّمة , أما اليسرى فهى لما دون ذلك , وغالبا ما تكون 
اليمين أقوى من الشمال وأكثر حركة منها وأدق فى التناول . 

وتأمل مكلا حين تريد أن تقض أظافرك نانك تقسن الشيمالن 
بالتفية: فياكن القص قنقا رين , على خلاف قَص اليمين بالشمال ؛ 
إذن : موهبة اليمين عادت على الشمال » وعدم موهبة الشمال عادت 
عن النميق. :هذا .يلفتنا إلى ان الكمالات فى الكون كمالات مستطرقة 
توتقطرة :فده كاستطراق 'الماء.. ظ 


والعق ب سكاف قحال + ميق كلق الأسان الخلنيفة انقلن له 
تكوينات تناسب مهمته . وأول هذه التكوينات الدوارج التي اتعميها 
الحواس التى تحس بها الأشياء , ويُسمُونها الحؤاس الحقمس 
الظاهرة . وقولهع الظاهرة احتياط لما سيجد من حواس يعرقفها 


ااا يسبب بي يبب يب ب 0 


ظ شوو العَنْادَانت 
١8-2‏ 2+ 22+22 )22+22 + 


العلم ,». وفعلاً اكتشف فى الإنسان حواس أخرى غير هذه الخمس 
كالحاسة التى أعرف بها الجوع ,. وكحاسة البَين التى أميز بها البعد 
بين شيئين » وحاسة العضل التى أعرف بها تقل الأشياء . 

وحين تتأمل هذه الحواس الخمس المعروفة . تجد أن التكليف 
الشرعى جاء على مقتضى هذا التكوين فى الحواس ٠‏ فلكُلٌ حاسة فى 
الإنسان . ولكل جارحة عمل ؛ فأداء كل جارحة لمهمتها يُسمَّى 
(عمل). . فالقلب يعمل بالنية » واللسان يتكلم » والأذن تسمع , والأنف 
يقنم » واليد تمس الاشياء » والعين ترى , هذا كله عمل .. 

ولا بد هنا أن نفرق بين العمل والفعل ٠‏ والفعل يقابله القول الذى 
هى مهمة اللسان ؛ لذلك قال تعالى 9 يلأيها الّذين آمنوا لم تَقولُون ما لا 
تفعلون ( )4 [ ظ ْ [الصف] 

إذن : فالقول , رفو مهمة اللسان أخذ قسماً وحده ,2 وبقية 
الحواس أخذت القسم الآخر . فالقول للسان . والفعل لبقية الحواس , 
لماذا أخذ اللسان الشطر ٠‏ وبقية الحواس الشطر الآخر ؟ قالوا : ل 
القول هو وسيلة تقل مطلوب الرسل. منا لنفعل ؛ ونقل مطلوياتنا من 
الغير 9 ؤ 





تاكن الاشعان ان حتبينة القول. .ستيج ان الأ د 
00 الذى يحمل الأمر للحواس فتعمل ٠‏ والعمل ليس بالضرورة 
عند معنن ٠‏ بل ربما يكؤن عملا معنوي): . كعمل القلب وهو النية كما 
قلنا , بوي ا الحواس 2 دن لها الإطار الذى 
تعمل فيه فى ضوء الحلال والحرام ظ 
ومهمة الحواس أن تلتقط المدركات , ثم تعرضها على العقل , 
ظ تصفية حقيقية » بأن يقارن بينها » ويعرف أن هذه تصلح 


ع 





شوم الْضَافَانْع 
ا 52.0.0.055 الراك 
لكذا . وهذه لكذا . وبعد هذه التصفية يسلَّمها للقلب لتصير عقيدةٌ 
فيه , وكلمة عقيدة تعنى الشىء المعقود الذى لا يفك » ولا يعرض 
للنقاش مرة أخرى فى العقل . فالطفل الصغير مثلاً يغريه شكل النار 
الجميل ٠‏ فيحاول الإمساك بها » فتحرقه النار » وييحس لأول هرة 
ْ بالحرارة » فتتكوّن عنده عقيدة أى قضية عقلية أن النار تحرق , فلا 
يقترب منها بعد ذلك ؛ ويظل طوال حياته يسير على هذه العقيدة 
أو هذا الميدا , ولا يحتاج لأن يجربه مرة أخرى . 
هذه العقيدة ساعة تستقر فى القلب يضخها القلب مع الدم : 
فتسير فى جميع البدن . وتتخلل كل الأعضاء فتتشربها » وهذا-يفسر 
لكا الحومية الشرمه :ب إن اف اليد عضنقة ره إذا صضاحت صلم 
الحسد كلهم :و] ذا سويت قببة ‏ الشية كلها نالا فى القلت و" : 


ونكت أن قلق التذق. سحافة: لفان الهواوع :والحواس. خلق 
الاستغناء عنها لكن هذه الغريزة قد تلح عليك فتّخرجك عن الهدف 
منها » وعندها لا بدن أن يتدخّل الشرع ليكبح جماحها » وليعيدها إلى 
توازنها الذم كلقي اش هن اخلة: : 

يتدخل الشرع ليُعلى الغريزة ويُهذّبها . لا ليكبتها ويقضى عليها ,2 
فالا كل غريزة لامستيقاء الحياة ويكفى فيه ما قال سيدنا رسول الله 
يله : ٠‏ بحسب أبن آدم لقيماث يُقمنَ صلبه »'" [ 





)١(‏ حديث متقق عليه . أخرجه اليخارى فى صحيمه ( 58 ) ٠‏ وكذا مسلم فى صميْحه 
)١519(‏ من حديث النعمان بن بشير رضى الله عنه . 

(5) أخرجه أحمد فى مسنده.(5/؟5١١)‏ » والترمذى فى سننه )"١70(‏ من حديث ادم بن 
معد بكرب . ولفظه : « ما ملأ آدمى وعاء شرا من بيطن . بحسب ابن آدم لقيمات يقمن 
صليه ,2 فإن ا ل 0 
قال الترمذى : حديث حسن صحيح . 


ميقي اا عقيو اجن قاو واتجا إل ال باتعا بن 
الاستطلاع غريزة جعلها الله لاستكشاف أسراره فى الكون , والتأمل 
فى مخلوقاته 2. فا إن خرجت عن هذا الإطار اوت تم ها ونيم 
ترات اد ريت عن ميدنيا ينذا بامال اضرع ابوزيها بيني 
إليها توازنها . 1 ظ 

وأعنف غرائز الإنسان الغريزة الحفديا ٠‏ خاصة فى سن الشباب 
وهذه الغريزة جعلها الله لحفظ النوع واستبقاء النسل . هذه هى 
المهمة التى من أجلها خلقّت غريزة الجنس » وقد حرص الشرع على 
استبقاء هذه الغريزة مصحوية يمنهج حركتها لمن خلقها لتستقيم 
الأغوى .+ لآق التسدل .قو الغووة "الأرلي اتن اتير السفلة. علييا 2194 
التسبل شريفاً طاهراً . ْ 

تمسق أن كر نايهن السسول الشرعى المسي ع الام 
والنسل غير الشرعى . وكيف أن الأول يقابل بالفرحة وبالحنان 
والعطف والرعاية . والآخر يقابل بالكراهية وعدم الرغبية . وريما 
فكرت أمه فى التخلص منه » ول بإلقائه فى الشارع . 

من هنا حرص الدين على بناء الاسرة بناءٌ سليما فيه شرف 
وكبرياء وعرَّةٌ نفس فى ظل كلمة الله ومنهجه الدع دز مالك سلاة 
تَسلك . فيأتى موثوق) به تطمئن إليه » وتعتنى به » وتربيه أحسن 
تربية » وهذا هى هدف الشرع 0 

. “وسسيق ان تتهدكنا عن الوق مرق الختلال والحجراع فى هذه 
المسألة » وذكرنا الحديث الشريف : « جدَع: الحلآل أنّف القيرة » 

إذق:: شبطته القريزة' .مكلوق فى الندفس الستسز نه الأراك عسمة , 
ولكى تبقى فى إطار ما خلقت له , لكن الحاصل أن كثيرين يخرجون 





-_. 


و سافان 
تت :152:2 ات 


لما 00 


وهذا القول يدل على عدم فهم لغريزة الحيوان ؛ لأن الحيوان 
يقف بالغريزة عند حدودها كما خلقها الله ؛ لذلك لم نر بهيمة أنثى 
حملت ثم مكَنّت فحلاً منها بعد ذلك , كذلك الفحل يشمها . فيعرف 
أنها حامل فينصرف عنها . 


امه شوو تبس طن سس ران لألاصيه لذن بوذن وز لقن 
لا . بل هى إنسانية .. ولك أن تقارن بين هذه الغريزة عند الحيوان 
وعند الإنسان » وسوف ترى العجب فى خروج الإنسان بهذه الغريزة 
عن المراد متها . 

ومن حكمة الخالق سبحانه أن ربط الغريزة الجنسية والنسل 
بالاستمتاع . ذلك لأن للنسل مطالب وتبعات ومسئوليات , فلى لم تكن 
هناك متعة تُرعّيِ الإنسان لَرّهد فى المسألة » وانصرف عنها . 

والحق سبحانه وتعالى يأتى للمؤمنين على منهج واحد بأمور 
متقايلة مثل : العزة والدَّلّة . فالمؤمن غير مطبوع على عزّة دائمة ولا 
غتى ذلةة راقسة زتها السوكف الذى معيشه هو الدج .لني علبيه أن 
يكون عزيزا : أو أن يكون ذليلاً ٠‏ فالذلة والانكسار لإخوانه المؤمنين 
والعرّة والتعالى على الكافرين الجاحدين » كما قال تعالى فى وصف 
0 رشعو الله والمو مين . 9مُحَمّد رَسُول الله والّذين عه أشداء على 
اْكفَار رحماء بينهم .. 69 4 [الفتح] 

إذن : فهم أشداء رحماء فى وقت واحد ء وهذا دليل على أن 
المؤمن لا تكيفه غرائزه إلا بمعدلات خالق الغرائز . 


من التكوينات أيض) فى حَلّق الإنسان بعد الحواس والغرائز أن الله 


م 





1-7 شدي اصقان 





خلى فى الإنسان , العاطفة . والعاطفة شعور لا تعرف سيبه ؛ لذلك 
تقايل ششخصا فترتاح إليه وآخر تكرهه هكذا دون سايق تعامل , لماذا 
إذن تحب.هذا وتكره ذاك ؟ إنها العاطفة ؛ لذلك تحب ولدك ولو كان 
غبيا ؛ لأنك تحبه بعاطقتك . وتحب ابن عدوك الذكى تحيه بعقلك .. 

ا لنا سيدنا رسول الله يك العاطفة فى قوله لصحابته , 
وفيهم سيدنا عمر : « لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحبّ إليه من أمه 
ا ا ْ ظ ددن 

وقفت هذه الكلمة فى نقس عمر . فقال : يا رسول الله » أنت 
أحب إلى من أمى وأبى أو.من ولدى ومالى ». لكن تنفسى يا رسول 
الله ؟ فكزرها رسول الله مرة أخرى ٠‏ حتى علم عمر أنها عزيمة , 
ولااعد ان.وسواك الله يقصد حبا غير الذى يراه عمر , إنه يقصد الحيٌ 


العقلى » عندها قال عمر : الآن يا رسول الله » يعنى : الآن أصبحت 
0-6 من أبى ومن » وأحب ا حجر ولتي الى ».زانل إلى من 
5 


:. المراد.فى حب رسو الله الحب العقلى ٠‏ فلولاه كل 
نا امنا ولا بلقا الى وح ا اي ع سي 71 


حير 


قبي لودب اسان ريا ا ٠‏ فإ تحول بعد ذلك إلى 

لل للم يآ 

:)١(‏ عن جد زهرة بن معيد قال : كنا مع النبى يليد وهى آخذ بيد عمر بن الخطاب رضى الله 
عنه فقال عمر : والله يا رسول الله , لأنت أحب إلى من كل شيء إلا نفسى فقال 
النبى عَلِ: « والذى نفسى بيده , لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من نفسه » قال : 
فأنت: الآن والله أحب إلى من نفسى ٠‏ فقال رسول الله يَكةِ : الآن ياعمر للح كميدي 
مسنده ( 5291/5 ) , 


شر حملن 
لت مج مج منت 


والراسخون فى العلم يقولون : آمنا به . كل من عند الله . المحكم من عند ربنا ‏ 
والمتشابه من عند ربنا . 


ويضيف سبحانه : « ومايذكر إلا أولو الألباب » وه أولو الألباب » أى أصحاب ' 
العقول المحفوظة من الهوى . لأن آفة الرأى اشوى . والهوى يتايل به ., « وما يذكر 
إلا أولو الألباب » و« اللب » هو : العقّل . يخيرنا الله أن العمل بحكم ل الأشياء 
لا ظواهر الأشياء وعوارضها . فهناك أحكام تأق للأمر الظاهر . وأحكام للح 
الحق امو يفط بيد الجارو . وبعد ذلك يأق من يمثل دور حامى الإنسانية وال حمة 
ويقول : «هذه وحشية وقسوة » ! 


هذا ظاهر الفهم . إما لَب الفهم أنى أردت أن تُقطع يد السارق حتى أمنعه أن 
يسرق ؛ لأن كل واحد يخاف على ذاته . فيمنعه ذلك أن يسرق . وقد قلنا من قبل : 
إن حادثة سيارة قد ينتج عنها مشوهون قدر مِنْ قطعت أيديهم بسبب السرقة فى تاريخ 
الإسلام كله . فلا تفتعل وتدعى أنك رحيم ولا تنظر إلى العقاب حين ينزل 
بالملانب . ولكن انظر إلى الجريمة حين تقع منهءفإن الله يريد أن يحمى حركة الحياة 
للناس بحيث إذا عملت وكددت واجتهدت وعرقت يضمن الله لك حصيلة :هذا 
العمل . ٠‏ فلايأق متسلط يتسلط عليك ليأخذ دمه من عرقك أنت . 


إذن فهو يحمى حركة الحياة وتحرك كل واحد وهو آمن . هذا و لبه الفهم . 

ولذلك يقول تعالى : « ولكم فى القصاص حياة » . إياكم أن تقولوا : إن هذا 

. القصاص اعتداء على حياة فرد . لا . لأن « لكم فى القصاص حياة » إن مُن علم أنه 

إن قتل فسيقتل . ٠‏ سيمتنع عن القتل . إذن فقد حمينا نفسه وحمينا الناس منه . 

وهكذا يكون فى القتصاص حياة . وذلك فول الفهم فى الأشياء ؛ فالله سبحانه 
وتعالى يلفتنا وينبهنا ألا نأخذ الأمور بظواهرها . بل نأخذها بلبها . وندع القشور / 

التى يحتكم إليها أناس يريدون أن ينفلتوا من حكم الله و0 الراسخود فى العلم ( 

' حينما فصلوا فى أمر المتشابه دعوا الله بالقول الذى أنزله ‏ سبحانه ‏ , 





ا 


د الصَتَاقَاعَ 
.تت 2.2 602.2 101اك 1 


عاطقفة و عشق للذات .. وهذه درجة أخرى أعلى من الأولى . 


والقرآن الكريم يعلّمنا هذا فى قول الله تعالى ولا يجرِمكم سآن 
اااي تررم اب ارس ادي مار بير :.لا يحملنكم 
البغض لقوم أ ن تظلموهم ٠‏ وآلاً تعدلوا معهم . إذن : البغفض غير 


نب كن 
. م 


ممنوع ؛ لأنه مسألة عاطفية فأحبب مَنْ شكت ٠‏ وابغض مَنْ شكت » 
لكن إباك أن ' يحملك الحبٌ أو ابض عَلى أن تظلم بأن تجامل مَنٍ 
تحب . وتظلم من تكره . 

ولآن العواطف بهذا الشكل . يعنى : ليس لها انضباء اناك 
خرجت من نطاق التكاليف الشرعية ؛ لأنك لا تعرف لماذا مالت بك 
لمان لإ اندي لكايه ظ 


مرق ب فالسدة ل ٠‏ الغ . وكذلك الغرائز ظاهوة 
بأثرها وأسيايها . فحين تجوع تطلب الطعام » وحين تريد أهلك تحن 
لديم 10 ل اا 0 » لذلك. يضرب لها القرآن 
لفن انيدان + براقا قوله تعالى فى عاقبة الكافرين قوم فرعون : 
9 فما بَكت عَلَيهم السّماء والأرض 4 [الدخان] 


ومعلوة اخ" لكان ميد عاطق فهل تبكى السماء ؟ وهل تبكى 
الأرض ؟ نعم تبكى وتنفعل , . وكأنها د تقول لهؤلاء :افوا غير ماسؤففت 
عليكم ؛ وإلا لما نفى الله عنها البكاءً ‏ ولمّ نستبعد ذلك ؟ والسماء والأرض- 
خَلّقَ من حَلَق الله خاضع للتسخير ألم يقل الحق سبحانه «وإن من شىو 
لذ يسبّح بحمده وللكن لا ت: َفقَهِون تسبيحهم 69 4 ظ [الإسراء ] 


ع 


إذن : لا غرابة أنْ يفرح الجماد حين يجد من يُسبّح معه وينسجم 





و 


لْصَافَانْتَ 
17 
مع الكون المسبح » ولا غرابة أن يحزن ؛ وأنْ يبكى عندما يشدٌ البشر 
عن هذه المنظومة المسبّحة » وعليه يمكن القول بأن السماء والأرض لم 
تبك على هلاك قوم فرعون » وفرحت لهداية آسية امرأة فرعون . إذن : 
للسماء والآرض انفعال وعاطفة فهى تحب وتكره . وتبكى وتفرح . 
وهذا المعنى أوضحه لنا الإمام على رضى الله عنه . حين قال" 
إذا مات المؤمن بكى عليه موضعان : موضع فى السماء » وموضع 
في الآرظن اما موضفيعة “فى السفاف #تمصسعد هيه - يبكيه لأنه حرم 
من صعود الكلم الطيب والعمل الصالح - أما موضعه فى الأرض 
فمصلاهُ - يعنى : المكان الذى كان يُصلَّى فيه . 


0 


كانت هذه مقدمة ضرورية ندخل بها على قصّة سيدنا لوط فى 
قوله. قمالن. : ْ 
7 
#2 وَإِدَ لو 
جو 7 2 ل ا 3 
59 إذ تله وأهآ 





ا ل 


دلقي © سي 





كانت مهمة سيدنا لوط فى دعوة قومه أشقّ مهمة ؛ لذلك ذكر 
بالنصب ٠‏ ووجه المشقة فى مهمته عليه السلام أنه جاء ليُعَدّلَ أعنف 
الغرائز فى النفس البشرية ٠‏ وهى الغريزة الجنسية . 
)١(‏ أورد ابن كثير فى تفسيره ( ١57/4‏ ) أن رجلاً سأل على بن أبى طالب : هل تبكى 
السماء والأآرض على أحد ؟ فقال له : لقد سألتنى عن شىء ما سألنى عنه أحد قبلك ؛ إنه 





جح حت ٠ص‏ ,وح و تج 1111 ات 


لح فده ارده كانت عن القوى, قن سارها الطديعن » ممفدن 
كويزة الول فك المراة م اننا كاف خوورة تسن مشحرفة لم ريسيت 
لها مثيل من قبل وهى علاقة الرجل بالرجل , لذلك جاءت منهم 
جريمة وفعلة نكراء مبتكرة لم يسبق إليها أحد غيرهم , كما قال 
تعالى على. لسان سيدنا لوط :ره الاعنا يا ماكر يوان اجرب 
العالمين © 4 0 ظ 00 [الأعراف] 
قلنا سابقاً : إن كل إنسان منًا له فى ذاته الخاصة حرية , فإذا 
انتقلت إلى غيره“جاءت قيود لهذه الحرية ؛ إذن : فلى حرية مع 
نفسىء ولى حرية مع أهلى . ولى حرية مع الناس عموما فى الشارع, 
ولكل حدود والتزامات ٠‏ فالإنسان مشلا حين 0 على نفسه حجرته 
الخاصة تكون حريته أوسمٌ » حيث لا أحدّ معه يحدّ من حريته 
فإذا شرع .من حوره الخناضة إلى الصالة مكلا تضيم حون 
مقيّدة بعض الشىء لوجود أهله وأولاده . فإذا خرج إلى. الشارع حيث 
عامة الناس فَيّدتْ حريته أكثر ؛ لأن لكل مَنْ يتعامل معهم فى 'الشارع 
حرية » وحرية الآخرين تقيّد حريتك » فإذا ما ذهبت إلى: النادئ مثلاً 
شية الأحية والأصد فاك + اتفإكك. تذهى. نيندامك: الكامل: وأدتك 
الجم .. الخ . 1 
٠‏ الذلك هن حم قوم لوط بفاحشتهم ٠‏ لدرجة أنهم كانوا يأتونها .. 
فى 7 ' كما قال تعالى . © وتأتون فى ناديكم المدكرٌ 69 4 [العنكبوت] 
: الفعل الذى لا ينبغى لكم فى الخَلُوة تشدلوتهد فى القنادن + 
0 . وهذه الفعلة ممنوعة شرعا . حتى لو كانت فى المحلّلة لك 
وهى الزوجة ؛ لأن إتيان الزوجة لا يكون إلا فى منبت الولد . 
لذلك لما نادى البعض بحرية الرجل فى الاستمتاع بالمرأة حيثما 





اص اصسحح محص مص محص ٠م‏ حص ص وح 
يشاء » وقّهم هذه الحرية من قوله تعالى : «إنساوكُم حرث لكم فَأتوا 
حرنكم أن شنم ,40659 [البقرة] نقول لهم : لقد غفلتم عن معنى الحرث 
هنا . فالحرث هو الأرض المعدّة للإنبات . كذلك يكون إتيان الزوجة 
فى موضع الإنبات حيث يأتى الولد نان كنات فى الموضع الآخر 

الذى لا إنبات فيه فهى حرام . فإذا كان الإسلام يُحرّم هذه الفعلة 5 
الزوجة , فما بالك لى فعلها مع رجل مثله ؟ 

0 حرم الشرع فعلة قوم لوط , وهى إتيان الرجل للرجل حرم 
كذلك + كنيل الدراة اميا + يعي عا ينيشي بالسشداق والغياة 101 
وفنذا س0 بالقياس على الرجل . 

: فالشرع عدَّل الغرائز المنحرفة فى علاقة الرجل بالرجل ٠‏ 
ا علاقة المرأة بالمرأة » وفى العلاقة الزوجية بين الزوج وزوجته. 
ووضع الضوابط الرادعة فى هذه المسألة . لماذا ؟ لأن هذا 
الانحراف سيسىء إلى النسل وإلى عمارة الكون . والحق سبحانه 
يريد لخليفته فى الأرض أن يأتى طاهر)ً ** شريفا بكرن اماد لبده 
الخلافة . ظ 

لذلك ذُكر سيدنا ير سر 
العيمة الكن علق يها ' فى حين ذكر سيدنا عيسى عليه السلام رغم 
أهميته فى موكب الرسالات » ورغم طبيعة خَلّقه العجيبة » إلا أنه ذُكر 
خمساً وعشرين مرة . [ 
وأنا شخصيا أخذت على كثيرين من الكُتَّاب والعلماء أنهم ينسبون 
هذةا اللغريمة + ويتسيون:فناملها إن نتبى :اله لورطا ب علينة"' السلاع .ب 
فقولوة عض :الفسلةالعزاء الواط بوموكييا وطن م وفذاخطا فافع 
وعيب كبير أن ننسب القبح والفاحشة لنبى الله ٠‏ الذى جاء ليحاربها , 





0 كاتنت ا 
+220 0 وح ههه لجسختمصس ‏ ررزه 
لاصيا د رع اه 


الل احد اذكُر تاسبا للْجمّع كه يشابه واخذا بالوضه.” 


م -_ 


يعنى : هم قوم لوط بالإضافة . لكن فى اللغة ما يُسمَّى بالحت : 
ويمكن أن ننحت من الكلمة ما يفيد أن القوم هم أصحاب هذه الفعلة 2 
بعيداً عن: لوط - عليه السادم - فعيب أن نجعله عنوانا لهذه الفاحشة. 


وقذة الآبات الت معنا ماكر قسة سينا لوط مع قومةه وفيت 
لقطة موجزة لأخر القصة ولنهايتها » حيث نجى الله المؤمنين وأهلك 
الكافرين » وبداية قصة لوط حينما تقابل مع عمه سيدنا إبراهيم 
عليهما السلام ٠‏ كما قال تعالى ا« فآمن له لوط وقال إِى مهار إلى وى إن 
هو اْعريز الحكيم 72 ©4 ار [العنكبوت] 

فهذه لقطة من الققصة ٠‏ وليس تكرارا لها كما يدعى البعض ؛ 
فالقصص فى القرآن لا يأتى شين جلا ولميةء إنبا يأتى لقطات 
مختلفة يذكرها فى مناسبتها . [ 


كد وقف ال كثيرا فى مسالة عصا موسي يد بديسون 
الأول با بإلقاء العصا كان فى مجال كي حيث أراد الحق سبحاته 0 
(ما تلك بيك يسمُوسئ 469[ ] فال يعلم ما فى يميته . لكن أرأ- ظ 
.)١(‏ فى ابن مالك صاحب الألفية : فى النحو أبو عبد الله جمال الدين , أحد أئمة العلوم العربية ." - ظ 

ولد فى جيان بالأندلس عام ٠‏ هاء وانتقل إلى دمشق فتوفى بها عام 31/7 ه عن +“ 

عاما . له مصنفات كثيرة فى علم العربية ظ [ 
(5) هو البيت رقم 474 فى الألفية » وهى من بحر الرجز وعدد أبياتها ٠٠١”‏ بي .. 


سوبو لصا فَادْتا. 


[ 101 احم +2 0 0 


مع ؛ لذلك أطال سيدنا موسى فى الجواب ٠‏ 
لمرو يي رست ' أخرئ 
سه ثم أمره الك أن يلقيها قال ألقها لموسئ 09 فألقاها فإذا هى 
نسل © لذن ولا خف يانه أو 49 005 
إذن : أراد الحق سبحانه أن يدرب موسئ ٠‏ جتى إذا جاء لقاؤه 
مع فرعون ورأى العصا حَّيّة على الحقيقة ركان الذية ررنة بولا 
يخاف. ثم كان الأمر بإلقاء العصا .فى المرة الأخرى فى موقف آخر ‏ 
0 فرعون والسحرة . إذن : هذا موقف ٠‏ وهذا موقف آخر . 
شاء سبحانه أورد القصة كاملة » كما فى قصة سيدنا 
يوسف - عليه الشلام - ربما ليتحقق لها الحبكة الفنية كما يقول 
نقاد الأدب , وربما لأن العبرة والعظة لا تتم إلا بتمام القصة ؛ لآن 
القعينة رفك الفراق لحست سررا لتاريخ . ولا مجالآ للتسلية ٠‏ إنما 
ا اا اك لاد 01 د قا [ 


ْ ور كا شدي وأ اال أي . شت لس ا 
| سصسن | مسكلنا لذلك ٠‏ وقلنا 1 إننا شاهدنا مثلاً ثورة فو لق 
65 وما زلنا نشهد الاحتفال بذكراها كل عام . ونستمع إلى 


. ]١ا//‎ ١ميوقلا مآرب أخرى : أى حاجات وأغراض كثيرة أخرى . [القاموس‎ )١( 


دالت 
ا ب 
ا ما لكن كل سئة تستدرك عليها شيك جديذا. 
احور منها دروسا . ظ ظ 
اليل جاه سيت القرائن كل اكلا ارا سي للدي 
008 الله كما قال تعالى : «( كذ لك لدبت به فؤادك وَرتَأمَاه , ترتيلاً 9 4 
ظ [الفرقان] 
007 سبحانه جود لوط لمن المُرْسَلينَ ص إذ َيه هله أجمعين 
2ه إلا عجوزا فى الْعَابرِينَ 059 تم درن الآخرين 529 4622 [الصافات] أى : 
بالقصف والرجم . ظ ظ 
كلمة ( وأهله ) الأهل تُطلّق على عشيرة الرجل الاقربين ٠‏ وتُطلق 
على الزوجة ٠‏ والحق سبحانه وتعالى أخبر هنا أنه نجى لوطا وأهله 
أجمعين , واستثنى منهم امرأته «إلاً عجوزا فى الْعَابرِين 79 022 4 
[الصافات] » وفى آية أخرى قال (إ إلا امرك كانت من الْقَابرينَ 9 62 4 
[العنكبوت] والغابرون جمع : غابر ويطلق الغابر على معنيين متقابلين . 
الغابر : يعنى الشىء الذى مضى وانتهى , والغابر الباقى , وقد 
د لامرأة لوط المعنيان معا , فهى من الغابرين الذين تركناهم 
للهلاك , أو من الغابرين يعنى الباقين أيضا للعذاب حتى يأتى . 
قمر يذكرنا الحق سبحانه بأن القصة فى القرآن لا مُساق للتسلية , 
إنما ساق للعبرة والعظة . فيقول : 4 إنكم لمرو عليه 09 » 
[الضافات: أى : على أثارفم فى سدوم آ مصبحين 079 6 [الصافات] فى 
الصباح ١و‏ اليل أقلا تَعَقُونَ 70 »4 [الصافات] نعم » يمرون عليهم فى 
رحلاتهم زأسفاري وفى تجارتهم فى رحلة الشتاء والصيف , 
ويشاهدون آثارهم وما تبقّى من ديارهم . 


جرح موحت :262 2023 


كانت هذه لقطة موجره 6 ويرقية عاجلة لقصة سيدنا لوط مع 





آذ 


09د أبَقَإِلَالفلك 


0ت 


قومه ومثلها تماماً قصة سيدنا يونس : 
ْ ا 6 . 
0 :3 نوس لون امسن 09 
المشّحون 3 يإيافساهم ليق (7) ملقم 
1 رك 20007 5ه كاذي ناليج © 
6ج بت ليو ليق عؤة © 4 [ 
ات [الصافات] فلنأخذ هذه الفكرة فى 
ايان ابل البخول في اقسةة دروالهم حدت” الإطار ٠‏ حتي 


فى منزلته لوسرل فالذى ا شهد له بالرسالة ولم يعزله 5 


ا 0 


11 2 ك2 





لك لست أغيرَ على لله من الله ٠‏ [ 
وتأمل قول الله فيه « إذ أب إلى الك الْمَسْحُونِ 4699 | [الصافات] معنى ظ 
أبق ‏ هرب وليس الهروب المطلق © إنما هروب العبد من سيده , 
| لا هروبه من مستاجره » ولا هروب ابثى منى دفي ف معد أبوقا + 
فكلمة ( أ بق ) قيها أملحظ العبودية الفطلقة للسيد الأعلى. » فاألله سيده 
وهو عبده . ش ٠‏ ْ 
0 ن ألعيد لوك يملك اليمسين فهو بقات؛ ملك للى حين اخنذة 
يرا , نعم .بذاته . لان ال 'خقن بهذا المثك دمه ‏ فبدل أن أقتله فى 


ظ جت.-ت .0005 تت ات 


000 لك روزت عليه مستي فق .ان ملك ال رقي 1 


٠‏ لأنه حدى دمه أن دراق 


فلا داعى. إذن: للمقارتة .بين الرق والحرية 000 ا الفقاوقة : 
فقارن بين رق وقتل » ولى خيّرْتَ العبد نفسه بين أن يعيش عند سيد 
يخدمه , ودين القتل لاختار العبودية . إذن : العبودية هنا ليست سبة 
فى الإسلام ٠‏ إتما هى جميل أسداه الإسلام إلى هؤلاء العبيد . ظ 

ومشعة: كلها بماذ ليشرّع لوق » ووذفه من أغدان الوق إفاة. 

جاء ليقضى على الرق ٠‏ وليجقف منابعه » ورسول ا يكٍ جاء والرق 
موجول فى المجتمع وبكشرة » حيث كان له ثلاثة وعشرون مصدرا 
يأتى الرق منها . فماذا فعل الإسلام ؟ ؤ 

بد كل سزى السفسادن نر ولع سو مذهنا إلا الالسى قن سرب 
شرعية , ثم أخذ يعدّد مدمارف الرق ويفتح الأبواب لتحرير الرقيق' 
كما رأينا فى الكقارات وفى التطوع بتحرير الرقاب . فإن لم ترتكب 
ذنيا تستدعى. كقارة ,وعدق رقبة ولا حاجة لك فى التطوع بعتق رقبة 
واحتفظت يما لديك من الرقيق فلتكرمه . 

وقد وضع لنا النبى ل دستوراً نسير عليه فى معاملة الرقيق 
حين اقتال +« هم [خواتكم.» مصسعلهم اله خصس أتدركم »شمن تحمل انه 
أخاه تحت يده فليطعمه مما يأكل . وليلبسه مما يلبس . ولا يكلفه من 
العمل ما يغلبه . فإن كلّفه ما يغلبه فليُعنه عليه »"" .. 


هكذا أمر الإسلام فى مسألة العبيد ؛ والإسلام أبقى على الرق 





)١(‏ أخرجه البخارى فى صحيحه )1١٠١(‏ من حديث أبى ذر رضى الله عنه » وكذا مسلم فى 
صحيحه )١7717(‏ كتاب الأيمان - باب إطعام المملوك مما يأكل . ٠‏ 


شو لصن دايا 


ا | ,حت وص وص م حصت تت 


فق الحوى 'المتشروفنة الاق الى عدوا كاقدرا مماصركى بويشاريتن : 
ويأخذ أولادى أسّرى عنده , فلا بد من المعاملة بالمثل . أسروا منًا 
نأسس منهم ٠‏ قَدوًا أسْراهم نفدى أسرانا ‏ أطلقوا السراح تطلق . 
شك إن : المتأمل فى هذه المسألة يجد أن محمد يَكْْ ما جاء 
ليُشرع: للرق . إثما جاء ليشرع للعتق . 


وقولة تعالى فى شأن سكا و ين طإِذ أبقَ 652 4 [الصافات] ليس 
اشن الى فى الل وو لشن 6 لأن ( أَبَقَ ) تعنى أنه معترف بأنه عبد 
لربه . هذه اللقطة لم يات لها تفصيل هنا . إنما جاء فى سورة 
أخرى لنعرف أن المسكلة ليست ( ميكانيكا ) , المحسالة هرادات: بحن 
تأتى فى موضعها لحكمة . ولسيدنا يونس سورة ياسمة ٠‏ ولن يذكر 
اسمه إلا مرة واحدة . ثم يذكر فى غير السورة العتيهماة: نانيمةه كن 
تاريخه 020200200 ا 
فمعنى ( أَبَقَ ) هرب من سيده أو ترك قومه دون إذن من 
ريه » وهذه المسألة فضات 'فنن قولة: تفال (وذا الثون 1 40 [الأنبياء] 
ام > -«جماحن لحرت وهو سيدنا يونس 9 إذ ذهب مُغَاضبا )5 
[الأنبياء] والمغاضب غير الغاضب ؛ المغاضب : فيها مفاعلة ومشاركة .2 
فهو غاضب . والمقابيل له أيض) غاضب . فهى مثل شارك محمد 
عليا : فهى شارك على محمد؟ . أما غاضب فيعنى من ناحيته هو 
' لكن مُقَاضيا لمن ؟ الطرف الآخر هنا هم القوم لما كذبوه وآذوه 
لم يُطقّ . فهى ليس مُفَاضبا لربه ٠‏ إنما مغاضبا لقومه وعنده أمل , 
واكلن” فلن ريه أن يسامحهة فئ هذا التصرف ؛ لذلك قال تعالى بعدها : 








60١ 2 


عن بين سي جو عبر 


ع ربالاب وبابد كاوهب 
امن لَدَنكَ حمَة َك نتَالْوَمَابٌ ي) - جيه 


نكأنقرل الراسكين فق العم + إن كن بعكو وكل متشابه هو من عند الله ء 
والمحكم نعمل به , والمتشابه نؤمن به » فهذه هى الحداية ؛ ثم يكون الدعاء بالثبات 
على هذه الهداية » والمعنى : يارب ثبتنا على عبادتك ولا تجعل قلوبنا تميل أو 
تزيغ . وهذا يدلنا على أن القلوب تتحول وتتغير ؛ لذلك يأى القول الفصل بالدعاء 
على الثبات الريمانى : 


١‏ سر اس ١ج‏ لكر ري ساس ا لت رس ار خم لست عرس 


ربا لا تزغ فلوبنا بعد إِذْ مدنا وَهَبٌ لنَا من لُدنك , ل َه نّتَ أتَ نوَمبُ ي » 


( سورة آل عمران ) 
إنهم يطلبون رحمة هبة لا رحمة حق . فليس هناك مخلوق له حق على الله 
إلا ما وهبه الله له . والراسخون فى العلم يطلبون من الله الرحمة من الوقوع فى الحوى 
بعد أن هداهم الله إلى هذا الحكم السليم بأن المتشابه والمحكم كل من عند الله . 
ويعلموننا كيف يكون الطريق إلى الهداية وطلب رحمة الهبة . والراسخ فى العلم مادام 
قد علم شيئا فهو يريد أن يشيعه فى الناس . لذلك يقول لنا : 


إياكم أن تظنوا أن المسألة مسألة فهم لنص وتنتهى . إن المسألة يترتب عليها أمر 
آخرء هذا الأمر الآخر لا يوجد فى الدنيا فقط . فهناك آخرة . فالدنيا مقدور عليها 
لأنهبا محدودة الأمد ومنتهية » ولكن هناك الآخرة التى تأق بعد الدنيا حيث الخلود . 
فيقول الحق على لسان الراسخين فى العلم : 





3 


0 


د صقان 
75 
« فظن أن أن نُقدر عليه 69 4 [الانبياء] البعض”"' فهم ( نقدر ) من القدرة.. 
وحاشا لله أن يظن نبى الله أن الله لن يقدر عليه ا [ 


م 


٠‏ إنا معني ( تر ) هنأ ميق علب" . كما فى قوله 
ظ :. (١‏ ومن قدر عليه رزقه فلينفق مما آنه اللّهُ 0 4 [الطلاق] فهى ثقة منه 
وا كر اس سات 7 
وه حين ترك قومه دون إذن من ربه . ظ : 

ومعنى ( القلّك ) السفينة ( المشحون ) المملوء , وهذا يدن على 
أن للسفينة حملاً خاصا , لا ينبغى أن يزيد , وإلاّ تعرضت السفينةٌ 
للغرق حسب قاعدة أرشميدس ٠‏ ويهذه القاعدة تطفى الأشياء ٠‏ وعليها 
قامت فكرة الغوّاصات . معنى غواصة يعنى : تغوص تحت الماء ‏ 
لأن وزنها أثقل من إزاحة الماء ؛ لذلك يقولون خف توم .+ 
وما دام أن الفلك مشحون , والعدد أزيد من حمل السفينة فقرر 
القبطان أن يُلقى بأحد الركاب ليَخفّ الحمل #افاحررا الذرعة .درت 
ديم سيدا يوقي د مالقا ب فين اليس لاقي العيك. : :نا سجتر 
لإفساهم .. 4059 [الصافات] أى : دخل معهم فى القرعة , وألقى 
بسهمه مع ان لإ فَكَانَ من الْمُدحضينَ 599 4 [الصافات] معنى 
( المدحضين 4059 [الصافات] المدحض الخاسر فى الصفقة , والمراد 
القرعة حيث كان من نصيبه أن يُلّقى هو فى البحر . 
والقرعة طريقة للاختثيار , تبرىء مالك السفينة من أن يُنَّهم 
)١(‏ رواه عورف عن الضدن اللعيو و ويد اعفاد : أفظن أنه لك التق عليه . قال ابن 
الجوزى فى زاد المسير فى تفسير الآية :« فعلى هذا الوجه. يكون استفهام) قد حذفت ألفه , 
وهذا الوجه يدل على أنه من القدرة .ولا يتصور إلا مع تقدير الاستفهام . ولا أعلم له 

وجها إلا أن يكون استفهام إنكار » . : 

(؟) قاله عطاء فيما ذكره ابن الجوزى فى زاد المسير 


وا لْضَادَانَنَ 
متت 205:0 1 
بالتحيز أو المحاباة . وعملية إلقاء السهام مسألة قدرية خالصة , 
لا دَخْلَّ فيها للهوى . وهى دليلٌ على عدالة الحكم ؛ لذلك كشيرا ما 
نلجا فى إجراء القرعة إلى طفل صغير . يختار الأوراق الملقاة 
مثلاً » لماذا ؟ لأنه لا يستطيع التمييز بينها ؛ لذلك يأتى اختياره قدرا 
منرّها عن الهوى . - ظ 
فقوله تعالى ظفَسَاهُمَ 4659 [الصافات] يعنى : دخل معهم فى 
القرعة يعطينا لقطة اجتماعية تعفينا من الحرج والضغاتن ٠‏ لأنه إذا 
وجد شىء لا يتدسع للطالبين له الا يصع أن يسيٌ القائٌ عليه بين 
هؤلاء الطالبين ؛ لأن تمييرَ واحد على الآخر يَورث فى النفس 
شيئا ٠‏ وإجراء القوكة اخقان مدر الا وحن لاحو قن ؛ 
وده المسألة لجأ إليها سيدنا رسول الله و » حينما دخل 
المدينة والتف الناس حوله ؛ كُلّ يريد أنْ يأخذ بزمام ناقته يك ليذهب 
برسول الله إلى بيته . فكيف يفعل رسول الله وهى يريد ألا يكسر 
خاطر أحد منهم ؟ لقد حسم رسول الله هذا الموقف . خين قال ' 
: دعوها فإنها مأمورة » فأخرج نفسه من الاختيار , وتركه لله .تعالى 
ولقدره ا وسارت الناقة حتى بركت عند ديار : كن النجارا"' 
بهذه الآية ط اا الاتتراع على إلقاء الآدمى فى البحر . ويقول : « إنما كان ذلك فى 
يونس وزمانه مقدمة لتحقيق- برهانه وزيادة فى إيمانه فإنه لا يجوز لمن كان عاصيا أن 
يُقتل ولا يرمى به فى النار أو البحر , وإنما تجرى عليه الحدوذ والتعازير على مسقدار 
جنايته » ونص أبو بكر الجصاص على خصوصية هذا بيؤنسن عليه السلا + فى « أحكام 
القرآن » (591/1) طبعة دار الكتب العلمية . ظ 
(؟) أورد هذه القصة ابن هشام فى السيرة ة النبوية ])١١* 2 1١١1/1:(‏ ن كلا من بنى عوف وبنى 


بياضة وبنى ساعدة وبنى الحارث أرادوا الآخذ بزمام ناقة رسول الله وَل ' لفن سقول الوم ! 
« خلوا سبيلها فإنها مأمورة » حتى بركت الناقة فى أرض لبنى عدى بن النجار. 


007 


00 


صقانت 
صمص صمح مص مص محص مص نات ١‏ 
قد يقول قائل : هل تنجى السفينة أو تغرق بسبب شخص واحد 
خف من وزنها أو زادَ عليه ؟ نقول : نعم ألم تسمع عن القشة التى 
قصمت ظهر البعير . فأنت حين تحمل الجمل يتحمّل على قدر طاقته, 
حتى إذا زدت عليه عنود) واحداً برك بحمله . والحقيقة أن العود 
الواحد أو القشة 9 تفصع طبن البدين » إنما مجموع العيدان والقشة 
الأخيرة هى فقط التى ورححت الوزن :ووصضلت مه إلى دري بعنه 
التحمل #كتذلك: الحال فى سفنتة سبودنا يوفين ,كيت ترق جاتنا 
من الغرق على إلقاء واحد من ركابها . وهلاك واحد خير من هلاك 
ال 0 ظ 
ونتعلم من هذه المسأآلة أنه لا مانم حين يحل الخطر بالجماعة أن 
يدفعه عنهم أحدهم , والقرعة هى التى تحدد هذا الواحد : 
ثم يقول سيبحانه ( فَالتَقَمَه الحوت وهر مليم 99 © [الصافات] أى : 
ابتلعه الحوت , وقد فعل عليه السلام ما يُّلآم عليه » واللوم نوع من 
العتاب » وقرق بين ما ثُلآم عليه وما تُّعَاقب عليه » سيدنا يونس فعل 
ما يعاتب عليه من ربه - عز وجل - وكأن الله يقول له : لقد 


م 


تسرعت حين تركت قومك وضقت بهم لأول إبذاء تتغرضن له , وكان 
ا إن سبد .وأن اتجبل اانه فى ييل دعراطد فلار ضبني 
الأحبة لاستيقاء 507 دة » لذلك 1 القاغر . 


ُ ص مو و 00 مو و)١)‏ 


أما العتّاب قبالأحية أخلو والحب يُصلح بالعتّاب ويصدق 





1( الييت من قصصسيدة لأمير الشعراء أحمد شوقى 4 توق كام عن 11١‏ عاما ٠.‏ وهو مطلع 
“قَحديدَة عو3 أبياتها ١١‏ بيت من بحر الكامل . [. الموسوعة الشعرية ] . 


اله 52022.00 1 


50103ظ يونس هنا عدة أشياء أولها (إذان 
0 0 ايعفى كان هبع) ال كعالنى اه ( ف أن أن تُقَدرَ عل 
)4 [الأنبياء] أى اله تضق هلية م بوفة ا .حسف نظن يال ثم «ك 
ليم 69 4 [الصافات] فالله عاتبه ولافه مجرد َوْمٍ ٠‏ على أمر لا يصح 
من نبى . والعتاب دليل المحبة . 
وقوله تعالى ( قرلا عام المُسْبَحِينَ 050 لبت فى بطيه إنئ 
ا [الصافات مس0 المطلق لله 


ا 


مسألة عتاب الحق سبحانه لنبيه يونس على تركه لقومه وتخلَّيه 
اعنهم سيرد البو عاتدية وكتريد رن يدك 07 تعالى فى رسله ٠‏ 
وهى_ النضوة والتأديد إن تعصر وَسلَا ودين آمنوا فى الحياة لديا ويوم قوم 
م 00 00 اا 

لكن ة قد يتأخر هذا سر بع أن ا الله قادر أن ينصرهم من أول 
وهلة ؛ لكن الحق سبحانه يريد بذلك أمرين ظ 


وغ : أن مادم لدي ديعم ليسي ب؟ 








سو الضَافَايْعَ) 


ماهم 





2 


الماك والقورة على ككمن مهاد الدفوة مما معد إذة ‏ ادن 
"افيه ححا يام » فما كان الله تعالى 
ليرسل رسولاآ ويتخلّى عنه . 


0 كا 1 هل ار تت و 7 0 





000 َ جر رم 2 .- 0 َ 7 
تف 8 يوأ سآ كور ياك زر ؤرك 8 


ََامَهْقَسَحَسَهُمْإلَحِنٍ 0 ©ه 


نلحظ فى الأخذ , قال (١‏ فَاتَعَمَهُالْحُتَ 469 [ادسافام 26 
الفعل للحوت , لكن هنا فى النجاة نسب الفعل إلى الله ٠‏ فقال 8 فَِذْنَاه 
( 02 (052) #4 [الصافات] أى : ألقيناه وطرحناه إ بالعراء (052) #4 [الصافات] أى : 
فى أرض قضاء واسعة وهو سقيم 052 © [الصافات] يعنى مريض 
أن :متي من العسق التذى هاناة :فى :طن الحوث .ان سسقية مذ 
الازي فرعا يجن مخ الونه قينا عبد عد اليم 
المادى والمعنوى . ظ 

م له 2 ربه بهذا العراء . بعد أن ألقاه الحوت فى هذه 
الأآرض الفضاء وهى متعب , وأشبه ما يكون بالطفل بعد ولادته , 
. فأنبت الله له شجرة اليقطين «وَأَبَتْنَاعيِه فجَرةمّن يقَطين 

(053) 0155 © [الصافات] وهى شجرة عريضة الأوراق قالوا اف التنضوة” 
القرع تستره وتُظلّه وتحميه من الذباب والحشرات ' لأنه خرج وحوله 
إفرازات من بطن الحوت تعوق تنفس جلده » وتعوق . حالته الصحية 2 
مله لوق المزاج 


َو لصَناَاننَ 
دن صمحص صصص حص صوصيصهت .7 
ظ لذلك تل سد يول د النقكاي” 
قال : «١‏ هى شجرة ا 5 
والهاء فى ( علّيه ) تعود الى معدا نوكن و رهد يعن ان إنات 
هذه الشجرة حدث بعد أن ألقاه الحوت : فى العراء » ولم تكن شجرة 
البقطين موحودة فئ هذا المكان فخ قل . 
: فالتقاه الصوة: لسعدنا دز نس + علية السلام - 
0-2 من الله بدل أن يضيعٌ فى البحر الواسع وتتقاذفه 
الأمواج لا ندرى أين تذهب به ء أما الحوت فله إرادة ويمكنه 
الاحتفاظ به وإلقاوه على البرّ . فنحن أمام سلسلة من رحمات الله 
وقوله تعالى : ا وَأَرسَلنَاُ إل ماثة ألف أو يَزيدون 059 فَآمنوا فمتعناهم إلى 
حين (612 * [الصافات] كأن الحق سبحانه يقول لنا : إياكم أن 3 
ما حدث من يونس يقدح فى رسالته , أى يجعلنا نغير رأينا فيه 
كرسول ٠‏ فهو مرسل إلى «ماثة ألف أو يزيدون 650 659 4 [الصافات] والمائة 
الف هنا قد تكون كناية عن العدد الكثير لوت يي ع ير 





6 0 لا ا والبطيخ والحنظل ونحو ذلك . فهى عند العرب 
يقطين. [ قاله ابن جرير الطبري فى تفسيره للآية ( الجزء "5 ) ] . قال الزجاج : اشتقاق 
اليقطين من قطن بالمكان . أى كاقام يديو يجعيل . وقيل : هى اسم أعجمى [ فتح 
القدير للشوكانى ( ج 5 ) فى تفسير آية الصافات ١55‏ ] . 

ل نعم ل للق كني الما بسني 4:30 سا عه ل ظ 

[ ه وكان يعجبه القرع » وللنسائى : ٠‏ كان يحب القرع ويقول إنها شجرة أخى يونس » قال 
ابن جزى : « إنما خصُّ القرع بالذكر لأنه يجمع كبر الورق وبرد الظل. » والذباب لا يقربه» . 
فإن لحم يونس لما خرج من البحر كان لا يحتمل الذباب ؛ وكان هذا من تدبير الله ولطفه». 


شوب الْصَنَا دان 
ه+ح ٠ح‏ ٠ح‏ تح تحت مص 0 اكات 


. للك لا أادا أل يفوا نت كسسرى ( أن ) حين ونحت فى 
فوافق فقال له أصحابه بعد أنْ عقد هذه العبنة : : لماذا لم تطلب 


أكثر من ذلك , فهم قادرون على أنْ يفدوها بالمال الكثير ؟. قال : 0 


وألله الى أعلم أن وراء الألف عدد؟ لقلت . 


وقوله تعالى : أو يُرِيدون 09 4 [الصافات] هل الحق سبحانه 
لوا ترك عدد هؤلاء القوم على وجه التحديد ؟ نعم يعر فهم 
سبحانه وتعالى . ولو أراد لذكرهم لنا تحديد؟ : إنما قوله « أو يزيدون 
90 [الصافات] ليس للدلالة على الزيادة . إنما لتأكيد العدد 
السايق المافة الف كنا أعطية: فلؤت حقه زيؤين + قتانف الا هد 
عن الزيادة إنما تؤكد على العدد , وأنه غير ناقص ؛ لأن الألف يطلق 
الخطاحي م تحر ارالك وجل لسرن وابيه و اوور ران 
فالزيادة هنا تؤّكد تمام العدد . | 
وقوله تعالى : «١.‏ قآمنوا فمتعناهم إلى حين (018 # [الصافات] وما دام 
المشاء هوقو برضن ينتقون مكدو اقبي :مكناء الذكنا +.وحقية 
الدنيا للمنزمن تندين إلى يخدين مكياه :فاق كن ادن 2 أكون ان عقن 
المؤمن ؛ لأن انقطاع متعة الدنيا يوصّلك بمتعة الآخرة. 


- 
وتمتعك 


0 موقوت ا 0 و محدودل بحدود إمكانياتك 
إذن : هذا إكرام أن تنقل من نعيم الدنيا إلى نعيم الآخرة » فقوله 
( إلى حين 20658 [الصافات] يُعَد جميلا من الله . 


بعد ذلك ينتقل الحق سيحانه إلى قضية أخرى : 





لادان . 





سل ساد 


00 مق َي كَ لمات [ 
١‏ 7 سب ب 1 


آذ سه سي لا سس اتح سس الور عن 
١‏ 


الَو 0 :© أمَلنْنالْمَتَهِك ةَإنَند 


تتهخر © ألم تذيفكي ‏ ووب 1 
لهو بلكيف © 4ه 


قوله . 8 فاستفتهم 029 4 [الصافات ] كلمة استفتى أى * طلث الا 
نال ااستحاسيي ياليا الإنفيام الجر عي عور ب ار 
فتهي القوة #.وهنها الفتى والفتوة . فمعنى : استفتى طلب ما يقويه 
ا ا و 0 
ويستفتى يعنى : بعد أنْ كان ضعيفا فى الدين ٠‏ يطلب أن يصير قويا 
فى أمر دينه . ومن ذلك قوله تعالى فى سيدنا إبراهيم : ( سمعنا فتى 


6 


يذكرهم يقال لَه إبراهيم 9 4 1 200 [الأنبياء] 


يعنى : لم يكونوا شيوخا ؛ وعنجيبٌ أن ياتى .الإيمان مع فتوة 
الشياب وعنفوانه » وهو مظن الشهوات والرغبات ؛ لذلك. ورد فى 
الحديث : « عَجِبَ ربك من شاب ليست له صبو 0 





6 الإفك : الكدب . : وأفك يأفك : كذب فقوي ياطلاً . وأفأك 1 اصيغة مبالغة أى كثير الكذب . 
[الفافوس القوتم؟ 11 ا ْ 
0 5 : جهلة الفتوة واللهو من الغزل . ومنه التصابى . يقال.: تصابى وصبا يضبو 
0 ى : مال إلى الجهل والفتوة . فالصبوة : الميل إلى الهوى . [لسان العرب - 
0 1 00 ظ 
)١15١/54( 0‏ عن عقبة بن عامر قال قال رسول اك كه : , إن الله عر 
وجل ليعجب من الشاب ليست له صبوة » . 00 


ححده هت جه هج وه هه :120 ااال 
والكق سيكناته دن لقا فى مقارين «السحةيفاف: أخيا ل تخلى عن 
والعياذ باله الاسسييية 0 المحبوب والأشدٌ حبا . والمبغضون 


0 5 


نشول كمالن اف التسديظ القتومى 0 اقبت لزن وى كلدك 
ل ل ل ا ل ل 
الكريم وحبى للفقير الكريم أن وأحب الفقير المتواضع ون 
للغنى المتواضع أشد ( 
هؤلاء الستة ب د تأتى بالمقايل 
لهؤلاء .» وهم الميقو ضيون والعياذ دالله . 
إذن : : الشاب الطائع أكثر محبة عند الله لآن عنده ا الشهوة 
ومبرراتها وعنفوانها . ومع ذلك تغلّب عليها وسلك طريق الطاعة على 
خلاف الشيخ الذى ذهبت شهوته وقلَّتَ دواعيها عنده » كذلك الحال 
فى الغنى الكريم وفى ويم ظ 
الخلافة فى الأرضء . 1 ببعاسياد طائعون ء' لا 
كرماء ٠‏ وأغنياؤه متواضعون . تحت هذا درجة مجتمع شيوخه 
طائعون ٠‏ وأغنياؤه كرماء متواضعون ودون هؤلاء المبنغفضون . 
والعياذ بالله . ظ ظ 
فالمعنى ف( فاستفتهم 40439 [الصافات] يعنى : اطلب منهم الفتوى التى 
تقو يكف امرك العدلين الذلك كخول للستي الدى وتصيده العاش اللعدري 


كن 
ع 


مو صقانت 


ات 6ت 


الناس جد ون أن تقويهم برأيك اشاس بيالح المياسير ؛ 
لأنك بذلك تشجعهم على المياسير ؛ فأنت إذن لا تقويهم إنما 
تضعفهم ' بل أعطهم الحكم الصحيح فهو القوة الحقيقية . 

2210 لكن تايان العو يي بحري لأس‎ ٠ 
: قالوا : لأن القضية حين تكون معلومة الحكم عند المتكلم يقول‎ 
لا أقضى فيها . إنما خصمى هو الذى يقضى .ء لماذا ؟ لأنك واثق‎ 
2 أنه إذا أدار المسألة فى ذهنه لن يجدّ إلا أن يقولَ ما تريده أنت‎ 

كما تقول لمن ينكر جميلك : أنا راض حكمك . حكمك , ألم أقفْ بجانبك يوم 

كذا وكذا ؟ هكذا على سبيل السؤال لأنك وَأكق من الجواب . 

أما لو جاء الكلام منك خبراً . فالخبر يحتمل الصدق ويحتمل 
الكذب ؛ لذلك ناقش الحق هذه القضية بهذا الاستفهام « ألربك البتات 
ولهم البنون 059 # [الصافات] هذا استفهام يحمل معنى الإنكار والتعجب , 
تحني : كيف تقولون ذلك كايا : الملائكة بنات الله ثم نسبوا 
لله سبحانه الولد . ظ 

لذلك يرد الفرآن عليهم « ألربك البنات ولهم البنون 059 4 [الصافات] 
كنيك© عن الذى كلق 5 إنة. ال خالق الذكن وكتالق الأنكى > فكي 


تختارون 0 لحتس الأفضل ‏ وهم لكوي و0 لله تعالى 


كيف وأنتم إذا بشّر أحدكم بالأنثى ظل وجهه مسودا وهى كظب 
يتوارى من القوم من سوء ما بشر به ٠‏ ثم يفكر : أيمسكه على 
قو 2ه #2 تين ال 
هون" ' أم يدسه فى التراب 69 4 [التحل] ‏ 


)١(‏ الهون : الخزى والذل والضعف.. قال الفراء : الهون فى لغة قريش الهوان . [لسان 
العرب - مادة : هون] . ْ ظ [ 


١5850-- 


وقولهم:ه ربنا » نفهم منه أنه الحق المتولى التربية » ومعنى التربية هو إيصال من نتم ٠‏ 
تربيته إلى الكمال المطلوب له . نوناك رت .درق م وعناك عيذ يعم ترسيكه نوارب 
يعطى الإنسان مايؤهله إلى الال المطلوب له . 


والمؤمنون يرجون الله قائلين : يارب من تمام تريتك: لنا أن نحمينا من عذاب 
الآخرة . فإذا ما عشنا الدنيا وانتهت فنحن نعلم أنك جامع الناس ليوم لا ريب 
فيه » ومادمت ربا. ومادمت إلما فإنك لا خلف اللميعاد ؛ فالذى يخلف الميعاد 
لا يكون إلا ؛ لأن الإله ساعة الوعد يعلم بتتام قدرته وكال علمه أنه قادر على 
الإنفاذ . إنما الذى ليس لديه قدرة على الإنفاذ لا يستطيع أن يعد إلا مشمولا بشىء 
يستند إليه » كقولنا نحن العباد : « إن شاء الله » لماذا ؟ لأن الواحد منا لا يملك أن 
يمى بما وعد . 


حين) تعرضنا إلى قول الحق سبحانه وتعالى : 


# لا نغوان شه إن تع كلك دا إلآان يِناء ان وأذحكر ربك 


م 9 كه ضس اص اماس وما م عه عه عرس سير 


إذا ليت وفا ل عسود أن دين راف الافرب من هلذا رسدا ر:. . 
( سورة الكهف ) 


ع 02-6 عن اي ب 
الله » لذلك فلا تعد إلا بالمشيئة ؛ لأنك تعد بما لا تضمن . فأنت فى حقيقة الأمر 





لاتملك شيئا ء فإن أردت فعل أى شىء أو الذهاب إلى أى مكان فالفعل يحتاج إلى 


فاعل ومفعول وزمان ومكان وسبب . ثم يحتاج إلى قدرة لتنفيذ الفعل . والإنسان 
لا يملك من هذه الأشياء إلا ما يشاء الله له أن يملكه . إن الإنسان لا يملك أن يظل 
فاعلا . والإنسان لا يملك إن وُجد الفاعل أن يُوجد المفعول . والإنسان لا يملك 
الزمن . ولا يملك المكان . بل لا يملك الإنسان أن يظل السبب قائما ليفعل ما كان 





000 ظ لت 
صصص حص سم صمحصه ارات 

كلمة ‏ يَدْسهُ فى الُرَاب 69 4 [النحل] يعنى نهنا :الأو نعاطفة الأيوة 
لا تتحمل أن يرى الوالد ولده وهى يموت ,٠‏ أو أن يخنقه بيده ؛ لذلك 
يتخلص منه بدفنه فى التراب حتى لا يراه . ظ 

وفى آية أخرى قال سيحانه ا 
مدلأعل ونه مود وه َم 69 أو من يدن فى الحية وهر فى الخصام خم 
مبين 40 [الزخرف] يعنى اتمعلون كه عن دور فى التعنة و الزيتة : 
وهم البنات , ادن لأنفسكم البنين القادرين على العمل والسعى 
وتحمل المشاق ٠‏ لذلك حكم سبحانه على هذه المسألة بأنها قسمة ‏ 
ظالمة جائرة . ظ 0 

فقال سبحانه : «أَلَكُم الذَكرٌ وله الأ 00 تذّك إذَا قسمَةٌ ضيرئ 9 4 
[النجم] تأمل كلمة (ضيزى) , والله لو كان فى غير القرآن لكان ثقيلاً 
غير مستساغ ., لكنه يأتى فى سياقه من كلام الله طبيعياً سلسبيلاً : 
لماذا ؟ لأنه وضع فى مكانه ليعبر عن هذه القسمة الجائرة العجيبة , 
التى لا يعبر عنها إلا هذا اللفظ العجيب بما يحمله من جرس يرن فى 
الآأذن . 0 [ [ ظ 
ثم يقول الحق سبحانه وتعالى : (أُم حَلَقنَا الملائكة إِنَانًا وهم شاهدون 
0 0 [لسافت 
. إذن الك معدي ين ضيه ء فى قضيتين : الأولى : 
أنكم: جعلتم الملائكة.إناثاً . والأخرى : أنكم أخذتم الذكور لأتفسكم 
وترككم لل البنات. فجن تال لكم إن الملافكة: يقات. :«فكلمة رقت وول 
منشؤها الزوجية والتناسل ٠‏ والملاتكة لا يتزوجون ولا يتناسلون , 
ولا يتصفون بذكورة ولا أنوثة . 


و 


لضا فَانْن) 


226220522222210 


...ثم إن الذى يحكم على الملائكة بأنهم إناث لا بد أن يكون قد 

شهد خلقهم » والله يقول : ل( وَجَعلُوا المَلائكة اين هم عباد الرّحمن إنانا 
أشهدوا خلقهم ستكتب شهادتهم ويسألون 05 54 ظ : [الزخرف] 

ظ وكالافى بسورة الكهف : ما أشهدتهم خلق السّمدوات والأرض ولا 
خَلقَ أنفسهم وما كنت مَتّخْدَ المضلين عضدا 5 [الكهف] الخق سبحانه 

يخبرنا بهذه الحقيقة «وما كنت ممَّخْدَ المضلّين عضدا 69 4 [الكهيف] 


يعنى : معاونين ومساعدين فى عملية الخلّق . فهى يفضح هؤلاء الذين 
سيأتون ويتحدّثون فى مسألة الخلق كأنهم رأوها ٠‏ فيقولون : 
الملائكة إناث . ويقولون 3 الإنسان أصله قرد إلى آخر هذه الادعاءات. 
التحق. مُحَدّرنا مكيم: ليعظينا النناعة اللآؤسة المواهيفهم:: .وكفى أن 
نعلم أن هذه مسألة غيبية لا علّم لهم بها . إلا ما أخبرنا به الخالق 
والحق سكاف يتققن هاه الأناظن بيقولة حتها نه :. رين كل 
شىء خلقنا زوجين لعلكم تذكّرو د © 4 [الذار يات] . فكل جنس من الأجناس 
قائم. بذاته ». وليس هناك شىء متطور عن شيء أخر . كذلك قال 
سيحانه :ا سبْحان اذى خلق الأزواج كلّها 6 4 1 [نضن] 
أما الملائكة فَلَهِم طبيعة خاصة لا تصلح للزوجية ؛ لأنهم 
لايتصفون بذكورة ولا أنوثة . كما أنهم لا يأكلون ولا يشربون 
ولا ينامون .. الخ وإن كانت هذه مسألة مخالفة للعقل : فخذها هى 
٠‏ الأخرى .ضمن الأشياء المخالفة للعقل , والتى يختبر نيا اننحاتك 





ثم ينتقل الحق سبحانه إلى قضية أخرى فيقول :لإألاإِنّهم من 
إفكهم ليقُونُونَ 09 ولد الله وإِنْهُم لكاذبون 402 [الصافات] إذن : فجرأتهم 
على الله لم تَنّنه عند حدّ وصفهم الملائكة بأنهم إناث » ولا عند 
٠ 00‏ بل وصلت جرآتهم إلى ذات الله سبحانة  »‏ 
ولد الله وم 009 4 : ظ [الصافات] 

وكأن الحق سبحانه يُفسح للمكابر ويرخى له العنان حتى يقول 
عية كرف عدية ...وسقي ابغاءة وت وتطوى ان المكابن فى امن الدين 
أحمقٌ غبيّ . لأنهم قالوا ظانّحَذَ الله ولّدا 4053 [البقرة] والآن يقولون 
( وَلَدَ آل ) وقرق كبير بين القولين : ( وَلَدَ الله ) نسبوا لله الولد 
مباشرة إنما ( :اَم الله ولدا ) يعتى : لم يلد :انما تبنى ولدا : 
فالأضل أننه اليس له .ولد لذلك اققد :ولد +.وقكه رد الله على 


هه مل 


قوله :| وَلَدَ الل ) فقال : طقل هر الله أَحَدَ ص الله امد 0 لم يلد ولم 


يُولّد 20 ولم يكن لَه كفوا أحد 2 4 [ ْ 0 الإخلاص] 
ورد على قولهم وائخ لل رلنا 5 [البقرة] فقال . «مااتخذ 
صاحبة ولا وداهى» 2 0 [الجن] 


ولنبحث نحن مسالة اتخاذ الوك من خلال واقعنا : لماذا نسعى 
للولد وتطلبه ؟ لماذا نحزن حين يمتنع الإنجاب ونقلق حين يتأخر 
الولد ؟ قالوا : لآن الولد ذكْرى وامتداد لأبيه ؛ لذلك يفرح الرجل 
بابنه ويفرح أكشر يحفيده ؛ لأنه بالولد ضمن ذكراه جيلاً » وبالحفيد 
ضمن ذكّراه جيلين » عجيب أَمّرّنا مع الدنيا اظيا 
ونتشبّث بها ولو بالذكرى , وإذا لم تَدُمٌ لك الدنيا فما انتفاعك بِدَنْيا 


غيرك 0 





يوذ الضَافانِن 
:ممص وص وص مح ص بصت 
ولما تحدّث شوقى - رحمه الله - فى هذه المسألة لما جاءه 
حفيد وفرح به قال : 
فاضمن لنفسك بَعدَ موتك ذكرهًا فَالدَّكْرُ للإنسّان عمر نان 
لهك أن كدوقي لامع الذ كن الولة + إثقنا بتعضن: البمل 
الحبالت بوالاكن اللي الذي حكن ذكتون عدالعنةه .اذى ب ععبقات الولد 
لألكه متقيوتوستحيل. .رلدك: امك وذ كرالنا + اما الدق: متححاقة فياق. 
لا يموت , وقد كا غود الفيظتن: لمعيف له اولاق فقوي لك ذا نوق 
أولادا أن يذبح واحداً منهم 0 لله تعالى فالإنسان 0 الأولاد 
ليكونوا عزوةٌ 5 كما يقولون + وآخر يقول إذا مث + من ياخذ فى 
العزاء ؟ سمشناء الله إذن ضمنت أنك متفرع وولدك من بعدك 
عر . إذن ٠‏ المسألة فان فى فان . 
نعم » لهذه الأسباب نحتاج نحن الولد واتسسعى. اليم انا الح 
سبحانه فباق لا يموت , فبماذا ينقعه الولد ولم يتخذه ؛ وله سبحانه 
ملك السهوات والارض. + ظ 0 
لذلك يرد الحق عليهم 9 لَوَأراد الله أن يتَخدَ ولّدا لأصطفئ مما يخلق 
ما يَشَاء 0 4 | [الؤمن] لى اراد فاته لاختار ما يشاء . فهو الذى 
يقول . وهو الذى يختار لا أنتم ؛ لذلك كان سن الك عتما ١01‏ 
عبوديته مع ربه » فقال لق إن كان للرَحْمن ولد آنا ول العَابدين 69 4 
[الزخرف] :يعثى: إن كان للرحمن ولد أخبر هو سبحانه به ٠‏ فأنا أول 
المؤمنين بوجوده ٠‏ 
وفى موضع آخر ء قال فى الرد عليهم رن 
لّدا 469 [مريم] فالحق سبحانه لم يتخذ ولد , ولا ينبغى له ذلك , 





-00-----ئ2 مل 
:ولا يناسبه أبدا : لأن معنى الوالدية أو المولودية .مفقود فى حدّه 
تعالى: ٠‏ لأنه باق لا يموت . فيحتاج إلى من يحمل ذكراه ” وهو 
الغنى عن خَلّقه » وله ملك السموات والأرض ٠‏ والعباد كلهم صَئعته 
وعياله . فلا يحتاج إلى عزوة كما تحتاجون . 

وقال سبحانه : «إمًا اند صاحبَة ولا ولأ 490 [الجن] يعنى : لم يكن 
له صاحبة . يعنى : زوجة حتى يكون له منها ولد . إذن : هذا كله إفك 
وافتراء على الله .لذلك وصفهم الله بالإفك , ثم بالكذب المؤكّد فى «ألا 
نهم من إفكهم لَقولُون 0ك رد الله وَإْهُم لكاذيُون 629 4 [الصافات] 

لكن . لماذا هذا الإمّك وهذا الكذب ؟ قالوا : ليحتفظوا لأنفسهم 
بالحلظة الؤمقية الن كانت لهم اقبيل: الإساذي. + التسلطة الؤسفية ال 
جعلت لهم الزعامة والرياسة والجاه ؛ ومعلوم أن اليهودٌ فى المدينة 
كانت لهم مكانتهم المالية والعلمية والحربية » وكانوا يستفتحون على 
الكافرين برسول الله ظ فَلَما جاءهم ما عرفوا كفروا به (63) © [البقرة] لماذا ؟ 
حب يارو ان ساي نيع بقذه اللجلط .+ 

ده الله كذبهم إفكا ؛ لأن الإفك هو الكذب المتعمد . وافتراء 
الكذب المتعمد إنما كان إفكا لأنه يقلب الحقائق . ومن ذلك سنميت 
المؤتفكة . وهى القرية التى قلبها الله بأهلها » فجعل عاليها سافلها . 

والكذب المتعمد قَلْب” للحقيقة ؛ لأن الإنسان: إذا قال قضية : هذه 
القضية تسمى نسبة كلامية , فإن سبقها نسبة وجودية تُطابق الكلام 
' فالكلام صدق ٠‏ وإن كانت النسبة لكلام لا واقع له فهى كذب , 
والكذب على درجات , أعلاها وأشدها الافتراء على الله تعالى فى 
اغا بالسمة + وى أفدي بهن سيول الطزنا ,كانس ااي 10 0 
أمر هين » عدة جنيهات مثلا . بل الكذب هنا فى القمة العقدية . 





ل 


مانن 


2.1: 


« ألا إنّهم م مَنْ إفكهم ليَفُونُونَ 029 ولد الله 029 4 [الصافات] فنسبوا لله 
تعالى الولد مباشرة ٠‏ وليس مجرد اتخاذ الولد . [ 

لذلك يحكم الله عليهم ف وَإنّهم لَكَاذبونَ 569 ؛ 4629 [الصافات] لكن هذا 
أسلوب خبرى ٠‏ والخبر من الله تعالى صادق لا شك : لكنه فى العقل ‏ 
قفسية تكتمل. النصدق والكذب , لذلك يُطوّقهم الله بأسلوب آخر 
اعردب ا ا او 


. 


يطوّقهم بهذا الإقرار , فيقول سبحانه : 


+#أصطقلينَ دلاصية © 4 





الهمزة ‏ ف ال همزة الاستفهام لأن الفعل 
أصطفى 620 4 [الصافات] نوو حهمزة >وضل + فلم دخلت عليه همزة 
الاستفهام حُذفت همزة الوصل ٠‏ وأثبتت الهمزة التى جاءت لمعنى 
الاستفياء + ناضله + [استطفئ هذا الايتفيام للشفحب والإكان : 
لآن الحق سبحانه هو خالق البنين والبنات » فكيف يصطفى لنفسه 
سبحانه الجنس الأدنى ٠‏ وهى خالق الجنسين ؟ 

إذن : هذا كلام لا يُقبل حتى فى ميزان العقل فالمسألة واضحة ؟؛ 
لذلك يأتى بهذين الاستفهامين م للتعجّب من قولهم ؛ فيقول : 8 مَلَكُم 
كيف تَحْكُمُونَ 9ك أفلا َدَكُرُونَ 29 »4 [الصافات] يعنى بعقولكم فالأمر 
واضح , وسبق أنْ أوضحنا أن الحق سبحانه يستفهم منهم » حتى 
يأتى الحكم منهم هم على سبيل الإقرار ولا يكون إخباراً ٠‏ والإقرار ‏ 
سيد الآدلة , آما الخبر فيحتمل الصدق ويحتمل الكذب » فى العقل . 


هذا دليل عقلى يبطل هذا الادعاء , إلا أن الدليل يم 


0 


م 


ع2 الصَنَافَايْع) 


م 


[ صمح صصص صصح ححص صصص مص درت ظ 


فيه العقول ٠‏ لذلك ينقلنا الحق سبحانه إلى الدليل النقلى ادر 
عندهم كتابا يدرسون فى هذه المسألة : 


88 مَل سْْطن ا 
20 فين قبن (0) © 


ن أبطل الله أدعاءهم بالدليل العقلى ييطله بالدليل النقلى , 
فكلمة بو مووي إما سلطان حجة تقنع ٠‏ أو تلطا 
ا ال و ن سلطان الحجة يقنع المقابل فيفعل 
ظائعا . أما سلطان القهر فيجيره فيفعل كارها : والمعنى : ليس لديك 
ل [ : 

ومثل ذلك قوله. تعالى حكايةٌ عن إبلينس يوم القيامة :وما كان لى 
عليكم من سَلْطّان إلا أن دَعَوُْكُمَ فَاسْمَجَبْتُم لى 00 4 اتنايم هك 
لا قوة عندى أقهركم بها على طاعتى . ولا حجة أقنعكم بها, بل 
كنتم أنتم على (:تشويرة ) يعنى ‏ الواح ضار مض 

ومعنى ف( مبين 629 [الصافات] بِيّن واضح . 

وقوله تعالى « فأتوا ل 59 4 [الصافات) يعنى : إن 
كان لكم سلطان فأتُوا بكتابكم , | ى : الذى نزل عليكم من الله يخبركم بهذا . 


امي ب اتركد يد لفقم 
اتخسزوة © سبح َآئوضَ] ث0 هه 


. أكشر أهل التففسير أن الجنّة هاهنا الملائكة . وقال أهل الاشتقاق. قل لبه الح لأنهم‎ )١( 
والملائكة كلهم‎ ٠ لا يدون . وقال أبو مالك : إنما قسيل لهم جنّة » لانهم حرا على الجنان‎ 1 
0 . )61/7/4//8( جنة . قاله القرطبى فى تفسيره‎ 





سو لصن ماين 
حل سمس سح صصص صص ههه 


كلمة ( الجنة ) بالكسر وكذلك الجنة بالفتح ومنها الجن ومجنون 
كلها مادة ( حِنّ ) وتفيد الاكتنان والستر و ( الجنة ) هنا هم 
الملائكة موا بذلك لأنهم فسنت وووخ.عنا افلا فتزافيغ: + .وكذلك الجنة 
لأنها د تستر مَنْ يسير فيها بكثرة أشجارها . أو تستر من فيها بتوفير 
كل احتياجاته يي اج يني سيا يايله الديايه ن لأنه غاب 
غقلة::واستتدن : 

امعان انين مشطلنا بين اذ ساتين وبين الساكقنة ليا نسية 
قالوا : الملائكة بنات الله ا« وقد عَلمت اجهنم ممحضرون 29 » 
[الصافات] يعنى : علمت الملائكة أن هؤلاء المشركين بالله محشووة 
للعذاب . ومُحضّر اسم مفعول يعنى : أجبر على الحضور . 

ثم يرد اله عليهم مُنرّه) نفسه سبحانه عن مشابهة الخلق : 
ل سْبَحَانَ الله عَما يَصفُون 4029 [الصافات] فكلمة ( سبحان الله ) نراها 
0 الذات إلى مشايهة الخلق . والسبحانية لله 

اح اع بال اا 0 

فكلمة ( سبحان ) تعنى : التنزيه المطلق لله قبل أن يخلق من 
بنزهه كلما لق أذ القلق سعد سح لله ما لي المستدرات ونا ني 
الأرْضٍ وَهُرَ الْمَزِيرَ الحكيم 00 4 [الحشر] وقال 9يسَبّح لله مافى 
٠ 0‏ السملوات وما فى الأرض #000 [التغابن] أض .ةتنا ايذال* م حاء كف الحان 
والاستقبال إلى قيام الساعة . ظ 

ونا دالت هذه السمحانية ثابتة لله تعالى قبل الخَلق ونقدة :وراققة 
فى الماضى والحاضر والمستقبل , فإياك يا أشرف الخلق وأكرمه 
ومّنْ جعل الخَلّق كله من أجله الآ تكون مُسبّحا أى تشدٌّ عن هذه 
المنظومة المسبحة « سبح اسم ربك الأعلى 0)* [الأعلى] فمعنى 


بت يت 


ح+2 2220002 حت وح حيه د وله 
٠‏ مسب لضن صو 6629 لماه ] يعثى : 8 الحق سبحانه عن 
قول ا المشدركين وكذبهم ٠‏ وتعالى سبحانه أن يكون بينه وبين 


م 0 جر عاضو م مير 


: 5 اله ا انك 


6 0 7 


مناسبة قوله تعالى هنا | ط إلأعباد الله المخلّصين 659 4 [الصافات] 
استثناء من قوله تعالى «إِنْهُم لمحضرون 059 © [الصافات] فاستثنى الله 
عباده المخلصين أن يدخلوا مع هؤلاء المحضرين للعذاب . وقولة: 
9 فَإنّكم وَمَا تَعْبّدُودَ 9ك »4 [الصافات] أى : من دون الله ب 
بفاتتين 659 © [الصافات] يعنى : أنتم وما تعبدون من دون الله لا تفتنو 
خلقى على . يعنى : لا تَفسدوا الخَلّق على الله تعالى سيكال فتن 
فلان على فلان زوجته . يعنى : أفسدها عليه . والمعنى : ] 
لا تستطيعون ن أن تفسدوا بينى وبين ملائكتى . 
وكيف والملائكة أنفسهم ما خلقوا إلا لعبادتى وحبى «يسبحون 
ليل والثهار لا يفترون 9 52 4 [الأنبياء]) كيف تفسدونهم وهم بريئون منكم 
ومن عياددكم لهم ٠‏ بل ويلعنونكم ٠‏ إذن: كيف تفسدونهم .على الله. ؟ 

والحق سبحانه فى موضع أخو يرد عليهم « أولدك الذين يدعون 
يستغون إِلَى ربهم الوسيلة أيهم أقرب ويرجون رَحَْمَنَه 4 [الإسراء] يعنى : 
هؤلاء الذين يعبدونهم من دون الله هم أنفسهم يبتغون إلى الله 
الوسيلة التى تُقرَّبهم إليه . آ 

وفى موضع آخر قال طقل أو كان مَعَهآلهَة كما يَفُوُونَ ذا لأا إلى ظ 
ذى العرش سييلا 69 4 [الإسراء] 





ضا انا 
ص 52222 1 

: ما أنتم يفاتنى 00 المعبودين على ريهم ؛ لانهم أ. حدر 

ا وبتكا نسدون نن ‏ التقرت إلبه. [ 
الإِلأمْنَهُوَ صال الجحيم 4659 | [الصافات] أى إلا ص 
يرضى وا فمصدره النار ؛ لذلك لما أراد ستكانة ان 
يبت الذين عبدوا الحجارة قال : انظروا فلن تُعَدَّبوا فى النار إلا 
بالحجارة روا رك معكم ومثلكم فى النار : فإن كلك 2 ومأ 


ا َ ابي ١‏ 1 
دبب هذه الأأحجار التى عيدت من دون انك ؟ 








0 


3" رست يه ع كم 


إذن : فده ذه الحجارة حين َي عليها ليُعذّب بها مؤلاء المشركون 
فى المخالف ونا لطم 5-0 00 5100 


ظ ايعنى : قدر ومرتية ٠‏ . فالملائكة درحجات مراك لا محقم الأدين 

على الأعلى ولا يزدرى الأعلى الأدنى ؛ لأن المقام المعلوم الذى 
جعلهم الله فيه قدر لل تعالى , وهم يحترمون قدر الله فى خلّق الله ' 
وهذا اوور شي | تكلس + وآن يُراعى كل مثا قدر الآخرين 
وفدز ليه فأنا حين أحترم الأعلى منى إنما أخترم قدر الله الذى 
جعله أعلى: مننى . وإنْ كان دونى فى يوم ما » وقلنا إن العالم ليس 
مسألة ( ميكانيكا ) إنما خَلّقَ بقدر وبحكمة مرادة لله ٠‏ 


فكيف نكون بنات الله ؟ وكيف تُعبَّد من دون الله ونحن مُسخرون | 


0 لعبادته سبحاتة وتحن جدود مصفوفون فى انتظار أوامره تعالى 








صصص هه مصحوحصححص وح هو 2111179 


يريد أن يفعله ؛ فكل هذه العناصر . الفاعل والمفعول . والزمان . والمكان . 
والسبب ء لا يملكها إلا الله . لذلك فليحم الإنسان نفسه من أن يكون كاذبا ومجازفا 
وليكن فى ظل قوله تعالى : 
0 2 مج مو« اس باس ساس 7 ان 2.1 ” راغ 5250 و 2 2 مس 
م ولا تموان لشاىء إنى فاعل ذلك عَذدَا يي إلآان شَاءَانَ وأدكر ربك 
[ ل ا 
ذا ُسيت وفل عسي أن دين ربى لأقُرب من هنذا رشدا ون م 
(سورة الكهف ) 
إن كلمة « إلا أن يشاء الله » تعصم الإنسان من أن يكون كاذبا . وعندما 
لا يحدث الذى يعد به الإنسان فمعنى ذلك أن الله لم يشأ ؛ لآن الإنسان لا يملك 
ليوم لا ريب فيه إن الله لا يخلف الميعاد » لأن الذى يخلف الميعاد إنما تمنعه قوة قاهرة 
تأتيه ؛ ولو من تغير نفسه تمنعه أن يفعل . أما الله فلا تأق قوة قاهرة لتغير ما يريد أن 
يفعل . ولا يمكن أن يتعير ؟ لأن التغير ليس من صمات القديم الأزلى . 


وحين يؤكد الحق أنه سيتم جمعنا بمشيئته فى يوم لا ريب فيه . وأن الله لا يخلف 
الميعاد»فمن المؤكد أننا سنلتقى . وسنلتقى لاذا ؟ لقد قال الراسخون فى العلم : 
عملنا بالمحكم . وآمنا بالمتشابه . ودعوا الله أن يثبت قلومهم على الهداية رحمه من 
عنده . وأن يبعد قلوبهم عن الزيغ ؛ لأنهم خائفون من اليوم الذى سيجمع الله 
الناس فيه . إننا سنلتقى للحساب على أفعالنا وإيماننا . وبعد ذلك يقول الحق جل 
شأنه : 


مرحهكزة : 2م سر م عه غر.* ال ع سا راو - آذ تر مس تس ور ار 
2ه إِنَّا لزت كهروأ أن تَضْن عنْهم أموالهم ولا أؤلدهم 
م2 د 1 ع لم سد 7 
من الله سَييمًا ولك لتكَهُم وقد ألنَارٍ (و : 


تتا ب ب لالتسااابسْسسنس- امم 


5 


54 


ات 
م يب ا يي 
ظ 20454 امتالرة :5 ادي ان جد سنا ةر 
والصف دليل الانتظام وعنوان الالتزام ليه ؛ لذلك ورد فى 
الحديث : « إن الله لا ينظر إلى الصف الأعوج »"' لماذا ؟ لأنكم بين يدى 
الله سبحانه فأروا الله منكم ما يدل على المساواة والالتزام والترابط . 
وفى الحرب كذلك إن الله ُحبُ الذين يَُاتنُودَ فى سَبيله صّقًا كَأَنهُم 
ري ا 0 التتشبيه له دلالته . لأن البنيان 
الأخرى انها محكومة ب باليناء الذي" وضعت فيه لذلك لما استعرض 
اثم يقولون ْوكقح لشستسُوة وج 4 ٠,‏ [الصافات] يعنى كيف 
بجا سياه رسب جلا سوسا 


م 


ب ره عيذ ع ساح سا راوج ع سل بجدقهر  ١‏ 


يجش © 


١ب‏ ارين وت » [الصافات) كالذى عم على ريل الجا ١‏ ظ 

عباد الله ؛ المخلصين 69 4 [الصافات] وعجيب منهم أن يبرروا شركهم . 

هن للرعا 01 ف تمر اند دود الكل ل لقو ل ال “كول أشني 
ابن مالك أن النبى كيه كان يقبل علينا بوجهه قبل أن يكير فيقول : ه تراصوا واعتدلوا ». 


زواه البنخارى ومسلم ل ل 0 وس صفوفكم ٠‏ فإن تسوية 
الصف من - الصلاة 0# 








انان 
جح رن احومحصح وحص حصو .ص :2-55 
بهذه الحجة . وقد جاءهم سيد المرسلين جميعا . فالرسل السابقون 
كانوا محدودى الرسالة زماناً ومكانا » وكانوا جميعاً قبل رسول الله 
مُكلّفين بنقل حكم الله إلى الخلق.+ أما رسول الله : فهى الرسول 
<< الوحيد الذي فُوّض من الله أن يُشرّع للخلق ؛ لأن رسالته عامة فى 
9 وفى المكان إلى قيام الساعة . ظ 
إذن لديف اودوع 17 من الاولين ٠‏ وسعكم خاتم الرسل 
وقوله: لكايه 9©) إلسفات] "ب نعنئ. :“لما 52 الرسيول 
الدى يظليونه كفروا به . إذن : المسألة مسألة لجج وعناد وكبرياء 
تي الحق بد 00 ا حرفا 
سي 0 
فقوله تعالى (فَسَوف يَعَمُودَ 9 »4 [الصافات] المقخاط تحت من 
لخاد و : د يمون < 4052 لخاد مضارع للحال 
ذلك لان المعاضودة لنزول ل 1 عسي 2 ا ترى 
عاقبة المشركين . وقبل أن يشهد ظهور الإسلام وانتصاراته . 
ظ . فإن 0 8 ل 0 


الم ؛ لأنه لاق الله فيما أخبر » ومن - قول الو على رشي 


الذلك لما فزل قول الله الى - وكنان ال ل ويه 
وضيق قبل الفتح :. © سيهزم الجمع ويُولُونَ الدبر 2 © [القمر ] والسين 


را اببس 


...111236 ات 
لل مال اس ا يع ان ونا را ل جنر 


هذأ ودحن عير قادرين غلئن حماية أنفسنا نفسنا وأهلنا ٠»‏ فلما جاء الفتح 
وانقضس الس ادو وحدث ما حدث قال(١)‏ صدق الله « سيهزم الجمع 
ويولُوت الدبر 9 4 ا" ظ ظ [القمر] 


فالمؤمن مصدّق بما أخبر الله به , لأنه أمر قُضى أ أزلاً فى علم 
الله وما دام قُضى بالفعل فى الأزل , ولا توجد. قوة معارضة تنقض 
ما قضى الله به » وما دام الله تعالى لا يعتريه عجر يمنعه أنْ يتفذ 
ما قضى فهو واقع لا محالة . [ 

والمثال الواضح فى هذه المسألة قوله تعالى اجأ أَمر الله فلا 
تستعجلوه اللي [النحل] تعلمون أن علماء النحى يقولون : الفعل ماض 
زفق مسا ذل .ظلى خوك اشغل .فى ذمن امقبى ,وانتدون. ‏ ومتسار م 
وهو ما يدل على الحال أو الاستقبال » إذن : كيف نجمع بين «أَنَئْ # 
الماضى و فلا تستعجلوه #000 [النطل] . والنهى عن استعجاله يدل 
على السستفل .أ اند لع ار 000 

نقول : الذى يتكلم بهذا الكلام هو الله لا نحن , 
لا يحكمه زمان , فإذا أخبر بأمر فهى واقع لأنه لا رادٌ لما قضى 
أذلا ' فأمر الله أتى أزلاً فلا تستعجلوه واقعا . ظ 


الثم تعالى 


25 


1 





(1) قال عكرمة ؛ لما تزلت8 مهرم الجمع ويولُونَ الدبر 62 4 [القمر] قال عمر : أ جمع يُهزم ؟ 
. أى : أى جمع يغلب ؟ قال ععمر : فلما كان يوم بدر رأيت رسول الله يل يتب فى الدرع 
وهى يقول : ٠‏ سيهزم الجمع ويُولون الدبر » فعرفت تأويلها يومئا . أورده ابن كثير فى 

تفسيره (2591/4) وعزاه لابن أبى حاتم . ظ [ 


وروا لْصَافَانِن) 
:22.222.200 


2 0 2 6 


معنى شافيك صو ) إسسا, يغثى ':: قلناها قبل الكون 
كله ,2 وهذه الكلمة لها مترادفات. : سيقت كلمتنا ونوا ديت 536 6 





سيقت أى لتحديدها قبل الحدوث » ووقعت ساعة السرم 0 

على ا ا ؟ هى 
قوله نهم لَه سوروت 20 ونا جنا هم ليون 0 4 | [الصافات] 
بين هه سيط م اونا لايد .ذل اذ اعد 

| في تر فى تيع مد بي مامت وكقوية ف ات 
أن اانا بدا سات الخلل 50 المخالفة 
لقانون الجندية ؛ لأنهم لو ظلُوا على جنديتهم لله لد قَِ لهم وعد الله 
بالغلية . 

وهذه المسألة سند بر ل ا ات 
ا ل ل 


سس ا سم 


1 
ب 


ّ 
0 


١‏ ظ الصا قن ئ 
5 ححصت ,حت ,حت ,ص ,رصت د 11اأات 
أمن طعت + الى يختالفنوا امن :رسو اله ماي خب للفو كنيف 
لى انتصروا مع هذه المخالفة ؟ والله لى نصرهم الله لهان عليهم أمر 
رسول اله بعد ذلك , ولقالوا خالفناه فى يوم كذأ وانتصرنا . إذن : 
النتيجة يوم أحد انهزج المسلمون المتخاذلون ٠‏ لكن التين ست ؤ 
وعلّت قوانينه ومبادته 00 
أما الرسل فهم واثقون من وعد الله لهم بالنصر . وهذه مسألة 
اح ا بار وان وري م عي سب 00 
يجتوده » حش تجاذ إن 000 الببجر , وحتى : قال قوم 
موسى ف إِنَا لَمدركوت 69 4 [الشعراء] . 
فيماذا رد سيدنا موسى ؟ ( قال كلا :) هكذا بملء فيه يكذّب 
واقكا مفكن: ان مدت حفن لحظة بواحوة + الحو رمق اجامهم. و العزق 
هذه هى الثقة فى كلمة اي ا [السنافات]" .+ 
الوسيل . ظ 
22 سدور ج: سر روه 
2 نول : 000 5 
2ه :. 0 ا ا 
7 عباطلشتين© هد 7 


أى : اتركهم الآن فى باطلهم وأعرض عنهم . لماذا والحق 
ميحكانة. قاذ على مصصيرة: نيه :نين ول لسطة :قال الدق :مسيعانة 


سور لصا ديم 


اأحصصبصحمصصصمص تح صصص محص محه. 


".ين الآ مسقضدرى الإنال. ارال يان معش ير لان رك ريقرن 


ويضيفون به 5 
وأيضاً ليتدرب أهل الحق على المحن الام ويقوى عودهم 
© وأبصرهم فسوف ييصرون 0050 4 [الصافات]| يعبى يعدرى : أنظر إلى حالهخ 


وعاقية أمرهم ٠‏ وسوف يعصرون هم هذه العاقبة » وما دل يهم من 
العذاب الذى يستعجلونه ا أفبعذابنا يستعجلو ن 099 © [الصافات] ١‏ 

كما قال تعالى فى موضع آخر : :ا( فأتنا بمَا تعدنا إن كنت من 
الصادقين )© [الاحقاف] ظ 

وهذا غباء منهم , لأن هذا العذاب الذى يبون به ويستبعدونه 
واقع لا محالة فإذا نزل بساحتهم فساء صباح المنذرين 09 4 [الصافات] 
والساهة فى النكان: الواسع إو. الفا الذى بهد الناس “فمة امتتفني 
ومنفذا يروَّح عنهم فى # نزل 699 © [الصافات] يعنى : حل ووقع 
وفاجأهم . [ 0 

فساء صباح المنذرين 09 4 [السنافات يفن 4 اقيم هذا الصبياع : 
وبئس هذا الضباح ٠‏ والصبح هو الميعاد الحق للمعركة لمفاجأة 
المحارب قبل أنْ يستعد , أو يفاجتهم العذاب فى وضح النهار فلا 
سعط عور أن يستتروا من الفضيحة , وا المندرين 070 4 [الصافات] 
القوم الذين أنذرناهم وحذرتاهم . 


07 / 0م 


قوله تعالى فى الآية السابقة جرهلا جر ص4 [الصافات] 
يراد به حين الدنيا » كذلك « وأبصرهم 092 4 [الصافات] أى : فى الدنيا 





00-7 


0 #فافقة 020000002 
اعمج + وو وص وص ت وح نت 1تررانهت 
ظ 000 وعم أى 0 الوقن - الحين فى الذى 
فى الدنيا ا ا 
أما الحين هنا إ وتول عنهم حَتَئ حين 658 4 [الصافات] يراد به حين 
٠‏ فليس تكرارا للحين الأول ٠‏ كذلك «وأبصر فُسوف د يفترون 
08 [ الصافات] فى الآخرة حين يفاجثهم العذاب الذى ووه وكديوا 
به » فيقولون ساعتها 5-3535 ظ [ [السجدة] 


#سُنْحَ وميك تِلِْرَة يفوت 3 وَسَكْمْ ع 
. التسيت ها 


م 





5 0 

يختم الحق كاه السريةم اله حصانة 1 كيد القتزيه له 

أفغال ليست كالأفعال ٠‏ فكل : شىء له سيحانه 5 فيه نسية نأخذه 
فى إطار ا ليس كمثله شىء 09 4 [الشورى] ‏ - 

فالمعنى سبحا ربك 69 4 [الصافات] أى : لتر ريك عن كل 

نقص وعن كل مشابهة ' فالخلّق ذوات ٠‏ لكن ليست كذاته سبحاته , 


ار لع بيد ميا جاو وار يور الا ينها 


)١(‏ المعنى : رب العزة التى يتعارٌ ل لي ون فنا 
صفة فعل . أما فى قوله تعالى : فلل العرّه جميعا 4069 [فاطر] فهى صفة ذات . ولذلك كان 
من فرائد القرآن أنه خال:: برت العزة . ولم يقل رب العلم أو رب القدرة أى رب السمع 
أو غيره من صفات ذات الله عز وجل . وقد نقل القرطبى فى تفسيره (501/780/4) قول 
معن العلا هق كلف يدوه اث ' فإن أراد عزته التى هى صفته فحنث فعليه الكفارة . 
وإن أراد التى جعلها الله بين عباده فلا كفارة عليه » . [ 


صر صصح حصبحه م.2665 
ومعنى 9 رب الْعرّة 4020 [الصافات] كلمة رب تفيد التربية وهى 
تأهيل المربى لأن ينجح فى الغاية المنوطة به المطلوبة منه ؛ 
ولكى تعده لا يد أن تعرف أولآ الغاية التى وجد من أجلها , بعد 
ذلك لا بَدَ أن تكون لديك مك تضندن لك العنيه الذى موحسلة إلى . 
العا 7 0 ظ ظ 
ظ إذن : مَنْ يحدد الغاية من وجود الإنسان ؟ قلنا 0 
البشر هو الذى يحدد الغاية من صنعته أولا » وقبل أن يشرع فيها 
فهل «خترع التليفزيون مثلاً صنعه ثم قال لنا : انظروا فى أى شىء 
سكن أن معدل هذا الجهاز ؟ لا بل حدّد الهدف وحدَّد الغاية أولآ . 
عنزلك. فنانهك أنهنا الإنسان لا يحددها لك إلا مّنْ خلقك . فصيانة 
الصنعة يقوم بها الصانع . كذلك صيانة الخَلّق لا تكون إلا بمنهج 
لذلك نقول : ما فسدت الدنيا إلا حين خرج الإنسان عن هذا 
الإطار . فحدّد لنفسه الغاية . ووضع لنفسه منهج الحياة ونحى 
صانعه ومنهج صانعه جانباً » وقلنا : إن منهج الخالق للخلّق مثل 
( الكتالوج ) الذى به تُصان الصنعة , وبه نصلح ما فيها من عطب ؛ 
ويُشترط فى واضع المنهج أن يكون من الدقة والحكمة بحيث 
لا يفوته شىء ولا يستدرك عليه ولا نضطر إلى تعديل ما وضع , 
والخالق سبحانه هو الأعلم بعباده وصنعته » وهو الأعلم بما مصلاخوة 
٠‏ فى الدنيا ل الآخرة «ألايم َوهو اأخيف الخير 469 [الملك] 
وإلا فلماذا يستدعينا الخالق سبحانه إليه خمس مرات فى اليوم 
والليلة ل الكتلوات»فرضا لاؤم) لا يسقط عن الإنسان. بحال 


)اس بببببببحلالاااااتةا 00 


3 


ل 


وم لصا دارم 
صمح ,حصت حص وحص موصت اورت 
2" من الأحوال » لذلك شرعت صلاة السفر وصلاة المريض ٠‏ حتى أنه 
إذا اشتد عليه المرض صلَّى ولى بطرفة عينه أى بخاطر نفسه . 

ؤ وسبق أن قلنا فى هذه المسألة : إنك حين تريد مثلاً مقابلة 


رئيس أو مسئول كبير , فلابد لك من موعد مسبق وموافقة 
وإجراءات » بل ويحدد لك ما تقوله , ثم هو الذى يُنهى المقابلة .. الخ 
اا لفاك مو دريك فلساء المحب: الى يكرك الحبيية | ' يحدد وقت 
المقابلة ومكانها وموضوعها ء ويترك له أن ينهيها متى أحبّ ٠‏ وأن 
ل اي ل ا ا 
وتكبر : لله أكبر » كلمة تجعلك مباشرة فى حضرة ربك عز وجل . 

واتسرن جبدعة لخر عور طلى: بسنا قعه ا مين لجرك ل وح د الى 
فيها عطب أو فساد ؟ لذلك كان سيدنا رسول الله كله إذا حَرّبه أمر 
بورع إلى الصلاة ب .وكاق يقرل > بو اريحنا جربا نيا ولان. !"يهم اريهنا 
ا 0 1 

ذن : ذكر سبحانه فى الختام السبحانية » ثم الربوبية التى 
تربيك وتّعدك للمهمة المرادة منك , هذه التربية دوك لماذا ؟ تريبيبك 
للعزة 9 رب العزة 4 4 [الصافات] والعزة أن تغلب ولا يغلبك أحد 
أبدا » وقلنا - ولله تعالى المثل الأعلى - الود الصغير حين يسير فى 
الشارع وحده يتجراً عليه الآخرون , ويتحرشون به ويضربوتنه » أما. 
إن سار فى صحبة والده واكنذو فى يده لا:تفوق أحد غلى التعر شن ' [ 
له . كذلك أ نت أيها المسلم كُن دائماً فى حضن ربك ٠‏ وفى يده , 
وفى معيته ,. وعندها لن يجرٌ أحد عليك . 


د32 





(١) ْ‏ أخرجه الإمام أحمد بن حتيل فى مسنده )5١2/65(‏ : وأبو دأود فى سننه (546غ) عن 
وجل من الصتحاية . [ 


شو لادان 

اح رواحم مح تح وح تت وحص ه55 2529 
اق + الغزة القن ,يتسعته. ويا الحق سيهافه:ونشنيضن هديا على 

عباده هى الغكبة التى لا تقهر , والقدرة التى لا تحتاج إلى أحد , 

وهناك عرّة أخرى هى العزة ارم مزالت قال الله عنها «٠‏ وإذا قيل له - 
اا 4 |البقرة] 


متها أيضا قوله تعالى حكاية عن المنافقين « أن يجنا إلى المدية ؤ 
يَخْرِجِنَ الأعر منها الأَذلَ( (2) 4 [المنافقون] 0 : د والله , لكن من 
الأعد ومن الأذزل ؟ [ [ 

وقوله «عمًا يصفون 659 4 [الصافات] اعم :#كثر : :تسيهانه عن قولية 
وعن كذبهم وسلام على المرسلين 029 4 [الصافات] أ : جميعا لأنهم 
وان كلنوفا فى يعضن الأعيا همايق على النقس إلا اخهم اخندوا 
بأبدينا إلى برٌ الأمان. والنجاة » فعليهم منًا السلام كلما ذكرناهم 
نصلى ومُّسلّم عليهم ‏ وَالْحَمَد لله رب الْعَالمِينَ 039 4 [الصافات] الذى هدانا 
لاتباع المنهج بواسطة الرسل ٠‏ وأعاننا على هذا الاتباع » والحمد لله 
على الجزاء الذى [قعذة الناامن يمه يتات فى الكهيوة: : لذلك. قال 
شفيكانة . ٠ل‏ وآخر فر دعواهم أن الْحمد لله رب الْعالّمين 69 4 [يونس] ظ 

ظ ل العلماء انه عن سيدنا رسول الله عليه : ََ» 0 أراد أن 
كال الكل الأوفى من الأجر يوم القيامة فليختم مجلسه بقوله : 
[ ف( سحاد بلك وب العرّة عم يصفُودَ 79 وسَلامٌ على الْمرسلين 029 والحمد لله 
رب العالمين 639 4 [ -- 00 [الصافات] 





ص١1‏ احمص صوص صو حهت حص يوحصححصهوصت. ‏ 


إنك جامع الناس ليوم لا ريب فيه إن الله لا يخلف الميعاد » ربما فكر الكافر أو المنافق 
أن هناك شيئا قد ينقذه مما سيحدث فى ذلك اليوم ٠.‏ كعزوة الأولاد . أو كثرة مال 
يشترى نفسه به أو خلة . أو شفاعة . هنا يقول الحق لمم : لاء إن أولادكم 
وأموالكم لا تغنى عنكم شيئا . ظ 

وفى اللغة يقال : هذا الشىء لا يغنى فلاناً ٠‏ أى أنه يظل محتاجاً إلى غيره ؛ لآن 
الغنى هو ألا تحتاج إلى الغير. فالأموال والأولاد لا تُغنى أحداً فى يوم القيامة . 
والمسألة لا عزوة فيها . لا أنساب بينهم يومئذ والجنة ليست للبيع . فلا أحد يستطيع 
شراء مكان فى الحنة يمال يملكه . ظ 


وكان الكافرون على أيام رسول الله صلى الله عليه وسلم يقولون ذلك القول الشاذ 
يقولون : مادام الله قد أعطانا أموالا وأولادا فى الدنيا فلا بد أن يعطينا فى الآخرة 
ماهو أفضل من ذلك . ولذلك يقول الله لهم : إن الذين كفروا لن تغنى عنهم 
أموالهم ولا أولادهم من الله شيئًا » إذن فالأمر كله مردود إلى الله . صحيح ف هذه 
الدنيا أن الله قد يخلق الأسباب . والكافر تحكمه الأسباب . وكذلك المؤمن . فإذا 
ما أخذ الكافر بالأسباب فإنه يأخذ النتيجة . ولكن فى الآخرة فالأمر يختلف ؛ فلن 
يملك أحد أسبابا ٠‏ ولذلك يقول الحق عن اليوم الآخر : 


لفان .ا باورا ٠‏ 2 ابن مايا اد 55 2 كط 
3 يبوم هم ببرزون لَا قعل الله مم مَيْء لم انملك اليم الله اليد المهارٍ جع # 


( سورة غافر ) 
إن البشر فى الدنيا يملكون الأسباب . ويعيشون مختلفين فى النعيم على اختلاف 
أسبابهم ٠‏ واختلاف كدحهم فى الحياة ؛ واختلاف وجود ما يحقق للإنسان المتع . 
لكن الأمر فى الآخرة ليس فيه كدح ولا أسباب ؛ لأن الإنسان المؤمن يعيش بالمسبب 
فى الآخرة وهو الله جلت قدرته ‏ فبمجرد أن يخطر الشىء على بال المؤمن فى الحنة 
| فإن الشىء يأتى له . أما الكفار فلا يغنى عنهم ماهم ولا أولادهم 1 لأنهم انشغلوا فى 
الدنيا بالمال والأولاد وكفروا بالله . . 


3 


ور وار عم مدايس وص ع صصان م الى وم م رس ماس لس مم مور 
٠.‏ . يا 


١‏ ا وأهلونا فَاستغفر لنَا يقولونَ 


- 


سورةص" 
1 #ص والْفَرءَانِذِىالزم 29 


سبق أن تكلمنا عن الحروف المقطعة فى فواتح السور , وقلنا : 
إن الحق سبحانه بدأ بعضها بحرف واحد مثل : ( ص ) و ( ن ) 
د ( ق ) » وبعضها بحرفين مثل : ( طس ) و ( حم ) وبعضها 
بثلاثة أحرف مثل : (. الم ) . وبعضها بأربعة مثل : ( المص ) , 
وبعضها بخمسة مثل ( كهيعص ) و ( حم عسق ) . 





وقلنا : إن الحروف على قسمين : حروف مينى وحروف معتى 2 . 
حروف مبنى هى التى تتكون منها الكلمة مثل : كتب فهى مبنية من 
الخروف : الكاف والتاء والباء » إنما الكاف وحدها أو التاء ليس لها 
معني ,يسقودها + آما يروك النعنن :ميقل كاف الفاعل فى كيت لتنا 
دلت على الفاعل المتكلم » وكتبت الفاعل المخاطب . وكتبت للمؤنثة 
المخاطبة . ظ 00 





)0( سورة ص سورة مكية فى قول الجميع . عدد آياتها 88 آية . وهى السورة رقم 58 فى 
ترتيب المسمصحف الشريف 1 فى الجزء الثالث والعشرين من القرآن : نزلت بعد سورة 
القمر . وقبل سورة الأعراف . ولذلك فهى السورة رقم 5 فى ترتيب النزول . [ راجع فى 
هذا الإتقان فى علوم القرآن 71/١‏ ] . [ 


...2ت 

مادة كلمات ان لان بنائه » ومع أن العرب يعرفون هذه 
الحروف وينطقونها إلا أنهم عجزوا عن مخاكاة القرآن والإتيان بمثله ' 

مع أن هذه صنعتهم ومجال نبوغهم وتفوقهم . نعم الحروف هى 
الحروف ٠‏ والكلمات هى الكلمات ٠‏ لكن المتكلّم بالقرآن هى الله فلا بد 
أن يعجزوا . ظ 

وقوله تعالى «إص والقرآن ذى الذّكْرٍ 5 4[ص] دليل على الإعجاز 
0 . فكلمة | هن 0 م 50 القرآن ٠‏ والقرآن 
وفهى أمة بيان وكلام اع ل الآأمة الوحيدة ل معاد 
للكلمة معرضا , وللبلاغة أسواقاً فى عكاظ . والمريد ودى المجنة , 
وقد بلغ بهم تقديس الكلمة إلى أن علّقوا الجيد منها على أستار 

الذلك جاءت معجزته كله من جنس ما.نبغ فيه قوما . 

فالمعنى ( ص ) أى : حرف من حروفهم '' 8( والقرآن 00 » [. ص] 
الذى عجزوا عنه ٠‏ والقرآن مرة يطلّق عليه الكتاب لأنه مكتوي 6ن 5 
ويطلق عليه القرآن لأنه مقرو واقبن يتدرب فى السطور ومقروء , 
ومحفوظ فى الصدور . 





)١(‏ حاول العلماء أن يجتهدوا فى تأويل كلمة (ص) . فقال الضحاك : معناه صدق الله . وأنه 
0 قسم أقسم الله به وهى من أسمائه تعالى . وقال محمد بن كعب القرظى : هى مفتاح أسماء 
الله تعالى صمد وصانع المصنوعات وصادق الوعد . وقال قتادة : هى اسم من أسماء 
القرآن . [ نقل القرطبى فى تفسيره (0184/4) هذه الأقوال ] . ثم قال : وقيل : هى مما 
استافر الله تعالى يعلمة . ئ 


0 ج+ح 7ج ٠ج‏ وص وص ص وص ص وح و الراك ١‏ 
0 ومعنى «إذى الذكْر 40 [ص] أى : صاحب الذكر . وكلمة الذكر. 
تُطلّق على معان عدة مثل : كلمة عين تُطلق على عين الماء : وعلى 
العين الباصرة » وعلى الذهب والفضة »؛ وعلى الجاسوس ٠‏ وتطلق 
عن الويسية فق الثانتن: : والسياق وذكاء السامع هو الذى يُحدّد 
المعنى , فهذه المعانى بينها مشترك لفظى يجمعها ٠‏ وهذه من مميزات 
اللغة . ظ 
. كذلك قلنا مكلا : كلمة النجم تلق على النجم فى السماء . وتُطق 
على النبات الذى لا ساق له » ومنه قوله تعالى: «والئجم وَالشّجَر 
يسجدان © » ظ ظ [ [الرحمن] 
ومن ذلك قول الشاعر : ظ 
أراعى النّجَمّ فى سيرى إليكم ويرعَاه من البيدا 5 
فكلمة الذكر تطلق على القرآن الكريم » كما فى قوله تعالى : 
«وقالوا ينها الذى نرَل عليه الذكر إِنْكَ لَمَجِنُونٌ و 4 [الحجر] ويطلق الذكر 
على كتب الرسل السابقين : كما فى قوله تعالى ٠‏ « فاسألوا أَهْل الذكْر إن 
كلاسن ©6) 000000000001 © [الشل] 
ولق الذكن على المتيت ,و السيعنة مكنا جاه كى وله بان + 
« ونه لذكر لك ولقومك وَسَوف تُسَأنُونَ وج 59 [الزخرف] أى : القرآن . 
وفى قوله تعالى ٠‏ لقد أَنلنا إليكم كتابا فيه ذكركم. .© 4 [الأنبياء) - 
وما ارتفع العرب ولا علت لغتهم إلا لأنها لغة القرآن . ظ 
. ويطلق الذكر أيض] على التذكر ٠‏ كما فى قوله تعالى فَأَنسَاه 
الشيطان ذكر ربّه 40 [يوسف] 


ويطلق الذكر على التسبيح . كما فى قوله تعالى :8 يسبح له فيها 
عع ع | ا ا ل ل 


1 


3 


2 
م5:56 1 
اعدو والآصال 29 ل 9 رجال ل تلهِيهم تجارة ولا بيع عن ذكر الل 0 4 [النور] 


يجو حي حي عي ار , هى العطاء الجيد من الله » والعمل 
الطيع من العبد . 

إذن : فلفظ الذكر أشبه فى القرآن بالماسة تتلألاً فى يدك , كلما 
تليكهنا وخدت :للها يزيقا . فكلّ هذه المعانى تدخل تحت قوله تعالى : 
مت ولف ذى الك 50 © ظ ظ [ص]. 


+ بل لذبن قروا عرةو وَشِقَاقٍ 169 


نعرف أن ( بل ) حرف يفيد الإضراب عما قبله أى نفى ما قبله 
وإكجنات. نا معدم فب ( عل )هبتنت أن الذين كفروا فى عزة 
وشفاق » فما المنفى قبلها ؟ قبلها قوله تعالى «إ صن والقرآن ذى الذكر 

00 * [ص] هذه معجزة محمد وَل وكان من الواجب أن يقتنعوا بها , 
و ن يونتراايها الكتهم كنروا ب #المعدي ابل القن كريا ا ستيه 
بل هم فى عرّة وشقاق ٠‏ [ 

بعض العلماء يرى أن «ن والقرآن ذى الذكر 00 4 | 7 سم 
جوابه جاء فى آخر السوة: فى قوله تعالى :ا( إِدذلك لحق تخاصم أهل - 
الثّار 469 [ص] لا .. لا يصح أن تُقدّر القسم ثم نبحث له عن جواب 
عدا سيت :: ظ ظ 





ومعنى ' © في عزة .. 0 4 [ص] ا عرَّة الإثم » وهى التعالى 
والاستكبار عن الحق 2 وهى عزة بلا رصيد «وشقاق 4)9 [ص] من 
الشق . وهى حدوث فاصل بين شيئين ٠‏ ولهذه معان كثيرة فى 
اللغة » نقول : هذا فى * شق بوذلله في نبو 5200 : لا يلتقيان » مثل | 


سس بابب ب يي سس 


رأ 
صمح تح صصح مص و ارات 

كلمة عدى ؛ لأن العدوان لا يتفقان . وكلمة عدو أصلها فى لغة العرب, 
ومن بيكتهم حيث توجد الوديان ٠‏ والوادى له ناحيتان ٠‏ كل واحدة 
تُسمى عدوة . 

ومنه قوله تعالى «إذ أسم بلْعُدوة' ا 
5 4 [الأنفال] فعدى من العدوة . يعنى : كل واحد منا فى ناحية , 
ومثلها كلمة جانب » وكلمة حد كما فى قوله تعالى إن الذين 
يحاد ون" الله ورسوله ١ك‏ 4 0 [ [المجادلة] 

ومثلها كلمة انحرف . يعنى : هذا فى حرف , وهذا فى حرف 
يعنى على طرف وهذا على الطرف الآخر , ٠‏ ومنه قوله تعالى : 
ف ومن الئاس من يعبد اله على حَرْفِ 409 [الحج] فهذه كلها ألفاظ تؤدى 
معنى عدم الالتقاء » كما ءفى : ٍابل الذي قروا فى عرّة وَشقاق وى 4 ( 00 
عزة آثمة كاذبة وشة أى يعنى : اختلاف لا التقاءً فيه . والمراد 
بالشقاق عدم اتعاظهم من سوابق الأمم مع رسلهم ؛ لذلك القرآن لا 
يسرد لهم تاريخا حين يقول لهم : « وإِنّكم لتمرون علَيّهم مُصبحين 59 
اليل أفلا تعقلون 72 (054 © [الصافات:] إنما يذكّرهم بما غفلوا عنه . 


وهنا يقول : 
2 ا 


)١(‏ العدوة : الناحية . قال الفراء : العدوة شاطىء الوادى . الدنيا مما يلى المدينة . والقصوى 
مما يلى مكة . [ لسان العرب - مادة : عدا ] . 








ش 3( ا : عاداه ونازعه كأنه يريد أن يغليه تسد حدودة . أى : بنازعون ويشاقون أله ْ 


ورسوله . [ القاموس القويم ١47/١‏ ]. 


٠‏ 1م000 تت 
للمخاطب أن يتصوّر الكمية ويُحد الكدية فى كم , وانت لا تستخدم 
هذا الأسلوب إلا وأنت وائق من هذه الكثرة , كينا 3 تقول لمن يجحجد 
لعا ١‏ ع اميا ا ار سير اراد را 0 

والقرن قلنا : إنه الفترة أو الطائفة من الزمن يحكمها مشخّص واحد 
بجوي و د موي00 
أن القرن مائة سنة » وسميت قرنا لأنها متقارنة بعضها ببعض 

وفى اول تعاني 0 تباط اله 
عه لذلك خاطب الحق اه وسكالة 0 بقوله (٠‏ وناغَاد الل 
ليعذّبهم وأنت فيهم ©2406 ظ اا [الأنفال] 

فقوله تعالى : «من قَبلهِم 5 4 [ص] يعنى : هذه مسألة سبقت 
ولن تتكرر فى أمة محمد يَكهْ وهذه المسألة تجد لها نظيراً فى 
قوله نعلي و يي ظ [البقرة] 
رسولهة بقوله ا [البقرة] يعنى : اطمئن ا 
وفى هذا تثبيت لفؤاده 42 . ظ ٠‏ 

وقوله تعالى إقادرا © 4 [. ص] يعنى : ساعة 55 العذاب. 
ومشبقيه كدت لي القرآء” اتاد ليدل 
على ما هم فيه من الفزع ؛ لذلك نجد أن المناداة للفزع إلى من 
يخلصك مما لا تقدر عليه لها مراحل على قَّدر الخطر الذى تتعرض 
له » فلى رماك أحد مثلاً بحجر تنادى ذاتك وتستدعى بعضك فتحرك 
بدك مثلاً أو رجلك لتتفادى الأذى ٠.‏ 0 


ااا ل نمم اا 


ل 

ا ب ل 
فإن كان الخطر فوق استطاعتك تنادى أقرب الناس إليك أباك , 

أمك . أخاك. ' جارك » من يسير معك فى الشارع. .. الخ فإذا لم تجد 

مغيثا فى هؤلاء تقول يا هوه . وقلنا أنها تفدى نهو بعتن : يا الله 

لمن لى يعو اك أناديه وألجأ إليه . 


وهؤلاء لما نزل بهم الهلاك نادوا نداءً عاما لكل مَنْ يستطيع أن 
ينقذهم ويغيثهم , لكن هيهات فمن يغيثهم إن كان ما ينزل بهم من ١‏ 
الله ؟ إذن : نداؤهم لا جدوى منه «فَنَادًا ولات حين مَنَاصٍ )4 [ص] 
كلمة :لات مكزنةدميق :لذ الخافية زيوت عليها القاء .9 الخد عمو 
فتنفى مرة المكين كما لى قلت : لا رجِلَ فى .الدار وتنفى المكان كما 
لىاقلت ؛ لأ دان اسكنها + فإذا:زيذت غلدها الكاف نت الؤمة: خامة: : 


2 


اديس حين):وفن. مثل. : كم وكمّة “قال الشناعر "1 


ع 


راس ب 


031 85 عِِ َ ع( 2 ار لانن 
نمت ]ا إِلَى جرد مسومة ‏ ْ أعرافهن لأيدينا مَنَادِيل"' 


ومعنى ( مناص ) يعنى : مَفرٌ ومهرب . فالمعنى ل( فنادوا وات حين 
مناص (2) 4 [ص] | يعد : ليس الوقت وقت مفر ولا مهرب ' 
باجم رط تنن 106 فون 
آ[ ل م 011 جر 1 ذه 
و ءا جملا هونا 


أ تل 


ا إنَّهاذا لشي حاب 2 : 











(1) الشاعر هو عيدة بن يزيد الطبيب. ومن اتقوو اميق استسوييس العافلة و اشاح كان * 
أسود اللون شجاه) شهد الفتوج وقتال الفرس من المثنى بن حارثة + توفي علم. د 
له مم١‏ قصيدة عدد أبياتها 173 بيت . 
':(؟) الويت..من قصيدة عدن آبياقها 85 (هي6 مق نح البسيظ أؤلها + 


هل حبل حَولَة يَعَدَ الجر مَوصول أ الك خنينا ميف الذار مشغول 


١‏ ذا 


صا 


14 
1 


هة :20ت 

العجب هو الاستغراب ؛ إنهم يتعجبون وأمرهم أعجب ٠‏ يتعجبون 
أن جاءهم مذو منهم وَقَالَ الكافرو نَ هنذا ساحر كَذَّاب (3)* [ص] والعجيب 
حقاً أن يأتيهم رسولٌ من جنس آخر غير جنسهم , لذلك قال تعالى 
فى موضع آخر : « وما منع الئاس أن يؤمنوا إذ جاءهم الهدئ إِلأْ أن قَالوا أبعث 
الله بشرا رُسولا 69 4 اا 0 ظ 002 [الإسراء] 

كانوا يريدون الرسول ملكا . ولى جاءهم ملك لجاءهم فى صورة 
رجل منهم . ولو شخص لهم فى صورة رجل لَظلّت الشبهة قائمة : 
والحق. سيحانه ٠‏ يرد عليهم طقل لوحا فى الأرض مَلائكَة يمشون مطمئنين 


لنزلنا عليهم م ) المسماء ملكا رسولا (65 م ااا [الإسراء] 
وقال مشيعافة : ولو جعلناه » ملكا آ جعلناه رجلا ولب 8 عليه 1 نْ 
.6 ظ [الأنعام] 


إذث + لان أن كون اوس عن حفس الحرسل البجهم لان 
الرسول حامل منهج يُحققه . الرسول أسوة وقدوة لقومه 2 وكيف 
تتحقق الأسوة بالملك ؟: والله لى جاء الرسول ملكا لاعترضوا عليه , 
ولقتالوا إنه ملك لتعسصدوي رفوو ,طلى هنا تفلن تمن عليه .قم إن 
المكك ليس له شهوة كشهوتنا الخ 
: العجب هو استغراب أن يكون الرسول واحدا منهم ومن 
٠‏ 11 با د ا 
. لذلك حينما يمتن الله على أمة محمد يد يقول : قد جاءكم رسول من 
أنفسكم ٠‏ 060 ة [التوبة] يعنى : من جنسكم وليس غريبا عنكم ٠‏ فهذه 
مزه لكوم إذن + عسكم ليس له مكان : 





در جما 
جر عد سيو مح حيييت ‏ بت حبرت وك نر ا 


أل بم مالي فى فلوبيم #6 


(من الآية ١١‏ سورة الفتح ) 
إذن فا انشغل به الكفار فى الدنيا لن ينفعهم . ويضيف الحق عن الكفار فى 
تتذييل الآية التى نحن بصددها : « وأولئك هم وقود النار » إنهم المعذبون . وسوف 
'يتعذبون فى النار . ولنر النكاية الشديدة بهم . إن الذين يعَذبون . هم الذين 
يُعَذْبُون ؛ لأنهم بأنفسهم سيكونون وقود النار . إن المعَذّبِ ‏ بفتح العين وفتح الذال 
مع التشديد - يكون هو المحذب - بفتح العين وكسر الذال مع التشديد ‏ 


فهذه ثورة الأبعاض . ات الكافر مؤمنة .» وذرات العاصى طائعة » والذى 
جعل هذه الذرات تتجه إلى فعل ما يغضب الله هو إرادة صاحبها عليها . وضرينا 
قديما المثل ‏ ولله المثل الأعلى ‏ وقلنا : هب أن كتيبة لها قائد فالمفروض فى الكتيبة أن 
تسمع أمر القائد . وتقوم بتنفيذ ما أمر به ؛ فإذا ما جاءوا للآمر والقائد الأعلى بعد 
ذلك فإنهم يرفعون أمرهم إليه ويقولون له : بحكم الأمر نفذنا العمل الذى صدر لنا 
من قائدنا المباشر وكنا غير موافقين على رأيه . وفى الحياة الإيمانية نجد القول الحكيم 

من الخالى : 

٠‏ مةه الى سوسم 


© يوم تنه عليم انهم ديم وأرجلهم. بماكانرا يعملون © # 
1 ( سورة النور) 

فكان اللسان ينطق بكلمة الكفر وهو لاعِنْ لصاحبه . واليد تتقدم إلى المعصية 
وهى كارهة لصاحبها ولاعنة له . إن إرادة الله العليا هى التى جعلت للكافر إرادة 
على يده ولسانه قى الدنيا ٠‏ وينرع الله إرادة الكافر عن جوارحه يوم القيامة فتشهد 
عليه أنه أجيرها على فعل المعاصى ؛ وتعذب الأبعاض بعضها . وعندما يقول الحق : 
و وأولتك هم وقود النار » وهنا مسألة يجب أن نلتفت إليها ونأخذها من واقع 
التاريخ » هذه المسألة هى أن الذين كفروا برسالات الله فى الأرض تلقوا بعض 
العذاب فى الدنيا ؛ لأن الله لا يدّخرٍ كل العقاب للآخرة وإلا لشقى الناس الكافرية 
وبالعاصين . ولذلك فإن الله يعَجَل بشىء من العقاب للكافرين والعاصين قى هذه 
الدنيا . 





ا 


ال بيه 
#8 صن 


حمح ححص صوص صمحو ارده ظ 
والجنس هذا ليس جنس الإنسان فحسب , إنما من نوعهم من العرب , 
بل من أوسطهم وهم قريش وأنتم تعرفونه قبل بعثته » وتعرفون أصله 
ونسبه ؛ لذلك يرد الله عليهم فيقول : طوإدًا تل عَلْهِمْ اننا بيات .. 62 © 
[يوائس] معت : واضحات لا تُنكَر «قَالَ اين لا يَرجَون لقَاءنَا انت بقرآن غير 
هذا أَوْيَدلهُ لما يَكُون لى أن بده من تلقَاء تفسى إن أنبِع إلا ما يوحئ إلى إنَى 
حاف إن عَصَيْت ربَى داب يوم عظيم (09 قل لو شَاء الله ما ونه يكم ولا 
أدراكم به فَقَد بشت فيكم عمرا من قَبله قلا تعقلون 205 [يونس] 
نعم لقد عاشن سيدنا رسول الله كل بين قومه اربعين سنة قبل 
بعثته . وكانوا يعرفون عنه كل شىء , إذن : العجب فى النقيض » 
وليس فى الواقع الذى يتعجبون منه 
ثم يحكى الحق عنهم «وقال الكافرون هلذا 0 
الساعون فق الذن مخيل :لذ الأشياء او ا 
لا يغير الحقيقة . فالسحر ليس فى الشىء إنما فى أعين الناس ٠‏ كما 
قال تعالى : ا سحروا أعين الثاس.. 0659© ٠‏ [الأعراف] 


1 


ييه وماسسسة 


لذلكء مكاك سوق يك اسمن ومدة متمعزة ةا موسي عنلن: 
السلام » وقد كانت من جنس يقارب 00 
ولما ألقى موسى عصاه فرآها السحرة ة تلقّف ما سحروا قالوا : 
ون فوسى 2 بوبنا ذلك.مكوم إلا لاقم أنقدوا أن عا اجاء يا موسي 
ليس من قبيل السحر ٠‏ فهم يعرفون السحر جيدا » ويعرفون ألاعيب 
[ السحرة ٠‏ وليس هذا الذى يروتّه منها . 

2 إنهم يرون العصا حيّة تلقف ما يأفكون , والساحر يرى الأشياء 
على حقيقتها . فييرى الحبال حبالا ' فى حين يراها الناسٌ ثعابين 





اي 


ظ و را 
ص ارامح بححصبصصمصحصمصحص م حممحه 
تع وتخدرك. و إذن:: ما فندله موسق اماميم ليس من اللسكن... 

ونرد على هؤلاء الذين يتهمون رسول الله بالسحر . ونقول : 

لى سلّمنا معكم أن محمد ساحر وسحر من آمن به . فكيف بكم 
المؤمنين به ٠‏ وتنتهى المسألة بينكم وبينه ؟ 1 ظ 
ثم يقولون : أجل الآ ها واحدا إن هددا ىم عاب (2) 4 [سد] ( 

إنهم عسويو وينكرون أن يدغنوهم سول الله إلى التوحيد , إل 

عبادة الله وحده لا شريك له » وقد كانوا يعبدون آلهة عدة , فحول 
البيت أصنام كثيرة 2 ومتهم من كان يعبيدد الشمس أو القمر 
أى الكواكب والنجوم » ومنهم من عبد الملائكة. . ا 
استعظامهم الوجود . فهذا الكون البديع المحكم فيه أرض بها أنهار 
وجبال وزروع وثمار ٠‏ وفيه سماء فيها شمس وقمر وتجوم وكواكب 
وأفلاك .. الخ . فهذا الكون ات نارهم الا يقن علي جلكنه واهنه 
يمفرده . لا بد أن كششيرين ا* شتركوا فى خلقه . 


إن : فعظمة الوجود هى التى جعلتهم يقولون باكية متعددة , 
وفنا لاد أن اتقعول سكماك القدي تالفكن بهن المسيصيم فى .هذه 
المسأآلة . فعظمة الخْلّق دليل على أن الخالق واحد . ولى كان الخالق. 
متعددا لهاءجاء الخلّق على هذا النظام والتناسق ٠‏ ولو كان الخالق 
مشهورا لكان النمال كنا وصقه التدق: سميهاقه + 9( ]ذا لذفب كر لدي 
خلق ولعلا بعضهم علَى بض .. 69 4 [المؤمنون] . 
فقولهم : 8 أَجعل الآلهة إِلها واحدا .. 2) »4 [ص] خطأ من ناحيتين : 


م 





ا 
ور 


8 


م 


صمحم صصح رصح ححص ميحد رات 
الأولى لني أن عظمة الصنعة دليل عَلنن دن الصانع 2 فى حين أن 
عطمة" :الدع وليل .على أن الضاتم ,واتحو الكخرى + انكه. فلم رقكدد 
الآلهة » والإله يعنى المعبود العا فى أوامره وثوافيه فقولوا لتا : 
يماذأ أمرتكم هذه الآلهة ,2 وعم نهتكم ؟ بل ماذا أعدت لمن اطافي من 
الجزاء » وماذا أعدت لمن عصاها ؟ 


ذن : قولكم آلهة كذب وهراء تقولونه بألسنتكم ما أنزل الله به 
من سلطان ٠‏ ولى عرفتم معنى الآلهة ومعنى العبادة وأن المعبود لابد 
أن و يكرن له ننيع بير عليه ليناد »الى غرلكر هذا ما أت بيشعند 
الآلهة.. 


رجلا فيه شرَكاء مشَاكسُونلا 211110 ا 


وعبد مملوك لعدة أسياد ». وليتهم متفقون إنما متشاكسون مختلفون 
فيما بينهم . كذلك لا يستوى من عبد الله وحده ومن عبد آلهة 


متعددة . ظ 

00-07 إن هنذا لشىء عجاب 402 [ص] فى الآية 0 قال 
تعالى © وعجبوا © 4[: ض] من الفعل عجب ومصدره عجيا . 
فقال (عجاب) وهده الصيغة تدل علين الميالغة قو العهجب والاستغرابء: 
فأضل"المهيةر والبدة موجود فيها , والزيادة دلت على الميالغة كما 


)١(‏ تشاكس القوم : تنازعوا واشتد خلافهم . [ القاموس القويم ١/54؟]‏ . والشركاء 
المتشاكسون : العسرون المختلفون الذين لا يتفقون . وأراد بالشركاء الآلهة التى. كانوا 
يعبدونها من دون الله تعالى . [ لسان العرب - مادة : شكس ] [ 


0 


حىى 


نقول : طويل وطوال . وتقول :"آضن غريت وغران” 





رصم رو سس دوو 


٠‏ خ وآنطلوا لملا 1110 ظ 





لوراك ءاسن يدَا لبر كدر 


0 


إنهاذ إلَاأخلَقٌ (ي) #ه 

(الملأ) هم الذين يملأون العين مهابةٌ وزد ي) وهنداما وفعلل و 
نوون التجالس. . والموان + الأمرات وذعفاء القويم -وصقادية 'الكقن في 
قريش ٠‏ وعلى رأسهم الوليد بن المغيرة » وأبو جهل وأبئ بن خلف , 
ا للش و ا لسو حا برل 0 
الحجا وك وكم الله بالذكر لأنهم أهل السيادة . ودعوته طَلِلِ 
ستسحب بساط السيادة من تحت ال ٠‏ فهم المكتار ون من دعوة 


رسول الله . 
ولهذه المسألة قصة . فهؤلاء الزعماء ذهبوا إلى أ بى طالب عم 
رسول الله وقالوا له كسس جه نينا وان 


)١(‏ سبب نزول الآيات : ذكر الواحدى فى « أسباب النزول » (ص؟١؟)‏ : قال المفسرون : لما 
أسلم عمر بن الخطاب شق ذلك على قريش وفرح المؤمنون + قال الوليد بن المغيرة لهلاض 
قريش وهم الصناديد والأشراف : امشوا إلى أبى طالب . فأتوه فقالوا له : أنت شيخنا 
وكبيرنا قد علمت ما فعل هؤلاء السفهاء . وإِنًا أتيناك لتقضى بيننا وبين ابن أخيك ,. فأرسل 
أبى طالب إلى النبى يل فدعاه فقال : يا بن أخى هؤلاء قومك يسألونك ذا السؤال فلا تمل 
كل الميل على قومك , قال : وماذا يسالونى ؟ قالوا : ارفضنا. وارفض ذكر آلهتنا وندعك 
وإلهك ٠‏ فقال النبى كَلهِ : اتعطونى كلمة واحدة تملكون بها العرب وتدين لكم بها العجم ؟ 
فقال أنى هيل + لله ابوك لاتعظتكيا وعقن: أمثانها' فتقال الندن. كله : قولوا لا إله' إل الله .: 
قروا من ذلك فقاموا فقالوا : 8 أجعل الآلهة ها واحدا ك4 [ص] كيف يسع الخلق كلهم إله 

واحد . فأنزل الله تعالى فيهم هذه الآيات كذبت قبلهم قوم نوح و2 4 [ص] 


0 


عمو لظ مر 


ص 


: 


احمح ,حت ,حت وح موصت مص لهت ' 


ا ا جنادوق: وقالوا كذا, 
وكذا م ”0 56 لوكي الشمس 
نظهنة أللّه ٠‏ أو املد دونه 0 

كا خاي سعيهم ؛ وكدوا أن سول الله لن يهادنهم فى آلهتهم , 
التمسك باكبتيم السيد مايا وو لني © [ص] يعنى : 
58 الأصناه : . وائقوا على يم 598 وروا ع كي" 
(3)# [ص] يعنى : على عبادتها واحذروا أن يضلّكم محمد عنها . 

إن هلذا لشىء يراد (5) 4 رص] أى : مسألة مديرة لها ما بعدها من 
العواقب ٠‏ لأن الآلهة إن كفرتم بها ستغضب عليكم فيصيبكم الجدب 
والقحط . أو الشىء يراد بنا تحن الأعيان ٠‏ فنذل بعد أن كنا سادة , 
ونصير سواسية مع باقى القوم . 

'وقولهم : لها سمعنا بهدذ! فى الملة الآخرة (5) 4 [ص] أى : مأ سمعنا ٠‏ 
)١(‏ أخرجه البيهقى فى ٠‏ دلائل النبوة » اما عن طاريق أنن إسيحاف أن اننا طالب قال 

لرسول الله علد : يا اب:. أخى . إن قومك قد جاءونى فقالوا : إنك تؤذيهم فى ناديهم 

ومسجدهم . فابق على وعلى نفسك . ولا تحملنى من الأمر ما لا أطيق أنا ولا أنت : 

فاكفف عن قومك ما يكرهون من قولك . فقال وُه : يا عم » لو وضعت الشمس فى يمينى 
والقمر فى يسارى . ما تركت هذا الأمر حتى يظهره الله تعالى أو أهلك فى طلبه. فما كان 
من أبى طالب إلا أن قال : امض على أمرك وافعل ما أحببت ٠‏ فوالك لا أسلمك لشىء أبدا ». 


0 


ع 


ل 


ظ 15ت 
نان الأله ,وحن والملة الآخرة هى أقرب الملل إليهم . وهى اليهودية 
والتصراكنة د كعم الديود. والفصرالقة دلت عن النسفاء متيضن الله + 

لكن الذى شجّعهم على هذا القنول: ان النوورد الوا ».فز يو اميق الله 
والنصارى قالوا : المسيح ابن الله وقالوا : إن الله ثالث ثلاثة . لذلك 
قال كفار مكة جنا مخفا بتوحيد الله فى الملة الآخرة إن هذا إلا 
اختلاق 00 4 [ص] يعنى : ما هذا إلا كذب وافتراء » ومعنى لمحتلاو 
كان القع وان وام مسائدة. . 

+8 ْنل عَكَه 257037 كّ 

' بِللَمايدْوفوأْعَدَابٍ ب ري]‎ ٠ 

كا قله كدر قي المع رع مه الرسدون أنه “فقول لك 

قاو مسر هبون على يشو الرسول :ريون ان :تكون الرسول 
ملكا .+ والآن يتنا دلوو عن .بهذا ندا ومقدر ون إلى الذات.+ كما قال 
الي فى مركم آخر : « وقَالوا لولا رلك هنذا القرآن علَى رجل من القريين 
عظيمٍ 469 [الزخرف] ظ 
يعنى : لماذا محمد بالذات ٠‏ وفينا أناس عظماء وسادة كانوا أولَى 

| منه بالرسالة ؟ وهنا قالوا اع 0 ا لذلك 


زا من ال سيا سر لل 





نبوته 7 رحمة جهم... 
ل ا ل لت 
ليتتخذ بعضهم بعضا سخريًا 69 4 ظ [الزخرف] 


سه 
و يا 


مره 


حتت.ج تت جنات 
يقتي :. كيت تتتخلون فى هده المنسدالة ‏ السافة + دون أن 
نتسهوا ربحمة اله نيوان هو الذي فت لكي أهوى:الائيا الوزن اهفل " 
منكم ساذة وعبيدا وأغنياء وفقراء .. الخ إِنْ كان الحق سبحانه هو 
الذى ينظم لكم أبسط أمور حياتكم . فكيف تطمعون فى أن تقسموا 
أنتم فضل الله ورحمته ؟ (الله أعلّم حيث يجعل رِسَالقَهُ 4699 | [الأئعام] 
ولك قفشل اك تيه من افقباء .: | 
وقوله تعالى : بل هم فى شك مّن ذكرى 406 [ص] الذكّْر هنا . 
يعنى القرآن . وكأن الحق سبحانه وتعالى يُسلّى رسوله ويطيب 
لطر » كما خاطبه فى موضع آخر بقوله قد تعلم إن َيحزنك الذى 
يقولون فإنْهم لا يكَذبُونَك ولكن الظالمين بآيات الله يَحَحَدُودَ 60 4 - [الأنعام] 
والمعنى : لا تحزن يا محمد . فقومك لا يُكذّبونك أنت إنما 
مك مهيا حلت عندقينة الذكر . فأنت عندهم الصادق الأمين الذى 
لا غبار عليه ٠‏ يعنى المسألة ليست متعلقة بك وبشخصك أنت ٠‏ إنما 
متعلقة بى أنا فكأن الله تعالى حملها عن رسوله ليُطمئنه ويُسَلَّيه 


8 


ويُخقّف عنه ما يلاقى من عناد قومه له . 
وقوله سبحانه «بل لما يذوقوا عَدَابِ 40 ص هذا لون من 
ألوان التهديد » يعنى : لن يظلوا على هذه الحال من السلامة والنجاة 
فعذابهم قادم ؛ ذلك لأن (لما) تفيد نَفَى الحدث فى الماضى مع 
ايندم ا اي مابس السو 0 معي يي 
000 ا 0 ا حتى الآن 
لم ينزل بهم عذاب الله . لكن سوف ينزل لا محالة . ْ 





عجل 92 
صا 


ظ ٠2:0...‏ 
خم ١‏ و سبل لك آ آم 6 ااا 

+ ا معندهرخزاين رمه ربا كا لعررأ لوقا | أملهُم 

ترح وام 00000 

َك لسوت وا لاض و" 0 رسيي 

و دغر 7 ل 0 

معن أن كفي ادق ستيهافه تدرقيه 0 بكترا وحيته كعالى 
ينفى هنا أن تكون مفاتيح خزائن رحمته بأيديهم » فأم هنا للتسوية : 
والمعنى : : أهم يقسمون رحمة ربك , أم عندهم خزائن رحمته ؟9 
لا هذا ولا ذاك الاق القيوة بريحنعة "+ وهزائن الرحهة مملوكة للرحيم 
ال يجسء ا ادر ابي 821 ا اياي 
إشراقية غيبية ليثبت بها اليقين بالمسلك الذى سلكوه . 

حتى هؤلاء لم يُملّكهم مفاتيح خزاتئنه . إنما يفتح لهم ما يشاء من 
فضله . ويعطيهم ما يريدون من الكرامات ٠‏ وتظل مفاتيح خزائنه تعالى 
فى بده 0 5 الغيب 59 ا ال 0 لأحد . لذلك ذيلت 
ومن كا ل هذه صفته كيف 00 منه خزائن رحمتة 0 

1 ا ١‏ ٍأْلهم نك اسستدوات والأرض ماين )4 


سق جم 0ص 


[ص] يعنى : إن كان لهم ملك السموات والأرض وما بينهما 8 فَلمَرتقوا 
' فى الأَسبَّاب 4063 [ص] فليصعدوا هم إلى السماء , وليعرجوا إليها 
ليتولّوا هم ندبير أمر الخلق . والحق سبحانه يوضح هذه المسآلة في 


7 


ا 





6 ا 


وعدا 
موللا ص | 


ره 


صحمصص وص حص محص حم محصووا روه 
آية أخرى : «إيلمعشر الجن والإنس إن استطعتم أن تتفذوا من أَقطَار"" 
السملوات والأرض فانفذوا لا تشذون إلا بسلطان 4 لخدن أن 
سسلطان هاي ” [ [ [ 


لذلك لما وصل الإفباف واعقى ميظع القن قال المكلسفون 
وصلوا بسلطان العلم : كيف والله يقول بعدها 221100 
شواظ”' من ثَارٍ ونحاس قلا تسّصران #02 [الرحمن] إذن : ليس السلطان 
المراد سلطان العلم كما يدعون . إنما سلطان من الله خالقها . فهو 
سبحانه الذى ينفذ من يشاء ٠‏ ويمنع من النفوذ من يشاء ٠‏ ولو 
لم تأت هزه الآبة لكان الذين ينكرون معراج شعو ل الله فلن بكو ات + 

وقوله سيجانه : . «جند ما هتالك مهزوم من الأحزاب 409 [ص] 
المراد كاوه برام مهزومون لا محالة » كما هزم من قبلهم من 
المكذّبين للرسل . [ 

ثم يُسلّى الحق - سبحانه وتعالى - نبيه بذكّر ما كان من 
تكذيب السابقين لرسلهم » يعنى : يا محمد لست بدعا فى هذا الأمر , 
ويبدأ بأطول الرسالات قرا موقي رسالة سيدنا نوح -عليه السلام- 





فيقول سيحاته : 
4 آله 22 2 ساح ار وه 1 
بت قبلهم قوم نوج واد وؤرعون ذو لا وئاد 70 
ل سر طح ونس سر 


ووم لوصر ا وُلتيِكَالأَحرَابٌ 0 6 0 


عار 0 ا مَحَوَعِقَابٍِ 9) 4 


] ١74/75 أقطار السماوات : نواحيها . [ القاموس القويم‎ )١( 
.] 56١/١ (؟) الشواظ : القطعة من اللهب ليس فيها دخان . [ القاموس القويم‎ 


وس سج 


1 
م 


الح صوص صوص توصت وحص توت + 2ت 


م 


معنى : ذو الأوتاد 69 4 [ص] صاحب الأوتاد وهى الأشياء 
المثبتة . .وقيل : المراد الأهرامات . أى كانت له أوتاد مثبتة عذَّب بها 
خصومه , و «الأيكة 409 [ص] هى الحديقة مُلتَقَة الأشجار ,/ 
متشابكة الأغصان . وأصحاب الأيكة هم قوم سيدتا شعيب #أولتدك 
الأحزاب 42 ض] أده الذي كمدر يوا تعلى..ورسطي بد 
وعإطوفم ظ 

إن كل إل كدب الرّسُلَ 69 4 رص ] ما أحد قلاف اك سوه 
(فحق 469 [ص] أى : وجب له وحَق عليه (عقاب) إذن : فكيف 
يُقدّرون لأنفسهم أن يقفوا منك يا محمد هذا المو قيفي ولا نعاقيهم ؟ 
كيف يفلتون منا منا وقد عاقبنا من هم أقوى منهم ؟ 


1 مَك ول لاصبْحَة وهم يداو 4 


جود عد الجا 
علاج . إنما هى مجرد صيحة واحدة أى : نفخة واحدة قالوا : 
النفخة الثانية التى بها يُبعث الخَلّق «إما لها من فواقر 680 # [ ا 
لا إفاقة لهم بعدها . 0 


ور بس صابن بتر 00 


. 40 جو ووالوأ رطاف ريكاب‎ ٠ 


- القجلدة ايا يكتبون فيه الجائدة ْ يعنى ' ان كنا | مذتبين بن عَجل | لنا 
والدذيا فانية ٠‏ . ينتهى العذاب بفتائها , فكان عا فى ألدنيا لا يكفى 
جزاء لهم على كفرهم ؛ لذلك يؤخره الله لهم إلى يوم القيامة 2. وهى 


١1و‎ ١ ح‎ 





ويقول الحق مثلاً على ذلك : 


, 2 ساح د ع هه 6 . 2 عام | 
نر 7 عر 4 لم دو ور | سم 6 6 
57 ا ك0 4 


وساعة تسمع « كدأب كذا » . فالدأب هو العمل بكدح ويلا انقطاع فنقول : 


فلان ذاه ايو أي أى هو معتاد دائما أن يفعل كذا . أو نقول : ليس لفلان دأب 


فهل معنى ذلك أن كل أفعاله محصورة فى اغتياب الناس . أو أنه يقوم بأفعال 
أخرى ؟ إنه يقوم بأفعال أخرى لكن الغالب عليه هو الاغتياب . وهذا هو الدأب . 
فالدأب هو السعى بكدح وتوال حتى يصبح الفعل بالتوالى عادة . إذن فقوله الحق : 
« كدأب آل فرعون » أى كعادة آل فرعون . وآل فرعون هم قوم جاءوا قبل الرسالة 
الإسلامية ٠‏ وقبلهم كان قوم ثمود وعاد وغيرهم . 


ويلفتنا الحق سبحانه إلى أن ننظر إلى هؤلاء ونرى ما الذى حدث لحم . إنه 
سبحانه لم يؤخر عقابهم إلى الآخرة ؛ لأنه ربما ظن الناس أن الله قد ادخر عذاب 
الكافرين إلى الآخرة ؛ لأنه قال : 


1 5 3 ساس مار وص 0 م مور 1 ت موي تس ب 
« لت لين كمروا آن تغنى عنبم اموطهم ولا اولددهم من أله شيعا 
م بير ميم و 


وَأوشك هم وقود ألنار ضّ * 


(سورة آل عمران ) 


لا.ء بل العذاب أيضا فى الدنيا مصداقاً لقوله الحق : 





سر سيم ١ه‏ 
سوملا صا 


+ ص٠‏ ص صمح صمح وحص رصت دراات 


دار بقاء وإقامة لا نهاية لها . 


الل ا و ا اك 


ويُوضنّحه فى قوله تعالى ى ناذا ايداكا + هو الحق من عندك 
فأمطر علينا حجارة ص السماء أو اثتنا بعذاب الم 60 4 [الأنفال] 


وهذا ا غبائهم , فهل يدعو عاقل بمثل هذا ؟ وكأن الحق 
سبحانه يريد أن يدَلّل لنا على أن موقفهم فى العناد والتأبّى على 
الرسالات ضد نفوسهم ٠‏ فبدل أن يقولوا فاهدنا إليه يقولون 9 فأمطر 
آ علينا حجارة م من السماء أو اتنا بعذاب أليم © 4 ظ [الأنفال] 
اذلف «النكق ,سحا نه وتس هن ير امتعجائيم العذاب : « أفبعذابنا 
يستعجلون 95 فإذا نزل بساحتهم فساء صباح المنذرين 9ك 050 4 [الصافات] 


وعجيب من كفار مكة أن يقولوا قبل ْم الحساب 469 [ص] فهل 
يؤمنون بهذا اليوم ؟ إذن : لماذا ينطقون به ويعترفون بوجوده حتى 
يظهر فى فلتات ألسنتهم ؟ قالوا : إنه تنبّه مواجيد الفطرة قيل /.“ 
يعمل العقل لماكو : ' فالذى يكذب يعمل عقله فى الكذب ٠‏ ولابدٌ له أن 
يكون ذَكُورا ؛ لأن الكذب ليس له واقع ثابت . 
لذلك كثير؟ ما يكذب الإنسانٌ كذبة اليوم » ويكذب خلافها غدا , 
فالصادق لا يتغير كلامه لأنه يحكى واقعا , أما الكاذب فيحكى غير 
الواقع . لذلك قالوا : إن كنت كذويا فكن ذَكُورا . مثل رجل كادن 
يحكى ويقول : ذهبنا إلى (البندر) ليلة العيد الصغيير , وكانت الديا 
( قمر ضهر !! ) كيف ؟ ٠‏ 


31 


ص 
حر محص ص مص0. .2 
3 المحقق الماهر هو الذى -يستغل هذه المسألة ليعلم صدق الأقوال 
من كذيها . فالصادق يحكى واقعاء فلى سأله المحقّق ألف 5 
لجاءت أقواله واحذة + آم الكاذب فيحكى خيالآ لا بد أ ن اكتخاوب فده 
الأقوال فينكشف رَيْفه , الواقع يملى نفسه عليك , أمّا الكذب فيمليه 
الإفك والتلفيق . فلا تدرى على أى صورة يكون . 


فقولهم 9 قَبْليوُم الْحسّاب 469 [ص] جناء. متية: فلنة لان 


6 لل ل 


كشفت عَمّا يؤمنون به بين أنفسهم » ومثلها قول المنافقين لا 
فقوا عَلَى من عند رَسُول الله حت يَنفَضُوا 9 © ؤ [المنافقون] 


8 


0 


8 


فجعلوا النفعية هى المقياس , فكأن أتباع محمد حين لا ينفق 
ميم بعرااية زرا بجراة ذلك لأن الأمور ندم ادن د ؤكل 

وقالوا لا ل لحن فق رمسا از :]را برد ممصم قاد : 
هكذا تسرقهم المواجيد الفطرية . ويظهر الحق فى فلّتات الأالسنة 
عندما تتنيه الغريزة والفطرة + ويغيب العقل الماكر المدبر . 


5006 ( وقاُوا ونا عَجَل نا قطنا قبل يم اْحسَاب 469 [ص ضن] 
لصحيام بالوعيد الذى توعّدهم الله به , فهم لا يؤمنون 
بهذا العذاب ولا يثقون فى وقوعه . فاستعجالهم له استهزاء به , 
فكأنهم قالوا : هات لنا العذاب فنحن مشتاقون لعذابك . فلا تُوْجْرَه 
إلى يوم الحساب » وهذا التهكم لا يليق مع قولهم « ربنا 05 4 [ص] 
ا ا ا 


تعانى :ل زنيوت © وَاللَي سك بلك وَمَا قَلَىْ © 4 [الضحي] . 


حمحص تح حم بح صمح حوحه دن 6 


ل سس ل و خآ ره ره ته لاخو سر سر في 0" 4 
0 أصيرعل ماتمولون وآذ عدن داورد دا 7 أواب 69 
اشر الال هولاق والطيرٌ 


ا 

ا ل 0 رآ آذ و حت سس ا ره 

حَسُورة ل لدو اب 5 © ركدئ ليناد 
1 تاتياي0 * #ه 


على تحن انرق 
وإناك أن عفدل العصسيية نسيكين ‏ حدين تشنعف أنتلى. الالخزانة 
فيجتمع عليك المصيية والضعف عن تحملها . ذلك لأن المصيبة 
بالنسبة للمؤمن على قسمين . الأول : مصيبة للإنسان دَخْلٌ فيها 
كالطالب المهمل الذى يرسب فى الامتحان » فالرسوب نتيجة إهمالك 
وتهاونك » فإن كنت ستغضب فاغضب من نفسك ولُّمها وعدّفها , 
وخاول انتمهم خطاها ‏ وتضاع تسافا + هذه هن الرجولة ا ظ 
تواجه الواقع ولا تتنصل من الس يك ظ 
50 الأيْد : أى سناضي القرة :1 القاموس القويه 0١‏ قال الزجاج : كانت قوته على ' 
لط أتم قوة , كان يصوم يوما ويفطر يوما . وذلك أشد الصوم . وكان يصلى نصف 
الليل » وقيل : أيْده قوته على إلانة الحديد بإذن الله وتقويته إياه . [ لسان العرب - مادة 


1 


2 سر سير 
م 





أيد] . 

)١(‏ شددنا ملكه : قويناه . [ القاموس القويم ]544/١‏ قال اننا سمكظون قن ابتار الشوان ات 
مادة شدد : كان .من تقوية ملكه أنه كان يحرس محرابه فى كل ليلة ثلاثة وثلاثون ألفا من 
الرجال . هكذا جاء . 0 

(؟) فصل الخظلان : القول الصائب المميّز بين الحق والباطل . [ القاموس القويم ؟87/7] . 


جد 


:61ت > 
الثانى : صبر على حَدّث ليس للإنسان دَخل فيه » وهذا هى الأمر 
اليو وري اجا بابي اا تر ٠‏ وإن كنت تعتقد 
لذلك قد يدعى الإنسان بما يراه خيراً له حَسب قوانينه وقهمه 
لكين ؛ لكن لا يرى إجابة فيغضب ويقول : دعوت فلم يستجب لى ٠‏ 
وغفل أن ربه - عز وجل كي بر ٠‏ لذلك لم يجده , 
إذن فإحانتة لل الا :يحمك.. 


لذلك يعلّم الحق سبحانه المؤمنين ارد على الذين كانوا يشمتون 
فى الأحداث تصييهم ٠‏ فيقول : طقل أن يصيبنا إِلأمَا كتب الله لَنَا و 4 
[التوبة] نعم . كتب الله لنا لا علينا لاد الفسري الاااكاني المؤفد باد 
بالخير . فهى إما تمحيص لنا وإما علَّو لمرتبتنا . وإما ليعلم غير 
المؤمنين أن لأهل الإيمان جلادةٌ أمام الأحداث » وصلابة لا تلين ٠‏ . 
ومن ناحية أخرى , نجد المصيبة التى تصيب الإنسان إما مصيبة 
بلةافنها غري + أن عضيية لغرب 'فنيها ٠‏ فالمصيبة التى لك فيها 
غريم اعتدى عليك مثلاً تحتاج إلى صبر أقوى وجلد وتكدل اكش .. 
لأنك كلما رأيت غريمك حرّك فيك كوامن النفس ودواعى الانتقام . أما 
المصيبة التى ليس لك فيها غريم . وهى المصيبة القدرية التى ( 
لسنات يسن اقيض افون على تدر يون الأولى 201 فق اندي " 
جعاذ فلك حشها: الأان تقول لا حول ولا قوة إلا بال وتصبر 
وتحتسب , وإلا فماذا تفعل مثلاً أمام الفورفن آى المووثت ؟ 
لذلك يقول سبحانه فى المصيبة التى لك فيها غريم : ! ولمن صبر 
وَعَمَر إن ذلك لَمن عَرْمٍ الأمور 69 4 [الشورى] يعنى : تحتاج إلى عزيمة 
وقوة تحمل تعينك على الصبر , أى تدعوك إلى المغفرة , أما المصيبة 
القدرية التى لا غريم لك فيها . فيقول الحق فيها : 8 واصبر على ما 





9322+5>+ 32+56 و0 حبهحه حوره ١‏ 
أصابك إن ذلك من عزم الأمررٍ 69 4 [لقمان] ولم يقل هنا إن ذالك لَمنْعَرْم - 
الأمرر 469 [الشورى] . فآية لقمان قى المصيبة التى لا غريم فيها , 
فأتت بدون اللام » وآية الشورى لما فيها غريم فأتت فيها اللام . 

هنا الحق سبحانه يريد أن يُسلَّى نبيه محمد كَل ويحْقُف عنه ما 
ُلاقى من قومه ٠‏ فقولهم عن رسول الله أنه ساحر وكاذب ومجنون . 
الخ كل هذا عون رسول الله وكشدق عليه ودؤلية ؛ لذلك مرت بنا آبات 
كثيرة فى تسليته كَل .. كما فى قوله تعالى :ل قد تعلّم إِنه َيَحَرنك اذى 
يقولون فَإِنّهُم لا يكحَذبُونك ولدكن الظَالمين بآيّات الله يَجْحَدُونَ 69 »4 . [الأنعام] 

وهنا يخاطبه ريه (اصبر على ما يقولون 469 [ص] ثم يعطيه مثلاً 
من موكب الرسالات السابقة بقة 8 واذكر عبدنًا داوود م لكن لماذا 
ذكر سيدنا داود بالذات فى هذا المقام ؟ ظ 


فالوا : لأواقوم شونا زازه قالوا .قل بق طبهي انلع ميم اقل . 
فى حق رسول الله » فكفار مكة قالوا : ساحر . وكاهن . وكذاب . أما 
قوم داود فقد اتهموه فى شرفه وعفته وطهارته ٠‏ حين زعموا أنه بعث 
بأحد قادته إلى حرب خارج البلاد ؛ لأنه كان يحب زوجته ٠‏ ويريد أن 
يخلو له الجو وينفرد بها . ومع ذلك صبر سيدنا داود . 
والحق: سبحائه يخاطب نبيه محمد ويقول له : اصبر كما صير 
داود . مع أن محمدا هى خاتم الرسل جميعا . قلا رسالة بعده 
وفوضته الله فى أن يشرّع لأمته . وهذه خصوصية لم تسبق لأحدا 
' غيوه من اليسل ٠‏ ,وا رمتل 1لا متعةاكنانا بقاد) مهيمة على كل الكنن 
السائتة :"ومع 3لكيقيرل له بريه 'أضبير كنا كين :315 »وكيم حدر 
إخوانك من الرسل ايل .على" أن اميه" الرسيالة 'أم1 ,والح .كل عي 
يُبلْْ عن الله رسالة مناسبة لقومه #الرسل .سمينا كشتصن اهل . 
لذلك قال تعالى : « واذكر عبدنا داوود 59 [ص]وبعد ذلك ذكر عدة 





0 
تير ل 


اي ا 00 


مهمة واحدة فلا تفرق بينهم ؛ لذلك 15 سيحاته ار ل 
ا وصئ به نُوسًا وألذى ويا يك وما وصينا ب يرهم وموسئ وعيسئ أن أقيمو 
الدذين ولا تتقرقوا فيه .. 09 © [الشورى] . ظ 
)1( 
و ا 0 . 
فهو الذى ل ٠‏ كما قال تستكانة ٠‏ ولك ال فلا بهم ع 
بعض منهم . 000000 ظ [البقرة] 
وحمل هذا الشرف الكبير الذى ناله سيدنا داود حين تحدثٌ الحق 

عنه ,. فقال ف واذكر عبدنًا داوود 09 4 [ص] كذلك ناله سيدنا محمد فى 
استهلال و : ( سبحان الذى أسرئ بعبده 00 4 [الإسراء] فليس 
للإنسراء .حدقية ؛ إلا أنه كلهِ عبد أخلص العبودية لله فا ابمكتفق هذل . 
الشرف العظيم ؛ لذلك لما فت به الطائف ل واقساهنو وشتموه جاء 
مراص امح ع اح ترم تحتف بك وافمدة قن اسحتقى يك 
السماء . 2 0 
وقوه :تعالن: ٠‏ (ذا ليد 9 4 ص يكن سسا حي القوة فى 
. العبادة » والإيمان يحتاج فعلاً إلى قوة تعينك على الطاعة » وتزجرك 
عن المعصية , وتكبح جماح النفس حين تميل بك إلى المخالفة » أما ‏ 
الطاعة فتحتاج إلى قوة لأن الطاعة غالبا ما تكون ثقيلة على النفس , 
فتحتاج إلى قوة دافعة حافزة ؛ لذلك يقول تعالى عنها © وإنها لكبيرة 
إل على الخاشعين 62 4 [البقرة ]| 





1( لفظ اليخارى من حديث عغيد الله بن مسعود (؟١581)‏ مالا يقولن أحدكم. إنى حس من 
يونس بن متى » . وكذا عن ابن عباس (815؟) : «٠‏ ما ينبغى لعبد أن يقول إنى خير من 


يوئس يبن متى » . 


ؤ ؤ ا ؤ 
محص بحص وحصت وحص هه مره 2 
* 'آما المحضيية قلها لذة .وجاذينة وعنيوات تلم على النفس + التمتاب:. 
كذلك إلى عزيمة وقوة رادعة كابحة ؛ لذلك كثيرا ما يتكرر ذكر القوة 
فى كتاب الله . فقال عن داود ذا الأيد 69 » [ص] ٠‏ وقال ليحيى عليه 
السلام : «(يليحى خذ الكتاب بقَوْة 469 ٠‏ [مريم] 
فالمؤمن لانن أن تكون قو اقوئ الارادة والعزم كذ ند لعن 
قوة الدفع إلى الطاعات لأنه يكسل عنها . وقوة الردع عن المعاصى 
لأنه يميل إليها ء والإنسان لا يكسل عن الطاعة ولا يرغب فى 
التعيصعة إلا حيق يهل العل عق الهؤاة. والعاسة .ولق استسقير 
الجزاء وتذكر العاقبة تهانت عليه الطاعة فذنت على كنسة وه لت 
ولزهد فى المعصية , وقَنّ منها فراره من الأسد . 
وقه امهنا هذه المسألة بمثال قلنا : ف أن شاي طغت عليه 
القورةة المتسية .وى اعنك القراكر فى الإفنان . افقلنا: :+ تقض 
ليلة مع فتاة جميلة لكن فى الصباح ستدخلك هذا (الفرن) المتأجج 
العدة فاطة م فعاذا"يقول اذى + استمفان العقان على المعدي عند 
النخيضنة فك قينا د كزلك استجهيهيار الثوات. على الطلافنة: يفك 
إليها . ظ ظ 
هناك فى ,ال الملا نا وتعتن قنة افرينت: وجدو ا متها كبري 
ممّنْ يحاولون اعتلاء هذه القمة فبعضهم مّات بعد ثلث المسافة . 
وبعضهم بعد الثلثين وهكذا , فما الذى حملهم على تحمل هذه 
المصساعي. والسقاظن. © إفيا شيسزة"الانيتهاذه على بهذ القفة الك د 
أعلى:قننة:فن العالع + إته.حت الشتويدة و تكلين الذكن .فى دراش 
الفعاوف : ادق < اسشهاتوا بالاخطان ليسلوا إلى هذه الفنانة القن 








و 


ظ ؤ 2 ؤ ظ 
ودر ١١ح‏ وحص موت ص واه ووو وو ١‏ <١ا‏ 2 
فالذى يجعل الإنسان يزهد فى الطاعات ويتكاسل عنها أنه لم 
يستحضر الثواب عليها ولى استحضر ثوابها لسهلّت عليه . كما قال 
الشاعر : ظ ظ 


6سا_ سم ا ه ه(») ‏ 


تون ينا فى المعالى قوس وحم سق لم يُعْلهًا المْهرُ 

والنبى كل يشرح لنا هذه المسألة نقوله 5لا رؤنىالزاتى حون 
يزنى وهى مومن , ولا يسرق السارق حين يسرق وهى مؤّمن 2 
ولا يشرب الخمر حين يشربها وهى مؤمن » . 

يعنى متحف يهن علد الإنسان قن لحطة وتورفع قن هدم 
المعحصية ؛ لانه غفل عن العاقبة » وغفل عن الله » ولى استحضر الله 


فى ذهنه ما أقدم. : 


ثم يقول تعالى فى وصف سيدنا داود : لإِنَهُأوَاب 4069 [ص] من 
الفعل آب فهى آيب وأوّاب صيغة مبالغة على وزن فعال . يعنى : كثير 
القوية والأو ب الى الله , وهذه الكلمة فيها إشارة إلى أن الإنسيان 
عرضة للمعصية نوأنة .مهما تابه قوق .ععر كن الغو مرة أخرى ؛ لأنه 
ليس معصوما + المحكهم أن كحدة لكل دكن كوي + .وال تكون مُصرا 
على أن تعود : 
لذلك تلحظ أن م السماء الله كفال الغفار ل وإنَى لَعمَار من تاب وآمن 





851 ه وتوفى‎ ١٠١ ولد‎ ٠ هى أبى فراسسن الحمدانى : شاعر أمير ابن عم سيف الدولة‎ )١( 
ه عن 30 عاما كان سيف الدولة يديه ويستصحبه فى غزواته » جرح فى معركة مع‎ 
قتله رجال ص0 . له :8م54‎ ٠ حتى فداه سيف الدولة‎ ٠ الروم فأسروه عدة أعوام‎ 

ْ تعددة 3 شن خصو العياسى »2 عدد أبياتها ابا بيتا . 


. عدد أبياتها 04 بيدا‎ ٠ البيت من قصيدة من بحر الطويل‎ )١( 





وعمل صالحا ثم اهّدئ 69 4 [طه] ] ولم يقل غافر ٠‏ لماذا ؟ لأن الحَلّق 
يي 


وقوله تعالى فى حِلق سيدن داود ٠‏ ياب ©» ره تشرح 
لنا فيما بعد معنى «إ وخر راكعا وأنَاب 69 4 0 [ص] - 

ثم يقول تعالى : «إنَا سَخْرنا الجبَال مَعَهُ يُسبحْن باعش والإظراق 69 »4 
[ص] معنى : « بالعشى 629 65 # [ص] الوقت بعد الظهر إلى المغرب 
٠‏ «والإشراق 29 # [ص] بعد شروق لحيس وهو وقت الضحى ٠‏ 
ومعلوم أن الجبال جماد , والجماد هو أدنى الأجناس فى الكون , 
فالإنسان هو سيد هذا الكون ,2 وهو أعلى الأجناس , ٠‏ يليه الحيوان , 
ثم التبات ؛ ثم الجماد .. 

اح سا لير اي ع ل يي 
كين يكل اسم أن جماد يعنى جامد لا حياة فيه . نعم لا حياةً 
قيه بمقياسيك )ا ٠‏ لكن له حياة أخرى غير حياتك.  ٠‏ أنت تسعى 
وتجرى فى طول - وعرضها . أما الجماد فثابت لا يتحرك . 

لكن لكل.جس حراة تناسية ٠‏ فاك انها الاند ان أن هنانك + 
حياة فى حال اليقظة . وحياة أخرى فى حال النوم.. أقانونك وأنت 
. نائم هى قانونك وأنت مستيقظ ؟ إنك ترى فى النوم الأشخاص 
و ل صيدنين أوتعمى 


رايت ؟ يمد ذك اك ةشر مناسبة ة للموت ' وحياأة أخرى 


با انوت 0 شرل على أن كل. شح فى 'الوسوة له حياة. 





تناسعهه, 6 . فاقرا إن شكت : « ون م شَىء إلا يُسبَحْبحَمْده ولدكن لأ فهر 
تسبياحهم 462 [الإسراء] بعض العلماء قال - ليخرج من هذا المطب 
- التسبيح هنا يعنى تسبيح دلالة . يعنى : هذه المخلوقات تد:تدل. ‏ علئ 


خالقها » وليس المراد تسبيح المقال . ولى كان التسبيح المراد تسبيح 
دلالة كما يقول ما قال الحق بعدها : ( ولتدكن لأ تفقهون تسبيحهم 68 4 
[الإسراء] لأننا نفهم تسبيح ادلالة . إذن :الا بد أن لها تسبيحاً آخر , 
لا نعلمه نحن 7 [ ظ 


كذلك فى قوله تان فى اتير .لوطي صائات كُرفْغلم صلا 
وتسبيحه 069 4 [النور] فليس لنا أن نبحث فى كيفية صلاة الطير ٠‏ فكل 
جنس يعلم كيف يصلى لله خالقه . ألم مر النملة جنود سليمان 
فتسرع لتحذر قومها : .9 يَأَيْهَا الدّملَ ادَخْلُوا مساكتكم لا يحطمتكم سليمان 
وجنوده وهم لا يشعرون 589 (2) 4 [النمل] تافل هذا الاحتياط فى قولها 
وعدالة الحكم فى «وَهُم لا يشعرون 408 [النل] فهم ليسوا ظلمة 
ولا جبازين » وإن عونا حيار سبوساسيات بوي يه 
ولا وكسعوون نكم 
ألم يلم هدهدٌ سليمانَ قضية التوحيد » ألم يعُنْ سببا فى هداية 
فى حكن وعبدوا الشمس من دون الله حين عاد إلى سليمان » يقول 
( خف بمال نحطاي جنك سيف 99 فى وعدت انر لكي 
وأوتيت من كل شىء ولا عرش عظيم 9 4 [ لنمل] . ظ 
ظ والذى أغاظ الهدهد وآثّر فى تقنسة أن 58 سحورن: اليس 
من دون الله . « وجدثُهًا وقومها يَسَجَدُوَ للشُمس من دون الله وين لهم . 
ليطن أعْمَائَهُم قَصَدَهُمٌ عن السبيل فَهُمْ لا يهمَدُونَ 69 ألا يسجدوا لله الذى 
يخِْجاْباء فى السّموات والأرض وعم م تُحْفُودَ وما تعلنون (2© [النمل] . 








يلين 
حمح حو و وخ مح ح موصت رورره 


_ 0 نيع لاس شر 


١ن‏ عَدَبُف المبر الذي ولصَذَاب الأخرة ا وما لمم من الله من واق 9 # 
( سورة الريعد ) 
إن العذاب لو تم تأجيله إلى الآخرة لشقى الناس بالأشقياء .» لذلك يأ الله 
بأمثلة من الحياة ويقول : « كدأب آل فرعون » أى كعادة آل فرعون . ولا تصير 
مسألة عادة إلا بالكدح فى العمل . وكان دأب آل فرعون هو التكذيب والطغيان 
واذعاء فرعون الألوهية . 


ويقول سبحانه : « والذين من قبلهم كذبوا بآياتنا . فأخذهم الله بذنومهم والله 
شديد العقاب » فصار الدأب منهم . ومما وقع بهم . فإذا كانوا قد اعتادوا الكفر 
والتكذيب فقد أوقع الله عليهم العذاب . لقد كان دأب آل فرعون هو التكذيب . 
والخالق ‏ سبحانه ‏ يجازيهم على ذلك بتعذيبهم . ولتقرأ إن شئت قول الحق سبحانه 
وتعالى : 


موجمج 


<١‏ جم بن 


ل يع و2 ليق تم لغيه 
لّىل يمن طلها ق الله يج ررد لِبنَ جابوأ آلصَخْرَ بألْوَاد دج 


2 سىس +« 


- نالاادت الي م تاحكزرا نا النحاة 

( سورة الفجر) 
فدأبهم لخدي وجزاء الله م عل ذلك لجراله ب والعقاب . إذن عر 
الدنيا ( وكانت الغباية ما كانت فى ال فرعول وثمود ومن قلت من القوم ا : 


وعندما تسمع قول الله : « والله شديد العقاب » فالذهن ينصرف إلى أن هناك 


ذنا يستحى العقاب 5 وكل الأمور من المعنويات مأخوذة دائما من الحنات م لأن 
الأصل قإضاك أى سمغلرمات معتوية هو المعنا هق اللتسية تي بوتقل الآشياء اللسية إلى ٠.‏ 





ا 


م الفددست 


إن الهبهد يفهم الققضية كاملة بل ويجيد فى ذلك ما لا يجيد 
الإنسان العاقل . [ ظ ظ [ 

والإنسان الذى يدل على الكون بعقله مسقل 50000 
عق يوارى سوأة أخيه وجثته : لفط ا 
كيف يوارى سوءة أخيه الفا [المائدة] 

إذن : فكل كَوْنَ له عالمه , وله لغته . وله صلاته ل وخشوعه , 
قلا تفرض قانونا لتسحبه على قانون آخر ٠‏ فتحيل كثيراً: من الاشياء. 
وإن أردت سند لهذا من نفس القرآن فاقراً قوله تعالى : © ليهلك من 
هلك عن بينة ويحبئ من حى عن بين : 059 * [الانفال] فالهلاك نقيض الحياة . 
واقرأ : «كل شىءهالك إلأرجهة 4©9 0000000 القصصية 


دن : حين نجمع بين الآيتين نرى أن كل شىء له حياة خاصة 
به » وإن كنا لا ندرك نحن كُنّه هذه الحياة لكنها موجودة ٠‏ بدليل أن 
كل شىء هالك . والآن بدأ العلماء يُسجَُلون لغة الطير ولغة الحيوان 
ويتوصلون إلى حل شفرة هذه اللغات . 

يعن ساكب الث رسيا لق خرن لقا قلف عبان وذ عزن 
أنهم لما صنعوا الصاروخ (ديسكافرى) , وأرادوا إطلاقه إلى الفضاء 
ووذته ١١١‏ أطنان , وجدوا به عَطْلا يمنع انطلاقه » فلما بحثوا عن 
العطل وجدوا طائراً وزنه أربعة جرامات اسمه نقار الخشب نقر فى 
الجدار العازل لخزان الوقود فى الصاروخ اثنين وأربعين ثقباً فعطّل 
الصاروخ عن الانطلاق , وهكذا سَخّر طائر وزنه انيد جرامات وبنى . 
عشه على هذا الصاروخ العملاق فعطّل حركته . 
وكأن الطيور أرادت أن تثار لنفسها لما رأت الإنسان يزاحمها فى 
عالم الطيزان ؛ لذلك وجدوا أن أكبر شىء يهدد الطيران هى عاله 


1 
5-7 .00ت 
الطيور , ل باحك منها تعترض الطائرات ٠‏ وتحوم 55 
المطارات. وكأن . هناك عداوة بينها وبين هذه المخلوقات التى تنازعها 
ظ الطيران : 0 ظ 
لذلك نكن كلما الطيران فى فكرة تطرد الطيور عن 'المطارات »: 
فأخذوا فكرة أصوات الطيور التى تصدرها عإنذار لغيرها عند حدوث 
خطر وسجلوا. هذه الأصوات وأذاعوها حول المطارات ‏ . لكن الطير 
“قنئة إلى هذه الخدعة , ولم تعد تزعجه هذه الأصوات ٠‏ لذلك الجأوا 
إلى وسيلة أخرى فقالوا : إن الطيور تخاف .من الصقور »2 فصنعوا لها 
محِسسّمات من البلاستيك وعلّقوها . لكن هذه الخدعة عرفها الطير , 
وسخر منها حين يعدم بعض الطيور أعشاشها على أجنحة هذه 


الصقون . 2 
عنا منها أشياء . 


: الإشراق 469 إسا فاعلم أن الجبال د تسبح على | الحقيقة ا ظ 
تيع مه وترد مه ني 5 و ا 


ذلك قتا فى قولهم سبح الحصى فى يد سول ال + قلا 


واقحية ان تقول سمع رسول الله تسبيح الحصى فى يده . هذه 
هى العظمة . 


اس ست 


مجم هد ات 

ومعنى «( بالعشى 69 > [ص] الحَشى : الفترة بعد الظهر إلى 
المغرب والإشراق 62 0 © [ص] أى : شروق الشمس ٠»‏ وقد أخذ بعض 
الأئمة من هذه الآية دليلآ على مشروعية صلاة الضحى التى صلاها 
النبى وَل ٠‏ وبعضهم يقول عن هذه الصلاة : صلاة الإشراق" . لكن 
أ عشى ؟ ؛ دأىّ إشراق ؟ هذا وقت وكل مكان له عَشِيٌ وله إشراق 
يخالف الآخر . 

إذن فهى وقت ممتد فى كل الوقت كما أوضحنا فى الصلاة ,. 
فهى دائمة ممتدة لا تنقطع أبدا ٠‏ ففى مكان يصلى يصلّى الصبح » وفى آخر 
ال و ال ا ال د . فكأن الخالق سبحانه 
أراد بهذه الدورة الزمنية أن يعبّد سبحانه فى كل جزتيات الزمان 
عبادة لا تنقطع فى وقت من الأوقات . ٠‏ 

ومن ذلك قوله كله ٠‏ إن الله يببسط يده بالليل بيتوي مسسئء 
النهار » ويبسطٌ يده بالنهار ليتوب مسئ الليل »'" ولا يخلى الزمن 
اع وبر ع عي اي 0 

ثم يقول سبحانه : 9 والطّير محشورة كل لَه أَرَّاب 09 4 [ص] معتى 

مسشودة أ مجتدة حول سهدت اود .نه عله امسلل كل 
جميل الصوت حين يقرأ المزامير ويتغنى بها » فكانت الطير تجتمع 





9 دوى عن ابن عباس أنه قال:: كنت أمر بهذه الآية 9 بالْمَشى والإشراق 42 [ص)]‎ )١( 
فدعا بوضوء فتوضا : ثم‎ ٠ ما هى . حتى حدثتنى أم هانئى . أن رسول الله يخ دخل عليها‎ 
' يا أم هاني؛ . هذه صلاة الإشراق » ذكره القرطبى فى‎ «٠ : اعدلى. متجلاة ة الضحى . وقال‎ 
للطبرانى فى الأوسط وابن‎ )١٠6١/9 تفسيره (0800/4) وتعذاة السيوطى فى الدر المذثور‎ 
0 : . مردويه عن ابن عباس‎ 

(؟) أخرجه مسلم فى صحيحه (5ؤه0؟) ل ا اللا 1) من حنديث 


أبى مو سى الاصعرى رضى الله عيه .١‏ 


0 
تة-: 0 
ا ا ايه منظومة إيمانية مكونة 
من سيدنا داود والجبال والطين , حسديم ايرودوه ن تسبيحا واحداً : 
ظ وكأنهم ‏ كما قلنا : (كورس) وأحد . ٠‏ ظ 
لذلك قالوا فى |« كل لَه أَوَابْ 469 [ص] أ : بايد والجبال 
الطيح كل منهم أواب لله خاضع له راجع إليه'' ١‏ 
وقوله : «وَشَددنًا ملَكَهُ )4 [ص] أى : قويّناه وساندناه بالنصر 
والهيبة » النصر فى كل شىء ٠‏ والهيبة أقوى أسباب القوة ؛ لذلك إذا 
أراد الله أن ) يضعف الملك نزع الهيبة منه من القلوب » وحين لا يهابه 
الئاس يتجراون غليه . 
ٍْ رتاه لْحكُمَة وَقَصْلَ الخطاب 49 [ص) الحكمة : وضع الشىء فى 
موضعه المناسب له , والذى تأتى منه الثمرة المرجوة من أقصر 
الطرق وأيسرها . والحق سبخانه حين يأتى بلفظ من الألفاظ يأخذ 
أنْسه بما فى اللغة . فالحكمة مأخوذة من الحّكمة . وهى اللجام الذى ' 
لع ل يا مي م0 
فأرخى له ليسرع , وأجذبه فيقف . 
“بعالو ”الشكمة آاض الوه وستداد الرأى فى الأمور 2 وقد امتان 
كل من سيدنا داود وسيدنا سليمان بالذات بآن جمع الله لهما الملك 
. والنبوة ؛ لذلك رأينا التبخالفين نوها (تظيتانين) لا وجودّ لهم . 
.ولا أثر ؛ لأن الملك يطمس عذف المخالف . ظ 





)١(‏ هذا على قول من قال إن الهاء فى ( له ) عائدة على الله عز وجل ؛ أما القائلون بعودها 
على داود فقالوا : ( أرَابٌّ ) أى مطيع لداود . فتأتيه الطير وتسبح معه . وهى قول قتادة 
ذكره السيوطى فى الدر المنثور (1/؟5١)‏ وعزاه لعبد الرزاق وعبد بن حميد وابن جرير . : 
وانظر ابن كثير (4/ ٠ )5١‏ والقرطبى فى تفسيره (5805/4) ظ 


9 


1 





ومعتى «وفصل الخطاب 469 [ص] أى ١‏ علم لخدن فى 

' الخصومات . والفصل لا يكون إلا فى متجادلين . يأتى هذا بحجة 
وهذا بحجة ٠‏ وعلى الحكم بينهما أن يفصلٌ بينهما ٠‏ أن يُصف الحق 
ويبطل الباطل . ظ ظ 
وإن كاك سالة فصل الخظان» هده امترفن. علمينا" ؛ لآن سيدنا 
ديفا - ن فيما بعد عدل حكم) لأبيه . وهذه تحسب أيض] لسيدنا داود ؛ : 
لآأن الذى عدل حكمه هو ولده . والإنسان لا يحب لأحد أن لرة 
عليه إلا. ولدم #الذلك: سر هه مدنا ذاود. .. ئ 


ا م 0-7 و 2 7 1 ع ظ 
70001070 ا هك 
إذطل أل »ا قري 1 لاتخف ا 
ا ا الل ال سرح سر سر ساس ساسا للر» 20 
ظ مَبمْضا عبض َس يسن ألْحَقَ وأ لانشيلط 
و وأهد نال سواوالض ل 60 


حين يستفهم منك بقوله وهل أتاك 69 4 [ص] فاعلم أنه دليل 
ا ايد كان يجب أن تعلمه . تقول 0 


0 ا اس قاسم 








شيا م 6 00 ٌْ ظ 0 | [الإنسان] [ 


المعنى : أتى على الإنسان وقت من الدهر لم يكن شيئا مذكور] 
إنما أتى الأسلوب بصيغة الاستفهام لتأتى أنت بالمراد » فيكون إقرار) 
منك , والإقرار لا يكذَّب على خلاف الإخبار بالمراد فالإخبار يحتمل 





)١(‏ جاءت (تسوروا) هنا معيرة عن الجمع تبعا للفظ ( الخَصم ) الذى يطلق على الواحد 
والاثنين: والجماعة . 0 0 





عقلاآً الصدقّ ويحتمل الكذب . ١‏ 00 ظ 
أو ا الاسلوب للتشويق للنبأ . والنبأ ليس هى مطلق الخبر 


قبيل النبا أ تقول مثلأ : أكلت اليوم كذا وكذا . لذلك حين يخبرنا 
الحق سبحانه عن أمر القيامة يقول . «عم يتساءلون 00 عن التبأ 
الْعُظيوص الْذى هُم فيه مختَلفُودَ 0 4 202020202020200 [القبأ] 


وكلمة 9 الخصم 469 [ص] اس جهو ولد رامع 
بنوعيه تقول : هذا خصم وهذه خصم . وهؤلاء خصم .. الخ وقد 
تَثنى مع المثنى كما فى ٠‏ (هنذان خَصمَان اختصموا فى بهم 69 4[انحج] 
لذلك جاءت بعدها طإذ تَسوروا المحراب 69 > [ص] بصيغة الجمع . 

ونيد شيوررا| : تسلقوا ء لأنهم لم يدخلوا من الباب , إنما . 
دخلوا من أعلى السسون » وهدا “لفل علي ان هؤلاء الخصم لم يأتوا 
عن نهية: الأركن. ٠‏ إنما من جهة السماء , فكانوا جماعة من الملائكة 
فى صورة بشر , . والمحراب : هى المكان المقدّس الذى يجعله الإنسان 
لخلوته ومناجاته لربه » ومن ذلك قوله تعالى فى السيدة مريم : 
( كلما دخل عليها زكريًا المحراب وجد عندها 1 0 [آل عمران] ونحن 
نُسميه الآن القبلة . 


ثم يقول سبحانه ١‏ ُو كن ُو فرع منْهُمْ 46 7-5 
الإشكال هنا كيف يفزع سيدنا داود لرؤية هؤلاء وهى فى حضرة إللّه 
وفى حضانته » وبين يديه يصلى ويتعيّد ويُسبح ؟ وكيف أن الحق 
سيحانه يفزع عبده ونبيه ٠‏ وهى بين يديه !! 00 

ظ قالى' : الفزع على قسمين : فزع 1211011 ولكن قالبك 
| سليم لم يتأثر . وفزع آخر ينضح من القلب على القالب فيتأثر حتى. 





٠1‏ ولاه 





تظهر عليه علامات القع . 
وقد كان قزع سيدنا داود من النوع الثانى ٠‏ لماذا ؟ قالوا : لأن 
الملائكة حين رأوه على هذه الحال قالوا له 1 تخف 659 # [ص] 


يقولون له ذلك إلا إذا اتقعل قاليه انفعالاً ذل على الحوقف ٠:‏ فهذا 
دليل على أن القزع تجاوز قلمه إلى قاليه . 


رعيته ين من 0 آ ؛ لآن ب ا 9 يجرقٌ 0 يقول 


اتفاقهم رغم خصومتهم . فقد تكلّموا جميعا فى تقس واحد , 
أى تكنّموا بالترتيب ٠‏ أى تكلم واحد منهم وأمن الباقون ٠‏ والمؤمن أحد 
الداعين ٠‏ قكوتهم 3 كلموا بهذه الصورة المنظمة وأيديهم فى أيدى 
بعض . فهذا يدلنا على أنه لا خلاف بينهم » ولا يطمع أحد منهم فى 
الكتشسن ب إذن. > يها اللسفالة 8"ومنا متيف" مراع مؤلاء على هذه 
الصورة ؟ لا بد أن لهم هدفا آخر . 


ومعنى (بغى) حاول أن يطغى وأن ؛ يظلم لفَاحَكم باحق ول 
تشطط 69 4 [ص] هذا القول منهم دلَّ على جراءتهم ٠‏ ودل على أنهم 
من ملأ آخر غير الم مر من الملائكة + ومعدي | ولا تشطط 469 [مة 
يعنى : لا تبتعد عن, الحق وده [ 

# واهدنا إلئ سواء الصراط 9 »4 [ص] اهدنا أى جميعا دون تمييز بين 
واحد وآخر , فهم خصم لكن سواء بدل قولهم ١‏ بغى بعضنا على بعض 
469 [ص] دون أن يميزوا الباغى من الذى بغى عليه ْ والصراط هو 
الطريق المستقيم » وسواء الكتدر اجا ممتي ومكظة :..والفعتى :د لكا عر 




















0 
لير ل 





0-0 سرس 7 دح سد سه ا ١‏ 2 ا ا 


دي يك للب م 9 

تلحظ فى كلمة (< خى) لونا من التحنين ري ننس 
لكن هو أخى كما فى قوله تعالى : إذ قَال لهم أخوهم نوح ألا تتَقونَ 
5 4 [الشعراء] وفى أعنف ألوان العداوة » وهى الثار يقول سبحانه : 
فَمن عفى لَه من أخيه شىء متلق [البقرة] يريد أن يُحذَّن قلب ولى الدم 
على القاتل . ااا 

القضية :إن هذا أخى لَهُ تع وَتسعون نجه ول تَْجَةٌ واحد حدة.. 09 4 
[ص] كلمة تعجة تطلق فى اللغة ثلاثة إطلاقات : أنثى الضأن , 
أى الشاة الجبلية ٠‏ أى البقرة الوحشية «فَقَالَ أكفلنيها 4069 [ص] يعنى : 
اجعلها لى أكفلها أنا فعندى غتم كثيرة . فاجعلها ترعى مع غتمى , 
فيكفينا راع واكد سل ان تكلف نفسك راعيا لها , والمعنى أن كفالتها 
سهلة على لا تكلفنى شيث . 

ل وَعَرَنَى فى اُخطّاب 402 [ص ] يعنى 52 بالحجة والجدال . 
ومعلوم أن القاضى يحكم بالحجة والبرهان ٠‏ وسيدنا رسول الله َكل 
يقول : « إنما أنا بشر ٠‏ وإنكم تحتصمون إلى . فلعل أحدكم أن يكون 
ألحنَ بحجته فأقضى له ؛ فَمَنْ قضيت له من حق أخيه شيئا فلا 
يأخذه ؛ فإنما افلم له فلعة من القار م0 





(1) أخرج البخارى فى صحيحه (4548؟) , وكذا مسلم فى صحيحه (171) عن أم سلمة عن 
رسول الله وهِ أنه سمع خصومة بباب حجرته . فخرج إليهم فقال : إنما أنا بشر وإنه 
كاققتي السمية « افلدل يفشك إن كون اله تمن وكشن قفصي [لهيفيسدق لالنضيى له 
بذلك ٠‏ فمن قضيت له بحق مسلم فإنما هى قطعة من النار ٠‏ فلياخذها أى ليتركها » . 


ب 


حجحههت :تج هت وت وت ووحنت 1 ١‏ اه 
فالمعنى أن أحى عَليتى حة وكل ينح إن ال 
بالظلم ونفسى غير راضية ؛ لذلك جِتَئّكَ أرفع أمرى إليك لتحكم فيه , 
وهكذا سمع داود - عليه السلام - دَعوى الأول. لومم 
الآخر . وهذه زلة من زلات القاضى . 
لذلك قال أهل المعرقة فى هذه المسألة : إذا جاءك. 50 دعوى 
وقد فقثت عينه قلا تحكم له حتى تسمعٌ من الآخر , فلعله قد فقثت 


3 
3 


ع 


ع 













عيناه .لقد بادر سيدنا داود بالحكم , فقال. . 
: ل ال 2 واسر ‏ سحسسل حي لل 
فال اند يا شْ ىه م 0 
سف 0 و 5 4 2ه 0 ذه 





د ا اال ا ل ال 


وك 0 0 تقر 


022 7700 أب 8 ليا عفرن لكوك 


سا للق وعْسَوْمَا عَابٍ 2)) #ه 

٠‏ لقد ظلملك 69 4 [ص] عرد إلى الظلم « بسؤال 
نعجتك ل أدخل شيئا فى حيثية الحكم وليس من 
حيثية الحكم اكرام كد بال ف عبن واسدون نعجة , أكان يحل له 

78 يقول لأخيه : اعطنى نعجتك ؟ 
إذن : هذه المسالة لا دخل لها فى القضية لأنه ظالم , 000 
لم يكن له تسعة وتسعون . إذن : سيدنا داود أولاً حكم قبل أن 
يسمع من الطرف الآخر . ثم أدخل فى حيثية الحكم ما ليس له دَخَل 
فيه » وهو قوله : إل نعاجه 408 [ص] فربما هم حاقدون عليه أن 

يكون عنده تسع وتسعون . 





ا 
و صا 


ح 6 
له تعالى ون كثيرا من الخلطَاء 9 > [ص] أى : الشركاء 


ا 0 #69 [ص] 
بو أن هذه القض ية ليست قضية فذّة ولا مفردة . إنما هى 


3 
ك5 





1 


هرة كشيرة الحدوث بين الشركاء ٠‏ فكثيرا عا يبع يريك على 
شريكه ويظلمه مع أنهم ما تشاركوا إلا لمحية بينهما واتفاق وتفاهم , 





لكن هذا كله لا يمنع ميل الإنسان إلى أنْ يظلم » وما أشبه هؤلاء 
بالمقامرين الاي اللا 01 وأصدقاء , فى حين أن كلا منهم. 


ثم يلفتتا الحق سبحانه إلى 7 عق النسالة ابسن على لاق 
"إنفنا سه جوع القن من الشركاء لا يظلم كشن شن شم الايت 
استثناهم أنه بقوله : لإا الذي نَآمنُوا وَعَمِنُوا الصلحَات 469 [ص] لكنهم 


. قليلون «وقليل ما هم 9 4 [ص] أى : أقل من القليل أى قليل جداً . 


والنبى كك يحكى عن ربه عز وجل فى الحديث القدسى : ٠‏ أن 


كالث الشريكين مالم يكن أحدهما صاحبه ء فإن شان خرجت من 
بيتهما. 0 ا 


و« 





يعنى : إن تسرب الظلم والخيانة إلى الشركة خرج الله تعالى 
منها . فمحقّت بركتها ٠‏ وحل بها الخراب والخسران . 





)١(‏ أخرجه أبو داود بهذا اللفظ فى سننه (١58؟)‏ كتاب البيوع . باب فى الشركة عن 
أبى هريرة . قال شمس الحق فى شرحه (عون العبود )١7١/9‏ « شركة الله تعالى إياهما 
على الاستغارة .: كانه تغالى جعل البركة والفضل والربح يمنزلة المال. المخلوط:+ فسمى 

. ذاته تعالى ثالثهما . وجعل خيانة الشيطان ومحقه البركة بمنزلة المال المخلوط وجعله 

' ثالثهماء. آأخرجه الدارقطنى فى سننه ( كتاب البيوع - حديث )١١9‏ عن أبى هريرة 
57 الله عنه وفى لفظ أبى حيان التيمى ( حديث )١5١٠‏ : « يد الله على الشريكين ما لم 
يخن أحدهما صاحبه ٠‏ فإذا خان أحدهما صاحبه رقعها عنهما » 


شوو العيت انا 
ه١١١‏ احصوص ص محص هو حموتص حص موصححصيصه 


المعنويات بعد ذلك . لاذا ؟ لأن الشبىء الحسى مشهود من الجميع . أما الشىء 
المعنوى فلا يفهمه إلا المتعقلون . والإنسان له أطوار كثيرة . ففى طور الطفولة 


وقلت قديما فى معنى كلمة « الغصب » : إنه أخذ وسلب شىء من إنسان صاحب 
حى بموة .2 وهذا أمر معنوى له صورة مشهدية ؛ لآن الذى يسلخ الجلد عن الشاة 
0 . ولئر كيف يكون أخذ الحق من صاحبه . إنه كالسلخ تماما . ؛ فالكلمة 
1 

ن يضاح . 


وكلمة « ذنب » وكلمة « عقوبة » مترابطتان ؛ فكلمة « ذنب » مأخوذة من مادة 
ذنب ؛ لأن المادة كلها تدل على « التالى » والذنب يتلو المقدمة فى الحيوان . والعقاب 


إذن فهناك ذنب وهناك عقاب . لكن ماذا قبل الذنب , وماذا يتلو العقاب ؟ 
لا يوجد ذنب إلا إذا وَجِدَ نص يحرم ١‏ فلا ذنب إلا بنص . فليس كل فعل هو 
ذنب . بل لابد من وجود نص قبل وقوع الذنب . يجرم فعله ؟ ولذلك أخذ التقنين 
الوضعى هذا الأمر. فقال : لايمكن أن يعاقب إنسان إلا بتجريم . ولا تجريم إلا 
بنص . فلا يمكن أن يأتى إنسان فجأت ويقول ا كل 
لابد من التنبيه والنص من قبل ذلك على تجريم هذا العمل .20 


إنه لا عقوبة إلا بتجريم . ولا تجريم إلا بنص . فالنص يوضح تجريم فعل نوع 

ما من العمل ث وإن قام إنسان مهلا 1 فإنه جرم (٠‏ ويكون ذلك هو الذنت . 

فكأن الذنب جاء تاليا لنص التجريم . والعقاب يأق عقب الجريمة . وهكذا نجد أن 

كلا ” من الذنب والجريمة يأخذان وافع اللفظ ومدلوله ومعناه ع فَالدنتٌ هو التالى 

[ للثىء . ولذلك يسمون الدلو الذى يملأ ونه بالماء « ذَنوبا » لأنه هو الذى يتلو الخبل . 
ا 0 9 ما ٍ 


جب حجسضن. ١.‏ سبل 9ج ربج 


( سورة الذاريات ) 





سر سج 
مول ير 


حمح حص ,ص بوص محص ص0 1 ألرات 
ثم يقول تعالى مبينا حال سيدنا داود بعد أن مر بهذه القضية : 

«ووظن داوود أنما فتاه 9 »© [ص] يعنى : اختبرناه وابتليناه » وظن هنا 

. بمعنى علم وأيقن ٠‏ وكأن الحق سبحانه يعلّم داود علم القضاء وأصوله 

| فامتحته بهذه المسألة فكانت بالنسبية له (مطب) فى أمور ثلائة : 

الأول : أنه خاف وفزع وهى فى حضرة ربه من خَلّقَ مثله يقبلون 

0 8000 [ 

الآخر . الثالث : أنه أدخل فى حكمه حيثية حيثية لا دخل لها فى المسألة . 
ا هو أى | اختبرناه من قولهم : فتن الذهب 


5 


٠ 


ويحسب 


لها عم مسيدن اود بذك م يتا . إنسا استششر دبه من كل 
ذلك إفاستغفر ربّه وخَر.. 409 [ص] أى : سقط على الأرض سقوطا 
لا إداديا . والسقوط هنا يناسب 0 لا د ؛ لذلك قال تعالى 
: ف( يخرون للأذقَان سجّدا 0:0 4 [الإسراء] افكلدة خو | تدا المعفية. يدت 
خخر ساجدا حالة كونه راكعا قبل أن بسجد ومعنى (راناب 460 رس 
رجع إلى الله بالتومة . ظ 

ثم تأتى النتيجة : لفَعْفَرَنا له ذلك 462 [ص] أى : : 9 كان منه 
«( وإنا له عمدنا لرلقئ 462 [.] قربىٍ ومنزلة ٠‏ ويكفى أن تسبح معه 
الجبال » ويُردّد معه الطير «#وحسن مَآب 6469 [ص] حُسّن مرجع 


بومرد ٍ 
ال عسل 1 وآ“ كل 0 لسرم 2 
+ يداو فَاجََلكَكَ َليِق فى لارض فاح يناسن 
سه وي صمل سس ور أا#هره و 


للَيَوكائي الهو ماعن سسب ل مهنيو 


سن 


عن سّ 1" ا بمَاَويوَمألِسَابٍِ © 9ه 











١س‏ سر شن سج ١‏ 7 
2 4 


توي 





كلمة «خَليقة 465 [ص] هنا إما خليفة لله فى الأرض خلافة عامة 
لأن الإنسان كله خليفة لكنه عليه السلام عمدة على الخليقة ٠‏ أى خليقة 
الأنبياء فى حمل رسالاتهم إلى الناس .٠‏ وما دام هى مستخلقا فهو 
موظف إن أحسن الوظيفة دامت له » وإن لم يحسن تُزْعت مفه ٠‏ | 

فآفة الإنسان أنه إذا ما استجابت له الأشياء و في عنّه الآأسباب ‏ 
يظن أنه صار أصيلا فى الكون . ونسى أنه ٠‏ قمر امدل. : 
إنما لى ل على َك لخلافته فى الارض ٠‏ وآنه من الممكن أن يل 
عن الخلافة فى أئ وقت لَظلَّ مؤدبا مع ربه الذى استخلفه : 2 كلاً إن 
الإنسان لَيطفئ 50 أن رآه استفنئ 9 4 ظ 0 [العلق] 
[ وقوله تعالى فَاحكُم بين النّاس بِالْحَق ١‏ 3 رص] يعتى : ما دمت 
خليفة لله فى الأآرض تعمرها بالأحكام وتقيم فيها الحق (فَاحكم بن 
اناس بِالْحق ولا تتبع الهرئ 69 © [ص] وهذه نصيحة غالية لكل مَنْ يحكم 
بين الناس . قفالحق أمامك نبراس يوذدن: . فضعه فى موضعه أيا 
كان . ولا تتبع هواك لآن الرأى يُفسده الهوى . ؤ 

لذلك وقف عضن المفكرين أمام قول الله اتعالى عن سيدتا ‏ 
رسول الله كك ٠‏ ( ونا ينطق عن الهوئ © إذ هو إلأ وحى يوحئ ل5) 4 














قوله سبحانه ٠.‏ طعن الا ضلة رفت لي ا . 0 [التوية] 


وقوله تعالى (٠‏ يدأيها الى لم تحرم ما أَحلَ الله لك 0 1 [التحريم] . 
وقوله تعالى : عبس وتولئ (2) أن جاءه الأعمئ 9) 4 [ عيسى] 





ا 
جحت تح ٠‏ حرصت مص د الات 
قال الزن الدع سمحاقة ف رمال الرستولة نما نكن أثه ل شوك ” 
معظة برعل عند الحكر ,قوق 232 ,يدخ على العسالة .يدون هوي + 
ا 
والحق سبحاته حينما أراد أن يحدد مهمة رسوله كَكلهِ حدّد مهمة 


كتابه يأته كتاب معجة ٠‏ ويحمل أصول المنهج لا فروعه . وأنه 
مهيمن على غيره من الكتب السابقة . لآن الكتب السابقة عليه أثيت الله 


أنها بدت وحرفت . فلم يأمن عليها المؤمنين بها كما قال سبحانه : 
ط بما استحفظوا من كتاب الله .. 69 4 [المائدة] 


ومعنى استحفظوا : طلب منهم حفظه وحفظ منهجه . فحفظ 
الكتاب المنرّل كان تكليف] والتكليف عُرضة أن يُطاع وأن يُعصى , 
وهؤلاء عصًا وبدّلوا وحرّفوا : كما قال الله « ونسوا حَظًا'' مما ذكروا به 
69 [المائدة] والذين لم ينسوا حرّفوا ( يحرفون الْكَلم عن مُواضعه 69 4 
[المائدة] اومتهم من جاء بكلام من عند نفسه ٠‏ وأدخله فى كلام الله 
«إوإن متهم لفريقا يلون ألسنتهم بالكتاب كت سبوه من الْكتَاب وما هو من الْكتَاب 
ويقولون هو من عند الله ومسا هو من عند الله ويقولون على اللّه الكذب وهم 
يعلمون 00 4 ظ ؤ [آل عمران]. 
إذن : مثل هؤلاء لا يُؤتّمنون على حفظ كتاب الله , وقد ثبت ذلك 
بهذه التجرية . لذلك لم يجعل الحق سيحانه حفظ القرآن إلى المؤمنين 
٠‏ إنما تكثّل سبحاته يحفظ القرآن ٠‏ فقال سبحاته : 8 إن تحن نَرَلْنَ 
لكر و قفو 0 4 [الحجر] 
ولآن الحق سبحانه جعل لتبيه محمد هذه المنزلة أراد أن يبينها » . 


2 الحظ : الة بيب - ومنه قوله تعالئ : إِنّه لذو حظ عظيم 40 [القص سص ] أى : صاحب‎ )١( 
1 ]١ ١/١ عظيم عن الخد + [القاموس القويم‎ 556 








فقال : «عللى وكال الاتبيية ذن قلي بال رجل بتي بيذ انسة 
وأجملة . إلا موضع لبنة من: زاوية ,. فجعل الناس يطوقون به 


اه 


'ويعجبون له ويقولون : هلا و ضعت هذه اللبتة ؟ قال : قأتا اللبنة 





و ا سبحاته بين ما منزلة رسوله > فى إكمال الأديان + فيقول 
تساي :ها واميز بغ لين . هى مسياتةأهته الآديان ب 
وبالعلماء . الذين يخلقون من بعده . لذلك قال سبحاته : 8ه لتكونوا 
شهداء على النّاس ويكُون الرُسول عَلَيكُم فهيدا .. 40699 [البقرة] 

فالرسؤل يشهد أنه بلغنا » وعلينا نحن أن تمد رسالة رسول 
الل . فتشهد أننا يلغتا التاس من. بعده . لذلك يحذرتا رسول الله يَِيَِ 





وجدنا فيه من حلال حللناه ه ومأ وحدنا قبه من حرام حرمتاه : 
وحين تتتيع لفظ الطاعة فى القرآن تجد أنه أتى على صور 
متعددة. / ٠‏ 


فمرة يقول : 9 وأطيعوا اله يعوا الرسُوكَ ‏ 4 [التفاء 
الأمر بالطاعة : 








ومرة عقون ( ضما للة ارود 9 > [آل عمران] 0 0 
لفعل الأمن. + 


ومرة يقول. 2 أطيعوا اله ورسوله © 4 00 [الأتفال] 





)0( أخرجه البخارى فى صحيحه (555؟) . وكذا مسلم قى صحيحه (587؟) من حديث 


ا 9 
سجر لاض 





فتكرار الأمر بالطاعة 57 لله ومرة لرسول الله حين يكون لله أمر 
فى القضية الإجمالية مثل الصلاة مثلاً . ولرسول الله أمرْ فى تفصيل 
كيفية الصلاة . فإن توارد أمر رسول الله مع أمر الله جاء الآمر واحدا 
بدون تكرار ٠‏ فإن كان الأمر. خاص] برسول الله : ولم 59 من الله 
شىء قال : أطيعوا الرسول .0000 

لذلك تلحظ العظمة فى الأداء فى قوله تعالى 200 لذن ار 
أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأُولى الأَمْر منكم 4069 [النساء] ولم يقل : 
واظيهوا اولن الأمر » لماذا ؟ ليلفتنا إلى أن طاعة أولى الأمر من باطن 
طاعة الله ء وطاعة رسول الله يعنى ليس لهم طاعة خاصة بهخ ؛: لأنه 
لا طاعة لوحلوق فى معصية الحالق . [ 

وقوله تعالى لفَاحَكُم بين اناس بالْحَقٍ 9 4 ارما 

ى : حكما عام للناس جميعا ليس خاصا) بك , وهنا لا بد أن 

نذكر قوله تعالى لنبيه محمد يكل : ( إن أنلنا ليك الكعَاب بالحق لتحكم 
ين النّاسِ بما أراك الله ولا تكن للْحَائين خصيما 62 4 - 0 [الننساء] 

ولهةم 51نة تجية ع ققد نزالت افى كل.من .ريه يذ التسمون ٠‏ وكان 
رجلاً أميئا مع أنه يهودى . وفى قتادة بن النعمان وطعمة نن سق 
فقد كان لقتادة دع “سواقنة أنن. اسيعرق واتهم فيه اليهودى اين 
ادن ع ون مضا الأمر وجدوا الدرع عند ان آبيرق" المسلم 
[ وظهرت براءم اليهودى . ظ 
)١(‏ ذكره ابن حجر الفسقدلادى: نن 0 الأضارة اذى تقوسرة: السحارةه ( رخس رف 12011 
طعمة بن أبيرق بن عمرى الانضارى . ذكره أبو إسحاق المستملى فى الصحابة وقال : 


شهد المشاهد كلها إلا بدراً » وقال أبو موسى ( أظنه المدينى ) : « قد تكلم فى إيمان 
طعمة » . ْ 





. وهنا أسرع الناس إلى رسول الله حتى لا يحكم يلك "المسسلم.: 
فتكون. سية فى حق المسلمين أمام اليهود افقودد وسدرل. الله فى 
المسألة . فأنزل الله عليه : «إِنَ أنلنا إِنيْكَ الكتاب بالحق لسحكم بين 
0 الناس (2- 4# [النساء] أى : الناس جميعا اليهود والنصارى والمسلمين 
وفعلا حكم رسول الله على الام وبر ساحة اليهودى ولم يبال أحد 
لا رسول الله ولا المسلمون بأن ينتصر اليهودى . على العسلم ‏ لذن 


الكو أ من هذأ ومن ذاك . 


وحين داق اليهود 05 الله 55 لليهوذدى ويدين المسلم أقبلوا 
على الإسلام , وأسلم منهم كثيرون على رأسهم (مخيريق)"" الذى 
فلن ا مساافية .. ررقي كن عألة: اارعيول اا الم خرع للغزو لما أعجله 
النفير قبل أن يصلى لله ركعة واحدة , وقُتل ( مخيريق ) فى هذه 


و 


الغزوة شهيداً . فقال رسول اه كيد عنه : « ثم د مخيريق ٠‏ دخل 
الجنة ولم يصل لله لله ركعة » . 0 0 
0 046 00 [صم 
وفادكى الإخليقة .. 4069 [ص] أن ال استخلفنا جميعا فى 
الأرض » وجعل للمستخلفين خليفة يدير أمرهم ويحكم بينهم فيما 
العفو شه مسيم من امتككلك الكل , آى خليقة: للربسل الذين ابسدتوة 
كه إلى ما اتظمس من مر اكن "ادق فى الخزق.. والعكومة مين" الناين . 





)١(‏ هو : مخيريق النضرى الإسرائيلى من بنى النضر ٠‏ وقيل : من بنى قينقاع . كان عالماً 
أسلم واستشهد بأحد . كان أوصى بأمواله للنبى يله فجعلها النبى صدقة . وقال عنه يِه : 
2 مخيريق سائق يفول 0 وسلمان سائق فارس 4 وبلال سائق الحيشة "( انظر تمييز ٠‏ 


الصحابة لابن حجر ( ترجمة رقم 7887) . 


د 0 
شُورة طاا 





لا تكون إلا عن اختلاف بينهم ؛ لأنهم لو لم يختلفوا ما تحاكموا , 
وما لم يختلف فيه الناس فلا. دَخْلَ للحاكم فيه إلا أن يكونوا قد 

ظ اختلفوا مع الحق الأعلى , فعندها لا بد أن يتدخّل . ظ 
وكلمة بالحق © 4 5 الحق يعنى : الشىء الثابت الذى 
لا يتغير » وهذا لله تعالى ٠‏ أما الإنسان فأموره تتغير ولا تستقر على 
حال ؛ ونحن منها أغيار , لكن الحكم الذى يحكم حركة الإنسان 
ما دام من الله فهو ثابت لا يتغير : وما دام الله تعالى“قد أتم النعمة 


الأشياء ؛ لأن الاستدراك طَعنٌ فى استقصاء الله لحكمة الحكم . 


والحق يقابله الباطل لوقه لكان االباطل فى ينك الأنسيان” ,لعن 
يظل الحق هو الحق حتى يعلوّ فى نهاية المطاف . والحق سبحانه 
يترك الباطل يعلو فى بعض الأحيان لحكمة هى أن يعض الباطل 
الناس ٠‏ ويكويهم يؤيه اكتومي اهو بنارا الحق . فإذا لاوم عدر 
الباطل فزعوا هم إلى طلب الحق . 

إذن : إن علا الباطل فالحق أعلّى ووقةقدوب لنا ادق سيحانه 
مشلا يوضح هذه المسألة ٠‏ فقال سبحانه : «أنزل من السّماء ماء 
فَسَالت أودية بِقَدَرِها فَاحتَمَل السيل زَبدا ابيا وممًا يوقدون عليه فى الَار 
ابْغَاءَ حلية أو مَمَاع رَبَد مَْلُ كلك يَضَرِب الله الْحَقَ والبَاطل فَأمّا الرّبْد 
ا ل 
٠‏ الأمثال 59 0 جم 002 [الرعد] 





. ] ١١4/١ أى : لا يُنتفع به ويُلّقى بعيدا » أى يذهب ضياع) كالجفاء . [ القاموس القويم‎ )١( 
: والجفاء هو : ما نفاه السيل. من الحطام . والجقاء : الباطل أيض) . [ لسان العرب  مادة‎ . 


12 
مر 


1 مم60‎ 11 ٠ 
إذن : فالحق ثابت , وبهذا الثباتٍ نفهم أن المناهج الإلهية‎ 
ما جاءت لتجعل كلمة الله هى العليا , إنما جاءت لتجعل كلمة الذين‎ 
كفرو| السفلى » وهذا المعنى واضح فى قوله تعالى : «( وجعل كلمة‎ 
 فطعي اين كفروا السفلئ وكلمّة البّه هى الْعَليَا .. 50 © [التوبة] فلم‎ . 
الثانية على الأولى , ولم يقل : وكلمة الله هى العليا . لأن كلمة الث‎ 

ليست جعلاً : وإنما هى شىء ثابت ٠‏ وهى حَقّ أزلا . 


0 
2 


.ثم يقول سيحانه مخاطياً سيدنا داود ٠‏ «ولا تع الى فيُصلك 
عن سبيل الله 469 [ص] الهوى : ميل النفس إلى شىء تهواه 
بض النظر عن منهج يحكمه , والهوى يختلف باختلاف الناس » حتى 
الأصدقاء الحميمون لبسازين في الساكل والمشرب والميول إذا 
ذهيوا لشراء شىء اشتروا أشياء مختلفة مختلفة وألوان. متباينة . 

نعم اا برا النضور عن البدداة ٠‏ لكن الأهواء مختلفة , 
فإذا كان هواى يخالف هواك ٠‏ فلا بد أن نرجع إلى شىء لا نختلف 
فيه ٠‏ فإن كان هذا الشىء الذى لا نختلف. فيه من أعلى منا فلا 
دحام سوه اج شبح ريني يب 


آ الذلك الحق سبحانه يحكم هذه المسألة بقوله تعالى ور اتبع 
الحق أهراءهم لفسدت السّموات والأرض #6 0 [المؤمتون]: 


وتحن نفهم أن اختلاف الأهواء يفسد الحياة على الأرض » لكن 
كيف يفسد السماء ؟ ولماذا بدأ بفساد السموات قبل الأرض ؟ ‏ 
..* قالوا#.تيو. لأن الفسناة ستتحرع فساد الأرفن + ويفيه ايض 
السماء . بمعنى أنه سيفسد حكم الله المنزّل من السماء". وما دام 
سيفسد خكم الله المنزل من السماء وهى الحق ٠‏ وهذا «فساد سابق 


حت ,حت ,حت ,حصت وص تمصت ارات 
لفساد ما على الأرض 


و##ت ييا لا“ سي 


لذلك لم يقولوا ٠‏ «أو تسقط السّماء كما رَعمَت عَلَينا كسفا .. 
(8) © [الإسراء] .هذا هوى » ولى أجابهم الله فيما طلبوا لفسدت فعلاً 
السدوات والارقن دمن وحدفة ات بالخَلّق أن عَصم أهواءهم فى 
المناهج النظرية التى تحكم الناس فيما يختلفون فيه ٠‏ أما الشىء الذى 
.لا يُختلف فيه فتركه لكم تربعون فيه كما تشاءون .000 
فإ قلت : فلماذا ترك لهم الأمور التى لا اختلاف فيها ؟ تقول : 
لانهم سينتهون فيها إلى حَقَّ واحد مجمع عليه » وهذا ما نراه مثلاً فى 
العلوم المادية التجريبية . فهى مجال مفتوح للجميع ٠‏ الروس مثل 
الأمريكان » بل نراهم يجعلون على هذه العلوم حواجز حديدية حتى لا 
كر غيرهم: والبعض يتلصّص ويسرق ما وصل إليه الآخرون . 
: فالشىء الذى سنتفق فيه لا : تتدخل فيه السماء , وهذه 
لمسالة حكمها سمنانا_ وسول الله > وأعطانا مثالا فى نفسه يله فى 
مسنآلة: كابير" التخل..: فلم ا مارج ليور عم تابو اننكل تند الي 
هذا الاح .ولد حقمن فال 206 وا انتم افلم مشكوى وناك و , 
لماذا ؟ لانكم ستصلون بالتجربة إلى شىء واحد ٠‏ تتفقون عليه 
وتتدرقو نه ممق الالخووة + امااتقى الأقواة افون «مختلفة من والصن لآخر : 
ويحصل منها الصدام باردًا كان أو حارا . 
(1) تابير الدغل : تلقديحة وإضلاحه . والدغل لا توي إلا بعد تلهور ثسرتها وانشقاق طلمها. 
وكوافرها من غضيضها . [ لسان العرب - مادة : أير . بتصرف ] . ظ 
(؟) أخرجه مسلم فى صحيحه ( 5515 ) من حديث رافع بن خديج أنه قال حين أسقطت 


النخل ثمرها : « إنما أنا بشر , إذا أمرتكم بشىء من دينكم فخذوا به + وإذا أمرتكم بشىء 
من رأيى فإنما أنا بشر » . وفى حديث أنس ( ”591 ) : «٠‏ أنتم أعلم بأمر دنياكم». 





اتباع الموى يُصلكد عن سبيل ان مر م 


متعددة / ثم. تلا وآ هذا صراطى مستي فَابعُوهُ ولا م بو المي 





رق بكم عن سا 42 2 0" 3 
اوتفرق الل تأ من الاختلاف 58 كان تدرا ( قا قالمال ( 





الواحد يفرق السيل ٠‏ ولى: رسمت خَطَّين من مركز وأاحد ومال أحدهما 
عن الآخر ( مللى ) واحد لنتج عن ذلك تباعدهما بالتدريج كلما يعدا 

لل اي ا يقوم بتحويل سان 0 
( مللى ) متر قتع عن هذه الدوكة تحويل مسار اققار من 
الإسكندرية إلى أسوان ئ 





وفكذا “تخفرى اللسييل م ويئشنا عن الاش كلاك اليسير اختلاق 
عظيم » فالتباعب الهيّن البسيط عند المركز ينتج عنه تباعد واسع كلما 
طالت المسافة . وكما يكون التفررق فى السبّل المتعددة يكون التفرق 
كذلك فى الطريق الواحد حين يكون واسعا يسمح بالتفرق . 

فمثلاً الطريق المتهمزاوى إلى الإسكتدرية: طريق. واضسع .من 
اتحافين: .ويمكتك أن قندين (فئ اأحوهها يطريقة ملتوية :تمل .هرة إلى. . 
اليمين ومرة إلى اليسار . فينشاً عن ذلك طول الطريق ؛ لذلك قالوا 
سواء: السعدل مفتى : إن تجذل الحانبية على سعواء..' [ 

اثم يوضح الحق سبحانه عاقبة الضلال: ان ربياه 
الطريق + بيدول 9 إن الذين يصلُوتَ عن سييل الله لهم داب شديد بما 





شور أ لحتل 
ىمو :+-: :05ت 2ج ج. انهه 


أى ذنوبا تتبع ٠»‏ وتتلو جريمتهم . إذن فالنص القرآن فى أى ذنب وفى أى عقاب 
يؤكد لنا 0 القانونية اللاصطلاحية الموجودة فى كل الدنيا : إنه لا عقوبة دون 
تجريم . فكان العقابٌ بعد الجريمة أى بعد الذنب » والذنب بعض النص » فلا نأق 
لواحد بدون نص سابق ونقول له : أنت ارتكبت ذنبا . وهذه تحل إشكالات كثيرة . 
مثال ذلك : ْ ظ 


« نيطف أن شرل بده ومففر مَادُونَ لك لمن بق ومن برك به 


فقَد افر ِئنا عظها 2 4 
( سورة النساء ) 
إن الله يغفر مادون الشرك بالله . فالشرك بالله قمة الخيانة العظمى ؛ وهذا 
- فيه وبعد ذلك لد يخامم ويقول ليك آية أخرى : 
ب دمر لرصما يوم مر ب( 
07 اه 4 07 
ظ ( سورة الزمر) 
فهناك بعض من الناس يقولون : إن الله قال:إنه لا يغفر أن يشرك به . ويغفر 
ما دون ذلك لمن يشاء ٠,‏ حتى !: نهم قالوا : إن ابن عباس ساعة جاءت هذه الآية التى 
قال فيها الحق : «إن لس جميعا » قال : إلا الشرك » وذلك حتى 
لا تصطدم هذه الآية مع الآبة الأخرى 5 


والواقع أنه حين يدقق أولو الألباب فلن نجد اصطداما . لآن الذين أسر فوا عل 
أنفسهم . هم من عباد الله الذين آمنوا ولم يشركوا بربهم أحذا . ولكنهم زلوا وغووا 
ووقعوا فى المعاصى فهؤلاء يقال عنهم : إنهم مذنبون ؛ لأنهم مؤمنون بالله ومعترفون 
بالذى أنزله , أما المشرك فلم يعترف بالله ولا بما شرع وقنن من أحكامءفما هو عليه 
لا يسمى ذنبا وإنما هو كفر وشرك . فلا تعارض ولا تصادم فى أآيات الرحمن . 


وعندما يقول الحق : 





ا 
شودلا ص 





نسوأ يوم الحساب © 4 * ارقن 

إذن :.فالغفلة عن هذا اليوم ونسيان العاقبة هو سبب الوقوع 
فى العذاب الشديد : فلو ذكر الإنسان الجزاء على السيئة ما لكاي : 
ولو ذكر ثواب الحسنة م غفل عنها ( ولا تكاسل عن أدائها . 


5 سر عبر 00 )م حي مر , 
وهأ فورض وما ا لكل 


9 


جسم 


ابكار ندند سَكرأ نر © #ه 


:ها كلقن السماء والأرض وما بينهما باطلا ٠‏ بل خلقتاهما 
بالحق , لذلك تجدها ثابتة لا تتغير , كما قال سبحانه إلا الشمس 
بغي لها أن درك الفََرَ ولا ال ساق الْهَارِ وك فى فلك يُسْبَحُون 

2 [يس] ولو كان هذا الخَلّق على غير ذلك لحدث صدام فى كل 
دقيقة وفى كل لحظة بين هذه الأجرام والأفلاك . ظ 

بعتن لظن الدين كفروا .. #50 [ص] أى : أنهم يظنون أنها 
خْلَقَتْ باطلق . :ذلك ظديم «وهى .محرن: .طن :ء. ولق جاء الكلق كما :يطنون 
ما كان خَلْقا . لأن الحَلّق لا بْدّ أن يكون له غاية عند الخالق قبل أن 
يخلق . كما قلنا أن الذى اخترع الغسالة أو الثلاجة قبل أن يخلقها ' 
حدّدَ لها مهمتها , الوا انه خلقا: وقال : انظروا فيما تصلح هذه الآلة . 
فالذى صنع هى الذى يحدد الغاية . وهى الذى يضع قانون 
الصيانة لصناعته . لذلك نقول : إن ضلال العالم كله ناشىء من أنهم 


يريدون أن يقننوا بأنفسهم غاية ما صنع الله » ويريدون أن يضعوا 





)١(‏ الباطل : هو العبث الذى لا فائدة منه » وهو ضد الحق . ولا خير فيه . [ القاموس التَويم 


1 أ‎ 75/١ 


يمس في س١‏ 
8 


ه١١‏ أصمص نح وص وص ص مص موص .62> 
لظق الله قانون صياتته . وأن يتجاهلوا ما وضع الله ٠‏ لا رد الأمر 
إلى صاحبه :كما تفعل فى أمور الدنيا ٠‏ فكل صانع ل يما يصلح 


عه 


م يات + هذا التشهديد 3 ظ للذين كم و 7 8 )50 56 [ص] 
ظ والنسقن بن يرى فى 5-59 5 من القسوة . والحقيقة أتها ل من 
ألوان الرحمة لا القسوة . فمن رحمة الله بنا أن يعظم الذنب » وأن. 
يظهر العقوبة » ومن الس ل يي 
إذن : التهديد والوعيد لحكمة . [ ظ 
ل ل عرس رز - 111 جهن ا ال سا2 لخرءه 
جا 1 ع2 | أله للحي المقبر' 


ع 


-_ 


0 





بعد أن ذكر الحق سسيحانه جزاء الكافرين فى النار أراد سيحاته 

أن يذكر ا ينبجاع تتميز الأشياء سم سيحاته أن يعقد لنا 
0 الما وسساروا على المسسواط . وسكم لا من ايديم ' ومن 

فاضي م ا سعخائه كانه ينول كنا :+ ]ياك إن ' 
تُسووا بين هؤلاء وهؤلاء » إياكم أن تأخذكم بالمفسدين الظالمين 


تي اي 


رحمة ' لانكم إن رأفتم بهم فقد سَوْيتُم بينهم وبين المؤمنين . 


صمصص محص ص ٠موص‏ حص وحص محص صبرت 
0 ظ 5 ظ [ 
ل من 
اهم خلمو م يا دون ا 
ظ 0 ١‏ شيل لامر 0 00 أن الله تعالى 
ل سا يض :شيل عي ع ل 16 
ما أن نلقى فيه بالقاذورات فهذا هو الفسان . ظ 
وقلنا : لى دخلت بستانا أنفا ] أى : لم يدخله أحد قبلك تجده على 
طبيعته ال ا اسار الخبريا ديا ناخ بهن باقن كبينا : 
الإنسان ظهر فيها 9 والفساد , لماذا ؟ 
لأنه لا يسقى على الصلاح الذى خلق الله الطبيعة عليه ؛ لأنه 
دخلها بغير منهج الله » ولى دخل بمنهج الله لاستقامت الأمور .0 
ثم يؤكد الحق سبحانه هذا المعنى فيقول 200 
َالْفجرٍ 6 *[ ص] الفاجر هو الفاسق الذى يفسق عن القانون الذى 


5 1١ 
ملا‎ 


جسم ع ١1‏ ْ ظ رح صمحصم حص حمحه: ه0205 


39 


اش 
ع 


مستحاتةه: فيل أن ١تسمن ١!‏ لمجتمع من الفاسق حَمَّى القاسق من 
. المجتمع ٠‏ والفاسق واحد ٠‏ والمجتمع كثير . 
0 : فالفرد هو المستفيد من منهج الحق وهى الرابح 
وأبضا موو 00 
قَصرا عنه . لانه أن يجد حماية إلا فى الحق ٠‏ وسبق أن ضربنا مثاز 
لطلاب الجامعة قلنا : كن أن ثلاثة من الشباب فى دور المراهقة 
اثنان منهم ساروا - كما نقولٍ على حل شعرهم . والآخر استقام 
على المنهج حتى أنهما كانا يسخران منه » ويقولان عنه : فلان هذا 
هلي 'فلآن .حودن .. قفل .. إلخ ما نسمع من هذه الكلمات . [ 
وصادف أنْ كان عند أحدهما أخت , بالله لمن يزوجها ؟ لصاحبه 
المندلٌ ؟ أم لصاحبه الملتزم المستقيم ؟ لا شك أنه يفضل الثاني , 
لأنه بأمنه ويطمكن إليه , إذن : لا بد أن يظل الحق حقا , والفضيلة 
فضيلة / ولا يمكن أنّْ يستوى التَّقى والفاجن . 
ثم يخاطب الحق سبحانه نبيه كله ليسليه ؛ لآن قصص القرآن 
جاء تسلية له يله . وتثبيتا لفؤاده ' 


1 تك 1 76 5 ْ 
2 كت 6 


غر وم« 6 


ولد 0 
والكد قو درط 0 50 + ثاخذ مثه ولا تقض ؛ 
تنشميه ميروك كرجل يعيش على راتب محدود 2 ومع ذلك تراه الخ 
أولاده أحسن تربية ويعيش بين الناس عيشة الأغنياء » فيقولون : إنه 


ييه 





2 

صوص صوص وص حمهته مهم مص ره 1 
رحل شارك م وان اال يبارك فى راتبه القليل فيصير كثيرا ٠‏ لكن 
كيف يبارك الله فى القليل ؟ 

. يب المسارف فلايق منا ل في لمعيه . انس يون ل 
البق » وقلنا : إن الرزق دذق إيجاب 5 يزيد الكل ٠‏ ودزق سلب 
بأن تقل المصارف [ 

ومّلنا لذلك بالرجل يعيش من الحلال » وحين يمرض ولده مثلآ 
يكفيه كوب من الشاى وقرص أسبرين . أما الذى يعيش من الحرام 
ويكثّر المال فى يده حين يمرض ولده لا بد أن يذهب نه إلى أفضل 
الأطباء » وينفق على شفاته أضعاف ما ينفق الأول . 
والقرآن مبارك . وآياته مباركة من حيث الأحكام الظاهرية , لأنه 
سيربى النفس على استقامة » هذه الاستقامة لى نظرت إإبيها ‏ اقتصاديا 
تجد أنها لا تكلّفك شيئا . نعم الاستقامة لا تكلفك . أمّا الا'حراف فهو 
الذى يكلّف ٠‏ لذلك قال طلبلْهٌ : « المزمن: تأكل فى معى واحد . والكافر 
يأكل فى سبعة أمعاء ,"ا ؤ 
نعم الكافر يأكل كثير؟ً ليشبع . أما المؤمن فتكفيه لُقيمات يقمن 
صلْبه . ثم هو لا يأكل إلا إذا جاع : وإذا جاع صار أئ طعام 
بالنسبة له لذيذاً . ولى كان الخبز الجاف والملح . لذلك قال العربى 





)١(‏ أخرجه مسلم فى صحيحه ( 7٠١1١‏ ) ( 184 ) كتاب الأشربة » من حديث جابر وابن عمر 
رضى الله عنهما . قال النووى فى شرحه لمسلم : « فى الرواية الأخرى أنه كَلٍِ قال هذا 
بعد أن ضاف كافراً فشرب حلاب سيع شياه ثم أسلم من الغد فشرب حلاب شاة ولم 
يستتم حلاب الثانية . ومقصود الحديث التقليل من الدنيا والحث على الزهد فيها والقناعة ,. 


1 50:5: 


ادم : طعام الجائّع هنىء . أما الآن فنراهم يجهزون قبل الطعام 
السلطات والمشَهّيات والمقبّلات , لماذا ؟ ليآكل الإنسان كثيرا » يأكل 
حتى التخمة ؛ ثم بعد ذلك يحتاج إلى المسهلات والمهضمات .. إلخ . 
وهذا ليس من مننات اشن © لآن ميدكا رسول: اله وضع لذ" 
المنهج فى ذلك , فقال : وتدن شرع لذ دأكل حتى نجوع'» وإذا أكلنا 
لا نشبع »'' فهذا المنهج يراعى الناحية الاقتصادية , ويوفر الخير 
والسعادة للكل : اقتصاديا . واجتماعيا) لاسا ٠‏ وأمنيا بدون 


500050 اتحيخ شتامل من المقيج : 
اماع ع اي 
غيرك . ويفتح عليك فتوحات عجيبة ؛ ألم يتعجب موسى - عليه 
السلام - وهى نبى الله من عمل العبد الصالح ٠‏ والعبد الصالح عبد الله 
على منهج موسى ٠‏ ومع ذلك أمر الله موسى أن يتبع العبد الصالح , 
وأن يتعلّم منه ال 0 ا الور 
تعالى : ( يدأيها الدين آمنوا إن ة ُو اله جل كم فوقانا يقر حك 
سيعاتكم ويغفر لكم واللّه ذو الفضل العظيم 69 »© 2 [الأثفال] 

القركان هن لم كن لقان بن ان فق افونا قاض لعن يم 
الفرقان الأول وهو القرآن » ويصل به إلى درجة التقوى ٠‏ يعطيه الحق 
سحاتة قرفا خاص لأنه أقبع القزان بإنخلاض :ويعشق . 





* من حديث المقدام بن‎ ) ١118١ ( أخرج أحمد فى مسنده ( 115/4 ) والترمذى فى سننه‎ )١( 
٠ معد يكرب عن رسول الله : « ما ملأ آدمى وعاء شرا من بطن . بحسب ابن آدم لقيمات‎ ٠ 
. » وثلث لنفسه‎ ٠ يقمن صلبه ..فإن كان ولا بد فاعلاً » فثلث لطعامه . وثلث لشرابه‎ 


ححصت ,حت وح تمصت .تله 
وامحكدن دير آيَاته 0 9 [س] والتتدير هو ألا ننظر إلى 
الوسيلة نظرةٌ سطحية . إنما :ننظر بتفكر وتمعن وحساب- للعاقبة '؛ 
ننظر إلى الخلفيات واللوازم لنستنبط ما فى الشىء من العبّر » لذلك 
1 لما خرق الخضْر السفينة اعترض موسى ؛ لأنه نظر إلى سطحنية 
المسألة والمنطق . يقول : إن السفينة السليمة أفضل من المعيبة » 
إنقا التعين الضالع مسقا الخو + اقوى لا يقارن. مدن ةا سية 
واخرى مخروفة” إنها يقارن بين سفينة مخروقة ولا سفينة أصلا 
أيهما أفضل ؟ لأن الرجل الظالم كان سيأخذ السفينة . إن كانت 
سليمة فَخُرقها هو الذى نجّاها من هذا الظالم » وبقيت السفينة 
لأصحابها , هذا هى علم الملكوتيات والغيبيات الك فيضن البيا علن 

مَنْ يشاء من عباده الذين أخلصوا له سبحانه . ظ 


سس .سحي مسي ١.‏ سملن بر صن 


وقوله :. © وليتذكر أولوا الألباب 469 [ص] ) د 
الواعية » وتأمل هنا أن الحق يبا ا ا الفهم إلى 
تأمل آياته فى الكون 1 والمقابل لك 3 الذى فو أن وبينه صفقة 
لا يتبهك إليها : إلا لأثه واثق أنك سندّقيل عليها وإلا أخفاها ودلّسَ ‏ 
علب متكالدى" يي :للق ولقةسموة كزاه مشترع :لق مؤاناها: + .وودعوك 
إلى اختبارها . والتأكد من جودتها وينبّه عقلك إلى ما حَفى عنك منها . 

أما صاحب السلعة الرديئة فإنه يصرف نظرك عن عيوبها , 
ويشغل عقلك بأمور أخرى , حتى لا تتنبه إلى عيوب السلعة ٠‏ فمثلاً 
تدخل المحل لشراء حذاء مثلا فإن كناخ :شيا نقوان لك الناخم + 

يتسع بالمشى فيه » وإنَّ كان واسعا سبدقك هى بقول 00 
ضيق عليك قبل , لمهم عنده أن ( يلف د ) عقلك حتى تشتريه . 


فالحق - شبحانة وتعالى ‏ يدعونا إلى تأمل آياته وتدبرها ‏ 


يو 


١١١١‏ احوبصص صصص مص ص وحص وح 
والبحث فيها , لأنه سبحانه واثق أننا حين ننظر وحين تنيت ونتامل 
البحث ولا عمل للعقل فيها , ونقول : لكن أمرنا بالتدبّر والتفكر 

يدود بن السياق الات مرة شر سو 
0 
باصي تتا تن باو 5 - < سر ما سر« . 
الامز 100 رججم 
يكنات 5 آذ 





عدت السياق القرآنى فى ذكر داود وسليمان أنهما ب يشتركان 
فى مسألة واحدة ٠‏ فلو نظرت إلى أول آية ذكرت سميدنا داود تجدها 0 
في سورة البقرة فى قوله تعالى #فهزموهم بإذن الله وقتل داود 


جالوت -. 609 © ظ [البقرة] 
00 'بواخر تكن لها فى سررة (ص)  :‏ ووهبنا لداوود سليمان .. 


تعالى وار ما تو الاين عن لك ماد 4 [البقرة] 


وس سي 
ورد ضرا 0 


حمح صوص توصت وحص هصح وه الوه 
' | وآخر ذكر له فى سورة (ص) فى قوله تعالى : لولفَد عد 
سليمان وألقينا علئ كرسيه جسدا ثم أناب 69 4 0 [تص] 
قوله تعالى : ف( ووهبنا لداوود سليمان .. < 460 [ص] الوب 00 
0 ا تالافياب كن ينه علة بلا تايل ات 
3 ل والحكمة ع0 الذين يطلبون الأشياء 
على غير مَظانّها من الأسباب يطلبونها بالهبة . كما فى قوله تعالى : 


ف وهب لى ملكا لا ينبغى لأحد من بعدى 0 رك" رصا" 
وقوله تعالى فَهَب لى من لَدَنكَ وليًا 2) يرٍثْى ويرث من آل 
يعقوب واجعله رب رضيا لت ع ظ 5" [مريم] 


فببيدنا زكريا حيق طلب. من :آل الوك كان شيخ كميرا ».كاك 
امراته عاقزا » فالأسباب كلها ليست مُواتية وليست صالحة م . 
لذلك طلبها على سبيل الهبة: من الله : لا بالقانون والأسباب .. 
كانت الأسباب فى ذاتها هيةٌ إلا أنها هبة عامة كن وانلحة 3 


دن العفات الخاضة ثح هن خاضة , 


وقزلة كناك اا 5-5 عن فرق 0 نعم دَقَال 
للمدح ؛ والمدح هنا بالصفة العقدية » وهى العبودية لله تعالى . وسبق ‏ 
أنْ قلنا : إن كلمة عبد وعبودية كلمة ممقوتة عند الناس ولهم لمق 
فى متضهاا, لأن العيووية "لبسو راقن فدهنا: اليد حدن يغيده #رالكن 
العبودية لل .تعالى ياخذ العبد.من خير سيده . فهذه هى العبودية 
الحقة التى تُعَدٌ عر للعبد ورفعة . ظ ظ 

لذلك لما تجلى الحق سبحانه على نبيه محمد كَكلِ بنعمة الإسراء 
والمعراج ؛ قال ٠‏ © سبحان الْذى أسرق بعبدة 5 000 »* [الإسراء] فكأن 


2.-22002<«099229999«02999251 2000-0899-9999 
عبوديته لربه هى التى أوصلته إلى هذه المنزلة . 
لذلك - ولله المثل الأعلى - الرجل صضاحب الصتعة ( أسطى.) 
أو معلم وتحت يده صبيان ٠‏ يقرب منهم المخلص الذى يحسن صنعته » 
واد الخضوع له والطاعة والخدمة ٠‏ لذلك يختصه بمواهبه , ولا يضن 
عليه بخفايا الصئعة ودقائقها . ويعطيه خصوصيات لا يعطيها لغيره . 
ظ ومع أنه عليه السلام - كان مككا إلا أن ربه مدحه بصفة ظ 
العبودية ف( نعم العبد .. 69 » [ص] ثم بين لنا مناط المدح بالعبودية , 
فقال إنه واب 469 [ص] يعنى : رجّاع إلى الله إنْ هفت نفسه 
هفوة نب نفسه عليها ٠‏ ورجع إلى ريه > ويتوب إليه  ٠‏ لذلك يقول 
تعالى في بيان التوية ين سس عر 
م يتوبونا من ردي ٠‏ 1 ظ ظ 3 [النساء] 
للمعصية وام ا ا عه راود 
نفسه ل فأودك يتوب الله علهم وكا اله عليما حكيما 09 وليست الثوية 


ا ا ا ا 


لين يعملون السيئات ' حتى إذا حضر أحدهم الموت قال إني تبت تبت الآن ولا 


اين يموتون وهم كقار ولك أَعمَدنا هم عاب أليما 52 #062 2 [النساء] 
' وقدية مثلاً الهذين 1 اا بطلاب للم النين كاير يسافرون 


0 :تفاجكه ا الفتيات ا ٠‏ وتعرض انفسها ا ظ 

وتظل تغريه حتى يرتكب معها الفاحشة , هذا فعلها بجهالة ودون ‏ 
قصد أو تدبير ٠‏ على خلاف الآخر الذى يسعى إلى الفاحشة ويتتبع 
اعتاؤين أصحابها ٠‏ وهذا هو الذى يقصد المعصية..ويسعى إليها . 


وكلمة #أواب 400 [ص] يعنى : كشير الأوبة والرجوع ٠‏ فهى 


١١‏ ٠و‏ 222ص وح حص وحهبوصه 


ش [ ص صم ودود موة ا ص . ٍّ ٠.‏ صاصر دم 2خ اص لرر و وو .- 
« حكداب ءال فرعون والدين من قبلهم كذبوأ يعايلتنا فاخذهم الله بذنويم 


ار م رومحس سس 
أ ديد الْعدبٍ 2 # 
( سورة ال عمران ) 
فهذا القول الحكيم مَتوَأزَنْ وَمتسَيق ١‏ فالذنب يأق بعد نص » والعقاب من بعد ظ 
ذلك . ويقول الحق آمرا رسوله ببلاغ الكافرين : 


دمو م سالا برد بير 


سحهذا + 2 اح لبي 
2 قل لازت كهروا ستغلبوت وتحشروت 


3 
ار ا ا ور : 
إك جهنم وبس.ا لمهاد 0 - 


إنه أمر من الله لرسوله صلى الله عليه وسلم وهو المبلغ عن الله . أن يحمل 
للكافرين خبرا فيه إنذار . من هم هؤلاء الكفار؟ هل هم كفار قريش ؟ الأمر 
جائز . هل هم اليهود ؟ الأم جائز. فالبلاغ يشمل كل كافر . 


والنص القرآنى حين) يأق فهو يأتى على غير عادة الناس فى الخطاب . ولأضرب 
هذا المثل ‏ ولله المثل الأعلى وسبحانه منزه عن التشبيه أو المثل - أنت تقول لابنك : 
اذهب إلى عمك . وقل له : إن أبى سيحضر لزيارتك غدا . فاذا يكون كلام الابن 
للعم ؟ إن الابن يذهب للعم ويقول له : إن أبى سيزورك غدا . لكن الآمر وهو 
الأب يقول : قل لعمك إن أبى سيزورك غدا . فإذا كان الابن دقيق الأمانة فهو 
رك ظ ظ ظ 

- قال أبى  :‏ قل لعمكءإن أبى سيزورك غدا . وعندما يقول الحق سبحانه : 
«قل للذين كفروا ستغلبون وتحشرون إلى جهنم وبئس الهاد » . 

فهذا معناه قمة الأمانة من الرسول المبلغ عن الله » فنقل للكافرين النص الذى ' 
أمره الله بتبليغه للكافرين . وإلا كان يكفى الرسول صل الله عليه وسلم أن يذهب 





: ا 


غظ 1000 


وإنما ندم 557 وتدارك خطأه وصوب طريقه :8 د قوله ا 
بعدها «إذ عرض عليه ؛ بالعشى الصافنات الجياد 6ه 2 [ّص] 


العشى : ما بعد الظهر إلى ل ان ا 
العسكرى الذى يستعرض فيه القائد جنوده وقواته . ومعنى 
٠ 5‏ 409 [ص] جمع صافن ٠‏ وهى الجواد العريق الأصيل , 
ود أن ن تلاحظ الجواد الأصيل من وقفته ٠‏ فهى لا يقف على 
أربع » إنما على ثلاث فى رشاقة , وكاته على أمْبة الاستعدان . ' 


ومعنى «الجياد 469 جمع : جواد وهو القبوائ السريع . 
عرشت على تند نا سليمان الصافنات الجياد من خَيْله وقواته . قال 


ات ص] 


م «زبو 


ينواصيها الخيدٌ إلى يوم القيامة 0 
يد 
صيحة تطير إليها »'' . 00 ا 
)١(‏ حديث متقق عليه . أخرجه مسلم فى صحيحه ( 147 ) كتاب الزكاة ( رواية »"١‏ ) أن 1 
رسول الله قال : « الخيل فى نواصيها - أو قال ليمتوه لو ب لسرب 1 


يوم القيامة ٠‏ من حديث أبى هريرة . وأخرجه البسخارى فى صحيحه ١‏ ) من حديث 





عروة بن الجعد . 7 ظ 00 ظ 0 
ْ (5) عن أبى هريرة عن رسول اله يك قال : « من خير معاش الناس لهم . رجل ممسك عناق 
ْ فرسه فى سييل الله , يطير على متنه » كلما سمع هيعة أو فزعة طار عليه . يبتغى القتل 

والموت مظائة ٠‏ أى رجل فى غنيمة فى رأس شعفة من هذه الشعف ٠‏ أو بطن واد من هذه 
0 الأودية » يقيم الصلاة ويؤتى الزكاة » ويعبد ربه حتى ياتيه اليقين , ليس من الناس إلا فى 7 ' 
خير » . أخرجه مسلم فى ص -يحه ( 18486 ) كتاب الإمارة - باب فضل الجهاد والرباط 

. دكذا ابن ماجه فى سننه ( 79177 ) كتاب الفتن - باب العزلة بنحوه‎ , )١١6( 


دام 





. لذلك لما أمرنا ربنا. أن نمبتعد لأعداء الدين والمنهج » قال : 
0 6 لهم م ١‏ استطعتم من قَرَةَ . 10 46 [الأتقال] أى اقوة عامة اه 
خص الخيل ٠‏ فقال ومن 8 الخيل تر ترهبون ' به عدو ا الله وعدوكم .. 
ج42 ل ليه 0 20202020200 [الأتفال] 


٠"‏ فلما عرض الخييل على سليمان قال إلى حيبت حب لَب عن 
5 #069 [م ض] :ويد : حبا ليس للتباهى والخيلاء » كالذين 
يربون الخيل للمظهر ودخول السباق وذياع الصيت انها احبيتيا ا 
صادر) عن ذكر ربى الام بإعداد الخيل 
والزباط والقوة التى تستطيع أن ؛ تفرض منهج الله فى الأرض 5 

حت نوارك بالحجاب 29 ©4 ١‏ ص] الفاعل هنا مستتر ٠‏ والفاعل 
حين يأتى مستتر) لابد أن يكون له مرجع كما تقول : جاءنى رجل 
فأكرمته يعنى : أكرمت الرجل المذكور ٠٠‏ 

. وقوله . توارت : بالحجاب 69 4# 5 مشهود فى الشمس حين 
'تغير سا ا د اي الشمس وغايت 

7 ظ ٠‏ وقالدا!" إنه فاتته صلاة ل لانشغاله 5207 ل الخيل , 
:قلما افاتته الصلاة 9 رُدُوهَا عَلَىْ ٠‏ © 4 أى : الخيل , أرجعوها إلى 
«فطفق ‏ .. © »4 شرع و سعا بالسوق | بااسريه 0*4 [صما 





(1) قاله الحسن البصرى والكلبى ومقائل . . وقال القشيرى : قيل ما كان فى ذلك الوقت صلاة 
الظهر ولا صلاة العصر , . بل كانت تلك الصلاة نافلة فشغل عنها . [ ذكره القرطبى فى 
تفسيره 0 ] وقد أخرج ابن جرير وابن المنذرن عن على رضى الله عنه قال : الصلاة 
التى فرّط فيها سليمان عليه السلام صلاة العصر [ ذكوه السييوطى فى البر التثور 
/اإلالا١‏ ]. 


بس س3 ب 
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ْ ج.ت ...00ت .22 أت 
ظ يحدي + مسح على سوق الخيل وأعناقها دلالة على إكرامها 
والاهتمام بها » وخص السوق والأعناق من الخيل لأنها أكرم ما فيها , 
فالأعناق بها الأعراف ٠‏ والسوق أداة الحَمل والجرى وسيل اه 
سر منها فمسح بيده على السوق والأعناق ٠‏ 
بعض المفسرين"" لهم رأى آخر , قالوا المسع هذا ذزان ايه ]كه 
أراد قَشها وذيحها ' لأنها ألهته عن الصلاة . وهذا الكلام أقرف إلى 
الإسرائيليات ؛ لأن الخيل لم تشغله . بل هو الذى شغلها وشغل الدنيا 
كلها من حوله . فما ذنب الخيل ؟ ظ 
والعجيب أن فى الإسرائيليات أشياء كثيرة تقدح فى نبوة الأنبياء 
فى بنى إسرائيل » وكثيرا ما نراهم يتهمون أنبياءهم بما لا يليق أبد) 
بالأنبياء ٠‏ والعلة فى. ذلك أن الذدى يسرف على نفسه وهو تابع لدين 
دزي أن ««لكمنين فيمن جاءه يهذا الدين شيئاً .من النقيصة لييرر إسرافه 
هى على تفسه , من هنا اتهموا أنبياءهم يدم فى أعراضهم . 


+8 ولقدة. و فنا سلمك 5 سيد نا كلت 


ا الأمر 00 

- قطع سوقها 55507 قنالة أن من هن لقو الطبراتى فى الأوسا 
والإسماعيلى فى معجمه وابن مردويه بسئد حسن . 
9 المسألة تفصيل ؛ انظر تفسير ابن ير ؛ والقرطبى ا 2 0 
00 ل ا : 
لباقى الأقوال ( 584١/4‏ - 5845 ) . وقد ذكر ابن كشير فى تفسيره ( 54/4 ) أن القائلين 
بهذا القول ابن عباس ومجاهد وسعيد بن جبير والحسن وقتادة وغيرهم . وقد روى فى هذه 
القصة روايات كثيرة مطولة »2 » قال ابن كثير : « أرى هذه كلها من الإسرائيليات » . 


لي 





ب 


وس جد 
1 





: الفتنة معتاها وى شا ا لسر ريا ا 
المكروه آر تقفق فيوية وسشل. فى خترضيها . فماذا عليك لى 
فتناك. . يعنى اخترناك. وتجهة فى الاخقار © وافضيل, الفمنة حدق 
فتنة الذهب لتنقيته . فالذمب منه المخلوط بمواد أخرى . ونريده 
ذهبا إبريز صافيا فماذا نفعل ؟ نصهر الذهب فى النار ليخرج 
امنه الخبث إلى أن يصير خالصا نقيا . كذلك تفعل الفتنة 
بالناس تمحخّصهم لتبين الجيد من الردىء . وقد فتن الله سليمان 
كما فتن من قبل أباه داود - عليهما السلام ‏ فى مسالة 
المكر انب ْ [ 

ومعنى (وآلقها على كرسي جَسَدا . . 69 # [ص] الكرسى هو 
اعرف الى يبلن عليه قله ٠:‏ وألعسيل در الب قافن لخي 
ويقال لهذا القالب ( جسد ) إذا كان خاليا من الروح ٠‏ وللمفسرين 
فى هذه الآية عدة أقوال : 

قالوا إفاسحيدانا داؤد كان له ولد لخر قسن يعاق :الا آنه 
كان ولد فاسدا مشل ولد نوح . فاحتال هذا الولد وقام 
باتقلاب على سليمان . حتى أخذ المُّلَّكَ منه . وظل ملكا مدة 
طويلة . فلما أرادالحق سبحانه أنْ يعيد.سليفان إلى ملكه القى هذا 
الولد القاسد على كرسى عرشه جسدا هامدا لا حركة فيه 4 نفدي 
بعد أنْ كان مككا مُطاعا مُسيطرا صار لا يسيطر حتى على نفسه 
وجوارحه . بعد ذلك اخرجت عليه رعيته فقتلوه , وجاء بعده 
سليمان ٠‏ - ظ 
وقالوا: إن سيدنا سليمان كان لديه جّوَار كثيرات . فقال : 
سأطوف الليلة على سبعين جارية » وآت من كل واحدة بولد فارس 


لم20 


. م0 
1 





يركب فرسه فى سبيل الله ' 2 يعنى : المسألة كلها كائد فى الكو 
وفى الله » إلا أنه لم يقدم المشيتة ولم يقل : إن شاء الله » فلم تلد 
' ضهن إلا جارية واحدة . ولدت له جسدا لا حركة فيه ولا تصرّف ؛ 
لأن المؤمن مطالب بأن يقدم مشيثشة الله إذا عزم على شىء فى 
0 0 سبحانه (ولا تقون لشىء إَى فاعل ذلك غداو 
ظ لأنك جين تقول افد ها ك1 :كنا فق حكنت غلى قد 
لا تملك عنصرا واحداً من عناصره , فأنت لا تضمن بقاء نفسك إلى 
أن تفعل , ولا تضمن تغير الأحوال وتغيّر الأسباب , فحين تعلّق فعلك 
على مشيئة الله إنما تحفظ كرامتك. وتبرىء تفسك من.الكذب ٠‏ فلقبٍ 

شتت ولكن الله لم يَشَأ . ظ 

وبيدى أن امك أغرى سليمان , فداخله 'شنيه من الوق ' لأنه 
متحكم فى عوالم الإنس. والجن والطير والحيوان يو من الكون كله 
فخ تحولة ا 0 


وقال آخرون'' : إن سليمان - عليه السلام - أنجب 000 





)١(‏ ذكره السيوطى فى الدر المنثور ( 185/90 ) ٠‏ قال : قال ابن سعد : أخبرنا الواقدى حدثنا 
معشر عن المقبرى : إن. سليمان بن داود قال : لاطوفن الليلة بمائة امرأة من نسائى , 
ااي كل امزال طون يدارس يعافد في سيل الروام يوانملا . لكان “افك 
على مائة امرأة فلم تحمل إلا امرأة واحدة . حملت بشق إنسان . ْ 

(1) ذكر القرطبى هذا القول فى تفسيره ( 845/8 ) وعزاه للشعبى . ومحصله أنه لما ولد 

ولد لسليمان اجتمعت الشياطين وقالوا : إن عاش له ابن لم ننفك مما نحن فيه من البلاء 
والسخرة ند فتفالن1 نففل وليد أ كاه . فعلم سليمان بذلك فامر الريح حتى حملته إلى 
السحاب: :وعدا ابن ناتسكاب خموة عن حقترة القواطة , فعاقبه الله يخوفه من 
الشياطين ٠‏ فلم يشعر إلا وقد وقع على كرسيه ميقا . ظ 


و6 9 


ع 
-:1تت :002:22 
افارادوا قتله . ات ا نوق السسحان. : يرضع 

ا - عليه السلام - أراد أن يفر من قدر الله . 


0 


5 


وقالوا'' : إن الجسد هو سليمان نفسه ؛ لأن الإنسان العادى , 
جعله الله يتحكّم فى جوارح نفسه حين يريد الهُ ذلك , فيقوم بمجرد 
أن يريد القيام ٠»‏ ويتحرك بمجرد أن يريد الحركة دون أن يعرف هو 
نفسه ماذا يجرى فى أعضائه ومفاصله . فكأن الله تعالى يعطى 
الإنسان مثلاً فى نفسه : ليقن 0 الباق الستدلنةا بالند فى إطار 
(ليس كمثله شىء .: 409 ظ 00202020 [الشورى] 

فإذا كنت أنت أيها المخلوق تفعل ما تشاء . وتنفعل لك جوارحك 
وتظاوعك بمجرد الإرادة » ودون أن تأمرها بشىء فهل تستبعد هذا 
فى حق الخالق سبحانه . حين يقول : «إِنّمَا أمره إذا أراد شيا أن 


يقل له كن فيكورن 469 اا ا اا [يس] 


. إن. الحق سبحانه يقول للشىء 12 ار ل 
وقد أراحك الله منها . وجعل الأعضاء تطاوعك دون أمر منك , لأنك 
لو أمرتها ما استجابت لك . هى تستجيب للخالق سبحانه ٠‏ فإذا أراد. 
الخالق سبحانه سكبك هذه القدرة » فتريد أنْ تحرك يدك فلا تستطيع؛ 
لينبهك إلى أنها موهوبة لك . ليست ذاتية فيك . 

البق اميك (من ندا سنيش ا القدزة على السيلارة ة على 
حا اذاته » ثم عَدّى هذه القدرة إلى السيطرة على الآخرين من 
اجنسه ومن غير جنسه ٠‏ وجعل له سيطرةٌ 5 على الكون كله » ينفعل له 





)١(‏ ذكر هذا القول القرطبى فى تفسيره ( 5844/8 ) ولم يعزه لقائل : رن : إن الجسد 
ان سليمان نفسه 0 ا شديدا حتى صار جسدا . وقد يوصف يه 








اران الحق تحمحاتة أن يلفته إلى أن هذه القدرة :لى نت ذاتفة “فيك 
إنما هى موهوبة لك ٠‏ أسلبها حنين أشاء , فلا تستطيع السيطرة على 
مشو انك ولا السيطرة على الآخرين . وألقاه الله افحرة احسذ] | على ظ 
كرسنية الأ يقدق على شبيء ٠‏ والالوامو مقي + اساي 

فما دامت هذه النعمة موهويةٌ من الله الذى أعطاك ملكا لا ينبغى 
لأحد هن يعدك اج م مبي 1ه ريت 


ملّكك هذا الملك . 
الزيع "كبا يشاء . وفجاة مال به البساط . وكاد أن يرْقغة فأمره ‏ أن 
يستوى به . فقال له البساط : أمرنًا أن نطيعك ما أطكّت الله .. ظ 
إذ ن : فتناه لأننا ملّكناه ملكا لا ينبغى لأحد من بعده , لكن لا 
نريد له أن يطغى أو يتعالى , والحق سبحاته لا يكذب كلامه : وقد 
قال سبحانه كلا إن الإنسان ليطغئ 2ه 6 أن رآ استغنئ 40 [العلق] 
وسليمان - عليه السلام - إنسان : فازان الحق سبحانه ات 
لنا أن الإنسان تملك فى جوارحه ونان يقن ضولة 2 وملك فن 
حقى اخر عون كته كد هذا كله ليس ذاتياً فيه » بل هى موهوب 
له ؛ بدليل أن الله سلبه هذا الملّك فى لحظة ما ء وألقاه على كٌرسيه 
جسدا لا أمر له ولا نهى ولا سلطان على شىء . 
اي ك0 





ه١١‏ صمح مص مص حصب صت .ته 
50 

ل ا ب ال لا 
دو فيه ٠‏ والذى قال عن ان سو .ا 46 الحجر] أى : 
ار معام هيكل العجل وصورته الظاهرية , . 
لكن بدون روح . 


ا 0 27 


لوا لنت قوق يشي مااع البسل متي )ل يخاي ردنا 
ويُصحّح له ؟ نعم , العيب أن يصحح لك المسّاوى لك لك ٠‏ إنما ليس عيبا 
أن يصحح لك الأعلى ؛ فماذا فيها إن كان الذى يُصحح لسليمان ربه عز 
وجل لا أنت . إذن : من الشرف أنَّ الله يُعدّل لسليمان , لذلك لما عدل 
الحق سبحانه الهكم لنبيه محمد ٠‏ فقال : ( ينأيها الى لم تحرم ما أحل 
الله للك تبتغى مرضات أزواجك 906 [ [التحريم] 

وقال : ظعَبَس وتوأ 0 أن جَاءَه الأَعْمَئ 400 [عبس] فهل 
استنكف رسول الل أنّْ يُعدّل له ربه ؟ لا لم يستنكف: بدليل أنه كله 
فى اين أبلخ 14 التستيل ولخمرنا يد + انالا أحبي ]اجا سي 
كاي . ظ 
+ ليوحتل لمر 
0-2020 مَْبسَرئ]ئَكَ ارهاب 2 له 

هذه 71 وعليه 
الصلاة والسلام . ولسيدنا سليمان فى قصصه لقطات متعددة . كل 












تمثل عيرةٌ عن العير + وعظة من العظات . وموقق]ا من مواقف. 
سبفا يمان فى أمر دعوته . وآول لقطة فى القصة مع أبيه داود - 
ظ عليه السلام - حيتما حكم قى الحرث أى : الزرع ٠‏ وكان الرّرع لرجل 
فجاءت غنم رجل آخر قأكلت اللووع » وقد حكى لتا الحق سيحاته 
قصة الحكم الذى حكمه داود . والأمر الذى انتهى إليه الحكم من 

استدراك على حبكم داوق من كلام ولده سليمان . 

10 ابد |! و * وقال سسكائة : 9 وحاود وَسلَيْمَانَ إذ 
حم يي 
ففهمتاها ليما وكلاً نينا حَكْما وعلما 3 











4 << [الأتبياء] 

معدى ف« نفشت و فيه 0 089) 4 [الأنبيا] بيعنى كه سسرت فيه الغدم 
وأكلته : قلما عرخى الآمر على داود قضى بأن يأخد صاحب الزرع 

«قلمنا 6 سليمان ب) بهذا الحكم ر يكم : بلن. تتعطى. الآأرض 
الأَكن يساقيد متها ٠‏ ثم يعود كل < حَقّ إلى صلكن ا الله تعالى 
3 سليمان صحة 0 2 تخد لك على أيه ا : ا كيف كانت 
الحكمين .. وقال (كوان لكا عط 006 0-020 [الأنبياء] 








ا باو و واب 0 


حكم بمقتضاه , لذلك نجد ففى المحاكم الحكم الابتدائى والاستكنافى » 2 
' الابتدائى . أى حكم النقضضى يطعن فى حكم الاستتئناف ؟ لا . لأن / 








د ظ ظ 

اد فى الح لذن فخي ي. ولا حجمة سليباة فى الحك اذى 
لقره سيا ؛ حت يثشر ذاشذ شوء يمون أ تك أرضه . 
يعدى. من سبق إلى أ حقل زع . 

فالمسألة زرع وعدم . أما سيدنا. سليمان كك د يمثل كما 
نقول وضع يد على الأرض ٠‏ ووضع اليد يبيح ١‏ لملكية. فأيقى 
لصاحب الملك ملكه فى الأرض . فحكم بأن يأخذ صاحب الأرض. 
700 يأخذ صاحب ٠‏ الغنم الأرض يزرعها إلى أن تعول 





كا سمب يط ».وبناءً عليه حكم لذلك فقال تعالى 
الى 0 - « وكلاً آتينا حك وعلما . .. #206 200202020070 [الأنبياء] 
اللقطة الأخرى هى الفتنة التى .وقعت لسيدنا سليمان » وقلتا : 
الأصل فى كلمة الفتثة 0 المعدن وإحراقه لكر 00 
الحَبّث والشوائب. . فيصير نقيا وتزداد صلابته ٠‏ ثم أأظلقت . 

> الانقفا” ) الذى يميز الجيد من الردى» فى البشر ٠‏ فهى 0 اللا ْ 
. ولى نظرت ٠‏ إلى الفتنة, لوجدتها شائعة :فى خآ 
واحد من الخلق فاتن ومفتون ٠‏ بمعنى أن 'الغنى فتنة 























ملعتل 
صمح مج ج500 119502-0900<20049024 > 


للكافرين ويقول لهم ستخليون و تحشر ون . لكن من يدرءهم أن هذا الكلام ليس 
من عند محمد وهو بشر ؟ لذلك يبلغهم الرسول صل الله عليه وسلم أن الله أبلغه أن 
يبلغهم بقوله : « قل للذين كفروا ستغلبون وتحشرون إلى جهنم وبئس المهاد » . 


إن الرسول لم يبلغهم بمقول القول : لا . إنما أبلغهم نص البلاغ الذى أبلغه به 
الله . وساعة يأمر الحق فى قرآنه رسوله صل الله عليه وسلم أن يبلغ أمرا للكافرين 
فإن الرسول صلى الله عليه وسلم تخاطب , والكفار تخاطبون » فعندما يواجههم فإنه 
يقول لهم : ستغلبون .. وفى آية أخرى يقول الحق : 


واث وسو سر 2 رو ماسم اس “رجي 
# قل للذين كفروا نشوا يعم رطع ما قد سلف و إن يكودوا ققد معنت سنت 
2٠‏ اس 
الْأَرِينَ ي 4# 
( سورة 00 


لالناى ان سنك : إن تنتهوا يغفر لكم ما قد سلف . » لكن الحق قال : 
الحو او ييا ماودب و ووو اي 0 
الحاضر للخطاب . والله يتكلم عن غائبين . 


ولكن الله سبحانه فى هذه الآية التى نحن بصددها يحمل الرسول تمام البلا . 
فمرة يكون النقل من الآمر الأول كما صدر منه سبحانه كقوله:: إن ينتهوا » ومرة بأمره 
الآمر الأول أن يبلغ الكلمة التى يكون بها محاطِبا أى لا تقل : سيغلبون وقل : 

ا و ل ان . وهذه الدقة الأدائية لا يمكن إلا أن تكون 


من قادر حكيم . 


إنه بلاغ إلى كفار قريش أو إلى مطلق الذين كفروا . والغلب 0 في الدنيا . 
والحشر يكون فُْ الآخرة 6 ظ 


فإذا ما كان رسول الله صل الله عليه وسلم ينقل النص القرآنى « ستغلبون » فمتى 
قا ها رسول الله ؟ لقد قالها والمسلمون قلة لا يستطيعون حماية أنفسهم . ولا يقدرون 
: على شىء . وكل مؤمن يحيا فى كنف آخر ء أو يهاجر إلى مكان بعيد . فهل يمكن أن 
يأق هذا البلاغ إلا تمن يملك مطلق الأسباب ؟ 





وعم 


0 ٠7ج‏ »جح ,نح مرحت وح جد ات [ 
قنفه وابتلاء للغتى » قالغتى يِمِتلَى بالققير يشي جيه والبيةة 4 ظ 
يعي ينوا + ايجتعره التعرم اع يحترم كدر اغا فيه 5 

كذلك يبقلى الققير بالغتى ٠‏ آيحسده لغتاه ويعترض على قدر الل 
ولاه قن: 4 أحم يصير و وت الزمادة لغدره . كذلك الحار 
«السعاد 6 وقى ولتم واللسقيم , ٠‏ وفى اتجاهل. ا عل 0 


إذن : كل مثا ة اتن ومقتون ٠‏ المهم من بة 
الا متلاعء »؟ عات 




















ٍِ ص بعضكم ليع ليعض قتنة .- 59 7« [القرقلن]. قالوا : كلمة بعض هنا ليست 
تحديدا لشخص بعينه , إنما هى جزء من كل متساو . لكن صبهم 
: (ورقعنا بعضهم فوق بعض درجات ليتخذ 


ا د كهاا في قوله تتعال 
59 "2 ظ [الزخرف] 


بعضهم بعطنا ستخريأ ذا . 
فيا مرقوع وأينا مرفوع 7 ؟ قالوا : كل منا مرفوع فى شىء 


وصرفوع عليه فى شيء آخر . فالتلس كلهم إذن سواء ٠‏ أنت لك مجال 
تجيده وتبدع فييه .. فأنت مرفوع فنى هذا المجال . ولك مجال آخر 









لا تجيده ولا تعرف فيه شيثاً . قغيرك مرفوع عليك فيه » لأنه يجيد 
دهن 2 مجيدة أنت . ظ 00 0 ظ 
وت . المسألة 50 استطرلق المواهب فى الخلق . لأنهم 
جعيعا عباد الله » ولليس منهم مَنّ هى ابن الله » ولا مَنْ بينه وبين الل 
قرانية أى نسب , لذلك. نثر الحق سبحانه فضله على عباده جميعا . 
ْ 0 دنهم م المواهب بالتساوى ؛ لأن الله تعالى لو جعل إنسانا مجمع ظ 








. والك يبريد لتعياد. أن 500 ..وأن يتعاونوا فى خركة 





اي 





الخياةى قالقرى محتاء السسيت م و الضيعيك خا للقووى + العام 
يحتاج للجاهل , والجاهل يحتاج للمتعلم . وهكذا يرتبط الناس ارتباط 
حاجة لا ارتباط تفضل.. 


وسبق أن أوضحنا هذه المسألة بالباشا أ و العظيم الذى . كود ف 
عمله . فيجد. مجارى البيت مسسدودة » ويشم فى بيته رائحة كريهة ٠.‏ 
فيسرع إلى عامل المجارى لينقذ الموقف . وربما ركب سيارته وذهب 


ؤ ليه في امكان عمله ٠‏ بل وترجاه أن يأتى معه ء فالعامل فى هذه 


0 مان عندنا فى ميت شعن ف ( بورصة) مقهى اسمها 
( باباه ) » العمال هناك عملوا ثورة وقالوا : لا يصح أن العامل يخدم 
غيره . ولا يصح أن يمسح أحذية الخَلّق , . القناذا عا كتانق © قالوا "+ 
لأن فى ذلك مهانة ومَدَّلةٌ فقلنا لهم + إذن تعميى حكن لانفسنا + وفعلاً 
عملنا إضراباً واشترى كل منا علبة ورنيش ٠‏ وصار يمسح الحذاء 
لنفسه . وبعد فترة جاء هؤلاء إلى البورصة وضّجوا من البطالة وقلَّة 
الرزق . وراحوا يرجون الناس العودة إلى ما كانوا عليه . 

52 بعدها ناقشناهم فال نعكن  الاكواة الأحدهم مالله‎ ٠ 
+ تسألنى سؤالاً وأجييك عليه دقل كذ متك خكلة على" الأجاية :+ قال‎ 


“اع قال لو عرفت كم كلفنى هذا الجواب من عمرى وجدّى 


واجتهادى . ومن تعب أهلى فى تربيتى لعرفت أننى كنت أيامها 


مستخر] كما انك مستشن ل الآن + لكنكح. تظرتم لنا :فى وقت 
بك . ونظرتم إلى أنفسكم وقت ت عملكم [' إذن : القسمة و 


التكامل فى حركة الحياة ‏ 


' لذلك قال الحق سبحانه بعدها «أتصبروت.. 2 [الشرقان] 








بطي ١‏ المسييوون على يك ومفك مض + حت اإريدل بدو ٠.6‏ 
بالكدان ام ويضطهدونهم ٠‏ وفتن الكفار بالرسل . ْ 
ظ من التكعم أن الل تعالى ورَّعَ المواهب فى الكون كله : 
وودّع فضله على الخلّق «إفما الْذذين وار برادى رزقهم على ما ملكت 
أيمانهم فَهم فيه صواء © 4 000 ظ [التحل] 
لك الى انا لمان ول رياه المّك والنبوة مع) 
قرع بسليمان :: فوهن ‏ ف تقسينة: تددم .من بذلك . فأراد الله أن يُصحح 


له خواطره فى نفسه . لأنه يريده لمهمة لمهمة أعلى مما هى فيه الآن ؛ لذلك 


لذلك سيدنا رسول الل يل كان دائما مؤدَي) مع ربه ومع الخلّق : 
فقد قال عي : 2 اللهم إن اسيك عن كل جيل ايده زه يجيه 
فخالطنى فيه “ها ليس لك 1 ٠ ٠ ٠‏ 


من ال ل انر اا 
يبتَلُوا » لكن ممن يكون الابتلاء من الله الذى أرسلهم , والابتلاء يكون 
تصحيحا لمسار المبتلّى . وليس كرها له لا سمح الله . كذلك ايتلى 
الله سيدتا سنها. لأنه يعده لأمر أسمى من هذا اق فلك ف 
ظاهر الملك.؛ إنما. ربه .يريد أن يُعدَّه ليعظيه شيم . من الملكوت . 


لها علد سلما وظيه اللا جءوانات إل د به » قال #9 رب اغفر 


1 ذقره اين رجت العلى: فى. كقانه «وعواسم الشلوع. والمكل د :زاسن 00 | نمق عام مار 
ابن عبد الله أنه كان يقول : اللهم إنى أستغفرك مما تبت إليك منه . ثم 58 فيه واستعفرك ْ 
عن جاح الند على فى كر اله لقن لك عدر بو الستعقر ات نينا زفقت انز ردت يه هيك 
فخالط قليى مته ما قد علمت . ا 0 


>66: م٠:‎ 

لى وهب لى ملكا ل يتبغى لأحد من بعدى إِنك أنت الْومٌاب 9 4 اع 

يعنى : استغفر ويه مما وقع فيه من الغرور . يعقى : رب اغقر لى 

ما سبب أن تجعلنى جسدا . وكأنه قال : يا رب » لقد ايتليقتى بالملك 

والنبوة » وهذه مسألة لم تحدث لأحد من قبلى قاغتور ت مها هت 

لى ملكا أعظم منه لا ينبغى لأحد من يعدى وسوف أوقى هده المرة 

ؤ ولن أغتر ٠‏ وكأنه يقول لريه : يا رب جزينى وأعطنى قرصة أخرى » 
قلما دعا سليمان هذا الدعاء أجابه ربه وأعطاه ما طلب . 





لذلك احترم سيدنا رسول الل كه دعوة أخيه سليمان » ققد ورد 
فى الحديث الشريف أن الشيطان عرض لرسول الله وهو يصلى 
ليشغله عن صلاة » فامسك به رسول الله وهم أن دربطه قى سارية 
الفيسكن علي به صبيان المدينة , لكته يَلِيْةِ تذكر دعاء أآخيه سليمان 








صم 


رب اغفر لى وهب لى ملكا لا ينبغى لأحد مَن بعدى.. (2©»© [ص] قلم 
يفعل تقديرا لسليمان عليه السلام 


ومعبىٍ الوق 20 [إص] صيغة مبالغة 6 اتدل 2 كدرة 


(0 





إنما فق هكة من ]اله + فال فى الك .دو اما ووهيه حتى للكاقر 


الذى حاج إبراهيم فى ربه + كما قال سيحانه « ألم : قر إلى الد 








)١(‏ أخرجه 000100 0١‏ ) كتاب المساجد ( باب 4 حديث 74 ) عن أبى هريرة 

رضى الله غنه قال قال رسول الله يله : « إن عفريت من الجن جل يقتك على البارحة 
. ليقطع على الصلاة ٠‏ وإن الله أمكننى منه فذعته العم ممت أن اريظة إلى مجني شاري لجن .. 
سوارى المسجد , حتى تصبحوا تنظرون إليه أجمعون ثم ذكرت قول أخى سليمان : 





اقفو دس الى ملكا رفي لاسددعن ع - فرده الله خانستا » . 
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إبر اهيم فى ربه أن آتاه الله الملك ا 0 [البقرة] 
وقال سبحانه ظ قل اللّهِمّ مالك الملك : توت تى الملك من تشاء وتتزع 5 
الملك ممن 3 شاع 0 4 02020200 [ل عمران] | 


0 [ و 
ا سم 1 أ 0 مت 00 حنم در ى ١‏ 
رس سس جسم 2 اا 8 5 
55-6 َم َك 
قال س1 0 1 65 4 [ص] وكان #سجور 
الريح لسليمان أول نعمة أضيفت إلى ملكه 5 .تكن موجودة من قبل . 
ومعنى 9 وخَاء .. 469 [ص] أى : لينة ناعمة كالمطية التى تمشى 
براكبها مشيا هادا لا تزعجه ولا توقعه . إلا أن بعض المفسرين 
قالوا إن كلمة رخاء تتعارض مع قوله تعالى فى نفس القصة : 
الريح عاصفة 1 ٠‏ 09 4 [الأنبياء] ونقول : هى بالفعل عاصفة . لكن 
فى موقف آخر ' 0 لبيك الننسة لها بن ابتسبايات ,ماين 








ن الريح إن جاءت هكذا مفردة فهى للعذاب , كما فى 
لى 2 عاد إذ أرسلنا عليهم الريح العقيم () ما تذر من 

شىء أتت عليه إل جعاته كالرميم 6 4 [الذاريات] فإن كانت جمعا فهى 
للخير كما فى : ظوأَرسلنا الرياح لواقح .. 469 222 [لحجر] 
ومعلوم أن الهواء هو الذى يحفظ توازن الأشياء , بدليل أننا. 

قر عد اللهواء من جهة من جهات عمارة مثلاً . فإنها تنهار فى نفس 











0 


ا سودلا ص | 
جع ١ ١‏ وج 22ج929552092299222 1-0-0-9 
الجهة , لأن الهواء هو الذى يسندها ويحفظ توازنها . قإذا أراد الله 2 
ا أن يدمر وعدا أتى ' يه من جهة اد ْ 5 م سبحاته 
ْ تجرى 2 َه حي أصاب 8 0 نا 
وقوله : «حيث أصاب (75 63 4 [ص] - حيث قصد وأنى ذهب. [ 


وفنةا سس أن تلبيعات يقاطب ارده | التى لا لغة لها لكن فهمه 
الله . فكأنه أصبدب آمرا والريح مأمورة ». إذن ‏ : فهمت عقه الريح »: 
فالحق سبحانه جعل لكل جنس من الأجناس لغته التى يتخاطب يها 
في مذ جمدت اذا افك الل إنسانا هذه اللغة فهمها وتخاطب بها مع 
هذه الأجناس . ظ ظ ؤ ظ 

كن ذلك قوله 52 ل 09 الطير ‏ 03 4 [النعل] 

الذلك: خدكوقا عن التتهاسيت في أععالى النيل . وعن الاتسجام 
والتكامل بينها وبين الطيور التى تتغدَّى على الفضلات التى بين 
أسنان التمساح » فالتمساح يعد رن طعامه يخرج إلى الناد 
يفتح قمه ٠‏ فيأتى الطير وينقر ما بين أسنان التمساح : 5 
فإذا أحس الطير يقدوم الصياد درت صوتاً خاصا يعرقه اللا . 
فيسرع إلى الماء وينجى من الصياد ٠‏ وهكذا يكون التمساح مقوم 
.حياة للطير ٠‏ والطير موقن حاة بالنسية للتمساح ٠‏ فتأمل الجزاء 
الأوفى ٠‏ كيف يوجن فى عالم الطير والحيوان 

ولا يصل إلى مرتبة الفهم عن الطير والحيوان إلا من أعطاه الله ' 
هذه الخصوصية , وقد أعطى الله هذه الخصوصية لسيدنا 0 : 
ففهم لغة الطير ولغة النمل : «قَالَت تمل ينأَيها التمل ادخا 




















ار 
ممصت وحصت حصت ,حصت وحص حص وصهت وه 


ابرر لراير اس 


ابحو ررحو شي ره 
٠‏ وقال ارب أوزعنى أن أشكر نعمتك الى لعفت على وعلى والدى وأن أعمل 
صالحا ترضاه ا الصالحين 5 [التمل] . 


ونسدو جب الشكر , ؛ كنك فهم عن الهدهد وخاطه ودار بيتهما حوار . 


ات 


ولولا أن اسليجاق قد تق الطير ما عرف بغياب الهدهد . وقوله : 
«إما 8 لا أرى 00 .٠‏ 62 4 [النمل] كأنه تصور أن الهدهد 
موجود , لكن المانع عنده هو أن يراه ؛ لذلك قال «إأم كان من 
الغائبسين 69 4 [النس] لأنه نظر فلم يَرَهُ ٠‏ ثم جاء الهدهد وقال : 
ا اي ا 0 
تَملكهم وأوتيت من كل شىء ولها عرش عظيم 469 ١‏ [التمل] 

والذى أثّر فى نفسه أن تعبد هى وقومها الشمس من دون ألله 
«(رجدتها وقومها يسجدون للشّمس من دون للّه وين لهم الششيطان 
أعمالهم قصدهم عن السبيل فَهِم لا يهتدون 2 4 ظ [النمل] . 

دهت اللقطة من القضيسة تلطا "أن الت يتن آغرا لذ عزن 2 210 
عليه فى أمر يشير به ٠‏ بل ينتظر حتى يسمع منه » ويحترم رأيه 
لايسنادرة » وتتعلم انها أن الهدهد كان يعلم قضية التوحيد وقضية 

الإيمان بالل . 

ثم يُعلّمنا الهدهد أن كل إنسان عليه أن يحافظ على مَقَوّم حياته . 

وأن يظل دائما على باله إن أراد أن يعيش عيشة كريمة ء فمُّقوّم ‏ 








الحياة هو الأَوْلَى قبل التخطيط ورسم الأهداف , نفهم سد 

الهذهد : لا يسجدوا لله الْذى يخرج الفب202. فى السمدوات والأرض 
ويعلَم ما تَحَفُونَ وما تعلدرن 462 - الت لضن ل 

ظ ار لمكا لشن د وهو ال قود كفت الاران #اقاليا * 

قال شلا الب نا كيه ف الأركن". لك جل اله متا 


طويلاً ينقر به الأرض “ ويخرج به غذاءه 


وقوله تعالى (والشياطين كلام كرا © 4 زس] أى 

وي ل ديا منهم البنّاء لد يمل اده 
طافقته * فى يابسة «الأرض ويعمرها #القراض من نحي طافتةه فئ 
البخر ليخرج نفائسه وآخرين ©46 [ص] أى : من الشياطين . 
(مقرنين فى الأصقاد 9 [صِ] أى: 0 مقيدين نومكبلين: : بالسلاسل. . 
والصفاد جمع : صفد وهو السلسلة . 

فهؤلاء مقيدون ليسوا مطلقين كالبنًاء والغراص , لكن لماذا قد 
الله هؤلاء » وأطلق هؤلاء ؟ قالوا لآن منهم الصالحين الطائعين : 
وعدن العصاة الذين تأبَّا على منهج الله » ومن الممكن أن يتأبى 
أيضا على رسول الله » وهؤلاء هم الذين يقيدون بالسلاسل ' ٠‏ فكأن 
العبائين, لكوي فرعن الإيمان » وغينر الضالحسية يخدميى:ه 
بتوجيه القيود والسلاسل بوك نو لاج الو روهز ناوساو مي 


ثم , يقول سيحاثه هنذا عطاونا 69 4 هن فالتكلاء متاسب 





سناجتي والشيد » كل ينا فاده وهل كل بيه انب تستتوق. :-ؤقيل + 
الذى فى السماوات هو المطر . والخبء الذى فى الأرض هو النبات . [ لمان العر م 


مادة : خبأ بتصرف ] . 


يو 
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لطلب سليمان حين طلب من لل ملكا لا يشيفى لاحد من يعده .قال . 
إنّك أنت الْوهّاب 59 469 [ص] فرردً الله عليه 9 هلذا عطاؤنا -. © 4 
[ص] وما دمت قد وهبتك فسوف أجعلك تتصرف فيما وهبته لك 
لاننى أمّنتك ( فامنن أو أمْسِك بغر حساب 469 [ص] يعنى الجر 
فى أن تعطى أو أن تمسك وتمنع ٠.‏ 00 ؤ 

والحق مادام يدل ساسة طلاقة التصرّف , إلا لأته ضمن 
منه عدالة التتصرف . لأن سليمان حين طلب الملك الواسع تعهد لله 
تعالى بهذه العدالة . لذلك قالوا عته . - عليه السلام - إنه كان لا يأكل 
إلا خشكار الحب يعنى الردة أى النخالة » ويترك الصافى للعبيد 
ولعامة الناس . ظ 

فكأنه لم يطلب النعمة والملّك الواسع ليتنعم هو به ٠‏ أو يتباهى , 
إنما طلبه ليسخره فى خدمة الدعوة إلى الله , ولأئه سيجابه قوةٌ كانت 
أعظم القَوَى فى هذا |الوقت . ويكفى أن الله تعالى وصف هذه القوة 
بقوله : «إولها عرش عظيم 469 [النل) أى : بلقيس .. 

وهنا وفى هذه المواجهة سيظهر أثر الملك وقيمته , فلما أغريه 
بلقيس بالمال قال «أتمدوتن بمال فما آتانى اللّه خير مما آتاكم بل أنتم 
بهديتكم تفرحرن 69 4 220200323003000 [التقمل] 

ا ل ل 

فق يذه + :طلبة حيدن لا فتف ”5 غلية احن +بولا يحاول احن أن مخريه 
أى يرشيه ٠‏ أى يستميله بالمال ا ا ل 
اليمن السعيد فى ذلك الوقت . [ 

والذى دل على حصافة بلقيس فى .هذا الموقف أنها استشارت 
أعيان القوم وأشرافهم وذوى الرأى عندها : قَالت أيه الملا إنى 





ألنى إلى كسَاب كَرِيم' "نا رن د ىربنا رز بسر الله ادر 
0 خاي اخ و 203000 [اللع - 
أولا :كنيف حرق انه قفان #ذزن » فانها :ا لأنها وجدته فى 
مكنفها دون أن امات ةر رسو أن ممكلءية أخد". :وم مده 
حراس , ولم يطلب استكذانا عليها . لذلك علمت أنه من جهة أعلى 
متها . ولا بِذَّ أن حركة ضاخب الكتاب فى الحياة أقوئ من حركتها , 
. بدليل أن الكتاب وصلهاٍ بهذه الطريقة لذلك استشارت 5 :ما 





نت قَاطعة أمرا حت تشهدون #60 2 007 7 [النمل] 
وانتهت القصة يقولها (وَبا إنى لت نضبى وآسلمت مع سلما 
لله رب العالمين 69 4 202020202020000 [التمل] 


إذن : دل قوله تعالى طهَدا عَمَاوْنَا فا أو سك بغَيْرٍ حسّاب 
0 ص] على أن عطاء الله للأنبياء ليس للتباهى والتفاخر , إنما هى 
طولاء لكوم الذغوة إلى ]نه لذلك نرى الذين ملّكهم الله بعض مفاتيح 
الغيب لم يستغلوا معرفة الغيب لصالحهم ٠‏ وربما جرت المعجزة ة على 
أيديهم أى على السنتهم . وهم لا يدرون بها . وتظهر منهم الكرامات 
وهم أنفسهم لا يعرفونها ولا يشعرون بها (٠‏ ! 

ذلك لآن سر الله وهبه لهم ا ا 
ليزدادوا هم عبودية و اسكطرات) فى العبودية لله تعالى ٠»‏ وليكونوا 
نماذج لهداية الخلّق والأخذ بأيديهم إلى طريق الحق . 


لذلك يروى أن سيدنا عمر ‏ رضى الله عنه . لعا امتئغ الفي 





)١(‏ قال ابن كثير فى تفسيره ( 511/8 ) : « تعنى. بكرمه ما زآته من عجيب أمره كون طائر 
.. جاء به فألقاه إليها ثم تولى عنها أدبا . وهذا أمر لا يقدر عليه أحد من الملوك ٠‏ ولا سبيل 
. لهم إلى ذلك » . [ [ [ 


شُورُ العيتلن ظ 
١‏ صمح وح ٠‏ 5ت وح صمح حو ٠‏ 

لقد قالها الرسول مبلغا عن الله . والمسلمون فى حالة من الضعف واضحة . 
ومادام قد قالها . ٠‏ فهى حجة عليه » لأن مَن أبلغه إياها وهو الله قادر على أن يفعلها . 
« قل للذين كفروا ستغلبون » ليس العقاب فى الدنيا فقط . ولكن فى الآخرة أيضا 

ووتحمشرون إلى جهنم وبئس المهاد » هذه المسألة بشارة لرسول الله ولأصحابه . 

وإنذار للكافرين به . ويتم تحقيقها فى موقعة بدر . فسيدنا عمر بن الخطاب لما نزل 
قول الله : 


يوضر وس عن كر سر سا اس 


صيهزم ابجمع و يولونَ الدب جج 46 : 
( سورة القمر) 


تساءل عمر بن الخطاب : أى جمع هذا؟ إنه يعلم أن المسلمين ضعاف 
لا يقدرون على ذلك . وأسباب انتصار المسلمين غير موجودة . ولكن رسول الله ل 
يكن يكلم المؤمنين بالأسباب . إنما برب الأسباب . فإذا ما تحدى وأنذرهم . مع أنه 
وصحبه ضعاف أمامهم . فقد جاء الواقع ليثبت صدق الجق فى قوله : « ستغلبون » 
ويتم انتصار المسلمين بالفعل . ويغلبون الكافرين 


ألا يمعل صدق بلاغ الرسول صل الله عليه وسلم فيا يحدث فى الدنيا دليل صدقٍ 
على مايحدث فى الآخرة ؟ إن تحقيق « ستغلبون » يؤكد « وتحشرون إلى جهنم » . 
وفى هذه الآية شيئان : الأول ؛ بلاغ عن هزيمة الكفار فى الدنيا وهو أمر يشهده 
الناس جميعا . والأمر الآخر هوف الآخرة وقد يكذبه بعض الناس . وإذا كان الحق 
قد أنبأ رسوله بأنك يا محمد ستغلب الكافرين وأنت لا تملك أسباب الغلبّة عليهم . 
ومع ذلك يأ واقع الأحداث فيؤكد أن الكافرين قد تمت هزيمتهم . ومادام قد صدق 
الرسول صل الله عليه وسلم فى البلاغ عن الأولى ولم يكن يملك الأسباب فلا بد أن 
يكون صادقا فى البلا فى الثانية وهى البلاغ عن الحشر فى نار جهنم . 


وبعض المفسرين قد قال : إن هذه المقولة لليهود ؛ لأن اليهود حينا انتصر 
المسلمون فى بدر زُلزِلوا زِلزّالا شديدا . فلم يكن اليهود على ثقة فى أن الإسلام 
[ والمسلمين سينتصرون فى بدر . فل انتصر الإسلام فى بدر ؛ قال بعض اليهود : إن - 
محمدا هو الرسول الذى وَعَدنًا به الله والأولَ أن نؤمن به,فقال قوم منهم : اتتظروا إلى ْ 
معركة أخرى . أى لا تأخذوها من أول معركة . فانتظروا » وجاءت معركة احد » ١‏ 





1 
شعو سمو0 8 ير 


صمحح صمح حص موحصحصوححوحصهحوهه0 لكات 


ا الأرض. خرج يستسقى . وأخرج الضعفاء من الأطفال 
والشيوخ والنساءِ حتى أخرج البهائم وكأنه يقول يا رب إن كنت قد 
ماتعت عدا 'المظن الذفومنا فا فنا لآحل. هؤلاك :+ لكن لم :طن السحماء 
وَهمَّ عمر بالانصراف ؛ وبينما هو قافل إن وحجد عبد واقفا بين 
الصخور يرفع يديه ويشخص ببصره إلى السماء » قال عمر : فو الله 
ما وضع يديه حتى أمطرت السماء كافواه القرب . 

ردقا شين سيريا عر كو ان السياء ل فيد كا 
واستجابت لهذا العية .بو نامل كم ره الحيق: ححكن. عو 3د فلت إلى 
التكتاس هو قال :له : اعرض على عبيدك . فظن النحّاس أنه يريد 
الشراء » فعرض عليه أفضل ما عنده من أصحاب العضلات المفتوله 
والقوام السليم اكرام عمقي وى راح بن عو تمر 
الرجل : واله ما عندى غير هذا العيد وهى كل" على .نو لود انتما" 
توجه لا يأتى بخير . ظ [ 

فلما جاء العبد عرقة" عمر . وقال له ]ا أنه + قلطن إلنه لعي 
ورفع بصره إلى السماء وقال : اللهم كما فضحتنى بين خَلّقك فخذنى 
غير مفتون ومضى لحاله : هكذا حال مَن تظهر منه .الولاية والكرامة . 
ا ورا وي و اح ابا ارو السو 6 ب 
ويكفيه و الله له يها . 


جور ةمتعب 4 0 
(الزلفي )اند نعنصي 1 ترك + نودل على قد القرين: ان الله تقفالن. 
اقظاد ملكا لا وتيقي لاجد كن بسعكدة + بواعتلاة حرية التصرف فى هذا 





3 لعن +« الفاح التقدل 3 شدي افيه« قوق عنام تقل على سروه ل" شور افيه بولا أفتقاء مده : 
[ القاموس القوس 347 1 


. ا ). 








ا 0 أته لن فصي رغفه فى 0 ولا فى ج ب وتاء 3 فى 





و أب 469 [ص] لى : خسن مرجع وود إلى ا 
ليم القيامة ِ 


السلام : ظ 
اقلم ميد 000 أو 2 حجن م 2< 
ان 00 


3 0 00 و 0 مححي ١‏ 


قوله تعالى (راذ 5ص رص] أى : بالحمد والثناء عبد 
أُوب .. 4069 [ص] الوصف بالعبودية هنا شرف , لأته دل على 
إعزان الربوبية لمرتبة العبودية » وقلنا : إن العبودية كلمة ممقوتة عند 
البشر , لأن العبودية للبشر إهانة وتسخير . يأخذ فيها السيد خير 
عبده وثمرة حركته فى الحياة . أما العبودية لله تعالى فقوصف 
محبوب . وكلمة محمودة . لأن العيد فيها يأخذ خير سيده 0 

لذلك لما امتنّ الله تعالى على سيدنا رسول الله كلك فى حادثة 
الإسراء والمعراج جعل حيثية ذلك العبودية له سبحانه . فقال : 
سبحَان الّذى أسرئ بعبده . . 400 [الإسراء] فلما ضاقت بيه خفاوة 


الأرض فى الطائكف أداد د ربه 4 أن ديزيه ا السماء به . فالصفة التى | 








ومعنى 9 أَنَى مسنى الشيطان بنصب وعذاب 69 4 نالعش قر 
الالتبقاء الهيّن الخفيف , يعنى هو دون اللمس .. قالوا : لأنبه مرض 
مرضا شديدا أثّر فى إهابه ٠‏ فكان الشيطان ايحوم حوله بخواطر 
السوء يقول له : كيف يفعل الله بك هذا وأنت رسول . كيف يتركك 
هكذا دون أن يشفيك . 


وهكذا مقس طن فبهينا اتنب لم الجلد وعذانه اعد 
ومواحسن السسطظان فى خؤاطرة. النفسية .. لذلك. قال : ل( بنصب وعذابٍ 1 
59 © [ص] ونُصْب بالضم مثل تَصبٍ بالفتح والنْصّب التعبٍ ٠‏ فهى 
مثل بحل وبّخل , الاثنان بمعنى واحد . 


وقالوا فى مس الشيطان : إن الفعل على الحقيقة ش تعالى. ٠‏ فال 
هى الذى يفعل , والشيطان بوشيوييقه سعي وا تعالى هو 
المسبّب , فمَسٌ الشيطان يعنى وسوسته التى شغلت خاطر سيدنا 
أيوب » فكأن الحق: سبح أنه أراد من أيوب أنْ يتنبه إلى أن هذه 
الوسوسة ما كان يصح , أن تمر بخاطره .. الا 

وسيدنا أيوب لما اجتمع عليه المرض. ورعسومة ٠‏ الإيلان كن 
فشترحة إلى بريه دكوة أن يقطم عن نفسه وسوسة الشيطان ؛ لأنها 
تحتاج إلى مدافعة » والمدافعة تحتاج الى كوه حو القوة عنده موهونة 
بالمرض ٠‏ ولذلك دعا الله حتى لا يزداد ضعفه. بوسوسة الشيطان ٠‏ 
فلما دعا الله أجابه :2 ظ 


+ اي َ يد ملنتتارتكاة 4 


ْ فكأن الحق. سيت كول لهم ذا :9 اليك كزافة ‏ نيك ولا 
نشكة علي و ]نهنا ارون إن أفلمية مل أن د ب محلل للم يشوك 





5 : سل س3 4 
1 





شيثا يبعدك عتى , اركض بر 9 2 [ص] بعنى : المسألة. 
والركض هو القذف . بشدة وعوء ٠‏ تقول : ركضت الفرس 
يعنى : غمزته يرجلى هكذا من تحت سرع 3 حم يتجاوز, السياق 
مسألة الركض إلى النتيجة مباشرة هلذام غتسل بارد وشراب (45) 4 
[ص] ولم يقل : فركض فخرج الماء كذا .كذا , إنما اتطوى هذا كله : 

واكتفى بالأمر ( اركض 0 ظ [ [ 

والمعنى : أن قى هذا الماء 000 لك وشراب] , لأن المرض 
الذى أصاب سيدنا أيوب يبدى أنه كان مرضا جلديا يترك على بشرته 
وا تنشو ه له ٠‏ والآن نرى الأطباء الذين يعالجون الأمراض. 
الجلدية يعالجونها بالمراهم الظاهرية التى مار ظاهر المرض . لكن 
لا تتغلغل إلى علاج سبب المرض الداخلى . ( 

فكان من رحمة الله بسيدنا أيوب أن ل 5522 الظاهرى 
والناظنى. في :ركضبة والحذة تخرح: الماء :-فيعتمتل هته مسلا نان) + 
يشفى ظاهر مرضه وشراب يشفى أسباب المرض فى داخل جسمه . 





ثم يتحدث الحق سبحانه عن بعض نعمه على ذبيه أيوب : 


آ أ[ 0 ير أئاء مر اي مراك ل و لد 


1 َم تمدن 
رار الأ لب ب 00 : 








' قال الأصمعى : يقال ركضت الدابة ولا يقال ركضت هى 00 الركض إنمأ هو تحريك‎ )١( 
.] 4 رأكيها رجليه ولا فعل لها فى ذلك . [ تفسير القرطبى‎ 


صمح صوص ص حت ١ح‏ نح وحص نوخد روهت 
0 قوله تعالى : ظوَوَهينا لَه هله .. © » [ص] يبدو أن بعض أهله 
بعدوا عنه لما أصابه المرض ٠‏ قلما شقاه الله وعاد إلى حال السلامة ‏ 
عادوا إليه «ومثلهم مُعهم 69 © [ص] يعنى : وهبنا له مثل أهله 
أى : من الذرية والأتباع لإ رحمة منا وذكرئ لأولى الألباب 46٠‏ [ص] 
الذكرى هى الخاطر الذى يمر بك ليصرفك إلى متعلق الذُكْرى ؛ لأنك 
بصدد ما يبعدك عن سبب الذكرى . ظ 
سير الذكرئ هنا أنه لما صبر جاءه الفرج من الله . فعاد 
جسمه 0 برىء من ام وال ثم عاد 
فى ارالك (يسناة وداب ل ٠‏ فهذه 51 متعددة جاءت 
ثمرة ونتيجة لصيره ه عليه السلام ورضائه بما قضى الله به . - 
[ الذكرى التى نذكرها فى هذه القصة أن الإنسان حين ينزل 
اه إليه فى كربه أَمّن يجيب الْمضطرٌ إذا 
دعاه ويكشف السرء .. 69 4 0 [التمل] 
والله يحب من عيده هذا اللجوء لذلك يبتليه » وقد ورد أن الملائكة 
تقول : يا رب عبدك ضَجّ من الدعاء لك لك » ولم تُجِبْه يي 
إن من عبادى من أحب ا أ قآنا أبتليهم لأسمع امراصيو 


ررس 00 


ود يلاي لبي 


يحَمالعبدإنَهة واب 9 له 


| الضغث أخزمة الحشيش أو جزمة من ماري يوقو . 
الؤولا تححث : ٠‏ 9) # [ص] دل 0 ن المسألة كان فيها يمين يريد 





0 أ 


2 


8 


٠ 


م 


جد صمح ص ص صم حصبحه ١‏ 


ا شي ايوب الأ يدن فيه . ومن ا طق ىقس ب 


الستة . ا" ن الشيطان, ذهب 0 إحدى 0 سيدنا 00 4 
يقول : !| ن الذى 85 ا ا كانت عب تتسوقة 0 رآ 


قالت له : والله جاءنى خاطر قال لى كذا وكذا . قال : إنه الشيطان 
استمعت إليه وتريدين أن أطيعه , والله الذى لا إله إلا هى لأجلدنك 
مائة . هذا هو اليمين الذى أراد الله لأيوب آلا يحنث فيه » فقال له : 
ل وَخُد بيّدكَ ضغْنًا فَاصرب به ولا تحنث . #069 02020202020 [ص] 


ل 00 ادلي 


و 50 النخل ريسا مرة ا 


ومعنى لفَاضْرِب به .. 469 | ص] أى : من آليت على نفسك أن 


تجلده «ولا تَحْنْثْ .. 489 [س] أى : فى يمينك طإِنَا وداه صَابر 

ار تيت 

(1) أخرجه أحمد بن حنبل فى كتاب ٠‏ الزهد » , وعنبد بن حميد وابن أبى حاتم عن ابن عباس 
قال : إن إبليس قعد على الطزيق . فاتخذ تابوت يداوى الناس , فقالت امرأة أيوب : 
عبد الك إن هونا سبق من امه كنا وكا “فين لك أن اديه لقال نكب يشرط إن 
أنا شفيته أن يقول أنت شفيتنى ا أريد منه أجر) غُيره . فأتت أيوب فذكرت ذلك له فقال : 
ويحك . ذاك شيطان ش غلىّ إن شفانى ال تعالى أن ن أجلدك مائة جلدة » فلما شفاه الله 
تعالى أمره أن يأخذ ضغ فأخذ عذقا فيه ماثة شمراخ فضرب بها ضربة واحدة . 

(؟) عن سعيد بن سعد بن عنبادة قال. : كان بين أبياتنا إنسان مخدج ضعيف لم يرع أهل الدار 
إلا وهى على أمة من إماء الدار يخبث بها وكان مسلما . فرفع شأنه سعد إلى رسول الله 
يله فقال : اضربوه حده . قالوا. :“نا رسول اش ٠‏ إنة أضنعف::من. ذلك . إن ضريتاه مائة 
قتلناه . قال : فخذوا له عتكالاً فيه ماكة. شمراخ فاضربوه به ضربة واحدة وخلوا سبيله . 
: أخرجه أحمذ فى مسندة ( 277175/5 ) + ؤابن ماجه فى سننه (5914) . ظ 


20 0 
8 


ظ ب 000 


4059 [ص] فكأن هذا التيسسير جزاءً له على صبره وعلى رجوعه 

إلى ريه . فجعل الله له شيثا يرضيه بأن خَقَّفْ عنه حتى الألم الذى ١‏ 
يورثه فى الغير ». ٠‏ لأنه أقسم أن يجلد .٠‏ فكان ينبغى عليه أن يجلد على 
اا يب و اس 


ص 


9 
8 


88 وذح اميت 4 سَحَقَ يحوب أو إلى ا لْديرِى 


20 2 ني ش 
ص سه 





0 اضر 0 ع‎ ١ 
- 0 3 17 وعم يَِ عِنْدَنَا لم 2و سلس لمعمل‎ 2 


55575 ( واذكر ) أى : بالحمد والثناءء ١‏ ا حم د 
وقلنا : إن العبودية ممقوتة إِنْ كانت للبشر , لكن العبودية لش عد 
وشرف ( إبراهيم ) هو أبو الأنبياء ( وإسحق ) وهبه الله لإبراهيم 
بعد أن أسلم الحكم لله حين أمره بذبح ولده إسماعيل ( ويعقوب ) 
ف أن إتسحاق . * 0 ئ [ 

.وقد وقفنا على قصة هؤلاء الأنبياء فى قوله تعالى على لسان 
إبراهيم يقول لولده إسماعيل ٠‏ © يلبنى إِنَى أرئ فى المنام أنى أذْبحِك ظ 
فانظر ماذا ترئ ٠.‏ 0:9 © [الصافات] فلم يشأ إبراهيم أن يقبل على ذَبْح 
ولده قبل أن يُبِيّن له الأمر الذنى صدر إليه ٠‏ ذلك الآنه أشفق عليه أن 
يأخذه على غرة فيمتلىء ء قلب الولد على أبيه حقدا ان يتريس 
الحكمة من قل أببه له » ثم اراد أن يشرك ولده معه فى التسليم ند 
وألاً يحرمه الأجر . 





ؤ لذلك قال تعالى, ايض يو 0 0 


حسن صل" .جحل 0 سر 





١ 


1 
ت.1ت,2بت .20ت 


الرعيا . 3 26 0-0-0-7 ف : : استسلمت از ٠‏ إذن ادقع 
ا 5 
وبشرناه بإسحاق نبيا من الصالحين 079 وباركنا عليه وعلئ إسحاق ومن 
حبري ا 0 20202020232020 [الصافات] 


إدذن : جاء إسحق وجاء من بعذه يعقوب نتيجة لتسليم إبراهيم 
0 لأمر ربه فى ذبح إسماعيل : فأبقى على إسماعيل وؤهب 
إسحاق ويعقوت اده وفضلا من الله ٠‏ لآن الخو م يريد . 
بالابتلاء اد يعدب الاين 00 


لذلك قلدا. سيط رزوي تملا يان اسار ومة لل 
عنق. كل مؤمن , لماذا ؟ لأن مسألة الذبح لى ثقذت فى إسماعيل 
اسنادد اتشلا من الله لزان يان يتقرب إلى الله بذبح ولده » لكن 
سيدنا إبراهيم تإتماذه وليف الأمر والحكم ا ل تسضهل: عنا هده 
المسآلة . ورفع عنا هذا الحكم , وإلا صارت المسالة نُسكا وعبادة 
لازمة لكل مؤمن من بعده » وصدق. القائل!؟ : 


سَلّمٌ لرَبّك حَكْمهُ فلحكْمّة يَقْضيه حَنّى تَسَتَريحَ وتغْتّما 


هورهة 


واكم خليل لله م ذَبح ابنه [ إن قال خالقه قَلَمَا ا لما 
بتعا من هذه المتسالة أن كل أمر أو احدث 00 الإنسان فى 
00 وبتعيه ونعتية الس ا ل 
على الحدث يتغير بالنظر إلى الفاعل ٠‏ ظ 0 
١‏ وأوضحنا. هذه المسألة وقلنا 1 فت ا ولدك دخل علدك 6 والدم 





)١(‏ من شعر الشيخ رضى لذ عنة وإ فياف 


,جح تت تح وح نت ارات 
ال وا ٠‏ فإنك لا تهتم بالإصابة بقدر ما تهتم بالفاعل . 
نأو سدوال كاله »حل افذل. بيك نهذا 4 كماظن إن تسم :اسم 
الفافلب فان :فال الولق 4 غم ,خعريتق فاتك ,سيفيد وتقول + لابرد انك 
للع يي أن يضربك عمك ٠‏ لكن إِنْ قال لك : فلان خاصة 
نْ كان عدوا لك ؛ فإنك تقيم الدنيا ولا تقعدها . ظ [ 


لس ات ل ال ا ست 
0 ا ل 0 
أى يتمحّض الشر فيه , ظ 
ومعنى «أولى الأيدى وَالأَبْصَارٍ 9 62 © [ ص] أصحاب الأننف وهى 
جمع يد , وطق اليد على الجارحة المعروفة , وتلق على ما تاتى 
به الجارحة من فعل . تقول : فلان له يد على يعنى : فضل وجميل ٠»‏ 
ولأن أغلف. الأفمال كزاول ««التهق سنسة النقسلة التى تفدل: بحارزق: ال 
ناهه هلاة الحاوكة القافلة ».ومن :ذلك قول: 'القاقل ” 
له أياد 8 سابغة أعد منها ولا أعددها 
وقرق بين الحركة الفاعلة التى تقوم بالفعل » ومعنى آخر فى 
الحركة الفاعلة هو ما يؤجب عليك الحركة مثلاً حين نريد البَذل 
والمكلاقي قفن هفده مال يبذل ويعطى بيده , أما المعدم فلا يعطى 
إنما ينصح من عنده المال بأن يبذل منه . 
يقول تعالى, ليس على الضعقاء ولا على المرضئ ولا على الذين 
لا يجدون ما يتفقون حَرج إذَا نصحوا لله ورسوله ما على المحسدين من 
سبيل .. 469 0 ْ [التوبة] 
العمل .هذا ليون عالين. إثفا: نيناللننا وري الك لما كانت اليه فى الآلة 
التى. تباشن .بها اكش الأعمال نسينا كل ين يتعدّى منك إلى غيزك 





1 المتدن + 


.1 حمص مص مص مص وحصمح0ه 
, سياه الى :الين. + ذلك مقو سنيها قه: [ 

يد الله فوق أيديهم .. 02 4 [الفتم] 

فإذا كان العم غير واجد 3 4 بوتنين قادر على لضع 
ياف عدرلا وري و1 وا نوميم لاف بن ير ' 

00 ذلك : الرجل 0 سمعوه اها يقول 0 
0 لفق يدعو 12 ص 01 رب أنا أعل, 5 عاصيك وأستحى 
وأنا عاضييك أن اطلب متك لكنخ: 80 اله إلذ اتن + قلمة اذهب © متقال 
له : يا هذا » إن ربك يغفر لك لحسن مسألتك . 

ومعلوم أن المؤمن يجتهد فى الدعاء خامعة عند الملكنم 7 
ويحاول أن يُحسن الدعاء , ويحسن المسألة فى هذا 0 ' 


يد ١‏ * "ريني 


الالمريي باس يه و عا لحان فى قر 


تعالى : «ولا على الْذين'" إذا مَا توك لتحملهم قلت لا أجد ما أحملكم 


2 لزلز تر هم 


عليه تولوا وأعينهم تفيض من الدمع حزنا أذ يجدوا 0 ينفقون 55 #[التوبة] 





* (1) قال مهس ين كع القر طق كانوا ستوسعة كفن 01000 ش12 
ومن بنى واقفٍ حرمى بن عمرو , ٠‏ ومن بنى مازن بن النجار عبد الرحمن بن كعب: ويكنى 
أبا ليلى :ومن :يذ المعلى: فضيل: اللا »رومن حت« سلمة .عمو عن تغدتية » وعيه الله اين غفيزو 
المزنى . تفسير ابن كثير ( 58١/7‏ ) وذكر السيوطى فى كتابه « أسباب النزول » أن ابن 
' أبى حاتم أخرج من طريق العوفى عن ابن عباس قال : أمر رسول الله يك الناس أن يذبعثوا 
غازين معه . فجاءت عصابة من أصحابه فيهم عبد الله بن معقل المزنى ٠‏ فقال : يا رسول 
الله احملنا . فقال : والله لا أجد ما أحملكم عليه ٠‏ فولُوًا ولهم بكاء » وعنّ عليهم أن يُحبسوا 

عن الجهاد ولا يجدون نفقة ولا محملاً . فأنزل الله عز وجل لجرا عي الح وما ترد 
٠‏ لتحملهم .. 469 [التوبة]. 


0 سور لجان . 


+++ +0 ص وص ىمحت ارات 0 


ْ وكانت الحرب سححالا< 0 





05007 وال أذ نكو لآ ابو ولمش كين ولاق لذن فر ؟. 
فاللفظ عام وإن كان قد ورد أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قد جمع اليهود فى 
سوق بنى قينقاع وقال لهم : يا معشر اليهود احذروا مثل ما نزل بقريش واسلموا قبل 
أن ينزل بكم ما نزل مهم . فقد عرفتم أنى نبى مرسل . فاذا قالوا له ؟ قالوا له : 
لا يَعْرنْك أنك لقيت قوما أغاراً أى قوما من غمار الناس لم يجربوا الأمور لا علم 
هم بالحرب فأصبت منهم فرصة . لكن قاتلتنا لعلمت أنا نحن الناس ٠‏ فأنزل الله 

ارج للدي ورور لومامر ات الآية . 


لانو با ان لطا لد با عليه عليه نومًا مستقراً أى له قرار . وكلمة 
« بئس المهاد » تدل على أنهم ترام عل حرا ع اونا اودر لصي 
على أن يقاوم من يضعه للنوم قُْ أى مكان . ويقول الحق بعل ذللك:: 


اا 00-6 1 0 0000 
3 كه تك 3 فى فِكّمَيْنِ هاف فِعَهَ تمَليّل 
خرلر امبر ول 


الس ند د كافرة يرونهم 


اه م 2 من مما 
تنتهزناك المي نواه ويد سَصِرِو من 2 


ككف ذلك يلك لَهِبرَة ذو انكر رق 4 


15 


وحين يقول الحق (( قل كان لكم اية » . فمن اي لآية ؟ِ مك أن 
المخاطب بهذه الآية كل من كانت حياته بعد هذه الواقعة » سواء كان مؤمنا أو 
كافرا . فالمؤمن تؤكد له أن نصر الله يأق ولومن غير أسباب . والكافر تأ له الآية ' 


)١( 0000‏ الحرب سِجال : النصر بين طرفيها متداول . 





م 1 


2 


. 


2 
صمح حص وص بحص مصدداورزه 
فالحق سبحانه لا يحرم مؤمنا أن يكونٍ له موقف فى البذل ٠‏ 
ولو كان يذلآ سلبيا . [ 
عي اليد القوة كما فى قوله تعالى ليه الله فق 
أيديهم 0 (02 © [الفتح] فالمراد «أولى الأ الأيدى . ٠‏ 46 ( هن اق 
أصخاب القوة فى طاعة الله . ظ [ 
وط الأبصار 69 4 [. ص] أى : البصائر فى العلم والدين والحكمة , 
أما الأبصار بمعنى حّاسة البصر , فهى موجودة فى الجميع المؤمن 
وغير المؤمن , إذن : المراد الأبصار التى ترى ثم تؤدى مهمة أخرى 
فوق البصر , وتزيده نوراً على نور . 
إذن : اللبصر وحهده لا يكفى لأن آيات الله فى الكون هى 
المعظنات . كميا تقول 'فى الستالة الرماكسة © وهذة المعطيات: تحتاع 
إلى بصيرة واعية لتصل بالمغطيات إلى المطلوب ٠‏ وهى الإيمان بمن 
امنا هوه المحطراه . - 0 0 
فالأيصار حينما تنظر فى الكون » وترى معطياته . وترى آيات 
الله فيه , ثم لا تتأثر عقليا ولا وجدانيا بها » ولا تلتفت إلى صانعها 
ومبدعها ٠‏ فلا قيمة لهذه الأيصار . 
فالمعنى ظالأَبصار 462 [ص] أى : أصحاب البصائر التى شغلت ٠‏ 
العقول واه مان ع ]تسن الآناعبه وعلسث د هذا الكون 
لا يمكن أن يُنسَب إلا إلى قوة قادرة ظاهرة مسيطرة , لا يوجد لها 
قنك ٠‏ وإلا لو كان له شريك لظهر أثره , ولدافع عن حقه فى هذا 
الفلك + رومبا داع الو ءمظيهن نذا المنعا هن ول يدّع أحد أنه خلق , 
فالقضية تَسَلم لمن ادعاها . 





شن ةا ف 


05ج 00ت 1 


لذلك يقول سيحانه قل لُو كان معه آله كَما يقولون إذا لأبتغوا 
إلى ذى بادرس هه 1 0 الأسترات 
للبصر . لاك تيضر يات اذ الس كرك + وتيرف /لذ يبا بيني 
وخالق الجميع » ورازق الجميع .٠‏ فيرق قلبك للفقير وتعطيه . لعلّك 
ل ب 
لذلك قال تعالى رلب الدفن ا تر رامن خلفي دز ضبان 
حَافُوا عليهم فَليتَُوا الله وليقولوا قولاً سَديدًا وق » [النساء] 
ولنعتبر يقوله تعالى : لإوكات أبوهمًا صالحا © 4 [الكهف] 
ثم يقول دوا ا ا ضٍ | 
خصصناهم بها هى د تلفتهم دائما إلى دار الجزاء وهى الآخرة : 
ع الكرى ين يظل اوسا دائما مد ياب 1 الطاعة وعسقاب 
لذلك يقول بك فى بيان هذه المسألة : « .. لا يزنى الزانى حين 


ال وك «الو سيا يسول المايق ين يوق ير لا 


0 
0 


)00 
يشرب الخمر حين يشربها وهو مؤمن » 


لماذا نفى عنه الإيمان فى هذه اللحظة ؟ قالوا : لأنه غفل عن 





(1) عدية متتفق عليه الخزيفة المشارى :فى سسيس» 1810/83 وكدًا ملم فى نيجه 


2175 كتان الإمنان هن تعدعيف ات شري ردي اند هنف 


ا - 


8 

صحمص ٠ص‏ ,صمح حبص ص بحص وات ١‏ 
ظ عاقبة فعله غفل ب الجرامه واواتا عي الحى جيله عن الطاعية . 
وتُوقعنا فى المعصية فوتكوينا وهنا ولق انستحكتن الأسنار العقوية. 
ا 50 


انسدق أن ضربنا مثلاً فقلنا : لو أن شاباً عنده شره جنسى ١‏ 


5 
0 


وقلنا له : سنوفر لك ما تريد . لكن بعد أن تقضى ليلتك ستأخذك 
إلى :هذا الفرق السنحون + وتضعك نيه لمنة ساعة واحدة .فل هذا 
الشاب ما ظنكم به ؟ لا بْدّ أنه سيفر من هذه المعصية ؛ ويهرب . 
هلها لد قن نيا ٠‏ لماذا ؟ لأنه عاين العاقبة واستحضر الجزاء . ظ 
كزلك. الطالب: التذى.نكيه فى :فروسة ٠‏ حتى أنه يهمل فى أكله 
وشريه . لماذا يفعل ذلك ؟ لآأنه استحضر لذة النجاح وشرف التفوق. 
وعلُوٌ المنزلة بين أهله وزملائه . وفى المقابل الطالب المهمل لا يهمل 
إلا لأنه غفل عن عاقبة الإهمال وذلّة الفشل يوم أن تظهر نتيجته . 
معني لإذكرى دار و » [ص] أى : يظل دائما على ذكمْر لها 
يستحضر الثواب على الطاعة «فيشيل. عابيا > ويستوطيز العتابر علي 
عبن د ملي . 
ده ١‏ وو عدن أن اسن لخر 4 5 م 
أى : الذين اصطفيناهم . ولله تعالى فى الذأق اسطقاراك يطل ” 
ا ا ا 
الكعبة وبيتَ المقدس , واصطفى من الأزمنة شهر رمضان كذلك 
يصطفى من الناس رسلاً ويصطفى من الملائكة رسلا . 
والاصطفاء ليس تدليلاً للمصطفى ولا محاباة له , إنما اثتمات 
المصطفى على ما يريده من اصطفاه أى المصطفى من إشاعة الخير 





2-1: 


.فى جنسه , فاصطفاء الرسل ليس تدليلاً لهم , إنما الاصطفاء ع يحملهم ‏ 
أعباء جسيمة فى ذواتهم وأنفسهم وفى أموالهم وأهليهم . 

كذلك اصطفى رمضان لا لنعبد الله ونطيعه فى رمضان وحده . 
إنما ليشيع الطاعة فى الزمان كله بأن تأخذ من رمضان الطاقة 
اللازمة للعام كله انق + فاحيطفاء السان أن :المكان آى الإنسجان 
أ البلاككة اليبس تدإيلة الخلى علي لير + إننا الإنبانة اليد في 0 
الخلّق للخلق . 

يمن لقان 030 وم ع حل اسان + تارادم 
ابرع ل ا 


+9 ود 7 97 ل َلسعوةالكتلٍ 
00 





سيدنا إسماعيل معروف لنا جِمَيِعا من خلال قصته مع أبيه 
إنؤاعية + والخاات هنا بين العتماء اتن سعد نا ذئ الكتلي أن عن 
الرسل من عدهم الله فى موكب الرسالات ٠‏ لكن لم يذكر لنا إلا 
أسماءهم وأوصافهم ٠‏ وذو الكفل ذكر هنا بهذا الوصف . 

ٍِوَنهُمْ عدن لمن المُصْطَميْنَ الأخيَارٍ 469 | ص] فاليسع لا نعرف 
عنه إلا اسفه , ولم يذكر القرآن من هو , ؛ ولا متى بُعث , ولا إلى من 
أرسل » ولا المنهج الذى جاء به . كذلك فى ذى الكفل لم يذكر عنه 
القرآت إلا اسمه . ووصفه هنا بأنه من المصطفين الأخيار » وفى سورة 
الأنبياء قال عنه الحق سيبحانه : #وإسماعيل وإدريس وذَا الكفل كل من 
لصابرين (65 وأدحَلَاهم فى رحمتا إهم من الصالحين 23 © '[الأقيامة " 





مححصمص تت صصح صصح وص حص محهد: ووه 

فوصف مرةٌ بأنه من الأخيار » ومرة بأنه من الصابرين » ومرة 
عن العبالتحيق. جونذ اامهله اللفى ,ومدق م بو هذه الى حذات الطماء. 
يختلفون فى ذى الكفل , أهو رسول أم غير رسول ؟ لكن حمهور 
العلماء' ' على أنه رسول », بدليل أن الله تعالى سلكه ضمن هؤلاء 
اسل .' ا 
ومما قيل فى ذى الكفل أنه فى فترة اليسع وفى رسالته أراد أن ' 
مكاي كان اناي رجلا جدة بدرازاد اد برض ضيرع في اللرعنة ١‏ . 
وكيف سيتصرف هذا فى أخريات حياته ؟ وحين رأى أن قوته عجزت 
عن القيام بأمر الدعوة . وكان من حرصه على الدعية من بعده أن 
يختبر مَنْ يستخلفه وينظر ما يفعل . ؤ 

فلما جلس اليسع فى قومه قال : من يتقبل منى بثلاث ؟ والباء 
عادة كما فى هذه العبارة تدخل على الثمن . كما تقول : اشتريت كذا 
بكذا م والععتن: وحن «يتقدل: لتى مقتلؤقة نيام ير سكلف على القوم. + 
ثم قال فى بيان هذه الثلاث : أن يصوم النهار » ويقوم الليل » ولا 
اند + افقاع مهل من القوية تزدويه لعن رقال.+ آنا م فاعاد مظلنة + 
أنت تصوم النهار » وتقوم الليل » ولا تغضب ؟ قال : نعم , فرده . 





(3] تعر يعض العلضاء آنه لس نتتىم ]تنا شي جل من اله السيق: فزق يني سر كين :وق ١‏ 
رج ابن كين سوق الآن الله تفال اقرنه مع الأسياء :ققال كل ؤعلا فى بسوئرة. الاشياء:: 
(وإشاعيل وإيس ون لكف عل المبرمن 9 داهم في ًا هم م الالحين 409 
[ الأنبياء ] . قال ابن كشير فى البداية والنهاية ( ١/1؟7‏ ) : « فالظاهر من ذكره فى 

-القراق العظمير بالقنا خليه تعر :مم مزلم السانة الأفياء. آم فين علية .من :ريه اللشتلاه 
والعلاع :هذا من المقنيون 2 [ 


وص احصبحصح وححصوح ص وحص وح وت 
فقام الرجل بعينه وقال : أنا , فعرف اليسع أن الرجل عنده عزيمة 
وإصرار على القيام بهذه المهمة » فاستخلفه على القوم” 

وقد تكلم العلماء ء فى هذه الشروط الثلاثة الك جبعاييا مديدنا 
اليسع ‏ عليه السلام - حيثيات الاستخلاف , قالوا : لأن الذى يصوم ‏ 
النهار اتصنوة يها جاه اله فى غير الصوم . والذى يصوم عما أحله 
الله يصوم من باب أُولَى عما حرّمه الله , فضمن بذلك بعده عن 
المحرمات . والذى يقوم الليل ترك راحته وترك القتحى الرآ نه ,يوي : 
وم كانت فيه هذه الصفة لا يتخذ الاستخلاف للنعمة والرفاهية إنما 
يتخذه للقيام بأعبائه . وإلا لى أراد التنعّم لنام الليل ملّء جفونه . 

آنا غنم العفمي قهى ضف 9 ند ]ا اتتوافن» فى كل كن مودي 
الرعية , أى يجلس فى مجلس حكم بين الناس » ومعلوم أن للرعية 
أخلاق] شدي :وصفات متباينة افشلا ب العن دول اتجرهة إن :يكؤن 
كلن] ل فضي ' لأن الغضب يستر العقل . ' فلا يختار بين البدائل ' 
لسع سيان ير 70 


ل ا وخ ب مككات تقر 








واه لابن جردر وال حاتم عن مجاهد ) مره ) ) ٠‏ وعسزاه لعبد بن حميد وابن أبى 
١ت‏ وعزاه لابن سعيد النقبى. فى كتاب القضاة عن ابن عباس . [ 


و 2 


بت تت 2ص بص ص بصت ارت 


قالوا فى مسألة عدم الغضب : إن الشيطان لم يستطع التدخل فى ' 
فسيام الستهان وقياء :الليل 00 أن .كل الفنة: من «الحييا عدم 
الغضب . فأرسل إليه ذريته ليغضيوه ه فلم يغضب ذو الكفل ‏ عليه 
السلام ‏ فقال لهم : ارفعوا أيديكم عنه وسأتولى أنا هذا الأمر , 
وكان ذو الكفل ماه إلا نومة وابعدة فى الدل )* ٠‏ هى كل ما ينام 

فى الليله والذيدان + .وكان. افو يكنازهه الا موتكن احه عله ا 
الوقت .٠‏ فكان الشيطان يتحين هذا الوقت . ويطرق على ذى الكفل 
البات و محوض .عكده شسفة مول : أنا رجل ظلمنى قومى وفعلوا بى ئ 
كيت وكيت وأريد أن تنصفنى منهم . 

فقال ذو الكفل : آلا تعلم أن هذا الوقت هو الوقت الا اسسترنه 
فيه » اذهب وتعال فى وقت أجلس فيه للحكم بينكم » وأنا أقضي فى 
امرك 

5121110111 
اليوم الثالث وجد الباب مغلقا فنفذ إلى ذى الكفل بطريقته الخاصة , 
قالوا : دخل من كوة فى البيت فى غفلة من الحارس ٠‏ وطرق على 
ذى الكفل باب مخدعه ٠‏ فلما رآه قال كيف دخلت ؟ فتلعثم . قال : 
إذن : أنت هو . أى الشيطان قال : والله لقد احتلنا كثيرا على أن 

نغضبك فلم نفلح . ثم تركه وانصرف”" . 

افاتسق كلاف العلياء فى برمالة نس اقفن .+ #قانا ايت ار ام 

العلماء عن الخلاف فى شىء يصح أن نلتقى فيه . قالوا : الكفل من 
٠‏ التكقل اكوا درل ابد «وكفلها زكري . ٠‏ 69 © [آل عمران] 


) ا لسري هذه القصة فى كتاب الدر المنثور ) 11/6 ( عن اه وعزاه لابن 
'جرير وأبن أبى حاتم . 


9 
ك1 


3 


8-1 


:01ت :تت :2ت 
والكفل : هى النصير . 
والذين قالوا برسالته ابسكرلو | على ذلك نا فسرين الأول أن الله 
ذكره فى عداد الرسل , الآخر : أن اليسع - عليه السلام - استخلفه . 
والحق سبحانه وتعالى سكت على هذا الاستخلاف ولم دقرؤة: »هذا 
إقرار للاستخلاف وموافقة عليه . كما وافق الحق سبحانه لموسى - . 
عليه السلام - لما طلب من ربه أن يُوْيده 000 


: 


ف( وأخى هَرُونَ هو أَفصّح منّى لسانا فَأَرْسِلَهُ معى ردءا” يصدقيى:. 
تق 5" ا 0 [القصص] 

قنال أخووى كل فى رخل متطوع بالدعوة . قسد الناس فى 
ما وات اا 0 الفساد لا يصلحه إلا ماع00 
فدرش فلن اقوئيه! أن يقوم ا ا فوافقوا 
عليه ف إذن :ذى الكفل فى رأى هؤلاء أ اوه يحية ٠‏ بل رجل 
متطوع بمنهج كمنهج الرسل . 


2 ا كو أ توج - توي 0 7 4 
تالكر © تك اتن 
سمو كي ر وساب 00 4 


0 قوله تعالى: |( مدا 4 أى : ما تقدم من موكب الرسل «ذكرٌ 
0 تذكير كما فى قوله تعالى . أن تضلَ إحداهمًا فتذكر إحداهما 








(1) الردء : المعين والناصر . [ القاموس القويم 5٠١/١‏ ] . 


1 


1254 


, 7 [ 
حم 0ك ات 


ظ ٠‏ الأخرئ. ٠.‏ 0609 4ك [البعرية 


3 
١ص‎ 


٠ 


85 


يعنى : هذا الذى ذكرناه من موكب الرسل ومن موقف الأمم 
معهم . وكيف أنهم تحيارا تفاهة القوم وقلّة أديهم مع أنبيائهم , 
".وقضلوا الاجتراء باللسان وبالجوارح ٠‏ نذكر هذا لمحمد الذى يلقى 
من قومه ما يلّقى من الأذى لنذكره أنه ليس بدعا فى الرسل ٠‏ وأن 
ما جرى لإخوانه المرسلين لا بد أن يجرى له , وإذا كنا نقيس 
الأتخلاء مشاه الرسالة فنضيب محمد و فى هذا الإنذاء اكتفن ره 
نصيب الرسل أجمعين . 

فقوله تعالى : #هلذا عر 469 [س] تسلية سينا رسول 
الله حتى يعلم أنه ليس بدّعا فى ذلك » وأن عظمته فى أن يتلقّى 
سفاهة القوم ؛ لأآن القوم حين يسفهون على الرسول يدل ذلك على 
أنهم منتفعون بالفساد الشائع فى قومهم . وما جاء الرسول إلا 
ليقضى على هذا الفساد , إذن : لا بد أن يكون الرسول خَصم) 
لودو كما همان لفسادهم اشتدت عداوتهم له , وإيذاؤهم 
وسخريتهم منه » واتهامهم له بالكذب والسحر والجنون .. إلخ . 

فهذه إذن سنة لله تعالى فى كل من يتصدّى للدعوة ويجابه 
امسا حي الك «لبد آر مجوا ع موجريع نيه رركي 
باليطاظل + ويجاول النن مه .والكشكيك. ف : تتصية نذا د اسهد 
طبيعى إذا وجده الداعية ينبغى أن يس به . فهو إشارة وعلامة تدر 
على نجاحه فى مسعاه . وأته تال منهم وعّاظهم .2 

وقوله سيحاته : «وإن للمتّقين لَحس مَآب © 4 [ص] أى 
مرجع حسن إلى الله يوم القيامة , فهى تتحدث عن الآخرة وما 


. “يتتظرن كاله من الجزاءٍ الحسن . ففى الآية عطاءان لرسول الله : 





2 


دل 


...22:2 
الأولى : تسليته ل فى قوله : 8 هنذا ذكر ..469 [ص] ثم ا« وإن 
للمتقين لُحسن مُآبٍ 469 | ص] كأنه تعالى يقول : هذا الذى ذكرناه ‏ 
ذكْر لمحمد كى تُسَلَّيهِ » لكن الأهمّ من ذلك ما ينتظره من الجزاء 
ا 000 
ع على :«( هنذا ذكر 0463 ا 0 [ضن] 
اليسييه : وَقَى يغنى حال بين شىء يضيبه ٠‏ وبين نفسه , 
تقى الشىء 'جعل بينه وبين الشىء وقاية تحميه . وإذا نظرنا إلى 
هذه لان فى القزا نحم الحق سبحانه يأمر بالتقوى تكليفا يكلف 
الإنسان أنْ يقى نفسه مما يعُّود عليه بالشر , وقد أتت هذه المادة 


بلفظ 5 أن تقوا الله . واتقوا ربكم » واتقونى واتقوا النار » واتقوا الفتنة. 

ا ااا ا 
الجلال شك و مكل : المنتقم الجبار القهان 0 2 

وهذه الصفات ا ترهب المخالف ودردعة | فاتقوا . نات 
انتقام الك أى لخد هن لاخر هذه لصفات . 

تقس" المدتق + :اتقو اللكان انها حك .فق يكن اناد : انال 
صفات الجلال . ظ ظ ظ 

وفى موضع واحد من القرآن وردت التقوى بلفظ ( واتقوا ) دون 
ذكر للمتقى » وكأن هذا اللفظ جاء ليدلٌ على شمول التقوى أى مطلق 
التقوى . فهى تعنى : اتقوا الله , واتقوا النار » واتقوا الفتنة .. إلخ . 
ومعدى لحسن ماب (3) © [ص] يعنى : حسن مرجع ..: لكن أى 


ااالااللللللللللشصششسلسلسستبببتتتت سسسب -”-ل--”-”---ا--ا-ا ااا ا افا مم مم ا 


سْوَرَوٌ لجرا 
٠0.20:06‏ 


بالعبرة قى أن الله مخذ له ولو الاسيات » إن الله جعل من تلك الموقعة أية . والآأية هى 
الثبىء العجيب 5 إن واقعه ونتائجه لا تأق وفق المقدمات الخرية. [ 


عم هذا خطابه عام اكل من يكسيو ال أى هه من البعن التقائلدين ». سسبوا» 
.كانت فئة الايمان أو فئة الكفر . ففئة الإيمان لكى تفهم أنه ليست الأسباب المادية هى 
كل شىء فى المعركة بين الحق والباطل » لأن لله جنودا لا يرونها . وكذلك يخطىء 
هذا الخطاب فئة الكافرين فلا يقولون : إن لنا أسبابنا من عدد وعدّة قوية » فقد 
وقعت المعركة بين الحق والباطل من قبل ؛ وقد انتصر الحق . 


وكلمة « فئة » إذا سمعتها تصبورت جماعة من الناس . ولكن لها خصوصية ؛ فقد 
توجد جماعة ولكن لكل واحد حركة فى الحياة . ولكن حين نسمع كلمة « فئة » فهى 
تدل على حماعة » وهى بصدد عمل واحد .. ففى غير الحرب كل واحد له حركة قد 
تختلف عن حركة الآخر . ولكن كلمة « فئة » تدل على جماعة من الناس لها حركة 
واحدة فى عمل واحد لاه واحدة . 


ولاشك أن الحرب تصور هذه العملية أدق تصوير . بل إن الحرب هى التى توحَد 
كل فئَةَ فى سبيل الحركة الواحدة والعمل الواحد للغاية الواحدة ؛ لأن كل واحد من 
أى فئة لا يستطيع أن يحمى نفسه وحده . فكل واحد يفىء ويرجع إلى الجماعة . 
ا 

ل 

فى الحرب لتصور كل معسكر يواجه آخر . وحين يقول الحق : «'قد كان لكم آية فى 
فئتين التقتا » أى أن هناك صراعا بين فئتين . ويوضح الحق ما هية كل فئة فيقرل : 
« فئة تقاتل فى سبيل الله وأخرى كافرة » . وحين ندقق النظر فى النص القرآن ٠.‏ نجد 
ا ل ري ل لف ا ا 
وأوضح أن الفئة الأخرى كافرة . وهذا , اد الفئة التى تقاتل فى سبيل الله لا بد 
أن تكون فئة مؤمنة . ولم يورد الو .ان 0 الكافرة تقاتل ى سبيل الشيطان اكتفاء 
بأن كفرها لابد أن يقودها إلى أن تقاتل فى سبيل الشيطان . 


راجع أصله وخرج أحاديثه الدكتور/ أحمد عمر هاشم نائب رئيس جامعة الأزهر 





و 2 


حب يسيس يي اتيس سي سنت 


مرجع ؟ للعلماء ء فى المرجع كلام فلسفى يقولون : أى مرجع الروح 
ومردّها إلى الأجساد يوم القيامة » وهذا كلام لا ون له اهم 
المرجع والمرد إذا لاحظنا الخلق الأول » والخالق سبحانه قبل أن 
يخلق الخلق أخذ عليهم العهد . وهم ما يزالون فى مرحلة الذَّرَّ . 
كما قال سيبحانه : «وإِذ أَحَذ ربك من بنى آدم من ظهورهم ذَرِيْتهُم ' 
وأشهدهم على أنفسهم الست بربَكم قَالُوا بلى شَهدنا أن : تقولوا يوم القيامة 
نا كنا عن هلذا غافلين 059 أو تقولوا إِنَمَا أشرك آبَاؤنا من قبل وكنا ذرية 
من بعدهم أفتهلكنا بما فَعَلَ الْمبطلُوت 70 00 4م 00 [الأعراف] 
ان + إيماق القطوة :فى .هالع ادر والشدها نه بزل الى انه إل 
الخالق المربّى تستدعى أن يكون المرجع إليه سبحانه والمردّ إليه 
للحساب ٠‏ هل قابلتم هذه الشهادة بالطاعة أم بالعصيان : مر ادع 
العهد القديم واستصحبه إلى العهد الجديد فقد فاز وله حسن مآب , 
وأما من ظلم نفسه وخالف العهد الذى أخذه على نفسه فقد خاب 
وخسر ٠‏ وله فى الآخرة مآب الشرّ والسوء . [ 
ولع كان يدن المان كلع هامة محل أراد الحق سبحانه أن 
يفضلهنا وآن يوضحها لنا . فقال : جنات عدن مفبّحة لهم الأبراب 
422 [ص ص] فكلمة جنات عدن بدل من حسن مآب ء فكان الحق ‏ 
سبحانه حصر حسن المآب فى جنات عدن والجنات جمع جنة , 
وهى المكان الملىء بالأشجار المتشابكة التى تستر مَنْ يسير تحتها , 
أى لأنها تجن من يسير فيها وتحبسه عن الخروج فيها أو الحاجة 
لغيرة ؛ لأن فيها كل ما يحتاجه , وهذا هى معنى الجنة فى الدنيا 
أيضا , ومنه قوله تعالى (واضرب لهم مَثْلا َجِلَين جَعَلَا لأَحَدهمَ 


جنتين من أعنابٍ .. #69 [الكهف] 


0 








2 


5 
: ص بحوحح بخص بوصبحوخ وح نوكه 
ومكلٌ الجنة التى دخلها آدم ‏ عليه السلام - ليتلقّى فيها من ال 
التجرية التكليفية بافعل ولا تفعل . لكن نسمع من يقول أن آدم كان 
فى جنة الآخرة , وأخرجه الله 1 إلى الدنيا » وهذا لاا يستقيم لأن 
أول إخبار من الله عن آدم لم يقل أنى خلقته للجنة . إنما قال © إنى 
جاعل فى الأرضٍ خليقة .. 402 00 [البقرة] 

أما مسألة دخوله الجنة أى جنة الدنيا قذلك لاك حدر تكد أن < 
تدرب شخصا. على عمل ما فإنك لا بِدَّ ا أن تتكفّل له بالإقامة والنفقة , 
كفن اله مقر مات حياته بالطريقة التى تتيح له التدريب والقيام 
عو وا ا و0 
ما أمره الله به واتبع الشيطان تغيّرت طبيعته , ولم يعد صالحا 
للإقامة فى هذه الجنة . كما قال سيبحانه . «فلمًا ذاقَا الشجرة بدت 
هما سوءاتهما .. 0690© 00 [الأعراف] 
وكانت هذه هى المرة الأولى التى يشعر فيها آدم نسرواقة لآنه 

خالق امن .وبه + ذلك إذا رايت غورة:ظهرت فى الأزضن إلى أن :تقئم 
الساعة فاعلم انها تتيكة جيقائفة اميم اله أن اكفظين السكم من 
امكاست وال ها الذى. مكل تزه الششحكة فى الم مررة دوقي 
لا تختلف عن أى فتحة مثلها فى الجسم . ما الفرق مينها وبين فتحة 
الفم مثلاً ؟ إذن : متى كانت عورة ؟ ظ 


كانت عورة حين أصبع لها مُُتقذرت يتف متها يع الاق .. 
ربه ندلدل أنه لهسا أكل عو ا ٠‏ كان 
يأكل. من طهى الله ٠‏ يأكل على قدر استبقاء الحياة . ؤ 


ع 








و 2 


00 
لكن لما خالف وأكل من الشجرة تكوّنت الفضلات وظهر أثرها 
المستقذر وطفقا يخصفان عليهما من ورق الْجنّة .. 59 # [الأعراف] يريد 
أن يستر هذه العورة وأن يداريها . لكنها أصبحت عادة لازمة للإنسان إلى 

الأبد » سوأة لا ُستر ولا تُدفع » إذن : صارت سوأة بالمخالفة . . 
لذلك تخدهم في الصووي.: :ومنادية.:الققال يقطنون المتون قراس 
مغذية تفيد الجسم . ولا تترك فضلات ٠»‏ ولا تزحم المعدة . ظ 
ولق اثننة آدم لويدوية الشيطان ما طاوعه وما أكل من الشجرة 
لأنه أغواهما بقوله ا 1 انم شل ا 0 
ملكين أو تكونا من الْخَالدِينَ 460 [الاعراف] فى حين أنه يطلب من الت 
.أن ينظره إلى يوم يُبعثون , ولو علم أن هذه الشجرة تبقيه وتُخلده 
لامر البح قر الما زور ظ 1 
7 فأنظرني إلى يوم ييعثون 0 ظ [ص] 
إذن : كان الشيطان كذابا ' لكن لم يتنبه آدم لكذبه » قال تعالى : 
الي ل اجا نه [طه] 
لكن لماذا يقع آدم ‏ عليه السلام ‏ فى هذا الابتلاء ؟ قالوا : لا 
آدم سيكون أبا للبشر جميعا . وسيكون ممثلاً لصنفين منهم ٠»‏ صنف 
محصتوع مق التخطا ,وهم الانسياءوالوسكل. »,وصدق. خط وفع بغانة 
الناس , إذن : لا بد أن تتمثل “فى حياته هاتان الصورتان ٠‏ وقد وقع 
منه العصيان وهو فى الجنة فى فترة الاختبار التكليفى كما قلنا , 
٠‏ وعصيانه هذا لا ينافى عصمة الأنبياء , لأنه لم يكن قد ثُبِىء بعداء 
لكن تاب آدم فتاب الله عليه ظفَتلَقَى آدم من ربّه كلمّات قَنَاب عليه . 
»2ش ظ انشع 


2 
ٍ 





ت::02 00222220 حت 
ظ وقال ٠‏ ظثْم اجتباه ربْه فتاب عليه وهدئ 029 4 02000 [طه] 

دقف عاق الاحضاء والاختيار للنبوة بعد المحنة التى وقع فيها . 
وبعد اد ع لني ال ا ثم اجتباه ربه . 
055 # [طه] دلت على التعقيب ووجود مدة بين عصيان آدم ‏ 
واجتيائه. ظ [ ؤ 

إذن : قوله تعالى : جنات عدن .. 469 [ ص] أى-: فى دار 
الحذاء ومعنى « عدن 6 يعنى فاق نوافية لا كزول وال تنتيى, + 
وقال ( .عد عَدْن ) لأن جنات الدنيا ينتفع بها صاحبها مدة ثم تزول ٠‏ 
فإما أن ن تصيبها جائحة العا و اي 0 
( إن بوناهم ما يلون ساب الجئة إذ أُسموا لبصرمنها. ' مصبحين 09 
ولا يَستَشُون 69 قَطَاف عَلَيْهَا طائف" من رَبك وهم نائمون 69 فأصبحت 
كالصّريم" 4060 [القلم] وإما أن يموت هى ويتركها لغيره . 

لذلك أراد الحق سبحانه أنْ يُطمئن أهل طاعته بأن الجنة التى 
أعدها لهم باقية دائمة لا تزول . جنات إقامة دائمة خالدة . لا يفوتك 


تعديمها ولا تفوته ‏ : 
بره يناك ١‏ نشخ له نابا ص4 زهي ]. منكنحة اسه 
مفعول يدل على المبالغة وكثرة تفتيح الأبواب » فمّن الذى يفتحها ؟ 





)0 عدر متها للعو ثمارها . والصرم : القطع ماديا . كقطع الثمار » ويكون القطع عزن 
)١(‏ أى : أحاط بها دمار وهلاك سلطه الله عليها . والطائف هنا العذاب المحيط . [ القاموس 
القويم :5/1 4 ]1 [ ظ 
(؟) كالصريم : أى أصبحت حديقتهم بعد احتراقها كالليل المسود . أو صارت كالأارض التى 
قُطعت أشجريا ولا نبات فيها . [ القاموس القويم "15/١‏ ] . 0 


حمحصص مص ص ص صصح بصت موحد روه 
ابجرز نكحها الشرة 0 يدون أهل الجنة قادمين يفتحون ليم 
ومحيوتدهم (( حتى ذا جاءوها وفتحت أبوابها وقال لهم خزنتها سلام عليكم 
ظ طبتم فادخلوها خالدين 69 4 1 [ [الزمو 
كما نرى مثلاً فى الفنادق الكبيرة » يقف الخراس والحُجّاب على 
الباي. »وساف وات الذائر متهيو له- الناب. و الكن الها" ازكنوا حهذة 
الفنسالة ,زآينا الأبولان: تفنتم .ويطذهنا اتوماقك] حون الاكتراب: مدي 
فإن دخل الزائر تُغلق أيضا تلقائيا . فيجوز أن الآبواب تُفتح بفعل 
الجلافكة يي إن تثفتح بمجرد إرادة أهل الجنة . فساعة يريد أن يدخل 
تفتح له دون ل من أحد 
ان كان المشن قد توصلوا إلى هذه الدرجة:فن متسالة فته 
الأيواب . فهذا التقدم يؤيد ما جاء به القرآن #ومن: ذلك افضحا قولة 
تعالى «ولولا أن يكون النّاس أمّة واححدة لُجعلنا لمن يكفر بالرحملن 
لبيوتهم سقفا من فضة ومعارج! ' عليها يظهرون © [النخرف] 
لقس اننا هزم المسقك رمدو المعنارج + وقن: دراك عونا السلا 
والأفباتسيرات الكن تفن فنا الأى ع وق فول هذا +الكلاح مك 
مايؤه على أريلةا عقر قرلا من الزناك حلي أبن ادي لبد : 
ذا شعرفه المناني ١‏ اننا تسكن الخيام وبيوت الشّعر والوَيّر ! 
إذن : فى القرآن لقطات تدلّك على أن فى كتاب الله رصيدا لكل 
مامح الى معنا لاض 0 اسم لله فى كتاب الله فاعلم أن 
الواقع يؤيده ٠‏ وأنكم أيها الحخَلّق ستصلون فى علومكم وارتقاءاتكم إلى 


1 القصنارة: المسحاعكة والذرع و والجسراع' + السلم: [١‏ لمكان الفزفدي سادة معدو | 
. ويظهرون فى الآية : يعلون . 


ا لا 


5 

حاص وحص ووو :2220© وت وح يت وح ١‏ 

مثْل ما تتعجبون منه , فإذا كنتم قدرتم أن تفعلوا ذلك فاسمحوا لله 
ل أولن.+ 

ثم ايقول سبحانه فى وصف أهل الجنة لمتكي فيا .. #6 

] المتكىء هى ما. بين النائم والجالش » أو ما بين النائم والقاعد ؛ 

لأن هناك قرنا بين تسن.,ويكلس ت روإن كان المندتن اهنا بكلان: تعد 

تكون عن قيام » كان قائماً فقعد . أما جلس فمن الاضطجاع , يعنى 
كا مضي هنا لاس 05 


. 


9 
5 


والإنسان حين يكون قائما يحمل وزنه كله على القدمين ٠‏ فإن 

تعب من القيام قعد . وفى القعود يكون ثقل الجسم على المقعدة , 

فإن تعب من القعود اتكأ على جنبه .. وهذا وضع بين الجلوس 

والاضطجاع على الأرض ٠‏ ويوزع فيه ثقل الجسم فيكون أكثر راحة 
للإنسان . 

لذلك اختاره الله لأهل الجنة » واختارته امرأة العزيز للنسوة 

ظ 0 انتضاناين . قال تعالى 5 هن متكا 0 سف] 


0000008 
ركان تعالى تافل العة. ٠‏ سكين عن ا يدي 
إستبرق! ' وجنى الجنتين دان © 4 ظ . [الدحمن] 
وقال أيض] فى سورة لسر 0 ددا 


ب ا واللما فق د القويم 14/١‏ ] . [ ظ 
(؟) الرفرف : الرقيق من الديباج ( الحرير ) تبسط ويجلس عليها فى المجالس . 


موصت ++ :تت +22 /111ااههت 
وعبقرى'" حسانٍ 469 [الرحمن] 
وقال أيض) فى نيان متكا أهل الجنة : ل متكئين فيها على 
الأرائك . .69 4 [الكهف] 


إذن : أهل الجنة يتكئون إما على الفرش المُبطّنة بالإستبرق » وهى 
الحرير السميك الغليظ , وهى يشبه ما نسميه الآن ( الستان ) ٠‏ وإذا كانت 
هذه الفرش حشوها وبطانتها من إستبرق , فما بالك بظاهرها ؟ ‏ 

ومعنى ( رقرّف ) هى ما نسميه الآن الكرانيش الموجود مثلاً فى 
الستائر . ومعنى ( الآرائك ) مفردها إرمكة + وفتى, المسوون الذى' 
وخ عليه الطلسات :والسقاض اتيب :| بالتوينية )سقلا هده فى 
متكاءات أهل الجنة . ظ 

لكوي ماذا :يعد أن :يتكىء ؟ لاند لتمام النعيم مخ الطعام. .والشرات 
فهو لا يتكىء ويصوم , إنما يعون فها بفاكهة كيرة وراب 4609 
[ضن]فكان:التحية الدى تقد لوم .فى .ما" تشيدهنه لموسهم. ...يعدن : 
دكن أن سجتاعي جين ورادف + انبا بحسي ها فيون 
وما يشتهون , فالتحية ليست ملزمة للجميع ؛ لأنها قد لا تصادف 
هَوىّ فى النفس , وقدّم الفاكهة مع أنها تفكّة ورفاهية بعد القوت 
الطيسعي: والضرورى ٠‏ قالوا : وجود الفاكهة أو التفكه ليل على 
وجود الضروريات من باب أولئ : 

وقول إوشرابٍ 9 ( 2 الراك الات لمشت ره 
العنب . وخّص الفاكهة والشراب لأنها لم تكن موجودة فى البيئة التى 
نزل فيها القرآن » فكان لها لذة عندهم , فهم لا يعرفون فى طعامهم 
(ل) عمق انس موضع يرع العتري انه مسكن الجر بولذا هسهو إلببه ”عل شئ عجيب + 

وقيل: عبقر بلدة باليمن تّصنع فيها البسط الموشاة وإليهًا ينسب كل شىء حسن عجيب 

الصنعة . [ القاموس القويم 3/7 ] . 


و ا 
وفى هم آخر قال باه ١‏ (وقاكية شن يبرو د وتنم 
طَيرٍ مما يشتهون ., [الواقعة] 
وفى سورة البقرة يبي لهم آن فاكهة الجا بحب ييه 
المذاق مختلف ٠‏ قالى تعالىٍ لما با مها من فمرة َك لوا عدن 
اذى نهنا من قبل وأتوا به معشابها ولهم فيها أزواج مطهرة وهم فيها 
اعد 00 ظ ؤ [البقرة] 
كله ف ادن ء والحقيقة أنه مخقف تام انملك بطلاقة القدرة 


فيُدئنا مزة عن القُرْ وألمتكا سكول ٠‏ (فيها سر تروط 2 
وأكراب موضوعة 09 ونمارق مصفوفة (62 وزرابى مبثوثّة 65 > [الغاشية] 

النمارق جمع نمرقة ٠‏ وهى التكاية التى نتكىء عليها . والزرابى 
جمع: زرسة موقي 'السفناظ المتقوضن: ,راذا بكدكتاة كن أدوات: الشيراب 
يقول مرة ( أكواب ) ومرة ( أباريق ) ومرة ( كأس ) . ظ 

هذه كلها أوعية للشراب . لكن هناك فبرقا بين هذه الخلاثة : 
فالكوب هى الإناء الذى ليس له عروة ولا خرطوم » عروة يعنى يد 
508 منها .. والخرطوم هو الذى نه ) 00 و د ل 
وإن كان فارغاً فهو كوب . 


وس ع 


ا 


اصص7وصسحصحصم 0ح صصح حم وص هلله 
وغ" ادانع (العريت فى | الكاماق اق الزاكه عنوم لا مشحوب كل 
ما فيها » إنما يُبقى فيها كمية من الشراب » ثم يريقها على الأرض . 
وفى هذا دلالة على عدم الشره , .وعدم الطمع ؛ أو دلالة على امتلاء 
العين والاسشفناء 0 


م 


وقد عكر الشاعر" عد هذا المعنى بقوله : 
+؟) 
وللأرض من كأس الكرام تَصيب 
كنا قل 5 إلى طعام أحد الإخوان حين تدعى إليه ناكل 
أكلة خفيفة (٠١‏ بجدجبسي يا ل كي 
آخرها . حتى يستطييع الشارب اا و00 
وضعت فيه « وهذا بيدل على صفاء الشراب أو صفاء الكأس ‏ : 


لذلك قال شاعرهم : 


َب ل انُتصافُ الكأس خَلْنَا أنه فى عَفّ ساقيهًا تقوم بذّاتها 


يعنى : لى ملت الكاس 1 لَخْلْتَ أنها كأس بلا شراب ٠أى‏ شراب ‏ 
دلق كاسم ظ 





)١(‏ الشاعر هى : عبد الغنى اذا لين . شاعر عالم بالدين والأدب متصوف , ولد فى دمشق 
عام ١14١‏ م ونشأ بها ورحل إلى بغداد وفلسطين ولبنان ومصر والحجاز ٠‏ وتوفى 
بدمشق 7١م‏ عن 44 عاما , له مصنفات كثيرة جدا منها تعطير الأنام فى تعبير المنام . 

(؟) تمام البيت : شربنا وأهرقنا على الأرض جرعة وللأآرض من كأس الكرام نصيب 


وهو بيت من قصيدة من بحر الطويل ٠‏ عدد أبياتها ثلاثة أبيات . 


م 2 


ح. 00ت 1 
0 ماذا يطلب أهل الجنة بعد الاتكاء وبعد الأكل واالشون دحسهاً 
إلى - جبناء نة اسبا و د 0 لا يشاركه فيها غيره . لذلك قال 


5 
ٍ 


تعالى بعدها : 
مم ارت م ره 0 جر م 4 
9+ وعند هرقصرات رف را 1م ا هذ امانوع دوت يوم 
7 ا 6 0 0 جر ل 





٠‏ معنى 9 قاصرات اف ا [ص] أى : تقصر الواحدة منهن 
عينيها فلا تمتد إلى غير مالكها فلا يطمع أحد أن ينظر إليها , 
والطرف أو العين لها أثر ولها كلام ولغة » ومن ذلك قوله تكاتى فى 
قصة: يوسف عليه السلام : ل فلم رأيته أكبرنه وقطّعن أيديهنَ وقلن حاش 
لله ما هلذا بشرا إن هنذا إلا ملك كريم 069 4 [يوسف] إلى أن قال 
سيحانه حكاية عن يوسف لإقال رب الجن أحن إلَىّ مما يدعوننى 
ْ إليه إل تصرف عتى كيدهن أصب يهن وأكن مَن الجاهلين 00 #[يوسف] 
فالقصة كانت مع امرأة واحدة هى امرأة العؤية 6 فكيفه مقول هنا 
«إمما يدعونتى إليه . ٍ #69 [يوسف] ى 9 كيدهن .. 69 4 إ[يو سف] 
و ١‏ أصب إليهن 00 4 زيوسف دك بهي الج 
انق 3 ١‏ انهنة بناعة براكنة تلوت الم كر امنين كقارة اقول 
منها على أنها تهواه ٠‏ فالنظرة إذن لغة تحمل كلاماً » وتعبّر عما فى 
نفس صاحبها . لذلك تكلم يوسف عنهن جميعا . لا عن امرأة العزيز 
وحدها . لذلك لما أراد العزيز أن يستدعيه قال : اما َال التمسوة 


ممه 
. 


فهرس ايات المجلد الثانى 





ا 1 
5 
5:١‏ 
57 
5 
* 55 
ه55 
56 
لاع 5 
م" 
54 
6" 
56 
567 
3 
56 
هه ؟ 
505 
/باه ؟ 
مه>” 
584 
5 
51 
55 
”3 
351 
1" 
55" 
”5 





ع 


ا 
صمح ,تح مح محص بصو ارارات . 


اللأتى قطن أَيديهِنَ .. )4 [يوسف] والكلام كان فى البداية عن امرأة 


8 


ومن النظرات التى كانت لها دلالاتٌ فى أدبنا العربى ما حكى عن 
أ بولوينة"؟ لماااذخل على :اتعلينة''' هرك الأعنان .+ بوآزاه القليفة أن 
يداعب أبا دلامة فقال له : يا أبا دُلآمة . لتهجون واحدا منا أو 
لأقتلنّكَ . فوقف أبى دلامة يفكر فيما يقوله . وجعل الحاضرون 
ينظرون إلينه + كل يقدول له بالنظرة لآ كمجتى. + ولك .مب تشاء من 
العطاء » فواحد يرعْبه وواحد يرهيه . ظ اا 


عٍِ 


وأخيرا « اق أبو دلامةه أن يرضى الخليفة ويهجوق تنفسه طمها) 


فنا مقتطرة من عطاء سروم الأعيان » وفوجىء االحييم. بأبى دلامة 
0( 
يقول”2 : 


آلآ أبلغ لديك أبَا دَلآمَةَ ‏ فليس من الكرام ولا كَرَامّه 


بي 2 سي سر 


إذا لبس العمامة كان قد وخنزيرا إذا تزع العمامه 
واغتنى و دلامة من جراء هذه الدعاية . 
فمعنى #قاصرات الطرف أتراب 09 #4 [ص] أى + تنشن. عر ها 


)١(‏ أبى دلامة هى : زند بن الجون الأسدى ,. شاعر مطبوع من أهل الظرف والدعابة . أسود 
اللون جسيم وسيم ء, كان أبوه عبد لرجل من أسد وأعتقه . نشأ فى الكوفة . واتصل 
بالخلفاء من بنى العياس فكانوا يستلطفونه ويغدقون عليه أعطياتهم . وله فى بعضهم 
مدائح . كان يتهم بالزندقة لتهتكه . وأخباره كثيرة متفرقة . توفى عام ١1١‏ هجرية . 

(؟) هو : الخليفة الهف العناسى: + كه ييز غيد أنش ابو فيد الله الميدى. يالله :ولد ١117‏ 
افد ووو :153 من 18 عانا ب أقتام فى القلافة 1 عفن كان “مفسون التشيرة + ينين 

الخُلّق والمَلّق » كريما » بانى جامع الرصافة . ( الأعلام للزركلى ) . 

(*) البيتان من قصيدة من بحر الوافر , عدد أبياتها 5 أبيات .. وذكرهما أبى الفرج الأصفهانى 

فى الأغانى , وابن عبد ربه فى العقد الفريد , والنويرى فى « نهاية الأرب فى فنون الأدب». 





15مججتج 0ج ج مت 1.5000 
عن قو بمالكياا :مزه 'للحصسوصية التنطلونة قبن اموا والذاك 4 اذك 
تعن الرحل يما كا ,سكا كريها بسوة. كل دنا يملنة على دن نكن 
إلا المرأة . فإنه لا يطيق مجرد أن ينظر أحد غيره إليها. اتنت 
للمؤمق فى اللاتدا + ويفن ايض صفحه في الكرة . . * 

ذلك فقون ل ا ل يي ” 
أنه لا يخلع العقائد من القلوب ولا الاختيار من العقول فحسب , بل 
نخلن الأعماء دن العاطفة إيعنات روهط رابا ذلك فى قضنة الما حرين 
والأنصار , فالإيمان خلع من القلوب الكفرَ , وخلع من العقول حب 
اع ا ب د التعواظت عن عابلة الونكل نهو 

امرأته . ظ ظ 

الى من الا مصارى لاحي العواجن الا بعاد بن بنك : انظر إلى 

زوجاتى ٠‏ فأيَهِنَ أعجبتك أطلقها لتتزوجها أنت'' . إلى هذه الدرجة 

فعل الإيمانُ بالمؤمتين الأوائل . 


ان سر 


ومعنى 8 أتراب © 4 | هن | 500 الحم أو فى 
الس بعك اتسين هنون بواخيلة عن الأخرى + كاين حبدلات افن 


)١(‏ آخى رسول الل يلخ بين المهاجرين والأنصار بعد الهجرة إلى المدينة » فكان أن آخى بين 

* عبد الج يز عدرك و معد ين الوييم لافار فشان هتفه أحى انا ادن اقل 
المدينة مالاً. فانظر شطر مالى فخذه . وتحتى امرأتان فانظر أيتهما أعجب إليك حتى أطلقها 
لك . فقال عبد الرحمن بن عوف : بارك الله لك فى أهلك ومالك , دُلونى على السوق 
فدلوه على السوق فاشترى وباع فربح فجاء بشىء من أقط وسمن , ثم لبث ما شاء الله أن 
يابث فجاء وعيه رّدع من زعفران . فقال رسول الله يَلِ : مهيم ؟ فقال : يا رسول الله 
زوحت امراة ,تان :تنا اد ميا قال وو كوا مق زهت قثال :ارال ولق تقاف 
قال عبد الرحمن : فلقد رأيتنى ولو رفعت حجراً رجوت أن أصيب تحته ذهبا أى فضة » : 
أكوشة اتن سعد فى كتاي« الطيقاف انير 5345/1 111/6 )ب دوكذا الذمين. فن: ند نين 
أعلام النبلاء ٠»‏ 59/1 ). ظ 0 


سرض 


5 
8 


ه.+حت.ت. :+56 "لهت ٠‏ 


* حودن واكووام د حي ووو احور ترام اضف :الما ذا قازرا د حدى كان 
الأعْيّنُ مقصورةٌ على ما تملك لا يطمع أحدّ فى الأخريات ولا ينظر 
وتزوغ عينه على ما ليس له », فلو كانت النساء جميعهن على درجة 
وانحدة حافك "النظن. ادق ف . ظ 
أى «أتراب 459 [ص] يعنى : مثله ومناسبة له تتقلب له فى 
0-1 ؤ 
وكولة شحضاته + عفداو :65 4 رسن أي بها كدر ناه من 
الجنة ونعيمها , هذا المذكور كله «إمَا توعدون ليُوم الحساب ©© »4 
ص] لكن نوعد ممن ؟ نوعد ممن يملك إنفاذٌ ما وعد به , نعم لأنه 
يدها نه القاذن الذي القبالب الى شقان تنوه قعاظه يو وقوه 
ار د ا ره ظ [ 
فأنت تعد الوعد وفى نيتك الوفاء به , هذا عند التحمل . لكن أنت 
كرك كتصبر) بواكدا:ين عقاضي الونساء يما وعدت :اثيناتن. برقت 
الوافاة قاذ توقم أنه عر هر لك بعان ضر حال ,موففة ريق : الو فخا ينا 
يعرف اها الدن يدانه قز عله عق مان له لدف القدرة : 
وقوله : «ليوم الحساب 69 4 | ص] أى : حساب المتقين ؛ لأن ٠‏ 
الحساب مطلق) يشمل المؤمن والكافر والطائع والعاصى ,. فالحساب 
٠‏ هنا أى حساب أهل الإيمان . كما قال سبحانه وإنّ للمتّقين لحسن 
مَآب ©© 4 اا شْ [ص] 
ثم يقولٍ كات .: إن هلذا .. 69 »4 رص] أى الذى ذكرناه 
رقنا ما له من تُقَادٍ #29 [ص] فلم يقل لرزقكم إنما و لَرِزْقنا .. 
© 4 | ص] فكأنهم هم الذين يقولون . وهم الذين يقرء.ون أن ما شم 





م ول 


و 2 0 0 
:2222225251 وجح وص حص وو 
. فيه من النعيم باق لا ينقد لماذا ؟ لأنهم عاينوا صدق الوعد » وأن 
ال النظليم الجن على الرسق الى الجبيرهم يه + لصوا أن نويند 1 
حق ٠‏ وأن نعيمه خالد باق لا يزول . 

ظ وبعد أن تكلّم الحق سبحانه عن المتقين الآخيار يتكلم بعدها عن 
اران تالسررة الازاي وا ص] 


. 


ان مَعَابٍ (0ه) سو 


: “سه سه 


, آ' هذا هَْيَدُ دوه مواق 9 حر 





قال هنا أيضا ( هذا ) أى اكلم لسابو عن جراد 5 
الجنة . وفى مقابله ون للطاغين أشر مُآبٍ 463 [سر] الشرٌ مصيد 
وأسوأ منقلب ومرجع . والمآب هنا أيضا كالمآب السابق . مآب إلى 
در أكة ملصيم: العين الأول ,ونتجهم سان القط + كل مولون د ان 
على الفطرة , لكن هؤلاء لم يوفوا بالعيية. الم الخذوه.على ‏ اكنسوم , 
. إثما خالفوا « أنست بربكم قَالوا بلى 0959 00# [الأعراف] 

0 وكما قصل الجق سبحانه حُسّن المآب يُفصّل هنا أيض] شر 
المآب » فيقول جهتم يصلونها .. 29) 4.[ص] أى : يصطلون بتارها 
«فبئس المهاد 49 [ص] أى : ساء . والمهاد : هو فراش الطفل 
لمحي لاح يا عد باه كن فى ان ا 
اذادة إضنا تحدد له ولله الذي يستولى أ عر كذلك عالاء: الطامتوق ” 
لا دَخل لهم فى المهد الذى سيلقون فيه . 


0 ب 


. ش ش 3 
1000000111 
. « لذن استخدام المهد هنا على سبيل الاستهزاء والسكر عدن 
ْ له فليِذُوقُوه حميم وَعَسَّاقَ 69 420 [ص] أى : يذوقوا كبر 
(حميم) هى الشىء الحار الذى تناهت حرارته » و ( ساق ) هو 
صديد اي سي ا 
غسقت عينه أى :سنال ذميقها : [ 


لكن هل ينتهى العذاب بالحميم والفساق ؟ لا ء بل لهم ألوان 
أخرى من العذاب ظوآخر من شكله أَزواججٍ 29 4 [ص] آخر : يعنى 
عذاب آخر غير هذا ينتظرهم «إمن شكله .. 4058 [ص] من مثله ومن 
جنسه ومن نوعه وخر « زواج 2 [ص] أنواع وأصناف 
مخطفطة ن ,وال أفاين: الحول "8 نواين صر الزقوم القن ,طلعيا كانه 
وؤوين الفعناطظين + «أوخيرها من ألوان العذاب الذى أعده الله لهؤلاء 
الطاغين ؟ 


5 


ومعن أن اعطاق الحق سيماتة: هذه التشتابلة الكوشسهدة مدن سذاء 
أفل الأكيان المتقدين ع ومضس ‏ الاشتيران الطافون + أؤان تهات | 
يُفرّق بين صحبة الأخيار وصحبة الأشرار » فصحبة الأخيار.تعينك 
على. الطاعة وتعينك على الخير . وصحبة الأشرار تجرّك إلى الشر 
وتدعوك إلى المعصية . ظ 

فقى االعذا رسن مكلا م ديق لين تررق الأنه مَاشّىٍ زَغيلاٌ لمن 
أهل الخير أعانه على دروسه وح على المذاكرة وخر ننه ير تمنو 
العاقتنة آخر :السام إن اهمل:».وقى. 'المقايل: كم.من :طمية فشل. لآنه 
صاحب الأشرار الذين أغروه بالهروب من الحصص , وأخذوه إلى 
)١(‏ المهل : المعسدن المذاب: والقطران وعكر إلزيت المغليّ والقيح + قال 'تعالى + لون يُسْتَفِيفُو 

يغاثوا بماء كالمهل يشوى الوجوه .. 59 4# [الكهف] 


2-6-1 
الشارع نو اليم اسلو غير امسقم .. 


[ وَفن النهاية م د أن يحمد العفو زميله الذى أخذ بيده 0 
الخير , ولا بد أن يذم الفاشل زميله الذى أغراه وأضلّه وضيّع عليه 
أراد الحق سبحانه أن يعطينا هذه الصورة ٠‏ فقال سبحانه : 


ا سر عير ع اطاكري حم 
داتع مقلم تدخ ايساو 5 تار © 


ماه ا ع لس دس « 0 مر هت له 
َالْوأبلَ نولا مرحبا بح أسْرَعدَمسمُوءلَاَتْسَاَلْهَمَادُ 6 


اوري كك لسدائرةا156 يسو أَلمََارِ ( 4 

هذه الآنات. :قصيون لنا:مواقفا :من مؤاقف: القيامة :رانين اهل الشين 
الوق تعا ونوا عل واحفهوا مها حل ...مين 'الاخلاة على القن وقد 
الحوار عناصره ثلاثة . هم : الملائكة خَرّنة النار » وزعماء الكفر 
الذين سبقوا إلى النار » ثم أتباعهم من الذين أضلوهمٍ مقرل الملاكة 
لزعماء الكفر هنذا فوج مقتحم مَك 9© 4 عن ينبهون أهل النار 
أن جماعة من أتباعكم قادمة إليكم . 

ومسعتن (مقتحم .. 53 # [ص] يعنى : داخل النار بشدة 
سرع لقن كيف يسرع الدآخل وهى داخل إلى النار ؟ قالوا : لأ 
لا يسير بإرادته » إنما يُجبر على الحضور ويُدفع إلى الدخول ش 

٠‏ عنه » كما قال تعالى 50 ٠‏ [الطور] 


المسافرين 


فماذا قال زعماء الكفر الذين هم فى النار ؟ قالوا : 8لا مرحبا بهم 


8 


4--9+092 29 حص موه جبسمصسر ره 
إنهم صالوا النارٍ 23 #© [ص] يعنى : لا سعة ولا تحية ولا تكريم , 
هكذا حال الأخلاء على شَّرّ . ففى الآخرة تنقلب هذه الخلّة وهذه 
والتابع يلعن المتبوع . وها هم المتبوعون يقولون لأتباعهم : 9 لا 
مرحبا بهم . 2 (23) © [ص] ]| وعلام ترحب يهم ؟ أجاءوا لينقذونا مما 
بدن كيه او ساي نايا بن ؟ إنير بيدابرا لإنلى بولسالا 


بحرها. 


فرد الفوج المقتحم الداخل على قادته ووعوياقة الذين أضلوه : 
بلاسياميية يديه : 52 © [ص] أى : الكفر 
والضلال »2 : أنتم عششتمونا 5000 وأخذتم يأيدينا إلى 
هذا المصير السيء اطإفبئس المصير (2 (20) #[المجادلة] الذئ صرتم وصرنا 
إليه قَالُوا ربنا من قَدمِ لنا هنذا قرده عذابا ضعفا فى الَارٍ 9 »© [ص] 


'وفى موضع آخر » يصور القرآن هذا الموقف » فيقول حكاية عن 
الكافرين إ ربنا إِنَا أطعنا سادتنا وكبراءنا فَأَضَلُونَا السّبيلاً 69 ربا آتهم 
ضعفين من العذاب ؛ والعنهم لعنا كبيرا © 4 ظ [الاحزاب] 

فايرا ليع تمنقيق عن العلا »انهم نأا ان فى أنفسهم ٠‏ ثم 
أضلُوا غيرهم فاستوجب كل ضلال جزاء , إذن إن يكون 
المتبوع أشد عذابا من تابعه » والحق سبحانه لا يذب عبده بأكثر . 
جنا سحون» لك رمرلة ماق ايم العذات كسد فين هن تالح : 
انفكاك الجهة . فضعف لآته ضلّ فى ذاته ؛ وضعْف لانه أضلٌ غيره . 


ومعدى ٠‏ «أنعم قدمسموه لَنا .. 62 4 [ص] أى : بالإغواء والتزيين 
وتحسين الضلال وتيسير سيله . 


ع 2ك 
تعدن 


وافى مو شيع اكن. فى .سورة اللكرة بين الحق سبحانه أن الأخلاء 





ص بص ص0 1 
على الشر سيتبرا كل منهم من الآخر : طإذ قبا اين انبعوا من الذين ‏ 
انعو درأرا العذاب تَقطْعَت بهم الأسبَاب 559 هت وقال الذين اتبعوا لو أن 
لنا كدة! ' فَحَبراً منهم كما تبرءوا منًا كذلك يريهم الله أَعمالَهِم حسرات 
عليهِم وما هم بخارجين من الثار 0ت 4 [البقرة] 

اوها اللقمة موقفهم هذا بموقف الشيطان حين يقول لأتباعه يوم 

القيامة : إن اللّهِ وعدكم وعد الحق ووعدتكم تأخلفتكم وما كان لى 
يكم من سلطان إل أن عوكُم فاستجيكم لى فلا تلومونى ولوموا أَنفسكم 
ما أنا بمصرخك" ' وما أنتم بمصرخى 0 إإبراهيم] 

هنذا انع سطعن الإخلقه على "الشنن.. اتتدوى خلتيه بالعداوة واللعن 
أما الأخلاء على الخير فهم أخلاء فى الدنيا أخلاء فى الآخرة ‏ وهذا 
المعنى واضح فى قوله تعالى « الأخلاء يومئذٍ 'بعضهم لبعض عدو إلا 
المّقين 69  *»‏ ْ 00202 [الزخرف] 

كلمة أخلاء جمع خليل , والخلّة تعنى أنهما تحابًا فى الله » اجتمعا 
عليه وتفرّقا عليه . تحابًا حباً تعدى مرحلة اللقاء والعناق إلى أن 
ذوّب كلاً منهما فى الآخر . وكأنه أحدث بينهما تداخل ذرات من 
جسم إلى جسم , وهذا الذى عبر عنه إسماعيل ضيرى " رحمة الله 
عليه حين قال : [ 





1] الكرّ : الرجوع . والكرّة : البعث وتجديد الخلأق بعد الفناء . [ لسان العرب - ماناةا + كول‎ )١( 

(؟) المصرخ : المغيث المنقذ مَنْ يستصرخه . والمصرخ : الذى يزيل سبب الصريخ وسبب | 
العترات م [القافوشن التزيف 1 8/1 ].. ظ 

(5) من شعراء الطبقة الأولى فى العصر الحديث . امتاز بجمال مقطوعاته وعذوبة أسلوبه , 
درس الحقوق بفرنسا . وتدرج فى مناصب القضاء بمصر ., كان يكتب شعره على هوامش 
الكتب والمجلات »2 50-7 أصدقاؤه خلسة . رفض مقابلة كرومر وتكال ان أكون بر عيبا 


للوزارة وأخسر ضميرى . ولد ١855‏ م ترف لاع عن 1 هاما 


سمو ا 


ظ اا ا 2 ظ ْ 
+2 :02ت وحص ح وح حش بحس ره 
5 التفينا قرب الشوى يجيه خليلين فاضا لوغ 20 


2 


١‏ أن حَبيبا فى خلال حَبِيبه تشتري أَْنَاءَ العنّاق و 
| لكن كيف يكون تحمسين الضلال ‏ وكيف يقل التا الإغواء 
0 أى منهج من السماء لا بد أن الام ا 
يي ا 0 
حورص د والجمادات 2 ان م الي تشعرهم 
ا ا قيود ل لد إلهه لا يأمره 
بشىء . ولا ينهاه عن شىء ؛ لأن العيبادة كما قلنا : طاعة العايد 
أى انقمر . بماذا أمرثهم هذه الآلهة + وعم نيكم © هاذا أعدرت هذه 
يمسيو ووو 
: فهى آلهة باطلة 00 لسر 0 مديج. اشعل ولا 
06 عغندة الثواب لمّن أطاع » والعقاب لمن يعصى . 
ثم يلتفت أهل النار لفتة أخرى : 


م 


5 


سر له ير ١)‏ ع جوع 
6ل نالك كاري لاشرار لون 
ا ا َ 0 سح ير بو مج ل جد 
ْ اتخذنهم حرا أمزاغت عنهما لابصدر 9 


سه كمسل - 4 


لح وتخا نادم أهل الارِ (9©) 4 


. البيتان من بحر الطويل » وفى الموسوعة الشعرية شجيَّين بدلا من خليلين‎ )١(' 









ات 2202006006 1 
طرقَالوا 4*6 [ص] أى : أهل النار مام نا لا نرئ رجالا . 
تلك #69 رص] يعنون أصضصحاب محمد الذين كنا َشَمُم من الأشرار 
0 ص] ٠‏ كما قال الكفار لسيدنا نوح عليه السلام ما نراك إلا 
بشرا مَْلَنا وما نراك اتبعك إِذَ اين هم أراذلنا بادى الرأى وما ترك لك 
ليا من فَضل بل نظكم كاذبين 9 4 [هود] كذلك قال كفار مكة لأتباع 
محمد من العبيد أمثال بلال وخباب وغيرهم . 


كيه لكفر فى الثار ينظرون حولهم فلا يجدون هؤلاء 
الأشرار - معهم - فيتعجبون ن «اما لنَا لا ترئ رجالا كنا نعدهم مَن 
الأشرار 69 * [ ص] أين هم ؟ فالحال أنَا لا نراهم » ثم يعودون إلى 
أنفسهم فيقولون . «ِأَتَحَدَنَاهم سخريًا .. 469 | نا فك ا 
منهم . وقلنا : إنهم أشرار وهم ليسوا أشراراً » فمصيرهم غير 
مصيرنا م َاعْت عنهم الأبصار 69 »4 [ص] يعنى : هم موجودون 
فيعنا + لكن. زاغ انضارنا: فلا تزاهم: + 

وكلمة ( سكْريا ) من السخرية والاستهزاء , أما 0 الم 
فهى بمعنى الاستغلال والاستذلال من التسخير فى الأعمال . ومعنى 
راغت عنهم الأبصار 469 [- ص] يعنى : مال عنهم » وقولهم «إما 
لنا لا نرئ .. 69 * [ ص] مثل قول سيدنا سليمان فى قصة الهدهد : 
«مَالى لا أَرَى الهدهد .. #052 [النمل] فالمعنى أن الهدهد لا بد أن 
تكوان من حوصو لا » لكن المانئم عندى فى أن أراه » ثم استدرك فقال : 
إأم كان من الغائبين 062 4 ؤ ٠‏ [النمل] 

كم" يقول. مبسيهانه . ( إن ذلك لَحَقّ تخاصم أهل الارٍ ١‏ 469 رصع 
ولا بد أ يتخاصمٌ آهل النار لانهم إما ضَالٌ وإما مُضْلٌ فيلقى كل 


ااا صصص ست 
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ا 
حت ,ص صوص صصح ص بصت لاثات 
ا ةب لاس أخبرنا به القن لكريم , والقرآن لم يق 


00 تلاحظ هذه الحقيقة من واقع القرآن مع المجتمع منن ‏ 
بَعث محمد يله إلى غعصرنا الحالى ٠‏ أأخبر الحق سبحانه 
اللي وجا راص يريا ريه ؛ فلن تجد لسئّت الله 
تبديلا 660.١‏ 00000000 00202020202000 [فاطو] 


تنكل فى مون انتهبزنا جوع بو قهاذا كوم كت ل وا دنا 
أسرى , ولم يمر عام واحد حتى جاءت أحد . وفيها سار الكفار 
من كة إلى سنفرمة من المتديكة .ركاف الشو رات دن على 
اقطان المستدامين: ‏ الكتويم بكالقدر ستيج أله فى طدم كلامتي امسر 
رسولهم .0 ظ ٠‏ 
وقد كناق .سيول الث فين اند البعاة ]د مركن امكنيب عيما 
حدث. 0 ؤ ٠‏ 
فلما رأى الرماة تفوق المسلمين وشاهدوا بوادر النصر سال 
لعانيم على الالسلايه والعفاتع م فدؤلوا اليا دو تركو اماكتون.» 
' فاستغل الكفارٌ الفرصة , والتقوا حول المسلمين . وفعلاً ( ماعت ) 
المفركة بوإن 5ن لم هزم" إلا" أننا لع تتتصير . مع أن الله تعالى اوعد 
رسله والتضدن ووعد جنده بالغلبة ٠‏ فقال سبحانه 9 ولقد سبقت 


كلمََنا لعبادنا المرسلين 09 إنّهم لهم المعصورون 0959 وإِنّ جندنا لهم 
اْغالبُونَ 46 [الضافات] 





2 ١ 
هك‎ 


تت 


. 


0 ومع ذلك كان غينة النصر فى أحد ظاهرة صحية فى الإيمان ؛ 
لأن المسلمسين لى انتتصروا مع المخالفة لأمر الرسول لهان 
ملت أفرة نفد ذلق..ولقنالوا + ,خالفكاة فى احن. واتقتصيرنا : 
فإذا رأيت جندياً للإسلام يُهزم فاعلم أنه خالف التوجيه , إما 
احالك: ذرحتيية الول ع ان يخالك: تتكية القداك البصر كل يمن 
الرسول . ظ ظ 

لاق انه ان فى انض ألم تعيفلف:. زفى] تخليقت العندية 1 

تعالى . ل ل ا 


وااتقصنوت أوامره ٠.‏ 


كذلك حدَّرنا الحق 'سينحاته من القوون ءزالر فى بالقدوة وكقرة 
اعد لان التعبن فى التنقيطة لين بمكثرة. عدو كم .ا انتما التميرا بدن 
شخ هذا الاوس اكاء فى زوه حقين :.قارى يكن سه 
داخله شىء من ذلك حين رأى أعداد اميه منقار نه كافواد 
لكافرين فقال : لن تُهزْم اليوم من قله" ا ناف لله درس) 
ا ينْسَى 1 #«وقان النصر أن يكون للكفار . لكن أدركتهم رحمة 
ليا جيم ب وج سييد يسدر 
الإس لام . 





. قال تعالى اوقد تسرك تلاق دران لمرو روه خوزل لمكم ترك ل لو قل‎ )١( 
شينا .. #069 [التوية] . وقد ذكر أبن هشام فى السيرة النبوية (75/54) أن محمد بن‎ 
2 اتسطاق قال عد فحن جحضن اقل بنكة إن رسوق: الك 475 مان حدق امسلل .مق مكة إلى تيع‎ : 
وزأف كظرة من يعسن جنون اله دلق تلب الوم من قلاع وزعم بعض الناس أن‎ [ 


رجلاً من بنى. بكر قالها . 


ا 
3 


ا 
صا 


1122م 
بالعدد ولا بالّدة ,نما النصر من الله كما قال سيحاته . 
«( قاتلوهم يعذبهم الله أيديكم ويخزهم وينصر كم عليهم ويشف صدور قوم 
مؤمنين 09 4 ظ ؤ 0000 [التوية] 
و يت رركن ةر .. 49 اس 
ا دمن بيصدقه . 


ثم أراد الحق سبحانه أن 0 


2 


5 


ره 


< متم نَمنِرَوَمَانَ لمأي 
َبَاَسَوتوَالْارَضِ مام لعزي رمف 


نفهم هذه الآيات فى ضوء ما حكاه القرآن ف أو الشحورة من 
تكذيب الكافرين لرسولٍ لله » ففى الآيات الأولى من السورة قال 
تعالى ٠‏ © وعجبوا أن أجاءهم منذر متهم وَقَالَ كافون هلذا ساحر كَذَاب 
6 نيو الآلهة لها 0 إن هلذا 0 عجاب 0 [ص] مه إن 


6 مان م اس و 





87 عذاب 64 [ هنا ظ 
إذن : الآيات فى كدان السورة تنوزة أن هؤلاء القوم عندهم إخلل [ 
. 0 0 وى قضية لد 00 رس 1 
40 00 ظ ظ [ص] 


فجاءت هذه الآيات لتردٌ عليهم ولتصحح هذا الخلل » فقال هنا : 


ل 


أ 


3 


يووا 
) قل ) يا محمد سد إن 1 أنا منذر . 0 [صض] واختار هنا الإنذار مع 
يناسنإ 57 الله الواح القَهّار © 6 رت السّمدوات والأرضٍ ونا 
بينهما العزيز الغقَار ©4 020202030000 [ص] 


| عم و و 1 يه 0 


2 سر سيل خا 


ماكان | دص 


م صر 
سر 
0 


7 مت 1 7 د سه ور 0ه وواثر و جدههر ١‏ 
ا إِكَ إلا نما أنأنيرميين 5 


٠. 
ص ص ره م‎ 





هر 


بحت ا )فى الخين 30 5 حقائق لا يكدَّبها الواقع. 
وقال.فئ سورة : عم يتساءلون 0 عن انأ العظيم 
(5) * [النبا] يدك ب م 2 سيترتب عليه أمران يتعلقان * 
بالدنيا والآخدة. . فإن كنت أخذت حظك فى 0 شهواتك فى الدنيا : 
يحدد غايتة فى ع.. ١‏ والغاية الحقيقية هى التى ليس 32 يعد , 
أما الغاية التى بعدها بعد فليست بُغاية » بل هى مرحلة تؤدى إلى ما 
بعدهاء كالتلميذ ينجح فى القبول مثلاً . فيؤدى به النجاح إلى 
الإعدادية . والنجاح فى الإعدادية يؤدى به إلى الثانوية ٠‏ والثانوية إلى 
الجامعة . 00 [ ؤ ظ 
وهكذا حتى لو أخذ الدكتوراه فإنه ينتقل إلى ما بعدها من مراحل 





غ1 


0 حصموحص تت وحصت ,حت وح ضوح مهد ورت 


د وإنا إلى جن ٠‏ هذه هى لقي لت يي بعدها ب لأنها ياقية 
حالدة لا نهاية لها . 


. لذلك الحق سبحانه يُنبهنا إلى هذه الغاية ( قل ) يا محمد لهو [ 


سو تر 


ل 0 5 [ص] 


اعثانى عرض أكتاه يعن امال عنى واتصرف » وهذء اككمة ل 


ل و ا ا د 
بوجها ويلوى رقبته » ثم يعطيك جنبه » ثم يبالغ فيدير لك ظهره . 


وقد صور لنا القرآن هذا المشهد . فقال سبحانه فى وصف عاقبة 
الإعراض عن الإنفاق فى سبيل الله : « والّذين يكتزون الذهب والفضة 


ولا يتفقوتها فى سبيل الله رهم بعذاب أليم 659 يوم يحم عَلَها فى نار 


م “> ع تروت رم ى ” 


جهنم فتكوئ بها جباههم وجنوبهم وظهورهم 4 [التوبة] 


الدنيا يكدن الكى فى اآخرة ذا ما كز اش ل اي [ 


7 -ظظ [ [القوية] 


: الأعضاء التى اشتر شتركث فى الإعراض هى التى سكُوى . 
7 دن الأعراغن به مع الا . 


فقال عي لآأنه ‏ 


سبحانه سبق أن تكلم عن تَخَاصُم أهل النار » فقال : «إن ذلك لحق 
تخاصم أهل النار 62 4 [ص] وقد أوضح سبحانه تخاصم الملا الأعلى 








0 أ 
6 


.2:5 ظ 
من الملائكة فى المبدأ . حين قالوا للحق سبحانه يا 
يُفسدُ فيه وَيَسْفَكُ الدَمَاءَ ونَحْنْ نُسَبَّح بحَمدك ونقدس لك .. ؤ 
2 [البقرة] هذا هو خصامهم ٠‏ لا أنهم يتخاصمون كم يتخاصم 
البشر ؛ لأن الله قال عنهم 9 بل عبَاد مُكْرَمُوَ 69 لا يُسبقونه بالقول 
رهم بأمره يعملون © 4 [ 0 ' ظ ظ [الأنبياء] 

* امنا يي إلحبوان! الذى 1 بينه سبيحان وبين الملاتكة 


بعصونه ا ا الجن من قيل . 


8 


ثم يبي سبحانه أن محمد لا يعلم الغيب د 
وحيا : إن يوحي إلى إلا أنْما أنا نذير مبين 09 » [ض] فالذى أعلمنى 
ابما سبق يعلمنى بما هى آت ٠‏ وهذا ترق فى علم الغيب ٠‏ 

والغيب له ستار يحجبه عنا ستار يحجب الماضى وستار يحجب 
المستقيل » يحجب الماضى الزمن لآن الزمن القديم مثلاً لم يكن: فيه 
تدوين لأحدائه » ولو كان فيه تدوين فهى تدوين مزيف . لآنه راى 
ايقس فيا حدكم واراء النشو الاج أن مقطت:. ظ 

اغنط مين النسنفين ومن السظال + ان 6 تتأو اما سيسة 
مستقملاً ؛ أما الحاضر الذى نعيشه فزمنه واحد لكن مكانه مختلف , 
فحجابه المكان » فأنت تعلم الآن ”ما يحدث فى مكانك . لكنك لا تعلم 
' ما يحدث فى الأماكن الخو . 

فالمعنى أن ل يأن الملائكة قالت كذا وكذا هو 
الذى أخبرنى بتخاصم أهل النار » إذن : فهى حق . 

وقال هنا أيض) إنذير مُبين 406 [ص] أى : واضح , لآن 


ااا مس سسب سس سس 





/2151 
الحديث ليس للمؤمنين أهل البشارة , إنما للمخالفين كادي أنما 
أنا دير مبين 000 4 0 [ص] 


2 211111101111 كرا 


000 2 م 


سويته.ونفخت قره من رو فَمَعوأ سين 2 9 


جل عن بر 


ا آل 1 له 0 م 2 او 26 
أستكرروانَين الكلفرين 0 : 

ظ نذا :الكلاع. مجاه من اتيت ا - للملائكة على سبيل 
الإخبار , لكن فهموا هم أنه استشارة ٠‏ وأن الخالق سبحانه 
يستشيرهم فى مسألة خَلّقَ الإنسان ؛ لذلك قالوا ما قالوه » وكان 
عليهم أن يتنبهوا إلى ان النسالة ميرت انيه انها وديا مإنهية : 
لأن الله أخبر بها بقوله : «إإنتى خالق .. 490 [ص] هكذا بلفظ 
التوكيد. . 0 0 000 

ووقانة 17 ١1‏ تفي إلى ان ممصن يحادل الامار الك ست كاد 
الله فى مسألة خلق الإنسان من طين ٠‏ يقولون : إن القرآن قال مرة : 
من طين. ومرة : من ماء . ومبرة : من حمآأ مسنون . ومرة : من 
صلصال , والواقع أن هذه مراحل للشىء الواحد وليست اختلاف. 
بدايات مأخوذ منها . فالتراب حين يوضع على الماء يصير طيت 2 
فإذا ثُركَ الطين حتى عطن وتغيرت رائحته , فهو الحمأ المسنون  »‏ 2 
فإذا جف وتصلّب فهو صأصال كالفخار . ؤ 
.ولمعا .كلق الله الأفساق: ,خلنقة م الطينة ' بمعنى أنه جامع لكل 
عناصن التربة السوداء. والصفراء والرملية .. إلخغ وقد توصل العلماء 

ؤ ؤ 





حت اصمحصص مص مص محص محه .2ه 
إلى أن فده الكو هى التصنالسة: للؤواعنة لان الطكة" إي القوية إن 
كانت مشا كة: تمتك الفاء: كفت العدر ‏ فيسوى بويةبل. الشيات وات 
“كانه بوفلة تسوب فذها الجاة فد <١‏ :يعتضية الكرات: : 
إذن : نحتاج إلى تربة بين بين » بحيث تمسك الماء بالقدر الذى . 


يتيح اد 7 0 منه ويمتص عذاصر الغذاء » ثم يتسرب الباقى 


ع العلماء إلى أن عناصر جسم الإنسان عبارة عن 
لا يي ع ل , أعلى نسبة وتنتهى 
ومعنى ا ل من] بيعت 3 قالبه وشكله 
( وَتَفَحْت فيه من روحي .62 ص] يعنى يصير مخلوقاً كاملا تدب 
فيه الحياة ويتحرك (ا فَقَعوا له ساجدين 469 [ ص] أى : خروا ساجدين» 
ليشن -سكخود عيادة . إنما سجول طاعة لكياحت الأمر بالسجود 
إذن : سجود الماشتكة لم يكن لآدم ذاته / إنما ود ع ١‏ 
آدم وأمر الملائكة أن تسجد له » ومعنى تسجد له كما تقو تقول : 
أسجد للقبلة » فالسجود ليس للقبلة ذاتها إنما ناحيتها اس 
الع ا ا ان ا ا ا 


< رس و ل 


+ َال ادل تسد لِمَا حافت 
يَتَكتتكرك لكت ناكل 4 . 


محقم توه القصبة حكد أن القراة اسح ا فى عبس لو 
لكن بأسلوب مختلف فى كل منها . فمرة قال : 8 أبئ .. [الحجر] 


5 





د 


2 
ا 


ح+ص .0000.00 .506 أت ظ 


ومرة قال بال 0 | "البقرة) 
المسألة الأولى التى أردنا توضيحها يو هذه القصة. أن الحق 


المأوى , لأنه لم يخلق للجنة ثم خرج منها بمعصيته , إنما خُلق آدم 


للخلافة فى الأرض ٠‏ وفى أول بلاغ عنه من الله قال تعالى 9 إني 
كا 06 200 [البقرة] 
05 مخلوق للأرضن»::ونظرا لأنه أبى البشر جميعا, 
00 
معصوم هم عامة الناس , فكان ولا بد أن يتمثّل فى آدم ما ثبت 
للصنفين . عصى آدم أولاً » ثم اجتباه ربه وتاب عليه وعصمه الله 
بعدها م تانق > "لم يصن اذم بورهو اندى.:» إنما اخضبى "قبل الخيواة ' 
والحق - سبحانه وتعالى - لما عرض هذه المسألة وقال : إني 
جاعل في الأرض خَليقَة 60 © [البقرة] لم يشأ سبحانه بعدالته ورحمته 
أن ينزْلَ آدم إلى الأرض ليعمرها بغير منهج من المناهج التى تُصلح 


حركة الحياة » ولم يشأ أن يجرب فيه التكليف الأول . فصنم له 


قطعة من الأرض فيها كل مقومات الحياة وترفها. وأسكنه إياها 
ليدربه على التوجيه والتكليف بافعل ولا تفعل . 
فأباح له أن يأكل من كل ما فى هذا البستان إلا شجرة واحدة 


:نياودفن سهره الاتكخراب مقبةا» لمكن له الإناحة 'قمسها ]كل و لمكن 


لكن أغوى الشيطان آدم . فأكل من الشجرة التى ثهى عنها , 


وحدثت منه المخالفة التى ترتب عليها ظهور عورته لأول مرة » وهنا ' 


٠ 
ديه‎ 


أللّه . 





ظ يي ا 
ثم نقف أيضاً عند « ولا تقربا هذه الشجرة .0  )65(‏ [البقرة] ] فلم يقل 
سبحانه : ولا تأكلا من هذه الشجرة » بل نهى عن مجرد قربها ٠‏ لأن 
من حام حول الحمى يوشك أن يواقعه . 
لذلك تجد الحق سبحانه حين يحدثنا عن الحدود التى أحلها الله 
لنا يقول ط تلك حدود الله فلا تعتتدوها التقلق [البقرة] أما فى الحذوه 
التى حرمها فيقول تلك حدود الله فلا تقربوها 9 » |[البقرة] 
ونلحظ فى الآية التى معنا قوله تعالى بلإبليس ما منعك أن 
تسجد. ٠‏ 69 4 [ص] وفى الأعراف قال . ما منعك ألا تسجد 0 
[الأعراف] فمرة والاديات فعاره بالنفى . والمعنى واحد لأن المتكلم 
بهذا الكلام هى الله رب ٠‏ العالمين . معنى 8 ما مَعَكَ أن تسجد ..2) »4 
[ص ] يعنى : : أردت أن تسجد 2 فعرض لك عارض » أما «( ما منعك ألا 
تتسجد . .69 © [الاعراف] يعنى : أمنعك مانع فلم تسجد قهراً عنك؟ 
وقوله : لمَاخَلقت بيد .. 469 [ص] بيان لشرف هذا 
المقلوق + .ويكنى قت شرقه أن اقل اتسالى :صب يخلقه إلية سفيحانة 
مباشرة «اأستَكُبرت أم كنت من الْعَالِينَ 59 4 [ص] يعنى : السبب الذى 
دعاك إلى عدم العكرد إما استكيارك أن قسشه لأدم ٠أم‏ كنت قن 
العالين ؟_ ظ اا 
5 وقد اختلك الكاساء" فى سعتى العاليق امع 1 قال : من 
الطانقين: الستكيّرين الذين اعنظسوا عن أحكام لله ومنهجه اسككبارا , 





0 قاله القرطبى فى تفسيرّه (4 / 0471 ) :« أى‎ )١( 
الجوزى فى زاد المسير ( تفسير سورة ص ) : « أى من قوم يتكبرون فتكبرت عن‎ 
السجود لكونك من قوم يتكبرون » . وقد قال الطبرى فى تفسير الآية : « اتعظمت عن‎ 

* السجود لآدم فتركت السجود له استكباراً عليه ولم تكن من المتكبرين العالين قبل ذلك أم 
كنت من العالين يقول : أم كنت كذلك من قبل ذا على وتكبر علي ربك » . 


2 


7 ارقي مم 






ان 1 7 
م ص 


موي سب يا 2 


00 ( #اعيد 


من الآبية ١4‏ من سورة آل عمران إلى ١‏ لآ 


ية 188 سورة ال عمران 








ك1 
3 

703 
محض ج100 


صو ا يم 0 





© س ان سس سس 


سرف 465 | [يونس] وقال سبحانه ا الآخرة َجعلها دين لا 
ظ يريدون علوا في الأرض ولا فسادا والعاقَة لْممّقِينَ 9 1 0 لسع أى اعلرا 
على أحكام الله . وعلى أوامر الله . 2 

وقال آخرون : معنى العالين هم نوع من الملائكة , مانا الم 
يشملهم الأمر بالسجود لآدم . فالمأمور بالسجود هم الملائكة الذين 
لهم علاقة بهذا المخلوق وهم المديّرات الذين قال الله عنهم 
(فالمديرات أمرا هك »4 [النازعات] والمعقبات الذين قال الله فيهم له 
معقبات من بين يديه ومن خَلفه يَحَفَظوته من أَمْرٍ .. 9 © [الرعد  ]‏ هؤلاء هم 
الذين أمروا بالسجود . أما العالون فهم ملائكة لا عمل لهم إلا تسبيح 
الله » ولا صلة لهم بهذا الكون . ولا يدرون عنه شيك ٠.‏ 0 
فالمعنى ظ أُم كنت من الْعَالِينَ 469:[ص] أى الذين لم يشملهم 

الأمن بالسكون.» :وهذا التقكتى اقرب ليوات الاق اش :تفالن قال 

قبلها : 8 أستكبرت. ا ا ا 
ظ المتكبرين ٠‏ لآنها تؤدى نفس المعنى الأول ظ 

وفنا ينيقي أن تشير إلى اختلاف() العلماء حول طبيغة إبليس : 
حيث قال بعضهم : إنه من الملائكة . وقال آخرون : من الجن . 
"ضهان الرأى الأول يعتمدون على قوله تعالى :لإ قَال ربك للمَلائكة 
ني خالق بشرا من طين 09 فَإِذَا سويعه وَتفَحْت فيه من روحي فَقَعوا لَه سَاجادين 

© 4 [ص] فقالوا : إذن إبليس من الملاتكة لأن الأمر وَجه إليهم 2 
وَالوليل 'على ذلك أنه لما خالف وامتنع عن السجود عوقب ٠‏ فهو إذن 
)01 ذكر الظبتوى فى تقسس الآن57 من سووة :اكوك أشوال واحتلافات العلماء فى 55 
إبليس وأنه كان من قبيلة يقال لهم الجن . وآخرون قالوا : كان من خزان الجنة . وآخرون 


2 
ظ ت. 56 


داخل فى الأمر , وال سبحاته لم يامر إلا الملائكة فلو لم يكُنْ من 
الملائكة لم يعافّب : 
ونقول فى الرد على أصحاب هذا الرأى : : لايد أن فرق بين 
. الدليل بالالتزام أى الاستنباط ٠‏ وبين دليل النص ٠‏ فإذا وجد نص فلا 
فجال 'لذليل الالتزاع آى «الانختاط وق فاك الحق: سححاكة فى تور 
الكيب» ٠‏ 9 إلا إبليس كَانَ من الجن ففسق عن أَمَرِ رب 22) 4 [الكهف] فكيف 
تُصرّح الآية بأنه من الجن ونقول نحن : إنه من الملائكة ؟ 
أما لماذا آخذه الله على عدم السجود إِنْ كان من الجن ؟ نقول : 
لأن الملائكة مقهورون على الطاعة . فهى غريزة فيهم «( لا يعصون الله 
ما أمرهم ويفعلون ما يؤمروت 450 [التحريم] أما الإنس والجن فهم مخيرون 
بين الإيمان أو الكفر . وبين الطاعة أى المعصية . فإذا جاء منهم من 
ألزم نفسه بالطاعة بحيث لا يعصى فهو أفضل من الملائكة لذن 
الملائكة مقهورون على الطاعة أما هى فطائع باختياره. وهى قادر على 
المعصلية + 2 , ظ 
إذن 5 هذه الأفضلية 0 حدل سه 50 يطيع 4 وقد 
كان إبليس: فى هذه المنزلة. جتئن قيل : إنه طاووس() الملائكة 
لأفضليته عليهم » فلما صدر الأمر للملائكة شمله أيضا , لأنه إن كان 
أعلى منزلة من الملائكة وحالة الطاعة ٠‏ فكان عليه أن يطيمٌ الأمر , 
وإن كان أقلّ من الملائكة , فالأمر للأعلى يستلزم الأمر للأدنى . 
وممّلنا لهذه المسألة قلنا : إذا دخل رئيس الجمهورية فوقف له 
ْ الوزراء فوقوف مكلك السررراء من باب أولَى : وبذلك نحسم هذا 
)١(‏ ذكر الطبرى فى تأويل ( الكهف : 50 ) عن ابن عباس أن إبليس كان من أشراف الملائكة 
وأكرمهم قبيلة وكان خازنا على الجنان وكأن له سلطان السماء الدنيا وسلطان الأرض . أما 
٠‏ الحسن البنصرى فقد قال : ما كان إبليس من الملائكة 'طرفة عين قط وإنه لاصل الجن : 
كما أن آدم أصل الإنس . ش 


و 


عل 


.لاو 





ويعصى ٠‏ كما قال تعالى 9 فم ا ُو ون شاد كف ود ٠‏ 
[الكهف]. 
ثم يحكى الحق ا 000 
2 دع ا س0 
نعم , خَلقَ آدم من الطين , ٠‏ وخلق ! الفنسس رمن لنكلى : كن م فال 
إن الطين أقل هن النار » أى أن النار أعلى من الطين . لأن المخلوق لا 
تيف | تدا يأحذ ركه 0 خلقه » إذن : ليس 













[ 0 منزلة وميزة بج 
هناك جنس أعلى من جتس , لأن الله < 
لذلك قلنا : إن الله تعالى : 
وموييتة + لين المأ انك 7 
٠‏ الألوهية*فى العنادة . 
فإبليس لما خالف أمر الله , وادعى هذه الخيرية. على ل 


َال ار لوه 2 1 ا 















ظ الرجيم. شورب مق هده الك السيدرى فِن: كل كدو ٠‏ ثم 
تأكد هذا المعنى فى ( ون عليك لعنتي إلى يوم الدذين 69 4 [. ص] إلى يوم 
القمافة فون ابلتين: معد أن للفكة الك بوطر ل و 7 7 





كرت 
0 


0 2 
دت.. محص مص صوصو وحص بصت 
+8 قال 000 ---- كي 


0 


مره ع ل 2 الوه 20 
يي 5 ظ و ا اخن الطلوي 
إذن : فهو يعلم أن لكل أجلاً محددا لا يتجاوزه ‏ وقول اتلس لين 
© فأنظرني . 469 [ص] يفضح قوله لآدم لما أراد أن تقوم بالاكل. .مث 
الشجرة <( هل أدلك علَئ شجرة الخد وملّك لأ يبلى 69 »4 [طه] فلى كانت 
شجرة الخلد حقا , فلماذا تطلب من ربك أن يُوْخَر أجلك ؟ ودل .ذلك 
أيضا على غفلة آدم .فلو تنيّه إلى هذه المسألة ما أكل من الشجرة 
١‏ وتفهم إيضا من ذلك أن إبليس نفسه (المعلم الكبير) هو الذى 
تولّى غواية آدم » ولم يتزك هذه المهمة لؤانخن. عق تاروة 2 لهاذ 1 
قالوا : لأن آدم أصبح فى صف الملائكة , فلا يناسبه شيطان صغير 
من الذرية ٠‏ إنما الكبير إبليس ٠‏ [ ظ 





له: انتب امقيس 40 5 رد 537 يوم أوفت م 
#23 [ص] أى : إلى يوم القيامة . 


ا 
بادك مِنْهُ مضنت © © 
دلت هذه الآية غلى. أن العداوة ليست بين السو وربه .2 نه , إثما بين 


إبليس وبنى آدم ٠‏ ودلّتْ على أن إبليس عرف كيف يُقسم حين قال : 
« فبعزتك .. 4069[ ص] أى : بعزتك يا رب عن ١‏ 


/ 





قا وغتاك عدهم 








' .زه 
وعن طاعتهم وإيماتهم ( فسن اء فلؤي ومن طَاء فيفر م 
[الكهف ] 
قمن هذا الباب دخلت إليهم . ومن هذا الباب لأغوينهم حي 
ل ع بال ل ا 
«إلا عبَادَكَ منهم المخلصين س) 96 [ص] إذت ‏ : 








الكلام هنا لك عز وجل قال فَالْحق .. ا ا عا سد 
لك هو الحق 8 والحق أقول 69 »© رّص] 3 : أنا لا أقول إلا الحق 2 
يطلب منى إلا الحق لأنِّى أنا الحق , ثم يبين سبحانه الحق 0 
الذى قاله الله وقضى به : لان جهنم سك مسن تك مه مين 
62 4 [ص] أى : منك ومن ذريتك وممن تبعك: منهم أى : من أمة ( 
محفق أ د أله اللاغوة دوهن هافن اف كس ع 5 ' 

كاه ا )هذ مك ساق هن الله كسان على اللحلن الزد يتن 
بعد؟ ولو كان الأمر كذلك فالمسألة قهر وإجبار . والحقيقة أن الله تعالى 
كتب عليهم هذا بعلمه بما سيكون منهم باكتنا رهم لا بقهرة ليخ علئ ان 
عار 11 فلعلفة نمااستكوقى كتف مولن فى المسالة اقين.ولا إختان.: 

' وقد مَدَلْنَا لهذه القضية - ولله تعالى المثل الأعلى. - قلنا : إن 

المعلم فى الفصل يستطيع من خلال علمه بمستوى التلاميذ أن يحدد 
نتاكجهم فيقول : فلان سينجح وفلان سيرسب "٠‏ فلعلمه بمستواهم ‏ 
الدراسى حكم عليهم . ولا دخل له فى الامتحان ولا فى تصحيحه ٠.‏ 











(ثقل) أمر لرسول الله يَكهِ قل ما أسألكم عليه من أجر. .650 4 [ص] 
ولى قال : ما أسألكم عليه أجرا لاستقام المعنى أيضا , لكن قوله : 
8 من أجر..4)9 [ض] من هنا دلَّتْ على أقل ما يُقَال له أجر ولو كان 
حتيها واكدا + أن :قرضا واهسرا » :فق هتفك مظلة الاخر آنا كل 
9 فهى تعنى آخرا حو ع به ولا و الأجر القليل : 
تقول : ما عندى مال , وما عندى من مال أى : من بداية ما يُقال 

ل “ولق كان قرسا باهرا ش 

وكون الحق سسيحاتة رقو لني كه : قنْ لهم يا محمد ما أسالكم 
عليه من أجر , كأنه يقول لهم نا قوم إن ما جاءكم به محمد عمل 
نافع لكم فى دينكم وفى دنياكم ٠‏ وكان الواجب عليكم أن تعطوه أجرا 
عليه ٠.‏ إذج + فى "يسدق الأحى. لكك الخ سالكة إناه الآن ما تدم 
لكم لا يستطيع بشر أن يِوْدَئَ حقه أى يدفع ثمنه » فأجره لا يأخذه 
الأسكن الله ع درن وحدة القادن طلى ان عا وي راك در كد عه 1ه 

إذن.: محمد كَلةٌ يستحق على هداية القوم وتبليغهم منهج ربهم 
أجراً . وهو غير زاهد فى هذا الأجر , إنما يريد أن يقوم هذا العمل 
وكوي ال أ ملت ميته اعمال + 
وتغذة: العنارء «قل ما أَسأَلْكُم عَلَيَهِ من أجر. .69 »© [ص] سخة: لاقمة 
لجميع الأنبياء » فكلهم قالوها لأقوامهم عدا سيدنا إيراهيم وسيدنا 
موس علديها المسلام كه تماد ظ 


ل 2 
ص 


6 


00*٠٠ . 0ه‎ 20022222222522 


قالوا : لآن سيدنا إبراهيم أول ما دعا إلى الإيمان الله ووحدانيته 
دعا أياه آزر . ولا ينيغى .له أن يطلب أجر] من أبيه . كذلك سيدنا 
موفحى أول اندها إلى الايناق :دعا فوعيوين الذي بزباة والحسن: إلده ‏ 
فكيف يقول له : أعطنى أجرى . [ 
وقوله سبحانه 9 وما أَنَا من الْممَكَلْفَينَ 469 [ص) المتكلتك: + خيو 
المتصنْع الذى يظهر شيتا فوق قَدره المنوط به » ومن ذلك قول النبى 
ييه : ٠‏ لا تتكلفوا للضيف فتبغضوه »72') يعنى : لا تُحملوا أنفسكم فوق 
كلا ققها ' كالذى يقترض ليقوم بواجب الضيافة » ثم يذهب الضيف ويبقى 
ا أن مزل عه 
: كن على طبيعتك ٠‏ وقُمْ بواجب الضيافة على قدر طاقتك . 
ولم 0 : ل( وما أنا من المتكلفين 4055 [ص] لأن الآمر 
الذى جتتُ به لا يحتاج إلى تكلّف إقناع لأنه أمر موافق للطبيعة . ٌْ 
ولك أن تستعرض أحكام الشرع ٠‏ وأن تنظرّ فيها . أهى صالحة 
فى ذاتها أم لا ؟ الدين يقول لك . ا ا إن الخين: فى 
الكذب ؟ الدين يقول لك لا تغش فمن يقول : إن الصلاح فى الغش ؟ 
الي 4 ل قر ادر ف الى امع ا ا رك 
مو اك او إلا به ؟. 
: كلها أحكام واضحة لا تحتاج إلى يكلف قن لقان جنا ٠‏ 
1 0 الفطرة السليمة . 


ذأ كوه كبو حتلمة القواتى نف التعياء :189/9 )“قال التحاففة الحراقى :« الخترجة امو ربكل :دن 
لال فى مكارم الأخلاق من حديث سلمان ٠‏ لا يتكلفن أحد لضيفه ما لا يقدر عليه » وفيه 
محمد بن الفرج الأزرق متكنّم فيه . قال الذهبى عنه فى ميزان الاعتدال ( 210١‏ ) : 
#سحووقي طسدوق تكلودنية الحاكة ‏ لتهرى منتهيتة: التحينين الك رايس مموهذا كجتفا ,رز اكد + 
قال الكطيي الشانئ 50/١‏ اشادكة بها وزؤ]نانة مستقيية ل أغلع اله نيما نا 


ل 
سوملا 2ل 


ثم يقول سبحانه . «إن هو إلاً ذكر لَلعَالَمين 409 [ص] أى : ما هو 
أى القرآن «/ إلأذكر للعالمين 469 ( [ص] والذكر والتذكير لا ينشآ إلا 
من تسيان ‏ شىء سايق ونريد أن تذكرك يه . فالقرآن ذكر بمعنى أن 
يذككرك يما نسيته من 0 الأول عهد الفطرة الذى أخذه الله عليك 
وآأنت فى طور الذّ ادو «ألست بربكم م4 [الأعراق] فأقر 
الجميع ( انوا بأى. 0 0 [الأعراف] 
فقال الله تعالى, : إذن احقظوا هذا العهد اوتذكروا هذا الإقرار أن 
0 تقولوا نما أشرك آبَاوْنا من قَبل 
000 2 4 آ [الأعراف] 
: الحق سبحانه لا يُكّقك بهذا الإقرار إنما يذككرك به . لآن 
اكليف 51 عليك يوم أن كنت ذرةٌ فى ظهر أبيك آدم ٠‏ ولم تكن لك 
فقوله تعالى عن القرآن : . إن هو إلاً ذكر للعائسين 69 4 رص 
على أن ما جاء به محمد يلل من قمة توحيد الله والإيمان 0 
فرعيات التكليف وجزثياته أمر كا ان فى االقديم ٠‏ عرفه الجميع وأقرّوا 
به ٠.‏ والقرآن فقط مذكّر بهذا العهد الأول . 
اق فكفم السورة منقوله كنالن. لو 0 
: الذين كدّبوا القرآن سيعلمون عاقبة هذا التكذيب » وسيعلمون 
0 صادق . سيعلمون ذلك 8 بعد حين 8 4# [ص] قالوا : الحين 6 
ابه ظهور الإسلام وانتصاره على الكفر ٠‏ بداية من مر كه يلاو الي أن 
.قال القائل : عجبث لهذا الأمى . كيف يفتح نصف الدنيا فى نصف 
قرن , نعم هذه عجيبة ولا تزال حتى الآن. [ 
وقد شاهد هؤلاء المكذدّبون بأعينهم انتتصار الإسلام واتدبكيان. . 
الكفر . وشاهدوا نقصان رقعة أرض الكقر . وازدياد رقعة أرض .2 





١ 
لاص|‎ 


اأصيص ص بخ صو ص بح ريص صي د 5 
الإنفان + كما كال, سنيحاتة ‏ « أولم يروا أَنا تأتي الأرض ننقصها من أَطْرافها 
9 4 [الرعد] ومع ذلك لم يأخذوا من فتوحات الإسلام عبرة . [ 
وقالوا : الحين يراد به القيامة حين يدخل هؤلاء المكذيون النار » 
عندها سيعلمون صدق هذا الكلام الذي اخدوفع اله مه فى قرانة. [ 
. وكلمة التبأ لا تقال إلا للخبر العظيم الهام , كما قال سبحانه : 
(قل هر تبأعظيم 9ك أنتم عنه معرضون9 4 ١‏ [ص] 
فما بالك بنبأ الذى وصفه بأنه عظيم هو الله ؟ وعظمة الخبر تأتى 
بمقدار ما يُهيىء من الخير للإنسان ٠‏ فالخبر بأنك نجحت فى القبول, 
غير الخبر بنجاحك فى التوجيهية ٠‏ غير الخبر بأنك أصبحت وزيرا , 
فعظم الخبر بمقدار ما يحمل لك من الخير المرجو منه للإنسان . 
إذن : ما بالك بالخير الذى ينتظرك بعد قيامك بالتكاليف الريانية , 
إنه خير لا يسعدك فى دنياك المنقضية فحسب ,ء إنما يسعدك فى 
آخرتك الباقية الخالدة . فعظم هذا الخبر أنه ضمن لك الحياتين الدنيا 


غ2 


والآخرة : 
وأسأل الله فى آخر الور إن ببسل نا جنا تر 
( تلن بأة يجن 69). ص] 


و 






































صمخخصوحص 0ت ححص وحح وحص صصح كله 


سور ةالرمر' 
+8 تَنزِبِلُالكتب مناه العزرا فكو 9 : 





فرق بين تنزيل وإنزال ونزول ٠‏ النزول هى الحدث الذى يأتى 
بشىء من أعلى إلى أدنى ٠‏ والإنزال يدل على أن الذى أنزل أعلى من 
المنزل إليه:: أما التتزيل فيدل على النزول على فترات بحسب 
الأحوال . ظ ظ 

فقوله تعالى : إِنَا أنزلناه في ليلة القدر #00 [القدر] يعنى : أنزلناه 
جملة واحدة فى أول رسالة محمد 2 لببياشر القرآن مهمنه فى 
الوجود 6 ق ذل يعن ولك ينما كرب التماية 

قال تعالى ‏ : «وبالحق أنزلناه وبالحق ل وما أرسلناك 57 ير 
ونديرا 60 »4 ظ : [الإسراء] 





1 سورة الذفسر فى الستورة ارقم ((00) تفي اتركين الستحت: الشريك :+ معدد آناقه[ :1/8 آنه 
ظ وهى مكية فى قول الحسن وعكرمة وعطاء وجابر بن زيد . وقال ابن عباس : إلا آيتين 
نزلتا بالمدينة إحداهما « الله نزل أحجسن الحديث » والأخرى « قل يا عبادى الذين أسرفوا 
على أنفسهم 4 . انظر القرطبى فى تفسيره ( 0 ا وسنورة الزمر تسمى أيضا 
سورة الغرف القوله تعالى فيه ( لدكن الذين اقَوا بهم لهم غرف من فَوقِها غرف مُبنيةَ تجرى 
من تحتها الأنهار .. 469 [الزمر] ؤ 


اج بم 
يعنى : أنزلناه .بالحق بدايبة » وظل على الحق لم يستطع أحد أن 
د '.لأنه حق . . 0 
وغذه الادة :قزل إن قزل أن افزل قدل كلها على شان المنزّل ؤ 
ودثى المنزل إليه . وتدل على أن شرف المنزّل مسن شرف .من 
أنزله ٠‏ وتدل أيضاً على أن. من أنزل المنهج القويم للمخلوق يويك أن 
بكريسسه وان يلد يه إذن. : دل الؤنؤال" قلق قتسوف المكرل 5 
مكانته , وعلى شرف ما أنزل وعلى شرف من اختاره الله » وجعله 
أهلاً الأن موخة النة هذا الخير:. 


ومن ذلك. فول تعالى فى أمة محمل : مم خَيْرَ أئه أغرجت 
للناس 2 4 0 [ د [ْ [آل عمران] 


ولما تتبعنا مادة ( نزل ) فى القرآن الكريم وجدناها كلها تدل 
على العلو » إلا فى عدة مواضع لم يكن الإنزالٌ فيها من العلى, ٠‏ وشو 
قوله تعالى فى سورة الحديد ٠ ٠‏ وأنزلنا الحديد فيه أ شديد ومنافع 
لاس 62 © [الحديد] فالحديد لا ينزل من على إنمًا يستخرج من 
الأرض ٠‏ فلماذا قال الله : 8 وأنزلنا الحديد(2» 4 [الحديد] ؟ 

قالنوا #اتعن القدين عق الآرضى #الكن. عن جعلة. قفنيا: 4 الشمالق 
سمكانة . إذن قوق انض إتزال الى + حل له فن الآركن ‏ قلذ تفار 
إلى جهة الإنزال , إنما إلى مَنْ أنزل . ظ 


٠‏ ن إفذال الخو انمي باه الرسل لهداية الخلق ا إلى متهع 
بِالغيب هك » [الحي فمن الحديد ستصنم السيوف ا وغعدة 


الحرن + 





ار 
٠‏ حمح ححصت وح صمح حرص د ١‏ ل 
2< كذلك فى «وأنزل لكم من الأنعام َمَانيَة زواج . 40 [الدمر] 
وقو طيلببي آدم قد أنزلنا عليكم لباسا يواري سوءاتكم وريشا ولبّاس 
9 ذلك خير 69 4 ظ ظ ظ [الأعراف] 
وفى مسألة الإنزال هذه نلحظ لفتة جميلة فى أسلوب القرآن 
الكريم » فى استخدام حرف الجر المتعلق بالفعل أنزل ٠‏ وكيف أنه 
يأتى مناسب) للمعنى المراد من الإنزال ‏ ففى خطاب النبى كَل يقول 
له رَبّه عز وجل : تل عليك الكتاب بالْحقٍ 4 [آل عمران] قال 
(عليك) مع أن الكقات: .قزل الكامن. كيدها ع أنزلناه إلَيك مبارك 
لَيدبّروا آياته 2000002086069 ظ [ [ص] 


لكن رُوعى هنا المخاطب المستقبل المبلّ عن الله . لكن لما يتكلم 

على النعم التى ينتفع الناس بها مباشرة يقول ( عليكم ) ثم نلحظ 
ذقة التعبير فى استخدام حرف الجر وقال: « وأنزل لكم من 
الأنعامك 4 [الزمر] وفى اللباس قال : قد أنزلنا عليكم 69 »4 [الأعراف] 
قالوا : لأن اللباس الساتر للبدن يكون على الجسم يلفه ويستره , 
فناسبه الحرف ( على ) . أما الأنعام فهى شىء مستقل منفصل عن 
الإنسان . 


الحق سبحانه وتعالى يعطى من على . ولكن الذى يعطى له هو 
ا ا ا 
ونه ٠‏ حتى أن بعضهم قال : إن الإنسان خليفة لله فى الأرض ؛ 
م مَفَوض من الله بالقيام بما أراده الله » بدليل لى كان هناك 
محتاج ضَن الناس عليه يقول الله لهم من ذا الذي يقرض اللَّهَ فَرضا 
حساردة) 4 00 [البقرة] 


ل هذا الإعطاء الفقدر قرضا مع أنه سيحانه المعطى الواهب 


0 
000 متت 
لهذا المال لكن لما كان الحن يسان شور الال رو ال 5 
استدعى الإفساق للوحود وتكذن. له واو قه. فاعقين “لمان مالة. وحقه + 

فإن بذله فهو قرض لله . 
ومثّلنا لذلك - ولله حا ل م - قلنا ١‏ حين تعلى ولاك 
فى تسيكانة لولج ققات انه سلفنى ما فى حصالتك لحين ميسرة / 
عالت صاحب هذا ل ظ 
طلبها منه طلبها على سبيل القرضر ظ 
للا أى : القرآن, . فمرة يقول/ لكتاب مرة : القرآن »2 
وامككرت: يعت 11 لكر ا ا قي و اي 
السطور ومحفوظ فى الصدور » وهذه ستكون حجة علينا . 
وقد علمنا الدقة لتى كد لاا بن جمع القرآن من صدور 
ا د 
الدقة على حيثيات قوله تعالى : 8إإِنَا نحن نَرَلْنَا الذكر وإنا له لحافظون 
٠ 4‏ ظ [الحجن] . 
وكلمة الكتان 1 هكذا بأل التعريفية تدل على أنه الكتاب الكامل 
فى الكتن: ولا تنصرف هذه الكلمة إلا إلى القرآن ان 
أعلى. لأنستي م كن الصاذا قال يب [الزمر ] ولم 7 ع 


اير ظ 
حتت تح ص د .اه 
الرب؟ لأن هذا الكتاب جاء بمنهج للخوييةى :والوب عي الفقولى. للكلن ار ١‏ 
وللتربية . قالوا : لآن الربوبية عطاء يشمل الجميع المؤمن والكافر , 
والطائع والعاصى , فالرب خلق الجميع المَلّق المادى وأمدٌ الجميع , 
فالكل فى عطاء الريوبية سواء . 
أما المنهج الذى نزل به الكتاب , فهو منهج إيمانى ولق 
وتعبّدى من عطاء الألوهية , لا من عطاء الربوبية + لذلك قال فى 
الكتاب: 95 من اللّه 9 4 [ 0 ظ [الزمر] 
والله عَلَم على واجب الوجود ء أما الأسماء الحسنى فهى أوصاف 
بلغت العظمة ؛ لأنها لله تعالى وغلبت عليه . فصارت أسماء قال 
تعالى : ولله الأسماء الحسنئ فادعوه بها 202 م [الأعراف] والجامع لها 
كلها لفظ الجلالة الله , فحين تقول الله كأنك ناديت الله بجميع أسمائه 
الحبقي * لذلك افدركا :أن فيذا العفل: يول باسم الله . والعمل يحتاج 
إلى قوة وإلى علم وإلى حكمة وإلى عزة . . الخ . 
فلو كنت مُقبلآ على عمل يحتاج إلى عشرين صفة مثلاً فهل 
تقول : باسم القوى , باسم العليم , باسم الحكيم . . لا لأن فى 
وسبعك أن تجمع كل هذه الصفات فى قولك ياسم الله ؛ لأن لفظ 
الجلالة هى الكلمة الجامعة لكل صفات الكمال . وتناسب كل ما 
يحتاجه العمل . وكل ما يتعلق بالفعل . مما تعرفه أنت ومما لا تعرفه . 
لذلك قالوا : إياك أنْ تدع هذه المكلمة فى بداية العمل . حتى ( 
لو كنت عاصيا فلا تَحْنَ من ربك ولا تخجل أن تقولها » ولا تستبعد 
0 الله يعاونك حتى وأنت عاصيه , لأن ربك الذى تدعوه وتبدا عملك 
باسمه رحمن رحيم » وهى الذئ أمرك أن تقولها . ظ 
٠‏ إذن : قال سبحانه : ظتَزيلَ الكتاب من الله40 [الزس] لآن الكتاب 








ل بمنهج وقيم ولم بقل : : من الرب دن الري وضلف خاص 


بالمادة وبالقالب . 


وقوله : ظالْعَزِيزٍ الحكيم 40 [الزمر] العزيز هو : الغنى عن 
.الخلّق الذى لا تتفعه طاعتهم , ولا تضره معصيتهم ٠‏ وجاء هذا 


لبعد بعد ٠‏ (تزيل الكتاب من 0 انار امتاسمة + 0 ار 


عليكم © أريد به سعادتكم فى الدنيا ونعيمكم فى الآخرة , أما 
طاعتكم لمنهجى فلا تزيد فى ملكى شيكا ‏ » لأننى الغنى عنكم ٠‏ فأنا 
العزيز عن خَلقى . 

لذلك فى مسالة الشرك بالل قال تعالى ( إن الله لا يعفر أن يُشرّك ١‏ 
به ويقفر ما دون ذلك لمن يشاء (62 5 [التنساء] 


ع الي اي م ال يي 

يعنى: أنا متنازل لهذا الشريك. عن العمل كله ٠‏ لأنى عزيز عن 
خلقى . لا مصلحة لى من طاعتهم , إنما المصلحة تعود عليهم هم . 
إذن : فربك خلقك وآتزل عليك ما يضلحك ٠‏ فإن اطعَتهٌ أثابك. : لأن شث 
تعالى صفات . وهذه الصفات الحتاج إلى متعلقات 7 فحين توؤدى هذه 
. المتعلقات لله يجازيك عليها . 
ؤ إذن : قل افيه الك واعلم أنه سود طن مو بو لجن نول 
*.سسهانة في الخرية الكدتى 2ه تايان لى' أن الكو و اشر 


وإنسكم وجنكم كانوا على أتقى قلب رجل واحد متكم . ما زاد ذلك 
فى ملكى شيا . ولى أن أولكم وآخركم وإنسكم وجنكم وشاهدكم 
وغائيكم كانوا على أفجر قلب رجل واحد منكم » ما نقص ذلك من 
ملكنى شيشا دخا عحانض : ل أ أولكم وآخركم وإنسكم وجنكم 
اخ عي يس ل لل 
نقص ذلك من ملكى إلا كما ينقص المخيط إذا أَدْخل : فى اليحر , 
أكن وان ماجد واجد . عطائى كلام وعذابى كلام إنا أمرى لشي: 
إذا أزدتة أن أقول له 3 كن فكي 

فالحق سبحانه ه العزيز الذى يكلب ولا يُغلب'. وهو سيحانه 
يخلع من هذه الصفة على من يؤمن به . فللمؤمن عزة من عزة الله , 
الاخين الموين فييسة ين مزه بالإخر استكيارا بلا وصديد + ومن ؤلد 
قول المنافقين" ؤ 

« لثن رجعنا إلى اْمديئة رج الع يني الأذل . .62 © [المنافقون). 
قال الله لهم : صدقتم فى هذه المقولة : ليُخرجن الأعرّ منها الأذل , 
لكن من الاي + ؟ ومن الأذل ؛؟ ثم حكم الحق سبحانه أن العزة ث 
ولرسوله وللمؤمنين : ١‏ وللَّه العرة ولرسوله ؛ وللمؤمنين © 4 [المنافقون] 

إذن : أنتم الأذل ٠‏ وأنتم الذين ستكخرجون من المدينة لا رسول 
الله » وقد تم ذلك لرسول الله » وقد كان 

والحق سبحانه مع أنه « العزيز . .400 [الزمر] الذى يغلب ولا ' 
. يغلب . فهى سبحانه #الحكيم 00 4 [الزمر] أى : الذى يضع الشىء 





, من حديث أبى در رضى ألله عنه يتحوه‎ ) ١ باوبا‎ 4 ٠١5/5 ( أخرجه أهحمد فى مسنده‎ )١( 
. ) 4701 ( وكذا الترمذى فى سننه ( ©5556 ) وحسينه . وابن ماجه فى ستنه‎ 
لا ا كالها قي غود‎ ١ 
1 . بنى المصطلق . ذكره الواحدئ فى أسباب تزول الآنة / من سورهة المنافقين‎ 


1+ ح+02 2622 0+2 00 


فى موضعه . ومن هذه الحكمة أنه سبحانه لا يطبع المؤمنَ على | 
العزة الدائمة » ولا على الدَّلة الدائمة , كذلك لا يطبعه على الرحمة 
الدائمة » ولا على الشدة الدائمة ٠‏ بل ينفعل للأحداث الإيمانية , كما 
قال سبحاته : « محمد رسول الله اين مََه أشداء علَى الْكفَارٍ رحماء بينهم 
469 [الفتح] وقال : ( أذلة عَلَى المؤمنين ين أعزة على الكافرين 287) #[المائدة] 
.ومع أن هذه طباع فى النفس إلا أنها معدّلة بمنهج سَنْ خلقها . 

فَإنْ كان الموقف يحتاج إلى رحمة فالمؤمن رحيم ٠‏ وإن كان الموقف 
يحتاج إلى شدة . فالمؤمن شديد . إذن : هذا مظهر من مظاهر حكمة 
الخالق سبحانه » فإن قلت: هذه طباع , نعم طباع لكن معدلة بمنهج من 
ولمع مأخوذة من شىء 0 مأخوذة من الحكمة التى 
توضع فى فم الفرس . والتى نسميها اللجام.. وهو الأداة التى بها 
نتحكّم فى حركة الفرس . وفى سرعته واتجاه سيره » وبها نكبح 


م 1 


: ِكَأسَه رضنا 








. ] 588/١ الزلفى : القرب والمنزلة والدرجة . [ القاموس القويم‎ )١( 


العنلن 
++ +229202922222 .اه 
لقد حذف الحق من وصف الفئة الأولى 500 الفئة الثانية . 
وعرفنا وصف الفئة التى تقاتل فى سبيل الله من مقابلها فى الآية وهى الفئة الأخرى. 
فمقابل الكافرة مؤمنة » وعرفنا : أيضا ‏ أن الفئة الكافرة إنما تقاتل فى سبيل الشيطان 
لمجرد معرفتنا أن الفئة الأولى المؤمنة تقاتل فى سبيل الله . ويسمون ذلك فى اللغة 
« احتباك » . وهو أن تحذف من الأول نظير ما أثبت فى الثاى . وتحذف من الثانى 
نظير ما أثبت فى الأول . وذلك حتى لا تكرر القول . وحتى توضح الالتجام بين 
القتال فى سبيل الله والإيمان . والقتال فى سبيل الشيطان والكفر . 


إذن فالآية على هذا العنى توضح لنا الآ : لقد كان لكم آية . أى أمر عجيب 
جدا ل" يسير ولا يتفق يتمق مع منطق الأسباب الواقعية ق فئتين»فعندما التقت الفئة المؤمنة 
قَْ قتال قم الفئة الكافرة ( استطاعت الجاعة المؤمنة المحددة بالغاية الى تقاتل من 


أجلها ‏ وهى القتال فى سبيل الله أن تنتصر على الفئة الكافرة التى تقاتل فى سبيل 
الشيطان . 


وبعد ذلك يقول الحق : «يرونهم مثليهم رأ ئ العين ) ف: فنحن أمام فئتين » فمن 
الذى يرى ؟ ومن الذى يرى ؟ من الرائى ومن المرئى ؟ إن كان الرائى هم المؤمنين 
فالمرثى هم الكافرون . وإن كان الرائى هم الكافرين فالمرئى هم المؤمنون ولنر الأمر 
على المعنيين : 


فإن كان الكافرون هم الذين يرود المؤمنين » فإنهم يرونهم مثليهم ؛ أى ضعف 
عددهم . وكان عدد الكافرين يقرب من ألف . إذن فالكافرون يرون المؤمنين 
. ضعف أنفسهم . أى ألفين . وقد يكون المعنى مؤديا إلى أن المؤمنين يرون الكافرين 
ضعف عددم هم الفعلى . وقد يؤدى المعنى 9 أن الكافرين يرون المؤمنين ضعف 
عددهم 006 المؤمنين يقرب من ثلاثائة و وأربعة عشر . ديد العدد هو 
ظ سهانة وثانية وعشرون مقاتلا . 


فإن أخذنا معنى « مثليهم » ») على عدد المؤمنين » فالكافرون يرونهم حوالى ستمائة 
وثمانية وعشرين مقاتلا » وإن أخذنا معنى « مثليهم » على غدد الكافرين فالكافرون 
يرون المؤمنين حوالى ألفين . وما المهدف من ذلك ؟ إن الحق سبحانه يتكلم عن 
ااا ا سي 


صصمحص ص صصح ١ح‏ تح موحد ره 

الحق هو الأمر الثابت الذى لا تأتى أغيار الزمن فتنقضه . 
وما دام الحق ثابتا لا يتغير فلا يغرنك علو الباطل إن عاد نيوا هن 
الأيام ؛ لأن علو الباطل من ثبات الحق , فالباطل حين يعلى يعض 
الناس ويشقى به الخلق ٠‏ ويكتوون بكارم : وعندف يتطلعون للحق 
ويتشوقون إليه . 

فكأن الباطل خدى هق حنوى التدق. والكفسن جد .من تي 
الأنمناة: + الك تمان هلم الكق ابد :ولةن. .فرك ققرة يحض 
يعلو الباطل عليه ليبلىَ غيرة الناس عليه , فإذا لم يغاروا عليه غار هو 


فاعبد الله )4 [الزمر] يعنى: ما دُمنا قد أنزلنا إليك الكتاب 
بالحق فانظر ماذا فى الكتاب , فيه منهج افعل كذا ولا تفعل كذا . 
تكليف للجوارح » ولابد أن يسبق العمل بالتتكايف اقتناع القلن 
بالمكلف والإيمان به . 

فأنت حين تقف أمام قضية صعبة تعجز عن التفكير فيها , 
لدو ا ا وس سود يي 

يعينك على أمرك ٠‏ فمثل هذا. الرجل اكه وسام اله رمام أمرك ؛ 
0 ا 
لابْدٌ قبل العمل بافعل ولا تفعل أن تثقّ وتتيقن بمن كلّفك : ظ 

ا ن الذى ينبغى أن يسبق العمل . لذلك نقول : لا ينتفع 
إيمان بلا عمل ولا عمل بلا إيمان , واقرأ قول الله تعالى ٠‏ 

«قالت الأعراب آمنا قل لم تؤمنوا وللكن قُولُوا ألما وَلَمّا يَدْخْل الإيمان 
في قلوبكم 09 4 [الحجرات] 





ةاكز 


2.0.30, "2 


لذلك قال تعالى . ١‏ فَاعبّد الله مخلصا له الدين 490 [الزمر] قشترط 
العبادة الإخلاص » والعبادة تعنى طاعة العابد لأمر معبوده :ونهيه ,2 
وهذا التحديد لمعنى العبادة يُبطل عبادة كل ما سوى الث تعالن: + 
تاليف عدوا كس الل مق نمس أى فصن أن اتخرم ان اشهار أى أحجار 
عبدوا آلهة - كما يزعمون - بلا منهج وبلا تكاليف . 

إذن : فكلمة العبادة هنا خطا وهئ باطلة ٠:‏ قماذا قالت لهم هذه 
الآلهة ؟ بم أمرثهُم وعم نَهَتّهم * ماذا أعدّت هذه الآلهة لمن عبدها ١‏ 
وماذا أعدت لمن كفر بها ؟ فآول ما يبطل عبادة غير الله أنها آلهة 
بلا منهج وبلا تكاليف . 


أما الذين قالوا. 0 نغبدهم إل يقربون إلى الله زلقن ل [الزمر] 


هذا 0 المكتمل . » وهذه البندسة الدقيقة اق 0 جزئياته » وأن هذا 


الكون فيه كل مقومات البحياة وكل الأنواع الما » فهل ادعاه 
لخن لتفشحطة: 4 . ظ 

فل قا انك + إقن لقت بهذا الكون مع كثرة الماتهديث 520 
لوجود الله ا أبدا شىء من هذا . إذن : الدعوة تثبت 


وهو د للعبادة وحده ' وما دوكه كاذل :وناطل » 


ذلك قال :شحاف ٠.‏ . قل لَوْ كان مَعَهُ آلهَةَ كما يقولُون إذا بتعا إلى 


[ ذي الْعَرْشُ سبيلا 69 4 [الإسراء] يعتى : ذهيوا إليه ليناقشوه كيف أخذ 


الاق متييه ؟ وكيف ادعاه لنفسه ؟ 


ومعنىة مخلصا لَه الدين #5 [الزمر] يعنى : اجعل الدين خالصا . 





مح حت حت حت يمت كه 1125ل 

الوححة اشن بو اسك الريك الاق الذنى .»تراكيد ل( .يولك اكد لواب العمل 
شيئاً . فالمرائى الذى يرائى مثلاً فى صدقته ينفع المحتاج بالصدقة . 
0 ؛ لأن الله تركه يأخذ أجره ممّن يرائيه ٠‏ والعبد 
مثلك لايملك لك شيئا . 


ترق ع السسى بيو شالس بالقشى ,]تطلس والقناير : 
المخّص هو مَنْ يسبق عطاء الله له بالإخلاص فيخلص , أما المخلص 
فيصل بعطاء إخلاصه إلى عطاء الله . قلنا زمان : من الناس مَنْ يصل 
بطاعة اله إلى كراهة الله يعنى : ألحّ فى الطاعة وذاوع. طرق :الجنات 
كح دع ا 

ولخو عضيل كر اع ذال إلى طاقة الك »فى .رجه .وككاره الظطافة 
ويخطفه من الخلق أو من المعصية إلى الطاعة » مثل كثيرين من 
المتفيوانة ب .وال بولك التنافين عزا فى" برحمة اله فقن كان فى 

بداية أمره قاطع طريق ,2 وفى يوم خرج كعادته يقطع الطريق على 
الناس . فسمعهم يقولون : لا تمروا من هنا فعياض على هذا الطريق, 
نزلت هذه الكلمات على عياض نزول الصاعقة . فكيف يهابه الناس 
ويخافونه لهذه الدرحجة 2٠‏ فأخذ الا ب علي ليا 010 


اس فيو © 


ل د . فتاب الله عليه" 
9 قضاء سبتة ثم غرناطة له تصناقيق 00 : الشفا بتعريف حقوق المصطفى . 
الأعلام للزركلى ( ). ٠ ٠‏ 

(5) ذكره ابن خلكان فى « وفيات الأعيان » فى ترحجمته . وقال:: « كان فى أول أمره شاطرا 
يقطع الطريق بين أبيورد وسرخس ». وكان سبب توبته أنه عشق جارية فبينما هو يرتقى 
الحذران إلينها.شمع ثاليا 'نتلى :فتوتة كعالن. (١:‏ ألم ين للذين اموا أن تخذع قاوبهم لذكن الله .... 
405 [الحديد] فقال : يا رب قد آن ٠‏ فرجع , وآواه الليل إلى خربة فإذا فيها رفقة ‏ فقال 
بعضهم : نرتحل . وقال بعضهم : حتى نصبح فإن فضيلاً على الطريق يقطع علينا » فتاب 
الفضيل وآمنهم . ْ 


ار 


1" صصح بصصحصحه 
1 1 110011111ظ2ظ 
يعنى : كيف صرت من الأولياء ‏ بعد أن كنت قاطع طريق ؟ . 
قال : وألله ان 2005 20 يوما بسوق 55 
أظن فى بغداد - فوجدت ورقة من المصحف ملقاةٌ على الأرض 
يدوسها العام 0 ايلات عايها ذل انير 00 
بيده لقد معت بعدها 55 ينادى ‏ لاطبية اسمك كما طيبت 
0 '. وكانت هذه الحادئةه أول عهد عياض عانولاية . 


لذلك ورد أن النبى كل قال إن اله سمي علدنا فى كلاف 
أخفى رضاه فى طاعته » فلا تحقرن ا وال 
لرجل لأنه سقى كلب يلهث من العطش'' , وهذا العمل يدل على محبة 
طاعة الله وإلا فماذا اخ الريدل 5 الكلب ؟ أم تراه ينافقه ؟ إذن : 
ليس إلا حب الطاعة . 0 ظ 


لوصوو د ع ا 
2( 
هي .تركتها تأكل من خشاش الأرضا ْ 


00 
الملقن فى طبقات الأولياء . واليافعى فى مرآة الجنان أنها حدثت مع بشر الحافى وليس 
القافسن كنافن: ::ولكن 'لانه تكن أن كال فضاها' له 0 

, عن أبى هريرة أن رسول الله يلةِ قال :. بينما رجل يمشى بطريق اشتد عليه العطش‎ )١( 
فوجد: يكرا فكزل فديهنا شرن دعقم دوي فإذا كن وليث يناكل الخوى ين الفطشن + فدقال‎ 
فنزل البثر فملأ خفه ثم‎ ٠ الرجل : لقد بلغ هذا الكلب من العطش مثل الذى كان بلغ بى‎ 
. ) 70١09 ( أمسكه بفيه فسقى الكلب فشكر الله له فغفر له . آخرجه اليخارى فى صحيحه‎ 

() أخرجه البخارى فى صحيحه ( كتاب بدء الخلق - باب صفة النار ) حديث 5١50(‏ ) عن ابن عمر ' 
وكذا مسلم ( كتاب التوبة - باب الحض على التوبة ) حديث ( 5114 ) عن أبى هريرة. 





لوصحم ص ح وح حءوت تت 5ه 
5-5 أسراره فى خلقه » 0 أمر ع وتاب عليه 7 
خاطب ا سبحانه نبيه بقوله 0 0 
[الزمر] أراد سبحانه أن ينبه الأذهان إلى أهمية الإخلاص لله تعالى , 
فجاء بهذا الحواك الدال على الاستفتاح ( آلا ). 


وهذا الأسلوب يتبعه العربى: فى كلامه مدن المتكلم أمير نفسه 
يتكلم فى أى وقت شاء ‏ وهى يعى ما يقول وله خيار فيما يقول أما 
السامع فليس له خيار فربما كان مشغولا عن المتكلم فيفوته بعض 
الكلا م ؛ لذلك على المتكلم أن ينبهه من غفلته ٠‏ وأن يهيّئه لأن يسمع. 
لاسيما إن كان الكلام مهما أو نفيسا لاينبغى أن يفوتك منه شىء '؛ 
لذلك: قال سبحانه : ألا لله الدين الْخَالصركح 4 ا [الزمر] 

ولحظا اتش فقا اتلوى القصيى فى "تقويه: لحان ,والفجرون ب للد 
(4)5* [الزمر] على المبتيدأ الدين الخالص فلم يقل سبحانه الدين 
الخالص لله ٠‏ لأنها تحتمل أن نقول : ولغيره , أمَّا قوله 9 للَّهِ الدين 
الْخَالص © 4 [الزمر] أى : له وحده . فقصرت إخلاص الدين على الله 
فال دوق غيوى + تقول هذا الما "ازيف . ولزين. هذا المال... 

كن . لماذا بش الدين الخالص ؟ قالوا : لآن الدينَ شرعٌ الله هو 
الذى شرعه 2 وهو مان الذى مكار ظلية . فاحذر إذن أت يكون 
غملك يمكهع انه مقصدودا نيه غين اله لل ل 
يستطيع أن يعطيك أجر العمل . دافكان. أل كقالن فريه أن محصة: كرك 
“الإنسان فى كل شىء . بحيث تعود عليه كل حركاته بالخير ؛ لذلك 
دلّهَ على الطريق الذى يؤدى به إلى الخير » وهى طريق إخلاص 


العبادة لله وححده 1 





وك 
اح محص صصح مص صصص محص م حص0ه 
ثم يذكر سيحانه مقابل إخلاص العيادة لله 2 فيقول «(والذين 
ل أولياء 400 [الزمر] قاين ومبررين موقفهم حين تبيّن ١‏ 
لهم: كذبهم فى.عيادة ما دون الله » وحين. تقول لهم إن هذه الآلهة ‏ 
لا ترى ولا تسمع ولا تضر ولا تنفع » وحين تضيق عليهم الخناق 
يقولون «ما تعبدهم إلا ليقربون إَى الله زلفئ 2 4 0 [الذكن] 
. والذى فريك إلى انه لان آنا توكوق سيشنهوةا باقع كمال + 
وهذه الآلهة التى تعبدونها ليست مشهودة بالتبعية لله تعالى » بل هى 
من مستفكم. اقم .وهتق تحت ايديكم بر و]ذ|اطاهقك يه الريع: اقمتسوه فى 
كانه م وذ كين دزاقه اسلحتيون ! ظ 0 
ال : فعبادتكم لها باطلة . وأنتم كاذيون فى هذه العبادة إن الله 
كم يهم في ما هم فيه يَخمفُو4)0 [الزس] كلمة الحكم لط 
ترهب »لان حكم الله هى الحق الذى ٠لا‏ يُحابى احدا + فالمؤمن.حين 
يسمع هذه الكلمة يطمئن , لأنه سيأتى يوم لا يكون الحكم فيه إلا الله 
انا نال يبياتة + زإن المكر إل3 ل4] آبر + #روينيم ا لقيريد » لذلك 
أنت لا تقول لخصمك : أنا حكمة: اشر سكن وبينك إلا وأنت واثق أن 
الحق مك 1 00 
الألك سصي كعضو النناس لو تلت لاحدهه : ال.ر كجل سن 
يسنك :ولو كان على الحق الا دساف شيف لقال بوانا وفيت هذه 
الوكالة وقبلت بها . لكن كونه يغضب حين نتُحكّم الله فيما بينكما : 
ل 0 


ن حكم الله سيأتى فى ؤقت لا حكم فيه إلا لله د و لتك 
4 [الأتعام] ٠‏ 


ثم :يقول ناه إن الله لا هدي مَنْ هُوَ كاذب كَقَارٌ 4 | [الزمر] 


0 حمصت٠‏ تت تت .ص50 ١‏ +2 
نعم لا يهديه الله . لأن الكاذب الكفّار ليس أهلاً لعطاء الهداية ؛ لأن 
الله تعالى فدى الكل هداية الدلالة والإرشاد ,2 6 عدن آمن م زاده 
هداية المعو والتوفيق , قال سيحانه : © والذين اهتدوا زادهم هدى 
واتاهم تقراهم 69 4 ظ [محمد] 

وسبق أن ضرينا مثلاً لذلك قلنا : إن رجل المرور الذى يقف 
على مفترق الطرق ينظم المرور ويرشد الناس ,. فحين تسأله أين 2 
الطريق إلى الأسكندرية مثلاً يقول لك من هنا . فتتوجه إلى حيث 
أرشدك , وقبل أن تفارقه قلت له : جزاك الله خيرا . لقد كدت أضلٌ 
الطريق » وأذهب من هنا ومن هنا ء لولا أن الله يسَّر لى أن أقابلك , 
فقال لك : والله أنت رجل طيب تستحق كل خير ؛ لكن فى هذا الطريق 
منطقة خطر سأركب معك حتى أساعدك فى المرور منها . 

إذن : لما أطعتة فى الإرشاد الأول زادكَ بالمعوئة والمساعدة , 
كذلك الحق - سبحانه وتعالى - من يستجيب لهداية الدلالة والإرشاد 
فيؤمن يزيده هداية أخرى . هى هداية التوفيق والمعونة : 

والكاذن الكفّار هو الشديد لحار الى ووقع وإ وخا ور هداية . 


ٍََ 


7 أله دود يمنا 


0 1-7 و 0 ب 
سال جحتكر لسري 
القكاذ © 4 
تحدثنا هذه الآية عن نوع آخر من الشرك ٠‏ فهؤلاء لم يعبدوا 
الأصنام ولا الشمس ولا القمر ‏ إنما اتخذوا أشياء أخرى يرون بيتها 
وبين الله تعالى صلة . كما نقول ( من ريحته ) . ورأوا أن ذلك أخف 





وا كر 
حص صبحت 0 :-- 

فود ف غيانة الأصنام . هؤلاء كالذين قالوا عزير ابن الله » والذين 
قالوا المسيح ابن الله . أى الملائكة بنات الله . .. الخ فرد الله عليهم : 

لو أراد الله أن يتَحْدَ ولّدا | لأمطَفَئ مما يَخْنُقْ مَا يَثَاءْ © 4 [الزمر] 
لصاونو يا ما وجيف سيا 
يجابايم ,لاما تتخثارون أنتم . [ 

ذلك خاطب الحو مسونضنانة رن ٠‏ «قل ! إن كان لمن 
ولد الك [الذخرف] 0 : من 0 ويخبر هو به 9 ول العابدين 
والرأس , إنما اي الله به » وإنما نفاه عن نفسه 


سيحاتهة . [ 
توبور فى ال االكويف ب بهم بال القن تاه إلنة 
أرأفهم منصال” إن 5300 ل تتعالن. « وحتى 56 بنوة 


ارال م يضقي )8 بنوة وار اماقم ها عتوة اسان : 
وأوضح مثال على ذلك سيدنا 0 

لما ان الولنوخضين امن أنه انتقة الوالة أنه من الهالكين , فدعا 
الله افق يك إل ار عن أطي بإ رضتلة الوذ وات لمك الاجر 
(6) # [هود] لكن عدل الله له معنى البنوة » فقال سبحانه : قال 
يدمو إِنهُ َس من أهْلك إِنّه عمل عير صالح 465 | [هود] فسيدنا نوح ظن 





1( أخرجه أبو يعلى فى مسنده (1 / حديث 6 ) عن أنس بن مالك رضى الله عنه 
بلفظ: « الخلق عيال الله فاحبهم إلى الله أنفعهم لعياله » وأخرجه الخطيب البغدادى فى تاريخ 
بغداد ( 3 /581 ) عن عبد الله بن مسعود بلفظ آخر : ٠‏ الخلق عيال الله فاحب الناس إلى 
"اش هق احشيق إلى هيالة: +.: 


اليد 
...1122 لزت 
أن البنوة بنوة نسب ٠‏ لكن بنوة الأنبياء بنوة اتياع . 

والحرف ( لو ) فى لو أراد الله أن يتخذ ولدا 49 [الزمر) حرف 
امتضاء: لامتقاع ولق .مق الروات الشصرط يفيق. اتقفا ٠‏ .وقد 2 النحواك 
لامتناع وقوع الشرط مجح سن امي 0 
ذلك . ولو أراده لكان ما يريد . 

وفى موضع أخن .يبودا فصان الحق سبحانه أصحاب هذا الافتراء. + : 
يقول لهم بالمنطق 9 أَنّىْ يكُونَ لَه ولد ولَمَ تكن لَهُ صاحبَةٌ (62 4 [الانعام] . 

ثم لماذا يتخذ الولد ؟ يتخذ الولد ليكون عزوةٌ لأبده أو امتداداً له 
بعد موته » والحق - تبارك وتعالى - هو الغنى العزيز عن خلقه , 
وفى الذاكم: الناقى. :فلماذا نتف الولك © والذية نَسبوا نقاتعالى. الوكن 

فى العحضوو المتاخرة من الديانات » كالذين قالوا : المسيح ابن الله : 
فول كدان انه تعالن هذة كلق هال الكوق جلا .وله إلى أن عا -عصسين 
فاتخذه الله ولد .1 ظ ظ 

وبعد أن أخذ عيسى من الوجود أظل الله تعالى هكذا (غلبا 
مقطوع من شجرة) بلا ولد ؟ كيف يستقيم لكم هذا الادعاء ؟ إنها 
مسألة لا تصح أبدا فى حق الله تعالى , فال لا يحتاج إلى عزوة , 
ولا يحتاج لمعونة الولد , لأن الله تعالى خلق الخَلّق كله من ألفه- إلى 
يانه . خلقه بكامل قدرته . وبصفات الكمال فيه ٠‏ فلم يزده الخلق 
شيئا ولا صفة لم تكن له من قبل ٠.‏ 2 ظ 

لذلك يقول بعض أهل الشطح فى هذه الآية . لو أراد اللّه أن يتخذ 
ولّدا لأصطفئ مما يَخَلقَ ما يَشَاءْ 409 [الزمر] يقول : لى كان للرحمن ولد 
كنت أنا أولى إن أكون رولدة 4 لاتقى اول العاندين + [ 


ثم يديك "النكق مسحافة" هذه الأنة ونا نرق الله بفق .هذا الافستكزاء. : 





ا 
.1م24 
بع فبريس بي يده المسألة , 


ظ 27 سبحان الأذي خلق لواح ع 0 0 ؤ [يس] 
وقال : ( فسان الله حين مود وحن بود 409 [الددما 


فالدق. يساق :قن عذن: :هناة السواقق. تعلمكا ان تنؤى انندم لاخ 
العقل سيقف أمام هذه الأحداث حاترا . لكن الحدث هنا منسوب إلى 
الله فلا عجبّ إذن ٠‏ لأن زمنَ الحدث يتناسب مع القوة الفاعلة تناسبا 
كينا »كلها رانيد القوة أل الزمن فإذا نسبت الفعل إلى قوة 


القوى تجد لا زمن ‏ 


إذن : نزّهوا الله عن اتخاذ الولد لأنه 9 هو الله ك4 [الزمر] الذى 
هص شنقاف الكمال ١:‏ الواحد )الذي لبس مبحه غيوه ( القهار ) أى 
الذى لا يحتاج إلى عروة , ولا يحتاج إلى معين . 

1-0 كك اتوت انييس ,الر و1 

َىَالمَارٍ وَيُكَور التهارَع الل وَسَكَرَ 

ا 0-6 0 جك ف لكل د 0 

7 0 0 

اهْوَالْصَري عكر 62 © ١‏ 


وله +ومتها نه ٠‏ «خَلَقَ السّمّلوات والأرض بالحق ك4 [الؤمد 0 
لم يكلقييما هية :إنما كلقينا باحق + .و ادق كنما قلنا + زهو الشىء:' 





[ وز فلك - ظ ' 
تم حموح ص وحص صوص حو حو حو .> 


المواجهة بين الكفر والإيمان حيث ينصر الله الإيمان على الكفر . وبعض من الذين 
يتصيدون للقرآن يقولون.: كيف يقول القرآن : « يرونمم مثليهم رأى العين » وهو 
يقول فى موقع 0 ظ 00 ظ 
0 عم دف. مد 6س بج لوظء سمه ررح 0 ركه 
00 و وو ار 
0 إنه 0050050 7 0 1 ذالم ب ك 
عور 0" عر سبعرمسر ارس - #ور . 
اعينكر ة دربتل داق ردن لاا سكة شرك وإلى أَللَه ْ 
رومابر 1 و 
رج لامور 4 [ 
( سورة الأنفال ) 
وهذه الآية تشت كثرة » سواء كثرة المؤمنين أو كثرة الكافرين ء والآية الى 
بصدد تناوها بالخواطر الإيمانية كنت قلة ,2 والمشككون فُْ القرآان يقولون : كيف 
يتناول القرآن موقعة واحدة على أمرين مختلفين ؟ ونقول لمؤلاء المشككين : أنتم قليلو 
الفطنة ؛ لأن هناك فرقا بين الشجاعة فى الإقبال على المعركة وبين الروح العملية 
والمعنوية التى تسيطر على المقاتل أثناء المعركة » والحق سبحانه قد تكلم عن الحالين : 
يرون الكافرين قليلا فإنهم يتزودون بالجرأة وطاقة الإيمان ليحققوا النصر . 


والكايرود عندما يرون المؤمنين قلة فإنهم يستهينون بهم ويتراخون عند 
مواجهتهم . ولكن عندما تلتحم المعركة فا الذى يحدث ؟ لقد دخلوا جميعا المعركة 

على أمل اده المواجهة . فم الذى يحدث فى أعصاهم ؟ إن المؤمن يدخل 
المعركة بالاستعداد المكثف لمواجهة الكفار . وأعصاب الكافر تخور لأن العدد أصبح 
على ين الوق 4 إذن فقول الحق : 


١‏ وذ ريكموهم لقره أي يك وبق فَأَعني م تقض اله 


روابر م4 عر 


اا 1 و إل لله ترجع الأمور # 


( سورة الأنفال ) 





د" 
الثابت الذى لا يتغير . كما قال سبحانه فى آية أخرى : 8 وما خلقنا 
السملوات والأرض وما بينهما لاعبين 62 4 ١‏ [التكان] 


بل خلقهما الله بالحق وبالحكمة ويحساب دقيق وهندسة بديعة 
لتؤدى مهمتها الكنى أزائدها الخالق. .سحهاته ع يليل افيا :تر ال مقة 
خلقها الله تؤدى مهمتها دون عَطْب فيها , أى خلاف بين أجزائها . 

وقوله تعالى . ٠:‏ « يكور اليل على الثهارٍ ويكور النهار على اليل )4 
[الزمر] تقول كورت العمامة يعنى لففتها على انتج ٠‏ فصارت. مثل 
الكرة مكورة . وفى لف العمامة تغطى اللقَّةٌ اللقّة التى تحتها . كذ 
الليل والنهار . جزء من الليل يغطى جزءا من النهار فيزيد الليل » أو 

من النهار يغطى جزءا من الليل فيزيد التهار .. 00 

هذا هو واقع الليل والنهار » فهل الليل والنهار يقتسمان الأربعة 
والعشرين ساعة بالتساوى ٠‏ كل منهما اثنتا عشرة ساعة ؟ 

لا بل يذيد الليل فينقص من الثهار فى فصل الشتاء ٠‏ ويذيد 
النهار فينقص من الليل فى فصل الصيف . 

هذا يدل على أن الكون ليس محكوما) بقوانين مبكانيكية 0 
كما يدعون 6 بل محكوم بقدرة الخالق سبحانه وحكمته . 

ون تأملت طول الليل في الشتاء وقصره فى الصيف لوجدت أن 
أمور الكون لا تسير هكذا حسما اتقق , إنما لكل حركة فيها حكمة , 
فحين يقصر النهار فى الشتاء يحتاج العامل لأنْ يُجهد نفسه لينهى 
مهمته فى هذا الوقت القصير كندعي لقتنة :ودحهدها ‏ 

ومن الحكمة أن نعطيه فترة أطول يستريح فيها من تعب النهار , 
ولا بد أن تتناسب فترة الراحة مع فترة الجهد المبذول . 
' أما فى فضل الصيف فيطول النهار ويوزع العمل على هذا الوقت 





و كر 


0 0 0 22020422 ١ 12-- 


الطويل ٠‏ فيؤدئى الإنسان مهمته بأقل مجهود , بالإضافة إلى راحته 
ا 0 ذلك ماق ليل 
الصيف قصيرا . إذن : فالخالق سبحانه ع الجن على التتيات. 
ويد النه على اليل لحكمة فى حركة الحياة ‏ 


5 وضع آخر عبر القرآن عن هذا المعنى بقوله تعالى « يولج 
ليل فى النَهَارِ ويولج الثهار فى اللَيلٍ 465 [فاطر] يعنى : يدخل كلا منهما 
فى الآخر ؛ لذلك لا يتساوى الليل والنهار إلا فى فترة قصيرة من 
العام تقتضيها الحركة بينهما . .0 

ؤنفهم أيض) لال ل الال كران 

. اليك والنهانَ ظاهرةٌ تحدث على سطح الأرض ,. وقد آثيت العلم هذه 
الحقيقة بالصور التى التقطوها للأرض من الفضاء ,. وصدق الله : 
ف يهم آيَاننا فى الآقَاق وفى أنفسهم حتئ يتين لهم أنه الحق 9©) 4 [فصلت] 

وقوله : ل وَسَخْرَ الحم والْقَمَرَ كل يَجْرِى لأجل مُسَمى © 4 - [الزمر] 
الأحل هى يوم القيامة . فالحق سبحانه يطمتن الناس أن 
الشمس والقمر آيتان لله تعالئ باققيتنان خالدتان بقاء الدنيا 
وخلودها . إلى أن ينتهيا معهاء. ومع ذلك فكل منهما قائم 
.بذاته بقدرة خالقه , لا يحتاج إلى وقودل 2 ولا ويد إلى صيانة , 
ولا قطعة غيار .. الخ . 0 

ألا هو الْعَرِيرَ الْعقَار )4 [الزمر] ظ : ( آلا ) استفتاحية تفيد تنبيه 
السامع لما بعدها , فكأن الله تعالى يقول لقد خلقت لكم هذا الكون 
المحكم البديع » ووفرت لكم مقومات حياتكم , وأنا الغنى عنكم , 
العزيز الذى يغلب ولإ يُغلب , ولأ يحتاج لأحد . لكن .ما مناسبة 
( الغفار ) هنا ؟ 00 ظ 





احلمخح حصت و0 :112535955 كحو 
قالوا : لأن الله تفضّل على خَلّقه بهذه الآيات الشمس والقمر 
والليل والنهار ٠‏ وأعطاهم مقوّمات حياتهم . ومع ذلك لا ينظر إلى 
ذنوبهم وتقصيرهم فى حقه تعالى لأنه الغفار » ويعفى عن كثير ٠‏ . ظ 
هذا المدقى | وكيحة الحق سبحانه فى موضع آخر » حين نتأمله 
انجد فيه عجبا , إنه قول الله تعالى لون تَعْدُوا نعمت الله لا تحصوها ‏ 


62 4 [إبراهيم] ورد هذا اللفظ فى موهبين بصدر واحد وعجز ٠‏ 
مختلف ٠‏ فواحدة لون َعَدُوا نهمت الله لا نُحَصُوها إن الإنسّان لظلوم 


كَقَار )4 ظ ' [إبراهيم] . 
والأخرى وإن تعْدُوا نعْمّة اللّه لا نُحْصُوها إن الله عدو حم 460 
[النحل] 


أولاً : يُلفت أنظارنا هنا فى مسألة عَدّ نعمة الله استخدام (إن) 
الوالة :على 'الشتك. أن عد نفس اله امسسالة الخ تكون وان تحرف لأن 
الإقبال على عد الشىء ناتج عن إمكانية ذلك والقدرة عليه , أما نعمة 
الله فمع تقدم علم الإحصاء ودخوله فى شتى المجالات ٠‏ إلا أن نعمة 
اك فوق مظنة المَّدٌ لكثرتها . كما أننا لا نفكر أبد فى عد رمال 
الصحراء مثلاً . 0 ْ 

فمعتى ( رإن تعدوا 469 [إبراهيم] يعنى : على فرض أنكم 
ستُقبلون على عدها لا تحصوها 69 4 [ [إبراهيم] 

ثانياً : كلمة ( : نعمة ) جاءت هكذا بصيغة المفرد , والعَد لا يكون 
إلة التكمم الذى أله أجنزاء قد * وانحند .+ ااثنآن “اثلاث © أرقع. + الخ 

فكيف تُمَّد النعمة وهى واحدة ؟ قالوا : نعم هى فى ظاهرها نعمة ‏ 

واحدة لكن مطمور فيها حين تتأملها نعم كثيرة ٠‏ فالتفاحة مثلاً ترى 
فى الظاهر أ أنها نعمة واحدة . لكن حين تُحللها تجد فيها لونا وشكلاً 





: وح و7صموصحصصحصيكحههم‎ 9 9١99و‎ 924+ ' 24 ١.5 
' وطعما ,وذاقاً وعتاصر مكوتة ومواد 'غنزاتية :متعددة + كلها نعم من‎ . 
اله ا‎ 
- قالخا + حين شتامل عجن الآيتين - وهو مرادنا من الكلام‎ 
: تجد فى الآية الأولى ظإِنّ الإنسان َظَلوم كقار 469 [ إبراهيم ] أى‎ 
جاحد لنعمة الله . منكر لها » غافل عنها ؛ مُقصّر فى شكرها . فهى‎ 
إذن تتحدث عن حال المنعم مع المنعّم عليه . وكيف أنه قابل‎ 
النعمة 3 بالكفران » ولى جازاه المنعم بما يستحق لحرمه النعمة » لكن‎ 
يأتى عَجِنٌّ الآية الأخرى :إن الله لغفور رُحيم 402 [ النحل ] يعنى‎ 
او ا ير‎ 


الوخمة : 


فق ل عفرن لون ا ا 
حَكَكرين “نف متو يمتها 


سر يم 2382 هه آ مه آ# مه روج جاع ار 0 


ررد ريال قي از 
ف يلون م هكم َل حَلَمَ ا عق مت 
يلار 22 م مرق 
1 ل 2 
ه40 ١‏ 


نيين الآية لد خلق الإنسان الذى 5 “د كلينة فى الأرض « 





5-0 بالظلمات الثلاث : ظلمة البطن . وظلمة الرحم . وظلمة المشيمة قاله ابن 5 
وعكرمة ومجاهد وقتادة والضحاك . وقال ابو عبيدة :. ظلمة صلب الرجل . وظلمة بطن 
المرأة » وظلمة الرحم . ذكرهما القرطبى فى تفسيره ( 5875/4 ) . [ 


حلمححصمصت صصص لصح صمح حم حد. .أله 
فقال : خَلقكم من نفس واحدة )4 [الزمر] هو آدم عليه السلامظ ثم 
جعل منها زوجها ©4)5[الزمر] أى : حواء . ومنهما كانت الذرية وجاء 
اناسل ْ ظ ا ظ 
اداه الله تعالى خلق هذا المخلوق ليكون خليفةٌ يعمر الأرض 
فلا بْدَ أن يكونوا من جنس واحد ليتم لهم الإلف والانسجام وتجمعهم 
: عوكة الهناة ‏ ظ 
وإلا لو كان هذا الخليفة . و الحناس قدو ا الح 1 نا ين 
الإنس . وأخرى من الجن , وأخرى من الحيوان ما استقامت بهم 
الحياة » ولا تساندت حركتهم . إذن : الجئس الواحد تتوفر فيه المودة 
والإلق والمبعنة .و الا داع عرق ا أن لكل بحس" قاكونة وتفلامة 
والتقاءاته ومعاشرته . ولى أن الإنسان خلق من أجناس مكتلفة لتمدن 
عليه الاتتلاف واتحاد الحركة وان يي 
وايظا #نفإن الكالق يحائه كاق الالشاة من جنا وان لبكيد 
التساوى فى الأصل » فلا يكون لأحد مَزيّة على أحد , لأنه خلق من جنس 
أعلى » وإنما ليكون التفاضل والمزية بمقدار توافق هذا المخلوق مع منهج 
ا ا ل ل 
عحض بول عدم عن عوني لجال شري" 
والكق تسيا نه :تقول :إن أكرمكم عند اللَّه ناكم 402 [الحجرات] 
يعضى .ل فضل لاتشدكع على الآخن الا«يضينة فنما تقال عن ره + 
كلب وسو ال اتى ومسي انان الكاهر يو لتقال: بويا الطان با انان وك وا حدم بان 
أناكة ,واحد اله لا فضل: لعرسى على "التس .وله لعسى: على غرئن + زلة لاتسمن .على اسود 


ولا أسود على أحمر إلا بالتقوى : الحديث أخرحه أحمد فى مسندهة (65/١غ6‏ ( عمن سمع - 
رسول الله . وفى حلية الأولياء ( / ٠٠١‏ ) أنه جابر بن عبد الله .. [ 


اي 
2 مج محص بص 1 
رقنا تاقى الألوان..والاشكال مكتلنة لكنابي. يكة المعيضة م فالبينات. 
العارة حا يدل اهلها إلى 'النسواد بن البيقات النارية النن البداضن + 
كذلك الحال فى اختلاف الألسنة يحسب البيئات أيضا . أما الأصل 
فنحن جميعا. نُردَ إلى 0 5 انم كن من دراب ” وذريته خلقت ا 
بعده بالتكافر . ئ 


حتى فى الرسالة قال الله تعالى رن لفك 
89> [التوبة]. يعنى : ليس غريبا عنكم » وليس من جنس غير 
جنسكم ابي سس ا ا وا أعلى درجة إلا أن 
الرسول الملك لا تتحقق فيه القدوة والأسوة المرادة من الرسول .2 
كذلك لم يأت فارسيا ولا روميا يختلف لسانه عن لسانكم :انما حاء 
ا ومن أعظم اسم 
: البشر جميعا فى هذا الكون يعودون الى تفن و احلا هر 
لامو ا او 0 
بالشكل المعروف .وقال سبحانه :طقَإذا سويته وتفخت فيه من روجى َقَعوا 
له ساجدين 469 - ظ شه ظ [الحجر] 


لكن لم يذكر شيا عن خلق حواء , إلا أن العلماء قالوا : خلقها ‏ 
الله كما خلق آدم . وقال آخرون : بل خلقّت من ضلع من أضلاع 
آدم » فهى مطمورة فى خَلْقَ آدم : مما. يدل على أن المرأة تابعة 
للرجل . محجوبة فيه » حتى في مسألة الخلّق . 0 
ظ وأصحاب هذا الرأى يعتمدون على معنى : ثم جعل منها زوجها 
6 4 الس تمتها أى مق جوع من احسزاقه تاو :من ,جكسيه + لان 
حدل لا“قدل. غلى ااكقلاف العتصين كنا اف قوله تفال + وجعل لكيه ' 


ا 


نوسي يبي سن 5 

ارد السمع » وقطعة صارت البصر ٠‏ وأخرى الأفتدة . 

كذلك حين يتحدث القرآن عن العمل تأتى المرأة فستحةوارة ف 
. الرجل ٠‏ فيقول تعالى « والعصر (© إن الإنسَان لفى خسر © إلا الذين 
آمنوا وعملوا الصّالحَات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر 40 [العصر] وفى / 
مواضع كثيرة يقول تعالى : 9« يَأَيْهَا الّذين آمَنوا انّقوا اللّه .. 62 4 
[المائدة] ولم يُوجَّه الخطاب إلى النسوة مباشرةٌ إلا فى الأمور الخاصة 

ثم يقول تعالى , وهو يُعدّد بعض نعّمه على خَلّقه : «وأنزل"' 
لكم من الأنعام ثُمانية أزواج 9) 1 40 [الزمر] / سدق أن قلكا فى صدن هذه 
السورة : إن الإنزال لا تنظر فيه إلى جهة ا صمب عناة.فن إنذان 
المنهج والقيم » إنما ينظر أيضا إلى المنزل سبحانه » فالإنزال يكون 
بمعنى الإيجاد , والأنعام من النعم الموجودة فى الأرض لكنها من 
عند مَُ ؟ من عند الله فكأنه أنزلها , والإنزال هنا ناسبه حرف الجر . 
للَكُم4 ولم يقل : عليكم لأن الأنعام شىء منفصل عن الإنسان . 


وقد ورد تفصيل هذه الثمانية فى سورة الأنعام » ومع أن نعم 





: ) 0818/4 ( لفظة أنزل هنا تعنى معانى كثيرة ذكرها القرطبى فى تفسيره‎ )١( 
. نسية إلى نزول الماء الذى خُلقت منه هذه الأنعام‎ - 
ظ‎ - ٠. أنزل : أنشأ وجعل‎ - 
. أنزل : خلق . قاله سعيد بن جبير‎ - 
. خلق الل هذه الأنعام فى الجنة ثم أنزلها إلى الأرض‎ - 
00 ' . أنزل لكم : أعطاكم‎ - 
جعل الخلق إنزالا . لأن الخلق إنما يكون بأمر ينزل من السماء . فالمعنى : خلق لكم كذا‎ - 
' [ . يأمره النازل‎ 
وهذه الأقوال لا تتعارض بل تتكامل فى قول واحد : أن الله خلق وأنشأ هذه الأنعام عطاء‎ 
. منه لعباده بأمره النازل من السماء يأن ينزل الماء لتنيت الأرض فتحيا هذه الأنعام‎ 


اي 

2-1 اصمصحص محص حص حص حص حه. 

| الله علينا كثيرة إلا أنه خّص هنا الأنعام بالذات ٠‏ لأنها الجر القري 
من الإنسان من حيث الخلّق . بعدها النبات ثم !الجماد . وكلمة 
الزوج . البعض يظن أنها تعنى اثنين معا .ء وهذا خطأ لأن الزوج 

ظ تعدى :. وأحد ومعه مذله » ومن ذلك" قوله تعالى : 9 ومن كل شىء خلقنا 
زوجين 68 4 [الداردات ] ومظنها كلمة دواع 

وقوله يَعْدُم ف طون مادم لق من بد حو فى لمات قلاث 

4 [الذمر] معنى 9خَلْقا من بعد خَلَقَ 40 [الزمر] بيان لأطوار 
ل ري ليو ل ل ا 


قوله ل تالى 1 لق تن يلد خف 40 [ اموا 


00 قال ل‎ ٠ 
المضغة عظَام فَكسَونَ عم َنم كم ناته حل آحخَر فتبارك الله ار‎ 
الخالقين 2 ا 0 0 000 [المؤمنون]‎ 

عفد هن اللوان اتن يعد ينها الانساين مذ ال جنل إن يحم | 
الأم » وهذا يعنى أن هناك طورا سيدق تفده الأطوان :+ هو دوي الحقاء 

[ عنصر الذكورة بعنصر الأنوثة , أى التقاء الحيوان المنوى بالبويضة 





)١(‏ النطفة : الماء الصافى , وتطلق فى القرآن على ماء الرجل أو المرأة الدع مخلى نمكة الول 
العلقة : الدم الجامد الغليظ الذى يعلق بما يمسه . 
المضفة : القطعة من اللحم تمضع كتماسكها ل 
طفل » ومنها غير مخلقة أى غير مشكلة أى غير تامة التصوير وتكون سقط 


عو جين تت حبي وسو وت 00 
وتلقيحها ؛ لنه لا يصل إلى الرحم إلا بويضة مش دخلها ميكروي 
الذكورة . ظ 
وفى سورة الحج بِيّنَ سبحانه أن المضغة منها مُخلّقة وغير 
مخلّقة ««إينأيها الناس إن كنم فى ريب من الْبَعْتْ فَإِنَا حَلقنَاكُم من تراب ثم 
من نطفة ثم من علقة ثم من مضغة محَلقَة غير مُخَلقَة لين لَكُم وق فى الأرحَام 
ما نشاء إلى أجل مُسَمى © »4 202020202020200 [الحج] 
الفقيةة المخلّقة هى الجزء الذى حُلّقَتْ منه الأعضاء والجوارج 2 
وغير المخلّقة هى الجزء الذى استقر فى الجسم بدون تخليق ليظل 
احتياطيا الجسم وكانه (ريذرف) أو صيدلية صيانة » فإذا ما حدث 
فى الجسم عطب قامت المضغة غير المخلّقة بإصلاحه . كما نرى 
مذلا فى الجروع + فالجرع: يعن فترة :يتدمل:. وكين فيه انمهت مشر 
تعود كما كانت ؛ من أين ؟ من المضغة غير المخلّقة . 
#السبوب قا الست عون ارلا عل اكيبيد يل كل أن . 
الجرح بمواذ كيماوية يلتكم ويعود دون أن يترك أثرأ . إنما حين 
تتخل. نادوية :وموان: كيصاوئة لا بد أن توك على الكلقيا: والأفحة ‏ 
وتترك فيها أثرا . ظ ظ [ 
لذلك أشيت. 51000 0 و" 
الفوض:» ومشتو] الك المدياطا) . خائكة مع القوت بعيين بيكند. ما د 
المخزن الأول لآن الإفباق مال على :قتدن الطاقة اك بيذي حلي + 
تان بي إلى دهون فى الجسم » وحين يجوع الإنسان 
أل .يعطق متمد :توقه من الدمن المويسوة. ان سيم :وو الحمدب 
انهم العادة الدرهعة تحصو إلى أ هاده بيكاهها الجسم ..' 





ح.: .200000 1 


لوعو ةا المكة #راننة الاشان حضون شان التدوع اشتهرا:: 
ا ل لق لل و 
يجوع ولا يجد طعاما يستمد طعامه من المخزون الاحتياطى فى 
© فقوله تعالى «( يخلفكم فى بطون أمّهَاتكم (5) 4[الزمر] أى : الخلق 
القاني » قتالكات الأول خلق آدم عليه السلام من تراب » وقد اخسيرن 
لله به , لأن أحدا لم يره ٠‏ كما قال سبحانه : 


ما أشهدثهم خلق السمدوات ولاق اننا الي ا خا نلعا 
المسلن عضا 7 ©») 000000١‏ ا ل 
فإذا طلع علينا مَنْ يقول إن الإنسان أصله قرد تطوّر إلى إنسان 
نعم آخةا من المضلين :الذين اشيرنا اله .عتيم عرولا بدن تلم كذبه . 
والرذ. على هذا الهراء ميسوى :: لأن. الإنسان إن كان متطورا عن قرد , 
فلماذا لم تتطور باقى القرود ؟ ولماذا على مر التاريخ كله لم قدا 
تطور. وارتقنى حتى إلى ما يقرب من اران ْ 
. إذن : هذا عن وناطل. ع لآن الخالق ستحاة 5 الأجناس كلها , 
وجعل من كل زوجين اثنين ٠‏ يتم التكاثئر وليتم الانفتصال » قال 2 
ئ تعالى : «إومن كُل شىء حَلَقََا زَوجين لَعلّكُم تذَكُرونَ 69 4 [الذاريات] 
وقوله سبحانه :ل فى ظلمّات ثلاث (5) #[الزمر] فنا للقرار المكيق. : 
ال سنتقو افيه الإتسان قن مط أفة. + قال اتعالن ٠‏ فجعلناه فى قَرارٍ | 
كين 90 إلى فَدَر مُعلُومٍ 69 [المرسلات] والمكين هو المستقرٌ فى 





> م . أى : أعوانا مساعدين . [ القاموس القويم ؟/1؟ ] . قال الزبيدى فى تاج 
العروسن ( مادة عضد ) : من المجاز : العضد : الناصر والمعين . وعضد الرجل لسار 


٠ ا‎ 00 


5م05 :00ج 20ج . ره : 


يُصور الحالة قبل المعركة ؛ لأن الله لا ريق أن" نقيت طرق من علرلف قله كنا . 
المعركة . لكن ما إن تبدأ المعركة حتى يقلب الحق الأمور على عكسها . إنه ينقل 
الشىء ء من الضد إلى الضد . ونقل الشىء من الضد إلى الضد إيذان بأن قادرا أعلى 
يقود المشاعر والأحاسيس ٠‏ والقدرة العالية تستطيع أن تصنع فى المشاعر ما تريد . 


لقد قلل 0 الأعداد أولا حتى لا يتهيبوا المعركة 2 0 وفت المعركة جعلهم الله 

كثيرا فى أعين , بعضهم البعض لى#فترى كل فئة الطرف الآخر كثيرا . فتتفجر طاقات 

الشجاعة ؤسطة 0 من نفوس المؤمنين فيقبلون على القتال بحاسة ء» وتخور نفوس 

الكافرين عندما يواجهون أعدادا أكثر مما يتوقعون . والحق سبحانه وتعالى يقول : 
صر ص رس 0 اس وار و سه مر 


ا ايه فى فمَينٍ ألتَمَن فئه “فعا ل فى سبل 0 وار كور يرونهم 


سومه اس دقوم 6 ً سال ير ع تر لجن 
منلييم رلى الع لين وألله بويد بترو من إن في لكر ادل الأبصر ي »> 
( سورة آل عمران ) 

ا و ا الى وهى فى الوقت نفسه خبر 
إنذارى لكل كافر بأن الهزيمة سوف تلحق به إن واجه الجاعة المؤمنة . فإياكم أن 
تقيموا الأمور بمقايييس الأسباب 0 فالأسباب المطلوبة منكم هى المقدور عليها للبشر 
ول سي ا ار لمر فلا تخور الفئة المؤمنة أمام عدد كثير» [ 
7 تغتروا ل ا 00 ؛ فالسابقة أمامكم تؤكد أن عددا قليلا من 


ومن معانق الآية ‏ أيضا ‏ أن الكافرين يرون المؤمنين مثلى عدد الكافرين » أى 
ضعف عددهم . ومن معانيها ‏ ثالثا أن الكافرين يرون المؤمنين ضعف عدد 
المؤمنين الفعلى . ومن معانى الآية ‏ رابعا ‏ أن يرى المسلمون الكافرين مثليهم » أى 
مثل المؤمنين مرتين » أى ستائة نفر وقليلا » وحينئذ يكون عدد الكافرين فى عيون 
ل و ا ال ا ل ال لله 
وعد الله المؤمنين بنصره حين قال : 


و جح صم بن 


# تايا ألَى حرض الْمؤمنَ عل لفل إن يكن مك عفرو صَورُونَيَخلبُوا 





10-0099269-«2252222<2909020029002-2402002 11> 
المكان ٠‏ فبطن الأم مكان ٠‏ والجنين فى البطن مكين . 
ولما تكلم العلماء فى معنى الظلمات الثلاث قالوا : هى : ظلمة 
البطن . وظلمة الرحم . وظلمة المشيمة . وكلمة الظلمة نفهم منها عدة 
أمور ٠ ٠.‏ ظ 
أولاً : الظلمة تعنى عدم وجود النور » وهى مرتبطة بالليل . 
ثانياً : الليل دائما رطب عن النهار ؛ لأن النهار فيه حرارة 
الشمس وحرارة الأنفاس الناشثة غن الحركة + أما الأنفاس فى الليل 
فهادتة , لأنها لمجرد استبقاء الحياة » وليست ناشئة عن حركة [ 
العمل والجهد المبذول . 
تالت : كذلك فى الظلمة سكون , وهدوء لا يتوفر فى النهار . 
إذن : : فى الظلمة عدم نور . وفيها برودة » وفيها كه 
الأمور الثلاثة ضرورية انعو الحتين وك أعضائه فى بطن أمه , 
لأنهةه فى بطن أمه خَلّقٌ ضعيف غير مكتمل الأعضاء والجوارح ٠‏ 
لأ دوق على تعمل التجرانة .ولا تحمل الشوىء ول تحمل الاصنوات 
المع . لذلك جعل له الخالق يكوان عوازل تقيه هذه الأشياء 2 
لذلك قال سيحانه : #فى ظلمات ثلاث © 4 [الزهر] 


والآقوب؛ للحسواك ان هذه الظلحات. الخلاقة: فى الدهم..ولعسن منها 
#كالمنة البطن ؛ لأن الحق سبحانه يُحدّئنا عن القرار المكين الخاص 
بالجنين ٠‏ فيقول : آ فى بطون أُمُّهَاتكم 4)5[الزمر] بيان للظرف العام 

' الذى يقع فيه الظرف الخاص بالجنين وهى الرحم . فالبطن 
ظرف كبير يحوى الرحم والأمعاء والمعسدة والكبد والطحال 
والبنكرياس .. الخ لذلك حدد الظرف الخاص بالجنين فقال بعدها : 
«فى ظَلمَات تلايكٍ © 4 [ 0 [الزمر] 


وا كر 
١.‏ صمح مص صوص صصص م صصص 
أذق الظلمات (القاقاك. عنارةارعن هواؤل وافشينة حدمي الظفل»: 
وكلهنا واكل الهم .+ بو]ذ| :سان الأفتسان السكمل الناضع ادكه 
الأصوات , وربما أتلفت طبلة أذنه مثلاً , وتؤذيه الأضواء العالية , 
حتى لا يَقُوى نظره على مواجهتها , فهل يطيق الجنين مثل هذه 
الأشياء » وهو لم تكتمل أعضاؤه بعد ؟ ظ 


ومعلوم أن الطفل يُولد بجلد رقيق لا هن الحرارة ' وول 
ولم تكتمل فيه بعض الأعقب ]ا والجوارح » فالجهاز العصبى مثلاً 
لا يكتمل إلا بعد عدة سنوات , والجهاز العقلى لا ينضج إلا بعد سن 
اللوغ: ».واللعين. أل" تؤادى بسهمتها: في لآرقر "إلا بعد كلانة اناو 
فالجنين يحتاج إلى حماية ؛ لذلك جعله الله فى ظرف داخل ظرف 
داخل ظرف . كما أنك تجعل أوراقك المهمة مثلاً فى ملف , والملف 
فى الخزينة » والخزينة فى غرفة , فقوله ‏ فى » دليل على العناية 
بهذا المخلوق : وتوفير ما يناسبه من الظروف المحيطة به . 
وقولة: سف ]نه « ذالكم الله رك له الملك 50 4[الزمر] كلمة 
«ذالكُم 40 [الزمر] عبارة عن اسم الإشارة ( ذا ) وضمير 
المخاطبين ٠‏ والإشارة هنا للحق - تبارك وتعالى - فلى أشرت 
لخطاب المفرد تقول : ذلك ٠‏ وللمثنى ذلكما كما فى : ذَلكُمَا مما 
علمنى ربّى 469 [يوسف] ولجمع المذكر ( ذلكُم ) ولجمع المؤنث 
( ذَلكُنَ ) كما فى «فد'لكن الذى لمتشى فيه  4©‏ [يوسف] 
وجاءت هذه الإشارة إلى الحق يشتفاقة بعد أن تكلم عن بعض 
أسراره فى خَلّق الإنسان » وعن الظلمات الثلاث فى رحم الأم » وكلها . 
فى مهال :انكل .والتتومية والتكوين الأول للا شمان ٠‏ وهذه المسألة 
يناسبها صفة الربوبية التى تتولى المَدّق والتربية : فالربٌ هو الخالق 





وهى المربّى ٠‏ أما كلمة الله فهى للألوهية , والألوهية تكليف , لأن الل 

يحتى الفعدون بتطاعة أوافره: واحنتتابتواافية: > بوالحدوق :فتن مظن الا 

عو ات التكليف , فلماذا اختار هنا وفى هذا المقام لفظ . 

الألوهية ( الله ) فقال « ذالكم الله ربكم (5) 4 آ [الزمسع - 

3 : ذلكم ربكم الله - كما يقول بعض المستشرقين ؛ 

: لنفهم أنه سبحانه لا يخلقنا ولا يربينا لنكون مثل الدواب 2 

السب يخلقنا ويُربينا لهدف ولمنهج تكليفى نسير عليه ؛ 

ذلك ليججعلنا نأنس بكلمة الله قبل كلمة رب ٠‏ وفى هذا إشارة إلى أن 

الهدفَ من التكليف صلاح المجتمع وصلاحكم فيما بينكم » فالخالق 
سبحانه لم يخلقنا عبثً ولم يتركنا همَلاً وخلقاً ضائعاً لا هدف له. 


1 


لذلك فى صدر سورة الرحمن يُبِيّن الحق سبحانه أن تعليم 
المنهج قبل تكوين الخَلّق » وأن الخَلّق لا يُمَدٌ نعمة إلا إذا تَمّ فى ظل 
منهج الخالق . فصاحب الصنعة لا بد أن يحدد مهمتها'قيل أن 
يصنعها , قال تعالى الرحملن 00 عَلَّم القرآن 0 حَلَّقَ الإنسّان 0 
عَلمَهِ البيَانْ 0 4 00 [الرحمن] 

وقوله تعالى : لاله الملك 400 [الزمر] مادة ( ملك ) منها المُلك 
والملك والملكوت : المك بالكسر هو ما تملكه ولي كان يسيرا . ظ 
والحلك مالم أن تملك من يملك . والملك والملك فى عالم المشاهدة , 
أما الملكوت فسهو ما لا نشاهده من مَل الله . ولا يُطلع الله عليه إلا من 
اصطفاه من أنبيائه ورسله وأهل طاعته ممَّنْ صقت فطرتهم الإيمانية 
وسكم لهم جهاز الاستقبال عن الله » هؤلاء يُطلعهم الله على بعض ‏ 
ملكوته ؛ لذلك لما وقَّى سيدنا إبراهيم وأذعن لأمر ربه أراه هذا الملكوت : 
ا 0 .. 0 ## [الأنعام] 





ار 
2ت 000053000 
ومثل ملك وملكوت نقول : رحمة ورحموت » ورهبة ورهبوت . 
ومعنى «له الملك .. (3) #[الزمر] معدن + أن كنم قد دوقم ملكا 
واسىا فاعلموا أنه لمن خلقكم . ومن العجيب أنه مخلوق من أجلكم 
أنتم وقد خلقه الله لكم قبل أن يخلقكم ؛ لأن الإنسان الأول طرأ على 
كَوْن معد لاستقباله بكل ما يلزمه من مقومات الحياة بداية من الأرض 
والسماء والشمس والقمر والنجوم إلى أصغر شىء فى الكون . 
وقوله بعدها ٠‏ 9لا إلنه إلا هر .. #030 [الزمر] يعنى : أن هذا 
الخلّق العجيب لله وحده ولم يدّعه أحد لنفسه , وما دام أ 4 احذا ل 
يدع الخلّقّ لنفسه فليس لأحد أن يدعى أنه واضع 0 الذى يعيش 
به الإنسانٌ فى الكون ؛ لآن الذى خلق هو الذى يضع المنهج ٠‏ والذى 
صنع هو الذى يضع قانون الصيانة لصنعته . 
فَأَنَئْ تصرفون(4)7 [الزمر] أى : كيف تنصرفون عن عيادة الله 
الخالق إلئ عبادة غيره ممن ليس لهم من الخلّق شىء ؟ كيف 
تنصرفون عن رب خلق وربَّى ولا يزال فلم يتركنا ولم يسلم خَلّقه 
لأحد غيره »2 وليس عنده اليد او ا 


0 إنتكشمرأة. اموت تايا 
2 هر ب اسار 0 0 
الْكفْرو | وإن تُكروا درو دن ولاتزروازرة وزد 
6 0 ص 1 اال 0 5 0 ا 1 3 

خريك إن ريْمَرَحِمكَ يِنتَفُكُميمَا هم 


ظ َعَمَلُوتَإكه لي 2 يَألصُدُورٍ © © 





امح ,حص ,حصت ,صحت صصح ه١٠‏ ص25 :1 سه 

بعد أن حَنّنَ الضق سبحانته الخلق بذكر الربوبية التى. خلقت 
وربت ٠‏ وأمرت ؛. وبذكن الألوهية التى ضمنت صلاح اليلاد والعباد : 
بين سبحانه أنه الغنى عن خَلْقه » فقال تعالى : إن تكفروا فَإِنَ الل 
غنى عدكم 46 [الذمر] يعنى : غنى عن إيمانكم ولا تنفعه طاعاتكم . 

فهو سبحانه جعل التكاليف لصلاح حالكم لا لمنفعة تعود عليه 
سبحانه » فأنتم خَلّقه وصئعته , والصانع دونة أن “وفعت عل 
أحسن حال ٠»‏ يرى العبد المؤمن فى المجتمع المؤمن الذى تتساند 
خركته الا تتماتود وتعنفق :توسياته لذ تتسازي. القتالق مبيهانة 
لا يحب أن يرى خَلّقه يتصارعون . واحد يبنى والآخر يهدم . 

اذ 6 مذ هى الووف دن الذاق ومدن العفيع > لأن ات بسار 
بصفات الكمال فيه خلق الخَلّق » ولم يده الخلّق صفة واحدة لم تكن 
له من قبل , إذن : لا حاجة له إليكم . إنما أنتم صنعته ويريد لكم 
التقور. ؟!الذلك: لما عوفن: الأبانة هلك , التتماوات. :و الأرهن. والجيال فانين 
أن يحملنها وأشفقْنَ منها . وحملها الإنسان , إنه كان ظلوم) جهولا . 

ناناء السصساراك :و الأركى والتعمان الى افا على الله » ولا 
لفتراه] نما تسلف ؛ لآن الله خيّرهم فاختاروا أن يكونوا مُسيّرين . 

لكن الإنسان قبلها فحكم الله عليه بأنه كان ظلوم) وجهولا لكن ‏ 
و لا 0 

الوا #لأنه تللم انقبية وجو .منا كوق عق الانه لوق ميقن 
ا مسا و 0 
عليه الأمانة قيلها ؛ لأن الله هو الذى خيره . ووثق بنفسه وقدرته 
على الأذاك م الفكة شيل هذا مطترا عليه وها ند من اد اكز اقوانت: 
فظلم نفسه عند التحمل وجهل بوقت الأداء » وأسرع فى وقت .الرضا 





ار 
ح: 222:06 1 


والقبول وكان ينيغى 30 أن بحسب بات الإنجاز والآداء : 


وفرق بين التحمل والأداء فى مسألة الأمانة . لأن الأمانة موكولة 
إلى ذمة المؤتمن ن » ولى كتب بها ( إيصالاً ) أى كان عليها شهود ما 

حون أسانة دو الاتسياق غادة: كعل على تهدل الأحانة ون قيضه 
أداؤها “كا لل انك اأعطيت عد يها النه معلفا مين المناق محفظة للد .: 
لحين عودتك من السفر مثلاً  ٠‏ فتراه يرحب ويقبل لكن تعن له 
روف + وتقه يدم إلى فلا الخال +.ورينا جاع قاع لوده + بوعنيها 
إها نكن اق يفاطل. . 


: ظلم تقسبه 2 وجهل وقت الآداء 6 وجهل أنه د أغيار 00 
ونفسه متفيرة , أ السموات والأرض والكال: لما يحوت اكدارك أن 
تكون مسررة 6 و دخل لها بهذه المسألة فأخذت الأمر من قصيره : 


ومعنى قوله تعالى :«إإن تَكْمُرُوا فَإِنَ الله غنى عنكم 40 [الزمر] 
واضد افتى: الحديث القدسى سان عوالاض الل أن أولكم و اضوك 
وإنسكم وجنكم كانوا على أَتْقَى قلب رجل واحد منكم » ما زاد ذلك 
فى ملكى شيئاً . ولو أن أولكم وآخركم وإنسكم وجنكم كانوا على 
أفجر قلب رجل واحد منكم ما نقص ذلك من ملكى شيك . ولو أن 

. أولكم وآخركم وإنسكم وجنكم اجتمعوا فى صعيد واحد ٠‏ وسألتى كل 
واحد مسأآلته فأعطيتها له ما نقص ذلك من ملكى إلا كما ينقص 
المخيط إذا أدخل البحر .2 ذلك ا جواد ماجد واجد . عطائى كلام . 


وعذافى كلا نإنماا اسوض القع [ذا أودقه ان اقول اله كن فكو 11 
. وقوله سبحانه : «ولا يَرْضَئ لعباده الْكُفْر )4 [الزمر] دليل على 


(1) أشبرجة احصقكد فى ضنتن 329:3 لقا )م والكوفاى فى بتكام ( مق )ادرواين 
'ماجه فى سننه ( 5551 ) من حديث أبى ذر رضى الله عنه . وقال الترمذى : هذا حديث 


> 22222و جه وج ره وو 02ت . ره 
محبته سبحانه لخلقه بأفكانة تعالبى يقرل: + انا عدن عتكم: . كن لا 
أحب أن تكونوا كافرين ؛ لأننى أريد ال فى ذم فار حدم الذين 

قالوا غنكم : « أتجعل فيها من يفسد فيها ويسفك الدماء وتحن نسبّح بحمُدك 
.ونقدس لَك © 4 0 د ! [البقرة] - 


نرج إن انحن فاك شن البافي ‏ الم ار عر وى 
أطاعونى ؟ فيقولون : أطاعوك لنعمتك عليهم . فقال : ولى سلبتث 
نعمتى لأطاعونى 0 ظ 
لذلك يمرضهم ويطيعونه » ويُفقرهم ويطيعونه » ويهزمهم 
ويطيعونه . وينصرهم ويطيعونه . إذن : عبادى يطيعوننى لذاتى ؛ 
لأنى أستحق أن أحب , وأن أطاع بصرف النظر عن نغمى عليهم . 
الالك يكول الس يعات ارا نذاو الديين كان لا و 1 
ناره » أى طمعاً فى جنته : أو لى لم أخلق جنة ونارا أما كنت أهلاً 
لأن أغيف ؟ 0 الى 
ظ وضرينا مثثلاً بالرجل الذى يعمل معه خادم يخدمه: مقابل مائة 
جنيه فى الشهر , لكن: ضاقت حال هذا الرجل وأصبحت لا تتسع لهذا 
المبلغ » فقال لخادمه : والله أنا لم أعد قادرً على دفع هذا المبلغ , 
ولا أقدر إلا على خمسين حنيها » فانظر أنت. فى أمرك أو .ابحث لك 
عن فرصة عمل أخرى , فقال الخادم : آنا موافق على الخمسين ٠‏ لكن 
'افعوت الجال والوجل نهوة الخترى عضن انه لم عد فادرا على رت 
أكثر من عشرين جنيها » فرضى بها خادمه ثم عشرة فرضى بها , 
إلى أن قال له وال حالك معى جعلك تستحق إن تخدم » ولبى ‏ 
ابلا أجر :كذ ١|‏ امن 'النمكنا . 01 


ا 
حر ص0 | 

فالحق سبحانه لا يرضى لعباده الكفر لأنهم خلقه وصنعته » وهو 
سبحانه حريص على ما يُصلحهم » حريص على أن يكونوا مؤمنين 
لتستقيم أمورهم . وتمتد نعمه عليهم من الدنيا إلى الآخرة . فكما 
أنعم عليهم فى الدنيا بنعم موقوتة يريد أن ينعم عليهم فى الآخرة 
ونعّم الآخرة باقية خالدة . 

لذلك ورد ى الويف التدسى ف قالف الأرضن. :نا .وب انان ل 
حسف بابن آدم . فقد طعمّ يرك . ومتع شكرلك , وقالت 
السيهماء + داوف أكدن لي إن أسقط كسّفا على ابن آدم » فقد طعم 
خيرك ومنع شكرك إلى أنْ قال الحق سبحانه لهذه المخلوقات التى 
أظهرت غيرتها على ربها عزن وجل : دعونى وخلقى » لى خلقتموهم 
لرحمتموهم . إن تابوا إلىَّ فأنا حبيبهم , وإن لم يتوبوا فأنا 

رن تشكروا ا ك4 [الزمر] فإن تشكروا يرضئ 7 
القكر مرو كمه مكو ومضية اك ويتركنم ليه كيرا + وإنةا 
وعو ليم عينا م اندر لأنه سبب سعادتهم فى الدنيا والاخوة» 
كما قال سسبحانه : «إلئن شكرتم لأزيدئكم .. ك4 [ابراهيم] , » فالشكر 
على. النعمة يعطينا مزيدا من النعمة . فنشكر عليها فتعطينا المزيد . 
وهكذا يظل الشكر دائما والنعمة دائمة 0 





1 أورنه . الإمام الغزالى فى إحياء لوه الدين ( 57/5 ) من قول بعض السلف ٠‏ ولفظ : 
,ما من عبد يعصى إلا استأذن مكانه من الأرض أن يخسف به واستأذن سقفه من السماء 
أن يسقط عليه كسفا . فيقول الله تعالى للأرض والسماء : كفا عن عبدى وأمهلاه فإنكما لم 
تكلقاة ‏ ولى “خلقماة لرحمتماة + :ولغله يتوب إلى فأغفر له . ولعله يستبدل صالحا فأبدله 
لله حسيتات 1 [ 


عم 

م00 تت ححصت ؛ م 
وقوله :ولا تر وازرة وزر أخرئ 409 [الزر] أى : لا تحمل نفس 

مذنية ذنوب نفس أخرى , يعنى : سأكون عادلا بألا ل د ذنب 


الى يو اس 


فكل مُعلق من عرقوبه ْ 
وهذه الآية وقف عندها بعض , المستشرقين يقول : إنها ل 
وقوله تعالى : « وليحملن َتْقَالَهِم وَأَثْقَالا مع أثقالهم 49 [ [العنكبوت] نعم 
ظاهر الآيتين التفايكن.ه لك انعد لم اقيم مناط الور 7 [ 
فاق اعد الفسابة أنه لذ "يدم جد ذقنا اق م هاا قدو لاغ تممسلوة 
أوزارهم وأوزار الآخرين ٠‏ لأن الآية هنا تتحدث عن رؤوس الضلال 
وقادة الكفر الذين ضكوا فى انفسهم , وأضلّوا غيرهم , فالوزى الاول 
ودر ضلالهم فى أنفسهم وأوزار الآخرين الذين أضلوههم وأغووهم 
ووينو) لوم الختلال + إذن + #العدض مختلت ١‏ ظ 
لِثُمَ إأى ربَكُم مُرْجَعَكُم 400[الزس] يعنى : إِنْ كنثُ قد بدأت خلقكم 
بالإكرام لكم » وقابلتم هذا الإكرام لمكو وك تؤدوا حَقّه بالإيمان 
بى والطاعة لمنهجى ء فاعلموا أنكم سترجعون إلى ولن تفلتوا 
من وجيت [الدفون] أى : يخبركم بما كان 
1 نه عليم ب بذات المدور 009 # [الزمر] إذن : تذكروا 5-5 هذه 
العسالة : واحسبوا حينانها قنل قاف الأوات 
وهده الآية تحذير من الحق سه ا للغقوبة من شأنه أن 
يردع النا عن الجرائم . فلا تقع ولا تحدث العقوبة أصلاً ٠‏ وهذا 
من رحمة الخالق بالخلّق . فهو سيبحانه يريد لهم الخير » ويريد لهم 
أذ معيو متعناه فى الانقوة ور كبا حمو ا متعية. فى 'النيا .. ظ 





١٠١5ه:6<2‎ 


وس | اهسد» 
سُورة | ف 


حو وَإدَامَس لاضن سر مَاريهملَه 
2 س ا عر صدص وو( )١‏ ء: 0 سرح ارس | اي 
. َإدَاحَولهُ م 5 5 
0 فل تممع 
يكيلا ا حبر 40 


( الخ ) هى ما يُخرج الإنسان عن سلامته فى نفس آؤ“قتمن 
يعول أو فيما.يملك . والإنسان حينما يصيبه الضر يُفقده ركيزة 
التعالى , و ( العنطزة ) ؛ لأنه لا يسلّم نفسه بلا ثمن » ويعرف أنه 
ليرا حو يبدا يع يا يات ا 
00 الملبين قي اليد ٠‏ فلما انتة صر ل 7 
الجديد الذى ا فى البلدة يقول : إنه لا يعرف شيك وو ء يريد أن 
ينبرف: الئاس غيثة + لكن لفا مسرضن ولذة .مانا فسعل 4 فل غش 

بل زلف ) الولد ا ال 0 
() َك كذاء ملك إياه متفضلا عليد يفير عرض . [ القاموس القويم 114/١‏ ].. 


(5) الند : المثل والنظير . وجمعه أنداد . قال تغالى : © وجِعلُوا لله أندادا .. 69 > [إبراهيم] 
أى : أمثالاً شركاء . [ القاموس القويم ؟//ا5؟ ] . ظ 





بر المي 


اح صمصحصمحص حص وحص موحص مص صمح 
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ال ود تكن ننم 21 يتما الام ألْدينَ كفروا بام قوم لا يْقَهون عق ظ 
(سورة الأنفال ) 


والنسبة فنا أذ المؤمن ن الواحد يخرج إلى عشرة ذه الكافد ين فهرمه و ذلك.وعد 
الله » وحين أراد الله التخفيف قال 1 ْ 


2 القن حَلْتَ هع عرَأن نيك ضَغة إن يكن مد مَأنَة صَاررة غلبا 


ص ص جو 0 زر مس 0 


التو و إنبكن مز الف يَغلوا لْمَنِ بإذْن آله مم ألصَبرِنَ © # 
(سورة الانفال ) 

لقد خفف الله النسبة . فواحد من المؤمنين يغلب اثنين من الكافرين . فالمؤمنون 

موعودون من الله بالغلبة حتى وهم ضعاف . والحق يقول فى الآية الممشرة للمؤمنين . 


المنذرة للكافرين » والتى نحن بصددها الآن : ( والله يويك بنصره 0 إن ف 
ذلك لعبرة لأولى الأبصار » : 


ونحن نسمع ل « عبرة » كثيرا » والماذة المأخوذة منها تدل على الدخول من 
مكان إلى مكان . فيقال عن ذلك « عبور » . ونحن فى حياتنا العادية نخصص ق 
الشوارع أماكن لعبور المشاة » أى المسافة التى يمكن للمشاة ة أن ينفذوا منها من ضفة 
الشارع إلى الضفة الأخرى من الشارع نفسه . وعبور اللخر وسح سي ء إلى 
شاطىء آخر . 


إذن فادة « العبور ) تدل على النفاذ من مكان إلى ا ٠‏ و( العبرة » أى الدمعة 
لأنها تسقط من محلها من العين على الخد . وه العبارة » أى الجملة الى تكله نباء 
فهى تنتقل من الفم إلى الأذن » وهى عبور أيضا . م 0 أى الرائحة الجميلة 
التى تنتقل من الوردة البعيدة عن الإنسان قليلا لتنفذ إلى أنفه . إذن فادة « العبور » 
تدل على « النفاذ » . 


ظ وعي. يكزل انلق : و إن فى ذلك لعبرة » . أى تنقلكم من أمر قد يخيفكم أيها . 
. المؤمنون لأنكم قليل . وهم كثيرء إنها تنقلكم إلى نصر الله أيها المؤمنون ء وتنقلكم | 
لاا يي 


يعود إلى الحق ولا يخدع نفسه . 
كذلك الإنسان إذا مسه الضر وعرّت عليه أسيابه لا يلجا إلا إلى 
بي يعد ان انين فيه يني :9119 إن الإنسان يشتير وت أن رذ ادي 
45 [العلق] وبعد أن سقط عنه قناع التعالى والغطرسة : 
وقلنا : إن هذه القضية يستطيع كل منًا أن يلمسها فى نفسه 
فأنت مثلاً تعطى ولدك مصروفه كل يوم عندما يذهب إلى المدرسة , 
وفى يوم ما نسيت تعطيه المصروف . ماذا يفعل ؟ يتعرض هو لك 
ويحاول أن يمر من أمامك وكأنه يذكّرك يمنا نسيته . فيسلم عليك 
أى يقول : أنا رايح المدرسة يا بابا » ولو أنك تعطيه مصروفه كل 
شهر ما فعل ذلك طوال التسعة وعشرين يوم ٠‏ نعم طإ كلا إن الإنسان 
ليطغئ © أن رآه استغتئ © 4 [العلق] 
فالإنسان ساعة يصيبه الضر , وهو يعلم أن الضر لا يرفعه إلا 
الله » ولا يصرفه إلا خالق السموات والأرض » فإنه لا يتوجه إلا 
إليه . لمن تعتقد مواجيده أنه قادر على رفع هذا الضر , حتى لو كان 
ل ل 0 :يا رب » 
والعجيب أن الله يقبله ويغيثه ولا يرده «إ أمن يج يجيب الْمصْطَرَ إذا دعاة . 
ويكشف السوء 4069 0 ظ 22020200 [التمل] 
لعي دسي ولا تقول إلا يارب ٠‏ لذلك. قال: 
٠‏ «إوإذا مسكم الضر فى السْحْرٍ ضل من تَدَعُونَ إل إِياه ىك 4 
عم عت ١‏ ]ر درت عسي الله لوستم الوطيول.. ويضل 


الطريق إليك » ولا يجيبك إلا الله . 5 


ومعدى «مبًا إِيّه هى )4 [الزمر] راجعا إليه ثم م إذا 53507 
5 [إلذمر] يعنى : أعطاه وى كاد دصر الله ين قبل 480 ظ 





ل 

ح. ممص صصيصت 1 
ظ ا و ل 1 
ش . فلغير العاقل ٠‏ على معنى أن ( مَا) هنا تعود إلى الله تعالى . 

ونقول : القرآن يسير على غير هذا ء وإقرا (قل ياي 
افو 2 ل أضبه نا تنسذوة 2 ولا ألم ةنا أمحم 60 
[الكافرون] ف ( ما ) أطلقت على الله تعالى . ! 0 

معناها الصحيح , وإنّ غابت عنكم حكمة ذلك . نعم م للعاقل , 

لغير العاقل . لكن الحق سبحانه لم يصف نفسه بالعقل ا 

صفتك أنت , فجاء بالصفة التى لا تمنع عدم وجود العقل ٠‏ ولى قال 

مَنْ لأدخل الحق سبحانه فيمن يعقل , وهى سبحانه لم يصف كس 

بأنه عاقل ؛ إنما عالم وعلآم . 


ويمكن تفادى هذا الإشكال لى وجهنا (ما) 006 ل 0 
المعنى : نسى الضر الذى كان سببيا فى رجوعه إلى الله . شي ادن 
أنقذه » وكشف عنه ضره , وتكون ما بمعناها اللقوع لعن العاقل. : 

وقوه وَجَعَل لله أندادا ليضل عن سبيله (2) 4 [الزمر] ] أنداد : جمع 
ند . وهو الشبيه أو المثيل والنظير ٠‏ وهؤلاء الكفاز رجعوا ا 
أندادً مع علمهم أنه الإله الحق سبحاته » ومع علمهم أنه ضل من 

تدعون إلا إياه » ليرضوا فى أنفسهم مواجيد الفطرة الإيمانية , 
| اشوا متهم ري أن يكن ل لله يتيده كن هط مساق 
إله ليس له تكاليف » وليس فى عبادته مشقة على النفس ٠‏ 
بلا منهج : لا افعل . ولا لا تفعل . ظ 


وقوله « ليِضل عن سبيله (8) #[الزمر] البعضا أقرأها بالفتح 
(ليضل ) ونقول : هو لم يفعل ذلك إلا لأنه ضال فى نفسه ٠‏ فالأقرب 
بالف 0 ليضل ) أى : يضل غيره . ظ 


. قرأها بفتح الياء الدورى عن أبى عمرو , أما رواية حفص عن عاصم فهى بضم الياء‎ )١( 


اد 

حمصص, ص ,ص وح وح ص محهت:. 0 

١‏ ثم يقشول سبحاته ( قُنْ ) أ : رد يا محمد . ول ٠‏ 9( اتماتع 
[ بكفرك قليلا إِنْكَ من أصحاب الثار 0 4 [الزمر] لاي ا 
ايت : أن يعبد إلها بلا منهج وبلا تكاليف »٠‏ إلها لا يمنعه من 
"لسرب الخمر ولا يقيد شهوات نفسه إلها لا يأمره بالصدق ولا 
بالأمانة .. الخ بل يتركه يربع فى الكون يتمتع به كما يشاء . ظ 

وقال قَليلا 0) 4[الزمر] لآن التمثّم هنا موقوت بالدنيا ومدة بقائه 
فيها 2.'وقلنا : إن الدنيا بالنسية تراه الاسحات بر 
منذ حَلّق آدم إلى قيام الساعة . 

وكلمة «من أصحاب النأن:9) 4 الاين" السبسيحة ,فنا قال خلىن 
التعارف والمودة الحميمة بين النار وأهلها ؛ لذلك يقول تعالى فى 
خطاب النار يوم تقول جهنم هل امتلأت وتقول هَل من مزِيدٍ 9© 4 زق] 
يعنى : هاتوا أحبابى وأصحابى ٠‏ وإلى بالمزيد منهم ٠‏ 


ثم يقول الحق سبحانه”" 


/ مع 1 


# أَمَنَهوَقَيثٌءَاهَاللِسَايِدَاوَقَايِمَيحَدَدُ 
5 ا 0 سر “2 سر و 211 


حرءويَأ دريل هَلْيَسيوى يلون 
لبن ميس لابب 40 





)١(‏ ذكر الواحدى النيسابورى فى أسباب النزول ( ص ٠٠١‏ ) : « قال ابن عباس فى رواية 
' عطاء : نزلت فى أبى بكر الصديق رضى الله عنه . وقال اين عمر : نزلت فى عثمان بن 
عفان: :و قال دمفائل دالت فى سان نين كاسى .روك السسو ف راقن بالدى التس شي 
5١5 /1/(‏ ) عدة روايات . 

(؟) قنت فى صلاته : خشع واطمأن . وقنت : دعا وأطال الدعاء . والقنوت : الطاعة والدعاء . 
[ القاموس القويم ١554/9‏ ] . ظ ظ 


ه:. حم :ت: 22 +2520 
كلمة ( أم ) تفيد التخيير بين أمرين ٠‏ تقول هذا أم هذا » فلا بد 
أن يكون .لها مقابل ٠‏ فما مقابل أَمّن هو قانت آناء الليل ا [الزمر] 
. المقابل لذلك فى قولٍ تعالى قبلها : طإوإذًا من الإنسان ضر دعا رب منيبا 
إلَيْه ثم إذَا حَوْلهُ نعمة منه نسى ما كان يدعو ! من قَبْل وجَعَل لله أندادا لبيضل 
عن سبيله . 400 ظ ؤ "|الزمر] 
فالمعتى أيهما أحسن من أصفته إذا مسن الضر يضرع إلى الل ؛ 
فإذا كشف عنه الضر جعل لله أندادا , أمَنْ هى قانت آناء الليل ساجدا 


وقائما ايخدر الآخرة . ويرجوق جه ريه . 


د ”7 قانت .. (05 © [الزمر] دائم الخضوع يا 
(آناءَ ) جمع (! نو ) مثل حمل وأحمال , فكلمة ( إِنْى ) أى : جزء 
من الليل ٠‏ وهنى من حيث التصريف آاناق وقلبت الهمزة إلى مد والواو 
إلى همزة لأنراءز قم بعد الألك: الؤاقده م قصضارك: آفاء )د 

وإكو ا [الومو] يعنى يخاف منها ون 
القهر 1 00 رحمة ربه (4)5 [الزمر] لأن رحمته سبقت غضبه » 
لم يقل يأمن مقابل يحذر إنما ذكر أولآ ما يُخوّف من الآخرة إن 
عصى . والمراد يحذر النار فى الآخرة , لكن لما تكلم عن رحمة الل 
جعلها مباشرة . فقال (ويرجو د رحمة ريه ©4 1 [الزمر] ا يقل : 

ويرجى الجنة . 

. والمؤمن حين يرج لا يرجى عمله وسعيه فى الدنيا ٠‏ إنما يرجى ‏ 
وينتظر رحمة الله , لأنه لا ينجو بعمله , لأن أئ إنسان مهما كان 
صالحا حين تحاسبه حسابا دقيقا لا بَدَ أن يخرج بذنوب وإدانة . 

إذن : فالكفيل فينا جميعا والذى يسعنا رحمة الله » كما جاء فى 
الحديث الشريف : « لا يدخل: أحدّ الجنة بعمله . قالوا : ولا أنت 


اااي صصص 


ا 
احمحصص محص ,حص ,مح مح توصت ١‏ .اه 
اسيل الله ؟ قال : ولا أنا إلا أن يتغمدنى الله برحمته ,220 
0 فإياك إذن أن تغترٌ بعملك , لأن التكاليف كلها لصالحك أنت , 
لخ ميلا يعود على الله منها شىء , فحين يجازيك عليها فى الآخرة فهو 0 
تفضل: فق الله ونعمة . 
| ثم يقول سبحانه + <قل مَل يسْعُوى الدين يَمْمُود والدين ل ُو 
#3 [الزمر] بعد أن عقد الحق سبحانه مقارنة بين الإنسان :إذا مسه 
هر دعا ربه منيبا إليه » ثم إذا خوّله نعمة منه نسى ما كان يدعو 
النشدمن: فهل:: كن فق قانت آناء 0 ما ددا وقائما ودر الآخرة 
ويرجو رحمة ريه . 


أراد سبحائه أن يؤكد 07 وأن يبين لنا أن أصحاب العلم 
الحقيقى لا يستوون . وأصحاب العلم غير الحقيقى قل هل يستوى 
الْذين يعلمون وانّذينَ لا يعلمون © 4[الزمر] فالذى رجع إلى الكفر بعد أن 
كشف الله عنه ضره لم يعلم العلم الحقيقى , لأنه لو علمه ما رجع 
إلى الكفر ولاستقل المطلوب منه فى الدنيا | إذا قارنه بما أعدٌ له من 
جزاء فى الآخرة . 

أما الذى هى قانت آناء اليل ستاحيدا 0 يدر الأخنوة + 
اوفرك و رحمة ركه التو فك العله الحتيت:, ت بالليل فيه 
مسائل كثيرة ة : أولاً : أنه أبعد: عن الزياء ا ثانيا : أن كل 
٠‏ "4 محؤاديحه تقوفت الفا ويه م فالتحين. سقلا فى -ظلئنة اللدل تسلا ريم فين 
المرائى التى تشغل الإنسان وتأخذ انقاهه لان كل موق ,نافد به * 


م0005 عد ا نري روسل تيه الاورحه 0 : أدخله فيها 





كس 
اصع 23+52 359304220333043 
من خواطرك » فهذاأ راح وهذا جاء وهذا قال وهذا .. 
. أما لليل فسكونٌ لآ انشغال فيه فالجوارج كلها خالدصة لوج 
و0 0 
وفى القنوت تترك النوم وتحرم نفسك شبك الخد التقوم بين يدى 
ريك ساجدا أو .قائما ؛ لذلك يقول الشاعر : [ 
ل رم وّصرت خفيف النفس كَأنَى بلا جسم 
قوت كتاب الله فيانعم ( ما عوَضلت من نعمة النَوم 
تمنيت ليلى أن يطُول لأنتهى إلى السّين من والدّاس موصولة باسم 
سوااءز م الذين ايقضون اليك اي مقاجا ربهم .2 
ا ا 
وذلك لم يعلم أو علم ولم يُوظّف علمه فيما ينفعه . ثم إن العبد حينما. 
يعلم ويعمل بعلمه يفيض الله عليه بالمزيد ٠‏ فيعطيه علم المكاشفة  »‏ 
وعلم الفيض . رحمة منه سيحانه وفضلاً ٠‏ كما رأينا فى قصة العبد 
الصالح الذى صاحبه سيدنا موسى - عليه السلام - قال تعالى فى 
شأكه + | 0 ظ ٠‏ 
#آتيناه رحمة من عندنًا وعلَّمناه من لَدنّا علّما ©46 [الكيف] كذلك ' 
الرحمة هنا فى 9 ويرجو رحمة ربَه 405 [الزمر] أى : الفيوضات 
الخاصة التى يفيض الله بها على من ظل فى ممعيته . ونحن نشاهد 





هذا فى عالم البشر . فحين يكون لك صديق يلازمك ويسير فى 
مس :ل لد 1ن كقضنة ينفلك وخصوصضداتك » :قها بالق يمن ,ظلل. فى 
معية ربه ؟ أيعطيك بلا خصوصية ؟ أيُسويك بمّن يؤدى الفرض 
ونه 19 . [ 
لذلك قال ل سيحانه فى الحديث القدسى : ٠‏ ما تقب إلى عبدى 
أحيه ,فا أحييه كنت سمعه الذى يسمع ب . وصرة الت يبص 
لأعطينه 0 

وهكذا يدخل العبد فى الربانية التى تة تقول اله كن فدكونق.ء 
وهذه من الفيوضات لمن كان لله ساكدا أو قاكما يحذر الآخرة ويرجوق 
يسنااوية + يبيد بلا عادولا سح ١‏ ويدار زلمبة لو بال01 1 

وله تعالى 0 يستوى الذين يعلمون وَالّذِينَ لا يعلمون (3) #[الزمر] 
دل عل أو هناك علس السمه هل 'التمهاسفةا فيضن القبية على يعن 
يشاء موبا” ال 0 اتاد هذه المنزلة » فالعيد 
ومع ذلك فاق الرسول ؛ لأن و نيه الساق > ليس ب 
فتقرّب إليه » حتى صار من أهل المكاشفة واتصل هو بالل مباشرة » 
وأطلعه الله على ما لم يُطلع عليه نبيه موسى عليه السلام . 





)١(‏ أخرجه البخارى فى صحيحه ( ”7005 ) ء وأبى نعيم فى حلية الأولياء ( 5/١‏ ) من 
بالحرب . » وقد أخرجه أحمد فى مسنده (0 5501/1 ) من حديث عائشة . أوله : « من أذل. 


ظ لى وليا فقد استحل محاربتى » . 


ا 
حا 72.20:51 
0 [الكيف] إذن 1 فمهمة. الرسل ' أن يوصلُوا 55 بالخالق ٠‏ فإذا 
وقوله سبحانه : يتذَكّر 7 الألباب 0ه 5 [الذمر] 
أ أضسحان الفقول المدكرة القن تنمة. فى المحمات. وكام 
فيأخذ هذه بالسمع ٠‏ وهذه بالبصر , وهذه بالأنف ثم يعرضها على 
اموه يدس لبر يا من الشر ' فإن كان العقل 


ا م 1# وَأَرْضاللدو" تاوق 


ألصيرو ترم يم 0 جا » 


ار ي- 1 ته 0 0 , 
:© كلك أبن مثا وا رقيو تصدا أحسنواأ 


التقوى 50 المعاصى ٠‏ وأنْ تجعل بينك وبين صفات 

الحلال. هن الل وقانة ب فالثة همان قهار ذو انتقام » فاجعل بينك وبين 
'. هذه الصفات وقاية تحميك . 

وقوله « الّذين آمنُوا 62 #[الزمر] للعقائد ِاَمْو ربكم © [الزمر] 

أى : فى التكاليف لا للّذين أحموا فى هذه الانيًا ٠‏ حستة 400 [الزمر] أى : 

خسن فى الأحوة ع فلم مذلية اللذين احبترا؛ حميةة اف مزه ارقا + 

” أن الكفار. تهون فى الدنينا ححستاف كتكيرة من السان والتضاد 


٠‏ والعلم .. الخ:. 





ا 





فإن فسّرنا الحسنة على أنها النعيم ٠‏ فالنعيم الذى يكون سببا 
فى صرف الإنسان عن ربه لا يعد حسنة إنما سيثة ‏ إذن : فالحسنة. 
المرادة هنا فى الآخرة 8 وأرض الله واسعة ( 460 [الزمر] لكن ما علاقة 
وأرض الله واسعة 9 [الذمر] بقوله «اثقرا ربكم © 4 [الزسع . 
قالوا : يعني إن نْ صادفت متاعب فى أرضك التى تعيش فيها , 
نَ أرض الل واسعةٌ فالتمس حماية نفسك ودينك فى أرض أخرى » 
كما قال سبحانه ومن اجر فى سيل الأله يج فى الأرض مراغما”" 
كبر وسعة 0ع [التساء] 
ظ وقال رقن تقس العدكن. ٠‏ 9إذ الذي وام الْمَلابكَةُ طالمى أنفسهم 
قَاُوا فيم كم قالوا كن مُسمَضعَفين فى الأرض فَانوا ألم تكن أرض الله واسعة 
فتهاجروا فيها. 2466 ظ [النتساء] 


انث #حين تحسيق :نك هك ودين يحديق. علليك الكنان نوا 
الك بلك اكور كانت قينا عليز الماك رطان ميزه ».وطن طاريق 
منهج الله دون معاند ٠‏ ودون معارض . 


ولو تنبهنا إلى آية فى سورة الرحمن لوجدنا فيها حلا لكل 
مشاكل الدنيا المعاصرة . هى كوه تعالى : © والآرض وضعها 
للأنام 406 000000 ظ 20202020202020 [الرحمن] 
0 يعنى جعل الأرض كل الأرض دون 0038 كل 
الأنام دون تحديد أيضا ٠‏ فكل إنسان له فى أرض الله نصيب , فإذا 
ضاق به مكان فله حَقّ فى مكان آخر . لكن قوانين البشر ومصالحهم ‏ 


٠ 00-0 


غيرت هذه اهدو 5 ووضصضعت العقيات والعراقيل والإجراءات المعقدة 


جد ينان معاسما برافر فيه القرى الذين راغموه واضطروه إلى الهجرة . وى يجل 2 
2 أعدائه أو اتقاء شرهم . [ القاموس القويم ١/٠0ا”؟‏ ] . 


1 1 


ظ ت 4 0022:22:22 
بجا ” ١‏ أد دجال بلا ارش ود شك ااي ف كنا لق ا 
مشاكل الدنيا . 


امقل قة إن السودان جارتنا ا ملايين الأفدنة 
لا يُسْتفاد منها » وعندنا فى مصر ملايين من الأيدى العاملة العاطلة , 
ولولا الحدود التى قيدنا أنفسنا بها لَحلّتْ السودانُ مشكلة الغذاء فى 
العالم العربى كله . بل والأدهى من ذلك والأمرٌ أن نختلف على 
الحدود ». ونتزاحم على شير وأحد . وتنشب الحروب والأزمات بين 
الدول بسبب هذه المسألة , إنها. النتيجة الطبيعية لمخالفة أمر اك 
وسنته فى الخلق ' 

ثم يقول سبحانه : 9إِنمَا يوفّى الصّابرون أجرهم بغيرٍ حساب 400 
[الزمر] الحث على الصبر بعد. قوله وأرض الله واسعة 402 [الزمر] دل 
على أنه لا بد أن و فى التحناة صعَاب ومشاكل ومتاعب تحتاج 
إلى صبر . والشاعر يقول :020 1 
لعمرك ما ضاقَت بلادٌ بأهلها ولكنّ آخلاق الرجَال تضيق" 

انحور مسيمان يزيد بذ ١]‏ حول ماين الله روأن تقتوم ' يه , 

لنسعد أنفسنا ‏ : ثم نتسامى فى الإيمان » ونحاول أن نسعد غيرن 
ليحدث استطراق للخير فى المجتمع ؛ لذلك قال وَل 4 4 مكدو الله 
ظ )١|‏ السدر عنصي لابن الرومى من بحر الطويل , اك ات ال ا 


على بن العباس بن جريج . شاعر كبير من طبقة بشار بن برد والمتنبى . ولد بيغداد 
78١ (‏ ه ) ونشا بها ومات يها مسموم) ( 817” ه ) عن 15 عاما ٠‏ 1 


222921 


أمها الكافرون إلى المزيمة برغم كثرة عدتكم وعَددكم . فالعيرة هى حدث ينقلك من 
شىء إلى شىء مغاير . كالظالم الذى نرى فيه يوما . ونقول : إن ذلك عيرة لنا . أى. 
إنما نقلتنا من رؤيته فى الطغيان إلى رؤيته فى المهانة . 


وهكذا تكون العبرة هى العظة اللافتة والناقلة من حكم إلى حكم قد يستغربه 
الذهن . فتذييل هذه الآية الكريمة مهذا المعنى هو إيضاح وبيان كامل . فالحق يقول 
ق بداية هذه الآية ٠‏ « قد كان لكم اية فى فئتين التقتا » . وتنتهى الآية بقوله : « إن 
فى ذلك لعيرة لأولى الأبصار » . 


إذن فالعبرة شىء ينقلنا من أمر إلى أمر قد تستغربه الأسباب وذلك إن كنت متروكا 
لسياسة نفسك . لكن المؤمن ليس متروكا لسياسة نفسه ؛ لأن الله لوأراد أن يعذب 
الكفار بدون مواجهة المؤمنين وحريهم لعذبهم: بدون ذلك . ولكن الله يريد أن يكون 
عذاب الكافرين بأيدى المؤمنين : 

ترف د أقه باضكا وحره هرك على وللق مدر قري # 
م وهم الع بهم الله ا يليم وحز هم وينصر ثرا علييوم و سه 3 

م 2 

ينين ين 

( سورة التوبة ) 

ولو كان الله يريد أن يعذب الكافرين بغير أيدى المؤمنين لأحدث ظاهرة فى 
الكون تعذبهم . كزلزال يحدث ويدمرهم » ولكن الله يريد أن يعذب الكافرين ‏ 
بأيدى المؤمنين . « والله يؤيد بنصره من يشاء . إن فى ذلك لعبرة لأولى 
الأبصار » . و« الأيد » هو القوة ., إذند فهو يريد منك فقط النواة 
العملية » ثم بعد ذلك يكملها الله بالنصر . « وأيّده » أى قواه ء» ويؤيد الله بنصره - 
من يشاء . وتكون العبرة لأولى الأبصار . 


وقد يقول قائل : أتكون العبرة لأولى الأبصار أم لأولى البصائر ؟ وهنا نقول : إن - 
العبرة هنا لأولى الأبصار ؛ لآن الأمر الذى تتحدث عنه الآية هو أمر مشهدى . أمر 
سوس فمن له عينان عليه أن يبصر بها . فإذا كان التفكير والتدبر ليس أمرا ' 
موهوبا لكل مخلوق من البشر. فإن البصر موجود للغالبية من الناس ء وكل منهم ٠‏ 





يي ل اه 
امرء) سمع مقالتى قوعاما . ثم أدذاها إلى من لم يَسمَعَها ٠‏ قرب مبلُغْ | 
أوعى من سامع 0.٠‏ 
إذن : فتقُلُ الخير إلى الغير فيه خير لك أنت ؛ وسوف يعود | 
عليك نفعه , لأنه حين تحجب علّم الخير عن الغير سيكون هذا الغير 
ار ٠‏ وسوف يتعبك هذا الشر وينالك شىء منه اقفن مسنلدك 
أنت أن يعم الخير الآخرين » ومن مصلحتك أن يكون غيرك خَيرا : 
لا يسرق ولا يَسب ولا يخون . ولا يعتدى على الآخرين ٠‏ فنقل علم . 
الخير إلى الغير مفيد لناقله , ليكف شر ذى الشر عنه على الأقل . 
والصابر هو الذى يصبير على الشدائد والمحن التى تُخرجه عن : 
سلامة الجوازح ٠‏ وسلامة المال » وسلامة الأهل , والصاين واد نان 
إيلآامه وإيذاءه يعطيه | خير ( من النعيم الذى فقده قبل الإيلام والإيذاء » 
لأن الله قال : 8إِنّما يوفّى الصابرون أجرهم بغيْرٍ حساب 400 2 [الزمر] 
وإذا كانت التكاليف لها حساب عند الله . فالصلاة لها حساب ! 
والزكاة لها حساب .. الخ أما الصبر فإن أجره بغير حساب يعتى : 
غير معلوم , حتى قالوا أنه فى الجنة حين يرون منازل لم يكُنْ أهلها 
معروفين بالعمل الصالح ٠‏ ومع ذلك منازلهم فى الجنة عالية ٠‏ فلما 
سألوا عن ذلك قالوا : إنهم كانوا من أهل الصبر على البلاء وعلى . 
الشدائد والمحن ٠‏ فنالوا هذه المنزلة بصبرهم . ٠‏ 
ظ والصبر عدم تشكيك فى رحمة الله » وعدم اغتراض على حكمه 
وقضائه » فمثلاً نرى بعض أهل البلاء يعرضون آفاتهم وبلواهم على 
المجتمع فى موسم الحج . فبعض هؤلاء يذهب للحج وهناك يكشف 
بلواه أمام الناس . ويظهر عاهته فى رجله أو فى يده يستجدى بها 
الخلق . وكأنه يشكو الخالق لخَلّقه , ولى أنه سيتر بلاءه ورضى به 








: الطرق الوذق دابه . ولساقه الله إليه دون حهد‎ ٠ 
لذلك يقول النبى كله : ) « إذا بليتم فاستتروا 9 '" لآرن 07 يظهز‎ 
كأنه ' يقول للناس : انظروا ماذا فعل‎ ٠ واه لي‎ 
وسلف الأمة 0 ا لا ار كن ازوحها‎ ١ وفى سير الصحابة‎ 0 
الرجل » ويذهب به فى أول الصلاة خلف سول يه‎ 
وقد لاحظ سيدنا رسو الله أنه يرى هذا الرجل فى أول‎ 
الصلاة . ولا يراه بعدها . فتحيّن رسول الله الفراغٌ من الصلاة » ثم‎ 
التفت إليه سريعا يي 0 المسحد , فناداه وقال له يك‎ . 
ال لى امة يديت تر ددا هذ لل فيه + قدا ل بال‎ 
الوقت عي - فقال لها أن نتن الث اتفتو قفني‎ 56 
وسألنى: عن أمرى » فلم أجد بدا أن أقول له : إن لى امرأة بالبيت‎ 
00 مس ا ا‎ 
3 ولا الاعتراض على قضاء‎ 
بهذا اللفظ » وقد أخرج الحاكم فى‎ ) 75١١ أورده العجلونى فى كشف الخفاء ( حديث‎ )١( 
: مستدركه 555/5470 ) عن ابن عمر أن رسول الله يك قام بعد أن رجم الأسلمى فقال‎ 





. 20 احتنبوا هذه القاذورة التى نهى الله عنها فمن ألم فليستتر بستر الله وليتب إلى الله , فإنه‎ ٠ 


عد إلامسادم رمدي كل اعد وال بال جا حعية سبدو بريه 





. لذلك. يقول بعض العارفين حين يرى حظ الصابرين فى الآخرة : 
لى علم الناس جزاءً الصابرين لتمنّوا أن يعودوا إلى الدنيا » وتُقرض 


0 لينالوا هذه 005 00 [ ؤ 
7 ا 1 0 سج ج يج : 

تلحط اذى هذه الآية 000 5 امرث' ْ 5 يدل على أننا أمام 
أمرين ٠‏ كل منهما مستقل عن الآخر ' افالأمر الأول فل إِنَى أمرت أن 


أعبد لله مخلصا لَه الدين 69 وأمرت أن أكون أَوّل المسلمين 402 [ [الذمر] 
وهذا أمر ليقين الإيمان وليقين العبادة . بحيث نتوجه بها خالصة اش 


والخلوص لله على مراحل » فواحد يعبد الله لانتظار جزائه وطمعا 
فى جنته » وآخر يعبده خوفا من ناره , وآخر يعبده لذاته سبحانه . 





ولأثه,تستدةق أن كن . وأن يحب لذاته . 
لذلك قال سبحانه فى آخر سورة الكهف لقص كان يرجو لقاء ربّه 
9 4 [الكهف] لا جنة رئه ولا جزاء ريه , إنما يريد اللقاء . ويريد . 
الأنْس بالل , فلا تشغله النعمة » إنما تشغله معية المنعم سبحانه 
00 
: الأمر الأول خاصً بالعقاك . أما الأمر الآخر : :8ه وأمرت لآن ' 
رن ل المسلمين 69 »4 [الذس] فهى للتكاليف الإسلامية بافعل ولا 
تفمل , لكن كيف يقول رسول الله 8 وأمرت لأن أكون أول المسلمين 
4[ [الزمر] أليس هو أولهم بالفعل ؟ لأن أول تكليف كان له هى ‏ 
ساعة نزل عليه الوحى » وقبل أن يبلّغه إلى أصحابه » إذن : مرت . 





ظ كر 
5-7 هه 1 
ظ عليه فترة كان هو كَلِ أول مَنْ أسلم لله ٠‏ أول مَن أسلم منهجه لله 
قبل أنْ يبلغ هذا المنهج ٠‏ هذا إن أردناها حقيقة أولية . 
وأيض) له أولية فى تنفيذ الأحكام أمام الناس بعد أن يبلغهم 
المنهج . حتى يعلموا أن الرسالة لم تكن لتدليل الرسل , إنما كانت 
لإقامة الأسوة فيهم . فإذا عمل الرسلٌ أنفسهم على منهج الله علّموا 
الناس جميها أن هذا المنهج خير ء بدليل أنهم الزموا أنفسهم به 
تطبية) قبل أنْ يلزموا الناس , كالذى قال : لم آمركم أمرا أنا عنه 
شىء آخر : أن الله تعالى سلب الرسول , وسلب أهل بيته ما 
. أعطاه لعامة المسلفين . فالميت يرثه أهله . ورسول الله لا يرثه أحد 
مق )قله زلعنائة شرا التسسانمين أن بالخذ وا مق اضوال الزكاة 
والصدقة . أما آل البيت فقد حرع عليهم الأخذ منها . 
: تحمل رسولٌ الله المشاق فى سبيل الرسالة » ولم تكن 
الو . كذلك تحمل معه أهل بيته ٠‏ ونالهم 
جزء من هذه المشاق  ٠‏ ولولا أن. إشراق الجزاء فى نفوسهم يعطيهم 
الأمل والثقة فى الجنة , هذه الثقة التى جعلتهم وكأنهم ينظرون إلى 
أهل الجنة فى الجنة ينمّمون وإلى أهل النار فى النار يعذبون ٠‏ لولا 
ش هذا ما صبروا على هذه المتاعب والمشاق . 0 
لذلك مقو سبحاته حدتنا يفاطت: تسا التي تنما 6 
كَأَحَد مَنَ النَسّاء 469 [الاحزاب] فلانكُنٌ نساء النبى فلا بْدَ أن تكن أول 
. مَنْ ينفذ منهج الرسول لتتحقق بِكْنَ القدوة ٠‏ وليعلم الناس أن الرسول 
#مااكاء كارا تامرهم يما انان بد أو يقهامم عن لا دنده عنه. . 





0 هه 222 0 

+ 022 صضصيبهجمصحمججصجحصس .ره 
بل هى فى التنفيذ سابقهم وإمامهم وقدوتهم هو وأهل بيته ٠‏ إذن : 
كان يَكِ أول المسلمين بالفعل . ٠‏ 


والغلناء ء كلام طويل فى مسألة أوّل المسلمين ؛' لأنها وردت أيضا 
على لسان سيدنا موسى عليه السلام . قال «وأنا أول المسلمين 
"0ت ةق [الأنعام] اسل مان اها رسول الله فأول المسلمين 
فى .زّمقه .وني الامق. ينه ٠‏ نقول لتقريب هذه المسألة : إن الأولية هنا 
أولية تفوق , والتفوق قد يكون تفوقا إضافيا كما نقول : فلان 
الأول على كلية الحقوق هذا العام . فالتفوق هنا خاص بالعام الذى 
نتحدث عنه ٠‏ وريما جاء فى أعوام أخرى من تفوق عليه » وحصل 
على درجات أعلى منه » وقد يكون التفوق عاما كما لى قلنا : فلان 
الأول على كلية الحقوق منذ أنشئت . ظ [ ظ , 

إذن : قد تكون الأولية فى الزمن » وقد تكون الأولية فى مقارنة 
الأزمان بعضها ببعض . فإذا قال رسول من الرسل : أنا أول ‏ 
المسلمين ٠‏ فالمراد أول المسلمين فى زمانه » وإذا قيل لمحمد كَكلل.. 
أنا اول العسامنوة فالمراد أول المسلمين من لدن آدم إلى قياهم 
الساعة , يعنى : أنا وإن تأخر زمنى إلا أننى الأول إذا أخذنا 
الرتبة ساعة التكليف ٠‏ ثم إن غيرى من الرسل بعت إلى زمن بعينه 
فى مكان بعينه ؛ وأنا بُعَنْتْ للناس كافة فى كل زمان ومكان , ثم 
إنذى تاق الريسل ,تقتلا رسيالة ميحد ولا مجافى .من الديدل: تلو 
رسالتى . هذه كلها حيثيات الأولية عند رسول الله ٠‏ وهى حيثيات 
تلامصرة له تسكن 








٠‏ لذلك .تحد الأولية دائما. على السان رسول الله كما 5 قوله 
ا «قل إن كان للرحمدن ولد فأنا أول الْعَابدِين 9 [الزخرف] 
يعدئ. : أول من يصدق هذه المسألة . 


ا ة 7 5 35 > سا سرحو اس و سر 
ا خرن معني 






م 


0 م صا لهم 0 ان ا 





سان ا » يقال سول ال إن أذ سو بم 
الج ] فكأنه يلل يقول ‏ : أنا لم آخذ هذه المنزلة حكما 
فظلقا انتى نس مكرء :. مل أنا كغامة .الناس إن عصبيت ربى تعرضت 
للعقاب ٠‏ يعتى تقصدريم الله لى أولاً لع الى لع 00 

ا ل قي 
9 #[الزمر] وهذه أبضا للعقائد وليقين الإنماق توقنة فسرق قول»: 
.تعالى : طقل إِنَى أمرت أن أَعْبدَ لَه مُخلصا لَهُ الذين 469 [الزمر] وهنا 
إقل الله عبد 69 4 [الزمر عسي يي 


الله ( ب 


قوله تعالى «أن أعبد الله 9 4[الزمر] جاء على التركيب الطنيمى ” 








للجملة : الفعل . ثم القاعل , ثم انهو والجملة بهذا الترتيب لا 
تمفع من العطف على المفعول كما تقول : أطع فلانا ؛ فإنها لا تمنع 
أن نقول وفلان : أما إن قدمنا التفتدوق به على القفعل 2 > 
وكات «قل الله أعبد ©4 [الزمو] فإ تقديم المة 
يعنى : قصر العبادة على الله وحده . كما لى قلت : إلى لد 
يعتى : لا إلى غيره . 
فالآية الأولى جاءت: بالتر تيب الطبيعى للجملة . والأخرى جاءت 
حي القصر , كأنه قال : أنا لا أعبد غير الله .. وأنتم اعبدوا ما 
شئتم «( فاعبدوا ما شنكم م من دونه 69 4 ل ل [الؤمة” 
تاحيدن يشيكانة: عاقبة الشرك فيقول : الا 
8 قل إن الخاسرين اْذين خسروا فهو وأخليهم يوم القيامة ألا ذلك 
هو الخسران المبين ©4 0 2202020200 [الزصر] 
نفهم أن .هؤلاء مركي خهيووا أنفسهم يوم القيامة , لأنهم 
ظلموا أنفسهم بالكفر وبالشرك ٠‏ لكن كيف يخسرون أهليهم أيض) ؟- 
لوا : لأن أهليهم هم أولادهم وذريتهم ؛ وهؤلاء إما أن يؤمنوا : 
ظ ل 0 









ظ | وكلمة لعن هنا أكَدها الحق سبحانه بالمقعول الباق (ذلك 





ورك الك 
اك 2-6-0 
بين واضح ومحيط ؛ لآن التاجر متى يكون خاسرا ؟ إما أن بعود 
إليه رأس ماله دون ونان موقي هته الخالة كون بس شيدة 
وتعبه فى تجارته ٠‏ وإما أن تتعدى الخسارة إلى رأس المال فيخسر ( 
تعيه وجهده . ويخسر جزء!ا من رأس المال ٠‏ وهذا هو الخسران [ 
المبين ٠‏ أى : المحيط يكل شىء فقوله تعالى «آلا ذلك هو الخسران 
المبين. )0 








4 [الزمر] يعتى المحيط التى أحاط بأهله وماله وتعبه 





دضرث اليه ييا ا رج اليكات 


يبين سبحانه عاقية الكافرين » فيقول لهم من فرْقهم ظُل من ال 
ومن تحعهم ظُلَل 09 4 الزسر] كلمة ظلل جمع ظلة » وهى ما يُظل 
الإنسان ٠‏ ويقيه حرارة الشمس ,. ففى الظل يلتمس الإنسسان الراحة 
ؤطراوة الهواء . أما هؤلاء فعليهم دل لا ظلة واحدة من. النار ؛ 
والنار لا تكون أبد) ظلة . ظ 


إذن : هذا أسلوب تهكم بالكافرين ْ رت 7 الظلل فق جحي 
واحدة 2 إنما من فوقهم | « ومن تحتهم « والإنسان عادة حينما بأتيه 


اشر 0 جهة ينأى إلى الجهة المقنايلة » وفى موؤضع آخر قال 
سبحانه : لهم من جهنم مهاد ومن فوقهم غواش "'0©» 22 [الاأعراف] ‏ 
ظ 

ظ )١(‏ قال السيوطى فى الدر المنثور ( 4819/5 ) ٠:‏ أخرج ابن المنذر عن ابن عباس في قولمم 
دِلَهُم من جهنم مهاد .. 46 [الأعراف] قال : الفرش . «إومن فوقهم غواش .. 409 
[الأعراف] . قال : اللحف . وأخرج هناد ؤابن جرير وأبى الشيخ عن محمد بن كعب القرظى 
. مثله » . [ 





صصح ححصم تمصت للحت 
إذن : فالثار محيطة بهم لا مهرب متها . ولا مقر ذلك يوق 
الله به عبادة يا 3 انقو 559 [الزسر] تأمل رحمة الله بعياده » حتى 


إنما تخويفهم ورجرهم حتى لا يققواا هذا الموقف , ولا يتعرضوا لهذا 





العذاب » وأنت لا تصتع ذلك إلا مع مَنَ تحب . كما تُخوف ولدك من 
الرسوب ٠‏ وتبين له عاقية الإهمال. . ونا سيتعوضى له من الذلة 
والإهانة والاحتقار ؛ إن هو فشل فى دراسته . 

آذن عله مسال عن ذكى النان ان نكر قد يما نسص لايك 
الخلّق فى الأسياب المؤدية إليها . والعاققل ساعة تخوقه يخاق . 


فلودا / 00 
وساعة تزجره يتزجر ويرتدع ٠‏ ويعد هذا التخويف نعمة من أعظم 





نعم الله عليه . 


وهذه المسألة واضحة ' فى سورة الرحمن . ا يحاولون أن 
يستدركوا على. كلام. الله يقولون : من المناسب للمعنى أن تختم 
الآيات التى تذكر النعم بقوله تعالى : ظ 

«فَأى آلاء ربكما تكذبان 409 ظ بع ا ”الرخمنق] 

كما فى قوله سبحانه حَلَقَ الإنسانَ من صَلْصال كَالْمَخَارٍ .ولق 
الجان من مارج من ثار 9ه فبأى آلاء ربكم تَكَذَبّان 03 45 [ [الرحمن] لكن ,. ما 
النعمة الي لا ينبغى أن تكذب بها فى قوله : «يرسل عليكمًا شواظ من 
نار ونحاس فلا تتتصران 62 4 من [الرحمن] 

فالا #.هذا اليذاب. لمن هو الواقع ]نه متكبيه برهي نه عت 
إن حدث منكما كذا وكذا يُرْسَل عليكما شواظ من نار ونحاس 








فلا تتتصران ٠‏ وكونه يرهب ؤيخوف بالعنذاب: قبل أن .يأتى خيته 
.فاته حمست متيو ماقم وو فنا ثفاة اتكدريك اسيناف :هذا العداه يل 

اكيش الك روحم تكو الا إدفانا لكر والإتسان ححين وار ن نيت ' 
المسائل و يقسارن .بين حال أهل الجتة وحال أهل النار لا بد أن 
يبرعوى 2 ان يرجع إلى الجادة . وعندها يكون فاك لكيه انل 
ومغفرته. دافن : من دعم الله علينا أن يخوفنا وَأن يحذّرنا الشر قيل 
وقوعه ٠‏ وأا يأخذنا على غرة , أى يتركنا فى غفلة . 


لأ 1 5 ا ا ظ 00 7 





كلمة الطاغوت . مبالغة من ن طاغ 7 والتطاعوت هو الظالم الذى . ريده 


[ اجدراء الحايسن لطليه امس يا اي 


)١(‏ الطاغوت : كبراء الطلمة مق تنناظين الأنسن اق الأصتاح :.وهق كل نما عند من :دون 'ألله: 
وهى من الطغيان أى : تجاوز الحد . [ القاموس القويم 5١5/١‏ ] . 


ظ ه١١‏ دح وحح هت و 0-9324 


يستطيع أن يفتح عينيه ليرى هذا الأمر المشهدى . 


وإذا ما نظرنا إلى المعركة بذاتها وجدنا الدليل الكامل على صدق العبارة ؛ 
فالمؤمنون قلة وعددهم معروف محدود . وعتادهم قليل » وم يخرجوا بقصد حرب .2 
إغما خرجوا لقصد الاستيلاء على العير المحملة بالأرزاق من طعام وكسوة تعويضا عما 
اغتصبه المشركون من أموالهم فى مكة ‏ ولو أنهم استولوا على العير فقط لما كان النصر 
عظيا بالدرجة التى كان عليها ؛ لأن العير عادة لا تسير بعتاد ضخم إنما تحفظ 
بالحراسة فقط . ولكن الله يريد لم النصر على ذات الشوكة » أى الطائفة القوية 
المسلحة . لقد وعدهم الله بالنصر على إحدى الطائفتين : 1 
# واد يعد كر أله إحدى أنطا مين الك وودون ان غير ذاكا لتر 1 و 
لَك ويريد لَه أن بحل لحن بكاملتهء و يفطم دار ألْكلفر ين ث4 
[ ( سورة الأنفال ) 
لقد كان وعد الله أن ينصر المؤمنين على إحدى الطائفتين . والآمل البشرى كان 
يود الانتصار على الطائفة غير ذات الشوكة أى الطائفة غير المسلحة وهى العير. 
ولكن مثل هذا النصر لا يكون له دَوِئُ النصر على الطائفة المسلحة » فقد كان من 
السهل أن يقال : إن محمداً ومن معه تعرضوا لجباعة من التجار لا أسلحة معهم 
ولا جيش . ولكن الله يريد أن يجعل من هذه المعركة فرقانا وأن يحق الحق . 


إنكم أيها المؤمنون لم تخرجوا إلا لقصد العير أى لم يكن استعدادكم كافيا للقتال . 
أما الكفار فقد جاءوا بالنفير» أى بكل قوتهم فقد ألقت مكة فى هذه المعركة بأفلاذ 
أكبادها . وعندما يأق النصر من الله للمؤمن قى مثل هذه الموقعة فهو نصر حقيقى . 
ويكون آية غاية فى العجب من آيات الله ٠.‏ وتصير عبرة للغير . لذلك نجد العجائب 

فى هذه المعركة ‏ معركة در . [ ظ 


لكل منهها موقف ومجاببة برغم عمق الصلة بينهما » فمثلا ابن أبى بكر رضى الله عنه . 
0 وكان هذا الابن لم يسلم بعد . وكان فى جانب الكفار . وأبوه الصديق مع رسول الله 





ل تلو بناتها. وليس لها توجبيهات , إنها يعطى بها ع عبادها ْ إذت 1 


وحة 1 فى الأصتام ؟ الاصتا لا قالت ولا ظلمت . 





ظ * وى اله ظ الر 5-5 لو ١‏ يافر عون إبه فرعذك ؟ قال : 

ملفيتش حد يردنى ) إذن : لى وقف الناس فى وجهه ٠‏ ولى ردوا [ 
ألوهيته غثدما أله 'نفسة 0 عن هذا . 

درضع اللد عمد" الويق'.أقيفى هيف الملك أزاندوا وجذة وطني 

. تجمع كل الأحزاب تجتمع بالملك ليفكروا فى حَلّ مشاكل البلد : 
ودَعَوا لذلك مصحفى النحاس7", لكنه لم يذهب , فلما سآله أتباعه : 
لماذا لم تذهب لهذا الاجتماع قال ع الآنى أكون "فيه ١‏ قلحة . «وعتتى :* 
لكثرة الموجودين . فأخذ أحمد 9 هذا عردم ٠‏ وقال فيه قصيدة 
أراد أن يغمز فيها الملك ٠‏ فقال!"" 


(1) احمد الذي ابام امطدو م ٠‏ كان يقال له « الراوية + لكثرة ما يحفظ ,2 
و عشرين سئة . 5-6 القطوف الدائية 4 ا وا اقلاكك الجكمة : 0 توف ا 
/41 5 م عن 57 عام . (الأعلام ١١57/١‏ ) له 484 قصيدة عدد. أبياتها 15917" بي : 
.تخرج بمدرسة الحقوق عام 1١5+‏ ب ٠‏ عمل بالمحاماة إلى أن عين قاضيا وانتسب إلى وفد 
سعد زغلول وكان من طلائع شباب الاستقلال ٠‏ واعتقل مع سعد . تولى رئاأسة الوزارة 
خمس مرات » لزم بيته مكرها بعد ثورة 5 حتى ‏ توفى عام ١6‏ م عن 41 عاما 
( الأعلام. للزركلى المجلد /ا ) . 

)هذه الآبيات من قضيدة لاحمد الزين من بحر الخفيق , عددذ أبياتها 03 بيثاً أولها : 

[ كلهم فى الهوى يزين دينه ألف مفت ومالك بالمدينة ‏ - 
أمنا البيتان الآخران فهما البيثان 44 . 55 من القصيدة حسب الموسوعة الشعرية . 





وخ ش ض َِ 8 5 و دار 0 ع2 0 الى م" 0 
كلهم بالمهوى .يمجد دينه ألف عدا وجاك سية 


2 :هم 5 6ه 


و 0000 2 0 


ش 0 جدون وزاد ف فقيبه جُنُود) 3 يرى » عاقلا 1 





- 


فالطاغوت ما صار طاغوتا إلا لأن :الناس خافوه ولم يردوأ 





”5 يكابهة + :يل :واققوة وذاتقتوه ٠‏ :فاسة شرى به |/ 0 


البعضى وى أن لغوت كن نا له من يون الل + الكن عنقي 1 
خسف إلن ذلك + وهى راض بهذه العبادة ‏ وبناءٌ على هذا التتعريف ‏ 
١‏ د الاصنام طواغيت » ولا يُعدّ عيسى - عليه السلام. - طاغوتا . 
ولا معد أؤلياء اله..طواقيت كما دعن البعض. :لان النامق “مكدو 
فيهم . ولا ذنب لهم فى ذلك . 0 ْ 
وقوله :فآ وأنابوا إلى الله 409 [الزمر] أى : رجعوا إلى عيادته 
وحده لاا شريك له لهم النشرى 405 [الزمر] أى : بالجنة لأنهم وقفوا 
فى وجه الطغيان , ددم الظلم ولم يقبلوه ٠‏ والله تعالى يريد. من 
المجتمع المسلم أن يقف فى وجه كل طاغية ٠‏ وأن يعدّل سلوك كل 
د » وأن يقاطع أهل الفساد ويعزلهم عن المجتمع وحركة الحياة ‏ 


فيه . 


ومّلنا لذلك بالفتوة الذى يحمل السلاح ويهدد الناس: فى نفوسهم 
وفى أرزاقهم وأعراضهم ٠‏ بل ومنهم من يتحدى القانون والسلطة 
والنظام ؛ إنه ما وصل إلى هذه الدرجة إلا لأآن المجتمع تخلى 000 
ظ ادوره فى الإصلاح والتصدى. لأهل الشر . 


وو اكد 

ظ حمح حصت حت ٠ح‏ تمصت رحد لات 
قبل أن أبدأ لقائى فى هذه الحلقة أذكر أنه وصلنى كتاب اليوم 

فق الخد الإخؤاة: يطلب هنى آاولة أن الأكن له القصينه الكن "قيلت فى 

قنوت الليل » وأنا لا أقول مَنْ قالها » وإنما أحيله إلى رجل حجة فى 

هذا الباب . هو الدكتور محمد عبد المنعم خناحة عه علي الئنة 

العربية سابقا . وحجة رابطة الأدب فى مصر . 





وسأل أيض) عن اختلاف العلماء ل جديا اليل والنهار اختلافا . 

.ينفى يعض الليل من النهار » وينفى بعض النهار من الليل ٠‏ وأقول 

وبالله التوقيق : إن اختلاف الناس فى 7 والنهار اختلاف بين 
الشرعيين والفلكيين . فالشرعيون يرون أن الليل يبدأ من غروب 
الشمس إبإلى مطلع الفجر . والفلكعيون يقولون : إن الليل يبدا من 
غروب الشمس إلى شروق الشمس . 

إذن : فهناك فترة مختلف عليها . وهى من الفجر إلى الشروق , 

فالذين نظروا إلى أنها ليست من الليل هم الشرعيون ؛ وذلك لأن 
المراد فى احتياط الصوم آلا يجور الإنسان على شىء من الليل , 
يدخل فيه شيئا من النهار فاحتاطوا لذلك . 


ووحجه الاحتياط أن الشرعى نظر إلى النور الذى. يبدى : عند طلوع 
دواع ينظو إلى سيب الذون زوفن التمين ٠‏ فنحن نرى نورا 

0 ن تطلع الشمس: . 

أما الفلكى فينظر إلى وجود النور ٠‏ هذا النور يكون من علامة 
لليل . الشرعى قال : لا ففرْقٌ بين الخور يظهر وبين المنرّر . لآن 
نور الفجر إلى الشروق نور لا نرى فيه الشمس ٠‏ وهى مرتبط 
بغروب الشمس وشروقها ‏ والليل يقال فيه : ليل ألَيّل أو ليلة لَيلاء 0 
يعنى شديدة . الظلمة وهى حينما يكون القمر فى المحاق ٠‏ أو يقال 











كس م ١‏ ا سل 
0 





ليلة ليلاء معت اي ور 


ومن ذلك قول الشاعرا" ا 0 
2 0 000 
اطان ليِى وَلَوْأكَمٌ 570 طيف ألم 
قال لخن الما اجتمع شفلة كدق اننحت: ١‏ ظ 


٠ 000‏ أظنه البخترى” ' حين قال : 


ل مل ان 


ودع الصَبرَ مُحب ودَعك 0 ذائع مم من سره 77 استؤدعك 


9 ل بي 


يفرع السن على أن لم يكن يكن زاد فى تلك الخطّى إِذ شيّعك 
ا أخَا لبد راسَّناءً وسّتا 2 حفاظ 9 رَمَانا أطلعك 





)1 افر هو عار بن برد العقيلى أبي معان 02 المولدين على الإطلاق ؛ ولد 86 هاهء 
أضلةد من طخارسستان. غربى نهر جيحون , كان ضريرا ٠‏ نشأا فى البصرة وقدم بغداد 2 
وأدرك الدولتين الأموية والعباسية . اتهم بالزندقة فمات ضربا بالسياط ودفن بالبصرة عام. 
10 ه عن "لا عام) . ظ اك 

إل اليد ع افصيدة ممه اليانها ٠١‏ الواوام ر دي لودل ا 

٠ [ [‏ لم يطل ليلى ولكن لم أنم [ ونفى عنى الكرى طيف آلم 

.. والكرى هو التوم . [ 1 

0 فى 3 اين يدون الحسنة.رند عيمة الله الاند لسن امو الولينة : ولق لقم وكير كنات 

إوشاعوا من اقل قرطبة , وهناك من يلقبه بحترى المغرب انقطع إلى ابن جهور من ملوك 
الطواقفت بالأندئلس . وله رسائل. فى استعطافه . له قصة مع ولادة بنت جمدي . 
5 هاعن 55 عاما . 





ص ١‏ بسنل 8 


سر داك اليلى فلكم بت أشكو قصر الليل 0 

ظ والليل يقابله الذهار . لذلك يقول سبحانه : قل أرأيتم إن جعل الله 
عليكم اليل سرمدا"" إلى يوم القيامّة من إِلنه غير الله يأتيكم بضباء أقلا 
تسمعون 0 قل أرأيتم إن جعل الله عليكم التهار مدا إلى يوم القيامة من 
ننه غير الله يأتيكم يليل تسكتون فيد أَقَاا يترون 69 4 ٠‏ [القصص] 

فجعل الليل مقابل النهار » وتحلظ هنا دقَّة الأداء القرآنى لذن 
المتكلم رب والآداء أداء إلهى » فلما تكلم عن الليل ذيّل الكلام بقوله. : 
«أفلا تسمعون < 0 * [القصص ] ولما تكلم عن النهار ذيّل الكلام بقول : 
أفلا تبصرون 9 © [القصص] ذلك لأن العف وسيلة الإدراك بالليل 
حدم اعرو د زفا ل الشهاى ا تالنهين : أ 
قن 'اغتشطن الحلماء إلى البحث فى املاقة اليوم بالليل والتهان . 
فقالوا : الحق يقول : « سيروا فيه الى وام آمين 468 ١‏ [ سب ] 
لجل مبيساته اليوم مايل ابتار لكن يوم الفلكيين شير هذا , 


صباحا ومساءً » قلق الات مكل الستحوى النساغة الكاكن وحن نافيك 

الليل أقول : تسحرت الساءعة الثانية صباحا » مع أننى ما زلت فى 

الليل » وبالعكس أقول فى النهاز : الساعة الخامسة مساءً . مع أننى ما 

. زلت فى النهار . هذا كله من اختلاف الفلكيين والشرعيين . ' 

١ اتهبينة لأين روقون من © إساك من يهن الركل +( "الوسر الشهوية‎ )١( 

(") السرمد : الدائم الذى لا ينقطع . والسرمد هى : دوام الزمان واتصاله من ليل أو ثهان ‏ 
[ تاج العروس للزبيدى ] ٠١‏ آ ئ 


١”,‏ لحب يي ا 0ظض2 


سبحاته يقول فى كتابه 0 
حي بس كر ليوم على أى 
لحظة من لحظاته . 
ل ل يل 
الكافرين . وإلى هنا انتهت الإجابة على سؤال الأخ السائل ؛ ونعود 
إلى ما كنا بصدد الحديث عنه من قوله سبحانه : 9 والّذينَ اجتنبوا 
الطّاغوت أن يعبدوها. . . 409 0 ظ [ الزمر ] 
قلنا : الطاغوت هو الذى يطفى , ويبارك القاير جلقمانة 
ولا يصدونه عنه . والطاغوت ضاءت: هنا موؤنكة .مدلل أن 


م ير 5 


يعبدوها . 09 [ الزمر ] ٠‏ وفى موضع آخر .جاء بصيغة المذكر فى 
قوله تعالى يريدون أن يتحاكموا إلى الطَّاغغوت وقد أمروا أن 
يكفروا به .. 62 4 ظ [ النساء ] 


وكلمة الطاغوت من الكلمات التى يُطلق على : المفرد والفيقىي 
والحسمع. ند كرا ركو نك] + فنقول ةا رجحل طاغوت.وهده اقسراة 
طاغوت ٠‏ وهذان طاغوت ٠‏ وهؤلاء طاغوت . وهى هنا للجمع ٠‏ بدليل 
قوله تعالى : أن يعبدوها . 469 [ الزمر ] وهى مثل كلمة سبيل » 
الل ققد سين دعقا سيق ظ 
< والطاغوت - كما قلنا - لابدٌ أن تكون له توجيهات ء اذلك 
لا يُطلق إلا على الطاغى من البشر أو من الجن , أما الملائكة فلم 
تَرْض أن تين .من :ذو انه كذلك: لحن الظالة :طاغو .. ظ 





حمحح حصت وصص م ص تح صصح وح هد اله 
ونفهم من قوله تعالى  :‏ وأنابوا إلى الله .. 0509© [ الزمر ] أى : ظ 
رجعوا إليه ٠‏ نفهم منها أنهم كانوا مع الله أولاً ثم انحرفوا عنه ,. 
كيف ؟ قالوا : لأن كل إنسان كان مع الله يملى فطرة الإيمان الأولى 
عندما أخذ الله ١‏ لميثاق على الخلّق جميع] فقال «ألست بربكم قَالوا 
بلى. 0000 © [ [ الاعراف ] لكن منهم من ظل على هذا العهد وعلى هذه 
الفطرة السليمة » ومنهم من انحرف عنها ونسيها . 
ظ لذلك عخرا نما برل التران: ربونكن )أ بانع الأول . فمغنى 
«( وأنابوا إلى اللّه 09 © [ الزمر ] يعنى رجعوا إلى الإيمان الفطربى ‏ 
وإلى العهد الأول . أو رجعوا إلى الله للجزاء يوم القيامة . 

0 امحاكا” 00 3 ااا الخبر 


ِ عطب وألم 0 وأمل د وا الطاشوت فلم 
يعبدوها وأنابوا اهدو ا معاً لانهم أولا برتوا من 


310 رح عَنٍ ال وأدخل الجئة ققد قَاوَ .. هه [ آل عمران] 


لذلك قال بعدها «فبشر عباد 9 [ الزمر ] أى بهذة. البشرى 
السارة «(الإين يستيعون ا ا د لايد 
لا نجد إلا ١‏ الحق سبحاته وتعالى ٠‏ فإذأ أمر وسيوحيي يك ْ 

والحق سيحانة لا نى من أوامره لكم . ولا تشييوه 
معصيتكم » فأنتم إذن ١‏ لمنتفعون با : لمنهج  ١‏ 5 لمستفيدون من تتنفيذه »2 








ثم أنتم خَلُق الله وصدْعته . ويعز عليه سسحانه أن تنحرف هذه 
العسلعة أو تعدت . ٠‏ 


ثم يريد سبحانه من منهجه وشرعه أن يديم عليكم عطاءه 
ونعمه ؛ وأن تكون نعمة الدنيا موصولة لكم بنعمة ا ٠‏ لذلك قال 
عَقَهة افق 'الحديث القدسن» ٠:‏ لى دكاقتمؤهم لرحمتموهم + 

أو الحم باشل من ار راي ال جلا كاك بر الفا اصندات 
شتَّى : كفرة لا يؤمنون بإله » ومشركون يؤمنون بإله معه غيره , 
وأتباع ديانات كان لها كتب ورسل سابقون كاليهود والنصارى . 
فهؤلاء الذين عضرو الإسلام إن يستمعوا يستمعوا لقول هذا وقول 
ذاك » يستمعوا للكفار وللملاحدة وللمشركين ولأصحاب الكتب 


السابقة . 
فكأ ن الحق سبيانة يقول : اعرضوا هذه الأقوال على عقولكم , 
واختاروا أحسنها ولا تتعصبوا لقول دون أن تنٍخكوه وتقارتوه 


قيوه + فان ام ذلك دأن د ع هذه المؤضوعية فلن تكذ نا 
فزني كل لخي بي ع ار تور * ف ام 1 
وهو الدين الذى جاء مهيمنا على جميع الأديان قبله » وكتابه 
المهيمن على كل الكتب قبله . وجاء .الإسلام دينا عاماً فى. الزمان 
وفى المكان ؛ لذلك هو الدين الخاتم الذى لا دين بعده . ولا كتاب 
6 أوووة النذالتي كن إحياء علوم الدين ( 07/4 ) من قول بعض السلف ولفظه اه 
هيد نسي اله استافن: حكانه من الآردى اج حضكفه نهم بواسكتاذن ينقية عن السعاءة ان 
يسقط عليه كسفا , فيقول الله تعالى للأرض والسماء : كُّقَا عن عبدى وأمهلاه فإنكما لم 
تخلقاه » ولى خلقتماه لرحمتماه , ولعله يتوب إلى فاغفر له . ولعله يستبدل صالحا فأبدله 


ل | ابد 
وي زر 





بعد كتابه » ولا رسول بعد رسوله . 


ركفل هده حتفاته الايد أن يكون قد استوفى كل اشروط الكمال , 
كما قال سبحانه : فر اليوم أكَملت لكم ديتكم وأَنممت عليكم نعمتى 
ورضيت لكم الإسلام دينا .. #00 [ المائدة ] فالإسلام إذن أحده 
الأديان » وأحسن الأقوال. , وأحسن ما نتبعه. . 0 ظ 

ثم . تستمر الآناف فقن :وضدقه المكو فثين. الذين: الختفيرا الطاغوت: ان 
يعبدوها , والذين أنابوا إلى الله والذين يستمعون القول فيتبعون 
أحسته ( أولنيعك اين هداهم الله وأولّدعك هم أولوا الأأباب (52 (0) م 
[ الزمر ] هداهم يعنى دلّهم وأرشدهم ٠‏ فلما اتبعوا دلالته وإرشاده ولم 
يكن فى نفسوسهم عناد لهذه الدلالة أعطاهم هداية التوقيق والإيمان 
فآمنوا : ظ ظ في ىه 

وقلنا :اق الهزانة توعاق. -.هذانة الشولالة هذا المعو ات 
ذلك كما سبق برجل المرور الذى تجده على مفترق الطرق يدل الناس 
وسو قاد دلّك على الطريق فأطعتّه وشكرته على معروفه 
زادك » وسار.معك حتى لا تؤذيك عقمات الطريق ؛ لأنه وجدك أهلاً 
لأن تعان فأعانك . 00 [ 

كذلك الكق .سبعاتة يعظى بغينه-هذاينة الذلالة والإرفات + روهذه 
للمؤمن وللكافر . فمَنْ أطاع فى الأولى أخذ الثانية : وهى 00 
المعونة باضه الم من دون الكافز , فكأن الله تعالى يقول الحتطةة. 
المؤمن. : أنت آمنت بى . وسمعت كلامى . وأطعت فسوف أعينك على 
"الطاعة ين واكنف ايها فلك مر اعون غلك امن المحصسة . 
عمسن مقلم تك ال علد العيقت ]لتو اله فسن الما ساي . 
ويعينه على مشقاتها » وفى المقابل يقفل دونه أبواب المعصية 


اج صوص ص وحصت وحصت ووص صن وحص ص به 1 


ودواعيها, - معنى قوله تعالى © والّذين اهتدوا زادهم هدى 


قمعتى ( زادهم هدى ) يعنى : أعطاهم هداية المعونة على 


وقوله : «وأولدتعك هم أولو ١‏ الألباب )04 4 [ الزمر ] أى : اصتحات 
العقول المقكرة المعتيرة ٠‏ لأتهم نشروا أمامهم كل الأقوال . وبحثوها 
وقارفوا سنيااى و اكبزوا ايها الذى: فق لهم السهنانة والمدلة 
والانسجام فى حركة الحياة يلا تعاند ء بل حركة مستقيمة متساندة 
ا من القلوب :. الحقد والغل والحسد ' وتمنع الاتحراف من 3 
سرقة وغش ورشوة واغتصاب .. الخ ١‏ ظ ظ ْ 
فمّن يصادم مثل هذا المنهج ؟ ومّن يرفضه ؟ إنه منهج مستقيم 
لا يملك العقل السليم إلا الإذعان له والسير على هديه ٠‏ لذلك سمّى 
اك هؤلاء الذين اختازوا هذا المنهج سماهم #أُولُوا الألباب 09 4 
[ الزمر ] أى أصحاب العقول . والعقل مهمته أن يعقل الفكر فلا 
يشطح بل يعرض المسائل ويختار من البدائل ما يصلحه ٠‏ لكن آفة 
الرأى الهوى ٠‏ فالهوى هو الذى يصرفك عن مقول العقل إلى مقول 
الهوى . اا 0 
قول ا يقول : المراد يقوله تعالى «الذين يُستَمعون القول ‏ 
٠ [‏ فَيَتَبعون أحسنه 00 م لذبو ] أأقة بخاص عن ستتسكون اقنوان 
الإسلام » فيتبعون أحسن هذه الأقوال ؛ لذلك جاء بصيغة التفضيل 
(أحسن ) فكأن فى الإسلام ( قول حسن ) و ( أحسن ) . فهذا 
الرأى لا يأخذ المسألة على العموم . إنما يجعلها خاصة بأقوال 
الإسلام » وهى كلها متصفة بالحسن , لكن منها حسن وأحسن , 


يل انغ 
حعوحح مح حبوت حهوص.ه هو 0 وج ١‏ .لزه 


صلى الله عليه وسلم . وبعد أن أسلم ابن أبى بكر يحكى الابن لأبيه بشبىء من 
الامتنان والبر: لقد تراءيت لى يوم بدر فزويت وجهى عنك . فيرد أبو بكر الرد 
الإيمان الصديقى : والله لوتراءيت لى أنت لقتلتك . 


وكلا الموقفين منطقى . لاذا ؟ لأن ابن أبى بكر حين يلتقى بأبى بكر . ويرى وجه 
أبيه » فإنه يقارن بين أبى بكر وبين ماذا ؟ إنه يقارن بين أبيه وبين باطل .» ويعرف 
مام العلم أنه باطل , فيرجح عند ابن أبى بكر أبوه . ولذلك يحافظ على أبيه 
فلا يلمسه . لكن أبا بكر الصديق حين) يقارن فهو يقارن بين الإيمان بالله وابنه  »‏ 
ومن المؤكد أن الإيمان يريد عند الصديق أبى بكر . فلو رآأه يوم بدذر لقعله .. 


ولله حكمة فيمن قتل على أيدى المؤمنين من بحرمى الحرب من قريش » ولله 
حكمة فيمن أبقى من الكفار بغير قتل ؛ لأن هؤلاء مدخرون لقضية إيمانية كبرى 
سوف يبلون فيها البلاء الحسن . فلومات خالد بن الوليد فى موقعة من المواقع التى 
ل ل 
فيها سيف الله المسلول . ولومات عكرمة لفقدت أمة الإسلام مقاتلا عبقريا . 


لقد حزن المسلمون فى موقعة بدر لأنهم لم يقتلوا هؤلاء الفرسان ؛ لأنهم لم يعلموا 
حكمة الله فى ادخار هؤلاء المقاتلين ؛ لينضموا فيا بعد إلى صفوف الإيمان . والله ' 
يمكن مقاتل المسلمين يوم بدر من المحاربين الذين كانوا على دين قومهم آنئذٍ إلا لأن 
اله قد ادخرهم لمواقع إعانية قادمة يقفون فيها » ويحاريون فى صفوف المؤمنين » وهذا 
نبصر حديك . 


ونرى أبا عزيز ل الا م اد أرسله رسول الله 
صل الله عليه وسلم ليبشر بدين الله » ويعلّم أهل المدينة » وكان مصعب فتى قريش 
المدلل صاحب ترف . وأمه صاحبة ثراء » وبعد ذلك رآه رسول الله صلى الله عليه 
وسلم وهو يلبس جلد شاة بعد أن كان يلبس الحريرء فيقول رسول الله صلى الله 
عليه وسلم : «١‏ انظروا إلى الإيمان ماذا فعل بصاحبكم » . 


والتقى مصعب ف المعركة مع أخيه أبى عزيز . وأبو عزيز على الكفر . ومصعب 


ظ ...0د > 


وأصحاب العقول المتأملة يختارون منها الأحسن . 
ومثال ذلك : شرع الإسلام مثلاً القصاص من القاتل وشرع الدية 
عليه » وشرع أيضا العفي ٠‏ فقال سيبحانه إفمن عفى لَه من أخيه 
شىء قاتباع بالمعروف وأداء َيه بإحسان .. 6589 4 [ البقرة ] فمن أخذ 
بالقصاص أو الدية أخذ لصحن دود تسامى إلى العفو أخذ 
“كذلك فى قوله تعالى . (إن تبدوا الصّدقَات فنعمًا هى وإن تخفوها 
وتؤتوها نا الفقراء فهو حير لُكم ٠‏ 4 [ البقرة ] فإن أبديت الصدقة 
فأنت غير آثم » بل هو أمر حسن , لكن الأحسن منه أن تخفيها . 
إومثله قوله' سبحانه : ظوَجَرَاء سَيْنَةِ سمه مها فم عَهَا وأصلّح 
قأجره على الله إن لا _ يحب الظالمين (©»# 2 [ الشؤورى ]' 
ظ رفي كل كلم السراضق. » نجد الحق سبحانه يرغٌب عباده فى 
التسامح , لكن التسامح امكو اف الهو الدف: سحل الت كته 
ويعود عليك ضرره إن كان هناك ضرر ء أما إن عاد الضرر على 
المجتمع عامة فلا تسامح . ١‏ اا ( 
والنبى يك علّمنا هذا الدرس , فكان كل لا يغضب لنفسه قط 
إنمنا كان يغضب إذا انتهك أمر الله » إذن : تسامح فى الأمر الذى 
تعلق حك م أضاإن قلق الأمن .دعام المسلسين قلسن هد الحق أن 
الاين فيه 
والبكق سبحانه يلفت أنظارنا إلى أن اختيار الأحسن هى أحسن لنا 
نحن وأفضل. ٠‏ ففى قصة الإفك . قال تعالى ألا تحبون أن يُغفر 
الله لكم م 0 4 [ النور ] يعنى ااتقخضي لإبل عقوت لمن ابا 





الجن + الكق ال نتعانن سينا فلك امكل فيقفون لك إن اسنات ود لا 
يحب أن يغفر الله له ؟ فما دمت تحب أن يغفر لك فاغفر لصاحبك , 
لكن شريطة الأ تهيج المجتمع ولا تضره . 


#أفسْحَو 1 ةعاب أت 





كان النيى عه ال 1( 50 على هدايتهم والأخذ 
ال 0 ا أن يشذ واحد 0 عن منهجه 3 يعائده ,2 

وفى الكهف 21108 2211111 
الحديث أَسََا 0ه »4 ١‏ اس [ الكهف ] 

وهل : جف ذف مد لهم ات .. 480 [ قاطر ] 
فؤلاء , الأتهم ا تعقو اع , وحكم ا ميم انم يون أن 
فى اقول تعالى وحن اقول مني لذ جهنم من الجن واذاي اين 
لق 000 0 [ السجدة ] 
وما دام قد حقّ عليهم الغذاب ٠‏ فلماذا تحزن 89 أَقَأّنت تنقذ من فى 
. الثار ‏ 9[ [ الزمر ] وأحقية كلمة العذاب هنا ليست قهرا للعبد أن | 


في : قتلها غيظأً أى غما . [ المحكم والمحيط الأعظم. لابن سيده:] قال الفراء فى 
تأويل الآية : أى مخرج نفسك وقاتل نفسك . | لسان العرب لابن منظور ]:. 





يفعل , إنما علّم أنه سيفعل كذا وكذا فَعكمّ الله بما سيكون منهم 
وكتبه غليهم . فالأحقية هنا ليست أحقية .كونية أرادها الخالق 
سبحانه » إنما الأنه سبحانه علم مسبقا ما يختارون . [ 


وسبق 0 تناز لكا مده المسألة في الكلام عن قوله تعالى ٠‏ #تببت 
دا أى لهب ونب 09 ما أئ عتم مله نا كسب 9ج ميان فر ذات 
لهب (4)5 [ المسد ] هذا حكّم من الله على أبى لهب أنه سيصلّى نار) 
ذات لهب » وقد جاء هذا الحكم وبلّغه رسول الله ٠‏ وسمعه أبى لهب 
ا ا و 
يولي ولو اها ٠‏ ويقهر أساء الناس على أنه مؤمن , وفى هذه 

ا # كفا كان خعالق, وفميوق وغكزين: 
كافرين » وكان بإمكانه أن يؤمن كما آمنوا , لكن علم الله أنه لن يؤمن 
حتى بعد أن بلغه هذا المصير فى قرآن معجز يحفظه من قاله و يُتْلَى ‏ 
إلى يوم القيامة » إذن : دلّت هذه الآية على أن الل على ل 


أنه لن يؤمنٍ ولم يقهره على ألاّ يؤمن . 

'فالكق. .سححاتة: يقول. لومب لة: الي تاك كيين رات 
لأن الله حكم عليهم لعلمه بما سيكون منهم ؛ أنهم من أهل النار . 
فكيف تنقذهم » وقد حكم الله عليهم بذلك ؟ [ 
ظ وا كين الآية «أفمن حق عليه كلمة الْعَذَاب .. © 4 ش 
[ الام ا ع وا القانينة » مع أن فاعله (كلمة) 


عت 1 





1 
0 ت: ١‏ سسا ب سس ْ 


وقد حكه الله عليه أنه من أهلها ؟9 ٠‏ 
مس اع َو ل قي 5 ظ 
88 للكن الزِين 1 نقوأ رهم لك عَرَفُمّن قوق ف 


7 وهر 


حت عر م 6 100 


تيت برقن لبا 2 0 
لْمِيعَاد 4 


لكا [را مل امات الأسلوب القرآنى أن يذكر المتقابلات ,2 
فالضد يظهر حسنه الضد ا 0557 . إن الأبرار لفى 
نعيم 0 وَإِنّ الفجار لفى جحيم 62> [ الانفطار ] 

وهنا بعد أن ذكر الحق سبحانه الكافرين الذين حَكَّتْ عليهم كلمة 
العذات يذكر المقابل لهم » وهم المتقون ل لكن »# استدراك على ما 

تقدم « لين الوا رهم لهم عُرفْ من فوقها غرف مبيّة تجرى من تحتها 
الأنهار . 452 [ الزمر ] وهذه المقابلة تهىء بع سي مجر 
و ل ظ 

والغرفك. جمع حرقة 4 واف المكان الخاص المقتضب من البيت , 
وهى مأخوذة من غرفة الماء « لَهُمٍ عرف من قوقها غرف .. 22 
٠‏ [ الزمر ] ثم وصف التى فوق بأنها « مي . ٠‏ 46 [ الزمر ] لآن . 
العادة فى الغرفة السفلية أن يُعتنى بها فى الأساس , الذى يحمل 
باقى الأقوان+: نأزاد أن :تلقك إنظارنا: إلى أن الغرف الفوقية هى أيضا ‏ 





اللروولودو اس ووو ا 
الأدنى إلى الل مميزة . 
ابس ا مدر ال 0 
تقول | اقرأ قوله وَل فى وصف الجنة ٠:‏ فيها ما لا عي أن . و 
أن سمعت , ولا خطر على قلب بشر »!" [ 


وفى موضع آخر قال سبحانه (تجرى من تمتها نار 49 
١‏ للبهة ]وين بين خطنها رين ديتها دلي 1لا تريريي تمتها الاتهان: 
يحجب الماء عن الأدنى . 

أما تجرى من تحتها نهار و 4 [ الزمر ] فنبع الماء يجرى من 
تحت هذه الغرف . فماؤها ذاتىئ فيها . ليس لها مَدَدٌ من خارجها , 
إذن : فالمياه فيها زاتية. [ 
اويا ل ال ا اا ل ل د ل 11 
عليه » فالمعانى توجد أولا . ثم تُوضّع لها الألفاظ الدالة عليها ٠‏ فإذا 
وال ب ياي 6 ظ 
ادن شعرف الآن مثلاً ( التليفزيون ) ٠‏ ونعرف ما هو لكن قبل أن 
0 
1 أخريكة عبدك فى صحيحه ( 1854 ) , وأحمد فى مسنده ( 17/9 ) وأبى نعيم فى 
الحلية ) ل ( من حديث أبى هريرة رصى الله عنه وتمامه 2 أعددت لعيادى الصالحين 
دلا عون اراع نولاق مسمعن. ولا قطن عل قلق قله [ 


اك 


حم 00 0000 


وقول ا يالله - نقول له :. كلامك. مردود 
بكلامك ؛ لآن الله مبتدأ وغير موجود خبر ,» فمن أين عرفت كلمة الله | 
ل كان الله غير موجود ؟ إذن : قولك : الله غير موجود دليل على أنه 
موجود , لأن المعدوم لا لفظ له . فالذى لا تسمعه الأذن ٠‏ ولا تراه 
. العين ولا يخطر على البال ليس .له اسم . 

لذلك لما يصف لنا ربنا الجنة يقول : © مَكَلَ الْجنّة الى وعد 
المتّقون .. 402 [ محمد ] يعنى : يعطينا مثلاً لها وليست هى ٠‏ لأن 
لفتكم ليس بها الألفاظ التى تعبر عن هذه المغائى التى فى الجنة : 
ومع ذلك ساعة يُعطينا المثل ينفى منه ما يناقض الموجود فى الدنها ' 
فحين يصف حَمْر الآخرة يقول : «لا فيها غول'! ولا هم عنها ينزفون 
” 0 202020202020707 [ الصافات ] 

يعنى : لا تغتال العقل ولا تستره كما تستره مر الدنيا » ففى 
الإنسان عُدة مسكولة عن توازنه » فحين يشرب الخمر تتسلط الخمر 
على هذه الغدة فتفقده توازنه وتستر عقله . فيتمايل هنا وهناك ٠,‏ 
ويهذى بكلام لا يعرف معتاه . 


< وليسبت كذلك خمر الآخرة . خمس الآخرة تُطيك اللذة والمسرّة 
ذوف أن «تتشال العقل ولا هم عنْهًا يتزفون 409 [ الصافات ] التَّرْف 
والتّرْح بمعنى واحد . تقول : نزحت البكر يعنى : أخرجت ما فيه من 
الماء . فالنزف إخراج ما فى الجوف : والإنسان فى تكوينه الصحى 
السليم يؤدى جسمه عملية نسميها عملية الإخراج مثل صماخ الأذن ‏ 
والعرق والبول , وهذا الإخراج فيه سلامة وفيه صحة الجسم . 


باس 
)١(‏ قال الشوكانى فى فتح القدير : ( لا فيها غول ) أى : لا تغتال عقولهم فتذهب بها “ولا 
يصيبهم منها مرض ولا صداع . ( ولا هم عنها ينزفون ) أى : يسكرون فتذهمب عقولهم 


صصح وص ححص وحوح حومحههت. أ 
الكخ هناك إخرام علا منلامة. كالاع. داك قر ينقا بن أكل > وقد 
ينها من يحاريحة نيه ونا والعانا ديات :وشم يقرج ننه اجون 
باستمزان كنن ,يمان هن سلس اليول سنفلة + ومن ذلك الخر فو .ها 

' “يحدث لشارب الخمر فينزف ما فى بطنه . 

ظ كذلك. فنن. الدفنا ماع + فى :الآخدرة ماء دوف الدقيا لبن :في 
الككرة :ليق نكن شيكان مهن هاء التكدن 4 وعاء الوقيا + ون لين 
الآخرة ولبن الدنيا » يقول تعالى فى بيان ذلك : ظ 

٠‏ « مل الجن التى وعد المتّقون فيها أَنْهَارَ مّن مَّاء غير آ سن" وأنهار من 
أبن لم يتعيْر طَعمُهُ وأنْهَار من حَمْر لَه للناربين وأنْهَار من عسل مُصفى 
' ولّهم فيها من كل القَمَرَات .. ©© "0 ظ [ محمد ] 

دن ععيت: ابن هه الآديان انها قيار علد قطان نه لحري ينا 
فيها من ماء أو'لبن أو خمر أو عسل . ومع ذلك لا يختلط بعضها 
بيبعض , وهذا أمر عجيب نضعه تحت ما لا غين رأت , ولا أذن 
سمعت , ولا خطر على قلب بشر . 

سادق بمسيحانة يحون ونيد الب لجن ينقى عه الها : 
الموجودة لمثله فى الدنيا » فآفة الماء فى الدنيا أن يأسن »: يعنى : 
تفدون قناز ممناح ,يعن ذلك القتري و اما ساق الأخدوة فقن اسن . 
لآنه ماء جار فى أنهار . وجريان الماء يحفظه أن يأسن , كذلك فى 
اللبن ووّصف العسل بأنه مُصفَى الآ سحل الدكما مكلو نين 
الشوائب . 





يشربه أحد من نتنه . وقال الجوهرى : أسن الرجل إذا دخل البتر فأصابه ريح منتنة من 
.ريم البئر أو غير ذلك فغشى عليه أو دار رأسه . [ لسان العرب - مادة : أسن ] ١‏ 


دن 
حم صمح صصص صصص ص همه 
أما خمر الآخرة فهى. لذ اشنا رمدة ع .مقلةة يما كنارهينا + 
ويرتشفها رشفاً للذة طعمها , أما فى الدنيا والعياذ بالك فيسكبها فى 
فمه هكذا دفعة واخدة » لأنها كزريية الطعم » كريهة الرائحة : 
ومن ذلك أيضا قوله تعالى فى وصف نعيم الجنة © فى سدر 
محْضودٍ (2) 4 [ الواقعة قعة ] وشجرة السدر شجرة معروفة عند العربى : 
وح ل ا 0 
9 هذه" الآفة . وقال فى سد تخضُوم 58 9 [ الواقعة ] أى ' 
0 ومتروع الشوك ‏ لا يودي من يتناول مار . 
:“الحق ١‏ - سيحانه وتعاليى. - جين يفول فى واضيي الجنة : ١‏ 
١‏ لان لرلن يك 0 تير لحيل د91 
يغاف له اليا 609 .( لز ]ا ابي ا ب فين ارك 
ا ا ا 0 
ا ا 


وكاسن واد 50 وأرائك 2 د ست لخ الج وموجودة 0 
حلي ؛ فهذه صئعة البشر للبشر . وهذه 
٠‏ "ذلك لماءلسنا إلى ("*سان. رافسسس ا .وواها خفاة. فنا كن 
علي ربوة 0 0 ل | عقت 


ظ الي ظ ظ 
صمح محص صصص مح محح وص هدح ره 
وهذه المسألة تلفت أنظارنا وتوجهنا إلى نعيم الآخرة » فساعة 
ترى نعيم الدنياء. وساعة ترى الشىء الجميل المبهر لإا تحقد 
على صاحبه ولا تحسده عليه . بل تذكر به نعيم الله الذى أعده 
' لعباده فى الآخرة , فكأن الله تعالى بنعيم الدنيا يرعبنا فى نعيم 
الآخرة .0 ؤ ظ 
وهذا الذى ذكرنا من جزاء المتقين وعد الله لا يخلف لله الميعاد 
52 4 [ الزمر ] الوعد : هى الإخبار بشىء مفرح شار قبلا أوانه ' 
وكوفك تخبر بالآمر السار قبل أوانه . فهذا يغرى بالعمل للوصول إلى 
هذا الوعد . ومقابل الوعد الوعيد وهو الإخبار بشىء مؤلم قبل أوانه . 
والهدف منه التحذير حتى لا تقع فى أسبابه , فالحق سعيكا ثه در انه 
من الوعن .والوعية: ان شوق الحا إلى الكواب ويُحذّرفم فخ الحقاتم 
ويفظع الجرائم والعقوبات عليها حتى لا نقع فيها . 
وال سبحاته لا يخلف. الميغاد فوعده حَقّ , لأنه سيحاتة بيده كل 
أسباب الوفاء . ولا يوجد له معارض يصرفه عن الوفاء بوعده ٠‏ لأآن 
القن يخلف الوه اتسوفىئ له اشييناء: بتقريهة غن امكانية الوفاء 
والإنسان ابن أغيار كثير التقلب ٠‏ فيطرأ عليه ما يحول بينه وبين 
الؤفاء» توعدة: :آنا احق ,سيحاته نين الهق الذي ل يفون و لذ حقة 
علد شىء , وهى سبحانه القادر الذى له طلاقة القدرة . 
والحق نان يُرينا تحقيقَ وعده فى الدنيا الح بوعده فى 
الآخرة قوعد الله المؤمنين فقال طون جندنا لهم الليوذ 69 4 [ لصفت ] . 


.وقال © ولينصرن اللّه من ينصره . ٠‏ 62 4 [الجج ] وتحقّق وعد" الله 
” فانتصروا. وإن اضطهدوا أولاً , ومدق هذأ الوعد يجعلتى 


تق فى وعد الآخرة الذ لم يدانه ,وفك 5 


وار 


022500300204. 


ْ لذلك سيدنا عمر - رضى الله عنه - لما سمع قول الله : 
ظ سيهزم الجمع ويولرل الدبرَ 29) 4 [القمر ] قال: 3 جمع هذا . ونحن 
غير قادرين على حماية أنفسنا ؟ فلما جاءت فد ىا بو اتقحين الفسيلفون 
قال : صدق الل « سيهزم الجمع ويولُون الدبر 40689 222 [القمرع] 
فالحق سبحانه يُحقق لنا. وعده الذى جاء وقته لنثق فى تحقّق 
الوعد الذى لم يأت وقته » ومن ذلك قوله تعالى عن الكافرين «أولم . 
روا أن تأتي الأرض تنقصها من أطرافها واللّه يحكم لا معقب لحكمه وهو 
سَرِيع الحساب 69 4 [الرعد ]| يعنى : يا كفار ريش , يا من تعاندون 
محمد وتصادموه . ألم دروا أن رقعتكم الوالستعنة تكتاقصن: ‏ وناخن 
الإسلام منها كل يوم جزءا » فالمعنى نافدى أرض الكفر ٠‏ ونزيد 
أوضن الإسلام .. وينيغى أن نقول صدق الله فى ,الأولى . وذ - أن ظ 
يصدق فى لكاي ووم القيامة. 
للك تعلخنا الجن بسمعانة عدون اكد مشر أن نسحي بالنقينة ‏ 
فنقول : إن شاء الله ٠‏ زولا قوان لذي إي فاعل ذلك هذا 05[ 


أن يشاء الله .. 469 1 الكيف ] حتى إذا تعدّر عليك الوفاء قلت شكت 
ولكن الله لم يشأ . كان الله تمتاتى اكعيكيا عن عيايو ه #العيي نا 
ووه 


ا وهكذا يعفيك الله من الحرج ٠‏ ؤيخميك: أن تكون كازيا ٠‏ فالحق 
يتحمل عنا كما تحمّل عن رسوله فى قوله «قد تعلم إِنّه لتيحزنك ‏ 
لّذي يقولون. . 469 [الأنعام ] أى : قولهم : ساحر وكاهن وكذاب 2 
ومجنون فَإِنْهُم لا يكذبونك 469 [ الانمام ] لأنك عندهم صادق 
اعد ررحي لبود اسه 56 <٠‏ [الأنعام ] 


مْوْروُ العمل 
ى. ممت 2مس محص مصه 


رضى الله عنه مسلم يقف مع النبى صلى الله عليه وسلم ٠‏ وحين يرى مصعب رصي 
الله عنه أخاه أبا عزيز وهو أسير لصحابى اسمه أبو اليسر ء فيقول تعس . يا أبا 
اليسر اشدد على أسيرك ؟ فإن أمه غنية وذات متاع » وستفديه بمال كثير . 


فيقول له أخوه أبو عزيز : أهذه وصاتك بأخيك ؟ فقول مفب كيرا إلى أبى 
اليسر : هذا أخى دونك . كانت هذه هى الروح الإيمانية التى تجعل الفئة القليلة 
تنتصر على أهل الكفر. طاقة إيمانية ضخمة تتغلب على عاطفة الأخوة . وعاطفة 
الأبوة » وعاطفة البنوة . وقد جعل الله من موقعة بدر آية حتى لا يخور مؤمن وإن قل 
عدد المؤمنين . أو قلت عدتهم)وحتى لا يغتر كافر » وإن كثر عدد قومه وعتادهم . 


وقد جعلها الله آية للصدق الإيمان . ولذلك يقال : احرص على الموت توهب 
لك الحياة . وقد كانت القضية الإيمانية هى التى تملا نفس المؤمن » إنها قضية عميقة 
متغلغلة ف النفوس ولماذا يربص الكفار بالمؤمنين ؟ إنهم إن تربصوا هم » 
فسيدخل المؤمنون الجنة إن قَتِلوا أو ينتصرون على الكفار » وفى ذلك يقول الحق على 


لسان المؤمنين : 
تر ساي مس حت اكات اعد 5 اس سح ل ساسم 2 و ير سس م بير اي بير ر سار 
١‏ رتنإلا إنتى انين كن نيص بحكم أن بصيبك الله 


بعذّاب من عندهة أو بأيْدِين فر هوا أ إنَا مع متريصرت و # 
( سورة التوبة ) 
اكز جناة اعد امريد : إما النصر على الكافرين » وإما الاستشهاد فى سبيل 
الله » ونيل منزلة الشهداء فى الجنة وكلاهما حميل . والمؤمنون يتربصون بالكافرين ٠‏ 
إما أن بصيب الله الكفار بعذاب من عنده . وإما أن يصيبهم بأيدى المؤمنين . إنها 
معادلة إيمانية واضحة جلية . وبعد ذلك يقول الحق سبحانه : 


, م ص ور صم نال لل س] سم رامت 
2 ردن لِلنّاس حب الشّهواتٍ مرت | لذَ لنساء ونين 





الي 
,ص تح بص ص .ك2 7.1 دهت 
ك2 رركن ع ا 7 


لت 


ع 


صم مال 0 2 


كبانالائدة ؤي محلم لوي 


[ ظ 4 
يي و د د عو دام ْمَأ ع ل 


ف كور 5 وى لكثتي | 6 


الحق سبحانه وتعالى حينما يُخبر عن خيره سواء أكان هذا الخير 
يتعلق بمقومات الحياة فى الدنيا أى بمعدّات النعيم فى الآخرة ٠‏ يتكلم 
عنه على أنه إنزال » وكلمة أنزل تدل على جهة العلى ٠‏ وأن هذا العطاء 
من أغلى ؛ وإن خرج من باطن الأرض كما فى قوله سبحانه : 


ين ا 


ل حب ا ار 62 © 2 7 الحديد] 
عندما تكون لديك مسألة لا تقوى إمكانياتك عليها , ولا يَقُوى عقلك 
على التفكير فيها تذهب لمن هو أعلى منك فى هذا المجال ولمَنْ تثق 
فيه وفى عرد سير 0 ٠‏ تفعل ذلك وأنت راض » لأنك 
انها من على + وعلن له الأدخل لم ٠‏ نا عن خاشكم الى بعل 
ها ريس ككم . ّْ 
ظ يقول تعالى هنا ٍَأنَمْ أن اله أزل من السّماء مَاء فسلكَه ابيع 
حل #ذ#آآ | سيج يي 
)١(‏ قال الزبيدى فى تاج العروس ( مادة هيج ) : هاج البقل : يبس واصفرٌ وطال . وهاجت 


ا 
5-7 اتا ا الل 
.في الأرض .. 4069© [الزمر] معنى ( من السماء ») أى : من جهة 
السماء . وإلا فمخازن الماء فى الأرض . فى البحار 2 وهى مكدة 
000 ا نحن كذفظل الماء قاذ يتكين. ول والين + ول تسطن بيه 
لذلك تجد الماء المالح فى البحار تصونه نسبةٌ الملوحة فى 
الماء » ويُلقى فيه بالقاذورات والجيف ‏ افسيتقيها الموج ووبقى: الماء 
قل تاافتهة + ومن مسا الشكان 7 تتم عملية البخر التى تكون السحاب 
والمطر الذى يسقى الإنسان والحيوان والنبات . ظ 
وماء المطر هو أنقئ ما يمكن الخحصول عليه من الماء » فعملية 
البخر مثل عملية تقطير الماء التى نجريها فى المعامل للحصول على 
الماء النقى , وتأمل كم تكلفة تقطير زجاجة ماء واحدة . فما بالك 
بيماء المطر الذى ينهمر من السماء ؟ [ ظ 
للك م حكدة 'الخالق سعتحاته ل نه ثلاثة أرباع الكرة 
الأرضية . وجعل اليابسة الربع » ذلك لتتسع مساحة البخر ويكفى 
المطر حاجة الأرض من الماء العذب . وسبق أن بينا الفرق بين الماء 
الذئ له عمق , والماء الذى له سطح مُّتسع , فالبخر يعتمد على 
انماع سطع السناء . فكلما اتسع السطح زاد البخر . ومئلنا لذلك 
بكوب الماء تدركه شهر) وتعود فتجده كما هو لم ينقص منه إلا 
القليل » لكن إن ) سكبّتّه فى أرض الغرفة ٠‏ فإنه يجفّ قبل أن 
تغادرها . ظ ظ 
<٠‏ والحق سبحانه يريد للماء المالح أنْ يتبخر ليتخلّص من ملوحته ٠»‏ . 
ثم ينزل ماءً عَذْبا سائغا للشاربين ٠‏ وعملية البخر هذه تتم ولا 00 
عنها بشية » إنها انآ نون نات :اله وفع ,من انطع انعفة خلينا :2 , 


ااا ست 


ا 
ظ ه+ ...6ت .1252.0 ات 


والماء حين ينزل من السماء لا ينزل على كل مكان , إنما ينزل ‏ 2 
على الأماكن الناردة . فبخار الماء المتجمع فى السحاب. خينما يمر 
بمنطقة باردة يتكثف من جديد كما نكنّف الماء المقطر , فالماء الذى 
يأفنا فى كوي الندل اين تفلا "مقط على .فكبية الحيعة وقديل 

إلينا الأنهار » ويتسرب منه جزء فى باطن الأرض » ويجعل الله له فى ' 
الأرقن فسالك .. + ظ 

هذا معنى طفَسلَكه يتابيع في الأرض 469 [الزمر] يعنى : جعل له 
مخاوف كاضينة سالك .اتسيف ال,يحقلاظ جالفناء البمالع :© :وق توج 
مثلاً عين للماء العذب تنبع وسط الماء المالح » ومع ذلك لا تختلط 
به » وكأن: الماء العذب يسير فى أنابيب مخصوصة أشبه ما تكون 
بالشرايين فى جسم الإنسان 0 

وقوله اد شي يمن الل 
فيه بالرؤية » فإن كنت تراه فاعلم أنه كلام حقيقى », وأنا أرى المطر 
نخزل هن "الما .يوان :كنف للا كراءه فتسير ترهبا اخندركة اش ةب كنا 
تتصدى.عينك::فن الوؤية .أن كدان انالك أحيدى تمن قن .هينيك: . 

ومن ذلك قوله تعالى مخاطباً نبيه كَل «ألم تر كيف فعل ربك 

' بأصحاب الفيل 400 [ الفيل ] ومعلوم أن سيدنا رسول الله ولد فى 
محا القدل. معنن : لم ير هذه الحادثة . فالمعنى ألم تر يعنى ‏ : ألم 
تعلم عَلّما منى .٠‏ يفوق علم رؤياك بالعين . ظ 

0 ثم يقول سبحانه : ثم يخرج به زعا مُختلَا ألواله 469 [ الزمر ] 
فالزرع يزرع فى تربة واكسدة » ويسقق بماء واحد . ومع ذلك 1 
الثمار مختلفة فى الألوان وفى الطّعم وفى عناصر التكوين ٠.‏ 2 

لما تكلّم العلماء فى هذه المسألة قالوا : فى النبات خاصية تُسمّى 





قار 
1 تت 
[ عه الانتخاب يعنى : أن النمات يمتصْ بواسطة الجذور العناصر 
اللازمة له من الأرض . لكن لى جتنا مثلاً بإناء فيه ماء » ووضعنا 
فيه اعدة ألوان » ثم وضعنا فيه الآنابيب الشّعرية الضيقة التى يصعد ‏ 
فيها الماء إلى أعلى بهذه الخاصية . نجد هذه الأنابيب تمتص من 
الماء على عمومه لا تفرق بين لون لل 
وليس كذلك امتصاص النزيات للعناصر ين الك 
النبات لا يمتص إلا المواد اللازمة والمناسبة لطبيعته . فالخاصية 
الشعرنا فى العدوى قبتطر على هرم ٠‏ فتأخذ من التريبةه وتدع 2 
فالتربة واحدة , والماء واحد ٠‏ ومع رركت كدوم والأشكال 
والألوان والرائحة . 
: ليس هو الانتخاب الذى يعنيه العلماء » إنما هو انتخاب 
إلمى ا التى: أودعها الهف 'الضبة والميزة الأؤلى 
للنبات ٠‏ فأنت تزرع مثلا الفلفل الحار 00 عون السكر بجوار 
الرمان » فتجد هذا حاراً . وهذا خلو » وهذا مز . 
.ثم ينتقل النبات إلى مرحلة أخرى . يصفها الحق سبحانه بقوله : 
لانم هيج فتراه مصفرا ثم يجعله حطاما 405 [ الزمر] معنى يهيج يعنى : 
يجف ويتحطم , ويصير فتاتا . يعنى : لا يمستمر على خضرته 
ونضارته. وكات التدق تدشان يهفل' الفاف: غير ؟ 'للإهتان. + فالنيات: كاكن 
ظ حَىْ كالإنسان ؛ وسيمر الاتسات :هده المرحلة فيجف ويتفتت كالنيات . 
قانل نشكا زه :عدون لنا نكاد ) حتى لا نغترٌ بذواتنا حين نجد لها 
ا 00 سلطة وجاها أو مالا » يقول لك 


: انظر إلى أمك الأرض ٠‏ وإلى الزرع يخرج منها, إلام يصير ؟ 
0 وعقلا كفك ما دمت غ3 اهل الأغيان : 





صصح وح وحصت .رت 

لذلك يقولون : لا تفضب ولا تحزن إن تغيرت بك الأمور , لأنك 
من أهل الأغيار » وما دمت من أهل الأغيار ووصلت إلى قمة الجبل . 
فماذا تنتظر ؟ تنتظر أن تستقرٌ عليه ؟ كيف وأنت من أهل الأغيار ؟ 
إذن : لا بد أن تنزل ؛ لذلك إذا تمت النعمة. تركب زوالها . كما قال 
الشاعر : 


1 ي 2 ١‏ 6ع 00 ب )١(‏ 
إذا تم شىء بدا نقصه ترقّبْ زوالا إذَا قيّل تم 


فإن رأيت نفسك (مزهزهة ) بار أوعالقوة آى ياي .مظهن مذ 
مظاهر النعيم . فاعلم أنك غدا ستصير إلى كبر وإلى ضعف ؛ 
ستصير مثل الطفل يحببو وتحتاج إلى م يسندك ويعاوند د 
نه : «ومتكم من ير إن أرذل الْعُمَرِ لكلا َم من بعد عم شين 
عدر [الحج] فافهم هذا المعنى جيدا فى أمك الأرض وفى ذاتك . 
« إدّني ذلك 0٠٠‏ © [الزمر] أى الود اا دي 
ذكرنا لذكرئ 0ض 09 [ الزمر ] يعنى يغنى: :.تذكيرة وؤعسرة «لأولي 
الألباب 469 [ الزمر ] لاصحاب العقول الواعية والمتدبرة . 


262 له سس لطر 
>#أفسسََ لهصدوَه لاسر 3 تَمَوَعلوْر - 
ل مس ع فر سور 0 2 مرخج4ى 
مني وبل ةمذ أَنَأوْليِكَ 
ف صَلَلِمبِينٍ (7) هه 


لما 
(١).البيت‏ من. نظم على بن أبى طالب رضى الله عنه كما فى الموسوعة الشعرية وهو من 
قصيدة من بحر المتقارب عدد أبياتها ١١‏ بيت . ولفظ البيت : 


9 


ار 
كد مس0 ...2ه 
ظ التقدير هنا «أفَمن شرح الله صَدرَه للإسلام .. 469 [ الزمر ] كمن 
ضاق صدره عن الإسللبم » إذن اد أن نذكر هذا المقابل لأنهما. 
لا يستويان / ويل لققاسية لوبهم من ذكرٍ الله .4*0 [ الزمر ] تدل 
على أننا أخذنا الضيق من القسوة . فالذى ضاق صدره عن الإسلام 
.ضاق صدره لقسوة قلبه . 


ظ وهذه مثل قوله تعالى من هرو قانت' ' آنَاء اليل مَاجدا وقَائم 
يَخْدَرُ الآخرة وَيَرْجُو رَحْمَة ره قُنْهَلْ يَسْمَوِي الذين يعلَمونَ والذين لا 
يعلمون 0 »4 [ الزمر ] والمعنى : أهذا كمَنْ لم يقنت ؟ وعليك أنت أن 


نما 


تحبيب : أفمن ‏ شرح الله صدره للإسلام فهى على نور من ربه 0 
قسا قلبّه » وضاق صدره عن دين الله وهداية الله ' ظ 

ومعنى ل( شَرَح الله صدره .. 409 [الزمر] أى : : جعل الضيق 
وم ا لصاحبك : وس صدرك ص : اجعله متسعا 
بالخزعبلات 037 تحيية يب حلى يكن أن ب ٠‏ ولد 

ومن 86 سرام 00 لديك ا د 0 
ل ا لطبي 
لاسا 00ر1 


)١( .‏ قال الزجاج : القانت المطيع . والقانت : الذاكر لله . وقيل : القانت العايد . [ تهذيب اللغة ( 
للأأهرى - مادة : قنت ] . وآناء الليل : ساعاته . 


واي 
صمحم حصن ص حصت للح 0< 
1 لآن ال تعالى خلق لنا واس قدرك : عن ترى., وأذن تمع . 
ولسان ينطق . 
وبهذا الحواس نتأخذ المعلومات . ثم نعرضها على العقل ليختار 
منها ويبحث فيها . قما وجده صالحا أسقطه فى القلب . وهذه هى 
العقيدة التى تستقر فى القلب ٠‏ ولا تطفو لتّبحث من جديد . ْ 
لذلك:ايصذى الوان " الى قوسي على القلتن: بعش :عالة ن قزل 
يكون فيه مكان للحق » والنبى كك يشير إلى هذه المسألة فى حديث ‏ 
أبى ذر- رضي الله عنه - قال قال رسول الله عله : ٠‏ ظ 
رحن ن الفتن على القلوب. كاج ههيد عود] عور] 55 ونان : 
عونا عون . <فتاينا فلن أعتويونا: تكته :في كظة ‏ مسوداء م راتما كلب 
أنكرها نكتت فيه نكتة بنيضاء دحتي تكون على قاين : على أبيض 
مثل الصفا د تخبوة: شكنة نا« دافت السموات والآرض ء, والآخر أسول 
مرباداً - وهذا الذى يقول الله فيه : « كلاً بل ران علئ قلوبهم ما كَانوا 
يكسبون 990 1 اس 1 #الكور شبيي - منكوس] - لا يعرف 
معروفا ول سكن مع ان 1 | 
والفتن هنا هى الشبّه التى تعرض للناس فى الدين » والرسول ‏ 
(1) الران: + الريق + الطيع + والوان :منئل الرين :قال ابن منظور فى [ لسان العرب - مادة : 
[ رين ] : الرين الصدا الذى يعلى السيف والمرآة . والرين : كالصدا يفشى القلب . ورا 
الذنب على قلبه : غلب عليه وغطاه . وقال الحسن : هو الذنب على الذنب حتى يسود القلب. 
(5) أخرجه مسلم فى صحيحه ( ١84‏ ) , وأحمد فى مسنده ( 581/0 , 4١05‏ ) من حدذيث 
ألفاظ الحديث : مثل الصفا : الصخرة الملساء العريضة . مرباداً : أسود مشوياً بغيرة . 
كالكور ار 0 . مجخيا : مائلاً. . أى : عن 
انان كرد 0 واد ابي ا 7 


راي 
نحي .اسمس صصص مص وحت: 2ه 


ييه يشبهها بالحصير الذى ينسج عوداً بجوار عود » حتى يكون 

كالحصيرة التى نجلس عليها , أو عونا يعنى : نستعيذ بالله من هذه 

الفتن . أى عود) أى مرة بعد مرة . ظ 

أن إن أردت بحث قضية الإيمان فاشرح قدو ولا 4 بوويسة 

بأن تُخرجٍ ما فيه من اعتقادات , لذلك يقول سبحانه . «أفمن شرح 
للّهُ صدره للإسلام فهو على نور من ربه .. 469 [ الزمر ] والنور له 

مصادر » إما نور مادى كالشمس والقمر والتجوم + وهذه الاثوان التى 

. اكتشفها الإنسان ده ٠‏ أو نور معنوى' وهو المقصود هنا . نور 

القيم والمنهج 8 فَهِو على نور مَن ره ..» أى : نور الهداية الذى عناه 


القرآن الكريم فى قوله «في يوت أذن اللّه أن ترفع ويذكر فيها 


م لتر تقر بر 


سمه يُسبّح لَهُ فيها بالغدوٍ والآصال 9 ة رجَالَ لا نيهم تجارة ولا بيع عن 


ذكْرٍ الله .. 69 4 [ النور ] 
سي عا 0 


0 ذلك عن دور اش « ومكل تنوديره كاه اده 5 
( الله نور العمدوات والأرض مَفَلّ نوه كَمشْكَاة فيها مصباح 
المصباح في زجاجةٍ الرّجَاجَة كأَنّها 2 دري يُوقَد من شسجرة مباركة 
: ُونة لأ شرقيةولا ةيا يها يْضِيءم ولو لم تمسسه نار ُور على 
الحق سيحاته لأ يضري لنا مأل التوره ؛ إتنا سشاق لتتويره 
ذ( الله نور السّملوات والأرض .. 689 # [ النور ] أى (.منو وما نكلفة : 
والمشكاة هى الطاقة غير النافذة فى الحائط . والطاقة تكون محدودة 


ةا 
ظ ححص تت نت تت ٠‏ © 

ا ا سا0 

ثم إن المصباح ليس عاديا , إنما فى زجاجة ٠‏ لآن من المصابيح 
ما ليس له زجاجة والذى نسميه نحن ( الساروخ ) وهى يخرج لهبا 
أسون . لأن الهواء يداعبه من كل ناحية آم الإجاجه مهي للدي 
اللهب وتصفيه 2 حيث تمنع عنه الهواء إلا بمقدار الاحجروان ٠‏ فيأتى 
و ا ا و ا ا 0 
0 وام [ الثور كن اليد و في كل إناحية . 


1 ل ع ل 


حل 0 #سمرا سحمرن ا سل 


0 خاصة على أعدل ليوات 


' هكذا ومثل هذا يُنوّر الله السموات والأرض , فالمثال لتنوير اش 
لا لنور الله . وهذا هو.النور الحسّى , وحين تكمل القراءة تجد 
النور المعنى فى «في بيوت أذن اللّه أن ترفع ويذكر فيها اسْمهُ . 
4659 [ الغور ] وهذا هو الخوو نب قولة 0000 ظ 
.. 09 4 . [ ظ ظ لوعن 

فالحق سبحانه أعطاكم النور الحسىّ الذى يعينكم على حركة 
الحياة » ليرى الإنسانُ مواضع قدمه فلا يحطم الأشياء ولا تحطمه إذا 
ما اصطدم بها , والنور المعنوى للقيم وللروح . ا 

والحق سبحانه حين يعطينا هذا المثل » ويّرينا أن المصباح 
لاضع فى السصشكاة ظلسة :اببدا + يعطينا يذلك إشنارة إلى أن ذوره 





ليسي سرس 
لتر لك ل يترك عيبا إلا أصلحه , وأتاك نور يهديك وينجيك . 

وقولة كانه ْ © فويل / للقاسية قلوبهم من ذكر الله أولدعك في 
مك [الدمدا ] ويل لهم لآن قسوةه قلوبهم حالت بينهم 


وألليوم هذه الحقيقة قة التى طالما الكروفا . 


وقد عبّر القرآن الكريم عن هذه القضية فى قوله سبحانه : 
لِمََلُ اين كَمَرُوا بِبَهمْ أَعْمَائَهُمْ كَرَمَاِ اهْعَدْتْ به الرّيح في يوم 
عَاصف لا يَقَدرونَ ممًا كسبوا على شيء .. 62 * 202022 [ إبراهيم ] 
والمحدى : أنهم حبطت أعمالهم وخاب سعيهم . 
وقال أيضاً ‏ . «والذين قروا أعمالهُمْ كسرَاب بقيعة!' ' يحسبه الظّمآن 
مَاءْ حتئ إذا جاده َم يده شَيْا ووَجد الله عنده فَوقاهُ حسابه واللَهُ سريع 
الحساب 6©9© 0000000 ظ 2 [التور ] 
1ه يعرفون أنهم 0 بالله وضاق صدرهم عن أن 
يتسع لنور الإيمان ٠‏ فالؤيل. لهم حاضر .قبل أن يأتيهم العقاب . 
وقوله (أوَديك في لال مين 469 [ الزمد ] أى : بين 
وأقنف : والضلال هو عدم الاهتداء فى المهيع' ' الذى يسيس فيه  .‏ 
كالسائر مثلاً فى صحراء وضل فيها الطريق » إن 22 
بانحرافه عن الطريق الصحيح ولو بسنتيمترات , لأنها لا بد أن تنتهى 





)١(‏ القاع. والقيعة ارض وأسعة سهلة مطمثتة مسكوية لا ارتفاع فيها ولا انهباط م 
الجبال والآكام ولا حصى فيها ولا حجارة ولا تنبت الشجر . وفيه يكون السراب نصف 1 
النهار . [ لسان العرب - مادة : قوع ] . 

0( طريق مهيع : واضح واسع بين . وبلد مهيع : واسع [ اللسان : مادة هوع 3 





0 


والعيتراين ؤ 
ال ست 


لل م لَك 2# - فد س سر 


1 2 جين هر <> ور 


0 الد ما والله عد -002 


الْمَمَافِ 9) يه 


الموضع الذى تأتى فيه هذه الآية الكريمة هو : موقع ذكر المعركة الإسلامية التى 
جعلها الله آية مستمرة دائمة ؛ لتوضح لنا أن المعارك الاإيمانية تتطلب الانقطاع إلى 
الله » وتتطلب خروج الإنسان المؤمن عما ألف من عادة تمنحه كل المتع . والمعارك 
الإيمانية تجعل المؤمن الصادق يضحى بكثير من ماله فى تسليح نفسه , وتسليح غيره 
أيضا . [ آ [ 

فمن يقعد عن الحرب إنسان تغلبه شهوات الدنيا » فيأتى الله مهذه الآية بعد ذكر 
الآية التى ترسم طريق الانتصارات المتجدد لأهل الإيمان ؛ وذلك حتى لا تأخذنا 
شهوات الحياة من متعة القتال فى سبيل الله ولإعلاء كلمته فيقول : « زين للناس 
حب الشهوات » وكلمة « زين » تعطينا فاصلا بين المتعة التى يحلها الله . والمتعة التى 
لا يرضاها الله ؛ لأن الزينة عادة هى شىء فوق الجوهر . فالمرأة تكون جميلة فى ذاتها 
وبعد ذلك تتزين » فتكون زينتها شيئا فوق جوهر جماها . 0 


ل ل ل 
بل نأخذها بحقيقتها الاستبقائية فيقول : « زين للناين حب الشهوات من 
السام + بوه الشهره 3 التهرة هن مل الكسن. ‏ بقرة إلى أن عمل ها . 

وحين ننظر إلى الآية فإننا نجدها توضح لنا أن الميل إذا كان مما يؤكد حقيقة ٠‏ 
[ استبقاء الحياة فهو مطلوب ومقبول (٠‏ ولكن إن أخذ الإنسان الأمر على أكثر من ذلك 
هو الممقوت . 


وسبق أن ضربنا المثل من قبل بأعنف غرائز الإنسان وهى غريزة الجنس ٠‏ وأن 


ار | سد 
ور ا كر 





إلى متماحات امف فى الختلال + ارات السسيمانون )دفن 
السكة الحديد » وكيف يحول القطار مثلاً لبورسعيد. أو الإسماعيلية أو 
طنطا إنه مجرد تحويل سن القضيب عدة ملليمترات ينتج عنها أن 
يتحول القطار فى سيره من مكان إلى مكان آخر بعيد . فالمعنى : 

« أولئك في ضلال مبين 469 [الزس] أى: لا يهتدون إلى شىء أبدا . 


ْ 0 م أكَريث كنبا معن 5 _ 
كن فده 0 2 ادن م رس 
1 اي 


صداس نا > 2 


الله ذلك هدى أله > ددِى يمن 1-6 
وم مَن يُضصَلِلألدَه ا عَادٍ 2 #ه 


تقول أله :تحالى 6 ها دمكم ستكيعون الأكحسين وكفقاروفه فانا 
عدزل كلك حمسن الحديفت! نهم فى احسيق العرية رلته كاد آل 
وكلام الله صفته , وهو كامل الكمال المطلق , وقد جعله الله مُعْجِرَا , 
وتولى سبحانه حفظه بنفسه ولم يكل حفظه للخلق . 

وفى .عرف البشر أن الإنسان مسف الس كان بسخة ادا 
يحفظ الحجة عليه أما الحق سبحانه فيحفظ القرآن وهو حجة عليه 2 
'مسحاتة لكل الكوها اق إلى االخران + فسن اذى سبحانة كد 1 1 
)١ ١‏ المشانى : الآيات القرآنية تُتلى وتكرّر . وسمى القرآن مثانى لأن الأنباء والقصصن 5ُفْنَّى 


كدف تكو . وقيل : سمى هكذا لاقتران آية العذاب فيه بآية الرحمة والإنذار بالتبشير . 
[ القاموس القويم 1١١١/١‏ ؟١١‏ ]. 


ووس ١‏ مسد 
ور كر 


داح تس يبه 


0 بالعسية التعددة القرآن الكريم , ومعتى لج 0572 
46 [الزس] أى : يشبه بعضه بعضا فى الحُّسُن أى فى البلاغة أو 

فى التو ضوع فا باك أن تقول هده الآنة انلخ من هذه لأن كل اانه 
بليغة فى موضوعها . ظ ظ ْ 

فلو أخَدِنا مثلا التشابه فى الموضوع نقرأ فى قصة سيدنا 
موسي عليه السلام «فالتقطه آل فرعون ليكون لهم عدوا 
وحزنا"' كم ظ ظ ْ [القصص] 


ومن ع آخر قال 0 اُذفيه في التَّابُوت فَافُذفيه في اليم 
فيه اليم بالسّاحلٍ يأخذه عدو لي وعدو له وأليت ليك مُحَبَّة مني 
ولتصنع علَئ عيني 9 4 ا ظ [طه] 
فظن البعض هنا تكرار) لكين الفعامل فى معت الآنكين بنج ان 
كل أية تؤدى لقطة لا تؤديها الأخرى فمعنى «[ ليكوت لهم عدوا 
وحزنا 0 [القصص ] العداوة هنا من موسى لآل فرعون إنما فى . 
1 ااة عدو لَي وعدو لَه .. 69 © [[طه ] العداوة من جانب فرعون 
لموسى ببوالمعركة لاامحسى بوطيسها || "كانت العنداوة يفن حاتت 
رواحم لأآن العاتب: الأكن رينا متسافل ان .يتتادل دوف » :فإن كانت 
العداوة من الطرفين حميت المعركة . 
)١(‏ قال ابن الجوزى فى زاد المسير فئ تفسير الآية : ليكوت لهم عدوا وحزنا. .20 4 
[ القصص ] أى : ليصير. بهم الأمر إلى ذلك ,لا أنهم أخذوه لهذا وهذه اللام تسمى لام 
. العاقبة . وللمفسرين فى معنى الكلام قولان : أحدهما : ليكون لهم عدوا فى دينهم وحزة ‏ 


واشتعنه: الختفاء:.. 0 0 


حه + حت ته وه هه ١ح‏ و هت حت أله 
اد قلنا : إن المستشرقين اوقفوا أمام قوله تعالى. : 
9 واصبر علئ ما أصابك إن ذلك من عزم الأمرر 409 [ لقمان ] وقوله : 
إِنَّ ذلك لمن عزم الأمرر 62 4 0 [ الشورى ] 
وقالوا : أيهما أبلغ فخ “الأخدورس 4 ون كانت إحداهما بليفة. 
فالأاخرى إذن غير بليغة. ْ 


9 اومكل.هلة الاستتراكات تتيجة عدم كَهُم اطلوب القران ٠‏ وعدم وجول 
الملكة اللغوية عندهم . ونقول لهم ال ل سات اس 
للمعنى الذى قيدّت فيه . فالآية الأولى وردت فى الكلام عن المصيبة التى ‏ 
لأغوي لك ندوا عو الصبير فى هذ الحالة بسي لذلك الم تكن 

تعن الظبيعى ١‏ تصدر عغلى القر قن ال لاه لذ خريم الك فية : 
آنا ]إن كانت المصيرة اله قبي غومم » فالتريم يكير طضعيك وروهم تان 
الغل انق إلى الانتقام . فناسب ذلك التأكيد باللام فى الآية 


الأخرى: « لمن عزم الأمورٍ 69 4 0 اي 
وكذلك وقفوا أمام قوله 5 +« نحن م وإيا لق 
[الأنعام] وقوله سبحائه 9 نحن ترزقهم وإيّاكم .. 0 [ الإسراء ] 


وقالوا : ما الفرق بين الآيتين ؟ ونقول : لى نظرت إلى صدن.:الآية 

لوجدت أن كل. عجز يليق: بصدره ٠‏ لأن القتل للأولاد كان له “سببان : 
الأول : الفقر ال ع ا د يه 

افوذق أولادىلذلك قال.شححانة ولا تقتلوا أولادكم م من إملاق!" 


)١(‏ الإملاق : الافتقار 5 الرجل : فقير قد نفد ماله . وأصل الإملاق ا اك 
"انهه إستاذفا 30 رجه من وده لم تمونسة » بوالفقر كام ةلقد | لواف العرت ب 
مادة : ملق ]  .‏ [ 


اح ممح ححصم مححص بحو وحص وه ١.‏ 


#629 [ الأنعام ] لأن الفقر موجود : نحن نرزقكم وإياهم ”5 020 4 
[ الانعام ]: وقدّم الآباء على الأولان ؛ لانشغال نفوسهم برزقها أولا . 
والسوت القاقن اق بنكوة هكنه. ها كليه .زتها فين الققى إن 
جاءه أولاد وفى هذه قال سبحاته 3 و ولا تقتلوا أولادكم خشية 
إملاقٍ نحن نرزفهم وإياكم . . .6 © م [الإسراء ] وقدم الأولاد على الاك : 
فتخة نرزق 00 ا السرم الفقر بسببهم قبل أن نرزقكم , 


كذلك قَلّنا فى مسألة السمع اوضق تل تعالى # قل أرأيتم 
. إن جعل الله عليكم الليل سرمدا إلى يوم القيامة من إلّده غير الله يأتيكم 
بضياء أفلا تسمعون 4069 [القصص] وذكر هنا السمع لأنه وسيلة 
الالتقاء فى ظلمة الليل ٠‏ وبه يستدعى الإنسان إن كات ناما . 


أما فى آية النهار » فقال سيحانه : «قل أرأيتم إن جعل اللّه عليكم 
التهار سرمدا إلى يوم القيامة من إلّنه غير الله يأتيكم يليل تَسكنون فيه ألا 
تبصرون 0 © [القصص] لأن البصر لا يكون إلا فى ضوء النهار . 


ومعنى ١‏ مثاني. 69 04[ اتذمن] :وعنئ +« مقت ,يقال ++«مسنرة 
واثنين وثلاثة » أى : يثنى فى الصلاة حيث نقرا الفاتحة ثم سورة 
بعدها . وفى الركعة الثانية كذلك . 0 ظ 

وقوله : (ل تَفْشَعرٌ مه لود الْذِين يَحْشَوَد رهم .. 460 [ الزمر ] 
وهذه صفة العبد الذى يخشى ربه ويراقبه ويعمل لنظره إليه حساباً , 
لآنة رواش ممركن. متلر كه على ريانم كنار راى افده مخالفة عاد إلى" 
كلام الله وتذكّر وعيده فيحدث عنده قشعريرة فى جلده من خشية 


ربه » وهى أن يجفّ الجلد ويقعقع وتحدث رعشة فى البدن من خوف 


كر 
١‏ حم ح ح وح هت وحص نوص 0ص وحص حص وححت: ١ ١‏ أأهه 
العذاب [' ومن د غخدن: الله + م عون فود كن يسان التى. 


وو وو 


ل قن موف ويه إن كر لد و [ الزمر ] 

إذن : المؤمن يجمع بين الخوف والرجاء . وقليه بين هذين 
الأمردن. اا يتذكر العقاب على المخالفة يقشعر جلده و" 
وساعة يتذكر رحمة ربه يلين جلده ويهدأ قلبه , ولمّ لا وربه قد 
قال : «قل يا عبادي الّذين أسرفوا علَئ أنفسهم لا تقنطوا من رّحمة الله إن 
الله يغفر الذنوب جميعا إِنّه هو الغفور الرّحيم 65 4 [ الزمر] > 

ا ذلك ) وهذا هو الذى يحدث للمؤمن هدى الله يهدي به من 
يَشَاءِ ومن يضملل الله فَمَا لَهُ من هاد 465 [ الزمر ] وقد وقف كبثيرون 
عند هذه الآية يقولون : ما دام أن الله هو الذى يضل فلم يعدب 
الضال ؟ ومعنى ومن يضلل 469 [ الزمر ] يعنى : يعلم ضلاله ؛ 
ويعلم أنه لن يسمع كلامه ولن يتبع منهجه , وقد خلقه الله تعالى 
مختاراً إن شاء آمن وإن شاء كفر ٠‏ إذن : فالكافر ما كفر غصياً عن 
الله » إنما هل رضى الله منه ذلك ؟ 

وقوله ا 0 


أن اندرا عن لذ . ' ا د لل قال فلا يصح أ" تستكتديزك «علاية 


كا 


سيحانه ؛ لأنه لا سكن أن نأتى بهدى أحسن ف هدع الله . 

ويجب على الأقل أن نفهم أن الذى يشرع شرعا يريد أن يحكم 
به الناس لا بد أن يكون غير منتفع به ليكون حكمه نزيها) 
وموضوعيا ؛ لأنه لو كان منتفعا بالحكم لابد أن يميل قلبه إليه 





ا 

ا مح مج لج توج جص تمص . 
ويبسير فاه مع مت .. 

الرأسماليون لاختاروا الرأسمالية ؛ لذلك د 50000 ألا يكون 
منتفعا بما يشرع . وهذا الشرط لا د تحقة يتحقق إلا فى الحق سيحانه . 

"> 7 الال فا اللدق يسكات وال .تمرك فى كر نه :قكبانا “ين عند 
الكاشرين به » وعند غير المؤمنين بمنهجه . ال ا 0 
مسي اه الله وإلى شرع الله 2 لا لأنهم 
آمنوا به سبحانه » ولكن لأن قضاياهم وأمور حياتهم لا تَط إلا بهذا 


المنهج . ا 0 
#أممنيسقق بوه سو امايو الْقَنْمَةَ 
وَقيِلَلِلعِلِمِينَ ذوفوأ مه 2 ره 


الاستفهام فى ( أو 1 271111111 
اللّه صدره للإسلام . 0 4 [ الزمر ] لذلك لا بد أن نقدر هنا المقابل , 
فالمعنى ان لي القيامة 69> [الزمر ] 
أى : كمن لا يعذب » ويمكن أن نرقى المسألة فنقنول : كمن ينعم ؟ 
ولك أنت أن تحكم . 0 ظ 

وسعتن سو العذاب 4069 [ ازمر ] أى : العذاب الشديد 
السيىء ٠‏ وتأمل «إ يتقي بوجهه كت العذاب 469 [ الزمر ] معلوم أن 
الوجة اشزف أعضاء الأتمان + :وية: تكميد سنات الخلق ؛ لذلك يقول. - 
سبحانه : ظ سيماهم في وجوههم 09 4 ظ . [ الفتج ] 





ار 
صصص ص صصص ص٠‏ حص حصت . دهت 
ولولا سمات الوجوه لتساوت الأبدان وتشابهت بعضها ببيعض ٠»‏ 
“* للك ويك الأسان. دوحنية ونداقع ننه وتخسية ]10و وفقم لذلك 
برجل يسير فى الطريق » فمرّت بجواره سيارة مثلاً نثرت عليه وعلى 
للأيسة تليق مالل بها اراق نىء موصن على نظا فته وإزالة الأذي 
عنه ؟ إنه يمسح أول ما يمسح وجهه , ثم يلتفت إلى ملابسه ٠‏ لأن 
الوجه هو أشرف الأعضاء وأشهرها وأكرمها . وهو المحافظ عليه قبل 
كل الجوارح : ظ 
إذن ل ؟ نعم 
يتقى العذاب بوجهه . لأن يديه مغلولة . وقدمه مكبلة » فلا مهرب له 
ولا خلاص ٠‏ فلا يملك إلا أن يتقى العذاب ويدفعه عن نفسه بأعز 
ما يملك » وبأشرف أعضائه وهو الوجه . 0 
«وقيل للظالمين ذوقوا ما كنتم تكسبون 403 [ الزمر ] قوله فى / 
العذاب ( ذوقوا 2 تهكم بهم . واختار الذوق وهى جارحة من الجوارح 
القق تقوى.عويفة فى حسم الأفحاة. مثل. العين » الآذن + إنما ابتار 
الذوق خانة ,356 الذوو فى 'العائينة الملكزمة افيه ونه قرام 
الكناة + ضيف بالتذوق :كل الطفاد والشراب و,وكتجنو يه ,رتح له 
٠‏ لذة تفوق الملادّ الأخرى . 
| أما العين والأذن مثقلا فقد ترى أى تسمع مالا يعجبك , أما 
فى التذوق فإنك تختار ما يعجبك وتجد له لذة , وهنا يريد الحق 
تسبحاتة أن. يعمم الذوق فى التهسم كله + فجميع البدن يدوق العذاب. + 


وقلنا : إن اللسان هى جارحة التذوق بمراحله وما حوله يذوق 





ام حوح حص موسو يسيسيون يوحت 


ويميّز الطعوم . فإذا ما تجاوز الطعام هذه المنطقة فلا يشعر الإنسان 
على مسذاقه .ولذلك.رايها سبقاع الدواغ قتلقوق: الدوا العسر ممسافة 
مسنتسباغة مشولة:: اتساعن على .سرون الذواء. من مخطلقة القدوة ديك 
إن نشعر بمرارته . ظ [ 
راذا تلوت إلى السرارم كلها حوى اكوا لقارقة بالفيق انا اميه 
غيرى وأرى غيرى .,وألمس .غيرى أو بعضى .ء أما الذوق فخاص 
بالإنسان تفسة. فلا نذوق اسان لآأخدن « لذلكه الكذان الك سيسات 
هذه الجارحة فى إظهار شدة العذاب وألمه ذه ذوقوا 59 © [الزمر] 
وفى موضع آخر (ذق) . لا رؤية ولا سماع ولا شم ولا لمس » إنما 
بالذوق الذى هو خاص بصاحبه ٠‏ وكأن لكل واحد منهم مذاقا يناسب 
زان ظ 
لذلا كان للقوق:سمخلقة بخاص هى انان سموااكلة وما صولف.: 
فالذوق هنا أراده الله عاما وشاملاً , ليس فى منطقة الذوق , ولكن 
الجسم كله يذوق العذاب ٠‏ بدليل 0 سيحانه © كلما نضجت 


جلودهم بدلتاهم جلودا غيرهًا اليذوقوا العذاب 1 (تع) م [ النساء ] 
فالإذاقة هنا تعدّت منطقة الذوق إلى لكوي كله ظ 

وإذا ما نظرنا إلى قوله تغالى - بالاعتبار - فى القرية التى كانت 
آمنة مطمئنة فكفرت بأئعم الله » قال الث فيها 9 فَأذاقَها الله ياس 
الجوع والخوف 5 099 * [ النحل ] فكأن الإذاقة تلبسهم وتحيط بهم 
من كل ناحية . 


والشغراع هادة حيممنا عبالفون فى بشني مفدوكة مخ :مخطقة: البحس 





له إلى كل المناطق , وقد اعتاد الشعراء على ذكر القلب , وأنه محل 
التعتن اذ ومين ذلك اقول الداع "3 ظ ظ 


ا ا ع 6ع همي ّ ص ا عر فق 7 2 يرن اجر 0 
وداع دعا إذ نحن بالخيف من منى فهيج أحزان الفؤاد وما يدرى ‏ 


ات ضيوها اها . آقان ملل طائر كان في صدرى ” 


ةا 

كأن القلب ليلّة قيل يغدتى بلَينَى العامرية أى يراح 
أما الشاعر الذى أراد المبالغة فى هذه المسألة فقال!" : 
خطرات تكرك تسمشير مودتن. فأحس .متهاءفى الفوان: :ديا 


ِ عى س(5) 


لآ عضو لى إلا وفيه صَبَابَةٌ ‏ فكأنْ أعضائى خلقن قلويا 





)١(‏ الشاعر هى : محمد بن عبد الله بن نمير الثقفى النميرى . شاعر غزل ؛ من شعراء العصر 
الأموى + مولدة ومتشؤة ووقاته:بالطائف . “توفى عام + 5ب "له -ذيوان اشع مطبوع : 

(؟) البيتان من قصيدة للنميرى من بحر الطويل عدد أبياتها ٠‏ أبيات وفى الموسوعة الشعرية 
( لوعات الفؤاد ) بدل ( أحزان الفؤاد ) . وقد كان يتغزل بأخت الحجاج بن سف الوقفى 
فتهدده الحجاج ففر إلى اليمن وأقام بعدن مدة . [ الموسوعة الشعرية ] . 

(؟) الشاعر هى : توبة بن الحمير الخفاجى أبو حرب ,. شاعر من عشاق العرب المعروفين ٠»‏ . 
كان يهوى ليلى الأخيلية وخطبها فردّه أبوها وزوّجها غيره . فانطلق يقول الشعر مشببا 
بها. قتله بنو عوف بن عقيل”. عام 45 ه . [ الموسوعة الشعرية ] . 

(؛) البيتان من قصيدة من بحر الوافر , عدد أبياتها ؟ أبيات . وفى الموسوعة ( تعالجه ) بدل 
تجادية) . أما لفظ تجاذيه فقد ذكره الأصفهانى فى الأغانى , وكذلك أبو على القالى فى 
أماليه . وأبو هلال العسكرى فى ديوان المعانى . [ 

(5) هى : أبو المعالى ابن أبى جعفر الواعظ , من أهل هراة ٠‏ كان له معرفة بالتفسير والأدب ٠‏ 
كان حسن الوعظ كثير المحفوظ . مولده بنئكة 45 هت بوكواقي اسنكة -105 رهن +8 عاما. 

(1) ذكر هذه الآبيات صلاح الدين الصفدى فى ( الوافى بالوفيات ) , وابن شاكر الكتبى فى 
( فوات الوفيات ) ٠‏ أما ابن خلكان فى وفيات الأعيان فقد عزا البيتين للأمير شمس المعالى 
“يكن الحسن قابوس بن أبى طاهر . 


1 
حصت 2 20 

الالح عد وى ردي ان سا6 
“ويخوانيكةء ومكذا :+ ل ا ل ا 

لذلك كان قوله تعالى © كلما ت نضجت جلودهم بدلتَاهم جلودا 
غيرها ليَذوقوا العذاب .. (23) # [ النساء ] ا من آيات الإعجاز العلمى 

فى القرآن الكريم ٠‏ مع أن الإعجاز باللغة والأسلوب والفصاحة خاص ‏ 
بالعرب . أما غير العربى فله إعجاز آخر يناسيه إعجاز بأن يأتى له 
القرآن بأقضية . لم تكن تخطر على البال ساعة نزول القرآن ولم 
يعرفها العلم طوال قرون . [ 

والآن وبعد أكثر من أربغة عشر قرناً من نزول القرآن يثبت العلم 
الحدوك إنرها: اين يه الكن سسيهاتة فى قراله هى للضم وان 
سبحانه هو العالم بما يكون فى كَوْن الله باختيار خَلّق الله . 

قلنا : إنه لما انتهت الحرب العالمية الأولى وانهزمت ألمانيا جاء 
أحد علماء الاقتصاد بها ويسمى ( شاخت ) : وأراد أن يرفع من 
شأن بلاده » وأن ينهض بها بعد الهزيمة , ولما لم يتمكن من الخدمة 

فى الجيش لأنه كان أعرج فأعمل عقله فى خدمة بلاده . وشجع 
الهف العلسى: يها إلى ان فوضتلو | إلى استراع اسيطوانة تحطيم 
الجوهر الفرد .2 أو الجزء الذى لا يتجزاأ كما يسميه الفلاسفة والعواد 
يه الدر ةم ظ ظ 

انلها هحرا تفن :شيف الدرة > وأصبح لها اخزاء أضبعن يمتها" 
أخذها أعداء الإسلام فرصة للطعن فى صدق القرآن الكريم » فقالوا 
لقد ضرب الله مثلاً لاصغر شىء بالذرة فى قوله تعالى : «فمن يعمل | 
مثقال ذرَة خيرا يره 0 ومن يعمل مثقال فر شرا بره 409 [ الالذلة ] 
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٠‏ الحيوان بنْضُلَ الإنسان فيها . فالحيوان أخذ العملية الجنسية لاستبقاء النوع بدليل 
أن الأنثى من الحيوان إذا : تم لقاحها من فحل لا تكن فحلا آخر منها . والفحل أيضا 
إذا ماجاء إلى أنثى وهى امل فهو لا ُقبل عليها عليها . إذن فالحيوانات قد أخحذت غريزة ‏ 
الجنس كاستبقاء للحياة » ولم تأخذها كالانسان د متجددة . 


ومع ذلك فنحن البشر نظلم ال حيوانات ؛ ونقول ف وصف شهوة الإنسان : إن 
عند فلان شهوة مهيمية . وياليتها كانت شهوة بهيمية بالفعل ؛ ؟ لأن البهيمة قد 
أخذتها على القدر الضرورى ٠‏ لكن نحن فلسفناها . إذن فخروجك بالشثىء عما 
يكن أن يكون مانها ومشروعا يسمى : دناءة شهوة النفس . 


والحق سبحانه وتعالى يريد أن يضمن للكون بقاءه . والبقاء له نوعان : أن يبقَى 
الإونسان حياته بالمطعم والمشرب ؛) وتبقى حياة النوع الإنسان بالتزاوج : 


ولكن إن نظرت إلى المسألة وجدت الخالق حكيا عليما . إنه يعلم أن طفولة أى 
حيوان بسيطة بالنسبة لأبيه وأمه . مثال ذلك : الحمامة تطعم فرخها إلى أن يستطيع 
الطيران . ثم لا تعرف أين ذهب فرخها . لكن حصيلة الالتقاء بين الرجل والمرأة » 
والتى أراد الله لها أن تنتج الأولاد تحتاج إلى شقاء إلى أن يبلغ الولد » وذلك ليكون 
هناك تكافؤ وتناسب بين ما يحرص عليه الإنسان من شهوة . وما يتحمل من مشاق 
ومتاعب فى سبيل الاستمتاع بها واستبقائها . فقول الحق سبحانه : « زين للناس 
حب الشهوات من النساء » فمن المزين ؟ إن كان فى الأمر الزائد على ضروريات 
الأمراء فهذا من شغل الشيطانءوإن كان فى الأمر الرتيب الذى يضمن استبقاء النوع 
؛ فهذا من الله . ْ 


ونجد الحق يضيف « البنين » إلى مجال الشهوات ويقصد بها الذكران . ولم يقل 

. البنات . لاذا ؟ لأن البنين هم الذين يطلبون دائما للعزوة كما يقولون ولا يأتى منهم 

0 العار. وكان العرب يئدون البنات ويخافون العار. والمحبوب لدى الرجل قُْ 
الإنجاب حتى الآن هو إنجاب البنين » حتى الذين يقولون بحقوق المرأة وينادون 
عهاء سواء كان رجلا أو امرأة إن لم يرزقه الله بولد ذكر فإنه أو إنها تريد ولداً ذكراً . 
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وها هى العلم يكتشف ما هى أصغر من الذرة . 
.كن سيان ها :ققحم انة على أقل: الجله فرد وا اعلفيم وقالوا اليم 
تمهلوا واقرأوا القرآن كله , ولا بارا يه با ويد لوسك 0 
ففى آية أخرى قال الله تعالى وما يعزب" ' عن رَبك من مُثقال'" 
ذَرَةٍ فى الأرض ولا فى السّماء ولا أَصغر من ذلك ولا أكبر إلا فى كتابٍ 
مين 9 4 [ 0 [ [ يونس ] 
إذن : فى القرآن احتياطً لهذه المسألة . فلم يقل صغير بل أصغر 
من الصفين ,. فدهما حوث جم ققيه ا ففى القران اتحنياط 0 . 
ومن افهداة القران لين التعرن هذه اكرات العلبية الى 
يكتشفوتها . فإذا بالقرآن يسبقهم إليها » ومن ذلك مثلاً مسألة مراكز 
الاعماس فى الحسد» [(ز5 قالواءه المت هو سرك اللفساني + وقال 
آخترون :+ بل. النشاع الشوكى ..يدليل أن الإنسان يحس بأشياء مع 
أكها له تلتمين بحس ؛ كما لى.وضبسعت أصيعك مثسلا مقابل: عين 
إقساق فاته حخلق. عيقة “تاشاقن :. ظ 


ثم لما تأملوا السنة ل اسان انان الأبريكي لال 2 
لا يشعر بالألم إلا بمقدار نفاذ الإيرة من الجلد . فقالوا : إذن 
الجلد هو مركز الإحساس ء وهذا هى ما قرره القرآن الكريم فى 
0 تعالى لي بَدَلتَاهم حلودا غيرها ليذوقوا 





11 هوب 31لغات رونك رعو عكه ؟ قن وا ريه زد انهيةب | الساق العوي كاده 
عزب ]1 ٠.‏ ظ ظ 

(؟) من الإعجاز العلمى فى القرآن استخدام لفك ورت ا سقس زان كديية ‏ تال + الك 
يُقصد بها وزن » وهذا التعبير القرآنى 'يقابله بدقة المصطلح الكيميائى « الوزن الذرى » . 


م 
22115 1 


العذاب .. 659 م ْ [التساف] 
وقركه تعالى 9إما كنتم تكسبون (45:[ الزمسن أهاذة: ركست ) 
فى القرآن الكريم اجاءث. كما قلنا على صيفتين : كسب واكتسب . 

وقد بن الحق سبحانه متعلق كل منهما فى قوله تعالى : للا م 

كسبت وعليها ما اكتسبت .. 523 4 [ البقرة ] فكسب للخير واكتسب 

للشر ؛ لأن كسب على وزن فعل , والخير يأتى من صاحبه طبيعيا 

لذ نكل فيه بولة افقعال ب آنا اكصيى على وق "افقفل افيه افتمال + 

والافتعال لا يكون إلا فى الشر , فالخير لا يحتاج منك إلى حيل 

وافتعال ايليا طيعيا على كلدك الحو.. 
وقد اعم هذه المسألة بالرجل يجلس مع زوجته ويناته » 

وونظر إلى جعانين. نظرا. عيفد لا يحتاط فيه لشىء له 

شيئا : أما إن ) أراد أن ينظر إلى امرأة جميلة فى الشارع مثلاً فإنه 

يتلصص لذلك ويحتال ٠‏ هذا هو الافتعال . 
الكن. السران الكريم خالف هذه القاعدة فى مواضع . منها هذه 

الآية ‏ وقيل للظّالمين ذوقوا ما كنشم تكُسبون 69 (59)* [ الزمر ] ولم يقل 

تكتسبون , فاستخدم كسب فى الشر » وفى موضع آخر أيضا قال : 

بلى من كسب سيّمة وأحاطت به خطيئته فَأُولّدك أصحاب الثَارٍ هم فيها 

خالدون 69 4 507 * ' “1 لبقو" 
للمناذا كدق القراة. عنين كتيب الت كسب قاليو ا لان الإقسناة 

والعيان بالله. قد يتعود المعصية وتضالك م 

يفعلها فعلاً طبيعياً ويأنس بها وكأنها طلناعنة و وهسة! الى السية . 

( فاقد ) ولأنه ألفها وتعوّد عليها بل ويفرح بها عبّر القرآنُ عنها 

بكسن التى فى للكون »روتس الاكضياية إلى محل الكسب. , 


0-0 
اجح.ه .6.6.0.06 256:6 اكاك 
لذلك فرق القرآن بين مَنْ يفتعل المعصية ويقصدها ويسعى 
إليها » ومَنْ تقع عليه المعصية دون إعداد لها , واقرأ قول الله تعالى : 
إِنّمَا الثوبة على الله لين يعملون السوء بجهالة ثم يدوبون من قَرِيبٍ 
فأولدئك يتوب الله عليهم وكان الله عليما حكيما 09 وليست الُوبة لذين 
يعملون السيّئات حتَّئ إذا حضر أحدهم اموت قَال إِنَى ت تبت الآن ولا الذين 
0 أعتدنا لهم عذابا أليما (00 م ٠‏ [ التساء ] 

معنى ( بجهالة ) أى : من غير قصد لها ولا ترتيب ولا بحث 
عنها 9 3 منهم السوء لا يفرحون به ء بل يألمون ويندمون , 
انا الفيع اللخ فيزتكي: السوقات عن تسد ولا يبالي + وديا قرن بها 


َسيلو َه َلْمَدَات 
وح ا 2 ذاه ا 59 


1 
مرا 


1 


قوله سبحانه كلاب الّذين من قبلهم . 0692© [ الزمر ] أى 
ظ من الأمم السابقة (فأتاهم العذاب 24 426 الزمر ] أى .:. عذاب 
الدنيا بهزيمتهم ونْصّرة الدين الذى كانوا يحاربونه ويصادمونه , 
وهذه انكينا فى التن سدقت للكافرين: . سيف تحبين الذ الإسكات : 
وأظهر مناذته و تقياراف هلن منانى» الكقر .وهذا ف د زاقه لون 
من الجذاب في الذتيا + فاإذااهسا غانواة ]إلى :ا فى «الآكوة كان ليه 


اي 
5١17م‏ + 6:0 
عذان آخر أشد وأنكى . 
إذن : فهم يشبهون من سبقهم من المكذّبين ؛ لذلك قال فى 
موضع آخر : كداب”" .. 029 4م [ آل عمران ]. 
لذلك قوله تعالى : ( كَدّبَء) هنا وقوله ( كَدَآب ) هناك يتبين لنا 
قضية نفسية فى القرآن الكريم وف انعفال لقان .سبحت الا مكونوا 
من العلماء » خاصة علماء اللغة والفضاحة . لأن العالم إذا وقف فى 
القرآن أمام لفظ أمكنه أن يتصرَّف فيه ويكمل قراءته 007 
«يأيها الّذِين آمنوا إن جاءكم قاسق بتبأ فَسَبِيّتوا .. (5)# [ الحجرات ] 
الو 
صيها نه ورين انها يجيد انسور[ تتهداه إل مخدرة + زنا لالد 
تخصص فى حفظ القرآن » وليست لديّه ملكّة التصرف هذه » فإذا 
نسى أى وقف فى لفظ وقف ( بالأربعة ) يعنى : لا يمكن له 
الس اي ريو بر مسحيي ا لور با م 
. عظمة القرآن . 2 
لذلكه :إن نمال القرام ل كته سف 0 لو دما 
رنسان إن «دودق اأسلوية ونترية فى الآداف الإياكن اتتصسطة مان نكر 
كتب الأدب عند المنفلوطى والرافعى وغيرهما ؛ فلما يُكثر من هذه 
* القزاذات نلاحظ تحسسنا فى أسلوبه واداقة.. 
0 ن حافظ القرآن المتمكن منه حتى لى حفظه بالعشرة وقيل له 
اكتب خطابا تجده لا يستطيع أن يكتبه فصيحا أبدا لماذا ؟ لآن كمال 


)دكن الطبوق :فى «تفسديرة غذة أقرال بدتينا:.» فيتتن وعزاه الوويض نت زاليعفن: تال كممل 
آل فرعون . منهم الضحاك . وقال ابن زيد : كفعلهم كتكذيبهم حين كذّبوا الرسل . وقا 
عكزمة ومحاهن ‏ كشان آل" فرعون . 


ار 
حمح تحت ,ص تح حبص 0 مص د ١‏ لهت 
ؤ القرآن لا يتعدّى إلى غيره » إنما بلاغة البشر تتعدى إلى البشر . 
وقو #إمن حيث لا يشعروت 462 [ الزمر ] أى : من حيث لا 
د ولا يحتسبون ٠‏ حيث يداهمهم من العذاب ما لم يكن فى 
حسبانهم » ولم يخطر لهم بيال . كما فى قوله سبحانه : 
ووجد الله عنده فَوَقَاهِ حسابه واللّه سَرِيع الحسّاب 469 [ النور ] 
أى : فوجىء به » فوجىء بحسبان آخر غير .ما كان ينتظر ؛ لأنه كذَّب 
فى الدنيا بالبعث وبالحساب » والآن يفاجئه الحساب الذى كذَّبٍ به . 
ثم يقول سبحانه : ظفَأَذَاقَهم الله الخزى فى الْحياة الدنيا.. 
4039 [ الزمر ] هنا نقل الإذاقة الحسية إلى الإذاقات المعنوية , 
والخزى والذلة نوع من العذاب . ولها إيلام يفوق الإيلام الحسى ' 
فمن الناس من لا يؤلمه الضرب » إنما تؤلمه كلمة جارحة تخدش 
عرّته وكرامته . [ 
لكن لماذا أذاقهم ابل الفؤع :فى لدف قل هذاب لكر + أذاقهم 
الخزى 0 0 على الحق وتجبّروا . وجاءوا بقَضّهم 
وتتبيضييه 0 بدر لمحاربة الإسلام . وظنوا أنهم ( العناتر ) 
والجولة جولتهم . المراد إذن صناديد قريش ورؤوس الكفر أمثال 
عتبة وشيبة والوليد وغيرهم ؛ جاءوا بالعدد والعدة » وما خرج 
المسلمون لقتال إنما خرجوا للعير » ومع ذلك أعرٌّ الله جنده وأخزى 
اعدوه . فقتل منهم من قتل . وأسر 7 أسر وذلوا ٠‏ وكان الخزى ْ 
البؤلاء انكن .مق القتل. : 0 
عند كان لمعم التخوى فى الدقيا مداعافى الاكرة فلديع.هذاب + 
زم لتقمو وتسم أن ممععهر ارات الورارقي فية برل اعدااء'والإسن + جاه 
بالقضّ والقضيض ٠‏ فالقض الحصى , والقضيض ما تكسر منه ودق . [ لسان العرب - 
مادة : قضض ١‏ : 


١١١12 


ولَعَدَابُ الآخرة أَكْبَرُ َو كَانُو يَعلَمونَ 69 4 [ الزمر ] العم + عدا * 
ا أكبر من خزى الدنيا وا لو كائوا يعلمون 8 [ الذمر ] 





وكابزوا كاوه 


0000 بسَالِلنَاسَف هذًا افر 5 


7 رمي د 0 


حينما نتتبع لفظ ( مكل ) فى القرآن الكريم نجده مرة بصيغة 
١‏ مثل ) . وهى تفيد تشبيه شىء بشىء مفرد كما تقول : زيد فى 
شجاعته مثل الأسد , الرجل فى كرمه مثل الغيث , ومن ذلك قوله 
تعالى . © قأتوا بسورة من مُثله .. 59 4 [ البقرة ] وهى تفيد تشبيه 
فاده منتزعة أى مكونة من عدة أشياء بصوره أخرى مكونة من عدة 
أشياء يعنى تشبيه حالة بحالة . 

«راضرب ل الحياة الدنيا كماء أنرلناه من لاه فا جديا به ظ 
نات ٠‏ الأرض فأصبح هُشيما تذروة الرياح وكان الله علئ كل شيم 
ثم تيت حتى يصير هشيما تذروه الرياح : كذلك حياة 


حت 0ت 00 0 ص5 ادت ‏ 


الإفسان فى الذنياا» #زعن لف الجراة كم تتذون بالتموت. .. هذه ,صبونة 
لوارايا عر امو هن اعون قتي عيذة اجون لخي وبا امه 
الاكيا على هذه الهيووة ساخدؤوها رول تركتوا التدها ول كقدر زا 
وق الغيور العبيقياة. فى القدراة أيض) قوله تعالى فى الذين 
حُُوا التوراة ٠‏ ثم لم يستفيدوا منها : لمتل لين ُو امور كم لم 
يحملوها كَمَثلٍ اْحمارٍ يحمل أسقار” .. (0) كم [ الجمعة ] 
لم اليسنوا كالحسان وجدهم .يل >العمال الذى يحفل الكتن: : 
را 
يبحمل . أما هؤلاء فمهمتهم أن يحملوا دأن يفهموا ما حملوه . ويذلك 
جو اسار مم , 


عن ذلك قوله سبحانه وتعالى : # محمد رسول الله والذين معه أشداء 
على الكفار رحماء نهم رهم رَكّعَا سُجَّدا يَتَعُونَ فلا من الله وَرضوانا 
سيماهم فى وجوههم مَن أَثَرِ السجود ذلك منلهُم فى التوراة متهم فى الإنجيل 


] رواج فنا" فاه اس فاستوئ على سُوقه .. 4 [ الفتم‎ ٠ 





(1) اسن + الكماب الذي سقيس عن النقافق» بوفيل. 2 الككان :القند » الأناد يقالته 
ويوضحه . والسفر : جزء من أجزاء التوراة والجمع أسفار . والمعنى : أعلم الله تعالى أن 
اليهود مثلهم فى تركهم استعمال التوراة وما فيها كمثل الحمار يُحمل عليه الكتب 000 
يعرف ما فيها ولا يعيها . [ تاج العروس - للزبيدى ] 00005 [ 

(؟) «الشيطء٠‏ فرح الووع والفكل.. بوقثيل. “هق ورق الزرع . وقال الزجاج : أخرج شطأه : 
أخرج نباته . [ لسان العرب - مادة : شطا ] . [ 


حر ممح صصص ص محص .مه 
تأمل هذا المكل , تجد الحق سبحانه مثّْل محمدا وصحبه فى 
التوراة بمكل معنوى عبادى ٠‏ لأن اليهود تغلب عليهم الماديات » وجاء 
نمال ,ينا نعو فى الاتمزن أن الإتسسل لس :في إلا روحخانيات . فلما 
طغت المادية على اليهود ذكر لهم المثل المعنوى , » ولما طغت 
الروحانيات على النصارى جاء لهم بمئل مادى ٠‏ فكان ولابد أن يجىء 
الإسلام 05 يراوح بين الماديات والووهاقدات:. ؤ 
ا «ولقد ضربنا.. 69 4 [الفمن | الضدوب. قلثا < 
فى الفاغ اشيم اشوا ىه بلقوة بوشن اليعدث قن اثرا »يود ذلك 
الضرب فى الأرض أى : حرثها والاعتناء بها لتعطيك من خيرها , 
وضرب المثل يكون لأنه فى ظاهره غريب » فنقول لك : لا تستغربه 
فهو مثل كذا وكذا فيتضح المقال ويزول الاستغراب » والمثّل نشيدة 
المختلف فيه بالمتفق عليه اع او « محمد رسول الله 
وَالّذِين معه .. 9© » ظ 00 7 7 [الفتم] 
وفادة مسقل فى القرآن الكريم وردت إحدى وأربعين مرة بلفظ 
.مثل , واثنتين وعشرين مرة بلفظ مثلاً . وثلاث مرات بلفظ 
ومن طرمك 'الضيووأ العكايلية 3 الشناعن تعنف رحا الخد : 
وتضوره لك كانه قراه بالفدر : [ 
قَصِرَتْ أخادعة اف كان ري إن سكا 
57 


ْ ا 
وَكأنّمَا صفعت قَقَاهُ مره كنف افيه نياك" 


بر 








)0 ذكر فرك البتين عية, الوتضيم الكيناستن 0 و مكافة التتضيصض ‏ .:وكتباب النن: الخفاحن 
فى » ريحانة الآليا 0 من شعر عيد إللّه سن النطاح وأسماه العماد الأصفهانى فقئ 2 خريدة 


0 حمح ,حت ,حت ,ص0 وص ص 5د ره 


وقوله تعالى «من كل مثل ٠.‏ © # [ الزمر ] يفيد العموم . 
بع : لوؤنا لهم الأمثال لتَّبين لهم قواعد الك نما تكس افدوتة من 
| الماديات. لَعَلّهم يعذكرون 90 [الزمر ] يعنى : يتأملون هذه 
الأمثال , ويضعون كل مثل مقابل مثاله » وليأخذوا من المشاهد دليلاً 
على ما غاب . ومن ن المتفق عليه دليلاً على المختلف فيه . ظ 
وقوله سبحانه : «قرآنا عربيًا غير ذى عوج .. 462 [ الزمر ] 
أئ : أن هزه الأمشال جاءت قرآناً عربيا مبيثاً واضحاً لا عوج 
شيبةا وق كتقان يقرأ ويكتب وتتكرر تلاوته فى العبادة , 
0020 لا يناله تحريف أى تبديل والذى يحفظه قائله 
سبحانه . إذن : فهذه الأمثال باقية ببقاء القرآن خالدة بخل وده 
سستظل أمافك «تشتوون متيام كلها غرفيه لك تكساب الحيا: 
وجدتم الحنل لها . 000000 0 
له : غير ذى عوج .. 67 * [ الزمر ] ليس ماثلاً إلى جهة 
من الحاف ن لهو ,نم كته الاقف الفتبوية الحذ فين الله الذي الا 
يحابى أحدا ولا يجامل أحدا حتى رسله » واقرأ قوله سبحانه لنبيه 
وخير بر رسله محمد 9إإذا لأَذَقَاك ضعف الحياة وضعف ضعف الْمَمَات ثم لا 
نجد لك علينا نصيرا 62 4 ظ ”> [الإسرام] 
وقفى سورة الكهف وصف القرآن بقوله «الحمد لله اذى رن 
واو ع و 0" [الكيف] 
< «الْعَلّهم ينَقَوِنَ 4068 [ الزمر ] أى : يتقون صفات ‏ 
ل ومُتعلقاتها من التعذيب بأى لون من آلوان 
العذات : 


2 لكايه 0 22 


7 دي 5 َه 





ذا رتل مسري ا 5 قم الاريسين رودو ع عن اه 
لقوق يعن..عبه لسن والض + وعد لقره 'امسرام وقد ضورة مكرنة 
مق هدة عبكاصين.فالرحل حملؤك: لشيركاء +. وليتهم متفقون على 
شىء , إنما متشاكسون مختلفون ٠‏ كل منهم يآمر بشىء ٠‏ فإن 
أرضى هذا أغضب ذاك , وإنْ أطاع سيدا عصى الآجن - 

إذن : كيف يبدد نفسه ؟ وكيف له أن يستريح فهو دائماً فى 
حو هن اميه آنا الخ ترد ابسنية والعد اموز وافن دوهن 


مرتبط بسيده » قاصر خدمته عليه . 8 


«هل يستويان مثلا .. 469 [ الزمر] ويترك الحق سبحانه لك أن 
تجيب أنت على هذا التساؤل هل يستويان .. (65) كك [ الزمر ] لا نملك 
انان فول + مسكقتوان ا بدا » وثّقر نحن بهذه الحقيقة , هذا هو 
مقصد القرآن أن ثقر نحن بها .لا أن تلقى إلينا كخبر من الك 
تعالى #وهذا للا تمكررية بيقرله كل هاقل نولا موده أهد.. 





)١(‏ قال البغوى فى تفسيره للآية : « شركاء متشاكسون . 4٠‏ [ الزمر ] مكنا وه 
[ مسطدوة سيتة أخلاقهم ٠‏ يقال : رجل شكس شرس إذا كان سىء الخلق مخالفا للناس ظ 
ظ لا يرضى بالإنصاف . 8 ورجلا سلما لرجل .. ةر 

( سالما ) بالألف أى : خالص)] له لا شريك ولا منازع له فيه . 


صمححصوح ح وحص ص مححهيه يهم ره 


ويضيف الحق إلى مجال الشهوات : « والقناطير المقنطرة من الذهب والفضة » . 
والقناطير هى جمع قنطار » والقنطار هو وحدة وزن » وهذا الوزن حددته كثافة 
الذهب . إلا أن القنطار قبل أن كن يز كان سس ؛ لكنهم رأوا الحجم هذا يزن 
قذرا كشا فانتقلوا من الحجم إلى الوزن . 


وكان علامة الثراء الواسع فى الزمن القديم أن يأتوا بجلد الثور بعد سلخه ويملأوه 
ذهبا » وملء جلد الثور بالذهب يسمونه قنطارا » وكانت هذه عملية بدائية . وبعد ( 
ذلك أخذوا ملء الجلد ذهباً ووزنوه فصار وزنا . إذن فالأصل فيه أنه كان حجيا . 
فصار ووزناً .0 


وساعة تسمع « قناطير مقنطرة من الذهب والفضة » فهو يريد أن يحقق فيها 
القنطارية ٠‏ وذلك يعنى أن القنطار المقنطر هو القنطار الكامل الوزن » وليس مجحرد 
قنطار تقريباً + كا كول نضا : « دنانير مدنرة » . وعادة نجد فى اللغة العربية لفظأ 
يأق من جنس اللفظ يضم إليه كى يعطيه قوة . فيقال « ظل ظليل » أى ظل كثيف . 
ويقال « ليل أليل » أى أن الليل فى ظلمة شديدة . وهى مبالغة فى كثافة الظلام . 


والظلام على سبيل المثال يحجب الشمس . وحاجب الشمس عنك قد يكون 
حجابا واحدا ٠‏ وقد يكون الشىء الذى يظلك فوقه شىء أخر يظلله أنقا فيكون 
الظل ظليلاً . ولذلك يكون الظل تحت الأشجار حميلا . لأن ورقة تسر الشمس . 
وورقة أخرى تستر الورقة الأولى » وهكذا. فتصنع تكييفا مها للهواء . 


ولذلك نهم مزه الآن افا لك الهواء مصنوعة من قاش فوقه قياس 
آخر .ى وبينهها مسافة » فيكون هناك قماش يُظلل ظِلا آخر. فإذا ما وضعوا قطعة ثالثة 
من القماش تظل الظلين الأولين » فإن الظل يكون ظليلاً . ولذلك قلنا : إن ظل ظ 
الأشجار هو ظل ظليل . فيه حنان » فكل ورقة تظل الإنسان تكون نفسها مظللة 
بورقة أخرى . وتكون أوراق الشجر التى تظلل بعضها بعضا مختلفة 00 [ 
تعض الإوراق للصيم ترضه الرور» انا ليام ذوى عيدب اليم اوالخاعرع 
أراد أن يصف الروضة قال : 





صمصص مص صصح ححص وحهح ,م حدد ا رروره 
7 فالعبد المملوك لسيّد واحد ء كمَنْ آمِن بالل تعالى وأخلص .له 
العدان ة ,وكدة ,مها نه .و اعد المملوك لشركاء متشاكسين مثال للعبد 
الذقن شبك رمه انق :فى العيا رقم وهلي اخ أن - كتين + 

:وقولة تميبحاتة . ©الْحَمد لله .. 49 [ الزمر ] أى : الحمد لله 
على أن ضرب لنا الأمثال , د لنا الأمور لنأخذ المعقول 
المعنوئى بالمُحَسّ المادى . فالذى يعبد الله وحده لا شريك له يعيش ٠‏ 
مرتاء .الال .فاع التفسس: ...مظمفن القلن + على كلاف من عن 
آلهة متعددة . فهو مشدّت النفس , غير مستقر البال » إن أرضى 
سيدا أغضب الآخر , وليس لديه القوة التى تعينه على إرضاء 
الجميع . فهى أشبه بالخادم الذى يقول ( أناح أقطع نفسى ؟ ) 

فالحمد لله الذى نرَّل القرآن عربيا ٠‏ لا عوج فيه ٠‏ والحمد لله لله الذى 
ا الى تقب هنا “تقف:فيه العقول 
بالذى تتفق فيه الإعقول . ظ ظ 

كص هذه 
القضية + لا يعلمون أن الإيمان بالأله الواح الحق. والعبودية الخالضة 
له سيهات فديوا ملعادة العودن وراتسته زات اعد ون لاني فقي ف 
شقاوة العبد وتعبه . ظ 0 0 

وهم لا يعلمون هذه الحقيقة لبر جا وسيرا نهدي الإيداج 
بالربوبية وض البحث العقلى ويل لخذوها بمكذا يلا قاين + العيد 
عنده أن يكون لهم إله ليس له أوامر ولا نواه » إله بلا منهج وبلا 
. تكاليف : وما أحسن ١‏ هذا الإله الذى تأخذه على مزاجك . 00207 
لهواك . 


وَقَوْلة: ‏ سيحاتة: + 50 459 [ الزمر ] طمأن أهل 


وس ١‏ سد 
ار 





الإيمان وأهل الوخد هوا كافرا القلة إلا انيه موجودون , 
فالخير لا يعدم مهما كان قليلاً . ومن ذلك قوله تعالى : «اثلّة من 
الأَوَلين 09 وقليل من الآخرين © 4 02 [الواقعة ] 
وقال فى أصحاب اليمين ولا ب الأؤلين 0 وثل بن الجر 
2 4 [ الواقعة ] فالخير إذن فى هذه الأمة . 


ساعن لير سس , ل بس اخ سس جور دس 
0 9 
ا لْقيمَةٍ عند ررد يي جني 


36 كفار مكة إذا أضناب وول الك ١ت‏ قوف أو بوهكة كس + 
أى نزلت به شدة كما حدث فى أَحُد يفرحون لذلك » فما بالك لى مات 
رسول الله ؟ لذلك يقرر القرآن لرسول لا الحقيقة نك 
ميت وإنّهم مُيتون 00 4 [ الزمر ] فعلام تذرحوق :وها نهاية الجميع , 
كما قال فى موضع آخر : فإ وما جَعلنا لبِشْر من قبلك الخلد أَفْإِن مت 
فَهم الخالدون © 0 ' [الأنبياء ] 
ظ لكن المسالة لن 'تنتهى عند هذا الحصدّ : إنما بعد الموت حياةٌ 
أخرى 2 فيها حساب وجزاء ووقوف بين يدى الله تعالى » وساعتها 
سيكون النبى يَليهِ فى أعلى مقام , أما أنتم فسيكون موقفكم. موقف 
المخالفين لله , فماذا تقولون ؟ هذا معنى قوله سبحانه 9[ م إنَكم يوم 
٠‏ القيامة عند ربكم تختصمون 9 » 0 ظ [الزمر] 
ظ 9 «إِنّك ميت . . 509 © [ الزمر ] هكذا بالتشديد . ى :. ذاهب 
عه إلى القوه ا الا حت لكو ها 1 
يعنى من سيموت ويؤول إلى الموت ٠‏ ولو كان حي ' لآن الله خاطب ‏ 


جه ت .02ت :2562 أت 
ومن ذلك ل الشاعر : 
وكُل أنَامٍ الله فى النّاس يت ها العدد ت إلا م م إلى الت مطل 
وقوله تعالى 0000 “تون 452 [ الزمر ] فيه تطمين 
وتأسية لرسول الله » كما خاطبه دوبيا نك بيقوله لما نيك بعض 
الذي نعدهم أو قنك فَإلينا يُرَجَعُودَ 469 [ غافر ] وهنا قال : 3 ثم 
نكم يوم القيامة عند ربكم تخقَصمُون 79 6 4 ٠‏ ظ [اليض ( 
يعنى : إما أن ترى انتقام أللّه منهم فى الدنيا وإلا ففى الآخرة 4 
إذن : من مصلحتك أنت أن تنتقل إلى الرفيق ا/#على لنختصر 
المسافة . وترى بعينك مصارع الكافرين المعاندين . فلا تضعف 
والدن .. سسبيصانة وتعالى - لما تكلّم عن الموت فى سورة 
تبارك . قال © تبارك اذى بيده الملك وهو على كل شىء قَدِير © 
الذى خلق المرث والحياة ك4 ٠‏ ظ "الملك ‏ 
.:فقامل خلق الموت ؛ والحياة .. 40 [ الملك ]) وجعل الموت أولة. 
لا 
بل فستقيلها ول . بهذه الحقيقة التى 55 الحياة وهى الموت ." ظ 
0 وى على دك لهذه النهاية . 


ار ؤ 
-1ت23- 2.4 
. وقوله اَم نكم يوم القيامَة عند ربكم تَححَصِمَوت (©46 [ الزمر ) 
. وستكون أول خصومة بين الأنبياء ومن كفروا بهم هئ مسألة البلاغ 
ْ حين يشهد الرسل أنهم لقو اقواميه 0 ا 1 
يقولون : اعتقدناه حرا , اعتقدناه كذب » اعتقدناه تخييلاً » لكنهم ما 
فطنوأ 5 الله أكد هذا بقوله وكا من أن رسن لا 
فداه غلى لابن ويكون الرسول عليكم شهيدا .. 246059 [البقرة ] 
: فضّل الله أمة محمد كل بأنها حملت رسالة رسولها. . 
ول سسكام صو من الإسل البسايانيز ؛ لذلك قال تعالى : 
8 كنتم حير أَمّة أخرجت للنّاس 0 4 [ آل عمران ] ] والدليل على حمل 
الآمة لهذه الرسالة أنه لم يأت رسول بعد رسول الله » فكأن الل 
تعالى أعن أمة محمد على رسالته , والنبى ككهِ شهد أنه بِلَّغْ أمته , 


وعليهم هم أنْ يشهدوا أنهم بلّغوا الناس . 5 
وهذا المعنى من معانى الوسطية التى قال الله فيها ل وكذ لك 
جعلناكم َم وسطا .. 50 4 ْ [ [ البقرة ] 


وَإِنْ كانت تتسع لغير ذلك فلأتها وسط فى كل شىء » فقد رأينا 
فى غير هذه الأمة مَنْ أنكر الإله » ومنهم من أثبت آلهة متعددة ؛ 


و عرد ٠‏ فجاء 0 وقال بعبادة إله الولح عي : 


مار سس ابم لس اسل ”ىم 


[ البقرة ] ا 0 0 الاعفدال , فإذا لتم ول بالشيوعية. 
ومن يقول بالرأسمالية » وإذا رأيتم مَنْ يتعصّب لمذهبه فقولوا : 








5-5 اطموع + وكين 'تثمز اسان طموحها لابد أن تخدم المدتمع: 
وانظر كم من العمال يعمل » وكم من البيوت تُفتح 1 


كذلك الشيوعية فرضنا لهم ما لم يدفعوا إلى غير القادر ؛ إذن : 
كفا ميزه هو وميزة هؤلاء » بدليل أن النظامين اللذين سيطرا 
على الجايم طوال مدة من الزمن بدأت شراستهم تقل ؛ فالرأسماليون 
أخذوا فى التخفيف من حدة الرأسمالية » ونظروا إلى العمال فأعطوهم 
حقوقهم وتمزوهم. م وجعلوا لهم كقانات. .. . إلخ . وكذلك الشيوعية 

قالوا : لا بد أن يوجد فى المجتمع طبقة تقدر أن تزنّ الأمبور 
بطموحاتها » ويجعلوا للعمال فرص] يعملون بها ء وأخيرا انتهت 
الشيوعية والحمد لله عن آخرها . 

. إذن : فأمة الإسلام أمة الوضطية خض لعب 

تقول 4 سسكوة فى الأخرة الاختصام الأول بين الأنبياء كدت 
بهم » واختصام بين أثمة الكفر ومن تبعهم ممَّنْ أضلوهم وأغووهم , 

بين القوم الذين الروا” فى السفهاء . وجعلوهم تابعين لهم فى الكفر . 

وقد صور القرآن هذه الخصومة فى هذا المسوقف , فقال لظا 
را الذين ابعوا من ادي العوا ورأوا الْعدَاب وفطت بهم الأسبَاب 9ك 
وقال الذين اتبعوا لو أن لَنَا كر ' فنتبراً منهم كما تبرءوا منًا كدالك يريهم 
اله أعماهم حسرات عليه وما هم بخارِجين من لتر 469 - [ البقرة ] 


(١ )‏ الك 5 ْ والكرّة : البعث وتجديد الخلق بعد الفناء . [ لسان 56 د وردان 8 : 





اي 


024524-00: 0 


لذلك يقول سبحانه وتعالى ٠‏ ل الأخلاء! ' يمك بعضهم لبعض عدو 

9 ظ . [الزخرف ] 
ن : لا بدَ أنْ يختلفوا الآن , ويلعنَ بعضهم بعضا , ويُلقى كل 
اساي نشول قعالي «( وقفوهم إِنهم مُستولون ‏ 
9 ما لَكُم لا ناصَرُودَ 62 بل هم الوم مُستسلمون 5 وأقبل بعضهم ْ 
على بعْضٍ يَعساءلُونَ 00 قَُوا نكم كنتم نأ ونا عن المي 69 فَالوا بل أم 
تكونوا مؤفنين 469 000000 0 "٠‏ [ الصافات ] 
هكذا يختصم التابع والسقو بور جماعتهم ولا .يتناصرون 
كما تناصروا على كفرهم فى الدتيا . 

0 35 ك2 للكافرين » حيث سبق قاذتهم 
ورؤساؤهم إلى النار » فجاء التابعون فوجدوا 'السادة قد سبقوهم , 
يقول تعالى هذا وإ للغأغين لَشَر مَآبِ 23 جهنم يصلونها فبس 
المهاد 5© هنذا | فَلْسدُوقُوهُ حميم وَعْسّاق" ' 9© وَآخْر من شكله أزواج 
و هنذا فوج مُفْنَحمٌ معكُمْ لا مرحبًا بهم نهم صَالوا لا 9© قالوا بل 
أَسُمْ لا مَرْحبًا كم أَنم فَدَمْمُوه نا فبس القرار 2 »4 [ص] ١‏ 
| وكون القادة يسبقون أتباعهم إلى النار يدل على أنهم أعظم جرماً 
من التابعين لهم ؛ لأنهم ضلُوا : فى أنفسهم وأضلَّوا عام د 
أيض] قطع لأمل التابعين فى النجاة والخلاص من الناز » ومَن 





)١(‏ الأخلاء : جمع خليل , وهى الصديق.. والخلالة : الصداقة لكك 11 احجان الجوهري 
د جالة ا كلل جد ” ااا 

0 لغسّاق : ما يفسق ويسيل من جلود آهل الثار وصديدهم من قيح ونحوه . وقسيل : ما 
سل عق لوغيد | لبان الغرك > :ماده ؛ عسى ]+ 


| 


ير 


5 
م 


: ات ا ددن 0 قد سيدورهم إليها 8 
الجنة ل ا 0 
صاحب من أهل الكفر «(يقول أَدك لمن الْمُصَدقين 9© أئذا متا فنا بوك 
ترابا وعظَاما أئنا لَمَدِينونَ" ' 2 قال هل أنتم مطّلعون 2 فَاطَلَعْ قرآه فى 
ان 0 20202020202020 [ الصافات ] 
فقا الإ كدت رقن 4659 [ سالاد ) ملكتي مع رو 
لامي لسريو 4 ظ ؤ عدن 
ا 
إنا أطعنا سادتنا وكبراءنا فأَضلُونا السبيلا 69 ربنا آتهم ضعفين من العذاب 
والعنهم لعنا كبيرا 9 4 ف من [الأحزاب] 
' 2 0 آ ا م 


شنو بلع الى مك4 كنج 


م 


الى التق صَدَقَ يك أوا لِك هم 
الْمنّقَويت 03 49 ظ 


(1) اق حجريو ماعمالنا. قال »وت دما حستع أ بجازية دراقاله ابن جوري فى زان االنسيدد 
.فى تفسير سورة الصافات . وقال ابن كثير فى تفسيره : , قال شخافن.والسدى : لمحاسبون . 
وقال أبن عباس ومحمد بن كعب القرظى : لمجزيون باعمالنا . وكلاهما صحيع » . [ 

(؟) أى واولا نشل ابن كلى لكلض يرقله ف نواد الععم فر منك كن العذات ب ورقه تاضيل 

. ] على ورحمنى فهداتى للإيمان وأرشدنى إلى توحيده . [ تفسير ابن كثير - سورة الصافات‎ ٠ 


055 


لي 
2 
0 


والإنكار يعنى : لا أحد يا ل ا ل لل 
على غير الله لكان منكرا فما بالك وقد كذب على الل الذى لا يخفى 
عليه شىء فى الأرض ل ا سي ق الأشياء سرها 
عادص 06 0 

إذ نْ : فالكذب على الله خيبة ١‏ ون كنت ولا بدّ ستكذب فاكذب 
فى امبان باك من اين كن إن لان + 


لذلك جاء لفظ لظم على ون أفعل التى تدل على المجالغة , 

لآن أفظعٌ الظلم وأعظمه أنْ تكذب على الله » لكن من ظلم الام 
معي عي بو ْ 

ولم يقف الأمر عند هذا بل «وكذب ب بالمَدق ؤْجََهُ وى » 
[الزمر] لأن التكذيب بالصدق ينقل القضايا إلى نقيضها ٠‏ والشىء 
الصدق هو الذى لا يُقال لقائله كذبت ٠‏ لأنه إخبار باأحذاث ‏ يصدقها 
. الواقع وسبق أنْ قلنا : إن النسبة الكلامية إذا وافقت نسبة الواقع كان 
الكلام صادقا » وإذا خالفت الواقع كان كأذبا . 
ثم يستفهم الحق - سبحائه وتعالى - وهو أعلم : لألَيسَ فى 
هنم على للكافنَ 409 لالز يعنى : ما أظنّ هؤلاء الذين يكذبون 
ْ على الله ومكذوون.كالهنة3:: . ألم يعلموا هذه الحقيقة وهى أن جهنم 
مثوى للكافرين المكدّبين , لى كانت هذه الحقيقة فى بالهم ما اجترأوا 
على الله , إنما. هم كاذبون يقولون غير الواقع ولا يؤمنون به . 0 

وعم :كاله يشتقل إلنى. بكقسوضبية الصادق والّذى جاء بالمّدق ظ 
: 69 4# [الزمر] وهى محمد ككل الذى تلقّى عن ربه وبلغ أمتب. 0 

أكد الله تعالى صدق رسوله فى مواضع كثيرة » منها :ولو تقو 


ل م 


ا ظ كا ْ ظ 
ْ اح ,حص 0 بصت أت 
ْ علينا بعض الأَقَارِيل 69 لأَحَذَنا منه باليِمِينٍ 69 ثُم لقطَعنا منه الوتينا 0 
63 فما منكم من أحد عنه حاجزين 69 » 00 [الحاقة] 
إذن : مسألة الكذب على الله نسينالة له هاي قيها اعد حك 
. الرسل » لذلك جاء بلاغه كَْةٌ عن ربه دقيقا ٠‏ فتراه لا يبلغ مضمون ( 
المقولات ٠‏ إنما يبلغ المقولات ذاتها , واقرأ قوله تعالى : قل هو الله 
أحد (0) © [الإخلاص] فكان بإمكانه كَلِِ أن يقول لقومه : الله أحد . 
وبذلك يكون قد بِلّْ المراد من الآية إنما قال كما جاءه من ربه «إقل ' 
هو اللّه أَحَد 00 6 [الإخلاص] فذكر الأمر بأن يقول ( قل ) 
والعجيب أن يطلّعَ علينا مَنْ يقول بحذف مثل هذه الكلمة بحجة 
أنها لا تضيف جديدا للمعنى ٠‏ ونقول : هذا ليس كلام بشر دقل هق 
اذم إذ وتران وق نظ اله ينؤسة ويلغة .ينول كها نكاد عن 
ريه + 
أرأيت لو أرسلت ابنك ليلع عنك قضية مثلا وقلت له + اذهب. إلى 
فلان وقل له كذا وكذا ٠‏ ويإمكان الولد أن يبلغ مضمون القضية . 
لكنه حين يقول : أبى قال لى قَلْ لفلان كذا وكذا . فهذا يعنى أنه 
يؤكد الكلام ويهتم بالرسالة كما تلقاها . إذن : لى حذفت كلمة (قل) 
فقد حُذْقت كلمة من القرآن + لا كلمة زائدة عليه : 
وقوك: ( ردق به و 4 الف آى > تن بالضوق الذى بناء 
به كدق هن أولآ"ولغ :ينتتظن نا أن تصيدق.تخن أو تسيبيد ذلك : 
لقد أخذ الرسول عن ريه أنه إله واحد ولا شريك له فشهد بذلك أولا 





)1١( *‏ الوتين + عرق فى القلب إذا ال ضاف <صاحية: ب“قتال اتن سشصذة + الوقية ترق لاصضق 
بالصلب من باطنه أجمع د يسقى العروق كلها الدم ويسقى اللجم وهق نهر الجسد | لسان 2 
العرب ب - مادة : وتن ] . 


م 
ست 20.22.2007 ٠‏ 
<. وصرّق , كذلك الدق سبحانه لم ينتظر شهادة العباد بوحدانيته إنما - 
شهد بها لنقيية أولا » فقال سبحانه : ظ 
« شهد اللّهِ أنه لا إِلنْه إل هو وَالْملائكة وأولوا العلم © [آك خهراة] 

ؤ وبعد أن شهد الله لنفسه بالوحدانية وجب على الرسول أيضا أن 
يشهد بأن محمدا رسول الله , :إذن : جاء بالصدق وصدق هى به 
وقال هى عن نفسه : أشهد أن محمداً رسول الله . كذلك شهد 
الملائكة بهذه الوحدانية . وشهد بها لد العلم شهادة الحجة 
والدليل والبرهان . [ 

وقالوا”" «والدى + جَاءَ بالصَدق 2 ©4246 [الزمر] هى رسول الل 
#وصداق به 69 4 [الزمر] أى : الذين صدّقوا رسول 5 فنى أول بلاغ 
له عن ربه . سواء أكان أبا بكر رضى الله عنه آم السيدة خديجة 
رضى الله عنها. وقد اختلفوا فى هذه المسألة : أهى أبى بكر أم 
خديجة ؟ وليس فى المسأآلة خلاف . فإذا قيل ولس أفن مذ 
الرجال نقول أبى بكر . ومن النساء : خديجة . 

والواقع ان :السيةة خديمة د حول الله وتصدضفة :فى اول 
الأمر . وربما قبل أنْ يبلغ أبا بكر الخبر , وتعلمون موقفها من 


رسول الله حين جاءه الوحى : وأنها ذهيت. به إلى ابن عمها ورقة بن 





: اختلف المفسرون فى الذى جاء بالصدق والذى صدّق به على أقوال‎ )١( 
. الذى جاء بالصدق : النبى . وصدّق به : آبى بكر . قاله على بن أبى طالب‎ - 
النبى ..وعلى . قاله مجاهد . 0 ب‎ - ٠ 
. الذى خا اهدق : جيريل.. وصدق به : محمد . قاله السدى‎ 5 
ْ الذى جاء بالصدق : النبى . وصدق به : المؤمنون . قاله ابن زيد ومقاتل وقتادة‎ - 
1) راجع الأقوال كليلا فى شين القوظين انهه‎ 


ى4 11 مت + +0 تج وى 
[ فتحجبها وتأذن للنسيم 
إذن فحين وصف الحق القناطير بأنها مقنطرة فذلك يعنى القناطير الدقيقة الميزان . 
وهى قناطير مقنطرة من ماذا ؟ « من الذهب والفضة والخيل المسومة » . وكانت الخيل 
هى أداة العز وأمارة وعلامة على العظمة . ورسول الله صلى الله عليه وسلم يقول : 
( الخيل معقود بنواصيها الخير إلى يوم القيامة )2 . 


قول لحن ال واخيل المسومه., نرى فيه أن اللفظ لوست و اخارك ا 

من المعان ( فمسومة من سامها سوفها ( ومعنى ذلك أن هله الخيل مراعى تأكل 
منها تيا تريد » وليست خيلا مربوطة تأكل ما يُقدم لها فقط + ومسرّمة أيضاً تعنى أن 
لهذه الخيل علامات . فهذا حصان أغر . وذلك أدهم » وذاك أشقر ٠‏ 


ومسومة أيضا. أن تكون مروضة . ومدربة . وتم تعليمها . فالأصل فى الخيل 
أنها لم تكن مستانسة بل متوحشة . ولذلك لا بد من. ترويضها حتى ينتفع بها 
الإنسان . فكم معنى إذن أعطته لنا كلمة «مسومةم)؟ 


سائمة » أى تأكل على قدر ما تشتهى لا على قدر ما نعطيها من طعام . ومُعلْمة 
أى فيها عللامات كالغرة والتحجيل ( وهذا جواد أدهم 6 وذلك جواد أشقر ( أو انبا 
معلمة أى. مروضة . فاذا تتطلب الحرب ؟. 


إن الحرب تتطلب الانقطاع عن الأهل . فيجب ألا تكون شهوة النفس حاجزاً . 
سواءًٌ كانت شهوة للنساء .» أو كانت شهوة العزوة للبنين ورعايتهم ؛ أو كانت شهوة 
المال ؛ فالمؤمن ينفقه : سبيل ا الله . والخيل اف تايا الإنسان فى القتال لإعلاء 

' كلمة الله . 
2 ونلحظ أن هذه الآية ‏ التى تعدّد أنواع الزينة - جاءت بعد الآية التى تتحدث عن 
. الجهاد فى سبيل الله والتى يقول الحق تبارك وتعالى فيها : 


)١(‏ رواه البخارى . ومسلم » والترمذى » والنسائى واواعد..: 








ار 
ججح سح يي بر 
. نوقل ” . فقال : إنه نبى هذه الآمة » ولكى يؤكد لها هذه العف 
١‏ قال : وإن يدركنى 'يومك لأنصرتّك نصراً مِؤرّرا » ليتنى أكون حيا 
يوم يخرجك قومك ٠‏ قال : أو مخرجى هم ؟ قال : ما جاء أحد بمثل 


مه () 


« جثت ابه إلا أوذى ولتخرجن 


00 آنا الع دوق اس نكن فلما موده أن هافك ]| ل" 
قال 1 كك قان اقنش صصق ١‏ ! نقد كيف سدق افق بتكل ريق له 
يَرَ من رسول الد معجزةٌ تدل على رسالته ؟ 

قالوا : ليست المعجزة ( عياقة ) لا يؤمن الناس. إلا بهاء | 
الجعكدة جَعلَتَ لمن يكابر فى التصديق ؛ لذلك جاءت معجزةٌ لقره 
تحديا للكافرين والمعادين المكدّبين » أما مَنْ آمن برسول الك أولآ فلا 
يحتاج إلى محدزة و.واى معدزة حلت أباابيكن يرهن ويصدق برسول 
الله بهذه السرعة ؟ ظ ظ 

قألوانه لاقن الم لد بد علو رون اله كنا اندلا عسل تلم قاذ 
كان:,هناو فا فى اموي .مد الناين انكذب على انهه إذ وده اخ أ نكر 
المعدؤة من كاريكه. .مخ ,رستؤل اله مب وكذلك. السعدة خديحة وليل أخها 





)١(‏ هو : وؤقةبين كرفل ون أبن :من كين ٠‏ حكيم جاهلى . اعتزل الأوثان قبل: الإسلام 
وامكنك حمق اكن تاقهي) وتتضر ٠‏ وكان يكتب اللغة العربية بالحرف العبرانى ٠‏ أبعم 
خديجة أم المؤمنين . توفى عام ؟١‏ ق ه . ظ ْ 

)0 أخزرجه البنسوققن فى دلائل النيوة ١8٠ . ١595/5١‏ ) من حديث محمد بن النعمان بن 
البشير . وأورده ابن هشام فى السيرة النبوية ( 551/١‏ ) وفيه أن ورقة قال : « والذى 
نفسى بيده ١‏ إنك لنبى هذه الأمة » ولقد جاءك الناموس الأكبر الذى جاء موسى / ولتكذبنه 
ولتؤذينه ولتّخرجنه ولتقاتلنه » ولثئن أنا أدركت ذلك اليوم لأنصرن الله نصراً يعلمه » . 

(؟) ذكره القرطبى فى تفسيره ( 4١١5/5‏ ) وتمامه أنه قيل له : أتصدقه قبل أن تسمع منه ؟ 
فقال : أين عقولكم ؟ أنا أصدقه بخبر السماء . فكيف لا أصدقه :يخبر بيت. المقدس , 
والنعجاء ]تكد مدي ككس .. 


د١١‏ راح واححصبحهح ,بحصح صصح م حصممحهه. 
هى التى ع وآزرته وقالت :. وألله لا مكزيك: الله أبداً , إنك لتصل 
٠‏ 2 6 ه 0 2 0 00 ل 
الرحم » وتقرى الضيف ؛ وتحمل الكل ٠‏ وتعين على نوائب الدهر 
فمعجزة محمد لمن آمن به أولاً تاريخه وسيرتة بيتهم . 
1 - : 1 1 ارت 0 1 3 0 

وانتم تعلمون حديث رسول الله - عن خزيمة2 الذى يقول ( 
فيه : « من شوق له- لختزيمة 'افحسيه »7 ' ونصاب الشهادة و فد : 
كفت ,يفل تسوك اث خزيمة نصابا سبد اي نيان ؟ ويم 
استحق هذه المنزلة ؟6 2 

قالوا"+ الأنة:قماز مهدارة فى :كهبية: التضديةق. يوسول- الله حسيتها 
اقترض رسول الله مبلغا من المال من يهودى ٠‏ ثم أذاه إليه فى 
موعده . لكن جاء اليهودى يدعى أنه لم يأخذ دحقةة ع وول الله » 
وذهب إلى يسول الله أساح الذاس متول :نا :كي و يا أبا القاسم 


أعطنى دينى ٠‏ فقال رسول الله : لقد أعطيتك ٠‏ فقال : ومن يشهد على 
ذلك ؟ فقام خزيمة وقال :يا رسول الله أشهد أنك أعطيته دينه . 


ولأن اليهودى كان كاذبا فى ادعائه ضحرق. اتتهادة كوسمة :وكال 





)١(‏ أخرجه البخارى فى صحيحه (؟) وستة مواضع 5 من صحيحه » وأخرجه أيضا مسلم 
فى صحيحه )١١(‏ من حديث عائشة رضى الله عنها . 
ومفق عب تحمل 7الكل و إن د قسيةة التكول .رافق الإنفاق على الضعيف واليتيم والعيال . 
وه تكسب المعدوم » أى : تستفيد المال المعدوم واكم كان الفح 906 يتحظوظا كنى" مهارق 
« تقرى الضيف » أى : تطعمه طعام الأضياف . و «٠‏ نوائب الحق » : حادثات الأيام . انظر: 
شرح النووى على مسلم ( 511/7 ) ء وفتح البارى للعسقلانئ ( 71/١‏ ) . 

. هى : خزيمة بن ثابت بن الفاكه بن ثعلبة الأنصارى ؛ ابو عمارة . صحابى من اشراف‎ )١( 
الأوس فى الجاهلية والإسلام معان إلى خلونة كلى ابن ابي طالف «ررشييه مذ ملي‎ 
: . ] فقتل فيها عام لاا ه . [ الأعلام للزركلى‎ 

(؟) أخرجه الحاكم فى مستدركه )١148/7(‏ , والطبرانى فى معجمه الكبير ( ٠١١/54‏ )ء من 
دديك يكزي دين تثايت :قال الوحكسن قن لخم( لان )عدب رجانه كوس قاف 4 


لكر 
.ص ت. تت .0 ت 0 .تأت 
رسول لله اي مجية سسيما. مان دوا 
وأكذبك فى عدة سان دين رسول أله ياستنتاج خزيمة ,2 ورآه 
احتيارا حمنا" دفقال فية ف.وامن شهد له حريية فبحسية ‏ , 


والمسالة .ليست على دراهم اليهودى ٠‏ إنما لها واقمٌ آخر + حيثما 
رانو أن محمعيوا القران تمر ر افيه اصن درحاف الدافة نكاد 
الجنات لا يكين كلمة وانضوة فى الميصنيف الكنامع اله براقا 
مكتوبة » وشهد عليها شاهدان ليتأكد من صدقها فى الصدور وفى 
السطور . حتى وقف أمام آية كتبت وشهد عليها شاهد واحد . 
فتوقف ,» فلما رأى أن هنا الشاهد هو خزيمة تكن كشو لوفسوكن: الله 
فيه : « من شهد له خزيمة فحسبه » فكتبها . ظ 

ا مواقف التصديق ما اسن الصديق أبى بكر لما أخبروه 
فسن الإشراء والمعير + . وقالوا له : إن صاحبك يدّعى أنه أتى بيت . 
المقدس وعرج به إلى السماء فى ليلة واحدة ٠‏ لم يبحث المسألة وله 
يناقشها إنما صدق بداية وقال : إن كان قال فقد صدق : فميزان 


الصدق عنده مجرد أن يقول رسول الله . ؤ ظ 
وقوله :طأوللثك هم المتقرن 69 4 [الزمر] أى : الذين أخذوها من 
قصيرها كما يقولون . وجعلوا بينهم وبين صفات الجلال من الم 


وقانة: 


و 





ل 
سر ثري ار 





دخ تلقام مكري ةج 
الْمَحَسِدِينَ ١‏ 9 2 بكي اله عَنهم أسوأ 
الى عوجر 0 ررم ريمس الى 


عت د ا يعَمَلُودَ © 4 


قوله 21101 5-7 [الزمر] أى : متوفر لهم كل ما 
يشحاعون + لكن غنن .من 4< غند رهم 69 [الزمر] حين تكون لا ْ 
عندية إلا لله وحده ؛ هذه العندية هى معنى قوله تعالي :ل لمن الملك 
اليوم 0 ل 0 ظ ٠‏ [غافر] 

لمكو تكون للناس فى الدنيا هذا موظف غتد هذا ٠‏ وهذا 
خانم عنق هذا د انا :فى الأخرةبالعقدية تق .وتحده .. :وفى. هذه العندنة 
ينال المؤمن ما اشتهاه فى الدنيا ولم يحصل عليه فى الآخرة يقول 
الله « لهم ما يشاءون عند رَبَهم 62 © [الزمر] ولعايقل اليم ما يشاءون + 
بل ما يشاءون عندى أنا . أى : بلا أسباب » لأن الأسباب كانت فى 


الدنيا » وما تريده بالأسباب قد لا يتحقق لك , وإنْ كان فى يدك لأن ‏ 


الله يزاول سلطانه بواسطة خلفائه فى الأرض ٠‏ فيجعل هذا سببا فى 
رزق هذا هذا يعين هذا . والأسباب قد تتخلف أما فى الآخرة فلا 
أسباب ٠‏ بل هى عطاء الله المباشر بلا سبب . 

وف تقيرة اكاين الرسدل الهدات (قرضه لنا 00-0ظ5ظ لله تعالى : 
سينا | بزاهيم بت عليه رومكق :ينذا القعلا + الساقى كا ون ينا برها ده 
عمه آزر » وجادله فى مسألة الأصنام ٠‏ فلما رآه صر على عناده 


ةا 
مح تح تت تت + كله 1 
قال له ملام ليك 69 4 اا [مريم] 
كلمة السلام فنا ليست سلام الأمن والطمأنينة » ولا سلام 
التجية , إنما بسلام الموادعة لأنهما مختلفان فى الرأى ٠‏ ولن يثمر 
الجدل مع العناد والمكابرة . فطول الجدال لن يزيد المسألة إلا تعقيد) - 
وعداو قي بوه الأفضل فى مثل هذا الوقن أن نسحي تنه معنا ع 
الحقّ حتى لا تشتعل نار الخلافات أكثر من ذلك 0 تقول لصاحبك . 
فى مثل هذا الموقف : يا عم سلام عليكم لتنهى الموقف م 
عليكم هنا تعنى أننى لى لم أترك هذا المكان اليم ام ظ 
00 سلام من البشر لا يقدرون على أدائه . 
لذلك , فإن ن السلام الحق من الله , كما فى قوله تعالى : 9 سلام 
َو من وب ريم 2 »> 00 ظ 4 ا[تق) 
الشناهن هنا أن.شيدتا إبرافسم > علية البلام < شاء أن متف 
' لعمه ء فلم يجب إلى ذلك . شاء فى الدنيا لكن الله لم يشا . كذلك 
سيدنا رسول الله كَل شاء أن يستغفر لعمه أبى طالب: بعد أن دعاه 
فلم يستجب , وأصرّ على دين آبائه ٠‏ فلما استغفر له رسول الله أنزل 
الله عليه ما كان للتبى والّدين آمنوا أن يستغفروا للمشركين ولو كانوا 
أولى قربى ٠‏ 009 #4 0 [ 0000 [التوبة] 
افقك تناع محمد كله أن يسكقن لعمةا, الكن لم نحط ذلك »نان 
هذه المشيئة منه فى الدنيا ليست عند الله . أما مشيكته عند الله فى 
الأخوة كمععتهاءة متحففة :. هذا معنى « لهم ما يشاءون عند ربهم. . 
000000 0020202000 [الؤمر] 
- فإن كانت للحيو من مسقا كد اه 
| فى الأخرة عند ربه . هذه المشيئات التى لا تتحقق يسترها شىء ‏ 





الي 
وح حت وحصت وص مص ص نص 1 
واحد أن أكرم المشيئة أن تشاء من الل أنْ ينصر دينه » وقد تحققت | 
هذه المشيكة . [ ٠‏ 
د هى التى تعود على. نفسك ٠‏ أما 
اما ني ماين ودار وني الت جاب 0 
5955 سبحانه وتعالى - يريد منا حين نكون مؤمنين به ١‏ 
ومصند فق الوسصوله الآ تكن لنا مشيكة فى كوس زنننا : لآن. السضوةة 
فى. غين الدين يمكن أن تكون فى أيدى الناس فلا يحققوها لك , 
وربما مات المؤمن قبل أن يرى مشيتته بنصر دين الله فيدخر له ذلك 
فى الآخرة . 
«الموع حوده ‏ د اتكرة المديةة خا» ينعن دين الل عكر 
55 ومخالقة فده المشيئة متحققة بدليل «وإنَ جندنا لهم 
الْغالبون 09 © 20020020200202 0 202020 [ الصافات ] 


وقوله : لإذالك 1 المحسنين ك4 [الزمر صحيح هناك عمل , 
وهناك فضل , وتشريع الجزاء على العمل من الفضل ؛ لأن ربنا 
حينما يشيبنيى على شيء يعود على بالنفع يُعد هذا الجنزاء زيادة + 
والأصل أن يقول لى : لقد أخذت جزاءك منفعة بالعمل الذى عملته ' 
لأن خالقك أعطاك كل الأسباب . أعطاك الجوارح التى تعمل .بهاء 
وأعطاك الأرض والمال والوواء :واأئماء ف . فإن أثابك على العمل ظ 
كان من فضله . 


والمحسن ا على من المؤمن 2 فالمؤمن يأخذ ما فرضه الله [ 
عليه وينقذه دون زيادة . أما فصي فييق الى ونس ها وض اذ | 


ذا _ 
حصت ,تت تت تت ات 
الخس ثم بيد ليها ما شاء من اتا من صلاة الليل . كما قال 
نوا قيلا من لي ما ُو "0 وبالأًسحار هم يستغفرون 62 
وفى أموالهم حق للسّائل والمحروم 6409 20 [ الذاريات ]. 
سرس عي ساي 5 
التتلوع والصدقات , وهذه الناذاك ها طلها ملك بولك 5 تؤدنها : 
الأب الا و وبا تو 1 
الله المحسن إنما يعطيه جزاء إحسانه . فإذا كان العبد يحسن فالله 
أولَى وأكرم . 
والحق سيحانه أعطانا الفكّل حر للإحسان فى الأرض ٠‏ وما 
تُخرجه من ثمراتها فأنت تضع فيها حبة القمح مثلاً فتعطيك فى 
المقابل سبعمائة حبة . فإذا كان هذا هى عطاء الأرض المخلوقة لله 
تعالى . فما بالك بعطاء الخالق سبحانه ؟ فالمعنى . © لهم ما يشاءون 
رسن [الزمر] لماذا ؟ لأنهم كانوا محسنين ٠»‏ وهذا جزاء 
وقوله ل ليكقر الله نهم سوأ الذى ما © 6 [الزمر] هذا أيضا 


)١(‏ الهجوع 0 ليلا . وقد يكون الهجوع بغير نوم . والتهجاع : النومة الخفيفة اعد 
من ثلث الليل الآخر إلى طلوع الفجر . [ اللسان - مادة : سحر ] . 





05ت .00.02.22 
من العطاء الخاص 2 بدرجة الإحسان » فكلمة 56 قال على الميالغة 
ري ا ام الشعةة 
ةله ليست الصغائر فحسب إثما الكبائر أيض) ؛ لأن 

الذى يكفّر الأسوا بكر السيئة من باب أولن ٠‏ هذا لأنك أدخلت نفسك: 

بوكر و جه بي ابيا ا 0 

( ترك ل 7 َي حَسنَات . ماي [ 5-5 
نتامل درجات العظاف مق النه »بو اارهه فى الههارة مغة سيعاته + 


وبنفس الإكرام والتفضل يجازى لله المحسنين على حسناتهم ‏ 
« ويجزيهم أجرهم بأحسن الّذى كانوا يعملونت 462 [الزمر) فكما غفر 
لهم الأسوأ يجازيهم أحسن الذى كانوا يعملون , أى : بأحسن من 
هذا العطاء من الله , وهذا التكرم والتفضل منه: على عادم كت 
الشارد من دعوة الإيمان وحنّه على العودة إلى حظيرة الإيمان ,: 
. فليس. هناك ما يحول بينه وبين ربه , وليس فى الطريق حجر عَكْرة 
مهما كَثّرت الذنوب ما دام باب التوبة مفتوح) . 

بوالدق: سياد 00 شرع التوبة للعاضية: السز شين اوها 
' النتكذ هع من شرافية الشعصيية واذلى اقلا [لعاعمى. ١‏ انمي الك ريه سانا 
يفعل ( يفقد ) كما نقول : فلان ده فاقد امعقى. ا ستن اهز الإصلاء 
'فتمادى فى الفساد وبالغ فى الضلال » والحق سبحانه لا يريد لعباده 





ه .20002 أت 
انحرف فى المجتمع , ولا تتش نن ى فيه المعصية . 

وقد أغخصبته ٠‏ سببحان الله 5008 هذا وهم ل اد 037 

ولاك ندل قوله تعالى : [ 


ع دفي عَبْدَءوَحوَفوْيلك الت 

مندوني وَمَنْيْضملِلٍ أنَمْفَمَالَههْمِنَ هسادٍ 

َيه اسه لهُمِنْمُضِلٍ اذى 
1 1 





يعنى : يا محمد ,ء لا تهتم بهذا الهراء فالله حسبك وكافيك , 
والذى يدل على ذلك أن رسول الله كان يحرسه القوم من المؤمنين ' 
مخافة أن يناله. المشركون بسوء ٠‏ ففوجئوا فى يوم أن رسول الله 
سرحهم ونتوئ هذه الخرامة :ويصدرفها . ظ 

ولو لم يكن رسول الله واثقا أن الذى أمره بصرف الحراس كفيل 
نشقظه هما نت نا قلق ذلك فى ختقسية > لذلك باينا المن اف الد فنا رك 
ذهى تقر كن يوت كلل آنه أعظام: العظتناء «الذ يق #ركنوا وصيعة 
واضحة فى التاريخ , وقلبوا ميزان الدنيا . فلما جاءت عند هذه 
0 الحادثة وقرات 9 أليس اللّه 'بكاف عبده 4 [الزمر] ل واليه 5 


ج١١‏ حو وح حو وحص وحص و ووو ج024 
يعصمك من الثاس 65 > [المائدة] قالت : والله ما فعل محمد ذلك إلا 
وهو واثق من حماية ربه له , ولى خدع الناسَ جميعا) ما خدع 


نفسه , وآمنت ‏ بسبب هذه المسألة . 


تلك يهان مدر لسن الله كاف عَبَدَه 65 > [الزمر] يحل للبعض ١‏ 
أن يقول المعنى : ار الك كافياً عيده , ٠‏ » ويعستبرون | الباء 5-5 ْ 
هنا استفنهاء 5 و ٠‏ والإتكار يفيد التفى , بحمدفا ليس للنفى ونفتى: 

. :يغتئ © تتكن آن الله ليس بتكاف غيدة..: وما 0 سيان 
يكاف: غيده ' فالنتيجة أن الله تعالى كاف عبده . 


#2 


والتدق. سحخاته وها : له اسم هو الله , وله صفات هى التى 
عرفناها بالأسماء الحسنى , ومن أسمائه الحسنى الكافى ال 
إذن : اليبس الله دوعر يكاف عبده . فكيف إذن نقول : ن الياءغ 
زائدة 6 ش ؤ 
إن القول بزيادة الباء هنا يناقضّ بلاغة القرآن , ولا يصح أن 
٠‏ نقول : إن فى القرآن حرفا زائدا . البعض يتأدّبون مع كلام ال 
ويقولون : بل هو حرف صلة ؛ وآخرون يقولون : حرف لربط 
التحود ::ولسنا فى يفانهة إلى كل هذه القاويلات د" 
وسدة أن أ وكسهكا هدم المونا لشن قلق كنا مكلة + :ها عنس هال 
0 ما ) هنا تنفى وجود المال الذى يعتد به 2 ولا تمنع أن يكون معى 
عفنيه [ى حتيمان مكلا ع الكن لقانت ومما عندى من تال اع .يعن 
0 بداية ما يقال له مال ولا حتى مليم واحد إذن : حرف الجر هنا 
”.< اليس زاف فى الكاقى + إننا كاسني فى المفتن ن. ' 000 


4-1 


[ شرو الجيتراى [ 
مح جح توج نج و نت وص ص وجت و ارات 
ع ص رس 0 - و وس بر و حص بي عر قر 
عد كن لكر كاية فى فشن لمن فنه ؛ نفل في سبيل أل وخر كار يرونهم 
ا 25 55 جَ روا ريرم 2ه ص اص ل هه 
مثلييم راى ألعين وأللّه بويد مفروة ع إنفى ذلك لعبرة الاول 


٠‏ 8د 


لأبسر وه 1 


( سورة آل عمران ) 


وذلك ليرشدنا إلى أن الإنسان المؤمن لا يصح أن يضحى بشهوته الحقيقية وهى إدراك 
الشهادة فى سبيل الله أو النصر على العدو بسبب الشهوات الزائلة التى تتمثل فى النساء ‏ 
وفى البنين » وفى القناطير المقنطرة من الذهب والفضة . وفى الخيل المسومة والأنعام . 
وقد قال الله عن الأنعام سورة الأنعام ُ 


١‏ نيه روج لطن من انمز اين ا ل لذ كزين حرم أم ] لسن 
نا فتك علب رم الأين وبي نكم سَعقَ 2 ومن الإير 
نين ومن البقر ا آم ره مأ أشتملت عليه ارحام 
الْأشَين ١‏ كع تنه اتن الاب 1 من اظل من أ فترئ عل الله كذبا 
أ يتن إن الله لا ْدى لْمَومَ آلظلبين © *# ( 


(سورة الأنعام ) 
جنات ذلك هو كان من القنان ». وإكتان :من ماعن وإثنان من الإبل . وإثنان 
من البقر أى ثمانية أزواج . ولا يمكن حسابها على أنها ستة عشر كما قال البعض 

قديما لا ؛ إن الزوج لا يعنى اثنين من الشىء . ولكن الزوج واحد . ولكن يشترط 
أن يكون مع غيره من جنسه . ومثال آخر هو كلمة « التوأم » . إن التوأم هو واحد 
معه غيره , وهما توأمان . وهم توائم إذا كان العدد أكثر من اثنين . 





ظ شُوَرة الك 
ظ حت ,صصح رحو مص انارت 
ظ أما الذدة “قالوا جز كانه الناك. فى بكاف. 69 4 [الزمر] فقد اعتيروا 
( اليس ).من 'اكوات كان الت قرفم الأسحم وققضي الشمن. + لفك 
الخلالة اسمها مرفوع وكماف خبرها , فالتقدير : أليس الله كافيا 
' غبده » وهذا ينافى جلال القرآن وبلاغته . ؤ ظ 


٠ 0‏ ( ويخوفونك اين من دونه (65 © [الزمر] أى. : بالاصناء 
ومن يضلل الله هما لَهُ من اد 4659 [الزمر] يعنى : دعهم يقولون ما 
يقولون فقد أضلهم الله فمن يهديهم ؛ ( ومن هله قا دمن ملز 

60 4 [الزمر] هذا هى المقابل إذا هدانا الث الطريق . فلن يضلنا أحد 
« أليس اللّه بعزيز ذى انعقام 05 4 [الزمر] يعنى : أليس اللَهُ موصوفا. 
بالعرّة » فالباء هنا كسابقتها . ظ ؤ 
(العزين عو الاي يقلي زلا أي ».وما عاو هن متو أنه عالزة :9 
يغلب فاحذروا انتقامه لأنه ل« ذى انتقام 70 59 [الزمر] فمهما جسم 
[ بالفكر الفاسد والتبييت والائتمار فلن تغلبوه 


وعجيب من الكفار أن يخوفوا سول الله بالأصقاء »وهم يعلموت 
حقيقتها وقولهم فيها . «ما تعبدهم لذ ليقربونا إِلَى اللّه زلقى #2 
[الاس كلهم باط لعن .لاق العيازة لاعة الحاين للمعمون. فى ره 
“وجي براى 'آسس أو ذبى الاستام :ا تإذق هذا الوم متك هراك 
وباطل . لذلك سيدنا خالد بن الوليد لما ألانْ الله قلبه للإسلام آراد.. 
رسول الله كللانان يبعت لميدم الدرى »فلاما هي إليها تقالك وانسة 
بفأسه ليكسرها قال لبا" 


62 سد سمس 


"ا عرض كُثراك . لأاسبحلك. انى رادي الله قدافائك 





)١(‏ أورده المرزوقى فى كتابه « الأزمنة والأمكنة » - الباب الستون . وكذلك ابن الكلبى فى 
كتاب « الأصنام » , والجاحظ فى كتاب «٠‏ الحيوان » فى فصل نار الاحتيال . 


0 ظ 
١:‏ صمح وص مص وح وحص نص 1 
| ولى كانت هذه آلهة لخوّفته ومنعت نفسها . 
وقف بعض المستشرقين عند هذه الآية وتنا باْذين من 
دونه 9 (6 4م [الزمر] أى : بالأصنام : وقالوا الأصتام : اللات والعري 
ومناة كلها أسماء مؤنثة » فكيف يقول. القرآن ( بالذين ) وهى للمذكر 
ولم َكَل باللاتى ؟ ونقول : هناك فَرْقٌ بين اسم للصتم ومُُسمَّاه . 
يعنى : اسمه صنم . وهذا الصنم سمَّى باللآت أو العرََّى » فمن حيث 
عا سي عي ا بي فالذين 
للاسم أى للأصنام , واللاتى للمسمى . 
ونقف هنا عند هذه المقابلة فى قوله تعالى «٠‏ ومن يضلل الله فَما 
له من هاد ( ومن يهد الله فَما لَه من مضل أليِس الله بعزيز ذى انتقام 
40 التهزا ‏ الضال عن اذى 89 ييقدى الختايقة ع كالناى. شل الطريق 
شري اد تسد هذا طذار عن كين تصن للكباذل: انه اا شرف 


8 


. وخجاءت ضالٌَ:بمعنى متردد حاشش , فى: قوله تعالى مُخاطبا نبيه 
ديا عد : ووجدك ضالاً فهدئ )»م [الضحى] ‏ لأن النبى رأئ أمته 
كلمل اشمناء 8 تختصيع وه ما نال “درك الهبوانه الع متمق 


6 فيه 


يت ا دربت باتسون ايا 71014 


م 


ويأتي الضلال بمعنى النسيان » كما فى قوله تعالى :أن تضل 
إحداهما فتذكر إحداهمً 0 558 ظ [البقرة] 
فى نرف سيحانه 29 أخدد وك من ببئ آذ ين شمر ا 
وأشهدهم على أنفهم ألست بريكم قَالوا بلق 69 » - <٠‏ [الأعراف] 


1 |[ | ز||[|1|1 1701 
ومقايل الضلال الهداية » وهى أيضا تاك يما متعددة . لكن 

. الذين 0 الاب أن يعتدرضوا عليه يأخذونها 
فالهداية تُطلّق على الدلالة المطلقة » يعنى : يدلك 500006 

أن قوفن عن . بو هبويةا نقذ لذلك برجل 00 برشدك وبدلك 
على الطريق . بعدها أنت حر تسلك أو لا تسلك , ن سلكت الطوية 
ل ل 
ا بعكان النلخظلزة اختترى ويراك أفناد 
11110 
المعونة , 50 تمن عنمن هدى. ودل آمل لأن. تعتان + .نوأن. يرفق 
ل ألله الى (والذين 8 0 حك ى وآتاهم 
د : وصّرف أسباب لسر ب نهم . إذن : فالأولَى : هداية دلالة 
فقال فى الأولى 7 عَهُدى إلى صراط مستقيم 4 [الشورى] 
امي (إِنّكَ لا تهدى من أَحَببت وللكن الله يهدى من 
يشاء 69 4 ١[‏ نقصص] فكيف يثبت الهداية لرسول الله فى آية وينفيها 
فى آية أخرى . والحديث واحد . والفاعل واحد ؟ [ 
قالوا:: لأن الحهة متفكة. فالهداية المنفية غير الهداية المثبتة : 
تالحق حتدول النمية مسف انك لج وه بودال ‏ الحدو ع النمد 





ا ا رم 0 
سخ الإيمانت 0 القلوب . ' 


وملها قوله تعالي فى آية واحدة  :‏ . . وَلكنٌ أكْثرَ الئاس لا 
يعلمون 2 يعلّمونَ ظاهرا من الْحيّاة الدّنيا .. (9) # 0 020202020 [الروم] 


هكذا أثبت لهم العلم ونفاه عنهم فى نفس الآية ٠‏ لماذا ؟ لآن 
الجهة منفكّة » فالعلم المنفىّ غير العلم المثبت . 

وقؤله تعالى : « ومن يضبلل الله فَمَا له من هادِ 5© 4 [الزمر] 
يضلل الله يعنى : ينسبه للضلال يقول : هذا ضال. . يعني خارج 

عن الطوية: الذس رسعة له ؛ هذا الذى حكم الله بأنه ضال لا يمكن 
أن يصفه صاحب. عقل بأنه مهتد . لأنه. حين يعرض مطلوب الله مثه 
وما يفعله يصل بالعقل الفطرى إِلَّى أنه ضال » ليس بمهتد . ( 

فالخ سبحانه مثلاً قال لنا : اصدقوا فى حديثكم . ونهانا عن 
الكذي قم نا بيقولالحافل حيق: .فاون بين الوق والكابي 4 لابن آن 


يفول : الصدق هداية » والكذب ضلال لا يستطيع أن يقول غبر ذلك ,2 
سيم 4 اتن ب أن يصدق الناس معك , 


- ظ 90 يُضلل الله ويحكم بأنه ضال بعد أن بيّن له الطريق لا 
يقدر أحد أن يصفه بالهدى ٠‏ لأن هداية الله أمرّ تتفق فيه كل"العقول 


الفطرية » حصوض) إذا مسك أنت عاقبة هذا الضلال واكتويت بناره . 

0 لذلك تجد الكذاب يحب الصادق ,٠‏ والشرير يحب الخيّر الشريف 
وكنويكا مقا لذلك يكلاةة هن الشداب «الموا ةين الذين :مستوون قن 
الحياة على ( حَلّ شعرهم ) . ويسلكون الطريق البطال » واحد منهم 
تاب الله عليه واعتزلهم . فراحوا يسخرون منه ويصفونه بالجردل 


ال 


حم ,تت ,0ت ص 0ص بصت الت 


والقفل .. الخ . ثم أراد واحد منهما أن يزوج أخته . لمن يزوجها 
لزميلة النان يوافقه على الشر والفساد , أم للآخر الذى تاب واعتزل 
اشرهم ؟ إذن : قد يغريك الباطل . لكن لا بَدَ فى النهاية أن يغلب 
الحق . وأن يظهر ويعلو أليس الله بعزيز ذى انعقام 469 [الزمر] 


فاصبر على طريقه 0 
82 وينم مَك اق السَموت وَالْارِض 
ا لَُهلْ َس مكَاكَنْحُونَ من ذو نه 
ناد أمبِصُرَهلْ هن كنت صر ادن 


ا حََةَ هَل كج 1 كتوم حمَيَهلْحبَىَ ص 


أمب وبتك ل لسري 9 4 

أرال الحق سيحاته 00 عدوا سانا اناد 
سبحانه أن يقيم عليهم الدليل والحجة على بطلان هذه العبادة » وأن 
يكون هذا الدليل إقرارا منهم لا خبراً منه سبمانه ٠‏ وقلئا : إن إثبات 
الحكم إما أن يكون خبراً منك » أو إقرار من المقابل . والإقرار - كما 
قلخا سبي الآدلة ؛ وأنت لا تترك للمخاطب أن يحكم هو إلا إذا كنت 
وأكنا أنة سكول هنا :تيده الت + كما تقول لمن ينكر جميلك احير 
إليك يوم كذا وكذا ؟ لا تقولها إلا وأنت واثق أنه لا يستطيع أن ينكر 

لذلك فالحق سبحانه اليم يناعن عند القبون :فى الخلن 
أى الظرف الأعلى الذى يحوى المخلوقات كلها وهو السموات 

والأرض ٠‏ فالإنسان خلق له الكون قبل أن يخلق ٠‏ فطراً على أرض 

فيها زرع ونبات وماء وهواء وتربة صالحة . وطرأ على سماء فيها 
الكواكب والنجوم والشمس والقمر . [ 





و ' 
َ :71م :22> 
فقال سسبحانه : « ولئن سألتَهِم مّن خَلق السّملوات والأرض ليقولن ' 
اللّه. ٠‏ 69 4 [الزمر] لا بد أن يقولوا الله . والله وحده لأنهم أداروا 
فكرهم فلم يجدوا أحدا ادعى هذا الخلق . ولم يأت فمال اشع قو .. 
الكافرين ن أق المعاندين أو المنكرين لوجود الله لم يأت عط جالة | أن يدعى 
هذا الادعاع . ْ ص 
إلى :قتعا بحلق, الإتسناق مق لذن الى قلت السيائ موس حاء من 
ذريته نجده طرأ على هذا الكون بسمائه وأرضه ٠‏ فلى سألتاة: : آأنث 
خلقت السماء والأرض ؟ لا يستطيع أن يقول : أنا خلقتهما . 
فاسألهم أنت يا محمد هذا السؤال : 8 من خلق السّملوات والأرض 
2 * [الزمر] ولابد أن 1-0-7 8 فرية افكرة بقل امبو هوا 
ليس فى وجوده أرض مها حتى يقال إنه لع ا ا 
الجميع طارىء ظ على هذا الكون . 9 
ومثلها تماما ازا ل 10311 69 4 [الزخرف] 
لأن أول مخلوق خُلق وأوجد لا يستطيع أحد أن يقول له : أنا 
خلقتك , ولا يقدر هو أن يقول خلقت نفسى . ان 1 
ْ وقولهم فى الحدر اك هنا ١ا‏ بك ) اكلفقنا إلى مفيالة اموي قارة لف 
دائر على ألسنتهم ويفهمون مدلوله وإلا ما نطقوا به ٠‏ ذلك لأن المعانى 
تُوجّد أولاً » ثم تُوضع لها الألفاظ التى تدلٌ عليها ء ومسَّلْنا لذلك 
( بالتليفزيون ) مثلاً #'فقيل أن نوحة ها كنا تعوق,هذا الاسور »+ لكن لما 
لال 0 : كلمة الله كيف دخلت لغة الناس ؟ 
قبل أن يُوجد هذا لافنا ولعو رو و وان 
:كاذيك تنا فكي فقولك الله غير موجود لا يستقيم » لأن الله مبتدا 





0 ظ 0000 [ 
[ حت جه ١ت‏ حت وحصت حت 1 أت ؤ 
ظ محكوم علد عليه وغير موجود خبر محكوم به , فكيف تقول إنه غير / 
موجود , والمعنئ يوجد قبل لفظه ؟ ّْ 
وكلمة الله ما وجدّت فى لغة إلا لأنه يهاه موجود . موجود . 
قبل الاسم ونحن ما عرفنا الاسم إلا لما أخبرنا به صاحيه ؛ لأن عمل 
الخقل فى الآيمان: أن بودلك: .على ان ؤراءا:هذ1 الكون: كالقا ا هده »كن 
ما هذه القوة ؟ وماذا تريد من الخَلّقَ ؟ هذه ليست مهمة العقل , 
فالعقل لا يصل إليها , إنما نعرفها بالبلاغ عن هذا الخالق . 

تذكبوون اننا ملفا هذه اميسال (قلكا و حون ,مكداة حاون الى 
عرزل العرناق تحرس ألناب » ساعة سمعتا الجريين اتفقنا. ديفا على ان 
أحدا بالباب ؛ لآن كل حدث لا يد أنّ له محد8 , لكن من هو ؟ ماذا 
يريد ؟ لا نعرف إلا إذا أخبرنا هو بماهيته وقال : أنا فلان » وأريد 
كذا وكذا . ظ 0 

ادق + فالجقل جالفيية للويضوة. الأعلى ال نورك مشخصياف" الوهية 
الأغلى ‏ إنما :فقط وومن موبدوذه: وسسقدل بعلن دوهن سسيحافة: تقزر نا 
يباسمه وصفاته ومتهجه ومطلوباته لاا كرس 
صضاهي الشناة 


ومن خيبة الفلاسفة فى البحث أنهم أرادوا أن سن العقل لآ“فئ 
المفقول. قط إننا. فى .تصوى المفقول. » والتصوى الس ميعكيد الأنك 
لأا تفقطيو أن تتمسسون شكل هذا المعقرل “انك عقن الموجود فقط 
ظ ثم تترك للوجود أن يتكلم عن نفسه . 

لذلك ( نقفشهم ) حينما يقولون فى العلوم 0 باه 2 
وراء المادة ٠‏ وهى التى يسمونها ( الميتافيزيقا ) » ومن أعلمك أن وراء 0 
المادة شيك يبحة اغته ؟ والقضنة آنه لا يوحة اشوء إل مسن إلى أن 





0-0 0 


:2-6-1 
نعرف فذأ الشىء 2 فإن لم سورك عليه شىء آخر يثبت له . 


فالحق سيحانه قال وأخير أنه هو الذى خلق هذا الخلّق . فهذا 
الوجود لا يوجد إلا إذا أوجده واجد وأنا الذى أوجدته » ولم يَقُم لهذه 
الدعوى معارض إذن : تثبت الدعوى لصاحبها إلى أن يُوجِدّ معارض ٠‏ 

لذلك سيق أن قلنا : إن كلمة الكفر هى نفسها دليلٌ الإيمان » لأن ‏ 
الكفر معناه الستر , ولا يستر إلا مؤجود , فكأن الكفر طارىء على 
الإيمان , كأن الأصل ف فى الفطرة السليمة الإيمان » ثم طرأ عليه الكفر 

ا قالوا ١(‏ | ) وأقروا الحجة الأولى فى أنه سنكانة بالق 
السموات والأرض قال لهم طقل رم ما نَدعونَ من دون اللّه. . © 4 
[الزمر] يعنى يعنى : أخبرونى فأمنهم أن يقولو هم وأن يخبروا عن الذين 
يدعونهم من دون الله أى الأصنام «إن أرادنى الله بضر هل هن.. 
5 * [الزمر] أى : الأصنام كاشفات ضره.. 4 [الزمر] الجواب 
ال الو ا ا ل 
لها » ولا يدركون مطلوبه ‏ ) فكيف يجيبونه فى كشف الضر عنه * 

وفى المقابل :ا« أو أرادنى برحمّة هل هن. ابوج يول 
ال ممسكات رحمته 9 [الزمر] الجواب أيض] بالنفى , 
| ثبت النفع لله بإقرارهم ,» وثبت البطلان لآلهتهم للحي ايا 
213008 لأ الجوابسسلزمهم. الححة ‏ فقل حسبى اللّه .. 
0 5 [المن] أى : فى إيجاد النافع.فى خَلق السموات والأرض » 
وحسبى الله فى دفع الضر عنى ٠‏ فهى يكفينى ١ ١‏ 

وهذا معنى قوله تعالى فى الآية .السابقة <ِأَنيْسَ الله بكاف عَبْدَم . 
#63 [الزمر] كافيه يعنى : يعطيه النعمة نعمة الوجود أولاآ . ثم نعمة 
امتداد هذا الوجود واستبقاء الحياة ‏ ثم نعمة استبقاء النوع , ويعد 


ااا ست 


ا 


00 ج.مت.0ت. تت 0.2 .ص20 ده / 


فى نفسه لا يتجه إلى إله باطل أبدا لاله لا يشيع تنه ولا ركذي 
عليها » لذلك قال سبحانه ا(ضل من تدعوت إلا إِيَاه 59 4 [الإسراء] 


وقو عليه يتَوكّل المشوكلون 62 #» [ [الزمر] هنا أسلون 
قَصثْر با يديو وحده , وهذا هو التوكل الحقيقى ' 
لآن المتوكل على شىء يجعل لقوته رصيدا إذا ذهبت هذه القوة : 
لذلك فالعاقل هو الذى .يتوكل على من يغيثه ويعينه وإذا احتاج 
إليه وجده ٠‏ وقلنا : خاب من توكل على مثله لأنك تتتو كل عليه , 
وتأمل عنده قضاء حاحاتك 4 ويبعد أيام تقرأ تَعيه فى الجرائد 4 
لذلك يُعلمنا ربنا سبحانه كيف نتوكل فيقول : 8 وتوكل على 
الحى الْذى لا يموت 2ه لهت 4 ظ [الفرقان] 
وفرق بين التوكل والتواكل ؛ لأن يد الله مدت: قديما بالأسباب 
ال استبقاء الحياة بالطعام والشراب . وأسياب استبقاء 
و ات ا راسي تايا + رالعا يعاري 
والفطن ييا وعليك أنت أن تممتقفل فده الأسياب بأن كتحكرث 
الأرض وق البذور ع ا ل 
ربك خلقك وخلق لك الجوارح . وجعلها تنفعل لإرادتك فيدك يمكن أن 
تضرب بها . ويمكن أن تمسح بها على رأس يتيم ٠‏ لسانك يمكن أن ( 
تنطق به كلمة التوحيد » ويمكن أن تنطق به ما ينافيها . 
كن .تدك آن .كوا حك كبافيفة لعرادك: :فى لديا تفط إنا فى 
الآخرة فلا ولاية لك عليها . لأنها ستكون فى ولاية خالقها 2 يوم 





ل 
الس 0.0.0600 :22ت 
جوارحك من ولايتك: وتشهد' علي ا 
وأرجلهم بما كانوا يعملون 69 ظ 0 0 
هذه الأسباب وهذه الجوارح التى خلتها ل لك ما خلتها لتعطله ‏ اذك 
ل ل م ا نوراف ا عالت 
وتأتمر بأمرك لمجرد الإرادة » هذه عزة متّعك الله بها فى ذاتك : يفكيف 
تذلٌ نفسك بالتوكل على مثلك ؟ وكيف ترد يد الله الممدودة إليك ؟ 
فإن أخذت : بالأسباب , وأعملت عقلك وجوارحك فيما أعطاه الله لك 
فأنت متوكل . وحقيقة التوكل أن تعمل بالجوارح وتتوكل على الله 
بالقلب ٠‏ وتوقّع أن يصيبك الابتلاء فتعمل وتأخذ بالأسباب ولا تعطيك, 
كالذى يزرع الأرض وتأتى جائحة فتقضى على المحصول مثلاً . 


عا فك اتعاءق م يكين - 


يت سه 2 © ْ 2 
سم ف تل مه 
ب 000 


كان حافل ف لكك «إيلقو م 69 4 [الزمر] فبعد عنادهم 
وإصرارهم على باطلهم وعدم قبولهم للحجج والبراهين ما يزال الحق 
متفيعانة يتتحدة المنه ايان رسوله كه إن يناديهم بهذا النداء 
الحبيب : ( يا قوم ) يعنى : انا استُ غريب) عنكم ٠‏ وأنتم تم أهلى ‏ 
وعشيرتى التى أعيش بينها . 

لما دعاهم سول اش فلم يستجيبوا ولم تقلح معهم الصجع 
والبراهين 0 تتصية. يطلدن عباد تهم للأصنام » أمره وك أن يقول 








شْوْرَو لحترا ظ [ 
اح مامح مححموص موصن نحنيميحصحهه هت 


والبنين والقناطير المقنطرة من الذهب والفضة والخيل المسومة والانعام والحرث » 

وحين تسمع كلمة « الحرث » فافهم أن المراد بها هنا الزرع » ولكن الله سبحانه 

وتعالى يريد منك أن تعلم أن الله حين ينبت لك أشياء بدون معالجتك فإنه يريد منك 
٠‏ أيضاً أن تستنبت أشياء بمعالجتك . وهذا لا يتأق إلا بعملية الحرث . 


والحرث هو إهاجة الأرض ؛ فالتربه تكون جامدة . فلا بد أن يبيجها الإنسان 
. بالحرث . أى أن تفك يبوستها وتلاصقّ ذراتها ؛ ؛ لأن تلاصقّ ذرات التربة لا يصلح ظ 
أن يكون بيئة للنبات ؛ لأن النبات 0 إلى الماء ويحتاج إلى المواء » ويحتاج من 
الانسان أن يمهد للشعيرات البسيطة أن تخرج . ل يي 0 
تقوى . 


إذن فالحرث يتثير الأرض . ويجعلها لينة متفتتة حتى تستطيع البذرة أن تنمو ؛ لأن 
الله قد أودع فى فلقتى كل بذرة مقومات الحياة إلى أن يوجد لها جذر يأخذ مقومات 
الحياة من الأرض . وكلما قوى الجذر فى النبات فإن الفلقتين تضمحلان » وتصيران 
محرد ورقتين . فأين ذهب حجم الفلقتين ؟ 


لقد قامت الفلقتان بتغذية النبتة إلى أن أستطاعت النبتة أن تتغذى بنفسها من 
الأرض ., ولا يمكن حدوث ذلك إلا إذا كانت الأرض محروثة . ولذلك يقولون : إن 
الأرض الطينية السوداء تكون صعبة » وغير خصبة . ويقال : إن الأرض الرملية 
أيضاً غير خصبة . لاذا ؟. ؤ 

لأننا نريد صفتين اثنتين فى الأرض : الصفة الأولى أن تكون الأرض صالحة أن 
يتخللها الماء ليشرب الزرع » والصفة الأخرى آلآ تسرب الماء بعيداً » فإذا كانت 
الأرض طينية فإن جذور الزرع تختلق وتتعطن . وإذا كانت رملية فإن الماء يتسرب 
عدا ٠‏ لذلك نحتاج فى الزراعة إلى أرض بين سوداء ورملية » أى أرض صفراء . 
وال حون يكلم عن الررع فإنه يقول : « الحرث » وذلك حتى يلفتنا إلى أن من يريد 
أن يأخذ زرعا لاا بد أن يمجد وحرث الأرض . وهو سبحانه القائل : 

م 48 2 سورم لس فوج عزج نراق عرفل ٠‏ خا عدر 
ا 9 فركم ماح رثوت 50 +أنم زرعونهب أم نحن العو ع * . 


( سورة الواقعة ) 





7بممسات7جصبصحصعححص وح ممح حصمبيصكه !١١اللهه‏ 

لهه : ل يلقوم اعملوا على مكَانتكم إِنَى عامل .. 63 © [الزمر] معنى : 
اعملوا على مكانتكم كما تقول لمن لم يستجبٍ لك : اعمل ما بدا 
لك . أى ( أعلى ما فى خيلك اركبه ) . 


فالمعنى. : اعملوا على مكانتكم يعنى + خنذوا كل إنكاثياتكم ْ 
. لماذا ؟ لأنه متوكل على ربّه وهو كافيه. فهو لا يقولها” 
مجاذقة ولا ااستكبارا . إنما يقولها برصيد من قوله تعالى #أليس 
الله بكاف عبده 9© 4 ظ 0 5 [الؤهن] 
وكلمة فل مكانتكم 4*9 [الزمر] عندنا مكان ومكانة ٠‏ المكان هى : 
الحيز الذى يشغله الشىء . والمكين هو : الذى يشغل المكان , 
فالكوب مُثْلاً مكان والماء فيه مكين ٠‏ فأنت ذاتك لك مكان تشغله حتى 
لو اضطهدك أحدٌّ فأخرجك منه لا بد أن يذهب بك إلى مكان آخر . 
نذا انس بف هرا المكان وهساوت لك مالظة"ظلى مكان اوشع هته 
لك فيه سلطان وأمر ونهى فهذه مكانة , فيقال لمن اتّسع جاهه 
وسلطانه : له مكانة . فالتاء الزائدة هنا يسمونها تاء المبالغة . كما نول 
فى المبالغة فى العلم عالم وعلاّم وعلآمة . فكلمة علآمة هى قمة العلم 
وتّقال لمن بلغ فى مجاله مبلغا بحيث لا يخفى عليه منه شىء . 
فإن قلت : فلماذا وصف الحق نفسه سبحانه بعلم » ولم يوصف 
بعلامة ؟ نقول : لأن علم الله تعالى لا تفاوت فيه , ليس فيه جزئى 
وكلى اقلا دوس الخق سنوحانه ديذه الصفة [ 
ظ ولخ الدكاة قولة تسالى :فى قبنة سيدا يرسق عليه الماام ٠.‏ 
ف وكذ لك مكنا ليوسف فى الأرض يتبوأ منها حيث يشاء 25 »© [يو | 
أى : لم نجعل له مكانا . إنما جعلنا له مكانة وسلطاناً واسعا ينقله 
. هنا وهناك حيث يشاء ٠‏ والإنسان يكون له مكان فتأتى قوة تمكنه فى 








| المكان , كما فى تقصة اسيدنا يوسف عليه السلام , وقد مه 
المكان فنأتى قوه فتزيلة عنه كما أخذنى ورمانى فى زنزانة. 





ظ سعد أن فلن : إن فى اللغة هيرة قحس شفيزة الإزالة , إذا 
دخات على فحل تزيله. » كما تقول : أعجم الكلام كفدن:< أزال. عحمتة 
اماد يي ل ا ل 0 
العَنبِى حتى ترضى »'' يعنى : إن كان حصل منى شىء يغضبك فأنا 
أزيل ااي +وتقول: عن قلدن على 
فلان فأعتبه يعنى : أزال عتابه بأن يعتذر له أو يصالحه ٠‏ لأن العتب 
لوم على شىء ما كان يصح بين المحبين ؛ ومن ذلك قوله تعالي فى 
الكلمة التى معنا ( المكانة ) وإن يريدوا خيانتك فَقَد خَانوا الله من 
ا ا 0 0 [الأنقال] 
على رم عر : أزال مكانهم » ونقول ٠‏ فلان 
تمكن من فلان . يعنى : قدر عليه وأذاله عن مكاته أى مكائته . 
إذن :'فكلمة: المكانة هئ ما لك عليه سلطانٌ وولاية تُحينك على 
ا بالغت فيه فهو مكانة والتاء للميالغة . وتأتى 
أيضا للجاه ينبسط على ما لا يدخل فى ملكك تصرفا . وإنما يدخل 
فى ملكك مهابة ؛ لذلك لما قُتل مالك" قالوًا : مالك كان يحمى مواقع 
الشحاب .. يدن :انتما قمر الستهانة وكيطرن, قمطرها يديه مالك : 
يديت لا ريدق علي انج روما كان بهذا إلا البكانته في التوم. قحي 
مواقع السحاب فى غير بلاده ٠.‏ ْ 


)١( :‏ اودده ابن هشام رآفي ايز النبوية فى كلام عن رحلة الرسول كل إلى الطائف لدعو 
أهلها افتسافهوا علية.وادهوا قتدميه ٠‏ فلما أوى إلى أحد البساتين رفع يديه وقال : « اللهم 
إليك أشكى ضعف قوتى وقلة حيلتى وهوانى على الناس ٠‏ يا أرحم الراحمين أنت رب 
المستضعفين وأنت ربى, إلى من تكلنى ؟ إلى بعيد يتجهمنى ؟ أم إلى عدو ملكته أمرى ‏ ؟ 
إلى آخر الدعاء . 
(5) ورد هذا الخير فى المقد الفريد “بن عبد ريه . وخزانة الأدب لعيد القادر البغدادى ‏ 
ونهاية الآرب للنويرى توم هاا كاين رين . ' 





وقوله : . 9 إنى عامل 69 * [الزمر] يعنى : أنتم اعملوا على مكانتكم 

واستطاعتكم فى العناد والاضطهاد والإيذاء ٠‏ فأنا عامل على مكانتى . 
من الدعوة والتصصح لكم والحرص على هدايتكم افده وسالتى ولنء 
أتخلّى عنها ء وسوف آبالغ فى تَشرها وأتحمل انيم 
ولأصحابى ٠‏ ولن يثنينى شىء عن مرادى ٠.‏ 


. وقوله : ظفَسَوف تعلّمون 469 [الزمر] المعلوم هنا ؤس يَأنيه 
عاب يخزيه 62 4 [الزس] أى فى الدنيا 8 ويحل عليه عَدَاب مقيم 
(©2) #* [الزمر] أى : فى الآخرة ٠‏ وتأمل هنا كلمة سوف التى تدل, على 
الاستقيال ٠‏ فلم يقل حالا الآن . لأن الإسلام بدأ غريبا) و تقس أول 
ما انتشر بين الضعفاء والعبيد الذين اضطهدوا وماتوا وأودوا 
وأخرجوا من كم وأموالهم ف فى سبيل دعوة الحق ٠.‏ 0 


فأراد الحق سبحاته أن لضن أهل الإيمان الذين ممعياون. هذه 
الدعوة . وأنْ يُمين منهم ضعاف العقيدة » وينفى عنهم أهل الخور 
والنفاق الذين لا يصلحون لحمل هذه الرسالة . لذلك كان الوحى كل 
تكدره ل ا الله بأمر عمزيز » وكلما 0 


أقوياء العقيدة . 


وفى هذه الآبة تهنديدٌ من رسول الله د الك نو بأحداث 
سوف تأتى ٠‏ هذا التهديد دليل على ثقته عَكِنْةٌ بأن من يخي إلبه بهذا 
التهديد قادرٌ على أن يبرزه كما أخبر به ٠‏ وإلا لما قاله رسول الل 
٠‏ لآن الزمن سيكشف صدق. هذا التهديد أو عدم صدقه . 

كذلك الأمر فى الوعد يخبر به رسول لله قبل أوانه ‏ واقرا هذا 
الوعد مثلا : 8 سيهزم الجمع ويولُونَ الدبر 4©2© [القمر] هذا وعد من 





02-2-2222 و صوص صمحهه 
الله للمؤمنين جاء فى أشد وأحلك الظروف وهم مضطهدون لا 
ل عو حماية أنفسهم  ٠‏ لذلك لما نزلت هذه الآية قال عمر رضى 
الله عنه : أىّ جمع هذا ونحن سر قادرين على, حماية أنفسنا ؟ قلما 
رآها فى بدر قال : صدق ربى وصدق رسوله ٠‏ وهذا الوعد لا يطعن 
فى الدعوة إنما يريد أن يؤكدها . ْ 3ق صدق فى الوعه ...وضلاق :فى 
الو هيوب ْ 

وقلنا : إن:ضندق ارول في أمور تتعلق يبأمته شىء ٠‏ وصدقه ‏ 
فيما يتعلق بذاته شىء آخر . صدقه فيما يتعلق بذاته آكد . وذكرنا 
قصة المرأة التى أسلمت حينما قرأت تفسير قوله تكسالئ لوسو له + 
واللّه يعصمك من الناس 6 »© [المائدة] فلما أعطاه ربه الأمان وأنهدلة 
يُغتال من جانب الناس صرف يله حُراسه ولم يُبْقَ عليهم مع هذا 
الوعن. '"" مفوققك هذه المزاة: وقفة عقلية .وقالت. + لق آثه خدع الثانين 


جميعا ما خدع نفسه , إذن : هذه ثقة من رسول الله بوعد الله . 


وقوله تعالى ٠‏ (إقسوف تعلمون 8 [ [الزمر] ولم يقل ترون أو 
تنظروقن ؛ لآن. العك ) وسع وأعمّ من النظر ٠‏ فالأحداث التى ستاتى 
ربما تكون بعيدة من مرآهم تحدث فى أماكن أخرى يراها البعض ولا 
يراها البعض ٠‏ أما العلم فينقل إليك ما تقع عليه جوارحك , وما تقع 


عليه حوارج الآخرين : 





)١(‏ أخرج الطبرى فى تفسيره للآية /51 من سورة المائدة من حديث عائشة رضى الله 
عنها كان النبى 00 حتى را هذه الآية 0 





إذن : بالعلم تأخذ علم الغير أنت حينما ترى وتعقل تهتدى إلى 
٠‏ الحكم بتصور العقل , وبالعلم تستفيد بما عقله الآخرون. . إذن : 
فالعلم أوسع دائرة .من معطيات العقل والجوارح ْ 0 ار 
: وقوله ظ (ويعل عله دابا مم 499 | [الزمر] ريام 
طويلاً حتى أربعين سنة , ين بيني يا عو ل 
0 0 العذاب كذلك افدره وتنتهى ٠‏ فأراد أن ا العداب 


0 سه 
هد دقو ا 
1 هج 
َمََتعَلتوِم وحكيلٍ ل 49 2 

تلاحظ أن الحق سياه وتعالى مرة شهدت من زات سهان 
بضمير الجمع ( إِنَّا ) ومرة بالمفرد ( إنى ) أو ( إننى ) » فإن كان 
الكلام فى قضية التوحيد جاء بالضمير المفرد كما فى قوله سسبيحانه. 
لسيدنا موسى إننى نا الله 409 [طه] لأنه يريد أن يقرر قضية 
التونحين ‏ وي كد سبحانه أنه إله واحد لا شريك له . فإن كان الكلام 
عن أمر لله فيه عمل ى لخلفائه فى الأرض عمل يأتى بالجمع كما هنا 
رن أنزلنا عليك الكتاب للثاس 69 4 ظ ظ ظ [الامر] - 
الالو خرف الجن فى كلدك وني ٠‏ اللقايس ) لشرو ماحد 
فى اللغة معان وهاسعة . كلمة ( عليك ) تدل على أننى أحملك 
المسئولية أما اللام فى ( للناس ) فتدلٌ على النفع لهم . كما نقول ظ 


ست ١‏ ا 
د . 


0202053235 


فكان الحق سبحاته يقول :ا قوم يام تصمعون لدعوة مد 
حملآ ثقيل سيتعبه فى ناته وفى أهله , سرض للسخرية والإيذا 
والتآمر الع ظ 

فى الزمان , وفى امكان , أما فت بالقية ين غير معدود .لا فى 

إذن فدعوة الإسلام يها اقرز طانييا سيا مول الله » 
هذا معنى «إن ب للئاس (50) © [الزمر] أ فين 
صالحهم . 

وحين نوسع الحروف وتقف على معانيها نأخذ مثلاً قوله تعالى 
فى أول » سورة البقرة 0 0-586 
الخره الناس ده إلى أشرف عانق فالزّموه لأنه 95 0 
. ليُحملكم ما لا تطيقون » إنما حجان اليكدمكم د 2 

وقوله سبحانه ل( بالحق 9 [الزمر] الحق هو 6 الثايت 
دحزحتنة عن موضعه فأنا 0000 ل ا يعول إلى 


ااا لل لاا ااا 





فوعنعة نو القيرى » وزتنا فى انقلاداك..واخكارات تمدن حثو» 
الجة : لتكير عندهم الأهلية لأن يحملوا الدعوة إلى أن تقوم الساعة . 

ظ والحق سنحانة يعلمنا : إن رأيت الباطل علا وارتفع فَحُدُ لك 
واقعة » وخَدْ لك عبرةٌ من الأشياء المحسّة التى تقع تحت بصرك فى 
أصل الحياة وهى الماء . فالماء ينزل من السماء على قمم الجبال 
فيأخذ معه إلى الوديان القش: والحضى. والزبد » فتتكون طبقة من 
الريم تعلى الماء وهى حقيرة لا قيمة لها حتى إذا ما هبّت الرياح 
أزاحت هذا الزيد هنا وهناك ويقيت صفحة الماء نظيفة .ناصعة , هكذا 
يكون على الباطل علو) مؤقتا , وسرعان اما يعود الحق إلى نصايه . 

والحق سبحانه ما سمح للباطل بأنْ يعلوّ إلا يظهر للناس ميزة 
الحق فحين يُعضّ الناسُ بالباطل » وحين يؤلمهم يضجون منه 
ويشتاقون للحق , فكأن الباطل جند من جنود الحق . 

وقوله سبحانه : إفمن اهتدئ فلنفسه 4069 [الزمر] أى : 
لصالحها . لآن المشرع سبحانه حين شرع لنا وبعث لنا الرسل 
وأنزل الكتب ما انتفع من ذلك بشىء . وهو سيبحانه لا تنفعه طاعة 
ولا تضره معصية , لأنه بصفات الكمال المطلق أوجدك . بل وأوجد 
لك قبل أن يستدعيك للوجود . فبصفة الكمال فيه خلق ٠‏ فهى سبحانه 
خالق قبل أن يخلق شيثا ٠‏ كما تقول : فلان شاعر , يعنى : شاعر 
بواماة منه شعراً . لأنه ما قال الشعر إلا لأنه شاعر . [ 

: الحق سبيحانه لا ينتفع من عبادة الناس بشىء , والفائدة ‏ 

ادي ٠‏ لأنهم صنعثه . والصائع يريد لصنعته أن 
تكون على ما يرام وعلى خير حال من بدايتها إلى نهايتها إليه 
كات ب ” 


5 ف 
. ب أ ب اي 5 
7 9 


3 


و" 


ع 
١‏ 


لكر 


ج011 ء 





#مااو#خ#لل 


تعود ليه و مكل فنصلك عليه أ ادن مه و حل 
' يضل عليها 469 ( [الزمر] وتأمل هنا أيض). معني حرف الجر فى 
ظ ل( فلنفسه 49 [الزمر] وحرف الجر ( عليها ) ٠‏ فتفع الهداية لك , 
وصضرر المعصية عليك . 


ظ وقوله 223119 [الزمر] أى : ما أنت يا 
محمه. عليهم بوكيل ٠‏ والوكيل هو مَنْ يكون حر التصرف فيمن وكل 
عنهم . بحيث .يستطيع أن يجبرهم » وأن يحملهم على ما يريد هى . 
والحق سبحانه وتعالى ما أراد لنبيه يك ذلك كما قال سيبحانه 
فى موضع آخر : 9 وما أنت عليهم بجبار 402 [ق] إنما أراد له أن 
يكون ذاغيا بالحستى ٠:‏ يحيث يأتى إليه إلثالبى: ماده طدؤاهرة .ولق 
شاء لجعلهم كالملائكة وطبعهم على الطاعة ْ ظ 
لذلك الكون الذى وان يأتمر بأمر الله بدون اختيار له 
فنوا كنوع كان نكيم واعيا © لان التستحمل :قن «يضين (نقسيه شتاعة 
التحمل" لعن لآ مضمن سه ساعة الآذاء+ والفازق .بين مسلك: الناس 
فى الأمور أنهم يختلفون فى إدراك المسئولية ساعة التحمل .وساعة 
الآداء » وكل فساد بين الناس فى التعامل إنما منشؤه هذه المسألة . 
سيق أن مكلك :لذلك. بالآمانة اودسيا عنوك لحن عودتى بياذ هن 
«السفر مققابا عقن وين اعوه لامها + فقت يط عليك بين" 
الظروف ما يجعلك تتصرّف فيها . وهنا تظهر حكمة الجمادات التى ‏ 
أبت أن تتحمل الأمانة » كما فى قوله تعالى :اه إنا عرضنا الأمانة على 
[ السمدوات وَالأرضٍ واْجبال فَأبِين أن يحملنها وأشفقن منها وحملها الإنسان 
إنّه كان طَلوها جير لا 40 ء ظ [الأحزاب] 





لالز 


2-2 ْ ظ 6 
".وقول مسميفاتة. : وما أنت عليهم بوكيل 90 [الزمر] فيه تسلية 
لسيدنا رسول. الله كَلِْ فكأن ربه يقول له و0 تتكن كلسل ولا 
تحملها فوق طاقتها . فما عليك إلا البلاغ ٠‏ فإن نالك شىء من أذاهم 
فاعلم أنه لا ينقص من مكانتك عندهم , فأنت عندهم الصادق الآمين , 
وهم يعلمون أنك على الحق , ومنزلتك عندهم كبيرة » ورأيهم فيك من 
أحسن الآراء ٠‏ فلا تحزن لقولهم فيك ؛: شاعر وساحر ومجنون : 
« فد نعل لله لَك اذى يفُوأود هم ل يدوك ولدكن القالمين 
بآيات الله يجحدون 79 #6 00002 0200 [الأنعام] 





فكانً الحق ميديخانة جعل الفسيمالة” عندهة سان وأعفى منها 
رسول الله » فأنت يا محمد لا غبارَ عليك , وما كذبك المكّبون 
الظالمون إلا لأنهم جحدوا بآياتى ٠‏ 2 

< نَمو قَالانْشْرَحِنَمَوْتَاوَلقٍ ترك 

مامه 20 وبرسِل 


ره م أ 


ارك لَمَلٍمْسَتَى 0 نف كلك لول م 


سر 





007 بق أن قلنا فار لك د شود عملية للق لأن لعلو سبحانه 
وَالأرْض را عل اطي ات متخل امحلين عضدا 46 ظ [الكيف] 


325 0 08 اروس 7 تعرف م الخلق فخذها من و 0 
خلق ».وان اذعى احد مسعرفكتها من غير .هذا الطريق ٠‏ فاغلم انه من 


سسسسسس لل ل ل ل سمي يي سس 


ات 1 





ل الذين أخبر أللّه عنبهم : وسمافة: ميضلين 00 ندرا 5 
ا ضلال أعظم من القول بأن الأنسان في اهبلك قرد تلو ؟ 


فكان الحق سبحانه يعطى لخلّقه المناعة التى تحميهم من هجمات 
أهل الضلال ٠‏ فيخبيرهم بأمرهم أولاً ويُحذَّرهم منهم . يعنى : تذبهوا 
فسوفا يخرج ] عليكم أناس فى ثوب علماء ء أو فلاسفة يقول خلق 
الإنسان كذا وكذا فلا تُصدّقوهم لأنهم ما شهدوا عملية الخلق . 


والحق كام وتعالى حين يطرح قضية عقدية للعقول فيها 
عمل ؛ لكن قد تقف العقول فى أشياء منها يكمل ما تقف فيه العقول 
بالسماع . السماع ممَّنْ ؟ ممن اعتقدت به بعقلك ' ! 55 
ا 
بها إلا لأنها خبر ممّنْ اقتنعت به . ظ 

لذلك قلنا فى أول سورة ( يس ) : إن المسائل كلها عقائد وأصوق 
. لسانية وأمور أحكام . كل منها تأخذ العمل العقلى والعمل الغيبى , 
لكن العمل الغيبى دليله من العمل العقلى . 

الحق سبحانه وتعالى حينما أخبرنا عن قصة الخلق قال : | 
< الإنسان خُلقَّ من تراب اختلط بالماء فصار طيناً عرسا باذ ايه 
حما مسنونا » ثم صار الحما المسنون صلصالاً كالفخار , ثم نفخ 
فيه. الحق سبحانه من روحه فدبِّت فيه الحياة وتحرك ٠‏ 

حل لقن الاق ال ليربا ييا الاقانى ستعصتاف رقايزر قزق 
لكن أوجد فى مّحسّاتنا وفى مُدركاتنا ما يؤدى الصدق بهذه 
العواحل ا لي ال ل ا 
عنّا ٠‏ كيف:؟ 


سس شم 


حمححبميححوحصحوح حوحص حو0حه /الأثاأمه 


وعبر الحق عن الزرع بالحرث لأنه السبب الذى يُوجد الزرع . وكل ما تقدم من 
الشهوات من النساء والبنين والقناطير المقنطرة من الذهب والفضة والخيل المسومة 
والأنعام والحرث . كل ذلك تكون قيمته عند الإنسان ما يوضحه الحق بقوله : 
و ذلك متاع الحياة الدنيا .» والله عنده حسن الماب » . 


إن كل ذلك هو متاع الحياة الدنيا . والفيصل هو أن الإنسان يخشى أن تفوته 
النعمة فلا تكون عنذه .6 أو أن يموتها فيموت : وكل ما يفوتك أو تفوته 5 فلا تعتز 
به . وعندما نتأمل الآية فى مجموعها نجد أن فيها مفاتيح كل شخصية تريد أن 
م 2 ْ 2 مص ع مس جحي تير عبر صل لس صاصم 
زين| الب 0 المقنطرة مِنَ ذه 
بير هوم ا مر وو وص 
لفضة وليل المسومة والانعنم وَأخَرْث كلك متم بز الذي 
عل انرا انر اح ير واس 
3 عده وحسن ] لمعاب 2 # 
[ ( سورة آل عمران ) 
هكذا نرى المفاتيح التى قد تجذب الإنسان لينحرف عن مراد الله فى منهجه ؛ إنه 
- سبحانه - يطلب من عبده المؤمن أن يبنى حركة حياته على مراد الله . فا الذى يجعل 


المؤمن يترك مراد الله من حكم لينصرف إلى حكم يناقضه ؟ . 


لاشك أنه ال وى . والهوى هو الذى يميل ويُزِي القلوب . ولكل هوى مفتاح . 
ولكل شخصية من المكلفين بمنمج الله مفتاح لمواه . فواحد مفتاحه النساء .» وواحد 
مفتاحه البنون . يحب أن يرعاهم رعاية تفوق دَخْلّه من غمل أو صناعة مثلا فقد 
يسرق أو يرتشى ليسعد هؤلاء . وأناس مفاتيحهم الشخصية فى المال ‏ أو فى زينة 
الخيل . والعدة والعتاد فلكل شخصية مفتاح هوى . 


والذين يدخلون على الناس ليزينوا لهم غير منبج الله يأتون لهم بالمفتاح الذى يفتح 
شخصياتهم . ٠‏ فربما كان هناك إنسان لا تغريه نظرة المرأة أو ملايين ,الذهب ٠»‏ إنا 
يتملكه حبه لأولاده وهو الهوى الغلاب . 





و لكر 
ححص 0.000 25660 ارات 
جعل الديت أ فقال ا َل الْمَوْتَ وَالْحيَاةَ دج 00 [الملد] 


وقدم الموت حتى لا نستقيل الحياة ببطر وغرور , إنما نستقبلها ظ 
ونحن. نعلم أننا صائرون إلى الموت , منتهون إليه . ويجب أن نعلم 
أن الدنيا بالنسبة للإنسان ليست هى بطولها من لدن آدم حتى قيام 
الساعة . إنما الدنيا بالنسبة لك هى مقدار مكنك فيها , وحتى هذا 
العمر مظنون وليس مضموتا . فمن الناس مَن 5500082 
لحظة . وآخر بعد شهور ٠‏ وآخر بعد سنين . 

لذلك قال أحد الصالحين : وعلمت أن لى أجلاً يبادرنى فيادرته . 
وعلفت أتى لآ اخلق. ين نكن أنه طرفكة عن فالتتهييت إن أغضيية:: 
وعلمت أن لى رزقا لا يتجاوزنى وقد ضمنه اله لى فقنعتث به 
فهكذا ينبغى أن يكون أسلوبك فى الحياة » فأنت فيها ضيف لست 

لذلك قال أهل المعرفة : اجعل شكرك لمن لا تنقطع نعمه عنك - 
الذى يُواليك بالنعم كل يوم - واجعل طاعتك لمن لا تستغنى هنه 

طرفة عين ‏ واجعل خضوعك لمن لا تخرج عن ملكه وسلطانه .. هذه 
أصول يجب أن نسير عليها ٠‏ ومبداً نلتزم به . والموت كما قلنا 
نقيض الحياة , فإذا لم نكن قد قد شاهدنا مراحل الخلّق فقد شاهدنا. ‏ 
بالتأكيد مراحل الموت , فحدْ من هذا دليل على هذا . ظ 
تعلمون أن نقض أى بناء يكون على عكس بنائه , فل أردنا مثلا ْ 
هدم عمار من عشرة أدوار . فإتنا نبدا بهدم الدور العاشر وننتهى 
بالدور الأول . على عكس البناء » كذلك المؤت يبدأ بخروج ا ' 


0 وني اخ شىء افي بضليةة الحلق + كم يتصلت الحفين م فمكون 





وش ا لمجسد” 
سور ا كر 





بالصلصال.. ثم يرم وتتغير رائحته مثل الحمأ المسنون ثم يتحلل 
ويدوك إلى الطين والتراب “3 
إذ : إن كانت عملية اللّق غيب عنا كما قال سبحانه ما 
أحهدي خلق السيوات والأرض ولا خاق شوم ده [الكهيف] فعملية 
الموت شاهدناها . ظ ظ 0 2 : 
وقوله تعالى ‏ 1 وى الأنش حين مني 2 [الزمر] الأنفس 
0 تهنا الأغيان الموجودة فى اللجوارح + فالمادة :وحذها لا تسمئ 
نفسا . والروح وحدها لا تسمى نفس . 
ومعنى ل يتَوفّى الأنفس 5 » [الزمر] أى : : يقبضها إليه سيحائه : 
الإنسان الوعى والتمييز . وتبقى فيه الروح لإدارة حركة الحياة فيه 
واستبقائها . فإذا استيقظ من نومه عاد إليه وعيه وعقله وتمييزه ‏ 
أما فى الموت فالله يتوفى الكل : الوعى » والتمييز » واللأصل , 
الروح والجسد .2 فالجسم فى النوم لونارل شين حش الم 0 
يجب أن يظل عاملا لا يعمل فى الناكم إلا كل سبع ثوان . [ 
ولذلك لما تتوق فك ضيه ع ددن قسة نه درجة اميد 
مد ماي ساو ا لغطاء 
هبى الذى يدفىء النائم » لكن العكس هو الصحيح فحرارة الجسم هى 
التى تدفىء الغطاء 4 وعفل الغطاء أن يحفظ لك حرارة الجسم حتى لا 
تتيدك 6 بدليل أنك تذهب الخ فراشك فتجده بارد] « وحين تستيقظ من 
نومك تجده دافا 








وقلنا : إن الإنسان يمن بحالات #انقظة #دكو . سبوك ا رخف 
ظ ولكل مرحلة من هذه المواحل قانون خاص ,+ فإياك أن تخلط قانو 
ظ بقانون ٠‏ فمثلاً الإنسان هنا وهو تائم يفقد الوعى والتمييز , ٠‏ دمع ذلك 
يصبح قيذكر رؤيل رآها فده أشكال وأشخاص وألوان يستطيع التمييز 
. بيتها وكأنها يقظة .. فيأى شىء أدرك هذه المدركات وميز سن ن الألوان 
وعينه مغمضه 8 


قا قالواا : لآن. للد 








ناكم أدوات اه فيرى 
لكن ليس بالعيين .. إذّن فى حالة العوبته يكون له وعى آخر » البعض 
مشكو أزر يضم القير الوؤاحد. حسدين أحدهما ينعم والآخر 

» فلماذا لا تنكر مثل هذا فى النوم مثلا لحا درق 
ا 0 لك وطاب , 
وترى أنت أنك فيه تضرب بل لا هى يدرى بك ولا 


الك توس 41 


وقوله : «( قيمسك البى قم عَنِه المت 469 [الزمس] أى : ا 
تعود إلى الجسم «ويرسل الأخرئ. ٠‏ 69 4 [الزمر] أى : فى حالة 
النوم يعود إليك الوعى والتمييز إلى أجل مسمى . .63 © [الزمر] إلى 
الأجل المعلوم الذى قدره الله لك فى اللوح المحفوظ . 

:إن فى ذلك لآيات لقوم يتَفَكَرونَ 79 9 [الؤسن] شيافة اتحت: الذف 
يخبرك بشىء ينبه فيك أدوات التمييز بين المقولات التى هى العقل 
والفكر والذكر والتدبر , فثق بأنه د لك لا يفشك ولا يدنس 
عليك ٠‏ لآن الذى يريد غشّك يأخذك على عجلة و ( يكلفتك )) ل 

لا تدرى وجه .الصواب ولا يعطيك الفرصة للبحث وتأمل الشىء . 20 
وسبق أن مثلنا لذلك ببائع القماش إِنْ كان صادةا يعلم جودة 





يمتعجب. ورهما ّ 












2 | لزيد" 


دم ١‏ اصباحصصوحص تح وحصت .52005 





بضاعته ‏ ,غات يختبرها لك قياخذ ( فظة ) من الصوف مثلا ويحرقا 
أمامك . ٠‏ لترى بتنفس ك أنه صوف ماتة بالمائة . أما الآخر فيحاول 9 
دلق :يدور ويخدعك بحيله .حتى لا تكتشف فساد بضاعته ٠‏ فالأاول 
واثق :من جودة البضاعة .. وأتك مهما كيك بها نسوت يل الي 
فقساعة يقو ل الحق سبحاته ( أفلا تعقلون ) ٠‏ ( أفلا تتذكرون ) ؛ 
(أفلا تتفكرون ) بم أنه يهيج عندك أدوات البحث و ادر 
والاختيار . بين لان ٠‏ ولا يصنع | تلك معك إلا وهى واتق أت 
استعملت .هذ الآأدوات فلن دل إلا إلى ممبراده متك . 





















ع أرقن وأمن: 





قوله تعالى : آم نَحَدوا من دون اللّه شفعاء 55) © [الزمر] 
ايمنتنوماة ]كار يعت : ها كان بيصن أن ستقة رسن خوك الله 
شفعاء . فالحق ينكر غليهم بعد أ ن استمعوا إلى كل هذه الحجج 
والبراهين » ثم يتخذون من .دون الله وه : ولماذا الشفعاء من دون 

ال ؟ قالوا : لأن الذى يعيد غير الله ع نفسه بأنه يت » والتدين 
طبيعة فى النفس البشرية من أخذ الله عليهنا العهد فى «ألّست 
بر يكم . 0 4 ظ 0-0 [الأعراف] 








مر 








5 لنا عة عقه .واقراً را نهذ سك من يتى ل من اط 1ل 4 رز 
يق لك أنة هم ألست بربكم قَالُوا بكئ شهدا أن تة توووم اقيم 


0 5 1 مه أو تقولوا إنما أشرك آباؤنا ص نب وكنًا ذَريّة 


ع مسقم ب سر الم ك نُ و 4 ظ [الأعواف] 


فالحق سبحاته وتعالى ينكر عليهم إن يتخذوا الشفعاء من دون 
ع . ٠‏ لآن | وه أذ 





















الله » ويدعموهم 5 يرتجعوا عن هذا الأمر الم 
الشفعاء من دون الم أمر فيه تناقض لانهم شفعاء عند م * عت اله 
كما قالوا : «إما تعب دهم 1 لير نا إلى الله ؛ زلقئ 402 [الزمر] إذن : 
شفع ا عا 9 عند. الله 2 فلماذا لا يتجهيون إلى ألله 
مياشرة دوت واسطة ؟ 7 

ثم إن الشفاعة لا تُقبل إلا بشووظ يا .ولس كل سن اح أن 
يشفع تقبل شفاعته . فالشفاعة ليست بمرادك وول بكتقدوط نقتي 
الشقاعة أن ن يأذن الله. للشافع أن. يشفع , ان يرضى عن المشفوع 
نه » وآن. يكون من أهل التوحيد. : إذن : هذه الشفاعة النى يرجونها 
شفاعة باطلة و لا تُقبل عند الله .000 0 











مي 


لكن لماذا لا يتوجهون إلى الله بالعبادة دون واسطة ؟ قالوا : 
سبحانه وتعالى فى عبادته تكاليف قد تشق على التفس ‏ 
لج قيود اقعل كذا ولا تفعل كذا . وهم يريدون تدينا بلا 
تكاليف , وآلهة بلا منهج وبلا أوامر . صحيح أنهم يعبدون الأصنام 
على هواهم . لكن إِنْ حزيهم آمر وضاقت عليهم السبل فى أتفسهم 
لجئوا إلى الله الإله الحق . إذن : أوبوا إلى الله قبل ألا ينفع المآب . 
وله الشفاعة منها الشفع والوتر .. الشفع أن نخصم وترا إلى 

















التصيراة ) شفعا . يعنى : زوجا . وقلتا : | إن المستشرقين وققوا 
ا عد الى من الشفاعة . وحاولوا أن يثيروا 
حولهما شبهة عدم بلاغة القرآن , وهما قوله تعالى , : (وائّقوا يوما ل 
تجزى نض عن كفس شيا ولا يقيل منها شقاعة ولا موحد منها عدل ولا هم 





يصرون ه46 ١‏ ا 200 [البقرة] 
والأخرىٍ ٠‏ (وَاتفر يوم 0 تجزى نفس عن نفس / شيا و/ يقب منها 
عدل ولا تنفعها شفاعة ولا هم يتصروت 559 0 ْ 2 








فالأخرى إذن 0 دلد 3 ا ثم اما االحكمة من الف : . .والتأخير : فى 


الآيتين 6 والمعنى واحد 5 


وهذا كله من هؤلاء نتديجة عدم فَهُم اللغة . ره الملكة 





التى تتذوق وتفهم عن الله . 
ونقول : أنتم أهملتم بصضدون الآرة ٍَائُوا يوْمَا لا تجزى نفس عن 
نفس 468 [البقرة] فعندنا نفسان : نفس جازية أى شافعة . ونفس 
مجزى عنها أى مشفوع لها , فأيّهما الشافعة وأيهما المشفوع لها ٠‏ إن 
أردت النفس المشفوع لها فالمشفوع لها تقدم العدل أولاً فتلا معدل 
منها فتستشفع بمن دع لها . 
وهذا قوله تعالى جه قر بن شا زو انا لفان ه44 ظ 
. [البقر ] فإن أردت النفس الشافعة . فالشافع يتقدم بشفاعته أولاً 2 فإن 
لم تُقبل شفاعته قدّم العدل . يقول : فلان هذا كم تطلب منه وأنا ‏ 
أدفع عنه . إذن : الآيتان بليغتان سك حسين المعنى المراد منها . 

استهلّت هذه الآية لم انُحَدُوا من دون الله شفعاء .60 © [الزمر] 





سد اد » 





وح تين عقف اما رسدها على ايان اننا كلذ + 
ذلك أم اتخذوا ؟ والكلام السابق هى قوله تعالى الله يتوفًى 
الأنفس حين موتهًا 630٠‏ © زالدزمر] فإذا كنتم قد 5 بقوة حياتكم 
وقدرتكم على الحركة والأسياب والتحوّل فاعلموا ] ن الله يعطى لكم 
تموذجا للموت .ينتظركم من خلال النوم الذى تباشروته . ظ 
' هذا الموت وأنتم فى يقظة شىء . وحين تنامون شىء 5 : 
فالذى يقدر على سلب الحياة من التميز والوعى والحركة مع الخارج 
( أى مع الغير ) قادر على أن يسلبها جميعا ؛ لأن النوم يسلب منك 
الحركة والتعيز عغ الغير ٠‏ وإن بقيت لك الحركة فى ذاتك كحركة 
القلب والرئتين والأمعاء .. الخ فإذا كان الله قد قدر ا هذه لجو 
فيك . فهو سبحانه يقدر على الأخرى وهى الموت . 
[ فالمحتىٍ ش 0 ذلك ؟ وإن لم تأمنوه وسوف تموتون وتلقوا 
الله » فلماذا تتخذون الشفعاء ؟ وما الذى طمأنكم لذلك ؟ وما رصيدكم 
فى اتخاذكم الشفعاء ؟ يعنى : أحصل ذلك أم اتخذتم شفعاء 65 20 
قلنا: + الشتفيع من الشفع ٠‏ :وفى أن :تشب شسيفا إنن شن 
فيصير زوجا بعد أن كان وحده , والله سبحانه يريد أن ينهى هذه 
المسألة . وأن بِبِيّن لهم بطلانها . فقال لهم : إن الذين تدعون من 
تون الك ل سلكون ‏ إن .يشفعوا وإن ملكوا الشفاعة كما تدعون 
الملائكة ٠‏ وكالذين يدعون عيسى أو العرّير فهم لا يرضون بها ولا 
وإث كانوا من الجمادات فهم أقرب منكم إلى الله ار منكم 
باصول الشفاعة . فهى لابه أنْ تتأبى عليكم وتكرهكم , وإنْ كنتم 
تملكونها وتنتفعون بها ؛ لأن هذه الجمادات منسجمة مع الكون 
مسبحة الخالقها فلا تقيل إلا مسيحا + وما :انقادت لكم. هذه الجمادات 








إلا لأن الله سكّرها لكم . وجعل لكم إرادة تسيطرون يها عليها بعواد 
الله وأمره كما سيطرتم على جوارحكم . سيطرتم على ال1 
به كلمة ا ٠‏ وسيطرتم على الأيدى ٠‏ قبطشتم بها .ؤظا 
ؤ ء جميعا لا يرضون أن يشفعوا نكم لآتكم مخالقون لهم فنى 
1 لذلك ايكرهونكم ‏ فكيف يشفعون لكم ٠‏ لذلك قال 3 لى قما 
بت يهم السَمَاُ والأوض.. 469 202020202020200 [الدخلنم 
فأثبت للسماء وللأرض بكاءً » فإِنْ كاذت الا تيك على افؤلاء 
المخالف ين فهى ولا شك تبكى على المناقضين لهؤلاء المتفقين 
ا العقيدة والمتهج . إذن : فالسماء والأرض وغيرهما من الجمادات 
لها تمييز وإلا ما بكت 7 أهل الطاعة ولم تبك ألم أكل الم 
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حتى نحن فى التعبير الأدبى نقول : فلان د نبت به الأرظى. يعنى : 
كردت إقامته عليها . لماذا ؟ لأنه موف عل أنه -منتاكق احتب 
له : أراحنا الله منك ٠‏ أراح الله منك البلاد وا العباد . ' 





وقد و الإمام على , رضى الله عنه هذه المسألة حين قال : 


الذى. كيذ ينه قدي : كما قال سيحاتة ( ول لصا أ 
ج )١(‏ 
402 [فاطر] وأما موضعه فى الآرض فمصلاه 1 

)١ 0‏ أورد الوق كفو فى تفسينة: )١525/:5(‏ وعزاه لآفن اق حاكم أن عباد بن عبن الله قان_ :- سأل . 
رجل عليا رضى الله عنه : هل تيكى السماء والأارض على أحد ؟ فقال له : لقد سألتنى عن 
شىء ما سألنى عنه أحد قبلك :إعاليس مو عبد إلا له امسلى في الارن وععيسة عمد 
. من السماء وإن آل قرعون لم يكن لهم عمل صالح قى الأرض ولا عمل يصعد فى السماء : 
ثم قرأ على رضى الله عنه : «فما بكت عليهم السّماء والأرض وما كانوا منظرين 9© #4 [الدخان] 





إذن : الذى جعلهم يتكلون ولا يخافون من الموت أنهم اتخذوا 
الشفعاء . وظتوا أنهم يدافعون عنهم , لكن ( نقبهم على شونة ) لأن ‏ 





الشفاعة : ليست يمر اى الت ع كنا تفن م عنده ٠‏ وهى سبحانه 
سن الل عته إلى ا 

قالوا. : الإننسان قد تكون نواحى ى الخير فيه قليلة لكن يتوفر لهذا 
القليل شرظ الإخلاص فيثميه ويثمره ويجبر أللّه عنده هذا النقص كأ 
يأذن لأ.حد المحبوبين عدده أن يشفع له .. وده الشفاعة ما شرعها 
الحق سبحاته إلا ليقبلها ويلطف بها . 

لذلك قالوا : ليك أن تحتقرٌ عملا صالم) مهما كان تعبدر | 
يدريك لعله يكون سببا فى نجاتك . 





وؤوىرد فى الحديت. : 2 إن ألله أخفى ثلاث في ثلاث أخفى رضاه 
فى طاعته » فلا تحقرنّ طاعة ما فقد غفر الله لرجل سقّى كلباً يلهث 
من شدة العطش , وسقاه بجهد واحتيال حين لم يجد شيئا يخرج به 
الماء فخلع حْفّه وسقى به الكلب”' . ولى سقى هذا الرجل إنسانا لقَلَنا 
إنه سقاه لعلة ٠‏ أو له عنده جميل . إنما سقى كلبياً . وهذا يدل على 
المستقناء فى كنتسة ع قموق. محية تسر فك النظن عن المسقى :فالخل 
طبع على الخير ولا يعنيه لمن يقدم هذا الخير . 
)١(‏ عن أبى هريرة أن رسول الله يَِيِ قال : بينما .جل يمشى بطريق اشتد عليه العطش فوجد 
بئرا افنزل فيها فشرب . ثم خرج إفإذا كلب يلهث يأكل الثرى من العطش , فقال الرجل : 
لقد بلغ هذا الكلب من العطش مثل الذى كان بلغ بى ٠‏ فنزل البئر قملاً خفه ثم أمسكه بفيه 
فسقى الكلب . قشكر الله له فغفر له ء قالوا : يارسول الله وإن لنا فى البهائم أجر ؟ فقال : 
فى كل ذات كبد رطبة أجر . أخرجه البخارى فى صحيحه (١٠١/58؛)‏ (حديث رقم 


.09 وكذا مسلم فى صحيحه كتاب السلام باب فضل ساقى البهائم المحترمة وإطعامها 
)64١(‏ حديث )555:5/١١9(‏ . ْ 





لكر 
هت محص محص ممصن محص بصصيصه 


الثانية : العو يوه ا » فقد دكلت 0 لان فى 
الثالثة : «٠‏ وأخفى أسراره فى لق ؛ فلا تحقرنٌ خلقا ما . 


6 عم سس اس | |0 


وقوله عبحاكت «قل أو لَو كانوا © [الذمر] أى : هؤلاء 
الشقعاء ٠‏ «لا يُملَكُونَ شَيْمًا ولا يَعْقَلُونَ 60 4 [الزمر] يعنى, كيف 
تطلبون شفاعتهم . وهم على هذا الوصف ؟ قل لله الشفاعة جميعا 
(62) م [الزمر] لأن الشفاعة لا تكون إلا بإذنه سبحانه ٠‏ يأذن للشافع 
ويرضى عن لمشزوع له » فالشفاعة كلها لله وحده ٠‏ لأت ( له مللك 
ب والأرض ثم !| يه ترجعون 69 4 [الزمر] ؛ المتأبى لين 


َم - راق اف 


ل 











ِ 0 100 9 7 


9 


انفرة وتضييرة كذيية , ثم يلصيف عق :هذا اناد كذلك حال 





)١ )‏ أخرجه أحمد فى مسسنده (531/5 590 ).ع ومسلم فى صحيحه (5115) كتاب البر 
ربطتها فلا هى أطعمتها ولا هى أرسلتها ترمرم من خشاش الأرض » حتى ماتت هزلاً ». 


600200-02-00<9-<-)<9-)<-)<9-<0-1)<09--090:1 


إذد فكل واحد له مفتاح لشخصيته ( والذين يريدول إغراء الناس وعوايتهم 
تعرتوت مفاتيح من يريدون إغراءه وإعواءه : وحين يقول الحق أن هذه الأشياء هى: 
ابن . قد يقول قائل : إذا كان الله يريد أن يصرفنا عن هذه الأشياء فلاذا 


عل هذا الغول يرد :+ إن الخ ادام فلداقال : « زيْن » وبناها كما يقول النحاة - 
للمجهول أى لا لم يسم فاعله ٠‏ فمن الذى زيّن ؟ لقد كان الله قادرا أن يقول لنا من 
الذى زَين تلك الأشياء تحديدا . لكن الحق يريد أن يعلمنا أنه من الممكن أن يكون 
اللبطاو هر الت ا نا عند لحاس رون السك إن كود متاق الدرع خرن 
الذى. يرين..ح ألم يقل يقل الحق سبحانه دعاء على لسان عباده الصالحين : 


ى 2ت ا اع بروس ور سىس روس صلئري ‏ لع ص # 


2 ربمًا هب لَنا من أ ازواجنا وفْرِيْتنا قرة اعينٍ وأجعلنا للمتقين إماما 4 
( من الآية 5/ا سورة الفرقان ) 


إذن فا الفيصل فى تلك المسألة ؟ الفيصل فى هذه المسألة أن الحق سبحانه وتعالى 
ا 0 0 

00 ج41 8 . ع #عاط عر بن لاج فل اند الاواي عل ع بع عر عل ول أ جع د 
ف تي + لاق كع يز قي( تخ جا جَعل بِدِنَْح مودة 

0000 ْ 1 صساح ١١‏ صاصا ص رتي ‏ ا ص 

ورحمة “فى ذل لبن قور يتقو جيه > 

( سورة الردم ) 

إن الحق يريد لنا أن 0 ا 1 حلاله » وتصرف المرأة الحلال عَيْنىْ زوجها 


ظ عن أعراض الناس . لكن ماذا فى الرجل الذى يحب الأبناء ؟ ألم يقل سيدنا زكريا : 


واد رب «إلب الطرمي انتمل ازا كارا لن. دعاك رب 


ري سم 


شفيا 22 و إلى خفت خفت ألْمَوالى من ورآءى و كان نت آمسأى عاقرا فَهْبْ لى من لَدنكَ 


0 ٠ 
مر و .2 م على د عور ماس اص‎ 
اه ل ديت بن ل متف ا‎ 


( سورة مريم ( 








هلو لقم لهنا سمعواة كن الك وعكدة كقارت. تفوسيية: 3.وانقيضيوا من توبحيد 
اللهء لكن لماذا ؟ 2 


قالوا : لأنك ذكّزته بمن يثق تمام الثقة أنه يملك ضره ونقعه .. 
وإلا لو لم تكن لديه هذه الثقة ما أثَّر ذكر الله فى نفسه.. إذن : 
اشمأزت قلوبهم لأنهم خافوا سن بس » وساعة سمعوا ذكر الله 
تذكروا جلاله وقدرته وعظمته . وتذكروا أنهم مقبلون عليه واقفون ‏ 
بين يديه » ولم يعملوا لهذا الموقف . ظ 1 0 
وكلمة «رحده 9© »4 [الزمر] تدل على مَيلهم إلى الشركاء , 
فالمعنى : لى ذكر الشركاء ما اشمأزت قلوبهم . واشمئزاز القلوب أمر 
غيبى ينضح على الوجه بالانفعال , فيرو على الوحة أنه منقبيض 
انقباضا مؤلم] . والآية لم تذكر لماذا اشمأزت قلوبهم مما يدل على 
أن: القلب هو المحرك الذى يعطى الجوارح الانفعال بواقع الأشياء 
عليها . فمثلاً تقابل شخصا فتجد نفسك مبتهجا ٠‏ وآخر تقابله فتجد 
نفسك مُهتم) أى منقبضا عنه ٠‏ فمن أين هذه الانفعالات ؟ من القلب . 


وقوله ٠‏ «وإذا ذكر الّذينَ من دونه . .(45) © [الزمر] أى : الشركاء 
ار : يفرحون ؛ لماذا ؟ لأنهم يظنون 


مر 10 
3 
لله أ 1< . 


ا 2 اله ص ضعي الكت 


| وَالتَْدَوَأتَ ا 0 فيه 


)١(‏ فطر الخلق : خلقهم وبدأهم . والفطرة : الابتداء والاختراع . قال ابن عباس : ما كنت 
فطرتها . أى : أنا ابتدأت حفرها . [لسان العرب - مادة : فطر] [ 





-١١؟‏ احمحص ص صصص صوص محص محص مص0ه 
هذا أمر “من الل تعالى لرسوله 46 بعد أن ذكن الوعد لأهل 
الخير . والوعيد لأهل الشر . واستوفى الأمرين مع الجماعتين ٠‏ قال 
لرسوله بعد أن بلغت الوعد .والوعيد : ليس لك إلا أن .تلتجىء إلى 
الله » فهى سبحانه وحده الذى يحكم بينك وبين هؤلاء » لأنك استنفدت 
٠‏ معهم كل أوجة النوغوة الحسنة :البلا ١‏ التحميل٠.‏ وامماة داموا ‏ مضدر يق 
فدعهم إلى أن يحكم الله بينك وبينهم يوم القيامة . 

و تكون نا مكهر . لان لل لا يحكم' إلا بالحق ٠‏ وثق أنه الذى 
اختارك للرسالة . وأنه ناصرك ومظهر دينك » وسوف ترى هذه 
النْصرة فى الدنيا قبل الآخرة » وفعلا رآها الرسول قبل موته . 

واقرأ قوله تعالى. «أدلم يروا أنا تأتى الأرض تتقصها من أطرافها 
0 ((5) #4 ظ ظ ظ : [الرعد] 207 

أى : نتقص أرض ) الكفر ولمعا أرض الكفر زيادة فى أرض ظ 
الإيمان ٠‏ وهذه آية رأوها بأعينهم «أولم دروا (50) © [الرعد] فكان ‏ 
عليهم أن يأخذوا من ذلك وغ وان ينتهوا عن عنادهم , ويعلموا أن 
اله تاحمير دينه ومتم أمره , فكل يوم تطر كانت أرض الإيمان حلا ظ 
زآنكن. الكتر :تنقدى:. وفحين انا الموالى والفقراء والمساكين , 
أتاه يعد ذلك الكبراء والصناديد والأعياه !"ا 0 

الحق سبحانه وتعالى يُعلّم رسوله يَككهِ . ويُعلّمنا كيف ندعوه , 
فقال : (قل) أى : يا محمد ( الهم ) يقول شيدنا سعيد بن 
المسيّب'”: لا أجد فى القرآن آية أَرّْجَى للداعى من قوله سبحانه : 


)١(‏ هذا القول هى الذى عليه جمهور المفسرين . قال ابن عباس : أولم يروا أنَا نفتح لمحمد يَلٍِ 
الأرض بعد الأرض . وذكر ابن كثير 1 تفسيره (570/75) عدة أقوال منها : نقصان أهلها ‏ 
وبركتها - نقصان الأنفس والثمرات وخراب الأرض - الموت - موت العلماء والفقهاء وأهل 
الخير منها . ثم قال : القول الأول أُوَلَى وهى ظهور الإسلام على الشرك قرية بعد قرية ٠‏ 0 

(؟) الذى فى تفسير القرطيى (4/ )251١‏ أن هذا القؤل لسع يد بن جبير ٠‏ وتصه : إثئ لأعرف 
آبة ما قرأها أحد قط فسأل الله شيا إلا أعطاه إياه . [ 





0 (ثل الهم فاطر السَّمَّوَات والأرض .> را [الزمر]. وما علمه الله 3 
يدعو إلا لسبقه فى القدر أن يجيب . إذن : الحق سبحانه لم يترك 
رسوله يدعوه بلفظ من عنده إنما علّمه بم يدعو فلا بد أن يكتب له 
القيول. ٠‏ كما لى أن شخصا) أعطاك المفتاح , هذا يعنى أنه يقبلك أن 
صخل المكان . 

وهنا يجب أن نقف على روعة الأداء البيانى وعظمة الدعاء والتداء . 

فى ( الَلهُمّ ) وهى عبارة عن لفظ الجلالة ( الله ) ألحقت به ميم 
مُشدّدة للدعاء والنداء » ونحن نعرف أن النداء طلبٌ إقبال المخاطب 
على المتكلم ٠‏ وللنداء حروف معروفة حسب قرب المنادى أو يعده 
من المتادى . فتقول فى كواد القريي « اتسمه .فى كذاء البعيد باينا 
محمد والأبعد : أيا محمد .. الخ . ظ 

إذن : فحرف النداء نفسه يحدد موقع المدعو . فهل يجوز 
التتكتواع هذه الحروف. فى كا الحق«سعناته: فتشول مكلا 4 يا الل 
إنه من الأدب فى ' تداء الحق سيحانه أ نناديه سبحانه كمسا كتاذ 
خيوة لآنه سيحاته اقرب الينا من جيل الوريد .قلا يصع أن تقول 
يا الله أى أيا الله , فهذه مراتن لليّك وال قزيب +5 2 

لذلك لا تحجد القرآن يستخدم هذه الحروف أبدا فى ندائه ظ 
مبيها )4 ع إلمما مكدع اللهم للدعاء . وعَلّمتا أن تذغوة يهنا 207 
الحق نيا الميم المشدّدة بدلاً.من حروف النداء قبل الاسم المنادى  »‏ 
فالميم عو شن عن سوق التداء المحذوف فدلّت الميم المشددة على 
النداء » وعلى ذلّة الطلب منك . ظ 


وحين اتستقرئ القرآن الكريم ا كلمة أللّه وردت بالرقع ه16 





ظ ...2-2 


معنا , ثم قوله تعالىٍ ٠‏ (ثل الهم مالك ل الملك تؤ تؤد ى الْمُلكَ من تَصَاءٌ / 
وتتزع 5 ررم نعاء ا 00 3 0 


لي لأولنا وخر وليه مك واررق وأنت َي الرأزقين ا 

[المائدة] 

وقوله ٠‏ طوإذ قَانُوا اللهُمُ إن كَانَ هذا هرَ الْحنَّ من عندك فَأَمطر 
علينا حجارة م السّمَاء أ ائينا عاب أليى 9 4 ااا عار 
0 وقوله : ظدَعْوَاهُم فيها سبْحَانَك اللّهُمٌ وَحيُّهُمْ فيها سَلام وآخر 
دعواهم أن الحمد لله رب الْعَالَمِينَ 69 »4 0 ظ توفسن] 


أما فى نداء الربوبية فنقول : يارب ٠‏ وقرق بين نداء لفظ الجلالة 
را ) بوفوت :قدا الفا الربوبية ( رب ) » فالألوهية تكليف أما 
الزووينة فتقطاء وحتكم م افماا دار الوب ,معط قعمة. .فقو لفن تن اق 
يارب. لأن الربوبية إيجان من عدم وإمداد من عدم وتربية » إذن : أنت 
المستفيد فى عطاء الربوبية » أما الألوهية فتكليف بافعل ولا تفعل . 
وكلمة لإفاطر. 830 © [الزمر] أى : خالق ومبدع وموجد الوجود 
من العدم على غير مثال سابق يعنى : أمر ابتكارى جديد فإن كان 
الإيجاد على مثال سابق يعنى محاكاة فلا يسبمى ( فاطر ) . 
وقوله «السّملوات والأرض 0 (2) 4 [الزمر] التفقان السسماو اع * 
والأرض + لأتها الكائن الذئ: لا يقحب عن الإتسان + فالارض ثقله 
والسعاء: تظلة. اقتوى "ل »متقلك .هذيينا انخكلة من حياته » وهناك نعم أخرى 
ل ا 1 


ؤ 9 عالم الغيب والشهادة . ٠‏ 62 4 انعد تق الكق سحماةه 5 ظ 





55:4 :1115-02-03 
الغيب لي سي ل 
ان امن يع نيبت كن لقنا مله نلق لخاد 
البيت د 0 ا ا ا 
ظ وقوله ان فك بن مدنا كر ب يفطن 0 : 
ل هذا 5 الي فى الخلاف بين د ب 
قال سبحانه يي [ 
فأتنا بما تعدنا إن كنت من الصادقين 02 4 [ [الأعراف] 
وقولوا : « ويقولون متئ هددا الفتح إن كسم صادقين 69 السجدة] 
فيرد د عليهم الحق سبحانه : «إقل يوم الفتح لا ينقع الذي كفروا إيمانهم 
ولا هم ينظرون 69 © [السجدة] ] يعنى : لى جاءكم هذا اليوم فلن ترجعوا 
بعده مره أخرف لتحدوا إيمانا ولا توية : 
: المؤقتية الك دق ٠‏ والغالبي أن تسدت_خدم كلمة العيتان فى الطائعين 
الملتزمين بالمنهج كما فى قوله سيحاتئه. (٠‏ وعباد الأحملن الذين 
يمشن على الأرض هونا وإذا اليم الْجاهُون الوا سلاما 65 [الفرقان] 
: قالوا نعم ١‏ لأنه الأشبان 000 
له فيه اختيار » وهى قوة الاختيار التى خلقها الله فى ا بحيث 
يفعل ما يشاء . حتى إنه يقفهل د لا يريده منه ربه سبحانه . ..هناك 


ات ١‏ امنا 1175086 مط ظ تفط اتات لاسا ااالة. فشات  ....‏ السمفها مسمساي سس ممم وا توج سس سس سس سس سس ست رج سس سس لاسا سا .سسا هن ته .الس سمه هه سم 5 سس سس سان 1 للا بعت مت 


د١١‏ المحم ححص مح ح محم حميهه. ‏ 
وضع كن د ليس ل فيه اختيار » وهى الأمور القهرية التى لا اختياز 
قالإتسان مثلاً قد يتمرد على متهج ريه ء وقد يخالفه ويشذ عته , 
فتقول له : ما دمت قد ألفت التمرد فتمرد على كل شىء ء تمرد على 
المرض تمرد على الموت .. إنه لا يستطيع ٠‏ لأتها أمور 0506 
لا اختيار له قيها . إذن : فهو فى هذا الوضع محكوم بالعبودية 
قهراً ٠‏ فهو لا يخرج عن عبوديته لله حتى لو كان كافراً » وحين 
نقول للكافرين ن ( عباد ) فلانهم فى شق من تصرفاتهم لا يتأيون 
فيه على الله بل هم فيه مقهورون . 

لذلك قال تعالى عنهم فى الآخرة : ل أأنتم أضللم عبادى هلؤلاء َم 
هم ضلُوا السّبيل 09 4 ظ ظ [الفرقان] 

هذا خطاب للمضِلَّينَ فسمّى الضالين عيادا . لماذا ؟ لأآن الكلام 
هنا فى الآخرة حيث يستوى الجميع . قالكل هناك طائع صالح 
مؤمن . اللكوراي كر ود اي از ا للد اوكا وو ير 
وبعضهم عباد . 


+#وَلو لبر ظلموا َف الْضجيمًا . 
وسلم معلا فدوابد 4 هن سوعء مو العا يوم امه 


وَيَدَاكُموٌ يروما ل يكونوأ حت سبو 69 #ه 
تذكرون أتنا قلنا فى الحديث عن الشفاعة أن المذنب يعرض على 
ربه عز وجل أن يدفع الفدية ليغفر له فلا يقبل منه عدل ا ل 
يشفع له فترد شفاعته ٠‏ فلنفرض أن عنده الدنيا بحذافيرها بيملكها 
ويقدمها عدلاً لسيئاته » يل أكثر من ذلك . عنده ما فى الأرض جميعا 








م 
تبصن ص موجه سمبيو كن وكح كنات 
5-3 د © [الذمر] مع أن هذه الحالة 3 تحدث لأحد. ا 


© سس 0© الس 0 م 


[الزمر] ] يدل ا الإنسان قبل كن دوعن افيه مك يريد 0 
من العذاب فهذا هى الأهم ؛ لذلك الرجل المغرور أصاحب الجنتين فى 
سورة الكهف لما اغترٌ بعمله وظلّه صالح) قال :! ولئن رددت إِلَى ربَى 
لأجدن حيرا مَنْها منقلبا 69 4 [الكيف] ]| يعنى امب يك 
دس وها غرور 00 بألله . 


من المرض أولا . كذلك حال أهل المعاصى فى الآخرة . 


ومعنى ل من سوء العذاب 59 59 © [الزمر] أى : من العذاب السىء يوم 
القيامة 69 4 [الزمر] ثم يُفاجئهم ما لم يكُنْ فى حُسبانهم (إ وبدا لهم من 
الله ما لم يكونوا يحتسبوت 69 4 [الزمر] بدا يعنى : ظهر لهم ؛ لأن الإنسان 
مهما قخيل فى الدقنا قلق:يتسع :تخيلة:لماماتى الل نه فى الآخرة : ظ 

لذلك سيدنا محمد بن المنكدر '' قال : لقد خوفتنى هذه الآية 
الأننى أخشى حبين أموت أن يبدو لى ما لم أكن أحتسب "'' ذلك لآن . 


وا) افق انو كبن آنه الترهتى الحسنى -السدض وح بي المتكين ين بيد اللنتم كان افق سفادة 
الصدق يجتمع إليه الصالحون . حافظ سيد القراء ؛ مُجمع على ثقته وتقدمه فى العلم 
0 والعمل , توفى سنة ٠‏ ه (تذكرة الحفاظ )١58 ,١١07/١‏ | 
(") ذكر هذا الخبر القرطبى فى تفسيره (4/١١51ه)‏ إن سمه ابن المتكدن جرع عحد موه 
جزعا شديدا ٠‏ فقبل له : ما هذا الجزع ؟ قال : أخاف آية من كتاب الله 9 وبدا لهم مَن ن الله ما 
َم يكونوا يحتسبون 469 [الزمر] فأنا أخشى أن علق لى دنا له أكن: | حقستع. د.بوذ كز كن [ 
الذهبى فى تذكرة الحفاظ (١/7؟١)‏ . ْ 


ا000” مر كر 
د١١‏ ححص حص صصص وح حص وحص حم ححص مص 


1 


كثيرا 3 ل با ةدود أن يمير - اي 00 ا 
الحايته اللّه و 0 0 5-0 ظ 0 202020-00 [المجادلة] 
ظ وقد يردن أك الشيطان البعوء 500 وما هو يحسن . كل 
هذا ستُقاجأ به فى الآخرة . 


وأول: ما يفاجئ الكافريا ين يوم القيامة أنهم لن يجدوا الآلهة التى 


عبدوها من دون ألله ولن د تشفع لهم احتنى سادتهم وقادتهم الذين 
أضلوهم سيتبرأون منهم 2 الْذين اتبعوا م من الذين اتسَعوا وروا 
العذاب وتقطّعت بهم الأسباب 4 اه : [اليقرة] 


دل إن السادة المضلين سيسبقون الأتباع إلى الثار كما حكاه 
القرآن إهلذا فوج مقتحم مُعَكم لا مرحبا بهم نهم صالواً الثَارٍ وت) 
الوا بل أنتم لا مرحبا يكم أنتم فدمتموه نا قبس القرار 59 قالوا ربنا من 
َدمَ نا هنذا قرده عذابا ضعفا فى الثَارٍ 9 © فنا 

ولى.دخل الابع شيل سيده لتسعلّق فكره به وظنٌ أنه سياتيئه 
ومخلضكة ا ل نت 
الآمال » وتكتمل الحسرة والندامة . 


ثم يقول الحق سبحافة» 


ويدا أنك هه ان م محكسبواأ ا 


يهمكاكثايد تتتبرثرة © 
:"كودع اك وك : ظهر لهم وبّانَ لهم ( 200 
الذى يظهر لهم فى الآخرة السيئات . أم عقوية السيكات ؟ قالوا : 





ا 
جحت جح جوج حت 00 تررم 
الذى يروته فى الآخرة هو عقوية السيتات . لكن قال ل وبدا لهم 
: سيئات ما كرا 4 [الزمر] لأن الجزاء من جنس العمل ٠‏ فالعقوبة 
5-00 سيكات » كما قال سيحانه : «وجزاء سيئة سَيَعةُ مَثْلْهًا .. 
© 4 [الشورى] أن معنى السيئة هو الأمر الذى يسوء فكما أساء ‏ 
هى فى العمل فى الدنيا نُسيئه فى الآخرة . 


- ِ ما كسبوا 468 [الزمر] ]صفق أن أوضحنا هذه المسألة 
وقلنا : إن القرآن يستخدم كسب فى الخير واكتسب فى الشر ؛ لأن 
0 طبيعياً لا تكلّف فيه ولا احتيال , فيأتى على 
وزن (فعل) . أما الشر فيحتاج من فاعله إلى تكلّف وستر واحتيال , 
فعبر عنه بما يدل على الافتعال وهو (افتعل) أى اكتسب . 

مكنا لذلك بالاتساق. خين ينظ إلى أهل بيته أو محارمه وفيهن 
الجميلات مثلا » فهى ينظر نظرةٌ طبيعية لا يسترها , ولا يخاف فيها 
معنا أفية إن أراد أن ينظر إلى امرأة أجنبية عنه فإنه يُخفى هذه 
النظرة ٠‏ ويحتال لذلك بكل وسيلة . ظ 

إذن : لماذا استخدم القرآن هنا لفظ كسب فى مجال السيكات , 
سسا لول ب وله ل 1 
وأحاطت به خطيئته .. 69 #4 00 [ [البقرة] 
0 قالو<اسكهوم القران كسب كن السيفات لأ ,ضاحي التسيفة د 
كفو كلدها عقي تصيع. ل دا لكة بوعادة نر ٠‏ بل وتصيح بالنسية 
له مهارة تصل إلى حَد التباهى بها والعياذ بالله » وهؤلاء يفعلون 
السك دون كلت واون سنن + قهى فى عنقة كنس "ل اكتيبان:» 
ومثال ذلك المجرمون الذين اعتادوا الجريمة وتمرّسوا بهاء فهى ' 





ا 


ت_ محص ممصت وص تمصت تت 


بالسبة لهم عملي طبيعية ؛ وساعة يعمل السيئة يعّها مكسيا له . 


وقوله وحاق بهم 62 > [الزمن] أى : نزل بهم «إمّا كانوا به 
يَسْتَهَرِنُونَ 689 > [الزمر] هذا النعتى ا وافسيفعة ادق يتياه وتعالى : 
( إن لذن أَجْرسُوا كَانُوا من الْذينَ آمُوا يَمْحَكُونَ 69 وإذا مروا بهم 
يتَعَامرُوَ 9 وَإذا انقبوا إل أهلهم انقلبُوا فكهين 09 وإِذا رأوهم قَالوا إن 
مَدؤْلاء لَصَالُودَ 9© وما سوا عليهمٍ حَافظين 00 فَالِوم الذين آمنوا من 
الكُمَارِيَضْحَكُونَ 09 عَلَى الآرائك يَظْرُونَ © هل توب الكَمّار ما كانوا 
يعون 69 4 5 ظ [المطففين] 


نعم كخبرا بها فرت ونسمع السنتمراء آهل الباطل ال الحق 
وسخريتهم منهم وتندرهم عليهم ٠‏ ويصل الأمر إلى 0 يدنهموهم 
بانهم: على ضلال . سبخان الله ؟ لكن عزاء أهل الحق' أن هذا 
الاستهزاء فى الدنيا الفانية . وإنْ صبروا علية كان لهم الأجر , 
وسوف يرد هذا الاستهزاء وهذه السخرية فى الآخرة الباقية . حيث 
يسخر أهل الحق من أهل الباطل ويضحكون منهم » بل ويخاطبهم 
العقى سبحانه ليطيب خاطرهم . لهل وب الْكُمَار ما كانوا يفعلود 
اله 050 4[المطففين] يعنى : هل قدرنا أ ن تجازيهم بما يستحقون ؟ 
قالوا : افميكوزاء الشريتو لشن وسيشويتةمنه كان من ظييةه 
لشريرته , لأنه لا يستطيع ولا يقدر أنْ يكون مثله فيس خر منه 
ويستهزئ به لعله ينصرف عَمَّا هى فيه من الخير ويذهب إلى الشر ؛ 
. لكن العاقل يفهم هذه المسألة ويم أن هذا الاستهزاء غيظ وحقد 
وحسد فيصير عليه وهو يعلم أ ن له بكل سخرية وبكل استهزاء منزلة : 
* عق الل وله علي ذلك عو كن 





العمل 
حمح مت هت جص تمت ص مص 0 ورت 


لقد طلب زكريا عليه السلام وليّا يرئه » والأنبياء لا تُورث منهمر أموال » عا 
يُورئُون العلم والحكمة . إذن فقد طلب زكريا عليه السلام أن يرث ابنه الحكمة منه 
روفرف قن يفقوت وأن عله اللشوضا . فلو كان الأنياء يورثون الملل » لكان 
البعض قد فهم أن طلب زكريا للؤبن كى يرئه فى امال , لكن التق آراة لآثبيائة 
ألا يُورئُوا الملل ٠‏ بل يورثون العلم مني الله .. :وقد «طلب زكرزيا الابن لتيت منبج 
الله فى الأرض . [ 


وكذلك الذى يريد الأموال لينفقها فى سبيل الله » وكذلك الذى يريد الخيل 
لبروضها على الجهاد . وكذلك الذى يريد الحرث ليملا بطون خلق إلله بما يطعمون 
منه » كل هؤلاء ينالهم المدح والثناء والجزاء الكثير من الله . لذلك يجب أن نعلم أن 
ال ل ومحتملا أن تتجه به إلى 
الشر المراد لنفسك . انا العبد ‏ حين تنظر إلى أى شهوة من هذه الشهوات 
ويا أن توجهها وجهة خير. يقول الحق : 


52 ل س الماثئرى 2 سس الإروس كور ساس سروس ثري لع سا ثو 
هب لنا من زوجتا ودريلتنا فرة أعين وأجعلنا للْمتَقينَ ماما به 
(من الآية 5لا من سورة الفرقان ) 
لقد أراد الله للاتقياء والآنبياء أن يكون لهم من الذرية أبناء ليرثوا المنبج السلوكى 
ويكونوا مثلا طيبة للناس يقتدون بهم . إذن فالمؤمن يحب أن تكون ذريته قدوة 
سلوكية . والذى يحب الخيل يمكن أن يوجه هذا الحب إلى الخير , ألم يقل رسول الله 
صلى الله عليه با قُْ الحديث ا 


ده أو َرْعَةٌ طار 5 يبتغى 1 والموت 1 0 





)١(‏ الميعة : كل ماأفزع.من جانب العدو من صوت أو خير. 

(؟ ) مظانه : بفتح الميم والظاء المعجمة وتشديد النون منصوب على الظرفية : أى يطلبه فى المحل الذى 
يظن وجوده فيه طلبا لمرضاة الله تعالى . ْ ش 
("“) رواه مسلم من حديبث لأبى هريرة . 





سال . مس 5 
4 م* ده 
ار 





#2 دا صسأ لاسن سردا لوقه 
0 و 8 عام يله 


ف ةوق كر ابل . 





رأينا المشركين الذين اتخذوا مع الله آلهة أخرى وقالوا : إنما 
تنعبدهم ليقربونا إلى الله رُلَفى .. إذا ما طرا لهم طارئٌ أى ند فى 
حياتهم شىء فوق طاقة أسبابهم لا يلجئون إلى الأصنام . ولا إلى 
الآلهة التى عبدوها من دون الله » إنما يلجئون إلى الله ويضرعون إليه 
سبحانه ليكشف عنهم ما هم فيه , وليرقع عنهم البلاء » لماذا ؟ 

لأن هذه هى الفطرة السليمة التى قطر الله الناسَ عليها . والعهد 
ل لا ب 
ا ةر ا 0 دا 
وعندها ينسى كبرياءه 0 وسكي . عتاده 2 وينسى تكذيبيه للرسل ولا 
يجد إلا ربه وخالقه وإلهه الحق . [ 0 
| وصدق رق مكلك ل ابطر ع قوق ا ف 
)١(‏ خوله كذا : ملّكه إياه متفضلاً عليه بغير عوّض . [ القاموس القويم 5١4/١‏ ] . وخرّلك 


الله مالا . أى : ملّكك . وخؤله المال : أعطاه إياه . وقيل : أعطاه إياه تفضلاً . [لسان العرب 
- مادة : خول ] . ظ 


سك + ابس 


نجاكم إِلَى البرَ أعر ضتم وكان الإنسان كفورا © 2# [الإسراء] 
وتلحظ أيضا أن الإنسان حينما يقع فى كرب لا يقدر على دفعه 


# 


تنس واد د دراه ؛ فإذا لم يّجِبّْهِ أحدٌ يقول يا هوه , ومعناها : 
يا هى يا مَنْ ليس هناك غيره » والمراد الله سبحانه وتعالى . 

وقوله ١‏ م إِذَا حَوَلْنَاهُ 69 © [الزمر] أ : أعطيناه 9 نعمة مُنَا قَال 
إنما أوتيته علَئ علم 69 4 لأس فحت .ار عجان تعنة بعد هذا الضر 
الذى مسّه سرعان ما ينسى ويعود إلى صلفه وغمروره الحياتى ؛ لأنا 
يخاف أن مسألة رفع الضر عنه تقربه من ربه الذى دعاه . وأن هذا 
الجميل الذى ساقه إليه ربّه يعيده إلى الجادة وإلى الاستقامة . 

فالاستقامة تكاليف ومسكولية هو يكرهها , ولا يريد أن يقيد 
نفسه بها , لأن التكليف معناه مَنْع النفس عن شهواتها » وحملها على 
الطاعات فهو يخاف أن تأسره هذه المسألة , أى تقيد حريته فى 
الشهوات ٠‏ لذلك قال الحق سبحانه عن الصلاة « وإنها لكبيرة إلا 
على الخاشعين (62© 4 00 [البقرة] 

وقوله :طإِنمَا أُوتيثُهُ عَلَْ علّم 4059 [الزمر] لها وجهان : إما على 
علم من الله أنّى أستحق هذا الخير وإلا ما أعطانى - هذا إن كان 
يعتقد أن الله هو الذى يعطى - أو على علم منى , لأن عندى دقَّةٌ فى 
التعامل وبقظة 2 وعندى تجربة ودرابة بالأمور ودراسة للنتائج . 

رونا مسح له ربه « بل هى فتنة . . 469 [الزس] يعنى : هذه 
000 ولا هى نتيجة 

لعلمك ومهارتك بل هى فتنة . . 053 © [الزمر] : ابتلاء. واختبار . 
كينا “قال .متها نه : 7 وتبلوكم بالشر احير ف 9 4 [الأنبياء] نبلو 


ابي ببست 


ير 
حرص ,وح رح محص مص دنه ظ 


الشوالارى من يضر ونبلى بالخير لنرى من يشكر ومن يطغى . 


: وفى موضع الك كال تغالن 0 20001 
0 ربك بصيرا 69 4 000 [الفرقان] 


8 كل بعض منا فتنة للبعض الآخر , فالغنى فتن للفقير , 
والقوى فتنة للضعيف , والعكس صحيح ليختبر الحق سبحانه خلقه : 


من يضبن .ومن ايجزع + من |يشكن .ومن يكفر ٠‏ من يرضى ومن ينقم. 
إذن : ينيقي علي الإاسان أن يليم الى جركة يا +011 ا" 
يي 
ا 0 
أى : هذه الحقائق الت ذُكرت لا يعلمها الكثيرون 0 
ثم يوضح الحق سبحانه أن هذه المساآلة ليست كلمة نظرية . 
إنما هى حقيقة لها واقع فى تاريخ السابقين ٠‏ فيقول قد قالها 
الَِّينَ من قبلهم فَمَا أَغنى'عنهم ما كانوا يكسبون © 4 البرك قالها 
قارون ,ر نما أوتيته على عَلّم عددى 00 4 00 ْ . [القصص] 
ونقول : ما دمت قد أوتيته على علم . سواء علم من الل أنك أهل 
لهذا الخير أى علم عندك ومهارة فى العمل والتناول . فها هى النذعمة 
بين يديك » وما عليك إلا أن تحفظها . وحفظ الشىء الموجود بين 
يديك أيسَرٌ .من إيجاده من العدم » فهل تستطيع ؟ 00 
التاريخ . فقد قالها قارون واغتر بها . ثم خسفنا به وبداره الأرض. 





سر 
مح مص مص مص ص ححصم 0ه 
وهنا نشأت قضدة : إذا كنت قد أوتيته على علم فاحفظه أيضا على " 
م ا ل ب دي السب وي و 
هم (قد قانها ادن من بهم قم ىنهم ما انوا يسو 
#82 [الزمر] لأن الله خسف بقارون وبداره أيض]ا ٠‏ فلم تذهب النعمة 
والثروة فحسب ٠,‏ بل طال الانتقام حتى الأرض والمكان الذى يعيش 
عليه ويبيت فيه ويستريح عليه . 


© تَأْصَابهُم سَيعَا كين لكف 
من هتؤلاء ء سَعصه سكام 0 


9 





”ع 







قوله تعالى « فَأَصَابَهم سيّات ما كُسبوا 69 4 [الزسن] أ السايقون 
الذين قالوا هذه الكلمة من قبل . أصابهم ونزل بهم ما كسبوا من 
السيئات » يعنى : هم فعلوه بأنفسهم , وما ظلمناهم ولكن كانوا أنفسهم 
يظلمون ط والّذِين ظَلَموا من هَلؤلاء 69 4 [الزمد] | ى : المعاصرين 
«سيصيبهم سيئات ما كسبوا وما هم بمعجزين 469 - 1 [الزمر] . 

والمعجز هو الذى يعمل عملاً يتحداك به وتعجز أنت عن الإتيان 
مل ؛ لذلك نسمى آية صدق الرسل فى البلاغ عن الله معجزة , لآنها . 
أمحرت المكاين المكذب+ أنا الذى آمن بمجرد البلاغ وصدق به فلا يحتاج 
إلى معجزة . والمعجزة يشترط لها أن تكون مقرونة بالتحدى ؛ لماذا ؟ ‏ / 

الوا + الأظلنه حون :تتهداه وكخيييه ارك تمن عاذ ال عقون قن 
ليه فاتك مالك كشتهن مؤاهية لوسيكفة المواندرة . عتما سيتطيع أذ 


اي 
امور و يكم 


صمحصحص,م ححص وح صصح صوص وت لله 
مقن جاه اتمية :انا( فاحاتة الهو فله أن تقول لك .وال لى 
فكرت فى المسألة , أى لى كانت فى بالى لفعلت . إذن : معجز يعنى 
يصيب الغير بالعجز عن مجاراته . 0 


وقلنا فى المعجزة إنها قفي أن تكو هن حفن :ها :نب افييه 
القومُ » ومناسبة للعصر الذى نتحدى فيه , لأنك لى تحديت قوما 
بشىء لا علمّ لهم به ولا دُرَبة لكان لهم أن يقولوا : لى كنا نعلم هذا 
لفعلناه . وإلا لما كان للتحدى موضع ٠.‏ 2 0 

وقد اأعطانا "القضراة لكريم قفوةها التموى: يفنا تمدق العرن 
وهم أهلّ اللغة وأربات الفصاخة والبيان ٠‏ تحداهم أن يأتوا بمثل هذا 
القرآن » وحين تشامل هذا التحدى نجده يتدرج تتازليا » وكلما تنازل 
فى تحدّيه يعلو فى إعجازه , لأنه أول ما تحدّاهم تحداهم بمثل هذا 
القرآن » ثم بعشر سور , ثم بسورة واحدة من مله ٠‏ 

ليس هذا وفقط بإننا يقري التتحدى من الإهن .إلى الجن :لان 
العرب وإنْ كانوا أمة كلام وفصاحة إلا أنهم فحورا للحق قدوة أملى: 
على الفصاحة والبلاغة ٠‏ بدليل أنهم إذا نبغ منهم شاعر وأجاد قالوا : 

ن الجن يُوحى العة حفةه المجاض ودواعتقووا أن هذا الجن يسكن 
وا ار 7 ' كما يقولون . ' 

لذلك أخرج القرآن التتحدّى من دائرة الإنس إلى دائرة الجن , 
فقال سبحانه: «قل لئن اجتمعت الإنس والجن على أن يأتوا بمثل هدذا 
رآ لا يأُونَ بمثلم ولو كان بعضهم لبعض ظهيرا 462 [الأنسراء] آق. : 
[ معنا شياع + [ ظ 4 





0 , قال ابن الأثير : عبقر قرية تسكنها الجن فيما زعموا‎ )١( 
يصعب عمله ويدق أ أو شيتا عظيماً فى نفسه نسبوه إليها فقالوا : عبقرى . ثم اتسع فيه‎ 
. حتى سمى به السيد والكبير . [نقله ابن منظور فى لسان العرب - مادة عبقر]‎ 


"| 


: 3 سور | ل‎ 5 ٠ 
حمحصه ,وححوص ص صبصصصحصهحه‎ ١ ١١ح‎ 
:. لذلك :كانت ,معدن عونا حوسى. عليه القلاه نوع تن اسمن‎ 
)" لآن قومه نبغوا فيه » وكانت معجزة سيدنا عيسى أن يبري الأكمه.‎ 
. والأبرص بإذن الله » لأن قومه نبغوا فى الطب‎ . 
وكلمة وما هم بمعجزين 69 [الذس] أى : فى الهرب والإفلات‎ 
فإذا أخذناهم‎ ٠» من العقوية , لأنهم فعلوا أشياء تليتجدق. العقيوي:‎ | 
لماي ين ليد . يعنى : لن يفلتوا منا أن المسالة تالسيية “لنا‎ 
قد يكون غريمك فى يدك وفى نفس مكانك , وقد يهرب منك إلى‎ 
مكان آخر لكن بالنسبة للحق سبحانه فهى فى كل مكان , وإلا.‎ 
إذن : كيف الهرب ؟‎ ٠» فدلنى. .على مكان ليس افيه إندسسعات» وكا ى‎ 
وإلى أين ؟! فإن تواجدتم معه فلن بده وإن هربتم فلن‎ 
' يعجز عن الإتيان بكم . ظ‎ 
ّ '[ مر سر آ[ هه‎ 

كوس سء يا 7# م 2 لك 

أن طب ءويقل 5-6 

١ حمر‎ 0200 5 

ةك فى ذلك ابلح ومن وِبؤْمونَ ا 0 
سسا ا 1 
[الزس] يبسط يعنى : يوسّع على مَنْ يشاء » ويقدر يعنى : : يضيق 
على من يشاء ويقبض ٠‏ وكما نقول يلي من لذ طيلة 44 لييتديب 





)١‏ كه م ود اس اي ياك اموس القويم ا 2 البرص 
. الكثيرة 5 .[القاموس القويم ]14/١‏ / 


قار 
3 حت تت 5002نت 


: المسدالة فى الرزق والعطاء ليست شطارة ومهارة فى تناول 
لماه 1 إنما هى قدر قدره الدارة سيحاتهة ‏ : 


وقد ورد فى الحديث القدسى قوله تعالى : « يا ابن آدم .. خلقتُك 
اللعبادة فلا تلعب , وقسمتٌ لك رذقك فلا تتعب , فإن أنت. رضيت بما 


عر 


قسمته لك أرحت قلبك وبدنك وكنت عندى محمورا ان لضن 
بما قسمته لك فوعرّتى وجلالى لأسلطنّ عليك الدنيا تركض فيها 
ركض الوحوش فى البرية » ثم لا يكون لك منها إلا ما قسمتّه لد 
وكنت عندى مذموما » ' 


لس ال ا 3 كل هيار بوه رجاحة 


و 2 ب في 1 2 5 ب و َ )5 
يررى الأحمق رزقا واسعاً ودرى ذأ اللب محروماً نكد 
اب عي و د سيو م 
ابوه عط يا اسيل ,سين الي الرثر المجداية اميه 
)١(‏ ما وجدته فى نحى هذا اما أخرجه الإمام أحمد فى مسنده (55/5؟) من حديث عرفجة بن 2" 
ل ار ررحي ساكب امع روا 
0 ف إلسماعل بن القاسع أبو إسحاق الشهير بأبى العتاهية و العاطتين 
المر قرب الكوقة ونشا فى الكوقة وسكن بغداد . يعد من مقدمى الولدين من عطلبقة بار 
وآبى. :نواس. توفى بيغداد عام ١١5ه‏ عن 84١‏ عاما [ الأعلام للزركلى 55١/١‏ ] . 
)ايت لاني لامي من اتصريدة عد الدادها ]ايا مق ير اليل ٠‏ أولها : 
رأيت العيش يصفو لأحد دون كد وعناء وتكد 
0 لا تؤخر عمل اليوم لغد 
() الغرارة بكسر الشين لظف (كجوال) مثا يحل فيه اين وما أشبي <كالة أب ينا 


اير 
دح 00000 1 
مملوءة بالذهب بت ا ا وما يستطيع 
العا ا عسي ا 
فلما رآه بحمله على ظهره نظر إليه . فقال الرجل : رزقنى الله ما 
لكن نلحظ فى مسألة الرزق أن الناس يخطئسون حين يظنون 
ويحجمون الرزق فى المال وحده . فالرزق عندهم هى الغتى وكثرة 
المال ٠‏ لكن الصواب أ نقول : الرزق هو كل شىء ينتفع بيه 
تسكن منة "وليه بالعلم :يورق . والحلم رزق ٠‏ والأمانة ررق » 
والصحة ررق الخ : [ ْ 
إباله ينيقي على فلتي الذى رذق لمال الودير أن يسأل نفسه 
دوا مو فعس اباي ايد ييا 
. الطيبة بين الناس أى فى عافيته . 


| وسبق أن قلنا : إن مجموع المواهب عند أىئ إنسان تساوى ‏ 
مكموء العواس كه لاخر . فهذا عنده المال بنسبة عشرة على 
عشرة , لكنه جرع نعمة الولد بنسبة صفر على عشرة وهكذا ؛ لأن 
الحلّق جميع) عيال الله » ولا يوجد منهم من هو ابن الله أى بينه وبين 
الله نسب . 

25 يوجد التمييز بين وأحد ونش فقول + الزيق يحتاج ‏ 
إلى 5-9 متعددة ؛ لذلك يوزع الرازق سبحانه الأسباب فلا تستقيم 
الحياة إن كان الناس جميعاً أغنياء . أى كان الناس جميعا عقلاء أو 





اس سب مح 


0 حت حت ,نح تح تحت ص 5ت اددهم 


ء ؛ لأن العقل اواك بنش منماع إتن أكعهر ين كايح هن 
0 تخدم تفكيره ٠‏ فالمهندس مثلاً حين يرسم تصميما لعمارة 
سكنية و«هن مدن بوانصد لكن بيصناي إلى كم مايل التنفية. هذا 
العمل . ولخدمة هذه الفكرة الهندسية . فالعامل البسيط الذى يحفر 
الأرض اوضع الأتسانين عنده من المواهب ما ليس عند المهندس , 
وهكذا تُورّع المواهب وتُورَّع الأرزاق 

والرزق قد يكون بزيادة الدخل » وقد يكون سلباً بنقص 
المنصرف ٠‏ فنجد مثلاً رجلاً راتبه الشهرى مائة جنيه ويتعجب الناس 
كيف يعيش بهذا المبلغ . ونسوا أن المهم فى الرزق أن يكون من 
العلالج فنا وار فى القليل مده تمعن حك تصكل ‏ الكثين ب هد 
هذا الرجل مثلاً إذا مرض ولده يكفيه قرص أسبرين والأم تعد له 
اب الا وال الب 1 ا 00 

بينما نجد آخر يحصل على أضعاف هذا المبلغ . لكنه لا يتحرّى 
الحلال فى كسبه . فإذا مرض ولذه ذهب به إلى الطبيب ٠‏ وأجرى 
التحاليل وأوهم نفسه أن المرض خطير حتى يصرف على الولكد 2 


مبالغ كبيرة . 
لذلك وراك قن التخلوت لشت 1و اقياكت نال عن عا" 
أذهية الل'فى تهايوا" و17 ' 0 


: المهاوش : مكاسب السوء , فهو كل مال يصاب من غير حله ولا يدرى ما وجهه كالحضب..‎ )١( 
[ : والسروقة توكهو ذلك اسان اعون هاده + فوشن‎ ..٠ 
. النهاير : المهالك . أى : أذهبه الله فى مهالك وأمور متبددة . [اللسان - مادة : نهبر]‎ )1( 
(؟) آزوت المكلوى: فى كشف الخقاء (55/5؟) :وغزاء: التضاعى عن ابن سلمة الحمص‎ 
- . مرفوعا . وأبى سلمة ضعيف ولا صحبة له . قال التقى السبكى : لا يصح‎ 


وحج. ١‏ اح صوص حص وحص ص وحص صح وه و20 
إذن 1 ررق الإيجاب أن تزف المسورن #وزذق: السلعت: أن يقل 
«المتعترق » الذلك تحط سغلة وطن هن اصستسات. الووائب العالمة 
وؤميلة له راتب. متواضع يذهبان إلى السوق ٠.‏ الأول يشترئى الرومئى 
أو السمك الكيلو بعشرة حنيهات ؛ أما الآخر فيشترى السمك العادى 
الكيلى مثلاً بأربعة جنيهات . ذهب كل منهما إلى بيته وأكل كل فنهما 
سكا م كم الأول صبوك اغنعات اخبفات الأكن عنوريها النكدة 
واحدة . وكل منهما راض بما أخذ وبما أكل ٠‏ هذا نسميه رزق السلب . 
والمؤمن ينبغى له دائما أن يضع مسألة الاقتصاد فى النفقات فى 
نالكام وان يفلم أن زوزق النسحاب: اوس كن بووة الاتحبايه + لأن تردق 
السلب.منع ألما , أمّا وزق الإيجاب فقد يأتى بالألم . 
وقوله سبحانه : إن فى ذالك لآيات لَقَوم يؤمنون 60 © [الزمن] - 
أى : يؤمنون بالرازق الذى سمّى نفسه الباسط . وسمى نفسه 
القايض , وما دام الحق سبحانه سمى نفسه الباسط وسمى نقسه 
القابض فلا بد أن يكون لكل صفة متعلق , ولا بد أن يوجد فى الخلق 
مَنْ يبسط الله له الرزق » ومن يقبض عنه ويضيق عليه » وهذا وذاك 


بحكمته تعالى وقدره سيحاته . 


فَمَنْ وسّع الله له رزقه . وبسط له عليه أن يشكر » ومن قدر 

عليه رزقه وضيّق عليه يجب أن يصبر وأن يرضى » وأن يسير فى 

.حركة حياته على قدر رزقه ء ولا يفتح على نفسه أبواب المسألة . 

افمن برقي قوم اغطاة ال على قدو تشيكاته: ‏ لذلك تسن بعظماء 

العالم وأصحاب الكلمة والصّيت لو نظرت إليهم فى أوليات حياتهم 
لوجدتهم رضوا بقدر الله فيهم وعاشوا فى مستوى دخولهم ٠‏ فتحقق ١‏ 
فيهم قوله : « مَنْ رضى بقَدَرى أعطيته على قدرى » . ظ 





5 


العيتلن 
5 0< <ز 0< < +<ز2<02 12 1012 1 1 0 0 0ك 


وقد أمرنا الرسول صلى الله عليه وسلم أن تروضن الخيل . إذن فمن الممكن أن 
تكون هذه الأشياء مسارا للخير . وإياكم أن تفهموا أن الله يزهدنا فيها أو ينفرنا 
مها ولكنه يزهدنا أن نستعمل ما خلقه لنا فى غير مراده . 


ولننظر إلى تعليق الله على الأشياء الزيّنة : « ذلك متاع الحياة الدئيا » أى أن الذى 
ينظر إلى هذه الأشياء المزينة نظرة تقليدية سطحية سيجدها را » وما عمر هذا 
المتاع ؟ إنه موقوت بالدنيا الفانية . ولننظر إلى 5 عتدها يعد وبعملة ليه 
الخيرهءوتصعيد قيمة الخير يأق من تنمية نوعه . أى الزيادة فى نوع الخيرء ومن 
استدامته » ومن أن الإنسان لا يترك هذا 7 


إذق “فتصعيد الشريراق عل عذة صور كد هن تق انر تفسة د وامتداقة الخير 
فلا ينقطع . وضمان أن يحيا الإنسان للخير ويعيش له , وألا يذهب الخير عنه » وأمر 
رابع هو ألا تربط هذا الخير بأغيار » أى أن تربطه بواحد قوى يأق لك به » فقد 
يضعف . أو يمرض . أو يغيب . أو يغدر بك . 


إذن فلا بد من أربعة عناصر : الأول : تصعيد الخير. أى نوع الخير الذى تفعله 
يكون أرقى من خير آخر. فنعمل دائما على زيادته وتنميته . والثانى : استدامة 
الخير . والثالث : أن تدوم أنت للخير » وتحوص على أن تعيش له . والأمر الرابع 
ألا تربط هذا الخير بالأغيار . بل عليك 0 


وكل خير يأق دون هذا فهو خير غير حقيقى . فإذا نظرت إلى شهوات النساء 
والمال والبنين والخيل والأنعام والحرث فإنها ستعطيك متاعٌ الدنيا . ولنسلم جدلا أن 
شيئا لن يسلبك هذه الأشياء وأنت حئ . وأنها ستظل معك طيلة دنياك . فا قيمة 
<< الدنيا وهى مقاسة بآلاف السنين ء 0 محددا من الأعوام 00 
[ يقزره الحق سبحانه وتعالى . 


[ إذن فالدنيا تقاس بعمر الإنسان فيها لا بعمر ذات الدنيا لخيره » لأن عمر الدنيا [ 
لغيرك لا يخصك . هب أن هذه الشهوات من نساء ومال وبنين وخيل وذهب وفضة | 





مي #ابسل ‏ 


سمو(ة | لا 


ب 2 ار 


حمصه وص حصجوت حصوحه .م هه حصا ورره 


١ 00000‏ )ا 


بع و 22 لا اس مار > 
فل يعاد ىَآأز تؤا لشي . 
م سور 2 وى َه أ 
لعا دام ردوب 
2-7 و2 بس لقره 
العاف عر خياية الحد ٠‏ تقول ا مسرف يعنى ان 
العلا عا لي ا أسرفوا على 
' والذنوب والعياذ بالله . 
[ قلنا : الإسراف تجاوز الحدّ . الحد إن كان بعد أمر فلا 
تتجاوزه » وإن كان بعد نهى فلا تقربه مجرد القرب منه ؛“ لذلك يقؤل 
تعالى فى الأوامر : ر تلك حدود الله فلا تعمّدوها 79> 4 , [البقرة] 
يعني ]ا قف عندها أما فى التوافى فركول نان ل تلك حدود الله 
فلا تقربوها 09 4 [اليقرة] لآن قربك من الشىء « ريك ةوكم ورد 
فى الحديث الشريف دن كاه حول الحمى يبوشك أن مو اققة 0 
سم نزول الآية : ورد فى سبب نزول هذه الآية عدة روايات #رفنها. 
ْ كرما انه ل يدر له وا ل ا م 
حرم الله ؟ فأنزل الله هذه الآية . 
ْ - وقال أبن عمل : نزلت فى عياش بن ربيعة والوليد د بن الوليد اواترامن المسلفين كانوا 00 
ظ سفن حم تر كرا وويديم عدر لوا بأقترلت هزه الآرات ب 
ل 0 وال وجل إمزلا م 


سول الل + كن كنت اكت 1د اسل عن ار 
(9) أخرجه مساوق الى دده ١‏ '") من حديث النعسان فنا بين اذ رسول الله يَكِلْةِ قال : 
ظ «الخلال: بين والخرام دين وبيكهما امون مشتي: ' فمن ترك ما شبه عليه من الإثم كان لما 
استبان أترك ومن اجترأ على ما يشك فيه من الإثم أوشك أن يواقع ما استبان , والمعاصى 
حمى الله من يرتع حول الحمنى يوشك أن يواقعه » ومسلم فى صحيحه )١1١55(‏ . 


اي 
3" م و سير 


م صمح حت هت :0-0-0955 


لذلك حينما نهى الحق سبحانه سيدنا آدم عن الآكل من الشجرة 
لم يقل له : لا تاكل منها , إنما قال سبحانه ولا تقربا هذه الشجرة 
0 ظ [الأعراف] 

اد ا قلق لعشا ار مد لفل مسي راد 
وعجِيبٌ أن نسمع من الذين يسرفون على أنفسهم يقولون : لم يرد 
لفظ يحرم الخمر فى كتاب الله , نقول ‏ : كيف وقد ورد ما هى أشد 

من التحريم وهو الاجتناب فى قوله سبحانه :ا «إِنّما الخمر والميسر 
والأنصاب "الام رجْس مَن عَمَلٍ الشيطان فَاجسبوه لَعلكُم تفلحون © 
إنْما يريد الشيطان أن يوقع بيتكم العداوة والبغضاء فى فى الخمر والميسر 
وبصدك عن ذكر الله وعن الصمّلاة فَهل أنتم منتهون 69 4 [المائدة] 

ناو سمي (١‏ تكنو )يدي : ابتعدوا عنها بالكلية فجانبوا ‏ 
مجلسها . وجانبوا شاربها . وجانبوا بائعها . وجانبوا ناقلها .. الخ 
فهذا أبلغ فى التحريم من قولنا لا تشرب الخمر . بدليل أن القرآن 
استخدم لفظ الاجتناب فى قمة الإيمان المهزض + فقال سجعاتة»: 
فَاجتنبوا الرّجس من الأوثان واجتنبوا فول الزّورٍ 69 © 8 ٠‏ [الحج] 

فإذا تناولنا الإسراف فى الإنفاق نجد أن لفق سحانه وتقالى 
يريد أن تسير حركة الحياة فى المجتمع الإيمانى حركةٌ متوازنة 
متساوية تتوسط فى الأمور . بمعنى أنك تعرف دخلك ورزقك الذى 
يسوقه الل إليك , وال لا يريد منك أنْ تقبض هذا الرزق وتمسكه فلا ٠‏ 


تنفق منهء. ولا يريد منك أن تنفقه كله أى تسرف فيه بل يريد 

سس سا0 
نسي القت عون نوا ولا ليو 0 000 
المقامرين مَنْ يخرج له وهو نوع من الميسر المحرم شرعا . [القاموس القويم١/545]‏ . 


ظ لك 
[ صحمح نوصح محص بحص صو درت 
الوسطية . كما بين سبحانه : «والّذين إذا أنفقوا لم يسرفوا ولهم يقتروا 
ا بين ذالك قواما 90 [الفرقان] فالإسراف والتقتير كلاهما مذموم 
ملي طن + قسن اتكتة بسيياة غير سيل الوسظ اق منقيةه 
وبالمجتمع . لأنه إن أمسك المال قلَّتَ قوة الشراء وقوة البيع فى 
الأسواق . ويترتب على ذلك ل التجارية بالعطاعي 
وبوار للسلع وكساد فى السوق . 

وإن أسرف وبذَّر فأنفق كل دَخْله لم يجد شيئا يدخره لينمى به 
جاندو عن عن مسد ادر بردي ححانة < رعادها اي عه ان 
يرى غيره يرتقى ويرقه حياته وهو لا يستطيع . ظ 

وهذا المعنى أوضحه الحق سبحانه فى قوله تعالى ٠:‏ 

ولا تمل يدك معو إلى علْقاك ولا سه كل البسنط فتقعد ملو 
مُحسورا "00 »م 00 ظ [الإسراء] 

والمعنى : ملوما حين تمسك وتضن . محسوراً حين تسرف 
وتبذر ٠‏ لأنه سيجد أهل الوسطية يعيشون عيشة السعداء . لا لوم. 
ولا حسرة . والعاقل هو الذى يُخضع مصرفه لدخله , لا أن يخضع 
دخله لمصرفه , لأنك حين تخضع دخلك لمصيوفك: اقلذين إن تقد يداك 
للاقتر قتراض من الناس , وهذا سيتعبك ويشق عليك » وسوف تُعييك 
ل ل ال ا و ل 
بسبب ذلك فى كرب . [ 

إذقي» مكسول:: الاسراف هاوه اتحد انها يعون قليف واللشتير 
والضرر .٠‏ لذلك قال تعالى : «أسرفوا على أنفسهم 20) © [الزمر] أما 


)١(‏ المحسور : هى الحسير والحسران إذا اشتدت ندامته على أمر فاته . والحسرة : أشد الندم 
حتى يبقى النادم كالحسير من الدواب الذى لا منفعة فيه . [لسان العرب - مادة : حسر]. 





د اصمصحصصوحصح صصص وحص وح ٠‏ > 
الإسرافتٌ الذى ينود جلك بالقيد الى إسرافه 41 عاطم كلقن ردقه 

ظ زكاة ماله 'عشرة بالمائة بدلا من 0 بالمائة. ٠‏ لأنه أيقن أن هذا هو 
الباقى له والمدّخر عند الله » فواحد يعمل لأمر دنياه فحسب ٠‏ وواحد 

. يعمل للدنيا وللآخرة . 


لذلك لما ستل الإمام على رضى الله عنه. : يا إمام أريد أن أعرف ‏ 
أنا من أهل الدنيا ٠‏ أم من أهل الآخرة ؟ قال : ليس عندى جواب هذا 
الفمة الرء تمن بحوانة نوق انك .قال ب كفني قال ]نوكل بعلي 
انان +-واحد. تهدية ٠‏ والآخن نوق اكولاقة” أو “سعوكة ب افاتظان إلى نينا 
تبش » وبأيهما ترحب , فِإِنْ رحبت بصاحب الهدية فأنت من أهل 
الدنيا , لأنك تحب مَنْ يعمر لك دنياك . وإن كانت الأخرى فأنت من 
أهل الآخرة » لأنك تحب مَن يعمر لك آخرتك . 
وتعرفون قصة الشاة التى أهديت لسيدنا 0010 عد فتصدقت 
' بها السيدة عائشة ولم تبق منها إلا كتفها ن قله تاليا وسدو كن اند 
و ماذا صنعت . بالشاة » ؟ قالت : كلها ذهب إلا كتفها - وكان يلام 
يحب من الشاة الكتف - فقال وَل : « بل بقيت كلها إلا كتفها » 
: البياقى. هو ما تصرّقنا به . والذاهب ما أكلتاه : 0 هذا 
ل ل ٠‏ ليس لك من مالك إلا 


؟ 


ما أكلت فأفنيت , أى لبست فأبليت , أى تصدقت فأبقيت » 


ثم يفتح الحق سبحانه طاقة الأمل لعن اسوك عل نفسية د فيقول 





)١(‏ حديث صحيح ا اه )٠‏ والترمذى فى سننه ٠ )157١(‏ وقال : هذا 
حديث صحيح , وأخرجه أبى نعيم فى الحلية (17/5؟) ولفظ الحديث عن عائشة أنهم ذبحوا شاة 
فقال النبى يَكِيْدِ : ما بقى منها ؟ قالت : ما بقى منها إلا كتفها . قال : بقى كلها غير كتفها  .‏ 

)١(‏ أخرجه أحسة فى مسنده (55/5, 71) ومسلم فى صحيحه )١958(‏ والترمذى فى سننه 
(415؟؟) وصححه . ! 


حصوحصص ,موصت وح حوح مح مهد ره 
رداك اديت ايو ا ب يا 
أنفسهم وبالغوا فى المعصية ا يعود المسرف 
ويرجع يلوم نفسه ويوّنيها وتعظم ذنويه فى نظره 2 ولا يرى نفسه 
أهلاً للمغفرة ولا للرحمة فيداخله اليأس والعياذ بالله . 


والمتأمل يجد هذا اللوم للنفس وهذا اليأس من الرحمة هى من 
جهة أخرى ظاهرة صحية فى الإيمان » لأن استعظام الذنوب وكون 
الحيدرت لانيو تسمه انا الرحمة عفنا مدل على سادمة اانه 
. وعلى كود مناارية.. ؤ 

قوله سبحانه : 98إن ال ير ُو جميعًا إِنّهُ هو الَْفُورُالرحيم 
69 4 20 ْ [الزمر] 

قال عنها ابن عباس أنها أرّجَّى آية فى كتاب الله لأنها تعطى الأمل 
لكل مذنب مهما كانت ذنوبه . ولولا أن ال تعالى أعقيبها يقوله : 
وأنيبوا إلى ربكم وأسلموا له 9©» | [الزمر] لأورثت الناس التهاون 
وأطمعتهم فى رحمة الله طمعا ينسيهم عذابه ونقمته » فالمؤمن يتقلَ 
فى جركة حياته بين الخوف والرجاء , ولا بد له منهما معا . ظ 

نعم ربك غفور رحيم ؛ لكن لا بدّ لكى تكون موضعا لهذه الرحمة 
كلف لوذه المغفرة » لا بِدَّ أن تنيب إلى الله » وأن ترجع إليه رجوعا 
جع :]ا مح خلاهيييا : لأن الذى يذنب ويتوب ,2 ثم يذنب ويتوب 2 
كالمستهزيٌ بربه ٠‏ نعود بالله من هذا . ٌْ 

لما قال ابن عباس عن هذه الآية أنها أرجى آية فى كتاب الله قال 
اد مركا ري أن اروى 1 الزن الاي الا قي لزه ماني 
«وإن ربك لذو مغفرة للثاس على ظلّمهم 490 | [الرعد] وأنا أنتقد العلماء 





ار 
ا م0 
الذين يفسرون على ظلمهم © »4 [الرعد] بمعنى : مع ظلمهم ٠‏ وهذا 
لتقم رسكن اكنة محيث تقول بمنها انها أرمض اآزة اي يكاب 
الله » ونلاحظ هنا أن (مع) حرفان أما (على) فثلاثة حروف » فلا بد 
.أن المعنى الذئ تؤديه على لا تؤديه مع , لأنه ما دامت هنا مغفرة 
للذنب ٠‏ والذنب يتطلب صفة القهار والجبار والمنتقم «الكن :مغفرة: الله 
على على النافي: لتمهوه ,بهذا النمكى 117ل ديه م" 

وهنا وقفة للمستشرقين الذين يحاولون اليل من أسلوب القرآن » 
وقد رأوا تعارض] بين قوله تعالى هنا :9 إن الله َغَفْرٌ الوب جميعا 
إِنَّهُ هْوَ الْعَفُورٌ الرّحيم 9©» [الزمر] وبين قوله سبحانه : إن الله لا 
يغفر أن يُشْرَكَ به © 4 لات [النساء] 

ونقول لهؤلاء : جهلكم بلغة القرآن ومعطيات الأسلوب أوقعتكم 
فى هذا الخطا , لآن الذنب يعنى ارتكاب جرم جرّمه الله وجعل له 
عقوو والسرك ياه لسن :3نن] بوذا المكتى لأن الشرك يُخرج 
ا اي . وعليه فليس بين الآيتين تعارض كما تظنون . 


قالوا '' : نزلت هذه الآية قل يدعبادى الذين أسرفوا على 


السيو انرا بد الله 00 نزات فى فاث اس 





1بضق قال إن ا 0) , قال : « أى : أنه 
تعالى ذو عفى وصفح وستر للناس مع أنهم يظلمون ويخطئون بالليل والنهار » وقد قاله 
اين هشام فى « مغنى اللبيب » )١11/١(‏ أن معنى على هذا المصاحبة وذكر هذا الشاهد 
فق لآم ٠‏ ظ 
8 قاله غيذ ”الله يق عافن وعطاء . قاله القرطبى فى تفسيره (0414/4) وقال الواحدى 
< التيسابورى فى أسباب الثزول (ص؟5؟) , « ويروى أن الآيات نزلت فى وحشى قاتل . 
حمزة» وذكر الرواية يسنده إلى ابن عباس (ص؟١5١)‏ . 


ار 
,حت ,حت ,حت ,حصت موصت ننه 


ونقول : لقد قُتل حمزة فى أُحّد ولم يُسلم وحشى بعدها , إنما أسلم. 
بعد فترة طويلة ٠‏ لذلك قال الذين يريدون أن توفقوا بين الأقوال : 
لعل وحشيا لما قتل حمرزرةه وتذكر مكانته فى الإسلام .. وأنه: أسد الله 
ب اله . وهذا ا قد يدعوه الى اسيك من الشير 
فقد قال الله ان ا ا لي الى 
رحمة الله إن لَه يغفر الذنوب جميعا إِنّهِ هو القفور الرّحيم © 4 [الذس] > 
ساسم وه :ذا الكلاع ايلم . فما منعه من الإسلام إلا 
الشوق هما فل + ناذا كان أمر المغفرة على هذا النحى فلماذا لم 
عله + ركنن كنف النةدبرية المقفرة ؟ إذق + الآينة سابكة هلان هذه 
كم يار وي ا لي يد . لكنها قيلت له 
وكلمة جات النلة 2 #57 [الزمر قصرت المغفرة 
والرحمة عليه سبحانه وتعالى , لأن كل ذنب من الذنوب حق لله 
تعالى » وما دام الذنب حقا من حقوق الله فهو وحده الذى يملك أن 
بغفره وأن يرحم صاحيه . وله سيحانه أن دوالك وسعاقى » لأن له 
سبحانه طلاقة القدرة » وليس معه سبحانه إله آخر يعترض عليه  .‏ 
'وهذا المعنى واضح فى قصة سيدنا عيسى عليه السلام فى قوله 
تعالى : ١‏ وإِذْ قَالَ الله يلعيسى ابن مريم أأنت قلت لئاس اتتخذو نى وأمى 
هين من دون الله قال مبْحَائَك ما يَكُونَ لى أن أقُول ما لَيْسَ لى بح إن . 


كنت قلته فقَد علمته تَعلّم ما فى تفسى ولا أَعَلّم مَا فى نفسك إِنَّكَ نت 
عَلاُمم الغيوب 0) ما قلت لهم إلا ما أمرتتى به أن اعبدوا اللّهِ ربى وربكم 


ودر الصبمصصمحهص وحص وحص حص وح حمو هه 
وَكُت عَليْهِمْ شهيدا ما نت فيهم قَلَم وفيت ' كنت أنت الرّقيب عليهم 
وأنت على كُلَ شىء شهيد 050 إن تعدبهم فَإِنَهُمِ عبادك وإن تغفر لهم 
فإنك فت العريز الحكيم (20ت 4 [ [المائدة] 
للنيدا .مذ فى يديل سا ازاية: أنه لديل : فإنك أنت الغقور 
الرهم فون العنايت للطتكر: ة إنما قال ٠‏ «فإنك أنت العزيز الحكيم 
0 ل " العزيز اكيم ( دل علي أن يس عليه 
لسبحاه له طلاقة لقدرة فى أنْ يشفر أو يُعذب . ولى كان له سبحان 


عزير 00 
52003 
تتا 0 لصوت ١‏ ونه 


م له . والإسلام : 70 تنفذ 00 أنك متك في ل والذين 
. بافعل ولا تفغل . [ ظ 


العن.هل حش الإناية أتهم كناتوا عه :ادلم الصسر فيو هنه: إل . 





)0( اياتن التوفى بمعنئ الإماتة وقبض الروح مثل قوله تعالى : 8 إن الذين توفاهم الملائكة 690 
[الشناة] "وماك عمقت يمشلكن توا ون اللا 15 بفحيه العو تي العدن عن اضرع 
٠‏ وعن الوعى مثل قوله َو الذى يكم بل 49 [الاتعام) ٠‏ 


0-0 
حمحصه.0 ...5356.0 لت 
0 الكفر . فيطلب منهم العودة والرجوع إلى ساحة الإيمان مرة أخرى ؟ 
نقول: : لا بل معنى الإنابة هنا الرجوع إلى العهد الأول الذى أحذه الله 
ماسم او ع لح بر 0 
ويد ع لهم انبن 0000 أن تَقُولُوا ا القيَامَةا 
فالمعنى اه إلى 0 53 *» [الزمر] ارجعوا إلى إيمانكم به 
الإيمان الفطرى الذى أخذ عليكم العهد به . هذا الإيمان الفطرى هو 
الذى يصحب الإنسان سكفلا عورم يعد المحصينة تقوب أن يد 
الكفر 00 2 هذا الإيمان الفطرى المستقر فى قرار النفس اليشرية 


هى الذى ينبهها إن غفلت , هذا الإيمان هو الذى نبّه خالد بن الوليد 
وعمرى بن العاص وغيرهما . فآمنوا حينما رجعوا إلى العهد الأول 
والإيماق القطوس. . 


«من قبل أن يَأتيكم الْعَدَاب ثُمّ لا تعصرون © 4 [الزمر] ما معنى 
النصرة هذا والكاتم عن الأضرة + إى .+ :5 يتناضصص امن الجاظل :ول 
يدافع أحدٌ منهم عن الآخر لا التابع ولا المتبوع “كما قال تسيحاة 
فى .موضع آخر : «إما لكم لا تتاصرون 62 بل هم اليوم مستسلمون” 
وأقبل بعضهم على بعض يتساءلون 09 قَالوا إنَكم كنتم تأتوننا عن 
اليمين 68 قالوا بل لم تكونوا مؤمنين 9 وما كان لنا عليكم من سلطانٍ 
بل كنتم قوما طاغين 620 4 [الصافات] 

نعم . لا يتناصرون لأن الموقف هنا موقف خصومة ولوم 2 حيث 
يُلّقى كل منهم التبعة على الآخر , ويتبر أ كل هتيم من الآحن + لذلك 


١١. . ص‎ 


قال سبحانه : الأخاةء”" يوممذ بعضهم لبعض عدو إل المتقين ظ 
مت 4 0 ئ [الزخرف] 


رمه 0 26ج سر سر لسر 1 7 س 5 ا 6 
٠‏ «ناتيترالتتوعائرل يكيسكم يَوقدلٍ 
7 عر صرح سر سس 2 ص ده <<" [ 
باحك ألْعَدَابُ بَفَْة َس اتتُعرو رك 9ه هه 


ظ كلمة (أحسن ) أفعل تفضيل يدل على المبالفة »: ونفهم منه أن 
هذا :عا قناع الاحسيق "نقاة الحن.سحكاتة تنرل: هن الاأخكام. ها ابرض 
النفس البشرية كى لا تمتلىء غيظا وكرها للناس ٠‏ فيقول سيحانه : 
وإن عاقبتم فعاقبوا بمثل ما عوقبتم به 055 م ئ [النحل] 

يعنى : إياك أن تتجاوز المثلية إن أردت أن تعاقب . فإن قدرت 

على هذه المثلية دون أن تتجاوزها فهذا حسن . لكن الأحسنة هله إن 

تعفو كما قال سبحانه فى آية أخرى : 9 فمن عفى له من أخيه شىء 

فاتباع بالمعروف وأداء إليه بإحسان 0 4 ظ [البقرة] 
وقال : «ولمن صبر وغفر إن ذالك لمن عزم الأمورٍ 69 4 

[ [الشورى] 


هذا هو الأحسن ومن ذلك قوله تعالى فى' مسألة التبنى : 
ادعرهم لآبائهم هو أفسط عند الله ره) 4# [الأحزاب] تعرفون قصة تبنّى ١‏ 
رسول الل يكلةِ لزيد بن حارثة » وأن زيداً خُيْر بين أهله وبين رسول 
الله فاختار البقاء مع رسول الله , وقال : ما كنت لاختار على رسول 





+ ]؟08/١ميوقلا الأخلاء جمع خليل : وهو الصديق المخلص .[القاموثس‎ )١( 


شوو تبان 


200090002240229 2631 
وحرث وأنعام وعدة وعتاد قد دامت لك . فا الذى يحدث ؟ إن الدنيا محدودة . 


عمره فى الدنيا محدود . 


وحياة الإنسان فى الدنيا لم يضع الله لها حداً يبلغه الإنسان . إن لله لم يحدد عمرا 
بموت فيه الإنسان . ولكنْ لكل إنسان عمْر خاص محدود بحياته » فعندما يولد أى 
طفل اتدل معه بطاقة نحدد عدد السئنوات الى سوف نحياها فَْ الدنيا . 


وهو سبحانه قد جعل عدد سنوات الحياة مبههما لكل إنسان . ولذلك يقال إن 
الإمهام هو أعلى درجات البيان » الحق أخفى توقيت الموت وسببه عن الإنسان . متى 
يأتى ؟ فى أى زمان وفى أى مكان ؟ كل ذلك أخفاه فأصبح على المؤمن أن يكون مترقبا 
للموت فى كل لحظة . 


إن الإبهام للموت هو البيان الوافى . ومادامت الدنيا مهما طالت فهى محدودة وغير 
مضمونة للإنسان أن يحياها ٠.‏ ونعيمه فيها على قدر إمكاناته وقدرته » وإن لم تذهب 
الدنيا من الإنسان فالإنسان نفسه يذهب منها . فإذا ما قارنت كل ذلك باسم الحياة 
التى نحياها الآن . إن اسمها « الدنيا » أى « السفلى » ومقابل « الدنيا » هو ١‏ العليا » 
وهى الحياة فى الآخرة . ولماذا هى « عليا» ؟ لأنها ستصعد الخير . [ 


فبعد انقضاء هذه الحياة المحدودة « يذهب المأمة إلى ا حنة ومبها حيأة غير محدودة . 
007 00 تصعيك . ويضمن المؤمن أن أكلها دائم لا ينقطع . ويضمن المؤمن أنه 
خالد فى الجنة فلا يموت فيها . ويضمن المؤمن قيمة هذه الجنة ؛ لأن الخير إنما يأق 
على مقدار معرفة الفاعل للخير . ومعرفة الإنسان للخير جزئية محدودة 2 ومعرفة الله 
للحين كالم مطلق: . 


فالمؤمن فى الآخرة يتنعم فى القرريغل ,قد ريطا طلم :الثةرديق اللدر . إذف 55 
هى الدنيا » أى السفل . وهناك الآخرة العليا . فإذا طلب الممهج منا ألا ننخدع 
بالدنيا » وألا ننقاد إلى المتاع فهل هذا لون من تشجيع الحب للنفس أو تشجيع 
للكراهية للنفس ؟ ظ 





ار 
ححص ت, حتت ,ص 0 ص نت ص د 2 


الله أحدا ؟ لذلك كافأه رسول الله ونسيه إلى نفسه فقال : 00 


: 8م كك لعي اث 
محملذد. . 


فلما أراد الحق سبحانه أن يحرم التبنى وأنزل ادعوهم لآبائهم 
©4 | [الأحزاب] أنصف سيدنا رسول الله وجعل فعله حستا » لكن مراد ‏ 
لله الحسين وفكل: يسول انه افسيظ . واختيار الله أقسط «إهو أقْسط عند 
الله (2)* [الأحزاب] والحكما هك ادعوم هم لآبائهم (5) 4 [الأحزاب] 
حق لاتييروا حب الوجود فق الأند .لآق إهدان ,تسيب الوحيود 
المياشر وهو الأب نجرتك أن تنكر سبب الوجود الأعلى سبحانه . 
أو نقول : معنى « واتعوا أَحْسن ما أنزل ِلَيكُم مَن ربكم (5ت) # 
الزمر] أن القرآن نزل وفى القوم ديانتان اليهودية وكتابها التوراة . 
بالتصرائنة ,وكتتابها الإكميل: ورولفنا ترك هذه الكتي. ب وغدوها كان لها 
أناس آمنوا بها . وآخرون كفروا وأشركوا ٠‏ بل ومنهم ملاحدة . 
فالأمر فى ( وَاتَّبِعُوا ) أمر للجميع يعنى “نا امن أمن ممصن .+ 
و ال يه لقد كان هذا الدين فى وقته حسنا , أما الآن 
فقد جاء الإسلام الدين الخاتم المهيمن على كل الأديان » وأصبح هو 
الاحيية الواعب. عليكد إقاعة. . 
ومرة يكون أفعل التفضيل يعطى للواقع . لكنه لا ينظر إلى 
المقابل. :وه الاقتيخ” إتنا ينظل. إلن. الساوئ: فى الضفة: بالقلة + إلا 
الى بش اواك حدقا نينا يقباق. والدق هات روتبالى» القن 
اسمافة الكوو وليس :مق اسعاتة الأكنن .هر "أنه كان المفروكن: حدتت: 
)١(‏ أخرج الترمذى فى سننه )581١5(‏ من حديث جبلة بن حارثة أخى زيد قال : قدمت على 
ا ال ا م 0 وا كال 0 ظ 


2 قال الترمذى : هذا الحديث حسن غريب . 





ير 
+22222252525 جح 5ت 
القاعدة أن نقول الأكبر لأنها مبالغة من الكبير ٠‏ فلماذا إذن ؟ 
نقول : كلمة أكبر وردت على أنها صفة للحق سبحانه نسمعها 
كل يوم فى كل أذان وفى كل إقامة للصلاة . والصلاة عبادة لها 
خصوصيتها ومنزلتها فى الدين » فهى العبادة التى تتكرر خمس 
'مرات كل يوم . وهى العبادة التى لا تسقط بحال .عن المؤمن ما دام 
فيه نفس يتردد » وهى العبادة التى لم تشرع بالوحى كباقى 
العبادات , إنما شرعت حوس المعراج ٠‏ هذه العبادة 
وهنا موضع تيت أكين آبلة :فى المعتن من كنفين. + 'لآأن 
التكاليف من الحق سبحانه لا تريد منك مجرد الصلاة والصيام 
والحج .. الخ إنما تريد منك أن تؤدى كل حركة نافعة فى الحياة 
معينة للتدين ؛ لذلك قالوا فى القواعد الشرعية : ما لا يتم الواحب إلا 
به فهو واجب .2 00 [ ْ 
ولك ان تتادل متلة :قريكية الضلاة كه من الأعيمال :لذ يد متها 
لتؤدى هذه الفريضة ؟ خذ مثلاً ستن العورة وهى واجب لا تتم 
الصلاة الأنجه. لكى تمدن عور تك لتصلى: تحتان: إلى كرين: تليضنية : 
كيف يتوفر لك هذا الثوب ؟ إنه يحتاج إلى خياط يخيطه » ويحتاج 
ا د الدى 0 56 الجملة . ثم 
ا 0 
> كل ذه الحدلة عحكات إلى, غدن..ومداكنات والاه بوانت عفايلة *.. 
كذلك الحال فى الطعام الذى لا بد لك منه لتقوى على آداء الفرائض , 
كل هذه الحركة من أجلك , تخدمك وتعينك , فهذه الأعمال الدنيوية 


سر 


صمح ححص حص بص ص0 0د . 00> 


القى لتقم الندياتة الأبيها فى والحية ال رستكهان هاا كل منيغئ 
المحافكلة علييا وتقزيثميا ‏ لآقها فى متزلة الوابحي: . ظ 

وحين. يأخذك ربك من هذه الأعمال إلى الصلاة مثلاً لا يأخذك 
ف خفن" تاه عدن لز لمن اله إنها ماكذك هن عدن فى :فى بحن ذاته 
عبادة » لذلك جعله كبيرا أما الذى يناديك للصلاة فأكبر من هذا كله » . 
لذلك لم يُتاد الحق سبحانه المؤمن فى صلاة إلا فى صلاة الجمعة ٠‏ 
حيث قال. تسيهانة : ف يأيها الّذِين آمَنوا إذَا نودي للصّلاة من يوم الجمعة 
فاسعوا ل ذكر الله :وذرقا البيع .. #032 [الجمعة] 

057 د 00 سائر الأعمال , لأنه ثمرة باقى عجان ند 
تجارة وزراعة وصناعة . والإنسان أحرص على البيع منه على 
الشراء . لأن البيع هى الصفقة عاجلة الربح ؛ لذلك نجد الإنسان 
حريضا أن ممع على كلاف المشكرى .م سالج ترى مكلذ حيق ايد 
السلعة التى يريدها يقول ( بركة يا جامع ) لأنه سيدفع من جيبه , 
أما البائع دواكد وبري :. 

فإذا ما انتهت الصلاة وك ربك إلى العمل الذى استدعاك منه 
وأعادك إلى دنياك : © فَإِذَا قضيت فضيّت الصّلاة فانتشروا فى الأرض وابتغوا من 
فضل الله .. 02 4 . [الجمعة] 

إذن : لا تستهن بعمل الدنيا ولا تظنه بعيدا عن الدين . بل هو 
جع عقة ع وهنا لاتيم الواح التي اليه فق واحب بنوالدى 
مفتضدن فى د .سحل الدع عضيس فى هذا فعدسون <تقدول: فى النداء 
للصلاة : الك أكبر تذكّر أن غيره كبيرٌ لا يستهان به . لكن الذى ‏ 
يعطيك الطاقة أكبر من هذا الكبير . فلا تنشغل بالكبير عن الأكبر . 


الاق :تضم الحكية .من أن انق اتكالى. سكن تسح الكريين ا 





ظ 2 [ 
:موصت ٠ج‏ 0ج ٠‏ وج تت و0 ت 0ج 
ظ لا كبر فنا داه كير ٠‏ 
| الأحسن مما أنزل 0 3 ويم 
وقول الحق سبحانه وتعالى لبن قل أد ايك امذبا بن 
وأنتم لا تشعرون (62) 4 ا [الزمر] 
ل ع ل ع 6 
ال كود ينيف الى ١‏ شو اا الاق كك نيان 
الإقسان الى مسواته الانيا .ومين إن منلافى الحذات. © الناوق بييتهيما أن 
يموت . مجرد أن يموت وتخرج روحه ينتقل من سعة الدنيا إلى 
عذاب الآخرة إن كان من أهل العذاب والعيان يالل . 
ومعلوم أن خروج الروح ليس له ميعاد ولا يعلمه أحد , لأن 
النفين. وهما ف أى لحظة يدخل ولا يخرج . هذه المسألة ينبغى أن 
تكون على بال المؤمن لا يغفل عنها أبدا . ظ 


م 00 1 
5 نشول نفس حدر عل مار 
2ه سال ا . 1 0-0-2 
١ ٠‏ 
ااي 01 ؛ لماذا أوصلت 
نفسك إلى هذا الموقف . طلبنا منك أن تنيب إلى الله ٠‏ وأ اله 
فى أحكامه . وأن تتبع أحسن ما أنزل إليك لترفع عن نفسك الحرج 


ا 


ححصت ,حت ,ص ,ص0٠‏ ص د ام 
كلمة 9 (03) © [الزمر] هذا أسلوب نداء 2غ فأى شىء 
تناد العية * متادى. الجر ةبر الوزن والاسى تقول :نا خسيرتى 
احضرى تعالى يناري سح ا اح ود ام 


كر او اتسين ولاو ير الحسر هنا مضافة لياء المح والألف 
للإطلاق . 


اللي القن بت ال ا و ل ب ايه 
فى حق الله وفى طاعته ' , والتفريط هى إهمال ما يجب أن يتقدم » لأن 
الفرصة إن فاقة ال تحعوضن 2 >التلية الذف مل دوومفة-ونراة نوكه 
وذلق لئلة"الأنخصاق. >كقوان: له نما مق قبل ارما تفلا الكقاقن )"بهذا 
مَتّلّ يضرب لمن لا يستعد للأمر قبل أوانه . فالصياد يخرج «للصيد وقد 
أغر له أذواته يقن :ذا مانوجه هبه نادره: قل أن صرب + لآن الذزالة 
الح سي ال ويسم 


وأهملتة . حتى فاتتك 0 لا عو كن « 0 ناكد اذن ! ا لسر 


« وأنيبوا 0 يا 0 0 


: منها‎ ٠ ذكر القرطبى فى تفسيره (0517/4) لمعنى ( جنب الله ) أقوالاً كثيرة‎ )١( 
. طاعة الله . قاله الحسن - ذكر الله . قاله الضحاك‎ - 
. ثواب الله . قاله أبى عبيدة - طلب جواره وقريه وهو الجنة . قاله الفراء‎ - 
. طريق الله الذى دعانى إليه . قاله الزجاج‎ - 
5 ذكره أبو لال التستكرى فى .جشهزة الأمثال ::.وقال + يضوت مثلا فئ' الاستتعداد‎ )" 1 
والأمور قبل حلولها . والكنائن جمع كنانة » وهى الجعبة . وكذا ذكره الزمخشرى فى‎ 
المستقصى فى أمثال العرب . ظ‎ 





١١.2‏ ححصووحه هت وص و ووحص و ووحص ص و وحص صوص 
يكم من ربكم ٠.‏ (68) © [الزمر] كان كنيعي الحمن دهف لمكهوا أنفسهم 

3 يقولوا ساعة يرون العذاب يلحسرتى علّئ ما فرطت فى جنب 

0 [الزمر] فرحمته تعالى ورفقه‎ 4 63 ٠. 
, يقوائا عه الكزية ؛ فالله لا يريد لعبده أن يقف موقف التحسر‎ 
ايوضى له ذلك + لحين يقول :نا ل ل‎ 
وأسلموا . وابتغوا أحسن ما أنرل إليكم يريد أن ينبه الغافل ويحذر‎ 
من يقكرا فى الكفس: ويُدكّره بالسواقب  ويما سيكون مشه حين يرى‎ 
: العدان زمر يكسرة‎ 

والحسرة أسف وندم على خير فات لا يمكن تداركه , والكافر لا 
لتكس نيخيسنة بواهدة انها شعرواف اكقدرة ملاتية لدم كلما دراي 
العذاب الها يز يه لشي + كلما واه أنملؤمتين الى اميم فعاو 
وكلمنا تذكي دنياه تحسر . 

وقوله تعالى فإ وإن سر 453 [الزمر] يعنى 
الأمر لم ينته عند حَد التفريط والتقصير فى جنب الله » إنما تعداه إلى 
التشكرية دمن يتقو فى يحت الل قلحي خنطا عقت بويسيدة ان 
ذكرنا نموذج] من سخرية أهل الباطل بأهل الحق , واستهزائهم بهم 
فى قوله تعالى من سورة المطففين : 

ٍإذ الذي أجرُوا كائوا من اين آوا يحكُود 69 وإذا روا بهم 
يعَعَامَرَونَ 69 وَإِذَا انقلبُوا َي أَهلهِم انقبُوا فكهين”0© 9 وإذا رأوهم قَالوا 
ظ إن هلؤلاء َضَالون 69 وما سوا علب افق ع فال الّذين آمنوا 
من الْكُفَّارٍ يَْحَكُونَ 69 على الآرائك ينظرون 029 هل ثُوّبِ الْكمَارُ مَا 
0 ظ . [الملفقين؟ 


لكين د 0 [المطفقين] يسخرون من المؤمنين ويتندرون بهم [القاموس ما م ْ 


252 222+ وه ص وص وص وحنوت١‏ . لأ 
وكشيراً ما نسمع أهل الباطل يسخرون من أهل الحق : يقولون 
فلان هذا صللى يا عم خذنا على جناحك .. الخ لكن يكفى أهل 
الإيمان أن الله هى الذى سيأخذ لهم حقهم فى دار البقاء , فإن 
سخروا منكم فى الدنيا الفانية فسوف تسخرون منهم فى الباقية 
الدائفة .وان خبحك.! د عو قتو خا مققطها فسوت: اقتبسدكون * 
امنهم ضحكا أزليا باقيا . 

وفى هذه الآبة ملحظ عه لمن الساخرين 4 [الزمر] 
حين نتتبع كلمة النفس فى القرآن الكريم نجد أنها تأتى دائما مؤنثة ؛ 
كما فى قولء لعلو 

وما بر نفسى إن النفس لأَمَارة بالسوء 20 4 [يوسف] وقوله : 
ونفسٍ وما سواها © فَأَلْهَمَهَا فجورها وتقواها 00 4 [الشمس] 

أما هنا فغلّب التذكير . فقال حكاية عن النفس « وإن كنت لمن 
السّاخرين 00 [الذمن] ولغ »يقل النساكوات + لعاذا ؟:قالو] + الثفس 
فؤنثة »انان ارك .مها الأنمان تددن 

وك اك عونا اند سييطانه: فق مو فلن التس ين بو القد اق ار 
الآخرة يحذرنا من شىء آخر تتعرض له النفس حين ترى العذا . 


فيقول سبحانه 
سول عيان: ا 2-2 
َِالْمْحَسِيِينَ © #ه 


قوله تعالى : أو تقول #20 [الزمر] أى : النفس لو أن اللّه 


كر 
22 حم م وحصت وص ص ص0 .0ه 

0 40 [القمية 6 . :فى الدنيا الكت من المثقين 2 [الذمر] 
الله هدانى 0 50 © 4 0 أنه سبجاته لم يهدك وهذا كذب . 

'يقول الإنسان. مدافعا عن نفسه : إن عدم وجسودى: فى .ضف 
الما ا يهدنى »2 هذه كذية لذن الله هداك 5-9 وايهدك 
على ينتيج أرقو حين ثرى العذاب أو أذ لى كر د 05/8 0 [الزمر] 
يعبى د ورجعة إلى الدنيا مره أخرى ٠‏ 
رب ارجعون وم [المؤمنون] هذه كلها لاف > كاذبة فلا تُصدّقوهم ٠‏ فلو 
رجعوا لعادوا لما كانوا عليه وكما كذبوا فى الأولى لو أن الله هدانى 


(55) # [الزمر] كذبوا فى ل فَأكون من المحسنين 62 © [ [الزمر] 

والقذي قن كصر و من الاثييان. “فى (الدقاء» لفن هود أن كذ 
فى الآخرة . وهو بين يدى ربه عز وجل, ٠‏ لذلك سيقول الحق بعدها : 
' طويوم القيامة ترى الِّين كذبوا على الله وجوههم مسودة 69 » [الزمر] 


والظاهر أن الكذب ٠‏ عاق) ١‏ معهم وتعودوا عليه حتى الحدوة معهم 
فى الآخرة . 3 


| ثم يرد 0 هذا الكذب فيقول سبحانه : 
اراد 
0 26 


كلمة (بَلَى) حرف جواب لا يأتى إلا بعد نفى » فيفيد إثبات 


ب 4 





اه 
هج وح هتح صوص ص وص صو ,وحص ص وص حص و حتت .لله 


:النعقن السدقن: فيل كنا فى قوله تعالى #ألست بربكم 09 4 
[الأعراف] فيأتى الجواب ( قَالوا بلى 000 4 [الأعراف] يعنى : لا 2 أنت 
مار الداع :إن كف ادق لماه ومنظه ير البدن الله بأحكم ظ 
الحاكمين 42 [التين] على من يسمعها أن يقول : بلى يا رب 22 
نعقى ل أنك احكم الشاكسين ؛ 

إذن : فأين النفى السابق على قوله هنا 9 بلئ قد جاءتك آياتى 
53 * [الزمر] قالوا : كونه نفى الهداية فى قوله : لو أن الله هدانى 
© 4[الزمر] لذلك جاء الجواب (بلى) يعنى : لا بل هديناك قد 
جاءتك آياتى فكذّبت بها 59) 4 [الزمر] والآيات جمع آية » وهى الشىء 
العجيب الملفت للنظر الداعى إلى التأمل والتفكر للعقل وللبصيرة 
والآيات كما ذكرنا على ثلاثة أنواع : آيات كونية تدل على قدرة [ 
المكوّن سبحانه كقوله تعالى : ومن آياته اليل والتّهار والشمس والقمر 

له [(فصلت] 

ومن آياته ل 1 وَالنّهَارٍ وابتغاؤكم من فضله 69 4 [الردم] 
وهذه الآيات الكونية التى تلفتنا إلى المكوّن الأعلى هى الوسيلة 

الأولى للإيمان بالله , لذلك كلما استنبط العلماءء فى الكون شي جديدا. 
آق اكتفيفوا هديدا وهدنا له “صا فى كحاب. آللة ؛ قالها الحق .“ششهانه 

منذ أربعة عشر قرنا من الزمان [ ظ 
هزه دياك الكوفية كلمرما الدة بيات حتى على أيدى 
الكافرين به : لذلك كد رونا أن يتدخل علماء الشرع والفيعهاء وان" علوم ظ 
سجاه لكر 5ن الكرحات نبا عرباك احد را ويا رمدي 

«حقم هو ره المي وتضينة الإينان بجالناد وو اهرون لقم الاسائية 

والأدلة على وجوب الإيمان باك صاحب هذا الكون ومكونه . 


:3059502259992 
إذن : فهؤلاء العلماء يتعبون ويفكرون ويبحثون فى الكونيات 
لخدمة المؤمن بالله وخدمة الدين ٠‏ فهم - وإن كانوا كافرين بالله - 
0 الحق . وصدق الله تعالى «« سدريهم آياتنا فى 
0 الآفاق!” أوفى أنفسهم حتّى يتين لهم أنه الحق (65) 4 [ [فصلت] 
والعدين انيه ككرموة. الأحن .على ,هذا الجودن. الفجدول. .+ لاتيم 
فعلوا ذلك وتوصلوا إلى ما توصلوا إليه . وليس فى بالهم الحق 
سيتحاقة' ::إننا فى دالهم ,كدمة: الآفسياضة :فليناكذوا احسو هرمن 
السايا.. 4/6 وم الإنسانية لم ا 
دن 0 [ 7 [الفرقان]. 
وله . « والّذين كفروا أَعمالهمْ كسَرَابِ بقيعة '"'يحسبّه الََّآنَ ماء 
حتَى إذا جاءه لم يجده شيئا ووجد الل عنده فَوفَاه حسابَه واللّهُ سَرِيع 
الحساب 9© » اه ؤ 202 [التور] 


يعنى : فوجىء بأن للكون إلها خالقا ٠‏ فوجىء بالحساب والجزاء. 
اا ل 1 


لتدل على صدق الرنسول فى البلاع. عن ريه 2 وكيقينا قول تعالى : 
« ولقد آت آتينا موسئ تسع آيات .. (8 © .1 | [الإسراءع. 


لك اناده يشم اقل رقي لحف فل التقاء السماء بالارض فى رأى العسين » ويستعار 

“لعدى الاظلاع والذعاء فينقال:هقؤاتيم الأفق + ومقة وله كفالن: > از ولقد رآه الأو 6 
كاك [الكرين] 'أى وها نحن السعاء والاوكن.. [ ا ا 

القيية: ٠‏ الأركن الزاسعة: السريلة الفكنة" الأنسقونة العرة: الك 0 بموونة فحها بول ار ضاء 
ولا انهباط , لا حصى فيها ولا حجارة ولا تنبت الشجر . [لسان العرب - مادة : قوع] .. 


| شا احيرا ظ 
ىنم ممح وحص وص مح حم صوص 


اودع اي و لأازرين أن بعك اين لكل مؤمن.: 
بين الممبج أن فُْ الدنيا ألوانا من المتع هى كذا وكذا وكذا 6 والدنيا حدوده 

9 تدوم لإنسان 3 ولا يدوم إنسان لها وإمكانات الإنسان 6 النعيم الدنيوى 
محدودة على قدر الإنسان . أما إمكانات النعيم فى الآخرة فهى على قدر قدرة الخالق 
المربى » فمن المنطقى جدا أن يقول الله لنا : « ذلك متاع الحياة الدنيا والله عنده 


والحق حينما طلب منك أيها المؤمن أن تغض بصرك عما لا يحل لك ٠.‏ فقد يظن 
الإنسان السطحى أن فى ذلك حجراً على حرية العين . ولكن هذا الغض للبصر أمر 
به سبحانه ‏ إنما ليملأ العين فى الآخرة بما أحل الله » إذن فهذا حب من الله 
للمخلوق وهذا تصعيد ق الخير . 


ولنفترض أن معك مبلغا قليلا من المال وقابلت فقيرا مسكينا فآثرت أنت هذا 
الفقر على نفسك . فأنت تفعل ذلك لتنال فى الآخرة ثوابا مضاعفا . إذن فقضية 
الدين هى أنانية عالية سامية . لا أنانية حمقاء . ويوضح الله بعد ذلك حسن المأب 
بقوله سبحانه : 


ور هم بت سا سس 
جل مَل أويشي يكبرمِن دك لوبهم 
1 تَحِرى مِن نحيِهَا الأنهدر حَدِوينَفيهَا 


+ رار سر بز و 5 ل" 0 ب سار 
وأزواج مطهسرة يم اا وأللد 


عر 


وحين تسمع كلمة « أؤخبركم » فما نسمعه بعد ذلك كلام عادى . أما عندما 
نسمع « أؤنبئكم » فها نسمعه بعدها هو خبر هائل لا يقال إلا فى الأحداث العظام . 





ا 
صمح وح ,حص روصحم موحد رت 
ظ أما النوع الأخير فهى الآيات القرآنية التى تحمل أحكام الدين : 
والتى قال الله فيها هنا . «إبلى قد جاءتك آياتى فكذبت بها واستكبرت 
وكنت من الْكَافرِينَ 59 0200200 [الؤمر] 

وقوله تعالى : لآ واستكبرت 4)59 [الزمر] استكبر يعتى : طلب أل" 
يكون كبيراً » يعنى : لم يتكبر فحسب ,ء إنما طلب ذلك وسعى إليه 
لكنه لم يجب لذلك ؛ لأن الذى يستكبر لابدٌ أن يكون فى غنىّ عمُن 
استكبر عليه ,2 إذا كنت فى ملك الله وتحت سلطانه وتاكل من رزقه 
وتعيش فى خيره » فكيف تتكبر عليه ؟ 

ثم إن المتكبر ينبغى أن يتكبر بشىء ذاتى فيه لا يسلب منه ؛ 
لذلك الذين يتكبرون فى الدنيا إنما ينازعون الله صفته ؛ لأنهم 
يتكرون ملآ ,رضعيه »ومن عن "اقلق عفدة: نزاقية: لا :فلي رمقة: +" لذلك 
نرى من يتكبر بعر يُذله الله » ومن يتكبر بغنىّ يُفقره الله » ومَنْ يتكبر 


يصحته وعافيته مو الله . 

الن + التكسين الحو إن تكسن مسيع تملك لز مسن مكك 0ن 
المتكبرين من يتكبر على ربه وخالقه والقادر على أن يسلب منه كل 
شىء , أما الذى يتكبر على الخلق تشافل عن عظمة :ىرنه وكبرياته ' 
لانه لو عرف عظمة ربه وكرياء» لاسمتس: أن يشكين وان ل ينازع اله 
صيفة عن طيدات: . ظ 


2 


ل م ره م 5 و 

0 يتك انرس كدوا ملام تو ووههم 
ل 5 0 آ ‏ آ هس 2 تله سكسسس نه 

لا ا المتكيريت 40 


خولة عسي هياده : الذين كذبوا على اللَّه #2 [الزمر] أى : فى 








و زر 
:202-20-1 
قولهم : «لو أن اللّهَ هدانى 60 4 [الزمر] وفى غيرها ؛ لأن الله هداك 
[ وَذَلك وأرشدك حين 55 لك الرسل موده بالمعجزات ٠‏ وأنزل لك 
الكتب وبِيّن لك الحلال والحرام » وكذبوا فى غير ذلك كالذين قالوا : 
طن اللّهُ قير وحن أغنياء 529 00 4 [آل عمران] وكالذين قالوا ايد الله 

مغلولة 4 [المائدة ] ومثلهم الذين ادعوا أن مع الله آلهة أخرى . 


كل هؤلاء كذيوا على الله . لذلك يأتون يوم القيامة وجوههم 
لوده 42 [الزمر] نعم مسودة لأنهم الآن يواجهون الحق الذى 
كذبوا عليه قثلاته ان كوي وعوههم مسو لبها غيرة "" ترمقها 
تق ' يما فجلنة : 
جايس با لسن 4 قي سرف افر عن فو ان 
لا يدم فى ذاته » فقد ترى الرجل. أبيض اللون » لكن تعلوه قتامة 
وقتر . فتجد وجهه مظلم) والعياذ لس أثر المعاصى والذنوب 


على الوجه فى الدنيا قبل الآخرة . 


وترى العبد الزنجى كأن وجهه زبيبة ٠‏ لكن يعلوه ضياء وإشراقء 
وتجد على وحجهه علامات الصلاح 2 وكأن وحجهه بتلؤلاً نوراً ولا تزهد 


أبدا فى النظر إل إلبه ؛ لذلك يقول سبحانه وتعالى : ف( وجوة يوسا مسفرة 

2 ضاحكة م مُستْشرةٌ 69 وَوْجُوه يوس عليه عبْرة © ترهقها قترة 69 

[ ردم م لكترة 0 5 6 [ [عيس] 
“ال عق لا مسوم ولا د يذه لذاته 2 والسواد والبياض هنا 

.ل اا ا 22222222222 

)١(‏ الغبرة : ما دق من التراب . قال تعالى : 8 ووجوه يومئذ عليها غبرة 050 © [عبس] أى : عليها 
غبار وتراب كناية عن الذل والشقاء . [القاموس القويم 47/5] ٠‏ ( ظ 

: القترة : غبرة يعلوها سواد كالدخان . [لسان العرب - مادة : قتر] قال ابن عباس‎ )١( 

ترهقها قترة (51) © [عبس] أى : يغشاها سواد الوجوه . نقله ابن كشير فى تفسيره 

ا ظ ظ 


ا 
--00ا 00 
ليس هى السواد كما نعرفه فى الدنيا فهى عملية نسبية » وكنت أرى 
بعض الصالحين وكأن فى وجهه كشافا يضىء ٠‏ وتبدو الفرحة على 
وجهه وكأن نور اليقين وبشاشة الإيمان تعدت داخله ونضحت ان 
وجهه نور ونضارة #أوفو صاحب بشرة سوداء مثل الأبنوس .. 
ومثل هذا لبد لحي ا تعالى : إن أنكر الأصوات لصوت 
الحمير 09 [لقما ن] فهل يدم صوت الحمير إن صدر منها ؟ لا لآن 
الخالق :خلقه على هذه الصورة . وعلو صوت الحمار لحكمة لأنه قد 
يختفى مثلاً وراء جبل أو تل عال » فلا يهتدى إليه صاحبه إلا من 
خلذل..حبوةة لكن يدم .على الصوت فى الإنسان , فهو أثكر الأصوات ' 
إن صدر منه ما يشبه صوت الحمار . 
كذلك فى : لمعل الذين حُمَُوا الّوراة ملم يَحْملُوهَا كَمَئلِ الحمّار 

يحمل أَسقاراا "80 4 [اتححط] قليين. هذا وما للحسان »لان الحنان أ 
الحمل يؤدى مهمة وهى الحمل فحسب ٠‏ فهو يحمل حمله دؤن 0 
وتقن اعتر امن لك رد الإنستان. إن .تشنه بالكمان: فازتفيى :لتفسه 
أن يحمل فقط دون أن يعى ما يحمله ٠‏ ودون أن يفهم ٠‏ وأنْ يُطبق 
ما علم . 0 : ظ ظ 

وقوله ال ني للمتَكَبَرِينَ 469 [الزمر] هذا 
استفهام منفى نجيب عليه فنقول : بلى يا رب ٠‏ يعنى : لا بل لهه 

مثوى فى جهنم . والمعنى : ماذا يظنون ؟ أيظنون أنه لا محل لهم 


, الأسفار.: جمع سفر ؛ وهو الكتاب الكبير . وسفرت الكتاب : كتبته والسافر : الكاتتبٍ‎ )١( 
وجمعه سفرة أى كتبة . والسّفر عند أهل الكتاب : جزء من التوراة أو من الكتب المقدسة‎ 
0  ]51١/١ [القاموس القويم‎ [ 
ثوى بالمكان : حله وأقام فيه واستقر به . والثاوى : المقيم فثل قوله تعالى : وما كنت‎ )١( 
: 20 . ناويا فى أل مين 462 [ |القصض] ان # هه‎ [ 





ار 
:02.0.2002 
بيطاو كان وري يي 


53 سيحانه اخلق أذ الخلق ا ا الا ان 
الجنة على اعتبار أن الخلق جميعاً سيؤمنون يالك » وجعل لكل واحد ‏ 
منهم مكانا فى النار على اعتيار أ الفلق سيكفرون . فإذا ما دخل 
أهل الجنة الهنة نوو يكذ :اقل النار الككار بو عت أماكن أهل النار 
المعدة لهم لو آمنوا على أهل الجنة ,كما قال +سيكانة: . له وتلك الجنة 
لعي أورنتموها بما كنتم تعملون 69 © 1 ؤ [الزخرف] 

ظ ومعنى ( منوَى ) أى : مكان إيواء وإقامة دائمة «لْسَكبرِين 9 4 [الزمر] 


حل اميه 


0 رنَاقوً أَبِمَغَارتَه م لايمسَهُم 


السُوءولا اهم محرو 2 


هذا هى المقابل فالكاقدروة قبولةم وإقامتقيم فى حبهتم: 
المؤمنون فينجيهم ربهم « بمفازتهم 50 [الزمر] أى : بفوزهم 
وتيلهم لمرادهم . ونعيم الآخرة ينال بشكلين و فنااى نوكل الفرمن 
اأتحدة بوذابة م يوزاهنا أن يكون من أهلٍ النار لكن تتداركه وكيب الله 
فيُرحَزْح عنها إلى الجنة . [ 


كما قال عجان ٠‏ فسن يرح عن الثَارٍ ول الْجِنَةَ فَقَدْ قَارَ 
4 [آل عمران] نعم فاز الفوز الأكبر ؛ لذلك يسمون الصحارى 
مفازةٌ مع أنها مهلكة ينقطع فيها السائر » لكن سمّوهًا مفازة تيمنا أن 
| ينجو سالكها . وكما يسمون اللديغ من الثعبان أو الحية يسمونه 
المي" اطلة فى ان تعلم هن القغتها. » 5 


اا يسم سس بم سس سس سح سس سح سس 


0 ظ راي 9 
مص حصت ,وص رح وحص مص داص 
وإذا ما نجاهم الله وكتب لهم الفوز فقد سكموا من مجرد صَنّ ٠‏ 
العذاب. اللا يمسهم السوء ولا هم يحزنون © 4 [الزمر] لأن كل 
المشاهد 2 يرونها تفرحهم ‏ ' 0 شىء ٠‏ يحزنهم أبدا . ٠‏ كما 0 


حبذ سي صن ير 


0 ايو 7 الى 0 تو عدو ن 0 ظ [الأنبياء] 
2 عو هوَعلم ور 
8# أله كريخ سكل تو بف هلس وك ف ظ 


00 ذكر الحق حجان وعده ووعيده د عاقية الكافرين 
وعاقبة المؤمنين عاد إلى قضية عقدية أخرى االلّه خالق كل شر 
4065 [الزمر] وكأنه يقول : ما الذى صرفهم عن أن يؤمنوا يال الإله 
الحق . وهو سبحانه خالق كل شىء ؟ ظ 

بعضهم أخذ هذه الآية الله خالق كل شىء 69 »4 [الزمر] ونسب 
كل الأفعال إلى الله » فال فى نظرهم خالق كل شىء , خالق الإيمان © 
وخالق الكفر . وخالق الطاعة وخالق المعضية . وبالتالى قالوا : فلم 
يعذب صاحبها ؟ ظ 


نقول : هناك م يتعصب لقدرة الحق فيقول كل شىء ور 
تعالى ٠‏ وهناك مَنْ يتعصب للعدالة فيقول : إن الإنسان هو الذى يفعل 
وهى الذى يسعى لنفسه ء لذلك يشان على الطاعة ويُعاقب على 
المعصية . وهذا خلاف ما كان ينبغى أن يُوجد بين علماء ؛ لأن 
الطاعة أو المعصية فعلٌ . والفعل ما هى ؟ 


. الفعل أداء جارحة من الجسم لمهمتها . فالعين ترى , لكن الخالق 
'سبحانه وضع للرؤية قانوناً » وجعل لها حدودا , فالعين ترى ما أحل 








لها 5 وتفض + عما 0 عليها , . كذلك الآأذن واليد دم 7 اللساق . اللخ 


٠‏ نمثو الرجل الى يدقع يده ويضرب غيوه ٠‏ بل هل هو الت 
ش جايح ٠‏ وال فلم يق يها كر ا 
' الضرية .. 


إذن نقول إن الفعل شىء ٠‏ وتوجيه الجارحة إلى الفعل شىء 
الو فالفكل كله مخلوق لله . فهى سبحانه الذى أقدر الأيدى أن 
تضرب ؛ وهو الذى أقدرها أن تمتد بالخير للآخرين ٠‏ الخالق سبحانه 


دل أنه 59 00 ظ 





هو الذى أقدر لسان المؤمن أن يقول : لا إله إلا الله محمد رسول 
الله » وأقدر لسان الكافر أن ينطق بكلمة الكفر والعياذ بالل ٠‏ العين فى 
استطاعتك أن تنظر بها إلى الحلال ٠‏ وفى بجا ع بار 
الخراح 

ند الكل بعاريمنة على الحونة التى تؤديها ٠‏ فإن كانت 
ا ا ان لا لد ا ات ل 
معصية . وعليه نقول : إن الله تعالى فى خالق الفعل على الحقيقة . 
إذن : ما فعل العبد فى المعصية حتى يُعاقب عليها ؟ وما فعله فى 
الطاعة حتى يثاب عليها ؟ [ 
إن فعل العبد ودوره هنا هى توجيه الطاقة التى خلقها الله فيه , 
هذه الطاقة التى جعلها الله صالحة لأنْ تفعل الشىء وضده ٠‏ فالقدرة 





8 





الطاقة الفاعلة . 


40 فمّن نظر إلى الفعل فالقعل كله د طخ رضي‎ ٠ 
: [الزمر] ومن نظر إلى التوجيه والاختيار قهى للعيد ؛ لذلك تقول‎ 
ا‎ [ 
وإرادته » لآن الحق سبحانه لو شاء لجعل الناض جميعاً أمة واحدة‎ ّْ 
لكن ترك لهم الاختيان وتوجيه الأقعال ليرى‎ ٠. على الطاعة والإيمان‎ 
سبحاتة جزوهق أعلع تعراته تمن ناتعهظوائعنة ووالتقانة+‎ 

لذلك تأمل قوله سبحانه ٠‏ إن عرضنا الأمانة على السّمنوات 
والأرض والجبال بين أن يحملنها وأشفقن منها وحملها الإنسان إِنّه كان 
ظلوما جهولة ©4 [الأحزاب] 

فمنٍ الخطا:أن نقول : إن الإنسان وحده هو المخير ٠‏ إنما الكون 
كله محَين آمام الحق سبحاتة : لكن القرق:يين اختيان السماوات 
والآرمن واختتار الأنسان أن السهناوات والآرضن لما خيرت' انثارت 
أن تتنازل عن مرادها لمراد خالقها سيحاته . فهى اختارت بالقعل ‏ 
اختارت الآ :عون سيكتارة .وان كين معوورة لمبراك ركياء آنا 
الإنسان فَقَيلَ الآماتة واختار أن يكون مختارا أمام خيارات متعددة . 

وسيق أن أوضحنا القرق بين تحمل الأمانة وأداء الآمانة » وأن 
العيد قد يضمن نفسه عتد التحمل , لكن لا يضمن نفسه عند الآداء , 
قهىٍ أذن امن تقل + لذلكوصفت الحق سكحاتة الإتسان فى تحمله 
وتعرضه للأمانة يأنه ظلوم وجهول ‏ 


إذن : إياك أن تدخل فى متاهة فتفهم قوله تعالى . « الله خائق 
كل شىء 69 4 [الزمر] على غير وجهه ٠‏ قفتقول ‏ : خالق كفر الكاقر 








وعصيان العاصى ٠‏ فلماذا يعذبهم ؟ لأن الكافر هى الذى اختار الكفر 
ووجه طاقة الله د ما أراد الله . والعاصى كذلك وجه طاقة الله إلى 


ا ا ب 
هنا إضافية , كما فى قوله تعالى فى :قصة بلقيس 5 





#8 وأوتيت ' من 
كل شىء 45 [النمل) يعنى : لم تُوْتَ .بكل شىء فمن هتا اللتبعيض , 
والمعنى : أنهم يريدون أن يخرجوا فعل العباد من هذد المشألة . 
هذا له سحو 00 ظ [ 
وقول تعالى: ٠‏ ا الله حالق كل شىء © [الزمر) خبر أخير به 
الحق سبحانه يحتمل ويحتمل. ٠‏ لكن أدلة صدق هذا الخبر نشأت حتى 
من الكافرين بالله ٠‏ كما قال سبحانه : ( ولتن سألتهم من حَلَمَهِم ليقولن 


اللّه )4 اس ا ظ 0 [الزخرف] 
'وقال سبحانه وتعالى ولئن نهم من خلق السّمَدوَات والأرض 
لقولن لله 469 0001 5 [لقمان] 


فالظرف المكان والمكين من خَلّق الله . والله قد أخبر هذا 
الخير لن رسول الله » وفى القوم من جحدوا الله وأنكروه وادعوا 
له شركاء » ومع ذلك لم ينقض أحندٌ هذه التعوى :لم تل اعد إن 
ذالق. هذا :الكون: . والدعوص تك لصاحبها مالم عنم ليا معارضوه 
ومعلوم - الإنسان يدعى ما ليس له ع لض من الخلق ها 
سكت عنه 


اس ان الإنسان را بغلاى. بهذا الكون وقوسده كاهو الأة يسفانة 





)١(‏ أى : انها اوقلت ن سنخا ف لديا عنما 0 إليه الملك المتمكن . أما عرشها فكان عظيما 
مزخرفاً بالذهب وأنواع الجواهر واللآلىء . [ابن كثير فى تفسيره 559/7؟] . 





وأرضه فكيف يدعي أنه خالقه وهى أقدم مته , بل وخَلقه أعظم من 
خلقه « لخلق السّمَلوات والأرض أكبر من حَلْق الّاس ولكن أكثر الثاس لا 
يود © ظ 5 
فإزا ما جناءنا وسول :تعلم بصدقةة نقيونا ياق ليذ الكرين. نال 
صفته كذا وكذا كان يجب علينا أنْ نرهف له الآذان لنسمع حل هذا 
اللغز . ومَثَلَنَا لذلك برجل انقطع فى صحراء مُهلكة حتى شارف على 
الموت وفجأة وجد مائدة. عليها أطايب الطعام والشراب , بالله ماذا 
ا ب ل 
جاءت هذه المائد ظ ظ 

و 29 زالزمر] خبر عليه دليل من 
الوجود » ودليل من المعاندين للخالق سبحانه . والحقيقة أنهم لا 
يعاندون الحقّ من أجل مسألة الخلق , إنما يعاندونه اعتراض] على 
شرعه وأحكامه . لأن هذه الاحكاء. كتين نوينيم :قاذ" تتطلق قن 
شهواتها . والإيمان له تبعات ووراءه حجساب وعقاب وجزاء , وإلا 
لماذا عيدوا الأصتام ؟ ظ 

اعبدوها لأنها آلهة لا منهج لها ولا تكاليف 4 تهى. ركد اقطرة 
التدين متدهم .يان يكون 0 يكون هذا 
المعبود لا أمرّ له ولا نهى ولا تكاليف . إذن : قولهم :<إما تعبدهم إلا 
ليقربونا إلى اللّه ؛ زلف" 00 4 [الزمر] لفظ دده هذا لفظة :خاظ بن ,ور لاز 
معنى العيادة : : طاعة العايد لأمر معيوده ونهيه » وهذه الأصنام ليس 
لها اجن ولا ذهى. + [ 

وقوله سيحاته : وهو علَى كل شَْء وكيلٌ وب - [الزمر] الوكيل قو 
الذى توكله أنت فى العمل الذى لا تقدر عليه كما فى قصة سيدنا موسى 


:] الزلفى : القربة والدرجة والمتزلة وروا رلك الدع : قرّبه [ لسان العرب - مادة: زلف‎ )١( 


ةا 





- عليه السلام - لما قال له قومه : : 8 إِنًا لمدركوت 9 4 [الشعراء] وهم 
ساعتها على حَقّ . لآن البحر من أمامهم . وقفرعون وجتوده من خلقهم , 
فكل الدلائل تؤيد قولهم ل إنا لمدركون 69 4 [الشعرام] . 

لكن لموسى عليه السلام نظرة أخرى وشأن آخر ء إته موصول 
ره . يعلم علم اليقين أن الله وكيله قيما 
يعجز هو عنه ؛ لذلك .رد عليهم وقال ( كلا ) لم يقلها من عندياته , 


اس 


إذما قالها برصيد من إيصاته بريه وتقنه بنصره 8 كلاً إِنْ معى ربى 


سيهدين 4 0 0-086 ّ ظ [الشعراه] 
ويقول تعالى فى التوكل عليه © آمن ن يجيب الْمضَطَرٌ ذا دعاه 
ويكشف السوء . ه14 ٠‏ 0 5" [التمل] 


وقال سبحاته : «وإذًا مُسَكُم الضْر فى بلي صل" من تدعون إلا 
ا 0 قالله 00 لعيادة جميعا حتى الكاقر مفهم < 





أموره ٠‏ يقول :يا وب لأنه لا يخدع نفسه ولا يف تفسه ١‏ ظ 

ز>! صدق الحق سبحاته فى الإخبار يأنه طخالق كل شىء 2 
[الزمر] دق 3 الإخسنان بأته على كل شىء وكيل 69 4 [الزمر] ألا 
ترى الزرع مثلاً يزرعه الفلاح ويرعاه ٠‏ فتراه ضرا تَضراً جميلاً لكن قبل 
الحصاد تجتاحه جائحة' أو تحل به آفة فتهلكه اماه فق عند عن هذه 


الآفة ؟ من عند خصومك وأعداتك ؟ ! لا .. بل هى من عند الله : 






00 ضل الشىء : خفى وغاب : ومنه قوله تعالى : طإوضل عَنْهُم ما كَانوا يقرو 49 

[القصص] أى : غاب عنهم ما عبدوه . [القاموس القويم ]515/١‏ . ظ 
)١(‏ الجوح : الاستتصال من الاجتياح . والجائحة : الشدة والتازلة العظيمة التى تجتاح المال 
ْ وات . والجاكحة المصيية دحل بالرجل قى ماله قتجتاحه كله . [لسان العرب - 





2626© 


0 أنبعك بأنك نلت جائزة كبرى » : نا السرى البخرى ف بن بل الاق 
الأعلى ( ولذلك يقول الله الحق : 


- 


«عَمْ يِنَسَآءلُونَ ي عنالنبا العظم © # 
( سورة النبا ) 


إنه الأمر الذى يقلب كيان هذه الدنيا كلها » فحين يقول الح : « قل أؤنبئكم 
بخير من ذلكم ) » فمعنى ذلك أن الله يخبرنا بخير من هذه الأشياء » ومن ذلك نعرف 
أن الله قد جعل هذه الأشياء مقياساء لاذا ©. 


رمهم » » والمؤمن هو من ينظر بثقة إلى كلمة « عند ربهم » أى الرب المتولى التربية 
والذى يتعهد المربى حتى يبلغه درجة الكمال المطلوب منه . 


والعندية هنا هى عند الرب الأعلى . فاذا أعد المربى الأعلى للمتقين ؟ لقد أعد 
لهم « جنات تجرى من تحتها الأنار» ولنر الخيرية فى هذه الحنات . وهى تقابل فى 
الدنيا الحرث والزرع ( وقد قلنا : إن الحق حين تكلم حر الزرع تكلم واصهما له 
ب« الحرث » لنعرف أن الزرع يتطلب منا حركة وعملا . 


آنآ ق الآغرة فاللننات بحافةة لا قطلت نم القدة نعركة راتفا بولا يقف الآمز 
عند ذلك . بل إن هذه الجنات تجر من تحتها الأنمار وفيها للإنسان المؤمن ما وعده 
حي "كاد بو رارع شورام (إاااحارر التي احندي واراحير لاد 
ولا يترك هو الإنسانٍ . 


والأزواج المطهرة اا وعل رمن اها للمزنوق درم عي السناة ل االدنا يقرت أن 
المرأة فى الدنيا يطرأ عليها أشياء قد تنفر . إفا حلفا تكويها ونا ملفا ) فهناك 
وقت لا يحب الرجل أن يقرب فيه المرأة » وقد يكون فيها خصلة من الخنصال السيئة 
فيكره الإنسان جماها . 








ظ وما نام أن الله تعالى هى خالق كل شيء وهو وكيل على كل 
شىء ٠‏ فلا بد أن يكون له ملك السماوات والأرض ؛ لذلك قال بعدها : 


«قطيلا لسوت وَالْايْض واد كفو 
٠‏ كاي أمَهْوكيِكَ هملكي روس 6 0 


القرآن عربى تزل يلغات العرب المتداولة ساعة و : ومع ذلك 
ففى القرآن كلمات 2 نه أو 1 ة أى دومية ‏ وهذه الألفاظ 
واستعملها العربى وعرفها ٠‏ وصارت جزءا من لغته 0 
وم :هذة الكلمناكت ( مقاليد ) فلله تنيت السّمَّدوَات وَالأَرْض 
0 | دفي جمع ستلاد على وذن مشخ 0 
والحفظ والصيانة . فلله تعالى ملك السماوات والأرض ول عطاق 
التصرف قى أمورهما , 5 سبحانه حفظهما وتدبير ةا 
)١(‏ مقاليد : جمع مقرده مقليد مقلاد . إقليد . قال اين عباس وغيره : المقاليد المفاتيح » وقال 
د 0 لاا لايع . وقال غيره : خزائن السماوات المطر وخزائن الأرض 
(1) عقد السيوطى فى كتاب د التراو ااتسقا نان ونع فى 3131 قدو لق ارس 


(ص بع ٠اسادء‏ 100 ومن أمظة الألفاظ الفار سية : أباريق - جهنم قود دينار 3 ومن أمففنظة 
الحبشى : سينين . شطر . الطاغوت , وما جاء من الرومية : القسط , القسطاس . طفقا . 


ح: صصص ٠ح‏ حو تح :1 259 
عليهم . لا يغفل عنهم لحظة واحدة ٠‏ واقراً 
ؤ إن الله يُنْسِكُ السّمّدوات والأرض أن تزولا ولين َلَمَا "إن 


م 


أنسككهما من سد من بده .46 ظ [فاطر] 
ولى أن الكون يسير بالقوانين التى خلقها الله فيه - كما يقول 
الفلاسنفة - لكانت الأمور تستقر على شىء واحد لا يتغير , بمعنى أن ' 
يظلّ الصحيحٌ صحيح) , ويظلّ العزيز عزيز) » والغنى غنيا .. الخ لكن 
. الأمر غير ذلك , لأن لله لك فى خلقه قيومية واتضير فا ظ 

وقد سأل سيدنا عثمان - رضى الله عنه - سيدنا رسول الله 55 
عن مقاليد السماوات والأرض . فقال : « يا ابن عفان .2 ما سأآلنى 
أحدٌّ قبلك عنها . مقاليد السماوات والارظي هى : لا إله إلا الل ٠‏ وال 
أكبر . وسبحان الل وبحمده , واستتغفر الله العظيم » ولا حول ولا 
.قوة إلا بالل العلى العظيم » هى الأول والآخر والظاهر والباطن ٠‏ بيده 
الخير يُحيى ويميت ٠‏ وهو على كل شىء قدير . تلك مقاليد السماوات 

والأرض 1 [ 1 

سر درل الله كلمة مقاليد السماوات والأرض بأنها كلمات ' 
ذكر . كأن الكون كله قائم بهذه الكلمات العقائدية . ؤ 

< فكلمة لا إله إلا الل تعنى أن الله واحدٌ لا شريك له. ته 

.لا يعارضه معارض , ولا يعترض م معترض ٠‏ إن أعطى لا أحد يعدم 


)١(‏ إن : هنا بمعنى. ما نافية 50-0000 ئ 
)١( '‏ أخرجه العقيلى فى الضعفاء الكبير (4/١؟؟)‏ ترجمة 50 الهذيل (2)1855 يان ف 
. إسناده نظر لا يتابع عليه إلا من طريق يقاربه . وذكره الكنانى فى « تنزيه الشريعة 
المرفوعة » )١595/١(‏ وذكر الاختلاف فى وضعه وإن اتفق على نكارته . قال ابن حجر : 
[ عندئ أنه مذكر من .جميع طرقه . وأما الجزم بكونه موضوعا فأتوقف عنه إذ لم أر فى 
1 . ' رواته من وُصف بالكذب انتهى . ظ 


حصمص صمح حبصت وص ص وح صمه هه ره 
عطاءه , وإ متع فلا معط لما منع ؛ لذلك يقول سبحانه : الِإِد الذين - 
تدعون من دون الله أن يخلقوا ذبابا ولو اجتمعوا لَه 69 4 [الحع] بل ما هو 
أيسر من عملية الخلق «( وإن يسلبهم الذباب شين لأ يسسقذوة من 69 4 
[الحج] ] وهل تستطيع أن تسترد من الذبابة ما أخذته من العسل مثلا إن 
وقعت عليه لإ ضعف الطالب والمطلوب 40 [الحج] . 
٠‏ لذلك هذه الكلمة ( لا إله إلا اش ) قالينا اتمق بيصان از 
وشدهب يها لنفسه سيحانه شهادة الذات للذات . وهذه الشهادة تعنى [ 
أنه لا يتأبى على الله شىء من الخلق أبدا ؛ لذلك يقول للشىء : كن 
فيكون ٠‏ ثم شهدت بذلك الملائكة شهادة المشاهدة » ثم شهد بها 
أولو العلم شهادة استدلال ٠‏ قال تعالى «٠‏ شهد الله أنه لا إلّه إلا هر 
والملائكة وأولوا الْعلّم قَائما بالقسسط 469 [آل عمران] فكلمة لا إله إلا اله 
مقلاد من المقاليد التى لله تعالى . 
كذلك كلم :الله اكيس ) من 'مقالاة السموات والأنكن: 2 :وسيوة أن 
ينا أن كلمة الله أكبر هى شعارنا فى النداء للصلاة , مع أن أكبر 
لنس هة أسمائة تعالى إنما من أسمائه تعالى الكبير . فلماذا لم 
يستخدم 00 واستخدم فى النداء للصلاة الصفة ( أكبر ) . ظ 
: إنها أفعل تفضيل من كبير ' لآن ربك حين يستدعيك 

2 
إنما هى عظيم وكبير , لآن به تقوم أمور الدنيا » وبه تستعين على 
أمور الدين » فهى وإن كان كبيرا فال أكبر قاترك العمل إلى 
الصلاة » أما الاسم الكبير لآن ما سواه صغير . 

وكلمة ( سبحان والله وبحمده ) من مقاليد السماوات والأرض ,2 
لأنك ستتعرض لأمور هى فوق إدراكك ولا يقدر عليها إلا الله ٠‏ فإياك 








2 1 





أن تقف آمابها لثقول : كيف ؟ إنما حين يُنسب الفعل إلى لل فقل 
٠‏ سبحان الله » وهذه المسألة أوضحناها فى قصة الإسراء ؛ لذلك بدأت ‏ 
بهذه الكلمة « سبحان اذى أسرئ بعبده ليلا من المسجدٍ الحرام إلى 
ظ المسجد الآقصا 4060© 00000200000 00202000 [الإسراء] 


بولا غراية :فى ذلك لآن الفعل تسب إلى الله ولم يل محمد 6 : 
ه سريت إنما قال : أسرى بى »'' ومعلوم أن الفعل يتناسب وفاعله 
قوةٌ 5 وزمة » فإذا كان الفاعل هو الله فلا زمن يُذكر .. [ 

ومكّلنا لذلك قلنا لى أنك تويد السفر إلى الإسكندرية مثل تركب 
-. أو جواد) أى سيارة أو طائرة أى صاروخا . هل سيكون الذفن 

نفس الزمن ؟ لا لأن الزمن يتناسب مع قوة الوسيلة ٠‏ فكلما زادت 
القوة قَلَّ الزمن . فإذا كان الفاعل فى الإسراء هى قوة القوض وهو 
امو ع ا الح وتران و 1 


معيتة. من اسيولة ليجرى . فإن كلت هذه السيولة تجلط وتجمد فى 
محاريه 6 وقد سك الشرايين فيموت الإنشام ” لكن إذا سال الدم 
تأمل ١‏ حرارة الجسم : 5 الحرارة الطبيعية /7371 سواء أكنت تعيش 





0 « لما كذيتنى قريش حين 
أسرى بى إلى .بيت المُقدس قمت فى الحجر . فجلا الله لى. بيت المقدس فطفقت أخبرهم عن 
آياته وأنا تلن إليه » أخرجه أحمد قى مسنده [؟//الا؟] والبخارى قى صحيحه ( ٠‏ )2 
. ومسلم )١٠7١(‏ فواضيقت لهم وسوق الله بيت المقدس باب بابا وتافةة نتافذة وأعمدته 
والطريق إليه ء وهذا لا يعقل أن يكون حلما أو رؤيا مهما كانت رؤيا صادقة أن تكون دالة ٠‏ 

على كل هذه التفاصيل . 


در 


-15ئ» 





ومع ذلك ففى جسم الإنسان أعضاء تختلف فى حرارتها وهى فى 
الجسم الواحد . فالعين مثلاً حرارتها الطبيعية تسع درجات ٠‏ والكبد 
اعون درحة و ولق قد حرارة اسيم على حرازة القدة الفقد 
الإنسان يصرهة . 01 0 
ومن المعروف 3-6 من خصائص الحرارة أى البرودة خاصية 
الاشنتطراق ‏ فكمف. لآ تستطرق الحرارة. والبرودة داخل الجسم 
الإتسانى ؟ هذه كلها أمور يجب أن نقول فيها : سبحان الله صاحب ‏ 
هذه القدرة وامنوعها. [ 
إذن :كل دائما سيحان الله فى كل آمو مستفرت + لذلك علّمنا 
القرآن هذه الكلمة فى كل قعل لا يقدر عليه إلا الله . قال سبحاته : 
لإسبحان الْذى أسرئ 40 [الإسراء]) وقال سبحان الْذى خلق الأزواج 
كلها مما تنبت الأرض ومن أَنفْسهم وممًا لا يَعلمُونَ 06+09 إيس] 
وكلمة ( سيحان الله ) ينبغى أن تقرن بحمده سيحاته ٠‏ فكأتك 
تحمد الله أنه مُنرَّهِ عن مماظة الحَلّق أو مشابهة الخَلّق . الحمد لل أنه 
على الدولا طيدر ه و/ا 12 . لآن هذا التتزية تعود ثمازة علنك 
أنت أيها المؤمن . 
وكلمة ( أستغفر الله العظيم ) من مقاليد السماوات والآرض : 
فإن غفلت عنى فمن مقاليدى أن أغفر لك إن استغفرت حتى لا أحرمك 
من التوبة والإنابة إلى ومغفرة الدنيا مَحَوُ للذنب ٠‏ فهى مظهر من. 
مظاهر رحمته تعالى بنا ؛ لأن العبد إن أغلقنا فى وجهه باب التوبة 
امتشرع فى التكدان » .وشنادق قن الاعتداء على الآخرين . [ 


إذن : فمشروعية التوية واتكعكت اليشر من شرور البشر . 





د اصصحصصوص حصو ص وح وحص محص 
وكلمّة ملا حول ولا قوة إلا بالك » هى أيضا من مقاليد 
السماوات والأرض » فإذا أقبلت على شىء : فإياك أن تظن أنك تقبل 
عليه بحولك وقوتك , إنما لا حول ولا قوةٌ لك إلا بالله » لأنه سبحانه 
هى الذى يستطيع أن يسلب منك الحول وان فسلى: متك القوة :.. 
أما تفكرت فى يدك اتقو تدر كه كيقيبا حشاء ار 
نيدان هن + اشن تنقاد لك وتطاوعك ٠‏ وأنت لا تعرف حتى العضلات 
والعصاب التى تشارك فى هذه الحركة 00000 ظ 
إنها قدرة الله فيك ., فإذا أراد سبيحانه أن سلب متك متا القوة 
م ا القادم من المخ إلى هذا العضى فتحاول رنعه فلا 
تستطيع . إذن : اجعل. هذه المسألة دائما فى بالك > كلما أقبلت على 
0 00 
وكلمة « هو الأول والآخر والظاهر والباطن » من مقاليد 
السماوات والأارض © فهو سبيحاته الأول بلا بداية. . والآخر بلا 
نهاية ‏ كما قلنا فى دعاء رمضان : يا أول لا قيل آخر , ويا آخر لا 
بعد أول برعي ع واي ب اي 
ومعنى ‏ : الظاهر أى الظاهر فى ملك الله مما يقع تحت إدراك 
اليصر ء والباطن : أى الحفىّ فى ملكوت الله الذى لا تراه ٠‏ فلله 
تعالى ملك ظاهر وملكوت غير ظاهر لا يُطْلع عليه إلا مَنَ شاء من 
عباده فى الوقت الذى بريده سبحاته . 
0 انان بيده انيد دهي ايقل مق النقاانية. .ريعي العلناء"" 
قالوا : بيده الخير والشر ونظروا إلى قوله تعالى :قل اللّهم مالك 


)1 قال ابن عباس فيما ذكره ابن الجوزى فى (زاد المسير) فى تفسير آية 3 آل عمران. .. 
قال : بيدك الخير والشر فاكتفى بأحدهما . لأنه المرغوب فيه . 0 [ 





اي 








؛ من نشاء وتتزع الملك ممن نشاء وتعز هن نشاء ونذل 
من تشاء يدك احير إن علَى كل شىء قَدِيرٌ © 4 [آل عمران] 
قلما شيف الآية بِيِنْ ل الشىء ونقيضه جرأتهم أت يقولوا بيده 
الفرن والشن :وهذا لا يجو + تعب رمسؤل :اله كله قال« ميد الخير: + 
تأدبا مع الث ولم يتسب ااثمر لله ٠‏ ونحن كذلك لا نتسب الشر ! 
تعالى ٠‏ لذلك أنا منذ عامج " وانااسعقويضن على قرلنا فى الدعاء : 
« واكفنا شر ما قضيت : > : لايد أن معدل .هذا الدعاء . ثم هدانا 
الحق سبحانه لحلها فقلنا : إن شر ما قضيت الا ترضى بالقضاء . 








[آل عمران] نجد أن. الخير هنا مطلق بمعتى أن كل أفعال الحق سبحانه 

شيو بولا يات القن 'إلة .مق النكلى .. زاقر :(إما أصابك من حسنة فمن 
اله وما أصابك من سيئة فمن نُفسك 69 4 د + > "© اليك 

فإن قلت كيف نجمع بين مثل هذه الآية وبَيْنِ قوله تعالى : 
قل كل من عند الله 8 > [الساء] نقول : سبق أنْ أوضحنا حل هذه 
الفزورة وقلنا : تعم كُلّ من عند الله بمعنى أن الله تعاتى هى خنالق 
الفعهل بمعنى خالق القوة والطاقة التى تفعل . لكن أنت توجه هذه 
الطاقة إما إلى الخير وإما إلى الشر , وعليه نقول : الخير من الت 
والشر منًا نحن . 

وقوله : « يحيى ويميت » أيضا من المقاليد والموت والحياة هما 
أل طافوة :فى وعوك الانفنيان رو الكالق..سيحاته جلق الححياة وكلق 
الموت , ولما حدثنا عن ذلك قال تعالى : 8 الُذى خلق الموت والحياة ‏ 
فى مسنده )٠٠١ , ١39/١(‏ من حديث الحسن بن على بن أبى طالب رضى الله عنهما . 








ليبلوكم قش أحسن عملا وهو العزيز الور 1 . [الملك] 
قذكر الموت أولآ .حتى لا نستقبل :الحياة .بغزور البقاء ٠‏ بل 
ظ قيلي . 'عفى الأذهان أننا ستنتهى إلى المبوت قتعمل 'لهذه التهاية ‏ 
2 عَلَى كل شى قدير 63 © [الروم] .يعنى : يقغل ما تعجز أنت عن 
فعله . .وله سبحاته القدرة المظلقة قلا .يتعجيزه.شىء .:ؤلا يستعصى 
عليه شبىء . لذلك حين تطلب من .ربك الرزق اطلب أن يرزقك من 
حيت الآ سيد 07 لله تعالى أسبايا للرزق لا تعرفها أنت ٠‏ لذلك 
قال أهل المعزفة : الأسباب .سنتر :ليد الله :فى العطاء . 
إنت : “ققوله :تعالى ذله مقاليد السملبوات وَالأَرْض في 9 » [الزمر] 
أى : بقدرته الخالقة وبقيومينته الذائمة والّدين كفقروا بآيات الله 
6 © [الزمر]. سواء أكانت آيات كونينة أى معجزات رسل ٠‏ أو آيات 
الكتاب حاملة الأحكام , ٠‏ ومسعنى كفرؤادبها أى : استعلوا على تتفيذها 
«أوللتك هم الخاسرون 60 [الزمر] يعنى : ضفقتهم خاسرة . 
وتجارتهم بائرة . لأنهم آثروا الشهوة: العاجلة على اندم الداكم الذى 
لا يفوتك ىف 3 تقفو كه. 


فم تقول ادق اع 












وى 2 


قل أَفَعَيرَ راقر أ تو ناه 2 المتهلون 09 : 


كوو ما كان من أمر كفار مكة لما عاتدوا رسول الله 





وصادموه وتأبوا على دين الله . ومع ذلك انتشر الر سلا ّ وزاد 





)١(‏ سبب نزول الآية : ذكر أبن كثير فى تقفسيزه )1١1/5(‏ فى سبب. نزول هذه الآية ما روآأه 
ابن أبى حاتم وغبره عن اين عياس أن المخرعين عو جوايم 020 رسول الله 5 إلى عبادة 
آلهتهم ؤيعبدوا معه إلهه . 





أتباعه ؛ فحاول الكقاز ا رسوؤل الث فقالوا لله : دا ممحصد. تعيد 
| آلهتنا سنة وتعديد إلهك. سنة"” . فود الله عليهم ( قل )؛ يلا محمد رد 
عليهم «( أفغير اللّه تأمروتى أعبد أيها الجاهلون 62 4 [الزمن]' واللاستقهام 
هنا للتعجب والإنكار , أتويدون: منى وأنا رسول الله وأمينه على دحي 





ورسالته أن أعبد غيره 2 وكلمة (' تأمروتى. ) ؤورد. فيها عدةا : قواءات”"ا 3 
تأمرونّى بتشديد النون. وتأمروننى .. والنون هنا للوقاية" يعنى. : تقى 
الفعل من الكسر 2 وتاخووقى بياء: والحدة: . 0 

كلمة ( أعبدٌ ) أصلها أن أعبد فلما حَدْفَتْ ( أن ) جاءء الفعل على 
طبيعته بالرفع ٠‏ وهذه: الكلمة دلَّت على أن عباذة الأصنام آى عتيادة 
غير الله باطلة أصلاً فى العقل , لأن العبادة' كما ذكرنا طاعنة العابد 
للمعبود » والأصنام لا منهج لها نطيعها أى نعصيها . 

لذلك سف عاديهنا بالحيل «أيها الجاهلون 460 [الزمر] ولابد. 
أن نفرق بين الجاهل والأمى : الأفئ افضل من الجناهل , لأنه خالى. 
الأهن. لنت عنده قخسة مساك :يها" لذلك«يمصول. عليك :إقناعة اننا 
الجاهل فليس خالى الذهن بل لديه قضية خاظتة مخالفة للواقع وهو 
متمسك مها ؛ لذلك يحتاج إلى جهد مضاعف ,: أولآ لتُخرج من عتده 








)١(‏ ذكر الواحدى فى أسباب النزول (ص١1؟)‏ فى سبب نزول سورة (الكافرون) أن رهطا من 
. قريش قالوا : يا محمد هلم اتبع ديننا ونتبع دينك , تعبد آلهتنا سنة ونعبد إلهك سنة , فإن - 
كان الذى جتت به خيرا مما بأيدينا قد شركناك فيه وأخذنا بحظنا منه ٠‏ وإن كان الذى 
بأيدينا خيراً مما قى يدك قد شرحت فى أمرنا وأخذت بحظك . فقال . : معاذ الله أن أشرك به 
فاتزل الله تعالى : 9قل ينأنها الكافرون 0 4 [الكافرون] . 
0 وردت عدت قراءات » متها : 
- تأمرونى : بنون واحدة مخففة وفتح الياء » قراءة نافع 
35 - تأمروئنى : : بنونين مخففتين على الأصل . قزاءة ابن عامر 

ت واموو 1 : ينون واحدة مشددة على الإدغام . الباقرن واختاره 5 عبيد وأبو 3 لآنها 


وقعت فى مصحف عثمان يثون واحدة . [تقفسير القرطيى 000 4 





. لذلك قال الحق سبحاتة وتعالى 5 ص الله لرجل مَن قَلْبسينٍ فى 

َ فه م 4 ظ ظ ظ كت [الأحزاب] 
وق ]ا تكلمتا فى مسالة الحياة وان الهين الولح لا يتسم :إلا 

لشىء واحد ء لذلك تلاحظ مثلا حين نملا القلّة بالماء تخرج فقاعات 
ألمواء ثولا قبل أن يدخل. الماء , كذلك القضان 
المحامل الايد أن فقوع زو تمس كين المتواو ري و كليم وافقت 
القضية هواه كان خروجها أصعب ٠‏ ومن هنا كان الجاهل أشق 3 على 
العام عت اه 








طرية ينتهى إليها الفيلسوف والطفل 
وزأعتين الشاة ؛ ألا ترى العلفل سير يجلس مكياة حت جداد 4 فإن 








ل وصف الكفار بالجهل لأنهه مومتون كيدا خاطعة 
متمسكون بها , ومن الصعب زحزحتهم عنها وهى قضية الشرك 
بالله , وأى جهل بعد عبادة الأصنام ؟ 


قم ,تقول الحن سيهانة : 
2 وَلْقَدَ يلتك و إِل لدبت من قب 
ًَ شرت لطن 22 كوت ا 0 16 


وه 
عير 






هذه الآية تبين علة عدم والتعدى فى 2 اله تأمرونى 





هى ‏ ؟مرحبوبح حجوه. + . صو توج .> 


لذلك فالرجل قد ينخدع بالمنظر الخارجى للمرأة فى الدنيا » وقد يقع الإنسان فى 
هوى واحدة فيجد فيها خصلة تجعله يكرهها . أما فى الآخرة فالأمر مختلف . إنها 
« أزواج مطهرة » أى مطهرة من كل عيب يعيب نساء الدنيا » فيأخذ المؤمن جماها ‏ 
ولا يوجد فيها شرور الدنيا » فقد طهرها الله منا . 

« وأزواج مطهرة » من الذى طهرها ؟ إنه هو الله سبحانه ‏ طهرها حَلْقاً وخخلقاً . 
فالرجل فى الدنيا قد يبوى إمرأة » وتستمر نضارتها خمسة عشر عاماً تستميله وتجذبه . 
ثم تبدأ التجاعيد والترهل والتنافر . أمافى الآخرة فالمرأة مطهرة من كل شىء . وتظل . 
على نضارتها وجمالها إلى وح يي يب" 
ذكر هنا أمرين 

الأمر بي : هو جنات تجرى من تحتها اباد وتقازن حيعا ونيت الحرث ف 
الدنيا . 

والأمر الآخر : هو الأزواج المطهرة . قار اه النساء فى الدنيا أيضا . 
وم يورد الحق أى شىء عن بقية ة الأشياء . فأين القناطير المقنطرة من الذهب ؟ وأين 
الخيل ؟ وأين الأنعام وأين البنون ؟" ‏ 


إننا نلاحظ أن الحق سبحانه وتعالى جعل الأمرين المزينين » واحدأً يستهل به 
الآية » والأمر الآخريأق فى آخر الآية .» ولنقرأ الآية التى فيها التزيين : « زين للناس 
حب الشهوات من النساء والبنين والقناطير المقنطرة من الذهب والفضة والخيل 
المسومة والأنعام والحرث » . 


إن البداية هى النساء » ذلك هو القوس الأول . والنباية هى الحرث وذلك هو 

القوس الثنى . وبين القوسين بقية الأشياء المزينة » وقد أعطانا الله عوض القوسين . 

ظ وأوضح لنا إنهه| هما الخير المصَعدِ » ولم يورد بقية الأشياء المزينة » وهذا د يعنى أن نفهم 

ذلك فى ضوء أن الرزق ما به انتفع , أى أن كل ما ينتفع به الإنسان رزق ٠‏ الخلق 

الطيب رزق » ساع العلم رزق » أدب الإنسان رزق » حلم الإنسان رزق » صدق 

الإنسان رزق ٠»‏ لكن الرزق يأق مرة مباشرا بحيث تنتفع به مباشرة ٠‏ ومرة أخرى يأق 
الرزق لكنه لا ينفع مباشرة » بل قد يكون سببا ووسيلة لما ينفع مباشرة . 








الرسول المؤتّمن على الدين والوحى . وقد أوحى الله إلىَّ وإلى الذين 
ظ اراي امت ا ال اليو سا 
0 الهدد: 
ظ ومعتى وى لين من فك 462 الس أى : الرسل السامقين , 
لآن كل ولحد منهم قويل بهذه القضية القن هل مسقل مق الرسكل أن 
يشركوا بالك ؟ قالوا : هذا قرض , يعنى : لو فرضنا ذلك فسيكون هذا 
جزاءهم » قهى أشبه بقولهم : ( إياك أعنى واسمعى يا جارة ) فإذا كان 
هذا الوعيد مُوجَّها إلى الرسل فهو مُوجّه من باب أولّى إلى العامة . 
قال بعض العلماء فى هذه الآية 9 ولقد أوحى إِلَيِك وإلى الْذين من 
ٍ فبلك بعد أنت 0 عصمة 0 الحم 
الررسل وقد ريا على لله نيا إن دن فى ملك بند إذ تجن لل 
اا ا الشودييه الود الوا ري و اتيز 
علما ..(5) © ئ [الأعراف] 
فالمعنى أنه أعطى للقدرة طلاقة أن تفعل ما تريده » وإن كان هذا 


ومضمون 00 إليك وإلى الذين من قبلك «٠‏ لعن أشركت 
ليحبطن ‏ ملك له 60 م [الزمر] لكن الآية جسعلت الموحى إليهم فى 
جانب » ورسول الله كَلهِ فى جانب . فخص الله رسوله بالخطاب فى 
« لثن أشركت (60© 4 [الزمر] والخطاب لرسول الله دل على أنه موجه 2 
أيضا إلى الرسل ‏ السايقين  .‏ ظ [ 

ومعنى د« لَيحَبِطن عملك 62 4 [الزمر]) يفسد ويضيع بلا جدوى 
ولتكونن من الخاسرين 42 [الزمر] نعرف فى التجارة أن الخسارة 











رسب اسه 





ْ هى أن يقل رأس المال ذأته ٠.‏ فقالتاجر حدين إلا مردح زيادة على وأش:. 
المال لا يسمى. خاسرا ما دام سكم له رأس ماله ظ 





كذلك الموؤّمن . رأس ماله فى تجسارته مع الله إيماته وعمله 
الصالح فريك خلقك من عدم وآمدك من عدم . وأرسل لك رسلا 
وأنزلء٠‏ لك كتيا . فجعل لك يذلك صفقة: رايحة معه سبحاته . وعليك ‏ 
أنت أبها المؤعن أن تستغلٌ هذه الفرصة لتربح مع الله . لآن العمل 
الذى تعمله فى الدنيا عمل موقوت بحداتك وعمرك فى الدنيا .. 0 
:أما الجزاء على التغمل ففى الآخرة وهنئ غير موقوتة ٠‏ بل دائمة 
باقية . وهنا تكمن ميزة. . التجارة مع الله ؛ لذلك قال سبحانه - 5 وإن 
ار 8 ةّ هي الحيوا ان لو ا ١‏ يعلموذ (3) [العتكبوت] 


># لله مأعبدوة 2 آ 


كلمة ( بل ) حرف يفيد الإضراب عن الكلام السابق وإثبات ما 
يعدها . يعنى : اعرض عن دعوتهم لك أن تعبد آلهتهم ٠‏ وإباك أن 
تميل إليهم ط بل الله قاعبد )»© [الزمر] وليؤكد عبادة الله وحده جاء 
بهذا الأسلوب ( بل الله فاعبد. ) وقدّم المفعول به على الفعل ٠‏ وهذا 
0 أسلوب قصر . يعنى : قصر العبادة على الله وحده دون 
سواه ٠‏ كما فى قوله ال : «إيّاك تعبد 2 » [الفاتحة] 

فتقديم الضمير المنفصل العائد على الحق سبحانه على الفعل تعبد 
فى :+ تسيوك أفت: تكن :لذ تسو غير له اما لق كلنااء اتعد نف تحتل بتكن 


وير 


كن من الشاكرين (5 4 [الزمر] الشاكرين الله على 

















غيرك . وقوله وك 
الهداية والتوفيق , لأن تعبده وحده وتشكره على ما تقدم لك من النعم , 
[ وما هذه النعم إلا ( عربون ) للنعيم الدائتم الذى ينتظرك . ظ 


ركع 
1 1 1[ 0111 ااا 000 
ومن عجائب لطفه تعالى ينا أن شرع لنا من الأحكام اقعل ولا 
تفعل “ما فيه الخير لتنا فى دنياتا ‏ ثم يثيبنا عليه فى الآخرة إن أطعنا ‏ 
ويُخوفنا يالعداب إن عصينا . فهى سيحانه لطيف بنا حريص على 
بحام . مع أنه سبحانه لا ينتفع من ذلك بشىء , فلا تنفعه طاعة 
ولا تضره معصية . 

واقرأ :الحديث القدسى عند .رب العذة سيبحانه : « يا عبادى .. لو 
أن أولكم وآخركم وإتسكم وجتكم كانوا على أتقى قلب رجل واحد 
منكم ما زاد ذلك فى ملكى شيئا » ولى أن أولكم وآخركم وإنسكم 
وجنكم كانوا على أفجر قلب رجل واحد منكم ما نقص ذلك من ملكى 
إلا كما ينقص المخيط إذا أدخل البحر » 5 

قاعلم أيها العبد أن ملك مسلا ويوية لك القوة والنجاة فأنت عبده 
وأنت .صنعته , والصاتع يريد لصنعته أن تكون على أحسن حال . 


ال 2# 
© وماقدروا' ل ييا يه 
يَوم لقي حدوالت 0 ا 0 


)١(‏ أخرجه مسلم فى 590 ككل كتاب البر والصلة (حديث /ا51؟) ياب تحريم الظلم 
فى. حوزته. وتحت سيطرته كالشىء المقبوض عليه باليد الواحدة وفى ذلك ما يدل على 
صقر العالم وضالته يجانب قدرة الله وعظمته (القاموس القويم 91/7) وهذا يتوافق مع ما . 
قاله القرطيى فى تقسيره (055/4) ه عيارة عن قدرته وإحاطته يبجحجميم مخلوقاته » 2 وهق 
ما ذهب إليه هذا :فضيلة الشيخ الشعراوى رحمه الله . 


2< ابر 02" 














معتى ١‏ وما قدروا الله حي قَدرِه 9© 4 [الزمر] يعنى : ما قدروه 
وما عظّموه التعظيم المناسب له سيحاته » يعنى 00001 

قيمته , ولذلك أشركوا به » والشرك قى حَد ذاته يعنى عدم تقدير اش 
حَقّ قدره . وقد فعلوا ذلك والحال أن وَالأرْضُ جَميمًا قَبْصَعَه يوم 
القيامة والسمنوات مطويّات بيصينه 2400 [الزمر] إذن : كيف معي 





حا عي بي سبي دم 
ف الآكوة: 

ا ١‏ والأرض جميعا قضتة 7 ليام ف لذ 17 0 ا 
الأسين قن يداع معش :آنا مُتمكن عند 528 ا ميك ماف من > 
وليس من الضرورى بالنسبة ش لله تعالى أن يكون قى المسألة 
بد 2 فهنا كان عن القوة والتمكّ: . كما 0 مثلاً قبضنا على 
المجرم يعنى : أصبح فى حوزتنا ولم يعد مطلق السراح فى الحياة 





له قيضة أو 








ظ وسبق أن قلنا. إن شقن الحق سيحاة وساف له مفيق ات جين 
قخذه فى إطار ليس كمثله شىء 00 © [الشورى] ومئ. ذلك صفة 
الشمع والبصر واليد والعلم .. الخ . 20 
وكلمة والأرض جميعا 9 5 [الذمر] أى : أرضنا التى نعيش 

عليها وأمثالها من الأراضين لأن الحق سبحانه قال : © اذى خلق سبع 

سملوات ومن الأرض , نلهن 09 4 [الطلاق] هذا كله فى مجموعتنا 
الشمسة :عفنا نالك باقن المكموعات والمجرات القن تحوى الملايين 

فثل: اوهتنا 1 موس 3020 [الشورى] 








+ +2 + وج اهم / 
بقدرته تعالى ؛ والحمين عندنا هئ الفاعلة فى الأشياء وهى 55 
القو ف الذلك قال منيكا نه + قَالوا نكم كنتم تأتوننا عن اليمين (0) 4 
[الصافات] أى من جهة القوة » وفى موضع آنذو قال الحق سححانة 
وتعالى : يوم نَطوى السّمَاء كَطَيّ السّجِل للكتب كما بدأنا أُوَلَ خلق 
عيد َ 3 4 ظ [ [ لقان 

ار نعنى فى قوله تعالى : «وَالْأَرَضُ جميعًا قبضته يوم 

ظ القيامة 4 [الزمر] ؟ قالوا : فى أرض غير الأرض التى نعرقها , 
لأن رسن ستبدل فى الأخرة + كنا كال تمالن :9 يوم رن الأرض 
ا الأرض والسّمدوات 89 > [إبراميم] لأن أرض الدنيا أرض أسباب , 
نعيش عليها ونأكل من ثمرها ونزاول فيها حياتنا . أما فى الآخرة 
فالحناة فيا «السه ب سيهاةة . 


أرض الآخرة لا زدعٌ فيها ولا حوة ولا خصباد . إنما :تافل 
وتشرب بمجرد إرادة الأكل أو الشرب 2 فما يخطر على بالك تجده 
بين يديك لا بأسباب , إنما بقدرة المسبّب سبحانه ٠‏ كذلك السماء فى 
الدنيا سماء أسباب يتزل.هفها المطن وتشرق فيها الشمس » وينورها 
لق ؛ أما فى الآخرة فلا شىء من ذلك لا مطرّ ولا شمسٌ ولا قمر ' 
إنما تُنوّر الأرض ينور ريها . [ [ 

وقوله شعالى فى حسام هذه الآية # سبحانه وتعالئ عم 
يشركون 55 © [الزمر] أمر بأن نقول سبحان الله » وأن تنرّهه تعالى 
امنيا اله ارح ارو بان با لسبا 0 


إطار « ليس كمثله شىء 429 [الشورى] فنزه الله عما 21 المش ركون : 


ا 





<اديةوالشورسيئعزنالتتوت ظ 

وَمَنفِ لاض امسا 5 ظ 

ع ا ووو 12 ار 

0 إذَاه 0 0 

ظ الحق سيحاته وتعالى بعد أن تم عن العقائه كر الوعد 
للطائعين والوعيد للعاصين ٠‏ أراد سبحاته أن يُحدّثنا عن الآخرة وهى 
دار الجزاء على مدان فى الدتنا 4 0 فيها ارام وفيها أحياء 6 
يكدن لفبمك فى َي م م يت فك يما لمق يانه هنا عن 
وبا ا سي ع ل حي 


فاعله ؛ لكن السّنة هى التى بيت القاعل وان إسرافيل ٠د‏ (الصُور ) 
الأحياء ٠‏ لآن القيامة ستقوم ع الأرض أحياء لابد أن 0 : 





: )5175/4( اختّلف فى المستثنى . مَنْ هم ؟ على أقوال أوردها القرطيى قى تفسيره‎ )١( 

-- هم الشهداء متقلدين أسياقهم حول العرش . روى مرقوعا من حديث أيى هريرة قيما تكو 
القشيرى . ومن حديث عيد الله ين عمر قيما ذكر التعليى . 

- هم جبريل وميكائيل وإسراقيل وملك الموت . حديث أنس ين مالك عن رسول الل ع . 
ذكره الثعليى والنحاس من حديث اين إسحاق: عن يزيد الرقاشى عن أتس . وقال 
القرطيى : حديث أبى هريرة قى الشهداء أصح . 

- هم : رضوان والحور ومالك خازن التار والزياتية » قاله الضحاك . 

- عقارب أهل :التار وحيّاتها . 

- هو الله الواحد القهار وما يدع أحدا من أهل السماء والآرض إلا أذاقه الموت . قاله الحسن . 

- يموت من فى السماوات والأرض إلا مَنّ سيق موته م لأنهم كانوا قد ماتوا .. اا 


ا 





ليكون لهم بعث كالذين ماتوا من لدن آدم عليه السلام وحدى - 
الساعة . 


والحق سبحانه يقول : كل فى ذائقة الموت 69> [المتكيوت] 

لكن : هل النفخة الأولى هى التى ميت ؟ أو النفخة الثانية هى 
رع ع ل ل لا 0 

تقول : النفخة ذاتها لا تحيى ولا تميت . إنما هى إيذانٌ 5500 
الآمر أنْ يبدأ عمله ظقصعق من فى السّملوات ومن فى الأرض 62 4 
[الزمر] كلمة صعق تأتى بمعنيين . ظ ظ 0 

صعق بمعنى هلك كما فى قوله تعالى افق عن ا لان 
اذى فيه يصعقون 4052 [الطور] يعنى : يهلكون . 

وتأتى صعق يمعنى أغمى عليه وفقد الوعى ,كيلا يحينك اللشنينا 
موسى عليه السلام حين تجلّى ربّه للجبل. ٠‏ فلما دعا موسى ريه 
قال #رب أرنى أنظر إلِيك قَال أن ترانى 059 #4 [الأعراف] وليس 2 
المعنى هنا أتنى لا أرى . إنما أنا أرى لكنك فى تكويتك الحالى 
لا تستطيع أن ترانى , إذن : قد يتغيّر الحال على صورة يمكنك 
فيها أن ترانى . ظ ٠‏ 

وإذا كان البشر قد توصّوا | لطرق واعبالتت امات 5ه * 
رؤية ما لم تقدر على رؤيته . فرأينا التنظارة والنظارة المعظمة ‏ 
والتليسكويات .. الخ . إذن : فالحق سيحاته من باب أوَى قادر على 
أن يجعلك ترى ما لم تكن تراه من قبل . 
ثم يقول سبحانه فى تمام هذه القصة 9 وتدكن انشر إلى الل 
00 فإن دن فسوف ترانى 049 © [الأعراف] ادق سعهاتة: عرفة: أن 





ص١ ١١١‏ لصحو حصحموحص0ص وحح وح حصو 


يؤكد برس كلوه لاد هذه القضية لا بالقول إنما بالفعل 20 
تجلى ربه لجل جعله دكا وخر موسئ صعقا 00 #4 [الأعراف] 

وكأآن الحق سيحانه شرن ليه موس : إذا كنت صعقت - 
يعنى : فقدت الوعى - من رؤية المتجلّى عليه وهى الجبل ٠‏ فكيف بك 
إذا رأيت المتجلّى سبحانه ؟ 

وقوله 1 إلا من ضاء الله م 20ت 4 [الزمر] أ )اشاء 3 ب 0 
كه المشيئة مق ا 0 النفخة 0 : لايد وأ 

قالوا : الذين ا دل النفخة هم الملائكة الموكّلون 
جبريل ومبكائيل وعزرائيل ادلم .وقنن الخصونا النبى كلِلهِ أن 
موسى هلية السلام: قفمن اسككى من :هذه الصسعقة ب فسقن. ور فى 
العديف ” "ان الشعكة ‏ كدكك :وشهيل الناسى ةا ركان وول الله 
اول وا ا ويم 0 
لمويصعق 00000 

وما دام أنه أفاق 555 موسى بجوار العرش اك ا 
ويدخل فى هؤلاء الذين ‏ اسبككتاهم الك قن وله :9< إلا من شاء الله 
6# © [الزمر] أى أنه صعق لكنه آفاق من الصعق قبل غيره ‏ وهنا 


5 1 5 و يبي ال © : 
)١(‏ عن أبى هريرة رضى الله عنه قال : قال رسول الله كَلْلَِ : ٠‏ لا تخيرونى على موسى . فإن 
الناس يصعقون يوم القيامة فأكون أول من يفيق ٠‏ فإذا موسى باطش بجانب العرش . فلا 


0 


ححص ححص بح محمد ره 


صعقته عن مدة الآخرين ؟ قالوا لأنه عليه السلام سبق أن صعق 
فى الدنها لها تكليى ره اسيل فاه اله أن تصكفعيب هده 
الصحقة ويوار لخدف عه بحدكة العامة : اا 0 

وقوله «إثم نفخ فيه أخرئ 2 [لزمر] أى : نفخة اليعث , 
٠‏ فالنفخة الأولى أماتت من لم يكّن قد مات ٠‏ والنفخة الثانية هئ البعث 
والخروج من القبور 9فإذا هم من الأجداث! "إلى ربهم ينسلون 4 
أيس] هذا تصوون. لوذه امعد برو كاي الخروج من القبور « ثم نفخ 

فيه أخرئ فَإذَا هم قيام ينظرون 62 4 [الدعر] 


كلمة ( ينسلون ) دلت على تفرّق بعد اجتماع ٠‏ كما نقول 
الشساق :( شل ]يحاي بيط تلات بعيويله فق 10 بياب 
تفككت , وهذا تصوير دقيق وتعبير بليغ يُصور الحالة التى كانت 
توجد فى القيور حين يلتقى الأموات فى باطن الأرض ٠‏ لأن الناس 
فى الدنيا وهم فى سعة الحياة دائما ما يتخاصمون ويتشاجرون واد 
بينهم العداوات والمنافسات . 


وقن عمّر الشاع! عن هذا المعنى فقالى 


ع -ر مر 


نا ب ماتوا وضمتهم الأرض تسسات هنا كان بينهم 


. الأجداث : جمع جَدّث . وهو القبر . [لسان العرب - مادة : جدث]‎ )١( 

)١(‏ هى : آبو العلاء المعرى ٠‏ أحمد بن عبد الله بن سليمان ٠‏ شاعر وفيلسوف: ولد (577ه) 
ومات (4549ه) فى معرة النعمان عن 815 عاماً . قال الشعر وهو ابن ١١‏ سنة , لما مات 
وقف على قبره 44 شاعرا يرثونه » كان يحرم إيلام الحيوان وأكل اللحم , له : ( لزوم ما 

+ لا يلزم ) . (سقط الزند) [ الموسوعة الشعرية ] . ظ 
(6) البيت من قصيدة لاأبى العلاء المعرئ' من ١١‏ بيت من بحر الخفيف , أولها : 
غير مُجد فى ملتى واعتة'دى ذوح بناك ولا ترئم شنال . 





من آحقاد وعداوات . فخلصت عتاصرهم خُلُوص) مكّتبهم من 
. الثقاء والاجتماع . فيقولون : ما ألذّ العناق قيل دكات القراق . 


ان 1 يفر حون بهنا 0# مهدا ا لآنه متم شوو ما كان 
الاجتماع .و وتقرق.: . هذا معدى ١‏ 4 ساك على حدة 


ع3 66 


لآن الجذاء آمر شخصى وكل مرتهن غدل 


ومعنى ‏ يتظروت 69 4 [الدس] أى وار ايا بهم ٠‏ أى 
ينظرون ما حولهم من أهوال تشى تشخّص لها الأيبصارٍ ء كما قال تعالى 
فى آية أخرى حكاية عنهم «#رينا أبصرنا وسمعنا © © [السيدة] 
قالوا : هذه هى الآية الوحيدة التى تقدم“قيها البصر على السمع . 
لماذا ؟ لأآن الموقف هنا فى الآخرة حين يُيعث الناس من القبور . 
وحين تحيط بهم الأهوأل والكروب من كل تاحية ٠‏ وهذه الحالة تسيق 
فيها الأبصار الأسماع فييصرون قبل أن يسمعوا . 0 ظ 

وبنفخة البعث تبداً أهوال القيامة ويشتد الكرب على 
الكافرين فور يدون 2 قإذا ما صدق الله وعده ووعيده فى 
قيام الساعة بأول مراحلها عندها يعلمون صدق ما كذبوه وكفروا 
يدن هؤلاء الذين طالما كذَّيوا بالبعث وقالوا - © أئنا لمبعوثون 69 أو 
آباؤنا الأولون 09 4 ظ 20200 [الصاقات] 








بمقرده وشخصه كما ( ينس 


إذن 5 : صضدق الله 6 ١‏ ليعث وفى إحياء الموتى 4 وسيصدق 
سبحاته ا يتلو ذلك من حسأب وجزاء ٠‏ والويل لكم أيها الكافرون 
المكدّيون . 


5ي+5 9ك وق وى و وك 5و5 210770 
مثال ذلك الخبز . إنه رزق مباشر . والنقود هى رزق ء لكنها رزق غير مباشر ؛ 
ظ ال الإنسان قد يكون جائعا وعنده جبل من ذهب . فلو قال واحد لهذا الإنسان : 


خذ رغيفا مقابل جبل الذهب . سيعطى الإنسان الجائع جبل الذهب مقابل 
الرغيف ؛ لأن الإنسان لا يأكل الذهب . وكذلك كوب الماء بالنسبة للعطشان . 


إذن فهناك رزق لا يطلب لذاته . ولكن يطلبه الإنسان لأنه وسيلة لغيره.فالوسيلة 
لغيره أنت لن تحتاج إليها ى الآخرة ؛ لأنك ستعيش ببدل الأسباب بقول الحق : 

« كن »). فالإنسان لن يحتاج فى الجنة إلى مال . أو قناطير مقنطرة من الذهب 
والفضة ؛ لأن كل ما تشتهيه النفس ستجده . ولن تحتاج فى الآخرة إلى خيل 


وكل مالا تحتاج إليه فى الآخرة من أشياء أعطاها لك الله فى الدنيا لتسعى بها فى 
الأسباب . ولم يورده الله فى قوله « قل أؤنبكم بخير من ذلكم للذين اتقوا عند ربهم 
جنات تجرى من تحتها الأخبار خالدين فيها وأزواج مطهرة ورضوان من الله والله بصير 
بالعباد » لم يوردها فى النص الكريم . لأن عطاء الله فى الآخرة بالرزق المباشر . أما 
الأشياء التى يسعى بها الإنسان إلى الرزق المباشر فى الدنيا فلم يوردها لعدم الحاجة 
إليها فى الآخرة . فنحن نحب المال » لماذا ؟. لأنه يحقق لنا شراء الأشياء » والخيل 
المسومة نحبها لبخي 81 القدرة عل العالاروا جهاد ف سحل الله . والأنعام ؛ 
لتحقق لنا المتعة . 2 


[ ذ[ز1زذ1 1[ 1 1 11011ا123010ظ 
من يرزقه الله الجنة سوف يجده ؛ فالوسائط لا لزوم ها . لذلك تكلم الحق عن 
الأشياء المباشرة ١‏ فأورد لنا ذكر الجنات التى تجرى من تحتها الأنهار . وذكر لنا 
ْ الأزواج المطهرة . 


00 انان فزن ال ٠‏ قل أؤنبئكم بخير من ذلكم ٠‏ قد يقول قئل 3“ 
من الماطق أن يخبرنا الحق مباشرة بما يريد أن يخيرنا به » بدلاً من أن يسألنا : أيخيرنا 
مهذا الخير. أم لا ؟ 





جل وََشرَيِ تلا زور ريهاووضِعَالككبُ . 
وأعكيالييحنَو ار 

و لَاظلمونٌ تلو مَاعملتٌ وهو 
أعلَميماقون 90 


هذه الآية تتقلنا إلى عالم آخر . إلى الآخرة حيث سبد الأرض 
غير الآرض والسماوات تير السماوات . كنا فى الدنيا تعيش على 
الآأرض نيتور الشمس تقول : أشرقت الشتمس أما وقد انتقلنا الئن 
الآخرة فالآرض هى تفسها تشرق 9 وأشرقت الأرض بشور ربها . 
39 [الزمر] وكآن الا لو ا بد 
علدها إنما هى التى ننه تشرق بذاتها . 

ولم لا ؟ وأنت الآن فى عالم فيه هالا عينٌ أذ , ولا أذ 
سمعت . ولا خطر على قلب يشر ٠‏ وقال تعالى : «إلا يرون فيها 
شمساولا زمهريرا 469 [الإنسان] لأن الدنيا كاتنت بالأسياب . 
قالشمس تشرق لتتير الآرض بالتهار والقمر بالليل ٠‏ أما فى الآخرة 
قلا تعيش بالآسياب , إتما يالمسبّب سيحانه حيث كل شىء فيها 
يكون يلا علاج . قلسنا ‏ إذن ‏ قى حاجة إلى زراعة الأرض »2 











)١(‏ وردت عدة أقوال قى معتى قوله تعالى ١ج‏ عرو .. © »4 [الزمر] ذكرها القرطبى 
/ قى تقسيره ( 0974/7 ) : . 
- يعدل ريها ‏ قاله الحسن وغييره . 
- يحكم ريها ‏ قاله الضحاك . 
- قال القرطيى : « المعتى واحد ‏ أئ أتارت وآضاءت يعدل الله وقضائه بالحق بين عباده . 
والظلم ظلمات والعدل تور .. وقد صل قوم ها هنا قتوهموا أن الله عز وجل من جنس 
التور والضياء المحسوس وهو متعال عن مشايهة المحسوسات . يل هو منور السماوات 
والأآأرضء قمته كل تور كلقا وإنشاء ‏ ْ ش 


ار 
١‏ صمح محص مص ص بصحصصصبصه 
ولا إلى الشمس تتير النهار » ولا إلى القمر يتير الليل ٠‏ 
كما دل الأرض غير الأرضن ٠‏ والسموات غير السمولت ٠‏ كذلك ‏ 
أتتو حيدلون على فيقة اأشرع تكناضي الآأكقؤة السك أكون ولا 
تتغوطون . وتعيشون ولا تهرمون : ظ 
وحين تشرق الأرض بنور ريها تراها مشرقة دون أن ترى 
مصدر هذا الإشراق ٠‏ وهذا ما رأينا شد مته قى الدنيا » ققى طرق 
الإضادة الحرية :تومه الأنوار. فى اماكن تكن مصصين الوم قدا 
التور غير مباشر قلا يؤذى العين . كما يأتيك ضوء الشمس قيتير لك 
الغرفة فى حين لا ترى شعاع الشمس المباشر .. ظ 
وقد اضرب لنا الحق سيحاته مشلا لتتودره للسماء والأرض . 
. وذلك فى سورة النور . حيث قال سبحانه : 8 الله قور اس 
والأرض .. 62 »© [النور] أى : مُنوّرهما . ولما أراد سبحاته أن يعطيتا 
مثلاً لذلك أن بيفتن من المشاهد لنا المرئى الذى ندركه فقال : 
«إمثل نوره كمشكاة فيها مصباح .. 462 [النور] أى: كيفية تنويره 
وأثر نوره سبحانه حتى لا نظن أن هذا المثل يوضح لنا تور الله / لا 
بل يوضح كيفية تنويره لخلقه وإلا فنوره تعالى لا نعرفه ولا ندرك 


58 


واليتكاة هن الطاعة عون التافزة فى الهدأ سمونها كر 
وتوكد. .حكن الآن:فى السنات القنديمة الفظرئة .وهذة السشكاة هى 
ال يوضع اتون] المصمماع »,ولحت فى اماج كنا يكن 
السطحيون ويستعملونها بهذا المعنى . وميزة المشكاة أنها غير نافذة 
ومحدودة العساحة » بحيث تجمع ضوء المصباح فلا يتبدد إنما . يتركز 
لتنوير الحجرة التى توخن فيها هذه المشكاة . 





ثم يصف المصياح يأته ليس مصياح) عاديا إثما « المصباح فى 


سم ع 


زجاجة . . 069 »4 [النور] والزجاجة تنقى صوء المصياح وتمنع عدة 


الهواء ار قلا يحدث دخان كد صفق اوقا الضوء . 
ثم إن هذه النجاكة فى ابخا عير عبادده إنما الرُجَاجةٌ كأنها ‏ 
كبوا درى . + [التور] بالقيك الدرى هو الذى وضىئء 
ثم إن ايت الذى يك يد لساك ابس جلا عاديا ؛ إتما زيت 
مأخوذن من شجرة معتدلة المزاج «إيوقد من شجرة مباركة زيتوثة لأ 
شرقية ولا غرييَة يكَاد ها يصىء ولو لم سه نار نُور على قور . . 
2049 ئ ظ [النو] 
البنعض يعترض على هذا المثل ويقول : كيف يضرب الله مثلاً 
لنوره بمشكاة فيها مصباح ؟ قلنا : إن المئل هنا ليس مثلاً لنور الله 
5 اامء ْ 5 ل 3 0 . 
إنما هى مثل لتنويره للكون » وقد عبر الشاعر أبى تمام عن هذا 
المعنى فى قوله مادح] : ظ 
إتذاع مسموق :فى سسابكة حاتع. .. :فى .كلم احنف فى دكات نالو" 


تاعكر علي احم كات المدوع روقال له كسمن رن 





 ىرق أبى تمام. : هو حبيب بن أوس بن الحارث الطائى . أحد أمراء البيان » ولد يجاسم من‎ )١( 
ه ء رحل إلى مصر . كان أسمر طويلاً قصيحا حلو الكلام‎ ١84 حوران بسورية عام‎ 
, ألف أرجوزة غير القصائد . فى شعره قوة وجزالة . له كتب : فحول الشعراء‎ 1:١ يحفظ‎ 
[ .: ] دواة التممناسة +[ الموسوعة الشعرية‎ 

(؟) ذكر الصولى هذه الأبيات فى كتايه « أخبار أبى تمام » فصل أخياره مع أحمد بن 

المعتصم , وكان ينشده هذه القصيدة حتى إذا وصل إلى هذا البيت قال له الكندى وكان 
حاضر) وأراد الطعن عليه : الأمير فوق من وصفت . فأطرق قليلاً ثم زاد فى القصيدة 

بيتين لم يكونا فيها وهما الآتيان بعد . 


ا 
لأأممصححبويححصوحصص وحص صو 22 
الأمير يأجلاف العرب . الأمير فوق مَنْ وصقت : فردٌ أبى تمام بعد 
أن أطرق هنيهة : ؤ ظ 
لآ نكر وا ضربى دوه عمقل لسرو] فى الّدَى والبّاس 

َال قَدْ ضّرب الأقلّ لنوره مثلاً من المشكاة والقَّرَاس"" 


هكذا يُنْوّر الله للحَّق النور الحسىّ الذى يصون مادتهم . و1 
سلامة حركتهم فى الحياة ٠‏ لآن الإنسان إن سار على غير هدى 
اصطدم بالأاشياء من حوله . والصدام يعتى أن يحطم القوى 
الصتفيف” . لذلك تحرص على وجود ضوء خافت ( وناسة ) مثلآ 
بالليل لتحمى حركتنا من الصدام . 

فإذا كان .الخالق ستحافة نجل لكا القورر الأخيير لحمادة 500 
أن تحطم أى تتحطم , قلا بد أن يجعل لنا نورا معنويا يحمى فيتا 
القيم ‏ قلا تحطم بيظلم ٠‏ ولا تحطم باضطهاد ٠‏ وهذا هو تور الوحى 
تيبي يا ا 
الحياة . 


ققال خذوه 0 تفوت ال فقال تعالى ا بيوت أذن الله 7 ترقع 
0 كر فيها امم يبح له فيه بعد والآصمال 9© رجَال لا لهم تجارة 
ولا بيع عن ذكْرٍ الله وإقَام الصلاة وإيتاء الزكاة يَحَافُونَ يُوما تتَقَلَب فيه 


)00( الآيبيات من قصيدة لأبى تمام من بحر الكامل عدد أبياتها 75 بي قى مدح الخليقة 

المعتصم ‏ . الندى : الكرم . الياس : القوة والشدة قى الحرب ‏ المشكاة : الكوة . النيراس : 

المصياح والسراج . وهو تأكيد لما قيله يقصد قوله تعالى . مل نوره كمشكاةر فيها مصباح 
.. 469 [ النور ] 





إذن : خذ النور المعتوى من بيوت الله قفيها تلتقى بالله تعالى , 
فهذا اللقاء يضفى عليك نور؟ من نور الله يملا قليك ويهدى جوارحك 
وتصلكك: .وين ستنساكة أن هون القنم | عانى من تون (المادة م ليل 
أن الأضسحان. .حين يكون مكفوف البصر يمكنه أن يمشى وأن يزاول 
أعماله فى الدنيا . أما فاقد الثور المعنوى . أو أعمى البصيرة كما 
يقولون فلا يمكن أبدا أن يُوفق قى حركته للصواب ؛ لذلك قال تعالى 
[ فى حدم آبة «٠‏ الله ة نور السملوات والأرض . 4 [النور]) قال : 
ل( ثور على نور يهادى الله لنوره من يشاء .. 2© 4 [التور] 

وبعد أن أشرقت الأرض بنور ربها ( ووضع الكتّاب ٠.‏ 465 
ظ [الزمر] وفى موضع اخين جاء دوعيل وشرح ذلك ٠‏ فقال سبحاته : 

(ووضع الكتاب فترى المجرمين مشفقين مما فيه ويقولون يا ْنَا ما 
لهدذا الكتاب لا يعَادر صغيرة ولا كبيرة إلا أحصاها ووجدوا ما عملوا 
حاضرا ولا يظلم ربك أحدا 9© 4 ظ [الكيف] 


هكذا فصل الحق سبحانه ما أجمل فى (ووضع الكتَاب .46 
[الزمر] ومعلوم أن آيات القرآن الكريم تفسر بعضها بعك . والكتات ظ 
هنا كتاب خاص بكل إنسان على حدة , كما قال سبحانه #وكل 
إنسان | الزمتاه طائرة ره" فى عنقه ونخرج له يوم القيامة كتابا يلقاه منشورا © 
اقرأ كبك كقى بنفسك اليم ليك حَسيا 09 » ظ [الإسراء] 








)١(‏ طائره : الطائر : ف لشي اوجن لكر . قال تعالى : «وكل إنسان لزاه عائرٌَ فى 
ل أى وين لخر والظواتي كاب انه وسيتات : 
[ القاموس القويم ١7/١‏ ] . 


منت 
ملك موكّل بك د #كراما انين 9© يود ما تلو ميد [الانفطار] 
وقال : ما يلفظ من قَوَل إلا ديه رقيب عتيد 6 4 << [ق] 
فهذا الكتاب ليس فى علم الله فحسب ؛ لآن علم الل كلام من 
عنده ٠‏ إنما هذا كتاب بمعنى أنه مكتوب مقروء يقرؤه صاحبه ويطلع 
عليه » فيرى فيه عمله الصالح والطالح ؛ لذلك ساعة يراه المجرمون 
يرتعدون خوفا لأنه أحضى عليهم إجرامهم 1 ولم يترك منه كبيرة ولا 
صغيرة عندها لا يملكون إلا أن يدعوا على أنفسهم بالويل والثبور . 
اوبعد أن تاكن كر عفان يأتى الله انسل وجىء بالنبيسين 
والشهداء . 4 [الزس] ليشهد كل نبى أنه بِلّْ أمته ٠‏ يقول 
تعالى : «يوم يجمع الله الرسل فيقول ماذَا أجبتم .. 09 22# [المائدة] 
وبعد أن يشهد الرسل يشهد الشهداء وهم من حملوا العلم بعد 
الرسل . كما ورد : « يحمل هذا العلمّ من كل خلف عدوله ٠‏ ينفون 
عنه تحريف الغالين » وانتحال المبطلين » وتأويل الجاهلين»' ' 
على الأمم بهذه المسالة : 
ويشهد أيضا الشهداء انذين اقنشلوا فى مسبيديل .م ومؤلاء 


)١(‏ أخرجه البزار فى مسنده , انظر كشف الأستار عن زوائد البزار للهيثمى ( 81/1 ) حديث 
)١5* (‏ قال البزار : خالد بن عمرو مذكر الحديث قد حدث باحاديث لم يتابع عليها وهذا 
منها . وذكره الهيثمى فى مجمع الزواش ( ١54١ / ١‏ ) وقال : فنه خالد بن عمرى القرشى 
كذَّبه يحى بن معين وأحمد بن حنيل ونسبه إلى الكذب . وهو من حديث أبى هريرة وابن 
عمر . وقد أخرجه العقيلى فى الضعفاء الكبير ( 1/١‏ ) فى التقدمة من حديث أبى أمامة . 





ٌ 1 
٠ح‏ ٠ح‏ تح تج ١+‏ 2ت 1 ااه ظ 


اولمودووة الف لمكانتهم عند الله . هذه المكانة التى نالوها ‏ 

٠ بااشهادة, .ويكفى أن الشهيد يدخل المعركة وهو يعرف أنه إن هزم‎ ٠ 
فهى يتقدم إما للنصر وإما للشهادة » فهو يعلم أنه سيدفع‎ ٠ استيقتل‎ 
.. حياته ثمنا واولا آنه .افق كل الثقة بيجا وتصوة اللى..عن التهؤاء .ها كوج‎ 


ظ ال ع عن م ا امي اي اي 
الله أمواتا بل أحياء عند ربُهم يرزقون 059 4 ٠‏ [آل عمران] 


و 


..ومفب آ ممع من جتول على نمويل الإتكار: معنى الى الخرهنا 

الشهيد من قبره سنجده حيا ؟ تقول : اقرا الآية وتدمّر معناها . فاش 
يقول #أحياء عند ربهم .. 039 © [آل عمران] لا عندك أنت ., بدليل 
أنه جاء بعدها بمادة الظلب للحياة فقال : ( يرَرَقُونَ ) ذلك لأن 
الغؤيه إنا سحي يدياه حسيق ريا حيلا اشر امل باعم 
وأبقى مما كان فيها فى الدنيا ؛ لذلك قال الشاعر" "فى حو سينا 
حمزة سيد الشهداء : ظ 


)١(‏ قول الشيخ رحمه 0 وعظيم علمه الذئ لا يحتاج 
لشهادة : فإن من المفسرين عند تأويل كلمة ( الشهداء ) اقتصروا على قولهم إنهم الشهداء 
. من الملائكة الحفظة على أعمال العياد , كابن كثير فى تفسيره ( 14/5 ) ء ومن المفسرين 
من ذكر عدة: أقوال مثل القرطبى | فى “فسيره ( 5518/48 ) الذى ذكر فيها ثلاثة أقوال 
وكأنها متضادة متعارضة :. 
- هم الذين شهدوا على الأمم عن اهنة دقان خفالن رداك ياه 

ظ لتكونوا شهداء على الئاس ٠‏ 4605 [ البقرة ] 

“هم النيق استشهدرا فى ستبيل :ابد فيشهدون يوم القيامة لمن ذب عن دين اش . قاله السدى . 
- هم الحفظة الذين 0 بأعمالهه”. آ 
أما الشيخ الشغراوى فذهب إلى أن كل هؤلاء يشهدون فالأقوال متعاضدة وليست 

متعارضة . [ عادل أبى المعاطى ' 

(؟) من شعر الشيخ رضوان الله عليه . 


عر سل داس 


أحمزة عم 











وحصي من تل الهادة عصلم من الموت. ٠‏ موصول الحياة إلى اللأآخرى 
ار ساي يي 0 
الآخرة . وفيت الحياة لابه الحياة . 


.ب والشتجانة عل اتعيه نموم القداية اله ضقيى عد بهذا اللحم . افيعة 1 
اه عليه الملائكة بالكتاب الذى سطّروه بستحن للد كسا ظ 
والشهداء ننقل الشهادة إلى ذاتك أنت ٠‏ فهذا تدر ج فى الشهادة من 
الملائكةه .وهم من جنس غير جنسك ٠‏ إلى الأنبياء والشهداء وهم من 

جنسك ٠‏ إلى جوارحك وهى قطعة منك : ايوم نختم على أفواههم 


وتكلّما أيديهم وتشهد أرجلهم بما كانوا يَكُسبون (59 #60 .2 ظ آيس] 
وقال سيحاته :يوم نشهد عليهم السنتهم وأيديهم وأرجلهم بما 
كانوا يعملون © 4 ل د > ”. [الفؤو] 


وقال تعالى : حت ذا ما جَاءُوهَا شهد عليهم سمعهم وأبصارهم 
جِنُودَهُم بما كَانُوا يعَمَلُونَ 9 وَقَانُوا لجلودهم لم شهدتم علينا قالوا 
أنطقنا لله أأذى أنطق كل شىء وهو حَلفكم أل مر وليه ترجعوة 09 4 

لكن كيف تشهد الأعضاء والجوارح على صاحبها وكانت فى 
الدنيا هى أداة الفعل . فاللسان هو الذى قال , واليد هى التى 
علد : وال حل فى ال سهد 1 إلة + الوا +الان أن فعالى: 
خلق لعسدة الجوارح وسسكرها لموائف + واسرها آن تطيعة فيما يريد :2 
فاللسانة عن لخدي ضاحيه إن أراد أن يقول .لا إله إلا الث قالها . 
وإن"آزاة أن ينطق بكلمة الكفر نطق بها . وهكذا بقية الجوارح . 





إذن : ظالما الإنسنان فى الدنيا فالولاية على الجوارج لمراد 


الأنسان»المهحينة مب والحوار“قابعة لمرانفم: فإذا .قا حكن بوعوضها على 
الخالق سبحانه انحلّت هذه الإرادة وسلبت فلا إرادة لأحد إلا لله 
© لمن الملك اليوم لله الواحد القهار 09 4 [غافر] ] وعندها لوو 
الأعضاء وتقف مُوَقك التشاهد الصعدق..: ظ 


وقوله تعالى (٠:‏ وقعى بيهم بلح" وهم لا يظلمُوَ : 59© © [الزمر] 
او :لخبي اللا بين الثاني وآفل المتسهد نكر بين الخلاضر 0-0 
يقضى هو الله . إذن : فهو قضاء بالحق لا يُظلم فيه أحدٌ » فليس 
لأحد فى هذا اليوم إرادة » وليس لأحد حكم ولا هوئ , إنما الأمر 
كله لله إن شاء اقتصُ للمظلوم من الظالم » وإن شاء أرضى المظلوم 
وعفا عن الظالم . 

يتين نيبف + اولان اشن ايبن 
يفعلون © [لزس] أى يجاتيها ينا فياك إن شيا ضير إن 
شرا فشر . 

وهذه الآية رتل هنيما ترون يمرن بسانم بعدم التناسق , 
فالتناسق فى نظرهم أن نقول : ووفيت كل نفس ما عملت وهى أعلم بما 
يعملون . وهم يقولون ذلك لأنهم لا يدركون الفرق بين الفعل والعمل , 
فالفعل مقابل القول . فاللسان وحده له مهمة القول وباقى الجوارح 
تفعل ١‏ العين ترى ٠‏ والأذن تسمع ٠‏ واليد تبطش ,٠‏ والرجل تسعى .. إلخ. 

كل .خاريكة لبا تيعة: هذه كليا أفعال. ‏ (نا اتفين سمل القولن 
والفعل ٠‏ كل منهما يسمى عملا ٠‏ لذلك يقول تعالى : « ينأيها الذين 
0 تقولون ما لا تفعلون 0 4 [الصف] 


اح. صمح صصص مص صمح حص محه 
لكن لماذا خص اللسان بالشطر وباقى الجوارح بالشطر الآخر ؟ 
٠‏ قالوا : لآن القول يتم به البلاغ والتبليغ. فابستحق أن يكون عمدة 

الجوارج .. ؤ ظ 

. اقما.نتيتنة هذه الترقينة اللأعمال #+تقيمة قوفة الأعمال أن 0 ٠‏ 
كل نفس ما تستحقه على عملها فى الدنيا . لذلك بعد أنْ تتم التوفية 
ويتم الحساب يساق أهل الإيمان إلى الجنة » ويساق أهل الكفر إلى 
النار : 


0 ييا سكدرةا مم ل 
ظ إِدَاجَامُوها فيَحَتَ بوبه َال همحر أ 


سم . جل صل 


) 
أل 
يكم شل نيكم ني 


02 2 


[ رزوت كبزي كداة اب 01: 
0 حَفَّتَكلِمَةَالْحَدَاٍ عل لفرت 0 


تلحظ هنا أن الفعل ( و سيق ) جاء مبنيا لما لم يسم فاغله ؛ 
وفى موضع آخر قال تعالى (وجاءت كل نفس مَعَهَا سائق وشهيد 
9 [ق] فمّن هى السائق ؟ قالوا : هم الملائكة يسوقؤون أهل النار 
إلى جهتم والعيان بالله , والسائق هى الذى يحث المسوق على 
الإسراع ٠‏ كراكب الدابة الذى ينهرها ويحقٌّها لتسرع به . كذلك تفعل 
الملائكة بالمجرمين وتحثهم إلى جهنم ليسرعوا إليها . ظ ْ 





2] ١9:؟/١ خزنة جهنم :حراس النار من الملائكة الغلاظ الشداد . [ القاموس القويم‎ )١( 


ملعتا 
حصن مرح هحصحهوح وحص حص وج ص وح >> 


ونقول : أنت لم تلتفت إلى التشويق بالأسلوب الجميل . وحنان الله على خلقه . 
إنه سبحانه وتعالى يقول لنا : ألا تريدون أن أقول لكم على أشياء تفضل تلك الأشياء 
الى السرم اندي ل ب ات . ولم ينتظر الحق 
أن نقول له ١‏ أل 5 باريد 


لأ». إتبرق ل لتادونة طلتن مقا ويعان عن هذا الأسلرب أن اللقةزإئه و استقهاء 
ا 0 
فيتمكن م نفس المؤمن . 


ويأق النبأ « للذين اتقوا » » فعندما نمعن النظر فى الشهوات التى تقدمت من نساء 
وبين وقناطير مقنطرة ة من ذهب وفضة وخيل مسومة ة وأنعام وحرث . ألا لد 
المناسب فيها أن يتقى الإنسان ربه ق مجالها ؟ ٠‏ 


إن التقوى لله فى هذه الأشياء واجبة . ولذلك قلنا من قبل قضية نرد بها على 
الذين يريدون أن يجعلوا الحياة زهداً وانحساراً عن الحركة . وأن يوقفوا الحياة على 
العبادة فى أمور الصلاة والصوم . وأن نترك كل شىء . هؤلاء نقول : لا ؛ إن 
حركتك فى الحياة تعينك على التقوى ؛ لأننا عرفنا أن معنى التقوى هو أن يجعل 
الإنسان بينه وبين النار حجاباً . أو أن تجعل بينك وبين غضب ربك وقاية . فإذا 
ما أخذت نعم الله لتصرفها فى ضوء منهج الله فهذا هو حسن استخدام النعم . 


وقد أوضحت من قبل أن التقوى حين تأت مرة فى قول الحق : « اتقوا الله » وتأق 

مرة أخرى ١‏ اتقوا النار » فهما ملتقيان ؛ فاتقاء النار حتى لا يصاب الإنسان بأذى . 
وعندما يتقى الإنسان الله فهو يتقى غضب الله ؛ لأن غضب الله يورد العذاب . 
والعذاب من جنود النار . إذن فالذين يتقون الله لا يظنون أنهم زهدوا فى هذه الحياة 
لذات الزهد فيها ٠‏ ولكن للطمع فيه| هو أعلى منها » إنه الطمع فى النعيم الأخروى 
الدائم . 


ويوضح الحق سبحانه وتعالى بعد ذلك : أنكم لن تتمتعوا فى الآخرة لضرورة 
ل هه 0غ 


ج.حت. تت تت تت .252 1ك 
متيهنايقتون هن اعمالف فى الدنيا . لذلك يزجون بهم إلى جزائهم 
العادل فى جهنم . بلا هوادة وبلا رحمة . أرأيتم رجال الشرطة حينما 
يمسكون بالمجرم ماذا يفعلون به ؟ إنهم يضريبونه ويعذيوتنه ويهينونه 

لأنه عضو فاسد فى المجتمع يريد الجميع التخلص منه ؛ ومعلوم أن 

[ الملائكة عباد مكرمون لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلرن ما يؤمرون ٠.‏ 


يا 0 بالبقيل سيماف: 
يوساو او ل لو 

ومعنى ( زمر ) يعنى ؛ جماعات.: فكل أصحاب مخالفة لمهم 
الله معاً فى جماعة . فالتاركون للصلاة جماعة . والتاركون للزكاة 
جماعة . والآكلون للربا جماعة وهكذا الظلمة والمرتشون والسارقون 
والزتاة والمختلسون يجمع الله كل واحد منهم مع مباححة : 
فيحشرون معاً يتقدمهم كبيرهم . 

والفتوة فيهم كما قال «سحكانة (نَوْمَ تدعو كل أناس إمَامهِمٍ .. 
© 4 [الإسراء] ؤقال. تيحاتة ٠‏ «ثم لعن من كا شيعة أيهم أن 


على الرحملن عتيا" 69 4 [ 4 ” [مريم] 
وقال 5 احق فرعون : د قَومَه يوم القيامة الارردث الثار وبعس 
الورد المورود 59 (0ك) 4 00 [هودع . 


وكون كبراء الضلال وقادة الكفر يتقدمون أتباعهم يدل ذلك على 
. قطع أمل الآخرين فى النجاة , فلى دخل التابع فلم يجد متبوعه لتعلق 
قلبه به » وظن أنه سيأتى ويخلصه , لكن الحال أنه سيدخل فيجد 
)١(‏ عتيا أى تمردا واستكبارا . عتا : استكبر وجاوز الحد فى القسوة والشدة والطغيان 
. [ القاموس القويم 7/7 ] . ظ 





00 هأ سلا كن أبواب جهنم فتح ل لحَتَّئ إذَا جاءوها 
فحت أبوابها. 46 [الدسس] لأ نات امير ع اا 


(0) 


وهذه النهاية التى الى إليها امن الذار عُشْبنة عليهم : 
الحو سبحانه من بداية الحياة » واقراً إن شتت قوله تعالى. 0 
أت لا تكلم ن إل بإذنه فمنهم شق وسعيد (0-2 فَأمً دين شقوا ففي 
الثار لهم في زفيرا" وشهيق (05) خالدين فيها ما دامت السملوات 
َالأَرض إل ما شاء ربك إِنَّ ربك فَعَالَ لما يريد 69 وأما ين سعدوا قَفى 
الجئة خالدين فيها ما دامت التمثرات والأرض إلا ما شاء ريك عطاء غير 


اقر” 


0 


- 


أولآ : لا بدَّ لفهم هذه الآية أن تعرف أولآ معنى الخلود : الخلود 
هى الفكث: الطويل . وهذا المكث سَُّمَّى خلود” لأن له بداية وليس له 
نهاية ‏ , والكلام هنا عن الذين سعدوا وهم آهل الجنة : والذين شقوا 
وهم افل القان:» لكن الكق سببحاتة استثنى من هؤلاء ومن هؤلاء : 
والذين ال الله ستنقص مدة 00 ٠‏ كيف ؟ 








اس ا مر رشي الجن كال فال رمصول ان 6 : و لما قضى الله الخلق كتب فى 
اكتابه . فهو عنده فوق العرش : إن رحمتى غلبت غضبى » أخرجه البخارى فى صحيحه 
,,”"١9(‏ 01/052 0 وكذا مسلم فى صحيحه ( 5075١‏ ) كتاب التوية.. 

(؟) الزفير : إدخال النفس والشهيق إخراجه .. قال الزجاج : الزفر من شدة الأنين وقبيحه . 
والشهيق : الآثين الشديد المرتفع. جدا [٠‏ لسان العرب <-مادة : زفق ]. ” 

(9) !ا الجنذ : القطع . والانجذان : الانقطاع . قال أبى عبيد : غير مجذوذ . أى : غير مقطوع . 
لين ف" التر يل مهاده + جد ].. [ [ 





ضع 11170 م 


خلودا كاملا من. البذاية إلى ما لا نهاية ‏ كذلك المنوؤمنالذى تذاركته 
رحمة ربه بعد أن يحاسب يساق إلى الجئة. فيظل فيها. خلويا. م 
00 البداية إلى ما لا نهاية ...| 00100000020 2000000002 

. أما الاستكتاء فللمؤمن العاصى الذى 0 يتب عن معاصيه أو: 5 
وك تقل 'توبته. , هذا اليد أن يأخذ حزاء :هذه المعاصى ". إذأن .تتاله 
لفحة من لفحات النار والعياذ بالله , هذا فى البداية.. فيدخل النار. ما 
نشناء اله له ثم يُخرجه إلى الجنة وبذلك تكون .فترة خلوده فى الجنة 
نقصت عن إخوانه المؤمنين . والنقص هنا من البداية » كذلك نقص 
خلود فى النار عن أهل النار الخالدين فيها .00000 

وقوله تعالى : 9 وقَال لهم حَزنتهًا 22 [الزس] .أى : خزنة 
قار قال! لهم على سبيل التقريع والتوبيخ «أنم بأكم ل سكم 
يتلون عَلَيِكُم آيات ' ربكم ويندروتكم لقاء يومكم هنذا .. 469 [الزمي] 
هذا الاستفهام ال الحجة لكي فريهم. 1 5 لم لخدم 
على غرة . إنما أرسل لهم رسلاً , وهؤلاء الرسل ١‏ ( متكم ) من 
جنسكم ومن أوسطكم والأقرب إليكم لتسهل القدوة 0 
| ومع هؤلاء الوسل حجج وجتراشين ووعل ووعيد ٠‏ لذلك لم 
يستطيعوا الإنكار «إقَالوا بلى ٠.‏ 409 [الزسر] يعنى : حدث هذا . 
فأقروا علي أنفسهم بإسقاط الحجة , وأن ا' الله بعث نا الرسل الذين 
| أنذروهم هذا اليوم . 

: الإنذارات التى تحدث للناس فى حياتهم من ام رحمة 0 

ا" » والإنذارات التى سبقت فى الحياة ندا “سكو «نعدهنا من تمام 
رحمة الله بالخلق : أرأيت حين تُبِصّر ولدك بعاقبة الإهمال وتُّخوّفه ' 
فخ الرسوى. القن العام , فإنك تعينه على المذاكرة والاوتهان ا 





ور لز 


:1م00 .2ه 


لا يلاقى هذه العاقبة حك لأا يقاها بشيء غفل هنه : 


لذلك وقف المستشرقون عند سورة الرحمن وقالوا : قوله تعالى 
(إخلق الإنسان من صلصال, كَالْفَخَارٍ 68 وخلق ) الجانً من مَارِج"' من ثار 
02 فبأى الاء ربكما تكذيَان 65 رب المشرقين ورب ٠‏ المغربين 09 فبأى 
الاع رَبَكُمًا تُكَذبان 62 مرج الْبَحرين يتقان 69 بينهما برزخ لا يسغيان 
62 فبأى الاء ربكمًا كَذَبَانَ (55) يخرج منهما اللو لو وَالْمرجَان 79 0 فبأى 
الاء بَكُمَا كَذَبَان © وله الجوار المشآت فى البحر كالأعلام” 6 
: فبأى آلاء ريَكُما َكَذَبَان #02 [الرحمن] قالوا : نعم هذه نعم م 
(فبأى الاء ربكمًا تكذَبَان (62 4 [الرحمن] لكن أ . نعمة فى قوله : 
طبرمل عَليكُمَا شواظ”" من نار ونحاس فلا تتصران © فبأئ آلاء ريكما 
تكدبان #6 2 [ ظ ظ [الرحمن] 
نعم الإنذار بالشر قبل أن يقع والتحذير منه قبل أوانه نعمة ٠‏ بل 
' من أعظم نعم الله على الإنسان ليحتاط للأمر , فالتهديد والوعيد 
والشصير والقخويف [كه) لنحذر المخوف منه "فلا نقع فيه . 
. وقوله ( ولدكن حقّت كلمة العذاب على الكافرين 28 [الذ.د] 
يعنى : اوجبت م م الإنذار 00 ل -- حقت هى 


جين ١‏ صمل لسرن يت صن 


فمانذا تنتظرون بعد ذلك ؟ والعجيب أخنا باختياراتنا الخائبة : نساعد 
ْ القدر ويمهد القدر لقدر . 





6 المارج : الشعلة الساطعة ذات اللهب , أو اللهب المختلط بسواد الثار 1 القاموس القديم 
71/5 ]. 

(؟) الأعلام :“الجبان . مفرده علم فمن نعم الل تلك المسفن الضخمة المنشاة تجرى فى البحر 

كأنها العيال.» 

0 (*) الشواظ : القطعة من اللهب ليس فيها دخان . 


صحمص ٠ص‏ تت صوص ح وح حص مح حص بحن ره 

والكلمة قولٌ مفرد لا يؤدى إلا معنىٌ فى ذاته . إنما لا يؤدى 
معنى إسناديا , فكلمة السماء مثلاً لا تؤدى معن وحدها يحسن 
السكوت عليه : لكن حين تقول : السماء صافية تعطى معنى مفهوم) 
يحسن السكوت عليه , قالوا : لكن قد تفيد الكلمة الواحدة , فلو 
قلت : مَنْ عندك ؟ تقول : زيد . فأفادت : زيد عندى. . ولولا تقدير 
كلمة عندى ما أفادت . فالكلمة - إذن - لا تؤدى معنى يحسن 2 
السكوت عليه إلا بضميمة غيرها .. 


وقد بسيّن علماء النحى ذلك حين قسسّموا الكلمة إلى اسم وفعل 
وحرف وكل منها تسمى كلمة . والفرق بينها أن الاسم يعطى فى 
ذاته معنى مستقلاً بالفهم ٠‏ والفعل يعطى معنىّ فى ذاته ٠‏ لكنه 
مرتبط بزمن أو الزمن جزء منه ٠‏ تقول : أكل أى فى الماضى . يأكل 
فى المضارع وكل فى المستقبل , أما الحرف فهو لا يعطى معنى 
مستقلاً بالفهم ؛ إنما لا بد له من ضميمة تبين معناه . 

وتطلق الكلمة ويّراد بها الكلام تقول “اقيم ةا فى التسلق. 
والمراد:.خطية + وقد استخدم القرآن الكلمة بهذا المعنى فى قوله 
تعالى. : فإ كلاً إنها كلمة هو قَائلها 02 4 [المؤمنون] والمراد بالكلمة 
قوله : «إرب ارجعون 69 لَعَلي أَعمَل صالحًا فيمًا ترَكْت .. 009 #» [المؤمنون] 

وكذلك هنا : لِحَقْت كَلمَةٌ العَذَاب على الكَافِرِينَ © 4 [الزمر] 
الكلمة هى ٍالأمَلأَن جهنم من الج والناس أجمعين 49 [السجدة] 


00 ب جمتمكيييايهاً . 
ا و منوى الم سك ترر" 19 40 








كلمة ( بِمْسَ ) للذم والمذموم مثوى المتكبرين 09 © [الزمر] 
أي . :. إقامتهم وتنا كيم م روصق بالمتكبرينٍ بقاهرة لأنهم: ما وصلوا 





إلى هذه النهاية إلا بتكبرهم » تكبرهم على من ؟ على ربهم وخالقهم » 
وعيجيب من العيد أن يتكبن أول ما : يتكير على الخالقه. سيحاته الذي 


جلك من عدم 52 من عدهه: 


ظ وتبحظ :فئ هذه: الآية مظهراً من مظاهر زحسته تعالى حدر 
بالكافرين . وكأن الحق سبحانه يفتح لهم باب الأمل فى النجاة ‏ 
للع لهم بإمكانية التوبة » ومهما كان. منهم فالباب مفتوح ٠‏ نفهم 
:ذلك من قوله تعالى ( خالدين فيها © 4 [الزمس] ولم يقل هنا أبدا 
كما قال مثلاً فى قوله تعالى. . ومن يغص الله ورسوله فَإِنَ له نار جهدم 
خالدين فيها أبدا 0© »4 0-0-0000 2020202020 لجنا 

..ولما أحضصى العلماء. لفظ الأبدية :بالنسبية للكافرين و :وجدوه فى 
آيتين (هما الأحزاب 55 - الجن ”5 ( , إذن:: ذكبر كلمة. أبد!:. فى 
بعض الآيات وتركها فى البعض الآخر ,. وفى هذا إطماع لمن لم يصل 
إلى الحقيقة التى ده ريما تدارك اميق وأنقذ تفشحة وعاد إلى 
الجادة ها حون يتكلم .الحق سبحانه ع الجنة ' فتجد كلمة :«إخالدين 
فيها . © 4 [الجن] غالبا مقرونة بالأبدية ٠‏ . 0 [ 

ظ وتلحظ ايها في تعالى : «ادخلوا أبواب جهنم 26 [الزس] 
ولم يقل ادخلوا جهنم ٠‏ فم الفرق بين التعبيرين قال تعالى : 
ادخلوا أبواب حي 4 [الزمر] 93 العذاب د ودرة 
إليهم بمجرد أن يدخلوها فهو يستقبلهم على بابها . 3" 

بعد ذلك ينفقل السياق إلى المقايل ال أهل الجنة ٠‏ لكن لماذا 
بدا ياهل: النان فال : «إوسيق الْذِين كَفَروا ل جَهنْم زمرا . 92 














[الزمي] 0 ا.: بدأ 0 0 هم المنكرون ار ليسم 
مصدقون بهذا ذا يوم مؤمنون به. 0 سيكون ف ير اجسات ا ُ 5 


55 تعالى : 


له 
0-5 


<ووتييق أت انق 1 
إِدَاجَآعُوهَا و 1-0 بت يحت وهاو وَكَالَ د أن 


محا زكرا احير © 


ا انا ساقتهم الملائكة مع الفارق بين سوق الكافرين و وسوق 
المتقين » فالكافرون ساقتهم الملائكة ليعجلوا لهم العذاب .سوق فيه 
زجر وقسوة , أما المتقون فيُساقون سوق المحب لحبيبه ليعجلوا لهم 
0 اجبابات كل باط على جا تيزل 
الزهاد وهؤلاء العلماء وهؤلاء المجاهدون وهؤلاء الأمناء ف ححتئ إذا 
جاءوها وفعحت أبوابها. . 60 4 [الذس] هناك كال ر ند ) ٠‏ وهنا 
( وفتحت فتحت ) قالوا فى أهل النار ( فُتحت فحت ) هى جواب الشرط : أما هنا 
0 وفتحت 0 لينييت جوايا اللشعوط. ٠‏ بل جواب الشرط فى النعيم 
المذكور بعدها . لان فتع الأبواب ليس هى الغاية ٠‏ إنما ال يخي 
ذلك من النعيم . 


فالواى هنا عاطفة وجملة بإوفتحت' أبوابها . . 0 © [الزمر] معطوفة 











ا 0 

جح محص مص ص محص حو وحه. 
على 9 حتى إذا جاءوها.. . #069 [الزمر] ذلك لأن المؤمنين ما كانوا 
يشكون فى هذا اليوم , أما الكفقار فيشكون فيه لذلك جعل « فتحت 
أبوابها . الا [الزمر] جوابا للشرط قبلها . 
مكوناتها , شيف أنها تتدرج بدايةً من تحية الملائكة لهم 10 
لهم حَرْنتهَا سلام عليكم طبتم .. 469 [الزمر] لانكم طهرتم أنفسكم من 
دنس المعاصى واللشسرك فادخلوها خالدين 400 [الزس] إلى آخر ١‏ 
السورة ٠‏ حيث يرون الملائكة حافّين من حول العرش ٠‏ وهذا هو 
جواب الشرط الذى يليق بهم . ا 

جماعة أخرى مسو العلا 6 : إن جواب اليه هق 

ا : :كان منتهى العدد عند هت سبعة . فإذا جاء 4 شق 


فى أهل الكهف لسيَقُولُون د ا 508 50 5 


كلبهم رجما بالغيب ويقولون سبعة وناسنهم كلهم . © 4 فيد فقبل 
الثامن يذكر الوا . 





)١(‏ قاله أبو بكر بن عياش فيما نقله القرطبى فى تفسيره ( 555١/8‏ ) ثم قال : وقد استدل 
بهذا من قال إن أبواب الجنة ثمانية . وذكروا حديث عمر بن الخطاب قال قال رسول الله 
0200 «ما منكم من أحد يتوضا فيسبغ الوضوء ثم قال أشهد أن ا 
0 ا 000 
خرَّجٍ الترمذى حديث عمر هذا وقال فيه : « فتح له من أبواب الجنة ثمانية أبواب يوم 
القيامة » بزيادة من وهى يدل على أن أبواب الجنة أكثر من ثمانية . وقد ذكرنا ذلك فى 
كتاب « التذكرة » وانتهى عددها إلى ثلاثة عشر باب . 00 


٠١ح‏ حت تت 0 0 نات 
ومن ذلك أيضاً قوله او - «الشاتبوت العَابدون الحامدون 
السائحو ن الراكعوت الساجدوت الآمروث بالمعروف والثاهوت عن المدكر 
0 اقظون 00 الله ويشر الْموّ تين 4039 [التوبة] فكلمة الناهون 7 








نل و 0 مؤمتات قَاننَّات 
تائبات. عابدات سائحات بيات 2 بكار و2  #»»2(‏ [التحريم] 





نعم كلمة ( أبكثرآ ) هتا هى الثاعتة . لكن الواو جاءت هتا اذ 
٠ 0‏ الاثنين ٠‏ قالثييات له يعد أب آيدا أيكلرا . إذن : ا له يسم 


لذلك لما وقعط ابن كنسوئ' قى الى وكاهيد لققدى تشنهاء 
ما فى حصته : كم تطلب قيها ؟ قال : آلف دينار . 
له : إنها بينت 0 . يعنى : كان ببإمكانك أن تزيد على ذلك 
فقال , والله لى كنت أعلم أن وراء الألف عددا لقُلته . 









هع 









ونحن لا نرى هذاا اللأوأى . فكلمة: ( وفتحت (/ لمن هتى :نموا 
الشرط: هنا » لأن جواب اللشررط بالنسبية للمتقين أسمى 50 
الابواب لهم وأسمى من قنوْل السلائكة لهم (إسَلام علَيكُم ..9© 4 
[الزمر] وأسمى من «(طنتم فادخلوها خالدين 40 [الزمر] لآن الحق 
.1] الساكهون : 211111111111111 إلى الله . والعابدات السائحات فسرت 
بالصائمات والمهاجرات أن هى من التنياحة لله والفرار إليه والمجاهدة ليلا ونهار فى سبيل 


الوصول إلى كامل محبتته وعظيم. رضاه بالعبادة الخالصة وبالطاعة الدائمة . [ القاموس 2 
القويم 559/١‏ ] . ظ 








آ يقبول بعد ذلك عه الملائكة . حافين من د اعرش 
0 ظ ن بحمد ربهم ‏ .. (09) 4 [الزمر] فذكر العرش هنا والملائكة 
تطوف به مُسبّحة بحمد ربهم فيه إشارة إلى منتهى النعيم الذى 
سيلاقيه المتقون » حيث يرون الحق سبحانه الذى استوى. على هذا 
العرش , هذه هى الغاية التى. يناسب أن تكون جوابا للشرط السابق . 

لكن: لماذا أخنفى: الله جواب الشر ط هكذا ؟ قالوا : لآنه لو قالها 
أى + ١‏ الم ما 5 [ عون ات : وال اذى تسم توه عدر 0 5 
قدو" ل قالها الآن لكانت قد سمعت ,ء إنما أراد سبحانه أن: تكون 
مفاجأة على أنها. مما لا. يخطر على قلب بشر .. يعنئ : لا تاتر على 
البال .. 1 ظ 











فمثلاً فى فاكهة الجنة يأتى لى بالفاكهة التى أعرفها كالتفاح 
والمانجى مثلاً نحن نعرفها فى الدنيا , لأنه لى أتى بفاكهة جديدة لم 
نعرفها فى الدنيا لَكَّلّنا : لو كانت فى الدنيا لكانت مثل: هذا شكلا 
وطعماً ٠‏ لذلك تأتى الفاكهة مما نعرفه فى الدنيا . لكن بمواصفات 
الغري يتمتن فيه ا لاعين رات + ول انق اصمعة + ولا خا على 
كمه ستو 


عل قنك تقر اف لمجا دة ةلبد شي ساكو ف 
رأيتها من قبل وخطرت على بالى. #افين ري العاتجي مكاد اقول 


2( لو مسلم فى صحيحه ( 5855 ) وأحمد فى مسندة ( 511/15 ) وأبى نعيم فى الحلية 
(1>/5”» ) من حديث أبى هريرة رضى الله عنه . [ 0" 


الحاجة للمتعة » بحيث إذا ما جاءت النعمة عليكم تفرحون بها . إن الأمر لا يقتصر 
على ذلك وإنما يتعداه إلى أنكم - أيها المؤمنون ‏ تحبون فقط أن تروا:المنعم » فادام 
المؤمن الذى يدخل الجنة يجد كل ما يشتهى بل إنه لا يشتهى شيئا حتى يأتيه . 
ويستمتع على قدر عطاء الله وقدراته . 1 


وإذا لم يشته الإنسان ثاراً فى الجنة أو نساء » ويصبح مشغولاً برؤية ربه فإن مكانه . 
جنة من الجنان اسمها « عليون » و« عليون » هذه ليس فيها شىء مما تسمعه عن 
الجنة » ليس فيها إلا أن تلقى الله . إن الرزق والنعم ليسا من أجل قوام الحياة فى 
الجنة » بل إن الإونسان سيكون له الخلود فيها ؛ فالذى يحتاج إليه الإنسان هو رضوان 

من الله . [ [ 


إن رضواناً من الله أكبر من كل شىء . ولقد نبأنا الله بما فى الجنات ء ونبأنا بالخير 
من كل ذلك ار وام و لق هو أن يضمن المؤمن أن يظفر برؤية 
ربه . وهذا مايقول فيه الله . 
عر بي سوس 
بوه يذ تر ج» إل ريا ار ت 
ظ (سورة القيامة ) 
إذن فهناك فى الجنة مراتب ارتقائية . ويخيرنا الحق من بعد ذلك : « والله بصير 
بالعباد » أى أن الله سيعطى كل إنسان على قدر موقفه من منهج ربهء ة فمن أطاع الله 
رغبة فى النعيم بالجنة يأخذ جنة الله » ومن أطاع الله لأن ذات الله أهل لأن تطاع فإن 
الله يعطيه متعة ولذة النظر إليه سبحانه ‏ تقول رابعة العدوية فى هذا المعنى : 
د يعبدوند من خوف نار 
ش ويرونف النجاة حظا جزيلا 
إننى لست بق ولمذا 
وقالت أيضاً : : اللهم إن كنت تعلم ا [ 
كنت تعلم أنى أعبدك طمعا فى جنتك فاحرمنى منها . إنها الو 
٠‏ تعبك .2 





ا 


أكلتها قبل ذلك . قالوا : لا بل ستكون على هيئة أخرى ٠‏ ولون آخر . 
وطعم آخر غير الذى أكلته فى المرة الأولى ٠‏ وهكذا يتحقق فى نعيم 
. الجنة ما لا عين رأت 00 سي ولا 1 قلب ا 





بيذ من قل وأا ا وساي ” [البقرة] 
عه 0 ادك 2« ا 00 30 
٠‏ #وكائنا لحسدرنوالِىم 00 
2 7ه 5140 كوا ] 


[ و الْحَمْد لله 520 ا 0 
ا أم لأنكم بتوفيق الله صدقتم الله فيما وعدكم به ؟/ 
المعنى : لله الذى جعلنا أهاذ لأن تصلق وعده فينا لانت صدرقا 
به: , وإلا فوعد الله مطرر صادق . 


وأورثنا الأرض الي [الزير] الأريت هنا له ممم “عمين شحنا 
الذى نعرفه 'فآن يرث شخص غيره بعد موته .. فالميراث هنا فى 
الجنة كما قال تعالى فى آية أخرى « ونودوا أن تلكم الجئة أورتتموها 
بما كنتم تعملون 0 © م 0 ا الريك 
وبيان ذلك كما قلنا أن الدق سبيحانة قضن آزلا أن يخلق خلنا:, 
وأن يترك لهم الاختيار فى أشياء » ويجبرهم فى أشياء أخرى. ليظلوا 
عبيداً له سبحانه رغم أنوفهم من ناحية وعبيدا فيما يختارون من 





فإن آثروا جانب الله تعالى وآثروا مراده على ما وكل فيهم من 
الاختيار فازوا بمنزلة العيودية لله . وكاتوا وقتها أقضل من الملاتكة 
لأن الملائكة جيلوا على الطاعة أما الإتسان فأعطى الاختيار ' 


ل ا 

تقول : لما خلق الث الكَلَد مختاربين  ٠‏ لهم أن طيعوا ولهم أن 
يعصوا أعدّ لهم دار الجزاء غى الجتنة على اعتبار أنهم جميعا 
م 0 1ك ويم 
يرثونها كما قال القرآن : < 

وك تعالى ٠‏ قرأ من لحن نناة. 26 00 
يوسشف عليه السلام | واف نا بوه فى لص يسو فياه 


© عم اس 








ند ع 

















على حقوق 0 » فالمعنى :..نسككن :ما نشاء.» كل فى جنته وما 
خصص له لا فى جنة غيره , وهذا ذليل على أن الجنة الخاصة به 





سور | ع 

ت هدح متت 62 17ت 
واسعة ( قتعم أجر العاملين 69 [الزمر] نعم للمدح يعنى : أجر كبير 
نالوه يأعمالهم الصالحة . 


مَحَاؤيَ محولا عرض 


هد 


شسسحو نحم 2 نيمويل 








قوله تعالى : طإحافين من حول العرش .. 4069 [الزس] يعنى : 
يطوقون حوله إيسبّحون بحمد ريّهم ..62 © [الزمر] قليس لهم عمل 
إلا التسميح يحمد ربيهم «(وقضى بيهم بالحق .4 [الزمر] أى : 
العالون : وهم المهيمون قى الحق سيحانه . وهم لا يدرون شيئاً عن 
دنيانا ولا عن آدم وذرمته . [ [ 





مسوم التسكخروون لخر الإنسان وهم الملائكة الحافظون ٠‏ الذين 
قال الله عنهم ‏ «لله معقبات عن بين يديه ومن خَلفه يحفظونه م من أمر الله 

.. 469 [الرعد] وهؤلاء الذين أمرهم الله بالسجود لآدم لا كل 
الملائكة . فكان ا السهون رللا سشبكسوء وطاعة لهذا المخلوق الذى 
ستكونون فى خدمته .ومن الملائكة الكرام الكاتبون : إوإن عليكم 


افظ ا كر 7 كانيين -“ ل نا تفعلو ن 40 [الانفطار] ‏ 


٠‏ فمعتى : «وقُضى بيهم بِالْحَقّ .. 462 [الزس] يعنى : أخذ كل 














ا ا ا 05 10 . د التلاعه ‏ 2د 
قالها الحق . سبحاته . ؛ فهى ثناء من الله الى على نان سبحاته ؛ كما 


تفسك 9 فهذا ثناء 0 ا اه ْ اللهم ١‏ اجعلنا دائما 57 القائلين 





(١)"قالة‏ القرطيى كن تتسيزة 2-1 5516: )+ الى يقول المزمنون الح ل على نما اثاينا فن 
. نعمه وإحسانه ونصرنا على من ظلمنا . وقيل : من قول الملائكة ٠‏ فعلى هذا يكون حمدهم 
'لله تعالى على عدله وقضائه » . لا ْ 0 
(1) قاله ابن كثير فى تفسيره ( 19/5 ):.: « أى : .نطق الكون.أجمعه ناطقه :ويهيمه. لله رب 
[ . العالمين بالحمد فى حكمه وعدله ولهذا لم يسند القول إلى قائل إل كلق وول على أن 
جميع المفخلوؤقات شهدت له بالحمد » 
(؟) أخرجه أحمد فى مسندة ( ١5:458/5‏ ) وكذلك مسلم فى صحيحه (1 543 ) من حديث 
عائشة رضى الله عنها قالت : فقدت رسول الله يك ليلة من الفراش فالتمسته فوقعت يدى 
على :بطن قدميه وهو فى المسجد وهما منضوبتان وهو يقول::2« اللهم أعوذ برضاك من 
سخطك . وبمعافاتك من عقوبتك . وأعوذ بك منك . لا أحصى ثناء عليك . أنت كما أثنيت 








0 














- 





ا 
ع3 


.6:03:50 1115نت 


2 


سورةغافر"" 
حم () #ه 
هلط الشورة"يذانة ( الصواميم ) الى + السون الجقنتكعة فول تعالى 
فالاصح أن نقول ( آل حم ) و ( حم ) من الحروف المقطعة التى ترد فى 
أزائل السون «وسق اد تكلمنا عليها فى أكثر من موضع . والحقيقة أننا 
احير اصياويد با يدوي لويس ودع ابام ورين 


قلنا : إن الحرف له 5 وله .مسسمى ٠‏ تقول : آلف للحرف 0 





)١(‏ سورة غافر وتسمى سدرة المؤمن نسبة إلى مؤمن آل فرعون فى قوله تعالى : « وقال 
رجل مؤمن من آل فرعون يكتم إيمانه 460 [ غافر ] . وتسمى أيضا 'سورة الطول لقوله 
تعالى #غافر الذنب وقابل الوب شديد العقاب ذى الطّول .. 4)5 [ غافر ] أى : ذى الغنى 
والسعة والإنعام . وهى سورة مكية فى قول الحسن وعطاء وعكرمة وجابر . وعن الحسن 
إلا قوله وسبّح بحمد ربك .. 469 [.غافر ] لان الصلوات نزلت بالمدينة . وقال ابن 
عباس وقتادة : إلا آيتين منها نزلتا بالمدينة وهما إن الْذين يجادلون فى آيات الله .. 63 »4 
[ غافر ] والتى يعدها. عدد آياتها 6 آية وترتيبها فى المصحف الشريف ١‏ :) وشهى 
السورة (59) فى ترتيب النزول نزلت بعد سورة الزمر كما هى فى المصحف وبعد سورة 

السجدة . [ راجع تففيسير القرطبى 5575/7 ] . و[ الإتقان فى علوم القرآن للسيوطى 
537/١‏ أ 





ددا اكير نت دا الي الكدرت يا الف ل لل اتيت قاد 
"كفن 2 أنا لا أنطقها: كاف د تاء باء ٠‏ فهذه أسماء الحروف إثما أنلقب 
207 :الكاء با ء إدَث فحن ان “كلاد “تنطق » ال ا : 


لكر نف( نبي )“تنطق جاسم الحمرف فنقول :.ح م ولو نصطقنا 
المنتسيمن ّنا كم ردن فنا تأتئ أهمية" الشماع فى قراءة القرآن . 
بالبشمام ” قرأ فى أول البقرة ( الم ) هكذا ألف لام ميم » فى حين 
ترا تنس الحرووفب فى سورة الشرح فى ألم ا 400 
[الشرح] ولولا السماع ما كنا نعرف هذا النطق . - 








. بعضن العلماء أخذوا يحومون حول ناك هذه 0ك فى أوائل 
الفنعوى الالو 91 القراق «معهكز ‏ لأمةالعزميرو لما :قف العوي: ف اليا 
والفصاحة جاءت المعجزة من جنس ما .نبغوا فيه 5 الإعجاز فى 
فخلة ره روإلا فلن متاك 'انة من الاسم حفلة للكلملة اسراف وجمارطى 
كما فعل العرب فى فكاظ والمريد وذى النسار” وغورها بيوكان 
.تحدى القرآن لهم عين الشهادة بتفوقهم فى هذا الميدان » وأنهم حجة 


الكن:فن أين أتى إعجاز القرآن 3 ويم 00 كلام العرب 
والحروف هى الحروف والكلمات هى الكلمات ؛ 

. قالوا ؛ حروف اللغة منها حروف مَيْنَى أى : تُبنى الكلمة وهذه 
ع ليس لها معنى فى ذاتها وحروف مددين وهى حروف لها 





)١(‏ عكاظ : سوق للعرب كانوا يتشاكطون قفوي والمفادرة بالأنساب والآياء العا و فقوت 
ظ "هك ركان العرب مكتفعون. ببااكل ننه تيهيوق هرا . ذو المكان > موضع يمن كانت مه 
سوق فى الجاهلية . [ رأاجع لسان العرب - مادة : عكظ . جوز ].. 





مسعق .وهدها . نقذ الكاف» بحرت معدت انكل فى يناع اكلفنة ٠.‏ 
كتب . ولو أخذ الكاف. من كتب ما كان لها معنى وحدها , أما الكاف 


فى الجندى كالأسد فهى حرف معنى أفاد وحده معنى التشبيه » ولم 


[ يدخل 00 كلمة الأسد ء كذلك الباء حرف حاتي جك وحرف 


ْ 00-5 هذه الحروف تتكوّن الكلمات ٠‏ ومن الكلمات تتكوّن الجمل 
والعبارات ٠‏ والعبارات تكون. الأسلوب والأداء المحمية. الجذاب الذى 
ويتففين الآذن ويؤثر فى النفس 2 ومن هنا تأقى بلاهة" الكلام 
وفضاحثه حين 0-5 موافقا لقواعد اللغة . فإذا كانت الحروف العربية 
والكلمات هى هى فى القرآن , فبمّ تميّن عن كلام العرب ؟ قالوا : [ 
تمي بنسيجه الخاص ٠‏ وأن الذى تكلم به هو الله سبحانه . 0 
وق أن فلن زننا إذا ازونا إن فكسن ماف من النساجين ‏ فى 
جودة النسج ورقته لا يصح أن نعطى أحدهم خيوط الصوف والآخر 
القطن والآخر الحرير , لآن المادة الخام مختلفة فلا نستطيع تمييز 
الأجود ٠‏ بل لابد أن تكون المادة واحدة ليتم التمييز . اا 0 
فمعنى (حم 0 سيل الكتاب من الله الْعَِي العليم 0 »4 [غافر] 
7 الواحم رد 2ن والكتاب المينين 0 [الدخان] أو «الح (”ى 0 ذالك 
الكتّاب لا ريب فيه .. 4059© [البقرة] أى : من هذه الحروف تكوّن 
القرآن وأعطى سر الإعجاز والتحدى . لأن الله تعالى هى الذى نطق به 
وبلّغْه رسوله يَكهِ . وهو رسول أمى لا يعرف القراءة أو الكتابة . 
لذلك نطق بالقرآن كما أوحى إليه لم يُغيّر فيه حرفا واحدا ؛ لذلك 
ظ كانت الأآمية غناو يها إلا فى رسول الله كانت شرفاً وميزة ٠‏ وكأنه 
يقول بأميته : أنا لم أتعلم من أحد شيتا » وكل ثقافتى من ربى . 





وا قل 
153155 
كذلك كانت الأمة كلها أمة أمية متيررة ل تعر السيضيانة .ولا 
يحكمها قانون عام , ولى كانت أمة العرب حينها أمة متحضرة لقالوا 
عن الإسلاخ أنه وذينة -حضارية : لكن حاء الإسلام فنى.حؤيزة. العرب 
' وهم أمة بدوية ليس لها قانون ولا دستور حكمها إلا قانون القبيلة 
وغصبيتها ٠‏ الحاكم فيها شيخ القبيلة ٠‏ بيوتهم على ظهر جمالهم أنَّى 
وجدوا الكلأ نزلوا وضربوا خيامهم ؛ وأثى وجدوا الماء حلوا 
بجواره » فهم غير مرتبطين بوطن ولا مكان . ظ 
تاكيك 2ن كان بقلي بدن سجر قل وجروب لني على ايد 
الأسكات ٠‏ روتعر ون مكلذ كرت داحس والغبراء التى استمرت بينهم 
أربعين سنة ؛ لذلك لما أراد رسول الله أن يكون للدولة الوليدة جيش 
بها افتكع .هدوسة القطليم فذون: الفستان :والحون لأنه فى أمة تجيد هذه 
الفتون إجادةٌ تامة , والعربى بطبعه مستعدٌ للحرب كلما 0 
طار إليها . 
فكيف لمثل هذه الامة أن تقود العالم كله أن تنتج بلاد 
الدنيا باو 
فكأن الله تعالى أراد أن يعدهم للسياحة فى الأرض بهدى الله 
مارو الحو يس و ريد واي 0 
العبيد سادة . ومن رغاة الشاة قادة ومنارات الاجم كني 
كانت الأمة العربية مجيرة لساناً وأمية وبدوية لأن تقول بي 
عدبي ايرا الجبين 1 ما عاد يه مجع ايبن جج عند ليان 


إنما من عند الله . 





)١(‏ الهيعة : الصوت الذى تفزع منه وتخافه. من عدى . والهيعة : الصوت الشديد . [ لسان 
العرب - مادة : هيع ] ومنه حديث رسول الله 26 : « خير الناس رجل ممسك. يعتان فرسه 
فى سبيل الله كلما سمع هيعة طار إليها » أخرجه مسلم فى صحيحه ( ١1885‏ ) كتاب 
الإمارة: . وأحمد فى مسنده ( 47/7؛ ) عن أبى هريرة بغير هذا اللفظ . ظ 


1 شُوْر ألجترلئ 
حك رون تصبوبح م وحبح ون تبورح نو جو وكتهت 
إذن ف« الله بصير بالعباد» أى أنه سيعطى كل عبد على قدر حركته ونيته فى 
الحركة ؛ فالذى أحب ما عند الله من النعمة فليأخذ النعمة ويفيضها الله عليه . أما 
الذى أحب الله وإن سلب منه النعمة . فإن الله يعطيه العطاء الأوى » وذلك هو 
محال مباهاة الله لملائكته . . ومن أقوى دلائل الإيمان وكاله .. إيثار محبة الله ورسوله 
على كل شىء فى الوجود : ظ 


عن أنس رغبى أله غنه عن النبى صل الك عليه وسلم قال : « ثلاث من كن فيه 
وجد مبن حلاوة الإيمان : مَنْ كان الله ورسوله أحبٌّ إليه بما سواهما . وأن يحبٌ المرء 
لا يحبه إلا الله » وأن يكره أن يعود فى الكفر بعد أن أنقذه الله منه كما يكره أن يَقَذف 
فى النار »207 . إن هناك العبد الذى يحب الله لذاته ؛ لأن ذاته سبحانه تستحق أن 
تعبيد . فذات الله تستحق العبادة ؛ لأنه الوهاب . الذى نظم لنا هذا الكون الحميل . 


إذن فقوله الحق : « والله بصير بالعباد » يعنى أن الله يعلم مقدار ما يسة يستحق كل 
عابد لربه » وعلى مقدار حركته ونيته فى ربه يكون الجزاء » فمن عبد الله للنعمة 
أعطاه الله النعمة المرجوة قى ال حنة ليأحذها » ومن أطاع الله لأنه أهل لأن يطاع وإن 
أخذت ‏ بضم الألف وكسر الخاء ‏ النعمة منه فإن الله تقطية مكانا ل عليين . 


ولذلك قيل : إن أشد الناس بلاء هم الأنبياء » ثم الأولياء » ثم الأمثل 
فالأمثل . لماذا ؟ لأن ذلك دليل صدق المحبة . والإنسان عادة يحب من يحسن إليه . 
ولا يحب من تأق منه الإساءة إلا إن كانت له منزلة عالية كبيرة . إنه مطمئن إلى 
حكمته » إنه ابتلاه ‏ وهو يعلم صبره ‏ ليعطيه ثوابا جزيلا وأجرا كبيرا . والحق ( 
- يقول : ش 
١‏ قل | آنا تملح . بوحوح لما لوك إلله واد اس 


بن مه سح جا تس ون بس نز سس تين 


لقا ربو َعَم عملا صَدلا ولا شرا بعبادة ربدءَ أحدا 05 6 
ظ ( سورة الكهف ) 
لقد قال : «وفمن كان يرجو لقاء ربه » ولم يقل جنة ربه وهكذا يجب ألا تشغلنا 
[ النعمة _-الجنة ‏ عن المنعم وهو الله سبحانه وتعالى » وإذا كان اللمحق ‏ 
قد طلب منا ألا نشرك بعبادة زبنا أحداً فلنعلم. أن الجنة أَحَدٌ . [ 


)١0‏ رواه مسلم والبخارى 





حمح تح نذأت 

اتفعود إلى مسالة اللحوواقه الله + فتفتول :قف ناك هذه 
الحروف على حرف واحد مثل ( ق ٠‏ ص ) وعلى حرفين مثل 
( طس . حم ) وعلى ثلاثة أحرف مثل ( طسم , الم ) وعلى أربعة 
أحرف مثل : ( المص , المر ) وعلى خمسة أحرف مثل : 
( كهيعص ) إذن : ليس لها نسق واحد . 

وحين نتأمل يحمي ] هذه الحرو ف نجده أريعة عشر حرفا يعدى 
فحنك بحنوو نب الموكباء القفافة و العقسرين و كوي يان «النصنك 
بالذات يعنى أنها مسألة مقصودة لم تأت هكذا كما اتفق » ودليل أن 
فده الحروف الاريف عنى قضرقت تفدر نا ووس _ يان لجا ولهنا 
وحكمة ولم تأت اعتباطا » فهذه الحروف الثمانية والعشرون منها 
ضعكة بعروف من أرق الف باء إلى جرف الذال لم يأخذ منها فى 
لسر المقطعة إلا حرفين هما الآلف والحاء وترك الباقين . وهى 
سيعة أحرف . 

كم قال القنيذة الالدوف الاخيزة كن ان «الحق ,سسيحانة اخذ متها 
سبع الصرت :وتزك: جرشين على .حكدن الاوئى فاهد منيا و النقاف 
والكاف واللام والميم والثون والهاء والياء وترك الفاء والواى . هذه 
كفانينة عشين هكترف سق العشرة الأحرف فى الوسط . وتبدا من 
الراء إلى الغين . 

ونلحظ فى هذه الأحرف أنه أخذ الحروف غير المنقوطة وترك 
الحروف التنقويطلة :. ألقبة المراة برذركه الؤاى + رخن السسن بوترك 
الشين 2» وأخذ الصاد وترك الضاد . وأخذ الطاء وترك الظاء »2 وأخذ 
العين وترك الغين . 


إذن : هذا النظام : فى الحروف المقطءة دل على أنها ليست على 


ولك ف 





نسق واحد.. وأن لها حكمة مقصودة ولم. تأت هكذا. اعتباطا .. وعلينا . 
تحن أن فنتفيط هذه التمكى وتنهى هذه الدلالات 7ك يحيدت "ما نسدد 
له.» وما زلنا ( تفتش ) فى هبذه الحروف لعلتا نصل... ظ 

لكن كونك تبحث عن الحكمة فهذا اجتهاد محمود ٠‏ ولك أن تريح 
عقلك وتأخذها من الله كما هى كما تأخذ المتناح مثلاً ممن صنع 
أريعة, المهم أن يفتح لك 000 عر المفتاح. - 00 صنعه . 
عا ظ [ 
الحق سبحانه وتعالى يريد فى ديته ١‏ مون : عقائد , 
م . ومادة تؤدى هذه العقاكد والأحكام وهى كلامه .قى اللقرآن . 
وكل من هذه الثلاثة فيه غيب وفيه مشهد . ظ ا 
| فالعقا وأولها الإيمان باك يفو ع لك يمكنك الوصول إليه 
والاستدلال عليه بالمشاهد من مخلوقاته وعظيم صنعته وهندسته فى 
الكون: المرئى . لأن هذا الكون البديع لم يدَّع أحدٌ خلقه ولم ينسبه 
ةم إذن كو لذ وعداو ادق تيد ور ةا لخبي بالميشافن نان 
الغيب الذى ليس له مشهد كالصفات التى للحق سبحانه فنأخذها مما 
نسمع من كلامه سيحاته . 


كذلك الفرائض والأحكام فيها مشهد وفيها غيب . فالصلاة 
والزكاة والحج والصيام كلها ماين ٠‏ نوائيها كين ل تعر حكية 
حتى الأنقو فالفضلةة:فييا اسكاراف عمونية: 2 والصداء. فيه اسعداية 
التكليك ,تو الذكاء الاستكطراق الهال:فى المحصيو .انهم لزعلذن الو 
للبيت الذى هو بيت الل » هذه أمور تستطيع أن تسرفها بالعقل ' لكن 


م 0 





م الحكمة 0 من جعل الصيح ركعتين والظهر أر أرد بعاً والعصر أريعا 5 
٠‏ «البفرن كلذك و لعشا أريعاً . هذه لا نعرفها . ظ 


. إذن : مع كل غيب مشهيد . ومع كل مشيد غيب ؛: كذلك كلام لله 
تعالى فيه غيب وفيه مشهد , أما المشهد فهو الكلام الذى.نعرفه ونقرؤه 
1 ونسمعه ونكتيه دصري مساب و سيره بودي كريد كنا فير لارام 

00 0 [ ظ و 

فكل عيب محروس بمشهد يساعدنا على الإيمان بالغيب ؛ لأن 
المسائل كلها لو كانت مشهدا .ما كان للإيمان مجال ؛ فنحن الآن أنا 
رجا ا نوي مسو اب ا ٠‏ فهل هذا المشهد 
لنا محل إيمان » لا بل مشهد تأفنا الاحماة فحكلة الفيف + للك قال 
2 : الّذين يؤمنون بالغيب .0ك 0 [البقرة] 

لكن هذا الغيب لابدّ أنْ تكون له شواهد من المشاهدة ومقدمة ‏ 
تؤدى إليه » أرأيت مثلاً لرحلة الإسراء والمعراج ؟ هذا غيب لم يره 
أسى قسن سيندت سول الله وحدلة الأسواء كاتف موخلة ارضنهية+ 
ورحلة المعراج كانت رحلة بيعانة م النادن شاهدت ما على الأرض 
من معالم لكن لم تشاهد ما فى السماء . 

لذلك لما أراد سيدنا رسول الله أن ولاج جاه على عمد 
وصف لهم معالم رآها على الأرض فوصف لهم بيت المقدس" ْ 


3 احرج الويسي. فى ولاك الشدوة 859/1 ون حدفف ابن غناس اق نشول اه وبعال 
إنى أسرى. بى الليلة . قالوا : إلى أين ؟ قال : إلى بيت المقدس . قالوا : ثم أصبحت بين 
:ظوزاتينا © ففال :تم . قال : فمن بين مصفق وواحد واضع يده على رأسه مستعجب 
. للكذب .. قال وفيّ القوم من قد سافر إلى ذلك البلد ورأى المسجد فقال اعفل اسقط أن 
تنعت لنا المسجد ؟ قال : فذهبت أنعت فما زلت حتى التبس على بعض النعت قال : 
ندع بالمشدق يحكن و خسو قوق :دان عفل اقان دنه ونا قكان :المتةت» أققالوا بد اها العف 
فقد والله أصاب . وأخرجه أحمد فى مسنده ( "١9/١‏ ). [ 


ظ : ل 

ااا اه 
تكد كه ل فيما أخير من مشاهدات أرضية صارت هذه الرحلة 
مشهدا ووسيلة لتصديق المشهديات المخالفة للقوانين ٠‏ فإن أخبر أنه 

يو الب هد دلملاً على . 





هذ إلى السماء فصن كود وحكذوا من صدقه قكى ال 
صدقه فيما غاب ؛ لأن كل غيب كما قلتا محروس بمشهد . 


]906 للكت قدا عملم 4 


“ماد كول ورنت فى القراق بحسمة هزة + اوتنا ه.تزلقا »تونق 
نزل . وكلها تعطى معنى العلو للذى نَزّل » وصفة العلو تدل على أن 
المنزّل ليس من صدْع البشر ء وتدل على عظمة المنرّل ومنزلته . 
حتى إن كان من جهة الأرض لا من جهة السماء . كما قال تعالى فى 
لحديد : انا الحديد فيه أبن شَدِيد وسَافع الئاس .. 669 [فحدي 
ومعلوم أن الحديد يستخرج من الأرض لا ينزل من السماء 
فالمعنى : أنزلناه على أنه هبة العالى للأدنى . ولا بد أن يكون | الأعلى 
أعظم من الآدنى . ونقدول ذلك حتى فى الاحكام والقوائين حين تريد 
أن نشرع وذُقنّن العوانين.» 
ظ لا تتركوا قوانين الأعلى وتأخذوا بقوانين الأدنى , لآن المقدَّن 
الأعلى سبحانه غير المقدّن من البشر ا ا ا 
فلن يخلو من هوى ولن يتنر عن غرض ٠‏ فإن كان من الأغنياء يُقنّن 
للرأسمالية , وإ ن كان فقيرا قذّن للشيوعية . 


6 ا 0 


05-9 
الذلك يشترط فيمن يقَنْن ألا يكون له هوىّ . وألاّ يكون متتفعا بما 
يقنن » وأن يكون محيطا بالأمور كلها بحيث لا يستدرك عليه ولا 
ينسى جزئية من جزثيات الموضوع . وهذه الشروط كلها لا تتوفر إلا 
فى الحق سبحانه . لذلك لا يجوز لنا أن نترك قانون الله وشرعه 

ونتحاكم إلى قانون البشر . 

لذلك تعرض الإسلام لحملات ضارية وانتقادات من غير المسلمين 
كان آخرها. الضجة التى أثاروها فى الفاتيكان على الطلاق فى 
الإسلام ؛ لأنهم قننوا لأنفسهم بعدم الطلاق ٠‏ لكن الطلاق فى الإسلام 
من شرعه ؟ الله لا البشر . ظ 

إذن : فهى الصواب وغيره خطأ . لأنك لا تستطيع أبدا أن تديم 
علاقة بين زوجين يكره كل منهما الآخر وهو مأمون عليها وهى 
ارون عليه كيف تحكم على أن اعيان امع لموأة. لاالتثين قوائزي : 

إذن ن : شرع الطلاق فى الإسلام لحكمة ٠‏ لأن المشرّع لمان 
أعلع «يظباكتغ: الكلق . ومرت الأيام والجأتهم أاقضية الحياة ومشاكل 
المجتمع لأن يشرعوا هم أيضاً الطلاق . ما أباحوه لأن الإسلام أباحه 
ولا محبة فى دين الله ولا إيمانا بشرع الله , إنما أباحوه لأن الحياة 

فرضت عليهم قضايا لا تّحلٌ إلا بالطلاق . 


وهذه المسألة هي التى أجبنا بها حين ستلنا فى سان فرانسيسكو 
عن قوله تعالى . يريدون ليطفئوا نور الله بأفواههم واللّه متم نورة ولو 
٠‏ كره الكافرون 20 (4)5 [الصف] وقال. هو اذى أرسل رسولّه بالهدئ . 
ودين الحق يظهره على الدين كله ولو كره المشركون 6 24 [التوبة] 
يقؤلون : مرّ على الإسلام أربعة عشر قرنا من الزمان وما يزال 
أغلب الناس غير مسلمين , والإسلام ليس هى الدين الغالب بل مهدد 








و محارب .. قلنا “لو كابلت شع الآية لعرفم أن إطلوسان الدين: لا 
[ يعنى أن يؤمن كل الناس , إنما يظهر على غيره من اللتسصسرافة 
والقتواكين يسنان .يي السسلمين لأن يأخذوا بالاسادم: فى بخل 
قضاياهم . وقوله تعالئ : 8 ولو كره المشركون 469 [التوبة] «( ولو 
كر الكافرون 79 9 #4 [التوبة] دليل على وجود الكفار والمشركينٍ مع 
وجود الإسلام . 


وكلمة ( الكتّاب ) أ ا التاق م قبقاة 250 ره 
. وقرآنا لأنه مقروء , أى هى كتاب انان نان كنب وهو قزان إيذان 
مان كتن .بو الوا إما من السطور وإسا عم الحمعدون الحنافظة:.: 
وسمّاه وحيا لأنه أوحى به إلى 'بيه كله : إن هو إل وحى يوحن 
#82 [ [النجم] ] إذن : لكل تسمية ملحظ . ظ 
ظ ا أرادوا جمع حم القران افنترطوا أن تتوافق . فيه الصدور ‏ 
والسطور ٠‏ فما كتبوا آية لهو إلة إذ| وخووها مكضو :فى الزقاغ 
0 شاهدان بصحتها » ورحم الله سيدنا الشيخ محمد عبد اث 
دراز' الذى قرن بين هذه المسألة وقولة تعالى . أن تضلّ إحداهما 
فتذكر إحداهما الأخرئ .. 5250 4ك ظ [البقرة] 
لم يقول سبحانه : من الله ريز اليم © 4 [غافر] فهذا. الكتاب 
مر من عند الله المتصف بصفات الكمال المطلق » وله سبحانه 
طلاقة قدرة وطلاقة حكمة وطلاقة رحمة وطلاقة رحمانية ٠‏ وما دام 
الكتاب 50 قاقد افتلة يكن أن ممتدزك عليه م روما داح لا 





كن 57 : الدين - دراسة تمهيدية لتاريخ ا توفى ىَ 00 . [ الأعلام للزركلى 
51/1" |[ 


ا 
و م عق 








٠‏ يستدرك عليه فصدقوا الآية : 525 أَكْمَلت 5 2-7 وأنممت عليكم 
نعمتى ورضيت لَكُم الإسْلام دينا .. 0) 4 ظ [المائدة] 

لذلك نعجب .من الذين ينادون الآن بعصرنة الإسلام ٠‏ ونقول 
ليع يدلار تعصرفوا ازع د دوا العصس + ظ 

صفة ( العزيز ) أى : الغالب الذى لا يُغلب » وما دام أن هذا 

ار ب“فلاجد لهذا الكتابي أن ممق وان نشد 
وأن يسمعه الناس لا يغلبه أحد , لأن منزله عزيز ولآن الله تعالى ما 
كان ليبعث به رسولاً ويتركه أو يخذله + فمهما عدوا بومهما تكبروا 
وسهودو| شيفاي هذا د فجولن مكلف اهيدا فى أى مجال من 
المجالات . 

وكأن الحق سبحانه يقول للكفار وعبدة الأصنام : خذوا لكم عبرة 
مس واقع الأشياء حولكم . فمحمد وأتباعه بعد أن كانوا محاصرين 
ميصخطهدين أهكيهوا فى ازديان نوفا بعد يوم » وأرض الإسلام 
سعيسهة فى ازدياد وكنافة أرض الإسلام تقض من أرض الكفر : 
« أولم يروا نا نأتى الأرض تنقصها من أطرافها والله يحكم لا عقب 
لحكمه وهو سرِيع الحسَاب 0© 4 0 [الرعد] 

وقال الحق سبحانه وتعالى : (إمن كان يظن أن أن ينصره لله فى 
الدنيًا والآخرة فليمدد بسبب إِلى السّماء ثم أيقطع فلينظر هل يذهين كيده 
نا يفيظ 69 4 0 0 ؤ [الع 

فعذى : من كان ملك فى انصدي اللا وكا نيز :#انجموة: لك ضر يناك 
اخوءولكات بحيل: رلفة فى السماة ومجهعل بزقيضه شي لك لط 





ا 


شولك 01 
[ :31ت تت 


نصرة 0 رعافة 5 ٠‏ (رققذء سَبقت كلمتنا عبادنًا المرسلين 
0ك إِنّهُم نَهُمالمَصُورُونَ 09 وإنُ جندنا لَهُمْالمَلبُونَ 4650 [الصافات] 
ظ إذن : فالحق سبحانه ما كان ليكبت دينه » ولا يخذل رسله ٠‏ أو 
يتخلئ عن نصرة أوليائه . [ [ [ 
وقوله تعالى . «العليم 0 4 لتاقت “عنتى أن عندزاتة مويتحانه 
لعسة | قفنة ).دلا وطس ع تيا هي 152 بعلم وكذة منمكية » 
وعزة برحمافية ورحيمية . فله سبحانه كل. صفات الكمال المطلق . 





يريد الحق سبحانه ألا ينفصل خَلّقه عنه مهما كشرت ذنوبهم 
وغلبتهم شهواتهم . يريد سيحانه أن يعطفهم إليه ويجمعهم فى 
ساحته , لذلك فتح لهم باب التوبة والمغفرة وبسط لهم يد العفو 
والتسامخ , ثم لوّح لهم بعصا العقاب حتى لا يغتروا » وهذا المنهج 
يعود نفعه على الكون كله او عل القروكقاضة + الآن شباحن. اللاي لق 


)١(‏ الطول : الفضل والغنى والقدرة . [ القاموس القويم 9] والطّول مأخوذ من الطول 
0 كأنه طال بإنعامه على غ يره . وقيل : لأنه طالت مدة إنعامه . [ تفسيز القرطبى 
4 ]. 0 








علم أن ذكه لق تفتقن التما دع قنمة باكر وعريد فى اللكون واف 


وساعتها سيشقى به المجتمع وخاضة افل الأننات: 
لذلك كانت هذه الآية من أرجَى الآيات فى القرآن الكريم كما قال 

سيحانه فى وار سورة الزمر : فل يلعبادى الذين أسرفوا على 
أنفُسهم لا تقَنطُوا من رٌحْمّة الل إن اله ير الوب جَميعا إِنّهُهُوَ الور 


الزّحم ©4 00000 0 ؤ [الزمر] 
وقلنا : إن هذه الآيات وأمثالها لا تتعارض وقوله تعالى إن 
لله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذالك لمن يشَاء .. 62 (52) 4# [النساء] 


لأن الكفر ليس. نكما أن التنب اد تكالك: أقرا: خامور ]ينه إى عنها 
ان عر ان ريك :ليا لير ا3 خد أدزن بر 
الأيمان اعلا قلة مفال له مدن : 

والحق سبحانه كثيراً ما يذكر عياده يمغفرته وكوو له للتوبة حتى 
لا ييأس أحد من رحمته تعالى . فقوله تعالى ل ظ 
أسرفوا على أنفسهم لا تقْنَطوا من رَحْمَّة اللّه .. 69 » [الزس] لم يقلها 
الحق. سبحاته إلا وهناك من أسرف على نفسه ويّثس من رحمة ربه . 
لأنه بالغ فى الذنوب حتى ظن أنها لن تغفر . 

من اشولاه ومعمش قائل وكا بعمةة الأثة عو إن فده الع + 
بذنبه وعظّم حرمةى وارقة أنةهانتك: لخ عفش الك له ٠‏ لذلك البعض 
يقول إنه ذهب لرسول الله يسأله فى هذه المسألة وكنذا بو كنا .. لعن 
الواقع أنه كان فى مكة والآية نزلت فى المدينة لكن. نقلت إليه فلما 
سمعها آمن وأسلم . 





ول اه عق 


7 (()ا اع : ب 9 00 صَيَلا لد 
وبروى أن وحضيا ابل لبي 6 فقال ل أ + ا كن اود 


2 06 


[التوبة] 

كقان انا مستجير بك حتى أسمع كلام به » فقرأ عليه رسول 
اله :. طقل يعبادى الذين أَسرُوا عل أنفسهم لا تقنطوا من رَحمة الله إن 
اللّهَ يغفر الذئوب جميعا إن هو الغفور الرحيم 69 4 [الزمر] 
فقال : لكن الله يقول : إلا من تاب وآمن وعمل عَمَّلاً صالحا . 

0 © [الفرقان] وأنا لا أضمن أنى أعمل عملا “*ضاله] + 'فقدرا نعلية 
رسول الله هذه الآية : لإغافر الذنب وقابل التوب شديد العقاب ذى 
الول 46 00 00" [ [غافر] 
هذ 2 الذيق طايه البنإين من يض الله عياش بن أبى 





)١(‏ روى ابن جريج عن عطاء عن ابن عباس قال : أتى وحشى إلى النبى وَكْةْ قال فقال : يا 
يجا سي | دادر ري حي الح حدم اذ لقال رسو 1 : « قد كنت أحب 

.: أن أراك على غير جوار فأما إن أتيتنى مستجير؟ فأنت فى جوارى حتى تسمع كلام الله . 
قال : فإنى أشركت بالله وقتلت النفس التى حرم الله وزنيت . هل يقيل الله منى توبة ١‏ 
فصمت رسول الله يل حتى نزلت « وَالّذِينَ لا يعون مع الله ها آخر ولا يقتلون النضس التي حرم 
الله إل بالحق ولا يزنون . . 62 * [الفرقان] إلى آخر الآية فتلاها عليه » فقال : أرى شرطاً 

٠‏ فلعلى لا أعمل صالحاً أنا فى جوارك حتى أسمع كلام الله . فنزلت لإ إن الله لا يغفر أن 
يشرك به ويَعْفرَ ما دُونَ ذلك لمن يشاء .. 6 4 [النساء] فدعا به فتلاها عليه : قال : فلعلى 
مدو لا نكقاء آنا فى جوارك سكي اسم كلام ان . فنزلت <[ يا عبادي الذين أشرفوا علي 
أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله .. © # [الزمر] فقال انعو لان دان شري فأسلم . 
أورده القرطبى فى تفسيره ( 514/4 ) . 





م 


+ اقيم يوون ربت يصآإئَاءامكا كَأَغْف :أ رَنَا 
دوبسَاوَقِمَا عَدَابَأْلنَارٍ و د 


إن قولهم : « ربنا إننا آمنا » هو أول مرتبة للدخول على باب الله » فكأن الإيمان 
بالله يتطلب رعاية من الذى تلقى التكليف لحركة نفسه , لأن الإيمان له حق يقتضى 
ذلك . كأن المؤمن يقول : أنا ببشريتى لا أستطيع أن أوفى بحق الإيمان بك . فيارب - 
اغفر لى ما حدث لى فيه من غفلة » أو من زلة » أو من كبرء. أو من نزوة نفس . 


وهذا الدعاء دليل على أنه عرف مطلوب الإيمان كما أوضحه لنا رسول الله صل 
الله عليه وسلم فى بيانه لمعنى الإحسان حين قال : 


« الإحسان أن تعبد الله كأنك تراه فإن لم تكن تراه فإنه يراك »20 . 


كأنك تستحضر الله فى كل عمل , لأنه يراك . ظ 

وهل يتأق لواحد بن الب أن غترى دعل ارم من زراة جفيية #متتل بطر 
المؤمن ما حاء إلينا من مأثور القول » فكأنه سبحانه وتعا لم يوجه إلينا الحديث : 
.يا عبادى إن كنتم تعتقدون أنى لا أراكم ٠‏ فالخلل فى إيمانكم ::وإن كم تعتقدوت 
أى أراكم فلم جعلتمونى أهون الناظرين إليكم ؟ 


وكأن الحق سبحانه يقول للعبد : هل أنا أقل من عبيدى ؟ أتقدر أن تسىء إلى 
أحد وهو يراك ؟ إذن فكيف تجرؤ على الإساءة لخالقك ؟ 


إن قول المؤمنين ا ا ل ا ْ 
صعبة . ١‏ الذين يقولون ربنا إننا آمنا علي لتر [ 





١ رواه مسلم وأبو داود والترمذى والنسائى‎ )١0) 





و ا 
ا 


مح ,حت ,صصح توصت مح 0 مص ود لادلهت 

مع عياش" ' وهشام. بن العاص. بن واثل السهمى '' على أن يهاجروا 

معا وأن يجتمعوا عند بكر غفار , فإذا حبس واحد منهم انتظروه , 

فلما جاء الموعد لم يآت عياش حيث حبسه أهله عن الهجرة ثم فتنوه 
(١‏ 

فكتن ولخ هاجن نمع «صباجبيه فحصل له يأس من رحمة إل "ا 


فلما نزلت هذه الآية : قل يدعبادى اين أُسرَقُوا على أَنفْسَهم لا 
اماماي تذكن .عفق” ساحن غراشا] , الذع ‏ فحن 
وتذكر أنه التقى مغه على |الإيمان فى يوم ما ء وأنه كان ينوى 
الفجرة إلا أن أهله فتثوه فرق اليه بدك إلية ريط الآ وبال 
ويعود إلى الإيمان . 
قوله تعالى : #إغافر الذنب © 4 اع أن الي لت 9 وقابل 
التتوب 42 [غافر] أى يي التى استقيلها (( شديد العقاب 
5 4 [غافر] لحكمة يقرن الحق سبحانه بين المغفرة اللاي لا 
يتواكل الناس وحتى لا يغتروا برحمة الله » فالدين يقوم على الخوف 
والرجاء . وهما كالجناحين للطائر لابدٌ منهما معا # ذى الطّول (©) »4 
[غافر] كما تقول يعنى ( إيده طايلة ) يفعل ما يشاء , فالله ذو الطول 


ا 





6 اسمه عمرى ويلقب ذا ا 1 ابن عم خالد بن الوليد . كان من السابقين الأولين 
وهاجر الهجرتين ثم خدعه أبو جهل إلى أن رجعوه من المدينة إلى مكة وحبسوه وكان . 
النبى يك يدعو له فى القنوت . مات سنة ١١‏ ه بالشام فى خلافة عمر وقيل استشهد 
باليمافة وقيل باليرموك . [ الإصابة فى تمييز الصحابة 5/ل!5 ] . 

)١(‏ كان هشام بن العاص يكنى أبا العاص فكناه النبى كك أبا مطيع . كان قديم الإسلام هاجر 
إلى الحيشة:. ذكرة امات الدين فسمق اسقتديد واحداديق. . :وذكن الواقدى آن هسام كان 
رجلا صالحا فرأى من بعض المسلمين باجنادين بعض النكوص فألقى المغفر عن وجهه 
وجعل يتقدم فى نحر العدو ويصيح : يا معشر المسلمين إلى إلى أنا هشام بن العاص أمن ‏ 

الجنة تفرون ؟ حتى قتل : [ راجة الإصابة 587/5 ] . ا 

(1)اذكوابن كنيو السبفلاتي هذا الحسن :فى الأضانة 105 #نوسان :+ أخرج ان لسعو 
بسند صحيح عن عمر . وذكره . 00 


الت 
أى صاحب الفضل واد مس اواك دا اناد على 1 واد 9 
يرد عطاءه أحدٌ العريي ا ال معطي لما متحت م ولا 
مانع لما أعطيت » ظ ْ [ [ ظ 

3 فإذا قال 0 سبحانه : ظتنزيل الكتاب من الله العزيز العليم 
40 | [غافر] فهمنا من كلمنة تنزيل على المنزل والواسطة المنزل إليه 
والمنزل إليهم ليكون منهجا لحركة حياتهم , وهذا العلى إنما نش لأن 
. المنزل كتابٌ من الله واجب الوجود الذى له الكمال المطلق فى قولنا لا. 
إله إلا الله والله أكبر من كل شىء التى فسرناها فى قوله تعالى 3 له 
مَقاليد السّملوات والأرض #5 2 5 | الوفن] 

فلا إله إلا الله مقلاد , والله أكبر مقلاد . وسبحان الله مقلان , 
وبحمده مقلاد » ونستغفر لله قلا ٠‏ ولا حول ولا قوة إلا بالله 
مقلاد . وهى الأول مقلاد 2 قد الآخر مقلاد . وهو الظاهر مقلاد : 
وهى النناظن مقلاك ه سوه اكير وتقلان....وهن على كل شيع دير 
مقلاد . ولن تجد شيتثا فى كَوْن الله يخرج عن هذه المقاليد أبدا , 
وكل شىء فيها إنما هى بيد الله » كما قال سبحانه « وعنده مفاتح 
اليب لا يعلّمها إلا هر 9© 4 ظ [الأنعام] 

03 وبعد ذلك تكلم ادق سبحانة 2 فقا ل المَرِيزك » [غافر] أى ': 
عن خلقه . والعزيز هو الذى يغلب ولا يُغلب ٠‏ وهذه إشارة إلى أنه 
إذا أنزل الله ؛ كتابا على رسول فلن يوجد مَنْ يقف أمام هذا الكتاب 
لأنه غالبٌ لا يُغلب , وقوله العليم 409 [غافر] أى : يضع الأشياء 
ا ا ل تؤدى مهمتها بصلاحها . [ 

. وبعد ذلك طمان خَلقه الذين اسرفتوا على أنفسهم فى بعض 
الأشياء . فذكر التخلية فى غافر الذنب وقَابل التوب 40 [غافر] ‏ - 





و فل 
٠‏ الل لا ِل إل م يِه الْمصير 0 ا الآية علقات. [ 
جلاله كلها وصفات جماله كلها . [ 


ونفهم من ( لا إله إلا هى ) أنه لا استدراك لأحد على شيء من 
قوله إليه المصير 0 8 4 ات غاذ عوج ولا مرد إلا إليه. 
ثم يقول سيجانه لرسوله وَل : [ [ 


: ص 


وض 2 اقلا لَك 


بب» 


0 
العلم عن الله » وبذلك تتطهر حركة حياتهم من كل ما يعطى فى 
الكون ذبذبة أى كل ما يعطى فى الكون ا ين ل 0 
مقساند) متعاضي! , بحيث لا يبني واحد ويهدم الآخر . فيقول 
سبحانه : «إما يجادل فى آيات الله إلا الّذين كَقَرُوا 09 4 0 

الجدل : إبرام الشىء إبراماً حقيقياً بحيث يستحيل أن ينقض , 
وهذه المسألة مثل عملية فل الحبال عندنا فى القلاحين يحوية بأد 
الرجل شعيرات 0 0 ويظل يبرم فيها . إلى أنْ تتداخل 
الشعيزات: وتتماسك و ٠‏ لذلك نرى الحبل قويا متيثا . 

و بن كل ولكد بيك الخر زه بريد 
أن يُحكّم منطقه وحجته ليغلب الآخر , فكل منهم يجادل لحساب ' 
نفسه . صاحب الحق يجادل. لإظهار حقه . وصاحب الباطل يجادل 
ليُحقّ باطله أى : يظهره فى صورة الحق . 





يي 0 
لكن هل الجدل متموم فى ذاته ؟ لأ , لان الجدل بحسب القاية ظ 
نه > لذلك . كول: تغالن ولا تجادلوا أهل الكتاب إلا بالتى هى أحسن 
)4 [العنكبوت] فدل ؛ ذلك على أن فى الجدل ما هو حسن وأحسن , 
والجدل لسن هى الذى يسعى لإيجاد الحجة على أن الحق حق 
ظ والباطل باطل”' ٠‏ فإن كان العكس فهو جدل باطل كدعوم ٠.‏ 
لذلك نفهم فخ وله« تفالنن ما يجَادلَ فى آيّات الله ََ اين كفروا 
9 [غافر] أن هذا هو الجدل الباطل لأن الجدل كو عفنا لا فيها , 
يجادل عنها أى : يدافع عنها ليشبت صدقها ويظهر الحق الذى جاءت 
أما يجادل فى الآيات . أى : يحاول التشكيك فيها وتكذيبها . [ 
وقلنا : إن آبات الله على ثلاثة أنواع » وهذه هى التى يحدث فيها 
الجدل الآيات الكونية التى تشهد بوحجود الخالق الأعلى ‏ سبحاته ً 
والآيات البينات المعجزة التى تثبت صدق الرسول فى البلاغ عن 
ربه » والآيات القرآنية التى تحمل الأحكام . 
فالآيات الكونية التى تثبت قدرة الله الخالق الأعلى سبحانه هى التى 
نشاهدها فى الأرض وفى السماء 2 فى الشمس والقمر والنجوم والماء 
والهواء .. الخ وهذه الآيات أوجدها الخالق سبحانه على هيئة الصلاح ' 
وعلى قانون ثابت لا يتخلف , ولا دَخْلَ للإنسان فى حركتها .00 
وسبق أنْ قلنا : إن الفساد فى الكون يطرأ من تدخل الإنسان 
وامتداد يده إلى مخلوقات الله بغير قانون الله الذى خلق ٠‏ ولى تدخل 
الإنسان فى الأشياء بقانون الخالق ما رأينا هذا الفساد الذى يعم 
الكون الآن ؛ لذلك يوضح لنا الحق سيبحانه هذه القضية . فيقول : 





' قال القرطبى فى تفسيره ( 011/1 ) : « أما الجدال٠فيها لإيضاح ملتيسها وحل مشاكلها‎ )١( 
ومقادحة أهل العلم فى استنباط معانيها » ورد أهل الزيغ بها وعنها ع فأعظم جهاد فى‎ 
1 ظ‎ ١ '.. » سييل الله‎ 


[ ا [ ْ 
25456 وص ص وح و وح حص وحصت ده 
[ ولا تفسدوا فى الأرض بعد إصلاحها (05) 4 [الأعرافم. 
والمعنى : أن الحق سبحانه خلق الأرض على هيئة الصلاح . 
فإياقع إن تفسدوها ؛ لذلك يرجع الحق سبحانه الفساد الحادث فى 
الأرض إلى الفا > تقول . «ظهر الفساد ذ فى البر والبحر بما كسبت 
أيدى اناس 50) 4 ْ [الروم] 
نعم م الوكنا السماء بالقنا فنيها الكشادات: :والسكتفاك :فسنا تك 
الأسماك وظهرت الأمراض , أفسدنا الهواء وأفسدنا الترية الزراعية .. 
الخ ذلك لأننا تدخّلنا فى مخلوقات الله بغير قانون الله » وبغير منهج 
الله الذى وضعه لصلاح الكون . ظ ظ ظ 
لكن أى هذه الآيات الثلاث يجادل فيها الكافرون ؟ بالطبغ هم لا 
يجادلون فى الآيات الكونية ولا يتعرضون لها , لأنهم أولآ ينتفعون 
مها وترون" :فيه ناما وقيف) مكنا ييف ون يتكلق اثلا جدال 
د للجدل فيها . إنما يجادلون فى الآيات الأخرى فى ] آنه المعتهدة 
: وفى آيات الكتاب حاملةٌ الأحكام فيشككون فيها .2 
أفنا الجنعهيةة: نشنالن) 0 ل هذا القفرآن علٍِ رجل ص 
القريتين"! عظيم 469 0 [النخرف] 
ظ إذن : اعتراضهم هنا ليس على القرآن فى ذاته إنما فى مَنْ أنزل 
عليه فالقرآن فى نظرهم لا غبار عليه لولا أنه نزل على محمد والكنخ - 
كفرهم يوقعهم فى التناقض فيقولون : « اللّهِم إن كان هذا هو الحقَ من ظ 





)١(‏ اختلف فى تحديد هذا الرجل الذى كان يريدون نزول الوحى عليه . فقيل : الوليد بن 
المغيرة وعروة بن مسعود الثقفى . وقيل عمير بن عمرو بن مسعود الثقفى ٠‏ وقيل : عتبة 
ابن ربيعة . وقيل : حبيب بن عمرو الثقفئ . أما القريتان فهما مكة والطائف . قال ابن كثير 

0 فى تفسيره ( ١71/4‏ ) : « الظاهر أن مرادهم رجل كبير من أى البلدتين كان » . 


ا 

2 6ه 

سور قل 
1 





عندك َأمْطر علي حجارة مَن ن السماء أو اتنا بعذاب أليم ك4 [الأنفال] 


وكان المتفنتر هن بالعقل أن يقولوا : فاهدنا إليه . فهذا دليل على 
اشكّهم فى القرآن وعدم تصديقهم لما جاء به الك حدى الصبوان 
عنهم قولهم ا 0 
© م 0 ل [قصلت] 


وتأمل هنا النهى عن مجرد السماع للقرآن لماذا ؟ لأنهه عرب 
ولهم .فطرة لغوية وخبرة بالأداء والبيان ‏ . فلو استمعوا للقرآن. ليد أن 
يتأثروا به » وكل من استمع القرآن بقلب خَال من ضده لابد أن يقتنع 
ئة ع وإلا فلماذا كان نهيهم عن مجرد السماع ؟ 


لذلك. لا يكتفون بالخيى عن الماع بل تنشو كتوق علشة بعتن 'لا 
3 الجحامم من السماع 8 وَالْعُوا فيه 4)9 [فصلت] هذا دليلٌ على 
ن القرا, ن لو ترك ليصل إلى الآذان لاد أن حنفة إلى القللوب فيعمرها 
ا إلى الحق إن كان الذهن خالي] من الباطل ٠‏ :فإن كان القلب 
مشغولاً بعقيدة مخالفة لا يتأثر , بدليل قوله تعالى (٠‏ ومنهم من 
يمع ليك حت إذا خَرجُوا من عدداك قَالوا للدين أوتوا ب [ 


مم 


.وقال فيمن يق شر فسيه سناع القرآن <وإذا ما أنرنت سُورَةٌ فمهُ 
يول يكم ود هده إيانا فت لين آمنُوا فزادتهم إيمانا وهم 
يستبشروت 659 4 80 ظ 00 التعبة]. > 

فإن قلت ات لكين للضي لواحد أثر ران متضادان ‏ ؟ تقول : 
لان القابل للفعل مختلف . وسبق أنْ أوضحنا هذه المسألة بالنفخ فى 
الأيدى للتدفئة فى البرد . والنفخ فى كوب الشاى الساخن ليبرد . 
. فالنفس راح لكن القايل لقان متيلاف ولا لظ أزرحوار؟. النفس 





000 مرا 
م ( ١»‏ 35 





أقل من حرارة كوب الشاى + لكنها أشد من الحرارة فى الأيدى ا 
<٠‏ الشتاء , كذلك يختلف أثر القرآن بالنسبة للسامع . 
لذلك ينبغى عند سماع القرآن ألا توجد حجب تحجبه عن القلب : 
والحق سبحانه وتعالى يمنع لغط الجماهير فى الجدل البيانى ٠‏ ففى 
الضوضاء تختلط الأصوات وتتداخل مو تمك عيوب الشخصض فلن 
الآخرين ٠‏ وهذا ا 
يد إلى صاحبه , وهذه المسألة:توضح لنا الحكمة من قوله 
ى : إن يعلّم الجهر من القول ويعلم ما تكتمون 02 2# [الانبياء] 
رقن ال قور عد د الآية يقولون : ما الميزة 
علم الجهر والجميع يعلمه . فلماذا يمتنٌّ الله بغلمه ؟ نقول” ا 
تعالى «ويعلم ما تكتمون 052 © [الأنبياء) دل على أن الجهر أيض) 
من الجماعة بمعنى : ويعلم ما تجهرون ٠‏ فالحق سبحانه هى الذى 
يعلم كل صوت ويعلم صاحبه . ويميز الأصوات ويردها إلى 
أصحابها . وهذه العملية..فى ذاتها أضعب من علم الكتمان . ظ 
ودن جد الهم :كن آدات: ان قولهم فق رسعو الله كلل أنه ساحر 
وكاهن ٠‏ وقولهم عنه شاعر الخ وهذه أقوال. باطلة مردودة على 
أصحابها والرد عليها يسير ‏ اسوك مس وخر سور رن ابن 
0 ْ 
: بقاؤكم على حالتكم هذه دليلٌ على كذبكم فى هذا الاتهام . 
"سو رسي ا ب ايان وريه 
كلاما كالذى يقوله الكهان . 
والأعجب من ذلك أن وتيتجيوا زيول الل بأنه قينا عن .وان 
يقوله. شعر ,2 وهم أمة الشعر وفرسان هذا الميدان , وهم أدرى 8 





به » ومن كان عنده أدنى دراية باللغة يستطيع أن يفدق بين الشعر 
والتش :زان ستدذوق كلا منهما ويشعم به إذا انتقل مثلاً من الشعر إلى 
النثر » أى من النثر إلى الشعر . 


ظ نحن 3ن ين وذا اعت مهمو كران هده الجنرة حير 
ف اتتجلي. بولق مووي كن سودق 1 اهلا سسعية ا آق اخعدا قن هنين 
غفاكة ع فايطا الدلاء قيضا أملؤها ٠‏ وأثقل السحائب ار 
ومع اليوم غد ولكل أجل كتاب . [ 

فإن يكُنْ الف الذى ا واجنا فَافْعَا اللأئى فى شر . لو 


البلاغة بالسبتة : الأمة التى جعلت للحكمة أسواقا ومعارض م 


ذلك لا يفرّقون بين الشعر والقرآن . 


ظ القرآن ليس شعرا يل هر ابيع سرية ويجددء واقنا مائلا: 
«فلما سمعت بمكرهنٍ أرسلت إليهن وأعتدت لهن ميَّكا واتت نت كل واحدة 


هم 8 عن ال صا مل م ٠‏ فى تت 


مَنْهْنَ سكين وقَالت اخرج عليِهن فَلمًا رأيته أكبرنه'' وقطّعن أيد يهن وقلن 
حاش لله مَا هنذا بَشْرا إن هنذا إلا ملك كريم م © قَانَت فذالكن الذى 


لدي سرض سر 60 اسم - وه اص 


| لمتتبى فيه ولقد راودثه عن نَفْسه فاستعصم 2 0 [يوست] 
مكذا كلام تَثْر كله الا تشعر فيه بشىء من ن الشعر » ومع ذلك لو 





الت بيات الوص 2525000 فك سحنه إن نكن يمال الدين . أصله من ميا 
فارقين ومولده ووفاته. فى القاهرة ٠‏ ولد 7 ه وتوفى 4 ه كان صاحب سر 
السلطان الناصر حسن . له ديوان شعر . والبيت من قصيدة من بيتين من بحر الطويل 
[ الموسوعة الشعرية ] . 

)١(‏ أكبرت الشىء أى : استعظمته . أكنرنه : أعظمنه . [ لسان العرب - مادة : كير ] قال فى 
القاموس القويم. للقزآن الكريم ) ١ : ) 10١/5‏ أكبر الشىء : عذه كبير) أى عظم تأثره به 
قراة كتئرا .. ْ ! ١‏ 027 ْ 00 


ا ' 
حوحص ص صصت ,ص ح صمحو وح0ص موحت دراه 


أخذت مثلاً لفَذَلكُنُ الذى لُسْسّى فيه 49 ١‏ امسن لعي ع" 
وزن من أوزان الشعر . كذلك فى قوله تعالى : 9 نبَئْ عبادى أنَى أنا 
الغفور الرّحيم © 4 العهرا ار حولته' إلى تفعيلات تعطيك بحرا من 
بحور الشعر , لكن لا 5 تشعر أبداً أنك انتقلت من شعر إلى نثر » أى 

من نثر إلى شعر , ذلك لان القرآن كما قلنا نسيج وحده . 
لذلك قلنا : إن كماله لا يتعدى إلى غيره , فالفقيه الحافظ للقرآن 
تيده يجيد القرااك: السيع + ودوك لا يديد كي خطاب » ونحن 
ننصح الطلاب بقراءة كتب الأدب مثل كتب المنفلوطى أو العقاد مثلاً 
ا ويتمكنوا من الكتاية والتغبير السليم ؛ ذلك لأن 
القرآن. لا تتفدئ إلى غيره . أما كتب الأدب فتتقِدى إلى الأستلون 
وتحسنه ٠‏ القرآن يظل كماله فى ذاته . 
وكان من جدالهم فى آيات الله أنْ قالوا عن رسول الله : 9 إِنْما 
عله بشر .. 40629 [النل] وحددوا شخصا بعينه'" , لكن رد عليهم 
القرآن بما يعني : إن كنت كذوبا فكُنْ ذكور) 9 لسان الْذى يلحدون إِليْه 
أعجمى وهذا لسان عربى مبين 4065© 000000 [النحل] 


ثم قالوا. : مجنون » وعجيبٍ منهم أن يتهموا 0 الله بالجنون 
وهم يعلفون: اديه وخلقه قبل بعثته » وصاحب الخلق العريم لابيكون 
أبدا مجنونا , لكن هذه كلها شبهات المفلسين الذين لا يجدون حجة 
تقونا فى .وسالة محمد ٠‏ فماذا يقولون غير هذا التخيط الأغنئ ؟ هذا 
جدل فى شخص رسول الله » وكانوا يقولون. 0 ٠‏ لكن 


بسع ا حا و0 .إثنا عليه يأقاء فانزا' 
ا هذه الآية ولقد تعلم أَنْهم يوون إِنّمَا يعلمه بشر لسان اذى يلحدون إليه أعجمى وهذا لسان عربى 


مبين 409 [النحل] قاله ابن عباس فيما نقله عنه ابن كثير فى تفسيره ( 585/5 ) . 


ا و 
هت وت جح جوج 1 


| ثم يجادلون فى أحكام اله . فييقول مث : لم يحرم الله الميتة ؟ 
'وكيف أن التى ماتت وحدها يعنى أماتها الله مُحرّمة » والتى تميتها ‏ 
اكت ت - أى : بالذبح معلتة مني فى تظوهم إن السوت: راحد: 
فلماذا رم هذه وتحل 2525 0 ااا 
وافة لك الأحكام 0 ا عامة لا تفرق بين 
السادة والعبيد فالحكم واحد للجميع وهم قد ألفوا السيادة . 
زقوله ظإلاً الْذين كَفروا . لكف ية) # [غافر] اه رد 
الوجود الأعلى الذى خلقهم وخلق الكون كله من حولهم ٠‏ بدليل 
إقرارهم هيم بذلك في الآيات الكونية ٠‏ ل ولعن سْأكَهم من لق 
السّمّسوات والأرض لَيقولن الله .. 02 4# ( [لقمان] فهم وإن كانوا يؤمنون 
بهذه الآيات الكونية إلا أنهم كفروا بخالقها سبحانه . وستروا الواجب 
الأعلى الذى ينظم حركة الحياة لخَلّقه جميعا بحيث تتساند حركة 
الحياة ولا تتعاند لتظل عمارة الكون التى أرادها الخالق سبحانه . 


. وبق أن أوضحنا أن كلمة كفزوا فى ذاتها دليل الإيمان. » لان الكفر 

يكت السبكيز والستر يقتتضى مستورا . فالمستور إذن وجد أولاً. قبل 
الساتر :وفا ذام ستووا بالكفر وجود الله » فالاصل أنه موجود .: 

وقوله : فلا يغررك علْبهُم فى البلاد © 4 [غافر] أى : لا يخدغنّك 
أن لهم فى اليلاد سيادة وتمكينا وعلواً ومهابة . بحيث لا يستطيع أحد 
أن يتعرّض لهم فى تقلّبهم من مكان لمكان , او 
الحناء راسي 


ولو أنهم عرفوا حقيقة هذه المكانة » ومَنْ الذى بوأهم هذه المنزلة 





ح. ىا ١‏ , 
فلئر على ماذا رتبوا غفران الذنب ؟ لقد رتبوا طلب غفران الذنب على الإيمان . 
لماذا ؟ ونه مادام الحق سبحانه وتعالى فل شرع التوبة ( وشرع المغفرة للذنب ( فهذا 
معناه أنه سبحانه قد علم أزلا أن عباده قد تخونهم نفوسهم » فينحرفول عن منهج 
الله . ظ 0 


ويختم الحق سبحانه الآية بقوله على ألسنة المؤمنين : « وقنا عذاب النار » لأنه 
ساعة أن أعلم أن الحق سبحانه وتعالى ضمن لى بواسع.مغفرته أن يستر على الذنب . 
فإن العبد قد يخجل من ارتكاب الذنب . أو يسرع بالاستغفار . 


ولاذا لا يكون قوله : « فاغفر لنا ذنوبنا » بمعنى استرها يارب عنا فلا تأتى لنا 
وعلمت أن ربى قل أذن بالمغمرة ؟ لأنه قال ٠‏ 


ف استغفرواً ربك نم كان 0 4 


(من الآية ٠١‏ من سورة نوح ) 


فإن الوجل يمتنع . والخوف يذهب عنى » وأقبل على الله بمحبة على تكاليفه وأحمل 
نفسى على تطبيق منهج الله كله . ولذلك حينا شرع الحق سبحانه وتعالى للخلق 
التوبة كان ذلك رحمة أخرى . وهذه الرحمة الأخرى تتجلى فى المقابل والنقيض . 


هب أن الله لم يشرع التوبة وأذنب واحد ذنبا » وبمجرد أن أذنب ذنبا خرج من 
رحمة الله » فاذا يصيب المجتمع منه ؟ إن كل الشرور تصيب المجتمع من هذا 
الإنسان لأنه فقد الأمل فى نفسه . أما حين) يفتح الله له باب التوبة فإن ارتكب العبد 
ذنبا ساهيا عن دينه » فإنه يرجع إلى ربه . 


وتلك واقعية الدين الإسلامى » فليس الدين مجرد كلام يقال و لكتة دين يقدر 
الواقع البشرى . فإنه ‏ سبحانه ‏ يعلم أن العباد سيرتكبون الذنوب . فيرسم لهم 
أيضا طريق الاستغفار . وإذا ما ارتكب العباد ذنوبا » فإن الحق يطلب منهم أن 
يتوبوا عنها . وأن يستغفروا الله . فإذا ما لذعتهم التوبة حينا يتذكرون الذنب فإن . 
هذه اللذعة كلا لذعتهم أعطاهم الله حسنة . ظ 








ما وقفوا منك با محمد هذا الموقف , لقد أخذوا هذه المهاية ونالوا هذه 
المنزلة لجوارهم لبيت الله , وال هو الذى أرسلك إليهم . فكان عليهم أن 


يؤمنوا بك وأن د 


ةي ةد زد زذ 0-1 
وتدل على قوة الأبدان ؛ لذلك كانت كل قبائل العرب تهابهم » جاءت هذه 
المنزلة لقريش من موسم الحج حيث تأتى إليهم كل القبائل من جزيرة 
العرب فتكون فى حماية قريش فى الموسم » ومن هنا أمنوا فى 
تنقلاتهم وكان عليهم أن يراعوا هذه النعمة ' لكنهم جحدوا بها فصدق 
عليهم قوله تعالى (ألم قر إلى الذين بدلا نعمت الله كفرا وأحلو 
قُومهم دار الْبوارٍ 6 4 1 ْ [ [إإبراهيم] 

كيف ذلك ؟ اقرأ ألم تر عيْف فَمَلَ ربك بأمْحَاب الفيل © ألم 
يجعل كيدهم فى تضليل (0 وأَرسَل علَيهم طيرا أبابيل © ترميهم بحجارة 
من سجيل (1 2ك فَجَعلَهم مَعصف!" مأكول 00 »4 [الفيل] 

لقوق تس ابرجة لمااحاه لمبيع الكقبة ايضرى إلنافن عن عمد 
الله ويبنى كعبة أخرى فى صنعاء يحج الناس إليها . وتعرفون ما كان 
منّ أمرا بهذا 'الحيسين ؛ وكيف ردّه الله بقدرته حتى قيل إن الفيل الضخم . 
الذى كان يتقدم الجيش توقف عن السير نحو الكعبة . ٠‏ فى حين يسير 
أو تباذ لشن وان سحام لكترب عن القيل وقال 4 ان م 
وارجع راشد) فإنك ببلد الله الحرام '. فانصرفوا بعد أن أمطرهم ال 
)١( [‏ العصف المأكول ‏ : الشبن أو ورق الشجر الذى أصابه ‏ مرض الأكال فتاكلت منه أجزاء . 
[القاموس القويم '/؟؟ ] .2 
ل ل ل 


جنبه ثم أخذ بأذنه وقال : ابرك محمود وارجع راشدا من حيث جثت فإنك فى بلد الل 
الحرام ثم أرسل أذنه فبرك الفيل مكانه . ا ا #” 





ل صصص مص و صحصبصصص0هت .1 
ا 0 ؛ وهزمهم بقدرته تعالى لمعيه 
. بعد هذه السورة مباشرة ؟ 
قال (لإبلاف قُرَيْشُ © إيلافهم رِحَلةَ الشَمَاء والميف © »4 
[قريش] فكأن فى بقاء الكعبة بقاءً لسيادة قريش ٠‏ وبقاء لأمنها وسلامتها 
بين القبال العربية عو ااي لسرا ؟ الشتاء. 


رالضيت + 
ذن : لعلة من لفَحَعَهُم َف ماكو 9 [الفيل] اجاءت فى 
«الإيلاف ريش 46 ا 200 [قريش] 


وإلا لكان لك أن 'تتهجب من أول السورة الإيلاف قيش ه »> 
[قريش] وتسأل عن العلة . فإِنْ فصلت العلة هنا عن المعلول . فجاء ‏ 
كل فى .سورة إلا أتهما فى نسق واحدّ , وسبق أن أوضحنا أن سور 
القرآن كله قائمة على الوصل فتقر | : «إتجعلهم كعصف مأكول 2 » 
[الفيل] .بسم الله الزرحمن ٠‏ الرحيم (إلإ بلاف فريش © 4 [قريش] 
فإن قلت : لماذا لم تأت فى سورة. وأحذة ؟ لماذا جاءت العلة فى 
سورة والمغلؤل فى سورة أخرى ؟ قالوا : الففصل بين اعد وسببه 
لوعي 0 ؛ والسبب له حكم . ظ اا 0 
: جعلهم كعبصف ناكول لثلا تزول الكعبة ولى زالت الكعبة 
لزالت ا سكادة فويس ومياقيبا ٠‏ فانقى اه اليه السيادة والمينانة 
ليتنقلوا بين الشمال والجنوب لا يجرقٌ أحد على التعرض لهم , 
وسوف يترتب على ذلك قوام حياتهم فيطعمهم من جوع ٠‏ ويؤمنهم 
. من خوف , يُطعمهم بالتجارة وحركة البيع والشراء »'ويُؤمنهِم بألا 


يتعرض لهم أحد بسوء . 


حمح حت ,تحن وحصت رص نادزت 
ثم يوضح علة ذلك فيقول . © فليعبدوا رب هنذا ليت ت2 ص الدذى 
ؤ أطْعمهم من جوع وآمنهم من وف ( » [قريش] فهم لون ل ا 
الله وكان عليهم ألا يكفروها . 
قله تعالى فلا ايغررك تقلبهم فى , البلاة 20 ك4 [غافر] ] لأن الل 
تعالى لم يهملهم إنما فقط يمهلهم ٠‏ فإنّ قلت : فما حكمة الإمهال 5 
يعنى اومان ان تعالى لم يهملهم ‏ اللجاراام عتم نه 
البداية 01 
قالوا : لآن. الله تعالى أرسل وله 7 خاتم الدسل ل 
ردقه كاك الأدان مهتم على الزمان والمكان ٠,‏ فلا نبى بعنده 
وللرسول مدة ينتهى فيها دوره فى الحياة ٠‏ وينتقل إلى الرفيق 
الأعلى » ثم يحمل رسالته من بعده جنود الحق 'الذنة. ممحصضكفنب 
الشدائد . 
لذلك قلنا : إن صناديد الكفر الذين عدّبوا المسلمين الأواكل 
واسبطهدوقى كناقوا قمنا يعن مق حنون الإسلاة © لازاه لان بهذا 
الاختطيان :وها الستعذى هق الذق.محضن التمسانيين :واس سات 
الهممة وضعاف الإيمان الذين فتنهم التعذيب ٠‏ وأرهبهم الاضطهاد 
حتى لم يَبْقَ فى ساحة الإيمان إلا الأقوياء الجديرون بحمل هذه 
الرسالة 5 تبعاتها » لأنها رسالة خالدة باقية فى الزمان والمكان 
كله . ظ 


فالحق سبحانه ما امل الفار إنما أسهلهم لميسة ٠‏ فى أنه 
غود رسالات الله دونه وله حضون أحدا 37 الله 26 [الاحزاب] 


مي 
3 


د صمح حم حصت محص حص .ته 


فى كل الانحاء لا ينتظر على ذلك أجرا مُقدم) إنما ينتظر الاجر من اله 
فى الآخزة : 


وهذا هى الفرق بين دعوة الحق ودعوة الباطل , اد الحق لا 
لوو لحرا مقدما , أما أهل الباطل فيأخذون أجرهم قبل. البدء فى 
العمل . لذلك كل رسل الله قالوا هذه الكلمة' : وما أمألكم عليه من 
أجرٍ إن أَجَرى إل علَئ رب الْعالّمين 629 »4 25 © .|الففراة 
نعم أجرهم على الله لأنه غال لا يقدر عليه إلا الله , فلا أحد 
يستطيع أن يجازى الرسول على رسالته فى هداية كرم د أعطاه 
مال الدنيا كلها . ظ ظ [ 
والتقّب فى البلاد أى. : التنقل من مكان لمكان فيها لا يتم 
إلا بحدة أشياء. أقصها + سلامة الابدان التحمل. مشقة. السفن :مه 
الأمن من خوف الطريق ٠‏ ثم وجود كفايات له فى المنازل التى 
ينزل فيها فى طريقه . لذلك يقول تعالى فى موضع آخر : 
(أفأمن الْذين مكروا السيّئكات أن يخسف اللّه بهم الأرض أو يأتبهم 
المج و سي ار 
بمعجزين 2ع 0 ّ ظ [النحل] 
.يعنثى : فى 98 قوتهم واإعكيي ا من الحركة والتتتقل يأخذهم الله 
بالعذاب ٠‏ هذا لون من الأخذ أو ُأخذهم على تخوف .. #690 
[النحل] أى : يخيفهم أولاً ويفزعهم قبل أن واخذهم وهذا 00-0 
3 نزلت بهم الصاعقة فأفزعتهم قبل أن يحل بهم-عذاب الله : 
. هذان لونان' من أحذ الله للكافرين . ظ 


08 
0 


ا 
20 , عل 


عت 7 1 راج م7 بر بير 
سكد نيتدام والاخزاب 


0 م 8 
ددحم وَهَدَتْ حكُلٌ ا م 


ل اراة 1 
فَكِنَكَدَعِقَابِ 9) 4ه 


المعنى ليسي 7 
الرسل ٠‏ فقد سبقك إخوانك من الرسل فَكَدّبوا كما كَذَّبك قومك , لكن ‏ 
ماذا كانت نتيجة التكذيب ؟ أبعث الله رسولاً وتركه وأسلمه ؟ كلا 
والك ول نه الاق _وسله إن تتصدرف وأن يخذل أعداء دعوته . قال 
3 : ( وقد سَبقت كلمتنا لعبادنا المرسلين 9 إِنَّهم لهم المنصورون 
6 وإن جندنًا لهم الغالبون 0 4 [الصافات] 





وهذا ليس كلام) نظريا تُسليك به يا محمد , إنما له واقع وله 
نظائر تؤيده فى موكب الرسالات ٠‏ كما قال اسينفائة عن المك بين :: 
( فكلاً أَحَذن بذنبه فمنهم من أَرسَلْنا عليه حاصبا 6 4 [العنكبوت] أى 
ريحاً ترميهم م بالحجارة المحمية (رسْهم من أَحَدَنَه الصيحة .. 2 4 
العتحوة وهم 0 مول ا إرمهم سن خسفنا 0 الأرض .. 69 #4 
[العنكبوت] كما خسف بقارون ( ومنهم من أغرقنا 26 [العتكيوت] > 
ل و رارع 





(1) الياخذوة : أى ليحيسوه | ويعذبوه .وقان نقكاةة م السدي ‏ لمقطوة.. والاكة فترن يفعت 
الإهلاك .. كقوله تعالى ل ل 
// 64 ]. 


2 
مولا ها 


١-5‏ صمه تت 
فسنة الله فى الؤسعالات أن متصين رسلةه يوان يهزم عدوه . لذلك 

قلنا 1314 راي الاهنة الاسالامي تور :فى متموكة افاعم انه الخد * 
فيها شسرط الجندية لله ؛ ولي يفيت على شرط الله فى الجندية ما 

اخوز فلت أبدا . ظ 

فقوله تعالى اكد ك١‏ [غافر] أى : قبل قومك 
الذين كذبوك ( قوم نوح ) وهذه تسلية لرسول الله وتخفيف عنه , 
قلييى :التكايي. اللوسالات يها حون . والكتان قوم قوع عالذات لأن 
وسالة قوع هليه الستاحم: كانت اطول رسال في لدف فسن دعو 
قومه ألف سنة إلا خمسين عام . كل هذا العمر الطويل وهم يجادلون 
رسول الله نوحا ويكذبونه 000 ٠‏ لذلك يئس من صلاحهم ودعا 
عليهم . ف رب لا تدر على الأرض من الْكَافرين ديَارا'' 9© إن إن تذرهم 
يضلُوا عبادك ولا يلدوا إل فاجرا كقارا © »4 [ ظ [نوح] 
ؤ أما القلة التى آم معه فقد دعا لهم حيث بدأ بنفسه ارب 
ابر لو ررالاعه ٠.‏ 462 [نوح] ثم ط ولوالدى .. 68 © [نوح] لأنهما 
سبب وجودى ولمن دحل بيتى مؤمنا .. 468 [نوح] وهم اما لهم 
صلة به , ثم لعامة المؤمنين والمؤمنات , وللمؤمنين والمؤمنات . 
لكر كاين كتوم نوع عالذات الأنه الحمعاة قن هذه السميالة 
وهو 0 والأعنف . ولا تخفى عليكم. المواقف التى تعرّض لها 
نوح عليه السلام من تكذيب- قومه. وإيذائهم له واستهزائهم به » وهو 





. الديان : من يسكن الدار أى من يتحرك فيها وندونة فيا تفمزنة 2 وتان : ما بالدار ديار‎ )١( 
أى ا 1 كيم ل ل‎ 


و ف 





بصنم السلية . ظ ظ 

وقوله : 9 والأحزاب من بعدهم .. 42 [غافر] المراد عاد قوم 
هود عليه السلام وثمود قوم صالح عليه السلام ٠‏ وهذا ليس كلاما 
نظريا بل هق واقع يروتة ويمرون يهذه الديان الخريه : 8 وإنكم تتمرون 


لهم مصبحين 09 وبالأيل أفلا تعقلون د ةم [الصافات] ‏ 
07 ير بالأسقات ل وبمدائن سال اا 


دول العالم تقدما الآن د تقفن: عا حوة ان يار الفراعحة .. 
وكيف أنهم وصلوا إلى هذه الدرجة من التقدم منذ أكثر من سبعة آلاف 
عام توه ذلك فاتتهم هذه الحضارة لانهم لم يصلوا إلى الحد الذى 
الا 0 ض 

واقرأ إن شئت قوله تعالى ١‏ نمث يف فعل وك بعاد وه إزم 
ذات العماد © الى لم يخلّق مثلها فى البلاد (2) ونّمود الذين جابوا 
الصخر بالواد (5) وفرعون ذى الأوتاد 62 الذين طفوا فى البلاد 69 
َأَكثْروا فيها القَسَاد 69 فصب عليِهم ربك سوط عَدَابٍ 9 إن ريك 
ار 8402 : 0 00 [الفجر] 


يعنى : القضية لم تنته عند عاد وثمود وقوم فرعون , بل هى عامة ... 


فى كل مكدَّب إن ربك لبالمرصاد 09 4 ظ ظ ْ [الفجر] 
والأحزاب : هم الذين يتحزّبون ويجتمعون على مبدا 0 . والمراد ْ 
هذا الذين يتحرزبون صو الدعوه وضه الجداد ويسنموثهسم. لذلك حزب/ 


) 0( يقول تعالى فى هذا : « ويُعنع الفلك وكلْما مر عليه ملا مّن قومه سخروا منه .... (402 [هود] 
فكانوا يقولون له : أصبحت نجار) ؟ ولأى شىء تصنع سفينة فى أرض ليس بها ماء 
أتمشى على اليابسة ؟ ونحو هذا من غبارات الاستهزاء به والسخرية منه .. : 


وج صمح صمح صصص صصيصه 1 
الشيطان د حزب الله يم الذين 5000 وينصرون دعوة 
ال ري مره ٠‏ (2) # [غافر] أى : ليقتلوه: 
وهذه المسألة جاءت مفصلة فى قوله تعالى : (وإذ يمكر بك ال 
كفروا ليشبتوك ٠‏ 69 4 [الائفال] أى : يحبسوك أو يقيدوك فلا تتحر 
هنا وهناك أو يفتلوك أو يخرجوك ويمكرون ويمكر ال الله 22 
الماكرين (0© 4 ْ ظ ظ [الأنفال] 
. والكلام هنا أنهم هَمُوا بذلك لكن لم يفعلوه ولم يقدروا عليه » فكلمة 
سيا ] علي ارجا يام جنا ريطت كان دايا ٠‏ ومن ذلك قوله 
تعالى فى الطائتفتين فى غزوة أحد (إِذ هَمّتَ طائقتَان منكم أن تفشلا 
.. 40659 [آن عمران] لكن لم يحدث الفشل ٠‏ فالهُم شغْلٌ القلب بفعل 
الشىء ' لكن لا يحدث الفعل . لذلك قال سبحانه : ط وهموا بما لم ينالوا 
5 5 #4 ظ 1 0 ظ ظ [القوية] 
لا الهم الذى كأن من سيدنا يوسف عليه السلام ٠‏ لان المسالة هنا 
تتعلق بعصمة نبى كما قال تعالى : ط ولقد همّت به وهم بها .. 69 4 
[يوسف] البعض يحمل هذه الآية معانى لا تليق بعصمة نبى الله يوسف , 
يقول ا 
الهم تعلق النقاطن بالفعل أو تعلّق استجابة الجارحة للفعل , 
ل ؛ والآية فيها همان « ولقد همّت به 
.. 4069 [يوسف] ثم سكوت , ثم وهم بها .. 065 © [يوسف] لاحظ 
أن هنها هى لم تل مته هنيئا لذلك قال : ( ولقد راودثه عن نّفْسِه 
فاستعصم ون لم يفعل ما آمره ليسجعن سجن وليكونا من الصّاغرين 6 #[يوسف] 
ظ هذا دليل على أن همّها هى لم يأت بنتينجة » فكيف لا يأتى الهم 





1 
احلمححص مص ححص حضبهه مص ره 
به ولع يحدث شيء وهى المريدة, كذلك وهم بها ولم يحدث شىء لان 
ل عومد 0 
وتأمل هنا دقة الأداء القرآنى فى استخدام نون التوكيد لثقيلة فى 
(( ليسجتن. 460 ( [يوسف] ونون التوكيد الخفيفة فى 9 وليكونا من 
الصاغرين 69 © [يوسف] لأن السجن أمر فى يدها ويأمرها يسجن 
مح اب ين التوكيد الثقيلة الدالة وا الع ظ 
الحراس وأكرموه ؛ فاستخدم هنا نون التوكيد الحقيقة العم تمتها ل 
هذا الفعل . 


اهرك اللاى تمع نه ممبالة :اللي الى قله الفاسينة ووو سيت 
براءة سيدنا يوسف مما يقوله عنه المفترون نقول : ولقد همت به » نعم 
آأدت هذا الهم أم لم تؤده ؟ لم تَوْدْه بدليل قولها 9 ولئن لم يفعل ما آمره 
.. 469 [يوسف] وهم بها .. 4062 [يوسف] نعم هم ولم يفعل 
يئفس الذليل السيابق ٠‏ فلناذ] تحرصنيوة على الضاق السهسة يقبئ اك 
وهمه كهمها لم يأت بشىء . 00 
قمنإن الت ينةينا ادن طح لأف استمزان الطنيعة الو قوع فى هنذا 
الفعل » يعنى : هو أمر ممكن بالنسبة له عليه السلام » فطبيعته صالحة 
لأن يفعل وإلا لقلّنا إنه حصور ليس له فى هذا الأمر لا بل هو صالح . 
له.,قادر عليه , فما الذى منعه إذن ؟ نقول : منعه 9 لولا أن رأئ برهان 
ربه .. 62 4 ب ْ ْ 0 يم 


أنى : فى أن هذا حرام + كما تقول : أزورك لولا إن فلانا عندك : 








[يوسف] يعنى وا يل تالكر معنا برا"! اليوينلة ييه 
الفجلام تحتى تن الهم : [ 

. نعود إلى قوله تعالى : ظوَهَمتَ كل أَمّهَ برسولهم ليأخذوه .. © 4 
[غافر] حدث ذلك لكنهم لم يفعلوا ولم يأخذوه ( وجادلوا بالباطل 
ليدحضوا به الحقّ 4 [غافر] أى : يزيلوا ويهزموا الحق بالباطل , 
فماذا كانت النتيجة ؟ 8 فَأَحَذْتَهِم .. 20 4 [غافر] أى : أهملكتهم بالفعل لا 
بالهُم كما فعلوا هم ٠‏ وهذا ما يليق بالقدرة العليا إفكيف كان عقاب 
42( [غافر] يعنى : هل عرفنا ؟ هل قدرنا على عقابهم ؟ 
[ وهذه مثل قوله تعالى : إن الِّينَ أجرصوا كانوا من الّذين آمنوا 
ظ يضحكون 69 وإذَا مروا بهم يتَعَامَزونَ 9© وإذا انقلبوا إلى أهلهم انقابوا 
فكهين 60 وإذا رأوهم قَالُوا إن هلؤلاء َضَالون © وما أرسلوا عَلَيِهم 
حافظين 9 فاليوم ْذين آمنوا من الْكَفَارٍ يَضْحكون 2 على الأرائك 
يرو 69 هل ثوب الْكَقَار ما كانوا يَفعَلُونَ 469 02022 [المسقفين] 

يعنى هل قذرتا أن 'تجازيهم, على افعالهم وإجرامهم ؟ وكآن الحق 
سبحانه يريد أن ينيه أهل الإيمان ‏ وان يطلمتقيم إلى عله يسيحانة» 0 
يفلت هؤلاء من العقاب , دلا فك أنعتان اقل الإجرام وآهل الكفر 7 
أهل الإيمان . 00 ا" 0 

٠‏ وتامل هنا أيض) دقة الأداء القرآنى فى قوله تعالى. برهتت كل 
أمة برسولهم ليأخذوه . #40 [غافر] 'ولم يقل برسولها قياسا على أن 
الآأمة 1 5ك اهنا قال برسولهم 46 [غافر] فأضاف 
الوسيول [للن .+ جمع المذكر . ذلك لأن المواجهة بين الإسلام والكفر كانت 
بالرجال ولم تكن المرأة ة طرفا فى هذه المواجهات بدليل أنهم لمنا دترا 
لرسون الله ليلة الهجرة كانوا جميعا من الرجال ولم يكن بينهم امرأة 





2 


00 اراي ظ 
صمح ردت 
٠‏ كأن غفران الذنب شىء . والوقاية من النار شىء آخر . كيف ؟ لأنه ساعة أن 
. يعلم العبد أن الحق سبحانه وتعالى ضمن للعبد مغفرته » وهو الخالق المربى . فإن 
العبد يذهب إلى الله مستغفرا طامعا فى المغفرة والرحمة . إنها دعوة المؤمنين إن كانوا 
قد نسوا أن يستغفروا لأنفسهم . لاذا ؟ لأن الاستغفار من الذنب تكليف من الله . 
. وكا قلنا : إن الإنسان قد ينسى بعضا من التكاليف . لذلك فمن الممكن أن يسهو 
عن الاستغفار ؛ ولذا يقول الحق عل ألسنة عباده المؤمنين : «وقنا عذاب النار » . 


ومعنى التقوى أن تجعل بينك وبين النار وقاية » أو تجعل بينك وبين غضب ربك 
وقاية . فإذا ما أخذت النعم من الله لتصرفها فى منهج الله تكون حسنة لك . وقلنا : 
إن « اتقوا الله » وه اتقوا النار » ملتقيتان . لأن معنى ١‏ اتقوا النار » كى لا تصيبكم 
3 «واتقوا الله » تعنى أن نضع بيننا وبين غضب الله وقاية . لأآن غضب الله 
مال . 


وبعد ذلك يقول. الحق : 


تق الصَدبرسَ وَألصَصدر قيرك وَالْقَدِيِتِيت 


سن سن ويب 


َالْسَفِق وَالْسْعَنْفِي سك بالكَنْمَارٍ © 


وهذه كلها صفات للذين اتقوا الله . وأعد الله لهم جنات تجرى من تحتها 
الأخبار . والأزواخ. المطهرة . ورضوان من الله أكبر.ء وهم صابرون وصادقون 
وقانتون ومنفقون فى سبيل الله » ومستغفرون بالأسحار . [ 
20 وصابرون على ماذا ؟ إنهم صابرون على تنفيذ تكاليف الله . لأننا أول ما نسمع - 
٠‏ عن التكليف فلنعلم أن فيه كلفة ومشقة . والتكاليف الشرعية فيها مشقة لأنها قيدت 
حرية العبد . 


لقد خلقك الحقى خلقا صالحا لأن تفعل كذا وألا تفعل . فساعة يقول لك : 





0 
, عفل 


هه 





واحدة . كذلك د الحال فى وجا 0000 0 
[غافر] فهذه أمور ل ل 00 فيها : 
00 وك لحنت 


و اس ارم 0 


رين 5 





آآ 
َه 


ال جد أى . يمني ونه يل رام يالل لديا . لماذا ؟ لآن 
الذى قالها يعلم ما يكون بعدها ؛ وخاصة إذا كان الذين يعملون لهم 
اختيار ف أن يعملوا أو لا بعملوا . 0 ' 

فالل تعالى قالها وحكم بها عليهم وهم فى بحبوحة الدنيا وفى زمن 
الاختيار ‏ ومع ذلك لم يخالفوها . وهنا موضع العظمة فى كلام الله , 
ا ا ا 
عليك يه . 


ومثل هذا قلناه فى قوله تعالى في شان أبى لهب وزوجته تبت 
يدا أبى لهب وتب 00 ما أغنى عنه ماله وما كسب (7) سيصلئ ارا ذَات 
هب © وامرأثه حَمَالة الطب © فى جيدها " حَبْلَ من مُسَّدٍ 


الكو سيمائه حاتي لمكم عيبا بتكن وأن مضيرهما النار مع 
أن الإيمان والكفر أمر وكل الله اختياره للعبد بدليل أن أمثال أبى لهب من 
كفار مكة أسلموا مثل : خالد بن الوليد » وعمرو بن العاص , وعكرمة 
وغيرهم ٠‏ وكان فى إمكان أبى لهب بعد أن نزلت هذه السورة أن يشهد 
أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله , يقولها ولو نفاقا , لكن لم يحدث 


)هيديا “تنقيا - و اليد : حبل من ليف أى خوص أ شعر أى وبر أو صوف أو من أى 
شن كان :1 الشات: اليرت - مادة مسد ] . ْ 


2 يي يي ل 
وصدق فيه قول الله تعالى . 

وهذه المسآلة شرحها الحق سبحانه فى قوله . © واعلموا أن الله 
يحول بين المرء ؛ وقلبه .. 69 * [الأنفال] فقلبه يُحدّثه بالشىء إنما العظمة 
الإلهية تحوله عنه .. 00 ظ 03 

ذلك قال تعالى لآم موسئ. لفَإِذا خفت عَلَيْهِ فألفيه فى اليم ولا 
يي .. 05 *» [القصص] فالقياس العقلى لا يقبل هذا الحل 
وأى عاقل يقول : ن المرأة إذا خافت على وليدها تلقيه فى البحر لك 
نم موسي لم تسمع لصوت الع وا تايط عاطقتا حو ويد . 
واد شيطاتى أسفل فلم تقد ينا ف أن تلق بوليها فى بحر ,الآن 


كنك انجال فى قمسة سيدنا مونسن مع قوطون + افق أخين لين 
ا زوال ملكه سيكون على يد غلام من بنى إسرائيل , 0 
لوعو - لتعلموا كيف كانت عقلية الذين ادَّعَوَا الألوهية » وكيف أن الل 
اك سوا ونيا مقا ٠‏ ماذا فعل فرعون ؟ راح يبحث عن 
الأطفال ويقتلهم وهى لا يعلم أن الله يدّخر له هذا الغلام فيأتيه ويطرق 
بابه وهى فى مهده على الهيئة التى تعرفونها . ومع ذلك يطمتن إليه 
ويككينه ولرا ده ؛ وتقول زوجته قرت عين لى ولك 40 
[القصص] فياخذه ويُربّيه فى بيته , هذا معنى ط واعلموا أن اله يحول بين 
المرء وقلبه. © 4 : 4 سي ال سو © [الابفال] 
ظ .إذن : فقوله تعالى 9 ركدالك حَقْتَ كَلمَهُ ربك علَى الذي كَفَروا 
نهم أفحات الثار 0 4 [غافر] ما حقت عليهم بقهر وجبروت ٠‏ إنما 
حقّت عليهم باختيار منهم » والحق سبحانه وتعالى بعلمه الأزلى علم 





و بل 

صمحو سح مت حون موحت 6 

الكايه اننا كيين يسايق طلد ووم ول يمكن أن داقن يواقم 
يخالف هذا الحكم لآن المتكلم بهذا الكلام هو الله . 

0 وسبق أنْ أوضحنا أن الكلمة تُطلق على اللفظ المفرد » وتُطلق على 

: الكلام ومن ذلك قوله تعالى كلا إِنْهَا كلمة هر قائلهًا .. #009 

[المؤفرن] وقوله سبحانه فى الذين قالوا ظطانّحَدَ الله ولّدا .. 68 4 

ينس 1 ال الي 

فالكلمة التى حقّتْ ووجبت وثتت ليست مطلق كلمة , إنما هى 

« كلمة ربك - .. (3) #ك [غافر] وكسة الدلايد أن كتضى ولا أن 

تثبت 2 وما كان الله تعالى ليقول كلمة , ثم يأتى واقع الأحداث 

3 رفكي اتن عل علي الدين كلريا عى /(091 أصحاب 

ست هر 1201 0 ع حو رسام ا ا 
عا نامرك و حول كرد ا 


يري 


سس به سار 7 000 3 عله ار 


00 


- 5 6ت لاف ارت" 
التي هب 0 


غير تسبيع اذ وه حمل اعرش و حو . ا والتسين كما نا 





قل 
0-7 "صصص وحوح ص وححصحوححصومه 
لذلك قلنا إذا شرك الحقنسبحاته مع خَلقه فى شيء فلا بان 
تاخذه فى إطار « ليس كُمثله شىء .. 00 كك [الشورى] 
ظ فلله فعل ولك فعل ؛ لكن لا تقس تلن كين رك سيدا هده 
المسألة أوضحناها فى شرح أولّ سورة الإسراء » فلما كان الحدث : 
مستغرباً بدأ الله تعالى السورة بالتسبيح ( سبحان الْذى أسرئ بعبده . 

4 [الإسراء]. قالها بداية حتى لا نقيس فعل الله على فعل البشر ولا 
سوا بير اسن لضت العا ير 
كفعلك . فإياك أن تقول المسافة والزمن ؤ 

ا 111110ذكظصغ 
البشن : لذلك قالوا * كل ما يخطر ببالك فال خلاف :ذلك + وهذا التتذيه 
اليس طارئًا بوجود من ينزه الله إنما هو أزلئَ قبل أن كلق اللسون 
ينزهه . فهى سبحانه منزَّه فى ذاته قبل أن يوجد مَنْ ينزهه . 

للك لماه د اضماء والأرض قال .: ا سبح لله ما فى السّملوات 
والأرض ٠‏ 4000© [الحديد] أى : سبحوا الله ساعة خلقوا فقالوا : بماد 
الله الخالق العظيم » ولا يزالون يُسبّحون , كما قال د 1 ' 
السّموات وما فى الأرضٍ .. (00 #4 [الجمعة] فالتسبيح موصول دائم ٠‏ فإذا 

كان الكون كله سبح لله ولا يزال يُسبّح » والكون مخلوق لك أيها 
الإنسا' ا . لذلك قال : سبح اسم ربك الأعلى 
ل#0© .0< ٠‏ [الأعلى] 

واتلسحيع اله تخزاية :لهسا نه فى اقتعالةروقى بكنقاقهخ: هين تكامل 
ا اوت و فيل كنك أن فاح 
من الطين فتّسويها على هيئة إنسان ثم تنفخ فيها أنت الروح ' 

: هذه العملية لا يقدر.عليها إلا الخالق سبحانه . 


والاسامج ‏ ب 0 اعماههت. 0 
فى مسالة الخلق قال اجأ أخل لم من الطين يمه لطر قاع يه 
7 طيرا بإذن اله .. 5859 © [آل عمران] فقال فى : نفخ الروح 9 بإذن 

لل ب 69 > رن عمران) لأنه بذاته لا يستطيع هذه العمليية » إنما كوني 
مد تملا لي مينسا أو طاكن قهذة هسيالة نسهلة.. 

إذن : كان عليك أيها الإنسان الذى كرّمه الله . كان عليك 1 قسني 
لأن الكون والجماد الذى خلقه الله لك سبّح وما يزال .. 

وأقولة “تفال : # الذين يحملون العرش.. (57 فق [غافر].هم الملائكة 
حملة العرش دن : العرش محمول , ؛ وهؤلاء الملائكة حتى عددهم فيه 
إعجاز » فالحق سيحانه أخبر أنهم ثمانية ل( ويحمل عرش ريك فوفهم 
يوذ ثَمَانية 69 4 - ظ 0 امت [الحاقة] 


فلماذا لم يجعلهم أربعة نكون كب قري فى أى بناء له أريعة 
ري سي إن اليه زرفي با لمعم 
بالذات حكمة وإغجار] . 3 


مهدا الأعهاز الفددئ واضع بخ فى. قؤلة قعالي اعنيا م تسعة 
عشر 029 [المدثر] تلناذا تسعة عسو عالذات لمانا مجعلين عقوي 
مثلا ٠‏ هذا دليل على أن وراء هذا العدد حكمة » وقد أخبر الله تعالى أن 
هذا العدد فتنة 9 وما جعلنا أصحاب الَار إل ملائكة وما جَعلَْا عدتهم إلا 


فتنة لين كفروا .. 69 4 00 ْ ظ [المققر” 





)١(‏ عليها : أى على الثار ٠‏ فهم خزنة جهنم . وهم تسعة عشر ملكا بيد كل ملك منهم مرزية 
لها شعبتان فيضرب الضرية فيهوى بها سيعين ألف خريف . ذكره القرطبى فى التذكرة 
((ص 55: ) وقد أخرج الترمذى عن جابر بن عبد الله أن اليهود سألوا رسول اث عله : 
مايا0 الل ل 00 0 
قبض فيها الإبهام . قالوا : 


و 2 


ات مت :2+0 2 
هذه المسائل . المهم قال أو لم يك . حدث الشىء أن لم يحصدث ٠‏ لذلك 
سيدنا أبى بكر لما أخبروه أن مسا حبك دعن أتة:.رنسول ٠‏ ماذا قال ؟ قال : 
ألا وقد قالها ؟ قالوا : نعم » قأل : فقد صدق ولم يبحث في المسسالة ٠‏ 
كذلك نحن فى كل أمر يقف فيه العقل , ما دام قد جاءنا فيه خبر من عند 
ام [النساء] 
لآن هناك فرقا بين"الوجود وكيفية الوجود , فقد يوجد الشىء ١‏ ء لكنك ا 
تعرف كيف وجد .| 
0 فل أو ون فل ين وندكن طن قى 
9 4 4 [البقرة] 
نحو المتطتصدين نقن :الف عزن أنله يدون القر اك في هذ لفسال 
بالتعارض ٠‏ كيف ؟ يقولون : معنى ( بلى ) يعنى آمنت والإيمان يقتضى 
اطمئنان القلب إلى العقيدة , فلماذا يقول بعدها : ( ولدكن أيطمين فلبى 
.. دع م [البقرة] ؟/ 


ونقول له ف معنو للك لع تنهو بعتي السؤان:: ٠‏ ولى فهمت معناه '. 
ما اتهمت القرآن . هل قال إبراهيم لربه : أتحيى الموتى أم قال # رب أرنى 
كيف تحيى .. 659 4 [البقرة] فهى إذن لم يسأل عن إمكانية الفعل ولم يشلك 
فى قدرة الله » ولكنه يسأل عن الكيفية إ كيف تحيى الموتى .0 4 
[البقرة] إذن : فإحياء الموتى أمر سابق يسأل إبراهيم عن كيفيته » فلى قلت 
لك : كيف بنيت هذا البيت ؟ فهذا يعنى أن البيت قائم بالفغل . 





ل يي ل كلهم 0 
لاطمثنان بعد ذلك للكيفية والسؤال عن الكيفية أمر ضرورى فى مسائة 
الحَلّق وكيفية الإيجاد لأنها عملية لا تتأتى كلام ٠‏ لأن فعل الله تعالى ‏ 
لسن هاذح] كنيل الى . ظ 

فلو قلت لك : كيف بنيت هذا البيت ؟ تقول حقرتٌ الإساس 
وأحضرتٌ الحديد والأسمنت وفعلت كذا وكذا . فلان صمم , وفلان 
نقذ ٠‏ وفلان بنى , ٠‏ وفلان ( غفق ) .. إلخ فأعطيك كيفية الفعل بحيث” . 
تستطيع تطبيقها إن أردت ولا تجد فسيها اختلافا »#لكن إن : أردنا أن تُبين 
كيفية الإحياء » فكيف نبنيها ؟ ‏ 

إنها مسألة لا تتأتى بالكلام , ولا بد من إجراء العملية بالفعل , 
وتأمل أن الله تعالى أراد أن يجريها إبراهيم بنفسه وسور 
يمارسها بنفسه . وقَرق بين أن تُعدَى قدرتك لغيرك فتنفعل له , 
تُعدَى قدرتك لغيرك فتجعله يفعل بنفسه ومو ارو 
شىء فأحمله عنك وهذا أمر طبيعى ٠‏ لكن العظمة فى أن اجعلله هدر 
أن منفيك: عل حمل . 


لع لس ري ارما (قال 
فخذ أربعة من الطّير فَصرهن إِليْك 0 ة [البقرة] أ #.ضمهن إلنك: ٠٠‏ 
واعرف أوصافهن أ ْم اجعل عَى كل جبل منهن جزمًا . © ) ربعم 
يعنى ادجحون وفرق أجزاءهن على الجبال ماين ]8 يأتينك سعيا . ظ 


اذ فى الذي يذيح وهو الذى يُقطّع الأجزاء . وهى الذى يُقرّقها : 
وهى الذى ينادى عليها بنفسه فتتجمع بقدرة الله ويأتين سعيا كما كن 
من قبل , فإذا كنت أقدرت ما لا يقدر على القدرة ألا أقدر أنا عليها ؟ 

والعرش هى سمة استتباب الملك والسيطرة على الحكم والاستيلاء ' 





ف 
ص حوصن وت ,حت وحصت وص 0مك 1 
0700 بالفعل لذلك لما تكلم 
عات و . « وأوتيث يت من كل شىء ولَها عرش عَظيم 
9 # [النمل] لاق اتلك لا مقفن ذل الفرش ]إلا عندنا تستقن 'له الأمون: 
وتدين له البلاد » فإن كانت هناك منطقة معترضة أى مشاغبة للملك 
. تفرغ لها حتى تدين له » وعندها يستقر له الملك .. 
:2300 ولما تكلم الحق سبحانه عن استوائه على العرش قال . سيهانة : 
قل أَنَكم لَكمْرونَ بالدى حَلََ الأرض فى يَومينٍ وتجعلُون لَه أندادا ذلك 
رب ا ا ا وبارك فيها وقدر فيها أقواتها 
فى أربعة أَيَامِ سواء للسائلين () ُمّ استوئ إِلَى السَمَاء وهى دخان فَقَالَ لها 
وللأرضٍ انْيا طعا أو كرما قَلَنَا أَينَا طائعين 09 فَقَضَاهنَ سبع سمدواتٍ 
فى يومين وأوحئ فى كل سماء أمرها 04 [فصلت] 
إذن : فاستواؤه سبحانه على العرش جاء بعد أن انتهى من الخَلّق 
وتَمّ له كل شىء من أمور الملك والسيطرة ة الكاملة . 
فقوله سبحانه : ( الذين يحملون العرش 6 [غافر] هم 
الملائكة الثمانية حملة العرش ومن حوله يسبَحونَ بحمد ربهم 
١ش‏ ويؤمنون به ويستغفرون دين آمنوا.. © 4 [غافر] وهؤّلاء نوع آخر من 
الملائكة . وهم الكروبيون الذين لا عمل لهم إلا تسبيح الله » وليس فى | 
بالهم هذا الكون كله كله » ولا يدرون عنه شيتا . فقط 8 يسبحون بحمد ربّهم 
0920© ا ظ [ 0 [غافر] 
لكن هؤلاء الكروبيين الذيق .محيظون بالعوان :ودس كون: الل نولا عمل 
لهم غير ذلك , . هل يرون ال سبحانه وهى على العرش ؟ قال علماؤنا 


رحمهم الله : أنهم رغم منزلتهم هذه إلا أنهم لا يرون الله تعالى » وأظهر 





ف 
ح+ح 7 ٠ج‏ ص ص وص توص توح 1 اله 


وسالر قير اس ان م سلا هم تر 


ا مشو ادر ا ويزموه : 


معنى ا به .. 0500© [غافر] أنهم لا يرونه الاي لأن 
المشهديات ليس فيها إيمان ٠‏ الإيمان للغيبيات الي شهدوا الله 
وهو على العرش ما قال فى حقهم 8 ويؤمنون به .. 400 [غافر] ثم قال: 
الفخر الرازى : ولى لم يكن للإمام صاحب الكشاف إلا هذه لكفتّه طيلة 
حياته" "ع تقذ امع مايق الاخامين هخ كلاف فى الراى:.. 


ااي لياه سواه الملائكة الما عا 0 


سام ىد قر 2 


يؤكد هذا قوله سود 0 ا 7 0 5 فأنت ٠‏ الآن فى هذا 





)١(‏ هى : محمد بن عمر فخر الدين الرازى . مولده فى الرى ( طهران حاليا ) عام 215 هه 
إمام مفسر يقال له ابن خطيب الرى . له « مفاتيح الغيب » فى التفسير وى « محصل أفكار 
المتقدمين والمتأخرين » وغيرها كثير له شعر بالعربية والفارسية . وكان واعظا بارعا 
باللغتين . توفى بهراة عام 705 ه عن 55 عاما ( الأعلام للزركلى 5١9/5‏ ) . 

(؟) صاحب الكشاف فى التفسير هو الزمخشرى محمود بن عمر جر الله أيو القاسم ولد 
فى زمخشر من قرى خوارزم عام 451 ه . سافر إلى مكة فجاور بها زمنا فلقب 
بجنان ...فل أنسة العلم بالدين والتفسنين واللغة والادب. موقى بالجزجافية ( خؤارت ) 
عام 4 ه . من كتيه « أساس البلاغة “ كان معتزلى المذهب مجاهراً شديد 0 على 
المتصوفة . الأعلام ( جزء 7 ) . 

(؟) نص كلام الزمخشرى فى تفسيره الكشاف فى قوله تعالى عون قن لبن 
على أن الأمر لى كان كما تقول المجسمة لكان حملة العرش من حوله مشاهدين معاينين 
ولما وصفوا بالإيمان لأنه إنما يوصف بالإيمان الغائب فلما وصفوا به على سبيل الثناء 
عليهم علم أن إيمانهم وإيمان من فى الأرض وكل من غاب عن ذلك المقام سواء فى أن 
إيمان الجميع بطريق النظر والاستدلال لا غير وأنه لا طريق إلى معرفته إلا هذا وأنه منزه 

عن :صفات الأجرام » . وقد أثنى. الفخر الرازى على هذا فى تفسيرة للآية فى ٠‏ مفاتيح 
الغيب » وقال : « قد أحسن فيه صاحب الكشاف جدا .. فلو لم يحصل فى كتابه إلا هذه 
النكتة لكفاه فخراً وشرفاً » . [ 


! 


0 
ص مم احونسسمخحخه صصح مح محصه 
المجلس لا تقول مشا : آمنت بأن الشيخ التسزارض جالس 000 
5 حتوى ورتكلم :فى كذ وكنذااء نان ها تحن افيه الآن ميشيحن ادحل 
للإيمان فيه . الإيمان لا يكون إلا بأمر غيبى وهذه ميزة الإيمان ٠‏ لذلك 
كثير) ما يتكرر قوله تعالى : « الّذِينَ يؤْمنون بالْغيب .. (605» [البقرة] 
وسبق أنْ ضربنا مثلا قلنا : هَبْ أننى أخاف من اللصوص فاخذت 
مالى الذى أخاف عليه وذهبت إلى مكان بعيد فى الحديقة مثلاً ووضعت 
المال وفوقه حجر ثقيل » ولما.احتجت لهذا المال ناديت العامل : يا فلان 
ارفع هذا الحجر ٠‏ فقال : لا أستطيع وحدى فهى ثقيل . فقلت له : تدرى 
مآذا تحت هذا الحجر ؟ تحته المال الذى سأعظيك منه راتبك » عندها 
يتقدم إلى الحجر ويرفعه , إذن : المهم ليس إطاعة الأمر الذى علم 
ننه لاثم إطانة لاسن وي غيب عند .. 00 ْ 
ومعنى 9 يسبّحون بحمد ريُهم . 2 4 (غافر] أى شييدا طقرية 
بالحمد لل ب لله على نعمه التى 
سيقت . ومن أجل النعم أنه سبحانه لا يشبهه شىء ولى وجد له شبيه 
لحدث تعارض فى الكون : طإذا لَدَهَبْ كل لَه بما خلق ولعلا بعضهم 
على بعضٍ .. (60 # [المؤمنون] فهى وحده المعبود , وهى وحده المستحق 
ظ كبن و ندا اوش . . 00» [غافر] أى : أن 
ا الملائكة من ضمن مهمتهم أنهم, يستغفرونٍ ن للمؤمنين «.كها, بحدي 
عنهم القرآن يقولون : ا ربنا رسعت كل شىء رحمة وعلما فاغفر للذين . 
ابو واتبعوا سبيلك وقهم عذاب الجَحم © »4 0 ظ [ [غافر] 
هذا هق وعناء الادبلائكة الذيين نذا والذعساء ماده مد ونا ) 
بخذوقف الناغ:القى للنذاة :فلم يكن #.نا ريذا لآن نالخواةبالحاء وكال.علين معد 





الطقاى 
.00ت جه / 
افعل . . فإنه قد سد عليك باب «١‏ لا تفعل » وساعة يقول لك الحق : لا تفعل فإنه , 
.: يكون قد سد عليك باب «١‏ افعل » . وهكذا يكون تقييد حركتك وتقييد المخلوق على( 
هيئة الاختيار فيه مشقة . فإذا ما جاء أمر الله ب « افعل » فقد يكون الفعل فى ذاته 
شاقا . فإن صبرت على مشقة الفعل الذى جاء بوساطة « افعل » فأنت صابرء لأنك ‏ . 
صبرت عل الطاعة. , .بوقة تصير عن المعضية ب عندها يلع علباك ك٠‏ كيه هيت 
الله فترفض أن ترتكب الذنب . فتكون قد صيرت عن ارتكاب الذنب . 


ل ل مني وفى «لا تفعل » صير عنها . فالصابرون 
لهم اتجاهان اثنان . لأن التكليف إما أن يكون بافعل . وإما أن يكون بلا تفعل . 
فساعة يأتى التكليف بافعل فقد تأ المشقة . . وعندما تنفذ التكليف بافعل فأنت قد 
صيرت على المشقة . . وعندما يأق التكليف ب «١‏ لا تفعل » كأمر الحق بعدم شرب 
الخمر. أو« لا تسرق » فأنت قد صيرت عنبها . . إذن ف «افعل » ولا « تفعل » قد 
استوعبت نوعَىْ التكليف . وبقيت بعد ذلك أحداث لا تدخل فى نطاق افعل 
ولا تفعل . وهى ماينزل عليك نزولا قدريا بدون اختيار منك بل هى القهرية 
والقسرية . 


فساعة أن يطلب الله منك أن تفعل . أى إنه قد خلقك صا حا ألا تفعل ىا قلنا 
من قبل . إلا إن كنت مجيرا على الفعل فقط . وكذلك إذا قال لك الحق : 
ولا تفعل » . والشىء القدرى الذى لا صلاحية فيه للاختيار ماذا يفعل فيه المؤمن ؟ 
إنه يصبر على الآلام والمتاعب لأنه آمن بالله ربا» والرب هو الذى يتولى تربية المربى 
لبلوغه حد الكمال المنشود له فإذا جاء لك الحق بأمر لا خيار لك فيه » كالمرض أو 
الكوارث الطارئة » كوقوع حجر من أعلى أو إصابة برصاصة طائشة ئشة » فكل ذلك هى 
أمور لادخل ل«افعل » ولا« تفعل » فيها . ظ ظ 


وهنا يكون الصبر على مثل هذه الأمور هو إيمان بحكمة من أجراها عليك . لأن 

الذى أجراها .رب . وهو الذى خلقنى فأنا صنعته . وما رأينا أحدا يفسد صنعته 

أبدا . فإذا ما جاء أمر على الإنسان بدون اختيار منه . فالذى أجراه له فيه حكمة . 
فإن صر الإنسان على هذه الآلام فإنه يدخل فُْ باب الصابرين 7 


إذن » فالصابرون أنواع هم : صابر على الطاعة ومشاقها . صابرٌ عن المعاصى 





ح ,صم بص ارت 
. المنادى , أما الأبعد فيّتادى بأيا » والقريب يُنادى بالهمزة مثل أفحفل 0 
انا الدق سيحانة: وخالى تومن القرن ,جحي لا اسيشفوم :لى شاف 
أى حرف من حروف النداء » لأنه أقربٌ لعبد لعبده من حيل الوريد . لذلك 2 
نناديه سبحانه مباشرة ( ربنا ) ولك أن تستقريئ القرآن كله فلن تجد 
فى نداته سبحانه حرفا من أحرف النداء . 
حتى الكفار لما نادوا الحق سبحانه قالوا : 9 اللّهُمٌ إن كان هنذا هر 
الحق من عندك فأمطر علينا حجارة من السّمَاء . ٠‏ 69 © [الأنفال] 9 
ااا ال لاحي يا بيلن وري النبار الم وااقيا يا 
. الله إنما قالوا : اللهم . 


كم يتابع الحق سبيحائكه نكن وعاء العلاعكة للذين آمنوا 00 


2 ريما تت دود ته 
3500 


5-0 وي 





معنى جنات عدن .. (5) # [غافر] أى : إقامة دائمة . 

وتامل ثمرة الإيمان بالله » ثمرة لا إله إلا الله .فلا يضر مع الإيمان 
معصية . فالملائكة فى أعلى عليين يذكرونك وينشغلون بك أيها 2 
المؤمن » ويدعون لك لأنك آمنت بالله » وهذه تسلية لسيدنا رسول الله 





(9) "عدن بالمكان: + قالع به ,وابلستوطتة ...وقول تغالن 1111101111111 
دأئمة واستقرار ثابت . [ القاموس القويم ]2.1 ظ 


ل 


20 


ؤلامته الذين تحمّلوا مشاقٌ الدعوة وسْ تبعهم إلى يوم الدن . 
فيا محمد إن كان كفار مكة قد وقفوا منك ومن أتباعك هذا الموقف 
٠‏ الفسعانن: قلا تسن :ومكفيك و افنتك إن تستكفقن: لك الفحلافكة ٠‏ وأى 
ملائكة ؟ حملة العرش والذين يحيطون به ؤ 
وحين تقرأ هذا الدعاء من الملائكة تجد فيه إشارات ووقفات 
تستحق التأمل أولها أنك أيها المؤمن مذكورٌ بين حملة العرش ٠‏ وأنت 
' موضع اهتمامهم مع دَنُقٌ منزلتك وعلَّق منزلتهم ؛ هؤلاء الملائكة لا عمل 
لهم إلا أن يسبحوا بحمد ربهم ويستغفروا للذين آمنوا . 


وتأمل فى دعائهم مسألة التخلية ثم التحلبة يقولون : ل فاغفر للّدين 
تابوا واتبَعوا سبيلك وقهم عَدَاب الجحيم 9) 4 إغافر] هذه هى التخلية أولاآ 

من المؤلم , ثم تأتى التّحلية بالنعمة التى تسر . . وذلك فى 98 ربا وأدخلهم 
جنات عدن ل وعدتهم .. (2) © [غافر] لأن التخلية بو الننتهاة مث العذاب 
أرلوي من التتعم . والقاعدة أن دفع الضرر مقدم على جل النفم ٠‏ لذلك 
قال تعالى : قَمَن زُحزح عن الثّار وأدخل الجئة فقد فاز . . (02 * [آل عمران] 

ثم إن دعاءهم لم يخص المؤمنين فحسب , إنما يشمل العائلة كلها 
ومن صلح من آبائهم وأزواجهم وذرياتهم .. (2)# [غافر] فذكروا 
الشجحرة كي ؛ لآن الآباء يُسرون بوجودهم مع الأبناء فلم يقطع عليهم 
هذه النعمة . [ 


وفى موضع آخر ذكرٍ حيثيات هذه النعمة ‏ . فقال سبحانه : 


© والّذين آمنوا واتبعتهم م ذريتهم بإيمان ألحقنا بهم ذريتهم الحقنا بهم ذريتهم 
6 [الطور] ] إذن . : المقصود هنا الإيمان ش والإلحاق ل 7 0 
منهم ( بفتحة ذراعيه ) . 00 ظ 





1 


ا 


حمحص ,حص صوص محص موحد لله 
ومعنى : ل أَلْحَقَنَا بهم ذريتهم .. 4069 [الطور] لا يقصد بها أن 
نأخذ المتوسط الحسابى يعنى : ما عمله الآباء وما عمله الأيناء ويقسم 
ا و ا 0 1 
عيون الأباء 5-5 لكن بشرط الإيمان , لماذا ؟ الأنهم له كوتو 
موؤمدين وى اي يا 
مثل الف 0 :الا لآقه ان ع فد" 
يس للإنسان إلا ما سعئ 69 4 ؤ [النجم] 
“الكن. ا كتفان السعيه نهو :اننا وسع الذاكية واكان النن حمل يسع 
هذا السعى الطيب ٠‏ إنها التربية الصالحة ٠‏ لذلك. ورد فى الحديث ' 
الشريف «١‏ إذا 3 العبد انقطع عمله إلا من ثلاث . منها : أى ولد 
طالخ ينهو ل فكلمة (صالح ) هذه من عمل من ؟ من عمل الآباء . 
إذن : حين نعطى الأب ثواب الدعاء الصالح من الابن إنما نعطيه 
,حقة. وثمزة عمله :وسعيه فى .هذا الآبن. + الات إذا كان .ضالح] :تحرئ 
أن ينفق على ولده من حل . وحين يتحرى ذلك ربما يضيق عليه فى 
التقنةن لان عض الأغياة :الذيةق لذ تسروف اللحنلال :فى الكشن 
ينفقون على أولادهم ببذخ وإسراف فى الملبس والماعل والستيارات 
الفارهة .. لع لأنهم حفر | هذه العو ال عن هر 





1) الخيعه احم قن مسكدة 81/976 ) :والترمدى: فى بفنته 3 :11/5 يوابو :ذاودفى :سننه 
( 80> ) من حديث أبى هريرة رضى الله عنه , وتمامه « إذا مات الإنسان انقطع عمله إلا 
من كلاث “.مندقة حارية . وعلم ينتفع به » وولد صالح يدعو له » . 

(؟) المهاوش : مكاسب السوء كين كن مال تقداب رسن عير كلام ولة رضنا :ونجهة :“لضن 
والسرقة ونحى ذلك . [ لسان العرب - مادة هوش | . ٠‏ 
وقد أورده العجلونى فى كشف الخفاء )5١5/” ١‏ وعزاه للقضاعى عن أبى سلمة 
الحمصى مرفوعا وأبوى سلمة ضعيف ولا صحبة له . قال التقى السبكى : لا يصح . 


3-7 1 27 


2222220223205 ْ 


والرجل الصالح ا ا ا ال ا لدلك 0 [ 
الخوهان.».وهذا: كنه. من عمله . 

ظ الذلك كانوا كشيرا ما يناقشوننا فى قوله تعالى : «وأن أيس - 
للإنسان إلا ما سعئ 69 4 7 [النجم] - 
متقيورن كيعوينف الإنسان يعمل عير + وقلنا لبيان ذلك مثلاً : 
إننا نؤمر بالصلاة على الميت . هذه الصلاة تفيده أم لا ؟ إن كانت 
لا تفيده فهى إذن عبث . وإن كانت تفيده فهل استفاد بعمل غيره ؟ 

نعم يستفيد الميت بدعاء الحى له فى د..لاة الجنازة , لكن هذا 
الدعاء فى حَد ذاته يُعتبر من عمل الميت . لأنه ثمرة إيماته بالله , 
ولولا أنه مؤمن ما صلَّينا عليه » فأنت حين تصلى صلاة الجنازة لا 
. تصلى على مطلق ميت , إنما على سيت آمن بربه عز وجل ٠‏ والإيمان 
من عمله , وبالتالى صلاتك عليه أيضا من عمله . 2 

. أى تقول فى قوله تعالي _ ا 
00 ؛ فالعامل عندك مثلا أجره 
خمسون وهذا الاتفاق بينكما لا يمنع أن تعطيه سبعين مثلاً . 


ثم تذيل الآية بقوله تعالى. (إِنّكَ أنت الْعَزِيرٌ الحكيم 0 4 
عافن ا اح قير وير الاب ا المذكور فى 


الأية. 


ظ دنه عال شولا عناان كن انا سيد سيس عليه اذم ذ 
«أأنت قلت للئّاس اتخذونى وأمى إللهين من دون الله قال سبحانك ما ظ 
يكُون لى أن أقُول ما نيس لى بحق إن كنت قُلْنَه فَهَد علمْعَهُ تَعلّم مَا فى . 

. نفسيئ ولا أَعلّم ما فى نفْسك إِنْك أنت عَلام الغيوب 659 6 [المائدة] ثم 


ا ااا 
1 31 0 
وات قل 


0 
. يقول : (إن تعذيهم فإنهم عيادك 4 وإن تغفر لهم فإِنّكَ أنت العزيز الحكيم 
00 © 2 ظ [المائدة] 
فلم يقل : فإنك أنت الغفور الرحيم , لماذا ؟ لأنهم استحقوا 
العذاب » إنما لى غفرت لهم لا يجرق أحد على تقض هذه المغفرة لأنه 
لا.هعقي لحكية. ستيحنانة ول ران قشل . فعزتك يا رب وحكمتك هى | 
دابع يوان يستحقون العذاب . ْ 
: فالمغفرة لم تأت من ناحية أنك أنت الففيور له إثما 
0 أنك أنت العزيز الحكيم . والعزيز هو الغالب الذى لا يغلب 
ولا يعارض . ظ 0 
لذلك قلتا : إن إبليس كان ناصحا حين قال «(تبعزد لأغريي 
أجمعين 465 | ص] والمعنى : فبعزتك عن خلقك وغتّاك عنهم , من 
شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر . بهذه العزة لأغوينهم , إنما لو أردتهم 
جميعا مؤمنين ما تعرضت لهم ولا جرؤت على إغوائهم ٠‏ بدليل أنه 
السككني فقال « إلا عبادك منهم المخلّصين 469 | [ص] فهؤلاء لا 
سلطان لى عليهم ولا قدرة لى على إغوائهم . إذن : المسألة ليست 
بالا ويج يول كن بول واي عام . 
ثم يقول الحق سبحانه من دعاء الملائكة للمؤمنين : 


582 نقهمْ اوموق اللي عات يُومِيذٍ 
َقَدَرَمْتَه ولك هْوَالْمودالْعَِيِءٌ ج) # 


قله سيحانه ( وق ) بعل أمر أو دعاء هن هنا دن اللكل يلي 





و ل 

75ت ج+ 2٠ت‏ 2 +60 
جذبهم عقوبة 1 المعاصى , أى جِنَّبهم المعاصى ذاتها » وعين الرحمة أن 
يجنبك الله المعاصى والسيئات ٠‏ لذلك قال : فإومن تي السيعات يوم 
ققد رحمته . السك 0 [غافر] 


وهذم ا قوله تعالى في شأن القرآن الكريم 9 وول من القران 
ما هو شقاء زرحية لْمؤْمنين .. #69 [الإسراء] فالشفاء يكون للداء 
الموجود بالفعل ف فى النفس الإنسانية » فالقرآن يعالج مثلاً داءات. الع 
باحق والكذت 1 ٠‏ إلخ » أما الريية فهى ا فانجين إلداء احتلد + 
شك لؤكني جه بداية مضل من معادجته كما يوون :الفا 
٠‏ ( رلك مرَ الو لمشي 49 إد ا 0 
أن محنك الله التسيتتات كاذ سك ؟ كلمة الفون تعنى الفلاح 
والنجاح ٠‏ ووصف يانه طني لانن افد قفون »في اللانينا يالمال أو 
والعنتضت أو م فوز لكن الفوز العظيم واه لأنه 


ل و اسبح 


00 ع ع سا | سرامم 2 6ه 
+ إن ادر تك 2 


2 بير 


( لس . ملعورت. 


١ 
١ 5 8 








ل لمسالة من أولها نجد أن 0 سيحاته دعا 0 
كفر 10 تدَعون الإيسان ترود يس ومؤلاء ا 





1 
صمص ,صصح صصص صصح حصمصه ال 


على 5 « هذأ الذى دعاه إلى يكف 0 
فحين يعاين العذاي فى 0 1 ساعة لا ينفع الندم 2 ويكره 


هذا معنى .قوله سيخانة 00 
من مقَتَكم أَنفْسَكُم إِذ تُدعَْنَ إِلَى الإيمان فتَكْمْرُونَ 69 52 © [غافر] والمقت 
أشد البغض . أراد: الحق سبحانه أن يقول لهم : إن كنتم كرهتم 
الشسكم اشع الك لآنها لم توهن. ممحمن. وسديع. البحق الذي نجاء بن + 
فأغلما أن عدت اله الكع لكفر كو .سه قد واعظلع .من .مقتكم لاننسكم + 
إنكم مقتّم أنفسكم لأنها حرمتكم الخير وجلبت لكم الشر حين كفرت 
2 ظ 

والحق سبحانه يمقتكم لأنكم أبعدتم أنفسكم عن مجال الخير منه 
وخرجتم من حضنه ودائرة رحمته , لأنه سبحانه يغضب أشد 
الكقين سوق مكرمع ديه عن سنالكتة يجو تكنسية ين بلخينه بوذا 
يعت ان نومك تيصرك.وتوتهنة لك الكمى ونويدك اتن ختنة وات مسعيةة 
ويغار عليك حين تشرد أى تشذ عن منهجه » فأنت عبده وصنعته . 

لكان وصقت يسيحانة الكاني هي بو وعير مدان . لذلك قال 
سبحانه فى الحديث القدسى : « لى خلقتموهم لرحمتموهم ,"' 

إذن : الحق سبحانه أثبت أولاً بفضهم لأنفسهم , ثم بين لهم 
دحشية يدانه للكافر أشدّ من هذا . [ 

من عبد يعصى إلا استأذن مكانه من الأرض أن يخسف به » واستأذن سقفه من السماء أن 


يسقط عليه كسفاً ٠‏ فيقول الله للأرض والسماعءم : كُقَا عن عبدى وأمهلاه فإنكما لم تخلقاه » ولو 
كلتتاة لو مياه وللطله :يتوت إلى فاغفن له » ولعله يستيدل صالحا فأبدل له حستات ». 


تا 

١ ١ 
ل‎ 
لي‎ 





له 2 
رسيم لل ا ليل ا ات 


«ز بك تت ركيت انكر أنتننا 


َدَِيسَاَهَلٌ فَهَلْإِلَخْرَوج ينْسَيِلٍ 49 

انهم معنى 'إ أمتنا الي وَأَحْيَيَا ا ©4 [غافر] 57 نعرف 
نانفو النوت: ارك العوت هو ماي :الحساة بعك إن كافك هده ب 
الجادواء .سكين الموت: فنهن «الئل. فى اتحنياة قبل والسوت ايظنا 
يعنى عدم الحياة مطلقا ٠‏ يعنى : عدم لم تسبقه حياة مطلقا . 

لذلك قال سبحانه كيف تكفروت باللّه 68 4 [البقرة] وهذا 
استفهام للتعجب يعنى : قولوا لنا كيف يتأنَّى منكم الكفر ١‏ وكنتم 
أمواتا فأحياكم 28 [لبقرة] أى : كنتم عدم فوهبكم الحياة لم [ 
يميتكم 402 [البفرة] أى : يذهب الحياة لت 
9 © [البقرة] أى : فى الآخرة . ظ 

اق تلوف مرنان والسواة سرتان كذلك : والخلاف فى ا 
المسألة : أيكون الموت بعد حياة ؟ أم يكفى أن يكون عدم تأتى بعده 
النعياة :1 تقول + الكرك هن العرع: المطلق ب سوا كان تفيل بجنا الى 
تكن قبله حياة ؟ وأنت مثلاً ترى البعوضة صغيرة , والفيل ضخما 
كبيزا فتقول : سبحان مَنْ صفّر. البعوضة وكيّر الفينل ٠‏ أكانت 
المذوفلة كور قنك كندرها الام لقت مكذا .ادن العرحه لوين مذ 
الضرورى أن يسبقه حياة ٠‏ فيكفى أنه لم تكن: فيه حياة , بعد ذلك 
أحيانا الك واستوفينا الأجل فى الدنيا ثم يأتى الموت . 

. إذن : الآية جمعت بين المعنيين : الموت المطلق أو العدم الذى لم 
تسبقه حياة » والموت بمعنى تَقْض الحياة العؤجر :2 بالفعل ) فقال | 





1 0 
و80 


.562.20.25.55 رات 


سبحانه « أمتنا لين وأحييتنا انين 09 4 | [غافر] 


بعضهم 5" يرى أ ا 0 هو إذهاب الحياة بعد اتقضاء 


القيامة 2« والأول ‏ الذى 0 أليق 7 [ 

وقوله سبحانه : ف فاعترفنا بدنوينا فهل إلى خروج من ل 40 
[غافر] ‏ الاستفهام فى (فهل إلى خروج من سبيل 40 [غافر]) استفهام ‏ 
للتمنى لكن هيهات ٠‏ فلو ردوا لعادوا لما كانوا عليه . فلا فائدة من 
تكرار هذه التجربة » والحق سبحانه بيْن هذه المسألة فى قوله 

تعالى « كلا إِنّهَا كلمة هو قَائلهًا 62 62 »© 000 [المؤمنون] 

7 دوا 0-6 5 الشر فيهم ود ؛ 0 أى من 

[غافر] من طريق للفروع وللنجاة 1 

٠‏ هذا الدى ذكوتاء خاض «محناة القوالب ا ٠‏ أما حياة القلوب 
والأرواح فلها طريق اخ 1ه الحق كان فى قزلة . «يأيها 
لين آمنوا استجيبوا لله وللرسُول ذا دعَاكُم لما يُحييكُم 69 »4 [الأنفال] 

0 شك أنه سيحاته يخاطبهم وهم أحياء الحياة المادية إن : 
هناك حياة أخرى يدعوهم إليها , إنها حياةٌ المعنويات التى لا يأتى 





)١(‏ هذا القول قاله السدى فيما نقله عنه القرطبى فى تفسيره (5545/4) قال القرطبى : « إثما' 
لصت سي ري لبور 
إثبات سؤال القبر » . 

(؟) القول الأول الذى يقصده الشيخ الشعراوى هو أنهم كانوا أموات فى أصلاب آبائهم ثم 
أحياهم . ثم أماتهم الدوتة التى لابد منها فى الدنيا ٠‏ ثم أحياهم للبعث والقيامة ٠‏ فهاتان 

حياتان وموتتان . وهذا هو قول ابن مسهعود وابن عياس وقتادة والضحاك . انظر تفسير 


القرطبى (05145/48) . 


بعدها موت وهى الحياة فى الجنة . 
إذن : عندنا حياة للمادة بها تحيا وتتحرك وتأكل وتشرب 
وتنشط , وهناك حياة أخرى معنوية بها تدخل الجنة حيث نعيم بلا 
فوت . وحياة بلا موت . الحياة المادية لها روح تناسبها وهى حياة 
تنتهى بالموت ٠‏ أما حياة القيم والمعنويات فلا بِدَّ لها من روح علوية [ 
تأتى بالالتزام بالمنهج فى : افعل ولا تفعل . لذلك يسميها الله روح : 
أوحينا إليك روحا من أصرنا 69 © [الشورى] وسمّى من يحملها 
روحا : «تَرل به الروح الأمين 069 » ١‏ [الشعراء] 
وكل من الحياتين لها ما يناسبها :من البقاء :. فالاولى موقوتة 
بالأجل . والأخرى ممتدة باقية ؛ لذلك قلنا فى الشهيد الذى جاد 
كقينة الى حياقة فى سيل مديكة أن الله يُجازيه على ذلك بأن 


_ 000 ع ا 000 وَإِن [ 
0 | 7 11 ئ 
مركيو مومموأقا كم لْعَيَا بير 2 4 





"التحق مستحاقة وتعالى حينما تكلّم عن العقائد وأيّدها بالمعجزات : 
كان من الواجب أن نستقبل أحكامه تعالى فيها بالرضا والقبول » فلم ' 
ايكلفنا سبحانه بحكم افعل ولا تفعل إلا بعد أن قدم حيشيات الإيمان 
الأعلى بالإله الأعلى . وآمن مَنْ آمن به وكفر من كفر رغم كل 
مصالحنا فى تنظيم حركة الحياة بمنهج الله . ظ ظ 

فإذا حكم علينا بحكم فيجب أن نطيعه ذا استقر فى أذهاتكم ‏ 
شىء يخالف ذلك فإنٌّ واقعكم يؤيد أنكم 1 تومنو بقلوبكم دحم 





+29222022425 2ه حوحص نحن بمرت 
ومغرياتها » وصابر على الأحداث القدرية التى تنزل عليه بدون اختيار منه . وإذا رأيت ٠‏ 
إنسانا قد تصبير عل مر الطاعة وصير عن شهوة المعصية وصير على الأقدار النازلة به  »‏ 
فاعرف حبه لربه ورضاه عنه . 


00 وتأق بعد ذلك لو فيد أخير تقول الله فيه : « الصابرين » « والصادقين » . 


والصدق كا نعلم يقابله الكذب . والصدق كما نعرف حقيقته : يأق حين توافق 
النسسة الكلامية التى يتكلم بها الإنسان . النسبة الأخرى الخارجية الواقعة فى 


٠ 


الكون . 


فإن قلت : « حصل كذا وكذا» فتلك نسبة كلامية صدرت من متكلم . فإن 
وافقها الواقع بأنه حصل كذا وكذا فعلا يكون المتكلم صادقا . وإن لم يكن الواقع 
موافقا لحدوث ما أخبر به يكون المتكلم كاذبا . لماذا ؟ لأن كلام المتكلم العاقل لابد 
له من نسب ثلاث : 


الأولى وهى النسبة -الذهنية : فقبل أن أتكلم أعرض الأمر على ذهنى . وذهنى هو 

الذى يعطى الإشارة للسانى ليتكلم . هذه هى النسبة الأولى واسمها « نسبة 

الذهن » . وقد يعن لى أن تأ النسبة الذهنية ثم أعدل عنما فلا أتكلم » فتكون 
النسبة الذهنية قد وجدّت. والنسبة الكلامية لم توجد . 


وقد أصر على أن أبرز إشارة ذهنى على لسانى فأقول النسبة الكلامية . ونأق بعد 
النسبة الكلامية لنرى : هل الواقع أن ما حدث وتحدثت به وقع أم لم يقع ؟ فإن كان [ 

قد وقع . يكون الكلام منى صدقا. وإن لم يكن قد وقع . وكانت النسبة الخارجية 

على عكس ماأخيرت به . فإننا نقول : «هذا كلام كذب » إذن : فالصدق : هو أن 

. تطابق النسبة الكلامية الواقع . والكذب : هو ألا تطابق النسبة الكلامية الواقع . 

وكثيرا ما يخطىء الناس فى فهم الواقع فيجدون تناقضا فى بعض الأساليب . 

مثال ذلك . حينها تعرض بعض المستشرقين لقول الحق شبحانه وتعالى :. 

ؤ 9# إذًا جَاءَكَ المتلفقون كالمأ * 0 0 لله 4 00 


( من الآية ١‏ من سورة المنافقون ) 





2 ا 5 ل 
كبوص حو حص وح حو نح بوم توصت ابجع 


1ه [غافر] | أى : ما يحدث ب 7 مواجهة الدعوة ومسابيتا 
ا أو اير ين 
7 وفى موضع آخر قال سبحانه وإ ذكر اللّه وحده * مارت 
ظ قلورب الّذِينَ لا يؤمنون بالآخرة وإذا ذكرٌ لين من دونه إذا هم يستبشرون 
46 5 ظ ظ 5 [الزمر] 
اع خ.ظيى عليه الانتفاضن: و اليتق الما متمدو كلفقة ااه م لان * 
لأنهم يعلمون معنى الإيمان وما يترتب عليه من تكليف بمنهج : افعل 
كذا ولا تفعل كذا . يعلمون أن هذا المنهج يقيد شهواتهم فينهاهم عن 
أشياء مُحيّبة إليهم ويدعوهم إلى أشياء أخرى ثقيلة على نفوسهم . 
لذلك إذا ذكّرتهم بالله وبمنهج الإيمان امتعضوا فى حين إذا ذكر غيره : 
سبحانه من آلهتهم (إذا هم يسعبشرود 59 (0) م [الزمر] ويفرحون ٠‏ 
لماذا: ؟ ش ! ٠‏ 00 
لآن هذه الآلهة التى. اتخذوها من دون الله ليس لها مطلوب ولا 
تكاليف بافعل ولا تفعل . إذن : أنتم مع هذه العبادة متروكون على 
هواكم » وعلى سيئات نفوسكم ‏ ع اديه ومعنى 9 وإن 
يشرك به تؤمنرا 69 »2 خاي اس 4 202020202000 إغافر] 
لقن مقي حقرقة يتدفى ]لآ كشي كت أذهائكم : © فالحكم للّه العلى 
الكبور 405 [غافر] فافرحوا بآلهتكم المزعومة كما تشاؤون اانا ' 
سأحكمكم بقدرى قهراً عنكم فأمرضكم كما ! حب ٠‏ وأميتكم متى أشا 
وأفقركم وأغنيكم ٠‏ الغ فلن تخرجوا أب بشيء عن ملكى إلا شيم 
جعلت لكم فيه اختياراً . 0 


فأنتم مختارون فى الإيمان والكفر فمن شاء فليومن: قن ات 





ذل 
225:1 
فليكفر , من شاء فليطع ومن شاء فليعص ولن تنفعنى طاعتكم , 
تضرنى معاصيكم ٠‏ ومهما تمردتم فى الأمور التى - فيهاأ 0 
فإن مردكم إلى ومنتهاكم عندى . 
« فالحكم | لله العلى الكبير 59 © 4 [غافر] الذى لا يمكن أبدا لأحد أن 
كبرد طلى كدر :فاق عنتم الهم التعبري فى الإتمانن: وف الطاعة 
فأرُونى كيف تتمرّدون على الله فيما لا اختيانَ لكم فيه ٠‏ 


َ ثم يذكر الحق 7 انه شاك العلى والكبرياء له سحانة : 


«طالمزيكيت زنك ياس 


الآيات جمع آية يه ثلاثة : آيات كونية تدل 
على القدرة العالية والحكمة الفائقة للإله الحق صاحب العلى والكبرياء , 
وآيات المعجزات التى يمنحها سبحانه لتشبيت الرسل والإيمان بصدق 
بلاغهم عن الله » ثم آيات الأحكام التى تحمل أحكام الل . 

يقول سبحانه «هو الذى يزيكم آياته 09 4 [غافر] 75 الكونية 
لتؤمنوا بالإله الأعلى ويريكم المعجزات على أيدى الرسل ٠‏ ثم. ينزّل 
لكم آيات الأحكام التى تحمى أديانكم وعقائدكم . لأننى كما حميت 
أبدانكم بما أنزلث من ماء 'السماء باع عد ب ل 
به وتعيشون : عليه . فكذلك خذوا منى الشىء الآخر الذى جعلته لقوام 
00 أديانكم » وهو الأحكام لتى تحمى عقيدتكم. فى الحركة الحكمية بافعل ‏ 
يي 





00 صم 50.000 أت 
فقولة سيحانه : «(هو الْذى يريكم آياته ؛ ويتزل لكم من السّماء رزقا . 
09 4 [غافن] دراغي. الآموين مهفا نهيف ل كيمل أحدهفا علن: جنات 

الآخو:. ظ ظ ظ 

:وما يتَذَكر إل من ينيب 405 [غافر] أى : يرجع إلى الله ويخلع 

عن :نفسة: كنموياء: الجحود. يذلك: الأله..ومتفهن. عن «تفينة غسيان 'الفقلة: 

ا يرجع إلى إيمان الفطرة التى أرادها الحق سبحانه فى قوله : 

«(ألست بربكم 09 »4 [الاعراف] وكانت الإجابة أن قال الجميع 

( بلَى ) أى : أنت ربنا الحق  .‏ 


دوأ أيه لصب آذ وكير دَ 402 


الدعاء : هى إظهار الذلة والشضيية تعالى . لماذا ؟ لأن من 
الناس من تمرد على الله 'وتكبر على الطاعة , وتعالى على أن يظهر لله 
الخضوع فحين يرى منكم الذلة والخضوع لله ويرى الإخلاص فى 
العبادة يعلم أن هذا التمرد ليس طبعاً فى الإنسان , بل هى طبع هواه 
بدليل أن من الناس مَنْ ذل وخضع , ومن الناس مَنْ يدعى ريه 
ويططصن 40 ويطرعة:. 
: ليس التعَرْدٌ خاصية لازمة للإفسان بل هو خاصية فى 
ام لا اس لد يي 
أن لها إلى الل ووس ةين به «لالإطابعرا زد يحي 0 الدين , 
الى كد الكافرون منكم هذا الدعاء . 





3-6 1ف 


١ 
4 


:1ت .تت :2:0 2202 

وقلنا فى فضل الدعاء أنه « مخ العبادة »'' , والدعاء ما هو إلا 
ذلة عابد لعزة معبود . مجرد إظهار الذلة بصرف النظر عما يترتب 
على القهاك و و] له النالدق .سمفافه اعطاك قل أن تدعوه .:. وخلق اك 
ل ان اوقد ا ا ب ا 
وكأنه سبحانه يقول لنا : تنبّهوا إلى أن منكم مَن يدعى فلا أستجيب 
له , وأنا حين لا أستجيب له أمنحه العطاء الأعلى لانه قد يدعى بالشر 
دعاءه بالخير » ويطلب الشىء وهو لا يعرف أن فيه هلاكه . 

سدق 51 سريت لذلك مقتلا مالا القى :تذغنى على .ولدها' حسين 
الغضب تقول ( إلهى أشرب تارك ) ها مورقك: هذه الأم لى أن اله 
استككات: :لها [ 

إذن : الحق سبحانه علم أنها حمقاء فى دعائها , وأنها دَعَتَ بشرٌ 
تظنه خيراً فصوب لها الدعاء ؛ لذلك قلنا فى الثناء عليه سبحانه : 
سنيخاتك ناا'عن 'تصوب خظا الداعنيق يالا تهيت + :ورذلك حسعتنا :من 
الكسن 0 يدعو الإنسان بالشر دعاءه بالخير ؟ . 

وقى هذه الآية «فادعوا لَه مُصين ل اين و كر لكاو 
09 © [غافر] حَثّ لنا على كيد الكافرين وإغاظتهم بإظهار الذلة لله 
والخضوع له سيحاتهة. فهذه المسألة تكيدهم . لأنها تظهر لهم عر 
الربوبية والكبرياء لله تعالى الذى كفروا به , وتعالوًا على طاعته . 
وتكبّروا عليه سيحانه ٠‏ لذلك داوموا على الدعاء أمامهم وأدوهم من 
أنفسكم منتهى الذلة لله . [ 
)١(‏ أخرجه الترمذى فى سننه ( حديث 0١‏ من حديث أنس رفعة لرسول الله . قال 

الترمذى : غريب من هذا الوجه لا نعرفه إلا من حديث ابن لهيعة . وقد أخرجه مسلم 


وأحمد واليخارى ف الأدب المفرد عن النعمان بن بشير يلفظ 0 الدعاء هى العدادة « انظر 
كشف الخفاء للعجلونى )580/١(‏ . [ 





+ع 020 


عر تسب الوا 
عَلدِمن ََآهنْعبَادوسَِريوم ه02 5 2 


د عد 
٠‏ ول رون لض 12 51 سر ردم »ن - 
بلررون تح عل لل 
الوحِرالْمَئّر )4 
كفة ( ونيم )على نززن 1 فعين ) 50007 الوزن 
يأتى بمعنى فاعل مثل ( رحيم ) مبالغة من راحم » وتأتى بمعنى 
مفعول مثل قتيل يعنى مقتول , كذلك كلمة ( رفيع ) يصح أن تكون 
بمعنى رافع . أى : أنه سبحانه رافع لغيره . كما يرفع سبحانه بعض 
الخلق على بعض . ظ ظ 1 
والرافع لا يرفع غيره إلا إذا كان مراهها فى جاده + رفوع اهنا ويفدى 
مرتفع عن كل شىء ٠‏ كما نقول : الله أكبر والله أعلى وأجل . 
فال تعالى مرتفع الوجود لأن عدوي اذل لاعن وم افيا 
وجودنا نحن فعن عدم » ووجوده سبحانه إلى دوام ووجودنا إلى 
عدم 4 وهو موحول سبحانه بذاته ووحجودنا نحن به سيحانه ٠‏ إذن : 
فهى سبحاته أحسن مرتفع فى الوجود , نعم . ظ 
واه سبحانه مرتفع فى قيوميته , فنحن نعمل ونتعب وثنام . 


هو رفعة درجة أوليائه فى الجنة | القرطبى في تقسيره 59490/4 ٠]‏ . ظ 
فصار بحياته للناس كالروح التق مما حجه ارنينان ١‏ | اسان تمرك - ري 


د صمح مح ممصو صت. 0ه 
التقاء أما هى سبحانه فلا يُتعبه عمل ولا ينام ليستريح ٠‏ لذلك قال 
سبحانه «اللّه لا إلنه إلا هو الحى القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم 629 » 
[البقرة] وكأن الحق سبحانه يقول لنا : ناموا أنتم ملء جفونكم لأنى لا 
| تأخذنى ستَةٌ ولا نوم » يريد أن نطمئن ونحن فى معيته سبحانه . 

وبهذه القيومية يرفع الله من يشاء ٠‏ وبطلاقة قدرته سبحانه يبقى . 
من يشاء فى الرفعة وينزل من د يشاء إلى الضّعمّة طقل اللَهُم مالك ظ 
الملك تؤ تو تى الملك من تشَاء وتتزع الملك ممّن تشاء وتعز من انشاء وتذل 
من تَشاء < © 6# 20 ظ ظ ٠‏ [آل عمران] 

وقوله  :‏ رفيع الدّرجَات 402 [غافر] لأن الرفع يقتضى منزلة 

+ أعلي: امن «فكؤلة + أوهذة. هى الدرجات أى : ما بين كل منزلة وأخرى ٠‏ 
والدرشنات: الا تكون الا"فى الخلو ,انما التزول إلى اسل التسفى 
مراحله دركات . 0 ظ ظ [ 

والحق سبحانه يرفع من خَلّقه ما يشاء على ما يشاء ٠‏ كما رفع 
من الزسان ,ومشنان على..غبسره. .مق الشتهون + ورقع من الحكان الميت 
الجراع: وت الفسقد شن ورف من الماذككا كما فى قوله تعالى على 
لبسناخ الملائكة : ظ وما ما إلا له مقام معلوم 659 » 0200 [الصافات] 
ورفع من الرسل أولى .العزم منهم . كما قال تعالى : تلك 
الرسل فضلنا بعضهم علئ بعض 629 4[البقرة] ويرفع من عامة الخَلّق كما 
قال سبحانه «يرقع الله الّدين آمنوا منكم والّذين أوتوا العلم درجات 1 

ظ 9 * [المجادلة] وكما رفع الله سبحانه أولى العلم كذلك رفع أصحاب 
الحزكة :فى االكياة الذين ا اكوا كنم , انها تدهم ,حركة: حنن هذا 
العلم وتُطبّقه وتحقق مطلوبه فى الحياة ٠‏ فالعلم يحتاج فى تنفيذه. ليد 


و ف 
,6.0.0 ت :6ت 26 11ت 


6 م اث دام سدم 


0 ظ ؤ [الاتعام]. 
:. إن : عتدتا رفعة للزمان +.ورفغة للمكان + ورفعة للفلائكة ' 
ورفعة للأنبياء . ورفعة للمؤمنين ٠‏ ورفعة لأولى العلم ٠‏ وأخيراً رفعة 
للخلائق فى الأرض ٠‏ وتأمل العدالة الإلهية فى رفعة الخلائف بعضهم 
على بعض . 
ناد مساك اال لاه عدن براه 7 بعض مرفوع 
عليه . ليبين لنا أن كل بعض مرفوع فى شىء ومرفوع عليه فى 
او الود او ا .ولا الجميل على 
فى قو تعالى : 
«يأيها الئاس إِنا | خلقناكم من ذكر وأننى وجعاناكم شعرنا وقبائل 
لتعارفوا إن و 0 [الحجرات] 


فى شيء آخر / فالتجار الذى يصنع لى المكتب مرفوع على فى هذا العمل 
ومفضل على فيه , لأنه يعرف هذه الضنعة وبتقنها وأنا لا أعرفها . 
فا ذا مانحهاء ذا العامل الاج ا كنت أنا مرفوعا عليه 


ا حركة الحياة على التفضّل اتعطات أكثر المصائح ولما 
اسنتقافت الكراة ع وتصضون انذا بحمينا :تك حنا- في الحامعة دن ظ 
علماء » مَنْ سيؤدى لنا الأعمال الأخرى ؟ من يكنس الشارع 8 تومن 





2 ا 5 1 
2615 


انس لاس من بو يحاض 000 


فليس منا مَن هو مسخر فقط ٠‏ بل كل منا ممسحر فى شىء 
ومُسخر له فى شيء آخر ؛ لذلك يقول تعالى وهو يُعلّمنا هذا 
الدرس : « يكأيها الذين آمنوا لا يسخر قوم من قوم عسئ أن يكونوا خَيرا 
نهم ولا نساء مَن نَسَاءٍ عسئ أن يكن خيرا مَنْهِنَ 09 #4 [الحجرات] 


. اذلف ل تنكان إلى عمل على آنه افخدل. من .عمل 'إنما' متاك عامل 
أفضل من عائل. م بوالافضل كن الذي يتدق. غصسله اككن 2 فالعامل الذى 
نتقن عمل فى الأدقى. افضل. عن العنامك: الذض” ال سيقن عمل في العمل 
الأعلى!” .0/0 0 ظ 

لذلك قال الإمام على كرّم الله وجه : ( قيمة كل امرىء ما 
بخضننه )" فمن آزان عن الغلى الأفشاية تلركن كملة مهنا كان هذا 


(1 )فق > انق العلاء المسسرى احمد م عد الله + شناعن بولتلسو ف وله عاد 7557 هد قو فى 
4 ه فى معرة النعمان : عدن فى السئنة الرابفنة سن .عموه قال الشغن زقى اين [حدى 
عشرة سنة , كان يحرم إيلام الحيوان ولم يأكل اللحم 5: عام ويلبس خشن الثياب ؛ له 
( لزوم ما لا يلزم ) » وسقط الزند . [ الموسوعة الشعرية ]. 

| (؟) البيت من قصيدة لأبى العلاء المعرى من بحر البسيط عدد آياتها © أبييات ونصه فى 
الموسوعة : 

ظ والناس بالناس من حضر وبادية بعض لبعض وإن لم يشعروا خدم 

(؟) أورد العجلونى فى كشف الخفاء )185/١(‏ : « إن. الله يحب إذا عمل أحدكم العمل 1 
بتقنه » وفى لفظ عملا بالتنكير . وقال : .واه أبي يعلى والعسكرى عن عائشة رفعه وروأه 
الفشكرى انضا رلفظ :أن يشكبه #ترضيي الائمه بكي ترجييخها زا يفده الووارات 
وغيرها ) . 2 

ل درج ا تعر ان تاو لبان لجرو بس نا :غلىدين ابن :طالك:“قال : قلت 

ْ أربعا أنزل الله تعالى تصديقي بها فى كتابه » ذكر منها : قلت : قدر - أى قال - قيمة كل 
امرىء ما يحسنه . فأنزل الله تعالى فى قصة طالوت :إن الله اصطفاه عليكم وزاده بسطة فى 


. العم الجسم 4659 [البقرة] 





يي ل 0 
العمل حقير) - أى : فى نظر البعض منا - قليس فى الإسلام عمل 
حقير , إنما هناك عامل حقير ٠‏ وهى المتهاون الذى لا يجيد ولا يتقن 

ما فى يده ولا يخلص فيه . [ 0 

يس 21 تيه مدالة مون فيضا ومن بلقا )له سياس نيان ظ 
الفرنسى , وقد كانوا يعرضون علينا بعض المواقف الحاسمة فى هذه 
المناقشات ٠‏ منها أن نقيب الغمال كان كثير المطالب لصالح العمال : 
وكان يسرف فى ذلك . لكن كان الوزير المسئول عن تنفيذ هذه 
السطالب: مكف دويز اننة بوارقاع بوعسايات.. ظ 
ومرّت الأيام وصار نقيب العمال هذا وزير للعمل » ووقف 05 
العمال الجديد يقول له : لا أطلب منك إلا ما كنت تطلبه أنت من 
سابقك » فقال : لكن تحكمنى ميزانيات وحسابات ٠‏ فأراد 0 
عاطفته نحو العمال , أو أراد أن يحرجه فقال له : لا تنْسَ أنك كنت 
فى يوم من الأآيام 3 أحذية . فأخذها الوزير 00 رحب وروح 
دمافتنية ووه كلينة ف نعو قعم لكنقى كنت اهيدها .إن العظية 
لساك فى العمل /إنها افتى :لوقه .. اا 0 
لذلك نقول : لى علم العامل المخلص فى عمله والمتقن له عن 
كنن.مة. نا هي العمل عقي وتقتة يكف ننلة ل طلع: هذا العافل. جا 
أدّاه لمواجيد الإيمان بالله لافتخر بهذا العمل على العلماء . قالوا : 
كيف ذلك ؟ وماذا يوؤدى العامل لمواجيد الإيمان ؟ نقول : لأن عر 
بو عله الملان يفول : الله » فكآن العمل المتقن يُشيع كلمة الجمال 
فى الكون ٠‏ ويؤدى إلى ذكر الله » وفى هذا من الثواب ما لا يُخفى 
وقول ففاني ءادر العرش 402 [غافر] يعنى : الذى يملك كوة | 





ل 
.صمح صصص مص وحص حيصت 
استقر له بدون شغب عليه , وهو المستقر فى كمال قدرته وألوهيته , 
والملك لا يُتاح له الجلوس والاستواء على عرشه إلا بعد أن يستتبً له 
الو الفارق بين جلوسه سبحانه واستوائه على عرشه وبين 
ل ملوك الدنيا على عروشهم , فنحن نؤمن بهذا الجلوس دون 
تكييف أو تشبيه : وما ب وك تعالى ليس كوجودنا فكذلك 
جلوسه ليس كجلوسنا , وقلنا : إننا نأخذ هذه المسائل فى إطار 
« ليس كمثله شىء 59 49 ارا 0 ْ ظ [الشويف 
والخق ‏ ,ناته وتعالى ابض له الأمر فى الكون دون منازع , 
بدليل قوله سيحانه : « ثم اسَعوئ إِلَى السَّمَاء وهى دْخَانَ فَقَالَ لَهَا 
وللأرض اننيا طوعا أو كرها فالا ينا طائعيين 69 4 1 . [فصلت] 
ولأنه سبحاته رفيع الدرجات . وهو سبحانه ذو 555 أراد 
سبحانه أن يضفى من رفعته على المؤمنين به » وأن يرفعهم على 
غيرهم , والاً يتركهم مهملا وهمجا بدون منهج ؛ لذلك اتزل: عليهم 
رُوحا منه سبحانه : 
(الد تب اتوت اقب هه [غافر] 
فسا كان سيهان المسععين التكلنق. كم يتركيم + إنهنا أفزل لد 
انمنهج الذى يحكم حركتهم فى الحياة بافعل كذا . ولا تفعل كذا , 
وهذا هى قانون الصيانة الذى يضمن للبشر الصلاح والرفعة علو 
. المنزلة » وجعل هذا المنهج اختيارا , مَنْ شاء فليؤمن ومن شاء 
. فليكفر » من شاء أطاع ومَنْ شاء عصى ٠‏ ليرى المؤمن أثر رفعة الله 
له فى الآخرة حين يُدخله الجنة دار النعيم الباقى . حيث لا فوت 


َس © اس 


ما انا وك للرحيوب 





تت 
لل دية كلانية درت عتير + قل عن مطاف الرائع أ ع جل 14 
إنها مطابقة بقة للواقع . ويؤكد الحق ذلك بقوله : 


ىل لل ب عر ع عرس تي لبر 
وان يمل | انك لرسوله , 4 
( من الآبة الأولى من سورة المنافقون ) 
وبعد ذلك يقول الحق سبحانه : 


م 


ف وآلله شبد | إنلسفقن لكدذبونَ 3 
( من الآية الأولى من سورة المنافقون ) 
قفيم كذب المنافقون ؟ هل كذبوا فى قوشم : «وإنك لرسول الله » ؟ لا . إن الحق 
لم يكذبهم فى قوهم : «إنك لرسول الله » , لأن الله قد أيد هذه الحقيقة بقوله : 
ل لرسوله » . 


ولكن كذبهم الله فيا سها عنه المستشرق الناقد عندما قالوا : « نشهد إنك لرسول 
الله » . لقد كذهم الله فى شهادتهم . لافى المشهود به . وهو أن محمدا صلى الله عليه 
وسلم رسول من الله . إن الله يعلم أن محمدا رسوله المبعوث منه رحمة للعالمين . ٠»‏ لكن 
الكذب كان فى هادم هم . 


إن ن كلام المنافقين مردود من لله . لماذا ؟ لأت الشهادة تعنى أن يواطوع اللسان 
القلب ويوافقه . وقولهم : شهادة لا توافق قلوبهم وتعنى كذبهم . 


ظ إذن » فالتكذيب هو لشهادتهم . فلو قالوا : « إنك لرسول الله » دون « نشهد » [ 
0 لكان قولهم : قضية « سليمة » . ولذلك كان تكذيب الله لشهادتهم » ومن هنا ندرك 
السر فى قول الله : « والله يعلم إنك لرسوله » . إن الحق يؤكد الأمر المشهود به وهو 
بعث محمد رسولا من عند الحق . وبعد ذلك يأ لنا الحقى بشهادته | إن المنافقين كاذبون ‏ 
فى قولحم : « نشهد » . فالصدق أن تطابق النسبة الكلامية الواقع . والصدق ..ى) قلنا 
من قبل حق . والحق لا يتعدد » وضربت من قبل المثل بأن الإنسان الذى نطلب منه ‏ 





ل 
صمص ص وحصت وص و وحص ص وحص وص 5 'ثثزاه 
يفنا لسع ريا فى كان ال رك شن رعو 11 نظ حركة 
حياتنا حتى تتكامل الحركات ولا تتصادم . فحين ترى شرع الله يقيد 
حركتك فى شىء ».فاع لم أنه قيّد حركات الملايين من أجلك . فحين ‏ 
ينهاك عن السرقة مثلاً يقي حركتك وأنت فرد ويمنع يدك أن تمتد لما لا 
تملك , ؛.وقى المقايل قد ملانين الأردى حفن :لا تفقد تمتد إلى مالك أنت ,2 د 
أمرك بغض البصر وحفظ المحارم أمر الخَلق جميعهم أن يغضوا 
أبصارهم عن محارمك .. الخ فتأمل من المستفيد من تطبيق هذا المنهج ؟ 
وقوله : (يلقى الروح #02 [غافر] الروح لها معان عدة . فالذى 
يتبادر إلى الذَّهن أنها هى الروح التي تدب فى المادة فتمنحها الحياة 
والحركة » وهذه هى الروح التى ألقاها م سبحانه فى آدم 
تتخرك وأدت كل الجوارح وظائفها بعد أن كانت طينا . 


كه أران مميحنائة ان :حوس خرعة المادة حتى لا تنطلق فى 
الو ا ا اي 0 
فى القرآن الكريم ؛ لذلك قال سبحانه « يلأيها الّذين آمنوا استجيبوا 
لله وللرّسول إِذا دعاكم لما يحييكم 62 4 2 [الأنفال] 
كيف يحبيهم وهم | ا مخاطبين 32 الكلام ريم نينا حياة 
حياة أرقى من حياة المادة هى حياة القيم التى تُرَقَى ا 
. وتجعلها دائما فى الخير لنفسه ولمن حوله ٠‏ وكما أن حياة المادة لها 
روح كذلك حياة القيم لها روح .. ظ 
لذلك سمَّى القرآنّ روح) » وسمّى الذى نزل به من الملائكة رُوحا. 
فقال سبحانه : «(وكذ لك أوحينا إليك رحا مَن أَمرنا 9 4 [الخوري] 


وقال ٠‏ «إإنرل به الروح الأمين 0ت 4م [الشعراء] 


د صمصص محص مص صصص بصصبص0هت. ‏ ٌ 

هاه فى خيناة القيع «واليكن الشرفيفة +«التحياة القن توهلا اللضياة 
أخوى باقية :ا :تفكوب رولك أن قوااق مين تحيياة. أ خلك, للونيا القداننة 
وحياة تؤهلك للآخرة الباقنية ٠‏ لابه أنك ستجد الروح الشانية أعظم 
وافضل هن الأولى . [ ظ ظ 

ويكفى فى التفريق بينهما أن الروح الأولى » وهى روح المادة 
تسرى فى المؤمن والكافر , وبهذه الروح يأتى كفر الكافر ومعصية 
العاصى , أما روح المنهج والقيم فلا تكون إلا للمؤمن » ولا تحركه 
إلا فى الخيير حركة سويّة شُسعده وتسعد مَنْ حوله فى الدنيا قبر 
ار 

لذلك قال سبحانه  :‏ وَإِنّ الدَارَ الآخرة لَهِي الْحيوان لو كانوا يعلمون 
(63) © [العنكبوت] الات ان الحياة الحقيقية الدائمة 
الباقية التى لا ينتهى نعيمها ولا يدركها فناء » وإن كان نعيم البشر 
فى الدنيا على قدر حركتهم وا انالبي 0 
المئعم سفحائه 22 ش 

ثم أنت أتعيش فى الدنيا مُرُضَة للموت يهددك فى كل لجظة . 
وربما يهجم عليك بغتة فليس له وقتُ ولا سن معين » وليس له سبب 
يرتبط به تعاس أبعوت مت رار ومنا حر قورت وعد مانة هام + 
ومنا من يموت وهى فى بطن أ مبة: © المنوت: لا قوق بين كبين أو 
صغير » ولا بين مريض أو سليم . لذلك أبهمه الله , لماذا ؟ لنظل 
دائما ذاكرين له منتظرين هجمته . فكآن الإبهام: هنا هى عين البيان . 

لذلك الحق سبحانه ينبهنا إلى هذه المسألة فى قوله تعالي : 
9 تبارك اذى بيده الملك وهو على كل شىء دير 9) الذى حَلق الموت 
والعياة يملوكم أيكم أحسن عملا 9 4 1 ا "** [الملك0” 


حمححصبحه, حص موحت ,+0 وحصت ١‏ ثثأهه 


تأمل «إخلق الموت والحياة »© [المك] فبدأ بالموت وقدَّمه على 
الخناة نوكا تاد يها نه نقز ونا + :8 كستق ياوا النساة إل وفى اتفاف 
الموت :.لمناذا #“لآن بذكن الموت جمفع الخرون. جالنانيا والركون: إليجها 
ويضبط سلوك الإنسان ٠»‏ فلا يتحرك إلا فى الخير لأنه دائماً يعمل [ 
حساب العواقب التى تنتظره . 0 ؤ 

5 سيحانه ا يعنى : 
على مَنْ يختاره ويصطفيه لهذه المنزلة » وهذا مثل قوله تعالى 
اله يصْطفِي من الملائكحة رسلا ومن اناس 69 4 إن 

وقوله تعالى : 8اللّه أعلم حيث يجعل رسالته 4658 2 [لانعام] 

ثم يوضح الحق سبحانه العلة من قوله : « يلقى الروح من أَمره 
على من يشاء من عباده (02 © [غافر] لماذا ؟ 9 ليندر يوم التلاق 520 00 
[غافر] يعنى : إياك أنْ تفهم أن المسألة تنتهى بنهاية الحياة الدنيا : 
ويفلت أهل المعاصى بمعاصيهم وأهل الله يظلفهم. لا إتما :هناك 
مرجع د إلى هذا الإله الذى كفرت به أو الذى عصيته وتجرأت 
على محارمه , تذكّر هذه الحقيقة مهما نفرت عنه بالكفر أى نَيَا جائبك 
عن جانب ربك . فأنت مردود إليه رغم عنك , موقوف بين يديه » 
لا مهرب لك منه أبدا , ولا مقر .. 


وقلنا :إن الإقذان يحت القتكويف من شل قبن آواقة سحي له" 
بأن تتجنب دواعى ما يخيف لتسلم منها . ولا معنى للإنذار ساعة 
وقوع الحدث : لابد أن ن يكون قبل الحدوث بفترة كافية : تمكنني من أن 
أتدارك الأمر وأعمل حسابي , 


إلا ا كان وس الأشياء 0 هذا 





و فل 
حمس حص حص سه 
0000 الكلاكن جنا والفبراكت موه القيامة: سحكون قن عد 

اففى الآخرة سكرئ :انلك الذين آمنت بهم فى الدنيا إيمانة. 

عرد اا ب ني 
ظ وقى الآخرة سشرى رحمك تارك الكيرة من لذن اننة آذه 
حتى آخر ولد له فى الدنيا . ستلتقى بهم جميعا » وسترى هذا الرحم 
الذى. قطعقة قن الدتها : يمتكمكل اللند هذه التهرة نيا نان 
الأغصعان تشداخلة القروع .عفد ها تقول + كي قلعت فده الف 
وكيف جفوت هذه القربات لسسبب وبدون سبب ٠‏ لذلك يقول د 
د : « كلكم لآدم ٠‏ وآدم من تراب 2 ظ 

ويقول الحق سيمانه :فى الكدية اذى تن اك الرحفق وومةه 
ظ 0 اشتققت لياس ْ من اسمى . فمن وصلها وصلّته . وم 

وسيدنا 0 بن أبى سفيان” رضى الله عنه دخل عليه حاجبه 
في يوع.مق الآنام.وكتال نيا سين المؤمنين .حل بالنناك. يول انه 
أخوك , فقال له : آلا تعرف إخوتى ؟ قال : هكذا يقول الرجل ٠‏ قال 
أذْخله » فلما دخل على معاوية قال له : أىّ إخوتى أنت ؟ قال : أنا 





)١(‏ أخرج أحمد فى مسئده (0؟9/١771‏ ) من حديث أبى هريرة رضى الله عنه ولفظه الثاني 
بنو آدم وآدم من ترأب » . [ ١‏ 

(؟) أخرجه أحمد فى مسنده 191/1١(‏ - 114) والتترمةئ فى ,ميك 7 ) وقال :| حديث 
حسن صحيح . وكذا أخرجه أبو داود فى سننه )١194(‏ كلهم من حديث عبد الرحمن 
اين عوف . ْ 

(؟) معاوية بن أبى شفيان هو “مشو :وق حزى .بن ةل باؤاسيس الدرقنة! الانترفة فى القند 
وأحد دهاة العرب ولد بمكة قبل الهجرة بعشرين عاما وأسلم يوم فتح مكة توفى عام 5٠0‏ 

هجرية عن 8١‏ عاما . بلغت فتوحه المحيط الأطلنطى وهو أول مسلم ركب البحر لفزو 
الروم ٠‏ [الأعلام للزركلى المجلد ا ] . [ 


فل | 
5 جح سج يي 0 
اه 3 2 3( 
أول من وصلها . ثم قربه ا 1 
ومن التلاقى الذى سيكون فى الآخرة أ ن يلتقى المظلوم بطالفة : 
أن يحسب لهذا اللقاء الف حساب , وم يم اعواقب تجا 
ومن التلاقى فى الآخرة أ ن يلتقى الإنسان بصحيفة ١‏ أعماله التى 
أحصيت بعلن كل سنعيرة 0 [المجادلة ] 


06 م اس 


«يوم تجد كل نفس ما عملّت من حير محضرا وما عملت من سو 


حر © بج سيا عر سس مير ع2 َه 


قود لو أن بينها. وبينه مدا بعيدا 29 4 ظ © ال بغضران] 
يوم يقول لك ربك : اقرأ كتابك كفئ بنفسك اليوم عليك حسيبا 
ف ظ ظ [الإسراء] 


اا 00 


7” 5 


من الله وكرما 3 وجوه يومدذٍ أضرة 69 إلى بها ناظرة 9 20 
ووجوه يومئذ بارا" ' 9 نظن أن يفعل بها فاقرة" #680 2 [القيامة] 
وإذا كانت رؤية الحق سبحانه هى أعظم النعم للمؤمنين فهى أشد 


)١(‏ ذكر نور الدين اليوسى ( ٠١١7‏ ه ) فى كتابه ( المحاضرات فى الأدب واللغة ) إن 
إنسانا دخل على معاوية فقال له : أسألك بالرحم التى بينى وبينك إلا ما رفدتنى ( أى 
أعطيتنى ) فقال : أنت من عبد مناف ؟ قال : لا . قال : أنت من قريش ؟ قال : لا قال : 
أنت من العرب ؟ قال : لا . قال : أى رحم بينى وبينك. ؟ قال : رحم آدم . فقال معاوية : 
رحم مجفوة لأكوئن أول من وصلها ل ل 
فى كل فن مستظرف ) وعزاه لأبى على القالي فى كتابه الأمالى . 
(1) وجوه يومئذ باسرة . أى : كالحة عابسة كناية عن الهم والغم والخوف الشديد [ القاموس 
القويم 55/١‏ ] . ظ 
() فاقرة : داهية تكسر الظهز . قاله الليث فيما نقله ابن منظور عنه فى [ لسان العرب - - 
مادة : فقر ] . وقال أبو إسحاق : المعنى : توقن أن يفعل بها داهية من العذاب . 


2 5 ل 
د صصص صصص حصصصيحصه ١.‏ 


ألوان العذاب للكافرين لآنهم سيُحرمون منها «كَلاً نهم عن رهم يومقظر . 
المشحورون (062 4 |المطففين يومها ستشتد د حستردم واسفهم 0 


«( والّذين كفروا أعمّالهم كشراب بقيعة”" ب يحسبه الظّمآن اماء حتى إذا 
جاءه لم يجده شيئا ووجدا الله أعسدة قوقاه حسابه وَاللَّه سحريع 
الحساب 29 000 ظ ا [النور] 


ا ا وذكرناه 07 


وقوله تعالى ١‏ اَم هم يرو لا يق على الله مهم ف 9 4 
كاردا أى : فى هذا اليوم يوم التلاقى يأتون بارزين علانة يعن أن 
كانوا اي ردن بسيتاتهم فى الدنيا » اليوم يُقتتضح أمرهم وكتك 
سترهم إلا يخفئ على الله منهم شىء 629 4 [غافر] الجميع فى ساحة 
واحدة : الملوك والسوقة , السادة والعبيد » الرؤساء والمرؤوسون , 
الجميع فى مقام العيؤدية :. ظ 
لذلك سينادى الحق سبحانه 8 لمن الملك اليوم 65 4 [غافر] 
يقولها الحق سبحانه لأنه تعالى كان نأك هتنا فى النقيا 4 ما فى 
الآخرة فلا مُلْك إلا لك وحده , لذلك يجيب على هذا السؤوؤال المومن 
والكافر ٠‏ الجميع يقولون 9 القهار 05 © [غافر] نعم لأنه لا 
إله غيره ولا ملك سواه . ظ 
ومعنى لمن الملك ؛ الوم 409 [غافر] أن المُلك لله اليوم وقبل 
اليوم » فهذه الحقيقة التى أنكرها الكفار فى الدنيا اعتر نيد نييما 
المؤمنون الذين .رضوا بالك ونا فذق «الملك مَنْ يشاء » وينزع الملك 
)١(‏ القيعة والقاء ارك سصيلة ملككة واسلة تمق درون اننبا ذلا ارتفاع ولا انهباط 2 


وقيل : هى ما استوى من الأرض وصلب ولم يكن فيه نبات . [ الزبيدى فى تاج العروس 
من جواهر القاموس . مادة : قوع ] . 7 ٌْ 





وس سر 
٠‏ ا ( 





ممن يشاء ٠‏ ويعز من يشاء ويذل من يشاء . 

فكلمة #اليوم» مُوجِّهة هنا إلى الكافرين الذين أنكروا هذه 
الحقيقة فى حياهم » لكنهم اعترفوا بها فى الآخرة فأقروا للّه الواحد 
سن 0 تاقينا 





ل الْيوْم4 يعنى : يوم القيامة #تجزئ» تُحاسب كل نفس بما 
كسبت 409 [غافر] قلنا : إن كسب تأتى للخير واكتسب للشر , 
وعلماء اللغة يقولون : إن كل زيادة فى بنية الكلمة لابدٌ أن 'يقابلها 
زيادة. فى المعنى ٠‏ لذلك كسب غير اكتسب . كسب على وزن قعل أى 
يأتى الفعل منك طبيعيا لا تكلف فيه , إنما اكتسب ,يعنى افتعل ففيه 
افتعال ومحاولة . 


فالخير لا يحتاج منك إلى تعب على .كذللاك افير يجان إن 
فعن ومدق بوتاسصص ,تقول الى . لها ما كسبت وعليها ما 
اكتسبت (4053 [البقرة] وقد أ شحنا :هله المسالة' «الوحل: :الذع «مكلس. ‏ 
بين أهله وفيهم جميلات زوجته ويناته وخالاته وعماته .. الخ فيتظر 2 
إلى نفلا السمال دون ككف زلا تجرد إنااقى كين العضارم نان 
تفظن النظرة «ويتفحل: لها ومهارل ١1:‏ يواه اخد... 

كزلة الجر هد السيالة :فى المراة تسمل من خلال .وا لكوع هن 
الحرام » وكيف أن الأولى نَدَلَ بحملها وتتباهى به , أما الأخرى 





ا 
1 1-6 53 
ولط ع2 


سس : 9 ح+ح ٠ح‏ ٠ت‏ ٠ص‏ ج٠0‏ ٠2ت‏ 0 
فتحاول جاهدة أن تُخفيه وأن تتخلص منه . ففرجة الأولى وحسرة 
الأخرى هو الفرق بين الحلال ؤزالحرام 
كذلك الإنسان إذا أخذ شيثا من بيته يأخذه علانية بلا تكلّف وبلا 
تخطيط ٠‏ إنما إن أراد أن يسرق من بيوت الآخرين فإنه يحتال لذلك 
' ويخطط له ؛ إذن : نقول الحلال لا يتعب صاحبه إنما الحرام هو الذى 
يتعب الدنيا كلها . 
أما فى قوله تعالى. رن تنا بن ٠‏ 69 4 [البقرة] فقد 
انستعملت كسب هذا فى الشر ٠‏ فلماذا ؟ قالوا : هذا حين تصير 
السيئة عند صاحبها إِلفا و غادة يتطلها كلذ كلت وراذ تمشفة كن 
نفسه وكأنها حسنة اموي و 
اكتسابا . وهذا الذى نسميه ( الفاقد ) أى : الذى تجرأ على الحرام 
وألفّ المعصية حتى صارت له عادة . 


ومثل ذلك فى النظر فى قوله تعالى ٍيعلَم حا َه “الأين 40 
[غافر] إذن : هناك خائنة أعين . وهناك أمينة أعين ٠‏ أمينة أعين حين 
افطل إلى الكلال + وخانتة:اعين عن فطل إلى المحرم .+ 

حتى فى الناحية الاقتصادية التى تحكم الشعوب وبها يُقاس تقدّم 
الأمم ورّقيها نقول : الحلال لا يكلّف إنما الذى يكلف الحرام - هذا 
من الناحية الاقتصادية - لأن الأصل فى الحلال :9 وكلوا واشربوا ولا 
تسرفوا 46 [الأعراف] وفى الحديث الشريف ْ « نحن قوم لا نأكل 
)١(‏ يعلم خائنة الأعين : قال المؤرج : فيه تقديم وتأخير أى يعلم الأعين الخاثنة . وقال ابن 

عباس : هو الرجل يكون جالس) مع القوم فتمر المرأة فيسارقهم النظر إليها . وعنه : هى ‏ 
الوبجل ين إلى المراة فإذا نظن إلبه اصكايه عض ضر + فإذا راع متهم غنفلة قدسس 


بالنظر , فإذا نظر إليه أصحابه غض بصره , وقد علم الله منه أنه يود لى نظر إلى عورتها. 
[ تفسير القرطبى ]555١//‏ . [ 





م 
جحت ,حت ص ص بص م زات 


(١ // 


3 


:واو عقا على علد الأول ان الليق ,ان أن كحون فنك 
ا اك ١‏ حاير يرع يسأيدها متي اانا الا وار الله يدا 
الحياة » ولا تحتاج منك لمزيد من العمل ولمزيد من المال . 

كذلك إذا أكلنا لا نشبع » وأنتم ترون الذى يأكل حتى التخمة 
وحتى يحتاج إلى مهضم ٠‏ فشق على نفسه وكلفها فى الطعام وفى 
تصريف الطعام . ظ ؤ 

ثم يقول سبحانه : «إلا ظلم اليوم 69 4 [غافر] نعم لأن 5-5 
الظلم مركم انق أيها البشر , فقد أمهلناكم فى الدنيا ون 2 
بالظلم ادي 7 عا به اه 
المحكومين إنما اليوم 9لا ظلم الوم 9 90 [غافر] لقد وصل بكم الظلم 
فى "النافنا إلى غايته حين أشركتم بال . 

لذلك قال سيحانه : (إِذ الشرك للم عضيم 45 | [لقمان] كعم بلا 
دن وأشمن ان الظلم معتاه أن تأخذ حقّ الغير لك ٠‏ أو تخد الحق 
ل ار ساي ب ب ل ب 


الظلم ياتى. .من غدة وبحوة . فمن الظلم أن تكعمل خيراً ولا تجزى 





)١(‏ عن المقدام بن معد يكرب قال النبى كيه : « ما ملأ ابن آدم وعاء شر من .طن . بحسب 
ابن آدم أكلات يُقمنَ صلبه . فإن كان لا محالة فشلث لطعامه . وثلث لشرابه » وثلث 
لنفسه » أخرجه أحمد فى مسنده ( ١١5/4‏ ) , والترمذى فى سئنه ( 558٠‏ ) وابن ماجه 
فى ستنه (55850 ). 


شي ساي 
اه 


لد ١‏ احمححموتح ص وصصمحصتح وح وت 
به خيرا . ومن الظلم أن تعمل الحسنة تستحق عليها عشرة فيعطيك 
خمسة , ومن الظلم أن تعمل السيئة ولا تحاسب عليها » ومن الظلم 
ألا تعمل سيئة وتُحاسب عليها . ظ [ ظ 
إذن : كل اختلال فى موازين الملكية والنفعية من العمل تعد 
ظلم] ؛ لذلك قال تعالى فى الحديث لله انرجا مجادى زان 
حرمت الظلم على نفسى فلا تظالموا ٠»‏ 
كان هذا فى الدنيا . أما فى القيامة فأنتم أمام الحاكم العادل وفى 
رحاب العدل المطلق الذى لا يُحابى أحداً على حساب أحد ٠‏ وليس .له 
ولد ولا صاحبة فيميل عن الحق لأجلهما . ظ 
لذلك قلنا : إن الجن كانوا أصدق افنتقيالاً نا حين:..قان <٠‏ وأَنه 
تَعالَئ 0 ها ال صاحبَة ولا ولّدا 2 » [الجن] لأن معظم الفساد 
نات يمن اققين + المنائفية والول». ‏ 
وقوله لفيا إن الله سَرِيع الحساب 02 * [غافر] إشارة إلى 
طلاقة شدر نه تعالى فى الفصل بين الناس وق جا زانيم بعلن 
ديه تقول لنا"» إناكم إن قطنا أن سقف الإكتساب يشو 
» أوى أنه سنا حل وفيا طويلاً . لا فعندنا حسابات أخرى ليس 
عندنا جلسة تطول ولا جلسة تتأجل .. 


إن الله سريع الحساب 4059 [غافر] لآن الله تعالى فعل فعله بكن 





)١(‏ أخرجه مسلم فى صحيحه (//151) وأحمد فى مسنده )١1١/5(‏ , والبيهقى فى سننه 
الكبرى (57/3) والبخارى فى الأدب المقرد (ص؟١١‏ 460) من حديث أبى ذر رضى الله 2 
عنه 2 ولفظه : ٠‏ يا عبادى إنى حرمت الظلم على نفسى وجعلته بينكم محرم) فلا تظالموا » 
(.) قوله . «وأنّه تعالى جد ربَنَا 9 4 [الجن] أى : أنه تعالت عظمة ربنا وتعالى مجد ربنا . 
[ القاموس القويم ١١4/١‏ ]. ْ 


مره العيتراى 
همهت 22ج تج 0 وبرت ئ 
٠‏ 07 أن فرق واقعة شهدها بعينيهة © وأن بحكيها بصدق لن يتغبير كلامه أبدا , 


2 مها تكرر القول ؛ أو عدد مرات الشهادة . لكن إن كانت الواقعة كذبا» فالراوى 
تختلط عليه أكاذيبه » فيروى الواقعة بألوان متعددة لا اتساق فيها » وقد ينسبى الراوى 


230 الكاذب ماذا قال فى المرة الأولى » وهكذا ينكشف,سر الكذب . لكن الراوى عن 


ش - مشهود عايب لويم 6 و 00 


فعندما نقول : « إن زيدا مجحتهد » . فهذا يعنى أن اجتهاد زيك قل حفادكف ارلا 
.ثم يأق فى ذهن من رأى اجتهاد زيد أن يخبر بأمر اجتهاده » ثم يخبر بالكلام عن 
اجتهاد زيد . إن الأمر الخارج وهو اجتهاد زيد قد حدث يله وبعد ذلك تأق 
النسبة الذهنية هء وبعد ذلك تأق النسبة الكلامية . 


ولكن الإنشاء وهو ضد الخبرء هو أن نطلب من واحد أن ينثىء أمرا لآ واقع 
له , كأن نقول لواحد : اجتهد . إننا قبل أن نقول لإنسان ما : « اجتهد » فمعنى 
ذلك أن الاجتهاد كان أمرا فى ذهن القائل » وعندما ينطقها تصبح « نسبة كلامية » : 
وبعد ذلك يحدث الواقع » بعل النسسبة الذهنية » :والفسة الكلامية » وهذا هو 
الإنشاء . 


إن الإنشاء الطلبى يعنى أن تحدث النسية الخارجية بعد النسية الكلامية . 
والصادقون هم الذين أراد الله أن يمدحهم . لاذا ؟ وأين هو مجال صدقهم ؟ إنهم 
الذين تتطابق حركتهم مع منهج الله ب لأنهم حين قالوا : « لا إله إلا الله » , وآمنوا 
لي لد الجر كل لتلا ان لجان لير السلا . ومعنى « لا إله إلا الله » أى 
لا معبود إلا الله . ومعنى لا معبود إلا الله أى أنه لا طاعة إلا لله . 


' والطاعة كما نعرف هى امتثال أمرء وامتثال نهبى . إذن فمجال ١لا‏ إله 
إلا الله » يشمل أنه لا معبود بحق إلا الله ء ولا مُطاع فى تكليفه إل الله » ولا امتثال 
لأمر أو لنبى إلا للأمر القادم من الله * فإن امنثل إنسان الأمر من . الله بعل قوله : 
دلا إله إلا الله » كان هذا الإنسان صادقا فى قوله : ولا إله إلا الله » . 





وا قل 
حمحح مص حص صوص حص ححصمحصهد ره 
لا يفعل بعلاج كما تفعلون . والدليل على ذلك أن فى دنيا الناس آلاف 2 2 
لايك القعنياة سمعكموة: عن الثاين عالكق فى لانت ووعاذسيف البلا 
اق نونك والحن فى يلاك متطفة وبكام يفتكن ربوالكق اذى . 
يحكمون به ليس حقا يتنقّل بين القضاة من قاض لآخر , إنما هو 
موهبة ذابت فى نفوسهم جميعاً وصبغة صبغت أحكامهم جميعا . 
فإذا كان المخلوق لله وهى الحق يمكنه أن يستولى على نفوس 
القضاة فى مختلف الأرض فى وقت واحد . فالذى خلق هذا الحق 
أولَى بأن يحكم بين الخلائق فى وقت واحد . 
ذلك لما سنن الإتام على رشني اندعق .مقه المساالة + كك 
يحاسب الناس فى وقت واحد على كثرتهم ؟ قال : كما يرزقهم جميعاً 


فى تكب وا 
سا لاس اا ا - سس حٍّ 
00 0 زقإ الى اتا دين 
ما 5 م 





ى ( الآزفة ) من أزف الشىء يعنى : دنا وقرب ٠‏ والمراد بيوم الآزفة 
الموت لآأنه يأتى بغتة ٠‏ لا يعلم أحد موعده , أى هى يوم القيا مة' أ 
وهو أيضاً قريب لأن الله تعالى يقول فيه ا 0 
.. (1)* [النصل] فجاء بالفعل الماضى ( أتى ) للدلالة على تحقق 
وقرب وقوعه , لأن كل آت قريب . 

ل امكرايت كيد الو الفر طعي في كتياه رونك التدالس 20 فيل لعلى رين ادر :طالب كيف 
بحاس 1ن الغراد على كتيقل +6 قم بهم ارخاتيو 


تفسيره (:509600/8 ). [ 


فل 
...2ت 
فى هذا اليوم يوم الآزفة إذ 8 لدى الحناجر كاظصسين. . 
2 إ[غافر] تخيل أن القلب انخلع من مكانه فى الصدر ٠‏ وخرج من 

0 حيزه حتى وصل الحناجر حتى كتم الأنفاس من شدة الهول والبؤس 
والشقاء والضيق ٠‏ كما قال سبحانه فى موضع آخر : ا وإذ زاغت 
الأبصاء”") وبلغت القلوب الحناجر وتظنون بالله الظُنونا 400 [الأحزاب] 

ومعنى . 9 كاظمين . ٠‏ #08 [غافر] الكظم أن تحاول كتم الشىء فى 
داخلك بحيث لا يخرج ٠‏ ومنه كَظْم القربة إذا انخرقت حتى لا يتسرب 
نيا القاء :نار :توي كان احرف ولككه رماكلة ع ومقة' كتلى الفسيظ 
حتى تتحكم فى غيظك وتكتمه فى نفسك ولا تُنْفذَه » كما قال تعالى : 

والكاظمين الغيظ والعافين عن الثاس .. 054 0529 © ال مان ]| 007 ل 
فى مراتب العمل الصالح ؛ أولها كظم الغيظ بو اح نه التكلصن بد 
الغيظ بالعفى ؛ وأحسن منه ط واللّه يحب المحسنين 0729 »4 [آل عمران] 

0000 عن للظالمين من حَميم ولا شفيع يطَاعَ 469 | [غافر] هذا 
ساعة يجمع الله الظالمين 0 فى جهنم والعياذ بالله . هؤلاء اجتمعوا 
فى الدنيا على معصية الله » وساروا فيها على هواهم ‏ » والآن فى 
الآخرة يفرٌ بعضهم من بعض ويهرب ا ل دم ٠‏ كما قال 
سبيحافة . يوم يفر الْمرء من أخيه 9 وأَمه وأبيه © وصاحبته وبنيه 
9 لكل امرئ منهم يوذ شأن يغنيه 9 »4 0000 إعبس] 


كذلك لا يجدون شفيعا يشفع لهم ولا يدافع عنهم » وقد أوضح 





وصف أ قو يشامن الناس فى اك خين أحاطت بهم الأعداء فى غزوة الأحزاب : 
«وإذ رَاغْتَ الأبصار ©4 [الأحزاب] 





[ 00 الحق سفانت أن هؤّلاء الشفعاء ورؤساء القوم وأئمة الكفر. تف ة ون 


- أثيناعهم إلى جهنم ٠‏ فإذا دخلوا وجدوه اكد سيتوض اليوا”: , 
فيكون ذلك 5 الأملهم في النجاة وأشدٌ لحسرتهم , لذلك قال 
٠‏ تعالى عن فرعون : «يقدم قومه يوم القيامة فَأوردهم لاز رفس 
الررة الموروة 0 046 ا بذ الهاي الي : [مون] 
رمعت ]| الحميم 00 + الفيدية د ٠‏ وهو الذى بلص لك 
سه حين كراد بك انص زيقق بج تلد وقت الشدة , الظالم فى ظ 
الآخرة لا يجد هذا الضديق ولا يجد. من يشفع له , درم فروا 
منهم لأنهم اجتمعوا فى الدنيا على المعصية . 
[ . وال يقؤل ٠‏ (الأخلاة" سد بَنْصهُم لبْض عد ا الْمّقين 11 4 
[التخرف) أى : يوم القيامة حيث يتبرأ كل منهم من صاحبه اويلقى 
عليه باللاكمة ويكرهه «ولا شفيع يطاع 528 2 [غافر] حتى إن قام 
للظالم شفيع يشفع له لا يطاع. ' لأن الشفاعة فى الآخرة لها شروط : 
أن يأذن الله للشافع أن يشفع , وأن يرضي الله عن المشفوع له, ' 
والله لا يأذن فى الشفاعة لظالم ولا يرضى عنه . 








الل ل سي 0 


فكيف يتقلب الحق سيحانه ملي عبد ؟. 


عايتة إن 1 خماش اشذو د © 


)١ (0‏ الأخلاء : جمع خليل 7 الي المخلص . [ القاموس الفنويم 0 2 7 . والخلة : 
07 الصداقة. . قال الزجاج. : الخليل المحب الذى ليس فى محبته خلل . [ لسا ن العرب - مادة : 
ش " خلن ] من هنا جاء إعجاز الآية المتحدثة عن شدة يوم القيامة التى كفطل الصديق لش كن 
َ . المحب' الذى ليست.فى: مدبته خلل لصاحبه إلا أنه يوم لقيامة لن يتخلى وينشتغل' عن. خليه 
: فحسنب | ولادسكون لاإعيرا ظ 





212 7 


حت اد محص محص ,وحصت ص هه :2 1 


0 يعنى : د 18 اه 2 الله ا ولا. يخفى ع شىء 5 00 ٠‏ ْ 
1 قن ِ ميتم ا خلق الله فى الدنيا واكستلسته النظرات فيما الا يحل 


| لكم فاطموااتكم لا تخقون .على الله : ول أيقن المؤمن بشمول غلم‎ ٠. 








0 اله وبنظره إليه ما كانتٍ له خائنة أعين 


. لذلك رأينا "القاضى . و ف ا بين , الناس ويتشرم رى العدل فى 





2 كط وجد بحئاسة الدوق :فتدء ان الشهوة يشهدون يرا لكن. ماذا. 


“شل وهم متشفدون فى اتزاليم جتفيفا مهنا حاورهم وقلّب لهم 
. المواقف ليكشف زيفهم وباطلهم وجدهم على لسان واحد ؟ ذلك لأن 
المحامى مثلاآً حفظهم الجواب ٠‏ فماذا يفعل ٠‏ غضي وانفعل للحق 
الذى يحكم به وقال كلمة هرَّتْ الشهود جميم) » وجعلتهم ينطقون 
بالحق قال لهم : والله لى عميتم على قضاء الآرض فلن تعموا على 
قضاء السماء ارط كرا يا م در و0 
أغن الاعماق ' بيجا إلى الا 3 


مكنونات الصدور وخبايه . وهذ لا يعلمها إ ا الله . 30 ْ 








ير 
رض 8 سا سام 


نينو 


بالحق ١‏ الذين [ 





1 دون الله 28 َقَضُون بشىء 8 0 اف نه ال بنشنىءع” 2 ل ظ 
0 7 لهم مركز فى القضاء أبدا ولا حتى فى في الم ٠‏ ليس لهم أهلية لآن . 1 
50 قضوا 0 الله هو السّميع أببصبير ©4 | غافر]. السميع لكل قول : 0 








0 0 
و 51 





0 فالحق اسبحاتة ل قر الا له الاك انتكم 
ظ 0 وه المنفذ . فإذا كانت السلطات: اعندكم م نفد دة فى الدنيا ب قالمتلطلة ** 


ف : الآخرة م8 لله اق نحده: لا شريك له . 





يعد ذلك تيل أسيحانه : .ما بال هؤلاء الكفار 5 يعاندون 2 
الدعوة يدون الرسول. الذى أرسله الله لهم رحمة ء ألم ينظروا . 
فى تاريخ سابقيهم من" الامم التى ديت وما جرى لهم منالفقوبة ؛ . 
وما حل بهم من هلاك يدون هم آثارة + ظ ظ 

لقد سجّل الحق سبحانه على نفسه ٠‏ فقال « ولق سبَقت كلما 
لعبادنا المرسلين 59 إِنّهِم لهم المنصورون © 4 ا . [الصافات] 

نعلم أن الإنسان يحفظ السند الذى له ولا يحفظ الى عليه , أما 
الحق سبحانه فحفظ وسجّل هذا الوعد عليه سبحانه «إِنا نحن نََلنا 
الذكر وإنا له لَحَافظون 40 [الحجر] فالطق سبحانه ضمن لرسله 
النصرة والتأييد » وما كان سبحانه وتعالى ليقول كلمة ويأتى واقع 
الحياة ليكذّبها إذن. ١‏ يبدو الومل ينمتن للقي و 
يقول اه ا ( 006 


0 ها لاق اليس تلا قَكام 0 
3 ظ 8 1 4 ظ رس الره ع ووه ا 0 ِ ل 0 
0 ْ 1 . أن بل كانه 06 نْب 00 0 00 


م< مه 


ظ : ظ و فى لاض ضْ 5-6 دو و د 





ظ ألم يقفوا موقق المشاهد لآثار الأمم ا المكدّبة وهم يمرون ١‏ 
بهم فى رحلة الشكاء والصيف” ٠‏ كما قال سبحانه : « رإتكم لتمروة ‏ 
هم مُصْبِحِينَ 059 وَباليل أقلا قود 4679 [السافات] ألم اترها. 

0 .مدائن صالح" وقرى عاد وكمود وغيرهم ممن كذّب الرسل ؟. 0 7 


٠ ا‎ 


إن أثارهم تدل ع مد الله لهم » وعلى. العقاب ال دان 0 
2 م عبرةٌ ' واعلموا أت .مصيركم كمصيرهم ء' ولن. تعجزوا الله ' 
فى ذلك ٠لأن‏ هذه الأمم التى أخذها الله كانت أشدّ منكم قوة وآثارا ظ 
فى الأرض ٌْ ا عد من إدم. ذات التهمان.) وفرعون ذى الأوتاد ... 
أين هم الآن ؟ هل استطاعوا رغم 'حضارتهم حداية هذه الخصان” 8 
5 قوتهم وحضاراتهم لم تغن عنهم من الله اشيكاء ونزل بهم عذاب 
لله فى الدنيا قبل عذاب الآخرة ولم يمهلهم . اا 

لذلك قال سحيهانة توشولة «إفإما ُلك بض الذى تممه أ 
َوفيئك فإلينا يرجعود 69 4 [غافر] ] يعنى : إذا لم تر هنا نعدهم من 
العذاب فى الدنيا ومت قبلهم فسُوف ترئ عذابهم فى الآخرة . كما 
قال سبحانه فى موضع آخر ٠‏ (ولنديقتهم من 0 العذاب الأدنئ دون 8و3 
العذاب الأكير لعلّهم يرجعون ©2 لا 00 [السجدة] 

9 0 سحام ريه من 00 فى ) الأرض امي متاح فى | 
0 الأرض للاعتبار وأخذ العظة , وسياحة للانتفاع والاستثمار 4 آذن: 
0 سيد فى الأرض والسير فيها مطلوب إن يمانى . ش الذلك قال تعالى 4 


4 سان ساك :"هو اسم أطلق على الحلجر الت فى ا الوه ,رافق ما ا فى القركق ٠.5‏ ' 
ا ْ الكو : «ولقد كدب أصحاب الحجر المرسلين )4 [الحجر] وهى تقع شمال' المدينة المنورة 0 
عر ث بعلن مساحة 3 كيلومترا تتكون من تكتلات جبلية متباينة الحجم مع قصور منحوتة بدقة 2 


0 ملس يصل عددها إلى ٠ /١‏ والبعض يرجع هذه المنطقة للأنباط والداديين ولنسن إلى 007 


2 1 
سمو( ب 2 يُ 





00 لين كَائوا من قَلهم +40 [غافر] وقال فى ساسة لاستشار : اث 0 
ا سبروا فى الأرضٍ فانظروا كيف بدأ الخلق . 0 [ ٠‏ [العنكبوت] ٌْ 

وقال إن اين اهم الملائكة ظالمى أنفسهم َالو فيم كسم الوا : 
كك مستضعفين فى الأرضٍ قَالوا وا ألم ف رض اللّه واسعة فتهاجروا فيها . 


ظ إذن اناف انح في تزه فى أرض الله بين سَيّاحة الاعتبار . 
وسياحة الاستثمار والانتفاع #افلا تخرء نفسك من نظرة الاعتبار فى 
لق الله الجديد عليك ؛ ولا تُلهكَ التجارة والاستثمار عن الاعتبار . 

وهنا ملحظ فى را تعالى ٠‏ فى الأرض 40 [غافر] هذا 
الملحظ أخذناه من العلم الحديث أخيرا , فقد كان العلماء يفسرون 
«إفى الأرض ‏ .. © 4 [غافر] على الأرض أى : الأأرض والتربة الك 
نمشى عليها . إلى أن عرهدا مؤهر أن الأرض تشمل غلافها الجوى , 
٠‏ فهذا الهواء الذى فوق الأرض هى التعتصسن الأساسى والضرورى 
ج72 الإسبتمرار الحياة .عليها » وبدونه لا تكون على الأرض حياة كن 
'الإنتمان لا يستغتى عنه بمقدار شهيق أو زفير ٠‏ وعليه فنحن نسير فى 27 
الأرض كما جاه نص القرآ آن الذى سيق العلم الحديث إلى ه هذه الحقيقة . 


دعنك تسير فى ارهن الله للاعتيار بمخلوقات الله ترى 5 
| شتى 5 ترها هن فيل مق الاو والأماكن والمزروعات والنعم التى. ٠‏ 
لا تحصى ٠‏ وتعلم أن الخالق سبحانه يعطى لكل مكان ما يناسيه 2 
بولكل«ابحنة هيا يصلح لها من الغذاء » لذلك تجد بعض المزروعات 2 
٠‏ :تحوة فى اماكن قوق أخعوف» افيف يكثر فيها الموز مثلاً ٠‏ وأخرى 01 
000 يكثر فيها البطاطس ٠‏ وأخرى القمح . ظ ؤ 











03 لذلك قال البعض : إن .كثرة الأمراض وتعديها من بيئة لأخرى‎ ٠ 





ظ ٠‏ الحارة : .يستو وردون . أقوات: البيئات الباردة ٍ والعكسٍ وه من هذا الخلط . 


.وقو 0 عد كان عق الذين كَاثُوا فن امن قبْلهم ...460 
أى: : عاقبة قبة تكذيبهم 0 ووقوفهم أمام ره ليُطفتوا : نون الله ' 
تاقوافيخ . فأخذهم الله ولم تمنعهم امنه” قوتهم ولا آثارهم فى الأرض 2 
توما كان لَهُم مْنَ الله من واق 4069 [غافر] يعنى : لم يقهم من الله 
واق © ولم يدافع عنهم مدافع , ولم تفن عنهم مدااتع , لآنهم 
ظ حين أقاموا ٠‏ هذه ذه الحضارات لم يجعلوا لها قانوت. يصونها . 0 








0 البامرات 35 الدالة على + صدق الو سو ول 3 الآيات د القى . عجزو وا 6 عن 


- يؤمنها يالك 00 الله ٠‏ البايم:)" الذى 57 5 ٠‏ لكنهم كفنروا ظ 
3 , اللّه. ©4 [غافر] ] وكلمة إ(:أخذهم ) تدل الل التناول ابقوة | 








ا ن 0 كريد العقاب 70 ه04 ام ا 0 [غافر] 00 


01" . ولا شك أن الآَْد يتناسب وقوة الآخذ : فآحّذة الطفل غير آحذة الشاب ٠.‏ 
3 0 5 زه الفتوة قما نالك إن كان الآخذ هو الله القوى شديد العقاب ١ 6 ١‏ 
٠‏ 7 5 5 0 كان الله سبحانه هو الآخذ فلا قوة لمأخوذد على المكابرة أى الامتتاع . 0 









ف القترة العليا. الاين هد لذ يلب ول يشب + ولمطتدي عر 


: القادر ع ّ 3 0 « والذى. ل يبعجزه شىء‎ ّ ٠ 








[ : وهنا يقص علينا طرف من قصة سيدن موسي عليه السلام‎ ٠ 


0 و وعدأ سكام بِكَايتاوَمْلْطن - 
ني إن عربت و كوك - 








0 | ل ره دوو رفي ب < يرو : 6 سر فر امس 000077 0 








0 تفعل ويعيدوهم إلى الجادة. ؛ أمّا سيدنا قيضي ا ابي ظ 
رجلا ادعى الألوهية وتكبر وتجبر فكانت مهمته أصعب ٠‏ لذلك ا 
ا الرمدن قضيصا فى القرآن الكريم .000 ظ ظ 
قيله تعالى ٠:‏ «بآياتنا . أ »4 . [غافر] المراد الآيات الماع 
النضتم الى أن تيها موسى عليه السلام , تأييدا له وبرهانا على صدق 


0 رسالته وأولها الغا : وللعضضا فى قصنة سيدنا بوسى ى تاريخ - 





افثنتا عشم ة عينا : إذن : المسألة ليست فى الماء والجد 





2 .“قلبها أضررب.البجم فصان كل فرق كانطورا" ' العظيم بها 
البحز وتجمد الماء » وبنفس العصا ضربَ الحجر فانفجرت م ونه 











[ 55 ة خالق الماء وخالق الجبل الذى يقول للشيء : كن فيكون . 
٠ 0‏ لذلك و قف || ستشرقو ناعنك كضبة ا سيونا شور + وراوا افيا 
> أخوت التسضن الأوقر بين موكب الرسالات وفصلها القرآن تفصيلا 
ظ ظنوه. تكرارا . معان ٠‏ خاصة فى مساألة العصا ٠‏ حيث ذُكرت فى 
ثلاثة مواقف 2 هى فى الحقيقة ليست كراراً إنما هى لقطات مختلفة 
لحدث متجمع  ٠‏ فأول ما أعطى الله. موؤسى العضًا معجزةٌ عاد ايا 
ونا تلك ييمينك يَنمُوسئ 9 قال هى عضا أنوكا ليها وأهش” ' بها 
علئ غدمى ولى فيها مآرب” ' أخرئ 0-2 000 .[طه] 
0 وقلنا : إن موسى 32 00 على قدر السنؤال لأن 5 يسأله ربه 
فأراد أن يطيل أمد الحديث مع ربه عز وجل ٠‏ فلم يل عصا أو عصاى . 
فلما أحس أنه أطال أجمل وقال : 9 ولى فيها مآرب أخرئ 462 [طه] 

الموقة قف الثانى الذى ذُكر, قم العصا: لما اران ادق مبشيهاته إن 

يدرب موسى .على استخدامها ' وأن يجربها هى بنفسه ليكون على 

٠‏ استعدان. ودربة حينما يواجه مدعى الألوهية فوعرة فقال له «إقال 
ئ ألقها يلمومئ 9 فَألقَاهًا فَإذا هى حي تسعئ (© قَال خَذهَا ولا تخف 








(1) الطود. : المين الخاءت العالى . القاموين لقويم 404/١‏ ] والانطياد : الذهاب : فى الهواء 
:0 اضنخدا . ومنه المنطاد الذى يرتفع فى السماء. ٠‏ والجبل أيض) يرتفع فئ: السماء . ظ 


7 0 0 قال 0 ل لحاس الم ورقها ف 


1 ا العرب - مادة : هشش' 4 : : : -- 


نأ 6 عَِ ِ 5-5 ب 


500 16 كن ب ح202 020020-20 )تيح <تر_ي ‏ #اتي. ‏ )»> 
مع هذا القول . والمؤمن الحق هو من يبنى كل تصرفاته موافقة لمج الله . هذا هو ' 
الإنسان الضادق أما الذى يقول بلسانه : ولا إله إلا الله » لا معبود بحق إلا الله » 
ثم يخالف ربه بعصيانه له , لنا أن نقول له : أنت كاذب فى قولك «١‏ لا إله إلا الله » 
لاذا ؟ لآنه لم يطابق النسبة التى قاها . إن هذا الإنسان إذا آمن بأى تكليف ثم فعل 
ما يناقضه قلنا له : أنت منافق ء لاذا ؟ لأننا عندما تكلمنا فى أول سورة البقرة عن 


. أما المنافق فهو لا يصدق مع نفسه . ولا يصدق مع الناس . إنه مذبذب بين 
6 وب 2206 ب ل عي سس ل سر لعي لس صر ص سس صل لد ش 
ظِ مذبذبين بين ذلك لا إك هنؤلاء ولا إلى هدولاء 4 
ظ ٠‏ ظ (من الآية ١5“‏ من سورة النساء ) 
. إن الكافر له صدق مع النفس فهو لا يقول : «لا إله إلا الله » لأنه لا يعتقدها . 
أما المنافق فقد قال : ١‏ لا إله إلا الله » وهى غير مطابقة لسلوكه » لذلك يكون غير 
صادق مع نفسه 2 وغير صادق مع ربه 4 إذن . فقول الحق ١,‏ « الصادقين » مقصود 
به هؤلاء الناس الدين يأتون فى كل حركاتهم صادرين عن منهج الله » فلا يؤمنون 
بقضية » ويفعلون أخرى . ولذلك . يقول الحق سبحانه وتعالى : 
١‏ 6 ع ّ امم و 2 دم و هدام 2 ِ- ارس ساح كي ماس 5 
ينايها الْذِينَ >امنوأرٌ نقولون مالا نفعلون كبر مفنا عند ألله ان 
هام و حر سر ١‏ عر ص بر اص 2-8 ظ 
تقولوا مالا تفعلون دس # 
0 [ ( سورة الصف ) 
أى أنه حين يكون القول شيئا مختلفا عن الفعل » لا تتطابق النسبة . فالصادقون 
هم الذين يصدقون فى سلوكهم مع كلمة التوحيد فى كل ما تتطلبه هذه الكلمة من 
هذه السلسلة : دلا إله إلا الله لآ معبود بحق إلا الله » أى لا مطاع فى أمر أو نهى 
إلا الله . فإن جئت وطاوعت أحدا فى غير ما شرع الله يحق للمؤمنين أن يقولوا ‏ 
لك : أنت كاذب فى قولك : (لا إله إلا الله » . ْ 





0 
2 


يدها سيره الأول © 4 ١‏ القا إي ا ا 
...هذا هو العطلؤب من إجدراء هذه التجربة أمام فؤسى » ,أن" بيخاف ‏ 


٠ 0‏ منها , ' وأن يراها على حقيقتها وهى حية , ولو أنها ظلت على .حالتها 
0 عضا ما خاف منها موسى , ولما قال له ربه 59 تخف 1 © 4[ك] 1 





ثم كا م النوففه الأخير للعصا حين التقى موسى بسحرة فرعون 
. وفى حضرته حين جابه سحّرهم بعصاه التى ألقاها فراحت تلقف ما 
اي 006 00 000 بنارا ترس نا ااي 
هبن سحرهر أله مسقي 5ع ق ٠‏ فى تفسه خيقة مُوسئ 9© قن 
لا تخف إِنك أ أنت 0 0١‏ 0 ظ > ”[طة] 
م ع ييا الوا 

وقول ان [غافر السلطان هو الحجة جم 
والغلية. الامو ني عل لدان يوم القيامة ا(رقل/ اليْطان 
0 لما قضى الأمر إن اللّه وعدكم وعد الحق ووعدتكم فَأَخْلَف تكم وما كان لى 

. 6 أن دعوتكم فاستجبتم لى #469 ٠‏ [إبراهيم] ظ 
عن : لم يكن لى سلطان حجة تقتعكم . ولا سلطان قهر وقوة 1 
تيع ترك عطي ابيا ا مجرد أن 








ظ دا 0 مع الملائكة -. منهم 3 ش عن ارا أى . : أجسس الشزع والخوف . ' 
[الإقامرم القويم 55١/١‏ ] . ظ 


2 م ( 3 ز' 





امعوتكم استجبتم طقلا تلومونى ولوموا َشَْكُم ما أنا ل وَمَا أنتم 





لتملونا ب 40 | باع فقول : حسرخ فلان فأصرخته يعني | 


0 م .مع ] انحوي و 1 0 3 ب ِ 


ْ فقوله 0 فرعو عا وود . 1 [افس] مر كان 


ان وديزه ومسناطفه “وفادون انه كان صاحيةٌ اده فكان ‏ 


شرك" . لذلك اشتم شتركوا أيضا فى انا موسى 085 ساحر 4 


جتن َم بلي من عن 46 [غافر] - : بالآيات 0-7 
اقتلوا أبناء الذي آمنوا مَعَه ٠.‏ 469 [غافر] مسالة قثل الأبتاء جاءت. من 
فزعسون مرتين. : الأولى : أيام كان موسي طن" ٠‏ وعلم فرعون من 
ل و م الو ال فأخذ 





00 3 .وال ال لسجيب ب أن د نرى. .هنا بغباء فرعون وتغفيله فى اقتل أبناء بدى 
يده الب 1 ت بثو ىٍ فيها عن الأطفال | الصغار . : 0 








امتهم . كم يأتيه ام ابهذه الطريقة العسريية 0 يض نذوق فى اليحر 0 


0 بداخله غلام اصتيغير. ا إلى 2 بيثه ٠‏ فيطمئن || إليه ويآخذه ويربيه 1 


على عيتة 4 ويغفل عما دراة به . 





تا 
ِ © 
لظ 2 


مين 





0 275 الموقف قف يوضحه قوله تعالى «واعلمُوا أ ١‏ أن الله 000 
00 اده عو قلبه © 4 [الأنفال] نعم إن القلوب بين أصبعين 0 ظ 


ظ الرحمن يُقلّبها كيف يشاء . 1 
0-0 وقوله و 469 [قافي] 5 : اقتلوا الأبناء ا 
الذكورن لأنهم مصدر الخوف ومنهم يكون التمرد ‏ ومنهم مَنْ يزول. 
١‏ ملك فرعون على يديه , أما النساء فاتركوهن أحياء للخدمة :وللإذلال م 
. وهذا يفسر لنا : لماذا كا و 
م ا ا ريم ا د 
والسّبى والإذلال /. 
نا ذف فى سلا 4 اع معي 
عليه وباء بالضلال والخسران . 


ا عب 5ق 1 ير سو اف 


تدم نسطعالتله يو الا اند 4 


قولف فرعون إن فو أن : موسئ 46 [غاقر]؛ يعنى : اتدكونى 
قث موسى . الا لما قل ( ُو ) فمنذ ؤلاء * ديم كاتا من أتاء ظ 


٠ 0 


وى ست 
س2 





تززعون الفؤمتيق يصدق مريى-: ويمما بجاءانة احيرا 3 يدافعوا عنه 
يطروة لا جين هن نيوا امناو عليه : [ 

1 دليل على أن أصحاب الخير يجوز لهم أن ليه 
الشر لنصرة الخير وأن الله يعينهم . جاء هؤلاء وقالوا لفرعون : إن 
قتلت موسى سيقول الناس أنه على حق ال د 
ظ . فقتلته لتستريح منه » وعندها سيقفون ضدك . 
ْ ومن هؤلاء المذافعين عن فلوسئ الرجل العؤمن' من آل فرعون الذى 
كان يكتم إيمانة أخوفا من بطش فرعون , والذى دافع عن موسي دفاعاً 
قويا وقدّم الحجج ٠‏ فقال 0 
يصبكم بعض اذى يعدكم .. 00 ظ ما ظ [غافي] 

وتأمل. هنا 'سخرية فرعون :اكه وليدع ره '. 4 [غافر] 
أئ : ربه الذى يدعو إليه ليناديه كى ينقذه ولو لم يكُنْ مستهزتا لقال : 
وليدع زبنا «إنى أخاف أن يبدل دينكم أو أن يظهر فى::الأرض الفساة ‏ 
02 40 [غافر] سبحان الله انظر كيف يحاول أهلٍ الباطل قَلّب الحقائق 





فتفرعؤون نة ناف" 00 موسئى أن اميد دين قومه اوديتهم هو ا 
بفرعون إلها لهم يعبدونه من دون الله . ظ 0 ار ا 0007 
دأو أن يظهر فى الأرض الفساد © [غافي] " ينشأ الفساد 000 , 
0 ؟.من وجود فريقين فى المجتمع : فريق يؤأمن بفرعون إلها . 
0 وفريق يؤمن بموسى وربه الحق ؛ فالرعية كلها فى .شقاق ونزاع . 
1 وأصحاب مراكز القوى المستفيية رن من ألوفية. فرعون لن سكاراء 07 
ار ولاعاةان مقف مقطا فسان إن انوي ْ 











عاو شوتر 0 
0 
ظ م حي 1 
0 بالل ف( ذرونى أفتل موسئ. 40 [غافر] ثم استهزا بربه © وليدع 
به .. 0653© [غافر] لذلك جاء رد موسى اي 0( فيب ةئين 
واستحضار لعبوديته أمام عر الربوبية التى يستهزىء بها فرعون ٠‏ فلما 
يقل مثلاً أعوذ باك من فعلك ٠.‏ إنما أكد أن الله ريه بل « وَدَبكُمْ » 
ومعنى عدت . 60 © [غافر] أى : لجأت إليه وهى القادر على 
نُصرتى وحمايتى . فقوله 8إِنَى عذت بربّى ...409 [غافر] يبين لنا 
منزلة الآنتعاذة بالل + فالإنسنان: هين يستعية بالل من شىء لا يَقوَى 
غليه فقد ]فاض وأنضف , لاته سلط على مَنْ آذاه وليست له:قدرة على 
أن يردّه » سلّط عليه مَنْ يقدر على أن يفعل . ظ 
لذلك قال اسشتحانه ع قرأت القرآن فاستعذ بلله من الشيطاد 0 
| لماذا ؟ لانك جين تقرا القرآن تنفعل به . وتكون معه فى حضرة ال : 
يكلمك وأنت تسمع , وحين تنفعل بالقرآن وتتدبر معانيه. تحدث عندك 


ظ 00 . وهذا كله يغيظ الشيطان فيسارع إليك 7 
اسوك عرد القزاهة كنا يتزيح لذ ييا ف اندلا سف : ويشكق 


+ الكثيرونَ هنا من الانشغال ف الصلاة بسيب وسوسة الشتيطان : 


ون 





0 ليس فى حاجة لأن يذدب إلى الخمارة #سقط.ا ؛ إنما يذهب إلى | العيتهن ". 
بالاستعاذة منه ليكون الك حصنا ووقلية . [ ظ ْ 





٠‏ هنا يقول موسى عليه السلام. ١‏ إنى أعوذ بلله منك يا فرعون وهو 
بل احمايتى من كيبدك فهو (ر بى ) أى : : الذى 
خلقنى وربّانى وأنا سكوليه ٠‏ فهو أوجدنى ابقدرته ويصوتنى 
بقيوميته ٠‏ الآتري إن كل صائع يحفط صيدم ‏ ديعل لها عستلا 
للصيانة ؟ 0 0 ظ [ 

آلبى للق سبحاله أل با يخسين لى حياتي الت خلقها 9 ؟ بلى 


و 


بشرط أن تقولها .( عدت برب ) . ظ 2 

5 ' يكان 'يكفى 8 يقول ) إِنّى عدت برَيّى ( فلماذا قال ١‏ 5 9 

ظ ' قالوا : ليؤكد :على ربوبية به عن.وجل ٠ ٠‏ ويؤكد سعادته بهذه الربوبية , 
00 فهو دبى ودب الآخرين وربكم جميعا ليقولوها معه : إِنَا عذنا .يبنا من | 





.“أقبوئ منك وقادر 


ات فرعون وعمله ؛ وكأنه يريد 3 يستجمع قُوى الخير والإيسان | ويُقوى | ظ 


0 جانبه بالجماعة المؤمنة. ؛ ليكون الدعاء .ادع للقبول م‎ ٠ 
. 5 هذه ؛ المسألة تفسر لنا اف الجماعة وروح. الجماعة, رفي‎ ١ ظ‎ 
1 ليك تعبد ويك‎ ١ .نظا مثلا فى الصلاة نقرأ رأ نفاتدحة: الكتاب . نقول‎ 00 
1 . نستعين 26 [القاتحة] ] هكذا بالجمع ..فلماذا لم يكل : : إياك أعبد ووايك.‎ 





اتساتتعيلخ: .لان ا :الجماعة أقوى : الجماعة تُدخلك 0 زمرة ْ 
7 الصا حَدْن +“ فإذا ألم تكن صالحا فجاور الصالحين لعله ينالك ما ينالهم . 
[ ات والقبول : لذلك احذر أن تحتقر أهل التقوى وأهل الناا* . 
: .فك تُؤخذ في مضي النضل معهم 





| إذن :د دعاء .الجماعة اعة أؤلى .. بالقبول + من دعاء القرد 1 لذلك كانت صلاة 


1 يبيع .ال ا د بة وفيها السليمة , فإذا ناقشته وقلت له لا : 





آخذ المعطوبة مثلاً يقول لك اق فقا واحدة المعطوبة فى السليفة . 
كذلك نحن فى صلاة الجبماعة ندارى الدسترياراي البليياة إن ليان 
تقبل الضفقة كلها . 





الحساب 463١‏ زندا فكذا بصيغة الجدع 0 
490 [غافر] ا يصرح | باسم خصمه فرعون صاحب القضية ومداعى 
الألوهية ومهدده بالقتل » فلماذا ؟ 2 [ م ' 
ْ قالوا لو يُذكْر ل فرعون فى هذا المقام 0-6 


قاعة ؛ فار أن يجمعهم بكلمة تشمل كل متكير 





ّ بل رماي ترجه ؛ احرف 0 ١‏ 


كبري تي 


ل 0 





.. الآفو الاخن: ان سا سودت مااي اعى در التربية عل 5 
0200 لفرعون هذا الجميل فلم يصرح باسمه , ويكفى أنه داخلٌ ضمن 
00 هذا الوصف «إ من كل مكبر ل يوْمنَ بِيَوْمِ الحسّاب 469 [غاضع - 
0 الذلك نجد القرآن الكريم جعل القربية شقيقة 3 ش52 


جح صمميا ات 9 سس ااه 


الابن فى الدم مثل الابن فى التربية ٠‏ فقال سيحاته : «ووصينا | 


.الإنسان بوالديه . 62 4 إلقمان ] ثم خص الام بالحيشية ٠‏ (إحملته أمه 
وما على رهن ْ©2 0 ] لماذا يذكر القرآن ه هذم الحيشية 


قالوا : لآن هذه الحيثية لا يدركها الولد وهو .طقل ل 
بعد ذلك فضل والده فذكّره الله بفضل أمه لأنه لم يشهده , ثم يقول 
سميحاقه «وقل رب ارحمهما كما ربيانى صغيرا 409 [الإسراء] ' فعلّة 
لدعم هنا التربية . سواء أكانت للأم التى ولدت ٠‏ أم للأم التى ربّت ‏ 
فْمِن ع غسين.ولده :كان ن أهلا لآن يذغي له هذا الدعاء ٠‏ (دئل رب 
ارحمهما كما ربيانى صغيرا © ا 0 


0 قله ل كُلّ مكبر ل يؤمن بيوم الْحسّاب 4 [غافر] يعنى 
اجتمعت فيه حَصلتان من خصال الشر : فهى متكبر يعثئ قاسى القلب , 
وقسوة القلب لا تردعه عن القهر والجبروت , ثم هو لا يؤمن بالخهات 
فلا يخاف من القصاص . ؛ ولا يعمل حسابا للعواقب » ومثل هذا لا امل ١‏ 
الو إسلات. ٠‏ 





34 0 [ ع 1 35 


0 
. 0 13 0 
شواة بعافل 





ا ا ئ )01 1 

الور ل و لخ عر جح حجان > | ساح عع 0 0 0 

ا لد لين وس كه لنهو 00 
أعْمُْووَملا أيَفُولَ رف مود يكت . 


كر 


00 يه وة كدق وسيم [ 


0 و 5 


نما لجأ موسى عليه السلام إلى ره عمن وجل فقال (إنى عدت 
-9 4 [غافر] استجاب الك له وأعاذه . لا برسول ولا ملك ولا 
لمحي رايا لمارا الما مزتعت ال الرعيرة 311 
الحمة ويا 

لعن لماذا يكم ياه 2 إغاقر] ما دام 252 
كانوا يغلفون إيمانهم ويسترونه لأنه ليس لديهم القوة التى يَدُفعون بها 
الطغيان » فالإيمان : فى النفس حتى يجد الفرصة فيظهر ويجاهر . ٠‏ وها 
'هى يظهر على لسان هذا الرجل .المؤمن الذى يعلن أمام فرعون وجبروته 


1ن مومن ؛ ويدعى بدعسوة هى أشبه بدعوة الرسل دويقين ينشتوكانة , 








)١ 0‏ قال 0 كثير فى تفسيره ( 71/4 ) : « المشهور أن هذا الرجل المؤمن كان قبطيا 1ك 
2٠‏ مصريا ) من أهل فرعون . قال السدى : كان ابن عم فرعون ويقال : إنه الذى نجا معأ 
موسى عليه السلام . . واختاره ابن جرير ورد قول من ذهب إلى أنه كان إسرائيلي) لأن . 
فرعون انفعل. لكلامه واستممغه وكف عن قتل موسى عليه السلام ار 55 إبسرائيايا. ١‏ 
الأوشك أن يعاجل بالعقوبة لأنه منهم » . 0 








.. 6 4 [غافر] لها فى ) الإسيلام ملحظا 
وتاديخ ‏ » ومعنى ى كم الإيمان ] نَ 0 000 أت تبرذ فى 0 


وبين أيه أ ؛ فقط يست ليع ع أن يقول . كلمة الحق , ويجهر بها أمام القوم ىه وهو 7 








1 حذا ساف من ؛ تصرفاته 26 
8 اول 0 يكثم أ هذا حت يقف ٠‏ الموقف ا ار 


ا 
0 جهرا 0 عنيفاً . 








بينه وبين ربه ' وبيته وبين الناس. نشد يكون مؤما بين وبين اف آم 
فيها فوق ما يظهر إيمانه والرسول أ شرع هذا كيف 
قالوا فى غزوة الأحزاب حين اجتمعت قريش وغطفان""' واليهود . 


5-08 ث استدرج اليهود كلا . من قريش وتطقار ليحاربوا 0 0 





0 لد الجافلى والإسلامى كئلة مهمنة ضمن القبائل. القيسية لك 0 
البوادى العربية . انتقل الكثير من القبائل الغطفانية إلى مصر ويتركزون فى ليبيا ومنهم فى ْ 
.. فلسطين فى جبال نابلس وكذلك العراق ( ويكيبيديا ) . 


م 1 (١‏ كان. بنى قينقاع أول يهود ينقضون ما بينهم وبين وسيول. ابد َه فحازيوا در اله بين 0 
0 بدن وأخه” فحاضرمع وستول الله حتى نزلوا على حكمه كله ٠‏ ( دلائل النبوة 2754/9 ) ثم 00 
كانك غزوة بنى النضير وكانت قبل أحد ؛فقد رفضوا معاهدة رسول لك 1ق قتا لهم حور ب 


. نزلوا: أن يجلوا عن: ديارهم ولهم ما .حملت إبلهم من الأمشعة الب ار 0 0 


3 |[ دلائل النبوة اد : 


ور الحا 
حمج تت خوج جح وحصت ر. لمم 1 


0 9 رضى الله عنه.: أن رسول الله صل الله عليه وسلم قال : 
ليزن الزان حين يرف وهو زمره ولا يرق السارق حين يسرق وهو مؤمن 
ولا يشرب الخمر حين يشربها وهو مؤمن )20 . 


هذا هو سمو الإيمان عند المؤمن . إن المؤمن لا يمكن أن يكذب أو يخالف 
مقتضيات عقيدته ؛ لأن المؤمن فى كل تصرفاته خاضع لإويمانه . لا إله إلا الله . 


ثم يقول الحق : « والقانتين » والقانت : هو العايد بحخشوع وباطمئنان 
وباستدامة . والقاتت صادق مع نفسه . لاذا ؟ لأن الحق سبحانه وتعالى حين يكلف 


عباده تكليفا , يم مينر عل الهايهي لد درك بتكمتة” 


وأقبل القانتون من العباد على هذا التكليف ؛ لأآن الذى أمرهم به إله قادر , فهم 
يثقون فى حكمته فأذوا الأمر الصادر إليهم لأنهم خاضعون لحكمة الله . 


٠‏ إنهم منفذون للأمر القادم من الآمر لا لعلة الأمر . وبعد أن يصنعوا ذلك ؛ يرهم 
الله نورانية هذا الحكم بأن يعطيهم فرقانا فى أنفسهم : 

20 1 7 2ج ير ا د ا ل اد 2 2.ء 
يناءها الذين ء اموا إن توأ ّيل لك رقنا يكرك باتك و و يشر 


2 سر ثر روصا هس 


الث اَل التلم © 4 
( سورة الأنفال ) 
ظ فقول الزس متي لنفسسه ريع أن بوى هذ القرفات . : إن الله قد أراد لى مبذا الأمر 
أن أدرك حلاوة طاعة هذا الأمر, ولذلك قال أحد العارفين بالله .: 


َ 1115 1 00700010( الله 
لو ل وا را 0 
يقول الله : ظ 





ّْ 2-5 رواه انارت ومسلم وأبو داود والترمذى والنسائى وابن ماجه وأحمد . 





ل .2 
3 ع( 55 '( 








يدا واحدة فى امواجهة محمد ٠‏ لآننا أ كر . 





مصيب ب تيد أن سالكم أو لسعم ليه 
تحن ا 

وهم 5 موقف اياي من شيل معط وول الله وأتقم كانوا 
يستفتحون به على الذين كفروا , ويقولون : سيأتى نبى أطل زمانه 
سنتبعه ونقتلكم به قَثْلِ عاد وإرم" ١‏ الحهم انهم قالوا لهم :إتكم على 
حق ومحمد 0 باطل . وفعلا اتحدوا فى محاربة رسول الل وك ؛ هذه 
الحرب التى قال الله فيها عن المؤمنين ‏ « وذلولوا > حَنَئ يُقول الرُسول 


ل لبر اس 


والّذين ع 40 مي يا ب [البقرة] 








)١(‏ هو 0 جاهلى من الاشداء العتاة , ككان ينعت ببسي الحماضر 
والبادئى ‏ . أدرك ‏ الإسلام واذض الستستلضكة فأسروه يوم سن 0 العا 
ظ هجرية - 311 م . الأعلام للزركلى 597/7 . ظ ظ ٠.‏ ظ 
(؟) سلام بن مشكم القرظى : شاعر يهودى لس وي نان مف كر ددني ينان 
وكان صاحب كنزهم :كان :همن يقول أن عزير ابن الله . وكانت امراته وتباينك العارت 
اليهودية فى التى :حاولت سم رسول .اله ٠... ٠‏ ظ 00 [ 0 
(') يقول تعالى 9 ولما جاسم كناب من عدد الله مصدَق لما متهم وكَنُوا من قبل يسود على لذن '. 
ظ كَمَرُوا فَلَمّا جَاءهم ما عَرَقُوا كَفَرُوا به فََعَةَ الله علَى الْكافرين 69 4 [البقرة] أخرج أبو نعيم 
1 الأصبهانى فى دلائل النبوة )57/١(‏ عن. ابن عباس أن .يهود. كانوا يستفتحون على الأوس 
. والخزرج برسول الله قبل مبعثه ...فلما بعثه الله من العرب كفروا به وجحدوا ما كانوا 4 
يقولون . شقان لو غات نين حمل و يض ين النراة : نيا معشر اليهود اتقوا الله وأسلموا , 
2 وقد كنتم تستفتحون علينا بمحمد وإنا أهل الشرك . وتخبرونا بأنه ميبعوث وتصفونه 
بصفته , فقال سلام بن مشكم ما هو بالذى كنا. نذكر لكم ما جاءنا بشىء نعرفه ٠‏ فانزل 
2 الل الآية 1 ْ أ 


2 2 قل 





وسميت هذه الغزوة غزوة الأحزاب أو الخندق وياقق خذن: عن 
جنود الك وما يعلّم جنوه ربك الهو .. 69 © [المدش] ويذهب إلى. / 
0 رسول الك كِهٌ ويقول له : يا رسول الله لقد أشرب. قلبى الإيصان ولا 
2 بع : أحد بإيمانى 9 أشهد أنك 50 الله , واسم هذا الرجل نعيم بن 





0 مسعول الأشجعى"” ' فقال له رسول الله : «أنت رجزوواحه ونا عناذك : 
ؤ 0 نكن كم .0 وخذل عنا ,9 يه 1 
[ هدم أول سبالة فى قلضية كتم الإيمان ٠‏ إذن : فَكتُم الإيمان جائز 
وله مهمة . فقال الرجل : لكن يا رسول الله سأضطر لأنْ أقول غير 
الحقيقة - أكذب يعنى - قال :( افعل ما تحب) ٠‏ - [ 

...فعا كان من تُعيم بن مشعود إلا.أن. ذهب إلى :قريش: وغطفان وقال" 
الهم أنتم تعلمون ودَى لكم ومحبتى إياكم وقد جئتكم بنصيحة لأبرىء 
ذمتى من الوفاء لكم . إن اليهود ندموا على معاداة محمد وهم يريدون 
أن يتراجعوا ولن يتراجعوا إلا بشىء تكون لهم يد يد. يطمئتون إلى معاهدة 


فإذا اردقم أن اتفاجزوا" ' محمدا مع هؤلاء وتضمنوا عدم خيانتهم 





زتعي “'نعيغ' ين 'مبسعود نين ,عامز الأشَجغى شان عن رق العقل الراجخ قدم على 
رسول الله سر أيام .الخندق واجتماع الأحزاب وكتم إسلامه فالقى الفتنة بين قبائل قريظة 
[ وغظفان وقريش سكن المدينة وممات' .فى خلافة عثمان . وقيل. : فتل يوم الجمل قبل قدوم 
0 على إلى البصرة : توفى .نحى::70 هجرية . الأعلام للزركلى ( 2١/4‏ ) : ظ ئ ظ 
[ : ؟) أورده الأبشيهى. فى كتابه « المستطرف فى: كل فن مستظرف » أن رسول الله يكل قال له : 
خذّل عنا.فإن الحرب:خدعة . وأخرجه الطبرى فى تهذيب الآثان ( 5 ١)‏ 2( وأبو نعيم 
. الأصبهانى فى معرفة العسفاءة ( حديث /الاه ) . 0 0 
0 "؟) المناجزة فى القتال الصناروة والمقاتلة ».وهى أن يتبارز الفارسان فيتمارسا حكن ٠‏ يقتل كل 
3- وأحد منهما صاحيه أو دقكل: أحدهما.. وتناجز القوم : تساقكوا “دماءهم 0 أسرعوا 5-0-6 
.ذلك . [ لسان العزب -- مادة :: نجز ] : 


كت الو 
و عل 





فسوف 55 منكم سيحين. رجلا رهينة من قريش وغطفان اه 
اأتكم إذا اشتدت الحرب وخحميت تتركوهم وترجعوا إلى ادر ويظلُون : 
هم فى مواجهة محمد ويكونون هم أعداءه . 0 -30 
ثم اذفب إلى اليهود فقال لهم : أنتم تغلمون مودتى لمكم ومحبتى 
ا ٠‏ فإن هؤلاء القوم يعنى قريش) وغطفان ليسوا من بلدكم ولهم 7 
مكانتهم فى بلادهم ٠‏ ولهم أموالهم وأهلوهم ٠‏ فإن استشعروا شيثا فروا 
وتركوكم فى مواجهة ' محمد فلتاخذوا منهم ‏ سبعين ن رجلا رهينة حتى ظ 


٠» جه‎ 1 


فلما جاء أبو سفيان وقال “لقد طَال ينا الموقفٍ وتعب الخُفّ 
والحافر وطالت المدة » فيا معشر يهود هيا لننجز مهمتنا ٠‏ قالوا : هذ 
يوم السبت ولا نقاتل فيه » ونحن لا نقاتل الرجل إلا 0ه 
للب 0 0 
الوم عسوا مانت ؟ ومن عن شماله وساله. ص 
الك ؟ وكانت فلن ليلكا عنة حت لا وضدالة عدولا يفف أي 
بعد ذلك قال أب بو فيان لم يد امامنا إلا الرحيل حتى لا نقع 

العقال . ظ 


ظ 1 (١‏ 57 الشوتنتق :في كتابة و الررو ضر الاح ) 2# ) فى قصة الأحزاب وتجمعهه [ 
[ لغزو المدينة . ا000 7 4 


< سم د اسلا .1 
7 م 5 3 





. اذه قاله : 1 كان غيْنَ إلى اقع , وهو لك يفعل ذلك إلا لا بعد أن استاذن‎ ٠ 


0 فيه رسول اله » وهذا دليلٌ على أن كتم الإيمان جائز وأن له مُهمة . 


20200 كذلك سيدنا العباس رضى الله عنه لا شك أنه. كان قد آمن ‏ 

0 0 الله ٠‏ لأنه ساعة أخذ العهدا" ' لرسول الل ا وكان الم يعلن . 
5 إسلامه بعد »2 هت وقال ١‏ هذا محمد فى منعة من 'قومه و فإن شكتم 
| أن تأخذوه 5 فهافدوه عن كذا وعلى 0 وإلا فاتركوه , : فكيف يأخذ ‏ 
0 الرسول الل وهى ما ندال على دين قريش ؟ [ 


لبد “أنه كان “يكتم [يمانة نتن الا تجرق اللريش على إيناء 
ليد 5 الإيذاء البالغ إكراما لعمه العباس . فهذه مهمة كتم 
الإيمان ,. لذلك يقول تعالى : «إمن كَمَرَ باللّه من بعد إيمانه إل من أكره 
00 
وفي غزوة خيبر كان فى اليهود رجل اسمه اللحكنام “مق علاط 
لعي ال حا 'وذهب 0 د نا 





221011111110117 
ظ .. لما كانت الليلة التى واعدنا فيها رسول الله ييِ بمنى أول: الليل مع قومنا فلما استثقل ‏ 
: الناس فى النوم .تسللنا من قريش :تسلّْل القطا . حتى إذا اجتمعنا بالعقبة . ٠‏ فأتانا رسول الله 
ْ كيد وعمه العباس ليس معه غيره احنان يسكس اموناين اذيه لكان آرل يحتظم فقال:: 
ظ «يا معشر الخزرج ‏ : إن محمدا منا حيث قدا علمتم » وهى فى منعة من قومه وبلاده قدا 
منعناه ممن هو على مثل رأينا فيه , وقد أبى إلا الانقطاع إليكم وإلى ما دعوتموه إليه , 


فإن كنتم ترون اتكم وافون له بما دعوتموه فانتم وما تحملتم , ون تخشون من أنقسكم 1 


خذلانا فاتركروائي تومه فإنه فى منعة من عشيرته وقومه . 


م 0 0 1 ال ماج بن. علاط 0 خالن بن ثويرة . له صحية السلشمى قا القهرى يكني أبى ‏ ْ 3 


0 الإصابة 2 معرفة. الصحابة م 0 


55 لاع ل 





وسشول الله ؛ وأنا ذاه الآن إلى مكة لأمسوال لى هناك وامناناتة 
00 أستزنها. ؟ وسوف يسألوننى م لى أن أقول'" قال له 0 كما 
ش : وذهب لحيو إل : قريش فقالوا : لابن أن عند هذا الكتن : 

وسألوه : هل ذهب القاطع إلى خيبر ؟ يقصدون رسول الله لأنهم 
كانوا يتهمونه بقطع الأهل. :والعشيرة بعد بعتثته ميد فقال : نعم وهزم 
تاك :شويمة متكرة وقتل أصحابه . وسيأخذه اليهود أسيرا ويآأتون به 0 
إليكم ليصنعوا معكم يدا تظل عليكم لهم طوال العمر , وقد جتتكم 
لآخذ أموالى التى عند الناس حتى أذهب إلى السَّبِّى قبل أن تباع 


فأشترى منه . ٠‏ فأخذوا ساعيرة تو جع انوا وييسرون له مهمته . 








7 يلغت هذه المقالة العبانن 'فذهب إلبه وقال له وا شاد ' مانا 
تقبول”؟ قال :.هى ما سنمعت قال : أو حّق ذلك ؟ قال.: أفتكثم 
علي 20:4 باتو اوس بيب الذكر الام ٠‏ قال : أمهلني حتى يخلو 
' امدة ثم ذهب إليه فقال ظ : والله الخبر الذى 
ل لياط ف عسي لوول ا 

ا وي احتلت لآأخذ ذ أعوالي 





قم لف قك ما شق . 





0 ا يم 1 0 بأخذ ماله الذى عند امراته 


0" : لوصول ا ْ 


تآ يه 0 
ل 
م 





00 9 : أفلتنا الطبيد فأ اتن 0 


تقول : كتم هؤلاء ا د تومن امدرة الدين وليكونوا 
اي يت جنديات مخلفة : جندية. الجطوصية” 
ظ ) على الأعداء . ”0 

بعض المفسرين'"' قال : ظيكَتُم إيمَائَهة 462 [غافر] أى : من آل 

فون » وهذل غير صبحيع بدليل أنه سيقول ويخبر بهذا الإيمان 
ويفصله كأنه رشول. ٠‏ ولى كان الكتمان من آل فرعون لقال يكتم 
إيمانه آل فرعون لآن الفعل ( كتم ) يتعدى بنفسه إلى مفغولين ٠‏ كما 
فى: قوله تعالى ولا يكتمون الله حديفا 59 46 22202202 [النساء] 


لكن ماذا قال الرجل المؤمن ؛ 
قال ٠:‏ <ِأَتفئلُود رَجُلاً أن يَقُولَ وى الله © » [غافر] .تأمل جرأة 


0 
م 


0 الحق هن هذا المؤمن 2 فهو يجهن بهذا الاستفهام الإنكارى أتقتلون 
رجلا 462 [غافر] يجهر به أمام فرعون . أن يقول ربَى الله © 4 
[غافر] أى : بسبب قوله ربى الله فلا جريرة له غير هذا , يقولها 
الرجل المؤمن انم فرعون » وما أدراك ما فرعون ٠‏ إنه الوحيد ‏ 





وجندية م " وجندية الد جد 








00 كدي حم نس ا ب مس كر قاد‎ ١ 
وعلبك الرزاق فى صضتفه (.خديث ال ا مالي‎ .) 101/50( 
ْ 50 . ) ١١8/7 ( ظ الطبقات الكبرى‎ 
«اقد كان هذا لبي كم يك‎ 1 77 / ١ (؟) ما_.ذهب إليه ابن كثير فى هذا الأمر إنه: قال‎ 
عن قيمه القبن. فلم يظهسر إلا هذا اليقم ين قال: فرعون  طفرونى أفل موس ا‎ 
0 0 


ا 
ول فل 


تسم لدت 





الذى ادعى ١‏ الألوهية وقال لدي ل 
| المّعاة .. ؤ ار 5 
0 كذب على الله د عه عاقية 5 الكذب ٠‏ وا يك اا فم 
كَذْبهُ وإن يك صادقًا يصبكُم بعض الذى يعدكم 462 إن 0# فان. 
كان صادقا لم تحرموا خيره ا ري الخير . ف + لما 
ا بش 0 
0 الدين : ولا تمه استمادا على وإ يك 3 د 
كذبه 4 [غافر] . قالوا :لا بيجب أن نُقدّر هنا جملة. ددر 2 
تقول لكن اوقتاو . كثيراً ما نسمع عن الزنادقة الذين يخوضون فى 
دين لله الآن » فماذا نفعل ؟ أنتركهم ودفول لديم كددي ‏ 

لا إنما. يجب ٠‏ أن سيت ايم ونمنمهم من هذا بره : تابد 
1 

.ثم يقرر الحق سبحانه هذه الحقيقة 9 إن الله لا يهدى مَن هو 
000 مسرف كاب ه46 [غافر] هذا الكلام يَعَدٍ تعريضاً وطعناً فى 00 
٠‏ فرعون ‏ “ فالحق سنتحاتة: لا. يتك أنضين) يكذب عليه دون أن يفضح. [ 
“كذبه ؛ لماذا ؟ لآن سَثْر هذا الكذب يُعتبر تدليس) فى منهج السماء , 4 200 
1 وجاشا'ث لله تعالى ذلك . لذلك لبي كلما ادف أحد النبوة و أيه 00 





جع اج مجم حمصت.ءصح ١‏ جه بج صصح > 





6 وه ل 





اوفى | قوله ا عدا الم لقيو 2 ه04 3 0 7 [الصافات] 
لك 2 ات كيرد 3 ض قسن ينا 
ل 








١ 





يلق هوم لكم الملك الوم 9 ©4 [غافر] ه ا كلام 00 
التؤْمن " ينصح أقومه م الهم الملك ا :"ملك فرعون وجبروته 

ظ وسطوته وادعاؤه للألوهية ‏ إلخ دور ظاهرين فى الأرضٍ © 4 [غافر] 
تعن منتصنوين وعالين على اغيركم ٠‏ لعن احذروا فهذا حال موقوت 2 
لا يدوم لكم فهو مُقِيّد «لكم الملك اليوم ‏ 9 [غافي] اوكأنه يقول 

0 لهم : احذروا أن يضيع هذا الملك من أيديكم . الل 

٠‏ م كان هذا الرجل - أى أى. موسى عليه لاد" اماد فيجمع 

ظ حولة الأتباع والانصار . ٠ ١‏ ويقضى على . هذا الملك ٠‏ فاستبقوا إذن ولق 
18 الضلال الذى أنتم عليه ولا تدخلوا ع 5 308 الا .تعلمون عاقيته 

7 0 يبصرنا من ن أ ٠‏ الله إن جاءنا 5 3 فر] / لا أ أحد 0 لان 0 الله 





: 0 ا ظافرين. 55 ايد ذوى 'مكانة ورفعة . [ القاموس القويم 2/0 د , فلان ظاهر على 
د لان اع عالت" عليه . وقوله تعالى «فأصبًحوا ظاهرِين 40 [الضف] ا عالين عالعان» 


. |] لسان الحو _- اأمادة: : ظهر‎ 1 0 ْ ٠ 





١ 0‏ :يفنا الوح ادي سي يحاول لفون ار وا ' 

: الأمور الخبالةةه ٠‏ قال فرعون ما | أريكم إلا ما أرئ وما أهديكم إل سبيل 1 
الرشاد 4069 [غافر] لاحظ منطق التسلط فى «ما أريكم إلأما أرقن - 
0 46 [غافي] ومنطق التزييف فى و 0 إل سيل الرداة 469 ظ . 


د 





ظ الوط ني 1ن يكو اليل نويه ن أن يستمر فى دعوته | 
ولم يصده أن ينصح قومه ١‏ ْ ْ ْ 









00 ذه «ووى ‏ 2ع سا ماح 0 7 


سرل 


ديدع سم * 


ل وَكَادٍ لخدو 1 





-_ 


َ ل 0 59 َه رد دلت باد د00 4 





ف ولم :5 تصدّه عن دعوته ٠‏ فيقول. ١‏ ونش ني انه كم ل 


ولكم الغلبة. ست أظهر ممن ا فى ان الرسالات من دن [ 
| انوج وعاد وثمود والذين من بعدهم ا«إمثل دأب ٠‏ قوم ور وعاد جرد 
6 من بعدهم وما الله يريد ٠‏ ظَلَما اللعباد 0 [غافر] ١‏ 


| وقد أرانا ا لجعت فيمن لين قكدً أَحَدْنًا بذنبه قمنهم 0 


)0 دأب علئ الأمن ا والدأي والداكن 1 العادة والشأن . فقوله تعالى : «مفل دأب 00 00 [ 
نوح .. 460 [غافر] أى : عادتهم وشأنهم . [ القاموس القويم 5١5 / ١‏ ] . 


2 و قن 
.2 2 


و.الكثات محوههه و 2 0ت 2 





سس واس سس اصح 


526 هر الف إن عاط بشم رك كا لف 
اظمردوه» 020202020000 [لسصيمم 


00 م 3 تاخذوا ا 5220 قٍَ التكذيب غنوة : قاض 
0 وأنتم. تشاهدون آثارهم فى.الأرض الح تدل على أنهم .كانوا أقوى 
منكم وآثارا: فى الأرض . 0 ذلك لم تنفعهم فوتهم / » ولم. تمنعهم 
[ آثارهم من بأس الله حين نزل بهم . وما أبقى الله على هذه الآثار إلا 
ظ لتكون عبرة لمن بخداهم ا 00 

أقلا ارد © » 000001١‏ 0 20202020202020 [الصاقات] 

واه سيد آثارهم لم تَكُنْ هناك حجة واقع 7 052 الآثار إلى 
الآن تبين لخا أن الذيت صنعوا هذه الحضارات ورك هذه الأآثار لم 
سخ هرا أن يحموا حضاراتهم . 5 وكانوا أكثر منكم كوه -وآثارا فى 
اللأرض وعمروها أكثر 'منكم / 007 ادام قد حدث هذا فى الواقع وأنتم 

تشاهدونه فخذوه قولا من الرسول وواقعا أمامكم ذ فى الكون: . 
ونلاحظ هنا أن كلمة ( يوم ) جاءت مفردة و ( الأحزاب ) جمع 
فلماذا الم يقل ييكاة ( أيام الأحزاب ) » والحزب هم الجماعة 

3 المناهضون للرسول المكذبون له ٠‏ فحزب مناهض لفوح ٠‏ ' وحزب 
3 1 مناهمض الهود ٠‏ وآخر لصالح . ٠‏ الغ . ظ 
22100 ضوفم بارذة عد الو حا شديدة ليشت د اكد ل را 
0 الأرض فتلقيها عليهم. وتقتلعهم من الأرض فترفع الرجل منهم من الأرض إلى عنان السماء 
0 - ثم كين على 0 م قوم عاد . - ر شا ا 
[ اموي اه 1 ] قال ابن كثير فى تفسيره : : هم قوم ثمود » . ْ ٠‏ 


0 (5) المة ود بمن أغرقوا : هم فرعون وجنوده وملؤه ٠‏ الذين اغرقسوا : فى السك رده التاق 0 





ت ١١‏ هت 2022 020022002002225 


2 8 2 ارس صر لخر و صر عي صر “سم 


/ وأنثرالك عشي الل ولطبكل ننه علي 4 
( من الآية 587 من سورة البقرة ) 
فكأنك قبل التقوى لم يعلمك الله . أما بعد التقوى فإن الله يعلمك . فتقبل 
على تنفيذ التكليف لتلمس إشارة فى نورانية نفسك . وهذا هو الفارق بين الأمر من 
المساوى . والأمر من الأعلى . وعندما ترتفى كلمة « الأعلى » . فإنهأ لا تنطبق 
إلا على الأعلى المطلق وهو الله . إنه الأعلى فى الحكمة . والأعلى فى المنزلة»والأعلى فى 
المكانة » والأعلى فى الربوبية . 


إذن » فالإنسان لا يطلب علة حكم إلا من مساو له . فإن قال لك أحد من 
البشر : افعل الشىء الفلانن . فإنك تسأله : لملذا ؟ فإن أقنعك . فأنت تقوم 
بالفعل . وتكون قد قمت بتنفيذ هذا الفعل لأن المساوى لك قد أقنعك بالحكمة 
لا بالطاعة له . 


ولكن عندما يصدر الأمر من الأعلى وهو الحق سبحانه وتعالى » فإنك أبها العبد 
المؤمن تنفذ الأمر فورا عشقا فى طاعته . والمثال الذى أضربه 0 
فالله الأعلى » وهو منزه عن كل شبيه » إن الأب يقول للابن فى حياتنا اليومية : إن 
نجحت ف المدرسة فسأحضر لك هدية هى الدّراجة.فهل معنى ذلك أن علة الذهاب 
إلى المدرسة هى الحصول على الدراجة كهدية ؟ لا ؛» ليست هذه هى العلة . إن 
العلة عند الأب هى أن يتعلم الابن ويتفوق فى حياته . ويكبر. وعند ذلك يدرك 
العلة » ويقول لنفسه لدان وجل عي 


| إذا كان هذا يحدث فى الحياة بيننا نحن البشر » فكيف لنا بطاعة الأمر الصادر من ٠‏ 
الله © إن للق كانه وتحال يفون ركلنتب العيد تكلينا » فإن العبد قد يجد مشقة ق 
بون . والعبد المؤمن يعرف أن الرضوخ لتكليف الحق إنما هو خضوع للآمر 
الأعلى . ( ٠‏ 


أحد . إن العبد المؤمن يعرف أنه آمن أولا بأن الله هو الإله الواحد ‏ سبحانه ‏ له مطلق 





ااا 





0 ذ فالايام و هنا متعددة . ومع ذلك قال ٠‏ #مثل يوم 5-0 0 
©4 [غاف] فوحد اليوم وجمع الأحزاب » لماذا ؟ لآن, العملية كاقه] ‏ 
0 ظ حدث وأخجد متحد فى الجميع , وإن تعدذف الأحزاب ‏ ك3 الرسل فهو 
يوم الأحزاب لا أيام الأحزاب , لأننا لو قلنا : أيام الأحزاب لكان لهذا 

يوم بسبب , ولهذا يوم بسبب آخر وهكذا » لكنه سبب واحد فى 


ع وو انا وهو التكذيب فى مقام العقيدة ‏ . . وفى ال لسري ٠‏ 0 


وَعَادِ 2 يه 3 0 26 [غافر] 
يعنى لم يأخذهم هذه الآخّذة ظلم) لهم , وكلمة ( للعبّاد ) يعنى : 
كيف يظلمهم وهم عباده وصنعته , إنما أخذهم جزاء أفعالهم 
وتكذيبهم لرسلهم ليكونوا عبرة اوم في الكون يعتبر 0 5 من 
يعارض منهج الحو 1 ْ 

ا : و سل سس خخ مرح سر ب سس 0 
#وينموم | 3 تج 





جم ؤ 






6 سر قرس به عرد سل 2 بو عه قل ١‏ [ 
26 وه 0 


جز وي ١‏ 0 


)١ )‏ التناد ( بكسر الدال ) يمعنى المتاداة. ومنه ‏ الأمثلة التى سيوردها فضيلة الشيخ من آيا 
“ثداء أصحاب الجنة 'لأصحاب. النار » وكذلك نداء أهل النار أهل الجنة أن يفيضوا | عليهم من 00 
. الماء . ؤكذلك مناداة أصحاب الأعراف 0 ْ 
اوقد ورد فى هذه الكلمة اقراءتان أخرييان : 1 5 0 ٠ ٠‏ 
“8 التنادى » بإثنبات الياء ة فى الوصل والوقف على الأصل ١‏ :واف را الحديين انث 
٠‏ السنيقع ويعقوب وابن كثير ومجاهد . 
. أما ا 0 الدال . قال لويس الحجاس : القراءة بها حسنة 
قطزة من أقطار الأرض إلا 5 20000000 فيرجعون إلى المكان الذى كانوا فيه .1 





م 0 





يعم | الأحزاب كان فى الدنيا » أما يوم التناد ا | القيامة. ». فكأنه 0 


0 خدره بيوم اللوار ايوم القيامة ة أققالة. 0 إِنَى ) أَخَاف 0 يوم 00 
0 القاد © 4 [غافر] ] والتناد تفاعل ايعتى ' تنادينى أوآناديك: : ٠‏ والتنادى . 
ايوم القيامة. سيكون من وجوه عدة . يقول تعالى يوم لدعو كر 1 
0 أَناس يإمامهم 09 4 [الإسراء] وهذا أول نداء » يقول : يا أمة محمد , يا 
: اوعدي ؛ يا أمة موسى ٠‏ الغ أو أن ينادى بعضهم بعضا . [ 
ظ وقد ادكو الحق تدان صورا متعددة من. هذه التداءات » فقال 
سبحانه : «إوتادئ أصحَاب الجنة أصحاب النَارِ أن قد وجدنا ما وعدنا 





بنَا حا فهل وجدتم ما وعد ربكم حم © ا 0 [افماسم 
ظ : قال و ناد أَصْحَاب الَّارِ أَصّحَابَ الجن أ أن أ أفي ن و علينا من 
الماء أو مما | رزقكم الله 4 م ار وا الي م واكم 


وقال . «ونادئ 0 الأعراف رجالا ونه 001 )4 ظ 
[الأعراف] وأصحاب الأعراف جماعة استوت 0 وسيتاتي ولم 


ظ بكرا الجنة' ومع ذلك يشمتون في الكفار ا ٠‏ 
0 : أن التناف ليش مع منارأة يحضبنا لبعض. :نا هومن الفدل»: 


مي : بعد وشرد ٠‏ يعنى : يوم التناد يوم تشرد منى وأشرد. 
٠‏ منك ٠‏ وهذا مثل قوله تعالى ‏ ايوم يقر الْمرءِ من أخيه 69 وأمَه وأبيه 
© وصَاحبعه وبنيه 46 [عبس] والمراد : يفر منهم وهم كذلك . 





0 يفرون من امته. فل يهرب من الآخر الانشغاله بتقفسة . 


لكن ان بقصد. الزجل المؤمن. ابذلك 5 قالوا + درلد أن ا : 





0 ظ إن كنتم تظاهرون بعضا على الباطل فى الدنيا فاعلموا 7 يوار 
00 3 بعض فى الآخرة ف يوم وأو مدبرين ©4 2 2 00 1 - [غافي] 0 0 





3 ا [غافر] د بمعنى الفرار ٠‏ فجمع بين | 





٠ | 01 0‏ وتأمل + هنا 'حبكة الأداء لاص : فحينما يأني بلفظ يحمل معنيين 
رن 1 التنَاد م0 [غافيع. بمعنى النتاداة : وقال ا تولون مدبرين 





نيين فى كلمة ( التناد  )‏ 


7 لضن ذلك “أيضنا قوله الى فى شور الرحمن «الشّمْس والْقَمَر 
بحُسْبان © وَالنّجْمْ والشّجر يسجدان 405 [الرحمن] فالشمس 0 ظ 
عر علوية . والشجر أرضى وبينهما كلمة ( النجم ) ولها . 
| معنيان : الأول : المتينادر إلى الذَّمْن هو النجم الال فى السعاء من ظ 

خسن العتدمدن و القس م الم يم : العشب الذى لا 
ساق له , وهى جنس الشجر . 

وقوله «إمًا كم من الله من عَاصم ومن يلل الله فمَالَهُ من ها 
6 4# [غافر]. ( من عَاصم ) يعنى سد ا كم د 
لله » ولا يدفع عتكم بأساً إنْ نزل بكم ا ومن يضلل الله فمَا له من هاد 
469 [غافر] يعنى اياوح ا ااا ٠:‏ لمباذا..؟ 
قالوا : لأن الله. تعالى سيعينه ويُمكنه من الضلال . ظ 








لذلك قلنا. ]نا لف اده شين قال لف كنرية اق فته يا مدق 
سأبليك به ٠‏ كمن مات له عزيز مثلا فحزن عليه حزنا شديدا وبال 
افية واستمراأ الحزن » فيقول الل له : أحببت الحزن وعشقنه” سوف 
| أزيدك منه . كلما تقادم جددته لك . 0 1 0 0 
لذلك قال أهل المعرفة. 557 الصره ان اللا 
ظ لأنكم إن ألفتم الحزن وعشقتموه أدامه الله عليكم , لأنه سبحانه ربكم 


٠ 1‏ والمتولى لأموركم » ويعطى كلا منكم بَغيته , حتى الكافر الذى أحب . 
الكفر وعده الله أن يغينه عليه لذلك يختم على .قلبه. بجيث لا يدخله 


2-7 الإيمان فلا يخرج منه الكفر . 








الس س0 


د 0 





حك ليق لفك 
20-00 ََ اماك لش يتك أله ظ 


0 8 221 


[ مْبَحَدرَسُوا لأَكَلد ِل اله من ه و مسرب 5 


١ ع‎ 7 2 7 ١ 1 1 





7 مسر . إنما كان هناك ملك هى العزي » لذاك الا د تقر عا رسيدة 
موسي ولا . را احنياث د الشاريخ: امعان وسقي ن 
ركب الأحداث إلى أزمإنها .عرفنا أ أن .يوسف كان فى فتدرة ملوك 
اقسة لول الل 465 مسد و وري ادير 

ولما لقانت الفرعونيةٌ مرة أخرى أخذوا يضطهدون بنى إسرائيل 
ا لآنهم كانوا يتاصرون الملك ويؤيدونه _ : 
قؤله اط بالبسيتات © 4 اغا فر] أى 5 الواضمات .الدالة 00 


0 صدقة فى ابلاغ + عن الله افا زلتم فى شك مما جاء ف به 0 [غافر] 


3 ال . ولكنه قال : ٠‏ وقيل: : هى من تمام وعظ مؤمن 0 عرعون اتكرمم +قديم استوهم ظ 
9 1 علق الأقشاء 6 م 


د 


ملم [ 
أى تشكون فى صدق رسالته! ' «حتى إذا هلك 9©» [غا قافن وفك : 
مات ل قلتم أن يبعث اللّهُ من بَعْده رَسُولاً و » [غافر] قالوا : ذلك لأنهم 
0 شوو ماري ل ]0 


و بحذ | 


عاك م جد فإ أبعي ٍسلَطنٍ أنه 
سد قرلا كلب ظ 


تر 


عل كل 2000 مكبر © 





وهل هناك جدل فى الله , 5 سلطان يؤيد ؟ قالوا نعم الجدل 
المقابل لنفيه . وقلنا فلن إن كنات قات كان مدا ثلاثة : آيات كونية 


تدل على طلاقة قدرة الخالق سبحانه » وآيات لإثبات صدّق الرسل فى 
البلاغ عن الله وهى المعجزات وآبات القرآن التى تحمل الأحكام . ففى 
أى هذه الأنواع كانوا يجادلون ؟ 

أؤلآ + كادلوا :فى آنات المعجزات وكنالء اجعتها بكر ٠‏ والرد على 
هذا الادعاء سهل , إذ نقول لهم : الذى سحر الناس فآمنوا به , لماذا 
الم يسحركم أنتم أيضا لتؤمنوا به وعندها تنتهى المسألة ؟ 


كذلك جادلوا فى آيات الأحكام . لماذا ؟ لأن كل حكه متؤله الله 





)١(‏ ذكر ابن كثير فى تفسيره ( 74/4 ) لفتة فى مساآلة أن المصريين ظلوا فى شك مما 
ْ جاءهم به يوسف عليه السلام . فقال : « كان يبوسف ونيو لا يدعو إلى الله تعالى أمته ٠‏ 
بالقسط , فما أطاعوه تلك الطاعة إلا بمجرد الوزارة والجاه الدنيوى » . 3 


اعظ 
جم 02000000 1 
على عباده يمنع طغيان جيل فى جيل أى فرد فى فرد ٠‏ وهذا ينافى 
' مصلحة أهل التتسلط والكبرياء فى الأرض وتلكٍ الدار الآخرة نجعلها 
لين لا يُِيدوَ علا فى الأرض ولا قَسَادا وَالْعاقبَة للْمتّقين 69 4[القصص] 
< أما الآيات الكونية التى تشبت قدرة الخالق سبحانه كالشمس ‏ 
والقمر والنجوم 0 للجدل . لذلك لم يجادلوا فيها . 
ومعنى كبر مَقََا (4)6 [غافر] أى : أن هذا الجدل فى آيات الك 
بغير حَقٌّ جدلٌ ممقوت يبغضه الله بغض) كبيرا » ويبغضه الذين آمنوا 
الذين يحرصون على دين الله وتقوية دواعى الإيمان به فى النفوس ٠‏ 
٠‏ كذالك طبع" الله علَى كل قَلْب متكبّر جبارٍ 69 4 [غافر] معنى 
«ِيطْبّع » أى : يختم على قليه . والمتكبر : هى الذى يفتعل الكبر 
ويدعيه وليس عنده مبرراته , فهو يتكبر بلا رصيد عنده للكبر . لذلك 
ورد الحديث القدسى الذى يوضح هذه المسألة . ويقسم المجتمع 
الإيمانى إلى اثنى عشر قسما . ست منها فى المحبوبية : منها ثلاثة 
عا نو . وثلاثة للمحبوبية الأقل . وست أيضا للمبغضين منها 
ثة للمبغضين , وثلاثة للمبغضين أقلّ » فانظر فى أيّها يكون المتكبر .. 
قال تغالى فى الحديث القدسى : « أحب ثلاث وحبى لثلاث أشدٌ : 
أحب الفقير المتواضع وحبى للغنى المتواضع أشدٌ . وأحب الشيخ 
الطائع وحبى للشاب الطائع أشدّ . وأحب الغنى الكريم وحبئ للفقير 
ْ الكريم أشد . وأبغض ثلاث وبغضى لثلاث أشد : أبغض الغنى المتكير 
وبغضى للفقير المتكبر أشدّ . وأبغض الشاب العاصى وبغضى للشيخ 
ا لشت 


)١( 1‏ الطبع فى أصل اللغة الختم وهو التأثير فى الطين ونحوه . وأصل الطبع الصدا يكثر على 
السيف وغيره . قال أبى إسحاق النخوى : معذ, ,. طبع فى اللغة وحختم واحد , وهو التغطية : 
على الشىء والاستيئاق من أ ا بدخله شىء 8 لسان العرب 0 مادة ِ طيع | . 1 


و ال 
ه+حت ٠ح‏ ت ٠ح‏ ٠ص‏ 2ت ٠ت‏ وحن الاثلاه 
العاصى أشدّ » وأبغض الفقير البخيل وبغضى للغنى البخيل أشدّ 2" ظ 
ففى ضوء هذا الحديث نتعلم أن المجتمع الإيمانى ينبغى أن يكون 
غنيه متواضعاً ٠‏ وفقيره كريما 6 وشيايه طاكعاً . هذه صورة أرقى 
أ لمجتمعات وأعلاها يأتى بعدة . افون المرتية مجدمع فقيره متواضع 1 
وغنيه كريم ٠‏ وشيحه طائع . ْ 
إذن قلنا إن المتكين من تكن الف عنده ميررات الكير انا 
لى كان ا مبررات د الكير ول : إن كان ده مبررات الكبر. ف فإنه 
م 0 15 ور 
' سم فور مر له سر و كر َع / 
+ وكَال نيهم وني صرحا ١‏ لفن 
ب 1 ال عبن سب و اله 7< 2 00 
سبلب السَّموتِ طَيِم كاله وموس ولق 1 : 
7 ت لسل ا سس تراب ل ل 0 
2 وَكدَلِكَ رسن مرعون سوء عمله 
0 


جو “ا ان 0 > ل م 
عن السَمِلوَمَا كيد فِْرَعوْن إلافى نا :. 


ابي 


0 


اي 





تت 


-_ 








(1) أورد أبى الليث السمرقندى نحو هذا فى كتابه « تنبيه الغافلين » الباب ١4‏ فى الحسد 
والنهى عنه ( ورقة 58 مخطوط الأزهرية )5١1017١‏ أورده بلفظ يقال بصيغة التمريض 
وهى صيغة تضعيف ٠‏ ولم يذكر له راويا أو سندا ولفظه : « إن الله يبغض ثلاثة وبغضه ‏ 
لثلاثة أشد. . يبغض الفاسق وبغضه للشيخ الفاسق أشد , ويبغض البخلاء وبغضه للغنى 
البخيل أشد » ويبغض المتكبرين وبغضه للفقير المتكبر أشد . ويحب. ثلاثة نفر وحبه لثلاثة 
منهم أشد . يحب المتقين وحبه للشاب التقى أشد ء ويحب الأسخياء وحبه للفقير السخى 
أشد . ويحب المتواضعين وحبه للغنى المتواضع أشد » . , 

(؟) الصرح : القصر العالى ٠‏ قال تعالى. فى قصة سليدان بعلية انلام وبلقيس «قَال إِنّه صرح 
ممرد من قوارير. 62 4 [النمل] [القاموس القويم ١/1؟]‏ والصرح .أيضا وهو المقصود من ْ 
أمر فرعون لهامان ييناء صرح" : بيث واحد يبنى منفردا ضخما' طويلاً فى السماء . [لسان 2 

0. .] العرب - مادة : صرح‎ .٠ 


00 
يأمر فرعون وزيره ومعاونه هامان أن يبنى له بناءٌ شامخا 
. يصعد عليه ٠‏ لعلّه يرى هذا الإله الذى يدعو موسى إلى عبادته ٠‏ كأن 
الصضرح سيُوصله لرؤية الإله ٠‏ والله الإله الذى تراه من صرح لا 
يصح أن يكون إلها (وكذ'لك زين لفرعون سوء عمله وصد عن السبيل 
وما كيد فرعون إل فى تباب © [غافر] أى : : ضلال وخسران ٠‏ فلن 
يظل كذلك , ولكن سيطو ويعلو إلى أن يفضح الله أمره يوم الغرق . 





2 


منبحم رةه 





هذا قول الرجل المؤمن من آل فرعون يعظ قومه وكأنه نبى ١‏ 
فإن قَلْتَ : وماذا أسكته عن فرعون حتى وصل بضلاله إلى أن يدعى 
الألوهية ؟ قالوا : هذه من ضمن قولنا إن للحق صولة لكن لها وقتها 
المناسب . وساعة ينطق الحق على لسان هذا المؤمن فكأن الحق 
سبحانه هو الذى يتكلم . لذلك لم ركد لخدن أن وادد الرحمن لا 
يعارّض إنما يعارض وارد اكد . 

لذلك لما قال الحق سبحانه ٠:‏ وأوْحينا إلى أ فوا أن ضعره ف 
خفت عليه فَألقيه فى اليو" ولا تخافى ولا تحزنى (9) © [القصص] لم 
تعارض هذا الرأى . ومن يقؤل للمرأة : إِنْ خافت على وليدها القيه 





الف : يطلق على ما كان 111111301111111 
والقكتهوق هذا هن تين التدل تمس وقد خطًّا ابن منظور فى لسان العرب ( مادة يمم ) 
الليث فى قوله : اليم البحر الذى لا يدرك قعره ولا شطاه . فإن الله قال © فليلقه اليم 
بالساحل . . 469 [طه]: فجدل"له.ساحلا آأئ قاطت : 


حم محص مص ارت ١‏ 
فى اليم ؟ والله لى قالها اعد فين ادق سيمماتة ارقت ان عاقيا 
أم موسى ولم تعترض ء لأن وارد الرجمن لا يعارض ولا يناقش ,2 
لاا 0 

: لا عجب أن يقول الرجل الموؤّمن هذا الكلام - مراف . 
لوعن عرو عن اك ل انان ظ [ 
«ينقوم إِنّمَا هذه الحيّاة الدنيا متا وإِنّ الآخرة هى قار ©4 
[غافر] هذه تلفتنا إلى أن الإنسان فى أحداث الحياة معه لابدّ له أن 
يخدم فاية » ويُشترط فى الغاية التى تخدم أل مكوق. معدها غاية 
أخوق :ع فتنان ن كان بعدها غايةٌ أخرى فليست بغاية لل بي م حلة 
معد للغاية . مثل الولد تعلمه ليأخذ الإعدادية مثلآ ٠‏ فهل الإعدادية 
غاية ؟ لا إنما هى مرحلة موصلة إلى مرحلة آخرى هى الثانوية ‏ 
كذلك الثانوية مرحلة موصلة إلى ما بعدها . فالشىء ما دام له يعد 
فليس بغاية , الغاية هى التى ليس لها بَعْد . لذلك يقول لهم الرجل 
المؤمن ‏ : إن الدنيا كلها بما فيها متاع مجرد متاع ليست غاية , إنما 
الغاية الحقيقية ف الآخرة . 


باه 5301 فى الا وأفن المكان ا نتوقعه 09 فى 
ل 5 : 0010 9 

كل لحظة وفى أى مكان , لذلك قالوا ' : الموت سهم أرسل إليك وهو 

فى الطريق إليك بالفعل وعمرك بقدر سفره إليك . 

: , الإعجاز والإيجاز‎ ٠ من: أقوال عبد الله بن المعتز , عزاه إليه أبى منصور الثعالبى فى‎ )١( 


« الموت سهم مرسل إليك . عمرك بقدر سفره إليك » . وكذلك الحصرى القيروانى فى 
كتابه « زهر الآداب وثمر الألياب » ظ 








ظ 1[ 1[ 27571 
منسجماً يخدمك 2 شمس وقمر: ونجوحم وهواء وماء ونيات .. الخ 
. فانظر يا مَّنْ خُلقت له هذه الاكوان كيف تفنى أنت وتبقى هى . تموت 
. أنت والشمس كما هى والقمر والنجوم والهواء والماء » لم يتغير فى 
كون الله شىء .. حتى الماء الذى نظنه ينقص هو فى الكون كما هو 
خف 3 ميد ولا. ينقص . 


وتمتصتها / الأرض ' 4 كذلك الماء 7 ف الوردة ب مشلا مثلاً وفى كل الكائنات 0 


| لكن أيُسقل أن يكون الخادم أطول عمرا من المجقلوغ اسن 
تبقى الشمس التى تخدمنى والتى خُلقت من أجلى سي 
ا عمر منك فى الدنيا مع آنك المكرّم المخدوم , إذن : لا 
بدّ أن لى عمر) آخر يناسب هذا التكريم , عتهرا] يقس معن فناء هذه 
المخلوقات حيث تنتهى الشمس والقمر والنجوم .. وأبقى أنا » وهذا لا 
يكون إلا فى الآخرة طيدم دل الأرض غير الأرض والسّموات وبرزوا لله 


الو احد القهار 60 © ظ 02020202020200 إإبراهيم] 
3-8 بد اللمؤمن ا يقول 0 اليوم , ء' دأ يؤمن به ليكون ا 


و وبع بودي اي يدركك الموت .. ظ 
ال ا 1 
النقيقية اكل .ومن عن 'الآخرة لانها ليس لها بم وإ ار الآخرة 


#عر 


الحكمة . وله القوة وله كل شىء فى الكون» وسبق أن ضربت المثل ‏ ولله المثل 
الأعلى. 00 ظ 


إن الإنسان قد يمرض . وصحة الإنسان أثمن شىء عنده . فيفكر فى الذهاب إلى 
طبيب . ويقول له : إننى أتعب من معدق . أو من قلبى أو من أمعائى . إنه يحدد 
ما يشكو منه . وعقل الإنسان هو الذى هداه إلى الطبيب الذى يشخص العلة . 
وبعد ذلك يأخذ المريض من الطبيب ورقة مكتوبًا فيها الأدوية اللازمة . إن الإنسان 
يتناول كلل دواء من هله الأدوية دون أن سال الطبيب عن حكمة كل دواء ؟ لأنه [ 
لو سأل عن ذلك فهذا معناه الدخول فى متاهة كياوية م فإن سأل أى إنسان ذلك" 
المريض : لماذا تأخذ هذا الدواء ؟ فيجيب المريض : لأن الذى كتبالى هذا الدواء 
هو الطبيب المختص بعلاج المعدة . أو القلب . أو الأمعاء أو أى عضو يشكو منه 
الانسان . ظ 


والطبيب قد يخطىء . إنما حكم الله لا يخطىء أبدا » فهو جل شأنه منزه عن 
الخطأ تماما . إن الحكمة تكون عند الحق سبحانه وتعالى » وعندما ينفذ المؤمن 
مطلوب الله فإنه يدرك آثار الحكمة الربانية فى نفسه : وكلمة « قانتين » ى]| عرفنا هى 
وصف ا لمن يعيشون القنوت ٠‏ والقنوت هو عبادة مع خضوع . وخشوع واستدامة . 


لماذا ا خضوع 6 والخشوع ١‏ 


لأن الله جل وعلا لم يشرع العبادة لينفذها الإنسان » وينقذ نفسه من عذاب 
النار. لا ء إننا نرى كثيرا من الناس - إذا ما لاحظنا واقع الحياة ‏ إذا وجدوا رئيسا 
قوى الشكيمة وقوانينه صارمة فى أن الموظفين تحت يده يجب أن يحضروا صباحا فى 
الميعاد المحدد.» وأن ينصرفوا فى الميعاد المحدد . ولا يسمح هم بالاشتغال بغير 
العمل ( فلا يشربون الشاف « ولا يقرأون الصحف ولا يقابلون الأصدقاء » وعير 
ذلك من الأعمال . ويأق واحد من الموظفين فيقول عن هذا الرئيس « إنه شديد 
المراس ٠.‏ ولذلك فليس له عندى إلا أن أحضر فى الثامنة إلا حمس دقائق . ولن 
أنصرف إلا فى الثانية وحمس دقائق . ولن أقرأ الصحف ولن أفعل أى شىء نما 
يمنعه ) . إن هذا الموظف يفعل ذلك بجبروت واستعلاء على رئيسه حتى لا يسمح له 
بنقد أو تجريح . فهذا الموظف ممتثل ولكن باستعلاء . 00 





اي 
عاق 


ممح صرح بح حصو برهت [ 
8 الْحَمَوَاُ لَْ كَانُوا يعَمُونَ 49 [المتكبوت] والحيوان مبالغة من 
الحياة . أى : الحياة الحقيقية . ْ ميب ” 


1 


او ةا سر مه 
:1 


الآخرة هى دار القرار 0 [غافر] 8 : المستقر ألتى . لا ابعريز عنها . 
ولا سكنى غيرها . ولا بد أن نعمل لها : 
7 كا جر إلمعْلهَا وَمَنْعَيِلَ ‏ 
: وس ور ا 
صيلِحَاه 8 تك رأزأئق وفومز مكل 


1-0 1 سرع قر سا 
ظ يد سلوب ألْمنة برهو فيا ن) © 


نعم ما 5 الآخرة هى دار القرار والمس تقر فلادة” من 5 إلى 
والوقوف بين يدى أجازى كُلا بعمله » وأنا لست جبارا عليكم إنما أنا رحيم 
بكم أجازى السيتة يمثلها . أى أغفر وأضاعف الحسنة أضعافا كثيرة . 








والوقفة هنا عند قوله تعالى : لَه مُؤْمن 669 [غافر] فهذا 
الشرط لا يمنع غير المؤمنين من فعل الخير والعمل الصالح » وقد 

بين الحق سبحانه هذه المسألة قى قوله تعالى : «إمن كان يريد حرث 
اآخرة ترد له فى حرثه ومن كان يريد حَرث اليا ؤته مها ومَاله فى 
الآخرة من تُصيب 469 ظ . [الشورى] 

والكافر حين يفعل الخير يأخذ حظه منه. فى الدنيا » ولا نصيبٌ 
له فى ثواب الآخرة . يأخذه فى الدنيا شهرةٌ وصيتا وسمعة طيبة 
على السنة لاحب ياو ارو ريا لبور بابد 0 
يفيمون لهم التمائيل ويُخلّدون ذكراهم .. الخ . 


دن الواح ب ده ٠‏ لذلك يقول تعالى «(والنين عقر 





.أعمالهم لزاب بقيعة يد الظّمآن ماء محتئ إذا جاءه 373 يجده شيعا | 
ووجد الله عنده فَوقّاهُ حسابه وَاللّهُ سَرِيع الحسّاب © 4 ْ [النور] 


الت 0 عنى : فوجىء به لانه لم ين [ 


وقد سنا فى هذه المسالة فى سان فرانسيسكو ١‏ أيضيع أجر الكافر 
الذى عمل الخير فى الدنيا ؟ قلت : أعمل للخير لله أم للإنسانية ورقيّها ؟ 
قالوا : عمل للإنسانية ورقيّها وخدمتها ء قلت : فليأخذ أجره ممنها وقد [ 
أخذه شهرةً وصيتا وتخليدا » قال تعالى : « وقدمنا إل ما عملوا من عمل 
فجعلناه هباء "'مُشورا 69 »4 ظ [الفرقان] 


. لذلك تقول : إن الكافرين الذين عملوا لوق التضصع رتقيي 
نحن ننتفع بأعمالهم ومخترعاتهم ومكتشفاتهم ٠‏ بل ونطوعها لخدمة 
الإيمان والدعوة إلى الله . فهذا المسجل وهذا الميكرفون وغيرها ثمرة 
جهدهم ء لكن لا حا لهم فى ثوابه » لذلك نقول : إن هؤلاء خدام 
حرف واحد من حروف القرآن » ما هو ؟ هى السين فى قوله تعالى : 
طستريهم آياننا فى الآقاق 469 00م لعل . 

فو سر ولج الاين اح طن عرق اسه 
والدراسة للوصول إلى سر من أسرار الله فى كونه » وفى النهاية 
.ينتفع الناس باعمالهم , ويُحْرمون هم ثواب هذا العمل . 


واو له“ «فأولتك يدخلون الجنة ؛ يرزقون فيها بغير حساب ©) 4 ظ 


)١(‏ الهباء : الغبار المتطاير فى الجو هنا وهناك . وقوله : طفَجعَلَناه هبَاء مُشُررا 409 [الفرقان] 
أى اجظبا كل عل عمارة جاليياء المتؤور 0١‏ يفعي وا ليا 101 :| الفاحوس القريم 
0 2000 [ ئ 





ا2 ا 
٠‏ 1 1 
سمو مظ ,. - 





[غافر] الرزق كل ما ينتفع به الإنسان » وليس محود المال كما يظن 

البعصض ٠‏ فالعافية رزق , والسلامة رزق ٠‏ والعلم رزق ٠‏ وااحلم رزق : 

كل ما تندفع به رزق لك لبِغَيِرٍ حسّابٍِ 469 [غافر] كلمة حساب 

تعنى : أنك. تحسب للشىء حسابا على قدره . ظ 

اعاز فى الاخرة فالروق فيا منتين عمال اع د يكين يسنان مد 

ا ا بير بي اربيز واب يميد على بإثن 
عملك . إنما يعطيك على قدره هو سيحانه . 


وحين يأتيك الخير غير المظنون تقول : لم أكُنْ أعمل له حسابا : 
فمعنى إبغير حساب 69 »4 [غافر] يعنى : طلاقة قدرة فى العطاء , 
رة تعطى للمعطى يلا حساب مسبب منه ٠‏ وبلا حساب على قدرك . 
فالمسألة إذن واسعة . 


قالوا : ومن غير الحساب فى الجنة أنك تأكل ولا تتغوط”" , كيف ؟ 
لأنك تأكل بطهى الله لك لك » وما دمت تأكل بطهى الله الخالق فلا بد أن 
يعطيك الغذاء على قدر مقومات الحياة دون زيادة » فمن أين تأتى 
الفضلات إذن ؟ ولماذا نذكر هذه المسألة ان بحن يقير منها وتعين 
نراها فى الدنيا رغم إمكاناتنا المحدودة ؟ ظ 


ال 
ألا تراهم فى الحروب مثلاً يعطون الجنود حبوبا خاصة تحل ( 
محل الغذاء تعطيهم الطاقة اللازمة دؤن زيادة » ولا تترك فى الجسم 


)١(‏ عن زيد بن أرقم قال : ه جاء رجل من أهل. الكتاب إلى النبى يَلهِ فقال : يا أبا القاسم 

[ تزعم أن ن أهل الجنة يأكلون ويشربون ؟ قال نعم . والذى نفس محمد بيده إن أحدهم 
. ليعطى قوة ماثة رجل فى الأكل والشرب والجماع والشهوة . قال : فإن الذى يأكل ويشرب 
تكون له الحاجة وئيس فى الجنة أذى . قال : تكون حاجة أجدهم رشحا يفيض من جلودهم 
كرشح المسك فيضمر يدنه ٠‏ أخرجه أحمد فى مسئده والخمعاتى فى سذنة: يإستاد عنحيح 
على شرط الضحيم. [ انظر : حادى الارواح لابن القيم ص 977] . 





0 ام و 


ؤ د صصح 50.50.30 
فضلات للتغوط ؟ فإذا كان المخلوق فعل هذا فما بالك اناا : 
: سبحانه 4 


وقد تأكل فى الجنة بفير حاجة للطعام , تاكل لمجرد التمتع 
بالأكل , وقد لا تحتاج إلى الطعام أصلا ؛ لذلك قالوا : أفضل درجات ‏ 
الجنة وأحسن نعيمها فى عليين لأنها مرتبة ليس فيها شىء من متّع 
الحياة إلا أن ترى ربك عز وجل وكفى بها نعمة , فأنت فى حضرتة 
تعالى لا تحتاج أصلاً إلى هذه المتع . 

كاقلن في التسير !!!إلى لك الوم «وتتالة بالتملك 0 
تدّعون أنكم فى الجنة تأكلون ولا تتغوطون , فكيف ذلك ؟ قال : و 
لحن الى بلك اك وميساييي برجيي اام 
فهل يتغوّط فى بطنها , إنه لا يتغوط ول تغوّط لاحترق فى 
مشيمته ٠‏ كذلك المؤمن فى الجنة . 

مان نه التق لل لالطو عن اسان عن لبي 24 
ينقض , وكل شىء تأخذ منه لا بد أن ينقص . قال : نعم ينقص إذا 
ارو مو ا ا 0000 

ثم قال للموجودين فى المجلس : ليأت كل واحد منكم بشمعة 
با 1 ٠‏ فقال لهم :. أنقص من 
ضوء الشمعة شىء ؟ كذلك عطاء اله لأهل الجنة لا ينقد ولا 


سس _ سس سمس ت؟+_)ج بصب 


(١)هى‏ عادر بن شراحيل 0000 الحميرى 1 عمرق, ٠‏ دادةة من التابعين يضرب المثل 


0000 فكان نديمه 5500 إلى ملك الروم 200 
لسبعة أشهر . من رجال الحديث الثقات . [الأعلام للزركلئ ؟/١151]‏ . 


0 : 
لاسي ا 
ومن عجائي الجنة أن فيها أنهارا , نهرا من لبن . ونهراً من 
عسل وثهرا من خمر » ونهرا من ماء . وهذه الأنهار ليس لها 
شلوظ ولا خواحز ميل عنى' مستداكلة بوم ذلك تقلط م ويهب أثر : 
52 بذلك ولا ننكره » بل لا نعجب له لأن رسول الله أخيرنا د 1 
لى لمكي لحيو وقد و الزر ع ١‏ لسار الور 706 
بشر »'' فلم العجب إذن ؟ 
لذلك حين يصفها لنا الحق سبحانه يخبرنا أنه لا يصف لنا الجنة 
ذاتها . إنما يعطينا مثالا لها . فيقول سبحانه مثل الْجنّة الّتى وعد 
المتقرت ..4069 00000 اا [محمد] 
ثم إن الحق سبعاته حينما يعطينا هذا المثل للجنة ليقربها 
لافهامنا لا بد أن ينقى هذا المثل من شوائبه عندنا فى الدنيا تأمل : 
«إمثل الجئة التى وعد المتقون فيها أنهار من مّاء + غير آسن وأنهار من 
بن لم يتَغيّر طَعْمَهُ وأنهار مَنْ حَمْر لدة للشاربين واَنهَار من عَسَلٍ 
مصقّى 02 4 0 002020300 [محمد] 
فماء الجنة غير آسن لا يتغير كماء الدنيا الما 
طعمه كما يتغير لبن الدنيا ٠‏ وخمر الآخرة لذة ولا يذهب بالعقل , 
اخمر الدنيا فكرية ويذهب بالعقل » وعسل الآخرة اام 
على خلاف عسل الدنيا . ظ ؤ 0 
ثم يقول مومن آل فرعون , فيما يذككره لنا الحق بنيكانة في 
قراتة + 


)١ )‏ أخرجه مسلم فى سحي حه 01 وأحمد فى مسنذه 433/5) وأبو ذعيم فير حلية 
ارادام (؟/؟١ا؟)‏ من حديث أن هريرة رضى الله عنه . 


9 





ب 1 ْ ص ب ع الخو لله 
فر مَا لي آأد توك إل التجؤة وشدعونوت 


50 دعوت ل مر بألل واترل ةا لسن 


سس 


مون عوك م عقر © #ه 


هذا د الرجل المؤمن من أل فرعون , كانه كلاء الأنبياء , 
وإنى حتى الآن لم آهتد إلى سبب يقنعنى كيف سكت فرعون على هذا 
الكلام ولا أستطيع إلا أن أقول : إن الله سيبحانه قادر على أن يجمع 
بين الشىء ونقيضه , فالمؤمن يجهر بهذا الكلام الإيمانى لكن الحق 
سبحانه يدخله فى أذن فرعون غير ذلك » وإلا لما سكت عنه وتركه 
يتكلم بهذا المنطق الإيمانى الذى يهدم ألوهية فزعون المدعاة , أى كما 
قلنا أن وارد الوحمن لذ مماركن.. ظ ظ 

وقوله «إمَا لى 9 4 [غافر] يستفهم عن شىء فى نفسه كيف 

أدعوكم إلى النجاة وأنتم تدعؤننى إلى النار ؟ أى : إلى ما يؤدى إلى 
النجاة وما يؤدى إلى الثار » قالوا : لأن الخير لا يكون خيراً إلا إذا 
احية لسواك لذلا قال كله «٠:‏ لا يؤمن أحدكم حتى يحب لآخيه 
ما يحب لنفسه »'" 1 ١‏ 

ثم يوضح معنى لإأَدَعِوكُم إلى التّجاة وتدعوتنى إلى لتر و 4 ؤ 
[غافر] فيقول . « تدعوننى لأكفر باللّه وأشرك به ما ليس لى , به علم وأنا 
أدعوكم إلى العزيز الغقار 0 24 [غافر] فأنتم تحثوننى على الكفر يالل 
والشرك به » وأنا أحثكم على الإيمان به . [ 


1( حديث متفسق عليه . أخرجه البخارى فى صخحدحه (؟١)‏ 4 وكذا مسلم فى صحيحة (5:) 





كتاب الإيمان عن أنس بن مالك بلفظ : « والذى نفسى بيده ٠‏ لايؤمن عبد حتى يحب لجاره 
- أو قال لأخيه - ما يبحب لنفسه » . ْ 


و ل 
ج.5ت.ت: .15ت 1 
+8 لاجم 1-0 لسى له لمدَعوَة فى كينا 
ظ ولا قاللاخرة ون ردنا لى أل وأكالقدرينَ 


وء 2 





كلمة ( لآ جَرمّ ) أى : لا شك ولا محالة لأَنّمَا تَدعُوتى لَه : 
69 4 [غافر] أى : إلى عبانته من دون الله «ليس له دعوة 26 
[غافر] أى : دعوة مستجابة لأنهم لا يسمعون الدعاء ولو سمعوا ما 
استجابوا (وأن مردنا 465 [غاف] أى : مرجعنا ومصيرنا ونهاية 
المطاف بنا « إلى الله وأن المسرفين هم أصحاب الثار 69 4 [غافر] أى : 
المستحقون لها الجد ووو بها كأنهم أصحابها . ظ 
ومعدئ ف( المسرفين 455 [غافر] أى : المتجاوزين للحدّ فى الكفر 
والطغيان » وأشدهم المسرف على نفسه الذى تجاوز الحدّ الذى ينبغى 
أن يقف عنده . وهذا الحد إما أن يكونَ فى المأمورات أى فى المنهيات . 
والحق سبحانه يوضح لنا هذه القضية فى قوله تعالى « تلك 
واد الله فلا تعتدوها 4 [البقرة] أ فى المامؤزات ٠‏ ويقول فى 


المنهيات : تلك حدود لله قلا تقربوها 02 »# 2 0< [البقرة] 
5-6 عد اماي تتتعداها وفى لنواهى لا يقول لك : 9 


حخييا وسيب د ا اومن 21 محلده 





1 'لطحة من كنت التسمان ين شير رضى الاعنة و بواقياسة7ه إن الخلاق يتن وان الحرام ٠‏ 
بين » وبينهما مشتبهات لا يعلمهن كشير من الناس ٠‏ فمن اتقى الشبهات استيراً لدينه ‏ 
وعوضه ؛ ومن وقع فى الشيبهات وقع فى الحرام كالراعى يرغى حول الحمى ٠‏ يوشك أن 
يرتع فيه “الأ وان لكل ملك خفن ألا'وإن حمى الله محارمه » أخرجه البخارى فى 
صحيحه )1١61(‏ ومسلم فى صحيحه (1555) . ؤ 


رت احسيا 2 
6 : 
سول 8 بق 





حم 2020000 
هذا الاحتياط من ربه , ا اا ا 0 


1 حاب ار 70 00 [غاقر فر] كانه ردك أن ددر قن يفرعون الى . عله 
0 فى الإسراف على نفسه ٠‏ لآأن قضية الإسيررلاقف فى الدين أنك قد 


الا تسمع لتداء الحق وى لغى أواميره وتعرض عن نواهيه 2 قد تلغى ‏ 
الإيمان يالل كل ٠‏ لكن هذا الطاغية راد ء 











* عتا كله حيث لذعى هي | 


29 4 د وأع 


قوله «فستذكرون ما فون لكم (68 © [غافر] يعنى : إن .كنتم 
تكذبوننى الآن وأنا أريد أن أخرجكم مما .تعودتم عليه من عبوديتكم 
لفرعون فسوف تذكرون ما أقوله لكم من النصح ؛ والمراد تذكرونه 
فى الدنيا أو تذكرونه افن الآخرة ٍوَفرض أمرى إلى اللّه ٠‏ 8) © [غافر] 
أى : أرد أمرى إليه سبحانه. فهى وليَى . ظ ظ 





وكأنه استشعر أن :هذا الكلام الذى قاله سيُغضب فرعون , ولا به 
أنه سبيت له لينتقم منه دون محانية أن عواهية حص 0 زذلي كله 
القوم ‏ فقال ( وأفوضٍ ن أَمَرِى إِلَى الله 69 4 20202020202222 [إغاض] 

يعنى :اق و بتر تسيب ب المواسه ب درو 
منهج الله والدفاع عن نبيه موسى والاستماع إلى المنهج الحق والسير 
عليه ؛ فارجو أن يعطينى من العمل ما يتضعني فى الآخرة (إذ الله 


ةعاقل 


ظ .تت .22ت 2 ات ْ 





| يصير يالعباد < [فغ) ‏ [غاقر] قكانت نتيجة تفويض د لله : 









اتا سي دَمَامَكَروا ونا 


قوله تعالى : طفَوَقَاهُ اللّهِ سيّات ما مَكووا (4©2 [غافر] يعنى : لم 
يحدث له مكروه » وها! عر يدعو للعجب. .. لأن هذا الرجل يقف أمام 
امَنْ ؟ أمام فرعؤن ومع ذلك لم يصبه مكزوه ولخ تضره محاولات 
ظ فرعون للانتقام منه .. لكن ولمّ العجب ؟ الوقاية من اش ( قوقاه الله 
سيئات ما مكروا 9 62 4 [غافر] لآن الفعل لا يترك لذاته ولا يؤخذ 
لذاته , إنما الفعل بمقارنة فاعله ٠‏ لا بد من مصاحبة الفعل للفاعل , 
فالفعل قد يكون باجنا ان يكال البنكب نبي سعادةٌ به أى شقاءً 
بالنظر إلى الفاعل . 
قلنا : هب أن ولدك دخل عليك والدم سيل عق وحية ينا اول 
سؤال تبادره به ؟ من فعل بك هذا ؟ إذن : فأنت لم تنشغل بالدم 
القع يسول من يقدر اإشفتالة ري اتحل هذا . فلو قال لك : عمى ' 
لذن ريتك فيذا وكتول. له : لا بنّ أنك فعلتَ شيئا يستحق العقاب 
فضربك . لكن إن قال لك : ابن فلان ضربنى تقول : نعم لأنه يكرهنا 
وكذا وكذا . وتقيم الدنيا ولا تقعدها:. 








. حاق به العذاب أى نزل به وأصابه وأحاط به من كل جانب , فلا يمكنه الفرار منه‎ )١ 
ٍ بك ىو ىق‎ - ْ 


0 إذن : فكل فعل لا يحكم عليه لذاته إنما بضميمة فاعله » ومعرفتك 
للفاعل هى التى يترتب عليها رد الفعل منك ٠.‏ 7 

وافذة: الستمالة حلت لنا الإشكال فى قضية الإسراء والمعراج 0 
ؤ وفسرت لنا قوله تعالى : «سبحان الُذى أسرئ بعيده ليلا من المسجد 
الحرام إلى المسجد الأقصا 400 [الإسراء] فما دام أن الذى أسرى هو 
الله فلا عجب إذن , فبالشعل تداست .وقناعلة به بوكؤى لله عق لمان 
. والمكان وعن كل ما يشبه الخَلّق . ولو قال : محمد سَرَى لكان لنا 
كلام وجدال , أمَا وقد أسرى الله به فلا عجب فى ذلك . كما لى 
قلت : صعدت بابنى الرضيع قمة الهملايا ' أيقول قائل كيف صعد 
الرضيع قمة الهملايا ؟ ظ ظ 
كذلك الحال هنا . وحين تكون الوقاية من ال فأى قو إدن يواى 
طاغية أو جبار يستطيع أن َوذَيك ٠»‏ وألله واقيك منه . وقد جاءت هذه 
الوقاية. إجاية ورد] لتفويض الأمر لله تعالى . فالرجل المؤمن قال : 
« وأفرض أُمرِى إِلَى اللّه 46 [غافر] فجاء الرد فور) (إ فَوقَاه اللّه سيئات 
ما مكَروا 62 4 ؤ 0 ؤ [غافر] 
وهذه الآية وقف عندها الإمام جعفز الصادق”' واستتبط منها 
بعض اللطائف والحكّم حين قال : 
ظ عجبتُ لمن خاف ولم يفزع إلى قوله تعالى : «إحسبنا اللّه ونعم 
الوكيل 090 4 زان اعموان | الأنى, جعت اننا .نعقيوا وقول : « قَانقابوا 
عت ا ساسا 1 16 آل عمران] 





| العرشى أيه عيدالله الملقب بالصادق / كان , من أجلاء التابعين ول 0 م هد الم 
١‏ العياس ْ [الأعلام ل - اسم 


شور الجيترلى 
533*319 


اي ل ل 7 
الله منى ؟ ألا يطلب منى الصلاة والزكاة وإقامة العبادات ؟ سوف أفعل ذلك :لخثل 3 
هذا العبد نقول : لا . إن:الله يطلب العبادة بحب منك وخشوع واطمئناني لآن 0 
 '‏ التكليف من الحق صدقة أخرى أجراها الله على العبد . إن" الحق سبحانه وتعالى قد 
كلك العيد بالتكاليف الايمانية , حتى يكون الانسان سويا وله قيمة فى الخياة . 1 


إن معنى « قانت » هو العبد الذى يؤدى عبادة ربه بخشوع . وباطمئنان . 
وباستدامة . لماذا ؟ لأن ل 0 وده لله 
فلم يجد الله أهلا للود . أما العبد الطائع فهو لا ينصرف عن العبادة . لأنه ذاق 
خلاوة استدامة العبادة لله ومادام قد أدرك حلاوة العبادة فهو يقبل عايها 0 
واطمئنان 2“ واستدامة 26 ويدخل ف دائرة ‏ القانتين . 


وبعد د القانتين » ل الله سبحانه : « والمنفقين » وكلمة أنفق و«نفق ٠)‏ 
مأخوذة من كلمة « نفق ا حمار» أى مات . وه نفقت السوق » أى انتهت بضائعها 
واشتراها الناس ولم يبق منها شبىء . و« نفقة » مأخوذة من هذا المعنى لتشعرنا بأن 
الإنسان حين ينفق فهو يميت ما أنفقه من نفسه . فلا يتذكر أنه أنفق على فلان كذا . 
ا ال سر لي رصي » 
إلا أجر إيصاله إليهم فلا مَنَ» ولا إذلال . 


إن الله يريد من كل إنسان يُخرج شيئا من ماله أن ينبى من ذهنه هذا الثىء ء الذى 
خرج من المال فلا يذكره ولا يمن به على أحد . « والنفقة » ٠‏ تقتضى وجود منفق . 
ومنفقا عليه » ومنفقا به » المنفق ىا نعرف هو المؤمن الذى عنده فضل مال, والمتفق 
عليه هو الفقيرمء والمنفق به هو الخيرات . . 


ظ سي ل ل ان 
. الحياة تقتضى قدرة . فإذا كان الإنسان عاجزا . ولا يجد القدرة على الحركة . افمن 
9 يعيش ؟ إن الله لابد أن يضمن له فى حركة القادر مايعوله .0001 


0 ير الله ا عرضا من أعراض الحياة . فالقادر اليوم قد ل 
غدا . ومادامت القدرة عرضا من أعراض الحياة » فالقادر الآن عندما يسمع الأمر 





حم ,مح مص نرت 
وعجبت لمن مكر به ولم يفزع إلى قوله تعالى لوأفْرض أمرى 
إلى الله 69 > [غافر] فانى سمحت انه .حفقنها: مقؤل : © قَوقاه الله سات 
: ما مكروا 69 4 ْ ظ [غافر] 
وعجبت لمن طلب الدنيا وزينتها ولم يفّع إلى قوله. تعالى طم 
شاء اللّه لا قوَة إلا باللّه 9 4 [الكيف] فإنّى سمعت الله بعقبها يقول : 
(فعسئ ربَى أن يؤتينى خيرا مَن جنك 9© © ظ 0 [الكهف] 
0 وعجبت لمن اغتم -. والاغتمام انقبياض الصدر وضيق النّفّس دون 
أن تعرف له سبباً - ولم يفزع إلى قوله تعالى ٠‏ « لا إلده إلا أت 
فيجانك إى كنت من الظالمين 69 420 | [الأنبياء] فإنّى سمعت الله بعقبها 
يقول #فاستجبنا له" ونجيناه من الْعَم وكَذَالك ن ننجى المؤمنين 67 4 
[الأنبياء) يعنى : ليست خاصة يه وحده . 
هذه من دقائق كتاب الله ولطائفه ٠‏ ومن اخذها ورد له.لا يمر به 
شىء من هذا . ونجاه الله منه ووقاه من الخوف ومن المكر ومن 
الفقر ومن العم . 00 
ثم إن استجابة الحق سبحانه لعبده المؤمن تقف عند حد 
الوقاية من عدوه . إنما تعدت إلى العدى نفسه حيث انقلب الحال 
ودارت الدائرة عليه تأمل «فوقَاه اللّه سيّئات ما كرا وحاق بآل 
فرعون سوء العذاب 69 4 [غافر] ول بهم وحل بهم سوء 
العذاب » والمراد عذاب الدنيا قبل الآخرة , لأن الإنسان له فى حياته 
ثلاث مراحل : الحياة الدنيا التى نعيشها الآن » ثم حياة البرزخ يعد 
أن يموت إلى أن يُبْعثَ يوم القيامة . ثم حياته بعد البعث . ' 





يعود على يوئس .2 فاستجاب له ريه ونجاه من الغم الذى كان فيه بابتلاع الحوت له 


7 0 
ا 1 





.فقول وحَاقَ بل فرعو ره ا 0 [غافس] ا نَزْلٍ 






بده ريوه و المّاعَةٌ لوا آل فرعون أشد العذاب عق :2 [غافر] ظ 
فالعرض على الثار إذن ليس في الآخرة لأنه قال بعدها 9( ويوم تقوم 
الساعة أدخلوا آل فرعون أشد العذاب ٠‏ 63 #. ا [غافر] 


عندنا عرض ودخول , العرض على النار قبل دخولها ». فهى إما 
فى الذقنا أن فى المركة. : .ونا واقيوا لم تمهتا حلي القان :فى النيا 
فلم يَبْقَ إلا حياةٌ البرزخ يُعرَضُون فيها على النار إلى قيام, الساعة . 
ارجا شسيية غاف كدر كه ياتى دخوالهم التانَ بعد البعث 
3 6 3 


البرزخ , دعا اقل إواتكى فى الآخرة : [ 


ففيه 2 شديد لكن 5 ا 0 1 عافانا الله وإياكم من 





: ا 1 0ت .. . 3 2 - .و م ْ 6 .+ 5 - 
)١(‏ يتحاجون : يتجادلون ويتخاصمون فى النار : كل يلقى باللائمة على الآخر ويحاول تبرثة 
نفسه ويحمل الآخر الوزر والذنب فيما وصلوا إليه من مصير مؤلم . 





ع عَاجردَ 9 » [ غافر ] أى يع بعضهم بعضا فى 
النار . ويُلقى كل منهم التبعة على الآخر , يقول ( الصَعَفَاء ) أى 
الأتباع ظ للّدِين استكبروا , 69> [غافر ] أى : الزعماء والرؤساء 4 
كنا كم تبعا 469 [ غافر ] يعنى : تابعين لكم نفعل كما تفعلون » كنا 
خلفكم ونقتدى بكم «فهل أت مُغْنُونَ عنّا تصيبا من الثَارٍ 65 4 





[ غافر ]. يعتى : هل أنتم مدافعون عنا أى دافعون عنا عذاب التار » أو 
عون عتا ذنويتا 5 





والقرآن وفلنكا هنور ا غزة: المساحة وللجدال يوم القيامة » نقاش 
دون الهذ متي والكافرين ٠‏ بين الأقوياء المتبوعين والضعفاء التابعين . 
قال تعالى (هدأنتم ملؤلاء جادلتم عنهم فى الحياة الدنيا فَمَن يجادل 
الله عنهم .يوم القيامة أم من يكون عَليهِم وكيلا 9 4[ النساء ] 
ثم يرد المتبوغون : قَالَ الّذينَ استكبروا إِنَا كل فيها إن الله قد 
1 العباد 462 [ غافر ] ومادام الله قد حكم بين العياد فقد 
قُضى الأمر . ولا راد لقضاء الله » ولا ناقض لحكمه . وكيف يدافعون 
عنهم وقد سبقوهم إلى النار , اقرأ قوله تعالى فى موضع آخر : 7 ثم 
عن" 'من كل شيعة أيهم أشه على الرحَمن عبيا 69 © [ مريم ] 
.وقال عن فرعون «( يقدم قَمهِ يوم القيامة فأوردهم الثار وبئس الورد 
المورود 69 4 1 اا [ هود ] 





1( تزع الشىء . جذيه واقتلعه , القاموس القويم 10 قال ابن كثير فى تفسيره 
)181١/5(‏ : « عن ابن مسعود قال : يُحبس الأول على الآخر حتى إذا تكاملت العدة أتاهم 
.جميعا ثم بدأ بالأكابر فالاكابر جرم . وقال قتادة : ثم لننزعن من أهل كل دين قادتهم 
ورؤساءهم فى الشر » . ْ 


«يقدم قومه (4602 [ هود ] يعنى : يتقدمهم ويسبقهم إلى النار 
0 ع الأمل فى النجاة : ولو عدا و با سياتي | 





د 4 سر حر رس 3 1 ل 
١‏ ارا وماد عو الكير تالا 





نفهم من قوله قمتاتى رعلن الصا ا النار انا ربكم يخفقف 
عنا يوما من العذاب 06 [ غافر ] كأنهم أقروا بأنفسهم أنهم ليسوا 
أهلاً لأن ينادوا الله أو يدعوه . لذلك نادوا الملائكة . فررد الملائكة 
عليهم : «أو لم تك تأتيكم رسلكم بالبسينَات 462 [ غافر] أى : 
بالحجج والبراهين الدالة على صدق الرسل 9 قَالوا بلى 4 [ غافر ] 
أى : جاءتنا الرسل بالبينات » فأقروا على آنفسهم . ظ 

قَالوا فادعوا وما دعاء الْكَافرِينَ إلا فى ضلال 69©» [ غافر ] أى : 
دعائم مقا :11 جر بلا متي عدولا لشن بصا الى ايه 
التبكيت والتقريع للكافرين والاستهزاء بهم . ْ 





ظ 21 - 
د+صت. ...+22 أت 


غ8 إِمَا اد رم مُسُلَنَاوَالرءَا مون ا و 2 مه 

سر سر سس ار ار لاح اج جه سل مه ل له عر ل 

يوم سهد زه ل 
لهم لعن ل و ند ارو © 2 


هلا وعد حو بميضافة ازا ونس رمه بال نيس الذون نايا 
كن قال شحاف «(ولقد سبقت كلمتنا لعبادنا المرسلين 69 إِنهُم لهم 
المنصورون 099 595 وإن جندنا لهم الْغَالبونَ 050 * [ الصافات ] لذلك قلنا : 
إذا رأيت قوم) نسبوا إلى الإسلام وانهزموا » فاعلم أنه قد اختلّتَ فيهم 
شروط النصرة ٠‏ وما داموا قد اختلت فيهم شروط النصرة فلابد أن 
يلقوا جزاء ذلك فى الدنيا , لأنها سنة لله لا تتبدل . 


اقوله تسعالى «إنا تسصر رسلنا والّذين آمنُوا فى الْحَيَاة الدنيًا زيوم 
يقوم الأشهاد 59 20 #4 [ غافر ] جاءت بعد أن قام الرجل المؤمن من 
آل فرعون يؤيد موسى عليه السلام ٠‏ ويدعى بدعوته » ويجهر بمنطق 
الحق أمام فرعون , والمعنى : إِنَا لننصر رسلنا بأى وسيلة من 
الوسائل ٠‏ لأن الله تعالى هنا كان السرمل رسولا بمنهج جديد يهدى به 0 
الضالين ثم يُسلمه . ظ 

“لكن الحق. سحا قد يترك أمر الدعوة فى أولها طون وتات 

من الخلق ليمحص أهل الدعوة وحتى لا يثبت من حملتها إلا الأقوياء 
الصتاديد ظ الأثي هم الذين سيحملون هذه المسهمة على أكتافهم 
يسيحون بها فى الكون كله . فلا غرابة أن يمحصوا . وأن يختبر 
إيمانهم ومدى ثباتهم على المبدأ . 





اق 
ك7 


20000026555 / 
55 ل الله , فهاجريا إلى الحيشة , ثم إلى المدينة واقاة تغسالنى .: 
وب آمنا لاو 4 لسعب 

أمامها إلا أقوياء العقيدة 5 تون في اف وفى / نصرة الحق , والمؤمن ! 


0 
١ 


_ 


الآخرين . 

لذلك لما سأل رسول الك يل سيدنا حذيفة'' : ٠‏ كيف أصبحت 
يا ا و كان ؛ اصعضة مال متؤزيك) حقا .وله كانت كلية 
( حقا ) هنا كلمة كبيرة المعنى سأله رسول الله : « وما حقيقة 
إيمانك » ؟ قال : عزفت نفسى عن الدنيا فاستوى عندى ذهبها . 
ومدرها" ٠‏ وكأنى أنظر إلى أهل الجنة فى الجنة ينعمون ٠‏ وإلى أهل 
النار فى الاق معدن 3 

ومعنى فى الْحيّاة الدنيا ك4 [ غافر ] أى : ينصرهم فى الدنيا 
بأن يغلب حقهم على باطل خصومهم ' لذلك قال سبحانه : ظفإما 





'(1) هو : حذيقة بن حسل أليمان بن جابر العبْسى صحابى من الولاة الشجعان الفاتحين , كان 
صاحب سر رسول الله فى المنافقين خرن لحرا عار اع لو في عدب العديم 
6 حديثا [الأعلام للزركلى ٠ ]١7١/57‏ ظ ” 

) ؟) المدر : قطع الطين اليابس المتماسك . ومنه قول رسول الله : « لنا الوبر ولكم المدر » 

2020 عنى به المدن أو الحضر , لأن مبانيها إنما تُبنى بالمدر أما البدى فمساكنهم الأخبية والخيام 

(؟) أورده الهي ثمى فى مجمع الزوائد (١/ا5)‏ وعزاه للطبرانى فى معجمه الكبير من حديث 

ظ الحارث بن مالك الانصارى وليس حذيفة , وقد عزا ابن حجر العسقلانى الحديث لابن 
المبارك فى الزهد . انظر « الإصابة فى تمييز الصحابة » )589/١(‏ . [ 





نرينك بعض الذى نعدهم أو نتوقية ينك فإلينا يرجعون 40 [ غافر ] إذن : 
فهناك نصرة فى الدنيا ونصرة فى الآخرة . ظ 


كم دن سفدافة أن .ها عوك فى الأكيرة .عله شووة مكتعدمورن . 
يشهدون عليكم فى الآخرة ويوم يقوم الأشهاد 52 © [ غافر] 


+ اوالأضيان جم شبهوة” بالشكهود يوعد كثيرون , تشهد الرسل 


والأنبياء ( يم يَجْمع ال لل يول ما جم قائوا ل عم نا إن 
أنت علا الغيوب 69 4 0 [ المائدة ] 

والمؤمنون يشهدون انهم بلغو من دم ا«هن ليكون 
| الرّسول شهيدا عليكم وتكونوا شهداء على الئاس .. 8 © [ الحج ] 
وتشهد. الأبعاض والأعضاء على صاحبها . 
وكذلك يشهد علينا الحفظة . ويشهد الشهداء الذين قاتلوا فقتلوا ‏ 
الآن الإنسان قد يُدلس فى حياته الدنيا لينعم عيشه لكنه لا يخدع 
نفسه أبدا بعد أن يموت ٠‏ فهى حريص أن يذهب به الموت إلى خير 
هما كرك ولذلك .سحازية الله 

فلى تطوع إنسان لكى يجاهد فى سبيل الله وهو يعلم أنه سيموت 
اي 0 ممم ا ما 0 
حمزة أن الشهاة جل له من اموت علسة كيف ؟ لأنك حين 
(1) افو حمؤة مق عليه العطلب ٠‏ غم وهول ال لهام 88 قم وشوفى: كن غزرة هد 


'/دلل]. [ 


ارو 
سو زط , 


20:22:22: 1وت:222‎ 1١ 
0 35 حياتك الأولى بحياتك عند الله بحياة البعث » فكأنك لم‎ 


أحمرّة عم المصطفى د ٠‏ تعلق شهداء الأرض أجمعهم حلا 


1 1 00 سم 


.وحسبك من تلك الشهادة عصمة من الموت فى وصل الحيّاتين بالأخرى 

قمر اندي وحكناتة له فكاكة كذ مها قفمة البعة ابن إغلاة التمديحة : 
فبماذا يحبيك الله ؟ ب يحييك بأن يعصمك ساي لبرم 00 

ثم يقول سبحانه : يوم لا ينفَعْ الظّالمين معذرتهم ٠‏ 4069© [ غافر ] 
'يعنى : إن اعتذروا لا يقبل منهم عذر » وفى موضع آخر قال ولا 
ا 5 لوي ها واف متعددة ٠‏ مرة 
١ 4‏ نار ] وسرة لا ين لهم فى الاتخار ٍَرلهم ةوه 
السلام .. ظ 


حولت الع ب 


م 


: , | 9 7 





لي سدس : الدلالة على الطريق الموصلة إلى ١‏ الغاية 
النافعة “كا قال على في ول ابرة ‏ وأ عل م 
رهم 42 | [ البقرة ] فالدين لم يأت ليكلفكم أى يشق عليكم , 
مداع القيين رحمة بكم وليكون مركب النجاة والهداية الذى 0 


فيحملكم ويُوصلكم إلى الغاية النافمة لكم 99 وأورثنا بنى إسرائيل 





|7 777 
[ الكتاب #5 [ غافر ] أى : التوراة والإنجيل والزبور . 
كل هذه الكتب «إهدى وذكرئ 5 الألباب (65) #4 [ غافر ] 
معتى ( ذكرى ) أى تذكرة لآن الإنسان إذا 0 على طبيعته 
الأصيلة 0 تاكن تعوامل: لتساك اتكال: ,جتاعة العود : ' القديم «ألست ظ 
بريكم 469 [ الاعراف ] موجودة عنده تحميه ٠‏ لكنه قد ينسى هذا 
العهد وينحرف عن الجحادة 2 والإنسان من طبيعته النسيان : ' لذلك 
تأتى الرسل للتذكرة بهذا العهد الأول . ومعنى «( الألباب (65) © 
[ غافر ] أى ١‏ العقول المفكرة المتأملة . 
آ#آ ره هه نت 


فز يت 


فسخ سروه يووا كر مه 


كلمة (فاسير469 [ نمر] دلي على أنه 6 حوب بها فى 
مواطن شدة , هذه المواطن قال الله فيها : ل وزللوا حتى يقول الرسول 
والّذين آمنوا مع متئ نَصرٌ الله آلا إن نَصر الله قريب 59 4 [ البقرة ] 
وقوله «إن وعد الله حق 62 © [ غافر ] الوعد هى : الإخبار 
بالخين قبل أوانه م .ووعد الل حق ٠‏ أيعنى متحقق لأن الوعد أن تعد 
إنسانا 0 بالخير والنعيم والسعادة 4 فهل تقدر وتضمن أ تفى 
يوعدك ؟ لا فريما تموت قبل أن يأتى أوانه + أن 'تشنعف: قذرتك الذي 
)١(‏ هو العهد الأول الذى أخذه الله على ذرية بنى آدم , وقال عنه : « وإِذْ أَحَدَ ربك من بنى آدم 
من ظهورهم ذريتهم وأشهدهم عَلَى أنفسهم ألست بربكم قَالوا بلَى شهدنَا أن تَقولُوا يوم القيامة إِنَا كنا عن 
هذا غافلين 0 4 [الأعراف] فأشهدهم على أنفسهم أن الله ربهم وأنه لا إله إلا هى كما أنه 
الوم سا 





تفعلٍ ا د » أما إذا جاء 0 من القسيوم | القادر الذى لا 






ذلك يعلمنا الحق سميحانه أ تجزم بوعد , ولا تقوله ضور 
القطع لأنك من الأغيار » يقول 3 ءِ إِنى فشاعل 





الى : ولا تفولن . لشى 
ذلك غَدا © إلا أن يشاء الله 0 4 [الكهف ] 


سيد فوا فاء على لمشو متنك مثا ن الات اعيالكدث الى له 





مل تملك الزمن أى تضين القوة القاطلة + اا ا ل 
0 الأسباب ٠‏ إذن. فقل : ن نشاء الله ونرّه نفسك عن الكذب لو 


وقوله  :‏ واستغفر لذنبك 4059© [ غافر] يعنى : اطلب المغفرة » وكلمة 
لذنبك 22) 4 [ غافر] هل تعنى أن الرسول فعل ذنبا ؟ قالوا : رسول الله 
كد بشر يُوحى إليه . وله رأى ببشريته فى الأمور التى لم يأت فيها حكم 
من الله » حتى إِنْ كان رأيّه صواب) فرأى الحق سبحانه أصوب . 

لذلك يصوب له ربه « واستغفر لذنبك 469 [ غافر ] فمن أى 
شىء يستغفر رسول الله ؟ يستغفر الله من استبطاء النصر فى قوله 
تعالى حت يقول الرسول والذين آمنوا مَعَه مت نصر اللو 659 » 
اط لت امي 

لذلك وردت فى القرآن آيات تشبت أ ن الرسول كل فعل شيك] 
ماقت علد عليه » والحق سبحانه صمّح له وصوب له فعله لكن كيف 
. جاء هذا العتاب ؟ تأمل قوله تعالى : ظعَقَا الله عنك لم أذنت لهم 


ظ لابب حا 7 2 كي 2 1 

ئ من الله بأن ينفق على غير القادر . فلابد أن يقدر فى نفسه أن قدرته نهى عرض من 
أعراض الحياة » والقادر الآن من الأغيار. لذلك فهو عرضة لأن يصير غدا من 

5 العاجزين 2 ويقول القادر لنفسه : « عندما أصبح عاجزا سوف أجد من يعطينى » 
أليس ذلك هو التأمين الحق ؟ إنه تأمين المؤم 4 كك الزمن بعطى بعكلا قدرتة ور ود للك 
حتى يجنبه الله مشقة السؤال إن حاءت الأخارم لأن الايار إن حاءت سوف جد من 


انا يجب أن نلحظ فى الحكم ولا يناقة انا لاقب أ نك ناد اتلك 

ولكن ساعة أن يؤدى الغير إليك مطلوب الحكم . فالذى يطلب منه أن ينفق . عليه 
أن يقدر أنه قد يصبح عاجزا . ولنا أن نسأله الركي عاجرا نكن كيار 
يعطيك الناس دون مَنْ أو أذى ؟ 


إن هذا هو التأمين الحق . لأنْ التأمين فى يد الله » ومادامت الأغيار عرضة لأن 
يصير القادر عاجزا ويصنر العاجز قادرا .» فساعة ينفق المنفق يجب عليه أن يميت أنه 


عد الرسول صل الله عليه وسلم الرجل الذى أنفق حتى لا تعلم شماله ما صنعت 
يمينه من السبعة الذين يظلهم الله فى ظله فقال : ( سبعة يظلهم الله فى ظله يوم 
لاظل إلا ظله . إمام عادل . وشاب نشأ فى عبادة الله » ورجل قلبه معلق بالمسجد 
إذا خرج منه حتى يعود إليه . ورجلان تحابا فى الله فاجتمعا على ذلك وافترقا عليه 
ورجل دكر الله خاليا ففاضت عيناه . ورجل دعته امرأة ذات منصب وحمال فقال إن 
أخاف الله رب العالمين . ورجل تصدق بصدقة فأخفاها حتى لا تعلم شماله ما تنفق نة 
يمينه 2١١)‏ , 


وبعد ذلك على المؤمن المنق أن يُقدر ساعة عطائه أنه ادّخر ليأخذ . إما أن 
يأخذ إن طرأت له الأغيار فى الدنيا .» وإما أن يأخذ من يد الله فى الآخرة أضعافا ‏ 
مضاعفة . إذنٍ . فالمنفق هو الذى يِوَمُنُ لغير القادر حركته فى الحياة ضانا لنفسه حين ١‏ 
لايقدر ؛ أو استثارا مضاعفا عند الله , وهؤلاء المنفقون الذين يُسَعون العاجزين 2 
بفضل ما لديهم .» يظهرون حكمة الله فى الوجود . لأن الله مادام قب خلقنا . وفينا ' 





. رواه البخارى ومسلم والترمذى والنسائى وأحمد‎ )١( 





حبتببت بيتبنتات تس تشنفحد لنت 
د ري قدّم العفى عنه'' 
لكن لماذا أذن الرسول لموّلاء ؟ قالوا : إن الذى شغل رسول الله 
فى هذه الفتسآلة أنه :قال فى ته أن اوراس اب ظ 
يقائل إمنا صنادق. العذن فلا:مائم من الإذن له وإما كاذب العذر بوهذا 
لا خير فيه , وعدمه أفضل من وجوده بين 0 . كما قال 
تعالى أو خَرَجوا فيكم ما زادوكم إل خَبالاً '"' ولأوضمرا خلالكم 
ييغونكم الفتنة 69 4 0 000" [التوبة ] 
اعم إن هذا العتانا لرمسيول ألا يه (لمٌ أذنت لَهُمْ © 4 
[الفينة] لم تعلمة اللاءمق .ستول الله نقسه ء ولولا إلخصا رف يه هنا 
علمناه » فهو َكل لا يستنكف أن يعاتبه ريه ٠‏ وأن يصوب له اختياره . 
قن وشححقا :فلن النقطة فن.مسالة الشضى القى كافك يدن سعينانا 
سول الفا زد ين نما ركة .و كيف أن الحق :صبحائة الما آراد إنطال عادة 
التبنى جعل نبيه محمد تلخ وزيد بن حارثة نموذج) لهذا الحكم الجديد . 
فزيد كان عبد عند خديجة ووهبته لرسول الله » ولما علم أهله 
بوجوده بمكة عند رسول الله جاءوا واستأذنوا فيه رسول الله » فما 
كان من سول اله إلا أن مكمره سيق" النقاء عه أ الذهاب مع أهله , 
فاختار زيدٌ البقاءَ مع رسول الله '. فاراد كَل أن يكرم زيدا لموقفه منه 





)١(‏ ذكر ابن أبى حاتم بسنده عن مسعر عن عون قال.: هل سمعتم بمعاتبة أحسن من هذا ؟ 
نداء بالعفى قبل المعاتبة . وكذا قال مورق العجلى وغيره . [ تفسير ابن كثير ”/510] قال / 
كحاض +رتذلة نقد لانت فى "قاس 'قالو + اسان دوا وول الك"( اع فى 7المسخافعة 
الجهاد ) فإن أذن لكم فاقعدوا وإن لم يأذن لكم فاقعدوا . أى : أنهم فى كل الحالات لن 
يخرجوا مع رسول الله . لذلك كان عتاب الله لنبيه محمد فى الإذن لهم , بل انتظر حتى 
كين لك الكنادق من الكاندت 

. ]١81/١ خيالاً : نقصاناً وخسارة وهلاكا . وخبله : أفسد عقله . [القاموس القويم‎ )١( 


2/0 ل 
اح" +00 


وبحية للمقاء فى: كسك كه :فق ناة رفسي إلنة لحان هن يدا 


و 


يعرف بزيد بن محمد . [ 
لكن أراد الحق سبحانه أن يبطل هذه العادة » وأن يُحرّم التبنى ‏ 
فأنزل : #ادعوهم لآبائهم هو أفسط عند اللّه فإن لم تعلموا آباءهم 
فإخوانكم ذ فى الدين ومواليكم 00 00 ظ [ الأحزاب ] 
فمعنى ( أفسط عند الله © 4 7 الأجوايه اث ما فعله رسول الله 
قسط وعدل , لكن حكم الله أقسط وأعدل , فهل هذا التصويب يُغضب 
رسول الله ؟ أبدا بدليل ] أنه يك هى الذى ؛ أخبرنا به ولو كتمه رسول 
الله ما عرقتاه . 


كك في قوله تحالي فى أسرى بدر : (إما كا لبي أن يكو 
أسرئ حت يشخنا ''فى الأرض 60 4 [ الأنفال ] لمأ اخحهنن م أخذ 
الفداء من الأسرى , وعاتب الله رسوله بهذه الآية «الكن غل نيس 
الحكم بعد ذلك ؟ لا بل ظل كما هى وقال تعالى «لولا كتاب مَن الله 
سبق لمسكم فيما أَخدئَمٍ غذاب عظيم 62 4 ظ [ الأنفال ] 


(3)تقكن فن الأرض. + ارب دن أعداءه ويُعجزهم عن القتال وعن المقاومة . [ القاموس 
القويم 7١5/١‏ ]000 ظ 
)١(‏ كان هذا الأمر فى يوم بدر ٠‏ قال ابن مسعود : قال رسول الله يلِ ه ما تقولون فى هؤلاء آ 
الأسارى ؟ فقال أبى بكر : يا رسول الله قومك وأهلك استبقهم واستتيهم لعل الله أن يتوب 
عليهم ٠‏ وقال عمر : يا رسول الله كذبوك. وأخرجوك فقدمهم فاضرب أعناقهم فوقال. ابن 
رواحة : يا رسول الله أنت فى واد كثير الحطب فاضرم الوادى عليهم نار ثم ألقهم فيه . 
فسكت رسول الله فلم يرد علينهم شيثا ثم قال فدخل غرفته ثم خرج عليهم فقال : إن الله 
ليلين قلوب رجال حتى تكون ألين من اللبن . وإن الله ليشدد قلوب رجال فيه حتى تكون 
أشد من الحجارة ... ثم قال : أنتم عالة فلا ينفكن أحد منهم إلا بفداء أو ضربة عنق . 
فأنزل الله الآية يعتب عليه يَللِِ أنه أخذ بالقداء . 








جاه 
اه 


متت تج تج تحت" سسا 
فكان 25 الل ول أن ينكر هذه المسألة . خاصة وأن الحكم ‏ 
كما هى لم يتغير » إذن : نحن لم نعلم معتبة الله على رسوله إلا من 
اللاو مي عن جر سر ابموا بد 7 
ب لمصلحته هو كله ' أى عتاب لأنه جانب الصواب الذى حكم به 
الحق سبحانه . كما فى هذه المسألة الي ذكرتاها . 


آنا العتاب لمصلحته كل فمثل قوله تعالى : «ينأيها النبى لم تحرم 
مَا أَحَل الله لك" تبتغى مرضات أزواجك 400 [ التحريم ] وهذا كما 
تعاتب ولدك على كثرة سهره فى المذاكرة وإجهاده لنفسه , كذلك 
الحق سبحانه يعاتب رسوله أنه ضيّق على نفسه وشقّ عليها طلبا 
لمرضاة أزواجه . 


كذلك عاتبه فى مسألة الأعمى'" فقال : عبس" وتوأئى 0 أن 





(1) "قال السموظى فى السبنان النزو ل (فى 18+ ١‏ اأخترب الطبراتي ابمسقه ,صنسبيم هق دانت 
عباس قال : كان رسول الله يك يشرب عند سودة العسل . فدخل على عائشة فقالت : إنى 
أجد منك ريحا , ثم دخل على حفصة فقالت مثل ذلك . فقال : أراه من شراب شربته عند 
سودة , والله لا أشربه ار سي لمعم وله 
خافد ف الصخيضة : 

ا 00 
ضريرا . أسلم بمكة وهاجر إلى المدينة بعد وقعة بدر . كان يؤذن لرسول الله فى المدينة 
مع بلال . حضر حرب القادسية ؛ ومعه راية سوداء فقاتل وهو أعمى ورجع بعدها إلى 
المدينة فتوفى فيها قبيل وفاة عمر بن الخطاب عام *” هجرية . [ الأعلام للزركلى 
]. [ [ ظ ظ 

(؟) عبس الرجل : قطّب وجهه لضيق صدره من شىء يكرهه . والرجل العبوس : الدائم 
التقطيب . [ القاموس القويم ”/5 ] . وسبب نزول السورة فيما رواه ابن جرير وابن أبى 

د بحات مق طؤيق العوفن .عن ابن كبانس انه ييننا رسول اله كله يتاجن عنية "بن ربيف رآدا 
جهل بن هشام والعباس بن عبد المطلب وكان يتصدى لهم كثيراً ويحرص عليهم أن يؤمنوا- 


5-7 
ح حمح لمجت .2ت 
جاءه امعو اميه 0 


ا بر ا م ها 


سن || مين | سحي © سن ل راس ع ا اله اس 


ري 1 بل اد اق في ظ [ عبس ] 

والعتاب هنا لأنه كله شق على نفسه حين ترك هذا الأعمى 
وانصرف عنه لأنه مؤمن . وذهب إلى صناديد الكفر يدعوهم » ورأى 
أنهم أولى بالدعوة منه . ظ 

بعض العلماء" أشن امن قوله تعالى « وَاستَْف | لذنبك 69 »4 
[ غافر ] دليلا على عدم عصمة الانبياء » وقالوا آخرون : إن حسنات 
الأبرار سيكئات المقربين . وقد ورد أنه يَكلِيّهِ قال فى دعائه : « اللهم 





- فأقبل إليه رجل أعمى يقال له عبد الله بن أم مكتوم يمشى وهو يناجيهم فجعل عبد الله 
يستقرىء النبى كللِ آية من القرآن وقال : يا رسول الله علّمنى مما علمك الله فأعرض عنه 
ا 5 وعيس 0 وجهه 0 0 كلامه وأقبل 7 0 فلما قضى 


ع ع اس اص 3و 


مرو ا اقرط رشرن عه وقال له رسول 
الك يلل : ما حاجتك ؟ هل تريد من شىء ؟ وإذا ذهب من عنده قال : هل لك حاجة فى 
0 ْ [ 
(؟) ذكر القرطبى فى تفسير قو تعالى لاست © 4 [غافر] عدة أقوال : 
ل 
- من قال لا تجوز الصغائر على الأنبياء قال : هذا تعبد للنبى عليه السلام بالدعاء . 
- استغفر الله من ذنب صدر منك قيل النبوة . 0 
ظ [ القرطبى فى تفسيره 5914/48 ] 


وال عقيل 
احم حصت م٠‏ ص .مهد برهت 
إنى أستغفرك من كل عمل أردتٌ به وجهك فخالطنى فيه ما ليس 
لجلا ظ 
والبعض له فى الآية ملحظ آخر قال : 8 واستغفر لذنبك (22) 4 
[ غافر ] ] لا تدل على وقوع الذنب منه بالفعل ‏ والمعنى : إن فعلت ذنبا 3 
. فى المستقبل استغفر . مثل قوله تعالى : 9 ينأيها النبى اتّى | 
00 4.[ الأحزاب ] فهل معنى هذا أنه يي لم يكن يتة عي 
انتداق بالتقزى + 
ولا يعنى أنه وَل خالف منهجه فامره الله بتقواه : كما ثرى نحن 
الآن مخالفا لمنهج الله فنقول له : يا فلان اتق الله » يعنى : استقم 
على منهجه , واترك المخالفة » واجعل بينك وبين الله وقاية . 
لذلك قال : الأمر فى : واستغفر لذنبك 469 [ غافر ] أمر 
تعبّدى , كما جاء فى قوله سبحانه ريا وآتنا ما وعدئًا على رسلك 
كا 4 [ آل عمران ] الأمر هنا أمر تغِبدى لأننا نقول آتنا 2» وهو 
ركان نه وعد رسن نالك ع اي لجن امسن وان 0" 
ثم نقول للذين يقولون بوقوع الذنب من الرسل : هل خلعهم ال 
من الرسالة لأنهم ارتكبوا الذنب ؟ أم تركهم رسلاً ؟ بل تركهم وأبقى 
على رسالاتهم » إذن : ما قولك أنت إذا كان ما فعله الرسولٌ لا ينافى 


وسالكة د وشى قرخي :عقن عن خالقه وأذنب فى حقه ؟ ظ 





)١١‏ ذكره ابن رجب الحنبلى فى كتابه « جامع العلوم والحكم » (ص7” ) من دعاء مطرف بن 
عبد الله أنه كان يقول : اللهم إنى أستغفرك مما تبت إليك منه ٠‏ ثم عدت فيه . وأستغفرك 
مما جعلته لك على نفسى ثم لم أف لك به . وأستغفرك مما زعمت أنى أردت به وجهك 
فخالط قلبى منه ما قد علمت . [ [ 


5 ل ظ [ 
2 0 
ْ ا بحمد ربك ِالْعَشَى والإبكار 5 62 4 [ غافر ] 
كي ويك من بعد صلاة الظهر إلى آخر النهار , والإبكار من 
الفجر إلى الضحى . فالمعنى : كُنَ دائما مُسبّحا بحمد ربك . 
وإذا كان الأمر هنا للرسول كَلِ ومَنْ معه من المؤمنين الذين 
اكتتر كوا عه :فى العديئ والايكان + اقيق .من ناحية كوي امن للتانين " 
لل ا 0 ظ ظ 
: فالعشى والإبكار هنا شاكع فى الز 0 كله والمكان كله : 
فكل له عشى واكان يتان زمباقهبوتكانه:.. وهذا يسني أن يكل 
تفي اانا فى. الزمان والمكان مستمرا لا ينقطع أبدا ٠‏ هذا إذا 
نظرنا إلى اختلاف الأوقات من مكان لمكان . ٠‏ 
ظ لذلك قلنا : إن رَبّط التكاليف والعبادات بدورة الهلال يراد بها 
القتوامة -زورة السب ]نه للد تفالى يقلو كانت در كسلة: بالشسفسن كانت 
تفس الأوقات عت الثاين ٠‏ إثما خسان الهلال<ذوص أن :هذا مصلى 
الصبح . فى نفس الوقت الذى يصلى فيه آخنٌ الظهر ٠‏ وآخر العصر » . 
السييةء وهكذا اذ : فالحق سبحانه معبود فى كل اوقت 
00 ومعتى سبح بصَمْد َك 469 [ عادر ] .يعنى : تسبيحا 
موصولا بالحمد . لأن التسبيح تذزيه الله تعالى . وما دام الحق مَنْرّه) 
عق كل النقائص فثمرة هذا التنزيه عائدة عليك أنت ٠‏ أنت المسخيي 


من كون ريك الذى منت به واحدا درق ب الجاحم” 


د هو العراء والاخذ والرد , ماخوة من جنل الحبل وقشله . 
أن نْ كانت هشّة متفرقة ‏ فالجدل يحمل ال وه الرأى 
بالرأى . [ 
سد ا ما 0 
المراء بالباطل . يعنى : بدون سلطان ولا حجة »؛ والسلطان إما أن 
ا ا ا وإما سلطان 
قتاع والحجة يجعلك تفعل رانك رآض مقع . 

. لذلك قال عدو الله إبليس لإوقال الشّيطان نما قُضى الأَرُْ إن الل 
وعدم ود لوحكم وما كا ى يكم من لان ل 
او ا 1 [ إبراهيم ] ش 
٠‏ سلطان حّجة وإقناء 2337 ظ ظ [ 
لذلك. قلنا فى آنه السسهدوه لآدم: أن الحق سبحانه قال مرة 8ما 





الامو ص مر جاسم م رب 0 1 


و وك . 0 


اهم 0000000 1 
منعك أن تسجد 02» اسن قفن عوكبع الخ قال «ما منعك ألا 


تسجد 469 [ الاعراف ] فواحدة بالإثيات والأخرى بالنفى ٠‏ كيف ؟ 


يعنى اساسا ا 


ومعنى ىلإف أت 469 ( سن) نا : إنها على ثلائة 
ت كونية لإثبات الوجود الأعلى وقدرته وبديع صنعه , 

ومن هذه » الآيات العو ليدانم والقمر والنجوم والأرض والهواء 
والماء .. الخ . 

الثانية : فى البعيات التى يجعلها ا للرسل لإثنات صدق 
الرسول فى البلاغ عن الله  .‏ 

والشالثة : هى آيات القرآن الكريم التى تحمل أحكام الله إلى 
الناس . وتحمل منهج الله بافعل ولا تفعل ٠.‏ 7 


ففى أى هذه الأنواع يجادلون ؟ قالوا : بحادلون فى المعجزات : 


وفى آيات الأحكام أما الآيات الكونية فليست مجالاً للجدل . 


وقوله بغير سلطانٍ أتاهم 4639 [ غافر ] هل ون هذا أن هنا 
جدلاً فى آيات الله بسلطان ؟ قالوا : بل المعثى أنه ممتنع أى : ليس | 
فى آيات الله جدل ٠‏ المسألة إن فى صدورهم إِلذّ كبر 465 [ غافر ] 
هذا هى السبب , ودصدر الجدل فى آيات الله , كبر فى صدورهه 
يمنعهم من قبول الحق , ويمنعهم أن ينقادوا رحن منهم ربما ظنوا 





[ ظ ا 
ظ ج+ت .12.2.2 1ه 
[ لذلك فى .بعض الآيات يوضح الحق سبحانه أنهم يؤمنون ‏ 
بالقرآن » لكن اعتراضهم هو على رسول الله كشخص جاء بالرسالة : 
وهو واحد من عامة القوم ليس واعطديم ولا اعداهم ٠»‏ يقول تعالي 
يحكن على الستان الكفار : ( وقَالو نولا نزّل هنذا القرآن على رجل من 
القريتين عظيم 9 » ظ ظ ظ 00 

وفى موضع اك يكرون الجميع ويقولون « الهم إن كان هلذا 

هو الحق من عندك فأمطر علينا حجارة من السماء أو ائنتنا 'بعذاب ؛ أليم 
60 4 [ الانفال ] وكان المتطق أن يقولوا : فاهدنا إليه . 

وهذا القول منهم دليلٌ على أنهم كارهون للدين جملة , لآن 
قلوبهم مشغولةٌ بقضية مخالفة هى شركهم بالله وعبادتهم الأصنام , 
هذه العبادة التى د عليها وتوارثوها , وإذا شُغل الإنسان بالباطل 
لا يمكن أن يهدى للحق إلا إذا أخرجت القضية الباطلة من قليه وا 
عندها يسمح للحق أن بدخل . 

لذلك يوضح لنا الحق ستحاته أن مساألة العقاك لا تاق فى 
جمهرة الناس ٠‏ إنما تتأملها بينك وبين نفسك . وإن كان لا بدَّ من ' 
المشاركة . فواحد فقط . لماذا ؟ لأنك حين تجلس بمفردك أو مع 
شخص واحد معك يثمر النقاش ولا تتسع دائرة الخلاف . فيكون 
أذعي. للوصول إلى اللمزات + وإذا اقيزه وام متكها فاق يتوم اناه 
جمهرة الناس . وساعتها لن يكابر ولن يعاند وسيعود إلى الحق 
ويرجع إليه دون حرج . ظ 





فر 
.مت 
َقُرَادَئ ثُمتتَفَكْرُوا ما بصَاحبكُم مَن جنُة" 469 | سبأ] يعنى : لا 
تبحثوا مسائل العقيدة جماهيريا لان الجعافضي لا عابط لها : 
وتفكيرها الجماعى يؤدى إلى الخلّط , والغوغائية ' فكٌن بمفردك حتى لا 
بداخلك هوىّ فتميل معه . 

والكير فى قوله عله :9 إذ فى صُدُورهم إلا كبر 469 [ عدر ) ظ 
إن بمعنى ما فى صدورهم إلا كير . يعنى : تَعَال على الحق الذى 
ناك ين الرسون: م هذا العمن أو "الكين هو التذى متعيع من الاستعاء 
للرسول ٠‏ وجعلهم يتغالون عليه , ذلك لأنهم كانوا فى مجتمعهم 
سادةٌ » واستماعهم لرسول الله وطاعتهم له سيجعلهم مسودين لمن 
شتعون: هذه وتطيعو ده . 

ومعلوم أن قريش) كان لها السيادة على كافة ١١‏ العوب هذه 
السيادة جعلتهم متمكنين من رحلاتهم التجارية بالشتاء والصيف , 
ويتنقلون بها دون أن يتعرّض لهم أحد , لماذا ؟ 

5 ن قبائل العرب جميعها تأتى إلى قريش فى مكة موسم الج 
ويكونون فى ضيافة قريش ورعايتها وفى باطنها . فالبيت الحرام 
وحجه هو الذى أعطى يقن هذه المكانة وهذه المهابة ؛ لذلك قال 
مييخا نه «لإيلاف فريش 0 إيلافهم رحلة الشتاء والصيف © 
فيِعْبِدوا رب هذا البَيت © الذى أَطْعمهم مَن جوع وآمنهم من 


خوف »4 0" 0 0000 [ قريش ] 
وقال سبحاته : أو لم يرو أنَّا جعلْنَا حرمًا آمنا نان الئّاس من 
حولهم ..©©» 0 202020202020200 [العتكبوت ] 





00 الجنة : الجنون . وتجنن عليه وتجانن وتجان : أرى من نفسه أنه مجنون . قاله الأزهرى 


4 فى اناه ماده خن: + 


- 


م العمل 
6:14 2٠ل‏ 
7 القادر » وفينا العاجز , فقد.أراد الله لنا أن نعرف أن القدرة ليست لازمة فى الخلق . 

ْ فإن قدرت الآن فقد 57 - بضم التاء ‏ منك هذه القدرة .» ومادامت القدرة يتم 
. سلبهاء فلابد أن يتمسك المؤمن بالقيوم الذى يقيم القدرة لك أيها المؤمن دائ) , 

ْ وذلك حتى يعرف الواحد منا أنه لم ينفلت من ربه , خلقنا قادرين وانتهت المسألة . 
لا. إن القدرة أغيار تذهب وتجيىء . ومادامت الأغيار تذهب وتجيىء فلابد أن يضع 
المؤمن نصب عينيه عطاء القادر الأعلى . 


وقلنا سابقا : إن الله جعل المنفقين وصفا من أوصاف الذين اتقوا . والذين أعد 
الله هم جنات تجرى من تحتها الأنهار » وذلك حتى يحمى الله الضعيف الذى خلقه 
الله لحكمة فى الوجود . إن الإنفاق ليس أخذا من العبد . إنما هو مناولة » هذه 
الل وا اولان اير عن ساس إلا بحركتك فى الحياة . 


وهذه الحركة فُْ الحياة تتطلب. عملا بخطط للحركة وجوارح تنفذث المخطط 
الفكرى . ومادة يتم الفعل فيها سواء كانت أرضا تتم زراعتها . أو آلة يتم الصنع 
بها . ولا شىء للإنسان من هذا فى الكون . إن المخ الذى يدبر هو عطاء من ٠‏ الله 2 
والطاقة التى تنفذ هى عطاء من الله ٠‏ ولخو نرى ل لطبا إنجانا قد بع الله نه الم 
الذى يفكر ويدبر » ونجد إنسانا آخر قد نزع الله منه الطاقة التى تنفذ . فقد يمنع الله 
عن عبدٍ المادة التى يتفاعل معها 


إذن » فلا شىء من هذه الأشياء ذاتى للإنسان ؛ إنها كلها عطاء من الله . فليعمل 

٠‏ المؤمن مضاربا عند الله » وليعط المؤمن للعاجز حق الله . إن الله لا يأخذ هذا الحق 

لنفسه إا يريده الله لأخيك العاجز .» وسوف يطلب الله هذا الحق لك إذا عنت لك 
حاجة بسبب الأغيار . 


هكذا تكون « المنفقين » صفة من صفات الذين اتقوا رمهم . والحق سبحانه 
وتعالى قد جعل فى الصبر. صلابة اليقين الإيمانى فى النفس البشرية . وفى الصدق 
انسجاما 3 - لا إله إلا الله وف النفقة حماية العاجز الذى لا يقدر . 


. إننا يجب أن نأخذ هذا الوصف بعد مجيىء الأوصاف 2 فُْ 0 7 . البداية 





فل 
-5 5:5 ببسي مه 
. والدليل على ذلك انهه لما رأوا فى الأصنام آلهة لا أوامرَ لها ولا 
تكاليف رَضوا بها وعبدوها من دون الله . ومع ذلك لما أرادوا مكانا 
يكرمون به هذه الآلهة لم يجدوا إلا الكعبة يضعون أصنامهم حولها , 
إذن : فالكعبة لها قداسة عندهم رغم كفرهم بالله . 


:“هذا هى الكبْر الذى متعهم من قبول الحق , وهذا الكير وصفه اله 
هرله لما هم ببالغيه 465 [ غافر ] يعنى : ليس عندهم دواعى 
الكبر ٠‏ فهى كبر كاذب لأن الذى يتكبّر ينبغى أن يتكبر بشىء ذاتى 
فحة لا نش عاوفن .ويفا لين هن لين كبو كادي كد ينكين 
بقوته وعافيته أو بماله أى بسلطانه .. 
وقوله تعالى . © فاستعذ باللّه 69 4 [ غافر ] لان الابنيعان بال 
تعنى أن شيئا جاء قوق أسبابك المادية فلا تقف آمامه مكتوف 
الأيدى . إنما توجه إلى ربك الذى أرسلك وقّل له : إن هذا الأعتن 
. أعجزنى وفاق طاقتى فاحمله عنى ا د #أَمّن يجيب 0 
المضطر إِذَا دعاه وج 460 [ [ النمل ) 
فإذا عرَّت الأسباب فتوجه إلى المسبّب 8«إإِنّه هو السّميع التظبير 
3 [ غافر ] هذان من صفات الكمال المطلق اش لله تعالى السمع 
والبصر ؛ لأن كل حركات جوارح الإنسان عمل اد له عمل 
واليد لها عمل ' والرّجل لها عمل . 


اذ وحده ا العمل وهو عمل 55 6 وباقى الجوارح يد 





1 
ه١1‏ !مص وص مص ,ص0 مح 2.0 
ظ 405 [ الصف ] فذكر القول والفعل ٠‏ وكله يُسمى عملاً اهعم لها 
يقال » والبصر لما يُقعل , فالحق سبحانه يُبِيّن لرسوله كلل منزلة . 
الاستعادة + اسع بالل 4230 ز اين ] يانه سيديع انكل ما يقال ؛ 
بصير بكل ما يفعل . [ 





لام فى ( ل ) تدل على القسم , وكان الحق سبحان يقول : 
وعرّتى وجلالى لخلّق السموات والأرض أكبر من خَلّق الناس , 
كيف ؟ قالوا : لأن الناس فى الدنيا أعمارهم متفاوتة : واحد عمزه 
لحظة . وواحد عمره ساعة , وواحد عمره مائة عام إلى عمر نوح 
عليه السلام » فآين عمرى من عمر الشمس مع أنها خلقت لخدمتى ٠‏ 
أيكون الخادم أطول عمراً من المخدوم ؟ 
ان : لا يه ان لك عمرا آخر يأقي) بعد ذهاب الشمس وضيزها من 
المخلوقات التى تخدمك , وهذا لا يكون إلا فى الآخرة . قالوا : العمر له 
' طول لا يعلمه إلا الله وله عَرْض قد يفوق الطول روكذ لك بحدل اله حعهما 
'وعمقا ؛ فالله الذئ حدد العمر زمئا من الممكن أن الإنسان يأخذ عمره 
طولا » لكن يمكنه أن يزيد فى عرضه فيكون العرض هو البُعد الأطول , 
ساني نايرس بادا قات اراقع اننا ورائع جبوائية وييتن © 
ذكرى طيبة بعد موته . فكأنه أضاف بنشاطه إلى عمره أعمار؟ . 
لذلك نقول : إن أوطان الناس تتحدد على قدر هممهم 5955 
وكلتة: تسوس وريد كل .قلي الوق لكين للحي بروهذا هن الاذاني :- 





حم رح م ص نات ١‏ ؤ 
وواحد وطنه أسرته . وآخر وطنه قبيلته » وآخر وطنه بلده » وواحد 
وطنه العالم كله . فكلما ازدادت الهمّة اتسعت دائرة الوطن وزادت 


رقعته . 


نشرب 6 أنت لك قافن هي 5 ويعتريك لمرض وعيوة لأنك ابن 
الاجر يها ما دري 4 وى مدا كلقها إل تعمل يدوق توتت ودر 
خلل ودون صيانة . والآلة التى بهذا ارده تدل .على قدرة خالقها 
وعظمة ميدعها . 


لذلك نقول : إذا نظرنا إلى حَلْقَ السموات والأرض لوجدناه فعلاً 
أكبر من خَلق الناس : طإ وللكن أكثر النّاس لا يعمو 4669 [ غافر ] 
لكن ما معنى ( لآ يَعلَمُونَ ) الكون يقع تحت حواسنا , ٠‏ وثراه بأعيننا , 
وكان ينبغى حين نرى هذا الكون بما فيه من إبداع أن نفكر فيه 2 
وفى عظمة خَلّقه ودقة نظامه » وكم هى محكم منضبط لا يتخلف أبن . 


ألسنا الآن بالعلم نستطيع أن نحدد وقت الكسوف مثلاً بالدقيقة 
والثانية ؟ وكأن الحق سبحانه جِنّد حتى غير المسلمين لإظهار صدق 
آياته الكونية » وكيف أنها منضبطة انضباطا لا يمكن لأحد أن يفسده, 
لذلك قلنا : إنك إذا رأيت خللاً أو فسادا فى الكون فاعلم أن يد 
الأ يسا ن المختار تدخلت فيه , والشىء الذى نتركه على طبيعته 
لا يمكن أن نرى فيه خللاً أى فسادا . 


#وَمَاسَمَوى الأ وَأَلْص 7 اموا [ 
ألصَدِلِحَت وَلَاالْمْيِىء قَلِلامَاكتدَ كروت () 4ه 





ل يي 0 
0 أتعم لا يستوى من يهمل آيات اش“ولا يتاملها مع مَنْ يفكر فيها. 

ويستنيط. منها ويهتدى بهاء فالذى لا يتفكر فى هذه الآيات مثل ‏ 
الاغمى لأثه لا يتنبه لآيات الكون التى هى أكبر من خَلّْق الناس ٠‏ وإذا 

كانت هذه الآيات الكونية اكتبسن فى اقلق واعنلته مق قلف الثامن..+- 
فكيف تغفل عنها , ومنها يمكن أن تأخذ الدليل على وجود واجب 

الوجود الأعلى سبحانه وعلى طلاقة قدرته وإبداع صنعته .. 


وكما أنه لا يستوى الأعمى والبصير . كذلك لا يستوى عند الله 
الذين آمنوا وعملوا الصالحات مع المسىء . وهذا مظهر من مظاهر 
عدله سبحانه بويع اير و ساعن : قليل منكم 
من يتذكر ذلك . 





يُدَكّرنا الحق سبحانه بهذه الحقيقة التى طالما تغيب عن الأذهان . 
وكان يجب عليكم ألا تغفلوا عنها . لآن المسألة ليست مجرد علم 
بشىء , إنما المسألة أبعد من ذلك ٠‏ إنه احتياط لما سيحدث ولما 
ظ إن الساعة لآنية 9ه (23) * [ غافر ] أى : القيامة دلأ ريب فيها 69 » 
ئ [ غافر ] لا.. شك ٠‏ وما دام أن الساعة آتية لا شك فيها فلا بد أن 
ظ 2000 قلق كنت قد خُلقت وتركت هكذا وانفلت من الل لكان لك 
أن تفعل ما تشاء , لكن ماذا وأنت لك مرجع إلى ربك ومردٌ إلى . 





ْ يي 0 
خالقك » وموقف للحساب والجزاء ؟ إذن : لا مفر لك من أن تحمى 
آخرتك ‏ الل 
ولكن أكثر الثاس لا يؤمنون ‏ #29 [ غافر ا لا 
٠ 0‏ مع أن العقل المجرد لا بد أن 
يهتدى ويعتقد يبوجود الساعة والحساب والجزاء . لماذا ؟ لأنك حين 
تنظر إلى الكون تجد المرتبط فيه بمنهج افعل ولا تفعل . ويسير وفق 
هذا المنهج تجده مُؤْدّب) مع الكون من حوله لا يأتى منه فساد ولا 
بو قفن المنحل الذى انفلت من هذا المنهج مصدر إزعاج وفساد 
للكون من حوله . فهل يستويان فى العقل مجرد العقل ؟ 207 
هل يستوى المصلح والمفسد ؟ مَنْ عربد فى الكون وآذى 3 
الله وأتعب الدنيا كلها ومن أضلع الكون وأسعد الناس وأعانهم ؟ 
لجنا فى عملية التعليم نُجرى للتلاميذ اختبارات آخر العام 3 
هذا اناجم ٠»‏ وهذا اسيم الما ناس ان يقيار قنواعيو لالكتواك 
والعقاب تقضى بمكافأة المحسن ومعاقبة المسىء ؟ 
إذن :لمانا مك اسان يوم القيننة يوم ادي كلا ينا عبل : 
حتى الناس الذين لا يؤمنون بالآخرة يؤمنون بمبدأ الثواب والعقاب , 
وعندهم عقوبات على الجرائم ضد المجتمع لتأديب الخارجين على 
القانون » فإذا كنت فى دنياك جعلت العقوبات وجرّمت بعض الأفعال 
وعاقبت عليها لتستقيم حركة حياتك الدنيا » فلم تنكر هذا المبدا مع 
الله فى الآخرة ؟ 
انعقل أن تكون حركة الناس جميعا فى الدنيا من أولها إلى آخرها . 
0 هكذا دون حساب ٠‏ دون ثواب للمحسن وعقاب للمسىء . 








وال . لى كان الأمر كما يدّعون وينكرون فقد فاز المنحرفون 2١‏ 
ظ المجرمون ٠‏ وربح المخالفون الخارجون على القانون والدين ٠»‏ حيث 
فعلوا ما فعلوا . وظلموا ما ظلموا , وأفلتوا بجرائمهم » وما خسر فى 
[ هذه الصفقة إلا المؤمنون والمستقيمون الذين النؤهوا بسر بمنهج 


دون فائدة .. 

وقوله تعالى ورتكن اقرف لالائية 49 [ غافر ] 
تركت ا لقلنا ما قلناه 1 لكن أمر 58 قائه على الإيمان 
مده ١‏ والذى / يق ]لا يرتبط بالإيمان أن ؛ تقلت .من قنوةة فريد 
لها ولا تكاليف يله العا كن تكد 2006 ل : طاعة 
العابد لأمر المعبود , فهذه الآلهة التى تزعمونها بم أمرتكم ايم ني 
ماذا أعدّتُْ لمن عبدها ؟ وماذا أعدت لمن كفر بها ؟ 0 

إذن : أنتم ما ار تضيكّم هذه الآلهة إلا لتسيروا فى الحياة بلا 
قيود » وبلا تكاليف » وبلا منهج ده الكنهوااتكم. .. 
[ [ 3 

وا حمر عبرا ”ير ش - ل ا 

ش 5500 2 
دس 1 يقسي 


جَهَعَ د 9011 لك مذ 5 








و فل 
حمصت١٠‏ ص ١‏ ص توص ص ٠ص‏ ص مصت ١١‏ 24 


معنى (ربكم 469 [غافر] من تولى تربيتكم , والتربية هنا . 
تعنى الإيجاد من العدم والإمداد من عدم ٠‏ وما دام هو ربى فأنا 
مسكول منه يضمن لى رزقى وعيشى فى الدنيا ٠‏ وقبل ذلك أعطانى 
الجوارح التى تعمل ٠‏ والأعضاء التى بها أعيش . فهى ربى | وخالقى 
الذى استدعانى للكون » ووقر لى فيه أسباب الحياة” : 
ظ لذلك لما أراد سبحانه أن يجعل نموذج) فى الكون جعله بحيث 
يتعاطف الكون مع ذاته ويتكامل فى نفسه ل لا 
ضعيفاً . هذا صحيحاً وهذا مريضا . 020000 

فالقوى حركته فى الحياة حركة كاملة قوية تزيد عن حاجته , 
. وقال له : ما زاد عن حاجتك اجعله للضعيف الذى لا يقدر على 
الحركة , والخالق سبحانه قادر على جعل الناس جميعا أقوياء » لكن 
أراد أن يرتبط الخلق فى حركة الحياة ارتباطً حاجة لا ارتباط 
ل ؛ لأن الارتباط لا يأتى بقانون التفضل , فالتفضل لا إلزام 

. والمتفضل بالشىء حر ٠‏ يفعل أو لا يفعل . ظ 

ل لق يي م 
عن شاه وآن مكدرو علو راع تحور من مك مرا ل 
فليس لكم إلا التوجه إلى تدعوننى » فأستجيب 9 أُمن يجيب بحيب المفط” - 
إذا دعاه ويكشف السوء 9© 4 [ النمل ] فأنا ربكم وخالقكم استدعيتكم . 
إلى الوجود ومنحتكم الأسباب والجوارح ٠‏ واستخلفتكم فى الأرض , 
فليس لكم ملجأ غيرى تلجأون إليه إن عرّت عليكم الأسباب . 
*. اغا إن كانت الاسسبات ميت الك وقام كل مل يد وود اقلا 
تتركوا الأسباب وتقولوا : يا رب ٠‏ عليكم بما فى أيديكم من الأسباب 


ألا ٠‏ ذاولوها فإن ضاقت بكم فاذهبوا إلى المسبّب . 
ظ لكن تلحظ فى هذه المسأآلة أن ال تعالى أمرنا بالدعاء دن 
الإجابة » ومع ذلك منا مَنْ يدعو فلا يُستجاب له فلماذا ؟ قالوا : ؤ 
الأنك تدعو وانك«غون مضطن.: فلى كنت فى حالة الاضطرار الاستجيب ‏ 
لك .. أنت 'تسكن فى مسكن. مسحترم وتدعو الله أن يكون. | لك ( قيلا ) 
. أى قصر . فإن أعطاك القصر قلت : ريد عمارة تصرف على القصر . 
هذا دعاء عن ترف لا عن اضطرار , والإجابة هنا مشروطة بالمضطر. 


٠‏ :والحق مهاه وتمالى لها تعقى .عيذا من مسقولنة استطراق النفع 
للعباد » قالوا : لأن الواجد يبذل ٠‏ وغير الواجد ينصح الواجد ٠‏ فإن 
امسدت دوق جددوع فلن تدرا ذمتك حتى بعد ذلك . 

ولى قرأت قراخ الخد 0+ تعالى : ل ليس على الضَعفاء ولا على 
المرضئ ولا على الْدين لا يجدون ما يتفقون حرج إذا تصحوا لله ورسوله ما ظ 
على المحسنين من سبيل واللّه فور ريم 69 4 > [الشوبةة] 

متى هذا ؟ قالوا : إذا لم يكن عندك مال لا بد أن تنصح 9إإذا 
نَصَحُوا لله وََسُوله ما عَلَى الْمُحْسنِينَ من سيل 469 [ التوية ] نصحت . 
ولم يستجب لك . قالوا : اقدر على نفسك , كيف ؟ ولا على الذي" 


19) “نان الواعزى كن داح ١‏ اشييتاب: الفزول كر( سن 31 )نه جزلك فى 'الكاكين انوا 
سبعة : معقل بن يسار وصخر بن خنيس وعبد الله بن كعب الأنصارى وسالم بن عمير 
وثعلبة بن غنمة وعبد الله بن مغفل أتوا رسول الل يله فقالوا : يا نبى الله إن الله عرز وجل 
قد ندبنا للخروج معك , قاحملثا على الخفاف المرفوعة والتعال المخصوفة نغزٌ معك ٠‏ فقال 
لاجد نما الحملكم عليه" فتولوا وهم ييكون » . 


و ف 


احمصه. .0ت :1015نت 
إذا ما أتوك لتحملهم قُلْتَ لا أجد ما أحملكم عليه تَولُوا وأعينهم تفيض من 
الدمع حَرَنا ألا يُجدوا ما ينفقون 469 [ التوبة ] فهل أعفى أحدا ؟ لا بل 
ند التجميع على أن مقطزةه إها يذل النال.. وإما: يذل السفال.٠‏ :اذا 
لم كسقطم ناذا و لك زاك افتحضي 1 قحون الأنك لم اتشارك.» بولا يكفى 
هنا الألم الوجدانى ٠‏ بل لا بد أن يصحبه انفعال عاطفى ينتج عنه 
إذن : المسألة استطراق نفعى فى الكون ٠‏ هذا الاستطراق لا يدع 

أحدا منا فى حاجة . 





وبعد ذلك نقول له : آأنت فقير عَجْرْ أم احتراف ؟ إن كان فقير 
اكخراق له تعست .ولا زه لدو و[ نا كان اتتقين .يوز قله أن مجلس 
فى بيته مُعززا مكرَّم) , والغنى هو الذى يذهب إليه ويعطيه حقَّه , ظ 
فالقادر إذن أصبح فى خدمة غير القادر . 
وقوله : إن الْذين يسكرون عن عبادتى مر جهنم 
ظ داخرين © 4 [ غافر 1 معنى : « يستكبرون عن عبادتى 2ت م 
الف أت عد دعاق والالةا لى دو إاظويان الشاحة إلى ب .لذلك 
قال أهل المعرفة : لا مك حظك من الدعاء أن تُجاب » لكن اجعل 
بعل من انفد 100 مشقاج. لمق سمه تقوب + علاه: ف معش 
العبادة هنا ؟ ظ 
٠‏ لذلك 00 عن وجل دائما يصحّمح لك خطأك فى الدعاء : 
«ويدع الإنسان بالشر دعاءة بالخير وكان الإنسان عجولا (02 4 [ الإسراء ] 





5 0 ٠ ٠ 
5ت‎ ١ 
ْ 82 يدعى الإنسان 00 دعاءه‎ 
تقول إلهى أشرب تارك ؟ فمن رحسة ال بها أل يستجيب لها . إذن‎ 
لكن. لماذا ' 2 سيد خلون جهدم داخرين الك 4 [ غافر ] أى : منكسرين‎ 
: صاغرين أذلاء . قالوا : لأنك لا تدعو واحدا إلا إذا كنت مطيعا له‎ 
لأن الدعاء والعبادة متساويان . لذلك قال تكله : « كل أمر لا يبدا‎ 


, #انسسم اانلة اقوئ انكل +" بعتن + لامرك اللية: 








ل ظ 


فالوا : ريما كنت باهي فأذكر له سيحانه صفة الرحمة , لأنه 

سبحانه لا يتخى عن عبده حتى لى كان عاصيا فهؤلاء سيدخلون 

النان وين اذلاء لافهم اليستتكنيوا"" [ ندعبوا الوا ستكنترو ا عن 
عبادته , فالثار جزاء الاستكيار 000" ظ 


)١(‏ أخرج أحمد فى مسنده ( ”555/7 ) عن أبى هريرة رضى الله عنه : « كل كلام أو أمر ذى 
| 0( استنكفوا : أى امتنعوا وأنقوا وكرهوا واستكبروا أن بدعوا الله وبعيدوهة . 


المتران 0 
صمصحصحصوصت وص صوص صمح صمحصت اذاه 
هى إقرارهم بالإيمان . ودعاؤهم الحق ‏ سبحانه ‏ أن يغفر لهم وقد طلبوا الوقاية من 
عذاب الثار » وضيروا » وصدقوا . وقنتوا فى العبادة » وأنفقوا فى سبيل الله » إن كل 
هذه الأوصاف تبرىء ذمتهم من أنهم مقصرون أيضا فى حقوق إفهم لذلك فهم يأتون د 

السكون بالليل , ويستغمرولن الله . 


نا أي عفقر الع الأنه قد فرطت مه هقوة فى ذفن .روزا أن بسر اله 1 برد 
في] يفعله بفعله من أمور الطاعة . وكلمة « بالأسحار» توضح لنا الحظات من اليوم يكون 
الإنسان فيها محل الكسل والراحة . إن الذى سوف يصحوف السحر لابد أن يكون 
يي 0 إن بعضهم يأخذه هو 
الحياة ليلا . [ 


وهذا هوه للقي 1 عدف فق زمانا . :إن عن اللباة إن أغل. .باعل عبار :+ 
وبعد ذلك يأخذنا لمو الحياة ليلا » مما نشاهده من لهو الحديث 6 وهو السهرات 3 
وبعد ذلك يأ الإنسان لينام متأخرا » فكيف نطلب من هذا الإنسان أن يصحوى 
السحر؟ إن الذى يصحوفى السحر هو من أخذ حظه فى الراحة » فبعد أن جاء من 
كد العمل نام نوما هادئا » ويصحو من بعد ذلك فى السحر ليذكر ربه » فى 7 
الذى نام فيه غيره من الناس , لماذا ؟ لأن الحق سبحانه وتعالى فى لحظة سكون الليل 
يوزع رحمته » وعندما يصحو إنسان فى السحر ويدعو الله » ويستغفره ه فإنه يأخذ من 
رحمة الله النازلة . 


وغنلما باعد هذا العبد من رحة الله النازلة فى ذلك الوقت . فمعنى هذا أنه 
0 والعطاء ولاوىء لآن الله قد قال : 


اك م 5000 

: 1 عند أله بأة 
1 عند فر ينقد وماعند آله باق # 
( من الآية 7 من سورة النحل ) 


إن قدرته جل وعلا تتسع لعطائنا جميعا دون أن ينقص شىء من عنده . إن كل 
20 هذه الأشياء من التقوى . والإقرار بالإيمان . وطلب المغفرة للذنوب » وطلب الوقاية 
0 من عذاب النار » والصير.» والصدق . والقنوت . والإنفاق ق سبيل الله ٠‏ 











نمس إلى ال 
نعلمه وهى من شروق | الشمس إلى غروبها . هذا زمن والرّمن وعاء 
الأحداث : وما ذام الزمن وعناء الأحداث قلكل حدث د يقع فيه 5 
جوارحك وتحتاج إلى وقت للراحة » فجعل لك الخالق سبحانه الليل 
تستريح فيه والنهار تعمل فيه . تستريح بالليل لتستعيد قوتك 
ونشاطك للعمل فى النهار التالى . وهكذا . ظ 

فإِنْ طرأت عليك ظروف منعتك من راحة الليل , فعيد كيد 
بالنهار ؟ تكون متعب) لا توجد لك قوة تعالج بها شيتا . فكأن الله 
على يرود ازر بولعا أن برو ال منلاااه ٠‏ بوره لبا 1 ش 


واقرا إن شثت قوله تعالى + <وَاليْل إِذَا يَْسَئ 0 وَالتهَارٍ نَ 
تَجلّئ"' 02 وما حَلَقَ الذكَرَ والأنئ © إن سعيكم لشتَى (02) 4 [ الليل ] 


)١(‏ جعل هنا بمعنى خلق . والعرب تفرق بين جعل إذا كانت بمغنى خلق وبين جعل إذا لم 
| تكن بمعنى خلق فإذا كانت بمعنى خلق فلا تعديها إلا إلى مفعول واحد , وإذا لم تكن 
بمعنى خلق عدّتها إلى مفعولين . نحو قوله 8ْإِنا جَعلناه قرآنا عرَبيًا .. 400 [الزخرف] . 

1 تفسين القرطيى4/لاقةا]اء. ْ 

(؟) تجلى : ظهر ظهوراً قويا وتبدى وتكشف . [ القاموس القويم ١١1/١‏ ] وقال ابن كثير 

فى تفسيره ( 018/5 ) : وَالنْهَارٍ إِذا تَجلّى 20 4[الليل] أى : بضيائه. وإشراقه . ظ 











1 ا 
سمو 80 , 


1 00000: 01:15 


يعنى أن لليل مهمة , وللنهار مهمة #وللذكن ينبي 
وللأنثى مهمة ٠‏ فلا تظنوا عداء بين الليل والنهار » ولا بَيْنَ الذكر ‏ 
والأنثى ؛ فكُل منهما مكمّل للآخر وبينهما تسائد لا تعاتد كما يظن 
البعض . - 
٠‏ لذلك يقول لانن في ايد نين :اَل رُم إد عل الله ليك 
اليل اسرمدا”" إلى , يوم القيامة من إلله غير الله يأتيكم بضياء أفلا تسمعون 
9 قل أََيعمٍ إن جعل الله عليكُم التهار رما إلى يوم القيامة من إده غير 
الله يأتيكم بيل تسكنون فيه ألا تبصرون 9 4 35 [القصيصض 1 
30 وتأمل تذييل الآية هنا وهنا : ففى الليل قال لأفلا تَسمَعُونَ 
9[ القصص ] لآن الليل تتعطل فيه حاسة البصر , وتبقى الآذن . 
تسمع . وهى آلة الاستدعاء ليلاً ٠‏ أما فى النهار فقال اللا يرود 
46 [ القصص ] لأن البصر يكون فى النهار . 
كلمة سرمد ٠‏ بعض المفسرين يرى أن الليل ليس سرمدا : كذ! 
النهار بمعنى أنه ليس دائما مضطررا . لكن إذا نظرنا إلى حركة 
الأرض وتعاقب الليل والنهار وجدنا فيهما سرمدية ' لأن الليل حين 
يغادرنا يذهب إلى آخرين لا أنه سرمد وينتهى . 
فهما إذن دائمان مدر مدان ,لعن السرودة المنفعية هى 
السرومدة بالنسية للمكان الواحد . فلهما سرمدية فى ذاتهما. دوك 
او و او ا ا 


حل ان حجر عم | ع اسمن 


وهذا 











)١(‏ السرمد : دوام 'الزمان من ليل أو نهار . وليل سرمد : طويل . وقال الزجاج : السرمد 
الدائم فى اللغة . والسرمد : الدائم الذى لا ينقطع . [ لسان العرب - مادة : سرمد ] .. 


ل 
...تت .تأت 
| يذكر أو أراد شكررا © »4 [ الفرقان ] خلفة : يعنى يخلف كل 00 
الآخر . فالليل يخلف النهار . والنهار يخلف الليل ٠‏ هذا الآن واضح 
لنا كآية كوتية , لكن ماذا عن بَّدْء الخلق أيّهما كان أولآ وخلفه الآخر؟ 
0 قالوا : فى البدء خلقهما الله معا فى وقت واحد , لأن الشمس 
خُلقت مواجهة للأرض ؛ فما كان من الارض ناحية الشمس كان تهارا , . 
و حُجِب عنها قى الناحية الأخرى كان ليلاً . ثم دارتْ الأرض فى 
فلكها فتعاقب الليل والنهار . وهذا دليل على كروية الأرض وك كانت 
نسطحة ما أمكن ذلك . 


1 111ص 
فيه . وقديما كانوا يعتقدون أن شعاع الرؤية يضرع 7 إلئ 
المرثى ٠‏ إلى أن جاء العالم المسلم الحسن. بن 'الهيثم”' وأثيت. عكس ‏ 
ذلك ٠‏ وبين أن الشعاع يأتى من الشىء المرئى إلى 0 واه : 
بدليل أنك لا ترى ما فى الظلام وترى ما فى النور حتى لو كنت أنت 
فى ظلام ا 0 [ ظ 

وعليه ادب ا وا 9 إن الله لدو فَضْل عَلَى النّاس 

09 [ غافر ] د ماسو اد وا 
لأنه سبحئانه أعطاهم بلا حَقّ لهم عليه سبحانه . فهى متفضل فى 





. الحسن بن الهيثم': محمد بن الحسن بن الهيثم أبى على » مهندس من أهل البصرة , يلقب‎ )١( 
ببطليموس الثانى . له تصانيف فى الهندسة , بلغ خبره الحاكم بأمر الله الفاطمى ونقل‎ 
إليه : لى كنت بمصر لعملت فى نيلها عملا يحصل به النفع فى حالتى زيادته ونقصه فدعاه‎ 
إلى مصر ووصل إلى جنوب أسوان وأشار ببناء سد هناك ولكنه لم يستطع تنفيذه . كتبه‎ 

ككيزة تزيد. على السبين :مشها المناطن.. .ولد 888 :هب وتوفى قحو +490 .+ [ الأغلام 
للزركلى 87/5 ] . 00 


ل 
١‏ محص مص ,صصص مص ٠وص0‏ م > 
الإيجاد من عَدّمِ ٠‏ ومتفضل فى الإمداد من عدم . ومبتفضل فى 
التكليف » نعم حتى فى التكليف متفضل ٠‏ كيف 2005 
قالوا سي ا ات ا 
وقوله ( رسكن قر الم لا يترون 8 [ غافر ] هذا يعنى 
أن القلة هى الشاكرة » ويُعرف الشكر بزيادة - ٠‏ فالشكر وزيادة 
النعمة منادرهان ::وقسد وعد الحق سبحاته ٠:‏ و لعن لج 
42 





د[ ا 2 


ََ 01 مير ٍَّ 2 ##ر جارد 70 ار عي ار 41 7 # 


. . 


, - له ار كمد َ 23 © كد 





قوله تعالى ١‏ ميو 00 

ا 00 

69 [ غافر ] وهذه مسأآلة لم ينكرها أحد , ولم يدعها أحد 

4 للا إلنه إل هر 469 [ غافر ] هكذا حكم بها الحق شييطاكة 
ا ل 7 





إذن : فأنت تؤمن ناه مواق حاف ان رذانة ج وشهيد لنقسه: 
بهذا ٠‏ شهد لنفسه أنه لا إله إلا هى قبل أن يشهد بها أحد / لذلك 
يطلق سبحانه كلمة كُنْ . ويعلم أنها نافذة لأنها كلمته وليس لها 
معارض ٠‏ وليس هناك إله آخر يردها أو يُعدَّلها أى يعترض عليها . 





شل اي 
1 


[ حم نت ,رصح بصت أله 


قال تعالى « شهد الله أنه لا إِنَنه لذ هو والْمَلائكَة وأولوا العلم 
اقَائما بالقسط لا إلّده إلا هر الْعَزِيز الحكيم 62 »4 [ آل عمران ] قالوا : 
5 الله لنفسه سبحانه شهادة الذات للذات » وشهدت الملائكة شهادة 
المشهد . وشهد أولى العلم شهادة الاستدلال . 0 

والحق سبحانه ساعة يقول طِخَالقَ كُلّ شَئْ 469 [ غافر ] يطلقها. 
اك قسن نعافة بعلن إظلاقه] ٠‏ نقول : إما أن تكون قضية صادقة أو 
غير ذلك - وحاشا لله - فإن كانت صادقة فقد ثبتت الحجة , ان 
كانت غير ذلك فأين خالق كل شىء ؟ 


أين خالق هذا الكون إذا لم يكن لك هو خالقه ؟ مَنْ هو ؟ ولماذا 
سكت ولم يخبر عن نفسه ؟ إن كان لا يدرى بوجود الله فهو إله نائم 
غافل لا يصلح للألوهية ٠‏ وإن كان يدرى بوجود الله الذى أخبر هذا 
الخبر ولم يعارضه فهى عاجز . والإله لا يكون أبدا عاجرا . 2 

. لذلك قال سبحانةُ مؤْكّدا على صحة هذه القضية : قل لو كان 

معه آلهة كما يقولون إذا لأبتغوا إلى ذى العراوسياة 60) [ الإسراء ] 
يعنى : لذهيوا إلى الإله الحق ليناق* قشوه كيف أخذ منهم الخَلق ؟ 
وكيف ادعاه لنفسه ؟ وهذا لم يحدث . ظ 

وقوله : فأنى تؤفكون 460 [ غافر ] أى : تصرفون عن الحق. 
الذى يقول به العقل وتثبته الحجج والبراهين والواقع » فالحق فى 
هذه القضية واضح ٠‏ وقد أطلقت هذه القضية وأخبرت بها ولم ِ 
لها معارض ٠‏ ولم يدعها د لنفسه . ومعلوم أن القضية تثبت 
لصاحبها ما دام ليس لها معارض ظ 

وسيق :أن أوضهفا هده العيالة:بوقلنا :هب أن اجماعة حلموا فى 





ا ف 
1 


حت محص سس بصص يحصت 
مكان ؛ ولما انصرفوا وجد صاحب المكان محفظة نقود فقال 
لخادمه : ابحث عن صاحب هذه المحفظة . فأخذ الخادم يتصل بهم 
واحدا واحدا فلم يقل أحد منهم أنها لى » ثم طرق الاب واحدٌّ منهم . 
وقال : والله لقد نسيتُ محفظتى هنا , فلمن تكون إذن ؟ تكون لمن 
ادّعاها إلى أن يظهر مدع آخر . 

ة ذا يق لذن ا بات اله مسرت و4 


ع 


[ غافر ] أى : يصرفون عن هذا الحق الواضح البيّن » ومعنى يجحدون 
الآأيات . أى : ينكرونها كيرا واستعلاء فهم لا تحكنو نينا ولا 
متكروتها لدليز عندهم ولا لمنطق يعتمدون عليه ٠‏ إنما يجحدونها لأنها 
آيات الله وهم 3 فوندون أله » ولا يريدون منهج الله 5 
إنهم يخافى:. هذا المنهج الذى يدب حركتهم فى الحياة ويُقيد 
شهواتهم » إنهم يريدون أن ينطلقوا فى الحياة بشراسة القوة والبطش 
بالناس وبشراسة الشهوات التى لا ضابط لها . فجحود. الآيات هو 
سيب الانصراف عن الحق ٠‏ فكأنه أمر غير طبيعى منهم . 
لذلك رأينا كفار قريش تكبروا عن قبول الحق وعاندوا رسول الله , 
ولم ينطقوا أبدا بلا إله إلا الله ولو مجرد النطق بها كككمة , لماذا ؟ 
لأنهم يعرفون معناها تماما ويعلمون مطلوباتها ٠‏ ولو كانوا يعلمون 
أنها مجرد كلمة تقال لقالوها . لكنهم وهم العرب أصحاب هذه اللغة. 
يعرفون أن معتى لا إله إلا الله : لا معيود إلا الله . ولا سيادة ولا 
أ إلا ل ٠‏ ولا حكم ولا خضوع إلا لله ٠‏ وكيف يقبلون بذلك وهم 
. قد ألفوا السيادة على قبائل العرب ؟ 0 
وكلمة 0500 469 [ غافر] من الإفك . وهى الكذب وقلْب 





الحقائق , والكذب أن :تقول قهسة مشالة للواقع فكأنك تقلب. 
الحقيقة ؛ لذلك قال تعالى « والمؤتفكة أهرئ )»4 [ النجم ] 
المؤتفكة : هى القرى'" التى قَلَبها اله رأس) على عقب , كذلك الكذب 
يقلب الحقائق , فينكر الموجود ويثبت غير الموجود . 

. وقوله تعالى : 9 فأنى تؤفكون 45 [ غافر ] أى : تُصرفون عن 
الحق الواضح كأن هذا أمر فطرى . فبالفطرة يصل الإنسان إلى الله  »‏ 
وما كان ينبغى إن يقق الإنسان أمام هزه القطنة لأنهنا واشحة 
وعليها دليل وكل تعاليم العقائد كذلك أمور فطرية أولا . إثما ضبّبٍ 
هذه الفطرة هوى النفوس والغفلة وأغيار الزمن . 

فما جاء به الدليل والعقيدة أمور يصل إليها العقل بالفطرة والطبيعة 
الصافية بدليل أن الناس الذين لم يؤمنوا برسول فكّروا فى هذه المسائل, 
وتوصّلوا إلى وجود الخالق سبحانه لما تأملوا آياته فى كونه . 

لذلك. تجن مكل «الفلاسفة الذية اكوا .دون كلمة ,ربصول: ونقو لوت 
نحن مهتدون بطبيعتنا ولسنا فى حاجة إلى رسل ؛ قالها سقراط"" ؛ لذلك 





)١(‏ المؤتفكة هى قرى ومدائن قوم لوط قلبها عليهم فجعل عاليها سافلها وأمطر عليهم حجارة 
من سجيل منضود ولهذا قال : « فَعْشَاهَا ما عش 469 [النجم] يعنى :. من الحجارة التى 
أرسلها عليهم [ ابن كثير فى تفسيره ( 509/4 ) ] . قال ابن منظور فى لسان العرب 
( مادة : أفك ) : «٠‏ الائتفاك عند أهل العربية : الأنقلاب كقريات قوم لوط التى ائتفكت 
يمتها أن انقلبت » 000 [ ظ [ ْ 

6 سنالك ف سوق وام فلع وؤتاكى تلك 26 قبل الميلاد وعاش فى كينا حرف خذة 
تواضعه فى مأكله ومشريه ومليسه 1 وكان يعلد الناس فى الشوارع والأسواق والخلاعت 
تعتيدا على تتويدية الأيظةإلن مسكفيه يب اع اكتياء المي كيس تناد الشيات على 

مكامها ترف هام كة قبل الميلات عق “الاعانا ,<( موسوغة وكييينيا ا ' 


7 
فل 
حر : رحو و :و22 2542:2222 
0 )1( 
ناقشه فيها تلميذه ( أرسطوفين ٠)‏ وعرض عليه من المسائل و والآيات 
.كما يعرض الدين تماماً . ظ 


من جوارح , لا اقول لك : انظر إلى الآيات الكونية من اك بل إلى 
اذكرها . قال : لى عين تبصر .. وأذن تسمع . ولسان يتكلم ٠‏ ويد 
' قال : فلماذا خُلق لك عينان وأذنان ولسان وانكف + النش ورا 
مسر رس سي يس اين لياه 
وأذنين ا ل ود ا ٠‏ 
أما اللسان فيكفى فى القيام بمهمته لسان واحد به تتكلم وتعبر , 
وبه تتذوق المطعومات , اللسان على صفر حجمه تتذوق به الحار 
والبارد ٠‏ والحلى والمر ‏ ثم إذا التنَّ به ابتلعه » وإذا لم يلتذ به يلفظه 
وكأنه ( كنترول ) على كل ما تتناوله , ثم إن التذوق يحفزك على 
الأكل غك بده ' لآن به استبقاء الحياة بوالقوة التق تكدوبييها 
(1) المفضيوة رفن | رستيتو قيس الملقب والمشتهر ب ( أفلاطون ) بسبب ضخامة جسمه وهو 
أشهر فلاسفة اليونان على الإطلاق . ولد فى أثينا فى عائلة أرسطوقراطية ( عاش بين ”5 
قن السوللى 6102ل وري ) ارقن ممه متتزانة كن الشيوين بهن عتدوةة تاكرر كنتيرا: ٠‏ 
بإعدام :معلمه بحكم جائر وبنيت فلسفته على كيفية سياسة الدولة بالفلسفة فكتب كتابه 


( جمهورية أفلاطوون ) [ انظر : قاموس ناتان الفلسفى - تأليف : جيرار دوروزوى وأندريه 


ل 


ْ ...تت ت 60ت 111أت 


حل الانقرى حكة ان درب ميكل الطعاء ون الانف الذي :رهم ١‏ 
والعين التى تبصر ؟ لقد خلقه الله على هذه الصورة البديعة لتتمكن 
من رؤيته . ومن شم رائحته قبل أن تتناوله ٠‏ أما مخارج الطعام 
فأين هى ؟ بعيدة عن العين . بعيدة عن الأنف . حتى لا تؤذيك 
الفضلات . نعم ف وفى أنفسكم أفلا تبصرون 0 4 لاوا 
ثم تأمل العين الواحدة تجد لها جِقْنَا ينقبض , وينفتح حسب 
إرادتك + .وفوق الين 'حاجت يتم تساقط العترق..داخل العين: وتحت 
أفداب:ووفوش قافم. عن الفين. ها مؤذيها من الفبتان والاترنة +:فإذا 
نفذ إلى العين شىء بعد ذلك , جاءت الدموع لتمسح العين وتُطهّرها 
كما تفعل ( المساحة ) التى تمسح زجاج السيارة . 
والأنف الذى نشم به الروائح الطيبة فى الطبيعة وبه نميز 
الأشياء » والآن نستخدمه وتُوظف حاسة الشم عند الكلب مثلاً للكشف 
عن الجرائم والمجرمين . 
هذا كله كلام نظرى يقوله بالفطرة إنسانٌ صفت نفسه ؛. وسلمت 
فطرته » فتوصل إلى الحق بقليل من التأمل . 
إذن : فقوله تعالى ظفَأَنَئْ تَؤْفَكُون 469 [ غافر ] تحمل معنى 
القمحت من الاتضمزاقف عن الحق ؛ لأنه أمر لا ينبغى أن يكون وما كان 
يصح من أصحاب العقول أن ينصرفوا عن الحق وهى واضح 
لذلك قال تعالى فى سورة د ا م 
[ البقرة ] هذا استفهام تعجبى إنكارى ٠‏ يعنثى : قولوا لنا كيف يتأتى 
منكم الكفر مع وجود هذه الآيات الواضحات الدالة على قدرة. الله 
ارا ظ 








0 م م عور - 0 ا ست 
0-5 أسَدَاَأَذِ 1-0 درك ساروا 9 ِ 
لي سس سس بوي - مع ج مر وس اسه ب 
بكَاءوَصَوَيكعْ َحْسَنَصْوَرسكُح وا 0 

لطبت ذلك اهرب سكم مارك م 





قوله ادك : «اللّه اذى جَعَل لَكُم الأرض قَرارًا 469 [ غافر ] 
مستقر) لكم تعيشون عليها . وكلمة ( لَكُمَ ) أى : لكل العباد : 

وهذه ايشرحها قوله تعالى فى سورة الرحمن 9 والأرض وضعها للأنام 
2 [ الرحمن ] هكذا على العموم , فأ أرض 6 ؟ لم يحدد . 

إذن : فالارض كل الأرض للأنام كل الأنام”' ٠‏ لكن أهذا الميدأ هو 
واف تهياتا: 5 اه وما حل التقساد. بالفسالة. وروما برقع لاس فى 
الأزمات وضيق العيش إلا بسبب عدم تطبيق هذا المبدا . 

ففى الكون الآن أرض بلا رجال » وفى مناطق أخرى رجال بلا 
أرض ٠‏ والسبب فى ذلك تلك الحواجز ار وضعها البشر تحول بين 
عباد الله وأرضه . 

ولك أن تقر قول الله الي إن الْذين توفاهم الملائكة ظالمي 
أنفسهم قَالوا فيم كنم فَانُوا كنا مُسْحَصْعَفِينَ فى الأرض قَالُوا ألم تكن أرض 
لله واسعة فتهاجروا فيها 000002 202020200 [الفساء] 


لكق نا ون كنف لنا أن نهاجر وقد جعلوا على الأبواب حواجرٌ 





(3) الآخاع:«الكلوء والأعاد ها ظهن على الأرهى من ممم الكلق .وال 'المفتسوون دنهم الندن 
والإنس . [ لسان العرب - مادة : أثم ] . [ ظ 


2 َو ألعيائ 2 


حو مص سس م ل مس مضه 
70 ْ والانتكقان: بالأسبحار » كل ذلك نتيجة للتقوى الأولى . 


إنها الثمرة من « لا إله إلا الله » . ومادامت هذه هى الثمرة من ١‏ لا إله إلا الله » 
فليعلم كل إنسان . أن الله لم يدعك لتستبطها أنت من مفقود » بل ا 
شهد أنه لا إله إلا الله »وكفى بالله شهيدا . ولذلك يقول الحق : 


2 وس مص ء سا آ ره رم ١‏ 
7 َه أَنَهُلا له لاهو وَالْمَلَكَة وأَوْلواً . 
كم سيم ميل و سر < سار و مج سا 


العا تَايِمَا يالْقِسْطٍ 5 لّسط ١|‏ هلاه وَل دالْحَحكيمٌ 


> 


ولناخذ الحملة الأولى من الآية الكريمة بمعناها لك الما ا لازن إلا عو 
أى أن الحق قد أخير بما رآه , وتاهده» ل . إن « شهد » بمعنى 


علم . 


إنه الحق الذى نصب الأدلة فى الوجود على قيوميته » وعل أنه إله واحد . أليس 
فى ذلك إقامة للحجة على أنه إله واحد ؟ ومن الذى خلق الآدلة وجاء مها ؟ إنه الله . 
إذن » فقد شهد الله أنه لا إله إلا هو . وقلنا : إن شهادة الله أنه لا إله إلا هو هى 
شهادة الذات للذات ,م وشهادة الذات للذات تعنى 7 كلمة كن منها . فعندما [ 


يقول الحق : 
(يياشتدا لاي قم نا قف بول أل ل سود جه 4 0 
و البقرة) 00 


ل بالله لوم يكن قد شهد لنفسه بأنه لا إله إلا هو. وليس هناك من يعارض 
مبتغاه . أكان يجازف فيقوها ؟ إنه الحق الأعلى الذى شهد أن لا إله إلا هو. فساعة ‏ 





ا قل 
صمح ,ص ,ممصن نصه ‏ داه 
نوا 0000 وقوانين للدخول ما أنزل الله بها من سلطان ؛ لذلك 
انظر إلى الخزيطة وكامل :حدون الدول النخلفة تجدها 'حدوو) -متداخلة 
'وغير منظمة ». وفى بعض المناطق تجد الحدود غير واضحة أو 
< مُختلفا عليها . وفى بعض البلاد تجد الحدود بؤرا للخلاف والنزاعات 
' بعك الفوك .. [ ظ ظ 
قن[ يون فامساحيول على أن الأرضن انه بواسزة العم لما . 
طنا هلين الانساة مها حول علييا دود + كلها اله واحدة 
منفتحة واسعة , حتى إذا ضاقت عليك الأسبابُ فى بقعة منها فاذهب 
إلى أخرى وانطلق فى أرض الله , وإذا لم يطبق هذا المبدأ الإلهى فلن 
ككل شيا كلنا 7 وسو ف قظل الأزمات تطحن الناسن: .. 
والاستقرار فى الأرض على نوعين : استقرار للحياة والحركة , 
واستقرار للراحة والهدوء ٠‏ فالواحد منا له بيت يعيش فيه ويأوى إليه . 
ول لتر كان زا جقه وسين 110 لله اسم ا ” 
وله أرض يسعى فيها ويطلب الرزق والحركة ؛ لذلك قال سيدنا 
إبراهيم ٠‏ #رينا إنَى أسكنت من ذَرِيّتى بواد عير ذى زرع عند بيستك 
المحرم 460 [ إبراهيم ] وقال #رب اجعل هلذا بلدا آمنا 
4053 [ البقرة ] فالأولى قرار للمبيت وللراحة , والأخرى قرار 
للحركة والسعى .00 ظ ظ 0 0007 
ومقل |ن :قتران العة بوالزاعنة بشناسن ند انا كزان الحوقة 
فمشترك: مع غيرك ؛ وأن الأرض ليست قرارا لك فى حياتك الدنيا 
الصمين”: إنها هن شرن ان بنش رشن مياق لني لاا ونين 
عيدكم 462 [ 0000 [طهع]ا 


عر و 0 م ظ 


2-:2581 + 22+22 25492 
وقوله تعالى : 8 والسماء بناء 69 »© [ غافر ] أى : بناءً محكم) لا 
اختلال فيه » والبناء معروف أنه يقوم على عمد تحمله ؛ لذلك قال 
تعالى : 9 بعَيْر عمد ترونها (5)# [ الرعد ] إما بغير عمد موجودة 
1 أصلاً » أو يوجد عمد تحملها لكنكم لا ترونها » فالعمد موجودة لكن 

لا تدركها حواسكم . 
قالستفاء. متحمولة يقدرة: الل ماده . ولم لا والأآرض التى نعيش 
عليها ما هى إلا كرة معلقة فى الي اء » فلم لا تقع رغم ثقلها ؟ 
اقرا : إن الله يُمْسكُ السّمَدوات والأرْض أن توا ولعن رَالَمَا إن 
أمسكهما من أحد من بعده © 4 [ فاطر ] يعنى : لا أححد دكين بعد 


٠ 
افيه‎ 


الله . 





ثم يعطينا الحق سبحانه مثلاً حسيا يقرب لنا قدرة الله فى حمل 
السماء والأرض ٠‏ فيقول : خذوا من الحسسيات التى تدركونها دليلاً 
على ما غاب عنكم أو لم يروا إلى مر 0 ما 


ًَ 


يي ينا ا [ الملك ] 
كذلك بدك السموات 001 يقدرته 5 


90 جم > © ١‏ لمم اس 


وقوله 200620 فَأَحْسَنَ صورَكُم 469 [ غافر ] بعد أن 
تكلم سبحانه عن الأشياء الكونية الخارجة عذا كالليل والكسنان 


[1)«مضحافاف ‏ بالسطات امتضفكينا , .يكت الطنى فى السماء :قصك»: حلفك: اجتشكيها 'زلم 
تحركها. | لسان العرب - مادة : صفف ] . ْ 


و 81 
صمصص مص صصح مص محص محصه روه 
والسماء بال ل ٠‏ لأنه قال 
سبحانه : لإ سنريهم آياتنا فى الآقاق7 'وفى أنفسهم حتّى يتبيّن لهم أن 
الحق 9© 4 ا ثم [ فصلت ] 

قوله ٠‏ 9وَصَوَرَكُم 469 [ غافر ] الو حول لك سكلا ديزا 
تتميّزون به » ثم جعل لكم سمات خاصة تتميز بها الأشخاص ليتم 
التعريك. مكرك لا يتكل اكد افعاذ رسكن مثة فين كن 

فتمييز الأشخاص هنا مهم حتى ينسب الفعل إلى صاحبه 
فأحسن صوركم #689 [ غافر ] أى : جعلها أحسن صورة بين 
المكتوقاك نو كان..مسيحكاقة قادرا على أن نضمور الإنسان على أية 
صضيؤزة: كان مش على أزية مثلاً مثل الخبوانات ٠‏ لكنه: كرّمه 
وأحسن شكله , وجعله يمشى معتدلا مرفوع القامة . ظ 

يقول تعالى : ؤيَنأيهًا الإإسَان ما غَرَّكَ بربّك الكريم 0ك اذى 
خلقك فسواك فعدلك © فى أى صورة ما شاء ركبك 2 4 [ [ الانفطار ] 
يعت #افن أحسن صورة واخمل شكل واعدلة » . 0 ؤ 

بعد ذلك ( ورزقكم من الطّيبات ©46 [ غافر ] ذلك لاستبقاء الحياة. 
بالقوت , لكنه لم يذكر هنا الزواج الذى به استبقاء النوع » فأعطانا 
هنا لمحة وترك الأخرى لموضع آخر حتى لا يخلو مكان من كتابه 
مر إعجان :فى عاق : ظ 

ل فَتَبَارَكَ الله رب العالمين 469 [ غافر ] يعنى : تنزّه وتقدس 


(1) الأقاق: دتجمع افق وس التاعية :+ وخظ الققاء السنساء بالازكن فى :راع العنع. د ويسشعار 
لمن الاطلةغ + والذكاء + فيقان + هن ؤاسع الأقق. . [ “القاموس القويم 89/1 ].. 


وحاء فكة المركة > وحاء متة الفضيل: . وحاء. مقه الإمداد . 

«وكلمة ( شارك ) أخذت معطيانهن كان إن" تكدفينا: الامو 
ظ المادية اديه اينات المعترياد وللمنهج الذى وصيحجه الله 
الروح التى يعيش بها هذا اه [ 


هنس15 سا مر 2 
دلو أَمَدَِهربَأَلْحَلِينَ 2) #ه 





'قوله تعالى : طإهو الْحى 462 [ غافر ] كان كلّ صفات الكمال 
الأعئل :قيوا:إن قوكه معياة :فلا سكن أن توج قوة إلا محياة رولا 
سمع إلا بحياة . ولا بصر إلا بحياة . وكلمة ( الحى ) تعنى أن الله 
تفالى لبس.مرخ الأخمان انتم لك ووه وهناة موقيظة بهذا 
الوجود , أما الحق سبحانه فحى بذاته . الحى صفة ذاته » والمحيى 
صفة فعله وها تداع التحى حفن الذاات ؛ فما بالذات لا يتخلف ٠‏ قهو 
حى أى السو ع سو ربجي الج #فركين 


هذا ويميت هذا . 





[ اذ 
ظ 1١٠6١3٠١ ٠١‏ )- (غافر 54 ) - (الزخرف 85 ) - ( الرحمن 78 ) - ( الملك ١‏ ) 
قال السيوطى فى [ الإتقان فى علوم القرآن ؟/188 ] : « تبارك : فعل لا يستعمل إلا 
فتك لفاك رولا لاقل لتقت ىنفت قبا زاك إل بز تك شور زه صرح اكل. فصي ,نان 
كثر خيره على عباده . [ القاموس القويم 56/١‏ ] . 


١ 56 
ُ 


سس اي 


٠‏ 9202+ :22022050020 لآ 
ظ لذلك قالوا : الاسم انذى له مقابل ( صفة فعل ) , والاسم الذى. 
لمن 40 منقارل: ١:‏ بصيقة ذانه )(فقنالوا: فى الككاء' عليه بسيكا نه + اا حضن 
يي 00 
يحيا ويموت . 0 ظ 

وما دام أنه سبحاته حي ولا إله إلا فى ( فَُْوةُ 469 1 فرع 
بشرط لإ مخلصين لَه الآين 459 [ غافر ] يعنى : حين تدعوه لا يكون . 
فى بالك غيره ٠‏ فإذا لم يكن فى بالك غيره حين تدعوه كان معك 
واستجاب لك . 

نعم «قادعوه 62 4 ار ميرم يقول لك : نَم واسترح 
لأن ريك قيُوم لا ينام «إلا تأخذه سن ولا نوم 4629 [ البقرة ] وكانه 
سبحانه ( بيدلع ) مَنْ آمن به 8 فادعوه مخلصين لَه الذين 2© 4 
[ غافر] فإياك أن تقول : توكلت على الله وعليك , أى توكلت على الل 
ثم عليك .هنا كله كذب + استكف با وكفي به وكيا . 

ده تدعوه مخلصا له الدين فقد وضعت أمرك فى يد راحد , 
هى الذى يملك أن يفعل ء لا أن تذبذبه فى يد من لا يستطيع ؛ ثم 
لاحظ فى الدعاء أن وفك العطال ع انستحات ند قل أن “تنفق يي نل قد 
أن تعرف الدعاء , بل وأعطاك قبل أن توجد أصلاً , إذن : كل ما 
يريده منك هو إظهار ذل العبودية لعرٌ الربوبية . ظ 

«الحمد لله رب العالمين 469 [غافر ] يعنى : احمدوا الله أن 
تفضل عليكم بكلّ هذه ل بداية » أوجدكم من عدم وأمدكم من 





3 


فل 





حت 
عدم » إلى أن ينتهى بكم المطاف فى الجنة إِنْ شاء اله ' ؛'لذلك. ساعة:” 
ندخل اتحنة :تقول كما قال سيكاةة «وآخر دعواهم أن الحمد لله رب 
العالمين 008 ظ 





( قل ) الخطاب لسيدنا رسول الن ككل «إِنى نهيت أن أعبد الّدين 
تدعون من دون الله ه42 [ غافر ] يعنى : المسألة ليست من 
عند ماتيا هى تَهى من الله جاءنى فى آيات سات واضحات 
9 وأمرت أن أسلم لرب العالَمين © 4 [ غافر ] أى : أسلم قيادى 
وأفزى الوب العالفين. سنيحاتة .. 

ندم لآن الإفسبا هنا بحن "قن .نا النانى متها مكيق. لاا بحسن 
شيئا ولا تسعفه أسببابه يلجأ إلى من يقضى له حاكن ويقدر عليها , 
كما نذهب مثلاً المعادى فى رفع قظنينة إل تاهب 5 للتداوى 

الع لانك لا تستطيع أن تدافع عن نفسك أمام القاضى , ولا تستطيع.. 

أن كناوع مرضك , فإذا ما ذهبت إلى واحد من هؤلاء فلا شك أنك 
تسلم لياه أفرك:: وتكواظفة أن تقفل عمسا يراه حيايفا دون ان ظ 





إذن : معنى «إأسلم لرب العالمين 463 [ غافر ] يعنى : إسلام 
الزمام من عاجز عن شىء لقادر على هذا الشىء , فإذا أمرك ربك 
انافك الأسو يده حنطات عانق 4 كيك ؟ اقالن حفن هال مد 
الطبيب حين يصف لى الدواء المناسب لحالتى لا أناقشه فيه , ولا 
.أقول له : لم كتدبت كذا وتركت كذا ؛ حتى حين أسأل عن الدواء أقول : 
الله كتبٌ لى الطبيب ٠‏ والقى التبعة والسمغولية علية:. 


نذا كنم كسلم امرك وذتايك لأسيب وهو ماين مفاك يقلا 
ويُصيب ؛ لأنك رأيت له حكمة فوق حكمتك وعلما ليس عندك ٠‏ كيف 
تفعل هذا معه ولا تفعله مع الله عز وجل , وهو العليم الحكيم 
القادر ؟ ( ظ 1 ظ 

إذن : ما أمرك به ربك فامتثل للأمر ونقّدَ دون نقاش أو اعتراض 
أو تبرّم بما قضى عليك به . والحق سبحانه يعلمنا درس التسليم له 
شحيحانه الى تنمة محيدكا نراقن ليه الام وكنيقف آنه اسلم 
محية» والقى :رهام اموه رمه تقال بر حعنينا أهره: دا ولقة ماين 
الذى لم يُرزق به إلا على كبر" وبعد يأس . لذلك قال : 8 الحمد لله 
اموب يي كبر ,80م [إبراهيم ] 


آراف المقترون:«تقريبن: هذا المعتى + 'فقالوا + المراد الحمن الت الذئ 


ظ كان 4م عام 5-5 أصحاح ١١5‏ 5-5 كان بين إسماعيل وإسحاق 5١‏ عاما , 


وكان عمر إبراهيم حينها ٠٠١‏ عام [ تكوين ٠ : 3١‏ ] . 


2 

:6-641 
وهب لى على الكبّر . فجعلوا على بمعنى مء” '» وفرق بين كلمة من 
حرفين ؛ وكلمة من ثلاثة أحرف , ولا يعدل القرآن الكريم عن 
الحرفين ويختار الثلاثة إلا لملحظ يحتاجه المعنى , :فماهى ؟ قالوا : 
٠‏ معنى ( مع الكبر ) أى : مظنة ألا ينجب , لكن مراد الله تعالى فؤق ‏ 
ذه «النظنةا :مع : 9الْحَمَد لله الذى وهب لى عَلَى الكبّرٍ 46 

[ إبداهيم ] لا مع الكبى . 
[ اكذلك فى قصة سيدنا زكريا عليه السلام قال «أنَ يكون لى 
غلام م وكات امرأتى عاقرا"' وقد بلغت من الكبرٍ عنًا () قَال كذالك قال ' 
ربك »4 ١‏ اا 00 [ مريم ] 


إذن : فمعنى «إعلى الكبر69 4 [ إبراهيم ] أن الكبر كان يقتضى 
عدم الإنجاب لكن مراد الله أعلى من الكبر وفوقه . ونفهم هذا 
المعنى أيضا من قوله تعالى : لوإِن رلك لدو مَغْفرة للنّاس عَلَى 
ظلّمهِم 4)9» [ الرعد ] البعض قال : يعنى مع ظلمهم , وهذا لا 
يصح بل على ظلمهم كما أرادها الحق سبحانه , لأن الظلم يقتضى 
ع ينا 
مجازاة الظالم بظلمه . 


وقوله نه هبن أذ أضد لذن ُو م ذو لله 459 ز مع 





عو : ل ( على ) منها المصاحبة ك ( مع ) . 
كفن << « وآتى الْمَال على حبه . . 059 4 [البقرة] ونحو (١‏ ونا ربك لدو مشفرة للئاس عل 0 
ظلمهم..©4 [الرعد] . 
0 عفترت التراة :أضوت بالعقم فين لا دفن عاتن [١‏ القافوين القوي اك 





و فل 


يسو بي 
نهى لأنه مُحبّ له . فقال له : وجّه عبادتك لمن يقدر أن يفعل لك , 
وهذا النصح لا يكون إلا من مُحبٍ كما تنصح صاحبك وتدله على 
الخير ٠‏ ولولا حبك إياه ما نصحته . 


وقوله رامت أذ ألم نْب مين 469 [ عفر ] انسلم 
قيادى رواسا حركتى فى الحياة لربى أفعل ما أمر يفعله , 
وأنتهى عما نهاتى عنه . أمر سكت عنه ولم دقل لى فيه : افعل 
ولا تفعل فأدخله فق مقا المباح . ولو كان أمرا النفس العادية تنفر 
مذه . [ ظ 

وحتى !| كم معلاك. حاكنا فر اقمه ماطلقة ‏ للاهوية .على اتقساك 
فاعلم أنه بريد لك الخير من حيث لا تدرى ٠‏ كما قلنا فى قصة سيدنا 
إبراهيم عليه السلام . 


«وإذ ابتلّى إبراهيم ربه بكلمات'' فَأَتَمهن 4059 [ البقرة ] ولما اتمهن 
لقال إِنى جاعلك لئاس إماما 4059 [ البقرة ] فى شبابه ابتلى 


بالإحراق . ولما كبر سنه ابثلى بذبح ولده » وهى فى حال ابنه أعدّ 





: اختلف العلماء فى الكلمات التى ابتلى بها إبراهيم على أقوال , منها‎ )١( 
[ ع القلاة الث بالمقا نك ادق عناس:.‎ 
ابتلاه بالطهارة : خمس فى الرأس وخممى فى الجسد , فى الرأس : قص الشارب والمضمضة‎ - 
والاستنشاق والسواك وفرق الرأس . وفى الجسد : تقليم الأظفار وحلق العانة والختان ونتف‎ < 
ا‎ ٠ ] ١19/١ الإبط وغسل أثر الغائط والبول بالماء . [ ذكرهما ابن كثير فى تفسيره‎ 


ول 2 :0 
ووو 


والنهاية يود أن لق اا ل ا و ا 

فابثلى إذن فى أول حياته فى ذاته بالإحراق , ثم ابِتُلى عند 
وجود الولد وبعد كبر السنٌ بقتل الولد . 

والابتلاء هنا ابتلاء مبالغة . فلى أنه سيموت موت طبيعياً لكان 
ابتلاء » فما بالك حين يقول له : اذبحه بيديك . عندها يكون الابتلاء 
أشدٌ ٠‏ وهذا الابتلاء لم يأت بأمر مباشر . إنما برؤيا منامية قابلة 
لجار د ذلك أذعن إبراهيم لمجرد الرؤيا لأنه يعلم أنها من 


الله . 


لكن كي كندل سيدنا إبراهيم على تنفيذ هذا الأمر ؟ أأخذ ولده 

ظ على غرة ؟ لا بل أحب أن يُدخله معه فى مجال الابتلاء ٠‏ وألاً يحرمه 
ثواب التسليم معه لله . فقال له : تو يلبنى إنَى أرئ فى الْمنامِ أَنَى 
أذبحك قانظر ماذا ترئ إنضيق ظ ئ [ الصافات ] 


وقوله : فى 5 05 # [الصافات] أراد أن يعطيه فرصة لأن 
يقول : كيف تذيحنى يا أبئ برؤيا منام .'فيكون له مجال لأن 
يعترض لكنه لم يفعل طقال يُلأبّت افْعَلَ مَا توْمَرُ 403 2 [انصافات) - 
وقضون لو أن دنا إبراهيم أخذ ولده ون أن "مكييرة يشب 
وألقاه على الأرض وأمسك بالسكين ليذيحه . ماذا سيكون شعور 
ااولذتمو والده كرف بوكره قله بورعتيي. انمه روفي ذه 





شور الصتلئ 


ممح توح مص ص ااه ١‏ 


ا 000100000 مو الكو إن 
الحق لابد أن يطمئننا أنه لا إله إلا هو. لذلك فلزم أن يشهد لنفسه أنه لا إله 
إلاهو إننا تسد أنهي أساء الله الحسنى « المؤمن » . بماذا يؤمن الله ؟ إنه مؤمن 2 ٠‏ 
بأنه لا إله إلاهو ويلقى الأمر. ويلقى الحكم التسخيرى . 9 أنه لا إله . 


يعارضه . 


وأليس من مطلوبات الرسول صل الله عليه وسلم أن يشهد أنه رسول الله ؟ لقد 
صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال فى صلاته : « أشهد أن محمدا رسول 
الله » . ولولم يشهد ببذه لنفسه فكيف يجازف بالأشياء التى يقوها ؟ ولذلك فسيدنا 
ال برب » قال ما معناه محمد وماد 
اذام ا ناكا وحن 


ذال نكن متي راق جين ريل الللى يميق بعت ماه رجانه ٠‏ 
نرى فى التاريخ امرأة كان السبب فى إسلامها لمحة من سيرته ضلى الله عليه وسلم . 
قرأت هذه المرأة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم » كان له حراس من المؤمنين 
يقومون بحراسته من الكافرين . وبعد ذلك جاء يوم وصرف الرسول صل الله عليه 
وسلم هؤلاء الحراس . وقال لهم ما معناه : إن الله عصمنى من الناس فاذهبوا أنتم . 


وقد قرأنا هذه الراقعة كثرا جدا , ولكن الفتح جاء من الحق لامرأة » فشغلتها 
هذه المسألة » وتساءلت : ألم يكن هؤلاء الخراس يحرسونه خوفا على حياته ؟ فلاذا 
قال لهم ارسي اا ب الف ارس 1 الوا يميا 00 
لور لاطي تن ابيا لمم اموا 0 ' 


ظ ا : لا يمكن ولايد لفدرسوق ذفن وف اق الاق أ 
الله قد أبلغه أمر حمايته بدليل أنه قام بصرف الحراس . وإلا فكيف يأمن أن يأتى أحد 
ليقتله ؟ قالت المرأة : والله لوخدع الناس جميعا ما خدع نفسه فى حياته » أشهد . 


ظ 2 ألا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله . حدث إسلام هذه المرأة من نفحة يسيزة من 


سيرة رسول الله صلى الله عليه وسلم . 


إذنء يك الله أنه لا إله إلا هو هى شهادة الذات للذات ٠.‏ وكفى بالله 





5 لكك 
روت . فل 





الحالة لي نصيب له فنى ثواب هذا الابتلاء . 


وتأمل قول إسماعيل فى الرد على أبيه : طيَأَبْت افْعل مَا تؤمر 
00 4 [الصافات] فيذكره بالآمر. يعنى : يا أبت افعل ما دام الأمر من 
أغلى هنك وتيق أن قلنا : إن الفعل فى ذاته ينبغى ألا يترتب عليه 
فرح به ولا غضبٌ منه إلى أن تعرف الفاعل ) فإذا عرفت أن ربك هق 
لآمر , فقد انتهث المسالة وليس إلا التسليم للأمر . 


وهكذا رأينا التسليم ,متهم مع ٠‏ 'لذلك قال : ل قَلَمَ أسلمات) 4 


[الصافات] هكذا بصيغة المثنى رتل" للجبين 005 © [الصافات] يعنى : 
بدأ التنفيذ والاتقياد بشكل عملى قال له ربه : ارفع يدك فقد نجحت 


رحسل" ...سر ل سل 


فى الامتحان ظ وناديتاة أن يلإبراهيم 5-8 وي قد صدقت الرءيا إِنَا كذ'لك 


نجزى المحسنين 02 إِنّ هلذا لهو البلاء المبين 03 وقَديناه بذبح عظيم 
0 [الصافات] 


هكذا رفع البلاء ولا يُرفِع قضاء حتى يرضى به » رفع عن 
إسماعيل القتل 0 له الفداء به ربه عن الفزع الذى أصابه ٠‏ 
تناو فارع كر " « وَبشرناه بإسْحَاق نَبيًا من الصالحين 40 
[ الضافات ] يعر د كنا كريد أحد إسماعيل . فلما رضيت يقكباكنا قن 





)١(‏ تلّه : ألقاه على وجهه على الأرض » أى : القاه وجبينه ووجهه إلى الأرض [ القاموس 
القونه 111 : | ظ 
(؟) بشر الله إبراهيم عليه السلام بإسحاق وكان عمر إسماعيل حينئذ ثلاثة عشر عام) . وقال 
سعيد بن المسيب : بشمّر الله إبراهيم بولد يكون نبي بعد هذه القصة جزاء لطاعته وصيره ٠‏ 


ا زاد المسير لابن الجوزى - سورة الصافات ] . 


م 
حب موص يي وى لي 
زدناه ا ٠‏ ثم جعلناهما من الأنيداء ومن ذريتهما الأنيياء « فتأمل 


ا 2 ا تكسم 


د 0 00 


ثمله نو سمو خأو م: 0 
ل ل ره 77 ا 2 


الحق سبحانه يعود بنا مرة أخرى إلى 1 اتكاق الأول هر 
اذى خلقكم مَن تراب .. 469 [ غافر ] معلو معلوم أن لنا خلقين : خلقا 
من تراب لما خلق الله آدم وحواء . وخلقا من النسل الذى تناسل 

لاحظ أن الله تعالى قال من تراب .. 69 4 [ غافر ] وقال 9 من 
أت .1.400 الانعام ]و من حَمَا موث 469 [ المج ] وقال 
و من صلصال كَالْمَخَارٍ 50 409 [ الرحمن ] » وهذه كلها مراحل للشىء 
الواحد ٠‏ فالتراب حين نضء عليه الماء يصير طينئا ٠‏ فإذا تركناه فترة ' 
ظ )١(‏ العلقة ا الدم الجامد الفليظ الذى لق ينا ات . [ القاموس القويم ؟/؟” ] . فالعلقة :. 





شي ب 
و د 


ج+ت. .تنه / 
طن بو تفسدوق م ل لا المسنون"" « فإذا تركناء 


وقوله علو : حمر لد لتخم د تراب .. 69 »4 [ غافر ] لا 
يعنى أبانا آدم وحده . إنما كلنا 3 تراب ح مَنْ خُلقوا بالزواج 
والتناسل ٠‏ لماذا ؟ لأن الميكروب الذى ستنشا نه بحر كونة الوخكل 
ونويظتة المراة إنسنا تان مما 'ناككة .من عام :+ والطجتام توكذ إنا من 
. نيات أى حيوإن ء والنبات والحيوان منشوهما تراب الأرض . 
ولذلك رأينا فى عملية التحليل الكيماوى لعناصر الإنسان أنها هى 
نفسها عتاضنى التراق-موهى ‏ العتاضيو الس قبي المغزوقة 2 كر 
الإنسان خلق من طين لها دليلٌ مادى معلوم لنا الآن ٠‏ إذن : كلنا من 
تراب ٠‏ وإن جثنا من زوجين , لذلك قال يَككدِ : « كلكم لآدم » وآدء 


(0 


من تراب “( 





: الحما : الطين .الاأسود المنتن . ( تاج العروس من جواهر القاموس - مادة : حما ) وقال‎ )١( 
: ه وفى كتاب المقصور والممدود لأبى على القالى : الحما : الطين المتغير » . والمسنون‎ 
المتغير المنتن . فكأنه تأكيد للمعنى الذى فى الحما . ظ‎ 

)١(‏ الصلصال : الطين الجاف لم تحرقه النار . [ القاموس القويم "8١/١‏ ] . فإذا مسته النار 
فهى حينئذ فخار . فالصلصال طين يابس يصل من يبسه أى : يُصوّت . [ لسان العرب - 

كاده مصلل ]+ ْ ظ 

("؛ أخرج الترمذى فى سننه أن ابن عمر قال : خطب رسول الل كلهِ الناس يوم الفتح فقال : 
ا أيها الناس إن الله قد إذهب عنكم عيبة الجاهلية وتعاظمها بآبائها , فالناس رجلان : بر 
و ا ا ل الفاس:حسقى تدم وكسلق الام ين 





ذلك الحق سبحاته لما تكلم عن الخَلق قال يلاك التاق لز 
السّمَلوات والأرضٍ ولا حَلْقَ أنفسهم.. 469 [ الكيف ] لأن خَلق 
السموات والأرض , سابقٌ على خَلْق الإنسان ؛ والإنسان طارىء 
عليهما , ولما خلق آدم لم يكُنْ له تمييز ليعرف كيف خُلق . 


فيقول 9 حت متخ الْمُْلين م 20202020 [الكهف ] 


يعنى : ما أخذت منهم مساعدين لى , ولا معينين لى فى عملية : 
الخلق . والمضلون هم الذين يضللون الناس , ويقدمون لهم الباطل 
فى ثوب الحق ٠‏ ويُراد بالمضلين. المضلين فى مساألة الخلق كمن 
يقول لنا الآن : إن الإنسان فى أصل خَلّقه الأول كان قردا وتطور 
كما قال داروين' 0 [ 

لكن الحق سبحانه يقطع عليهم طريق الضلال وقول لهم 
ما شهدتم الخلق لكحعيدووا الناس به ٠‏ وأنا الخالق وحدى ولم 5 
معى أحد غيرى خير بما حدث : فإذا رتم أن تعرفوا كيفية الخلق 
ا الل الك وا ود حيط وى ارات ةن 


فإن قلت : .هذا كلام أخبر الله به ولم نشهده ٠‏ نقول : تأمل واقع 





)١1(‏ داروين : عالم حيوان ٠‏ إدجليزى الجنسية اشتهر بنظرية التطور حول .نشأة الإنسان ٠‏ ولد 
فى اذجلترا فى ؟١‏ فباراس ١8١095.‏ م وتوفى ١9‏ أبريل ١8417‏ م عن "لا عاما .» درس الطب . 
1 واللاهوت . له كتاب 0 انسل الأنواع » , « سلالة الإنسان » > « دودث الأرض 4ء 





التعيتاة فرفة كول .على مدق انت فيتها قال + ناتك له تَرَ الخلّق لكن 
وافت كقهشية وفق الفنوت: .+و نفضن الشىة ناك على كن »يناده 
فحين تبنى مثلاً بيتا من أربعة أدوار تبدأ بالأول » فإن أردت أن تهدم 


ديدم الرابخ 
كذلك الموت ٠‏ يبدأ بخروج الروح وهى آخر شىء فى خلق. 
الإنسان بعد خروج الروح يتصلّب الجسد , ثم يرم ويتغير مثل 
الجيفة , ثم يتبخّر منه الماء الموجود فيه , ثم يتحلل الباقى إلى تراب , 
فجاء الموت ٠‏ ليصدق ما غاب عنك فى بداية الخلق . ظ 


قوله : من تراب ثم من تُمَة كُمّ من عَلَقَة ثم ُخْرِجْكُم طقلا لم 
تبلغوا أشدكم ثم لتكونوا شيوخا .. 69 © [ غافر ] هذه مراحل فى 
الخلق ٠‏ ثم يخرجكم طفلاً .. #652 [ غافر ] قالوا : هو طفال طالما 
هق فى مراحل النمو . فإذا استوى وأخذ شكله النهائى :واستقر على 
صؤرة كاملة فقد وصل إلى: مرحلة البلوغ التى يستكمل فيها كل 
أجهزة الوجود , لأنه بالبلوغ أصبح قادرا على إنجاب مثله . . ( 

بقون تعالى : 2 وإذا بلغ الأطفال منكم الحله”" فَلْيستأذنوا كما 
استأذن الّذين من قبلهم .. 69 4 [ النور ] فالطفولة هى مرحلة النمى . ظ 
ومرحلة التلوغ هى الأاشد. ف ثم لتبلغوا أشد كم 0 4 ] غافر ] أى : ْ 


)١(‏ الحلم : البلوغ مبلغ الرجال . وهو أيذن) الاحتلام وهو الإنزال حال النوم . :وغلام حالم إذا 
بلغ الحلم . ومنه قول رسول الله . خسن الورنه واوي جورك يخا - وفى روامة . 
محتلم : .| جمهرة اللفغة لابن دريد ] . ش 


م 
ا 


057 
قوتكم #لم 1 شيوخا و5 مرة 
أخرى من القوة إلى الضعف وإلى الشيخوخة : وهى مرحلة ضبعف 

وهرّال فى الجسم . 
فإذا انتهد" مرحلة النمى والزيادة بدأت موحلةٌ الضعق 
والهزال » فى مرحلة النمى تجد أن نما مكل لها م الخدذاء 361 هنا 
يخرج منه من الفضلات لذلك يزيد , أما فى مرحلة الشيخوخة 
ندجون, الفضلات أكثر . فيحدث له النقص والسال” وتأخذ . قوته 
فى الانحدار وعضلاته فى الضمسور » إلى أن ) يصل إلى المخزن 
الأخير ف ل الوسم وهى العظام » فتحدث فيها هشاشة وتتكسّر لما 
يُقص منها . 


/ 


لذلك. قال. سيدنا زكريا 325 2 وهن " ا 
1 مريج] مذكن الكو مراخل التنيكوخةروهى. ردن العام 
هذا فى. الناحية الجسمية المادية » أما فى الذاكرة والأشياء المعنوية 
فيعتريه النسونان ٠»‏ كما قال سبحاته : لكيلا يعلم من بعد علم شيئا .. 
42 [ الحج ] فيصل به النسيانُ كأنه لم يعلم شيا فى حياته » ثم 
نراه دعبو ويُحمل كما يُحمل الأطفال لون ُعمره © تتكسه" و فى الخلق 





010 تكن و 7 : معناة انتشر فيه الشيب كالثار فى تمك 1 القاموس القونه 

50/١‏ ]. قال ابن منظور فئى النستان [ مادة : شعل ] 0 الرأس التي 
. الرأس واللحية لأنه كله من الرأس . ْ ذي ‏ الشحراية ْ 
)١(‏ ننكس- فى الخلق : أى أنه يرجع إلى ب 0 طفلا ؛ 


030 ننكس رأس> بانحناء ظههه . [ القاموس القويم 541/15 ] .2. 


د المي 
4 


شولا / 
الح 7 بجيو« حرو 1595© 


قلا يَعقُون 1 ظ ظ [ 000 


وقوله : « ومنكم من يتَوقّئ من قَبِلَ .. 469 [ غافر ] يعنى : منكم 
مَن يعاجله الموت فلا يصل إلى هذه المراحل . ربما يموت الإنسان 
فى بطن أمه أو يعد ولادته ارحيسه ف( ولتبلغوا أجلا مسمى .. 
69 4 ظ ا [ غافر] / 

فالأجل مختلف ومكتوب عند الله , منا مَنْ عمره لحظة ٠‏ ومن 
عمره دقائق . ومن عمره ساعات , ومن عمره أيام أو شهور ٠‏ ومن 
الخلّق مَنْ لا يصل إلى تمام مراحل الخلق ؛ فيُوْخذ وهو علقة أو 
مقبالا بولا مايل الغاق : 

وقوله ال ركم تََْلُودَ 69 »© [ غافر ] يعنى 00 الله حين 
يعطيك الاشدّ . وتصل إلى مرحلة القوة أنها ليست ذاتية 'فيك . إنما 
هى موهوبة لك وكل نعمة عندك موهوبة ليست ذاتية ٠‏ ويمكن أن ْ 
تُسلبّ منك فى أىّ لحظة , وما دمت قد عرفت أنها موهوبة وقد 
تسب منك فى أى وقت الالرولاية ورد ري يام لخر 


٠ 530 00‏ ْ ْ 0 اسه© #2 
عرفنا أن الإنسان فى خلقه يمر بمراحل عدة » وأن عمره مظنون 
قد يموت ف أى ‏ منيكلة من هذه المراحل ٠‏ فكيف نفهم قوله تعالى : 








قالوا : يم هنا تقال لما يوجد عليه الإنسانٌ ساعتها علقة أو 
مضغة أو غيرهما »-كأنه يقول له : كُنْ حيا . ثم تؤخذ الحياة منه 
بقانونها فى أزمانها التى لا يعلمها إلا الله . 


ْ 4س هه أ م 4 و ول . ديه 
 -‏ لب الزدن حداد نىءاينت الله 


ل ب جم 
ف يصرقول / 





ويم رسلا 7 شنا تسوك ينكرت 0 





قلنا : يجادلون فى آيات الله . وهى على ثلاثة أنواع : آيات 
و كالمون والقى _دروانات المشسهزات القن متضاحب يكنكة 
الرسل . وآيات القرآن حاملة الأحكام . ورأينا أنهم جادلوا فى 
المجحنات ققالر | طني ::متهر ,بوقالوا : شعن 5 وخادلر ١‏ فى 
آيات الأحكام وقالوا : إنهاء غير مناسبة , أما الآيات الكونية , 
فلنيست محلا للجدال , [ 


قوله : 8أَنْىْ يصرفُون 00 أى : يصرفون عن الحق 
وهى واضح فأين عقولهم المفكرة ل الّذِين كدَبوا بالكتاب وبما أرسلنا به 
رسلنا فسوف يعلمون 60 4 [ غافر ] قال كذبوا .. #070 [ غافر ] 





شل ا 
0 


متت 112566 اده 
بزمن الماضى ٠‏ لكن فى الجزاء قال 0 يمون 5 ا 


يضح أن نؤخر لهم الجزاء 0 الآخرة . 


بالنااسلف لقاع السعن سر القريب فى الدذيا أى البعيد ‏ 
فى الآخرة , فإذا لم يدركهم العذاب فى الدنيا فهى ينتظرهم فى 
الآخرة . كما قال تعالى : (فَإِمًا ينك بَعض الدى تعداهم أو تَوقْيئك 
قإلينا يرجعرة 460 000000000 [ غافر ] 


الحق سبحانه وتعالى يريد أن يصلنا دائما به وَصّلاً بحيث لا 
يأتى غيره على بالنا . هذا الوصل يجعلك حينما تأتى الأشياء لا تظن 


أنك ألحخذتها نذا تك » إنما هى فوسو لك 2 و للد اف أن يرجع ل 


ولذلك ينبهنا سبحانه فيقول : طكَلاً إن الإنسان لَيطفَى 50 أن ره 
استَغنئ 407 [ العلق ] ثم يقول بعدها : إن إلى رَبك الرجعئ 2 4 
[ العلق ] يعنى تذكر مرك إليه ووقوفك بين يديه . 

واقولة ١‏ الكتاب ) أى : الذى أنزله الله 00 لمنهجه « وبما 
أَرسلَنا به رسلنا... © 4 [ غافس ]-أى : على السنة رسله ٠‏ فإنْ قلت 
الكتاب هى ما أرسلنا به رسلنا . نقول : لا .. هناك فرق , فالكتاب ‏ 
فو المقية ]نا الوسوك انق أرسل تحمل المقيع ونيلقه وإاسوة 





تطبيقية لذات المنهج كما قال سبحانه : ال كان 5 رسول 
اللّه أسوة حسنة .. 60 4 [الأحزاب ] 


دم 00ص 


8 الكل فأَعَسقَه وَاَلسَلَسِلُ مَحَبُونَ 7 
الماك رتتجرت © * 





أنى : وفسوف يعلمون 46 1 غافر ] متى ؟ يوم القيامة © إذ 
الأغلال فى أعناقهم وَالسّلاسل يسحبون 42 [ غافر ] تأمل مدى ما هم 
فيه من الإهانة فى اْحَمِيم ثم فى ار يسجرون 9© 4 [ غافر ] 

ا » وهى قيود وضع فى الأيدى وتضمها إلى 
هذا 5 

ومعتن الحسم أ + السساء الدن تتافي حرم معن نلة الدرعة 
القصوى فى حرارته و ياد أله #تويؤين فى النأن يعني الطمبر 
بهم ويصيرون وقود) لها . 


عم لكأ مث شرن جين ثوداة. 
3# لاقم تفال ديك 


مر 
”7 زا ع 1 مجو 
1 7 5 ب 


0 





اسم 1ه اس 


ا 0 0 شوك العمل ٠‏ 0 
.ه٠١‏ 9 0 20 2049222220 حص و2 


. شهيدا . وشهدت اللائكة أيضا . والملائكة هم الغيب الخفى عنا . وتتلقى الأوامر © 

من الحق . إن الملائكة لم يروا أحدا آخر يعطنى لمم الأوامر. إنه الإله الواحد 

القادر . وهذه هى شهادة المشهد . ويضاف إلى الملائكة « أولو العلم » » لقد أخذ 
« أولو العلم » الأدلة وجلسوا يستنبطون من كون الله أدلة على أنه لا إله إلا الله . 


إن هذه أعظم شهادة لأعظم مشهرد به من أعظم شهود . يه 
حل لهي :وسلم ٠:‏ واللايكة وأولو العلم . ولقد أخحذ ا 
الله قد قرنهم بالملائكة . 


إن الحق سبحانه وتعالى يبلغنا أنه قد نثر فى كونه الآيات العجيبة العديدة » والذى 
يجلس . ويتفكر ويتدبر . ويتفطن وينظر . فإنه يستخرج الأدلة على أنه لا إله 
إلا هو . وى قلنا من قبل إن أبسط الطرق للتدليل على هذه الحقيقة . إن كانت 
ولا إله إلا الله » صدقا فقد كفينا » وإن كانت غير صدق فأين الإله الذى أخذ منه 
الله هذا الكون . ولم يخبرنا ذلك الإله أنه صاحب الكون ؟ فإما أن هذا الإله الآخر لم 
كر لطي الي اام 
الحق الذى أبلغنا أنه لا إله إلا هو . 


ل 
كل حركة من حركات الحياة نجد أن الانفراد بصدور الحركة قد يعطى علوا » وقد 
يعطى استكبارا . . لذلك نقول : هاهو ذا الخالق الأعلى الذى « لا إله إلا هو 
خرا اند نات القظ . ورغم أنه لا أحد فى استطاعته أن يتدارك على الله » إلا أنه 
يطمئننا أنه قائم بالقسط . 


ولنلحظ هنا ملحظا جميلا فى الأداء « شهد الله أنه لا إله إلا هو والملائكة وأولو 
العلم 'قائ| بالقسط » لاذا لم يقل الله إن « الملائكة » وم أولو العلم »ء» الذين شهدوا 
أنه لا إله إلا هو « قاء ثمين » بالقسط ؟ لقد شهد الله أنه لا إله إلا هو قائا بالقسط . 
والملائكة شهدوا هذه القضية: والعللاء شهدوا أيضا مبذه القضية . . لاذا ؟ لأن الله 
لو قال : « قائمين بالقسط » لكان الله مشهودا عليه من هؤلاء . والشهادة هى له 
وحده أنه قائم بالقسط والعدل . 


لأنه سبحانه خلق الملائكة بالقسط . فلو كانوا معه فى ذلك لما استقام الأمر» ' 





ظ وا فل 
ح+ححعت ١:١»‏ حت و وت 6ت 11 أ 


تأمل هذا التبكيت للمشركين فى “ذا الموقف العصيب : أين 
شركاؤكم الذين أشركتموهم مع الله ؟ ادعوهم فليدفعوا عتكم هذا 
. العذاب ٠‏ والله إن كانوا عبدوا أشخاص) أمثالهم فسوف يروتهم وقد 
سبقوهم إلى التار » وإن كاتوا سيدوا حجارة فسيروتّها اجادمر 
وقودا لجهتم : 
هم الذين سيقولون : ( ضلوا عنًا 4059 [ غافر ]1 يعنى : 
تدوا إلينا ولم يعرقوا طريقتا » ثم يوون أن الموقف أكبر من 
شركائهم فيكذبون (بل لم نكن ندعو من قبل شيئا . ٠‏ 59 4 [ غافر ] 
وكات لله يكذبون حتى قى هذا العوقف . كما سبق أن اكتعطوا بال 
أنهم ما أشركوا : «قَالوا واللّه ربا ما كنا مشركين 6469 [الانعام ] 
لذلك يقول تعالى يصف هؤلاء الكذبة : #وكانوا يصرون عَلَى 
الحدث!" العظيم )4 [ الواقعة ] إذن : فهم القو ١‏ الكذب . حتى إن 
موقف الحساب لم يردعهم عنه قيقولون : «إ لم نكن ندعو من قبل شيئًا 
.. 09 *© [ غافر] يعنى : ما أشركنا مع الله أخداً . وقد يكونون 


صادقين فى هذا لأنهم لم يدعوا هذه الآلهة لأنهم يعرفون أنها لا 









تكن .ولا تفع > وما: غندوها اله الترخسوااوغنة الكدرن عتدهم.مالية ا 
منهج لها ولا تكاليف . 





)١(‏ النحنث : الخلف فى اليمين ونقضها والنكث فيها . وهى من الحنث الإثئم . وحنث فى يمينه 
أى : أثم . وحنث اليمين إذا لم تبر . والحنث : الذنب العظيم والإثم . فهم يصرون عليه 
ويدومون عليه . [ لسان العرب - مادة - حنث ] . 


سسا 
٠.‏ 6ه 
شور فل 





0 كذالك يضل الله الكافرين 053 4 [ غافقر ] نعم الحق لا يضل أى 
زنسان إنما يضل مَنْ كفر » فمَنْ كفر كيف يهذيه الله ؟ .سبق أن 
مكّلنا لذلك ولله المثل الأعلى قلنا : إن رجل المرور مثلآاا حين تسأله 

عن الطريق يدلّك . فإن. اعترضت عليه ولم تطاوعه أى سخرت من 
[ رأيه . وقلت له : أنت لا تعرق هذا المكان . تركك اي عن 
إرشادك ٠‏ فإن موت لرأيه وشكرته على صنيّعه معك قال لك : لكن 
الل أمامك هناك على بعد كذا كيلو عقبة أى تحويلة . سأذهب معك 
حا ادي إذن : هداه أولاآً بالدلالة ٠‏ فشكره أنه هداه فلمًا 








اد انمق مسيطانة .تناك يقيق :فيل اتنا نتن تك 
وآتاهم تَقَرَاهم 469 [ محمد ] وهنا ظ كَذالك يضل الله الكافرِين 69 4 
[ غافر ] أى : الذين لا يستحقون الهداية , لذلك قلنا أن مَنْ عشق 
الكفر وركن إليه واختاره لنفسه , يقول الله له : أنا رَبُّ أعطيك ما 
تريد » وما دَّمْت أحببت الكفر فسوف أعينك عليه وأختم على قلبك . 
بحيث لا يدخله الإيمان » ولا يخرج منه الكفر . 


َلك يماس تفروك لاض 





« ذَلكُم 4 إشارة إلى ما وقع بهم من العذاب بالأغلال والسلاسل 





لوبت 
.0.56.0 :2:52:56 012 1ت 
تمرحونا 000 ال 


الفرح : انبساط النفس يما 510 م ٠‏ لكن الفرح الحقيقى 
أن تسعد وتسر بما يُعينها على غايتها الأصيلة , فهناك فرح بأ 
شىء ربما كان بالمعصية . وفرح بحق هو أنْ تفزح بما يُعينك على 
٠‏ أما الشىء الذى لا يعيننى على هذه الغاية . بل يصادمها , 
نهذ لزه عاررة 0 حسراتٌ ريما تفوق اأصتعات اللذة التي خضات 
من هذا الشىء : 
واقرأ مشلا فى ى القفرج الحقيقى قوله تعالى زولا سن دين 


ُوا فى سبيل الله وان بل حا عمد بهم يوَقُونَ 059 فَرِحين بما آناهم 
الله من فَضله .. 9 4 [ آل عمران ] 





9 ويسعبْشرون ادن لم يََُْوا بهم من همألا خرف لهم ولام 
اب وس هاا قر يتنا إلى خيياه ارج قيلي ' 


روا م خيْرَ نا يمعو 469 يس ] ها هذا فرح 20 





)١(‏ تمرحون : أى تبطرون وتأشرون . قاله مجاهد وغيره . وقال الضحاك : الفرح السرور 
والمرح العدوان . [ تفسير القرطبى 5585/4 ] . 


وا ا 


2 


دمح مح مص مح حص مصه 1 
ايا يبري ري 
ومن الفرح المشروع (والدين انيَاهُم الكتَاب يَقْرَحُوهَ بم 
أنزل إليك .. #650 [ الرعد ] لأنه جاء مصدقا لما معهم وين : 
لمنطقهم فى الحق , وهذا تفرح يه لاه 


فى الوجود 2 0 [ ظ - 





نك على الغاية الأصيلة 


وتقول تعالى _ «الج 6 غلبت الروم (7) فى أدنى لض 2 ص 
بعد غليهم فل ؤ سنين لل ٠‏ الأمر من قبل ومن ؛ بعد ويومئذٍ 
يفرح المؤمنوت © بتصر الله .. 29 4 الصم ]هم فرح مصروع 

إذن ؟ فرح الشهداء بفضل الله وبرحمته . وفرح الذين أوتوا 






الككان: :موسول انثا + بوقرت المؤمفين تمشرة تيع السماء على ,متهي 
الأركن. ظ ظ ظ 

وما عدا الفرح المشروع فرح أحمق , ومنه قوله تعالى عن 
الكافرين : «إإن تصبك حسنة نَسَؤْهم وإن تصبك مصيبة يقولوا قد 
أخذنا أمرنا من قبل ويتولُوا وهم فَرحوت 63 قل أن يصيبنا إل ما كتب 
الله لَنَا .. 469 [ التوبة ] يعنى : ما أصابنا من ال مجمحسوت الغا له . 


وقال ٠‏ (إن اي عي وهم وإن تُصبْكُمْ سيم يْرَحُوا بها 
وإن تصبروا وتشّقوا لا يَضركُم كَيَدهم شيا إِنَ الله بمَا يعملون محيط 


4 [ آل عمران ] 


ا 
د فل 





فلما نسوا ما ذكُروا به قف فتحتا عليهم أبواب كل شىء حتئ إذا فرحوا بما 
أو توا أخذتاهم بغتة .. #69 0 [ [ الأنعام ] 


00 


وقال تعالى الل 038 4 
[ آل عمران ] يفرحون بأنهم آذوا المؤمنين وسخروا منهم ف( ويحبون 
أن يحمدُوا بما لم يقُوا فلا تحبئهم بمقازة' من الْعَدَاب ولَهم عذّاب 
أليم ه02 4 ظ [ آل عمران ] 

وان :9 ولين أ دق الإنسان من َم كم تاها منه نه ُو تور 
0 وين أَذَاهُ نَعمَاء بعد ضرَاء مُه ليون ذهب السيقات عبى نه فرح 
فخرر 60 »4 0 [ هود ] 

ا 11 تير ارا ليقية 
٠ . #2 ©‏ ا [ المؤمنون ] 

وما دامت قد تعددت الأحزاب ٠‏ وفرح كل بما عنذه » فهو فرح 


باطل غير مشروع . 


وقال أيض) : إن قارون كان من قوم موسئ فبغئ عليهم واتيناه من 





)١(‏ المفازة : سميت الصحراء مفازة تفاؤلا بالفوز فى اجتيازها والنجاة من أخطارها » ومعنى 
الآية : فلا تحسبنهم بمكان فوز يفوزون فيه بالنجاة من العذاب أى : لا تحسبنهم بمنجاة 
منه . [ القاموس القويم 5١/15‏ ] . [ 

: زبرا : جمع زبرة بمعنى القطعة . أى : تفرقوا فى دينهم . [ لسان العرب - مادة‎ )9 ٠ 


ا 


0 


ستبصحون ص سح نسحي بيهت 

الكو ما إن ماه لوم" بالمبة أولى القرّة إذ قال له مهلا ترح إن 
الله لا يحب الْفَرحينَ 69 4 ا" [ [ [ القصص ] 

اذخ ؟ عنعن برج مشبوون الى اربدة عاضا رن يما ' 
مواضع 2٠‏ فرح غير محمود وغير مشروع ٠.‏ 

هنا يقول تعالى : «إ ذلكم بما كنتم تفرحون فى الأرض بغير الحق 
.. 079 © [ غافر ] هذا دليل على أن هناك فرحا بالحق وفرحا يغير 
الحق «إوبما كنتم تمرحون 402 [ غافر ] المرح : هو المبالغة فى 
الفرح والسير به فى بطر وتفاخر وخيلاء . ظ 


2 _ 


أن ملا يكت هكم دقنو 


حمل صر ف سل 





« مَنْوَى » مرجع ومستقر 89 المتكبّرينَ * الذين تكبّروا على الله 
الذنى وهبهم الحياة . ومع ذلك لم يؤمنوا به ٠‏ وهؤلاء تكبّروا على الله 
فلم يؤمنوا به » وتكبروا على رسله فلم يُصدّقوهم , وتكبّروا على 
منهجه فلم يعملوا به . اختاروا هواهم وأسلموا إليه قيادهم بدل أن 





. ناء الحمل بالبعير إذا أثقله . وقال ابن عباس : كانت خزائنه يحملها أربعون أقوياء » وكانت‎ )١( 
أربعماثة ألف , يحمل كل رجل عشرة آلاف . [ البحر المحيط ] وقال الشوكانى فى فتح‎ 
. ناء بحمله : إذا نهض به مثقلاً . والمعنى اايتعلهم جحل الجقاتم:‎ « : ) 55١/05 ( القدير‎ 
قال أبو عبيدة : هذا من المقلوب . والمعنى : لتنوء بها العصبة . أى : تنهض بها . وقال‎ 
[ » الفراء : تميلهم بثقلها‎ 





16 تست 


المتاعب تحتاج متك إلى صير ,' 0 تؤذى 
بكل لون من الإيذاء : 





نعم إن وعد اللّه حق 469 [ غافر ] أى #وغوة نتصدرة برشل 
وهى حق , لأنه تعالى قادر على إنفاذ وعده , وبيّنا الفرق بين وعدك 
ووعد الله » وعدك أنت غير الحق لأنك لا تملك أسباب الوفاء به 
وتضمنها . أما الحق سبحانه فله صفات الكمال . ولا يمنعه شىء من 
تحفيق وعده . 0 

وقوله 9فَإِما ينك بعض الْذى تعدهم .. 9 [ غافر ] أى : من 
العذاب فى الدثيا. . أو نتوفينك .. 079 * [ غافر ] تموت قبل أن ترى 
فيهم آية فإ ينا يرجعون 469 [ غافر ] أى : فى الآخرة حيث لا 
يفلتون من العذاب ؛ لذلك قال تعالى : « ولنديقئهم مَن العذاب الأدنئ 
دون العذاب الأكبر لعلّهم يرجعون 69 4 [ السجدة ] 


العذاب الأدنى ما يقع لهم فى الدنيا . والعذاب الأكبر يوم 
لا ظ 








محمد أنك لست بدعا من الرسل ؛ ولست أول من أوذى في ييل 


سس سس تع سسا ع سن صصح سه عر له 
ارقت سات اديوه 
قد 


ير 
سس ام 


هه 3 اا 2 سر 
00 0 





نعم ذكر الحق سبحانه لرسوله يَلهِ أسماء بعض الرسل , 
ظ وعددهم فى القرآن خمس وعشرون ٠‏ قال إحاظم : 


بي ذل تفي 


فى تلك حجتنا منهم ثمانية من بعد عشر ويَبِقَى سبعة وهمو 





 جرخأ‎ : 14 ذكر السيوطى فى ( الدر المنثور فى التفسير بالمأثور ) فى تفسير آية غافر‎ )١( 
, الطبرانى فى الأوسط وابن مردويه عن على بن أبى طالب قال : بعث الله عبد حبشيا نديا‎ 
فهو ممن لم يقصص على محمد كله . وقال الزمخشرى فى تفسيره الكشاف : قيل : بعث‎ 
.. الذد كات اللا لبن ازئنة الاقنا مق يدق اسراكيل + زازيفة الأفن عن سناقن الناس‎ 


ات ا 
0 ااه 





ها حرس 


لكن الحق سيحانه يقول فى موضع آخر + ون من م لخ 
فيها تذير 469 [ فامر ] وهذا يعنى أن الذين لم ٠‏ يُذكروا من الرسل 
كثيرون ٠‏ 


0100 كَانَ د أن يأتى نه إل بإذن الله 4 ) الرعد ] ما 


مناسبة ذه هنا ؟ كاي - يا 0000 يي الآيات , كما 


0 جنة ةن لخيل رمن لجر اهار حلالها نشجير 
ادي يعنى : لتستديم هذه الجنة أو تسقط السماء كما 


إعَمْت علينا كسفا'" أو تأتى باللّه وَالْمَلائكة قَبيلا 69 أو . يكون لك بيت 


ترام تقر 


خرف أذ رق فى الشماء وق ؤس فيحن َل تان 


هال ترش 


نقرؤه .. الإسراء ] فماذا كان حجوابه : قل سبحان 1 سل 





)1( الكسقة والكّسّقة من السحاب والثوب : القطعة منه . والتكسيف : التقطيع . |[ الصحاح 
للجوهرى ] . وقد حدث من رؤساء قريش فى حوار طويل مع رسول الله ذكره أبن هشام 
ف الشيزة الشدونية + وفتيه انهم قالوا له : أسقط السماء علينا كسف):كما زعمت إن ريك إن 
شاء فعل فإنا لا نؤمن لك إلا أن تفعل . فقال رسول الله : ذلك إلى الله إن شاء أن يفعله 
بكم فعل . قالوا : يا محمد أفما علم ربك أنّا ستجلس معك ونسالك عما سالناك عنه ونطلب 
منك ما نطلب فيتقدم فيعلمك ما تراجعنا به ويخبرك ما هى صائع فى ذلك بنا , إذا لم نقبل 
نا عا :به دقن زلمقا لق :ئها : حطك لف لقان وجول انها ».تقال :لك لضفن :]نان والنة... 
لا نؤمن بالرحمن أبدا فقد أعذرنا إليك يا محمد . وإنا والله لا نتركك وما بلغت منا حتى 


نهلكك آو تهلكنا . 


و ار 
1 م 9 03 
تولة ع فل 





كنت إلا بغرا رمولك 452 الإسراء ] يعنى : ما أنا إلا رسول من 


والحق سبحانه أوضح لنا حينما لا يجيبهم إلى ما طلبوا من 
الآيات أنهم لم يكتفوا بما عندهم ولم يقنعوا به » فطلب الآيات بعد 
ذلك يُعد طعنا فى الآية السابقة هذه واحدة ٠‏ وأيض) هناك أنّاس طلبوا 
الآيات فأجابهم الله » ومع ذلك كفروا بها . إذن : كونى أجاريهم فى 
طلب الآيات عبث لا فائدة منه . لذلك قال سبحانه : 3 وما منعنا أن 
نرسل بالآيات إلا أن كدب بها الأولون .. 29 4 [ الإسراء ] أى : الآيات 
المطلوبة . ْ ظ 
وقوالنه سيحاقة (قرة جاء أمر الله قُضى باحق وخسر هناك 
المبطلون 9 [ غافر ] معنى ( قضى بالحق .. 409 [ غافر ] ما دام 
القضاء بالحق , فقد فاز المؤمنون وخسر ومالك ٠‏ 09 © [ غافر ] 
أى فى الآخرة « المبطلون 59 (9 * [ غافر ] الكافرون أهل الباطل , 
:ويفدة فى الخيناد ابرق والجزاء من جنس العمل . ظ 
داه َيه صل لم 0 
2 جا ءانا 21 7 
ع و عرس عر 


متلهع ولتبلعواً 02 شيك 
0-9 500 م 2 0 ْ 











مت 
0 وأولو العلم أيضا مخلوقون بالقسط , لأن الله قد وزع حركة الحياة على الناس . 
“فناس يعملون بعقوهم 6 وآخرون يعملون بقلوسهم 6 وفوم غيرهم يعملون 


بجوارحهم ٠‏ فهذا هو لون من عدل الله , وإلا ٠‏ فهل يدعى أخد أن إنسانا تتجبوع 
فيه كل المواهب التى تتطلبها الحياة . لاء ل الرحمن 





اناطن عزاالة لق انود ع اللواهب بين البشر » فبدلا من أن يعتمد الإنسان على 
نفسه فى صناعة الملسس 0 6 والمشرب 6 جعل الله المهارات موزعة بين البشر . 
فأتقنت مجموعة من البشر حرفة الزراعة لونتاج الطعام الذى يكفيهم . سداد 
غيرهم . وكذلك تبادلوا مع غيرهم المنافع » فالانسان بمفرده - لا يستطيع أن يزرع 
القطن وجمعه 0 وينسجه ٠٠‏ . ليلبس ( والإنسان الاستطع أن ' يددع القمح 
ممصا لح را 


إن الله ' عخلق الناس ليقوم كل . فرد بإشباع حاجات نفسة المتنوعة 6 إغما ورع الله 
المواهب . لتتداخل هذه المواهب . ويتكامل . المجتمع اقرف فواحد يزرع 
الأرض » وثانٍ يغزل القطن . وثالث ينسج القهاش , ورابع يصنع الأدوات . وهذا 
عدل عظيم ؟ لأن الطاقة البشرية لا تقوى على أن تقوم بكل متطلبات الحياة ء لذلك 
جعل الحق هذا التنوع فى المواهب ليربط الناس بالناس قهرا عن الناس . فلم يجعل 
لأحد تفضلا على أحدى فمادام واحد يعرف ىق حال . وآخر لا يعرف ىق هذا 
المجال . فالذى لا يعرف محتاج ا » وهكذا يتبادل الناس المنافع رغما عنهم . 


ولذلك نجد الكون متكاملا ولينظو ككل من إل سحناتة وليعفد اك زاون مين زايا 


العلم 2 وكم زاوية من زوايا ا 2 وكم زاوية من زوايا قت هد 
حركة الحياة ؟ ظ 


إن هذه الزوايا موزعة على الناس جميعا ليخدموا جميعا حركة الحياة . وهذا قمة 

العدل . وحتى يوضح لنا الحق قيمة العدل وكيفية العدالة فى إقامة المحبة والاحترامر | 
بين البشر . فلينظر الواحد منا إلى الإنسان الآخر البعيد عنه » ويتساءل بينه وبين 

نفسه : أهذا الرجل البعيد عنى يعمل من أجل ؟ وتكون الإجابة : نعم . 


إذن ؛ فل الإنسان عند يرى إنسانا متفوقا فى صنعة م » فليقل : إن تفوقه فى 2 








< « الأنْعَام » هى : الإبل والبقر والغنم والماعز وهذه لها مهمة 
«إلشركبوا منها .. 409 [ غافر ] يعنى : منها ما يُركب وهو الإبل , 
فلا نركب الخروف مثلا «ومنها تأكلون 469 [ غافر ] أى ' اللخوع 
ولكم فيها منافع .. 469 [ غافر ] أى : منافع آخرى غير الركوب . 
والأكل ٠‏ كأن ننتفع منها بالجلود والأصواف والأوبار » وكانوا 
يصنعون منها الملابس والاغطية والمفروشات والخيام ... الخ . 


وتأمل هنا عظمة الآداء القرآنى . ففى الركوب قال ط لتركبوا 
منها .. 4069 [ غافر ] وفى الأكل قال  .‏ ومنها تأكلرن 09 »4 
[ غافر ] قالوا : لأن اللخرا الحبا 2 الركوب فمن 
العددروريات . 


وقوله الل ل و1 ٠.‏ © 4 [ غافر ] 
أى : أنها تبلغكم حاجتكم فى السفر للحج مثلاً أى للتجارة وحمل 
الأثقال وبمار الأ ايه 09 رع ييا ببدم 0 
نركبها ونضع عليها الأحمال . 


أما «عَلَى الفلك ٠‏ © 4 [غافر] أى : السفن 0 أننا 
ظ نركب فى السفينة كما قال تعالى فى سفينة سيدنا نوح عليه 
٠‏ السلام . «قلنا احمل فيها .. 459 [ هود ] ولم يقل عليها واأكييهد” 
قالوا : لأن الحق سبحانه كأنه يُعطينا المراحل التى تمر بها 
صناعة السفن وكيفية الاستفادة منها 2. فسفينة نوح كانت أول 
عقيل الكانت :على ,سور مسيطنة . قاراذ. الحق, يسيحاقة أن يقلهةا 





م ف 


1::55-2و92929 :2035900252992 


أن صناعة السفن ستتطور . ويكون بها طوابق ق مختلفة فتركب 
عليها . 


لذلك كنا سالناهم فى سان يما عن السفن العملاقة 
هذه ٠‏ متى صسّنعت ؟ وكانوا لا يعرفون سنة بالتحديد قفا أحن. 
الحضور : اغشر أثها تن قرن ينكلة » قلت : نعم ,2 وفى القرآن الكريم 
حار ا عي لوا ل ا الل ل الى 
دور من الأدوار إلى أعلى . فتراها عملاقة على صفحة الماء مثل 
اللغيل: .: ظ ظ 

كيك يكوك :ادق سيعانة فى قرانه وه تعن دعمية ليا .فى 
سورة الرحمن : وله الجوار السشآت فى البحر كالأغلام 69 »4 
[ الرحمن ] يعنى : كالجبال » ومعلوم أن محمدا كله لم يركب البحر 
ار طوس امو ب الى عب جع ااي 
البلاغ عن ربه . ظ 

ثم قولوا لى : متى صنعت هذه ( الأسانسيرات ) وهذه المصاعد 
الحديثة ؟ قالوا : من خمسين عام مثلاً : قلت : فلحق سبحانه يقول 
فى القرآن الكريم : «إ ولولا أن يكون الئاس أُمّةَ واحدة لَجِعلََا لمن يكفر 





)١(‏ سان فرانسيسكو مدينة أمريكية فى ولاية كاليفورنيا على المحيط الهادى . سميت بهذا 
الاسم فى ٠١‏ يناير ١441‏ م . وهى المركز المالى والبنكى لشاطىء الولايات المتحدة 

< الغربى » وهى مدينة ليبزالية ويسارية أكثر من معظم مدن الولايات المتحدة . ( موسوعة 
ويكيبيديا ) .. 0 


ححبجوجه522 922229 115029330905 61١7‏ 
2 7 ره 3 0 0 )1 لم وام 2 2 ظ ظ ْ 
بالرحملن لبيوتهم سقفا من فضة ومعارج ' عليها يظهرون 69 4 [ الزخرف ] 
الله بها منذ ما يزيد على أريعة عشر قرناً من الزمان . 
هذه كلها لقطات من كتاب الله ذكرها الحق سبحانه لتكون دليلاً 
الحق .. 62 © 2 ظ ٠‏ [ فصلت ] 


ا 





ممرىيو 000 حي سس سر 72 يي ل 
ومركم َاييِه َأ ايت أله تُنكرونَ 


يعنى 9١‏ آياته »© غى ده المخلوقات ,2 وآباته فى البحر حين 
تركبون السفن وترون عوالم أخرى فى البحر , وآيات هى أعظم مما 
تروت على البر . والآن وبعد التقدم العلمى الحاصل رأيناهم يصنعون 
للقلهثرافن مق ذهكات كمنت سطم التو ويضككون ‏ زوازق ماه 
تُمكّنك من رؤية الأعماق وما فيها من بديع صنْع الل وآياته الدالة على 
قدرته . لدرجة أنك تقول : سيحان الت ء كيف يكفر الكاقر بعد رؤية 
هذه العوالم ؟ ظ ؤ 


فكب انمق آناك اله فى كتوكةه: فى الأسفل الذي ركب والممصراء 





والمعراج شبه سلّم أو درجة تعرج الأرواح فيه إذا قبضت . [ العين - للخليل بن أحمد 
الفراهيدى - مادة : عرج ١‏ 1 





والخيال ناي عر يوا ررك رت ترى آية ٠‏ لذلك تجد الحق 


فيقول سيحانه ١‏ قل سا فى لض اط . ٠‏ 469 [ لفل ] 


ويقول سبحانه فى مومع آخر ٠‏ قل سيروا فى الأرض ثم 
انظروا . للنققة ببس 3 فى خم اي استفيوو ٠,‏ [ الأنعام ] 


فكان السير فى الأرض لاعتبارين : السير فى الأرض للاعتبار 
( فانظروا ) والسير فى الأرض للتجارة والاستثمار فقال لكم : 
ور ف الأرض وابتغوا الرزق والاستثمار ؛ لكن لا تحرموا أنفسكم 
لد ار اوالعامل فى بديع خلق الله ٠‏ فقال «قل سيروا فى الأرض 
م انظروا . 5 ] الأنعام ] ومعلوم أن الفاء للترتيب والتعقيب » وثم 
للترتيب. والتراخى 0 0 

وء ونق قي ار رز سو ددر جو +2 
| الآيات التى ترونها أيها تنكرون , وكيف تنكرونها وهى واضحة 


(1): :تحقيق هذه المسالة أن الدق ستحاتة : . [ [ 7 ْ 

- استخدم ( الفاء ) فى ؟ آيات للسير فى الأرض للاعتبار كيف كان عاقبة المكذبين 
والمجرمين والذين من قبل , ( النحل 76 ) ( النمل.59 ) ( الزوم 47 ) ٠‏ واستخدم ( .ثم ) فى 
التعبير عن نفس المعنى فى آية واحدة.. وهى قوله تعالى : قل سيروا فى الأرض ثم انظروا ١‏ 
كيف كان عاقبة المكذبين 59 9 [ [الأنعام] . 

- وأيضا اكاك الفاء التجير عن الععدي الآخر وهو 0000-6 . فى قوله دث 
سيروا فى الأرض فَانظروا كيف بدا الْخَلّى .. 469 [العنكبوت] . ولم يستخدم ( ثم ) كما قال 
الشيخ رحمه الله هنا , فالآية الوحيدة التى وودك فيها (تكم:)”خاضة: بالاعتسار. ينا حدت 

للمكدّبين كما قلنا . 


اه 6 
شبواظ بعك 





الدلالة على قدرة الله . كما قال سبيحانه فى نسو 5 الألاء 
( الرحمن) ) ٠:‏ «فبأى / الاء ربكما تكدَبَان 402 [ الرحمن ] كررها الذي 
سببحائه بعد كل تعمة من السثعم , والمرا احهاااياك لك وحيني إن 


2 


لذلك قال النبى بك لصحابته : لقد قرأت سورة الآلاء على 
إخوائكم الجن : فكاتوا أحسن استجابة منكم . كانوا إذا قرأت عليهم 
فبأى الاء بكم تكذبان 09 © [ الرحمن ] نطقوا جميعاً ولا مشدء 
كن تساف ريا كي" ظ [ 


وجاء بلفظ ( أى ) للمذكر مع أن ( آيات ) مؤنث ولم يقل آية 
قالوا : لأنها مؤنث مجازى جاء بصيغة الجمع , فيجوز فيه التذكير . 
كما فى قوله تعالى : فْلَما رأى امس بَازِعَة قَال هنذا ربى . 
(2) 4 [ الأنعام ] فقال. هذا مغ أن الشتمس مؤنت.. 


1 سه 
كم رارض َينظروأ 5 لكان عَلِقبَة 2 عَدقَرَةٌ اتيت 
سه ع د ال 10 صد ع 


00 وأسشد رارض 


1 8 و 2 
0 - ره 2 عسبَم مأك نو مول 7 ظ 


ذا لعو "قتي رتنا اللاتعبا نر والافشيان نهدا يدر سحقهم من 








)١(‏ أورده السيوطى فى الدر المنثور ( 740/7 ) وعزاه للترمذى وابن المنذر وأبى الشيخ فى 
العظمة والحاكم وابن مردويه والبيهقى فى الدلائل عن جابر بن عبد الله رضى الله عنه . 


ةعلقل 

05ت م0 ج000 1 
الأمم . يبين لهم الحق سيحانه أن من سيقكم من الأمم المكذية 
كانوا أكثر متنكم عدداً . وأشد منكم قوة وآثار؟ فى الأرض ٠‏ والآثار 

هى ما يتركه القوم بعدهم كالأهرام بالنسية للفراعنة . مثلاً بء 


أله شاهدةٌ عليهم 1 


. وهناك آثار .أخرى لم تَرَّها لأتها 50 : لكن أخبرتا الله 
عتها كما فى قوله سبحانه : ألم تر كيف فعل ربك بعاد © إِرم 
ذات /١‏ للا سارت 
آثار باقية 9 وإنّكُمٍ َمُرُوَ َم مُصبحِينَ 29 وِبالئَيلٍ أقلا تَعَقلُونَ 
4 [ الصافات ] 











فأين أنتم أبها العر ب من هذة الحضار أت الذاهية ؟ لقد كان عليكم 
أن تفهموا الدرس من السايقين الذين كذبوا | الرسل وعاندوهم . أخذهم 
لله 0 أقوى 0 باسعر ونصر رسله ومنهجه ٠‏ وأنتم دون هؤلاء 
وقوله قن أن أغنى عنهم ما كانوا يسود 59 9 4 [ غافر ] ] يعتى, : 
هذه الحضارات وهذه العمارة التى تعد إعجاز) لم نصل ل إلى سره 
حت الآن : لم تنفع أصحايها . 2 





و لنتكلم عن اخاره فى سعبور حقة ع عسوا آثار الفراعنة فى 
المعابد وفى الأهرام . رأينا الألوان على الجدران كما هى وكانه 
متقوشة فى العصر الحديث ٠‏ رأيتا بعضى الحبوب كما هى وقالوا إنها ' 
صالحة للإنيات بعد هذه الآلاف من السنين . وتعلمون ما فى بثاء 








الأهرام من الأسرار التى لم تتوصل إليها حتى الآن . 


كل هذا التقدم لم يستطع أصحابه حمايته » ولم يستطيعوا الإبقاء 
على هذه الحضارة :ول تضق استطاعوا أن نتركوا ألنا هنا يفسرها: 
ولول شاميليون'' فك لنا اي التواصل: إلن: 


هذا التاريخ ولا معواقته: : 


© فَلَمَاجَاءَ نهم رسلهم با لِيَستِ فوم أب 


َنَلِْلّوجَاكَ يهم مَاكانوأيو. و 4 





أى :: جاءتهم رسلهم. بالآيات الواضحات. ونال عهوات قال اهنا 
فى حاجة إلى الرسل كما قلنا أن سقراط الفيلسوف قالها على 
الفطرة . نحن قوم مهتدون بطبيعتنا ولسنا فى حاجة إلى رسل ٠‏ 
ومع ذلك حكموا عليه بالقتل . ظ 


لذلك قلنا :نهم حكدو عليه ظلما لانهم لم يحتكموا فى ذلك إلى 
سىء السلوك ؟ فكان يجب أن يوجد طرف محايد يراعى ما لى وما 


- 


ل 





)١(‏ هى : جان فرانسوا شامبليون . ولد ١١90‏ م وتوفى عام ١4177‏ م عن "1 عاما , عالم 
4 مء قضى ثلاث سنوات فى دراسة اللغات الشرقية والقبطية على يد كبار علماء ذلك 
العصر . وشغل وظيفة إستاذ كرسى الآثار المصرية فى الكرليج دى فرانس . 





٠‏ قوله فرعا ' بما عندهم م مَن العلم . . 89 * [ غافر ] هذا نوع 
من الفرح الذى ذكرناه ٠‏ وقلنا : إنه غير مشروع وفرح أحمق 

والسوا.: شوحيوا ممتاا ددهم هن التعلم الذى: مساجوة ينه القيراق 
كقولهم : «إمّا هئ إلا حيَائنَا لديا نَمُوتَ وَنَحيًا وما يُهُلكُّنا له الدَهر. . 
49 [ الجائية ] وهكذا يقول العلمانيون . ومثل قولهم : 8 لو شاء 
اله ما أشركنا .. 4652 [ الانعام ] ظ 


فكل قضية تعرض ا يريدون أن يعارضوها معارضة هم 
مقتنعون بها رغم بطلانها وولا توي من العام نكر 

اق المبعتن » شوعيز أبما عشت فق الله فكلواهن الححياة 
والحضارات التى أقاموها . فقالوا : لسنا فى.حاجة إلى الرسل , لأآن 
دا اقند كا من العلوم أ النادية فيه كفنانة .. تقول + انق ركم إل 
سطحيات الأمور وإلى الأشياء التى تبررون بها فكركم . فقلتم : © لو 
شاء اللّه ما أشركنا .. (052 # [ الانعام ] يعنى : تتهم الله . وهذا دليل 
على أنك تريد ذلك . ظ 





: قال ابن الجوزى فى زاد المسيز فى تفسير ألآية‎ )١( 
: المشار إليهم قولان‎ 
' القول الأول .: آنهم الأمم المكدّبة قاله الجمهور , ثم فى معتى الكلام قولان : أحدهما : انهم"‎ - 
قالوا : نحن أعلم منهم لن تُبعث ولن نحاسب , قاله مجاهد . والثانى : فرحوا بما كان‎ 
+ فقتو اتاب علق كاله اللاي‎ 
والقول الثانى : أنهم الرسل.. والمعنى : فرح الرسل لما هلك المكذبون ونجوا بما عندهم من‎ - 
الكلم عاب "زا عمال" تصنونفة ..: حهاء الى سطاوماق وقد‎ 


و 1ف 





والبعض يقول أن ( فرحوا. .69 4 [ غافر ] تعود على الرسل ٠‏ 
يفرحون أن جعلهم اله هداة مهديين , لكن هذا القول فيه خروج عن 
مقتضيات السياق: فى الآية . ويتعارض مع تذييل الآية 8 وحاق بهم 
لعي اج عوسي سيان تباي 
كانوا به يستهزئون #5 [ غافر ] يعنى : جزاء استهزائهم , 
الاستهزاء قولهم قال د تحت جلت ب قأت با إن كدت مد 
الصادقين 2ه 4 لا 


وقالوا ار التعبد الله وده 08 كان بعك آبَاؤنا أن بم 
تعدنا إن كنت من الصادقين 60 4 50 [ الأعراف ] 


ومعنى ‏ يَسْحَهِرِتونَ 465 [ غافر ] من هدْء الباطل من الحق , 
لماذا ؟ قالوا : لأن الباطل حين يرى حتقا يدفعه فلا بد له أن يقت فى 
عَضد مَنْ يؤمن به , لأنه لى لم يّفت فى عضده جذبه هى إلى الحق ؛ 
ولذلك سمعناهم يقولو: : إلا تَسْمَعُوا لهذا القرآن والهرا"' فيه لَعلّكم 


واستيلاءه على الأسماع والقلوب ٠‏ ولولا خوفهم من أن يأخذ 

)0( قال السمرقندى فى بحر العلوم فى تفسير الآية ' ”5 من سورة فصلت : « نزلت الآية فى 
وجوههم حتى تُلبّسوا عليهم . فذلك قوله ظوالْفوا فيه .. 405 [فص'ت] يعنى : الغطوا 
واللغط هو الشغب والجلب » [ 





/3 وبعب ] 0 





القرآن منهم 5-595 لما قالوا هذا الكلام . ولما 55 الناس من 
سماعهم . ولو كان كلاماً عاديا ما وقفوا منه هذا الموقف . إذن : 
نيهرا أن القزان يدق + رودن ممع لا بود آنا يوتدى أيه ومدتن 

"سهدنا كخيرا قفية اسلا" شحنا عمر بن الخطاب ٠‏ وكان 
جبار؟ فى الجاهلية عنيدا غليظ القلب : قماذا حدث له يعد سماع 
القرآن ؟ لقد سمعه أولاً من أخته فغضب ولطمها على وجههها غً 
سال" الدع كن ,وسههاة > 'وهنوها تدركت. عناوافةه كدق اكنتة, افلنا 
تفرعت عاطفته غطت على لدد الخصومة عنده للإسلام , ولما غطَّت 
على النك الخصومة للإنسلام .وضل القرآن إلى قلية يدون لدادة اقائر 


فيه فآمن . 


وقد عدون لنا القرآن فى موضدع آخر نموذحا لاستهزاء أهل 
الباطل بأهل الحق . قال تعالى : إن الّذين أجرموا كانوا من الَّذين آمنوا 
يضحكوت 69 وإذَا مَرّوا بهم يتَعَامرُونَ 69 وإذَا انقبُوا إلى أَهلهم انقلبُوا 
فكهين 60 وإِذا رأوهم قَالوا إن مؤلاء لَضَالُوَ 69 وما أُرسلُوا علَيّْهم 
حافظين © 4 0202020202000 [المطففين ] 





(1) كان لاع معو يرن الخطات: فى اذى الكنسحة سلقةا ستاك من يدق .ونشو :اللا رفور ال 
ست وعشرون سنة فيما ذكره ابن سعد عن ابن المسيب ش وقال أبو نعيم : كان إسلامه ظ 
بعد إسلام حمزة بثلاثة أيام . قال ابن إسحاق : كان المسلمون قريبا من أربعين من رجال 

نساء . [ انظر : سبل الهدى والرشاد - الباب ١‏ فى إسلاخ عمر بن الخطاب ] . 


ل وهكذا منع الله بالعدل الحقد والحسد . 0 
وجعل الناس متكاتفين قهرا عنهم . لا تفضلا منهم . إذن . فكل إنسان يسعى 2 [ 
بحركة الحياة إنما يقيم نفسه فى زاوية من زوايا الحياة » ومن العجيب أن الزاوية التى - 
يحسنها الإنسان تكون حاجته فيها أقل الحاجات . لذلك نجد المثل الريفى الذى ‏ 
يقول : « باب النجار مخلع » . وذلك حتى يعلم الإنسان أن موهبة ما تكون عند غيره. 
وف تندعة هر الروك الوا عي جني بي ا 


وبذلك يشيع فى الناس"اقتناع بأن موهبة كل فرد فيهم . ٠‏ إما تعود عليهم جميعا . 
وبذلك نحل المحبة والاحترام بدلا من الحسد والحقد . وعندما سأل أحد الظرفاء : : 
ولماذا يكون باب النجار هو « المخلع » ؟ قال أحد الظرفاء ردا. عليه : لأنه الباب 
الوحيد الذى لن يأخذ النجار أجرا لإصلاحه + ونلتفت إلى العجائب فى الحكمة 
الشائعة , فنجد أطباء اخصائيين فى ألوان من المرض . وصاروا أعلاما فى مجاللات 
تخصصاتهم . ويشاء الحق سبحانه وتعالى ألا يصابوا إلا بم برعوا فيه .» كأن الذى. 
برعوا فيه ل 0 م بشىء . إغا أفاد الآخرين . ولننظر إلى الآية فى مجملها : : 


ع ص 02 ساس وت » 


شد آلله أنه لا إلنه إلاهو َالْملدكة َأوُواً لهل كه بالقنط / ل إلنه 


إلا هو لعن لشكر ج 4 


( سورة ال عمران ( 


لقد استهلها الله بقوله : « شهد الله أنه لا إله إلا هو والملائكة وأولو العلم فائا 
بالقسط » لم قال بعد ذلك : « لا إله إلا هو العزيز الحكيم » . فكأن الآية تقول 


لنا 0 إذا ثبتت شهادة الذات للذات » وشهادة المشهد من الملائكة » وشهادة 2 


الاستدلال من العلياء . فإن القاعدة تكون قد استقرت استقرارا نهائيا لاشك فيه » 
فخذوها مسلمة : «لاإله إلاهو». 


00 [ ومادام رالا إله إلا هو ) فليكن اعتهادك عليه وحذله . واعلم أنك إن اعتمدت 
عليه وحده إلا فأنت قد اعتمدت على عزيز لا يُغلب على أمره . 


قال صلى الله عليه وسلم : « إذا سألت فاسأل الله » وإذا استعنت فأستعن بالله , 





اه 
ولط , فل 





ثم يذكر الحق سبحانه عاقبة هذا الاستهزاء , واللقطة الأخيرة 
فى هذا الموقف طِفَاليِوم دين هنو من الْكمَارٍ يضحكون 69 على 
الأرائنك يَنظرون (62 4 [ المطففين ] ثم يسألنا ربنا «إهل ثُوَب الْكْقَار 
ما كَانوا فلو )4 [ السلففين ] يعنى : هل قدرنا أن نجازيهم بما 


لع لون د اشن ب ع اح لز ع ل ور 2 له و له ْ 
22 فلم رأوا باس ناقالوا انرو كر | 





2 5 
د جه 7 َه وه ىو َْ 7 7 ا 
رك وردة ةوغر 3 عدا امو ا ال اه 2 
َأوَابسَا سنت آمل دكت دوكر ظ 





هذه الآية تُمكّل نفس الموقف الذى مر به فرعون لما أدركه الغرق 
قال آمَمت أنه لا إننه إلا اذى آمَنت به بسو إسرائيل وأنا من 
المسلمين 4060 فرد اه عليه « آلآن وقد عصيت قبل وكدت من 
المفسدين 69 4 ظ ا ب [ يونس ] 


ْ بض" ينفعك الآن إيمانك . إذن : هناك فترة لا يمكر الرجوع 
4 ابا وهو في بتكا ذن انيد بعل وين وني جلف 1 2 : 

كذلك هؤلاء «فلما رأوا بأسا .. (6) © [ غاة فر ] أ + غذابنا بحل 
بهم فى الدنيا طقَالُوا آمنا باللّه وحده وكفرنا بما كنا به مشركين 69 © 








١ 
اخ خبلهد وقت يقبّل منهم فيه إيمان ؟‎ 
.. .يقرر الحق سيدانة فم يك يَعَعُهُمْ إِيمَائَهُم لما را بسنا‎ 
غافر ] | يحي : ما كان يصح فى عرف العقل » ولا فى عرف‎ [ © 
لحق أن ينفعهم هذا الإيمان . وكيف والآن لم تمّدْ لهم حيلة فى أن‎ 
[ يصادموا منهج الله ولا قوةٌ , الآن ليوّمتوا ؟‎ 
ما كان ينبغى أبدا أن وعم هذا الإيسان .© وهذا الإيمان. يتنه‎ 
. ولا معنى له لأنه فى غير وقته‎ ٠ هم ' وإلا فهو إيمان باطل مردود‎ 
وهذه سنّت الله التى قد خلت . : © 4 غافر ] يعمى : مضت‎ 
: فى عبّاده .. 469 [ غافر ] وقد رأينا هذه الستة على مرّ التاريخ‎ 
, فكما أخذ أقواما بذنوبهم , ولم يقبل منهم إيمانهم ساعة غرغرتهم‎ 
ا نزول ار ساد ولن تتغير هذه - .م‎ 
ا َس فون 469 [ غافر ] وهذا.هى الأمر الطبيعى‎ 
والنهاية التى يستحقوتها . ا‎ 
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جحي ا لت 7 هه 
حم لوي لين يمنأ جيم ليا : 





سير 


قلنا : ( حم ) من الحروف المقطعة . وقد حام العلماء حول معانى 
هذه الروك :وهذة النهان لأف إرهناء لشبيوة البحف فى العقل:.نولكن 
الأبماخ ين :ذلك #الأيمفاق ياخذ القضية مسلمة + وما دام ابن قد 
قالها فقن انفيت: المسالة, 

بولالك نشعدنا انو .نكن العبذوق سياف قالوا لله ون مماهياك د عن 
أنه فعل كذا وكذا قال : أو قاله رسول الله ؟ قالوا : نعم . قال : فقد 
صوق" :يفني + هذه مسألة قوق البحث + نؤلا شجال لإعمال العقل:فيها 





)١(‏ سورة فصلت هى السورة رقم )5١(‏ فى ترتيب المصحف الشريف نزلت بعد سورة 
غافر . وهى 25 آية . قال القرطبى فى تفسيره ( 3٠١١/9‏ ) : « سورة فصلت مكية فى 
قول الجميع » . ومعنى فصلت : أى بينت وفسرت . قال قتادة : ببيان حلاله من حرامه 
وطاعته من معصيته . 

١‏ ذكره القرطبى فى تفسيره ( 4١١5/5‏ ) وتمامه أنه قيل له : أتصدقه قبل أن تسمع منه ؟ 
فقال : أين عقولكم ؟ أنا أصدقه بخبر السماء . فكيف لا أصدقه بخبر بيت المقدس ٠‏ 
والسماء أيعد منها بكثير ؟! 





لأن لها رصيداً من الصدق يجعلها فوق البحث . 

ولقد ذكرنا سابقا خلاصة القول فى هذه الحروف . وهذه 
ازوف فى التى. مذكن: اله يها ابم الكراف + لان كل يسرك له 
اسم وله مُسمّى , فالألف مثلاً اسمه الآلف ومُسمّاه 1 - ] - 1 . 
الاسم لا ينطق به إلا المتعلم » فالأمى لا يرف الباء والقاء والثاء 1 
لكنه ينطق بها حين يتكلم . 


ا ا ين ريا رسو لبد ولا 

ى ال 00 : تهج هذه الكلمة . فيقول : كات 
أما الأمى فينطقها كتب دون أن يعرف حروقها ولا ماما د 
على هذه المسألة . ظ ؤ ظ 

اذكروا أن رسول الله يللد كان أميا » فما الذى أفهمه أن ( ح ) 
اسمها حاء . و ( م ) اسمها ميم , بدليل أنك تقر أ فى أول سورة 
البقرة ( الم ) ألف لام ميم . أما فى أول الشرح ١:‏ فتقول ألم نشرح 
لك صدرك 400 [ الشرح ] فلماذا قرأتها فى البقرة هكذا. وفى 
ا [ ظ 0 

أنت قرأت فى البقرة أسم اللحؤق :» اما الشرع ل 
الحرف , وهذه لا يفرق بينها إلا متعلم ““فندن علم احيرا فده 
المسألة » والحروف هى نفس الحروف بنفس الترتيب ؟ 

قفوو افيه أن الحوو ته المقطلدة فى القران الخدت تصيف” حروت 
الهجاء » حروف الهجاء معروف أنها ثمانية 0 
منها الحروف المقطعة أربعة عشر حرفا مورّعة توزيعا ء عجيباً : 

زال العلماء حائرين فى 8 معانيها . 
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ةدا ' هه م 
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صمحصصم ص صصح ححص ححص محصه ونه 
ميب حي مي روي ب ا 0 
بات حرقاق على فكت الآرلى "اما الفقدرة فى الوسطة فقن الكذا متها 
غير المنقوط وترك المنقوط . فاخذ السين وترك الشين » وأخذ الصاد 
و0 الطاء وترك الظاء » وأخذ العين وترك الغين , 
: هى مسألة مدروسة ليست رتابة » إنما هى بنظام وحكمة مثل 
اشنا ن المفتاح الى 0 مقصودة . 
ثم ترى أنه سبحانه مرة يأتى فى أول السورة بحرف واحد مثل : 
ص » ق . ومرة حرفين مثل : حم ١»‏ ومرة ثلاثة مثل : الم » ومرة أربعة 
مثل : المر » وخمسة مثل حمعسق , كهيعص . إذن : المسألة حكمة . 
تقضيودة لت فكذا فون تظاء.» لو ]مخضت مقصيق يخي الله فلية. جد 
الخلاف بين الحروف وباقى الكلام » كيف ؟ 
قالوا + اهرك المقطلوة : تتطقيا | ع0 
تقول مثلاً : ألف لام ميم هكذا بالوصل . نما تقول : ألف وتسكت . 
لام وتسكت مقع ,واتتبكت مامح 0 
الوصل لا على الوقف ٠‏ تقول فى سورة ( الرحمن ) ) : © مدهامتان 
4م [ الرحمن ] هكذا بالكسر ليتم الوصل بما بعدها «فبأى آلاء 
ربكما تكذبان 69 © © 2 0 200 ٠‏ [ الرحمن ] 
حتى آخر كلمة فى القرآن في سورة ( الناس ) تقول : من 
ان نس 49 [ الاين ] لشيدا بعدها وتُوصلها ب «بسم الل 
الرحمن الرّحيم 0 الحمد للّه رب العالمير © 4 [ الفاتحة ] 
أما الحروف المقطّعة فجاءت مبنية على الوقف , لذلك قال كَل : 





١ 
00 حرف‎ 


انق :فى السووقف المقيلفة مقاصد وحكّم ما يزال العلماء 
يحاولون التوصل إلى شىء منها . كل حسب ما فتح الله عليه منها , 
أما هى فكنز باق لا ينفد يعطينا منه الحق سبحانه على قدرنا . 

يقولون : القرآن جاء معجزةٌ أسلوبية بلاغية , وأمة العرب 
مشهورة بالقفصاحة والبلاغة » ومع ذلك ما استطاعوا محاكاة القرآن 
ولا الإتيان بمثله . مع أن الله جاء به بلغتهم وبنفس حروفهم 
وتعبيراتهم . وتحداهم بهذا كله للم يمتطييه الإكبان «ولى نسادة 
واكدة هن نمت : 

وكآن الك يقول لهم : معكم نفس الخروف ونفس الكلمات ٠‏ فلماذا 
لم تنسجوا منها مثل نسجى ؟ إذن : وجه الإعجاز هنا أنه سبحانه 
وتعالى هو المتكلم بالقرآن » هو الذى صاغه وتكلم به . 

وأيضا . والمعنى الذى يجب أن يسود فى هذا كله , أن الحق 
تيجا له انول لكا ,عنقاكة..واحكاس] صحدرت :قبن اعتقية 5ه رو ا معنف 0 + 
وقرآن يدل على ذلك ٠‏ هذه ثلاثة : العقائد وهى الإيمان بالوجود 
الأقلى وؤواعب الوكون ع وان ل#د.سنفاث الكتال النيطلفة: + الأول والآخن 
والظاهر والباطن .. الخ لأن هذه يقام عليها دليل عقلى . 
فهذا الكون البديع المحكم لا بد له من خالق قادر حكيم عليم . 


اله قله نه حسكة .واتخسئة يكشتن امنخالياا'ء لا اقول آله: حدرفق» + ولكن الفه خرتك. :ولام 


حرف »2 وميم حرف » أخرجه الترمذى فى ستنه ( 55١٠١‏ ) وقال : حديث حسن صحيح . 





الخ .. فالعقل يؤيد هذه العقيدة ويثيتها » لكن ليست هذه كل العقائد , 
بل هناك سمعيات لا يقوم عليها دليل عقلى لأنها غيبيات كما تقول 
مثلاً : فى الجنة كذا وكذا .» وصفتها كذا وكذا . 


ومثلها كذلك عذاب القبر . هذه غيبيات . نعم لا يقوم عليها دليل 

فين الفقل:.. انها هن مخسة هما لهوللل عقلى + هما :ديت قن ]محف 
هذا الآله .ودلك العقل .علبي فكذ ها اكوك نه زؤة أن 'تنامتهها : 
فقظ تققك .عضن.شماغها : 

كذلك الأحكام مثل الصلاة ٠‏ وأنها إدامة الولاء لله تعالى ٠‏ والزكاة 
الاسنتطواة م والاقتصادى فى المجتمع . كذلك الحج لبيت الله 
النحراء ل ل با ا 
فالصلاة 0 لله ودليل ولاء للمعبود سيحانه هذا أن كفل ١‏ 
وجو اي ا روي ع وي 
كذلك كل العبادات . ظ 

والاحكام فيها أمر عقلى يفهم , وأمر سمعى يوؤخذ مسلّماً به : 
فإن قلت : كيف نقف عند أمور فى الدين لا تّناقش . نقول : نعم لأن 
هذا الوقوف فى أمور الفيبيات هو دليل إيمانك بالله » لأن الأمور 
العقلية يستوى فيها كل الناس . 

قلنا : لى عندك مبلغ تخاف عليه السرقة مثلاً » ووضعتّه تحت 
حجر فى الحديقة . وجاء آخر الشهر وأردت مثلاً أن تعطى خادمك 
راتبه من هذا المال . تقول له : يا فلان ارفع هذا الحجر وهات ما 
بن + الإقول لق لا اتن عل رقها بودي , وسالاان 10001 يراب 
معن د .تقول له اعلء 3 :كحته الكنيين الا يه النقود القن شاك 
ظ منها راتبك . عندها يذهب ويرفع الحجر وحده . 





ص١‏ حوحصح وص حص محص حص وحص حص وحوح 


ما إن اقلنك اشخصن اشن "ارق هذا الع جتيقسة درق +1 : 
.فهل يستوى فى طاعتك هذا وهذا ؟ 
كذلك امن العنقاق قرو بيده نزام «الاموى اللعقلة التكبيلة :+ 
ومن يؤمن ويصدق حتى بالأمر الغيبى الذى تخبر به . 
كذلك الحال فى العقائد وفى الأحكام وفى القرآن كُلّْ فيه الأمر 
العقلى والأمر الغيبى . وعليك أن تحمل الأمور الغيبية على الأمور 
العقلية . والقرآن الكريم - وهذا هو موضوعنا - فيه كلام عقلى يفهم 
بالكتله وحووت ١‏ ينوم بعناقا إلا أن دان والبااء ولذله اكتول قي 
والله أعلم بمراده . 
وقوللة الج ار فصلت ] أنا 
أقول أن ( حم ) هذ هى التى يقول الله عنها ظ تنزيل من الرحمن 
ان ] وما دامت تنزيلاً من الرحمن الرحيم ٠‏ فإياك 
أن تخوض فيها وتقول : ماذا تعنى » أو أنها مبهمة .. الخ لا بل قف 
طعا روحدها علي ان به كبا تعرادا هي أغلم يم 
واعلم أنه سبحانه يقول بعدها  :‏ كتاب فصلت آياته .. © »4 
[ فصلت ] ففى القرآن إذن الأمران : الأمر الغيبى الذى ينبغى الوقوف 
عنده مثل ( حم ) , وهذه الغيبيات هى مجالٌ اختبار الإيمان » ثم 
يعطيك أيضا الأمر العقلى المفهوم يفصلّه لك تفصيلاً . 


كلمة « تمزيل .. 0ك تلوت دمن قرول الشى» ٠‏ والنزول 
اكون من مكان.عتال: إلى مكان متحفض عنه . آى من مكانة غدلي إلى 
فكافة نكن . وهف المانة بحاءف: كنورا :كال كلنن: نول القران :و الضنينه 
م أعلى. + بوعاءة .نكن الاشستةافناى + تقزر فول قدزل م :قر لقاف. :+ 
أنؤلنا © وبالحق أنزلناه وبالحق نزل ب (029 4 [ الإسعراء ] وقسال. : 


راغا اب الافةا زر الجتسمك غل أن تعره به بثىء لم ينفعوك إلا بشىء قد كتبه الله لك» 
رزو امتمعوا عل أن بشروك 1 بشتر وك إلا نى- قل كته الله عيليك 7 رفعت الأقلام» ‏ 
وجفت الصحف 29 . ْ 


فلا يستطيع أحد أن يدخل مع الله فى جدال . إغما يدخل خلق الله مع خخلقالله 
فى خلاف أو نضال ا ا له 
لاا يغلب . فإن امنت به وحده . فلك الفوز . وكلمة « وحده » قد تبدو فى ظاهرها 
تقليلا للسند الذى تستند إليه فى القياس البشرى » فيقال : « أنا لاجىء إلى فلان - 
وحده » وعندما تكون لاجئا إلى عشرين ألا تكون أكثر قوة ؟ لكن هنا لا يكون قياس 

بين اللجوء إلى الله وحده . بقياس اللجوء إلى مخلوق . إنك هنا تلجأ إلى خالق أعلى 
ينه مقاليد كل كى دوهر عل كل شي تدير + فكلمة بو وسحله و هنا تخملف وتكنيك 

عن الكل . اعمل لوجه واحد ا اع ل ا ا 
على أمره . 


وعظمة الحق أنه واحد أحد فرد متفرد صمد » وهو عزيز لا يُغلبٍ على أمره » وهو 
مايجريه الله سبحانه وتعالى على خلقه فأنت تتعجب من عظمة قدرة الله ء لأن 
الحكمة هى وضع الشىء فى موضعه . ومادمت قد وضعت الشىء فى موضعه فإنه 
لا يكون هناك قلق , ومادام الشىء موضوعا فى مكانه فهو مستقر ٠‏ ومادام الشىء ظ 
مستقرا فإنه لا يتلون وتزداد الثقة فيه » وهذه مأخوذة من « الحَكمَة » التى توضع فى 

فم الفرس . والتى نسميها « اللجام » وهى كما نعرف تتكون من قطعة من الجلد 
تدخل عل اللسان وفيها قطعة من الحديد + فإن مال إلى غير الاتجاه الذى تريد ٠»‏ 
يكون من السهل جذبه إلى الاتجاه الصحيح . 


1 إن وجود الحكمة يعنى وجود شىء يحكمه فلا ينحرف يمينا ولا يسارا ) ومادام ألله - 
ا إلا هو . وشهدت اللائكة وشهد أولو العلم . وانتهت القضية بعد 
هذه الشهادات إلى أنه لا إله إلا هو. وأنه العزيز الحكيم » فكل منهج منه يجب أن 
ظ يسلم إليه » وأن ينقاد له ف ا ل 





0 00 رواه الترمذى . 








د صحصمحصحص وص ص وحوح ح بحم ممص هه 
6 00 0 الي 0 2 ع 9 6 ٠‏ 
تنزل الملائكة والروح ' فيها يإذن ربهم من كل أمر (601 284 [ القدر] 
لذلك ساعة تسمع كلمة 9 تنزيل .. (#05 [ فصلت ] تعلم أن الذى 
وحليك: كما قال :فى الحدين + 8[ وأنركن الحديد فيه بأس شديد .. 62 4 
[ الحديد ] فالحديد معلوم أنه .من الأرض من حيث نشأته وتكوينة, 
لكنة. مذ ل من. أعلى من حيث خالقه وواهيه لك . 


فكل.هذه الاش كسفاتتات .هن (نذل) لي 
ا ا 
فيجب: ان تلق هذا الحدزل: إليك»بالقطليم المظاق والقيبول + لذلك .معيدةا 
أبو بكر لما قالوا له : إن صاحبك يدّعى أنه أمسرئى به إلى بيت 
المقدس وعرج به إلى السماء لم يناقش هذه المسألة عقليا . إنما قال 
لهم : إن وكات كار فج عبان ١‏ [ 
جين بن اند بدي 1 جنك عن ان شي 
غبساكدة: + لذلك مقة :هذا الجوع لدت ب الضعد بن من ان الإسراء آية 
أرضية وفيه جانب عقلى , لأن المسافة معلومة لهم . وكيفية السفر 
إلى بيت المقدس معلومة زمانا ومكاثا » ومع ذلك لم يناقش فيها . 
ال ين ار د اا جا حر مسو ين مور 
فى الأرض وسيلة لتصديقه فيما لا يعلمونه فى السماء . ظ 


ونفهم أيضا من قوله تعالى : تتزيل مَنَ الرَحمّن الرّحيمٍ © 4 
[ فصلت ] أن. التكليف الذى ندّله الله لك لم يات ليشق عليك : إنما هى 


(1) قال ابن كشن فى تفسين 39401 ونوا ما الروم فقينب» العران مه كا سول لبه 
السلام فيكون من باب عطف الخاص على العام . وقيل : هم ضرب من الملاتكة » . 





د١١ ١‏ حح وو وج :2-2093 
من رحمن بك واسع الرحمة . رحمته وسعت كل شىء المؤمن 
والكافر . 
وتدوم حتى فى الآخرة فإن رأنتت ف التنزيل تكليفاً تظنه يشق 
عليك ٠‏ فلا تفهم أنه من قاس عليك , إنما هو من رحمن رحيم . 

هع كلانه ود لل فى اسع :تناك وسفن القر كه + عدلئل 
أنه سيحانه حين يكلفنا بأمور قد تشق على النفس العادية لا يستفيد 
لاه سبجعانة يضفة القدروة حوحوة وار لد نزم كه وان لم مضل . 
فعملك إذن لا علاقة له بالك من حيث النفع ٠‏ العملية لصالحك أنت 
كما تقول لولدك مثلاً : إذا نجحت هذا العام سأشترى لك كذا وكذا . 


4 


عا «كتّاب .. 4062 [ فصلت] لأن الكقاب عقي التضمم: . 
والكتيبة جمع 55 فالكتاب تجمع الكلمات إلى بعضها , والكتاب 
يعنى : مجتمع فيه أشياء . وفى القرآن اجتمع كل خير فى الدنيا 
والآخرة » وهى كتاب لأنه مكتوب ومسجل تستطيع أن تقرأه . 

ولذلك لما أرادوا جمع القرآن وضع الجامع مبدأ » وهو ألا يكتب 
آية إلا إذا وجدها مكتوبة بالفعل على الرّقاع أوى العظام أو غيره ٠‏ مما 
كانوا يكتبون عليه . ثم يشهد على صحتها اثنان من القراء » فهو 
كتاب لأنه مكتوب فى السطور . وقرآن لأنه مقروء محفوظ فى 
اندر 





.و 


جم( ع ىح ساس ل ل هل لح 1 سس 
ا كنب فصلتءايلمه ,قرء انا عربيًا لمَو م يعلمون 





1 

1 1 111ذكظ2 
الحق سبحانه وتعالى أراد بذلك كما قال الشيخ المرحوم محمد 

عيد الل دران”' : أن تُذْكّر إحداهما الأخرى ٠‏ فالمكتوب مع المقروء 

يتعاونان فى تسجيل كتاب الله تسجيلاً دقيقا لا يتطرق إليه الشك . 
والدليل على ذلك أن جامع القرآن وجد آية مكتوبة . وطلب لها 

شاهدين فلم يجد إلا واحداً يشهد على صحتها فتوقف عن كتابتها , 


ِ 
وكا ذا" الشنافك حو مدنا حناي"” 


رضى الله عنه » وجاء للكاتب من 
ذكّره بحديث سيدنا رسول الله فى شأن خزيمة حين قال : « من 
شهد له خزيمة فحسبه 2" فجعل شهادة خزيمة بشهادتين » وأخذ 
عنه الآية وكتيها . 

ولها قصة : قالوا إن رسول الله كله كان قد .استدان مالآ من 
يهودى 4 وآذاف له فون شاهد 5-57 ٠‏ ثم جاء اليهودى مرة أخرى 
يطالب رسول الله بالسداد فقال له رسول الله : لقد أديتك . قال : لا , 
قال : أدَيْتُّكَ , قال : إذن ابغنى شاهد) , فقام أحدٌ الصحابة وقال : أنا 
دا رسول الله شهدت ذلك ؛ عندها سكت اليهودى لأنه كاذب . 





, محمد عبد الله دراز : فقيه متأدب مصرى ازهرى . كان من هيئة كيار العلماء بالأزهر‎ )١( 
الدين » دراسة تمهيدية لتاريخ الإسلام . توفى عام 558١م . [ الأعلام‎ ١ له كتب منها‎ 
للزركلى ] . ظ‎ 

)١(‏ هو : خزيمة بن ثابت بن الفاكه بن ثعلبة الأنصارى » أبو عمارة » صحابى من أشراف 
اط ا ليه » عاش إلى خلافة على 
ابن أبى طالب وشهد معه صفين فقتل فيها . توفى 717 هجرية . روى له البخارى ومسلم 
وغيرهما ١8‏ حديثا [ الأعلام للزركلى ] ٠‏ 2 

(؟) أخرجه الحاكم فى المستدرك على الصحيحين ( 18/9 ) والطبرانى فى المعجم الكبير 
)٠١١/4 (‏ من حديث خزيمة بن ثابت . قال الهيثمى فى مجمع الزوائد 
«١: ) 5٠0/9((‏ رجاله كلهم ثقات » . 


ونع يم 
1 


ير 


0 هت :ممصت :20> 





وبعد نهاية الموقف استدعى رسول الله الصحابى وقال له : كيف 
شهدت بذلك ولم يكن معنا أحد ؟ فقال له : يا رسول الله » كيف 
أصدقك فى خبر السماء وأكدّيك فى كذا درهم .. ظ 
| نعم نقول هتأ نعم الاستنياط. » لذلك استحق هذه المكانة من 2 


ل اسن قي 


وشول ان هن لدي 10 كريمة لجسي 7 


مقن لفُصّلت آيَانَهُ .. 400 [ فصلت ] يقولون فى الفعل 
( فُصّلت ) مبنى للمجهول أو لما لم يُسَمْ فاعله , والمعنى هنا أن الث 
مب ب 0 لسار مه . فلما بنّغها سول الله 


وشضعتى لماه ننه :. 1 القرآن مُّقَسَم 
ومفصل إلى سور ,2 كل سورة قائمة بذاتها. وداخل السون أآياك + 
كل آية بذاتها . ففى السَُوّر الطويل والقصير . كذلك فى الآيات تجد 
كلمة واحدة آية » وتجد آية من عدة أسطر , . كذلك فصل الكلمات من 
حيث مادتها . كذلك قصّل الحلال والحرام » وفصل الطاعة 
والمعصية . ألم يفصل بين الوعد والوعيد » بين الثواب والعقاب . 
قد قصل القرآن بين كل هذه المسائل ٠‏ أى فُصلت فيه كل آيات 
الكون إلى قيام الساعة , لذلك قالوا : « خطبنا رسول الله خطبة بليغة , 
ما ترك فيها شيئا ال يي 5 
تقوم الساعة . #حنطيا عن عحفظها رفسا 2 نبعيها » ؤ 
51 0111111111 


ااا سس يبب سح 

)١(‏ عن أبى سعيد الخدرى رضى الله عنه قال : خطبنا رسول الله يَلاْةْ خطبة بعد العصر إلى 
مغيربان الشمس . حفظها منا من حفظها ونسيها منا من نسى . فحمد الله فقال ما هو 
كائن إلى يوم القيامة ...» الحديث أخرجه أحمد فى مسئنده ( ١5/5‏ ). 





اصح نحت حت ١ه‏ 11-0 ااه 1 
[الأنعام ] يعنى : أن الأمور التى تحدث فى الكون موجودة عندكم فى 
هذا الكتاب . 

ولذلك ا فى إحدى رحلاتنا إلى أؤربا من ايد 
المستشرقين قال عندكم فى القرآن : طهُو الّذى أَرْسَّل رسولّه بالهدئ 


ودين الحق ليُظْهِره عَلَى الدين كله .. (5)» ْ 4 [ الصف ]| 
وفيه . «يريدوت ليطفئوا نور الله بأفُوَاههم واللّه متم نوره ولو كره 
الْكَافِرودَ 20 22 4 ئ ظ الضف :| 


زمغ ذلك وبعد مرور . أربعة عشر قرتاً على ظهور الإسلام , ما 
يزال اليهود والنصارى والملاحدة والمشركون موجودين » ولم يظهر 
علسيع الأسيالته م فكان الرد الذى وفقنا الل إليه أن الإسلام ظهر 
بالفعل عليهم رغم وجودهم » والمراد بالظهور هنا ظهور الحجة , 
فالإسلام ظهر على هؤلاء بالحجة من أعدائهم . ظ 
وفرق بين أن تظهر الحجة من معتقده » وبين أن تظهر الحجة 
من فغاتن. + كف 4 قالوا : ستظهر فى الكون أقضية من صنع البشر 
لا يجدون لها حلا . إلا أن يرجعوا إلى حكم القرآن . 
اذخ + هن :القتران عليديم وغل أفكارهم وعلى أحكامهم وعلى 
حضارتهم , وإلا لما رجعوا إليه . 
ظ ومكّلنا لذلك بقضية الطلاق فى الإسلام » وهى من أهم القضايا 
التى عارضوها وانتقدوها . وبعد ذلك اضطنٌ الفاتيكان نفسه إلى 
انلحية الاق عند هسم د وها هو يصون الالسااة به لأ كا يكرنو 
مسلمين » إنما بأن تظهر حجته ويشهد له منهم من لم يؤمن به . 








وقوله : قرآنا عربيا ٠‏ #050 [ فصلت ] أى : بلسان عربى وفى 
أمة عربية , لكن كيف ذلك وهو رسالة عالمية لكل البشر ولكل 
اللغات ؟ ولماذا لم ينزل بكل اللغات ؟ قالوا : إذن لم يكن هناك لغة 
( اسبرانتى ) فالقرآن نزل على محمد فى بيئته العربية ٠‏ لآن اش 
تعالى يريد أن يظهر هذا الدين فى أمة أمية . وعلى لسان رسول أمى 
حتى لا يقول أحد : إن القرآن وثبة حضارية . ظ 

فالغوت: كانوا ةا :97 رزولة" لوا تستكدي: بول بمطذاح :بولا قا نوكاو 
مجموعة من القبائل كل قبيلة لها قانونها . كل واحد منهم ( شوكته 
من ظهره ) ومع ذلك تأتى مثل هذه الأمة وتوحد العالم كله بما فيه 
من دول متحضرة من فارس فى الشرق إلى الروم فى الغرب . 

فين أبن افع بهذم الالنة يزلل + كان كلمو أن فيسهوا آنه قاقون 
السماء جاء من أعلى , وإلا ما. كان العرب ليقوموا بهذا الدور لولا 
رسالة محمد يله . ٠‏ 

الو مك ون ع ارم رو 1 عمطي امن لد 
أراة الحق مححانه إقلاء بنينه كدل: .يحض “لد يهو ,ينهذ الدين كن مك 
لغاذا مكة والذات © لأو«فينها: قريش] وفى تموشبع السنادة فى الجزيرة 
كلها . وفيها الصناديد الذين لا يجرئ أحد على مواجهتهم . 

فبين هؤلاء صاح محمد بالإسلام وجهر به » ومع ذلك لم ينصر 
القاون: قز لذ 'السادة: انما تعسو المسته يهدوق والعيين فى العديلة 
وقلنا * إن لهذه المسشالة حكة :. هى الآ يظير احد أ العضدينة لمحم 
هى التى خلقت الإيمان بمحمد . ولكن الإيمان بمحمد هو الذى أوجد 
الفمدية "لمكم .. 





الا ا 
. 
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2 
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1 7 لك 
فالقرآن عربى لأنهم أمة الدعوة الذين سيحملون لواءها ويسيحون 
بها فى أتحاء العالم كله . فالعرب أمة تقوم على الترحال ليس لهم 
بيوت ولا يسكنون القفيلات والعمارات ٠‏ إنما هى الخيمة يحملها معه 
أينما سار ٠‏ فوطنه إذن العالم كله وبيته على ظهر جمله ٠‏ كما أنها 
أمة قبلية يتعصب كُلّ لقبيلته . لذلك كثرت بينهم الحروب حتى أن 


بعضها استمر أربعين سنة . 

هذه الحروب درّبتهم على القتال . وزرعت فيهم الشجاعة 
والتضحية بالنفس فى سبيل المبدأ , لذلك لما أراد رسول الله أن يعد 
جيشا لم يفتح له مدرسة حريية , إنما وجد جيل من الرجال جاهزا 
مُعداً يعلم كل فنون الحرب ٠‏ كلما سمع أحدهم هيعة طار إليها . 

هؤلاء هم الرجال الذين سيتلقون الدعوة من رسول الله » هم 
الذين سينشرونها . إذن : لا بد أن يكون الكلام بلسانهم ٠‏ والدعوة 

لذلك قال تعالى فى موضع آخر : ط وما أَرْسَلنَا من رُسول إلا بلسان 
قومه .. (5) * [ إبراهيم ] نعم لأنهم هم الذين سيسمعون منه أولا . 

لكن كيف تكون عالمية الدين ؟ قالوا : حين يسمع منه قومه 
يؤمنون به » ثم يحملون دعوته إلى الناس لا ألفاظا » لكن يحملونها 
منهجاً وسلوكا وقدوةٌ » ومعلوم أن المناهج لا تختلف فيها اللغات , 
لذلك غزا المسلمون العالم كله . ليس بالقرآن وآياته إنما بالسلوك 
ووالممائعية الذى إريساها القران < 0 

إذن : نزل القرآن بلسان عربى , لان العرب هم المعّدون لهذه 
المهمة . القادرون على حملها . والسياحة بها فى العالم كله لكوتهم 


يي ب ني 


واإسلتا . 
ص صمح ص مص محص بصن سس ست : 
أمة بدوية غير متوطنة , وأمة قتال . وهى أمة أمية لا يمكن أن 
يود هذا" الديق و أى اكه وقية شنار 
«القوم يعلموت 460 [ ١‏ فصلت ] أى : يعلمون أساليب 
قشي 4 لسو شر دون فيها ٠‏ فهم أعلى قمة الفصاحة والبلاغة , 
بدليل أنك لن تجد أمة فى الأرض صنعت معارض للأدب وللكلمة كما 
صنع العرب فى عكاظ والمربد وذى المجاز والمجنة » ففيها كانوا 
يفوا كير 1 إنتاجهم الأديى تيون وهنا ا ل بأن 
يضعوه على أستار الكعية . [ 


إذن : ١‏ لقوم يعلمون 0 4 | : فصلت ] العربية اه 
بحيث نزل القرآن المعجز بلسانهم . والإعجاز لا يتأتى لمن لا يجيد 
مجال الإعجاز , فالذى يجهل شيئا لا يصح أن تقول له : أتحداك فى 
هذا الشىء , إنما يكون الإعجاز للمُجيد فى الشىء المتحدَّى به , لأن 
الجاهل له أن يقول لك : والله لى كنت أعلم الشىء الفلانى لغلبتك فيه . 
ومن هنا تحدى الله لشت بالقرآن . 


ولذلك الحق سبحانه وتعالى لا ينزل آية مع رسول من رسله 
اذكيات هوت فى الدغوة الارهن محنس :ما نيع فس الكبوع + كاتف 
معجزة سيدنا عيسى فى الطب , فكان يبر الأكمه'' والأبرص!" بإذن 
1 ويفا مبويس :فلن السلا كانه :متههرقةه العصما اي الأ قوس 
بصو فى السحر » وجاءت معجزة محمد يَكِِ فى البلاغة والبيان , 
فتحدّى القوم بالقرآن , وبذلك يتأنَّى الإعجاز . 
2 2 | | ز|ز ز | | |ز|ز | ذز[ز[ |[ ز ز ذ ذ ا ا0ا0ا0ا0ا0ا00أم0('(|(0إ 


)١(‏ الأكمه ا اه ا 0 القويم عي 00 ظ 
ظ الجذام الكثيرة . [ القاموس القويه ةع 





سسيع .ان اع لم يخس بل لسن 0 القرآن . كيف ؛ 


قوة 2 5 لقيرة ذل نما 0 ا اللغة . 


1 
سه د ل ماد" ا 0 


.0 مَشِيرأونذْسافا عض أمكاره هم مهملا سجعود 0 





قولةقبعالى : شير وتديرا .. 92 * [ فصلت ] هذا أول شىء 

فى التفضيل , كما قلنا :. فصل الحق والباطل » والحلال بو التحراله. : 
هنا بشيراً ونذيراً «فأَعغرض أكتْرهم فَهُم لا يسمعون #052 [ فصلت ] 
إعنسراض الكثرة يدل على أن القلة هى التى آمنت وهى القلة 
المستضعفة . أما أكثرهم فكانوا أهل السيادة وأهل القوة الذين لم 
كا الدعوة الجديدة التى تسويهم بهؤلاء الضعفاء والعبيد . 

لذلك سيدنا أبى بكر لما تولى الخلافة . وجاءه جماعة من هؤلاء 
الصناديد . وكان عنده جماعة من المستضعفين السابقين للإسلام آخر 
الصناديد والكبراء حتى يفرغ ممَّنْ عنده فشقّ ذلك عليهم » ووجدوا فى 
أنفسهم شيئا . كيف يُقدِّم أبى بكر عليهم العبيد والضعفاء . فقال 
" "اسك بق ملا ذال رهؤالك © لهو بورع :إتقيه"" أن نمث عله لات 
وفلانا » فما بالهم إذا قدّمهم الله عليهم يوم القيامة فى الجنة ؟ ‏ 

لكن ما وحهة الإعراض فى قوله تعالى : © فأعرض أَكْثْرهم .. © 4 
[ فصلت ] قالوا : وجهة الإعراض أنهم يفهمون مطلوب الدين الجديد 
2-5 0م20 


. ] ورم أنفه : امتلا من ذلك غضبا . [ المبرد فى الكامل فى اللغة والأدب‎ )١( 





بقولهم : لا إله إلا الله . 
وأن السيادة لن تكون إلا لهذه الكلمة . ولن تكون سيطرة إلا 
لهذه الكلمة » وأن العباد سيكونون سواء أمامها . إذن : كيف يقولون 
لا إله إلا الله » وهم يعرفون مطلوبها ؟ لذلك لم يقولوها ء ولو كانت 
مجرد كلمة تقال لقالوها . لكنهم يعرفون معناها فوقفوا . 
وقوله : طفَهم لا يَسْمّعودَ 400 [ فصلت ] أى : لا يسمعون 
سماعاً نافعا . وسماعا واعيا مقبولاً . وإلا فقوله تعالى : [ فأعرض 
أكشرهم 42 [ فصت ] الال على أقيع سعينعو | وهرة :رسو ل الله .+ 
سدوها «الآذان :فقا فقط , ولم يستفيدوأ بهذا السماع ٠‏ لذلك قال تعالئ 
ل ومنهم من يسشمع إل ليك حتّئ إذا خرجوا من عندك قَالُوا للّدين 
ونوا اعم مَاَا َال آنق © 00 
لذلك يخطف الناس فى ظفى القرآن +:قواهد, وسهم :يتفهل :حسمن 
لعظمة القرآن . وآخر يسمع ويقول : ماذا قال !! على سبيل الاستهزاء 
والاستقلال . لأنه لا يسمع بأذن الاعتيار والتأمل . لماذا ؟ لأن منافذ 
القلب من العقل مضببة بالمطلوب الذى يطلبه الإيمان منهم . فقد ألفوا 
السيادة . فساعة يسمعون ما يعارض سيادتهم وسلطتهم الزمنية 


يعرضوا . 


7 


لذلك قلنا فى قصة إسلام سيدنا عمر أنه لما سمع القرآن أولا 
عاند وثار » لأن قلبه لم يكن معدا للاستقبال السليم » فلما لطم أخته 
وسال الدم منها رق قلبه ولآنّ ٠‏ وزال عنه الضباب , فلما سمع 
القرآن تأثر به وانفعل به فآمن . 





1١6:2‏ ظ ظ 
شريك ينازعه فيما يريد من خلقه » وليس لله شريك فى الخلق . وليس لله شريك فى 
الرزقء وليس له شريك فى التشريع . 


إذن-. فالجهة التى نستمد منها مقومات منهجنا هى جهة واحدة , وكان من 
الممكن أن تظلم وتجور هذه الجهة الواحدة الخالقة على ما خلقت لأنه ليس لأحد من 
خلق الله حق على الله . لكن الله سبحانه عادل » إنه سبحانه يطمئننا » فهذه 
الوحدانية بقدرتها وجيروتها وعلمها وحكمتها عادلة لا تظلم ( لأنه قال 1 0 أنى إله 
واحد . لا يرد لى حكم ولا أمر فأنا قائم بالقسط . 


والقيام بالقسط يجب أن نتوقف عنده لنفهمه: جيدا » إن الحق يقول عن نفسمه : [ُ 

« قائ| بالقسط » وكلمة قائم تعنى أن الله قد خلقهم الخلقٌ الأول . وهذا الخلق إنما 
قام على العدل والقسط . وتكليف الحق للخلق قام على العدل والقسط . والعدل 
والقسط يقتضى ميزانا لا ترجح فيه كفة على كفة , وهذا الميزان ممسوك بيد القدرة 
القاهرة التى لا توجد قوة أعلى منها تميل فى الحكم . والحق.سبحانه قائم بالقسط فى 
الخلق . فقبل أن يخلقنا أعدٌ لنا ما تتطلبه حياتنا بالقسط أيضا . فلم يجعل أمر الحياة 
قائم) على الأسباب التى يكلفنا بها لنعيش . بل حكم بالقسط 2 لقد جعل الحق بعضا 
حريتنا فى الحركة . لذلك خلق لنا أسبابا إن شئنا أن نفعل مها وصلنا إلى المسببات ) 
وإن شئنا ألا نفعل فنترك الأسباب والمسببات . ظ 


إذن.. فالحق سبحانه لم يحكمنا فى قضية الخلق الأولى بشبىء واحد . بأن يجبرنا على 
كل شىء » بل جبرنا بأنه ‏ سبحانه ‏ لم يدخل أسبابنا ولا حركتنا فى كثير من الحركات 
التى تترتب عليها الحياة » فلم يجعل الشمس بأيدينا » ولا القمرء ولا الريح . 
ولا المطر. كل هذه الأسباب جعلها بيده هو. لاذا ؟ لأن هذه الأسباب ستفعل 
للمخلوق قبل أن تكون له قدرة . هذه الأسباب تفعل للإنسان قبل أن توجد له 
حياة ؛ لتمهد للحياة التى يببك الله إياها » فلو ترك الله كل هذه الأشياء لأسياب 
الإنسان لتأخرت هذه الأشياء إلى أن يوجد للإنسان إرادة » وتوجد له قدرة.وعلم . 


لقد جعل الله أسباب الحياة بيده . كالتنفس مثلا . إن التنفس لا يخضع لإرادة 
القدرة على الحركة فى الحياة. ولكنه قال لك: أيها الإنسان ‏ وهو سبحانه الإله القادر تحرك 








يي لل 


| 


+ وق لوأ رياف 0 يدوق دَاننا 
ع 27 دعو ط١)‏ سح اس سل سرع 


وقر ومن بنِتْنَاوَيَييِكَ جه عَمَلَ إننا عنملون027): 





معنى 0 
غطاء . والغطاء يغلف الشىء بحيث لا ينفذ إليه النور » وفى أيه / حرى 
قال سيحانه هن جعلنَا على فُلوبهم أكنة أن يفقهوه .420 [ الكيف ] 
فالأكتة مرة من جعل الله ومرة منهم » فأيهما أسبق ؟ أجعل الله لهم 
أكنة أولاآ ثم أصابتهم الغفلة 2 أم ات إعراضهم عن دين الله هو الدى 

وقلن إن الإسينان إذا آلف الكفر ل الله منه وختم 

ال 
كذلك فى مسألة الأكنة جاءت منهم أولآ » فزادهم الله » وجعل على 

إذن ا 0 


00 


6 وفى سورة البسقرة ة قال قشني 499 [ ةا 


كيف يتكلم 9 ا اللفة ظاهرة اجتماعية وهى بنت 00 . فماأ 
تسمعه4 الأذن يحكيه اللشتعان « فإذا لم تسمع الأدن شفيفا لا ينطق 


ااا ست 


)1( الوقر : تقل فى السمع 7 وقيل هو أت بذهب السمع كله . والثقل أخف من ذلك أ لسان 
العرب 0-6 مادة : وقر ا : يقول الكافرون ذلك سخرية وإضرارا علدي العتاد والكفر 





ام 

ؤ -ج.م 0.22.50 ت .جه > 
اللمان حشوم قاللفة الست عنما م اللقنة ماع ومساكاة , ونال 
أنك تأتى بالطفل الإنجليزى مثلاً فى بيئة عربية ينطق العربية . 

والاضم عكده القتدوة على اتكلام دلبل انه ينطق تعض 
الأصوات غير المفهومة كما نسمع من الآخرس .مثلاً ويحتي الانساة 
السوى الفصيح لا يستطيع أن يتكلم بكلمة لا يعرفها من لغته هو , 
من أين يأتى بها ؟ من السماع أولا . 

ولذلكة اكذنا من هذه المسألة أدلة مادية على وجود الخالق 
الأعلى سبحانه » نقول : أنت كيف تتكلم ؟ يقول : أتكلم لأننى سمعت 
فى صغرى أبى وأمى وم حولى يتكلمون , فقلت كما يقولون ‏ إذن ' 
لا تنشأ لغة إلا بالسماع . 

وكذلك الحال فى الآياء وفى الأجذاد : وارتّق بهذه السلسلة إلى 
آدم عليه السلام وقل كيف تكلم الم ولعي يله الحدا يسمع مالا 
بد أنه سمع ٠‏ سمع من من ؟ سمع من الله تعالى حين علَّمه الأسماء 
كلها . 


منافذ الخواطر التى ترد الآذان » ومنافذ الخواطر التي 
تصدر من اللسان , ولآن هؤلاء صّم لا يسمعون لم يأخذوا شيئا . 
ع يا ٠‏ لذلك قال سبحانه «( فلوبنا فى أكنة .. 
(2)* [ فصلت يعنى : أغطية تمنع عنهم الاستفادة # وفى آذاننا وقر . 
(4)2 [ فصلت ][ يعنى : صمم ٠‏ ولم يأت هنا بذكر اللسان لماذا ؟ لانهم 
لمحي و بو اياي ا سيد هنا دل 
اير اتيم الور وسعيا وان يبرا كاب بيذ إلدقة لاله كلام ريا 


وقولهم : ومن بيننا وبين حجاب .. 402 [ فصلت ] أى : ستر 





يا ّدو 


٠‏ سواط يك 
لمحص مح وح ,ص١‏ هت 1112١‏ ااه 
غليظ يحجبك . فأنث تكون مع جليسك تُحدثه ويحدثك ٠‏ تسمعه 
و 0 لاض يه روسو .. الخ لكن إن كان بينك 
2521 اي ا از موا 
فلان جفوة , وكررت ظرف المكان دلَّ ذلك على أنها جفوة كبيرة 
لين عق السنول. إزالقها : 1 ظ 
اس اع 0 فصلت فصلت ] يعذى ‏ 
لاصيا لماي ا جياه جد 
اب 
وما دام أن لكل طريقه وات سم فصلت ] وهذه 
القضية أوضحها الحق سبحانه فى سورة اعافرون : طقل بَنأيه 
لكَافرُونَ وه لا عبد ما تَبّدُونَ وك ولا أَم عَابدُونَ ما أعبد 9) ولا أن 
عَابدَ نا عَبَدتُمْ © ولا أَسُمْ عَابِدُونَ ما أَعبّدُ © لَكُم دينكم ولى دين 
4*5 [ الكافرون ] هذه هى النتيجة الطبيعية للحجاب بينهما . 
يعض الناس حين يقراون هذه السورة يظنون بها تكرارا ٠‏ وهذا 
ل رضم 
يعد ار إلى البيل تلن اك علاقتها بالأعروب خر اعاو 


مم ل سي ب 





2222-2 بصق وحص محص حصمصه 


لكن فى مسألة الكفر والإيمان الأمر مختلف فهما ضدان لا 
يلتقيان . مهما حدث فى المستقبل . فلن تعود العلاقات بينهما , 
لذلك قال سبحانه : «إلا أعبد ما تعبدود 0 ولا أَشم عَابدُوَ ما أعبّد 

405 [ الكافرون ] أى : فى الزمن الحاضر الآن ولا أنا عابد ما عبدثم 
(2) ولا أنتم عابدون ما أَعْبْدٌ (4)2 [ الكافرون ] أى : فى المستقيل ؛ 
فلآ نظنوا أن العلاقات بيننا قد تتحسن وتعود بيثنا علاقة , .لا .. لا 
التقاء بيننا .. لا فى الحاضر ولا فى المستقيل . ظ 

هذه هى قطع العلاقات , وما دام بيننا حجاب وحاجز ؛ فكُلٌ منا 
فى طريقه ( والحمرة فى خيله يركيها ) 000 

«(فاعمل إِنَنا عاملون (4)2 [ فصلت ] اعمل ما يروق لك , وما يأتيك 
من إلهك وإسلامك . ونحن نعمل على قدر آلهتنا وديننا وعبادتنا » اعمل 
لإلهك الذى أرسلك . ونحن نعمل لآلهتنا التى نعبدها ؛ أو اعمل لأخرتك 
وقكن تعمل الذنيان : فالمسألة من الرسول إصرار . ومنهم معاداة . 
إلى أن يستقيم الميس ”" ونا الله إلا أن متم "شووه :. 

لذلك قري قور الإسلام وانتشاره فى بطء . أمر أتباعه بالهجرة 
الى الحبشة وإلى المدينة ٠‏ تدرج بهم إلى أن تقوى شوكتهم , بدا 
ضعيفا بالضعفاء , ثم قوى حتى دخله الأقوياء . كان منحصراً فى 
مكة ثم اتسعت دإتركة ه :وكانت قزري كل نوع سيف ادزين اقو 
الإسلام وتنقص أرض الكفر . 
+ "الذلف لما واف خالد بن الوليد وعمرو بن العاص انتشار الإسلام 
حبس ع ع ا اي 0 
)١(‏ أصل الميسم : المكواة أو الشىء الذى يوسم به سمات الدواب . والميسم : أثر الجمال فى 

المرأة . وهو من الوسامة ٠‏ ومنه قوله تعالى ط ستسمه على الْخْرَطُوم 469 [ القلم ] . 


م 

المحم ,حص .11:20:55 1أح 
استقام فريس الك ون افونا امنا شيك 7 

وأخذ صناديد الكفر يعودون إلى الجادة » ويدخلون فى دين الله , 
فهذا عكرمة بن أبى جهل الذى قاد المعركة فى فتح مكة يوم 
الخندمة'' ثم أسلم وأبلى فى الإسلام بلاء حستنا . حتى مات فى 
إحدى المعارك . وقال قبل أن يموت : أهذه ميتة ترضى عنى رسول 


الله ؟ 


0١و‎ 


و سر سس ارح هر وه ل[ 272 سس ع ص عرصم ا ور سس وو له 
+ كل إيسما نبت تلك مو حال أنما] ليك له وحِد 





مث 2 رورسم م اي ا ار و لس كلق 0 جد 
فأستهي إِلْيّهِ واستغفروه وويل كن فك 
يوفع يف عفر ا ل 1 0 
الزد د يؤنون| لد همي لْرَةَ همكفرونَ 100 


7 ل ن ل 


( قل ) أى : فى الرد عليهم ظإِنّمَا أنا بشر مثلكم يوحى إلى .. 


)١(‏ ذكر ابن هشام فى السيرة النبوية قصة إسلام عمرى بن العاص وخالد بن الوليد ومبدؤها 
أن النجاشى أقنعه أن محمد على الحق قائلآ له : ويحك يا عمرو أطعنى واتبعه فإنه وال 
على الدق وليظهرن على من خالفه كما ظهر موسى على فرعون وجنوده . قلت : أتبايعنى 
له على الإسلام ؟ قال النجاشى : نعم فبسط يده فبايعته على الإسلام وكتمت أصحابى 
إسلامى . ثم خرجت عامدا إلى رسول الله لأسلم فلقيت خالد بن الوليد وذلك قبيل الفتح 
وهو مقبل من مكة فقلت : أين يا أبا سليمان ؟ قال : والله لقد استقام الميسم وإن الرجل 
لنبى أذهب والله فأسلم فحتى متى ؟ قلت : والله ما جكت إلا لأسلم . فقدمنا المدينة على 
رسول الله فتقدم خالد بن الوليد فأسلم وبايع ثم دنوت فقلت : يا رسول الله إنى أبايعك 
على ان يفقن الى يع تمدع هن تبن ولا أذكر ما تأخر . فقال رسول الله : يا عمرى بايع فإن 
الإسلام يجب ما كان قبله . وإن الهجرة تجب ما كان قبلها . 

(6) الخندمة : جيل منه بنيان مكة . [ الأمكنة والمياه للزمخشرى ] فهو أحد جبال مكة وهو 
المستعلى على جيل ابي قبيس من ناحية المشرق وهى جيل أحمر محجر فيه صخرة كبيرة 
بيضاء كأنها معلّقة . [ الروض المعطار فى خبر الأقطار - لابن عبد المنعم الحميرى ] ٠‏ 





-:2::0ت.2 02.2.2022 


9 4030 [ فصلت ] يعنى : لماذا تقفون منى ومن دعوتى هذا الموقف 
المعاند ؟ لماذا تجعلون بينى وبينكم الحجب ٠‏ وأنا ير 
متلكم تعرفون صدقى وتاريخى قبل ذلك بين ظهرانيكم . 


ب وحن حصب ابن يحم الس ال يا ل ا 


حير بير صب عبر 


. يرسل إليكم ملكا : ولو جعلناه ملكا لُجَعَلَناهُ رجلا ولَلِسنا عَلَيهمِ ما 
يأبسسون 2 > [ الأنعام ) ٠‏ وتعلمون سوابقه فى الصدق والأمانة والعفة . 
ثم لى جاءكم ملك , برجي يعني بوي اب بر ا 
من الملك للبشر . 


وتأمل الأدب 00007 ال ده (إنْنا أنا شر 
مثلكم ٠٠‏ (03 © [ فصلت ] يعنى لااكصوياء ,ول :تعالم لكن افشلض 
الله عنكم بأنه, ( يوحى إلى [ فصلت ] ومضمون هذا الوحى 
«أنما إللهكم إِنَسهُ واحد . +400 [افملك ]اوها دام دويحنى: إلى 
فأنا. مبلّغ لا ذنب لى تؤاخذوننى عليه , آنا بشر مثلكم ومن أنفسكم 
لا أمتاز عليكم إلا بما ميزنى الله به من الوحى .2 

لذلك نجد الحق سبحانه كثيراً ما يصحح لرسول الله ويُعدّل له 
الحكم .ويعاتبه » ورسول الله هى نفسه الذى يخبرنا بذلك . وهذا 0 
على أنه أمين فى البلاغ عن ربه ٠‏ لذلك يقول تعالى : 8 ولو تقو 
ينا بض الأقاوبل 60 لأَحَنا مله باليّينٍ 69 فم لقطما مه الوتير” 
لت [ الحاقة ] 


وقال : «إأنما إللسهكم .. 4030 [ فصلت ] ولم يقل ربكم لأنهم 
ا 
القروى كلها اند ويسقى ٠‏ الحم الي ا الآني | القباق: العرن - مادة : 

وتن 2.1 





يؤمنون بوجود الله الخالق الرازق . المشكلة عندهم فى الإله المعبود . 
فالإله المعبود له أوامر ومطلويات الإله يقتضى الطاعة فى الأمر وفى 


النهى فهم مسلمون بالربوبية. مشركون فى ,الالؤهية + فاراد. أن يبين نيوا 
لهم «أَنمَا إنهكم إلسه واحد . . (3)# [ فصلت ] ليس متعدداً , 
يقول ا« إللهواحد. . 405[ فصلت ] وفى سورة الإخلاص كال 
«قل هو اللّه أحد 4060 [ الإخلاص ] واحد يعنى ليس له ثان » وأحد 
' يعنى أحد فى ذاته غير مركّب من أشياء فهى تنفى التجزق . 

وقن |قكة الكنار اليس "مقسنن: الدرظووا سا'فى اتفسيت من .عاطفة 
التديّن » وليكون لهم إله معبود بلا منهج وبلا تكاليف , لذلك قلنا : 
إى هث الوسطنة فى تيدتها آنه رز فق حإلة بوالعه فى كيين .نزحن دن 
يقمنثالية امتعددة ٠‏ ويوجد من ينكر الإله بالمرة ٠‏ فجاء .الدين 
الأسلامى وبين أن الألة:ؤاحة. 


وما دام هو إله واحد ظفَاستَقيمُوا إِليّه واستغفروه .. 0© 4 
[العنلة ] لتقف يحض + زر على د لامعا ةا تقول هذا ولا هناك + 
قالو 1+ كان هلمن ظوع + اعفه انرق مقتو براق لقنا نا بونةه يكنا + لكن لا 
يذهب إليه بن اطريق الممنتاد المستقيم» إنسا يدور فى نارقا القريا 
ليذهب إلى بيته . ظ 

فعرف من ذلك أن الكناك سمقصه دور الم نكن الارقاع شيا هري + 
شال له ناهذا انمتكقم إلى “يست بيعت > انافي ابي يمن الطريق 
المستقيم » عندها عرف الشاب أن الرجل ( فقسه ) وعرف قصده غير 
الشريف فارتدع . ظ 


كذلك قوله تعالى (فاستعيمُ إلنه 100 اسن ياتن : 





دوو ومح سبجو سس سوست 
أثبت العلم أن الطريق المستقيم هو أقصر مسافة بين نقطتين » ثم إن 
الطريق المستقيم قد يكون ضيقا يجبرك على الاستقامة عليه 2 وقد 
يكون واسعا يسمح بالميل يمينا ويسارا ( أوتوستراد ) . 
يلظ 
الوصول ٠‏ لأنك حين تميل تزيد المسافة , لذلك قال : 9 سواء السّبيل 
0:4 © [ البقرة ] يعنى : فى وسطه دون ميل ٠»‏ بحيث يكون ما على 
يمينك مثل ما على شمالك , فمرة قال اهدنًا الصراط المستقيم © » 
[ الفاتحة ]) ومرة قال «إ سواء السبيل (0-2 4 [ البقرة ] 
فقوله تعالى : 8 فاستقيموا إِلَيَه ٠‏ 4050 [ فصلت ] أى : بداية ‏ 
ن أصابتكم غفلة عن المنهج بالاغرهاو انيلا لسارو 
ا :اظلدو ا منة المشفرة .. 
«(وويل للمشركين © الْذِينَ لا يوون الرَكاة .. 400 [ فصت ] لآن 
الاستففان,.طلي مدق الشبء النسائق خ: والقاهوة الشتوصة تقول ا قود 
المكسيدة :مقدى على حلي التضيلهة ,. زوسكلنا لذلكه يواهم ورين أن نوف 
لك تفاحة . وواحد يريد أن يرميك بحجر فأيهما أولى , الأولّى دفع 
الحجر , فقال واستغفروه .. 4050 [ فصت ] ليتم لكم مسح الذنوب , 
ولتنشئوا مع الله علاقة جديدة قائمة على الطاعة والاستقامة . 
كلمة «وويل .. 400 [ فصلت ] يعنى : هلاك 9 للْمُشْركينَ 9 
اْذين لا يؤتون الرّكَاة .. 400 [ فصت ] وهل مُرضَت الزكاةٌ على 
مشسرك © الزكاة لم. تكن. فرحيت: حتن. على المؤمتين فى :هذا الوقت. : 
تكالوا + السوادبالذ كاه هنا كطبيس الفسال. تن معالة تضوة + رقان 





بايا يي ا ؛ م 
ع ف دن إنيا ٠‏ 
و -. 

يي 


صمصعحص م هتح ,ه١١‏ 111اااته 
والسمعة الطيبة . ولم يكن الله فى بالهم . 
لذلك حكئ أن المطعم بن عدى”! كان له قدر يطعم فيه كذا وكذا , 
در المطعم بن عدى 3 [ 
3 ُ بيو 10 ب ل 
الذين لا يؤتون الزّكاة 5) 4 [فصلت] لأن الإنسان عادة يحب ماله , 


تير صر ص و قر مالل هم ار 
٠‏ 


والحق سبحانه يقول : ومن يوق شح نفسه فأؤلئك هم المفلحود 
©) 4[ الحشر ] لأن للإنسان مطالب كثيرة فى الحياة . 


كان البيع والشراء تبادلاً عينيا . يعنى : تعطينى سلعة , وأعطيك 
مقابلها سلعة أخرى . وقت لم يوجد النقد بعد تعطينى قمحا , 
وأعطيك تمرا مثلاً . فكل شىء من هذه الأشياء ثمن وسلعة , فالقمح 


عندك سلعة ؛ والتمر عندى ثمن . فكل واحد منا بائع ومشتر . 


لذلك قال تعالى فى قصة سيدنا يوسف : 8 وقال الْذى اشتراه من 


(1) المطعم بن عدى بن نوفل من قريش رئيس بنى نوفل فى الجاهلية وقائدهم فى حارم 
الفجار عام ؟" ق. ه . وهو الذى أجار رسول الله بعد أن آزاه أهل الطائف . وكان أحد 
الذّنِ مزقوا الصحيفة التى كتبتها قريش على بنى هاشم وقد كان كافرا . مات قبل وقعة 
بدر وله بضع وتسعون عام . توفى عام ؟ هجرية . [ الأعلام للزركلى ] ٠‏ 

(5) ما وجدته فى هذا أن رسول الله يي قال : ٠‏ لقد .كنت أستظل بظل جفنة عبد اله بن 
خس عا فيه الواعزة فى : شما ته يمك عدى 11 اوودة اين #تكين :فين السيرة النيوية 
)0١ ١‏ والسهيلى فى الروض الأنف ( ٠ ) 555/١‏ 

() هى ؛ حاتم بن عبد الله الطائى القحطانى , أبى عدى ٠‏ فارس شاعر جواد جاهلى . يضرب 
المثل يجوده . كان من أهل نجد وزار الشام فتزوج ماوية بنت حجر الغسانية » مات فى 
عوارض جيل فى بلاد طىء عام 4 هجرية . أخباره كثيرة متفرقة فى كتب الأدب 
والتاريخ . [ الأعلام للزركلى ١5١/75‏ ] . 


ا ظ 
5-..2+1ت*ص مص وصححموص ‏ ومصحمصصه 
مصر لامرأته أكرمى مَشْواه .. 090 [ يوسف ار : اشتراه يعنى 
أخذه وقال عن الآخرين : «وشروه بِقمّن بخس" دراهم معدودة . 

2 [ يوسف ] | يعتي.:«باسوه . إذن هذه مبادلة . كل واحد منهم 
بائع ومشتر فى نفس الوقت . ظ 

ل الذين لا يوُون الركاة وَهُم بالآخرة هم كَافرونَ ب (90) © [ فصلت ] أم 
أن هذه كلمة عامة , فبإشراكهم لم يأخذوا حكم الله فى الزكاة , فلم 
يعد فيهم خير لبيتاتهم ولا لمواطنيهم + الآن أل "تسالى يريد :من 
الإنهنان أن :منشبى الاسطواة العبودى فى البشر ء بأن يعين 
القوى الضعيف . والصحيح يعين المريض , والغتى يعين الفقير , 
والعالم يعين الجاهل . 

ولك اهم زاون مذ زوانا 'المححاة هى .زاونة اسكيحاء التشماة 
بالقوت .. والقوت يحتاج إلى المال » لذلك الحق سبحانه وتعالى حين 
يتكلم فى هذه المسألة عن المؤّآّفة قلوبهم » وهم قوم نريد أنْ تُرقق 
قلوبهم ناحية دين الله » ونجذبهم إليه ليُحسنوا التمعن والاختيار , لا 
أن نشتريهم للدين كما يدعى اليعض . 

ومن الطرق إلى هذه الغاية أن نحسن إليهم ٠‏ لذلك جعلهم الث 
تعالى مصرف) من مصارف الزكاة , ولما جعلهم الله مصرف) من 
مصارف الزكاة وأعظاهم من مال الله لانت قلوبهم . ظ 

وحنيدن تحسيق إلى سخصن منان| تعلق هه ار لافيت عت 
البغض ؛ وما دمت نفضت عنه البغض , فلا ينظر إليك وهو كاره لك 


لعن الجريدر اده د مم ا ل ل ا 
وعشرين ١‏ أخذ .كل واحد من إخوته درهمين . وقيل : بأربعين درهماً » . 


ملعتل 

حمس حت ٠خ‏ ممصت ورت [ 

: التننفس ك أن توجد له إرادة ١‏ 7 توج الورادة إلا إن ولع عند الإنسان ؛علم بأن أنه 

الأشياء التى تضره . هذا يدي لعل ' » فإذا كان هذا الأمر يت الم .. فهاذا 
يصنع الطفل الذى ليس له علم ؟ كيف يتنفس ؟ 


لذلك فمن رحة الله وعدالته أن جعل أمر التنفس على سبيل المثال بيذه هو 
ال ا و و ير ال 
اختيار » للا. لقد ترك الحق سبحانه بعضأ من الأشياء لحرية الإنسان واختياره . 


إذن . فالحق لم يلزم العبد تسخيرا » ول يمنع تخييرا . وذلك هو العددل المطلق . 
لقّد احترم الحق كينونة الإنسان ( وحياة الإونسان ( ومشيئه الإنسان ( واختيار 
الإنسان . فقال : أنا سأعطيك أسباب الحياة الضرورية ولا أجعل لك دخلا فيها ؛ 
لأنك إن تدخلت فيها أفسدتها ( ور يرل خدمتها لك إلى أن تعرف وتعلم . 
وأنا. الحق ‏ أريدذها لك ء وأنت أيها الإنسان عاجز قبل أن توجد لك . وأنت قادر 
بوجودها الذى أمنحه لك ب« » لذلك جعلتها بيدذدى أنا الخالق المأمون عل خلقى . 
ولكن لن أقضى على حريتك ل 0 
أمها الإنسان أن تفعل نافمل . وإن شئت أبها الإنسان ألا تفعل فلا تفعل . وهذا 
مطلق العدل . 


ثم جاء الحق سبحانه وتعالى وجعل قوله : « قائم| بالقسط » مشتملا على التكليف 
أيضاء. أى إن عدالته فى التكليف مطلقة . فأناس يقولون : «لا إله » وأناس 
آخرون عددوا الآلهة. » فقام الحق بالقسط بين الأمرين . هو إله موجود يا من تقول : 
ولا إله » . وهو إله غير متعدد يا من تشرك معه غيره . وهذا قيام بالقسط .. وجاء 
الحق سبحانه فى الأحكام . نحن نجد أحكاما شرعية طلبها الحق سبحانه من العبد 
طليا باتا ( وم يتركها لاختيار الإنسان ونحد أشياء تركها الحق سبحانه ليجتهد فيها 
١‏ الإنسان ء فلم يجعل الحق سبحانه العبد حرا طليقا يعربد فى الكون كيا يشاء » ولم 
يجعل الحق سبحانه عبده مقهورا أو مقسورا بحيث لا توجد له إرادة أو اختيار . 


000 القد جعل الله للإنسان مجالا فى القسر ويجالا فى الاختيار, أوجد فى الإنسان 
القدرة على الحركة فى الحياة » ولكنه قال لك : أبها الإنسان ‏ وهو الله القادر ‏ تحرك 


+ 0 
2 





ولا حاقد عليك ,. وعلى الأقل يسمع منك . وهذا ما حدث للمؤلّفة 
لذلك لما انتقل رسول الث يَللِ ارد جماعة من العرب عن دين الله 
لمناذا 4 اول شي اركدوا عن احلةه فرويقينة الؤكاة وؤفق احلها كانت 
حزوت الولاة »تلذلك.سععفا إن يمام ' مدقي التصواة. ومسيلفة " أ زلا 
قالوا فى دعواهم قالوا : تسقط عنكم الزكاة . لينالوا بذلك الرضا عن 
نبوتهم المزعومة » يريدون بذلك تخفيف التكاليف التى تشق على النفس . 
وبعضهم قال : نسقط عنكم نصف الصلاة ٠‏ وكل مخفف لشرع 
الله باطل وفيه إيذاء ٠‏ لأنه ينزل: من منهج الله إلى منهج التخفيف , 
والله سبحانه حين يريد التخفيف والتيسير يأتى بالتيسير من عنده 
سبحانه » ومنهج الله لا يستدرك عليه . ا 
وفى شرع الله أحكام كثيرة تدل على هذا التخفيف . كصيام 
المريض والمسافر ٠‏ وصلاة المريض والمسافر , وغير ذلك كثير فى 
الشرع ء فالل المشرّع لك هو الذى يحدد لك التخفيف , لا أنت 2 وهو 
سبحانه أعلم بمدى المشقة التى تحتاج إلى تخفيف الحكم . 
اله » يا قوم اتقوا الله كيف تجدد الإسلام ؟ وكيف نستدرك على 
)١(‏ فى سجاح بنت الحارث بن سويد التميمية من بنى يربوع أم صادر ٠‏ متنبكة مشهورة , 
ادعت النبوة بعد وفاة النبى يَكةّ وكان لها علم بالكتاب أخذته عن نصارى تغلب , فتبعها ‏ 
جمع من عشيرتها بينهم بعض كبار تميم ٠‏ فنزلت باليمامة فأقبل مسيلمة عليها فى جماعة 
من قومه.فتزوجها ثم انصرفت . توفيت 55 هجرية . [ الأعلام للزركلى ] . 
(؟) هى مسيلمة بن ثمامة الحنقى الوائلى أبو ثمامة . متنبىء ولد ونشأ باليمامة بوادى حنيفة 
فى نجد , وتلقب فى الجاهلية بالرحمن وعرف برحمان اليمامة . سماه رسول الله ب 


[سديلعة الكذاي: )+ الى ككلاها هؤليا عاك له القران -«قضى” قوله + إن اعظيناك 
الوحواح . فصل لربك وارتاح . إن شانتك هو العجل النطاح . 


ا دو 


دح ١أحصمومحصحموصص‏ وححص وحن وحصحصوحصه 
أخكام الله 9١‏ وقول ريا لايق كد و جنا يقد قلق كاين مله ,كديد انه + 
والعلة أن لباس التقوى من الخالق لا يَخلّقَ حتى يجدده مخلوق , 
'آويجوا الشركة 

لكن لماذا جعل الله تعالى من الناس الغنى والفقير المحتاج ؟ 
لهاذ] الى مجعليم مين فى متننة او يواض للوكاة إذ :1 فالر لع ان 
الشتفالك موت أن نتم سم يكلف الكزاحع والكرا د .وكين سكي القفس 
الغنى لا يتكبر عليه بغناه » بل يأتى إليه ويطرق عليه بابه » ويعطيه 
حك كن شال ان سنافتها يجيه ريعب له الخين و السيزين. رول يكن 
عليه » ولا يتمنى زوال النعمة من بين يديه . 

إذن : حين تعطى إنما تستل الغضب والحقد من النفوس ٠‏ فتجعل 
مالك عرضة للمزيد . والحق سبحانه قادر على أن يجعل الناس جميعاً 
أغنياء » إنما الحكمة فى أن يوجد الغنى والفقير . وأن تتداول هذه 
المسألة . فقد لا يدوم للغنى غتاه . ولا يدوم للفقير فقره » فالأحوال 
قلي سيق يرقط كل نان ارقاظ' محة ومودة د والارعاط. هنا 
ليس ارتباط تفضل ٠‏ إنما ارتباط حاجة . 

إننا لى تخرّجنا جميعاً فى الجامعة , فمّن يكنس الشارع ٠‏ ومن 
يقود السيارة » ومّن يصنع لنا كذا وكذا ؟ تقول : يمكن أن نتفق على 
ان قوع تكن هنا معدل فى ,روم تمدن + 

تقول + فهم لكن:.يكون :العمل هنا #تفناذ + والتفضن لآ يلوم الها 
إنما تلزمه الحاجة . والله يريد أن ترتيط مصالح الناس بالحاجة . 
ولذلك تجد الرجل يعمل العمل الشاق . وربما فيه أذى . قد لا تتحمله 
أنقي وس ترص ةا العين يسقييوا زم أفهنا الس كذلة كلمة ماي 





الحاجة , وألجأته إليه ضروريات الحياة ٠‏ وأكل العيش ومسئولية 
الأسرة والأولاد . وإلا ما أهان نفسه هكذا . 


وكان سيدنا الشيخ موسى رضى الله عنه كثيراً ما يدعى ويقول : 
اللهم أفقر الصنَّاع وأغن العلماء » وكنا نغضب من هذا الدعاء ونقول 
له : ماذا تقول يا سيدنا ؟ كيف ذلك ؟ فيقول : والله لى افتقر العلماء 
لزلّوا فى الفتوى ٠‏ ولى اغتنى الصناع لما انتفعنا منهم بشىء . 

نعم رأينا فعلاً العامل إن كان فى جيبه عشرة جنيهات قعد عن 
العمل حتى يصرفها . إذن : لا بدَّ من الحاجة لتّقضّى مصالح الخَلّق . 

الحق سبحانه وتعالى جعل استطراق المال فى المجتمع أهم قضية 
فى الإسلام ٠‏ لذلك جعلها من أركان الإسلام . فالحق سبحانه لم يعف 
داهن أن ضد نق الاسنتاراق الاقتضنادس للفين » إن كان .واجدا ندل 
ون كان كين بواعم :ها للحن مقانا مخضم يمن مجه 

كال تعالى اا ا ل ل 1 
يدون ما يُنفقُونَ حرج إذَا نصحوا لله ورسّوله ما على المحسنين من سبيل .. 
© 0 ظ [ التوبة ] 

0 المال ولا المقال الذى يُرقّق به القلوب » فلا أقل 
من أن يفعل ذلك فى ذاته :ولا على الين إِذَا ما أتوك لشحملهم. . 

69 [ فدبة ] أى فى الجهاء قت لا جد ما سملم عليه فول 
رأَعينهم تفيض من الدَمّع حزنا ألا يُجدوا ما ييفقرن 69 4 [ التوبة ] 

وهذه هى المرحلة الثالثة : إن كان واجدا فليبذل » وإن كان غير 








0 

١١١:‏ صصص مح صمح حص محص وححصبمحه 
ظ واجد فليبذل المقال الذى يرقق به قلوب الواجدين » وأخيرا إذا لم 
ل يي ل ا 


عصب الحياة وال العام عي ارك 00 
1 سيحانه 0 0 
النهائة كر : كفروا ة فى لفقي والعصب . 


َودَايمناوقالشيحب 0 


ع . 





ذكر المقابل سمّة من سمات الأسلوب كرض #افيغد أن ذكر 
المشركين ذكن معدهيم الذيق آمنوا بوعهلو] الصبالحات. “فلع شرك 
المسألة هكذا عائمة , بل وضع أمامك الصورتين لتقارن أنت 
وتحكم كما فى ٠‏ وذ اأنار ني تمسر 69 إن لجار ىبتجم 
(ف © 2 ظ [ الانفطار ] 


ع م سس 0 


وقال فكوا قلي وليكُوا حا . 60 0000 ١‏ [ التوبة ] 
. ذلك لتتم المقارنة فى وقتها . 
يُعنى 0 0 
[ القلم ] وفيها ملحظ آخر أن الذى يعمل عملاً صالحا » ثم تعجزه 





اا و 


؛ د لا 
د ” 


2-0023 بوص همرتحم بجبججبيي )»نح 4# سه 0-266 





ما كنت تعمله أولاآً » ويظل لك أجره إلى يوم القيامة . هذا معنى 


غير ممنون 00» - | قصلت 
ده يتخ لكلو يلع حلالانت ذ 
رع ع مس ره ا 0 1 مجه [ 


بوه ار ندا لك رب العنلمين 2 © 





انتقل السياق هنا إلى النظر فى آيات الكون , لأنها فى "الوساة 
للؤإيفان .«الفكرن سيحاة . فالكون كَوْن عجيب بديع مُتقن فى نظامه 
وفى هندسته , هذا النظام مُستقر لا يتخلف ولا يطرأ عليه ما يُخرجه 
عن هذا الإقفنان. > فان آرت أن ل قلوب الناس شوم يالآيات 
كود اكد اا مدل لاساو [ 


أل 


لذلك نجد كثيراً : فى القرآن  :‏ وم من آياته .. 22609 [الشورى ] 

وهنا يحدثنا عن الخلق الأول وبداية نشأة هذه الأرض قل نكم 
كرود بالذى حَلَقَ الأرْض فى مين .. 49 [ قصلت ] والهمزة هن 
أفادت الاستفهام الإنكارى الذى ينكر عليهم كفرهم بالخالق سبحانه , 
وكأنه يقول لهم : إن هذا العمل منكم معلوم لنا وهى لا يجوز » فيريد 
سيحاكة أن يلفتهم إلى المقايل . ظ ظ 

ع لهم يكقنوا بالكعنشن بالختالق: بل .©« وتجعلون له أندادا . 
(3)# [ فصتلت ] يعنى : شركاء . مع أنهم يعلمون أتئه ‏ 
سبحانه الخالق وحده 9 ولكن سَألَهم من حَلَقَهُمِ لَيَقونَ الله فَأنَى 
يؤفَكوت 59 60 4 [ الزخرف ] 9 ولئن مألهم من خَلّق السّملوات والأرض 


جم اس ونس 


َيقُولُنَ اللّهُ قل الحمد لله بل أكثرهم لا يعلمون 62 4 [ القمان ] 





مدر 1 م 
سس اا جحي يي 20202 


دا د ماحي سيك 7 
يخاطبنا بما نعرفه ( ونشو ل لا 49 نس ) شدكا ل 


تجعلون له أنداد) هو رب المي . رهد رب ا ا 
ولئن سألتهم من خلق السملوات والأرض ليقولن الله ٠‏ (55 © [ لقمان 


ا ا اا 


مو مِنقَوَقِهَا 0 


فيها أفواتهاى اعد سر للسَإْيلِينَ 00 0 
وس ور سس سه سس 


اتوي لالد وى دحان تقال - 

أعْيآطْوْعَا تلطا 

تكلم الحق سبحانه عن خَلّق الأرض ٠‏ وأخبر أنه خلقها فى يومين , 
ري يب 0 


03 7س سر سر 








فالمسألة كما تقول مثلاً : أريد أن أصنع الزبادى عندى فى البيت , 
فأقول لك : هات اللبن وضع عليه المادة المعروفة لعمل الزبادى ٠‏ ثم 
اتركه فى درجة حرارة معينة لمدة معينة . وبعدها يصير اللبن زبادى 
بعد عدة ساعات مثلاً » فهل يعنى هذا أن صناعة الزيادى استغرقت 
منك عدة ساعات ؟ لا بل دقائق أعددت فيها المادة وتركتها تتفاعل 


لتصبح زيادى : 








مثلآ حين تذهب للخياط ليخيط لك ثوبا » يقول لك : تعال خذه بعد 


أسبوع . فهل استغرق الثوب فى يده أسبوعا ؟ كذلك متسآلة"الخلى :هده 


وبعد أنْ خلق الله الأرض جعل فيها الرواسى . وهى الجبال 
الراسية الثابتة المستقرة , والتى بها تستقر الأرض , كما قال 
سبحانه : 8 وَالْجِبَالَ أَوتَادًا 400 [ النبا ] ولى أن الأرضّ مستقرةٌ 
لديكقنا: ها احفاهة إلى الجبال:. :اق دلت الرواسى على أن الارض 
تدور م فهذا دليل على دوران الأرض [ 

© وبارك فيها .. 40 [ فصلت ] قلنا : البركة أن الشىء يعطى من 
الخير فوق مظنّة حجمه وفوق المنتظر منه . كأن تجد الطعام مثلاً 
الذى تظنه يكفى خمسة يكفى لعشرة فتقول : فيه بركة . 

رت «( وبارك فيها .. #09 زه فصلت ] فى أى شىء ؟ فى الأرض 
حيث ٠‏ ذُكرت أولاً ؟ أم فى الجبال وهى آخر مذكور ؟ قالوا وبارك 
فيها ٠‏ 460 فصلت ] أى : فى الرواسى وقدر فيها أقواتها .0 4 
[ فصلت ] أى : فى الجبال أيض) . 


وقد أثبت الواقع ذلك , وأثبت العلم أن الجبال هى مصدر الخير 
لباقى الأرض ؛ ومنها عناصر الخصوية والغذاء الذى لا بد منه لبقاء 
حياة الكائن الحى » ومعلوم أن العناصر فى التربة تنقص وتحتاج إلى 
مدد وكحاد من حين لآخر . 

وهذا اما كوف فنيفاة ,نين يفطا النطن على لجال تققد 
قشرتها . ويحمل السيل هذا الفتات ويسير به ليوزعه على الأرض 


المسطحة المنزرعة . كما فى طمى النيل زمان وقيل بناء السد العالى : 
هذا الطمى من أين جاء ؟ من منابع النيل فى أعلى الجبال . 
' وكنا نرى ماء النيل مثل الطحينة » ويظل كذلك إلى المصبّ فى 
البحر المتوسط : ومن هذا الطمى نشات الدلتا : فاليهر كان يمتد 
حتى دمياط , والآن انظر لما بين دمياط ورا س الير مكلا .2 
كذلك الحال فى الوديان حول الجبال ٠‏ حيث تؤثر عوامل التعرية 
فى القشينة الشارسية من الجبال » ويجرفها السيل إلى الوديان , 
فتجدد التربة وتزداد خصوبتها » فكأن الجبال بالفعل مخازن قوت 
اليشر لذلك قال عنها 9 وبارك فيها .. 02 [ افعبلف 
وتأمل أيضا الحكمة والهندسة الكونية العالية . فالجيل قاعدته 
أسفل وقمته أعلى على عكس الوادى بين الجبلين ٠‏ فرأس المثلث فيه 
إلى أسفل وقاعدته إلى أعلى . وكل عام يأتى المطر ليأخذ من قمة 
الجبل ويعطى لقاعدة الوادى . وكأنه تجدد واتساع للوادى يناسب 
الزيادة البشرية . ظ 
افا تدان يعلى من نعسه على قد الزاد الت ضيقن لآن. 
: اطمئن فالرزق عند الله مضمون ؛ لذلك قال بعدها 9 وقد فيها 
فاته . 62 © 0000 ظ [ فصلت ] 
هذه المراحل : لوَجَعَلَ فيه ان وبارك فيها وقدر فيها 
أقواتها .. 462 [ فصلت ] جاءت فى طأَربعَة يام .. 400 [ فصلت ) 
هذه الأربعة أيام 5-8 .. #09 [ فصلت ] أى : أيام متساوية 2 
( للسائلين (52) © [ فصلت : الطالبين للرزق . 
ا الى وام فى تتمة أربعة أيام 








1 
7صصلصحصبححوصحوححوه مهمه )> 
اوإسواء .ل 402 [ فصلت ] أى : استوت وتمت . وحين نضيف هذه 
الأربعة أيام » إلى اليومين السابقين تعطينا ستة أيام هى مجمل خلق 
الذى خلق م 000 .. 69) ©[ الأعراف ] 
5 ا ل ا 
أو كرها قَالَنا أَتينَا طائعين 09 4 [ فصلت ] 
كلمة استوئ .. 4069© [ فصلت ] عملت معارك بين العلماء » ولما 
خصونا مادة: اتوص فى القنراق الكريم: وبحذنا انها يوت اثنتا:عشرة 
غوة: + بسيعة منها فى الاسقواء: على العزعن..ؤاقكتان للشماء وللارض + 
هذه الآية التى معنا ثم استوئ إلى السماء وهى دخان .. 00 4 
[ فصلت ] وواحدة فى البقرة : # فسواهن سبع سملوات .. 4059 [ البقرة ] 
َ : ل 1 
تعالى عن جبريل : #إذو مرة"' فاستوئ (407 [ النجم ] يعنى : بلغ 
مدأه . 
وكذا'لك نجزى المحسنين 05 4 [ القصص ] يعنى : بلغ سن الرشد . 
وواحدة فى التمثيل لهذه الأمة فى الإنجيل ٠‏ قال تعالى ( محمد 
عوك اللّه والّذين معه أشداء على الْكفَار رحماء بينهم تراهم رمّعا سجدا 
)١(‏ ذى مرة : ذى قوة . المرّة : القوة والشدة . [ اللسان - مادة : مرر ] وقاله مجاهد 
والصعة وان يزكت:: وقال انق عياس :>< ذو :متطى شد د وكا .قكاوة دق حاى طويل. سين 


ولا منافاة بين القولين فإنه عليه السلام ذو منظر حسن وقوة شديدة . [ تفسير ابن 
كفي 816 1 


د.١‏ حوصت وحص وص وحص وح صوص ص وح 
يون فلا من اله وان ماهم" فى وبُوههم مَن أثْر نجوه ذل 
متلهم فى التُوراة .. 69 4 ٠‏ [ الفتع ] 

هذة:ضورة 'آمة متحن: كن التوراة + خيع قوع إشداة على الكفان ريحفاء 
على المؤمنين » وهم ركع سّجد لهم سيمة وعلامة يعرفون بها . وهذه 
كلها قيم معنوية لم يأت فيها شىء مادى , ذلك لان اليهود كانوا يؤمنون 
تالسادمات , حتى أنهم أرادوا أن يخلعوا الماديات على الخالق الأعلى ‏ 
لذلك قالوا لموسى عليه السلام ل أَرنا الله جهرة .. 029 4 [االسناف 

أما مثلُهم فى الإنجيل فلم يأت بقيم ولا روحانيات » إنما جعله 
تكلا مادا يكقا > لناذا* الأ المسيفة كلها مواهي ذيكية رويهية + 
لين قينا شىة .من هاده الارهن. + لذلك سكل تعمدنا عيسى عن 
مسألة ميراث . فقال : لم أرسل مورنا [ 

لذلك حاف مكل 01 لمحيو قله للك انا له 
روحانياً لأنها مفقودة عند اليهود » وجاء ماديا لأن المادية مفقودة 
عند النصارى اتفال «ومثلهم فى الإنجيل كزرع أخرج خطاء" 
فَآزرهِ فُاستغلظ فَاستوئ على سوقه يعجب الزرّاع ليغيظ بهم الْكفَار . . 

9 [ الفتح ] هذا مكل مادى صرف , فالمثل المادى مفقود فى 
النبيدمنةة رمو ال سس الررسي مون نما الخدم الديون + فيا 
ال سي يه واحد . 

اي 0 
(؟) شطء الزرع : مسا خرج وتفرع منه من ورق وأغصان وفروع . [ القاموس القويم 


4/١‏ ]. فازره ::فقراه. قال “فى اللسان» ( مابة آزن ) + أى: آؤن الضغان: الكبسان حقى 


استوى بعضه مع بعض . 


7 اه 2 
ىع احمص حصو ص مص محصمصت. ‏ 


فى الحياة وأنا أحمى نتيجة ما تتحرك فيه » ولكن لى فى مالك الذى جعلتك فيه خليفة 
'حق عليك أن تعطى بعضا منه لأخيك المحتاج . 


لقد أعطى الحق للنفس البشرية أن تكد . وأعطى لها أ أن تكدح . وحفظ لا 
لي 00 ٠‏ بل قال ا 
ذلك . وهكذا نجده سبحانه قد عدل فى هذا الأمر 


إذن فقول الحق إنه قائم بالقسط . . نجده واضحا فى كل شىء ‏ ففى الخلق 
والرزق والتكليف نجد أنه قائم بالقسط / ومادام هو إلا واحدا وقائم) 0 فا 
الذى يمنعك أبها الإنسان أن تخضع لراده منك ؟ يقول الحق سبحانه : 


ريسب 6 


بعد أن قال لنا : إنه إله واحد . وقائم بالقسط هو نتيجة منطقية لكونه ‏ سبحانه - 
إلها واحدا فكأن قوله « إن الدين عند الله الإسلام » هو نتيجة لقوله : « شهد الله أنه 
لا إله إلا هو والملائكة وأولوا العلم قائما بالقسط » . لاذا ؟ لأنه لا تسليم لأحد 
إلا الله 2 ومادام الله إلا واحداء فلا إله غيره يشاركه ؛ يقول الحق :22 


خ 


م 2ح سا ص ال الال ل 


عطءَال دين كيام من لله ذا َنَحَبَ كل إل ما َل ول 


( سورة المؤمنون ) 








حوح ح ووه ههه و وت وص 0 و ١١ ١:6‏ أأا 

فده اكنكا عكر #:موفيها: كوف تيا حانة الاستتواء ع وكات 
الخلاف بين العلماء فى المواضع السبعة التى تتكلم عن الاستواء على 
العرش ٠‏ وهذه المواضع السبع فى سبع سور جمعها الناظم فى قوله : 
ففن .سيورة الأغرافه كمه يونين" وين الزرعيهة مم طه فللعد أكن 
وفى سورة الفرقان ثُمة سّجدةٌ كذَا فى الحديد فافهموا فَهِم مؤيد 

كلمة #استوئ .. 69 * [ فصلت ] إِنْ كانت للعرش يقول : 
استوى على ٠‏ وإن كانت للسماء قال : استوى إلى . البعض فَهم 
الستو. على انه كاستواء المخلوق على الكرسى فوقهوا"فى التانييةه 
والتجسيم ٠‏ أما استوى إلى السماء يعنى : قصدها وتوجه إليها 
بإرادته سيحانهة . 

:للف الأخ العوين فى العو عودات نسة التمكن من الحكم. والستسات 
الأمر للحاكم . فال عاكم إن كان عليه مشاغبات لا يستقر على العرش 
ولا يستتب له أمر الملك إلا إذا دَآنَ له الجميع وخضعوا . 

0 0 07 ا ان ١‏ 

لذلك قال فى بلقيس ' : # ولها عرش عظيم 59 *# [ النمل ] يعنى : 
استتب لها الأمر . فكلمة ( استوى على العرش ) دلت على أن الكون 
والأرض ف قالتا أتينا طائعين 69 4 ٠‏ [ فصلت ] 

وللعلماء فى الاستواء عدة مقالات جمعها الناظم فى قوله : 


َهُرْ مَقَالآتٌ عَيْهًَا اربع قد حلت للقارس الطَمان 


)١(‏ بلقيس : هى ملكة سبأ. أرسل لها النيى سليمان الهدهد برسالة يدعوها للتوحيد . وكانت 
بلقيس وشعبها يعبدون الشمس . وهى من بنى يعفر بن سكسك من حميّر . يمانية من أهل 


0 0 1 
ظ -:2 ,2.2.2226 


1 6 


وه اشتكر :وقد عل :وكذاك قد صّعّد الذى هو رابع 


فالمعنى هنا ظثُمٌ اسع إِلَى السّمَّاء .. 69 4 [ قصلت ] أى : 
قصدها وتوجه إليها بإرادته تعالى . واستوى على العرش 
' حفس :«اسكقن اله لاعن واستتب ٠‏ لأن كل الوجود ستيان له 
وانقاد . فلما قال للأرض وللسماء انا طَوعا أو كرها قَالتَا أتينا 
طائعين 069 4 ( [ فصلت ] 

لذلك قلنا : إن الحق سبحانه لم يُقبل على قوله ( كن ) إلا لعلمه 
تعالي أن تع 6 بحو ني وال عر لمارا اد ؛ لذلك قال 
« وأذنت لربها وحقّت '' 400 [ الانشقاق ] يعنى. : فقط تسمع النداء 
فتستجيب فوراً . لذلك شهد الله لذاته بذلك 9 شهد الله أنه لا إلله إلا 
هو .. 4068 [ آل عمران ] وبشهادته سبحانه لنفسه أنه لا إله إلا هو 
قال لكل شىء : : كن فكان . وبعد ذلك شهدت الملائكة » وشهد أولو 
العلم . ؤ ظ 

وقوله  :‏ وهى دحَان .. 4069 [ فصلت ] أى : على هيكة الدخان 
. الذى يسميه العلماء السّديم”" ؛ والمراد أن الكون كان على هيئة غازية : 
ومن هذه المادة الغازية تكوّنت الأرض والصخور والجبال . وبعد أن 
فكر نك السماة: والارزفى امريهها الخالق مهاده « انتما طوعا أو كرها .. 
9 © [ فصلت فصلت ] فكان الرد فإ أتينا طائعين 69 4 قصلت 





(1) حق الأمس +اثيث ووجب + وحق اله : ثبت أله ».( حقت ) : أى كان حق) ثابت) عليها أن 
تححدة لأف الك | القاموين التريم 11211 

)١(‏ السديم : تجمعات مضيئة وكثيفة نسبيا . وهناك سدم متشتتة تظهر على شكل سحابات 
غير منتظمة أو ضباب دقيق . وسدم كوكبية منتظمة » وسدم مجرية تكون فى الغالب غازاً 

وغباراً . [ الموسوعة الفلكية - تأليف فايجرت . تسمرمان - الهيئة العامة للكتاب - ص 
]| 





خبالصخصحصصوص ح ,وح هج هه ح 0و ه١١‏ اله 
وهذا الرد دَلَ على سرعة الاستجابة للأمر » وعلى انقياد الكون 
كُلّه لخالقه تعالى 8 أتينا طائعين 09 © [ فصلت ] وهل نملك المخالفة . 
ولماذا نأتى كارهين ؟ هذا يعطيك دليلاً على انقياد الكون لله » لأنه ليس 
ظ له هَوىّ فى نفسه يُغير الموقف «إوإن من شىء إلا يبح بحمده 
ولشكن لا تفقهرن تسبيحهم .. 69 # : ١‏ 7/الإسوف | 
انا الاثمنان فك له هوئ + لذلك.هناء فى التحديت الشريك :+ :لا 
يوعق احدكم: بق بكرن سواف اق الناابوك يسع " يونا اذام سيكون 
هواك تبعا لما جاء به النبى » وأنا هواى تبع لما جاء به النبى ؛ 
فالهوى أحث و حبك ولو اتبع الحق أهواءهم لفسدت السُمنوات 
والآرض .. 69 4 ظ 00 42 :[الدزمون 
أتينا طائعينَ 9© »4 [ فصلت ] هذا كلام السماء والأرض » وكان 
الفياس: أن .يقول . طائعين بالمثنى إنما قال طائعين ؛ [ فصلت ] 
بصيغة الجمع ..والعتساء والارعن ونه :فكان. القينانين. أن يفول 
ظافهاق: دق : كنالت فى اعرين : لناة1 ف قالوا ؟ لآق الشىء :يكون 
مفردا لكنه تحته . فإذا نظرت فى الاجر جد لخر وإذا نظرت 
إلى ما تحته جثت بالجمع . 
قال تعالى . « وإن طَائفتان من الْمَؤْمِينَ افعَمَلوا فَأصلحوا بينهمًا .. 
(5)# [ الحجرات ] فلم يقل : اقتتلتا بالمثنى المؤنث , إنما 8 اْتتَلوا . . 
4 [ الحجرات ] لآن أمر القتال راجعٌ إلى رؤساء كل طائفة » هم 
الذين يقررون القتال أئ عدم القتال » وساعة القتال لا يمسك كل فريق 
سوق واانكو يقائل جه القريق: الاتكو:م زتها ردك كل فود سيف 





)١(‏ أخرجه ابن أبى عاصم فى كتاب السنة ( ١/؟١‏ ) لق كددية.عيتد: الله مز “عمرى: + واورلة 
ابن رجب الحنبلى فى « جامع العلوم والحكم » ( ص 575١‏ ) وضعقه . 


<-:-12 0-09-0000 
فالطائفة هنا مفرد تحته جمع , فقال فى القتال اقتتلوا . . 
(5)# [ الحجرات ] لكن عند الصلح قال © فأصلحوا بيتهما 4 
[ الحجرات ] لآن أمر الصلح لا يكون مع أفراد الجيش ٠‏ إنما يكون مع 

القادة لكل طائفة الذين: بصبر فون لأسن حو أى سلما . 


مس فَمَضدْهنٌ سَبْعَ سَموَاتٍ دف يمن وَأَوحن كل سما 
ْ عد 


افرهاق و الل بمصلبيح و ود 





قوله ل فَفَضَاهَ .. #09 [ فصلت ] أى : جعل السماء وأبدعها 
وخلقها سبع سملوات .. 4069 [ فصلت ] فى مدة ( يومين ) حين 
نجمع هذين اليومين إلى الستة آيام السابقة تعطينا ثمانية أيام ٠‏ إذن : 
َلّق السماء والأرض كان فى ثمانية أيام , لا فى ستة كما قالت 
الآية . ظ 

هذا بعل عقي المستفر ةد كلتو هذا عاك وكنافها فى كات 
الله . ولكن حاشا لل أن يكون فى كلامه تناقض , لأن الإجمال ستة 
والتفصيل ثمانية » وحين تجد إجمالاً وتفصيلاً . فالتفصيل حجة على 
الإجمال لأنها أيام متداخلة » كيف ؟ 2 

قالوا : لأن الله تعالى خلق الأرض فى يومين ٠‏ ثم جعل فيها 
رواسئى ٠‏ والرواسى من الأرض ٠‏ وبارك فيها وقدّر فيها أقواتها , هذا 
كله فين الأزفن:: كين بقول فى أربعة أيام .. 00 © [ فصلت ] أى : 
فى تتمة أربعة أيام . ْ 00 0 

فمجمل حَلّق الأرض فى أربعة أيام ٠‏ فاليومان الأولان داخلان فى 





000 


لكوي فى ا مات ب الس عاك الأو ليان 55 قن ا 
إذن 0 


0 ظ 1 الأعراف ] 
له : طوأرحئ فى كل سَمَاءِأَْرَهَا .. 4069 [ فصلت ] أى 

ا 0 . يعنى د 

م ومن الرسول الذى سيكون فيها .. الخ وبين مهمتها التى 


تقوم عليها فى هداية حركة الحياة . 

طوَزَينًا السَّمَاءَ الدنيا بمصابيح .. 409 [ قصلت ] وهى الكواكب 
والنجوم التى تضىء فى السماء كالمصابيح ومنها الشمس والقمر , 
وتجد أن نور الشمس غير نور القمر . نور الشمس يُسمى ضياءً . 
يعتى : نور مع حرارة أما القمر فلّه نور فقط . لذلك يُُسكُونه الخور 
الحليم » لأآنه حال من الحرارة » لذلك قال تعالى . هو اذى جعل 


الشّمْسَ ضَيّاء وَالْقَمرٌ نُورا .. 2 4 | [ يونس ]| 
؛ل سراجا وقمرا منيرا 69 ) [ الفرقان ] 


وقوله : وَزَِينًا السّمَاء الانيًا بمصابيح وَحفظا .. 4069© [ فصلت ] 
السماء الدنيا هى السماء التى نباشرها نحن ونرى فيها النجوم , 
والمصباح يقاد من ضوء الشمس حين ينعكس ٠‏ فيعطى ضوءا هادنا 
نسميه ( ضوء حليم ) يعنى : لا حرارة فيه ٠.‏ 

والحق سبحانه الذى خلق الخلّق وهو أعلم بما يُصلحه علم أن له 
زمنين : زمنا للكدح والحركة . وزمتا للراحة والسكون » فالليل 
للسكون . والنهار للحركة , ولا يمكن أن تتحرك حركة قوية رشيدة 


ااا ل ل للا 





2--2009+1 هج وح ص بمحممصهمصهيهه 

إلا إذا كنت قد استوفيت أولآ نوما هادثا , إلا من لم ينم ويسترم لا 

لذلك جعل لنا الخالق سبحانه ضوءا يهدينا فى ظلمة الليل مثل 
الونانسة كما تقول قلا يتك أن .يتركنا ف «ظلمنة تقخميط فينها : 
فنحطم الأضعف منا , أو يُحطمنا الأقوى . 

لذلك قال سبحانه عن النجوم . «وعلامات وبالنجم هم يهتدون 
653 4 [ النحل ] الحق سبحانه صنع ذلك لتصويب حركة الحياة » لآأن 
الله خلق الخليفة أفع م واموة أن كسمن الأركن : كقيوقاءنا أعطلان أللّه 
هذا فى المادة .200 : 

وللتكوم لان فى القيم . قبل بعثة رسول الله . 
قال سقف ب عل حت اه 49 [ سند )نقد كان الجن 
يسمعها من الملائكة ويفزل بها إلى الكينة , 525-521 لناس بها على 
59 الغيب ‏ ويأتى الكاهن بالشىء 00 دا + بودن ديد 
كثيرة كذب"' . 





)١(‏ عن ععائشة رضى الله عنها قالت : سال رسول الله يَكهِ ناسَ عن الكهان . فقال : ليس 
بشىء فقالوا : يا رسول الله إنهم :يحدتونا أحيانا بشىء فيكون حقا ٠‏ فقال رسول الله َك : 
٠‏ تلك الكلمة من الحق يخطفها من الجنى فيقرها فى أذن وليه فيخلطون معها مَائة كزبة » 
اخزيجة البشاري فى «مصصيعة ١:‏ الكيانة ) : 





صمصبصخحصبماححصوحح وح حص وحص وه ت١١1‏ ا 


كان هذا قيل بعثته عله , لكن لما جاء سيدنا رسول الله حفظ الله 
السماء من استراق السمع , لذلك قال . « وأنًا كنا نقعد منها مقاعد 
للسّمع فَمَن يُستمع الآن يُجد له شهابا رُصّدا © > [ الجن ] 


لذلك رأينا أن العرب كانوا يحكيوق إلن الكياق ويضدتوذيم + 
رو لق نهف * انرا از ستيان كانيع قد كربجت اليل يبيبلا ايت 
الفاكه بن المغيرة”" وكان سيدا من سادات قريش » وبيته مفتوح 
للقوم يأتيه كل محتاج لشىء , يقولون : اذهبوا إلى الفاكه ٠‏ لآن بيته 
كان قريب .من نادى القوم . 

وفى يوم من الأيام نزلت هندٌ تباشر أمورّ بيتها . فوجدت رجلا 
نائماً فى ساحة البيت فرجعت . وفى هذه اللحظة دخل الفاكه ورأى 
الرجل النائم. فداخله الشَّكَ فى امرأته . فقال لها : الزمى بيت أبيك 
فذهبت إلى أبيها عتبة . وشاع عند العرب أن الفاكه اتهم امرأته بكذا 
وكذا . ظ 

جاء أبوها عتية وقال للفاكه : يا فاكه لقد جِنّْت ابنتى ٠‏ يعنى : 
رُميت بشىء , ولا أرى إلا أن نحتكم إلى الكاهن ليقضى لنا فى هذه 
المسآلة ؛ فاجمع من رجالك ومن نسائك مَنْ شكت » وتكون ابنتى فى 
وسطهم . ونذهب إلى الكاهن ونسأله . [ 





سفيان وأم معاوية لس . وهى التى حرضت 
0 . أسلمت فى العام الثامن من الهجرة . توفيت عام 

الشاكة ان اندز “لدو القستطاء المقدّمين من قريش فى الجاهلية . كان نديما لعوف بن 
عبد عوف الزهرى ( أبى عبد الرحمن ) وهو عم خالد بن الوليد .“ده ابن حبيب فى 
« أشزاف العميان » وقال : قتل بالغميصاء . 





كسس سيد لد سد سييست 
كانت هند امرأة عاقلة , فقالت : يا أبى إنك تأتى إلى بشر يخطء 
ويصيب » وربما رمانى بشىء ليس فى . فتظل سبة لى وسيّة لك , 
كال لهسا : اطمتتي »فتاروك لسن أبحفة إلى هذا السد :ولت أعمرضة 
أمرك عليه إلا إذا أخبرنى بالخبىء الذى خيّأته له . وقبل أن يصل 
إلى الكاهن » وكان يركب مهر فنزل فى خلاء وصفر للمهر فأدلى 
المهر متاع مائه ا ال ل ل 
قمح , ثم ركبه إلى الكاهن . 
ثم قال له : لن أعرض عليك أمرى حتى تخبرنى بخبء خبآته 
لق + أقال له الكاهن + يدرة مر فى إخليل هون قال + أففء قال + در 
فى كمرة , فأخبره عتبة بأمر ابنته وهى فى وسط النساء فمرًّ الكاهن 
يسك يرووسن النساء واحدة يعد الأخرى حتى وصل إلى هند 


وتوقّف عندها 2 ولم يكلم الأخريات 2 وعند هند 207 لها: قومى غير 
رشيحاء ".ول واف :سين لكا اسعة ساس 

ف كيان صندت , ل لل 
معرفة الكاهن للغيب . فلما برتت هند وارتفعت رأسها , بين القوم أراد 
القاكذ ا _ دن شري د وى د | جه القن ودر د لقا إلى ارت 
فقالت له : والله لقد غرك ملك معاوية » ولأحرصنٌ أن يكون من غيرك 
٠‏ اذهب عنى .. وبعدها تزوجت أبا سفيان وولدت له معاوية . 


أنهى الله هذه المسألة لأن رسول الل كل لا يمكن أن يسترق 





1 الزههاء : القبيحة من النساء . [ لسان العرب - مادة : رسح ] . 
(5) أورد هذه القصة أبو الفرج الأصبهانى فى كتابه ( الأغانى ) فى باب ذكر مسافر بِنْ أبى 
"موق وستيية ٠:‏ كيين طلاق هد من الفاكة.. واووده كذلك ابن حمدون فى ( التذكرة 
الحمدونية ) الباب 5 فى الكهانة . وفيه أن الكاهن قال لهند : انهضى غير خساء ولا 
زاقنة: .اللو ملكا السمة شقاونة :: 


سما 0 سس + و 
: * سألا 
سول ٠‏ _- 


عر 


جحت ,حت :هت :تت ١ح‏ + ا 101ل 
شيطان سمعاً بعد بعثته وَل ٠‏ بقول تعالى . ل( وأنًا كنا تقعد منها مقاعد 
للسمع 400 [ الجن ] يعنى : قبل البعثة طفَمَن يستمع الآن يجد له 
1 لجن ] وبذلك حمى الله منهج السماء أن اتدنشنة 
( ذلك نفدي المي اغيم 469 ره مد انس ان لا نك 
وما :داع لا مكلت “قلئن ممقطية, شيطان أن يتوق الستفع .+ :وواحد 
الا 0 


م ساو - 61 ا 


+9 وَإِنَّ أعرضوأفَفَ ل أنذرتَ + صعِفَة 





أعوقير ا فشقى يعن كل. بمذة لت 
سبحانه خالقهم وخالق السموات والأرض . خاصة وهذه مسألة لم 
يدّعها أحد لنفسه عا ل 00 
سلمك اله وحده: + لذلك. قال تعالئ « شهد الله أنه لا إلله إلا هر 
09> [ آل عمران ] شهد الله لنفسه وأعلنها » فهل اعترض أحد عليها ' 
لم يعترض أحد . 

الإفإن أعرضوا . 409 [ فصلت ] بعد هذه الآيات الواضحات 
« فقل أندرتكم صاعقة عفَة مَل صَاعقَة عَادِ وَنَمُودَ 409 [ فصلت ] الإنذار 
يكون بشىء مخيف مروّع قبل حدوثه . لا بعد أن يكون حدوث المندّر 
به ليُجدى الإنذار ونحتاط له ٠‏ فلى وقع الأمر المروّع لم يجد الإنذار به 

كذلك قلنا فى البشارة بالأمر السارٌ قبل أوانه لنقبل عليه , 
إذن : البشارة والكذازة: لا بيد أن يكون كل منها قبل الحدث المبشر به 
أو المنذر به 


1 
0 
فقل يا محمد للذين كدّبوا بآياتنا 9( أندرت> , صاعقة مُغْلَ صاعقة 
عاد وتّمود 69 > [ فصلت ] ] أنذرتكم أى الحق سبحانه هو المنذر » وهو 
سبحانه عزيز لا يغلب . وما دام أنذر بشىء فلا بدَ أن يقع وأ 
اوقوله : إصاعقة مَقْل صاعقة عاد وَلَمُودَ 4069 [ فصلت ] يعنى : 
المسألة ليست كلام , نما راك حدث بالفعل وسوابق . كما حدث 

مع عاد وثمود وأنتم على علم بها وتشاهدون آثار هؤلاء . 

هنا كان عمتبة بن ربيعة , وهى سيد من سادات قريش حينما 
أسلم سيدنا عمر وأسلم حمزة والعباس , قال صتاديد الكفر : إن أمر 
محمد فى اتساع ١‏ فلا بد أن نتدارك الأمر ونحدد موقفنا منه لنمته 
هذا الاتساع . فعلينا أن 0 باللفة 
والشفغن..وكاهنا نحي اسبالين الكهان » وكذلك 00 د 
يجيد كل ما نتهم محمدا به . 

فقال عتبة : أنا أعلم الناس بكل ذلك 59 اذهب ال مسي 
فلما ذهب إلى سيدنا رسول الل يكلهِ قال له يا مخمد أنت خير أه 
جدك هاشم ؟ أنت خير أم جدّك قصى ؟ أنت خير أم جدّك عبد 
المطلب ؟ هؤلاء لم يُسفّهونا فى عبادتنا سوا حيرم در 
بدين جديد غير دين آيائنا ؟ 

إن كنت يا محمد تريد مالا جمعنا لك المال » وإنْ كنت تريد مك 
ملُكناك علينا ونجعلك سيدنا » وإن كنت تريد الزواج زوّجناك بأفضل - 
نسائنا . واسكت عن هذا الأمر الذى تدعو إليه ٠‏ اذَه . عن سب آلهتنا . 

فقال له رسول الله يِل أتسمع ؟ قال , : نعم أسمع فقرأ عليه من 
أول سورة فصلت إلى أن وصل «قفل أنذرتكم صاعقة مَغْلَ صاعقة عادٍ 





و العمل 
صمح نوص ٠ت‏ نون ص وج توج ج وات 


ومادام قد ثبت أنه هو الإله الواحد . فا الذى يمنعك أبها الإنسان أن تخضع الزاقه 
منك ؟ إذن فقول الحق بعد ذلك : « إن الدين عند الله الإسلام » هو أمر منطقى 
جدا يجب أن ينتهى إليه العاقل ء ومع ذلك رحمنا الله سبحانه وتعالى فأرسل لنا رسلا 
لينبهونا إلى القضية السيبية » والمسببية . والمقدمة والنتيجة «إن الدين عند الله 
الإسلام » » وإذا سألنا : ماهو الدين ؟ تكون الإجابة : إن الدين كلمة لما إطلاقات 
متعددة فهى من «دان » تقول : دنت لفلان : رجعت له وأسلمت نفسى له وائتمرت 
بأمره . ويطلق الدين أيضا على الجزاء » فالحق يقول عن يوم الجزاء : « يوم الدين » 
وهو يوم الجزاء على الطاعة وعلى المعصية . وعلى أن الإنسان المؤمن قد دان لأمر الله » فكلها 
تلتقى فى قول الحق وساي روس لع راون 
الناس . ولكنها ليست أديانا عند الله ؛ ألم يقل 


ري بر رو مالم ٠‏ | 
لكر دينك دن © # 
( سورة الكافرون ) 
50 أن هناك دينا لغير الله فيه خضوع واستسلام . وفيه تنفيذ لأوامر. 
ولكن ليس دينا لله . ولا دينا عند الله . إن الدين المعترف به عند الله هو الاسلام . 
والدين يطلق مرة على الملة ومرة أخرى على الشريعة » فإن أراد المؤمن الأحكام 
المطلوبة فلك أن تسميها شريعة » وإن أراد المؤمن الطاعة . والخضوع . وما يترتب 


عليهها من الجزاء فليسمها المؤمن الدين » وإن أراد الإنسان كل ما ينتظم ذلك 
فليسمها الملة . 02000 ظ 


إذن فقوله سبحانه : «إن الدين عند الله الإسلام » تعنى أنه لاا دين عند الله 
إلا الوسلام » وكلمة « إسلام » مأخوذة من مادة « سين » ود لام » و( هيم ») . 
و« السين » ود اللام » و« الميم » لما معننفى يدورق كل اشتقاقاتها .» وينتهى عند 
السلامة من الفساد . وينتهى المعنى أيضا إلى الصلح بين الإنسان ونفسه ٠.‏ وبين 
الإنسان وربه » وبين الإنسان والكون ؛ وبين الإنسان وإخوانه ) إنه صلاح وعدم 
فساد » كل مادة السين واللام والميم تدل على ذلك » ومادامت المادة المكونة منها كلمة 
«إسلام » تدل على ذلك فلاذا لا نتبعها ؟. 


. لقد قلنا سابقا : إن الإنسان لا يخضع ليله إلا إذا اقتنع بما يقول / إن الإنسان ‏ 








جح جح جوت و وه وووج يو و و1112 
وثمود 09 # 006 

وعندها قام عتبة ووضع يده على فم رسول الله » وقال : سألتك 
بالرهم الآ تكمل هنا قز "7 الهاذا"+ أنه علفع أن متخدا 9 يقول 
شيئا إلا وقع » وبعدها اعتزل عتبة قومه حة و اوسا 
لمح ل مو را ا الا ليدم 

ل ل 
إنذارر محمد بصاعقة تحل بهم مثل صاعقة عاد وثمود , لأننى أعلم أن 
كل شىء يقوله محمد لا بد أن يقع ٠‏ فأنا أنجيكم من هذا بأن أجعله 
لذ يكدل .هذه الآنة وال وسيوال” النا. قرا "السنووة إلى السحدة. - 

ادن ينان وتعالى حينما يعطى كلام تظلونا. بؤوده بواقع : 
وقريش تعلم قصة عاد وثمود . لكن ما هى الصاعقة ؟ الصاعقة هى 
الشىء الذى يصعق ما تحته » قد يكون ريحا مدمرة » وقد يصطحب 
معة كنار ] عكر قاعم والشرات. تال » هنافقة . ومنافا ,صحعة ونال 
ريحا صرصراً عاتية . 


10 2م مالر وام 


إذ مم لبهم وَصِنْ حَلَفو 
لاسبدوإلالمّهَمَوالوسَربنا لول ميك إن 





عن الذيال بن حرملة عن ا فذكر الديين. الى قوله م صَاعقَةٌ مَْلَ صاعقة عاد 
ولمود 405[ “سات | قاسسيك' مقي على افع زفاشضه الوص ) كك 1كذا نعده 
القرطبى فى تفسير الآية » والسمرقندى فى بحر العلوم ياب ؟١‏ . ظ 





ج١1١١‏ ححص وح تح وص حص وحص حو. ههه 
قوله : #جاءتهم الرسل.. 69» [:فصالت ] هكذا بالجمع مع أن 
الكلام عن عاد وثمود ولكل منهما رسول واحد » فلماذا جمع وقال 
الرسل ؟ قالوا : لأن كل رسول يأتى يُؤمر من الله أن يأمر قومه بأن 
يؤمنوا بالرسل السابقين , وأن يؤمنوا كذلك بمَن يأتى من الرسل 
بعده » فكأن عادا وثمود حينما يؤمنون برسولهم يؤمنون كذلك بكل 
الرسل , أو أنهم كانوا متفرقين فى المواقع » بحيث يكون لكل موقع 
رسول خاص , فتعدد الرسل بتعدّد المواقع ؤ 
وقوله « ألا تعبدوا إلا الله .. 403 [ فصلت ] هذا ملخص دعو 
كل الرمدل :وقضية كن .ويسول فو عت اهز قالوا لو نشاءبرنا أل 
ملائكة فَإِنَا بما أرساتم به كافروت 409 [ فصلت ] يعنى : أنتم بشر 
مثنا . وَإِنْ أراد الله هدايتنا لأرسل لنا رسولاً من الملائكة . وهذا 
دليل غبائهم ؛ لآن الرسول جاء مبلّعَ منهج وأسوة سلوك , فلى كان 
الرسول ملكا ما تحققت فيه مسألة القدوة والأسوة . وما استطاع أن 
يأمر قومه بما يقوم هى به , ولَقالَ له قومه : كيف نفعل وأنت ملك 
ونئحن بشر ؟ ظ 0 ظ ظ 
فالأسوة هنا غير موجودة أصلا . إذن : فلا بد أن يكؤن الرسول 
من جنس المرسل إليهم ع ال سات لاك تدده اكه 
فى صورة بشسر 2 ) لأنكم لا ترونه على هيئته الملاتكية . ولا 
تستطيعون الاستقبال منه على هذه الهيكة, ؛ لذلك قال تعالى © ولو 
جِعلنَاه ملكا لُحَعَلَْاه رجلا ولَلبَسنَا علَيهم ما يلبسون © 4 [ الانعام ] ولظلت 
لدو سياوية عا اب ورد ردروا وا 
وقولهم لفَإنًا با أرسلعم به كافرون 469 [ فصلك ] تأمل . 
يعترفون برسالة الرسل ٠‏ ويقرون بذلك ٠‏ ونحن لا نريد 0 





صمح حص وحص 0ص وح 0ح ,و ح ضح روح ص وحص حا 


فق نذا 1 شرهرا ابأقهم بعري اكه وعدين. ببعة ذلك أن يكنووا : 
قالوا : ويجوز أنْ يكون المعنى فَإِنَا بمًا أرسلتم به .. 469 [ فصلت ] 
أى : كما تقولون أنتم بأفواهكم , أو أرسلتم على سبيل الاستهزاء 
بهم . كما فى قوله تعالى فى المنافقين . إلا تفقوا على من عن 
رسول الله .. (#097© [ المنافقون ]) وقالها فرعون إن زسولكه الذى 
أرسل إليكم لمجنون 69 4 [ الشعراء ] 

نتوين وان انك السسكتوق م فسا واء آنه ارسمل فلم تفاق "ادن 
البسالة كلها عقن وماك والكضس هئ انكنون يعينة » يفون على مكترت:: 

ف اناك التدق سنهلاتة إن تسن القول فى امو عاد :تسو م فقا 
0 مر 


5 سح وو م ع سل ع صالخو 2 م صابن 2 
0 دفاستحكروا واى لض يكت رطق وكاثوامن 
72 رار 0 2م 


هر ِ 
سُدمنا و فو ويروا أت 0 َه وى حَْقهُم موأشديةه] 
ا 10 





قوله عن عاد : ظفَاستَكبروا فى الأرض بغير الحق.. (09 # 
[ فصات ] هل يعنى أن هناك استكبار) بالحق ؟ قالوا : نعم تستكبر فى 
قومك ليكون لهم كبير يردعهم إِنّْ مالوا , لآن عادة الناس | 00 
لهم كبير يهاب ويرجّع إليه اختلطت عندهم الأمور وماجوا فى بعض 


وتقدو اا 


وهذا امتقان محة. + لأثة» بحعري. وكة الأفوات + رلا يد أن يكون 
من كبير كما يقولون عندنا فى الريف ( اللى ملوش كبير يشترى له 





1 1 2 
0|010 [|[||0||آ 011111 


00 ل نه مد‎ 2 ١ 


ليلح الناس فوضئى لآ سراة "' لهه 
:ولا سراة إذا اليه سحازوا” 

هذا المتكبان, بالحق: , الأنء له رصي سنح اله بالامتكيان اننا 
الاسمكان بغير الحق فهىو الاستكبار بلا رصيد ويلا داع كالذى 
يستكبر بقوته أو سلطانه أى غير ذلك من العوارض التى تنزع من 
الإنسان . ظ 

« وقَالوا م اياي 5 0 وكؤيوا الى هذه 
أيضا » وظهر جهلهم لأن الله تعالى الع 000 
أْذى حَلَقَهِم هو أَشَد منهم قَُة .. 065 # [ فصلت ] قولهم من أَشد 
منًا قوّة ..62 و 
دأمونا: تتقايفة: كنا لأكووض: . ظ ظ 

نعم , لكم حق فى هذه , لكن ما قولكم فى أن الله الذى خلقكم 
فى أشي متك قزة + اليس :ذلك ولباك على وحون. عا كم له 1 إن + 
الونطق كان يقتفين أن “تتصباء روا لين ارسله انك اكع مس وان تطيع 
طاعة لله الذى أرسله . 


نعم لا يصح للقوى أن يرضخ لطاعة الضعيف , لكن تسألكم : 





)١(‏ الشاعر هو : أبى الأسود الدؤلى . ظالم بن عمرو , تابعى . واضع علم النحو ؛ كان من 
الفقهاء والأعيان والأمراء وأ لشعراء والفرسان ولد عام ١‏ قبل أ لهجرة وتوفى 5195 هجرية َ* 
فى صبح الأعشى أن أبا الأسود وضع الحركات والتنوين » وهو فى أكثر الأقوال أول من 
نقط المصحف مات بالبصرة . [ الموسوعة الشعرية ] . 

(؟) سراة 0 ود أعيانهم ورؤساؤهم واراتيم” 


[ 2 
حصمححوححص وبحت وح وح 220 ١داات‏ 
أنتم أقوى أم الله ؟ لا بدَّ أن يقولوا الله لأنهم معترفون له بالخَلّق , 
فلماذا عاندتموه وصادمتم رسله ؟ أنتم صحيح أقوى على بعض 
0 ظ ظ 


حر ١‏ صر ١‏ سم 000000 ص 


إنكار الشىء لجاجة وعناداً كما قال تعالى 0 


أنفسهم ظَلَما وعلواً .. (03 4 [ النمل ] ] ففى حين يستيقنون بالأيات 
ويؤمنون بها فى أنفسهم يجحدونها بظاهرهم , فما الجزاء ؟ 


07 00 مرحو ."تر تون و - بر د س0 له ا - 
8# فَارْسَلنا ناعليم ريحخاصرصراف ايا يَوِكْسَاتلَنَذِيقَهِم 
5000 م ست له ع7 و كينا 
ال ير رو وم 





وصقت ريح العذاب هنا بأنها ( صرصر ) هكذا من مقطعين 
5152 وهناك صر مقطع واحد . وهى الريح الشديد المزعج الذى 
يهدد ويكون فيه برودة شديدة ». والبرودة من اية شدة الرطوبة 
التى تُجفف إلى فنوحة الاهراة .. 

وهذه الظاهرة يعرفها الفلاحون فى فصل الشتاء - عدون ا 
اليرد لدرجة أنه يحرق الزرغ:. 

وهكذا يجمع الله فعلَ النار فى الماء لأن الحق سبحاته لم يخلق 


- ] التحس : الك ضد اليُّمنَ وضد السعد قال تعالى : «فى يوم نحس مُستمرٌ 4069 [ القمر‎ )١( 
. ١ 1 أى : يوم شوم وعذاب دائم . أ القاموس القويم‎ 


م رام 
سواط قم لل ” 

١١‏ ١أحصصمص‏ صوص صو حصحصوموصحوححوحهه 
الكون بحركة ميكانيكية ثابتة , إنما خلقه بصفة القيومية التى تجمع 
فصار كل فرق كالطود ١‏ لعظيم .» وجمع الله بين الشىء ونقيضه فى 
وقح واهن. كذلك ضري الحيل :فاتقدوت "مط :لتقا عن 8 ينا + وف 
قصة سيدنا إبراهيم عليه السلام ألقاه القوم فى النار » فجعلها عليه 

فالس فق الريم الشدين. المزمم .لك ديب لبرة :وانهدة. بفإن 
الشؤم . وحينما يأتى اليوم بشىء من الشر يتشاءمون منه . وكما 
قال فى موضع آخر : 8 سبع ليال وثمانية أيام حسوما.. )4 [ الحاقة ] 
يعنى : حاسمة تستأصلهم . وتنتهى منهم . أى : سبع ليال وثمانية 
أيام حاسمة . حسمت الجدل بين الرسل وبين المكابرين المعاندين . 
م 0 

وفى الشعر العربى قال الشاعر' ': 
أوقد فَإن الليل ليل قر والريح يا غلام ريح صر 
ع ل عبر" اعيز 34 عون ال ٠‏ “جر 0 و و 0 مه م 0 م ه86 م عام م س() 
عل يرى تارك من يمر إن جلبت ضيفا فأنت حر 


لنذيقهم عَذَاب الخزى فى الْحيّاة الدنيَا .. 469 [ فصلت ] هناك 





(1) الشاعن عو حاتم جو قين :اث الطاقى التمطاق :الى هدض :فتاهي بنافكن قارس نخواك : 
يضدوت- الفخل. .تجودة ++ كتاق. مق أفل كهدق وزار الشام فتزوج ماوية بنت حجر الغسانية , 
.مات فى عام 45 قبل الهجرة فى عوارض ( جبل فى بلاد طىء ) [ الموسوعة الشعرية ] . 
(؟) البيت من قصيدة لحاتم الطائى من بحر الرجز عدد أبياتها بيتان . ولفظه فى الموسوعة 
الشعرية ( يا موقد ) بدل ( يا غلام ) .وى ( عسى ) بدل ( عل ) وعزاه ابن حمدون فى 
( التذكرة الحمدونية ) للأفوه الأودى . وكذلك الثعالبى فى ( التمثيل والمحاضرة ) . 





عذاب يؤلم . وعذاب يخزى ويهين المتكبر . ليس الغرض منه 
الإيلام , إنما الإهانة والخزى والذلة , لأنه تكبر بلا رصيد ذاتى 
عنده ٠‏ ولو عدَّبناه عذاباً يؤلم ربما تحمل الألم , لذلك تعذبه عذاباً 


يخزيه ويرغم أنفه ويهدم كبرياءه » فالخزى فى تأديب النفس أقوى 
فق الأدلاع فنن الهس ؛ 

ومعاوم: أن.هة الناسى .من رديه الاستهزاء به والسخرية منه أكثر 
مفن] “تؤلمة: القدوت. التحدتنى : هذا الخزق. وهذة الإهاثة فى الحياة 
الدب :690 4:مصنع] آنا الأخبوة فلينا مان الخ فى الآخينة 
أخزى , لأن الخزى فى الدنيا له وقت ينتهى فيه . 

أما فى الآخرة فخزى دائم باق فهى مُعذّب وخزيان ولعذاب 
الآخرة أخزئ . 405 [ فصلت ] لأنه دائم مستمرٌ وهم لا ينصروت 
03 © [ فصلت ] يعنى : لن يأخذ أحد بأيديهم » ولن ينجيهم من 
العذ قد كلذ امل لفن الودج فيه لذ بتعدرون ولا نزرد وا 

لذلك قلنا فى الحشر : إن الحق سبحانه يحشر الناس جميعا مرة 
رالكقاى لذ ركونوق كل بننكة للانوى ميقل + كل بيتتظن و1 إنمنا 
يُحشرون جميعا بعضهم مع بعض ٠‏ الظالم والمظلوم ٠‏ والتابع 
والمتبوع » وهى يقطع أمل الكافرين فى النجاة » فربما انتظروا قادتهم 
لينقذوهم ؛ لذلك قال تعالى فى شأن فرعون #يقدم فومه . 

69 4 [ هود ] أى : يتقدمهم ويسبقهم إلى النار . 


ل ص 2 آل 


جوران ات متك نتسوا السوعل 
يي بعكو يون 0 











نه 


00 م 
25ج و وو و ووو وح ص و0 
هنا وقفبة 1 لعلماء وده عن ليواهم كرس 
له علي ديق بويك انال تان اير ا ينامع لد رايا , 
ومنهم من لا يستمع إليك ٠‏ فالأول تزيده هداية وإرشاداً حتى يصل 

إلى غامته »روالآكن ‏ تقخلى عنة... ؤ 

لذلك قال تعالى : 2 والّذين اهتدوا زادهم هدى وآتاهم تقراهم © 4 
[ محمد ] أى : اهتدوا لطريق الدلالة . زادهم هدىّ . أى : بالمعونة 
والتوفيق للعمل الصالح وكراهية عمل الشر ء إذن : هناك هداية للدلالة , 
وهداية للتوفيق والمعونة . وهل تعين إلا مَنْ أطاعك وآمن يك ؟ 

وسبق أن ضربنا لذلك مثلاً برجل المرور الذى يقف على مفترق 
الطرق . وتحتاج إلى أن تسأله عن الطريق الذى تقصده ٠‏ يقول لك : 
ا تا شار عن سايعة واريية إلي الطريق الذي 
لفيا يونا ييف حاتي 1004 نل يقلن لدان 

فأنت سألته فاك فاده دلالته وشكرته فقال : أنت أهل 
لمعونتى كانس اهنا إن خالفت ‏ رأبه وسرت فى طريق آخر غير 
طريق دلالته فلا بَدَ أن يتخلى عنك , وأن يدعك وشأآنك . 

كذلك الحق سبحانه وتعالى يدل الجميع على طريق الخير كل 
الخلق تلم الله د في مداية الدلالة 0 أهلاً للزيادة ! وأهلا 
يك أهلا لهداية المعونة . ظ ظ ظ 

كذلك كان شأن ثمود ( فَهَدَيَاهُم .. 49 [ فصلت ] هداية دلالة 
ور العمئ على الهدئ .. 462 [ فصلت ] أى : استحبُوا العمى 








صمححصوح هه بوححصوح ههه و2 ألم 


عن فعل الخير ؛ لأنهم ارتاحوا للمخالفة وأرادوا الخروج من قيود 
التكاليف الشرعية , وإلا لماذا عبدوا الأصنام وهم يعلمون ما هى , 
وصنعوها بأيديهم ؟ 

عبدوها لأن فى عبادتها إرضاءً للنفس بأن يكون لها إله تعبده , 
وما أجمل أنْ يكون هذا الإله بلا تكاليف وبلا منهج بافعل ولا تفعل , 
أذن .منشقة كإلرن الطافنة ,وتصسطلار ة: إتننان (السححصينة قات هر 
التكليف ٠‏ فإن وُجِدَ إله بلا تكاليف مالت إليه النفس وأحبته » لأن ذلك 
يُرضى غريزة الفطرة الإيمانية فى الإنسان . وهى أن كل إنسان آمن 
بالعهد الأول فى مرحلة الذر «ألست بربكم ٠.‏ 240579 [الأعراف ] 

إذن : فبضعة الإيمان فى كل إنسان موجودة فيه من عهد الذر ‏ 
ولكن يختلف الناس فى قبول التكاليف والمنهج ٠‏ فمن الناس من يرى 

فى النشوع :قدا لشهواته , فلا يرتاح اله وسسمهى إلى التد ين التقالى 
من التكليف كهؤلاء الذين استحبوا العمى على الهدى » ومن القاس عن 
يحب الهداية والطاعة ويرتاح إلى المنهج ويأنس به . 

وتأمل قوله تعالى : فَاستَحَبوا العمئ .. 2069© [ فصلت ] استحب 
غون احي. . استتحن: يعدي ل ل ل 
أصلة وطبيفة ع الكنة تكلق سياه لمكتق قرادة عق الشسيووة + ولك أن 
تنظر إلى أىّ سيئة نهاك الله عنها وهَبّمًا آنها واقعة عليك ٠‏ هل تحبها ؟ 
لا تحيها . إذن “قي الول 

وفى موضع آخر , لما تكلّم الحق سبحانه عن المؤمنين قال 
0 ظ ؤ 

«( أوللعك على هدى من رَبَهم .. 402 [ البقرة ] وعلى تدل على 
الاستعلاء . فكأنهم مستوون على الهدى . وكأنه دابة يركبونها 








00-09002940009 095049929009900590915-- 


توصلهم إلى غايتهم ٠‏ فالهدى لم يأت ليشق عليكم . إنما جاء 
ليحملكم ويُوصلكم إلى غاية الخير . فالمؤمنون على الهدى فوقه 
يوصلهم . ليس الهدى فوقهم يشق عليهم أو يكلفهم ما لا يطيقون , 
فالهدى إذن خدمة لكم وفى مصلحتكم . 

وحين تتتبع لفظة ( على ) فى القرآن الكريم تجدها لا بد أن 

تعطى الحكم من باب القوة والفضل ٠‏ فمثلاً قوله تعالى . 9 ويطعمون 
الما ع حب سكا وين وأسيرا 400 [ الإنسان ] بعض 
المفسرين' ' قال الل عابي" : مع حيه فجعل على بمعنى مع , 
وهذا مخالف للصواب ؛ لآن الإنسان لا يخب الطعام إلا إذا كان 
جائعا . أما الشبعان فلا يلتفت للطعام . 


فالمعنى : ويطعمون الطعام رغم أنهم فى حاجة إليه . فكأن 
الجبوع يطلب أن تأكل لكن عب الكنسر .والعمدقنة كلدو غندك. على 
الجوع د وحب لم0 درت الهواء اللي عليه قا 


م 


للطعام وعلوت عليه لذلك قال اي" 
كان بهم خصاصة" .. (6) # [ الحشر ] 


كذلك فى قوله تعالى «الحمد لله اذى وهب لى على على الكبر .. 
4 راهن 11 وطن جنا لاقني وك فى مالل كروي 


4 2 .. قال ابن كثير فى تفسيره ( 454/4 ) : « قوله تعالى : 8 ويطعمون الطّعام على حبّه‎ )١( 
7 الإنسان ] قيل : على حب الله تعالى ا‎ [ 
والأظهر أن الضمير عائد على الطعام . ى : ويطعمون الطعام فى مكال مجيديم وشهوديم‎ 
. ] له م حو اس ات : 9 واتى الْمَال على حبه . 0 4 [ البقرة‎ 

(؟) خصاصة : فقر واحتياج . والخصاصة : الفقر وسوء الحال والحاجة . [ لسان العرب - 


مادة : خصص ] . 


شوو العمل 
نحم حصمحصححصمصحص وص محص محص حون 6ه 
يقول لمساويه الذى يأمره : لماذا تريدى أن أنفذ ل أوامرك ؟ إنك لايد 7 00 
با لحكمة من ذلك الأمرء لكن عندما يؤمن 'الإنسان بإله واحد قائم بالقسط 1 
ويصدر من هذا الإله أمر. فعلى الإنسان الطاعة . ظ 


0 معنأه الخضوع 6 والاستسلام بعزة وفهم » وعزة وتعقل 3 
8 0 عبودية تعقل عندما يقف الانسان عند المعنى السطحى . وهناك عزة 
تعقل عندما يقف الإنسان عند المعنى الذى لا يأتيه الباطل من بين يديه أو من 
خلفه . إن هذا هو عزة العقل فلا يستهويه أى شىء سوى ا خضوع للأمر الثابت 
الذى لا يتناقض أبدا . 


فرادام الله إلها واحدا قائم| بالقسط فإنى كعبدٍ من عبيده حين أؤْمن به وآخذ عنه . 
فهذه عرة فُْ الفهم وعرزة فُْ التعقل وعرة فُْ العبودية أيضا 2 لأننى أعبد الله 
الذى هو فوق كل المخلوقات والكائنات . ولا أعبد مساويا لى» وإن الذى يعبد 
مساويا له لا يملك إلا إنفة وحمية الذليل. ومادام الإسلام هو الخضوع والاستسلام 
لله فهو خضوع لغير مساوم و«أسلم » ا دخل فى السلم . أى دخل فى 
الصلح ؛ وعدم التناقض ٠‏ وق الأمان والراحة 2 أ خلص نفسه من كل شىء 
إلا وجه ل ولذلك يقول الحق : 


29 
صاص صر ل مر كو 2 وار عل صرحسه ع ان خر مر ته 


شرب أن ملا رجلا فيه شر كا - ورجلا سلما لرَجِلٍ هَل إستويان مثلا 


2 صمءس 0 
ظ ( سورة الزمر) ‏ 
كأن الله يريد أن يوضح لنا الفرق بين الخاضع لأمر سيد واحد . وبين الخاضع 
لِسَادَةٍ كثيرين : وضرب الله لنا المثل بالأمر المشهور عندنا » فقال ما معناه : هب أن 
عبدا له من السادة عشرة ٠.‏ وكل سيد له منه طلب ٠‏ فاذا يصنع ذلك العبد ؟ وعبد 
آخر له سيد واحد . هذا العبد يكون مستريحا لأن له سيدا واحداء بينا الآخر 
المملوك لعشرة تتضارب حياته بتضارب أوامر سادته العشرة . 


إذن فالعيد المملوك لشركاء تعيس ؛ لأن الشركاء غير متفقين » إنهم شركاء 








صمصححصمححصوح حص ,٠ح‏ تو حت وحت ١‏ أداا 
لا أصلح للإنجاب , إنما المعنى : وهب لى على الكبرَ » فكأن الكبر 
ضعف يقتضى عدم الإنجاب . ولكن هبة الله وفضله علا على 
الضعف وعلا على الكبر كما جعل زكريا ينجب يحى عليهما 
السلام !! 

. كذلك فى فونه تعالى : 8 وَإِنَ رَبك لَدُو مُغفرة لَلئّاس علَى ظلمهم‎ ٠ 
الرعد ] فكآن الظلم كان يقتضى العقوبة » لكن مغفرة الله علّت‎ [ 4590 
على الظلم . ظ‎ 

ثم يقول سيبحانه : . © فَأحَدَتهم صاعقة عقة العذاب امون بما كانوا 
يَكُسبود 09 © [ فصلت سدم 1 الافقة :كنا .في كل ها ميدق ومداصض + 
سواء كان بالريح أو النار . أو الصيحة المدمرة ٠‏ والعذاب الهون 
أ + المصحوي:ءالافانة والخذى ظ بما كَانوا يكسبون 09 4 [ فصلت ] 
يعنى : وقع لهم هذا بسبب ما كسبوا , وما اقترفته أيديهم . يعنى : 
جزاءً وفاقاً . لا ظلماً وعدوانا . 


50 


وَيبَأ ا م وا فون 0 





كثيراً ما نجد أسلوب القرآن الكريم يجمع بين الشىء ونقيضه 
ليبرز المعنى وبضدها تتميز الأشياء ٠‏ يقول تعالى : إن الأبرار لفى 
نعيم 09 إن الفجار لفى جحيم 409 [ الانفطار ] هذه مقابلة يوضح 
نما كل معتل المعض المقابل + كزالك هذا يفن أن مح فنا الندق سيحانة 
عن بعض المكدميت المعاندين أردف ذلك بالكلام عن المؤمنين 
المتقين » وما آلوا إليه من الفوز والنجاة 2 فقال سبحانه : ف ونجينا 
أذين موا كنا يون 46 انملك ) 





1 
سول شع إألاذ 
١‏ 9299299220+ به7ججسجصبمصيبهمهمح 


000 1 0 1 ل و ع م نر 30 
0 يحشر أعد 00 بورعون 
وو 2 مرو ور جهو ظ 


ل دهم يمأكانوا سو 0 


االمطن وحمت حمع: السعافين .و المكفلفون كان فيبهم التانه 
ولحي ام سا 1 م ل 
واحد يتقدمهم الزعماء ورؤوس الكفر . [ 

نم رصن من كُلّ شيعة أَيهُمْ د على الرحْمَِن عت 469 1 مريم : 
يعنى : نأتى بالفتوات ونقدمهم إلى النار قبل الضعفاء ٠‏ وكأن الث 
يقول لهم : هؤلاء قادتكم يسبقوتكم إلى النار » يعنى : لا أمل لكم 
فى النجاة . حتى الوحوش يجمعها الله ويجمع المختلفين منها . 

وإذا الو حوش حشرت 402 [ التكوير ] والوحوش هى الحيوانات 
غير المستأنسة كالأسد والنمر وغيره » وكأن الحق سيحانه يريد أن 
يقول لنا : أنا الذى أذلل لك الخلق . ولولا أننى ذللته لك ما استطعت 
أنت تذليله » نعم ذلّل لك الجمل رغم حجمه الكبير لكن لم يذلل لك 
الثعبان الصغير أو لم يروا أنَا حَلقنا لهم مما عملت أيدينا أنعاما فَهم لها 
مالكوت 60 ودَلَلَاها لهم قمنها ركوبهم ومنها يأكلوت 00 4 [يس] 

والله لولا أن الله ذلّل لنا هذه المخلوقات ما اتتفعنا منها بشىء , 
لذلك. تقول على غير المذلل : حيوان متوحش ؛ آلآ ترى الطفل والولك . 











)١١‏ يوزعون : يجمعون فى مكان واحد ويحبسون عليه ويمنعون من التفرق . [ القاموس 
القويم ؟/54؟ ] بتصرف . قال ابن منظور فى [ لسان العرب - مادة : وزع ] ؛ أى : 





صمح صوصمهحسصسجحعس سماسوصسصصس بيس سم اص 
الصغير يقود الجمل.الكبير ويحمله وينيخه ويُسيّره حيث يريد » وأنت 
يزعجك البرغوث الصغير فى الفراش ويمنعك النوم ٠‏ إنها رسالة من 
الخالق-مسحاتة كان الأمن: امير كدليل هن الله 
«ويوم يحشر أعداء الله إَِى الَار هم يوزعون 09 © [ فصلت ] فى 
الدنيا الوحوش تفر من الإنسان . واشكة حر دن الوحسوشبب: أما 52 
القيامة فيجمع الله الجميع معا فى موقف واحد , كيف ؛ لأنه لم 
رحد لاحت نا أقوة تير ف « لمن الملك الْيُوم لله الواحد الْقَهّارٍ 03 م 
[ غافر ] فلما صار الملك لله لم يَبِقَ فينا نحن المخلوقين تفاوت قوة 
وقوله «فهم يوزعون 403 [ فصلت ] يعنى : يساقون ويقادون 
جميعا إلى النار من أولهم إلى آخرهم ظحت إِذا ما جاءوها شهد عَلَيهم 
ا الو [ [ فصلت ] 
2 السمع وظيفة الأذن ,2 والإيصار وظيفة العين ,2 والآأنف 
0 
حياته . لكن لم يذكر الحق منها هنا إلا ثلاثة فقط : السمع, 
والأبصار والجلود . ولم يذكر اليد ولا الأنف .2 
قالوا : لأن التكليف فى أمر الأنف نادر وقليل ٠‏ كأن تشم رائحة 
الخمر مثلاً . والعياذ بالله . أى تشم رائحة امرأة متعطرة », إذن : 
فالأنف دوره محدود ء أما السمع فهو أهم الحواس ٠‏ لأنك تستقيل به 
| وعجائبه فى خَلقه . 
أما الجلود فعامة فى السمع والبصر وفى كل الحواس ٠‏ فكأن 
الجلد أعم شىء فى الحس ٠‏ ولذلك لما بحثوا فى وظائف الأعضاء 





وض ١ ١‏ حح وح نت وح + جح 4-2-9309 
ليعرفوا مهمة كل عضى فى الإنسان وجدوا أهمها الجلد , لأنه وسيلة 
الإحساس بالألم خاصة فى الطبقة الخارجية منه . ألا ترى أنك مثلا 
حين تأخذ حقنة تشعر بألم الإبرة حين تدخل جسمك وتخترق الجلد » 
تؤلمك بقدر نفاذها فى الجلد كان الجلد هو محل الإذاقة . وما دام 
هو محل الإذاقة فهو إذن مستوعب لجميع لحار ٠‏ ظ 

ردنك يقول الحق كاك ٠‏ © كلما ة نضجت ٠‏ جلودهم داهم جلودا 
غيرها يَدوقُوا العذاب .. 423 [ النساء ] إذن : فالجلد محل إذاقة 
العذاب والعياذ بالله » وهى المستوعب لكل الحواس . 


وَقَالوأ الكاروف ل كيد عَليَاهَالوَا نعم َأ 


نطق 11 شَىْءِ وَهوَجَلةَ أو 1 وله عون 46 آ 

هم يتعجبون كيف تشهد عليهم جلودهم وهى منهم ٠‏ والسؤال 
هنا كان ينبغى أن يكون عن الكيفية : كيف شهدتم علينا لا عن 
السبب ٠‏ فالسؤال بهذه الصيغة غير وارد ليدل هذا على التضارب فى 
الكلام . 

وكان الجواب 8 قَالُوا أَنطقا الله .. 4069 [ فصلت ] فالسؤال عن 
شىء والجواب عن شىء آخر . فلو أجابوا عن السؤال : لم شهدتم 
علينا ؟ لقالوا : شهدنا عليكم لأننا أقوى حارس عليك فى جميع 
الأوقات قَالُوا أَنطقنًا اللّه اذى أنطّق كل شىء .. 059 © [ فصلت ] يعنى : 

:الآفى اليس ملكتا ,تمن لم تقديد بون تدكا ٠.‏ نما انظقنا الح «السوء 

ولا حيلة لنا فى هذا . 











سخصصخصخحمححصموصصح وح حوحصهه :ك2 ااه 
ومعنى 8 الّذى أنطق كل شىء .. #09 [ فصلت ] أن كل شىء فى 
ابر ع د اا د كنا امنا 
وقالت اشوا ساك لمتكم مسلا ةو 
يشعرون 69 4 [الغدن] 
وقول لطر عتى إن للقدل الكة وها همون بهاء ودل على 
يبقظتها وعلى عدالتها فى الحكم حين قالت 0001 
يق ظ [ النمل ] 
كذلك حديث الهدهد فى نفس القصة حين قال : «أحطت بما لم 
تحط به وجئتك من سبا ببأ يقين 069 © [ النمل ] ذم يتكلم يكادم كن 
صلب العقيدة ( وَجَدثّها وَقَوْمَهًا يَسَجُدُونَ للشّمْس من دون الله .. 69 4 
[ النسل ] فالهدهد ليس مجرد متكلم بلغة ,» إنما فاهم لأهم قضايا 
الآيفان :ومساكل. التو حيد: . ظ 
إذن : لكل شىء لغة . لكن لا يعرفها إلا مَنْ علَّمهِ الله وأطلعه على 
هزه اللغة . وهذا فضل الله يوؤتيه من يشاء . لذلك قال سيدنا سليمان 


الهدهد . 
كذلك في الجماد له لغة . كما قال تعالى : ظطإِنَا سَخَرنَا الجبال معه 
يسبحن بالعشى والإشراق هه 000 


لذلك يقول تعالى فى إجمال هذه المسألة ل وإن من شىء إلا 
يسبّح بحمده وللكن لا تفقهو تَفقَهون تسبيحهم . .. 62 4 [ الإسراء ] 





أ 
ومسي ب بي 
َ 55-0 مكنأل 3 : 

معجزة من معجزاته أ , وقلنا فى تصويب هذه السسالة. 
سياد امعد 1 نقول سمع رسول 53 مدع ليون الس فى 
٠‏ هكذا يكون الكلام . ظ [ 
دمض العلمام تقول.عق هذا التسيوي انه تينم ؤلالة على بكالقيا 
لا تسبيح على الحقيقة . وهذا كلام مخالف لنص القرآن الكريم لأنه 
0 ا 0 
ابيع بدغة ل يلمها إلا خاله ‏ أو من علمه اند واحشعه بمذيا 

فو فكرباله. .. 

باللّه وت وحيده ا وفقان 9١‏ مجنو للك الى بغر الب فر 


السّمدوات والأرض ويَعْلَمِ ما تَحَفُونَ وما تعلثون 452 [ النمل لنمل ] فذكر 
الأمر الخاص به وهو إخراج خباأ الأآرض » ومعلوم أن للهدهد منقارا 
طويلاً » يخرج به الدود من تحت سطح التربة ويتغذى عليه . 

وقوله : وهو خلقكم أول مرة وإليه ترجعون 4069© [ فصلت ] 
يعنى : لا تظنوا أن الله خلقكم وترككم هملاً , إنما خلقكم لغاية ولا بِدَ 


)١(‏ أورده الأصبهانى فى دلائل النبوة ( 41/١‏ ) فصل فى تسبيح الحصى فى يده . عن أبى 
ذر أن أبا بكر وعمر وعثمان اجتمعوا عند رسول الله فى خلوة فتناول الثبى سبع أو تسع 
خصدياع' السبحق حت عه لون هنين كمنين النكن كر بن متعكين تسخوسق + كد الكزافن” 
فوضعهن فى يد أبى بكر فسبحن حتى سمعت لهن حنينا كحنين النحل ثم وضعهن 
فخرسن , ثم تناولهن فوضعهن فى يد عمر فسبّحن حتى سمعت لهن حنينا كحنين التنحل [ 
ل ا ا ا ا ال ا له 
كحنين النحل ثم وضعهن فخرسن ظ 








كم من الدجوع العة. والفقول مون ونه بها فيكم على القير ” 
والقطمير'" ٠‏ والقليل والكثير » ويجازيكم بأعمالكم فلن تنفلتوا منه 
سبيحانه , ستقفون بين يديه للحساب يُعدّد عليكم نعمه , ويرى من 
شكرها وري 


2 0 ل 0 
+ وَمَا كسم سير يروف أن ؟ تَبَدَعَلِكْهَمَفَكر ' 

0 . 00 57 

ولا أده صرح الوك ولك طنش أن ل 
رع د م 7 3 
امنا هيار تعملون 
يعت القن فاكم شيع مام ملا تتنبهيمم إلييه .زفق اتكم كلتم 
تستترون عن الخلق أن يراك أحد حال المعصية . ونسيتم أن الله 
مطل عليكم يراكم ويرقب أفعالكم وما كنتم تستترون عن أنفسكم 
وجوارحكم . وغاب عنكم أن الجوارح شاهدة عليكم يوم القيامة .0 
فاليد التى ضربت بها ء والرّجل التى سعيت بها . واللسان 
الجوارح التى أمرها الله أن تنفعل لمراداتك فى الدنيا وتطيعك فى كل 








: النقير : نقطة غائرة فى ظهر النواة منها تنبت النخلة . ويضرب مثلا للتعليل . قال تعالى‎ )١( 
ل أم لَهُمْ تصيب من الْمَلك فَإِذا لأ يُوْنُونَ الئاس تقيرا 469 [ النساء ] أى : لا يعطون أحدا جزءا‎ 
ضئيلاً من النواة وهذه كناية عن شدة البخل والحرص على المال . [ القاموس القويم‎ 
بل"‎ 

(؟) القطمير : القشرة الرقيقة الملتفة على النواة » ويُضرب بها المثل فى القلة » قال تعالى : 
ما يُمَكُونَ من قطمير 469 [ فاطر ] من شىء قليل لا قيمة له . 


0 0 


يي يي يي 

فإن أطاعتك فى المعاصى فى الدنيا الآن آله سكرها لك :فنقد 
أطاعتك وهى كارهة لفعلك بريئة منه » أما وقد عاد الجميع إلى الله , 
وصار الملك كله لمن الملك الْيوم لله الواحد الْقَهّارٍ 469 | [ غافر ] 
فلا غعجب إذن أن تشهد. عليكم جوارحكم + وآن تكون. خضما لكم أماء 
خالقها عز وجل . 

سيق أن مكنا لوسام النسيالة بقائك الكتيبة فى الجيش يأمر 
جنوده فيأتمرون بأمره ينفذون الأوامين حتى إلى كانت خاطئة . حتى 
إذا ما جاءوا إلى القائد الأعلى شكوا إليه تعسف القاك المباشر , 
وقالوا : فعل بنا كذا وكذا . 

كذلك جوارح الإنسان أمرها ا 000 
وأن تنفعل لمراداته » فجوارحك تطيعك فى كل شىء تريده » فى 
الخير وفى الشر . ظ 


وقولحتةه: .؛ جع نو قينا فب ابت انبره 
9 [ فصلت ] الحق سبحانه وتعالى يقول فى حديث قدسى : 
د يا عبادى إن كنتم تعتقدون أنى لا أراكم فالخلل فى إيمانكم , و| 
كنتم تعتقدون أنى أراكم فلم جعلتمونى أهون الناظرين إليكم .” إذ 
كن لطم إن اشعل فى الاق نلك عملا بوسوده.خلى هرات 
لصب يقد نيال مزق كلا الال #اتوزا عن ب 7 





)١(‏ بالبحث فى كتب الحديث تبين عدم ثبوت حديث بهذا اللفظ , وإنما ثبتت جملة من هذا 
الحديث على لسان بعض العارفيّن حيث جاء فى كتاب ( حلية الأولياء ) ( ١47/8‏ ) قال 
رجل لوهيب بن الورد : عظنى . قال : اتق الله أن يكون الله أهون الناظرين إليك . وجاء فى 
كتاب جامع العلوم والحكم ( 515/١‏ ) قال بعض العارفين : اتق الله أن يكون أهون 
الناظرين إليك . 





| قوله واكم )4 سم ل ار ب 
اذى ظننتم بربكم .. 409:[.فضلت ] يعنى ال ا 
يعلم ما تفعلون أرداكم .. 409 [ فصلت ] يعنى : أهلككم هذا الظن 
سبحم من الخاسرين 49 [ قصلت ] 


٠‏ © فَإن سمالت دْمتك إن 
متم أقاهميِ ممتي © # 


أ فإنْ يصيروا على ما هم عليه ويصروا على الكقران والجدل 
مع الرسل ٠‏ ماذا يحدث «فَالئَار مَعْوَى لَهُم وإن يَسَتَعَتبوا فَمَا هم مَن 
مين 880 4 تسن ع انل من الثتزة . الإنسان حين يخالف أوامر 
خالقه ويأتيه رسول يقول له . لا تفعل فإِنْ كف فهى خير له » وإن 

افير وتمادى قالتان مخوق له 

ومعنى 8 يَسَتَعتبُوا فَمَا هم من المعتبين 402 [ فصلت ] ست عقوا 
يطلبون العتبى . يقال : عتب فلان على فلان . يعنى : لامه على أمر 
ما كان يصح أن يكون منه . يقول : مثلآ أنا مرضت فلم تزرنى ؛ 
هذا عتاب . فيقول : معذرة فقد كنت مشغولا بكذا وكذا فساعة يبين 
له العذر فقد أعتبه يعنى أزال عتبه , وهذا لا يكون لهم فى الآخرة 





)١(‏ استعتبته فأعتبنى أى : استرضيته فأرضانى . واستعتب قلان : إذا طلت أن مغقت أىئ 
يُرضى . [ لسان العرب مادة : عتب ] . 





ن طلبوا العتاب لم يعتبوا . 
ا ل 

آذاه قومها حي ار 
لذلك قال الشاء ") 


هع ؟) 


أما العتّاب قبالأحبة أخلّق ولخي اليل وددة 

إذن : أنت لا تعاتب إلا إذا كنت محبا لمن تعاتبه » حريص] على 
علاقتك به . نقول : عتبت عليه فأعتبنى يعنى : أزال عَتبى ؛ أما هؤلاء 
فى الآخرة فلن يقبل الله منهم عتابا ولن يزيل عتبهم . والهمزة فى 
أعدتت سمي فةة الوزالةم:والإزالة :تكون: بالمسؤة أن «المتكسيف 
تقول : مرضت فلانا يعنى : أزلت مرضه . وقشرتٌ الفاكهة يعنى : 
أزلت قشرتها:. ظ 


تت ره سم 1 00 


*وَقشضمًا 5 قرناء فزينوأ 6 ا ل يم 
وَمَآاحَ لوعو لهم الولو مََقَدَحَآتَ 
ملم كلض مك كيرت 09 


1( أورده 25 هشام فى السيرة النيوية ) 65/7 ث٠‏ 5856 ( « والييهقى فى ) دلائل النبوة ) 
٠ 2‏ 
2( الشاعر هو : أحمد شوقى أمير الشعراء 6« مولده ووفاته بالقاهرة عام ؟*5 ١3‏ م . نشأ فى 
ظل البيت المالك بمصر , أرسله الخديوى توفيق سنة ١8417‏ م إلى فرنسا . نظم شعرا فى 
المديح والغزل والرثاء والوصف . [ الموسوعة الشعرية ] . 








: مْرَو اجترائ ش 
ومحح وحصت وح جص وص ص وص توه ١‏ اه 


متشاكسون » فإدا رآه سيد يفعل أمرا لسسيك آخر ث أمره بالعكس « وبذلك يتبدد 
جهد هذا العيد ويكثر تعبه » ولكن الرجل السلم لرجل . هو مستريح . وكذلك 
التوحيد » لقد جاء الحق سبحانه بمثل من واقعنا ليقرب لنا حلاوة التوحيد . إن العيد 
المؤمن بإله واحد يحمد الله لأنه خاضع لإله واحد . إذن فيادام الإسلام هو 
الخضوع والاسْتسلام ومعناه الدخول فى السلم بكسر السين ‏ أو الدخول فى السلم - 


بفتح السين- يقول الحق : 
و إن جحو ل تابح وقول عل ل ْله هوالسميع ألْعَلم © # 


( سورة الأنفال ) 


هذا الخضوع ليس لمساو . بل لأعلى . والأعل الذى نخضع له هو الذى خلق 6 
وهو الأعل الذى أمدنا بقيوميته بكل شىء . إذن فإدا أسلم الإنسان » فإن هذا 
الإسلام له ثمن هو المثوبة من الله . إن من مصلحة الإنسان أن يسلم . « إن الدين 
عند الله الإسلام » ومادام الدين المعترف به عند الله هو الإسلام فهو الدين الذى 
يترتب عليه الثواب والإسلام هو دين الرسل جميعا. وكلهم قد آمن به » فإبراهيمر ‏ 
خليل الرحمن قد قال : 


ور 2 صر ريج سا صصص ا ابت 0 


ا مسلمة لك وأرنا مناسكا وتب علينا 


أ 
ناا 


7 سب رن 
نلك أنت ب ليسم © 4 1 


ويعقوب عليه السلام يخبر الحق عنه فى قوله لبنيه وإجابتهم له : 
#“[ ام كنتم شبَدَآ إِذْ حَصَرَ يَعهُوبَ الْمَوتٌ إِذْ كَل لبنيه مَاتَعبدُونَ من بعدى كَالوأ 


كه ص غير صر 


نلعيل إلنهك وإلنه عابايك بر'هكم و ملعيل وبحي لها واحدا وحن له 
موت 9 4 


( سورة البقرة ) 








معنى ط وقَيّضنًا لهم .. . 4069© [ فصلت ] يعنى : أعددنا لهم وهيأنا 
لهم قرناء .. 409 [ فصلت ] أصحابا يلازمونهم ٠‏ وأصل المقايضة 
فى البيع والشراء كأن تدفع الثمن وتأخذ السلعة ؛ لأن الله تعالى يريد 
للعبد أن يسير على طريق الخير الذى رسمه الله له » وطريق الخير 
المرسوم لك من الله يريد منه أن يؤكد صدقك فى التوجه إليه ' 


فيأتى بقرناء يعترضون طريقك ويحاولون صرفك عنة . 

فإن أطعت هؤلاء الفرتام علد مهم بيخبللت طريقك الذى اختاره 
الله لك . وإن عصيتهم فقد نجوت وخابت معك حيل الشيطان الذ 
يزينَ لك سواء من شياطين الإنس أو من شياطين الجن . 

فكأن الشيطان ما جاء إلا ليختبر إيمان المؤمن فهو يوسوس ‏ 
للجميع » ويُزِيِّن الشر للجميع , لكن قوئ الإيمان يقف أمام هذه 
الوسوسة ويعرف مصدرها فلا يطيع ٠‏ أما ضعيف الإيمان فينقاد 
ويقع فى المخائفة . ولولا وجود الشيطان لكان الإيمان رتابة لا 
معارض لها , لكن وُجد المعارض , ومع ذلك ثبت أهل الإيمان على 
إيماتهم . [ 

قوله : طفَزِيئُوا لهم مَا بين أيديهم وما خَلَفَهِم .. 462 [ قصلت ] 
ما بين أيديهم : الموجود الحالى من الشهوات . وما خلفهم : أى : مأ 
ينتظرهم من أمر القيامة والحساب وَحق عَليْهِم القول فى أَمُم قد خلت 
من قبْلهم مَنَ الْجنَ والإنس إِنّهم كانوا خَاسرين 62 4 [ فصلت ] 


2 0 ِمَدَالمَانٍ 


117 
مه 











:ج220 0ت 
تميز العرب قديما بملكة عربية تتذوق اللفة وتجيد أساليبها 
وفنوتها ٠‏ بدليل أنهم جعلوا للكلمة مؤتمرات وأسواقاً . ففى حين 
كانت البلاد الأخرى تقيم المعارض والأسواق لترويج بضاعتهم ٠‏ لم 
كن لقتن: الوب بضاعة غير الكلام والفصاحة . فجعلوا لها سوق ( 
ينشد فيها أجود أشعارهم ثم يختارون أفضله . ويعلقونه على أستار ٠‏ 
الكعبة » وهى أشرف مكان على الأرض ٠‏ وهذا أمر لم يخدث فى أى. 
أمة أخرى اا ا ْ 00 
لذلك اختان الكو سيحانه آنه العرب لتتلقى منهجه . وتبلة 6 
سيحانه إلى حَلّقه ونزل عليها القرآن 4 الآأمة الريحيده التى تمنتفهم 
لغته وتتذوقها . ظ ظ 
إذن : جاء القرآن على أمة لها نبوعٌ فى اللغة والبيان لتكون 
مجالاً للتحدى » وحين تعجز أمام تحدّى القرآن فعجز غيرها من باب 
أولّى ٠‏ وأيضا فلم يجعل الله لهم تقدما فى شىء غير تقدمهم اللغوى 
والبيانى ؛ لأن مفتاح الدين ومعجزة الرسالة ستكون هى القرآن . 
وان كانت هذه الأية أنه تقد وسعارة فى اء يتجال من 
المجالات غير اللغة لقالوا عن الإسلام ثورة حضارية ٠‏ لا ليست أمة 
حضازية ول آبنة: أمية:ووسولها أنيضا أن . 0 
ومن هنا كانت الأمية ميزةٌ وشرفا لرسول الله . لكنها ليست 
شرف فيتا تحن لان آمية رسول الله تعتى أنه لم تدخل عليئة معلومة 
من اليشر 2 انها كلد ماوعا عن اذم لط إلن رجاه :ونن إن 
ومن -علمةف © الله , 


فإذأ كانت اللآمة أمئة « ورسولها أمي) نا دليل على 1 
منافذ الخير فى هذه الآمة ليست من عند البشر . 





كن 
61 ذا 0_0 

وأيضا تميزت هذه الأمة بأنها أمة ليس لها وطن ٠‏ فالعربى 
موطنه خيمته يضعها حيث وجد الماء والعشب ويحملها على يعيره 
إلى أ مكان آخر حين يجفّ الماء أى ينتهى الكل » ليس له وطن ولا 
بناء يعرّ عليه أن يفارقه ٠‏ فبيته على ظهر جمله , لذلك قال تعالى : 
من جلود الأنعام بيوتا تستخفوتها يوم م ظعنكة" ويوم إقَامتكم .. 
© 000000000 ظ [ النحل ] 

شىء آخر ء وهو الأهمٌ أن العرب كانوا دائما فى محل قتال ٠‏ 
وتظل الحرب دائرةٌ بين القبائل إلى أربعين سنة , هذه الحروب 
جعلتهم كلهم أهل خبرة فى فنون الحروب والقتال ؛ لذلك ساعة 
احتاج رسول الله إلى جنود لنشسر دعوته لم يُدرْبِ أحدا على القتال : 
إنما وجد جتوداً جاهزين على أهية الاستعداد للقتال , لذلك لم يكن 
هناك مدارس حربية ولا معسكرات للتدريب . ؤ 

فإذا اخذنا ون الأعقيان أن السو _لفبكن لة.وظقن يرتيط يه 
وأنه ذو قدرة وكفاءة فى فنون القتال . علما أنه من السهل تكوين 
الجيش 2 ومن 6 إرسال جماعة هنا وجماعة هناك يحملون راية 
الإسلام . وقد أرسلهم رسول الله بالفعل إلى فارس وإلى الروم وإلى 
الحبشة .. إلخ فسَهل ذلك عليهم . 

لذلك لم يكُنْ لرسول الله جيش معَدٌ وموقوف للقتال ٠‏ لآنه ليس 
فى حاجة إلى هذا الجيش ٠‏ فإن أراد القتال نادى فقط ( حى على 
الجهاد ) فيجتمع عليه الصحابة خاصة الشباب منهم يتسابقون إلى 
الخروج مع رسول الله . لدرجة أن رسول الله كان يختار منهم 
فيقول : هذا يخرج وهذا لا يخرج ٠‏ فكان الذى لا يقع عليه اختيار 





. ] 4١5/١ الظعن : الانتقال من مكان إلى مكان أى المسافرة . [ القاموس القويم‎ )١( 





د ١١:‏ احصوحص حص وحص ص وحص صمح صمح وح 
رسول الله يغضب وربما بكى لأنه لم يخرج للجهاد مع رسول الله . 
«إذن #«تفيرت هذه الآفية يعدة حشضيال ادلتا ان تكون. مضلا 
لمنهج الله وتبليغ رسالته . أولاً : كانت أمة بلاغة وفصاحة . ثانياً : 
كانت امةتركال الا ذوطن: لونم القالث < انهد كاترا كل :درا وننوة 
الحرب والقتال ولم يحتاجوا إلى تدريب فى معسكرات ٠‏ بل. كانوا على 
اسقفوان قا كلها شيخر| مفة بطلا نوا إليها ٠‏ وبذلك كانوا بطبيعتهم 
د باضه المهمة . 
قوله تعالى حكاية عن كفار قريش : «وقَالَ الذين كقروا لا تسمعوا 
لهذا القرآن .. 9 4 يلك ناد كتركنة تنك اللنوين سن اللقدام 
وتذوقه لها . وقهمه لمعانيها » فلو تركوا القوم يستمعون لمحمد وهو 
يقرأ القرآن لا بد أن يتأثروا به ٠‏ ولا بِدَ أن يميلوا وينجذيوا إليه , 
فما الحل ؟ [ ظ 
الحل عندهم «إلا تسمعوا لهلذا القرآن .. 4069© [ فصلت ] لأنهم 
عتعيو| عله اليقون انهم لو. سمعوا الأكزهم اران محال اسلوية , 
وجلال معانيه » وقوة أدائه » ولو كانوا يعلمون لاف ذلك ما انَهُوا 
قومهم عن سماعه . 
ولم يقف الأمر عند النهى عن السماع . بل وشوشوا عليه حين 
يقرأ «والغُوا فيه لَعلّكُم تغلبوذ 405 [ فصلت ] إذن وسيلة الغلبة الآ 
تسمعوا للقرآن » وأن تشوشوا عليه حين يقرأ حتى لا تُعطوا فرصة 
لمن يسمع أن يتدير وقولهم لعلّكم .. 405 [ فصلت.]:يعنى : 
الحفال كرون لكو الشلية مان ب 1 


؛ * بوالدلئل على ذلك انهم أمتوا :ولاقة القتراق: وإعحان القران: > واكر 





صمحصصحصوحصحص ومح وحص وا 


لعطاف لما ضاقتٌ بهم الحيل قالوا عن رسول الل كل إنه 
مجنون ورد الله عليهم » فقال لرسوله © وإنّك لَعلَى خلق عظيم 
(5)* [ القلم ] وهل للمجنون خلق ٠‏ وخلق عظيم ؟ 


قالوا ذلك وهم يعلمون صدق رسول الله وأمانته وحسن سيرته 
فيهم , فقالوا : ساحر والرد على هذا سهل اقلق أن محك] سحن من 
لمانا 1 كر كد كي يب قرطتي العمان 1 ركان 
شاعر وكذبوا أيضا , لأنهم أمة كلام وبيان » ويعلمون جيدا ما 
الشعر ' وما جرَّبوا على محمد شيئا من هذا . ْ ظ 

وفى قهانة الأفين اغترقوا يطوق القران بوبلاغتة وإعجازه » لكن 
اعترضوا على أن ينزل على محمد بالذات , فقالوا : 9 وقَالُوا ولا نرّل 
هنذا القرآن على رجل من القريتين عظيم 6 4 [الزخرف ] 

فالآفة ليست فى القرآن , فالقرآن لآ غبار عليه . الآفة فى نزوله 
على محمد وهى فقير من عامة القوم ٠‏ ليس سيدا من ساداتهم من 
عتبة وشيبة وغيرهما وبذلك أقروا وشهدوا للقرآن بأنه كتاب كامل 
ستوعب كلّ وجوه الخير وكمالات الخلق اللازمة لصلاح الدنيا 
والآخرة » فاعتراضهم إذن على شخص رسول الله لا على القرآن . 

لكنهم لم ينتبهوا إلى 0 شهادتهم للقرآن وإقرارهم بإعجازه أولى. 
عق زعسيولك اللا عق مان كه له نهو ؛ لأن الذين آمنوا بالله وآمنوا 
يوخ :الله كانوا أقرب لوسول: الل معن الكووف: 


فالرومان لم يصدقوا 00 ٠‏ لكنهم. يؤمنؤن يكتاب ويؤمدتون 
توكس بويعوسل ,» وفساوس للم يكن هتدهنا :هذا الإيجنان الل عند 
الرومان ٠‏ فكانت قلوب رسول الله والمؤمنين تميل إلى الرومان » 





8 0 21 1 


١7١١:1252 





لأنهم أهل كتاب ويؤمنون بالله ؛ لأن عصبية رسول الله لربه فوق 
عصبيته لنفسه , آلآ ترى أن المسلمين حزنوا لما غلبت الروم وفرحوا 
م ره 
ةا دين 
2# > 1 وس ال 14 
ولنجرينهم أسوأ الل 1 
الحق سيحانه ان م يترك عذاب اليب إلى الآخرة حتى له 
تعالى مخاطيا رسوله 6 ب 
فإلينا يرجعون 6 » اا ؤ [ غافر ] 
ثم يقول الحق سبحانه : 
جد ديك جر لام 1 
لوجر 1 كايا عدون (0) : 


“قروا عذايا ب 


عذايا شنينا 





(١‏ ذلك 4 يعنى ما سبق ذكره من العذاب , والجحود هو الإتكار 
الشديد . فالذين كفروا حينما وقفوا موقفهم من الإسلام ٠‏ وتبيّن لهم 
كذب من دعوهم إلى الضلال وأضلوهم أصبح لهم ثأر ليس عند 
المؤمنين , إنما عند الكافرين الذين أضلوهم وأبعدوهم عن الإيمان ‏ 
لذلك يوم القيامة ييحثون عنهم لينتقموا منهم » وليجعلوهم تحت 

أقدامهم وتقوم معركة وجدال بين الفريقين التابعين والمتبوعين : 


ب الريك 


عمهى 







0 احم « 
ا 0 


سول 2 





ول 
- 


َك ف أَزِنَكقفروا أرسااره ا أَلَدَمْنِ 


2 > سر د 


7 5 > سا تر سا عه 

ااا 
1 ك2 دم 

الحق سبحانه ال يُصوّر لنا 
هذه المعركة الكلامية التى تدور بين الضالّين والمضلّينَ » وكيف أن 
5 واحد منهما يلقى باللائمة على الآخر ويتنصل هى من 
المسكؤلية : ظ 

لذلك إبليس سيغلب من اتبعه فى الضلال . وستكون له الحجة 
الأقوى . كما قال تعالى حكاية عنه : : (ومًا كان لى عليكم من سلطانٍ 
إلا أذ دعَوَنُكُمْ فَاسْمَجَبْتُمِ لى فلا تلومونى ولوموا أنفسكم ما أنا 

ولاك 

بمصرخكم وما أنتم بمصرخى .. 69 4 [ إبراهيم ] 

يعثى الا سلطانَ حجة تقنمكم . ولا سلطان قوة تُرشمكم على 





تنفاقة بالجو ١‏ ل ال نت ا يَكُونَا من الأسقَلين 
49 [ فصلت ] يعنى : نعذبهم نحن أولآً قبل أن تعذبهم أنت يا رب . 
وقولهم «اتحت أقدامنا .. 409 [ قصلت ] يعنى : عذاب إهانة لا 


. عذاب إيلام . 





. المصرخ : المغيث المنقذ مَنْ يستصرخه . والصريخ : الاستغاثة والمستغيث والمغيث‎ )١( 
. ] 797/١ القاموس القويم‎ [ 


ا 
:1م 





قللوا : رين ا , هنك لقا رب وإله يلال اقلا مايا سيا 
ا ااا 
من عدم وأمد من عدم ء وظل يأخذنا بحنان يُوضع لبعضنا فى 
عض م إلى "ان نقوي ريدن ماعنا عكر حظنها مه .ذلك ليت 
الألوهية . 

اذ نمناء الربوبية عطاء عام يسم المنؤمن والكاقير م والطافة 
اي ا 0 ا 
البدائل إن أحسنت التصرف بعقلك فيما اعطاك من مقومات تاء: 
شمرتها.ء ؛ وإن لم تحسن فأنت الخاسر ء إذن : عطاء الريوبية للجميع , 
والأسباب متاحة الجمية تفظن.من ستقحق الحظاء حك :لى كان غافرا:. 





)١(‏ سبب نزول الآية : عن ابن عباس قال : نزلت هذه الآية فى أبى بكر الصديق رضى الله 
عنه 2 وذلك أن المشركين قالوا رينا الله والملائكة بناته وهؤلاء شفعاوؤنا عند الله فلم 
يستقيموا . وقال. أيو بكر” : ربنا الله وحده لا شريك له ومحمد يلِلْوّ عبده ورسوله 0 
ذكرة القرطبى فى تفسيره ( 5055/9 ) . ْ 


اج 0ه دو 


[ 1 
خوحخلمص وحص حص وه هه هه 95 :1ه 
ولذلك تجد فى قصة سيدنا إبراهيم عليه السلام حينما قال : 
رب اجعل هذا بلدا آمنا وارزق أهله من الشّمرات من آمن منهم بالله 
واليوم الآخر .. 6559 4 [ البقرة ] إذن . طلب الرزق فقط لمن آمن , 
فصحح الله له هذه المعلومة » وقال . ل ومن كفر .. (053 4 [ البقرة ] 
لأن رزقى لكل حُلقى . سواء آمن أو لم يؤمن لأنه خَلّقى وصنعتى » 
وأنا الذى استدعيتُه للوجود . فعلىَ رزقه وعلى مقومات حياته , هذ 
عطاء الريوبية . 500 
وسيدنا إبراهيم طرق بابه ليلا طارق يريد أن يبيت عنده ؛ فساله 
أولآً عن دينه » فعلم أنه غير مؤمن , فأغلق الباب فى وجهه, 
فانصرف الرحل . وعاتب الله نبيه إبراهيم . وقال له : يا إبراهيم: 
وسعئّه فى ملُكى ولم أقطع عنه رزقى مع كفره بى » وأنت تريد أن 

تغير دينه فى ليلة تستضيفه فيها ؟ ‏ 

فأسرع سيدنا إبراهيم خلف الرجل حتى لحق به وأخذه فى 
ضيافته فتعجب الرجل وقال : لقد جئتك فرددتنى . فقال له : لكن 
ربى عاتبنى فيك . فقال الرحل ااا ا 
نعم , قال ؛ فنعُم الربّ رب يعاتب أنبياءه فى أعدائه » ثم قال : أ 
ألا إله إلا الله , وأنك رسول الله ٠‏ 


لذلك وا ل ون عاد الله الراس لحن الم ينين را 
فى أيديهم كل نعيم الدنيا وزخرفها فى حين يحرم منها المؤمن ١‏ ولا 
عجبّ فى ذلك لأن هذا عطاء الربوبية . وهؤلاء أحسنوا استغلال ‏ 
الأسباب فأعطتهم ‏ . ولى أحسنتم أنتم كذلك لأعطتكُم الأسباب . 

وَاقرا قول الله تعالى . ( ولول أن يَكُونَ النَاس أَمّهَ واحدة لجعلنا لمن 
فر بالرَحَمدن لبيُوتهم سقَقًا من فضّة ومَعَارج عليه يظهرون 09 ولبيوتهم 








أبوابا وسررا عليها يتكنون 60 وَرْخْرقا .. 9 4 0 [الزخرف ] 
٠‏ وتام ينا المعارب ؛ هى المصاعد التى لم نعرفها نحن إِلاّ فى 
القرن العشرين ٠‏ أخبرنا القرآن بها قبل أربعة عشر قرنا . ٠‏ هذه من 
معجزات القرآن التى ينثرها علينا من حين لآخر . 
فقوله ٠‏ ط إن اين قَالُوا رُنا الله ب 

اعترفوا له سيحانه بالريوبية . وأقروا أنه سبحانه هى الذى خلقنا 
ورنانا وأعطانا وأنعم علينا » ومن العجيّب أنه لم يُكلّفنا إلا بعد أن 
بلغنا أشدنا » يعنى : تركنى أربع فى الدنيا وأنعم بنعمه خمسة عشر 


6 في س 


عاما دون أن يكلّفنى بشىء ٠‏ لماذا ؟ 

لأنه لا يكلفك إلا بعد تمام تكويتك واكتمال قوتك . لأنه لو كلفك 
قبل خاق جر بارا عابي ويد إن ااانا رياه فى لدبو به 
أعضائك لقلت له : يا رب لقد كلفتنى ثم حدث لى تغيير فى كذا 

كذا . ولم أعد ‏ صالحا) لهذا التكليف . 

ا ل 
عندها يكون اكتمال الخَلّق وتمام الرجولة » ونحن نلاحظ هذا فى 
الثمار » فالثمرة الناضجة تعطى بذرة ناضجة لى وضعت فى الأرض 
لأنبتت شجرة » حُذْ مثل بطيخة قبل نضوجها تجد لَيّها أبيض 
وطعمها مائعا , لماذا ؟ لأنها لم تنضج بَعْد ولى يرعت بذرتها لم 


5 ١ 


فكأن الله يحرس الثمرة حتى تنضج البذرة » وتصير صالحة 
لإنبات شجرة جديدة ٠‏ هذا نُسميه استبقاء النوع ٠‏ وإلا لانقرض النوع 
ولى نضجت البطيخة وحلا طعمها قبل بذرها لأكلناها وما سآلنا فى 
مسأآلة البذرة والإنبات من حجديد » ولما كان هناك بقاء للنوع . 


سْورَو ترا 
حم :53ت مت ت 220 


ويقول جل شأن: - 


لقث إن عد رو لسري منت ايام حيدا 0000 


حا ص سل ل لل عي حلا سرت صل 


لمش ركِينَ :© فل إن صَلَانٍ وس وتخياى وََقٍ هرب الْمَلبِينَ © 
تم د 2 م ىع سكس 
لامر بك لهر و بذَّلكَ أمرت وأنا وَل الْمَسْلبِينَ جع # 


( سورة الأنعام ) 


إذن فالسلام دين شائع . والمسلمون كلمة شائعة فى الأديان » وبذلك لا يقف 
الإسلام عند رسالة سيدنا محمد عليه الصلاة والسلام فقطءإغا الإسلام خضوع من 
مخلوق لإله فى منبج جاء بْه رسل مؤيدون بالمعجزات ء إلآ أن الإسلام بالنسبة لهذه 
الرسالات كان وصفا . لكن أمة محمد صلى الله عليه وسلم تميزت بديمومة الوصف 
لدينها كما كان لأمم الرسل السابقة » وصار الإسلام. أيضا ‏ علم| لأمة محمد صلى الله 
عليه وسلم . ؛ لآن رسالة رسول الله صلى الله عليه وسلم تضمنت منتهى ما يوجد من 
0 ال ا 
9 علية: وسيم بأن صار الإسلام علا بجي 


إذن فالإسلام فى الأمم السابقة كان وصفاء وأما بالنسبة لرسالة رسول الله 
صلى الله عليه وسلم فقد صار عل لأنه لم يأت بعدها دين . فإسلامها إسلام عالمى, 
ولذلك فنحن بهذا الدين نقول : « نحن مسلمون » أما أصحاب الديانات الأخرى 
فهم أيضا مسلمون لكن بالوصف فقط . نحن الذين نتبع الدين الخاتم سانا الله 
فى كتابه المسلمين فهذا من إعجازات التسمية التى وافق فيها خخليل الة إبراهيم عليه 
السلام مراد ريه : 


يي" م بآ سر جح حم ١‏ سل صمو #انى 


1 مدان حل يادو 0 ير بكر ف لين ينمج‎ ٠ 


2س خخ ارس لوص م وس ماة 7م 


مله أييكر باهم مومع آلْمسلِيينَ من بل في هنذا لِيَكُونَ ارس ول يدا 


عامج ربج ماص الر ثر ى 


بد شهدا َل اناس فأقيموأ الصكزة وكاتوا آل كه وأعتصموأ 





لسسسسي يه سوسس 

ولذلك إذا غفلت عن الثمرة حتى استوت على عُودها ولم تقطفها 
وقعث لك هى على الأرض ٠‏ وكأنها تقو تقول لك : خذنى لأنها ستؤدى 
مهمة اللذة فى لاس 0 شجرة جديدة من نفس 
النوع . [ ظ 

والخلّق على نوعين لايل » وخَلق تان . الأول : خلق أصول 
الأشياء . والثانى : خلق فروع) من أصول الأشياء ؛ لذلك السيدة 
مريم لما قال لها يوسف النجار بعد أن ظهرت عليها علامات الحمل : 
يا مريم » أتوجد شجرة بلا بذرة ؟ قالت : نعم الشجرة التى أنبتت 
أول بذرة . هذا فى الكلق الأول كخلق آدم عليه السلام خلق أولا , 
ومنه كنال" الناسن: ... 

إذ ن : التكليف لا يكون إلا بعد سن البلوغ واكتمال الرجولة ؛ 
والذى يكنّفنا هو الله الباارب خلق ورزق وربى » والله كلّف وأمر 
بالعنانة :قال .فى "المقسيود بيحتئ : مُطاع فى أمره ونّهيه لان 
يكون مُطاعا فى أمره ونَؤّيُهُ أعطاك عطاء ربوبية . فكأنه قدم الخير 
لك أولاآ قبل أن يأمرك بعبادته . فلا أقلّ من أنْ تقدم الخير بأن تطيع 
مَنْ رباك . [ 

ولذلك جعل منزلة خاصة للأبوين » وأوصى ببِرّهما » وحذدَّر من 
عقوقهما » وجعل عقوق الوالدين. من أكبر و00 : لآأن 
لله أراد أنْ يروّضك ويعلمك أنْ تحترم مَنْ كان سببا مباشراً فى 


وحجودك , ثم بعد ذلك يتقلك إلى احترام سبب وجودك غير المباشر ٠‏ 
وهى الله سبحاته ؛ لذلك قال . ( واعبدوا اللّه ولا تشركوا به شيكا 
وبالوالدين إحسانا . ٠‏ 6 4 ظ [ النساء ] 





0 در سبحانه حينما يأمرنا بير الوالدين إنما يذربنا على عرفان 
الحق لله لله تعالى . فالله أوجد الخلق الأول ٠‏ والوالدان أوجدا الخزى 
الثانى وجعل احترام سبب الإيجاد الثانى وسيلة لاحترام سبب 
الإيجاد الأول . 

نان : تقول الربوبية عطاء , والألوهية تكليف الف تكليفت معنا كد 
أول لأنك فى الدنيا , وعمر الدنيا هى مقدار وجودك أنت فيها, ولا 
در لك ل عم الدرها هن لدن امم بحت بام السناعنة » الاج هذا 
الزمن كله لا يعنيك وهذه محكومة من الله طولا ٠‏ هذا يعيش عبشيرة 
أعوام . وهذا خمسين » وهذا مائة. + فطوك الأجل لا دخل لأكن فيه , 

فيعد أن ذكر الدق سحدانة لنا طرفاً من الآفم المكزية المعاندة 
للرسل وما آل إليه أمرهم من العذاب , يذكر سبحانه المقابل وهم أهل 
الإيمان والاستقامة على الجادة : فيقول تعال : 

« إن الّذين قَالُوا ربنا الله ثُمّ استَقَامُوا .. 60 »© [فصلت] قلنا : العمل 
قول وفعل . فالقول عمل اللسان ويقابله الفعل . وهو عمل باقى 
الجوارح : فالرؤية للعين » والسمع للأذن . واللمس لليدين . ام 
للقدمين .. الخ وكل من القول والفعل يُسمى عملا . 

فما عمل القلب ؟ القلب من الناحية المادية هو الوغاء المسئول 
منت الب ٠‏ وهى سائل الحياة إلى باقى أجزاء الجسم , وهو ده 
الإيمان والاعتقاد . فإذا ما عمر باليقين والإيمان أشاع ذلك فى كل 
ذرة من ذرات الجسم . لذلك نقول : عمل القلب الاعتقاد . والعقيدة 

هي لقني ببدم د الذى لا يحل , الشىء الذى استقر فئ القلت : 





0 20 0 
شوللة 


2:22:00 :22ت 
ن الفكرة تعرض أولآ على العقل ليبحتها ويناقشها انان 
اه إليها ألقاها إلى القلب لتستقرٌ فيه عقيدة راسخة , فالقلب إذن 
:فقيل الذ عقاف فايقة .ن وهذى العقا. .قن القى نلكو تدا لك 
فى يدزكاك نهنا تنه ظ 
.ومن هذا تعلم أهمية دور اللسان وخطورته الله نحت العمل 
ولباقى الجوارح النصف الآخر , ثم هى المعبّر عنك المفصح عَم 
بداخلك , والجوارح كلها ينبغى أنْ تتفاعل مع الكون تفاعلاً إيجابيا , 
فالأذزن تسمع . والعين ترى » والأنف يشم , واليد تلمس » فالجوارح 
ميتي سسانزة ‏ الفكن,بويهاتيضيل. الفؤمن إلى امات الله فى الكون. .+ بها 
' يُعرف النافع ويُعرف الضار فيأخذ منها النافع ويبتعد عن الضار , 
فالاذن تسمع كل شىء ٠‏ وعليك أن توجهها لسماع الخير وتبتعد بها 
عن سماع الشر ( وإذا مروا بالأغر مروا كراما 00> [ الفرقان ] 
والعين تتظر بها إلى بديع مِنُنْع الله فى كونه : وتفضّها عن 
محارمه . وها هو الكون أمامك كتاب مفتوح . وما عليك إلا أن تقراً 
ما فيه من آيات ومعجزات . والسماء وما فيها من شمس وقمر 
ونجوم وأجرام ومجرات كلها تّسير بنظام دقيق محكم ' » والأرض وما 
فيها من عناصر وما تنبته لنا من خيرات . 
والتحق سبيطانه حيتناا نه ثنا عن هزه التخيرات ويمقن كلينا: مهذة 
النّعم يُذكّرنا بقدرته تعالى على زوالها ونقضها ء وكيف أنه لى شاء 
سيجكانة ‏ لدوم ٠‏ بل ولحوّل لنا هذه النعم إلى نقم والعياذ بالله ؛ 
لذلك لنا وقفة مع قوله سبحانه عن الزرع «أأنتم تررعونه أم نحن 
الرارعون 49 ( الواقعة ] نعم نحن نحرث ونروى ونباشر , لكن 
الإنبات بيد مَنْ ؟ ثم يذكّرنا سبحانه بقدرته على نقض هذه النعمة 


« لو نشاء لَجِعلنَاهِ حطاما فظلتم تَفكّهون 2 4 ظ [ الواقعة ] 





1 

| ثم يُحدثنا عن نعمة الماء ٠‏ وكيف ينقضها « رتم المَاء الّدى 
تضربون (62) أأنتم أنزلسموه من الزن" أم تحن المنزلون 69 لو نشاء 
جَعلنَاه أجاج”" ' فلولا تشكروت 79 ©4 [ الواقعة ] 
القن عين يدوا الوق سداته من تس الذار يتركنها يرن 1١‏ 
لكر ها شعضنها . «أفرأيتم الثَارَ الى تورون ' "0 أأنتم أنشأتم شجرتها 
أم نحن المدشئون 40 ْ ' [الواقعة | 
«فكذا يون أن مذكن ها مكتهعيا: سايكا لفان :؟ كالوا< لأ هه 
اده النافعة الصحية سر و ساي 

لجعلناها اوح ا يأقية تذُكزنا 1 الآخرة 4 


لك اذ تلحظ عظمة الآداء القرآنى, ودقته فى التعبير ' فلما تكلم 

عن الزرع قال. . لو نشاء لجعلتاه حطاما 62 4 [ الواقعة ] هكذا بلام 
التوكيد . لماذا ؟ ليؤكد قدرته تعالى على الذهاب بالزرع مهما كان , 
والزرع للإنسان دور فيه وتدخّل ٠‏ فهو يحرث ويروى ويباشر » إنما 
حين تكلم عن خَلّق الإنسان وعن الماء لم يذكر فى ذلك توكيدا ؛ ذ 
لأآن مساآلة الخلق ومسالة نزول الماء من السماء لا دحل للإنسان 





3 لفون( بجعم ربا + ومن السحابة البيضاء . قاله الجوهرى فى الصحاح ٠‏ وقال ابن الأثير 
االمؤق: وَهَق الفيم. والسحاب».. - ظ 

(؟) الأجاج : الشديد الملوحة موقل 4 العرارة وقسن + الكنون المرارة » قاله ابن 000 
( المحكم والمحيط الأعظم ) مادة : أجج . ظ ظ 

(؟) تورون : تقدحون مسن الزناد وتستخرجونها من أصلها . قاله ايخ كتين أذن تفسير الآية 
ل لي ل بحر العلوم ) : الزند خشبة يَحَكْ بعضه على بعض 


صممصصبوحح وحص موححصوه 11١:54:‏ 
والآيات فى كَون الله كثيرة صتفها العلماء إلى ثلاثة أقسام : 
آيات كونية : تثيت قدرة الخالق سبحانه كالليل والنهار والشمس 
والقمر , ثم آيات معجزات : صاحبت رسل الله لتشبت صدقه فى 
البلاغ عن الله . وآخرها آيات الأحكام : وهى آيات القرآن الكريم التى 
تحمل منهج الله للناس . وهذه كلها تخدم قضية اليقين والإيمان بالله . 

فإذا أشرب الإنسان العقيدة الإيمانية أعلنها بلسانه فرحا بها . 
فاسان دور اللسان المعبّر عما فى القلب والقائ لباقى الجوارح , 
لذلك ورد فى الحديث الشريف أن سيدنا رسول الله جَكِْةِ قال : « ما 
من يوم إلا وتنادى الجوارح اللسانَ تقول 0 : فإنما 
نحن بك . فإذا استقمت استقمنا ٠‏ وإذا اعوحججت اهكان 

نواه كعالن ٠‏ طإِن اين قَالُوا ربنَا اللّه 469 [ فصلت فمذلت: ] اال كل 
قول المؤمنين الذى رسخ الإيمانٌ فى قلوبهم . فعبّرت عنه الألسنة 
ربا الله 463 [ فصت ] مُوجدنا ومربِّينا الذى خلقنا من عدم , 
وأمدنا من عُدُم » وأعطانا الأمن والأمان , لأنه القائل : 9لا تأخذه سنة 
ولا نوم #629 000 00153 [البقرة ]| 

فالإنسان إِنْ أراد حارس استأجر له عارنا افكيق نيه إذااناء 
حارسه , آما أنت أيها المؤمن ففى حراسة الله فنَم مطمثن القلب ٠‏ لأن 
حارسك لا تأخذه سنة ولا نوم . 

فالمؤمن حين يباشر كل هذا النعيم » وحين يرى مقومات حياته 
فى متناول يده من طعام وشراب » وأمن وسلام ٠.‏ هواء يتنفسه 





)١1(‏ أخرج أحمد فى مسنده ( 98/17 ) » والترمذى فى سننه ( 54٠7‏ ) من حديث أبى سعيد 
الخدرى ولفظه : « إذا أصبح ابن آدم فإن أعضاءه تُكقر اللسان تقول : اتق الله فيئا 2 فإنك 
إن استقمت استقمنا 2 وإن اعوججت اعوججنا » 


رم 
١‏ "صوص ص وحصت وص صوص حصحوححصوحه 
وأرض تعطيه كل ما يشتهى , يفرح بعطاء الله له ولا يملك إلا أن 
يقول ( رينًا الله ) لأنها أصبحت عقيدة ثابتة فى القلب . 
وما دام ربك الله » فلا تحزن ولا تهتم لأمر الدنيا فالله متولى 
أمرك . إنك نرى الولد فى حياةة أبيه لذ تحمل بف اس زول سكن 
والده موجود . فما بالك إن كان الله هو الذى يتولاك ؟ والله إن 
المؤمن الحق ليستحى أن يحمل هم الرزق أو العيش ٠‏ وهو يعلم أن 
ربه ألله . [ 
وما دام « ربتا اللّهُ 60 »© [ فصلت ته ]قا رد وأنت ا 
ساكل ويد عه كل سور وكيك كل وا اسل : 


1000096 1[ 211 
فرعون يجنوده «#قال أصحاب موسئ إِنا كدر كرون (050 © [ الشعراء ] 
هكذا يقول واقع الأحداث . فأمامهم البحر وخلفهم جنود فرعون ولا 
مفر ..لكن ماذا قال موسى ؟ قال : ( كلا ) يعنى : لن يدركونا ولن 
ينالوا منا . قالها من رصيده الإيمانى وثقته فى ربه وحمايته له ٠‏ فما 
كان الله ليرسل رسولاً ثم يسلمه لعدوه . 
قال كلاً إن م معى رَبّى سَيهدينِ 59) 4 [ الشعراء ] لذلك ا جاءه الفرج 
من ربه فى التى. © فَأَوحينا ينا إآئ موسئ أن اضرب بَعصاك الْبْحر فانفلق 
كان كل فرق كَالطُود العظيم 9 4 [ الشعراء ] 
كاقل نهنا يحور انيدة الله لأوليائه , وتأمل هذه المعجزة , وهذه 
الوفؤيية:»فهينا أن قال .موسي قولكة ,يصيدق الأتمات ]له :جاده لد 
'فسلب الله من الماء خاصية السيولة وتجمد الماء فسار على الجانبين : 
كل فرق كالطود العظيم » وفى الوسط طريق جاف يابس عبر منه 








موسى وجنوده . 
لح رد ما وصل الشاطىء الآخر أراد أن يضرب البحر مرة 
أخرى ادو إلى سيولته ويغلق الطريق فى وجه فرعون . فأرشده 
زية وه له وجهة نظره فلله تدبير آخر » وري و0 
ش 1غ( 
فقال الله لموسى : ١‏ واترك بحر رهوا نهم جند مغرقون 59 © [ الدخان ] 
بعد أن نجى الله موسى وقومه وذهب بهم إلى الصحراء جعل 
لنفس العصا دورا آخر . «وإذ استَسقَئ مُوسئ لقومه فقلنا اضرب بعصاك 
الحجر فانقجرت منه اننا عشرة عينا .6 4 [ البقرة ] فالعصا واحدة 
يضرب بها الماء فيصير جيبلاً . ويضرب بها الجبل فيتفجر بالماء , 
فالأثر مختلف لأن الفاعل هو الله القادر . 00 
فقوله تعالى « ريا الله 69 4 [ فصلت] تعطينا فكرة إجمالية عن 
عطاك الريوبية للمادة وللقيم كرك لوسك 0 المادة ما كان 
والمشرب والمسكن فَحُّدْ نعمه فى امل ب لاه باك رس 
وهنا ينبغى أن نتأمل مثلآً قوله تعالى : 9 يلبنى آدم قد أنزلنا 
ميم وار مادم وا وبا لتر ذلك حير لك من نات 
اللّهِ لَعلّهم يذكّرون 632 4 [ الأعراف ] 
فالله تعالى أعطاك الضرورى من اللباس وهو ما يستر عورتك ٠‏ 
ثم زادك الرياش وهى ترف اللباس والزينة التى يتباهى بها الإنسان »؛ 





)١(‏ رهوا : سهلاً ساكنا . [ الجوهرى فى الصحاح ] قال ابن سيده فى كتاب المحكم : ٠‏ كل 
ساكن لا يتحرك : راه » . وقال الزجاج : رهو) هنا : يبس . 





كت ١١‏ ١اصمح‏ ص صوص صوص ص صصص صصح سه 
لذلك نقول ( فلان ده متريش ) . 
لتتوى فيسترك فى الدنيا وينجيك فى الآخرة . 
دكناتا ». يوزننا كان اد 0 قلوبنا خالية من الأخلاق والقيم 
الروحية التى تسعدنا فى الآخرة . 

واقرأً إن شتت قوله تعالى : (وَيْنَ لئاس حب الشهوات من النسَاء 
والبنين والقناطير المقنطرة من الذذهب والفضة والخيل المسومة'" والأنعام 
والحرث ذالك متاع اْحياة الدنيا واللّه عنده حسن الْمَآب 59 69 4[ آل عمران [ 

هنا عند ابة فى الأخيرة هق الباق :والسعاءة كنض .وتزؤل : 
والدنيا كلها ما هى إلا مرحلة إعداد للاخرة الياقية .2 حيث 
بيه رد العطاء للح لبد المعسةقن احضو الي الولد 
التعب ؟ للثمرة المرجوة بعد ذلك ليكون عضوا بِنَاءَ فى حركة الحياة , 
كذلك نحن فى الدنيا نعمل لهدف أسمى هو الآخرة . حيث النعيم الباقى. 
الذى لا ينخصه شيىء . 

وتأمل هذا الإقرار من المؤمنين حين قالوا 8 ربنا اللّه 0 4 





01 قال الطبرى فى تفسير الآية [ آل عمران ١5‏ ] : اختلف أهل التأويل فى معنى المسومة . 
فقال بعضهم : هى الراعية . أى السائمة . وقال آخرون : الحسان . وقال آخرون 
المعلّمة . وقال آخرون : المعدّة للجهاد . 





اصم7بصص حص صصح ححص حمحصه ١١‏ هه 
فالرب هو نفسه الإله المعطى هو نفسه سبحانه المكلف » ومن قبل 
ع ويه عتاءالوفوسة واخذ تحسة: إنضاذ! عن فده وإمداد! من عدم لا 
يليق به أن يترك تكاليفه . خاصة وهى تكاليف تسعد الإنسان فى 
الدنيا والآخرة . ما جاءت لتضيق عليه أى تشق عليه ٠‏ 0 

فعطاء الربوبية موجود أيض) فى عطاء الألوهية . ومعلوم أن 
التكاليف جاءت بافعل ولا تفعل . وعليك أن تفعل فى الأمر » وأن تنتهى 
عند النهى , وما لم يردْ فيه نص فأنت فيه حر ى تفعل أى لا تفعل . 

ثم يقول تعالى حكاية عن المؤمنين بعد أنْ قالوا ربنا الله وأقروا نش 
تعالى بالربوبية والألوهية , واستقرت عندهم هذه العقيدة راسخة ثابتة 
يقول : ثم استقاموا © 4 [ فصلت ] يعنى : بعد القول جاء العمل . 

وكامل هذا عيورت العنطف ف فنيق ينيف في اللقة الخرنيب 
والتراخى . ولم يقل سبحانه فاستقاموا لحكمة . وكأن الحق سبحانه 
أراد أنْ يعطيك فرصة لتتأمل فيها هذه العقيدة وتبحثها وتقتنع بها , 
أعطاك فرصة لتراجع هذه العقيدة فى نفسك لتؤمن بها عن رضا 2 
تعمل نويا عن اتتشناء . لتقبل عليها فى حب قد يصل بك إلى درجة 
ل 

سعد الاستقامة : أخذ الشىء على قوامه . وهى تتطلب سّيرا 
على خط مستقيم ٠‏ الذى سماه الله الصراط المستقيم . نالل .يدق مكلك 
انها الدؤفق إن عل السسلة :ان الغاية من عمل التكليف مثل 
الم ص ا ل ا 


2 راس عن مح بن ذل , كن الا مين" نه يبيل علااة 
الفحافة! ووز بف المشيفة ... ٠‏ 


5 


1010101093 1[ 01111 
لذلك سمّى الله طريقه الموصّل إلى جنته «الصراط الْمُسْعَقِيم 
4030 [ الفاتحة ] وفى موضع آخر قال إ سواء السبيل 09 4 [ البقرة ] 
يعدي : فى وسطه دون اتحراف . 0 
تإذا كانت السبابة بمسدة متحت كذك اللو سول الننها إلى الإسراع 
فى الحزكة لتدرك ما تريد : فما بالك بمن كانت غايته الجنة ؟ لا شك 
أنه يسرع إليها ولا يدخر فى سبيل الوصول إليها وسعا . 

لذلك نقول : لا ينبغى للمؤمن أن يكره الموت لأنه سيّوصله إلى 
غايته » إنما يكرهه إن كان عمله غير صالح ٠‏ نعم يكره أن يلقى الله 
وهى على غير الصلاح . فعند ظهور النتيجة مثلاً ترى الطالب المجتهد 

ووم اندها 010 لدبا اليب لبا الل انراد بايا ا 

. لذلك ربنا تبارك وتعالى يُعلّمنا : 8 وسارعوا إلى 1 
وجنة عرضها السمدوات والأرض أعدات للمتقين 09 »4 [ آل 'عمران ] 
وقال فى وصف المؤمنين : ٠‏ طإِنّهم كانوا يسارِعون فى الْخَيِرَات 
(5) © [ الأنبياء ] والمعنى : إياك أن تشغلك دنياك » أى تقيد حركتك 
اللا با مار ار كي مائو ب اانا سيت 6و بار 

من الطريق قبل أن يدركك الموت . [ 

ومن عدالته سبحاته مع عبده أن اخذ لتفسه عمر العبد طوية 5 
ترك له بعدين آخرين هما العرض والعمق ٠‏ كيف ؟ قألوا : عمرك من 
حيث الزمن طولا لا يعلمه إلا الله » ولا يملك نهايته إلا الله وحده ؛ لكن 
ترك لله إن قفين..فى العر كن شئت . فيمكنك أن تستثمر اللحظة التى 
تعيشها وتوسّع ذاكرة الحين فيه . وبذلك يكون العرض أكبر من الطول 

فليست العبرة بطول العمر . ولكن بقدر العمل الصالح فيه . 0 





ظ عح/ورأاه 
0 0 00 اا ل نت َع : 0 
الله هو مولشكر نعم الْموْلَ وَنِعُم آلنُصير 2» # ظ 
( سورة الحج ) 


لقد صار الإسلام اسما لأمة رسول الله صلى الله عليه وسلم , ولا يطلق هذا 
الوصف اسم إلا على من بالغ فى التسليم . كيف ؟ نحن نعلم أن لفظ « الله » علم 
لواجب الوجود » ونعلم أن « حى ؛ صفة من صفات واجب الوجود . ونعلم أن 0 
«قادر » صفة من صفات الله سبحانه وتعالى : ولكن صارت كلمة « حى » اسم) من 
أسماء الله , لأن الله حى حياة كاملة أزلية . إذن لا تكون الصفة اسما إلا إذا أخذ 
الوصف فيها الديمومة والاطلاق . وعلى هذا القياس يكون الرسل السابقون على 
محمد صلى الله عليه وسلم . والأمم السابقة على أمة الإسلام » كانوا مسلمين . 
وصفا وعَلَ) » فصار الأمر بالنسبة إليها اسم » ونظرا لأنه لن يأق شىء بعدها . لذلك 
صار إسلام أمة رسول الله «علما » . ولقد بشر سيدنا إبراهيم عليه السلام بهذا 
الأمر : ١‏ ْ ل ٠‏ 


حّ 


لسعم » رع بعس د ولمع زم رومء دي 
9# مله أرييك إبر'هم هومملكر الْمسَليينَ # 
اا 0 ؤ < (من الآية 4 من سورة الحج ) 
إن الحق قد أورد على لسان سيدنا إبراهيم بالوضوح الكامل ©« هو سياكم 
المسلمين » ولم يقل الحق : « هو وصفكم بالمسلمين » . لا . إنما قال : « هو ساكم 
المسلمين » ب لأن الأمم السابقة موصوفة بالإسلام وأما أمة رسول الله صلى الله عليه 
وسلم فهى مسمة بالإسلام . وتجد من إعجازات التسمية » أننا نجد لأتباع الآديان ٠‏ 
الأخحرى أسماء أخرى غير الإسلام ؛ فاليهود يسمون أنفسهم باليهود نسبة 
لويوهاع»). ويقولون عن أنفسهم : و موسويون » نسبة إلى موسبى عليه السلام . ظ 


اا والمسيحيون يسمون أنفسهم بذلك نسبة إلى المسيح عيسى بن مريم . ولم نقل نحن 


أمة رسول الله عن أنفسنا : « إننا محمديون » . لقد قلنا عن أنفسنا : «ونحن 2 
مسلمون » . ولم تأت على لسان أحد قط إلا هذه التسمية لأمة رسول الله صلى الله . 
عليه وسلم » وصار اسم الإسلام لنا شرفا . إذن . فقول الله الحق : « إن الدين , 
عند الله الإسلام ؛ يعنى أنه .» إن جاز أن يكون لرسول أو لأتباع رسول وصف 





و في[ 
صملصخصحه ,ححص بح موحت وحه ا ولاه 
يا 
ا ارت ا قر لي : السّموات والأزض أعدات 
لمتقينَ 079 4 ظ اس (لعترانة] 
فتك العركن...وإذا كان عزرضها السهواف والأرفن حتفنا :نالك .يطولها ؟ 
ثم أعطاك بعد آخر هو العمق . والعمق فى العمر يكون للإنسان 
يعد مونه وانقطاع عمله فى الدنيا » وذلك بأن يبقى أثر خيره من 
ع ل د الي 
رامق سمناة كس امنا بلسي الى الصراظ الميستي + 
فحن عاد نا ببالعسنارمة فى الشير ام نهنا ورين لنا تسر لديل القن 
انا هد الغايات بأقل و0 الهندسة 


0 87 








)١(‏ أخرج البزار عن أبى هريرة رفعه قال : جاء رجل إلى رسول الله يَْةٌ فقال : أرأيت قوله 
تعالى : 8 وَجَنّةَ عرضهًا السَّمَلوَات والأرض .. 4059 [ آل عمران ] فأين النار ؟ قال : أرأيت 
الل ]13 حاء الس عن شىء فنانت القهان :6كقان + حيط قا اش د قال + توكذلك: الحا تكن 
حيث شاء الله .. [ 0 
فآل أن فكت فى لسو 11 1ه )عابو هذا يكت سين : 
أحدهما : أنه لا يلزم من عدم مشاهدتنا الليل إذا جاء النهار أن لا يكون فى مكان وإن كنا لا 
للم وقذلله االقان تكرية نضمية كنا الناروهذا: أطون + 
الثانى : أن النهار إذا تغشَّى وجه العالم من هذا الجانب فإن الليل يكون من الجانب الآخر 
ذلك الجن فى اغلى: العليين قوق الشعاوات. :تحت العرش «وغرضيها كنا:قال الله + والنان في 
اسفل بطافلين: فلذدكنافى مين عونا فرعن 'السماوات والاوقى رشق بويكوه النار.: 


00١‏ ؤ ؤ 
يامنونا أن تسارع ليظل 'لنرعا العقناط اللاكم اللومستول :. لذلك قناقن 
. تعالى فى أول سورة الكهف «الحمد للَّه الذى أنزل على عبده الكتاب 
ولّم يجعل لَه عوجا 00 قَيّما 0 0 . [ الكهف ] 
والاستقامة التى يريدها الله لنا لها أركان بيّنها النبى يَكلِةٍ فى 
قولة : ٠‏ بنى الإسسلام. على خمس: + .شهادة الا إله إلا الك وأن. فحت 
رول 1ل وإقام الصلاة , وإيتاء الزكاة ؛ وصوم رمضان ٠‏ وحج 
البيت من استطاع إليه سبيلا ."5 ؤ 
وإياك أن تظن أن الدين فى هذه الأركان الخمسة فحسب , لا , 
فى القواعن:.والأسسن _ الى .نقوع.عتليهنا بتاء: الذين +. اما الدين 
ا ا ؤ 
زاغلا الفنسيالةة.واعسيكة فى “الصديك الشريك .ل الإيفساق يخس 
يمحي عي يا ولب نير اللا رار 0000 
وأدناها إماطة الأذى عن الطريق . والحياء شعبة من الإيمان »' 
فالأركان ليست هى كل الإسلام بل هى أسسه وقواعده , 
فالشهادتان إقرار لله تعالى بالألوهية و نو ]ذفان له سيحاته بالطاعة ..: 
وتصديق برسوله يل » وفى الصلاة الدى, نهتى "كل يوخ حسمن فبرات 
إعلانٌ للولاء الدائم لله تعالى .. 





)١(‏ حديث متفق عليه . أخرجه البخارى فى صحيحه (8) ومسلم فى صحيحه )١1(‏ من حديث 
ابن عمر رضى الله عنهما قال قال رسول الله : « بنى الإسلام على خمس : شهادة أن لا 
إله إلا الله وأن. محمدا رسول الله . وإقام الصلاة , وإيتاء الزكاة , والحج وصوم 

ظ وعضطان 1 [ 

(؟) حديث متفق عليه . أخرجه البخارى في صحيحه ( ١1‏ ) ومسلم في صحيحه ( 55 ) من 


حديث أبى هريرة رضى الله عنه . 


2 0 





ِثت 


حم 0 بصت ات ظ 


وفى الزكاة تهذيبٌ للنفس وتعويد لها على العطاء والمشاركة 
والنظر إلى الفقير » فقير الإعاقة عن الحركة لا فقير الاحتراف 2 فى 
الزكاة تكافل فأنت اليوم قو قادر على العطاء » فمَن يدريك لعلّك 
تصير إلى الضعف وعدم القدرة فتجد فى المجتمع من يمد لك يد 
العون .0200 ظ 0ك 
ثم إن الزكاة تنزع من المجتمع فتيل الحقد الي سسا 
وكيف يحسد الفقير الغنى أى يحقد عليه وهى يعطيه ثمرة عرقه 
ويشركه فى ماله ؟ إذن : فى الزكاة تأمينٌ للفرد المؤمن أعظم تأمين 

لذلك قلنا فى المجتمع .الإيمانى : إنك لا تعمل بقدر حاجتك » إنما 
تعمل بقدر طاقتك فما احتجت إليه فَحُدّْه » وما لم تحتج إليه وزاد 
عنك فتصدّق به على غير القادر » أنت تتصدّق وأنت تذهب بنفسك 
إلى باب الفقير لتعطيه لتحفظ لأخيك ماءً وجهه , وتّعفيه من مذلة 
السؤال ولتنال أنت هذه الدرجة . 

ثم يأتى الحج ليضيف إلى هذه المعانى معني إيمانيا آخر . ٠‏ فريك 
الذى خلقك وأعطاك وأمدَّك ومنحك القدرة والاستطاعة ألا يستحق منك 
أن تذهب إليه فى بيته الذى اختاره لنفسه » ولى مرة واحدة فى العمر ؟ 

إنها زيارة ليست بإرادة الضيف وإنما بدعوة من المضيف ٠‏ لذلك 
حين تذهب إلى بيت ربك فى هذه الفريضة فسوف تُعرّضِ نفسك 
لسلاء الك ها له حذود نكم فى التعمب تناع الخو فيئية بودقيرية لا 
حفن على المتامل. : 

أما الصوم فيعطيك بعد آخر للطاعة » فأنت قبل الفجر تأكل 
وككدوتث :وعد الفحن. يحرم عليك أن تأكل وتشرب ٠‏ فبين الحلال 
والحرام هنا لحظة . وأنت حين تصوم تصوم عن شىء أحله الله لك 
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قبل الصيام » فأنت حين تصوم تصوم عن شىء حلال أصلاً ؛ لأن 
الإسلاع خرء غليك أكياء: تحوسه] مطلفا: كالكيز مخلة : ظ 
فنحن والحمد لله لا نشربها ولا نفكر أبدا فى شربها » حتى صار 
ذلك طبعاً وعادة . فأراد سبحانته أن يخرجنا من إِلف هذه العادة , 
وأن يديم على عبده حلاوة التكليف من الك فى شىء حلال الآن : 
وبعد لحظة واحدة يكون حراما . فأخرجنا الحق سيحانه من إلف 
العادة إلى شرف العيادة . 00 

أما الركن الدائم الذى لا يسقط عن المؤمن إلا فى حالة فقدان 
العقل فهو الصلاة . فهى خمس صلوات فى اليوم والليلة يُراد بها 
دوام الحضور فى معية الله » فهى تختلف فى دوامها عن باقى 
الفروض ؛ فالزكاة مرتيطة بالمحصول أو بدورة المال الستوية , 
والصوم مرتبط بشهر واحد فى السنة هو رمضان . والحج مرة 
واحدة فى العمر . 

زكون الضلاة كمس مرات. فى اليوم .زالللة وحمة من الله ماده :قانت 
صنعة الله ويستذعيك إلى حضرته تعالى خمس مرات ليُصلح ما فسد فيك , 
وما بالك بصنعة تَعرّض على صانعها خمس مرات كل يوم وليلة ؟ 

وإذا كان المهندس مثلاً يصلح الآلة بقطعة سلك أو قطعة غيار , 
فكذلك ونك» وضلكك ».ولك (المهندمن :صادة صل بالفادة ...وال اخيت 
دكناتحاة..والقيي: .قلا تكعى لسك افق .متهك هذ ه "المسالة بون عه لك . 
فقط عليك أن تعرض نفسك عليه سبحانه فى الخمس صلوات فى 
أوقاتها » وأن تتم لها ركوعها وسجودها وشروطها . ظ 

“والأبشك اننا منتلجط هذا الامداكع فى تتميك . وفى روكك 1 وق 
مادتك . وفى مالك . وفى أهلك . ستحس أن للصلاة أثر فى حياتك 





م 
صمح هجح مح حود-دصدم7ححوميح د صٍوح لومم ج١١‏ ااا 
ها تاعلان "كم أرحنا بياء لآ ارحنا متها : 
ولأهنع الصتلاة قن جحياة المواعه شعلها وتحول اا بك ا 
الاستقامة وعنوانا لها ء واقرأ إن شئت قوله تعالى : إن الصلاة تنهئ عن 
الفحشاء والمنكر .. 9) 4 #السكيوثت ‏ 
20 وفى الحديث الشريف : «٠‏ أول ما يُحاسب العبدُ عليه يوم القيامة الصلاة , 
فإن ملحت :صضاء ستاك غملة م وإن شموت مه مناتن هملس ” 
لذلك كان للصلاة هذه المنزلة الخاصة , فأنت ترى الفقير لا زكاة 
عليه ولا حج . وترى المريض لا يصوءم ؛ على خلاف الصلاة التى تلازم 
المسلم فى صحته ومرضه ء. فى غناه وفى فقره . فى سفره وفى إقامته . 
فقط الجنون هى الذى يرفع عن صاحبه الصلاة . 
إذن : فهى الركن الملازم لك . ومن هنا كان للصلاة خصوصية فى 
فوخمتيتهنا + نكل العداداك فورضت: بالويخى إلا الصلاة فقن فرضيت على 
سيدنا رسول الله بالمياشرة فى رحلة الإسراء والمعراج . وهذا يدل على 
)١(‏ أخرجه الإمام أحمد بن حنيل فى مسنده (0/ 14؟) واب ى ذاود فن شتته 45:9 )غن رجحل من الضنهابة: 
)١(‏ هذا الحديث ورد بروايات كثيرة وبألفاظ كثيرة منها : 


- عن أبى هريرة قال : سمعت رسول الله يَكَلّ يقول : « إن أول ما يحاسب به العبد يوم القيامة من 





(18؟) وقال : حديث حسن غريب . والنسائى فى سننه )437١(‏ . 

- وعن أبى هريرة أيضا : « إن أول ما يحاسب به العبد يوم القيامة صلاته » فإن وجدت تامة كتبت 
تامة . وإن كان انتقص منها شىء قال : انظروا هل تجدون له من تطوع يكمل ما ضيع من 
فريضة من تطوعه . ثم سائر الأعمال تجرى على حسب ذلك ». أخرجه النسائى حديث (537؛ , 
6 )ء وابن ماجه فى سننه )١5١15(‏ ء وأحمد فى مسنده .)1١50(‏ 

+ذأما اللفد ال اورزوة الشمع فقن ا خرجه"الطترانى فى السححه الأونمظ حديف (9514) عن النن بن 
مالك . فى سنده القتانتسه بن عثمان الراوى عن أنس . قال البخارى : له أحاديث لا يتايع عليها . 

.وفيه إسماعيل بن عيسى ضعفه الأزدى . وهى طريق ضعيفة كما قال الألبانى » ولكنه قال بعد أن 

سرد جميع طرق الحديث : الحديث صحيح بمجموع طرقه . 
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ظ أهميتها بين باقى العبادات . 

وسيق أن * أوضحنا أن الرئيس فى العمل قد يرسل لك ورقة أو يُحدّتك 

فى التليفون فى أمر من الأمور . لكن إن كان الأمر ذا أهمية وخصوصية 
استدعاك إلى مكتبه ليكلمك مباشرة , وهكذا كانت الصلاة فقد أخذت 
قيمتها من هذه المباشرة حين فرضيتها . 

ثم إن الصلاة ركنٌ يجمع :ياقى الأركان ففيها الشهاذتان + والشهادة 
التى هى قمة الإيمان والعقيدة يكفى أن يقولها المسلم ولى مرة واحدة , 
أما فى الصلاة فيقولها عدة مرات » وفيها صيام أبلغ من صيام رمضان 
ناقتع فى رسكنان تضنوه عن المتعا درو الشنوان والمقطراكن اننا فى الثلاة 
فأنت تصوم عن أكثر من ذلك . تصوم عن الحركة وتصوم عن الكلام 

وفيها حج لأنك لا تصلى إلا إذا اتجهت بوجهك ناحية بيت الله الحرام ظ 
واكفتكلته انافك كافك متطلي إلنة . وفى الصلاة زكاة لأنك تُضْحَّى فى 
سبيلها بما هو أغلى من المال وهو الوقت . 

لذلك بين سيدنا حول الله كَكْةِ أن الفرق بين الموّمن والكافر 
الصلاة فقال ذبن العيسب القافن: بيننا وبينهم الصلاة » فمَنْ تركها فقد 
كفرء ' فإذا دعاك ريك إلى الصلاة فلم تحب فانت عاص «أرافك ركستك 

فى العمل إذا دعاك إلى مكتبه فلم تلب مأذا بحدث 

«ومن طلم مده الفريفية انها لقاء مع الله لك أنت أيها العبد الحرية التامة 
فيه وؤكملك كل غناضرة: فآنت تَحَدَد اللقاء مكانة وزماتة .وماذا تقول فيه» ‏ 
ومتى تنهى هذا اللقاء » فقط تسمع النداء فتذهب وتتوضاً . ترفع يديك إلى 
السماء : الله أكبر . أنت إذن فى حضرة ربك » وفى رحاب خالقك . أنت معه 


)١(‏ أخرجه الإمام أحمد فى مسنده ( 557/6 ) , وابن ماجه فى سننه ( ٠١194‏ ) كتاب إقامة 
المتلاة ‏ والقروسلة ف افو سقف 1 172051 )مق جيك ان كرت الالاسفوف ب قال هذا 


اكت 
صمححصصوصح صصح وحص وح هو ه١1‏ أ 
على ( خط مباشر ) ٠‏ ليس بينك وبينه حاجب ولا دونه حراس ولا واسطة . 
لذلك يقول بعض الصالحين : 
حسب تَفُسى عر بأنّى عبد يَحْتّفَى بى بلا مواعيد رب 
هو فى تُدسه الآمةٌ ولكن أنا ألْقَى متّى وأينَ أحب 
فريّك لا ينتظرك أنْ تأتيه » إنما يدعوك لزيارته ٠‏ يُقبل عليك قبل 
أن تُقبل عليه ٠‏ ألم يقل فى الحديث القدسى الشريف : « من ذكرنى 
فى نفسه ذكرته فى نفسى , ومَنْ ذكرنى فى ملأ ذكرتّه فى ملأ خير 
منهم » ومن أتانى يمشى أتيتّه هرولة . ومن تقررب منى ذراعا تقربت 
فقه باع الو" 
: فالزمام فى نوكه اك ونعم ال رت يعامل عبادة هذه 
المعاملة ٠‏ ويُحسن إليهم كلّ هذا الإحسان . 


له سيك د الب ا كن شرن شيوس 
دنياه . لأن هذه الحركة مطلوبة للإيمان ؛ لذلك يقول تعالى فى 
سورة ( الجمعة ) ) :ال ينأيُها الّدين آمنُوا إذَا نودئ للصّلاة من يوم الجمعة 
فاسعوا ال ذكر الله وروا البيع 4 نومت | 
وبعد الصلاة قال : ©فَإذًا قضيّت قضيّت الصّلاة فَانَ نتروا فى الأرض وابتغوا 
من فضل الله 2 © [ الجمعة لاحن عن مين و ناك لحيل ان 


العمل فى ذاته طاعة , والمؤمن لا بد أن يسهم فى حركة الحياة 
مسا قفة إيجايية ناه : 


الإسلام إذن لا يبقتصر على هذه الأركان الخمس . بل يمتد إلى 





1( أخيحة التخار ف نن ددع ) م١٠‏ 7*5 , ه١٠‏ هلما 71 وكا ( وأحمد فى مسنده ) ؟ / 5 , 
5٠060 ». 10‏ ( والترمذى فى سننه (0 51١15‏ ( من حذيث أبى هريرة رضى الله عنه . قال 


التومتيئ حدوة حسن صحيح . 
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تح ؟ صوص صوص وحص وحصحبحصحص بحصت 1 

كل حركة من حركات الحياة ٠‏ فأنت تؤسس بيتا مثلاً وتقيمه على 
أعفسوة + لكن يعن زلن تقسعة إلى + حصوة نوع م.ويحكرة اللسفرة : 
وحجرة للصالون . وحجرة للمطبخ وهكذا . 

والانعلام سيوف إلى يستلامة بحركة الحياة اوها من الصنراع .+ 
ومن التصادم . يريد أن تتساند حركة التجهاءة ل تكفاقن ل دوين 
واحداً يبنى والآخر يهدم », بل كلنا يبنى ولا أحد يهدم . فالحق 
سبحانه أعطانا هذا الكون الذى نعيش فيه وهى على حالة الصلاح 
وعلى هيئة الجمال والتناسق . وأوصانا أن نحافظ عليه » وأن نزيد 
فى.هدلاحة » وعلى 'الأقل التردكة على ,ضدلائكه ركنن 

وعلّمنا حين نصلح أن نصلح بحركة محسوبة العواقب , وألاً 
ندخل فى شىء لا تغرف الخروج منه ؛ وآلا تغرّنا ظواهر الأشياء : 
هذه صفات العقلاء الذين يتصرفون فى الأمور بحكمة » ويزنون الخير 
والشر فيقبلون على أسباب الخير وينصرفون عن أسباب الشر . 

ونضرب مثلاً فى عصرنا الحالى بدودة القطن التى كانت تعبث 
بعالك روه مين دن هذا المحسيول لياع إلى نالفي لك 
مبيداً حشريا لها سموه ال (0.2.1) فتسابق الئاس إلى استخدامه , 
وظنوا آنه سيقطمي هلق الذودة نلا .رجفة :زاك النشكة قن اكذيت : 
وبعد عدة وات أخذت الدودة حصانة من هذا الى ٠‏ وأصبحت كما 
نقول ( كييفة ) (0.2.1) وبقيت الدودة كما هى ؛ وبقيت معها آثار 
جانبية أصابت الماء والزرع والتربة ولوّثت كل شىء فى حياتنا » وها 
افق الآن :تعانى اشر التعافاة “سين المييدات الحشورة . 

لذلك الحق سبحانه وتعالى يحذرنا من رعونة الابتكار » ومن 
الاغترار بالخير الظاهرى دون حساب للعواقب , فإياك أن تدخل فى 








3 أمر. يُعييك 5 منئه ,2 0 0 الله عار وشو يمتن ع عبادة 
لاتير 0 ل وى 


انعم يكنا لكر ا وسائل النقل والركوب إلا الخيل والبغال 


الإنسان رت عليهه. لكن مع ذلك كان لها أضرار ان ا 
فى حُسْبان من اخترعها . 

عدوا "لبرت السيازاك 4ن ندش .مها إن ممساظء نولم تكن 
الطرق مرصوفة كما هى الآن ٠‏ فكان السائق ينطلق بها بسرعة على 
الطريق الترابى فتثير الغبار خلفها بشدة . غبار يؤذى الناس ويؤذى 
المزروعات 2 فضلاً عن عادم الوقود وما يسببه من أضرار للجهاز 

ببسةة دار من التصادمات ٠‏ وينتج نيا كن 
كام 0 تتخرك. ؟ ظ 

فانا هنا اركف هذه الوسية التوسنائل الطبيعية التى خلقها ا 
وبحدنا حلى ا افحين :واشلق” . فالجمل أو الحمار ذو ضبلك وننقل الك 
اوه سو الس يا د 
مد ييا بلآخر ئ 
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ع سدق لبدو سبحانه جزاء هؤلاء المؤمنين الذين قالوا ربنا الك 


ثم استقاموا . ما جزاؤهم ؟ © تسسزّل عليهم الْملائكّة ألا تَحَافُوا ولا ظ 
تحزنوا 469 [ فصلت ] نعم ملاككة الله فى السماء هذه المخلوقات ‏ 


النورانية التى لا عمل لها إلا تسبيح ال ٠‏ فلا يعصون الله ما أمرهم | 


ويفعلون ما يؤُمرون فحين تنزل بالمؤمن. شدة أو عن 'مكروه 


تتنرّل عليه هذه الملائكة تُتبّته تثبته فيعود إلى ما يجب أن يعودّ إليه من . 


الصبر . فيقول بكري وأنت رب » أنا :رب قوى قادر سيفرج 
همى ويزيل كردي ؤ ا 0 
وهذا حال المؤمن حين يحزبه أمر وتضيق به أسبابه يلجأ إلى 
المسبب سبحانه . فيأتيه الإلهام من الله أن اصبر واحتسب ٠»‏ وريما 
كانت المصيبة امتحانا من الله » أو كانت تكفيراً لذنب بدر منى 
فعاقبنى الله به فى الدنيا وعافانى منه فى الآخرة . وهذه علامة حب 
الله للعبد أن يعجل له العقوبة فى الدنيا . ويغفرها له فى الآخرة . 
لذلك كان الكفار يفرحون حين تصيب المؤمنين مصيبة ٠‏ فعلّم الله 
نبيه كِلِلِ أن يقول : «إقل أن يصيبنا إل ما كَتَب الله لنَا 9 4 [ التوبة ] 
عباس ابيا يايو عود اع يات 


ِ بقدرها درجات . ٠‏ 

عجوي أن قري اللطتى إذا أصارةه حصينة الى فول يد ال يكن :4 
يعالج أسبابها » ولا يفكر فى تفاديها بعد ذلك , إنما يلجأ إلى نسيانها 
كدقف إلى شرب المسكر الذى يساعده على النسيان . 


أوهذا خطا قادح , فالنسيان لا يحل مشكلة , إثما يحلّها التفكير . 


ااه 





00 


ص رو مرحههت ‏ حصمصصهن هص سومصحصوهوصىهت 


الإسلام فقد يجىء رسول بشىء جديد لم يكن عند الأمم السابقة فنزيده نحن 


الله صلى الله عليه وسلم . ولذا صار الإسلام لا يطلق إلا علينا . 


إن الحق سبحانه وتعالى يوصح لنا أن الذين أوتوا الكتاب قل اختلفوا من بعل 


ما جاءهم العلم . ولماذا اختلفوا ؟ جاءت الإجابة من الحق . الأعلى : ( بغيا بينهم ) 


وكلمة الاختلاف هذه توحى أن هناك شيئا متفقا عليه . ومادام الإسلام هو خضوعا 
لنهج الله . لأنه إله واحد وقائم بالقسط . فمن أين يوجد الاختلاف ؟ وما الذى زاد 
حتى يوجد اختلاف ؟ أبرز إله آخر يناقض الله فى ملكه ؟ لالم يحدث . ومادام الإله 
واحدا. ومادام المنهج القادم من عنده منبجا واحدا. فمن أين جاء هذا 
الاختلاف ؟ 


إن الحق يوضح لنا أن الاختلاف قد جاء للذين أوتوا الكتاب من بعد ما جاءهم 
العلم وتلك هى النكاية . وذلك هو الشر. فلو كانوا قد اختلفوا من قبل أن يأق 
إليهم العلم لقلنا : « إنهم معذورون ق الاختلاف » . ولكن أن يحدث الاختلااف 
من بعد أن جاء العلم من الإله الواحد القائم بالقسط فلنا أن نقول لهم : ما الذى 
جَدَ لتختلفوا ؟ إن الذى جَدٌَ هو من عالم الأغيار . ومادام الجديد قد جاء إليهم من 
عالم الأغيار , فمعنى ذلك أن هوى النفس قد دخل ‏ ونريد أن نعرف أولا ٠‏ معنى 
الاختلاف , الاختلاف فى حقيقته هو ذهاب نفس إلى غير ما ذهبت إليه نفس 
أخرى . ٠‏ 


ولماذا حدث الاختلاف هنا رغم أن الإله واحد . وهو قائم بالقسط ؟ لابد لنا أن 
نستنتج أن شيئا جديدا قد نبت ماهو هذا الشىء ؟ إنه ال هوى المختلف , وحينا 
يقال : « اختلفوا » فنحن نعلم أن جماعة قد ذهبت إلى شىء وجماعة أخرى ذهبت إلى 
شىء آخر . وقد نستنتج أن طرفا قد ذهب إلى حق . وأن الطرف الآخر قد ذهب إلى 
باطل . أو أنهم جميعا قد ذهبوا إلى باطل . والذهاب إلى الباطل قد يختلف , لأن كل 


باطل له لون مختلف . هل أراد الحق سبحانه وتعالى أن يقول : أنا أنزلت الأديان» 


ومن رحمتى بخلقى تركت بعضا من الناس يحتفظون بالحق فى ذاته وإن طرأ عليهم 





عليه وسلم . لقد اختلفوا » وأسلم منهم أناس وآمنوا برسالة النبى الخاتم » بينها ‏ 


ات سس 
بعقلك وتُقسده فى وقت أنت فى أشدّ الحاجة إليه » حين يمر الإنسان 
منا بمشكلة يحتاج إلى مزيد فكر , فكيف تذهب بعقلك فى وقت أنت 
فى أمس الحاجة إليه ؟ آلآ ترى أنك تستعين بغيرك وتستشيره فى 
َل مشاكلك حينما تضيق بك الإبيباب ‏ ش 
باقر إلى النصينةا ع ها سهجا إن كان لك كل شه :وهى 
لوو و ا 00 
تضرفاتك وتعمل حسابا للعواقب . وهذه. أول خطوة فى طريق 
الإضارعكالظالت يذهب لمعرفة النتيجة آخر العام فيقولون له له : أنت 
راسب فتعيده الصدمة إل ضسواية + ويضحيم يأعلى اصوته. هذه 
الصيحة العقلية الواعية : أنا السيب , أنا المهمل , أنا أستحق . 
أما إن كانت المصيبة لا دخْلَ لك فيها كالطالب الذى ذاكر دروسه 
واجتهد . لكن جاءه وقت الامتحان دواد أد أصابه نسيان فلم يوق , 
فهذا قدر الله لا بد أنَّ له حكمة د قهى أقثر افى كلياقة: تكوون قن اانتلاة 
من الله ينبغى أَنْ نرضى به » وأن نتلمس له حكمة . 
فنحن دائما نحوم حولها . وصلنا أو لم نصل ٠‏ قل ربما كنت / 
مغرورا فأراد الله أن يكسر فى عنفوان الغرويه رويمما لق :و فقت كنت , 
سأحسد , أو ربما لم آت بالمجموع المطلوب الذى كنت أرجوه ٠‏ 
هزه كلها نماذج يؤيّدها واقع الحياة . 
والفعل لا يِوّخذ لذاته إنما بمصاحبة الفاعل , ؛ مَدُ هو ؟ قلنا لق 
دخل عليك ولدّك يسيل دمه لا يشغلك الدم بقدر ما يشغلك من الفاعل ؟ 
لذلك تسأله أونة او ب ب كيدا تنو ند 
وتقول له : لا بدّ أنك فعلت شيئا ب يستحق العقاب فعاقبك 1 ب 


0 26 ْ 
5 


ت0-70ت .22222202200 


4 


إذن : نقول خَذ الفعلَ بمصاحبة فاعله .. ان ل 
قيس حت ماقا ولا ا ا ويد ند الا 0 
أمام الشدائد كالضرس ثابتا فى مكانه يمضغ لا يعنيه حلوا ولا مرا , 
فإ كان البلاء فى نفسه يتأدب ٠‏ وإنّ كان فى غييره يتلم ٠‏ فلا بد 
أن لله حكمة . ظ ؤ ؤ ظ 

سمعتم قصة الرجل الصينى الذى كان يتأمل الأحداث ويرى الحكمة. 
فيها , قالوا : كان هذا الرحل مها لتربية الكيول قغانكهعنده مزر: 
خيول , ٠‏ وفى يوم شرد منها حصان من أجود الأنواع . كانوا 

يسمونه ( الطلوقة ) وضل فى المزارع . فجاءه الناس يُواسونه . فقال 

لهم بوب م ٠‏ ويكفى أننى لست سببا فى فَكَد 
هذا الحصان ظ 

وبعد 5 جاء الحصان يصطحب ا ان د 
المزرعة » فجاءه بعض الجيران يُهنكونه » فقال لهم : وما أدراكم أن 
فى هذا نعمة ؟ ولم يمض وقت طويل حتى ذهب ابنه يركب هذا 
الحضيبان: «وكاة مقره حه فا تمه الحصان فكسر رجِله . فجاءه 
الحاسن. دو | سوه فقال لهم لولف" ذلك خيراً » وفعلا ا المسثول 
عن الحجدين فوجد الكنان در قن كهوت ويحله انتركه. 


إذ ن : علينا أن نفهم أن لله فى أقداره حكّما كما عرشها :من عرفها : 
محيلها .. تحينا . لذلك تقول : إياك أن تأخذ شي بالإكراه لأنك - 
لا تدرى أن الخير لك , وتذككّر دائم) : 8 وعسئ أن تحبوا 69 4 

ابقرة ] فإ وعسئ أن تَكْرَهُوا 4659 [ البقرة ] لذلك يُعلمنا النبى كله 





1 و 5 
ح.ت.-- .2.22 ت .70ت 


هذا الدوسن فيقول.: اطلؤ! الامو زه الأنفس ٠‏ فإنها ا 
ظ ويقول أحد العارفين فى ٠‏ مناحاقة رك السمتك عي 1 مهناك ١‏ 
وهكذا يريح الإفسان نقسه ويريد موس ساد باع 
من تنزلات الملائكة فى قوله سبحانه إن الدين قَانُوا ربنا الله نم 

اسقامُوا تر عليه الْملائكة أل تَحَافُوا ولا تحزنوا 79 » ظ [ فصلت ] 

دلدري حجن با ا 
عليه الملائكة تُطمئنه وتبِشّه بنعيم آخر دائم وبق فى الآخرة »ل 
يزول كما يزول نعيم الدنيا . . 000 


مُقبلون 5 عليه يدخ امون الأكوة. + تحتن: إن قصرت بكم أعمالكم فأنتم 
مُقبلون على زب غفور رحيم . فلا تخافوا ولا تحزنوا وأبشروا 
بالْجئة ؛ الى كندم توعدون 6 4 ظ ظ [ فصلت ] 


قلنا : البشارة لإخبانٌ بخير وبما يسرٌ قبل أوانه , ومن الذى 





” ذكره العجلونى فى كشف الخفاء ( حديث رقم 559 ) بلفظ 0 الوا اواك د‎ )١( 
الأنفس فإن الأمور تجرى بمقادير » وقال : رواه تمام واين عساكر“ بسند ضعيف عن عبد‎ 
الله بن بسر . لكن يقويه ما رواه الطبرانى وأبى نعيم من حديث أبى أمامة أن روح القدس‎ 
انفث فى روعى « لن تموت نفس حتى تستكمل رزقها فاتقوا الله وأجملوا فى الطلب » ورواه‎ 

. البزار عن حذيفة". وفى الباب عن جابر كذا فى تخريج أحاديث مُسئد الفردوس للحافظ ابن 
حجر العسقلانى ٠‏ 1 ظ ظ 


٠‏ حت 1د 


م 0 


يرك بانجنة هو وحدد القاشر على االوقا + بحي للاانوة مول بينة 


0 وبين الوك بالبشرى . 
قت زربا[ انعبر 


رن كتير ع ررم ا .. 
لحرو 5 
تنه 


0 20 البتربية متكم., بالق يدي لكم فى الدنيا , وفى 
الآخرة ::قالنا 20 الملائكة جلت على الطاعة ؛ لذلك عند خَلّق آدم 
. قالىو :١‏ «إأتجعل فيها من يفسد فيها ويسفك الدماء وتحن نُسبّح بحمّدك ‏ 
ونقلدس لَك 469 [ البقرة ] ] رد ل 00 
462 لا ؤ 0 [البقرة ] 

يعنى : خلقتُ الملائكة مجبولين على الطاعة «إلآ يَنْصُونَ الله م 
أمرهم ويفعلون ما يؤمرون ‏ (4)3 [ التحريم ] والذى أريده طائعا لا يملك 
أن يعصى . لكني أريد خَلقا آخر لا يأثون إلى بالإكراه » إنما يأتوننى 


كلو اعنم 00 على محية وهم يملكون أن يعصوا « يأتون إلى 
بالاختيار لأ بالقهون. والإحيان. : 





ظ وسيق أن ضريتا لذلك مثلا قلنا + هب أن لك. عبدين تريط أحدهما 
3 وتشده إليك بسلسلة , والآخر حر طليق ووتقادى عبيها نسرعان 


إليك . أيهما يكون أطوع لك من الآخر ؛ 





فقوله 0 فل نحن , أولياؤ كم © [ فصلت ] يعنى : نأتيكم فى الشدة 
فننضركم , وفى البلاء فتُصيركم . ش 








90 ا 
احم مه نات 


لذلك وود فق الحديك" الشومت: أن بواهدا ' عن متكا 000 الله 
يه جلس يقرأ القرآن وبجواره خَيلُ فسمع لها صياحاً وهمهمة , 
ورأى ذه خركة غريبة » ورأى فوق رأسه نور » فذهب إلى سيدنا 
رسو الله وحكى له ذلك . فقال رسو الل مَك : ٠‏ 3 هم 
الملائكة عابنا لسماع الذكق + :وابلة لق تصيرت لصافحوك 0 

هذا من ولاية الملائكة لنا فى الدنيا » أما فئ الآخرة 5 أولناء 


لأنهم سيكونون دوين عن الله فى اليعث وفى الحعسيات ل تون 


استقبال أهل الجنة بالسلام كما حكن الحق سبحانه سلام م عليكم 
طبتم َادْخَنُوهَ خالدين 00 4 [ [ [ الزمر ] 


سي سل وم 


وقأل (سَلامٌ عليَكُم بمَا صبرتم ْم عَقْبَى الذار (532 * [ الرعد ] 
هذا 3 د « ثم )يدس اله 0 كذلك ٠‏ كما فى سورة 





)١(‏ هى أسيدا بن <ضير . وهو أحد أنقباء الانصار , قال عنه رسول الله تكلِ : نعم الرجل أسيد 
ابو يحون رمق اقفن أن اننيد هناك ين مشر كاذ عن لنب فى الدلة يتل اككار كا بدن 
عنده فاضاءت عصا أحدهما فكان يمشيان بضوثهما فلما افترقا أضاءت عصا هذا ما 
2-000١‏ النبلاء للذهبى 555/١‏ ) . [ 
1 قال ليق يبون : بينما هى يقرأ من الليل سورة البقرةٍ وفرسه مربوطة عنده إذ جالت 
الفرسن فسعف سكم فكرا فجالت الفرس فسكت وسكتت القر م قر فجالت الفرس 
#اتعدوف. :فنا حدم حر التنى فقال ب تاقزاابااين حصيو ب تارمت راسي إلن السسناء 
فإذا ككل الطلة فيا امكال التصائيح فتقرجة عدن له ]افا قال رسول الله وها قوري نا 
. ذاك ؟ قال : لا . قال : تلك الملائكة دنت لصوتك ولى قرأت لأصبحت ينظر الناس إليها لا 
تتوارى. منهم . [ أخرجه البخارى فى صحيحه ( باب نزول السكينة والملائكة ) ومسلم فى / 


صحيحه ( ١١77‏ ) من حديث أبى سعيد الخدرى ] . 





ه ولكم فيها ما تشتهى أنفسكم ولكم فيها ما تدعو 469 [ فصلت ] 
قالوا : ما تطلبه النفس من النعيم تجده أمامك بمجرد أن يخطر على 
نالى فعاى وكافية هذى ١‏ لقه هنا إلى وول كناضوة وو كنا اتير 
الفنادق هناك » فكان قصارى ما وصلوا إليه أنك تضغط على زر . 
معين يعطيك قهوة. مثلاً . وعلى زر آخر يعطيك شيا , فهل هناك 
٠‏ أعظم مما أعدّه الله لك فى الجنة ؟.مجرد أنْ يخطر ببالك الشىء تجده 
بين يديك » ثم إن فيها من النعيم:ه ما لا. عن رأث ٠‏ ولا أذ سمعت . 
ولا خطر على قلب بشر »"" : ( 

الدطنا أراء سينا ازا سول ادا اليل فى رونا وطن 
إنما قال سبحانه . «مَقْل الْجنة التى وعد المتّقون 409 [ محمد ] 
لياه لنت فك ؛ لماذا ؟ قالوا : لآن ألفاظ اللغة توضع لمّعان 
ومُسمّيات , ولا بد أن يُوجد المعنى أولآ ثم نضع له اللفظ الدالَ عليه 
فالمعدوم ليس له لفظ يدل عليه , ( فالتليفزيون ) مثلاً قبل أن 
يخترعوه ماذا كان اسمه ؟ لم يكُنَّ له اسم , كان معدوما . 

“كلذلك نعيم. الجنة لا توجد فى اللغة الفباظ تدل علينه الآن , لأننا لا 
نعرفه ولا نعرف أسماء هذه الأشياء .'فهى أشياء لم تَرَّهَا عينُ » ولم ١‏ 
تسمعها أذن , ولم تخطر على قلب بنشر ' فمن أين الألفاظ الدّالة عليها ؟ . 
وقوله :ل رلكم فيا 459 [ نس ] أى :.فى الجنة لما تشتهى 
أنفسكم 49 [ فصلت ] المراد النفوس الإيمانية التى استقامت على .-١‏ 
اك اد اليد ا لاي مدلاو باسبراى 1 عور 





:1 "شوح سوك «فى تتش حك 1 10003 نوو العنه ق تتدى رز اننظ اه روا تحسم ان 
كلنة الأولياء 5305 ) جتقحويت ان كريرة بوقنى انه كنة .. ظ ظ 


م 0-0 
المكر ناكم فالتقس تفكين الال ...حك سحرماك. اللاثنا. إن. و حت 
فى الآخرة فهى شىء آخر تزع منه سبب التحريم . 
فالخمر فى الدنيا معروف أنها تُذهب العقل , وأنه لا لذ في 
شريبها. أما خمر الآخرة فقال الله عنها : 8 وأنهار مَن خمر 0 00 
للشاربين 0000000020069 اا ا [محمد] 
انث شاه فى 1 الأفلام ( مقاة م ترب القسن كيف 
نشرييا! ؟ يصيّها فى فمه هكذا مرة واحدة , لماذا ؟ لآن طعمها كريه 
' يريد أن يمرره من منطقة الذوق بسرعة أذ الف منتريا كوا ف 
عصسون المانجى مثلاً ذراة يرشفه رشفة رشفة نقول ( يمزمر أ 


فيها لأن طعمها لذة ورائحتها لذة . 


كذلك فى كل نعيم الجنة الذى له مُشيل فى الدنيا تجد الحق 
سبحانه. ينقّيه ,من الشوائب ويُخلّصه من الأضرار الكين نعرفها فى 
الدنيا . تأمل قوله تعالى عن ماء الآخرة : هوأنهار مَن مَاء غير آسنٍ 
2 [ مسد ] يعنى : لا يتغير ولا يصيبه عَطَن كماء الدنيا ٠‏ وفى 
اللبن قال : 9 وَأَنْهَارٌ مَن لبن لم يتَغيّر طَعمه (402 [محد] وقال عن 
العسل : وأَنْهَار مْنَ عسل مصفى 62 4 5-5 

اذ لأ تكن © كفن كحمن الدكتيا رولا عافد كفتاء: القاقنا د لا لين 
:كاللين الذى تشزية .لا إنما هى نعيام من.نوع آخر تقاه الخالق 
سبحانه ٠‏ وصقًاه من شوائبه . 





)١(‏ أصلها اللغوى : التمرّز أ شرب الشراب قليلاً قليلاً . ومرّه : مصه . والمزمزة : التحريك 
ا الشديد . وقد مزمزه إذا حر كه وأقيل به وأدير 1 لسان العرب - مادة : 0 أ 5 ْ 


1 
ا ا يي 
ظ « ولكم فيها ما تَدَعُودَ 469 [ فصلت ا ا ار 

ها تتمتوكةد بو كل ما تطلبونه ' 





+ مُلانَعَطوْرِتَحِم ( 4 

الل هلو المكان اذى أعد للعديف يفزل فيه .ولا ين يعدن 
المكان بحيث يجد فيه الضيف كل ما يريد 0 
نسمى الفندق تيل ٠‏ نعم نيل أعدّه البشر للبشر ٠‏ لكن الجنة كُنَ 
أعده رب البشر وخالقهم . أعدّه لهم الغفور الرحيم بهم . 

لذلك قلنا : إننا لما ذهبنا إلى ( بر لاسي يايد 
فنادق على درجة هالية من الرقى وجودة الخدمة . ورأيت الإعجاب 
بها فى أعين زملائى فاردث أنْ ألفتهم لفتة إيمانية فقلت لهم : 
تعجبون ماما ترونه ٠‏ انظروا إليه نظرة تأمل » فهذا ما أعدّه البشر 
لليشر . . فكيف بما أعدّه الله رب البشر للبشر ؛ 

وبهذه النظرة يُخرج المرء نفسه من دائرة الحقد أو الحسد أو 
الاعتراض ٠‏ فكل نعيم تراه . وكل جمال تقع عليه عينك ينبغى أن 
يذكرك ٠‏ بنعيم الآخرة . [ ظ 
[ْ تهنا عينها عبن مك سارة بار ار 113 جني طاول 0 
كل هذه الأموال ؟ ويساورنا شىء من الحقد على صاحبها , 
نحسده على فضل الله الذى اختصّه به كن لى تون إلى الموشوع 
من ناحية أخرى لوجدنا أن الله تعالى سدّر هذا الرجل وسدّر ماله 
٠‏ لخدمة المجتمع كله , فقد أتعب نفسه فى جمع هذه الاموال ثم 
أخرجها ليوزعها على العمال والصناع وأصحاب الح عن ادك 


٠ 1 ْ‏ : ش 5 1 م 





جا ت. 220.5 .0ت 5 ات 


 ةقتخملا المجتمع‎ ٠ 
' وسيل الى يدرائكة‎ ١ فهى ]ثم لور فى ود السيك‎ 
لذلك علّمنا ربنا تبارك وتعالى حين نرى شيثا يعجبنا أن نقول : ما‎ 
] شاء الله لا َه إلا بالل 9© 4 0 [الكهف‎ 


يحل هذا عطق الوفقدله + 50 من يشاء من عباده ٠‏ وحين 
تسر بالنعمة عند غيرك , وتحبها له تحبك النعمة » لأن النعمة أعشق 
.للمنعّم عليه من عشقه لها . أما إن كرهت النعمة عند الناس كرهتك 
النعمة : وقالت له : وال لا تحضرك نعمة كرهتها عند غيرك . 

ثم إن النعمة قفون ٠‏ وعلى المؤمن أن يرضى بقدر الله » ولا 
يعترض عليه » وعليه أن يعلم أن لكل قدر حكمة إيمانية . ١‏ 0 

وقوله. . «نزلاً مَنَّ غَفُورٍ رُحيم 4069© [ فصلت ]ندل كل أن هذا 
التَّْل وهذا النعيم لا يناله العبد بعمله . إنما يناله بمغفرة الله 
ورحمته , وهذا يُفسّر لنا الحديث النبوى الشريف : ٠‏ لا يدخل أحد 
الجنة بعمله . قالوا : ولا أنت يا رسول اه ؟ قال. : ولا أنا إلا أن 


)ع( 0( 
يتمعددي الله برخمته 4 


فى أحد الفتادق ٠.‏ وقد ون ل الي . يقول تعالى فى سورة 





)١(‏ تفغمده الله بر حمته : أدخله فيها وغمره بها . قال أبو عبيد : قوله « يتغمدنى » : يلبسنى 
)١(‏ حديث متفق عليه . أخرجه البخارى فى صحيحه ( 1 )ء وكذا مسلم قى صحيحه 


0 4151 )مق نحديث أب هريرة رضى الله عنه . 


ا 
سور 


ح 0 ج00 0ت 


اوم هدم ابو 2 


عبد : (ذ أشن هم كفو أ 4 [ [ الكيف ] 


جل ومن أخس قرلا مه نوكل . 
بعد أن تكلم الحق ا عن الكمال الذاتى للمؤمن الذى 
ايت لوعي سياس ساو اميا يقول ؤ 
يمان . منه ؛ إلى اغيره ظ ا وهذه مهمة بيد السؤمن 1 أن يكل 
ددن 0 حوله ؛ المؤمن ال كفت عند ذاته ,2 34 يكون أبدا أنانيا . 
يقوله الإنسان : ١‏ ل و مَمن دعا | إلى ا الله 46 [ فصلت ] 








(9) تكديف متفاق. علية لح لل يي 
كتداب الإيمان عن أنس بن .مالك رضى الله عنه بلفظ : « والذى نفسى بيده ٠‏ لا يؤمن عبد 
حتى يحب لجاره - أو قال هيه حك ها مهن لكنسة : 0 

0 أورد القرطبى فى تفسير هذه الآية عدة ا ل ال بالآية : : 

[ هو رسول الله : قاله ابن سيرين والسدى .وابن زيد والحسن البصرى وكان اتحسن 
| إذا تلا هذه الآية يقول : هذا رسول الله , هذا حبيب الله . هذا ولى الله , هذا صفوة 

الل . هذا خيرة الله . هذا والثك أحب 0 الأركن إلى الله . أجاب الله فئى دعوته ودعا 
التاس إلى هآ حاب (إليه:. : 0 [ 0 
١‏ - نزلت فى المؤذنين : قالته عائشة وعكرمة. وقيس 5 أبى حازم ومجاهد . قال ابن 
الغرني:» الأول اح لآن الآية.مكية والأذان:.كدكى. رإنها يوكل فرها والفعنى: لا فاه 
"كان المقصوود د وقت القول . 0 

٠‏ ” - هذه الأية عامة : فى كل من دعا إلى الله . قاله الحسن وقيس بن أبى حازم :. قال 

القرطبى : هذا القول هو أحسنها.. [ تفسير القرطبى 7053/5 ] . 


صمصحبمحصحوصحصحوححصوح صوص ووراه 


الآخرون لم يسلموا , ومن أسلم هم الذين كانوا على الحق ؛ ومن رحمة الله تعالى أنه 
جعل الذين علموا برسالة رسول الله أن يعلنوا البشارة فى كتبهم ولم يكتموا ذلك 
العلم بل أعلنوا الإيمان . بينما أصر البعض الآخر على كتتمان ما جاءهم من العلم 
وأصروا على الإنكار . إن الذين أسلموا هم الذين ينطبق عليهم قول الشاعر : 


إن الذى جعل الحقيقة علقم 


وإذا كان الله قد عصم الأجيال المتتالية من أمة الإسلام بأن حفظ لنا القرآن . 
ففى الأديان الأخرى كان هناك أناس من أهل الحقيقة » وأنصفهم الله : 

8 ل د 1 ل ا ا د ال 
ليسوأسوآ» من أهل الكتلب أمه قاعة يِتَلونَ تاينت الله >اناة أَلَيلٍ وهم 

مع رار 2 2 بر 2 مومه وص را م ##بر م وومور ع صا ساس ساس 
سجدون 019 يؤمنون أله واليوم الأخر ويامرون بالمعروف وينهون عن 

حّ 
نر عا ص رصم و 0 وس مص اص َ ص ْ 
لسك وَدرِعونَ في نيرت وَأوْلتبك مِنَ ألصَللِمِينَ © # 
( سورة آل عمران ) 


لقد أنصفهم الله حق الإنصاف ؛ والذين آمنوا برسول الله من أتباع تلك 
الديانات قد اهتدوا إلى الحق . واختلفوا مع غيرهم وقول الحق : « أوتوا الكتاب » 
هذا القول يقتضى أن نقف عند « أوتوا » ونقف عند « الكتاب » وقفة أخرى » إن 
قول الحق « أوتوا » أى أن شيئا قد جاء إليهم من جهة أخرى . إذن فالكتاب ليس 
من أفكار البشر , لأن المنبج لوكان من أفكار البشر لكان من الممكن أن يختلفوا فيه 
أو حوله . وبناء « أوتوا » للمفعول يجعلنا نسأل : من الذى آتاهم الكتاب ؟ إنه الله 
سبحانه وتعالى ء والحق سبحانه .وتعالى لاياق بمختلف فيه . 


: ومادام الكتاب من عند الله فلا يمحكن أن يوجد فيه خلاف . يقول الحق‎ ٠ 


ولزن من عند رٍاطَرَجَدُوأفيه اخيكقا كيرا # 


( من الآية 47 من سورة النساء ) 





د 2 
جمه:ت :02ت :21156 
ووو وأن لاله له مادا الإيمانية » فالمؤمن يصنع الخيير لقي 


أن يناله. وأن يصيبه مر امس 


إذن : من مصلحتك أيها المؤمن أن يؤمن الناسُ ٠‏ ومن مصلحتك ‏ 
أيها المستقيم على الجادة أن يستقيم الناس , لذلك حمل الل أمانة 
الدعوة إليه لكل مؤمن , لأنه سبحانه بريد أن يُعدَّى الإيمان ممن ذاقه 
إلى مَنْ لم يدف لتتسمَ رقعة الآيمان » ويعم الخير الجميع . 

قأول عناصر الدعوة إلى الله أن ندعو إلى العقيدة أولاً وإلى 
الإيمان بالله ؛ أن نقول : ربنا الله » تقر بها ونعلنها خالصة بلا تردد ٠‏ 
ثم نلفتهم إلى آيات الله فى الكون , إلى الآيات الكونية إن ن كتانوا لا 
بكافلوقيا» وإلى آيات المعجزات المصاحبة للرسل إن كانوا لا يعلمونها. 

اي وي ا ا اي ظ 

وتأمل قوله تعالى. : هومن أَحْسن قولا 460 [ فصات ] الحق 
سبحاته أراد أن" بين لنا منذلة الدعوة إلى الله وفضل الداعية لم 
أبأت بذلك 7 لشي يو يي إنما جاء بهذا السؤال 
« ومن أحسن قَولا 469 [ فصلت ] استفهام غرضه النقى ؛ 
وا ا ا 2 

له الحق سبحانه فى: صورة سؤال لأنه. سبحانته يعلم أنه لا 

ب لها إلا أن نقول : لا أحدّ أحسن قولاً ممن دعا إلى الله » فجعلنا 

ان جاح جا الحقيقة وتّقرٌ بها . والإقرار كما يقولون سيد الأدلة . 


. وأول 0 إل الله هو سيدنا رسول الث علد 2 وكل داعية من 





1 0 5 
بوالا 5 


وس بد يي يي 
بعده واكذ من ميته كله ووسير على خطاه: ولفنا كان كلك هو تق 
الانبياء فقد ترك لا لأمته هذه اوسا جرسيةا ددرا إلى ا قحا لكي 
بل جاع بعد إنا يواخة علنانا ات ا 1 [ 


0 ومن رحمة الله بهذه الأمة أنْ جعل لها رادعا من نفسها 500 
فتةٌ باقية على الحق تقوم المعوج : » وتأمر بالمعروف وتنهى عن المذكر . 
وسوف تظل هذه الفكة إلى يوم القيامة » لذلك جاء فى حديث سيدنا 
رسول الله طَلِل ا ار ا حر د يي 
مَنْ خالفهم ' حتى يأتى أمر الله وهم كذلك » '" ظ 
لذلك قال سيحانه : (كُهُم خَيْرَأمّةأخْرِجَت للناس تَأمُرُون بالْمَعْرُوف 
هر عن لكر وتوْسُود بلله 469 ١‏ 0 000 [للصرضة 
وهذه خاصية اختص الله بها أمة محمد لأنه خاتم الرسل ؛ لذلك لن 
يعم الشر هذه الأمة . ولن يطمٌ'فيها الفساد . ففيها حصانة من ذاتها . لقد 
كانت الأمم السابقة يستشرى فيها الفساد حتى يعمّا فاق مكوق فده ان 
بمعروف ولا تاه عن مذكر ٠‏ وعندها كان لا بد من إرسال رسول جديد ‏ 
يعيد الناس إلى الطريق المستقيم . 
أما أفة محمد فلن يأتى فيها رسول جديد , لذلك جعل الله فيها هذه . 
الخصانة ' وجغلها خليفة لرسول الله فى الدعوة إلى الله » وجعلها أمينة. 


ع “ا ٠ 0 : ١‏ 1 
القدامة م . ْ 1 





)١(‏ أخرجه مسلم فى صحيحه ( 157١‏ ) كتاب الإمارة من حديث ثوبان رضى الله عنه . وأخرجَة 
التغارس: قن صسيفة 5/011١‏ )اربوك الك اصيلع اذى ستميطة 151" بن سويت مقن ب 
:)قال ابن جمن المسسفلاض دالا المرفة ««ولكن :مياد طسستت ‏ اأكره قار فل واللانه راي الو ةفك 

( 01 ) وكذا السيوطى فى ٠‏ الدرر المنتثرة » (١؟)‏ والعجلونى فى كشف الخفاء )477/1١(‏ . 


اك 

ظ | وقد بين له تعالى أن الرسول سيشهد أنه بل أمته هذه الدعوة . 
وهذه الآأمة ستشهد أنها بِلَّغْتْ دعوة رسولها إلى كل الأمم , قال 
تعالى والح يي 0 
.الرسول عليكم شهيدا . ٠‏ 059 4 ظ ظ [ البقرة ] . 

فشهادتنا على الأمم دليل على أن الخير باق فب فينا ولن ينقطع أبد 

وقد حَثّنا رسولنا يك على حمل هذه الامانة ورعُبنا فيها حين 
قال كَل : م نضّرا" الله امرءا سمع مقالتى فوعاها » وآذَاها إلى سن لم 0 
يسمعها . فرب مبلّغ أوعى من سامع / 

والدقيوة إلى اله مجال واسع يكون بالقول وبالفعل وبالقدوة 
الحسنة . يكون ببيان العقائد والعبادات والأحكام للناس بأسلوب شيق 
ممتع جذاب , لا يُتمّر الناس » ولا يذهب بهم إلى يأس أو قنوط من 
رجمة الله . 


الدعوة إلى الله فَن اقراً قوله تعالى يخاطب نبيه كَل ولو 


كنت فَظَا غليظ القلب لانفضوا من حولك .. #659 222 [ آل عمران ] 
أين دعاتنا من قوله تعالى إادع إأى سبيل ربك بالحكمة 
وَالْمَوْعظة الْحَسََة وجادلّهم بالّتي هي أحسن .. (050 #4 ظ [ النحل ١]‏ 


الا بد أن نعلم أن الدعوة إلى الله ليست مهمة علماء الدين 





| النضرة : النعمة والعيش والغنى , ونضّر الله وجهه : وهو حُسن الوجه والبريق . وقال‎ )١( 
التعس السوةنة اكد هذا هك النشكن: فى لوج نهنا معنا من اذ رجهي فى حلقه ات‎ 
. ] جاهه وقدره . [ لسان العرب - مادة : نضر‎ 

5( أخرجه أحمد فى مسنده ( 451/١‏ ) . والترمذى فى سننه ( 61" , 5508 )ء وابن ‏ 
ماجه فى سننه ( 757 ) والحميدى فى مسنده ( 81/١‏ ) من حديث عبد الله بن مسعود 


رضى الله عنه . 


ع 07 
المختصين فحسب » إنما مهمة كل مسلم فى كل زمان وفى كل مكان , 
كل فى مجال عمله يستطيع أنْ يكون داعية . نعم داعية بفعل 
وام وتفانيه وإخلاصه . ظ 0 

لقد أجمع علماء الأمة على أن الإسلام ما انتشر بحدٌ السيف 2 
وما انتشر بالقوة بقدر ما انتشر بسيرة المسلعين الطيئة + وهنا كهار 
ابه من تسامح وحب اللآخرين , ولنا فيْهم قدوة . 00 
ْ الدعوة إلى الله مهمة كل مسلم ذاق حلاوة الإيمان ولذة التكاليف 
ولف اللنافى فا حكن لتفسه من الخين فيتقلة إليهم .." والحق :سعهانة 
ساعة يكلفنا بالخير لا يدرك أحدا ولا يحرم أحدا أنْ يكون له نصيبٌ 
.هذا الخير » ومن ذلك الآن نجد مثلاً المشكلة الاقتصادية والحرب 
على الاقتصاد وعلى الرغيف وعلى المياه , كيف تل هذه المشكلات 

فى المنظور الإسلامى ؟ 

الذى معان فقا لفن فاق الوانيد. طن لضيو ودود 
فرض الزركاة فى مال الأغنياء للفقراء ترك الباب مفتوحا لأريحية 
الغنى وحبه للعطاء . فجعل الصدقة نفلاً وزيادة لمن ذاقًّ حلاوة 
لذلك قال تعالى مرة : لدي ف فى الهم حو علوم 9 للسائل 
والمحروم 629 4 ["البفاله لعزا بالحجق المعلوم الزكاة 
المفروضة , وقال فى الذاريات : 9 وفى أَمُوَالهِم حقّ للسّائل والْمَحْرُوم 
405 [ الذاريات ] هكذا بإطلاق الكلمة , والمراد الزيادة على الزكاة. 
المفروضة ٠‏ وهذه نوافل من فعلها أخذ ثوابها » ومن تركها فلا شىء عليه . 

قال تعالى فى سورة الذاريات وهو يبيّن لنا سبحانه در 


ور و 
سواط دم, 


د 


صمحصصحح ,بوحص بوص وحصت وحص 11١‏ آأح 


الإكسان ن . ٍإ اين ف جنات وَعبُود 02 آخدين مهم مُه 
كَانُوا قَبَلَ ذلك محسنين (05 4 [ الذاريات ] ولم يقل مؤمنين ٠‏ فما هى درجة 
الإحسان ؟ قالوا : المحسن هو الذى يلزم نفسه بأمز لم يفرض عليه لكن 
من جنس ما فرض الله عليه . إذن : فدرجة الإحسان أعلى من درجة 
الإيمان . فالفرض فى الصلاة خمس صلوات » المحسن يؤديها ويزيد 
عليها وإن كان مقدار الزكاة الواجبة فى المال 0.؟/ يخرجها 0/ز وهكذا 
فى كل أبواب الخير. ‏ . 

فى آبات سورة الذاريات تفحبيٌ لهذه الذيادة التى يتطوع بها هل 
الإحسان . 

قال تعالى إن معن فى جات وود 9 آخدين اناه ره 
نهم كَانُوا قبل ذلك مُحْسنين (05 كَانُوا قييلا من الل ما يهجعون" 4 
[ الذاريات ] وهل فرض الله عليك قيام الليل حتى أنك لا تهجع منه إلا قليلا ؟ 
لا بل لك أنْ تصلى العشاء وتنام حتى الفجر. 00 
ظ ما المحسن فله مع اليل شان آخر إنه ناق حلاوة السهر ‏ والقيام 
لله ء وشعر بالفيوضات تتنرّل عليه .. ورحمة الله تغشاه . فعشق ق العباذة 
رح ان و احم , كذلك « وبالآأسحارا" 'هُمَ يُسَتَغْفِرَونَ 62 وفى 
أَموالهم حق للسّائل والمحروم 69 4 [ الذاريات ] ولم يقل هنا حق معلوم , 
لأن الحق المعلوم هى الزكاة , أما الحق المطلق هنا فيراد به الصدقة وهى 
متروكة لاختلاف حب الناس ودرجاتهم وأريحيتهم فى العطاء ‏ 


)١( ٠‏ الهجوع : النوم ليل . وقد يكون الهجوع بغير نوم . والتهجاع الحومة الختشيي بز السان 
العرب - مادة : هجع ] وأتيت فلانا بعد هجعة . أى : بعد نومة خفيفة من أول الليل ٠‏ 

(0) الأسحار : جمع سَحر : أى قبيل الصبح آخر الليل . قال الزمخشرى ل اسن 
استعارة لأنه وقت إدبار الليل وإقبال النهار فهو متنفس الصبح . ومن الحان ؛ :» السحر 
البياض يعلى السواد » . [ تاج العروس للزبيدى - باب : سحر ] ٠‏ 


1 7 
/ 000202005522705 


7 ذلك 0 ا انامس ا 00 ْ ظ 
لذلك جعل الله فى العباد استطراقاً إحسانيا » كلّ حسب مرتيته 
فيه » والقرآن الكريم يعطينا صورة للمؤمن المحبّ للبذل مع أنه لا 
يجد شيئا ٠‏ قال تعالى. : ليس على الضعفاء ولا علَى الْمَرْضئ ولا علَى 
اْذين لا يجدون ما ينفقود حرج إذَا نَصَحُوا لله ورَسُوله ما على الْمُحْسنين 
من سبيل والله عور رُحيم 69 ولا على الدين"" إذا ما أتَوك لَحملَهُم قلت 
لا أجد ما أحملكم عله تَلُا أيهم تفيض من المع حزن ألا يجدوا ما 
تظقرة © ٠ 00010١‏ [ التوبة ] 
تبين هذه الآيات أن أله تعالى 0 الشوو؛ بين كل الحو 5 
ل 0 
محبا فى نفسه للعطاء يشتاق إليه 4 بل وسكقى أن :فافقة. الوص 
وهؤلاء صدفتهم هذا الشوق وهذا البكاء . وهكذا لم يحرم لد 
لا عام اساي ظ 
إلى الك ؟ 0 ري 0 
[0) اقان الفسرطين ل ووس ان الاي ارين فى عرباض بن سارية. . وقيل : نزلت فى عائذ بن 
عمرى . وقيل : نزلت فى بنى مقرّن - وعلى هذا جمهور المفسرين - وكانوا سبعة إخوة . 


كلهم صحبوا النبى مكل «( وهناك أقوال أخرى كثيرة ذكرها القرطبى فى تل مزه 
.2)9٠68/4(‏ ظ 


1 ظ 
صصصبصمصمحص ح وححوحه0و وحصصوص 6155411 
تدعوه يفعل ما لم تفعله أنت . ولعل هذه عملية جَبر لما فيك من 


اننا 


خش ان تجلا فا يرك جالبين . فسمع آخر يقول ا 
| تعلم أنّى عاصيك ولكنّى آحب من يطيعك بيت حدن لعن 
أطاعك شافعاً فى معصيتى . 
قالوا : حتى الذى يتكاسل عن الصلاة لا يمنعه ذلك من أن يدعو 
001 
مَنٌ أشاع خيرا له ( عمولة ) عند الك , وهكذا لا يخلو مخلوق من أن 
يصيبه فضل الله الواسع ٠‏ ولا يخلو مخلوق من خصلة خير لذاته أو 
لقيرة م وشده الإشاعة لكين فن ذاقها شغوة إلى الم 7 7 . 
[ وقوله : وَعَمل صالحا .. #69 [ فصلت ] يعنى : دعا إلى الله 
اتلك بالفدل به رودائما ها ياود القرآن بين القول والعمل 2 وعرفنا 
أن قدوة الفبعل أعظم أثرا : فى النفوس من قدوة الكلام ٠‏ وليس. من 
الصواب أن تدعو الناس إلى شيء وأنت عنه بنجوى . يقول تعالى : 
«أتأمرون الشاس بالبر وتسون أنفسكم وأنتم تتلون الكتاب أفلا تعقلون 


عه 


692 4 : 1 : [ [ البقرة ] 


وتقوك :سيهانةه فى سورة العصر «رالتطر © إِذ الإنسان لفى 
شرك إلا دين آمنوا وَعَمِلُوا المّالحَات وتواصوا بِالْحقّ وتواصوا 
بالصبر 40 220202032000 [العصر] 
والتواصى زذ 05 000 
. فالطائع يوصى العاصى ٠‏ وكل بوانفن نهنا موص الى موقف + .وموصى 
0000 الأسيعان التقسصس_ نطاع أ ممعصمرة لماو 


يمسم سس سس سم م سس سس سس 


كاب الود سا ا 
.فساعة تنفعل نفسك للطاعة أوْص مَنْ يعصى ٠‏ وساعة تنفعل نفسك 
للمعصية ستجد مرنْ يوصيك وهكذا . لان التفس ليش لها سيال دائم . 
وكل منا يُجبر ما عند صاحبه , هذا معنى ( وتواصوا ) أى : فيما 
بينكم 9 بالحق وتواصوا بالصبر 42 [ العصر ] 
الحق سبحانه يقسم ( والعصر ) ب يعنى : والزمن المعدود . يقسم 
على ماذا ؟ إن الإنسّان لَفى خُسسْر 469 [ المصر ] بقذى: + تحنس 
الإنسار ن كُلّه فى حُسْر وضياع وضلال لا يستثنى من ذلك إلا الذين 
آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر 40 [ العصر ] 
كان الندق: بمسهاتة يقول لنا : استقرئوا الزمن وتأملوا التاريخ . 

انظروا إلى 'الحضارات الغابرة من قديم الزمان . أين هى ؟ ماذا بقى 
منها ؟ حضارة الفراعنة فى مصر وما وصلت إليه من تقدم فى علوم 
0 إلى أسرارها حتى الآن مع أننا فى عصر التقدم العلمى , 
حتى الأمريكان عجزوا أن يصلوا إلى أسرارها . ظ 


ليتنع ذلك بادت هيت كر هده 0 لآن اصحابها لم جلي 


60. مم © سس 


ع ا ا ا 
#09 20 ظ 0 [ الفجر ] 

بل هناك حضارات أعظم من حضارة الفراعنة , لكنها مطمورة " 
تحت التراب لا نعرف عنها شيثا . حتى القرآن لما أخير عنها أعظانا 





)١(‏ الاوتاد : جمع وشد . وهو ما ثبت فى الحائط أو الارض من الخشب ؛ وأوتاد فرعون أن 
كانت له حبال وأوتاد يلعب له بها . [ لسان العرب - مادة : وتد ] . 


5-2 00 
30 


م تحت أت 
امملة ع عد بمد ج 7ا2 6 ارج 
و الا 0 [ الفجر ] 


لكنها لم تملك أ أسياب اليقاء المت ] هذا ذا التقدم 5 غاشه فيه 2 ا 
جع جو وبا ارو ود . فكيف 


العم 3 َم تكتنقة شمَائل تُعليه ل الإخقاق'" 
: العمل حين تاخذه من الباقى ييقى , وحين تأخذه من 
والذى يبقى هو القيّم » فكما أخذنا عطاء الله فى المادة ينبغى أن 
نأخذ عطاءه فى القيم . فهى الصيانة التى سكبقى الأعمال وتجعلها 
خالدة وتجعل لها معنى وقديمة : 
وقوله تعالى "لووقا ) إنَى من المسلمين 69 4 "فدات ]هذا 
وإسلامى هو المنطلق الذى من خلاله تكون حركتى فى الحياة » وهذه 


ااال م ممم 


010 قال جمهور المفسرين :.إزم مدينة لعاد عظيمة كانت عثى وجه الدهر باليمن . وقال محمد 
ابن كعب : فى الإسكندرية . وقال ابن المسيب : هى دمشق . [ الروض المعطار فى خبر 
الأقطار - لابن عبد المنعم الحميرى ] . 

(؟) البيت لحافظ إبراهيم وليس لأحمد شوقى , من قصيدة من بحر الكامل عدد أبياتها 8] 
بيت » وهو ال )١١(‏ فيها . وحافظ ولد عام امورو عد تنا والقا هوه يونا :»لظا . 
" الشسهر فى آثثاء الدزابيلة +«قدرع من العورفتة الخزينة" انحل الاسقينا ع امشجغل: محرا 
بالاهرام ولقب بشاعر النيل , توفى ١577‏ م ( الموسوعة الشعرية ) . ظ ظ 


1[#[آ1[1[ أ 200 
فى حد ذاتها دعوةٌ إلى الله ونشرٌ لدين الله وإعلاءٌ لكلمة الله حين لا 
ظ فإن أنجزت عملاً تنسبه إلى دين الله , تقول : لآن الله أمرنى , 
فترفع دين الله عند الناس ولا تهتم بذاتك الفاعلة . وحين ترفع دين 
الله ثق أنه رافعك معه . 


مر 


ااعافمة 


لذلك نقف كشير) عند قول قارون لما أعطاه الله المال والجاه 
والسلطان ٠‏ فقال :ف إِنّمَا أوتيعه علّئ علْمٍ عددى .. 4069 [ القصص ] 
فرد الله عليه : ما دمت أوتيته على علم عندك فاحفظه يعلمك » وكانت 
النتيحة «إفخسفنا به وبداره الأرض ده للك 4[ القصحى | فحين تصل 
إلى ابتكار أو اختراع أى صلاح فى الكون فاجعله من منطلق الدين 
والمنهج , انسبه إلى دينك . 

وتذكّر الحديث الشريف : « ومن كانت الآخرة همّه جمع الله عليه 
شمله » وجعل غتّاه فى قلبه » وأتثه الدنيا وهى راغمة 7" 
لذلك أتعجّب حينما أسمع أسماء رئّانة لتواد وجمعيات خيرية .. 
يقوم عليها الأعيان ووجهاء القوم 6 لمعيه ٠‏ صحيح نراهم ‏ 
يقدمون المساعدات ويفعلون الكثير من الخير ووجوه البر » لكن حين ‏ 
ا الذى يعمطون من خلاله تسمع مصطلحات أخرى 


(١)أخرجه‏ الترمذى فى سننه ( 815" ) من حديث أنس بن مالك بلفظ « من كانت الآخرة 
ْ جعل الله فقره بين عينيه وفرّق عليه شمله ولم يأته من الدنيا إلا ما قُدّر له » . 


اا شو العختبلى 
٠١‏ اأحصمحصص محص وص حص وح حص وححيحصهه.  .‏ 


وكأن الله ينبهنا بذلك القول 9 إلى أن كل شىء ينبت من البشر للبشر» فلابد أن 
تحدث فيه خلافات . إنما الثشىء عندما يأى من الواحد الأحد لا يمكن أن يحدث 2 
فيه خلاف أبدا. لايمكن أن يحدث خلاف فيا اتحد فيه المصدر والمنبع إلا إن 
وجدت - بضم الواو وكسر الجيم ‏ أشياء زائدة عن ذلك . وهذه الأشياء الزائدة هى 
أهواء الذين يقولون : إنهم منسوبون إلى الله . 


إذن فالحق سبحانه وتعالى يوضح لنا أن الكتاب لم يأت إليهم من بشر مثلهم . 
إنما من إله واحد قادر. وفى هذا تنبيه لأتباع الديانات السابقة. أى إنكم أبها الأتباع 
ات ع ل ا ل ا 
أحدا من الخلق . لأن أى رسول أرسل إليكم إنما جاء ليبلغكم بمنيج قادم من 
ربكم . بو ا 0 
على الطاعة والخضوع للمنهج المنزل عليه قبلكم . وهذه عزة لكم . ولينتبه جميع 
[ الخلق أن المنبج الحق دائما قد أخذه الرسل من الله . ' 


وحين يقول الحق : « الكتاب » فلنا أن نعرف أن كلمة « الكتاب » قد وردت فى 
القرآن الكريم فى فى أكثرمن موضع » إن الحق سبحانه وتعالى يسمى القرآن مرة 
«قرآنا» لأنه يقرأى ويسميه الحق أيضا « الكتاب » وذلك دليل على أنه يكتب » 
وحين نقول : إن القرآن من ( القراءة ) فهذا يعنى أن نبرز مافى الصدور بالقراءة 
ولكن ماق الصدور قد تلويه الأهواء . 00 حرس اق 0 يما قى السطور 
ولذلك فالقران مقروء ومكتوبف . 


وعندما يقول الحق ره أهل الكتاب ) ء فإن ذلك تنبيه لنا أن: 5 
هو منهج مكتوب . أى لم يتم وضعه فى الصدور ونسيته النفوس , لاء إنه منبج 
مكتوب . هكذا حدد الحق أمر المنبج السابق على القرآن . إنه مكتوب . فإن لعبت 
أهواء النفوس كا لعبت ». ٠‏ فإن ذلك يعنى تحريف الكلم عن مواضعه . ولنا أن ننتقل 
الآن إلى معرفة « العلم » اناغو الغا ؟ إن العلم عر أن تدرك قفي وقده الفضة ” 
٠‏ واقعة فى الوجود تستطيع أن : ري 0 ' 
ظ مرتبة العلم لأنه د أن يدلل عليه . 0 


مثال ذلك : نحن نقول : «١‏ الأرض كروية » إن كروية الأرض 0 م 





20 9 
موللا 9 
[ الس م 


ولما' وفوا أن أضلها يهودى قالوا ( الرؤتارى ) : أتا أفعل هذا 
لأنى روتارى ٠‏ سبحان الله قل : لأننى مسلم . لأن إسلامى أمرتى 
بذلك ٠‏ لماذا لا ترفع نفسك برفعة دينك ٠‏ ولماذا تفقوت عل تنسستك 
ثواب هذا --- الأخرة .: 0 
ن العمل إما أن يكين ف ' اما أت و ال ا اله 
ل عندهم ووجاهة ورفعة . هذا جزلؤك وقد أخذته فى الدنيا 
فلا حفاٌ لك فى ثواب الآخرة , فالإنسان يطلب أجره ممن عمل له . 
لذلك ما سَتلْنَا عن علماء خدموا البشرية باختراعاتهم وإنجازاتهم 
وانتكار انيه : هل لهم نصيب فى الآخرة ؟ نقول : لا ليس لهم نصيب: ‏ 
يم فعلوا للناس وللبشرية ولتقدم المجتمع اح رم 
وسيعة وشهرة وتخليدا لذكراهم . ٠‏ إلخ . 
أما الله فلم يكن أبدا على بالهم حين فعلوا هذه الأشياء ٠‏ واقرأوا 
قوله تعالي فى شأن هؤلاء . 9 وقدما إلى ما عملُوا من عمل فجعلناه 
هباء"” مُشررا © 4 ظ [ الفرقان ] 
وفى موضع آخر قال : ( والذين كفروا أعمالهم كسراب بقيعة 
يحسبه يَحْسَبهُ الظَمْآنُ مَاء حت ذا جَاءهُ لم يَجدهُ شَيْمًا وَوَجَد الله عنده واه 
حسابَهُ واللّهُ سَرِيعْ الحسّاب 9 » ظ 0 
3 أعمال الكافرين فى الآخرة كالسراب احميدة شيكا . فإذأ ما 
ذهبت إليه لم تجده ؛ ولي أمرهم ينتهى عند هذا الحد إنما تفاجثهم 
)1( الهباء : هى الذرات التى تراها فى المخروط الضوئى حين ينفذ إلى .حجرتك ولا تراها 
بالعين المجردة لدقتها . [ ٌْ 


نرب 1 


ه١١‏ اصوصن صوص مص حص صصص حصصمصه 
الحقيقة الثئ طالما أتكروها فى الدننا «ووجد الله عنده .. 69 4 
[ النور ] نعم الله الذى أنكره أى كفر به يوقفه ويحاسبه : أنت فعلت : 
1 5 وقد قيل فلا أجرّ لك عندى , ويبقى لك جزاء كفرك وعنادك . 
: نقول : ساعة تعلن أنك تعمل وتبتكر من منطلق إسلامك ١‏ . 
اللسااي ويا تُلى شأن الإمسلام وتلفت غير 
المسلمين إلى جمال هذا الدين » وأنت فى ذلك داعية إلى الله . أنت 
على نهج نبيك محمد وَل ؛ فإن قابلك بعض الصعاب فاضير , لأن 
رسولك أوذى فى سبيل دعوته فصبر . ظ 
فالذى يحمل أمانة الدعوة 010ظ5 ل 
". الضابط: لكل يحوكاض فى" الحياة. ويضيية .مر يلم انه القن ,حارفا بد 
ا له أعداء , فلا بد لحمكة 
هذه المسئولية أ ن يكون لهم أعداء » وأن يشتموا وأن كال لهم التهم.' 
هذا أمر طبيعى فى مسيرة الدعوة إلى الله . 1 


ول تعالى ( كلك جا ليطن الإسي وان 
يوجى نهم إلى بعض زرف القول عا 0 اال 


ميراث النبوة ؛ وحظه من تركة لنبى :ل , إذن : أعثيد ٠‏ وهل تابع 
ا 1 

م الكلام هنا عن العرة إلى اه بحق ودب واخلاص ٠‏ وعن الكلمة 
الدنيا ازا . الدعوة إل ال لا تكون 0-0-0 اه م 


5-5 . , 1 35 
7 ِ 


ا الي 0 
للك نار ل > .ها الع حسمن الدهاة إلى اش الآ وها تحن تقول 
بأعلى صوت وتكتب فى كل وسائل الإعلام , والله هو الحامى . 
والحمد لله لم تُؤْخذ ولم سجن , ولم يتعرض لنا أحد . كثير من 
علماء الدين يعلنون كلمة الحق مجردة من الهوى والمصلحة ٠‏ وساعة 
يعطى لهم الحاكم أذنه يُسمعونه من الكلام ما يرعشه ء ومع ذلك 
نسمع عن اضطهاد رجال الدين . ظ ظ ظ 
فقول :317" اشط©يط وهل الدين فنا بد آنه تفيل تبات 
محرمة فى الدعوة إلى الله » كهؤلاء الذين يميلون إلى حل المشاكل 
5 والدماء , أنت على خلاف مثلاً مع وزير من الوزراء تضبربه 
ر؟ هل هذا هى الحل ؟ وما ذنب الحدحراس الذين ل دماؤهم 
تيتم أطفالهم ؟ 2 [ 
افع ساعن كله . قل ما شئت وأصلح بالكلمة الطيبة » أسمعهم 
ما يكرهون , وسبق أن قلنا لهم ما لم يستطع أحدٌّ أن يقوله كوش : 
نوع 'الشتحاغنة الاندافنة فى "الدعوة إلى الله ليست "كلمة حق. كال على 
ا يي لي لي ا مضنا جائر . نعم عنده فى 


2 
هوه هه 


حضوره . ئ ا" 

وهذا تطبيق عملى لقول 0 ١‏ . أعم النبهان. كلدة بحن 
عند سلطان جائر »'" 

0 تحن لذ ينا كر بالظاينة ب زتها :كوائحة. ديا قل حاكن خلال 000 
له : نحن لا تكرهك ولا نطمع فيما فى يدك .من الحكم . بل نحن 





ضيه أحمد فى مسنده ( 11/5 بق )و والترسةى في مطنة ( 1 ) وحسته . 
فاق دأود فى سننه ) 5م ( من حديث أبى سعيد الخدرى ه ولفظ الترمذى : 0 إن من 


“ اننخام اللحواد كلد عدن عله ملظا ل عافن + 


0.22.0: ٠ 
فقط نريد منك أن تحكمنا‎ ٠ ا ا وود‎ 0 
. ؛ أديد أن أَحَكم بالإسلام , لا أن أَحْكُمَ بالإسلام‎ 1 


ِ 
ص 


+ِ#وَلَاضَتَوى لايع دهم ك2 
حْسَنْ ينك ويَيه دوك و 
ابر بس 1 [ 


ان ل ب ا إلى 250 
ميراث الأنبياء وتركة رسول الله لنا من بعده , يُعلَّمنا هنا فنا من 
فنون الدعوة .ودرس) من مدروسها . ألا وهى مقايلة السيكة الحية” 
ولا تستوى الحستة ولا السيثة. 6 0 ظ [ فصلت ] 

نعم لا أحدَ يسوى بين الحسنة والسيئة والعقل يؤيد ذلك ؛ تعال 
إلى اللص الذى يسرق أموال الناس ٠‏ ويسرق ثمرة عرقهم وقل له : 
أتحب أن يسرق الناس منك ؟ يقول : لا . نقول : إذن لا تحب لهم ما2 
لا تحبه لنفسك , يقول لك : أنت تقيد حريتى وأنا حر . 





نقول له : لا تنس أن الله قيّد حريتك فى سرقة الآخرين وأنت 

فرد واحد , وقيّد حركة الدنيا كلها فى أنّْ تسرق منك , فمَن المستفيد ؛ 
كذلك فى كل أمور الشرع التى حرم الله فيها أن تعتدى على الآخرين 
' حرم عليهم جميعا الاعتداء .عليك . قال لك : لا تنظر إلى ما حرم الك 
عليك بشهوة . وأمر الناس جميعا أن لا ينظروا إلى محارمك ٠.‏ 2 
٠‏ والنبى يكليْكِ يعطينا نموذجا فى حكمة الدعوة . حين جاءه شاب 
صانق الإيمان . لكن عنده أمر ومسألة لا يستطيع الإقلاع عنها . 

وهى شهوة النظر وشهوة الميل إلى النساء » فجباء وقال لرسول الله 








[ صصح مص صوص حص ح هص وحصت وحصت ١‏ داكت 
دعا يسول شان اتن لى. بالونا + 
عا كسم ىوقي ا أنه قا كه ل راطالا أنه 00 
الأيدان. جو اسه التفى نيرداق لم يش رسول الله ولم يغش: نفسه . 

لذلك_وضيقم له ومسول الت كلِِ الدواء الذى اجتثّ هذا الداء من. 
جذوره ٠‏ وقام الشاب من عند رسول الله وأشدَ ما يكرهه الزنا . 

قال له رسول الله : « يا هذا أتحب ذلك لأمك ؟ قال لاا 
رسول الله , قال : أتحبٌ ذلك لأختك ؟ قال : لاا يا رسول الله » قال : 
أكفى تله لبرويستك :0 بال لايا رسول الله . قال : أتحب ذلك 
"اويل عا لذ عضول الله 
رسول الله 56 0 العرب لا يحبونه لأمهاتهم ول 
لأخواتهم 5 ا 

فننها قنال الشاب 500 هممت بشىء أنظر إليه إلا تذكرت 
أمى وأختى وزو حجتى وبنتى . 
إذت ا ا :إلمه ؛ إلى لين وحكمة وموعظة 
انون هن علد عدن نيتك: ٠.‏ أو على ديثك لكنه كلف ب السفوسة قلق 





)١( 0‏ عن أبى أمامة أن زجلا أتى رسول الله َل فقال : يا رسول الله ائذن لى فى 5 و 
من كان قري التنى يله أن يتناولوه فقال النبى : دعوه . ثم قال له : أتحب أن يُقعل هذا 
بأختك ؟ قال : لا . قال : فابنتك ؟ قال : لا ء فلم يزل يقول فبكذا فبكذا 2. كل ذلك يقول : 
لا . فقال النبى ل ل 


ال ا مي 

سا 

ِ :17+ مت تت .0 تت 22ت 
تارخوم لاو اي و ا 
وفظاظته ؛ يكفى أن تُخرجه مما أحب بما لا يكره , وبذلك تمنع عنه 

شراسة الجدل وثورة العتاد والمكابرة 1 


ظ اوكذلك فى المعاملة . تعليك ان 'تواهه النسيكة ‏ «الحسةة ادفع بالتى 
اهى أحسن ٠.‏ 469 [ فصلت ] يعني : رد باللين وبالمسنى 9 فَإِذَا 
اذى بيتك وبِينهُ عداوة كأَنّهُ ول حميم 469 [ فصلت ] العداوة المومنة 

هى التى تكون بين اثنين عدوين ابد ل نه 
سرع العداوة ؟ 000 

تكس جاتنا بدينها اكون من حافك واحد ٠‏ جانب عدى كاك 
متسامح لا يرد السيئة بالسيئة , إنما يعفو ويصفح , وفى هذه الحالة . 
تهدأ نفس 00 ولا يجد مجالاً لخداو ٠‏ وهذه أدلى 0 
عصنى اد فيك يأكثر فن أن تطيع لد فيه .:. [ 


| وبهذه الطريقة ينقلب العدى إلى اجر حَمِيمٌ ©» ر [ فصلت .] 
يعنى ‏ : صديق قريب مُحب مخلص كيف ؟ لا تقل كيف , بقدرة ال 
خالق هذه اللفوسل اده القلوب ومقلكها.: 

لماه اي ا ا 
ا دقل : دقع بدي فى أحسن فلم يزدد إلا قسوةٌ وصار 








احصصمصص صصص ص ص ح صمح حيصت ١ ١‏ داح 
والتحقيفة انك لم دقع والتى هئ انصبتق > اق انك ايدت ان ,تكرت م الل 
والك تعالى لا يجرب ٠‏ التجربة مع الله شك . فلى صدقت مع الله 
لضدق اش'معك 2 ٠:‏ ْ 
ْ فم الو قلتي + . 
اليل قول بار فى هذا المطليد! ظ 


يتايفيها تانج 
إلْادْفْحَظ عَظِيمٍ 0: 





اع + هذة :الستسلة .وهذه المنؤلة .متزلة القع عالتى هن الحسن' 
هذه الخصلة لا ينالها ولا يتحلّى بها إلا الذين صبروا على الأذى , 
ولا حصي العا الأ دن يخظعظم: .يعن ؛ ,تصيب وان .من العطظاء: . 
لماذا ؟ لأنه كبت نفسه وأمسكها عن الرد بالمثل . فلما كبت نفسه من .2 
ادل الله دل الذا 'عافتكه. كيرا بن .راتخزل. ل العكلاء. + 

ونلحظ هنا على الأداء القرآنى تكرار عبارة 8 وما يلَقَاهَا .. 62 4 
[ فصلت ] فلم يقل الحق سبحانه #يما لقاها إلا الايق «حسيووا وذو 
حل مظع د قنالو| 2 فكورت الجيارة لاق التلقى .نلف :بهذا تلقن 
صبر ء وهذا تلقى جزاء . وكثير؟ ما يقف المستشرقون وأهل البصر 
بالقرآن أمام مواطن التكرار فى كتاب الله باحثين عن الحكمة منه 2 لأن ‏ 
كتاب الله محكم ٠‏ ليس فيه حرف زيادة أو عبث . 

ومن .هذة المواطن وقفوا عند التكرار فى قصة سيدنا يوسف لما 
قال لأبيه سيدنا يعوب عليهما السلام : إِنَى رأيت أحد عشر كوكبا 





. من قول الشيخ يرحمه الله‎ )١( 


ص م22 حم جحت 
والثمس: والقمر رأيتهم لى ساجدين (6)4* [ يوسف ] قالوا : كدة 
اتكران الفعل (رأى ) هنا ؟ نقول ال لل راع امس وام 
رآهم ساجدين , وهذا لا يتأنّى إلا إذا رآهم أولآً غير ساجدين ثم 
زآهم يسجدون أمامه . ا 
: فالرؤيا الأولى رأى أحد عشر 57 ورأى ١‏ الشمس والقمر 
يي 0 الشهسن. والقمر له ساجدين ٠‏ وهذا 
العددى ل رزكون إل ستكر ان الفعل.: 
كذلك هنا ط وما يلَقَاهَا إِلذ الْذِينَ صبروا .. 692©» [ قصلت ] صبروا 
على تتاب بوحههروا اداو اوت 0 
الشيطان الذى ‏ يوسوس لهم بالانتقام ويزْين لهم الرد بالمثل . وكانت 
"غاقة السس الحذاء و الحكل" الوافن : ظ 
وتنيفن الا حففل تدوى الشيطان قن عدم القضرة: . فمونرقة ان ,يلين 
ان العداوة بين الناس ٠‏ وأن يشعل الفتن ليلهيهم بها عن مطلوبات لله 
فسنواف يصون للن الااحدح رسيي إلبك وللا و 
أهى أفضل منك ؟ , ؤ 
000 5 «السسدوة لآده فاى بو كاقة النتيجة © صار 
ملقو مكار ا مق حم اله سكن هذا الموقف ٠‏ والعداء مُستحكم بينه 
فسن ذرية آدم » ولن يتركهم حتى يُوردهم نفس مورده ١‏ | 
لذلك أقسم . قال فبعزتك لأغوينَهم أجِمَعينَ 9 إلا عبادك منهم 
المخلّصين 4069 [ ص ] يعنى .: يا رب أنا لست متمردا عليك إنما 
على ذدية دم , فالذى تريده ملائم) لا يمكن لى أن أغويا لصتي 
سلطانُ على المخلصين منهم . 
ظ ومن خييبة إبليس أنه أفشى سره ٠‏ وأعلن عن وسائله فى غواية 





يد دم 


سولهم ل ” ظ 
حمحص حو حصت ,تهت وص .ص ح :6-105 
[ :بالتفاصبيل 0 القن فافاة 5-5 ش ات الله الاتحقنا 1 + ظ 


قال تعالى كان أن اليه ل اأفعُدَُ نَهُمْ صراطك الْمُسْتَقيم 
ؤ 65 [ الأعراف ] أقعد لهم على الصراط . يعنى : على طريق 
الاستقامة وفعل الخير لأشغلهم عنه وأفسده عليهم . ولذلك قلنا : إن 
الشيطان لا يذهب إلى الفنانة مكلا ع 'إثما رذهي الى العسحد:: 


وفى موضع آخر قال ثم انهم مَنْ بين أيديهم ومن خَلفهم 
وعن أيمانهم وعن شمائلهم .. 09 4ك [ الاعراف ] 
00 0 


له ل سس ليك سل ا رع قا رص 
© وَإِمَايمرَعنَكمِنَالشَ 9 طن تزع فَأسَتَحِدْ 


ص نو اه 


ب درق لمعيه 1 





ومن رحمة الله بنا أنه سبحانه لم يتركنا نهبا لهذا العدى الذى 
يتربص بنا » إنما أعطانا الحصانة التى نتحصن بها منه ٠‏ فقال تعالى : 
وما يَعْنّكَ من الششّيطان تزغ فَاستعذ بالله .. 69 * [ فصلت ]: ذكّره 
بالله القوى , فإن كنت أنتَ ضعيفا أمامه فاستعن عليه بالإله القوى , 
وساعة يراك فى جنب الله لا يجرق أبدأ عليك . لأنك داخل فى هؤلاء ‏ 
الذين استثناهم إلا عبَادك منهم المخلصين 69 4 صن 

| وانتبه أنه لن يأتيك إلا على الصراط المستقيم ليفسده عليك , 
يأتيك فى ضلاتك ويُذكّرك بما لم يكن لك على بال » وبأهم الأمور 





)١(‏ النزغ : أن تنزغ بين قوم فتحمل بعضهم على بعض بفساد بينهم . وهو الكلام الذى يغرى 
بين الناس . وتَّرْعْ الشيطان : وساوسه وتَّمّسه فى القلب بما يسول للإنسان من 
المعاصى .. [ اللسان - .مادة : نزغ ] . ظ 


# 


0 1 8 
تت 22 0ت 


عندك فى الدنيا . المهم عنده أن تفشمن عارك الآ خوة حاف الم ” 
ظ فإذا وجدت فئ نفسك شيئاً من نَرّعْه ووسوسته فقل : أعوذ بالله 
من الشيطان الرجيم » قَلَّها فى كل حال يأتيك فيه إبليس وأنت تصلى 2 
وأنت تقر القرآن ؛ وأنت فى أى عيادة من العيادات:. ْ 1 ْ 
.لك أن تقول هذه الكلمة وهى"لا تُخْرجِك من عبادتك على أ حال : 
د ل 0 الكلمة ما عا بو ا روي أنك 
5 20 ألاعبيه 525005 
لكن الخيبة أن كثيرين منا ينساقون وراء الشيطان . ويسلمون له 
قيادهم . وما يفعله الشيطان مع هؤلاء أنه يعطيهم أول الخيط 
0 هم ( يكدون ) الباقى ؛ لاون جيه هده ودون عداء , ومولاء 


اموت ا 
مصادفة فيعاود مرة أخرى فتقول : 1 0000 
أنت له بالمرصاد فأنت متيقظ لذلك يتصرف عتك بلا رجا ٠‏ كذلك 
الشيطان 


قلنا : من غباء إبليس وغفلته أن يعلن لنا عن خططه فى غواية 
بتى آدم ويعلن عن أسالييه , والغباء يكون أاعظم لمن عرف هذه . 
' الخطط وهذه الأساليب » وانساق وراءها ولم يأخذ الحيّطة  .‏ 





شر لعزا 
حمس حم هت مح مض حوره . 


حدثت . ونقولها ونحن جازمون بها والساهوق لثا فى ععيورها نه تالعضه : 
« إن ا ا 0 
ولكن الذين أقاموا الدليل على أن الأرض كروية كانوا صادقين بالفعل . 
العصرالحديث صارت كروية الأرض أمرا 3 من سفن الفضاء . 0 من 
الوسائل م ونحن 0 ين » إن الكروية بالنسبة للأزض » 
0 ترقا واجزع هال بوالراوع واي 
+ 


. هذا هو العلم المستوفى / إن فساد الناس أ نهم يأتون إلى قضية لم تصل إلى هذه 
المرتبة ويسمونها « علا » كقوهم : إن الإنسان أصله قرد » لا . إن أجدا لا يستطيع 
الجزم بذلك . وتلك قضية ليست من العلم , إن كلمة « علم » تطلق على القضية 
المجزوم بها ؛ وهى واقعة فى الوجود » ونستطيع ندال عدياء وإذا كانت العصية 
مجزوما مها ؟ وواقعة فى الوجود . ولكنك لا تستطيع أن تدلل عليها » فاذا تسمى 

عند القع 0 عدا بها مطلى لي ١‏ تقليد» لقا 0 يعلد الرره ابه لل أن يف 
عقله فيقول : « لا إله إلا الله . الله واحد » . ومثل) يأخذ التلميذ عن أستاذه القضية 
العلمية + .ولا يعرف كيفية إقامة الدليل عليها ». فهذا نطلق علية و تقليدا »> وإلى 
أن يديع جل القلنياء وين اناه تقول له ٠‏ بحت يجفا آخخر لقي 
ا 


إدن فالتقليد هو قضية ازنه نا + مزاناةد جلا بود جانواائل . ينقلا 
نعرف أن « العلم » يمتاز عن التقليد بوجود القدرة على التدليل م لكن إذا ما كانت 
هناك قضية ومجزوم بها ولكنها ليست واقعة » فاذا نسمى ذلك ؟ إن هذا هو الجهل . 
إن الجهل لا يعنى عدم علم الإنسان . ولكن الجهل يعن أن يعلم الإنسان قضية 
مخالفة للواقع ومناقضة له . أما الذى لا يعلم فهو أ ١‏ مى يحتاج إلى معرفة 0 
الصحيح » فالجاهل أمره يحتلم . إنه يحتاج منا منا أن نخرج من ذهنه الحكم الباطل ؟ 
ونضع فى يقينه الحكم الصحيح . وهكذا تكون عملية إقناع الجاهل بالحكم 
اللي او الل 0 ' 


الصحع: ل يقي 


هو الذى يجزم بقضية مخالفة للواقع ومناقضة له ء أما الأمى فهو لا يعرف . ومحتاجح ' 








وحين نتأمل قول إبليس : نَم لآنينهُم من بين أيديهم ومن خلفهم 
ظ وعن أَيمَانهم وعن شمائلهم .. 09 4# [ الأعراف ] تلحظ أنه ترك جهتين 
لم يذكر أنه يأتى منهما : جهة أعلى وجهة أسفل , لماذا ؟ قالوا : لآن 
العُلُو جهة التوجه إلى الله » جهة عر الربوبية » وجهة الأسفل تمثل 
دل العبودية ساعة تسجد ثُ ذل وخضوعا له سبحانه » فهاتان 
الجهتان لا يأتى منهما الشيطان . 

وقوله : © إنّه هو السّميع العليم #65 [ فصلت ] الذى لا يغيب عن 
سمّعه شىء ٠.‏ فإن وسوس لك الشيطان بكلام سمعه وعلمه . 

بعد أن بِيِّن لنا القرآن هذا البيان , يعود ليلفتنا ثانيا إلى بعض 
آيات لله فى الكون ٠‏ فبهذه الآيات نستدل على وجود الخالق سبحانه 
وعلى قدرته تعالى . حيث لو جاءت هذه الآيات على أيدى علماء 
كافرين باك إلا أننا ننتفع بها , والله مساكين هؤلاء العلماء ينفعون 
الشبرية كلها بولا يتفعوخ انفنسهم ٠‏ لآنهم - كنا :قلنا - لا بيتطلقون 
فى اختراعاتهم وابتكاراتهم من منطلق الإيمان بالإله تبارك وتعالى , 
فهم كالمطايا ينتفع الناس بخيرهم , ولا ينالهم من ذلك شىء ٠‏ اللهم 
إلا متاع الدنيا الزائل . . 

وأقرب آنات الله للإنسان نفسه لى تأملها . مثلاً درجة الحرارة 
التانئسية. اللكيية 0" تحدها ثابتة فيمَن يعيش عند خط الاستواء , 
وفيمن يعيش عند القطب الشمالى ٠‏ وأنتم تعرفون نظرية الاستطراق 
الحرارى . لكن قدرة الله تحتفظ للجسم بهذه الدرجة بصرف النظر 
عن الجى المحيط به . 8 
0٠‏ ثم فى داخل الجسم ذاته تجد حرارة الأعضاء مختلفة » فالعين لا 


ل م 1 
200ص + حصحمصهص موحصضصبحه 

تزيد درجة حرارتها عن 9 , والكيد لا يؤدى مهمته إلا عند "8٠‏ ,2 
وهما فين جسم واحد وغلاف وأاحد » ومع ذلك لا يحدث استطراق 
للحرارة .2 وهذه آبة ومعجرة لا يقدر عليها إلا الخالق سيحانه : 

تأمل الدم سائل الحياة الذى يجرى بداخلك لا بدَّ له من درحة 
سيولة معينة داخل الجسم . فإن قلت هذه السيولة تجلط وحدث شلل 
للجزء الذى تحدث به الجلطة والعياذ بالله ,. وإن زادت سيولته أدَى 
إلى نزيف , فمن يحفظ له هذه الدرجة من السيولة ؟ الك !! 


0 2ج عي 6 


- ومن ءَايليَهِ روك و 
0 ل ا 0 والذق 
خَلتَهُنَّ دك إيَميدْدورت ‏ 


قوله تعالى : ومن آياته .. 69 »© [ فصلت ] ( من ) هنا تفيد 
النيا ينا اله در ران ان ا اي ا 
كونه كثيرة لا تتناهى » والآية هى الشىء العجيب فى تكوينه وحَلَقه 
الدال على قدرة الل وحكمته وبديع صنعه . 

« اللّيل والتَهار . . #60 [ فصلت ] آيتان من آيات الله الكونية , 
والليل والنهار ونان مما البىه الذى ار ا إلى 
مثله . قال تعالى وار ار ارسي 
90© 20020 ظ [ الحاقة ] 

هذه الآيات الكونية المذكورة هنا اللْيل والنهار والشمس والفمر , 
0 4 "قصلت | اكات بنط بوامسعا" فى مواعي الرسبالالت زف فاتك 








1 ا 5 


صمت ت:ت :تت :752 اراس 
والحقيقة لما نظر في الكون من حوله فرأى كوكبا قال شد 
ربَى فلمًا أفل! ' قَالَ لا أحبْ الآفلين 69 قَلَمَا رأى القمر بازغا" ' قال هنذا 
ل ا 00 
ىم مَمًا ُفْركُونَ 09 4 ئ 30 
إذن : فالشمس والقمر مرتبطان بالليل والنهار لهما مدخل فى 
بالإله الواحد إلى شىء آخر , هذا الشىء جعل دليلاً إيمانياً على أمر 
شك العريٌ فيه لما نزل القرآن على رسول الله كَل » إذن : كانت هذه 
الآيات الكونية مدخلا أولآ للعقيدة والإيمان بالل . ثم كانت دليلاً على 
عدم انقطاع الوحى عن سيدنا رسول الله كيه . [ 
غار حراء 2 وأنه ين كان يعانى شعن ةلا الملك لاختلاف 
الطبيعة الملائكية عن الطبيعة البشرية » وأنه وَةِ كان الى إلى أهله 
يقول مرة : ذملونى واي + وسدا دقُرونى روني لما كان 
لبا سيار ا وا ال لبان ٠‏ 9 لقي لك قر 
تقيلا 2 4 [ المزمل ] 
ااا اا0م0ا0ا0ا0ا0ا0ااا0ا0ا0ااااا ملكتا غك 
)١(‏ أفل الكوكب وأفلت الشمس : غابت . وأفل الشىء : ذهب . [ المحيط فى اللغة للصاحب 
ابن عباد . مادة : أفل ] . 
0) بزغ القمر والشمس : طلعت . والبزوغ : ابتداء الطلوع . فبزوغ القمر : طلوعه منتشر 
الضوء . [ تاج العروس للزبيدى - مادة : بغ ] . 


رسال 
:عوجت ٠ج‏ توصت وص وح مر 2ت 
روت نسحا أذ 245 كان يتقصك " حسيفة عرفا لما بيقزل: عله 
الملك , والصحابى الذى كان يجلس بجوار. رسول يه ب 
عليه ٠‏ كان يجد ثقلاً لا يطيقه حينما ينزل الوحى على رسول الله" ٠‏ 
لذلك أراد الحق سبحانه أن يخفف عن رسوله كَكلْهِ هذه المعاناة , 
فانقطع :الوحى لمدة ستة أشهر , ليستريح رسول الله وتذهب عنه 
متاعب التلقّى الأولى » وليشتاق إلى لقاء الملك من جديد ٠‏ وإلى كلام 
لله الذى انقطع عنه , ولا شك أن هذا الشوق سيعطيه طاقة لتحمل ‏ 
امن الويسن..والد فو .معن ذللفة. 
رأى كفار مكة قى انقطاع الوحى عن رسول الل مأخن) , فقالوا : 
إن رب محمد قلاء”" يعنى : تركه وهجره , وهم لا يعلمون أن فتور 
الوحى ليس هجر , إنما هو وداع الحبيب لحبيبه إلى لقاء آخر أعظم 
وأطول » ولذلك أنزل الله تعالى : «والضحئ © واللَيلِ إذا سجئ ا 
© ما ودّعك ربك وما قَلّى 2 42 [ الضحى ] 


هذا هو موضع 06 أن الحق :سهان اسم لعن والخيدى 





+1 مقصق عونا يسان صرق . قالت عائشة رضى الله عنها : لقد رأيته يدل علي الونس فى 
اليوم الشديد البرد فيفصم عنه وإن جبينه ليتفصد عرق . أخرجه البخارى فى صحيحه (") 
كتاب بدء الوحى اوعد في مس رك الفا 

() ذكر البخارى فى صحيحه - كتاب الصلاة ٠‏ باب ما يُذكر فى الفخذ )1١(‏ قول 56 
ثابت كاتب الوحى موقوفا عليه : أنزل لله على رسوله وَل وفخذه على فخذى ‏ . فثقلت على 
حتى.خفت أن ترض فخذى ( فتح البارى ١‏ ).2 ظ 

(؟) عن جندب بن عبد الله البجلى أنه قال : أبطا جبريل على رسول الله ول . فقال المشركون ؛ 
اونما مكف | :ويه أ وود ابن كثير فى تفسيره ( 555/4 ) . ْ 

(4) سجا : سبكن ودام . وقال الفراء : إذا أظلم وركد فى طوله . وليلة ساجية : إذا كانت 
ساكنة البرد والريح والسحاب غير مظلمة . [ لسان العرب - مادة : سجا ] , - [ 





لممبصح مص صصص صمح ص وح0ص موصت : اح 


وهو التهيتان ٠‏ وبالليل إذا 18 بظلامه . وجعل من هاتين الآيدين 
الكونيتين دليلاً على أن الوحى ما انقطع , إنما أراد الله لرسوله أن 
يرتاح من تعبه » وأن ؛ يعاود نشاطه لتلقّى الوحى من جديد ٠‏ كما أنكم 
تتعبون فى النهار وترتاحون فى الليل . 

وَالضُحئ © واللَيْلِ إِذَا سَجَئ © ما وَدَعَك ربك وما قلئ 2 4 
[ الضحى ] ومعروف أن الضحى للشمس والليل للقمر » إذن : ففترة 
فتور الوحى عن رسول الله يُراد بها التخفيف عنه , كما قال سبحانه : 
« ألم تشرح لَك صدْرَكَ 0 ووضعنا عنك وزرك © الذى أنقض ظهرك 
5) »© ا [ الشرح ] 

والمراد. : نشرح. صدرك لنزول القرآن عليك فتشتاق إليه » ويكون 
عندك طاقة لاستقياله . فكأن القرآن أخذهم من الأيات الكونية 
المحسوسة إلى المعنويات . وجعل ما يرونه دليلاً على ما ينكرونه » 
يعنى : إذا كنتم فى حركة حياتكم اليومية تحتاجون لليل تسكنون فيه 
وترتاحون من عناء النهار . فكذلك رسول الله يحتاج إلى هذه الفترة 
ليرتاح فيها س عناء وثقل الوحى فى بدايته ٠‏ ليجدد نشاطه ويشتاق 
إلى لقاء الملآك من جديد . ظ 
لذلك قال تعالى بعدها « ولاآخرة خير لَك من الأولى (5)» 
[ الضحى ] فمعاودة الوحى ستكون أعظم من الأولى وخير منها ٠‏ لآأن 
المعاودة سستكون أطول وأقوى 

:وكنا يكت هنف الأناف الكوقية القن فى لليل والتهار 56 
والقمر فى العقيدة فى قصة سيدنا إبراهيم وفى الوحى المنرّل على 
سيدنا رسول الله » كذلك دخلت فى حل بعض الإشكالات فى قضايا 
أجتماعية اهتم الإسلام بها . وهى قضية المساواة بين الرجل والمرأة . 








وهذه قضية كَثْر الجدل فيها . وأخذها المغرضون ذريعة للهجوم 
ب#على الألسجلام . بعد إن الاستلاع اكليم درن اشنيك: المراة روا مطاف 
حقوقها . وألزم المجتمع باحترامها . الإسلام ينظر إلى الرجل والمرأة 
على أنهما نوعان من جنس واحد يعنى : هما فى الأصل شىء واحد . 

إذق > لاج أن .يكرن :نينهدا :فلاس ,مشتارك. ولما انقييما 'إلن سين 
ذكر وأنثى » صار بينهما قدر غير مشترك . وصار لكل منهما مهمته 
فى حركة الحياة ٠‏ ولكى يوضح لنا السياق القرآنى هذه المسألة قال 
تبارك وتعالى : ظ 

© واليل إذا يغشئ 00 والتهَارٍ إِذَا تج © وما خَقَ لكر والأنقى 
© إن سعيكم لَشْنَى © 4 [ ١‏ لين | “فكنا اك الليل. والكيبار. متكاملات 
ا ل لكل حنيهما نومةة: فى الهراة .هذا 
للعمل وهذا للراحة ٠‏ فكذلك حال. الرجل والمرأة » عنصران لشىء 
واحد . وهما يتكاملان ويتعاونان لا يتعاندان كالليل والنهار . فحين 
تنظرون إلى الرجل والمرأة لا تنظروا إليهما على أنهما نوعان مختلفان 
فى الجنس قد يكون بينهما تعاند . لأنهما من جنس واحد », والجنس 
الواحد لا يصادم بعضه بعضا . الجنس الواحد رسالتّه واحدة , الكل ' 
يتعاون فى حملها كل بما يناسبه وبما خلقه الله له . وبما أعطاه من 
قدوات و نكاقام.. ' 

وهذه قضية اختلفوا فبها ٠‏ خاهة :الملاحدة الذين نظروا إلى 
الجنس ٠‏ ولم ينظروا إلى ما تحته من الذكر والأنثى . فرغم الاختلاف 

بين النوعين إلا أنهم أرادوا أن يكون لهما مهمة واحدة لا اختلاف مين 
الذكر والأندي:. 


لذلك: الحق. شيخانه يعطينا .هذا الملاق التو هبيخى + الليل..والذهان + 








صبرس سبي تبت يجي نت ات 
٠‏ وهل مهمة الليل كمهمة النهار ؟ لكل مهمته وطبيعته » ومن يعاند هذه 
الفابيعة قتعي فى تخركنة باق ' كلك حمل 'الوحل العمل وللقوة: ' 
والسعى . وجِعلت المرأة للعاطفة واستقبال الأبناء وتربيتهم » خاصة 
وطفولة الإنسان هى أطول طفولة فى الكائنات » والإشراف عليها 
فهفة المواة :ولا .تحودها الرحل..: 
فالحق ها نه يتنا يعظيتا :هذا المثل مامتا ان ترم ما اختلقت 
فيه إلى ما اتفقنا عليه . فكما أننا لا نختلف فى مهمة الليل ومهمة 
الحياى + كلك قفي ال نلف فى ميسة اليجل والغرأة + :وال ترود 
كلمة المساواة هكذا دون فَهُم لطبيعة كل م اليكل و العراة :وى كل 
مثيم الذض خلقه اش له .. 
وفى موضع آخر يعلمنا الحق سبحانه هذه الحكمة من خلق الليل 
والنهار » فيقول سيوحاتة : طقل أَرأيم إن جعل الله عليكم اللي سرمدا 
إلئ يوم القيامة من إلده غَيْْ لله يأيكُم بضياء أفلا تسمعون 69 قل أَرأيتم 
إن جَعَل الله عَيكُم الّهَارَ سردا إل يوم القيّامة من إنده غير الله يأتيكم 
. بليل تسكنون فيه أفلا تبصرون 69 4 [القصص ] 
وبعد ذلك » جعل سبحانه وتعالى للزمن مدخلاً آخر غير الليل 
والنهار » وهو فترات الزمن : الساعات والدقائق والثوانى ٠‏ وبها يتم 
ضيط الزمن ٠‏ والساعة التى تضبط لك الوقت لا تؤدى هذه المهمة إلا 
إذا كانت هى نفسها منضبطة تمام) , لذلك جعل الله تعالى للشمس 
وللقمر مهمة أخرى هى مهمة ضبط الوقت , لذلك جعلهما منضبطتين 
فى حركتهما بإحكام . 
يقول تعالى : # الشمس والقمر بحسبان (5)* [ الرحمن ] يعثى : 





لمح ا يه 
“أن نضيطها إلا بهذه الحركة . 


قال تعالى جتان اي المناية. ©4 | كن 
فمن حركة الشمس: أعرف الليل والنهار » ومن جره اعفان أعرف 
بذايات اكور ونهاياتها . 

إذن “يعن مذركة الشمدن والقس. والليل بالعيان أستطيع أن أضبط 
حركة التكليف فى الصلاة بأوقاتها المختلفة » هذه الأوقات التى 
تحيون دوا م إعلان الولاء لله تعالى فى كل وقت وفى كل مكان. ع 
لاختلاف المشارق والمغارب على مدار اليوم: الكامل . . ظ 

لذلك قال تعالى ‏ #رب المشرق والمغرب.. 5 [ الشعراء ] 
وفى موضع آخر قال إبرب المشارق والمغارب ٠‏ (5) © [ المعارج ] 
وقال : 9 رب المشرقين ورب المغربين 00 ٠‏ [الرحمن ] 

تعن شن مساوق ستهددة ومشاري مجهووة» لقن كر متكا اه 
مشرق وله مغرب ٠‏ وكل مشرق فى مكان مغرب فى مكان آخر وهكذا , 
أل ترون فى الصيام مثلاً أننا نفطر فى القاهرة قبل الإسكندرية 
بخمس دقائق , لماذا ؟ لأن مشرق القاهرة غير مشرق الإسكندرية 2 
ومغرب القاهرة غير مغرب الإسكندرية . لذلك نسمع المذيع يقول : 
مع مراعاة فروق التوقيت ٠‏ أى : الفروق الزمنية بين مكان ومكان . 

.إذن : المتأمل فى حركة الشمس يجدها فى لحظة لها شروق ولها 
غروب ٠‏ وعليه فذكر الله فى الصلاة وفى الأذان يسيح فى الزمن كله 

.علا القطافع لذلك .يفول اقل التصيور ف نا ومن وفك كر اللاعة. : 

فانث عدون اتصلى القجن » تهكاك ورك مصلى. الكلون ب ,ونون لل 
العصر . وغيره. يصلى المغرب . وغيره يصلى العشاء فى الوقت 








نفسه وفى اللحظة نفسها . فتجد الحق سبحانه معبودا فى كل وقت 
يكل أنواع العبادة . 


وإن أوفت الدقة أكشر فاجعل هذه المسألة مرتبطة بعقرب الثوانى فى 
ساعتك لا عقرب الدقائق 3 .وله الساعات + اققى كل 'كانية نكا,مؤدن مؤان 
الله أكير , وده يقل : أشهد ألا إله إلا اث » وغيره فى نفس اللحظة 
يقول : أشهد أن محمداً رسول الله وهكذا . فكأن شهادة ألا إله إلا الله 


وأذ مكمدا وسنو ل الله داكمة: بدوام الزمن لا تنقطع من الوجود أبدا . 


ثم يعطينا الحق سبحانه ملحظا آخر للشمس والقمر لأنهما من 
أعظم المخلوقات ٠‏ وعرف عنهما الثبات والدقة والعظمة فى الخلق , 
حتى أن بعض الناس عبد الشمس أو القمر , . فأراد الحق سيحانه أن 
يلفت الخلق إلى عظمة الخالق الذى هو أُولَى بالعبادة من مخلوقاته . 

فجعل الشمس والقمر يعتريهما تغيير هى الكسوف والخسوف ' 
فمهما كانت الشمس , ومهما كان القمر هما مخلوقان متفيران ٠‏ 
والعتفين لكو معبورا أبدا ؛ لذلك قال سبحانه فى الآية التى معنا : 
(لا تَسْجُدُوا الس ولا للَْمرِ وَاسْجُدُوا لله الذى حَلقهنَ إن كشم يا 
تعبدرن 69 4 ظ 0 اما 

الحق سبحانه فى أول الآية قال : ومن آيَاته اللَيل والتهار 
اكمس والقهير. . 469 [ فصلت ].والآية هى الشىء العجيب فى 
الخَلّق البديع فى نظامه وإحكامه , وهذا الخْلْق العظيم ينبغى أن يَعظم 
بتعظيم الله له , لكن لا يجوز أنْ يتعدّى هذا التعظيم إلى حَد العبادة . 
وإلى حَد السجود د للمخلوق مهما كان عظيم) , لأنه مخلوق متغير , 
والإله لا يتغير من أجل العباد ٠‏ لكن العباد يتغيرون من أجل الله . 


ظ ظ 


اننا 
. جحت صوص وح ص محص صمصه 
وهذه المسألة تُفسر لنا قضية سجود الملائكة لآدم عليه السلام : 
فلم يكن سجود عبادة . إنما كان امتثالا لأمر الله لهم بالسجود لآدم . 
لكن لماذا أسجد الله الملائكة لآدم ؟ 


قالوا : لأن آدم سينزل إلى الأرض ٠‏ وستكون له خحركة إعمار 
فيها . وستكون الملائكة فى عونه فساعوم على اذاه سيمتة كن الاركن , 
الملائكة الموكلون بأمور الناس وهم المدبّرات أمر؟ . وكما قال تعالى 
فى وصفهم : له معقبات مَن بين يديه ومن خلفه يحْفَطُوتَهُ من َم الله .. 
0 2 + ' 02020 [الرعد] 

فالملائكة الذين أمروا بالسجود ليس هم كل الملائكة , إنما 
الذين لهم علاقة بالإشسان ٠‏ فكأن الحق سبحانه يُعرّفهم على هذا 
المخلوق الجديد . الذى سيكونون فى خدمته ؛: فاسجدوا له سجونً 
خضوع وامتثال , ليعلموا أنهم فى خدمته يديّرون له الأمور . 

لذلك ورد فى الحديث الشريف' ' « يتعاقبون فيكم ملائكة بالليل 
وملائكة بالنهار ويجتمعون فى صلاة الصبح وصلاة العصر فيصعد 
إليه الذين باتوا فيكم فيسألهم وهى أعلم بكم : كيف تركتم عبادى 
فيقولون : أتيناهم وهم يصلون ٠‏ وتركناهم وهم يصلون » يعنى ظ 


ا 0 : 


(1) أخرجه مسلم فى صحيحه ( 175 ) والبشارى في صحيحه ( 508 ) من حديث بر 
وو + . قال النووى فى شرحه على صحيح مسلم ( 175/9) -طبعة دار القلم بيروت : 
« أما اجتماعهم : فى الفجر والعصر فهو من لطف الله تعالى بعباده المؤمنين وتكرمة لهم أن 
جعل اجتماع الملائكة عندهم ومفارقتهم لهم فى أوقات عباداتهم راعش يبلن لاه 
ربهم » فتكون شهادتهم لهم بما شاهدوه من الخينر » "٠‏ 


ظ 202.061 20ت 


إلى أن يغرف . وماذا يكون الأمر حين تكون القضية غير محزوم بها » وتكون نسبة ‏ 
' عدم الحزم » مساوية للجزم ؟ هنا نقول : إن هذا الأمر هو الشك » وإن رجح أمر 
الجزم على عدم الجزم فهذا هو الظن . وإن رجح عدم الجزم يكون ذلك هو 
الوهم . [ 


إذن فوسائل إدراك القضايا هى كالآتى : أولا : علم . ثانيا : تقليد . ثالثا : - 
جهل . رابعا : شك . خامسا : ظن . سادسا : وهم . والعلم هو أعلى المستويات 
ف إدراك القضايا . ولذلك نجد أن الحق يحدد لنا على ماذا -- الذين أوتوا 
الكتاب / لقد اختلفوا من بعد ما جاءهم العلم . ولم يقل الحق : إنهم الحتلفوا بعد 
ما جاءهم التقليد أو الظن . أو الجهل أو الشك . إنما قال الحق : إنهم قد اختلفوا 
من بعد ماجاءهم الاستيفاء ء الكامل غ» وهو العلم . ومادام هناك #7 قل جاء من 
القائم بالقسط والإله الواحد . فالمسألة القادمة منه وهى الحق قد وصلت إلى ا 
العلم . [ 
إذن » ففيم الاختلاف ؟ لابد أن أمرا ما قد جد . والذى يد إنما هو قادم من 
الأغيار » وهى الأهواء , ولذلك يحدد لنا الحق هذا الأمر بقوله : « بغيا بينهم » . 
ما البغى ؟ البغى هو طلب الاستعلاء بغير حق . إذن فطلب الاستعلاء ليس 
مقوتا : فى ذاته , لأن طلب الاستعلاء هو قضية الطموح فى الكون . وأن يطلب 
إنسان الرفعة فيجد ويجتهد . ويبذل العرق ليصل إلى مكانة علمية أو غيرها . فهذا 
حق طبيعى ٠‏ ونحن نعرف أن العالم قد ارتقى بالطموحات الإنسانية » إن العالم 
لو اكتفى وثبت عند الذى وصل إليه فى جيل ماء فإن العالم يحكم على نفسه 
بالجمود . ولكن الناس طورت فى العالم الذى تحياه بجهد بذله البعض منهم فى قضايا 
تأفعة . ثم حاولوا أن يرتقوا مهأ ونالوا حقهم من التقدير . 'وارتفعوا بالعلم بيجهد 
حقيقى بذلوه ِ" وبدراسة لما بذله السابقون ن عليهم : 


. إذنتك فطلب الاستعلاء 000 غير ممقوت . بل محمود مادام قائى) على 
الجهد . لكن أن يطلب الإنسان الاستعلاء بغير حق . فهذا هو البغى . لقد أثبت 
الله لنا فى هذه الآية » أن كل خلاف بين رجال دين » أو بين دين ودين . إنها مرجعه 
إلى نشوء البغى » ونشوء البغى هو طلب رجال دين الاستعلاء بغير حق . ومظاهر 
طلب الاستعلاء. بغير حق هو إعطاء الفتاوى التى توافق أمزجة القوم 5 وتخالف 
ظ ما أنزله الحق . 








ومن الملائكة نوعٌ آخر لا دَخْلَ له بالإنسان », ولا علاقة له به , 
بل لا يدرون عن عالمنا هذا شيئا . وهم العالُون الذين قال الله فيهم 
امد ال 00 [ ص ] 


إذن : إذا كان السابقون عظموا الشمس والقمر حتى سجدوا لهما , 
تاعلمو] ]اق .خالقيسها اولئ «السحود إلا تسجدوا للشمس ولا القمر 
َامْجُدُوا للّه اذى حَلقَهنَ إن كسم إِيَاه تعبدون 469 [ فصلت ] يعنى ' 
إن كنتم تأتمرون بأمره . 

ملحظ آخر نأخذه من الشمس يُوقفنا على شىء غريب لم نكن 
توق ,من دل . ففى سورة الكهف يحكى لنا القرآن سياحة ذى 
القرنين ٠‏ فيقول سبحانه : « ويسألونك عن ذى لقني قل سأئلُو عليكم 

َنُْ كرا 9 إِنَا مكنا لَهُ فى الأَرْضٍ وَآتينَاهُ من كل شىء سبّبا 66 فأتبع 

سبَبَا 6 حت ذا لع مَغْب الشّصسٍ وجدها تغرب فى عون حمئة. . 
05 4 ظ ظ ظ [ الكهف ] 

أى : مغرب الشمس: فى مرأى العين ٠‏ لأنك لى وصلت إلى العين 
الحيدكة فسوف تجد الشمس ما زالت بعيدة وود عندها قوما فنا يندا 
لقنن إِمًا أن تُعَدَبِ وما أن تتَّحْذ فيهم حسنا (3 4 [ الكيف ] ذلك لأنه 
رجل ممكّن فى الأرض ٠‏ له منزلة وسلطان . 

والمّمَكّن فى الأرض مهمته أن يقيم فيها موازين العدالة 000 
الصواب والعقاب/ لآن حركة الناس فى الدنيا لا تستقيم إلا إذا أثيب 
المحسن وعوقب المسىء . 

15ت 18 ند قط زر إن اقل قن ألا نه 


1 ظ 
ت :2 0ت ١‏ 

[ وأما من آمن وعمل صالحا قَلَه جزاء الحستئ وَسَتَقول لَه من أَمْرنَا يُسْرا 

©1 ظ يض 


سيل :| حير سمي صر 0 سل 6 


ل ا 0 كر يدت 
الو موي ا و 
ير الب ا م »يت كان له 
ا ينك )سانو بان اليد 
أن نعرف أن ذا القرنين وصل إلى مكان ٠‏ نهاره طويل لا شىءع 
يحجب الشمس فيه . ْ 

وبعد أن اكتشف. العلماء 000 الوك وخطوط رن عرفنا أن 
. بعض الأماكن عند القطبين يطول النهار حتى يصل إلى ثلاثة أشهر أو 
ستة أشهر . وهذه لقطة من إعجاز القرآن العلمى . 

فإن قلت : فكيف يفعل مَنْ يعيش فى هذه الأماكن ؟ كيف يصلى 
وكيف ال+حوم ؟ تقول : يقدّر لليوم العادى مقداره ٠‏ ولليل مقداره 
فيقسم الوقت إلى ليل ونهار كالمعتاد . وكذلك مَّنْ كان قاو 
أشهر أو ستة أشهر . [ 

ملحظ أخير يتعلق بصياغة الآية وما فيها من دقة بيانية , . 
فالحق سبحانه بدأ بآية الليل ثم النهار , وبدأ بالشمس * ثم القمر 
ومن آياته اليل والتّهار والشّمس والْقَمَر .. 469 [ فصلت ] وكانت 
المناسبة تقتضى أن يقول : والقمر ليناسب الليل . والشمس 
لتناسب التهار  .‏ 2 





نا 
ؤ حمم م حت وحصت وح صمحو الكاه / 
ْ القن السنياقة القرآن حكمة ودقة بيانية . فالحق سبحاته يبدا 
بالأهم فى حركة الحياة , فالليل جُعل للراحة والنهار للعمل ٠‏ لأن 
الخالق سبحانه خلق الإنسان لإعمار الأرض ٠‏ وللسعى فى مناكبها , 
ولا إعمارَ إلا بحركة . والحركة تشتاع إلن تنتين + رومن للراحة + 
وذمن: العمل 
دم الليل وقت الراحة لانك لا تنتع ولا تكد إلا إذا أخذت حظك 
من الراحة أولاً » فكأن الراحة أولا هى اصل يأتى بعدها العمل , وإلا 
فالمتحب المكدود لا ينتج ولا ينجز , كذلك قدّم الشمس على القمر . 
لأنها الأعظم والأهم . ومنها تستمد كل النجوم والكواكب نورها . 
وما دمنا بصدد الحديث عن الليل والنهار ٠‏ فلا بد أن يواجهنا 
هذا السؤال : أيهما أوَّلٌ فى الذأق ؟ البعض يقول : الليل أولا . 
بدليل أننا نشبت مثلاً دخول رمضان بليله لا بنهاره » فحين نرى 
الهلال نقول : غدا رمضان , والذين يعتقدون أن الليل وُجد أولاً لايد 
أن لديهم قضية أخرى هى أن النهار غير سابق لليل . 
الحق سبحانه ينهى هذه المسألة . فيقول سبحانه ولا اشن 
يبع لها أن تدك الْقَمر ولا اليل سابق الهارٍ وكل فى فلك يسبحون 
ا 0 0000 [يس] 
وننتهى بذلك إلى حقيقة كونية أثبتهنا الحق سبحاته هى ؛ لا 
النهار يسبق الليل . ولا الليل يسبق النهار , لأنهما كما بِينًا وجدا فى 
بداية الخْلّق معا . فى وقت واحد , ثم دار كل منهما مع الآخر . 


السماء قد ركيت فيها النجوم السبعة . فى كل طوق منها نجم وبعضها أرفع من بعض 
يدور فيها بإذن الله [ اللسان - مادة : فلك ] . 
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قوله تعالى : «إفإن استكبروا . ٠‏ 46 [ فصلت ] أى : عن طاعة 
الله في أمره ونّهيه فى الآية قبلها «إلا تسجدوا للشُّمس ولا للْقَمَر 
واسجدوا لله اذى حَلَقَهِنَ . ش 469 [فصلت ] , والاستكبار هنا بدلا 
على عدم الإيمان بالله الآمر الناهى . لأنهم سجدوا للشمس وسجدوا 
للقمر سجود عبادة . والعبادة تعنى طاعة العابد لأمر المعبود 
والشمس والقمر ليس لهما أوامر ولا نواه » فعبادتهما باطلة » وتدل 
على غباء من عبدها وعلى كذبه فى هذه العبادة . لأنها مخلوقات لا 
أمرّ لها ولا نهى ولا تكاليف , لا تشيب مَنْ أطاعها , ولا تعاقب من 
عضافا . 

عي ع بين و مسي سين 
المه يكون لهم معبود يرضى عنده رغبته فى التدين » وما أسهل أن 
.متك الإنسان معيورا لا كال له 0 

ع مدي ونا وا د 
[ الزمر ] قلنا : كلمة نعبدهم هنا كذب , بدليل أنكم إذا نزل بكم الضر 
لا تلجثون إلى الشمس ولا إلى القمر ء إنما تلجئون إلى الله : 5 وإِذَا 





)١(‏ قال الرازى فى تفسير هذه الآية ( فصلت 58 ) : تمسك المشبهة بقول إفالذين 

عند ربك 468 [فصلت] فى إثبات المكان والجهة لله تعالى , والجواب : أنه يقال عند الملك 

من الحقد كنا وكذا .ولا ورالد نيه كرت النكان... فكذا هنذا ويلا عليته «قوله 13110 عفد كلذ 
عبدى بى » « وأنا عند المنكسرة قلوبهم لأجلى فى مقعد صدق , . 


ا 
سورلا وو ل - 
حت تت تحت حت وح لكات 
ا 00 000 [ الإسراء ] 

وقوله تعالى : 0 أبكروا لني عند رَل ل 
والتهار وهم لا يسأمون (67 # [ فصلت ] 

المعنى : أن الحق سبحانه مستغن عن طاعة هؤلاء المستكبرين 
عه عبادهم ٠‏ فله سبحاته ملاككة 00 ل يعصون الله ما أمرهم 
ويفعلون ما يؤّمرون ٠‏ يسبحون الليل والنهار لا يفترون ٠‏ ولا عمل 
لهم سوى التسبيح . وهم لا يسأمون ولا يملون ولا يتعبون . 

7 فى العندية هنا (للزين ضد ره اد [ فصلت ] 7 
سيحانه ا ما 0 
أحياء عند بهم يرزقون (33) #4 “ال فعرات ] 

وقال. سبحانه . إن الْمُّقِينَ فى جنات ونهر 69 فى مقعد صدق 
عند مليك مقتدر 22) 4 [ القمر ] 
معه سبحانه , إنما هى مثلنا تماما لا يرون الله سبحانه » ويؤمنون به 
مثلنا بالغيب , والله بالنسبة لهم عيب » وبعض التفسيرات وأنا 
أشجعها تميل إلى أن الله تعالى ليس له مكان لأنه فى كل مكان » فكل 
مكان عند الله . ظ 

ولذلك اقرأ قول الحق تبارك وتعالى :ال فلولا ذا بلَعَتَ الحلقوم 
وَأكُم حبذ تَظْرُونَ 69 وَنَحْن أَقْرب َيه منكم ولدكن لأ تبصرون 


يبب يت 





ببسس سيد لنينييتي سيد 
(52) 4# [ الواقعة ]| البعض يقول اا ا . ولو كانت كُذلك 
لم يقل « وللكن لا تبصرون 62 (62) © [ الواقعة ] فما دام قال ولكن لا 
تبصرون ا ا 2 


5 





ما يزال السياق القرآنى يأخذنا إلى الآيات الكونية التى تثبت قدرة 
الخالق سبحانه ومن آياته .. 469 [ فصلت ] من هنا قلنا للتبعيض . 
يعنى : هذه بعض آيات الله ( آياته ) أى : الكونية الدالة على قدرته 
تعالى » وهى القتىه الجهديب الدار 0 ست الحكية «أنك ترى 
الأرض خاشعة ' ٠‏ 469 [ فصلت ] أى : ساكنة مستقرة لا شىء عليها 
من زرع مثلاً . لأن الأرض خلقت لتكون تربة للنبات » كا الأرض 
التى لا زرع عليها أرض حزينة خاشعة ساكتة ساكنة لأنها لم تنبت , 
وربما شابهت فى ذلك المرأة التى لا تنجب . ظ 

ل فإذا أنرلنا عليها الماء اهرت وربت .. 469 [ فصات ] اهترّت : 
تحركت ( وربت ) زادت وانتفشت , ترون حبة الفول النابت مثلاً 
تكون جافة جامدة . فإذا بللتها بالماء زادت فى الحجم وانتفشت , 
والمراد : اهتزت وتحركت بما يخرج منها من نبات . 

إن الْذى أحياها .. (60) 4 [ فصلت ] أى : أحيا هذه الأرض ‏ 
الساكنة بالنبات وحولها إلى هذا البساط الأخضر النضر 8 لمحيى 
الموتى و وي ار و ا اي 
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خصلمصصصوح حص وح وص 23711١2:‏ 
لك دليلاً على صدّق ما غاب عنك وأخبرك الله به من أمر إحياء الموتى ‏ 
فيا مَن تكذّب بالبعث وإحياء الموتى , أما لك عببرة فى إحياء الأرض 
القفر الجدياء بالنيات . 

ف إِنَّهُ على كل شىء قدير 469 [ فصلت ] يعنى : قدرة الله فيها 
طلاقة :أنه نييماتة 9 مزه وده والاق خلق, الخلى الأول من 
عدم أقدرٌ على إعادته ؛ لآن بعث الميت يبعث شيتا موجودا وهذا 
أهون لى قلنا تجاوز) فى حَق الله تعالى هين وأهون , لكى نفهم ‏ 
نخن . يقول تعالى : لأفَعَيينا بلحل الأول بل هم فى لبس من خلق 
جديد 69 4 [ق ] 

الحق سبحانه وتغالى أخبرنا عن كيفية لق الإنسان والذى 
يعرف كيفية البناء يعرف منها كيفية الهدم » وقلنا : إنها عكس البناء , 
فما بنى أولاً يهدم آخراً . وآخر شىء فى البناء أول شىء فى الهدم 
وهنا الروح . ا 

ل اك انع سيد ل بع رن ال الي 
يضلون الناس فى مسألة الخَلق بانفناك + ل تصن قوا ادن متجركه 
بشىء فى هذا الموضوع لأنه لم يشهد عملية الخلّق ما أشهدتهم 
ا سو و انو انيرو قبية لسام 
عضدا" 16 1 ظ [ الكهف ] 


إذن : فكأن الذين قالوا إن الإنسان أصله قرد جنود لهذه الآية 





462 عضلدا . أى : أعوانا مساعدين . ومنه قول الحق سبحانه : ظقَال سنْشد عَصدَك بأخيك‎ )١( 
القصص ] أى : سنقويك به على سبيل المجاز المرسل فتقوية العضد تقوية للإنسان‎ [ 
.] 4157 كلا القامويتن القوى‎ 


يي يي ل ل 
ودليل على صدقها . فالحق سبحانه يعلم ذلك ويتنبأ لنا به » وها هو 
يحدث فلا تصدّقوهم » إنهم كاذيون بدليل أن الإنسان عاش على هذه 
الأرض آلاف السنين لم ير إنسانا حرل إلى حرو و قردا تحرل 
إلى نضا 

ولقد توصل العلم الحديث إلى صدق القرآن فى مسألة خَلق 
الإنسان من طين الأرض ٠‏ حيث وجدوا أن عناصر تكوين الإنسان 
هى نفس عناصر تكوين الأرض ٠»‏ وهى ستة عشر عنصر » وحين 
يموت الإنسان تتحلّل هذه العناصر وتذوب فى الآرض ٠‏ فأجزاره 
موجودة يعلمها الله ويحصيها وهى وحده القادر على إعادتها . 

واقرأ : قد علمنا ما تنقص الأرض منهم وعندنا كتاب حَفيظ 2 4 
[8] تالسكة صعيية والنسية لك كها سولة م هري الاق 
سبحانه . فهو عز وجل يعلم كم نقص منك من عناصر ومقدار هذه 
العناصر ونحن بنى البشر نختلف فى أشكالنا وألواننا » لكن المادة 
واحدة هى الستة عشر عنصر) فى الكل لكن الآجزاء تختلف ؛ ونسبة 
هذه العناصر تختلف من إنسان لآخر , ولذلك تختلف شخصااتنا . 


جم 6 ا ىم | 6س 


فقوله : «إقد علمنا ما تنقص الأرض منهم .. 409 [ ق ] يعنى : 
كم أخذت منك من الآكسوجين , وكم أخذت من الكربون » وكم أخذت 
من الحديد .. وهكذا فهى إذن مقادير معلومة قى علم الله سبحانه 
وفى هذا الكتاب الحفيظ الذى يحفظ كل شىء بكل دقّة . وحفيظ 
فعيل يعنى : صيغة مبالغة من الحفظ . فلا تُكدَّب بالبعث . وحْدْ مما 
ترى دليلاً على صدق ما أخبرك ربك به من الغيبيات . 

يوادي وا الات احا ا 


الى سين انك مقن ون ونه 1 فشن ييه ٠‏ أين هى ؟ نؤلت 2 








فضلات إلى الأرض , نعم . ثم ذهب إلى الطبيب فعالجه وشفاه الله 
وبدأ يأكل حتى عاد إلى وزنه الأول . 

هل أخذ نفس العناصر ذاتها التى فقدها ؟ لا بل أخذ مثلها » مثل 
المريض مثلاً بنقص الحديد فيعطيه الطبيب دواء غنيا بالحديد حتى 
تعتدل عنده نسبة الحديد فى الدم » إذن : أخذ نفس العناصر التى 
فقدها من عنصر الحديد . لكن ليست هى هى التى فقدها من قبل . 


# ره و ل ل سه أ د سه مره 


0 إِنَالدنَ يُلْحِدُونَ فَاييَنَ لابحعون عَلينا ار 


يُلَْن فلار حيرم من يو "اا يمامأ 
أ - 0 ره هر سر 7-8 
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قوله تعالى . ©« يلحدون .. 460 [ فصلت ا سين ات 
الله عن الحق والاستقامة إلى باطل يروتّه هم حقا » أو 0 الآيات 
تبعا لأهوائهم ؛ لأن آيات الله لها معان , فهم يلحدون فيها . يعثى : 
يُخفونها ويُظهرون لها معانىَ أخرى باطلة , كما تلحد نحن الميت فى 
ياطان الأزوكن :عه أن كان معي غليهنا . فالمعنى يُخفون حقائقها 
ليرضوا كفرهم وهواهم . ظ 

ومن الإلحاد فى آيات الله ما وقع فيه البعض من التشبيه أو 
امسو ا لا 0000 
الات اد اي ا ل 0 
يد ليست كأيدينا » وله بصر ليس كيصرنا , ال 
هذه الصفات فى إطار عام للآيات الكلية ل ش 
لق [“الشتورت ] 


يي 





١.‏ ؟اأاصومح مص محص محص صحصسصه 

ومنه قولهم عن المعجزة سحر فى قصة سيدنا موسى - عليه 
السلام - مع فرعون وفّرق بين السحر والمعجزة . المعجزة حقيقة 
والسحر تخييل بعيد عن الحقيقة الل ا ا نه 
السلام كانت من جنس السحر لأنه المجال الذى نبغ فيه قومه لكنها 
لم تكن سحرا . 0 ؤ ظ 

فالحبال التى رماها سحرة فرعون رآها موسى ثعابين تسعى . 
أما السّحرة أنفسهم فيرؤتّها حبالا . فالسحر يخيل لك الشىء أنه 
غيره مع أنه ليس كذلك فى الحقيقة إنه مجرد خيال .٠‏ لذلك قال تعالى : 
« يخيّل إِلَهِ من سحرهم أَنّها تسعئ 469 [ لله ] تخييل لا حقيقة . 


لكن لما ألقى موسى عصاه , ماذا حدث ؟ تحولت إلى حية 
حقيقية , بدليل قوله تعالى : «إفأوجس'' فى نفسه خيفة موسئ 
© [ طه ] ولا يمكن أن يخاف موسى من عصاه وهى عصا لا بد 
أنها انقلبت إلى حية بالفعل وهو يراها كذلك , وبدليل أيضا أن سحرة 
فرعون وكانوا كثرةٌ . ولهم تمرس بأساليب السحر ويستطيعون 
التمييز بين السحر والحقيقة ٠‏ رأيناهم يرفعون راية التسليم لموسى 


ويؤمنون معه | ' لماذا ؟ 


اي ا 100 
موسى تخييلاً ما قال الله له : بإخذها ولا تخف سنعيدها سيرتها الأول 
)م 0 ظ ْ [ طه ] 
:)انحن دن النسعه : أضمر الخوف فى نفسه حين رأى أعمال السحرة , وقال فى قصة 
إبراهيم مع الملائكة. «فأوجس منهم خيفة . .. 1468[ الذاريات ] أى : أحس الذ:ع والخوف . 
ال ا 00 ْ 


هله ١1‏ 
لمحتت مح نت وحص نت ارات 
ظ إن الواحد من هؤلاء يدعى لنفسه التحضر , ويعطى من الفتاوى ما يناقض الذى 
أنزله الله ( ويدعى أنه يأخذ الدين 3 العصر . ويدعى لنفسه عدم الخمود . 
ويذهب إلى حد اتهام المتمسكين بدينهم بأغهم متخلفون ) والهدف الذى يختبىء ى 
صدر مثل هذا الإنسان هو الاستعلاء 0 ويجب أن نفهم أن كل 
خلاف بين أهل دين واحد . أو بين دين ودين » منبعه قول الحق : «“بغيأ. بينهم 4 . 
وهذا بع: يعنى اتباع البخضن للهوى النابع من بينهم وم ينزه لها 


لماذا ؟ لأن الله سبحانه وتعالى إما أن ينزل حكيا كا له رأى فيه لأحد . 
و لا يستطيع أحد أن ينقضه . وإما أن ينزل الله حك قابلا للفهم والاجتهاد . 5 
يجعل الله الأحكام كلها من لون واحد . إنما جعل الأحكام على لونين » وذلك حتى 
يحترم الإنسان ما وهبه الخالق له من عقل , ويجعل له مهمة . فيأق بقضية ويبحثها 
ورج شاعل شب . يول ذلك التحدام عن الإننيان لععاد6 إن رجدامن انه 
حتى لا يجمد العقل الإنسانى . 


إذن فإذا رأيت أى خلاف بين رجال دين أو بين دين ودين فاعلم أن القول 
الفصل فى هذا الأمر هوما عبر عنه القرآن : « بغيا بينهم » فمن البغى يبب الحوى 
الذى تنشأ منه الأعاصيرم إن من يحب الاستعلاء بغير الحق هو الذى يحاول البغى 
فيدعى لنفسه أنه أرقى فى الفكر . أو يستعلى عند من يملكون له أمرا » أو يستعلى 
عندما يوافق حاك) فى رأى من الآراء » ويبرر للحاكم حك) من الأحكام . 


إن كلمة ٠‏ بغا بينهم » يدخحل فى نطاقها كل موجات الخروج عن منهج الله » والتى 
نراها فى الود » والرسول صلى الله عليه وسلمم قد أعطانا المناعة ضد الأمراض 
النفسية الناشئة عن البغى » مثلم| يعطى المعاصرون المصل ضد أمراض البدن التى 
8 بالإنسان . وحتى لا تفاجئنا أمراض البغى . نجد الرسول يعطينا المناعة 


1 وك عات أن يطلع عل النا ا 


ويجذرنا الرسول صل الله عليه وسلم من ذلك-كيا فى: الحديث .التالى : 





)١( 2... 0‏ رواه البخارى فى الأدب المفرد ومسلم والترمذى . 








ييكما قالواافن حوس خ ظليه اندلا ]0ه نالك قالوها: فى تسيدانا 
ساحرا سحر مَنْ آمن به » فلماذا لم يسحركم أنتم وتنتهى المسألة ؟ 


يدق الماسم فت لياع :للا الولهم خلا رسول: 40 18لا آنه معقوخ 

مع أنهم ما جربوا عليه شيئا من ذلك . وعرف بينهم بالصادق 
الأمين » واتصف فيهم بكريم الأخلاق « وصاحب الخلق لا يكون أبدا 
مجنونا » وقد رد : الله عليهم «إما نت بنعمة ربك بمجنون 4060 [ القلم ]. 


ومن الحانهم فى القر ان اقح قالوا عن زه تين + .ديب 3" 
ذلك الأنهم غوف الناس بأساليب الشعراء وتعبيرات الشعراء . 
يعرفون أن القران معجز , وأنه من عند الله » وأن انر , 
يضاهى ٠‏ وأنه فريد من نوعه ومع ذلك يكذبون ٠‏ وهذا هى الإلحاد . 

ومعلوم أنّ من عظمة القرآن الكريم أنه ليس له أسلوب يحتّذى , 
وأن له مذاقاً خاصا , وتقرا الحديث النبوى تجد له مذاقا آخر » وتقراً 
الحديث القدسى. تجد له مذاقا آخر . فمّن يجمع كل هذه الأساليب بهذا 
التميرز ٠‏ وكل منها يفيض عليك بفيض غير الآخر . وقد رد الله عليهم هذا 
الإلحاد فقال : وما هو بقول شاعر قليلا م تَوْصون 69 4 [ الحاقة” 


ومن إلحادهم أن يُغيروا. فى الأشياء المطلوبة منهم ٠‏ وأ شر فنا 
[ الكلمات 2 يقول تعالىٍ : من الْذدينَ هادواا ' يحَرفُون الْكَلم عن مُواضعه 
ويقولون مما وعصينا واسمع غير مسمع وراعتا لا بالسنتهم وطعنا فى 
الدين .. © 4 ظ التضاء | 





. الهود : التوبة والرجوع إلى الحق . هدنًا : معناه تبنا إليك ورجعنا وقربنا من المغفرة‎ )١( 
- هذا هو الأصل اللغوى للكلمة . والتهويد أن يصير الإنسان يهوديا . [ لسان العرب‎ 


0 مادة : هود | 1 





فكانوا يقولون ( راعنا ) يلوون بها السنتهم يعنى : من الرعونة 
لذلك نهى الله المؤمنين أن يقولوها » فقال سبحانه فى سورة البقرة : 
«ينأيها اين امنوا له : تقولوا راعنا وقولوا انظرنا معدا وللكافرين 
عاب أليم (005) #4 ظ [ البقرة ] 


_-_- 


و 


ومن ذلك إلحادهم فى السلام على رسول الله وَيلَةِ . فيدل أن 
يقولوا : السلام عليكم قالوا : السام عليكم . ظ 

انق قر زع الحاد فى آنات الله اكخرة »وق لسن الل عن 
أخيح: نمؤا حظا مما ذكووا يه وال لم يتسوه حرفوة ..والذى له 
يُحرّفوه كتموه , وليتهم وقفوا عند هذا الحد » بل وصلت جرأتهم على 
الله أن يكتبوا الكتاب بأيديهم ويقولون : هذا من عند الله » وما هى من 
عند الله » وهذا كله ألوان مختلفة لإلحادهم . 

لذلك الحق سبحانه يخبر هنا إن لين يلحدون فى آياتنَا لا 
يَحْفَوَْ علَينَا .. 469 [ فصلك ] نعم لا يفون عن أعلم الله » فعدم 
اللخفاء سه لازم » لكن المراد أن نخبرهم بجريمتهم حتى تعاقبهم . 
علخي :+ لكت التعريمة شن والعقوبة عليها شىء اخخ ‏ فالكق وخر فهن 
دد سدم حجني يكون الععوي مره ع » كما يقول أهل القانون : لا 
تصريه الأاخخصضص . فكأن الحق سبحانه لا يأخذهم على غرة » ولا 
يتركهم فى عمئّ ٠‏ إنما يوضح لهم قبل أن يؤاخذهم . 

«أفْمن يلقئ فى النَارِ خَيْرٌ أم مّن يَأتى آمنا يَوْمْ القيَامَة .. © 4 
[ فصلت ] هذا سؤال معلوم الإجابة عنه . والحق يسألنا وهى يعلم أن 
اللجوان«مسكون كما بريه مسبحانه + فكان الكق ستيعانة يقول:القازهن 
خلال هذا السؤال : احرصوا على أوامر الله نقّذوها ٠‏ وإياكم والنواهى 
فاجتنبوها . فهذا هى سبيل الأمن والنجاة من النار » وهل يستوى من 





ا وو 


و ء 





صمصصم حصت حص حصصحه, ححصمبحه داج 
يلقى فى النار ومن يأتى آمنا سالما ؟ 
وها ادام أن :هذا ذا امسؤال حاء بعد ود عن الإلحاد فى آيات 1ن 


0 0 


القيامة . والذين لا 59 فى آيات الله يأتون آمنين . 


ع 


ومن الغباء أن الإنسان يلحد فى آيات الله لينال بذلك سلطة زمنية 
أن كان مواقة به عالها إلى زوالمتحقق “ل يلقي يح :لله عصيد 
ملعا فى كان خالذة 9 فهاءة لها : 

تعالَ إلى أعظم الناس نعيما فى الحياة . أخذ منها الغثى والقوة 
والستطاق. واتييانة واانع كله واشالة نهل تنتضن نري هدم الحعية + 
متمترل الك ضاف ١‏ تو عتمم سوا على اصسحانها عت 
دوافها :ناما أن 'تفتركهع التبعمة وهم أحباء يرزقون:+ وإسا أن 
يتركوها هم بالموت . 

لذلك يخبرنا سيدنا رسول الل يك عن حال هؤلاء المنعمين فى 
النافينا مق اقل العقن كديق هم الى الأكرة « يؤل الوسيول: + 1 أن 
الواحد منهم يغمس غمسة واحدة فى النار - والعيان بالك - ثم تسأله 
الملاككة ونفل زاك فى الوقيا تميفا قط مقول. :لا بؤالنة هما برايت 
قبوا الع 0/1 [ 





)١(‏ عن أنس بن مالك قال قال رسول الله يك : ٠‏ يؤتى يوم القيامة بأنعم أهل الدنيا من 
الكفار فيُقال : اغمسوه فى النار غمسة فيغمس فيها ثم يقال له : أى فلان هل أصابك نعيم 
قط ؟ فيقول : لا ما أصابنى نعيم قط . ويؤتى بأشد المؤمنين ضرا وبلاء فيقال : أغمسوه 
ينين" فت «النعدة سفن قدر] كمسا /فيقال .له وال قلا عل صنايكذيى فك أن ولا اميفرن:: 





:اما +2222 22©2ج 22> 
فمّن إذن يترك نعمة باقية خالدة لنعمة منغبصة _زائلة فانية » ثم 
أنت تتنعّم فى الدنيا على قدر إمكاناتك وقدراتك » وفى الآخرة تتنعم 
على قدر قدرة الله وكرمه وعطائه فى جنة فيها ما لا عين رأيت ٠‏ ولا 
أذن سمعت , ولا خطر على قلب بشر . 
٠‏ وما دمنا أمام اس ره لجرك نينا رك 
ا دما قد بيّنا لكم هذا البيان فأنتم أحرارٌ اختاروا للك 
«اعملوا ما شئتم إِنَه بمَا تعملُون بُصير 469 [ قصلت فصلت ] والأمر هنا 
للتهديد وللتحذير » يعنى : اعملوا ما شكتم تم فال يراكم . والله مطلع 
علي بالاو رقاب علي ن يجازيكم عليها جزاء كك [ 





الكفر هنا بمعتى الستر 5 > عق الأيمان يواح الود ٠‏ لأن 
الستر يقتضى مستورا . فما هى المستور فى عملية الكفر ؟ الكفر 
. يستر مقابله » يستر الإيمان » فكأن الأيبانة هر فطرى اوهو الأصل 
والكفر طارئء عليه ليستره ٠‏ وكأن الكفر بهذا لمعني جند من جنود 
الإيمان ودليل عليه  .‏ - 


00 قال القرطبى فى تفسيره ) 1-648 ( 7 2 الذكر هاهنا القرآن. فى قول الجميع 4 لان فيه 
ذكر ما يحتاج إليه من الأحكام » . 





1 2 77772 ل 
وكلمة بالذكر .. #059 [ فصلت ] هنا بمعنى القرآن الذى نزل 
على قلب رسول الل كل . قال تعالى إِنا نَحَن نَزَلْنَا الذكر وَإنًا له 
َحَافظرن 40 [ الحجر ] ويُطلق الذكر أيضا على الكتب السابقة ة على 
ا ا أو ل 3 0 
ارم الذكر 5000 والمنزلة . رثك 40 
[ الذخرف ] أى : القرآن 9 لذكر لك ولقومك .. 469 [ الزخرف ] وقال 
سيحانه ٍ قد أَنزلنَا يكم كتابا فيه ذكركم 00 0# 0 [الأنبياء ] 

ونطلق: الذكن .على سيت الل نما يُرِيدُ شا أن يوقع بينكم 
العداوة والبغضاء فى الخمر وَالميسر ويصدكم عن ذكر اللّه وعن الصلاة . 
#6 [ 0 0 2 

ويُطلق الذكر على ذكر الله بالطاعة . وذكر الله للعبد بالفيوضات 
والمغفرة : « فاذكرونى أذكركم .. 059 4 1 الر] 

وقوله سبحانه : 8وإِنّه لكاب عزيز 409 [ فصلت ] كلمة عزيز 
لها معّان منها العزيز أى : النادر الثمين . والعزيز : الغالب الذى 
لد وخلت . ومنه قوله تعالى ‏ . © واللّه عزيز ذو انتقام (4)5 [ آل عمران ] 
فالقرآن غالب يعلو ولا يَُى عليه . يأخذ بالقلوب ويستولى عليها ٠‏ 
بدليل قوليع' "جزلا متشي رادلا الوا وكيا جد للقي ليرا 
000 [ فصلت ] 





)١1(‏ أى : كفار مكة أخآن ابن هاي ارقال ابو جين حإبااكرا اص الصيكرا اتيي وجي دي 
لاتوورع ها تقول:. | “تفن القرطبي 15 | 


كن 
7م م مح وح رص 0.0 
ذلك لأآن الذى يسمع كلام القرآن . لا بد أن ينبهر به شريطة أن 
يستقبله بقلب صاف ووجدان غير جامد . فإن صادف حسن 
الاننتقبال: كان لهذا الأكن الذى .را يناد فى اقسنة سام يونا عير 
رضى الله عنه » وكان من ألدّ خصوم الإسلام إلى اللحظة التى علم 
فيها بإسلام أخته وزوجها 0 ٠‏ فجاء إليها ولطمها حتى سال الدم من 
ا . فكان هذا الدم سسببا تن © الي ييه و قله 
سمع القرآن متها سمعه هذه المرة نقلي وجو جيه وعاطفة صافية 
فتأثر به وأسلم . 
إذن : فالقرآن عزيز غالب ٠‏ لذلك ورد فى الحديث الشريف أن 
رسول 0 كه قال : « إن هذا الدين 0-5 طوكر فيه برفق . فإن 
العقيى "1/137 اوخنا طم 0 كر ايقن" 
وقال : « ولن يُشَادٌَ الدّين أحدٌّ إلا غكبه 7 





(1 )هق احتتابووة الارقدين بحقدلة برو بسع من قسن ابو مض التميتي بو تسيا 
السابقين » شهد بدرا والمشاهد . قيل : مات فى خلافة عمر وصلى عليه عمر . بل مات 
بالكوفة عام 0" هجرية وصلى عليه على ٠‏ وقيل : عاش ثلاثا وسبعين سنة . [ الأعلام 
للزركلى 1 5 ]1 ظ 

(؟) المنيت : الذى انقطع فى سفره أى أصاب دابته الإعياء والتعب وبلغ بها مبلغاً كبيراً . فلا 
هو أراح دابته لتصل به إلى حيث يشاء , ولا هو وصل إلى المكان الذى يريده . 

(؟) أخرجه البيهقى فى السنن الكبرى ( ١18/5‏ ) من حديث جابر بن عبد الله أن النبى ككهِ قال : 
« إن هذا الدين متين فأوغل فيه برفق , ولا تُبعْض إلى نفسك عبادة الله . فإن المنيت لا 
أرضا قطع ولا ظهر؟ أبقى » وأخرجه البيهقى أيضا فى شعب الإيمان ( 71748 ) من حديث 
عائشة . ( 7055 ) من حديث عبد الله بن عمرو بن العاص 

(5١‏ أخرج البخارى فى صحيحه (8") عن أبى هريرة أن رسول الله يَِيدّ قال : « إن الدين 

. :يسو ولن نشاذ القين الخذ إلا غليه « فسدنوا وقاريوا:وابشروا »...وعدا 0 فى سننه 
( حديث 558: ) [ [ 





بينهما :اننا أرقيذ كا لشفي كي . لذلك قال تعالى 0 
الرجل من قَلبِين فى جوفه. © "هرات 


إذن :هق قلب::وايغن إن عُمر بالشر كيف يستقبل الخير ؟ لابد 
ا تخرج الشر أولاً لأن الشر سيطرد الخير . 

7 يقول تعالى عن تلقى المنافقين والعامرر للقرآن : « ومنهم من 
يتمع إِلَيِكَ حَتَّئ إذا خرجوا من عندك قَالوا للّدينَ أوتوا العلم ماذا قال آنفا 
2 ل 00 
كبر وعناداً ٠‏ فرد الله عليهم قل هو 6 4 [ء نعلت ١]‏ :+ القران 
ذإ للدي آمَنوا هدى وَشقاء وَالّدِينَ لا يؤضون فى آذانهم وفرا ا 
عمى .. (13)# [ فصلت ] 

فالقدر 1ة.واهة؛ لعن أثرو منداف :ماشكلاقك المتلقن .+ :قوق هد 
وشفاء لأهل الإيمان ٠‏ وعمى لأهل الكفر والنفاق . ظ 

3 + اتدق سيحكاتة يزه هنا غدالة: الاككيان وغدالة النتحث 
والموازنة بين الأمرين ٠‏ فإِنْ توفّرتَ هذه العدالة فالقرآن غالب لا محالة , 
القرآن لا بزاحمه ولا ينافسه شىء إذا استقبل الاستقبال السليم » حتى 
فى الأمور التى يقف فيها العقل تجد الوجدان يصدقها . 

لذلك. قنك إن باد الرتحسيو أمظ ا و3 راود بيطت وهال 
عارضت أم موسى وارد الرحمن لما قال لها اا 
فألقيه فى اليم ولا تخافى ولا تحزنى.. (4)5 [ القصص ] العقل لا 





1 وقرق آذقه :نتقل سيعها: ان ضحت ترا . فالوقر : ثقل فى السمع أو صمم . |[ القاموس 
القويم ؟/ 590 ] . 


12 خا ب نإممر هو 
ا 0 _ 


"١١‏ "صوص صوص صوص حص مصحصوصحصوح6 
يقبل هذا » لكن يقبله الوجدان الصافى , والذين سمعوا القرآن فلم 
يتأثروا به ولم يثمر فى أنفسهم ثمرته , إنما استمعوه وهم مشغولون 
بضده . ظ [ [ 0 

فتحن اذ فى تحاجة” . إلى عدالة 'الاختران لم همان الابتكيار » 
لذلك نقول فى الرد على من يدّعى أن الإسلام نُشر بحدٌّ السيف. , هذا 
غير صحيح » فالسيف فى تاريخ الإسلام ما جاء ليفرض عقيدة ٠‏ إنما 

جاء لحماية الاختيار : وحمابية حرية الدين فى الإعلان عن تقسشسية ع 
وحرية العقيدة أمر كفله الإسلام بدليل أنه ترك فى بلاد الإسلام ناس 
على كفرهم وعلى ديانتهم . وقال ٠‏ (إفمن شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر 1 
4 202020202020207 [الكهف] 
ولأن الإسلام انطلق من حرية الاعتقاد وجعل الدين اختياراً حكم 
على الوق «القتتل"' + ,والعجنين أن اعداة الإسلاع باخدون هذه 
المسألة مطعنا فى دين الله » ويقولون : إن الإسلام يحارب حرية 
الاعتقاد ويجبر الناس على اعتناقه . 


وهذا اتهام باطل ٠‏ فالمتأمل يجد أن الإسلام يعلن هذا الحكم لمن 
لم يؤمن بعد . يقول له : انتبه قبل أن تدخل الإسلام . ولاحظ أنك 





(3) قا وول اله ككقنه ومن يدل يه فاتظوو مب اخيكية الإخا قن سكيد 10341 ١‏ 
4303 ) روا اوت اقفن تنه ( املاس والخزمذئ قن .سف 30197 وكال سيت " 
حسن والعمل على هذا عند أهل العلم فى المرتد . وكذا النسائى فى سئنه ( 5491 , 
لمن د لوطا راس ( وكذا ابن ماجة فى سثنه (5575)ء وكذا أحمد فى 
000 ارا لالع 11 الواي لديا لديا الكديف عديث حيس ١‏ 
وقول الجمهور على أن المرتد يُستتاب ثلاثة أيام لعله يتوب فإن لم يتب يقتل . وذهب على 
إلى أنه يستتاب شهرا . أى : أن لكل مرتد حالته التى يتم فيها تقدير وضعه . 


كن 
مجمححوصح وحص ص واحصحبمحصح وحوح ا تلااح 
تقتل لى ارتددت عنه ٠»‏ وهذه عقبة فى طريق الإسلام تُمحص أهله 
بحيث لا يقبل عليه إلا مَن اقتنع به واستقر الإسلام فى قلبه بلا 
منازع فالحكم بقتل المرتد يحمى إقبالك على الاختيار وينبهك ٠‏ فإما 
ظ أن تنصرف »2 وإما أن تعرف أنه الحق فتؤمن به 0 
وقوله تعالى : طإلا يأتيه ابباطل من بين يديه ولا من خلفه 4 
مضا ا ب رت امام 
السمحتشر قوق أن تتلمسيوا “فى القبوان .اخذا .. وهيهات لهم 00 
20 تعالى ولا تقتلوا أولادكم من إملاق!" نحن 
ترزقكم وإيّاهم .. 69 © [ الأنعام ] وفيٍ موضعٍ آخر قال سبحانه : 
ولا تقتلوا الام حي إلاق نحن لف وإيّاكم .. 69 4[ الإسراء ] 
ورأوا أن :فى الموضعين: تكرار؟ فقالوا + :إذا كان القرآن بيليف 'قاى 
الأنقيق ابلئة 8 وإ كانت اتحيداهه] ولنقة فالالخرئ عدن ليفة ‏ وعد لاد 
يفتقدون الملكة التى تساعدهم على فهم كلام الله واستقبال هديه , 
ولى نظروا إلى السياق لوجدوا أن الآيتين مختلفتان موضوعا » فليس 
فيهما تكرار وكُل منهما بليغة فى التعبير عن موضوعها . 
فقوله تعالى : ولا اتقتلوا أولادكم م من إملاق نحن نرزفكم وإياهم 
.. #059 [ الأنعام ] فكأن الفقر موجود عنده » فهو مشغول 9 
درون تتشيه شيل ١‏ شطدل سرك أولاده . لذلك ذيلّت الآية يقوله 
سبحانه : ا نحن نرزقكم وإيّاهم .. 4629 [ الانعام ] أما فى الأخرى 
فقال طخْشية إملاق .. 469 [ الإسراء ] يعنى : الفقر غير موجود لكن 
نكقي]ة حيق. نادية الولةء فطفناقه ان أن "الولف شحنا قي وضفة رقف : 


)١(‏ الإملاق : الفقر . وأملق : افتقر بعد غنىّ كأنه أملق ماله وأذهبه . [ القاموس القويم 
2/5 | 0 0 





نقال ف نحن نرزثهم وإياكم .. 469 [ الإسراء ] إذن : فكل آية بليغة 


كذلك وقفوا عند قوله تعالى فى سورة البقرة ف( وائقوا يرعاالا 
تَجى نَفْس عن نَفْس شَيمًا ولا يقل منها شفاعة ولا يؤحَذ منها عدل ولا 
هم ينصرون (60 4 [ البقرة ] وفى الآية الأخرى : « وائقو يوما لأ تجزى 
نفس عن نفس شيمًا ولا يقل منها عل ولا تَتَعهًا شفاعة ولا هم ينصرون 
ضن ع ؤ [ البقرة ] 


النظرة المتعجلة لا ترى فرّق) بين الآيتين . لكن المتامل وصاحب 
الملكة اللشونة .يلس المتر قن فالاشتان تتسوقاق غز تتممدين: تفن 
خازيةت. ونقس مهوى عدهاا اللنس التميدى عنها #تقدوف عزنيها 
تقول قدو | التعدل واتركوتى جم فتقول: الهاي له «اتتدهب. إلى من فى 
أكبر منها ليشفع لها . إذن : عرض العدل أولآ , فلما لم ينقعها 

ها النفين الجاانة تومي الشفيع ماوق ينا نققه ,بين مدق أنه مال 
يقول : يا رب أنا أشفع فى فلان , فإذا لم تقبل شفاعتى فيه فخذ 
العدل منى ٠‏ إذن : فكل آية بليغة فى موضعها , لكن ماذا نفعل مع 
هؤلاء الذين لا يفهمون عن الله ولا يحسنون التلقى . ومع ذلك 
يتهمون كلام الله ؟! يقولون : ربكم قال كذا وكذا , نعم هى رينا 
والحمد لله » وكنا نحب أن يكون ربكم أيضا . 

ومن الآيات التى وقفوا عندها أنقف] نول تعالى # يريدون 
ليطفئوا : نور اللّه بأفواههم واللّه متم نوره ولو كره الكافروت 2) (2)* [ الصف ] 
يقولون : أين ظهور الإسلام على الدين كله وبعد أربعة عشر قرثتاً من 
الزمان ما يزال فى العالم يهود وملاحدة ومسيحيون وغير ذلك من 





د ور العتبلى ظ 
ماه « ١ ١‏ ' ظ 
فيقول صلى الله عليه وسلم : ( البر ما سكنت إليه النفس واطمأن إليه القلب » . 
والإئم مالم تسكن إليه النفس ولم يطمئن إليه القلب وإن أفتاك المفتون )20 .2 


إن الرسول صلى الله عليه وسلم يحذرنا ليوضح لنا أن أهل البغى لهم لجاج فى أن 
يقولوا ويصدروا الفتاوى » وما معنى الإفتاء الذى محذرنا منه رسول الله صلى الله عليه 
وسلم ؟ هل هو مجرد رأى ؟ أم هو رأى يأى من إنسان معروف عنه أنه مشتغل بعلم 
الله وبالأحكام ؟ إن الرسول صل الله عليه وسلم ينبهنا إلى ذلك مناعة لنا . فقد 
يصبح أصحاب الحق قلة » وليس لهم نصيب فى إيصال رأيهم للناس . أو أن الذين 
يملكون الكلمة الإعلامية ليسوا مع أصحاب الحق بل فى جانب رجل يساير الباطل 
أو الركب .. ظ 


وهنا نرى أن الرسول صل الله عليه وسلم قد أعطانا المناعة حتى لا ييأس 
المتمسكون بالحق . فأمر الدين لن يمر رخاء . أو بسلام دائم . بل سنجد قوما 
ا خحكم فى نفسه . ويحذرنا من الذين يفتون بالبغى » إن الافتاء يحتاجه الناس من 
الذى يعلم » ولذلك جاءت كلمة « يستفتونك » أكثر من مرة فى القرآن الكريم . 
بقضية الإيمان » ولذلك فالنبى صلى الله عليه وسلم يحذرنا من الذين يحاولون إلقاء 
الفتاوى .» ويحذر كل مؤمن من أن يستمع لكل فتوى . 


ويقول الحق : «.ومن يكفر بآيات الله » . إذن فمن هو الذى يكفر بآيات الله ؟ 
وفى أى مجال ؟ إن الكفر بآيات الله هنا محدد فى الاختلاف » وفى البغى بينهم » أى 
طلب الاستعلاء بغير حق . وسمى الحق كل ذلك « كفرا»ه والمراد منه هنا التنبيه ” 
لنا ألا نستر أحكام الله بالاختلاف أو البغى , وجاء التحذير فى تذييل الآية بقوله : 

«فإن الله سريع الحساب » . فإياك.أن تستطيل أمر الجزاء وتقول : سأستمتع بنتيجة . 
البغى والااختلاف لخدمة من يهمهم أمر الاختلاف . وهمهم أمر البغى . لأنك تريد 
أن تتعجل أشياء تظن أنها نافعة لك , لكن هاهو ذا الحق سبحانه يحذرك أن 
تستبطىء حسابه » لاذا ؟ لأنه من الجائز أن يأتى لك الحساب من الله فى الدنيا »2 





)١(‏ رواه أحمد. 








ح+دحعحهت ١‏ حت :تت زوحت وح وحصت ١‏ لكات 

الديانات . وهذا القول أيضا يدل على عدم فهمهم لآداء القرآن الكريم 
ومعانيه . 2 [ 

معت «( ليظهره علّى الدين كله .. 400 [ الصف ] لا تعنى أن 
يصبح الناس جميعا مسلمين , لأن معنى الظهور هنا ظهور حجة 
يعنى : يعلن حجته القوية » وبعد ذلك لهم الحرية يؤمن من يؤمن , 
ويكفر من يكفر » هذا موضوع آخر . 

ولى كنت تقرأ القرآن ببصيرة لعرفت أن ظهور الإسلام على 
الأديان الأخرى سيكون مع بقاء الشرك والكفر بدليل لفظ الآية » فمرة 
قال سبحانه : 9 ولو كره المشركون (5) 4 [ الصف ] ومرة 8 ولو كره 
الكافرون © 4 | الفيت إن 

إذن : فهما موجودان مع الإسلام » ويكفى فى ظهور الإسلام 
على الأديان الأخرى أنهم يضطرون للأخذ بقضاياه وأحكامه وهم غير 
مسلمين ٠‏ وتلجكهم ظروفهم الحياتية فلا يجدون حلا لها إلا فى 
الإسلام » وهذه هى العظمة فى الظهور . 

تعلمون أن الفاتيكان كانت تعارض مسألة الطلاق التى جاء بها 
الإسلام . لكن مع مرور الوقت وكثرة المشاكل عندهم اضطروا إلى 
العمل به كحل لقضاياهم , أخذوا حكم الإسلام وهم غير مسلمين . 

إذن : صدق الله : # ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا 
كثيرا 65 © [ النساء ] هذه الآيات وغيرها تدلنا على سلامة كلام الك 
وخْلوّه من الباطل ومن الاختلاف «لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من 
٠‏ خلفه .. 69 4# [ فصلت ] لأآن الباطل لا يأتى إلا إذا كان المتكلم غير 
تحر مبوالذى. ينكلم والقزان ل :الل 





كذ فصلت ] وحكيم 
سس ب دعسن ارالك نو ايا العم ب ال ا 
وضع الشىء فى موضعه المناسب واوالحيدق يمن انه تقالي ١‏ حدد هلي ٠‏ 
٠‏ كل أفعاله ؛ وك قضاته ؛ وكل قدره » فالحمد لله موصول أوله بآخره . 
لذلك قلنا فى قوله تعالى : ظالْحَمَد لله رب الْعالَمِينَ 40[ الفاتحة ] 
اع ع ب ا ٠‏ فجاء بها 
بصيغة الميتدأ والخبر ( الحمد ك ) لأنه سبحانه لو لم يضع لعباده 
صضيفة: الثناء: عليه سبهاتة لاختلق 'فنها: العيان > وتفاوت. فيها الناس:: 
ولكان للأديب البليغ ثناء لا يقدر عليه الأمّى وراعى الغنم . 

لو كان الآمر فى هذه «المنالة متووكا لقدراتك الناين لم يكن :متا 
تكافقٌ فرص فى حم الله . إذن : من رحمته سبحانه ينا أن قال لنا 
ارفعوا أيديكم عن الصيغة وأنا أضعها لكم ليستوى فى حمدى والثناء 
على جميع خلقى لعجيل مد ريم راسد لله ) فقط ء ولا 
أريد منكم أكثر من ذلك . 

لذلك علّمنا سيدنا رسول الل كله أن نقول فى الثناء على الله : 
«سيعاتك ا كحفس :فذاق عليك, الع كنا تنيت هل تقسك + “فالاف 
لم حقد السيذا ( العبد 4 | وشدي لان يقيلها يايقى 1( سد اذ 
علبها! انها وحم الله أن عليه كف مكمنية ‏ .ومكة | .رظن الحمث من 
العبد لله تعالى موصولا . ويظل العبد حامدا لربه حمدا لا نهاية له . 





(1) اخوع امعد فو سيط رده 5 وروعذا عسل ات سيمةه لالظ )من كديت 
عائشة رضى الله عنها قالت : فقدت رسول الله كه ليلة من الفراش فالتمسته فوقعت يدى 
على بطن قدميه وهى فى المسجد وهما منصوبتان وهو يقول : « اللهم أعوذ برضاك من 
سخطك , وبمعافاتك من عقويبتك . وأعوذ بك منك , لا أحصى نناء عليك . أنت كما أثنيت 
غلي ‏ نقنتك 8 





ليسي يي يي بيست 


وكلمة «قَزِيلٌ 4©9 ١‏ عله )حجانلا جبعوا تقس اند لل بدن 
علي عض ول كان الال عت ملي الارض + ما فى لفل مبيماك 
فى سورة الحديد : ل وأنزلنا الحديد فيه بأس شديد ومنافع للناس (5) #4 
اتصدف ] تالهدية. وإن كان فى الأرض لكنه منزل من على القدرة 
الخالقة لخدمة العباد فى الأرض . 


ثم يُعرَّى الحق سبحانه رسوله ككل ويخفف عنه ما يلاقى من 
عتت وعناد المشركين ٠‏ فيقول تعالى : 


-- َي 0 


5-6 
ا 
1 





كأن الحق سبحانه يقول لنبيه محمد كَلةِ : يا محمد أنت سيد 
الرسل ؛ والرسل أُودُوا . فلو كان الإيذاء على قَدر المنزلة لكان إيذاء 
تمك لك أضعاف إيذاء الرسل السابقين , وما يقال لك إلا ما قد قيل 
للرسل من قبلك . فلست بدعا فى الرسل . [ 

والذى: قي اللرسل .من فاك : ل ولقد سبْقت كلما لعبادنا المرسلين 
حي ا سي ا يي 


: ويصح أيضا ازا : يكين المعنى لما يقل لك 669 [ فسنت | أى‎ ١ 
» 69 من أعدائك والمعاندين لك 9إِلأ ما قَدْ قل للرسل من قبلك‎ 
فصلت ] أى : من أعدائهم والمعاندين لهم . يعنى : لا تحزن فهذه‎ [ 
سنة الله فى أهل الدعوات وحّمة الرسالات » وأنت واحد منهم فلا‎ 
. تع نفسك , ولا تحمل نفسك فى سبيل دعوتك ما لا تطيق‎ 


و م 0 


ا 


م 





0 


3ل 
طفَإِمًا نريئّك بعض اذى تعدهم أو نفيك فنا يُرْجَعُونَ 0 4 [ غافر ] 
ذلك لأن سيدنا رسول الله يَكِ لما ذاق حلاوة الإيمان بالله أحبه 
الناس جميعا , وكانت عنده غيرة على ربه ٠‏ يريد أن يسلم الناس 
جميعا لا يفلت منهم أحد , ولا يشذ منهم عن الإيمان بالل أحد , 
ا ا ا و ا لل 
لحبييه فلعلك باخ" سين إن لم يؤمسوا بهدذا الحديث 
أسَفا © »4 [ [الكهف ] 
ل ل لزنا على الل ا قا 49 [ العنكبوت ] 
ند القن تي سول ل وت من . نين ع - عل 
ومع ذلك ما من معه إلا فيل" 
وحكى القرآن عنه قوله : طقال رب إن دعوت قُومى ليلا وهار 
(©) فلم يزدهم دعائى إلا فرارادت وإنى كلما دعَرثهُم لتغفر لهم 
جعلوا أصابعهم فى آذانهم وَاستَغْشوا” ' ثياابهم وأصروا واستكبروا 
000 [ ا [ نوج ] 
2 جا ايام 





)١(‏ بخع نفسه : قتلها هما وغيظا وحزنا . [ القاموس القويم 55/١‏ ] . قال الفراء : با 
نفسك أى مخرج نفسك وقاتلها . [ لسان العرب - مادة : بخع ] . 

(؟) استغشوا ثيابهم : تغطوا بها واستتروا كناية عن شدة نفورهم وإعراضهم عن رسولهم . 
[ القاموس القويم 54/7] . ْ 


00 دو 


لي » 
3 





سير 


صصمحصوصحهح ,و ححص وحص وح 17:54 اكه 
عابنا ري 7 00 لك والتلقى كأنهم 
نوق امنماعة :ولا حدق بوقوكة.إاق: < اصيين زا سحمة فلنست 
جديدا فى الإيذاء ولا فى الإعراض والعناد . 
وقوله سبحانه :إن رَبك لذو مُغفرة وذو عقاب أليم 402 
[ فصلت ] تأمل هذا الكلام الذى نسميه ( كلام سياسى ) ويسميه 
العلماء ( ترغيب وترهيب ) » فالحق سبحانه وتعالى يراعى أحوال 
موالةه المتعا ددن لرسوله كله . ويخاطبهم بما يناسب كل الاحتمالات , 
فَمَّنْ عاد منهم إلى الحق وإلى الصراط المستقيم فباب التوبة مفتوح 
والله غفور رحيم .2 ود د وتمادى فى عناده فالله لق عقاب أليم . 
وتلحظ هنا أن المغفرة سبقت العقاب , بل إن الحق سبحانه يعد 
مَنْ يؤمن ويُحسن إيمانه أن تكن عن اذتوية 4 نواك يديد ةسان مدل 
سيئاته حسنات تفضلاً منه وكرما » وكأن الس فاته رك نس بعنانة 
ولحتقيى ليك رقن الغنى عنهم . 
وتاريخ الإسلام حافلٌ بهؤلاء الذين صادموا الإسلام ودعوته 
وفاندوا.وسدوق اله والنؤمتين هيع +.وكانوا الن الالمداء م كم :ضاروا 
نعو ذلك تحفلة الزاف وقدنوا الويديم وخيسنة فى شيلة رون أغلق 
الباب فى وجوههم ما دخلوا فى دين الله » وأنتم تعرفون قصة إسلام 
عمر وحمزة وعكرمة بن أبى جهل وخالد وعمرى وغيرهم ممن كانوا 
صناديد فى الكفر . ظ 
حتى أفل الكتاب: فق النسود والتضبازى: الذين د ديق انل على 


أنه دين لا سلطة زمنية أنصفهم القرآن . فقال فيهم ومن أهل 
الكتاب من إن تأمنه بقنطار يؤَدَه إليك ومنهم من إن تأمنه بدينار لا وده 








:2.22.2260 
ليك إلا ما دمت عليه قَائما 69 4 [ آل عمران ] 


وبعد ذلك يأتى القرآن ويحكم على أنّاس أنهم لن يوؤّمنوا ولن 
يهتدوا 2 وهم فى سعة الدنيا وفى وقت الاختيار » من شاء فليؤمن 
ومن شاء فليكفر . ومع ذلك ظلُوا على كفرهم ولم يؤمنوا حتى نقاقا , 
ولى رغبة منهم فى تكذيب القرآن لم يحدث .. 

ومن هؤلاء أبو لهب عم النبى كل . وكان يمشى وراء رسول الله 
ويقول للناس : إنه كذاب » فحكم الله عليه بأنه سيموت على كفره , 
وأن مصيره النار والعياذ بالله » وفيه نزلت «تبت تبت يدا أبى لهب وتب 
(0) ما أغنى عنه ماله وما كسب 0 سَيْصلَئ ارا ذَات لهب (2) وامرآنه 
حمالة الحطب (©) فى جيدها حبل من مسر 2 4 - الع 


وكد شفع رابو لهب هدم بوره روكان بيد منهه أن تن ساد 
ناذئ القكرم :وتحمجيع .وقول بأعاى ضبوقه: : اشسين ل إل لئالد 
وأن محمد رسول الله » ولى كذبا ٠‏ لكنه لم يفعل لأن الله تعالى حكم 
عليه أنه لن يقولها أبدا . ظ 

فال تعالى لذو مغفرة 69 4 [ فصلت ] لكل كافر ولكل مكدب 
ولكل.معائك. .رجهم إلى الجادة وتاب بوانان وذو عقاب أليم © 4 
فلك | الف أصرٌ على كفره وتمادى فى عتاده ومصادمته الدعوة 
التبحق: ؛ ظ 

ولا يخفى أن الجمع بين المعنى وضده فى موضع واحد سمةٌ 
من مات الاملوب القراتى والآن القند ليو لشم رويك ما مه 
الأشياء .؛ وربك يخبرك ويترك لك أن تختار لنفسك دواعى المغفرة أو 
دواعى العقاب . ظ 








جح تت حت + و 1 0 


0 0 ينه 


غ7 و 0 ْ 0 1 
هه 


لي لك دوفن 


م ورك 





قوله 0 : 006 5 ار سي 
قرآنا لأنه يُقرأ ( أعجّميا ) أى : بلغة الأعاجم وهم غير العرب 
كالإنجليزية والفرنسية وغيرها من اللغات غير العربية ‏ 
« لَعَانُوا للا فُصَلت آياته 69 »4 [ : فصلت ] يعنى حاذفت ‏ بالفريية: ؛ 
ذلك لأن التوراة نزلت بالعبرية وهى لغة سيدنا موسى - عليه السلام - 
والعلة . فقال بعضهم : لولا كان القرآن باللغة العبرية مثل التوراة » لكن 
النبى محمدا عرب الأصل واللغة فنزل عليه القرآن بلغته ولغة قومه . 
ؤ فالحق سبحانه يُبِيّنَ أن القرآن لى نزل أعجميا لطلبوا وتمنوا أن 
يكون عربيا , لكن بصرف النظر عن اللغة التى نزل بها هي فى ذاته 
هدىّ وشفاء قل هو للّدين آمَنُوا هُدى وشقاء والّذين لا يؤمنون فى 
آذائهم وقر 462 [ فصت ] آ ى : الذين لا يؤمنون به فى آذانهم 
صمم . فهم لا يسمعون السماع النافع المثمر وهو عليهم عمى 
00 فصلت ] يعنى ظلمة وشبهات يتخبطون فيها . 
: فالقرآن واحد لكن النتيجة مختلفة , لأن استقبال القرآن 
ال ا ال قالتع سسففة ياذن راعدة وقلب 
صاف غير مشغول بنقيضه يجده هد , ويجده شفاءً » والذى يسمعه 
باستكبار وقلب غير مهيىء ء للإيمان يجده عَمىّ » والأعمى يتخبط 


: 3 2 





0 


سول 


تت اصوحصحص وص تت وحص وح حموتح حصمصه 


لا يدرى أين يتجه . 


فهذأ يقرأ اران أن ويه جلا ونون و يتأثر به وهؤلاء قال 
الله فيهم 9 ومنهم من يُسسَمِع ! يك حتّئ إذا خرجوا من عددك قَالوا 
دين أوتوا العلم مادا قال آنا 9 4 ا | [محمد] 

وسبق أن أوضحنا نظرية الفاعل والقابل ٠‏ فالفاعل يقوم بالفعل 
والقابل يتأثر به » ففرق بين الفلآح الذى يضرب الأرض بفأسه وبين - 
اي يي ير ييا 

إذن : لا تحكم 3 القع 5 إذا حدث هذا التفاعل بين الفاعل 
والقابل . تذكرون أننا ضربنا مثلاً فى هذه المسألة بكوب الشاى 
الساخن ننفخ فيه ليبرد » وتنفخ فى يديك لتّدفتها فالنفخة واحدة 
لكن الأثر مختلف لاختلاف القايل . 

وقوله تعالى : « أُولّدعمك ينَادوَن من مَكَانَ بعيد 69 4 [ فصلت ] لأنهه 
سمعوا فلم يتأثروا به » شبههم الله بِمَن ينادى من بعيد فلا يُسمع . 


ع ولمد ءا اموس " لكب فاخت يفوكو 


على .2 الل عر صراصير: بيد 72 0 2 
مسرم سبلت يتلق لتم ع وإنهم 
0 50 فو هو 5 8 1 





قبل الل من فيلك 46( نسدد فصلت ] ايه ا 
العنت والعناد وأتعبه قومه . فقصته هنا تسلية لرسول الله ا ولقد 





مار 7 و 


200 

حوحعه٠+‏ :112020200329024 اح 
ال لت جع 00 
اوقلا ل يتا ن ويك 469 امس انء مسقة كزنة ان 
وحكمه بنهاية عذاب الاستتصال الذى ياخذ المكدّبين جملة + كما رأينا 
فى عاد وتمود وقوم نوم وقوم لوط . أما هذه الآمة فلن يأخذها الله 

بمثل هذا فى الدنيا » بل يوْخَر لها الجزاء إلى يوم القيامة . 
«ولولا كلمة سبقت من ربك لقضى بينهم (462 [ فصلت ] أى ' 
فى الدنيا كما فعل بالأمم السابقة ممّن كذّب الرسل ( وإنهم ) أى : 
قومك يا محمد 9لفِى شلك من مريب (462 [ فصلت] يعنى : ترد 
والشكٌ تسبة من التَّسب الست المعروفة التى تعترى الاحداث : 
ثم التقليد : وهو أن يكون لديك قضية واقعة يعنى مطابقة للواقع 
وأنت مقتنع بها , لكن لا تستطيع أنْ تُقدم الدليل عليها . مثل الطفل 
الصغير تُلقَّنه مثلآ أن الله واحد فيؤمن بها لثقته فى والده الذى يلقنه : 
عه 0 0 الصواب , لكن الوالد 
كيم ل و ال ا و قل معلينة 
عا وتوا سي كاذية وهو موّمن بها 
فيحتاج منك مجهودا مرتين : مرة لتخرجه من جهله . ومرة لتقنعه 








شو وم 
2-1-2 تس سييست 

بالضواب اغا الآمى فيو الى الذهن البيين عند تر ا مداقم عنها: 
لذلك تراه طيعا: يقبل ما يِلْقّى إليه دون أن يجادل: : 

ال ا 
والتاكيد أوضح فهو الظن , قات 5 الشك اوس سو 

فقوله تعالى : 9 وإنّهم لفى شك مَنْه مريب 4062 [ فصلت فصلت ] يعنى : 
لم يصلوا الي درجة العلم . ولا درجة الور وحة الجهل . 


28 مَرْحَمِلَصَللحاة تَفْسمموم نس صَلئها 
ل ل سه سس عن 


وماربك يظام | لِلَعَسِيد ل : 





الحق سبحانه يقرر هنا حقيقة واقعية . يريد سبحانه للعباد أن 
يؤمنوا بها » حتى يرسخ فى أذهانهم أن كلا منهم يعمل لصالح نفسه , 
وأن إيمان المؤمنين لا يعود على الله تعالى بشىء , ولا يزيده 
سيحانة إضنقة :الم دكن لله ظ ْ 
ظ كذلك لا تضره معصية العاصين . ولا جحد الجاحدين ٠‏ ولا إنكار 
المتكزين :»ع لأنه سيحاذة مستوف كل صفات الجلال والجمال والكمال. 
قبل أن يخلق هذا الخَلق و كاله تحالى. لمن فى حاخة اجا إل بطاءة 
الطائعين ولا إيمان المؤمنين ٠‏ بل العباد هم المستفيدون من أعمالهم 
الصالحة . ا ا 
ظ وما أمور التكاليف الشرعية إلا حرص) من الله تعالى على خلقه . 
ورحمة من الصانع بصنعته . كل صانع يريد لصنعته الصلاح , 





شِوْرةٌ الصترزئ 
توحتح وح حبووح سح وى نون حورص بح ووم سر 


وهب أن الله لم يبتل مثل هذا الإنسان ببلاء كبير فى الدنيا فإن هذا الإنسان سيكون له 2 
الحساب العسير فى الآخرة . 


وقد يقول فائل : إن الحساب فى الدنيا قد يؤجله الله إلى الآخرة . والعلامات 
الصغرى للقيامة نحن فى مراحلها . ومازالت العلامات الكبرى ليوم القيامة ل 
تظهر . مثل هذا القائل نقول : هناك فرق بين الحدث فى ذاته . وبين الحدث فيمن 
يجرى عليه الحدث . هناك فرق بين أن تقوم القيامة على الناس جميعا . وبين أن 
قمر حناة! إل تدان يحادنة لبعيك ل بحا ده فقد يفتى الإنسان فتوى اليوم ». 
ووو لصوي ل حر 0 
فعليه أن يعرف أن الآخرة قد تجىء له أسرع من مسائل الدنيا . , لأن الإنسان لا يملك 
القدرة على إطالة عمره . ومفتاح العمر عند الخالق الأكرم . وهو الذى يملك القدرة 
على أن ينقل إليه من يريد فى أى وقت . وهكذا تكون الآخرة بالنسبة للمستبطىء 
للحساب أسرع من حساب الدنيا + ا 
الله قائم بالقسط لا يتخلى حتى غمن كفر به عاد اسيل إنسان يأخذ ماله 
ويدفع ما عليه » ويقول الحق من بعد ذلك : 


2ع وف لعاء قل ا زه ذا خم سس دس كك 
جو :ةك أسلمت سلمت وجهى لله ومن اتبعنٍ 
سس سر فر مرء اه 7 ا 0 5 
ليس 0 0000 
77 
أملموأ فَعَدِ 


ا د 0 جد 


«فإن حاجوك » هذا القول يدل على أن الحق سبحانه وتعالى يلقى منبجه على 
الرسول الخاتم , ويعطيه الواقع الذى نحيا فيه ) لقد جابه الرسول صلى الله عليه 
وسلم ثلاثة معسكرات . 00 هم مشركو فريش . وكان كفرهم فى 
القمة . والمعسكر الثاانى : هو معسكر اليهود والنضصارى 1 معا لأنهم أهل 
كتاب : وار الثالث هو معسكر المنافقين . والمحاجة قل أتت من السك 





لي 


ى 


ا 
بن >5 
> 
ع 
535 


صمحصححصم حص صصح ومح ١ح ١: 52١‏ ااحه 

ويرياً بها عن الفساد وأسباب الهلكة . 
ايه الحديث ال 5 عيادى : 0 0 ويه َ 

0 اها أن ص عو 10 0 0 
وإنسكم وجنكم ٠‏ وشاهدكم وغائبكم كانوا على أفجر 5 ِ قلب رجحل 
واحد منكم ما نقص ذلك من مُلْكى إلا كما ينقص المخيّط إذا أدخل 
البحر ذلك أنى جواد ماجد . عطائى ضر الي كادع ينه أمرى 
لشىء إذا أردثه أن أقول له + كن فيكون. 0 


م هم 


ال ١‏ الاو أسرار + بقن شلا يلمك مواق شل ودر ل 
مجارّى بعمله من عمل صالحا فلنفسه (63 © [ فصلت ] ] هو المستفيد ٠.‏ 


بي > © م ع7 سر سحل 0 جم 


وليسن لى من عمله شىء ساس لاا 


ومن العجيب أن الإنسان كعد أن عرف هذه الحققة يود نفسه 
موارد الهلاك . لذلك وصفه الحق سيحاته بأنه ظلوم سيل 
والحق سبحانه حين ينذرنا بالعقوبة » وحين بشددهاأ ليس من 


) ١)“أخرجه‏ الترمذى فى سننه ( ”» ( م حندككة اف ذر رضى الله عنه وقال : حديث 
حسن . وكذا أخرجه أحمد فى مسنده ( 0 , )٠94‏ وابن ماجه فى ستته ( 4901 ).:. 

(9) قال تعالى فى سورة الأحزاب إن عرضنا الأمانة على السموات والأرض والجبال فأبِينَ أن يحملنها 
وأشفقن منها وحملها الإنسان نه كان ظلُوما عل © > [الأحزاب] . قال ابن عباس : الأمانة 
الطاعة . وقال : الأمانة الفراتض . وقال زيد بن أسلم : الأمانة خلؤخةة اللصسلذة والسصحوم 
والاغتسال من الجنابة . وقال قتادة : الأمانة الدين والفرائض والحدود . قال ابن كثير فى 
تفسيرة 6119/50 ) يعد شود هذه الأقوال : « كل هذه الأقوال لا تنافى بينها بل هى 
متفقة وراجعة إلى أنها التكليف وقبول الأوامر والنواهى بشرطها وهو أنه إن قام بذلك أثيب 
وإن تركها عوقب ٠‏ فقبلها الإنسان على ضعفه وجهله وظلمه لنفسه إلا من وفق الله 6 


:+022 ص موصت وحصيصح سجممسمهه 
حظه أن يوقع هذه العقوبة بالعباد , إنما أراد سبحانه أن يصرفنا 
نحن عن أسبابها ويخوفنا منها حتى لا نقع فيها , الله تعالى مَنرّه عن 
الظلم «(وما ربك بِظَلام للعبيد د 4 ظ نص 
إنه يخوفك حمايةٌ لك ٠‏ بالله حين يقول لنا : من قتل يقتل , 
أن انققل الثاتن. ه:آء يريد أن يحقن الدماء ويحفظها ؟ ومن اي 
القتل وهى يعرف أن من قتل يُقتل ؟ ظ ا 
لذلك تجد القرآن فى مسالة القوة العسكرية يقول : (وأعلوة لهم 
ما استطعتم من قو ومن رَبَاط الْخَيْل ريون به عدر اله وَصَدوكُم 
6 220 [الأنفال ] 
العجيب أن أعداء الإسلام يأخذون من هذه الآية دليلا على أن 
الإسلام يؤيد الإرهاب لآنه ذكر كلمة ( ترهبون ) وهذا فَهم خاطء 
لأسلوب القرآن ‏ لأن معنى إعداد القوة التى ترهب أننى لا أريد 
المعركة ولا أريد المواجهة . فحين يعرف عدوى أنَّى مستعد يخاف. 
ولا يُقدم على القتال . ظ 
تسمعهم فى المسائل العسكرية يقولون : توازن 006 
التوازن هى الذى يحفظ السلام فى المجتمع الرولى كله ».رايا كا 
فى العالم قوتان متكافئتان هى روسيا وأمريكا كان هناك استقرارٌ 
عسكري ‏ فك منهما تخشى الاخرى حتي كاتا يقولون على الحروي 
بينهما ( الحرب الباردة ) لكن لما تفككت قوة روسيا أصبح لأمريكا 
القلّبة » فهى القوة الوحيدة الآن » ونراها تعمل ما تريد دون رادع 
من قوة أخرى . 


لدو :عه 5 وتعالى حين يأمرنا داعراك القوة 


يبيبط ب ب ب ص ب بص ص ص صب بس 





سي يي لسر 
1 071111 
حفظ السلام بيننا اموا و 
0000 قالآنة اقرين السلا + لأ"ثريد الإرهاب: كما بدعون. . 

وقوله سبحانه : وما ربك بظلام للعبيد 5© »4 [ فصلت ] كلمة 
( ظَلآّم ) على وزن فعّال » وهى صيقة مبالغة من ظالم مثل : قاتل 
وقثّال » والآية حينما تنفى صيغة المبالغة لا يقتضى ذلك تَفَىَ الأصل 
وق اكتالة , فالوصف الأقلّ موجود , لأنك لى قلت فى الإثبات فلان 
علام دلَّ ذلك على أنه عالم من باب أولَى ٠‏ لكن فى النفى لى قلت : 
فلان. ليس بعلام . فلا يمنع أن يكون عالما . 

إذن : فهل يعنى نَفَّى المبالغة ظلاّم إثبات ظالم - تعالى الله عن 
الظلم - قالوا : لا . لأن لفظ الآية وما رَبك بِظَلأُمٍ للبيد © » 
[فصلت ] ولم يقل للعبد . فصيخة المبالغة جاءت من تكرار الفعل . 
يعنى : ظلم عيبدا واحدا يعنى ظالم ؛ فإنْ ظلم الكل فلا بد أن عنده 
كوه كبيرة: تعولة إن طادع:+ 

فتَقى ظلاّم بهذا المعنى نَفَىّ لظالم أيض) , ثم مَنْ يريد أن يظلم 
يظلم على قدر قوته , فعلى فَرْض أن الحق سبحانه وتعالى يظلم فهو 
ظلاّم « وما ربك بظلأم للعبيد 63 4 [ فصلت ] 

الحق سبحانه وتعالى حين ينفى صفة الظلم عن نفسه تعالى بعد 
قوله ظمَن عمل صالحا فلنفسه ومن أساء فعليها (463 | [ فصلت ] كأنه 
يقول سبحانه : أنا حكم عَدْلٌ بينكم وبين أنفسكم , أجزى كل نفس 
بما عملت ويما سعَت دون ظلم ٠‏ فأنا أحكم لكم وعليكم ٠‏ فأنتم لستم 
خصوما لى . [ 


سس صصص بصب بص ب ل 000000 


0 
_- 2 بير 
٠‏ +8 #8 إأجدء لماع وتوم مرت 
ين كاوها وماحم ل أن وَكَامصَع ا بعلم ؤ 


آذ سر جو سه 


يذ َم أبْنَسْرِحَاِ الوا , 5201 0 ظ 





قوله تعالى ( إليه ) أى سي ل اي 
0 4 [ فصلت ] الساعة هى القيامة وعلّمها يعنى وقتها . وهذه من 
الأمور التى استافن الث تعالى بعلمها . ولم يُطلع عليها أحدا من خلقه نا 
للا يجليها لوقعهًا إل هو تَقلَت فى السّمّلوات والأرض لا تأتيكم إلا 
بغنة يسألوتك كأنّك حفى" عَنْهَا قل نما علمُهَا عسد الله ولسكن أكثر 
الئاس لا يعلّمون 29 0100 4 ١‏ [' [ الأعراف ] 

وفى إخفاء وقت الساعة حكم عظيمة , أهمها آلا يتكل الناس ولا 
يتمادى أهل الباطل وأهل النزوات والشهوات فى شهواتهم ٠‏ بل يستعد 
الجميع لها . ويبادر الجميع بالأعمال الصالحة لأن أحدا لا يضمن 
ميعاد موته وخروجه من دنيا العمل إلى دان الحساب وقلنا دم 
مات قامت ' قيامته!" . 








)١(‏ الأكمام : : جمع كم . وهو الغلاف الذى يغطى الزهرة والحب والثمرة . [ القاموس القويم 
لاا ]0 0 
(؟) عن عبد الله بن مسعود قال : سألت رسول الله يَكةِ : أى العمل أفضل ؟ قال : « الصلاة 
لوقتها » . أخرجه مسلم فى صحيحه ( 85 ) كتاب الإيمان . ظ 
ف ذكره العجلونى فى كشف الخفاء ( حديث رقم 5114 ) عن أنس بن مالك رضى الله عنه 
وتمامه : « أكثروا ذكر الموت ٠‏ فإنكم إن ذكرتموه فى غنى كدّره عليكم » وإن ذكرتموه فى 
. ضيق وسعه عليكم . الموت القيامة » فمن مات قامت قيامته » وأخرجه الديلمى فى مسند 
0 الفردوس ( حديث 1١1١7‏ ) عن أنس رفعه بلقظ : ٠‏ إذا مات أحتدكه فقد قامت قيامته 
>> كت قزمي و انث كافكم قرو نه و استععلووة كل داقة > . 0 





١ -‏ يرافس ودود ووس يوسو وا 


لذلك قلنا : إن الموقوتات الحمادنة “هنا 'ؤمن هخ كذا إلى كذا :: 
فالظهر مثلاً 0 الشمس إلى ظل المثلين » والذى يصلى فى 
كل هذه المدة أدَّى الفزض , لكن يفضل المبادرة لماذا ؟ لأنك لا 
تضمن عمرك إلى آخر الوقت ٠‏ فربما أتتّك منيّتك بعد لحظة من دخول 
الوقت فتكون قد أثمت . 0 ٠‏ 

ص اس رسول الله عن خير الأعمال قال : « الصلاة 
لوقديا اي ”000 

وقال تعالى هذ العلا كانت على مؤي كنذا موقو و 4 
[النساء] كذلك فى الحج وم به موسر وقادر على تكاليف الحج . 
لكنه لا يحج تسأله يقول لك : عشت لعام كذا وبعد كذا وكذا أحج , 
1 

فالحق سبحانه لحكمة أبهمّ وقت قيام الساعة » وأبهم وقت الموت ‏ 
تادر سبحانه بعلمها . والقيامة حَقّ والموت حَق وسّهم أرسل إليك 
بالفعل . وعمرك بقدر سفره ووصوله إليك . 

قالوا : وإبهام علم الساعة والأجل هى عين البيان » فإشاعته فى 
الوقت كله تجعلك مستعدا له تتوقعه وتنتظره ه فى كل لحظة, لذلك ‏ 
قال تعالى فى سورة تيارك . لتبَارَكَ الذى بيده الملك وهو على 
ل قَدِيرَ 0 الّذى خَلّقى الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسنٍ 
عملا 0© »4 ظ [ الملك ] 

فقدّم الموت : فى الخلق على الحياة مع أن اللحناة كاقنة ]و51 قدي 
الموت ليكون دائماً فى الذّهن وعلى البال ٠‏ قدم الموت لتستقبل الحياة 


ري 000 


دح صوص وحص وحص محص حصصمتصه 
علو ركد و لا تنشو يوا فبتةبن الحيناة سات 6 تتمهيا الدوت : 
لتنتكار. فى" آى امهل 
ومن رحمة الله بعباده أنْ جعل للقيامة علامات يُُستدل بها على 
قربها » علامات صغرى وعلامات 0 ليخوّف الناس ' ويوقظهم من 
غفلتهم عن الآخرة ٠.‏ 
وقوله 9 وما َخْرَج من َمَرَات مَنْ أَكْمَامهَا 59 9 [ فصلت ] الأكمام : 
جمع كم . وهو القشرة الخضراء التى تغلف الثمرة , ثم تنفلق قليلا 
قليلاً لكوي الثمرة منها كينا ترق كا الوردة قبل أن تتفتح تجدها 
داخل غلاف أخضر مغلق عليها كأنها مُغمضة , ثم تتفتح وتخريج من 
هذا الغلاف . ظ ؤ 00 ْ 
«إوما تحمل من أنثئ ولا تضع إلا بعلمه 69 4 | : فصلت ] هذه كلها 
من الأمور التى تغيب عن علم الناس لكنها لا تغيب عن علم الله , 
كلمة وما تحمل من أنقئ 69 4 [ فصلت ] الحمل معروف ؛ وهو التقاء 
النويضسة الأنكوية بالحيوان المنوى للذكر , ومن هذا الالتقاء يحدث 
الحمل , وهو هبَهٌ من الله على أية حال . 
' قال الحق سبحانه وتعالى يهب لسن يا نان وب لم يعاء 
الذكور وج 5 ,  :‏ | الشووت ‏ 
فكأن العقمّ نفسه هبةٌ لمن تدبّر وبحث عن الحكمة , حين تنظر 
“إلى الوك الذى«قنظل اباد أن افكل اسه ,الول الذس: حل العناد لأقلة 
حش قار أن الموت يُريحهم منه » حين تنظر فى عقوق الأبناء 
تعرف أن العقم نعمة وهبَّةٌ من الث تستوجب الشكر كما تستوجبه 
تعمة :الول , 0 ظ 0 








صصمصصم صن وححوح حص و2526 :1 "جه 

الم فون الباق القتراتن يُقدّم الأنثى ٠‏ لأنها كانت مكروهة عند 
العرب قديماً وغير مرغوب فيها ؛ لذلك جعل الله منزلة خاصة لمن 
يُربى البنات ويحسن إليهن , ولمن يحترم قدر الله فى إنجاب البئات ' 
وكأن هاتفا من الله يناديه : عبدى ما دمت قد قبلت هبتى ونعمتى , 
وى وجلالى لآتينه لكل بنت منهن بزوج يحقق لك آمالك فيها . 
فمكون ابر لن من أبنائك. : 

5-0 هذه رأينا عجائب تؤكد قدرة الله تعالى 
وطلاقة هذه القدرة » رأينا زوجين لم يُرزّقا الإنجاب فافترقًا , ثم 
تزوّج الرجل بأخرى تاتمب ودرا تر ويحت المراة بآخر وأنجبت منه » 
فكأن الإنجاب كان ممتنعا بين هذين بالذات . 

ثم حين تتأمل القسمة العقلية لمسآلة الخلّق هذه » تجد أن قدرة 
ال تعالى قد استوعبثها بصورها الأربعة » فالإنجاب الطبيعى يأتى من 
ذكر وأنثى ٠‏ لكن قدرة الله خاءت بآدم بلا زوج ولا زوجة ٠‏ وجاءت 
بحواء من أب بلا أم » وجاءت بعيسى من أم بلا أب » وقد يتوفر 
الأب والأم ولا يحدث الإنجاب », هذه كلها صور تؤكد طلاقة القدرة 
الإلهية فى مسألة الحلق. : 

وقوله تعالى : 8« ويُوم يناديهم أين شركائى 4069 [ فصلت ] هو 
سبحانه الذى يقول ( شركائى ) أى : فى زعمكم , لأنه قال فى 
موضع آخر الّذين كنتم تزعمون 50 © [ الانعام ] فآجابوا - والكلام 
00 القيامة 9 قَالوا آذناك 69 © [ فصلت ] 

: أخبرناك وأعلمناك » والأذن هى وسيلة السمع ؛ وإليها يصل 
٠ 0‏ ويحصل العلم فكأن الأذن هى أول وسائل العلم . ظ 
لذلك قال تعالى عن الأرض : 9 وأَذنت لربّها وَحقّت ك4 





1:5 02ج مص صمح صمحه و صجمهحه 
[الانشقاق] يعنى : استمعت للأوامر , 8 قَالَوا آذَنّاكَ 69 4 [ فصلت ] 
أكيوناك فإما منا من شهيد 460 [ فصلت] لا أحد منا يشهد أن لك 
شركاء . فالحق سيحانه قال ل شركائى © ولم ينف الشركاء لينفوهم هم . 

فيعد فوات الذواك يرون بأن الله تعالى ليس له شريك ٠‏ وكآن 

كلمة الشريك هذه لم رد يوم على المدان راكد مدوم + 


2 صل ماين ميل وَل 


او بن 0 سنن جو . > 


ا 
معهم «إما كانوا يدعو من قَبْل 462 | [ فصلت ] من أوليائهم الذين 
أشركوهم مع الله « وَظنُوا 4 هنا بمعنى أيقنوا وتأكدوا طإما لهم من 
محخيص (652) 4 [ فصلت تصلت ]ها ليقن مدر ولا مهرب لتججوم .مز 
العذاب ٠‏ فهو ينظر هنا وهناك , فلا يجد مَلْجثا ولا مَنْجِى , فالمصيبة 
طامة لأ.تجاة منهنا © لذلك ضحي كمن فن الحاحنة كقر +( فلات 
حايس ) يعنى : حائر لا يجد مكانا يهرب إليه ٠‏ . 





راصم ورت 


جل ل ِسسم لاسوين مُعَآالَْيِ ونه 
ال عو و 


قوله تعالى © لا يسام 4 امم لاسا * المراد 
الكافر «إمن دعاء الْخَيْرٍ 4 من طلب الخير لنفسه , الخير فى ماله فى 
أولاده » فى صحته وعافيته ٠‏ ترى الرجل يقول يا رب شقة أسكن 
فيها » فإن أعطاه الله الشقة قال : يا رب ( قيلا ) صغيرة فإنٌ أعطاه 








220 ير 0 
و 0 


سس سي ل ا 
لقان + عااءوب ارق قصدر نف خلتن :رز الكذا )- 

فالإنسان جُيلَ على حب الخير وعلى الطمع ( ولا يملا عين ابن 
ابر اندرا وني ان على مر كاد نم 10م أوقليل: من النانسن يمن 
يأخذ الأمور على قدرها . 

دنا وانق.. عليه وكلى نينا السسلذه أعطاه الله من الخيرات الكثير 
ومع ذلك جلس فى يوم من الأيام على سطح بيته فوجد سربا من 
جراد تق فى اقفتى فزي نقذ مجم فيه الجران »ااتلى الله له وقال وديا 
ذاو أنه 1ة؟ فال على سارب لكن لاغنى للى هن الضسلك ”1 

فإذا كان هذا حال تبى الله داود ٠‏ فما بال المؤمن العادى ؟ وما 
نال عن العو قرخ : أمثال مّنْ نزلت فيهم :هذه الآية » ومن قال الل فيا 


وما أظن الساعة قائمة ولئن رددت إن ربي لأجدن 00 مها د 


.6 و 6م 


06 5-5 [الكهف] أو إن لى عنده للحستَى 9© 4 فلت 
8 :> فالأقسان: :هنا يشي الكاقر" + الآن: الحق سيحانه أراد 


آذ 0 

له ال 0 د 0 
ا م الناس إن النبى كل كان ل 50 اين آدم أعطى 0 5 
ذهب أحب إليه ثانيا » ولى أعطى ثانيا أحب إليه ثالثاً » ولا يسد جوف أبن آدم إلا التراب ء 
ويتوب الله على من تاب » . 

5( ما وجدته فى هذا يخص أيوب عليه السلام . أخرج الإمام الرافعى فى كتابه « التدوين فى 
أخبار قزوين » عن أبى هريرة عن النبى َيِل قال : « بينما أيوب يغتسل عريانا خر عليه 
بلى يا رب ولكن لا غنى بى عن بركتك» . 

(5) قاله السدى .. وقيل : المقصود به الوليد بن المغيرة . وقيل : عتبة وشيبة ابنا ربيعة وأمية 
ابن خلف .'[ ذكره القرطبى فى تفسيره 7١55/4‏ ] وانظر زاد المسير لابن الجوزى فى 
تفسير الآية . ظ 


1 
.صوص حص وحص حص وص وحح حصمحصه 
للمؤمن أن يكون قَنُوعا . هذه القناعة التى علّمنا إياها رسول الث 2/6 
حين قال للصحابى الجليل عمه العباس بن عبد المطلب : « قليل 

١ . : 10 

يكفيك خير من كثير يطغيك 2( . 

وإذا أكلنا لا نشبع »''' وقال : « فثلث لطعامه . وثلث لشرابه . وثلث 
ل 1 [ 


وفى الحديث القدسى : «من رضى بقَدّرى أعطيته على قدرى»! 

الرسول كَلةٍ يعلّمنا هنا طرق الؤقانة من امراش كثيرة ' ويعطينا 
الحلول الشافية لاقتصاديات الشعوب ٠‏ قديما كان الأطباء لا يرون 
علاقة بين ضيق التنفس والمعدة . يقولون : التنفس فى الركتين 
والطعام فى المعدة , والآن تاأكدوا أن العلدد بيدا ويد + 00 
امتلأت المعدة بالطعام ضغطت عَلن الحمان الحاحة سيك عل 
الركة وأرهقت القلب . 


3 





)١(‏ أخرجه الطبرى فى تهذيب الآثار ( 478/5 ) حديث ( 7555 ) عن عبد الله بن بسر 
المازنى قال قال رسول الله لعمه العباس : « يا عم قليل يضنيك خير من كثير يطغيك » 
أى : قليل يتعبك . وأخرج البيهقى فى دلائل النبوة ( 775/0 ) عن أبى أمامة الباهلى 
قال : جاء ثعلبة بن حاطب إلى رسول الله فقال : يا رسول الله ادع الله أن يرزقنى مالا , 
قال : ويحك يا ثعلبة : قليل تؤدى شكره خير من كثير لا تطيقه » فى حديث طويل . 

(؟) هى قول مشهور على الألسنة ولكن لم تثبت نسبته للرسول ييه وإن كان معناه صحيح) . 

(؟) عن المقدام بن معد يكرب قال النبى يَللْهِ : « ما ملأ ابن آدم وعاء شرا من بطن , بحسب ابن آدم 
يقمن صلبه ٠‏ فإن كا ن لا محالة فثلث لطعامه ٠‏ وثلث لشرابه ٠‏ وثلث لنفسه » أخرجه أحمد فى 
سند (40/ 12 )والترمذى :فى دنه ( ٠‏ ) وابن ماجة فى سننه ( 545 ) . 

(4) أورد أبو حامد الغزالى فى كتابه ( إحياء علوم الدين ) ( 4/ 44؟) فى الرضا بقضاء الله وقدره 
أحاديث منها : « من رضى من الله تعالى بالقليل من الرزق رضى الله تعالى منه بالقليل من العمل » , 
« إذا أحب الله تعالى عبد ابتلاه فإن صنو احتاة كا رركن اسطنام» اما نا ]ورد السو ردي 
الله فلم تثبت نسبته لرسول الله يَكٌ ولا هو فى شىء من الكتب المعتيرة . [ عادل أبو المعاطى ] . 


شرو العنتائ 
حب مسمس 5 محص مح صحمصهت. ‏ 


الثانن . لأن كفار قريش ل يدعوا أن عندهم دينا قد نزل من السياء » أما أهل 
الكتاب فهم يدعون أن عندهم دينا منزلا من الساء » وعندما يناطح الشرك دينا 
فهذا أب معقول + أما إن يناطع اهل دين نزل من السواء رسراة جاء بلدين خانم من 
الساء ٠‏ فهذا أمر يستحق أن نتوقف عنده . 


ومعنى « فإن حاجوك » أى أنهم يحاججون الرسول صلى الله عليه وسلم وتم إدغام 
الحرفين المتشاببين وهما حرفا « الجيم » حتى لا تصبح ثقيلة على اللسان . ومعنى 
المحاجة : أن يدلى كل واحد من الخصمين بحجته . وهذا يعنى النقاش . ومادام 
هناك نقاش بين حق وبين باطل . فإن الله لا يترك الرسول صل الله عليه وسلم » بل 
يقول له : « فإن حاجوك » أى إن ناقشوك فى أمر الإسلام الذى جئت به كدين خاتم 
مناقض لوثنية أو شرك قريش ومناقض ل قام أهل الكتاب بتغييره من مراد الله فقل 
يا محمد : «وأسلمت وجهى لله » وقد قلنا من قبل : إننا عندما نسمع قول الحق : 
« فقل » كان من الجائز أن يكتففى رسول الله صلى الله عليه وسلم بمقول القول . 
وضربنا مثلا على ذلك . حين يقول الأب لابنه : اذهب إلى عمك وقل له : كذا 
وكذا . وساعة أن يذهب الابن إلى العم فيقول له : الأمر كذا . وكذا . إن الابن 
لا يقول لعمه : قل لعمك كذا وكذا . . لكن الرسول صل الله عليه وسلم قد حافظ 
على النص الذى جاءه من ربه لأن النص واضح «فإن حاجوك فقل أسلمت 
الس ا يي 


ع دار أ لب عرصم د 1س ص الملمئر ري صصص 


ورأ 0م من لق بسحن ارس ليقوان حَلَمَهنَ الع لْعلِم 4 
( سورة الزخرف ) 
ويأق ف فيهم القول الحكيم : 


فل وين تانكم من نَل َنّ يؤْنَكرنَ 9 * 
( سورة الزخرف ) 
والكون كا نعرف « مكان» وه مكين» فالمكان : هو الساء والأرض . 
والمكين وهو' الإنسان . والمكان مخلوق لله . والمكين تحلوق لله . وكان من المنطق 








الذى يُعلَّمنا فيه كيفية الجمع بين مقومات الحياة المختلفة من طعام 
وماء وهواء 6 ولا يكون المؤمن نهم )0 ما ملذٌ ابن آدم وعاء شرا من 
بطنه 0 ١‏ 


ل ل 
وربما تجد أمامك بقايا طعام سابق » كسرة خبز وعود جرجير وجبنة , 
فتأكل وتجد لهذا الطعام البسيط طعما ولذة ٠‏ لماذا ؟ لأنك أكلت وأنت 
جائع » والجوع يجعلك تقبل أى شىء وتستسيغه . ظ ظ 

لذلك قال الرحل العربى صاحب الفطرة السليمة نعم الإدام 
الجوع "» وقال : طعام الجائع هنىء » وفراش المتعب وطىء يعنى 
مريح , نعم تجد المتعب ينام ملء عينيه , ولى نام على الحصى 
والحصير ٠‏ وغير المتعب يتقلّب فى فراشه مؤرقا وعتى الى نام غلى 
الخيسن ؛ إذن + فون تأملوا الإسلام . ففيه حل لمشكلاتنا الاقتصادية 
وإؤهاتنا المتقالنة . 


الإسلام يُعلّمنى أنْ أقنع بما فى يدى , والاً أتطلع إلى ما هى فوق 
إمكاناتى ٠‏ لأن الذى ينظر إلى ما هو فوق إمكاناته . كالذى يشرب 
من ماد السكد . كلما شرب ازداد عطش] . 


0000 
)١(‏ هى حديث المقدام بن معد يكرب . سبقت الإشارة إليه » أخرجه الإمام أحمد فى مسنده 
١798/52 [‏ ) والترمذى فى سننه ( 5١8٠١‏ ) وابن ماجه فى سننه ( 5545 ) . 

)0( ذكر الأصيض عن عتناق الشحام عن أبى رجاء العطاردى قال : لما بلغنا أن النبى يَيِْدٌ قد 
أخذ فى القتل هربنا فاشتو توينا فخذ أرنب دفينا ٠‏ وألقينا عليها جمالنا فلا أنسى تلك الأكلة . 
وكان الأصمعى إذا حُدِّثْ بهذا الحديث قال : نعم الإدام الجوع ,2 ونعم كحان السلهية 
التخفيف . أورده الجاحظ فى (البخلاء 76١ /١‏ ) . اا 00 





555995995953 
ف يكمل الحق .مشتكانة الصصووة : إوإن مَسّه الشرا"' فيئوس قنوط 
(3) © [ فصلت تصلك] إن تأسابه الكين (: فمتوس ) هذه صنيفة سبالفة من 
اليأس والعياذ بالله : واليائس هو من انقطع أمله ورجاوه . واليأس 
صفة الوجدان , أما ( قَنُوط ) فهى أيَض) صيغة مبالغة من قانط , 
وهذه صفة الأبدان » قالوا : لأن القنوط أثر اليأس الذى يظهر على 
الأبدان وعلى الوجه خاصة . فتراه مغير) مُكشرا مقشعرا والعيان بالل 
من حال هؤلاء . أما المؤمن فتعلو وجهه سيما الصلاح ونور الإيمان 
تجده هاشا باش) منشرح الصدر مبتسماً مستبشرا . 


ثم يقول الحق سبحانه : 
#2 وَلينَ ْ نآاقنةيَعَ تر سرَة مشخ ة قو 
هه 0 [ ا 7 


هدَال وَمَأظَنلسّاعَة بِمَهُوَلَينْر حِعْتَإِلْرَفَِانَ 
مستناخت كيأر نين كمَموأ سا كارا 


000 الى 2 هر 


لنزيقتهم منعذابٍ غليظٍ لوه : 





قوله : ااب و0 هذا من حقى , أستحقه 
بعملى 0100 5 : ننكر أن ذا فر الله وذ القول قاله 
قارون إنما أوتيته على علّم عندى 00 4 [القصص] فرد الله عليه : ما 
دمت قد أوتيته على علم عندك فاحفظه بعلم عندك «( فخسفنا به وبداره 





)01 القتدر هنا يعطق الكنقدر لمشي الي ا 4 ] وقال الو اخشي: 
)٠١5/5(‏ : البلاء والفقر . [ ظ 

(؟) الرحمة هنا : العافية والرخاء والغنّى . قاله القرطبى فى تفسيره ( 5055/5 ) ولذلك جاء 

[ مقابلاً لها الضراء . قال القرطبى : الضراء : الضر والسقم وشدة الفقر . 





وصدق الله حين قال : ظكَلاً إِنّ الإنسان لَيطغئ (5) أن رآه استغنى 
#0 ا بالكو 


ثم يتمادى فى غروره فيقول ولّن رجعت إِلَى ربَى 63 4 
[ فصلت] يعنى فى الآخرة . والمعنى : على فرض أن هناك بعثا 
وحسابا «إإِنّ لى عنده للْحسئئ 4050 [ فصلت ] الجزاء الأحسن : فكما 
أعطانى فى الدنيا ل دا 

| «فلستبئن الْذِين كَفَروا بما عملوا 52 © [فصلت] إذن : تنبيه 
المسىء إلى إساءته وتعريفه إياها أول مراحل العذاب . نقول له : 
عملت كذا وكذا ونحصى عليه سيئاته تمهيداً لمحاسبته عليها » و 
يعلم أنه لا رجعة ليصلح ما بينه وبين ربه . 

لذلك حكى القرآن عنهم ف قال رب : اجون 69 لَعلَى أَعْمَلَ صالحا 
فيما تركت دك 4 [المؤمنون] فرنَ اله عليه © كَلاً إنَهَا كَلمَةَ هو قائلها 
ومن ورائهم برزخ إلى يوم يعون 2 »© اعون 

وقال :ل ولو ردوا َعَادوا لما نهوا عنه © 4 [ [الأنعام] 

وقوله « ولنذيقئّهم من عذاب عَلِيِظٍ © 4 افعاك ]هذا ديه 
والعذاب يوصف بأوضيات عر » فمرة يقول لإعذاب أليم , 0 4 
[الملك] يؤلم و لإعذاب مهِين (05 #4 [المجادلة] فيه إهانة وإذلال » فمن 
المعرايدة ص نام عاسب حردية و ناييى سيق اكرات المر اميم 
ومنهم من يؤثر فيه العذاب المهين الذى يكسر عنفوان كبرياته ٠‏ حتى 

وإن لم يكن مؤّلما . 








قوله تعالى : «وأعرض ونأئ بجانبه 4029 [ فصلت] يعنى : 
انصرف عن المنعم -سبحانه . لأنه أخذ حاجته ونال بغيته ٠‏ وهذه 
الصفة كخيرا :ما تجدها: فى البشن » فالرحل يلها إليك :فقن قخبنة .من 
القضايا أو مشكلة من المشكلات . ويقف بيايك صياحاً ومساء , فإذا 
اقبي عابنت ريما راسي بدشي أن بقيل الك ارا . 

ولقد أجاد الشاعرا الذض :هموق لقا :هذه “النسالة “فقا : 


بين اذو الحاحاثت: حلنك حشفا: نان ادركوها شلفوك وهروارا 


وأفضلهم من إن ذكرت بسّيىء2 توقفالا يتفى ولا يتقول 
وتذك .راكنا اخ الذين: يتكوون هدك عليديم فم اريه. الثافن لك + 
لأن الذى سيتولى الرد على جميلك هو الله عز وجل , وعطاء الله على 
قدر الله ٠‏ وعطاء الناس على قدر الناس . 
ذلك رامنا سين يتاه ود يقول لقومه : ف[ ينوم لا 
أسألكم عليه أجرا 49 [هود] المعنى : أن العمل الذى أقوم به كان 
ابو د د واوا ٠‏ بل من 
)١(‏ كلمة الإنسان هنا فسرها القرطبى ( ٠١5٠/5‏ ) بأنه الكافر الذى أعرض عن الإسلام 
فتجده يعرف ربه فى البلاء ولا يعرفه فى الرخاء . ولكن قد نجد مثل هذه الصفة عند 
بعض هن أسلم ولكن لم يتحقق قلبه بشكر نعمة الله » حينها يكون الكفر كفر نعمة لا 


يُخرج من الملة . لا كفر جحود . [ عادل أبو المعاطى ] . 
عن :قول الشية سرحمه الله : 





ربى » فهو القادر على أن يعطينى الجزاء » ويقدر علمى . 

ونلحظ فى سياق هذه الآية التدرج فى عملية الإعراض آ أعرض 4 
يعنى : انصرف بوجهه . ثم 8 ونأئ بجانبه.4© يعنى استدار بظهره 
إذن : أعرض بوجهه ثم بجنبه ثم بظهره ٠‏ وهذا الترتيب تجده نفسه 
فى قوله تعالى : «وَالّذينَ يَكنَرُونَ الذهب والفضّة ولا يشقوتها فى 
سيل الله فبشرهم بعذاب أليم 60 يوم يحمئ عَلَيهَا فى نارٍ جهنم فتكوئ 
بها جباههم وجنوبهم وظهورهم هذا مَا كتزتم لأنفسكم فَدَوقُوا ما كنتم 
تكترون (5) م ظ [التوبة] 

تالو واثذاتك فيد بيد الساض المحقاع تاعرضى. فنه إن ١‏ موحيه. : 
ثم بجنبه » ثم بظهره , فكأن الجزاء من جنس العمل ٠‏ وبقدر الكنز 
يكون الكّى , والعياذ بالله . 00 

وقوله تعالى : 9 وإِذَا مَسّه الشّرٌ فَدُو دعاء عريض 20) 4 [ فصلت ] 
طسة؛ :نكر د فين :9 فَذو دعاء 060 © [فصلت ] يعنى هى صاحب دعاء 
«(عريض # مستمر”' ونلحظ أنه لم يقل دعاء طويل ؛ الشىء له طول 
وله عرض ؛ والطول أكبر من العرض ٠‏ لكن القرآن يستخدم العرض 
اللالالة: حل كنمو الشنيء نما" فى وله هاي فى ومنت الحنة + 
«عَرضهًا السَّملوَات والأرض 4659 ال عمران] فإذا كان عَرْضْها 
السموات والأرض وهى أوسع ما نراه ٠‏ فما يالك بطولها ؟ 





)١(‏ قال ابن منظور فى لسان العرب ( مادة عرض ) : عريض أى كثير ,» فوضع العريض 
موضع الكثير لأن كل واحد منهما مقدار . ومثله قاله القرطبى فى تفسيره ( ٠١50/5‏ ). 


وقال ابن عياس 0 ذو دعاء عريض ) أى : ذو تضرع واستفائة َ 





لس ب 





قوله تعالى « قل 4 أى 110 
واحكموا أنتم فإ إن كان من عند اللّه نم كفرتم به 9 4 1 قصلت ] أئ, : 
كفرتم بالمنعم طمن أَضْل ممّن هو فى شقاق بعيد 059 [ فصلت ] يعنى : 
له اكد أخبل همد زرع الشقاق والخلاف بين النعمة والمنعم . فأخذ 
النعمة وكفر بالمنعم . فمن هنا استفهامية أفادت التعجب والإنكار , 
فالنعمة تقتضى شكر المنعم وحهدة:.. [ 

والحق سبحانه فى أنات أخرى يعرض علينا. نعمه عرضا كريما 
موحي وري عفينا يوا مقرل : إوإن تعدوا نعمت الله لا تحصوها 
9 4 [إبراهيم] كلمة !إن »4 أفادت الشك لأن الإنسان لا يقبل على عد 
شدي إلا إن كناخ رمظتة الفن. و التستهحاء:والحصينى . فعان سوضن إن 
حدك: وآقيلته .فلن عد .كعمة :اهقلق تشصبوها: + وسمافا: لعمة ببالافزاد 
ولع يكل تمع الافك. مجيق: تحامل: القعيية الواحدة انحو قتبى نيا فيا كين 

.وهذه الآية وردت فى موضعين ٠‏ لكن تذييل كل منهما مختلف 
عن الأخرى افواحدة : وإن تعدوأ نعمت اللّه لا تحصوها إن الإتعيان 
ظَلوم كمار 460 [ابراهيم] والتشرف ل وإن تعدوا نعمة الله لا 
يرما إن اللّه يديم 0 ظ ظ [الفدل 


0 0 


صر 


صبحح م محص وص ص :15150295 1ه 


فكأن ربك عز وجل يقول لك : يا عبدى لا تيأس من رحمتى » 





8 سَرِيهِمَ ينان لا كارف أشي حيتي لو 
لَنُ أَولع يكف ريك نهل علكل شو كيد 0 ' 





دراه # تفيد الاستقبال » لذلك ستظل هذه 
مس ل ل 0 
أى : الآيات الكونية الدالة على قدرة الله وبديع صئْعه فى الآفاق © جمع أفق 
وهى متسع امتداد نظرك إلى أن تنطبق السماء على الأرض . 
والآفاق هنا تعنى السماء والأرض ؛ ومنه قولنا فلان أفقه واسع إذا كان 
بعيد النظر فى المسائل المعنوية » وبقدر ما تتسع البصائر تتسع الرؤية . 





: الآفاق جمع أفق . وله عدة معان‎ )١( 
ت«الآفاق > الفتكوحات وظينون الإسبلاع على الأقاليم والأقطار وسائر الأديان . 8 وفى‎ 
. هذا اختيار الطبرى‎ : ) ٠041/5 ( أنفسهم » أى فتح مكة . قال القرطبى فى نفسيره‎ 
. وقاله المنهال بن عمرو والسدى‎ 
. الآفاق : وقائع الله فى الأمم . ( وفى أنفسهم ) يوم بدر . قاله قتادة والضحاك‎ - 
الآفاق : أقطار السماوات والأرض من شمس وقمر وغيرهما . ( وفى أنفسهم ) فى خلق‎ - 
. الإنسان من لطيف الصنعة وبديع الحكمة . قاله عطاء وابن زيد‎ ٠ 
: ) ٠١55/5 ( الضمير فى ( أنه نه ) فيه أربعة أوجه ذكرها القرطبى فى تفسيره‎ )'( 
أنه القرآن . [ ظ‎ - 
. أنه الإسلام جاءهم به الرسول ودعاهم إليه‎ - 
. أن ما يريهم الله ويفعل من ذلك هو الحق‎ - 
. أن محمدا هو الرسول الحق‎ - 


2 1 
١5 15-‏ 2223 +22222252009 جوج 
قوله تعالى : ظ سنريهم © يعنى : فى المستقبل هل تعنى أن اث 
لحرا ل اي ا يا م 
سبقت كلمتنا لعبادنا ْمرسلين 0 إِنّهُم لهم المنصوووث © ران 
جندنًا لهم از الْغالببون 0 ظ 000 0" [الصافات] 


بدصرتهم وغليهم . والحق خا مو ان اران يخالف 
هذا الوعد . 0 

وقد علّمتنا هذه الآية اصيولك الجندية ظ وأن للنصر شروطا فون 
توفوك:فينه شبروظ الحندرة اسحكوق النفضسية ».ومن 'خالك شوك 
الخندية فلا يد أن #تحشق :فسينة سكة اه + الذلك قتلنا + إذا رايت 
المسلمين قد خسروا معركة .ما فاعلم أتهم كالفيو| :هذى الشوروظ ‏ 
وشاع يد مو لا يقال هزم الإسلام لا لا » إنما هزم التمافون: الذي 
خالفوا أمر ا وخالفوا ا ار 0 0 الهزديمة 
. المخالفة للجتدية لان 'عليهم أمر القائد بعد ذلك : 

هذا ا لاي يوم خالف انوع ى 0 الله 
(1) امتنرسسول الله بغلنى؛ البونناة :عون" الله ون حنون د الوه لدو فحظة تيون ارافان 
٠‏ « انضح الخيل عنا بالنبل لا يأتونا من خلفنا إن كانت لنا أو علينا فاثبت مكانك لا نؤتين 

من قبلك » ( السيرة لابن هشام ٠١/*‏ ) وأورده البيهقى فى دلائل النبوة ( 559/79 ) أن 

الرماة بعد انهزام المشركين تركوا مواضعهم للفوز بالغنائم فقال لهم ابن جبير : أنسيتم ما 

قال لكم رسول الله ؟ قالوا : لنأتين الناس فلنصيين من الغنيمة , فمال الكافرون على 

اليسلموق بحن لع ببق :منغ .سول" الل لاا اكنا' عفص بهاذ 0 [ 








حم حص بصو ارات 


إلى متاء الدنيا' الزائل وأغرتهم الغنائم لما رأوا بشائر النصر ٠‏ فنزلوا 
وتركوا أماكنهم . فما كان من خالد بن الوليد إلا أن التفّ وطوق 
جيش المسلمين من الخلف وحدثت الهزيمة أى على الأقل لم يكتمل 
الانتصان ‏ 'قهل. يجوة اذ اث تون هزم الإسلام ؟ 00 
إذن : ينبغى أن تُصحّح فهمنا لهذه المسألة » فقد يَهِرّم جيش 
المسلميق ,وفنية ,وتفؤل ألن ”لاله لم ماحد ياسنان با القمسي + وعديلها 7 
نقول هزم الإسلام » بل خالف المسلمون فا كهقوا الوزهة: + اتهدرا 


0 


إذن فى أسياب الهزيمة وفى أسياب التخلف , فته فتشوا عن عيويكم وعن 
مخالفتكم لمنهج الله فهى السبب », والتاريخ شاهد يذلك . 
١ 0000 :‏ 00 ظ م ا - 
تووم دقن فانرا" الخ ديقع البوم هق قله .رودن فالها 8 فاليا 
أبو بكر نفسه لما رأى المسلمين ييلغ العشرة آلاف مقاتل .2 فلما 
داخلهم شسىء من الغرور بالعدد أديهم الله وأعطاهم 20 6 وااو 
الأمر . لكن أدركتهم رحمة ربهم فأعاد إليهم معنوياتهم وكتب لهم 


هه سس كن سرام © 


ساس هاس رم ه2086 2 غر ا هم لاه سلر ترام ساس جح ار اه ره تر هه ماهم 2 اص 4 هِ 
: 0 . 2 هم + 0 م ع ٠‏ ا 
(ونوم حتين إذ أعم تيه الع عام اوماد 
22 صر 


وله 8 ا اه 520 ل 5 وعذاب الْذِين كدرو وذالك 

جزاء الكافرين 69 4 ظ [التوبة ] 

فمقدمات الهزيمة التى رآها المسلمون فى هذه الحرب كانت نوعا 

)1١‏ الكمرت البيهقى فى دلائل الشبوة 578/5 ) عن الربيع بن انس آن رجلا قال يوم 

حنين : لن تُغلب من قلة » وكانوا اثنى عشر ألفا فشق ذلك على رسول الله يَكِْةٌ فانزل 

الله : ويوم حنين إذ أعجبتكم كثرتكم .. 459 [ التوبة ] وأورده السيوطى فى أسياب 
النزول ( ص ١58‏ ) . 





حنحاح محص حوحصص محص وحص مه صمحه 
مخ الذربية ليست كرها من الله لعنادة على حد :قول: الشاغر؟" : 
| فَقَسَا ليَردجروا ومن يك حازما ا اا 
إذن : تقول إن وعد الله بالنصر لا يتخلف , وإنما تخلف المسلمون عن أن 
يكونوا أهلاً لتحقيق الوعد » وأن يكونوا على مستوى النصر الذى وعدهم الله به . 
'لكن لغاذا .يغائ. النشركون. كل هذا العنان ويتمهنون اعوديم عن 
آيات الله وهى واضحات ؟ يعاندون لأنهم سادة ولهم سلطة زمنية ٠.‏ 
واف الإولاة لبتلنيى هده السياةة وتنيى. دن السلظلة الذمتية : 
ويجعل الناس سواسية كأسنان المشط لا فضل لعربى على عجمى 
ولا لعجمى على عربى إلا بالتقوى .(') 
فسلمان الفارسى وصهيب الرومى وبلال الحبشى كلهم فى 
الإستلاح ماده وفى الضقوف. الأولى :“ذلك قال ,وسول انث كلا : 
و متلمان فنا اهل السك ا 





)١(‏ هو : أبى تمام حبيب بن أوس بن الحارث الطائى » ولد بحوران بسورية عام ( ١88‏ ه ) نزل 
مصر واستقدمه المعتصم إلى بغداد وقدمه على شعراء عصره ,2 فى شعره قوة وجزالة : له 
كتب : فحول الشعراء » وديوان الحماسة .. توفى بالموصل عام ( 75١‏ ه ) عن 5*9 عاما : 
الموسوعة الشعرية . 0 ظ 

(5) هذا البيت من قصيدة لأبى تمام من بحر الكامل عدد أبياتها ٠١‏ بيت » ولفظه فى الموسوعة : 

فقسا لتزدجروا ومن يك حازم فليفّس أحياناً وحينا يرحم 

(؟) أخرجه الإمام أحمد فى مسنده ( 5١١/5‏ ) عن أبى نضرة عن رجل من أصحاب النبى 
يِه » وأخرجه أبى نعيم فى حلية الأولياء ( ٠٠١/“‏ ) عن أبى نضرة عن جابر بن عبد الله 
قال : خطبنا رسول الله فى وسط أيام التشريق فقال : يأيها الناس ألا إن ربكم واحد » وإن 
أباكم واحد . ألا لا فضل لعربى على أعجمى ». ولا لعجمى على عربى , ولا لأحمر على 
أسود . ولا أسود على أحمر إلا بالتقوى » . 

(4) عن عمرى بن عوف المزنى قال : خط رسول الله كَلِْةِ الخندق عام الأحزاب من أجم السمر طرف 
بنى حارئة حين بلغ المداد . ثم قطع أربعين ذراعا بين كل عشرة ٠‏ فاختلف المهاجرون والأنصار 
فى سلمان الفارسى . وكان رجلا قويا فقالت الأنصار : سلمان منذا . وقالت المهاجرون : سلمان 
منا . فقال رسول الله يكل : « سلمان منا أهل البيت » أخرجه البيهقى فى دلائل النبوة )5١8/5:(‏ 
والحاكة فى مستدركة :5547 وضستف الذهفيى إننتاده من أحل كين ين غين :الله 


- 


حمححصوصت وحص وح حوصن موصس بره 


إذن فقول الحق : « فقل أسلمت وجهى لله » أى انتبهوا أيها الناس: . إننى لم 
أخرج عن دائرة الإيمان بالإله الواحد . الذى تؤمنون به . إنه هو الذى خلق وهو 
الذى أوجد الكون . وبعد ذلك إذا كان فى الإسلام خضوع . فإن الحق يأق بأشرف ‏ 
شىء فى الإنسان ليجعله مظهر الخضوع . لأن الوجه هو السمة العالية المميزة » وهو 
الذى يظهر عليه انفعالات الأحداث فى الكون من سرور أو حزن , ويظهر عليه أنك 
قد تكون قد سجدت وأنت كاره للسجود . أو سجدت: وأنت مقرب لله سبحانه - 
وتعالى فيمتلىء الوجه بالبشر والبشاشة . 0 0 


3 5 : 
٠ ب‎ 


وقول الحق : « أسلمت وجهى لله » . تعنى أن الوجه المسلم لله وهو أشرف شىء ' 
فى الإنسان قد خضع للحق . وكأن القول الكريم لم ينسب الخضوع للبدن ولكن 
لأشرف شىء فى الإنسان وهو الوجه , والوجه يطلق مرة ويراد به الذات كلها ., 
فعندما يقول إنسان : « أسلمت وجهى » فهو يعنى « أسلمت ذاق » بكل ما أوتيت 
الذات من جوارح ومن أعضاء . ولنقرأ قول الحق سبجانه : 


1 وم 2 7 اج2 اعا وم 5 الى ور عور لصيس ررم - 4 
1 ْ ( من الآية 4 من سورة القصص ) 


أى كل شىء هالك إلا ذاته سبحانه وتعاللى » هذا هو المقصود ب ١‏ إلا وجهه » 
وإلا إن أخذنا الوجه على أنه الوجه فقط فقد يقول قائل : أليس لله يد مثلا ؟ 
ونقول : إن له يدا فى نطاق ليس كمثله شىء . ولذلك فلا يد الله بلك ولا أى شىء 
فيه مهلك ٠,‏ ووجهه يعنى ذاته قُْ نطاق ليبس كمثله شبىء . وأطلق الوجه على 
الذات . لأن الوجه هو المشخص للذات »2 فلا يستطيع أحد أن يميز أعضاء بدن 
عن أعضاء بدن . إنما التمييز يأتى بسمة الوجه . لأنها السمة المميزة»وقول الحق فى 
أسلم وجهه لله 3 لأن الله خاطيه بوساطة الوحى 0 والوحى يباشره صلى الله عليه. 
وسلمءولكن حين يقول : « ومن اتبعن » فقد قام الدليل لمن اتبعنى . وإنالم يكن / 

مخاطبا من الله مباشرة . 








صصص صصح وحص ممصم ممعم ومحمححانلاراهه 
فالنسب للإسلام والقرابة لدين الله » ففى الوقت الذى جعل فيه 
سلمان واحداً من أهل البيت كان أبو لهب كافراً مطرودا من رحمة الله !! 
وقد تعلّمنا هذا الدرس من قصة سيدنا نوح مع ابنه » وكم كان 
نوح عليه السلام حريص) على نجاة هذا الابن » وكم دعا الله له » لكن 
ادق سهانة ,يخلفسة بهذا انون .2 قال يلنوح نه ليس من أهلك إِنَّه 
عَمَلَ غَيْرّ صالح فلا تَسَألْنٍ مَا ليس لَك به علم إنَى أعظك أن تكون من 
الجاهلين 65 ؛ [هود] 
لاليتوة فناتوالأفاينة السعف اتسين والقه ]نما لنلدوة بوللمتيي 
وللعقيدة . بنوة عمل صالح واتباع . 
فالجماعة الذين صادموا الإسلام وحاريوه كانوا يدافعون عن 
سيناةتهم ومكانتية. فى الحؤيرة التعربية ؟ الذلك :كوا بواتحدوا كد 
رسول الله ومن اتبعه من المؤمنين ,. ورأينا ذلك فى الحصار الذى 
فسريوة خاي وسيل الأذ فى الدب + وكييف الهم اللنيا اين كل 
مم دونهم كل سبل العيش حتى اضطروا! لأكل الميتة 
وورت الشوو 2 
ثم حاولوا أن يقتلوا رسول الله أكثر من مرة ٠‏ وآذوه أشد الإيذاء 
فى نقفسه وفى أهله وفى صحابته . لكن هيهات لهم أن ينالوا من 
رسول الله » وهى بعين الله وفى حفظه وكلاءته » وكأن الحق 
سبحانه أراد أن يقول لهم : إياكم أن تفهموا أن محاولاتكم هذه 


ستعوق أمر الدعوة فى الجزيرة العربية . إن أمر الدعوة سينتشر 





)١(‏ ذكره البيهقى فى دلائل النبوة ( 5١5 /١‏ ) وذكر ما بلغوا فيه من الجهد الشديد « حتى 
5 


500000 
دح لاه مححصوتح ص وحصت وحص وحصص موصت 
لفن التسؤموة وحدهلاء إتمنا فى “كل فاق اللانيا (١‏ سريهم آياننا فى 
الأفاق 69 © 200202020202000 ؤ :قصلي 
وكاكت: .وهرة الأسللاد. موهلةالية1 الاكتسان هن هدة حو انك . 


أهمها : أن العرب أمة حروب وقتال بطبيعتها لا تحتاج إلى 
قدريت + لذلك لما اراد رسول الله أن يكارب الم منشىء كلية .ختربية 
ولا درب أحدا على فنون القتال . بل وجد قوما جاهزين للقتال ؛ 
كيرا يقتوقك وابنالبية + تكانم اتواج :هذيم كلها سمع ليعة 'طان. إلدها + 
اا ا ا م تعلمون كانوا 0 ٠‏ ومن 


0 


اكانيا + كان العرب اقل توعان وتتقل ١‏ ساون ولا 
الاستقرار . فبيت العربى على ظهر جمله يضربه أينما حل وحيثما 
رحد الماء والكلاً » فعدم تعلّق العربى معوظن .جعلة: نستهدا لأن يسيح 
بالإسلام فى كل آفاق الدنيا وكل أرجاء العالم . 
ولم تكن مصادفة أن يكون النبى كِةِ أميا فى أمّة أمية لا تعرف 
القراءة ولا الكتابة » ولم يكن لها ثقافة و حضارة . وهذه الصفات 
كلها وإن كانت فيو ا حي الانيم الأخرى إلا أنها فى أمة الإسلام فقي 
ل 2 و دولل كاه العرب أمة علوم وثقافة وأمة 
15 ورقىّ لقالوا عن الإسلام ففزة حضارية . 
هذه أمور ثلاثة مهدت لنصرة الإسلام ولانتشاره 5 .كل آفاق 
)١(‏ الهيعة : صوت الصارخ للفزع . وقيل : هى الصوت الذى تفزع منه وتخافه من عدو . ومنه 
قوله كَل : ٠‏ خير الناس رجل ممسك بعنان فرسه فى سبيل الله كلما سمع هيعة طار إليها » . 


(1) ذكرها أبى عبيدة معمر بن المثنى فى كتابه ( الديباج ) قال : ٠‏ خرن ابت ميسن كن بود عا 





فح سكوف << الغين: وطنواة: كائك ينيع تجو :دق" ا رجعية ينه مدو كان < انا فسيي يساق شيل عد 
علن #الهين :بو افراع اتكلتى و قا بيتاقة يسن[ تقاله ايو فينم برو فى الجقر الفريد | + 





وحم م ححص ومح طح هه 0 حو و 1711١‏ 2 


الأرض » وكأن الله تعالى يقول للكافرين ولمن. صادم .دين الل وعاند 
رسوله وغفل عن قوله تعالى : 9 ولق سَبَقت كلمتنا لعبادنا المرسلين 
90© إِنْهُم لَهُم المتصوروت 079 وَإِنّ جندنا لهم الْغالبون 059 © [الصافات] 
مح ا ا اموا و0 
آفاق الأرض شرق وغريا . 
الذلك يأتى لنا بصورة تُضحكنا عليهم وتغيظهم ‏ . حيث يقول 
سبحانه : طمن كَان يَضنْ أن أن يَنصره الله فى الدنيا والآخرة فَليمدد 
بسبّب إِلَى السّماء ثم ليَقطع فير هل يذهبن كيده ما يغيظ 02 4 [الحج] 
يعنى : يربط نفسه بحيبل إلى السماء . ثم يقطع هذا الحبل لينزل 
مثل المشنوق » ثم ينظر هل يذهب غيظه أم لا » والمعنى أنه سينتهى 
ويموت وغيظه لن ينتهى . ظ 
وانظر إلى الإسلام فى بداية أمره كيف بدأ وقام بالضعفاء والعبيد ؛ 
تلاهم الكبار والسادة . ولما ذهب الرسول يدك ليدعو أهل الطائف فلاقى 
منهم ما لاقى من الإبذاء والاستتدراء : ولم يجد أحدا يحميه أو دول 
بجواره إلا المطعم بن عدى” ' وهى كافر . لكن سكّره الله تعالى لحماية 
رسوله «إوما يعلّم جنود ريك إلا هو 469 [المدثر] كذلك فى رحلة الهجرة 
امكو ع إنه يق أزيقنا' '' دليلاً على الطريق ٠‏ وكان أيضا كافراً . 





)١(‏ المطعم بن عدى ٠‏ كان من حلفاء قريش وساداتهم . وهى الذى أجار رسول الله حين رجع 
من الطائف , وهو الذى أطلق سعد بن عبادة من أيدى قريش بعدما تعلقوا به فى قدومه 
معتمرا . [ نسب قريش لمصعب الزبيرى ] وهو الذى قام إلى صحيفة قريش دش التى قاطعوا 
فيها بنى هاشم وحصروهم فى الشعب ليمزقها . [ النويرى فى نهاية الآرب فى فنون الأدب ] . 

0( هو دليل رسول الله وأبى بكر لما هاجرا إلى المدينة وكان على دين قومه ولم أر من ذكره 
فى الصحابة إلا الذهبى فى التجريد وقد جزم عبد الغنى المقدسى فى السيرة بأنه لم يعرف 
له إسلاما وتبعه النووى فى تهذيب الأسماء . [ الإصابة فى معرفة الصحابة ؟/ ٠ ] ٠١١‏ 


١‏ احمحصمص صمح ممصم ححصم 0ه 

تقول الهم.+ اتظروا إلى ارهن الإساذوروارخن الكفر + هالاسات 
بدأ وانطلق من أم القرى وما حولها . وهو الآن يغزو الأرض كلها من 
المشرق إلى المغرب . فأرض الإسلام تزداد اتساعا » وأرض الكفر 
تزداد تناقص] «أولم يووا أنا تأتى الأرض تنقصها من أطرافها واللّه 
يَحَكُم لا مُعَقَب لحكمه 49 [الرعد] أى لم يأخذوا من ذلك عبرة 
( والله يَحَكُم لا معقّب لحكمه 69 4 ظ 0 [الرعد] 

فهل بعد ذلك شك فى.تُصرة الله لدينه ؟ ألم تفن هذه الأمة الأمية 
أعظم حضارتين على وجه الأرض آنذاك . هما حضارة فارس فى 
الشرق . وحضارة الروم فى الغرب » وفى وقت واحد وزمن 
متقارب ٠‏ حتى أن هق لاء كان عندهم طرق للحرب وفنون ‏ لا يعرفها 
العرب ولا يجيدونها . ومع ذلك انتصروا عليهم . ظ 

رووا أنهم كانوا يستخدمون الأفيال فى الحروب , ولم يكن العرب 
يعرفون شيك عنها ٠‏ لكن ألهم الث قكالى وذقنا عفن امن وقاص 
الى جيلة يتفاب يها على القدل:..وافقدى إلى أن خنيوطوى القيل: كقنا+ 
ضعف فيه ,. فصنع لذلك سيوفاً خاصة معي كام الأفيال 
0 

ثم يدخل الإسلام هذه البلاد شرقا وغرباً فى نصف قرن من 
الزمان . ؤيجد له هناك أنصاراً ومحبين , متهم :من دخل الإسلام 
طواغية [اقفتافا + ومكهع يمن وحن :فى الإسلام شالتة حيف.عدالة الإستلاء 
وسماحته فى مقابل جور الحكام هناك وكثرة المظالم والفساد . 





الفيل ااا 00 5 3 





بحومح مح جح هه وح هه حص ححص وح تالكا 
.هذه كلها آيات نفهمها من قوله تعالى : ا سنريهم آياتنا فى الآفاق 

4252 [ فصلت ] فالفتح الإسلامى الذى عم العالم كله آية من الآيات , 
هذا الانتشار الواسع للإسلام لم تستطيعوا أن تصدوه , لأن الله وعد 
به عباده المؤمنين ووعد به رسله . والحق سبحانه لما وعد الرسل 
بالنصرة لم يعدهم سر) إتما.فى قرآن يُلى إلى يوم القيامة ويجهن :به » 
قرآن ككل_الله محفظه وضيانتة + والعادة انك تحفظ ما لك لا ما عليك : 
أما الحق سبحانه فيحفظ وعده الذى تكفل به لأنه واثق أنه واقع لا 
اا ظ ا 

ومن المعانى التى نفهمها من الاستقبال فى لإ سنريهم آياتنا فى 
الآقاق 429 [ فصت ] أن المسلمين كانوا فى بداية الأمر مضطهدين 
غير مأمورين بقتال . وربما فات بعضهم قبل أن يتحقق وعد الله 
بالنصر . فلما قرأوا : 8 سئريهم آيَاتنًا فى الآقاق 467 [ فصلت] علموا 
أن النصر فافع حتى :ولو ماقرا :شيل أن نوا فويكدة 7 * 
وتعلمون أن الله لم يأمر المسلمين بالقتال إلا بعد أن تمكّن 

الإيمان من نفوسهم , واستقرت العقيدة فى قلوبهم » حتى أن بعضهم 
كول لمعووكا سول النه. يا مضو الم النس. مقت بوبين الجن إلا 
أن أقاتل هؤلاء فيقتلوننى ؟ فيقول له رسول الله : بلى فيلقى الرجل 
تمرة كان ينضغفها ويبادر بنفسه إلى ساحة القتال > ويعجل: الفسير 
إلى الشهادة لما استقر فى نفسه من عقيدة علّمته أنه ذاهب إلى 
أفضل مما هو فيه ومُقبلٌ على جنة عَرْضُها السموات والأرض "١.‏ 
)١(‏ اقرح النقارى فى مسحيعه [ حدية :504 )عن حدية اين :ين عبد الله قال :قال ريخل 

للنبى كَلةِ يوم أحد : أرأيت إن قتلت فآين أنا ؟ قال : فى الجنة . فألقى تمرات فى يده ثم 

قاتل حتى قتل . وكذا أخرجه مسلم فى صحيحه ( 5518 ) . 





اه آم 


شور فر |" 

2" احصصمص وص ص وح حوصهص وححصوحصه 

وسوف تظل هذه السين الاستقبالية « سنريهم 4 باقية تمدنا 
بعطاء لا ينتهى ححتى قيام الساعة التى ستكون هى الآية الكبرى 
سنريهم آيات فى كل زمان . آيات فى صالح هذا الدين ونصرة أهله 
فى كل الأفاق . ظ 

وقوله تعالى : 8 وفى أنفسهم 4029 [ فصلت ] يعنى : آيات فى 
الأثقين > فى الاشمخاصض. و فى همك ودمك. ووو كك »فى أعقبناك 
وأجزائك ٠‏ فى كل شىء فيك آية لى تدبرت . 

الدق كانه .وتمالى كلق الإقساة هن طلين .هبز القيبر ناك 
الخلق ومراحله . ومحمد يَكْةِ لم يكن عالما من علماء التشريح ولا 
يعرف علم الأجنة إنما علّمه ربه الأعلى » وجاء العلم الحديث ليثبت 
صدق ما أخبر به فى مسألة خلق الإنسان من طين ٠‏ وأن نسله من 
سلالة من ماء مهين . وأنه كان نطفة ثم علقة ثم مضغة ثم عظاما , 
ثم كسى العظام لحما . ظ 

وها هى العلم يكشف لنا كل يوم عن جديد فى أنفسنا وعن 
عجائب لم نكن نعرفها فى أنفسنا من قبل , إنك حين تقرأ آخر ما 
اوسا اليا الطلرع قير بسر الإفسار تعلم أنك فى ذاتك عالمٌ عجيب 
وبناء 5-3 دقيق » وصدق القائل/") 


قد ل 


ا ااا ”2 





)١(‏ هق ين اللطيف يخ على فقع "ال ادين هن افل-ويروت. : شولج :القضناء. والأفكاء .. كرك 
ب ( المفتى فتح الله ) له نظم جيد فى ديوان مطبوع ومقامات ومجموعة شعرية بخطه 
ألقاها فى صباه سنة ٠‏ ه . توفى عام ١77١‏ ه . [ الموسوعة الشعرية ] . 

(؟) البيت من قصيدة من بحر المتقارب عدد أبياتها 1 أبيات . 





وحرارة يعيش عد القطبين » ومع ذلك لا يحدث استطراق حرارى 
التى كانس : :الكت سرحة بحدزارقه .10 " يوالعين 8 “قز عن 4 + 


وهما فى جسم واحد ؛ ولا يحدث بينهما استطراق حرارى 

تأمل الدم سائل الحياة فى الجسم كله وكيف يحتفظ لنفسه 
بدرجة من السيولة لى زاد عنها يحدث نزيف ٠‏ ولى قلّت تحدث جلطة 
وشلل والعياذ بالله . 

تأمل الكليتين وما فيهما من أسرار وقدرة وإبداع » فالكلية 
لو حدث لها فشل عن أداء وظيفتها تقوم الأخرى بمهمتها , ويكفى 
الجسم أن يعيش بكلية واحدة لو فقدت الأخرى , لذلك قلنا بتحريم 
نقل الكلية من شخص لآخر ؛ لأن الخالق سبحانه جعل لنا كليتين , 
كل كلية منهما فيها مليون خلية مستعدة للعمل لا يعمل منها سوى 
ماكة ألف فقط , فإن توقفت هذه الماتة تبعتها المائة الثانية وهكذا . 

فكيف إذن يحدث الفشل الكلوى ؟ قالوا : يحدث من أن المائة ألف 
أَدَتْ مهمتها ثم توقفت ولم تتنبه الماكة ألف إلثانية لكى تقوم بمهمتها , 
فحين نأخذ من شخص كليته ونعطيها لشخص آخر نقول : هذا إجرام 
وانتحار , لأن الكلية الباقية لى توقفت لا بد أن يموت الإنسان . 

ومن العجائب وآيات الخَلّق سبحانه فى الإنسان آية الجلد 
وما فيه من أسرار » فهمناها من قوله تعالى فى الحديث عن 
عذاب الكافرين : # كلما نضحت جلودهم بدلناهم جلودا غيرها ليذوقوا 
العذاب 659 4 [النساء] 


تخلميقنا بشن هذه الآنة أن الكلن هو موهتب الإاخساين. »قلق حرق 





نر م . دو 


حا" صوص حو صوص حص وحوح حمممه 
لا يحدث الإحساس ؛ لذلك الحق سبحانه يُجدد لهم جلودهم ليذوقوا 
العذاب وليستمر الإيلام » والعالم لم يعرف هذه المسألة إلا بعد 
الحرب العالمية . فقد توصل الألمان إلى أن الجلد هو آلة الإحساس 
فى الجسم , بدليل أنك حين تأخذ مثلاً حقنة لا تؤلمك إلا بمقدار نفاذ 
الإيرة من طبقة الجلد بعدها لا تشعر بالألم . فالقرآن سيق العالم كله 
إلى هذه الآية . 1 ظ 

ومن آيات الله فى الأنفس أنك تجد بداخل الجسم صيدلية طبيعية 
تعالج ما يحدث فى الجسم من خلل , هذه الصيدلية أخذناها من قوله 
تعالى : طمن مضغة مُحَلَّقَة وَغيرٍ مُحَلّقَةَ )4 [المع] فالمخلّقة : هى 
القى تكون .متها اده با عضنائه ,ويفواريهية المتشاهه م ,وغيو التخلةة 
الموحدودة داكن الحسى قوواط 1ه تكتل, بها نكن ننه بو نضا لتنا 
مرض فيه , لذلك رأينا أحدث علاج للجروح والدمامل مثلاً أن تتركها 
لمقاومة الجسم الطبيعية حيث تلتئم دون تدخل بمواد كيماوية تضر 
وتترك أثراً فى الجلد . ظ 

تأمل أئ عضى من أعضائك , وأى جهاز من أجهزة جسمك , 
تأمل كيفية بناء هذا الإنسان على هذه الهيئة المعتدلة المستقيمة , 
وكيف يسير معتدلاً مرتفع الهامة » تأمل كف يدك وما فيه من أصابع 
وما فيه من تناسق وتناسب وانسيابية . 

انظر إلى جهازك المكعي او التنفتسى » اتكلن إلى قلت هذه 
العضلة التى لا تزيد عن قبضة اليد الواحدة , كيف أنها تعمل دون 
توقف منذ الميلاد وحتى الوفاة . كلها آيات وعجائب وأسرار دالة 
على اقدوة البعالق, وموية .كستدتة يدانه .فى الأنتين + 

وظلل. عافد هته الل «( سنريهم .ستت) فى «الؤفاق. كله .رك 





يوم نشاهد جديد) وآية وعجيبة من عجاتب الخلق فى الآفاق وفى 


الأنفس . ولما تستقري القرآن تجده قد استوعب فى هذه المسألة 
الماضى والحاضر والمستقبل . فقال : ألم يروا أَنَا نأتى الأرض 
ها من أَطرافها ..4©0 [ الرعد] وقال فى المستقبل « سرهم 
آياتا فى الآقاق وقى أَنفْسهم حتَئ ين لهم أنه الحق © »© [ فصلت ] 

باقى فى الاستقبال سوف وهى للمستقبل البعيد ٠‏ قالوا : 
لأمور الآخرة كما فى قوله تعالئ ل 
يخزيه ويحل عَلَيِه عذاب مقيم 69 4 ظ [هود] 

وفرق بين استقبال الفعل من الله تعالى واستقباله من اليشر , 
نحن نقول : ماضى ومضارع ومستقبل . أما بالنسبة للحق سبحانه . 
فيستوى عنده الزمن كله , اقرأ قوله تعالى ‏ : © أتى مر لله قلا تستعجلوه 

(00 © [النحل] والمراد هنا القيامة . 

لذلك .وقك: الممتشركون عند :هذه الآية. يتهمون القرآن بالتناقض 
ا أن » تدل على الماضى و« لا تستعجلوه »2 تدل على المستقبل , 
لكن يجب أنْ علم أن المتكلم هنا هو الله عز وجل الذى يملك الزمن 
٠‏ كله » فحين يقول ( أتى ) يقولها برصيد قدرته ووحدانيته » حيث 
لا بوجد له معارض يمنع حدوث الفعل ٠‏ فالقيامة لأنها حق واقع 
لا محالة عبر عنه بالماضى كأنه أتى بالفعل . 

قوله تعالى ف( سئريهم 4 دلَّتْ على أن هذه الآيات مورّعة على 
الزمن . بحيث يجد كل جيل فى القرآن عطاءً جديدا » فنحن الآن 
تعرف من آبات الله فى الكون وفى الأنفس ما لم يكن يعرفها أحند 
على زمن رسول الله مع أنها موجودة وأخبر الله بها فى القرآن . 

سألت سرة يغقن إخوانه الكتهسون:بالثواحى ‏ الاكتكياديه فى 


ار 1 
1 


علس أعاب 
-3 


.1 اوحصموحص حص وصحصوححص محص وحصموحه 
العالم قلت لهم : متى عرف الإنسانٌ ( الأسانسير ) ؟ قالوا : 
كذا يعنى فى القرن العشرين ٠‏ قلت : فاقرأوا قوله ال 519 أن 
يكون الئاس أُمّة واحدة لَجِعَلَنا لمن يكفْرٌ بالرَحْمَن لبيُوتهم سَفَا من فضّة 
ومعارج عليها يَظهرون 42 | [الزخرف] والمعارج أئى : ما نعرفه الآن 
ب ( الأسانسير ) . [ 
كذلكة البواخن والسفق العسملاقة المكرنة مز :طوابق:: بوالقى تظهو 
فى البحار وكأنها مدينة متحركة لم كن بهذه الصورة على عهد النبى 
له . وقد أخبر الله بها فى سورة الرحمن : 8 وله الجوار المدشآت فى 
البحر كالأعلام 462 [الرحمن] إذن : الحق سبحانه خلق وعله 
ما سيحدث لخلقه فى المستقيل . 
111ص 
ومن صمايقه و "قالوا :الى ظليوت فده الآنات الكوفة: معاصرة لذمن 
النبى وصحابته لأفرغ القرآن معجزاته وآياته فى قرن واحد : 
واستقيلت القرون التالية القرآن بدون عطاء جديد ٠‏ وبدون آيات 
هوم وليه على قدر د التخالق سيهافة.. 
افا ععالى آزاد أن يكل انستقبال: الاتصيال اللقزان اسكفالة: جدنا» 
بحيث يكون لكل جيل نصيب من عطاء القرآن ليثبت لنا أن الذى أنزل 
القرآن قدتنا لكين فيحه ما ءيحدف فى المنتفل..رأنه .يدانه إله 
واحد ليس معه شريك يرد عليه ما قال . ؤ 


وقوله تعالى : «حتَى يتَبيّن لهم أَنّهِ الحّق 69 4 [ : فصلت ] أى : يتضح 


)0 الأعلام : الجبال . مفردها علم . والعلم : الجبل الطويل ( أى المرتفع ) وقد يكون الطويل 
فى طوله . [ انظر لسان العرب - مادة : علم ] . [ 





حيمر “ 


إذن فلا مجال لأن يقول قائل للرسؤل صل الله عليه وسلم : أنت أسلمت 20 
' وجهك لله لأنه خاطبك وحدك > وكأن صاحب هذا القول يريد خطابا لكل مؤمن ٠‏ 7 
قال سبحانه : « ومن اتبعن » فمن اتبع الرسول فقد آمن بأن محمدا صلى الله عليه 
وسلم هو رسول صدق مبلغ عن الله منبج حق , فلا مجال لطلب البلاغ لكل فرد ٠‏ 
لأن البلاغ قد وصل إليهم بالإيمان بما أنزله الله على رسوله الكريم ويأمر الحق سبحانه 
00 رسوله صلل الله عليه وسلم « وقل للذين أوتوا الكتاب والأميين أأسلمتم » 1 


وساعة تقرأ أو تسمع أسلوبا فيه «همزة الاستفهام » فلك أن تعرف أن الاستفهام 
يُطلب منه أن تعرف الحقيقة » كقول إنسان لآخر : أعندك .محمد ؟ أو أزارك فلان ؟ 
إن هذا استفهام المراد به فهم الحقيقة .» ومرة يريد الاستفهام مجرد الأمر بشثىء » كأن 
يأتيك ضيف وتجلس معه ويدخل عليك والدك فيقول لك : أصنعت قهوة لضيفك ؟ 
إن ذلك توجيه لك إن كنت لم تقم بواجب الضيافة فعليك أن تسرع فى القيام بهذا 
الواجب . وعلى ذلك نفهم قول الحق : « أأسلمتم » ولذلك نقرأ قول الحق سبحانه 
بعد الكلام عن الخمر : ٠‏ 


٠‏ جد بر بار دوس ب م 01 م موم بربر دس سم ام دمع م سال و ساح | جار وماس لاع بير دارم 
9 ش 


ارح مس ممه 2 رمس 6 بير ف سثبر ‏ اس 
عن ذ كر أله وَعنِ الصَلزة هل نمم مون ج 2# 
ظ 0 ظ (سورة المائدة) 
إن قول الحق : «فهل أنتم منتهون » يتضمن استفهاما » والاستفهام هنا يعنى 
الأمر بالانتهاء . وفى محال الآية التى نتعرض لها بالخواطر نجد قول الحق : 
«أأسلمتم » تعنى الدعوة للإسلام » أى «أسلموا » وجاء بعد ذلك قول الحق 
الكريم : « فإن أسلموا فقد اهتدوا » ومعنى « اهتدوا » أنهم. عرفوا الطريق الموصل 
للغاية التى خلق الله من أجلها الإنسان . وهنا يجب أن نعلم أن كلمة « الإسلام » 
2 هنا جاءت لتدل. على الخضوع 5 والخضوع لايلمح إلا من خاضع » وعهلية الخضوع 
تعرف بالحركة والسلوك . ولا تعرف فقط بالاعتقاد . ولذلك فالإمام على كرم الله .... 
وجهه الذى أو شيئا من نفح النبوة فى الأداء الإيمنى بالأسلوب البياى الجميل قال 
الإمام علنَ لإخوانه : سأنسب الإسلام نسبا لم ينسبه قبلى أحد :. الإسلام هو 
اا اليقين ( واليقين هو التصديق 6 والتصديق هوالإلقرار 3 والاقرار هو الأذاء « والآداء 1 





يي مرا يه 


سور ورا 0 
الممصمصبح صمح صو ع وح :اه 


لهم أن القرآن حق وأن الله حق , والحق هو الشىء الثابت الذى لا يتغير , 
وضده الباطل ٠‏ والباطل متغير زاهق , الحق أبلج » والباطل لجلج . 

اك تعالى يُصوّر لنا الحق والباطل فى مثال مادى مشاهد , 
فيقول سيحانه : 


أنرل من السماء ماء فَسَالَت أودية بقدرها فاحتمل اليل زبدا لكام 
ومما ا يُوقدُونَ عَلَيْه فى الا بْفَاء حليّة أو ماع ربد مَعْلهُ كدَالِك يضرب الله 
الْحقَ والباطل فَأمًا الزبد فيذَهب جف ”وأا ما يع الثم فيمكث فى 
الأرض 09 4 [ ئ ظ ظ [الرعد] 
فا كفالى هي الحق ,ما يقوله حق , ومن الناس مَن يعرف وجه 
عابي يي عل ع ع ايه ثم تصل بهم , 
وقد ينتص. الباطل ويعلى فى فترة من الفترات ؛ لكن لا 5 
تكون الحولة الأخيرة للحق ؛ لذلك قالوا : دولة الياطل ساعة ودولة 
الحق إلى قيام الساعة , والمؤمن الواعى الواثق بنصر الله لا يبالى. 
لانتصار الباطل فهو موقوت , وينتظر اللحظة التى يعلى فيها الحق 
ويزهق فيها الباطل . 
الناس * ام و وع او 0 
ابم 
)١(‏ زبد الماء : ما يعلوه عند جيشانه واضطرابه من الرغوة وحطام الأشياء . [ القاموس 
القريم 787/١‏ ] : 0 ْ 
(؟) فيذهب جفاء : أى لا ينتفع به بل يتفرق ويتمزق ويذهب فى جانبى الوادى ويعلق بالشجر 
وتنسفه الرياح . [ تفسير ابن كثير 608/7 ] . 


1 00 

د حمحح صصص ,محص محص سصصمصه 
. لذلك لما تتأمل النسق القرآنى فى قوله تعالى : ٍرَجَعلَ عَلمَة 
الدين كفروا السفلّى وكلمة الع 01 00 [التوبة] - 3 الحق 


أما إن لله مر فنا 4 رسع ] تجد ( كلمة ) هنا 
ال 0 الس 00 


م ندل سبماه طق هيد ع4 
[ فصلت ] بلى كفى به سبحانه شاهدا ومطلعا لا تخفى عليه خافية » كأن 
الحق سبحانه يقول لهم ما كان يصح منكم أن تنتظروا الآيات لتُصدّقوا 
الرسول ٠‏ بل كان عليكم أن تصدقوه بمجرد أن يقول لآن الله شهيد 
ظلواج يوان سعهات :لق لامها رحن ينا رضية يول ينكد . 

لذلك قلنا : لماذا أصبح الصّديق صدّيق] ؟ لأنه لما قيل له إن 
ا ل : إن كان قال فقد 

خ فكذا قوم أن تاقد المتسالة . كذلك لما بلغه خبر الإسراء 
بلسي 0 الاولى ٠‏ ولم ينتدظر حتى ينزل القرآن . 
فيخبرهم بذلك وبعدها 1 

بالقترا: إنما ينزل يقنع الكافر المعاند أو الشناك 'المرتاب , 
والصّديق رضى الله عنه كان فى أعلى ديكات اليقين والإيمان . وكفاه 
تاريخ محمد سيرته فيما مضى , فأخذ من صدقه فى الماضى دليلا 
عن صدقه فى الحاضر . ظ 








صمصصصخمصبصم صصبوحه و صح ود ااه 
يا مما ا 0 


ل ل 


<القع وينهوتدلكةريهة بدألا 


سمس 1 
ل أ ل وه 





كلمة «ألا» آداة استفتاح لكلام جديد , فالمتكلم يريد ألاّ يفاجئ 
المخاطب فينبهه لكى ينتبه إليه ولا يفوته شىء من كلامه » وكأنه 
يقول له : استعد واسمع ما أقوله لك فهى كلام مهم . ظ 

والكلام المهم هو قوله تعالى : ظإِنّهُمِ فى مرية من لَقَاء ربهم 

69 © [ فصلت ] أى : الكفار فى شك من البعث بعد الموت يظنون أن 
المسألة خلقهم الله فى الدنيا واحكيت الممسالة + فيع يشكون :فى أن 
فناك هع فدرتاموة فى الحسبات والجزاء » ولا يعملون 50 
لهذا اليوم ٠‏ لماذا ؟ 

لانهم لم يعملوا مقدمة لهذا اللقاء لبذلك يتغافلون دن 
الواحد نفسه أن هذا الكلام كذب . وليس هناك بعث ولا حساب ولا 
جازاء + ومين يعدرت 6 بهذا اللقاء يملؤه الغرور . فيقول ولئن 
جعت إلى ربَي إن لي عنده للحستئ (© » [فصلت] وقال آخر : ولئن 
ردت إِلَئ ربَى لأَجدنٌ خيرا مَنْها منقلبا 69 4 0 35 [الكهف] 

إذن : فهم فى ( مريّة ) من هذا اليوم أى شك وارتياب وتردد ». 
والمرية أيضا من المراء ء وهو الجدال بالباطل والعناد والمكابرة على 
قبوّل الحق والانصياع له ؛ لذلك قالوا : الجدل هى النقاش الموصل 
إلى شىء بين طرفين ٠‏ إلى نتيجة ., أما المراء فهى جدل ينتصر فيه 
كل طرف لنفسه ٠‏ ولا يعنيه الوصول إلى الحق ٠‏ 2 ظ 

والله تبارك وتعالى يُعلّمنا كيفية الاختلاف . وكيفية النقاش , 





وأصول الجدل فى قوله تعالى : « قل إِنَمَا 0 
ما هى يا رب ؟ أن تقوموا لله مَثْنَى وفرادئ ثُمَ تَتَفَكرُوا ما بصاحبكم 
من جنة (63 4 [ سبا ] يعنى تيككيو | بهذا حماه] ‏ حتفا هون ) ادل 
مَثّنى وفرادى ٠‏ لأن حكم الجماهير غير منضبط ٠‏ فكل طرف فيه يريد 
.أن ينتصر لرأيه » ولا يقبل أن يهرّم أمام الجمع فيتمادى فى الباطل . 


ظ وسبق أن قلنا : إن هتاف الببباكير تيد فيه الأسوات ع 
0 
أكتيوء” : 


اسمع الشعب ديون كيف يُوحُون إليْه ' 
مَل الجىّ هتاف]) . بحيّاتي قاتليُه ‏ 
هه و و - 08 
أثر البهتان فيه وانطلى الزور عليه 
دالية من شماء عقلّه فى أذنيه 
والأمر المخزى هنا أنهم فى مرية , لم يقل من الجنة وإنما # فى 
با ا سر ل هق الكسوف الكبير والخجل 
يت عادوا إليه 1 العود المؤسف , وجدوا الا 
الحق سيحاته وقد كفروا به فى الدنيا وجتخدورة وأنكروه » ثم 3 
تفاجكهم هذه الحقيقة ووجد اعد بلممياه واللّه رن اساي 
06 0 0 [ الفور ] 
والله لى قال فى مرية من نعيم ريهم لكانت مقبولة . والناس 





ةا حدثت فى شهر سيتمبر من عام "١‏ قيل المبلاد وانتصر فيها أوكتافيين وريبث 


1 
صمح مح بح حص وحص و 54 111اه 
من النار » ومنهم مَنْ يعمل طمعا فى الجنة » ومنهم من يعمل حبا 
فى الله الذى كلّفه وإرضاءً له سبحانه , لا خوفا من ناره » ولا طمعا 
فى جنته , إنما يعمل لذات الله . 

لذلك ورد أن السييكدة رابعة العو" قالت فى متاجاتها ‏ 
أحبك ا قوله تعالى. 200 
َه فلْيَعْمَلَ عَمَلاً صالحا ولا يُشْرِك بعبّادة ربّه أحدا 4659 [ الكيف ] والجنة 
أحد . ظ 
لحقيقة أخرى بدأت 9 0 أل 5 الاستفتاحية . سر أنه 
مسشسحائة يقي تعلفية ركل: شمو إنضاظة كاية الا يقلت أحيد يمتها عرولا 
يقي عننيا مكفال ذرة فى السهمواف :ولا فى الآرضن م والمحيط هو 
الدائرة التى تلف الشىء من كل جوانيه . 


لمبمبمبمبمبمب يي لي لبر ري اس لابب بر 22 برب 

)١(‏ رابعة بنت إسماعيل العدوية أم الخير » البصرية . صالحة مشهورة مولدها بالبصرة , لها 
أخبار فى العبادة والنسك , ولها شعر . توفيت بالقدس عام ١١5‏ هجرية وقيل : ١85‏ 
هجرية . الأعلام للزركلى ( ٠١/”‏ ). 























ممحمصحص ٠و‏ حص و95 1١1235‏ جه 





هذه الحروف من الحروف المقطّعة التى تقع فى بدايات بعض 
سور القرآن الكريم » وقد سبق الحديث عنها فى أكثر من موضع , 
ولكنا تُدَكّر بأن القرآن كله مبنى على الوصل ٠‏ الوصل فى آياته ؛ 
والوصل فى سُوره . والوصل فى آخره بأوله . 

فأنت تقر] : من الجنة وَالئّاس 4050 [ الناس ] هكذا بالكسر 
لتصلها ببسم الله الرحمن الرحيم فى الفاتحة . أما الحروف المقطعة 
فهى مبنية على الوَقّف , بحيث يقرا كل حرف على حدة تقول هنا 
(عااميم عون سوق قاف )+ ظ 000 

وأنت تقراأ فى أول البقرة ( ألف لام ميم ) وتقرأ نفس الحروف 


سيا م 

)1( سورة الشورى هى السورة رقم 50 فى ترثيب المصحف الشريف ٠‏ نزلت بعد سورة 

فصلت . وهى سورة مكية فى قول الحسن وعكرمة وعطاء وجاير . وقال ابن عباس وقتادة ” 

إلا أربع آيات منها أنزلت بالمدينة هى قوله تعالى ل(قل ل أسألكم عليه أجرا لا امود في الفريئ 
..469 [ الشورى ] إلى قوله : ويستجيب الْذينَ آمنوا وَعملُوا الصّالحات . .4 [ الشورى ] 


افراع 
1.2 © وج ص وحص وص ح٠وت‏ صمح صوحصه 
فى أول سورة الشرح : ألم نشرح لك صدرك (00* [ الشرح ] 
حلم ان الخوان لفن كاء كتاب آخر ؛ وأن قراءته تعتمد أولاً 
على السماع . قال علي فإذا قرأناه فاتبع قرانه 0 ثم إن علينا 
يانه © 4 .2 ١‏ 0 [ القيامة ] 


إذن : حين تتدبر القرآن تجد للقراءة بالوصل حكمة ٠‏ وللقراءة 
بالوقف حكمة , ومعلوم أن الحرف هو اللبنة الأولى فى بناء الكلمة 
وبالتالى العبارة ؛ وقد بيّن لنا الرسول كَل أهمية الوقف على هذه 
الحروف , فقال : « لا أقول الم حرف , ولكن ألف حرف , ولام 
حرف , وميم حرف » 7 

معروف. اللقة كعات : حروف مبنى 558 اللبنات التى تدخل فى 
بقاء الكلمتا هع بو السنان اله :فكلنية كتن, اتكرفق, مخ الكافه .والقاء: والناء : 
وهذه الحروف لا تعطى معنئ إلا إذا تركبت مع بعضها لتكون 
الكتسات: .والأاخرى حصرووف معنن مكل كناف «التسيبييه قن الحندئ 
كالأسد ٠‏ فالكاف هنا أفادت معنى التشبيه . وهذه الحروف لا تعظى 
معنىّ إلا إذا ركّبت مع غيرها من الكلمات . ظ 

:واللفةتضامة ظاهرة :اجدتماعرة . وهن القاظ عدي بها كل قوم عن 
أغراضهم ٠‏ وبها يتفاهمون ٠‏ واللغة كما قال العلماء بنت المحاكاة , 
فما سمعثه الأذن يحكيه اللسان , فالولد الذى ينشا فى مجتمع عربى 
يتكلم العربية » ولى كان فى مجتمع إنجليزى لتكلّم الإنجليزية . 


إذق + ليمت اللقة جنيب والااده) :دل كاهزة حماسن تعفيين عل 





ولام حرف 2 وميم حرف «( أخرجه الترمذى فى سنته ( 595٠‏ ( وقال : 2 حديث حسن 


صحيح ©». 


العانا 
صمححصح مصحصمحص حصو ص مح حصح محص ره 


هر العمل والؤمن يرف إن بالصمل اصرح : ما نسب 
فلان ؟ ظ 


أى أننا نسأل « هوابن من » ؟ ومعنى كلمة « نسابة » عند العرب هو الرجل الذى 
يعرف سلسلة النسب . ومن ابن من . ففلان ابن فلان ابن فلان . ابن فلان . 
والامام على كرم الله وجهه . حين ينسب الإسلام ينسبه بالفعل إلى نسب لم ينسبه 
قبله أحد . وحين ينتهى الإمام على كرم الله وجهه إلى أن نسب الإسلام إلى العمل 
قال : ظ 


المؤمن يعرف إيمانه بالعمل ٠‏ فالدليل الصحيح على إيمان المؤمن هو عمله . 
ويضيف الإمام على كرم الله وجهه : والكافر يعرف كفره بالانكار» وإن المؤمن قد 
أخذ دينه م:, ربه » ولم يأخذه برأيه . والسيئة فى الإسلام خير من الحسنة فى غيره ؛ 
لأن السيئة فى الإسلام تغفر . والحسنة فى غيره لا تقبل ؛ لأن الكفر يصاحبها بالله , 
هل هناك نسب للإسلام أروع من هذا ؟ وهكذا نجد القول الكريم : « فإن أسلموا 
فقد اهتدوا » . والمقابل للإسلام يأتى بعد ذلك : « وإن تولوا فإنما عليك البلاغ » إن 
ل ال ل ا لل 
تولوا » كما جاء فى قوله الكريم : 


«9 فلعأك بيخ نفك ع ترف إن يزمر ينذا الحديث ْنَا دج # 


( سورة الكيف ) 
لماذا ؟ لأن 0 ومادام قد جاء فى 
صدر الآية : « أسلمت وجهى لله ومن اتبعن » فإن البلاغ أيضا يشمل النبى صلى 
الله عليه وسلم ومن اتبعه ( ولذلك تأق أية أخرى لتشرح هذه القضية الإممانية) ! 
ظ ولتبقى الرسالة فى أمته صلى الله عليه وسلم . ولتخبرنا أيسا لماذا ل يعد هناك دان 
0 لوجود أنبياء بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم . ذلك أن المؤمنين برسالة رسول الله 
صل الله عليه وسلم أمناء على أن يعدلوا فساد السلوك فى الكون . فلم يعد العام فى 
حاجة إلى أنبياء جددىوهذا السبب قال الرسول : صل الله عليه وسلم : ( العلماء 
ورثة الأنبياء )20 . 





2١) 0‏ رواه الإمام أحمد قُْ مسئذدهة وأبو داود والترمذى وصححه أبن حيات والحاكم 5 





5 
جح ,حت ,حت تت وص حت ود كاف 
.ولا تعرف معثاها. مع أن لاا عربية كنا م تعر بسمعك من قبل 


يروى أن أبا علقمة'' النحوى كان مغرما اب رد در 
إلا بها ؛ فكان يأتى بألفاظ غريبة حتى شق ذلك على خادمه الذى 
ا و ا ا ا 
تؤمة وسال الكاده يا غلام أصقعت العتاريف''؟ لم يفهم الغلام إلا 
أنه ردّ فى ضيق وقال له : زق فلم فتعجّب أبى علقمة وقال له : وما 
زق فلم ؟ قال الغلام نما مقع العقازيك #اقال + أردت 'اشاعق 
الديكة ؟ قال : وأنا أردت لم تصح ؛ 

0 نوادر اللغة أن أخدهم ذفنت إلى الطميت , فقال له الطبيب 
وكان اسمه أعين : ما بك ؟ قال : أكلت من لحوم هذه الجوازي 
فطسأت منها طسأة أصابنى منها وجع من الوابلة إلى دأية العنق ولم 
يزل يَنْمى حتى خالط الحلب وألمّت منه الشراسيف , فقال الطبيب : 
أعدْ على فوال ما فهمتُ منك شيئا , فأعاد كالاولى , فرد الطبيب 
وقال له : حُدْ حرقفا وسلقف) وسرقفا وزهزقه وزقزقه بماء روث ثم 


اشريه ٠‏ فقال الرجل : أعدٌ على فوالله ما فهمت منك شيئا . فقال 
)١(‏ وردت هذه القصة فى كتاب ( معجم الأدباء ) ناسوت المي تقلا عن أبن يكن محمد ين 
خلف بن المرزبان فى كتاب الثقلاء . وأبى علقمة النحوى وه النميرئ قال ياقوت 
ا ل ل ظ 
| 0 التكار ند مترك . أى الدنك ٠‏ [ تاج العروس مادة : عترف ] 0550 ل اساهت ٠:‏ 
وسمى الخطيب مصقعا لرفع صوته فى التبليغ . ا 


و لوكا 
ووافو و ا ل 
الطبيب : لعن الله أقلّنا إفهاما لصاحيه . 
إذن : نقول إن اللغة بنت المحاكاة » فهى تعتمد أولاآً على السماع , 
فما تسمعه الأذن يحكيه اللسان . فالولد الصغير يتعلم الكلام من 
أسرته وممن حوله , أما الأخرس فإنه لا يتكلم لأنه لم يسمع ' لذلك 
قال تعالى «إصم بكم عمى 409 [ البقرة ] فاليكم لا يأتى إلا بعد 
الصمم , ولى سلسلنا مسآلة تعلّم الكلام هذه سنصل بها إلى أبينا 
ا ادم ا د ا 00 


الأسماء كلهاو 4 [البقرة | فت اسماء الأشياء :الله «سينحاته .هو 


وفى الحروف المقطعة هذه ملحظ هام . فهى تُعلّمنا الإيمان 
بالغيب » كيف ؟ الحق سبحانه وتعالى له فى حَلّقه غيب ومشهد , 
وقد جعل سبحانه للغيب مشهدا يدل عليه » ففى مجال العقائد مثلا 
أنا معتقد أن لهذا الكون إلها خالقا . وهذه العقيدة يمكن أنْ أدلّل عليها 
بالآيات الكونية الموجودة المشاهدة . 

لكن يأتى فى العقيدة أيض) مسائل غيبية ليس لها دليلٌ من المشهد 
المحين ٠‏ مثل الإيمان بالملاتكة وهى غيب ٠»‏ وما دام هناك تكاليف وطاعة 
ل عي يليار عا ان واي ب 
نعيم أو عذاب ٠‏ كل هذه أمور سمعية لا يقام عليها عليها دليل عقلى . 





)١(‏ هذا الخبر أيضا لأبى علقمة النحوى ذكره ابن العو فى آأخيان الحمقى والمغفلين فصل 
فى عدم مخاطبة العوام بالإعراب . والجوازم أى : الإبل أى أكل من لحم جمل . فطسات : 
أى اتخمت بالطعام من الدسم ؛ فاصابه رجع من الوابلة وهى رأس عظم الخفذ إلى العنق 
والظهر ولم يزل الألم يزيد حتى خالط الحلب وهى حجاب بين القلب والكبد فتالمت منه 
أطراف الأضالع . 


سور الشبوتع 
يي 

إذن : كل إيمان عقدى ٠مشاهد‏ يأخذ بجانبه إيمانا غيبيا » والإيمان 
بالغيب هو الأهم لأنه المحك فى مسألة الإيمان . وهى الدليل على قوة 
العقيدة . لأن الإيمان بالمشهد يستوى فيه الجميع . 

قلنا : هَبْ أن عندك خادما وقلت له : يا فلان ارفع هذا الحجر 
فى الحديقة مثلاً فيقول لك : إنه ثقيل لا أقدر على رفعه تقول له : 
0 الذى ل فيسرع إليه ويرفعه , 
النقود . 

إذن 5 الحقيقىٍ للإيمان هى الغيب » لذلك قال تعالى فى 
منقات- المؤمنين الْذين يؤمنون بالغيب © (5)* [ البقرة الآن الميحسن 
والمشاهد الكل يعرفه ويؤمن به ' 


كذلك الحال فى كلام رب العالمين وفى قرآنه الكريم كلام 


وحروف لها معتى . وحروف أخرى ليس لها معنى واضح نعرفه 
ونفهم تفسيره 2 وهذه هى هى الحروف ال قادة نؤمن بها ونُصداق بها 


فق أن 0 3 اتحروف المنقطعة فى ندانات التسورى الات 
نصف حروف المعجم يعنى أربعة عشر حرفا . والمتأمل فى هذه 
الحروف يجد لها نظام ورتابة لم تُوْخْذ هكذا كيفما اتفق قل اتسينا 
حروف الهجاء إلى تسعة حروف فى أولها وتسعة فى آخرها ويتبقى 
منشترة تفن الونيظة :تحك التخو وف المقطعة أخذت فقط حرفين من 
المجحموعة الأولى هما الألف والحا وترك سبعة . وأخذت سبعة من 
المجموعة الأخيرة وتركت اثنين » وأخذت من الوسط الحروف غير 
المنقوطة وتركت المنقوط ٠‏ إذن : لها موازين ولها حكمة . 


١‏ | شورق الْشوروا ظ 
د اصمحص محص محص صحصصصصهت ‏ 
وتحن نحاول ونفكر فى معانى هذه الحروف . ويحوم العقل 
كول اهمده المجاض هد بيلح يعخيينها » وقد يقف عاجزا يقول : الله أعلم 
لواف كر عالم يحاول: فهم هذه الحخروق آى. استملاء: الحكمة منها 
مجتهد ومتّاب ..#صاب أو جانبه الصواب . [ 
المهم أن الَحق سيحانه يريد منا أن نؤمن بهذه الحروف ٠‏ وأن 
نقبلها كما هى , عرفنا معانيها أى لم نعرف . فهى أشبه بأستان 
المفتاح الذى يعنيك منها أنْ تفتح لك دُدَان أنْ تعرف لها نظام] , 
ويكفى أن صاخَيْها يعرف أسرارها ..وآنها تؤدى لك مهمتها على 
ما هى . 





فصحيّحَ أننا نحوم حول هذه المعانى وقد نصل إلى شىء منها . 
لكن يظل للقرآن إعجازه ٠‏ وتظل هذه الخروق بمحتدظلة بيعتلاء 5 
لا ينفد . والقرآن لما تحدّى العرب وأعجزهم . البعض فهم من ذلك 
أنه تقليل من شأن العرب . لكن هذا التحدى يعنى براعتهم فى هذا 
المجال وتمكّنهم منه وإلا ما تحداهم القرآن ٠‏ إذن : تحدّى القرآن لهم 
شرف لهم وإعلاء لشاتهم , ويكفى أن الله جعلهم المقياس فى هذه . 
المسألة . 


والقرآن حين تحدّى العرب لم يات وكلماث مصنديدة ول خوك 

' فهى نفس الحروف ونفس الخامات التى تتكَوّن منها لغتهم . 

ومع ا الحق سبحانه هو المعجز . ولم يستطيعوا الإتيان 
بمثله » قوجه الإعجاز هنا أن القرآن كلام الله , الث هو الذى يتكلم . 
فكلامه مُعْجرَ لانه سبحاته يضفى عليه من قدرته , وكلامك أنت أيها 


العبد غير معجز لأن- فيه شيئا من .عجزك . 





اا 
سم هه بحسم ححصوح ص وص حص وه وه :111220 


وسورة الشورى .من. سور الحوامي!" . يعنى : السور التى بدأت 

بقوله تعالى (حم) وقد رأينا أن هذه الحروف جاءت بحرف واحد مثل 

(ن) و (ق) ى (ص) . وجاءت بحرفين مثل (طس) . وجاءت على 

خلانة اسوك مكل الم بى <(طسم) بوحباءك على آريعة احرف مكل 

(المر) و (المص) . وعلى خمسة أحرف مثل (حم يف ” 
و(كهيعص) وهذه الحروق. لا تغرف معائيها ٠‏ وتؤمن أنهاا من الغيب " 

الذى يجب علينا التسليم به . وأن نقول فى تفسيرها : الله أعلم 





الكاف قن كذالك »4 حرف معنى يفيد التشبيه و وإ ذالك »* 
إشارة إلى. الحروف المقطعة السابقة ,. يعنى بمثل هذه الحروف 
« يوحى إِلَيك وإلى الْذين من قبلك (4)5 [ الشورى ] فهذه الحروف من 
وحى الث إلى نبيه محمد . وما يأتى بعدها أيضا من وحى الله . 


)00 الحواميم هى السور التى تبدأ بقوله ( حم ) وهى سبع سور : غافر . فصلت , الشورى , 
الزخرف , الدخان , الجاثية , الأحقافٍ . وصفها على بن أبى طالب : عرائس القرآن . وقال 
أن حاف البات القسو ان لقان ابن عون الحدوافي نعوناع القراك + انظ 'العيقد 

< الفريد لابن عبد ربه ( قولهم فى حملة القرآن ) ] . 0 

(1) نقل القرطبى فى تفسيره ( ٠١87/5‏ ) أن الحسين بن الفضل سثل : لم قطع « حم » من 
« عسق-» ول تقطع ( كهيعص ) ؟ فقال : لأن « حم مساوق ناد ميق حون الها كو 


فجرت مجرى نظائرها قبلها وبعدها . فكأن « حم » مبتدأ ىو « عسق » خيره . 





رامت 
حا" وحصت وحص وحص وحصحص وص حمحصه 
ترك أن :تكن خادمك وامن:دون أن نهب نيه التسسك» نانك تفظن الى " 
الخادم أى تهمس إليه بطريقة ما يفهم منها ما تريد فكأنك: أوبحيت إلنه 
بهذا الأمر . 
ظ والوحى يقتضى : موحيا » وموحى إليه » وموحىّ به » وقد أخبرنا 
الحق سبحانه أنه يوحى لمن يشاء من مخلوقاته يويك الى الملا ككة .: 
طإِذ يوجى ربك إلى الملائكة أنى معكم فنبنا اأدين آمنوا.. 00 4م [ الأنفال ] 
ويوحى للرسل ٠‏ 9# إنا أوحينا إليك كما أوحينا إلى نوح وَالَبِيَينَ من 
بعده وأوحينا إلى إبراهيم وإسماعيل وإسحاق ويعقوب ٠‏ * [ النساء ] 
ويوحى إلى الصالحين من عباده .كما أوحى إلى الحواريين , 
00 أوحن إلى أم كوسنن.» وأوكن للتمل » وأوحى إلى الأرض وهى 
د : بأد ريك أوحئ لها ©» 00000 [ الزلزلة ] 
كذلك أخبرنا الحق سبحانه أن الشياطين يوحى بعضهم إلى 
بعضهم , ومثلهم شسعاطيية الإنس . قال تعالى © وإن الشياطين 
يوحون إلى أوليائهم . 092 » [ الأنعام لى 7 من الوضن إوكال. ' 
ا ال اقول غرورا 40659 [ الانعام ] 
والوصف العام لكلمة الوحى أنه بخفاء . هذا فى المعنى العام لكلمة 
الوحى ٠‏ وهو يكون بالخير ويكون بالشر . ظ 
أما الوحى الشرعى المقضود هنا فالذى يكون من الله تعالى 
لرسوله ككل بواسطة الملك جبريل عليه السلام » قال تعالى : 9 وما 





(١‏ زحرف القول غرورا . أى 5 القول المرقّش بالخداع وبالكدذدب الذى يوحى بالغرور لمن 
يسمعه . [ القاموس القويم 5655/١‏ ] وقال ابن الأعرابى فيما نقله عنه ابن منظور فى' 
لسان العرب ( مادة : زخرف ) : أى حسن القول بترقيش الكذب . 


لقعا 
حبس ت سس شنيين هد 


2 6 م 


كَانَ يشر أن يُكَلَمَهُ الل له وَحْيًا أَوْ من وَرَاء حجاب أو يرسل رسولا 
فبُوحى بإذنه ما يَشَاء إِنَّهُ على حكيم 9 4 [ الشورى ] 

ذن : الوحى الشرعى : إعلام من الله لمن اختاره من الرسل 
بإحدى هذه الوسائل : أن يرسل إليه ملكا أى عن طريق الإلهام , 
وسبق أن أوضحنا أن وارد الرحمن لا يصطدم بوارد الشيطان ٠‏ لآن 
وات الوحفق اقرف ل نتاتعه تش 

ففى قصة أم موسى ٠‏ قال تعالى إ وأوحينا إلى َم موسئ 0 
[ القتصص ] الوحى هنا بمعنى ألهمها ء أو نفث فى روعها ٠‏ أى مرر 
بخاطرها أن أرضعيه فَإِذَا خفت عليه فألقيه فى اليم )4 [ القصص ] 
هذا أمر العقل لا يقبله ٠‏ لكنه لما كان من الله لم يعارضه اختيار آخر 
وآذعتت لهام موسى :ونكذ كه على الفون . ظ 

لذلك لما أراد الحق سبحانه أن يعلّم صحابة رسول الله أمور 
دينهم أنزل إليهم جبريل فى صورة رجحل ٠‏ وأخذ يسأل رسول الله 
عن الإيمان وعن الإسلام وعن الإحسان وكان يسأل ويصدق ؛ لذلك 
تعجب منه الصحابة : كيف يسأل ويصدق , ولما انتهى الدرس قال 
رسول الله يله : « إنه جبريل جاء يعلمكم أمور دينكم ع" 
)١(‏ عن عمر بن الخطاب قال : بينما نحن عند رسول الله يل ذات يوم , إذ طلع علينا رجل 
شديد بياض الثياب ٠‏ شديد سواد الشعر ء لا يرى عليه أثر السفر . ولا يعرفه منا أحد , 


حتى جلس إلى النبى كَلةٍ فأسند ركبتيه إلى ركبتيه » ووضع كفيه على فخذيه » وقال : يا 
يحي اشيرق عن الإشبلك ٠‏ فقال طلِدٍ : « الإسلام أن. تشهد: أن لا إله إلا ألله وأن تا 





رسول الله وتقيم الصلاة وتؤتى الزكاة وتصوم رمضان وتحج البيت إن استطعت إليه 

سبيلاً . قال : صدقت . قال : فعجبنا له يسأله ويُصدّقه قال : فأخبرنى عن الإيمان ؟ قال: أن 

ظ تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر وتؤمن بالقدر خيره وشره . قال : صدقت ٠‏ 
قال : فأخبرنى عن الإحسان . قال : أن تعبد الك كأنك تراه فإن لم تكن تراه فإنه يراك ... » 


1١‏ وحص حص وصصض _بمحصحصومصحصيهه 
وتبين هذه الآية «كذالك يوحى إِلَيك وَإلَى الّذينَ من فَبَلِك الله 
العزيز الحكيم 2ه [ الشورى ] أن الموحى هو الله عز وجل ولم 0 
مكلا .ربك ٠‏ فاختارت لفظ الألوهية لماذا ؟ الله هى المعبود 0 
والمعبود يعنى له منهج وله تكاليف فيها أوامر وفيها نواه ٠‏ فعطاء ظ 
الألوهية كما قلنا عطاء تكليف ٠‏ أما عطاء الربوبية فتربية ورعاية 
ومنح دون مقابل . 

فالحق ها وتعالى فى العطائين لا يعود عليه من العباد فى الا 
يتفم سنهم مشىء لت اسه .طاعنة الطاكفية. ولؤا كدرو متهي 
العاصين » وما جعل التكليف والمنهج إلا لإسعاد العباد وسلامة .المجتمع . 

كأن الله يقول لنا : أريدكم سعداء فى مجتمع نظيف طاهر يقوم 
على المحبة والسلام ٠‏ ويخلو من الغل والحسد والنفاق » مجتمع يقول 
وينبه على الفضيلة ويخلى من الرذيلة ٠‏ ذلكم لأنكم عبادى وصنعتى »: 
وكل صانع يريد لصنعته الصلاح ٠‏ ويربأ بها عن الفساد . ظ 

لذلك قلنا : إن الرجل العاقل لا يحقد على مَنْ هو أعلى منه فى 
نائحية “مق النؤاكى :ولا يضيطة: + و إذاا اغتطني يتلاك"( يزمن: علد : إنها 
يدعى له , وإذا رأى فسادا أصلحه 2 إذا رأى غير المسلمين تمنى لو 
كانوا مسلمين ٠‏ لماذا ؟ لأنه سيسعد بإصلاح هؤلاء . وسيجنى ثمار 
صلاحهم واستقامتهم » وسيعود عليه اخيرهم 0 ظ ا 

وقوله تعالى : الله الْعَزِيز الحكيم 402 [ الشورى ] إشارة إلى 

أن الموحى بهذا الوحى والمنزل لهذا الكتاب ولهذا قد ) الله ( أى : 
صناتمن التكاليق والاسن .نه :. 


[ ف عم على واجبا الوجود , ينهم قال :. : هو مشتق من أله 
ا 0 قال : الله علّم على 





سُوة الشوعا 
صصص صصح وحص محصدد دوه 
الذات , لا تجد فيه إلا صفة العلّمية على واحب الوجود , وهذا العلم 
موصوف بكل صفات الكمال . فهو القوى العزيز الجبار المتكير 
الرحيم الحكيم الغفور الوهاب القهار . هذه من أسماء الحق سبحانه 
وهى ضقات: كفال لاسم الله » لذلك قال تعالى. : قل ادعوا اللّهِ أو 
اد ا [ الإسراء ] 
الحق سبحانه يُعلّمنا كيف ندعوه فى : شتى أمورنا ؛ فمّن أراد 
العلم يدعى العليم ميسن أزاف القوة يقول ا تقو نوكن تومن اراد 
الحكبة يقول + باكيم اليمتى الحكمة + دن ازاك سعة الووة فال + 
انظ اط لى: الوق قاذ أزاف كل هله السشفاف :كال .ا الله .. 
ذهو "الاسم الجامع لكل :صفات الكنان: : 
وهو سبحانه فى تكاليفه لكم 8 العزيز »* يعنى : غالب لا يغلب , 
ولكيفاف. العذة والعزروة: والقتى والاتتتفداء شفرنخ: الخلق:.. 
ثم هو سبحانه «إ الحكيم » يعنى : حين كلف كلف بقدر وبحكمة 
. ذلك لأن القرآن به تكاليف قد يراها البعض شاقة . لكن إذا أخذنا 
هذه التكاليف معكساحرة تسرتها والثواب عليها نجدها سهلة يسيرة 
لأنها تّدر عليك نفعا تهون أمامه كل المشاق . 
تراك تتعب فى الدنيا ثم تجنى من الشمار على قدر تعبك ؛ الآ 
قرس أن نفابية التتمحة على محتذان الك © انك فى الذتيا ماد "ترج 
الفجل تجده فجلاً . وتستطيع أن تأكل منه بعد عدة أيام » وتزرع 
مثلاً الخيار وتأكل من بعد أربعين يوم والأرز مثلاً بعد عدة شهور ' 
0 المانجى فلا تعطيك إلا بعد عدة ا 


اكه ] ذا كلفك (ق وس فيه مققة + نامل ثأق الخدوة بعلن كنوه > 





2.-020090222290900100220000900«0900903911-65 
واعلم أن الذى أوحى إلى النبى بهذا التكليف عزيز حكيم ٠‏ فإن كان 
شاقاً فى نظرك فمكلّفك به غنى عنك وعن طاعتك لا يستفيد منه 
3 0 اا 00 وه لأغرينهم 
و ا و [ الكهف ] وإلا افنالاى توفدة 
وتستخلصه لك لا أستطيع أن أقترب منه « إلا عبادك منهم المخلصين 
© م ظ ؤ [الحجر] 
وبين بنى آدم .2 وهى معركة ممتدة منذ مسألة الأأمر بالسجود لأدم 
وإلى قيام الساعة ,2 وقد ظهر غباء إيليس فى الحوار الذى دار بينه 
وبين الحق ابوه سيدنا 00 اه 0 
إفواه لبنى آدم ٠‏ وان سياه فى لاعن الطاعات يسنا يوم 
ل قال تعالى ٠‏ ٍوأنًا مرك" من الشيطد ا 
فاستعذ باللّه 402 [ الاعراف ] يعنى الجأ إلى الله ٠‏ وذَّكّره بالله لأنه 
' خنّاس إذا ذكر الله خنس , وهذه وصفة إياك أن تغفل عنها . 
ظ وظهر أيض) غباؤه وتغفيله فى قوله لآدم وحواء وهما فى الجنة : 
«ما نهاكما ربكمًا عن هلذه الشّجرة إلا أن تكونا ملكي أو تكونا من 
)١(‏ نزغه الشيطان : وسوس له بالشر . ونزغ بين الرجلين : أفسد ما بينهما . [ القاموس 
القويم ؟/ 530 ] . 


2 شرو لحترا و 


لاصمصت محص حصوصح نت موصو محص مه 


اد داتعا الا اج الاين لقم الواضح أن البلاغ لا تنتهى مهمته عند 
٠‏ ل ايم الحى ذلك فى آية 
ين 
كم م أَعرِجَْتْ للنّاس ترون بالمعروف 7 عن المنكرٍ ل 


0 2 ع كل 28 ءاثر .2 0 عو ص اع ء ماعرعر ور 


آّ د َهْلُ الكتنب لكان خيرا هم 02 وأ كثرهم الْمَاسقَونَ 4 
( سورة أل عمران ) 


ويقول الحق فى أية أخرى : 


ودرأ لحل هده راد وم م عكر فى افك 


1 2 0 ِ م اه ثرء 


ملة أبيك إبر هم مسرن من "0 وى هنذا ليكوت ارسول فيد 


علبك وتكووأ سهدَآة عل لاس فَأقيمواأ صل واثوأ الّكَةَ واغتصموأ 
ل مو مكل قم الول ونم النُصِيرٌ ع # اا 
( سورة الحج  )‏ 
ومعنى ذلك أنكم تشهدون على الناس أنكم أبلغتموهم رسالة رسول الله صلى الله 
عليه وسلم . » فمن لم يقم بإبلاع الناس برسالة رسول الله فهو م يأخذ ميراث النبوة . 
وميراث النبوة ىا يكون شرف تبليغ 2 فهو أيضا تجلد وتحمل » إن ميراث النبوة 
يكون مرة هو نيل شرف التبليغ لرسالةً رسول الله صلى الله عليه وسلم » ومرة أخرى 
يكون ميراث النبوة هو جلادة التجمل فى سبيل أداء الرسالة » وجلادة التحمل هى 
التى يجب أن يتصف بها أتباع محمد صل الله عليه وسلم ‏ » فكم| ورثناه نحن المسلمين. 
قُْ شرف النبوة فإنناأ 2 قُْ جلادة التحمل . وهذا هو .معنى القول الحق : 
يكن الْسَولٌ هيدا علبك ونكونواً شهدآء 1 انث 





بوي 

16 .> 
الخالدين 60 4 [ الأعراف ] فلى كان يعلم أنها شحرة الخلد لأكل منها. 
من باب أولى ٠‏ ولم يسأل الله أن ينظره إلى يوم سعدون 2 وقد عفل 
عنها آدم أيضا , وقد قال الله فى حقه « ولقد عهدنا إلى آدمَ من قبل 
فنسى ولم نجد لَه عزما 4052 [ لك 4و1 “لآ تعقب على من مسي 

فإن الموصين بنى سهوان . ْ 


ذا اه 1 


:مَل لسوت وَمَاِ قا لأرض وهو اميم ي) # 


أ دعق قدالن نهنا “فى الستعواه عافن الأوكن. ملكا" هتسيرف 
نيه االكلكة م مزه منظقة كراج [ متكي قم الخد فى ملك هي :له بتعالن 
وحده ؛ إنما ال ا الل الل 

وحين نستقرىء هذه الآية وأمثالها فى القرآن نجد الحق سبحانه 
يقول مرة : : له مافى السّملوات وما فى الأرض 9 [ الشورى ] 
فقول مرة «إ وله ما فى السّملوات والأرض 469 [ اد لنحل ] ذلك لأن 
الخلق متفاوت , فهناك خلق موجود فى السماء وفى الأرض وهم 
العلاتقة ج و متاك كلق للسماء فقط , هم الملائكة الغالورة وفتاك: خلق 
للأرض فقط هم : الجن والإنس . 

فحين يقول : لاله ما فى السّموَات وما فى الأرضٍ (4)5 [ الشورى ] 
يذكر الجنسين ٠‏ وحين يقول وله ما فى السّملوات والأرض 69 4 

كك تحن النشتر نه يتنهم 

ل 
العقيقة , كالشكية ف :تعالى وإن ملك عنقا سينا دب «عوقوت:: 
وق الاق ملكه اقعالى حق يقد البهاب الكملاك باكلا كي اند 


لت 
طاح يي 2 021 
مجرد خليفة لست مالكا , هذه الأرض عبارة عن ملعب تحن جميعا 
فقط نلعب فيه ولا يملكه منا أحد الله ملك السّمَلوَات والأرض 
0520 © 0000200 3 ام [ المائدة ] 
وقالوا : اللام للملك كما فى : القلم لزيد . وللاختصاص كما لو 
قلت : الحبل للفرس . فالفرس لا يملك الحيل إنما يملكه صاحب 
القزبين + تالاحل ,بخص الفري 1 2 00 
وفى قوله تعالى لهم فى السملوات 0 فى الأرْض © » 
[ الشورى ] تكد تين . فهى للملك وللاختصاص أى القصر بتقديم 
الخبر الجار والمجرور له ء فالملك هنا لله وحده لا يشاركه فى. ملكه 
أحد . تقول : لزيد القلم يعنى خاص به ومقصور عليه . أما ( القلم 
لزيد ) يمكن أن تقول : ولعمرى .0 
والكاد عمو العاي في ١‏ 11) اموه لا الدن سيضانه - 
والغيية هنا هى : عين الظهور والحضور ٠‏ ومن عظمته سبحانه أنه 
علب الا يدرك ل لا تدركه الأبصار وهو يدرك الأبصار وهو 
الُطيف الْخبير 9 »4 00 ٠‏ [الإنعاما| 


فين عظقهة نه غيب م كنا تقول الحق “هذه الكلمة التى .يدعيها 
الجميع أنه على الحق ٠‏ وكذلك العدل .. هذه معان نتحدث عنها لكن لا 
نعرف ما هى ؟ ما شكلها ؟ فلى كنا لاندرك مجرد المعانى العالية . 
فكيف نطمع فى إدراك ذات الحق سبحانه ؟ 
3 وفى موضع 0 كال سيحانة « لله ملك السّمَدوَات والأرض 
ظ 4 [ الشورى ] إذن : فالله يملك السموات والأرض »2 وهى اظرف 
فيه أشياء هى أيض] ملك له ما فى السّمُوات رم فى الأرضرلك 4 ٠‏ 





حمومحصحص وحص وحص حص وص حص وحص 0ص وصصح نات 
[الشووع ] .وما فى السماء أشيق من السك .وها فى الأوض. اكدن من 
الأرض ٠‏ والعادة أن المظروف أنفس-: من الظرف الذى يحتويه . 

فكل. هنا فى السمنؤات. وما فى الآرهى ملك له ومسكن لخوفة 
ك الى ارم تالدو يدانه كان ل قل 1 متف برا لك 
كر تافر الامتقفيتالك: في مقو مات بخيناتك ». هذا “قلنا' + نإتة. عظاء 
الريوبية . ا [ 

فربكِ ربّاك بالمنهج الذى أنزله من السبماء على يد الرسل . 
وحفظ لك أسياب الحياة واستبقاء الحياة بماء ينزل. من السماء , 
وأرض تنيت لك مختلف الأطعمة والقوت ». وجعل لك الأنهار ٠»‏ وجعل 
لك الهواة. : 

وبهذه العناصر الثلاث يتم لك استيقاء الحياة وقلنا : من 
رحمته تعالى بخلقه أن جعل حاجتك للطعام . غير حاجتك 
للشراب ٠‏ غير حاجتك للتنفس . فالإنسان يصبر على الطعام مثلاً 
شهرا . ويصبر على الماء عدة أيام . لكنه لا يصبر على الهواء 
ولى لنفس واحد . ظ [ 

لذلك ملّك الله الطعام لبعض البشر » فإن منعه عنك تعيش على 
المخزون فى جسمك ٠,‏ إلى أن تحتال عليه بأى وسيلة , وملّك الماء 
فلمل م الآن الفسيق ,علية اقل مق الصسين .على الطعاء اننا الهواء قله 
يُملكه لأحد . تصور لو غضب عليك صاحب الهواء ٠‏ والله لمت قبل أن 
تنال رضاه . 3 

وبعد ذلك أعطاك ترف الحياة وما تتحلى به وتتزيّن ٠‏ لذلك قال 

عن البحر : (وتستخرجوا منه حلية تلبسونها 469 [ النحل ] وقال.. 


داح بح وت جوتت ووه ووص وص وت 
يسبنى آدم قد أنزلنا عليكم لباسا يوارى سوءاتكم وريشا (55 * [ الأعراف ] 
فالضرورى فى اللباس ما يستر العورة ثم يأتى الرياش ٠‏ وهى ما يكون 
للزينة . ظ 
ولباس التقوئ ذ'لك خير (5) م [ الأعراف ] لأن لياس الدنيا بست 
عورتك وتحميك فى الدنيا ٠‏ أما لباس التقوى فيسترك فى الدنيا وفى 
الآخرة » ويعطيك حياة أخرى أبقى وأدوم . 

ا كله هق ملك الله الذى فن الارفن شان "لوت إلى على نقكد 
الهواء وهى نعمة فى طياتها نعم كثيرة ٠‏ فالهواء عنصر هام فى بقاء 
الحناة 'للكاتنات: الكمة +.وقو المادة الموصضلة القن يتكقل. يها الصبوت 
والصورة التى نراها فى ( التليفزيون ) مثلاً . 

00 0 السماء من شمس وقمر اي وكواكب ومجرات 6 
وت ال 0 عد ول و مي غال في 
المكان فقط , إنما العلى يعنى المتعالى عن كل شىء فى 
الدهوة ١‏ العظيع. # انم 0 تعن كيضاية التححي + الما لعن 
بقيوميته وقدرته وصفات كماله . 
جيه لظ سه مر و 2 عا ترس 
2 تكاد السموات: , من فوقهنّ و التقبكة 


مره لل ح/ ١‏ سس حت ١‏ عل عي لو سل سس جيه 
000 لسَسحون 010 امرض 
ألا ناه هوا لمفورا ردم 0 2 | 


قوله تعالى  :‏ تكاد السملوات .. (5)* [ الشورى ] أى : تقترب 





قرعا 
حمواحصصوص حص وو :5 11520020050 6١‏ 


سس ١‏ سن بر © ام 


سيحاته , كما ورد في الحدية ب ا كد لهاان 
2 ونا تشقفقت غفن) من الذيخ قالوا اتكذ الله ولد] + 

للد جا [ الشورى ] يجوز من فوق ملائكة الملا 
الأعلى . حيث هيبة الملائكة من الله » وتعظيمهم له سبحانه ٠‏ أى من 
فوق الأرض حيث البشر أصحاب الذنوب والذين قالوا اتخذ الله ولدأ , 
ان الحق سبحانه رد عليهم : لأقَد جم شيا ذا 4©9 [ مدي ] أعر : 
عجيب] وغريبا لا يقبله العقل نكاد السّموات يفطن منه وتدشي 
الأرض وتخر الجبال هدا (50) © ( [ مريم ] 

فالوك إنما يُطلب إما للمعونة فى وقت الضعف والشيخوخة , 
وإما لبقاء الذكر . وهذه أمور لا تجوز , ولا تنبغى للحق سبحانه لأنه 
عَنى عنها , لذلك قال تعالى . «ومًا ينبغى للرّحمدن أن يتخذ ولدا 

6 4 [ مريم ] أى : أن الحق سبحانه لى أراد أن يتخذ ولد لفعل , 
حيث لا يمنعه من ذلك مانع , إنما جلال الله وعظمته وقيوميته 
تعالى لا ينبغى لها ذلك , لا يجوز ولا يصح أن يكون له ولد ' 
وتَفى الانبغاء يدل على الكمال . 

ومثال ذلك قوله تعالى فى شأن نبيه محمد وا وما عَلّمناه 
الشعر وما ينبِغى له 49 [ يس ] عندما اتهمه الكفار بأنه شاعر . 
والمعنى : أنه لا يقول الشعر ليس لأنه عاجز عن قوله ٠‏ بل عنده 
أدوات الشعر ويستطيعه . لكنه لا ينبغى أن يقوله ولا يصح , لأن الله 
يُعده لأمر أعظم من شعركم . 





والبيهقى فى السنن الكبرى ( 51/7 ) وعبد الرزاق فى مصنفه ( 550/1 - حديث 
) وتمامه : « ما فيها موضع أربع أصابع إلا وملك واضع جبهته ساجدا لله » . 


الو 

552ص مح و صصح وص جوو بجو صهحص هه 

فقوله سبحانه طإوَمَا يََى رمد أن يَتُخذَ ولا 469 [ مريم ] 
تأكيد أنه تعالى لى أراد له ولداً لفعل » لكن هذا أمر لا ينبغى فى حقه 
تعالى لأنه منرّه عنه . لذلك قال فى موضع آخر قل إن كان 
للرّحمدن ولد فَأَنا أَوَل الْعَابدِينَ 469 [ الذخرف] يعنى : على نرهن: إن 
اال 0 0 ْ 

ل وَالْمَلائكَةُ يُسَبَحُونا ادك 1 | لوو 

2 والآرض من الحسيات ٠‏ فالحسيات 
غاعبية :كان قز مق هذا القول> اننا المسازافكة الس دون محمد 
ندوم ودار موكه رعق لفان الولف 4 وساب التسنيميه قن اتسين .. 
التسسيع يدتى .تفي التفافلة لأى كاك عن «كناقر م اما الكهمين فكت ١‏ 
تعالى على .نعمه ومنحه , فالتسبيح أولَى من التحميد ومقدّم عليه . 

وقوله تعالى : 8 ويستغفرون لمن فى الأرض (2)» [ الشورى ] فهم 
لااستنتروق الانفسهم. يل متتنفووق لمن فى الوقن .هذا عدن 
أنهم يلا ذنوب » ولى كان لهم ذنوب لاستغفروا لأنفسهم من باب 
دل . والاستغفار هنا عام لكل مَنْ فى الأرض بما فيهم الكفار . 

وفى موضع آخر قال « ويستغفرون للّذِينَ آمنوا )> [ غافر ] 
أما هنا فقال . فإلمن فى الأرض © 4 [ الشورى ] فشمل الجميع , 
والاستغفار لغير المؤمنين طلب المغفرة ة لهم وطلب الهداية , وأن 
كبعور اله الإيمان به 





)١(‏ يسبحون : أى ينزهونه عما لا يجوز فى وصفه وما لا يليق بجلاله . وعن على رضى الله 
عنه : أن تسبيحهم تعجب مما يرون من تعرضهم لسخط الله . وقال ابن عباس : تسبيحهم 
خضوع لما يرون من عظمة الله . [ تفسير القرطبى 1053/9 ] . [ 


سور قوع 
جخمبمححصح وح ص ههه ‏ :1113032-5 17 
الشمس إلا وينادى مَنَاد من قبل الله تعالى يقول : اللهم أعط منفقاً 
خلفا ّ« وأعط ] تلق ان 
. الملاتكة لمن فى الأرض ٠‏ لأن المنفق يستغنى عن ماله وينفقه فى 
ماله ويبخل به ٠‏ وحين يدعو عليه الملك بالتلف فإنما ليخلصه من 
فال كموق بهن الل اققلقا هذا العال. فعنة: أن.مصديية يكاب عليه . 

اذم دقن «زهاء. والتخون :فى كلها البعالحين.: 

5 ف دعر الفدرر اريم سن الشويى قلخا اق ال آداء 
أن ينبه السامع وأن يُخرجه من غفلته . لا سيما إن كان الكلام مهم 
( آلا ) فى البداية يعنى : انتبه واسمع متى . 

ومن ذلك قول الشاعر الجاهلى ' 


ألا فى وستددك فاهصيحينا ول تُبقى حُمور الأنْدريتَا” 





)١(‏ أخرجه مسلم فى صحيحه ( )٠١٠١‏ من حديث أبى هريرة رضى الله عنه » قال النووى 
فى شرحه : «١‏ قال العلماء : هذا فى الإنفاق فى الطاعات ومكارم الأخلاق . وعلى العيال 
والضيفان والصدقات ونحو ذلك . بحيث لا يذم ولا يسمى سرفا . والإمساك المذموم هو 
الإمساك عن هذا » . ظ 

)١(‏ هى : عمرى بن كلثوم أبى الأسود من بنى تغلب ٠‏ شاعر جاهلى من الطبقة الأولى ٠‏ ولد فى 
شمالى جزيرة العرب فى بلاد ربيعة ٠‏ ساد قومه تغلب وهى فتى وعمر طويلاً . مات فى 
الجزيرة الفراتية عام 59 قبل الهجرة . أشهر شعره معلقته التى مطلعها البيت الذى ذكره 
الشيخ هنا . 

(؟) البيت من قصيدة من المعلقات وهو مطلع القصيدة من بحر الوافر عدد أبياتها ١١5‏ بيت . 


ماوعا 
:2:22:22 
وتذييل الآية : «ألا إن الله هو الْفَقُورٌ الحم 402 [ الشورى ] 
فالذى تستغفره غفور ورحيم , غفور يغفر الذنب ويمحو آثاره ورحيم : 
يعنى يرحمك بعده من الوقوع فى ذنب آخر . 
[ ْ ير ل مير 1 
ا سل ار م مل اسار و مص 4 سس 
2 ذبن أ تخ دوأ مندوزهء ولي أللهحفيظ عَليِم 
رس ةس سس م ١‏ 
مَآأتَ عَليوم يكيل (ج) له 
معنىظ من دونه (4)5 [ الشورى ] أى من دون الله #أولياء # 
يوالونهم ويعبدونهم من دون الله . كالذين عبدوا الشمس والقمر أو 
الشياطين أو الملائكة «و الله حفيظ عليهم (3)* [ الشورى ] يعنى : 
رقيب يعلم ما فعلوا » ويحصى عليهم ما قالوا . ويحاسبهم على هذا 
ويجازيهم بما يستحقون , لأنه تعالى إليه المرجع وإليه المصير . 
وما دام الأمر كذلك فلا تحزن يا محمد , ولا تهلك نفسك أسفا 
عليهم ٠‏ فليس عليك هداهم ٠‏ إنما عليك البلاغ وما أنت عليهم بوكيل 
2 الشوري- ]: وكيل: تسيل معنن متهول: + وها انث عليتيه 
بموكول أن يؤمنوا , إنما عليك البلاغ وعلينا الحساب . 
وبمعنى مفعول مثل قتيل يمعنى مقتول . 
د دح ره 
+9 دك أوحِبِدكَ دعبي درم 
هه وال ا دج سا لكر ٠‏ سد سح سه د سر الإ سرع سل الى شا 
المرى ومن حوها ولنذريوما ل ع 2 رسبفيه 
ل رلور 7خ 


6-7 ع يا .الك ا ف عزن 
فريقف الجنَةٍ وفريق فى عبر 9) ©ه 





لفو 
٠صمصصصحص‏ ص ححص حصو صه ره 
قوله تعالى ( كذلك ) أى : كهذا الوحى الذى سبق [ أوحينا إليك 
قرآنا عربيًا اي يت لأنه مقروء , وسمى الكتاب 
لأنه مكتوب مسطر فى كتاب » ووصف بأنه عربى لأآنه بحروف 
وبلسان عربى مبين » وعربى متسويه إلى التسري «دروكلنا :+ إن الغ 
ألفاظ يعبر بها كل قوم عن أغراضهم . وأنها بنت المحاكاة . فما 
سمعته الأذن يحكيه اللسان . 
الب اي ااا اي 
بيئة أجنبية يتكلم نفس لغتها . لأن اللغة تقليد ومحاكاة تعتمد على 
التلقّى والتقليد . حتى فى لغتك التى تتكلم بها يطرأ عليك اللفظ فلا 
ل ا ال 00 
لذلك نقول : إن التلقين فى اللغة دليل على صدق الحق سبحانه 
فيما قال ٠‏ (وعلم م الأسماء مك49 3 يق فاه تعالى هى أول 
مغل الليكين ..وإلة :فم علّم انع الأسماء والحروف والكلمات. ؟ 
حكن المسكشرقين ونف ف فده الآنه ‏ وثال + كسمت يكون 
القرآن عربيا وفيه كلمات كثيرة من غير العربية » فيه من لغة الرومان 
ومن لغة الفرس والحبشة ؟ ونقول : معتى «( قرآنا عربيا (4)0 [ الشورى ] 
أى : نزل بكلمات دارت على ألسنة العرب وتدوولّت بينهم قبل نزول 
القراق. + فستاوك من. لعقيسم , اخ كر فى :مده الكلمنات تالنسية لكلماك 
القرآن ؟ 
: فالقرآن عربى » والله تعالى يقول وما ال دل 
لأ ساد وم ني م400 1 [ إبراهيم ] يعنى : يتلقون عنه ويفهمون 
ديإلة عام يلاه ف 0 





سور لورفا 
. ."صمح وص وح صوص صوص حموحمهه 

وفى كل زمان ؟ نقول : هذه مهمة أمة محمد من بعده ء أن تتعلم 
هذه اللغات . وأن تحمل إليها دين الله فى أى مكان . لآن محمداً خاتم 
الوسل تاكن الأنبياء » فلا بد أن تحمل الأمة من بعده هذه المهمة : 
وأن تسيح بها فى أنحاء العالم . 
فالقرآن نزل بالعربية لأنه سبحانه اختار العرب لحمل هذه 
الرسالة » وسبق فى موضع قريب أن تكلمنا عن اختيار العرب بالذات 
لهذه المهمة : والحكمة من. كون رسول الله أميا فى أمة أمية + وإذا 
كان القرآن معجزاً للعرب بلفظه وأسلويه . فهو معجز لغير العرب 
بمعناه » ومعجز بآياته الكونية التى تظهر للناس وتبهرهم من حين 
لآخن . 0 [ 

ضر ووا :الى ان محص كان يتعتنا فى امة مقطلية كات يمقنارة» 
ماذا كانوا يقولون . مع كثرة الكفرة والمعاندين والملحدين ٠‏ والله لو 
كاق الآ كتذلك لتالوا :إن الالسلاع قفزة بمفسارية كالقن. مدقت فى 
كثير من الأمم . 

إذن +«تقتول + الأسية عنمي فى كل أفى الا فى :ربسيول الله قبيى 
شرف .ء لماذا ؟ لأنها تعنى أنه تلقى كل علومه وكل ثقافاته من 
أعلى . فهى شرف لارتقاء مصدرها إلى الحق سبحانه . [ 

والعجيب أن من أعداء الإسلام مَن يقول فأن: عهدد ا 15 متعلما: : 
وهى الذى كتب القرآن من عنده سبحان الله » أأنتم متعصبون لمحمد 
.أكثر من أتباعه ؟ والقرآن صريح فى الرد عليهم وما كنت تتلو من 
قبله من كتاب ولا تخطه بيمينك إذا لأرتاب الْمبُطلون © 4 [ العنكبوت ] 

وبعد هذه الأمية جاء محمد كلد بمنهج أخضع له حضارات العالم : 
ودانت له أعظم حضارتين فى هذا الزمن » حضارة فارس فى الشرق 





طوس شيخ صوص بيوصت بات 


فيا معنى الأسوة إذن ؟ إن الأسوة فى رسول الله صل الله عليه وسلم تقتضى أنه 

مادام قد تحمل بجلادة بلاغ الناس فى رسالته . فعلينا أيضا أن نقتدى به . لقد 

ناضل رسول الله صلى الله عليه وسلم . وعلى أتباع رسول الله أن يناضلوا فى سبيل 

. نشر الدعوة . فإن رأيت أهل الدين فى استرخاء وترهل وعدم قدرة على النضال فى 

سبيل البلاغ عن الله فلتعلم أن هؤلاء القوم لم يأخذوا ميراث النبوة . ولذلك إذا ' 
رأيت عالما من علاء الإسلام ليس له أعداء فأعلم أنه قد نقص ميراثه من ميراث 
الأنبياء . [ [ [ 


لماذا ؟ لآن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان له أعداء وكان يواجههم , فساعة 
أن ترى رجل دين وله أعداء فاعرف أنه قد أخذ -حظه من ميراث الأنبياء ولننظر ‏ - 
الآن إلى قول الحق سبحانه تذييلا للآية يوضح لنا ما الإسلام : « والله بصير بالعباد » 
لم يقل الله : إنه عليم بالعباد , لأن «عليم » تكون للأمور العقدية . لقد قال الحق 
فى وصف ذاته هنا : « إنه بصير بالعباد » . والبصر لا يأق إلا ليدرك حركة وسلوكا 1 
فهاذا يرى الله من العباد؟ إنه ‏ سبحانه ‏ يرى العباد المتحركين فى الكون. وهل حركة العبد 
منهم تطابق الإسلام أولا ؟ِ ومتابعة الحركة نحتاج إلى البصر » ولا تحتاج إلى العلم 2 
وكأن الحق سبحانه وتعالى يقول : إن كنتم تعتقدون أنى لا أراكم . فالخلل فى 
إيمانكم . وإن كنتم تعتقدون أنى أراكم فلم جعلتمون أهون الناظرين إليكم ؟ 


إذن فقول الحق : « والله بصيز بالعباد » نفهم منها أن الإسلام سلوك لا اعتقاد 

فقط . لأن الذى يرى هو الفعل لا المعتقدات الداخلية . ومادام الله بصيرا بكل 

سكنات الإنسان وحركاته فإن الإنسان يستحى أن يراه ربه على غير ما يحب ء 

وأضرب هذا المثل للتقريب لا للتشبيه فالحق سبحانه له المثل الأعلى وليس كمثله 

شبىءء نحن فى حياتنا العادية نجد أن الشاب الذى يدخن يستحى أن يظهر أمام 

كبار عائلته كمدخن . فيمتنع عن التدخين أثناء تواجده مع الكبار . فما بالنا بالعبد 
وهو يعتقد أن الله يراه ؟ وبعد ذلك يقول الحق : ؤ 


قرعا 
صبص7صصصوححوحصحوحص حص وت .17و 

وحشنارة الروم فى الغرب , أخضعها له لا بالقوة إنما بأسالييه 
ومعانيه الراقية التى تنظم حركة الحياة والمجتمع كله . وتنظفه من 
كل القاذورات والسلبيات التى كانت منتشرة بين هؤلاء . 

وقوله تعالى : «لتنذر أم القرئ ومن حولها (4)5 [ الشورى ] 
الإنذار هى الإخبار بشرّ قبل أوانه والتخويف به قبل موعده ٠‏ والحكمة 
أننى حين أخوفك من الأمر قبل حدوثه أعطيك فرصة لتتجنبه . ظ 

إأم القرئ (5)* [ الشورى ] هى مكة . فهى أم القرى , أى أصل 
القرى ٠‏ لأن بها أول بيت وضع للناس , وآدم من الناس فالبيت إذن 
ك0 لذلك فالقول الذذض قال يأن الملائكة هى التى و عت 

له عربية » 
قبائل العرب فى شبه الجزيرة العربية » وكانت قريش لها شرف 
خدمة البيت فهم سدنته القائمون على أمره تأتيهم كل القبائل فى 
موسم الحج ٠‏ فتوفر لهم الأمن والحماية والمؤنة . لذلكك كانت قوافل 
قريش التجارية تحظى بالاهتمام والحماية فى كل أنحاء الجزيرة فى 
حلت الشتاء. و الصسف . [ 

إذثت فالبيت هى الذى منج قريشا هذه المهاية وهذه العوالة + 
يقول تعالى «لإيلاف فريش © إيلافهم' ' رحلّة الشتاء والصيف ©) 
فليعبدوا رب هنذا ليت © الدى أطعمهم من جوع وآمنهم من خوف, 
)١(‏ قال أبو عبيد : ألفت الشىء وآلفته بمعنى لزمته . والإيلاف : من يؤلفون أى يهيئون 


ويجهزون . قال ابن الأعرابى : كان هاشم يؤلف إلى الشام . وعبد شمس يؤلف إلى 
الحبشة . والمطلب إلى اليمن . [ لسان العرب - مادة : ألف ] . 





ره 

2--9-91785.لعلءدعغع#النللصمحصه و حمحميحهه 
#08 [ قريش ] فسيادة قريش من سيادة البيت ومن جوارهم له 
وقيامهم على خدمة حجاجه ٠‏ ولى أنهدم البيت لزالت مهابة قريش 
وفقدت هذه المكانة . 

وقوله تعالى : ١‏ وتنذر يوم لجَنْ لا ريب فيه )4 [ الشورى ] 
أى : تخوفهم من هذا اليوم وهى يوم القيامة والجمع فى هذا اليوم 
يكون من عدة وجوه : أولاً : البعث حيث. يجمع بين الجسم والروح , 
ويجمع الملائكة فى الملا الأعلى بالبشر ٠‏ ويجمع الظالم والمظلوم , 
والتابع والمتبوع . 

ونلحظ على هذا التعبير القرآنى 9 وتنذر يوم الجمع 0 4 [ الشورى ] 
أنه سكت 0 يذكر مفعولٍ 1 (تنذر). وهو يتعدى 0 'مفعولين كما 
ا 0 
مفعول أنذر لماذا ؟ لأنه سيأتى لها شرح آخر ء ففى قوله تعالى 
«ل وأنذرهم يوم الآزِفة ..462 [ غافر] أى : أنذر الكافرين وهذا 
مفعول أول . ويوم الجمع مفعول ثان . 

وكبوله ٠‏ «#لا ريب 40590 [ الشورى ] لا شك فريق فى الْجِنَة 
وفَرِيق فى السّعير )4 [ الشورى ] فما دام هناك تكليف فلا بد أن 
توجد الطاعة » وأن توجد المعصية , الطائع يُشاب والعاصى يُعاقب , 
' وهذه سنة حتى عند البشر فى أمور حياتهم ‏ بدليل أنهم جعلوا لها 
ار للشواب والعقاب . كذلك فى يوم الجمع الذى لا ريب فيه 
سيكون الناس على قسمين : فريق فى الجنة » وفريق فى السعير . 

فى اللغة اسلوب: يسك الوب (التخقاك) اع + الأو المشيوك: : 
وهى أن يحذف من الشىء ما يدل عليه غيره على التقايل » ومن ذلك 





الا 
صبصحبحح وه © :1-540 ا © 
قوله تعالى : ظقَد كَانَ لكم آي 405 [ آل عمران ] يعنى : أمر عجيب 
فى فمتين التقتا 405 [ آل عمران ] يعنى فى حرب الفكة تقاتل فى 
سبيل الله 65 4 [ آل عمران ] وهى الفكة المؤمنة ل وأخرئ كافرة 
تأمل هذا النسق القرآنى تيده نحذاك: الوضف. ١‏ مؤفة: ) الأنة دل 
عليها قوله تقاتل فى سبيل الله 69 © [ آل عمران ] وفى الأخرى ذكر 
فحزق ردن اسدويتما معنا ولنف هليه الأكرق بالتشايل م بوهذا سسمئ 
الاحتياك . 
وقوله تعالى «فريق فى الْجِنّة وفريق فى السّعِيرٍ © 4 [ الشورى ] 
تفريق بعد الجمع فى قوله «وتتذر يوم الجمع © 4 [ الشورى ] 
والتفريق بعد الجمع أسلوب آخر من أساليب القرآن ٠‏ وهناك الجمع 
والتفريق والتقسيم . 
ومن ذلك قوله سبحانه : «يوم يَأت لا تكلم نه نفس إلا بإذنه 2 »4 
[[هود] هذا جمع 9فَمنهِم شفى وَسَعيد 46-2 [ هود ] هذا تفريق ٠‏ ثم 
يقسم ويفصل القول فى كل فريق َم الذينَ شقوا ففى َفِى الَار لهم فيها 
رفير وشهيق (0-5 خالدين فيها ما دامت السّمدوات َالأَرْضّ إِلاَ ما شَاء َك 
ريك فعَال لما يريد 670 وأما أأذين سعدوا ففى الجة خالدين فيها ما 
دامت المتوات وَالأَرْض إِلاّ ما شاء ربك عطاء غير مجذوة7" 0-2 4[ هود ] 
لكن لماذا هذا التفريق فريق فى الجنة وفريق فى السعير (7) # 


)١(‏ جذ الشىء : قطعه أو كسره أو فتته . والمجذوذ : المقطوع قال تعالى  :‏ عطاء غير مجذوذٍ 
4 [هود] أى : دائم غير مقطوع . [ القاموس القويم ١١5/١‏ ] . 


زومرك 
.صمح محص مص حص مصحم سه 
[ الشورى ] قالوا : لأن الحق سبحانه خلق الخلّق وخيرهم خين عرض 
عليهم الأمانة . وهى أمانة التكليف فى قوله تعالى «إنا عسرضنا 
الأمانة على السّمنُوات والأرض والجبال فأبين أن يحملنها وأشفقن منها 
وحملها الإنسان نه كان ظلوما جهولا 4 "الأحرات 7 

يعنى : تركنا لهم حرية الاختيار لحمل الأمانة فأشفقت كل 
المخلوقات من حملها . فاختارت أن تكون مسيّرة يتصرف فيها ريها 
كيف شاء إلا الإنسان والجن » فقد اختار حمل الأمانة .2 

إِنَه كَانَ ظَلُوما 090 [الأحزاب ] أى : لنفسه ذإ جهولا 3 
بالقواكي + لآتكه قن تهبهرة: .كسك :سساعة التتحطل .+ لكك ل كسمن 
ساعن الأداد» شقن فصول لوقك مرككة ومن ادا الاحافة ‏ اذه 
الإتسان 'اخقان. ضفل الأمافة : اكقان الاكتيان كان لابن أن مسال عد 
أمانته » وأن يحاسب عليها , أحفظ أم ضيّع » وكان لا بد له من دار 
جراء وحساب ٠‏ ففريق فى الجنة وفريق فى السعير . 


مه ور د مه 0 عم تير سمس 
سَاءَ أله 1 ن يلل من 
ع ا( 00 
م" ل ل من 0 ٠.‏ ار 
يعنى : لا تتعجب من أمر الله . فله المشيئة المطلقة فى خلقه , 
ولق كانت مشيئته مشيكة قهر ما استطاع أحدٌ الخروي عليها » ولكان 


الناس جميعا مؤمنين , لكن فرق بين الإيمان عن قهر وإجبار , 
والإيمان عن حب واختيار . ظ 


الدق .سيحاتة لأ .بريه بمذا القوالن: الخافدة » انما نوين القلوى 
المحيةم دريدها طوافية جتكازة » :وسية نان متنها ذلك وبته النذن: 





صلمحصحعو مه وحصحوحه وحص حص وحصت نل 

ا لي ل ب واف ميرك ٠‏ 
سيده بحبلٍ باهو ننادى السمه واناته يجيا د كاه :نايهن أظر ‏ 
وأيهما مُحب ؟ 

الحق سبحانه وتعالى حين عرض الأمانة على الخَلّق كله وخيرهم 
أثيت الجانبين القهر والقدرة وأثيت المحبة ٠‏ أثبت القدرة والقهر فى 
أن سل جلما نون بحلقة خى السمواف:والأزفن.وكل الكائنات ضندا 
الإنس والجن تأتى طائعة مؤمنة . وتتنازل عن اختيارها لاختيار ربها 
وخالقها . ثم أثبت الحب فى اختيار الإنس والجن , لأنهم آمنوا حبا 
وكانوا يقدرون على الكفر . 

« وللكن يدخل من يشاء فى رحمته (2) 4 [ الشورى ] وهم المؤمنون 
يُدخَلون الجنة بفضل الله وبرحمته لا بأعمالهم . فالأعمال سبب فى 
دخول الجنة . وفى المقابل 9 وَالظّالمُونَ ما لهم مَن ولىّ ولا نصير 20 4 
[ الشورى ] يعنى : سيد خلون النار 9 الفريق الذى دخل الجنة دخلها 
بفضل الله ورحمته ٠‏ وهؤلاء ظالمون ٠‏ والظلم جزاؤه النار . 

ما لهم م من ولىٍ (0) 4 [ الشورى ] يعنى : قريب يواليهم ويدفع 
عنهم «ولا نصير (40 [ الشورى ] ينصرهم ولى من بعيد ٠‏ يراهم 
مغلوبين » فيحن عليهم وينصرهم . 

رودق الحق سسعحانة عل الله وأنهم الفركيوا دن منسادة أله 
الواحد الأحد . واتخذوا من دونه أولياء فاستحقوق كوا هذا الخزلان :+ 


خآ دوين ونم ءأولي 1 ا نوهو 2 


لْموقَ وهو عَلكلٌ سَىْ مدير (و) #ه 


عو 2 





لوعي 
دح١. ١ ١‏ اأرحصوحص صوص حص وص حص وحص وحوح 
بعد أن قرر الحق سبحانه أن الظالمين ما لهم من ولى ولا نصير 
يسوق هذا السؤال : أم انَحَذُوا من دونه أولياء (5) © [ الشورى ] هل لهم 
اوتنك علقي #الاستههاء نهنا للتفدى و الإإتكار + روينا:دافبوا لسن اله 
أولياء فلماذا لم يتخذونى وليا لهم . أى يكون المعنى : بل اتخذوا من 
دونه أولياء » وعليهم أن يتفكروا فى ذلك ٠‏ وأن يراجعوا أنفسهم . 
«قالله هر الولى © 4 [ الشورى ] الولى الحق لمن أراد ولي وناصرا 
ره يحيى الموتئ وهو علَئ كل شىء قدير )4 [ الشورى ] جاء هنا 
بصفتين لا يستطيعهما أحد من أوليائهم إحياء الموتى والقدرة » وهذه 
الصفات الخاصة به سبحانه نجدها فى القرآن دائماً مقرونة بضمير 
0 
ؤقالن 55 . 200 0 وأحيا 
59 * [ النجم ] فهذه أفعال لا يقدر عليها إلا الله وحده . فمعنى 
أضحك وأبكى أوجد فيك غريزة الضحك وغريزة البكاء ٠‏ بدليل أنها 
موجودة فى كل بنى آدم وفى كل الجنسيات ٠‏ الضحك واحد عند 
العرب . وعند الهندى ٠‏ وعند الروسى ومثله البكاء فهى إذن غريزة ٠‏ 
وكذلك:مسالة: الهناة والفوت. فى الله وحدة لا مقن :عليه أحد سواه . 
وفى قصة سيدنا إبراهيم يقول وهو يعدّد نعم الله عليه © الذى ظ 
حَلقنى فَهِوَ يهدين 09 والّذى هو يطعمى ويُسقين 69 وإذا مُرِضت فهو 
يشفين (© والّذى يميتنى ثم يحيين 69 4 [ الشعراء ] 
ففى الأمور التى فيها شبهة فل لغير الله يأتى بضمير الفصل 
( هى ) لتأكيد أن الفعل لله وحده كما فى ظفَهِرَ يهدين 462 ظ 
[ الشعراء ] لأن الهداية قد تأتى على يد أحد من البشر ٠‏ وفى ( يطُعمنى 


لوعي 
جح جحت ههه ووه هه ووو و حاتت ووحوت١‏ . لأا 
ويسقين 4659 [ الشعراء ] فالآب مثلاً قد يظن فيه أنه الذى يُطعمنى 
ويُسقين . كذلك فى « يشفين 4060 [ الشعراء ] لأن الطبيب قد يض 
البعض أن بيده الشفاء . أما فى الأفعال التى لا شبهة لتدخل أنحد 
فيها فيأتى بها دون توكيد لأنها خالصة لله تعالى دون منازع 
«( والّذى يميتى ثم يحيين 4069 [ الشعراء ] 
وانحباتة العوقى راد هه الحك :فى الأكوة وو قود اننا مانا له فى 
الدنيا كقصة العَرّير"' التى حكاها القرآن : أو كَالّذى مر على قرية 
وهى حَاويَة على عروشها قال أَنَئْ يحيى هَلذه الله بعد موتها فَأمَاتَه الله مائة 
عام ثم بعنه قَال كم لَبنْت قال لبقت يوما أو بعض يوم قال بل ليت ماقة عام 
فَانظر إلى طعامك وشرابك لم يعسئه وانظر إلى حمارك ولنجعلك اد لئاس 
َانظر إلى العظام كيف ننشزها كم تَكْسُوها لَحَمًا فلم تبِيّنَ َه قال أعلم أن 
اللَّهَ على كل شىء قَدِير 029 4 ؤ [ البقرة ] 
ذلك لأن الشعور بالزمن يأتى من الأحداث . فحين تنعدم الأحداث 
ينعدم الشعور بالزمن , لذلك لما مات عزير مائة عام قال لما أحياه 
الله : لبت يوم] أى بعض يوم ٠‏ فأراد الحق سبحانه أن يُثبت له 
صدقه فى يوم أو بعض يوم بنظره إلى طعامه الذى كان معه حيث 
وجده كما هو لم يتغير ولم يتلف ٠‏ وأن يثبت صدق الحق سبحانه ‏ 
فى الفاكة عام فقال. 41+ انظن إلى يفار له وكنق..عيان :عظاما بمالية ,م 
وهذا لا يحدث إلا فى مائة عام . 
وقوله تعالى : «وهو على كل شىء قدير )4 [ الشورى ] دلت 


)١(‏ كان عزير عبد صالحا حكيما ويقول ايبن كثير فى قصص الأنبياء : « المشهور أن عزيرا 
من أنبياء بنى إسرائيل وأنه كان فيما بين داود وسليمان وبين زكريا ويحيى وأنه لما لم 
يبق فى بنى إسرائيل من يحفظ التوراة ألهمه الله حفظها فسردها على بنى إسرائيل فأتاهم 
بالتوواة :من ين كتاكت فاوغوا" اه اين اشم ْ ظ 


القلوافة - 

ت. مح من 0 0م2000 
على طلاقة القدرة لله تعالى . وهذه القدرة مشاهدة فى آياته الكونية فى 
السموات وفى الأرض وفى الأنفس , كلها تشهد لله بالقدرة المطلقة . 

نعم ا قدير وداه 8 الموتى 
لآخرة » مرت بنا قصة إحياء العزيق. الذى أماته ألله ماكة عام . 


لمودج آخر فى قوله مالي «ألم تر إلى الْذين خرجوا دن ديارهم 
وف الزاله حار الشراك ققال لهم الله يرارا ذو أعياهم | الله لذي لطر : 
على النّاس ولدكن أكثر النَأس لا يشكرون 4659 . 2020200 [ البقرة ] 

ومن عظمة الحق سبحانه قدرك» على قز لقتنا تمدى :زا 
خلقه شيا من قدرته . فيجعل -مثلاً سيدنا إبرإهيم قادرا على إحياء 
الفزكن عاذن اقب اقوس .من القن مقتاذ بحين يرى منحيفا يرنه 
ويعدى إليه أثر قوته فيحمل له متاعه ويظل الضعيف ضعيفا . 

أما الحق سيحانه فإنه حين يُعدّى قوته إلى عبده يجعله يفعل 
متقفسة حتفل إلنبية كنيتا بن نتووقة. عرق ضينقا ‏ تعالى تتضيسين الف 
اي ا 0 
العوقي ينفسة: فطلب من بريه .ذلك 9 رب أرنى كيف تحبى الموتئ قا 
أولم تؤمن قال بل ولدكن طمن قلبى 59 »4 2020202020200 [ البقرة ] 

نعتن .ىا بوب اننا يمن ومدق لكن ارين الاطمتئنان » أريد 
الترقى إلى مرتبة أعلى فى الإيمان » بعض المستشرقين يقولون فى 
التعليق على هذه الآية : هل الإيمان غير اطمتنان القلب ؟ وما دام 
طلب اطمئتنان القلب فالإيمان إذن ناقص . 


نقول : سيدنا إبراهيم عليه السلام لم يقل : رب هل تحيى 


ممح حص وح حص وحص ص وح ص وص ص وحصت .ا 
الموتى أم لا ؟ لقد قال : رب أرنى كيف تحبى الموتئ 672 4 [ البقرة ] 
نوق محوفن عاهناء الله للفوقي. ومهكحدذق نقدرة الله على ذلك ويوية أن 
يعرف الكيفية . فالاطمئنان للكيفية لا لإثيات الصفة لله تعالى . كما لو 
قلت لك : كيف بنيت هذا المسجد . هل أنا أشك فى بنائته ؟ لا فهى ‏ 
موجود بالفعل لكن أريد أن أعرف الكيفية . 

لذلك وال 0 » فكيفية 
سي "لك 4659 [ البق ] يعني : تاد منهن ومن 
علاماتهن ثم اذبحهن ثم اجَعَل عَلَىْ كُل جبل مهن جزءا ثم ادعهن .. 
550 * [ البقرة ] إذن : أنت الفاعل بنفسك . وهذه من عظمة الخالق 
سبحانه . 

إذن : # وهو يحيى الموتئ (5)* [ الشورى ] يعنى : عملية 
مقصورة عليه سبحانه , حتى وإن عداها لمن يشاء من عباده فهو 
صاحبها وهو علَى كل شىء قادير (05) [ الصورى ] تجد بعض 
المخلوقات لها قدرة كما فى د دعقن اليش مذاة » أى بعض الملائكة 
الى د أللّه 0 د فإن تفوت الملاككة 
نطق لا يعجزها شيء ٠‏ قدرة كامة على كل شية. 


1 0 7 م و خ ب 
0 فيد وق وح إِلَألله وَدلِكُمْ ' 
1 ب لين) نه 


2 وس لل سه كلتو لا 
)١(‏ فصرهن إليك : أى : قطعهن وضمهن إليك . [ القاموس القويم 585/١‏ ] . 


م رد 








١5‏ +2220 حو حوحصححصويوحهه 

الاختلاف هى عدم التقاء الآراء فى قضية ما ء وينقسم الجمع إلى 
فويقين أى أكذن .كل .نويه رأيه ويعارض رأى الآخر ٠‏ ويقابله الوفاق 
والآراء تختلف إما فى نقاش جاد مثمر يراد منه الوصول للحقيقة , 
وها كول ولجاجة لا فائدة منها ومراء بالباطل . 

لذلك .كلمن الحق مدان اذا كففل .كن تختاقم ار قي امن 
والحكم لله » لذلك لما اختلفوا مثلاً فى الروح وسألوا عنها رسول ال 
كيدُ أنزل الله تعالى :. # ويسألوتك عن الروح قل الروح من أَمْر ربى وما 
أوتيتم مَنَ العلم إل قليلاً 62 4 [الإسراء ] 

كذلك علّمنا الحق سبحاتة أدب الخلاف والاً نتعجل فى الحكم , 
وأن نبحثه بموضوعية , فقد يكون المختلفون متفقين فى واقع الأمر 
وهم لا يعلمون وجه هذا الاتفاق 2 ففى غزوة الأحزاب يعد أن عادت 
قريش إلى مكة , واليهود إلى أماكنهم أخبر الحق سبحانه نبيه كَل أن 
اليهود هم سبب هذه الحرب ٠‏ وأصل هذه البلوى . فاذهب إليهم ولا 
تخلع لباس الحرب ٠‏ فذهب رسول الله إلى جيشه العائد من الحرب 
وقال لهم : « من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فلا يصلين العصر إلا 
فى بنى قريظة !"ا 

يريد الحرب » فعاد الصحابة وتوجهوا إلى بنى قريظة ٠‏ فدخل 
فليهع.وافت. المغوب' وهم فى الطويق :ناخطلكوا :فى مكلاة: العديس » 
فريق يقول يجب أن نصليها الآن قبل فوات وقتها. وفريق يقول : 
لا بل نصليها فى بنى قريظة كما أمر رسول الله . 





كتاب الجهاد والسير ( ح 19 ) من حديث ابن عمر رضى الله عنهما أن التبى تلد نادى 
0 العصر » 


ل و العملا 
حبس 





ل م ---. 1 سسسسلل 1 سسا 
“ا ل -_ 
2 م م 2 ير 


وقلنا إن الحق حين يقول : « إن الذين يكفرون بايات الله » هم الذين يكفرون 
بآأيات الله على إطلاقها . وهناك فرق بين الكفر بآأيات الله وبين الكفر بالله . لماذا ؟ 
لأن الايمان بالله يتطلب البينات التى تدل على الله والياك الدالة على وجود الله 
موجودة فى الكون . 


إذن فالبينات واضحة . إن الذى 20 يكون قبل ذلك كافرا بالأدلة التى تدل 
على وجود الخالق . إن الحق ' يقل هنا : إن الذين يكفرون بالله 2 وذلك حى 
يوضح لنا أن الحق غيب » ولكن الآيات البينات ظاهرة فى الكون . لذلك قال : 
« إن الذين يكفرون بآيات الله ويقتلون النبيين » . ولنا أن نلاحظ هناء أن كلمة 
لقتل تان داما للنبين , أى أنه لاتاق للذين أخذوا صفة تزيد على مهمة النبى . 
وهو الرسول ». فليس من المعقول أن يرسل الله رسولا ليبلغ منبجا لله » فيقدر الله 
خلقه على أن يقتلوا الرسول . لكن الأنبياء يرسلهم الله ليكونوا أسوة سلوكية ' 
للمؤمنين » ولا يأق الواحد منهم بتشريعات جديدة » أما الرسول فإن الله يبعثه 
ش حاملا لمنيج من الله . وليس من المعقول أن يصطفى الله عبدا من عباده ويستخلصه 

ليبلغ منبجه . ويمكن الله بعد ذلك بعضا من خلقه أن يقتلوا هذا الرسول . 


إن الخلق لا يقدرون على رسول أرسله الله » لكنهم قد يقدرون على الأنبياء 2 


0 ْ وكل واحد من الأنبياء هو أسوة سلوكية » ولذلك نجد أن كل نبى يتعبد على دين ْ 


1 الرسول السابق عليه ء» فلاذا يقتل الخلق الأسوة السلوكية مادام النبىّ من هؤلاء 
قد جاء ليكون مجرد أسوة . ولم يأت بدين جديد ؟ فلو كان النبى من هؤلاء قد جاء 
بدين جديد ء. لقلنا : إن التعصب للدين السابق عليه هو الذى جعلهم يقتلونه , 





لبا 
حواه . ه ‏ وبح :611119302203959 


مس ه86 


أن جراع تحدتي اللزسان وبوراى. تحصن للنكان فور تصن 
للزمان صلى فى الطريق ومن تعصب للمكان صلى فى بنى قريظة , 
حف إذاا.هاا انتقو مرسول الل عوفبو ا عليه هذا الخلاف + تحافر كلا 
منهم على رأيه . ولم يعارض هذا ولا ذاك. 

إذن : كان اختلافا شكليا . وهم لا يدرون أنهم جميعا على الحق , 
انيع فى .وفاق:» إذن. + حون :خخيظف: علينا أن :ترد الأمنن. إلى الله رو الي 
رسول الله » وأن نكون موضوعيين دون تعصب , هذا فى الخلاف 
بون المومطين.» 

ذلك[ كان القاذف مم اقل العضاب العيوت آل التصار <..ر دوا 
خلافكم معهم إلى الله . لأن عندهم كتباً سماوية : التوراة والإنجيل ؛ 
وفيها تصديق بمحمد خاتم الرسل . وفيها بشارة به » وفيها صفاته 
وعلاماته . بدليل أن منهم من آمن بعد بعثة رسول الله » فردوا 
خلافكم معهم إلى الله لتقطعوا عليهم طريق اللجج والعناد والخصومة . 

ومعنى ‏ فَحَكْمَه إِلَى الله )4 [ الشورى ] وأيض) إلى رسول ال 
لأنه نائب عن الله فى الأحكام , وقد أعطاه الله حَقَّ التشريع بدليل. 
قوله تعالى 9 وما آتاكم الرّسول فَحْدُوهُ وما تهاكم عنه قَانتهوا 0 4 
[ الحشر ] وهذه مَيزْة لم يتلّها أحد من الرسل قبل رسول الله » حيث 
كان ظليهم. البلاغ .فقظ :+ اما سينا وسول: الله كله أفقد.فؤكية ويه افئ 
التشريع . لذلك لما قال أحد المجادلين : ما الدليل على أن الصبح 
وكمشاف .ن والقلين ارمع + بوالمفوي كلاثت :لقان د الولين قولة«تعالى. + 
«وما آنَاكُم الرسول فَحْذُوه وما تهاكم عنه فَانتهوا )24 [ الحشر ] 

وكؤنك تحكّم الحق سبحانه فى مسألة خلافية وتعرضها على 
قول الله وقول رسول الله » هذه الرجعة تُنهى الخلاف وتنهى المراء , 





ه١١١١‏ توحص حص وحص وحص وحص وح حمحه 
ولا غضاضة على أحد أن يحتكم إلى قوة أعلى تلتقى عليها القلوب 
فى ضبقاء .وكيا .كفي قعالى م91 قرى أى الحكم تعليك: إن حاة معن 
بشر مثلك ربما لا تقبله حتى لو كان صوابا . أما حين يكون الحكم 
لله فلا غضاضة ولا حرج . 

9 ذالكم الله ربى عليه توكلت 40 [ الشورى ] و ذ' لكم # أسم 
إشارة للتعظيم 2. ف # ذا إشارة . واللام للبعد . والكاف للخطاب 
« ذالكم الله َبّى 4 تقولها وأنت فخور بها . مّعتز بالانتتساب إليه 
سبحانه » وكأته شىء عال دوق كل تر و والزو نقلها .هق الس 
يتولّى الحر ب والعظام 4 الفضل والإنعام . وعليه أتوكل فى كل 
عورم «وإليه أنيب 460 [ الشورى ] أرجع وأعود فى الآخرة للحساب 
والتكز اف ظ 

وحين أقول ( ذالكم الله ربى 02 م [ الشورى ] فأنا معتز بالريوبية 
القن دروي تغط ؛ ومعتز بالألوهية التى تكلف ٠‏ لأن التكليف من تمام 
التربية » ومقتضى تربيتى أن تكون دنياى سعيدة ٠‏ لكن الدنيا موقوتة 
ومنتهية ٠‏ فالتربية الحقة إذن أن أربيك لشىء أبقى وأدوم وهى الآخرة 
التى الا وتقطع «تسيها .وله اقادوفا يموت بوالة تفادرتق يفاد 


البعض يقول : . التربية هنا للمادة » نقول اللمايه والقوو. والروج 
نضا د لذلته يفول تعالى (يدأيها لين آمنوا استجيبوا لله ْول 
ذا دعاكم لما يحَيِيكُم © 4 ١‏ الآنقال ]نضا معني ( يحييكم ) هنا ألم 
يخاطبهم وهم أحياء يسمعون ؟ إذن : المراد حياة أخرى غير حياة 
المادة » المراد حياة القيم والروم , الحياة الخالدة التى لا تفوتك ول 
تفوتها . 





ا جح وج و ب 0 
لذلك يسمى المنهج الذى يمنحك هذه الحياة روحا قال تعالى : 
وكذ'لك أوحينا إليك روحا من أمرنا 450 [الشورى] نعم روحا , 
تعطيك الحياة الأبدية أما الروح الأولى فتعطيك فقط الحياة الدنيا , 
0 كزلك الملك الذى ينزل بالمنهج روحا . «نرل به الروح الأمين 
05 4 [الشعراء] 

إذن : نفهم أن الحياة المطلوبة ليست هى الحياة الدنيا » إنما 
الدنيا وسيلة وأداة مُوصلة إلى غاية أفضل منها , ولكى أصل إلى 
هذه الغاية ينبغى على أنْ أستقيم على منهج من سيعطينى هذ 
اهناف 

ات ود اللّه 5 بى (0) © [الشورى] جمعت بين افظ الألوهية 
والعبادة والتكليف وبين لفظ الربوبية التى تُربَى وتعطى: وتمنح. 

وتأمل آداء القرآن فى مسآلة التوكل ( عَلَيْه تَوكَلْتَ ) أهل اللغة 
يسمون هذا الأسلوب أسلوب قصر بتقديم الجار والفجوؤن عليه ) مقدم 
على الفعل ( تَوكْتُ ) وهذا يفيد القصر والحصر , فتوكّلى على الله لا 
ايا ؛ آما لو قلت : توكلت على الله يجوز أن تزيد 

: وعلى فلان بافاسلوي القصر يقصر التوكل على الله ع 

قالوا : والتوكل على الله رصيد من فقد الأسباب وخرج من حوله ‏ 
وقوته إلى قوة ربه وخالقه ؛ لأن الله تعالى جعل لكل شىءٍ اسان 
فإذا عرّت الأسباب تلجأ إلى المسيّب سبحانه ل أمن يجيب المضطرَ 
إذا دَعَاه 65 4 [النمل] 

والمضتطن فى ناد استنفد كل الأسباب المتاحة . وعندها لا يُسلم 
نفسه للكمررت ولا مسن 1ك متتبوانية إن الى برا قوق الأنيحات + 


وا 
1:5 صوص وص وص وص ص ست 

فهو خالقها ومسيّبها ولن يتخلى عنى حين ألجأ إليه . ظ 

وسبق أن ذكرنا لكم قصة سيدنا موسى عليه السلام لما أدركه 
فرعون وجنوده وحاصروهم عند شاطىء البحر . حتى قال أصحاب 
ري ١د‏ إِنا لمدركون 2 60 [الشعراء] فواقع الأحداث أن البحر 5 
والعدى خلفهم ولا مفر , لكن لموسى مع ربه حسابات أخرى , فقال 
ردا عليهم : «قال كلاً إن معى ربى سيهدين 60 4 [الشعراء] 

وهذا هو التوكل النذى يعتمد على الثقة بالله » توكل المضطر الذى 
عرّت عليه أسبابه » ولم يَيْقَ له إلا أن يلجأ إلى الله لذلك جاء الحوات 

من الحق سيحانه معجزةً خالدة و وي 
فكان كل فرق كَالطُود الْمَطيمٍ > وَأَزْلفنَا" ثم الآخرين 2 وأنجينا موسئ 
ومن عه أجممين 62 َم أرقا لآسرينَ 6 4 [الشعراء] 

كذلك فى 8 وإليه أنيب 469 [الشورى] أسلوب قصر بتقديم الجار 
والمجرور على الفعل يعتى : أرجع إليه وحده لا إلى أحد سواه . 
وتلخط على الأسلوب هنا أن التوكل جاء بصيفغة الماضى عليه 
توكلت 59 400 [الشورى] أما الإنابة فجاءت بصيغة المضارع 8 وإليه 
أنبين 400 [الشورى] هذه الدقة فى التعبير . لأن المتكله بهذا الكلام هو 


فطبيعى أن تجد هذه الحبكة والدقة اللغوية . ذلك لآن التوكل 






١ )١(‏ وأزلفنا ثم الآخرين 69 4[الشعراء] أى قرّبنا من موسى وقومه هناك الآخرين وهم فرعون 
وقومه ليطمعوا فى إدراكهم فيدخلوا اليحر مثلهم ليغرقوا . [ القاموس القويم 588/١‏ ] . 


شور شورق 
لممصحصم حص حم صصح محص مح ود كاه 
عقيدة راسخة من أول الأمر وقبل أن تتكلم فى التوكل » فهى ناشىء 


ا 


00 ار 


سر ره 64 


ا وفن | لا تع هراز وجا يذرودم 
صد 
2 8 اي ا 16 أ ََ ىم : 


وقال تعالى فى أول سورة فاطر : الْحَمّدَ لله فاطر السّملوات 
والأرض (0 6 [فاطر] الفاطر هو الخالق الذى يخلق الشىء على غير مثال 
سابق . ولا نموذج يحتذى كما يحدث مثلاً فى عالم الصناعة الآن , 
فهناك دول متقدمة صناعيا فتأتى دول أقلّ منها تأخذ صناعاتها وتقلّدها 
وتصنع على مثالها , صحيح تُطوّر فيها وتّجِدد وتضيف لكن للدولة 
الآولى السبق فى النموذج الأول ٠‏ 


فمعنى فَاطر السّمدوات والأرض 469 [الشورى] خالقهما 
ومبدعهما على غير مثال سابق أ جعل لكم (01 # [الشورى] ] دلت على أن 
كل الأشياء مخلوقة لخدمة بنى آدم هذا الخليفة الذى استخلفه الله فى 
الكون ؛ لذلك ورد فى الحديث القدسى : « يا ابن آدم خلقت الأشياء من 


أجلك كلتك هن اكلى قن للها ل لك 





' قال ابن كثير فى تفسيره ( 18/4 ) : « ورد فى بعض الكتب الإلهية : يقول الله تعالى‎ )١( 
ابن آدم خلقتك لعبادتى فلا تلعب , وتكفلت برزقك فلا تتعب , فاطلبنى تجدنى , فإن‎ 
وجدتنى وجدت كل شىء ء وإن فتك فاتك كل شىء , وأنا أحب إليك من كل شىء” » وقد‎ 
أخرج أحمد فى مسنده ( 5908/7 ) عن أبى هريرة رفعه : « قال الله : ابن آدم تفرغ‎ 


ع تو 23 حَْ 
لعبادتى. أملاً صدرك غنى وأسد فقرك وإلا تفعل ملأت صدرك شغلا ولم أسد فقرك ا 


الى 
73ج ج00 ١‏ 


وقوه كهان : «جعل لكم من أنفسكم أَزْوَاجًا 00 4 شري نيراد 


بالأزواج هنا الذكورة والأنوثة , ٠‏ كما فى قوله تعالى : 9 سبحان الذى خلق 
الأزواج كلها مم نبت الأرض ومن أنفْسهم مما لا يمو 9 63 4 00 


وهذه حقيقة أثبتها العلم الحديث أن الزوجية موجودة فى كل شىء/ 
حتى فى الجمادات , فَهِمَنَاهَا فى الموجب والسالب فى الكهرباء , 
ورأيناها فى ذرات المادة » قديما كانوا يعرفونها فى الأحياء فى 
الإخيباة. «والتحهوداة والنبات » وبالتقدم العلمى وجدناها فى كل شىء 
خلقه الله . 

وهذا دليل صدق قوله تعالى : «( وَممًا ل يمد و 4 0 

ومن عجائب الخلق فى هذه المسألة أن ترى نباتا يبحمل 
خصائص الذكورة وآخر للأنوثة ٠‏ ويتم التلقيح بينهما عن طريق 
الهواء أو الفراشات مثلاً » وفى نبات آخر تجد فيه خصائص الذكورة 
والأنوثة معاً فى شجرة واحدة » فشجرة ل وأنثى 
والقكن كذلك , أما شجرة المانجى فهى واحدة تُلقّم نفسها . ومثلها ‏ 
سنبلة القمح وعود الذرة ا 0 
للذكورة وأخرى للأنوثة فى نفس النيات . 

ومعنى لمن أنفسكم أَرْوَاجًا 409 [الشورى] يعنى : من نفس 
النوع ومن نفس جنسكم , والطبيعة تجذب كلا من النوعين الذكر 
والأنثى إلى الآخر فيحدث تعايش بينهما ينشأ عنه غريزة هى غريزة 
الحشى »يقد بصا هيا متعة . ومن التقاء الذكر والأنثى يحددث 


آ سس 


صمصحصصصحصحصحه0 .٠ه‏ :125 اه 
النسل . فالإنسان أخذها للنسل وللمتعة معا . أما الحيوان فأخذها 
للنسل فقط , فترى الذكر منجذباً إلى الأنثى حتى يحدث الحمل ' 
ؤ بعدها لا يقربها . 
أما الإنسان فغير ذلك , الإنسان أخذها متعة وبعد ذلك يتهم 
الحيوان ويقول : شهوة بهيمية . هى فى الواقع شهوة إنسانية » فلم 
نظلم البهائم ؟ 0 
ومن دعمه تعالى على حلقه أن جعل الأزواج من جنس واحد ليتم 
5 والانسجام بين النوعين ويحدث التناسل وبقاء النوع ؛ لذلك 
متنٌ الحق سبحانه على أمة محمد ذَلِ بأن جعل لهم رسولاً من 
ا لوو سلما لق جَاءكُم رسُول من أنفسكم عزيز عليه 
ًا عنتُم' حريص علَيكُم بالمؤمدين رءوف رَحيم 40752 20222 [لتوبة] 
نفهم من ذلك حرص الإسلام على الحياة الأسرية , وأن هذه 
الحياة ينبغى أن يسودها الود والوفاق والأنس ٍ . وأن تّبنى على المحبة » 
لذلك قال سبحانه : ط( وجعل بينكم مود ورحمة 450 [الروم] 
والأزواج جمع زوج ٠2‏ و لا تعنى الاثنين كما يفهم البعض ٠‏ 
إنما تعنى ( قَرّدا ) معه مثله » كذلك كلمة توأم . ظ 
ف( ومن الأنعام أَزْوَاجا 69 6 4 [الشورى] سبق فى سورة الأنعام : 
ثمانية زواج من الضأن اين ومن المعز الينٍ قل الذكرين حرم أم الأنشيين 
أَمَا افَتَمَلَتَ عله أَرْحَام الأَشيين نَبَعُونى بعلم إن كسم صادقين 059 ومن 
اس هيا 


)١(‏ العنت : المشقة . وقال أبى إسحاق : العنت فى اللغة المشقة الشديدة . ومعنى ( عزيز عليه 


ما عنتم ) أى : شديد عليه ما وقعتم فيه من المشقة . [ لسان العرب - مادة : عنت ] ٠‏ 


ور سورك 
-:5 ...22ت 

الإبل انين ومن البق اثبين 0 00 [الأنعام] 

إذن : ما دام قال لنا ثمانية أزواج . ثم عدّد أربعة فكلٌ نوع 
مكون من روجين زوج وزوج «يذرؤكم فيه 00 اوري ] اع قن 
الجعل ويذرؤكم يعنى يكشركم . نلحظ أنه تعالى لم يقل يذرأكم به 
يعنى : يُكثركم بالجعل , إنما 9 يذرؤكم فيه 69 > [الشورى] وفيه تأتى 

كما 0 الحديث الشريف و :دخلت امجدراة النار فى هرة 
حبستها » يعنسن اين لا ون عن ا تر بي 
جريمة نقول ( أهى راح فيها ) يعنى : بسببها . 

وقوله تعالى : ليس كمثله شىء 469 [ الشورى ] له مناسيته 
هنا . فلما تكلم الحق سيحانه عن الأزواج فى كل شىء أراد سبحاته 
أن ار ذاته تعالى عن هذه المسألة 2. فقال ليس كمثله فى 
90 4 السورع ] ولنقى الوافة كت : ليس مثله شىء , أما هنا 
فقال : «ليس كمئله شىء 460 00000 [ الشورى ] 


الإنسان نفسه . فإذا حدث من شخص أمرٌ ما يقولون له : مثلك لا 

ا يعنى أنت لا يصح أن تفعله . لأن مثلك لا يفعله . مثلك 
ظ ظ 

)١(‏ عن عن ابن عمر رضى الله عنهما عن النبى ول قال : « دخلت امرأة الثار فى هرة ربطتها فلم 

تطعمها ولم تدعها تأكل من خشاش الأرض » أخرجه البخارى فى صحيحه ( 56١8‏ ) قال 

ابن حجر فى الفتح ( 55/37 ) : ٠‏ المراد ( بخشاش الأرض ) هوام الأرض وحشراتها 


من فأرة ونحوها ا 


صححممحمهمم هه 11-2335 9-0 


تو فو 


لا يجين عند الحرب ؛ لكن لماذا لا يقولون أنت لا تجبن عند الحرب 
وأتى بالمثل ؟ 

تمل هنا المرحلية اللقوية ٠‏ حسين تقول : زيد مثل. الأسد. هذا 
يعنى أنه دون الأسد , فأنت شبّهته بالأعلى فى الصفة . إذن : المثل 
أقلّ من الأصل . ولى فرض أن الحق له مثل لا نقول ا 0 
قن تله اذى عن . إذن ل وها معت قو الشاهو ” 


رده وي قاهم م م ع اي لس اس امه 2 . 0 
لجاب يادي سواك يا فَرْدا بلا مشبه 


ن : الأسلوب هنا فى نفى المثلية أن يقول ليس مله شىء ' 
انما 5 سبحانه أن يؤكد هذه المسألة « ليس كمثله شىء 69 »4 
[الشورى ] يعتى + الى 'كان. هناك مثل لله لا يكون له شيه: ٠+‏ فكيف بالك 
سا لله 1ش 168[ سير ] قلق بان سيقن الاوطاين 
يعتى : كل ما يُقال له شىء فكل ما يطلق عليه شىء ليس كمثله . 

وهو السّميع االصير 400 [ الشورى ] أتى هنا بصفتين شركة 
بين الحق سبحانه وبين خَلّقه » فأنت تسمع والله يسمع , وأنت تبصر 
وال يبصر , لكن ينبغى أن تأخذ هذه الصفات لله تعالى فى إطار 
«إليّسَ كمثله شىء 4069 [ الشورى ] فليس السمع كالسمع وليس 


)١(‏ هو أبو الطيب المتنبى أحمد بن الحسين ول راكوا ا ال ار 
حكن , نشأ بالشام ثم تنقل فى البادية » قال الشعر صبيا . تنيأ فى بادية السماوة , وأسر 
سحن :احتى تاب ورجغ . مدح سيف الدولة بن حمدان صاحب حلب » قُتل ببغداد عام 
) غ6 ه/ 3355م ) عن 0١‏ عاما . 

(؟) البيت من قصيدة للمتنبى من بحر السريع . عدد أنياتها 0" بيك ا د لاون 
فيها . 


ةقانا 
تح لاس بسي سينيي يتيند 


البصر كالبصر . معنى « السّميع 50 0 السووى. لأس ١‏ الاذضوات 
«البصير 69 4 [الشورئى: ] للمرضانة: . ظ ٠‏ 

وفى موضع آخر يقول سبحانه 9 والله بصير بما يعَمَلُونَ 9© 00 
[ الماتدة ] فالسمع نفسه عمل » والقول عمل والبصر عمل ٠»‏ وسبق أن 
أوضحنا أن العمل قول وفعل ٠‏ والقول خاص باللسان ٠‏ والفعل يشمل عمل 
كل الجوارح 5 اللنعان + ويذلك يكون اللسان وحده قد أخذ شطر العمل , 
لآن القول به البلاغ ٠‏ وبه إعلان الإنعاق ودوية عد المره كن :تقس . 

وهذه الآبة ليس كمثله شىء 09 4 [ الشورى ] تُعلّمنا كيف تُندّه 
الله تعالى عن كل شبيه أو نظير أو مثيل , وتُعلّمنا أن نأخذ كل 
وصف مشترك بين الحق وبين الحَلّق فى هذا الإطار الإيمانى . 

وام لا ونحن حستى فى صفات البشر نتفاوت ٠‏ وفى إمكانياتنا 
نتفاوت. فتجد مثلاً ( : شيخ الغفر ) له بيت و ( مصطبة ) 
لاستقبال الضيوف . وشيخ البلد والعمدة كل راسد له بيت ل 
مصطبة أو حجرة جلوس على قدره , أما المأمور مثلاً فهئ أعلى من 
هؤلاء جميعاً » وعنده ما ليس عندهم » هذا تفاوت بين البشر .2 فما 
بالك بالصفات المشتركة بيننا وبين ربنا عز وجل ؟ 


د 1 00 2 14 2 عيذ ساح قر 
يدا ِدَأْلْسَّمنوتِ والارض كك لرِزقَ 
َّ [ 
سر سس امسر آذ[ 22 , 7 رجح 0 
بوبحل نه علي ل 4 


أولاً : لاحظ هنا أسلوب القصدر فى از انايد السّمّسوَات وَالأأرْض 
9 [ الشورى ] بتقديم الجار والمجرور , فمقاليد السموات والأرض 
له وحده اعد بسي سيك يدر ويا 








004+5--2902242222409 حص وص نح نرم ا 


لكن النبئّ أسوة فى السلوك . فلماذا القتل ؟ إن النبى منْ هؤلاء يؤدى من العبادة . 
ما يجعل القوم يتنبهون إلى أن السلوك الذى يفعله النبىّ لا يأق وفق أهوائهم . 
إن القوم الذين يقتلون النبيين هم القوم الذين لا يوافقون على أن يسلكوا السلوك 
الإسلامى الذى يعنى إخضاع الجوارح . والحركة لمنطق الدين ولمنطق الإسلام , 
لماذا ؟ لآن النبى وهو ملتزم بشرع الرسول السابق عليه . حين) يلتزم بدين الله بين 
جماعة من غير الملتزمين يكون سلوكه قد طعن غير الملتزمين . 


إن وجود النبئ الذى يتمسك بشرع الله » ويخضع جوارحه . وسلوكه لمنبج الله 
يقولوا : لماذا يفعل النبى هذا السلوك القويم . ولماذا يخضع جوارحه لمنطق الايمان . 
ونحن غير ملتزمين مثله ؟ وهذا السؤال يثير الغيظ والحقد على النبىئ بين هذه الجاعة 
غير الملتزمة بدين الله » وإن أعلنت فى ظاهر الأمر التزامها بالدين . إنهم يحقدون على 
النبى لأنه يرتفع بسلوكه المسلم » وهم لا يستطيعون أن يرتفعوا ليكونوا مثله . 


إن النبى بسلوكه الخاضع لبج الله يكون أسوة واضحة جلية يظهر بها الفرق بين 
يحرد إعلان الإيمان بمنيج الله . وبين الالتزام السلوكى بمنيج الله .» وتكون أسوة النبى 
محقرة لفعلهم , ولذلك حين نجد إنسانا ملتزما بدين الله ومنبجه . فإننا نجد غير 
الملتزم ينال الملتزم بالسخرية والاستهزاء , لماذا ؟ لأن غير الملتزم يمتلىء بالغيظ والحقد 
على الملتزم القادر على إخضاع نفسه لنهبج الله .» ويسأل غير الملتزم نفسه : 


اذا يكون هذا الإنسان قادرا على نفسه مخضعا لها لهج الله وأنا غير قادر على . 
ذلك ؟ إن غير الملتزم يحاول إزاحة الملتزم وإبعاده من أمامه . لاذا ؟ لأن غير الملتزم 
يتضاءل فى نظر نفسه ونظر الآخرين . إذا ما قارن نفسه بالملتزم بمنيج الله ٠‏ وعندما 
يقارن الآخرون بين سلوك الملتزم بمتهج .الله وسلوك غير الملتزم بمج الله فهم ' 

غير الملتزم أن يزيح الملتزم وينحيه عن طريقه » إن غير الملتزمين بمنهج الله يمسخرون 
ويتغامزون على الملتزمين بمنيج الله » كما يقول الحق سبحانه وتعالى : 





وا الشبواعا 
صصجصصص حص صصحص مصحدد ره 
4639 [ الأنعام ] فله سبحانه مفاتيح الخير فى السموات وفى 
الأرض ٠»‏ ومعنى مفاتيح أنها تغلق على شىء نافع ومفيد . 
والغيب خزينة من هذه الخزائن المغلقة . فحين يعطى الله مفتاحها 
كعد .وتطانهة عانى دود فق العيب كهرية عا السسائة بمكريية فظنا 
منه تعالى عليه , ولا يعنى هذا أنه أصبح عالما للغيب ويفتح مكتب 
عله الم بل يآخذ حاجته التى أكرمه الله بها ويعطى المفتاح 
لصاحبه وعندة مَقَاتح الْعَيْبِ لا يعلَمهًا إلا هر .. 63 # [ الأنعام ] فمن 
يدعى علم الغيب لا يعرف كيف يتأدب مع الله . 
ونحن نستخدم هذه الكلمة ( مَقاليد ) فى لغتنا العامة الآن 
فتقول : فلان بيده مقاليد الحكم أو مقاليد الأمور فى الشركة أو 
المصنع ٠‏ يعنى : هو المسئول الذى يملك القرار وبيده مفاتيح العمل 
وأسرارة ٠.‏ 2 [ 
وقوله تعالى : 8 يَبِسط الرزق لمن يشاء ويقدر .. 409 [ الشورى ] 
أى : هنا بمفتاح ومقلاد من هذه المقاليد هى مفتاح الرزق ٠‏ يبسطه 
سححاتة لفن عقنت بو بمعة ودرة. » وايض) ضيه بو نضيقة فلن دن 
يشاء من عباده ٠‏ والمقاليد على الأرزاق تشرح لنا قوله تعالى : 
ون مَن شىء إلا عندنا خزائته وما ننزلّه إلا بقدر مُعلُوم #52 [ الحجر ] 
يعنى : بسط الرزق أو يقبضه بعلم وبقدر وبحكمة . 
لا تظن أن الأرزاق توزع هكذا كما اتفق لا 
بخلّقه وخبير بأسرارهم وخفاياهم » حكيم يضع الشىء فى موضعه , 
لذلك لا تتعجب حينما ترى الغنى المترف الذى يملك الملايين وجاره 
لأسيفه نوف بريه لمحب حيتنا قزى مكناذ اصحاب السحادت 





25ت ج002 وحص ص وحص ص وص صوص ص ممصت 
التجارية . هذا يبيع ويشترى وعنده رزق وفير وبجواره محل مثله لا 
يدخله أحد . لا تتعجب لأن وراء هذا وذاك حكمة عرفها من عرفها 
وجهلها من جهلها . [ 
ويكفى أن تقرأ : « وإن من شىء إلا عندنا خزائته وما نتزله إل بقدر 
مَعلوم 4069 [ الحجر ] وهنا ذيّل الآية بقوله : طإِنَهُ كل شىء عَليم 
405 [ الشورى ] يعلم من يعطى ومن يمنع ٠‏ ولذلك يقول سيدنا 
رسول الله ككةِ وهى يجلى لنا هذه الحكّم ؛ يقول : قال الله عزوجل 
فى الحدييت الناس : «« إن من مواد 0 111 اتيك الست عله 
وهتهم هن ,إذ! أفقوثه الصلك. حال ب 
والحق سبحانه يقول : كلا إن الإنسان لَيَطْفى © أن رآه استغنى 
42 ظ [ العلق ] 
ففكن الفتقيو تحكنة:م والفدى عقو الفنى لمكم .قلة سردن 
وتاقل نويه كان المان كتدك انان طق .مظن وفك :وفيا ود ويه 
دعاك العال إلى العصيان آق :ولد عثرك: كذوعا الشى + قعدة .يفك :اند 
هذه الأداة فإنما منعك ليرحمك بالفقر . فالغثى لا يناسيك . وصلاحك 
فى لفق م حو لتق وي عن 'التروظنا ما اسه الله الك يرود اكد عرنيك 
إلى من هى أعلى منك فى متاع الدنيا وزخرفها . 


كثيراً ما نرى أولاد الأغنياء فاسدين بسبب كثرة المال فى أيديهم . 





)١(‏ أخرجه البيهقى فى ( الأسماء والصفات ) ( ص ١>١‏ - مصر ) والبغوى فى شرح السنة 
١42/١(‏ ) وأبى بكر الكلاباذى فى مفتاح المعانى ( ١6١‏ ) . وأورده الألبانى فى السلسلة 
الضعيفة والموضوعة ( 557/4 ) وقال : ضعيف جدا . وأوله : « من أهان لى وليا فقد 
بارزنى بالمحاربة » الحديث بطوله . 


بارعا 
صمحصص مص ,ححصت صصح حوره 


فى حين تجد ابن الفقير مُعَافى من هذا . وربما يكون أحسن حالاً من 
ابن الغنى 2 وفى واقعنا نماذج كثيرة من ذلك . 

والمؤمن مطالب أن يعيش فى حدود إمكانياته المادية ٠‏ والذى 
يتعب الناس الآن أنك تجد الواحد منا يفرض لنفسه مستوى معيشة 
معين قبل أن يفرض لنفسه دخلا يوازى هذأ المستوى الذدى اختاره 
لنفسه , فلما يحدث العجز يضطر للحرام للغش وللسرقة وللرشوة 
وعدوفا هذ وسائل ااه 7 وكوي . 
ا 0 ف 


المؤمن يدخل السوق فيجد فيه ما لذَّ وطاب ٠‏ الرومى واللحوم 
والأسماك والفاكهة . وقد تشتاق نفسه إليها لكن يتحلّى بالرضا ويقنع 
بما فى مقدوره . فيشترى كيلو فول أخضر ونصف كيلو جبنة ' 
ويذهب ليأكل فى وسط أولاده فيجد لهذه الأكلة البسيطة طعما ولذة 
ربما لا يجدها الغنى . 

أما إن امتدت عينه إلى فوق مستواه فتراه يشترى بالدين ويأكل 
كما يأكل الأغنياء ,2 بل ريما أسرف على نفسه ودخل فى متطقة 
التبذير » ثم بعد أيام يأتى مَنْ يطرق بابه يطالبه بدّينه فيجد من مذلة 
الفطالية"امنعاق :ها وحد.من لذة الظعام. . 

للآلك: التكق سيف انه مقاطب :اتن اله شع وا أين انعم كلكك 
للعبادة فلا تلعب . وقسمت لك رزقك فلا تتعب - ولا يعنى هنا تعب 
الجوارح إنما تعب الفكر والهم وشغل البال - فإن زربي بما قسمته 
لك أرحث قلبك وبدنك وكنتَ عندى محمورا , وإن أنت لم تقنع بما 





و الو 
١1:‏ ؟أصمصت وص صوص وح صوص حصحورحه 

قسمته لك. فوعزتى وجلالى لأسلطنٌ عليك الدنيا تركض فيها ركْض 
الوحش فى البرية ٠‏ ثم لا ينالك منها إلا ما قسمتّه لك وكنت عندى 
مذموما . يابن آدم خلقت السموات والأرض ولم أعى بخلقهن أيعيينى 
رغيف أسوقه إليك . يابن آدم لا تطلب منى رزق عد كما لا أطالبك 
يعمل ف يابن آدم أنا لك مُحبّ فبحقى عليك كُنْ لى مُحبا - 

وحين: يرضى الفقير بما قسمه الله له ء ولم يتطلع إلى أعلى من 
مستواه يقول الله له : رضيت بقدرى , فالآن أعطيك علق فد رش 
لذلك تجد كل عظماء العالم وقادته بدأوا حياتهم فى فاقة وفقر 
ل" وقد خحدثونا عن تاريخ بعض هؤلاء . وكيف أنهم جاءوا من 
قاع المجتمع . ظ 

ولما تتأمل مسألة تضييق الرزق على بعض الخَلّق تجد له حكمة 
العتماعية» :هذا الحفاوت نؤدى إلى نوع من التكامل بين عناصر 
المجتمع » وتصور لو أن. المجتمع كله أغنياء مر وا 3 
سيقوم على خدمتهم ؟ ظ 

مَنْ يصنع لهم ويزرع ويقضى المصالح الأدنى ؟ إذن : لا بدّ من 
وجود طبقة الفقراء لتقوم نذا الدون + هن 'تتخدل: اننا عن طاح 
يحتاج العامل أجره فيعمل . ويحتاج الخادم أجره فيخدم ويمسح 





)١(‏ أورده ابن كثير فى تفسيره ( 477/17 طبعة دار الشعب المحققة ) وعزاه لبعض الكتب 
الإلهية لتتصور وا وود إسماعيل حقى ( ت١١7١م‏ ) فى تفسيره ( روح البيان فى 
تفسير القرآن ) ( 09/10 3 سورة النحل آية /١‏ إوالله فعتل يمضكم علئ يضر في الرق 
9 [النحل] أورده بطوله . ظ 

(1) الإقهناء » الترات السو كلن بوحة الآرهن ‏ والموشر» الققير الذى قسد لصق بالتراب من 
الفقن [ لان القري اهدقع 1 


حو :00-5-0-0-093<03990922492:5--> 
ويكنس , فالحاجة .والمنفعة هى التى تربط عناصر المجتمع . 
ومن العجيب أنك ترى الأن رجال الأعمال وأصحاب المصالح 
يشتكون من العمال ٠‏ يقول لك العامل ما دام معه فلوس وجيبه ( مليان ) 
لا يعمل إلى أن ينتهى ما معه من نقود فيعود إلى العمل . وهكذا .. 
وأذكر من نوادر أستاذنا الشيخ موسى شريف كيدان ركان 
يقول ذات مرة : اللهم ارزق العلماء واعُنهم وافقر الصناع . فلما 
سألناه قال : لأن العالم إن لم يكن غنياً ربما أذلته فتوى أما 
الصانع أو العامل فإنه لا يعمل إلا إذا كان محتاجاً للمال . 
وسبق أن قلنا : إن الإنسان منا إذا اجتهد فى عمله وأخلص له 
مدة عشر سنين يعيش مرتاح) باقى عمره , وإن اجتهد عشرين سنة 
3 وأراح أولادة من بعده , وإن اجتهد ثلاثين سنة أراح أحفاده ,: 
: على قد العمل يكون العطاء . 
| ثم ينبفى أن نظل على ذكر لتقل الأحوال , والحق سبحانة 
يفول . « وتلك الأيام نداولها بين الئاس .. (052 ©[ آل عمران ] فالنعمة 
وبسطة الرزق عندك ايوم + وق بين جا أيراك أ سي : 
:#88 سرع [ كم لذن مَاوَضَْ يه نوما 
وَألْدىَأوْحََنَآإلِكَ ومَاوضيد ليدع انرزهم 1 


لكر سل سم 00 و 7 ةق أفه 


وموس وعِسوح أنَأقمأ دين ولا تثشقرة 
كَبرعلَالْمِكينَمَالدْعُوهَم دلقتو 
إِلْيَدمَن 1001 4 


هذه الآية هى المذكرة التفصيلية أو التفسيرية للآية الثالثة فى 





222909000942105 9و9 :99و20 


أول السورة. . « كذالك يوحى إِلَيك وإلَى الّذينَ من بلك اللّه العزير 
الحكهم 50 74[ الخررى ]| :والتفصييل: يده الاحمال, الوب يق أستاليب 
القرآن الكريم : [ [ 


قوله تعالى : لإشرع لكم من الدين ٠‏ 469[ الشورى ] يعنى : 
سن لك وقد ووضح » ومن هذه المادة شرع شرع وشريعة يعنى 
طويفة: ,نا عطة م وا لفيا فنةحاتناق المانة ,والووع. ...فكنا ان الحق 
مدان رضبمن هوقا مخراة. الغاةة جالفاء بر العاعاد. والهواء , كذلك جعل 
له حياة لروحه حياة بالقيم والأخلاق . ظ 

هذه القيم هى منهج الله الذى نزل على قلب رسوله كلِمِ . وبهذا 
المنهج تحيا القلوب والآرواح كما تحيا الأبدان بالطعام والشراب : 
وهذا الشرع وهذه القيم ليست جديدة فى موكب الرسالات . بل هى 
سنة الله فيمّن سبق كان لهم دين وشرع , كل بما يناسيه . 

لذلك قال يعدها : فإما وصئ به نوحا .. 09 4#[ الشورى ] يعنى : 
ها امن ةا دوه والزهة من التكالمت م والختار كويها افق كان ادن 
رسول فى العموميات ٠‏ وقد قال بعض العلماء أن نوحا أرسل كذلك 
للنافن 'كاقة على تبان إن الكاسن فى .مله كاقوا قم :وكاب السفينة..: 
فعموميته خاصة بالموجودين معه على السفينة . أما عمومية رسالة 
محمد يَكِةِ فكانت عامة للناس فى كل مكان على وجه الأرض 

شم تأمل هنا دقة الأداء القرآنى فى ظمَا وصئ به نوحا . 
#0[ الشورى ] ما هنا اسم موصول بمعنى الذى ٠‏ وكان المنطق أن 
يقول بعدها : وما أوحينا إليك . باسم الموصول ( ما ) لكن هنا 
الكلام عن الوحى إلى رسول الله يَيةْ . فج بالذى وهى أم 





ري 


مخمححصبمصحصبوح ح وحص حص بعت وح دا 

الموصولات كلها . ومع غيره جاءت ( ما ) وهى كما يقول النحويون 
اسم موصول بمعنى الذى ٠‏ ثم تلاحظ الفعل ( وصى ) هكذا بالمفرد , 
إنما مع رسول الله قال : 9 والّذى أوحينا إِليك .. 62 4[ الشورى ] 
ينون الجمع ويسمونها نون العظمة . 

ثم بعد ذلك يعود السياق إلى نفام :اما ).موه اخوى :+ :تر وما 
وصينا به إبراهيم وموسى وعيسى .. 409 [ الشورى ] وهذه تدل على 
خصوصية لسيدنا رسول الله من بين سائر الرسل عليهم جميعا 
النسللام.., ظ 


بغ 
ع 


قوله تعالى شرع ووصى , بماذا ؟ تأتى بعده ( أن ) ويسمونها 
أن التفسيرية ا : تفسر لنا مدلول شرع ووس نرأن أقيموا 
الدين ولا حَفرقوا فيه .. 409 [ الشورى ] ومثله قوله تعالى : 
لوأوْحَينا إلى أَمٌ موسئ أن أرضعيه . د00 كر القصص ]1 إذن «د.وضى 
الله هؤلاء الأنبياء بأن يقيموا الدين ويبعدم التفرق فيه والاختلاف . 

وإقامة الشىء أى جعله قائما . والقيام هو العمدة فى الدلالة على 
القوة والمقدرة . فالإنسان لا يقوم إلا حال قوته 2. فإن تعب من 
القيام قعد , فإِنْ تعب من القعود يضطجع ٠‏ فالحق يريد منا أن نجعل 
الدين قائماً يعنى : تقوم به لا نقعد ولا ننام , فالقيام هنا كناية عن 
الاهتمام به والمحافظة عليه ولا تَتَفرَقُوا فيه .. 409 [ الشورى ] نهى 
عن الاختلاف فيه . 

00 هذه وردت فى قصة سيدنا يوسف عليه السلام ' 

: ظودخَل معه السّجن فتيان قال حدقا إِنَى أرانى أعصر حَمرا 
0 الآ خَرَ إِنَى أرَانى أحمل فَوْق رأسى خبزا تأكل الطَير منه نبَئنا بتأويله إن 





ار 

حت حم حم مح حت حص ست 
تراك من المحسنين 49 ١‏ 000 ] قوله : 9إإِنَا نراك من المحسنين 
9 4[ ايوسف ]دلت على أن اللحسن حاقد و يق فتن السب ين قب الميعقي .+ 
ما جئناك إلا لأنك من المحسنين ٠‏ ودرجة الإحسان م0 

الله إنما تأتى بالعمل والاستقامة على المنهج . 
وقد بين لهم هذا المنهج الذى رفعه إلى درجة الإحسان فقال © إنى 
ترككت مل قوم لا يؤمنون بالله وهم بالآخرة هم كَافْرُونَ 00 وَابَبعْت مله آبائى 
إبراهيم وإسحاق ويعقوب ما كان لنَا أن نُشْرِك باللّه من شىء ذَالك من فَضثل الله 
علينا وعلى الناس ولشكن أكثر الثاس لا يشكُروت 9© 4 0 
لذلك أراد سيدنا يوسف عليه السلام أن يفهمنا أن الوصول إلى 
دويحة الإحسان يسير , وأن يشرح لهما الطريق أولاً » فلم يُحدّثهما 
أولاً عن تفسير الرؤيا إنما استغل الموقف لصالح دعوته ورسالته 
كداعية إلى الله ورآفما فى حاجة للتوجيه والوعظ والنصح . 
إن حاجتهم إليه لتفسير الرؤيا ستجعل الآذان مُصغية لكلامه . 
لذلك دخل د فى هذا الحوار الإيمانى الدعوى يلصاحبى السجن 
أأرباب متفرقون خير خير أم الله الواحد الْقهَار 9 4 | [ يوسف ] ثم راح يُحدّثهم فى 

العقيدة وتصفيتها من شوائب الشرك «ما تعبدون من دونه إلا أسمَاء 
سمُيتموها أنثم وآباؤكم ما أَنزل الله بها من سلطَان إن الْحَكُمْ إلا لله أمَرَ أ 
تعبدوا إلا إِياه ذالك اللدين الْقيّم دكن أكْثْرَ الئاس لا يَعلَمُونَ 9ه 4 00 
[ وبعد أن أنهى مهمته كداعية , أخذ يفسر لهما الرؤيا : 
(يصاحبى المَجن آم أحَدكُمَا فيَسقى به حيرا وما الآخَر صلب اك 
الطّير من رأسه قضى الأَمر الذى فيه تَستَفتيان 9 4 ظ حوس 





ؤ وا عاط 
لمصمحص صصص حص صصص مصود ره 
'ولى أن يوسف عليه السلام فأ تقسين ارقي على بيس با 
كان أخذ من صاحييه الاهتمام المطلوب , لأن العادة أن يكون الإنسان ( 
رده حاحةه فا تفيناها اتصيرقه عنك + وهذة اللعمشالة :تعلفنا + إذا 
كان لك حاجة عند المحتاج إليك فابدأ بها لتجد الاهتمام المطلون..+ 
لأنه فى مجيئه إليك شعور بأنك الأعلى . 
اذك 4 كولة أسمهاكه بز أن الجمرا 55 ولا تتَفْرَقُوا فيه 
#02[ الشورى ] لا تأخذوا أرباداً من دون الله , أ ولا تتفرقوا فى 
الدين شيعا وأحزاباً . كما فى قوله تعالى إن الّذدين فَرقوا ديتهم 
وكَانوا شيعا أست منهم فى شىء .. (059 * [ الأنعام ] فساعة تتشتت 
الجماعة فرق اعلم أنهم جميعاً جانبوا الصواب ٠‏ لان الحق .و اكد "مدت 
إن كلتف حمعها جولة.. 


ل كبْرَ علَى الْمُشْركين ما تَدعُوهُم إَِيْ ٠‏ 409[ الشورى ] كلمة كبر 
بالضم يعنى عَظُّم عليهم وشّق عليهم , أما كجبّر بالفتح فثقال للسن ٠‏ 
فالمشركون عَظظّم عليهم ما تدعوهم إليه من التوحيد وإخلاص العبادة 
لله تعالى . وشقّ عليهم أنْ ينطقوا بكلمة الشهادة لا إله إلا الله » وهم 
يفهمون جيدا معتاها ومقتضاها . فهى عندهم ليست كلمة تقولها 
الالتشتة إنما :هن .مكيي حياة لها -متطلبات. .إلا لكاثوا“قالوهنا .. 

عَظُمِ فى أنفسهم وشقّ عليهم أن يكون الناس سواسية كأسنان ‏ 
المنشط لا فرق بيتهم إلا بالتقوى والعمل الصالح : وهم السادة ‏ 
أصحاب السلطة الزمنية من قديم , فكيف يأتى الإسلام ويسوى بين 
السادة والعبيد فكبر عليهم ذلك , وعظم فى أنفسهم . 

لذلك وجا وه رسول الله ا وأخذوا منه موقف 





السب 0 


لل ا [ الشوري ] 


بموقفهم العان ف ومسا لدعوتك 58 اطي 1 
فى وجهك شهادة لك أنك على حق ٠‏ لأنك ستأخذ منهم وتسلبهم 
السيادة التى كانت لهم , وتمنع الفساد المنتشر فى مجتمعهم وهم 
منتفعون بهذا الفساد ٠‏ والناس مستكينة لهم لأنهم ممستضعفون لا 


حيلة لهم . 

إذن : عداؤهم لك أمر طبيعى , فهم يسيرون وفق طبيعتهم وأنت 
ومن شيمتك التحمل للأذئ . 

فكأنّ قوله تعالى : الله يجتبى إِلَيه من يشاء ويهدى إِلَيه 
409[ الشووى ] إقسازة إلى أق.مولاك المعنادون: السسساتوون الدغوة 
سوف يكون منهم أنصار لها وأعلام فى سمائها . قلا تعجل ولا 
تحزن ولا تهتم » سوف نأخذهم إلى ساحة الإيمان واحدا تلو الآخر , 
وبالفعل صدق الله فيما أخبر به رسوله , فقد دخل فى الإسلام عمر 
وخالد وعمروى وعكرمة وغيرهم . 

كلمة ( يجتبى ) بمعنى يختار ويصطفى من عباده من يشاء 
و ويهدى إليه من ينيب 409 [ الشورى ] فيصطفيهم أولاً بأن يبعدهم . 
عن عداوة الدعوة ٠‏ ويحبب إليهم الإيمان كأنه يجهزهم لهذه المهمة . 


قرأنا فى تاريخ الغزوات مثلاً أن أحد الصحاية يعود من الحرب 





2 


ر التمتزى 


00 وب اصمححصمصه وخ مسح مصصمصه 


7 7 .و2 اه صر م‎ 2 ١ 
- إِنَالدينَ أجرموا كوأ م من لدي منواً يَضْحَكون ج َإِذَامْوأسمُ بتَعْامُونَ‎ # 


صر صر ال مل عرص ره 


© وَإِذَا نبوأ إل أفلهم انقلبوأ فنكهين 7 ذا رأوهم تالا إن مولا ؤ 
صَآلُونَ جٍ وما أرسلوأ علوم افيظن © 0# 0 


ظ ( سورة المطففين ) 


لمتين يح الله؟ ألا نسمع قرل غي اين للملقم ميج اه : د 
جناحك » ؟ إن هؤلاء غير الملتزمين ينطبق عليهم قول الحق : 


عر جر كثر عبن © 


امنا ع يتََامرُونَ جي وإذًا انقلبواً إل أغلهم انقَلبوأ كيين © 
وَإذَا رأوهم قَالوأً إن 5 أصَآلونَ ج 4 [ 
٠ . ْ‏ ( تستورة المطففين ) 


إن غير الملترمين قد يفرح الواحد منهم » لأنه استطاع السخرية من مؤمن ملتزم 
بالله . وقد يتهم غير ل إنسانا ملتزما بأن الالتزام ضلال . والحق سبحانه 


وتعالى يرد على هذا الاتهام بالقول الخريم . 
مما #ي#سسها سا 
مَمَآأرسِوأ يم حلفظين © »# 
0 [ ظ سوزة دا ظ 
القيامة من الكفار, ل 0 بجلال قدرته 3 جيروته . 


# كايو الْذينَ اموأ ٠‏ مِنَ لْكُمَارٍ يضحَكُونَ ب عل الأرآ بك ينظرونج2 5 


لواو 5 4 
( سورة المطففين ) 





وحوح وحص ص وحص ح وحص وص ص و15 اا 2 
حزينا لأنه أفلت منه خالد أى عمروى أو عكرمة ويقول : كنت على 
وشك أن أقتله لولا كذا وكذا. وهو لا يدرى أن الله يدخره لنصرة 2 
ذشه علد كلمقة + فذاق مالي كان كن نخؤلاء و كان معدم 
ويجتبيهم اميه ب اي يي عي 


وقادة مسير نه : 


0 هذه ا ا د ا 
1111119117 © 
[ الشورى ] يقولون : ما الضرورة دن لمجىء الرسالة الآخرة ما دامت 
الوصية لجميع الرسل واحدة . ثانيا : قالوا بوجود تجارضادير 
الآيات , لان الله تعالى قال فى موضع آخر : ظ لكُل جعلنَا منكم شرعة 
ومنهاجا .. (0ك) ك# [ المائدة ] 
إذن : فلكل نبى شريعة . وعند محمد أشياء غير ما وصى به . 
وللرد على الشبهة الأولى نقول : إن الحق سيبحانه وتعالى له 
أشياء ضرورية , ألزم بها جميع الرسل فى موكب الرسالات 2٠‏ فهم 
الإيمان 0-6 السماوية بو ٠‏ ثم الإيمان 6 ْ 
وأعمدته , وهى المرادة فى قوله تعالى وك 
وصَّئ به نوحا والّدى أوحينا ليك وما وصِينا به إبراهيم وموسئ وعيسئ .. 
04 ْ [الشورى ] 
كالومنية :هنا بالأقسياء الضحرورية: والخابقة فى "كل الاديان 





2 لواف 
١١١١‏ صوص صوص صوص ص وح حصح وحص حموصهه 

السماوية . فالتوحيد دعوة كل رسل الله . والصلاة وجدناها فى كل 
الشرائع السابقة . وكذلك الزكاة ٠‏ لذلك لا يمكن أبدا أن تخلى رسالة 
هم لوس الات مرخ دقن الأعوية: : 

ففى قصة دنا إبراهيم عليه السلام عندما أسكن من ذريته نواد 
غير ذى زرع علّلَ ذلك بقوله : ربا ليقيموا الصسّلاة 69 4 [إبراميم] 
ويقول تعالى فى نفس القصة «وإذ ونا" لإبراهيم مكان البيت أن لا 
تشرك بى شيئا وطهر بيتى للطّائفين والقائمين والرمّع السّجود 4 


ظ [ الحج ] 
وفى قصة سيدنا شعيب عليه السلام يقول له قومه : قَائُوا 
يلشعيب أصلاتك تأمرك أن تَترك ما يعبد آبَاوْنَا 4069٠‏ 00 [هود] 


وفى قصة سيدنا زكريا عليه السلام «قنادته الملائكة وهو قَائم 
يصلّى فى المحراب 00 © [ آل عمران ] 
والزكاة كذلك من الثوابت القن عاك فى كن الآدزاة ء اأقرا قاذ 


فول تعالى : ( قد أفلح من تركئ 69 وذكر اسم ربه فصلَى 62 بل 
تؤثرون الحياة الانيا 05 والآخرة حبر وأبقى 69 إن هنذا لفى الصحف 


الأوئ 02 صحف” 'إبراهيم وموسئ 09 4 00 [الأعلى ] 





)١(‏ بوّآنا : هيّانا له ومكنًا منه . ومنه قوله تعالى : «وَإِذ غَدَوْتَ من هلك تُبْوَئُ الْمؤْمينَ مَقَاعد 

للقعال .. 4659 [ آل عمران ] أى : تنزلهم وتمكنهم من مقاعد للقتال لا يفارقونها . 
[ القاموس القويم 88/١‏ - بتصرف ] . 000 

 : فما كانت صحف إبراهيم ؟ قال‎ ٠ روى الآجرى من حديث أبى ذر قال قلت يا رسول‎ )١( 
كانت أمثالا كلها .. أيها الملك المتسلط الميتلى التقووى ارتم لذ يدقن لقمسفع الوتنا فيه‎ 
» فإنى لا أردها ولو كانت من فم كافر‎ ٠ على بعض ولكن بعثتك لترد عنى دعوة المظلوم‎ 
. ] ١9 سورة الأعلى‎ [ ) 55/٠5١ ( الحديث أورده القرطبى فى تفسيره‎ 


بي ال لسسسيييات 
كذلك اتفقت كل الأديان السماوية فى تطهير النفس والجوارح من 
الآثام والمعاصى التى تضر بالنفس وبالمجتمع , لأن التخلية من 
الآثام تسبق التحلية بالطاعات . 
خذ الجوارح من أول القلب إلى القدم تجد كل الأديان السماوية 
تدعو إلى تطهيرها ‏ فالقلب وهى قائد الجوارح والأم بينها » لذلك قال 
عنه سيدنا رسول الله ود :]1خ ان الوبسو حضيقة 1 ساو 
صلّح الجسد كله , وإذا فسدتُ فسد الجسد كله , ألا وهى القلب »'" 
ظ ومطلوب للقلب عدة أشياء أو عه الإشراك بالله . ثم عدم 
الإصرار على المعصية , ثم لا يأمن مكر الله ولا يقنط من رحمة الله . 
هذه كلها عقيدة ينبغى أن تستقر فى القلب ٠‏ 
كذلك اللسان وهو عمدة البيان والسليع معد ا شين ده 
اقنصاد : آولهنا : شعياةة الزون + ثم قدت التمههنات .ذه البسمن 
الغموسن”" ىهن نين ليس اله كفارة + كم .ينتطين :اللسان.هن ان :يقول 
الطلامم القى يقوله] 'الشسحرة 
تعالَ إلى البطن ينبغى أن تتطهر وتبرا من عدة أشياء 
الخمر . أكل الربا ٠‏ أكل مال اليتيم . 


وكذلك البدان تبر من السرقة ومن القتل . وكذلك العورات تبرأ ‏ 





)١(‏ حديث متفق عليه . أخرجه البخارى فى صحيحه ( ٠5‏ ) . وكذا مسلم فى صحيحه 
694 من حدم النسمان ين بشين وض عله + 0 

(؟) اليمين الغموس : أى التى تغمس صاحبها فى الإثم ثم فى النار . وقيل : هى اليمين . 
الكاذبة التى تُقتطع بها الحقوق . وقال ابن مسعود : أعظم الكبائر اليمين الغموس وهو أن 

يحلف الرجل وهو يعلم أنه كاذب ليقتطع بها مال أخيه . [ لسان العرب - مادة : غمس ]. 


لاع 





من الزنا وغيره مما حرّمه الله عليها . وكذلك الرّجْلان تبرأ من التولى 
يوم الزحف , ومن السعى إلى كل ما هى محرم . 

ومن هذه الشوابت عقوق الوالدين » فهو محرم فى كل الأديان 
كذلك وهى عام فى كل الجوارح ٠‏ وقد حرمه الحق سبحانه لآن بر 
الوالدين تدريب ورياضة لطاعة الله . ذلك لأن الوالدين سبب الوجود 
المباشر » والحق سبحانه وتعالى سبب الوجود غير المباشر . 

فكأن طاعة الوالدين وبرهما باب ومدخل لطاعة الله . وهذا البر 
محفوظ لهما ٠‏ حتى وإن كانا مشركين لإ وإن جاهداك علئ أن تشرك بى 
ما ليس لك به لم فلا تطعهما وصاحبهمًا فى اليا معو ٠.٠‏ 09 © [ لقمان ] 

لذلك الحق سبحانه وتعالى يعلّمنا بر الوالدين فى موكب 
الرسالات كلها . ففى قصة سيدنا عيسى عليه السلام , ولأنه جاء من 
أم بلا أب » وقد تكون هذه المسألة مدخلا من مداخل الشيطان على 
سيدنا عيسى ٠‏ فيُوصيه ربه بأمه فقط :9 وبراً بوالدتى ولم يجعلنى 
جبارا شقيًا 469 [ مريم ] حتى يقطع على الشيطان مدخله . 
ا يا فقال ٠‏ #وبرا بوالديه ولم 
يكن جبَّارا عصيًا 469 [ مريم ] بوالديه يعنى : أباه وأمه » ونلحظ فى 
القصتين أن سيدنا عميسى عليه السلام هو الذى يتكلم عن أمه ويقول 
« وبرا بوالدتى 200 4 [ مون ]فهذ| اقران وامذراقف. هته.. 

أفا .فو قضبة سرون يكنى ب تالبدق سيكانة فق الذي عضي نت 
أنه كان برا بوالديه » ونص على البر فى قصة سيدنا يحيى ‏ 3 
السببية فى والديه مفقودة , فأبوه قد بلغ من الكجبر عتيا ؛ و 





الممححمحح موص 205:59 اه 
كن اق مانن 1 قف باقن الولك. وهذا انخما مدل من مداخل 
الشيطان على سيدنا يحيى . 

ذن : فالحق سيحانه يريد للجميع أنْ يكون نظيفا طاهرا من كل 
هذه الآثام » لذلك طهّر الجوارح كلها وجعلها أداة بناء ومودة وتراحم , 
كن المجتمع على أسس قويمة تكفل لأفراده الحياة السعيدة المطمئنة ‏ 
وهذا قاسم مشترك فى كل ديانات السماء ,2 هده الأمور 0 المرادة 
بقوله سبحانه : شرع لكم من الدين مَاوَصّئ به نوحا .. 
40 ظ [ الشورى ] 

أما قوله تعالى : « لكُلَ جَعلنَا مدكم شرعة ومنهاجا . .(52) 4 [ المائدة ] 
فيّراد بها الشرائع والأحكام الخاصة بكل ديانة » وهذه الشرائع 
تختلف ياختلاف المجتمعات والبيئات والداءات الموجودة والآفات 
المنتشرة بين القوم , فالشرائع تأتى لمعالجة الآفات فى مجتمعها 
ولذلك تخطلفا عن :دين لاحو . [ 

همعن اتقشوك متي الرذيلة والفاحشة . وجماعة طففوا!" 
المكيال والميزان . وجماعة عبدوا الأصنام » وآخرون عبدوا الكواكب 
أو الملائكة . وهكذا . فلا بد إذن أن تختلف الشرائع فى هذه الأمور 
الاجتماعية . 

دن اق فطلم 1ن امتراهن المستتشير تين :عل 0 فلكن, آنه 





)١(‏ طفف الكيل : طوّل أعلاه وجعل له طفا فوقه , وذلك حين يضع يده أو يديه بجانيه فيمنع 
الحَبّ الزائد من التساقط ثم يسرع بوضعه فى إناته ليأخذ أكثر من حقه ويظلم من يبيع له 
“الشلعة.: :| القاموى التويم 194 ]. ْ 


22-2065650 


ود «. 


جوم مَ قروا لامنْبل مجاه همْللينيا " 
بيتجُموَلولَاكِِسَةُسَبَفَتم نري كَجلٍ ‏ 
سل يلوذ الكت 

عن بَحَدِهِم لَنى سَكٍ ل 20 سه مريب حم ا 


البيئة المكيّة كا ميد وثنيون يعبدون الأوثان , 
وكان فيها أهل كتاب يهود أى نصارى ٠‏ وكان الخلاف سديعيا كانه 
ومستمراً , ومن غيظ أهل الكتاب من الكفار كانوا يقولون لهم : لقد 
أطل زمان نبى منكم سيأتى ونتبعه ونقتلكم به قتل عاد وإدم . 

والحق سبحانه يخبر عن أهل الكتاب #وكانوا من قبل يستفتحون 
على لبن كير للا عانق ذا ترقا # اي ؛ سيد و[ لثريا وو.. 

0000000020002 00 [ البقرة ] 





تعن لقن .يسنوت الكقن. السصساوانة مسجرء متحمقة وز مناتة ويكانة + 
وكان أهل الكتاب يعرفونه وعندهم أوصافه . وقد اعترف منهم 
كتدو ونان محهدا على الحق ٠‏ وأنه تبى مرسل , ومن هؤلاء عبد الله 





1( قال ل ل ا 
والاشتغال بالدنيا 00. 


حمبح حت ١ه‏ هه وه 2 1 
الحق سبحانه يقول غنهم وعن معرفتهم لرسول الله بأوصافة ' 
يعرِفُونَه كما يعرفون أبناءهم . ْ (053 © [ البقرة ] لذلك يفيل اجدهم 
والله إنى لأعرف محمدا كمعرفتى اويا ا ٠‏ ذلك 
لآن أوصافه مذكورة فى كتبهم . ومع ذلك لما حاوس باحق قروا 
به وعاندوه . ظ 
يقول تعالى وما تقو إلا من يمد ما جَائعُمْ العلم يني متهُمْ .: 
39 [ الشورى ] أى : العلم به فى كتبهم التى بشرت به وذكرت 
أوصافه (ولولا كلمة سبَقت من رَبك 2605٠‏ [ الشورى ] وشى وعده 
سبحاته بإمهالهم « إلى أجل مسمى .. #09 [ الشورى ] هى يوم 
القيامة « أقضى بينهم .. 409 [ الشورى ] أى. احكم بينهم بهلاك 
الكافرين واستكصالهم ونهاة المؤمنين » والحق سبحانه لم يقض 
بإهلاكهم واستكصالهم . بل أخَّرهم لأنه سيكون منهم من يؤمن 
ويصير جنديا من جنود الحق . ظ 
ظوإِنَ الدين أورثوا الكتاب من بُعدهم لفى شك مَنه مريب 05 4 
[ الشورى ] قوله تعالى : 8 الَّذِين أورثوا الكتاب 1 الفنووي 1 
هم اليهود والنصارى المعاصرون للنبى 2 فى شد مله .. 09 4 





)١('‏ هو : عبد الله بن سلام بن الحارث الإسرائيلى أبى يوسف . صحابى أسلم عند قدوم النبى 
6 المدينة وكان اسمه الحصين فسماه رسول الله عبد الله وشهد مع عمر فتح بيت . 
المقدس . أقام بالمدينة إلى أن توفى عام 47 ه . ( الأعلام للزركلى 50/5 ) . 

)١(‏ قال ابن كثير فى تفسيره ( 1914/١‏ ) : « قال القرطبى : يُروى عن عمر أنه قال لعبد الله 
عسي اندي سيا عب وه باكول الافين سن السفاء على ٠:‏ 


و لوطا 
77-2 ك6 تم و#ححع#رححصحج ممرصححجيميموحممهه 
[ الشورى ] أى من كتابهم «مريب #09[ الشورى ] يدعو إلى الريبة 
والتردد والحيرة » ذلك لأنهم أخذوا فى كتابهم مآخذ عدة أدت بهم 
إلى هذا الشك وإلى هذه الردية : 
نصارئ أَحَذنا ميقاقهم فنَسوا حَظًا مما ذكَروا به ..469 [ المائدة ] كما 
أخبر عن اليهود فى الآية التى قبلها : © فبما تقضهم مَيتَافَهِم لَعنّاهم 
وجعانا قلوبهم قاسية يحَرفون الْكَلم عن مُواضعه وَنَسُوا حَظًا مما ذُكَرُوا به 
ال ظ [ المائدة ] 
ا رع يا دا 
ل ا ل ل 
التحريف ؟ 
ثم بعد ذلك كتموا ما أنزل الله , قال تعالى : © وإذ أَحَذ الله ميئاق 
ألذين أوتوا الكتاب لَه لاس ولا تكْتمُونَهُ فبَدُوه وراء طهورهم واشتررا 
به ثمنا قليلا فبنس ما يشترون 629 © ظ [ آل عمران ا[ 
جب ايده جلها بس اايبوعة ذا اق اجا تعالها في 
يي قري لين يبرن الكتاب بابديه ؟: 
يقولون هدذا من عند الله ليَشروا به ما قليلاً فيل لهم مما كعبت أيديهم 
وويل لهم مما يَكْسبُونَ 9© 4 [ البقرة ]| 





و قوع 
اا سس 





آذك 


للكت د ممم كمآ ورت لايع 
َم وَفلَءامكُيمَارلَأهةن صحِب اث 
تل يك ان 0 اوتنك نآأمسشارَككْ 

أَعَمكا - ملحب يننا ازنك مجني جتنا 





الإشارة فى قوله تعالى : فلذ'لك .. 402 [ الشورى ] إشارة 
للكلام السابق . فلأنهم تفرقوا واختلفوا وكتموا الكتاب وحرفوه ». ما 
داموا فعلوا ذلك ,. فقم أنت بمهمة الدعوة لتصلح ما أفسد هؤلاء , 
وتقيم ميزان الحياة بالحق وبالعدل . وترد هؤلاء عمًا هم فيه . 
ولاحظ هنا أن التعبير يجمع بين القول والعمل # فادع واستقم كما 
000 ] يعنى الل يا . كما قال 
وسبق أن قلنا : إن الخط المستقيم هو أقرب طريق بين نقطتين » 
فاستقم يعنى كن على الجادة وعلى الطريق السوى . وقد سماه 
ا 7 1 8 9 5 
)١(‏ ذكر القرطبى فى تفسيره ( 1٠50/4‏ ) فى قوله تعالى : ظافَلذَالكَ فَادع .. 402 
[ الشورى ] أى : إلى 5 . فاللام بمعنى إلى . كقوله تعالى تار 
(4)2 [ الزلزلة ] أى : إليها 
(؟) وصفه بالصراط المستقيم كما فى قوله تعالى : «اهدنا الصراط المستقيم 90 4 [ الفاتحة ] . 
وسماه ( سواء السبيل ) كما فى قوله تعالى : « ومن يتبَدّل الكفر بالإيمان فَقَد ضل سواء السّبيل 


402 [ البقرة ] وسواء السبيل وسطه فكلمة سواء تدل على معنى التوسط . أى وسط 
الطريق الموصل للخير . [ 


ا 


لع 


د 202002020 


استقم ١ن‏ استقاستك على المنهج الذى جثت به أذ إلى القبول والى 
فى ا قولا لا أسأل عنه امنا ب بعدك قال له : « 7 1 بالله ثم 
١‏ ستقم 3 [ ْ ا ْ 

وهذا من جوامع كلم له ب 


ند الصوم ري أ ب الاستف ان تعلى معو فحن تويا معن ايا 
أهواء القوم : ولا تشبع أهواءهم .. (05 * [ الشورى ] فالهوى سبيل 
الاختلاف والتفرق . ومن هذه الأهواء قولهم لرسول الله : تعبد آلهتنا 
سنة ونعبد إلهك سنة'" , وفيها نزلت سورة الكافرون : «وقل أمنت بما 
أنزل الله من كتّاب .. 402 [ الشورى ] كتاب هنا نكرة أفادت الشمول , 
نفك :فتك كل كتان أنؤلة الله سن فيل "١‏ ؤ 

وكاتها رسالة إلى آهل الكتاب من الِيهود.والنضارى : لماذا آمنتم 
والدياتات السايقة هليكم + ولع :قؤمكوا وزسالة محف + وهى.دياثة. كباقى 


)١(‏ عن سفيان بن عبد الله الثقفى قال : قلت يا رسول الله قل لى فى الإسلام قولا لا أسأل عنه 
اأحذا بوعدفة دقان تقل امكف كاي قم انظ > شوح مله "قن «مسميقةة ( 01 )واجدف الى 
فت 1 ظ يي [ 

(؟) ذكر الواحدى فى أسباب النزول ( ص١1؟‏ ) فى سبب نزول سورة الكافرون أن رهطا من 
قريش قالوا : يا محمد هلم اتبع ديئنا ونتبع دينك : تعبد آلهتنا سنة ونعبد إلهك سنة ٠‏ فإن 
أ الى منقك يه كوت مسا ناندها :ته يستركناك قيع 15خذنا مدنا مه راق كا الذي 

<< بأيدينا خيرا مما فى يدك قد شركت فى أمرنا وأخذت بحظك , فقال : معاذ الله أن أشرك به 

| غيره : فأنزل الله «قل ينا أَيهَا الْكَافِرونَ 400 [ الكافرون ] . 


شير جيرا 
حمحح مص مص حصو خخ مص ص مح حصو ره 
1 هكذا ينال غير مين عقلهم. » فماذا عن الذين يقتلون النبيين بغير حق ؟ إن لنا 
أن نسأل : لماذا وصف الله قتل النبيين بأنه « بغير حق » . وهل هناك قتل لنبى 5 
بحق ؟ لا يمكن أن يكون هناك قتل لنبىّ بحق . وإذا كان الله قد قال : « ويقتلون ‏ 
اين ستار جه هذ( القول: الكر ب قد إى. برضم واقها > نه متيتخانة وذرك جز 
ذلك فى سلسلة أعمال هؤلاء الذين يقتلون النبيين بغير حق : « ويقتلون الذين 
يأمرون بالقسط من الناس » إنهم لم يكتفوا بقتل النبيين ٠‏ بل يقتلون أيضا من يدافع ‏ 
من المؤمنين عن هذا النبى كيف ؟ لأنه ساعة يقتل نبىَ . فالذين التزموا بمنبج 
النبى . وكانوا معه لابد لهم أن يغضبوا ويحزنوا . 


إن أتباع النبى ينفعلون بحدث قتل النبىّ . فإن استطاعوا منع ذلك القتل لفعلوا 
وإن لم يستطع أتباع النبى منع قتل النبى فلا أقل من أن يأمروا بالمعروف وينبوا عن 
المنكر, لكن القتلة يتجاوز طغيانهم فلا يقتلون النبيين فقط فإذا قال لهم منكر 
لتصرفهم : ولاذا تقتلون النبيين ؟ فإنهم يقتلونه أيضا » وبالنسبة لرسولنا محمد صلى 
الله عليه وسلم . نحن نعرف أن أعداءه قد صنعوا معه أشياء أرادوا بها اغتياله . 
وذلك “يدل على غباء الذين فكروا فى ذلك الاغتيال . 


لماذا ؟ انهم لم ينظروا إلى وضعه صل الله عليه وسلم ٠‏ فلم يكن نبيا فقط . 
ولكنه رسول أيضا . ومادام رسولا فهو أسوة وحامل لبج فى آن واحد . فلو كان 
محمد صلى الله عليه وسلمه نبيا فقط لكان فى استطاعتهم أن يقتلوه كما قتلوا النبيين 
من قبل . لكنه رسول من عند الله .» ولقد رأوه يحمل منبجا جديدا . وهذا المنبج 
يسفه أحلامهم . ويوضح أكاذيبهم . من تبديلهم للكتب المنزلة عليهم . 


إذن ٠»‏ كان رسول الله صلى الله عليه وسلم رسولا يحمل رسالة ومنهجا . وحينا 
أرادوا أن يقتلوه كنب ٠‏ غفلوا عن كونه رسولا . ولذلك قال الحق مطمئنا لنا ومحدثا 
0 صلل الله عليه وسلم : 


2ج اير لير ماس هه 


37 3 لل ينار اي ف 0 نل َال قت َم 


( سورة المائدة ) - 





شور لورفا 
صمح 0ت ,رصت موحد زهت 
الديانات , إذن : لكم سوابق فى الإيمان » فلماذا وقفتم عند رسالتى 
وكذبتم ؟ كدَّبوا لآن عندهم مسائل يجادلون بها الضعاف من 
متلا يقولون لهم : ديننا أقدم من دينكم , وكتابنا أقدم من كتابكم , 
ورسولنا ال ل 35 
ا نعمتى الَتى أنعمت عليكم وأنَى فضلتكم على العالمين 
469 [ البقرة ] فنحن إذن مُفضلون على العالمين بشهادة القرآن . 
والأفضملنة هنا ليست على إطلاقهنا .دل هى :مقعوة وزتانهم: : 
يحتن. ١‏ اتقنلتكر على العالجون مق اهل بزماتكم .بولا كات افضل .من 
إبراهيم وإسحق . وهم لا يقولون بذلك . 
وقوله تعالى . 9 وأمرت لأعدل بينكم .. 469 [ الشورى ] العدل 
أن تزن بميزان غير جائر . فكل واحد منهم يأخذ حقه ٠‏ وأن يكون 
الجميع أمامك نبو اشحنة ن.فمكلة 4 كه واهدا وكترك. الأحس .يلا 
تفهذل: أهد] على الحم فى :مراك دو ل فن: متحلستك بولزا فى انظر لتو 7" 
لذلك كان يكلةِ إذا جلس بين أصحابه يُودَّع نظره عليهم جميعا , 
فلا يهتم بواحد دون الآخر . ظ 
فالجميع أمامه راد اهتم ل ل ل 
أفضلية أو سلطة زمنية أوى قوة مركزية , أبدا كانوا جميعا فى نظره 
سواء . هذه كلها من عدالته يله بين الناس . 
وقوله : «اللّه ربنا وربكم .. 402 [ الشورى ] يعنى : ليس ربنا 
وحدناء انما كن وك ابا مادام رين موك بلحت أن بتكون 





2 


لياع 

د لاح احح صوص حص موحصح وحص مص حم ههه 
التربية واحدة لنا جميعا . وقد أنزل لكم منهج له زمن » وأنزل على 
5 

ومن كتمال القويية تومت اننا 
62 4[ الشورى ]فكل مُجارَى بعمله ا 
#062 [ الشورى ] لا حجاج ولا جدال » لماذا ؟ لأن الجدل معهم 
يوصل إلى اللدد وإيعداد والخصومة ولا يوصل إلى الخو » والمعدي « 
أكنا لو تلققى. فشكل ,ينك اله طروي ,: 

والحق سبحانه قد تناول هذه المسألة فى سورة ( الكافرون ) : 
«قل يأيها الكافرون 0 لا أعبد ما تعبدون 2 ولا أنتم عابدون ما أعبد 
©) ولا أنا عابد ما عبدثم © ولا أنتم عابدون ما أعبد (2) لكم دينكم 
٠ 1‏ [ الكافرون ] 

إذن :لا مجال للجدال لآن المسألة منتهية , الآن علّمتنا السياسة 
أن ن الدول قد تختلف فتقطع العلاقات بينها وبين بعض ٠‏ ثم تضطرهم 
ظروف الحياة إلى إعادة العلاقات مرة أخرى وإلى التصالح , أما فى 
مسأآلة الإيمان والكفر فهما نقيضان لا يمكن أبدا أن يلتقيا 

لذلك لما تدقق فى سورة ( الكافرون ) تجدها تنفى هذا الالتقاء 
فى الحاضر الآرخ اوفى المستقيل , اقرأ : إلا أعبد ما تعبدون © ولا 
أنتم عابدون ما أعبد 460 الكافرون ] أى : فى الحاضر 9« ولا أنا عابد 
نا عدم تعاول اعم جاتر ما أنه زن اهم ويكشم وبي ودر 

(5)# [ الكافرون ] أى الى الكل [ 

وقوله : الله يجمع بيننا وإليه المصير 02 4[ الشورى ] يعنى ما 
الم تمع على اللدق فى الدج سوق يجيه ال حديها دده 
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القيامة للحساب . حيث يجازى كلا بعمله » ويعطى كل ذى حَقَّ حقه ,2 
وكوتق ترد اكمس فى الحكومة إلى .ناد ل :قو 1.دليل. على انك بعلي 
الحق ٠‏ وكفى بالله حكم) وليه الْمَصير 4062 [ الشورى ] المرجع 
والمان: + 


0 


1 


7 
زع 6 ل ته هه - 
عاستالا لي 0 الام 


دا ا 





قوله تعالى : والّذين يحاجوت فى الله .. (4053 [ الشورى ] أى 
يجادلون فى دين الله يجادلون من ؟ يجادلون الذين استجابوا لدعوة 
الحق «(من بعد ما استجيب لَه .. (#05 [ الشورى ] يقولون لهم : ديننا 
أقدم من دينكم . ورسولنا أقدم من رسولكم . والقرآن يشهد لنا أننا 
الأفضل فى العالمين ٠‏ يريدون من ذلك الجدل أن يردوهم عن إيمانهم . 


هؤلاء # حجتهم داحضة عند ربهم .. 405 [ الشورى ] يعنى : 
هة ياظلة. لذ تقسن عنن: آنل تعالى » ولا يصح أن يلتفت إليها أبدا 


, الهاء فى ( له ) يجوز أن يكون لله عز وجل‎ « : ) ٠١51/5 ( قال القرطبى فى تفسيره‎ )١( 
أى من بعد ما وحدوا الله وشهدوا له بالوحدانية » ويجوز أن يكون للنبى كَل أى : من بعد‎ 
ما استجيب لمحمد مَكْيةّ فى دعوته من أهل بدر ونصر الله المؤمنين » . وقد جمع ابن كثير‎ 
بين القولين فقال : ( أى : يجادلون المؤمنين المستجيبين لله‎ ) ١١١/5 ( فى تفسيره‎ 
. ) ولرسوله‎ 

(؟) حجتهم داحضة : باطلة . ودحض الحجة : أبطلها [ القاموس القويم 555/١‏ ] ودحضت 
الشمس عن كيد السماء زالت . [ تفسير القرطبى 5081/9 ] . 


سوا شورع 
د حمحصص صوص وص مص موصو ,ص0 
رَعَلَيْهِمِ عضب .. 469 [ الشورى ] أى : غضب من الله , لماذا ؟ 
لأنهم لم يكتفوا بأنهم كافرون فى أنفسهم , إنما أرادوا أن يأخذوا 
ظ غيرهم إلى الكفر ٠‏ وبذلك يحملون أوزارهم وأوزار من أضلوهم , 
فانسة هوا هذا المسدسين . وهى غضب الله عليهم . والغضب هو أول 
فراكل العذاي . 
لذلك فى حديث قدسى بين الحق سبخانه حال جماعة غضب الله 
عليهم ؛ ثم أمر بالحجاب عنهم , ثم لعنهم ثم طردهم من رحمته 
تعالى » ولتوضيح هذه المسألة نقول - ولله المثل الأعلى - مثل رجل 
عنده 2ع اسه وفيها عمال . فواحد منهم ارتكب خطأ 
أغضب صاحب الشركة فتغيّر قلبه من ناحيته لكن تركه فى عمله ثم 
ارتكن نظا اك فقال 4 + ابسن اعكن 1 تمداقى: أوض ونصياك. بوكان: 
ضرب بينه وبينه حجاباً حتى لا يراه » ثم : فى المرحلة الأخيرة قال : 
هذا الموظف لا بد أن يطرد من العمل .. 
كذلك الحق سبحانه غضب على هؤلاء » ثم هرب دونهم حجابٌ ثم 
لعنهم ثم طردهم من رحمته تعالى (ولهم عَذَاب شديد © 
الوم : فى الآخرة ٠‏ 


امارد مدل 2001 
ل سر رح ا اسه سس ص 8 و | 
وَمَايدَرِيكَ لعل الساعَةَ فَرِيبٌ 40 
قوله تعالى : بالحق .. 409 [ الشورى ] الحق هى الشىء 
الثابت الذى لا يتغير . والحق غالب لا محالة . وإن علا عليه الباطل 





لصمصمص سه ,حم حه ٠ه‏ ٠2د‏ أ كنض 

فى فترة من الفترات فإنما لحكمة , هى أن يعض الباطل الناس 
بععيي سجو ايد ريد , فالعاقبة للحق مهما طال 
الباطل وصال وجال . لذلك قلنا : إن الباطل جندى من جنود الحق . 

واقرأ ه هذه الصورة التى رسمها الحق سيحانه يوضح لنا بها الحق 
والباطل , يقول تعالى ٍأَنزّلَ من السّمَاء م فَسَالْتَ أودية بقدرها فاحتمل 
سيدا رايا وما مودو عليْهِ فى الذَا َع حلي أو ماع زيد مثله 
دك يَْرب الله اْحَقَوالبَاطلَ فا اله يهب جفاء وأا ما ينفع الناس 
با ا 00 م [ الرعد ] 

فالحق هو الباقى » والباطل زائل. زافق 

لذلك نرى بعض أعداء القرآن يحاولون 0 'يعييوا أسلويه 2 
فيقولون مثلاً فى قوله تعالى ل وَجَعَلَ كَلمَة الذين قروا السفلى 
وَكَلمَةٌ اللّهد هي العليا )5 [التوبة] ] أنه أسلوب غير سليم . لآأن القياس 
أن يقول : وكلمة الل العليا كما قال فى الأولى : كلمة الذين كفروا 
السفلى , وهذا الاعتراض نتيجة عدم الفهم عن الله وعدم وجود الملكة 
التى تمكنيو خن فَهم أسالبب اللغة . 

فكلمة الذين كفروا السفلى أى : جعلها الله سفلى فهى مفعول 
جعل , أما كلمة الله هى العليا فليست جعلاً كالأولى » بل هى فى 
أصلها عليا . يعنى : لم تكن سفلى وجعلها الله عليا ٠‏ بدليل أنها 
جاءت بالرفع على أنها خبر . 


ا 


مر ( 
احا ا جص وص ص وص ت مج تت 


وقوله : ( والميزان ) أتى بشىء حسّى وهو الميزان ٠‏ والميزان 
هو أراة إقامة الحق , فالمسألة ليست هكذا ( بالزوفة ) إنما هناك 
ميزان حساس قائم على العدل والمساواة . 


فى صندوق من زجاج ل ا لأن الهواء قد 
يتلاعب ' بالميزان ش فيخرجه غن الدقة ع فى ى الوزن دو اقل دك 


سرح ١...‏ صل وح صر 


و قرا فى سورة الحديد ٠‏ تدأ أرسلنا ل بالْيْنَات وأنزلنا 
مَعهم الْكتّاب والميزان لييقوم الثّاس بالقسط .. (052 #4 [ الحديد ] يعنى : 
بالعدل والحق , إذن : جاء الميزان 5-6 كل ذى حق حقه . ويضبط 
الحقوق لأصحابها ‏ فلا يأخذ أحدٌّ أكثر من حقه , ولا يغتصب أحدٌ ح” 
الآخر . ولا يطمع فيما ليس له . 


[1) هذا هى المعنى الجامع فى معنى هذه الكلمة فى هذا السياق ٠‏ وقد ذكر القرطبى فى 
تفسيره ه ( ٠١/5‏ ) عدة أقوال : ظ 

- الميزان : العدل . قاله ابن عباس وأكثر المفسرين 

- الميزان ا ا ا ن أن يعمل يه . 

- الميزان : العدل فيما أمر به ونهى عنه . قاله قتادة . 

قال القرطيى : وهذه الأقوال متقاربة المعنى . 

<- الميران : : هى الجزاء على الطاعة بالثواب وعلى المعصية بالعقاب . 

- الميزان : قن الجودة ان اتقسية الذي كبو ٠‏ أنزله من السماء وعلَّم السباد الوزن به لثلا 
يكون بينهم تظالم وتباخس . قاله مجاهد . 
- وقيل : الميزان محمد يك يقضى بينكم بكتاب الله » . 


مرك 
: لصح ححصت وحصت كله 
وقوله سبيحانه : وما يدريك لعل الساعة قريب 500 [ الشورى ] 
لأنهم سبق أن طلبوا من الرسول أن يأتى بها . كما حكى القرآن 
1 « ويقولون مت هذا الوعد إن كنتم صادقين (5) 4 [ الأنبياء ] 
طلبوها على وجه الاستهزاء والسخرية والتكذيب بها . والفعل درى 
دوف اك رضي المضارع هنا وما يدريك .. 9 © [ الشورى ] 
وأتى بصيغة الماضى فى قوله تعالى : ل الْحَاقّةَ 0 ما الْحَاقّةَ 0) وما 
أدراك ما الْحَاقة 2 * ظ [ الحاقة ] 
.معنى وما أَدرَاك 45[ الحاقة ] فى الماضى يعنى شىء قديم 
لم تغرفه من زمان » لكن تعرفه الآأن . أما وما يدريك [ 
00 5 [ الشورى ] يعثى . لا أحد يخبرك بها إلا نحن لا يجليها”" 
لوقتا إل هر .. 4629 [ الاعراف  ]‏ أما صيغة المستقبل فلم تأ 


ا 


ل 
١ ):‏ 





: قال تعالى‎ ٠ جلا فلان الأمر يجلوه : أظهره . وجلاه بالتضعيف للمبالغة : أظهره أيضا‎ )١( 
. جلا يُجِلَيهًا لوقه إلا هر .. 469 [ الاعراف ] أى : لا يظهر الساعة فى ميعادها إلا الله‎ 
. ] ١71/١ القاموس القويم‎ [ 

50 ماوت ا ا ل ل الي 
فى الشىء : شك فيه ولم يستيقن . وتمارى القوم به : تجادلوا . وتمارى ف لقي 

تشكك فيه [ القاموس القويم 554/7 ] ٠.‏ 


:وص وص ص مص صوص محص سنت 

قوله تعالى الإيستعجل بها ٠٠‏ #62 [ الشورى ] أى : بالساعة 
© الذين لا يؤمنون بها .. 4065 [ الشورى ] ولأنهم لا يعرفوتها ولا 
يؤمنون بها ولا يعرفون ما يحصل فيها يطلبونها من رسول ا , 
يقولون له هات لنا هذه القيامة نريد أنْ نراها , هذا على وجه 
الاستهزاء بها بها » ولى علموا شيتا عن أهوالها ما تجرأوا على طلبها وما 
فيكيوا ينا . هذا حال غير المصدّقين بيوم القيامة . 


أما المؤمنون بها فلهم شأن آخر 9 والّذين آمنوا مشفقون مها . 
2 [ الشورى ] خائفون من ] أهوالها لما يعلمونه من صدقها ودقة 
الحساب فيها وشدة كربها « ويعلموت أَنّهَا الح ..469 [ الشورى : 
دلم يقل حق إنما قال ( الحق ) يعنى : هى الحق بعينه . فلا مجال 
فيها للتكذيب ٠‏ ولا حتى للشك فى أمرها . 

لذلك وصف الدين 0ظ0 جدال اه 
بعيل !ل ألا إن الْذين يمَارودَ فى السّاعة فى ضلال بعيد وج 4089 [ الشورى ] 
والمراء : هو الجدل العقيم الذى لا يوصل إلى الحقيقة . 
دوصفهم بأنهم فى ضلال بعيد , لأن مجرد النظر العقلى يثبت 

يوم القيامة وضرورته بالنسية للحياة الدنيا ٠‏ فلو تأملوا واقع حياتهم 
لوحدوا اذ فن. امود دنياهم يأخذون بمبدا الثواب والعقاب , فلا برَ 
لتستقيم الأمور من مجازاة المخسن بإحسانه » ومعاقبة المسىء على 


إساءته 1 


فى واقع ل لاا لسمايارتة يجرون لهم 
سد 3 أما فَئْ د "اسن العاء فلا 590 15 6 إنما 


ل سس 


عمسم ححص حه ,بح 2ت و د ناكقت 
تقطن نينا بووحة رترت ظلهها تماع أن سوب هذا رفي الكمد م 
والجزاء . 
فإذا كنتم تفعلون ذلك فى أمور دنياكم . فلم تكذبون به مع الله 
عز وجل 2 وفى ا ا الحياة ل و والطائع 
الرجل الذى قال يا ا 
يقول ذلك ولا يصح أنْ يفلت بجرائمه دون , عقاب , فلما رأى ظالما 
مات سالم) لم يُصبه شىء قال ماذا ؟ قال الايد أوخ وراء هذه الدنيا 
حياةٌ أخرى يعاقب الظالم على ظلمه االو 
الظالمون وأفلتوا بجراكمهم . وضاع ح حَقّ المظلومين والضعاف فى 
الدنيا وفى الآخرة . 
ثم يقول الحق سبحانه : 
2 ب ع 2 ار او ل سو 
كان يصادد بدك 
وَهوالفَ 


معنى لأَطيفٌ .. 469 [ الشورى ] أى رفيق فى معاملة العباد . 









(1) ذكر القرطبى فى معنى ( اللطيف ) أقوالا كثيرة ذات معان قلبية طيية باافمتها انه + البار 
بعباده . الرفيق بهم . اللطيف بالبر والفاجر حيث لم يقتلهم جوعا بمعاصيهم . هى الذى 
يجير الكسير وييسر العسير . وهو الذى لا يعاجل من عصاه ولا يخيب من رجاه وشو 
ل ا . وهو الذى يعفى عمن يهفى . [ تفسير القرطبى 


.] 0/8 


ص وص محص مص محص م0 
لو در ولا باك عبده بأول جريمة ؛ لذلك لما جاءوا يامرأة 
سراي قبن خوج جين . قالت له : والله ما سرقت قبل ذلك وهذه أول. 

ب فقال اليا : كذبت ما كان الله ليفضحك من أول جريمة”" . 
ويقول عز وجل : « ويعفو عن كير 469 [ الشورى ] يعنى : عن كثير 
من سيثاتكم ولا يؤاخذكم إلا على البادى متها . 

0 معانى اللطيف أنه الدقيق الذى يتغلغل فى الأشياء » وسبق 
أن قلنا فى الماديات : | إن الشىء كما رووص جسن حت هدك 
التحصن منه , ومثلنا لذلك بِسَنْ بنى بيت فى الخلاء ووضع على 
الشبابيك شبكة من الحديد تمنع الذئاب والوحوش , ثم وجد فى 
البيئة ذيابا وناموسا فجاء بشبكة أخرى أدق وأضيق . 

وهكذا » فمن صفاته تعالى أنه لطيف يعنى : لا يحتجب دونه 
شىء ٠‏ ولا يخفى عليه شىء مهما دَق ومهما صّكّر . ونحن تقول 
للإنسان المهدّب صاحب الخُلّق : فلان لطيف يعنى لين فى 
التعامل . 

شمن لطفه سبحاته بنا أن جعل لنا توبة مقبولة , وجبعل لن 

سم للعبادة تتضاعف فيها الحستات وتُمحى السيئكات , وكانها 
ا وتحصيل الحسنات ؛ من لطفه تعالى بنا 6" 
(1) أخرج البييقي فى السنن الكبرى (505/40:) من .حديك أ أن عمر أتى ينارق ذقان ٠‏ 

والاجما سوقت قط اشولها ني افقال دو كذيت ويا كان "الله السام عند بعك ون كن .د 

واخريةة كذا أبى داود فى الزهد ( 28/١‏ ) وكذا المتقى الهندى فى كنز العمال مسئد عمر 


( حديث ١|"‏ ( قال آحن حجر فى أطرافه : 2 روآه أبن وا هب ف حجامعه وهوقى موقوف 
حكمه الرفع لنبيه لصحة سنده » . 


990229200929027 0-0--09-4<-<4-<-<006-552 ١٠١ 


وتعالى قد حكى عن الذين يقتلون الأنبياء » وأراد أن يطمئن المؤمنين ء» ويطمئن . 
الرسول على نقسه . وأن يعرف خصوم رسول الله أنه لا سبيل إلى قتله » فيقول 
الحق : [ 
ارس اع سوزم )سب مج روير ا لمر برش.ء ‏ > 
ف هل قلم تفلو أنياة أله من قبل إن كنتم موْمِنِينَ # 
٠ ١ ْ‏ ( من الآية 4١‏ من سورة البقرة ) 


ولماذا يأق الله ب « من قبل » هذه ؟ إنه يوضح لنا وللرسول ولأعداء محمد صلى الله 
عليه وسلم أن مسألة قتل الأنبياء كان من الممكن حدوثها قبل رسول الله » لكن هذه 
المسألة صارت منتهية .» ولا يجرؤ أحد أن يمارسها مع محمد رسول الله » وبذلك 
طمأن الحق المؤمنين . وطمأن رسول الله بأن أحدا لو يناله بأذى » ولذلك قال 
الحق :. ْ ظ 


وس َه من ألساس 4 


من الآية 71 من سورة المائدة ) 
وأيأس الحق الذين يريدون قتل رسول الله فقد قال لحم : 


و ام سور 06 سس 2 ري 
فل فل فلم تفتلون أنيياء له من قبل # 
00 ( من الآية 4١‏ من سورة البقرة ) 
ولو أن المسألة مسألة نبوة » ورسالة رسول الله غير داخلة فى مواجيدهم . وكان 
إنكارهم لرسالته عنادا » لكانوا قد قالوا : « إن مسألة قتل الآنبياء لا تتوقف عند 
« من قبل » لأننا سنجعلها « من بعد ؛ أيضا , ولكانوا قد كتلوا قواهم وقتلوا رسول 
الله صلى الله عليه وسلم . لكن الله سبحانه أيأسهم وقنطهم من ذلك . وذلك من مناط 
قدرة الله 0 وإدا كان الحق سبحانه وتعالى يحكى عن أمر فى فتل الأنبياء 34 وفتل الذين 
يأمرون بالقسط . أكان ذلك معاصرا لقؤل الرسول هذا ؟ أو كان هذا الكلام لمن ؟ إنه 
موجه لبعض من أهل الكتاب . إنه موجه لمن آمنوا باتباع الذين قتلوا النبييين من قبل . 
وقتلوا الذين يأمرون بالقسط . لقد آمنوا كإيمان السابقين لهم من قتلة الأنبياء » وقتلهم 
للذين يأمرون بالقسط . [ 





لمصمص مح حم حه وص ود كله 
قواحلة” 
وقوله تعالى : / يرزق من يشاء وهو القوى العزيز (05) #[ الشورى ] 
يرزق لأنه الخالق » وهو سبحانه الذى استدعى هذا الخلق لذلك تكفل 
له برزقه » وهى سبحانه القوى لأن اللطف لا يكون إلا من قوة 2 وهو 
سبحانه العزيز الغالب الذى لا يمتنع عنه شىء ولا يغلبه شىء ٠‏ 
جه س 7 عى اعي ميم 0 7 


سر 





لا : ل . ثم هى فى حاجة 
إلى الهواء , والحرث َب الترية , ويجعل الهواء يتغل فيه 
ولما كان العرع مق سعي القثير##مسمن: دهنا . فالحرث هتاه 
الثمرة المرجوة من الزرع ٠‏ ومنه قوله تعالى «وإذا تَولّى سعئ فى 
الأَْض ليُفسدَ فيها ويلك الحَرْت والنَسلَ واللَهُ لا يحب الفساد ‏ صق 
[ البقرة ] وقوله تعالى ( وَدَاوهَ وَسليِمَانَ إِذ يَحَكُمَانَ فى الحرث إذ 
اكيم سم فى حتديدة ر ٠‏ ) كتاب الإيمان » وأحمد فى مسنده ( 1444 /اهةم , 
3 بن جنيك الى اتريرة وعد الا كمه يلفس ا اع كر يحم الل حي ا 
لت عوط قن عمطلها: فخت لف مقس عطاق لبود ف دول ألم يخطليا الع كدي 00 
فإن عملها كتبت عليه سيئة واحدة » . 


احس وي لص ص ص وص و وح نوصت 


نفشت7 فيه غنم القوم . : ٠.‏ 402 [ الأنبياء ] أى : فى الزرع . 

فمعنى ٠‏ لإمن كان يريد حَرث الآخرة.. 452 [ الشورى ] يعنى : 

ثوابها الدائم ونعيمها الخالد فى جنات عدن , فالحق سيحاته فوفه 

لنا الأمور الدينية بصور من واقع حياتنا ليُقرّبها للاذهان , اقرأ مثلا : 
قد أفلح المؤمنون 60 4000 [ المؤمنون ] ] أفلح من أفلح الأرض إذا حرثها 
وأعدها للزراعة » فهو يوشك أن يجنى الثمرة ٠‏ كذلك المّمن فاز 
كالكو ان الداكم والنعيم المقيم. ا 0 

من كان يريد حر الآخرة تَذ لَه فى حَرئه. . ٠‏ 405 [ الشورى ] 
يعنى : يجده فى الآخرة أزيد مما كان ينتظر , وأيضا لا يحرم من 
ثمرتها فى الدنيا ( ومن كان يريد حرث الدانيا نؤته منهًا .. 460 [ الشورى ] 
أى : من ثمرات الدثيا . فالإنسان لا يحرم ثمرة جهده وتعبه فى 
الدنيا 9 إِنَا لا نضيع أَجَر مَنَ أَحْسَنَ عَمَلاً 0© 4 ١‏ "1 الكبك 

فمّنْ عمل للدنيا لا يُحوم مُتعتها ولذَّتها ٠‏ لكن حين تعجل له 
الطيبات فى الدنيا. يحرّم منها فى الآخرة وما لَه فى الآخرة من نُصيب 
52 © [ الشورى ] أى لا حظً له فى ثواب الآخرة ٠‏ لأنه عمل فى دنياه 
للجاه وللشهرة أو للغنى والثروة ؛ فطالما أخذ بأسباب الشيء يتالك 
حتى لو كان كافرا بالله » والمؤمن إن" بحاس يكس عر السسي ينو 
لأنه لم يأخذ بالأسباب . 


. ] نفشت : انتشرت 5000م راع ولا ضابط . [ القاموس القويم ؟/5!؟‎ )١( 


ظ حم تت د "نت 


والحق سبحانه لا يقبل من العمل إلا ما كان له خالصا » و 
كان يريد حرث الدنيا لم يكن ال أبدا فى باله . لذلك كثيراً ما يسأل 
الناس عن العلماء والمخترعين الذين خدموا البشرية باختراعاتهم 
واكتشافاتهم . ما مصيرهم ؟ نقول : مصيرهم النار لأنهم عملوا 
للبشرية لا لل , عملوا للشهرة وقد أخذوها فى الدنيا . 


اقرش ١‏ و روأ ماله يلين 
ميدن بألل 00 دو ولا كِيمَةالْفَصَلٍ 
ينم و ! لطبا للها ب لهُمْعَذَابُ 





عن « ناذا أبن منسنا ون يمرا يخا يله يا + اليو شرك 
وضعوا لهم شرعا ومنهج) يتبعونه , ودينا يدينون به ويتركون دين 
محمد ؟ والشركاء آى : الأشياء التى عبدوها من دون الله ٠‏ منهم من 
عبد الشمس , ومنهم من عبد القمر أو الشجر أو الحجر أو الملائكة , 
فهل هذه الآلهة المدّعاة لها شرع ؟ هل قالت لهم : افعلوا كذا ولا 
تفعلوا كذا ؟ 
اد لجووج فقا لديا نتيا واطلة ب ووم ا 
عبدوها إلا لذلك » لأنها بلا منهج وبلا تكاليف . فقط تُرضى ما فى 
تتووسيه هق الرفية فى القد د بوه الس أن نكو اسان فوا علا 
تكاليف . والعبادة ما هى إلا طاعة العابد للمعبود فى أمره ونهيه » ثم 
ال ا مامه 


ااا لت 


"اط مص صوص صو حصححبمحصححصوححبوحهه 
0 : هذه جمادات لم تقل لكم شيثا » ولم تأمركم بشىء ٠‏ ولم 


تشرع لكم دينا ٠‏ بل أنتم شرعتم حدم واتبعتم تم أهواءكم لإرضاء 
عاطفة فى تنفوسكم . 6 آلهتكم من صنع أيديكم أو أفكاركم السقيمة 
الضالة . 


لذلك يقول تعالى ما جعل الله من بحيرة ولا سائبَة ولا وصيلّة 
يس سب ا 
يعقلوكد 0592© 0 [ المائدة ] 

نعم هؤلاء قوم يفترون على الله الكذب . ويختلقون من عند 
أنفسهم أشياء ما أنزل الله بها من سلطان ٠‏ فمن أين أتوا بالبحيرة 
والسائية والوصيلة ولح ا اخترعوها من عندهم افتراء 
على الله بو كديا .. 

فالبحيرة هى الناقة التى ولدت خمس مرات ٠»‏ فهى عندهم أدَت ما 
عليها » فيشقون أذنها ويتركونها ساتبة لا تركب ولا يشرب لبنها ‏ 
ولااتدفه عن الماة ولا تع العرفن م وهذة امون هنا دوهي لك وقد 
أخل :الله الهم بحقى: الاتتقا :اهمها + ظ 

كذلك السائبة : كانوا إذا اشتكى الواحد منهم من وجع أو نزلت 
به نازلة قال : إذا حصل كذا وذهب المشكو منه أجعل ناقتى هذه 
سائبة لا تركب ولا يُشرب لينها » ولا ترد عن الماء ولا عن المرعى . 

والوصيلة هى الشاة كانت إذا ولدت ذكرا جعلوه للآلهة وذبحوه 
الخدم والسدكة : إذا ولدت أنثى أخذوها لهم لتّنجب عندهم , أما إذا 
ولدت ذكراً وأنثى احتفظوا بهما لأن الأنثى وصلت أخاها , فلم يُوْخذ 
للآلهة بل يظل معها . 





صمصصمحتح و ححص وحصت وحصت ود ١‏ لاله 

والحام : هو البعير حمى ظهره من أن يركب إذا أنتج عشرة 
انطع تمقرلو ةنب إنه ارس ا علية فلا تركني ولا يرد عن الماء .ولا . 

عن الملوقير: 

هذه كلها أمور أحلَّها الله لهم وحرّموها على أنفسهم . لذلك قال 
سبحانه فى سورة الأنعام لمان أزواج مَن الضأن انين ومن المعز 
انين قل الذكرين حرم أم الأنشيين ما اشحمَلَت عليه أرحام الأنقيين تبئونى 
بعلم إن كنتم صادقين 649 ومن الإبل انين ومن البقر لين قل الذكرين 
حرم أم الأَنيين أَما اشْملت عليه أرحام الأنشيين أم كنتم شهداء إِذْ وصاكم 


مسنلا..- سر 00 تسمل 9س 


لله بهدذا ة سن ألم من افر على الله كبا لنضل اناس بغر عم د 


اللّه لا يهدى القوم الظالمين (015 # [ الأنعام ] 
فالحق سبحانه يقول لهم الس هه هذه الأشياء طأم 
كنتم شهداء إذ وصاكم اللّه بهلذا . #132 [ الأنعام ] أى : بهذا 


ريع لذن ا تشعو بن ملذكم الا علي ال ]نت الثم جلا 
المشرّع له مُشرَعا . شرع لنفسه بدل أن يتلقى التشريع من الله . 

«ولولا كلمّة الفصل .. #4059 [ الشورى ] أى : الحكم بعدم 
[فالاكيع تاكن عذايهم إلى اآخرة ل(أدى ينهم . 69 »© [ الشورى ] 
يعنى : حُكم عليهم بالعذاب العاجل . 

حين ننظر فى الأشياء التى أحلَّها الله والأشياء التى حرّمها نجدها 
تعتمد على مراعاة المنفعة ودفع المضرة عن الإنسان ٠‏ فالحلال فيه 
نفع والحرام فيه ضرر . لذلك نجد بعض المستشرقين يعترضون 
على أشياء حرمها الحق سبحانه على بنى إسرائيل مثلاً وهى غير 
ضارة » وغيرهم يأكلها ولا تضره . 





شور الشورونا 
داحم حم مح مص مح سبحت 

نعم حرم الله على بنى إسرائيل كُلَّ ذى ظفر من البقر والإبل , 
وغير مشقوقة ا : البط والأوز والتعام» وجرم عاتييم 
الدهون «إلأأما حملت ظهورهمًا أو الْحَوايا” ' أو ما اختلط بعظم .. 
0530 © [ الأنعام ] وهذه كلها أشياء حلال لغير بنى إسرائيل وليس 
فيها ضرر , إنما حُرَّمت عليهم عقابا لهم وتأديب) فليست العلة فى 
التحريم الضرر . 

قال تعالى 0000 
.. 4039 [ النساء ] فلما ظلموا أدبهم الله بأن حرّم عليهم ما أآحل 
ار 

أو مط عنس الأي كني نشي عزن بانانين النون جنادز يدس 
عند أنفسهم بأنه دين «أم لهم شركاء شرعوا لهم من الدين .. 69 4ك 
[الشورى ] فسمى الباطل ديتاً تجاوز) , لأنهم مؤمنون به ويعتبرونه 
دينا , كما قال تعالى : «إ لَكُم دينكم ولى دين )4 [ الكافرون ] على 
اعتقادهم ٠‏ والدين ما يدين به الإنسان . 

و إن الظّالمين لَهُمْ عَدَاب أليم 69 4 | [السوين السك إما يظلم 
غيره , وإما يظلم نفسه , وهذا أشنع أنواع الظلم » فقد يعقل أن يظلم 
الإنسان عدوه , إنما يظلم نفسه التى بين جنبيه ؟! فكيف يكون ظلم 
الإنسان لنفسه ؟ يظلمها حين يُعرّضها للعقوبة ٠‏ ويحرمها من الثواب 
٠‏ والنعيم » وأشد أنواع ظلم الإنسان النفسه أن يظلمها فى مسألة العقيدة 
والأتفان اله طن الشرك لظم عظيم 69 4 [ لقمان ] 





)01 الحوايا : الأمعاء . وهى مشققة من حوى يحوى لأنها تحتوى على الطعام . [ القاموس 
القويم ١9/١‏ ] . ظ ظ 


و اشع 


حت تت ج52 .الت 


جوان الرويت وو سكي 
َهْووَاقِمبوِموَالَيَءامَمُوأوَح أل صَّكلِحَاتِ 
درك لمكا ستيه 
ظ دلِك هوا لَْصِلٌ 0 سلا لير (ي) ا 


كلمة لإترى .. 469 [ الشورى ] تدل على كل ما يتأت منه 
الرؤيا مشفقين .. #059 [ الشورى ] خائفين مرعوبين مما كسبوا 
.. 4069 [ الشورى ] مما فعلوا من السيثات ٠‏ قلنا : إن الفعل كسب 
يكسب من الرمالاة على برس المال أى الريح وكيا راتما كات فى 
كسب الخير : أما اكتسب فهى على وزن افتعل فيها افتعال ومحاولة 
وتات فى الشق ' لكن هنا استخدم كسب للسيكات ٠‏ 





وكما فى قوله تعالى < بل سن كسب مه وأحاطتا به خَطية .. 
60> [ البقرة ] قالوا : استخدم كسب هنا لأن السيئة أصبحت عنده 
عادة وأمر طبيعي) يشبه فعل الخير عند أهل الخير ٠‏ . فهو يفعل السيئة 
فلا تتعبه لأنه ألفها . 

قوله : 8 مشفقين مما كسبوا .. 469 [ الشورى ] تصوير لموقفهم 
يوم القيامة لهم فى السدنيا ما خافوا وما عملوا لهذا اليوم حساياً ‏ 

٠‏ وهو واقع بهم .. 69 * [ الشورى ] يعنى : لا محالة فى ذلك لأنه 
وعد الله وحكمه الذى أخير به . 

أو خاتفين وهم ما يزالون فى سعة الدنيا » وفى هذا دليل على 

وجود الضمير والنفس اللوامة فى الإنسان 2 فهى يعرف السيكة 





22+0٠.‏ جص مص ص ومح حص موححصربحصهه 

ويعرف جرمه ٠‏ ويعرف أنه محاسب عليه ٠‏ لذلك يخاف منه ويؤنبه 
0 ظ ظ 

فى المقابل « والّدين ار وعملوا الصّالحَات فى رَوْضَات الجنات 
لهم ما يُشَاءونَ عند بهم ذلك هر الْفَصْل الْكبِيرٌ 469 | [الشئرف بهذا 
إخبار من الله تعالى وهو حق , فعاقبة الإيمان والعمل الصالح 
روضات الجنات يعنى ملاذها وأطيب أماكنها يجدونها يوم القيامة , 
ويجدونها حتى فى الدنيا بالتخيل لها والشوق إليها . 0 


لوو وس د ا 0 
05 


الشهداء . فقال : يا رسول الله أليس بينى وبين الجنة إلا أن أقاتل 
هؤلاء فأقتل ؟ قال كل : بلى . فألقى الصحابى تمرة كانت فى 
خا در الشهادة . ولم ينتظر حتى يمضغ التمرة ة التى كانت 
فى فمه""ا ٠‏ لماذا ؟ لأنه وائق من صدق الجزاء فى قوله لجال 
فإولا تحسبن الذين فسلوا فى سَبيل الله أمُوانا بل أَحَيَاء عند عند ربهم 
يرزقرد #059 ( 00 [ آل عمران ] 
نعم الشهداء أحياء . وأحياء عند من ؟ عند ربهم . وهذه قمة 
بب 0 ا 0 000 
)١(‏ أخرجه اليخارى فى صحيحه ( حديث 774٠‏ ) عن جابر بن عبد الله قال : قال رجل للنبى 
كل يوم أحد : أرأيت إن قتلت فأين أنا ؟ قال : فى الجنة . فألقى تمرات فى يده ثم قاتل 
حتى قُتل . وكذا أخرجه النسائى فى سننه ( حديث 5٠١7‏ ) وأحمد فى مسنده ( حديث 
5 


يي سي شسسده 


الشرف والعز والنعيم وفى خصوصية لم ينله] غيرهم 4 فالشهادة 
نقلتهم من حياة لحياة . فلا يموتون بعد ذلك » ويبعثون مع الناس 
وهم أحداء : 

وقد عبّر الشاعر"' عن هذا المعنى حين قال فى سيد الشهداء 
حمزة اين عيد المطلب عم رسول الله : 


له عَم المصطفى أنت سيد عَلَى شُهّداء الأرض أجمعهم طْرا 


6ل اس 


وحَسَبكَ من تلك الشّهادة عصمة منّ الموت فى وصل الحياتين بالأخرى 
وقوله : « فى روضات الجنات .. 409 [ الشورى ] روضات جمع 
روضة , وهى الحديقة أو البستان الملىء بالخضرة والنضرة والأزهار 
والثمار ٠‏ بحيث إذا دخلتها تنفحك بأريج عطرها .روفي خلال ذلك 
أنهار تجرى بالماء العذب . 
فالذين آمنوا وعملوا الصالحات فى روضات الجنات يعنى : فى 
أفضل أماكنها وأطيها لَهُم ما يَشاءُونَ عند بهم .. 669 [ الشورى ] 
فهذه العندية أشرف وأعظم من أى نعيم آخر , ادق عن ليناد 
وملادّها ٠‏ يفوق ذلك كله أنهم عند ربهم , لذلك ختم الآية بقوله ' 
ذلك هُرَ الْفَضْلْ الْكبير 469 [ الشورى ] أى : تفضّلاً من الله وتكرما) 
3 و«الإنسان منا حين يتأمل هذا النعيم الدائم المقيم الذى أعده الحق 
سبحانه لعباده المؤمنين تهون عليه كلّ مشاق الطاعات والعبادات » . 


ايااا سب ست 


. من شعر الشيخ رحمه الله‎ )١( 


م مم مس 
25 أنها يسيرة إذا ما قورنت بالجزاء عليها . 

فالإنسان يتعب فى الدنيا ويجتهد فى طلب العلم عشرات السنين : 
أى فى تعلّم صنعة أى مهنة ويتحمل مصاعبها وأخطارها ٠‏ كل ذلك 
ليوفر لنفسه مجرد ضروريات الحياة ٠‏ فإن اجتهد أكثر وعرق ويذل 
الجهد » ربما يصل إلى مرحلة الرفاهية » فيكون له خادم يخدمه أو 
طباخ مثلاً يعد له الطعام » وهؤلاء يعملون ع عنده بأجر وما قضصروا 
فى أعمالهم » وربما أغضبوك وتمردوا عليك . 

لكق أحين تعمل اللآخره سه الامو محقلا شان " ف العارة أندنا 
يسير , لا تحتاج منك إلى كل هذا الجهد وهذا العرق وسهر الليل 
وعمل النهار وانشغال البال والذهن . ومع يُسّرها وسهولتها فالجزاء 
عليها عظيم لا تحده حدود ولا يخطر على بال . 

قلنا : إن قصارى ما توصل إليه البشر فى التقدم العلمى فى 
مجالات الخدمة الفندقية مثلاً أن تضغط على زر فى ماكينة ينزل لك 
لاإ القجرة د ريمت ]1 ينكل أ امال ولاقوة حال ج12 
لك الشاى أو القهوة , أما فى الجنة فالنعيم هناك صاف لا يُنَخّصّ 
شىء ودائم لا ينقطع لا يحتاج منك إلى طلب ولا ضغط على زر 
ولا مناداة على خادم » مجرد أن يخطر الشىء ببالك تجده بين يديك : 
وصدق رسول الل كل : « فيها ما لا عَيْن رأت , ولا أذن سمعت . 


(1 


0 ولا خطر علي قلب بشر‎ ٠ 
واقرا ذاه فى سورة البقرة : «ووبشر الذين آمنوا وعملوا‎ 


0 0 ا 2 5 ميحه ١‏ :+5م> ( وأحمد فى مسندهة ) 6 ( وأبو تعيم فى الحلية 


51 إنفن بخدية: ان مرورة ورتين للد ننه . 


020020222222544 و2424 الالاد. ‏ 


وهذا تقريع لهؤلاء الذين اتبعوا فى الإيمان قوما قتلوا الأنبياء من قبل » وقتلوا 
الذين يأمرون بالقسط , إنه تقريع وتساؤل . كيف تؤمئلون كإيمان الذين قتلوا 0 
وكيف تتبعون من فعل مثل ذلك ؟ وقد قص رسول الله صلى الله عليه وسلم . ظ 
َ بنى إسرائيل قل قتلوا ثلاثة ة وأربعين نميأ دفعة واحدة 2 فقام مائة وسبعول من 7 
الأنبياء لينكروا عليهم ذلك ٠‏ فقتلوهم9) » وهذا هو معنى هذه الآاية الكريمة : 


اح حم ما ع ساس برب ارت و ارق ص ع سر 


و ليه لنبيكن بير حق ويقتلون الذين با مون بالقسط من آلنّاس فَبشَرَهم 


م ال 
(من الآية 7١‏ من سورة آل عمران ) 


لاذا يبشرهم ل معنى التبشير هو إخبار بما يُسر فى أمد يمكن 
ا ا حو 0 
للمؤمنين بالجنة » ومعنى التبشير بالجنة أن الله يخير المؤمن بأمر يسر له المؤمن » 
ويعطى الحقّ. الفرصة للمؤمن لينفذ منهج الله ليأخذ الجائزة والبشارة . 


اذا يكون الحديث بالبشارة موجها لأبناء الذين فعلوا ذلك ؟ لأننا نعرف أن الذين 
قتلوا النبيين وقتلوا الذين أمروا بالقسط من الناس لم يكونوا معاصرين لنزول هذه 
الآية » إن المعاصرين من أهل الكتاب لنزول هذه الآية هم أبناء الذين قتلوا الأنبياء 
وقتلوا الذين أمروا بالقسط . ويبشرهم الحق بالعذاب الأليم . لأنهم ربما رأوا أن 
ما فعله السابقون لحم كان صوابا . فإن كانوا قد رأوا أن ما فعله السابقون لهم كان 
صوابا فلهم أيضا البشارة بالعذاب . 


وتتسع دائرة العذاب لهم أيضاء ولكن لاذا يكون العذاب بشارة لهم » رغم أن 
البشارة غالبا ما تكون إخبارا بالخير » وعملية العذاب الألجع لمح غير إن علينا ' 
أن نعرف أنه ساعة نسمع كلمة « أبشر » فإن النفس تتفتح لاستقبال خبر يسر ء 
وعندما تستعد النفس بالسرور وانبساط الأسارير إلى أن تسمع شنيكا يننا . اياق..+ 
: قول ار بعذاب أليم » ماذا د الذى يحدث هو انقباض مفاجىء أليم . 
ابتداء مطمع « فبشرهم » وانتهاء ميئس ( بعذاب أليم ) وهنا يكون الإحساس 
بالمصيبة أشد؛ لأن الحق لو أنذرهم وأوعدهم من أول الأمر بدون أن. 0 


قار العظيم لابن كثير . 





232521101 11210 


العنالحات أن هم جات تَجْرى من َيه الأهار ع كلما رزقوا منها من ثمرة 
رَزْقا قَالُوا هلذا الذى رزقنا من قبل وأتوا به متشابها ولهم فيها أزواج 


ل 


أاضاء 


مُطهَرَةا'' وهم فيهًا خالدون 62 4 [ البقرة ] 

ففى الجنة إن شاء الله سنجد أشياء كنا نأكلها فى الدنيا , 
فنتصور أنها مثل نعيم الدنيا » لكن حين نتذوقها نجدها شيثا آخر 
لقَانُوا هنذا الذى رقنا من قبل وأوا به ممَشابها .. 462 [ البقرة ] ذلك 
لآن كمالات الحق سبحانه لا تتناهى 2 فلا تظل على حالة واحدة 
رتيية » إنما فيها ارتقاء فى النعمة . 


إقق» شمن انام نعي داقع يون .فى سييلة كل قدي وك ,مشفة + 
وال لو لو يكن للطاعة جزاء إلا سلامة الإنسان وسعادته فى الدنيا 
لكانت كافية . يكفينا من الطاعة راحة البال وهدوء النفس والطمأنينة , 
ون عن الشافر هق مذ المفنى قال" 


هر 


فال العدحه الطب كلآمُمَ لآ تُبِعَثُ الأجساد قلت إليكما 
م اس نابي د ش [ عي مه دس امه 4 ا “مر قد عم (؟) 
إن صم قولكُما فَلَسِتُ بخاسر أن صم قولى فَالحَسَارٌ عليكما 

6 قال الطبرى فى تفسيره ( 5550/١‏ ) : « قوله ( مطهرة ) أثهن طّهرن من كل أذىّ وقذى 
وريبة . مما يكون فى نساء أهل الذئدا "فق اسمن والنفاس والغائط والبول والمخاط 
واليصاق والمنى وما أشبه ذلك من الأذى والأدناس والريب والمكاره » . 

(؟) الشاعر هى : أبو العلاء المعرى . أحمد بن عبد الله » شاعر وفيلسوف ولد فى معرة 
التعمان. عام ناكم ) . قال الشعر وهو ابن ١١‏ سنة رحل إلى بغداد عام 554 , 
لما مات وقف على قبره 44 شاعر) يرثونه . كان يحرم أكل اللحم . له ( لزوم ما لا يلزم ) ' 
( سقط الزند ) ( ضوء السقط ) . توفى عام ( 545 ه / 997١١ه‏ ). 

2( هذان البيتان من قصيدة من بحر الكامل . عدد أبياتها 7 أبيات . 


--2223+3 وج حص وحص صو صحمبحةه 
ظ لذلك الحق سبحانه وتعالى لما أراد أن يصف لنا الجنة لم يصف 
الجنة ذاتها إنما مثلاً لها » لأن الجنة وما فيها فوق تصور البشر , 
وإذا كان فيها ما لا عين رأت . ولا أذن سمعت . ولا خطر على قلب 
بشر ١‏ فكيف إذن تُوصّف لنا على حقيقتها ؟ لأن الإنسان لا يضع 
اللفظ إلا لمسمى معلوم عنده , أما الشىء الذى لا نعرفه فلا نعرف 
بالتالى اللفظ الدال عليه . فليس فى لغتنا ألفاظ تصف هذا النعيم , 
لذلك اقرأ : ل مُثْل الجنّة الَتى وعد الْمَتّقُونَ .. 2) (52 4 [ الرعد ] فيها كذا 
وكذا . ؤ 

ثم إن هذا النعيم المقيم جزاء لمن ؟ لمن آمن وقرن الإيمان 
بالعمل الصالح ٠‏ ودائما يقرن القرآن بين الإيمان والعمل الصالح , 
قال تعالى ٠‏ 9 إن الذين قال ينا اله نّم استقاموا َل علْهم الملائكة 
أل تخافوا ولا تحزنوا وأبشروا بالج التى كُسْم تُوعَدُونَ 9 4 [ فصلت ] 


ثم يقول الحق سيحانه : 


5 7 مم سا ل 700 سو 0 2 6 سر سر 54 
9 ولاه الزى اك ع أمنوا وعملوا 
د و ل 
ا م م 6 لو 7 2 عرس ودس ان 
١‏ م 5 
الصَللحيقل سَعل كد عه جر إلا المودة فى 
0 آذ 2 #4 0 


ع 
لمر وَمَنْيَمَتَرِفٌ حسََةٌ زد له.فهبااحسنًا 





قوله تعالى إذيك ٠‏ 4069 [ الشورى ] إشارة إلى نعيم الجنة 
« الذى يبشر الله عباده الْذِين آمنوا وعملوا الصالحات . ٠‏ 09 4 [ الشورى ] 
والبشارة هى الإخبار بالخير قبل أوانه » ثم ينتقل السياق إلى قضية 





وو فوع 
صمصحصمصصمحص حص ,وه 1525595 7ه 
أخرى متعلقة برسول الله يو وأمر الدعوة قل لأ أسألكم عليه أجرا 
.. 469 [ الشورى ] يعنى : قل لهم يا محمد : إننى لا أريد منكم 
أجرا على الدعوة والمهمة التى أقوم بها من أجلكم , وأنت لا تقول 
هزه الكلمة إلا إذا كنت قد عملت عملاً تستحق عليه أجراً بالفعل . 
فالمعنى كأنه يقول : إن العمل الذى أقوم به من أجلكم كان يجب 
أن يكون لى عليه أجر , لأنتى أنصحكم وأدلكم على ما ينفعكم 2 و 
ذلك لا أريد منكم أجراً . ظ 
وكل رسل الله قالوا هزه الكلمة , لآن الإنسان عادة يجازى من 
الشف إلبة. حمديلا أن :دله: على .كين أى أشار عليه مشورة تريحه , 
لذلك فى كثير من مواكب الرسالات نقراً : © ويلقوم لا أسألكم عليه 
مالا إن أجرى إلا على الله .. 49 [ هود ] نعم على الله , لماذا ؟ لأنه | 
0 
عليه ما يستحق من أجر ء إذن : لا يعطينى أجرى إلا الله الذى بعثنى . 
قلنا : كل الرسل قالوا هذه الكلمة إلا سيدنا إبراهيم وسيدنا 
موسى عليهما السلام , لماذا ؟ قالوا : لأن سيدنا إبراهيم أول ما دعا 
دعا أباه آزر . فكيف يطلب منه أجراً ؟ كذلك سيدنا موسى أول ما 
دعا دعا فرعون . وكان له عليه فضل التربية . ظ 
إذن : لا أريد منكم أجرا على مهمة الدعوة التى أقوم بها, 
فأجرى فيها على الله الذى بعثنى » وهى الذى مُقد را قدرها". ىع 
واحد أريده منكم إلا الْمَوَدَةَ فى القربئ .. 409 [ الشورى ] يعنى : 
مودتكم لقرابتى . والمودة : ميل القلب إلى مَن تواده ثم معاملته بما 
يستحق من تكريم وتقدير . 


اااي 


وا البو 
وب كامح يو وبوو ص بصصوبومت 

فكأن رسول الله يك يقول لهم : لقد أرسلت إلى الناس كافة 
وقد قابلتمونى بالإيذاء وجابهتمونى بالعداء واضطهدتم أصحابى 
وألجأتمونى إلى غيركم مرة إلى الطائف , ومرة إلى القبائل الأخرى 
والجأتم أصحابى إلى أن يتركوا بلادهم وديارهم » وأنا لى فى كل 
بطن من بطون قريش قرابة حتى فى المدينة حيث أخوالى من بنى 
النجار » فلا أقل من أن. تعطونى حقى فى قرابتى م #إيكق. القوابة ا 
تؤذونى ٠»‏ فأنا لا أجبركم على الإسلام ولا أفعل ما يدعو إلى الإيذاء , 
كذلك من حق القرابة ألا تسلمونى لعدوى ٠‏ فهذا حقى عليكم . 

أى يكون المعنى إلا المُودَة فى القسريئ .. 469 [ الشورى ] 
يعنى : أقاربى وأهل بيتى » ذلك لأن أقارب رسول الله لله حرموا من 
معين على العيش ١‏ ايزا لان للدي بيك 1 لخر 
أموال الزكاة التى يستحقها الفقير من غيرهم , فلا أقلّ من أن 
تعاملوهم بالحسنى وبالمعروف  ٠‏ وتراعوا منزلتهم منى . 

لذلك نجد لهم أحاديث كثيرة فى إكرام أهل البيت يقولون أن 
غيرهم قالها . من ذلك : من مات على حب آل بيت رسول الله مات 
شهيداً . مات مغفورا له . مات وتُحيّيه الملائكة فى قبره . مات وفى 


كه 


_ 


2 


ته ان )١(‏ 
رحمه أكلّه : : 





)١(‏ أورده القرطبى فى تفسيره ( سورة الشورى آية “” ) بلفظ : « من مات على حب آل 
0 امحمين مالحا لتلهت ]+ بوم مانت اعلى .حي آل هين جدل « اك قاو كنوه المتاافة ولي 
ومن مات على بغض آل محمد جاء يوم القيامة مكتوباً بين عينيه أيس اليوم من رحمة الله 
ومن مات على بغض آل محمد لم يرح رائحة الجنة » ومن مات على بغض آل بيتى فلا 
نصيب له فى شفاعتى » . وأورده الزأمخشرى مطولا فى تفسيره ( الكشاف ) ( 5579 ) 
وذكره الألبانى فى السلسلة الضعيفة ( 457١‏ ) وقال : « باطل موضوع » . 


5257-7 


ص د 6 


قالوا هذا لأن النبى كلم قال كلاما مثل هذا , قال : « احبر ا 
يغذوكم من النعم وأحبونى بحب الله » وأحبوا أهل بيتى لحبى » "هذا 
معنى آخر من معانى 9 إلا المودة فى القربئ . 468 [ الشورى ] 


أى يُراد بها معنى ثالث ل إل امود فى القسربئ. ..9 © [ الشورى ] 
قرباكم انتم معتى كل .متك يود قريبه ويعطيه ويرعى حَق قرابته » ولى أن 
كل إنسان واجد عنده سعةٌ من الرزق يعطى قرابته ويكفيهم ويساعدهم 
على المعيشة الكريمة ما وُجِد بيننا فقير ولا محتاج. وو الست فيان هن 
دوائر متداخله . فلو فعلنا ذلك لَّعمَّ خير الله جميع خَلَق الله . 

ثم إن الأقارب لهم حَقّ فى مالك غير الزكاة ؛ لذلك قال أحد الأغنياء : 
أنا أعطى أخى الفقير من مال الزكاة , فقلنا له : والله لى يعلم أنك تعطيه 
من مال الزكاة ما قيلها , إذن أعطه من نسبة 91,5/ لا من 5,5/ اترك 
هزه النسبة اليسيرة للفقراء الأباعد عنك . [ 


وآخر يقول : أضع مال الزكاة فى بناء مدرسة , » وآخر يقول فو 
بناء محا 0 و ع و د 
١‏ سك وي 0 ا ماد جنا سيف 


)١1(‏ أخرجه الترمذى فى سننه ( ) والحاكم فى مستدركه ( 5115 ) والطبرائى فى 
المعجم الكبير ( 611؟ , ٠١01+‏ ) والبيهقى فى شعب الإيمان ( 57517 2 1518 ) كلهم من 
حديث ابن عباس رضى الله عنه , كلهم من طريق يحى بن معين يسنده إلى ابن عباس . قال 


ذوعا 

١1-2‏ وحص وص ص وص حص وص حص مصحصحمن هت 
الحق سبحانه وتعالى ددع خيره على كل خلقه و ( هندس ) 
اقتصاد د المجتمع ؛ بحيث 0 تَفُْت تعاليمه فى هذه المسألة لعا 


ومن هذه العدالة 5-0-7 الخير على الناس تجد مثلاً رجلا 
يا فى بئة ما فى صوطته ملذ موه ٠‏ ومع ذلك يحي لسن بون 
آخر فيذهب إليه ويعمر فيه ويفيض من خيره على أهله ٠‏ قالوا : 
دأيت مثل هذا الرجل فاطم أن وجوده فائفر” عن حاجة أهل يله ؛ 
فنقله الله إلى مكان آخر محتاج إليه . 

وإذا كنا نفعل هذا مع أقاربنا . فرسول الله أُولَى بالمؤمنين من 
أنفسهم , فقرب رسول الله أولى » لآن رسول الله علم أنه سوف تأتى 
عهود يضطهد فيها أهل بيته , والتاريخ شاهد على ذلك , وقد رأيتم 
ال البيت وقد. تشتتوا فى سائر البلاد . بل وقتل منهم مَنْ شتل . 
وتعلمون مدى حب شعب مصر لآل بيت رسول الله كل 5-6 
أبا بكر وعمر , وليس بيننا شيعى واحد . 00 

والمودة والقربى أول ما تكون تكون لله تعالى ولرسوله كله , 
وإذا كانت المودة ميل القلب لمن تهواه , فهذا الميل له تبعات . فلا 
تراه محتاجا وأنت واجد , ولا تراه جاهلاً وأنت متعلم » وهكذا . 

ومن المودة فى القربى بر الوالدين . وقلنا : إن الحق سبحاته 
وتعالى بعل ين الوالد يق 1 ورياضة للإيمان بالل , لأنهما سبب 
الويجوت: المناشد ٠‏ وهى سبحانه سبب الوجود الأعلى ؛ فقال سبحاته : 
9 ووصينا الإنسان بوالديه حسنا ٠‏ (80) © [ العنكبوت ] وفى آية أخرى 
ووصينا الإنسان بوالديه إِحْسَانًا . ٠‏ 02 م [الأحقاف ] 


مسي جب سر و وو ب صب حي د بي د ب ا 


حمحص بحصت هه ه222 دكاتت 
حتى فى حالة عصيانهما فى أعلى منطقة وهى منطقة العقيدة 
والتوحيد أمر يبرهما ( إن جَاهداك على أن تشرك بى ما ليس لك به 
علَمٌ فلا نُطعَهُمًا وصاحبهمًا فى الدنيا معروفا .. 08 4 لقان ] وأعطى 
الاهتمام الأكبر للأم فى قوله تعالى ٠‏ ل ووصينا الإنسان بوالديه . 
)4 [ العنكبوت ] أى : الاثنين ولم يذكر حيثية للأب , إنما ذكر 
حيثية الأم فقال ظحَمَلَتَه أَمّه وهنا على وهن .. 402 [ لقمان ] لآن 
نون ال كان فى حال الصّغر وعدم التعقل لما تفعل » فدورها غائب 
عنك . سايق لوعيك وإدراكك للأمور , فلما كبرت عرفت دور الأب » 
لذلك ذكّرك الحق سبحانه بدور الأم الذى غاب عنك . 


الوالدين فيقول : ١ل‏ رب انها كن يني ما 5 0 


وقوله تعالى تن لترنا" حسنة . ب 0 
يفعل طاعة لله ترد له فيها حسنا . . 59 * [ الشورى ] فالأمر لا يقف 
عند حد المودة ٠‏ إنما أيضا ترعاهم فيما يحتاجون إليه إن الله غفور 
شكور 9 4[ الشورى ] غفور وشكور صيغقة مبالغة من غافر وشاكر ٠‏ 
فالحق سبحاته واسع المغفرة كثير الشكر , يغفر لمن تاب إليه 
وشتكو نر أظاعة وو السك يكوة نانج ناوة كينا قال سينهاته .نل لين 


اا 0 

)١(‏ يقترف : أى ى يكتسب . والاقتراف : الاكتساب . [ تفسير تفسير, القرطبى 1١11/9‏ ] واقترف 
الذنب : أتاه وفعله . واقترف الحسنة : فعلها . ومثله قوله تعالى : 9 وليقعَرِفُوا ما هم مقترفون 
05 4 [ الأنعام ] أى : وليرتكبوا ما يشاؤون من الآثام . [ القاموس القويم ١١4/5‏ ] : 


وا القبواونا 
1121-2 22ج وحص مححوحمصصبمحصه 
فى لأزيدنُكم 4 
0 4 
ميو افترى على 


ِل 
ابر زر م تب مزل خرن ير م و 


على قليك ومح للها لبتطل 





الكلام هنا عن كفار مكة الذين اتهموا رسول الله كَل بأنه كذب 
القرآن من عند نفسه ونسيه إلى الله «أم يقولون .. © قكذ 409 [ الشورى ] 
أى الكفار «افترى على الله كَذَبا [ الشورئ ] يعنئ : جاء 
بالقرآن من عنده . والافتراء منهم هم . فهم أهل الكلام وأصحاب 
القصائد والخطب » وما عرفوا عن محمد - وقد عاش بينهم - أن له 
ريادة فى هذا المجال . 

إذن : أنتم أصحاب هذا الفن ولسانكم طويل , فلماذا لم تأتوا 
بمثل ما جاء به ؟ ولى حتى بسورة واحدة ؟ فلى أن الافتراء وارد فى 
حق محمد .فأنتم أولى : فلماذا تحداكم القرآن ولم تأتوا بشىء ؟ لا 
بحسن سور ولا بسو ره واحدة . ظ 
وفى موضع آخر. يرد القرآن عليهم بالمنطق وبالحسنى 1 
بشولوت افتراه قل إن افيه فَعلَىَ إجرابى وأنا برىء سما ُجرمُون 
(62 شم 0 [مود] 

لذلك ينتقل سناق لبه من الحم د ين الاو وافترائهم على 
رسول الله إلى مخاطبة الرسول «فإن يأ الله يختم عَلَى فَلبِكَ .. 

69 1:4[ الشوري ]يفتك إن حدث منك أن افتريت القرآن وجئت به 


سس ججحب ب ب ب ب ب ب بج صب ب ب ص 


الفوتءا 0 
صممخص ص حص ححص وحص ود ادام 
عق تكله ) فلك قادر أنْ يختم على قلبك يا محمد فتنسى الذى 
تحفظه , وهل حدث ذلك لرسول الله كل ؛ لا بل ظل القرآن فى 

صدره يتلوه آناء الليل وأطراف النهار ويُعلّمه للناس . 
إذن : محمد لم يكذب القرآن » ولم يفتر على الله بل أنتم المفترون ٠‏ 
والقرآن فى مواضع كثيرة يكشف افتراءهم ويرد عليهم بالعقل ( 
وبالمنطق وبالتى هى أحسن » فيحكى كيف يتمحكون فى هذه المسالة ' 
( وقد تلم أَنْهُم يقولون إِنَمَا يعلّمه بشر . .. 09 * [ النحل ] فقد اتهموا 
رسول الله أنه يختلف إلى رجل أعجمى يَعلّمه القرآن ٠‏ فيرد عليهم 
الحق سبحانه «إ لسان اذى يلُحدون إليه أعجمى وهلذا لسان عربى مبين 
ا ظ ظ [ النحل ] 
فالرجل الذى تقولون إن محمد يتردد عليه ليعلمه القرآن رجل 
أعجمى والقرآن بلسان عربى واضح قاين عقولكم . وإن كنت كذوبا 


و 6 ههه 


فَكُنْ دَكُور) حتى لا ينكشف زيفك وباطلك ٠‏ 


ويحكى القرآن عنهم لونا آخر من التعنت والعناد ٠‏ «وإذا تتلى 
عَلَيْهمْ آيَاننَا بيَنَات قال الّذين لا يرجون لقاءنا انت فت بقُرآن غَرٍ هلذا أو بدله 
ما يكو لى أن أََدِهُ من تلقاء تفسى إن أنِعْ لما ُوحى إلى إِنَى أخَاف 
إذ عَصَيْت ربَى عَدَاب يوم عظيمٍ 09 قل لو شَاء اله ما تلونه عليكم ولا 
أَذْراكُم به فَقَد بت فيكم عُمرا من قبل ألا تعقلون 409 [يونس] 
نعم جاء محمد بالقرآن بعد الأربعين » وهو بين أظهرهم , وما 
رأوه خطببا ولا شاعراً » ولم يعرف عنه شىء من ذلك . 

فلما يفسوا قالوا : القرآن لا بأس به , لكن يعيبه أنه نزل على 


ايا ااا سس 


ماوع 
0-2 2+ 06+20 ص0 بوص جعهبممصصصيبيجسصيله 
محمد بالذات : وقالوا و له نزّل هلذا القرآن على رجل من القريتين 7 
عظيم 469 - [ الذخرف ] 
الياطل وان هده الحضومة مهي إلا عناد وتكبر عن قبول الحق , 
افجقول «وإذ ذ قالوا اللّهم إن كحَانَ هذا هو الْحَّ من عند فَأَمْطر عََينَ 
حجارة م من السماء أو اتنا بعذاب أليم © 4 الأنفال 1 فهل هذا كلام 
عا ا و الس ا 


ثم يقول سيحانه #ويمح اللّه الباطل ويحق الحق بكلماته إِنّه عليم 
بذات الصدورٍ 59 9 [ الشورى ] الفعل يمحو وحُذفت الواى تخفيفا , 
والذى يُمحَى هو الباطل الذى قالوه , والافتراء الذى كذبوه على 
رسول الله . هذا يمحوه الله وفى المقابل ويحق الحق .. 09 4 
[ الشورى ] يثدبته ويُقويه 8 بكلماته .. 469 [ الشورى ] أى المنزلة 
على قلب سيدنا رسول الله يك فى القرآن الكريم 
أى يراد بالكلمات كلمة كُنْ فيكون 8إِنَهُ ليم بذآات المدُورٍ 9© 4 
[ الشورى ] يعنى : عليم بخفاياها والذى لا يستطيع الإنسان التعبير 
عنه باللسا' ن فيكتمه فى نيته وفى نفسه ٠‏ كما قال سبحانه 8 يعلم 
خائنة الأعين وما تخفى الصدور 09 8 ظ [غافر ] 





 ىدوصقملاو‎ : القرية : البلدة الكبيرة تكون أقل من المدينة . أى هى مكان اتصلت به الأبنية‎ )١( 
بالقريتين هنا : مكة والطائف . [ القاموس القووع 5165 ] :وقد ذكن. غيسن :وابحل مذي‎ 
قتادة أنهم أرادوا بذلك الوليد بن بن المغيرة وعروة بن مسعود الثقفى . وعن ابن عباس أنهم‎ 
: ) ١١1/5 ( يعنون الوليد بن المغيرة وحبيب بن عمرو الثقفى . قال أبن كثير فى تفسيره‎ 
. » الظاهر أن مرادهم رجل كبير من أى البلدتين كان‎ « 


2 لحتل 5 


ظ ا 0 


و فبشرهم » لكان وقوع الخبر المؤْم هينا . لكن الحق يريد للخير أن يع وقوعا 
صاعقا, ومثال لذلك قول الحق : 


ش © و إن ستَغيثواأ َعَانُوأ م و كالمهل 1 نس يراب 558 قط 
( من الآبة 5 مى سورة الكهف ) 


نهم يستغيثون ق الآخرة ( ويغائون بالفعل ( ولكن بماذا يغيثهم الله ؟ إنه يغيثهم 
بماء كالمهل يشوى الوجوه . إننا ساعة أن نسمع « يغاثوا » قد نظن أن هناك فرجا 
قادما ( ولكم “الذى يأق هوماء كالمهل يشوى الوجوه . وهكذا تكون المشارة بالنسية 
لمن قتلوا الأنبياء أو لأتباع القتلة الذين آمنوا بمثل ما آمن به هؤلاء القتلة . 
« فبشرهم بعذاب أليم » وكلمة « عذاب » تعنى إيلام حى يحس بالألم : والعذات هق 
للحى الذى يظل متلما » أما القتل فهو ينبى النفس الواعية وهذا ليس بعذاب ‏ بل 
العذاب أن يبقى الشخص حيا حتى يتأم ويشعر بالعذاب ء وقول الحق امام 
أليم » يلفتنا إلى قوله تعالى : 0 


إن دين كفروأ ب بعاياتنا 2 نصليهم نار ية جلودهم بدلتهم حجلودا 
يها لي ليِذُوكوأ الْمَدَابَ ب اله كان يرا حكيما ض# 
84 ظ ١‏ 0 5 (ث 


أى أن الح يديم عليهم الحياة ليديم عليهم التعذيب . وبعد ذلك يقول الحق : 


جد رك تبك ألدِنَ بت ظ ا 5 


2 


الذي 50 كلمي تصريك 5-3 


اه الذين كفروا بأيات الله . وقتلوا الننيين بغير حق . وقتلوا الذين أمروا 
بالقسط بين الناس . هؤلاء لهم العذاب . ولهم أيضا حبط العمل فى الدنيا 





الع 
مح بصو ردنت 
ذن : ظلّ هؤلاء القوم يعاندون رسول الله ويحقدون عليه 
ويصادمون دعوته ويتهمونه . إلى أن كشف الله باطلهم وأزهقه , 
وانتهى أمرهم إما بالإسلام أو الهزيمة أو شملهم عفى رسول الله يوم 
فتم مكة يوم أن قال لهم : « ما تظنون أنى فاعل بكم » قالوا : خيرا 
أخ كريم وابن أخ كريم ٠‏ قال : اذهبوا فأنتم الطلقاء »" 
إذن : جاء نصر الله والفتح . وزهق الباطل ٠‏ وثبت الحق ٠‏ وعلا 
وانتصر , وهل يُعقل أنْ يرسل الله رسولآ لهداية الخلق , ثم يسلمه 
لأغرافة إن بمقذالة فى ,ماوق الياطل 8 


قال تعالى : «ولقد سَبقت كلمتنا لعبادنا المرسلين 059 إِنّهم لهم 
المنصوروت 09 وَإِنّ جندنا لهم الغالبون 4 [ الصافات ] 


وأخير)ً تلحظ على هذه الآية أن البعض ظن أن الفعل يمحو 
معطوف على ( يشأ ) وأنه مجزوم مثله بعد إن الشرطية وهذا غير 
صحيح ؛ لأن ( الفعل يمح ) جاء كلاما جديد) مستقلاً بدليل تكرار 
لفظ الجلالة ورفع ( كر ) . فهى فعل مرفوع وحذف الواى تخفيفاً 
أو لالتقاء ساكنين . ْ 


سر لخر سر تق بيه 07 20 رو غىو وما ص 
ونال ةلل بيو لمان انين 


هن لخلقم الله بعيادة ده ورحدته يهم أن رع لهم التو وجعل يابها 








)١(‏ قال ابن إسحاق : حدثنى بعض أهل العلم أن رسول الله كه قام فى خطابه على باب الكعية 
فقال : لا إله إلا الله وحده لا شريك له . صدق وعده ونصر عيده وهزم الأحزاب وحده . 
إلى أن قال : ما ترون أنى فاعل فيكم ؟ قالوا : خيراً اخ كريم وابن أخ كريم قال : فاذهيوا 
فأنتم الطلقاء . [ السيرة النبوية لابن هشام 4١5/4‏ ] . 


ظ داوعا 
حم مح 0س 
مفتوح) لا يغلق ٠‏ والتوبة أمل يتعلق به المسىء ويجد فيه حبل النجاة 
فيعود وتحسن سيرته ويتقوم سلوكه وينتفع نه مكتسفة اع آنا إن 
أغلقنا باب ألتوبة فى وجهه والجأتاة إلى اليأس تمادى فى عصيانه 
فشقى وشقى به مجتمعه . [ 
والتوبة تعنى رجوع المسىء إلى الله . ولها مراحل : شرع الله 
التوبة ومجرد مشروعيتها فضل من الله » ثم إذا تاب العبد قبل ال 
منه ‏ توبته » لذلك قال تعالى ثم تاب عَلَيهم ليتوبوا 012 © [ التوبة ] 
تاب عليهم . يعنى : شرع لهم التوبة ليتوبوا فيقبل توبتهم . 
والتوبة ليست كلمة تقال : أستغفر الله العظيم الذى لا إله إلا هو 
وأتوب إليه . إنما التوبة منهج متكامل . وقد بيّنها لنا الإمام على 
رضى الله عنه عندما أقيمت الصلاة فسمع رجلاً فى الصف يقول : 
أستغفر الله العظيم , الله أكبر , فلما انتهى من الصلاة قال له : لقد 
استعجلت فى التوبة فتوبتك تحتاج توية" . 
إذن : ليسبت مجرد كلمة , إنما منهج وبرنامج تستعرض فيه أولا 
ما فاتك من سيئات وما حدث منك من تفريط . فتندم أولاً على ما 


5 


[ بدر منك » وقد ورد فى الحديث : 2 الندم توية 3 





)١(‏ ذكره الزاؤ قر اسورية مفنا ع لكين + 4٠‏ ) تفسير آية وهو الذي يَقَبَلَ الوب عن 
عباده د46 [الشورى تروف جابر أن أعرابيا دخل مسجد رسول الله يليه وقال : اللهم 
إنى أستغفرك وأتوب إليك وكبر , فلما فرغ من صلاته قال:اله:حلن :بن أننى طالب : يا هذا 

إن سرعة اللسان بالاستغفار توبة الكذابين فتوبتك تحتاج إلى توية » . 

(0) أخرجه ابن ماجه فى سننه ( 4547 ) , وأحمد فى مسئده ( 88841 ,2 924١١5809‏ , 
6 ) والبيهقى فى ستنه ( ١١4/٠١‏ ) والحاكم فى مستدركه ( 77٠١‏ ) والبيهقى فى 
شعن الإيمان : الام #الا/قة) كلوع من حدر عرد أشا ون شعو . 0 


شرو القلوتعا 
صمح حت ص موصت ص5 ادن 
وفى قصة ابنى آدم  :‏ فَطَرَعْتَ لَهُ نفسه قَيْلَ أخيه فَقلَه فَأُصبح من 
الْخَاسرين 4069 [ المائدة ] فعندما هدأت عنده سورة الشر والخصومة 
عاد إلى الصواب فندم على ما فعل . ثم تتذكر ما فاتك من فروض 
لصلاة فتقضيها أى تجبرها بصلاة النوافل . ؤ 
ثم ترد المظالم إلى أهلها . فهذه كتووط متدقى. تواقرها ميزه 
على ذلك أن تذوب فى الحسنة كما دُبْتَ فى السيئة ٠‏ وأن تذوق 
مرارة مشقة الطاعة كما ذقت حلاوة المعصية . 


والقباس فى اللغة أن نقول : يقبل التوبة من عباده , لكن الحق يقول 
«إعن عباده .. 402 [ الشورى ] فكأن الحق سبحانه يرد عنهم ذنوبهم 
حين يقيل منهم التوبة ٠‏ فتكون النتيجة مغفرة الذنوب التى ارتكبوها لكن 
الذنوب التى ارتكبوها لها صفات من الحق تطلب حقّها فيه . 

لذلك ل . امون توضف 
النبيُون » وشفعت الملائكة وبقيت شفاعة أرخم الراعيون 39 

فإذا ا كان مدن والنييون ولاه فده لد 3 تعالى 


0110012 
)١(‏ أخرجه مسلم فى صحيحه ( 514 ) وأحمد فى مسنده ( ١١577‏ ) عن أبى سعيد الخدرى 
أن الله قال : شفعت الملائكة وشفع النبيون وشفع المؤمنون ولم يبق إلا أرحم الراحمين 
فيقبض قبضة من النار فيّخرج منها قوم) لم يعملوا خيرا قط قد عادوا حمما فيلقيهم فى 
*قيق :فقن اقواه الفدنة + الحديف يطوله:: 


22+02 جص وحص ص وح صو ححصمو0ه 
جمال. :.فإذا أكذت ضفات الجلال حقها من الفذنب: العاضى تاق 
صفات الجمال لتشفع له عند صفات الجلال فى تَفى مستحقاتها عنده . 
إذن فإ وهو اذى يقبل الشوبة عن عباده .. 59 © [ الشورى ] عير ب 
( عن ) مع أن التوبة منهم » فقال عنهم ليحملها عنهم . لذلك تجد 
تت فى ابسسخاء افده االجروف الي القرار. الكزي ٠‏ ولكل عدوا وتعدى 
لا يؤديه اغيره , اقرأ مثلاً قوله تعالى « فلأقطعن أيديكم ورج من 
خلاف ولأصلبئكم فى جذوع النّخْلٍ .. لقف 0000 طه ] 
ومعلوم أن الصلب يكون على الجذوع . لذلك قال بعض المفسرين 
أى : على جذوع النخل ٠‏ لكن لماذا عدل القرآن عن ( على ) إلى ( فى ) 
لايد أن لها معدى. لا كؤدية ( على / إذن؟ المران لأصليكم قصلي 
قديد] محكما + يحنك تدكل يعض اجزاء النتماوي: فى السيصاون 


عليه » لذلك قال فى جذوع التّخل. 4 0 [ طه ] 
كذلك فى قوله تعالى ظالْحَمَدُ لله اذى وَهَب لى عَلَى الكبّر 
[مجاجل .+ ام بع ير : يعنى مع الكبر كيف او 


تؤديه مع . ما هى ؟ ظ 

قالوا : ( على ) تفيد الاستعلاء . فالكبر كان مانعا من الإنجاب , 
لك قيهن 5 الله وإرادته علّت وغلبت هذأ المانع . ومثلها كفتاها قوله 
0 وباي اراي الى عي مو 0 [ الرعد ] 
ومغفرته ورحمته بعباده علّت على العقوية . [ 





صمحح وحص ,وص 225:١‏ ااه 


ويعلم ما تفعلون (55) 4 [العيبي:] أن طنة تعاتى مسمية شاد * 
باقان قا ف السحيات ولا في انرا لزان ود 
00 


كوت بعديا : 
| جا لسر جو سل 0 ات 


,0 ومست بألذينَءامعوأوَح لصحت وريدم 
َف والكشرة عدا مَيِيةٌ © 4 


أى : ويستجيب الله للذين آمنوا وعملوا السباتهات. والفعل 
(ويستجيب . . 465 [ الشورى ] دل على سرعة الاستجابة » لذلك لم 
يكن يجيب «ويزيدهم من فضله .. 4069 [ الشورى ] تدل أيضا على 
أن الاستجابة من الله لهم 2 وفى المقابل « والكافرون لهم عذاب شديد 
4653 [ الشورى ] والعذاب الشديد للكافرين هى نهاية المطاف ٠‏ لآن 
أول ما يُقابلون به : الغضب من الله ٠‏ ثم الحجاب , ثم اللعنة والإبعاد 
من رحمته 00 


+9 85 وأ ل نطامةا ينود يعلض ولك . 


لا سسر سيت 


ول بعَدَوِمَاِسَمنه يعبادوء كبا يضار 7 : 


م 
عر س؟» مه #ه اسل جه 








5 نزول الآية : نزلت فى قوم من أهل الصّفّة تمنوا سعة الدنيا والغنى . قال خباب بن 
الآرت : فينا نزلت هذه الآية ,» وذلك أنَّا بطرنا إلى أموال قريظة والنضير فتمنيناها . فأنزل 
الل هذه الآية [ أسباب الذذول - الواحدى النيسابورى ص 5١7‏ - طبعة المكتبة الثقافية - 


بيروت ] . 


العا 
1571-5 


0 اج اع 0 
كن الوزق ندم 55 دي 0 لا يشغل المرء به ولا بالحركة 
من أجله ٠‏ فلا يكد ولا يتعب ويتفرغ لأمور أخرى تشغله ومنها اليغى . 

لذلك لما تحدث القرآن عن كتارون .وهو أوضح كال للغتى 
الطاغى . قال سيحانه إن قَارون كان من قوم موسئ فبغا عليهم 
.. 5 4 [ المي ] إذن : النعمة والثراء قد يدعوان الإنسان إلى 
الطغيان والبغى بغير الحق »2 وبسطة الرزق تعنى سعته وتيسير سبله , 
ل يمان فوع وت الإامتالاة. . 

وقوله : 9 ولكن يرل بقدر ما يَشاء نه بعباده خبيرٌ بَصِيرٌ 9 »4 
[ الشورى ] أى : يسوق الرزق بقدر معين وبحساب على مقتضى علمه 
سبحانه وحكمته فى تدبير شئون خلقه ٠‏ فيعطيهم بحساب بحيث لا 
يصل العبد إلى مرحلة الطغيان والبغى » وهو سيبحانه أعلم بطباع 
عباده. وأعلم بما يصلحهم , لذلك ورد فى الحديث القدسى : « إن من 
عبادى من إذا أغنيته لفسد حاله » ومنهم إذا أفقرته لصلح حاله " . 

وقد اهتم الإسلام بالجانب الاقتصادى فى حركة الحياة وفرض 
الزكاة من أجل استطراق الخير فى المجتمع , وعلّمنا أن تُفرّق بين الفقر 
عن عجز واحتياج » والفقر عن حرفة وخداع , فمّن يتخذ الفقر حرفة 
يسن له تين ٠‏ ولا نيصح آنا تعيقة ل الاعابل واليزة: خن الغدل. + 





)١(‏ أورده الأليانى فى السلسلة الضعيفة والموضوعة ( 355/4 ) وقال : أخرجه البيهقى فى 
( الأسماء والصفات ) ( ص ١‏ - مصر) والبفوى فى شرح السنة ( ١55/١‏ ) وأبى 
. بكر الكلاباذى فى مفتاح المعاتى ( ١6٠١‏ ) وقال : ضعيف جدا , وأوله : « من أهان لى 
وليا فقد بارزنى بالمحاربة » الحديث بطوله . 


ولوق 

مص هدنت 

أما العاجز فمستدق , لأنه غير قادر على الكسب , لذلك جعل اث 
له جزءا فى مال القادر يصل إليه , وهى مُعرَّز لا يريق ماء وجهه 
للقمة العيش , بل يحفظ له الحقّ سبحانه كرامته » ويجعلك أنت أيها 
الغنى القادر تذهب إليه وتطرق عليه بابه وتعطيه ليعلم أن الله حين 
سه :فوته سكن له قذواتف الأحوين + 

كذلك مثلاً فى فريضة الحج ترى غير المستطيع حزينا لأنه لم 
يحج . والواقع أنه أحظ عند الك من المستطيع الذى يحج ؛ لأن 
المستطيع قد يؤدى ولا يقبل منه ٠‏ أما غير المستطيع فقد سقط عنه ‏ 
الفرض أصلاً . ويقولون : إن نسبة تسعين بالمائة من الناس لم يروا 
البيت يعنى لم يطوفوا به . فهل يعنى هذا أن الله يحرمهم رؤيته ' 
لول الوم كه فضي كنا قبن« بوامق الشا م يطوفه بالبيت 6 بى 
الناس من يطوف بهم البيت 3 

ثم إن حالة الفقر هذه أو العجز لا تدوم لأنها مداولة بين الناس , كما 
قال سيحانه : وتلك ليام نداولها""' بين النّاس .. 050 © اهران ] 

وسبق أن بينا أن الفقر فى المجتمع له حكمة ب 
المجتمع ومصالح الناس لا يمكن أنْ تقوم على التفضل », إنما تقو 
ل ا يه 


: ) م١١637/ه55١ وقفت على بيت شعر لعبد القادر الجيلانى المتصوف (ات‎ )١( 
كل قطب يطوف بالبيت سبعا وأنا البيت طائف بخيامى‎ 
دالت الأيام تدواع من قوم إل قوم لكين . والدولة : الشىء لقان ملق القوه . وقد قال‎ 09 
تعالى : ط وَتلّك الام نداولها بين الئاس .. 65 4 [ آل عمران ن ] أى : نصرفها بينهم فيجعل الله‎ 
٠. ] 5"1/١ تعالى النصر فيها لهؤلاء مرة ولغيرهم مرة أخرى . [ القاموس القويم‎ 


الوا 
ب 


الشاق أو الحقير , وإلا من سيفقوم بهذه الأعمال . 


وات العامل حين يرضى بقدر الله فيه ويخلص فى عمله يقول 
الله له : رضيت يبفقدرى فسأعطيك على قدرى . فترأه بعد فترة أصبح 
صاحب عمل بعد أن ٠.5‏ ن أجيرا لأنه أخلص لصاحب العمل ولم : 
0 يكره النعمة عنده . 0 


ا ا ١‏ 
الوق العامة عالقة لس 1 قفالى واد كريم يبسسط رؤقة 
لعياده . لذلك يقول فى الآية بعدها : 





وتاي اميت ل 00 يناكم اه 
ره ره 00 6 7 0 ١‏ 
ؤ وَيَْْوحَمَئَدُ وهو لوا ا 


ا 0 9 [ الشورى لسر يد ابوط ونا 
(من تند قطوا. وساي كادي ] يفوا بن لوقه 


| وينشر رحمته 0 (ك) م الشورى ا ييسطها لعياده جميعآ 
© وهو الولى 3 (0ك) # [ الشورى ] المتولى أمور عياده 


المحسن إليهم الحميد (2ك6 #4 [ الشورى ] أى : المحهون عن 


, الغيْث : المطر . وسّمى الغيث غيث) لأنه يغيث الخلق .. والغيث ما كان نافعاً فى وقته‎ )١( 
والمطر قد قد يكون نافعاً وضارا فى وقته وغير وفته . قاله الماوردى . [ تفسير القرطبى‎ 
“ك1 ]اج‎ 5 


صصح ححص ححص محه ٠ح 255١‏ سكا 
نعمه التى أسداها إلى الناس وتفضل بها عليهم الا عم 
أن يبوجدك فخلق لك السماء والأرض والكون كله دوه ون خدمتك. .2 
فطرأت على كون معد د وجاهز لاستقبالك ٠»‏ فيه كُ مقومات حياتك . 


8 وَمِنْءَاييِهِءحَلقَ لسَّموتٍ وَالْارْضِ وَمَا تان 


3 ا لان سم صل 


م 


ايو وَهْوَعَل جَمعهمَ إِدَايشَآء قَرِيِر لزه) : 





كلمة آياته 7 426 [ الشورى ] موده آية » وهى الشىء 
العجيب الذى يدعوك إلى التأمل ٠‏ كما نقول : فلان آية فى الأدب أو 
فى الل . وقلنا : إن الآيات فى القرآن الكريم وردت بمعان ثلاثة : 
آيات كونية تدل على قدرته تعالى وبديع صِندْمه كالشمس والقمر 
والليل والنهار . وآيات معجزات تدل على صدق الرسل فى البلاغ عن 
لله , ثم الآيات الحاملة للأحكام وهى آيات القرآن الكريم 
الحق سبحاتنه وتعالنى هنا يُحدّكنا عن بعض آياته الكونية « رمن 
بات حَلَقَ السّمّوَات والأرض .. 469 [ الشورى ] فهما شىء عجيب 
فى العفلق 01 على قدرة الله وحكمته وطلاقة قدرته 2. وفى موضع 
جرا “قال للَخلْقَ السَّمُوات والأرض شي هبر من لق اناس ولكن أكثر 
شيل بلطو 69 28# 020 [غافر] 
نعم أكبر , لأن الإنسان يُولد ويموت . يموت طفلاً ويموت شابا » 
ليل اووموك فيظن امه + وحتن: لى عاش اكه عام يدوت قاين 
هى إذن من خلق السموات والأرض وما فيهما من آيات كونية تعمر 
ما بشاء الله ؟ 


ااا سس كد د شم 


شوك القبوافا 7 
ايديا 5 
ن على الانسان اد يتذكر هذه الحقائق ويقول لنفسه : هل 
1 ن تكون هذه الآيات أطول عمرا منى وهى مُّسدّرة فى خدمتى ؟ 
1 9 أن الى عمرا الحو نامس مدز اك .وما اقضلتى الله«يه على 
الل يا ار 
كل هذه المخلوقات . ظ [ 0 
وقوله : «السمدوات والأرض 0 ©4 | [ الشورى ] يعنى : وما 
فيهما لأنهما ظرف مظروف فيه مخلوقات كثيرة , لذلك قال فى 
موضع آخر «لله ما فى السّمدوات وما فى الأرض ٠٠‏ 659 © [ البقرة ] 
ومعنى «إوما بث .. 469 [ الشورى ] أى نشر «إفيهمًا من ذَابَه . 
© [ [ الشورى ] أى : فى السموات وفى الأرض فما يدب فى 
الأركى اى د ها سقفي عليه هرق اتات وحيوان وطير ٠‏ وما يدب فى 
السماء يقصد به الملاككة . 2 


« وهر على جَمْعهمْ إذا يَشَاءٌ .. 469 [ الشورى ] يعنى : يوم 
القيامة قَدِير 9ه 9 [ [ الشورى ] أى : قادر , كما قال ٠‏ # يوم الجمع 
لا ريب فيه . ٠‏ 4069[ الشورى ] 


ظ وعطن الخلجاء 000 مكلونات لخر قن لعن : اه 


أمثالنا مكلّفون , ففى المجموعة الشمسية عيام الخرى عير الايخ 
ٌ هؤلاء : 


مر صل دافن © 


0/0 121 ره 7 ا سر 








شر العيتباى 
صمممححموصصمح و بحخصمصحصصسص سيره 


والآخرة ٠‏ وكذلك من نبج نجهم )» ومعق « حبطت » أى لا ثمرة مرجوة من 
العمل » إن كل عمل يعمله العاقل لابد أن يكون لهدف يقصده . فأى عمل 
لا يكون له مقصد يكون كضربة المجنون ليس لحا هدف . إن العاقل قبل أن يفعل 
أى عمل ينبغى أن يعرف الغاية منه . وما الذى يحققه من النفع ؟ وهل هذا النفع 
الذى سوف يحققه هو خير النفع وأدومه . أو هو أقل من ذلك ؟ ظ 


وعلى ضوء هذه المقاييس يحدد العاقل عمله » وحينا يقول الحق : « أولئك الذين 
حبطت أعماهم فى الدنيا والآخرة » فهو سبحانه يريد أن يخبرنا أن إنسانا قد يفعل 
عملا هو فى ظاهره خير/ فإياك أن تغتر أيها المؤمن بأنه عمل خيرا. . لماذا ؟ لأن عمل 
الخير لا يحسب للإنسان إلا بنية إيمانه بمن يجازى / فالإنسان إن عمل عملا قد تصلح 
به دنياه فهو عمل حسن ء فلاذا يكون عمل هؤلاء حابطا فى الدنيا .» وفى الآخرة ؟ 
إنه حابط بموازين الإيمان ويكون العمل حابطا لأنه لم يصدر من مؤمن / لآن ذلك 
الونسان قد عمل العمل ثقة بنتيجة العمل . لا ثقة بالأمر الأعلى . 


إن الإنسان المؤمن حين يقوم بالعمل يقوم بالعمل ثقة فى الأمر الأعلى . 
وبعض من الناس فى عصرنا يأخذون على الإسلام أنه لا يجازى الزاء الحسن للكفرة 
الذين قاموا بأعمال مفيدة للبشرية . يقول الواحد منهم : هل يعقل أحد أن 
« باستير» الذى اكتشف الميكروبات . والعالم الآخر الذى اكتشف الأشعة » وكل 
هؤلاء العللماء يذهبون إلى النار ؟ وهؤلاء نقول : نعم . إن الحق بعدالته أراد ذلك . 
ولنتقاض نحن وأنتم إلى أعراف الناس . إن الذى يطلب أجرا على عمل يطلبه ممن ؟ 
إنه يطلب الأجر ممن عمل له . فهل كان الله فى بال هؤلاء العلماء وهم يفعلون هذه 
الأعمال ؟ إن بالهم كان مشغولا بالإنسانية » وقد أعطتهم الإنسانية التخليد . وغير 
ذلك من مكاسب الدنيا » وينطبق عليهم قول الرسول صل الله عليه وسلم : 


( إن أول الناس يُقضَى يوم القيامة عليه رجل استشهد . فأق به فعرفه نعمه 
لعنو ا لال اماماي اران ل واليت اك عي امت بزريت كاك : كذبت 2 
ولكنك قاتلت لأن يقال : جرىء فقد فيل . ثم أمر به فسحب على وجهه » حتى 
ألقى فى الثار» ورجل تعلم العلم وعلمه وقرأ القرآن » فأق به فعرّفه نعمه فعرفها . 
قال : فا عملت فيها؟ قال : تعلمت العلم وعلمته . وقرأت فيك القرآن قال : 
كذبت . ولكنك تعلمت العلم ليقال : عالم » وقرأت القرآن . ليقال : هو قارىء . [ 





الوا 

تت حص د نت 
كلمة أصاب مأخوذة من إصابة السهم للهدف , فإذا كان الرامى 
حاذق) أصاب الهدف دون انحراف ٠‏ فكأن المصائب فى الدنيا سهام 
أطلقت بالفعل , وهى لا بِدٌ صائبة أصحابها . لذلك يقولون : إن 
المصيبة ليست ناشكة حال وقوعها , إنما هى مقدرة أزلاً » وسبهم 
أطلق جالفطل :م قوقدها: هو .مسناقة تقر النسوم زليه +: كما سوق أن قلذا 
فى .مضصيية الحوت. » 

فهى إذن مسألة مفروع منها وأمر مسجل ومكتوب عليك أزلاً ليس 

حادة) . فالكون كله له ( ماكيت ) مسجل وموضح به كل شىء . 
لذلك قال تعالى : اما أَصَاب من مُصيبَة فى الْأَرضٍ ولا فى أنفسكم إِلاّ فى 
كناب من قَبْلٍ أن "إن ذلك على الله يَسيرٌ 469 [ الحديد ] إذن . 
عدر ]ندل ف الممعينة :ولا سكيوت عقها برولة يمكن اند أن نحتاط لها , 
لآن السهم الذى أطلق لا يُرد . 1 

ا ل له 
وبد »2 ونوع لا دخل لك فيه . فمثلاً التلميذ الذى يرسب آخر العام 
لأنه أهمل' درؤسه ولم يجتهد لا شك أن له دخلا فى .هذه المضيية 
القن .حات عه اتضن 'العاة. . +فإذا :كنف ل :قري اق اتمييك هذه الحضية 
فخذ بأسباب النجاح واحدن آسباب الفشل.وسوف تجد النجاع + .رد 

الأكوئ : محسنة ذا نكل نا نقنها يي كتالتلسة يذاكس 'وبححية 

ويحفظ دروسه لكن يصييه دوار ساعة الامتحجان أى مرض مفاجىء 





(1) برا اله النسينة .وكلى السسماواه بوالازشن. . قال لبه اميق ورا اله الخلق + كلهم 
[ لسان العرب - مادة : برا ] . [ 


شور ابوروا 

2--422<099-117 00+52 
فلا يستطيع إكمال الامتحان فيرسب , هذا حدث بقدر الله والذى أجرى 
عليه القدر ربه عز وجل »ء ولا بِدَ أن له فيه حكمة , لذلك يجب الرضا 
بهذه المصيبة على أنها قضاء أللّه وقدره . والمصيية تهون مهما كانت 
عظيمة حينما يؤمن المصاب بها أنها من الله لا من أحد سواه . 

وسبق أن أوضحنا هذه المسألة بمثال من الواقع . قلنا : هب أنك 
مخ ات عا و ري 

فإن قال لك الولد :.عمى تلان ضرينى تهد . وتقول له : لا بد 
أنك فعلت شيئاً د يستحق العقاب , أما إن ن قال لك : ضربنى فلان جارنا 


ع 


: : 0 . ظ : 
إِذن : الحدث إن كان من محب قيلناه . وعلمنا أن وراءه مصلحة 


تإندق سعيدافه وريد ١‏ كنلبنا كت اتيمال المصاتت و 
كن مصيية” تاق لها عبتي ».تحزن عوفنتاه كان بيده ».وان ولاه 
قلنا لابد أن لله فيه حكمة ودخلنا من باب الرضا والتسليم بدل أن 
كل فاب اسقط وا عدر احن.. ظ ظ 

قالطال اللاى اضبانة :وان .ولع رون الاقماة. يقدون: فى انقسة + العاف 
كنت مغروراً » فأراد الله أن يقضى على غرورى ؛ أو لعلّنى كنت سأحصل 
على مجموع أقل مما أريد » أى لعل الله دفع عنى بذلك عيون الحاسدين . 





شاع 
صمصحعمحح وح هص وحح وح وص ركاه 
ألم يقل الحق سبحانه فى حق نبيه ككل : طون يَكَاد الذينَ كفروا 
٠ 34 5 01) 0 0‏ : ا 
ليزلقرنك ” بأبصارهم .. 20) 4 [ القلم ] 
والحق سبحانه وتعالى فى سورة الكهف يعطينا مثالاً ونموذجا 
يُعلّمنا كيف نستقبل الأحداث ؟ وكيف نتقبل المصائب ؟ فما دام أنه لا 
رمك الك ها قلا ىد أن لق فووا بحكنة ب كتراوق«قصبة العين: الصالع " 
مع سيدنا موسى عليهما السلام , فالعبد الصالح لم يكن نبيا ومع 
ذلك تعلّمِ منه النبى وطلب مصاحبته ٠‏ فالعبد حينما يرتقى فى علاقته 
بربه يفتح الله عليه فتوحات من عنده ويعلمه علما لا يعطيه إلا 


العبد الصالح كان يعبد الله على منهج سيدنا موسى ٠‏ ومع ذلك 
تيس توسس التتيك :عله + الآن موف :الوصو ل أن كضئل: السوسل: اليه 
بربه » فإذا ما وصله بربه تركه وشأنه مع الله » وعندها يكون كل 
عبد ( وشطارته ) فى علاقته بالله تعالى » فهذا العبد الصالح تقر 

إلىالك بودكل مغة سيفاتة فى :ود + افكان لمعه شان بخاص : 


ة موسى م 0 


)١(‏ أزلقه : جعله يزلق كأن ااتضناريفه أدوات إزلاق لشدة حسدهم وحقدهم . | القاموس القويم 
]0١‏ قال أب إسحاق : مذهب أهل اللغة فى مثل هذا أن الكفار من شدة إبغاضهم لك 
وعداوتهم يكادون بنظرهم إليك نظر البغضاء أن يصرعوك . [ لسان العرب - مادة : 
زلق ] . 

() العبد الصالح هو الخضر عليه السلام , تسج حوله القصص والروايات والأساطير وأنه 
حى موجود وليس هناك دليل قط على هذا , والاظهر أنه نبى لقوله تعالى : وما فعلته عن 
أمري .. 469 [ الكهف ] ولا يصح عنه إلا ما ذكره القرآن . 





2--- 222+ محص مص ومحصهه 
46 [ الكيف ] ذلك لأنك سترى أمورا لا تعجبك وأفعالا لا تدرك 
أنت حكمتها «إوكيف تصبر علَئ ما لم نحط به خبرا 9 قَالَ ستجدنى إن 

شاء الله صابرا ولا أعغصى لَك أَمْرا 9 قَال فإن اَبَعْتَى قلا تَسألنى عن 

شىء حتّى أحدث لَك منه ذكْرا 469 [ 1 [ الكهف ] 
ثم تيدأ الرحلة وينطلق موسى فى صحية العيد الصالم »© وأول 
حدث بينهما كانت السفينة ل 
أخرقتها لتغرق أَهلها لَقَد جنت شيا إمرا"ا 90 اآ22222- [الكهف] 
«قال ألم أل إِنّكَ أن تستطيع مع صبْرا 69 قَالَ لا : ولخدي ما سيت 


ل 


ا ا ل 
المنكر فى نظره «إقال ألم أقل لَك إِنْكَ أن تستطيع معى صبّرا © قَالَ إن 
ظ سألتك عن شىء بَعدهَا فلا تُصَاحبنى قد بلغت من لَدنى مرا 9© فَانطَلقَ 
حتئ إذا أتيا أهل قرية. استطعما أهلها فأبوا أن يضيّفوهمًا فوجدا فيها جدارا 
بريد أن ينض فَأقَمهُ قال لو فت لاتحت عَلَيْ أجرًا 69 4 [ الكهف ] 


وكانت هذه شهى الشالةة 6 وتحفق الشرط الذى قطعه موسى عل 


)١(‏ الإمر ( بكسر الهمزة ) : الأمر المنكر والخطأ الجسيم والأمر العظيم . [ القاموس القويم 
5١/١‏ ] . قال أبى إسحاق : أى جتت شيئا عظيما من المذكر “.ؤقيل:: الآسن العيديم .: 
وقول" العجيب [٠‏ لسان العرب - مادة : أمر ] . ظ 


البو 
صمححص مص حص ص حص صصح حصمحصحتهدت روه 
نفسه . فقرر. العبد الصالح مفارقته ٠‏ لكن قبل أن يفترقا قال له : 
تعال أوضح لك ما لم يحتمله صبرك فى هذه الأحداث : 
لقال هنذا فراق بينى وبيدك سأنبتك بتأويل ما لم : تستطع عليه صبرا 
م أما السفيئة فكانت لمساكين مه أن أعيبها وكان 
وام ملك يأك سف صب 9©) [ لعي ] ' ى : بأخذ كل 
ولا شك ان شرع السكينة مشنسة لاسينانيا فن امن الأمن:» 
لكن لله تعالى فيها حكمة . حيث كان وراء هؤلاء المساكين ملك ظالم 
يأخذ كل سفينة جيدة ويغتصبها ١‏ فاردت أن أحدث بها عيبا حتى لا 


ع 


وأكذها : 
إذن : فتحن هنا لا نقارن بين سفينة مخروقة وسفينة صالحة . 
إنما بين سفينة مخروقة وعدم وجود سفينة أصلاً » فخرق السفينة 
أهونُ بالنسبة لأصحابها من أخذها كلية , ثم بإمكانهم أن يصلحوها 
بعد ذلك . المهم أن تسلم لهم من هذا الملك . 
ما الفلا فَكَانَ أبواه مؤمينٍ فَحَشِينا أن يرهقهما طغيانا وكفرا 9 
فأردنا أن يبدلهما ربهمًا خيرا مَنْه رَكَاة وَأَقُرّب رحما 409 [ الكيف ] ففى 
ارا مي يسار ا سند ا لت كنا قال 
00 يأَيّهَا الّذين آمنوا إِنَّ من أزواجكم وأولادكم عدوا لكم 
ا 03 * [ التغابن ] فكان فى القضاء عليه حكمة . 
نار قله فيا الى الغلام ككل وهو ,فين ١:‏ تالواتة ا زفي له 
لكنه لم يخْلّ من مصلحة وخير يلحقه هو أيضا حيث أخذ وهى صغير » 





رذ الوا 
١‏ حص وحححهتت 4+ 20220 22+52 
فقد اختصرنا له الحياة فلم يعان فيها . ولم يقترف شيئا من سنيتاتها : 
ومات قبل سن التكليف فلن يحاسب على شىء ٠‏ ثم سيكون فى عداد 
الشهداء . ومسكنه فى الجنة يتجول فيها حيث أراد ويدخل منها أى 
ل الك 5 : 00 م 1 

مكان حتى على رسول الله » فهو من ( دعاميص ) الجنة . إذن : 
فكتله جاء رحمة يه . 


سل اانخواي لل اس 7 


ل وأما الجدار فكان لغلامين يتيمين فى الْمَدينة وكان تحته كنز هما وكان 
أبوهمًا صالحا فَأرَادَ ربك أن يبلا أَشْدّهما ويستخرجا كنزهما رحمة مَن رَبك 
وما فعلته عن أَمْرِى ذالك تأويل ما لم تسطع عَلَيهِ صبرا 69 4 [ الكهف ] 

أولاً عرفنا أن هذه القرية فيها ناس لثآم لا خير فيهم ء بدليل 
أنهم منعوهما الطعام ومع الطعام فيه لَُوّم وخسة . لأن الذى يسأل 
الطعاة عدون الذى سبال لقال الذض هيلك مالآ .ريما لجكنزة: أما 
سؤال الطعام فلا يكون إلا عن حاجة . 

لذلك قالوا : أصدق سؤال من يسألكم طعاماً . فلما منعوهما 
الطعام كان أمرا عجيياً أن يبنى لهم العبد الصالح الجدار » فما قصته ؟ 
كان الهدار لعلاميق: كتميق فن. الفوينة + وقضيون: هال المتكشين نيت 
هؤلاء اللئام » كيف لى ظهر لهم هذا الكنز ؟ 

ل ال را لوس ل ل ل ال ا 
االسر ا و ار ا سيّاحون فى الجنة دخالون فى منازلها لا يمنعون 

تن قا بوم لعا ين لس 110 سويت الج لا سا . قال : 


نعم صغارهم دعاميص الجنة يتلقى أحدهم أباه أو قال أبويه فيأخذ بثوبه فلا ينتهى حتى 
ينتكلة: آش رامال العدة م خوك سملم فل افيف 217/155 0 


لقنو 
1 1 ا ا 000ل 
وقد فهمنا من هذه المسألة أن صلاح الآباء ينفع الأبناء » وأن 
الغلامين كانا توأماً . بدليل قوله تعالى « أن يلغا أشدهما .. 9 م 
[ الكهف ] فلو كان أحدهما أكبر من الآخر ربما أخذه لنفسه » وأن 
العبد الصالح بنى الجدار بناء موقوتا . بحيث يعيش فقط حتى سن 
البلوغ لهذين الغلامين . ثم ينهار فيجدا الكنز ويستطيعا حمايته من 
هؤلاء اللثام » ثم فى بناء الجدار عقاب لهؤلاء البخلاء وقصاص منهم 
على يخلهم 2 حيث منعهم من أخذ أموال هذا الكنن . 
والغير له دلت العذ الضاله إن تك اللسودفا مومتى أن ها فداه 
يكن عن عقو .+ إنه بأمر من الله وما فعلته عن أَمرِى .. 69 4 
[ الكهف ] إنما عن أمر الله » إذن : حين تنزل المصيبة وليس لك فيها 
دَخْل فابحث عن الحكمة منها , ولا بد أنك ستجدها وتهتدى إليها . 
والخطاب فى 9 وما أَصَابَكُم مَن مُصيبَة فَبِمًا كُسَبت أيديكم .. © 4 
[ الشورى ] خطاب للعموم يشمل المؤمنين والكفار , الكافر لأنه دخل 
المعركة فهزم فإن أخذ ماله أى قتل فبكفره . أما المؤمن فقد يكون 
انفكن كانتا ومعاصى تستوجب أن دذاقف كفا فى رح لون 
ادن شيوي الكمن. خلا أن اتستررب 
والحق يدانه تفال أزحهى إل سحولة كدان نه ايتة + وان 
الع يي د اي سا 
ا 'أوصب حتى الشوكة يشاكها إلا كفّر الله بها مق قطان ” 
)١(‏ النصب : التعب والإعياء والمرخن:.والذاء .والنتلاة: والشن + آما الوصب فيو الوجع :والموضن.: 


ولو التمبر مع وواء «واسفوان !|" لسان الغري حدمادكا- نصب . وصب . بتصرف ] . 





() أخرجه البخارى فى صحيحه ( 55١١‏ )ء وأحمد فى مسئده ( 5845لا , ,٠١1١5 2 8010١‏ 


. من حديث أبى هريرة رضى الله عنه‎ ) ٠١٠4 


شوك الشواغ 
دمص مح صوص صصص حص 0ه 
الذلك يقول أحد العارفين : إِنّى لأعرف مقامى عند ربى من خُلّق 
دابتى ٠‏ يعثى ١‏ حين تحرّن منه دابته أى تتعكر يسال ننس : ماذأ 
اكات جد :كحور الداية '* ونسيد ةنا أسيماء " يتك ميدن اتن كل كاه 
يلازمها شىء من الصداع ٠‏ فكانت تمسك برأسها وتقول : بذنبى 
ويعفى الله عن كثير . [ [ 
ولترعيح هذه المسالةفلنا + إن »الحق سيحافة .خلق الأفسان - 
مهمته فى الحياة » ووضع له منهجا يحميه وينظم حركته فيها , 
خالف هذا المنهج لا بد أن يحدث له عطب ؛ مثل الآلة يصنمها 
الإنسان + ويضع لها ( كتالوج) ) يوضح كيفية استخدامها + فإن 
خالفت هذه التعليمات تعطلت الآلة  .‏ ظ 
فالحق سبحانه يريد منّا أن نعىّ هذه القضية . ليطمتن المؤمن ' 
حين تصيبه مصيبة أو تنزل به نازلة » فيصبر ولا يجزع ولا يتسخط , 
بل يبحث عن الحكمة أو ينظر فى نفسه : ماذا فعلت لتنزل بى هذه 
المصيبة ٠‏ فهى ولابد تغسل عنى شيئا اقترفته وذنيا ارتكبته . 
هذا حال المؤمن الناصح أن يعود لنفسه وأن يحاسيها ؛ لا 
يلم :مما علمة- الله أن الدشا دان عمل ل دان تجاء. ‏ الجؤاء فتن الآخرة 
« الوم تجزئ كل نفس بمَا كَسبت .. 409[ غافر ] إذن : ما يقع لى 





220 قبل الهجرة : أمها قتيلة بنت عيد‎ 7٠ هى : أسماء بنت أبى بكر الصديق . ولدت عام‎ )١( 
العزيي ه: السدلتيك» شري ينك :وكات إسلاقها ص سيد عفر كققهنا زكاة عنرها: ومين‎ 
كان اليا :دون كبس فى ,جاده المصرة إلى الندعة برست ذاك لاقي تلوف الو د‎ 
روت عن النبى كيد 4ه حديثا . توفيت عام ؟7 هجرية بعد قتل الحجاج لاينها عبد‎ ٠ العوام‎ 


الله بن الزبيير : 


شور شوغ 

جو ممح ح وح ححص حص وص وح 2 © 
فى الدنينا من ناكلاءات وميهباكت: لمن حرا + اهنا لفت تفن اسمن 
الصالح , ولأتعلم من مادية الأشياء أن المخالفة لا بد أن يكون لها 
عقات -: 0 

ثم نحن نشاهد اهناك اقدن «التصفد يق «ونا اند وق وق اله 
حتى الأنبياء ‏ لذلك ورد فى حديث سيدنا رسول د » أشد 
الثاتن يلا > "لأساف اق الأوتعاء و كد الامل فالامكل. »' 

فالايتلاءات للأنيياء لئست لذنوب ارتكيبوها . إنما امتحان فى 
التكليف وأسوة للغير ٠‏ أسوة تصلح حال القوم وتعلّمهم الصبر عند 

وقوله : «و ويعفو عن كثير (400 [ الشورى ] يعنى : كشير من 

لذلك تقول لمن تصيبه مصيبة ( كفارة إن شاء الله ) يعنى : 
حفلها :أن كتقارة لذنوك و وقد .ووك فى الحويف: القدسن 5 :1 وعر قن 
وجلالى لا أخرج عيدى من الدنيا وقد أودت يذ الخو ,حددن أاوفية بن 
فَقّْد ولده ٠‏ فإذا بقيت عليه سيتة تقلت عليه سكرات الموت حتى يأتى 


كنا ولد نه "أفة ..وعز قل .وتلا اله أخوث قدي مه الدتيا اوقد اردت 





)1١57( والترمذى فى سننه ( 5594 ) وابن ماجه‎ ) ١75/١ ( أخرجه أحمد فى مسنده‎ )١( 
وما زال البلاء بالعبد حتى يمشى على الآرض ليس عليه‎ ٠ ويبتلى الرجل على حسب دينه‎ « 
. » خطيئكة‎ 


هو 





به الشر حتى أوقيه ما عمله من الحسنات : من صحة فى جسمه , 
وكثرة فى ماله . وسلامة فى ولده حتى يأتى يوم القيامة ٠‏ وليس له 
غدوى حي + لان الك الا ابيع احدن يكن حنمن هيا ع" .. تحه 
يغدق الله عليه الخير فى دار الفناء لأنه لا حظ له فى دار البقاء . 


عير 


5 
00١ ظ‎ 





الحق سبحانه وتعالى يخاطب القوم الذين عاندوا رسول الله يل , 
وصادموا دعوته وجادلوه » يقول لهم : لن تفلتوا من عدالة السماء 
ومن أقلت من عقاب الدنيا منكم لن يفلت هن هقان الآخوة :: كنا قال 
سبحانه مخاصطبا نبيه كَل قَامًا نريئتك بعض الْذى تعدهم أو نتوفيتك 
نا يرجعود © 4 ١‏ [ غافر ] 

وهنا يقول لهم « وما أنتم بمعجزين فى الأرض .. 469 [ الشورى ] 
المعجز هو الذى ينسبنى للعجز ا 0 
أنا عليه » فالحق يقول لهم : لن تعجزونا ولن تهربوا منا أبدا , 
كُنتم سنأتى بكم . 

لذلك ا الجن , حينما قالوا . « وأنا ظَنَنًا أن أن تعجر 
الله فى الأرضٍ ولن تعجزه هَرَبًا 469 [ الجن ] فالجن وهم أقدر على 





)١(‏ أورده الأآلبانى فى ضعيف الترغيب والترهيب : عن أنس أن رسول الله يك قال : إن الرب 
سبحانه وتعالى يقول : وعزتى وجلالى لا أخرج أحداً من الدنيا أريد أغفر له حتى أستوفى 
كل خطيكة فى عنقه بسقم فى بدنه وإقتار فى رزقه » ذكره رزين ولم أره قاله المنذرى 
ولم يذكر الألبانى درجة ضعفه . 


5 


٠‏ راجتل 

.م محم م صصح وص ممصت 1 
فقد قيل . ثم أمر به » فسحب على وجهه . حتى ألقى فى النارء ورجل وسع الله 
عليه » وأعطاه من أصناف المال كله » فأق به » فعرفه نعمه فعرفها. قال : فيا 
عملت فيها؟ قال : ماتركت من سبيل تحب أن ينفق فيها إلا أنفقت فيها لك . 
قال : كذبت . ولكنك فعلت ليقال : هو جواد . فقد قيل اي 
وجهه . 7 م القى :اق النار )33 , 


إذن فإذا كان الجزاء من الله » فلنا أن نسأل : هل كان لله فى بال هؤلاء العلماء 
حينما أنتجوا خترعاتهم ؟ لم يكن فى باهم الله . والذى يطلب أجرا ٠‏ فهر يطلبه من 
عمل له . 0 تحن عم اباتر الكر1 


0-0 
وس ام ص اس سلر ل ابر لير رمن 4س رسا 


#من كان يريد سرت الآخرة نزد له, ف حرهء ومن كان ريد سرت الدنيانويء 


نبا وما ف الْآخرةٍ من صب 2 4 
ظ ( سورة الشورى ) 


وقد قلت لكم قدي : تذكروا المفاجأة التى تحدث لمن عمل عملا هو فى ظاهره 
خيرء ولكن لم يكن ربه فى باله . هذا ينطبق عليه قول الحق : 


راص صخر عدن وس “ار هس س١‏ ص حو صل 2 الس لظ صسم 


«# وَالدينَ كفروا أعمالهم كسرَابٍ بقيعة يحَسَبه لطَمِعَانُ م41 حَيّح إذَا جا 


ال اح الا ال ا تي ىر ل ل م 9 مخ م 
يجده شيعا ووجد لله عنده فوقله حسابه, وألله سير ربع َُ اتاب ع» 

ظ ( سورة النور) 
إنه يفاج] , بوجود الله » ولم يكن هذا الإله فى باله ساعة أن قام بهذا العمل الذى 


هوفى ظاهره خير . كأن الله يقول لصاحب مثل هذا العمل : أنا لم أكن فى بالك 
ساعة أن قمت بهذا العمل . فخذ جزاءك ممن كان فى بالك . « أولئك الذين حبطت 
أعمالهم فى الدنيا والآخرة ومالهم من ناصرين » إن أعمالهم حبطت فى الدنيا » لأخهم 
قد يعملون عملا يراد به الكيد للإسلام ‏ لذلك لا يمكنهم الله من ذلك . بل مخذهم 





د مك 
حتت ت. .2 62ت 1152نت 
ا ا ذلك يعترفون أنه لن يستطيع أحد 00 
. يهرب أى يفر من الله عز وجل . 
لذلك مدح سيدنا رسول الله المؤمنين من الجن لما قرأ سورة 
الرحمن على بعض صحابته + ثم قال لهم : « لقد قرات هذه السورة 
غلى الجن : فكانوا أحسن استجاية منكم اتن فليا :مدو فبأى 
الاريك ا د 0 ب قالوا : ولا بشىء من نعمائك ربنا 
كدب فلك الحمد » 


اثم إن الحق سبحانه يُملى للظالم ويُمهله » حتى إذا أخذه لم يفلته ‏ 
كر ادق مممطانة تدلى البؤلاء الا سق أنه عادو يعن احذفي آنه 
يها نه قرس قاننى وال بظلاقة القدرةه ديف واقن: نيد يت شاد ءا إمنا 
الضعيف فإنه يستغل أول فرصة للانتقام ولا يفوتما » لأنه يعرف أنها 
لن تعود , كما قال الشاعرا 

وتكية :3184| متاك لرضة ‏ ٠ك‏ كذلك :قدرة الخنفاء ” 

رمي سي انلق تي لع ار بد 1 1 لسر 
مووي سوا 0 





)١(‏ أورده السيوطى فى الدر المنثور ( 150/1 ) وعزاه للترمذى وابن المنذر وأبى الشيخ 
الأصفهانى فى العظمة والحاكم وابن مردويه والبيهقى فى دلائل النبوة عن جابر بن 
عتقالة: 

0س الشاعر هو أبو تمام » حبيب بن أوس الطائى , أحد أمراء البيان . ولد بجاسم من 
قرى حوران بسوريا عام ( 484١1ه/80:5‏ م ) فى شعره قوة وجزالة ٠‏ له تصانيف منها : 
فحول الشعراء . وديوان الحماسة . نزل مصس واستقدمه المعتصم إلى بغداد ثم ولسى 
بر اللمؤضتل. فلم برقي اشتفين عطقن كرفي موقتل عا كافاع )عن اهام ١‏ 

5( البيت من قصيدة لأبى تمام من بحر الكامل , عدد أبياتها ٠‏ بيت . 


شورة الشبووعنا 
١-52‏ 20ج صبمحصحصوحصحص ومححصممحهههةه 
المعين الذى ب ينصرك ك ويعينك ! إذا مسي 0 1 
يكون 5 نصيراً . 


ثم يقول الحق سيحانه : 


رويد م 


ومن ءابه الجوارِفي لحر حلي (ج + 
الجوار فى البحر صفة لشىء معروف هى السفن بافتيى. القن 


تجرى على صفحة الماء » والآن نرى سفنتا عملاقة وبواخر ذات 
أوؤان غدالينة نسولنا: الماذ بإذن الله » كما نجد سيارات النقل 
والحاويات ذات الأوزان العالية تُحمل على الهواء فى العجلات : وهذه 
من آيات الله أن يحمل الخفيف الثقيل . 0 

ومعنى (كالأعلام 469 [ الشورى ] الأعلام : مفردها عَلم , و 
اللعرل + سي عله علد وظهوره , لذلك قالت الخنساء” ا 
احيها هبحن : ظ 





[ ا كه ى ع مس عوا؟ 


)١(‏ الخنساء : هى تماضر بنت عمرى بن الحارث ٠‏ من بنى سليم . أشهر شواعر العرب من 
أهل نجد . عاشت أكثر عمرها فى العهد الجاهلى . وأدركت الإسلام فأسلمت , لها ديوان 
شقن وكان لهننا أريعة يتين شهدوا: خري القادسة واستشهدوا جميعا . توفيت عام 
كلتم ا 

(؟) البيطرمن تعمد [اكاساء من يعو التمميط عدن عاقيا ل بسية ب بزقنائية قن ودع 
الشعرية : ظ 





وإن صخرا لتأتم الهداة به كأنه علّم فى رأسه نار 


وي 
صمصس7صبصبصصحص وحصهصح ه55 اط 
تقل الكتساء عن ألقيوا > كانه علم فى اسه كاذ كناية عن انه 
مشهور معرؤف للجصيع + ولما ممع سيدن رسول الك كلل هذا البيد 
قال : « قاتلها الله » ما اقتنعت كنوت تتعدله كانمي لنمفانة اقواقة قار 0 


وفى هذه الآية مظهر من مظاهر الإعجاز وآية للنبى صَنة ٠‏ فلو 
سآلنا رخال الاتتضان والتستاغة مقن .و حدت السيقف العملاقة: المكرة 
من عدة أدوار والتى تشبه جبل يتحرك على صفحة الماء ؟ قالوا . 
فى القرن الثامن عشر , إذن : محمد لم ير مثل هذه السفن ٠‏ فمن 
أخيره بهذا التطور ؟ ومن قال له أنها ستكون كالأعلام ؟ إنه الله الذى 
يعطينا الآيات الدالة على صدق نبيه وو . 


إن اللحرارى ” التى تجرى فى البحر تحتاج إلى طاقة تّجريها , 
فمن أين هذه الطاقة ؟ لما بدأت التسسقف كانم تسوس شنو اليواء ان 
بقوة دقُع الماء لها , فإِنْ كانت تسير فى نفس اتجاه التيار أجراها 
التيار معه , وإِنْ كانت تسير ضد اتجاه التيار استخدموا الهواء فى 


دفعها سكام القع » فإن سكن الريح يظللن رواكد على ظهره ٠‏ 


إِذ ن : هى تجرى بأمر الله وتسكن بأمر الله » وإن كانت تسير فى 
نهر وتسيح ضد شنان الماء جاءوا بالعمال والجيال ليشدوا السفينة 


وهم على الشاطئ ويسيرون بها : 


)١(‏ أورد هذا الخبر الألوسى فى تفسير هذه الآية ( «١ : ) 58١/١8‏ قاتلها الله تعالى ما 
رضيت تسبي بالجبل حتى جعلت على رأسه نار » . وكذا الرازى فى مفاتيح الغيب 
5 [ 

0 الجوارى : جمع جارية . وهى السفن الجارية فى البحر . سميت جارية لأنها تجرى فى 
لماء . والجارية : المرأة الشابة . سميت بذلك لأنها يجرى فيها ماء الشباب [ تفسير 
القوطلقى ا/11 | 


الع 
:7 احصوحصنص وص ص موح موص وحصممحصحه 
+ دكت أشي ريع كعك طهر د 


مير 


َلك لت 2 سور 4 


معنى فيظللن م190 14[ التحوري :]أن السفة #إرواكد . 
4 [ الشورى ] ثوابت ساكنة (ا :تسوه م اق تحرقيا السوع فى 
مكانها لكنها ثابتة لا تسير إن فى ذلك لآيَات لكل صبّار .. © 4 
[ الشورى ] صبار فعال وهذه صيغة مبالغة من صابير لأن جريان 
السفن يحتاج إلى مجهود وإلى مشقة , فلا بد له من الصبر 
الطويل . 

وكذلك ِ شكور الف © [ الشورى ] على وزن فعول ٠‏ وهى أيضا 
صيغة مبالغة من شاكر , فجريان السفن من آيات الله التى تستوجب 
شكرى علديها ٠‏ 

ثم إن هذه الآية جاءت بعد قوله تعالى وما أصابكم من مُصيبَّة 
فبما كسبت أيديكم .. 469 [ الشورى ] فالمصائب أيضا تحتاج إلى 
الصبّار الشكور ؛ لأن المصيبة حين تنزل بالمرء لا تصيب كل 
الأعضاء ولا تأتى عليه كله , فال يصيبك فى شىء ويُعافيك فى 
أشياء . فالمصاب يحتاج إلى صبر والمعافى يحتاج إلى شكر . 


5 35 ع 3 ُُ 3 . 0 





هاجر أبواه إلى الحبشة , وهو أول من ولد بها من المسلمين وأتى البصرة والكوفة 
والشام , كان أحد الأمراء فى جيش على يوم « صفين 3 ومات بالمديتنة عام ( لهم 


شور لودع 

صبصخصمص تح ه وحص محصحه وه5 27101 
جُرحَتْ رجله وهى فى الطريق , ولم يجد من يعالجه لطول المسافة ٠‏ 
فقاحت وحدة يها الوه وأصابتها الغرغرينة . فلما بلغ دمشق ونزل 
فى ضيافة الخليفة أتوا له بالأطباء . فقرروا بترها والتمسوا له 
( مُرمّد ) وهى مثل البنج الآن كى لا يحس بالآلم والكنة قفري بذاك 
وقال والله ما أحب أن أغفل عن ربى طرفة عين . وفعلاً قطعوا 
رجله دون تخدير . لأن الذى يتمتع بهذه المعية ويشعر بهذا الشعور 
حَقيقٌ ألا يشعر بألم وهى فى معية الله . 

هزه المعية التى احتمى بها سيدنا رسول الله وصاحبه فى الغار 
حين قال له : لا تحزن إن الله معنا . أبى بكر يقول : يا رسول الله لو 
اشر اجنام انسح ادو ياد . فيقول له كو : « يا أبا بكر . ما ظنك 
بأثنين الله ثالكهما ؟ »' ' ذلك لأنهما فى معية الله . والله لا تدركه 
الأيصار . وكذلك من كان فى معية الله منحه الله شيكاً من هذه 
العيفة.. 

فنا :قال نوها نمه النيق بسفلق .ها 'احي أن اعفل عو روني 
طرفة عين قطعوا رجله وهى فى هذه الحالة فلم يشعر بألمها اقلفنا 
أرادوا أن يدفنوها أمسك بها وقال : اللهم إن كنت ابتليت فى عضو 
فقن -فاقدى اعضاء. .. إذق :هذا مكال اللعين. الصبمان, الشكور م «صبار 
على المصيبة شكور على النعمة . 

ا 00 
لون آخر من الإعجاز القرآنى , لأن السفينة قديما كانت لا تسير إلا 


اااا سب م ست 


٠ من حديث أبى بكر الصديق رضى الله عنه‎ ) ”5481١( 


ل 

١‏ صوصن وحص مح صوص وحصححصمصه 
00 » فكيف وهى الأن تسير بقوة الوقود أو بالكهرباء ولا تحتاج 
إلى الريح » فهل يعنى استغناء السفن عن الريح أن الآية لم يَحدْ لها 
مجال الآن ؟ قالوا : لا بل هى خالدة باقية لها معنى يُعتبر إلى قيام 
الساعة . لأن من معانى كلمة الريح أى القوة أن كانت . 

واقراً إن شكت 'قوله تعالى ولا تتازعوا فتفشلوا وتذهب 
ريحكم. © 4 | [الأنفال] أ : قوتكم + افإن استفنيتم عن الريح ‏ بقى 

معنى القوة . سواء أكانت بالبخار أو غيره 

وقوله ف إن فى ذلك لآيات لكل صبَار شكُورر 9©) 60 م [ !الشووى | معد 
فيظللن رواكد على ظهره 5 60 [ الشورى ] إشارة لأصحاب السفن 
وركابها » أنها إذا توقفت عن السير بسبب سكون الريح فلا تحزن , 
واستقبل هذه المسألة بشىء من الصبر » واشكر الله أنْ جاءت الشدة 
على هذه الصدورة , ولم تكن أكشر من ذلك كأن يصيبها عطب أو 
إعصار أو غير ذلك من المصائب , يعنى : اصبر على ما فاتك شك 
على ما بقى لك . 


سمس عله ١ 55006 ١‏ مه جوي 1 
ا و 0 بمهرب 0 ا َع كدير 5 


معنى و يوبقهن .. (065 © [ الشورى ] يعنى إما أن يظللن رواكد على 








)١(‏ فعل يعفى هنا مجزوم أى محذوف منه حرف العلة . وهى القراءة الفاشية كما قال 
قوري بون هذا الجزم قد يفهم البعض أن معنى الآية هى تعليق العفى بالمشيئة 
وكأن يعف معطوفة على ( إن يشأ ) . قال القرطبى فى تفسيره ( 5071/9 ) : « وليس 
المعنى ذلك بل المعنى الإخبار عن العفو من غير شرط المشيئة . فهو إذا عطف على 
المجزوم من حيث اللفظ لا من حيث المعنى . وقد قرأ قوم ( ويعفى ) بالرفع وهى جيدة 
فى القشت. 


لفيا 
حت ,حت ,نت تحت تت وت 211112 
ظهره أو يغرقهن ا(ببانسيا .. 62 4 [ الشورى ] م ال 
0 أى ماي 00 
[ وفى موضع آخر يشرح الحق سيحاته هذه المسألة «(هو الذى 
يسيركم فى الب والبَحرٍ حتَئ إذَا كنم فى الفلّك وَجَرينَ بهم بريح طَيبَةَ وفرحوا 
بها جاءتها ريح عاصف ؛ وَجَاءَهم الْمَوْجّ من كَل مكَانِ وَظنُوا نهم أحيط بهم دعوا 
لله مُخْلصِينَ لَه الدينَ لد أَنجَيْعًا من هذه لَكُونَ من الشاكرين 9 فلما 
أنجاهم إذا هم ييغون فى الأرض بغيرٍ الحق 2ه سا 
نم يقول سيحانه : 
00000 0 5 ا 007 ب ##ر 5 سس 60 755 
١‏ 0غ 
: ما لهم من ملحأ ولا مهرب من عذاب الله » فالذين يجادلون 
مول الل فى لات الله ويكذبوته يعلمون قدرة الله عليه . , وأنه سبحانه إن 
شاء أخذهم أخذ عزيز مقتدر . 





وه حاسس » فى المكان أى : ذهب إلى هنا أو هناك يي 
راحة . ونجد فى تعبيرنا العامى ما يُصور ذلك وهى قولنا 2 ادم 


مهرب ولا منجى . 


0 





[ القاموس القويم ١4١/١‏ ] . 


وزع 


قوله : ومن شىء .. 4063© [ الشورى ] يعنى : كل ما يقال له 
شىء هن متم الحياة : كالسال والأولاكا,والزوحات. والخاضي.» والعدمة 
والجاه إلخ . كل هذا متاع الحياة الانيا افتعسيي تمت رده فى لتنا 
والدنيا بالنسبة لك ليست هى الفترة من آدم إلى قيام الساعة ل فين 
مدة بقائك أنت فيها لا دخل لك بمدة حياة الآخرين بوهيم 
الدنيا إنما لاع بن مز ياو 


ونا سد للد خَ راقن لكي الو بل و 0-6 
[ لشورى ] لأنك فى الدنيا تتمتع على قدر جهدك فيها وعلى قدر 
إمكانياتك . أما فى الآخرة فالمتعة على قدر الحق سيحانته ,2 دإن كان 
0 الدنيا يزول 58 الآخرة باق خالد . 


شما ف الخد فقواا نا عل ير ل ٠‏ وحين تعلم هذه 
على 350 آمنوا وعلى ربهم رن » فهنا عقيدة 0-5 بالأسباب : 

وقرق بين من يتوكل على الله بأن يأخذ أولآ بالأسباب ثم يتوكل 
على الله » ومن يتواكل أى يقول توكلت على الله ويترك السَّعى والأخذ 
٠‏ “وقد أتؤلت هذه الكلة او نا الحيّاة الدثيَا . 


4090 | الشوري ]فى . ماع هن تنا قريش وعلئ رأسهم الود 
اين المخجهرة لما حسيدو | .سيول أللّه وحقدوا عليه لما اصطفاه الله 
للرسالة فقالوا : 


«( لولا نزِل هذا القرآن على رجل من القريتين , عظيم 469 [ الزخرف ] 


ا و ا 


| | | سآ[ زكزكآكآزآكآكآ ثبب ص 


1ع 
لصمصححص صصح ,مح حوحنص محص ااه 


مايقو 1 دالا وَالْفَوْحِسَ وَلِدَامَا 


لس 


و .ا 7 4 [ الشورى ] أى : يبتعدون عن الأسياب 
المؤدية إلى كبائر لإنم والفواحش 9 ا الكبائر هى 
الذنوب الكبيرة التى توعد الله فاعلها وجعل لها عقوبة . والفواحش كل 
ما عظّم قُخْشْه وقُّبّْحه , وهذه كلها ذنوب تُوجب إقامة الحد على 
فاغليا + ظ 
سوق أن كنذا بزو سراي اليسل المختلفة اتفقت فى تحريم هذه 
الكبائر . وحَئَّتْ الجوارح النفسية أنْ تتبرأ من عيوبها . فالقلب يتبرأ 

مز لسر لك وزهة الإصرار على المعصية , وال يأمن مكر الله » وآلآ 
ييأس من رحمه الله . 

واللسان يبرا فن فنهادة الزون وقول الزور وقَدذف المحصنات 
واليعين الغمُوس الذى يُغقمس صاحبه فى النار » وهى الحلف كذبا على 

شمىء حصل فى الماضى , وهذا اليمين ليس له كفارة , لكن إن حلف 
على شرء فى السستقبل , ور له ما هو أفضل يسمع ال ل اذ 
يأنئن الأفضل ويكفر عن يمينه 

كذلك البطن تبرأ من شرب الخمر وأكل مال اليتيم وأكل الربا ٠‏ 
والقرج يبرا من كل اتصال لا يحل , واليد تبرأ من السرقة والقتل: , ئ 
والرحل “تيمو فخ اران يوم الزحف . وفوق هذا كله تبراً كل هذه 
الجوارح من عقوق الوالدين . 


ااا ست 


جسم . ١.‏ سم ل لي © ل<تللببهجهسم سم ل>2ظ)ح«--2000224< 
وقوله تعالى . إوإذا ما غضبوا هم يَعفرون 69 4 [ الشورى ] 
الغضب فوران الغريزة الغضبية من شىء أغضبك أو أتعبك . وهذا 
الشىء حدث من شخص ما فتتولد لديك رغبة الانتقام أو مشاعر 
الع سس + ياس يسا ا ييا 
ان عاقية الصفح والغفران ا اليطش واعتصام وخيمة . 
لذلك الحق ديا وتعالى ونا إلين أن تأخذ جانب الستقو : 
ونحذر بوره الغضب ,2 ولا ننساق معها, ولا نتجاوز الحدود حين 
تأخذنا هذه السورة حتى فى مسألة القصاص : 8 كتب عليكم 
القصاص ف فى القتلى :00 4ك 0 22 [البقرة ] 
افبعد أن يُشرع لنا القصاص يُدكُرنا بما هى وى بنا و وأرشد وهو العفو 
إفمن عفى له من أخيه شَىء فَاتَعٌ مروف وََداء لَه خسان .. 000 #4 
اليك اجنو امسا مدل لدو اصع 1 ل د 

0 لذلك نجد الدين يمنع أى شخص أن يشفع فى حَدّ من حدود الث إلا 
القتل تجوز فيه الشفاعة ٠‏ لأن ولى المقتول حين يعفو عن القاتل يُفشى الود 
فى العجه . ويصير القاتل مدانا له لأنه يعلم أن روحه رهن بهذا العفو . 

واقرأ قول الله تعالى ادقع بالتى هى أَحْسَنّ فَإِذَا الذى بَيْنك وبَيْنَهُ 
عداوة كانه ولى حميم © وما لقا إلا اْذينَ صبَروا وما يلاها إلا ذو 
حظ عظيم 62 4 [ قصلت ] 
هذه حقيقة يقررها - سيحاته وهى أعلم بعباده , لذلك نجد 
البعض فى هذه المسألة يقول لك : والله أنا دفعت والتى فى امسق 


سبحي يبي ب ِب ب ل 


سس 525242-52 0494-0204599----- حن بره 





| جميعا. وانتصر دين الله رغم قلةالعدى ؤقلة الندة ,ولس لزلا ناضوون ‏ أ 
ليس لهم من يأق ويراهم مهزومين أمام خصم لهم وينجدهم + إنهم لن يجدوا ناصرا 
إذا هزمهم الله . فليس مع الله أجل غيره . وبعكل ذلك يقول الحق : 


وح 722 ساس سا ضام و 2 . لا سر م سمه هه 
<8 أَلترَاِلَ الى أونوأ مصِيبًا مَنَاْلْححمَبٍ 


سر جد لير سر ظر _ ا عر 97 ير د 7 ص ضرم و هر ور 
و 0 عير 7 مر مه 0 5 -. ٠.‏ . 
أ 24 عير 


س > قرا لعر ترم عو ب تو مره [ 
مَْمُرْوَهُممُعصُونَ (7) جه 0 
ونعرف أننا ساعة نسمع قول الح : ( ألم تر) . فهنا همزة استفهام . وهنا أداة 
نفى هى «دلمو»ء وهنا « تر » ومعناها أن يستخدم الإنسان الة الإيصار وهى 
العين . فإذا ما قال الله لرسوله : « ألم تر إلى الذين أوتوا نصيبا من الكتاب يدعود 
إلى كتاب الله ليحكم بينهم ثم يتولى فريق منهم وهم معرضون » . إن هذه دعوة لآمر 
واضح . لكن فى بعض الأحيان تأق « ألم تر» فى حادث كان زمانه قبل بعثته صلى 
الله عليه وسلم فلم بره رسول الله كقول الحق : 
«#ألم يف قعل ربك بحب الفيل ١‏ # 
0 ( سورة الفيل ) 
إن النبى صلى الله عليه وسلم لم ير أصحاب الفيل » إذن فساعة تسمع « ألم 
تر»ء إن كان حدثها من المعاصر . فمن الممكن أن تكون رؤية . والرؤية تؤدى إلى 
أمر لما يحدث بعد فهى تعنى « ألم تعلم » , لأن الرؤية سيدة الأدلة » فكأن الله 
3 سبحانه وتعالى ساعة يقول لرسوله فى حدث لم يشهده الرسول : ألم تر؟ فهذا 
.هتاف" ألى تعلم ؟ 0 ظ 
وقد يقول قائل : ولماذا لم يأت ب«تعلم » وجاء ب( تر)؟ لأن سيادة الأدلة هو 0 
الدليل المرئى ء فكأن الله يريد أن يخيرنا ب « ألم تر » أن نأخذ المعلومة من الله على أنها | 





ا ا الشورئا 


0 صصص صمح وحص مح و1555 2 


دون فائدة . نقول له : عليك أنْ تراجع نفسك ومدى صدقك فى 
تصرفاتك » فأنت تظن أنك دفعت بالتى هى أحسن ٠‏ لكن الواقع غير 
ذلك فانت تجرّب مع اله والتسجرية مع الله شلا وكانن :معوقت 
٠‏ اعد قت الآية معك . وصدق القائل"' 


86 فى 


ياج كيال الما ظ 2 ” 


. ثم تأمل لماذا أكَدت الآية الفاعل فى يفون 60 ١4‏ الشورى ] 
بذكر الضمير المتفصل ( هم ) ؟ فقال ال ” أ: ظوإذًا ما عَضبوا هم 
يغفرون 469 [ الشورى ] قال : هم ليؤكد أنهم أصحاب القرار ؛ 
فالغفران منهم هم . ليس مجاملة لأحد . ولا إجبارا من أحد » لآنك 
قد ترسل لصاحب الحق مَنْ يشفع لك عنده » فحين يغفسر صاحب 
الخد يكون الجميل للشافع ٠‏ فلماذا إذن تحرم نفسك الثواب ٠‏ لماذا 
لا تجعلها لك خالصة ؟ 

+ وَالْدَينَأسَسَجَأ سَجَابوا ريم قصلو وأمَرهم 
0 


شور يدنهم وَمِمَاررْفنهم فقون لهج) : 





قوله تعالى 8 والذين استجابوا لربهم 2 4 [ الشورى ] أى : 

. من شعر الشيخ محمد متولى الشغعراوى رحمه الله‎ )١( 
: قال‎ ٠ أقوالاً أن هذه الآية نزلت فى كبار الصحابة‎ )1١175/5( نقل القرطبى فى تفسيره‎ )( 
نزلت فى عمر حين شتم بمكة . وقال ابن عباس : شتم رجل من المشركين أبا بكر فلم‎ 
يرد عليه شيثا فنزلت الآية . وعن على قال : اجتمع لأبى بكر مال مرة فتصدق به كله فى‎ 
4 2 الخير فلامه المسلمون وخطّاه الكافرون فنزلت الآيات : . «فمًا أوتيتم مَن شيء‎ 0007 
[الشورى] إلى قوله : وَإذًا ما غَضبوا هم يغفرون 6 ظ [الشورى]‎ 


بارعا 


٠"‏ صمح صوص وص محص صصح سه 


0 وهذه ففَخل العقيدة « وأقاموا الصلاة وأمرهم شور متهم وم 
رزقاهم بن ينفقون 9 [ الشورى ] و العمل والتطبيق . 
00 فأنت ل كذلك فى الصلاة وكا 
أبلغ من زكاة المال . لأنك فى الصلاة مخسحى لوقك الذى هو مجال 
العمل وسيب كسب المال . 
الجديد. فى هذه الآية فى مسألة الجمع بين الصلاة والزكاة ذكر 
مسألة الشورى بينهما ٠‏ والمتحدّث بهذا هو الحق سبحانه . فلا بد لنا 
أن تقب هنا :و تتلمسين الحكمة : لماذا جعل الشورى بين هذين الأمرين 
اللذين اجتمعا دائما فى آيات الذكر الحكيم ؟ 
نقول : معنى ( أقاموا الصلاة ) يعنى : أَدَوْهًا على أكمل وجه , 
وهذا يكون فى جماعة المسجد ٠‏ فكأنه ينتهز فرصة الاجتماع هذه 
بياموهم بأن يكون أمرهم شورى بينهم ٠‏ والشورى لا تكون فى ] 
وصانا الله به , ولا فى أمر وصّانا به رسوله ككل . إنما م 
الأمور الخلافية التى لم يأت فيها نص . فيكون الحكم فيها شورى 
لذلك ندعى إلى أن تكون الفتوى جماعية لا فردية , فلما تتناقش 
ظ ظ 
)١(‏ من جميل مواقف الشورى مشاورة عمر رضى الله عنه للهرمزان حين وفد عليه مسلم) . 
فشاوره فى أمر المغازى , فقال له الهرمزان : مثلها ومثل من فيها من الناس من عدو 
المسلمين مثل طائر 4 ريش وله جناحان ورجلان ٠‏ فإن كسر أحد الجناحين نهضت 
الرجلان بجناح والرأس » وإن كُسر الجناح الآخر نهضت الرجلان والرأس ٠‏ وإن شدخ 2 
الرأس ذهب الرجلان والجناحان : والراس كسرى والجتاحان واحد قيصر والآخر فارس 7 
فمر المسلمين فلينفروا إلى كسرى . [ تفسير القرطبى ٠ /١/9‏ ]. 


صحعه صصبحص حص وح و5 1ط 
الجماعة لا بد أن يصلوا إلى الصواب ولا مائع أن تدافع عن رأى 
الجماعة حتى لى كان لك رأى مخالف ٠‏ 


ثم تأمل | وأمرهم شورئ بينهم.. 462 [ الشورى ] ولم يقل : 
شان .كس بالسعدطر كنا أمرهم هو نفسه الشورى ٠‏ كما 
تقول : رجل عادل ورجل عَدَل ٠‏ فجعلته العدل ذاته . وقد ورد أن 
الإمام عليا رضى الله عنه قال لرسول الله 55 : يا رسول الله ترد 
علينا أمور لا تَرَى لله فيها حكم] , ولا نرى لسنة نبيه فيها حكما , 
فماذا نصنم ؟ قال كةِ : اجمعوا العباد » واجعلوها شورى ولا تقتدوا 


ع )1( 
براى واحد 





والدنَإِذَآصَامهمُ جم لبهم يصون 0 : 


معنى 9 إذا أصَابَهُم البَيْ 9 » [ الشورى ] لحقهم ظلم واعتداء 
والبغى مجاوزة الحد فى الظلم هم يسَصِرون 79 6 5 [ الشورى ] 
أى : ينتقمون من الظالم ينفس القدر دون ا الآدة 0 
حكمنا د عن وجل هن جوان الانتقام من الظالم” "الكن: :ا تنتدوى 
المسألة عند هذا الحكم ‏ إنما يُتبعه الحق سبحانه بحكم آخر لتكتمل 


)١(‏ أخرجه الطبرانى فى المعجم الكبير ( حديث 1١8175‏ ) من حديث ابن عباس أن على بن 
أبى طالب قال : يا رسول الله أرآيت إن عرض لنا أمر لم ينزل فيه قرآن ولم يخصص فيا 
سنة منك ؟ قال : « تجعلونه شورى بين العابدين من المؤمنينٍ ولا امفكيو ا برأى 
خاصة » . وعزاه السيوطى له فى الدر المنثور فى تفسير 9 إِذَا جاء نصر نصْر الله والح (0) 4 
[النصر] قال الهيثمى : فيه عبد الله بن كيسان . قال البخارى : منكر الحديث . 

49 هناك حالتان للظالم أو الباغى قالهما القاضى أبى بكر بن العربى ونقلهما القرطبى فى 
تفسيره ( )1١875/9‏ : الأولى : أن يكون الباغى معلنا بالفجور وقحا فى الجمهور مؤذيا 
للصغير والكبير فيكون الانتقام منه أفضل . الثانية : أن يكون ظلمه فلتة أى يقع ذلك ممن 
يعترف بالزلة ويسأل المغفرة . فالعفى ها هنا أفضل . ظ 


1 الفووئ 
ح-: "صصص وحص صمح صمص ححصم حه 


الصورة . فيقول تعالى فى الآية بعدها : 


8 حر سه يه 9 ا 0 فُمَنّعَوَحَا 
سند سوية 3 





_ّّ 
كج وو 20 7 0 00-0 7 8 
فأجره, أيله 0000 ]2 
د حأ : 


الحق سبحانه وتعالى رحيم بعباده لطيف بهم ؛ وحينما 5 لهم 
الرد بالمثل فى القصاص وفى المظالم أراد سبحانه أن خفن 
مواجيد المظلوم وعواطفه , وأن يريحه بالانتقام من ظالمه », لكن 
ضيق هذا الباب فى حين أوسع باب العفو ورغٌّب فيه دق غلك 
باب الانتقام حينما قال : «وإن عاقبتم فعاقبوا بمثل ما عوقيم به ولثن 
صبرتم لهو خير للصّابرِين 07 4 ظ 00 [ النحل ] 

فالحق سبحانه حينما قال ل وجزاء سيئّة سيعَة مله )4 [ الشورى ] 
إنما ليريح قلبك وينهى العداوة والبغضاء بين الطرفين . لكن أتضمن 
حين تنتقم أن ترد بالمثل ؟ إن المثلية هنا أمر شاقّ جداً لا يقدر أحد 
علي قافن السيط الأمور لو شخص ضرب الآأخر ضربة ٠‏ أو لطمه 
لطمة على وجهه , أيستطيع أن يرد بمثلها دون زيادة ؟ ولى زاد 
عليها لكان هو الآخر ظالما . إذن : فى العفو سّعة ومخرج من هذا 
الحرج ومن هذا التضييق . 

اكلن ككس أنه كان تن لانن ل 1 "انر تسن 11 
السو برا وما 00 


دضو ا 


)١(‏ هو رجل يهودى اسمه شايلوك , والقصة كلها مسرحية لشكسبير الكاتب الإنجليزى (تاجر 


البندقية ) - دار الشروق - ترجمة حسين أحمد أمين - 1994م . 


لمصصح ححص بح وص صو لاض 
رفع الدائٌ أمره إلى القاضى , فأقره القاضى على شرطه وقال له 
فخ كنك إن تأخذ ركلا عق انحينه لكن: تذكن إن زاد أخذنا الزيادة من 
اي ا 


لذلك ول اال . فم عَنَا وأصلمَ فَأجْرهُ على الله نه لا يُحب 
الظّالمين 60 »4 [ الشورى ] وكأن الانتقام لا بد وأن يجر صاحبه إلى 

وعن الإمام على رضى الله عنه قال رسول ال ككل : « إذا كان 
يوم القيامة نادى مُناد يقول : مَنْ كان آجره على الله فليقم للجنة ' 
]جه . فقال : من كان أجره على الله فليقم للجنة - يعنى 
بغير أحساب - فقالوا : ومن الذى أجره على الله ؟ قال : العافى عَمنْ 
اناد الم [ 


وروى أن سيدنا رسول الله يه كان ذأت يوم بين أصحابه 
تقيفة: فسنالة عنس وفنى اللء.عنه جا افيتكك: واوسوال الث “قال 
راف وس مفضل :قن مقصونة ديق انين افقال احدهما ابوب إن نهدا 
أساء إلىّ فَحدُ من حسناته وأعطنى بقدر إساءته ٠‏ فقال له : : ليس له 
كيجنات . لكن انظر » فنظر فإذا بقصور وأشياء عجيية .فقا لمر 


لف 


ه يا رب ؟ قال : لمن عفا عن أخيه . فقال و علوت عقة كدان + 
سيب بي بيهن ااي 1 
ا ١‏ لمك دن اح بن لله قفد دن انج ثم ثادى الثائية 0 
الله فليدخل الجنة قال : ومن ذا الذى أجره على الله ؟ قال : العافين عن الناس ... » وأورده 
القرطبى فى تفسيره الآية ط وَالْكَاظمِين الْغيِظ 4072 [آل عمران] وقال : ذكره الماوردى : 


جسم . 1/1 سسم مد ل 


فده ْ ١‏ و ١‏ 
فحذ بيد أخيك وادخلا ال" 


ولك أن تايل كيف يصلح الخالق الظلق بهذه القيم , 50 
إلا أن تخرجها من المجال النظرى إلى التطبيق والعمل . 

والسيئة فى قوله تعالى : «[ وجزاء سي سي مها . .69 © [ الشورى ] 
يعنى : عمل فيه إساءة لك بقول أو فعل . وليست سيكة الذنوب 
والمعاصى فى حَقّ الله تعالى . 


1 بعَدَ ظلّمه 00-6 َّ ل 
211 لياس وَعُوبن الْدرّضٍ ده يغير 


روم رع 


لحن ويلك لَهُرَ مَعَذَاب ل ركنا نه 


ٍ 





قوله تعالى «وَلَسٍ انتصر يَغْدَ طلم . 100[ الفيرن مدل > 
انتقم من ظالمه « فأولستك ما عَليْهم من سبيل 69 © | [ الشورى ] يعنى : 
لا مؤاخذة عليهم لأنهم ما تعدوا حدول الانتصار للنفس والانتقام لها 


سس سس ع ل و وي و و ا ل 


(1) الشيجة الحاكم فى مستدركة ( حديك 4835 ) عن آنس. بن مالك قال :ه بيئنا رسول الا 
كه جالس إذ رأيناه ضحك حتى بدت ثناياه أفقال. له غفق :ما اهتحكك :يا رسؤل الل يان 
أنت وأمى مى ؟ قال : رجلان من أمتى جثيا بين يدى رب العزة . فقال أحدهما عا ون بك 
لى مظلمتى من أخى فقال الله تبارك وتعالى للطالب : فكيف تصنع بأخيك ولم يبق من 
حسناته شىء ؟ قال يا رب فليحمل من أوزارى . قال : وفاضت عينا رسول الله بالبكاء . 

ثم قال : أن ذاك اليوم عظيم يحتاج الناس أن يحمل عنهم من أوزارهم . فقال الله تعالى 
للطالب : ارفع بصرك فانظر فى الجنان فرفع رأسه . فقال : يا رب أرى مدائن من ذهب 
وقصورا من ذهب مكللة باللؤلق لأى نبى هذا أو لاى صدّيق هذا أو لأى شهيد هذا ؟ قال . 
هذا لمن أعطى الثمن . قال : يا رب ومن يملك ذلك ؟ قال : أنت تملكه . قال : بماذا ؟ قال ؟ 
بعفوك عن أخيك . قال :يا رب فإنى قد عفوت عنه . قال الله : فخذ بيد أخيك فأدخله 
الجنة ؛ قال الحاكم : هذا حديث صحيح الإسناد ولم يُخرجاه ( أى البخارى ومسلم ) . 


1 العا 


حمحح حصت ص”ه ٠‏ ص ١‏ هت + 1 


إنما السّبيل 469 [ الشورى ] أى ْ : سبيل المؤاخذة «على الذين 
يظلمون الئاس ) وَيبْعُونَ فى الأَرض بغير الحق أوكئك لهم عذاب أليم 
4 [الشورى ] 

ثم يأخذ الحق سبحانه بأيدى العباد إلى طريق أسلم من الانتقام 
وأحمد فى العاقبة » فيقول تعالى : 


جب 0 روا لأمور 2 : 





عزم الأمُور يي هكذا و 0 باللاء وسو 
صبر وغفر إذا ذل ليع امرك ظ ظ | القودي | 


0 غوينك هاجت وك 0 الانتقام « ا بوصى ولده 
نود اليل نه قات ف حاجة إلى نوة ليك ع السب 
و طاقة . تأخذك فقن مجحال الحا لخدن للنفس إلى مجال العفو والصفح 2 


وقوله تعالى ْ #ولمن صبر وغفر .. 62 © [ الشورى ] يعنى : 
أننا 6 فسن لين اح ع 70 اسوك 
عوحلة الغفران تحتاج إلى قوة لاد وقوة عزيمة [إذ كانه لعن ره 


ري يي 


م 


ل لورفا 


ا-- 4 للب يم 


لأرر © 4 / ظ ٠‏ '[ الشورى.] 
يعنى الأمور المهمة التى تحتاج منك إلى عزيمة وثيات وقوة 
.تطفىء بها نار الحقد والثأر والانتقام » وقوة أخرى تستمد منها طاقة 
المغفرة ٠‏ وهذه لا تكون إلا للمؤمن الواثق بأن ما عند الله خيرٌ 
وأبقى:6د.وأنة. .سنال بالعفو ما لم ينلّه بالانتقام . [ 
ن : الحق سبحانه أباح .لك أن تنتقم لنفسك:, ثم ذدغاك إلى 
العفو ورعُبك فيه كمتى يكون الانتقام ؟ ومتى يكون العفى ؟ قالوا : 
العفو أولى من الانتقام والانتتصار للنفس , إلا إذا كان المسىء الظالم 
من الجاهلين الذين لا يزيدهم العفى إلا قساذيا فى 'الظلم»ه ولا بيزيدة 
حلمك عليه إلا طمعا فيك لوب سد ينيم 
ولا يتمادى فى ظلم الناس [ 
وقد تنبه إلى هذه الحقيقة كثير من الشعراء الغرب القدماء » يقول 


المتنبى!": 
مكيل أن تستعمل الجيل : دونه إذا تسكن ١١‏ 0 و المطالم”" 
اوقال أيضا : ظ [ 
إِذًا نت أكرمتَ لكريم ملكقه ‏ فإن ات أكومت اللقي درا 


اي 0 ٠ه‏ / 95١5م‏ ) بالكوفة 
فى كندة وإليها نسبته » ونشأ بالشام ' قال الشعر صبيا وتنب فى بادية السماوة » وسَّجن 
احتى تاب ورجع عن دعواه . قتئل فيما بعد على يد فاتك بن أبى جهل الاسدى عام 
لقا تتام ا ظ 

(1) ابيت من قصيدة لابى الطيب المتنبى من بحر الطويل , عسدد أباتها ١‏ بية . [ الموسوعة 

الشعرية ] . 





وضع الى فى مضع لديف لذلا مُضرَ كوضلع ليف فى موضي لدعا 

وقال هر" 

ول خَيْر فى حَلّم إذَا لم تكُنْ لَه بَوَادرٌُ تحمي صِفوَهُ أن يكرا 

وفى تاريخ قبائل العرب ما يؤكد ذلك . فبعض القبائل كانت 
شرسة وقوية لا تقبل الضيم مثل بنى مازن » كانت حجة فى 
الانتتصار لنفسها, قصار الناس يرهبونها . ولا يجرق أحد على 
التعدى عليها . ومن القبائل التى كانت تجهل وتغتر بعفى من عفا عنها 
قبيلة بنى اللقيطة من بنى ذهل . 0 ظ 

أما طىء فكانت قبيلة مسالمة تعفو وتصفح وتقابل السيكة 
بالأحسان ؛ لذلك طمع فيها بتى ذهل وتمادوا فى التعدى عليها حتى 
فاض بشاعرهم بعد أن استباحوا أرضه وأخذوا إبله » فضاق بما عليه 
قبيلته من العفى عمَّنَْ لا يستحق العفى , فقال فى وصفهم ' 


َانَّ ربّكَ لَمْ يخلّق لحَشيته سواهم من جميع الئاس إنسانا 

ايا ااااا ئسئسسس م 

)١(‏ البيتان من قصيدة للمتنبى من بحر الطويل أيض) , عدد أبياتها "5 بيت ..وهما البيتان 
٠١ 59(‏ ) من القصيدة . [ الموسوعة الشعرية ] . 

609 الشاعر هو النابغة:'الجعدى , قيس بن عبد الله أبى ليلى العمامرى , ولد 05 قبل الهجرة 
وتوفى 50 بعد الهجرة. عاش ٠١5‏ عاما . سُّمى النابغة لأنه أقام ثلاقين سنة لا يقول 
الشعر ثم نبغ فقاله . كان ممن هجر الأوثان ونهى عن الخمر قبل الإسلام , وفد على النبى 

| ول فأسلم . 0 ظ 

() البيت للنابغة الجعدى من قصيدة من بحر الطويل , عدد أبياتها 45 بيتا : هو البيت 

( 40 ) فيها . [ الموسوعة الشعرية ] . 


شو القبواغنا 
ا 222206027 22ت 


ويجزونَ من لم أهل الظلم مغفوة ومن إساءة أهل ا م 


ثم قال" قصيدته المشهورة فى الأدب العربى : 
7ن :12 بكى اذر" ونا القيوه يوان 


عسى الأيام أن يرجعن 2< قوم كَالذى كَانُوا 
00000 « 2 دي ه اس 6 وه و 
فلما صرح اللتثشر وأمسى وهفوق عريسان 


لس سا قاس 


مكدكا سششنيةة الليث 2 غَنا والليُتُ عَضْبَانْ 


بضرب فيه تَوهين وإضعًاف وإقران 
0 3 دعم مى ‏ يه 4 
)١(‏ هذان البيتان : 


.- ذكرهما ابن داود الأصفهانى فى ( الزهرة ) وعزاهما لرجل من بنى العنير . من قصيدة 
أولها : لو كنت من مازن لم تسبح إبلى بنى اللقيطة من ذهل بن شيبانا 
ولكنه خلف ترتيب البيتين . ونحوه عند العبيدى فى ( التذكرة السعدية ) وذكر اسمه ( قريط 


ابن أنيف ) . 
- وذكر الجاحظ فى ( الصيوان ) البيت الأول فقط وقال : قال آخر حين اعتل عليه قومه فى 
القتال بالورع . [ 


- وذكرهما ابن عبد ربه الاندلسى فى العقد الفريد كما هو فى النقطة الأولى وقال : قال رجل 
من العرب يذم قومه وأغارت بنو شيبان على إبله فاستنجدهم فلم ينجدوه وكان فيهم 
شمعف: : افقال :ها كاله.. .وعدا عبد القادر البغدادى فى ( خزانة الآدب ) . 

- وذكرهما ابن قتيبة الدينورى فى عيون الأخبار تحت فصل : شعر لرجل من بنى العنبر يمدح 
بنى مازن ويهجى قومه يعيرهم بجنبهم . 

(؟) القائل هو فو" الفلد الجا ,ر الح سول بن لقيي نم وي ا ال دعا 
جاهلى كان سيد بكر فى زمانه وفارسها وقائدها ٠‏ شهد حرب بكر وتغلب وقد نتاهز عمره الماتة , 

سمى الفند لعظم خلقته تشبيها بفند الجبل وهى القطعة منه . [ الموسوعة الشعرية ] . 

(5) ذهل : قبيلة . وذهل : حى من بكر وهما ذهلان كلاهما من ربيفة . أحدهما ذهل بن 
شيبان » والآخر ذهل بن ثعلبة . [ لسان العرب - مادة : ذهل ] . ظ 

(5) الزق : السقاء . والزق من الأهب ( الجلود ) : كل وعاء اتخذ لشراب ونحوه . وقال أبو 
حنيفة : الزق هو الذى ينقل فيه . [ لسان العرب - مادة : زقق ] . 


 .ههيح جح هو حيح‎ 2222091١ 
-  ىذلا مرئية » وليكن ربك أوثق عندك من عينك » إنك قد لا ترى بالفعل هذا الأمر‎ 
يخبرك به الله » ولكن لأن القائل هو الله » ولا توجد قدرة تخرج ما يقوله الله على غير‎ : 

ما يقوله الله . لذلك فقد قلنا ساعة يعبر الله عن الأمر المستقبل الذى سيأق بعد . 

فإنه قد يعبر عنه بالماضى . فالحق قد قال : 

8 
6 كور 2 م لس اس ار كر ار ص لل ل صا له ل 4 و 4 
9# أن أم ألله قلا اسستعجلوه سبحلنه, وتعل عما يسركون ص4 
[ [ ( سورة النحل ) 


فهل ينسجم قوله : « أى أمر الله » مع « فلا تستعجلوه » ؟ إن الأمر الذى يخيرنا 
به الله قد أىق . فكيف يمكن عدم استعجاله ؟ إن « أ » معناها أن الأمر قد حصل 
قبل أن يتكلم . يجب علينا إذن أن نعرف أن الذى قال : « أت » قادر على الإتيان 
به » فكأنه أمر واقع » إنها مسألة لا تحتاج إلى جدال , لأنه لا توجد قوة تستطيع أن 
تنازع الله لتبرز أمرا أراده فى غير مراده . فكأن قوله الحق : « ألم تر » إن كانت تحكى 
عن حدث فات زمنه فالذى يأتى منها هو العلم . لأنه إخبار الله » وإن كانت نتحكى 
عن حدث معاصر فالذى يأ منه أيضا هو العلم ؛ لأنه صادر عن رؤية ومشاهدة . 


وعندما يقول الحق : ألم تر إلى الذين أوتوا نصيبا من الكتاب » . « وأوتوا» 
تلفتنا إلى قوم قد نزل إليهم منبج من أعلى . ولذلك يأق فى القرآن ذكر المنبج 
به نزل » و« أنزل » » وذلك حتى نشعر بعلو المكانة التى نزل منها المنبج . وما هو 
النصيب ؟ إننا نسمى النصيب «والحظ » ( أو خارج القسمة » كأن يكون عندنا 
عشرون دينارا » ونقسمها على .أربعة فيكون لكل واحد خمسة . هذه الخمسة الدنانير 
هى التى تسمى « نصيبا » أو« حظا » , والنصيب : « حظ » أو« قسمة » يضاف لمن 
0 ظ [ 


إذن ٠‏ فلاذا يقول الحق : « الذين أوتوا نصيبا من الكتاب » إنها لفتة جميلة , 
فالكتاب كله لم يبق لهم . إنما الذى وصل وانتهى إليهم جزء بسيط من الكتاب , 
فكأن هذه الكلمة تنبه. الرسول والسامعين له أن يعذروا هؤلاء القوم حيث لم يصلهم 
من الكتاب إلا جرْء يسير منه » إن نصيبا من الكتاب فقط هو الذى وصلهم . 





راجع أصله وخرج أحاديثه الدكتور أحمد عمر هاشم نائب رئيس جامعة الأزهره 





لصح حص .محهمحه .2 5 ست 


وتفش الخام متمد الفيل لنذلة إدهجان 
85 آآ ىد لس تف ص م اس ورا 
وفى الشر نجاأاة حينّ لآ يُنجيكَ إحسان' 


م يرهم يبر يي اس 
٠.‏ و 


لت كن محكَاج) إلى الحم إِنّنى إِلَى الجَمُل فى بَعْض الأحايين أحوج 


2 صل لى+ كت هه ترهة سس 2 ال فى ه ٠ ٠‏ و مد قفي 
ولى قرس للحلم بالحلم ملجم ولى فرس للجهل بالجهل مسرج 
م يه #2 ل أ" رمه مه 2 ووه و(؟) 
فمن رام تفويمى فإِنَّى مقوّم ومن رام تعويجى فإنى معوج 

ع سا ل ور مون عع 7 

ومن يضللٍ للدفما له من وي من بعد و- وترى 
11 0 2غ ع سر سم 1 
لمي لما روا الْعَذَابَ يقولورت هلإلل [ 
ا 02 


مَرَومِّن َيِل ليها © 


قوله تعالى ومن يضلل الله .. 63 #4 [ الشورى ] يعنى : يحكم 
الك عليه بالضلال , لأن الهدى هدى الله . وهى سبحانه قد بين للناس 
طريق الخير وطريق الشر بالدلالة على الخير والنهى عن الشر . 
يانه كلد من وللكافر ٠‏ قال دل الجميع ٠‏ المؤمن أخذ هذه الهدايه 
)١(‏ الأبيات من قصيدة للفند الزمانى . من بحر مجزوء الوافر . عدد أبياتها ١‏ بيتا . مع 

اختلاف كبير فى ألفاظ الأبيات عما أورده الشيخ الشعراوى رحمة اك 2 ففى بعضها 
.٠‏ ( صفحنا عن بنى ذهل ) وفى بعضها ( كففنا عن بنى هند ) ٠‏ [ 
2 هذه الأبيات وردت فى الموسوعة الشعرية منسوية لاثنين من الشعراء : 


- محمد بن وهيب الحميرى ٠‏ بصرى عاش بيغداد توفى عام ع ا ه ولكنى أظنهما شخص) واحدا . 


و الفوائ 
اوح وص و وص ص مح وحص منت 

فعمل بما فيها وسار على نهجها فى الأمر وفى النهى . فزاده الله هدى . 

أما الكافر فتجاهل هذه الهداية ولم يعمل بها فزاده الل من 
الضلال الذى اختاره لنفسه ' فالذى يريد شيئا ويعشقه يزيده الله منه 
0 المؤمن أو الكافر ٠‏ لذلك قال عن المؤمن : «! والّذين اهتدوا 
زادهم هدى وآتاهم تَقَرَاهُمْ 9 9 [ محمد ] أما الكافر فقد ختم على قلبه 
حتى لا يخرج منه كفره ولا يدخله نور الإيمان . 

وقوله ٠‏ 9فَمَالَهُ من ول ٠‏ 469 [ الشورى ] أ أى : يواليه 
وفتصسيؤزة من بعده 0 89 [ الشورى ] أى : من بَعْد ا تعالن 
« وترى الظّالمِين لما رأوا الْعَذَاب يقولون هل إنَئ مره من سبيل 69 4 
[ الشورى ] هل من طريق للرجوع إلى الدنيا مرة أخرى لنتوب ونعمل 
العمل الصالح ؟ استفهام العاجز الذى لا حيلة له . وما حيلتهه 
ركو وقد عاينوا العذاب الذى طالما كدَّبوه وكفروا به فى الدنيا . 

والحق سبحانه يُكدّبهم فى هذا الزعم ؛ ففى آية أخرى يقول 
سبحانه : والخطاب اسيدنا سول آله ولو ترئ إذ وقفوا عَلَى الثَار 
فقالوا يبنا رد ولا كاب بآيات ونا وتَكُود من الْمُؤمينَ 69 بل بدا 
هم ما كانوا يفو من قبل ولو روا لعادُوا لما هوا نه وهم كايو 
0 0 [لاتم 
وفى موضع آخر قال سبحانه فى الرد عليهم لحَنَ ذا جّاة 
أحدهم الموت قال رب ارجعون 69 لَعلَى عمل صالحا فيما تركت كلا إن 
كلمة هو قائلها ومن ورائهم برزخ ان يوم يبعثود 2 4 [ المؤمنون ] 


وا شورق 
تحت ,تح تحت وح حك "الكات 
ال ل ل ا ا 0 
حوتف هكيك يد 


لله 


بطي منطرف حَفِيوكَا م لور 
لسر ألَذِنَ حم ا نهم وأهليهم يو 


لْقيمَةِاَلَاإنَلطَكلِمِينَ فَعَدَابٍ مَقيِمٍ (0) : 

قوله سيحانه #وتراهم (59) © أى الكفار يعرضون عليه (65) م 
على النار «إإخاشعين من اذل 69 #69 أى : خاضعين أذلاء من شدة 
الخوف , لذلك 8 يَنظرُونَ من طَرْف خَفى (462 [ الشورى ] يعنى 
يختلسون النظرة ولا يستطيعون المواجهة بأعينهم . فما هم فيه من 
خزى يكسر أعينهم [ 

لك تقول لخصمك الذى يفترى عليك كذب ( هات عينى فى عينك ) 

لماذا ؟ لأن المواجهة بالأعين تظهر الحق ,. فصاحب الحق عينه قوية 
جريثة » تستمد قوتها من قوة الحق الذى يدافع عنه , أما عين المبدل 


و 


تتكسوة زلئلة تتوازى: مخ ربعا 12 الهن, الذف ‏ يكشف زبدفها . 
( قال الذي آمنُوا إن اْحَاسِرين الدين خَسروا أنفسهم وأهليهم يوم 
القيامة ألا إن الظّالمين فى عذاب, مُقيم 62 [ الشورى ] هذه المقولة 
ا المؤمن الذى نجا من العذاب وفاز بالجنة . يقول : إن 
الخسارة الحقيقية هى ما فيه هؤلاء » لأنهم خسروا كل شىء 9 ألا إن 
الظّالمين وعداض 0-0 7 الشورى ] يعنى : دائم لا ينقطع . 











ات 


ن © شت 6 م اسداس 


0 ركيم 
« ومن يضلل الله َم له من سَبيل 69) 4 [ الشورى ] يعنى- ها له عن 
طريق للهداية لأن الله تعالى هى الذى يهدى » يضع نموذجا للهداية . 

وسبق أن بينا أن الهداية على ضربين : هداية الدلالة والإرشاد , 
وهداية التوفيق ل . لذلك رأينا بعض المستشرقين يقفون أمام 
بعض الآيات يتهمون القرآن بالتغارضن. .بين آياته +. ومن ذلك قوله 
دوي عد اح ا ع 
موضع آخر : (وإنك ا 3 واي [ الشورى ] 

نافيك الهذايةا مسوة بوتناها: ضيرة أتقرى » والكظات بهذا تسدنا 
رسول الله يَْهِ . واعتراض هؤلاء على أسلوب القرآن ناتج عن عدم 
فهمهم لكلام الله . فالنفى والإثبات هنا لأن الجهة منفكة . فمتعلق 
إثبات الهداية له معنى , ومتعلق نَفِيها له معنى آخر . 

وسبق أن أوضحنا أن الهداية نوعان : هداية إرشاد وهداية معونة 
وتوفيق 2. فرسول الله يملك هداية الإرشاد والدلالة . ولا يملك هدابة 
التوفيق والمعونة » هذه بيد الله وحده يهدى إليه مَنْ يشاء . 

فقوله : 9إِنْك لا تهدى من أَحَبَبت 40559 [ القصص ] نفى عنه 
هداية التوفيق والمعونة لأنها لله تعالى . وقوله : © وإنك لتهدى إلى 
صراط مستقيم 2 * [ الشورى ] أثيت له هداية الإرشاد والدلالة . 
إذن : الجهة منفكة وليس هناك تعارض بين الموضعين . 





صمصصبصح ص 2 ضح وحص مه و١‏ اك 

واقرأ مثلا قوله تعالى مخاطبا رسوله كلِ : وما رميت إذ رميت 
وللكن الله رمئ 05 4 [ الأنفال ] فى الفعل وأثبته فى موضع وأحد , 
لأن الجهة أيض] منفكة . ولكل فعل منهما معثى ٠‏ 

وكذلك فى قوله تعالى : طوَعْد الله لا يخلف الله وعده وللكن أكثر 
اناس لا يَعلَمُونَ > يَعلَمُونَ ظاهرا مَنَ اْحيّاة الدنيًا وهم عن الآخرة هم غافلون 
)4 [ الروم ] يعنى : لا يعلمون حقائق الأشياء إنما يعلمون ظاهرها . 

وفى واقعنا اليومى نستخدم هذا الأسلوب فى نفى الفعل وإثباته 
فى موضع واحد ء فلما ترى ولدك يفتح الكتاب وينظر فى سطوره 
وهو منشغل عنه , أو تسأله بعد المذاكرة فلا يجيب فتقول له : 
ذاكرت وما ذاكرت , يعنى : ذاكرت شكلاً ولم تذاكر موضوعا أو 
مكنمونا ,: 


ثم يقول الحق سبحانه : 


0 تحب يكم يتبل أ نات و وا 
ا م 2 
0 مَنمَلْجَإومَيِذٍ ْ 0 
كير 0 4 


هنا أنو »الامتحا كس من" لمر الرب «[ لريكم 69 [الشوزى ] 
والرب هو الذى خلقك من عدم :وافدك من عمسده >وتولى ترويدتك 
ورعايتك وتفضل عليك . وهو سبحانه صاحب المنهج ومالك الجزاء 
وقادر عليه ٠‏ فإليه وحده المرجع والمآب . إذن : فهى حقيق بالاستجابة 
إذا أمر وأولى بالطاعة , فالعاقل هو الذى يسارع بالاستجابة لله تعالى . 


اااا ب ست 


شو الفبوتعن 
٠‏ سا١‏ صمححصمص ص محصحه صحصحصمصمسصه 

ونلاحظ هنا أن القرآن عبر بالاستجاية . بدل الإجابة , لأن الاستجابة 
فرع الطلب ٠‏ لذلك قال سبحانه : 8 ويستجيب الّذين آمنوا وعملوا الصسالحات - 
4 [ الشورى ] أى : يستجيب الله للذين آمنوا وعملوا السوانحاف: . 

فالحق سبحانه حينما يناديك ويدعوك للصلاة مثلا يجب أنّْ تجيب 
النداء » لأنه دعاك لمصلحتك أنت ٠‏ دعاك ليعطيك شحخنة إيمانية 
لوجودك فى معية الله » فنداء الله أكبر يعنى : تعال حَىّ على الصلاة ؛ 
حَى على الفلاح ٠‏ تعال قابلنى . ؤ ظ 

فالرب سبحانه هو الذى يدعوك للمقابلة » ويرحب بك فى بيته 
وفى معيته ليصلحهم . فإذا لم يجيبوا كانوا آثمين مذنبين عاصين 
يستحقون العذاب , والحق سبحانه لا يستفيد من ذلك بشىء . 

ولى عقدنا مقارنة بين لقاء الحق سبحانه ولقاء رئيس أو مسئول 
لكان الفرق واكمه) “فاتت الذى تطلتي المقاياة و -ولى | قت الك ند 
لك الموعد وموضوع الحديث ومكان اللقاء ونهاية اللقاء » فأنت لا 
تملك من عناصره شيع .000 

أما 58 بريك عز وجل فهو الذى يدعوك لحضرته لا مرة بل 
لخدن ارت فى اليوم والليلة » ويفتح لك الباب لأن تقول كل ما تريد , 
وتّنهى اللقاء متى تحب  .‏ 

حوفي اللقساد يدك شط الساجة رسي طلى أو يفاك تناك 

وتصلح ما فسد فى نفسك أو خواطرك » وتغفر ما ان مذك من 
صغائر الذنوب وتشرح صدرك ويطمثن بها قلبك . 

وقد يسأل. سائل : وكيف يحدث لى هذا كله ؟ 


ة 
لصمصص7ل7صصحوحصح وح ح وح حوحصت١1414ا66‏ 
يعطيك يعطيك بغيبه من حيث لا تشعر ومن حيث لا تحتسب . لذلك 

دنا وضول اق كله كان إذاابهؤية افر فانم إلى الصادة ” 
وكان علد يقول عن الصلاة : « أرحنا بها يا بلال ولك أت 
د ل ال قد 


ويسي ان «قكوق الاستعارة: مزه 5 موقوتة ببالحياة الذنيا 
فهى مجال العمل , لذلك قال طمن قَبْلٍ أن يأتى يوم لا مد لَهُ من الله 
59 4# [ الشورى ] أى : يوم القيامة الذى لا يرده أحد , ولا دوتخبرية 
عن وفته . ظ [ 

دما لكم من مُلَجَأْ يومعذ 69 4 [ الشورى ] أى : تلجئون إليه 
ويحميكم من العذاب « وما لَكُم من نُكير 69 © [ الشورى ] ينكر عذابكم . 








)١(‏ أخرجه أبى داود فى سئنه ( ١١74‏ ) » وأحمد فى مسنده ( 555٠١‏ ) والبيهقى فى دلائل 
القيوة :186 ) والميهقق فى شعت الإيمان (157171 ) .وابى عوانة فى مستخرجه 
( 5005 ) وأبى نعيم فى معرفة الصحابة ( 15١1‏ ) من حديث حذيفة بن اليمان . 

(5) أخرجه أبى داود فى سننه 5599501 ) وأحمد فى مسنده ( 55٠095‏ ) وابن أبى عاصم فى 

. عن رجل من أسلم‎ ) 5051١ ( الآحاد والمثانى ( ) والطبرانى فى الكبير‎ ٠ 


و شياع 

"احصصبوحص نص وص حص وحصت وحص وح حوحصه 
[ قوله تعالى : ظفَإِنَ أعرضوا ..62 4 [ الشورى ] أى : عن كل هذه 
المسائل وتركوك وانصرفوا عن المنهج الذى جكتهم به ٠‏ ومنه قوله 
سيحانه بإوإذا أنعمنا على الإنسان أعرض وتأأئ بجانبه 69 4 [ الإسراء ] 
فإن انصرفوا عنك يا محمد «إفَما أَرَسلْناك علَيهم حفيظا إن عَلَيِك إلا 
ابلاغ ..©©» 0000000 [ الشورى ] / 
هذه تسلية لسيدنا رسول الله وَل » لأنه كان دائما حريصاً على 
هداية القوم يحزته إغراضهم وانصرافهم عن الهدى الذى جاء به : 
وقد كان يشق على نفسه فى هذه المسألة حتى يكاد أن يهلكها 2 
لذلك خاطبه ربه فى أكثر من موضع يُسِلَّيه ويُخقّف عنه وينهاه أن 

يحمّل نفسه فوق طاقتها . 
قال تعالى للك بَاخعٌ نَفْسَك ألا يَكُونُوا مُؤْسِينَ 49 
[ الشعراء ] وقال ف فى الكهف . «فلعلّك باخع نُفْسك على آثارهم إن لم 
يؤْسوا بهدذا الحديث أسقَا 0 »4 [ الكهف ] 
وهنا يقول له «فما أَرسلْنَاك علَيْهِم حَفيض © 4 الشتورئ ] 
يعنى : مراقب] لهم من آمن ومن كفر . فمهمتك يا محمد هى مجرد 
البلاغ إن عليك إلا ابلاغ ..69 4 [ الشورى لمن الك إن التخجتو 


أحداً على الإيمان '. 

حٍْ 1 الحق سكناه حقيقة حقيقة طيع عليها الإنسان وإنا إذا أذقنا 
الإنسان ما رَحمّة فرح بها ا هذا و جام أن 
يفرح الإنسان ن بالرحمة وبالخسيق مساق اليه والقرض هنا عضن اليطن : 


والإنسان هنا اسم جنس يفيد العموم 


وإن تيم سحة بن قدمت أيديهم فَإِنَّ الإنسان كفور 2 4 





احوح هت وح صوص و ووج 211100529529 
[ الشورى ] لاحظ أن الرحمة لم تنسب إلى الإنسان لأنها ليست من 
عمل يده , إنما نُسبت إليه السيئة لأنها نتيجة سعيه وجنى يديه . 


إذن + 92" تنسست النسيقة إلى :"الله لديا ملك انك فان "تمتها “ل 
فقد كفرت به طفَإِنَ الإنسان كفور 46 [ الشورى ] كفور لنعمة الت 
عليه » ومن كفران النعمة أن تنسب الأسباب لغير المسيب . 
وكتقواق التسمنة وحنصونها طم فى الأتسنان. إل عن برهم الله + 
فمثلاً يأتيك رجل يطرق بابك لتتوسط له فى مصلحة فتقف إلى 
كوا وه ابا قوف مساق رقضمى متصحلهةه م الحقيفة إن أله هن الذى 
نقضبى بومنسان له وما نانك لاسب وق صادف. فد كلك فيديا زفت 
تكماقها . حخنى + كانت يستففتى :تدوز انسطة + 
إذن : شفاعتك لم تأت بالمصلحة للغير إنما صادفت القبول , 
العجيت جم الك آر :قحم الإننسان مقطرين زا يقوف بالعجيلا 
الصائحية” ويتسيديا 'لنقسة: + إن :عملت كذ :ركنت على اسقنان لكذا: وكذا” 
لماذا ؟ لأن الجميل إحسان ٠‏ والإحسان يجعلك ذليلاً لمن أحسن إليك . 


الوق العو هاس و(١)‏ 


أحسئن إلى النّاس تستعبد قلوبَهم . فَطَالَما استعبد الإنسان إحسان 


فمّن ينكر الجميل يريد أن يتحرر من هذه الذلة . وما أشبه 
مُنكر الجميل بقارون الذى قال : #إنما أوتيته علئ علم عندى.. (02 # 





)١(‏ قائل البيت هو أبو الفتح البستى على بن محمد ولد فى بست قرب سجستان له ديوان 
شعر صغير فيه بعض شعره , توفى عام 4٠١‏ هجرية . والبيت من قصيدة شهيرة له 
مطلعها : زيادة المرء فى دنياه نقصان وهى من بحر البسيط عدد أبياتها 14 بيتا . 
[ الموسوعة الشعرية ] . 


كذ القنواءا 
ممم 201011100101000 
(القصص :| .وتعديما قعالوا الى لس شن العسعدة المهالساذ1 © انك 
تذكوه بنحالشسفة :وها مقة العامة 
إذن : ظفَإِنَ الإنسان كُفور 60 > [ الشورى ] أى للتقمة 'عشين: أن 
تس وار رو ري را ولعي بر ا 
كفرات لتعفة الله 
والحق بات جين جلها بين ننه يفون «وإن تَعَدوا نعمت 
الله لا تحصوها 69 > [ إبراهيم ] أولآ : استخدام ( إن ) التى تفيد 
الشك , لأن نعم الله من الككثرة بحيث لا تُْعَدَ » ولا يُقدم أحد على 
عدها لأنك لا تقبل على العَد إلا لشىء مظنة الإحصاء ٠‏ فلا أحدّ يقول 
مثلاً : أعد حبّات الرمال . ظ 
كذلك نعم الله فوق إمكان العد والإحصاء , ثم جاء بلفظ 9نعْمَتَ 
5 [ إبراهيم ] بصيغة المفرد ولم يقل نعم » فالنعمة الواحدة لا 
تُعدٌ » فما بالك بِالتُعَم ؟ 
هه الآية « وإن تعدوا نعمت الله لا تخصوها 469 [ إبراهيم )] 
جاءت بهذا اللفظ فى موضعين من كتاب الله » واحدة خحُتمت بقوله 
الى إن الإنسان أظلوم كقّار 60 4 راف 1.والأخرف: وله 
تعالى : < إن الله لغفور رحيم 02 [التحل ] 
ظ فاختلاف تذييل الآيتين له معنى , لأن أمر النعمة له عناصر , 
منعم وهو الله عز وجل , ومُنعّم عليه وهو العبد , ثم النعمة وهى 
لفن و تعدو 11 كص . 


فصفة المنعم سبحانه أنه كريم يعطى عبده ويتفضل عليه حتى 





سيد 555 
حمت متت مج مج 0 ره آ 


فرع الحق ذلك فى آيات أخرى : 
ام ير 000 رع ساراس ص 00 ا سر سر صن 


0 # فيما 1 نقضهم ميثلقهم 0 جعلنا قلو بهم قلسيه رف كم تحن مُواضيه + 
ولوأ سكا ما ووو بهدء َِ لطع تك حَآبنَْمم لابلا نم 4 


( من الآية 1١١‏ من سورة المائدة ) 


إن الخ الشسى من الكتاب ل يأخذ. المعاصرون لرسول الله . وقلنا أيضا : إن 
م أوضح الات 00 


ا ا و مله د ا 


ادم ١:‏ تيه ظ 


) سورة البقرة ) 


ومادام هناك من كتم بعضا من الكتاب فمعنى ذلك كتتانه عن المعاصرين له . 
وهناك أناس منهم مخدوعون . فثلىء من الكتاب قد نسى . وبالتالى مسح من 
الذاكرة 2 وهناك سىء من من الكتاب فل كتم . ؛ فصار معلوما عند البنعض 2 وغير معلوم 
عند البتعض الآخر, وحبى الذى لم يكتموه حاء فيه القول الحكيم : 

ح سرس سس الور سوير س كي مسلر سار ساس رص لس 
# إن منهم لَفَرِ يقَا يأودنَ نهم بالكتب لتحسبوه مِنّ الكتلب وما هومن ألْكتلبٍ 
تر ار عه صر سرس 


! ون هر من عند له وما هومن عند أله ويقولون عل ألله لْكذب وهم 
رن 4 
( سورة آل عمران ) 


إذن فالكتاب الذى أنزل إليهم من الله قد تعرض لأكثر من عدوان منهم . ولم يبق 
إلا حظ من الكتاب 2 وهذا 2 من الكتاب هو الذى يجادل القرآن به هؤلاء 
الناس , إن القرآن لا يجادهم فيا تبدل عندهم بفعل أحبارهم ورهبانهم السابقين . 
.ولكنه يجادلهم بالنصيب الذى أوتوه . 00 


ع ور ير 


يقول الحق . ألم 0 إلى الذين أوتوا نصمبا من الكتاب يدعول إلى كتاب الله 


بصصصصب صصص صصص صصسههم م هه ١‏ أرثاه 
وإنْ جحد النعمة أو كفر بها. لذلك قال : إن الله أغفور رُحيم 
(0 © [ النحل ] والمنعم عليه من صفته أن يجحد النعمة » وأن 

يكفرٌ بها ظلم) وعدوانا . لذلك قال فى الأخرى : إن الإنسان لَظلوم 
كقَار © 4 [ إبراهيم ]| 


00 روف السوتي لكر ةس [ 
لمن كاسما وكيب لمن يقَآةألذ كور( ا 
مآ كه عَقِممَإندعب دير 40 


الحق سبحانه يتكلم هنا عن ملكيته تعالى للسماوات وللأارض 
كارك [لادماة :رقي" أوال, النسورة تكله عن لكيه تعانى الغناا فى 
السماوات وما فى الأرض , فقال : «إله ما فى السّمموات وما فى 
الأرض وهو الْعلى العَظيم © 4 ظ [ الشورى ] 

إذن : لل تعالى ملك السموات والأرض وما فيهما من شىء , 
وهذا الأسلوب «إلَهِ ما فى السَّملوَات وما فى الأرض (4)2 [ الشورى ] 
و لله ملك السملوات والأرض .. 6659©[ الشورى ] يُسمى أسلوب 
قصر , حيث قدم الجار والمجرور على المبتدا لإفادة القصر ٠‏ فالمعنى : 
وهو هينات السمراه. ومااتى الأوض متصسون عليذةة :ولك وض 
ملك السماوات والأرض ٠‏ فالملكية هنا ليس لها شريك ولا منازع . 

ومادة ( مالك ) تخطق فيها الميم على وجوه كلاثة + الفتع 
والضم والكسر , كلمة ملك بالكسر هى كل ما فى حوزتك وتتصرف 
فيه . وبالضم وهى التصرف فى ملك من يذلك:> :وهق السعروف؟ فى 








1 القع 
ح"" "بح صوص صوص صوص حص وص حصمحص هه 

نظام المملكة , وبالفتح مثل قوله تعالى : 9اما أخلفنا موعدك بملكنا . 
90 [طه ] يعنى : غصبا عنا وبغير إرادتنا . ظ 

آنا إللام: فى ملك تقاتى ايضا والكسق .ملك د وهو ب الله فت 
غيره فى تصرفه وفى إرادته ٠‏ وبالفتح ملك وهو المخلوق الأعلى من 
الملائكة . وملآك الأمر . يعنى ؛ جوهره وحقيقته . 

وقوله تعالى : © لله ملك السملوات والأرض . 9ة) © [ الشورى ] 
يعنى : هى صاحبها وهى خالقها ومبدعها . لأنك قد تملك ما لا تعمل . 

«يخلق ما يَشاء 4069 [الشورى] يعنى : خلقه وفق إرادته ومشيثته 
فق ندولة:,طلذقة القنورة :فى مسيالة النشاق :0 هزه قيمها شى م بول 
مححضي عو در [ 0 

لذلك يعطينا الدليل على ذلك من واقع حياتنا المشّاهد فى 
المجتمع وكلنا يعرفه , اقرأ :يهب لمن يشاء إنانا ويهب لمن يشاء 
الذكور 69 أو يزوجهم ذَكْرانا وإناثا ويجعل من يشاء عقيما .. (2) 4 
[ الشورى ] أو لاحظ أن هذه المسألة هبة من الله الخالق سبحانه 
يهب لمن يشاء 469 [ الشورى ] يعنى لصفت هنا لاحن :العف 
حقا لكل من ملك أسبابها . فقد تتوافر الحياة الزوجية ولا يأتى لها 
نفرة إقحاب ومنل الزوحاق انمق رومن ايض دهنة من النه. . 

والذى يرضى بهذه الهبة ويؤمن أنها من الله يعوّضه الله ويرى من أولاد 
الآخرين من البر ما لا يراه الآباء » ويتمتع بهذا البر دون تعب ودون مشقة فى 
تربية هؤلاء الأولاد » وفى واقع حياتنا قد يأتى الابن ويكون عاقا لوالديه . 

ثم تلاحظ أن الحق سبحانه قدم الإناث على الذكور 9 يَهُبِ لمن 
عاك إناثا ويهب لمن دساء الذ كور وق 59) © [ الشورى ] لماذا ؟ لأآن الإناث 
كان النوع المبغوض غير المرغوب فيه فى الجاهلية «وإِذا بر أَحَدَهم 





و فوع 


++ جح جوج وحن اللاات 


لأنتى ظَلَ وجهه مسودًا وهو كظيما "62 يتوارئ من الْقَوم من سوء ما بشّر به ظ 


عن عر سير حمل 6 


يمْسكَه على هون أَمْ يدسهُ فى التراب ألا ساء ما يحكمون 69 4 [ النحل ] 


ولم ينته الآمر عند د الكراهية للبنات , بل تعداه إلى قتلهن | 
لشن كما قال سيحاته وإذا الموءودة سئلت 0) بأى ذنبٍ قتلت 
(5)* [ التكوير ] ذلك لأن البنت ضعيفة لا تَقُوى على العمل ولا 
تشارك كوهها فى حروبهم المستمرة 2 وهى عرض ينبغى المحافظة 
عليه . 


ذلما حاء الإتلاع عدن هذه الضبورة تماما ».ورفع من شان الانتى. : 
وجعل النساء شقائق الرجال ؛ لذلك قدّم هنا الإناث على الذكور 
«يهب لمن يشاء إِنَان ويهب لمن يشاء الذكور 59) 62) 4[ الشورى ] :ورقق 
قلوب هؤلاء الغلاظ نحو الأنثى » وحيُبهم فيها وعلّمهم أنها وعاؤكم 
الذى خرجتم منه » فهى صاحبة فضل على كل ذكر . 

علسيم أن الاش ل يستقيم ارقا فى محعمفينا الاايكين. ترعى 
ويحافظ عليها ويهتم بها وليها ؛ لأن كراهية الأنثى تحملها على 
الاعوجاج وتُرغمها على التخلّى عن دورها ء فالبنت حين يحبها أهلها 
فيكمو كينا وجخارق كيبا :تشعون عدن الكرافة بوعزة: النفس .ول تقبل 
الإهانة من أحد , لأنها شبَّت على أنها غالية عند أهلها عزيزة لديهم , 
فلا يجرئ أحد على التعدّى عليها ولى بكلمة . ْ 

على خلاف البنت التى هانت على أهلها . وشبت بينهم على 

)١(‏ كظيم : مكظوم . من كظمه الغيظ أى كربه وأحزنه وأسكته وشق عليه . [ القاموس القويم 


5 [] . ورجل مكظوم وكظيم : مكروب قد أخذ الغم بكظمه فهى يتجرع الغيظ ويحتمل 
سييبه ويصبر عليه . [ لسان العرب - مادة : كظم ] . 





تخ" اوحصوحص وص حصمحصحصموصحوحصححصوحه 
بخيضة تقرط فى كزابتها. وكبتمرليا ‏ وإلى ,هن : 

8 يرقّى الحق سبحانه عطاءة للعيد ١‏ فيقول أو وهم ان 
الو وييت له الإنات.” [ 
د الله . /١‏ | " 0 ظ 

وحتى لا يفخر أحد على أحد , ولا يتعالى أحد على أحد يعلّمنا 
رينا عن وجل أن مُسألة الإنجاب هذه أو عدم الإنجاب لا تؤثر على 
منازل العباد عند الله تعالى ٠‏ فحين أهّب الذكور أو الإناث أو أزاوج 
اه الإذاك» وان أشفل .من اشناء عكهما + ؤ ظ 

لذلك تجدون هذه الحا فاقعزة عدت :فى الوييل الاين هم كر 
الحلق اعلىر أشي فضعدنا لوط وسيدنا مين وهدويما ابنأ الإقاف + 
والإناث , فكان له عبد الله والقاسم وإبراهيم وزينب ورقية وأم كلثوم 
وقاطلفة ." 
الله فى هذه المسألة بالرضا » ويرتفع عندهم مقام الإيمان والتسليم . 
ويؤمنون أن هذه هبة من الله حتى العقم يعتبرونه هبة , هؤلاء 
يعوضهم الله » فحين ترضى مثلا بالبنات وتُربّيهن أحسن تربية . 
وتّحسن إليهنّ يجعل الله لك من أزواجهن مَنْ يُعوّضك عن الولد . 
وريما كانوا أمر بنك مز الأنناء بآبائهم . 





الفبواعا 
صمحصص ححصم ح وحص وحص وحصت "لكات 
وتختتم الآية بقوله تعالى ل إِنّه عليم قدِير 4029 [ الشورى ] 
والعليم يهب على قَدْر علمه بالأمور , وبما يصلح عبده وما لا يصلحه ' 
فهو وحده سبحانه الذى يعلم أن هذا يصلح هنا . وهذا يصلح هنا , 
ثم هى سيحانه «( قَدِير 40 [ الشورى ] له القدرة المطلقة فى مسألة 
يه شىء 3 - الأسمات « 


3 57 5 عليه إلا حي رفن 

1 ْ ع 

وَرَآَى حاب ور سِ, ل درا فمو- فَمَوحىبِإِذنْهءماسَاء 
0 2100 ظ 





بمااس اي اام يد عاب يي 
000 يلتقى الأعلى بالأدتى رن وسائط . منها الإلهام مثل اليد 
الذى نزل على سيدنا داود ٠‏ فلم ينزل عليه بوحى من الله بواسطة 
0 داود . ا ظ 
يقوال. تقفالى. + « وما كَانَ لبَشْر أن يُكَلَمَه اللّهِ إلا وحيا أو من وراء 
(1) سبب نزول الآية : ذكر الواحدى فى أسباب النزول ( ص 5١؟‏ ) أن اليهود قالوا للنبى 
يل : آلا تكلم الله وتنظر إليه إن كنت نبي كما كلم الله موسى ونظر إليه ؟ فنا لن نؤمن بك 
حتى تفعل ذلك . فقال : لم ينظر موسى إلى الله . وأنزلت الآية . وذكره أيضا القرطبى فى 
تفسيره ( 1١51/5‏ ) وقال : ٠‏ ذكره النقاش والواحدى والتعلبى (" ظ 


و العا 
"ممصم متت 2 
حجاب .. 409 [ الشورى ] كما كلم سيدنا موسى أو يرسل رَسُولا 
49 1 الشورى ]ا : يرسله بالوحى . والرسول هنا من 
الملائكة . كما أرسل الله جبريل بالقرآن » وإن نزل فى صورة بشر 
ليكون أقرب إليهم وآنس لهم . 
فقوله : إلا ويا 20٠‏ [ الشورى ] أى : إلهاما يقذفه الله فى 
قلب.من “يقتا + فإن قله فكيف نعرف الإلهام من وسوسة الشيطان ؟ 
قالوا : الإلهام من الله لا يناقضه مخالفة ع 0ه 
جدال فيها , وقلنا : إن وارد الرحمن لا يزاحمه وارد الشيطان بدا . 
اومثلنا لذلك بقوله تعالى فى قصة سيدنا موسى وأمه : ل وأوحينا 
أن أم موسئ أن أرضعيه فَإذا خفت َيِه قألقبه فى اليم ولا تحافى ولد 
تحزنى إنا رادوه إليك وجاعلوه من المرسلين © 4 [ القصص ] 
هنا وحى من اث يطريق الهم لذلك لم تتاقشه أم موسي وام 
تجادل فيه . بل أقبلت على تنفيذه راضية مطمئنة ٠‏ وإلاّ فأ قياس 
عقلى يقول للأم » إذا خفت على ولدك فألقيه فى اليمّ . ؤ 
5 وقفة للمستشرقين حاولوا فيها أن بجدوا .غلتى. القزاة 
مأخنا . فقالوا بتكرارها » لأن الحق سبحانه قال فى موضع آخر : 
1 
فليلقه اليم بالساحل يأخذه عَدوْ لى وعد لهُ وألقيت عَلَيِكَ مَحَبَّةَ منَى 
ولتصنع علئ عينى 69 4 ظ [ له ] 
والمتامل ون فى الموضعين يجد الآية الأولى كانت تمهيدا للحدث بدليل 


فإذا خفت عليه 0٠٠‏ #4[ القصص ] فإذا للمستقيل ؛ أما قوله تعالى : 
«( أن اقذفيه فى الَابُوت قاقدفيه فى اليم ٠٠‏ 69 ©[ طه ] نكن وقت التنفي . 


ار القلوعا 
صصح ص حصحه وحص وحص ا1لااكت 

وقوله أو من وراء حجاب 5 (29) 4 [ الشورى ] قلنا : كما كلم 
الله سيدنا موسى عليه السلام (أر يرسل رسولا فيوحى بإذنه ما يشاء . 
59 4 [ الشورى ] الوحى هنا ليس إلهاما كالأول ٠‏ إنما وحى مباشر 
يواسطة رسول من الملائتكة . كما حدث فى نزول القرآن الكريم على 
قلب سيدنا رسول الله بواسطة أمين الوحى جبريل ٠‏ وكان يأتى 
سول "اش ماقوة ومعطيه هنا شاء. النةمن 'القران. + 

إلا أن الله تعالى أراد أن يَتْبّت هذه المسألة عندهم 2 فمرة يأتيهم 
مويل فى صبورة رد سق اللظن ا وى علي اث ايبسن م كما 
ورد فى الحديث ٠‏ ويسأل اله ويصدقه ليتعلم الناس منه أمور 
الدين » فلما انصرف قال سيدنا وشوك ال ع اكه ويل اتاكم. رعلمكة 
556 00 

وهذه المسألة نرد بها على الذين طلبوا أن يكونَ الرسول من 
الملاتكة , لأن الرسول لى جاء ملكا لجاءهم فى صورة رجل ليتمكنوا 

من التلقّى منه . ثم إن الرسول أسُوة وقدوة سلوك ٠‏ والقدوة لا تتم 
بالملائكة لأنه إن قال لى افعل كذا وكذا لى أن أقول له لا أقدر على 
ذلك . فأنت ملك وأنا بشر لى قدرة محدودة . 

ن + تقول إن القران لم يات لساك بول نهنا فى 0 ؛ 7 

يأت من وراء حجاب ٠‏ إنما جاء بالوحى ال المياشر باسنا الملك . 


خم ل 
0 حدمة هيح ,مكفق عليه الخرسة البخاري في فسحيهة ((/2+ 281 ) وسطلم فى 
مسنهة (لماتج اأناه حل خلدية انى عويرة وطن ابنعنة .روكنذا الحضك في عند" 


(/53171)ء وورد عند أحمد من حديث ابن عمر ( 555 ) . 


داوعا 
ص0 ١‏ 
أخرئن 09 عند سدرة المسَهى 40 [ النجم ] ومسالة الوحى والكلة”* 
عن الحق ان تقوم كلها على الاصطفاء «اللّه يصطفي من الْملائكة 
رسلا ومن الثاس (572 #62 000001020202 العو 
فليست كل الملائكة تتلقَّى عن الله » بل من اصطفاه الله لذلك ؛ ثم 
يصطفى. من الناسس: ,وسيالا تلق .عن الملك: + فالمضطفى من الملات>ة 
ومعه المصطفى من البشر يمكنهما التلقى عن الله . وتذكرون أثنا ' 
متنا لذلك ب ( الترانس ) أى المحول الذى يعطى الجهاز الكهرباء 
على قدر حاجته وإمكانياته » ولى ارتفع التيارٌ لاحترق الجهاز ؛ كذلك 
البشر لا يمكن أن يتلقوا عن الله مباشرة ٠.‏ ظ 0000 
لذلك حُْتمَت الآيةٌ بقوله سبحانه : إن على حكيم 409 [ الشورى ] 
يعنى : أعلى من أن يخاطب البشر مباشرة , فالله أعلى من ذلك 
سي 40 [ الشورى ] فى اختياره فيمن يصطفيه للتلقّى عنه 


سدحانه . 


كدق وي حا إِلَكَ بَكَوحَاءِ نامك 
كرو لوال 5 من وَلنجعَلنَهُ 


نور تبدِى ومن نَْمَاةٍ معاي وكَمَيِىَ 





قوله تعالى.: 9 وكذالك ..4)69 [ الشورى ] إشارة إلى ما سيق 
بيانه فى الآية السابقة من وسائل الوحى الثلاثة © وكذالك 2 
اليك )4 [ الشورى ] .يا محمد «روحا من أَمُرِنَا ع 2ع © ر الشورى ] 


آ ‏ سس 


و و1 
حص لات 


البون فا : هو جبريل عليه السلام أمين الوحى فسمى الله جبريل 
روح) كما سمى القرآن نفسه روح , فشبهه بالروح التى يلقيها الحق 
سبحانه فى الإنسان فتدبٌ فيه الحياة والحركة بعد أن كان قطعة لحم 
لا حراك فيها ولا حياة . ظ 

تعرفون أن الإنسان خلقه الله من طين ٠‏ ثم جعل نسله من سلالة 
من ما تعونة. + يق يتكرن المتيق. فى .فطق آم يرسل الل لد«ملى 
وا 0 
الكناة. ف تعمل الجوارح ٠‏ وتتحرك الأعضاء . 
[ فكما كانت الروح حياةٌ للأبدان كان القرآنُ. حياةٌ للقلوب وللقيم » 
فرة كا سمي الله حييريل روحا . وسمى القرآن روحا » ومن ذلك 
قوله تعالى ل 
يحييكم 00 [ الأنفال ] 
0 تالحن سد يخاطبهم وهم أحياء حياةً التق والعادة + إذن. ٠‏ 
. الحياة هنا حياة الروح : والقلب , حياة القيم والمبادىء ؛ لأن الحق 
سبحانه ما كان ليعظى عبده روحا كرك مادته وتنم بكوارحة: ,نم 
يترك قيامه بدون منهج وبدون قيم وبدون أخلاق . 
ؤ ومن كرامة الإننسان على الل تعالى أن يمنحه هذه الروح التى 
: يجيا بها قلبه وقيمه ا لان حياة البدن والعمادة حناة موقو 
3 فانية :تفنى بفناء البدن , 5 
+ افاعصيياة الى والمنهج فحياة” باقيئة ركه كمل سيان اتن" 
ظ الدنْيا .بحياتك فى الآخنرة.» وهذه هى.الحياة المقصودة فى قوله 
بيدأت وتعالى : طيسأيهَا الذين آمُوا استَجيوا لله سول إذا دعاكم 








-ة الل 


وقول كال «إما كنت تدرى ما الْكتَاب ولا الإيمان .. #69 
[ الشورى ] أى : لا تعرف شيتاً عن القرآن أو لا تعرف الكتابة , ولا 
تعرف الإيمان يعنى الشرائع التفصيلية , وقلنا : إن الأمية شرف فى 
حق رسول الله » وشرف فى حقّ أمته » فالأمية مذمومة إلا فى 
رسول الله وفى أمة رسول الله . 

ولو كان محمد متعلما يقرا ويكتب لقالوا إنه جاء بالقرآن من عند 
نفسه , ولى كانت أمته أمة تعليم وحضارة لَقالُوا عن الإسلام قفزة 
حضارية يريدون أن يسودوا بها العالم . 

فمن عظمة محمد أن يقول له ربه  :‏ وكذالك أوحينا إِليك روحا 
من أمرنا ما كنت تَدري ما الْكتَاب ولا الإيمَان 5150 ر السووي ون 
أن: الخليفة العامة" قال لرجل يريد الذم : أنت أمى ؛ فقال الرجل : 
إن رسول الله أمى . فقال له المأمون : الأمية فى رسول الله شرف , 
وفيك تلف"" 


لذلك أمر الحق سبحانه نبيه فى موضع آخر أن يقول . « قل لو 


60 اير تراس 


شاء الله ما تلوته عليككم ولا أدراكم به فد لبت فيكم عمرا من قبله أفد 


(1) الفامونم : هى عبد الله بن هارون الرشيد , سابع الخلفاء العباسيين في العراق , أحد أعاظم 
الملوك في سيرته وعلمه وسعة ملكه . ولد ١7٠١‏ فنجرية .وتوف اف عد 5 عاماً . 
[ الأعلام للزركلى 5/؟5١]‏ . [ 

(؟) أودد ابن الأبار فى ( إعتاب الكتاب ) أنه قيل للمأمون : إن من أعظم آيات النبى أنه أدى 
عن الك سالك » :وحفظ: هذه وحن وزهى آنى: الأ يعوف نين ,اانترون التعط هذا ...ول قرا عه 





سائره حرفا فبقى عمود ذلك فى أهله . فهم يشرفون بالشبه الكوراتي انس التي 
00 ا : يا 
محمد لقد تركتنى لا آسى على الكتابة ولو كنت أميا . 


١١:‏ حمح محص ص وحصت محص وحص موه 


ا اق لاير01 وا رياه اي 7 0 
ا ل 0 0 
واذا يتلفون فيا ينهم ١‏ إأسبب هر يض لون من الى اليم اذا كان 
م م ف القران مصدقا لا معهم ؟ 


إذن فعندما يدعون ليتم التصديق على ما جاء فى كتبهم ؛ فالدعوة هنا لأن يسود 
ظ 25 . وما معنى « يدعون إلى كتاب الله ») ( إن الداعى هو الرسول صلى الله 

ِ عليه وسلم 6 وهم المدعون . ومادام الحق قد قال : « أوتوا نصيبا من الكتات ) فهل 
كان خلافهم ف 0 0 بين أيديهم أ أم النصيب المحذوف ؟ إنه خالاف بينهم 
ق النضيت الذى: ين ٠‏ ليكون ذلك حجة على أنهم غير مأمونين حتى على 

ما وصل مب و . وعندما تكلم الغلماء عن هذه المسألة أوردوا _ 
لذلك الأمر حادثة . لقد اختلفوا فى أمر سيدنا إبراهيم وقالوا : إن سيدنا إبراهيم 
هودى وقال بعضهم : إنه نضرانى . وجاء القرآن حاسم :. 

ما كان إ برهم وديا وَلَانَصرَائيا وللكن كان َيف مسلما وما كان ل من 

الست كين © # 
ظ [ ( سورة آل عمران ) 

لاذا ٠‏ لآن كلمة يهودى ونصرانى قد جاءت بعد إبراهيم وكان لابد لهم أن 
يخرجوا من قلة الفطنة وأن يرتبوا الأحداث حسب زمانهاء إذن ففى أى أمر 
اختلفوا ؟ هل اختلفوا فى أمر النبى محمد صلى الله عليه وسلم ؟ هل اختلفوا فى حكم 
موجود عندهم فى التوراة ؟ لقد كانت الدعوة موجهة إليهم فى ماذا ؟ إنهم « يدعون 
إلى كتابه الله. ليحكم .بينبع 6 وذلك يدل عل أن كلمة:: [ 


ا« شام 4ه ١‏ 


( من الآية 16 من سورة أل عمران ) 


عن حانة .عاتم بيني :1ذ؟ لآ الدلاء اح رو ا ة التى دعوا للحكم 
فيها بكتاب الله » قال العلاء : إن اثنين من هود خيبر امرأة - خيبرية ورجل من 





فز الإبواعن 





نعم أين عقولكم ز 1 0570 
وأنتم أدرَى الناس به » وتعلمون أنه اف لانغيرت القراءة ولا الكتاية 
ولم تَرَوْهُ من قبل خطيبا ولا شاعرا ٠‏ لذلك كان من غبائهم وعنادهم 
أن اتهموا رسول الله أنه يختلف إلى رجل أعجمى يعلمه القرآن » 
فكشف القرآن ازيفهم وقال لسن اذى يلحدون إليه أعجمى وهدذا 
لسان عربى مبين 69 4 [النحل ] 

إذن : ما ما نزل على محمد شىء جديد ليس من صنع بشر ظإها | 
كت تَدرى ما الكتاب ولا الإِيمَانَ ولدكن جعلناه نورا تُهدى به من نشاء 
من عبادنا . 59 © [ الشورى ] كلمة جعلناه .69 © [الشورى] أى : 
القرآن لوا وذ دايا ضياء يزيح ظلام الجهل والكفر , 
وهذا النور هو الذى يهدى مَنْ يشاء الله له الهداية فيسير فى الأرض 
على هدى وعلى بصيرة بحيث لا يصطدم بشىء . 

والتصادء يعنى الخسارة والهلاك فإن اصطدمت بما هى أقوى 
متك ديك زاف اممطلاف ناسو ميعنت عنن م جطنته» لذلك كلذ 
إنغا' فى نراقي معناتها لادنة ان اتعففظا معىة. من العنوة.» هجتي حال 
اح ا ا ا 
نتخبط إذا قمنا بالليل . 

يدن القارة ترم إلى نور الروح والقلب , وإلى المنهج الذى 
ينير حياتنا المعنوية » هذا النور الذى قال الله عنه : © ومن لم يجعل الله 
له نورا قَمَا له من ثور 69 0 [ النور ] 

قلنا : والإنسان ينير مجال حركته.فى الحياة على قدره » فواحد 
ينور حياته بشمعة ٠‏ وآخر بلمبة جاز ٠‏ وآخر بالكهرباء وهكذا , لكن 





شوتف 

12ح و وح مح نص 

إذا سطعت الشمس غطى نورها على كل الأنوار كأنها تقول لنا : 

أطفكوا أنواركم فقد جاءكم نور الله » وحين نرتقى من التور المادى 
إلى النور القيمى نقول : إذا جاءكم نور المنهج من الله فأوقفوا كل 
وإذا جاءكم الحكم من الله فأوقفوا كل أحكامكم وكل آرائكم 
ومقترحاتكم . ففى شرع الله ما يغنيكم عن كل هذا . فكما أنك لا 
تحتاج إلى ضوء مصباحك أثناء النهار . كذلك لا تحتاج إلى أىّ منهج 
آخر مع منهج الحق سبحاته فاستفنوا به عن غيره . 

فإذا ما قارنت نور الله بنور البشر ظهر لك الفرقٌ واضحا , فى 

النور المادى أو المعنوى , فأنت تأتى بالشمعة مثلاً وتضع فيها 
فتيلاً » وتأتى بالكبريت لتشعلها ٠‏ ومع ذلك لى هبّت عليها ريح تُطفتها : 
واللمبة الكهرباء عفان إلى أدوات لصناعتها وإلى ( ترانس ). ينظم 
الكيرماء وخلافه وبعد تيعو م غتيارا »بولق زان علمها الضيان 
تحترق وهكذا . 

أما الشمس فتضىء العالم كله )لا تحتاج منك إلى مزاولة 0 
ولا إلى قطعة غيار ولا صيانة » ثم إن ضوءك. يعمر بقدر عمرك . أما 
ضوء الشمس فباق دائم دوام الكون وبقاء الدنيا من قبل آدم وإلى 
تباخ الفنا عا 0 5 5 0 
كذلك الفرق واضح فى النور المعتوى , فأنتم ترون مناهج البشر 
وقوانينهم لا تخلى من أخطاء ومن سلبيات ». فإن ناسبت جماعة 
تعارضت مع جماعة أخرى , لذلك نراهم يلجأون إلى تغيير هذه 
القوانين من حين لآخر . فهى مناهج قاصرة قصور البشر . 


كلاا1 لل ليييح يبب 9ب ص بج ب ص ب سس 


لصحم ححص حصو صه ود كانه 

أما متاهج: السماء فهى كاملة خالية من الأخطاء تراعى كل 
الظروف , وتصلح لكل زمان ولكل مكان , لأنها جاءت من الله العليم 
00 , الخبير بما يُصلحهم . وبما يقيم حياتهم . 

: الحق سبحانه ما كان ليمنحنا النور المادى ويحرمنا الثور 

المعنوى لأنه أهم وأقوى فى حياتنا فق القوى العنادى :دالا قرى أت 
الأعمى يستطيع أنْ يتحسّس طريقه , ويستطيع أن نأك يمن قوق 
ويُوصله إلى غايته . ؤ 

أما من فقد النور المعنوى فتراه يتخبط فى متاهات الحياة دون 
اوت به الحال لا محالة إلى الضياع , ثم إن نور المادة 
مرتئط بها ويفنى بفنائها » أما نور القيم فبّاق ممتد من الدنيا إلى 
الأخرة .وسن أضل التغلاقة فى الارض.. 1 ا 

لذلك الحق سبحانه يشرح لاس الميسالة فى سورة النور ؛ 
فيقول سبحانه . « نور على نور يهدى الله لنوره من يشاء ويضرب ٠‏ الله 
لأمثَالَ للنَّاس واللَّهُ كل شىء عليم 62 4 د 5 بي ل[ الكيين ] 

فمعنى « تور علّئْ نور 62 © [ النود ] يعنى : نور الهداية والقيم 
على نور المادة لتسير فى دنياك على هدى وعلى بصيرة » وقسا” 
من الانخراف والضلال فى الدنيا , ثم يُوصلك هنذا التقوى الس 
سلامة الآخرة والفوز فيها ٠‏ وهذا مثل ( ويضرب الله الأمشال للشاس 
469 [ النور ] ليوضح لهم ما خَفى عليهم ‏ فالنور المادى دليل على 
المعنوى . والمؤمن يرتقى من النور المادى إلى النور المعنوى .. 


6 ور و . 7 


ال 2 جما باد ساد 


ب ب ل 


2 "اصح ص وص ص صوص ص صصص مصحصمسن هت 
والآصال 3 [ النور ] 'يعنى : يا مَنْ أردت هذا النور المعنوي 
فالتمسه فى بيوت الله فهى مصدر إشعاعه , التمسه فى الصلاة و 
ذكر الله وفى تنفيذ المنهج الذى جاءك من الله . 

فالقرآن إذن نور عام حين تُوظّفه يعطينا نور آخر هو نور 
الطاعات والعبادات ' وأسمّى مصدر لهذا الثور هى المسجد . 

لذلك العلماء لما بحثوا فى متعلق الجار والمجرور فى فى | بيوت . 
2 [ الغور ] ]| قالوا هى مُتعلّق بقوله نور على نور 469 [ النود ] كانك 
تقول : نور على نور فى بيؤوت أذن الله أن ترفع وهى المساجد . 
وهذه البيوت متصل فيها تسبيح الصباح بتسبيح المساء . ومُمّار هذه 1 
المساجد يوصفون بأنهم لإرجال 6 0 [ انور ] نعم ومن الرجال إذا 
لم يكن هؤلاء ؟ 0 

إذن : الحق سبحانه يعطينا النور المعنوى المتمثل فى منهجه 
تعالى بافعل ولا تفعل , وبهذا المنهج تستقيم بالبشر أمور الحياة , 
لكن سرعان ما يحدث «مثهم غفلة أو نسيان ن أو انفلات من هذا المنهج 
فيقعون فى المعصية . وتطرأ عليهم أقضية جديدة ومشاكل بقدر 
انفلاتهم وما يحدثون من الفجور ومخالفة المنهج . 

لذلك رأينا الرسل جناء' الواعو مفق :الخو ومنافة قر ةي ب هل 
منهج منها يناسب القوم: ويصلح العلل الموجودة فى هذا الوقت . مع 
أن هذه الشرائع اتحدت سييديا فى أمور العقائد والأخلاق 2» وفى 
توابت الدين مثل الصلاة .والوّكاة . ثم .بعد ذلك يأتى الرسول بأحكام 
خاصة تناسب حال قومه وتعالج أدواءهم . 


والمتأمل فى موكب الرسالات يجد أنها تتطور بتطور حركة 


القلواءا ؤ 
المبحخمبصصصوحه ,و حص ٠و2‏ الكالة 
الحياة وما يستجد فى حياة الناس من أقضية , نحن مثلاً فى الريف 
نجعل بين الحقول سكة ضيقة تسع مثلا مرور شخص واحد » أو 
حبار نشبا رت ند مدق ) غرضه أن نصل من خلاله إلى 
حقولنا لكن إِنْ أردنا طريقاً بين قريتين نوسعه بعض الشىء ليسع 
سيارة مثلاً ٠‏ فإن كان بين مدينتين كان أوسع . 

وهكذا رأينا تطور كبيراً فى إنشاء الطرق تطور؟ يناسب حركة 
الحياة بن مي ا مي 0 المسهر أؤف 
تجده طريقاً متسعاً واسعاً ليسع حركة المرور علد علية: + توفق اتجاهان 
ذهاب وإياب , به استراحات فيها كل ما تحتاجه لأنه طريق طويل . 

الحق سبحانه حدثنا عن هذه المسألة فقال . «الّذى جعل لكم 
لأَرضَ مهدا وَسلَّكَ لَكُم فيها سبلا .. 4059 [ طه ] وسيدنا عمر لما 
أرادوا أ يُخططوا مدينة البصرة”' قال لهم : اجعلوا الطريق متسعا 
الحماية سشكلينة كفا بلين وهذا هى ما نفعله فى العصر الحديث . 


وفى سورة سبأ قال تعالي ( وجعلنا ينهم وبين القرى الى باركنا فيها 
قرى ظاهرة وقدرنا فيها السَيرَ سيروا فيها الى وأيَاما آمنين 202 [ سبا] 
القرى الظاهرة هى المحطات فى الطريق الطويل والاستراحات 
التى تجد فيها حاجتك وترتاح فيها , فالطريق الطويل لا بد أن يُقسم 
إلى مراحل ليكون السفر مريحا غير شاق ٠‏ وكلما ارتقت حركة الحياة 
ترق عنعينا هده الوساكل. + بضقى اتنا فزى “فى .يحض الامسترا هات 
اماك اللراكة وللكويم . 
لذلك الحق سبحانه يحكى عن الذين تعدّوًا وظلموا أنفسهم من 
)١(‏ البصرة : مدينة عراقية تقع فى أقصى الجنوب الشرقى على رأس الخليج العربى يتجاوز 
كانه 1 مليون نسمة , هى المنفذ البحرى الوحيد للعراق على العالم » بها أعراق وديانات 


كثيرة بين مسيحيين وسريان وأشوريين وصابئة والمسلمين . [ موسوعة ويكيبيديا ] ٠‏ 


ا لاع 
2 ص وص وحم وص 0ت 
الأعيان وأصحاب المراكب الفارهة حتى قالوا ٠‏ ل ربنا باعد عن أسفارتا . ظ 
٠‏ 469 [ سبا نبا | لعاذا هم أن المسفن ويعة السلان مشقة ؟ قالوا : 
لأنهم أصحاب غنى ومراكب لا تتوافر لغيرهم . فأرادوا بذلك ألا يقدر 
على السفر غيرهم , ولا يسلّك هذه الطرق للتجارة إلا الأغنياء ' 

هذا مثل للارتقاء أيضا فى التشريع ٠‏ فكلما جِدّ جديد وكلما وجد 
أقضية جديدة ارتقى التشريعٌ من رسول لآخر ليعالج هذه الأقضية . 
إلى أن هاء التشريع الخاتم الصالح لكل زمان ومكان ٠‏ والذى قال الث 
عنه (اليوم أكملت لكم ديتكم وأنسنت عليكُم نشمبى ورْضيت لك 
الإسلام دينا .. 2 4 [ المائدة ] 

وقوله تعالى ٠‏ «ولدكن جاه ورا نهُدى به من نضَاءُ من عبان 
وإِنّك لتهدى إلى صراط مُستَقيم 469 | [ الشورى ] الكلام هنا عن 
القرآن » جعله الله نور يهدئ الله به مَن يشاء من عباده . فأثيت أن 
الهداية لله بهذا النور المنرّل فى الكتاب المحكم . 

ثم أثبت أيضا الهداية لرسول الله وفوضه فى أن يشيرء للخاس 
بدليل قوله تعالى (وما آنام ارأسول فخلوه وما اكم عله اهو 
021 ! ظ 000 [ :لصفن 


فهداية الحق سبحانه فى الأصول والثوابت وهى ما ورد فى آيات ' 
الذكر الحكيم «أثم هذاية الرسؤل: فى الفرووع :وف بان هذه الأضول. 
وشرحها فإن جد فى حياتكم جديد » وطرأ عليها من المسائل ما لم 
يأت 'بشاته نص ؛ لا من الكتاب ولا من السنة فأجمعوا أمركم وليكون 
ل كيين وا يد ويا يعد المسائل قرا 'القرن .د انا 
برأى الجماعة 


ظ [ 


1 سس الشويعا 
مح حص 5 الت 


ْ 0. 

ألذلك ورد فى الحديث : ١‏ لا تجتمع أمتى على ضلالة م "' 
0 أجمل ما قاله ا ويضفة أله + 
رأ الجماعة لآ 3 تَشَقَى البلاد د ده الخلآف ورأئ الفرد يُشقيها"" 


مهس تير قير 2 


فهذه الآية أثبتت الهداية لله تعالى بالقرآن 9 وللكن جعلناه نورا 
تهدى به من 00 .655 © [ الشورى ] وهذه خاصة 
م وثوابت الدين التى ورد بها نص فى كتاب الله . 

0 


أجمل فى كتاب الله (رإئلك أ لتهدى إن رار سير ارسي 
كانت سنته كلل هى المصدر الثانى للتشريع . 


-“*وقلنا : إن هداية الحق سبحانه للعبد هداية بيان وإرشاد ودلالة , 
(1) أخرع آبى اود فى :سنده ( 6015 ) أقال رسول الله : ء إن الله أجاركم من ثلاث خلال : 
أن لا يدعو عليكم نبيكم فتهلكوا جميع] , وأن لا يظهر أهل الباطل على أهل الحق ٠‏ وأن لا 
تمعوا على ضلالة » عن. أبى مالك الأشعرى . وأخرج ابن ماجة فى سنئه (0 554١‏ ) عن 
. أانْس بن مالك أن رسول الل يكل قال : « إن أمتى لا تجتمع على ضلالة , فإذا رأيتم اختلافا 
فعليكم بالسواد الأعظم » . ظ 
)6 هذا البيت لحافظ إبراهيم وليس لأحمد شوقى . وحافظ ولد ( 1411م ) وتوفى عام 
ام . نشا بتيم) ونظم الشعر فى أثناء الدراسة » تخرج فى المدرسة الحربية عام 
5085 . لقب بشاعر النيل . 
. 48 اليت من قصيدة من بحر البسيط , عدد أبياتها 4 أبيات / أولها : 


يا رافعا راية الشورى وحارسها جزاك ربك خيرا عن محبيها . 


امج 


ص ص ,ص ص تت 
فإن أطاع استحق هداية التوفيق والمعونة والّذين اهتدوا زادهم هدى 
وآتاهم تقواهم 9 [ محمد ] وهداية رسول الله هداية إرشاد وبيان 
فقط 2 وقد أوضحنا هذه المسألة . 
قوله تعالى : ط وإِنّك لشهدى إِلَى صراط مُسْعَقيم 69 4 [الشورىء 
أعرة اقرش وتدل » والصراط المستقيم هو الطريق السوى المستقيه 
الذى يوصلك إلى غايتك فى أسرع وقت وبأقل مجهود ودون غتاء ؛ 
لأن الطريق كلما اعوج ازداد زمنه ومشقته ء ثم إن هذا الطريق 
الل عو يواه 
يانضياط اا اي ع ٠‏ لذلك قال فى مو 
آخر ‏ سواء السبيل 0 > [ ١‏ لممتحنة ] يعتى : وسطه . 
ظ 111111ت”ظ 
هذا المنهج الذى يصحبك فى الدنيا لتستقيم به أمور حياتك , ثم يعطيك 
الجزاء فى الآخرة , لذلك الحق سبحانه علمنا أن ندعو ونقول. ل اهدنا 
الصراط المستقيم (5) صراط اين أَنْعَمْت علَيْهم 4 [ الفاتحة ] 
ثم يوضح الحق سيبحانه طبيعة هذا الصراط : ظ 
ل يا 
< صررَط اذى لَهُدمَا قاسم 


ال 8 


إِك 


قوله تعالى : لإإصراط اللّه .. 625 4 [ الشورى ] أضاف الصراط 


)١(‏ صراط الله . قال على بن أبى طالب : هو القرآن . وقيل : هو الإسلام . ورواه النواس ين 
سمعان عن النبى كَكِيِِ . ( ذكره القرطيى فى سور 1 10 





صر امون 


لصمصسصصححصوحح ,وحوح 1112520الته 
إليه سكات . فهو صاحيه وواضعه ليس من إنشائكم ا 
لا يكل للعبد فيه , وطالما أنه من الله فينبغى عليكم اتباعه والحذر 
من الانحراف عنه . [ 
ثم يصف الحق سبحانه نفسه بهذه الصفة (الذى لَه ما فى 
السّمنوات - 3 الأرض 5-5 0 00 يعنى “عباكب هذا 
ثم تصير الأمور إليه وحده فى الآخرة . 
ألا إلى اللّه تَصِير الأمور 69 4 [ الشورى ] وهذا أسلوب قصر 
يعنى ا ا ا ا 
ا امي و 0 
الآخزة :. ظ 
فالدنيا كلها ( من ) بداية صائرة إلى غاية هى الآخرة , والغاية 
ذو الاقمو هده فنا هن رمن )نبو (١‏ إلن )تسترا اموركم ديه 
لأنكم صائرون منها إلى الك . وتذكّروا أن دار العمل موقوتة » وأن 
دار الجزاء خالدة باقية . هذه دار شقاء وعنت . وهذه دار تعيم., 
فيها ما لا عَيْنُ رأت ٠‏ ولا أذن سمعت , ولا خطر على قلب بشر , 
ومن يخطب الحسناء يغلها المهر . 
وكام كيف دصقت هذه السورة بقوله تعالى : ألا إِلَى الله تصير 
ا إلا لأمر 


ااا ست 


ول القواعنا 
. 002202220 حت 
فيحتاج إلى تنبيه فى الأمور العومة: : 
هذا الآمر المهم ما هو ؟ هى آلا ا اللّه 5 ا 0 
[ الشورى ] هذه يرقية موجرة فى ختام اك كلام 
كثير » حتى فى البشر حينما يوصى الإنسان أولاده مثلاً قبل موته لا 
دوطنييه: بكل تفاصيل حركة الحياة . إنما بالأمور المهمة . ظ 
ايو دا سي 0 ١‏ 
مرجع ومصير . ْ 0ه 
فانظر فى حركتك واجعلها موافقة لهذا المنهج ٠‏ واعلم أنك راجع 
بتر كنا دم . هذه حقيقة ينبغى ألا تغيب أبدا عن عقولنا ١‏ 


در لصتل 
احمس صوصل وح مح حص محص ورت 


ني قد زنيا .» وكان الاثنان من أشراف القوم ٠‏ ويريد الذين يحكمون فى هذا 
الأمن بكتاب التوراة ألا يبرزوا حكم الله الذى جاء بالتوراة » وهو الرجم . فاحتالوا 
حيلة . وهى أن يذهبوا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم . ولاذا يذهبون فى هذه 
الجزئية إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم ؟ إننا نأخذ مجرد الذهاب إلى رسول الله 
ارتضاء لحكمه . ئ 


لكر لاذا لم يرتضوا من البداية بكل ما جاء به رسول الله ؟ لقد أرادوا أن يذهبوا 
لعلهم يجدون نفعا فى مسألة يبغونها . أما فى غير ذلك فهم لا يذهبون إلى رسول الله 
صلى الله عليه وسلم ) إن مجرد ذهاءهم إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم يعطينا 
فكرة عنهم . لقد كانوا ا 6 . إن الزاى وهو من خيبر 
والخيبرية الزانية أرادا أن يستنقذا النبسها من جنك البوراة بالرجتع ». إنها من أخراف 
خيبر. ولأن اليهود قد صنعوا لأنفسهم فى ذلك الوقت سلطة زمنية » فذهب الزان 
والزانية ومعهه| الأحبار الذين. يريدون أن يلووا حكم الله السابق نزوله فى التوارة وهو 
الرجم . وعندما دخلوا على رسول الله كان هناك واحد اسمه « النعمان بن أوقى » . 
وواحد اسمه « بحرى بن عمرو» فقالوا : يارسول الله اقض بين هؤلاء » فقال 
رسول الله صلى الله عليه وسلم ما معناه ال 0 
ا الات وياب 0 » فاذا قالوا ا 


وكان ل الله قد بين هم أوللا حكم الإسلام فُْ الزن بأنه الرجم 
ويد الباقى عندهم من التوراة لرسول الله صلى الله عليه وسل, الذى 
يتضمن الحكم الملزم دليلا على أن الله أطلعه على أشياء لم تكن فى بال أحد . فدعا 
من التوراة ‏ وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما معناه : أيكم أعلم 
0 فقالوا : شخص اسمه عبدالله بن صورية فأحضروه .2 وأعطاه التوراة . 
وقال ا » فل| مر على آية الرجم وضع م كفه عليها 
ليخفيها ؛ وقرأ غيرها وكان عبدالله بن سلام حاضرا » فقال : يا رسول الله أما رأيته 
قد ستر بكفه آية وقرأ ما بعدها ؟ وزحزح ابن سلام كف الرجل . وقرأ هو فإذا هى 

آية الرجم . ْ ْ 


هذه المسألة تعطينا أن الحكم فى القرآن لكريم هو الحكم فى التوراة فى أمر الزنا,. 
وتعطينا أيضا أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أفاض الله عليه من إهاماته فجاء 
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بس كعاب 2 لض ؟ 
ور | قا 


صمبحصصححمح م حه هه :7-2-5525 36> 


ا و عار يف 01 
سورة الرخرف 


م ل جم . 
جه حم 9 4ه 
سيق أن تحدثنا عن الحروف المقطعة فى بدايات بعض سور 
نقول : والله أعلم ا" 


)١(‏ سورة الزخرف هى السورة رقم 5 , عدد آياتها 9 آية . وهى مكية بإجماع كما قال 
القرطبى فى تفسيره . والزخرف : الزينة . وقال ابن سيده : الزخرف الذهب هذا الأصل ثم 
متم 19 زذيقة اإنخرفا كم ليه كل مموه "عزون ببة.: 

(0) اختلف المفسرون فى الحروف المقطعة التى فى أواتل السور : 

- فمنهم من قال : هى مما استاثر الله بعلمه . فردوا علمها إلى الله ولم يفسرها . حكاه 
القرطبى فى تفسيره عن أبى بكر وعمر وعثمان وعلى وابن مسعود . وقاله عامر الشعبى 
وسفيان الثورى والربيع بن خيثم واختاره أبى حاتم بن حبان . 

- ومنهم من فسّرها , واختلف هؤلاء فى معناها : 

- فقال عبد الرحمن بن زيد بن أسلم , إنما هى أسماء السور . 

- وقيل : هى اسم من أسماء الله . ظ 

قال ابن كثير فى تفسيره ( 717/١‏ ) : مجموع الحروف المذكورة فى أوائل السور بحذف 
الكو نيا ) روقة من درفنا راهن :( 1 أله هل واف اع طن اوت | يحبيما 
قولك : نص حكيم قاطع له سر . ْ 





الواى هنا للعطف , يعنى حم (0 والكتاب المبين 00 4 [الزخرف ] 
هما شىء واحد ٠‏ وهما قرآن يقسم الله به » لكن فصل بيثئهما بالعطف , 
لأن لحم 40 [ الزخرف ] نقرؤها ونؤمن بها ولا نعرف معتاها , 
بل نردها إلى المتكلم ببا ييا ٠‏ أما لو والكتاب المبين )4 
[ الذخرف ] أى : الواضم البين المظهر للأشياء ٠‏ لذلك نفهمه ونعرف 


معائيه 


” اك ار 7 9 2 7 
العربية . وبالكتاب 0 من هذه ره أنه جعله 11 عربي 
لعلّكم تعقلون > 450 [ الذخرف ] سماه كتابا لآنه مكتوب فى السطور , 
وسمأه قرآنا لآنه مقروءع 6 507 يأنه عربى ليوّكد على أنه دزل 

بلسان القوم ٠‏ كما قال سيحانه : :9 وما أرسلنا من رُسولٍ إل بلسان قومه 

ا )© 000000 ظ ظ [ إبراميم ] 

ا كور الرصول بلسان قومه ليفهموا عنه ولتتم 

عملية و . فإن قلت : فكيف إذن أرسل محمد يله إلى الناس كافة 
على اختلاف لغاتهم ؟ 

نقول امل بلسان قومه . الذين عاصروه وباشروا تلش 


|سضتآ[آ[تآيىيَي ب ب ب ب ب ب ب ب 





ممح حص وحص جج ووح :01> 
غيرهم من الأمم ٠‏ وساحوا يها فى أنحاء الأرض برك وعملاً 
وسلوكا وتطبيقاً . 
هذا معنى الرسالة إلى الناس كافّة . فالإعجاز فيها فى السلوك 
العملى هلدا ٠‏ لذلك يقول لنا التاريخ : إن سدم اكقفدن فى 
وقول ننحكانه عن هه اللي ٠‏ 9 وكذالك جعلناكم أَمَّةَ وسطا 
20101 ْ ا 
بلّغنا » والأمم رن بلّغناهم . 


إذكه + والفة نمت هزه الامة وك حنمت هذا المخوة إلى .مهل: ٠:‏ 
فتحوّلت من أمة أمية جاهلة لا نظام لها ولا قانون إلى أمة راقية 
جذبت إليها أرقى أمم الأرض مثل فارس فى الشرق » والروم فى 
الغرب ٠‏ لقد زلزلوا هاتين الحضارتين حينما طبقوا تعاليم المنهج الذى 
جاءهم به محمد يللد ٠‏ هذا هو الذى لفت الأنظار إلى الإسلام . 

لذلك لما نتأمل فى سورة سيدنا يوسف عليه السلام نجد هذا 
النموذج العملى التطبيقى للإيمان ٠‏ اقرأٍ ٠‏ ودخل مع الجن فتيان قال 
أحدهمًا ِنى أرانى أعصر حمر وقال الآخر إِنى أرانى أحمل فوق زاسى خبزا 
تأكل الطير منه با بتأويله إن راك من الْمحسنين 469 ١‏ [ يوسف ] 


لقد نال بوسف هذه المنزلة وصار مقصدا للسائلين » لماذا ؟ لأنه وصل 





رةه 
بجت جص وحص صوص صمح صوهه 

إلى درجة الإحسان » وهى القمة فى التطبيق العملى للمنهج الذى جاء به , 
قم يوضع هو هذا النسلك العملن الذي أوضله إلى :متؤلة القاروك + عقوا 

قال لا يأتيكما عَم ترقانه إِلذّ بَأتكما بتأويله قبل أن يأتيكما ذلكما 
مم علَمَى ربَى إِنَى تركنت مله قوم لا يُْمُون الله وهم بالآخرة هم كافرون 
واتبعت مل آبائى إبراهيم واسححاق :ويعقوق :ما كان لاا أن تشرك باللّه . 
من شىء ذالك من فضل الله عَلَينَا وعَلَى النّاس ولشكن أَكْمَرَ النَّاس لا 
يشكرون 9 60 4 ظ ظ [ يوسف ] 

يعنى : لى فعلتم مثلى لأصيحتم قادرين على نهم الرؤيا وتأويلها 
مثلى تمام) : [ 

هذا المسلك العملى هى نفسه الذى جعل سيدنا يوسف عليه 
السلام يستغل الفرصة ليؤدى مهمته الدعوية ,. فقبل أن يعطى 
السائلين ما أرادا أعطاهما ما أراد هو أولآ من الدعوة إلى الله . وهما 
فى وقت الحاجة إليه » والاستماع لكل كلمة يقولها . 

لذللك. :قرا يسرع بهذا الملخص الإيمانى العقدى فيقول : 
لإ يصاحبى السجن أأرباب متفرقون خير أ اللّه الواحد القهّار 69 ما 
تعبدون من دونه إذ امماء سمُيتموها أنتم وآباؤكم ما أنزل اللّهِ بها من 
سلطّان إن الحكم إل لله أمر ألا تعبدوا إل ياه ذلك الدين الْقيْم للك 
كر لاس لا يَعلَمُوَ 9© 4 [ ير سف ] ثم بعد ذلك يفسر لهما الرؤيا . 

إذن : سلوك يوسف هو الذى لفت إليه الأنظار » وكذلك السلوك 
الحق المستقيم فى كل زمان ومكان هى الذى يلفت إليك الأنظار , 
ويجذب إليك القلوب . 





شورق ا حرق 
صحجممم ب > حص صمح حم وه22020995<5222-/ غ2 


رح 1 3 7 جع 
88 وَإِنَّه فَأمأ كس الد ها لع كيم لي) 4 


قوله تعالى : 8وإِنَّه )4 [ الزخرف ] أى : الكتاب المبين الذى 
سبق وَصفه , وهو القرآن الكريم فى أَم الكتاب (5) 4 [ الزخرف ] أم 
الكتاب يعنى : الكتاب الأصل أو اللوح المحفوظ الذئ أخذت منه كل 
رسالات السماء . وسجّل فيه كل الأحداث 8 لَدينا )4 [ الزخرف ] 
فقدنانه عق اله . عقن :له يخطة السو .وها معدن انه .مضون 

«لعلى 0 4 [ الذخرف ] أى : فى ذاته . والعلو الارتقاء . لأنه 
هو الكتاب الخاتم لجميع الرسالات قبله والمهيمن عليها . 

وهيمنة القرآن على الكتب السابقة أنه اتفق معها فى الثوابت 
العقدية والأعمال العبادية والأخلاق . ثم نسخ من الرسالات مثله ما 
لا يناسب العصر . ونفض عنها الفساد الذى لحق بها من تبديل 
وتغيير أى تحريف . 
ظ فالقرآن حكى عنهم أنهم سَسّوا حظا مما ذُكَروا به » وما لم 
ينسوه كتموه , وما لم يكتموه حرفوه , بل زادوا على ذلك كله ولم 
يقفوا عند حَدٌ التحريف » إنما جاءوا بكلام من عندهم وقالوا , ون 
عند الله . واقرأ . لفَويلٌ للّدين يكْتبُونَ الكتاب بأيديهم ثم يقولون هنذا 
من عند الله ٠.٠‏ 09 4 ئ ظ [ البقرة ] 


وو 


دف اهن :فرمنتةا القزان ططق .ما ستقة يو الققي. ارم عليها:. 
وقوله أ حكيم 402 [ الزخرف ] التتكي من الذاى. .يكهم التنئء 





200111010100100 
فى موضعه من حيث زمنه ومكانه الذى يناسبه . فترى كل شىء فيه 
عتطييطا د..والقراق قو الكداي: الى تكتقت أن التق" اللسماونة »+ وسحمن 

يده هى خاتم الرسل حديها . ْ 

. فإن قلت فلماذا يحفظ الحق سبحانه كلامه فى أم الكتاب , وهى . 
سبحانه لا يضل ولا ينسى , ويحيط علمه بكل شىء ولا تَحَفى عليه 

خافية ؟ 

قالوا ل ا ا ل 
ل اللوح المحفوظ يجدون فيه كلاما قدي تصيرقنة 
الأحداث ومواقف الناس فى الكون ٠‏ ويأتى الواقع وفق ما أخبر الحق 
فى كلامه . فيزدادوا حبا فى الله وعناية به » ويحكموا بأن الله هو 
العليم الحكيم . 

هذا سر الكتابة ؛ لانهم أى الملائكة سبق أن قالوا فى مسالة لق ئ 
الإتشنان طقَالُو أتجعا ( ' فيها من يفسد فيها ويسفك الدَمَاء وحن سبح 
بحمدك ونقدّس لك قال إتَى أعلم ما لا تعّمو 9 »> [ البقرة ] 
بعضهم قال فى 8أَمٌ الكتاب 402 [ الزخرف ] ليس هو اللوح 
المحفوظ لقوله تعالى. عن القرآن : طامنه آَات مُحْكَمَاتَ هن أ اكاب 
ل معشابهات 7 #0 [آن عمران ‏ فأم الكتاب هنا أى : الآيات 





)١(‏ بعض غير المسلمين الذين يستهويهم الطعن فى القرآن يقولون : كيف يخاطب الملائكة الل 
بهذا الاستفهام واسكروزرية اق باق لد آدم وتخله خليفة .فى الآرض ؟ وقول الملائكة 
هذا ليس على وجه الاعتراض على ال ولا على وجه الحسد لبنى آدم » وقد وصفهم اش 
بأنهم لا يسبقونه بالقول أى : لا يسألونه شيثا لم يأذن لهم فيه . وإنما سوّالهم سؤال 
استعلام واستكشاف عن الحكمة فى ذلك . [ عادل أبو المعاطى ] . [ 


سو قا 
ا ات 
٠‏ السحكنات. ‏ القع كوه الى هذل المنفتى اكفيبية انان هده السسورة 
(الزخرف) من الآيات القستكفتات: + لون عنيبا: آية. والحبية 5 من 
وقد بيّن لنا الرسول يك حَُكْم المحكم والمتشابه . فقال : « 
عرفتم منه فاعملوا به , وما لم تعرفوا فآمنوا به » | 
قال تعالى فى المتشابه وما يعلَم نوين إِلذ اللّه. . 9ك 
[ اك عمران ] ونقف , ثم طإوَالراسحُون في الْعلّم يقولون آمنا به 0© 4 
تسوه دو ول اولعجا وري لالح 1 





ْ 0 7 و سدور وه ان ١‏ و 


ا الإنكارى » ومعنى # أفنضرب 
409 [ الزخرف ] أى : نترك خقوك:* كتريت عن العمل,.وافعويت عن 
العمل أى : تركتّه وامتنعت عنه . ومنه : أضرب العمال عن العمل . 

ؤ فالحق يقول لهم : أنترك تذكيركم ٠‏ ونعرض عنكم ونترككم هكذا 
هَملاً . لأنكم أسرفتّم على أنفسكم وكدَّبتم بالذكر وكفرتم به ؟ 
لا بل سنوالى لكم التذكير والبيان » ونلزمكم الحجة والبرهان , 





)١(‏ أخرج الحارث فى البغية ( ١4‏ ) من حديث عبد الله بن عمرو 0 رسول الله علي 
قال دايا قوم لا تجادلوا بالقرآن فإنما ضل من كان قبلكم بجدالهم , ن القرآن لم ينزل 
صاراياس وسو رع ويه لاو رع لعي ا 


وما كان من متشابهه فآمنوا به » . وكذا فى الآحاد والمثانى لابن أبى عاصم ( 55 ) . 


1 
ٌ 
2 





تكو 
3 


وليه نسدد ا 
فإن لم تؤمنوا بالحجة ولم تُصدقوا جاء دور الغزو والفتح والنصر 
عليكم حتى تؤمنوا . وهذه رحمة من الله بهم لأنهم عباده وصئعته 
ماح حي سي يدم بولدها حتى وهم 
كافرون به . 

قلق تركيهم وهنا أرادوا / لتمادوا قن فسيادهم م .واسكهقوا البنلاك 
ولعداي . والكافر حينما يؤّمن يرحمه الله بالإيمان ٠‏ ويرحم المجتمع 
م عير مرو انوا د إن ظل على كفره , فالذكر والمراد به هنا الوحى 
رحمة من الله وخير يُقدّمه لعباده رحمة بهم , 

لذلك قالوا : إن كان لك عدى فلا شَدْعٌ عليه بالهلاك ‏ إنما ادْءٌ له 
بالهداية لآنك لا تنتفع بهلاكه . إنما تنتفع بسلوكه ويعود عليك خيره 
إن اهتدى , فثمار الخير تفيد المجتمع كله , ومن هذا المنطلق نهانا 
الإسلام عن َنم العلم لأنك حين تكتم علما تحرم مجتمعك من خيره ؛ 

إذن : من رحمة الله بهم أن يوالى لهم نزول القرآن رغم عنادهم 
وكفرهم وتماديهم فى الضلال . وفعلاً مع مرور الوقت وتتابع نزول 
الوحى أسلم صناديد الكفر واحداً بعد الآخر , أسلم عمر . وأسلم 
عمرى وخالد وعكرمة وغيرهم كثير . [ 

ظ ثم يقول لهم الحق سبحانه : أنتم فى حاجة إلى قراءة التاريخ وأحْذ 
. العبرة من موكب الرسالات لتروا عاقبة المكدّبين للرسل ار 
الرسالات يؤكد انتصار رسل الله على المكدّبين لهم , ٠‏ لأن هذه سنة الله فى 
الرسل أن ينصرهم الله فى النهاية » وأن تكون العاقبة لهم على مُكذّبيهم . 
يأخذهم الله على قدر تكذيبهم : 8 قكلاً أَحَذنَا بذئبه . . (52) © [ العتكبوت ] 


ص7٠ ٠ ٠‏ سس مس 


اام شور العتلى ظ ظ 
ى ‏ حمصحص صوص وص حوصن مح حمس ه ‏ [ 
بالجزء ء من التوراة الذى يحمل هذا النص . وجاء بعد ذلك جندى من جنود الله هو 

عبد الله بن سلام وكان يهوديا قد أسلم ليظهر به رغبة القوم فى التزييف والتزوير . 


ا ا ما ا عي ات يات له ٠‏ جاء 
إلى رسول الله قائلا ا ونطق بكلمة «١‏ لا إله إلا الله 
محمد رسول الله » ولكنى أحب قبل أن أعلن إسلامى ريه لي ل 
رأهم فى شخصى . لأن اليهود « قوم ببت »© . فيهم افتراء وفيهم الكذب وفيهم 
التضليل ع » فلما سأل رسول الله صلى الله عليه وسلم رؤساء اليهود عن رأيهم فى 

٠‏ عبدالله بن سلام قالوا : سيدنا.وابن سيدنا وحبرنا . . إلخ . وأفاضوا ىق صفات 
المدح واللإطر اء والتقدير . فقال عبدالله بن سلام أمامهم : الآن أشهد ألا إله 
إلا الله . “وأن محمدا رسول الله » فانقلب رؤساء اليهود .» وقالوا فى عبدالله 
بن سلام حكن :فاقالوة أولا » قالوا : إنه خبيثنا وابن خبيثنا . . إلخ . 


لقد غيروا المديح إلى ذم ان ار 
إنهم قوم ببت ؟ والله لقد أردت أن أعلمك برأهم فى قبل أن أسلم . ذلك هو 
عبداللةه بن سلام الذى زحزح كف عبدالله بن صورية عن النص الذى فيه آية 
الرجم فى التوراة » وفى ذلك جاء القول الحق + « ألم تر إلى الذين أوتوا نصيبا من 
الكتاب يدعون إلى كتاب الله ليحكم بينهم ثم يتولى فريق منهم وهم معرضون » إنهم 
الذين أعرض فريق منهم عن قبول الحق . 


نا سو هذا الإعراض 4 لعو قظية 12ئة أو أر: سبع هذا" الأعراقن. نز 
السلطة الزمنية التى أراد اليهود أن يتخذوها لأنفسهم ؟ ومعنى السلطة الزمنية أن 
يجىء أشخاص فيأخذوا من قداسة الدين ما يفيض عليهم هم قداسة » ويستمتعوا 
بهذه القداسة ثم يستخدموها فى غير قضية الدين ء هذا هو معنى السلطة الزمنية . 
وقلنا سابقا : إن كل حوير فى منيج الله سببه البغى » والمفروض أن أهل الكتاب من 
أصحاب التوراة كانوا يستفتحون على العرب ويقولون :سباق لى فق العزت+ تشعة 
ونقتلكم به قتل عاد وإرم » فللا جاءهم رسول الله صلى الله عليه وسلم بما عرفوه 
سابقا فى كتبهم كفروا به » ولذلك يقول الحق سبحانه وتعالى فى مثل هذه القضية 
موصحا موقفهم من قضية الإيمان العليا : 





رقا 
جبلبمصصصحح, ح جح ح وحص موحد ١!‏ ١رثلهه‏ 
وقد خاطبهم الحق سبحانه بقوله : 9 وإنَّكُم لتمرون عليهِم مصبحين 
وبالثيل أفلا تعقلون 52 4» [ الصافات ] يعنى : المسألة ليست 
أكناذما: قلي + اما واقة فاش وتحافه فلك أن تمكلية #روان 
تتعلموا منه الدرس حتى لا ينزل بكم من العذاب مثل ما نزل بهم . 


ةوكم أرسَلنامن بي فى لوي وي 


له سر صو سرج 


من ني َكانوأ نوأ أيه امستهزع ون 0 ! 


سير 








كم هنا تفيد الكشرةا" «إفى الأولين 405 [ الزخرف ] فى الأمم 
السابقة الذين كانوا يكذبون الرسل ويستهزئون بهم . 


22 اهلكا أسْدَّه متهم طساو مَصَهن مَكَلٌ الأو ليرت مم 





يعنى : يا كفار قريش خذوا عبرة من الأمم السابقة » وممن 
أهلكهم الله وكانوا أشد منكم قوة فلم تمنعهم قوتهم . ولم تدفع عنهم 
عذاب الله ومضئ مثل الأولين (2)* [ الزخرف ] يعنى : قصتهم وما 
حل وهم أن هاوه اله للوسل ‏ 

وَلقَد سبَقت كلمَتًا لعبادنا المرسلين 059 إِنّهم لهم المنصورون 059 
وإِن جندنا لهم الغالبون 059 4 [ الصافات ] فلابد أن تجدوا عاقبة هذا 
التكذيب : إما أن تُهزموا فى الدنيا » وإما أن يَدّخْر لكم العذاب فى الآخرة . 





)١(‏ كم : تأتى على وجهين : خبرية بمعنى كثير . واستفهامية بمعنى أى عدد . وهى هنا 
خبرية تفيد الكثرة . ويقول تعالى فى سورة النساء ورسلا قد قصصناهم عليك من قبل ورسلا 
لم تقصصهم علَيِك .. 4059 [ النساء ] . 


١١/22 


مولن لص سَنَحَقََلسَموتوَالْرضَ 
يعون يني يم( وى 
ل 14 ا وه سر م 


2 س وه 7 جم . 
2 اسه 5 








الحق سيحانه يريد أن يبين لهم أنهم يكذَّبون رسول الله , ويصادمون 

دعوته استكبارا وعنادا » ولا يعتمدون فى ذلك على منطق العقل والحكمة , 

ويأخذ هذه الحقيقة ويثبتها من لسانهم هم ٠‏ «ولين سألتهم من خَلّق 

السملوات والأرض ييقولن حَلقهن العزيز العليم 0 4 [الزخرف] 

وفى موضع آخر : «إ ولكن سألتهم مَن خلقهم ليَقولن الله .. 69 4 

تكرت ] فهذه حقيقة لا ينكرونها ويعترفون بها . لأن مسألة الخلق 
هذه لم يدعها أحد لنفسه ولم يقُم لها منازع . 

أولاً عجيب منهم أن يؤمنوا بأن الله هى الخالق اوآنهعزية وعليم , ٠‏ ومع 

ذلك حتفن عن سوك لله هذا الموقف المعائد : ثم لماذا لم يقولوا مثلا. 

خلقهن الله لآنه ليس له منازع ٠‏ ووص فوا الحق سبحانه بالعزيز العليم ؛ 

“* أقالوا ال ات ياي اسيم لقع 

ما ألفينا عليه آباءنًا . 052 #4[ البقرة] فصدّهم امتاعن إنباء الكنق:. 





لف مهد الشىء ا : فضا 0 سهلاً لين : القاموس: القويم 1 وقال“القرطزى. 
7 (318/8): مهدا فراش) وبساطا . وقال ابن كثير فى تفسيره ( 5/4؟١‏ )1 ٠‏ أى 





فراش قرارا ثابتة تسيرون عليها وتقسومون وتثامون وتتصتردون مع أنها كت على تيان ٠‏ 


الماء لكنه أرساها بالجبال 0 


ور لقا 
ا محص ,محص ,حص ,وح وحص موصت 110له 
وسسل 4211 رحيد ان لدان الاين لا تي له 
إذن ردوا على أنفسهم , فهم مهما عملوا فلابد أن يغلبوا . 

لواين اتن وان العو يناف ماري أي 409 اديت | 
من باب أن المتكلم يمكن أن يزيد من عنده ما لم يلق إليه » كما لو 
أنك أرسلت شخضا يرسالة وقلت لة: اذهب إلى فلان.:.. هكذا بدون 
ألقاب وبدون أوصاف - وقل له كذا وكذا . 

فحين يذهب الرسول يقول ؛ والله فلان قال لى اذهب إلى الشيخ 
فلآن + أن الأسنتان فلآق. + ؤكل له كزا :وكا فيؤيك. الوضصك :من عند 
نفسه , كذلك هؤلاء يقولون 9 حَلَقَهِنَّ الْعَزِيرَ الْعَليم )© [ الذخرف ] 
لأنهم يعلمون أن الله تعالى عزيز وعليم . 

ثم أراد سبحانه أن يبين لهم قدرته وعلمه ٠‏ فقال ©#الّذى جعل 
نكم الأرض مهدا .. 4069 [ الزخرف ] والمهد فى الأصل هى الفراش 
الممهد الذى يستريح فيه الطفل جِلُوس) أو نوما . ومنه نقول طريق 


و 2 


عدن بكرن : معد ومسوى بحيث يريح من يمشى عليه ٠‏ 


فاتدق لفحنيكا بالاطقالم. والظقل: طيغ إن حديك تسمه + 
فلولا أن اميه لكا الأركن ها قدوكا تحن فلي :تميعوهنا , 
«وجعل لكم فيها سبلا .. 409 [ الزخرف ] يعنى : طرق) 
تسلكونها وتنتقلون عليها من مكان لآخر ؛ لأن مصالح الخلق تقتضى 3 
ع علق كي ل و م 111 11 
[ الزخرف ] أى : فى سيركم إلى مصالحكم وأغراضكم . 


0 0 7 ٠ 
الحق سبحانه حين يمتن عليهم ببعض نعمه عليهم إنما ليرقق‎ 


١:‏ ااإحمحصح محص مصصمصحموحصحمحمه 


قلوبهم ويستميلهم إلى ساحته , لعلهم يهتدون إليه ويؤمنون به 





قوله من السماء .. 409 [ الزخرف ] أى من جهة السماء 
«بقدر .. 4069 [ الزخرف ] بحساب معين ومقدار انندرن لمبسي ها 
تقتضيه حكمة الله . بحيث ننتفع بهذا الماء وتُحيى به الأرض دون 
احا بن امه ويه بد إقلاة.وقفان كما واينا فى اقضية 


لذلك: كسمت كزيل اليا :هذا 006 « بقدر .. 9 [الزخرف ] 
معتى .على قدن بحاندتكم..وفلى :قدو ها يصلجكم :. الذلك علمنا سنوية 
رسول الله وَلْةٍ أن نقول عند نزول المطر . « اللهم حوالينا لا علينا , 
اللهم على الآكاء" والجبال والأآجام والظراب والأودية ومنابت 
الشسحن 7 0 ظ 





أ فا سفوا توايلاة مستعةتإى تحويناها عناء المظر نوا كدااع موه من قن القناموس 
القرية 07 1م ظ [ ظ ظ [ 
(؟) الآكام : جمع أكمة . وهى التل دون الجبل . وهو الموضع الذى هو أشد ارتفاع) مما 
حوله . [ لسان العرب مادة : أكم ] . والآجام : منابت الشجر الملتف . [ مادة أجم ] . 
والظراب جمع ظرب : وهو الجبل المنبسط الصغير وقيل الروابى الصغار . [ مادة ظرب ] . 
(1اخترحه السماوف قن عمعحه اولي هر ل 15 )برعا ميك الى ممم 


. من حديث أنس بن مالك‎ ) ١55290 


ومعنى طفَأَنشِرًا به بده مْنَا .. 4069 [ الدخرف ] أى : أحييناها 
بالنبات » كما قال سبحانه فى موضع آخر : 8 وترى الأرض هامدة فإذا 
أنزلنا عليها الماء اهترت وربت وأنبتت من كل زوج بهيج 402 [ 

فالأرض الميتة. التى لا نبات فيها ,. لذلك فى الفقه تجد باب إحياء 
الموات » وفى الحديث الشريف قال رسول الله كَل : «مَنْ أحيا أرضاً 
لي 

وفذة أقاغنزة لى اكات نوا :وول الغالم. لقتضبينا علق الفسقن:ولعم 
الخير كُلَ بقاع الأرض ٠‏ ولمّا وجدنا شبرا واحدا صحراء . 

وهندقا فى صن شكال:.ؤاهنت: ‏ لهنا يقت الضكومة على الثاين 
ومتعف انتشازهم: فى الصتحراء: ادجم الثاسن: :فى :الوانى: والدلتا وحدقت 
الفاقة » ولم نستطع أن تُوفر الاكتفاء الذاتى من المحاصيل الزراعية . 

ولغا سسحت الؤولة ذوافة اللصسهواء .وشبجعت الناشس علنهها ماذا 
هوف ؟ نراينا الحسهواء تفكبى و لخر لذا .ما لد وطاب من الخفضن 
والفاكية وين وسور :في الطرية الصجراوع يري ذلله. . 

وقد بيْنَ الحق سبحانه أن الماء ينزل من السماء فينتفع الناس به 
فى زراعة الأرض وما زاد عن حاجتهم حك الأرض حدى يتكون 
بداخلها أنهار تحت سطح الأرض ٠‏ قال تعالى « ألم تر أن الله أنزل - 


من السّمَاء ماء فسلكه ابيع فى الأرض 5 ظ اله" 
1 اشيج الى داري فق سه 015301 قن ووة قال : ن النبى كلل قضى ) ن الأرض 
أرض الله , والعياد عباد الله » ومن أحيا وسحعم بججاءةا :حيذا عن النبى كله الذين ” 


كاذو <الضطراك: عنم ...واكترع "الطبرافى “فى المشنصو الكرير م 153817 نحن بخديف البقمالة 
بن عبيد قال : قال عليه : « الأرض أرض الله . والعباد عبان الله » من أحيا مواتة فهى له ١4‏ . 


| سور أ 5 ظ 
هج" الصوحص تح وحص حص وصحصموحصحح محص مه 


كلمة ( ميتا ) ميت بالسكون . يعنى : ما جرى عليه الموت بالفعل , 
أما ميّت بالتشديد فهو ما يُحكم عليه بالموت وإن كان على قيد الحياة . 
وتسألنى تفسير ميت وميّت فدونك قد فسرت إن كنت تعقل 
فمن كان ذا روح فذلك ميّت وما الميت إلا من إلى القبر يحمل 
ومن ذلك قوله تعالى مخاطيا تيزه كَل : ظ 
و [ ظ [الؤهن] 
وقال الشاعرا" ل جيد ا سولاك ؤ 
خوك شيسى دعا هنا قفا لك * .وانك العينة كما بض الك" 
وقوله تعالى  :‏ كذالك تخرجون 409 [ الزخرف ] كذلك يعنى : 
مثلما تنحيى الأرض ١‏ لميتة نحييكم ونخرحجكم من قبوركم فخذوا مما 
تشاهدونه فى الأرض لماو على :ما عات هنكم من امون البعث وإحياء 
الموتى 0 لله يحييكم بعد موتكم لحب كرا 
6 رت بر 0 
: اذى حَلقَالأزه م وغل 
7 ل يه 4 أذ ”2 1 - ف أ 1 هم ١‏ غوسي 
كلمة الت 5 ا الذخرف ] جمع : زوج . والزوج كما 
قلنا هو المفرد الذى معه مثله . والزوجان كل متقابلين مثل : أبيض 


5 و ْ 
وأسود . حلى وحامض » فوق وتحت . يمين وشمال . 








(١70الشناعن‏ هنا فو امنا شوقن + اشنهن شهحراء العهن الخدفث اميد الشعراء دوادو فاته 
بالقاقزة 3592-1453 م ) نشا"فى ظل, البيت المالك فى همس + أرسل إلن: فرشا غاء 
17 م لمتابعة دراسة الحقوق . مارس أكثر فنون الشعر مديهحا وغزلاً ورثاء ووصفا ٠.‏ - 

(1) البيت من قصيدة لأحمد شوقى . من بحر البسيط , عدد أبياتها » 14١‏ بيت وهى البيت رقم 
1)افنها <آولها : روم على القاع فين" البان +زالعله .. 


و ارقا 
حتت تت تبت ت +2 2 :ات 

والدوحد كما أخبر الحق سبحانه موجودة فى كل شىء ( ومن 
٠‏ كل شىء خلقنا 5 39 © [ الذاريات ]| ومنها ما" تعلة 
ومكباءه] "لأ تلمه: :ذلك قال هنا والّذى حَلْقَ الأوَاج كلّها ٠.٠‏ 09 4 
الزخرف ] كلمة 8 كلها 4 أى : مما نعلمه كالذكر والأنثى ومما لا 

وأهل الفكر والتدّبر يقفون عند هذه الآية يلتمسون ما فيها من 
000 
سبحانه فرد لا زوج معه : فقانون الاستقضاء العلمى يقول : إن 
الزوج يعنى الاثنين ٠‏ أو ما يقبل القسمة على اثنين . 

فحين ناخذ الترتيب من أوله تقول : إن الواجد الى لنش له فاق > 
لخاد عش رسا ال اله ار 0 ْ 

إذن : الاثنان كرقم يحتاج إلى الواحد , أما الواحد فلا يحتاج إلى 
وه + ادن المفرد الحق هو الذى لا يحتاج لشىء ٠‏ وهذه لا تكون 
إلا لله عز وجل . 

إذن : الزوي يحتاج إلى الفرد + والفرد لا يحتاج إلى ازاوج 

.وما دام أنه سبحانه خالق الأزواج كلها . إذن : هو فرد لا مثيل 
له . والمتأمل يجد أن الزوجين مختلفان فى الصفات مثل الذكر 
والأنثى ‏ لكل منهما صفاته مع وجود صفات مشتركة بينهما . 

فالصفات المشتركة تعنى أن لكل زوج منهما مثلاً . والصفات 
المختلفة تعنى أن كلا منهما فيه نقص عن الآخر , والله سبحاتة 
وتعالى فرد لا مثُّلَّ له . وكامل لا نقص فيه ٠‏ فكأن الآية تثيت أن الله ٠‏ 
عالى الوه عالق لياع إلى لين وووحتاع اليه كل كنويع +3 


ااا ب ست 


بعصت وحص حص وحصحضص حصهم ههه 


6 ا ا | الاخيف | 


00 م للد الم تكُونوا ب بالغيه له بشق الأنشى .. 
ا ( ؤ 2 [ التحل ] 


فالمعنى : خلق لكم من الفلك والأتعاء ما تركبونه ٠‏ لكنه قال ما 
تركبون © 4 [ الذخرف ] ولم يقل ما تركبونها ليطمر الفلك فى الأنعام : 
والسفن لا نركبها إنما نركب فيها ء لذلك سماها و 
462 [ الصافات ] وقال : طحتَى إذَا كسم فى الْقُلّك .. 469 [ يونس ] 


إذن : نحن نركب على الأنعام ونستوى على ظهورها ٠‏ وتركب 

في السقن .صقن «السفن القدوية كان اليا كران وود اخلها سفاعن : 
فما بالك 00 المكونة من أدوار مثل البيوت والتى وصفها القرآن 
يأنها كالأعلاء!"ا 

لكن الغاذا علي الانغاع وطن قييا الميفق > ان 0 نا متاق . 

' لأن الحق سبحانه هو الذى يتكلم . لذلك تجد كل لفظة فى موضعها 

بدقة تعبيرية 2 فغلّبِ الأنعام وقال ١‏ ما تركبون 09 4 [ الزخرف ] لأننا 
نركب على الأنعام ٠‏ أما السفن ففى السفن . 

ثم لأن الأنعام خَلَّقَ الله المباشر ء والفلك حَلْقَ الإنسان ؛ كما أن 
الحق سبحانه يخاطب بهذه الآية العرب فى المقام الأول ,. والعرب لم 
يكن عندهم دراية بالسفن ولا يركبونها . إنما كانت وسائلهم.فى 
الانتقال بوالجملفى الأتعام فون مغوودة ليم 





)١(‏ الأعلام : جمع علم وهو الجيل : فالأعلام الجبال . قال تعالى فى وصف السفن الضخمة 
الحجم : «إومن آياته الجوارٍ في الْبحرٍ كالأعلام 69 4 [الشورنى] ٠‏ وقال : وله الجوار المدشآت 
فى البحر الأعلام:(0 4[ 7الرمع ] فهى تسكن البصن كانه :جيل رسيو على ينفتحة انان : 


و لجرو 








م 57 له 2 ا 
4 تحرتد يو 
جسم قرح سار ار 0 را 


0 1 فر 00 21 2 


اعردب 


قوله اه 
يدل على الراحة » فبعد أنْ كنت تسير وتتحمل مشقة السير ركبت على 
دابة مذللة لك , لذلك طلب منك أن تتذكر أنها نعمة من الله عليك تستوجب 
عكر و كوو الهون بن القفلة يعن كد كان النت وشكْر المنعم و القانة 
تسير بك على أربعة قوائم تجعلها ممهدة لك سهلة السير . 

والسلى اتحنا ع قن بن ها :إلى لألذفة عخاصى + الستفيقة + رو الشتكد 
الذس قمدن :فيه زالهواء الذ تجوكها) 2 فساعة تسير بك تتذكن كل 
فده التفع القن احفعة اكه امون .نك حمك ترك : 

ثم يُعلّمنا ربنا عز وجل كيفية الذكر المناسب لهذه النعمة » وهو 
أن نقول كما جاء فى القرآن : ا سبحان الّذى محر لنا هنذا وما 
كنا له مقرنين 09 4 ظ الوشرم 

والنس قله علدا وعاء امقر" بوالوكوي + بونلضنها أن تذكن نال 
كلما ماشونا عما؟ هريد + اذلف كال مداه «فى : قضسيلةة السافينة < تسسه 
لله مجراها ومرساها .. 4069 [ هود ] وذكر الله هو الطاقة التى 






وَيَاصكُيَ لدف 





)١(‏ كان رسول الله كَكِةِ إذا وضع رجله فى الغرز وهى يريد السفر يقول : باسم الله اللهم أنت 
الصاحب فى السفر ٠‏ والخليفة فى الأهل , اللهم ازّى لنا الأرض وهون علينا السفر .٠‏ اللهم 
إنى أعوذ بك من وعثاء السفر وكآبة المنقلب » ومن سوء المنظر فى المال والآهل , 
[ أخرجه مالك فى الموطأ بلاغا ] . 


رقي 
اذا :و252٠‏ 22ج 
نستمد منها العون . القوة على السفر أو على أداء العمل . 

وأنت حين تدعى بدعاء الركوب وتقول « سبحان الذى سخر لنا 
هذا وها كنا دقر نو 0" اتنا قف عن فنك القرون ...و تدرف 
أنك تركب هذا المركب لا بقدرتك عليه ٠‏ إنما بقدرة الله الذى سهله لك 
50 لخدمتك ٠‏ ولولا أن الله سر نا النليت السيطرة عليه وه 
اعتلاء ظهره . 
لطريق , إذن 1 -- داخم قدرة 5 لك فى هذه المسألة ؛: ويادر بذكر 


علد الدزارة الت تركيبها رفسل ناهين #لل القن فيج ؟ حتى 
الما ب ب ا ا ري مح اده 
كان الإشعاة ع 0 ألواح ودسر' 469 [ القمر ] 
وقال ٠‏ :ل واصنع , الفلك بأعيننا ووحينا 466 [ هود ] فالفكرة الأولى 
يجاني دون وجل ظ 

تذكر أن الحصان الذى تركننة :..والتكيل الذى تهون علية اقرف 
ان ' لا تتستطيع السيطرة ة عليه ؛ لذلك قال تعالى فى 
هذه الدواب «إأو لم يروا أنَا حَلَقنا لهم مما عملت أيدينا أنعاما فهم لَهَا 





)١(‏ أخرجه مسلم فى صحيحه (595"” ) وأبى داود فى سننه ( ”*551 ) والترمذى فى سننه 
6:17 )اعنم فى ميهد ا ٠١816 ٠‏ ) كلهم من حديث ابن عمر . 

(؟) الدسر جمع دسيارٍ وهو الفستفان رحبل ين لبق اليد يه انرا 11 الفمفحفاي | القن مون 
القويم ا ا | 

(؟) حرنت الدابة وهى حرون : وهى التى إذا اسِكّدرٌ جريها وقفت . وإنما ذلك فى ذوات 
الحوافر خاصة . ونظيره فى الإبّل اللجان والخلاء لا العرب -- مادة : حرن ] . [ 


ظ ا الاك 3 
صمحم 0 .ت :6 مت تمت 111 سه 


ال ال ال 0 ار 


<« ريشن اد 0 فلك ١‏ أنه ميد بد وك ومن عتلاتر 
عم الكتبٍ يع # 


( سورة الرعد ) 
فكأن من عنده علم بالكتاب كان مفروضا فيه أن يشهد لصالح رسول الله صلى 
الله عليه وسلم . وإلا فلا يقول الله : « ومن عنده علم الكتاب » لن يقول الحق 
ذلك إلا إذا كان عند علماء أهل الكتاب ما يتفق مع ما جاء به الله فى صدق رسوله 
صلى الله عليه وسلم فى البلاغ عنه . وكان السبب فى محاولة بعض اليهود لإنكار 
رسالة رسول الله هو السلطة الزمنية » وأرادوا أن ييسروا لأتباعهم أمور الدين . 


إن كل دعى - أى مزيف عق دان المادى” يحاول أن يأخذ لنفسه سلطة 
زمنية ٠‏ فيأق إلى تكاليف الدين التى قد قد يكون فيها مشقة على النفس . ويحاول أن 
يخفف من هذه التكاليف ٠‏ أويأق بدين فيه تخفيف مل بالعبادات , فإذا نظرنا إلى 
مسيلمة' الكذاب . نجده قد خفف الصلاة حتى يرغب فى دينه من 7 تشق عليه 
الصلاة » وينضم إلى دين مسيلمة » وحذف مسيلمة جزءا ا ل ارد 
فرصة لط كاي الدين , ولذلك فالذى أفسد الأديان السابقة على الإسلام 
أن بعضا من رجال الدين فيها كل) رأوا قوما على دين فيه تيسيرات أخذوا من هذه 
التيسيرات ووضعوها فى الدين . لأن تكاليف الدين شاقة ولا يحمل إنسان نفسه 
عليها إلا من امن بها إيمان لاو ولاللك كول للحن سحا وتعاق ل 
عمدة العبادات وهى الصلاة : 


ونيهارش شل نا كير :لاع التبِين © 4 ١‏ 
ظ ( سورة البقرة) 
ويقول فى موقع آخر فى القرآن الكريه عن الصلاة : 


صا هس ات صرسن صر صر ل و 2 


«وأم أَمْكَ بالصَلؤة وَآصْطَير عيبا لا كلك زم كن رَرُقُكَ والْعَشبة 
شنو وه 4 


اد ] 





لقا 
- 4 ا ااا اا 0 
عه عوسيين فَمنهًا ركوبهم ومنهًا يأكلون 469 [ يس ] فلولا 
ن الله ذلّلها ما ذللناها . [ 


وسبق أن قلنا : إن الطفل العبفيز يقود م ويركبه وينيخه » 
والجمل يطاوعه 0 مسر وسهولة » صحيح منظر يدعوك إلى التأمل 
فى قدرة الله الذى سكّر هذا المخلوق الضخم لخدمة هذا الطفل 

الضبقين الذى لأايقوو على :شئىء : 
وفى المقايل , تحجد البرغوث مثلاً يقضّ مضجعك ويقلقك طوال 
الليل » ولا تستطيع أن تفعل له شيئا امن ت11 الاق القالق سبحافه 
سك لك هذا :ولم. بخن 'لكه :ذاك:+ فشامل ولا تظن انك تركب هذه 
المراكب بقوتك ولا بقدرتك عليها . 

ومع «ومًا كنا له مقرنين 09 4 [ الزخرف ] أى : مطيقين أو 
غالبين » يعنىٍ : ليس لنا قدرة عليه ولا سيطرة ة ولا تحكم إلا بتسخير 

الله له وإنًا إلى رينا لمقلبون ‏ 4063 [ الزخرف ] أى : راجعون وآيبون ٠‏ 

آ | و م ا 5 0 م 

#وَجَعَلوا ومن عاذو 1 الإضدنت 
سر و يه 70 جحهر [! 








قوله سبحانه ل جزءا .. 02 4 [ الزخرف ] 
إشارة إلى الذين نسبوا إلى الله تعالى الولد ا الله عن ذلك علو 
كبير] , ذلك لأآن الولد جزء من أبيه » وفى الحديث الشريف قال وله : ظ 
« فاطمة بضعة منى 50 يعنى : قطعة منى . 





صحيحه ( 20 ( وقد ورد الحديث بألفاظ كتيرة 7 م فاطمة بضعة متى 00 00 0 


أغضبها أغضينى 0# أو فاطمة بضعة منى وإنى أكرة أت يسوءها 4 8 ناتعنا سن مكيف : 


منى . يريبنى ما أرابها ويؤذينى ما آذاها » . 


شور لحرو عر 


ّ توح مص ص صوص وص حنست 


ت فى 


ولما نسيوا لله لله تعالى الولد مرة سموه ابن الله » ومرة قالوا : 
وي كر ثالث ثلاثة . والعجيب أنهم وقعوا فى هذا الخطأ مع 
1 مخ التيج الذى أرسله الله 0 © فجعلوا الي ذاته وسيلة 

للشرك . 

الأمن الثاتى. : أن الجدء المنفصل عن اميت إما ذكر وإما أنثى , 
ومعلوم أن الذكر عند هم أشرف من الأنثى ومّقدّم عليها , بدليل قوله 
تعالى «وإذا بشر أحدهم بالأنتئ ظَلَّ وجهه مسوم وهو كظيم 62 
يتوارئ من القوم من سوء ما بُشْرَ به .. 62 4 [ انحل ] 


وهؤلاء لما نسبوا لله تعالى الولد نسبوا له الأنثى » وهى مذمومة 
عندهم . تعلمون قصة أبى حمزة لما تزوج من امبرأة لا تلد ذكرا , 
فهجرها إلى غيرها » فقالت تُنفّس عن نفسها"" 

ما لأبى حَمَرَة لآ يأتينا يل فى البَيِّت الذى يلين 

د أل نلد البَنينا تَاللُهِ مَا ذلك فى أَيدينَ 


فتّحنُ كالأرض لقارسيتً تعطى الذى غَرسُوه فين" 


وهكذا أخيرت المرأة العربية قديما) ما أثيته العلم البكويية أ 


ظ 7 


)١(‏ هى زوجة أبى حمزة الضبى ٠‏ شاعرة عبااسية , هجرها زوجها عندما ولدت له بن , و 
يوما بخبائها فسمع منها أبياتا من الشعر فرق لها وصالحها . 
0 هذا اسيك .تان فلن السو مهل لسع 11 
وإنما نأخذ ما أعطينا ‏ ونحن كالأرض لزراعينا . 
ننبت ما قد زرعوه فينا 


ل عدد أبياتها أربعة أبيات . 


مبصعصبصحص مح وح حص وحص وح تاه 
العاف يور مسكئولة عن الذكورة أو الأنوثة فى الولد , فهى مُتلقية ‏ 
وحاضنة فقط ٠‏ والرجل هى المسئول عن هذه المسالة . ظ 
والقرآن يقول : 2 وأَنَه حَلَقَ الرّوجَين الذَّكَرَ والأننئ (62) من نطفة إذا 
تُمنَىْ 4673 [ النجم ] والنطفة هى ماء الرجل الذى يلقح البويضة » 
'.ويقدتكم فى الاكورة. والانونة , ظ 
ولآن نسبة الولد إلى الله تعالى أمرٌ عظيم وفادح ذُيْلَتْ الآية بقوله 
سسيسانة. + إن الإنسان لكَفُور مُبين (05 م [ الذخرف ] تأمل دقة 
التعميز هنا الذى يناسب فداحة الاتهام , ف إن ..020 4 للتوكيد 
و 8 لكفور 69 4 [ النخرف ] صيغة مبالغة من كافر . وإ مبين 62 © 
[ الزخرف ] يعنى : بِيّن وواضح الكفر ٠‏ فكفره لا يَحْفى على أحد 


7 م حر ابة اق عدر 0) 








الحق سبحانه يرد عليهم بهذا الاستفهام الذى يفيد التعجب آَم 
لل 0 يعنى : د 
ويختصٌ نفسه بالبنات وهن الجنس لأدنى ؛ 

وفى موضع آخر يقول سبحاته 00 لله ما 0 


الت لح سم 
وتصافيثا : تخالصنا . [ القرطبى 5114/5 ] . ظ 


وح ٠ح‏ وح وو و وص وت 
ظ وتصف ألسنمهم الكذب أن لَهُم الْحْستئ لا جرم أن لهم الثار.واني 
مفرطوت 9 4 0 [ النحل ] 
ثم يعطينا الحق سبحانه الدليل على كذبهم ابيا عليه : 





ساح نابر 1 م م أ 1 17 حعمر ١‏ 





قوله تعالى بن ضرب للرحملن مثلا 5 [ الذخرف ] كناية 
عن البنات اللاتى نسبوها إلى الله وجعلوها مشيلاً له سبحانه ؛ لأن 
الولد كما قلتا مثيل لأبيه وجُرْءٌ منه . وهم فى حين ينسبون إن 
البنات يكرههن ويسود وحةه الرجل منهم إذا بشر بالبنت . ظ 

© وهو كظيم كظيم 405 [ الزخرف ] يعنى : يملؤه الغيظ والتكد والغم . 

أذن : كيف تنسبون لل ما لا تقبلوته لانفسكم ٠‏ لذلك عبّر القرآن 
عن هذه المسألة بأنها قسمة جائرة ظالمة » فقال تعالى فى سورة 
النجم : «ألكم الذكر وله الأننّى 9© تلك إِذَا قسْمَةٌ ضيرئ 469 [ النجم ] 

واختار هذا اللفظ الغريب الذى لم يأت فى القرآن إلا مرة واحدة 
ليدل بغرابة اك ينا القول الذى قالوه . 





شمر 0 ره 








, لا جرم : أى لا محالة ولايد » وتحولت إلى معنى القسم فصارت - قنولنا بجنا‎ )١( 
القاموس القويم ا ظ‎ 

05 يكنا “يرئى ويتشب + والنشوء “القروية...يقال :تنشات فى.بتى فلان نشو إذا شسييث» * 
فيهم . والمعنى يُربّى ويكبر فى الحلية . [ القرطيبى 5117/9 ] . [ 


1 
ابحم حم حص .حو صو حو الثاه 

الهمزة هنا أيضا للاستفهام . يقول سيبحانه : أتستوى عندكم 
البنت التى تُنشًا فى الحلية بالولد . ومعنى أو من ينشّأ في الحلية 

462 [ الذخرف ] يعنى : تُربَى فى الزينة والرفاهية . فالبنت عندنا 
مثلاً نهتم بها وبملبسها ومظهرها . تلبسها الحلق والأسورة والتياب 
الجميلة على خلاف الولد . 

وهر فى الخصام .. 269 الزخرف ] أى ؛ افى :مواقك: الجدل اتا 
غير مبين 402 [ الزخرف ] يعنى : ليس له قوة فى فى إظهار الحجهة 

إذن : البنت التى نسبوها لل تُربّى على الرفاهية والنعمة . ولبس 
الحرير والذهب والزينة , لأنها حُلقَتْ للاستمالة ٠‏ ونحن نحرص على 
مظهر البنت وشكلها ونزينها أولآ وآخيرا لتتزوج . 

وى القالب خلها الزينة. وللجمال الصناعى حينما لا يتوفر للبنت 
00 غانية . 

: استغنت بجمالها الطبيعى ع عق أ يه + 

ام لتقن ففلى خلات ذلك للك ب انمه فى امول 5 
المصنع . وفى الخصام والجدال ' وفى كل عمل شاق . فهل يستؤيان. ؟ 

وهذا لا يعنى أن هذه قاعدة عامة فى الجنس كله :افق :تنشد فى 
النويناة باهي الزاى السدي :والحبدة القوية التى فاقت الرنُجال . 
تذكرون لما مع الرسول كَل وصحابته من دخول مكة للعمرة وهم 
على مشارفها . واضطر وسول الله لآن يبرم معاهدة الحديبية مع 
كفار مكة على أنْ يعود هذا العام ويحجّ فى العام الذى يليه . 


دنا عمس الصصابة .وثاروا وعنّ عليهم أن يُمنعوا مك الفيت 


00 بده 5 


3 
3-5 
«» 
عم 
الا 
كت 

3 

١6 مح‎ 


هم 2ت 


وهم على مشارف مكة , حتى أن سيدنا عمر ثار وقال : يا رسول 
الله السنا على الحق ؟ قال : بلى ٠‏ قال : أليسوا على الباطل ؟ قال : 
بلى ٠‏ قال : فلم نعطى الدّنية'' فى ديتنا ؟ 


وكان لقو يحرجون عن طاعة رسول الله ويعصون أوامره . 

. حتى دخل خباءه على السيدة أم سلمة وهو مُقْضيٍ , فقالت له : 

كالن إراانا مخضم با رول 11> لقال : هلك القنوم. ‏ متهم فلم 
يمتثلوا . 


فقالت : يا رسول الله » اعذرهم فهم قوم مكروبون » وقد جاءوا 


من المدينة على شوق للبيت ٠‏ ويشق عليهم أن يمنعوه وهم على 
مشارف مكة , فاذهب يا رسول الله إلى ما أمرك الله » فافعله أمامهم , 
فلو رأوك تفعل علموا ] ن الأمر عزيمة لا جدال فيه . فلما فعل ‏ 
الرسول أمامهم فعلوا مثله » وانتهت المشكلة وعادوا إلى المدمنة”" 


ورحمة بغيرة المسلمين على دينهم نزل الوحى على سيدنا رسول 


الله وهو فى الطريق وقيل أن" يصلوا المدينة يوضح لهم الحكمة 


)١(‏ أخرجة البخارع فى صحيحه ( 50755 , 5510 , 411؛ ) وكذا مسلم فى صحيحه 
(5568 ) وأحميد فى مسنده ( ١١408‏ ) من حديث سهل بن .حنيف'. والدنية : أى 
الخصلة المذمومة بمعنى الضعيف الخسيس [ لسان العرب - مادة : دنا ] . 

(5) لفظ البخارى فى صحيحه ( ١015‏ ) أن رسول الل يل قال لأصحابه. : قوموا فانحروا ثم 

احلقوا . فوالله ما قام منهم رجل حتى قال ذلك ثلاث مرات , فلما لم يقم منهم أحد دخل 
على أم سلمة فذكر لها ما لقى من الناس : فقالت آم سلمة : يا نبى الله أتحب ذلك ؟ اخرج 
ثم لا تكلم أحدا منهم كلمة حتى تنحر بُدنك وتدعو حالقك فيحلقك فخرج فلم يكلم أخدا) 
دوع حكن : عل زنك بل كدو ا ودعا حالقه فحلقه . فلما رأوا ذلك قاموا فنحروا وجعل 


وو الها 
ا عت + وت جح جح وح جح وح كلاه 


الإلهية من عودتهم هذا العام . فقال تعالى : 


هم الذين كقَروا وصدوكم عن المسجد نحرام والهَى مكو" أد 
الوحت رار ردان رار ره ؤرحه لم امرض 1 ري 
منْهُم مره بعيرٍ عم دحل اللَُ فى رَحَمَه من يشاء لو تزيلو 
لعذبنا ا دين قروا نهم عدب أليما 62 4 [ الفتح ] 

م : الحكمة من العودة هذا العام انمكة كسان بها فتين م 
المسلمين اليق انكف ١١‏ اميه ٠‏ فلى دخلتم مكة عُنُوة ٠‏ وحدث بينكم 
وبين الكفار قتال بمرت 00 لوجاك وسوف تلحقون 
وأنه ل على الحق ‏ ااا [ ظ 

هذأ مثال لسداد الرأى فى النساء , والتاريخ ملىء ينمادذجح من 
نساء تفوقن على الرجال فى الجدل وقوة وسداد الرأى لآن.الخالق 
سبحانه لا يخلق بطريقة ميكانيكية , إنما بقدرة وحكمة فليس شرطأ 
أن يكون الرجال جميعا عندهم قوة فى الجدال ٠‏ والنساء جميعا 





عندكن "شيف :فى الراع وعدم قدرة علو الجدال . فالقاعدة لابه أن 
كرون لبامشرات: [ 

فإذ] كانت القاعد د قي التسناء رسيا فا وَهْرَ فى الخصام غير 
مبين (02 4 [ الزخرف ] فطلاقة القبرة اق ضوخل تخدل من كيذا الضعف فوة 
عتوق هلن :قو الرحال + :فقرى هق التسناف دعن كانه بملكة على قومها سمتن 
ملكة سبأ مثلاً التى قصّ القرآن قصتها مع سيدنا سليمان . 
)١(‏ معكوفا : محبوسا عن أن يبلغ محله ( الطيبرى ). أى : محصرا متمتوعا من 

الوصول إلى البيت العتيق ( القرطبى 7795/5 ) . 


0000 
وسد يي ليسي سس 
فهل وصلك 'للملك لعدم وجود الرجال ؟ آبدا + بل تفوقت بذكائها 
وقوة رأيها حتى سلم: لها الرجال وقدّموها عليهم . 
ظ وحين نقرأ قلصتها فى سورة النمل نحد ما يدل على هذا الذكاء ظ 
وهذه الفطِنة والسياسة والقدرة على الجدل » قلما وصفها الهدهد قال :. 
«إنى وجدت © اصرأة ة تملكهي" وأوتيت من كل شىءٍ ولها عرش عظيم 
8 الاك 0 [ النمل ] 
325 53007 كتاب سليماء ن لم تستاثر ارات مانا شاورت أهل 
الرأى. لقانت يسأيها الملا إنى ألقى إلى كاب كَريم 0 
وأخذت بميدأ الشورى 8« قالت يلأيها الملا أفتونى فى أمرى ما كنت قاطعة 
أمرا حت تشهدون 0 4 0 ١‏ [التمل] 
( ثم تحاول حل المسآلة بطريقة ودية بعيدة عن العنف وإراقة 
الدماء انبا تعلم طبيعة الملوك إقالت إن الملوك إذا دَحَلوا قرية 


أَفُسَدوها وَجَعَلُوا أعرزة مها أذلّة وكذالك ين مُعَلرنَ 9 إنَى مرسلة لهم 


23 





بهدية فناظرَةٍ بم يرجع الك مارك © 4 . 55 ا ' [النمل] 
وتامل الناقتها وسياستها فى الرد لما نكرو" لها عرشها 





أ تمتكيم : أى تتصرف بهم ولا يعترض عليها 5 0 وهى بلقيس بنت اسراحيا 1 الالوسى 
ظ دفي تفسيره .روج المعانى ] . 00 
00 نكّروا لها عبرشها : التنكير هنا التغيير يقول 0 سريرها إلى حال تنكره إذا رأته . 
ل و 'القدير د للشوكاني ] وقال ابن الجوزى فى زاد 'السسين : للمفسرين فى كيفية تغييره 
ظ م : أنه ريد فيه ٠‏ والشعول .بخ . روآاه ا 55-6 
والثاني جُعِلوا صفائح الذهب التى كانت علي أفكان ضفائح الفضة . 
00 07 نزعوا ما عليه من قصوصه وجواهره ... ٍْ 
ظ الأقوال الثلاثة السابقة قالها ابن عباس . | 
ظ 0 الرابع ثيه جعلوا ما كان منه أحمر أخضر ,2 وآ كان أخضر أحمر . قاله شحاف : 
الخامس : أنهم جعلوا أسفله أعلاه ومقدّمه مؤخره وزادوا فيه ونقصوا منه . قاله قتادة . 
السادس : أنهم جعلوا فيه تماثيل السمك . قاله أبو ضَالح . 





0 و قا 
صمح حصحمممحص. ص5 111155265اه 


امير رامس 


"وسألوها «أهكذا عرشك 6 4 [ النمل | ؟ لإقَالت كأنه هو . 
557 © [ النمل ] ولما انتهى الأمر بإسلامها قالت رب د 


عير بل 6 


0 الفمل ] قهى لم الم | 


فبواء :فى إشلاع الوحة بز اتغالى + 


000 1 0 1 سم 
وعندنا فى مصر ( شجر الدر ) . وكان لها رأى سديد وحنكه 
سياسية مكتها من تجاوز الازمة لما مات زوجها فأخفت ب لي . 
ازع اللا ا يدا بعري ( انو الس كين القن اتا بالكعية 
ادد لاالا الي 
الجاهلية وجدنا نساء 5 له رأى وحكمة تفوق ٠‏ الرجال ْ 
ويروى أن أمامة بدت الحارث بن عمر تزوجت من عوف سن 

و 2 وق 0 

ل ل اجات 1ك 
5 ل ملت ختدد وليف له أبنه بظلبلا تاعاقيا وتزمجها . كانت 
معه فى الشام مدة طويلة ٠‏ ثم لما انتقل إلى مصر . . كانت تدير أحياناً أمور الدولة , كانت 
ذات عقل وحزم كاتبة قارئة . أخفت وفاته وتوفيت عام 6 هجرية . ( الأعلام للزركلى 
"لم١‏ ). 

(؟) هى : أمامة بنت الحارث الشيبانية . فصيحة نبيلة جاهلية » كانت ووملة موف ين محلم 
الشيبانى ( الأعلام للزركلى ١١/5‏ ) . 

(') من أشراف العرب فى الجاهلية . كان مطاع) فى قومه قويا فى عصبيته وكانت تُضرب له 
قبة فى سوق عكاظ . توفى عام ( 15 ه / 4م ) ( الأعلام للزركلى 1١/5‏ ) : وكانت 
قبته لا يدخلها جائع إلا شبع ولا خائف إلا أمن . ( كتاب المحبر ) 


رف 
.حو محم سس ست 
تمان العو يجمالا وفصاحته ٠‏ فارد أن يتزوجها عمرى بن حي 
0 نعم. أعرف من 
يددك ١‏ قال : من ؟ قال : عوف بن محلم ٠‏ قال : فهيًا نذهب إليه . 
قلما ذهبا ودخلا عليه قال : مرحبا بك يا عمرو , ماذا جاء بك ؟ 
قال : أتيتّك خاطبا » قال له : ولكنك لست هنالك - يعنى : لست كُقوَ) 
أن تدزروج أيدنتى سيعت «افراة عورف هذا الحوار فقالت له : يا عوف 
ها يكل بها إلنك راكباً فلم يطل معك الكلام ؟ 
ولماذا لم تنستشتزله؟ يعن : ستخيقه وتكوب 2 00-0 لآنه 
استهجننى ٠‏ قالت : بماذا ؟ قال : أتانى خاطبا ٠‏ قالت : إن كان: سيدا 
من سادات العرب وجاءك خاطبا ٠‏ فمن تزوج بناتك إن 2000 
الحو عرفت يعمرو وفباحهة 5 كاك تاناة يا عمرى اربع على 
ولك عندى ما تحب , فرجع عمرو وصاحبه , فقال عوف : أتيتنى 
وأنا مضب وقلت لك ما قلت ٠‏ ولكن راجعتُ نفسى , وأخذه إلى 
ركان ع كيف الل ينان كروي برشي وساري م 


١‏ يا أبى ٠‏ قال ل :أن انراة في ود ل يعثى فى وجو 
شىء 1 الناظر إليها حوفي حلفي لندة .دو الكساوث الس فار الل لك 


سبلي ب 


راجتل 0 
222222396222551 و02 2 
إن الحق عليم حكيم يمن خلق وهو الإنسان . ويعلم أن الضعف قد يصيب روح 
الإنسان فلا يصطبر على الصلاة . أو يراها تكليفا صعبا. لكن الذى يقيم الصلاة ‏ 
ويحافظ عليها فهو الخاشع لربه . ولذلك فإننا نجد أن كل منحرف يأتقى ويحاول أن 
ينخفف من تكاليف الدين . ويحاول أن يحلل أشياء محرمة فى الدين . ولم نر منحرفا 
يزيد فى الأشياء المحرمة . إن المنحرفين يريدون إنقاص الأمور الحرام . وإذا سألنا؛ 
هؤلاء المنحرفين : ماذا تفعلون ذلك ؟ فإننا نجد أنهم يفعلون ذلك لحب الناس إلى 
أمور محرمة يحللها هؤلاء المنحرفون . ولذلك أراد بعض من اليهود أن يسهلوا على 
أتباعهم الدين . وقال بعض من أحبارهم : لا تخافوا من أمر يوم القيامة . 3 
القول الحق يحكى عنهم وكأنهم حاولوا أن يفهموا الأمر أن الله يحلل لهم أمورا . 
له > إذ اقل بل إلا خلال ٠‏ ول ير إلا حر . وإذا كان الحق قد قال : 


ع ال خا ١‏ قات قاع ع اند ليد :ل اناو ند لاع امون ل لاسر 
وا لموكدع َهوَآلْعَلِم اكيم ١‏ # 
( سورة التحريم ) 

فهذا القول الحكيم جاء فى مناسبة محددة وينطبق فقط فى مجال ما حلل الله 
فلا نحرمه . أها ما حرم الله فلا تقربه ) لقَد أرادوا أن يبيحوا للأتباع ارتكاب 
الآثام » لأن النار لن تصيبهم إلا أياما معدودة » وإذا دققنا التأمل فى القول الحق 
الذى جاء على لسانهم . فإننا نجد الآتى : إننا نعرف أن لكل حدث زمانا » ولكل 
حدث قوة يحدث عليها » فمن ناحية الزمان . قال هؤلاء المزورون لأحكام الله عن 
يوم القيامة إنها أيام معذودة 2 فلا خلود ف النار » وحتى لو كان العذاب شديدا فإنه 
أيام معذودة 2 فالانسان يستطيع أن يتحمل ) ومن ناحية فوة 3 ( أرادوا أن 


يخففوا منه . فقالوا : إنه عذاب ليس بشديد إنما هو مجرد مس . نهم يحاولون إغراء [ 
الناس لإفسادهم وقال هؤلاء الأحبار : نحن أبناء الله وأحباؤه ل أحدًا يعذب 
أبناءه وأحباءه ؟ لقد أعطى الله يعقوب 0 » ولا يمكن أن يناب درينه أبدا 5 
إلا بمقدار تحلة القسم . 


وليه يدك ضغْئا كلذرب ده لاخ إن وعدالة صَايرا انهه 
( سورة ص ) 
إن أيوب عليه السلام قد حلف أن يضرب امراته إذا برىء من مرضه مائة 
سوط ( وأراد الله له أن مله من هذا القسم فأمره أن يأخذ حزمة من حشيشس أو 





ور لقا 
ممبصصبحح وحص مه ح 11471554 
ولا أنا بنت عحة م واحتنى ار حدث شىء فذى أن ات يطلقنى فد فيصيح 
تلت ةلي تقال + قوهى تارك الله فيكف 


الي اي ا 00 . فقالت : لا يا أبى 
الى 'أفراة لسبت جميلة ولا سناع '' وأخشى أن يطلّقنى فيصبح ذلك 
سبة لى . 

فقال لها : قومى بارك الله فيك . 
للف فلل نال الله ل 

فخرج عوف وقال لعمرو : رَوَّجِتَك ابنتى الصغرى بهيسة , ثم 
أعنّ له خباءً فى بيته ليدخل فيه على عروسه ٠‏ فلما دخل عليها قالت 
له : لقد كنت أحبيتّك واحترمئك , لكنى الآن زهدت فيك , قال : لم ؟ 

فقال : إذن نرحل إلى ديارنا . 
520000 فقالت : أهكذا كما يفعل بالسبية الأخيذة , 
واللّه لا يكون أبدا اللا نيو تذهب إلى حبك وتنحر وتديح وتطعم 
القاتن + تضق نا يدنم ملك المثلي». 

فلما وصل إلى حيّه ذبح الذبائح وأطعم الناس , ثم أراد أن يدخل 
)١(‏ المرأة الصّناع : أى الحاذقة الماهرة بعمل اليدين . وقال ابن السكيت : امرأة صناع إذا كانت 


رقيقة اليدين تُُسوى الأشافى المثاقب وتخرز الدلاء وتفريها . [ لسان العرب مادة : صنع ] ٠‏ 


00 
مح م ل و وص وح نبس هته 
عليها » فقالت : يا عمرى أترغب فى النساء وفى العرب حيّان يقتتلان ‏ 

اذهب فأصلح بينهما أولاً » ثم لا يفوتك من أهلك شىء . ظ 

خرج عمرى وأصلح بين الحيين ودفع ديّة القتلى من الجانبين 
ثلاثة آلاف بعير من ماله , ثم عاد إلى زوجته فلما علمتا بما فعل 
قالت له : الآن يا حادك”" . هذه أمثلة من النساء اللاتى كان لمن 
عقل راجح ورأى سديد وقدرة على الجدل . 

ولما أران عسمن .خطية أم اام ب عر 5257 اماق هر كد 
اسمها عصام . وقال لها : : اذهبى حتى تعلمى لى عَلّمَ ابنة عوف . 
فذهبت إلى بيت عوف وقابلثها أمامة » وعرفت منها سبب مجيثها , 
جعلت أمامة لبنتها خيمة :وقالت:: اجلسى فيها:وستدخل عليك عصاء 
فلا تسترى عنها شيئا أرادت النظر إليه من وجه ولق ٠‏ وناطقيها 
فيما استنطقتك به . لأنها جاءت لكذا وكذا . 

دخلت عضباء .على أ إنادن فو هدق كما أرادت ٠‏ لم تّخف عنها 
شيثا . فقالت : تَرَّكَ الخداع من كشف القناء""ا الصا 55 

العرب حتى الآن ٠.‏ 





)١(‏ ذكر هذه القصة بكاملها أبو الفرج الأصبهانى فى كتاب ( الأغانى ) , وابن حمدون فى 
( التذكرة الحمدونية ) الباب الثالث فى الشرف والرياسة .. ظ 0 

(1) أم أناس بنت عوف , كان أبوها قد أراد أن يئدها ثم قال : دعها لعلها أن تلد أناس) فسميت 
ام أناس . ظ [ [ 

(؟) هذا المثل ذكره ابن عبد ربه فى ( العقد الفريد ) والأمكشرى فى ( النستقصى فى تأمثال ظ 
العرب ) واد حاتم السجستانى فى ( المعمرون والوصايا ) وأبى هلال العسكرى فى 
( جمهرة الأمثال ) ٠‏ والميدانى فى ( مجمع الأمثال ) . 


لصمحصححص م ححص محص 1141725565 
٠‏ * وفنا انضبوت إلى عضو قال :لها #«شااورادك يا عصاع لالت 
أبدى المخض عن الزبد - يعنى : الرحلة حاءت بالنتيجة المرضية - 
تقال الها : ناطقينى و :قاللت و اخيرك محتقا وكيد . ثم أخذت تصف له 
أم أناس ( من ساسها لرأسها ) ونكتفى هنا بوصف ما لا يحرم ٠‏ 
قالت : رأبت جبهة كالمرآة الصقيلة : يُزينها شعر كأذناب الخيل 
المضفورة , إن مشطته خَلَتّه السلاسل ‏ نان أفعلت :فلك + عداكسه 
رع جّلآها الوابل/ ' . تحقّه حاجبان مُتَقوّسان كانما خَطًا بقلم أو 
سَُوَّدا بحمم , قد تقوّسا على عينى الظبية العبهرة "' التى لم يرعها 


0( ل 
١‏ ولم يفزعها قسورة 


سا 0 مولن لساك تائيه ع : 

يزينه شفتان حمراوان كأنهما الورد » يجلبان ريق كالشهد , 

عنق كإبريق الفضة اتصل به عضدان ممتلثان .. إلى آخر ما ا 
5 فى الى ٠‏ (0) [ْ 

سك 

1( عناقيد كرم جلاها الوابل : أى عناقيد عنب قد جلاها ماء المطر . 

6 العيهرة : الممتلئة الجسم وحصمعت الحسن والجسم والخلق . [ لسان العرب - مادة : 
عبهر ] . والعبهرة : المرأة الحسناء . ( خزانة الأدب ) لعبد القادر البغدادى . 

(*) القانص : الصائد . ولم يرعها قانص : أى لم يفزعها , فعين الغزالة التى لم يفزعها صائد 
تجدها واسعة حالمة من الهدوء والدعة والراحة , كذلك هذه المرأة ظ 

(4) القسورة : الأسد . وقيل هم الرساة من الصيادين . وف القن الكدي تبن شوو 
4590 [ المدثر ] . 

(5) أورده ابن عيد ربه الأندلسى فى ( العقد الفريد ) فصل : صفات النساء واحخلاقهن . 
واتبحي التشقيقي دااع ) فى كتابه ( خلاصة الأثر فى أعيان القرن الحادى 
عشر ) والميدانى فى مجمع الأمثال ( مثل مأ وراءك يا عصام ) والنويرى فى ( نهاية 


قانص " 


ور الف 
295355555 

وقبل أن تغادر أم أناس بيت أبيها إلى بيت زوجها لم يفت أمامة 
بنت الحارث أن توصى ابنتها هذه الوصية الغالية التى تضمن لها 
السعادة الزوجية » إن هى التزمت بها . واسمع أمامة تقول”" 

أى .فنيةة ىن | ن الوصية لى تركت لفضل أدب تُركت لذلك منك , 
ولكنها تذكرة للغافل يسعود للعاقل » ولى أن امرأة استغنت عن 
الزوج لغتى أبويها وشدة حاجتهما إليها كنت أغنى الناس عنه » ولكن 
النساء للرجال خلقن ٠‏ ولهن خلق الرجال . 

أى بنية .. إنك مفارقة الجى الذى منه خرجت ٠‏ وخلفت العش 
ل يي يب وافاحقظ 


ص 


أما الأولى باثاية : فالوضا له بالققاعة , ولد السمع له 
والطاعة . وأما الثالثة والرابعة : فالتفقد لمواقع عينيه وأنفه ,2 . فلا تقع 
عينه منك على قبيح , ولا يشم أنفه منك إلا أطيب ريح . 

وأا الخامسة والسادسة : فالتفقد لوقت منامه وطعامه , فإ 
تزاضس الهو ع علينة . وكتفرصن النوم مغضبة . وأما السابعة والثامنة : 
فالإحراز لماله » والإرعاء على حشمه وعياله » وملاك الأمر فى المال 
بحسن الكدسس وفى العيال حسن التقدير .. 

وأما التاسعة والعاشرة : فلا تَمصين له أمرا , ولا تُفشينٌ له 
سراً . فإنك إن خالفت أمره أوفرت ووه ا أفشيت سرّة لم 
تأمنى غدوه:: ْ ٠‏ 
(1) ذكر هذه الوصية الأبشيهى فى كتابه ( المستطرف فى كل فن مستظرف ) باب : ذكرا 

النساء وصفاتهن - الفصل الأول . 


ور ارقن 





ثم إياك والفرح من كية إن كان وديا وو الكانة يون مدي إن 
كان قرحا ..هذه نماذج من النساء صاحبات العقل الراجح ار 
ال كك ادف الزوجات بهذه النصيحة لكفَّتنا شرا كشيرا .من 


الخلافات الزوجية التى نعانى منها اليوم . 





, 2 اهديعت 

ظ مَهِدُواسَلفَهُم سَفَكنبُ ا ا 

هذه دعوى أخرى من دعاواهم وافتراءاتهم على الله . وتأتى هذه 
الآنة :نيعك: أن نسيوأ إلى الله الولد ف وَجَعلُوا له من عباده جزءا . 05 2 
1 نسبوا إلى الله البنات واستاآثروا لأنفسهم 51500 
وقد أوضح الحق سبحانه فساد معتقداتهم ورد عليهم بالحجة 
ادال هن رايم العاف 

وهنا "يفون الصلاكة فين جر سياد الرحمن بالأنوثة وهذا 
افنتواف احن بود مود : ا عليهم ظأَشَهدوا حَلْقَهِم . (09 * [ الزخرف ] 
55 “كيف يحكمون هذا الحكم على الملائكة , أشهدوا خلق الملائكة 
وعلموا أنهم إناث ؛ ثم يهددهم «ستكتب شهادتهم ويسألون (03 4 
[ الذخرف ] س تكتب ستكتب وتُسجِّل عليهم ويسألون عنها يوم القيامة , 
ويحاسبون على كل هذه الافتراءات . 


وفى موضع آخر يقول سبحانه ما أَشْهَدتّهُمْ خَْقَ السّمَسوَات 
والأرض ولا خَلق أَنفسهمْ وما كت مُنّحذَ المضلين عضدا 9©© »4 اا 
وجاء الواقع ليثيت صدق هذه الآية » ورأينا المضلين فى كل 


دَمَان يضلون لخن ركسي عن 0 6 بداية من الذين م للّه 


الا يت 





20+61 مج ص مص محص حصمسصه 
قالوا بأن الإنسان أصله قرد وتطور  .‏ - 

ونسأل كل هؤلاء 52000 الخالق يقول 3 
متهم علق السمدوات والأرض ولا َي أَْسهمٍ 4©9 [ لكهف ] 

7 تحبدنوا هؤّلاء فهم كذايون مكلو و فقن سخرهم الله 
د . وجعلهم دليلاً على صدق كلامه . 

ومن هو لاء المضلين قوم أنكروا سنة رسول اله كي وقالوا : 
نأخذ بما فى القرآن فقط فقط ولا نعترف بالسنة . وقد جاءت هذه 
الجماعة دليلاً على صدق سيدنا رسول الله الذى أخبر بمجيئهم قبل 
أربعة عشر قرنا , فقال كَل : 

« يوشك رجل منكم يتكىء على أريكته يقول كنا وسكم كتان 
الله فما وجدنا فيه من حلال حللناه . وما وجدنا فيه من حرام 
حرمناه » أل وإنّ ما قال رسول الله كما قال اك 7" 


6 # ل 1 م لماعي عبد نهم ا 1 
ا . 0 
9 : 00 3 م 3 


0 


بسي هم 





هذه دعوى -- من دعاواهم وافتراءاتهم على الله ٠‏ لذلك يرد اش 





) اي ل 0 « يوشك الرجل يتكىء على أريكته يحدّث 
بحديثى فيقول : بينى وبينكم كتاب الله , ؛ فما وجدنا فيه حلالاً استحللناه وما كان فيه حرام 
يكو متناف : ؛ وإن ما حرم رسول الل ولهِ كما حرم الله » . أخرجه أحمد فى مسنده )١١5/5(‏ 
والترمذى (1115) وابن ماجه )١١(‏ والدارقطنى (187/4؟) فى سنتهم , ٠‏ واللفظ للدارقطنى . 

(1) علّقوا كفرهم وشركهم على أنه مشيئة ال وقدره ٠‏ ولو أراد الله ما عبدنا ما عبدنا . وهى دعوى 
باطلة صحيح أنه لا يحدث شىء فى كونه إلا بعلمه ولكنه لا يريد لعباده الكفر ولا يرضاه لهم . 


ل 

ج.ت ...2ت .252:2 ات 
عليهم ار 2 0 كذب وافتراء تقولوته دون وعغى ودون علم إن 
هم إلا يَخْرصون !#60 [ الزخرف ] يعقن ينا هم إل مكدو فى .هذا 
الادعاعء ٠.‏ 


1 7 عط 





أى يجيز 9 أ 0 الأصنام ل 0 469[ النشيف ؟ 


مر لسرن عع جر سر عو مسر جيم 


لكا دهعل 








دن القضية قضدية ايقس دون تفكير أن تأوؤيل ااا 
( إن جد انا عل أ 69) [ الزخيف ] يعني د على نين أو عل" 
ملّة أو طريقة مقصودة من الفعل ( أ م اايعدى قصلد «وإنًا على 
آثَارهم 469 [ الزخرف ] على طريقتهم ْمُه ون 469 [ الذخرف 1 
يعنى : هذه الطريقة هى التى تدلتا وتهدينا . ث0 ظ 
والقرآن الكريم تناول هذه القضية بتفصيل فئ مواض أخرى . 
ففى آية قال سبحانه ا 
قينا عليه آبَاءَنا أو لَو كان آباؤْهُم لا يَعقلون شيمًا ولا يهتدون 659 4[ البقرة ] [ 


الل ست سب 0 ظ 
)١(‏ يخرصون : يكذبون . والخرّاص : الكذاب . [ القاموس القويم ١5١/1١‏ ] . والخرص : الحزر 
والحدس والتخمين بما لا علم لهم به . [ 


سواط 
د-1 وت + تج جوج تج ٠ج‏ + 
وفى آية أخرى قال سبحانه «وإذا قيل لهم تعَالوا إلئ ما أنزلٍ اللّهِ 
وإلى الرأسول قَالوا حَسبنا ما وجدنا عليه آباءنا أو لو كان آباؤهم لا يعلمون 
شيئا ولا يهتدون 05 4 [ المافرة | ” 


وتأمل دقة الآداء الفراقي فتى. هناقية الآيتين » وكيف ختمت كل آية 
بما يناسبها , أولا تجد أن المعنى العام للآيتين واحد , لكنهم فى 
الأولى قالوا ٠‏ بل نشّبع ما أَلفَينًا عليه آبَاءنًا 4659 [ البقرة ] و: 
الأخرى قالوا لإحسبنا ما وجَدنا عليه آباءن 09 »4 222 [الماشة] 


ناسيكتفوه ا اساوب: ااذهين والسصم :+ وقصروا عبادتهم على كنا 
0 عليه الآياء « ارسي و هذه أقوى من الأولى . لذلك جاء 


ففى الأولى قال تعالى 00 الااستفهام التعجبى (أو لو 
كان آباؤهم لا يَعْقَلُونَ شَيْمًا ولا يمتدون © #090 [ البقرة ] وقال فى 
الأخرى ٠‏ أو أو كاد وهم لا يمو شا ولا همدو ص اي 
فما الفرق بين «إلا يعقلون 29 092 © [ البقرة ] و طلا يعلمون 2 4 
[ المائدة ] ؟ يعقلون يعتى : هو الذى يستتبط ا بنفسه وبعقله , 
أما يفون أي : لا يقدر على الاستنباط إنما يعلم من استنباط غيره . 


5 <اوكتقمستاير قلقو قية: يندب 


لتقا إناوبنة 57 مدا إن 


مر 








اه 





للدت لد ل ل 


رق 
صمحح وحص ص٠‏ .هوه :0ه 
قوله تعالى لمن نُذير #69[ الزخرف ] يعنى : من رسول » فما 
من سول اوسن لا ووجه بهذا التكذيب وبهذا العناد إلا قال مترفوها 
0 © [ الزخرف | /المترفيوة هم المنعمون المنقمسون فى الشهوات »: 
فهم دائماً قادة الكفر وقادة التكذيب للرسل « على َم ©4 الزخرف ] 
على ملّة أو على طريقة ونا على آثارهم مقعدون © 4 الذخرف | 
يعنى : سائرون وسالكون نفس طريقتهم . 
5 و صر 
ج25 قَلَوا وَحسْبَك اهدعا مِمَاوْجَد عليه 
5 ق و و إِنَايِمَآ رو وم 100 
هذا يدل على تصميمهم على الإعراض وتمسكهم بالضلال الذى 
هم عليه وآباؤهم . ظ ظ 


25-11 تراط كص )َعٌََالدَكَين © 








لان هذه سئة الله فى الرسل وفى كل مُكدّبٍ للرسل ولق سبقت 
كَلمَتنَا لعبادنا الْمْرْسَلِينَ 09 إِنَهُمِ لهم الممصورون 679 وإن جندنًا لهم 
الْغالبُونَ 9 4 ظ (“الضحافات ) 

ثم ياتى الحق سبحانه بما يفسد عملية التقليد هذه ويبطلها وبين 
كذبهم فيها . فيقول تعالى : 


يسا ل وَكَرَصِوه 


222 عرو س جهشصر . 








و ارق 
.22+26 وص صوص حص وصحصوحه 
يريد الحق سبحانه أن يكشف زيفهم ويفضح كذبهم فى قولهم 
#إبل نتبع ما أَلْمَيْنَا عليه آباءنَا 79 052 #4 [ البقرة ] ويسوق لهم الدليل . 
الواقعى من واقع حياتهم . فها هى سيدنا إبراهيم الخليل أبى الأنبياء 
ومحط أنظار العرب جميعا يُقدّسونه ويفتخرون بالانتساب إليه . 


هيد 


يقولون : نحن من نسل إبراهيم ٠‏ وإبراهيم لم يُقلّد أباه فى 
عبادته للأصنام ٠‏ فلماذا تقلدون أنتم آباءكم ولم تقلدوا إبراهيم ؟ 

فالحق سيحانة ينقض فل التقليد عملياً فى" قصة سيدنا 
إبراهيم وينقضها فلسفيا أيضا . ٠‏ فلى تد تتبعث الوجود الأول لم نجد إلا 
اليم عليه السلام , وآدم جاء بمنهج 0 0 وسار عليه أولاده من 

, فكيف حدث الانحراف عن هذا المنهج ؟ 0 ؤ 

ادن © إلا يد أنه جاء مع مرور الزمان أَنَاسَ خرجوا على المنهج 
وقلبوا. الحقائق لهوىّ فى أنفسهم , ومن هؤلاء جاء جيل يعيسن ‏ 
الأصنام » لأنهم غير محكومين بمنهج السماء ولا بقضية التكاليف : 
افعل ولا تفل الاسم عبادة الي لا تكليف عندها , لذلك عبدوا 
الأصنام . ظ ظ ظ ا 


قوله تعالى ظوإذ ل ل لأبيه 050 © [ الزخرف ] دار حولها 
احدل واسع..بين العلما () : أهو أبوه الحقيقى أو هو عمه و1 





 .نع قال الألوسى فى تفسيره ( روح المعانى ) [ الأنعام - 754 ].: « أخرج ابن أبى حاتم‎ 4١( 
:ابن عباس أن اسم أبى إبراهيم يازر واسم أمه مثلى . وإلى كون آزر ليس اسما له ذهب‎ 
. امجافه وسمعور «يق المسدي رهما واختلف الذاهبون إلى .ذلك فمنهم من قال : إن آزر'‎ 
لقب لآبيه . ومنهم من قال : اسم جده . ومنهم من قال : اسم عمه والعم والجد يُسميان‎ | 
| أب مجازا . ومنهم من قال : هو اسم صثم . ومنهم من قال :.هى وصف فى لغتهم ومعناة‎ 
. » “المخطىء أو الأعوج أو الشيخ الهرم‎ : 


:ح39396--94-00-94--2-04-0-2 4-0-4-4 ارعس |" 


عشب فيها مائة عود ويضربها مها ضربة خفيفة ليبرّنى قسمه . وكان ذلك رحمة من الله 
به وبزوجه التى قامت على رعايته وقت المرض ٠.‏ وكان أيوب عبدا شاكرا لله » كان 
الضربة الواحدة هى مائة ضربة . وهذا نحليل للقسم ) وقال. بعض من 
بنى إسرائيل : إن ذرية بنى يعقوب لن تعذب من الله إلا بمقدار تحلة القسم » وكل 
ذلك ليزينوا للناس بقاءهم على هذا الدين الذى سوف تكون الآخرة فيه بعذابها مجرد 
مس من النار . وأيام معذدودة 2 بادعاء أن بنى يعقوب هم أبناء الله وأحباؤه 3 وأن الله 
قل أعطى وعدا ليعقوب بأنه لن يعذب أبناءه إلا يمقدار محلة القسم »2 وهذا بطبيعة 
الحال هو تزييف لدين الله ومنبجه لقد تولوا عن منبج الله » وأعرضوا عنه بعصيان . 


هه ش سم يه صذ 
0س درء م و وى سا سا 2س تآ ا ب قر 
جد دَلِكَ هركا لوأ آن تَمَسِسنَاا لسار إِلَا أيَامَا مَعْدُودَاتٍ 


َعَم فدِينِهِ م ماكو شرفت ]) +#ه 


لقد تولوا وهم معرضون عن حكم الله لقد ظنوا أن النار لن تمسهم إلا أياما 
معدودات . ولنا أن نعرف معنى « غرهم » ولنا أن نسأل ما الغرور؟ إن الغرور هو 
الأطاع فيط لا يصح ولا بحصل . فعندما تقول لواحد والعياذ بالله : « أنت مغرور » 
فأنت تقصد أنه يسلك سبيلا لا يوصله إلى الهدف المنشود . إذن فالغرور هو 
الإطاع في لا يصح ولا يحصل + ولذلك يسمئ الله الشيطان والغرور) . 


4س 2 ار 5 - 7 ساسم سعرجج بعر وعص فر 0 ص لظ 2 الر - وسابير بير 
# ايها ألناس إن وعد الله حَق قلا تربك المَيزةٌ الدنبا ولا عردم به المرور 
جَ ظ 
ا داوم دادو امد ب جار بر برج ون عير وى وسير عرر 2ه 05-2 
دي إن الشيطان لكرعدو فانخذوه عدوا إنما يدعوأحزبه, ليكونوا من اصعب 
١‏ لتر ري # 


( سورة فاطر ) 


إنه الشيطان الذى يزين للناس بعض الأمور ويحث الخلق ليطمعوا فى حدوثها ‏ 





1111155١ لصبصحمححوححمهحوههه‎ 


المتتبع لكلمة ( أبيه ) فى القرآن يجد أنها وردت ثمانى مرات ٠‏ أولها 
فى سورة الأتعام وإذ قال إبراهيم لأبيه آزر (005 © [ الأنعام ] وآخرها 
فى سورة الممتحنة , ولم تأت كلمة ( لآبيه ) بعد ذلك إلا مرة واحدة 
اث 00 


الثمانية , فكأن الحق سيحاته حسم الخلاف فخ هذه المسألة 2 فاراد 


أن بين لنا أ آزر عمه 4 ا أنه قال د آذ 09 © أ 00 
سورة الأنعام . 0 [ 
محمد موجود ؟ فهى يقصد عمك لأنه حدده بالعلّم بعد الوصف ٠‏ 
والقرآن يدخل العم ضمن الآباء فى قوله تعالى :م كنم شهداء 
إذْ حَضرَ يَعُقَوب آلْمَوْتْ إِذ قال لبنيه ما تعبدون من بعدى قالوا نه عبد إللهك 
وإلنه آبائك إبرَاهيم وإسماعيل وإسحاق 20 4 [ البقرة ] 
فكامة «آبائلك 4659 [ البقرة ] جمع يشمل إبراهيم وإسماعيل 
وإسحاق . وإذا اجتمع جمع فى حكم جمع تكون القسمة مفردة , 
الخلائة آباء 2 أخو إسحاق ٠‏ باذ 5 امتماعتن د 
الأب إذن إسحاق ليس أبا لقو عد ل 
لأبيه آزر 02 © [ الأنعام ] 00 أن آزر الذى جادله إبراهيم وناقشه ( 


ااا ست 


سوا الو 
.91> ©م02 صوص صمح رميصمبصه 
أرحام الطاهرات , فأنا ا خيار فق حيان + 20 


وسلسلة النسب النبوى تصل إلى أبيه إبراهيم » فلا يصح إذن أن 
كوس أبو إبراهيم كافرا عابد؟ للأصنام . 

وقوله : إِننَى براء مم تعبدون 4659 [ الزخرف ] براء بمعنى برىء . 

والفرق بينهما أن براء تقال للمفرد وللمثتى وللجمع ٠‏ وللمذكر والمؤنث , 

أما برىء فتّثنى وتّجمع ؛ وتذكّر وتَونّثْ ٠»‏ وفى موضع أخر وصفهم 

ا« فَإنهم 40 [ الشعراء ] 5 «الأضفاء ا عدو لى إل رب 

0 00 4 [ [ الشعراء ] فما دام فى المسألة شرك أو كفر بالك فأنا 





معتى : 0 6 [النخيف] خلقنى وأبدعنى إن سيهدين 
د ل 0 
والناس كد تضع المنهج . 
كما قلنا فى مسألة الصانع الذى يضع ( كتالوج ) لصيانة ‏ 
)١(‏ هذا الحديث بهذا اللفظ ذكرته معظم كتب التفسير ولم يذكروا له سندا أو راويا أو من أخرجه 
ولم يعزه أحد منهم إلى أى كتاب . ولكن ورد عند ابن عساكر فى تهذيب تاريخ دمشق 
180 عن امن فال : قرا رسول الله يَيدِ بإلقد جاءكم رسول من أنفسكم» [ [ التوبة ] بفتح الفاء 
وقال : « أنا أنفسكم نسب وصهر وحسبا ليس فى آبائى من لدن آدم سفاح ٠‏ كلنا نكاح ». 


3 
صبخم بحص حص وح هه 5 :0-2005 
مرتفقه لكيه الأ رع يننا الكيين هنا مضلهها: . 
هنا ' قال 5-6 سيهدين 00 الدالة على 
--55 وهذا يبدل على الهداية من الله سما فى الحاضر 
والفسةة [ء . ظ 
ولآن الهداية والمنهج ايكون الام الذس كلق :4 السافيخية» 
أسلوى: !القسيق .اط فَإِنه سيهدين 49 [ الزخرف ] وفى آية الشعراء 
«الذى حَلَقَى فَهُو يَهْدِينٍ 9 والذى هر يطصمنى ويسقين 69 وإذا 
مَرِضْت فهو يشفين 69 4 [ الشعراء ] 
فقدّم الضمير المنفصل على الفعل , ليدل على قّصر الفعل على 
الك تعالى . لأن هذه الأفعال بها شبهة المشاركة مع الله تعالى » أما 
فى الأفعال التى لله وحده لا شبهة للمشاركة فيها 2 فتأتى بدون 
0000 [ [ الشعراء ] 





نول لجال 51 4 5000 يونا ابزافيم. حمل 
كلمة البراءة من الشرك ٠‏ أى كلمة التوحيد التى وردت فى قوله 
تعالى ٠‏ « روص بها إنراهيم بديه ويَعَقُوبُ يُسبنى إن الله اصطفئ لكم 
الدين قلا تموئن إلا وأنعم مسلمون 029 4 [ البقرة ] 





6 قال الفرطيى :ف تسيو 1 ان الضمير فى (جعلها) عائد على قوله إلا اذى فطرنى .. 
69 #4 [ الزخرف ] . وضمير الفاعل فى ( جعلها ) لله عز وجل , أى : وجعل الله هذه الكلمة 


والمقالة باقية فى عقبه وهم ولده وولد ولده . أى : أنهم توارثوا البراءة عن عبادة غير الله . 


و ارق 
د محص صصص محص حص حمصحهت 7 
جعل هذه الكلمة «إباقية 462 [ الزخرف ] سائكرة 2 لوعته 
408 [ الزخرف ] فى ذريته من بعده , وما زالت هذه الكلمةٌ باقية 
ودائرة على ألسنة الناس حتى يوم القيامة , لأنها كلمةٌ طيبة , والكلمة 
الطيبة من الحق سبحانه لها البقاء فى قوله تعالى «إضرب الله 
مثلا كلمة طيبة كشحرة طَيبَة أصلها تبت وَفَرعَهًا فى السّمَاء 62 تؤتى 
أكلها ' كل حين يإذن ربّها 59 (52) 4 [ إبراهيم ] 
معان مع أنها كلام , لأن الكلمة فى اللغة يُطلق على 
الكلام ».كما نقول : ألقى فلان كلمة فى الحفل . وابنْ مالك فى 
الألفية يقول : ظ ظ 


210 كح سر الل سم ذه له رصم اجر 
ا ا حصا" 7 





ا تكو . 
دارو به 50 ون هر د 


قلنا : إن المنهج ينطمس وينصرف الناس عنه بمرور الزمن حتى 
تدعو إن اعنيا ويسم لعن الحادة + لأ الحق سبحانه 
خلق فى النفس البشرية مناعة طبيعية لأنه خليفة الل فى أرضه ٠‏ فهو 
الذي ستيغسن .هده الأرض ٠‏ فلا بد أن يوفر له أسباب الاستقامة ظ 





)١ 1‏ الأكل ؛ عادر كن أو النمن الصالح للأكل :| «الدقاموين القويم ""/١‏ ] والأكل : تمر النخل 
والشجر .. وكل :ما 'يؤكل فهو أكل . [ لسان العرب مادة : أكل ] . م 


سور الوقن 
صمخمحصوبوحص توحص حص وح0 وص ص وح دا 

والحركة الإيجابية التى يعمر بها الأرض 

لذلك نرى الإنسان السسّوى حينما يفعل المعصية حين غفلة منه 
عن منهج ربه يسرع بالتوبة والندم ٠‏ لأن الاستقامة وبذرة الإيمان 
فى ذاته . فإذا أصيب المرء فى ذاته وفقد هذه المناعة تأتى المناعة 
من المجتمع . المجتمع الواعى المدرك لدوره الجماعى فى الأمر 
بالمعروف والنهى عن المنكر , فإذا فقد المجتمع هى الآخر هذه 
المناعة لم يَبِق إلا أن عر السماء برسول جديد ومنهج جديد . 

إذن حنث الانصراف عن المنهج بعد إبراهيم وإسماعيل : فكانت 
رسالة محمد يلِ . فسيدنا إبراهيم جعل كلمة التوحيد باقية فى 
عقيه لَعلّهم 3 [ الاخرف ] أى : ذريته من بعده يرجعون 
(52 4 [ الزخرف ] أى : إلى الله . 

لكن لم يحدث » فقال سبحانه : ابل ممعت هلؤْلاء 69 4 [ الزخرف ] 
أى : كفار مكة ف( واباءهم العف [ الذخرف ] بالجاه والسلطان والنعيم 
والأمن «أَوَ لم يرَوا أَنّا جَعلنَا حرمًا آمنا ويتَخَطَّف النّاس من حولهم 69 4 
[ العنكبوت ] وجعل لهم منزلة ا مين العرب لمكانتهم من البيت . 
وظلت لج هذه النتؤلة 2 حئ جاءهم الْحق 469 [ الزخرف ] أى : 
القرآن 8 ورسول مبين 4069 [ الذخرف ] أى : محمد كله بى. مين 
5 |[ الذخرف ] يعنى : يظهر الحق على يديه وفى كل شىء فيه . 

لكن هل آمنوا بهذا الحق , وصدّقوا بهذا الرسول ؟ لا «ولما ؤ 
جاءهم الحق قالوا هذا سحر وإِنا به كافرون © 4 اوكرت ] أى : أن 
القران كر ,تحن .من استمعه ٠‏ وفى موضع آخر قالوا .: عن الرسول 


أنه ساحر . 





500 
د١١‏ ١ح‏ محص صوص حص وح حص وح وححمحمحه 
وكلنا إن الوه على هذا الاقتزاء سير فلن عات لقره سحرا 
ولو كان محميةا ساهرا تمص الننة مفو وى لضان | الى ركم اند 
ايكيا وككبي المسالة « إذن + حودكم على الكقن يلزن رضصدق محم : 
وأنةرتيى. اضين منماخق : [ 


ولما لم تفلح هذه الشبهة قالوا ١‏ مامه بر 462 [ اس لنحل ] 
أى : أن رسول الله يختلف إلى رجل فارسى/' يَعلَمهِ القرآن » فرد الله عليهم 


لسان اذى يلحدون إليه أعجمى وَهلذا لسان عربى مبين 029 4 [ النحل ] 


افقالوا عنه 5ك : مجنون » فردٌ الله عليهم إما أنت بنعمة ربك 


سر 
م 0 سم م هليم 


لك 
اب 0 ظ 
5067 قالوا: + 





)١(‏ ذكر ابن الجوزى فى زاد المسير ( تفسير آية ٠١7‏ النحل ) تسعة أقوال فيمن ادعوا أنه 
كان يعلم رسول الله : 

- غلام لبنى المغيرة يقال له « يعيش » يقرأ التوراة . ويقال : كان روميا . 

- فتى كان بمكة يسمى «بلعام» وكان نصرانيا أعجميا . 

+1اته تؤليع فى قاض كان مكقه الرسول الله:. ظ 

- آنه غلاة اعحدن: لاعراة من قرش يقال لنت حسابن: نبو كان جابر يآتى رسول الله فيتعلم منه 
ققال المشركون لإنكه صلم مكيل كن هد . 

- أنهم عنوا به سلمان الفارسى #افية معن شان مقي ا سلمان أسلم بالمدينة وهذه الآية مكية. 

- أنهم عنوا به رجلاً حدادا كان قال :له محنسن © التضير انين 

- أنهم عنوا به غلاما لعامر بن الحضرمى وكان يهودي 0 واسمه يسار ويكنى أبو فكيهة. 

- أنهم عنوا غلاما أعجمياً اسمه « عايش » وكان مملوكا لحويطب وكان قد أسلم . قاله الفراء والزجاج . 

- أنهما رجلان يقال لأحدهما « يسار » وللآخر «١‏ جبر » وكانا يصنعان السيوف بمكة ويقرآن 
الو 


رة 


صمص سح صصح حص حوره 
ود + سو سي 


- 0 
0 5 007 جلي ار 
ل ' 





01110ظظ الك انون لوس الناس راجن 
عظيما من عظمائهم . ولا سيدا من ساداتهم فى القريتين أى : مكة 
والطادب »ويد كان فى الطائف عروة بن مسعود التقفى 2 وفى مكة 
الولكين "المخيرة توغييق فر الله عليهم : ظ 


٠‏ © آم يق ويقسَرية ع0 


مر لس و 0 م وت 0 و يه 


2 





تس لخر سس سء 3 ره 0 ْ 


يعنى : إذا كنا قسمنا بينهم أبسط الأشياء وهى معايشهم فى 
الدنيا أيريدون هم أنْ يقسموا رحمة الله وفضل الله حسب أهوائهم , 
ورحمة الله يختص بها مَنْ يشاء من عباده » فهى فى يده سبحانه لا 
دخل لأحد فى توزيعها . 





تنسين القيظبي 17/5 ] : 
00 قال قتادة : تلقاه ضعيف القوة قليل الحيلة عيى اللسان وهو ميسوط له .» وتلقاه شديد 


الحيلة بسيط اللسان وهو مَقثَّر عليه . [ ذكره القرطبى فى تفسيره 1١58/9‏ ] . 


6 0 الوليد د بن المغيرة - وكان يسمى ريحانة قريش - كان يقول : لو كان ما يقوله 


و2 1 + 
رحج .0 .تت 00 1 


6 م اث اعس سان 


ا تسوس يساويوو ود وساي 

وأن حركة الحياة لا تنصلح إلا بمنهج الله الذى ينظمها . 

ومن حكمة هذه القسمة أن جعل بعضٌ الناس أغتياء وبعضهه 

فقراء » بعضهم سادة وبعضهم حَدَّم » ولولا هذه القسمة ما استقامت 

حركة المجتمع وما وجدنا مَن يقوم بالأعمال الشاقة أو الأعمال 
وسيق أن أوضحنا أن حركة لبحيد وليه إل تيوه فى 

ابعل رالوس اطي » فحاحة لد هى التى ال 


هى النبوة . فهم سو تن ١‏ أن ند انين : 000 من 
ساداتهم وكبراء القوم فيهم . فالحق سبحانه يُصحح لهم ويقول : 
بس 2 * يك" حي على قسمة أبسط | الأشياء ؟ 
[ الذخرف ] كلمة ميهمة تعنى أن الكل مرفوع اومرفوع 1 ٠‏ مرفوع 
قى شىء ٠‏ ومرفوع عليه فى شىء آخر ١ ٠‏ 
. وهكذا يتكامل الخلق . وتتم اسان و تقس عم المجتمع 
كما قال الشاعر : 


ليسي بن لبنضي بن ل يطل 8 





ور عرق 
لبجامجلسسمححوحصح وه :1112526 

«ورَحمت ربَكَ خير مما يجمعون 60 [ الزخرف ] المراد برحمة 
ربك هنا الرسالة والمنهج الذى يهدى الخلّق إلى طريق الحق » هذه 
الرحمة فى الحقيقة خيرٌ من هذا المتاع الزائل الذى تتنافسون عليه 
فى الدنيا » لأن الإنسان مهما وصل فى الدنيا إلى الرفاهية والترف 
والنعيم فسوف يموت ويتركه ولن يبقى له منه شىء . 

كا متب نك ون كيذ جاقا سيق مذ فى" الاثيا وحفو قن فى 
الآخرة . إذن : هو خير وهو أبقى » وهو أنفع لك وأدوم . هذا المنهج 
يضمن لك صلاح الدنيا وسلامة الآخرة ؛ لذلك كان فى 2« خير 60 5 
[ الذخرف ] من كل ما تراه من بريق الدنيا . 

ثم يتكلم الحق سبحانه عن الكافرين الذين ملكوا الدنيا » وأخذوا 
كل مظاهر الزينة والترف والنعيم » وتحكموا حتى فى قوت ومصائر 
العسلعين + ونين ان هذا الرخرف شكل ظاهرى زائل ٠‏ والعاقبة لا بد 
أن تكون لأهل الإيمان فى النهاية : 


0 7 سي آ ا ا ل 
0 > و 


00 له أ[ و د ل سه 2 


سه حور 
ع ١١‏ 


3 يه 5 عو 9 ع . عر عدار 
1 0 دُعِنَدَرَيْكَ للمتقينَ 0 : 


)١(‏ معارج : جمع معراج 2 ومعنى ومعارج عليها يظهرون #405 [ الزخرف ] أى : يركبونها 
ويصعدون فيها إلى أعلى وقد تحقق ذلك بالمصاعد الكهربية فى البيوت العالية . [ القاموس 
القوود 007 











ور ارق 
...02.202.222 
مجتمعين على الكفر ولولا أن الناس يوون لي م 
بهم لجعلت لهم كل هذا النعيم . بحيث لا يكون ] أحد أفضل منهم لآن 
هذا النعيم نعيم الدنيا ينتهى بنهايتها ولا يدوم » وإن كانت الدنيا 
لحساب الكافرين فالآخرة للمتقين . 
والقرآن هنا يخبر بارتقاءات البشر التى عرفوها بعد أريعة عشر 
فو6ا ”من كزول الوان .٠‏ فالمعارج يعنى : المصاعد أو السلالم التى 
يصعد عليها ا ومعارج عليها يظهرون 4069 [ الزخرف ] يعثى : 
يصعدون ويرتقون . [ 
فكأن الحق سبحانه يهون من أمر تنعم الكافرين » حتى لا نغتر 
ل ل ا 


2 


وبعد ذلك يبين لنا أن المنعمين والمترفين يأتى عليهم وقت 
يحبون فيه الرجوع إلى الأصل الأول وإلى بساطة الطبيعة , فتراهم 
مثلا فى نهاية الأسبوع يخرجون إلى الخلاء ويرتمون فى أحضان 
الطبيعة يأكلون مما تنيت الأرض ويعيسشون على الكفاف , لماذا ؟ 
لأنهم ملُوا حياة الرفاهية الزائدة عأرا حاة التتحقيى وها كتيها هة 
عيوب وسلبيات . ظ ظ 

وَمَنْيِعَس عن و الم فيض 2-2-7 
ا اي اله و جم 


فهولهءفرين00): 





معنى  :‏ يعش عن ذكر الرحملن 65 4[ الزخرف ] يعنى : يُعرض 





شَرْرَة أجترائى ظ 
ّئَئثت9 متت +0٠‏ تمت مج تمصت 


وعندما تحدث فإن هذه الأمور لا صواب فيها. فهى مما زينه الشيطان . لذلك ‏ 
الي ات الطمع فيها. والحق سبحانه يقول عن الدنيا : 


ست حت حم ىا زر جح معنن رعس م 21 سات و وس رس سرصم اس الروو ع غود وي 0 


«اعقثوا اا مَيَة نالب وَفروزيت: 2 نفائحر يينكر ونكائرفى الامو ال وألا ولد 


: 2 
5870 : ا وير 2 ع سمس بير و2 و آم و رسي ا نت وروشبر د بير واس 0 2 
متلغيث ايب الكفار نبا لحاتة 0 مصفراثم يكون آ حطنما وق 


55 داب شَدِيدٌ ومَفْفرَةُ من لل ضرا مايوه لني لامع اوري 4 
( سورة الحديد ) 


ويقال عن الرجل الذى ليس له تجربة : إنه « غْر » فيأق بأشياء بدون تجربة ؛ 
فلا ينتفع منها » ولا تصح ادق فكل مادة « الغرور » مأخوذة من إطاع فيا 
لا يصح ولا يحصل . لذلك سمى الله الشيطان « الغرور » لأنه يطمعنا نحن البشر 
بأشياء لا تصح ولا تحدث ء وهذا سوف يأتى الشيطان يدم القيامة ليتبرا من الذين 
اتبعوه ويتهمهم بالبلاهة : : 


د ور ل ص صاصم رس صاوا م وم تس ل 0 و را عر.- 


# وال الشبطان لما قضى] لام إن أله وعد ثم وعد الحق ياه 


ع عرص ار الرل ساس ص صا و رو 82 سه 


وما كان لي عت ب ملي لأ متو كات قلا تلومونى ولوموا 


2 3 م ع ماه عر و 
نف م1 نأ تمص خكر وما أنتم عضر نجى ل كَفَرت ما أشركتمون من قبل 


ْ سر ل 0 


الي 0ب م40 1 
[ ( سورة إبراهيم ) 

م « وما كان لى ليك من سلطان »؟ السلطان أى القوة التى تقنع 
الإنسان بعمل فعل ماء. وهو إما أن يكون سلطان الحجة فيقنعك بفعل ما. 
نوعان : سلطان حجة . وسلطان قوة . والفرق بين سلطان الحجة وسلطان 
القَؤة القاهرة على الفعل . هو أن سلطان الحجة يقنعك أن تفعل الفعل وأنت 00 
مقتنع م أما سلطان القوة القاهرة فهو لا يقنع الإنسان . ولكنه يرغم الإنسان على 
فعل ما » ولذلك فالشيطان يعلن لأتباعه يوم القيامة : لم يكن لى سلطان عليكم . 





ؤ الو 
حصمحصح وحص حصو ص وح 0ص وحص وحن ا درلا 

عنه أى يتعامى ويغفل عنه , ولأنه غفل عن شىء هام لا ينبغى أن 
يقفل غتة آى يعرضن. يعاقية اك ط نقيّض لَه شيطانا 409 [ الذخرف ] 
تعد له. شيطانا وتهئء له :شنطانا « فهو لَه قَرين 469 [ الزخرف ] 
يعنى : ملازم له يضله ويوسوس له . 

قلنا : لأن الحق سبحانه الغنى عن خَلّقه » وهى رب المؤمن ورب 
الكافر » لذلك يعين كلاً على ما يريد 2 فمن أراد الهداية أعانه عليها 
وزاده منها . ومن أراد الكفر ختم على قلبه بحيث لا يدخله إيمان ولا 
يخرج منه الكفر , لذلك أتَى هنا بصفة ( الرحمن ) . 

لذلك أكثر ما يجىء الشيطان للإنسان وقت الصلاة ليفسد عليه 
علاقته بربه ٠‏ قلنا : إنه يأتى المسجد ولا يأتى الخمارة ٠‏ لذلك قال 
كما حكى عنه القرآن : 9 لأَفعَدَنَ لهم صراطك المستقيم (05 * [ الأعراف ] 

ذكرنا قصة الرجل الذى وضع مالا فى مكان ما ء. ثم نسيه , 
تقال له .صنينه > اذقنى ال أن عقف" اتعتيه مذرع لكل المسائل 
لأننى ذهبث إليه استفتيثه فى طلاق زوجتى لأننى قلت لها وهى على 
كتلود افت ظالق إن ؤلك +بوطالق إن .ستعية م انشان له ابو 
حنيفة : قل لها تُلقى بنفسها من على السَلم . 

المهم ذهب صاحبنا إلى أبى حنيفة وقال له : لقد وضعت مالاً ‏ 
فى مكان كذا . ونسيث موضعه ٠‏ فماذا أفعل ؟ قال أبى حنيفة : ليس 





(1) "انو «حقيفة إناح التحكفية هو التعفان يخ كاب اققتينة مهذية مكفق + خب الآشية الأرجعة بعند 
هجرية وتوفى ببغداد عام ٠٠١‏ هجرية عن "١‏ عاما . 


فئ هذا علم . لكنّى سأحتال لك : إذا جاء ‏ الليل اذهب وصل لل 
ركعتين لأن رسول الله كل كان إذا حزبه أمر يُهرع إلى الصلاة”" 
وفعلاً ذهب الرجل . وهى فى صلاته جاءه الشيطان يوسوس إليه 
بمكان المال حتى ذكّره به » وفى الصباح قابل الرجلُ أبا حنيفة 
وقضى كلك .نا" حوفت :فهك ادن بحقيقة و كالغ انق لقن كلمت أذ 
لن يدعك تتم ليلتك مع ربك ٠‏ فهلا أتممتها شكرا لله ؟ قال : سأفعل 
إن شاء الله . 


بق ير بد ل م 
+ وهم ليصدَ ص ذو يلصيل سير 2 


سو بد 1 


أى : هؤلاء القرناء قرناء اللسسوء وا 60 
[ الزنخرف ] يعنى 0 ويمنعونهم عن الحق وعن الطريق 
المستقيم ويحسبون نهم مهتدون 0 60 4 [ الزنخرف ] 

الله كال فى وضع اخن, : «ويوم يعض الظالم عَئ يديه يقول 
يدايتى انُخذت مع الرسول سبيلا 9 يدويلتئ لعن لم أنُخذ فلان 
خليلا 692 لقد أضأنى عن الذذكر 0 إذ جاءنى وكان الشّيطان للإنسان 
حَذولاً © 4 ظ ظ [ الفرقان ] 

وقرناء السوء قرناء فى الدنيا فحسب . أما فى الآخرة فسيكونون 
أعداء » يلوم كُلْ منهم صاحبه 8 الأخلاء يومئذ بعضهم لبعض عدو إلا 








)١(‏ أخركه الإنام احم فى مشكده 20:91 .وانى قاوك اف كه( :1115) مث نحديها مدي 
رضى الله عنه . وحزيه الأمر يحزيه : ئأيه راقع عي سوام بحاري كيد والممصوز 


إذا نزل بيه أمر شديد أو أصابه غم . 


و ارق 

ظ صبصحصم حص توح موحه 11/112265 

المتّقين 60 4 ظ [ الؤخرقه ] 
كذلك الشيطان سيتبرأ من أتباعه ويخذلهم فى الآخرة, وما كان 

لى عَلَيكُم مَن سلطانٍ لذ أن دَعَوْتَكُمْ فَاْتَجَبْعُمْ لى فلا تلومونى موا 

أنفسكم 69 4 [ إبراهيم ] 
وقد علّمنا ربنا سبحانه وتعالى كيف. نتحصن من الشيطان ٠‏ 

فقال . ١‏ وإما ينرَغْنّك من الشيطان ترغ فاستعذ ب بالله 5 24 [ الأعراف ] 

ج حَوَدَاجآءناَالَيليتَبَِ وَبَينكَ 


5 سرحت اسه حت سر حت سل 


بعَدَالْمَمْرِقَينِ فِنْسَالْمَرِينَ ( : 





قوله تعالى : بعد نكري 1200 بعد المشرق من 
المغرب , وهذا الأسلوب يُسمَّى فى اللغة ( التغليب ) , لأن المشرق 
يقايله المغرب , _العرب فى المتقابلات تُغلب أحدهما على الآخر , كما 
يقولون مثلاً فى ما يس يي ). 


نجد أن المشوق مغرب آخرين , والمشرب مشرق لت 


5 سمه رغ ور ارح سس 1 - 1ج لح ا رس و 
ور سر سل 521 جحي . 


العذاب مشر 





ا رايع عامة تخسل لحني . فاليلوى عزتنا" تيوت اوحاد 





واحدا من بين الناس يعر عليه ذلك ويشق عليه أن يحرن والأخووة 
سعداء . لكن لما تعم اللوق توتون .نعف ,و اوها على 'التسييافة 
. لمشاعر المشاركة » حتى ولو كانت المشاركة فى الحزن . 


وهذا المعنى عبرت عنه الخنساء؟"' فى رثائها لأخيها صخر حين 
قالت : 


من رمو 2 6 : أ“ .5 م ٍ يه مهو 138 عن ف )58(١‏ 


و اسم سس ات 


وفون فحفات المصائب أننى أن فجمرتدن: لست فن.مرها وحدى 
نعم » إذا عمت المصائب هانت , لكن هذا فى مصائي الدنيا ؛ أما 


ره نت ترالر 6ع © س 


مصيبة الآخرة فلا تهون ولا تُخقّف «إ ولن ينفعكم اليوم 69 4 [ الزخرف ] 


أى : يوم القيامة 9 إذ ظلَمتم أنَكم فى الْعذاب مشت ركُونَ 9 4 [ الزنخرف ] 
2 سه ره م مه | ارم 
أفانت ذه سيمع ار بدك الع 
وَمَنَكا سيف صَكلٍ ين 0 


رثاؤها لأخويها صخر ومعاوية . كان لها أريعة بنين شهدوا حرب القادسية ( عام ١١‏ 
هجرية) فجعلت تحرضهم على الثبات حتى قتلوا جميع) فقالت : الحمد لله الذى شرّفنى 
بقتلهم » توفيت 5" هجرية ( الأعلام للزركلى ) . ظ 

(؟) البيتان من قصيدة للخنساء من بحر الوافر عدد أبياتها ١5‏ بيتا . وهى قالت البيت الأول ثم 
تخيلت أن قائلاً قال لها.: لقد ساويت أخاك بالهالكين من إخوان الناس , فكيف أفرطت فى 
الجزع عليهم دوتهم ؟ فاحترست من ذلك بقولها : وما يبكون مثل أخى ولكن أعزى النفس 
عنه بالتأسى . 








ا 
صمححموح حصو حوههت:: 111552005 
المعنى - والخطاب هنا لسيدنا رسول اث يله - وقر نفشك 
يا محمد , ولا تُجهدها ولا تُحملها ما لا تطيق فى سبيل هداية هؤلاء . 
ووصفهم بالصمم وبالعمى مع أنهم فى واقع الأمر يبصرون 
ويسمعون » يسمعون الحق ولا يتبعونه » ويرون الطريق المستقيم ولا 
يسلكونه . فصار مثل الأصم الذى لا يسمع.؛ ومثل الأعمى الذى لا يرى 
لذلك قال سبحانه فى موضع آخر ١‏ وها تنى الأنسار دكن 
تغمى الْقَلُوب الّتى فى الصّدورٍ 40659 [ المج ] إذن : هم معرضون 
معاندون متكوون هن فيؤل الحق . 
وفذا فى مفتى الشعلال فى ومن كَانَ فى ضلال مبين 60 4 [ الزخرف ] 
وهل هناك ضلال أبْيّن وأوضح من ضلال من يرى الحق ولا يتبعه؟ 
والحق سبحانه وتعالى لا يخاطب نبيه يلهِ هذا الخطاب إلا إن كان 
فعلاً يشق على نؤسه , ويكاد أن يهلكها فى سبيل دعوته ؛ لذلك خاطبه 
ربه بقوله : « فََعلّكَ باخع نّفْسَك على آثَارهم إن لم يؤمنوا بهدذا الحديث 
أسفا )4 [ اليف ] وخطابه بقوله ظإِن عليّك إلا البلاغ 62 4 [ الشورى ] 
ذلك لأن رسول الله كان محبا لرسالته . ومحباً لمنهجه اححااية 
جميعا يريد أن يُذيقهم ما ذاق من حلاوة الإيمان ٠‏ يريد أن يطبق فى 
نقسة أن تي لأخرك:ما تحب لتفسلك: . 0 


5 هه ص سه 


الى و 79 ّ مق مَفْتَدِ رون ص ظ 


فى أل الإسلام يديد ما كان بعد لب م الف آتة تفسير القرطبى 5154/4 ] . 






رق 
-16 :230 22+22 جح وص ص وح 
يعنى : يا محمد اطمئن . فإن مث فسوف ثريك عذابهم وانتقامنا 
| منهم فى الآخرة » وإن كنت موجودا على قيد الحياة سدُّريك عذايهم 
المعجل لهم فى الدنيا . ظ ظ 
ومعنى الذى وعدتاهم 9[ [ الزخرف ] يعنى : عذاب الدنيا 
قبل عذاب الآخرة فإِنا عليهم مقتدرون )5 [ الزخرف ] مقتدرون : 
مبالغة من قادر , يعنى : نحن مقتدرون عليهم متمكّنون من إنزال . 
العذاب بهم ٠‏ ولن يفلتوا منا . 





يعنى : تمسك بقوة بما يِلْقَى إليك من الوحى , ولا يغرنك 
إعراضهم عن دين الله » لأنك أنت على الحق وهم على الباطل 9 إِنَك 
على صراط متيو 69 4 [ الزخرف ] طريق قويم معتدل . 


ل اد ب 


5 و 2 : 
#وَإِنَهلد لك ول كت 





قوله تعالى «وإنّه هى 50007 + العدوان الكريم الداع 
لحا به واس د كان ل وى ا ا ا 
إلى قيام الساعة , وهذا القرآن «لذكر لك ولقومك 4 
الكوف:] معنن + شرف" وعرّة وفخر لك ولقومك - أى العرب - لأنه . 
نزل بالعربية ٠‏ وكم عر أقواء بعر لغات . ظ 

فشرف للعربية » وشرف لكل عربى ان ينزل: القسرآن بهاء 
والإنسان فى طبعه يحب الفخر , وفيت الهرة ردس اميت 





ا 
صمصص صصص بحص .محص موحت ارا 
ولا يخفى على أحد الآن أن القرآن هو الذى أعطى العربية مكانتها بين 
لغات العالم . 
ولولا القرآن لاندثرت العربية كما اندثر غيرها من اللغات » ونجد 
الآن كثيرين من أمم أخرى يقبلون علئ نيل العربية وإجادتها ليتمّنوا 
من حفظ القرآن وتفسيره وفهم معانيه . 


0 2 


وسعلمَنرسلنَاون بك ين رشلا أجعأء 

17 0 سه 9س لاخر سر جلي ء 

من 7 وب كن | لمان | لَه يعيد عدون ف , 

هنا وقفة تأمل امد الا 10/1 (5) م 

[ الزخرف ] كيف يسألهم رسول الله وهم أموات » لماذا بأمره ربه عر فحل 
هذا الأمر ؟ وإذا أمر الحق سيحانه وله اعرا وحن علية أن مطتم.: 

ا 0 سبحانه 57 ال لنبيه 2 الى وجل الإنهزاء 


00 الأحداء . 





د أللّه ع [ 


: أخرجه الككاريه فى سس ]88 من بعديث انو ين طاللة ا وتعق ل اك كله قال‎ )١( 
فرض الله على أمتى خمسين صلاة فرجعت بذلك حتى مررت على موسى فقال : ما فرض‎ 
الك :على امف 4 “قلت فرشى شيخ .سنلاة: .قال فاجع إلى ويك :فإن أمتكه 00 .تطيق‎ 
ذلك 2 إلئآن كاتس خسن وه تمسييون لأيتدل القخول اذى وس يضاف‎ 


صحيح مسلم ( حديث 555 ). 


رو ٍ 
- :09 وحص وحص مححص وحم بيه 
فإن قلت : كيف يجتمع الضّدان ( ميت ) و ( حى ) ويكون 
بينهما كلام وتفاهم ؟ نقول : يجوز ذلك لأنه فعل القدرة وطلاقة 
القدرة لله تعالى » فطلاقة القدرة لا ترتبط بقوانين الحم والميت . 

. وسبق أن قلنا : إنه ينبغى أن ننسب الفعل للفاعل لنستريح , 
فهذه المسالة غَيْ نؤمن به وننسب كل عجيب فيها إلى مُنشىء هذا 
العهت:, 

تذكرون قصة سيدنا إبراهيم لما ألقوهُ فى النان . ماذا حدث ؟ 
القانون أن النار تحرق , لكن ماذا إن آرادها الله بَردا وسلاماً وشى ما 
بالك 7 مشتعلة ؟ باد الله كات يردا :وسلاها علن أبراهيم . 


ب ا و ل 
تنطفىء . ولو شاء ما تمكّنوا من إبراهيم ولا أمسكوا به , لكن لتتم 
المعجزة ة مكّنهم الله من إبراهيم وألقوه بالفعل فى النار وهى تشتعل . 
ومع ذلك لم تحرقه ٠‏ فهذه هى طلاقة القدرة . 

كذلك رأينا طلاقة القدرة فى قصة عصا سيدنا موسى لما ضرب 
بها البحر فانفلق وتجمّد فيه الما حتى صار كل فرق كالطود العظيم , 
وهى نفس العصا ضرب بها الحجر فانفجرت منه اثنتا عشرة عيتا , 
فالحق يعطينا لقطات لطلاقة القدرة وخرق العادة والقوانين لنقيس 
عليها . 4 ْ ٠‏ 

بعض المفسّرين يستبعدون هذه المسألة . أى اللقاع بين الحى 
والميت - ويؤولون المعنى بما يوافق ميولهم . فيقولون : المراد 
معي عي عي حب يي ا بي ب ا ا 


شور الف 
عطحبصمصبص صصح بح حم حص د روه 


واسأل أتباع الرسل قبلك لأنهم أخذوا الدين عنهم . وأصحاب هذا 
الرأى يريدون أن يُقلتوا من مسالة التقاء الحى بالميت ٠‏ ومن إثبات 
هذه المعجزة الخارقة للعادة . لكن لا غغرابة فى ذلك ولا عجب لأن 
الفاعل من ؟ الله . 
أن المراد بالسؤال فى 8 واسأل من أَرسلنا من قبلك 620 4 
الكرف غ ليس السؤال فى :ذاتة ولا :الجواب فى ذاته: إنما المسراد 
العظة والاعتبار على حدّ قول الخطيب مثلاً فى خطبة. الجمعة عن 
لبعد أحيي شرباة ا دان سيا الم 
الووقى ‏ نؤدان م من العاة عار القد. إذنة ليش الميران أن تسال 
الأرضو ع نما تفال أنقسنا ونتفكن وتقامل . ظ 
كذلك فى قوله سبحانه ؛ رسال يم سنا من فبك من رسلنا 
عن ظ [ الذخرف ] 
فى السال رسو ا ادي اقضله .من الترفتل عن هذه المسالة”" 
ل أَجَعلَنَا من ذون الرّحملن آلهَة يعبدون 462 [ الزخرف ] ؟ الواقع أنه 
لم يسأل , لماذا ؟ لأن عنده من اليقين ما يجعله فى غنى عن هذا السؤال . 





)١(‏ قال القرطبى فى تفسيره )1١١157/5(‏ : (اختلف أهل التأويل فى سؤال النبى للأنبياء من 
قبله على قولين : 
أحدهما : أنه سألهم فقال الرسول : يعثنا بالتوحيد . قاله الواقدى . 
الثانى : أنه لم يسألهم ليقينه باك عن وجل . وقد قال ابن عباس وابن زيد أن رسول الله 
لما فرغ من الصلاة بالأنبياء فى مسجد بيت المقدس ليلة الإسراء والمعراج قال له جبريل : 
( سل يا محمد من أرسلنا من قبلك من رسلنا أجعلنا من دون الرحمن آلهة يعبدون ) فقال 
رسول الله : « لا أسأل قد اكتفيت » ) . وذكره ابن الجوزى فى زاد المسير وقال : رواه 


عطاء عن ابن عباس . وهذا قول سعيد بن جبير والزهرى وابن زيد . 


١...‏ حمح صمح صصص محص حص 0ه 
فرسول الله ليس فى حاجة لمن يؤكد له أنه ليس مع الله آلهدٌ تُعيد . 

لذلك ورد عن الإمام على كرم الله وجهه أنه قال : لى كُشف عنى 
الححنان ا اونا بقن ى معت انا ومن بالكيعات نمام زايا 
مستقرا . وكأنى أطلع عليه وأراه » ولو كشف لى ما زاد فى يقينى 
شىء , لأن إخبار الله لرسوله بالشىء 00 له . 
0 أن الرسول ولد دعام انحن ا الله 
«(ألم تر 400 [ الفيل ] يعنى : ألم تعلم , تعلم بأى وسيلة ؟ تعلم 
لي هذه" الحواس ب إذع. + الكيان البق كد 
وأصدق من رؤية العين . 

والاستفهام فى ل أجََلا من دُون الرحْمَدن آلهَد يُسَدْردَ © 4 
[ الزنخرف ] يران :فته النفي والإنكار ٠‏ فعبادة غير الله أمر غير وارد من 
"الزسل » إذان: :فق من كنم النشسى + استتصدفؤة الإرهناء افو اكوم قل 
أذ يكين الهو سعبيود + الكن. معضيوة علي منواهم ٠‏ معبود لا يقيد 
شهواتهم ورغباتهم , بمنهج ( افعل كذا ) و (لا تفعل كذا ) . 

' ومن هنا عبدوا الأصنام وعبدوا الشمس والقمر والكواكب وغيرها . 
وكلها معبودات بزعمهم هم - ما أنزل الله بها من سلطان , ولا 
شرعها فى أى نبوا ين نياع ااا 


وله دسم وه اا اضرق وده 


فَمَالإق رسوا 28 








حمس حو حو مح مح حموو تح رورره 


لاحجة عندى لأقنعكم بعمل المعاصى . ولا عندى. قوة ترغمكم على الفعل . 


لكنكم أنتم كم على حرف إتيان المعاصى ودعوتكم فاستجبتم 0 ويضيف 
الشيطان مخاطبا أتباعه ١‏ 


( من الآية 7 من سورة إبراهيم ) 
أى أن الشيطان يؤكد أنه لن يفزع لأحد من لذين اتبعوه لينجده ؛, إن كلمة 
ل ا ستغاثة . الشيطان إذن لن 
ظ ينجد أحدا من عذاب الله » ولن ينجد أحد الشيطان من عذاب الله . وهكذا ذهب 
بعض من أهل الكتاب إلى الغرور فق الدين » فافتروا أقوالا على الله . لم تصدر 
عنه » وصدقوا افتراءاتهم .٠‏ ويا ليت غرورهم لم يكن فى الدين . لأآن الغرور فى غير 
الدين تكون المصيبة فيه سهلة . لكن الغرور فى الدين هو المصيبة الكبرىء لاذا ؟ 
لأن الغرور فى أى أمر صخ لقانون واضح » وهو أن ميعاد كل حدث موقوت 
بماهيته » لكن الغرور فى أمر الدين مختلفء لاذا ؟ لأن حدث الدين غير موفوت 
بماهية الزمان . إنه مستمر . لأنه منيج قيم ‏ صدر من الحق إلى الخلق . إن الغرور ى 
أى جزئية من جزئيات الدنيا » فإن فشلت فالفشل يقف عند هذه الحزئية 
وحدها . ولا يتعدى الفشل إلى بقية الزمن . لكن الغرور فى الدين يجعل العمر كله 
يضيع , لأن الإنسان لم يتبع المنبج الحق بل يمتد الضياع والعذاب إلى العمر الثان 
وهو الحياة ى الآخرة.يقول الحق : 


ص 2 را 2 اساثر ىعس ص ير سما 
انم ومين كلا يفترونَ # 
( من الآية 23 من سورة آل عمران ) 


والافتراء هو تعمد الكذب , إن 37 سبحانه يوضح لهم المعنى فيقول : 
حصل ذلك منكم و وأعرضتم عن حكم الله الذى دعيتم إليه فى كتاب الله , 29 
0 بان النار لنْ سكم إلا أياما معدودة » وادعيتم كذبا أن الأيام المعدودات هى 
ليام عبادتكم للعجل . وادعيتم أنكم أبناء الله وأحباؤه . إن ذلك كله غرور 
وافتراءات ء ويا ليتهم كانوا يعلمون صدق هذه الافتراءات . لكنهم هم الذين 
قالوها ويعرفون أنها كذب , فإذا جاز ذلك لهم فى هذه الدنيا فكيف يكون موقفهم 





ور رق 
اججبو و 55-5220225 ا 
قلنا : الآيات هى المعجزات الدالة على صدق الرسول فى البلاغ 
عن الله » وسيدنا موسى عليه السلام كان من أكثر الرسل حيازة 
للمعجرّات وخوارق العادات ٠‏ وهذا يعنى أن قومه كانوا أكثر لُق الل 
عناد وإعراضا عن المنهج قال تعالى :. 8 ولقد آتينا موسئ تسع آيات, 
ئ بينات (02 4 [ الإسراء ] 
ما مناسية أن يأتى القرآنْ بلقطة من قصة سيدنا موسى فى هذا 
الموضع ؟ قالوا : لأن كفار مكة كانوا قد اجتمعوا ووقفوا فى وجه 
الدعوة » واعترضوا على أنْ تأتى الدعوة على يد محمد بالذات » فقالوا : 
وقَالُوا لولا نل هلذا ' القرآن على رَجل مَن القريتين عظيم 69 4 ( [ الذخرف ] 
يقصدون مكة وكان فيها الوليد بن المغيرة . والطائف وكان بها 
عروة بن مسعود الثقفى . وغيرهما من سادة القوم أصحاب المال 
والجاه والهيبة فى القوم .000 ظ 
إذن : لم يكُنْ الاعتراض على القرآن ٠‏ إنما الاعتراض على من جاء 
القرآن على يديه . 
لذلك أراد الحق سبحانه أنْ يعطيهم مثلاً من موكب الرسالات ؛ 
فهذا موسى - عليه السلام - لم يكَنْ صاحب مال » ولا صاحب جاه 
ولا سلطان . وأرسله الله إلى من هى أشد كفرا من أهل مكة 
وصناديدها . أرسله إلى فرعون الذى لم يكن يعارض الدعوة إلى الله 
نقطي انها كان يقل + انا إله: + 
إذن : لا عجبّ فى إرسال محمد , وهى من عامة القوم وفقرائهم 
إلى السادة الأغنياء . وهل الوليد وعروة وغيرهما من رؤوس الكفر 
كانوا أشدّ من فرعون . 


ااا 


رق 


و 
.22ج وحص محح .مهمه 
فالرسالة إذن لا يطلب فيها أن يكون الرسولٌ صاحب مال ولا 
صباحن حناء ولا سلطان , ثم هذه رحمة الله يقسمها كيف يشاء , 
ويختار لها من يشاء , ويصطفى من عباده . 


اسان لي ساس سريي رس ب ا ل 
مجتمعه أقل من حياة محمد فى مجتمعه , لأن موسى تربّى فى بيت 
فرعون إلى أن شب وحدثت حادثة القتل التى قتل فيها موسى واحداً 

من القوم » ثم جاء رجل من أقصى المدينة » وقال «يدموسئ إن 
الملأ يأنمرون بك لَِقتَلُوك فاخرج إنى للك من النَّصحينَ 69 فَخَرَجَ منْها 
خائفا يترقب قال رب نجنى م من القوم الظالمين 69 لفق | :القصص.] 


1] 


بعد ذلك وصل إلى مدين وهناك وجد : «إ ولما ورد ماء مدين”" وجد 
عليه مه من اناس يفو ووجد من دونهم امرأتينٍ دان قال مَا حَطيكَ 
قالتا لا نسقى حنَّى يصدر الرعاء" وأبونا شيخ بير 69 فَسَقَئ لَهمَا ثم تو 
إلى الظل فقال رب إِنَى لما أنزلت إلى من حير فير 0© 4 [ القصص ] 

أولآ : نقول إن هذه الأيام تعطينا منهج ودستورا للتعامل مع 
المرأة المسلمة » وكيف ومتى تخرج من بيتها #باللعلة فى ترون 
هاتين المرأتين أن أباهما شيخ كبير : ولا يوجد مَنْ يقضى لهما 


حاجتهما . ْ 

)1( مدين مدينة وتسمى أيضا بايلة وهى مدينة كانت موجودة فى شمال غرب الجزيرة العربية 
وكان أملها يعملون بالتجارة ٠‏ وقد بعث الله فيهم نبيه شعيبا عليه السلام لكى يحضهم علي 
المتاجرة الشريفة . 

(؟) الرعاء : جمع راع . ومثله : الرعاة والرعيان . وهو مأخوذ من الرعاية والحفظ وإحاطة 
الراعى يما يرعاه 0 . [ القاموس القويم 5195/١‏ ] . 


رق 
امس ست صصص ص5 لحر 

إذن : لا تخرج المرأة من بيتها إلا اقشروزة. وذ بوجت 
تحشَّمت وتحجبتُ ولم تخالط الرجال » ثم مهمة المجتمع الإيمانى أن 
يراعى. حَقّ المرأة وأن يأخذ بيدها فيما تريده من عمل ٠‏ لأنه مجتمع 
الرحمة والقربى بين المسلمين جميعاً . 

وأذكر أننا أول مرة سافرنا مكة سنة ١15٠‏ كنا نسكن فى بيت 
رجل موسر ٠‏ كان يتطوع ويوصلنا إلى العمل بسيارته الخاصة . 
وفى مرة ونحن نسير وجد أمام أحد البيوت الوكا بون الخقب الذى 
يُوضع عليه العجين . وكان باب البيت مغلقاً فنزل وأخذ اللوح فى 
سيارته وذهب . 

فلما سألتهٌُ عن ذلك قال : والله عندنا عادة لما نرى الباب مغلقاً , 
وأفاف»ةه بيع سكل :هذا + مرفي إن صاحبّ البيت غائبٌ وأهل البيت 
يحتاجون شيئا فنقضيه لهم . المهم أخذ الرجل لوح العجين وملأه 
بالخيز . وبما قدّره الله عليه . وأعاده إلى أصحابه . 

وهذا هى المعنى الذى تعلّمناه من قصة سيدنا 27 إفسقى 
لَهُمَا 49 [ القصص ] ونعود إلى القصة نم توّئ إِلَى الظَل فقال رب 
إنَى لما أَنزلْت إِلَىَّ من خَير فقير 4065 [ القصص ] يعنى : موسى كان 
رجلا فقيرا , لا يملك من الدنيا سوّى قوته البدنية » فهذا الذى يجلس 
كحك قال كدهرة لمننى لله هاوق ]نون :ذلك :سكن بر شهف 1 

هذا يدل على أنه كان رجلاً ( غلبان ) لا يملك من حطام الدنيا 
شيك . ولى قارنًا بينه وبين محمد نجد محمداً أطول إقامة فى قومه , 
فقد نشأ بينهم منذ مولده ٠‏ وكان يرعى الغنم لأهله بآجرة ٠‏ ولما كبر 
اشتغل بالتجارة . وكان كما نقول ( مدير أعمال ) السيدة خديجه , 


ااااا سب ب سم 


2 





احم 355007111111 
ؤ وكان يكسب ومعه فال 

ومع ذلك أرسل الله موسى الذى هو أضعف من محمد إلى 
فرعون الذى هى أقوى وأشد من الوليد وعروة وغيرهم وكهذا تقوم 
لعاذا ان دكن سيدنا موسى فى هذا الموضع : 9 ولقد أرسلنا موسئ 
بآياتنا إلى فرعون وملقه 9 4 ١‏ 0 [ الزنخرف ] 

ثم هناك نقطة هسَمْف أخرى فى رسالة سييدنا موسى أنه أرسل 
إلى فرعون الذى تربى فى بيته ؛ لذلك الحق سبحانه يُعلّمَه كيفية 
الدخول إليه فى أمر الدعوة لأنه كان يمتن عليه . 

(ألم نيلك فينا وليدا ولبقت فينا من عُمْرِكَ سنين 469 [ الشعراء ] 
فعلّمه الله أن يقول له القول اللين « فَقَولا له قلا ينا عله َعَدَكْرٌ أو 
يخشئ 60 4 ظ 0 [ [ طه ] 

وقوله : «( بآياتنا (2ك 4 [ النخرف ] أى : بالمعجزات الظاهرات. التى 
مماحين روفو سيدنا موسى لتؤيده وتُثبت للقوم صدقه فى البلاغ 
عن الله » وقلنا : إنه يشترط فى المعجزة أن تكون موضعا للتحدى , 
بحيث لا يقدر أحد على الإتيان بمثلها » وأن تكون من جنس ما نبغ 
فيه القوم ليكون التحدى له معنى ٠‏ وإلا كيف أتحداك بشىء لا تعرفه 


أنت 1 تجبيده 5 


ولأن قوم +.موسى تَيغوا ف فى السحر كانت 100 العحصا من 
لمعجزات التى أعطاها الله تعالى لسيدنا موسى , وقد درّبه ريه عز 
بفرعون . 


ظ ولو الو 
لسمحصمص عتمم حتصوحصو وص كد .كانه 
واقرا 9 رما تلك ييَمِينك يا مُوسَئ 69 قَالَ هي عصاى أتوكاً عليه 
وأأهش "' بها على عَنَمى ولى فيها مَآرب أخرئ (62 قال ألقها يدموسئ (689 
لاي [ طه ] 
007 
لذلك رأينا بعض المستشرقين يقولون : إن القرآن كرّر قصة 
عصا موسي هذه فى أكثر من موضع , والواقع أن القصة لا تكرار 
فيها . بل هى مواقف مختلفة للعصا مع موسى , فالمرة الأولى كما 
قلنا كانت تدريبا لموسى حتى لا يُفاجاً بما تفعله العصا إذا ألقاها 
أمام فرعون . 
وو ب ساو وا 
ن : ليس فى المساألة تكرار ‏ إنما هى مواقف مختلفة لشىء 
المي ا القصة علّمنا الفرق بين السحر 
والمعجزة . السحر : تخييل وخداع للنظر إنما المعجزة حقيقة واقعة . 


لذلك قال عن العصا لالح 
على وجه الحقيقة » ولما تكلّم عن حبال السحرة ة قال  :‏ يخيل 
محري أله شن 465 1ن ) بلطيل على ذلك أن امشحرة وهل 


اا ا م 
)١(‏ هش الشجر : ضربه بعصا ليسقط. ورقه لتأكله الماشية ٠‏ فكان موسى يضرب الشجر 


172ص ص مص مص جم +0 تت 


ا وآمنوا بموسى ويما جاء به » لأنهم أدرى القوم بهذه 
المسألة لقَالوا آمنا برب هدرود ومُومئ © »> ْ [ طه ] 
والحق سيحانته فى/ موضع آخر يقول سحروا أعين النّاس 
واسترهبوهم' ' 652 4 [ الأعراف ] معنى : سحروا أعين الناس أن الأمر 
ل ا ان د وعند الحان ٠‏ فهى تخييل فى مرأى 


5-5 حياتنا أيضا 0 ا 000 كنت د بعذة 


الشيخ رياض ا ل الحداي” ' اشام 006 
بينى وبيئه مودة . وصادف أنه تقل من الجزائر إلى ا 
وبعدها سافرت أنا إلى ياكسنتان وتزلت.غلق الشنية رياض . 

دفى يوم تحدثنا عن السحر فقال : سأريك مسأآلة غريبة , هنا 
ساحر هندى يفعل كذا وكذا . فقلت : والله فرصة ترى ماذا يفعل , 
وفى الصباح ذهبنا إلى قرية وأتوا بالساحر الهندى , فقعد وعمل 
( نصبة ) وأتى بقطن جعله على هيئة حبل ولواه هكذا . وكان معه 
ولد صغئير , أشار إليه أن يصعد على هذا الحبل حتى رأئ جميةٌ 
(1)ازفيه ورم واسترهبه : أخافه وفرّعه . واسترهيه “استدعى :رهيكنه بحتن. هزه الحاين "٠.‏ 
وبذلك فسر قوله تعالى : ف( واسترههوهم وَجَاءُوا بسخر عَظَيم 4659 [ الأعراف ] . أى 
أرهبوهم . [ لسان العرب ا 


٠‏ انين ا العربى بد بدصشق » ولد 0 » ولد قرب بيروت ٠»‏ استكمل دراسته فى 


الجالسين الولد فعلاً طالعا على الحبل . 
فى اليوم التالى وبعد أنْ راجعت آيات السحر فى كتاب الله أخذت 
ممى كاميرا فوتوغرافيا وأ حعيت أن عفدن هذا المشهد 6 وفعلاً 


بها شىء 0 


م 


فقال لى صاحبى إذند قم كسمن هذا التخييل الذى رأبناه 5 
قلت : والك من حديث القرآن عن الجن نعلم / أنه يتشكل بكل الصور » 
ولا مانع أبدا أن البحاض يسجدين بالحن قال تعالى ١.‏ وأَنه كان 
رجا من الإنس ايعوذون برجال مَن الجن َرَادْوهُمِ رَهقا 24200 [ الجن ] 

إن 2 مانع عقلاً أنْ يُسخَّر الساحر من الجن من يساعده فى 

والقرآن بكرم عوشي الآيات 0 0 أرسل به 
رمت 
ليق ظ [ الإسراء ] 

وقال فى موضع آخر : « وما نريهم من ,آية إلا هي أَكْبر من أختها . 
9 4 [ الزخرف ] وهذا يعنى أنها كانت آيات كثيرة واضحة ظاهرة بينة : 

اله ميتكانه 0 وملئه 00101 الملا : 3 
..العين . وفى آية أخرى 0 ؤرَقوُونَ وفرعون وهامان 5 جاءهم 
موسئ بالبينات َاستَكْبّروا فى الأرضٍ وما كانوا سابقين 65 4 [ العنكبوت ] 


ااا سس ست 


0 
2 





2-.+22+0ج وص ص موحو بحصميهه ظ 
وقوله تعالى : «فقال إنى رسول رب العالسين 65 4 [ الزخرف ] 


جلاعم ام م متها يصحكون (0): 


فى آية العنكيوت 0 الاستكيار , 
والاستكبار هذا يعنى أنهم علموا أن موسى على الحق , وأئه صاحب 
معجزات ومع ذلك استكبروا على أن يؤمنوا نه وهنا بينت الآيآ 
وجها آخر للاستكيار . 

إذا هم مَنْها يَضْحَكُونَ ‏ 2 » ر 5 اأؤكرف 1 يكبت كود إما إعجابا 
بالمعجزة وللآية التى رأوها . وأنها خارقة للعادة وخلاف كل ما رأوه 
بباللسعره دان يضحدور سخرية واستخفافا . 0 


سل ع ار سار 


ماري نقحي 


207 2ه 0057 ولا جحقه ١‏ 

يي معجزة إلا هى أَكْبَرَ من 
”0 6 | ا : كل:معنجزة أعظم وأوضح من 
55-5 . فكل آية كبيرة من جهة ما؛ لأن المقصود من الآيات 
الإعجاز وإثيات شىء ليس فى مقدور البشر ولا طاقتهم » وما دام أن 
كل آية تؤدى هذا الغرض فهى آية كبيرة . ظ ! ظ 
وقوله :9 وأخذناهم بالعذاب 468 [ الزخرف ] أى : عاقبناهم على 


ا سلسسسسسسسلبببببب يبب ري 








نيا و سم 


زا 


يذكرون ‏ ل ك4 [ الأعراف ] 


وتأمل تذييل هاتين الآيتين , ٠‏ مرة © لعلّهم يرجعون (50) # 


لي تر اه ساي يي لر 


"الخو ] ومرة «/ لَعلّهم يذكرون (052 © [ الأعراف ] فالحق سبحاته لا 
يُعَذّب خُلقه لأنه يحب أن يعذبهم إنما يعذبهم ليعودوا إليه » فحتى 
العذاني هنا ركمة مهم .+ 00 
ل هس نل ّ 0س .© 2و 5 0 ع(؟) 
فقسا ليَرْدَجِروا ومن يك حازما ل 
وقوله : « لَعلّهم يرجعون 469 [ الزخرف ] أى : عن المكابرة 
والجدال والعناد ‏ . لكن هل رجعوا ؟ أبدا ظلّوا على كفرهم وجعودهم ( 
حتى بعك أن أخذهم النه بالسنين يعنى :. القحط كدت الأرضص 
وحفافها اع ا ارم 00 ضيق العيش . 


ثم بعد ذلك كله . « فأرسلنا عَلَيهم الصّوفَانَ والجراد والقمل"" 


اااا ب ات 

)١ 01)‏ السّنون : بالقحط والجدوب عاما بعد عام . قاله الفراء . وقال قتادة : أما السنون فكانت 
فى بواديهم ومواشيهم . وأما نقص الثمرات فكان فى أمصارهم وقراهم . قال ابن الجوزى 
فى زاد المسير « إنما أخذهم بالضراء لآن أحوال الشدة ترق القلوب وترغُبِ فيما عند الله 
وفى الرجوع إليه » . 

(؟) البيت من قصيدة لأبى تمام من بحر الكامل عدد أبياتها ٠‏ بيتا هو البيت 55 منها . 
وأبى تمام هو حبيب بن أوس الطائى ولد بسورية عام ١84‏ ه ء فى شعره قوة وجزالة له 
كتب : فحول الشعراء . وديوان الحماسة , ونقائض جرير والأخطل . تؤفى عام 55١‏ 
' هجرية . [ الموسوعة الشعرية ] . 

(؟) قال ابن الجوزى فى زاد المسير ( الآعراف ١١7‏ ) فى القمّل ‏ أقوال : 

- أنه السوس .2 - أنه الدّبى قاله مجاهد وعطاء وابن عباس . والدبى هو أولاد الجراد 

- دواب سود شنغان - أنه الجعلان . 


انه القفل: : . - أنه البراغيث - أنه الحمنان وهو نوع من القردان . قاله أبى عبيدة . 





والضفادع والدم آيات مفصلات 00 4م [ الأعراف ] يعتى : آيات واضحة 
الدلالة نه + قا مسيكوا فى حبق وك مشغولين بلقمة العيش 2 
فذهبوا إلى موسى عليه السلام بعد أن يتسوا وقالوا : 


تر ل سه و مح بر 7 
##وَكَالوأيأيم سيران 00 
له ور .جد انير . 
بما عهدَء هدلد 5 د اننا لممتدون نّ 1 
كلمنة الإساسو هذا ل سما اعتر اسيم تق قد قر مجان التسدد 
فحسب , إنما تعنى الرجل الماهر فى كل شىء , المتفوق عليهم فى 
السحر وفى العلم وفى الإحاطة بأمور الحياة . يعنى لا مثيل له . 
وهذا يذكّرنا بموقف من سيرة سيدنا رسول الله يَلهِ حيث وقد 
م ١‏ 00 ّ 
عليه امون 7 بداو وعمرو بن اد وهما من سادة كيد 
فال ايا رسول الله مطاع فى تاديه : كيد د العا امش هادا 
به حسدنى . ٠‏ 
5 ظ . 0 
فقال ا ا أله إنه زمر" ' المروءة 0 ووو 


) 1 الويوقان ين نو التميمى السعدى صحابى من روساء قومه ٠‏ ولاه رسول الله مَل صدقات 
قومه فثبت إلى زمن عمر وكف بصره فى آخر عمره وتوفى فى أيام معاوية عام 2 
فكو ور ا ل 0 
شه ف الاي والإشلم من آهل شجد. وق ع ثب اسل . شعدة جة 

(؟) ذى جلّد وقدرة وبديهة ورأى جيد . 

(؟) قليلها . 

(6) قليل الصير والحيلة عند الشدة . 





ب د تاكن 0 
--090940-0-039000025 2220020090099 2 


وحالهم عندما يجمعهم الله قُْ يوم لاريب فيه ؟ وق هذا يقول الحق : 


مرج حمل . ا الا ا م - اموس ع إل بس سير جن 
اواخيسدويية د ليفقت صخل 
سن ماه جد جر ع 5 را وهم لابقا 0 بتكي ١‏ 





إن كذمهم سينكشف فى هذا اليوم ٠.‏ فالفاضحة قد جاءت . والفاضحة هى 
القيامة , ا تفضح كل كذاب. وكل غشاشن وكل داعية بغير الحق . إن الحق 
يتساءل : كيف يصتمون ذلك كله فى الخياة الى جعلنا لمم فيها اختيارا ٠‏ فيفعلون 
ما يريدون . ولا يفعلون ما لا يريدون . يحدث منهم كل ذلك وهم يعلمون أن الحق 
قد جعل الثواب لمن اتبع تكاليف الله . وجعل العقاب لمن يخرجح عن مراد الله » 
كيف يتصرفون عندما 8 الحق منهم الاختيار ويجىء يوم القيامة . لققد كانوا ى 
الدنيا يملكون عطاء الله من قدرة الاختيار بين البديلات . وركز الله لهم فى بنائهم أن 
كل جوارحهم خاضعة لإرادتهم كبشر من خلق الله . فمنهم من يستطيع أن يستخدم 
جوارحه فيم| يرضى الله . وفيهم من يستخدم جوارحه المسخرة له بفضل الله - في| 
لا يرضى الله » إن الجوارح ك) نعلم جميعا خاضعة لإرادة الإنسان . وإرادة الإنسان 
هى التى تختار بين البديلات . لكن ماذا يفعل هؤلاء يوم القيامة ؟ إن الجوارح التى 
كانت تطيع الخارجين عن منهج الله فى الفعل لا تطيعهم فى هذا اليوم العظيم ‏ 4 لآن 
الطاعة اختيار أن تمعل وتطيع . والجوارح يوم القيامة لا تكون مقهورة لارادة ظ 
الانسان » إن الجوارح يوم القيامة تنحل عنها صفة القهر والتتسخير هراد الإنسان ٠‏ 
وتصير الجوارح على طبيعتها : 


يوم نهد لم نم ويد وَأرْجلهُم يما كائوا يَعْمَوت 9 يوسب 
هم أدبم الاقمو الحو اللي 45 [ 
( سورة النور ) 


إن اللسان كان أداة إعلان الكفر. وهو يوم القيامة يشهد على الكافر » واليد 





ة 
يب بيسن ابابسسسصحسه 
حملك على أنْ تقول ما قُلْتَ ؟ فقال : يا رسول الله رضيت . فقلت 
أحسن ما أعلم . وغضبت فقلت أسوأ ما أعلم . فقال رسول الله 285 : 
د من البيان تيدر" 
الشاهد هنا أن السحر يأتى بمعنى التفوق غامة فى أى ناحية من 
نواحى الحياة . إذن. : ليا راوا تحبر نات عسي خضعوا له وسلّموا 
له بالتفوق عليهم , وإِنْ كانوا لم يؤمنوا به » ولكن لأنهم مقتنعون 
بتفوقه بل وبصدق دعوته ذهبوا إليه وطلبوا منه أنْ يدعو لهم » وأن 
يرج عنهم ما هم فيه من ضنك العيش ٠‏ 
فتتالوا «ينأيها السّاحر ادع لنا ربك (55 © [ الزخرف ] إذن : 
يعترفون بصلته بربه , لكن ربه هو لا ربهم أيض) بدليل 9 ادع لَنا 
بك 459 [ الزخرف ] ولم يقولوا مثلاً : ربنا 
«إبما عهد عندك 459 [ الزخرف ] لأن ربك يطاوعكٍ ويفعل لك ما 
تريد » ووعدك بكشف العذاب عمَّنْ آمن بك إإنا ابيددرة ظ 


خف قَلَمَا فنا نهم عراب إدَا هع يسكتوت 


إذن : قولهم ١‏ إِننا لمهتدون (53) © [ الزخرف ] كانت مجحرد كلمة 
تقال نفاقا من طرف اللسان . ليس لها رصيد من صدق الواقع ؛ لأ 
الحق سبخانه كشف عنهم العذاب فعادوا لما كانوا عليه . ومعتثى 








(1) أخرجه الحاكم فى مستدركه ( 771577755 ) من حديث ابن عياس ومن حديث أبى بكرة 
الأنصارى وعنده أن رسول الله قال : « إن من البيان لسحر) » وإن من الشعر لحكمة » . وأخرجه 
أيض) الطبرانى فى المعجم الكبير ( 18٠١‏ ) ( قطعة من المفقود ) وكذا فى المعجم الصغير ( 78/1 ). 


ح1 ١‏ حوصتح وح ص موحهس ‏ مه عمصيهه 
« ينكثون 460 [ الزخرف ] يرجعون إلى ما كانوا عليه » وينقضُون 
العهد الذى قطعوه « على 0 بأن يهتدوا . 


ملك فضي وهدر امريد 37 





من فرعون . ظ ظ ظ [ ظ 
وفعف أن ماين و جوت ا فتوجهوا 
فوا فر في له 1489 ره ] يان انادى مناديه ؟ 
قال يلقوم أليس لى ملك مصر وَهّدذه الأنهارَ َجرى من تَحتى أفَلا 
تببصرون زاف 0 الاخرف ] يجن 0 3 مكانتى وملكى لم 
تجرى من تحتى | د يعدي 0 أذال ف © : ٠‏ 
)١(‏ ورد فى معنى كلمة الأنهان هنا أقوال كثيرة , متها : 0 
- أنها فروع أربعة للنيل : نهر الملك ؛ ونهر طولون ٠‏ ونهر دمياظ ٠‏ وثهز تنيس . 
- أنها القواد والرؤساء والجبابرة يسيرون تحت لوائى . قاله الضحاك . 
- أنها الأموال وعبّر عنها بالأنهار لكثرتها وظهورها . [ تفسير القرطبى 5148/5 ] . 
وللشيخ الشعراوى رحمه الله كلام قيم فى هذه الآية يأتى قرييا . 


ور الف 


صصح صمح حص موصت ١‏ لاله 

٠‏ (أفلا تْصِرُونَ 9©) [ الزغرف ] لكن تلاحظا فى نداكه هذا أنه لم 
ِكل شيئا عن ألوهيته . ولم “يقل : أنا ربكم الأعلى فقد تنازل عن هذه 
الشعارات التى لم يَعْد لها موضع بعد ما حدث مع موسى . 

| ثم تأمل صيغة النداء أَليِس لى ملك مصر 4060 [ الذخرف ] بهذا 
الاستفهام التقريرى ٠‏ يعنى : قُولوا لى ألم أزل ملكا عليكم » ولم يأت 
مثلاً بأسلوب الخبر : أنا ملك مصر . 

إذن : يتحدث فرعون الآن من موقف الضعف , نعم لأنه كان 
يقول «إأنا َبُكُمُ الأعْلَئ 62 4 [ النازمات ] والآن يقول  :‏ أليس لى 
ملك مصر 69 0 ؤ الؤكرك" | 

كلمة 8 ملّك 20)» [ الزخرف ] مادتها م ل ك » نلاحظ أن الميم 
تأتى مرة بالكسر , ومرة بالفتح » ومرة بالضم ٠‏ فالميم المكسورة 
ملك . يعنى : كل ما تمتلكه ولو حتى اللباس الذى تليسه يسمى 


مللن .. 
ملك بالضم : تعنى الإدارة والسيطرة على من له ملك . يعنى : 
يملك مَنْ يملك , وملك بالفتح يعنى الإرادة والاختيار » كما فى قوله 


ب ع عا ا 

وفى اسم الفاعل نقول ملك ومالك . مالك تقال لكل منا يُسمى 
مالك . حتى لو كان يملك مجرد ملابسه . أما ملك فلا تُقال إلا لمن 
ملك بوتكم :فى المالك:- 0 
الدين 409 [ الفاتحة ] ولم يقل ملك . صحيح فى فى إحدى 


ااا سس 


رف 
:1 22+99 صوص همهم سم سججسبهسه 

ٍ يا ل م 0 1 . 8 
القراءات' ' ملك يوم الدّين 4 لكن الأشهر ( مالك ) , فما الحكمة أ" 
يعدل عن اللفظ الأقوى إلى الأقل منه ؟ 

قالوا : اختار الحق سبحانه لفظ مالك ليقول أنه سيحانه مالك 
ليوم القيامة » وغيره يملك الأرض وما عليها ٠‏ فقوله <إ مالك يوم الدين 
(405 [ الفاتحة ] يعنى, : غيره لا يملك هذا اليوم » فهى لله وحده , 
لذلك قال : © لمن الملك اليم لله الواحد القهار 05 4 [ غافقر ] 

هكذا بالقصر عليه سيحانه دون غيره . إذن : لفظة مالك هى 
المطلوبة هنا . وهى التى تؤدى المعنى المراد . فهى الأآدل على 
المعنى وإن كانت أدنى من ملك . 
تفضيل من كبير فهى أقوى . ومع ذلك فى نداء الصلاة نقول : الث 
فلماذا عدل عن الكبير إلى أكبر ؟ 

قالوا : قال الله أكبر لحكمة . هى أن الأقلّ هنا له موضعم : لأنك 
)١(‏ هذه الكلمة ( مالك ) قرئت فى سورة الفاتحة بعدة قراءات : 
- مالك : قرأها عاصم والكسائى وخلف ويعقوب : مالك بألف . 
- مالك : قرأها ابن السميقع وابن أبى عبلة كذلك إلا أنهما نصيا الكاف . 
- ملك : قرأها أبو هريرة وعاصم الجحدرى بإسكان اللام من غير الألف مع كسر الكاف . 
- ملك : قرأها أبو عثمان النهدى والشعبى بكسر اللام ونصب الكاف من غير آلف . 


- ملك : قرأها سعد بن أبى وقاص وعائشة ومورّق العجلى إلا أنهم رفعوا الكاف . 
- مليك : قرأها أبو رجاء العطاردى . [ زاد ١‏ لمسير لابين الجوزى - سورة الفاتحة ] . 


و احرف 
صصص صصص حبصت وحص موحد ان؟رهه 


التافه الذى لا قيمة له فى دين الله . إنما هى من الأمور المطلوبة 
اللشرع . 

فهو إذن مهم وكبير , لكن إذا جاء وقت الصلاة فاعلم أن الله 
أكبر .وق ا اقدو رمن العمل وق الشدى : 

وهذه المسألة بيّنها لنا الحق سبحانه فى سورة الجمعة : 
«ينأيها الْذِين امندا إذا نودى للصّلاة من يوم الجمعة فاشعرا ]لا ذكر اللّه 
ورا البيع ©4 [ الجمعة ] ثم بعد انقضاء الصلاة قال ٠‏ © فَإِذا 

ديت العملا فاحشروا فى الأرض ربوا من فل الله و 4 "الجمعة ]| 

55 للصلاة من العمل . ثم أعادك إليه مرة أخرى . لأن 
به يتم إعمار الأرض وقضاء مصالح الخَلّق . إذن : أكبر هى الأنسب 
فى أداء. المعنى المراد . 

قوله  :‏ ونادئ فرعون فى قومه 29 0 [ الزخرف ] فرعون لم يناد 

هو . إنما. أمر من ينادى فى القوم بهذا النداء . فلما كان النداء 5 

نسب إليه . وقوله طأَليْس لى ملك مسر 469[ الزخرف ] يعنى : 
القطر كله لا العاصمة , كما نقول نحن اليوم ( مصر ) على القاهرة 
فمصر التى ملكها فرعون كانت من الأسكندرية إلى أسوان . 

ومصر عَلَمِ على هذه البقعة , وهى مكونة من ثلاثة أحرف . 
أولها : كسرة . ووسطها ساكن والسكون يعطى خفّة فى النطق : 
فهى اسم سهل فى النطق . وجاء على أقل صيغ تكوين الاسم فى 
اللغة » لأن الاسم فى العربية أقلّه ثلاثة أحرف . وأكثره خمسة إذا 


ها 


كا ,حسوذا سق احوت الزيادة:: 
! ِ 1 ص و ُ 


اب سح 


سور لحر 
<:.ت .60ت .0ت .حت 


كر فى كتابه الكريم مرتين # وهو الْذى كف أبديهم عدكم 1 أيديكم 


0 0 
لذى ببكة ارك وى المي ذم (65 © 2 ”7 ل 1 


أما مصر فذكرها الحق سي : #8 أليس 
لى ملك مصر ٠‏ 4029 [ النخرف ] وفى < «إ وقال اذى اشتراه من مّصر 
03 [ يوسف ] وفى ف ادخلوا مصر إن شاء الله آنين 69 © [ يوسف ] 
وفى ٍإوأوحينا إلى مُوسئ وأخيه أن تبون" ' لقومكما بمصر بيونا 69 4 
[ يدنس ] وفى 3 اهبطوا مصرا فإ كم ما ألم 9© 4 [ البقرة ] 

وجاءت مصر فى الآية الأخيرة هكذا بتنوين الفتح قال المفسزون . 
يعنى أى مصر من الأمصار يكون فيه ما تريدون ‏ ولى اعتمدنا هذا 
التفسير فمصر فى هذه الحالة داخلة فيه لأنها مصرٌ من الأمصار 

وقوله (وهذه الأنهار تجرى من تحتى 469 [ الزخرف ] كلمة 
لإمن تحتى 4669 [ الزخرف ] تدل على التمكٌّن والسيطرة , وبالفعل 
كانت اموي على التهر مبانيا وكأن النهر يمر من تحتها . 


الا لوه الى . فرعين دمياط ورشيد ء فلماذا قال اه 
الأنهار و (00) 4 ؤ - ل #الكخوف” 


آذآ سس رآ 

)١(‏ تبوأت المنزل : اتخذته سكن . ومعنى قوله 8 وأوحينا إلى موسى وأخيه أن تبوءا لقومكمًا بمصر 
بيوتا .. 4 [ يونس ] أى انزلا واتخذا منها بيوتا أى مساكن . [ القاموس القويم 
8/١‏ ]. 


ور اق 
م ممحص حو وحص وح ص وحص ص وح ص وحصحح ددا 

قالوا : كانت على أيام القوامقة كمس أكيان اع > انهم ادر عوا 
من النهر خمسة فروع ليزيدوا من الشواطىء , وبهذا كان لديهم 
عشرة شواطىء تبنى عليها قصورهم . 

وأذكر فى هذا المقام أنه كان لنا شيخ فاضل اسمه الشيخ عمر 
العمروسى هن طنظا الجزيرة » وكنت أجلس إليه واستفيد من علمه : 
ومعى الشدية سق قرت واللاكتون ناسين نعي الخفار" 

وفى يوم من الأيام سألنى » وهى يعرف أننى فى الأزهر فقال 
لى : يا شعراوى , ماذا فعلتم فى مسألة : 8 وهلذه الأنهار تجرى من 
تحتى (50) © ؤ [ الذخرف ] 

قلت له : فى قراءة التاريخ وجدنا أن مصر فى أيام الفراعنة كان 
بها خمسة أنهار » نهر اسمه الملك لأن على شاطئه قصر الملك , 
ونهر اسمه دمياط » ونهر اسمه تئّيس'' والعجيب أن منها نهراً يسمى 


َ 2 0000 8 عِ 0( ٠ ١‏ هه ف 
طولون . ونحن نعرف أحمد بن طولون' ' وكان فى القرن التاسع 





)١(‏ الدكتور ياسين عبد الغفار هى مؤسس معهد الكبد ( ٠114١م)‏ وهى من أبناء محافظة 
المنوفية . مواليد 56 يناير 1١9١م‏ . توفى مايق ١199‏ م 5 عاما . حاصل على 
بكالوريوس الطب والجراحة ١95٠‏ م وعضوية الكلية الملكية بلندن ١955‏ ء الدكتوراه من 
جامعة القاهرة 1945م , والدكتوراه الفخرية من اسكوتلاندا ١194١‏ », تولى عدة مناصب 
ونال العديد من الأوسمة . 

(؟) تنيس : مدينة قديمة وهى كلمة هيروغليفية تعنى صناعة الحرير , وهى الآن مدينة المنزلة 
أحد مراكز محاقظة الدقهلية ف الشمال الشرقى لعصر . 

0 أحمد بن طولون أبوى العياس الأمير صاحب الديار المصرية والشامية والثغور تركى 
مستعرب ولد 5٠١‏ هجرية . كان شجاعاً حسن السيرة موصوفا بالشدة على خصومه » 
بنى الجامع المعروف بالقاهرة وقلعة يافا بفلسطين . يؤخذ عليه أنه كان حاد الخلق . توفى 
بمصر بعد مرضه عام "١‏ هجرية عن ٠١‏ عام . [ الأعلام للزركلى ١5١/١‏ ] . 


رف 
2 ححص وحص حص وصحمحصحص وصحوهه 
الميلادى فكيف سمَى باسمه . وبعد البحث عرفنا أن ابن طولون هى. 
الذي :ووه هذا القرغ :من الشهى سم ياسمة. , 
الرئيسى لتزداد فرص البناء المطلَّ على النهر . وهذا إن دَلَّ فإنما يدل 
على ترف الحياة حين ذاك . 
أعنا اللو ل ا ا 
نجعلوا بها أريعة أنهار . واقرأوا القرات ١‏ مل جه لتى وعد امون 
فيها أنهار من مَاء غيرٍ آمن وأنهار من لبن لم تير طَعمَه نهار من حمر لد 
للشاربين وأنهار من عسل مصفى 62 4 [ محمد ] 


لكن من أين عرف القزاعتة هذه الصورة عن الجنة فحاكوها على 
أرض مصر ؟ قالوا : لأنهم كانوا يسيرون فى أمور حياتهم وفى 
سحا فيه خلف الكهنة . والكهنة كانوا على علم . وقرأوا الكتب 
السفاينة التسايقة.. ظ ظ 

حتى أنهم قالوا : إن العلوم التى عرفها الفراعنة وبنوا بها 
الأهرامات وأبا الهول والمعابد الموجودة الآن والتى لم دل د 
تطور العلوم إلى أسرار بنائها » وعملية تحنيط الموتى وغيرها من 
الأسرار عرفوه من الكهنة . 

دسا لاعت فرق القكية تمحموزها و حى السماء.» تلد اقة الها 
انتتهى عصر الكهنة ولم يَعد لهم وجود لم نجد لهذه العلوم أثر) 
حتى الآن .. ظ 





صمبصخصمحص حصحح بحو وحص وح اولاته 
وأذكن أننتى. فى آثتاء فول المسهفس سب الله التكتعرارى " 
اقترحث عليه إعادة حفر هذه الأنهار » بحيث تلتقى كلها عند القناطر 
الشيوة , ونزيد مساحة الشاطىء عندنا » واقترحت عليه لحل أزمة 
البناء » وبدلاً من البناء على الآأرض الزراعية أن نبنى المساكن 
والمرافق الحكومية فوق فروع الترّع والرياحات ٠‏ لأنها تحتل مساحات 


واسعة . 


ومعظمها عليه طرق من اليمين ومن الشمال » ويمكن أن نقيم 
اعدة مسلحة على هذه الوياحات ٠‏ وفنتىفوقها كُلّ ,مؤسسات: الذولة 
بدل التكدّس فى العاصمة , فوعدنى بدراسة هذه المقترحات لكن لم 
ينفذ منها شىء . 

المفسرون يقولون فى 8 وهلذه الأنهار تجرى من تحتى 060 © 
[ الزخرف ] أن الأنهار كانت تجرى من تحت قصوره بالفعل ٠‏ قالوا : 
حتى أنه جعل من تحت سريره الذى ينام عليه مجرى مائيا 


كالني 9 , 
لاست 
)١(‏ من مدينة كفر سليمان مركز كفر سعد محافظة دمياط بمصر , حاصل على بكالوريوس 
الهتدسة قسم مدنى جامعة الإسكندرية عام ٠55١م‏ » وهى وزين إسكان أسبق ولمدة ١١‏ 
غاما من 1 إلى 1١95“‏ عين محافظا لدمياط عام 7م وهيئة المجتمعات العمرانية 
ضاء ارال روتقينا للتوندسين هام القذام.. 
(؟)<*ذكره الألوسى فى تفسيره ( روح المعانى ) قال : قال غير واحد : كانت أنهار تخرج من 
النيل وتجرى من تحت قصره وهو مشرف عليها . وقيل : كان له سرير عظيم مرتفع 


تجرى من تحته أنهار أخرجها من النيل . 


ان 
د مح وح مص بص حص حيست 


<# ينهدا لرى حزمهي تلاتكنيي © 
07 م 0 رمن لباب و ذ ‏ 





فرعون يجرى هذه المفاضلة بينه وبين موسى فيقول : أنا خير 
من هذا يقصد موسى , واكتفى بالإشارة إليه امتهانا به ( مَهين ) 
يعنى : ضعيف حقير ١‏ حيث لا قوة تحميه » وليس له جند يُدافعون 


ولا يكاد بين 9 4 (الأشرف] أي + يق عن كلسة ويغضم. 
عنها . والمعنى : لا يستطيع الكلام بإبانة وطلاقة , ذلك لأن موسى 
عليه السلام كان به لثغة فى لسانه . 


ذلك قالوا أنه طلب من ربه عز وجل أن يُعينه على هذه المسالة 


وو اس 9 عر ع 52 


بأن 0 معه أخاه درون (وأخى هرون هو أَفْصح متى لسن أله 
معى ("ا د يصدقنى إِنَى أخاف أن يكذبون 79 ٠‏ 69 كك [ القصص | 


ظ ظ 

0 فى كلمة ( أم ) هنا قولان : ظ‎ )١( 
الأول : أنها بمعنى بل . أى : بل أنا خير من .موسى الذى هى مهين . قاله السدى وبعض‎ 
[ . نحاة اليضيرة‎ 
. التانى : أنها للاستفهام . تبعا للاستفهام فى الآية قبلها‎ 
قال أبن كيو رفنتسي 1811 ) : وعلى كل تقدير فإنما يعنى فرعون بذلك أنه خير‎ 
0 . من موسى وقد كذب فى قوله‎ 

6 وصفه لموسى بأنه ( مهين ) يقصد به أنه حقير قاله سفيان . وقال قتادة والسدى يعنى 
ضعيف . وقال ابن جرير : يعنى لا ملك له ولا سلطان ولا مال . وذهب القرطيى إلى معثى 
هى مقتضى هذه الأقوال فقال : أئى لا عبز له فهو يمتهن نفسهة فى حاجاته لحقارته 
وضعفه . وهى يلمس طبيعة النظرة الفرعونية إلى الناس والبشر . 

(9) الردء : المعين والناصر . [ القاموس القويم 56١/١‏ ] وأردأه : أعانه وترادا القوم : 
تعاونوا . وفلان ردء لفلان أى ينصره ويشد ظهره . [ لسان العرب - مادة : ردأ ] . 


اوجح ج22 090020--0294---009--0--101111- 0 
كانت أداة معصية الله » وهى يوم القيامة تشهد على صاحبها , والجلود تشهد أيضا » 
لقد كانت الجوارح خاضعة لارادة أصحابا » وتفعل ما يريدونها أن تفعل . ولكنها 
كانت تفعل الفعل العاصى لله وهى كارهة لهذا الفعل ؛ لذلك يقول الحق : 
ء ب ٍ” 0 اا الوم 2 عرس ص سرس ماس الرمٌ سس 2ت سس ساس ١‏ ماري 
9 فَكيفٌ إذَا جمعللهم ليوم لاريب فيه ووفيت كل نفس ما كسبت وهم 
ال ارس سا سم : 
لا يون 5 * 


ظ ظ ( سورة آل عمران ) 


وهذا اليوم قادم لا محالة لقيام الأدلة على وجوده » ورغم خصومتهم لله فإن الله 
العادل الحق لا يظلمهم بل سيأخذهم يبمقاييس العدل . ظ 


م 
م 


لا لها لل 


ابام م و« 2< ر مدوم الل 
فل اللَهرَّملِكَالْمرْكِ توق المللك منقمَا 


ا يس لس سم ذا لوده هه سه رسع له 1 لم 
وبَنْرْع الملك مِمَنْنَسَاءٌ وتعِرمن نشاء وتذل 


ةي 
١‏ 


ع محد . 
سك ار سس صح سحو لس ع عل د م ول ريه 
نشاء بيد ك الخير ]| فعلن كل سىّءر ب 0 


. 
ب مه بل ل اسم ص 


وساعة تسمع كلمة « ملك » . فلنا أن نعرف أن هناك كلمة هى « ملك » بضم 
الميم » وكلمة أخرى هى « ملك » بكسر الميم . إن كلمة « ملك » تعنى أن للإنسان 
ملكية بعض من الأشياء » كملكية إنسان لملابسبه وكتبه وأشيائه » لكن الذى يملك 
مالك هذا الملك فهذا تسميه « ملك »2 فإذا كانت هذه الملكية فى الأمر الظاهر 
الناء فإننا نسميه «عالم الملك » . وهو العالم المشاهد , وإذا كانت هذه الملكية فى 
الآمر الخفى فإننا نسميه « عالم الملكوت » . إذن » فنحن هنا أمام « ملك ». 
و« ملك » و« ملكوت » ٠‏ ولذلك فعندما تجل الحق سبحانه وتعالى على سيدنا 
إبراهيم خليل الرحمن وكشف له ما خفى عن العيون وما ظهر . قال سبحانه : 





سور ارق 
الع ب تت ,حت هد بره 
ويُروى أن سبب هذه اللثغة فى لسانه أنه وهو صغير قال كلمة 
فيها جرأة على فرعون حتى شك فى أمره وتخوف منه ٠‏ فقالوا له : 
إنه صغير لا يعرف شيئا . وليثبتوا لفرعون ذلك أتوا لموسى بتمرة 
وجمرة , فأخذ الجمرة فلسعثه فى لسانه . وأحدثت به هذه اللثغة 


- لا فؤر زه سل 


خؤملول َع علي أسُورة دعأو 





يرتدى الأسورة من الذهب ٠‏ وهى دلالة على القوة والسيطرة والعظمة »؛ 


أى يأتى ومعه ملائكة امايو له يؤيدونه ويشهدون بصدقه . 





الاستخفاف يعنى العجلة والطيش وعدم التديّر فى المسائل ٠‏ أى : 
استخفهم فرعونُ بهذا الكلام فأطاعوه على الضلال الذى هى فيه 
ووافقوه على الفساد . ولا يوافق على الفساد إلا المنتفع به ٠‏ أو 
وجدهم أهل طيش ورعونة وعدم تفكّر فى الأمور . فضحك عليهم 
بهذا الكلام . ظ ظ 





4 69. وأخي هرون هو أفصح مني لسانا.‎  : ذكره ابن كثير فى تفسيره فى قوله تعالى‎ )١( 
القصص ] وقد أخرج ابن المنذر عن ابن عباس في قوله ولا يكاد يبين 059 4 [ الزخرف]‎ [ 
قال : كانت يموسى لثغة فى لسانه . ذكره الشوكانى فى فتح القدير والسيوطى فى الدر‎ 


المنثور . . 


رق 
2 اصوصن موص محص وص ححص محصه. 


22 لما ءَامَ م نااك 8 آمهم 1 عرق" . مجرت © 


ا ات ا ل مه مُكَل حر سم 7 تي ١‏ 


انقيا ون سيدا فكانت النتيجة 
#انتقمنا منهم 462 [ الزخرف 0 
[ الزخرف ] ] وبالغرق جعلهم الله ( ' سكف] ) السلف من تقدم . 
جعلهم الله قدوة وغعبرةٌ لمن يأتى مس اد لك 6 
[الذخرف] عبرةً لغيرهم من الكافرين . 


يد آ ها ا 
5 يك 
سر ل عرس شه دهم . 








3 
34 
رييب 





هنا الفعل ( ضرب ) مبنى لما لم يسم فاعله » فمّن الذى ضرب 
ابن مريم مثلاً ؟ الحق سبحانه وتعالى هو الذى جعل ابن مريم مثلاً , 
لأنه ولد لآم بلا أب » وجاء من نفخة الحق سبحانه فى مريم . 
فنسبوه إلى الله , تعالى الله عن ذلك علو كبيرا » فرد الله عليهم بأن 
عيسى فى الخَلّق مثل آدم . 

إن مَغَنَ عيسئ عند الله كَمدَلِآدمَ حَلَقَهُ من ثُرَابٍ ؛ نه قال له كن 
فيكون (29) 4[ آل عمران ] ] فإذا كان عيسى بلا أب . فآدم بلا أب وبلا 
أم » والذى يققدر على الأعلى يقدر على الادنى من باب أولى , فلا 
تفكقوا فيه 


0 


8 1 ْ يار 1 م - يجار ار , و :0 يآ 
وبعد أن ذل قوله تمالى.: لَإنكُوَ وا تَمبدُودَ من دون الله ! 





سور حرق 


جحت ,تت تت تت ت +256 ات 


حصب جهنم أنثم لها واردوت 62 > [ الأنبياء ا الضال يعيادة 
غير الله هو ومعبوده فى جهنم مع) لإحصب جهثّم 468 [ الابياء ] 


يعنى : وقودها . 
ف ا ع8 
وجاء رحل اسمه عيد الله بن الزيعرى قبل أن يسلم إلى رسول 
لله وك وقال له الاعبا ا لم لجويع الحاق 11011 / 


ميد من دون الله ء والملائكة عُبدوا من دون الله » أيذهب هؤلاء مع 
0( [ 
عابديهم إلى الثار 


فلم نعيةه وول الك الى ان نز تون اننه تسالي . إن الذين 


سبَقَتَ لَهُم ما الْحُسنَئ أُولَعك عَنْها مْعَدُودَ 69 »4 | الأنبياء ]| 
ولما ملغت هذة المسالة سيدنا عليا رضى الله عنه قال : ( ما ) 
)١(‏ الحصب : كل ما يلقى فى الثار لتسعر به . [ القاموس القويم ١08/١‏ ] والحصب : 
الشحارة ‏ والتحسنى . '[ الستان'الغرب جد مان8 :: تحصنب: ]+ ظ 
(؟) هو عبد الله بن الزبعرى بن قيس السهمى القرشى أبى سعد . شاعر قريش فى الجاهلية » 
كان شديدا على المسلمين إلى أن فتحت مكة فهرب إلى نجران فقال فيه حسان أبياتا , فلما 
بلغته عاد إلى مكة فأسلم واعتذر ومدح النبى ييه توفى عام ١١‏ هجرية . [ الأعلام 
للزوكلي :| + ظ 
(؟) ذكر الرازى فى تفسيره و قاين الشيه الى اتسين دور الأنبياء | ؟) : « أن عبد الله 
ان الزبعرى أقبل فرأى مشركى قريش يتهامسون فقال : فيم خوضكم ؟ فأخبره الوليد بن 
المغيرة يقول رسول اله « إِنَكُمْ وما تَعبدُونَ من دون الله حصب جهتم .. 62 4 [ [ الأنبياء ] فقال 
عيد الل : أما والله لو وجدته لخصمته فدعوه , فقال ابن الزبعرى : أأنت قلت ذلك ؟ قال : 
نعم . قال : قد خصمتك ورب الكعية أليس اليهود عبدوا عزيرا والنصارى عبدوا المسيح 
وبنو مليح عبدوا الملائكة . ثم روى فى ذلك روايتان : إحداهما أن رسول الله سكت ولم 


و 


تحن «فتمحك القوة: :و الكافة أثة اهاب «وقال »يل هه عبدوا 'الشداظين القى امتهم يذلك: ٠‏ 


هنا لغير العاقل . فلا يدخل فى هذا الحكم عيسى ولا العزير ولا 
الملائكة . وهذه من حكمة الإمام على الذى تربّى فى حضن النبى 
وتعلّم فى مدرسته منذ صغره » وجاءت ثقافته من نور النبوة . 

لذلكوون :فى «اتصوية: الشصريك قوله كك و انا سدينة العلم ‏ 
وعلى بابها 6" . ظ 

وكان من الفقهاء أصحاب الاستنباط الواعى حتى أمام كبار 
الصحابة » حتى إن عمر بن الخطاب الذى كا كان ينزل القرآن وفق رأيه 
قف أفنى :فسالة ل يمتها إل على + بفية عركك عليه مسالة لعزا 
التى ولدت لستة أشهر فقال بإقامة الحد عليها ل المسوون نل 
أشهر الحمل تسعة أشهر . 

فقال : يا أمير المؤمنين لا شىء عليها لأن الله يقول 9 وحمله 
وفصاله!" ثلاثون شهرا 462 [ الاحقاف ] ويقول : ٠‏ والوالدات يرضعن 
أولادهن حولين كاملين 79 650 * [ البقرة ] إذن: :مذة الحمل يمكن أن 
فرع م فير ل 





0 انخزتجةالجاكه ف ستشدرعه ( 81١7‏ ) والطبرانى فى المعجم الكبير ( ٠١894‏ ) والطبرى 
فى كبايتب الآنان 341:1 )قال الحاكى »هدنت هحدوع التمتاة .وام ودرهاة. اك 
الحديث : « فمن أراد المدينة فليأت الباب » . وفى لفظ : « فمن أراد العلم فليأته من بابه». 

)١(‏ الفصال : الفطام لأن الطفل ينفصل به عن أمه . [ القاموس القويم 87/7 ] فمجموع 
الحمل والفطام ثلاثون شهر؟ ٠‏ لذلك قال ابن عياس : إذا وضعت المرأة لتسعة أشهر كفاه 
من الرضاع أحد وعشرون شهرا, ' وإذا وضعت لسبعة أشهر كفاه من الرضاع ثلاثة 
وعشرون شهرا » وإذا وضعته لستة أشهر فكولين كاملين: + :ذكزة اين كشرن فى تفاسيرة 

11/5 [ 

(؟)- قال ابن كثير فى تفسيره ( 151/4 ) : « أقل مدة للحمل ستة أشهر . وهو استنباط قوى 
صحيح ووافق عليا عليه عثمان وجماعة من الصحابة » . [ 


ظ ار 
ا ا ا ااا تن ليت 

ومرة دخل. على سيدنا عمر ومعه درّة » يريد أن يضرب بها 
سيدنا حذيفة فقال له : ما لى أراكَ مُغضبا يا أمير المؤمنين ؟ قال : 
سألتٌ حذيفة كيف أصبحت ؟ فقال : أصبحت أحب الفتنة » وأكره 
000011 
لع تقال كلى »هاف اندها افون النة وتين». 

فقال عمر : أتقولها يا أبا الحسن ؟ قال : أما الفتنة فقال تعالى ' 
واعلموا أنهَا أمؤالكه , وأولادكم فتنة 62 4 [ الأنفال ] والحق الذى 
كرقة :هو االسوت: م -ويضللى .على الى 3955 يعتين وضموة + :وله في 
الأرض زوجة وولد وليس لله زوجة ولا ولد . 

عندها قال عمر : بقس المقام بارض ليس فيها أبى الحسن'' 

ومن لطائف ما رُوى عنه رضى الله عنه آنه مر بجماعة اختلفوا 
فى أىّ مخلوقات الله أشد وأكثر قوة . فسألوه : ما أشد جنود الله يا 
أنا الحسن ؟ فكانه كان على علم مُسْبِق بهذه المسألة » وأنه سيسال 
عنها . لذلك نأل - وحصر العدد قبل المعدود : وأشار بيده أنها 
رةه : الجبال الرواسى , والحديد يقطع الجبال » والنار تذيب 
الحديد » والماء يطفىء النار ٠‏ والسحاب يحمل الماء ٠‏ والريح يحمل 
السحاب ٠‏ وابن آدم يغلب الريح يستقر بالثوب ويمضى إلى حاجته ٠‏ 
والسسّكّر يغلب ابن آدم » والنوم يغلب السّكّْر » والهم يغلب النوم , 


فأشد كنون الث الو + 


سس ست 


)١(‏ أورده إسماعيل حقى فى تفسيره قال 0 0 0 الفتنة 


حون الطاب ال ذو لولة على الهنك همن + + 


و لز 

2+1 ص0 ص مصص مص مححصميحه 
وفى بعض أحاديثنا مع الإخوان ن طلبوا منى أن أذكر لهم خطبة الإمام 
ا اا لي ب ل امج وات نم 


تعن أن دقفتت قالوا له : يا على 00 أبحنا لكل أولاد الرسول 
أن يدفنوا إلى جواره لضاق المسجد بالناس » فقال : ضعوها تهارنا 


وكان مما قاله الإمام على وهى يدفن فاطمة إلى جوار أبيها , 
قال : السلام عليك يا رسول الله » منى ومن ابتتك النازلة فى جوارك 


لاك اديت ما وسيل ال عر مفو عرو يذ 


فقد وسَدتّك يا رسول اي فبراة + وقائينط بين مارت 
وتعرص. تيه +141 الى العم اام ل اي إن أن 
يختار الله لى داره التى أنت فيها مقيم » وستخبرك ابنتك عن حال أمتك 
فأصفها السؤال » واستخبرها الحال - هذا ولم يطل منك العهد, ل 
يخل منك الذكر . ظ 
سس 
)١(‏ الجلد : القوة والشدة والصلابة والجلادة . والتجلّد : إظهار الجلد وقوة التحمل وشدة 
الضبر.. [ لسان العرب: - مادة + جد بتصرف ] فرغم محاولة على رضى الله غته إظيار 
الجلد والتحمل إلا أنه لم يستطع . 
(5) السلوى : التصبر والتسلى عن المصيبة بما يصرفنا عنها . 
(؟) سهد يسهد : لم يئم . ورجل سهد : قليل التوم . والسسّهاد : الآرق . وقد سهّده الهه 
راوع ليان افر ب سه 5 [ ْ 
5( السرمد : الآبدى الدائم الذى لا ينقطع . وقد قال تعالى # قل أرأيتم إن جعل اللّه عليكم النَهَار 
سرمدا 469 [ القصص ] . 


ؤ رقي 
ل مصحصمحح ,صصح ,حت وص وت 5اكدثات 
فلن أداك ل متحعوورف قال : والسّلام عليكما سلام مودّع لا قال 
ولا سكم » فإِنْ أنصرف فلا عن ملالة » وإن نقم فلا عن سوء ظن 
يما وعد الله به عباده الصايرين . 
بالضحك والسخرية من رسول الله . 


7 0 ّ 7 خََ 506 ره 31 زمره 1-8 0 
+ وَمَا لوا اهما حير 2 ظوماصراوة جزلا" ١‏ ظ 
م ب م -ه جا ١‏ 





م كل شيو م اديت ع ميس وش ولاك 
مذموم » لأنهم رك أن | و 8 © ححدلن ياطل 0 
أما الجدل المحمود الذى شرعه الشارع فهو الجدل الدناء الفوضل الت 
الحق . 

لذلك 5 0 ©) ز سيمع 


واللّدد والعناد 0 ايك اام اتخصماةة معدن شمر 
عليه . 

معن و 2 نشو ص 4 11 لي ا ل خلس سر ار و ا معي اللمري 
ولام : 1 هو م عليه وبحعلئله له مشلا أبن إسر يل خا ' ييه 





( إن هُرَ 469 [ الزخرف ] هنا تفيد النفى يعنى : ما هو أى 
سيدنا عيسى (إلأ عبد 469 [ الؤخرف ] عبد لله كسائر الخلق يعنى 
اليس إلها كما لدعو أَنْعَمْنا عليه وَجَعَلناه مشلا لبسى إسرائيل (3 (05) 4 


ااا 000606000000 


ورك حرق 

حت صمص مح وح ص بيهت 
[ الدخرف ] مثلاً يعنى عبرة أى عجيبة من عجاتب الخلق تظل باقية أبد 
اومن الس هحيا أن متكم. عييين افنى. الفين “... ؤ 

فلما سكلّت عنه أمه لم تشا أن تتكلم . لأن كلامها لن ينفى عنها 

تهمة القوم , فأشارت إليه » عندها تعجبوا ا كيف نكلّم من كان فى 
المهد صبيا 469 [ مريم ] فنطق عيسى وهى فى مهده : 9 قال إِنَى 

عبد الله 62 4 ا 0 | [ مريم ] 

نكان اول 'كتلذيه أن 'أكنف«حدوديته ننه «وهدة العسالة تشقنيينا 
بعض النصارى ٠‏ لآنها تتعارض ومعتقداتهم فى المسيح . ظ 

وعجيب أن يقول بعد ذلك 9 آتانى الكتّاب وَجَعََنَى لبي 69 4 [ مريم ] 
هكذا بصيغة الماضى وهو ما يزال فى مهده . كيف ؟ لقد آتاه الل 
الكتاب وجعله نبيا بعد أنْ كبر وبلغ مبلع التكليف وحمل الرسالة , 
إذن : ما يريده الله سوف يحدث لا محالة ٠‏ وقد أخبره الله بذلك وهو 
فى مهله . 

وكلمة عبد 469 [ الزخرف ] محل العطاء الأوفى من الله . ما 
ولعي العبرديا لاب هل الإنانم الذي دقع العبد م إلى 


0 بخ د00 آنيناه رَحْمَة مَنْ عندنا وعلّمناه من لَدنا علّمًا 


#69 . ؤ ظ [ الكهف ] 
وفى الإسراء قال .تعالى سحان اذى أسرئ بعبْده 0 4 
|[ لازاه ١‏ ذكان : العيويية: هن مدر العكلاء .هنا الرسالة وما هى فوق 
الوزشيالة بي . ' 





ظ رف 
ج22 
نكال ا فى الخلق ؛ لذلك ٠‏ قال يخا نه وجعلنا ابن مريم وأمّه آية 
©) > [ المؤمنون ] أى : معجزة عجيبة دالة على طلاقة القدرة . 
3 هنا 000 مشلا 2 0 د [ الذخرف ] يم 0 
ألم يقولوا 5-0 ا «أرنا | الله جهرة ك4 [ النساء ] وهى 
سبحانه غيب فولا تدركه الأبصار وهو يدرك الأبصار 002 2 [الأنعام ] 


ولما أنزل التي والسّلُوى ٠‏ وهى من أجود لا 
رامد الو 9 يدمُوسئ أن صر على َم واحد فاع نا رك يخرج 
نا مما تنبت ' الأرض من بقلها وقشّائها وفومها 'وعدسها وبصلها قال 


تَسبدنُونَ الى هو أدنى الى هو حير 69 4 [ البقرة ] 





«ووقننة جا 1 دم فَالارض يكَلْمُوتَ 0 


د - ملاتكة ا يا او ول نكوق ذلك إلا 
بهلاكهم وإبادتهم ٠‏ فهذا الأمر ليس بعسير على قدرة الله » وفى الآية 
دليلٌ على طلاقة القدرة » وأنه سبحانه يفعل ما يريد » فلى شاء لفعل ٠‏ 
ااا سس ببب-بإبإبإ--إ--إب-ب-ب-اببح اتا 
- أنه الحنظة . قاله ابن عباس والسدى عن أشياخه . 

- أنه الثوم . وهو قراءة عبد الله وأبى . واختاره الفراء . 

- أنه الحبوب . ذكره ابن قتيية والزجاج . [ زاد المسير لابين الجوزى ] : 


21 و 4” 
سول | سم 


د صوص موص موص مص وححونه 
د وب د ور م سرام ب ُُ 
وَإنَهُ لماع فلاتمكرت ارا نيعون 
2 الاير 8 
5-5 ه04 [الفكرت] ا : عيسى عليه السلام لعلم للسّاعة 
43 [الزخرف] ]| يعنى الي د ذال كن رب وقوعها 


«فلا تمعردٌ بها © 4 ل الا تشكُون فيها ولا تجادلون فى 
وقوعها لأنها حق لا مرية فيه . 





9 واعون 9© 9 ا[لزخرف] كونوا تابعين لى مقتنعين بكلامى 
مقلّدين لى لأ أسوة لكو فى جر كه الحياة وفى العبادة هذا 

9 © [الزخرف] ) ] أى : ما جئتكم به «إصراط مستقيم 69 4 [الدكوية 

والحق سبحانه وتعالى جعل للساعة علامات واضحة تدل 
عليها ؛ لأنها من الغيب الذى لا يطلع عليه أحدٌّ إلا الله ولا يعرفها 
أحد » وكل ما نعرفه عن الساعة علاماتها الدالة عليها . 


والذى نعتقده فى سيدنا عيسى أنه حَىّ فى السماء , وأنه سيتزل 


: الضمير فى ( وإنه ) يعود على‎ )١( 
أو‎ ٠ القرات . قاله الحسن وقتادة وسعيد بن ج بير . لأن القرآن يدل على. قرب مجىء الساعة‎ 
| به تعلم الساعة وأهوالها وأخواليا:‎ 
خروج عيسى عليه السلام . قاله ابن عباس ومجاهد والضحاك .والسدى وقتادة أيضا . وذلك‎ - 
من أعلام الساعة لأن الله ينزله من السماء قبيل قيام الساعة . كما أن خروج الدجال من‎ 
. أعلام الساعة‎ 
محمد . قاله القرطبى طبى [ 1151/5 ] قال 0 نه ) وإن محمدا‎ - 
ظ شالس امي ل ا 4 وقال: الحشن ؛‎ 
. ] أول أشراطها محمد‎ 


١94: |‏ 0 . 0«هظرم)»هظرز)» 


ء غ6 


ل و كذااك : رى مم 3 الجرك والأرض ولساكود من الْموقنينَ 0 4 
ظ ) سورة الأنعام ) 


أى أن الله سبحانه وتعنالى أراد لسيدنا إبراهيم أن يشاهد 5 قب الجواواتت 
والأرض . أى كل الأشياء الظاهرة والخافية المخفية عن عيون العباد . وهكذا نرى 
مراحل الحيازة كالآتى : ملك . أى أن يملك الإنسان شيئا ما . وهذا نسميه مالكا 
للأشياء . فهو مالك لأشيائه . ومالك لمتاعه . أما الذى يملك الإنسان الذى يملك 
الأشياء فإننا نسميه « ملك » ٠‏ أى أنه يملك من يملك الأشياء , والظاهرة فى الأولى 
نسميها « ملك » فكل إنسان له ملكية بعض من الأشياء . وبعد ذلك تنحاز إلى 
الأقل ؛ أى أن تنسب ملكية أصحاب الأملاك إلى ملك واحد . فالملكية بالنسبة 
للإنسان تتلخص ف أن يملك الإنسان شيئا فيصير مالكا + :واتسان اعتر يولية الله يمل 


جماعة من البشر فيصير مَلِكا . هذا ق. ١‏ المخال: البشترى.. 


أما فى المجال الإلمى . فإننا نصعد لنرى من يملك كل مالك وملك . إنه الله 
سبحانه وتعالى . ولا يظن أحد أن هناك إنسانا قد ملك شيئا ؛ أو جاها فى هذه الدنيا 
بغير مراد الله فيه .» فكل إنسان يملك با يريده الله له من رسالة »م فإذا انحرف 
عرو ا ا 
الناس . / 


عي صمي سيت أ لصتي سمي ص سيل 


| ظ ظ ( سورة الأنعام ) 

- وكأن الحق سبحانه يقول : آنا القن يفني الناء - ضع قدما على قدم‎ ٠ 
ولا تلوث يدك بأن تنتقم من الظالم . فسوف أضع ولاية ظالم أكبر على هذا الظالم‎ 
الصغير . إنف أربأ بك أن تفعل ذلك . ل واليك اننا الخير منزه عندى‎ 
٠ : عن ارتكاب المظالم . ولذلك نجد قول الحق‎ 
# 5 تبث نعل اطي سمي كلانخيذ هج‎ 


( سورة الأنعام ) | : 





ور الف [ 
اصمبحخم حم مم0 :525:5 1 اذكااه 
إلى الآرض . 

رونك حديك !ابراه درل وضل كلتك وسول اله + وقو وإن 
كا ن حباً فى السماء إلا أنه مشتؤل. :إلى الأوكن .ويعوت د 

تقول لمن يعان كن مق الالة وكيك أن فيسين حى نحن 
السماء : لقد أسرى برسول الله يك وعرج به إلى السماء » وظل هناك 
فترة من الزمن طالت أم قصرت ٠‏ فحين نقول : إن عيسى فى 
السماء » فالخلاف فقط فى مسألة الفترة . والذى يمكث فى السماء 


7-7 كالب 1 ل وبين 09 





: لا يمنعكم ولا يصرفكم عن الحق والهدى ا إِنَه لكم عدو 
لع ل العداوة » وعداوته لكم راسخة 
وقديمة منذ أبيكم آدم » فلا تعطوه الفرصة لأن يصدكم عن الحق أو 
يفتح لكم أبواب الشبهة , لأنه يتصيّد مواطن الخلاف ويحوم حولها 
حتى يوقعكم فى الضلال . 
فهو القائل .ا« لأَفْعْدَنَ لَهُمِ صراطّك المستقيم 463 ( [ الأعراف ] 
أى : فى أماكن الطاعة ليفسدها عليهم . والحق سبحانه يعلّمنا 
كيف نتحصّن منه وما يََرَعَنّكَ من الشّيطان نزغ فاستعذ بالله 
62 # [ الأعراف ] فاسم الله هو الذى يطرد عنك وساوس الشيطان 
وتزغانة ع أن وارد الشيطان لا بقاء له أبدا مع وارد الرحمن 
قلنا : لو أن لصا يحوم حول بيتك فسمعك تقول إحم 2 فإنه 
يتراجع وينصرف ول قلتها حتى مصادفة » فأى نزغ من الشيطان 


م ا اي 


ال 
1-7 و9٠‏ 90ت وح موس سوسم سلسم سم 
ساعة تشعر بأنه يحوم حولك عا خلدك: لذ إن تذكن:' الن بوفيستعوة يه 
من وساوسه . 
تعالى حماس دنر 9 
2 #4 [ ص ] 


لكر وو دك 
صل سرض بيه 211 


شه فانهوا الله 





ط بالبيتات 469 [ الزخرف ] الآيات والمعجزات طقال قد جنك 
بالحكمة : 1409 الزخرف ] يعنى : الإنجيل وما فيه من أحكام «ولأبين ' 
كم بَعْض اذى تَخَتَلفُونَ فيه 4059 [ الزخرف |:والى: احدلقوا فية: قن 
عيسى أو بعد أن انتقل عيسى : فقالوا عنه : ابن الله . وقالوا : كاله 
فلذفة » بواليهوق تاليا اك من ملام 5 # ظ 

الحق سبحانه يقول : أنا أعطينثّه. الحكمة يعنى : الإنجيل . 
والحكمة تعنى : وضع الشىء فى موضعه , وعيسى عليه السلام جاء 
بعد اليهودية .2 وكانت البهوذنة مسرفة فى المادية ومتها وتطلقون: في 
5 ؤ 

وقلتا : إن هذه المادية هى التي دعتهخ مس ده 
رسولهم رؤية الله فَقَالوا أرنا الله جهرة 4029 [ النساء ] فلا مجال 
للغيبيات فى حياتهم » حتى فى طعامهم وشرابهم لما أنزل الله عليهم 





0ه 
مس ست صصح بصد زهت 
المن والسلوى لم يقتنعوا به ٠‏ وأدادها طعاماً يصنعونه بأيديهم ٠‏ فقال 
لهم . 9 اهبطُوا مصرالا ' قن لكم ما سألتم 60 4 [ البقرة ] 
لذلك حينما تقرأ | التورأة ل قحف فمها: ذكرا لليوم الأآخر وكذلك 
التلمود » مع أن اليوم الآخر والإيمان به ركن من أركان الإيمان ٠‏ 
اير اااي وسو 1 الال ا وام وس و 
قسنت رى كلة ا لاعتدال فى الات .. 
لذلك لا نجد فى الإنجيل شيئا عن تقنينات المجتمع اد أرادوا 
00 أخذوه من التوراة » وقد اضطروا - وما يديع من 
ا أن يجمعوا التوراة ا ل الحو اله 
3 اننا ولق اللعاسة قابنيها جووجاترة + البيخدة الأعتدال فى 
حركة الحياة لأن الروحانية هى التى تدفع الحركة المادية ؛ لذلك 
جاءت رسالة عيسى تَربَّى المواجيد الدينية وترتفع بالروحانيات . 
فالحياة تحتاج للجانيين معا الحركة المادية التى تتفاعل مع الكون 
والشسيعة فقي الكون شياع :تعطكك انون أن شاك معوا كالشمسسن 
والقمر والنجوم والماء والهواء فأنت فقط 002 6 وأشياء أخرى 
: ظ 
)١(‏ (اهبطوا مصرا ) بالتنوين ٠‏ فيه قولان : 
- أنه اسم لمصر من الأمصار غير معين . قاله ابن مشعؤة:واين عاتن ...:واثما أمرؤا: بالفضبر 
لآن الذى طلبوه فى الآمصار . ظ 
- أنه أراد اليلد المسمى مصر . وهذا قول أبى العالية والضحاك . [ زاد المسير لابن 
الجوزى ] . [ 


02٠+ --2‏ وحص صصح موحممبمحهه 
لا تعطيك إلا حين تتفاعل معها . كالأارض تزرعها وتحرثها وترعاها 
فتعطيك الزرع . 
ولأن اليهودية بالغت فى المادية بالغ كذلك المسيحية فى 
الروحانية » ومن 0 السيد المسيح عليه السلام أنه لما رآهم 
تهون الو 6 كك منكم بلا خطيئة فليرجمها » 
د : من ضربك على حدك الأيمن أعطه خدك الأيسر . 
وهذه رهبانية لم يكتبها الله عليهم , إنما تطوعوا بها ' وآفة ذلك أنهم 
مانوهو ها نحى وضابكنها : يقول تعالى « ثم قَفَينَا على آثَارهم برسلا وَقََينَ 
ات 0 
اي ل [ الحديد ] 
إذن : الذى أخذ عليهم ليس الرهبانية , إنما أخذ عليهم أنهم ما 
رغوها بحن .وهانعيا + ونا دامت اليهودية بالقف ل القاد ني بعادت 
0 
اه جديد ورسالة جديدة تراعى 15 06 والمادى . فكانت 
اال سس سسسسيييييييييييييييييي يس للللللسس سلس سي 
)1١(‏ جاء هذا فى إنجيل يوحنا ونصه ( يوحنا 4 : 7 ) : « من كان منكم بلا خطيتة فليرمها 
أولاً يحجر » . 


(؟) وذلك فى إنجيل متى أصحاح 65 عدد 9م ونصه : « لا تقاوموا الشر بل من لطمك على 


ؤ رقن 
صبحخحصمص ححص بوه 522:5 117اك2 
وتأمل كيف ضرب القرآن مثلاً لمحمد وأمته . مرة فى التوراة ‏ 
وففوة فى الاتضل. 7 
محمد سول الله َاَِينَ معه أشداء على لْكَارٍ رحماء ينهم تراهم 
رَكّعا سجدا يبتغون فصلا من الله وَرِضوَان سيماهم فى وجوههم من 
أثرٍ السّجود ذلك مَتْلْهُم فى فى التوراة وَمَعلّهُم فى الإنجيل كزرع أخرج 
شْطْأه فَازْره'" فاستغفاظ فامتوئ على سوقه يعجب الرراع ليغيظ بهم 
الكقَار © 4 [ الفتح ] 


فكذا حسعت انه الأستلاع .بين الووت والمادة » فالمسلم لم يطبع 
نكن ةوكم لطع على الرسطة .+ جل تفلكله الموقفت + لحن الشبداء 
على مَنْ ؟ ورحماء لمن ؟ 

وتأمل رقة التعبير القرآنى فى إعطاء مَنَل لأمة الإسلام فى التوراة 
وفى الإنجيل . فلآن اليهود كانوا قوما ماديين أعطاهم الجانب الروحى 
فى الإسلام ٍترَاهُم رما سد يَهُونَ قلا من الله ورضوانا بيماهم 


فى وجوههم مَن أَثَرِ السجود 9 4 ؤ [ الفتح ] 
أما فى الإنجيل فذكر الجانب المادى فى الإسلام 0 كزع 

أخرج شطأه فَاآرْرهِ فاستغلظ : فَاستوئ عَلَى سوقه يعجب الزرّاع ل ليغيظ بهم 

الكقَارَ © 4 ظ [ [ الفتج ] 


6 شطء الزرع : ما خرج وتفرع منه من ورق وأغصان وفروع. [القاموس القويم 
١1/ه؟].(‏ فآزره ) أى قواه . والأرّر : القوة . [ القاموس القويم ١8/١‏ ] . قال ابن 
كثير فى تفسيره ( 5١5/5‏ ) : « فكذلك أصحاب رسول الله يَلِِ آزروه وأيدوه ونصروه 


فهم معه كالشطء مع الرزرع » . 


كو يي ا يي 
الصالح لقيادة حركة الحياة » فالروحية لا تستقيم أبدا بدون المادية , 
. فالعابد مثلاً لا يقيم عبادته إلا برغيف يقيم أوده وثوب يستر عورته , 
'فمن أين يأتى بالرغيف ؟ ومن أين يأتى بالشوب ؟ الرغيف يحتاج إلى 
فلاح يررع ويحصد , ويحتاج إلى مطحن . وإلى مخبز وعمال .. إلخ 
وكذلك الثوب وكلها حركة مادية . [ 
الذلك جعل الحق سيان القرآن سهيمنا على الكتب السابقة 
ومهيمنا عليه ٠‏ (دة) # [ المائدة ] وقال : . «وإنّه فى أم الكتاب لدينا َ 
حكيم © 4 | [ الذخرف ] أى : يعلو على كل الككن العماو. .. [ 
كاله تعالى  :‏ ولأبين لكم بض الذى تختلفون فيه 9 4 
[ الزخرف ] مثل الأشياء المحرمة على الديدور ٠‏ والتى أحلّها الله بع 
مثل الإبل . كما قال تعالى : «ولأحل لكم بعض الذى حرم عليكم 
)4 | العمران | وفال ٠‏ « وعلى الْذين هادوا إل 
البقر والغنم حرمنا عليهم شحومهُمًا إلا ما حملت ظهورهمًا أو الحوايا" أو 
لبر 0 [ الأنعام ] 





سر سر ابن سس ف رصا 28 ْ 


تلاحظا هنا استخدام الضمير ا ىم ©6 الاي الذى 

٠ 0‏ فالله هى ربى . ليس غيره ربا لى ولا لكم قاعبدوة ‏ 

69 #[الزخرف] لأنه احق ىق © هنذا 69 #[الزخرف] أى : ما أدعوكم . إليه 
1 [الاغرف ] طريق. موى سوج افيه 





كي 5 


و الف 
ج.6ت.ت ...6ت .5ت :ات 
وقلنا : إن الصراط المستقيم هو الطريق ( العدل ) الدع و فلك 
للغاية من أقرب مسافة وبأقل مشقّة » وإذا كا الطويق مو ضلك: .عن 
إلى ٠‏ فالطريق إلى الله يُوصلك من الله إلى الله » من الله تكليفا » وإلى 
الك ثمرة وأجراً » حيث الرجوع إليه وحده . 


مص 


صذ [ 
رص د له سر ره 1 ا حر سس بن لتر ان ايه 
+# كَخمَلتَأ لكمراث ينوم نئي 
8 | ا ل عذاب بو و لسر © 


«الأحزاب (58 #4 [الزخرف ] جمع : حزب وهم الجماعة من 
الناس يجمعهم فكرٌ واحد واعتقاد واحد , واختلاف الأحزاب يدل على 
أنها على خطأ وأنها اخذال الشيطان » أن حزب الله واحد يأخذ فكرة 
ومعكيداه من كتاب الله ٠‏ «أولئك حزب الله أل إن حزب الله هم 
المقلحوت © 4 ( [ “المحادلة | 


«فويل دين طَلَمُوا من عذاب يوم أليم (#62 [ الزخرف ] ويل 
يعنى : هلاك , هلاك ممَّنْ ؟ من الله والفعل كما قلنا يُقاس بقوة 
الفاعل , فما بالك إِنْ كان العذابٌ والهلاك من الله ؟ 


( وقالوا : ويْلٌُ واد فى جهنم 8 للّذين ظلموا (62 #4 [ الزخرف ] أى 


ااا لت 


: ) 1١51/9 ( المقصود بالأحزاب هنا أحد قولين ذكرهما القرطبى فى تفسيره‎ )١( 
. أنهم أهل الكتاب من اليهود والنصارى . خالف بعضهم بعض)] . قاله مجاهد والسدى‎ - 
أنهم فرق النضارى من النسطورية والملكية واليعاقبة ( أى : الكاثوليك والأورثوذكس‎ - 
والبروتستانت بتعبير العصر الحديث ) الذين اختلفوا فى عيسى فقالت النسطورية : هو ابن‎ 
الله . وقالت البعاقبة : هو الله . وقالت الملكية : ثالث ثلاثة أحدهم الله . قاله الكلبى ومقاتل.‎ 





دج ممح محص مص مح صحصسسه 
9 من عذاب يوم أليم 452 [ الزخرف ] فما بالك بالعذاب نفسه , إذا 
كان اليوم الذى يحدث فيه العذاب يوما مؤلما » فكيف يكون العذاب ؟ 
550 فآنة الوم يكتن.< وله للأكسةن . :ووو هييف .دنه 
مقيم يعنى : داكم لا ينقطع . ويوصف بأنه عظيم وشديد » ويُوصف 
بأنه مهين لمن أراد الله إهانته وإذلاله فوق العذاب , إذن : لكل مَجِرَمِ 
ما يناسبه من العذاب . ْ 





اع لا يسابرويق إل الساعة آنه القيامة 9 أن نيهم بغتة 4 
[ الزخرف ] أى : فجأة 8 وهم لا يشْعْرُونَ ب 65 4 [ الذخرف ] فإذا علم 
أنها تأتى فجأة وحب الاستعداد لها . حيث لا أحد يعرف موعدها 
لا يجليها لوقنها إل هر 0 4 [ [ الأعراف ] 

قلنا : إبهام القيامة وإبهام الموت هى عين البيان وغاية 
التوضيح ٠‏ فالإبهام الزمنى يوسع العظة فتستعد وتنتظره فى كل 
وقت ٠‏ كذلك إبهام السبب وإبهام المكان . « وما تَدرى نفس بأ أَرْضٍ 
تموت (68 4 [ لقمان ] والموت من دون أسباب هى السيب . 


52 . 2ه ٠.‏ سح انر عو ال صاصر 
اه بوميل بعضهم لبعض 








كك 


ورف ؤ 
01 1 1 تت ل ل 
الكلام هنا عن يوم القيامة . حيث تنقلب موازين الإخاء والخلّة : 
الصضاحب الذى تودّه وتحبه حتى كأنك تداخلت فى أعضائه واختلط 
يلحمه ودمه . كما قال الشناه " 

3 التقيْنًا قرب الشوق جَهِدَهُ خليلين ذَابَا لوعة وعتابا 

نَ خليلاً فى خلال خليله قبرت أاثناء العنّاق 7 
ل لك 
الخير هى التى تُعينك على منهج الله . والخليل الحق هو الذى إن رآك 

على الخير أعانك , وإِنْ رآك على غير ذلك نصحك وأخذ بيدك . 
يقول تعالى فى وصف الذين آمنوا : إلا الّدين آمنوا وعملوا 
د--0 وتواصوا بالحق 3 بالصبر (2) 4 000 


لس ال سس 


ن هما الخلان اللذان عَنَاهُمَا رسول الله فى الحديث الشريف : 


سيمة يقلهم أذ فى ظل يوم ل ل إل قله ٠‏ ومنهم + ورج لاد 
تحايًا فى الله اجتمعا عليه وتفرقا عليه ,'' وهذه خُلة الحق وخلّة 
)١(‏ هى إسماعيل صبرى باشا من شعراء الطبقة الأولى فى العصر الحديث , امتاز بجمال مقطوعاته 
وعذوبة أسلوبه » ولد 4 م ء درس الحقوق فى فرنسا ء كان يكتب شعره على هوامش الكتب 
والمجلات . توفى بالقاهرة عام ١977‏ م عن 59 عام . [ الموسوعة الشعرية ] . 
(؟). البيتان لإسماعيل صبرى وهما قصيدة من بحر الطويل ٠‏ وفي لفظهما فى الموسوعة 
<< الشعرية الختلاف بسيط , ففيها ( شجيين فاضا ) بدل ( خليلين ذابا ) وكذلك ( كأن حبيبا 
في خلال حبيبه ) بدل ( كأن خليلاً فى خلال خليله ) . ؤ 
(؟) أخرجه مسلم فى صحيحه ( ٠١5١‏ ) من حديث أبى هريرة رضى اه ال 
السبعة : إمام عادل . وكذا أخرجه الإمام مالك فى موطته ( 15١١‏ ) »ء والبخارى فى 


0 ل ل ل ل لاك 
يحه ( ( 


ري 
-.-39»-222292--2- حبص بحمحمرههه 
الصدق التى تدوم فى الدنيا وتتصل مودتها إلى يوم القيامة , فهم ‏ 
أخلاء فى الدنيا . أخلاّء فى الآخرة . ؤ 0 
: أما الأخلاء فى الشر الذين يجتمعون على الشهوات وغلى انتهاك 

حخوضات الى فوو لاع تنقلب..يكلكوم :فى الأخررة إل عواوه ويف يهان 
حيث يلوم كل منهم صاحبه ٠‏ فالشر الذى اجتمعوا عليه فى الدنيا 
أهلكهم فى الآخرة . والمعاصى التى عابرا من أجلها هى التى ألق” 
فى العذاب المقيم . ظ 

فكل واحد منهم يرى فى الآخر عدوا له لأنه لم يزجره ولم 
ينهه . ومن هنا اهتم الإسلام باختيار الصديق والصاحب , وعلَّمنا 
كيفد يكتان: الدليس الصالع: والوقيق :الضبااك. . 

إذن شباعة اللحذاكء ينكشف رَيف العلاقات , ولا تبقى إلا وشائج 
الخير التى تربط الأخ بأخيه » والقرآن الكريم فى أكثر من موضع 
000 لنا ما يدور بين هؤلاء الأخلاء فى الدنيا الأعداء فى الآخرة . 

من ذلك «قوله تعالى «وقال الّذِين 0 ربنا أرنا اللّذين أضلأنا من 
ا [ فصلت ] 





اي ل 
تشمل كل الناس المؤمن والكافر والطائع والعاصى , لأنهم جميعاً 
اباي اميق 8 فى مره اا بر الفكاك عنها 
كالمرض والموت وغيره ء كلنا بار اد لاس يي 

المعنى . 





مممصخحصمصت مصصوححبوحصح محص ص0 بره 


ا القول الشائع : « الله يسلط الظالمين على الظالمين» . ولو أن 
بعصا .. ]د الل بلط الطالين عل القائات + ويسجى أهل الخ من موفف الانتاء 


إذدت فنحن فى هذه الحياة نجد « مالك » . و« ملك » وهناك فوق كل ذلك 
« مالك الملك » . ولم يقل الله : إنه « ملك الملك » ؛ لأننا إذا دققنا جيدا فى أمر 
الملكية فإننا لن نجد مالكا إلا الله . « قل اللهم مالك الملك » إنه المتصرف فى 
ملكه ء وإياكم أن تظنوا أن أحدا قد حكم فى خلق الله بدون مراد الله » ولكن 
الثائن جين رج عن اطاعة الله . فإن ند 0 00 ولذلك 
فالحق سبحانه يقول فى حلديثه القدمى : 


قال رسول الله 1 الله عليه وسلم : ( يطوى الله -عز وجل - السموات يوم 
القيامة . ثم يأخذهن بيده اليمنى . ثم .يقول : أنا الملك . أين الجبارون ؟ أين 
المتكبرون ؟ ثم يطوى الأرض بشاله » ثم يقول : أنا الملك ٠‏ أين الجبارون ؟ أين 
المتكيرون 2١١)‏ ظ 


إياك أيها المؤمن أن تظن أن .أحدا قد أخذ الملك غصبا من الله . إنما الملك يريده 
الله لمن يؤدب به العباد . وإن ظلم الملك فى التأديب فإن الله يبعث له من يظلمه ) 
ومن رأى ظلم هذا الملك أو ذاك الحاكم فمن الجائز أن يريه الله هذا الملك أو ذلك 
الحاكم مظلوما . إثه القول الحكيم يؤكد لنا أنه سبحانه وتعالى مالك الملك وحده . 


إن الحق سبحانه يأمر رسوله الكريم : « قل اللهم مالك الملك » إن كلمة 
« اللهم » وحدها فيها عجب من العجائب اللغوية , إن القرآن قد نزل باللسان 
العربى . وأمة العرب فصيحة اللسان والبيان والبلاغة » وشاء الحق أن يكون للفظ 
الجلالة « الله » خصوصية فريدة فى اللغة العربية . 


إن اللغة العربية تضع قاعدة واضحة وهى ألا ينادى ما فيه ٠‏ أداة التعريف . مثل 
« الرجل ؛ ب ديا» فلا يقال : ديا الرجل » بل يقال : «يأيها الرجل » لكن اللغة 


0 رواه البخارى ل وأبو داود وابن ماجه . 








شور حرق 
حمح تح رح رحد ونرره 


أما العباد فَهُم الخاصّة الذين اختاروا الله . وأخلصوا له العبادة , 
وتنازلوا عن اختيارهم لاختيار ربهم ومراده فاستحقوا هذه المنزلة . 

اليم 1 ]) النخرف ] فنسبهم | الك إليه وأضبافهم إلى ذاته 
عون د القيامة و اس هلؤلاء 
#09 [ الفرقان ] فسماهم عبادا مع أنهم ضالون . قالوا : لأن الكلاء 
هنا عن يوم القيامة حيث لم يَعَدْ لأحد اختيار فى أن يؤمن أى يكفر , 
فالجميع هنا طائع لا اختيار له فسماهم عبادا . 

فالحق سبحانه يكرمنا بهذا النداء 8 يلعباد 467 [ الزخرف ] 
ويشرفنا بالانتساب إليه سبحانه على حَدّ قول الشاعرا ' 

لقنا زادنى .شترنا ويك .وكدث يشمت أطا التريا 

أكون :كعد قولك زا كادي وأ سدرد احم لى في" 

وقوله : 8لا خوف عليكم اليوم ولا أنتم تحزنون (67 4 [ الزخرف ] 
د ناد كرك زكهل هناد اله © ]ء كوف ضهنا يعن أن التحمنا به 
تعالى , ألسنا فى الدنيا نقول : لا كرب , وأنت ربّ ؟ إذن : لا خوف 
عليكم اليوم ولا أنتم تحزنون (#07 [ الزخرف ] أى : على ما فاتكم من 
نعيم الدنيا لأنكم مقبلون على ما هو خير وأبقى من نعيم الدنيا . 





٠ شاعر من شعراء العصر الحديث , له المنظومات الهلالية‎ ٠ هى : محمذ الهلالى الحموى‎ )١( 
10059 قصيدة . عدد أبياتها جميع)‎ 7٠١/8 م عن 5/ عام) . له‎ ١8955 م وتوفى‎ ١8٠١ ولد‎ 
. ] بيت . [ الموسوعة الشعرية‎ 

0 الييتان من قصيدة من بحر الوافر » عدد أبياتها أننات . [ الموسوعة الشعرية ١‏ : 


ارق 
دح حوحص صوص ص وحصت وص مص ص وح-ه 


5 م أ[ له و ا ا 0 ا سِ م جص , 
+8 الْرَينَءَامَنْوا يحَايِيَناو: ححاوا مسَلميت (ي : 


يي عه 





هذه الآية تبين أن هناك فرقا بين الإيمان والإسلام , الإيمان عمل 
القليبة والاماتة. عمل التسيو ارج «الكى نفك الفنتيب :الذي عر كيه اتلد + 
لذلك رأينا المنافقين هم أسبق الناس إلى الصلاة . مع أن قلوبهم 

واقرأ قوله تعالى : 8 قَانَت الأعراب آمَنَا قل لّم تؤمنوا ولّلكن قولوا 
أسلمنا 05 #4 [ الحجرات ] لذلك كانوا يقفون فى الضنقت الأول لعفو | بقرة 
أنفسهم تهمة النفاق , ومن العجيب أن يظهر النفاق فى المدينة وهى 
بلد الآأنصار ومنطلق الإسلام . ولم يظهر فى مكة معقل الكفر 
والأصنام . وأشد البلاد عداءً للإسلام . 

ولما تأملنا هذه الظاهرة قلنا : إن النفاق لا يظهر إلا أمام قوة 
ارقي فاون 5 بيناققها .وقد اصيع. وسب وك النا.فى العديفة قو 
ترقت + :وله شمو كة بواقصبنان. ,حيس + اغا فى كه فكان فى در قفد 
بعت واسطوان اكه 1ق ؤ 

قوله تعالى : ل الّذِين آمنوا بآياتنا 69 * [ الزخرف ] أى : اقتنعت 
قلوبهم بها . والاقتناع له مراتب : علم اليقين حين يخبرك من تثق 
فى صدقه . وعين اليقين حين تشاهد الشىء بعينك . وحق اليقين 
حين تباشره وتُجرّبه بحواسك أنت ٠.‏ 2 ظ 

أذكن أدنى..سنافوت مزدة إلى اندو مها + بوزابتة هناك اضبايم المرة 





و القن 
صمححصصحصهح وص حص ,وه :اكه 
إلى مصر ليراها أولادى ٠‏ فلما عدت قلت لهم تصوروا لقد رأيت فى 
إنذونيسيا كذا وكذا . طبع تعجبوا وهم يعرفون أَنْى لا أكذب عليهم , 

هذا سمي عله الشين:.: 
ثم قلت لهم : افتحوا هذه الحقيبة , ففتحوها ووجدوا بها أصابع 
المون كما أخيرتهه ٠‏ هذا يسمى ضيق النكين: + فلما الخرجوها :وقدوقوا 
طعمها وباشروا ملمسها ولونها أصبح الأمر حق اليقين » وهكذا . 
فالذى يؤمن علمّ اليقين هل ينفذ ما آمن به , الذى يعمل وينفذ 
مسلم ٠‏ والذى لا ينفذ منافق » لأنه آمن باللسان ولم يعمل بما آمن به . 
والأعراب لما سمعوا هذه الآية اطمأنوا إلى أنهم سيؤمنون فى 
المستقبل , لأنهم يعرفون معنى ( لما ) » فهى تفيد نفى الماضى 
والحاضر دون المستقيل . 
فقوله تعالى .لقانت الأعراب آمنَا قل لم مُؤْسُوا وتدكن قولوا 
أسلمنا ولما يدخل الإيمان فى قلوبكم 03 * [ الحجرات ] إذن : سيدخل 
فيما بعد . 
١ ٠‏ 
دشو انجئَة واو هخ روت © ' 


6 وردت عدة أقوال فى معنى قوله تعالى #8 تحبرون # ذكرها القرطبى فى تفسيره 
1١595/9(‏ ) : 

عد تكومو و أقاله انق عياش + والكرامة«فى المتزلة: . 

- تفرحون . قاله الحسن . والفرح فى القلب ‏ 

- تنعمون . قاله قتادة . والنعيم فى البدن . 

- تسرون . قاله مجاهد . والسرور فى العين / 

- تعجيون . قاله ابن أبى نجيح . والعجب هاهنا درك ما يستطرف . 

- هو التلذذ بالسماع . قاله يحى بن أبى كثير . 

قلت : هى حالة من الدج والسرور تجمع كل هذه المعانى التى ذكرها المفسرون تلازم المؤمن 
فى الجنة فهو تنمُم يشمل كل حواسه وجوارحه وقلبه [ عادل أبى المعاطى ] . 





اف 
5 مينيبببت ل يس س سفنت 

هذا هى الجزاء » جزاء الذين آمنوا وكانوا مسلمين , يقول الله لهم 
أى يوم القيامة : . ادخلوا الجنة أنتم وأزواجكم تحبرون 59 40 [ الزخرف ] 
وخص الأزواج لأن كل متعة يتمتعها الإنسان ويُسَرٌ بها ادن افية 
غرائز المرامقة » ويميل إلى أن تكون له زوجة تشاركه متعته 
وسروره . وهى كذلك . 

فالزوج إذن - سواء الزوج أو الزوجة - هو المرافق المشتهى 
أولا , والفعين كان سكن ومودة ورسدة» السكق رالفودة معو" 
بين الزوجين . أما الرحمة فمتى تكون ؟ 

الرحمة نراها بين الزوجين فى فترة الكبّر والشيخرفة حينها 
يكون كل متهما فى..حاجنة إلى الرهنة مخ لخر » الرحية قبل أن 
مشاعر أخرى . 

ومعتى « تحبرون 0 4:[«الؤخوف ] الحبون >-شندة السروز ” وهو 
شي مق الستناء. والوهباءة والنواء تسل .مه نينا حينما يفرح 
فرحا لا ينقّصه شىء . كما جاء فى قوله تعالى ٠‏ © تعرف فى 
وجوههم نضرة التعيم 69 4 2020 [ المطففين ] 


يرع سر 


+ يلاق صحاف يدهب وا اب 
وَفِيهَامَاضَشسَهِيهِ 


لك 10 02-1 
0 


شُفيهَا كيذيت 40 1 
( الطبق ) الواسع الذى تأكل فيه الأسرة كلها , والأكبر منها قصعة , 
والأكبر من القصعة جفنة , لذلك ورد فى الحديث الشريف أن رسول 








ا 
مصمممبصخصحبحص حص ههه :و 111:552525اكه 
با عه . ١‏ عِ 2ه ع 
الله أخبر عن ابن جدعان"'' أنه كان له جفنة كبيرة حتى أنه كان 
رن 2 8 1 2 . 9 
وفى قصة سيدنا سليمان والجن الذى سخره الله لخدمته ٠‏ قال 
تعالى  :‏ يعملون له ما يشاء من مخازيت وتماتل ونان كالجوات” 


اساترر قي 


وقدور راسيات .. 09 4 [ سبا ] 

كذلك فى الجنة صحاف لكن من ذهب . 

وأكراب 4069 [ الزخرف ] جمع كوب , وهو إناء يشرب فيه 
ليست له عُرُوة » وهناك الأباريق جمع إبريق ٠‏ وهى إناء يشرب فيه له 
عدروة تتح من اقل وفقاك الكاس بوشى الكبوب: إذا كان محادة 
بالشراب . [ 

وفيها ما تشتهيه الأنفس وتلذ الأعين 60 4 1 الزخرف ] هذا 2 
موك اعفد الذ ,يلوق النقاة_ مذي :تف ا عسل فالذير كدح ١‏ فى بده 
الصتحاف :رفن نر الا كز امنا قنتقيية الأكفير :من الطغام. والشرابه » 
وتلذ الأعين 469 [ الزخرف ] يعنى : لونه رائق لك جميل فى 


00000 


)١(‏ عبد الله بن جدعان التيمى القرشى , أحد الأجواد المشهورين فى الجاهلية أدرك النبى قبل 
النبوة . له أخبار كثيرة أورد الأصفهانى وغيره بعضها وسماه اليعقوبى بين حكام العرب 
فتن الشاهلية: :| الأعلاة للؤركلنى: 71/5 1 

0 قال إسماعيل حقى فى تفسيره : « كان لعبد الله بن جدعان من رؤساء قريش وهو ابن عم 
عائشة رضى الله عنها جفنة يُستظل بظلها ويصل إليها المتناول من ظهر البعير ووقع فيها 
'صبى فغرق . وكان يطعم الفقراء كل يوم من تلك الجفنة » . 

(©) الجفان جمع جفنة وهى القصعة الكبيرة » والجوابى جمع جابية وهى الحوض الكبير يجبى 
فيه الماء . [ زاد المسير لابن الجوزى ] . 


عينك . مجرد النظر إليه فيه لذة . فما بالك بطعمه ومذاقه . لذلك 
حينما تستضيف مثلاً عزيزاً لديك تقول له : ماذا تحب أن تأكل . 
لماذا ؟ لتصنع له ما يشتهيه وما تميل إليه نفسه . 
المتحاف ولاو قم الأكتر ان الاق الإتسان عانه ماك ثم مشعرن: + 
ففيها ترتيب للأهمية . 
وذكر لذة الأعين بالطعام » لأنك تجد بالنظر إليه متعة ربما تفوق 
متعة كر ٠‏ لذلك قال ار فى موضع آخر انظروا إلى ثمره إذا 
أثمر وينعه''' 462 [ الانعام ] فجمع إلى لذة الطعام لذة النظر إليه . 
وقوله : «( وأنتم فيها َالو #20 [ الزخرف ] لأن هذه دار بقاء 
وخلود ,. ليس فيها موت , وليس فيها انقطاع للنعمة فلا تفوتك النعمة 
ولا تفوتها » يعنى : لذة صافية لا ينقّصها شىء . كما قال تعالى : 
لا مقطوعة ولا ممنوعة 69 * [ الواقعة ] لأنها عطاء الله » وعطاء الل 
دائكم لا ينقطع . 
اي لخر صم : 0 ره 0 صرح سر رو سر مفو . 
88 وَيَلَكَ لَه الى 2 تمتعملورم- بت ليها : 
قوله « أُورتتموها 40 [ الزخرف 1 أخذتموها إرثا رن 
بعد موت صاحبه كالميت يموت ويترك ملكه وتركته لمن بعده من 





أولاده وأقاريه : إذن هؤلاء يملكون التركة بدون عقد ويدون ثمن 2 
لكن ورثوا من ؟ 





«انظروا إلى ثمره إذا أثمر وينعه 469 [ الأنعام ] أى : ونضجه واختلاف طعمه بعد نضجه . 


[ القاموس القويم ٠”‏ /777 ] . 


5000000000000 


در 1 ل - 


يقول تعالى فى آية أخرى : «أولدئك هم الوارثون 0 الذين يرثون 
الفردوس هم فيها خالدون 00 * [ المؤمنون ] قالوا : الحق سبحانه 
وتعالى حين خلق الخلّق أحصاه عددا وكتب فى الميقات الأزلى كل 
شىء 2 وقد صح أن القلم. قد حَف على ذلك" 

ولما سّكل المأمون : ما شغل ربك الآن وقد صح أن القلم قد 


جف ؟ قال : أمور يُبديها ولا يبتديها , يرفع أقواما . ويخفض 


وانخذوا اماكنيه فى الجنة . لأن الحق سبحانه جعل لكل إنسان مكانا 
فى الجنة ومكانا فى النار . حتى إِنْ جاء كُل الخلّق مؤمنين طائعين 
كانت لهم أماكن تكفيهم فى الجنة , وكذلك إنْ كفروا جميعا وجدت 
ليف اماك فى الحان .: 

فساعة بدخل أهلٌ النار النانَ تخلّو أماكنهم فى الجنة فيجعلها 
دن يها ل ل لل ل اا 
ثم جزاء تفوقهم فى الإيمان والعمل الصالح فى الدنيا . 


)١[‏ أخرج الترمذى فى سنته ( 7011 ) من حديث عبد الله بن عمروى بن العاص قال قال 
رسول الله يل : « إن الله عز وجل خلق خلقه فى ظلمة فألقى عليهم من نوره » فمن أصابه 
امن ذلك النور اهتدى , ومن أخطأه ضل فلذلك أقول : جف القلم على علم الله » . قال 
القسةق ب طلوف تحسدق + وكا" اكد قن مستا 11 385 0 

(؟) أورده الشوكانى فى فيض القدير ( 595/5 ) أن عبد الله بن طاهر أمير بكو اسان سال 
المأمون الحسين بن الفضل عن قوله تعالى «كُل يُوْم هو فى شن 409 [ الرحمن ] فقال : 
فى النشورة وعدنيا وله نيوا . فقام إليه وقبّل رأسه . وذكره الزمخشرى فى الكشاف , 
وكذلك [ الفواكه القتواقى عغلى«رفالة اين أبى« زيف القيروانى ١‏ / 157 ].: 


ئ ا . 
3017-7 


و 


لذلك قال : :ل أورنتموها بما كنتم تَعملُونَ 69 4 [ الزخرف ] فالعمل الصالم 
اذاهو المعو الاستاس فى نكن الحكة موقي ارك النأكن :فل قار . 

وتلتحظ:فن..مسالة الإزية أكه .ينل .ملكزة الوه مق الورك إن 
وارثه » ويكون هذا الإرث حلالاً للوارث بصرف النظر عن مصدره من 
أين » من حلال أو من حرام ٠‏ فلو أن رجلاً كسب مالا من حرام 
فيتكمل: فق ره وحده ويطوق به يوه القيامة . 0 

فإن انتقل إلى الوارث كان بالنسبة له حلالاً لا شىء عليه فيه , 
لأن المسئولية هنا لا تتعدى . وقد حسم سيدنا رسول الله كَل هذه 
التسيالة لما قال« شركم من مات بشرٌ » وترك عياله بخير ,")ا 

لذلك الوارث ليس له أن يسأل عن مصدر هذا المال الذى ورثه , 
فهى مثل الزوجة لا تسأل زوجها عن مصدر النفقة التى يدفعها لها , 
ومثل الولد دون البلوغ ليس له أن يسأل والده من أين ٠‏ يأتى بالمال 
الذى ينفقه عليه . 

لكن للولد ذلك لما يبلغ ويصبح قادر على الكسب ٠‏ فله أن يسأل 
لأنه أصبح قادرا على الكسب من الحلال بنفسه . 


ذلك قياسا على قوله تعالى : وإذَا بلَع الأطْمَالَ منكم الْحلُم 
فليستأذنوا كما استَأدَن الْذين من قبلهم 69 4 [ النور ] فبعد البلوغ لم 
يبق له حق على أبيه بل انل الح منه لابه أ يتفضل الا 


ع 





: من حديث ابن عمر بلفظ‎ ) ٠١5 ( ) 55/؟9١(‎ ) أخرجه القضاعى فى مسنده (الشهاب‎ )١( 
«الويل كل الويل لمن ترك عياله بخير وقدم على ربه بشرٌ » . وعزاه العجلونى فى كشف‎ . 
الخفاء للديلمى ( ح 1977 ) . وقد حكم الألبائى فى السلسلة الحتسيقة : والمثو ضوع‎ 


. يوضعه‎ ) ١٠517/5( 


سورك احرف 


حمحت وحصت وص نت وص نت وحصت وح ارات 
اقتصنافناتكا .ن 5ق تكنار الآناء الراشس .وقيلسل الأولاك. حل فقرة الطفولة 
مد فى شباينا إلى رسن امن ,ر المقسوون. ذل بوالقاة فين ...وال لك 
فيها عَالةٌ على أبيه يريد منه كل شىء . حتى الشقة والجهاز 
والزواج » ركن الشباب عندنا إلى الراحة وألقوا بالمسئولية على 
الآباء » وهذا يضيع علينا طاقات كثيرة لا تُستغل . 
اذلك قفو زا علينا القرى فى هذه المنسضالة . :ففى. نكل هده اسن 
يخرج الشاب عندهم إلى الحياة وإلى ساحة العمل , ويتحمّل مسئوليته 
بنفسه ٠‏ ويستقل. كلية .عن الأسرة . ضحيح أنهم. وقعوا فى خطأا :فى 
هذا العو كوم اكد مدر اموق الننفى. والفكاة .لان الققناة لها رض 
آخر , لذلك هنا نحتضنها إلى أن تتزوج ٠‏ فلا تخرج من بيت أبيها إلا 
إلى بيت زوجها . 
2 لج يها فيكهه كيره يهان طُونَ ((): 
سبق أن ذكر الحق سبحانه الطعام والشراب فى الجنة وأنها فى 
صحاف وفى أكواب وهذه معروفة للعرب ٠»‏ وهنا يذكر أن من نعم 
الحنة لطر » والعرب لم تكن تعهد الفاكهة ولا تعرف الكثير منها , 
لذلك خّصّ الفاكهة بعد ذكر الطعام والشراب » والفاكهة بعد الطعام 
والقترا نزلدلطلى الرقنامية والمقعة القاية . والفا قو .من التفكه . 
يعنى : ليست من. الضروريات بل من الرفاهية ( فنطظية يعنى ) . 
الحق يكنات وتعتالن اعطانا حسروونات الحسياة دن المحاكل 
والمشرب والملبس » ثم زادنا ما ثرقه به حياتنا » اقرأ مثلاً 9 يلبني 
آدم قد أنزلنا عَليكم لباسا يواري سوءاتكم وريشا ولباس التقوى ذلك خير 
0 00 4 [ الأعراف ] فاللباس الذى يوارى السوءة من الور [ 
ورياش للزينة والترفه . ثم نبُه إلى ما هى أهم من اللحاين العايي_ + 





ور حرق 
د.. .صمح مصصبصص صصح مص ص محصه 


إنه اللباس المعنوى الذى يسترك فى دنياك وأخراك » إنه لباس التقوى . 

وبعد أن أعطانا الحق سبحانه صورة موجزة لأهل الجنة وبعض 
ما فيها من نعيم ليعطينا المقابل لتتضح الصورة أكشر » وهذه سمة 
فق ماف الاسلؤت القر اشن كلاد الققين ميف تذكن :لها ها تنسيط له 
٠‏ ثم تذكر ما تنقبض له يظهر لها الفرق ٠‏ مثل قوله تعالى. إن 
الأبرار لفي نعيم 09 وإِن الْفجَارٌ في جحيم 09 4 الانقطار] 


وهنا يقول تعالى : 


:8 إنَالْمَجَرِمِينَف عَذَابِ جم جمدو 0 


7 و سح ل ساخرس . 2 ظرى 








الحق سبحانه يقرر لنا حقائق ثلاث عن المجرمين : أنهم خالدون 
فى العذاب فهى عذاب ممتدٌ لا نهاية له , شم «إلا يقثَر عنهم .. 00 
[ الذخرف ] يعنى : لا يُخفف عنهم 9 وهم فيه مبلسون 62 4 [ النخرف ] 
يعنى : متحسّرون يائسون من النجاة ٠‏ يائثسون من الخير لا أمل 
عندهم فى الخروج منها . وهكذا جمع عليهم كل جوانب الألم 
والحسرة ة والياس وقلع الرجاء . 


سس 8 5 و ع 0 ا م هما الظالمى جه : 
أ ها هنايو اله من العدداف 0 0 0 ظُلما لهم ؛ لأننا 
هديتاهم وبين لهم الخير والشر ظ وَعَديَْاهُ لجَدِين 09" 4 [ الببد ] 





2200000005 220290 1 
التى يسرها الله لعباده تخص لفظ الجلالة بالتقديس . فيكون من حق العباد أن 
يقولوا : «ياآلله »ء. وهذا اللفظ بجلاله له تميز حتى فى نطقه . 


ؤ ولنا أن تلحظ أن. العرب من كفار قريش وهم أعل قصاحة لم يفطنوا إلى ذلك ». 
فكأن الله يرغم حتى الكافرين بأن يجعل للفظ الحلالة تميزا حتى فى أفواه الكافرين 
تتقولوك مع المؤقنين.+. اذا الله :*. . أما نيقية الاسياك«الى. تسبقها آداة: التعريف 
ل «يا الرجل » أو ديا العباس » لكن لابد أن تقول : و يأمها 
الرعل» + وها يا انبا »+ وقول حى ف داه الب 1 ا التي :8؟ ]ل 
تقول : ويابها النبى » . 


لكن عند التوجه بالنداء إلى الله فإننا نقول : ويا الله » . إنها خصوصية يلفتنا 
لها الحق سبحانه بأنه وحده المخصوص ببها , وأيضا ما رأينا فى لغة العرب عَلَ .ا دخلت 
عليه اناه ٠‏ كحرف القسم إلا اله ٠‏ إن فقول تاق ٠٠‏ ول نج أبدا من يقول 
« تزيد » أو « تعمرو» . 


إننا لا نجد التاء كحرف قسم إلا فى لفظ الجلالة , ا 
فى اللغة العربية نحذف منه «يا» فى النداء وتستبدل بلميم إلا ى لفظ الحلالة فنقول : 
« اللهم » كل ذلك ليدل على أن اللفظ فى ذاته له خصوصية المسمى . «قل اللهم » 


وكأن حذف حرف النداء هنا تعلفنا أن الله هو وحله المستدعى بدذولن حرف 
تذأعء . ا وق بعض الألسنة يجمعول الياء ات 6 مثل قول الشاعر : 


إق. اذا" ماتحافيف. .ألا 
أقول ياللهم يااللهم) 


إنها خصوصية لصاحب الخصوصية الأعلى . « قل اللهم مالك الملك » وقد يسأل 
0 ا الل ا ار ع0 
فيه أى ملكية لأى أحد إلا الله . وهو المالك الوحيد . فهو سبحانه يقول : 


صر حر ب ل 


يع ا ذو لعرش يلق الروح من أمرهء عل من ممم من عبادهء ار َم 


ب اا تر 7 





و اق 
لص وح حو حص و صهت و 0 وح ا 
أنفسهم حين تعجلوا لها الشهوات ٠‏ وأخذوها فى الحرام فحرمهم الله 
ف القفة التملال الكسة فى الأخرةمحوشر الظلم أن يطل الإنسان 
نفسه + وظلم النفس ع وتَعدٌ . 
2 َ ضعَلكنَا ريك قَالَا سو 
/ ل م “ليق كرد 
00 هنا عدا لثار 0 الله 038 35 خازن الدار 5 
من ن العناب لاثم الذى لا ينتهى ال عه سيبحانه يقول ل نضجت 
مم سه العذاب 0 [ التسائ] 
بدليل أنك حين تأخذ حقنة مكلا لا تشعر بالآله إلا 00-7 نفان الإبرة 
من الحلد . وقد سبق القرآن كل العلوم فى بيان هذه الحقيقة . لذلك 
يطلب أهل النار الموت لينقذهم من هذا العذاب . 
لكن نلحظ أن الفعل 8 ليقض .. 4069 [ الزخرف ] جاء بصيغة 
الأمر # وافتدرن أيض] بلام الأمر ً فهل الحق سيحانه وتعالى ل 
يخاصة فق اهل النتاى :* اقلتانه :رق الظلب: إن كناف من الاعلى: للألادى. 





فيس افو مو[ن كتانق .من المساري لك فيين التفناس: .إن كان من 
الأدنى للأهلي فهو دعاء . فنحن إذن لا تأمر الله إنما تدعوه . 

( قال ) أى مالك ف إِنَكُم مُاكثون 7 0 "الفحوف ا ناقوة: فى الخان 
خالدون فيها لآنه لا عذرٌ لكم ا لقد جثناكم بالحق ٠.‏ 409 [ الزخرف ] أى 
الدين الحق والمنهج الحق 8 وللكن أكث ركم لنْحق كارهون 0 مع 





ار 


وق رق 
١2‏ حصصمص صوص حصوحص ص وححصحبمبححوهه 


ع م اوس 


هنا من ونا َل اين 9 9 ظ الم 


اس © 


وآذوه فى نفسه 07 حينما أغروا به اسليانن ورموه 5056 حتى 
أدموا قدميه'' » وألقوا سقط البعير والقاذورات على: ظهره وهو يضًا '" 

وآذوه فى معنوياته فقالوا عنه : ساحر وكاهن وكذاب وشاعر 
ومعنون +اتالحق بسيحانه يتن "انه بان على لقره من الرتسل عن 
أن فسد الحَلّق وانتشر الشر » ووراء هذا الفساد قوم يستفيدون منه 
ويدافعون عنه » وطبيعى أن يصادموك وأن يقفوا فى وجه دعوتك , 
لأتهم يوون الإبقاء على .مكاتقوم .واتتفاعيم .ديا لفسال 


وقذ وضل: كر هؤلكه لرسول: انه أن برضو للقضاء. علنه والخلاص 
من دعوته ٠‏ قال تعالى : ( وإذ يمكر بك الْدين كفروا ليشوكا”" أو يقتلوك 


سس 0 عرس اح الل 


أو يخرجولكة ويفكر ون وبمك الله واللّه خير الْمَاكرين 70 6 4 [ الأنفال ] 


)١(‏ أورده ابن القيم فى كتابه زاد المعاد ( ؟ / 548 ) فصل الخروج إلى الطائف , قال : ٠‏ فخرجٍ 
رسول الله إلى الطائف رجاء أن يؤوه وينصروه على قومه . ... ولكنهم أغروا به سفهاءهم فوقفوا 
له سماطين ( أى صفين على الجانبين ) وجعلوا يرمونه بالحجارة حتى دميت قدماه » . 

(؟) أورده صاحب ( سبل الهدى والرشاد ) فى كتابه ( 4537/5 ) وعزاه للشيخين والبزار 
والطبرانى عن ابن مسعود أنه قال : ما رأيت رسول الله يك دعا على قريش غير يوم واحد ؛ فإنه 
كان يصلى ورهط من قريش جلوس وسلا جزور نحرت بالأمس قريب . فقال أبو جهل : من 

فجاء به فقذفه على ظهره فضحكوا وجعل بعضهم يميل إلى بعض والنبى يلل ما يرفع رأسه 
وجاءت فاطمة فطرحته عن ظهره ودعت على من صنع ذلك . 

2 رن الاي رار 0 

رس والسدى وآخرون . 





وهنا يخاطب الحق سبحانه رسوله وَكةٍ 


مر 


جنار ]زاون مر 


6 با 





يعنى : أحكموا كيدا لك يا محمد وبيّّتوه واتفقوا عليه » فلا تهتم 
لأننا لهم بالمرصاد « فَإِنَا مبرمون 409 [ الزخرف ] يعنى نحكم 
كيدا كما أحكموا كيدا . ونحن نعلم ما يُبيّتونه ولا يخفى علينا » وهم 
اوها ننه ليس » إنخ ا الكريقين اترى 


2ه سار 1 رد ع ل برس ار جا سس 
299 كتمع بره وجوه دب 
00 هه ديم يبون و 


٠‏ يللين لعسيو ما وردية وما ع ماه 





ل ارا ار قر سل 


أمرهم 00000 2 رز © [ الزخرف ] 
يعنى : نسمعهم وتُحصى عليه ما قالوا , : ولاارسل وبادكك ودب 





)١(‏ ذكر القرطبى فى تفسيره ( )11١11/9‏ فيما نقله عن مقاتل قال للك فى وريه بالمكر 
بالنبى تَلِدِ فى دار الندوة حين استقر أمرهم على ما أشار به أبى جهل عليهم أن يبرز من 
كل قبيلة رجل ليشتركوا فى قتله. فتة فتضعف المطالية يدمه . فنزلت هذه الآية . وقتل الله 


اجميعهم بيدن . 


وتسجل ما يقولون وما يفعلون 
فلو قلت : إذا كان الحق سبحانه يعلم ويسمع ولا يخفى عليه 
شىء من أمرهم , فما فائدة التسجيل عليهم وكتابة سرَّهم ونجواهم ؟ 
قلنا:+. الكثاية 'تفيك: الملاتكة قدوى من أحليم + يحقتى. إذا. عا .راو 
الأحداث تحدث كما سجلت فى اللوح المحفوظ يعلمون أن الله عليم 
حكيم فيزدادوا يقينا فوق يقينهم ٠‏ وإيمانا على إيمانهم . ظ 


7 
ير و 


8 قل إن ن لمان ولد فانا أوا العتبدين زاي: 





هذا أ مر لسيدنا رسول اش 56 ( 5 )يا سد فنا يلم د 
للرحمن ولد «قل 0 4 [ الذخرف ] أى على سبيل الفرض ‏ إن كان 
للرحمدن ولد فَأَنا ول العابدين 69 4 [ الزخرف] وعلى اعتبار ( إن ) 
شرطية فالمعنى" د كان للرحمن: ولد وهى سبحانه الذى يخيرتنى 
بهذه الحقيقة فأنا أول العابدين له , لأننى آخذ ثقافتى وآخذ أوامرى 
وي [ 

0 وبعضهم | ' قال ( | ن ) هنا نافية » مثل قوله تعالى :ما هن 
أمهاتهم إن أمُهَاتهم إل اللآئى ولدنهم 5*0 [ المجادلة ] فالمعنى : قل ما 
كان للرحمن ولك :فنا أول فن يفي نلك لانكى او العايدين:» :وأول 





لمن تناظره : إذ ثبت .ما قلت بالدليل فأنا أول من يعتقده . وهذا مبالغة فى الاستيعان , 
أى : لا سييل إلى اعتقاده . 
تماما ثم تبتديّ ( فأنا أول العابدين ) أى : الموحدين من أهل مكة على أنه لا ولد له . 


رق 
صمصحصبحص حصو ص صصح هص وح حص وحصد ١‏ أل 
التواطقدر موحد قن الله تفالتى. . 
الحق تعالى وصف نفسه سيبحانه بوصفين ٠‏ البعض يظن أنهما 
عقى .و الحسن .لعن بطالبنا: عدا لتاق مظنا كاذ بد إن الكل منهيف 
معني خاصا لا يؤديه الوصف الآخر . الحق وصف نفسه بأنه واحد 


1-3 


احد . 

قلنا : واحد يعنى فرد لا ثانى له فهى تنفى التعددية , أما أحد 
افج والهل«فى. .داق لتسى له العزافتة الآن النىء المكرن.مق اعزاء يكون 
كل جزء فيه محتاجا إلى الأجزاء الأخرى . 

وطالما أنه تعالى أحد فى ذاته إذن ليس له ولد لأن الولد جزء 
من أبيه . وفنى الحديث الشريف قال كل : « فاطمة بضعة منى 2 

1ن ون هذا العودا بوساه انا تسب كر هنا ود ار .هل الن 
أبينا آدم عليه السلام » وعرفنا أن كلاً منا فيه بضعة أى ذرة من أبيه 
آدم » هذه الذرة هى التى شهدت العهد الأول الذى أخذه الله تعالى 
لير يتن بع واو اتن من 90 


60 , تن ل 


ظوإذ أحذ ربك من بنى آدم من طهورهم ذريتهم واتينده عن 
اسيم الت يكم قاو بّى شَهدان أن تقولوا يوم القيامة إِنَا كنا عن 
هلذا غافلين 079 أو تقولوا إِنّمَا شرك آبَاوْنَا من قَبْلُ ون ذَريَةَ من بعدهم | 
هلكا بما فل المبطلون 09 4 [ الأعراف ] 





2©2+22+15-5 تج وج ص ٠و‏ صوص صمح 
وهذه الذرة هى بذرة الخير وموضع الإيمان فى الإنسان ٠‏ ومنها 
الاق درك |0 ابر يد يندم على الاني ريطم غلى. الثويا: 8 5 
الله وبلاغ عن الله . [ 
والقراة» العرى: آفاة أن الحن اوعى مق الأفن اف هده السمالة:: 
فإذا كان الإنسانُ قد تجراً على الحق بسيحانه و قال ,وتسف له لول 
قالع قد :ذلك وتر فت الله عن الولد وعن الساحية اند قوله 
تعالى. ا 0 كم 
اله عار ا 
تعالى إن من أزواجكم وأولادكم عدوا كم فاحذروهم 03 © [ التغابن ] 
ونحن نشول لقا فى العراك البشر : تزوج مبكرا لتنجِب ولد 
الكت ابن واي مب ب ا ا ل با 
ف لمن اق جيني الم ير ف لي ولد :وما بعد عنس أي لاد 
“الدى اتخذه له ؟ إذن : هذا كله افتراءً على الله . 


ِ 
هه 595 
م 
ف 


اسْبِحوَر ناسوت لاض" رَ ألم 








1 الجد : العظمة والمجد . ومعنى الآية أى : أنه تعالت عظمة رينا وتعالى أى مجد‎ )١( 


| العامرين القويم ١١8/١‏ ] . 


سو رق 
حمح حصت .0ت .تت .52ت :رت 

مة: المتاست أن :تبذا هذه الآية بكلمة «إسبحان رب ك7 
والأرض (65 * [ الزخرف ] بعد الحديث فى الآية السابقة عن تفى الولد 
عن الله تعالى . كلمة ( سبحان ) يعنى : تنزيها لله تعالى عن كل ما 

يدور بخاطرك . 
لذلك لا ذا تى كلمة سبحان الله إلا مقترنة بشىء عجيب فوق 
العقلٍ اليشرى : لإسبحان اذى حَلَقَ الأزواج كلّها فسا تنبت 


لأس ومن أشسهم وما لا نو 69 © [ يس . 9سبحان الذى ‏ 
أسرئن بعبده ليلا من المسجد الحرام السجد انم 49 [ الإسراء ] 


ونزّهوا الله عن مشابهة الخَلّق , ولا تقيسوا قوته بقوتكم » ولا فعله 
بفعلكم » ولا قدرته بقدرتكم » نزَّهوا الله فى أسماته وفى صفاته وفى أفعاله . 
: ا د يأتى الحق سبحانه فى هذه الآية بالصفات التى 
كتانسن .تفى. الوك عنه سيبحانه 2 فيقول رب السّملوات والأرض . . 
20 * [ الزخرف ] وهل مالك السموات '.ض ومن فيهن بحاجة إلى 
الولد ؟ وفى آية أخرى يقول لخلق ملوات والأرض كبر من خلق 
الئاس ولدكن أَكثْرَ النّاس لا يعلمون 6 4 ْ [ [ غافر ] 
وأعظم من السموات والأرض العرش ( رب العرش ) إذن : هى ‏ 
ا 0 الولد . وقوله : «عمّا يصفون 2469 
ما ايكديوق اقية . أو عما يصفون الله به من اتخاذ الولد . 
وقلنا» إن دمي الجا ل ارد ل ااي سال 
لقم قال مره وهس .ضفة .ذاقية كيه سصحانه شيل أن كلق يمن 


لو 


يُسبّح » فكلمة ( سبحان ) ذاتية لله قبل أن يخلق الخَلّق . فلما أوجد 





ةرقن 

-2+210 2200٠و‏ صوص حوموححبيهه. 
هسذ| الكنوق: سد "الكو 1 « سبح لله ما فى السّملوات وما فى الأرض ١‏ 
د 00 0 
ا والأرض 4 0 ات 1 الكو ب منظومة اواحدة 
ا ل [الأعلى ] 


10 14 


نارهم موسو أويبوأحوَ لومخ 


00 تور 
الْذِى يوعَدونَ 9 





هذا أمر لسيدنا رسول الك يله « فذرهم 69 4 [ الذخرف ] اتركهم 
يا محمد وما يخوضون فيه من هذا الحديث الكاذب , وكلمة 9 يخوضوا 
4 [ النخرف ] من الخوض . وأصلها وض الإنسان فى لُجة 
الماء الكثير . ثم استعملت مجاز فيمن يخوض فى الحديث دون 
دراية 

وأكثر استعمالها فى الحديث الباطل . والخوض توحى بالتخبط 
والمشى :فى اماكن: سيحدولة ل قدرى با يقابلك :فنييا من اخظاد + 
"ككون انث التجاتى على الفاسك , إذق الاي أن تسحسي قل أن 
تخوض ٠‏ واحذر الخوض فى الباطل . ؤ 

وقوله :ل ويلعبوا 00 4ف [ الزخرف ] لأنى ره ان بك :| فى 
الحياة » فإذا هم يلعبون فيها.. فالجدَ يقابله اللهى واللعب , والفرق بين 
اللهو واللعب أن اللعب أن تعمل شيئا لا فائدة منه إلا التسلية . وهذا قبل 





صمصح ,وح ته وحص وحص صوص ضح ارا 


أوان التكليف ٠‏ فإذا كان مَكلَّفَا وفعل ما لا فائدة منه فهى لهى . 
ومنه قوله تعالى : 8 وإذَا روا تجارة أو لهو انمَضوا إِلَيها وتركوك قائما 
060 * [ الجمعة ] إذن : اللهى أنْ تنشغل بلعب لا يفيد عن واجب طَلبّ منك . 
ظ وقوله ا تزحتى 0 ا الذى يوعدوث 058 1 0 
اي باك ب ع م ما سد 5 
يوعدون ىم 0) 4 [ الزخرف ] من أوعد من الوعيد ٠»‏ وشوق الإنذار بالشر 
قيل أوانه لتتجنيه . 
وهناك وعد من الوعد ٠‏ والوعد لا يكون إلا بالخير . 
لاون النار لم يظلمهم الله وله يأخذهم على غرة . 
أده نأضلا واف ا . والقرآن, 6 0 00 
ا ا "0 ركذب بالصين و فسدر: 
للعسرئ © 4 ظ [ الليل ] . 
فالحق سبحانه وتعالى قدّم لعبده الخير فى وعده وفى وعيده , 
نعم حتى الوعيد فيه خير لأن الذى يحذرك من الشر قبل أن تقع فيه 
يسدى لك جميلاً يستحق عليه الشكر . 
وفى ضوء ذلك فهمنا قوله تعالى وهو يعدّد نعمه علينا فى سورة 
الرحمن «يرسل عليكما شواظ" من نار ونحاس فلا تتتصران (650© 
60 استغنى هنا بمعنى أنه إذا رأى نفسه غنيا فإنه يغتر ويطغى ٠‏ وذلك. مثل قوله تعالى إن 
لي ل 0 1 


(9) الشواظ ( بضم الشين وكسرها ) : من اللهب ليس فيها دخان . [ القاموس القويم 
]ء 





سورك الحو 

.1+ +++ 20 
فبأى آلاء ربكما تكذبان 60 م [ الرحمن ] فهل النار والشنواظ والتئحاس 
الي ل يي 

فالآية ل يق ويلعبوا حت بلاقوا وني الل ويا ون 
458[ الزشرف ] نكسؤة لوسول: اش أن حون الأمى على تقسسة ول 
يشق عليها بسبب عناد قومه وتماديهم فى ضلالهم . 

فالحق سبخانه يُسلّى رسوله ويٌخفف عنه . كما خاطبه فى آيات 
كثيرة بهذا المعنى مثل قوله سبحانه : لفلا تذهب نفسك عليهم 
حسرات إن الله عليم بما يصتعون 2 4 0 [ فاطر ] 


ا إلمُوَف رض : 
6 هوا لوي اليم 20 


5 لله مهال فى الستماء 4 فا ذا وهاه وهاه نكرت 
52200 0 اه سيحاته خالق الزمان وخالق 
الفكان. » والمكلرق الاسم التقالق . 
مكل (4:) قانا شيه يساك يدري بن لل ره 
اولا تنفك عنه , لا فى السماء ولا فى الأرض 


وكان للمستشرقين وقفة عند هذه الآية بسبب تكرار النكرة ١د‏ 








صوص محصحصوه حصو صحمحصصح بره 


وام ر ال .2 جنع سبج ص ١‏ 


عر يم لود د 5 عا 
ظ التلاق (2ه) يوم هم بلرزون لا يحق على ألله مهم شئة لمن ألملك أليوم لله 
الؤحد الْمَهارٍ ‏ # 


ظ [ سواة عافن ) 
إن قول الحق هنا : «مالك الملك » توضح لنا أن ملكية الله وهى الدائمة 
والقادرة واضحة ؛ وجلية ؛ ومؤكلة , ولو قال الله قُْ وصف ذاته : «ملك 
الملك » لكان معنى ذلك أن هناك بشرا يملكون بجانب الله » لا . إنه الحق وحده 
مالك الملك . ومادام الله هو مالك الملك . فإنه هبه لمن يشاء ٠.‏ وينزعه ممن يشاء . 
وهنا نلاحظ أن قول الحق : إنه مالك الملك يعطى الملك لمن يشاء وينزع الملك من 
حكم الله بعد أن دعوا إليه ٠‏ فتولى فريق منهم وأعرض عن حكم الله . وعللوا 
ذلك بادعاء أنهم أبناء الله وأحباؤه وأن النار لن مسهم إلا أياما معدودات . 


كل هذه خيارات من لطف الله وضعها أمام هؤلاء العباد . خيارات بين اتباع 
حكم الله أو أتباع حكم الهوى . لكنهم لم يختاروا إلا الاختيار السبىء . .حكم 
الهوى ُ ولذلك يأىق الله بخبر اليوم الذى سوف جى ء ( ولن يكون لأحد أى قلرة ( 
أو اختيار . إن حق الاختيار موجود لنا ى هذه الدنيا ؛ وعلينا أن نحسن الاختيار فى 


ولنتأمل هذا المثل الذى حدثتنا عنه السيرة النبوية الطاهرة » حينما جاءت غزوة 
الأحزاب التى اجتمع فيها كل خصوم الدعوة . واشتغل اليهود بالدس والوقيعة , 
وأراد رسول الله صلى الله عليه وسلم أن عدر شور سلان الفارسى نا ا 
المدينة المنورة . ومعنى « الخندق » . أى مساحة من الأرض يتم حفرها بما يعوق ‏ 
التقدم . وكان المقاتلون يعرفون أن الفرس يستطيع أن يقفز مسافة ما من الأمتار . 


لقد حاول المؤمنون أثناء حفر الخندق أن يكون اتساعه أكبر من قدرة الخيل » 
ولننظر إلى دقة الإدارة عند رسول الله صلى الله عليه وسلم » إن سلإان الفارسى قد 
اقترح أن يتم حفر الخندق . وفيما يبدو أنه قد أخذ الفكرة من بيئته وقبل الرسول صلى 
الله عليه وسلم الفكرة وأقرها. وفعلها المسلمون . ) 





[ لصم محص صوصو وصد اأئكاله 
لذى فى السماء إل إلله وفى الأرض | إلنه 59 9 ا فكلمة ا ( 


0 لى قلت : لقيت رجا ؛ 20 رجلا ٠‏ فرجل الثانية غير 


الأولي... 
أما المعرفة إذا كررت كانت الثانية هى عين الأولى كما لو قلت : 
لقث الرجل فأكرمت الرجل ٠‏ إذ :. هو هو . وهذه القاعدة وفسهتننا 


فى إشكال مع هذه الآية , 0 ا بإله فى السماء وإله آخر فى 

امه ؟! [ [ 
وافئى. حسوية: يدانا رسول الل يلل ما يَؤكّد هذه القاعدة , لأنه 

حين قرأ : ند مع ار يسا وج إن مع ار يسرا 480 [ الشح.؛ 


عع وف فم 6 اه 


قال : »2 ولن يغلب عسر يسرين 0 ' فالعسسر خاءث معرفة » والييسر 
جاءت نكرة ٠‏ 


: حزية 1335 )رحن عريةة العصدن البصرى روبلا قال‎ ١ أخرج الماك فى مولتتز كه‎ )١( 

خرج النبى ل يوم مسرورا فرح) وهو يضحك وهى يقول ٠‏ أن يغب عسد يدي «فإن 

مع الْعسْرٍ يسرا © إن جه العسر يمرا 40 [ الشرح ] » وكذا أخرجه البيهقى فى شعب 
الأيفان 531/1 0 

0 الشيخ محمود شلتوت , فقيه مفسر مصرى , ولد فى منية بذى منصور بالبجيرة عام 
151مء 'وتخرج بالأزهر ( 1914م ) وتنقل فى التدريس إلى أن نقل للقسم العالى 
بالقاهرة ( 07 ) وكان داعية إصلاح نير الفكرة يقول بفتح باب الاجتهاد , أعيد إلى. 
الأزهر ( ) حتى أصبح شيخا للأزهر ( 4 )إلى وفاته ( ١935‏ م) .له 5١‏ 
كتابا مطبوعا منها التفسير . ( الأعلام للزركلى 1377/17 )000 


1 

وص تمص مص ص مص وص وص 
وكان شيخا للأزهر ليزور مدينة طنطا . وجاء المسجد الأحمدى 
ليصلى ٠‏ وبعد الصلاة سأله الشيخ أبى العينين وكان أستاذا للتفسير 
وقال له : الحمد لله يا مولانا أننى وجدتك هنا لأتنى فى درس / 
التفسير أمس وقفت أمام الآية . « وهو الى فى السّماء إِلنه وفى 
الأرض اله 8 4 [ التكوف بو الساعنة : أن الذكرة إذا كخر رف كانت 
الثانية غير الأولى ؟ 

وانمتهدوف أن بدأ الشيخ شلتوت فى الجواب وقال : والله العلماء 
قالوا إن القاعدة أغلبية . وعندها دخل رجل لا نعرفه قبل ذلك ولا 
عرفناه بعدها . وكان عارى الرأس وفى يده عصا . وقال سا هلمن 
أنتم نسيتم اسم الموصول وهو الذى 9 68 4[ الدخرف | نت 
الموصول معرفة وما بعده صلته , إذن : الكلمة المكررة صل 
لموصول واحد , يعنى هى هو , ثم انصرف الرجل وجلسنا نحن لم 
يتكلم منا أحد لمدة نصف ساعة . 


2202 وهو الحكيم العليم 9 [ الزخرف ] الحكيم : 

ضع ألشىء فى سوخسعه بتكدمة , والعليلم بما يصلع يله ويا 
يعينهم على معايشهم وعلى معّادهم ٠‏ فما كان سبحانه ليعطيهم 

مقومات المادة بالطعام والشيراب والهواء ثم يتركهم دون منهج ودون 

قيم قن دم كما د أبداتهم . 

والفرق بين الروحين أن الروح التى فى البدن لها موعد تفارق فده 


ست سس سس 


1 5 


١ 


ف ظ 
1 7 ا ل 


هله وس مأك هه آذ الك 
© ويبارَكَ أ الزىله, ١‏ تَوَالارض رمايهةا > 


. اس ب لاد 00 قر جم 
ديه السَاعَةَ وَإِلَيَهِ . ه رجعوت ا 





كلمة 8 وَببَارَكَ 469 [ الزخرف ] كلمة جامدة لا اشتقاق فيها , 
تعنى : تعالى قدره ودر عطااة . وتبارك من البركة يعنى : كثرة 
الخير حيث يُعطيك القليل الكثير الذى ما كنت تنتظره . 

وقوله سبحانه لَه ملك السّمدوات وَالأَوْضٍ وما يهم 9 4 
[ الزذخرف ] وفى آية أخرى قال له ما فى السّمنوات وما فى الأرض 


بها 


اسع ]سسحتي “له الارك. والمتظووافه + 
وفى سورة طه قال سبحانه لَه ما فى السّموات وما فى الأرض 
وَمَا بيتهمًا وما تحت الثّرى © 4 طه ] 


وهكذا استوعبت الآياث الكونَ كله . وجعلته ملكا لله تعالى , 
الكون كله يسمائه وأرضه . ما فى السماء وما فى الأرض ٠‏ وما بين 
السماة و الأركن .وها تهف, الآزكن كله ملك الله . 

ما عون ا م ل دي اا عيادة 
عليه إذا شاء حَسْبٍ تطور حياتهم ورقيها . ففى باطن الأرض الآن 
الماء والبترول والععادت والأههار: الكرينة والاشياء النفيسة.. 

وكأن الحق سبحانه ينبهنا بقوله وما تحت الرئ (4)5 [ طه ] 
إلى الاهتمام بباطن الأرض وحفرها . والتنقيب فيها لاستخراج 
خيراتها . 

لذلك نرى علماء الجيولوجيا وعلماء الحفريات والبترول يجوبون 


يبي ل 


البلاد من أقصاها إلجن أقصاها يحثا عن هذه الخيرات حتى فى 

التحان م لاتها قيدل: فى هذا المع نيى من الأركن وان اند 
0 تمثل ثلاثة أرباع الأرض 3 

ثم يأتى قوله تعالى : ( وده علمُ المكامة وليه تُُجَمُونَ. 
(2) © [ الزخرف ] هكذا يأسلوب القصر : فى الموضعين . حيث قدم 

الجار والمجرور ليفيد قصر علم الساعة على الله وحده دون سواه . 
كذلك «إوإليه ترجعون 462 [ الزخرف ] إليه هو دون سواه , لا 
ترجعون إلا إليه » وكأنها رسالة موجزة إلى الإنسان أن تذكّر نهايتك 
وآخرتك ؛ وتذكر الجزاء على العمل » ولا تخر نه التفية ' قبعدها حساب 

كان + 

كلاً إن الإنسان ليَطقَى 2 أن ره اسَتَغي 0 إن إلى ربك الرجعيا 
(0) © [ العلق ] ] "فكل ىه مق آنه وإليس اله + نمق الله حلفا وإدان 
وتربية .2 لو توج" واي [ ظ 
: 56 كار 0 ظ ١‏ 0 9 
و 3 يس يدعو ين دون نه الشفئعة 

سر 2 - رض « سرع دقر 4 جوم آ ئ 


أي لديل يدعونهم من دون الله ]انا فس 5-7 والنجوم 
والأصنام 6 هذه الجهموواك معيودات ياطلة 4 يدليل أنهم ا يملكون 
الشفاعة ولا يملكون دفع الضر عنهم ‏ . وهم لا يملكون الشفاعة لأن 


الشفاعة عند 0 ؟9 عد الله . 


# أ ار 





هد باق وهم مرف 6 0 اتويب ذا اسار نا اليل 


يي 
00 


311 
لممصصحصحص ححص محصوح: 52و اداه 
بن 


ا 


بي 7 
6-3 ل - 6 مر 0 و- 
٠. 0‏ 5م لاه 2 سم 1 





إذن : هؤلاء يؤمنون ويعترفون بأن الله هو خالقهم ٠‏ وفى آية 
0 سَأنَهمٍ من خلّقَ السّملوات وَالأَرْضَ وَسَخَّرَ الشمس 
57 يَقَولنَ الله فأَنّى يؤفكون 4059 [ العنكبوت ] وعجيب منهم بعد 


هذا الاعتراف ألا يؤمنوا الله ولا يصدقوا رسوله . اا 


لذلك زيل الآية بقوله تعالى . < فأ يكوك 469 1 الدخرف ‏ 
كيف يصرفون عن هذا الحق وهم يعترفون به ويشهدون لله بأنه 
خالقهم وخالق التممواك: و الأوهن.. [ 

لذلك يتعجب الحق سبحانه فى سورة البقرة من كفرهم الذى لا 
ميرر له ولا حيثيات ٠‏ يقول تعالى ( كيف تَكْفرو بالله وكنتم أموان 


َأحبَاكُم ثم يميئكم ثم يُحبيكم ثم َيه ترجعون 62 4 [ البقرة ] 


0 _-. و32 


جو وَقَيلِه يرب ب 0 هك نولا قوم لا دو ومنو نَل 





01110 هس 22 رس 1 فَّ 0-0 0 توي , 


”ث1 


أ سر 


فمعنى ( قيله ) يعنى قوله . قول من ؟ قول سيدنا رسول الله 





)١(‏ يقول رسول الله يَكلهِ : « إذا رأيت مثل الشمس فاشهد وإلا فدَع » وفى لفظ « على مثلها 
فاشنيف اق قدو 'اخوسة البدوق :فى شتف الإيمان ( تحديت 1078 )تمن حديت اين عباس 


أن رسول الله سكل عن الشهادة فقال : هل ترى الشمس : قال : نعم . 


يخاطب ربه «يا رب إن هلؤلاء 4582 [ الزخرف ] كفار مكة « قَوم لا 
يؤمنود 60 4 0 

لاحظ أنه صل أوذى من مولا القسوع فى تتفي إزذاء! بواقى» 
معنوياته بومكه يما لصن نه .فرة. المسطد والشعر . والكهانة والجنون 2 
ل ا ا 0 
دومى آذونى وفعلوا كنأ وكذا : إنما 1 0 
يؤمنون 69 4 [ | الور 

هذا ا كد . وقد ثبت فى الحديث 
الصحيح أنه يَْةْ ما انتقم لنفسه قط ولا غضب لنفسه قط ء إنما 
كانت غيرته وغضبه لله وللحق الذى جاء به ودعا الناس إليه . 

هذا المعنى الذى عبّر عنه أحمد شوقى فى قوله'" 


الى 7 


فإذا عغضبت فإنما هى عضر للحق لآ ضغن ولا شتَحتاء 


ومعنى الواو فى أول الآية ) وقيله ( هذه الوا لمعحدى القسم , 
فكأن الحق سبحانه يقسم بقول رسول الك «إيا رب إِنَ ملؤلاء قوم ل 
عاك ميس وبحق هذا القول . 


0 هنا محذوف 0 به أى : اير عذايا يشفى 
)١(‏ لفظ البيت فى الموسوعة الشعرية : 
وإذا غة غضبت فإنما هى غضبة فى الحق لا ضغن ولا يغضاء 
وهو من قصيدة لأمير الشعراء أحمد شوقى . وهو من قصيدة نهج البردة من بحر الكامل 
عدد أبياتها ١؟١‏ بيت , والبيت الذى معنا هو البيت رقم (9؟) . 


[ تت تت و م وج رد 1 0 


«فاصفح ع عنهم وقل ملام (63 # [ الزخرف ] لأن الصفح عنهم 
سيجذبهم إلى ساحة الإيمان بك . وسوف يكون من هؤلاء جند من 
جنود الإسلام , وبالفعل رأينا خالد بن الوليد وعكرمة بن أبى جهل 
وعمرو بن العاص وغيرهم من صناديد الكفر يصيرون قادةٌ فى 
ضيفواك. المسلمين: : ظ [ 

يت أن ري فال سبيسك م لاقني لالع لبي 1/2 
[ الحجر ] لأنك قد تصفح عَمَنْ أساء إليك ٠‏ لكن يبقى عندك شىء من 
الغيظ والغضب أو الحقد عليه , أما الصفح الجميل فهو الصفح الذى 
يصاحيه تسامح يقتلع كل جذور الغضب والغيظ والحقد . 

وكأن الحق سبحانه قو لرسوله 6ك + [مفع متهم مادا 
ا ا ار ووراءك 


د 


معلوم ات ل النتعيم ‏ لأمحاسيك على ا يكن خلحات 


صدرك و م 00 ا 
ا قري 


وهذه مراحل تعلّمناها من قوله تعالى . ( والكَاشمين الفيظ 
َالْعَافِينَ عن النّاس واللّه يحب المحسنين 40659 [ آل عمران ] فالمرحلة 
الأولى كظم الغيظ , والثانية العفى , وفى هذه المرحلة تتخلص من 
كلّ خواطر الشر فى نفسك , بحيث تراها صافية ليس فيها بقايا من 
ا ان حك . [ 
ثم المرحلة الأخيرة وهى أنْ تُحسن لمَنْ أساء إليك » وهذه مرحلة 


ااا ست 


رق 
:220:90 تج وحص وحصوح60ه 
الخواص الذين عرفوا سماحة الشرع ونظروا إلى ما عند الله . كثير 
من الناس يتعجبون من مسالة أن تُحسن إلى مَنْ أساء إليك » كيف 
يلزمنا بها الشرع ؟ [ [ 


تقول :د انل اعد ازلاناك صرب الآخر , وجاء المضروب يبكى 
للستي لاير شن كيه يلير بن جبلاق ار الي 
والحسن البصرى ا عنه بلغه أن رجلاً شتمه فأرسل إليه 
هذية طبفا من الرطي فليا سكل هن ذلك قال مخلكنه اميس له 
حستاته يي . ااي ظ ظ 
#ووقل سلام 403 [ الزخرف ] والتقدير : قل لهم سلام 
عليكم . ونفهم من هذا أن كلمة ( سلام ) هكذا بدون ( عليك ) 
د لديم 0 حصومة وتريد أن ”0 ونحن 
واقوله. لخو اسه ال : لما تفعل هذا 
ميتي سير اناا جا رمرال يمرن لين لالجا عثر 
تكذيبهم لك . 





)١(‏ ذكره أبى حامد الغزالى فى إحياء علوم الدين ( 154/7 ) أن رجلاً قال للحسن : إن فلانا 
ا 0 مسر 








إذن فليس كل مافعله الكفار كان مرفوضا من رسول الله صلى الله عليه 
. وسلم . ولكن الرسول صلى الله عليه وسلم قبل تطبيق كل الأعمال النافعة » سواء 
أكان قد فعلها الكفار من قبل أم لا » ورأى الرسول صل الله عليه وسلم أن عملية ظ 
الحفر مرهقة بسبب جمود الأرض وصخريتها فى بعض المواقع . لذلك وضع حصة 
قدرها أربعون ذراعا لكل عشرة بن الشجاية وبدنكت ورم الرسول الكريم العمل 
٠ 00‏ ولم يترك الأمر لكل حماعة خشية أن يتواكلوا على غيرهم . 


وتوزيع المسئولية د يعنى أن كل حماعة تعرف القدر الواضح من العمل الذى تشارك 
به مع بقية الجماعات وقد يسأل سائل : ولماذا م يوزع الرسول صلى الله عليه وسلم 
التكليف لكل واحد بمفرده ؟ ونقول : إنها حكمة الإدارة والحزم هى التى جعلت 
الرسول صل الله عليه وسلم يتعرف على حقيقة واضحة . وهى أن الذين يحفرون 
من الصحابة ليسوا متساوين فى القدرة والمجهود . لذلك أراد لكل ضعيف أن يكون 
مسنودا بتسعة من الصحابة . 


إن الرسول صلى الله عليه وسلم لم يجعل الأمر مشاعا. بل كان هناك تحديد 
للمسئولية . لكنه لم يجعل المسئولية مشخصة تشخيصا أوليا ومحددا بكل فرد » وذلك 
حتى يساعد الأقوياء الضعيف من بينهم. . لقد ستر رسول الله صلى الله عليه وسلم 
الضعيف بقوة إخوانه » وساعه أن يوجد ضعيف بين عشرة من اللإخوان يحملون عنه 
ويحفرون . فإن موقفه من أضحابه يكون المحبة والألفة » ويكون القوى قد أفاض 
ال 

وكان عمرو بن عوف ضمن عشرة منهم سلان الفارسى رضى الله عنه . فلم| جاءوا 
ليحفروا صادفتهم منطقة يقال عنها : « الكئود » » ومعتى « الكئود » هى المنطقة التى 
تكون صلبة أثناء ال حفر ا اي ل 00 
الحفر . أما إذا صادفته قطعة صلبة فى الأرض فإنه لا يقدر عليها بمعوله لأنها صخرية 
صماء . فيقال له : «أكدى الحافر » . وعندما صادف عمرو بن عوف وسلان 
ْ الفارسى والمغيرة وغيرهم هذه الصخرة الكئود . قالوا لسلان : « اذهب بيت أمرنا 
لرسول الله صل الله عليه وسلم » . ومن هذا نتعلم درسا وهو أن المْكلَفَ مِنْ قبل 
من يكلفه بأمر إذا وجد شيئا يعوقه عن أداء المهمة فلابد أن يعود إلى من كلفه مها . 


وذهب سلان الفارسى إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم .» وحضر رسول الله 





2 1 
لبصجصبحمحممحهم محص و1256 اكه 


سورة الدخان7'! 


4 


سورة الدخان من سور الحواميم . أى :'التى تبدا بالحروف 
المقطّعة ( حم ) وقد تحدَّثنا فى هذه الحروف بما يغنى عن الإعادة 
هنا . وهذه الحروف تقف الغقول عند حدّ النطق بها كما هى . وكما 
نطق بها رسول الله » ولا نسأل أنفسنا عن معانيها , ولا حَجِرَ على 
العقول أنْ تحوم حولها محاولةٌ استنباط بعض المعانى ٠‏ ولى لنقنع 
أنفسنا يشىء من افون حول معانيها ثم نقول والله أعلم يمراده منها . 

ذلك لأن الدين منه أمور كفل بالعكيدة.وافون تتصئل بالآحكام. + 
وأمور تتصل بالقرآن المعبّر عن العقيدة والأحكام . 


ا اا سس 





4# 62 .. سورة الدخان سورة مكية باتفاق إلا قوله تعالى : ل إِنَّا كاشفوا الْعذَاب قَليلا‎ )١( 
الدخان ] وهى سبع وخمسون آية . وهى السورة رقم (45) فى ترتيب المصحف‎ [ 
الشريف . وقد وونق فى فضلها 'عن. أبى رافع قال : « من قرأ الدخان فى ليلة الجمعة أصبح‎ 


وعم 
مغفوراً له . ورزوج من الحور العين «( أخرجه الدارمى فى مستندة . 


ور ةلئان : 
تمصت 1 
وفى كل واحدة من هذه الثلاثة غَيْبٌُ ومّشهد , الغيب ويُوكل العله 
به إلى الله تعالى حتى يظل الإنسان عالسزا آمام .طلم الند اماه «مشافل - 
لا يفهمها ء ولكن يؤمن بها لمجرد أن الله أخبر بها فى كتابه , أو 

على لسان رسوله كل ؛ وهو لا ينطق عن الهو . . 
ففى العقائد مثلاً مسألة الإيمان بإله واحد , هذا غيب لكن يمكن 
للعقل أن يُدَلْلَ عليها لأنه لى كان فيهما آلهةٌ إلا الله لفسدتا , ولو 
كانت آلهة متعددةٌ يختص كل واحد منها بشىء من الخَلّق لكان كل 
واحد منها محتاجا إلى الآخرين ولا يصلح لأن يكون إلها . 
يمكن بالعقل أن تكبت أن الله إله واحد . لكن هناك فى 
ا 0 
سمعه مثل أمور : القبر والبرزخ والحساب والآخرة ٠‏ 
وكذلك فى الأحكام غيب ومشهد فالخلا فى .خناهوها" المساهد 
أنها تُحدث استطراقا عبوديا فى الكون ٠‏ فيساعة نسمع الله أكبر نذهب' 
إلى المساجد » ونقيم أنفسنا بين يدى ونا ركه وسجدا يستوى فى 
٠‏ ذلك الرئيس والمرؤوس , الغنى والفقير , القوى والضجيف ٠‏ الكل 






ُْ مُشافر فى الصلاة , وفيها كه دخل للعقل 
فيه , فالصلاة من حيث عدد ركماتها غيْبٍ لا نعرف له تفسيرا » لماذا 
كان الصبح ركعتين , والظهر أربعا . والمغرب تلان ؟ ؟ لذلك . فالسؤال 

0 . الذى يدور حول عدد الركعات سوال باطل‎ ٠ 
كذلك الحال فى فى القرآن . فيه غَيْبُ لا مجالَ للعقل فيه , وهى هذه‎ 
الحرون: اليا ة التى نكل العلم فيها إلى قائلها سبحانه وكفائ ع"‎ 


يمي رج جع ع يي ا 


مام7بصمحصحص وح حصو حوه-:و5 :515250 
وقوله سبحانه : والكتاب المسين (5) 4 [ الدخان ] أى : الظاهر 
انيت المحتها : ٠‏ شيم . وهذا يُمكّل المشهد أى الذى نعرفه 
بين 5 فى ( حم 97 5 فى «رالكتاب المبين ك4 [ الدخان ] 
كلاهما من الله ؛ فلا قسم على هذا . 


أو أن لمر 3 م 06 فم سه بحم . وأقسم بالكتاب المبين 


عناادنة 2 ركز اا 


و رط ص 
0 ْ 5 4 
مدو 2-5 ومنرّل إليه . فالذى أنزل هو 52 7 أن ان التزز 


هى الله فالإنزال من جهة العلو بصرف النظر عن المكانية . لأنه قال عن 


)01 الليلة المباركة ليلة القدر لقوله تعالى : إن أنزلناه فى لَيلّةَ القدرٍ 90 4 [ القدر ] قال قتادة 
وابن زيد : أنزل الله القرآن كله فئ ليلة القدر من آم الكتاب إلى بيت العزة فى سماء الدنيا. 
وقال عكرمة : الليلة المباركة هنا هى ليلة النصف من شعبان . قال القرطبى ( 1١15/5‏ ) : 
الأول أصح أنها ليلة القدر . وقال القاضى أبو بكر بن العربى : جمهور العلماء على أنها 
ليلة القدر . ومنهم من قال : إنها ليلة النصف من شعبان ٠‏ وه باطل لآن الله تعالى قال 
فى كتابه الصادق القاطع ( شهر رَمَضَانَ الذى أَنزِلَ فيه القرآن .. (126 4239 [ البقرة ] فنص على 
آن ميقات نزوله رمضان . [ نقله القرطبى فى تفسيره ]2 

(؟) يفرق أى : تفصل :ويحدن ويمين + .وقيل : يكتب . والقرآن أمر حكيم أنزل فيها وميز من 
غيره . [ القاموس القويم ؟/ 74 ] . قال ابن كثير فى تفسيره ( ١١/5‏ ) ) : فيها يفرق 
كَل أَمْر حكيم 402 [ الدخان ] أى : فى ليلة القدر يفصل من اللوح المحفوظ إلى الكتبة 
أمر السنة وما يكون 0 والأرزاق وما يكون فيها إلى آخرها » . 








امعان 
:11ج مج ججح مج 0ه ١‏ 
الحديد : وأنزلنا الحديد فيه بأس شديد ومنافع للنّاس (52) © [ الحديد ] 
والحديد فى باطن الأرض ؛ والإنزال يشعر بعلو المنزل . 
ل الكبىء المكرل هى القرآن الكريم «( أنزلناه #050 [ الدخان ] إلى 
من أفزّل إلى الناس #8 فى ليلة مباركَة هو #050 [ الدخان ] هى ليلة القدر 
يعنى : زمن النزول العام للقرآن . ظ 


وقال « فى ليلة (2) 4 [ الدخان ] لأن الليل محل السكون والهدوء , 


عية 11 كلذ رلا ضروساء ولا رسكي ينان اا هوق عن العلال ٠‏ 

إذن : فى الليل يتوفر للعقل كُلّ مُقوّمات الأشاه بو الاسستيينان 
وصفاء النفس , لذلك اقرأ فى أول سورة المزمل ٠‏ #ينأيها المرمل 
0 قم الثيل إل قليلاً 0ه نَصفه أو افص منه قبيلاً 0 أو زد عليه ور 
لقرآن ترتيلا 2 إِنّا ستلقى لِك قَوْلاً ّقيلاً 0ج إِنّ نَاشدًا ' اليل هى أشد 
وَطْنا وأقْم قيلاً د 4 0 ظ ظ [ العمل" 

إذن : نزل القرآن ليلآ لأنه أنسبّ وقت لنزوله , ونزّل على قلب 
وسعول ال حكة ' فهى ليلة مكة لا غيرها , ومكة وسط العاله'" 
ومركزه , لذلك قال تعالى : ١‏ وكذ لك جعلناكم أمّة وسطا لَتَكُونوا 


. ناشئة الليل هى النفس الناهضة فيه للعبادة , أو هى العبادة الناشئة الحادثة فى الليل‎ )١( 
وقال الزجاج : ناشكة الليل. ساعات الليل كلها . ما نش منه‎ . ] 5١15/7 “القامؤيسن القويم‎ 
. أى ما حدث فهو ناشتئة . [ لسان العرب - مادة : نشا]‎ 

)١(‏ توصل الدكتور حسين كمال الدين أستاذ الهندسة المستاحنة: والفلك. .الكووىحخافكة “اناك 
سعود إلى أن مكة المكرمة تتمركز فى قلب دائرة تمر بأطراف كل القارات السيع التى 
تكون اليايسة . وقد ثبت بعد الدراسات أن أقصى أطراف الأرض فى أفريقيا وأورويا 
وآسيا . كل الأطراف . تقع على مسافة 8 آلاف كيلو متر من مكة . 





ظ ظ شوو المكتارة 
حصمحصح٠وح ٠‏ ٠2ت‏ 252295 ااا 

شهُداء على الئاس ويكون الرسول عليكم شهيدا 29© 4 [ البقرة ] 

البعض قال عن هذه الليلة : هى ليلة القدر لقوله تعالى : ظإنا 
أنزلتاه فى ليلة القدر 40 | القدر ] وآخرون قالوا : بل هى ليلة 
النصف من شعبان » والمسألة هذه تحتاج منا إلى تمحيص لأنه نزل 
فلى واجدة عنها ‏ ظ ظ 

نقول : القرآن قبل أن يَدرل وبياشن وحمت فى الوجود كان فى 
الى مكان ؟ كان في اللوح المحفوظ «إنّه لقرآن كريم 9 فى كتاب 
مُكُنون 9 لا يمسه إِلذّ المطَهُرون 4069 [ الواقعة ] وقال « وإنّه فى أَم 
الكتاب ندينا على حكيم © 4 [ الذخرف ] 

فالنزول الأول للقرآن كان جملة واحدة من اللوح المحفوظ إلى 
السماء الدنيا . لكن هل نزل ما سّجل فى اللوح المحفوظ أن تشحدة 

منه ؟ قالوا : بل نسخة منه بعد استنساخه . 

قرو ذلك دون تبحا حيست الاحوان والاحذاه »قزل جه الفلك 
جريل على قلي مننينا برمول اله كل تهم هقه فى نتاينية + 

إذن عفنا محز كن «كلاتق لتقول “القر نع الأوتى ابمنكتسا شمن 
اللوح ايحص وما له ردن ٠‏ شم نزوله حملة! واحدة إلى محماء 
الدنيا وله زمن ٠‏ ثم نزوله منجما حسب اللأحوال , وهذا النزول له 
زمن ممتد على مدى الأحداث استغرق عدة سنوات . ظ 

ومن الممكن أن نجد فى هذه المراحل الثلاث مخرجا من إشكال : 
افق فى ليلة القدو آم فتن 'التصيف من شعنان. #بولة مانغ من الكنتراكد 
اللبلقيق فى هذا الكل :فى أى ‏ مريكلة: فق هرا حل + 


ثم إن ليلة النصف من شعبان لها شرفها وكرامتها الخاصة بها , 





شو ةالفجئانة 

د حمصص صصص صصص محص مصحصمصه 
وهى مسألة تحويل القبلة التى هى. متجه المسلمين جميعاً فى كل 
بقاع الأرض. ء ثم إن الاتجاه إلى بيت المقدس كان له زمن وله 
حكية ثم الشحول إلى الكفية: كان ايها له رمن وله حكمة . [ 

. فليست المقارنة هنا.بين حَقّ وباطل ٠‏ بل الفرق بين أمرين 
+ حكيمين. . الكن هذا له رمق وهد ا ل.زسن :م الذلك الدى سيحافة لوقا 
اماي لاي موي ب ار ل وبا لسار 
ارس الفا الآخر إلى يه ظ 

وهذا إن دَ فإنما يدل على ان بيت المقياسن داخلٌ فى مقدسات 
مسحي جا يم اديه بريه عاد تؤكد ذلك . 
المقدس , ومرة إلى الكعبة لحكمة فى كليهما . الأولى : أن م 
المقدس من مقدسات المسلمين . الثانية : أن رسول الل كَل كان له 
ألفة بقبلة إبراهيم عليه السلام . ظ 

لذلك قال تعالى اللي م 
ترضاها فول وجهك شطر المسجد الحرام .. (052 # [ البقرة ] 

والعبلاة توضد على ب ريندو ل اانه يقن معراجه إلى السماء من بيت 
المقدس , والصلاة هذه بها متجه القبلة » فالقبلة لابدٌ أن تأخد الاثنين 





(1) عن ابن عمر رضى الله عنهما قال : بينما الناس فى صلاة الصبح بقباء إذ جاءهم آت 
فقال : إن رسول الله يله قد أنزل عليه الليلة وقد أمر أن يستقيل الكعبة فاستقبلوها وكانت 
يحجوفيم إلى الشناح فانتكدازواا إلى الكفية:. الأريسه سس فى نميه :11 17 والليوقى فل . 
السئن الكيرئى ( 5/9 ) . 3 0 اله [ 


لمس سح موصت م حصت ص5 الله 
,مود «اللسسويس ومبداً الاستبقائى . وهذا جعله الك فتنة'' للمسلمين 
ودين المسلمين » لأن القبلة لما كانت إلى بيت المقدس قالوا : 
الذى نه انرا إلى قبلة داود وسليمان ٠‏ وقلنا : لكى 
تدخل فى مقدسات الإسلام ولا يستبدوا بها ' 

والحسود التقطوا هذه المسألة وجعلوها شبهة وقالوا : إذا كان 
محمد رافض) لديئنا فكيف يتبع قبلتنا ؟ إذن : كانت فتنة للطرفين لكى 
يلتزم الإنسان التوجيهات الإلهية بدون تدخّل للعقل فيها . 

وقالوا فى الليلة المباركة : إنها ليلة البراءة وليلة الصّك وليلة 
الرحمة , ليلة البراءة مأخوذة من البراءة التى كان يُعطيها العامل على 
الزكاة للممول حين يعطيه حَّق الله فى المال وهى الزكاة . فيعطيه 
العامل صك البراءة الذى يدل على أدائه د وبراءة ذمته منها , 
والصّك بنفس المعنى ٠‏ 

وليلة الرحمة قالوا : رحمة برسول الل كَل أولا » لآن نفسه 
كانت تتُوق للتوجه نحو قبلة إبراهيم . 

وقوله سبحانه : 8 إِنًا كنا منذرين (4)5 [ الدخان ] بعد أن ذكر 
الإنزال ذكر الإنذار » فالإنزال للإنذار , لآن القاعدةة الشرعية أن درءً 
0 فذكر ( منذرين ) قبل مبشرين . 


ا 


الأخرى 2 فدرء العليا منهما أولى من درء غيرهقا 8 


1-2 22+02 0 صوص تت وص حص موصت 
0 واحدا يرمى لك تفاحة ». وفى ذات الوقت 
كذلك الحال فى هذا الأسلوب القرآنى إن ئ منذرين )4 

[ الدخان ] كلمة ( كُنَا ) دلت على الماضى مع أن الإنذار مستمر ولا يزال ؛ [ 

لآن الحق سبحانه لا يحكمه زمن معين . لأنه سبحاته خالق الزمن , 

ل 

الله ا فالزمن > كه سواء . فين تدا مذ (إوكا لقو سي 

1 الك قير الال واد مسواة ا يو ا 
وقوله تعالى ١‏ ( فيا َك أْرحكيو400 اسهد ل : فى 

هده الليلة 8 يفرق (405 [ الدخان ] بمعنى يُوضْ ومفضيل سرع 

والفرق هنا ليس بين حق وباطل ٠‏ إنما بين أمرين كلاهما حق : وله 

حكمة فى هته . 
'وتأمل وصف الأمر ذاته بأنه ( حكيم ) لأنه أمر الله 9 أَمرا”" مَن 

عندنا (4)2 [ الدخان ] يعنى : ليس هناك حكمة ترتقى إلى هذا الأمر 





)١(‏ كلمة ( أمرا ) هنا ذكر فيها القرطبى ( 7١7717/4‏ ) معثيين ؛ 
الأول : هو القرآن أنزله الل من عنده . قاله النقاش . 
الثانى : هى ما قضاه الله فى الليلة المباركة من أحوال عباده . قاله 006 
وقال ابن كثير فى تفسيره ( ١ : ) ١58/4‏ أمرا من عندنا + 14090 [ اليكان ]أ يحضي 
ها يكون ويقدزة آل “تقالى :وما موئضية فيافنوه وإذكه: و علفة .. 


ةلفان 
حو حمحت٠‏ ص ٠ص‏ توصت وحصت وح ود ادرات 
الم يات هن قن الحق ستعكاته ف إنا كنا مرسلين 20 » | الذكان " 
مع 0 
بأيديهم إلى الصراط المستقيم ويدلّهم على الهدى ويبين لهم . 
فالحقّ أول ما خلق الخَلّق أرسل الرسل لهدايتهم : لذلك كان آدم 
الإنسان , لماذا ؛ 


لأنه خلقه لعمارة الأرض هو أنشأكم من الأرض واستعمركم فيها 
.4063 [ هود ] يعنى : طلب منكم عمارتها . والعمارة تقتضى 
الصلاح وتمنع الفساد ولا أقلّ من أن نترك الصالح على صلاحه إذا 
لم تَزد فى الصلاح . 

وقد أوضحنا هذه المسألة بالبكر فى الصحراء . وقلنا : إذا لم 
تركق به بأنْ تبنى حوله سور وحاقّة تحميه من رَحف التراب عليه ؛ 
أو اتشبعل هلنه آله" ارقم الماء .> فلا أقل هن إن «تتتركه على بجالة بؤلا 


جهو 


تهدمه . 
كذلك حال الإنسان فى عمارة الأرض عليه أن يعمل عقله فى البدهيات 
لنصل متها إلى نظريات ترتقى بها حياته + عندنا مثلاً الضوف والوين 
والشعر , لكل منها صفاته الخاصة وما يصلح له ؛ لذلك قال القرآن 8 ومن 
أصوافها وأوبارها وأشعارها أَنَاا '"''ومتاعا إلئ حين 60) 4 [الفحل ' 
ومعلوم أ الوك السكمال .و الفيوت لنلقته. :..والشعن لماع + 
ولكل نوع منها خصائص يستخدمه الإنسان فى ثيابه ومسكته ٠‏ وهذا 





)١(‏ الأثاث هى المال وقيل المتاع وأقتل الغنان.: والسيكدة اعم هذا كله فإنه رتكد من الأثاث 
البْسّط والثياب وغير ذلك ويتخذ مالا وتجارة . قاله ابن كثير فى تفسيره (080/5). 


ته 
.مم رح وحصت 1 
من عمارة الأرض . حتى لو نظرنا إلى القواعد الهندسية والنظريات 
او عار ا ا 
كل ارتقاء فى الكون أتى من أمر بديهى موهوب من الله , 
007 000 فى البدهيات من عمارة الأرض . 
نذلك عند من تتأمل أسلون القراو نت مناظية التاين. قصة هذا 
بأمور بسيطة بعيدة عن التعقيد الفكرى ٠‏ فيحدثهم اولأاعن احل 
المنهج وما به تستقيم حياتهم وتنسجم حركاتهم فى الحياة » ويُحدّث 
العقول: .يما" تتالندى ارتقاءها الفكرى . 
فنا ذانيهنا نضج الفس الإتسافيى: وكتكن لديم افتى الثاني 5217 
وتطبيقاً بد بدأ يحدثهم عن نظريات عقلية ويقول لهم : إن الأرض 
كروية . وأنها تدور حول الشمس لأن العقول أصبح عندها استعداد 
لبف والتقضى .. 
نظن مسد إلبى الطرق . وكيف كانت مر مدق فى 
الصحراء يسع البعير الواحد ؟ وكيف تطورت الآن وما توقّر لها من . 
أبسباب الرائفة .و الأنعان-والبدوعة والسئلافة: وغيوها م اكه لفقل" ينها 
يعمل ليرتقى ١‏ ظ 


الع يدك الإنسان من الغراب كيف يدفن الموتى ؟ ألم نتعلم . ل 
الكلاب ونستخدمها الآن رغم التطور العلمى فى تقصى الأثر والتعرف 
على المجرمين باستخدام حاسة الشم ؟ إذن : أخذنا الأمور الفطرية 
التى وهبها الله لنا وبنينًا عليها » وطوّرناها لعمارة الأرض . 


وعمارة الأرض لا تقوم إلا إذا استقام: المنهجّ 'أولاً » فهو أساس 





3 


و اليت ركنا 
حم وت وت حت وح نت وج 0 وبرت 


صلل الله عليه وسلم مع سلمان إلى الو وأخحذ المععول وحاء على الصخرة الكئود 
وضربها »ء فحدث ل قوة الاصطدام بين الحديد والصخرة » فهتف 
رسول الله صلى الله عليه وسلم : ألله ارون وريس ا ؛ ثم ضرب - 
ضربة أخرى , وقال الرسول صل الله عليه وسلم : الله أكير فْيَحَتٌ قصور الحمراء 
بالروم . وضرب ضربة ثالثة وقال : الله أكبر » فيِحَتَ قصور صنعاء ء باليمن ,. فكأنه 
حين ضرب الضربة أوضح ا الأماكن البتى سوف يدخلها الإسلام فاتما 
ومنتصرا + فل) بلغ ذلك القول أعداء رسول الله صلى الله عليه وسلم قال الأعداء 
له فى اليمن . والحمراء فى الروم » وفتح 
قصور بصرى . وأنة نتم لا تستطيعون أن تيرزوا لنا للقتال ل : «وقل 
اللهم مالك الملك تؤق الملك من تشاء وتتزع الملك ممن تشاء . 


إن الله سبحانه هو الذى يعطى الملك . وهو الإله الحق الذى ينزع ملك الكفر فى 
كسرى والروم وصنعاء » يعطى سبحانه الملك لمحمد رسول الله وأصحابه » وينزعه 
من قريش . وينزع الملك من هود المدينة حيث كانوا يريدون الملك . 


إن قول الحق : « وتنزع الملك ممن تشاء » تجعلنا نتساءل : 0 
بشدة . لأن الملك عادة ما يكون متمسكا بكرسى الملك . متشبثا به » لماذا ؟ لأن 
بعضا من. جلسنون على كراسى السلطان ينظرون إليه كمغنم بلا تبعات فلا عرق 
ولا سهر ولا مشقة أو حرص على حقوق الناس ؛ إنهم يتناسون سؤال النفس «١‏ وماذا 
فعلت للناس » ؟ إن الواحد من هؤلاء لا يلتفت إلى ضرورة رعاية حق الله فى الخلق 
فيسهر على مصالح الناس ويتعب ويكد ويشقى ويحرص على حقوق الناس . 


| إننا ساعة نرى حاكما متكالبا على الحكم . فلنعلم أن الحكم عله م ؟ 
لآ مغرم . ولنئر ماذا قال سيدنا عمر ١‏ بن الخطاب عندما قالوا له : إن فقدناك 
ولا نفقدك - نولى عبدالله بن عمرء وهو رجل قرقره الورع . . فقال عمر 
ابن الخطاب رضى الله عنه : بحسب آل الخطاب أن يُسأل منهم ٠‏ عن لم كمد رجل 
واحد , للاذا ؟ لأن الحكم قُّ الإسلام مشقة وتعب . 





0 لجان 
صمح ,00 ص0 مص رارلهت 
. الارتقاء وأساس الإصلاح . لأن الخالق سيبحانه لما خلق الخَلّقَ جعل 
له منهجا يحكمه وينظم حركته فى الحياة بافعل كذا ولا تفعل كذا . 
افإن استقام على منهج ربه وخالقه استقامت حياته » وإن شد 
وانحرف ظهرت غورة المجتمع وبِدَتْ مظاهر الفساد تدب فى أوصاله . 
< وسبق أن مكَّلنا ذلك ( بالكتالوج ) الذى يضعه الصانع لحماية 
صنعته وصيانتها , كذلكه أنت إنْ سرت على منهج خالقك لا يصيبك 
عل ان وهنا #نانت مويمة الزسل + للبدان والقتكيس بالنتهع 
( افعل كذا ) وى ( لا تفعل كذا ) . ختى سيدنا آدم ماذا حدث له لما 
الك النتيع 4 يبنا ال 3 :“كل من الجنة كما شكت إلا هذه الشجرة 
كان متها" ' » ماذا نخناث 4 
لما خالف حدث له العطب . وظهرت عورته لما أكل من الشجرة 
واضطر لما لم يعهذه من قبل من خروج الريح والغائط واضطراب 
البطن , وهذه أمور لم :يكن يشعر بها قبل المخالفة . ظ 
وقولة: سمجهانه : «إِنا كنا مرسلين 2 4 لكان | يعن 
00 يتسا إلى من اسنتخلفناه فى الأرض حتى تسلّم حركة الحياة 
م باد يب يسوي دبي بسب 


بها 


ىر ا 2 0 عي اه 
يعم 0 








(1) قال تعال : اط وَقُنَا ينهم اكُن أنت وَرُوْجُك الْجَةَ وَكُلا منْها رَعَدا حيث شئتما ولا تقربا هدذه 
شمر كن ب لين 49 [ البقة ]ا 


يو الفجئا 
جم حت مح ص ص0 1 
أى : أن الإرسال رحمة من الله بالعياد . لأنه أمر لنا أنا وأنت من 
أعلى منا . لا نجد غضاضة فى ذلك ,. فلا أحد منًا يتعالى على الآخر , 
لأننا نطقي أواممونا'من الل +ولذلك» الناسى المسينظاء في الفا هيز 
يقولون ( الأصبع الذى يجرحه الشرع ميخرش دم ) لأن الكل يُذعن 
لأمر الله ويخضع لحكمه ويرضى به . 
إذن+ تستقيم ينا 'الهنناة حون نسبين. .على المتهع + الذلك سماة 
١‏ الضبراطا المشتقع: ) وسماة ( شبواء الشسيل ):يعتى + في :الوسيل: ذا 
يميل هنا ولا هنا , لأنه يريد أن يوفر عليك المجهود ويوفر الوقت , 
كل هذا ثمرة المنهج والسير على الصراط المستقيم . 
وهذه رحمة من الله بنا » نعم رحمة بنا ألا يتركنا للتجربة يموج 
بعضنا فى بعض حتى نصل إلى الصواب وإلى الحق وإلى الصراط 
المستقيم » من رحمته بنا ألا يتركنا نتعاند ونتصادم بعضنا ببعض , 
بل جعل لنا قوانين » وجعل لنا منهج) نسير عليه من بداية الطريق . 
وفرق بين أمر يلجئك إلى أن تعدل.معسنا وه يدق أمر. ,مع ل من 
البداية » من رحمة الله بنا أن يجعلنا نسير فى اتجاه واحد بحيث 
كون: كن الجركات: فى انهاه الننكم »روك المحيونات الى كان بزاهدة: + 
فين نياع اليا :بتار ييا أن انرايد ظ 
وإلاً لى كانت الحركات د تساف نوي تيدم وتذمن + بويها: فاكنة إن 
تبنى وغيرك يهدم ٠‏ على حَدَّ قول الشاعر” 





23101111 هجرية , أشعر المولدين على الإطلاق . أصله 
من طخارستان ونسبته إلى امرأة عقيلية قيل إنها أعتقته من الرق . كان ضريرا . نشاً فى 
البصرة وقدم بغداد . أدرك الدولتين الأموية والعباسية . اتهم بالزندقة فمات ضري 
بالسياط ودفن بالبصرة عام ١1‏ هجرية عن "ل عام . ( الموسوعة الشعرية ) . 


الفجئان 
جسحسب سي يب يي 


اه 6 و(١)‏ 


وتافل اقل القرآن م 5 [ الدخان ] ولم 0 
ع ا 000 
وبالألوهيه كبك والريو 0 رحمة الرب الزاعئ 


وما 0 هى سيحانهة ربكم ومربيكم وجالفكم كان يجب عليكم أن 
تطيعوه وألاً تخرجوا عن منهجه طإِنَّهُ هو السّمِيع العليم (5)* [ الدخان ] 
السميع لكل آلام الناس وشكاواهم إِنْ جهروا بها , وهو ( العليم ) 
بأحوالهم وما يختلج فى صدورهم إن كتموها فى أنفسهم » وإن كان 
الخطاب هنا بصيغة المفرد وموجها إلى سيدنا رسول الله . 

طرَحَمَة من رَبك 405 [ الدخان ] أى : يا محمد . وهذه عناية 


خاصة من الله برسوله وبيان لمنزلته كل من الله ٠‏ فعين الله تحرسه , 


وعزيرٌ عليه أن يصيبه أذىّ أو ألم من قومه . فهو فهى أغلى البشر عنده , 
لذلك رياه التربية التى تجعله لا مهديا فى نفسه فحسب , إنما وهاديا 
للناس . ْ 


ذه 20 
رَيالتموت الا - بينهما 





بعد أن قال سيحانه ويخ مَن ربك )م [ الدخان ] أكدها بقوله 
ورب السّمدوات والأرض وماابيما 406 "العاف ] قد رد لاعن الى 
يقينهم إن كُنتم موقنين (0) 4 [ الدخان ] كأنه وائق أنهم عندما 


( توفى ١1+١0‏ ه ) بتمامه ضمن قصيدة له من بحر الطويل , عدد أبياتها 8 أبيات . 


وه العا 

دمح وح م ص حبصت 1 
تسالون الدبيونيا إلا هذا » قم سم سوقنين بان لقا فى شالق 
اليفوات والأرض وما بينهما ٠‏ فلماذا كذّبتم وسوله 1 
2-2022 إن الآيات الكونية واضحة الدلالة على خالقها عز وجل ؛ هذه 
". الماك الك «تظلكن . هده الأركن. الثى: تقلك” وما بينهما من خيرات 
سراي يل وما تحت الثرى من ثروات كلها تدل على الله . وإذا كان ' 
هذا الذى نراه فى الأرض والسماء عالم الملك , فما بالك بعالم الملكوت ؟ 

عالم الملك تستطيع أن تقف عليه بحواسك , أما عالم الملكوت فغْيِّيٌ - 
لا نعرف منه إلا ما أخبرنا الله به : . كما قال تعالى فى شأن سيدنا إبراهيم : 
ف( وكذلك نرى إبراهيم مَلَكُوت السّمسوات والأرض .. 029 2# [الأنعام ] 

وقوله إن كنتم موقنين 40 [ الدخان ] اليقين استقبال القضية 
بدون شك علما أو عينا أى حقيقة . كما سبق أن أوضحنا علم اليقين : 
ثم عين اليقين » ثم حقيقة اليقين , فاليقين هو الاعتقاد الثابت الذى 
لاايتفين باحك عليه فى الوجوق غلم وعينا وحترقة .. 

وهذه المراحل الشلاث. ذكرّت فى قوله تعالى (كلاً لو تعلمُون 
علم اليقين (2) لترون الجحيم 6 ثم لترونها عين القن 0© فم سآن 
يومئذ عن النعيم (5) 4 ظ [ التكاثر ] 

وقال: فى تحورة الواقعة. :وما إن كا من الْمكَذبينَ الصالينَ 9 
فنزل من حميم 60 وتَصلية” ' جحيم 60 إن هلذا لَهِوَ . بف و 





الكو سنك .رراين ابره واستقلّه : حمله ورفعه . [ لسان العرب - مادة : قلل ] . 
(؟) صلأة الله الثار تصلية : أدخله إياها . فتصلية جحيم أى إدخال الجحيم . [ القاموس القويم 
]وله الصلى اين اكفيسن 1201/10 المي قعادة لقان ب وتان المي الى 
وتقرير له فى النار التى تغمره من جميع جهاته .٠‏ فليس الأمر أمر إدخال فقط . 
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حمححوحصت وحص و 1112265 اج 

فسبّح باسم ربك العظيم 65 4 [ الواقعة ] 

كن كنا هؤلاء القوم فعلاً موقنين بأن الله رب . السموات 
والأرض وما بينهما ؟ القرآن يقول لهم إن كنتم موقئين 90 4 
[ الدخان ] وإن هنا أفادت الشك فى يقينهم .2 لأنهم لو كانوا موقنين 
لآمنوا برسول الله وصدقوه ,2 فهم يعترفون بأن الله خالقهم وخالق 
القوق كله دن ,ومع :للك رضنا فوا ديق انهه لماذا + 

لأن الدين يُقيّد حركتهم ويحرمهم من الشهوات وام الاسكفاناة. ‏ 
بالفساد الموجود فى مجتمعهم الدين الحق يحرمهم من السيادة ,: 
ويُسرئ متهم بين السادة والعيدين. .+ إن كوهوا الدين الحق للمديج 
الذى جاء به » ومالوا لدين باطل لأنه خَال من المنهج ٠‏ ليس فيه 
أوامن. ا نواه ْ ْ ٠‏ 


ذخ« ش 2 
ج# لا 1 َه لا هويضى- وَيمِيت ريك 


ات ليرب مه 

الحق سبحانه وتعالى بريد منا أن تنسحب مقولتنا على أفعالنا : 
كلمة «الا إِلَله (2)» [ الدخان ] الإله هى المعبود الحق , لأنهم لما 
عبدوا الأصنام سموها آلهة » نعم آلهة بزعمهم وفى تصورهم هم , 
لكنها آلهة باطلة وتسمية باطلة , لأن الإله هى المعبود بحقّ والذى له 
منهج ويقوم على ذلك الدليل . َ 

أما دعواهم فدعوى ليس لها دليل » اللهم إلا أنها عبادةٌ ترضى ما 
فى نفوسهم من ميّل للتدين حتى لو كان المعبود صنما لا تكاليف له 


ولا منهج عنده . 








ةلقان 
2009-1-2 وحص وحص و وحح موجه 
فالتدين كما قلنا فطرة فى الإنسان ٠‏ والواقع والتجربة تُثبت ذلك , 
فلما تضيق الأسياب بالإنسان حتى الكافر يقول : يا رب ويلجا إلى 
امبر كا يه وابير اديب إن احج بلي حولت ويديف الوا 
ا لظ 
الله عنهم ويفرج كربهم يعودون إلى ما كانوا عليه ٠‏ وكثيراً ما تحدّث 
القرآن حول هذا لير 0 6 (وإذا 39 الإنسان 1-7 0 


0 عم ان “اس 


لو ل 1 ه04 0 

ويغيب عن أذهان الناس أن الدين عندما يقيد حركتك فيما لا 
يجوز وأنت 'فرد يقيد حركة الناس جميعا من أجلك . فقال لك : لا 
تسرق من الناس . وقال للناس جميعا أن لا يسرقوا منك . إذن : أنت 
المستفيد الأول من تطبيق منهج الله . 2 

وبعد أن قال مسي ٠.‏ (6) 4 [ الدخان ] أتى .بالدليل 
عليها ‏ يحيى ويميت ٠.‏ (8) 4 [ الدخان ] لأن مسألة الإحياء والإماتة - 
لل ده لا منازع له فيها , والذين يتمتعون بالحياة لا يعكر عليهم 
صفو هذه المتعة إلا أنهم يرون الموت حولهم يحوم ويوشك أن 

إذن : الحق سيحانه وتعالى أتى هنا فى الشىء الذى يحبه , 
فالذى يملك حياتك ويملك موتك هو الله . فلا يليق. بك أن تغفل عنه , 
أو'آن كتصرف تفن .متيحة بوعل إلى فول خيرة . 





حت بت تح حو ص اح 52 
وقوله «إ يحيى ويميت ' . 402 [ الدخان ] واقع بالفعل على الغير 
وإنْ كان من صفاته أنه حَئّ قيوم , كما فى آية الكرسى الله لا 
نه إلا هو الحى الْقَيُومِ .. 4652 [ البقرة ] والبعض يقول : الحى 
اسم الله الأعظم لأنه صل ٠‏ وكل صفة أخرى أو اسم آخر فرع منه ٠‏ 
قالوا : الحى هو الاسم الأعظم فى العطاء , والله الاسم الأعظم 
فى العبودية » لأن معنى كلمة الله المعبود المطاع فى كُل أوامرة . 
وما دام مطاعاً فى كل أوامره . إذن : أنت عندما تسأل الله 
تقول : بسم الله » يعنى : بسم الله أقبل على هذا العمل , لأن العمل 
يحتاج إلى طاقة ٠‏ ويحتاج إلى عقل يفكر قبل أن تشرع فى العمل , 
ويحتاج إلى حكمة . 
وهذه الأشياء ممّن تستمدها ؟ من الله . لأنه وحده الذى يجمع 
كل صفات الكمال ويفيض عليك من صفاته فوجب الاستعانة به 
والتوكل عليه . فالذى قال : إن الاسم الأعظم ( الحى ) نظر إلى 
العطاء » والذى قال ( الله ) نظر إلى التكليف . 
كو له بس نه : تإركه ورب آبائكم الأولين (2) [ الدخان ] أراد 
سبحانه أنْ يجادل الكفار المعاصرين للرسول كلل لأنهم قالوا : ظإِنَا 
وجدنا آباءنا على أمّة "أوإِنا على آثارهم مُقَمَدونَ 065 »4 [ الزخرف ] فأراد 





وقتادة ( على إمة ) بكسر الألف . وقال قتادة وعطية ( على أمة ) أى على دين . قاله 


الآخير . 


سور جتان 
د::ج.0 .تحت 


ا كد لهم هرا بن وانسرفنا دن 
هديه حتى تغير منطق الدين » وتعددت رسل الله لهدايتهم . 





الحق سبحانه وتعالى هنا جمع لهم وصفين : أنهم فى شك من 
دين الله » وأنهم يلعبون يعنى : غير جادين فى هذه المسألة » ولو 
كان وصف وأحد منهما لكان كافيا لإبعادهم عن ساحة الإيمان . 
«هم فى شَك.. 400 [ الدخان ] لنعرف معنى الشك نقول : 
النسب العقلية فى القضايا ست نسب . منها ل 
قضية يؤيدها الواقع . والجهل : أنْ تعتقد قضية مخالفة للواقع . 
والتقليد : وهو أن تعتقد قضية ولا تستطيع التدليل عليها كالطفل 
نلك اناه تقول : الله أحد لكنه لا يقيم الدليل عليها . ثم الشك وهو 
أن يستوغئ. عتدك ل ل رجحت 
أحدهما فالراجح ظنّ » والمرجوح وهم . 
فالشك إذن أن يستوى عندهم الكفر والإيمان » وليتهم فى شك 
فقط , إنما أيض) 8 يلْعبُونَ 40 [ الدخان ] فلى كانوا فى شلهٌ وجادّين 
فى البهة والعامل لوصلوا إلى الحق , لكنهم هازلون لاعبون . لا 
حرص غندهم للوصول إلى الحق . 





9 


سرءه َأ و 4 
2 اَرَقِب يوم مَأ ألسمَايد ان مياه له د... 


مَدَامََابُ لد ربكن ْعَئَالْمَدابَ 

الحق سبحانه د أنه لن يترك هؤلاء ال المكدَّبين 
لرسوله ٠‏ اللاهين اللاعبين وأن لهم يوم يقتص فيه منهم , فيقول 
يط بون [ الدخان ] انتدظر 8 يوم تأتى السّمَاء با بدحَان مبينٍ 
(2 * [ الدخان ] أ ع لكان كان وكفيفه.. 

والدخان : غازات تتداخل وتملأً الجى مثل الشبورة التى نراها فى 
الصباح : ولكثافتها تؤدى إلى حَجْب الرؤية » لأن تداخل الذرات يسد 
الفجوات التى ينفذ منها البصر ء, ثم تسبب ضيقا فى الهواء وفى 
التنفس . فإذا جمعت عدم الرؤية مع ضيف النشين :تجه أن الكرت 
عظيم لا يتحمله الإنسان . ظ 





قالوا : إن الدخانَ هنا دلالةٌ على الجدب الذى أصابهم والقحط 
الذى نزل بهم , لأنهم لما بالغوا فى تكذيب وتصويل انك اشح وا ان 
إنذاقة: وإنذاء اانه :دعا مزهو وقال..:<الليم: اشدن بووطاتك على مض م 
ش ا ان 
واجعلها عليهم سنين كسنى يوسف «( 


: قال القرطبى فى تفسيره ( 1175/5 ) : « فى الدخان ثلاثة أقوال‎ )١( 

١‏ تا أقه من اشراظ اللساعة لم «يجوء بعد , وأنه يمكث فى الأرض أربعين يوما يملا ما بين 
السماء والأرض , فأما المؤمن فيصيبه مثل الزكام , وأما الكافر والفاجر فيدخل فى أنوفهم 
فيثقب مسامعهم ويضيق أنفاسهم . وهو من آثار جهنم يوم القيامة . قاله على وابن عباس 
وابن عمر وأبى هريرة وغيرهم كدير . 

#انث أنه ها اضان:قريت) من الجوع بدعاء النبى كي حتى كان الرجل يرى بين السماء والأرض 
دقان ١ن‏ أقالة انق :مستهوت. .: 

* - أنه يوم فتح مكة لما حجبت السماء الغبرة . قاله عبد الرحمن الأعرج . 

0 أخرجه البخارى فى صحيحه ( 5لا , ١همو,‏ ١١لا5‏ , 5١54‏ ) وكذا مسلم فى صحيحه 
٠١47 ) ٠١85(‏ ) من حديث أبى هريرة رضى الله عنه . 


لتنا 
٠.‏ حمحصص محص صوص ححص حمس هت 

فأصابهم القحط والجدب حتى أكلوا الجِيّف والكلاب الميتة , حتى 
اكوا العلهز وهو الصوف أو الوير المخلرط يالدم الجاف . إلى أن 
دا وذهبوا إلى :وضول الله بيظليون عفنة: أن يدعو الله ليع إن بمكشك 
حا ا 0 
عو إلى ما كانوا عليه من الكفر والفكزي. 
ويغطيهم ات عذاب 0 ©4 | شن له يمنع عت اللرق.ة 
رن التنفس فيجارون 8 ربنا اكشف عنًا العذاب 5 مؤمنون 05 م 
[ الدخان ] والله يعلم أنهم كاذيون فى هذه المقو له + 

لذلك يقول يعدها : 


أن 2 لكر وهَدَجَآء هم سول مين 27 
لوعن وكَالُوأ مليحونُ 0 


قوله : أن لَهُمُ الذكرئ 0 » ١‏ الدخان ] من أين لهم التذكر 
والاتعساظ ؟ ومن أين لهم الإيمان الذى يدعونه وقد جاءهم «رسول 
مبين 059 4 [ الدخان ] بأكبر من هذا الدخان : بينات معجزات قائمة , 
كتاب حكيم معجز . حكمة تسير الكون على نظام بديع » يسعد الفرد 
والمجتمع واضح الحجة . واضح البفان: + كذيق الخيرات :.محيظ كل 
وجوه الخير التى تعود عليهم ٠‏ فما كان منهم إلا الإعراض والتكذيب . 
ثم تولوا عنه 09 4 [ الدخان ] أعرضوا # وقالوا معلّم مجنون 
408 [ ايدان | ومست الم ومترخصو ا عفه وو كوه :فى مفالة عاقيا 











شور عملي 
اه “ب“ب“ب“د+سضجه5”553 [ 


لقد جاء الحق بالقول الحكيم حيس ل و درولاو ريا ان 
المتشبثين بكراسى الحكم وينزعهم الله منها » إن المؤمن عندما ينظز إلى 0 
.عنفوانها وحضاراتها وقوتها ونجد أن الملك فيها يسلب من الملك: فيها على أهون 
سيسا . لملذا ؟ إنها إرادة الخالق الأعلى . فعندما يريد فلا راد لقضائه . 


إن الحق إما أن يأخذ الحكم من مثل هذا النوع من الحكام » وإما أن يأخذه هو 
ال ات يي لوو جهو ليع 
٠ 00‏ 


وبعد ذلك يقول الحق : « وتعز من تشاء وتذل من تشاء » لأن ظواهر الكون 
لا تقتصر على من يملك فقط . ولكن كل ملك حوله أناس هم « ملوك ظل » . 
ومعنى « ملوك الظل » أى هؤلاء الذين يتمتعون 7 ذ الملوك وإن لم يكونوا ظاهرين 
أمام الناس . ومن هؤلاء يأق معظم الشر . إنهم يستظلون ويستترون بسلطان 
الملك . ويفعلون ما يشاءون . أو يفعل الآخرون لهم ما يأمرون به . وحين ينزع 
الملك فلاشك أن المغلوب بالظالمين يعزه الله » وأما الظالمون لأنفسهم فيذهم الله ؛ 
لذلك كان ولابد أن يجىء بعد « تؤى الملك من تشاء وتنزع الملك ممن تشاء » هذا 
القول الحق : « وتعز من تشاء وتذل من تشاء » . لاذا ؟ لأن كل ملك يعيش حوله 
من يتمتع بجاهه ونفوذه . فإذا ما انتهى سلطان هذا الملك . ظهر هؤلاء المستمتعود 
على السطح . وهذا نشاهده كل يوم وكل عصر . ١‏ وتعز من تشاء وتذل من تشاء 
بيدك الخير» [ ظ 


' ونلاحظ هنا : أن إيتاء التاق اغراف الناس خير . ونزع الملك فى أعراف 
الناس شر وطولا + تقول : إن نزع الملك شر على من خَلِمٌ منه » .ولكنه خير لمن 
أوق الملك . وقد يكون خيرا لمن نزع منه الملك. أيضا. .. لأن الله حين ينزع منه 
الملك ؛ أو ينزعه من الملك يخفف عليه مؤونة ظلمه فلو كان ذلك الملك المخلوع 
عاقلا . لتقبل ذلك وقال : إن الله يريد أن يخلصبى. لنفسه لعلى أتوب .. 


إذن فلونظرت إلى الجزئيات فى الأشخاص . ونظرت إلى الكليات فى العموم 
لوجدت أن ما يجرى فى كون الله من إيتاء الملك وما يتبعه من إعزاز» ثم نزع الملك 





مسرم 


1ت 
8 


صصمبصخصحصحص م صم مح مح وددانددااه 
تعدا عليه بالقول والاتهام الكاذب طمعلّم .. 403 [ الدخان ] أى : 
يغعلمه غيره . [ ظ 
ل عرد : الله عليهم ويبطل الينادن لسن 


ل سا اتخ شي 


اذى يلُحدون 4 أعجمى وهلذا لسان عربى مبين 0-9 4 [ [ النحل ] 


وقد قالوا أنه كَكِ يختلف إلى رجل فارسى يعلّمه القرآن ' وود اعلنيه 
فى قولهم ( مجنون ) فقال سبحانه فإومَا صَاحبَكُم بمجنون 49 
#التكوين :]زو قال 9ت والْقَلَم ومَا يسطرون (0 ما أنت بنعمة ربك بمجدون, 
و وإِنَّلْكَ لجرا غَيْرَمَسُون © وإِنّك لَعلَى خلق عظيم © 4 [ القلم ] 

وما دام على خُلّقَ عظيم فهو لا يتعدى مقاييس الفضيلة » ولا تصدر 
عنه الأفعال إلا عن تديّر وتعقّل وأدب » وما أبعد هذا عن الجنون !! 





جد إِيَكاسِشُلْمَدَاب فليا إتَكدعا 


أى : عذاب الدنيا الذى نزل بهم لوالا سماة القرآن العذاب 
الأدنى ( ولنذيقتهم 2 العذاب الأدنى دون العذاب ار عله يرجعون 
4050© [ السجدة ] سنكشف عنهم عذاب الدخان والقحط والجوع الذى 
اضطرهم لأنْ يأكلوا الميتة . سنكشفه عنكم قليلاً لنثبت لكم أنكم 
كاذيون ولو أمام أنفسكم لتقتنعوا بهذه الحقيقة ؛ لأن المؤمنين بى 
يعرفونها ويشهدون بها ٠‏ أما أنتم فتنكرونها . 
(1) يلحدون هنا بمعتى + يميلون إليه ويشبيرون + [ القابوس القويم 185/5 ] وهم فى هذا 


يميلون عن القصد والصواب أى ينحرفون عنه 


65ج صصح صوص تح وحه ممهه 
أى يكشف كذبهم أمام الناشكة ‏ منهم الذين لم يتمكن منهم الكفر 
فيحدث خلخلة فى صفوفهم , ويظهر الكافرون على حقيقتهم فلا يُقلدهم 
ا الذين يتابعون هذه مو يجي كذب الآباء والأجداد . 
حسن) أمثال كينا بذ أن ابول وعبيه : من ايش ؟ كذب الآباء 
وعدم وفائكهم مع الله 0 
ا ل ا 
الكفر إلى الإسلام وقد كل مظافر النعيم. ورضبى يعن التكف ف , 
زفق 417 هيدوة رسول ااي عر 0 
اماه 0 ؟ ولما مات مصعب لم يجوا ب ا 1 0-0 
شباب اختطفهم الأيمارة من حواقة الكدن » ظ 
وقوله :ا إلكم عَابدود 62 9 [ استن ] يعن : راجسعون شوة 
)١‏ عن عمر بن الخشاب انال : نر لنبى إلى مصعب بن عسير مشيلا يليه ب 


١‏ جلد ) كبش قد تمنطق به فقال يه : « انظروا إلى هذا الرجل الذى قد نور الله قلبه لقد 
رأيته بين أبوين يغذوانه بأطيب الطعام والشراب ٠‏ فدعاه حب الله ورسوله إلى ما ترون » 
أخرجه أبى نعيم فى حلية الأولياء ( ٠١8/١‏ ) قال العراقى في تخريجه لأحاديث الإحياء 
47 )4 إسخادة من - ظ 

(7]«قل يفكي بن مين ووه كد يه ٠‏ كنا إذا غطينا رأسه بدت رجلاه ‏ 
وإذا غطينا رجليه بدا رأسه ٠‏ فقال رسول الله مَل : « غطوا رأسه واجعلوا على رجليه من 
الأدكن: الشوسة الترمذى فى سننه ( 73788 ) وأحمد فى مستده ( 50158 ,20463 ) 
والبيهقى فى سئنه ( 7/4 ) ومشكل الآثار للطحاوى ( 56١5‏ ) . 


وي تلش ابطئة ةلكر إِنَاْنْقَمُونَ 0 © 


يعنى : اذكروا هذا اليوم ولا وناو نه ورم لطن الاح 
الكبرئ 4059 [الدخان] البطش : الأخذ بقوة والضربة القوية التى 
أى متضدق. رقن الضرب , وبعد هذا الوصف سماها ( الكبرى ) تأكيدا 
على قسوتها وشدتها على الكافرين . 

إنا منتقمون 05 * [الدخان] والانتقام يدل على التكافقٌ ٠‏ فالبطشة 
ليست اعتداءً منا » بل جزاء ما قدمتم من تكذيب وإبذاء لرسول الله . 

فالبطشة إذن جزراءً من جنس العمل , ولولا هذه البطشة لم 
تتحقق عدالة السماء بين المؤمنين والكافرين » ولكانت مساواة بين 
المؤمنين الذين تحمّلوا الإيذاء والعنت والاضطهاد , وبين الكافرين 
الظالمين المعتدين . 

كان اليد أن تحدث هذه البطشةٌ بالكافرين ليرى المؤمنون ثمرة 
إيمانهم » وكيف أن الله نجاهم بالإيمان فيفرحون ؛ ويرى الكافرون 
ثمرة كفرهم وعنادهم فيتحسرون ويندمون ويتألمون . 
ل ا 0 
)١(‏ فى المقصود بالبطشة الكبرى عدة أقوال : 
- أنها قيام الساعة . قاله الماوردى لأنها خاتمة بطشاته فى الدنيا . [ تفسير القرطبى 

رت ]0 [ 


وي الفجتان 
-1- 22+ وحص حص وحمت حمحهه. 
وفى أكثر من مرصج حكى لنا القرآن الكوية حوارا بين أهل 
لجنة وأهل النار يوضّح فرح المؤمنين وندم الكافرين اوتحسسرهم ‏ 
ا أصحاب الثار أصحاب الجئة أن أفيضوا علينا من الماء أو مما 
ررَقَكُم الله قَالُوا إن لَه حَْمهمَا على الكافرين 9 4 [ الأعراف ] 
فقوله تعالى ا إنا منتقمو ن # [الدخان] إشارة إلى عدالة السماء 
وكأن الله تعالى يقول لهم : لا تلومونا على أن أخذناكم هذه الآحذة , 
فأنتم صنعتنا » ونحن أرأف بكم. من الوالدة بولدها , لكن لا بد من 
الإنتقام التستوى الكفة . وحش له تكو افتدة . 


#6 # وعد اوفرعو 0 


لخ لرسره اع 9 


2 عرو أن د و إِدَعِبَادَأ 5 8 رس سول أه روي كن 
الرسول فنزل بهم مثل ما نزل بكم ٠‏ كلمة قَتنا 469 [ الدخان ] يعنى : 


ابتلينا واختبرنا , والفتنة لا تدم لذاتها » وإنما تُّدْم لنتيجتها مثل 
الامتحان لا يمدح ولا يُذم لذاته » إنما حسب ما يترتب وما ينتج عنه . 





ا ار ا “بين 


وتعرفون قصة قوم فرعون وجاءهم رول أكريه 9 [ الدخان ] 
هو سيدنا موسى عليه السلام » فهو كريم على الله الذى أرسله , 
ومن كرامته جعله كليما يكلّمه من وراء حجاب , ذلك لأنه سيتعرّض 
المت ااا حي وا 


الأعلى . 
سس ليييح 9 بي ب بي يج بج ا ب بيب ص سب 


شوم الفقئانة 
الات 


ومن هنا كانت مهمة موسى عليه السلام مهمة صعبة وشاقة , 
لذلك شر مه ونه عتة توركل على النتمكسداى الآياف::والمسيدزاف تفيل ان 
"0 فرعون . ظ 

قرأ : 9 وما تلك بيميئك يَلمُومئ 09 قال هى عصاى أتوكا عليها 

مو بها عل عنس ولى فيا مآرب أخر 9 قال أثفها يمس 69 
َألقَاهًا فإذًا هى حيّة تسعئ © » ده ] 

فالحق مستحافة عر ك :موسي نينة الغضها فى الشركة لبمس 
التى سيخوضها مع فرعون ودربه على التعامل معها . حتى إذا واجه 
فرعون واجهه بثقة وثبات واطمثنان إلى نصر الله وتأييده له » لذلك 
قلنا : إن المستشرقين تصيدوا هذه القصة ٠‏ واتهموا القرآن بالتكرار . 

وهذا يدل على عدم فهمهم للآيات فى سناقها . فقصة العصا 
فعلاً وردت ثلاث مرات » مرة بين موسى وربه عر وجل كتدريب 
ومران على هذه المسألة . والمرة الثانية كانت أمام فرعون . والغرة 
الثالة كانت أمام سحرة فرعون . 

إذن : كان لكل مرحلة حكمة , والمسألة ليست فيها تكرار » إنما 

فى سزاقك: مكتلفة دكن فى موهدافا. ظ 

وقوله سبحانه :أن أَدُوا إِلَىّ عباد اللّه 408 [ الدخان ] ساعة 
تسمع «أدوا إلى (2 * [ الدخان ] تعرف أن هناك أمانة يجب تآديتها ‏ 
فما الأمانة التى يطلب موسى من قومه أن يؤدوها إليه ؟ 

قالوا : الحق الذى طالب به موسى قوم فرعون هى أن يأخذ بنى 
إسرائيل ؛» وأن يخرجهم من العذاب المهين الذى يلاقونه من قوم 
نرصتوق وهذة فى موتنة فوينى الأزلى + أضا' رهؤة» لفدرعون افكانت 





22ج تح هج وص تج موص حص ممصت 
على هامش المهمة الأساسية . وكلامه مع فرعون زائد على مهمته 
وعن التشريع الذى أتى به بنى إسرائيل .000 
[ 0 ل ْ )0 

وسبب اضطهاد قوم فرعون لبنى إسرائيل أن الهكسوس"" لما 
لمر لارام ا البكسوس من مصر لم يذ ل 

ا ا ا ا ا ا 1 
[ البقرة ] فجاء سيدنا موسى أضلة الا ور 
ولمذوجيم من فض 

فالحق سبحانه وتعالى لطف ببنى إسرائيل لأنهم كانوا هم 
المؤمنين فى هذا الوقت وكان الآخرون وثنيين 20 

إذن معنى ش أدوا إلى عباد اللَّه (0ك # [ الدخان ] يعنى : اعطونى 
بنى إسرائيل الذين تعذبونهم واتركونى وشأنى . 

ومن إعجاز القرآن أنه لما تكلّم عن حاكم مصر سمّاه فرعون , 
إلا فى فترة سيدنا يوسف عليه السلام سماه الملك . © وقال الملك 
إِنَى أرئ سبع بقرات سمان يأكلهن سبع عجاف 69 »4 ادا 

وقد ذبت أن الوفكسوس أثناء وتخدو وهم فى سحن يوا أسم 
الفرعون وقالوا ( الملك ) وكان وجودهم فى مصر أيام سيدنا 





)0( المكسومن هم قوم يتحدرون من الأموريين نزحوا من العراق إلى مصر قبل حوالى ١7/85‏ 
سنة. قبل الميلاد » وقد حكموا مصر ما بين ١144‏ إلى ١١1٠‏ ق. م أى أنهم حكموا مصر 
سنة . عرفوا باسم الملوك الرعاة شكلوا حكام الأسرتين ١١ , ١١‏ . اتخذ الهكسوس 
عاصمة لهم فى شرق الدلتا أطلقوا عليها اسم ( أواريس ) . وهم أصحاب بشرة بيضاء 

ساميون . [ موسوعة ويكيبيديا ] . 


3 


1 


”ك2 


ا 


وقوله  :‏ إنى لكم رسول أمين (2) * [ الدخان ] يعنى : مؤتمن على 
رسالتى من الله أؤديها كما يجب أن يكون الأفاء 


. # لخ 


211111111 





َف عد ب برف ويح أن ترجمون [و): 





كو «وآن لذ تعلوا على اللّه 09 © [ الدخان ] أرجع الأمر إلى 
معسدرة الأول » اقلم يئل ان ل تعلو على إتما على الله 57 
أن المعركة ليست بينى وبينكم » بل بينكم وبين الله الذى أرسلنى 
فحين تعلون وتعاندون لا تعلو 


تع + 
وأرسلنى إليكم . [ 
ف إِنى آنيكم بِسلْطَانْ مبين 409 [ الاخان ] يعنى : بحجة واضحة وآبة 


ا الس يي لسرا ل ا 


إنما على الله الذى كلّفنى 


سيحانه ل [ الأعراف ] 
لذلك لما رأى السّحرة فضا :موسي تلقف ينا حنتهوا وا خزوا 01000 


”2 
واقعة « وهم أدرى الناس بماهية السشسحر 


وقوله وأن لا تعلوا هلى الله 09 4 [ الدخان نى : لا ] 
١‏ 1 ] يعدى 


عن تمن إنما بأمر السماء . وفيه إشارةٌ أيضا إلى إبطال ألوهيتهم 


هه 
1 ع٠ ١‏ - 


شور الفجتان 
2 لحصحصمحصص وحص وحص وححصمحميهحه 
المدعاة ٠‏ يعتى : أنتم بينكم وبين انفسكم تعلمون أنكم لستم آلهة : 
وأن هذا ادعاء كاذب , لذلك خوّفهم بالإله الحق .0000 

ف وإنَى عذات بربى وربكم أن ترجمون 469 [ الدخان ] يعنى : لجأت 
إليه واتحصقف فدهن اذاكو ع .قال ساعة قالها موسى وكدف أنه 
استفاق معاد «-ولها إلى -ركن شدي لا يضام بشن الكملا اليد . 

اذا حدث مسد أن اسجساة يالل :© يكو قله رحاة مث موه 
فرعون يصدق توصي ورداقم هده . 

وهذه الاستعاذة أيض) ستنفعه فى المستقبل فى قضية انفلاق البحر , 
لما أدركه فرعون وجنوده عند شاطىء الستهو ٠‏ حتى قال أصحاب 
م «إِنا لمدركوث 69> [ الشعراء ] حيث لا أمل فى النجاة . 

أما موسى فلديه رصيدٌ من الثقة بربه . فقال 9 كلاً إن معى ربَى 
سيهدين 469 [ الشعراء ] قالها وهى واثق بها لأنه جربها قبل ذلك 
وأفلح بها . ؤ 0 ظ 0 ظ 

إذن : لما حزبه الأمر وضاقت به أسبابه لجأ إلى الل لجوء 
الواثق المطمئن فأوحى الل إليه 8 أن اضرب بعصاك الْبحرّ © 4 
[ الشعراء ] لم يُكدّب موسى الأمر ولم يتردد فيه مع أنها كانت شيتا 
عحينا كفوق مكيل العقل + لك سد النتمعه فى الأولى .+ بشييحة أن 
يطيع الأمر وألاً يتردد فيه . 0 ظ 

اضرب بعصاك البحر 40692 [ الشعراء ] فكانت المعجزة أن انفلق 
ل ا 0 
وأهلك فرعون وجدرية > وجناايسن: سراق القدرة أن يهلك » وأن ينجى 
بالشىء الواحد , لأن الأشياء لا تنفعل لذاتها , إنما لإرادة الله . 





صمحخححصصوححصصوحه ٠ح‏ 1111125550 
وقوله أن ترجمون #9 [الدخان] دل على أن الرجم كان موجودا 
فى الأمم السابقة التى كانت تكذَّب رسولها . 2 





7 ّ 5 6 0007 7 # جتو ا م ات 
8# وان خسوا لى واعتزلون ليع فرعا ريه أنهكؤلاء 
بج خؤر سس 0 1 
فوم كر مون 





يعنى : إن لم تصدقونى فيما أقول ؛ فلا أقل فخ أن تفسدزلودئ 
وتتركونى وشأنى فلا تؤذونتى . 
وقوله فدعا ربه أن هلؤلاء قوم مجرمون 59 * [الدخان] فيه إشارة 


مر 
هه 





رصح قو ماسح سد سج 2 ميس ع اخ ا 
وأترك ليحر رهواإ هم جند 


الحق سبحانه وتعالى يقى أولياءه ويعطيهم الحصانة اللازمة , 
فالأمر لموسى أن يخرج ببنى إسرائيل ليلا » ويخبره بما سيحدث من 
فرعون وقومه ٠‏ وأنهم سيتبعونهم فلم يتركه للمفاجأة بل أعطاه حقنة 
وقانة بيالع الى بوهلدة .مخ اسنات القصرة والحاسيه: :. 





)١(‏ أسّر ( بهمزة قطع ) هى قراءة الجمهور من أسرى . وقرأ أهل الحجاز ( فاسر ) بوصل 
الألف وكذلك ابن كثير من ( سرى ) . ذكره القرطبى فى تفسيره ( ١١45/4‏ ). 

0 رهوا : أى اترك البحر ساكن الأمواج ليغتروا وينزلوا فيه . أى أن تكون أنت يا موسى 
هادىء النفس مطمكئنا إلى النجاة . [ القاموس القويم 5١9/١‏ ] . ول ( رهواً ) معنى ثالث 
هى : الفرجة بين الشيكين . يقال : رها ما بين الرّجِلين أى فرج . فقوله ( رهوا ) أى 
منفرج] . [ القرطبى فى تفسيره 1١41/59‏ ] . 


ْ 57 ش 
...22229و صحسبمصيبجسه 
وهذا هو الذى شجعه أن يقول ( كلا ) لن يدركونا ولن ينتصروا 
علينا » ونحن مَؤيّدون من الله » والذئ أمرنى أن أسرى بعباره , 
وس اوسا ا 
: كل لقطة فى هذه القصة دلَّْ على طلاقة القدرة التى تعمل 
ال الشىء إلى هوه وقول واترك 8 
رهرا 69 > [ الدخان ] هذا الآمر جاء بعد الأمر بضرب اليحر بالعصا 
فى موضع آخر . ا 
هن القطانت: متفرقة .ميث الآنات تتكامل لتخدم كةو الحو :: 
2000 يجا واحدا للقصة ٠‏ فهناك قال له اضرب بعصاك البحر 
ه 465 [ الشعراء ] وهنا أ ده « وائرك الببحر رهرا © 4 [الدخان] كلمة 
ار يا ا ا 
يعنى : جاوز المكان جرياً . وضده رها يعنى : سكن فى مكانه . 
فموسى حين ضرب البحر تجمد الماء وسكن فى مكانه على 
شكل جبلين كبيرين بينهما يابس » ورأى موسى هذا اليابس طريقا 
ممهدا فعبره إلى الجاتب الآخر 
وطبيعى وحسئب تفكير العقل أن يفكر أن يضرب البحر مر 
أخرى ليعود إلى سيولته » ويمنع فرعون وجنوده من اللحاق به . 
لكن لله تعالى فى الأمر تدبير آخر . فقال له . © وائرك البحر رهوا 
(59 © [ الدخان ] أى على سكونه . 
موسى يفكر ببشريته ٠‏ والحق سيحانه رايد اوعدو اليس 
. فيها غضاضة على موسى , لان الذى يُصوب له هو ريه عز وجل , [ 
وهذا شرف لموسى وعظمة . 


شرو لصتا 
صمحصحمصصحمصهح وخ سخ وصحصويوصه ١‏ 0 
ا كل ذلك ظاهرة خير فى الوجود . لذلك قال الحق هنا : « بيدك 
.الخير» ولو دقق كل منا النظر إلى مجريات الأمور . لوجد أن : الله هو الذى يؤق ء 
والله هو الذى ينزع ٠‏ والله هوالذى يعز + والله هوالذى يذل , ولابد أن يكون / 


الل تر لسري فيقول : « بيدك الخير إنك على كل شىء / 
قذير » . : 


الوصول إلى الم عن ري الانقلابات 0 السام وكذلك نزع 


إن الحق سبحانه وتعالى يوضح لنا المعنى فيقول : ليس ذلك بأمر صعب على 
قدرتى اللا نبائية » لأننى لا أتناول الأفعال بعلاج . أو بعمل . إنما أنا. أقول : 
« كن » فتنفعل الأشياء لإرادق + ويأق الحق بعد ذلك ليدلل بنواميس الكون وآيات 
الله فى الوجود على صدق قضية « إنك على كل شىء قدير » فيقول وقوله الحق : 


0 ذال ١‏ و لد سر قر التهارَ 0-0 
لغيه ودج سا داس اشاح بو صخ سس سس دج س2 ْ 
ونخرح لعي اوعقي و 


كح و ع سس سس سس 


وترزقمن ششاء عير رحِسكاب 9 
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ْ إن الحق يقول لنا ا 00 الليل والنبار . ره 

أخرى . هى الحياة والموت . إن ظاهرة الليل والنهار كلنا نعرفها لأنها آية من الآيات 
العجيبة » والحق يقول عنها : « تولج الليل فى النهار وتولج الغبار فى الليل » إن الحق 
لم يصنع النهار بكمية محدودة من الوقت متشامة فى كل.مرة » لا » إنه سبحانه شاء 
لليل أن ينقص أحيانا عن النهار مس ساعات . وأحيانا. يزيد التبار على الليل ٠‏ . 
حمس ساعات . 





روات 

لممبححص مححوحص حص وه0 :1525 .جه 

وسيدنا وول و اين التصويب صين. يخطى 
(رنائها ارد نم صر ما أل اله للك فى مات أزوانجك 49 
ا 0 موعن السام كم 

إذن : الحق سبحانه صوّب لنبيه موسى عليه السلام وقال له 
00 فرعون وجنوده 
ليمي الطريق اليابس الذى يراه وسوف يعبره خلفك . 

وفعلا ما أن وصل موسى إلى الناحية الأخرى من البحر حتى 
كان فرعونٌ فى وسطه . وعندها أمر الله الماء أن يعود إلى استطراقه 
وكيز لقلا وأاقوق «فويغون وجنوده 8 إِنّهِم جند مغرقون (05 4 [الدخان] ؛ 
فيطلاقة القدرة أنجى الله سبحانه وأهلك بالشيء الواحد . 

الوو امبو ور و00 
إليه من النقمة والعذاب : ظ 


+22 كم فد ني 2 0 معاد كرفعر 


)١(‏ التّعمة ( بة اطاط ب 
البيضاء الصالحة والصنيعة والمنّة وما أنعم به عليك . [ لسان العرب - مادة : نعم ] يتصرف . 
وقال ابن عمر : المراد بالتعمة نيل مصر . وقال ابن لهيعة : المقصود بها الفيوم . وقال ابن 
زياد : أرض مصر عامة لكثرة خيرها . [ تفسير القرطبى 1١848/5‏ ] . 
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0 شورق لكا 

5..: ١حصصمصص‏ وحص وحص محص محص به 

يعنى : بعد أن أغرقهم الله تركوا هذا النعيم ‏ (كَمْ) خبرية تفيد الكثرة 
فإ من جنات (2) (52 © [الدخان] حداء ثق وبساتين نضرة #8 وعيون 62 4 
[ الدخان ] يعنى : عيون الماء العذب الذى يجرى خلال هذه البساتين . 

ومقام زم | كار يا اسيم اسع حكان العيام 
إذا كنت جالسا . قمت . واسم مكان الإقامة مقام , بضم الميم لموضع 
الإقامة , والمقام لا يُوصف بأنه كريم إلآ:إذا توضوت. لمق يقيم. نه 
سيل الراحة والزفاهة ٠‏ فالمقام نفسه فيه كرم . يعنى : يجمع 
لصاحبه كل وسائل الخير حين يقوم وحين يجلس . 

وكأن الخير تابع له مطيع لأوامره . ولا يكون ذلك إلا إذا كان له 
تابعون وهو متبوع ٠‏ وهؤلاء التابعون يؤدون له أوامره فى قيامه 
وفى قعوله . 0 [ 

والإنسان حينما يكون قاعداً أى نائما أو مضطجعا ما الذى يجعله 
تقوم © أمو بعد بقلنة فأقامه . وهذا الأمر نوعان : إما خير يُفرحه 
ويهش إليه فيقوم له مثل حبيب أو صديق غائب وهو يعود , أو أمر 
يحزنه ويفزعه فيقوم له . 

كما وردت كلمة ( مقام ) بخ بضم الميم » وهى بمعنى مكان الإقامة 
فى قوله تعالى لإِنّها ساءت مستقرًا ومقامًا 059 [ الفرقاد ] #2 جو فلي 
قوله تعالى : لإخالدين فيها حسنت مستقرا مقا 69 4 [ الفرقان ] 

وقوله « ونعمة كانوا فيها فاكهين 69 4 | [الدخان] كلمة ( نعمة ) 
أيضا اوردت بفتح النون امرتين كما هنا ء ووردت بكسر النون مثل 
« اذكروا : نعمتى التى أنعمت عليكم ٠‏ #52 [ البقرة ] فى 54 موضعا) 
إما مُردة وإما مُضافة إلى الله ؛ ووردت نعمتى ونعمتك ونعمته للغائي : 





شو الجات 
حمحه ,حت حت 5 2 +0 عات 


والفرق بينهما أن نعمة بالكسر تعذى : ما يتنعم به » ولكن 
يلاحظ أن المتنعم به أشياء جارج عن الدات افمصره تيحن النقمة 


عند القدرة على على التقعم .هيا .وقزة توحد النعمة ولا توحد القدرة 
علي الضر وير . أما النّعمة بالفتحع فتعنى وجود التّعمة » ووجود 
القذوة - علئ فى القتسم يوا 


وقوله «كانوا فيها فاكهين 4 [ الدخان ] من التفكّه والتلذّذ : 
مأخوذة من الفاكهة وهى تدلٌ على الرفاهية , لأن الطعام منه أشياء 
ضرورية أساسية . وهى التى بها قوام الحياة واستبقاؤها , وطعام 
آخر للترف والمتعة كالفاكهة تُؤكل بعد الطعام . 

وهذه الأشياء التى تؤكل للترف والمتعة يمكن الاستغناء عنها 
لأنها ليست من الضروريات . بدكيل أن كثيراً من الناس لا يعرفون 
أكل الفاكهة وهم أحياء يرزقون . إذن : كانوا فى رفاهية من العيش 
وفى متعة ه023 07 


جد كرك وموم ءاكَرِينَ (2) ' 





كذلك 462 [ الدخان ] يعنى : مثل هذا » سلبها الله منهم 
وأعطاها لغيرهم , ول سَلبَتْ منهم فقط لكانت أخفٌ عليهم , إنما 
سلبَتْ منهم وأعطيّت لغيرهم فهذا أنكى ٠‏ 

لذلك الذى جعل الحسد مذموم) أن الحاسد يتمنى زوال النعمة عن 
الغير ول لم تأت إليه . المهم أن تذهب عن فلان لأنه يكره النعمة 
عفد .. محون بكرم الحينة كرمه در زا كاتنه . 

ومقابل الحسد الغبطة , وهى أنْ تحب النعمة عند الغير » وتتمنّى 


عت يي 


اا 
2-..11 + +ج م ++ 
الاي و ليا سي ياي بين و 50 
بارك له فيها , وأنعم على بمثلها , 
لكن من هم القوم الآخرون الذين ورثوا النعمة بعد قوم فرعون ؟ 
هم بنى إسرائيل القوم الذين عَذّبوا » الذين ذبحتم أبناءهم واستحييتٌه 
نساءهم ٠‏ ومطلق التذبيح فيه إذلال وإهانة ٠‏ وأفظع منها ما يفعل 
بالنساء بعد موت الرجال ؛ لذلك كان العرب إذا خرجوا للحرب أخذوا 
معهم نساءهم كيلا يتركوهنٌ و ْ 


لد نوأ 3 


جا سابك َل المآ لاض وَمَاك سر © * 





تثبت هذه الآية أن للجمادات عاطفة ٠‏ وأنها تحب وتكره » وتبكى 
وتفرح ٠‏ فالعاطفة إذن موجودة فى كل المخلوقات على قدر الحاجة , 
فالعاطفة فى الإنسان باقية . فتراه مثلاً يحب ولده » حتى لو كان 
الولد غبي أى مشاغبا . ويستمز معه هذا الحب . وربما يعطف عليه 
أكتن .من السوى ., ظ [ 

لذلك لما سألوا الاعوابي "يهن اهن يفيف إليك 4 قال..+ الجعقدر 
حتى يكبر , والغائب حتى يعود ٠‏ والمريض حتى يشفى "". 

أما الحيوان فعاطفته على قدّر الحاجة , فترى الحيوان يعطف على 
ولده الصغير ويدافع عنه ٠‏ فإذا ما كبر تركه وكأنه لا يعرف عنه 
تيا وان ده أمامه ما شعر نحوه بشىء ٠‏ لأن عاطفته بقدر حاجة ' 
للدي للتربية . 


)١(‏ هو غيلان بن سلمة الثقفى ( ذكره الأصفهانى فى الاغانى ) , وهو هوذة بن على الحنفى 
( عند الميدانى فى مجمع الأمثال » وابن عبد ربه فى العقد الفريد ) . 
0م أورد هذا القول الأصفهانى فى الأغانى ) ؟/لالاع ) أخبار غيلان . 


ْ لفان 

ا حرمحه+ :2+ و0 .عات 

كذلك الجماد . الحق سبحانه يرتقى به ويجعل له عاطفة » ومن 
هذه العاطفة أن السماء والأرض ما بكت على هؤلاءء المهلكين لأنهم 
خالفوا منهج الله . ظ 

لذلك خاطب الله الجمادات . وجعلها فى منزلة أولى الألباب 
المستنيرين الذين يفهمون ويعقلون . بدليل أن الله تعالى خير 
السماوات والأرض والجبال فى مسألة حمل الأمانة : 

إن عرضنا الأَمَاَةَ عَلَى السّمَوَات والأَرْضٍ والجبال فَأَبِينَ أن يحملنها 
وأشفقن منها.. 69 4 ظ [ الأحزاب ] 

فدلّ ذلك على أن لها اختياراً وتعقلاً » وبعضهم قال : إن السماء 
والأآرض مُسخّران ومقهوران على العبادة ٠‏ قلت : لا بل كل شىء فى 
الوجود عدا الله ير » فمنها مَنْ تنازل عن اختياره لاختيار ربه » وعن 
مراده لمراد خالقه » ومنها من اختار أن يكون مختار وهو الإنسان . 

وقلنا : فرق بين وقت التحمل ووقت الأداء » فأنت تضمن وقت 
التحمل وتثق بيه 2 لكنك لا تضمن وقت الأداء » إذن : كانت الجمادات 
أقخن مووكبو ع انمه الإقتان فى هذه المسألة لأنها اختارت بداية أن 
تكون مقهورةٌ لربها . أما الإنسانٌ فاختار أن يكون مخيراً » وعند الآأداء 
منهم مَنْ آمن ومنهم مَنْ كفر ‏ منهم مَنْ أطاع » ومنهم من عصى . 

فِإنْ قلت : فبأئىّ لغة تتكلم الأرض والسماء ؟ وكيف تفهم ؟ تقول ' 
يخاطبها ويفهم منها خالقها سيبحانه . فهو الذى يعلم لغتها ؛ لذلك 
يعطينا الحق سبحانه أمثلة لكلام هذه المخلوقات وتسبيحها لله تعالى : 
فقال : © وَسَخَرْنَا مع داود الجبال يسبّحن والطّير وكنا فاعلين 69 4 
[ الأنبياء ] وقال . «وإن من شَىء إلا يُسْبَحَ بحَمْده ولدكن لا تفقهون 
تسبيحهم .. 69 # [ الإإسراء ] 


اس بحبح 


وي لضان 
-..:29961صت موص و حص مص ميصصمحصه 
وفى قصة سيدنا سليمان عليه السلام تكلَّم الهدهد كلاما دلَّ على 
علمه وقهمه لقضية التوحيد كأحسن ما يكون الفهم . وتكلّمت نملة 


عرس 06 2 


ووالله إن الإنسا' ن ليتعجب حينما يقرأ قوله تعالى, ١‏ ألم تر أن لله 
يسجد لَه من ف في السملوات ومن فى الأرضٍ والشّمس والقمر والنجوم 
والجبال والشجر والدواب وكثير من النّاس وكثير حق عليه الْعَذَاب ومن 
من الله فم لَه من مك إذ اله عل ما ياء 69 لصم 
الفيخلوق الودية الذنى يشذ عن هذه المنظومة المسبّحة . 

لذلك قلنا : إن المخلوقات الأخرى غير الإنسان كانت أكثر فهم) منه 
حزن فييك التخيير وكناد لت عن مرادها لمراد زانها' . إذن + لا تقتر 
انها الإنسان , واعلم أن اماي عار ولها.مؤزلة .غك 
ا اس 0 اا 
هذه المسالة 1076 + » اي 0 

وثيت أن ود عدر انه بن وغيسانهه فقال له « اثبت أحد , 


09 


فإئما عليك نبى وصديق وشهيدان ١‏ «( 





اق و اللي ا هذه طابة 500 
جبل يحبنا ونحيه . ؛ 


-*5) احتوجية الفتشبارض فى صحيحه ( 65,», 58٠١‏ ) وأبى دأود فى سننه ( 1١055‏ ) 
والترمذى فى سئنة ( 55 ):وقال.: ديك خسن صحيع:. « أن الثبى 6 صعند أخدا 
وأبو بكر وعمر وعثمان فرجف بهم فقال : اثبت أحد فإنما. عليك نبى وصديق وشهيدان » 

أما النبى فهو رسول الله » وأما الصّديق فهو أبى بكر . وأما الشهيدان فهما عمر وعثمان . 


شوم الفعثات 
اصح صصص صحصبهصتهت.. 
وو 1 
وثيت أيضا فى الحديث أن الأرض تبكى لموت المؤمن وتفرح 
لموت الكافر”" . والعرب تقول ( نبت به الدار ) يعنى : كرهته . 
ماع ا اما اا ا 
لذلك سيدنا الإمام على لما سكل : أتبكى السماء والأرض ؟ قال : 
وموضصع فى السماء . أما موضعه فى الأرض فموضع سجوده أو 
سيالدة 6 وأما موضعه في السماء فمصعد 000 4 فكأن هناك صحية 
بين المكان والمكين فيه . بين المكان والإنسان المؤمن . 
ويهذا نفهم 9( فما بكت عليهم السماء والأرض (55) 4 [الدخان] وكديف 
تبكى السماء على هلاك عدو الله فرعون بعد أن بارن الحق سبحانه 


وادّعى أنه إله من دون الله ؟ 





)١158861١9591؟( أخرجه مسلم فى صحيحه (8575 ). وأحمد فى مسنئده‎ )١( 

' والطبرانى فى المعجم الكبير ( 141/5 3١41 1١917‏ ) من حديث جابر بن سمرة . 

(؟) عن أنس بن مالك قال قال رسول الله يلَِ : « ما من مؤمن إلا وله فى السماء بابان : باب 
ينزل منه رزقه , وباب يدخل منه كلامه وعمله , فإذا مات فقداه فبكيا عليه » ثم تلا فم 
كت عَلَيْهِمْ السَمَاء وَالأَرْضْ .. 4069 [ الدخان ] أخرجه الترمذى فى سننه ( 5١18‏ ) وقال : 

هذا حديث غريب . ظ 

(6) أورده السمرقندى فى تفسيره بحر العلوم ( ١55/5‏ ) من ول امن هران أنه ستل" 
أتبكى السماء والأآرض على أحد ؟ قال : نعم إذا مات المؤمن بكت عليه معادنه من الآأرض 
التى كان يذكر الله تعالى فيها ويصلى وبكى عليه بابه الذى كان يرفع فيه عمله . وأورده 
السيوطى فى الدر المنثور ( سورة الدخان ) من عدة طرق عن عدة من الصحاية . 


الو 
سيم رويك او 5 أجل أللّه إذا جاء 


لا يؤْخْر . 
سا و ص ٍ ص 
0 0 





قوله هال : وم اتاب المهسين 469 [ الدخان ] العذاب هو 
المؤلم للمادة ويكون بالتار ويغيرها ) كقَطّع جزء من الجسم أو الجلد 
مثلة + وقد يضاف إلى العذان: الحبيئ عذات اتغي مفتوى .ون الامانة 
والإذلال » وبعض الناس يتحمل العذاب الحسى » ولا يتحمل أن تُهينه 
بكلمة ربما كانت أشدّ عليه من العذاب . 2 

كن إسرائيل كانوا يعانون الغذاب بتذبيح الأبناء » ويعانون الإهانة 
باسكا" ' النساء » والنساء نقطة ضعف عند الرجل ؛ وعرض ينبغى 
ا لذلك كان التعدّى على نساء الرجل 0 إهانة له . 


اا 0 ظ 
(إِنه كان عاليا 4 الدخان ] ] تعتى. #.مكيرا على. الاين مستيل) 
. عليهم من المسرفين 69 4 [ الدخان ] ] أى : المسرفين على أنفسهم , 
سس لل يض 
)١(‏ أى : نجينا بنى إسرائيل من العذاب الذى كان يُنزله بهم الأقباط - أى المصريون - بأمر 
من فرعون من قتل الاآيناء وترك النساء أحياء واستخدامهم ادم إياهم وتكليفهم 
بالأعمال الشاقة . [ القرطبى 1١151/54‏ بتصرف ] . 
) 0 اأستحياه : : أستيقاه : حيا ولم يقتله ٠‏ فهم كانوا يفتلون الذكور فقط ويتركون الينات والتنساء 
على قيد الحياة . [ القاموس القويم ١185/١‏ ] . ظ 


ضصمحهح وحص ححص وحصحص وحص ص وحصت . 
والمفيوك هن الذى كتحار 3 اللعد 'الذى .خنع اله فسة إلى عور 
ففرعون كان مُستكبر) ومسرفا فى استكيباره . ويكفيه إسرافا أن يدعى 
الألوهية » ويقول للناس : أنا ربكم الأعلى ٠‏ وأن يخدع قومه ويغرر بهم . 
وقلنا : فرق بين أن يكون الإنسان ضالاً فى نفسه ء وأن يكون 
ضالاً ومضلاً للآخرين . وفرعون ضل وأضل أمة بأكملها واستعبدها » 
وصدق القائل"' : متى استعبدتم الناس وقد ولدثهم أمهاتهم أحرار ؟ 





رحس صر حت ساح سا لور و سر سر ررس صحم سر د سل ججشهر . 
0-8 3 ا نه ٠ ١‏ إزعسم) 


الكلام هنا عن بنى إسرائيل . وهم يتمسكون بهذه الآية ويبنون 
عليها أنهم شعب الله المختار ٠‏ فيقولون : إن الله الذى خلقكم وبعث 
إلنكم رشو كفن الى لكقارنا على :العالمدن. . 

وهذا ادعاء باطل لأن معنى على العالمين 4069 [ الدخان ] أى : 
العالمين فى زمانهم والمعاصرين لهم من قوم فرعون وغيرهم ٠‏ وهؤلاء 
كانوا فى الغالب وثنيين » ففضل الله بنى إسرائيل عليهم لأنهم يؤمنون 
بال وكانوا فى هذا الوقت خيرة حَلَّق الله جميعا . 

لكدهى أزانزؤا ان سححيبوا :هذا التحكم تغلى: الناس حسيعاء”ء. وغل 
العالمين فى كل زمان ومكان ٠‏ وهذا لا يجوز . بدليل أنهم لما خالفوا 
منهج الله قطّعهم فى الأرض أمما » وبعثرهم فى كل مكان عقاب لهم . 


حتى أنك تجد فى كل بلد من البلاد حارة ياسمهم تسمى 





لعمرو أن يحضر صحبة اينه والقيطى . فناول عمر القيطى و وأمره أن يقتص لنقسه 


من ابن عمرى , ثم التفت إلى عمرى وقال قولته . 


6-1 


>05 :9229021 1.١.2 
حارة اليهود ) . تراهم مجتمعين ومنغلقين على أنفسهم لا ينسجمون‎ ( 
. ولا يذوبون فى المجتمع من حولهم‎ 

لس سيك المعنى بقوله الب امم 
بذاتها , !© ع اليقة نيك وان 

والدى ينفى الغساءهم هذا قود تكبالى «وإذ َأَذّن”' ربك عر 
عليهم إلئ يوم القيامة من يسومهم سوء الْعَذاب 59 »4 [ الأعراف ] وهذا 
هى الذى يحدث بالفعل . فمن حين لآخر يسلَّط الله عليهم مَنْ يسومهم 


ثم يقول تعالى : 





سر ار 0 ار ل ص لقره ته 1 
: "وءانينتهم من الأينت مايه بَلتوا ميت 


وقوله : ا وآتيناهم من الآيات ما فيه بلاء مُبِين 65 4 [ الدخان ] 
الآداث هى + المعحزاف الى سماهنيت وعوة سننا موس .+ بيده 
الآيات نجاههم الله من الغرق » ونجّاهم من قوم فرعون . 

والعجيب أنهم بمجرد أن نجاهم الله من الغرق ومن فرعون ,2 
وبمجرد خروجهم سالمين رأوا قوما وفيدرون أصناما لهم . فقالوا 
لموسى عليه السلام 9 اجعل نا إنها كما لهم آلهة (052 © [ الأعراف ] 
فاشيركوا مالة::..ويها تزال اقذافهع ,مبلة هرن: عدون المكن .. 


وفى فترة التيه أكرمهم الله » وأنزل عليهم المن والسلوى , وهما 





. ] ١5/١ تأذن ليفعلن كذا . أى : أعلم على وجه التأكيد المؤيّد بالقسم . [ القاموس القويم‎ )١( 


ح ١‏ حوححمحص و وص ص وص صوص ص وج . 


ولنا أن نتساءل . . هل تنقص الخمس الساعات من الليل أو النهار مرة واحدة 
وفجأة ؟ هل يفاجئنا النهار بعد أن يكون اثنتى عشرة ساعة ليصبح سبع عشرة 
ساعة ؟ هل يكون الليل مفاجئا لنا فى الطول أو القصر ؟ لا . إن المسألة تأق تباعا , 
بالدورة » بحيث لا تحس ذلك إن هناك نوعا من الحركة اسمها الحركة الترسية . 
إننا عندما ننظر إلى الساعة التى تدور نجد أن دورتها تعتمد على التروس . فهل يمثى 
عقرب الساعة فى كل الزمن ؟ لا . إن كل ترس له زمن يتوقف فيه . وعندما يتوهقف 
فإننا ندفع به ليعيد دورته » ويعمل ٠»‏ وإذا دققنا النظر فى عقرب الدقائق فإننا نستطيع 
أن نلحظ ذلك . ظ ظ 


إذن هناك فترة توقف وسكون بين انتقال عقرب الدقائق من دقيقة إلى أخرى . 
ؤهذا اللون من الحركة نسميه « حركة ترسية 4 » وهناك حركة أخرى نأنية .» 
نسميها « حركة انسيابية » » بحيث يكون كل جزء من الزمن له حركة . ى) يحدث 
الأمر فى ظاهرة النمو بالنسبة للإنسان والنبات والحيوان ٠‏ . 


إن الطفل الوليد لا يكبر من الصباح إلى المساء بشكل جزئى . أو محسوس © إنه 
يكبر بالفعل دون أن نلحظ ذلك . وقد يزيد بمقدار ملليمتر فى الطول . وهذا الملليمتر 
شائع فى كل ذرات الثوانى من النبارم إن الطفل لا يظل على وزنه وطوله أربعا 
وعشرين ساعة من النهار . ثم يكبر فجأة عند انتهاء اليوم » لا . إن نمو الطفل كل 
يوم يتم بطريقة تشيع فيها قدرة النموفى كل ذرات الثوانى من النهار م وهذه العملية 
تحتاج إلى الدقة المتناهية فى توزيع جزئيات الحدث على جزئيات الزمان » وهذه هى 
العظمة للقدرة الخالقة التى يظل الإنسان عاجزا عنما إلى الأبد . 


وقد قلت لكم مرة : إن الواحد منكم إن نظر إلى ابنه الوليد » وظل ناظرا له 
طوال العمر فلن يلحظ الإنسان منكم كبر ابنه على الإطلاق » لكن عندما يغيب 
الإنسان عن ابنه شهرا أو شهورا . ثم يعود . هنا يرى فى ابنه مجموع نمو الشهور التى 
غاب فيها عنه وقد أصبح واضحا . ولو زرع الإنسان نباتا ما » وجلس ينظر إلى هذا 
النباتث . فهو لن يرى أبدا نمو هذا النبات لاذا ؟ لأن الجزئيات تكبر دون قدرة على أن 
يلمس الإنسان طريقة تموها . 


ولنا أن نعرف أن كل مايكيبر إنما يصغر أيضا . ولا توجد عند الإنسان قدرة ' 





00 


2 


١ ا‎ 


لمجا 
ل مصحصصمصت., نوصت م صح .مهد ١‏ 2 
5 ما يكون الطعام . وألذّ ما يؤكل ينزل عليهم دون تعب ودون 
[ ابر تياو حمسا 0 0 ظ 
م بت الأ من يلها وق وفومها رعاسها وبصلها قل 58 
اذى هو أدنى الى هو حير .. #653 [ البقرة ] يريدون الشىء المادى 
الذى يبياشرونه بأنفسهم ويعلمون مصدره ٠‏ بل بلغت بهم المادية إل 


أن قال لنبى الله موسى «أَرِنًا الله جهرة 029 4 ["التسياة” 
اليعض قال : إن موسى عليه السلام هى الذى فتح لهم هذا الباب 
كينها قال . « رب أرنى أنظر إِلَيك 029 4 [ الأعراف ] 


وكلمة وبلاء 60 # [الدخان] يعنى : امتحان واختبار لنعلم ردود 
أفعالهم . بعد أن رأوا الآيات أى بعد أن رأوا النعم » وقلنا : الابتلاء 
والامتحان لا يذم ولا يُمدح لذاته » إنما حسب النتائج المترتبة عليه . 


سرع سر لخو سر صرت 


نه لمت نوك 








الإشارة فى «إِنّ هلؤلاء ليقرلون 409 [ الدخان ] قد يراد بها بنى 
زاف الأنك لو نزت إلى 'الشووأة: ان التلمون 0 كه افيه شيك عن 
اليوم الآخر . مع أنه عنصر أساسى من عناصر الإيمان , لكنهم قوم لا 
يؤمنون بهذا اليوم . 





00 ذكر الألوسى فى روح المعانى فى تفسير ( الدخان 55 ) : المقصود بيهم كفار قريش لأن 


و امعان ئ 
1١ 1.‏ 290 و وص-حصع0 حوصصمهههه 
والمسألة عندهم كما حكى القرآن قولهم لن تمسسّنا الثار إلا أَيَاما 
معدودات 69 © [ آل عمرات | يعنى الا ء عذا وتنتهى المسألة . 
وقالوا فى آية أخرى : تحن أَبناء الله وأحباؤة 6 4 [ الماكدة ] 
أو يراد بهؤلاء منكرى البعث عموما » سواء يبتى إسرائيل أى ‏ 
غيرهم 2 وقولهم «(إن هى إل موتتتا الأولى 42 [ الدخان ] يريدون 
بالموتة الأولى العدم الذى سبق الخلّق . فيعتبرون العدم موتة . ثم 
خلق الله آدم ومنه جاء ساكر الخلق . 
كما قال تعالى ‏ وكنتم أمواتا فأحياكم 409 [ البقرة ] يعنى : لن 
نموت إلا هذه الموتة ٠‏ وليس هناك موتة أخرى بعدها بعث ولا حسان 
وما نحن بمدشرين 62 * [ الدخان ] يعنى : مبعوثين أحياء بعد الموت . 





قلنا : إن الإيمان يعتمد على آيات الغيب فتؤمن بوجود الله وبالجنة 
والنار دون أن تراها . هذا موطن الإيمان , أما الآيات المشاهدة فلا 
إيمان فيها ...لا تقتول: + اوسن ببان الشهى ظالعة + تفن مزل للعادة 
القن تحكمهم يريدون آية الغيب مشاهدة » فيقولون (فأتر بآبائنا إن كنتم 
صادقين الها [ الدخان ] وليس مع العين أين . 


هم لا يصدّقون إلا بالأمر الحسى , لذلك يريدون إعادة أباشهم 07 
بعد الموت ليؤمنوا بأن البعث حق . ونقول لهم : إن كنتم تريدون ذلك . 
فعندكم كتب التاريخ والرسالات السماوية ل لكم مثل هذا الذى [ 
تريدونه مثل قصة العزير 





++ ١١-200-02002925: 


( أ كالذى مر علئ قرية '"أوهى خَاوِية على عروشها قال أنّى يحبى هذه 
اله بعد موتها فم اله ماقة عام ثم بع قال كم بغت قال لبت يوما أو بعض 


يوم فَال بل لَبِقْت مائَة عام فَانظْر إِنَى طَعامك وشرابك لم يستها" وانظر إلى 
حمارك وَلَجعََك آية لئاس وانظر إِلَى العظام كيف ننشزها” ثم تكسوها لَحما 


واي 


ماين لَه َال ألم أن لله على كل شىء قَدير 529 4 [ البقرة ] 

كذلك 0 اقضة 0 الكهف ,» غود ا الذين و الله بعد 
0 يُوما 10 يوم 0 [ المؤمنون ] لأن هذه هى الفترة المعتادة 
لنوم الإنسان . ش 


ويؤمنون بهم , :كذلك. فئ قوله ' تقال الور إل الذي“ اه 


ار و قار 


وهم ألوف حَدَرَ الموت قال لهم الله موتوا ثم أحياهم 640 4ك [ البقرة ] 
وهؤلاء الذقن أحياهم أللّه يعد الموت لا يعيشون إلا بقدر المعجزة 


(1) قال ابن كتين فى تفصسدرة 2555/١3‏ المشسيؤي أن القرية فى يقث المقدس 4+ انه 
اختلف فى المارّ عليها فقال على : هو عزير . وهذا القول هو المشهور . وقيل : هو أرميا 
ابن حلقيا . قاله وهب بن منبه . وقيل : هى حزقيل بن بوار . وقال مجاهد بن جبر : هو 
رجل من بنى إسرائيل ( دون تحديد ) . 

(6) لم .يتسكه ‏ أى الع يتقين يعد :مضئ زمن علينه.. :وتسته الظعام : ٠‏ [ القاموس القويم 
ا 

(؟) تنشزها : نرفع بعضها إلى بعض . فالإنشاز تركيب العظام بعضها على بعض . [ لسان 
العرب - مادة نشز ] . وذكر ابن كثير فى تفسيره (0 5١51/١‏ ) عن السدى قوله : 
ه تفرقت عظام حماره حوله يمينا ويسار فنظر إليها وهى تلوح من بياضها فبعث الله ريحا 
دوسكيا بن كل موضع من انلك البنطة كر ركب كل رسكم فى منوطيع عدي مان يتعار 
قاتماً من عظام لا لحم عليها ( أى هيكل عظمى ) ثم كساها الله لحما وعصبا وعروقا ‏ 
وجلدا. وذلك بمرأى من العزير 100 أعلم أن الله على كل 
شىء قَدير 429 [ البقرة ] . 





00 لفان 





ف يمو تون » ا إذن 6 "حفط الوولكه فى طلي احناك انافيع + يدلئل اال 
أحيا الموتى وبلّغهم ذلك على لسان الرسل ٠‏ ومع ذلك لم يؤمنوا » ولى 
أحيا الله لهم الآباء أيض) لم يؤمنوا . 


عاق عه" تاق تنك 


ع تر 1 عر حير . 
الحق سبحاته 0 يريد اي يقارن بين هؤّلاء وبين من سبقهم 
من الأمم المكذبة » ويقول لهم : لستم بدعا فى “ذلك ولستم بمنجى عن 
هذا الفضين الذق بحاق 9 2 بام ٠‏ 
© [ الدخان ] 5 الح ا اه قديما كانت 
حني الاردن 0 اف التمن السعين لككرة قور انه 
وكان تبع رجلا صالح) لكن خالفه قومه وكذّبوه » فأخذهم الله أحْد 
عزير مفتدر نعذ أن ع السد الذى كان يوقر لهم الماء للزراعة فيتدمير 
اده «دهرت. بعرافية كلها ؛ 
وهذه القصة ذكّرتنى بأيام كنا فى الجزائر ٠‏ وهناك بنوا سد 
يحجز ماء المطر ,2 وسموقة سبد كارت ولما ذهبنا مع الرئيس لافتتاحه 
قام أحدهم خطيياً . وقال فيما قال : والآن بنى السد » وسوف تروون 





)١(‏ هو تُبِع الحميرى ؛ سار بالجيوش حتى حير الحيرة ثم أتى سمرقند فهدمها وذُّكر أن كعبا 
كام ستول كحض :كفك لحل السكالم ذاه ”الت قوس وله ,نقمة :وك نكر عا عنة :تقول 1ن 
فمنوا تيبا :نان كان ريا الها .روفان الالوسى بقن فتسووة ١‏ الدكان 187 )دهن نه 
الأكبر الحميرى واسمه أسعد بهمزة . وفى بعض الكتب سعد بدونها وكنيته أبو كرب , 
وكان رجلا صالحا . [ [ 


اصصححبمح ممح حم موه .ووه :1ه 
أرضكم وزراعاتكم . أمطرت السماء أم لم تمطر . 

فاستوقفنى هذا الكلام ورانة فيه جقالفة + لا اللددن عمسب يل 
للعقل وللمنطق , فقلت لوزير خارجيتهم : قل للسيد الخطيب : لى لم 


توه اليم كارا سجربين 99 0 


5 الفاحش ا 550 العموم (والدين من قبن 
أهلكناهم 60 4 [ الدخان ] 


وفى موضع أكو :شما الكلاء فى هذا الإهلاك . فقال : فكلا أخَذنا 
دنب فمنهم "من ْنا علي حَاصبا ومنْهم من أََدنَهُ الصَبَحَةٌ ومنهم من 


لاوا و 5 [ العنكبوت | 


اناد 0 النى لم يُح مها فى البلاد 9© وَلمُوة ا م 
بالود (©) وفرعوت ذى الأوتاد 62 4 ا 


هذه كلها أمم كان لها حضارات ٠‏ لكن لم تُمكّنهم حضاراتهم أن 
يحتفظوا بها » وأن يمنعوها من الزوال بحيث تنتهى كأن لم تكن ا 
سبحانه وتعالى كان يأخذ الأمم المكذّية أخذ عزيز مقتدر . لأن الرسل 


ااا ب سي 


: أريعة عذابات مختلفة‎ )١( 

١‏ - إرسال الحاصب وهى ريح شديدة عاصفة تحمل حصياء الأرض فتلقيها عليهم وتقتلعهم 
[ من الأرض ثم تتكسهم على أم رؤوسهم , وهم قوم عاد . 

" - الأخذ بالصيحة . فهى صرخة أخمدت الأصوات منهم والحركات . وهؤلاء قوم ثُمول 
قاتلى ناقة صالح . 0 

* - الخسف : وهذا كان من نصيب قارون الذى طفغى وبغى فخسف الله به وبداره الأرض ٠‏ 


ء - الإغراق يالماء : وهذا قد لحق فرعون ووزيره هامان وجنودهما عن آخرهم أغرقوا فى 
0 صييحة واحدة : 


شوم لقثا 
2ح .: احصمصحمحصص محص مص وحصومصه 
السايقين لم يطلب منهم القتال » فقط تبليغ رسالات الله . 
وكاتت السطاء :فى" التق التولى. تازيب المك بين ب الانتفاع دهم .برك 
يدن فى القتال إلا لننيذا :محمد كلا لآثة .هو السنامون على أن بسو 
البشر برأيه المشبع بمنهج الله لذلك لم يأت بعده رسول ٠‏ وكونه لم 
يأت بعده رسول دليلٌ على شهادة الخير لأمته . وسيظل فيها هذا 
الخير إلى قيام الساعة . 


*# وَمَاحَلقَنا سمت وَالْأَرَضَ وَمَابنَْبم لي 

عنتمم للحن لخر انكر © ف 

دوي الحق سبحانه أن يلفت الأنظار إلى قضية كوئية تستوعى 
الزمن كله فى الماضى وفى الحاضر , هذه القضية هى صفة الثبات فى 
خلق السماوات والأرض ٠‏ فهى منذ خلقها الله تعالى تسير + نظام 
محكم لا يتخلّف ولا يتبدل ولا يتغير . 

هذا الثبات يعنى أنها خَلقَتْ على الحق وبالحق . فالحق هو الثابت 
أما الباطل فيتغير » لذلك قلنا : لى نظرت إلى شاهد الذور أمام القاضى 
لا بد أن تتضارب أقواله , ويظل المحقق يحاوره حتى يُوقمه فى 
0 ويكشف الرور الذى يحاول أن يلبسه ثوب الحق . 








بانعق انمق فلب لا ان ان 0 
اس يي ري 0 
لذلك قالوا : إن كنت كذويا فكّن ذكور) . لكن لا بدَّ فى مرة من المرات /5 ' 


و ايعان 


صمصحص م ححص صصص مح حمحصه .سه 


فخونك ل د الحق على لسان الباطل . 


. ا يض (١)ء‏ 0 :2 
وأذكر عندنا فى دقادوس أحد المزارعين وكان رجلا ( فشارا ) » وفى 


مرة كنا عائدين من البندر ( ميت غمر ) وكان صاحبنا هذا يحكى بعض 

سبحان الله » كيف يكون القمر ظهرا فى ليلة العيد الصغير ؟ و 
الناس العامة يقولون فى أمثالهم : ( الكذب ملوش رجلين ) » نعم 

الحق هنا يقول : إ وما خلقنا السملوات والأرض وما بينهما لاعبين 
9 * [ الدخان ] إذن : خلقناهما بالجد لا باللعب » وبالحق لا بالباطل , 
وفى آية بعدها قال : لما خلقناهما إلا بالحق 69 # [ الدخان ] 
وهذا الثبات دل على الدقة فى الظلّق . وأنها خلقت بعناية وهندسة 
دقيقة محكمة , وبقوانين لا تتعارض منذ خلقها الله وإلى قيام الساعة . 
وسرعتها بالنسبة للأرض ٠؛‏ تأمل القمر وما يحدث من ظاهرتى الكسوف ٠‏ 
كل )هذ الأناك تحن يداقة: متناهرة ومواقين 8 تكخلف اند و تعارضن :+ 
وهات لى أ آلة بشرية تعمل وتظل على هذه ألدقة طوال الوقت . 

والذى: كلق السسازاف والايضن على :تلام .قيقلا يتما رذني علقي 
ل 


تخ عر اع ا و .9 


م ١‏ ويقول سبحانه : طوالسمَاء ها ووطع المزان © ألا 





1( قرية دقادوس تابعة لمركز ميت غمر محافظة الدقهلية بمصر . ودقادوس فى الجهة الشمالية 
الغربية يُطلق عليها ( حى ثانى ميت غمر ) نظر) لارتباطها الشديد بالمدينة » يوجد فيها مستشفى 


ميت غمر العام ومنزل الإمام محمد متولى الشعراوى وضريحه ( موسوعة ويكيبيديا ) ٠‏ 


و لكان 
حر أحماححصوحصص وص وحص وموصمصمم ههه 
فى الميزان (2) وأقيموا الْوزْنَ بالقسط ولا تخسرًوا الْميزَانت )4 [ الرحمن ] 
+ فى هده الآئة إشارة لظبفة تحن الحق سححانة::. وقول انطزوزا إلى 
السماء وما فيها من كواكب وأجرام ٠‏ هل رأيتم فيها خللاً أو تعارض) ؟ 
أبد) اماي 1 وبالميزان ب كذلك , إن أردتم أن ته تعتدل: 
لق ددا ف السيدب + تناقض) ولا 1" 
' ولأن الحق هو الثابت فهىو الباقى وهو الأعلى ' لذلك قالوا : الحق 
أبلعوالناطل حلي » والحق لا متظيسن أبدا وإن علا الباطل عليه فلحين : 
فالحق سبحانه يجعل للباطل جولة يعلو فيها حتى يعض الناس 
ويشعرهم بأهمية الحق . 
فكأن الباطل نفسه جندى من جنود الحق , والكفر جندى من جنود 
الإيمان » ولى لم يذّق الناس بطش الباطل وقسوته ما عرفوا لذة الحق , 
لذلك لما جاء الإيمان ما أسرع إليه إلا أشد الناس معاناة من الكفر . 
وقوله ٠‏ « ولدكن أكفرهم لا يعلَمُودَ 9 © # | [ الدخان ] لا ,مسلمق 
هذه الحقائق لأنهم معرضون عن آيات الله فى الكون , معرضون عن 
التأمل :كنا قال سبحانه : «وكأين من آية فى السّملوات والأرض بمروان 
عليها وهم عنها معرضون 4 









© إن 9 . 9 ميفلتهمرم ا سن 0 / 


ان 24 5 و سلس جو 


ار خّ : 3 4 
دك 2 لمي جيم 9 





+1 تله 0 روث سبلا‎ ١ 


ابي يي يي 0 


ا 
والمتبوع ٠‏ المؤمن والكافر ». الطائع والعاصى ٠‏ المكذّبين والمعبيد فين 
الك 

لكل سيجتمع ظيوْمْ لا يغنى مولى 4069 [ الدخان ] لا ينفع صديق 
صديقه عن مُولَى شيئا 059 © [ الدخان وليل البو عن ا 


22 


المتقين 67 * [ الزخرف ] المتقون فقط هم لذين : تبقى أخوّتهم 5 
ا و 
معصية فلم يزجره عنها ولم ينصح له . 
ولا هم ينصرون 469 [ الدخان ] لا يجدون من ينصرهم من دون 
الله إلا من رحم اللّه 50 *# [ الدخان ] رخمة أولآ فى الدنيا :سآن أنقذه 
من الكفر » وجعله مؤمت به مُّصدُقا برسوله , رجمه بن جعله على 


الكنوى هيع القيافة :+ 

وكلمة ( مَوَلَى ) تتسع لتشمل الأولاد والأقارب والأصدقاء والخلن » 
وبعض الثاس تخد العديد والخدم ٠‏ ويدخل فيها كن تابع لك ؛ وكل 
هؤلاء فإلا يغنى مولى عن مُولى شيئا .. 69 4 [ الدخان ] يعنى : لا يدفع 
عنه ضرا » ولا يتحمل عنه وزر , لأن كلَّ واحد مشغول بنفسه » ينوء 
بحملة هو + .هذا فى اليشن + ؤكذلك .فى الاصتام لن تنفع: عابديها ...و 
كلّ معبود سوّى الله تعالى . 


ااا سس سسسب ا ست 


سور لئاز 
حت #سسسسسست بنيسس ندسييت 


لذلك قال تعالى عن فرعون : « يقدم قومه يوم القيامة .. 62 4 
[ هود ] يعنى يسبقهم إلى الثار . 





الحق سبحانه وتعالى هنا يعطينا صورةٌ لطعام 0 النار والعياذ 
بالله » وفى موضع آخر يعطينا صورة لشرابهم » لآن الطعام والشراب 
هما قوام الحياة » فطعامهم الزقوم ٠‏ وهى شجرة صغيرة منتنة الرائحة . 
وطعمها مر , 


أما شكلها فقال عنه سبحانه فى آية أخرى . (طَلمُهَا" عَانّ 
0 الشياطين (68 4[ الضافاة ]وهو تيه ود المراد منه بدقة , 
فالمراد إظهار بشاعتها وقبح منظرها . 


لذلك:وجدنا معضن الستشرقين بومكركسون عن هذا الكشب: 
يقولون : كيف يشيه مجهولاً بمجهول لأن أحداً لم ير رؤوس الشياطين : 
والأصل فى التشبيه أن تشبه مجهولا بمعلوم ليتم الإيضاح . 

يقولون هذا لأنهم لا يعرفون شيتا عن إعجاز القرآن وطريقة أدائه 
للمسعنى , فلى أننا أجرينا مسايقة بين رسامى الكاريكاتير فى العالم 
وقلنا لهم 1 ارسموا لنا صورة الشيطان 4 فكل واحد سيرسمها من 
)١(‏ المهل بضم الميم : المعدن المذاب والقطران وعكر الزيت المغلى والقيح . [ القاموس 

القويم 547/5 ] . ظ 
(؟) طلع النخلة : هو نَورَها الذى هو أصل ثمارها . ويكون صغير الحجهم أبيض منظم) 
منضودا. ومن طلعها يخرج القنوان المملوءة بالبلح . [ القاموس القويم .]| 





مرو جتان 
احمت مت 00 توت ص وحصت ات 


للملاحظة المباشرة لذلك, وق الحياة أمثلة أخرى ( تأخذ منها هذا المثل » فعندما 
قام العلماء ء بتصوير الأرض من الأقمار الصناعية » كانت الصور الأولى للمدينة نيويورك 0 
هى صورة لنقطة بسيطة . وعندما قام العلماء بتكبير هذه الصور ظهرت 2 
الحزئيات .» كالشوارع وغيرها , أين كانت الشوارع فى هذة النقطة الصغيرة ؟ لقد 
صغرت الشوارع أثناء ري ل الات الإدراك عند الإنسان 
أن تراها.. ولذلك فلابد من التكبير لهذه الصور حتى يمكن للإنسان أن يراها » ونحن 
نرى الشىء البعيد ا ولا قربناه كبر فى نظرنا . 


إذثك فقول الله : « تولج الليل فى النهار وتولج النهار فى الليل » هو لفت للانتباه 
البشرى إلى أن الليل والنبار لا يفصل بينهها حد قاطع بنسبة متساوية لكل منهب) . 
ل » إنه الحق بقدرته يدخل الليل فى النهار . ويدخل النهار فى الليل . إن معنى 
«تولج » هو « تدخل ». ا 00 
الساعة الخامسة ٠.‏ ويؤذن المؤذن لصلاة ة المغرب فى أيام أخرى فى الساعة السابعة . إن 

ذلك لا يحدث فجأة . ولا يقفز المغرب من الخامسة إلى السابعة ٠‏ إنما يحدث ذلك 


بانسيابية » ورتابة . ومن ذلك نتلقى الدرس والمثل . 


إنك أمها العبد إن رأيت ملكا قائم) على حضارة مؤصلة . فاعلم أن هناك عوامل 
دقيقة لا تراها بالعين تنخر فى هذا الملك إلى أن يأتى يوم ينتهى فيه هذا الملك . 
وهكذا تنهار الحضارات بعد أن تبلغ أوج الارتقاءات . 'ويصل الناس فيها إلى 
استعدادات ضخمة وإمكانات هائلة » وذلك لأن عوامل الانهيار تنخر داخل هذه 
الحضارات . 2 


إن الحق يلفتنا إلى جلال قدرته وعظمة دقة صنعه » بمثل الليل والنهار : « تولج 
الليل فى النهار وتولج النهار فى الليل » . ثم يأ لنا الحق الأعلى بمثل آخر . فيقول : 
«وتخرج الحى من الميت وتخرج الميت من الحى » , إنها القدرة المطلقة بدون 


والوقفة هنا تجعلنا نرى كيف اهتدينا بما أفاض الله على بعض خلقه من اكتشاف 
لبعض أسراره فى كونه » لقَد لقد وصل العلم لمعرفة أن لكل شىء حياة خاصة » فنرى ظ 
اورف الات مدت يها بقاغلات رقاحياة عاج »توترى أن الدرة يها تفاعلات 





شو الفكئان ظ 
رحمح هتح حت وح 0 صو وح 0 احم ١‏ 
. تخيله للقَبْح فى نظره هو 

ل ا ل 0 

لآن القُبّح له ألوان مختلفة » والشىء البشع عند البعض. قد لا يكون 

كذلك عند آخرين ‏ مثل مقاييس الجمال نجدها نسبية بين الناس ٠‏ فمثلاً 
المعضن يوس التحمال. :فى الشنقافة الرقيقة ».ولكن ئزلة فى التتفان الخليظة . 

كذ ككتلقه قاس التح شن الأحن الإففياقى م روالكبورة الت 

تفزع شخصا قد لا تفزع الآخر . فأراد الحق سبحانه بهذه الصورة 

أن يشيع قبحها وبشاعتها , وأن يُقبّحها بحا عاما يستوعب كل 

نواحى القبح والبشاعة عند مختلف الناس . 

+ الاناء هنا اقفدل.. لاخ يحفلك: كذهي» فى تصون القبع كل 
مذهب ؛ لذلك نستطيع أن نقول : إن الإبهام هذا هى غاية الضكصم 
وعين البيان . 

: هى شجرة كريهة فى شكلها وفى طعمها وفى راكحتها , 
0 ذلك فيشيّه طعمها بأنه « كَالْمَهَل يغلى فى البطون 
#52 [ الدخان ] المهل هو : المعدن المذاب الذى بلغ الغاية فى 
الحرارة »2 أو هو الزيت المغلى . 

فمثلاً نرى صانع ( الطعمية ) يغلى الزيت لفترات طويلة » حتى 
فول إلى ضواك ممافة بسوواء اللو سحموقيينا الدردى.. هنذا «الذدى 
يسمونه المهل إذا كان من أصول ليّنة » وقد يكون من أصول صلبة 
كالمعادن مثل : الذهب والحديد والتحاس . 

ومعنى9 يُغلى فى البطون (4©2 [ الدخان ] أن درجة حرارته - 
والعياذ بالله - لا تنخفض بشربه . فنحن مثلاً حين نشرب الشاى 





شو الفعئاة 
دح حمص ص ص صصص ,حص حص نه 
ساخنا نشعر بلسعة الحرارة فى الفم أثناء 52000 ينزل 
إلى المعدة تنخفض هذه الدرجة . 


أما الزّقوم والعياذ بالل فيظل يغلى حتى فى بطونهم كغلى 
الحميم 69 4 ؤ ٠‏ [ الدخان ] 


8 


مثل غليان الماء الذى بلغ أقصى درجة » وتناهت حرارته . 


راع ابر مصاع 


+8 خد وه فاعدّلو, 





لى تأملت فعل الأمر هذا خذوه ٠.‏ 469 [ الدخان ] والآمر هو الحق 
سيحاتة:وتفال “تهده مكينا وف ٠‏ ووالله لى قالها ضابط شرطة لمجرم 
لكانت مخيفة ؛ فما بالكم لى قال الحق سبحانه « فاعتلوه .. 50) © [ الدخان ] ؟ 


ور 


يعنى : جروه بشده وغلّظة ودون رجف او هوادة . إلى أين ؟ 

«( إلى سَراء الْححيم 60 © [ الدخان ‏ انه بار إلى الجحيم . فسواء 
الجحيد يعتى- ‏ بورسطيا أنه لى كا مكظار ف هذا أى :هناك .ركنا اعقلاه 
كلذ فى السكووي عدوا نان اف تم فوت حدق حتلج نيعا فين 
وسطها بحيث تكون الجحيم ‏ حوله من كل ناحية مطبقة عليه . 

ليس هذا وفقط ثم صبُوا فوق رأسه من عَذاب الْحَميم 69 »4 
[ الدخان ] فالقليان فى جوفه وفوق رأسه . وبعد هذا العذاب الحسئ 





)١(‏ ذكر الواحدى النيسابورى فى ( أسباب النزول ص 5١5‏ ) : قال قتادة : نزلت هذه الآية 
فى انىئ جيل :وذلك: آنه كال + انوعوكنئ محمد + والث لأنا امك من بنة لديا . -ؤقال. عصسوية 
( مرسلاً ) . لقى النبى يل أيا جهل . فقال أبو جهل . لقد علمت أنى أمنع أهل البطحاء وأنا 
العزيز الكريم . قال : فقتله الله يوم بدن واذله وعيّره بكلمته ونزل فيه 8 ذق إِنَّكَ أنت العزيز 


الكريم 4069 [ الدخان ]. 





وي امئان 


ممص حصت وحصت ,محه.ك- 1" عات 


يأتى العذاب المعنوى والسخرية والاستهزاء . 
٠‏ «ذق إِنَّك أنت العزيز الكريم (53) 4ك | الدكان. ' ان الدوق يستو عب 


موحده 0 وإنك أنت العزيز الكربم ار يه 


ون د إلى ب جد حرا مه ما 4690 00 [الكيف] 
قوله : طالْعَزيرٌ الْكرِيمُ 469 [ الدخان ] على سبيل التهكم به 
والسخرية منه . 


[ َ ره و ٍ رن - مر - ج10 : 





هذا . 50) * [ الدخان ] أى : العذاب الذى نزل بهم فإما كنتم به 
تمترون 1 يعنى تشكُون فيه وتَكذّبونه أصبح حقيقة 


را 


واقعة . 

ثم يذكر ادحق سبحانه الصنف المقابل » فيقول تعالى : 
< إِنَالْمسَقِينَ في ما مون( 3 ' آ 
6 ْ الوه 0 صن 1 0 ار 3 0 ف آ بيت 0 


حمر بل 











عن مص م عات و 


١ 9 ََ‏ لِك وررت بحورعين ان ' جو 


دوق ارك ا 


ا 
)1( السندس : رقيق الديياج وهى الحرير الذى يتلون ألواتا . [ القاموس القويم 5١/١‏ ] . 
والإستيرق : هو الديباج الخشن الغليظ . فارسى معرب . [ لسان العرب - مادة : برق ] . 


شو الفجئارة 
-غ. .02ت .0ت 2ت 
وقد فطن الشاعر العربى إلى هذا المعنى ا 
قالوجه مثل الصبح مَبّيض والشّعر مث الليل مُسَُود 
ك2 دان لما ا 7 ٍ 9 د م م والضية في َّ 6و الخ" 
ومن ذلك قوله تعالى «إن الأبْرار فى تَعيم © وإن الفُجَارَ لفى 
جحيم 09 4 [ الانفطار ] وعليك أنت أن تعقد مقارنة وأنْ تختار , لذلك 
الحق سبحانه بعد أن حدثنا عن مصير المجرمين وما أعدّه لهم من 
ألوان العذاب يذكر سبحانه مصون المتقين وما عد لهم من النعيم . 
إن المتقين فى مَقَامِ أمين 69 > [ الدخان 1و الفتقى ,هق الى محدا 
بينهة وبين صفات جلال الله وقاية صفات الجلال . مكل : القهار 
الجبار المنتقم ذى ‏ البطش الشديد . فاجعل أيها المؤمن بينك وبين 
هذه الصفات من الله وقاية . لأنك لا تحتمل صفات الجلال من الله . 
لذلك قال اتعالى «يأيها دين آمنوا انّقوا اللّه ٠.٠‏ 06989 © [ البقرة ] 
وقال : فاقوا الثار لي وقودها النّاسى والحجارة ٠.٠‏ 059 4 [ البقرة ] 
لآأنها جندى من جنود صفات القهر والجلال . إذن : هما يؤديان نفس 
المعدى , 
رع الموسوعة الشعرية هذين ن البيتين الح ثلائة من الشعراء : أبو الشيص الخزاعى 
( توفى ١51‏ هجرية ) من أهل الكوفة - والثانى هى على بن جبلة - العكوك عراقى 
( توفى عام ؟١5؟‏ هجرية ) - والثالثة هو دوقلة المنبجى تنسب إليه القصيدة المشهورة 
باليتيمة التى منها هذان البيتان ثم غلب عليها اثنان هما أبو الشيص والعكوك العباسيان 
وتنسب فى يعض المصادر إلى ذى الرمة . [ ظ ظ 
)١(‏ قصيدة أبى الشيص 1١‏ بيتا من بحر أحدٌّ الكامل ( ال ١١ , ١5‏ منها ) . أما قصيدة 


العكوك فهى 15 بيتا من نفس البحر ( ال ١١ ١ ١١5‏ منها ) . أما قصيدة دوقلة فهى .> 
بيتا من نفس البحر ( ال ١١,١5‏ منها ) . 





ةلفان 


لمصصحخصحه, صه :115252 اه 


وقوله ا فى مقام أمين 29 [ الدخان ] المقام هى مكان الإقامة أو 
المسكن الذى تسكن فيه وله أجزاء ٠‏ تقعد فى جزء وتنام فى جرء 
وهكذا , لكن من أهم مُقوّمات المسكن أن يكون آمنا تأمن فيه على 
نفسك ومالك . 

لذلك حينما نفكر فى إقامة مدينة سكنية لا بد أن نوفر لها أولا 
تقر نات الأمان لساكنيها . وأول هذه المقوّمات أن تكون بعيدةٌ عن 
مراتع الوحوش والحيوانات المفترسة , كذلك آمنا من السرقة أو 
الخائن . وهو البشر الذى يتغلغل فيك فى بيتك » ويزعجك بحيث إذا 
كنت نائما أو قاعدا قمت ووقفت له . 

فالمكان الأمين أو المقام الأمين هى الذى تأمن فيه من كل شىء 
إذن : الأمن فى المُقام 2 فوق الأمن فى المقام بالضم . لذلك سيدنا 
إبراهيم دعا ربه رب اجعل هلذا بلدا آمنا .. 4053 [ البقرة ] يعنى 
هنا هاما عا يششرظ فى إلى بيلن : 

فلما أعطاه هذه دعا بالأمن الخاص , فقال : رب اجعل هلذا البلد 

: .. 6 4 [ إبراهيم ] ثم أعطاه الحق سبحانه أمنا فوق هذا كله ٠‏ وشى 
يدك فقال : ومن دخله كان آمنا .. 69 # [ آل عمران ] 
أن الرجل كان يلّقى فيه قاتل أبيه فلا يتعرّض له لحرمة البيت . 

لذلك لما حدثت أحداث البيت الحرام »2 أطلق فيه النار وفرع فيه 
الأمنون .2 خرج علينا من الملاحدة من انتهز هذه الفرصة وأخذ يشكك 
فى قوله تعالى ل 
يتعارض مع هذه الآية . 


وينبغى هنا أن ) تُفرق اه بين أسلوبين من أ أساليب الأداء القرآنى ,0 


فقوله تعالى : ا ومن دَحَلَهُ كان آمنا 69 © [ آل عمران ] لا يعنى الإخبار 


يسبب ست 


لئان 
حت :ف وك وو مح جه و رصيو وح بح نصحت 

بأن من دخله كان آمنا , إنمبا المراد منه : أطلب منكم أن تُؤْمّنوا م 
دخله » فهو أمر شرعى يحتمل أن نطيعه فنؤمن مَنْ دخله » ويحتمل 
ألا تطيع فتروع من ذخله:. 

إذن : الآية فيها إنشاء ظلبى . وليست خبرا » ومعلوم أن الخير 
يحتمل الصدق أو الكذب , أما الإنشاء فلا يحتمل الصدق ولا يحتمل 
الكذب .' 


ومن ذلك قوله تعالي : © الخبيعَات للخبيثين والخبيقون للخبيئات 
والطَيّبات للطَّيْبِين وَالطَيّبُونَ للطَّبات .. 039 4 [ النور ] البعيض يفهم 
الآية على أن فيها إخبارا من الله تعالى بأن الخبيثات من النساء لايد 
أن يكن للخبيثين من الرجال ٠‏ ثم يرى فى واقع المجتبع خلاف ذلك 
فيشك فى صدق الآية . 00 
كن السعتى عون اند ه. المع :تسريف" أغظلوا لقم كناك 
للخبيثين , وأعطوا الطيبات للطيبين لا سر مير 
البعض » وقد يعصى من آخرين. . ئ ظ 
والحكمة والصواب فى اتباع أوامر الله ليحصل التكافق بين 
الاثنين ٠‏ وتعتدل كفّة الحياة الزوجية . فلى تصوّرنا رجاآ طيباً يتزوج 
دارا شسيةة ماذا يحدث ؟ يحدث خلاف وعدم توافق ثم يعيّرها 
الزوج بماضيها ويذلها بسيئاتها السابقة . أما إن أخذ الخبيث الخبيثة 
حذث التوافق ٠‏ وإن قال لها : أنت كنت ٠‏ قالت له : وأنت كنت . 
إذن : الحق سببحانه فرض أشياءً كونية لا تختلف أبرا , ولا 
يعارضها واقع الحياة » وفرض أشياء شرعية متروكة لاختيار المكّف 
يعمل بها أو لا يعمل . فهذه الآية وأمثالها ليست أمرا كونيا . إنما هى 
أمر شرعى ٠‏ كأن الله يقول : يا مَنْ تؤمن بأمر شرعى نقد هذا الكلام 


ل 


٠‏ وقوله تعالى : # فى جنات وعينوق )4 [ الدخان ] الجنات هى 
البساتين والحدائق . وهى عند العرب شىء حفدل, «وكفمة كنوي + قن 
. كان الأمن من الضروريات فالجنات والعيون من الترف وزيادة النعمة . 
وقال ظوَعيُون 420 [ الدخان] لآن الجنات لابدٌ لها من عيون تروى 
زرعها , ؛ وتُغَدَّى ثمارها . وبعد أن ضمن لهم الأمن وترف الحياة يضمن 
لهم الملبس الحسن ل يَلَسُونَ من سدس وإستبرق متقابلين 69 4 | [ الدخان ] 

السندس هو الحرير الرقيق ٠‏ والإستبرق الحرير السميك الغليظ , 
وهذا يدل أيض]ا على الرفاهية والرّياش الذال على الفخفخة ؛ لأن 
اللباسَ منه الضرورئ الذى يستر العورة ٠‏ ومنه الرياش ٠,‏ لأنهم كانوا 
يُزينون اللباس بريش النعام » لذلك يقولون حتى الآن ( فلان متريش ) 
يعنى : عنده رفاهية فى عيشه . [ 

قال تعالى «يلبنى آدم قد أنزلنا عَلَيِكُمِ نابت يوارى رك 
ريا وباس التَّرَى ذلك خَيْرٌ .. 09 4 [ الاعراف ] 

إذن : هذه ثلاثة أنواع من اللباس : لباس فييزووع يوارى 
العورة . ولباس الترف والزينة » ولباس التقوى . وهو أفضلها 
وخيرها . لأن قُصارى نا قأخذهة: مق اللباس. سق سكن غبو رتك :فى 
الدنيا وإظهارك بمظهر حسن بين الناس ٠»‏ فهى لباس موقوت يعمرك 
فى الدنيا » وربما يموت الإنسان بعد أن ينزل من بطن أمه مباشرة , 
فلا يكون له نصيب من هذا اللباس , ولا يكون له عورة تّستر ‏ 

أما لباس التقوى فهو زينةٌ لك فى الدنيا ونجاة لك فى الآخرة دار 
البقاء ودار الخلود ؛ لذلك قال سبحانه © ولبباس التقوئ ذالك خير 
. © #4 ظ [ الأعراف ] 


اس ب سي 


سول الكئانة 


-1:.2 :2و9 © تت 0ج و صوحص حص بوحمه. 


نلاحظ أن الحق سبحانه بعد أن ذكر ما أعده للكافرين من عقاب 
ذكر ما أعده للمؤمنين به المُصدّقين برسله ٠‏ وجعل يوم القيامة 007 
الفضيل :نهنا © إن يوم الفصل ميقاتهم أجمعين 69 4 [ الدخان ] 
«والفتكينل يكون بين شيثين اتحدوا فى أمر واختلفا فى آخر . 
فالمؤمنون والكافرون سر فى الوجود دفي اعطاء الربوبية والحته 


الماع والهواء م ْ 


يجيه : اليا ا يكبا لمم ا أ ساي ٠‏ لكن جعل هذه 
المقومات على مراتب . فلما تكلّم عن اللباس قال ٠‏ 5 يلبنى آدم .. 
9 [[ الأعراف ] ولم يخُّصّ المؤمنين » لآأن هذا العطاء ماد اف 
ف قَد أنرلنا علَيكُم لبَاسا يوارى سوءاتكم .. 69 4 [ الاعراف ] إذن : هما 
شركاء فى اللباس الضرورى الذى يوارى العورة » وفى الرياش الدال على 
الأبهة والزينة الزائدة عن الضرورة ؛ وهذه كلها من متع الحياة الدنيا ء أما 


لياس التقوى ففصله عن سابقيه , لأنه لياس خاص بأهل الإيمان . 


اق بعد انا سور له وردنا جدين ف عاك الريريية :از اليم 
عباده جاء يوم القصل , حنيث يأخذ كل منا ما يستحقه ٠‏ فالامر فى 
الآخرة مختلف , فللكافرين شجرة الزقوم التى تغلى فى البطون كقَلى 
الحميم , أما المتقون ففى جنات وعيون فى مقام أمين . 

مسن استدوق العن اصيل ناس كلد العرينة + 
واستعملها القرآن الكريم على أنها كلمة عربية سارت على السنة 
العرب ؛ لذلك وقف المستشرقون عند هذه الكلمات ومثلها القسطاس 


وغيرها , ولا غضاضة أن تستخدم اللغةٌ ألفاظ لغة أخرى 





وما دامت هذه الكلمات دخلت على العربى . واستخدمها وفهم 
معناها حتى أصبحت جزءا من لغته التى يتفاهم بها , فما المانع من 
استخدامها ككلمات عربية ؟ ونحن الآن مثلاً نستخدم كلمة ( بنك ) 
وهى غير عربية ٠‏ وربما نجدها أخفٌ وأرق من كلمة مصرف العربية . 

وقوله تعالى متقابلين ك4 [ الدخان ] فى وّصف أهل الجنة 
وكيفية إقامتهم فيها , والتقابل يدل على الأنْس حين تكون الوجوه 
متقايلة متواصلة متقارية » وضدها متدابرة ٠‏ والتدابر لا يكون إلا فى 
الخصام . فكلمة 8 متقابلين 4055 [ الدخان ] تدل على أنْس أهل الجنة 
بعضهم ببعض » ومحبتهم وتالفهم ٠‏ 

ثم يقول سبحانه : ظ كذالك . (2) 4 [ الدخان ] يعنى : مثل هذا 
النعيم وزيادة عليه 8 وزوجتاهم شررعين 0 [ الدخان ] الفعل زوج 
كمدق متيفة: ويتفدى بالباء.» فتقول #«زوحتة فلانة يعت متها 
زوجة له . وهو الزواج الشرعى المعروف بين الذكر والآنثى . 

أما رْوّحته بكذا يعنى : أضفت إليه فردا مثله يكوّن معه زوجا , 
وليس من الضرورى أن يكون أنثى 2 فقوله تعالى وَرَوَجِنَاهم بحور 
عين (28) # [ الدخان ] تعدت بالياء . 

فالمعنى انتقل من مسألة الزوجية التى نعرفها إلى الى بالجبال 
الا هو قم ما تسر كد من اللذاف ع ولمن بالعترورى العملية: إياها” ' 
اوس لاق الل نا انه الال التي ايف 
بدليل أنك تأكل فى الجنة ولا تتغوط . ظ 





1( هذه النقطة ترد على الذين. يطعنون فى الإسلام من غير المسلمين ومن يتيعهم ويصورون 
الأمر على أن جنة المسلمين كلها جنس ومعاشرة وليس فيها سمى روحى ولا ارتقاء ‏ 
فقول الشيخ الشعراوى رحمه الله هنا قاطع فى أن الأمر أَنْس ومصاحبة . ثم إن الباء هنا 

تفيد المصاحبة والمزاوجة وليس مقصوءا بها فعل الجنس [ عادل أبى المعاطى ] . 


وب لجان 


22-5 ل حص محص ميحصحصيوفصه 


وعليه فالمعنى المزاوجة بين اثنين » بصرف النظر عن الذكر 
والأنثى ّ ان المتعة هناك متعه النظر 2 ومتعة الكلام 2 ومتعه الأننن 


بقيم أخرى غير التى نعرفها الآن . 

وقوله بحور عين 29 4 [ الدخان ] حور : جمع حوراء وهى من 
نساء الجنة » والحور صفة فى العين تعنى : شدة اليياض وشدة السواد 
فى العين ( وعين ) جمع عيناء » وهى الواسعة العينين مع جمالهما . 

إنك إذا نظرت إلى فمها لوجدت أنه أصغر من عينها مرتين ٠‏ لذلك 
يصفون جمال الفم بأنه مثل خاتم سليمان ٠‏ ولك أن تتخيّل هذا المنظر .. 

ع مه را 


لو 


ل 0-0 على عبر أخرى أنقى : د متع الآخرة 


بصرف النظر عن العملية الجنسية إياها . فالمسألة إيناسُ بما كنتم 
تعتبرونه نعمة فى الدنيا . أما فى الآخرة فمقاييس أخرى . فى 
الآخرة أنقى لكم الأشياء من مُنقّصاتها التى كانت فى الدنيا 

ظ أرأيتم مثلاً ما فى الدنيا من خمر وعسل ولبن » لكم منها فى 
الآخرة » لكن بعد أن نُصفيها لكم مما يُتقّصها . فجعل خمر الآخرة 


لذة للشاربين » وخمر الدنيا لا لذ فيه » وجعل اللبن لا يتغيّر طعمه . 


وجعل الماء غير آسن . 

ظ كذلك جعل الزواج نقيا من شوائيه فى الدنيا ومُنقّصاته » حتى 
أزواج الدنيا حينما يجمعهم الله فى مُستقر رحمته فى الجنة يجد 
ارود زوجته فى الدنيا على هيئة أخرى ؛ لآن الله تغالى طهرها له 


ونقّاها من عيوبها التى كان يأخذها عليها فى الدنيا . 


ل لل ير 


١ 


- ْ اعفان 
أله . 4 حمصحمح 0-٠22:‏ .تت .تت 


وها حياة خاصة ء والتفاعل معناه الحركة . والحياة ى) تعرف مظهرها الحركة / -0 
ما هناك أنه يوجد فرق ق رؤية الحاة عنك العامة ع ورؤيه الحياة عند الخاصة . إن 
الإنسان العامى لاا يعرف أن النطفة فيها حياة . وأن ال حية بباصياة ولا يعرف 


' ذلك إلا الخاصة من أهل العلم . 


إن العامة من الناس لا يعرفون أن الحبة توجد لما حياة مرئية » ويكمن فيها نمو 
غير ظاهر . .ولا يعرف العامة أن هناك فرقا بين شىء حى: 6 وشبىء قابل لأن يحيا . 
ل 0 » إنها كنواة تظل مجرد 
نواة إلى أن يأخذها الإنسان ٠‏ ويضعها فى بيئتها ؛) لتخرج 8 النخلة . 


إذن فالتواة قائلة: تلحنا سل تنظ اراتكه الثرات فإنا لا نستطيع ل 
نضعها قى بيئة لنصنع منها شيئا ٠‏ ورغم ذلك فإن لذرة التراب: حركة . ويقول 
العلماء : إن الحركة الموجودة فى ذرات رأس عيدان علبة كبريت واحدة تكفى لإدارة 
قطان" كهريان. بإمكاتة أن..زلقنه بعول الكرة الأرضية عدوا هن التترات», 


إن هذه أمور يعرفها الخاصة . ولا يعرفها العامة . فإن نظرنا إلى العامة عندما 
يسمعول القول الحق + « وتخرج الحى من اميك يخرج : المينت من اق ) كانوا 
يقولون : إن المثل على ذلك نواة البلح . وكانوا يعرفون أن النخلة تنمو من النواة . 
ولكن الخاصة بحثوا واكتشفوا أن فى داخل النواة حياة وعرفوا كيفية النمو . . وعرف 
العلاء أن لكل شىء فى الوجود 'حياة مناسبة لمهمته . . فليست ال حياة هى الحركة 
ادر والنمو الواء ضح أمام العين فقط , لا. بل إن هناك حياة فى كل شىء . 


إن العامة بمكنوم أن يجدوا المثال الواضح ل أن الحق يخرج الجى ها لاحت ظ 
ويخرج الممت من الحى , أما الخاصة :فيعرفول قذرة الله عن طريق معرفتهم أن كل 
شىء فيه حياة . فالتراب الذى نضع فيه 1 فيه البذر لو أخذنا بعضا منه فى مكان معزول . 
فلن يخرج منه شىء . هذا التراب هو ما يصفه العلماء بوصف « الميت فى اللدرجة 

002 الأولى » وأما٠النواة‏ التى يمكن أن تأخذها وتضعها فى هذا التراب » فيصفها العلماء 
0 بأنمها ‏ الميت من الدرجة الثانية » . [ [ 


وعندما ننقل الميت فى الدرجة الأولى ليكون وسطا بيئيا للميت فى الدرجة الثانية 





شور القكئان 


حصواححوص حص وه.ه وه 1123:0309 :اه 


فلو كانت مثلاً غير جميلة وجدها على أجمل ما تكون النساء , 
ولى كانت فى الدنيا طؤيلة: اللسساة .ومهينها على أحسن ما يكون ٠‏ لأن 


الله سينش كهن 0-0 أ جديدة #اإنا أنشأناهن إنشاء الا 2 فجعلتاهن 
أبكارا عربا'" أترابا"'' 690 © لأصحاب اليمين 62 * [ الواقعة ] وقال 
© وأزواج مطهرة ..(09 4 ١‏ ان ععرات” 


إذن : قوله سبحانه : وزوجتاهم بحور عين 69 # [ الدخان ] هذه 
الباء نفهم منها أنه زواج غير الذى نعرفه فى الدنيا بين الرجل 
والمرأة . وأنه بعيد عن المسألة إياها . لأن الحياة الأخرى لها نعيم 
أكن ومقادين اخرى غين ها تعرفه :فى -«الدنها + 

ومو سيوس سح ري ا 
ينظر الإنسان إلى صديق يحبه . فإذا اقتنع واكتفى بهذه النعمة فأهلاً 
ل ل 


و عي 46 ظ 
عق «يدعون .. 11 في .. (65) # 
[ الدخان ] أى : فى الجنة . فإن قلت : فلماذا يطلبونها وفى الجنة يأتيك 











)١(‏ العرّب : جمع عروب : المرأة المتحببة إلى زوجها . [ القاموس القويم ١١/5‏ ] وقال ابن 
عباس : العْرّبٍ : العواشق لأزواجهن. وأزواجهن لهن عاش قون . ذكره ابن كثير فى تفسيره 
”7 ظ ظ 

(5) الأتراب جمع ترب وهو المساوى فى السّن للذكر والأنثى . قال ابن عباس : يعنى فى سن 
واحدة ثلاث وثلاثين سنة . ( ابن كثير فى تفسيره 5572/5 ) . 


الفعئان 
اي يي يست 
الشىء بمجرد أن تريده ٠‏ قالوا : المسألة أنه أكل الأكل الطبيعى أو 
الضرورى , كما قال تعالى : ( ولحم طَير مما يشتهون 69 4 [ الواقعة ] 1 
وبعد أن أكل يريد التفكه » وما دام تشتهيها نفسك تأتيك حتى لو 
كانت بكل فاكهة .. 62 4# [ الدخان ] يعنى : من كل الأنواع ومن 
كل الأشكال ؛ فالواحد منا مهما بلغ من نعيم الدنيا يأكل بعد وجبته 
الأساسية نوعا أى نوعين من الفاكهة . أما فى الجنة فيدعون بكل 
فاكهة يعنى يا رب هات لنا يكل الفواكه . 
وهنا نسأل : ما البطن التى تتحمل وتتسع لكل هذا ؟ وما هى 
النفس التى تستقبل كل هذه الأشياء المتمائلة ؟ والله لى كنا فى الدنيا 
لحدثت لنا مشاكل فى المعدة وفى الأمعاء وغيرها ء أما فى الجنة 
فالأمر مختلف . 


وانظر إلى ذيل الآية ان ا [ الدخان ] فجاءت كلمة آمنين 
الحة طب ريسي جر ارا مرو دبا 

نه هل آم من معاطب الطعام التى عرفتها فى الدنيا ,عن أده لك 
لي يي اا حي بي عن اسار 
عرفتها فى الدنيا » ويكفى فى نقاته أنك تأكل منه ما شكت ولا تتغوً 
إذن : نعمة الجنة مصفاة وخالصة من الشوائب ومن المتاعب . ظ 

وقوله مناه ا يار اجا ار )1 لحر ارال 0 
ل 0 الأو يد بكاوت 
المعنى أنهم لا يذوقون فى الجنة الموت . فالموت بالنسبة لهم انتهى 
بالموتة الأولى التى حدثت لهم فى الدنيا » أما فى الجنة فلا موت . 


اث كن 





شور الفكتانة 


صصص صصص ححص 720:5١,‏ اح 


وكلمة «يذوقون 0 [ الدخان ] جعلت حاب ة الذو قر القن 
تقتصر على اللسان والمنطقة التى حوله المسئولة عن تذوق الأشياء , 
ككل به النحايمة عام فى كل الحسم تستوعب كل الحواس الأخرى ٠‏ 

كما قال سبحانه فى عذاب أهل النار «ذق إِنْك أنت العريز لكريم 
9 [ الدخان ] فهو يذوق العذاب لا بلسانه » ولكن بكل عضى فيه ' 


وقال سبحانه فى آية أخرى © فأذاقها الله لباس الجوع والخوف بما 


كَانُوا يصتعون 059 4 [ ال: لنحل ] فجعل حاسّة التذوّق هنا كاللباس الذى 
يستوعب الجسم كله , فكأن كلّّ جزء من جسمه يذوق طعم العذاب . 

وقوله : © وَوقَاهِم عذاب الجحيم 25) » [ الدخان ] أى : أولآ وقبل هذا 
النعيم وقاهم عذاب الجحيم ؛ فالوقاية من العذاب سابقة لدخولهم الجنة 
ومقدمة عليه , لأن القاعدة كما قلنا التخلية قبل التحلية , لذلك قال 
سبحانه : «فَمَن رُحزح عن انار وأدخل الْجنة فقد فاز . . (02 4 [ آل عمران ] 


سرت سه رصع هم اك 


سس مَنْرَيْكَ ذَلِكَ هو العوزالعظيم 


سير 





أن الجنة وما فيها من النعيم وقيل ذلك 0000 
كل هذا (فضلامن رَبك .. 89 4 [ الدخان ] أ يه 
ينان ينا وك من علي لك أي مالع , 

٠‏ وهذه المسألة موضع خلاف بين العلماء » لأن الحق سبحانه قال 
فى آية أخرى ادخْلُوا الْجنَهَ بمَا كسم تَعملون 469 [ ١‏ نحل ] وقال 
أيضاً ل 0 
6 ظ ؤ [يوفس ] 
إذن : عندنا آيات تقول بفضل الله , وآيات تقول بالعمل , ولا بد 


نم اي 


111+ وص وص ص مص ص مص مص 
أن يتصيّد خصوم الإسلام مثل هذه المسائل , ويحاولوا أن يُشكّكوا 
فى كلام يوب العالمين .وان يمره احابص ٠‏ تعالى اللهُ. عن ذلك 
علو ل 

ولبيان هذه المسألة نقول : أنت حين تهتم بولدك وتنفق عليه 
وتعطيه دروس) ليتفوق ٠‏ تفعل ذلك لصالحه أم لصالحك 'أنت ؟ وحين ' 
يتفوق تأتى له بجائزة تحفزه على الاستمرار فى النجاح اذ انك 
كلفت نفسك باشياء وتفقات لا تعود عليك , إنما تعود على ابتك . 

كذلك الحق سبحانه وتعالى يتعامل مع خَلّقه ٠‏ فالله خلقنا وخلق 
نذا عقو مانت حياتنا » ثم أعطانا المنهج وأثابنا عليه فانتفعنا بالاستقامة 
عليه فى الدنيا وبالثواب عليه فى الآخرة .2 0 

والحق سبحانه يفعل ذلك وهو الغنىّ علا . فله سبحانه 6” 
صفات الكمال قبل أن يخلق هذا الحَلّق . إذن : لا تنفعه طاعة , ولا 

٠ 2 


نصره معصبدة . 


وإياك أن تظن أنك بطاعتك لله وعبادتك له سيحانه أنك تسند 
عرشه جل وعلا أى تزيد فى خلقه . فأنت المستفيد أو' واخيرنا 
بمنهج الله . وشرف أنْ تنتسب إلى هذا المنهج ؛ وأنْ تكون عبدا اش 
تعالي . ظ ظ 

لذلك ورد فى الحديث القدسى : « يا عبادى للق أن اولك 
وآخركم وإنسكم وجنكم كانوا على أفجر قلب رجحل واحد منكم ما 
نقص ذلك من ملكى شيتا . يا عبادى , لى أن أولكم وآخركم وإنسكم 
وجنكم كانوا على أتقى قلب رجل واحد منكم ما زاد ذلك فى ملكى 
شيتا . يا عبادى . لى أن أولكم وآخركم وإنسكم وجنكم اجتمعوا فى 
صعيد واحد.ومنالثي كل واحد مسالته فانضيئها له ما تقصٌ ذلك 4 


شُوَية لفان 
صصص ,حص بحص موص وحص ود كااغاضت 
ملكى شيث إلا كما ينقص المخيّطُ إذا أدخلَ البحر » ذلك أنّى جواد 
ايخ واندن + بعظاقن كلع +.وعذابى كلام : إثما أمرى لشىء إذا أردته 
أن اقول له كُنْ فيكون »" 
: التكليف الذى يأتينا من الله تعالى لا ينتفع الله منه بشىء ' 

إنما يعود نفعه علينا . ولى أخذنا المسالة بالعقل لقنا أنه كان علين 
أن ندفع الثمن ٠‏ فالثواب على الطاعة إذن محض فضل من الله » بل 
مجرد التشريع والمنهج الذى كلّفك الله به محض فضل مته سبحانه ' 

لذلك قال تعالى ل فَضْلاً من ربك الك هُوَالْمَوزُ العظيم 9© 4 
[ الدخان ] | الفوز العظيم أننى حين أسير على وفسق منهع للد "تلن + 
فى الدنيا وأثاب عليه فى الآخرة . 

أما قوله سبحانه . < ادْخْلُوا الْحِنَةَ بمَا كم تعملون 469 [ ال 006 
قالوا : يعنى بسبب أعمالكم الصالحة ,. فالعمل الصالح ليس ثمنا 
للجنة واكنه سبي لدخولها , وقد أوضح سيدنا رسول ال ل عم 
العتتيالة يحون .قحال : ٠‏ لا يدخل أحد منكم الجنة بعمله . قالوا 


أنت با رسول ألث ؟ قال : ولا أنا إلا أن يتغمدنى الله برحمنه 0-60 


وفى ضوء هذا الحديث نفهم قوله تعالى : قل بفضل الله 


مرح س 0 س رام شر 


وي [ يونس ] 


مر لس 7 َ مل لج 





)١(‏ أخرجه ل نجه فى كته 6131417 والحدمن ين يجتيل 
فى مسنده ( ه.غ0” 3١6506,‏ ) كلهم من حديث أبى ذر الغفارى رضى الله عنه ». قال 
انمع :كنذا مكارت تسن + 

(؟) حديث متفق عليه . أخرجه البخارئ فى صحيحه ( 0141 ) ومسلم فى صحيحه [ 751 ' 


ممه , ٠80٠ه‏ ) ف دبك آدئ هريرة رضى الله عنه . 


سور ونان 


.حم مح مح حبست 


الحق سبحانه يعود هنا لمخاطبة نبيه يله وبيان نعمته عليه , 
ومن هذه النعم أنه سيحانه ل القرآن يفره بلسان عريى ميين »2 
فالضمير فى فل يسّرتاه .. مه هع © [ الدخان ] يعول على القرآن بدليل 


قوله فإ بلسانك ٠٠‏ 4289 [ الدخان ] فهذا إمداد لغوى ؛ حيث جعله الث 


بلسان ولغة عربية وهو لسان الرسول ككهِ ولغته التى ينطق بها . 


وقوله : .ا« لَعلّهم يتَذَكَّرُونَ وي 462 [ الدخان ] دل على أنه يلسانك 
لبن قومك , قال تعالى ٠‏ (وما نا بن سول إل بان قوم 
0 [ إبداهيم ] فهى بلسائك تبليفا وبلساتهم تلقي) واستقبابً , 5 
بلاغا أيض] لآأنهم هم الذين سي جين يمر 0 


َقِب انهم مإ تقبو عر ل ا ور 4 





ا يعنى يعنى : انتطر (إنّهُم مُرتَقبُون 
59) © [ الدخان ] 0 الله ؟ وماذا ينتظر 
الكافرون ؟ رسول الله صاحب دعوة وهدى 2 جاء بنور يهدى يه 
هوّلاء القوم » وهم مناهمضون لدعوته 5 العداء » ويريدون أن 
يطفكوا هذا التور » هى حريصُ عليهم مُحب لهدايتهم رغم إيذائهم له 
واسحويتيم هذ 1 عدي إذه و ركاه أن يهلك. تمه فى سمي طق كه . 

لان عثيرا ما خاطيه ريه ملي له محقُنَا عنه . يشيره «إن 
عليك إل البلاغ . 9( الشورى ] للك باخع نُفْسّك أل يَكُونُو 
-- [ الشعراء ] 


: قد تلم إن اليسحزنك الذي يقولون فَِنّهُمْ لا يُكَدبُوتكَ‎ 9 ٠ 


6 القال بآيات الله ييجحدون 69 4 [ الإنعاء ] اتغقى : :تحزن 


سس 


صمحصمححصبمصصحهص م :1.7155 اه 
يا محمد لما يقولوته عنك . لأنهم يحبونك ٠‏ ويقدرونك ويعلمون 

المسألة أنهم يجحدون يآياتى ٠‏ فالمسألة عندى أنا . 

كلمة إفارتقب .. 29)* [ الدخان ] جاءت فى هذه السورة مرتين 


وس 6ه حم 06 م سس 


ناو في 00 سيحانه . «فارتقب يوم تأتى السّمَاءُ بخان مين 69 © 
[ الدخان ] لما دعا رسول الله عليهم وقال : « اللهم أشدد وطأتك على 
لس ب ابيا لمن مسن سني لدان :1 

فنزل بهم من القحط والجدب ما نزل حتى أكلوا الجيف والعلهز”' 
وضجوا يدعون الل أن يكشف عنهم , والله يعلم أنه لى كشف عنهم 
نَعادوا لما كانوا عليه من التكذيب لرسوله . ظ 


1 - 


لذلك خاطب الله رسوله بقوله : ظفَإِما ريك يَْض الذى تَعدهُم أو 


- 00 


ربنا. سيحان ؛ وتان يم وسوله كيف باهم فيقول لهم. 7 


مع اس 0 000 


سيل سير 2 


رم 1 التوبة ] 


يعتى : قل لهم يا يا محمد : أنتم تتربصون بنا إحدى الحسنيين ' 
)١(‏ أخرجه البخارى فى صحيحه ) ديد امومع الام ع 5١8‏ ) وكذا مسلم فى صحيحه 
(؟8١٠‏ . ٠8“‏ ) من حديث أبى هريرة رضى الله عنه . 
6 العلهز : وير يُخلط بدماء الحكّم كانت العرب فى الجاهلية تأكله فى الجدب . قال ابن 
الأثير : هو شىء يتخذونه فى سنى المجاعة يخلطون الدم بأوبار الإبل ثم يشوونه بالنار 
ويأكلونه . [ لسان العرب مادة : علهز ] . 


َو لان 
0056.2 صو بص مه ححص ممه 
إما النصر عليكم وام ان موت شهداء . فإن انتصرنا عليكم علا 
منهج الله وساد , ون مثْنَا كنا شهداء أحياء عند ربنا تررق .. 
وحن نتدربص بكم أن يُصيبكم الله بعذاب من عنده أى بأيدينا . 





شرو ا عمل | 
امححمص0ن .و0 0و0 0و0 جوج 2 ٠0‏ : هاه 


تظهر لنا تائع تدئل على حياة كل من التراب والنوة مام وقد مس القرات ذلك مسن 
دقيقا . لأن القرآن حين يخاطب بأشياء قد تقف فيها العقول فإنه يتناولها التناول 
الذى تتقبلها به كل العقول » فعقل الصفوة ومسلايو لجا د بطييية 
لأن القرآن ل ل د ل 0 
يكتشف العقل اشرق تفاصيل جديدة ف هذا 0 ظ 


ظ 07 القرآن على سبيل المثال لم يقل لنا : إن الذرة فيها حركة وحياة وفيها شحنات 
من لون معين من الطاقة . ولكن القرآن تناول الذرة وغيرها من الأشياء بالبيان 
الإلمى القادر . وخصوصا أن هذه الأشياء لن يترتب عليها خلاف فى الحكم أو 
المنبج . فلو عرف الإنسان وقت نزول القرآن أن الذرة مها حياة فاذا الذى يزيد من 
الأحكام ؟ ولو أن أحدا أثبت أن الذرة ليس بها حياة . فا الذى ينقص من أحكام 
المنبج الإيمانى ؟ لم يكن الأمر من ناحية الأحكام ليزيد أو لينقص , وعندما نأخذ 
القرآن مأخذ الواعين به . ونفهم معطيات الألفاظ فإننا نجد أن كلمة « الحياة » لما 
ضد هو «١‏ الموت ». وقد ترك الحق سبحانه كلمة « الموت » فى بعض المواقع من 
الكتاب لا وأورد لنا كلمة أخحرى هى «الحلاك » قال الحق سبحانه : 


له صل عه ىن ع سر صن سل ١‏ سلا« ع 2 ع 67 عن ع ل 2 3 


(من الآية ”17 من سورة الأنفال ) 


ناا ا 4 لماذا لم يورد الحتى كلمة « الموت » هنا ؟ لآنه 
الخالق الأعلم بعناده ٠‏ يعلم أن العباد قد يختلفون فى مسألة « الموت » فبعض منهم 
يقول تعريفا للميت : إنه الذى لا توجد به حركة أو حس أو نمو , ولكن هذا الميت 
له حياة مناسبة له . كحياة الذرة أو حياة حبة الرمل . أو حياة أى شىء ميت »2 
وهكذا عرفنا من الآية السابقة أن الحياة يقابلها الملاك . ويقول الحق سبحانه عن. 
الآخرة ليوضح لنا ما الذى سوف يحدث يوم القيامة [ 


ه 
م واس بير 


0 تن مالك إلا وجهه, 


( الآية 44 من سورة القصص ) 





سورة الجاثية”' 


نب اميم 


حر يرحت صل 


وح لازي لكب ماله العريز اك تير 4 


هذه السورة أيضاً من الحواميم ميم وشى السور التى افتتحت فتتحت بقوله 
تعالى ( حم ) . وسبق الكلام فيها , لكن ما دام أن الحق كررقا 
فلا بد لنا أنْ نتعرّض لها بما يفتح الله به ولا يعد هذا تكراراً . 

فإذا نظرنا إلى الحياة التى نراها وجدتا فيها ملكا مشاهدا , 


© فم 


وملكوتا غير مشاهد , وكل ما غاب عن حواسك فهى غيب لا بعلمه 

إلا 00 مثلاً العقائد والعبادات تجد أنها تقوم عل هذين الجانبين 

)١(‏ سورة الجاثية هى السورة رقم ه؛ فى ترتيب المصحف الشريف ٠‏ وهى سورة مكية كلها 
فى قول الحسن حابن وعكرمة . وقال ابن عباس وقتادة : إلا آية هى طقل َنّذِين آمنوا 
يغْرُوا للّذينَ لا يُرْجُودَ أَيَام الله .. 402 [ الجاثية ] نزلت بالمدينة فى عمر بن الخطاب ذكره 
الماوردى . ولكن قال المهدوى والنحاس عن ابن عباس أنها نزلت بمكة أن رجلاً شتم عمر 
قبل الهجرة فأراد أن يبطش به فأنزل الك الآية . وهى سبع وثلاثون آية . ذكره القرطيى 
فى تفسيره ( 15١5/9‏ ) وترتيب نزولها هى نفس ترتيب وجودها فى المصحف نزلت بعد 
الدخان وقبل الأحقاف ,. وهى السورة رقم 15 فى ترتيب النزول . 


فأنت تستطيع بالعقل أن تبرهن على وحدانية الله » وعلى وجوده 
سبحاته ,2 0 خالق هذا الكون كله اد طرأ على هذا اكور 
الماء ا 


لذلك لم يدّع أحدّ أنه خلقه ا سيم ال ال 
السمدوات والأرض لقولن الله .. 4052 [ لقمان ] وقال : 9 ولئن 
سألهم من حَلَقهم لَيَقُوئنَ الله 09 4 [الذخوك ‏ 
هذا مشهد , وفى العقائد أمور أخرى عيب نؤمن بها لأن الله أخبرنا 
بها . كأمور الآخرة والبعث والحساب والجنة والنار » حُذْ مكلا من 
العبادات الصلاة نستطيع أن نفهم لها عللاً عقلية . فتقول : إن الله 
فرضها علينا خمس مرات فى اليوم والليلة ليتردد العبدٌ على خالقه , 
وليستمل .نه القوة والعون » وليأنس بلقائه . وليأخذ من فيض عطائه 
وإشراقاته . ظ 
والصلاة كذلك تُسوَّى بين العباد الغنى والفقير . الرئيس والمرؤؤوس 
الكل ساجد لله » هذا استطراق عبودى فى الكون , هذا كله مشهد ٠‏ لكن 
بالله قل لى : لماذا كان الصبحٌ ركعتين , والظهر أربعا . والمغرب ثلاث ؟ هذه 
غيب نؤمن به كما هو » وكما أخبرنا به رسول الله المؤتمن على شرع الله . 
كذلك فى القرآن الكريم غيب ومشهد »خيس فى سوم ا الحووكت 
المقطّعة التى استاثر اله معلم .مفتاها ».ويا القزاق نفك .ذلك نشي 
لأنهة يرن.وا شد السعتى ظاهر النتمحن. + لآق الحق متيحانة دود ا 
يتعبدنا بالغيب كما تعبّدنا بالمشهد . ظ 


صمحصصمح حص صوحه ١ه‏ :1-20-0025 .)اه 


: والقوب فق محل الإماوره آهب المشهد فليس مجالا للإيمان أو 
الكفر .فلا تقول مشلا : أومن بأن الشمس طالعة » لكن أقول : أومن 
داليوى الالكن + 
نول قغالى. هفا::( يحم ) يعتى حروف مُّقطّعة فى بداية بعض 
سور القرآن هى غيب نؤمن به ونترك معناه لمنزله سبحانه « تتزيل 
الناي. ب.907) 4 [ليادية ]خلا هن النطنيت. + وات السورة قبلها 
( حم ) غَيْب اط وَالْكتّاب المبين 40 [ الدخان ] مشهد . 
نا أَنلَاهُ فى ليل مباركة ..(4)2 [ الدخان ] يعنى : الاثنان 5 
والمشهد مَنْرّل من عند الله » فهما سواء فى التعبد لله تعالى , فكما 
تعبّدك بالواضم المفهوم تعبّدك بالغيب الذى لا تفهمه . وكل ما هنالك 
أننا نحوم حولها . نحاول أن نستشف بعض أسرارها . 
لذلك نقول : إن القرآن كله مبنئ على الوّصل فى الآيات وفى 
السور . حتى أن آخر كلمة فى سورة الناس 0 داول كلم فى 
القاكحة ع افتقول . من الْجنّة وَالنّاسِ بسم الله الرحمن حملن الرحيم الحيد 
لله رب العالمين * وهكذا . 
لذلك يُسمَّى قار القرآن ( الحالٌ المرتحل ) يعنى : ما يكاد 
ينتهى من القرآن حتى يبدأ من أوله . 
أما الحروف المقطّعة فى أوائل السور فمبنية على الوقف تقول : حا , 
ميم . ألف لام ميم . فى حسين أنك لا تقف على نفس الحروف فى 
«ألم نشرح لك صدرك 00 4 [ الشرح ] 


اس يت 


010 :-- 

ادن لكل قط هلة وله أسواز. »و فهو أشبه بأسنان المفتاح الذى 

يفتح لك ٠‏ فمفتاح يفتح لك بسن واحد . ومفتاح يفتح لك بسنَّيْن , 
ومفتاح يفتح لك بثلاثة . 

وقوله :ل من الله العزيز الحكيم 405 [ الجاشية ] اختار هنا اسم 

العزيز » لأن القرآن سينزل وسوف تجد من القوم من يكدّبه , فلا 

تهتم لذلك ولا يغرنّك تكذيبهم , فالله مُنزل هذا الكتاب عزيز لا يُغلب , 

وهذه العزة ليست بقهر , إنما عزة بحكمة 8 الحكيم (4)5 [ الجائية ] 


ف د ظ 





وت ب« له ب ود 
5 ا ا ره ل 1 7 و > . 
2 إن فى السعوات والارض لاياب لِامَؤْمِنينَ 


قوله تعالى إن فى السّمدوات والأرضٍ .. 40 [ الجائية ] جعل 
السموات والأرض ظرفاً فلا تنظر إلى السموات والأرض فى ذاتها , 
بل انظر لما فيهما من الآيات والأسرار . فهى مليئةٌ بالآيات التى 
يجلّيها الله لوقتها » وكلما تفتحت العقول وتطوّرت العلوم ظهر لنا آية 
من آيات الله فى السماوات والأرض 
انظر مثلاً إلى الثورة فى مجال الاتصالات , 9 فى الهواء من 
ذبذبات وبث ( للتليفزيون ) . ومع ذلك لا تختلط ولا تتداخل , انظر 
إلى الفضاء الواسع وما توصّل إليه الإنسان من غزو الفضاء وإطلاق ' 
سفن وصواريخ تصل إلى كواكب أخرى وتستقرٌ عليها وترسل لنا 
صورا منها » كل هذه آياثُ من آيات الله يُجلّيها سبحانه لنا فى وقتها 
المتتاسمي: ‏ ّ 


#7 7س ©ب9 9 7979ٍ9؟ٍحححححح ب ب ب ب ب ب ب ب ص ص ب ص ص ب سس 


ركهت 102220902029929 . ]١ه‏ 
إذت::: ف ألك. كتيرة فى السماوات والآرضن بل ونحت الأرض »2 
لذلك هد ان جد ٠‏ فيقول له مَا فى السّملوات وما فى 
الأرض وما بيتهما وما تحت الثّرى 9©© 4 ظ [ طه ] 


لذلك سيدنا عبدالك بن مسعود يقول”'' : أثيروا القرآن . يعنى 
(هيجوه) مثل الآرض حينما نحرثها لنأخذ ما فيها من خيرات ؛ كذلك 
كل شىء منسوب إلى الله تعالى فيه ما لا يَحصّى من كنوز الخير . 

وذ كانف السموات.والآرفن لوف فلنا أن حال ايهما أثمن 
الظرف أم المظروف فيه ؟ فالخطاب أو الرسالة أثمن أم الظرف الذى 
تُوضع فيه ؟ الخزينة أى ما يوضع فيها أنفس 

كذلك السماوات والأرض مع عظمهما وقوتهما . فما فيهما من 
آيات وعجائب أعظم منهما وأنفس , لذلك تذكرون أننا حرّمنا أن نضع 
كبدنا بين أوواق التصبحف + لهاذا ؟. حسن لا.يكون كقاته :الله تعالى 
ظرف] لشىء ٠‏ مهما كان غاليا وثمينا عندك , لأن القرآن أثمن وأغلى 
من أى شىء آخر » فلا تجعله ظرفا لشىء . 

.وقوله : «لآيات للمؤمنين (5)* [ الجاثية.] آيات جمع آية » وهى 
اللنتى و النالة فى اللتساع ملفا كما فقول #قزلذن :آي فى الحسن اق فى 
البلاغة » أى فى الكرم ‏ إذن : آية تعنى الشىء العجيب فى بابه . 


ومننا ]1 كلمن 1 تطلق فل فاق ؛كلوفة + اننا كوتية تيك اقدرة 
قت 5 





(١)أورد‏ القرطبى فى تفسيره ( 457/١‏ ) حديث : أثيروا القرآن فإنه علم الأولين والآخرين . 
وفى رواية أخرى : من أراد العلم فليثور القرآن . ومثله فى تفسير اللباب لابن عادل 
30720/١(‏ ) [ تفسير آية 7١‏ البقرة ] وذكره معزوا لابن مسعود ابن منظور فى لسان 


العوت هاذة كون + :وصاحكب: تاج العروس ,وكذلك آي الأثين: فى« النهاية فى غريب الآثر: : 


2 
ح 1 ا 00 
الخالق سيحانه وحكمته وا ار واواربافي انس 
660 022 . ظ 2020202 [ قصلت ] 
فإن كان هذا الشىء متفردا نشىء عجيب دالَ على القدرة سمى 
آية وحده 2 ومن ذلك قوله تفال وجعلنا الليل والنهار ايتين .. 
05 4[ الإسراك | 'فكل مكهما آنا ,وتكدهاد 


وقال في عيسى بن مريم عليه السلام وأمه مريم ةا ابن 
مريم مداه .. #05 [ المؤمنون ] فهما آية واحدة , لأن وجه العجب 
فيهما واحد . والجامع بينهما فى الإعجاز أمر واحد , فكانا آية واحدة. 
ثم بعد ذلك آيات معجزات تأتى مصاحبة للرسل: لتؤيدهم وتُثبت 
مدقي بق الدذ ٠‏ من الله مان د مدنا موي بن تالا عات 
ثم النوع الشالث من الآيات هى آيات الذكر الحكيم فى القرآن 
ل ويُسمونها حاملة الأحكام . 
فمعنى : 9 لآياتٍ مؤسِينَ 40 [ الجانية : يعنى : أيها المؤمنون 
ا ا ل ا و 
الكافرين والفايحة ٠‏ لذلك نقعد ( ندادى ) فيهم وتقول لهم : 
انظروا كذا وانظروا كذا ‏ تأملوا قدرة الله فى كذا وكذا . 
هزم رسالنكنا | ادعو الفا وار دابع على اللا يان 0 
فى الكون..ه لولك ونا مهاف امنا كنك ندل الناسَ بالآيات فيقول : 
9 ومن آياته اليل والمهار والشمس والقمر لا تسجدوا للشمس ولا للقمر 
َاسْجَدُوا لله الذى حَلمَُنَ إن كسم يا عدون 4 قصلت 
لقها أعظم . وأحلى من . 


5-5 


يعنى : لا تغرنكم عظمة هذه الآايات ؟؛ فخا 


ظ ححص بحص موصت .٠صت‏ .أ 
الصّمْن مَّنْ خلق الحسن ٠‏ فايّاكم أن تنصرفوا بإعجابكم بالليل والنهار 
والشمس والقمر عن خالقها . فهو المستحق للعبادة وليس هى ٠»‏ وهذا 
يعنى أن الخالق سبحانه حريصٌ على صنّْعته ٠‏ حريص على هداية 
الناس ونجاتهم مما يهلكهم . 

فكأن هذه الآية تقول للمؤمنين بالله إن هذه الآيات الكونية جعلها 
الله لتقنعكم أولآ » ثم تقنعون بها غيركم . 

لذلك لو نظرنا إلى علماء الدين وعلماء الطبيعة فى مجالات 
الإتنان والحيوان والنبات والجمادات وجدنا علماءً الطبيعة أسبق لأن 
علماء الدين يفون اللفاش: الخلال والحرام "أنه وتطلقون: اول من 
الإيمان بالله , فبيان الأحكام فرع الإيمان ٠‏ فكأن النظر فى الآيات 
الكونية والاستدلال بها على خالقها عز وجل أهم . 

ومن عجائب صّنْع الله فى خلقه أنهم فى أواخر العشرينيات قالوا 
عن السموات السبع أنها الكواكب السبع التى تدور حول الشمس ٠‏ وفى 
م الف ليه اكتشفوا و 4] خسن الى أن وصل عددهم إلى عشرة , 

ثم اكتشفوا كوكب الرهرة » وهكذا تغيرت كل النظريات القديمة . 


ومن عغبجائت 4 فى هذه اعرف أذنا تضوف أن قينا أقلّ فى 


عطارد . 


ومن العجيب أنهم وجدوا أن يوم السرة اطول من عاء الزهرة :2 
|فاليوم عندنا هى دورة الأرض كنول نفسهيا © .والسحة دورتها حول 
الشمس » فلما لاحظوا يوم الزهرة قياسا على يوم لعن وجدوا ان 


ااا سم 


م 
-/: جضت / 
6" من اه الأرض ‏ ٍ ظ 
> هذا بصعي ان انمره نر فلكل نجم حركته » وهذه الحركة 
قد تكون سريعة فى دورانته حول نفسه . وبطيكة فى ادورانه حول 
الشمس أو العكس . ومن هنا يأتى الاختلاف ولا مانع أ شكون اليوم 
أطول. من السنة 6 وأخر هذه 0 يلوتو وجدوا 1 يبومه يساوى 
نفهم من هذا قدرة الخالق سبحانه » وأن هذا الكون خُلقّ بدقّة 
وإحكام ليس مصادفة . وليس مجرد نظام رتيب مثل القوالب الجامدة , 
إنما طلاقة قدرة وقيومية تحرك هذا الكون وتديره بكلّ دقّة وإحكام . 
اي ون ري بدا الى عو وااو 
1 آياته َل السّمّسوات والأرض واخعلاف السك واكم إن فى 
ذالك لآيات للعالمين 9 69 4 2 (الوئع” 
ولى شاء سبحانه لجعلنا على لون واحد . ولسان واحد » لكن من 
حكمته تعالى فى الخلق أن يجمعك بغيرك فى شىء متفق ٠‏ ثم يميزك 
عنه بيشىء ادوحح ا 
بصمة للصوت ٠‏ وبصمة للفكٌ » وبصمة للرائحة , كل هذه اليصهاك 
تميز الإنسان . بمعتى بمعنى أنها .لا تتكرر فى شخص آخر على كثرة 
العدد , أليس هذا 20 فى الحلة يدعونا إلى الإيماء ن بالخالق جل 
وعلا ؟ 


سس 333 2# 2# ضٍْ 


يسيس يي ا وى يني . :١س‏ 
قلنا : من عجائب الخَلّق فى جسم الإنسان أنه لا يحدث فيه 
امسن حرارى “كما اتخدة: فى :ساني الأجسام ٠.‏ فحرارة الجسم 
العادية ”> تجدها فى الإنسان عند 0 الاستواء وفى الإنسان فى 
0 
او 0 ٠‏ وهما فى جسم واححد متصل : 
ومع ذلك لا يحدث فيه استطراق حرارى رن د الكيد إن 
حرارة العين مثلاً . 
الذلك كن الخدم امارد بتشريع الحلال ٠‏ والجر ١‏ بيات الاين 
إنسان وحيوان ونبيات وجماد . [ 
واقرأ إن هت : ِألَمْ أن اله أل مِنَ السّمَاء مَاء فَأخْرجنا به 
امراب سقعنا الراي ومن الجبال جدد ا أبيضٍ وَحَمَر مُختلف ألوانها 
الي سود 9 ومن الئاس والدّواب والأنْعَام مُختلف ألوانه كذاللك إنْما 
اا ْ [ فاطر ] 
انظ والشابل. كي القين. .. والملمة ,هنا هم علماء لكونيات لا علما 
أكثرٌ الناس لله خشية , لماذا ؟ ا 


م 0 


)١(‏ الجدد : أجزاء وقطع ذات ألوان مختلفة . والجدّة من الشىء : الجزء منه يخالف لونه لون 
سائره . [ القاموس القويم ١١4/١‏ ] . 


د... حص دصحت 


لأنهم وقفوا على آياته بأنفسهم . فهم أعرف الناس يها . لذلك لم 
يهمل الدين علما من العلوم أبدا . لأن العلم يخدم قضية الإيمان 
وقضية التوحيد . ظ 

الحق سبحانه وتعالى يعطينا فى القرآن كل هذه الأمثال لنأخذ 
منها الدليل على وجوده تعالى . وتأخذ منها صفات القهر والحكمة 
والعزة والرحمة .. الخ بل نأخذ من الآيات الكونية ما .تستقيم به 
حياتنا وما نصحح به مفاهيمنا عن الأشياء . 

فمثلاً خذّ علاقة الرجل بالمرأة » البعض يرى أن الرجل ضد 
العراة #ابوانهها على جازرفى تشهن . فنسمع أنصار المرأة ويقابلهم 
أنصا ر الرجل وكأنها معركة .2 فى حين أننا نقرأ القرآن فنحجد قوله 
تعالي (واللبل إذا يفشئ (0 والتهارٍ إذا تجَئ ©) وما لق الذكر 
والأنتى ك إِنّ سعيكم لش © » - ظ [ الليل ] 

فالمخلوقات المتقابلة لا تعنى أنها متضادة . وإياك أن تظن أن 
ا ا ا 
فالليل يساند التهار ويساعده . والنهار يساند الليل ويساعده فهما 
متكاملان ٠‏ الليل. للراحة والنهار للعمل . وكلاهما حبب الاين 


س © في 


وكلاهما له مهمة فى الحياة ودور 

ذلك الحال فى الذكر والأنثى . إذن : هذه الآية الكونية تُعَلّمنا 
درسا فى حياتنا الاجتماعية , وأنه لا داعى لكل هذه الضجة حول 
علاقة الرجل بالمرأة » وعودوا إلى القرآن ففيه الشفاء . وفيه حلول 
كل مشاكلنا . [ 

ثم يقول الحق سبحانه : 


مور ومن نو ستيه _ ححر . 
1و وف حَلْقِورو: 7 ىن يت لَقَوم ينون (وخ) : 








القد استثنى الحق الوجه أو الذات الإلهية .» وكل ماعداها هالك . ومادام كل 
شىء هالكا فمعنى ذلك أن كل شىء كان حيا وإن لم ندرك له حياة . إذن فال حياة 
الحقيقية توجد فى كل شىء بما يناسبه » مرة تدركها أنت . ومرة لا تدركها . 


إذن فقوله الكريم : «وتخرج الحى من الميت وتخرج الميت من الحى » يجوز أن 
تأخذه مرة بالعرف العام . أو تأخذه بالعرف الخاص . أى عرف العلماء » ومادام 
ذلك أمرا ظاهرا فى الوجود كولوج الليل فى النهار » وولوج النبارفى الليل » أى أن 
الحق يدخل النهار فى الليل » ويدخل الليل فى النهار. وى اللغة يسمون بطانة 
الرجل ‏ أى خاصة أصدقائه ‏ « الوليجة » لاذا ؟ لأنها تتداخل فيه » لأنك إن 
أردت أن تعرف سر واحد من البشر فاجلس مع صديق له أوعددٍ من أصدقائه الذين 


يتداخلون معه . 


لذلك جاء أمر إيلاج الليل فى النهار وإيلاج الغبار فى الليل بالوضوح الكامل » 
وجاءت مسألة الحياة والموت بألفاظ يمكن أن يفهمها كل من العامة والخاصة . وإذا 
كانت تلك الظواهر هى بعض من قدرات الله فمن إذن يستكثر على الله قدرته فى 
أنه يؤق الملك من يشاء . ويعز من يشاء » وينزع الملك ثمن يشاء » ويذل من يشاء ؟ 
لقد جاء الدليل من الآيات الكونية » ونراه كل يوم رأى العين . دقل اللهم مالك 
الملك . . نوق الملك من تشاء وتنزع الملك ممن تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء 
بيدك الخير إنك على كل شىء قدير » . إنك أنت يا الله » الذى أجريت فى كونك كل 
هذه المتجائل وغ كاها أمور يمن الخ .إن بدا للمعتقى أن. الخد فها غير ظافر . 


إن الونسان عندما يرى فى ابنه شيئا يحتاج إلى علاج فإنه يسرع به إلى الطبيب 
ويرجوه أن يقوم بكل ما يلزم لشفاء الابن ؛ حتى ولوكان الأمر يتطلب التدحل 
الجراحى . إن الأب هنا يفعل الخير للابن . والابن قد يتألم من العلاج . فإذا كان 
هذا أمر المخلوق فى علاقته بالمخلوق . ف بالنا بالخالق الأكرم الذى يجرى فى ملكه 
مايشاء . إيتاء ملك أو نزعه » وإعزازا أو إذلالا .» فكل ذلك لابد أن يكون من 
الخير. وآيات الله تشهد بأن الله على كل شىء قدير لذلك يأق بعد الآية السابقة 
قوله : 





صلبلمصخحصصمحص حوحح وحص حص وحص وه .1 ا 
السياق القرآنى هنا ينقلنا من النظر فى آيات السموات والأرض 
إلى النظر فى ذات أنفسنا , كما قال سبحانه : © وفى أنفسكم أفلا 
تبصرون 469 [ الذاريات ] فالدليل على الوجود الأعلى لا يقتصر على 
ناك التمساراث .والارقن.. فالإعساة فى الذرة كنا نهو فى السهرة : 
ْ وفى جسم الإنسان وأعضائه آيات وعجائب : 
وقد 7 الشاعر"' عن 9 حيق .قال : 


اقرل ع مس مله 


ف لقم ل سد وريم ا 

10008 --5”30 ] ساعة تسمع كلمة الخَلّق تفهم 
منها الإيجاد من العدم ٠‏ كان الشىء معدوما فأوجده ا عو الفاة ان 
اع د ا ا هنذا 


حَلْقَ اللّه قأرونى مَاذَا حَلَقَ اين من دونه - 0 © [ لقما ] فمعنى خلق 
بام عاق ود الى طلا اللو عر 
0 [ لقمان ] 


فقوله : 8 وفى خلقكم .. 402 [ الجائية ] أى: : من الآيات الكونية 
خلقكم أى البشر . عملية الظلّق لها مراحل هى التى مر بها سيدنا 
آدم حيث لم يكن موجودا فآوجده الله من العدم . فكان طينا فسواة 





)١(‏ هو الإمام على بن أبى طالب رضى الله عنه ابن عم رسول الله وزوج ابنته فاطمة ورابع 
الخلفاء الراشدين .. 
0 نص آبياته فى الموسوعة الشعرية من قصيدة من بحر المتقارب من أربعة أبيات 
أتزعم أنك جرم صغير وفيك انطوى العالم الأكبر 
وهى فيها أيضا من قول المفتى فتح الله من قصيدة من 5 أبيات من بحر المتقارب أيضا . 


١ 


ب 
و 


ات 
د .صمح مص حص صصص محص صصح مصه 
ونفخ فيه الروح فِدبِّتْ فيه الحياة وصار إنسانا . ثم جعل نسله من 
بعده 0 بين الذكر والأنثى . 
يلها اث ا 20 
0 ظ ٠‏ [ التنساء ]| 
ن : لنا لُق من عدم وبَّدّ أى نشر , وانتشار من التناسل , 
أما 0 مرحلة اليث وما بييث من دابّة .. () ك 
[ الجائية ] أى : ينشر , فأين مرحلة خَلّقها ؟ ظ 
أو5: الذانة هي كز ,يهنا يدن على الأرضى خنيو «الإنسنان: موس 
اللغة لون من الابلوف» سعتوفة ( الاحشناك )"وهو .نات بسن انواب 
البلاغة يعرفه المتخصصون فيها . 0 
. والاحتباك أن يكون فى الكلام شيثان يُوضح أحدهما الآخر . ٠‏ ويغنى 
عنه , وأوضح مثال على ذلك فى القرآن قوله تعالى ٠‏ « قد كان لكم آية 
فى فنتين التَقَتا فئة تقاتل فى سبيل الله وأخرئ كَافرَة .. 9 02 4 00 
'فقوله «وأخرئ كافرة 49 ار عنيواق ] اال غلسن أن الأولئ 
فنؤمنة »أ :..فكة نؤهنة قاتل فن اشيدل: الك .اشرق “كافرة تقائل 
فى سبيل الشيطان ٠‏ فذل المذكور على المحذوف بالمقابلة . . . 





)١(‏ نقل السيوطى فى الإتقان فى علوم القرآن ( 599/١‏ ) فى الإيجنان والإطناب قال : قال 
الااليسن فى فيح البدوعية بسن 'أنواع الاددم الاحتياك رخو نوع سويز .وشو أن يحالف 
نحن الأول .ما أت ان فى الثانى ‏ .ومن الثانى ما أثيت نظيره فى الأول أكقوالة اتعالى..: 
ومثل لين كفروا كمثل الذي ينعق ص0 4 [البقرة] وتقديرها : ومثل الأنبياء والكفار كمثل 


الذى ينعق والذى ينعق يه . 


5 


لام # 1س هر 


حمحه.+ + 2 0 عه 


فالمعنى فى قوله تعالى «وفى حَلَفَكُمَ وَمَا ييسث من دابّة 
(5)* [ الجاثية | أتى بِالخَلّق فى الأولى وترك البث ٠‏ وأتى بالبث فى 
الشانية وترك الحَلُق ء وعليه يكون المعنى : وفى خلقكم وما بث 
منكم » وفى خلق الدواب وما بث منها . 

إآيات ' لَقَوْم يوقنون 5 [ الجائية ) فالحق سبحانه عرفنا كيفية 
الخلق , الأول من العدم بخلقه لآدم ٠‏ وأخبرنا بمراحل هوا الخلق عدي 
استويى آدم م إنسانا كاملاً يتحرك ويسعى فى الأرض ولم يذكر 
تفاصيل خَلّق غيره لنقيسَ نحن على ما عرفتاه ٠‏ 


فلما تكلّم عن حواء قال . «الّذى حَلَقَكُم من نفس واحدة وخلق منها 
زوجها .. 400 [ النساء ] يعنى : على طريقتها , كذلك لم يتكلم فى 
حَلّقَ الدواب لأكها قاس على بلق آذه + 

ولانشنك إن المتأمل فى حَُلْق الإنسان والدواب يجد الكثير من 
الآيات والمعجرات الدانّة على طلاقة القدرة للخالق سبحانه ٠‏ ففى 
الحَلّق الأول اطلاقَةٌ قدرة حيث خلق من العدم وعلى غير مثال سابق » 
فأوجد آدم بل أب وبلا أم . ثم خلق منه حواء فكانت من أب بلا أم , 
وخلق عيسى عليه السلام من أم بلا أب ٠‏ وخلق عامة الخلق من أب 
وأم . 

إذن . طلاقة القدرة استوعبت كُلَّ احتمالات المسألة عقليا » حتى 
ولو مرة واحدة ليحدث بها الدليل والإعجاز وليثبت إل النقعيةه 
سيحانه اس 0 


2:..:١حصصمص‏ ص محص صم حصمصه مصحص هه 

".رفون من قسلة سمندنا ذكزية علية اللسزلام كيف انه لم ابي 
حتى بلغ من الكبر عتيا » وكانت امرأته عاقرا حتى إنه يئس من هزه 
المسآلة ٠‏ فلما أراد انك أن ينجب طُوع له الأسباب وبشره بولد وأيض) 
0 ظ ظ 

هذه كلها آيات من آيات الخلق » وهى كثيرة وممتدة 2 ففى كل 
مرحلة من مراحلها ما وقنورة » بداية من اللقاء بين الزوج 
والزوجة والتقاء الحيوان المنوى الذكرى بالبويضة الأنثوية , فا.' 
تخصيب البويّضة حدث الحمل وتحول الدم فى غذاء للجنين فهى رزقه 
حتى يولد » وإن لم يحدث الحمل نزل هذا الدم فى فترة الحيّض ١‏ ” 

وهذا يعنى أن الخالق سبحانه حين يخلق الإنسانٌ يخلق معه 
زَؤقه+ شالكتة لا يتغذَّى بغذاء أمه إنما بغذائه الخاص ٠‏ بدليل أن 
الأم لا تستفيد بهذا الدم إن لم يحدث حمل . ؤ 

وقوله سبحانه : إآيات لقرم يوقنون (5)* [ الجاثية ] من اليقين 
وهو الإيمان والعقيدة الراسخة التى استقرت فى القلب , بحيث لا 
يتطرق إليها شك . وبحيث لا تطفى إلى العقل ليناقشها مرة أخرى , 
فهى عقيدة يعنى القلب معقود عليها . 

تسد أن دنا هذه المسألة بأن الحواس تنقل المحسّات والقضايا 
إلى العقل الذى يفاضل بينها ويُغربلها » فما اقتنع به استقرٌ فى القلب 


عقيدة ومبدأ يسير عليه ويؤمن به بحيث لا يطفى للعقل مرة أخرى ٠‏ 


1 
و 


و 


هذا اليقين درجات أولها علم اليقين » وعين اليقين , ثم حق 
ستسج يي ع ع م ا ل 


1 
5 
9 


يي 
ايها 


ٍ 


صمح ته حت مت ت ١.‏ توت .هه 

النقيق و افعلى القين دين ضير باون .ضادق لذ انقنك فى «صدقة. : 
وعين اليقين حين تراه بعينك , وحَق اليقين هى أن تباشره بنفسك ٠‏ 

قلح + اننا ذهمتا'مرة إلى إندونيسيا ٠‏ ورأينا عب الي 
قرابة نضف المتر , فلما عدت أخيوت أولادى بذلك 2 فصار عندهم 
علم بذلك لأنهم يثقون ص :وتعوقون الى لذ أكدب 

فلما رأيتّهم مندهشين من الخبر فتحت ( الشنطة ) وأخرجت منها 
أصابع الموز , فلما رأوؤها صار عندهم عيِن اليقين بهذه القضية . لكن 
لعله شىء آخر غير الموز أى نموذج م تاد أخرى .2 فأخذنا الموز 


وقطّعناه وأكلنا منه فتحولت المسألة إلى حق اليقين . 


نقذ المواحل: القللات: ذكرت فى القرآن الكريم فى سورة التكاكن + 
(كَلاً لو تَعلَمُونَ علم القين (© لَتَرُودَ الجحيم © ثم لشروتها عين 
اليقين )4 [ التكاشر ] وفى سورة الواقعة . إن هنذا لهو حق اليقين 


6 فسبح باسم ربك العظيم 65 4 اللمنة 


جف وَأخن لوالا مولن لَمُمِنَْلْسَمَاء 
ع ار 09 )1( 


منرز لي 


00 او م ا 


ظ رياح أيات [قومه يا ا 








60 تصريف الرياح : تحويلها من جهة إلى جهة . قال ابن منظور فى لسان العرب [ مادة 
صرف ] : تصريف الرياح جعلها جنوباً وشمالاً وصباً ودبورا فجعلها أنواعا وضروبا فى 
أحنانهها. ْ 


ل عن 
ح-. اسسسسسيية: ينينس س سيد 
أى : من آياته الكونية الدالة على قدرته تعالى اختلاف الليل 
. والثهار » وفى آيات أخرى عرفنا أن الليل وحده آية والنهار وحده آية , 2 


ل 
الى 


اله . 0 
فالليل والنهار مختلفان من عدّة وجوه : مختلفان فى ظلمة الليل 
ونور النهار » ومختلفان طولاً وقصراً . وكذلك مختلفان فى المهمة , 
وهما ظرفان لزمن الأحداث 2 وقد يطول الليل ويقصر النهار ؛ أو 
يطول النهار ويقصر الليل . ثم يتساويان فى المدة  .‏ 
م ب ال ل ال ا اسيك وذ 
لحكمة » فنحن نعمل طوال يوم الشتاء حيتٌ اعتدال الجى الذى يساعد 
على العمل ؛ لذلك نحتاج إلى فترة أطول للراحة , فنجد ذلك فى ليل 
الشتاء الطويل . 
ولق طبرت إلى الليل والشناك بصورة أوسع تشمل الكرة 
الأرضية كلها وجدت أنهما مُتداخلان ٠‏ فالنهار عندك ليل عند غيرك . 
والليل عندك نهار عند غيرك ٠‏ فهما موجودان معا ' لكن فى أماكن 
متباعدة من الأرض 
وامكذا تجن كر الحطلة مق التطلاف ارم يننا فيها ليل وينتهى نهار . 
أى بيدا فيها نهارٌ وينتهى ليل 3ت > نهى تحركة يزاكرةا لا دين + 
ومواقيت مختلفة فى الزمن كله ا 
فلق أخذنا مثلاً الأذان لوجدناه يدور فى كل لحظة من لحظات ‏ 
الزمن بكلّ لفظ من ألفاظه ففى اللحظة التى تقول فيها ( الل أكبر ) 
غيرك يقول ( أشهد ألا إله إلا الله ) وغيرك يقول ( أشهد أن محمد) 
ظ | 


ل ا 
08 


جه 


مس مده . .0 


رسول الله ) وهكذا . 


والأمر كذلك فى الصلاة ..فحين تُصلى الظهر . غيرك يصلى 


اهحور لمعيه يدل المغرب ٠‏ وآخر يُصلى العشاء فى اللحظة 
ذاكها + إذث سباكم أن نقول بوجود كل الأوقات فى كل الأوقات 2 


وأن الحق سيحاته يعيد فى كل لحظة بكلّ أتواع العيادات 4 وأن ألتفاظ 
الآن|ا* ن دائرةٌ فى سمع الدنيا كلها استوعنت: كن الزهان فكل المكان.. 


وهذا كله من اختلاف الليل والحيان بطيوا وقصرا ء والطول 


والقصر ناتج عن حركة الشمس , وهذه مسألة أخرى تحتاج إلى ادقة 
فى الملاحظة , فالشمس حين تشرق عندك تغيب عند غيرك ٠‏ فكل 
مشرق عند قوم مغرب عند آخرين . 

وهذه تفسر لنا قوله تعالى : طرَبُ الْمَشْرقَيْن ورب المغربين 69 4 
[ الرحمن ] فقال مشرقين ومغريين , لأن المشرق عندك مغرب عند 
قيوك قن تقمى الو كت .. ظ 

فإذا نظرت إلى امتداد الزمان فى جزئياته الدقيقة بالثانية وجدت 
مشارق ومقاوي ,كنا "كال سيييكات ٠‏ برب المشارق والمغارب ْ 

© 4 [ السارج ] فإذا نظرت إلى المكان الواحد وجدت مسشرقا ومغربا , 
وقد قال سيبحانه « رب المشرق والمغرب .. (4)5 [ المزمل ] إذن : 
فهو صادق فى كُلّ ما أخبرنا به سبحاته . 


ومن آيات الليل والنهار أيض]ا أن الله جعلهما خلفة يعنى : الليل 


يخلّف النهارَ والنهارٌ يخلّف الليل » قال تعالى ٠‏ ف( وهو اذى جعل الأيل 


ٌ 0 © صضعى | لج أبس 


والتهار خَلقَة لمن أراد أن يذ كر أو أراد شكورا 465 [ الفرقان ] 


سس تم 


ةسه 


سه حمست سه 


وقد 00 من هذه الآية أن 0 كُروية 2 د ا العلمية 
الأرض 1 الكرة يحيث فى للق الأول حلقت الأرض مواجهة فى 


ع 
أ 0 


ناحية منها للشمس . 
فكانت هذه الاحد اهار والعسقاناة اليم الليل ' إذن ا الليل 


و بارخو الى اير ا سيو 1 

وهذه الحقيقة أكّدها الحق سبحانه بصورة أوضح فى قوله 
تعالى : إلا الشمس يتبَغى لَهَا أن تَدرِك الْقَمَرَ ولا اليل سابق التهَارٍ وَكلٌ 
فى فلك يسبحون 469 [ يس ] لأن العرب كانوا يعتقدون ل أن الليل 
أسبق من النهار , لذلك كانوا يَوْرّحون للمثاستك بدورة القمر, 
فالشمس تعرف منها الييوم » والقمر نعرف منه الشهر ‏ ومن الشهر 
تكون السنة . [ 

كذلك رمضان يثبثُ بليله لا بنهاره . لأنه يعتمد على ظهور الهلال ؛ 
للك اعتقدوا أن اليل أسبق من النهار فصوّب لهم القرآن هذا الاعتقاد 
فقال ولا اليل سابق النهار . . 52 [ يس ] فوافقهم فى أن النهار 
١‏ يسن اليل وعل لم ولا ال مايق انر 46 [يس] 

: خلقا فى وقت واحد , وهذا لا يكون أبدا إلا إذا كانت 

00 اح از مت 0 ظ 


م © محم اس 0 دثس 


بعد موتها ل الجاثية ]| أنذل الله من السماء آيات كثيرَة عنها 
المادى ومنها المعنوى , المعنوى هو الكتاب الذى أنزله على رسول الله 


ا ا ل ا ا ل 


ام صمحص ص حصت ,حت هه حت وح اكه 


لهداية الخلق , والمادى مثل المطر وسماه رزقا لأنه سبب الرزق حين 
ينزل على الأرض فيحييها بالنبات والثمار . 

وكل رزق جاء من جهة العلو الخالقة فهى منزّل , حتى لى كان 
فى نان الأرض ؛ لذلك قال سبحانه عن الحديد : وأنزلنا الحديد فيه 
بأس شديد وَمُنافع للناس .. (60 م [ الحديد ] لذلك جعله اله أداةٌ لإثيات 
قدرته تعالى للمعاندين للدين » فقال فى ختام الآية « وليعلم اللّه من 


م تر يري سار 


ينصره ورسله بالغيب .. (60) م [ الحديد ] 

وقوله : من السماء 0 (5) * [ الجاثية ] معلوم أن السماء ليست 
محلا للماء : الماء فى السحاب وهى كما قلنا ضاحية من ضواحى 
الأرزضن. وتايم لها ونا لهت نشميء اخر أبقد من أن بتصيو وه 
العقل . والمراد : من جهة السماء . 

والعتامل: فى كيه لماء فى الطبيعة يجد أنه فى الأرض حيث ثلائة 
أرباع الكرة. الأرضية ماء , وغالبه الماء ا 0 
لملح فى الماء تحفظه من التغيّر والعطن , وبالبخر تتكون السحب ليدب 
وينزل المطر يحمل الماء العَدب الصالح للشرب وللزراعة وغيرها . 

ومن آيات الله فى الماء أن تتسمٌ رقعة الماء المالح لتتسع رقعة 
البخر . وبالتالى تزيد مساحة تبحر الماء العَذْب الذى يكفى بعد ذلك 
لحياة الأحياء على الأرض ؛ ثم تجد ملوحة الماء فى البحار 
والمحيطات بالقدر المناسب الذى يحفظ الماء من الفساد ويسمح 
نمفقيكنة الأسفاك والحيوانات البحرية الأخرى 


2 زادت ببدسسة الحد لمات فيها الثروة السمكية . كما 


جو 0 


2 
/ :25ت‎ ١. 


ويه لا عن روااد ضر ا يت 

ولققن فك دورة الله: كن إتزال: الماك العحدي.مق السيجنات: فد اناد 
الذى يكفى للشرب ولزراعة الأرض , انظر كم تتكلّف زجاجة الماء 
المقطر حين تُعدها فى المعمل , هذا الماء ينزل لك من السماء عدبا 
صافيا ول" عون سجوون مدن ووو قات ظ ظ 


هذا الماء فى حَدٌ ذاته آية من آيات الله , لآن به تكون ألحياة ,. 
لذلك سماه القرآن رزقا) . البعض قال : يعنى سبب فى الرزق 
والبعض قال : لا بل هى نفسه رزق . هو سيب فى الرزق 'حينما 
نروى به الزرع ؛ لكن هو رزق حينما نشربه أو تدخله فى الطعام . 

وقوله : لفَأحيَا به الأرض بَعْدَ موْتها ٠ت‏ ف [ الجاجا] رهد 1 
أخرى , والأرض الميتة هى الجرداء القاحلة التى لا نبت فينها , فاش 
بها بالقياخ كنا قاد في 7 خرف : وترى الأرض هامدة فَإذَا أَنرلنا 
عليها الماء اهترّت وربت" .#00 0 [.الحج ] 


ثم ينتقل إلى آية أخرى ا لاع 7 00 [ الجاثية ] 


00 فهى مرة نسيم لطيف , ومرة ار يم ا ا 
ان 0 ٠6‏ مرة معصّرة ومرهة كح . ا د 
بت بي يي ا ا ار 1 ل يل 
5 الماء ل ا واسيو بو 
[ 0 [ 


شد أ لحترا 0 
مصمصص بمصحصوبحصتح وح صمح ح وحم ليه 


ظ ١‏ ولج أل تاولح تار فلي و رج الى من ن ألمت ظ رج ع ألْعيت 


سا ع صن ثرا تر م 22م 


76 ليه غير حساب © # 
( سورة آل عمران ) 


فإذا كان هناك إنسان لم يفطن أبدا لمسألة إيلاج الليل فى النهار أو إخراج الحى من 
لمحو حا نه ا سن لقان ل سيد م ما له برا د 


ولذلك جاء الحق سبحانه مهذا الأمر الواضح 1 «وترزف من تشاء بغير حساب ) 
وساعة يع ل ب ا ل مر ولا ساي يبين 
لك مالك وماعليك . 


وعندما نتأمل قول الحق : « وترزق من تشاء بغير حساب » . فإننا نعلم أن 
والحساب » يقتضى « محاسبا  »‏ بكسر السين ويقتضى « محاسبا » - بفتح السين 
ويقتضى « محاسبا عليه » , إن الحساب يقتضى تلك العناصر السابقة . فعندما يقول 
الحق : « وترزق من تشاء بغير حساب » فلنا أن نقول : ممن ؟ ولمن ؟ من أين يأتى 
ا ل لي ل 
وهو الحق وحده . وهو الذى لا يستطيع ولا يجرؤ أحد على حسابه . فهو سبحانه 
الذعماسنا عنيمااء. لاشرنك» لف وهو الفغال: لاا .نونك . 


إن الحساب يجريه الله على الناس . وهو سبحانه لا يعطى الناس فقط على قدر 
حركتهم فى الوجود . بل يرزقهم أحيانا بما هو فوق حركتهم . وقد يرزقك الله من 
شىء لم يكن محسوبا عندك ؛ لأن معنى الحساب هو ذلك الأمر التقديرى الذى يخطط 
له الإنسان . ٠‏ كالفلاح الذى بحسب عندما يزرع الفدان ويتوقع منه نتاجا يساوى كذا 
. إردبا أو قنطارا » أو الصانع الذى يقدر لنفسه دخلا محددا من صنعته . هذا 1 
الحساب , لكن الإنسان قد يلتفت فيجد أن عطاء الله له من غير حساب . وقد 
سه عار راان اله اراس 


مثال ذلك : قالوا مول أبنت ألا زرفت الما لض اناي كلياء لكر ٠‏ 
عندما نضج المحصول هبت عاصفة أهلك- ت الزرع 2 وأكلت هذه الدولة قمحها من 





آ انيم 

جو ي2ي22ة00222237 
من 59 الإعجاز للخالق حنكان 0 إلى ه هذه الأبراج وناطجات 
السحاب , واسأل نفسك من يقيم هذه الأبنية العملاقة ؟ ومن يسندها 
حس يي 


رع حان) مما من الهراء هارت ف هذا الجانب ل 1 
إذن : الهواء هو الذى يحفظ توازنها , لذلك ساعة تجد القرآن 
يستعمل كلمة ( الريح ) بصيغة الجمع فاعلم أنها للعمار وللخير ٠‏ 
وساعة تكون مفردة فهى للدمار وللخراب . 
الريح الواحدة تُدمر » والرياح تسند وتُعمر » لأن هذه تأتى من ناحية 
واحدة . وهذه تأتى من جميع النواحى فتحدث التوازن المطلوب . [ 
واقرأ هنا فى سياق الحديث عن آيات ت الله وتعداد نعمه : 
( وتصريف الرياح .0 4 [ الجاثية ] وفى آية أخرى قال سبحانه : 


« بل هو ما استعجلتم به ه ربح فيها عاب أليم 0 ندر كل شيء بأمر ديها 
.. 69 © [ الأحقاف ] وقال ه وفى عاد إذ أَرسَلَنَا يهم الريح" ' العقيم 
© ما تدر من شىء أنَت عليه إل جعلته كالرّيم 5 4 [ الذاريات ] 


وقوله . «آيات لقوم يعقلون ك4 الجاثية ] لأن العقل هى الذى 
ل 5 يستقيل الأحداث ويناقشها ونناضلن بين القضايا 2 ود نسنة خلصضن- معنا 


ؤ اع . ولق إلى ال فيصين عليدة باس 0 ا 
ا ل ل 
[ مادة عقم ] . [ 


3 


مع 


2 . حم 0ص 
ووخم: الله الفخن. الزازى"'" الذي أخرئ. شقارتة فلس ذقيفة نه 
هذه الآيات فى الجاثية بداية من قوله تعالى إن فى السملوات 
والأرض لآيات للمؤضين 400 [ الجائية ] إلى 9 لَقََوْم كيده 
[ الجائثية ] وبين الأية 6 من سورة البقرة : ظ 
«إِن فى خلق السّملوات والأرض واختلاف اليل والتهار والفلك التى 
تجرى فى البحر بما ينقع النَاس وما أنزل اللَهُ من السّمَاء من مَاءِ فَأحيا به 
الأرض بعد موتها وبث فيها من كل داب وتصريف الرياح والسّحاب 
الْمسَحْرٍ بين السمَاء والأرض لآياتٍ لقوم يعقلون © 059 4 [ البقرة ] 
أولأ وجد الاختلاف الأول بين الموضعين أن الجاثية فيها «إإِن فى 
السمدوات والأرض 620 [ الجائية ] أما المتقيرة « إن فى خلق 
السملوات والأرض .. 039 © [ البقرة ] وهما بمعتى واحد , لأن الخلق 
حدث الإيجاد ٠‏ فالمدث نفسه يسمى خَلَقا ٠‏ ويطلق أيض]ا على 
المخلوق بدليل قوله تعالى : «هلذا حلق اللّه 090 [ لقمان ] أ 
000 
ثاني) : عد الآيات الكونية المذكورة فى الجاثية فوجدها ست آيات , 
في البقرة ثمانى آيات , فلما بحث الزيادة فى البقرة وجدها فى 
قوله تعالى © والفلك التى تجرى فى البح ما يتفع النّاس... 055 4 


ِ 
ع 





)١(‏ هي : محمد بن عمر أبو عيد الله فخر الدين الرازى ٠‏ إمام مقسر . قرشى النسب . واد 
4 هجرية , أصله من طبرستان ومولده فى الرئ ( هى طهران الآن ) توفى فى هراة 
عام ٠١1‏ هجرية , له تفسيره ( مفاتيح الغيب )ى ( معالم أصول الدين ) و ( محصل 
أفكار المتقدمين ) . 


صصح مح مه ه١11‏ ااه 
[ البقرة ] | ل والسّحَاب الْمُسَخْرٍ بين السَّمَاء والآرض .. 0589 4 البق 

فقال : هاتان الآيتان فى الفلك وفى السحاب أغنى عنهما قوله 
تعالى فى الجاثية ف( وتصريف الررياح (5)* [ الجاثية ] لأنهما يجريان 
بحركة الرياح . 

الاختلاف الأخير بين الموضعين أن آبية البقرة حُتمت بمقطع واحد 
هو © لآيات قوم يعقلون (653 4 [ البقرة ] أما آبات الجاثية ففيها ثلاثة 
مقاطع هى (لآيات للمؤمنين 400 [ الجائية ] | «آيات لقوم يوقنون 
#50 [ الجائية ] آيات لَقَوَم يعقلون (2 4 [ الجاثية ] 

المؤمن ساعة يسمع .من الل يُصَدَّقَ ويؤمق يما اخبن الشايه:: 
واليقين يكون لدى طالب الحقيقة الذى يبحث عنها فى قضية علمية 
يريد أن يصل إلى اليقين من خلالها . 

والإنسان إذا لم يكن مؤمنا من) واثقا ولا طالب للحقيقة فلا أقل من 
قَرْر من العقل يميّز به بين الأشياء . ويعرف به ماذا يأكل ؟ وماذا 


0-5 


يشرب ؟ وماذا يأخذ ؟ وماذا يدع . 


إذن : هذه المقاطع الثلاثة تمثل مراحل الإدراك السليم . والتعقل 
هى أدنى مرتبة لذلك خُتِسَتْ بها آية البقدة . 
< سر سم سر سح خر ته له و نه د 
5 تلكء ايت أَوسَلُومَاعليكَ يا ْحقَ صَأيَ حَد يثْ بعد 
2 ماس رء ير س ْ 
الله وء اليه يؤومنون 4ه 
)١(‏ قال الرازى بعد عقد المقارنة : أنه تعالى ذكر فى سورة الجاثية ثلاثة مقاطع أولها 
( يؤمنون ) وثانيها ( يوقنون ) وثالثها ( يعقلون ) وأظن أن سبب هذا الترتيب أنه قيل : 


إن كنتم من المؤمنين فافهموا هذه الدلائل . وإن كنتم لستم من المؤمنين ولا من الموقنين 
فلا أقل من أن تكونوا من زمرة العاقلين فاجتهدوا فى معرفة هذه الدلائل ٠‏ 000 


من 


.00+61 وص ص مص صمح ممه 


لإتلك .. 4050 [ الجائية ] إشارةٌ إلى آيات القرآن ؛ أو إلى الآيات 


الكونية التى سبقت 3 نتلوها عليك بالحق .. 450 [ الجافية ] والحق 


كما قلنا هو الشىء الثابت الذى لا يتغيّر ويقابله الباطل , الحق هو 
الحكم بقضية مطابقة لواف م والباطل الحكم بقضية مخالفة للواقع 

لذلك قلنا اكاك اموق سور ارك وباط يي 
السؤال . أما شاهد الذور فهو لا بد أن يُّغيّر فى أقواله , ذلك لأن 
شاهد الحق 0000 واقعا فيأتى واحدأ لا يتغير » وشاهد الزور ار 
أوهاما وتخيّلات فلا بد أن تتغيّر . ظ ظ 

لذلك الحق سبحانه يريد ما أنْ ناخد بالحقٌّ , وأن نجعله مقياس) 
للأشياء كلها كما نتخذ المتر مثلاً وحدةٌ للقياس ولا نخرج عنها . 

يريد منا أن -نحكم . بالحق وأن نجعله أساس) فى بناء الأشياء 
فالساعة لا تضبط لك التوقيت إلا إذا كانت هى فى ذاتها متضيطة ' 


لذلك قال تمسالى فى انتى. الشسممن والقمر «الشمس وَالْقَمَر 
بحسْبَان )4 [ الرحمن ] يعنى : مخلوقان بحساب دقيق , ولأتهما 
خُلقا بحسبان جعلهما اش تعالى آله لحساب الزمن , فالشىء 
الذى تعتبره مقياسا لا بد أن تقييسه أولآ على الحق وتُّقيمه على 
الحق. 

لذلك أخبر سبحاته أنه خلق السماوات والأرض. بالحق . فهى 
سيد بميزان دقيق محكم لا يتخلف أبدا منذ خلق ال هذا الكون وال 
قيام الساعة . 


ري 


وَقلنا لآن الحق هو الشىء الثابت الذى لا يتغيّر فهى الباقى , 
وهو المنتصر . وهو الذى يعلى فى نهاية الصراع , وإن علاً الباطل 
فلحين وليعطىّ فرصة للباطل حتى يعض الناس ويُشقى به المجتمع 
فيعول الناس إلى ساحة الحق . 

نالك تقول > إن الباطل. حفدى. من احكوه الحق , وإذا كان الإسلام 
قد عل فى جزيرة العرب لإعجاز القرآن ؛ فكيف علا وانتشر فى بلاد 
فارس والروم . 

قالوا : لأنهم كانوا فى ذلك الوقت مقهورين بالباطل » فلما رأوا عدل 
الإسلام وسماحته أسرعوا إليه ؛ لذلك فتح الإسلام نصف الدنيا فى نصف 
قرن من الزمان ‏ لان الناسَ كانت متشوقة إلى مثل هذا الدين الحق . 

والحق سبحانه يريد أن يعطينا صورة محسوسة تصور الحق 
وتصور الباطل فى لوحة واحدا ب عوك ع0 ل لإأنزل من السماء 
ماء فييالك أودية بقدرها فاحتمل السيل بدا اراي ومما يوقدون عليه فى 
َاِ بْغاء حليّة أو ماع وَبَدُمْلهُ ذلك يَضْرِب اله الحق والباطل فأما 
الرَبد فَيَذَهَبَ جقاء' "وَآمّا مَا يََفَعْ النَّاسَ فَيَمَكُثْ فى الأرض كذ'لك 
يَضرب الله الأمثال 500 [ آ [ الرعد ] 

وقوله سبحانه لقأ حَديث بعد الله وآياته يؤسون 409 
1 الحتاكية ]يعي ]ذا لم اتققسيم كن هذه الآيات العبونينة” وكل بهذا 


)١(‏ زبد ا لها ارهظ رياف واضطرابه من الرغوة وحطام الأشياء . [ القاموس القويم 
1/١‏ ]. 

(؟) فيذهب جفاء : أ لا ينتفع به بل يتفرق ويتمزق ويذهب فى جانبى الوادى ويعلق بالشجر 

وتنسقه الرياح . [ تفسير ابن كثير 604/7 ] . 


: ل | و 
22+00+١ :."5 5‏ 2 ص 0ص وح صبمهمهسهيبهسهت 


2 وإذا لم يقنعمهم كلام الله فيأى شىء يؤمتون يعد ذلك . 

العسالة بالنسية لهم عناد ولدد ٠‏ فإذا لم يُقنعهم حديث الل 0 
حديث بعده يفنعهم . 

ونسألهم : أهناك حديث أصدق من حديث الله ؟ أو إخبار أصدق 
من إخباره ؟ إنه سبحانه يتودد إليكم ببيان آياته فى كوته لتومنوا 
وليأخذ بأيديكم إلى ساحة الإيمان وهو الغنى عنكم . فقط يحرص 
عليكم لأنكم عياده وه كه ويريدكم فى أحسن حال . 

لذلك أرسل لكم الرسل , وأنزل لكم الكتب : وبيّن لكم الحلال 
والحرام والحق والباطل فلم اللدد ؟ ولم العناد فى الإيمان ؟ 

مع أن الإيمان بالله شرف , والعبودية له سبحانه عزة ؛ كلمة 


شرف وكرامة 0 : 





لت ول ال 0 جايي سح سل لور 0 دن زؤءوس 


ا 7 مكالم 


كلمة ( ويل ) قالوا : واد فى جهنم ٠‏ أى هلاك لا مفر منه ولا 
ا سي يد فحين يقول لك 
واحد مثلك : ويل لك . تتوقع أن يكون الوول: على قدره . ويتناسب 
مع قدرته عليك » وتمكنه من تنفيذ ما هدّدك به من بطشه وفتكه . 

ا كان المتكلم بذلك التهديد هى الحق سبحانه فهمنا أنه هلالث 
محثّم لا قبَلّ لاحد به » ويل كبير لا يُرِدٌ ولا يُدفع . 


بجي ع حي جب ع حا ا عي اي ب ا ا 





فلمّن هذا التهديد ؟ لكل أفاك 0 40 [ الجاثية ] الأنالك هن 
الإفك . وهو قَلْب الشىء على وجهه آى قلْب الحقائق عمدا , ومن ذلك 
قوله تعالى : 8 وَالْمُوْتَفَكَةَ أهرئ 469 [ النجم ] وهى القرى التى 
لها الث تعالى رأسا على عقب وجعل أعلاها سافلها ٠‏ 

ومن ذلك أيضا قصة الإفك فى حَقّ السيدة عائشة إن اين 
جَاءُوا بالإفذك عصبة نكم .. 4069 [النور ]1 إذن : الإفك هى أفظع 
أنواع الكذب ؛ لأنه كذب متعمد يصرف الناس عن الحق إلى 
المناطل: : 

وهى لا يضر واحداً إنما يقع ضدرنه على جَمْع .من التاس فشره 
يتعدّى ويلزمه عقوبة تناسب هذا التعدّى على الخَلّق , لذلك ساعة 
تسمع كلة ( ويل ) فاعلم أنها لذنب كبير بد 

وكلمة « أفاك ..(4)09 [ الجاثية ] صيغة مبالغة على وزن فعّال ' 
ولو كذب مرة واحدة لكان ( آفك فك ) إنما تكرر منه هذا الذنب حتى 
بالغ فيه ومثله فى المبالغة أَنيم 400 [ الجائية ] يعنى : كثير الإثم . 
فهى صيغة مبالغة أيضا على وزن فعيل ‏ أى : مبالغ فى الأثام . 
تقول : آثم وأثيم . مثل : عالم وعليم . 

كلمتو لل فق غلب من العلوم ْم عالم , أما عليم فيعنى 
لعلم في ذاته . لذلك لا تقال إلا تعالى لقوق كل ذى علم 
عَليمْ 469 [ يوسف ] فكأن هذا الآثم قد تمرس فى الإشم حتى صار 
طبع) له وديدنا . ْ 


يي 


١ . ص‎ 


ام يصف الحق سبحانه هذا الأفاك الأثيم ‏ فيقول 3 

الله تتلى عليه ثم صر مُستَكبر) كأن لم يَسْمَعْيَ  )2( ٠‏ [ الجاخية 
ال با برو زر درا لزنا على نيدت م 
' أى يكذب على أسرة أى جماعة , لكن هذا يكذب على الدنيا كلها 


حين يزور الحقائق ويقلبها وهو متعمد . 


وهذا معنى «( يضر مُستَكيرا .. : [ الجائية ] ولذلك فى القانون 
يقولون مع سبق الإصرار والتترصّد ع 4020 [| الجاثية ] 
أى : متعاليا على الحق . 


وفى الحديث الشريف 0 ال ا ا د النامن * ١‏ فهو 
يتكبر لأنها تأتى له أى الآيات بواسطة من كان يعتقد أنه دونه , 
وبذلك اعتدى على الحق واغقدئ: على. مدق ٠‏ كما حكى القرآن عنهم : 
كد لز هذا لق مل ب ل حقو 490 [ الزنخرف ] 
0 ويعلمون أعشاد القرآن وصدقه لكن يحسدون الرجل الذى جاء 
القرآن على يديه ٠‏ يقيسونه بمقاييس الجاه والثراء عندهم . 
القوم وأفل السيادة , 5 فبكون 7 الو كد كان. له 
مكانة عظيمة بينهم قبل البعثة » وكانوا يتحدثود يصد قه وأمانته , 
اعت ضر عسي عوسي 

0 00 


ور لم 


صر هه بر 


صمحصحصم صصح هه ١ح‏ وحص ااه 


ع. ا 5 ١‏ : و عِِ 8 
0 بدليل أنهم 000 فى أمر الحجر الآسود حدتما أرادوا وضعه فى 


مكانه واختلفوا عليه ٠‏ فالتناقض فى مواقفهم نحوه ظاهر . كانوا 
يقولون عنه ساحر وكاهن وكذاب وشاعر , فلما قثّر عنه الوحى 
فالا ناه بزب محف قالذو . 

وقوله تعالى (فبشره بعذاب أليم #22 [ الجاشية ] معلوم أن 
النشتنازة إخبار يخي قيل. اؤانه::وسماها بشارة أنيا "نون الحشن 
دو السعانة ملي الوحرة بالنة تسم سر ميرك م فالتتخداع البشارة 
فى العذاب تكون على سبيل التهكّم والسخرية وهى لون من ألوان 
العذاب والإهانة » مثل رجل كان يحث ولده على المذاكرة والجد , 
ولكن الولد خالف أوامر أبيه . فلما ظهرت النتيجة وجد ولده 
راسبا فقال له : أبشر لقد رسبت ٠‏ يريد أن يتهكّم به ويعاقبه على 
افماله. : ظ ظ 


7 وس م 5 
55 


دو 0 روا أو 


لْمعَذَابُ مهن 


ب 


عليها لا بد أن يعود فى لحظة ما إلى نفسه ويعمل عقله فيما يسمع 








(1) أوردة ابن كثير فى السيرة النبوية ( "71/١‏ ) قالوا : نُحكّم بيننا أول رجل يخرج من 
ظ هزه السكة , فكان رسول الله أول من خرج عليهم فقضى بينهم أن يجعلوه فى مرط ثم 
ل ل ظ قله 
(؟) ذكره الطبرى فى تفسيره من قول قتادة فى قوله تعالى : 8 ما وَدَعَكَ ربك وما قَلَى 2 4 

[ الضحى ] قال : أبطأ عليه جبريل فقال المشركون : قد قلاه ربه وودعه . وكذا ذكره عن 
الماك : 


0 


5 
م 


د خووصخوصيب س بمو ص سسحت 


فيصله بعض العلم عن آيات الله وإذا علم من آياتنا شَيمًا انَحَذَها هزوا 
4 1 الجائية ] جعلها مجالاً للسخرية والاستهزاء «أولّسك لهم 
عذاب مهين (4)5 [ الجاثية ] وقبل ذلك بشَّره رب العزة بأن له عذاباً 

وهذه ألوان مختلفة من العذاب والعيان بالله » فالعذاب الأليم الذى 
يولم الحؤاس. ودوهد وفتالع ‏ له المادة والأعضاء . وهذا غير العذاب 
المهين ٠‏ فالجهة كما يقولون مُنفكّة , والعذاب المهين هو عذاب النفس- 
حيث يهينها ويُدلّها ويهدم كرامتها . لأن بعض الناس قد لا يِوَّلمه 
الضرب الحسَى ولكن يؤلمه أن تجرح كرامته ولى بكلمة . 

وهناك فى آيات أخرى ( عذاب عظيم ) يعنى : مبالغ فيه » وهكذا 
كمع عليوم الهق سيُفافه كر ألا ان العذاب جزاء استكبارهم ولددهم 
وعنادهم فى آيات الله 4 روفن أوضح من أن ينكرها منكر . 

وهنا استخدم المصدر «إهزوا )4 [ الجائية ] ليدل على المبالغ . 
وأ الاستهزاء أصبح صفة لازمة له لاصقة فيه كما نقول : فلان 
عادل » وفلان عدل كأنك جَعلَتّه هو والعدل شيتا واحدا . 

دفي الآنة وليل على أن الإسنان إذا كصره للحق :ردان فكو ب 
فكّر بعقله فى الأشياء بموضوعية لا بد أنْ يصل إلى الخيط الذى 
يُوصّله إلى الحق ٠‏ فالعودة الصادقة إلى النفس تُوَدى إلى الحق . 

لذلك الحق سبحانه يُعَلّم الناس كيفية التفكير السليم وكسة 
البحث عن الحق 6 فسحقوك : «إِنّما أعظكم بواحدة أن تقوموا للّه مَثَْى 
وفرادئ ثُمّ تتفَكَرُوا مَا بصاحبكم من جنّة 6٠‏ [ سباأ ] يعنى : اتركوا 





ليزن 


ه .1 ؛احصموص 0 وح ح٠ونص‏ 0 مح ح وح حو 


ذلك مصداقا لقول الحق ْ « من غير حساب » ؟ إنه الحق سبحانه لا يحسب حركتك ‏ 
أعها الانسان ليعطيك قدرها. ولكنه قد يعطيك أحيانا فوق حركتك . 


ونحن نرى إخوتنا الذين أفاض الله عليهم بثرؤة البترول / لقد تفجر البترول من 
نحت أرجلهم دون جهد منهم > إنه الله يريد أن يلفت الناس إلى قدرته جل وعلا 
وأن الأرزاق فى يده هو . وننظر إلى الناس الذين يشيرون إلى منطقة البترول فيتهمون 
أهلها بالكسل . ونجد أن الحق سبحانه وتعالى قد سخر لهم غير الكسالى 
ليخدموهم » وعندما أفاء على المنطقة العربية بالبترول احتّاجت لهم الدول التى 
تقول عن نفسها : إنها متقدمة » إنه رزق بغير حساب . ظ 


إن هذه اللفتات إنما تؤكد للمؤمن طلاقة القدرة , إن الحق قد خخلق الأسباتب . 
ولم يترك الأسباب تتحكم وحدها , وقد يترك الحق الأسباب للإنسان ليعمل بها . 
وقد لا يعطيه منها » ويعطى الحق الإنسان من جهة أخرى لم يحسب لما حسابا . 
والإنسان الذى يتأمل تقدير أموره أو أمور من يعرف يد أن تلك القضية منتشرة ق 
كل الخلق . إنه سبحانه يرزق بغير حساب . ولا يقول : « لقد فعلت على قدر 
يساوى كذا » . والحق سبحانه يعطى بغير حساب من الإنسان , لأن الموازنة التى قد 
يقوم بها الإنسان قد يأتى لها من الأسباب مايخرقها .0000 


إذك «وترزق من تشاء بغير حساب » تعنى قدرة الحق المطلقة على الرزق بغير 
حساب ولا توجد سلطة أعلى منه تقول له : لماذا فعلت ؟ أو ماذا أعطيت ؟ أو من 
.غير حساب منه سبحانه لخلقه . فيأق الرزق على ما هو فوق أسباب الخلق » أو من 
غير حساب للناس المرزوقين فيأق رزفهم من حيث لم يقدروا » فإذا كانت كل هذه 
الأمور لله » وهو مالك الملك ويعطى من يشاء . ويعز من يشاء . ويولج. الليل فى 
الغهار » ويرزق من يشاء بغير حساب . أليس من الحمق أن يذهب إنسان ليوالى من 
لآ سلطان له ويترك هذا السلطان ؛ إن من يوالى غير الله هو الذى استبد به الغباء . 
ولنفطن لتلك القضية الإيمانية : أى فادامت كل الأمور عندى فإياكم أن توالوا 
خصومى » لأننى أنا الذى بيده كل شبىء , هاهوذا القول الحق : ظ 


ل ص ررس برس 


شم 3 > ادام مم م .و ملح س و و ا رغ ا 
9# يتامنا الّينَ عامنوأ لَاتقَدُوأيطانَة من دونك لايالوئئ حَبَالَا وذوأماعتم 





ل )ل 


3 


45 
5 


0 


ان 
يسيس يس ب سبصصسضكة ا ست 
تفكير الجماهير وتعصّبهم لأنه غير مُنظم ٠‏ يؤدى إلى فوضى يتوه 
فيها الحق . 
والفكر عمل العقل , والعقل هو السلطان الذى يعصمك من الاراء 
الضالة ويُرشدك ويأخذ بيدك إلى الحق , والعقل حتى فى اسمه من 
العقال الذى يعقل الدابة حتى لا تشرد من صاحبها ,. كذلك العقل 
يعقل صاحيه . 


إذن : هؤلاء لما عادوا إلى أنفسهم واستعملوا عقولهم عقلوا 
ووصلوا إلى شىء من الحق . لكن كبرياءهم وار م 1 
اتباعه » وأدل شىء على ذلك قول بعضهم لبعض إلا تسمعوا لهدذا 
الْقُرآن وَالْعَوَا فيه َعلَكُم تغلبون 5 4 0 [ فصلت ] 

ولولا أنهم واثقون من صدق القرآن وتأثيره فى النفوس ما قالوا هذا 
أنفسهم على طبيعتها لآمنوا » لكنهم استقبلوا القرآن بنفوس تملؤها نوازع 
الشر وحُب الانفلات من قيود المنهج الحق الذى أتى به هذا القرآن . 


اسه م 5 رم سه - 
0 7 عَنهم مَأ لق 0 ظ 


و اه ل اخبزل تي جم 

اعخذوا من دون| 8 لماء و١‏ نعط ه23 

كلمة ( وراء ) فى اللغة لها معان متعددة . أوضحها فى المعنى 

قوله فنبذوه وراء ظهورهم .. 20 4ك [ آل عمران | يعثى : خلف 
ظهورهم . وهذا هى المعنى المشهور لكلمة وراء . 

لكن: نأدن :د بمعنى الشىء الذدى سيأتيك فى المستقبل كما فى هذه 








من 

كصب سسج سبيت 0 نيس سي سسسيت 
لا فب لتم ٠.‏ 499 ]فى ترم فل العيديول مر 

ا عام معي سوه 
ائعسة تقول أن الك كان تظرمم عل الشاط بمستوى على ا 
سفيدة .صالحة :فيو أمامهم /آ وراعقم . 

والورك هو "الشويم الناي: منونقية نوكه هنا لوا رمد بالق دوأوق 
العلم إما حجاب الزمان وإما شحان المكان. + :فاتكن مكلا تحلس. الآن 
او عا ا ا ل 


ولما ل ل المستقيل أيضاً محجويا 
عن" معجاب. الزمق «المستتصيل » كذلك فى الم لاقي للحية عتك 
حجاب الزمن الماضى . 00 0 

وعلّم الحق سبحانه يخرق كل هذه البحجب ؛ والزمن عنده سواء 
الماقدى 0 الحاضر أو المستقيل , لذلك يأتى بالماضى . ويتحدث 
عنه كأنه حاضر . ويقول سبحانه مخاطبا نبيه محمدا كله وما 
كنت لَديهم إذ يلقون أقلامهم"' أيهم يكقل مريم وما كنت لَديهم إِذ 
يختصمون 69 4 3 ايف ص اموا 





: قال ابن الجوزئ فى زاد. المسير [ الكهف7/ ] : فيه قولان‎ )١( 
. أحدهما : أمامهم . قاله ابن عباس وقتادة وأبو عبيدة وابن قتيبة‎ 
الثانى : خلفهم كان الزجاج : وهو أجود الضين . فيجوز أن يكون رجوعهم فى‎ 
ْ . طريقهم كان عليه ولم يعلموا بخبره فأعلم الله تعالى الخضر خيره‎ 
الاتلام ةمصاق الأقراع نوهو جم قلع + برع "إن ككش اتبيه كان ليد ردن ول الى‎ )9( " 
. ] ١؟؟/؟ مقداره يعطى لمن يخرج باسمه . [ القاموس القويم‎ 0 





ظ لذلك يخرق حجاب الزمن المستقبل كما فى قوله سبحانه فى 
الصراع بين فارس والروم .لالم 0 غلبت الروم (5) فى أدنى 
الأرض وهم مَن بعد عَلبِهِم سَيغلبون (7) فى بضع سنين 5 [ الروم ] 


لأن المسلمين حزنوا لانتصار فارس على الروم . 

فالفرس كانوا مجوسا ليس لهم علاقة قة بالسماء , أما الروم فكانوا 
أهل كتاب » ويؤمنون بالوسل + كان خط الاسطلاء إن تتفهسن الوه 
فبشّرهم الله بذلك الانتصار قبل أن يحدث ببضع سنين » والبضع فى 
اللغة من ثلاث إلى تسع سنين . 

فالحق يخبر نبيه بأحداث المستقيل فى قرآن تقل جو نكسن :5ه انين 
كلّ صلاة . فكيف يُعلن الرسول هذه البشارة ويسجعيه الناس فى 
فارس وفى الروم ؟ إذن : يعلنها وهو واثق أنها حَقّ وصدق » ولا بد 


جو جيه “4 ي. 


أن تتحقق . [ 
تن سند 0 أنتصار المسلمين على الكافرين فى بدر . 
فقال سبحانه : ظ وَيَوْسْذَ يفرح المؤنون ©2) بنصر الله ..20) 4 © [ الدوم ] 
فقوله سبحانه : «إومن ورائهم جهنم .60 [الجاثية] يعثى : 
تنتظرهم فى المستقبل . فهى أمامهم وهذا .مق خرق جاب الزمن 
المتنتفيل:2. . 
ورلا ين نه نا سبوا ينا .469 إدجت] يعنى ‏ لا دن 
الأميناء وتأليه 5-08 : الم ل عه وهو الذى 
صبيعة : وهو الذى يقيبمه إذأ قليه الهواء وأطاح به ؟ كذلك 0 


: 


1ه 


3 


1ت 
3 


ا 


ان 
كاد .22ت .2ت 
ولا داق عنهم. 
اكتمدييوا : :وسيق: أن اواو لاق الخير 
00022222 
إلى افتعال واحتيال . 

ولا تستخدم ( كسب ) فى الشر إلا إذا أصبح الشرٌ عادة وأحذ 
عند صاحبه حكم الكسب , فلم يعد يأنف منه وهان عليه أن يقع فيه 
مره بعد مرة حد خنى اصبخ الن هاده | [ [ 

فقال لاما كسبوا .. 0 م [ الجائية ] أى : من الشر 9 ولا ما 
نوا من' دون الله أولياء وهم عذَاب عقي وج 4 [ الجاثية ] أى : الآلهة 
ا ا ا 00 
ا 0 


هنذا هذى البرك رايت : 0 
عَدَابمَيَجْ رِلَيِةٌ 0 





هلذا ل ا الى "المدى.: وهو المديك الذي 
جاء بوت رسول 0 ا 0 يبهديك 
5-0 ا 





ح+مح ه٠2‏ 0 وجي 0 1 .سه 
وفى أول سورة البقرة «أونعك علَىئ هدى مَن رَبَِهم .. 
(4)2 [ البقرة ] فكأن الهدى مركب يحملك إلى غايتك » ودابة تسير 
(والدين كَفْروا بآيات ربُهم .. 409 [ الجائية ] قال ( ربهم ) مع 
أنهم كافرون به , لأنه تعالى رَبّ يتودّد إليهم حتى مع كفرهم 
وجحودهم . وهذا كما قلنا عطاء الربوبية الذى لا يفرق بين مؤمن 
وكافر فيعطى الكل ويتحدَّن إلى الجميع » فهم جميعا عباده وصنعته . 
اللَهُمْ عَدَاب من رجز أليم 409 [ الجائية ] مرة يقول : عذاب 
أليم » ومرة «إعدَاب من رجز ليم (00) # [ الجاثية ] والرجز هى أشد 
لواف العذاتدى والعذاب إناذم. الحى + 
وكلمة ( العذاب ) هذه حلَّتَ كثيراً من الإشكالات بين العلماء 
حيث قال البعض جد ل ف اك لويد فاك : 
واسنتدلؤا :نقوله تعالى::فئ: الآمة : «فَعَليْهِنَ نصف ما على المحصنات من 
العذاب .. 690 4 [«السساء] 
الكلام هنا على الحد يُقام على الحرة وعلى الآمة . معنى 
التسعناف: ع ب لواش قنقانوا ‏ إن اليه لاصف : والدع 
تتُضكد :فق الحاد . تُحلد هذه مائة . وهذه خمسين , وما دام الرجم 
لا يضف .. ادن : فى الأية كلام : 
ونقول : قد يكون كلامكم صحيحا إذا قال تعالى ط نصف ما على 
المحصنات ف (9) # [ النساء ] وسكت ولكنه قال بعدها من العذاب / 
.. 62 » [ النساء ] والعذاب إيلام اتحر ولكق الوجة إفاتة . إذن ٠‏ 
إيلامُ الحىّ فى أن يُجلد . إنما الرجم يذهب بالحياة فلا تتعذب . 


ب يي ب 


عن 
إعسان ‏ وار ووو اودفاوت ااا 
السو - قال امت عذابا شديدا أو لأذْبَحتَه ش 4 ] النمل ) 


وععدي 0 بآيات ' ربهم . 99 [ الجاشية ] يعنى : ستروها 
وجحدوها ء إذن اح يمون لني اشن ر ريق كفروا بالله ' 
يعدى : ستكروا وجو ده سبحانه , فالسثر لا يكون إلا لموجود أولاً ثم 
يستر د الإيمان: موجود وأصله فون النفس 0 نام 2 
فيستره . 


ٍ ر 


07 2 00 0 يي ا ٍ- و 6 شر ون جام 95 
| روءوكت امن فضله 7 0 ا ا 


التسخير يعنى التذليل واشعكية خط لخوعة ادن :له . 
وزمان كان فى مصر نظام الم خرف + وهى أن يعمل العمال بدون 
أجر . فالحق سبحانه سكّر لنا البحر وذلَّله لخدمتنا . ولولا ذلك ما 
استطعنا أبدا ركوبه , ولا السير فيه ولا الانتفاع به . 


+8 # امَدالرِى سحرل5أ ةلقد 





ا م ا سي ا ب 
لو ار 00 
المرسلينَ © 4 3( [القسكن ٠”‏ 

إذن : صدرت الأوامر إلى الجر ١‏ أن يلقيه بالساحل وألا يأخذه 
إلى الداخل ٠‏ كما قال سيحاته : © فاقذفيه فى اليم فليلقه لتم بالساحل 
0 ظ [ طه ] 

فالحق سبحانه كما يأمر العاقل يأمر الجمادات فتأتمر وتطيع : 


اسيل و ا 


ل 


عت .حت .ص5 6-1 


لذلك قال عن السماء : آ وأذنت لربها وحقّت 0 » [ الانشقاق ] 
والتسخير تكليف الشىء تكليفا قهري أنْ يكونَ فى خدمة الخليفة 
وهو الإنسان . فالكون كله مسخّر له . يعنى : يطيعه ويأتمر بأمره , 
ومن هذا التسخير سكر للإنسان جوارحه تطيع مراده وتنفعل لإرادته 
انفعالاً تلقاتيا سهلاً لا تكلف فيه ظ 
فاللسان ينطق بلا إله إلا الله لمجرد أن أردت ذلك وينطق بكلمة 
الكفر والعياذ بالله أيضا لمجرد الإرادة . اليد اك رن لكك 
جوارحك لا تعصى لك أمراً . تنفعل لك من حيث لا تدرى لأن خالقها 
سكّرها لك وذللها الخدمتك: . ظ 
وقال لها : أطيعى عبدى , لأننى أريد أن أحاسبه بعد أن أعطيه 
الاختيار فى أن يفعلٌ أى لا يفعل . ولى كان الإيمانُ قهر) لقهرتّه عليه 
كما قهرث الملائكة ‏ لكننى لا أريد قوالب تخضع ٠‏ إنما أريد قلوبا 
تخشع ء أريدك أن تأتى إلى طواعية وأنت قادر على الإعراض 
والانفلات . 0000 
لذلك قلنا : إن السيف فى الإسلام لا ليفرض على الناس عقيدة , 
إنما ليحمى اختيارهم لعقائدهم . وبعد ذلك يتشدقون بأن الإسلام 
فُرضَ بحدّ السيف , وهذا غير صحيح بدليل بقاء كثيرين على دينهم 
بعد الفتح الإسلامى . 


والحق,سيخانةه 006 سكر كل شىء فى الوجود لخدمة الإنسان 





. أذنت لريها وحقت : أى استمعت لأمر ربها واستجابت وأطاعت وخضعت راضية‎ )١( 
. وحقت : أى كان حقا ثابتا عليها أن تخضع لأمر الله‎ . ] ١١/١ القاموس القويم‎ [ 
: 11/1 [القاموين القويه‎ 


حر : ١حصصمحصحوحصتح‏ وح حموص0ص وححصوحهه 
قال سبحانه فى الحديث القدسى : ٠‏ يا ابن آدم خلقت الأشياء من 
أجلك. وخلقتك من .أجلى .فلا تنشغل .يما هو لك عما أنت. لهع”" يعتى : 
لا تنظر إلى عبيدك بل انظر أنت عبد لمن ومن سيدك . 
وهذا التسخير للجوارح موقوت بالحياة الدنيا » أما فى الآخرة فسوف 
كان مرتبطأ بإرادة العبد . وحيث لا إرادة له فى الآخرة . 
وأكسيحت الإزادة للمرين الاعلن, سسيفافه «افلا ظاعة لول لخضيوء 
لأوامره 6 فالأمر كله دومكن لله لمن الملك اليوم لله الواحد القهار 
٠ 0‏ [ غافر ] 
لذلك تتحول الأعضاء والجوارح إلى شهود . يشهدون بالحق أمام 
الواحن الأحين:» فاللسان حقؤول: :قلت والفد تقول + يطشت + والرحل 
تقول : مشيت. . والعين : رأيت ٠‏ وهكذا . 
وقن كينا بهذه اللبتسالة .رقافد: الكقيية برافيو :التحتون » فيظ هو 
حتى لو كان الأمر خطأ . ثم حين يعودون للقائد الأعلى يقولون حدث 


والحق: سيحانه يخوننا سحن لذاا هو اهنا واعخياذنا إتنا لبعظنا 





)١(‏ أخرج أحمد فى مسنده ( ”558/5 ) عن أبى هريرة رفعه : قال الله : ابن آدم . تفرغ 
لعبادتى أملأ صدرك غنى وأسد فقرك وإلا تفعل ملأت صدرك شغلا ولم أسد فقرك » . 
وقد أورده صاحب ( إيقاظ الهمم ) ( 557/١‏ ) وهو بعض الآثار المروية عن الله . وأورده 
ابن عربى فى الفتوحات المكية بلفظ « أنزل الله فى التوراة : يابن آدم خلقت الأشياء من 
أجلك وخلقتك من أجلى فلا تهتك ما خلقت من أجلى فيما خلقت من أجلك » . 


٠‏ | سسا جيم 
2 


0 
عو بر 


صصبصخممح لح صصح وحص ص٠‏ 15550 اه 


مثالآً ونموذجا لقيوميته تعالى على كل شىء . وأنه إذا أراد شيئاً أن 
يقول له حُنْ فيكون , فيقول للمكابر : قل لى بال ما هى العضلات 
التى تُحركها لتتكلم أو تقوم أى تقعد ؟ ما هى الحركة التى تحدث 
بداخلك لتفعل ؟ ما الأعصاب التى تشارك فى هذه الحركات ؟ 

أنت لا تعرف شيئاً عنها ولا تأمرها . بل مجرد أن تريد تنفعل 
لإرادتك وتطيع ٠»‏ فإذا كان هذا عطاء الله لك » ونعمة من نعمه عليك , 
فكيف تستبعده فى حَقّ الك عز وجل ؟ وكيف تنكر أنه إذا أراد شيثا 
أن يقول له كن فيكون ؟ 

وأول مظاهر تسخير البحر أن جعله الله صالحا لسير السفن على 
وأول سفينة فى الكون هى سفينة سيدنا نوح عليه السلام صنعها 
بأمر الله ووّحيه إليه.. حيث علّمهِ كيفية مرتاعشهاابمن الواح ودس : 
وَحَمَلْنَاهِ على ذّات ألواح ودسر 69 4 القن 

والسفينة لا تسير على صفح الماء إلا إذا توفرت لها بعض 
القوانين . وهذا هو التسخير . أولاآ : لا بد أن يكون الماء سائثلاً 
ليسمح بجريان السفينة حين يُحرّكها الهواء ويدفعها » ولى كان جامدا 
شن الس 00" 00 

ثاني) : يكون الماء خاليا من اللزوجة . ثالث : تكون كثافة الماء 


أقلّ من كثافة السفينة ٠‏ فلو أخذت مثلاً قطعة من المعدن ورميت بها 


فى الماء فإنها تغرق فيه , إنما لى طرقت هذه القطعة وجعلتها مفلطحة 
ووسعت مساحتها فإنها تعوم . 
فمن سكين اله الس ]ذا حمل اننا السين الشفق جز الذق :حر 


1 


ااا لل لاا 


سن 


د ١حمحص‏ صصص صصص محص وحصحصوسه 


لكم البَْحرَ لتجرى الْقْلْكُ فيه بأَمْرِه .. 469 [ الجاشية ] كما قال فى 
موضع آخر : ط سم الله مجراها ومرساها .. 9© 4 [ هود ] 

ومن تسخير الله للبحر أن جعله مصدر؟ لكثير من الماكولات 
والأرزاق 8 ولتبتغوا من فَضْله ٠.٠‏ 059 © [ الجاثية ] 

ففضل الله فى البحر كثيرٌ , ' فيه القوت اللازم لاستبقاء الحياة , 
وقه الترف والزينة مثل اللؤلؤ والمرجان وغيرهما من الأشياء الثمينة 
حتى اتالوا:: إن الكروات كن اماق البهار أكثر من الشروات فوق 
سطح الأرض . 

ثم على سطح الماه تسيس يكم السفن إلى مواطن الأدذاق فى أى 

مكان . 

حك برسي دسب ريف 1 : 9 ولتبتغوا من فَضله 
٠٠‏ 09 © [ الجائية ] فقال © وهو الى سخر البحر لتأكلوا منه لَحَمَا 
طَرِيا ٠‏ 4069 [ التحل ] وهو أنواع الأسماك والحيوانات البحرية التى 
تؤكل : « وتستخرجوا منه حيّة تمتها 09 4 [ النحل ] 
والمراد اللؤّلقٌ والمرجان والاإجحاز الكريمة التى ستخرج من 


أعماق البحار ؛ لذلك قال العلماء :لج حلية اليعر ين عزن / مع أنها 


ظ فين اذا" لان 0 


11111 


٠‏ ففبووضية اساه) التعامل بين الناس فى البيع والشراء , وهو واسطة 


0 أخرجه أبو داود فى سسبنته ) 50 ( والنسائى فى سننه ) 65 ٠ه‏ ( واين ماجه فى سيئئة ‏ 


( 7580 ) وأحمد فى مسئده ( 441/171١‏ ) عن على بن أنى طالب رضى الله عنه : 


شور جتان 


0.222٠ '‏ وج ح وح جح ٠‏ ات 


ترم ع ردك ا 00 صر عر م ور م 0 ير ور 


قد بدت البغضاء من أفوههم اام د د يآ ل ْنَا اليب 0 
كم تر > 
ظ ( سورة آل عمران ) ' 
إنه الحق يأمرنا ألا نوالى إلا الله م فإن كنت تجرى حسابا لكل شىء وبتقدير 
مؤمن فلا توال إلا صاحب هذه الأشياء » وإياك أن تعمد إلى عدو لهذه القوة القاهرة 
القادرة المستبدة فى كل أمور الكون ونواميسه © إياك أن تعمد إلى أعداء الله لتتخذ 
. منهم أولياء » لأنك لوفعلت تكون غير صائب التفكير . 


َِِ الْمومُو لكين ارا يمن دون 
4 5 ع ار 2 : م 


00 لك فايس يت كذ 
]ةد 


أنت لا تتخذ الكافر وليا إلا إن بانت لك مظاهر القوة فيه » ومظاهر الضعف 
فيك » إنك عندما تتأمل معنى كلمة «ولى» . تجد أن معناها « معين » وحين 
تقول : « الله هو الولى » فإننا نستخدم. الكلمة هنا على إطلاقها ) إن كلمة الول 
.تضاف إلى الله على كادي وتضاف بالنسبية والمحدودية لخلق الله / فالحق يقول : 


لقان لين عقر رياطت ل ار > 


( من الآية /ا؟ من سورة البقرة ) 





ا 


)أأء 1 
شولء انيما 
٠ 1‏ جر هنو مل 


صصبحم بحبح وحص وحعت ود أ 
نيك الأتتاع والاستكبلاكه» ,ولمع حلنة الب :كذلك. . 
0 [ الجائية ] أمر بالشكر على 
القحية ::فكلها بوانت مير من مظاهر نعمة الله قل الحمد لله واعترف 
مويو يا رسول الله يكل دعاء الركوب للسفن أو 
غدوه د ود هذا" النعاء: هج كان الذى .سفن لا بهذا م ونا كنا :1ه 
مترسيق بو ١١‏ إلى ونا لمنقليون 7 


بير مم 






سر سمل ال - ع 
000 الاتضحية 1 و 


َلك لَدْيات لْمَوَرِ, يتفك ورب 27) 4ه 


الحق سبحانه وتعالى ينقلنا من تسخير البحر إلى تسخير 
السموات والأرض ٠‏ فهى مسكرة للإنسان منذ خلقها الله . لكن لم 
يعلم الإنسان ووه هذا التسخير مو واكوةع إتنا يليا رون 
الم و العلوم . 


سس 


م[ وي 


كما قال سيحانه «( سنريهم آياتنا فى الآفاق وفى نفُسهم حت يتين 
لهم أَنّهِ الحق .. 69 4 ظ [ فصلت ] 
فادى مقا نحيق.تقرا قولة تغالى فى القُك ظ وله الجوار المنشآت 
فى البحر كالأعلام 69 > [ الرحمن ] لا بد أن تعمل العقل وتسأل كما 
د : متى عرف الناس السفن ذات الأدوار ؟ فكلمة المنشآت تدل 





(1) أخرجه مسلم فى صحيحه ( 1187 ) كتاب الحج من حديث ابن عمر أن رسول الله 25 
كان إذا استوى على يعيره خارج) إلى سفر كبر ثلاث . ثم قال « سيحان الذى سخر لنا 
هذا وما كنا له:مقرتين وان الو دوققا" لحتقلي وو كنة] القرحه عمد فى سف 111+ 


.)16 


يسع 


5 


1 يعن 
3 


6 


لا 
ك1 8 50*57 
على البناء » وكالأعلام يعنى : عالية ومرتفعة كالجبال ٠‏ قالوا : عرف 
الإفسان انسفن أآذات: الأدوان :فى اوانشبو :القرق الكتافن: عقن .+ وكقانت 
قبل ذلك عبارةٌ عن سطح لا شير عليه . ظ 

فمَنْ أخبر سيدنا رسول الله بأن السفن سيكون منها منشآت 
كالأعلام » كذلك فى قوله تعالى «ولولا أن يكون النّاس أمّة واحدة 
ْجَعلنا لمن يكفر بالرّحمَلن لبيوتهم سَقفا من فضّة ومَعَارِج عليه 
يظهرون 69 4 ظ ظ [ الذخرف ] 

والمعارج جمع معراج » وهو بلغة اليوم ( الأسنسير ) والحضارة 
الحديثة لم تعرف ( الأسنسير ) إلا فى أواخر القرن العشرين ٠»‏ إذن : 
هذه مظاهر لإعجاز القرآن وصدقه وصدق المبلّغْ للقرآن » فصدق الله 
وصدق رسوله . ْ ْ ظ 

وهذا يدل علي انق هذه المسكمودثاقا خويهودة فى علمه قفاتي ,وله 
(تشاكيت: :كيل أن فصل الدهافكن الشى م انثا ميظيرها: لعيادة حيس 
حاجتهم ومع مرور الزمن وتطور العلوم . وهذا معنى 
سنريهم. .69 4 [ فصلت ] 

قوله تعالى اوت قل تدى تزاف رن لى الأ .. 
405 [ الجائية ] قلنا : كل من السموات والأرض ظَرّف لأشياء كثيرة , 
منها ما نعلمه . ومنها ما لم نتوصل إليه حتى الآن . فالسماء ننظر 
إليها من جهة العلى , ولا نرى من مخلوقات الله فيها إلا الشمس 
والقمن :والتجوه. والسحاتن + وهذا كله فى السماء الذتنا . 

لذلك قال سبحانه : وَزِينًا السّماء الانيا بمصابيح .. 09 © [ فصلت ] 
أما السموات السبع فشىء آخر لا نعرف عنه شيئاً » ويكفى أن تعرف 





وي 


ا 
5 ع 


0-6. 055:5 7 


أن بينك وبين الشمس ثمانئ دقائق ضوئية ٠‏ وهناك مخلوقات بينك 
وبينها مائة سنة ضوئية اضربها فى ١١١5‏ بوم فى 5" ساعة فى 
زقلقة تن سركة الخو 

إذن : فوقك عالم آخر فوق ما يتصؤره عقلك ٠‏ لذلك قال تعالى : 
:ل والسماء بنيناها ب بأيد ونا لموسعون 4650 [ الذاريات ] بأيد : أى 57 

نكاس امل فى منحال تهون التقون الوزن خنطن إلى 
الشمس , وكيف سكّرها الخالق لك فتعطيك النور والدفء والطاقة 
والأشعة المختلفة نويف أث تبذل فى سبيل ذلك شيئا » ودون صيانة : 
ودون وقود » ودون أن تصل إليها أصلاً . 

فهى تعمل فى خدمتك منذ خلقها الله وإللى أن تقوم الساعة لا 
تحتاج منك إلى شىء ٠‏ فقط عليك أنْ تستفيد منها , وأن تفكر فى 
طبيعتها وكيفية استغلالها فيما ينفعك . ومثلها القمر يعطيك النور 
الحالم الهادىء , وبه نهتدى فى ظلمة الليل : ط وعلامات وبالنجم هم 
عَدْرهَ ©» - [الضل] 

والشمس والقمر خلقهما الله على هيئة الحركة . فهما متحركان 
منذ خلقهما الله وإلى قيام الساعة . يتحركان دون وقود وبلا طاقة 
بقانون العطالة كما قلنا . وهو أنْ يظل المتحرك متحركا ما لم تسكنه , 
'ويظل الساكن ساكنا ما لم تحركه . وهذه الحركة قلنا بحساب دقيق 
محكم 8 الشّمس والْقَمْر بحسبان 9 4 [ الرحمن ] 

والأآرض كذلك ظرف لأشياء كثيرة وأجناس متعددة . ففيها 
الجماد وهو أدنى الأجناس ٠‏ فإذا أضيفّ إليه النمى كان النبات ٠‏ فإذا 
أضيف إليه الإحساس كان الحيوان », فإذا أضيف إليه العقل كان 


ذآذآذآذآذآذآذآذآأتت 000000 


1565612 1 1 1 1-- 

الإنسان وهى أعلى هذه الأجناس وأكرمها على الله . 

لذلكه سحن ان له ككل هذاه التحقاى وجعليا فى خدميقة و وحمل 
سيدا عليها وخليفة له فى أرضه 

والحق سجكانه غننسا تكلم عن الجمان .قال اجألم تر أن الله أتزرل 
من السماء ماع فأخرجنا به ثمرات مختلفا ألوانها ومن الجبال جدد بيض 
وحمر مختَلف ألوانها وغرابيب سود © فاط | فقدم الثمار وهى 
عق النناك: مها على الجماد , لأننا لا نأكل الحماد وض شاكن القنانت 


والثمار هى محصلته وما يهمنى منة , وشى من مقو ماك الحياة , 


والأحجان الكريمة : ؛ لذلك قال عنها فى آية ' كوم : وجعل فيها 
رواسى من فوقها وبارك فيها وقدر فيها أقواتها .. [ فصلت ] أى : 
فى الحبال . 

00 أن منذا أو اتحيال. فى مضفادن القوك بومقاذقه فى الارفن + 
ذلك لأخيها مدو الترية الغنية الخصبة ؛ التى ب ا 
عند خَرَائُهُ وما ته إل بقدر معلُومٍ و7 1 [ 0-6 

فالحتاسن لان كلها جيا اياء ب“تتالكيان اننان ,فقي الي الحمال 
يا ديلا بن كيبام وألوان شتى فيها الرخام و انكر افدت والعمرمر 
النخلة العربية وقارنها بالنخلة الأفرنجى ٠‏ فالنخلة عندنا مصدرٌ للقوت 
رضت يكل ىه فيها يديت له رجي منها قن ابلا + 0< 





4 اه 
ا 
شوالا انيما 
و 9 سل يع بر 


جممجصصمصصم هه صحهص وحص وصحصدتدت ىه 


ال من الصعود ل 0 


يصعب الصعود عليها . هذا من حكمة الخلق ودقته , فتبارك الله 


عسي الكالقين + 
تأمل جريدة النخيل تجدها عريضة من أصلها ونحيفة رفيعة من 


طرفها . والورق فيها على عكس ذلك فهو مسطّح منبسط من أعلى , 


ثم يأخذ ( ينبرم ) إلى أن يصيرً شوكا عند أصل الجريدة » القريب 


من الثمر . وذلك لأن هذه الأشواك تحمى الثمار من الفكران » ثم 
تأمل أن هذه الأشواك تنتهى عند أصل الجريدة ». ولا تمتد إلى 
الشماريخ التى تحمل الثمار .. 

ثم تأمل الساق فهئ فى النخلة طويلة مستقيمة على خلاف 
الأشجار الأخرى تجدها قصيرة ومتفرعة , لأن الثمار عليها صغيرة 
يسهل حملّها على الفروع , أما ثمرة البطيخ مثلاً فهى على ساق رفيع 
تولير تمر على الأرفن + لان القيوة كقيلة . 

إذن : المسألة قدرة ليست ( ميكانيكا ) » وفى الأكل تأكل مثلاً 
قشرة المشمش وتترك اللب بعكس اللوز فتأكل اللب وتترك القشرة ٠‏ 
مذو لوقه قنور ومكنة تعالنة الغدالق هن مكنع قنوة الكين: تأكذها 
كلها فليس لها قشرة , أما البرتقال أو اليوسفى فله قشرة , ثم تأمل 
اختلاف الألوان والطعوم فى النباتات رفى تسنن عفاف واكك ول 
سبحان الخالق . ْ ظ 

تأمل الأشجار تجد متها أشجار) خضراء ليس لها ثمار وتان أنها 
لا فائدة منها لعن لايد ايكون لمانناتده إبا لك ذامما لخيولك بق 





3 


ّ 


1 


ا 
صام. مص وص صوص مصص م حمس هت 
جخكة الأشكال والألوان والر زاك 

وهذا عالم آخر من الإبداع الجمالى فى الطبيعة . ولهذه الآلوان 
. والروائح المختلفة حكمة لأنها تجذب الفراشات والحشرات التى تقو 
م0 للمزروعات ٠‏ ولكل فراشة او يجشدوة مزاج فى اللون 

)520 لت الخشوية قلت هذه الظاهرة ولم نعد 
نرى الأزهار فى الحقول لماذا ؟ لأن المبيدات قتلت الفراشات التى 
تفوم بمهمة التلقيح . 

وحين تتأمل عملية التلقيح ذاتها تجد فيها آية من آيات الخأق 
وبديع صنع الله تعالى ؛ فمن المزروعات ما نعرف كيفية تلقيحه 
شكل الشجرة لكن شجرة الماتجى مثلاً لا نعرف كيف تتم فيها عملية 
التلقيح ؟ 

وحين ترى كل هذا الجمال فى الخَلّق . عليك أنْ تذكر الخالق 
وتقول : تبارك الله أحسن الخالقين . وأجمل من الححسن من خلق 

وليه جضه . لح دور كلمة جميع من كلمات 
ييا اكز وو ايودي لات 0 
تعرفه وما لم يحط به علمك . 


اي يي 00 


ابي ا يي يي 


وكلمة ( منه ) قرأها بعضهم "'( منة ) والمعنى لم يبعد عن المراد 
فون فق انناو فى عن هن الث 

وأنتم تعرفون أن القرآن أول ما جمع جمعٌ بدون نقط ودوة تشكرلن 
اعتماداً على الملكة العربية فى فهم المعانى واستنباطها ‏ ل دوف أن كهادا 
الراوية كان لا يحفظ القرآن , فلما جاءوا له بالمصحف قرأ عذابي 
أصيب به من أَشَاء . . (55) 4 [ الأعراف ] وبالسين يظل المعنى صحيحا . 
لكن لفظ القرآن ( أشاء ) . 

وقرأ : صنعة الله ومن أحسن من الله صنعة . فنطق الغين عينا وهى 
تبن المعدي بن 

إذن : عطاء القرآن عطاء ممتد ء ويستطيع المتذؤق للعربية أن يصل 
إلى معانيه وحكمه . لكن لما فسدت الملّكات اضطروا للنقط والتشكيل 
ليتضح المعنى , مع أنهم كانوا زمان يعتيرون تشكيل الكتاب سَوء ظن 
بالمكتوب له , لأن فى ذلك اتهاما له بعدم الفهم . 

كور يقول سيان :د إن فى ذلك .. 059 © [ الجاثية ] أى : فى هذه 
المخلوقات المسخرة ة لكم 8 لآيات .. 09 © [ الجاثية ] عجائب ودلائل 


> ث6 سر سر سه 


« لقرم يتفكرود 460 [ الجاثية ] 

إذن : هذه دعوة للإيمان . فالحق سبحانه يعرض علينا صنعته 
وإبداعه فى الكون , ويدعونا أن نتأمل فيه , وأن نُعملّ فيه عقولنا . 
والصانع لا يفعل هذا بصنعته إلا إذا كان واثقاً من جودتها . 





فيضن والجهزرض ..وقرافا: سبي ين مين هذه ):. .ولكق القراءة الأشهن +( حسيه 


- 


منه ) أى : ذلك التسخير منه لا من غيره فهى من فضله . [ زاد المسير لابن الجوذى ] ٠‏ 


حم . وموو و ووو ب لمي سي سب ات 

قلنا : لى أنك ذهبت إلى بائع القماش تشترى منه مثلاً بدلة 
صوف فتراه يعرض عليك أثواب القماش ٠‏ ويبين لك جودتها » ثم 
يأخذ منها ( فتلة ) ويشعل فيها النار أمامك ليظهر لك حقيقة هذه 
الجودة . وهى لا يفعل ذلك إلا لثقته فى بضاعته . 

أما الآخر صاحب البضاعة الفاسدة المغشوشة ( فيدوّك ) عليك 
ويوهمك بالكلام والتدليس والزور » ولا يجرق أن يبين لك حقيقة ما 
عنده . 

إذن : حينما يخاطبك ربك : اعقل , تدبّر ‏ تذكّرٌ » فهذا يعنى أنك 
لى أعملت الفكر فى هذه الآية لأوصلتك إلى الحق وإلى مراده منك , 
لذلك يحذر الحق عباده من الإعراض عن الآيات [ وكأين مَن آية فى 
السملوات والأرض ا (0:2 © [ يوسف ] 


© فل لِلَدِينَامنوأيمفروأ ليت لمأي 


أن لَرى قومايساكا يبون 2 . 


)١(‏ سبب نزول الآية : قال ابن عباس فى رواية غطاء “يريد .عمسن ين الخطان خاصة : وأراد 
بالذين لا يرجون أيام الله عبد الله بن أبى . وذلك أنهم نزلوا فى غزاة بنى المصطلق على 
بثر يقال له المريسيع فارسل عبد الله غلامه ليستقى الماء فأبطأ عليه . فلما أتاه قال : ما 
حبسك ؟ قال غلام عمر قعد على قف البكر , فما ترك أحداً يستقى حتى ملا قرب النبى 
وقرب أبى بكر وملا لمولاه ٠‏ فقال عبد الله : ما مثلنا ومثل هؤّلاء إلا كما قيل : سمن كليك 
يأكلك . فبلغ قوله عمر رضى الله عنه . فاشتمل بسيفه يريد التوجه إليه . فأنزل الله تعالى 
ا . أسباب النزول للواحدى ( ص "٠١‏ ) . 








سصسصصسحص هت وحص وحص 12:٠‏ ااهل 

كلمة ( قل ) دلَّتْ على دقَّة رسول الله فى البلاغ عن الله » وأنه 
يل لا يأتى بشىء من عند نفسه ولا يبلغ كلام الله بالمعتى انم 
بالحرف , وإلا فقد كان بإمكانه فى قوله تعالى . قل هو الله أحد 

40 [ الإخلاص ] أنْ يقول للناس : الله أحذ . ظ 

وأنت مثلاً حين ترسل ولدك إلى عمه وتقول له : قل لعمك : أبى 
يريدك ٠‏ فالولد يذهب ويقول لعمه : أبى يريدك ٠‏ فالمعنى وصل بهذا 
الفظ وتم التعبير عنه بدون قل . 

أما رسول الله فينطق بما نطق الله به » ولا يتدخل فى نص ما 
ألقى إليه . كأنه يقول لنا : هذا الكلام ليس من عندى إنما هى كلام 
الثاني لقه كنا ممه . ظ 

والعهيي آزأ تييع عا يقالي بهد هذه الكلنة .من المتصحف 
ويدّعى أنها لا تضيف شيثا للمعنى » ونقول له : يكفى أن الله نطق 
بها ونطق بها رسوله كَل » ثم ! ن لها مهمة كما بِينا . 

طقل لَلّذين آمنوا يُغفررا .. #089 [ الجاثية ] أى : يصفحوا 
ويتجاوزوا ولا يؤاخذوهم على التفاهات ما دام أنها لا تتجاوز القول 
إلى القعل . 

«للّذين لا يرجون أيَام الله .. #09 [ الجاثية ] أى : الذين 
لا يخافون أيام الله ولا يعتبرون بها ولا يعملون لها حساباً ٠‏ والرجاء 
نوع من الطلب . وفيه معنى تمن والطمع فى حصول ما ترجوه , 
فالرجاء طلب الشىء المتوقّع الحدوث . ظ 

والممكن على خلاف التمنَّى » وهو طلب المحال البعيد المنال , 


ااا ل اماما 


و ل 
تت صبصصص يسيس بس 
7 قال الشاعر"" 


َس اميت سم الاب بير ا © 


آلا ليث الشباب يعود روما فأخيره يما قعل لمشي" 
أما الرجاء فهو مغلنة أن يتحقق ٠‏ تقول افق أن اوفة أو ادن 


ومعنى ‏ أيام الله .. 00 4 [ الجائية ] كما نقول مثلاً أيام العرب يعنى 
وقائعهم والأحداث الكبار التى ناه الله يعنى وقائعه بأعدائه 2 
فأيام الله على المؤمنين تصره لهم وعلى الكافرين هزيمتهم . فهم لا يقفون 
عند هذه الأحداث ولا يتأملونها ولا يأخذون منها عبرةً دودر انيار 
الكرام أو مرور الغافل عن حكم الأشياء » وهؤلاء هم المنافقون . 

ولهذه الآية قضة 1 فقي غرو ةر السميالة "كان ممتات وقد 
يشربون منه اسمه المريسيع ٠‏ وعلى هذا البكر اجتمع غلامُ لعمر بن 
الخطاب وغلام لعبد الله بن أبئّ رأس المنافقين ‏ فغلام عمر منع الآخر , 
وقال : لا حتى أسقى لرسول الله أولآ » فقال الآخر : أفرغت ؟ قال : 
لى لأنوز ال دلق أبى بكر , ثم دلو 0 . قال : هذا لعلمه أنه منافق . 

فأبطأ العبد على عبد الله بن أبىّ فقال : ما أبطأك ؟ قال : 9 
لعمر بن الخطاب فعل كذا وكذا ء فهرّ رأسه هرّة المنافق وقال : | 


م اه 


وإياهم كما قال القائل : سَمَنْ كلبك يأكلك موس بع 
أ سس 
)١(‏ الشاعر هى أبى العتاهية . إسماعيل بن القاسم ولد قرب الكوفة ( ١١١‏ هجرية ) وسكن 
[ بغداد » كان يجيد القول فى الزهد والمديح ٠‏ كان يبيع الجرار ثم اتصل بالخلفاء وعلت 
مكانته عندهم , توفى بيغداد عام (١6؟‏ هجرية )[ الموشؤزعة اغوي | 
(؟) البيت من قصيدة من بحر الوافر , عدد أبياتها 5 أبيات » ونصّه فى الموسوعة الشعرية : 
فيا ليت الشباب يعود يوم فإخبره بما صنع المشيب 02 ؤ 
(؟) أورد هذه القصة الواحدى النيسابورى فى أسباب النزول [ سورة الجاثية آية ١4‏ ] , 
وأشار إليها فى نواسخ القرآن ( 575/١‏ ) وقال : رواه عطاء عن ابن عباس ' 


٠‏ اإحمح جح +2222 وح ص ميصه 


إن الله ولى على إطلاقه / والحق يقول : 
ظ (:سوره :يوسن 
إن المفرد لأولياء الله هو «ولى الله ». فالمؤمن ولى الله 4 والحق يقول : 


و 


ابد ارقا 


عسوو عاص ل ص ص د رول 4 


: 3 
لله ألحق هوخير ثوابا وخير عقبا 2ج 4 
( سورة الكهف ) 


هكذا نلاحظ أن الولاية قد تضاف مرة إلى الله . ومرة إلى خلق الله . إن الله ولى 
المؤمن . وهذا أمر مفهوم , وقد نتساءل : كيف يكون المؤمن ولى الله ؟ إنا نستطيع 
أن نفهم هذا المعنى كا يل : إن الله هو المعين للعباد المؤمنين فيكون الله ولى الذين 
آمنوا ‏ أى معينهم ومقومهيم : وأولياء الله » هم الذين ينصرود الله . فينصرهم 
الله » وهو سبحانه ‏ الحق الذى قال : 


ةمه 


ف 200 لقيش ال افر له 20000 0 
١‏ سورة محمد ) 


ألم يكن الله قادرا أن ينتقم من الكفار مرة واحدة وينتهى من أمرهم ؟ ولكن الحق 
سبحانه قال : ؤ ااا ظ 


- و م ساس لور | ّء . به حمل 2ىء .. صرعس جه جو اس عي صما سه 2 


١‏ ِ و 8 و رلا 
فل قلتلوهم بعذيهم الله بايدبكر وهم وينصر فا ليم وف صدور قور مؤْمِنِنَ 02 # 
ا 0 [ ( سورة التوبة) 
إن الحق لوقاتلهم فإن قتاله لهم سيكون أمرا خفيا. وقد يقولون : إن هذه 
إذن مرة تطلق «١‏ الولى » ويراد بها « المعين » . ومرة أخرى تطلق كلمة « الولى » ويراد 





ما فى صدرة » دوهات هذه الكلمة إلى عمر فأخذ سيفه وأراد أن 
يقتله انل الله هذه الآية : قل لَلّدينَ آمنوا يغفروا لين لا يرجون أيام 
الله .. 09 كك [ الجاثية ] 


نعم يغفرون 0 ويتجاوزون عن هذه الهفوات لأنها فى حين ‏ 
القول ولم تصل إلى مستوى الأفعال » فإذا وصلت إلى الفعل كان لها 
عا" لخن #ما حك فن مسالة العراة المسطلمة فى :بتى فينقباع لما 
وف وانهضة مقع :ديل ثوبها إلى أعلى . فلما قامت انكشفت عورتها 
فكان لا بدّ من قول يؤدبهم '' . 

أما الكلام فلا بأسَ من التسامح فيه مع هؤلاء المنافقين , 
وحسبك فى المنافق أنه يذل نفسه بالنفاق لأنه يفعل ما لا يعتقده ولا 
افق نه كه إث الفقاق فى .عد اذاته دليل على قوة الإيمان » حيث 
أصبح الإيمان قوةٌ تُناقق » وهذه من عزة الإيمان وذلة النفاق . 

ولذلك حكى القرآن قولهم : « لثن رَجَعنا إِلَى المدينة لخر جن الأعز 
منها الأذل .. (2) © [ المنافقون ] فصدّق الله على قولهم ا يخرج 
الأعز الأذل ٠‏ لكن من الأعز ومن الأذل ؟ فقال سيبحانه © ولله العرّة 
ولرسوله وللمؤمنين .. 09 4 [ المنافقون ] 


0 أخرجه الواقدى فنئ المغفازى 0 0 فصل 0 غزوة 0-6 ( كل :0 جاءت امرأة 
د ا 05200 درعها إلى ظهرها 
بشوكة , فلما قامت المرأة بدت عورتها فضحكوا منها , فقام إليه رجل من المسلمين فاتبغه 


ا 


اليمرا 


--15. لوعو ووو واوا 0ت 


سه نفاقهم فى لالشتييه اي وي ذله أمام ‏ 
الك ارد 

0 ودوى أن فنحاص! "المسودس لما نول قوله تعالى مه الْذى 
يقرض اللَّهُ فَرضا حَسنًا 0020 14 النقوة | كمهعك وقان افتقر ري سم 
ويطلب منا السلف . ؛ وهى كلمة شفى بها ما فى صدره من غل , ومع ذلك 
كانوا فى كل معركة وفى كل صلاة فى الصف الأول . 

ع.ر سبحانه وتعالى حين أمر المؤمنين أن يغفروا السهؤلاء 
حول قوله تعالى 0 هد نك رسول الله وال 
يعلم إِنّك أرسوله . 400 [ المنافقون ] فكيف يقول بعدها ‏ واللّه يشهد 
المنافقن لكَاذُوَ 0 4 ظ [ المنافقون ] 

ذلك لأن هناك فرقا بين القول ومقول القول » فهم صادقون فى 
مقول القول . وهو د إنّك سول الله #00 [ المنافقون ] لكنهم 
كاذيون فى القول 00 00 


قولهم 7 0 الله ارم عي 1 000 كه 


لي ل 0 

آ د ّ 

)١(‏ كان فنحاص من علماء يهود وأحبارهم , وقد قال له أب بكر رضى الله عنه : ويحك يا 
فنحاص -.اتق الله وأسلم.. فى الله إنك لتعلم أن محمد رسول الله .قد جاءكم بالحق من عند الث 
تجدونه مكتوبا عندكم فى التوراة والإنجيل . قال فنحاص : والله يا أبا بكر ما بنا إلى الث 
من فقر وإنه إلينا لفقير , ٠‏ وما نتضرع إليه كما يتضرع إلينا وإِنّا عنه لأغنياء . ولو كان عن 
غنيا ما استقرض منا كما يزعم صاحبكم . يشير إلى قوله تعالى : «من ذا الذي يقرض الله 
قرضا حسا ٠.‏ (639 4 [ البقرة ] [ أراخع تفسين الطيزى ] . [ 


مما 
لمحح م حصت ح وحصت وه +122 1س 


إذن : معنى ظأَيّامَ اللّه .. 409 [ الجائية ] الأحداث المشهورة 
نكل موه ونان :واحدة.والسوينية , وهذه الأيام فيها نصر للمسلمين 
يفرحهم ويثلج صدورهم . وفيها هزيمة للكافرين تحزنهم وتكدر 
حناقيم ».وميا الوقاقة التى حدثت فى الأمم المكدّبة للرسل . 

وهؤلاء المنافقون لا يخافون هذه الوقائع بمعنى لا يعتبرون بها , 
لذلك لم تصرفهم عن اللدد والجدال والعناد » وهذه المسألة شرحها 
الحق سبحانه فى قوله 9 فكلا أحَدنَا بده فمنهم من أرسلنا عليه 


سر الى سس مر | سن © 


حَاصبًا وَمنهم من أَحَذَتَهُ الصّيِحَة ومنهم مّن خسفنا به الأرض ص ومنهم حن 


أغرقا .. © 4 [العتكيوت ] 
وقوله سيحانه ا 5 (05 © [ الجاثية ] 
فكان الحق سيحانه يقول لنبيه ا ا الامو 0 


وأشد ٠‏ وليتولى الحق سبحانه تأديبهم بقوته سبحانه. 
ا 0 

ن المغفرة لها أصول ولها حدودٌ : فأنت تغفر لمن أساء 
وتغفر وتغخش 2 ولا تجد فى المقابل إلا اللدد والجحود ٠‏ وها عد 
أن تتحول من الحلم إلى الجهل فهو أنفع وأنسب فى هذا الموقف . 

وقد فطن الشاعر"' العربى إلى هذا المعنى ٠‏ فقال : 


00 الشاعر هى : أحمتد دن سينا أبو الطيب المتنيى ( ولد ؟ ٠‏ هجرية . شاعر حكيم وأحد 
| مفاخر الأدب العريى , له أمثان سائرة 4 ولد فى محلة تسمى كندة وإليها تسبته ونشأ 
بالشباء ثم تنقّل فى البادية يطلب الأدب وعلم العربية وأيام الناس . تنبا فى بادية 


السماوة , توفى ١05‏ هجرية :. 


و ل مين 


2 وص ص وحص مححصمحح محص محه 


من الحلّم أن تستعمل الجَهل دُونَهُ إذَا اتتسّعت فى الحلّم طرق المظاله"" 
وقال الخ "ا 
3 صفَحْنا عَنْ بَنى دُمْل ‏ وقُلتَا القومٌ إخوانٌ 
عسى الأيام أن يرجعن ‏ قوم كالذى كَانُوا 


فلما صرح الشرً 0 وهو مان 


مشينا مشية اللبمث غذا والليث عكييان 
يت ارك 0 -: 000 
بصرب كي" توفحين وإضعاف وإقران 


وطعن كفم الرَّق غَنَا والرَّقّ مَلآنْ 
وبعض الحلّم عذد ظ الجل للذلّة إِذْعَان 
وفى الشرٌ نجاةٌ حينَ الا يُنجيك إحسان " 
وقوله تعالى «إبمًا كانوا يكُسبود 469 [ الجائية ] سبق أن 
أوضحنا ان كشن تقان فى الخير واكتسب للشر ٠‏ لأن فيها افتعالاً : 





)01 البيت من قصيدة للمتنبى من بحر الطويل , عدد أبياتها 7 بيت ٠‏ والبيت هو التاسع فى 


القصيدة . 5 ْ 
(1] قم الفيه اتات وإشعه مونو ات 550 )مق آهل اليعامة "متمق القند لجطاه 
خلقته تشبيها يفدد الجبل وهو القطعة مئه . ».توفى نحو 7/0 قيل الهجرة . أ الأعلام 


الموكلى 1 0 00 00 
'(5) الإقران : قوة الرجل على الرجل . وقد ورد هذا البيت فى بعض المصادر : 
يضري فيه دوهين. .. ,وتخصنيم وإقران ‏ 
1 والتخضنه هو تقطيع اللحم 5 1 ٠‏ 
(:) الزق . السقاء : وهو كل وعاء اتخذ لشراب ونحوه . وتزقيقه سلخه من قبل رأسه. 
[ لسان العرب - مادة : زقق ] والسلخ : الكشط 00 
(5) أورد أبى على القالى هذه الأبيات فى آماليه ( 83٠١ , 504/١‏ ) . 


سل يي ' 


اممصبصبححصمحص حص 1-2205 1 اه 
فالخير يأتى من فاعله طبيعيا لا تكلّف فيه والكسب: فى اللغة هق 


لكن قد يتعود المرء المعصية ويألفها . ولا يأنف من ارتكابها ' 


الطاعة و لل ا 00 فكأن هؤلاء 
يعتبرون المعصية كسبا يفرحون به , لذلك قال يما كانوا يكلسيود 
409 [ الجاثية ] ولم يقل : يكتسبون . 

إذن 4 أمق الحق سيحانه المؤمنين أن يغفروا الدلّة الخفيفة دفعاً 
بالتى هى أحسن لعل المقابل يرتدع ٠‏ قال تعالى . «ادفع بالتى هى 
ب 0 [ فصلت ] 
اناس + .حت فى أعتف معارك العداوة وهى القتل تراه يبي القصاص 
ف ولَكُم فى القصاص حياة يدأولى الألباب .. 059 © [ البقرة ]. 


وفى ذات القت يدعو إلى عدر « فَمِنَ عفى لَه من أخيه 


شىء..(052 4 [ البقرة ] تأمل كلمة ( أخيه ) هنا » فرغم العداوة هم 
خوة ١‏ هفَابَاعُ بالْممرُوف وداه سان .. 6 » [ البقرة ] 


وكثيرا ما نسمع مَنْ يقول : دفعتُ بالتى هى أحسن ولم أجد 
النتيجة التى أخبر الله بها . نقول له : أنت فى الواقع لم تدفع بالتى هى 
أحسن لأنك لى فعلت لوجدت الجواب كما أخبر الله » لكنك تخيلت أنك 
دفعت بالتى هى أحسن وجعلتها تجربة مع الله » والتجربة مع الله شك. 
ثم يرتقى الحق سبحانه بالنفس الإنسانية إلى مرتبة أعلى من 
الغفر , لأنك قد تغفر لمن أساء إليك ٠‏ لكن يبقى فى نفسك منه شىء 


ظ اا اام 


وهي أذ لعن لبن با إليك ا الي والغافين عن الم 
واللّه يحب الْمُحْسنينَ 9© 4 [ آل عمران ] 

اي الس اليبصر ىا فقال 0 لع 007 ا 
بذك تل إل سنا ْ 
إليه هدية طب من الرطب بكم ل د 0 
سيدى يهديك هذا لأنك أهديت إليه حسناتك بالأمس . 

ون ف وق حيان اللي ميد بشن قط لوا 
اضادب دي فكآن الضرب جاء فى مصلحة المضروي " 
والشكناء ٠‏ تُبنى على التسائد لا على التعائد . 

لذلك العلماء لما عالجوا. هذه المسألة جعلوا المصيية ل 


غى. 


70000 خصم »؛ ومصيية ليس 


لك فيها خصم , الال يسيب فيها شخص قتأخذه خصعا لا . 


وهذه تكون أشد على النفس 3 تدعوك إلى الانتقام . 
والتصرى هى التى تكون من الله له دخل لإنسان قهنا 4 وشذه 


0 شو اللعيسن دن سار المبصرى د سقفيد ٠»‏ تابعى كا 0 أهل البصرة 000 الآمه فى 
0 توفى 0000 “ذاعاما : 


ظ 1----- 01317 .ع١‏ © 
افو داك على النقس محيظ لا خضم افيا ب #الكصم هن شان أن 
بحرّك فى نفسك نوازع الانتقام كلما رأيته . 

لذلك جاء فى وصية لقمان لولده : 8 واصبر على ما أصابك إن 
ذالك من عزم الأمرر 00 4 [ لقمان ] والمراد هنا المصيبة تصيبك من 
الل , لذلك لم يأت أمر بالمغفرة والتسامح ٠‏ وحينما يتكلم عن المصيبة 
تصيبك من البشر يقول طولّمن صبر وغفر.. 659 4 [ الشورى ] أى ' 

ل إِنَّ ذلك لمن عَرْم الأمُور 49 [ الشورى ] فزاد هنا التأكيد باللام 
لفن لمن عزم الأمور 69 > [ الشورى ] لآن الصبر فى هذه الحالة 
. أشقّ 2 ويحتاج إلى مجهود ومجاهدة أكثر من الأولى . 

وقوله تعالى فى آخر الآية : © ليجِزِى قَوَمًا بمَا كانوا يكُسبون 
9 * [ الجاثية ] دل على عدالة الجزاء » وأنه من جنس العمل »2 وقد 
أوضح الحق سبحانه هذه المسألة فى الأية بعدها : 


من عمل 


صل ما سل بر 7 ررم رةه 


._ 


2 س1 متها 





فتأمل ف( فلنفسه .402 [ الجائية ] فى العمل الصالح وعليها فى 
الإساءة 9 ثم إِلَى ربكم تَرَجَعون 42 [ الجاثية ] فكأن الجزاء السابق له 
وغقلية:قيل, المجوع إلى الل :فى الآخرة :.. 

نعم هذا فى الدنيا ليعتدلَ ميزان حركة الحياة , لأن الجزاء كله لو 
أَجَّر إلى الآخرة لاستسهل الناس الذنب ٠‏ وهان عليهم الوقوع فيه 


ابي 


١ ٠ 22‏ سب سل في ي>ه29._ 2<«228تت”> بصم اسم 


ين [ 


لذلك يقول تعالى ا للّذين ظَلَموا 06 دون ذلك وعدي [الكلون ] 
وقال عن عذاب 1 6 ش 0 0 0 
عو نيه " فى الاشرية. ظ 


وهذا الميدأ واضح في سورة الكيهف فى قول ذى القرنين ‏ ا ٠‏ © أما 


ل ار ل انم يي ار 


من طلم امسواف نعله ثم بر أ وب في اا" كرا 4 [ الكهف ] 


م أ لس راك 0 وه 

2 وَلِعَدءَائينَا ا 2< والنبوّة 

00 ً كر اس 2 ب سل ار هسه 0 سس مس جيهي . 

اطي وفشلتم عل النلوين وال" 

هذه سا 55 رسول الله لله فى وقت عانى ‏ كمه | عند المعاناة 

من المعاصرين له من صناديد الكفر عنار) وجحود] واستكنا) وإبذاء 

بالقول وبالفعل وبالمكر والتآمر ٠‏ فلم يتركوا شيتا يؤذى رسول الله 
إلا فعلوه . ظ [ ظ ْ ظ 

لذلك يسلّيه ربه يقول له : لست بدعا فى ذلك ٠‏ فقد واجه إخوانك 

الأنبياء السابقون مثل..هذا العقة. والكو ون + تكد ويه 0 الدعوة 





100 


00 كان عذاب ذى القدرنين لمن ظلم بشركه أن يقتا . قاله تطاية وعن السدىٍ : كان عذايه 
ان ) مذكر) (٠‏ انقو الدى المذثور للسيوطى ) فى تفسير سورة الكهف - آية لام . 


ممصت .هه 


يقول تعالى : ه وقد آتينا ببى إسرائيل الكتاب .. 020 4 [ الجائية ] 
أى : التوراة كما أنزلنا عليك القرآن 8 والحكم .403 [ الجاثية ] أى : 
مقاييس العدل التى بها تستقيم أمور الخلق . 

. والحكم فى بنى إسرائيل مثل السنة عندنا مثلاً , لذلك خاطب الحق 
سبحانه نساء النبى بقوله « واذكرن ما يتلَى فى بيوتكن من آيّات ت الله 
© [الاحزب ] أى : القزان « والحكمة 4 لى : أخاديت رسول الله . 
والنبوة .. 05 # [ الجاثية ] حيث جعل الحق سبحانه النبوة فى 
بنى إسرائيل أكثر من أئى أمة أخرى . حتى إنهم ليفتخرون على باقى 
الأمم بهذه المسألة . والواقع أنها ليست مجالا للفخر بل دلت على 
عيب فيهم ومأخذ يُوْخذ عليهم , لأن كثرة الأنبياء تدل على فساد 
الخلق , فالامة لا تحتاج إلى رسول جديد إلا إذا استشرى فيها الفساد . 
ذن : كثرة الأنبياء دلت على كثرة الفساد فيهم . إذن : كثرة 
الأنبياء فيهم ليست شهادة لهم . بل عليهم , لذلك وجدناهم يكثرون 
من قش الأنبياء بما لم يحدث فى أى أمة أخرى , لذلك وجدناهم 
يتآمرون لقتل محمد هو الآخر لكن هيهات . 0 

الحق سبحاته وتعالى بين لهم أن هذه المسالة خاصة بكم أنتم 
ومقتصرة على أنبيائكم فقط فحبسها عليهم . فقال تعالى : فلم 
ُو أَنبَاء الله من قبل .. #69 [ البقرة ] يعنى : هذا الكلام كان زمان ؛ 
أما الآن فلا ولن تتمكنوا منه أبداً . ؤ 

وقوله تعالى . « ورزقناهم من الطَيبات رس 63 © [ الجاشية ثية ] ومن 

هذه الطيبات المنّ والستُوى التى أنزلها اك ادهع فى اقشورة الشبية + 
حيث لا استقرار ولا أرض تزرع ٠»‏ فأنزل الله عليهم المن وهى سائل 


ااااسب باب يت 


222٠02202940220 ل>4‎ 20002202 4 22-1: 

يشبه العسل ينزل على أوراق الشجر حبيبات شفافة تتساقط فى ( 
الصباح . طعمه حلو كأنه خليط من العسل والقشدة . 

أما السلوى فهى طائر مهاجر مثل السمان ويتوافر فيه البروتين , 

إذن : من المن والسلوى أعطاهم الغذاء الكامل » ومع ذلك غلبت عليهم 

ماديتهم , وأرادوا أن يأكلوا مما تحت أيديهم مما تخرج الأرض 0 

ا ا ا ..فقد لا ينزل المنّ ولا 


الذلك قالوا لموسى آل تطبر على طاو واحد قلاع ا ري يُخرج ا 
مما تنبت الأرض من بقلها ونه وفومها ' أوعدسها وبصلها . . 59 4 [ البقدة ) 


اميت إلى أن ا 0 وبحي 0 


02 لني 46 [ الجائية 6 قالوا : 
عالمى زمانهم » ليست على إطلاقها ؛ لأن بنى إسرائيل عاشوا فى 
رمن سأد فبه العفر والوثنية. 4 وكانوا هم أهل كتاب يؤّمتون بالله , 

لخ سس لو سان ع صل سا سا ا 
عات تاركو لايق 
ع 5 “نأا 00 ًّ / سسب سح سس 
526 سح سه الور جه . 
التكعووم ايه شه نكرب - 1 








)١(‏ الفوم : الثوم . وفى قراءة عبد الله : وثومها . ويرجم أنه التوم ذكر البصل يعده . ؤوهما 
من مشهيات الطعام . [ القاموس القويم ؟/؟5 ] .. [ 


شور أجلن 
احمحح وحص وص وح ٠0ت‏ 24 2 6-١ ١‏ 


ام الداة م لأنك ناعنك انع ون اذ : والله وليك 0 
لك وأنت « معان » . 


إن الحق سبحانه يريد لمنبجه أن يسود بإيمان خلقه به , وإلا لكان الحق سبحانه 
وتعالى قد استخدم طلاقة قدرته على إرغام الناس على أن يكونوا طائعين » فلا أحد 
بقادر على أن يخرج عن قدرة الله » والإانسان عليه أن يفكر تفكيرا واضحا » ويعرف 
أن حياته بين قوسين : بين قوس ميلاده وقوس وفاته » ولا يتحكم الإنسان قى واحد 

من القوسين . فلاذا يحاول التحكم فى المسافة بين القوسين ؟ إذن القواميس الكونية 
بيد الله وتسير كالساعة .» إنه سبحانه يقول : 


صضويه آم سر جه تبرجو 2 4« مس 


9 تخلق السملوات والأرض | كبر من خَلقٍ ألناس وللكن واد كايو 4 


( سورة غافر ) 


إن شيئا لم يخرج عن مراد الخالق الأعظم . إنما الحق سبحانه وتعالى أخذ هذه 
المسائل فى. حركة السماؤات والأرض بقوة قهره وقدرة جيروته » فلا شىء يحرج من 
يده » أما بالنسبة للعباد فهو سبحانه يريد أن يأخذ قوما بحب قلوبهم . إن الإيمان 
طريق متروك لاختيار الإنسان» صحيح أن الحق قادر على أن يأتى بالناس مؤمنين . 
ولكنه يريد أن يرى من يجىء إليه وهو مختار ألا يجىء . 


إن تسخير الأشياء يظهر لنا صفة القدرة الكاملة لله » والحتيارات الإنسان هى الى 
تظهر صفة المحبوبية لله » والله يريد لنا أن نرى قدرته » ويريد منا أن نتجه إليه 
بالمحبوبية لذلك يقول الحق : ( لا يتخذ المؤمنون الكافرين أولياء من دون المؤمنين » 
لماذا ؟ لأن الكافرين وإن تظاهروا أنهم أولياء لك أبها المؤمن ء فهم يحاولون أن 

ش يجعلوك تستنيم هم وتطمئن لدم ' وربما تسللوا بلطف ودقة ٠»‏ فدخحلوا عليك 
مدخل المودة »ء وهم ليسوا صادقين فى ذلك » لأ: نهم ماداموا كافرين » فليس هناك 
التقاء فى الأصل بين الإيمان والكفر ؟ لذلك يقول ال « ومن يفعل ذلك فليس 


إن من يتخذ هؤلاء أولياء له فليس له نصيب من نصرة الله , لماذا ؟ لآنه اعتقد ‏ 





5 2 م0 
سيول ٠‏ العري 


مصمححعحص .م حه5 :12220554 .ااه 


قد يسأل ساثل : ما مناسية هذا الحديث عن اليهود هنا ؟ 

فالنوا:: .يرك 'الحق: ينكان إن يقنول : اذكر يا محمد أن أمتك 
قريش وغيرها عندهم شىء من طباع اليهود . وفعلوا كثيراً من 
أفعالهم . فأنزل الله بهم مثل ما أنزل بسابقيهم . ؤ 

قال تعالى : أو لم يروا نا جَعَلْنَا حرمًا آمنا وَيتَخَطّف الئاس من 
حولهم .. 69 4 0ه ؤ [ العنكبوت ] 

فكان أىّ واحد يخرج فقط عن مكة يخطفونه ويغتالونه ويأخذون 
ماله ومتاعه , لكن أهل مكة لم يجرؤوا على هذا لمكانتهم من البيت ' 
وحرصا) على سلامة قوافلهم التجارية التى تسافر بين اليمن والشام 
وتمر بمعظم القبائل . ْ ظ 

ثم إن خدمة قريش للبيت وزواره أمنت تجارتهم وكيد قوافلهم » ولم 
لا وهم يستقبلون عندهم فى مكة ضيوف الرحمن ويقومون على خدمتهم : 

لذلك نجد أن هذه المسألة هى الرابط بين سورة الفيل وسورة 
فريش .م اقرا': ألم تر َيف فل ريك بأصْحَاب الفيل 9 ألم يجعل 
كيْدهُمُ فى تَضليل () وأرسل عليهم طبرا أبابيل (©) ترميهم بحجارة من 
سجيل" © فَجَعلَهُم كقصف" مأكول (5) » [ الفيل ] 
فلى قلت : لماذا ردّ الله أصحاب الفيل وجعلهم كعصف مأكول 
نجد الجواب فى أول سورة قريش  -‏ لإيلاف فريش © إيلافهم رحلة 


000 


[ القاموس القويم ا 0 


.مص ص مص صوص مصص م صحص سه 
الشتاء والصيف 462 اقرش" | قلق بعد البديت لهدمت معه مكانة 
فريش » ولضاعت مهابتها من قلوب أهل الجزيرة العويي ٠‏ فلم يتمكّنوا 
مق روكلة الها بو السيى.. ؤ 
فكأن الحق سبحانه يقول لنبيه كلِ : أنا عملت مع هؤلاء كذا وكزا : 
ودافعت عنهم ٠‏ وجسعلت لهم مكانة ومنزلة . ومع ذلك يقفون من 
دعوطك معورقن العداء » لأنك ستسلبهم السيادة المتجبرة والسيادة 
الطاغية التى اعتادوا عليها . 
فقوله كنال («٠‏ وآتيتاهم بيات مَنَ الأمْر ٠‏ 0609© [ الجاثية ] أى : 
دلائل وعلامات فى صفة النبى كله ٠‏ قما دهي البهوة إلى سد 
رسول الله إلا لديم بقدومه , وعلمهم بصفاته وبزمن يعثته . وكانوا 
يفتخرون بقدومه ويستفتحون به على الكفار والوثنيين . 


يقولون لقد أظل مان نبي من العرب , سنتدبعه وتقتلكم به قت 

عاد دادم" » فلما بعث رسول الله صادموه وكفروا بدعوته . كما قال 
تعالى : (وكانوا من قبل يسود على الدين قروا لما اهم ما عرو 
كفروا به .. 69 4 0 ( (البترة 
وقال تعالى عن معرفتهم لرسول الله رةه يعَرِفُونَ 
سم ه» 00 اضوع 


ل ا ل 
كنا قد علوناهم قهرا دهرا فى الجاهلية ونحن أهل شرك وهم أهل كتاب وهم يقولون : إن 
نبيا سيبعث الآن نتبعه قد أظل زمانه فنقتلكم معه قتل عاد وإرم فلما بعث الله رسوله من 
قريش واتبعناه كفروا به . وآأخرجه البيهقى فى دلائتل النبوة ( ١ ) 595/١‏ ؟/" ). 


صمبصم مح ,054:5 وعد 6١‏ 


ذلك رأينا عبد الله بن سلاما') وهو أحد أحبار اليهود » يقول ' 


وال لقد عرفته حين رأيته كمعرفتى لابتى وخر تق العحعة 1د" . 


ومع هذه المعرفة أنكروا رسالته وكفروا به ٠‏ وأغفلوا ما عندهم من 
علاماته ودلاثل نيوته . 

وجحدوا بها واستيقنتها أنفسهم ظُلْما وعلوًا .. 24068 [ النمل ] 

لزلك لما هدى اله عبد الله بن سلام للإاسلام ذهب إلى سيدنا 
رسول الله وقال له : يا رسول الله لقد شرح الله صدرى للإسلام لكنى 
أخشى !| اعليفت أن يذمنى الدييوة ويتهمونى عندما يعلمون ذلك ؛ 
الال على وا معرق للد اق 11 وياننا ]ناد هن : 

وفعلاً سألهم رسول اك : ماذا تقولون فى ابن سلام ؟ ققالوا : 
فى دنا نوايق مدنا وحَيُرنا وابن حَبرنا » وعندها نطق عبد الله بن 
سلام بالشهادتين وقال : أشهد أن لا إله إلا الله وأنك رسول الله . 


فقالوا : بل هى كذا وكذا وأخذوا 0 ويشتمونه , فقال عبد الله : 
1 | 

الم أخبرك يا رسول الله أنهم قوم بهت ؟ 3 

ومن العجيب أن كفار مكة حين سألوا اليبهود : أنحن أهدى أم 


7 هى عبد الله 5 بن الحارث الإسرائيلى أبى يوسف صحابى ندل ]لفن شل‎ )١( 
: بوسف بن يعقوب » أسلم عند قدوم النبى وكان اسمه الحصين فسماه رسول الله (عبدالل)‎ 
لما كانت الفتنة بين على ومعاوية اتخذ سيفا من خشب واعتزلها » وأقام تاتهدينة الى أن‎ 
٠ ] ٠١/4 مات عام 49 هجرية . [ الأعلام للزركلى‎ 

0 فكو أن تقراف سؤر 151/1 ) وعنؤاة الستوطىءفى: القن العنتون:( ار 
للتعلبى من طريق السدى الصغير عن الكلبى عن ابن عباس ٠‏ 

(5) أخرجه البخارى فى صحيحه ( 45 ٠‏ , 375568 ء ات 


(6ثكالقء ١١6‏ ) من حديث أنس بن مالك رضى الله عنه . 


.وص ص صصص مص ص مص محص بست 


محمد ؟ قالوا : بل أنتم أهدى من محمد" . كل هذا لأن لهم سلطة 
زمنية يريدون الاحتفاظ بها . وقيل أن يدخل رسول الله كيه المدينة 
كانوا يعدون ابن أب ليكون ملكا عليهم . وقد جهزوا له تاج المكا"" . 

لكن سيقه رسول الله » وما إن وصل إلى قباء واستقبله أهل المدينة 
لم يجدوا مجالاً لذلك » وظل ابن أبىّ يكظمها فى قلبه إلى أن مات + 


وقوله #فما اختلفوا .. 0 [ [ الجاثية ] أى : فى رسول الله 


ه سم 7 ع شر قر د وى امسر 


إلا من بعد ما جاءهم الْعلّم ٠٠‏ 469 [ الجائية ] برسول الله 9 بغي 


بهو , ٠‏ 409 [ الجائية ] لآن بعضهم صدّق يرسول الله وأسلم , 
وبيعضهم كذّيه وأنكره : 


وكان منهم من أثنى عليه رسول الله . فقال : نعم اليهور 
ه -02؟) 
( مخيريق ) وهشى رجل شرح الله صدره للإسلام ٠‏ وصادف ذلك 


)١[‏ أخرجه الطبرى فى تفسيره ( 504١‏ ) عن مجاهد قال : نزلت فى كعب بن الأشرف وكفار 
قريش قال كار قريش أهدى من محمد . وقال ابن جريج : قدم كعب بن الأشرف فجاءته 
#ريش فسألته عن محمد فصغر أمره ويسّره وأخبرهم أنه ضال . ثم قالوا له : ننشدك اللا 
دن كدف اراز يزنك امت عليتا الناادجدر الكوم شرو الجسهر وضيو اميك ول ب 
هبت الريح ؟ قال : أنتم أهدى . ومثله فى تفسير ابن أبى حاتم ( 01517 ) . [ ٠‏ 

(؟) ذكره ابن هشام فى السيرة 5 النبوية ( 088/5 ) «١‏ أن قومه كانوا قد نظموا له الخره 
ليتوجوه ثم يملكوه ه عليهم فجاءهم الله تعالى برسوله وهم على ذلك ٠‏ فلما انصرف قومه 
عنه إلى الإسلام ضغن ورأى أن رسول الله قد استلبه ملكا , فلما رأى قومه قد أيوا 
الإسلاع ال فيه كارها 'مصرا على إنفاق وكتكن 6ت ظ 

(؟) :مخيويق التخيرئ الإسرائيلى من بنى النضير , أسلم 50-6 كان غالما + وقد 
أوصى بأمواله للنبى يلخ فجعلها النبى 4 صدقة . انظر : الإصابة فى تمييز الصحاية 
( 2/1 ) وسيمرة النبى ( 44/5 ) ولفظ الحديث : مُخيريق سايق يهود . وفى رواية ا 
ديق خير يهودء دلائل النبوة لآبى نعيم ( حديث 55 ) والمتقى الهندى فى كنز العمال 
.)83٠55(‏ 


بحبح جح حب ممبحت:. هه 


حروج الرسول لغزوة من الغزوات فخرج مع رسول لله ٠‏ ووهب له 
كلّ ما يملك دون أنْ يعلن عن ذلك , وفى هذه الغزوة فقتل 
( مخيريق ) دون أن يصلى لله ركعة '. 
وقوله سبحانه : «إِنّ ربك يَقَضى بيهم يوم القيامَة فيمًا كانوا فيه 
هرد © [ الجائية ] أى : فى قضية الإيمان برسول الله ك8 
ع 1 506 0 0 
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1 





أى : جعلناك يا محمد على الطريق المستقيم . والشريعة هى 
الطريق الموصل إلى الماء الذى هو أصل الحياة 8 وجعلنا من المَاء كل 
شىء حى .. 460 [ الانبياء ] فسمّى الدين شريعة . 

فكما أن الماءَ حياةٌ الأبدان . فالدين حياة الأرواح والقلوب . وهو 
الذنى يمنحهم الحياة الآأخرى الباقية . حيث لا يفوتهم النعيم ولا 
يفوتونه » وهذه هى الحياة الحقيقية التي قال الله عنها ٠‏ © يأيْها 
الّذينَ آمَنوا استجيبوا لله وللرسول إذَا دعاكم لما يحسييكم .. 069 4 
[ الأنفال ] فلا شك أنه يخاطبهم وهم أحياء فى حياتهم الدنيا » إذن : 
معنى يحييكم . أى : الحياة الآخرة الباقية . 
)١(‏ أورده ابن كثير فى السيرة النبوية ( ”72/5 ) . 
)١(‏ الشريعة فى اللغة : المذهب والملة . والشريعة : ما شرع الله لعباده من الدين , وقال ابن 

ل ا ل ا ل ال الآمر والنهى 


والخدود والفرائض . وقال مقاتل : البينة لأنها طريق إلى الحق . [ تفسير القرطيى 
5 ]. [ 





وو لك سين 
ح ١‏ حم صصح وححصبححوصمحمم ههه 

وكأن الحق سبحانه يقول لنبيه كَل : دعكَ مما يفعل هؤلاء من 
التكذيب والعناد » فهذا أمر معروف منهم . وله سوابق فى مواكب 
الرسل قبلك » فتحمل أنت ما يعترض طريقك من الإيزاء . 

لذلك فى أول بعثته كلد لما ذهبت به السيدة خديجة إلى ابن عمها 
ورقة بن نوفل'' وقصّت عليه ما حدث لسيدنا رسول الله فقال : : 
هذا هى الناموس الذى كان ينزل على موسى . وقال لرسول الله : !| 
نح فده السةاى وار مورك ويك امصير كن لعب دا م 
أكون حيا يوم يخرجونك . 


اد : أى مرجي هم ؟ قال نعم ا ل ا 


(2 


ذن :د لالوهرة كانت ,موهيوةة علد الخطرات. الأول 58 ٠‏ لأتها 
تمام لإشراق الإسلام فى مكة . 

وقوله: : « فاتبعها :. (2© # [ الجاثية ] أى : اتبع هذا الطريق 
المستقيم وهذه الشريعة «ولا تتبع أهواء الذين لا يعلّمون 62 (2) #4 
[ الجاثية ] أهواء الكافرين لأنهم اقترحوا على رسول الله وقالوا.: تعبد 
الونتنا سحلا وخسو: الوك ممسنة » كخساة انك من :نانوي ون هده 





)١(‏ هى : ورقة بن توفل بن أسد بن عبد العزى قريشى , حكيم جاهلى ٠‏ اعتزل الأوثان قبل 
الإسلام وامتنع من أكل ذبائحها وتنصر » أدرك أوائل عصر النبوة ولم يدرك الدعوة ٠‏ ابن 
عم خديجة , توفى نح ١7‏ قبل الهجرة ؛ وكان شيخاً كبير) قد عمى . [ الاعلام للزركلى 
١١٠١ ١/4‏ ]. ا 

[ (5) أخرجه مسلم فى صحيحه ( 55١‏ ) , وأحمد فى مسنده ( 7478١‏ ) من حديث عائشة 
رضى الله عنها » وأبى عوانة فى مستخرجه ( حديث 5550 ) ولفظ مسلم : لم يأت رجل قط 


يمأ جئت به إلا عودى ٠‏ وإن أدركتى يومك أنصرك نصراً مؤزراً . 


وح9 05595595 :1-20-2093 1ه 
العستالةكزلت شوو الكا قرو 
5 كك : وه 01 هه 
+ تمن يِعْنْوأْض كَمِنَلَهِ سَيِكَاونَاَلظلِيِينَ 
د 0 َو ا 97 م الم قبن 4 : 





كفار مكة لأنهم ذهبوا إلى عمه أبى طالب وقالوا : لى كان 
امار و ا ووو 9 
كان يريد الملك ملّكناه علينا » فقال سيدنا رسول الله قولته المشهورة : 
« والله يا عم . لى وضعوا الشمس فى يمينى والقمر فى يسارى على 
1 اكرلفه هذا الامو :ها تركتة عت تطويف انان اهلف دونه" 
«وَإِنَّ الّالمين بعضهم أَولَِاء بَعْض .. 409 [ الجاثية ] أى : يعين 
حا ل ا 


د 9 واللّه ولى لى المتقين 09 4 [ ١‏ ثية ] أى : فى المقايل الله » هو 
00 المتقين يعينهم ويؤيدهم وينصرهم . فهذه من المقايلات 2 
تزيد المعنى وضوها : 





) أورده السيوطى فى تفسيره ( الدر المنثور فى التفسير بالمأثور ) سورة ( الكافرون‎ )١( 
: وعزاه لابن جرير الطبرى وابن أبى حاتم والطبرانى عن ابن عباس أنهم قالوا لرسول الله‎ 
نا نعرض عليك خصلة واحدة ولك فيها صلاح . قال : ما هى ؟ قالوا : تعبد آلهتنا سنة‎ 
ونعيبد اقلت سك 00 00 ظ‎ 

(؟) أوردته كتب السيرة » فقد أورده صاحب ( عيون الأثر ) ))0١ ١‏ وكذا ابن كثير فى 
السيرة النبوية ( 515/١‏ ) والسهيلى فى ( الروض الأنف ) 1/9١‏ ) كلهم من طريق 


سحل 9 2 3 و م م تق 





سي ات 
فى وجدان الإنسان من نور الحق + فالبصر يرى الماديات ٠‏ والبصيرة 
ترى المعنويات والقيم وتميزها . 

إذن : محلها القلب . فهى نور يقذفه الله تعالى فى قلب عبده , 
فقول #«كنااق هده .صمدرة .عطي + نظن بثاقن. للأاسون +.وشيكتة أن 
يتنب بالشىء فيأتى وفق تنيؤه . 

والهدى أو الهداية أن تصل إلى الحق من أقرب طريق وأيسره 
عليك ٠‏ فليس فى الهدى مشكة ؛ لذلك وصف الله المؤمنين بقوله : 
« أوللئك على هدى من رَبّهِم .. (0) شك [ البقرة ] فهم على الهدى كأنه 
دابةٌ تحملهم إلى غايتهم » وإلى مراد الحق منهم 

ورحمة . . 052 © [ الجائية هذه كلها أوصاف القران: الكريم + 
ديق بضاح لحاس وهى هدى وهى رحمة ٠‏ وفىٍ 0 أخرى قال 
سبحانه : 9 ونَزّل من القرآن ما اهو شفاء ورحمة لَلْمؤْمنين 
5ن # 0 ظ [ الإسراء ] 

وقلنا > هناك فرق بين الشفاء والرحمة + فالشفاء يفتى وحود داء 
بعال لان إن اموا ري ل يي وساي ورد 
بكسن اننا مخ تقض ووم تتصمون > رودق قزل ومن اشحراف 


ركذل هارن إلى اللريق اللصحعم :وال : التشركة: القاءة ... 


. مثل التلميذ حين ينصرف عن دروسه ٠‏ فإنه يرسب ويفشل فإن 
عاد إلى الكسواب. واذاكن.يتجم كذلك.»«فتكق. إن غفلنا عق كنتاب: زينا 
“رفن منيتهة إهحايكنا ‏ الأمزامى. تان بعد نا إلمنة بكتاذا اما الريحية 
فتعنى ألا يأتى الداء أصلاً . 

وقوله سيحاته : © هلذا بصائر للناس وهدى ورحمة لقوم يوقنون 
49 [ الجاثية ] أى : أن هذا الأثر للقرآن لا يكون إلا للموقنين 
والوذانة بوالكتفاءن الريسدة ‏ . 
7 )01 

مجحل 6 سا مع ساص< 2- قير 0 

أم حي ب ألْذِن احترحوا السَّيحَاتٍ أن ا 

017 4 5 7 4 ست و 

َك رانم رعيارا وهر اء ماهم 

7ت س2 ا تقر . 


الفعل لإحسب . ٠‏ 059 © [ الجاثية امس السحد يحي 5 
ا ا وليه ١‏ السيّئات 
والتسحقة فى "كل نا .عضوم يكنا كيه سوق فقا زو نه .. 

وفئ الآية استفهام يفيد الإنكار والتعجب من هذا الظن + فكيف نسوئ 
غن )غك ينا محمد + وظتوا أن نسويية. بالذين امنوا اتيم خاطيء:. 


من يد ورجل وغيره . [ 





فشثان بين هذا وذاك ٠‏ ولن نعاملهم كما نعاملكم ٠‏ بل نعاملهم 
فى الدنيا بالهزيمة 4 وتعاملكم بالسدة والتمكين 2 وتعاملهم فى 
الآخرة بالعذاب ٠‏ ونعاملكم بالنعيم والثواب . 


© مواء محياهم ومماتهم .. 9 [ الجائية ] يعنى : لا نُسوى 
بوتكم يتياه ' لا فى الحياة الدنيا ولا فى الآخرة #إساء ما يحكمون 
4590 [ الجاثية ] فمّن يحكم بالمساواة هنا ساء حكمه وبطل , لأنه 


حكم جائر مَنّاف للحق وللعدل . 
كان تير ملاعو للق ارراسم وارائس يسيم الإيسان بذ بك . وإلا لو 


ع سد ا و 


سير سر 2 و 0ك 
© وَحَلق اله الْسَّمَنوَاتٍِ و وَالأرضَ يليوا إتَجَرئكل 
نَفْيسيِمَاكسَبَتٌ كسبتٌ وهم لابظلمون () 4 


بعد أن تكلّم الحق سبحانه أن الظن الجائر والخاطىء من الكافرين , 
وهو أن نُسويهم بالذين آمنوا .000 ظ 

وعد أن يدن .سبعافة وهه الظلع تي .هذا: .الفلرع: رحد كنا نهنا يعن 
عدلة مستهاقة م ,وعن جدزان :الفق: الذ يه كاعد السموات والأرض 
بداية » وقبل د يخلق الإنسان ٠‏ وقبل أن يوجد المؤمن والكافر . 

قبالحق: حلق: الث السماؤات 3 الأرض ٠‏ وأنشأهما يخونان نرق . 
نفدل .مطلق . :قعدالة "العاف له تمن على هذاه الأكرة كل .مضل 
ا 

( وَخَلق الله السّمدوات والأرض بالحق ولتجرئ كل نفس بما كسبت 








١١‏ احمححمت وحص حون حوحصهحههحه. 


أن هؤلاء الكافرين قادرون على فعل شىء له . لذلك يحذرنا الله ويزيد المعنى وضوحا 
أى : إياكم أن تغتروا بقوة الكافرين وتتخذوا منهم أولياء . ولا تقل أها المؤمن : 
« ماذا أفعل ؟ » لأن الله لا يريد منك إلا أن تبذل ما تستطيع من جهد . ولذلك قال 


> #6 وسيمر ىر سس صم ير ا 2 سر الى 
ف وأعدوأ كم ما أستطْعم بن قوة وين باط لحيل هبون بهء عدو أله وعد وك 


َك 0 و - ا وا 


انين من دونهم لا تعلمونهم ألله يعللهم ماف من َو سيل بوف 
على مخ روس 2ه سر 2 ' 
إليك وانتم لا تظلمو رذج ؟ 1 
( سورة الأنفال ) 


فق ريقل: «وأعدوا لهم ماتغلبونهم به». ولكنه قال : «أعدوا لهم 
ما استطعتم »؛. إن على المؤمن أن يعمل مافى استطاعته . وأن يدع الباقى لله , 
ولذلك فهناك قضية قد يقف فيها العقل . ولكن الله يطمئننا ؛ أى : لا تخافوا 
ولا تظنوا أن أعدادهم الكبيرة قادرة على أن تهزمكم . ولا تسأل : «ماذا أفعل ' 
يا الله » ؟ لقد علمنا الحق ألا نقول ذلك . وعلمنا ما يحمينا من هذا الموقف لذلك 
قال : [ 


2 5 2-7 آ .رع 
(من الآية ١>‏ من سورة الأنفال ) 


إذن فساعة يلقى الله فى قلوب 5 كفروا الرعب فإذا يصنعون مهما كان 
عددهم أو عدتهم ؟ أليس فى ذلك نهاية للمسألة ؟ إن الرعب هو جندى ضمن جنود 
الله م ولذلك فعلى المؤمن ألا يوالى الكافرين من دون المؤمنين , لماذا ؟ حتى لا ينطبق 
عليه القول الحقٍ : «ومن يفعل ذلك.فليس من الله فى شىء » ويضغ الحق بعد ذلك 
الاسثثناء : «١‏ إلا أن تتقوا منهم تقاة ويحذركم الله نفسة وإلى الله المصير» . 


إن الحق سبحانه وتعالى يعطى يعطى امنيح للإنسان وهو من خلقه سبحان » ويعرف كل( 
غرائزه » وانفعالاته » وفكره , وق أنه قد تأق له ظروف أقوى من طاقته » لذلك 
ب ب | ب بيب سس سس 


يي 
ظ 5-2-1-7 52د 6 


وهم لا يظلمون 9 45 [ الجائية ] والحق هو الشىء القابت الذى لا يشتغين : 
ونحن نرى آيات الله فى الكون سمائه وأرضه نجدها آيات ثابتة تسير 
بنظام محكم دقيق لا يتخلف أبداً ولا يتبدل , ؛ لأنها بُنيت بداية على الحق . 

وكنان ان الى مغطيكا إقنازة بيلقت انظاركا إلى أن ممركية 
حياتنا فى هذه الدنيا لن تستقيم ولن تسير فى سلام إلا إذا قامت 
على الحق وبنيت بميزان الحق . الذى به قامت السموات والآرض 

اقرأ مثلا «الشمس والْقَمَر بحسبانٍ © > [الرحمن ] أى : خلقت 
بحساب دقيق 9 وَالنّجم والشُجر يسجدان (7) والسّماء 0 ووضع 
الميزان © 4 ظ ظ ظ ظ الحم 


و 60 م 


وتأمل ختام الآية : «ولتجزئ كل نفس بما كسبت وهم لا يظلمون 
5 * [ الجائية ] فما دام الأمر قائما على الحق ٠‏ فلا بد أن تتحقق 
العدالة فى الجزاء » وأن ينتفى الظلم . 

لانن . ا ٠‏ 


1 


و 21010 706 الله عل علم 


سر صمل 


١ 


ع ع ل م ع سح عمل سملل > 0 


رسيي د ور 








)١(‏ سبب نزول الآية : حكى ابن جريج أنها نزلت فى الحارث بن قيس وحكى النقاش أنها نزلت فى 
'التحارك تين توفل ين عيق متناف بدوقال مقاكل + :تزلت :فى اسن خيل:ءتوذلك أنه :ظاف: بالنيت:'ذات ليلة 
. ومعه الوليد بن المغيرة . فتحدثا فى شأن النبى يَكَئْةِ » فقال أبو جهل : والله إنى لأعلم أنه لصادق . 
فقال له : مه . وما دلّك على ذلك ؟ قال : يا أبا عبد شمس كنا نسميه فى صباه الصادق الأمين , فلما. 
تم عقله وكمل رشده نسميه الكذاب الخائن . والله إنى لأعلم أنه لصادق . قال : فما يمنعك أن تصدقه 
وتؤمن به ؟ قال : تتحدث عنى بنات قريش أنى قد اتبعت يتيم أبى طالب من أجله كسرة , واللات 
والعزى إن اتبعته أبدا . فنزلت ‏ وختم علئ سمعه وقلبه .. 65 © [الجائية ] 


007 


١ 


1 


م 
0 


كان 
دمص صمحم صوص ص سه 
الآله.هى البفيسون ال كرون كل سداتك لكيزفة اذى متك + 
وكلمة المعبود كلمة عامة تُطلق على المعبود بحق , وهو الله تعالئ 
العتالق الرازق, المتدع “لوينذ1 الكون بو تطاق عل الج هدودات» نالسناظل 
كالذين ,عزو الأحيقاء أن الشضين إن القن . 
هذه وغيرها معبودات باطلة لا تضر ولا تنقع . وما عبدها 
الجهلاء إلا لإرضاء عاطفة التدين عندهم . فهم يريدون دينا بلا 
تكاليف . وإلها بلا أوامر ولا نواه . 


ومن هذه الآلهة الباطلة الهوى . فمن الناس من يتخذ إلهه هواه , 
والقووى قن .عد نذاقه هوم لذلكه قاروا وازقة الراض: اووس 
ولما مدح الحق سبحانه رسول الله قال : إومًا ينطق عن الهموئ 
4050 [ النجم ] حتى وإن عدّل له ربه تعالى بعض الأحكام لأنها 
فاغة: الحكم الأول لح تمدن من عدن هو "فى قفن ذلك قال بع 
نفسة 17و وزو أددنى وني قا حسيق كادييى 7 
ينين الحق سسينضاتة إن الذي اشتكة إلبه اناتسا 
ضال(إ وأضلّه الله على علّم 4594 [ اانماضية ] أى :حكم بضلاله لأنه 
' ححله مكتار ا" شاكقان هوام ولق بسعله متهو را كالتسيناء: والارهن نا 
استطاع المخالفة , وقلنا : إن الله يريد منا القلب لا القالب ٠‏ يريدنا أن 3 
لرهي: اله جلراغية 





)١١‏ قال عبد الرحمن بن على الشافعى الشيبانى فى كتايه « تمييز الطيب من الخبيث فيما يدور على 
رضى الله عنه مرفوعا فى حديث طويل . قال شيخنا : سنده ضعيف ,ء ولكن معناه صحيح . 





شن ا ا 

وقح تناه الزن شرك فزن 160 رعس 
اذى لما الحتعان الفسلان .ووجزه الل تعالى :خمالة حكم عليه زا ياتة. ٠.‏ 
ضالٌ ٠‏ وجاء الواقع كما حكم الحى سبحانه , وكما علم الله منه . 
لذلك قلنا : إن الملائكة تظلّ تتعجّب حينما يرون واقع الحياة وفق ما 
حو الاو الع ل تور ا ب اليم 

معنى أفرأيت .. 4069 [ الجاثية ] يعنى : أعلمت سَواء أكنت 
رأيت بعينك أو لم تر . كما فى قوله تعالى « ألم تر كيف فعل ربك 
بأصحاب الفيل 00 * [ الفيل ] أى : ألم تعلم » لأن رسول الله ولد فى 
هذا العام ,ولح در بكادة الفيل, : 


وقوله تعالى لوَحَتَمَ عَلَى مَمّعه وقلبِه وَجَعْلَ على بَصّرِه غشاوة 
4059 [ الجاثية ] معنى ختم يعنى : ضرب وطمس , وهنا جمع كل 
وسائل الإدراك فى النفس الإنسانية . الأذن التى تسمع آيات الله تسمع 
بلاغة كلام الله ووعده ووعيده ٠‏ والبصر الذى يرى الآيات الكونية 
. ويتأملها بسكل يها على خالفيا ومبدعها . والقلب محل الاعتقاد . ظ 

وما ختم الله على كل هذه الوسائل“ إلا لأن صاحبها أحب الكفر 
وارتاح إلى الضلال ٠‏ فأعاته الله على ا يحب . وختم على هذه 
الجوارح حتى لا يخرج منها الكفر ولا يدخلها الإيمان » وكيف يؤمن 
سَنْ لا يسمع كلام الله ولا يرى آياته فى الكون ولا يميل قلبه إلى لذة 
الإيمان بالله . 

لذلك قال فى ختام الآية فس يديه من بعد لله 49 [ الجاشية ] 
لا أحد يملك هدايته كما قال فى موضع آخر : ومن يضلل الله فَمَا لَه 





و7" السوسوب 77 اسسة” اس > 7 سم ١ 1١ ١‏ الس ا مم 


١2١١ 2س‎ 


من هاد 69 4 [ غافر ] 


5< ر لل ا سدس رس لي دح سر مس لكر 1 00 
8# وقَالْوأْمَاهإلاحيائ ا 





هذا إنكار منهم لليوم الآخر . ولكن الحق لا بد وأن يظهر فى 
( فلتات ) الألسنة ٠»‏ فوصفهم للحياة التى يعيشونها بأنها دنيا دليل 
واعتراف منهم بأن هناك حياة أخرى أشرف وأعلى من هذه .202 
[ المنافقون ] فيعترفون أنه 6ه 5 الله مع 5 5 له كافرون 


بدعوته . 

وقولهم : ؛ نموت ونحيا.. 409 [ الجاثية ] يقصدون نموت نحن 
ويحيا أبناؤنا من بعدنا » وهذا لأنهم لا يؤمنون بالحياة بعد الموت , 
فالحياة التى يقصدونها هى امتداد أبنائهم من يعدهم . 2 

#وما يهلكنا إلا الدهر زد ناث [اتحانية: [اغ + الزمق فى الس 
يميتنا » ومعلوم أن الزمن ظرف للأحداث . وهو مخلوق لله تعالى لا 
يميت + إندا الاك يديت دن انار يكن العبية القيسى :+0 تسر 
الدهر فأنا الده "ا «" أى خالقه ومالكه , 

«وما لهم بذالك من علم إن هم إلا يظنُونَ 4069 [ الجاثية ] وما دام 


)1 أخرجه البيهقى فى شعب الإيمان من حديث أبى هريرة ( حديث 0 أنه قال : , لا 


'ملوك ١‏ . وقد أخرجه مسلم ( حديث 65 غ) من حديث أبى هريرة « لا تسيوا الدهر فإن 





أئنّه هو الدهر 0 . 





ا مسي له تتلا يي عر ييا 


رصحت وحصت وحص ص وتع هت ححص وت ١‏ أزأه 
ان لهم علم بذلك . فلماذا يعاقبهم الله ؟ قالوا : يعاقبهم لأنهم دوا 
العلم الذى جاءهم من ريهم على ألسنة الرسل إن هم إلا يظلون 
409 [ الجائية ] ما هم إلا يظنون أى فى قولهم . ما هى إِلاّ حياتنا 
الدنيا تنموك ونحيا وما يهلكنا إلا الدذهر .. 02 © [ الجاثية ] 
ثم يقول الحق سبحانه : 
5 وَإذا نا رس سب سر _ 57 
ج وَإِدا لم ايت مَاكانَ مهأ أن 
َالُا بيسن مس صقن (ن 






1 


لم تستقم للكافرين حجة واحدة . بل كانت لهم حجج كثيرة 
تتلى عليهم آيات الله أى : آيات القرآن نجد لهم حججاً كثيرة متنوعة . 
يقول تعالى : 8 وإذا تتلئ عليهم آياتنا قالوا قد سمعنا لو نشاء لقلنا 


ب 0 
رون لقاءنا الت بقرآن غير هنذا يده حدم [ يونس ) 


فهم يطلبون طلبين . الطلب الأول : يريدون قرآنا غير الذى أنزله 
الله . والطلب الثانى : أنهم يريدون تبديل آية مكان آية . وهم قد طلبوا 


)١(‏ قال الزمخشرى : « فإن قلت لم سمى قولهم حجة وليس بحجة ؟ قلت : لأنهم أدلوا به 
تكنا ندل التمحت يحفقة وساقؤة. فسباقها فسمنة حبمة على سيدل القيكة. .أن الآنه' :فى 
حسبانهم وتقديرهم حجة . أوى لأنه فى أسلوب قوله : تحية بينهم ضرب وجيع . 
كأنه قيل : ما كان حجتهم إلا ما ليس بحجة . والمراد نفى أن تكون لهم حجة البتة » 
[ نقله القرطبى فى تفسيره ( 75/9؟1) ] . 


ححا حك 99 0-0-0932 


المصيسر . 
الله الذى أنزل عليه هذا القرآن ,2 انا وذ نتَى عليهم آياتنا 
ينات قَانُوا مَا هذا إلا رجُلَ يريد أن يصدكم عمًا كان يعبد آباؤكم 


وَقَانُوا ما هذا إلا إفك مَفتَرى وَقَال الّدين كفروا للحق لما جاءهم إن هنذا 
له سحر مبين 469 0 

حجج تتلوها عي + يتسدع 1 11 عار »وه يكدين إن 
كل حججهم ساقطة لا أساس لها . وقد يسأل سائل : إذا كان الله 
تسوق حصي فى هذه إنا عنمن قزاته ه فلباذا تقول فلن 11 سسورة 
. الجاثية «مًا كان حجتهم إلا أن الوا اثتوا بآبائنا .. 2 »4 [الجاثية ] 

انا عم حمق منائي رما كان انرو ا 

ولى تأملنا كل الحجج السابقة سنجدها مجرد ( تلاكيك ) لأن لا 
يؤمنوا ٠‏ ولكن حجتهم الرئيسية التى جاح بردي تفكيرهم 
هى أنهم لم يكونوا يؤمنون بالبعث بعد الموت . 

لذلك قال تعالى : لاما كَانَ حجِمَهم إلا أن قَالوا انتوا بآبائتا . 
#68 2 . 00" [ الجاثية ] | 

وقد قال الحق سبحانه إن هلؤْلاء لَيَقُونُونَ 09 إن هى إلا موتنا 
الأولّئ وما تحن بمدشرين ©© فَأنُوا بآبائًا إن كنم صادقين 4069 [ الدخان ] 


وكان منهم من أمسك عظاماً يالية فى بده وفركها حتى أصبحت 





حصمصحم م صمح ححصت ب ححممصه ره 
رمادا ويتطاير ‏ وقَالوا أئذا كنا عظاما ورفاتا أَننا َمَبْعْونُونَ حَلْقَا جديدا 
لقة) © [ ["الإفتراف | 

لقن كاتوا يستيعدوق. الشعث يعد الموتة.+ لآنهم. غفلوا كن :يداءة 
نتزاية :فى الاسنتشال. ويقل :ف التمناضن, + بومكةا إلى ان تصتل: :تافل 
الإنسان إلى الأهسل الامسيل وهو ادع وحوك: امن اين نيا إلن 
الفهون: 6 قودم قضيرة طن كان لاد أن .يتكرو | «فمها: 

ولقد رد عليهم القرآن إنكارهم للبعث وقولهم «أئذا كنا عظاما 
ورفاتا نا لَمعونونَ خَلقا جديدا 69 4 [ الإسراء ] بقوله تعالى «قل هل 
من شركائكم من يبدأ الخلق ثم يعيده قل الله يندأ الخلق ثم يعيده فأنَى 

تؤفكون 69 4 ا ظ 037 [ يؤئس | 

إن الله سبحانه هق وحده القادر على ذلك . فكيف تقلبون الحقائق 
لأنكم تعرفون الواقع كر وق كذياً متعمدا ؟ 

هؤلاء 8 وإذا تتلئ عليهم آياتنا ب 290 4[ الجاقية ]أ إذ1" تتلى 
علويم ايات الكران. (جيدات | واضكات الدلالة . 

«إما كان حجّتهم .. 2062 [ الجاثية ] يعنى : لم يجدوا حجة 
يحتجون بها على عنادهم وإنكارهم ١‏ إلا أن قَالوا ائتوا بآبائنا .. 62 4 
[ الجاثية ] أى : الذين ماتوا إن كنتم صادقين . 0 

واهذا :كالب جال على إقدالا سيم وهذا دسم + قاين عند مم متطق :وله 
حيدا ترون دل" لمان 


لذلك بود الث علقهم فول 


١:١١ -- 


5 0 05 و له سر جه عر 7 سس سرع القة 
قر ير يتك 0 ات ا ا 
تا 0 لناسلايعامون (0) : 





ظ أى : قل لهم يا محمد ظ الله يحييكم ثم يميتكم .. (65 #4 [ الجائية ] 
أى : فى الدنيا ثم يجمعكم .. 409 [ الجاثية ] بعد البعث والنشور 
ل ا رين ] لا شك فيه 8 وللكن 
إن علمهم قاصر عن أن يدرك حقائق الأمور , فكما أن الخلق آية 
يفا دمت تصن 3 نيازة (التخلق :وار المورت: اكراهما ول تنك فييما . 
نحين نتول لكر إن نعم نه < التهداة برخداة الى فصت و لذن كداحن 
هذه الآيات واحد . والمقدمات التى تحكم آأنت بصدقها يجب أن تؤدى 
إلى نتيجة تحكم أيضا بصدقها . وها هى المقدمات بين يديك صادقة . 
«إقل الله يحييكم .. 463 [ الجاثية | أض. .معطي المحى. ها كيه 
قوة بؤدى بها المهمة المخلوق لها , والإحياء الأول فى آدم حين خلقه 2 
ربه نشواة: وتقخ فيه مث روه كه انعحن نا تفن هر ويتة : 
وفى 'آئة اقرف يقنول: الحى عتمهاتة :8 كيف تكفرون باللّه وكنتم 
أمواتا فأحياكم . . 60 © 2 ظ [" البقرة ١‏ 
كرك ا بحي اكه ديه رولا متطاق و اشنتضنية الأحياء من عند 





حمححوعت :و55 1111-0-39 اه 
وأين كنتم هل أَنَئْ على الإنسان حين من الدهر لم يكن شيئا مذكورا 
(600 4 [ الإنسان ] أى : لم يكن له وجود . 

فقضية الحياة والموت لا يمكن لأحد أن يجادل فيها ء فالله سبحانه 
وتعالى خلقنا من عدم ؛ ولم يدع أحد قط أنه خلق الناس أى خلق نفسه ٠‏ 

وقوله تعالى ثم يميتكم “. 405 [ الجائية ] فإن أحدا لا يشك 
د عسي لل 1 ول ان بدي انق بانس 
واقع بالدليل . والموت واقع بالحس والمشاهدة . 

ولك فمن وحدة الله بالعقل البشرى بالنسبة للأحداث الغيبية أن الله 
سبحانه قريها لنا بشىء مشاهد .. كيف ؟ فالحق تبارك وتعالى أخبرنا 
عن مرحلة فى الخلق لم نشهدها » ولكن الموت شىء مشهود لنا جميعا . 

وما دام الموت مشهودءا لنا . فالحق سبحانه يأتى به كدليل على 
مراحل الخلق التى لم نشهدها . فالموت نقض للحياة . 

ثم يقول الحق سبحانه : ثم يجمعكم إلى يوم القيامة .. 659 © 

[ الجاثية ] فالجمع هنا أى بعد البعث والإعادة والإحياء من الموت ٠‏ إنه 
يوم الجمع » قال تعالى « وكذالك أَوْحَينَا إلَيك قرآنا عربيًا لتعدر أم 
القرئ ومن حولها وتنذر يوم الجمع لا ريب فيه 500 [ الشورى ] 

أى : تخوفهم من هذا اليوم وهى يوم القيامة . والجمع فى هذا 
اليوم يكون من عدة وجوه : البعث حيث يجمع بين الجسم والروح » 
ويجمع الملائكة فى الملأ الأعلى بالبشر . ويجمع الظالم والمظلوم , 
والتابع والمتبوع . 

يقول تعالى : الله لا له إل هو ليَجَمَعنُكم إلى يوم القيامة لا ريب 
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- 7ج ججح ينتج تج تت 
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بي 
فيه ومن أصدق من الله حد .يغا 09) 4 [ النساء ] 


ا ار مامز م و2 أ , تاس سوس دخ عو صم سر 
0 للدملك ١‏ نوات والارض ويوم تقوم الس 
سوم . موسو موه ؛ 


دومي د حسرا 





هنا أسلوب قصر بتقديم الجار والمجرور » أفاد قصر ملكية 
السموات والأرض على الله وحده لا شريك له : 9 ويوم تقوم السّاعة [ْ 
50 © [ الجاثية ] تقوم القيامة كأنها كانت نائمة وقامت ,2 وأبهم الساعة 
لننتظرها فى أ لحظة . 

فالإبهام هنا كما قلنا عين البيان , لأنه يجعلنا دائما على استعداد 
لها . كما أبهم الله تعالى أجل الإنسان ليستحضره دائما فى أ وقت 
ولا يغفل عنه . ومن لا يملك لنفسه البقاء طرفة عين جدير ألا يغفل 
عن آخرته ويحذر أن يأتى أجله وهو على معصية الله . 

فمن مناثك .على شنىء محفت عليه" خاضنة إذا كتانق القوث له بودتمار 
أسبابا . فالموت من دون 0 هى السبب , مات لأنه يموت وقد 
حان أجله » وقد تنبه الشعراء لهذا المعنى فقال أحدهه" : 


فى الفوت:ها اغينا .وفن استانةه. كن امرىء وفن يطى كتّابه 


1 ره 





)١(‏ أخرجه الحارث فى ( البغية ) باب : من مات على شىء بُّعث عليه (؟١)‏ حديث (9؟) عن 
فضالة بن عبيد الأنصارى عن رسول الله يَلكَِْ أنه قال : « من مأك على بوني من هذه 
المراتب بعثه الله عليها يوم القيامة » . 

09 الفتاعو ين الحمة شوقى , أمير الشعراء . ولد ١854‏ م وتوفى ١957‏ م عن 54 عام) . 


العنلن [ ؤ 
ظ حمححصوحصح وح هوخ صخ وح حو حوره 


يعامل الحق الإنسان على أنه مخلوق محدود القدرات » وق موصع آخر جاء الحق - 
باستثناء آخر فقال : 


2 اا لعا 
ومن دوم وميد ديه إلا مسِها َال أو معز إل فَة قد بآء بعص 5 


كسد 
ع صم 4م ا 2 م 


من ألله ومأ 0 يل 2# 


) سورة الأنفال ) 


ل 7 ا ا 
تقأة . 


« وتقاة » مأخوذة من « الوقاية » . إنهم قد يكونون أقوياء للغاية . وقد لا يملك 
مؤمن بغلبه الظن فى أن بنتصر عليهم ؛ وهم الكافرون ٠‏ فلامانع من أن يتقى 
الؤمن, تبره , 


إن اله رحينة ِن اله بروى :أن :مسيلية الكذات :جاه ورحلانمن المسلمين وقال 
لواحد منها : « أتشهد أن محمدا رسول الله » ؟ قال المؤمن « نعم ) : قال مسيلمة : 
«وتشهد أن رسول الله ؟ » قال المؤمن : (نعم)ا. وأحضر مسيلمة المسلم الآخر وقال 
« أتشهد أن محمدا رسول الله ؟ » قال المؤمن : « نعم » . قال مسيلمة : « أتشهد أن 
رسول الله ؟ » قال المؤمن الثانى : « إنى أصم » كيف رد عليه المؤمن بدعوى الصمم ؟ لقد 
علم مسيلمة أنه يدعى الصمم . ولذلك أخذه وقتله . فرفع الأمر إلى سيدنا رسول الله 
صلى الله عليه وسلم . فاذا قال ؟ قال صلى الله عليه وسلم : « أما المقتول . . فقد صدع 
بالحق فهنيئا له . وأما الآخر فقد أخذ برخصة الله » . فالتقية رخصة . والإفصاح بالحق 
وعمار بن ياسر أخذ بالرخصة وبلال بن رباح تمسك بالقرعة . 





. من تفسير الكشاف لزمخشرى بتصرف‎ )١( 





كا 


ب 


3 


4 
5 


2 


ناه 
مبع 6 بصم ضد ره 


افك لمسيوك عن امفسوت ناد حوة عند اللقّاء كَمَنْ يموت بتَابه 
1 تاه كل فى تين قافي .أو نفيك «الطى ,مق اندي 

نعم يدخل غرفة العمليات فلا يخرج منها ويكون الطب هى سبب 
موته . إذن : الحق سبحانه يبهم لحكمة وهدف . ومن رحمته تعالى 
بخلّقه أنه لما أبهم الساعة جعل لها علامات تنبه الغافل حتى لا 
تفاحيء التاسن... 

من رحمته ينا أن جعل لها علامات صغرى وعلامات كبرى ٠‏ هذا 
حنان من الله على خلقه «إلا يُجلَيهًا لوقتا إلا هو تقلت فى السّمدوات 
وَالأَرض لا تأتيكم إلا بغتة .. 059 4 2 [الأعراف ] 

وقوله : « يومد يَخْسَر المبطلون 469 [ الجائية ] أى : المستمرون 
فى الباطل . وكلمة ( يخسر ) من الخسارة التى يقابلها المكسب , 
وهذه مسألة يعرفها التجار . فكل تاجر يزيةالنكسي ع » الزيادة 
.على دراسى السان. . 

إذن : كل عمل من الأعمال يجب أن يحسب من حيث المكسب 
والخسارة , فالكافر فى الدنيا يظن أن عمله يعود عليه بالمكسب فى 
الدنيا » لكن سيّفاجا يوم القيامة حيث انتهى وقت العمل أن عمله عاد 


علمة ىا لخسير ان 
الل ا ون د 
تود لو أن بينها وبينه أمدا بعيدا . ٠‏ 69 4ك [ آل عمران ] 


ومعنى الخسارة هنا أن يجد أن كل أعماله ذهبت هباء منثورا 





. الأبيات من قصيدة لأحمد شوقى . عدد أبياتها 05 بيت من بحر الكامل‎ )١( 


د ملمحصمصص مص مص ححصم سه 
دون فائدة : فإ والّذين كفروا أعمالهم كُسَراب بقيعة يحسبه الظَمَآن ماء 
حت إذا جاءه لم يجده شيمًا ووجد الله عنده فَوفّاهِ حسابه واللّه سريع 
لعا 0 [ ٠‏ [ القور ] 
اليشرية وسرت علي الناس حر >ة الحياة 6 وكيك آلام المتألمين 
كيف بعد هذا كله يدخلون النا 

قلت : نعم , لأنهم عملوا هذه الأعمال لخدمة الإنسانية ولم يكن 
الوه اوسي ا مود 
لذلك: :سيفاها الكافن بيده الحقيقة ‏ هدام المنفاهاأة كقيهها من :قولة 
تعالى : ووجد للّهِ عنده فوفاه حسابه 0 (55 © [ النور ] 06 بإله 
لم يكن فى باله » آاى كان منكر؟ له كافراً به . 
0 هر 0 نر وو 1 23# سر 
تاقوا يونس لكنها بيو 
يي" 7 0 ارد انهم ١‏ 
أى : يوم القيامة ترى كل أمة جائية , من الفعل جثا جثوا أى ' 
برك عل ركبتيه أو قام على أطراف أصابعه 6 بدا وضع الخاكفه 


الخاضع الذليل » ومنه قوله تعالى ٠‏ «ثم لنحضرئهم حول جهنم جني 
(2©) 4 [ ريم 





ْ وقريب منه الفعل جثم جثوما أى : لزم مكانه أى لصق بالآأرض ٠»‏ 
ومنه قوله تعالى : « فَأَصبحوا فى ديارهم جاثمين 69 4 كد 
إذن : فالموقف موقف عصيب + موقف رعب وهول وهلع بحيث لا 
يتمكن الناسٌ من القعود على مقاعدهم فيقعدون على رُكّبِهم , فإن 
اشتد الهول وقفوا على أطراف أصابعهم , وهى وقفة من ينتظر الخطر 
والهول , أما القعود الطبيعى فيْمكّن الإنسان مقعدته من الأرض ويكون 
فى حال الاطمئنان . [ 
وفرقٌ بين القعود والجلوس وإن كانت المحصلة واحدة ٠‏ إلا أن 
القعود يكون بعد الوقوف . نقول : كان قائما فقعد , أما الجلوس 
فيكون من حال الاضطجاع . كان مضطجعا فجلس . 
إذن : هنا مسألة فلسفية : القعود يكون من وضع أعلى وهو 
القيام . والجلوس من وضع أدنى وهو الاضطجاع , والجلوس أو 
القعود يضمن للإنسان الراحة حيث يكون معظم جسمه على الأرض 
فيرتاح على خلاف القائم مثلاً فتحمله قدماه . 
لذلك إذا وقفت مدة طويلة تتعب وتبادل بين قدميك فى الوقوف » 
ثم يزيد الحم على القدمين إِنْ أضفت إلى القيام المشى ٠‏ ثم يزيد إذا 
كفت على المكنى: نب تحمل » بومكذا + [ 
فإذا تعب الإنسانٌ فأول شىء يضع الحمل الذى يحمله ليخف 
الحمل على القدمين , ثم يتوقف عن المشى ليقلل المجهود ٠‏ ثم يقعد, 
وبعد ذلك يضطجع فيلقى بكل جسمه على الأرض » وهذا الوضع 
يضمن جندبى: الزاحة لهات ظ 


ااا االال 22222 سما مم ريرك 


3 


يمل 


5 
! 


امه 
111:5 جوج + جتحت وص 0ت وص تم ص65 
لكن هذا التصوير القرآنى فى جاثية أى جائمة لا يدل على الراحة, 
إنما يدل على الخضوع والدلّة والانكسار وشدة الخوف الذى يجغل 
الإنسان والعياذ بالله يلتصق بالأرض , أى يجشى على ركبتيه من شدة 
الخوف . [ 
فالحق سبحانه يصور هذا الموقف تصوير؟ لفظيا يُشعرك بفظاعة 
الموقف وشدة كربه ٠‏ ولك أنت أن تتخيل الموقف , وأن تأخذه تجربة 
مررت بها بالفعل فى موقف رهيب ينشغل فيه كل امرىء بنفسه . 
فالقيامة قامت , قامت يعنى : لن تقعد والأمة جاثية , الكل 
المؤمن والكافر » الكل جّاث ينتظر ما سيحدث , لا أحدّ هنا فوق 
القانون ( مفيش جستنة ) فالفزع والهول يغشى الجميع , والكل 
«كل أُمّهَ تدعئ إِلَئ'' كتَابها .. 468 [ الجائية ] فنسب الكتاب إلى 
الآمة . لذلك وقف المستشرقون عند هذه الآية يعترضون ,٠‏ لأن 
الحق سبحانه يقول فى آية أخرى إهلذا كتابنا ينطق عَلَيكم 
باحق .. 69 4 ئ [ الجاثية ] 
نصيرة أسض: الكتانه :إلى الأمة ‏ :ؤهدرنة أستده اله هات ولق 





.: كلمة ( كتابها ) هنا تعنى معانى عدة , منها‎ )١( 
. تدعى إلى حسابها . قاله يحى بن سلام‎ - 
: تدعى إلى كتابها الذى كان يستنسخ لها فيه ما عملت من خير وشر . قاله مقاتل‎ - 
. معنى قول مجاهد‎ 
تدعى إلى كتابها المنزّل عليها لينظر : هل عملوا بما فيها ؟‎ - 
تدعى إلى الكتاب وهو هنا اللوح المحفوظ . [ ذكر القرطبى هذه الأقوال فى تفسيره‎ - 
ل"‎ 


فهموا عن الله ما وجدوا فى ذلك وجها للاعتراض . 

فمعتى ( كتابنا ) أئ : الذى طلبنا من الحفظة أنْ يكتبوه ليكون 
حجةٌ على صاحبه يوم القيامة فنقول له . «اقرأ كتابك كفئ بنفسك 
اليَوْمَ علَيكَ حسيبا 09 4 1[ الإسراء, 


عدا ا 
أعمالهم , نَ : لكل لفظ معناه ودلالته ٠‏ ومعلوم فى أسلوب القرآن 
اك يدا الف ظ 

والقرآن مجمله يحتاج فى فهمه إلى تأمل تددن 57 بأسباب 
الروك وملابسات الآيات : اقرأ مثلاً قوله الله تعالى .ولا تؤتوا 
السّفَهَاء أموالكم .. (5) 4 [ النساء ] السّفيه : هى الذى لا يحسن 
التصرف فى ماله , لذلك لم يجعل له الشارع مالاً » إنما المال فى 
اك السّفه ملك لوليه . 

لذلك قال ( أموالكم .. (02*» [ النساء ] من نينا د كل +1 
السفيه . لأن المؤمنين تتكافأ دماؤهم ويسعى دافقيه أدناف ” 

إذن : نأخذ مال السفيه ونحافظ له عليه حتى تأنس منه رشداً 
ا و . لذلك قال تعالى فى إعادته : فو فإن 
آنستي! "منهم رشدا قَادفعوا لهم أموالهم .. #4 [ النساء ] ونسبها 

9 
)1( رواه عمرو بن العاص عن رسول اش غيل قال :. « المسلمون تتكافاً دماؤهم يسعى بذمتهم 
أدناهم . ويجير عليهم أقصاهم . وهم يد على من سواهم » التكويك | 6م سيدقت ادي 

داود ٠‏ والنسائى ( حديث .+ , 4535 , 130: ) ولكن من حديث على بن أبى طالب ١‏ 


)١(‏ آنس الشىء : أدركه وأحسَه ببصره أو بعلمه وفكره . فقوله .ا« فإن انتم منهم 
رَشَدا . .420 [ النساء ] أى:: عامتم وأدركتم إدراكا . [ القاموس القويم ٠ ] 51/١‏ 


0 ليما 
لكا 


صم وصسصسصسيسسه ١‏ سس يست 
إليهم لأنها صارت ملكا لهم » ولهم حرية التصرف فيها . 
وقوله سبحانه : #اليوم .. 408 [الجائية ] أى : يوم القيامة 


«تجزون ما كشم تَعَمنُونَ 2 8 [البائة لل 


0 


ع 
. 





قوله : هلذا كبايا. 9 إلجاثية ] أى : كتاب الأعمال 
« ينطق عليكم بالحق . . ركبافة ] معلوم أن النطق يكون باللسان 
لأنه وسيلة البيا' ف اولي رو الاسناة هنا لسان الحال مع أن الكتاب 

ا ولا ينطق . لكن هذا الكتاب لشدة إظهاره للحق كانه 

ام و 39 © [الجاثية ] معنى نستنسخ 
نذّيت » أو فاخن فكةه نسخة أخرى العطييا لصاحب الكتاب ليقرأها 
وليطلع على ما قدم فى دنياه . 

كما نقول مثلاً : أصل وصورة , فنعطيه صورة من كتابه ومن 
أعماله لتكون حجة عليه . 

ومن معانى النسخ الإثبات الذى لا يترك شيكا , ولا يغادر 
صعغثيرة ولا كبيرة إلا أحصاها ٠‏ قال تعالى : « يوم تجد كل نفس ما 


سآ[آ[|[ي[ي[ِِجآ آآ و 


)١(‏ كنا نستنسخ : أى نكتبه ونكلف الملائكة أن يكتبيوه لنحاسيكم به بدقة يغير زيادة ولا 
نقص . [ القاموس القويم 517/5 ] . 


20 1 


لحولا 


0776 0 1[ ا ا ا ا 
عملت من حَيْر مُحْضرا وما عَملَّتْ من سوء تَوَد لَوَ أن ينها ويه مدا 
بعيدا 890[ أل عمرات :| وتتال 9م يلفظ من قولٍ إل ديه رقيب 
عتيد (02 4 ظ [ ق ] 


+ اما رست ءامنوا وب الور يد 6 


ل 21 


هف نيه ذلك هوا لمور الم 





فنا دفنا :نعمدة 'الحديك عن كتنا. الأعمال. الى «يقعرا د الإسات. + 
فيةه: الآنة:.تتحدض .عن التويع الأول. وهئ »الممن الذى عتمل: ,صبالها + 
فأخذ كتايه بيمينه ووجده على أحسن صورة ففرح به وتباهى . 

فهذه الآية أوضحها الحق سبحانه فى آية أخرى : لما من أوتى 
كتابه بيمينه فيقول هاؤم اقُرعوا كتابيه 9 إِنَى طندت أَنّى ملاق حسابيه 69 
فَهِر فى عيشة رَاضية 09 فى جه عَاليَة 09 قُطَوفها دانية 09 كلوا 


2 


نك 


واشربوا هنيئا بما أسلفتم فى الأَيام الخالية 9 [ الحاقة ] 

واكاهل..هنا كلمة فى رحمته . . 69 * [ الجاثية ] فكأن الرحمة 
نارف اليم جكلوم افيه ومسي كه اننا ريدي تكدرهم وتحيط ديد افق 
كلّ جانب ٠‏ فليس لهم هنا إلا الرحمة لأنهم شَقُوا فى الدنيا وتحملوا 
أعباء العبادة والعمل الصالح وتقلّبوا بين نعمة وشقاء . ومكسب 
وخصارة و وحسسيكة بوكروكن. ‏ اعادهنا نلن معدو !لذ رعياة انه تمن 
وكعلم : 

وكلمة « آمنوا وعملوا الصالحات .. 629 * [ الجاثية ] دلت على أن 
الأيحان: القلبى وبعدة 'لا.يكفى. :بل الايد له ملق قمرنة م بوقيرة الأيمان 


8 


2 


ب 
00 


ملكا 
١:١١‏ 


"وفاكلاتة: ان توكلفة: لكومة” مرخ امتت هه 
لذلك دائما يقرن القرآن بين الإيمان والعمل الصالح . كما فى 
قوله تعالى : 9وَالْعَصْر © إن الإنسَان لفى خُسْر ص إلا الذين آمنوا 
وَعَمِلُوا الصّالحَات .. )4 [ العصر ] لأن الإيمان بالله وبالبعث 
والحساب والقضاء والقدر يجعل الإنسان على يقين من أنه محاسب 
مسئول عن كل تقصير . 
وما دام أنك سكسأل فلا بد أن تكون يقظا لا تستهين بالذنب 
مهما كان صغيرا , ولا تزهد فى الخير مهما كان يسيرا » فمّن كانت 
فيائكة الهيسان» كان حدتر] الا تفلت هته هذه التمسائل: إلا سيوا أن 
سكانا + فالسديو :والنساة تحدرهما الاستتشفان والتوية يي 
وقلنا : من رحمة الحق بالخلق أن شرع لهم التوبة مجرد 
مشروعية التوبة , وفتْح بابها للناس رحمة ؛ رحمةٌ بالمقصر المذنب : 
ورحمة بالمجتمع الذى يشقى بذنوب المذنبين . 
وقوله سبحانه : إذالك .. 460 [ الجائية ] إشارة إلى دخول 
أهل الإيمان والعمل الصالح فى رحمته إهو الموز المبين 60 4 
[ الجائية ] الواضح المحيظ بالنفع الكامل » بحيث لا يتسرب إليه شىء 
يناقض الحق فى الرحمة . ثم فى المقابل : 


ا هبه يج ص مرق 4 و ور عر 
26 وآما لذبن كفروا أففرتكن ءايتتى سل علكَك 
هع شد اس جح 
فأستكبرع وم قومأ مين ' 


هؤلاء فى مقابل الذين آمنوا . وهؤلاء يأخذون كتابهم بشمالهم 2 





حصوحصحصوه. 0 و :1155-5959© 
قال تعالى : 9 وأما من أوتى كتابه بشماله فيقول يلليتى لم أوت كتابيه 
62 ولم أدر ما حسابيه 9 يلليتها كانت القاضية 09 [ الحاقة ] 
إذن : جزاء هؤلاء النار » لكن قبل أن يدخلوها لا بد أن يعاتبهم 
أى يُوْنّبهم هذا التأنيب ٠‏ ويُبيّن لهم أنه لا عذرٌ لهم فى عدم الإيمان , 
فقل جانيم الآناع: البيقات: وحادتيى الوسل:فما متنا فى مهم : 
وما تركناهم هملاً 4 ولم نأخذهم على غرة ّ وطالما دعوناهم وأتكننا 
إليهم . 
فالاستكبار يعنى رد الحق وعدم قبوله من صاحبه الذى جاء به وهو 
الرسول ٠‏ ولَيَتَّهم وقفوا عند هذا الحد وتركوا الناس فى حالهم إنما 


6 م‎ 
٠. 


تجاوزوا ذلك إلى الإجرام » وهو أن تهزا بمن آمن وتسخر منه . 


وهذه المسألة شَُّرحَتْ فى قوله تعالى : إن الذين أجرموا كانوا 
من الّذين آمنوا يضحكون 75) وإذا مروا بهم يتغامرون (2 * [ المطففين ] 
أى : قور واستهزاء * 
ثم 9 وإِذا انقلبوا إلى أهلهم انقلبوا فكهين'' 49 [ المطففين ] وهذا 
يذل فلى أن واحلة فى الأندزا ف مدواء +وآن الفسان حى الحفيع:. 
ونحن نرى هذا الصنف من البشر فى كل زمان ترأهم يسخرون 
معن بعلي انى.معن متشة فعيدنا رسعول الله »بو شع ننيم كلمات 
الفكوىة مع أنهم يقرأون معنا هذه الآية 





)١(‏ فكهين : الفكه الكثير المزاح والاستهرزاء بالأخرين : فكانوا يسخرون من المؤمنين 


دمص ححصت 

لكن الحق سبحانه يُطمئن أهل الإيمان ويقول لهم : لا تهتموا بهذا 
الذى ينالكم منهم فى الدنيا » وانتظروا ما يحدث فى الآخرة 3 
دين آمنوا من الكَمّارٍ يَضْحَكُونَ 09 على الأرائك يَظَرودَ 62 هَل ثوب 
الكمّار ما كَانوا يَفَعَلُودَ 69 4 1 [ المطففين ] نقول : نعم يارب لقد 
جازيتهم يما يستحقون . 


٠‏ 0 أذ جا سرع 7 : م 
0 وَإِدَاقِلَإنَ وَعَدَأَحَقّ وَاَلسَّاعَدٌ لا 54 مَاندرِى 
أ مألا 2 ١‏ . 92 إل 01 1 ع ع مم >5" 





هؤلاء نوع آخر من المكذبين بالبعث . فالنوع الأول متيقن 
مضق انهه اللاميوهة. .بعك بوالا' يفبينات. ف توه ز اذى اله. تصلق إلى مريداة 
اليقين , إنما هم يظنون أن هناك بعتا , والظن أن ترجح شيتا على 


. 
وه 


لمبتى 2 

وسبق أن أوضحنا : أن النسب خمسة : علم » وجهل » وشك ٠‏ وظن »2 
ووهم . الظن أن تغلب الشىء الذى تظنه . والوهم : أن “تغلب الباطل . 

فهناك شىء أنت تجزم به . وشىء لا تجزم به » وما تجزم 
به ونُدلّل عليه هو علم يقين , أما ما لا تستطيع التدليل عليه 
فليس علم يقين بعل كلمن كمان تقفول الطلشون # قل هو الله 
أحد 0 4 1 [ الإخلاص ] 

وهذا حق , لكن الطفل لا يستطيع أن يدلل عليه أى أن يقال شىء 
ومن يقوله جازم به وهو غير واقع ٠‏ فذلك هو الجهل . 

والعلم هو القضية المجزوم بها وشى واقعة وعليها دليل على 





شر ليرا 
ى: ١‏ احموح ص موص 0 ٠و‏ حص توصت موص وى 0ت 


ظ ولننظر إلى حكمة التشريع فى هذا الأمر . إن كل مبدأ من مبادىء الخير جاء 
ا يم ز الشر فى الوجود . وهذا المبدأ يحتاج إلى منهج يأتى من حكيم 
أعلى منه » ويريد صلابة يقين » وقوة عزيمة » كما يريد تحمل منبج ؛ فالتحمل إثما 
كرت من اخل نايت الى للنابري» بوالعزية من اجل أن بواجه الؤمن الخصوم . 
فلو م يشرع الله التقية بقوله : 


0 لء 4ع ع مسور ير ايروس 8 روا سا 
إلا من ا ره ولب مطمين بِآلْإمَنٍ # 
( من الآية ٠١١‏ من سورة النجل.) 


لكنا حقيقة ستحقق الفدائية التى تفدى مناهج 5 بالتضحية بالحياة رخيصة قف 
سبيل الله , ال ا الموقف فمن يحمل علم الله إلى 
الآخرين ؟ لذلك يشرع الحق سبحانه وتعالى التقية من أجل أن يبقى من يحمل 
المنبج » إنه يقرر لنا الفداء للعقيدة . ويشرع لنا التقية من أجل بقاء العقيدة . لقد 
جاء الحق بالأمرين : أمر الوقوف فى وجه الباطل بالاستشهاد فى سبيل الحق . وأمر 
التقية حماية لبعض الخلق حتى لا يضيع الممبج الحق لو جاء جبار ٠‏ واستأصل المؤمنين 
جميعا » لذلك يشرع الحق مايبقى للفداء قوما. ويبقى للبقاء قوما ليحملوا منبجح 
الله , هل عرفنا الآن لماذا جاءت التقية ؟ لأن الحق سبحانه وتعالى يريد منهبجا يعمر 
الأرض» ويورث للأجيال المتتالية » فلو أن الحق لم يشرع التقية ار 


صر جل صر سيم لي ير ء. 4.. ع م سور ور م مه 


من كفر باه من بعد إملندة إلَامن ١‏ ره وكلبِه, مين بلج ولنكن من 


سما ب وخر . ماج إل لممصس اس ساس و( عرس وام مظيئير سي مص ##خ مم0 
بل ع تي تنب بال تدج 4 < 
( سورة النحل ) 
لثبتت الفدائية فى العقيدة . ولوثبتت الفدائية وحدها لكان أمر المنبجح عرضة لأن 
يزول ١‏ ولاايرئه قوم آخرون . لذلك شرع الله التقية ليظل أناس حول شمعة 
الإيمان. يحتفظون بضوئها ؛ لعل واحدا يأخذ بقبسها ٠‏ فيضىء بها نورا وهاجا . 
ولذلك ٠.‏ فلا ولاية من مؤمن لقوم كافرين إلا أن يتقى منهم تقاة . لماذا ؟ لأن الله 
يجحذرنا نفسه بقوله : « ويحذركم الله نفسه وإلى الله المصير» . ' 





سبتنبن تببست ويس بهد بتى 
عكس الجهل الذى هو قضية مجزوم بها وليس عليها دليل . 
والظن هو تساوى نسبتين فى الإيجاب والسلب . بحيث لا 
تستطيع أن تجزم بأى منهما , لأنه إن رجحت كفة كانت قضية 
مرجوحة » والقضية المرجوحة هى شك أو ظن أو وهم ء فالظن هو 
يجين الأذبب على يعقيها + لفك مو قسارى الكذتين : 


ع ل 


ال 0 ا ور جحي ١‏ 
ود الم سَيكَاتُ مَاحمِلوأوحَاقَبهم موا أيويستبئوت 79 : 





60 © [ الجاثية ] يعنى : أحاط بهم فلا يجدون منه مفرا ول ميو 
ديه © ةم 0 [ الجائية ] 
ماري عر 2 حاورصو ١‏ رسع سرع 24/7 
مه سيد هذا 
رع 19 2 00 0 ا 4 جر اأعري 
هنا تأمل لطف الله ورحمته حتى بأعدائه 50 » فالفعل 
وقيل .. 69 * [ الجاثية ] مبنى للمجهول فلم يقل قال الله » فمن 





رحمته بهم ألا يوأجههم بهذه الحقيقة « اليوم .. 69 © [ الجائية ] أى : 
يوم القيامة ف ننساكم ..9© 4 [الجائية ] 


الحق سبحانه وتعالى لا ينسى . فالمعنى نترككم فى العذاب 
«يطلين ورلا .كلتقت البقم والرمدينة .كما برترله:القانى. الامن قلا بيتخطر 
ببالهم ٠‏ لأنه لى خطر بباله ربما أخذته الرحمة بهم . 

ثم يُبين الحق سبحانه علة هذا النسيان كما نسيتم لقَاء يومكم 
هلذا .. 468 [ الجاثية ] يعنى : ننساكم فى العذاب كما نسيتم هذا 





لكي 
ود ممحح صصص مص صصص حصمسصه 

اليوم وكما تركتم العمل له ومأواكم الثار .. 58 © [ الجاثية ] المأوى 
هى المكان الذى يأوى إليه الإنسان ليرتاح من التعب . أو يأمن من 
الخوف . فما بالك إن كان مأوى هؤلاء النار ومستقرهم ونهايتهم » 
ماذا يكون حالهم ؟ 

وفوق هذا كله «إ وما لكم مّن نّاصرين 469 [ الجاشية ] هذا قَطْمٌ 
للأمل فى النجاة » وتيئيس لهم , فهم فى هذا المأوى لن يجدوا من 
يُخلّصهم منه أى يعطف عليهم ويخفف عنهم العذاب , بل بالعكس 
سيتبرأون منكم ويتركونكم فى العذاب » بل ويسبقوتكم إليه ٠»‏ كما 
قال فى فرعون : « يقدم قَومَه يوم القيامة فأَوَردَهُم الثّارَ .. 6 4[ هود ] 


ع كيو كك عدم ايت لله هروا وغ تكد 31 لد 
ل 7 1١‏ 


«ذالكم .. 469 [ الجافية ] أى : الذى نزل بكم وحاق بكم من 
العذاب . سببه أعمالكم السيئثة فى الدنيا . فهى جزاء وفاق ولم 
نظلمهم مثقال ذرة 8 ذالكم بأَنَكم انَحَذنَمِ آيات الله هوا .. 9©© 4 
[ الجاثية ] أى : مهزوءاً بها . فهم أنكروها وكذّبوا بها وسخروا متها . 

وكلمة هزوا .. 469 [ الجائية ] مبالغة فى الاستهزاء كما تقول: 
فلان عادل وفلان عدل . يعنى : هو العدل نفسه ٠.‏ 2 [ 

« وغرتكم الحيّاة الدنيا ٠.٠‏ (5 © [ الجاثية ] أى : خدعتكم بزخرفها 
وبهجتها وبهرجها فعملتم لها ونسيتم العمل للآخرة 8 فَاليوم لا 
يخرجون منها .. 62 > [ الجائية ] أى : من النار . 








صمصص,م حص صصص مح تح بحصصح مح نميه 
0 «ولا هم يستَعتون 42 [ الجائية ] من الفعل عتب , والعتاب لا 
نكون الك سق الأهةت. لذلك الوا +.ووفقك الود.ها بقن العقات ناذا 
أسأت مثلاً إلى صديق لك فياأتى هو إليك ويعاتبك » ويريد أن يسمع 
منك اعتذاراً أى عذراً ليستديم مودتك , لأنه لا يريد القطيعة بينكما . 
| فيقال : استعتب فلان فأعتبه . يعنى : أزال سبب عتابه » وهذه 
الوموة متسفى .شعو الاؤالة :قال الشامن :: 
أمّا العتَابٌ قبالاحبّة أخْلّقّ ولحُبْ يصلّح بالعتّاب ويصدق” 
لذلك سيدنا رسول .اث كله عندما عاد من الطاكف: يغد أن آذاه 
أهلها جلس يناجى ربه : إن لم يكن بك على غضب فلا أبالى » ولكنه 
ع اير اياي لجرل اااي من ا" 
يت ب لك مي 1 برب فنا | زيل مقطا بن مع د م ل 
لع فلكة تتصهر] + 


إذن : أعتبه أزال عتابه » مثل : أعجم الحرف يعنى أزال عجمته , 
وتعرفون أن الحروف العربية كانت تكتب أولاً بدون نقط اعتمادا على 
الملكة العربية الصافية التى تستطيع أن تستشف الحرف المراد ٠‏ فلما 
خننت هزه الماك عند الثاني احقانهوا" إلى النكط لهم البفدى القواد... 

فالحق سبحانه يقول عن هؤلاء ولا هم يستعتبون 462 [ الجائية ] 
لا يُقبل منهم عتاب , ولا يُقبل لهم عذرٌ ٠‏ ولا يُقبل فيهم شفاعة » فإن 
10 النيت مت اتسبيرة لاضن الشهراء العم شو تند هدي سانيا "١‏ بيتا من بحر الكامل . 
() أورده ابن كشير فى السيرة النبوية )١٠١/“(‏ والسهيلى فى الروض الأنف ( 7١١/79‏ ) 

وابن القيم فى زاد المعاد (4/5” ) وابن هشام فى السيرة النبوية ( 5١/١‏ ) وهى 


و ل اع 
صصحصصصخح ص حخسمصصصه 


طلووا أوعياء الله تعالى بآع وسيلة رك ولا تقبل ٠‏ حتى التوية لأنها 
لا تفيد فى هذا اليوم . 


88 وَِِعاحَمَدَ رت لسَّموتِ وَرَ با لارض رب الْعْلِمِينَ (0) : 





أولاً : كلمة ( لله الحمد ) جملة من مبتدأ وخبر قدم فيها الخبر 
لآنادة نهو الحم على الله وكدة + فالميق وابعت له تعالى قبل كن 
قو ب والصب لد على أنحان من عدم رامد من عدف فى : الثانين 
بآياته البينات إلى سبيل الحق . 

الحمد واجب لله على قيومته . وعلى المنهج الذى هدانا به » وعلى 
دار الجزاء التى يثيب فيها المؤمن ويعاقب فيها الكافر . الحمد واجب 
لله على أن أحيانا بروح منه أحيت مادتنا فى الدنيا » وروح منه أحيت 
قيمنا فى الآخرة . 

لذلك خاطبنا وتحن أحياء فقال 9 ينأيها الّذين آمنوا استجيبوا للَّه 
وللرّسول إذا دعاكم لما يحييكم .. 69 * [ الأنفال ] فالمراد بالحياة هنا 
حياة القيم التى تمنحك الحياة الباقية الخالدة فى الآخرة . 

«وإِنّ الذار الآخرة لَهى الحيوان لو كانوا يعلمولن 00026 
يحت > اهنا السقرقة القى, سيحدة أن تحمل لها + 
ومن نعّمه تعالى التى تستوجب الحمد أن علّمنا كيف نحمده 
سبحانه بهذه الكلمة الخفيفة على اللسان التى يستوى فى نُطقها العالم 
والأمن + الل مقون. + التحمن لق ح. الكن دقفي طالى اله ملف زهت ولد 
الى تكن هذه السماو اف لكاق الستوامتون. و[ كقاء: :وا سيتصات القصبسادة 


شه 
وحمصمح مص وص جو 0-11-2224 
التعبير . 
للك .يوقا رسو ناش كله تحرنا الحى هذه العسالة .هين قا فى 
أثنيت على :ؤ 5 3 


و 
ب 


3 
ع 
3-0 
م 


ومعنى «فَللّه الحمد .. 469 [ الجائية ] أن الحمد حق لله دائم لا 
تدك ولا يتفي لاهن الحا ولارمن المعيود غليه . 

ثم يأتى الحق سبحانه بالحيثية على الحمد لله رب السّموات 
رب الأرْضٍ رب الْعَالَمِينَ 45 [ الجائية ] والرب هو الْمربّى والمالك 
والمعطى » فكيف لا يُحمد ؟ 


8 ل كو صوسر +« سلسم 0. لم2 : 2 262 صل سا رس ضح م هر . 
22 وله كركف السَّموت وأ دع وقوالمرر الخقهم ال 





وهذه حيثية أخرى لوجوب الحمد لله , أنْ يتصف سبحانه بصفة 
الكبرياء » والكبرياء هى العظمة والجلال والقهر . وأيضا الأسلوب هنا 
أسلوت: در وله الكبرياء .. 4069© [ الجاثية ] يعنى : له وحده ,2 
وهذه من أعظم نعم الله علينا حتى لا نكون عبيداً لغيره . 


فالله ما جعلك عبد له إلا ليكفيك العبودية لغيره ء ولولا هذا 





)١(‏ أخرجه الإمام مالك فى موطثه ( حديث 48؛ ) أن عائشة أم المؤمنين قالت : كنت نائمة 
إلى جنب رسول الله يَدَيْةّ ففقدته من الليل فلمسته بيدى فوضهت يدى على قدميه وهو 
ساجد يقول : أعوذ برضاك من سخطك , وبمعافاتك من عقوبتك . وبك منك , لا أحصى 
كان علدت أقك كما قسنت" طلنى تفشك م ةل سكت فى متخي 1/91 واف داود 


فى سننه ( 5!: ) . والترمذدى فى سننه ( 5555 ) وقال : هذا حديث حسن صحيح . 


لظ 


د حمحصص ,مح صصص مص مصمصممصه 


الكبرياء لله تعالى لكنا عبيدا لكل ذى قوة ولكل من نحتاج إليه » حتى 
. الحداد والنجار الذى يقضى لك مصلحة يمكن أن يستعبدك . 

إذن 5 فى السمدوات والأرض ٠‏ . 0 * [ الجائية ] 
والجلال والكبرياء لى وحدى وأنا كم جمين ٠‏ والخلق كلهم عيلى . 

ل 
جانبهم ييسر لهم أمورهم . ويقضى لهم حوائجهم . يستعينون به 
فيعينهم , ويلجأون إليه فيحميهم ويؤيدهم . إذن : هذه الصفة ل 
تعالى تُعدَ من أعظم نعّمه على عباده . 

والحديث القدسى يؤكد هذه الصفة لله تبان وحده . فقال 
سبحانه فى الحديث القدسى : « الكبرياء داكي عن العظلم إزارى »2 
قمن تازعتئ واحدا مَحْهَهَا ق3فةة فى النار » 53 

لماذا ؟ لأنه لم يخلق هذا الخلق ولا يُوّتمن عليه ٠‏ لذلك الإنسان 
وامتكى على اللخلق إل إذا يحكديف تفي عن استكفيان #دوناة الحق 
ستحانة + إنعا الذى يستخضن فى نفسة ناكما كدوياء: الله يستقدئ: إن 





)١(‏ أخرج نحوه من حديث عبد الله بن مسعود أبو نعيم فى حلية الأولياء ( 1/5*” ) وابن 
الجوزى فى العلل المتناهية (”5195/5 ) وضعفه ء وأورده العجلونى فى كشف الخفاء ‏ 
:590/١(‏ ). [ 

(؟) حديث قدسى . أخرجه أبو داود فى سننه ( 7355717 ) وكذا ابن ماجه فى سننه ( 5١55‏ ) 
وأحمد فى مسنئده ( 8991١. 8679 . ١98‏ ,975329147 ) من حديث أبى هريرة 


رضى الله عنه . 


ويف 


مه .ص5 أت 


ع 
ب ع 


نتكرّن #.وآن يتاؤغ. ويه فى هذه الضفة .. 

والكيرياء مادتها كبر تقال بفتح الباء للدلالة على الكبر والزيادة فى 
المادة » وبالضم تدل على العظّم , ومنه قوله تعالى كبرت كلمة 
حرج من أَفُواههم إن يوون إلا كبا (©) 4 [ الكهف ] فى حادثة الإفك . 
ظ بيت سحفاثة اخدورذا أن من اتصمافه تعالى الكبير ولم يقل الأكبر . 

ن الأكبر تعطى ميزة على الكبير , . لكن جعلها الله تعالى صفة له 

با : الك أكبر . لأنها تعنى أن الصلاة تخرج 
من الكبير إلى الأكبر . وكأنه تعالى يريد أن يقول لنا : إن أعمال 
الحياة وحركتها شىء مهم وهو كبير لكن الله أكبر . 

ولأهمية العمل والسعى فى حركة الحياة ترى أنه فى سورة 
الجمعة أخرجك من العمل لتؤدى الصلاة , ثم بعد الصلاة أمرك 
بالعودة إلى السعى والعملٍ ال ييا الّذين آمَنوا إذَا نودي للصلاة من 
يوم الجمعة فاسعوا ذكرٍ الله وذررا بيع .. 5 [ الجمعة ]| 


نينا لي الاسسرار في مسيية اقسيا : قلما اتخبة المبلاة قال ذا 
(فانتشروا فى الأرضٍ وابتغوا من فضل الله واذكروا اللّه كشيرا لُعلّكم 
تفلحوت © 4 [ الجمعة ] 

إذن : لا تنحقر العمل لأنه عند الله كبير , وبه قوام الحياة 
واستمرارها . لكن إذا ما قُورن العمل والسعى بالصلاة فالصلاة أكبر 
وأهم وأعظم , فإذا عدن إلى التسمية نجد أن الله اختار لنفسه سبحانه 
البني 8ه الأكص م أن الأكبر ما دونه كبير , أما الكبير فما دونه 
صغير ٠‏ فكل شىء دون الله صغير . 


' 


و لك ين 
١١١2‏ حصوحصص وحص مح حم صصص سصحصمصه 
وقوله : « وهو العزيز الحكيم 469 [ الجائية ] العزين هو الغالب 
الذق لا يكلو :والحكيو دق الذى. يعيم اللقييه فى مسو عه + هبي 
هو أيضا سيحانه حكيع صرف الأمور وفق حكمة مطلقة . 
والمتأمل فى سورة الجاثية يجد أنها بدأت بقول الله تعالى : 
وحم (0) تنزيل الكتاب من الله العرير الحكيم 409 [الجائية ] وختمنت 
أيضا بقوله تعالى : # وهو العزيز الحكيم 60 4 [ الجاثية ] 
وكآن السورة وخ بين ترسيح من البن لات ار 
أيضا بقول الله تعالى : « حم (0) تنزيل الكتاب من الله الْعَِيزٍ الحكيم 
5)# ظ ,تاكن 
فكأن الله 0 لي الصفات ويُرسّخها فى نفوس 
وكأنه سبحانه يقول لهم : اطمكثنوا , فالذى أنعم عليكم قديماً بأن 
أوجدكم من عدم وأحدا مادتكم بروح منه » ثم أمدكم 5706 الحيأة 
واستبقائها وهداكم إليه بآياته التى تّحيى قلوبكم وتعطيكم الحياة 
الباقكة رم 'القيامة .. ظ 
ا عو اي ل ا ات والأرض , 
فلا توجد قوة غيره سبحانه تنقض هذا الخير أى تمنعه عنكم . 





"سرب 777 جاالاحججان70001000اووزجتاة ا 





ح.ه. 5.0 :0.33 ه.ص 5 :نات 
والكق سييحانة.وتوالى كيتنا يبع نين .صلق العزة والكة 


إنما ليقول لنا : انتبهوا إذا أصابتكم أحداث تناقض .هذه العزة فى 
مشوار الدعوة ٠‏ فاعلموا أنها ما حدثت إلا لحكمة . 

فقد يقول قائل مثلاً : إذا كان الله عزيزا لا يغلب . فلمازا ترك 
رسوله لأهل الطائف يؤؤّذونه 500 ويقذفونه بالشحازة بحتن ادهو ا 
قدميه الشريفتين . 

نقول : ابحثوا عن الحكمة . فمن الحكمة المرادة لله تعالى حين 
علو الشو ان نمض اهل الكين ...زان ضفي قاهرة الاسام محيت ل 
يثبت عليه إلا الأشذاء فى العقيدة الثابتون على الحق ٠‏ فلا يصدون 
فكةاى على أكشافي ف زلا مستحجمل الذوق :و كتتسسن النهوة . اقل عد نم 
التمحيص وتمييز المؤمنين من المنافقين . 

تذكرون قصة الحديبية عندما رد الكفارٌ رسول الله والمؤمنين 
الذين جاءوا معه لزيارة البيت الحرام ومنعوهم من دخول مكة وهم 
على مقربة منها » وقد وافق رسول الله كَيْةٌ على العودة فين أن :يدخل 
مكة » ودون أن يعتمروا وعقد معهم صلح الحديبية . 

لذلك غضب المسلمون وكادوا أن يخالفوا أمر رسول الث كَل 
بالعودة إلى المدينة » حتى إن عمر بن الخطاب يجادل رسول الله يقول 
له ا وسول أذ اننا على التحق ؟ يقول رسول الله يبلن يقول : 
أليسوا على الباطل ؟ يقول : بلى . يقول : فلم نعطى الدّنية فى ديثنا : 
فيقول له الصديق : الوم غرزك يا عمر , إته رسول ان (" 





)١(‏ أخرج نحوه مسلم فى صحيحه ( ١785‏ ) كتاب الجهاد ء والبخارى فى صحيحه 
( 44855 ) فى تفسير سورة الفتح من حديث سهل بن حنيف رضى الله عنه . 


جح ممصم حصت ,حص حصه0 .ته 
الزم حدودك واعرف مركزك . 
ذلك لان المسلسيق كتانوا فى شوق للدت «وتحملوا “مشهقة السفز 
اع حي ب 0 : و 
ل ظ 
: 5 ا ا 0 اك . 
حتى إن سيدنا رسول الله يقول لزوجته السيدة أم سلمة رضى 
الك عنها : هلك الناس يا أم سلمة . فتقول : وكمّ ؟ قال : أمرتهم فلم 
يطيعوا ٠‏ قالت : يا رسول الله اعذرهم فقد جاءوا على شوق للبيت, 
لكن اذهب يا رسول الله وافعل ما أمرك الله به . فإذا رأوك تفعل 
عونو] ان الآمن هذيدة :نورنطلوا مكلك + قطايت: نفس رسول: ان وهب 
نم 11 ظ 
فلما رآه القوم فعلوا مثله وهدأت نفوسهم إلى قرار رسول الله , 
وعناذو! إلى المصديتة دون عفيرة 4.بوقيل أن يضبلوا إلى المحدينة: ذل 
الوحى غلى سيدنا سول الله نحية لوم الحكبة الت غانت عنهه 
(١).أم‏ سلمة : هى هند بنت سهيل القرشية المخزومية . تزوجها رسول الله فى السنة الرايعة 
الوَضوة زلف هاف ؟ قبل المجر» اع كان عتدها 07 سكة ا عند وُوَاجِينا ‏ برسول: الله ) 
50007 5 هجرية عن ٠١‏ عام . من أكمل النساء عقلاً وخلقا . [ الأعلام للزركلى 
]. 
6 أخرجه الإمام أحمد فى مسنده ) 61 8ك ) من حديث المسور بن مخرمة ومروان بن 
التعتكد افتن تاكن كرالك الت يعدة ‏ فيه اذه كله تقال لان مطللية جين اع تلن ها شنان: الناسن. ؟ 
قالت : يا رسول الله قد دخلهم ما قد رأيت فلا تكلمن منهم إنسانا واعمد إلى هديك حيث 
كان واتكيرة ولكاق فلو قد قدلك: لله فق الكانين ذلك + عدوم يسول ال كلل ا بركلم: جز 
حتى أتى هديه فنحره ٠‏ ثم جلس فحلق فقام الناس ينحرون ويحلقون . 


حوحح وحص وحص حص وحص حوحح و حوره 


فإياك أن تقبل على السلوك الذى يضعه أمامك الكفار بانشراح صدر وتقول : أنا 
أقوم بالتقية » بل لابد أن تكون المسألة واضحة فى نفسك . وأن تعرف لاذا فعلت 
التقية » هل فعلتها لتبقى منيج الخير فى الوجود . أو لغير ذلك ؟ هل فعلتها حتى 
لا تجعل جنود الخير كلهم إلى فناء أو غير ذلك ؟ إنك إن فعلت التقية بوعى ‏ 
واستبقيت نفسك لمهمة: استبقاء المنبج الإيمان . فأنت أهل الإيمان.. وعليك أن 
تعرف جيدا أن الحق قد قال : « ويحذركم الله نفسه وإلى الله المصير» . إنه الحق ‏ 
يقول للمؤمنين : إياكم أن تخلعوا على التقية أمرا هو مرغوب لنفوسكم ؛ لاذا ؟ لآأن 
الحق قد حددها: 
لت عو ااي 2 - 7 1م ص حور و عم 0 700 هص 2 
من كفر بألله من بعد إيملنهة إلا من ١‏ كره وقلبه, مطمين بألا يمان ولنكن من 
> > امو ارم سا > ممامء ع دم «ر امس للف ع لم #4 سم و 
شرح بِالْكفرٍ صدرا فعليم غضب من لَه ومُم عذَابٍ عَظم © 4 
00 (سورة النحل ) 
فلا غاية إلا الله . فإياكم أن تغشوا أنفسكم , لأنه لا غاية عند غيره ؛ فالغاية 
كلها عنده وبعد ذلك يقول الحق : [ 


لآن الإنسان قد يقوم بالتقية كظاهرة شكلية . أما المؤمن فلا يفعل ذلك أبدا . 
. لماذا ؟ لأن التحذير واضح فى هذه الآية . هنا قد يقول قائل : إن إخفاء ما فى الصدر 
هوالذى يعلمه الله أما إبداء ما فى الصدر فإنه قد علمه أحد غير الله » فلاذا جاء هذا 
. القول ؟ لقد جاء هذا القول الحكيم . لأنه قد يطرأ على بالك أن.الله غيب فهو يعلم 





قال تعالى : هم الذي كدرو وصدوكم عن المسجد حرام والهدى 


معكو ف! ' أن يبلغ محلّه ولولا رجال مؤضون ونساء مؤمنات لم تعلموهم أن 


تطئوهم فتصيبكم منهم معرَة بغير علم ليدخل اللّه فى رحمته من يشاء لو 
تريلُوا" لعذبنا الذين كفروا منهم عذابا أليما (05 4 [ الفقم:] 


والحكة رذق فى متسية هنر تقول بكانتهذا العام + لآن افيها 
اخوانا الهم" امنوا سوسس روا نمادييهة ؛ فلى دخلوا معهم فى معركة 
لالتقى المؤمتوق وح لوجه , ولقتلتم إخوانكم وأصابتكم معرة بسبب 
ذلك . يعنى : إثم أى سبّة وعار . ظ 





)١(‏ معكوفا : محبوس] عن أن يبلغ أماكن نحره . وعكفه : منعه وحبسه وكفه عن قضاء 
حاحاتة ::«ومئة الاعتكاق اع ملاؤمة "الستحن حيس ثنفسة عليه للسادة . 

)١(‏ تزيل القوم : تفرقوا وزالوا عن مكانهم . ومعنى الآية : أى لى تفرق المؤمنون الذين 

ظ يعون في :بك اول فأرقوا ابلا اندب أن كن جك بيزيتتوم مادم . [ القاموس القويم 
54/١‏ ]. 





حصمبمحخحبمححوححوبوحح وحص حص وصهد: ]زا 





هذه اعنم من التحوائص السسعة يوهي السوى التى يداك يدول 
تعالى ( حم ) » وهى سبع سور متصلة فى القرآن الكريم أولها غافر : 
احج () تنزيل الكتاب من الله العزيز العليم (4)5 [ غافر ] أى : العليم 
بما يصلحكم , ولا تخفى عليه منكم خافية . 

ثم فصلت : طحم 00 تنزيل من الرّحملن الرّحيم 402 [ فصلت ] 
ثم الشورى : «حج 0 عستق © كذلك يوحى إِليك وَإِلَى اللذين من 
فَبْلك الله الْعَزِيرٌ الحكيم 40 [ الشورى ] ثم الزخرف : طحم 
كناب ابن 460 [ عنحف ]قم البخان :عاذت والكتَاب 





)١(‏ سورة الأحقاف سورة مكية ء عدد آياتها 55 آية . روى العوفى وابن أبى طلحة عن ابن 
عياس أنها مكية . ويه قال الحسن ومجاهد وعكرمة وقتادة والجمهور . وروى عن ابن 
عباس وقتادة أنهما قالا : فيها آية مدنية وهى قوله قل أرأيتم إن كَانَ من عند اللّه .. 6 4 
[ الأحقاف ] [ قاله ابن الجوزى فى زاد المسير ] . 


شور الحبَفل 
ؤ 35651117600055 
امن 400 [ الدخان ] ثم الجائية : «إحج © في اتاب من الل 
اا [ التحسافية ] ثم الأحقاف : حم 00 تنزيل 
الكتاب من الله العزيز الحكيم 450 [ الأحقاف ] . وهى آخر الحواميم 

ونلاحظ أن هذه السون اتسين فى بد اناءها: على :قظاء واحد يؤكد 
على أن ( حم ) وغيرها من الحروف المقطّمة مُنرَّلة من عند الله : 
وهى وحى يعلم الله تراد + روفي فى التتريل: ومسل .يادي القرآن وياقى 
الآيات الواضحات , لذلك مرة يقول «إحج 00 تنزيل مَن الرأحملن 
الرخيع 90 4 تمطلت ]الى > نفى اذاكيا: مدؤلة.: 

وفئ آية أخرى يقول : «إحج 0 والكتاب المبين 50 4[ الزخرف ] 
يعنى : حم والقرآن الظاهر الواضح ع :البعنى . كلاهما اتنزيل: منزل من 
عند الله <ِإنا أنزلاه فى للَه مارَكَو قح »4 [ الدخان ] 

. ونئحن نؤمن بأن كل هذه الآيات من عند الله الذى نعرف معتاه 
والثاق لأ تغرف بمهذالة ‏ قلقا « الام آل تهالى :يزيد أن حكرسن كل إنماة 
بمشهد , فالإيمان لا يكون إلا فى الغيبيات ٠‏ ولا يكون الإيمان فى 
المُشاهد لنا . 

فمثلاً لا يصح أن نقول : نحن نؤمن بأننا نجلس الآن مع الإخوان 
فى مسجد الفردوس وذلقى درس ٠‏ لكن نقول : نؤمن بأن الله موجود , 
بأن الجنة حَق . ومن رحمة الله ولُْطفه بنا أن يحرس الإيمان الغيبى 
امن مشاهد: لناكة جرخ النشافك: لذ ولزلاً..على صيدقة :فين عاب. هذا : 

إذن هده الحيووك. المقلنعة القن تسو نتم معنا هنا تلك كذ 
لحكية. 





حُذْ مثلآً رحلة الإسراء والمعراج تجد فيها غيباً يحرسه مشهد , 
كيف ؟ تعرفون أن سيدنا رسول الله كَل تعررّض لكثير من الأذى 
وضيّق عليه وعلى دعوته وعلى المؤمنين به » وكان آخر ذلك فى 
الطائف حيث آذاه أهلها حتى شق عليه ما يلاقى . وقلنا : إنه جلس 
شان بوية ومشتكى إليهة قصوة دز لاه يكال هته المضرة - 
مجه ججادت ١‏ هوا والسسران كا جره مسسيدس) 
رسول الله ورسالة تقول له : يا محمد إن جفاك أهل الأآرض فسوف 
أحتفل بك فى أهل السماء وأذهب بك إلى مكان لم يذهب إليه أحد 
قبلك . وأريك من آياتى ما لم يره أحد قبلك . 
والمتأمل فى سير هذه الرحلة يجد أن الحق سيبحانه مهد بالإسراء 
للمعراج » فجعل رحلة الإسراء آية أرضية وهى آية مشاهدة معروفة 
أبعادها وتفاصيلها . وكثير من أهل مكة يذهبون فى هذه الرحلة من 
مكة إلى بيت المقدس , ويمكن أن يقام عليها دليل عقلى لمن لا يؤمن 
بها ؟ 
لذلك لما كدّبه قومه وقالوا : أتزعم أنك أتيت بيت المقدس فى ليلة 
ونحن نضرب إليها أكباد الإبل شهر) ''؟ ثم طلبوا من رسول الله أن 
يصف لهم بيت المقدس ٠‏ وأن يعطيهم علامات فى الطريق ٠»‏ ولى كانوا 
على .نقين. من نه الويكلة ها نسالوا سول الله ذلك + 
فهم إذن يريدون تعجيز رسول الله . لكن الله أيْد رسوله وعرض 
أمامه صورة تفصيلية لبيت المقدس فأخذ رسول الله يصفه لهم ,2 ثم 
)١(‏ أوزده البقاعى فى نظم الدرر [ تفسير سورة الإسراء آية ١‏ ] ء وكذا السيوطى فى الدر 
المنثور ( 5١5/7‏ ) وعزاه لأبى يعلى وابن عساكر عن أم هانئّ رضى الله عنها . 


سام 2 7 ١‏ ل 9 سس أ 9 فس فسسس © سس فس © سس سس © تس 7 70 76س 

اشيوم نالعو" القن نيع فى تردق السوا رقن رانم يسان كد 
وفيها كذا كذا . ولما وصلت قوافلهم التجارية وجدوها كما أخبر 
رسول الله . 

إذن : أمكن إقامة الدليل على صدقه كَكِةِ فى رحلة الإسراء لتكون 
مقدمة للمعراج . وهو رحلة سماوية لا يطلع عليها أحد . ولا يمكن 
إقامة الدليل العقلى عليها » لكن الذى خرق القوانين الكونية لمحمد فى 
رحلة الإسراء يمكن أن يخرق له القوانين فى رحلة المعراج . 

إذن : جعل الغيب الذى يقام عليه دليل مقدمة للغيب الذى لا دليل 
03 ض 

ثم إن كلمتهم التى اعترضوا بها على رسول الله لما قالوا : كيف 
وفحن تخبري: إليها اكبان الإنل شهر) .هذى التكلية تفعيتةا فيا جف 
ونرد بها على دعاة التنوير والفلسفة الفارغة الذين يقولون إن الإسراء 
كان بالروح لا بالجسد . 

فنقول لهم : لى كان الإسراء بالروح ما قال كفار مكة هذه الكلمة , 
وما قالوها إلا لعلمهم أنه كان حقيقة بالروح وبالجسد , وأن رسول 


)١(‏ أورده البيهقى فى ( دلائل الثبوة ) ( 755/7 ) أن رسول الله قال :« ثم انضرف بى 
فمررنا بعير لقريش بمكان كذا وكذا قد أضلوا بعير) لهم فجمعه فلان فسلَّمت عليهم فقال 
بعضهم : هذا صوت محمد ثم أتيت أصحابى قبل الصبح بمكة ... إن من آية ما أقول لكم 
أنى مررت بعير لكم بمكان كذا وكذا قد أضلوا بعيراً لهم فجمعه فلان . وإن مسيرهم 

ينزلون بكذا وكذا ويأتونكم يوم كذا وكذا يقدمهم جمل آدم عليه مسح أسود وغرارتان 
سوداأوأن . قلما كان ذلك اليوم أشرف الناس ينظرون حتى كان قريب من نصف النهار 
حتى أقبلت العير يقدمهم ذلك الجمل الذى وصفه رسول الله . قال البيهقى : هذا إسناد 


مسا . 


©3١1١ 11-00092009022 9-0/-----+ 


اله دهي النما ىطع االسسافات عن ويه الحقرةة... 

فاك تعالى ينطق ألسنتهم بما يويد الحق دون أن 550000 
يثبت عنادهم وتغفيلهم كما فعل اليهود فى حادتة تحويل القبلة » علم 
الله ما سيقولونه وأخبر به نبيه كله : 9 سيّقول السفهاء من الئاس ما 

وأعلن محمد يك هذه الآية وتلاها على الملا وتداولتها الألسنة 
ومع ذلك قالوها » ولو كان عندهم قليل من التعقل الدينى لا الدنيوى 
لتوقّفوا عن قولها .- 0 

ومن ذلك أيضا قولهم : «إلا تفقوا على مَن عند رسول اللّه .. 
0) 4 [ المنافقون ] فالحق ينطلق من السنتهم دون أن يشعروا به . 

كذلك: الهال .فى آناته القراق. لكريم فبنياا مشهن وقيب + قتالخة 
المشهد دليلاً على صدق الغيب ٠‏ نأخذ الآيات الواضحة المعنى دليلا 
على الآيات ذات الحروف المقطّعة التى لا نعرف معناها ونقف عندها 
وقول طاائة املع يمراد هنهنا , لك .هن دد وف معتل إنلد قز لت 
كما نزلت باقى الآيات لكن معناها غير واضح . ظ 

لذلك الحق سبحانه يغطيتا إشارة إلى هذه المسالة إشارة تفرق مين 
( حم ) « والكتاب المبين 400 [ الزخرف ] حم الآيات الغامضة التى لا 
تعرفون لها معنى إ والكتاب المبين 4050 [ الزخرف ] البيّن الواضح المعنى . 

فجعل الآيات الواضحات المعنى مبنية كلها على الوصل من أول بسم 
الله الرحمن الرحيم فى الفاتحة إلى من الجئة والثاس (5) 6 [الناس] 


لكين قن انه مد فى إل من | لاا اشر الما 


0550 
د.. سمس ص حصن .0ه 
الأريعة عشر فهى مبنية على الوقف , فتقراً : ( ألف لام ميم ) 
( حاميم ) وكأن هنذا الوكقن إقتارة :متخ 'الحق سياف ان :0 تاخدوا 
هذه التجروف كل :تين انبلق "القيرآن فتى النطق الآفينا نتبىء خسن اله 
خصوصية . 

صبحيض أثيا حميع امن معين وان + كلها من هنف اللا لكن قفو 
عند هذه الكرووف وا رجهو معناها الى متزقيا سحيحانة: + فقجة: اسحاشس 
ها القكنة اللسشديرابإنانةا بالكييررى بو ليعطكا زاف بيه :إيمانا وإسلاها... 

وسيدنا رسول الله َيِل يشرح لنا هذه المسألة فيقول : «١‏ ولا 
اتخول المريخرت ولق الله خيرك ٠:‏ ولام صرف + وفدم خبوف م 
فكاق هذا تيرق وخوع :تاف وذاتة له سدلول :وله دعتي جسن 
ال ل ل ان ال و ل ال 

وطالما أنها مختلفة عن باقى آيات القرآن فى النطق ٠‏ فلا بد أن 
لها خصوصية » وأنّ فيها أسراراً وكلّ ما بأيدينا أن نحوم حولها . 

وتلائحطا ارغينا ان الحووقه :فى التقنة تتقسم :إلى كوو ميدن 
وحروف معنى , فالكاف مثلاً حرف مبنى يعنى يدخل فى بناء الكلمة , 
ولا معنى له فى ( كتب ) لكنه حين ينضم إلى غيره يعطى معنى كتب . 

أما الكاف فى ١‏ لَيْسَ كَمغْله شي ..69© 409 [ الشورى ] فالكاف هنا 
خوك محعض حنمي التفيية ‏ كذلك: البناء تحرف .منت نتن ( اكت )" 





)١(‏ أخرجه الترمذى فى سننه ( 58175 ) وقال : هذا حديث حسن صحيح غريب من حديث 
ابن مسعود . وكذا البيهقى فى شَعب الإيمان ( ١978‏ ) وأبى نعيم فى معرفة الصحابة 
(١١01غ8).‏ 


د و جما 





ا ١3:‏ 
الغيب فقط ولا يعلم المشهد . لكن الله لا يحجبه مكان عن مكان أو زمان عن 
زمان . فإياك أن تعتقد أن الله غيب فلا يعرف إلا الغيب . إن الحق يعلم الغيب 
ويعلم مابرز إلى الوجود. وبعد ذلك يقول الحق : 


و ٌ 2 م قات و ات عير 78 
لتر ل سر عه 3 آ ته هر سه سس سأر را 
5-1 ولت من سوؤ نو أن بها وبسه2أمد 


3 هل 
درمددعو زور 27و >ءمدور ره دو رع ىم 
بعيدا ويحد ركم الله دفسك ١‏ وألله رءعوقف 


اباد ©) 2 


إن العمل فى ذاته ظاهرة تحدث وتنتهى ٠‏ فكيف يأق الإنسان يوم القيامة » ويجد 
عمله ؟ إنه لاشك سوف يجد جزاء عمله , إننا حتى الآن نقول ذلك . لكن حين 
يفتح الله على بعض العقول فتكتشف أسرارا من أسرار الكون فقد يكون تفسير هذه 
الآية فوق ما نقول » إنهم الآن يستطيعون تصوير شريط لعمل ما وبعد مدة يقول 
الإنسان للآخر 0 ماذا فعلت وماذا قلت إن العمل المسجل بالشريط يكون 
حاضرا ومصورا م فإذا كنا نحن البشر نستطيع أن نفعل ذلك بوسائلنا فاذا عن 
وسائل الحق سبحانه وتعالى ؟ لابد أنها تفوقنا قدرة » إنه الحق يعلم كل شىء » فى 
العدوء ان الديارات أرق الأرمي! : إن الحكم ادي عل ال 0 
لقول الحق : ظ 


م ال - م صا سر م ها 


ع مَمَائح آلب ليها | لامر يمني الراك م 


من ورة إِلَّابَْلَهَا ولاحبّة فى ظلّت الأرض ولا رطب ولا ياس 
لاف كت مبين 9 4 


) سورة الأنعام ) 





اغا أ ل 2202222-2-273 


وحرف معتى فى ( بالل ) لأنه يفيد القسم . كذلك فى الحروف 
المقطّمة فى أوائل السور هى حروف مبنى فى شكل نطقها , لكنها 
حروف معنى عند قائلها الذى يعلم معناها . ظ 

وقد يطلع بعض عباده على هذه المعانى أى شىء منها فيقهمون 
منها معاتى , لذلك نقول فى تفسيرها : والله أعلم بمراده ٠‏ لأن حديثنا 
نكا مسون احتيان ‏ معحار ل لقره ١‏ 

وقلنا : إن هذه الحروف أربعة عشر حرفا من حروف الهجاء 
الثمانية والعشرين ٠‏ يعنى أخذ نصف حروف المعجم » ولكن أخذها 
بنظام محكم لا يمكن أن يأتى عَفُوآ » فأخذ من التسعة أحرف الأولى 
الألك وانهاك واه من 'السعة السيرة شيكة يكرك افنيق .على عكين 
التسعة الأولى , فلم يترك منها إلا الواى والفاء . 





إذن : ليس لها نسق معين . لكن هندسة مقصودة لغاية مقصودة , 
ثم العشرة الباقية فى الوسط أخذ منها غير المنقوط . وترك المنقوط »؛ 
فأخزن الراء وترك الزاى 2 وأخذ السين وترك الشين » وأخذ الصاد 
وترك الضاد . وأخذ الطاء وترك الظاء ٠‏ وأخذ العين وترك الغين . 

فإنّ قال قائل : كيف وإعجام الحروف أى نقطها لم يأت إلا فى 
مسن :الدؤلة افون : ظ ٠‏ 

نقول : ربّها وقائلها الناطق بها يعلم ما تصير إليه » فكلها داخلة 

فى العلم الأعلى ٠‏ لذلك نقف عندها وتأخذها الال اناي وخفةه 
قائلها فيها. فهى كما قلنا مثل أسنان المفتاح التى تفتح لك ٠‏ فإذا 
تغيّر المفتاح لا يفتح . 


ااا لح 


سس ١2105‏ لس 9 29290992-02-0294 :(و229+2922# 6209 

إذن : كل شىء ة فى القرآن وضع بحكمة ٠‏ حتى فى فى القراءة سواء 
المتعلم الذى يعرف المعنى أو الأمى الذى لا يعرف تجد القراءة على نوعين 
قراءة تأمل وتعبد وقراءة استنباط » وهذه ينبغى أن تعمل فيها عقلك . 

فإن“قرات. للتفيد فإباك أن تسمل عقلك.. وخة القلمة أى الضرف 
تحدد كمال الله وكمالاته التى لا تتناهمى . 

لذلك وجدنا أسرع الناس حفظا للقرآن هم الذين يقرأونه دون 
توقف عند معناه » بل يقرأونه كما هى بفهم أى بغير فهم . 

وقوله تعالى # تنزيل .. (4)5 [ الاحقاف ] أى : الذى نرّل حم 
1 الكتاب .. )#4 [ الأحقافف ] أى : القرآن ذل من الله العزيز 
الحكيم (5)# [ الأحقاف ] وتأمل هنا الوصف بالحكمة , فكل شىء 
نزل بحكمة حتى فى هذه الحروف التى لا نعرف لها معنى . 


تم يقول الحق سبحانه : 


© مخضا سمت وَالارض وَمَايد هابا لق 
أ سس في بترم ١‏ 


بن كرو اعم أبذرواً محر رصود نَ لي : 


ره 
وأجلٍ 0 لذ 





واد سن ا 120 افده يعدن .+ ها خلقت 
عبثا » إنما خلقت بنظام دقيق محكم لا يتغير , وقلنا : ( الحق ) هو 
الشىء الخابت: الذى: ل يتين + كذلك. خلعة لفان ٠‏ لذلك اشر الى 
السماء مثلاً » خلقها الله من غير عمد . 


وهى كذلك منذ خلقها الله ٠‏ وسوف تظل إلى قيام الساعة على هذا 





لفل 
صمححصصوحص حص +٠‏ حص حو :59 1:50 ااه 


الاستقرار . وعلى هذا الثبات . وعلى هذا الحق الذى خلقت به . 
غيار ولم يُصبها عطل ولا عطب , لماذا ؟ لأنها خلقت بالحق وبالعدل 
الذى لا يتغير أبدا , لأنه بُنى من أساسه على الحكمة . ولى بنى هذا 
الكون منذ نشأته على غير الحكمة لأصابه العطب والخلل . 

إنكه كلق السسوات والاركى يمن السدانة على :ادق وى عطلق 
لم يسبقه باطل ولم يسبقه خَلّق آخر تم تعديله ٠‏ بل هى منذ نشأته 
الأولى كذلك , كما سبق أن قلَنا فى قوله تعالى وهى يحاور أعداء 
لياه . فقال : وَجَعَل كَلمَة الّذين كَفَرُوا السفلئ وكلمة الله هى العليا 

.. 60) كك [ التوبة ] 

ومنذ البداية هى العليا » لذلك لم يقل : وجعل كلمة الله هى العليا , 
لأنها لم تكن أبدا دنيا فجعلها الله عليا . 0 

إذن : الباطل جعل . والحق هى الحق ثابت منذ خلقه الله . 
هو يوم القيامة . فهذا الخْلّق لم يخلقه الله ويتركه هملاً . إنما لأجل 
محدود هى القيامة . يوم يتغيّر هذا الكون الثابت » ويهدم كل ما فيه 
وينقض بناءه لبنة لبنة . 

«إ يوم تبدل الأرض غير الأرض والسملوات .. 5 » [ إبراهيم ] يوم 
تكور الشمس ويضيع القمر » وتهدم كل أسباب العيش على الآأرض . 





و إل 
خح د لمهت مح وحص محص وح حص موههه 


أما فى الآخرة : « وأشرقت الأرض بدور ربّهًا ٠.٠‏ 69 © [ الزمر ] 
فليس هناك شمس ولا قمر , فأنت فى الدنيا تعيش بالأسباب , أما 
فى الآخرة فتعيش بالمسبب سيحاأنته . 

. وقوله : ١‏ والّذين كقَروا عَم أنذروا معرضون ك4 الأحقاف ] أى : 
منصرفون ٠‏ وقلنا الإنذار : التخويف من الشر قبل أوانه » وهى مظهر 
من مظاهر رحمة الله بعباده ولطفه بهم وحرصه على نجاتهم . 

فالذى يحذرك من الشر قبل أن تقع فيه محسن إليك . إذن : من 
رحمة اش بالناس أن ارس الميع التوسل مشتخرين .ومنرين.ه وانزل 

إليهم الكتب وبين لهم العاقبة » لكن ماذا تفعل فيمّن أعرض وانصرف 
عن هذا الإنذار ولم يلتفت له ؟ 

لذلك فى سورة الرحمن جعل الحق سبحانه وتعالى الإنذار 
والمدوين تحية من نعم اه التي تشتريهي: الشكر . فقال سيحاته : 
يرسل عليكمًا شواظ "من نار ونحاس فلا تتصران ©2© فب آلاء كما 
تكَذبان © 4 ؤ [ الرحمن ] 


تالتخونق: عيذ الألؤان عن العذاب حفسة لأنك حين تخاف من 
العاقبة لا ترتكب الفعل الذى يؤدى إليها . كما يقولون فى الطب : 
الوقاية خير من العلاج . كذلك اليعد عن المعصية خير من مقاساة 
العقاب عليها . ظ ظ 





. ] شواظ : الشواظ القطعة من اللهب ليس فيها دخان . [ لسان العرب » مادة : شوظ‎ )١( 


ابقل 





عن بم 


الحق سبحانه وتعالى يريد أن يثبت أن الذين اتخذوا من دون الله 
أولياء اتخذوهم بلا سابقة كمال أو سابقة نفع ٠‏ فاتخذوا الأصنام آلهة 
يعبدونها من دون الله وهم صانعوها بأيديهم . ظ 
لذلك سيدنا إبراهيم عليه السلام قال لقومه . © أتعبدون ما تنحتون 
(مة) © [ الصافات ] 
ومعنى / أرأيتم بك 4 جنات احيووض » إن كنتم رأيتم 
داحوو ون ماذا حَلقوا #450[ الأحقاف ] أى : هذه الآلهة المدعاة 
7 من الأرض . . (2)#[الأاحقاف] وأتى بالآرض أولا لأفيسا معدل 
اكنامكدوم: ومسروع: حر كتكده « م لَهُمِ شرك فى السّملوات #5 
[ الأحقاف ] أى : مشاركة مع الله فى عملية الخَلق . 
الحق سيحانه وتعالى هو الذى أعلن : أنا خالق السموات والأرض ٠»‏ 
وهذا الإعلان سمعه هؤلاء لمجا تنو فون ها وكسنة' انض :4 كل ادع 
أحد أنه خلق هذا الكون ؟ 


ن : لو كان لله شريك فى المَلّق لأعلن عن نفسه , والعقل يقول 


)١(‏ أثارة من علم : يقية من علم تُحفظ وتُروى . [ القاموس القويم ١‏ / 1 ] وأثرة العام 


20000 2 وو و و 
وأثارته : بقية منه دُؤثر أى تُروى وتُّذكر . [ لسان العرب - مادة : أثر ] . 


0-2 :02+31 مج حص وصصص محه ‏ ,ب سمحسمحصهت 
إن الدعوى تثبت لصاحبها ما لم يقم لها معارض . 

الحق«سبحانه كال /إلة إلا إنادولابكالق غيرى: ولع ممع من 
يعارض هذه المقولة » إذن : هى لله وحده لا شريك له ولا منازع . 

ولى تأملت الخلق وما فيه من حكم ودقائق ى لعرفت أنه خَلق الل 
سدم م وال يفدر غيره على هذا الإيداع ٠‏ فالخالق سيحانه خلق 
الصغير وخلق الكبير ٠‏ خلق الضخم وخلق النحيف ومع ذلك تجد فى 
العيفين كن بخو اضر الكبير ٠‏ فالفيل يأكل ويتحرك . واليعوضة تأكل 


جامد 


واتتكزو ل 


بل ربعا قدرت على الفيل . ولم تقدر على البعوضة > ادال 
تعالى إن الذين تدعو من دون الله آن يَخْلَقَوا ذبابا ولو اجتمعوا لَه 

وإن يسلبهم الذَبَاب شَيْمًا ل يَسْسَقَدُوهُ منهُ .. 9© 40 [ الحج ] نعم هل 
تستطيع أن تسترد ما أخذئه الذبابة من طعامك ؟ «إضعف الطّالب 
والمطلوب 69 4 [ الحج ] 

ومن مظاهر العظمة فى الخَلّق أن الله خلق لنا هذه المخلوقات 
وذللها لخدمتنا ٠‏ ولولا أن الله ذلّلها لنا ما قدرنا عليها » تتعجب حينما 
ترى الطفل الصغير يقود الجحمل بم حي اديه ب بالسيز 
يطاوعه 2 فى حين أنك لا تقدر على البرغوث ولا تسيطر عليه » و 
يؤلمك ويقضّ مضجعك طوال الليل ‏ لماذا ؟ 

لأن الخالق سبحانه ذلّل لك هذا ولم يُذلل لك ذاك . إذن : العظمة 

فى الخلق التذليل . لذلك قال تعالى 1111101أا2000ظ2 
عملت أن نان هم لها ماكر و رقن لو فنها بكري نج 


يأكلرن 69 4 [ يس ] 
0ن( 2 محم 


م 2 
لمحصحصمح حت وح بحح مح ده راواه 
وأنت حين تتأمل حَلْق الك تجد العظمة فى كل شىء فى الكبير 

غم المعوفن .والذناب والعتكيوت. , ظ 

فرد الله عليهه : ظإِنَ اله لا يَسْتَحيى أن يَضَرِب مُثَلا ما بعوضة قَمَا 
فوقها .. 095 4 [ البقرة ] قالوا : ما فوقها فى الصغر لا فى الكبر , 
ع + الفكوونات والفتسروساف وواقائق المكلوقات الدن لا دز 


لذلك تهق. الفق. سعحانه نتحدافه . إن الّذينَ تدعون من دون الله 
لن يخلقوا ذبابا ولو اجتمعوا له.. 69 4 [/الحع: ‏ 


وقولة «التونى بكتاب من قَبِلٍ هلذا . . (4)52 [ الأحقاف ] أى : 
من قبل القرآن أخبركم بهذا هأر َه من عم . ٠‏ (4)4 [ الأحقاف ] 
يعنى : بقية من العلم الذى يُؤثر عن السابقين «إإن كنتم 
صادقين )4 [ الأحقاف ] فى دعواكم أنهم آلهة , وأنهم شاركوا الحق 
بن د الحلق.. 


ل مله ست 7 سسحم قرام و مه 
ا تن خافن دزت لله من 


لل مو و الْعِمَلمَةَوَهعن دَعَابِهِمْقِلُونَ 





كن ومن أَضل .. 42 [ الأحقاف ] استفهام غوقية النفن.. 
يعنى :لا أحدّ أشدٌ ضلالا من هذا الذى يدعى من دون الل من لا 
يستجيب له , لا الآن ولا فى المستقبل ولا يوم القيامة خاصة ٠‏ وهو 
يع ان إلية اللا ويهرة: لا يسمكميي اله 





1 لعفل 
ب بي اي لي 

الله سبحانه وتعالى هو المعبود بحقّ . وهو الكبير المتعال . لذلك 
الكافر حين يصيبه خير لا يلجأ إلى آلهته الباطلة . فلا ينادى يا مُبل 
أبدا . لا يقولها فى وقت الشدة , لأنه يعلم أن هبل لا يسمعه ولن ‏ 
يجيبه 2 وهى لا يخدع نفسه ولا يكذب عليها فى هذه الحالة , فتراه 
يلجأ إلى الله ويدعوه رغم أنه كافر به . 

يقول تعالى : «وإذا مسكم الضر فى الْبَحر ضَل من تدعون إلا 
إِيّاه .. 4 [ الإسراء ] نعم ساعة الضيق يبحث عن الإله الحق 
الأئ تملك اله الخقع ويطك له الخبد فقول : يا رب لكن ساعة 
يكشف الله عنه ضره يعود إلى كفره وعناده . 


يقول تعالى («٠‏ وإذا ل الإنسان الضرٌ دعانا لجنبه أو قاعدا أو قائما 


فلمًا كشفنا عنه ضرة مر كن لم يدعنا إلى ضر مُسّهُ . ©4 [ يونس ] 
لماذا ؟ لأن الدين أصبح عند هؤلاء ( فنطظية ) آمنوا بإله لا 
منهج له ولا تكاليف , لم يقل لهم : افعل ولا تفعل . لذلك كانت آلهة 
ا 0 لو ع برو ري يني 
ل ا 
هذه السؤال لتُجِيب نحن 8 ومن أضل .. (2) * [ الأحقاف ] فنقول : لا 
أحد أضل من هذا ٠‏ فيكون إقرارا منا وشهادة بهذا . 
ْ وقوله وهم .. ه4ر الأحقاف ] أى : الآلهة المدّعاة عن 
عاتم افون (2)» [ الاحقاف] لا يدرون بمن يدعوف”. 


تم يقول الحق سبحاته : 








0 
3 | 8 وه > 
ون : حشر الئاس دم [ الأحقاف ] ب : يوم القيامة 


همالس ن ا سا ب 


«كانوا ا أى : الآلهة لهم أعداء .. #5 
[ الأحقاف ] نعم فى هذا الموقف تظهر العداوة بين هؤلاء جميعا 
ويتبرأ كل منهم من الآخر , “ولع عضيع ينها ٠‏ قال تعالى : 
الأخلاء يومد بعضهم لبعض عدو إلا المتّقين 9© 4 الؤقوف ا 

وثال بسيهاته : اشوا الّدين ظَلَموا وأَزُواجهم ”وما كانوا يعبدون 
© من دون الله فَاهدُوهُم إلى صراط الْجَحيمٍ 00 وَققُوهُم إِنُْم مُسمُوُون 
© ما لَكُمْ لا َاصَرُودَ 69 بل هُم ايوم مُستَسْلمُونَ 09 وأقبل بعضهم 
على بعْض يََسَاءُونَ 9 قَانُوا إنَكُم كسم ونا عن الييمين 629 قالوا 
َل لم تَكُونُوا مُؤْمبين 29 وما كَان لنا عليكُم من سلطان بل كسم قوما 
طَاغينَ 60 فَحَقَ عَلَينَا فول ربّنا إِنّا لذائة تقون © فَأغويناكم إِنّا كنا 
غَاوِينَ 9© فَإِنّهُم يَوْمَعَذٍ فى الْعَذَابِ مُشْتَرِكُونَ © إِنَا كذالك تفعل 
بالمجرمين 09 4 [ العيادات ‏ 

هذا تصوير للحوار الذى يدور بين هؤلاء الظالمين وما يدور 
بينهم من لوم وعتاب ٠‏ حيث يلقى كُلْ منهم التبعة على الآخر : ومن 
ذلك أيضاً قوله تعالى . «وقال الّدينَ كفروا ربّنا أرنا اللّذين أضلانا من 
ا يت 


: فى أزواجهم أربعة أقوال‎ : ] 5١ قال ابن الجوزى فى تفسير ( زاد المسير ) [ سورة الصافات‎ )١( 
. أحدها : أمثالهم وأشباههم وهو قول عمر وابن عباس ومجاهد‎ 

الثانى : أن أزواجهم المشركات . قاله الحسن . 
والثالث : أشياعهم . قاله قتادة . 
والرابع : قرناؤهم من الشياطين الذين أضلوهم ٠‏ قاله مقاتل . 


72--_ 


-.00:81:11 تم وحوح مصحهمههه 
الجن والإنس نجعلهما تحت أَقْدامنا ليكُونا من الأسقلين 09 4 [ فصلت ) 
وهذه هى حجة الشيطان يوم القيامة . يبقول : وما كان لى 
عليكم من سَلْطَان إلا أن دَعَوَتُكُمٌ فَاسْتَجَبْكُمْ لى فلا تلُومونى ولُومُوا 
أنفسكم .. 9 4 [ إبراهيم ] 
وقلنا : معنى د سلطان .. 59 4 [ إبراهيم ] ' يعنى حجة 2 وهى 
نوعان : إما حجة تقنعك بأن تفعل , أو قوة تُّررغمك على أن تفعل , 
ات ولا هذه ا سه 
العابد بالنسيير وعازاهر سين قن النار + لقم ونا تعبدون من 
دون اللّه حصب جهنم أنتم لَهَا واردون 0 (5) © [ الأنبياء ] 
البعض يَعلّق على هذه الآية » فيقول : كيف ومنهم مَنْ عبد عيسى 
عليه السلام من دون الله 2 ذ فكيف يكون عيسى حصب : جهنم ؟ وهؤلاء 
غفلوا عن ( ما ) وهى لغير العاقل , ولم يقل : مَنْ . 
عي ات 211 
جع و ساس ده 1 د . 
20001 هذخ 0 مين | 
معنى بيات .. (4)0 [ الأحقاف ] يعنى : واضحات ظاهرات , 
ومع ذلك < قال الذين كفروا للحق لما جاءهم .. 40 [ الأحقاف ] 


أذ 








شرو جتان 


حصمححمصسصمص حصو محصحمح0 ١زاه‏ ظ 


ظ ونحتم الحق هذه الآية بقوله : ( والله على كل شىء قلير ) إنه القادر الذى يعلم | 
عنا الغفلة » فينيهنا دائما إلى كيال قدرته » كما قال فى أآية قبلها : « إنك على كل شىء 
قدير » ونحن محلوقون لله . وهو القادر الأعلى . القادر على كل شىء ويأتى لكل منا 
بكتاب حسابه يوم الحساب : 


ْ >2 0 - : م عر ماإيمليرير <> دسا 57 آ 
( سورة الحاقة ) 


إذن فمن تقف فى عقله هذه المسألة . فليقل : « ماعملت من خير محضرا » 
وبينها أمد بعيد » أى غاية بعيدة » ويقول الإنسان لنفسه : « يا ليتها ما جاءت » . 
والحق سبحانه يقول : « ويحذركم الله نفسه والله رءوف بالعباد » إن الحق سبحانه 
يكرر التحذير لنستحضر قوته المطلقة » ولكنه أيضا رعوف بنا رحيم ومن بعد ذلك 
يقول الحق سبحانه : 


ا لاكترنيفاك: ون يُيسبَك ]له 
يلك ويس © جه 


ولنا أن نعرف أن كل « قل » إنما جاءءت فى القرآن كدليل على على أن ما سيأق من "2 
بعدها هو بلاغ من الرسول صل الله عليه وسلم عن ربه » بلاغ للأمر وللمأمور به ٠»‏ 
إن البعض ممن فى قلومهم زيغ يقولون : كان من الممكن أن يقول الرسول : ( إكت 
كنتم تحبون الله فاتبعوى يحببكم الله » شؤلاء نقول :' لوفعل الرسول صلى الله عليه 
وسلم 'ذلك لكان قد أدى ١‏ المأمور به به ) ولم يؤد الأفى قافتة. لملذا ؟ لأن الأمر ى 
دقل » . . والمأمور به « إن كنتم تحبون الله » وكأن الرسول صلى الله عليه وسلم فى 1( 
كل بلاغ عن الله بدأ ب « قل » إنما يبلغ « الأمر » ويبلغ « المأمور به » بما يدل على أنه 





رمقل 
حصموح حص هه و :1111520222035 اه 
قالوا عن الحق. . فاللام هنا بمعنى ( عن ) , أو أنهم بالغوا فبدل أن 
يواجهوا مَنُّ آمن بالحق واجهوا الحقّ ذاته . فقالوا : #هلذا 
سحر مبين 09 4 ئ [ الأحقاف ] 
وإنطان هنذا الاذهاء سدين -متسون :زفق ان تقول لوو لى 
صدّقناكم فى أنه سحر : وأن محمد سحر به من آمن به ٠‏ فلماذا لم 
يسحركم كما سحرهم . وتنتهى المسألة ؟ 


صرح سا سر د سدس عور 0 2 
« انول ار لتر ركيت 
لز سخ سلعن ست سم يه 


7 3010 لي 0 


يعد أن قالوا عن القرآن أنه سحر سََّحّر به محمد أصحابه فآمنوا 
به . قالوا : إنه افتراء افتراه محمد , والافتراء هو الكذب المتعمد , 
فر الله عليهم قل .. #80 [ الأحقاف ] قل لهم يا محمد إن 
افَريته فلا تملكون لى من اللّه شيئا .. 2) كك [ الأحقاف ] 

يعنى : لا تدفعون عنى عذاب الله إن افتريت عليه وكذبت فى 
البلاغ عنه . لذلك يقول سبحانه فى آية أخرى تَوضِح م هذه المسألة : 
ل( وآر تقول عايض الأقاويل 69 لأحَنا نه ليمي 62 ثم لقنا منه 
الوتين' ' 9> فَمَا منكم من أحد عنه حاجزين 69 4 [ الحاقة ] 


فكيف يكذب رسول الله على الله بعد هذه الكلمة » وسيدنا رسول الله ككل 





ل اسع كس لاسي 1 دي ره ع 
د د مادة : وتن ١‏ 008 تخراك بالشريان الأورطى . 


1 مدل 

11 

حتى قبل بعثته عرف بين قومه بالصادق ٠‏ لأنهم لم يجربوا عليه كذب قط . 
ل ميلك 1 
١ 5-8 52 5 :‏ يه 

عتددما اشترى رسول الله فرسا من تيهودى اشتراه نسىع ١‏ الثمن 2 

وفى يوم لقيه رسول الله وأعطاه الشمن دون أن يكون بينهما شاهد 
فلما كلّمه رسول الله قال : هات لى شاهدا . فقام خزيمة » وقال : 

أنا أشهد يا رسول الله أنك أعطيته ثمن الفرس ٠‏ فيهت اليهودى وظن 

أن خزيمة كان موجودا لكن لم يره . 
بعدها استدعى رسول الله خزيمة . وقال له : يا خزيمة . ما حملك 

على أن قلت ما قلت ولم تكن موجودا . ولم تشهد هذه المسألة ؟ 

0 5 فده أن ٠ ٠‏ #6 اي : ِ 
فضحك خزيمة وقال : يا رسول الله أصدقك فى خير السماء 
وأكذبك فى عدة دراهم ؟ فتبسم رسول الله وأعطاه ( نيشانا ) غاليا ‏ 

57 ا ل اه ل( : 7 . 

فال 2 2 شوق له كزين تكسن ' ومن دومها وشهادة حزيمةه 

تعدل شهادة رجلين . 

)١(‏ هى خزيمة بن ثابت بن الفاكه ين تثعلية الأنصارى أبو عمارة .» صحابى من أشراف الأوس 
فى الجاهلية والإسلام ومن شجعانهم . كان مدنياً حمل راية بنى خطمة يوم فتح مكة . 
عاش إلى خلافة على بن أبى طالب وشهد معه صفين فقتل فيها . روى له البخارى ومسلم 
وغيرهما 8" حديثا . توفى عام 7" هجرية [ الأعلام للزركلى 7٠5/7‏ ] . 





المحاربى وفد سنة عشر للهجرة ضمن وفد بنى محارب المكون من عشرة أنفس فأسلموا 


[ الإصابة فى معرفة الصحابة 47/١‏ ] وذكره ابن حبان فى الثقات » وقال : له صحبة . 

(5) أخرج هذا الحديث البيهقى فى السنن الكبرى ( الجزء ٠١‏ ) بلفظ : « من شهد له خزيمة 
أو شهد عليه فهو حُسبه » . وكذا ابن أبى عاصم فى (الآحاد والمثانى ) ( حديث ١898‏ ) 
وكذا الحاكم فى مستدركه ( ١55‏ ) والطبرانى فى المعجم الكبير ( )١147‏ وعندهم أن 
اك الركل: هق سبوا مق التحارث المحازين + ظ 


١‏ جح موتح وو جو و ووو وو ووو جح وحات. 


و 


حصبوححصح ححص وححبوح ص وحص 0ص وحت را 

وهذا ( النيشان ) انتفع به المسلمون فى مسألة جمع القرآن : 
حيث كان جامعو القرآن لا يكتبون الآية إلا إذا وجدوها مسجلة فى 
الرقاع > ونيد .على رصقا اتنا زرون: القدول بعتن ,ادو افى, لخن 
سورة التوبة . فوجدوا آية مكتوبة'' وليس لها إلا شاهد وأحد هى ‏ 
خدو ان «الخوو | مها دنوهون ولاه ياف كعد ل شيادة يجلين: > 

وتأمل أدب الحوار حتى مع المخالفين لرسول الله ومع الدين 
يتهمونه بالكذب اتهاماً صريحا . يقول لهم «إن افعريته . 
لم) » [ الأحقاف ] وإنّْ تفيد الشك «إفَلا تملكون لى من الله شيئا. 420 
[ الأحقاف ] يعنى : لا تدفعون عنى عذاب الله 9 هو أَعلّم بمَا تفيضون 
فيه.. (2)* [ الأحقاف ] بما تكثرون فيه الكلام والاتهام , وادعاء أن 
القرآن مكذوب . [ 

كفَئ به شهيدا ب: بينى وبينكم وهو الغفور الرحيم 2 4 [ الأحقاف ] 
يرجع الأمر إلى الله ويفوض أمره إليه » ويرضى بشهادته بينه وبين 
خصومة م زكنبادة اله عى شنبادة الحق وتنهان 3 الصدق.: 

لذلك شهد الله بها لنفسه سبحانه شهادة الذات للذات : 9 شهد 
لله أَنّهُ لا إكنه إلا هو . ٠‏ 4062 [ آل عمران ] وشهدتُ بها الملائكة , 
شهادة مشهد . وشهد بها أولى العلم شهادة استدلال ‏ والملائكة 
وأولوا الْعلّم قائما بالقسط 69 4 ل كران ] 


إذن: فى هذه القضية رسول الك لا يستطيع ان ياتى بشاهف غلى 


(1) هى آية م من المؤْمدينَ رجال صدقوا ما عَاهَدوا الله عليه .. 469 [ الأحزاب ] قال أبان بن 





ماحد 5 التشهر كفت امهنا هوي اندالنيم عقا قلع ااجدق] كن ابحو كديع كم اتير حت 
الأنصار أسألهم عنها فلم أجدها عند أحد منهم حتى وجدتها عند خزيمة بن ثابت فكتبتها . 


أورده الطبرى فى تفسيره ( ٠١/١‏ ) وابن كثير فى مقدمة تفسيره "8/١01١‏ ). 
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صدقه فى تبليغ القرآن عن الله » فيكتفى بأن يجعل الله شاهدا بينه 
وبينهم . 

وذا :فق اندي الكوان الدع كادي عة.سنفددنا وسضول: الله ابه 
يتهمونه بتعمد الكذب وهى يتودد إليهم » وفى موضع آخر يرد عليهم 
فيقول الحق سبحانه على لسان نبيه ككل : فل إن افعريته فُعلى 
إجرامى وأَنَا برىء مما تجرمرت 62 4 [ هود ] 

وقوله فى ختام الآية ظ وهو الور الرحيم 409 [ الأحقاف ] كأنه 
يتحنن إليهم » ويستميل قلوبهم ٠‏ فرغم هذا الادعاء الكاذب فما يزال 
باب المغفرة والرحمة مفتوحا أمامكم . 





: سبب نزول هذه الآية فقال‎ ) 5١5١ ذكر الواحدى النيسابورى فى أسباب النزول ( ص‎ )١( 
قال الثعلبى عن أبى صالح عن ابن عباس : لما اشتد البلاء بأصحاب رسول الله وَْةْ رأى‎ ( 
فى المنام أنه يهاجر إلى أرض ذات نخل وشجر وماء . فقصها على أصحايه فاستبشروا‎ 
بذلك ورأوا فيها فرجا مما هم فيه من أذى المشركين . ظ‎ 

ثم إنهم مكثوا برهة لا يرون ذلك . فقالوا : يا رسول الله متى نهاجر إلى الأآرض التى 

رأيت . فسكت رسول الله فأنزل الك تعالى وما أَدرى ما يفْعل بى ولا بكم ..4)©0 [ الأحقاف ] 
يعنى : لا أدرى أخرج إلى الموضع الذى رأيته فى منامى أو لا » ثم قال : إنما هى شىء 
رأيته فى منامى ما أتبع إلا ما يوحى إلى ) . [ 


يذل 
صمصعص صصح حبص ححص محد: دوره 

قل لا و الح م 200 

مَن الرسل . (4)5 [ الأحقاف ] البدع هو الشىء الجديد المستحدث 
الذى لم يسيق له مثال : 

ومن ذلك قوله تعالى لبَدِيعٌ السّمَّوَات والأرض أن يَكُون له ولد 
لَمِ تكن لَهُ صاحبةٌ وَحَلَق كل شىء وهو بك شىء عليم (62 > اام 
أى : خالقهما على غير مثال سابق » نقول : فلان مبدع يعنى : جاء 
بشىء لم يسيقه أحد إليه . 

والمعنى : ما جِنَتْ على سنة غير التى جاء عليها من سبقنى من 
الرسل , أو ما كنت مبتدعا ما أدعوكم إلينه. + لست أول :زسول: يقابل 
بالتكذيب ويُواجَه بالكفر والعناد والاضطهاد , بل سبقنى إلى ذلك كل 
الرسل السابقين : أوذوا وكذيوا وصبروا حتى نصرهم الله ٠‏ كما قال 
تعالى : طفَكَلاً أَحَذْنًا بذنبه .. © 4 [ العنكبوت ] 

تاق سنقة الل كنس السك الساقتيق أن "تقؤالى التسهناء كاد 
المكزييق اللوسق المفا رهسن ليكو 5 السق» آنا فى وسنالة مجيفد د 
فقد اع الله محمدا وأعن امت عل( قروا هم تأديب المكن مو 
للدعوة الحصادسين 170 : وأن ينصروا الحق » وأن يكون أ أهلاً له إلى 
قيام الساعة . 


. س1 4 





7 أورده السخاوى فى ( المقاصد الحسنة ) . وقال : قال شيخنا ( أى‎ )١( 
وذكره‎ ) ٠١/١ ( لا أعرفه ولكن معناه صحيعم . وكذا ذكره السيوطى فى الدرر المنتثرة‎ 
: وقال : قال ابن حجر المكى فى الفتاوى الحديثية‎ ) ١7717 ( العجلونى فى كشف الخفاء‎ 
. لم يرد بهذا اللفظ . قلت : هى مما اشتهر على ألسنة الناس‎ 


+٠ 206029-29-21 5-2‏ جم-حمقح*2ححجج وو وج وه 


والمراد الخير فى حصر) وفى أمتى نثرا » بحيث يأخذ كل جيل أو كل 
واحد منهم جزءا من هذه الخيرية . 

وقوله :وما أدرى ما يفعل بى ولا بكم .. 405 [ الأحقاف ] أى : 
الآن لا أدرى لكن لعله يدرى فى المستقبل بما يوحيه الله إليه ؛ كما 
دك :فى فسالة: ميهارية: الكفان والحسس .«الدهوة م حية. طلي نعشن: عن 
0 محاربة الكفار . فكان يقول لهم يَكِلةِ : ما أمرد 
و 

فلما هاجر كله إلى المدينة وانقديم على التقال. . إن :: جين بنيز 
الهف عكة ولغ حصارت: إلا “فى العدينة وفنا حكية : شبكة كانت 
موطن قريش ومحل سيادتها » وقريش كانت موضع اهتمام واحترام 
من كل قبائل العرب لمكانتها من بيت الله الحرام وخدمتها لحجاجه . 

ولتوسط مكة طريق التجارة بين اليمن والشام فى رحلة الشتاء 
والصيف , فكان لا بد من مراعاة هذه المكانة لقريش . وعدم إعلان 
الدوب كليها فى .هذا الوقت: . ظ ظ 


ودين نقر ا مقدلا منووة: الفيل . 9 وأرسل عليهم طيرا أبابيل!' ااه 
0( 

ترميهم بحجارة مّن سجيل 0 فجعلهم كعصف مأكورل 4 [ الفيل ] 

)١(‏ أبابيل : جماعات متفرقة لا واحد لها من لفظها . [ القاموس القويم ١‏ / ؛ ] ولكن قال 
ابن منظور فى اللسان ( مادة أبل ) واحدها إبيل وإبول . وقال الزجاج : أى جماعات من 
هنا وجماعات من هنا . وقيل : طير أبابيل يتبع بعضها بعض] إبيلاً . إبيلااً أى : قطيعا خلف 
فطع ال سان العري .+ 

(؟) السحيل. «الطيق المتحسن الصتلب الشسوين :1 لساة الفوت. + عاد سكل :و لعفن اكدة 
من التسجيل والكتابة بأنها حجارة مما كتب الله أنه يعذبهم بها . وقال الجوهرى : حجارة 
من طين طبخت بنار جهنم مكتوب فيها أسماء القوم . فجمع بين الأقوال كلها . 

6 العصف المأكول : التين أو ورق الشجر الذى أصضصايه مرض الأكال فتاكلت منه أجزاء . 
[ القاموس القويم 5١/١‏ ] . 


صوحص عم لصح وحص حص و وه 61:11 


لو قلت : لماذا ؟ تجيبك سق قووكن. : لإيلاف' قريش (0) إيلافهم 
رحلة الشتاء والصيف (©) 4 [ افريقيب] 
يعنى : فعل الله هذا لمصلحة قريش , ولتظلّ لهم المكانة والمهابة بين 
قبائل العرب , ولتظلٌ آمنة مطمتنة فى رحلة تجارتها بين اليمن والشام . 
لذلك قال بعدها : فليعبدوا رب هنذا ليت © الى أَطْعَمَهم مَن 
جوع وآمنهم من خوف (6) 4 [:قريشن ] 
والمعنى فى وما أدرى ما يفْعَل بى ولا بكم # [ الأحقاف ] 
يعنى: ما أدرى أيأمرنا الله أن نقاتل هؤلاء ؟ أم يأمرنا بترك مكة إلى 
مكان آخر نلتمس فيه تُصرته , لذلك بعدها أمرهم رسول الله بالهجرة 
إلى الصيشة برروقال. إن “قيوا ملكا لا تلم رهفرة :الحد »+ 
وكأن سيدنا رسول الله كانت عنده خريطة للعالم من حوله , 
وفعلا لما ذهبوا إلى الحبشة أكرمهم النجاشى , ومنعهم حينما أرسلت 
قريش عمرا فى طلبهم , فردَ عَمر] ورد هدايا قريش ٠»‏ وآمن بمحمد 


00 4 900 لا ش 31 
ودعوته . لذلك وكله رسول الله فى أن يزوجه من أم حبيبة » ولما 





)١(‏ إيلافهم : اعتيادهم وتجهيزهم وتهيتتهم الذهاب فى رحلتى الشتاء والصيف . شتاء إلى 
النهة ويفا الى الشتاى. « 0 

)١(‏ أورده انق قرو فى السمرة الثيوية: 1 ) والسهيلى فى الروض الأنْف ( 45/7 ) وابن 
هشام فى السيرة ( 55١/١‏ ) من طريق محمد بن إسحاق أن رسول الله قال : « لو 
خرجتم إلى أرض الحبشة فإن بها ملكا لا يظلم عنده أحد وهى أرض صدق حتى يجعل الله 
لكم فرجا » . 

() أم حبيبة هى رملة بنت أبى سفيان بن أمية صحابية من أزواج النبى يَْةٌ وهى أخت 
معاوية كانت من فصيحات قريش ومن ذزوات الرأى والحصافة . ولدت 55" قيل الهجرة . 
رَوّجه إياها النجاشى ملك الحبشة وأصدقها من عنده أربع مثة دينار سنة 7 هجرية ( كان 
عمرها *5 عاما ) توفيت غ؛ هجرية عن 55 عاما . [ الأعلام للزركلى 15/7" ] . 


ابقل 
<-11:1 :022009 وح حص وص حص وح ممبحهه 

مات النجاشى صلى عليه رسولٌ ا () 
والهجرة إلى الحبشة كانت مرحلة انتقالية يحتمى فيها 
المضطهدون من المسلمين عند هذا الرجل الذى لا يُظلم أحد عنده , 
وحتى يأذن الله لرسوله فى الهجرة إلى المدينة » حيث تأتى نُصرة 
والحكمة أن الصيحة الأولى للدعوة كانت فى مكة , أما نُصرة 
الدين وتأيبيده فكانت فى المدينة . ذلك لأن قريش) كانوا سادة العرب 

وأصحاب السيطرة فى الجزيرة العربية . 
0 ب إنها يسيب سيادة م 
تكون الصيحة الأولى للإسلام فى اذن هؤلاء السادة عر و تقب 
ااتصاد؛ حت لايق عن المسبية لسحمد فى الى حل 


وقوله را ات تن ال وم 
[ الأحقاف ] انظر هنا إلى العظمة فى شخصية رسول الله يلل . فهو 
يتكلم بما عنده كأنه يقول : « يرد على فأقول : أنا لست كأحدكم , 
)١(‏ عن عمران بن حصين أن رسول الل يل قال : « إن أخاكم النجاشى قد مات فقوموا فصلوا 
عليه . فقال : فقمنا فصففنا عليه كما يُصف على الميت , وصلينا عليه كما يُصلى على 


الميت » . أخرجه أحمد فى مسنئده (غ/55 ٠غغ)‏ والترمذى فى سنته ١‏ 59 0 
وصححة 2 والنسائى فى سننه (؟/ ا 


بح مح ححص ص و ه 1١155222950:‏ ك6 
سجس ا 

كا ل 1 لل دك بان لست 1104 ولد عن للك د وعد 
اذى خب بهذا 0 0 ا : «ينأيها الى لم 
ه44 [التحريم] 

ثم يقول الحق سبحانه : 

6 سرح ترج مه دس ل 
قل أرَء يسم إِنكان مِنْ عند أَللَهِ وكفرتم بو 


بعر 
3 : ور -ه م 
, ها وم سم ١‏ 
وسيل غن دى سر يل عام لقه 
بذ 
0 2 ور ساح سه 


فعامن وأ م إثَالله لايمارى ألم 





معنى #أَرأيتم .. 469 [ الاحقاف ] أخبرونى أنتم إن كنتم 
شاهدتم إن كَانَ من عند الله وكقرتم به .. 402 [ الاحقاف ] الجواب 
تقذجوه 4 ناذا محدية: لكذ :8 والتخوات: معلوة + إن كان بهذا القرات يمن 
عند الله ومع ذلك كفرتم به فلن تنالوا إلا غضب الله فى الدنيا وعقابه 
فين الآحخرة . ظ 

«(وَشهد شاهد مَن بى إسرائيل على مثله .. 406 [ الأحقاف ] 
الشاهد الذى شهد على صدق القرآن ٠‏ وأنه من عند الله هى عبد الله بن 
سلام » وهو أحد أحبار اليهود وأسلم وشهد لمحمد وللقرآن . 





شو الخبفل 

اوح حو حوم موك ح وح حوحيه. ‏ 

«إعلئ مثله .. 460 [ الاحقاف ] على مثل القرآن من الكتب السابقة 
كالتوراة والإنجيل » فهو مثلها من عند الله يدعو إلى ما دعت إليه من 
عبادة اش وتوحيده ٠‏ فكما نزلت التوراة على موسى . والإنجيل على 
عيسى نزل القرآن على محمد كَل . وصفته ثابتة عندهم فى التوراة . 

إذيكة :كان يقبول :عن سول االلدة بوالة :لتقل وفيت يتبيق ,رانف 
كمعركتن راد ومسرنتن لمحي انين "1 لعن كرك من الخلامات 
التى وردت فى كتبهم . ظ ظ 

بقول. شقان ولّمًا جاءهم كتاب من عند الله مصدق لما معهم .. 

89 © [ البقرة ] أى : القرآن .إ وكانوا من قبل ٠‏ 469 [ لبقية ] أى : 
من قبل نزول القرآن يستفتحون علَى الّذين كفروا قَلَمّا جاءهم ما عرقوا 
كفروا به .. (كك) 14 البشرة:] الماذا © لآثه نيسحتب شاط 'السنادة 
والسلطة من تحت أقدامهم . ظ 

وقال أيض) فيهم : ا وَنَسوا حَظًا مَمّا ذُكَرُوا به .. 69 4 [ المائدة ] 
وإن كان لهم عذر فى النسيان فليس لهم عذر فى كتمان الكتاب 
وتحريفه ٠‏ بل كان منهم صنف 9 يككتبون الكتاب بأيديهم ثم يقَولُون 
هلذا من عدد الله ليشتروا به ما قليلا فول لهم مما كعبت أيديهم وويل 
دي 05 ظ 2 [ البقرة ] 

: اليهود نسوا وكتموا وحرّفوا وبدّلوا » لكن الحق سبحاته 

او وميا ا 0 





)١(‏ قال أبن كثير فى تفسيره ( ١14/١‏ ) : « قال القرطبئ : يروى عن عمر أنه قال لعيد الله 
ابن سلام : أتعرف محمدا كما تعرف ولدك ؟ قال : نعم وأكثر . نزل الأمين من السماء 


على الآمين فى الأرض ينعته فعرفته . وإنى لا أدرى ما كان من أمه » . 


12 ججح ح+2522 0-04-9022 2 


مبلغ عن الله فى كل مابلغه من الله 


إن الذين يقولون : يجب أن تحذف « قل » من القرآن . وبدلا من أن نقول : 
«وقل هوالله أحد » فلننطقها : ١‏ الله أحد » . لهؤلاء نقول : إنكم تريدون أن يكون 


الرسول قد أدى « المأمور به ) وم يؤد « الأمر» . 


إن الحق يقول : «قل إن كنتم تحبون الله فاتبعون يحببكم الله » هذه الآية تدل 
على ماذا ؟ إنهم لابد قد ادعوا أنهم يحبون الله » ولكنهم لم يتبعوا الله فيا جاء به 
رسوله صلى الله عليه وسلم ء » فكانبم جعلوا الحب لله شيئا » واتباع التكليف شيئا 
آخر . والله سبحانه وتعالى له على خلقه إيجاد . وإمداد. وتلك نعمة . ولله على 
خلقه فضل التكليف ؛ لأن التكليفٍ إن عاد على الْمكلَفٍِ « بفتح الكاف وتشديد 
اللام » ولم يعد منه شىء على الْمْكلْفٍ بكسر الكاف فهذه نعمة من المكلف . 


إن الحق سبحانه لا يحتاج إلى أحد ولا من أحد . إن الحق سبحانه عندما كلفنا 
إنما يريد لنا أن نتبع قانون صيانة حياة الإنسان . وقد ضرينا المثل ‏ ولله المثل الأعلى ) 
بالآلة المصنوعة بأيدى البشر . إن المهندس الذى صممها يضع لما قانون صيانة ما » 
ويضع قائمة تعلييات عن كيفية استعمإلها ؛ وهى تتلخص ف «١‏ افعل كذا » و« لاتفعل 
كذاوء., ويختار لهذه الآلة مكانا مخددا . وأسلوبا منظما للاستخدام . 


إذن ٠‏ فوضع قائمة بالقواني الخاضة بصيانة وانتعال آلة ما وطيعها ىق كراسة 
صغيرة » هى لفائدة المنتفع بالصنعة . هذا فى محال الصنعة البشريق» فا بالنا بصنعة 
الله عز وجل ؟ إن لله إيجادا للإنسان ء ولله إمدادا للإنسان 2 ولله تكليفا للونسان م 2 
والحق قد جعل التكليف فى خدمة الإيجاد والإمداد . إن الحق لولم يعطنا نظام حركة 
الحياة فى « افعل » و« لاتفعل » لفسد علينا الإيجاد والإمداد , إن من تمام نعمة الحق 
على الخلق أن أوجد التكليف , وإن كان العبد قد عرف قدر الله فأحبه للايجاد 
والإمداد فليعرف العبد فضل ربه عليه أيضا من ناحية قبول التكليف , وأن يحب العبد ربه 
لأنه كلفه بالتكاليف الإريمانية . 


إنك قد تحب الله , ولكن عليك أن تلاحظ الفرق بين أن تحب أنت الله » وأن 





رمقل 


حمحصسص م ص ص حبص ,حص حدد ووه 


فمثلاً فى مسألة الذبيح عارضوا وقالوا : الذبيح إسحق لا إسماعيل . 


والرد على هذا الادعاء أن نقول لهم : إن كان الذبيح إسحاق ؛ فلم 
قرفت مفاسك القداء 0 موا 


المرية 9 قربانا لله » وهل كان إسحق وحيدا ؟ 
وفى الأصحاح الذى بعده مباشرة يقول : لقد ولد إسحق وعمر 

كصب ويه كاف دق كيم دوا المي كديم . 
وقوله 00 0 [ الأحقاف ] 0-0 
ا لقد أشرب قلبى حب الإسلام , ولكن ليعوة ليم ب 0 
فلما اجتمعوا عند رسول الله سألهم : ماذا تقولون فى ابن سلام ؟ 
فقالوا :شق يقفا واو ميدكا دنا :انق دينةا ومسا خوة ب عددها 
قال : أشهد ألا إله إلا ال سه رسولٍ الله » فقالوا : بل كذاب 
ا 
قوم بهت ؟ 
)١(‏ البهت والبهتان : الباطل والكذب . وبهت الرجل فهو بهات أى : قال عليه ما لم يفعله . 
"كسان الغوىتصيرق بد نادف دننيت: > 
)١(‏ أخرجه البخارى فى صحيحه ( 1١5١ . 71545 , 70١85‏ ) وأحمد فى مسئده ( 2,1١١11١9‏ 


( . والنسائى فى سننه ( 8555 ) من حديث أنس بن مالك رضى الله عنة‎ ) ١5665 


وو ابل 

ده صصص مص صم صه0 .سو 

وقوله تعالى : ظإِنَ الله لا يهدى القوم الظالمين 00 © [ الاحقاف ] هذه 
الكلمة حلت لنا إشكالاً وببيّنت معنى الهداية لأن البعض يقول : إذا كان 
الله قد حكم على الكافر بالكفر ولم يهد القوم الظالمين فلم يعذّبهم ؛ 

وهذه مغالطة » ولى كان السؤال منطقيا لأكمل الصورة ٠‏ فقال : 
ولم يثيب الطائع وقد كتب لِهِ الطاعة ؟ 

وسفق ان ا وكيحهنا فى هذه السالة أن" اله كفالى هدئ الحمية 
هداية دلالة وإرشاد . وهذا القسم يشمل المؤمن والكافر ٠‏ والطائع 
والعاضي: ور اله الحم و ل لطر مستت د 
بهذه الهداية وسار على نورها استحق من الله المزيد . 

© والّدين اهتدوا زَادهم هدى وآتاهم تقَواهم 09 [ محمد ] وهذا 
النوع هو النوع الثانى من الهداية » وهى هداية المعونة والتوفيق 

فقوله تعالى : إن الله لذ يهدى القوه القّالمين () © [ الأحقاف ] 
بعتى. و اله يمدييه دان معولةان اذلف "قال كن كمون :زر اما نمود 
فهديناهم فاستحبوا الْعَمَئ على الْهدئ .. 409 [ فصلت ] أى : هديناهم 
دان دلالة وارفاق فاسكت :وا العم والشتلال: .و مقتوة على اليدض 
فأعانهم الله عليهم . كما أعان أهل الهدى على هداهم . 

وتذكرون المثل الذى ضربناه سابقاً لتوضيح هذه القضية قلنا : لو 
انك سالك وجل الضوور محقلا عن الطريق: قمولك عليية فاخت يول 
وشكرته فإنه يزيدك إرشادا » وربما ذهب معك حتى يُوصلك إلى غايتك . 

إذن : الحق سبحانه لا يهدى القوم الظالمين بسبب ظلمهم » ولا يهدى 
القوم الفاسقين بسبب فسقهم , ولا يهدى القوم الكافرين بسبب كفرهم . 


لفل 
حمحص مص صصح بحم محص روه 

وقبل أن نتجاوز هذه الآية ينبغى أن نذكر هنا أن عبد الله بن 
خلاع قبل أن بعلن اسلامه ممأل .رسول الل عن اشتناء كلذقة + اران بينها 
أن اسسستو فق مرح سداق بوسول 1ننا. شعان لها :ها شدوط: الشبافة أو 
علامتها ؟ قال : نار تخرج من قبل المشرق فتحشرهم إلى المغرب . 

قال : ما أول ما يأكل أهل الجنة ؟ قال : زيادة كبد الحوت , 
قال : متى ينزع الولد إلى أبيه ؟ ومتى ينزع إلى أمه ؟ أى : متى يأتى 
الولد ومتى تأتى الأنثى ؟ قال كَل : إذا سبق ماء الرجل نزع الولد 
إلى أبيه » وإذا سبق ماء المرأة نزع الولد إلى أمه""ا 

وهذه المسألة الأخيرة أثبتها العلم الحديث وأثبتتها الأبحاث , 
ودلت على الإعجاز فى الحديث النبوى الشريف وعلى صدقه يلل 
ذلك لآن الرجل والمرأة شركة فى عملية الإنجاب . 

البعض يتصور أن العملية الجنسية هى التى تأتى بالولد , لا فما 
فى الاناقارة "تمكن, الكل من إخواع السكرون: المتوض. .نامك القراة 
فلا دخل له فى الإنجاب . كيف ؟ ؤ 

لآن البويضة التى تحتضن الميكروب . لها مواعيد تنزل فيها 
بصرف النظر عن العملية الجنسية » فهى موجودة إذن بطبيعة الحال , 
فإن صادفت الي لا دنا تسايق فجاء الرجل إليها وهى فى 


مكانها . :لا دخل للبويضة فى تحديد النوع كما أثبت العلم 
000 





)١( ..‏ أخرجه الإمام أحمد فى.مسنده ( حديث 1١516‏ ) عن أنس بن مالك أن عبد الله بن سلام . 
قال لرسول الله أول هجرته إلى المدينة : إنى سائلك عن أشياء لا يعلمها إلا نبى ٠‏ فساله 
عن الشيه وعن أول شىء يأكله أهل الجنة . وعن أول شىء يحشر الناس . وكذا أخرجه ابن 
حبان فى صحيحه ( 7041 ) . 


صن ححص حص وحص وجح جح: ج2294 
وإذا"فتهننا المحكى' اللقزى لكلعة ١‏ ميق ):تاكذنا مق منوافق- 
واحد . فنقطة الاندفاع واحدة إذن . 
نفهم من هذا أن التسابق بين الحيوان المنوى الذى يمثل الذكورة 
والحنواة: المكوف: :الذع. يعثل: الأنوخة ‏ فانهيها ميق كان النوع لف 
وعليه فدور المرأة أنها حاضنة لما يلقيه الرجل . 
ات إعجان تعش الكونيات بقدر ما تنسع له العقول 4 وخصوصا أنه 
نزل فى أمة أمية , وهل بالله كان من الممكن أن يقال فى هذه الأمة 
إن الأرض كروية . لو قلنا هذا فى هذا الوقت لقالوا : كذب . 
لذلك يأتى القرآن بهذه الحقائق الكونية يغلفها ليؤجل فهمها إلى 
وأحداثه أن يشرح هذه الآيات ٠‏ فإذا ما توصلنا إليها وجدنا لها دليلاً 
وهل فهم العرب الذين استقبلوا القرآن معنى قوله تعالى : وترى 
الجبال تحسبها جامدة! 'وهى تمر مر السحاب .. 068 * [ النمل ] ؟ الجبال 
نراها فى الواقع ثابتة مستقرة . فمعنى مرورها أنها تدور بدوران الأرض. 
5ر0 000 م 2 ا ا 0 يه 9 ٠‏ 
ونقرا : يكور الأيل على النهار ويكور النهار على الليل .. (0) كك 
)١(‏ تحسبها جامدة . أى : قائمة ساكنة . وهى تمر مر السحاب . أى : وهى تسير سيرا حثيثا 
كسير السحاب التى تُسيّرها الرياح . قال القتيبى : وذلك أن الجبال تجمع وتسير وهى فى 
رؤية العين كالقائمة وهى تسير . 1 
(0) يكور الليل على النهار : أى يُدخْل هذا على هذا . وأصله من تكوير العمامة وهو لفها وجمعها. 
وكورت الشمس جمع ضوؤها ولف كما تُلفَ العمامة . [ لسان العرب - مادة : كور ] . 


شو الحدوفز 
--ه-<-0--0902020-029002020240-0-09-009--10-02: 01> 
[ الزمر ] إذن : الأرض شيه كرة تدور . أعطانا الحق سيبيحانه هذه 
المعانى مغلفة حتى لا تفاجىء النانسن فينصرفوا عن القرآن . 
تعالى وواريا سم و 10 أي 
22 * [ فصلت ] والسين كما تعلمون تدل على الاستقيال . 
وهذا عض أآن..هناة الآنةسيكال -مفتاها :قاكنا رولة مدن هق الأنات 
إلى قيام الساعة » بحيث تتجلى الآيات وفق ما يتناسب وعقول الناس 
وتطور علومهم وإمكاناتهم . 
الرسول يَلهْ « 3 سدق هاه الرجل .. » واقرأ قوله تعالى : # ألم يك 
نطفة من م يمتئ 9 4 [ القيامة ] 
والنطفة هى الميكروب الذئ يحمل الذكورة أو الأنوثة + والمنى هى 
السائل الذى يعيش فيه هذا الميكروب ٠‏ والمنى من الرجل لا من 
المرأة . وهذا ما أثبته العلم . لذلك سماه العلماء ل 16 . 16 يعنى : 
الاكنان :هن الويكل: : 
ل َ 5 
ثم يقول الحق سبحانه 
)١(‏ قال القرطبى فى تفسيره ( 7558/4 ) : اختلف فى سبب نزولها على ستة أقوال » منها : 
- أن أبا ذر الغفارى دعاه النبى يله إلى الإسلام بمكة فأجاب . واستجار به قومه فأتاه 
زعيمهم فأسلم ,. ثم دعاهم الزعيم فأسلموا فبلغ ذلك قريش) فقالوا : غفار الحلفاء لى كان 
هذا :كير جا سردو" اليد فك لع حكةالانة :. كلف ادو المقوكلن., 
- أن الذين كفروا من اليهود قالوا للذين آمنوا يعنى عيد الله بن سلام وأصحايبه : لو كان 
دين محمد حقا ما سيقونا إليه . قاله أكثر المفسرين . حكاه الثعلبى . وقال مسروق : إن 
الكفار قالوا : لو كان خيراً ما سيقتنا إليه اليهود . فنزلت هذه ألآية . 


- 


لبف 
د ممخصصص صح صصص ححمصه 
كلدي رت جهر لافنا ١لوَكانسر‏ 1 ا 


- ا ل 0 35 
ا لَه وَذْلميهسَدوأَيهء 2 فسمِقولونَ هنذا إفك قرِيم لان 





ل ل 
9 4 [ الأحقاف ] أى : الإسلام «إمًا سبُقونًا ليه .. 69 4 [ الاحقاف ] وللعلماء 
ملحظ فى هذه الآية يتوقف على معنى كلمة « للذِينَ آمنوا .. 09 © [ الأحقاف ] 

فمّن أخذها بمعنى اللام اعتبر هذا القول مواجهة من الكافرين 
للمؤمنين » فقالوا لهم وهم حضور : لى كان خيراً ما سبقتمونا إليه 
هكذا بتاء الخطاب .. ومن اعتبر اللام بمعنى ( عن ) المؤمنين يعنى : 
وهم غائبون عن مجلس القول : لو كان خير) ما سبقونا إليه . 

كان المياق. فدل هن «التصيوك ز هق )إلى( الام ) المعطيةا 
المعنيين : معنى الإيذاء فى المواجهة , والإيذاء فى الغيبة » ويجمعهما 
فى نص واحد . ظ 0 [ 

وقوله تعالى : وإ لم يَهُمَدوا به فَسَيَُقولون هنذا إفك قديم 
(00 4 [ الأحقاف ] الإفك : هى أقبح الكذب ذإ قديم 4 يعنى معروف 
وكعيوم مند القدم ,الى + عند الأولين. . 


3 ع 
ومنب كنب موس ماماو نيه 
وعدا ك2 0 يناريا ينزد 


0 1 000 


حمحخصصحح وحص وحص وحصت موصت انهه 
قوله تغالى .ومن قبله ٠.‏ 09 4[ الأحقاف ] من قبل القرآن 
«( كتاب موسئ .. 09 * [ الأحقاف ] التوراة ذو إمَاما ورحمة . ٠‏ 09 شم 
[ الأحقاف ] يعنى : فى زمنه وحال كونه إماما وقدوة يهتدون به 
ويؤدى إلى رحمة مَنْ تمسك به . 
ظ وهلذا 5" 4 [[الأحقاف] أى : القرآن لإكتاب 
مُصَدّق. .09 © [ الأحقاف ] أى : للكتب السابقة كما جاءت من عند الله , 
وقبل أن تُحرّف أو تُبِدّل » وفى موضع آخر بين سبحانه أن القرآن 
جاء مُصدَ) لهذه الكتب ومهيمتا عليها جميعا < لسانا عربيًا .. 69 4 
[ الأحقاف ] بلسان عربى «( لينذر الّدين ظلمه| 5 15 الأحقاف ] 
يُخوّفهم عاقبة ظلمهم «وبشرئ للمحسنين 69 # [ الاحقاف ] 
والمشتوس :+ الاتقياق مالقين. قبل أوانة . 


سي يعار ' ا د د سه ا م هه م 
88 إن لذن قا لوارسا الله تم استفموا 


آله سه 2 00 مل كت 


فلاحوف عليه مولا هميحر 





هذه الآية لها نظير فى سورة. قُصّلت :إن الدين قَاُوا بنا الله ذم 
اسمَقَامُوا تََرَلُ علَيْهِم المَلائكَة ألا نَحَاُو ولا تحزنوا وأبشروا بِالجئّة التى 
كنتم توعدون 69 4 [فصات] 

نعم طقلا حَوْف عَلَيْهِمْ ولا هم يَحَرَنُودَ 1405 الأحقاف ] أقأى خوف| 
يصيبهم » وأى حزن ينزل بهم وقد قالوا هذه الكلمة © ربنا اللّه . 
ا 


قرنوها بالعمل بمقتضى هذا الإيمان . 








شور الخبفل 

ججح و وج وص جوت 

«ثم استقاموا .. 00 © [ الأحقاف ] أى : على أواأمر العقيدة 
ونواهيها » ومعنى الاستقامة : السير على الطريق المستقيم الذى 
وسفة اللو من ملك ييف ظ 

وهذه الاستقامة تصلح لك حركة حياتك وحركة الآخرين معك ,2 
والاستقامة بمفهوم الهندسة هى أقصر الطرق التى تُوصلك إلى غايتك . 

لذلك قلنا : إن الهدى مطية تحملك وتُوصلك , الهدى ليس عبتا 
على صاحبه بل أنت حمل عليه ٠‏ يقول تعالى « أولئك على هدى مَن 
رهم . .. (402 [ لقمان ] فهم يعتلون الهدى وهو يحملهم . 
ش / ١‏ د 4 

إذن : من نطق بهذه الكلمة 9إربنا الله .. 09 4[ الأحقاف ] ثم 
استقام عليها فى حركة حياته ضمن الله له عدم الخوف وعدم الحزن , 
اع ل يي رك 


0# - 1 0 


كم توعُودَ © 4 - ظ [ [ فصلت ) 
آعم د 0 و علدو ساعة الموت 5 تيشرهم و تطمئنهم فلا وك 
عليهم ولا هم يحزنون . الخوف توقّع أمر يؤذى ويضرّ . والحزن 
دام الأمر كذلك فلا تخافوا من أعداتكم فلن ينالوا منكم شيئا أبدا . 
لذلك كان عندهم قضية يقولونها لأعداتهم بشجاعة #قل هل 
يصون بنا إلا إخدى الْحسسِينٍ وحن تيص بكم أن يُصيبَكُم الله بعَدَاب 
من عنده أو بأيدينا فتريّصوا إِنَا معكم متَريَصُون 9© 4 .| لقي * 


يعض 2 إن تو اجهذا أفى. كتال تحن تنقظن اد أمرين + امنا ان 





و الححْمَفْل 
جب و 22 00 
ننتصر عليكم ونكسر شوكتكم وتُذلكم , وإما أنْ تُقتل فنظفر بالشهادة. 
فكهن رابحون على آء حال + انا :انق فنلتظن أن تضييكم الله معذاب 
من عكدم أن نيان لتذلف دكل: السدلسون على هذه المسيالة ببق 
ونقيق. للا :تخالطة شك ؛ 


١ 1 ْ‏ ل 2 7 م تت 0 27 لح لخر سه ج22 
3 ُوَلتيكَا كعاب لَه وَخَالِدِنَ فيباجرا انوا يحمَلُونَ 16 





قوله تعالى : لأُولتك .. 469 [ الاحقاف ] إشارة لزي :انا بويا 
الله ثم استقاموا , فالحق يحذثنا عن جزائهم وعاقبة إيمانهم 
واستقامتهم . فهم 9 أصحاب الجنة .. 9 © [ الأحقاف ] أصحابها إما 
دالكوها »براه انها مصاحية ليم ,وهم مضاحيون لاه يعتن. > يينهنا 
علاقة ود وتفاهم وميل ٠‏ كل مذهم يميل إلى الآخر ويشتاق إليه . 

والصاحب هى مَنْ تصطفيه من خلق الله ممن توافق أخلاقه 
اخاذقك: 4 وظناعة. كنا عوراو كنه. تلو كفي نهولا الذي قالو وين 
الله ثم استقاموا اختاروا الجنة واختارتهم واتخذتهم أصحابا وأصفياء . 

وقكة يون نالحد :تشتاق إلى املها وستخدارهم وقثال عفيد ” : 
ا ار ل 
مخلوق له لغته التى يعبر بها . حتى الجمادات . ظ 

وقال تعالى : كل قد علم صلاته وتسبيحه . 00-7 فكل 
يُسبّح بلغته هى أنت لا تفهمها لأنه لا يتحدث بلغتك , إنما الذى خلقها 
أعطاها لغة خاصة تتفاهم بها مع جنسها . , 


مالك « إن الجنة لتشتاق إلى ثلاثة : على وعمار وسلمان » . 


بيوسسه. 





22:22:5٠.‏ ص وص تج وح تو ت. 

والقرآن يخبرنا أن النملة تكلمت مع بنى جنسها وتفاهمت معهم , 
وسمع سليمان كلامها وشكر الله أن أعطاه نعمة الفهم عن هذه 
المخلوقات + لذلك..صوينتا :مقؤلة :إن الخضى سمخ فى ند سول لله .: 

فهذه ليست ميزة لأن الحصى مسبح بطبيعة الحال ٠‏ فهى يسبح 
حتى فى يد أبى جهل » لكن الصواب أن تقول : سمع رسول الله 
تسبيح الحصى فى يده . 

«أواتك أصحاب الْجئة خالدين فيها ٠.٠‏ 09 ك [ الأحقاف ] لأن نعيم 
الحنة عاق .كنالق لأ متتوى .ول متفتصنةه نبا :فصن كفية الذتينا فلا 
يفوتك ولا تفوته جزاء بما كانوا يعملون 409 [ الاحقاف ] قالوا : هذا 
الخزاء افو يح اللعيى © اع هو كفقيل .مق اند ؟ 

قالوا : الجنة تفضل من الله . والعمل ما هو إلا سيب لا ثمن لدخولها ؛ لآن 
ولسلامتنا واستقامة أمور حياتنا على مستوى الفرد وعلى مستوى الجماعة . 

فكحن تحني قغرة العمل الضناله و سعد .نه فى :واقراقا رومع ذلك يقينا 
الفنعلية يكواي الآخرة دون أن نغوة .مضه شوو غك اله تمالى + بودن أن 
.تنتفو عه منشعن عد إذن كول البعنة ونان ة:وتفضل مو اف 

.وقوله : بما كانوا يعملون 409 [ الأحقاف ] فيه لفتة : ما هو 
العمل ؟ العمل 'اتفعال: الخازحة لمهمثها فالين: تتحرك: واللساثة يتطق 
والعين ترى وهكذا , لكن لو تأملت العمل تجده على قسمين : قول 
وفعل + فآخذ اللسان وحده شطر العمل + والخذت باقى الجوارح 
الشطر الآخر ؛ ولذلك : يقولون ٠‏ ويفعلون ؛ ولأن بالقول بلاغ المنهج 
الذى تنفعل له الجوارح طاعة أو معصية . 


و على 
صوحص نوصت وجح و0 ص وص ص وحص تو ويه 


يحبك الله . إن التكليف قد يبدو شاقا عليك فتهمل التكليف ؛ لذلك نقول لك : 
لا يكفى أن تحب الله لنعمة إيجاده وإمداده » لأنك بذلك تكون أهملت نعمة تكليفه 
التى تعود عليك بالخير. إن نعمة التكليف تعود عليك بكل الخير عنذما تؤديها أمها 
الإنسان . فلا تهملها » ومن الجائز أن تجد عبادا يحبون الله لأنه أوجدهم وأمدهم 
بكل أسباب الحياة . ع و ا ع ا ل ا 
سبحانه - فى التكليف , إن الله يحب العبد الذى يعرف قيمة النعمة فى التكليفه . . 


ونحن قى مجالنا البشرى نرى إنسانا يحب إنسانا آخر . لكن هذا السركيات 

العاطفة , والمتنبى قال ١ ٠‏ 

أنت ا ولكنى أعوذ به ؤ 

من أن أكون حا ار يمحبوب 
إن المتنبى ١‏ معيد أن يحب واحدا لا يبادله الحب . فكأن الذين يدعون أنهم 

يحبون الله , لأ: نهم عبيد إحسانه إيجادا وإمدادا . ثم بعد ذلك يستنكفون . 3 

ور ل سن التكليف هؤلاء نقول : أنتم قد منعتم شطر 


الحب لله . لأن الله لم مسبوربيي ب ؛ لآن التكليف لا يقل 
عن الإيجاد والإمداد . 


لماذا ؟ لأن التكليف فيه صلاح الإيجاد والإمداد » والحب كما نعرف ‏ هو ودادة ‏ 
القلب وعندما تقيس ودادة القلب بالنسية لله » فإننا نرى آثارها ؛» وعملها . من عهو 
ورحمة ورضا . وعندما تقيس ودادة القلب من العبد إلى الله فإنها تكون فى الطاعة . 
إن الحب الذى هو ودادة القلب يقدر عليه كل إنسان » ولكن الحق يطلب من ودادة 
القلب ودادة القالب . وعلى الإنسان أن يبتحث عن تكاليف الله ليقوم بها , طاعة منه 
وحبا لله ٠‏ ليتلقى محبة الله له بآثارها » من عفوء ورحمة » ورضا . 


والحب المطلوب شرعا يختلف عن الحب بمفهومه الضيق . أقول ذلك لنعلم 

جميعا . أنه الحق سبحانه قائم بالقسط » فلا يكلف شططا . ولا يكلف فوق الوسع 
أو فوق الطاقة إن اقب ال د دق امكف هر الحسع السقل 4 الايد د رو 
الحب العقلى والحب العاطفى . العاطفى لا يقنن له . لا أقول لك : « عليك أن 
تحب فلانا حبا عاطفيا» لأن ذلك الحب العاطفى لا قانون له . إن الإنسان يحب 
ابنه حتى ولو كان قليل الذكاء أو صاحب عاهة . يحبه بعاطفته » ويكره قليل الذكاء 








07 سُوَرَة اذل ظ 
١‏ »> 


وَوَسَيالإاسوَودي سنا نهنم هوعد 


م 


١ 
سه سس عت فر وو 5 دروولا 7 ل آ م آذ سس ل قر يي ار سس سس سس‎ 1 


حمله.وفصاه وتلاثون ا 
أبن سَنَهَكَالَ رَبٌ أوَزْع َأ أفْكريعْمَتَكَ أَلَىَأَنْمَدَتَ 
عَلَنَوَعَل والدى ون عملَصَئلِحَا ره ا 


ان 2 مذ ع عو 7-6 


ذَرِيَقَإنٍ بنْثلَيَكَ وَاقَ من ليث 0 4 


قوله تعالى : ووصينا الإنسان بوالديه .. (09 # [ الأحقاف ] أمرتاه 





فى حياته وآخرته ٠‏ ويعينه على آداء مهمته , لذلك تجد معظم الوصايا 
بالأمور المهمة تأتى فى أخريات العمر . وكأنه يقول لأهله ولمن 
وهذده المادة أتت فى القرآن بلفظ 1 4 باشل 2 ون وأوصى . وصى تفيد 
تكران الفعل : كما فى قوله- :تعالى : ف( ووصينا الإنسان بوالديه .460 
[ الأحقاف ] وفى قوله تعالى : (ووصئ بها إبراهيم بنيه ويعقوب . 
9 ظ 00 م 
عليه السلام ا بالصلاة والرّكاة ما دمت حي بوم [ مريم ] 
فهى مثل أنزل ونرّل ٠‏ أنزل أى مرة واحدة ٠‏ ونزّل يعنى تباعا . 
)١1(‏ الفصال : الفطام لأن الطفل به ينفصل عن أمه . [ القاموس القويم ”/85 ] . ومعنى أن 


حمله وقفصاله ثلاثون شهرا , أى : أن مدى حمل المرأة إلى منتهى الوقت الذى يفصل فيه 
الولد عن رضاعها ثلاثون شهراً . [ لسان العرب - مادة : فصل ] . 


ظ دالبل 
د صصمحصصمص حم ص وح وححصحص0ه 
وكلمة الإنسان ٠‏ 4# [ الأحقاف ] وهى الوص تفيد الإطلاق 
لم ب الإنسان ري إطلاقه م 7 0 الساعة فى د 
اسايق امن لانن ينال ١‏ لاقني يدقننا إن بيطا 
أما الجن فلا أنس بيننا وبينه » لأننا لا نراهم ولا نتفق معهم فى 
الطبيعة . قال تعالى ٠:‏ إِنّه يراكم هو وقبيله من حيث لا تروتهم .. 
00 4 [ الأعراف ] 
انب هذه الوهييية وى انين السق معان اللنانن كنف 
وللإنشات عدموها :+ فتشمل: المؤمن. :والكافن + :والكنين الفكلق. :و الظفل 
دون التكليف . فإن فعل بالوصية يثاب عليها » وإن تركها لا يعاقب . 
يفكل أن تقسين هذه العمالة على الصتتلاة فى الصويف الشريف 
قال كله : «.مروا اولأدكم بالصئلاة لستع . وافبريوقع غليها لعشين.»” 
إذن : الأمر منكم وكذلك العقوية منكم أيض) ٠‏ لأنه ما يزال دون 
مر التكلرك الشوعض. . 
والعدلةة قن هده الهر دوت لذ وتفون. لكان بعالت الفساةة 
منذن صغره فيشب عليها . حتى إذا بلغ التكليف كانت سهلة عليه 
. ومعتادة عنده . 
بوكلمة: :( الوالدوية )"اع الآن :والأام.. وهما السين السيافسر 
للوجود . لأن هناك سبباً غير مباشر . وهو الوجود الأعلى الذى أوجد 
)١(‏ أخرجه أبى داود فى سننه 5١8 ١‏ ) عن عبد الله بن عمرو بن العاص ولفظه : « مروا 


أولادكم بالصلاة وهم أبناء سبع سنين ٠‏ واضربوهم عليها وهم أبناء عشر , وفرقوا بينهم 
فى المضاجع . 


يو الحتبفل 
1 0000 
آدم وحواء . وهذا الوجود كان عن عدم ء أما وجودنا نحن بالتناسل » 
فكان عن سبب وهو ( الوالدان ) . ظ 
ركاف اليم وففارة الآاركن روط ال تجالى - ولحكمة عملية - 
الوكضات كانتوى .قرائن الافناة واقوس :عن فيك ؟ قالوا : 
131010101111 
يستمتع بها أنفك ب كذلك: حدة: تاكن أكلة-.مهية النك: : ظ ظ 
: كل جارحة من جوارحك لها متعة خاصة. : اأمنا ل 
الجنسية فتكدة لذة ومتعة تستوعب الجوارح كلها 2 "وتشارك افيها 
الحؤارص: كنيا يي لذلك «السوة ال الفُسلّ بعدها لاشتراك ' جميع الموارج 
فى هذه العملية . وأيضاً لأنك تغفل فى هذه الأثناء عن لله ايحي 
ذلك الغسل . 2 
ونش لأن اللحق سبحاته وكسالن غلم أن الآولان يُمثلون ع على 
الأفل: ومقتنقة .فى القترنية :والإنشاق. :والسعن. علييه والذلك تسد اله 
يذه السسالة فقال  :‏ ووالد وما ولد © »4 ا ا 0 [ اليلد ] 
ولوالة أن أله وحطظة:]لإقحاب موده الثذاة اريم زه ها عدم الناس, 
ترون المرأة كم تعانى من آلام الحمل والولادة , حتى أنها تقول توبة لن. 
أعود » ثم تنسى الامّها ومقاسائها وتحنٌ من جديد لحمل . ؤ 
20202022 إذن : ريط الإنجاب بهذه اللذة لحكمة لذن لبد ادس 
٠‏ تسرف فيها وتبالغ وتخرجها عن حدّها فتجعل اللذة هى الأصل . 
0 “1 دن انرس الخيزا ذات مك نه رفيا لبناء الت قر ٠‏ لذلك عط ( 
0 3 0 "الفحل للأنثى يشمها أولاً » فإن وجدها حاملآ” 0 يقربها/ 3 فكي 0 








---- :بت ب 6 


نضا [ تمكنة من المهمها' د والعسيي أنذاة تفنب عير أنات بترن : 
شهوة بهيمية .. سيحان الله !! 
:كم إنذا تلاحظ: فى هذه المجتسالة إن طفولة الانسناق سى تقرين) 
أطول. فترة. طفولة ]ذا ما قؤرنت باق المخلوقات: + فالهيوان مكلا 
ثم ترضع الأم ولدها . وبعد فترة الرضاعة لا تعرفه ولا تهتم به . 
أما فى الإنسان فهو طفل حتى سن البلوغ , اقرأ  :‏ وإذا بلغ 
الأطمال منكم الحله " .٠‏ #089 [ النور ] ذلك لأن الإسان. مسرتيطا 
ومكلفه تكلننا أعلى من الحق :سيحاكة ومطلوب منه أن يأتمر بأمره ؛ 
وأن ينتهى عن نَهيه . ظ [ 
إذن : طبيعة الإنسان وتكريمه بصلته بالله جعلت فترة تربيته 
طويلة تناسب مهمته فى الحياة . انظر مثلاً إلى البقرة تلد فينزل 
ولدها يتحرك وينفض عن نفسه البلل » ثم يقف بعد دقائق ثم ينهض 
واقفا » ثم يجرى حولها كل هذا فى ساعة من الزمن . 
أما الولد عندنا فيستطيع الجلوس مثلاً بعد عدة أشهر ثم يحبى ثم يقف 
ثم يمشى بعد سنة أ أكش , بل وعندنا مَنْ يمد فترة الطفولة لأبنائه إلى سن 
0 سنة » وهى فى حكم الطفل يعوله وينفق عليه ولا يُحمله المسئولية . 


والتويهسة: بالوالدين وردت فى القرآن فى أربعة مواضع مقرونة 
بعبادة الله لك اللّه لي ا 


© سر اس وس 





سني يت سس اتن ادر يكقا] ايل 
و يحتلم والاحتلام الجماع ونحوه فى النوم 5 والمحتلم 1 البالغ المدرك . / لسان العرب 0 
مادة : حلم ] . 


شو اليكل 
7محصصوحص حص وح 0 وحص و 11255 ا 
وبالوالدين إحسانا . . © 4 | البقرة | 
وفى سورة الأنعام ٠‏ قل تعالوا أثل ما حرم م ربكم عليكم ألا تشركوا 
به شيمًا وبالوالدين إحياد 629 4 [ الأنعام ] وفى سورة الإسراء : 
( وقضئ ربك لذ تعبدوا إلذَ ياه وبالوالدين إحسانا . ٠‏ #0592 [الإسراء ] 
هذه أربعة مواضع يأمر فيها الحق سبحانه الأولاد بالإحسان إلى 
الوالقية ونون هذا الأفسسقه مان انلو كافيسا فى النيوات عدوا لا 
الوالدين كما ذكرنا هما سيب الوجود المباشر ٠‏ وبرهما والإحسان إليهما تمهيد 
وتدريب يُذكّرك بالسبب الأعلى لوجودك ٠‏ وهى الخالق سبحانه وتعالى . 
وهلتى لهب ان مانا الل دنا حفن إن كان :الو الذان كافرين كما 
قلنا فى وصية عامة . يقول تعالى ٠‏ ل ووصينا الإنسان بوالديه حيا 
وإن جَاهدَاك لِك بى ما ليس لك به عم قلا تطعهما إلى مرجعكم فأنبتكم 
بما كنتم تعملون )4 [ العتكبوت ] 
وقال سيحانه . «وإن جاهداك على أن : نشرك بى ما ليس لَك به علم 
فلا تطعهمًا وصاحبهمًا فى الانيا مغروفا . . 0 © [ لقمان ] فإذا كان الله 
:تفال يوضينا بالوالذيق حكن إن كاتا مشركين لآنهمنا ,سب الوجود 
المياشر . فما بالك بسيب الوجود الأعلى سبحاته ؟ 
وقد اعترض بعض المستشرقين هنا وقالوا : القرآن يقول : 
لفلا تطعهما وصاحبهما فى الدنيا مغروفا .. (02 © [ لقمان ] وفى 
آية أخرى يقول : «لا نجه فَوْما يْمُونَ بالل والْيَوْم الآخر يُوَادُوَ من 
اد الله ورسوله :ولو كانوا آناءهم أو أبناءه أو إخوانهم أو عشيرتهو.. 
لق [ المجادلة ] 





0 شُوَيَةٌالخبفل 
:26+01 
فرأاى تعارضا بين الآيتين » وهذا ناتج عن عدم فهم اللغة لق 0 
لالمام 000 أسرارها يم كر ق بين الو 1 والمعزوف . "لوو 





ل 0 ئ ا 
والبفق سبحانه حيتها يأسونا بر الوالدن إنما لمعلا زية . 





إن ١‏ م 1 0 د © 0 م آام, اث 3 كَائو ١‏ قي ْ 
-- 0 [ الذاريات 
ثيات الإحسنا' د توا قل قَيلاً اس اليل ما 
ظ يمجعو 7 © و © وبالأسَار 0 ا دا 37 - فى أنالهز 3 لسائل 
والمحر 2 © 0-2 ا ار الذاريات ] 
ووافتع أن بمدة المسائل الكلاثة السدكون 0 8 5 
المسلم . ؛ بل هى زيادة من جنس ما فرض علينهة ؛ أل تراه يقول فى 
الأموال «حق للسائلٍ والمحروم. 09 [ الذاريات ] لكن عندما يتحدّث 
عن فويضة الزكاة يقول الإحق معلوم ©4 00 0 10 | لمعيه 
0 فالحق المعلوم هو الزكاة الواجبة : اه حق ) هكذا مطلقة لي د + 
للصدقات التى تخرج زيادة على الفريضة , ومن يقدم ه هذه الزيادة فى 3 














0 الهجوع . : النوم ليلا ايكون | الهجوع يقير نوم نات . طائقة امن لين‎ )١( 
1 . ] العرب - مادة : هجع‎ 


شور الاحمةا 
صحمحصحوحصصصحصه, ححص مح حصت ىراه 

الطاعة قد خله تن حاقرة الإحسان لتى هى أعلى مراتب العبادة . 
فضلاً علينا فى الإيجاد وفى التربية وفى الإنفاق ٠‏ فيجب أن نعطيهم أكثر 
مما يستحقون » وحين تعطى أكثر مما يجب عليك فأنت محسن إليهما . 

| إذن : الأمر فى بر الوالدين لا يتوقف عند الواجب الضرورى إنما 
يتعداه إلى مرتبة الإحسان . 

لذلك الحق سبحاته حينما يُحدّثنا عن حقّ الوالدين يقول : فلا 
نندت اتبهر وسى :تل فلى الحندة ١‏ ظ 

فاون أن تقول ليمنا: هذه الكلية: إى كتانف عدينما لخاضية: بعال 
كبرهما دما داه إلى أرذل العضن .كنات اف امس النفائفة الحنان 

ففى هذه السنْ يعود الإنسان إلى الطفولة مرة أخرى . فيحتاج 
من كةو رتسفدة ويبؤكله 2 وريما حدث منه ما يدعق إلى الكاد ف 
فإياك أن تتأذى منه فى هذه الحالة . 

.وما اوتعشت ننة قدماة قوقع على الآأرضن. اق كسس ( 'فاذة ) 
مثلا لعن ان توي زمار ب مولع اللادستا رجا علوي هذاه روا 
مدّخر لك ددر 500 اده ره أبناؤه 1 

ويكفى أنك حين تبره وتتحمل أذاه تفعل ذلك وأنت تتمنى موته 2 


وفى ضوء هذه العلاقة بين الأباء والآيناء نفهم حديث سيدنا 





<-29-22<09391:1 95922992 )© 
رسول الل كله : ٠‏ يا معشر الشباب » مَنْ استطاع منكم الباءة/" 
الازوي + فاك أقطن لليعين» والفعين الفري أن 

فالزواع المدكى فرق 50255505 انال 
العربى : أقرب طريق لإنجاب أب يرعاك فى طفولة شيخوختك , حيث 
يعدن الوله. فى. .هدق التحالة قن متزلة ‏ الأي الذى موقي والننة:. 

وفى موضع آخر قال الحق سبحانه ووصينا الإنسان بوالديه 
حسنا .. كاك [ العنكبوت ] وفرق بين حسن وإحسان ؛ فالإحسان أن 
تفعل معهما فعلاً حسنا , أما الحُسن فهو مصدر هذا الفعل واسم هذه 
العملية التي تقوم بها . كما تقول فلان عادل ٠‏ وفلان عدل . يعني : 
واااو ا اا 

: الحسن أبلغ من الإحسان . ورد الإحسان بأحسن منه مبداً 

إسلامي . لذلك قال تعالى «وإذا حييتم بتحيّة فَحَيْوا بأحسن منها أو 


رذرها... 69 4 ؤ [ النساء ] 
والحق سبحانه لم يأت بحيثية : ظ وَوَصّينًا الإنسان بوالديه حسنا 
000 ل 
وإنما قال بعدها . «إوإن جاهداك لتشرك بى ما ليس لَك به علم فلا 
تطعهما .. و 0 


: الأضل فى الياءة المتتزل. كم قتيل لعقن الزواج يافة لآن: من :كزوع امراة يوّافا مدزلة‎ )١( 
. ] والباءة : النكاح والتزويج . [ لسان العرب - مادة بوأ‎ 





صحيحه ( 5185 ) من حديث عبد الله بن مسعود رضى الله عنه . 


صلبلحصحصوح حصوح حص وحص ص ووو 1125659 ا 
لبر : إل مركم فَأبفكُم با حُهُمْ َفَصَُوة 400 [ النعبرت ] 
وفى الآية الأخرى قال : فلا تطعهما وَصَاحبْهُمًا فى الدنيًا 
مُعروفًا .. 09 4 [ لقمان ] 

شانوا +نلان الآناء على اسسين.: أب كون فى حاجنة إلى .ولده 
ليعيش , وأب لا يحتاج لولده يعنى : غنى بنفسه , فمّن كان فى 
حاجة فعليك أنْ تصاحبه بالمعروف يعنى : تعينه وتقيم حياته إقامة 
كريمة يوم كان فخ" يننسه قوق .وشاته + وجرة الخموم إلى الله 

وهنا فى الآية التى معنا لم يقل حسن) ولا إحسانا فل 3كين 
حدكنة التوضبية فقال . «حملَنه أَمُهُ كرها ووضعنه كرها وحمله وفصاله 
تلاثون شهرا .. 02» [ الاحقاف ] فحدّد هنا مدة الحمل مع الرضاعة 
جملة واحدة , وفى آية أخرى قال عن الرضاعة وحدها : ا وفصاله فى 
عامين ...02 # [ لقمان ] 

وف كل ةفلات لقطة + .ومهيم الأيقين انكيها إن تل يعض 
الأشكالاك :فى ستالة جدة الحمن. ؤهدة الرضاعة . 0 

فقد روى أن سيدنا علي رضى الله عنه دخل على سيدنا عمر 
وعنده امرأة يريد أن يقيم عليها حد الزنا لأنها ولدت لستة أشهر 
وهى فى .بيت ذوجها + والمشهون عتدهم أن هدة الحمل. تسعة أشهر . 

فقال على : على رسلك يا ابن الخطاب ٠‏ ثم قرأ عليه هذه الآية : 
وحمله وفصاله تلاثون شهرا .. 402 [ الأحقاف ] وقال فى الآية 
الأخرى : 9 وفصاله فى عامين .. 09 4 [ لقمان ] 





شُوَيَةٌالاحمذا 

كت صوص وصحت مح مووو ص وح حتروحجم 

وبطرح العامين من الثلاثين شهراً يكون من الجائز أن تكون فترة 
الحمل ستة أشهر » وهى أقل فترة ممكنة للحمل . 

. 0 0 ٠ 00 : 00 

٠ 00‏ نعم 
ل و ا 0 
بدايتها.ثقاشة لامي :فكان الميرة الأتقا مد عكدم نه كمد ره 
إسلامية » فى حين كان غيره أصحاب ثقافة جاهلية . 

ومن فقه الإمام على وإلمامه بمسائل الشرع لما انتقل سيدنا 
رسول الله إلى ربه عز وجل . اجتمع المهاجرون والأنصار فى 
السقيفة . ودارت بينهما مناقشات كُل يريد أن تكون له الخلافة بعد 
رسول الله » وتطلّع الأنصار إلى ذلك ٠‏ ثم قالوا : منا أمير ومتكم أمير . 

فلما بلغ ذلك سيدنا عليا قال : لم تّحسنوا حجاجهم . قولوا لهم 
بالانصاى نخير)"'" .» إذق. + لى كانت الإمارة فيوم لمكن الوصية نهم : 





)١(‏ أخرج الحاكم فى مستدركه ( 451/١‏ ) والبيهقى فى شعب الإيمان عن أبى سعيد الخدرى 
قال : ه حججنا مع عمر رضى الله عنه . فلما دخل الطواف استقبل الحجر فقال : « إنى 
أعلم أنك حجر لا تضر ولا تنفع » وهى حديث طويل وفيه أن عمر رضى الله عنه قال : 
أعوة أناله الى أن أعرشن فى قوم لست فيهم يا أبا الحسن . وذلك بعد أن قال له علي : 
بل إنه يضر وينفع , ألبس يشهد يوم القيامة لمن قبّله ؟ 

(؟) ما وجدته فى هذا أن أبا بكر الصديق خاطبهم فى السقيفة فقال : قال النبى يل : 
« أوصيكم بالانصار خيرا؟ً » ولو كان لكم من الأمر شىء ما أوصى بكم » . [ أحكام القرآن 
لايْنا العربى: 41/7 ] بو [ 8634 ]قال «ؤالى كان الكو اف الآمن نوه اراقع ره روا 


وصى بكم » . 


1 احصموح محص ص وحصت وص ص وحص حص وحص‎ ١ ١. 


وغقال. .. 


والإنسان حينا يرى ابن جاره أو حتى ابن عدوه » وهو متفوق . فإنه يحب ابن 
الجار أو ابن العدو بعقله . لكنه لا يحب ابن الجار أو العدو بعاطفته .» ودليل ذلك أن 
الإنسان عندما توجد لديه أشباء حميلة فإنه يعطيها لابنه ل لابن الجيران » هناك [ 
- إذن - فرق بين حب العقل . وحب العاطفة . 


ولتكليف دائا يقع فى إطار اللقدور عليه وهو حب العقل ‏ ومع حب العقل قد 
يسأل الإنسان نفسه : ماذا تكون حياق وكيف . . لولم أعتنق 3 الدين ؟ وماذا 
تكون الدنيا وكيف . لولا رحمة الله بنا عندما أكرمنا مهذا الدين ؟ وأرسل لنا هذا 
الرسول الكريم ؟ إن هذا حديث العقل وحب العقل . 


وقد يتسامى الحب فيصير بالعاطفة أيضا . لكن المكلف به هو حب العقل . 
وليس الحب العاطفى / ولذلك يجب أن نفطن إلى ما روى عن عمر بن الخطاب 
رصى الله عنه حين)| قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : 

( لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب لاسن وده ووالده والناس أجمعين )١١)‏ , 


قف ةنا عور طتن هته ةقان ممق لد أن مكرن الي للك كردن 

النفس ؟ إننى أحبك أكثر من مالى » أو من ولدى . إنما من نفسى ؟ ففى النفس منها 
شىء . وهكذا نرى صدق الأداء الؤيمان من عمر بن الخطاب رضى الله عنه وكررها 
النبى صل الله عليه وسلم ثانيا » وثالثا » فعرف سيدنا عمر أنه قد أصبحت تكليفا 
وعرف أنها لابد أن تكون من الحب المقدور عليه » وهو حب العقل . وليس حب 
العاطفة . وهنا قال عمر :. «الان يا رسول الله ؟ » فقال الرسول صلى الله عليه 
وسلم ل ا ا 
الحب وهو الحب العقل . 


ْ 0 هنا أن 0 مثلا حتى لا تقف هذه المسألة عقبة فى القلوب أو العقول 





. رواه البخارى ومسلم والنسائى وابن ماجه وأحمد‎ )١( 





شور الحدوفل 
جاح وو ووه ووه و ©1122 ا 
ومك. المسشاكل الطويفنة: الكل أكاننة. حون على وعيمن أن هلها يكل 
عليه افوهدة عيضي نقتال: :جنا اغفحتك نا امون المت مين :قال 
الت حذيفة + كيك اصتحت ذا حذيقة © فقال + اضحدحت أحيه الفكنة:: 


السماعء . 

وساي و اووس اكسدة 

إنما أموالكم وأولادكم فتئة .. (00) ك 1 الاين 
ويكره الحق ٠‏ يعنى اموق ع ومن هنا نخفه يا مير المومنين »2 


ايضالى يقي وغدوه + يفتى + يصلي لين اللزي 1917 

ولهة فى الأ وض ا اليس له فى مسقا ال 2ل زو ولي" 
والعجين ان :تسمغ فى زمائنا من ريقلل من .شان فؤلاء + يل:ويرين أن 
فى اسستصعات الى كل يعس وعلى مق تاويقنا 

ثم نلاحظ أيضاً فى هذه الآية أن الحق سبحانه قال حملته أمه 
كرها ووضعته كرها ..02) 4 [ الأحقاف ] أى : كارهة أى على مشقة , 
وفى الآية الأخرى : «حمَلته أمّه وهنا على وهن .. 64062 [ لقمان ] 

والوهن أى الضعف نتيحة الحمل والولادة . أما الكراهية لهذه 
الميسالة فقاقى هن أن: النساء لها طباكة مخطلفة ‏ كمتين كن تتحن. هده 
د « التحرير والتئوير » ( ١” / ١65‏ ) قال : ذكر ابن عطية أن عمر قال 


لحذيفة : كيف أصبحت ؟ فقال : أصبحت أحب الفتنة وأكره الحق . فقال عمر : ما هذا ؟ 
فقال : أحب ولدى وأكره الموت ,. ومثله جاء فى المحرر الوجيز ( 5563/57 ) . 


١ 12‏ صرحت وت و ,وحص ص وص صوص حص و0 
العملية » ومنهن من تكرهها لكن تطيع زوجها وهى كارهة ثم تتحمل 
بعد ذلك مشاق الحمل والوحم ثم آلام الوضع ٠‏ وبعد الولادة تنشغل 
بالمولود وتحنى عليه . 

فى حين ينشغل الوالد بالسعى وطلب الرزق , لذلك يغلب على 

الرجل العقلانية وعلى المرأة العاطفة كل حسب مهمته فى الخياة . 
لذلك يخطىء البعض فى فهم حديث النبى يكل عن المرأة وأنها 

خلقت من ضلع أعوج . وأعوج ما فى الضلع أعلاه فإن رحت تقيمه 

٠ 10 َ 

كسرته . وكسرها طلاقها 5 
وحين نتأمل هذا الحديث نجد اعوجاج الضلع لحكمة . لأن 

الضلوع خلقت لتصون أثمن وأهم جهازين فى الجسم هما القلب 

والركفان ».ولق كان الضلغ: محتدلا ما اذئ هذه المهمة : 
وهل نقول مثلاً عن الخطاف أنه أعوج . أو أن اعوجاجه عيب فيه ؟ 

أبدا لأن طبيعة عمله ومهمته تقتضى أن يكون على هذا الشكل ٠‏ إذن : 

شبه رسول الله وَل المرأة بالضلع » لأن مهمتها العطف والحنان . 
الحق سبحانه لما وصانا بالوالدين أتى بحيثيات الوصية بالأم , 

ولم يذكر شيئا من حيثيات الوصية بالأب ٠‏ قالوا : لأن دور الأم جاء 

فى زمن ليس للطفل فيه إدراك يدرك به دور أمه وفضلها فى مرحلة 

الحمل والولادة والرضاعة . [ 

, 5317١ ( وكذا مسلم فى صحيحه‎ ) 57417 . 7١84 ( أخرج البخارى فى صجيهه‎ )١( 
من حديث أبى هريرة رضى الله عنه أن رسول الل يي قال : « استوصوا‎ ) 56١ 
وإن اعوج شىء فى الضلع أعلاه » فإن ذهبت تقيمه‎ ٠ بالنساء » فإن المرأة خلقت من ضلع‎ 
. » وإن تركته لم يزل أعوج فاستوصوا بالنساء‎ ٠ كسرته‎ 


شو التبفل 
ج ممصم حت حصت ححص مصتت نويه 
أما دور الأب من الإنفاق والرعاية فيأتى فى زمن الطفل فيه 
مدرك الحصيل والذة.افاهم لدورة فى تزبيتة:والقيام .على آمره + لذلك 
احتاج الولد أن تذكّره بدور أمه وفضلها , لأنه غير مدرك له » أما 
فون الؤالك: “فق يخغرقة , 
ها دمنا بصدد الحديث عن دور الوالدين : فى التربية فلا بد 
أن نذكر قول الحق سبحانه . «وقل رب |رحميها كها رجات 
صغيرا 69 * [ الإسراء ] فهذه الآية تعطينا منهج التربية العام لكل 
الأطفال . 
فالوالدان استحقا هذه الوصية لأمرين أنهما سبب الوجود المباشر 
الذى يُدَكّرك بسبب الوجود الأعلى ؛ وهما يقومان بالتربية فيذكرانك 
بالمربى الأعلى سبحانه . 
فاله رب ومربٌ ٠‏ خلقنا من عدم وأمدّنا من عدم ٠‏ فهو الذى ربانا 
وأمدنا بأسباب التربية . إذن : الوصية بالإحسان إلى الوالدين تعطينا 
دُرْية على الإحسان فى علاقتنا بالل خالقنا ومربينا . 
ثم نفهم من هذه الآية أيضا أن التربية وحدها سببٌ وحيثية 
للإحسان . فقد يُربّى الطفل غير والديه فيكون لمَنْ رباه فضل عليه 
يستوجب الإحسان لأنه قام بشطر العملية . 
فالوالد والوالدة لهما فضل الوعجادهم والمربّى له فضل التربية وله 
نصف الثواب ٠‏ وهذه المسألة تشجع على كفالة الأيتام وتربيتهم 


ابتغاء وجه الله . 


فَمَنْ مات أبوه فالمجتمع كله أبوه . لذلك قال كل : « أنا وكافل 





وو لحمل 
125 احصمص وحوح مص ص وححصميحصه 
اليتيم كهاتين فى الجنة » ” 
لآن الأب لى مات وترك أولادا إذا لم يجدوا من المجتمع 7 
يرعاهم ويكون لهم والدا بدلا عن والدهم . إذا لم يجدوا هذا نشاً 
عندهم حقد على باقى الأولاد وحقد على المجتمع كله » وربما تعدّى 
ذلك إلى التمرد على الله الذى كتب عليهم اليثم . 
وكلمة كما ربيانى صغيرا 468 [ الإسراء ] تعنى أن التربية لها 
وقت هى وقت الصفر ٠‏ لذلك أذكر أننى دُعيت لإلقاء محاضرة بعنوان . 
تربية الشباب » وكانت فى إحدى جامعاتنا لكن قبل أن أبدأ المحاضرة 
قلف 4 أسكانة السيد مدير الجامعة فى تغيير عنوان المحاضرة لأن 
الشباب لا يُربّى » الشباب طاقة تُستغل فى حركة الحياة , الشباب 
تربى بالفعل . 
فلو قلنا تربية الشباب كان هذا العنوان غير ضحيم ٠‏ بل تربية 
الطفولة أى النشء , لأن الطفولة هى العجينة التى تقبل التشكيل د 
أن تعترض , أما الشباب فقد تم تشكيلهم ‏ لذلك يعترضون ولهم 
( تتديحة ).كين ثوبحه تقد أو توجيها + 
لكن الشباب الموجودين بالجامعة قالوا : نحن ربّينا خطأ 
فاستأنفوا تربيتنا من جديد . فقلت لهم : إذن فاستأنفوا معنا طفولتكم 





)١(‏ أخرجه البخارى فى صحيحه ( ٠٠05‏ ) من حديث سهل بن سعد . وأخرجه مسلم فى 
دحي ( 55685 ) من حديث أبى هريرة , وتمام الحديث : وقال بأصبعيه السبابة 
والوسطى . ومعنى السبابة : لأنه يسب بها الشيطان حينئذ وفى رواية ( السبّاحة ) لأنها 
يسبح بها فى الصلاة فيشار بها فى التشهد لذلك . قاله ابن حجر العسقلانى فى فتم 
البارى ( 555/٠١‏ ). 


| ممم مت صصص أت 





0 5 عاد وا التوجيه 0 دون ن أن عريوا ١‏ كونوا مثل المريض بين 


.ومن "أخطائنا” | فى | الشربية 1 أننا تطيل / فترة لاز عند د 6 


0 والعشري . ّْ . لذلك فاقنا الغرب : فى ١‏ هذه المسألة ٠‏ قالوكد عندهم حين 





0 0 ادي ' 0 تجد ( قهاوى ) تمتلىء 
٠‏ لكن 0 فى اوقت الراحة يخرجون كالجراد لتناول 








ؤ 7 الغداء ٠‏ لكن | الخطأ الدع 'وقعوا. + فيه 0 عمموا ‏ هذا البح عدي على الفتى 
5 0 الفتاة. 5 


3 000 0 0 [ الإإسراء ] للمثتى , يعن 2 الوالق.. و الوالدة: 
0 فلكل د دوره ره فى التربية  ٠‏ فالآب جا والمرأة تدبر وتقوم على 
0 5-7 إذن شركاء فى هذ 0 #السفالة ده المراة عر ا 


دي ؛ البيت يجعل تأثير ها أقوء ى .من تأثير الرجل :فى عملية التربية ,2 
> لذلك: حيئما.: نهتم ‏ بالتربيا بية النوعية نعطى الولد ما يناسبه ان 
د ١‏ البنت + 7 ١‏ يناسبها . ظ 








حو حصوصص وص ص وحص حص وحص صوص حص وت 
لذلك يجمل بنا الآن أن نذكر وصية الأم العربية لابنتها » وهى 
تُجِهّزها للانتقال إلى بيت الزوجية ‏ فتقول لها : أ بُنية إن الوصية 
لو تركت لفضل أدب لتركت لذلك منك ٠‏ ولكنها تنبيه للغافل ومعونة 
ا ظ 

اع ننه متنك هذا كقار يخ النيع: الذى :فنه تناكت والعةى الس قر 
درجت" إلى بيت لم تالفيه . وقرين لم تعرفيه . فكونى له آم يكن 
له بن 

أى بنية » لو أن المرأة استغنت عن الرجل لغنَّى أبويها وعدم 
حاجتها إلى غيرهما لكنت أغنى الناس عنه . ولكن النساء للرجال 
خلقن ٠‏ ولَهِنَ خلق الرجال . ( 

أى. بثينة احفظى: عتى شن تتضتال تكن لك كرا :اما الأولي 
والثانية : فالمعاشرة له بالقناعة وحسن السمع له والطاعة », وأما 
الثالثة والرابعة فالتفقد لمواقع عينيه وأنفه . فلا تقع عينه منك على 
قبيح ,. ولا يشم منك إلا أطيب ريح . 

وما الخامسة والسنادسة “فالتفقن لوقف هتامةه...وطفافة , فإن تواقز 
السوع .عليكةةع .وتتقيصض الترع. مسفعة . واهنا النابعة والقاية: 
فالاحتراس لماله والإرعاء على حشمه وعياله . 

ؤضلاك: الأمن فى. المال. بحسخ التقدين > وفى الغيال. .حسن. التدفين. : 

وآما الكنامفة :والغافية از كفصن اله أمر) ول تكن اله سردا 
ذانك إن كالفت: اميه اوغرت.معدره + وإن افسية سيره لاقام 


غدره . 





. ] درجت : مشيت مشيا ضعيفاً ودبا . [ لسان العرب - مادة : درج‎ )١( 


و الاحمقل 
حصصصمحصحص وح ص وحص هه وو :1:15 
ثم إياك والقرح بين يديه إذا كان مهتم 'أى الكآبة بين يديه إذا 
كا فيضا 
هذه وصية أمامة بنت الحارث لابنتها أم عا بنت عوف بن 
مُحَلَّمِ الشيبانى . وهذه الوصية كانت قبل الإسلام » ومع ذلك فيها من 
الآداب والنصائح ما إن أخذت به الزوجة فى عصرنا الجناضين لحلت 
معظم المشاكل الأسرية التى تمتلىء بها المحاكم اليوم 
ولو ربّت كل أم ابنتها على هذه الآداب لانصلح حالنا , لكن 
الواقع أننا تركنا هذه النصائح وغفلنا عن العمل بها فى بيوتنا » بل 
وتركنا البيوت للخادمات , وتركنا التربية لغير أهلها حتى صرنا إلى 
مااتك رن افلة.. ْ 
0 سبحاته 27 حَمَئ إذا بلع أشده وبل أربعين سنة قال رب 
أوزعنى!" أن أشكر نعمتك الى أنعمت على وعلى والدى © 4 
[ الأحقاف ] هذا طور آخر من أطوار الحياة هو طور البلوغ 2 بلغ أشده 
0 * [ الأحقاف ] أى : بلغ الفاية فى اكتمال الجسم والقوة 
والعقل : 
وق “ذلك :قولة: قغالى :ف سيدنا بوسف : 89 ولَمًا بلع أشده آتيناه 





)١(‏ مُهتما : أى أصابه الهم والغم والاستياء . وقد يكون بمعنى الاهتمام بالأمر وجعله شغله 
الشاغل . 

() هى امرأة الحارث بن عمرو . أراد أبوها أن يثئدها ( يدفنها حية ) ثم قال : دعها لعلها أن 
تلد أناسا فسميت أم أناس . ( الإكمال ) وهى أم الحارث بن حجر وهند بئنت حجر . 
( الأغانى للأصفهانى 7515/5 ) . [ 

(؟) أوزعنى : أى رغُبنى ووقٌّقنى من أوزعته بكذا أى : جعلته مولع) به راغبا فى تحصلله . 
الألوسى فى روح المعانى ( فى تفسير الآية ) وقال ابن عباس : أى الهمنى . 


باع - 





لما وكذ'لك نجزى المحسنين ©4 ١‏ د ل فى ا 
موسى ولت انه واستوئ نيتاه عنما وعِلْمًا 0 0 





بلوغ الأشة وى امار 7 0 واكتمال البين و وال 0 








0 العقل هو بداية إلقاء الحكنة” وهو أبداية التكليف. : 
057 المرامقة وما تفعله امن تقيرات. 
بالجسم ريبما يقول العبد : لقد ظرأ على تغيرات الم تكن افى ل .عند 
الإيمان بك ؛ لذلك أجل العملية كلها حتى سن البو 1 ٠‏ وهو ى منتهى 1 
ومنتهى النضج فى الإتسان ن أن يضيوَ قاو على | الجا ا 
كذلك الحال فى الثمار متلا : قلنا. إن البطيخة. ألا.تحلو اللأكل 9 إذا 
استوى لبها واسودٌ بحيث إذا | زرعته, يعطيك ٠‏ نباتا | جديا ٠‏ فإذا أكلت ظ 








بيت كن رد اغيرها : التون و تقوو جه وروي وى ل ل م ش 
كن إنا حلت ويا غير مُست أكتا شم تب للب فلا ينبت . إن 0 
هنا حكمة لبقاء النوع 00 0 


لذلك يقول تعالى. 0 





[ الأنعام ] كلمة ( ينعه 2 أنك تضمن 0 تأتى ب . 000 ظ 0 0 ا 


تلاحظ فى الشجر المثر أك إذا لم تقطف الشار تقع فى بطبيتها ‏ 


اع كيه 0 أسبحباته: 5 وعجائب الخلق أنك فى مرحلة النمو 00 ' 
0 سن 000 تجد” ار الخمى تد تتم بحساب اوباب حو * 








ذختن 2 








الاش . “فى حين أن , الستان وشهى أيضا ناح ان لقا لال لي 


ولا 2 و ولى كانت اتنمق 2 مو اباقى العظام حاوف هذل .كات الفيل ‏ 








00 ى إذن : المسالة. لج 


كما 'قلنا 32 ميكانيكا )1 .إثما هى ( هندسة ) 





ل" أبعي . اسنة ة قال , رب ١‏ وى أن اش أفكر ش ل الى أنعمت ' على 
وعلى والدى © 4 ١‏ الأحقاف ] لأن , د الأربعين ني النسنة لكر 
فقن أن عقف لان عفدها ونحاسن ثقسة يصع بفساره . 

سن الأربعين هى قمة النضج العقلى » وهى أيضا بداية الانحدار 
نحو النهاية » لذلك يلفت الحق سبحانه نظرنا إلى الأربعين بالذات 
لذقف» وتتدارك. ها كان.: [ 

كلمة أوزعنى .. 69 © [ الأعقاف ] تعفن + اليمقن بواعنى .:وقرتى 
أن أشكر نعمتك لو أنعمت على .. 2 * [ الأحقاف ] بداية من نعمة 
الإيجاد » ونعمة السلامة والعافية . ونعمة الإسلام » ونعمة التوفيق 
للطاعة . ونعمة أن جعلت لى أبا وأما قاما على تربيتى . 


ثم يُعرّى الشكر إلى الوالدين /! وعلى والدى 0 (409 [ الأحقاف ] 
لأن النعمة عند الوالد نعمة عند ولده ظوأن أَعْمَلَ صَالحًا تَرضاه 
. .2 4* [ الأحقاف ] أى : وفقنى وأعنّى على العمل الصالح . ظ 

والعمل الصالح هو الاستقامة بتنفيذ الأمر واجتناب النهى فيما 
ورد فيه نص . أما ما لم يرد فيه نص فلك الحرية تفعل أى لا تفعل . 


و 0 


شود الححْبَغل 

تت 010 

«ترضاه .. 4062 [ الاحقاف ] يعنى : بِأنٌ يكون هذا العمل وفق 
المنهج الذدى شرعت . أو ترضاه فتقبله » أو تثيبنى عليه . 

« وأصلح لى فى ذرِيْتى 90 14 الاحشداف فاه نان نحيعل 
صلاحه ممتدا فى ذريته ء أو أننى يا رب أسرفت على نفسى 
وقصرت , ولا أريد ذلك لذريتى الاي ام اإطيا يدم 
لى . 

وهذا ميدأ معروف أن الأب يحب أن يتدارك ما فاته فى حياته 
يحققه فى حياة أولاده . وذريته من بعده , يريد أن يحقق فيهم 
الكمال الذى لم يصل هو إليه , لذلك يكون الإنسان سعيدا لى تفوق 
ولدرة تعلعة 

وتأمل الفعل وأصلح ٠‏ 402 [ الأحقاف ] تجده نتعدى: نكفسية: : 
فلماذا ذكر ( فى ) فقال « وأصلح لى فى ذريتى 62٠‏ 4 [ الأحقاف ] 
ولم يقل : وأصلح لى ذريتى ؟ ما الضرورة لذلك ؟ الأسلوب هنا 
كأنه جعل الذرية ظرفا للإصلاح . وظرف الإنسان قَلْبه . 

لذلك ورد فى الحديث الشريف : «٠‏ ألا إن فى الجسد مُضغخة إذا 
عاد هك اليد عن إذا فسدت فسد الجسد كله , ألا وهى 
القلب»"" إذن: + عدّاها ب ( فى ) اليجغلها 'ظرفا ومظروق) , ظ 





) 5955 ( ومسلم فى صحيحه‎ ) 5٠ ( حديث متفق عليه . أخرجه البخارى فى صحيحه‎ )١( 
من حديث النعمان بن بشير رضى الله عنه أنه سمع رسول الل يليه يقول : « إن الحلال بِرَّن‎ 
وإن الحرام بين » وبينهما مشتبهات لا يعلمهن كثير من الناس , فمن اتقى الشبهات استبرا‎ 
2 لدينه وعرضه , ومن وقع فى الشبهات وقع فى الحرام كالراعى يرعى حول الحمى يوشك‎ 
. أن يرتع فيه ... » الحديث‎ 


شر اليا 
ممصصمححصبحصو وح حص وحص محص وص ااانه 
تقول تت ولله المثل الأعلى: إن الإنسان ينظر إلى الدواء المر طعا ويسال نفسه ‏ هل 
أحبه أو لا ؟ د الإنسان بحب هذا الدواء بعقله . لا بعاطفته - 


ظ إذن فحب العقل هو ودادة من تعلم أنه صالح لك ونافع لديك وإن كانت نفسك تعافه. 
وعندما تتضح لك حدود نفع بالشىء ء فأنت تحبه بعاطفتك ٠إذا‏ فالمطلوب للتكليف 
الإكان :زات العقل 4 ٠:‏ ورمد دلك بتسامى لكون وح عاطقنا » رهكذا يكون 
قول الحق : « إن كنتم تحبون الله فاتبعون يحببكم الله » وهذا الحب ليس دعوى . 
إن الإنسان منا عندما يدعى أنه يحب إنسانا آخر » فكل ما يتصل به به يكون محبويا . 
ألم يقل الشاعر وكل ما يقكل المحيرت. بوت © فإن كت تيون رسسول الله 
صلى الله عليه وسلم . ٠‏ فاتبعوه بتنفيذ التكاليف الإيمانية » ولنلتفت إلى الفرق بين 
« اتبعنى » ولام لى 4 . 


إن الاتباع لا يكون إلافى السلوك » فإن كنت تحب رسول نا ترى 
ماذا كان يفعل رسول الله صلى الله عليه وسلم»وأن تفعل مثله . أما إذا كنت تدعى 
هذا الحب . ولا تفعل مثلم| فعل رسول الله صلى الله عليه وسلم فهذا عدم صدق فى 
الحب » إن دليل صدقكم فى الحب المدعى منكم أن تتبعوا رسول الله صلى الله عليه 
وسلم » فإن اتبعنا رسول الله نكون قد أخذنا التكليف من الله على أنه نعمة . 
وكلها من المع باانيها من نيه عايا  ٠‏ فيحبنا الله ؛ لأننا آثرنا تكليفه على المشقة 
ف التكليف . ظ 


إن فهم هذه الآية يقتضى أن نعرف أن الحق ينبهنا فكأنه يقول لنا : أنتم أحببتم الله للإيجاد 
والإمداد , وبعد ذلك وقفتم فى التكليف لأنه ثقيل عليكم ‏ وهنا نقول : «انظروا إلى التكليف 
ل لت ل ا . إنه لصالح المكلف أى الذى تلقى 


التكاليف . 
وهكذا يجب أن نضم التكليف للنعم . ل ا ا ل 
.و« الامداد » . و« التكليف » . فإن أحبيت الله اه والامداد ,» فهذا يقتضى أن 


تحه أيضا للتكليف . ودليل صدق الحب هو قيام العبد بالتكليف » م 9 
لله لايقدم ولا يؤجرء لكن حب الله لك يقدم ويؤخر . 





صصصصبصح بح ح,صوح توح 2 .اا جه 
الك 00 ا 
دعنيكيد فيؤخر بيصي مع ربه إلى هذه السن . 
لذلك ورد فى الأثر : « إن الله يجرى يده على وجه العبد بعد 
الأريعين إن لم يتب فيقول : أما ن لهذا الويفه ان مسنتهى *. 
وفى معنى حديث آخر يقول ٠:‏ مَنْ بلغ الأربعين ولم يكن خيره 
أكثر من شرًّه » فليجهن نفسه - والعياذ بالله - لجهنم »'" 
لماذا ؟ لأنك أخذت راحتك فى شبابك . وأشبعت ريتك هتما 
قيس لكن إذا وافيت الأربعين فاستح أن تعصى الله بعدها . واستح 
ل 
ل ل العقيدة فى الأحكام . 
7 1 0 4 جحت سه صب بين 
+ ليهَالسَتبَلْعيأ سار 
عن م هم 70 1100 > نرم 
سباع فلي مد وَعَدَاْلضَِدَقٍ الذىكنوا 


عم 


. الجر 
1 اده 





)١(‏ آأخرج أبو الفتح الأزدى من طريق جويبر عن الضحاك عن ابن عباس مرفوعا : « من أتى 
عليه الأربعون سنة فلم يغلب خيره شره فليتجهز إلى النار » [ ذكره الألوسى فى تفسيره 
الأحقاف ٠١‏ ] . وكذا ذكره السيوطى فى الدر المنثور . قال ابن الجوزى فئ 
الموتعسوفاك ] (1178/1): هذا حديث لا يصح عن رسول الله . وذكره العجلونى فى 
كشف الخفاء ١‏ غ8 ع ؟؟ 3 


شوم ابقل 


١: ". هل‎ 





لز 


وكلمة «أولنيك 403 [ الاحقاف ] إشارة لمن سوق كردم 
وأوصافهم ا الّذين نعقبل عنهم أحسن ما عملوا .. 40659 [ الاحقاف ] 
لمشهور عن الفعل تقبل أنه يتعدّى بم , كما جاء فى قول سيدن 
إبراهيم (وإذ برقع إنرامم م القواعد من البيت وإسماعيل رين قبل ما 


0 4 يا" [ البقرة ] 
وفى موضع وا الذى يقبل الخصوية عبين 
عباده .. (00) # 00 [ [ الشورى ] 


إذن : يتعدى مرة ب ( من ) ومرة ب ( عن ) ولكلّ معنى , 
فقوله تعالى 0007 الزن تفيل هه اتسن مإشيلرا. 03 4 
[ الأحقاف ] يعثى : أن التوبة تحمل عنك عبء المعاصى وثقلها , لأنها 
تزحزحها عنك  .‏ 
لذلك قال «عنهم ..409 [ الأحقاف ) لأن مجىء حرف مكان 
حرف لا بد أن له حكمة » وأنه يضيف معنى لا يعطيه المرف 
الآخر , وسسيو أن أوضحنا . هذه المسألة فى قول الحق سيحانه : 
«الحمد لله الذى وهب لى عَلَى على الكبر إسماعيل 0 
ورآينا كلّ المفسرين يقولون : ( على ) هنا بمعنى : مع الكبّر . 
وبتأمل الآية نجد ( مع ) حرفان و ( على ) ثلاثة أحرف , فلماذا 
عدل القرآن عن ( مع ) وجاء ب ( على ) ؟ كيف يترك السهل فى 
حرفين إلى الثلاثة ؟ 
ولما نتأمل مسألة كبر سيدنا إبراهيم نجد أن المعيّة التى تفيدها ( مع ) 
لا تكفى . فالمراد حرف يعطى المعية المتغلّبٍ عليها فالكبّر موجود مع 
سيدنا إيراهيم ومصاحب له ؛ لكنه كبر مُتغلّب عليه بقدرة الله . 


حص ب ا ا ا اا>“م! !م!م! ! ! ! ! | ذ ذ ‏ سس 


ح09--517-02-09-020-0290-040000-09 01> 

فكان .طلافة" القندوة غلت على :قنانوة الكين + :وكسوقت النامومصن 
لخ ايل زر هلي 1 

كذلك فى قوله تعالى : ون رَبك لذو مغفرة لئاس على ظلمهم وإن 
بك لشديد العقاب )4 [ الرعد ] فكأن الذنب يقتضى العقوبة » لكن . 
مغفرة الله علّت على العقوبة وتغلّبت عليها . إذن : حينما يستخدم 
حرفا مكان حرف فلا بِدَ أنه يضيف معنىً لا يضيفه الحرف الأول . 

إذن : # نتقبل عنهم أحسن ما عملوا .. 409 [ الاحقاف ] حملنا 
عنهم عبء ما كان قبل التوبة » وفى موضع آخر يشرح الحق سبحانه 
هذ امد يي ب كار 4 [ الفرقان ] 


حنقق. قال 'اصنوقو : روانة لقن اشحقت الى لد اركب الكيائن لان الل 
كان ردلينا حستاكر »هذا كظا ..فمين موتك انك ستعيتن: بحت 
دنوب ؟ 


« ونتجاوز عن سيّعَاتهِم .. 409 [ الاحقاف ] أ تعفو 

عنها ونتسامح #إفى أصحاب الجنة 7 (5) 4 [ الأحقاف ] 00 
قلنا : أصحاب الجنة يعنى بينهم وبينها مصاحبة أو صدداقة , أو 
أصبحابها عقن المالكية لها ظ 
لكن هنا نشوك #إفى أصحاب الجنة 5 65 4 الأحقاف ] فكأآن 

هؤلاء الذين نتتحدث عنهم فى وسط الجنة . وأهل الجنة محيطون 
ل 0 
ناذا السنتدة شولا أن مكركو ا ف الوسط واف السيرك..وافل الحنة 


. حولهم ؟ 


د ١.‏ وحص حص وحصت وحص صوص صو صموحهه. 

قالوا : لأن الذى ألف المعصية ثم يذهب إلى الطاعة تشق على 
نفسه بعد أن استهوى المعصية وارتاض عليها . فهى يجاهد نفسه 
السو رو الطامة ا لل جار د ل عسوي الجميفسك 
فالطاعة عنده طبيعية لا تحتاج إلى مجاهدة كالأول . لذلك يعاملهم ‏ 
الله بهذا التساهل وهذا الفضل فيبدّل سيئاتهم حسنات . وهذا منتهى 
الكرم . ظ ظ 

ثم يطمتنهم الحق سبيحانه رتخالي وعد الصّدق الّذى كانوا 
يوعدون (05 4[ الأحقاف ] فكأنهم لا يُصدقون أن الله يعاملهم بكل هذا 
الفقمل + فسيزذكرهع أن هنذا وعد اله م-ووعد الل وعنه يصندق ل رخاف 
أبداً » ولا يوجد من ينقضه أو يفسخ هذا الوعد . 

والحق سبحانه يعطى عباده كل هذه التسهيلات والإغراءات , 
فيقبل توبة التائتبين ويعفى عن المسيئين ٠‏ ويبدّل سيتاتهم حسنات , 
لا لنجاة التائتب وحده , وإنما لنجاة المجتمع كله . فلى لم تشرع 
ا 


الشر وساد ١‏ 
اا لامر 020217 9 وجأن 2 
0 أ 2 ب 2 
ا ع الا 250 ل 
ع عر 1 / 


إن و1 ل فيقول 0 أ إلا أساطيرا دول ) 0١‏ 


الفتدران الكريم أعطانا عدة لقطات للوالدين مع الأولاد 4 وهذه 
اللقظاق حعتقلفت» باختلاقه: الأحؤال. .ولاهسة هةه العلا ف نين الؤالد 





و حدما ' 


--- 


حممخحصوحص حص وحص ووه وه :25 ا 

والولد قرنٌ الله الوصية بالوالدين بعيادته سبحانه ٠‏ وأعطاها نفس 

فقال سبحانه : 8 وقضئ ربك ألا تعبدوا إلا إِيَاه وبالوالدين إحسانا 
.. 469 [ الإسراء ] لأن الوالد والولد هما الخلية الأساسية لبناء 
المجتمع . فإذا صلحت صلّح المجتمع » وإذا فسدت فسد المجتمع , 
وصلاح م4 اتخلية .يقتفبى. هنا أن :تفلح متؤلة الوالدين .+ وانسها 
السبب المباشر فى الوجود فلهما حق السببية فى الإيجاد ٠‏ يعنى : 
لولاهما ما وجد الولد . 

وحين نبرهما ونحترمهما تكون دربة لنا على تعظيم واحترام 
الموجد الأول سبحاته والأصل الأصيل فى المسألة . 

لذلك: هتاءت. هده الوصية عافة :لأ شوق نين مؤومن .وكاس : 
فالحق يُوصى بالوالدين حتى إنْ كانا كافريّن , لأنه تعالى رب الجميع 
كذ والتحديع. بغناة: ووكقا نوز[ قالئة . لان فيدة:وص تعن + 

. وكلما: نهب أن تلحظاة الوق ديق الاتؤشحة والرعوفية: 
ثدالوفونيةعطاء.وتويمة ع والالوفية كنيف .وتسين يطاعة الأمسر 
واجتناب النهى . 

فهى أيضاً عطاء . لكن عطاء تكليفى بافعل ولا تفعل . عطاء لآن 
فائدته حون علن «العيسق :ولا بيتققم ال متها بنشيء ولا تزيده ظطاع” 
الطائعين صفة لم تكن له سبحانه . ولا تسلبه معصية العاصين صفة 
كايفة اله سكاته:. 





شو حبكل 
2 صمح ح جوت صوص حص موصحصوححصصورحه 

فالله له صفات الكمال المطلق قبل أن يوجد هذا الخلق , لذلك 
نرى الإنسان حين يحزبه أمر لا يقدر عليه من أمور حياته يقول : 
يا رب » فيدعى بصفة الربوبية يعنى يا رب » يا من تتولى رعايتى 
وتربيتى حذ بيدى وأعنى . 

لكن إذا أراد أنْ يستعين على أمر تكليفى لله تعالى يقول : يا الله , 
يعنى يا إلهى , يا من كلّفتنى أعنّى على طاعتك فيما كلّفتنى . 

إذن : الحكمة من التكليف لا تعود على الله إنما تعود على 
المكلّف . والحق سبحانه يريد مجتمعا مؤمنا صالح) يبنى ويُعمر , 
ويكون على أحسن حال . كما تحث ولدك الصغير على المذاكرة 
لبا ا تس سي ا ايا جام عور 
الكو :وان كنتفم انك جما مستغتريه له . 

لذلك :ورد فى الحديث القدسى : «٠‏ يا عبادى » إنكم لن تبلغوا 
نفعى فتنفعوتى , ولن تبلغوا ضَرَى فتضرونى , يا عبادى لى أن 
أولكم وآخركم ,. وحيكم وميّتكم , وإنسكم وجنّكم . وشاهدكم 
وغائبكم كانوا على أتقى قلب رجل واحد منكم ‏ ما زاد ذلك فى مُلكى 
شيئا : ولو أن أولكم وآخركم كانوا على أفجر قلب رجل واحد منكم 
ما نقص ذلك من ملكى شيئا . 


كا عسادى لو أن اولك واكركه ...اموا فى ,عفد لخن - 





)١(‏ الصعيد هى الأرض المستوية . وقال الشافعى : لا يقع اسم صعيد إلا على تراب ذى غبار 
فأما البطحاء الغليظة والرقيقة والكثيب الغليظ فلا يقع عليه اسم صعيد وإن خالطه تراب أو 


من كاذ ظ 
حمحمح وممححصحص وججج ووح2 117.122 


تسلف كن :وله مسالقة فامطنبا "له جنا تقفو اللدءهما اعنددق ]لا كما 
نتدو الفط اذا أكل الحهو. : 

ذلك أ واد متائسن . عطاقي كلام . وعداس كاذم + إنما اموي 
قبي 131 زوق أن ابول ل كن فسيكون + ” إلأن : بحظ العليت 
صلاح المكلف . 

وقد أوضحنا هذه المسألة فى بيان معنى قوله تعالى : #أوللئتك 
عل هدى من ربهم .. 020 * [ البقرة ] فكأن الهدى دابة ومطية تحمل 
الفستدع. وتوصلة إلى غايقة: الى يسعى إليهنا + فالهذئ: ليسن. :خيماد 
والحين. كلق غلى جربا نحي إذنا :معيق: له » 

والآأية التى معنا والذى قال لوالديه أف لكما 7 00 14 الأحقاف ] 
تعطينا لقطة للوالدين حينما يكونان مؤمنين والولد غير موؤّمن , 
وقتصنوى الناا حوضن الوالدنة على :نضاة :الولك + كنا .رآيثا :مثلاً فى :قصية 

ومن الخنة قلت اذى مين اا بحسن ين الى كر ركان أحراك ته 


أسلما . وأيَّى هو أن يسلم . فكانا يدعوانه إلى الإيمان بالله والإيمان 





)١(‏ أخرجه الترمذى فى سننه ( 1 ) وابن ماجه فى سننه ( 5587 ) وأحمد فى مسئده 
(0-غ١5ء,‏ 785 )مخ حديك آين ذن .رضي الله.عنه .قال التترمدى :هذا حديت 
)١(‏ يُكنى أبا عبد الله . وقيل : يكنى أبا محمد » وهى شقيق عائشة زوجة النبى فأمه هى أم 
ووغيان مدت الحاورك». شكنييه يذرا ‏ واجدا مع: فوهه كافرا : بحن النسى ان كد الحديبية . 
كان فل" البسوة :كاذ اعفه عون الكفية فدن ‏ وسيؤل الله !انف وشنناة عبد الكصين: . 
[ الاستيعاب فى معرقة الأصحاب 758/١‏ ] . 


 .ههههيمحبوصحصو جمححو ححص بححص‎ ١ 


بالبعث . فيقول لهما : أين فلان ؟ وأين فلان ؟ ممن ماتوا فى 
لبايك ظ 


ثم أسلم عبد الرحمن. يعد ذلك وحسن إسلامه - وإن كانت هناك 


روايات عن السيدة عائشة أنها نقّت ذلك . وقالت : إنما نزلت الآية فى 
آ 0( [ 


.5 :. 


شخص آخر وذكرت اسمه 
قوله تعالى : © والّذى قال لوالديه.. 69 4 [ الأحقاف ] أى : أذكر 
الذى قال لوالديه أف لكما ٠٠‏ [ الأأحقاف ] وى ( أف ) أسم فعل 





)١(‏ قول أنها نزلت فى عبد الرحمن بن أبى بكر الصديق . قاله ابن عباس والسدى وأبو العالية 
ومجاهد . وقيل : بل هو عبد الله بن أبى بكر . نقله القرطبى فى تفسيره ( 5951/9 ) قال ابن 
كثير فى تفسيره ( 158/4 ) : ١‏ من زعم أنها نزلت فى عبد الرحمن بن أبى بكر فقوله 
ضعيف لأن عبد الرحمن بن أبى بكر رضى الله عنهما أسلم بعد ذلك وحسن إسلامه وكان من 
خيار أهل زمانه » . 
وقال الزجاج : كيف يقال نزلت فى عبد الرحمن قبل إسلامه والله عن وجل يقول بغدها : 
: أولّديك الّدين حق عليْهم اقول فى أُمَم .. 02 4 [ الاحقاف ] أى العذاب ومن ضرورته عدم 
الإيمان » وعبد الرحمن من أفاضل المؤمنين ٠‏ فالصحيح أنها نزلت فى عبد كافر عاق لوالديه . 

(؟) قال عبد الله بن المدينى : إنى لفى المسجد حين خطب مروان فقال : إن الله تعالى قد أرى أمير 
العؤمنيق:( يقد معاوية ) اقفن .يزيد رايا احسنا : وإن يسحخلفة :قد استخاق ابو ركز حس قال 
عبد الرحمن بن أبى بكر : أهرقلية ؟ إن أبا بكر والله ما جعلها فى أحد من ولده وأحد من أهل 

: :يق ولاتسلها فى ,جدارنة الاتريسية وكزانة الولدة: فقانمزوان: + النسث لقاع قان: لوالدية بذاك 
لكما ؟ فقال عبد الرحمن : ألست ابن اللعين الذى لعن. رسول الله يَكْةِ أباك . وسمعتهما عائشة 
رضى الله عنها فقالت : يا مروان أنت القائل لعبد الرحمن كذا وكذا . كذبت ما فيه نزلت ولكن 
نزلت فى فلان بن فلان ( وفى رواية : ولو شتت أن أسمى الذى أنزلت فيه لسميته ) . ثم 
انتحب مروان ثم نزل عن المنبر حتى أتى ياب حجرتها فجعل يكلمها حتى انصرف . [ ذكره 
ابن كثير فى تفسيره ١59/5‏ ] . 


ةمقل 
ح بطح ح جح هت واه .هه حو و حت 11 
مضارع بمعنى أتضجر , يقولون : فلان يتأقف . يعنى : يقول أف 
اواو يي ا 0ت 
وقوله 8 لَكما 4 دلّ على غضبه منهما لأنها يُلحان عليه . 
فقال « أَفْ لَكُمَا .. 409 [ الأحقاف ] أنتما ليس بعيدا عنكما . 
لكن لماذا يتأفف ؟ قالوا : لأن الوالدين يُلحان عليه أن يؤمن وهو 
لا يريد الإيمان , فلما أكثرا عليه تأقف , وقال : «أتعداننى أن أخرج 
.. 409 [ الأحقاف ] يعنى : أبعث بعد الموت ٠‏ والهمزة هنا استفهام 
القعحب أن الإتكان :فنهى يتكن الحعث. : 
ثم يأتى بالدليل الذى يؤيد وجهة نظره وقد خَلَْت القرون من 
قبلى .. 4069 [ الأحقاف ] أى : مضت القرون غات تيو فمن 
سبق » ولم أرَ أحداً منهم قام من قبره . 
كن .من قال ان المعف سيكون فى الدنيا » البعث + مريهة ا 
بعد أن يموت الجميع ولا يبقى إلا الله . 
لكن الوالدين بعد أن سمعا هذا الكلام » ولمسا هذا التصميم على 
الكفر لم يجدا مُنقذا سوى الله فتوجها إليه : ط وهما يستغيقان الله ويلك 
آمن ..09 4 [ الأحقاف ] 
دري للحي الو لين وقد ينا بل نعاة الإسه 
فهما يتضرعان ويُلحان على الابن أن يؤمن ٠‏ وأن يذوق حلاوة 
الإيمان التى ذاقاها . 
وكلمة « ويلك آمن .. 409[ الاحقاف ] حَثْ له على أن يؤمن » أو 
الويل لك إِنْ لم تؤمن ٠‏ ونلاحظ هنا أن الفعل يستغيث يتعدى بالباء 





ربقل 
2 ص وححص٠وص‏ تت وحص صوص صوص حمحصه 

فيقول : يستغيث فلان بالله » فلماذا حذف الباء وعدّى الفعل بنفسه 
فقال : < يستغيفان الله . .090 4 ١‏ العافت 

قالوا : هذا يدل على أنهما أمام أمر صعب ٠‏ وأمام قلب قاس 
تتحين يناد لا يقبل الدعوة ولا “سنتهيت. لنذاء الوالديي روه يقدر 
مشاعرهما . 

لذا شو وانإتى ال#ساسوة ان يمدض .هذا الوك +.وا. متبرت 
ضدوه. + يوان يلين هذا الطيع التقاسس. ٠‏ ليسم ومطيع ,ويتكى ب الذاك 
قلنا : لا تجد إنساناً يحب لك الخير كما يحبه لك والدك » يحب أن 
تكون أحسن حالآً منه » وهذه لا تتوافر إلا فى الوالد والولد . 

إل اام هذا العناد ليس أمام الوالدين إلا التوجه إلى الله مَقَلَّبٍ 
التاوي .ومست الأنسيانن قينا شياقك ة اسيات: المذلق ,ركه لنقااة 
سبحانة + «الثازب ييخ أصيهين من امسابعه سحدانة تلن كيف 


بناة. : 
وسبق أن قلنا ذلك فى قصبة أم موسى لما قال الله لها : ظفَإِذَا 
خفت عليه فألقيه فى اليم ولا تخافى ولا تَحزنى.. )4 [ القصص ] بال 


أتقيل: اع كخاف على .ولنها أن كلقية فى النصض ٠‏ 

تقبل أن تنجيه من موت مظنون بموت محقق ؟ لكنها آمنّت 
ف كن قت ونفذت 2 لأن الله تلن ”قلفيها .وو اود الويعية ل يعارضه ولا 
يعطله وارد الشيطان ؛ لذلك قال تعالى  :‏ واعلّموا أَنَّ اللّهَ يحول بين 
المرء وقلبه .. 60 »4 [ الأنفال ] 


وهذة الفسالة سدكت هم فهو + تحال :انه احمثة وبين :قله وها 





0 


ظ شُدو الى ظ 
1١ 111‏ ظ 


إن قول الحق سبحانه وتعالى في| يعلّمه لرسول الله ليقول لهم : « فاتبعون يحببكم 

الله » أى أن الرسول صلى الله عليه وسلم المرسل من عند الله جاء بكل ما أنزله الله 

1 وم يكتم شيئا مما امر بتبليغه , فلا يستقيم أن يضع أحد تفريقا بين رسول الله وبين 
الله » لأن الرسول صل الله عليه وسلم مبلغ عن الله كل ما أنزل عليه . 


وبعد ذلك يقول الحق : « ويغفر لكم ذنوبكم » إن مسألة «يغفر لكم » هذه 
تتضمن ما تسميه القوانين البشرية بالأثر الرجعى » فمن لم يكن فى باله هذا الأمر ؛ 
مسئولية أن يبدأ فى هذه المسألة فورا ويتبع الرسول صلى الله عليه وسلم وينفذ 
التكليف الإيمان . وسيغفر له الله ما قد سبق »م وأى ذنوب يغفرها الله هنا ؟ إنها 
. الذنوب التى فر منها بعض العباد عن اتباع الرسول . فجاء الرسول صل الله عليه 


وسلم بالحكم فيها . 


وهكذا نعرف ونتيقن أن عدالة الله أنه سبحانه لن يعاقب أحدا على ذنب سابق مادام قد 
قبل العبد أن ينفذ التكليف الإيمانى» إن الذين أبلغهم رسول الله صلى الله عليه 
وسلم كان يجب عليهم أن يفطنوا بعقولهم إلى ما أعلنه الرسول لهم م إن هذا الأمر 
لا يكون حجة إلا بعد أن صار بلاغا. وقد حاء البلاغ ؛» ولذلك يغفر الله الذنوب 
السابقة على البلاغ م وبعد ذلك يقول الحق : ١‏ والله غفور رحيم » إننا نعلم أن 
المغفرة من الله والرحمة منه أيضا » وبعد ذلك يقول الحق : ظ 


51 2< 2م م سا ساس سا صل سا سك م 
2ه قل أطيعوأ الله والرّسوك وَإِن تولوَا 
َإنَّأَمَه ليب الْكَفرنَ ) -ه 


وقد قلت من قبل فى مسألة الأمر بالطاعة . إنها جاءت فى القرآن الكريم على 0 
ثلاثة ألوان : فمرة يقول الحق : « أطيعوا الله والرسول » . كما جاء بهذه الآية التى 0 





شوو الحَمَقلٍ 

حمح تح 52.0.0.000 نات 
ب حو سس ا لمان ل سل ري ل جار عرض 
ماوق تاكن تن الننتى + وطن بيطا سزيينة #بهق إلى :الاتان + بين 
ذلك اكاك .و احتضدوة .وواة بوهد 3 :اغرا كه لما قالك عن الوله قرت 
عين لى ولك .. © » ظ [ القصص  ]‏ 

إذق + عااغعء رمد اين ترصو الذي عن الالوقية وقان 
للناس : أنا ربكم الأعلى . 0 

ثم لما نتأمل القصة نجد دلالات أخرى لغباء هذا الرجل . فقد 
قال له السحرة : إن زوال ملكك سيكون على يد طفل يولّد من بنى 
اشتواشل: « اقما دمت :قد .صدقت: هذه السيوءة + فلماذا” تقتّل: الأطفال؟ 

إن + اقذان اد اله مذ أن تتحقق: »وان نبئة لها اسسانها, وهذا 
هو معنى «إ وهما يستغيثان الله .. 09 #[ الأحقاف ] يقولان ش يارب أنت 
قادر على كل شىء وأنت فوق الاأسباب ..وليس لنا حيلة مع هذا 
“الوك ريغن غلينا أن تتركه على كفرة :فمهلك: . ظ 

قف علمقكا سينا :وول الله عله | أن نلجا إلى الل ٠‏ فكان إذا حزب 
ا ا ا ا لت 0 5 
يدى ربه ٠‏ فيحل له كل شاقّ ويهون كل عسير . 

اباي ين يي يسارك 741 
واحد . ومادة ( أمن ) لها : نى القرآن معان متعددة ٠‏ تقول : 1 
بالك . وهذا الفعل مُتعدٌ بالباء يعنى شهدت وصدّقت ٠‏ وآمنتُ له 


© هيهو 





)1 عن حذيفة رضى الله عنه قال : « كان النبى يليه إذا حزيه أمر صلى » أخرجه الإمام أحمد 
فى مسنده ( 588/5 ) وأبى داود فى سننه ( ١5١9‏ ) وحزبه أمر : أصابه . أى نزل به 


هم أو أصابه غم واشتد عليه . 


:00900000-10-1001 -0090--/0/9-0-/0- 4-0-0079 
قته كما فى قوله تعالى لإويدات ولريرة ٠‏ 09 * [ يوسف ] 
يعنى مضس ور وو أمكقة: يمري اعحادةة الأمان ظ 
وقوليها:: إن وعد 5ك 
واحد لا شريك له . ولا أحد ينقض هذا الوعد أو يعارضه , وهو 
سبحانه القادر القوى الذى يملك إنفاذ ما وعد يه . 


لذلك قال تعالى فى شأن الساعة ل أتى أَمْر اللّه قلا تستعجلوه 
سبحاته وتعالئ عم يشركون 40 [ النحل ] هكذا بالفعل الماضى ٠‏ لأن 
وعد الله يستوى فيه الماضى والحاضر والمستقبل . فهى سيبحانه 
خالق الزمن ومالكه والمتصرف فيه ٠‏ فيعبر عن المستقبل بالماضى 
يا [ 

إذن: فالشرافعة: التى .تاقفن السمستقيل أتت بالسعل. فين 
ا ٠‏ لذلك يتصرف فى الكون بشهادته سبحانه 
لكفيقة ٠‏ فأول من آمن آمن الله بذاته سبحانه ٠‏ فقال «( شهد الله أنه 
لا إلسه إلا هو .. 0 © ظ [ آل عمران ] 

فق .شنهك..أث لذاكنة قيل. آن. مشهيف جذلك أحد مق: خلقه م.وكانة 
سبحانه بهذه الشهادة يقبل على كل شىء يريده وهى يعلم أنه لن 
يتخلف . وما هى إلا كن فيكون . 

كذلك سيدنا رسول الله يشهد لنفسه بالرسالة قبل أن يشهد بها 
أحد » ففى رواية أن سيدنا جابر بن عبد الله كان عليه دين لرجل 
يهودى ٠‏ ووعده حين يثمر النخل أن يجز نخله ويقضيه دينه » فلما 
جاء أوان الثمر ( خاب ) ولم يعط الثمر المرجى منه » وعجز جابر 
عن الس دآن. : 


ُو ابقل 
صمح حص صصح بحص مص د ره 

فذقي معقى إلفواق كان بوسكر) القضة امول الل تلق 
اليهودى وقال له : أنظر جابر) حتى يقضى ما عليه . فقال : لا يا أبا 
القاسم , فأعاد الرسول عليه : أنظرٌ جايرا . فقال : لا يا أبا القاسم . 
فتركه رسول الله وذهب إلى بستان جابر ومرّ خلاله » ثم قال : 
أين عريشك"'' يا جابر ؟ فأخذ جابر رسول الله وأجلسه فى عريشه , 
فقال : دعنى هنا يا جابر واذهب فجدذَّ واقض ما عليك , فذهب جابر 
إلى فلكله: ها ينه حت اقبي كا نطليه بويدن الها وكقبيه «النجاة 
بطبق من الرطب إلى رسول الله وقال له : يا رسول الله قضيت ما 
على وبقى لى ما لم يكن يبقى فى أىّ عام سابق ؛ عندها ضحك 
سيدنا رسول الله وقال : أشهد أنى وسو ا" 

فقوله تعالى : إن وعد الله حق .. #05[ الأحقاف ] يعثى : 
ضدادة له وتكلق م والكق فو القع الكايف الذي 0 امتفدين + لذن اللا 
هى الذى قضاه وحكم به . فلا أحد يغيره . لذلك يقول سبحانه : 
« سنّة الله الى قَد حَلّتَ من قبل ولَن تجد لسنّة الل تبديلا 69 > [ الفتم ] 
وقوله تعالى : 8 فيقول ما هلذا إلا أساطير الأَوّلين 09 4[ الأحقاف ] 
أى : يقول هذا الولد المعاند لوالديه » وهما يدعوانه للإيمان 
بالمهف:بوالكضوى + .جا كقولاقه اسن 1لا اين الأولو روه 
2 2 2 2 12 2 2 ا 0ك 
العرب : العريش شبه الهودج تقعد فيه المرأة على بعير وليس به . 


)١(‏ أخرجه البخارى فى صحيحه ( 05077 ) من حديث جابر بن عبد الله رضى الله عنه . وفيه 


3 رسول الله يكِْدَ قال : « أشهد أنّى رسول لله اه 


ظ د الحْبَفل 
١:5١:22‏ 


كذب أشبه بالأساطير والخرافات ْ 


0 7 ل 
ا مهم الو[ امَك 


عو 
10 


مم 2 أ 3 





لعفل إن العلا كان افى الكنة السابقة عن مفوه روفن الى قال 
لوالديه ( أفّ لكما ) لكن هنا يشير إليه الحق سبحانه بصيغة الجمع 
«أولدتك .. 42 [ الأحقاف ] فيأتى بالقرار ويخبر عنه « أولنتك 
لذن حل علَْهم اقول .. ا 00 [ الأحقاف ] 
كأن ( الذى ) لا يفهم منها المفرد إنما يفهم منها الجمع , كما 
فى قوله تعالى : والعصر 00 إن الإنسان لفى خسر © إلا الذين آمنوا 
.. (405 [ العصر ] فاستثنى الجمع من المفرد . 
وقالوا:فى: هذه الآنة ما قالوا “فى الآينة “السابقة: ‏ إى .+ أنها ذذلت 
فى عبد الرحمن بن أبى بكر , وهذا القول لا يستقيم مع معنى الآية 
“لآن: سيندفا غك اليحمق اسل وحسن إسلافه .وهدة الآنة: تتيصدت 
من حو غليهم العذاب . إذن © شزلت فى. شحخض الخيو. غير 
عبد الرحمن . [ ظ 
قنور الهذه المسالة قصسة "فى عدن الغارية . #النوع قال انها 
نزلت فى عبد الرحمن هو مروان بن الحكم » وكان أميرا على المدينة . 
فلما بايع معاوية ابنه يزيد بالخلافة طلب من مروان أن يأخذ 
البيعة ليزيد . فاعترض على ذلك عبد الرحمن بن أبى بكر . 





ود الحْمَقل 


2 


بلخسخمحصوح صو هوه وه 9و9 :اسه 
وقال : اجعلتموها هرقلية ؟ يعثى : ملكية يخلف الولد والده ؟ 
.فقال : اسكت يا هذا . ثم قال : أتعلمون من هذا ؟ هذا الذى قال الله 
فيه 9 والّذى قال ؛ لوالديه أف لكما .. 09 4 [ الأحقاف ] 
0-0 دودس عائشة رضى لساتاك رمه 
بابد وي وا 
ا إن انماع ب لسلس كان يوبن يناد وسراو للد كير سباي 
استهزاء به فالتفت ابن 17 14 » فأشار إليه بيده فتفى إلى 
ومعدى © حق عليهم القول .. . #08 [ الأحقاف ] يعنى : وجب 
وثبت لهم العذاب اذى حذرناهم مته ف قد حلت من فلم 
٠‏ [الأحقاف ] بعال + نفيك :وفيت «مَن الجن والإنس إِنّهِم 
كانوا خاسرين 62 © [ الأحقاف ] لأن الله قال عن المؤمنين قد أفلح 





المؤمنوند (0) # [ المؤمنون ] 
)01 ذكره الرازى فى تفسير ( مفاتيح الفيب ) فى تفسير آية اويل لكل همزة لمزةٍ 


40 [ الهمزة ] وذكره أبى حامد الغزالى فى إحياء علوم الدين أن الحكم بن العاص حكى مشية 
رسول الله مستهزة به فقال : كذلك كن . فلم يزل يرتعش حتى مات » . قال الحافظ 
العراقى : « أخرجه البيهقى فى الدلائل من حديث هند بن خديج بإسناد جيد , وللحاكم فى 
المستدرك من حديث عبد الرحمن بن أبى بكر نحوه ولم يسم الحكم وقال : صحيح الإستاد » . 


61252>+ 2222225 22> 
ففى المقابل . وخسر الكافرون المكذيون . 
0 ' والمؤمن والكافر لذلك ٠‏ قال حورا الجن 0 
56 طبيعتهم . 
0 
ل 2 ا 
ولحل رح عن عملواوا َ م وهم 
تام ير ع بجي ١‏ 
فوله تعالى 000 .. (03) يه [ الأحقاف ]| لكل من الصنفين : 
المؤمنين الذى سبق ذكرهم فى قوله تعالى ذل إن الذين قَالوا 1 الله 
نم استقاموا . #52 [ فصنت ] والكافرين الذين قال الله عنهم : 





«(أاتتانا الدون سو قن الفرل بز [ الأحقاف ] 
فلكن .ين "السؤمن..والكافق والنطافع والعاضق + كل له نوات على 
قدر درجته ومنزلته # درجات مما عملوا .. 09 4 [ الأحقاف ] 


ومعلوم أن الجنة درجات . وأن النار --. والعياذ بالل - دركات , 
لذلك قال تعالى : إن المنافقين فى الدّرك الأَسقل من الثار .. 62 4 
[ النساء ] لكن هنا جعلها درجات للمؤمنين وللكافرين ٠‏ فكيف ؟ 

قالوا هذا :نوع من السكرية والاستوزاء. دهم والتاكنب اليم + كنا 
فى قوله سبحانه : فبشرهم بعذاب أليم 69 4 [ الانشقاق ) 


اد الم يا ااا ل 00000 


حمل جح وي لل ا ل ع 





. |] 0 


ص7لصحوحص مح وحص و هه وو .1ه 

0-3 أن العذاب لا يشر به . البشارة لا تكون إلا بشىء اد 
مفرح . : ذن : هذا تهكّم كما فى «ذُق إِنكَ أنت الْعَزِيز الْكَرِيم (65) #4 
سو ووه لبا 
يسميها ( درجات ) لإغاظتهم ليزدادوا تحسرا وألما : 

وقوله تعالى : © وليوفيهم أعمالهم .. 09 © [ الأحقاف ] من 
الوفاء » وهو أن تعطى الجزاء كاملاً غير منقوص كما تقول : وفيت 
فلاتناً دينه . يعنى # أعطيية كاملا ( رهم لا يظلمود © »> [ الأحقاف ] 
يعنى ل ةا 


35 + ولو يعرض ]أ ا أعلالنَ - دهم 
2 ويوم يعرض] لذن . 


ميم 


0 


ل[ ره ف هر الس وقد عه جرم عرب 
0 
لويم 2 ََتَكيرونَ فأ رض ١‏ بغار يواكم 


نفسمون لي) 4 


التقدير هنا : واذكر يا محمد يوم يُعرض الذين كفروا على النار , 
قنافة قر الكار كه فأبحت كسمن التحدك الا افيه لآن الزمق لا عدج 
وه تك لذلتهء [فما .كيب الفعل الذىيحلدك انيه 





والحدث هنا أن يُعرض الذين كفروا على النار ,. لكن من يعرض 
تقول : غرضت القماش على المشترئ. :. لكن. يوم القيامة سيتبين لَهُم 
أن النار عاقلة وهم الذين سيعرضون عليها . 

واقرأ :يوم تقول لجَهِنَم هل امتلأت وتقول هل من مزيد 62 14[ ق ] 





سود حبكل 

د حمصص مص صوص محص حو .ته 
وثبت فى الحديث الشريف أنها تشتاق لأهلها من الكافرين والعاصين 

0000 000 [ 
وأنها ستتكلم وتنطق '" '. 

والحق سبحانه يخاطب ما شاء بما شاء . إذن : لا نفهم هذه الآية 
بقوانين البشر ٠‏ لأن لله قوانين أخرى مع الأشياء . لذلك لو علّمها الله 
لاحن هن خلج لكلمها: وتعامل بنها . كنها امنا فى قحينة يدث انها 
عليه السلام ففهمناها سليمان 7 05 4 [ [ [ الأنبياء ] 

فكان يفهم لغة الحيوان والطير , لذلك لما سمع النملة وفهم منها 
تبسم ضاحكا من قولها . وشكر المنعم عليه بهذه النعمة . 

ومنهم من قال : إن فى الآية قلباً كما تقول : عرضت 
الحوض على الناقة , والواقع أنك تعرض الناقة على الحوض لتشرب 

وقوله تعالى : ( أذهبتم طيباتكم فى حياتكم الدنيا واستمتعتم بها . 
#52 [ الأحقاف ] أى : يقال لهم هذا الكلام فى الآخرة بعد أن تقوم 
الساعة . لكن هناك آية أخرى يظن البعض أنها تتعارض مع هذه . 

وهى قوله تعالى : #الثّار يعرضون عَلَيهَا غدوا وعشيًا ويوم تقوم 
السّاعة أدخلوا آل فرعون أَشد العذاب 465 [ غافر ] ففهموا منها أن 
العوهن ,يكين فى الدنةا اب 0 
© ة 000 [ غافر ] 





(1) عن انس ين «مالك::ركى القدعنة أ سول اله كله قال + .وكلاكة تكيتاق ليع الفنة + غلى 
وعمار وسلمان « . أخرجه أبى يعلى الموصاى فى مسثئده ُ 51 , /اا/ا» ) وكذا 


أبى نعيم فى معرفة الصحابة ( 55050 ) . 


الحتققل 
ح+اح تت :5 :11102-23592255 اه 

لكن المتأمل فى هذه الآية يجد ادها العوفن لسن فى الدنيا لا 
فى الآخرة , إنما فى مرحلة البرزخ . كيف ؟ لأن الغدى والعشى 
ناشىء من حركة الشمس ووجود الليل والنهار والآخرة ليس فيها 
شىء من هذا . 

فالآخرة ليس فيها شمس ولا قمر , ٠‏ ولا ليل ولا تهان يم 
تبَدّل الأرض اغيير الأرض والسمترات .. 6 © [ إبراهيم ] فنحن فى 
الدنيا نعيش بالأسباب , أما فى الآخرة فنعيش بالمسبب سبحانه 
اتنس تحن النا فى النانيا + امنا الآخرة « وأشرقت الأرض بسور 
ربها . لكف ظ "انوس 

معنن اتريده 1 لقره كرفا لفان آل فرعون 

اا ب 000 
فالعرض فى الأولى غير العرض فى الثانية » وما يدريك أنهم قبل أن 
يدخلوا النار يُعرضون عليها . لأن الصراط مضروب على متن جهنم » 
فيُعرضون على النار قبل أن يدخلوها . 

وقوله تعالى جد وى توندوت بتري 
40 [ الأحقاف ] هذه الآية حَلّتَ لنا إشكالاً . حيث نرى أهل الكفر 
والؤلما انكر مها ساك وؤجة فى الدفيا'» والمعسهن يبسال عن 
المخترعين والنكنفيق من كس المطفين الاين خههوا البشريه 
بعلومهم 5 على ذلك ؟ 0 

الجواب هنا ظأَذْهبثُم طيباتكم فى حياتكم ادي .. 69 4 [ الأحقاف ] 
ولم يبق لهم نصيب فى الآخرة , فهذه سنة الله التى لا تتبدل » فالله 





شُورَةٌ الام ل 
560010110101110 

تعالى أعطى الأسياب للمؤمنين وللكافرين : 

فمن احسن:«فى الأسعاب لم يجترخ: ثمرة إحسانة. ...قن لى كان 
كاجرا ري كعد وككساذ ل رحيوه ولق كناخ مد ونا م لان هذا عطاء 
والذين ترهويًا لليشرية هذا العطاء وخدموها هذه الخدمة . أكان 
فى بالهم الله ؟ أبداً كان فى بالهم الحضارة والتقدم وخدمة التاريخ 
والإنسانية » وقد أخذوا منها جزاءهم سمعة وصيت وتخليدا لذكراهم . 
عرسي ابد 

لذلك يقول تعالى فى وصف حال هؤلاء : و والذين كفروا أعمالهم 
كسراب بقيعة يحسبه الظّمآن ماء حَنَى إِذَا جَاءه لم يَجدهُ شَيْمًا ووَجَد الله 
عنده فوفاه حسابه واللّه سريع الحساب 693 4 [ النور :] 

قونضيء فإلة يحاسيية لد يكن فى اله سساعة العضك. > بهذا اق 
الكافر , أما المؤمن فيعمل العمل فى الدنيا وعينه على الآخرة . 

و 1 . 1 2 00 ٠.‏ 
دوعي بو ولعيو 0 

7 0 و 

اناه وتغدون فى حلة وتروحون فى حلة أخرى , 56 أبوابكه 





)1 الفتة : موضع مظلل فى مس جد المدينة كان يأوى إليه المساكين . والصّفة : الظلة . 
| لسان العرب - مادة : صفف ] . وكان من أهل الصفة : أبو هريرة . 
(؟) الجفان : جمع جفنة وهى القصعة الكبيرة جدا . [ القاموس القويم مادة : جفن ] . 


ظ شوو اتلك ظ 
+25222222220 20 1171-0-20900022439 ات 
بجع ياد تناولها بنخراطرنا الإماقة .. بوتلاتيل هنا أن لق ستيحالة لم يكن مر 
الطاعء ب جعل الأمر واحدا . هو « أطيعوا »افإذا سألنا من 506 تكون 


ظ إذن فقول الرسول صل الله عليه وسلم بلاغا عن الله « اتبعونى يحببكم الله » يعنى ْ 
أن طاعة المؤمنين للرسول من طاعة الله . إن الرسول صلى الله عليه وسلم لم يأمرنا 

.بطاعته » ولكنه يأمرنا بطاعة الله , ولذلك لم يكرر الحق أمر الطاعة . إن الحق هنا 
يوحد أمر الطاعة فيجعلها لله وللرسول معا . إنه يعطف على المطاع الأول وهو الله 
بمطاع ثانٍ هو د صلى الله عليه وسلم . ويقول الحق فى كتابه العزيز : 


بر 


3 بمو انول د َل أ ْنَا از فنونيانن 
( سورة النور ) 


إن الحق يورد أمر الطاعة ثلاث مرات : فمرة يكون أمر الطاعة لله » ومره ثأنية 
يكون أمر الطاعة للرسول صلى الله عليه وسلم» ومرة ثالثة يقول الحق : 


داق ةس مح > مظان 4 فير ى:. م وى ردم مس مه ح 6ه م . سس شاع ع ال 
ف ينا مها ألَذِينَ #امنوا اطيعوا أله واطيعواأ الرسول وأولى الام منكر فإن تندزعتم فى 


9 روه و 5 نم ف ع ل عر رم و و صر م ماص« مج ع ع صل صم عور 
شئخء فردوه إلى ألله وأرسول إن كنم نو منول بالله وأليوم ا لآخر ذلك خير 
٠ 2 0‏ [ 


خسن يلاه 4 


( سورة النساء ) 


فا مسألة هذه الأوامر بالطاعة ؟ إنها طاعة بألوان التكليف وأنواعها » إن الأحكام 
المطلوب من المؤمنين أن يطيعوا فيها . مرة يكون الأمر من الله قد جاء بها وأن يكون 
الرسول قد أكدها بقوله وسلوكه 6ن المؤمن حين يطيع 6 هذا الأمر الواحد » فهو 
يطيع الله والرسول معًا » ومرة يأق حكم من الله إجمالا .» ويأق الرسول ليفصله . 





لفل 


-- 


حصممحصصوح حص وحص هه 1:50:59 جه 

ستائر مثل ستائر الكسية" . ظ 

وسيدنا عمر بن عبد العزيز كان قبل الخلافة مشهورا بأنه الفتى 
المدلّل الذى يتقلب فى النعيم ليل نهار » حتى إنه كان يلبس الحرير , 
وكان الخدم الذين يفسلون له ملابسه يأخذون من الناس رشوة 
ليغسلوا ملابسهم فى الماء الذى غسل فيه ثياب عمر لكثرة ما بها من 
العطو والطهت . 

فلما تولى الخلافة زهد فى هذا النعيم وعاش حياة الزهد 
والتقشف , وارتدى الثياب الخشنة , فلما سألوه عن ذلك قأل : والله 
لو شتت لكنث أطيبكم طعاما وأحسنكم ثيابا » لكنى أستبقى طيباتى 


_- 


ا 3 ع 95 








)١1(‏ أخرجه بنحوه الطبرانى فى المعجم الكبير ( 2087 ) عن طلحة بن عمرى قال : كان 
الرجل إذا قدم على رسول الله كله فلم يكن له بالمدينة عريف ينزل عليه نزل مع أصحاب 
الصّفة وكان لى بها قرناء وكان يجرى علينا من رسول الله كل يوم بين اثنين مدان من 
تمر . فبينما رسول الله فى بعض الصلوات إذ ناداه مناد من أصحابه : يا رسول الله أحرق 
التمر بطوننا وتحرقت عنا الحتف , فلما قضى رسول الله قام فحمد الله وأثنى عليه ثم ذكر 
ما لقى من قومه من الشدة . فكنت أنا وصاحبى بضعة عشر يوم ما لنا طعام إلا البرير 
حتى قدمنا على إخواننا من الأنصار فواسونا فى طعامهم وعظيم طعامهم التمر والذى لا إله 
إلا هى لى أجد لكم الخبز واللحم لأطعمتكموه وإنه لعله أن تدركوا زمانا أو من أدركه منكم 
يليسون فيه مثل ستار الكعبة يغدى عليكم ويراح بالجفان » وانظر أيضا كنز العمال 
د 0 [ 

6 هذا القول مذكور فى المصادر والمراجع منسوبا لعمر بن الخطاب ولتفن ابن عبد العزين . 
نسبه إليه الطبرى والقرطبى والرازى والنسفى والنيسابورى والزمخشرى والسيوطى وأبو 
يكن اللمتزاترى بوالخصافن كديع ان تداسيرهم : 


01 شوو حبكل 
1م772 
تاقت للإمارة , فلما نلتها تاقت للخلافة ٠‏ فلما نلتها تاقت للحنة"" 
لذلكروى تعن التسيدة عاكقة نهدن الث عنها أذيا الت 14 نمه 
الهلال ثم يمر الهلال . ثم يمر الهلال . يعنى : ثلاثة أشهر ما يوقد 
فى بيت محمد نار . قيل : فما طعامكم ؟ قالت : الأسودان الماء 
د ا 
إلا أنه قد كان لرسول الث علي جيران من الأنصار كانت لهم 
منائح » وكانوا يمنحون رسول الله كَل من ألبانهم فيسقينا . إذن 
كان :بيك مدنا سيول الله انمو 3 حا ومكالا واسوؤة للققواء.. 
وقوله 5 فى حياتكم الدنيا ٠.‏ 062 © [ الأحقاف ] بالك ساعة تفكر 
لسوتي كلب البنيا 0 
توهيك..وانها اانا كي التي قيها ايزا . 
فاليوم تحررن عذاب هون .٠‏ 52 #4 [ الأحقاف ] أى : يوم القيامة 
تجزون على أعمالكم عذاب الهون . يعنى : الهوان والذلة , لأنكم 
استكبرتم فى الدنيا عن قبول الحق . 
ومن الهون هذه أخذت كلمة ( الهون ) , وهو الآلة التى ندقّ فيها 
)١(‏ ذكره أبى الفرج الأصفهانى فى كتابه ( الأغانى ) أن عمر بن عبد العزيز قال لدُكيّن : إن 
نفسى لم تنل شيت قط إلا تاقت لما هو فوقه , وقد نلت غاية الدنيا فنفسى تتوق إلى 
الآخرة » والله ما رزأت من أموال الناس شيئا ولا عندى إلا ألف درهم فخذ نصفها . وكذلك 
ابن حمدون فى التذكرة الحمدونية » وابن قتيبة الدينورى فى ( الشعر والشعراء ) فى 
فصل ( دكين الراجز ) 


(5) حديث صحيح متفق عليه . أخرجه البخارى فى صحيحه ( 551/9 , 0518 ) وكذا مسلم 
فى صحيحه ( 5585 ) من حديث عائشة رضى الله عنها . 





1 ادم 3 
احمصه5.05ت.6ه :252:0 أت 


. الأشياء فى المطبخ » فهو آلة الطحن والدقّ وسحق المادة التى تُوضع فيه . 


فكأن العذاب الذى سيلاقونه سيسحق كبرياءهم ويجعلهم أذلة 
مهناتية: 1 بما كنتم تستكبسرون .. 059 * [ الأحقاف ] يعنى : بسبب 
استكباركم وتعاليكم عن قبول الحق ا في الأرض بغيرٍ الح .. 69 4 
[ الأحقاف ] ] دل على أن هناك استكبارا بالحق » وهو أن تتكبر على 
المتكين > لذلك: قيل + الكو على اهل الكين بضدقة' * . 

لذلك كان سيدنا حمزة فى الحرب يرتدى عصابة الموت 2 وهى 
عضناءة خفواق :وترشتع تيقه 1 كم صنيو مين الصدوق يكين بر هوا 
بنفسه » فنظر إليه سيدنا رسول الله كَل وقال : هذه مشية يبغضها 
اله إلا فى هذا العوقف " . وقان > ريت الله امرءاً الدع لي من اسه 


د كا 
قوة . 





)١(‏ مما ذكره ابن شرف القيروانى فى ( رسائل الانتقاد ١ : ) ١‏ فعامل هذا الصنف بعطفك 
عنهم للعطف ورفعك عليهم الأنف وأعرض عنهم بالفكر والذكر , كبر وإن لم تكن من أهل 
لين و ءانا مق والكذة على آثه دوف قلسن يكوه : 

(؟) ما وجدته فى هذا أن رسول الله يليه قال هذه العبارة فى حق أبى دجانة وليس حمزة ٠‏ 
فإن أبا دجانة أعلم رأسه بعصابة حمراء يوم أحد فنظر إليه رسول الله يَكةِ وهى مختال فى 
مشيته بين الصفين فقال : « إنها مشية يبغضها الله إلا فى هذا الموضع » [ أخرجه 
الطبرانى فى معجمه الكبير 7784 ] وكذا أبى نعيم فى معرفة الصحابة ( 55*١‏ ) . 

(؟) قوله لخْ هذا كان فى أول عمرة اعتمرها رسول الله هى وأصحابه بعد أن صنْد عن مكة 
العام الذى قبله وكان صلح الحديبية . قال ابن إسحاق : حدثنى من لا أتهم عن عبد الله بن 
عباس قال : صفوا ( أى المشركين ) له عند دار الندوة لينظروا إليه وإلى أصحابه ٠‏ فلما 
دخل رسول الله يله المسجد اضلبع بردائه وآخرج عضده اليمنى ثم قال : « رحم الله امرءا 
أراهم اليوم من نفسه قوة » ثم استلم الركن ثم خرج يهرول ويهرول أصحابه معه . 
[ السيرة النبوية لابن كثير 70/4 ] وفى سبل الهدى والرشاد ( 0/؟5١‏ ) والسهيلى فى 
الروضي ال 1175 


حمقلا 
١‏ صوص وحص مص حص مصصمححصمحه 
وتفينمن اناف القران الكرىم ان العنومو هر وضقه فى القراد 
الله فيحن مطموع على امع .واحمن. .لز كالي :و انعد ع تنا المع تف اللا ٠‏ 
يعيشه هو الذى يملى عليه الطبع المناسب للموقف . 
اقراً : محمد رسول لل واّذين معه أشداء على الْكمَارٍ رحماء 
بينهم .. 69 4 [ الفتم ] وقال . #أذلة على المؤمنين أعرة على الكافرين 
.. 69 # "الماك" 
إذن : هى عزيز فى موقف , وذليل فى موقف آخر . شديد فى 
موتكده ورصم الى حولت لحر ماقي يصو بين تاتف لان 
المقاء. شخظت.. 
له : «#وبما كسم تفسقون 469 [ الأحقاف ] إذن + هناك 
استكبار وهناك فسق ., الاستكبار : التعالى عن قبول الحق , 
والفسق : من فسقت الرطبة يعنى : خرجت عن قشرتها . 
والبلح له فى استوائه أعمار . فلما يكتمل الحجم يبدأ اللون أحمر 
أى أصفر ثم يرطب وتكون له قشرة ٠‏ فإذا كان فى بيئكة جافة جمد 
جف ا الماح بحر اب رواحي كير الكن .. 
فمنحتنئ الفمق هنا دعن التقروت هن وها الظاعةاع ,بولسا كامل 
الاستكبار والفسق تجد أنهما يجمعان بين عمل القلب وعمل الجوارح . 
فالإنسان له قلبٌ وقالب ٠‏ القلب محل الأسرار والغيبيات » ومحل 
الاخلاض أو اليا + ومهل القتراضي إن القالنم الاسستكيان .من 
أعمال القلب , قال تعالى : «! وجحدوا بها واستيقنتها أنفسهم ظَلْمًا وعلرا 
.. 0609© ْ [ النمل ] 
أما الفسق فهو الخروج عن الطاعة التى هى عمل الجوارم . 





ا 0 حبكل 
ااصمح حم رح همم حم هوه .ه11520055: 1ه 


)ل 2 ساس سسب ضح جم ا 
1ط وأ 5 معاد د اَن رَفَوَمووبا َفَحْقَاف وقد 
ل[ سل 0 قم عر عر 10 0 اخ سمه 
خلت 0 


تعبدوا 





1 4 6 7 هيده 
لا أَمّمَفَعَا تي عذاب نوم 


لاي 


57 


قوله تعالى 0 .. 059 [ الأحقاف ] أى : اذكر يا محمد ,2 
كأن فوا 'اتذكر حهاء التذكير رسول أنه يمتواقف. إكوانة.مق الرسل. فن 
موكب الإيمان » يعنى : انظر لمن سبقك منهم ولما تحمل فى سبيل 
دعوته . فأنت لست بدعاً فى الرسل . 

نعم تحملوا المشقة والاذى ٠+‏ لكن صدق الله وعده بنصرتهم فى 
النهاية ‏ لذلك تلاحظ على أسلوب القرآن تعدّد القصة الواحدة بتعدد 
الأحداث التى تمر بالرسول ٠‏ يقول تعالى : 8« وكلاً نّقص علِيك من 
أنبَاء الرّسل ما نتبّت به فؤادك .. 09 4 [وك] 

فكلّما حدث لرسول الله أمر مع قومه يذكّره الله بموقف من 
فواقك الرسل الساسقين لمطمكفه.وللتئت قؤادة :على الحق + :وإذا كان 

كل رسول يتعرض للأذى على قدر مهمته فلا شك أنك ستكون أشد 





)١(‏ أخا عاد : هو هود عليه السلام بعثه الله إلى عاد الأولى وكانوا يسكنون الأحقاف . وقد 
ذكر القرطبى فى تفسيره ( 115١/9‏ ) : « هى هود بن عبد الله بن رباح عليه السلام , 
ناكام فى التي لا في الدين اد 

)١(‏ الأحقاف جمع حقف وهو الجبل من الرمال . قاله ابن زيد . وقال عكرمة : الأحقاف الجبل 
والغار . وقال على بن أبى طالب : الأحقاف واد نكظوهوط .. قال كقادة »اذك النا أنعادا 
كاق نحا #المة امل .ول رقع فلن النوو زفي يقال الها :الشهر . [ تفسير ابن كثير 
5/8 ]. 


2022٠220222929 ١: 5-‏ وح صوص ص وه 
الرسل إيذاء لأنك الرسول الخاتم . ظ 

ظ وقوله «أخا عاد 0 450 [ الأحقاف ] المراد سيدنا هود وإلئ 
عاد أخاهم هودا .. 469 [ الاعراف ] كلمة أخ تُجمع على إخوة " 
كوف لوا كان لدي نري + دا 4 كل با بال 
«(وجاء إخرة يوسفا ..2©» 0000 ا02 

أها اكعواق :قدزاة بها أخوة المنهج والدين والقيم كما فى قوله 
تعالى . «إخوانا على سرر مُتَقَابليينَ 9© 4 | [ الحجر ] فقوله «إأخا عاد 
[ الأحقاف ] أخاهم فى النسب ٠‏ وعاد هى القبيلة أو الأمة التى 
أزسل :فيه سيدنا هون عليه السلام .. [ 

والإضافة فى أخا عاذ 6014 4 الانفاف | :كتين لذن فاكازة 
لمشاعر الرحمة والدم الواحد ٠‏ فالذى جاءهم ليس غريباً عنهم , إنما 
اوه بان وار ملي ناك 1 ا جلي و 1 ري 
عمًا ألقُوه من الضلال والفتسنادي. والآض لأ«حفض أكناه سوك اعنانك 
اخريم لي ان للدية والعذيي القن 

ذق:ه علفوم أن ممتقاء اوهوقة والحتاق الذى *حقتقبيه التخوة:. 

واذكر أخا عاد إذ اندر قَومَه بالأحقاف [الأحقاف ] عاد 
كانت جماعة من العرب البائدة » وكانت تسكن الأحقاف فى جنوب 
شبه الجزيرة العربية ٠‏ واللأحقاف: جمع حقف : وهى الرمل المستطيل 
الذى يعلو وينخفض ويتحرك يمينا وشمالآ » وهنا وهنا ٠.‏ . ظ 

والرمل لنعومته تّحركه الرياح والأعاصير بسهولة , حتى إن اله 
الواحدة من الإعصار فى هذا المكان كانت تطمر قافلة وتغطيها فى 





حم ححح مح مح صجج وحم جح و ح11-93029025242: 1 


هذا الوادى ٠‏ لذلك لم تطوئن أكان قوع هاد جح :الآن لأنها قطصوره 
على مسافات بعيدة تحت الرمال . [ 
كذلك الآثار القديمة فى كل مكان لا توجد إلا تحت الأرض فى 
حنرنات ع ان وائل. الطدرية ااسيفا ه لذلك توي الوايحه هنا ١١‏ 
سافر مثلاً وترك بيته لعدة شهور مكثلاً يعود فيجده مُغطى بطبقة من 
التراب » مع أنه مغلق بإحكام ٠‏ فما بالك فى الخلاء مع هبوب الرياح 


والأعاصير ؟ 


وفى سورة الفجر . الحق سبحانه يعطينا طرفا من تاريخ هذه 
الأمم وما حل بها من العذاب : ألمْ َرَ كيف فَعَل رَبك بعاد وه إِرَم 
ذات العماد © النى لَمْ يلق مها فى البلاد 0 وَتَمُود لذن جَانُو” 
المّخْرَ بالوَاد © وفرَعَوَنَ ذى الأَوتّاد" © الْذينَ طَعَوَا فى البلاد 
فَأَكْتَرُوا فيها الْقَسَادَ 9 فصب عليهم ربك سوط عذاب © إن ربك 
بالمرصاد 469 [ الفجر] 

وتكن. حت الآن: لا تعرفه: اين ديارهم 2 ولا نعرف آثارهم إلا ما 
أخيرنا الله به . ذلك لأنها تحت مسافات فى باطن الأرض . 





1 جايه يجويه : قطعه . أى : قطعوا الصخر ونحتوه وصنعوا منه بيوتهم وأصتامهم 
:|" القاموين القوى. 0 

(؟) الأوتاد : جمع وتد وف 'قتلية مسكتلل م اتخشت إى الحدون تذدم فى أرقن دكم ند يها 
حيل يمسك الداية أو سقف الخيمة : وشبهت الجبال بالأوتاد لأنها تحفظ توازن الآرض 


> 05 ا لي 


وقيل : إنها أوتاد حقيقية كان يشد إليها من يريد تعذيبهم من الناس . ولعل المراد بها 


الأقواع :القن يناها فرعون:: 


٠‏ مرو الحدبفا 
--2-202-0090202009-090-2200194-1<009-10-009331:55 7 


قله تعالى : 8 وقد حَلَت النذر من بين يديه ومن خَلفه .. 69 4 
[ الأحقاف ] فهى ليس أول الرسل إليهم ولا هى آخرهم . فقد مضت 
الرسل «إ من بين يديه 0 4 الاجفاف ] معقى + اقيلنة :«( ومن خلفه , 
5 الا عقاف مسمس من ده . 

والحان مضع نذير » وهى الذى يُخوفك ويُحدَّرك من الشر قبل 
حلوله . وفائدة الإنذار أنه ينبهك من الخطر قبل أن تقع فيه فتتجنبه , 
ويجب أن يكون الإنذار قبل حدوث الشر بمدة كافية تمكّنك من تدارك 
الأمر وتجنب الوقوع فيه . 

وقوله : ألا تعبدوا لأ الله .. 9 »4 [ الأحقاف ] يعنى : هذه 
القضية اتة فق كلبويا! خصيم الزفيل )من تيل هوه .ومن يعده. + بتكل 
الديانات ما جاءت إلا لخدمة هذه القضية ودعوة الناس إليها . 

والعبادة كما بينا طاعة العابد لأوامر المعيود وتواهيه . وهذا 
المعنى ينقض ويبطل عبادة غير الله ٠‏ فكلها آلهة باطلة وعبادتها باطلة 
لأنها آلهة بلا منهج وبلا أمر ولا نهى . 

فالشمس , ماذا قالت لمن عبدها ؟ بم أمرته وعم نهت ؟ ماذا 
اعد لمن عيدها موه الحكاء :4 بومياذ|: عسات لمن كفن .نيا فان سالت 
لماذا عبدها الناس وعيدوا غيرها من الأشياء ؟ 

فقول :القن االقر دق ارون افتى "الانقسا قر بون قلق زب بعت كان لقنن 
عالم الذر ‏ لكن التدين الحق له مطالب ياسنواياك تتبن يناه ل 
وتقيد شهواتها . 


لذلك لجأ البعض إلى عبادة تُرضى عندهم غريزة التدين وتُعفيهم 





صمحصح وح ص تت ه :11711555 اه 
من مطالب الدين الحق ٠‏ فراحوا إلى الآلهة الباطلة وعبدوها , لأنها لا 
تلزمهم بشىء ولا تكلفهم شيئا » وتطلق العنان لشهواتهم . 

وقوله  :‏ إنى حاف عليكم عذاب يوم عظيم 1 © [ الأحقاف ] هذا 
الخوف هو مقتضى الأخوة . فالاخ حريص على مصلحة أخيه . 
حريص على نجاتة لذلك قال تعالى فى سيدنا رسول الله : فإ لقد 
جاءَكُم رَسُول مَنَ أنفسكم عزيز عليه ما عنم "' حريص عَلَيْكُم بالمؤمنين 
روف رحيم 050 4 [ التوبة ] 

وهنا وصف يوم العذاب بأنه يوم عظيم ٠‏ أنتم فى دنياكم تصفون 
بعض الأشياء بأنها عظيمة . وهذه العظمة فى وجودكم المادى 
مردودة إلى الفتاء منيعا طلان (حلها:.. تولك كل هيم “فى الذخنا. ونحصيه 
على صاحبه أمران : أن يفوته النعيم ٠»‏ أى يفوت هو النعيم ويتركه 
بالموت . فوصف هذا اليوم بأنه عظيم لأنه دائم لا يزول » ولا يموت 


5 يا 1 0 1 حت لا سل 


اير ا لا 





الكلام هنا عن قوم هود . فلما دعاهم إلى عبادة الله وحده قَالُوا 
[ الأحقاف ] أى المدّعاة . والإفك : قلْب الشىء على وجهه. وصرف 
الحق إلى الباطل . والصدق إلى الكذب . 





. ] 58/” العنت : المشقة . ما عنتم : أى ما شق عليكم . [ القاموس القويم‎ )١( 


شَوْ ْمَل 
:9093944 نوصو م ههه ١‏ 
ومنه قوله تعالى : « والمؤتفكة أهوئ 25)* [ النجم ] وهى القرى 

التى قلبها الله رأسا على عقب 9 فأتنا بما تعدنا.. 409 [ الأحقاف ] 
أى : من العذاب إن كنت من الصادقين #502 [ الأحقاف ] والعذاب 
الذى يعدهم به لا يأتيهم فى الحال إنما يوم القيامة لكنهم يستعجلونه . 
لذلك حاطيم بقوله : «أَنْمْ إذَا ما وق آمَسْم به آلآن وقد كنم به 
تستعجلوت 09 (2(0) © [ يونس ] 2 وقال :يوم هم علَى المَار يفعَنود 60 


ذوقوا فتنتكم هلذا الذى كم به تستعجلون (05) م [ الذاريات ] 
فهم يستعجلون العذاب لأنهم لا يؤمنون به ويكذبونه ٠‏ ولى أنهم 
يؤمنون به مأ استعجلوه ؤ 


ثم يرد عليهم بالجواب الطبيعى : 
حا م انا رصي الى غ2 يسع - 
قال ينأو واس ها وات 


وَلَنك ار دعمَا جهوت 


أى : علم السامة عند ان «إلا يلها لق لامر 1ك 4 
ال آنا إلا وسؤل: أبلفكم: .ما أرسات به من ربى «( وللكنى 
أراكم قَوما تجهلون 60 4 [ الأحقاف ] 

وهذة خاذعية الأمن اكع عدون يعني + مندكم حل بالأمون : 
والجهل هو المشكلة الكبرى التى تقابل الرسل ٠‏ البعض يفهم أن 

الجهل عدم العلم ٠‏ لكن الجهل علمٌ يناقض الحق . 








در يملكت . 00 
6 5ه وح و ص مص ص مح ص مص5 .1 


و ب رج مر م 


ديرا الصازةً و انوأ لز كؤة وأطيعوا الرَسولٌ لَعَلّكْ 0053 
(سورة النور) 


إن 55 منا لم يكن يعرف كم صلاة فى اليوم . ولا عدد الركعات فى كل 
صلاة : ولا نعرف تميفيتها لكن الرسول صل الله عليه وسله قد فصل لنا الأمر فى 
كل صلاة » إذن . فالمؤمن يطيع الله فى الإجمال . ويطيع الرسول فى التفصيل . إن 
علينا أن نلتفت إلى أن هنا طاعتين : الأولى : طاعة الله . والثانية : طاعة الرسول » 
أما فى الأمرالمتحد . فتكون الطاعة لله والرسول ب لأنه أمر واحد . وأما الأمر الذى 
جاء من الله فيه تكليف إجمالمى فقد ترك الله للرسول صلى الله عليه وسلم بيانه » 
فالمؤمن يطيع الله فى الأمر الإحمالى كأمر الصلاة » وإقامتها .» ويطيع الرسول فى 
تفصيل أمر الصلاة ؛ وكيفيتها 2 وأحيانا يجىء الحكم بالتفويض الأعلى من الله 
للرسول . فيقول الله اة إنك الث الذى تقرر ق هذه الأمور ى] قال 
الحق : 


(ياضة الل تجا تلق 4 


لقد ترك الحق سبحانه للرسول أن يصدر التشريعات اللازمة « لاستقامة حياة ‏ 
المؤمنين » لقد أعطاه الحق سبحانه التفويض العام . ومادام سبحانه قد أعطى 
الرسول صلى الله عليه وسلم التفويض العام فإن طاعة المؤمن تكون للرسول فيا 
يقوله الرسول وإن لم يقل الله به . إننا عل سيل امثال لا نجد فى القرآن دليلا على أن 
صلاة الفجر ركعتان . لكن الرسول صل الله عليه وسلم :هو الذى فصل لنا الصلاة 
فعرفنا أن الفجر ركعتان . والظهر أربع ركعات . والعصر مثل الظهر . والمغرب 
ثلاث ركعات . والعشاء أربع ركعات . إن الدليل هو:تفصيل الرسول . وقول 
الحق : 
27 ار سول دوه وما بلك عنه قا كآنتبوا 4 


(من الآية /ا من سورة الحشر ) 





رمقل 

مح حت رصت مد أ 

لذلك قلنا : إن الأمىّ الذى لا يعلم شيئاً وليست لديه قضية أهون 
من الجاهل ؛ لأنه فارغ الذّهن فتلقى إليه بالمعلومة فيقبلها ء أما 
. الجاهل فعنده قضية مناقضة للحق فيحتاج إلى إخراجها أولا » فتكون 
دعوته لليدى امهى + 

وقوله : « وأبلغكم ما أرسلت به .. 465 [ الاحقاف ] أى : أننى ما 
جكتُ من تلقاء نفسى , إنما جىء بى لأدعوكم إلى الله فلا بد أن 
ينسب الفعل إلى فاعله 9 أرسلت .. 69 4 [ الأحقاف ] اع بيه 
اه . كما قلنا فى ل سُبْحَانَ اذى أسرئ بعبده ليلا من المسجد الحرام 
إلى الْمَسجد الأقْصا .. 400 [ الإسراء ] فمحمد يُكيِهْ لم يقل سريت إنما 
قال : أسرى بى . [ 

وهذا يعنى أنهم كذابون فى 5 أجئتنا .. 469 [ الأحقاف ] 
لأنه لم يأت من عند. نفسه , إنما أرسله الله للبلاغ ف وما على الرسول 
ِل البلاغ المبين 02 4 1 العتكبوت ] فأنا مزسل فقظ للبلاغ + ولا أعرف 
متى يأتى العذاب » إنما يعرفه الذى يقدر عليه ٠‏ 

ولكنى أراكم قَومَا تجهلون 552 * [ الأحقاف ] أى : تجهلون أن 
الرسول تجاء. ملعا «. ولا علم"عضدهظول العذاب يمن كذيه:. 


00 - مين 
دق د وعد ان االستعدلوا: العدان:: بوقالوا 5 بما َعدنًا إن كنت 
من الصّادقين 409 [ الأحقاف ] فجاءهم العذاب فى صورة سحاب 








20 اأهمحمحصت موصت وحوح صوص صبح0ه 
و .. 409 [ الاحقاف ] يعنى : سحابا يعترض فى جو 
لسماء « مستقبل أوديتهم .. 469 [ الأحقاف ] مقبلا عليهم ظ قَالُو 
٠ 0‏ #069 [ الأحقاف ] يعنى : ظنوه سحابا عاديا 
الا يد ويا ويأتيهم بالخير . ظ 
: الهاء فى 99 رَأُوه .. 469 [ الأحقاف ] تعود على السحاب , 
0 
السحاب ,٠‏ فالقرينة دلّت على أنه السحاب . 
وكثيرا ما يعتمد القرآن فى أسلوبه على القرائن التى تبين مرجع 
الضمير اعتماداً على أن العقل يدرك ١بذاته‏ المسألة . 
اقر] : ولو يؤاخذ الله الئاس بما كُسبوا مَا ترك علئ ظَهَرِها من دابّة 
(#4052 [فاطر ] والمراد : ظهر الأرض مع أنها لم تُدذكر فى 
السياق . لكن هى التى تأتى فى الذهن , ولا يفهم من الكلام إلا هذا . 
فالقاعدة أن الضمير لا بد أن يكون له مرجع . ولا يوجد ضمير غائب 
ليون له موه إلا شىء واحد هو إذا كان الضمير الغيبى للغيب المطلق 
وهى الحق سبحانه وتعالى . واستدلوا بقوله سبحانه : 9 قل هو الله أحد 
400 [ الإخلاص ] هى من ؟ الله لأنها لا تنصرف إلا إليه سبحانه . 
تقول بها بيد افاكرمقة نت :أ زيداً » وجاءت فاطمة فأكرمتها . 
الهاء تعود على فاطمة وهكذا . ومرجع الضمير يكون لذات الشىء 
كدالو كلك يطاءتى «زيجل: تاكرية: جه زع ٠‏ اكوت «الوحل دوقن عفد 
على غين:ذات الشىء كما لق :قلت :+ تصيد فت يدهع .وقصفة + قالياء 
فى نصفه لا تعود على الدرهم المذكور إنما على درهم مثله . أى 
على تنك ووه فكلة: . 





ذل 
ب ا 
لفق + لماذا' كلنوا 'السحاب المعتكن كن «معطر] ؟ :قالوا + لأنيخ. كانوا 
فى جَدْبٍ وقحط ينتظرون الماء » فرأوا سحاباً يعترض أفق السماء 
رأوه داكت بطيئ فى سيره وهذه علامات السحاب الممطر » لأن أبطأ 
. الرلاء فيضا أملؤها . وأثقل السحب مششيا أحفلها . فبطء السحاب 
دلألة على أنه مُحمّل بالماء وهم مُستشرفون للمطر ٠‏ فظنوه مطراً . 
إذن + اقطاهم الأمل. فى :نزول المظن «فكل العلامات :تذل عطية:: 
وفجأة تقطع عنهم هذا الأمل » وبين بسّط النفس بالأمل وقمعها بقطع 
الأمل نوعٌ من النكاية والحسرة , يُسمُونه ( يأس بعد طمع ) . 
وهذا نوع من التعذيب فى حَدّ ذاته يستعمله مثلاً القائمون على 
التسقيية الى السجوة »تهون الماء عق المصحون عن يقت .ب 
العطش ويتوسل إليه ليشرب , فيأتيه العسكرى بكوب ويقرّبه منه حتى 
يكون على شفتيه فيرميه على الأرض ٠‏ وهذا إيلام وتعذيب ٠‏ فليته ما 
جاء بالماء أصلاً . لأن مجىء الماء أمامه بلاء فوق بلاء العطش . 
كذلك الحال فى هؤلاء . استشرفوا للمطر وقالوا : يخلّصنا مما 
نحن فيه من الجدب ٠‏ فإذا به ينزل عليهم العذاب بدلاً من الماء ٠‏ إذا 
' به العذاب الذى سبق لهم أن كذّبوا به واستعجلوه ه بل هو ما 
استعجلتم به 6ش [ الأحقاف ] أى. : من العذاب جاء متمثلاً فى 
صورة ري فيا عاب أليم 69 4 [ الأحقاف ] 
قلنا : إن كلمة الريح إذا جاءت هكذا مفردة دلّتَ على أنها تحمل 
العذاب والشر , فقوله ( ريح ) أى : عذاب مجم ثم يُفصّله فر فيها 
عذاي الم © 4 [ الاحقاف ] أما إذا جمعت ( رياح ) فإنها تدل على 
الخير » كما فى قوله تعالى (وتصريف الرياح .. (8) ”© [ الجاثية ] 
لأن تصريفها يسوق السحاب ويجرى السفن ويلقح الزهر .. الخ . 





1:5 صوص وحص وحص وحصت وحص محص 
لذلك ورد فى الحديث الشريف فى دعاء هبوب الريع : « اللهم. 
اجعلها رياحا » ولا تجعلها ريحا »' 
وسبق أن بينا أن الرياح طاقةٌ وقوة تصلح وتنفع إذا جاءت من 
جميع الجهات . وتدمر إذا جاءت من جهة واحدة ٠‏ وتفريغ الهواء الآن 
علّم له قواعدٌ يستخدمونه فى التدمير . . 

ن الهواء نفسه مقوم من مُقومات الحياة وبدونه لا توجد 
حياة . لذلك جعله الله عاما شائعاً فى الكون لا يملكه أحد كما يملكون 
الطعام مثلاً , لأن مالك الهواء لى منعه عنك لحظة تموت , على خلاف 
الماء والطعام مثلاً . 

ثم بعد ذلك يُفصّل القول فى كلمة لإفيهًا عَدَابُ ألم 9 4 
[ الأحقاف ] فيقول : ظ 


| و١‏ تراب 0 060 
م بتري َأصَبَحُوأ لابروع| ل 


3 لك جرِى لْقَوَمَالْمْجَرِمِينَ 2) 4 








)١(‏ عن ابن عباس قال : كان النبى كَلِ إذا هاجت ريح استقبلها بوجهه وجثا على ركبتيه ومد 
بيديه وقال : اللهم إنى أسألك خير هذه الريح وخير ما أرسلت به . وأعوذ بك من شرها 
وشر ما أرسلت به ٠‏ اللهم اجعلها رحمة ولا تجعلها عذابا , اللهم اجعلها رياح) ولا تجعلها 
ريحا » [ أخرجه الطبرانى فى المعجم الكبير ١١774‏ ] . [ 

- : أخرج البخارى فى صحيحه ( 454؛ ) عن عائشة رضى الل عنها زوج النبى كل قالت‎ )١( 
ما رأيت رسول الله ضاحكا حتى أرى منه لهواته إنما كان يتبسم , قالت : وكان إذا رأى‎ 
غيم أو ريحا عرف فى وجهه . قالت : يا رسول الله الناس إذا رأوا الغيم فرحوا رجاء أن‎ 
يكون فيه المطر وأراك إذا رأيته عرف فى وجهك الكراهية ؟ فقال : يا عائشة ما يؤمننى أن‎ 
- . » يكون فيه عذاب , عذّب قوم بالريح » وقد أرئى قوم العذاب فقالوا : هذا عارض ممطرنا‎ 


ومح ص وح ص ,وحص حص وح حص وحص ص وح د زا 
كلمة 8 تدمّر . ع ]| تهلك كل شىء .. 69 »# 
[ الأحقاف ] يعنى : تبقى لهم شيك 8 بأمر ربها ..  )58(‏ [ الأحقاف ] 
ع يا او ا با 
تأتيهم بالخير أتتهم بالشر . فتحتاج هنا إلى أمر زائد من الله بأن 
تتحول إلى الشر ٠‏ وتُّهلك بدل أن تعمر . 

ولا يملك هذا الأمر إلا الك . ولا يُخرجها عن طبيعتها إلا خالقها 
شعي ها نه كما أخرج النار عن طبيعتها فى قصة سيدنا إبراهيم ٠‏ 
فقال لها : « ينتار كونى بردا وسلاما علّئ إبراهيم 4059 [ الأنبياء ] 
إذ ن : استجابت الريعٌ لأمر ربها , وأهلكتهم هلاكا لم ببق لهم 
شيك من متاعهم إلا بقايا بيوتهم فَأَصبَحوا لا يرئ إلا مساكنهم .. 
53 4 [ الأحقاف ] ولماذا أبقت على مساكنهم ؟ 

الوا + لكون كبرة: لسيوهي »زاكر من اآقازهم الذالة ,خلموم وهلي 
تقول العتذان عهم + ]د كناتع مه الدرص :مطمورة قصم الأرض: + 
لأنهم كما قلنا : كانوا فى واد من الرمال هو ( الأحقاف ) , وهذه 
الرمال هى التى طمرتهم . ْ 

قالوا : لما أراد الله إهلاكهم وسلّط عليهم الريح العاهنف . فارل 
00 العذاب امرأةٌ منهم . رأت بيتها يطير فى الهواء مثل الطير . 
ولما فاجأهم العذاب دخلوا البيوت يحتمون بها من شدة 
الع قنك و توكلت الوية دوراءفه السديكب ب روفاك عليه : الرمال. حدن 
دفتثهم فيها ء ونفس الريح التى طمرتهم هى التى كشفت عنهم 
وأخلهزت حتفيه لبغتين الثاس يها ثم القوا فى اليكن .: 





وكا لحْبَفْلٍ 
01029-001:550-7<-«0009000029099969900929290099 

© كذالك .. 400 [ الأحقاف ]أى : بمثل هذا # نجزى القوم 
امريد 00 بي ظلماً ولا سي . إنما حزاء 
دن البسدان 0 كط حول مادم 6 وكأن جنار "بهنالة 
057 الله . 

وقوله تعالى : كذ'لك نجزى القوم المجرمين (55) 4 [ الأحقاف ] 
إنذار وتحذير لكفار قريش . يعنى : يا كفار قريش خذوا عبرة ممن 
كدت الوسل: فلكم »هذا سؤاء كل كافن هخالف المنيع الله مكدب 
لرسلة نوهدو فى الصسورة امامكم . 

فريك اسان ارو 


2 ولقدم _ هر - 0 عن ع 7 


> فِيمَاإن , فَيِهِ وجعلنا 


يه ج25 ل سر سل سرصم 


7 لبر ا 
1 عن عَنهُمَ سَمَعْهُمٌ 


و سول فد ننه ذم ومجْحَدوَ 


مو 


عاد سر بو سر د 


َي تله وَحَافَ ميم مَا كا أيه يسَتَهَرْء ون (0): 





هذا خطاب لقريش ولفت لهم أن هؤلاء المعدّبين من قوم عاد 
0 أقوى منكم وأحسن أثاثا سيف 4 أكثر 0 57 » وآثاروا 





د الحمفل 

حم تو حص ص5 ناه 

«ألم تر كَيْف فمَل رَبك بعاد رت إِرم ذات العماد © التى لم 
يخْلّى مفلها فى البلاد (2) 4 [ الفجر ] 

ومع ذلك كان هذا مصيرهم فلم ثفن عنهم قوتهم , ولم تدفع 
عنهم الحضارة شيتا من عذاب الله وأنتم لسكّم أقوى منهم , 
فاحذروا ما وقعوا فيه من تكذيب الرسول ٠‏ واحذروا أن يصيبكم ما 
5 

فقوله تعالى © ولقد مكناهم .. (055 4 [ الأحقاف ] يعنى مكنا 
قوم عاد . والتمكين يعنى : أعطيناهم القوة والاستطاعة , 
وبسّطنا لهم فى أسباب الدنيا حتى عملوا ما لم يعمله غيرهم من 
الأمم . 0 

(فيمًا إن مُكناكُمْ فيه . . 405 [ الأحقاف ] إن هنا نافية كما فى 
قوله تعالى «ما هن أُمَهَاتهم إن أُمَهَائَهُمْ إلا اللأئى ولدنهم .#000 
[ المجادلة ] ما أمهاتهم إلا اللائى ولدْتّهم . وهنا مكنا لهم ما لم نُمكّن 
لكم » وبسطنا لهم ما لم نبسط لكم من الأسباب . 

نم لوَجَعَنَا لهم سَمْعًا وأْصارا وأفئدة فمَا أغئ عنهم سمعهم ولا 
أبصارهم ولا أفدتهم من 1 0 [ الأحقاف ] 

السمع والأيصار والأفتئدة هى وسائل الإدراك الرئيسية فى 
الإفسان » وقد وردت فى كُلٌ مواضعها فى القرآن بهذه الصيغة : 
السعة عقوق 6 والانضان والاقة 5 جم . ظ 

وهذة فخ :دقاقق القصين فى القران + فالشمع لإ تجمع لآن: الضوت 
يسمعه الجميع كأننا فى السماع واحد . ترى مصدر الصوت أو لا 





2 احصصموحصت مص ص وص حص وصححص وح ح مهمه 
الأيصار مختلفة ,2 كذلك تختلف الأآفئدة فى استقيبال الأشياء . 

وقد ثبت فى علم وظائف الأعضاء أن الأذن هى أول جهاز يعمل 
فى الطفل بعد ولادته مباشرة , أما العين فترى بعد ثلاثة إلى عشرة 
أيام + ثم. بعد ذلك تعمل الأفكدة . 
الإدراك » ولأهمية السمع جعله الله أول هذه الجوارح عملاً . فهو أول 
ما“يسنتقبيل..من..مدركنات معد الولادة +. وهو السباسة الث لا قشني 
مهمتها حتى فى النوم . 

فالعين مثلاً لا ترى أثناء النوم : أما الأذن فتسمع لأنها 
وفضيلة الاسكدغاء للتاكم. ««فلا مد أن ككون: ,مستمدة :ذاتب) للقي 

وهذه المسألة رأيناها فى قصة أهل الكهف فى قوله تعالى : 
فضربنا على آذانهم فى الكهف سنين عددا 4069 [ الكيف ] لأن الكهف 
فى صحراء يكثر بها الأصوات المزعجة ليلاً بالإضافة إلى أصوات 
الرعد والبرق والريح ٠‏ فلى كانت الأذن على طبيعتها لأزعجتهم هذه 
الأضدوات + لكن.خيري: اله ليها حقق: لا نمم : 

ولآن السمع هى وسيلة التلقّى واستقبال البلاغ عن ال جعلها الله 
سبحانه أول هذه المدارك عملاً . لذلك سن لنا سيدنا رسول الل عل 





ةاتفل 
حت تت تت تت 262:2 ات 
أن ف ادن الطفل عكرت أن 0 
ولو كانت الأذن لا تعمل فى هذا الوقت كان التكليف عبث ٠‏ فإذا 
قلت مثلاً : وهل يفهم الطفل هذا ؟ نقول : نعم يفهم بما فيه من العهد 
الذي اخد على ادم وشح فى .مويحلة الذن.؛ ظ 
إذن سي ل ل 1 هذا 
النداء : الله أكير الله تمر من كلقي اشن وروم قن الجهيرة 
الإيكانفة الت دون حوله كل .خماش الإيضان . ظ ظ 
ما زلتم تذكرون حديثنا عن قوله تعالى : 8 والّذى َال لوالديه أف 
كما 05 [ الأحقاف ] فماذا بمشغل هذين الوالدين فى هذه المرحلة 
من عمر الابن ؟ لم ينشغلا بالقبول ثم الثانوية ثم الجامعة ٠‏ أبدأ إنما 
بالأمر الأحق والآهم . وهو مسآلة الدين والعقيدة . فهذه أولى 
بالاهتمام فى الصّفر حتى يشب عليها . ظ 
لذلك نستقبل المولود بألفاظ الأذان لنغرسها فيه وفى تكوينه وهو 
صافى الذهن نقى القلب » فترسخ عنده . وتتمكن منه ولا تفارقه .2 
على حَدَّ قول القائل""" 





)١(‏ روى أحمد وأبى داود والترمذى وصححه عن أبى رافع قال : رأيت النبى يَكْهْ أذّن بالصلاة 
فيان المنن ين عل يحون ولدعه الناطنة وكنس: الكتيم: وووصي "ابن السدى عن لحن 
ابن على أن النبى مَل قال : « من ولد له ولد فاذّن فى أذنه اليمنى وأقام : فى اليسرى لم 
تضره أم الصبيان » ذكرهما الشيخ سيد سابق فى فقه السنة ( ١695/“‏ ). 

(0) الشاعر هى قيس بن الملوح بن مزاحم العامرى . شاعر غزل من أهل نجد يلقب ب 
( مجنون ليلى ) لهيامه فى حب ليلى بنت سعد الأخيلية وحجبها أبوها عنه حتى وجد ملّقى 
بين أحجار وهو ميت فكمل إلى أهله عام 78 هجرية . [ الموسوعة الشعرية ] . 


شود الحمفل 
د ص وت لص صصص وصحصيصه ‏ 
أتانى هواها قبل أن أعرف الهَوى تحبادف كلا خاليا فك ' 
إن السمع مقدم على البصر ء هذا فى الدنيا . أما فى 
الآخرة قالوا : « أبصرنا وسمعنا 4059 [ البكنة ]نقد 'البصسن 
على السمع ؛ لأنه حين تقوم القيامة يُقاجاً الإنسان بمنظر رهيب »2 
فيرى قبل أن يسمع . ؤ 
ثم يقول تعالى فى وصف قوم عاد : «فما أن عنهم سمعهم ولا 
أبصارهم ولا أفئدتهم من شىء 5 )4 [ الأحقاف ] إذن : سمعوا 
وكأنهم ما سمعوا . وأبصروا وكأنهم ما أيبصروا لم يستفيدوا من 
هذا . كما قال تعالى : « وجعأنا علئ قلوبهم أكنّة'" أن يَُفقَهِوه وفى 
آذانهم وقرا 6ه ظ [ :الإنسزات] 
وبالتالتى اعييحي اتقرقيم بخبالية + كبا تان ينات : 
( رأفدتهم هراء 469 00 :“1 إبزاهيم ] 
وقال . © ولقد ذرأنا"؟ امو فيو مَن الجن والإنس لهم قلوب لا 
مود بها وهم عبن لأ يُصرود بها نهم انلا يَسْمَمُود بها أوتدك 
كالأنعام بل هم أضل أُوتسك هم الَافُون 599 #408 ",2 الاأعراف]_ 
لكن , ما العلاقة بين السمع والبصر والفؤاد أى القلب ؟ ولماذا 


(1) المكا من اقصصيدة :من يكن الطويل: .حدق اانياكها ديفان ‏ البيت: الأول حكها يكز + 
يعدي اللدن الفمد. هذوا ذا قاد أحاذو أسماعا عليه واعينا 
(7)1أكنه عمو كنان. .ى كنان1 الكني + 1 خيفا دم النان اتقو «ل وجعلنا على قلوبهم أكنّة .. 62 4 
[ الإسراء ] . أى : أغلفة تحجبها . [ القاموس القويم ١15/9‏ ] . 
(؟) ذرأ الل الخلق وخلقهم وبتّهم وكتّرهم . [ القاموس القويم ١/؟5؟‏ ] . 





٠‏ شد جتان 
صمح حيو . 50946.22 0ه52269 اله 
إنه دليل من القرآن الكريم . هكذا نعرف أن الأمر بالطاعة جاء بالقرآن على 
ألوان ثلاثة : اللون الأول 0 اتحد المطاع « الله والرسول » ان عطف الرسول هنا 
يكون على لفظ الحلالة الأعلى . اللون الثانى : هو طاعة الله فى الأمر الإحمالى وطاعة 
الرسول فى تفصيل هذا الأمرء فإن الحق يقول : « أطيعوا الله وأطيعوا الرسول » 
اللون الثالث: : وهو الذى لم يكن لله فيه حكم ؛ ولكنه بالتفمويض العام للرسول 6 
بحكم قوله الحق : « وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا » هذه طاعة 


-_طةم ص ليه ع بير وم م ممعم بير ور جيم ص مه رح 6ء مر ص سه 
ظ 9 بتاما لين #امنوأ أطيعوا أله وأطيعوأ ارول وأولى لآم منك فإن تتدزعتم فى 


ب 
8 م ور 


و 00 لأس اا نَؤْمنونَ بألل ارم الأثر داك خير 
رع س ساي داق هم 
وأحسن نأو يلا 4©5 0 
( سورة النساء ) 
إن الحق لم يورد طاعة أولى الأمر مندمجة فى طاعة الله والرسول . لتكون طاعة 
واحدة . لا . إن الحق أورد طاعة أولى الأمر فى الآية التى يفرق فيها بين طاعة الله 
وطاعة الرسول . ثم من بطن طاعة الرسول تكون طاعة أولى الأمر . لماذا ؟ لأنه 
لا توجد طاعة ذاتية لأولى الأمر»؟ لأن الدسول صلى الله عليه وسلم له الطاعة 
: الذاتية . أما طاعة أولى الأمر : فهى مستمدهة من طاعة ارك الأمر لله . ورسوله 6 
ولا طاعة لأولى الأمر فيها لم يكن فيه طاعة لله وللرسول صلى الله عليه وسلم . 


إن الحق يقول : «قل أطيعوا الله والرسول فإن تولوا فإن الله لا يحب 
الكافرين » . إن الله يبلغ الرسول أن يبلغ هؤلاء الذين قالوا ٌ إنهم يحبول الله » 
بالشروط التى يمكن .أن يبادل مهأ الحق عباده الحب وذلك حتى تتحقق الفائلة 
للبشر . » لأن محبة الله تفوق ما يقدمه البشر من حب . إن اتباع الرسول . وتنفيذ 
التكليف بالطاعة لله والرسول . ْ 


ذلك هو أسلوب تعبير العباد عن حبهم لله وللرسول صل الله عليه وسلم ء أما إن 
تولوا » أى لم يستمعوا إليك يا محمد . ولم يتبعوك . فإن موقفهم ‏ والعياذ بالله ‏ 
ينتقل إلى الكفر ي. لأن الحق يقول عن الذين يتولون عن الله والرسول : « فإن تولوا 
فإن الله لايحب الكافرين ‏ . وليس هناك تفظيع أكثر من هذا . 





اموا 
ب ل ير 

جمع بينهم ؟ قالوا : لأن السمع يدرك المسموع . والبصر يدرك 
المركى ٠‏ ومن هذه الإدراكات يُكوّن الإنسان الفكر ثم يعرضه على 
العقل ليختار منه ويفاضل بين مكوناته . فيأخذ الطيب ويترك 
اتخييك.ع بيكقن الصواب: ويرك الخظا + يلقن ها:وافق: الشوع .ويترك 
ها خالفة: : ظ ظ ظ 

فإذا استقر على أمر ألقاه إلى القلب ليثبت فيه . ويكون عقيدة 
راسفة لا تتؤحزع +.وإيمان لا يتذبذب ولا يطفق إلى العقل. ليناقش 
مره اقوس نا فالقلب إن قو .نكل العفافك: , 

لذلك قال عنه سيدنا رسول الل كك : « ألا إن فى الجسد مضغة 
إذا صلحت صلح الجسد كله . وإذا فسدت فسد الجسد كله , ألا وهى 
القلب 5 1 1 ابيع مف : 

لآنه الوعاء الذدى حمل سائل الحياة به لجميع أجزاء 
الجسم . وحين يمتلئ بالإيمان يضخ هذا الإيمان مع الدم إلى جميع 
أجزاء الجسم . ٠‏ فتأتى التصرفات والأفعال علس وفق هذا الإيمان « 
وتؤدى كل حاسة مهمتها بدقة . 

كذ كس أ عواهن :النحياة لد لا متخطلك ها مدو كك نهقة ير ولاامنا ... 
يعطل عندك أداء منهجه . لذلك اقر] : 9 وإذًا سمعوا اللّغو أعرضواعنه ' 
رفاسو لت اتنا رركي اعمالك بلاء بكس لا بنفسي ْ 
60 حديث متفق عليه لايع داري ليوحت 1 لاسا 0 


لدينه وعرضه » الحديث . ظ 





شُوَيَةٌ حتفل 
كت اح وخ جح وحوح حورت حبوحح حوحص تت 
الجاهلين (62 4 الفصعين"' 
وقال : وقد نزل عليكم فى الكتّاب أن إذا سمعتم آيات اللَّه يكفر 
بها ود يستهزأ بها فلا تقعدوا معهم حتَئ يَحْوضوا فى حَديث غَيّره إِنَكُمْ إذا 
مثلهم إن اللّه جامع المنافقين والكافرين فى جهدم جميعا 05 © [ النساء ] 
إذن : إذا تمكّن الإيمان من قلب العبد لا يصدر منه إلا ما يوافق 
مقتضيات الإيمان قولاً وعملاً » وانطبعت كُلَُ حركاته فى الحياة بهذا 
الطابع . أما قوم عاد الذين نتحدث عنهم فلم ينتفعوا بما سمعوا من 
رسولهم » ولا بما رأوا من آيات الكون ٠‏ ولم يذوقوا إذن طعم الإيمان 
بالله . 5 
ا ويتكرونها 
00 فأعانهم الله عليه ٠‏ لأنه ل 
لذلك قلنا للمرأة التى تبالغ فى الحزن على فقّد عزيز عليها : 
احذرى من ذلك » واخرجى من دائرة الحزن ولا تألفيه » وانظرى لا إلى 
ما أخذ بل إلى ما أبقى , وإلا أدام الله عليك الحزن وأخذ منك الباقى . 
5 ا ا ا أضصابك 0 عزيز عليك 
اده مدلل لدان سن ران انيه 0 
لذلك حكيم الصين لما جاءه الناس يشكون إليه متاعب الحياة 





ححصومحص ص حص وحص حص وحص0 وحص حص و1115 له 
وهمومها .ء قال لهم : فليكتب كل واحد منكم همومه ومتاعبه فى 
ورقة . شم يلقى بها فى هذا الصندوق وليأتنى بعد أسبوع . وبعد 
أسبوع جاء الشاكون فقال للأول : مد يدك وخذ ورقة مما فى 
الصندوق فأخذ ورقة . ظ 
ولما نظر فيها قال : لا أريد ورقتى . لماذا ؟ لآنه وجد مصيبته 
أهون من مصيبة غيره . وقد ترجم العامة هذا المعنى فقالوا ( اللى 
يشوف بلاوى الناس تهون عليه بلوته ) ٠.‏ 0 
وبروك أن يدا عووة ين الزير ' سافين. إلى الخليفة 
الأموى' فى الشام » وفى الطريق جرحت رجله ولم يجد من يداويها 
حتى وصل إلى دمشق فوجدوها قد قاحت ولم يجدوا حاة إلا 
تعبا ميمت الله عن رمب يفطن ونم قال 305 ناحيب ا 
أغفل عن ربى طرفة عين . لكن اتركونى حتى أدخل فى الصلاة . 
فلما :كل فى ,صملاتة :قظهوا وحله قله تيفو ينا + كه احدوها 
وكقّنوها فقال لهم : أعطونى إياها . فامسك بها وقال : اللهم إن كنت 
ف انتليف ف كحضن القن عافية ف الي ظ [ 


)١(‏ هى : عروة بن الزبير بن العوام القرشى الفقيه ٠‏ أحد الففهاء السبعة . وهو ابن أسماء بنت 
اف يكن العسووة: وله بعلي 915 شحو بوتزفى عام كز تمهيونة عن هاف داز الوافن 
بالوفيات 555/5 ] . [ [ 

(؟) أما الخليفة الأموى الذى وقد عليه عروة . فهو الوليد بن عبد الملك . 

(؟) وقعت فى رجله قرحة فأشاروا عليه فى مجلس الوليد بأن يقطعها وإلا أفسدت جميع 

حسدك فدعى الجزار ليقطعها وقالوا : نسقيك الخمر حتى لا تجد ألما . فقال : لا أستعين 
هرا اش كلىم هنا أرتهوة مق عافيتة + :تقالو :-قنقيك, حركد :قال دا اح إن ناب 
عضو من أعضائى وأنا لا أجد ألم ذلك فأحتسيه . ودخل عليه قوم أنكرهم فقال : ما 
هؤلاء؟ قالوا : يمسكونك فإن الألم ربما عزب معه الصبر . فقال : دعونى أصلى فإنه كان 
إذا صلى اشتغل عن نفسه بالصلاة . فقطعت وهى يصلى . [ الوافى بالوفيات 555/57 ] . 


د احموحصحص وحصت وحصحصحصح وحص وحص حبموحه 
نعم » وهل الذى يغيب فى معية الله يشعر بألم » ويجب أن 
نصدق يهذه الأخبار ولا نستيعدها . لأنه من أسرار الآذن أنك إذا 
أخكمت سرها ”لا تشعن والآلم + فناة: حاولت وشعوت يشير من الام 
فاعلم أنك لم تُحكم سدها تماما . 
ونداء الله أكبر هى الذى يخرجك من عمل الدنيا ويوقفك بين يدى 
الله » وهى تكبيرة الإحجرام اكور ات لسر نا ا سي 
,اش اكير أن العمل والسسس مفقدن كنيرا نلعن انا أكبن قز ميات 
أبدا بعمل الدنيا والسعى فيها واستتباط خيراتها » فالدنيا أهم من أن 
تُنسى , ولكنها أحقر من أن تكون غاية . 
والمتتبع لقصة قوم عاد يجد أنها وردت فى عدة سور , وردت هنا 
على وجه الإجمال والإيجاز » وجاء تفصيل هذه القصة فى سورة هود , 
وفى سدؤن8 الحاقة :فصل لقطة العذات: القن حاءت هقاعفقال. سبحاقه:: 


قم ملت ىا ال 


وما عاد فأهلكوا بريح صرصر'" عاتية () سخرها عليهم سبع 
وَمَانِية أيَامِ حسوماا ا 0 
فهل ترئ لهم مَن باقية 0 4 "العاف 
“فالريع التن افالكعهم ريم ضوصتى.. فتن : كلديدة ليا ضوت 
مزعج اتاتيهع هن اعلى, فى. سبغ: لوال وثمانية أيام حسوما . والحسوم 
(1) الروع ا البرد » ماخوذ من الصر وهو البرد . وقيل : هى الشديدة 
الهنوية. ‏ توقال شافق :+ الدزرة الدمويه 0 ل 


[اللحاقة ]انع مولكاف مستتاضلات:. ["القامزمن القينة 6ف ]. 


حصلمحخحصبحه وحح ,بحو وحص ود 11ل 

جمع حاسم فهى حاسمة يغتى :. حسمت الموقف وأنهت المسالة »: 

وو اليم على اتدية :. ظ 

فإن قلت : فلماذا قال 9 سبع ليال وثمانية أيام . . (9)* [ الحاقة ] 
مع أن العادة فى التشريع أن الليالى تسبق الأيام ..والزمن يدخل 
لله لأ يتياه »نمدليل اننا "فى وسكناة نقت كول ليله فقيل أن 
نصوم نصلى القيام . ظ 

لذلك جعلوها لغز) فقهيا ل وطق 
أن العذاب نزل بهم فى الصبح فاستقبل النهار وانتهى عند المغرب ٠‏ 
وبذلك استمر سبع ليال وثمانية أيام . 

وقد وقف المستشرقون عند هذه الآية يعترضون على 0 
القرآن فى تأنيث العدد مع المذكر , وتذكيره مع المؤنث ف سبع ل 
ونعائية أثاه بي 00 4 انمق ]نالو :مش ينين الذ كران 
النسوان ؟ ومتى تبرز ربّات الحجال فى عمائم الرجال ؟ 

والقاعدة فى علم النحى أن تأتى الأعداد من الثلاثة إلى التسعة 
على .كاذك الععدوف مز ديف التذكدى .والقافية ء .ولوذا علة +« :فالاهتل 
فى الكلمة التذكير تقول ( كاتب ) لحي بر 0 
تميزه فوضعوا له تاء التأنيث نقول ( كاتبة ) . 

فالقتانيك فوع المدكين » ذلك العفاع إلى يما تميق افا الفا 
الأعناك .مق الكسلاكة إلى التمفة قبهيى اغبلة «موضوغة علدسى الثانيث 
تقول تاوؤقة أربعة حمسة . 0 


فلفا كاد عم النذكس ضام على أمملة + نومع المؤ فق اجنفاع: إلى 


[ شوم لامكلا [ ظ 
د صصص محص وص ص0٠‏ :> 


علامة عقيل أن ماترا يعلاعة اخرى :قالوا محذف» العتلافة الموحونة 


قالطو فت .. 
وهكذا أتى العم مخالفا وا فى التذكبير والتأتيث 1 فقال ْ 


1 1111ذظك 
التالى » لذلك نراهم عند الساعة الواحدة يعد الظهر يقولون : الواحدة 
نيا و تكن بها :ذذال: فى نوعط الخسان دو كتدللهفى ‏ الوناحدة عند 
منتصف الليل يقولون : الواحدة صياحاً ونحن ما نزال فى الليل . أما 
اليوم فى التشريع . فمن طلوع الشمس إلى غروبها ء والليل من 
غروب الشمس إلى طلوعها . ظ 

للاحط نهد السورة حاءت تمعدن: اللقطات دمن القصض ةا لذن 
لها اتتخسيل: فى مورة سميك ماسم فى سورة هون )"تفوضيت 
لكثير من اللقطات التى لم ترد هنا . ظ ظ 

فد .قله السووة .ركد السياة: عن كلاه لقطات: أن سات + 
هى : الدعوة إلى عبادة الله وحده . ثم التحذير من عبادة غيره , 
لأقم إن عهدرا عنس اه شرهوا انتسو للعقان د :وهو ايوق 
' وحريص على نجاتهم . ثم ردوا عليه أَجمتنا لتأفكنا عن آلهتنا فأتنا بما 
تعدنا إن كنت من الصادقين ١‏ لفق [ الأأحقاف ] 

أما سورة ( هود ) فقد زادت على ذلك لقطات أخرى , فقال 
تعالى هناك . #وإلئ عاد أخاهم هودا قَالَ با يلقوم اعبدوا الله ما لكم مَن 
لسري © [ هود ] وهذه متفقة مع التى معنا , وقال هنا + 


ابقل ؤ 
ج.ت .2.22 ج520 أت 
إنى أخاف عليكم عذاب يوم عظيم (259) 4 [ الأعراف ] وهناك قال : 
«(إن أنتم إلا مفترون 460 [ هود ] والافتراء ينشأً عنه العذاب العظيم:. 
ذن : تكلّم هنا عن المسيِّب وهناك عن السبب ٠‏ فالعذاب العظيم 
سه نكم اتتروتع طن ابه ماق "افخدقم له شر كاء .. 
ثم ذكر زيادة أخرى فى هود هى قوله تعالى : يلقوملا 
أَمألَكُمْ عَلَيْه را إن أَجرِى إلا على الّذى فَطرتى أقَلا تعقلون 9© 4 2 
فكأن المسألة فى العقل ويقانون المبادلات أننى أستحق أجراً على 
دعوتى لكم , لكن أنا لا أريد منكم أجرا فأنتم لا تقدرون عليه لأنه 
عظيم وفوق قدرتكم , لذلك لا أطليه إلا من الله الذى أرسلنى وانتدينى 
لهذا الأمى... [ [ 
وقوله :ل اذى فطرنى .. #9[ هود ] أى : خلقنى وأنشأنى , 
ولم يقل الذى أرسلنى . فالمراد أنه تعالى خلقنى لأكون رسولا 
وافبل لأ أحمل دعوته سبحانه . وأكون سفيراً له إلى خَلّقَه . 
حتى اسمه جاء موافقا لهذه المهمة , فكلمة ( هود ) من هاد 
يعنى : رجع وتاب وأناب إلى ربه » ومنه قوله تعالى . © إِنا هدنا 
لِك .. 4029 [ الأعراف ] يعنى “تنا ورجعنا إلى ابله + 
ثم فى ( هود ) يأمرهم بالاستغفار والتوبة : « ويلقوم استغفروا 
بكم ثم توبوا ليه .. 469 [ هود ] والاستغفار للذنب الذى مضى , 


أما التوبة فهى عدم الرجوع إلى الذنب مرة أخرى فهى للمستقبل » ثم 





ابقل 
-:1:5 :2202292 02ح ص بومصحصح جح حميههه 
يبين لهم ثمرة ذلك يرسل السّماء عَلَيكُم مدرارا' ' ويزدكم قوَة إلى - 
فوتكم ولا تتَولُوا مُجَرمينَ 69 4 [ هود ] وهذه لم تأت فى الأحقاف . 
ومن الحفاصيل, البدى.وردت: فى ( هود ) ولم تأت هنا قولهم : 
(إن تَقُولَ إل اععراك بض آلهتنا بسُوء قال إِنَى أشهد الله واشهَدوا أتى 
برىء مَمَا تشركوت © 4 | [هود] 
وهنا نلاحظ أنه لم يرد الدعوىئ عن نفسه , إنما ردها عن الل 
فيتبرأ من هذا القول » ثم يقول لهم : ف إِنَى توكلت على الله ربى وربكم 
ماروا و ةا 
ولا عزوتى , إنما أواجهكم بالله الذى أرسلنى وعليه توكلت فى دعوتى . 
وهنا درس عقدى مهم إذا نزل بك بلاء فلا تيأس ولا تغضب 
دود الى :وصية الإيماق فى كفيك نان :ترقت وانيتك اتقواكد لل 
لا.تتوؤقفمروإن .خذلتك الأسياب فالمسني موجود قاوجم إليه.. 
وفى ( هود ) يعطينا لقطة لنجاة المؤمنين به لم تُذكر هنا © ولما 
جاء أمرنا نجينا هودا والذين آمنوا معه برحمة ما ونجَيناهم من عذاب غليظ 
(22) © [ هود ] هذه آية كونية خرقت ' النواميس كلها 99 ولّمًا جاء أمرنا. . 
(5 © [ هود ] أى : بهلاكهم وبالعذاب الذى كانوا يستعجلونه نجينا 
هود] والذين آمنوا معه » بماذا ؟ 
| ظبرحمة مُنَا .. 29> [ هود ] فقط رحمة الله هى التى تداركتهم . 


4 2 مدراراً : صيغة مبالغة أى كثير غزير متتابع . « وأرسلنا السَمَاء عليهم مُدرارا..‎ )١( 
.. ] 751/١ الأنعام ] أى : تدر عليهم مطرا غزير) . [ القاموس القويم‎ [ 





كة 


ل 


حم ,حت ,نت وص 0 مص د :له 
لأن ما حدث كان ثورة طبيعية وغضبة للطبيعة على المخالفين لخالق 
هذه الطبيعة ٠‏ الريح هى الريح عاصفة مدمرة مزعجة صرصر عاتية , 
ومع ذلك خالفت كُلَّ نواميس التكوين البيثى ٠‏ فأهلكت هؤلاء وتركت . 
كلام : ظ 


ولف عد اهلكا ما 6 2 س7 


آل # ا 


رء - 





الخطاب هنا لقريش يريد أن يلفت أنظارهم إلى مصير الأمم 
المكذية حولهم «إمًا حولكم من القرئ .. 460 [ الأحقاف ] يعنى : 
حول مكة . 

وقد خاطبهم فى موضع آخر : « وإنكم لتمرون عليهم مصبحين 
50 وبالليل أفلا تعقلون 4028 [ الصافات ] نعم يمرون على مدائن 

5 برشب كار نل سيعت ٍأولَم روا نا تأت الأ تَنقْصهَا من 
أطْرَافهَا وَاللَهيَحَكُم لا معَقَبٍ لحكمه وهو سَرِيع الحساب 69 4 [ الرعد ] 

يعتى +ايا قريش .تتبهوا:ولا تفتروا يما لكم :من:.سيادة .على العرب 
. وسيطرة على قبائل شبه الجزيرة ٠‏ وأن لكم منزلة فى قلوب الناس , 
لآن قوة الإيمان التى تتغلغل فى قلوب الناس سوف تسحب بساط 
السيادة من تحت أقدامكم . 


وها أنتم ترون كل يوم زيادة أرض الإيمان وتراجع مساحة الكفر 





ة 
ت. صوص وحص وحص صصح ص صحصموله 
فخذوا عبرة من ذلك . وهذه المسألة هى سيب إيمان خالد بن الوليد 
:+ د ا ' 

وعمرى بن العاص وغيرهم من قادة وزعماء الكفر . حين رأوا أمر 
قوة لا يقف فى وجهها أحد . وفعلاً آمنوا بدعوته . ظ 

وقوله سيحاته : وصرفنا الآيات .. 0 * [ الأحقاف ] حولتاها 
وقلّبنا لهم البراهين على كُلٌ وجه وبأساليب مختلفة 8 لعلّهم يرجعون 
60 4 الأاأحقاف | يعنى : عن كبريائهم وغطرس تهم وعنادهم « 
يرجعون عن كفرهم وححودهم لنعم الله » فيعد أن أخذوا النعمة كفروا 

لذلك قال فى الآية بعدها : 





ض رو م 0 صرح ب ا سر سر 
2 د يَلْصَلُوا عَنْهم ود 
سروه ا 0-0 


يعنى : هذه الآلهة التى اتخذوها من دون الك 8 فلولا .. 0 4 
[ الأحقاف ] يعنى : هلا » وهى تفيد الحض » وفى المعنى تهكّم بهم 





)١(‏ أسلم خالد وعمرو فى وقت واحد ء وقد عزم خالد على الإسلام فتوجه إلى المدينة فوجد 
عمرا فى طريقه . فقال له عمرو : إلى أين مسيرك ؟ قلت : وما أخرجك ؟ فقسال : وما 
أخرجك ؟ قلت : الدخول فى الإسلام واتباع محمد . فقال عمرو : وذاك الذى أقدمنى . وقد 
كان هذا عام /ا هجرية أى بعد بدر وأجد والخندق وغزوات كثيرة وقبل فتح مكة . وقد قال 


يعلو علو منكر .. 


1١ 150‏ 292655 
إن كلمة « تولوا » توحى بأن الذين استمعوا إلى أوامر الحق قد نفروا وأعرضوا . 
فهم لم يأخذوا حكم الله . ثم منعهم الكسل من تنفيذه . لا . إنهم أعرضوا عن 
حكم الله والعياذ بالله - ولذلك فقد قلت ومازلت أقول : فليحذر الذين يخالفون 
عن أوامر الله ألا يفرقوا بين أمر متقبل على أنه الحكم الحق: وبين حمل النفس على اتباع 

الحكم وتنفيذه . 


إياك أيها المسلم أن تنكر حكىا لا تستطيع أن تحمل نفسك عليه أو لا تقدر عليه . 
إنك إن أنكرت تنقل نفسك من دائرة الإسلام إلى دائرة الكفر والعياذ بالله . ولكن 
عليك أن تؤمن بالحكم . وقل : «إنه حكم الله وهو صواب ولكنى لا أستطيع أن 
أقدر على نفبى » إن ذلك يجعل عدم تنفيذ الحكم معصية فقط . ويأق الحق 
-سيحانه ‏ بعد أن بين لنا أصول العقائد فى قوله : 

٠‏ ع 
“و شبد آله ألهر لا إلنه إلا هو والملتيكة وأولو الم اما بالقشط لاإلنه إلا 


و عر و 


هو لمر سكم 2 4 
ظ ( سورة آل عمران ) . 


وبعد أن بشر الحق المؤمنين بأنه سبحانه وتعالى يعطيهم الملك الإيماى وأنه الإله 
القادر ٠‏ وطلاقة قدرته تولج الليل فى النهار وتولج النهار فى الليل » وتخرج الحى من 
الميت وتخرج الميت من الحى . وبعد أن رسم سبحانه طريق محبته » فإن كنتم قد 
أجببتم الله للإيجاد والإمداد .» وتريدون أن يحبكم فعليكم بطاعة الله والرسول صلى 
الله عليه وسلم فى تنفيذ التكاليف . ظ 


وبعد أن وضع الله سبحانه وتعالى المبادىء الإيمانية عقدية وتشريعية . بعد هذا و 
ذاك يعطى لنا نماذج تطبيقية من سلوك الخلق , ذلك أن هناك فرقا بين أن توضع 
نظريات ويأى الأمر للتطبيق فلا تجد من يطبق / إن الحق لم يكلف شططا ولا عبثا , 

إن الله يقول لنا : أنا كلفت بالتكاليف الإيمانية ومن الخلق أمثالكم من استطاع أن 
يسير عليها وأن ينفذها2» لذلك يعرض الحق لنا النماذج التى توضح ذلك . 


لقد كان رسول الله صلى الله عليه وسلم مبعوثا إلى أمة أمية ؛ وكان الإسلام ' 
جديدا عليهم . ولذلك يعرض الحق فاذج قديمة . وهذه الناذج تؤكد لنا أننا فى دين 





و الحَمَكِل 
ا 01 

أى : هلا نصروهم وونتو الى عراركد ان خصاتصيين ».نيدي 
«قربانا .. 402 [ الأحقاف ] يعنى : تقربهم إلى الله » وهذا كله لم 
يحدث لماذا ؟ لأنها آلهة باطلة مدّعاة , لا تضر ولا تنفع . 

بل هى من صنْع أيديهم » وباشروا صناعتها بأنفسهم فأقاموا 
الحجر وجعلوا له ذراعين ورجلين وأنف وأذن »2 وإذا وقع رفعوه 2 
ما محر سيم عقول ؟ [ 
ون نم ل و إى الهف 0 [ الزمر ] 
جيداً معنى العبادة » فلى قالوا ذا ممتر فيه إلا لفردونا: إلى الله لكان 
معقولاً . لكن تعبدهم .. (5)* [ الزمر ] وأنتم تعرفون أن العبادة 
طاعة أمر المعيود فى أمره ونهبه : وهل للآلهة هذه أوامر أو نواه ؟ 

لذلك باس الا الم اي 
ل 21201011011 
[ الإسراء ] لماذا ؟ لأن المسألة هلاك . 

ولاق لمق اقهنة ٠‏ ففى وقت الشدة يترك الآلهة المدعاة . 
ويلجا إلى الإله الحق الذى يملك النفع ويملك الضر ٠‏ ففى هذا الموقف 
لا يقول أبدا : يا هبل ٠‏ لأنه يعلم أن ( هبل ) لن ينقذه لكن يقول : 
يا الله . 

« وذالك ..462 [ الاحقاف ] إشارة إلى اتخاذهم آلهة من دون 


ضيب بيب بيب ااي 


لحمل 
9011-2 مج جم حمحصحوححبيحه. 
الله «(إفكهم (2 4 [ الأحقاف ] الإفك هو الكذب المتعمد ٠»‏ وهو أشد 
أنواع الكذب 9 وما كانوا يترون 4069 [ الاحقاف ] يختلقون من الكذب 
من قولهم أن هذه آلهة , فكأن المعنى العام للآية : أن عدم النصرة 
نتيجة الإفك والافتراء : الله :باتكان الهة "من دونه . 


فاو أذ َناَك َق الجن ستمعوت 
اده احَطُوهاوَأير ل 


2 


ينيدي 1 4 


.يننال السياق ينا إلى متجال اين عزن فالات اا تيه 7 









)١(‏ هم نفر من أشراف جن نصيبين على الأزجع ٠‏ وكان رسول الله قد خرج إلى الطائف يعدما 
يئس من أهل مكة . فخرج يدعو أهل الطائف إلى الإسلام . فلما صده أهل الطائف وانصرف 
عائدا إلى مكة وكان ببطن نخل قام يقرا القرآن فى صلاة الفجر فمر به الجن فسمعوا 
القرآن وعرفوا 2 ذلك هو سيب حراسة السماء عن أن يتسمع الجن وحى السماء [ الرازى 
فى مفاتيح الغيب بتصرف فى تفسير الآية ] . وقيل : أنهم كانوا سبعة : وقيل : تسعة . 

(؟) قالوا : ( من بعد موسى ) لأنهم كانوا يهودا فأسلموا . قاله عطاء . وقال ابن عباس : إن 
الجن لم تكن سمعت بأمر عيسى عليه السلام . [ تفسير أبى السعود ] وقال اين كثير فى 
تفسيره للآية : « لم يذكروا عيسى لأنه أنزل عليه الإنجيل فيه مواعظ وترقيقات وقليل من 
التحليل والتحريم » . 


صمححوحصحصوح حص مو وهاه 
حيث أرسل سيدنا رسول الل يْةِ إلى الثقلين الإنس والجن » 
إذن : الجن جنس مكلف مثلنا . لكنه غيب عنا فلا نراه 8إِنّه يراكم هو 
وقبيله من حيث لا ترونهم .. 0 4 20202020202 [الأعراف ] 
والحن له خقّة فى الحركة وتغلغل فى الأشياء لطبيعته النارية ٠‏ 
لذلك لو أشعلت النار خلف هذا الجدار بعد لحظات تّحس بها هنذا .. ظ 
إذن : صدق أنه من نار ٠‏ وأنه يتغلغل خلال الأشياء ٠‏ وأن له طبيعة 
0 
ل اد 
مثلنا فى التكليف وأنه مثلنا مخاطب بالقرآن » ومنه المؤمن والكافر 
والظاقة والعاعس د 000" 
لفق فاع اند الفسراة بيذ اميق والاتس او مله قاو ان 
عليه السلام وأمر إبليس بالسجود له فأبى واستكبر » وكانت حجته 
أنه خلق من نار » وآدم خلق من طين . فكيف يسجد له وهى أفضل 
منه على حَدّ قوله  :‏ حَلَقْسَى من نار وخلقته من طين 69 © [ الأعراف ] 
صحيح أن آدم هو أيضا وقع فى المعصية ٠‏ لكن فرق كبير 
بين معصية آدم ومعصية إبليس , آدم عصى ربه حين أكل من 
الشجرة التى نهاه الله عن الأكل منها . عصى عن غفلة وتغلب النفس 


ووسوسة الشيطان . 

ثم لما عرف معصيته اعترف بها وتاب عنها واعترف بأنه أخطأ 
فى حَق ريه وظلم نفسه اوناع نا وإن لمر قاور 
لتكوتنَ من الْخاسرين 0 م [ الأعراف ] وقال فى البقرة : فَتلَقّى آدم 





ب يي يبي ا ل 
من ربّه كلمات فتاب عليه إِنَّهُ هو لتاب الرّحيم 9 4 [ البقرة ] 

| إذن : قبلت توبة آدم لأنه لم يرد حكم الله , أما إبليس فردّ الحكم 
ولم يخضع له فطرد من رحمة الله وأبُعد » وفرّق بين أنْ تعصى 
الحكم وأنت معترف به . مصدق بأنه من الله » وبين أن ترده . 

لذلك نقول هذا الكلام لمن يجادل مثلاً فى مساثل من الدين 
الحكم فيها واضح , كالربا مثلاً أو إطلاق اللحية فيقول : التعامل 
بالربا الآن حلال » نقول لهذا : أنت بهذا القول ترد حكم الله فى 
الربا » والأسلم لك أن تقول أنه حرام لكن ظروفى تجبرنى عليه مثلاآ ‏ 


ثم لك أن تقتدى بأبيك آدم فتتوب . تستغفر لعل الله يغفر لك , 
بدل أن تعاند ربك فى حكمه ., وهذه لا تقدر عليها . وتذكّر قول 
الشيطان ! ولامرنهم فليغيرن خلق الله .. 3ن 4ك [ النساء ] 


فاحذر هذه مايا راد مارو لاسن كتانف بدن بد 
الأنام '[ باون الفالافكة. ‏ '"" اقلملا عافن السب قن ورد حكم الله جعله 
ملعونا مطرودا من رحمة الله . ظ 

ولنا ملحظ هام فى أمر الله لآدم بعدم الأكل من الشجرة ذإ ولا تَقْربا 
هذه الشجرة .. 9© 6 4 [ البقرة ] فالنهى عن مجرد قربها . وهكذا كل أمر 
فى ما حرّمه الله ف تلّك حدود اللّه فَلا تقربوها .. 09 4 [البقرة:] 


أما ما أحل الله لك فقال فيه : تلك حدود اللّه فلا تعتدوها . 





)١(‏ ذكر الألوسى فى تفسيره ( 525/١‏ ) عن أبى العالية فى معنى ( من الكافرين ) ثم 
الظاهر أن كفره كان عن جهل بأن استرد سيحانه منه ما أعاره من العلم الذى كان مرتديا 
به حين كان طاووس الملائكة 


0 سُورة ةا 
صحمحصص صصح بحص وحح موحد ووه 


6553 4 [ البقرة ] يعنى : لا تتعدوا ما أحل الله , أما الحرام فلا تقربوه 
لآن مَنْ حام حول الحمّى يوشك أن يقع فيه" 

وذرية إبليس تسير على نهجه فى إغواء بتى آدم » ونحن لا 
نراهم كما لا نرى الملائكة . مع الفارق بينهما ٠‏ فالملائكة من نور , 
والشياطين من نار . ظ 

بور لعي ل اسان اه ويس سا سي 
الجن + والإخبان بأن الجن مكلف ٠‏ ويآنه يستمع القرآن لم يأت به 
محين كلك فت عت سمت إن مدقي لقا بن أخدية الث يةامن أن 
الجن يستمعون القرآن . 

فقال فى سورة الجن : فل أوحى ىأ اسع تقر من اجن فقاو 
إن معنا قُراآنا عَجَبَا 0 يُهدى إِلَى الرشد فَامَنًا به 00 [ الجن ] 

وكان الحق سبحاتة يقول لنبيه :محمد : آنا لم ابعثك لتذهب إلى الجن 
. وتخاطبهم لأنك لا تراهم . لذلك صرفتهم إليك » وأتيث بهم إليك ليستمعوا 
روات 1 لت ور ا 0 

وهنا يقول : 8 وإذ صرفنا إليِكَ تقرا م من الجن يستمعون القرآن. . 
69 [ الاحقاف ] فأنت تقرأ وهم حولك يستمعون . 


وقولهم فى سورة الجن يهدى إلى الرشد .. (4)5 [ الجن ] 





)١(‏ حديث صحيح متفق. عليه . أخرجه البخارى فى صحيحه ( 50 ) وكذا مسلم فى صحيحه 
(597» ) وابن ماجة فى سننه ( 591/5 ) كلهم من حديث النعمان بن بشير عن رسول 
الك ييِِ : ٠‏ الحلال بيّن والحرام بِيّن وبينهما مشتبهات لا يعلمها كثير من الناس ٠‏ فمن اتقى 
الشبهات استبراً لدينة وعرضه . ومن وقع فى الشبهات كراع يرعى حول الحمى يوشك أن 
يواقعه . ألا وإن لكل ملك حمى ء ألا إن حمى الله فى أرضه محارمه » الحديث . 


ؤ ود ابقل 
52 هوت بحص وص مصحصمحضميهحههه 
وهنا قالوا «و كتابا أنزل من بعد موسئ .. 50)* [ الأحقاف ] دل على أن 
للجن صلة بالأنبياء السابقين » وأنهم مكلفون مثلنا . 20 
وفى سورة الرحمن : « سنفرغ لكم أيها الثقلان 469 [ الرحمن ] 
تريدون ٠‏ لا تظنوا أن هذه غفلة منا عنكم , إنما أمهلناكم لنؤكد أمر 
الاختيار الذى خلقناه فيكم ومتحناكم إنأه . 
التكليف . ظ ظ 
روغ .عن سيدنا فس ,رضى. اله عنه أنه قال : كنت مم ,سول الله 
كي فى جبل من جبال مكة , فإذا رجل عجوز يقبل علينا معه عكاز 
يتكى .عليه فتلها برآاة: سيول الثم بغو قله .قال انها مشيية هد 
ونظمته ء فقال الرجل : نعم أنا من الجن . فقال له رسول الله : من 
أنت ؟ قال : أنا هامة بن هيم بن لاقيس بن إبليس ٠‏ فقال له : بينك 
وبين أبيك إبليس أبوان اثنان ؟ قال : نعم ٠‏ ولقد أدركت من الزمن 
أكثره وبقى أقلَّه ٠‏ ولقد شاهدت قابيل وهى يقتل هابيل ' . 


فهذه الرواية دليل على طول أعمارهم » وأنهم يتشكلون بأشكال 





)١(‏ ذكره فخر الدين الرازى فى تفسيره ( مفاتيح الغيب ) فى تفسير هذه الآية وفيه « وكنت 
وقت قتل قابيل هابيل أمشى بين الآكام » . وأخرجه العقيلى فى الضعفاء الكبير ( حديث 
:ازا بوفوةتطول بوعوانة وهار :: 
قال العقيلى : فيه محمد بن عبد الله الأنصارى أبو سلمة متكر الحديث . 
قال ابن الجوزى فى كتاب ( الموضوعات ) : « هذا حديث موضوع لا يشك فيه . وله 
طريقان : الأول : من طريق إسحاق بن بشر وكان كذاباً يضع الحديث . والآخر : فيه محمد 
ابن عبد الله الأنصارى مذكر الحديث » . 


و وبح حص وح 0 ,حص وح ووه +12 ال 
مختلفة . كما يتشكل الملك . فنحن لا نرى الملك على حقيقته . ولا 
نرى الجنى على حقيقته , إلا إذا تشكّل فى صورة إنسى . 
وأنتم تعرفون حديث جبريل الطويل لما جاء مجلس النبى وَكةٌ فى 
صورة رجل غريب , لكن لا يرى عليه أثر السفر ,. ولا يعرفه من 
الجالسين أحد . حتى جلس بجوار رسول الله » وأخذ يسأله عن 
الإسلام والإيمان والإحسان والرسول يجيب » ثم انصرف فلما سأل 
الصحابة عنه قال رسول الله كَةْ : إنه جبريل , جاء يعلّمكم أمور 
متك" , ْ 
لذلك رأينا بعض أعداء الدعوة المحمدية يثيرون حولها بعض 
فلو جاء الرسول ملكا لجاءهم فى صورة رجل ٠‏ وإلا كيف يبلغهم 
وكيف يكون التلقى عنه ؟ 
إذن : سيظل الإشكال قائماً . ثم إن الملك لا تصح الأسوة به , 
لأنهم لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون ٠‏ فكيف يكون 
أسوق 5 لمن .فى .طبيعفة: التخظا والففلة .والفسيان ؟ ظ 
إذن : شرط فى النيى الرسول أن يكون من جنس من ا وبي 
إليهم لتقوم به الأسوة . [ 
المؤمن والكافر . فقال حكايةٌ عنهم : ظ وأَنًا ما المسلمون ومنا القاسطون 





قال : « هذا جبريل جاء يُعلَّمِ الناس دينهم » . وعند مسلم قال : « فإنه جبريل أتاكم يعلمكم 
دينكم » . ٠‏ 


وو ابل 

220209١-56 11::--2‏ و حصحصوص حصمحصه 
فَمن أسلّم فأوعك تحروا رشّدا 09 وأمّا القاسطون فَكَانوا لجهنّم حَطَبا 

4 00 [الجن] 

لذلك الخبى كله فال للقن قرات سورة الرحمن على إخوانكم 

الجن ٠‏ فكانوا أشدٌ استجابة منكم , كانوا إذا سمعوا 8 فَبأَىَ آلاء ربَكما 

كلاذ 669 [ الرحمن 1 [اقتظقون: فى نفس ..واحن + اله مشىء .من تحمنا كك 

وبنا' تكذب" + فلك اهمه + .يكرروتها يتكران الآية , 


وأاسمعهم يقولون : ونه تعالى جد" 402 [ الجن ] 
يعنى ١‏ تعا عظمته , ولهذء العظمة وماد ساحة ولا ول 4 
[ الجن ] إذن : الجن يعلمون قضايا الإيمان وقضايا التوحيد ٠‏ وربما 
كانوا أدق منا فى التعبير عنها. ويكفى أنهم حكموا على إبليس 
بالسقه , فقالوا : ظ وأنه كان يقول سفيهنا على اللّه شططا 420 [ الجن جن] 

نعود إلى ما كنا بصدده من قوله تعالى إذ صرفنا إلَيك تفرا مَن 
الجن يستمعون الْقرآن .. 4069 [ الأحقاف |القفس .هم اللحساقة من 
الثلاثة إلى الأربعين » صرفناهم إليك يعنى : أتينا بهم إليك بدل أن 

#إفلمًا حضروه .. 4069 [ الأحقاف ] حضروا القراءة « قالوا أنصتوا 
(1) كرك السيوفي »في ١‏ دلائل: الشوة ادر 3030171 حدييع: 207 عن صابن مين د ال 
قال : لما قرأ رسول الله يَكِةْ الرحمن على الناس سكتوا فلم يقولوا شيئا . فقال رسول الله 

كه : ٠‏ للجن كانوا أحسن جوابا مذكم ٠‏ لما قرأت عليهم / أي الاء ريكما تكذبان 0ه © 4 

[ الرحمن ]. قالوا : ولا بشىء من آلائك ربنا نكذب » . ' 


2س د : العظمة والمجد . ( جد ربنا ) أى : أنه تعالت عظمة رينا . وتعالى مجد رينا . 
[ القاموس القويم ١١/١‏ 





حت ,حص 0 وح و0 وح حص وح 0ه 5ت زه 
9 6 ز الأضناف» ]| استسهوا بامتماع :ودس يعتى + وصى يعض 
بعضا بالإنصات فَلَما قُضى .. 4069 [ الأحقاف ] انتهت القراءة 8 وَلُوا 
ل قومهم منذرين 469 [ الاحقاف ] ذهبوا إلى قومهم ينذرونهم 
ويبلّغونهم ما سمعوه . [ 
ؤ قَالُوا يَقَوَمنا إِنَّا سمعنا كتابا أنزل من بعد موسئ 4 [ الأحقاف ] 
أى : القرآن ٠‏ وقولهم من بعد موسئ ..460 [ الأحقاف ] يدل على 
أنهم كانوا على صلة بالرسل السابقين ٠‏ وأنهم كانوا مؤمنين بسيدنا 
موسى يعنى : كانوا من اليهود . ظ ظ 
وذكروا موسى دون عيسى - عليهما السلام - لأآن كتاب موسى 
فو النذيع الذى حتفل مصركة النحياة و قبيه: براقع :وا حكام .. اهنا كدان 
عيسى فكان مجرد وجدانيات ووصايا , لذلك تنبهوا لهذه المسألة 
وجمعوا بين الإنجيل والتوراة فى كتاب وأحد مع وجود عصبية 
يينهما:: و اسد رن الكا نب المقوسن.» 
تن مصدقا .. 460 [ الأحقاف ] أى : القرآن مُصدّق 9 لما 
بين يديه .. 529 # [ الأحقاف ] لما قبله من الكتب السماوية . وما دام 
مُصدّقا لها إذن جاء بما جاءت به ولكن يزيد عليها أنه #يهدى إلى 
الحق وإلَى طَريق مستقيم 460 [ الاحقاف ] بما يناسب عالمية التدين . 
فكل رسول قبل محمد كان يأتى ليعالج أمراض مجتمعه فى زمن 
محدود ومكان محدود ٠‏ وقد يتعاصر الرسولان , كما رأينا فى سيدنا 


فالعالم فى هذا الوقت كان فى انعزال ووحدة , لم يكن. هناك 





2--.01:55ل>--0--00219000200029-0-90 2-0-0290 
الالتقاء الموجود الآن » والذى يجعل العالم كله كقرية صغيرة »2 فهذه 
الحياة المنعزلة تجعل كل مجتمع لا يدرى بغيره . 

لذلك كان لهم مفاسد خاصة تحتاج كل منها إلى رسول ليصلحها 
وآخرون طففوا المكيال والميزان . وآخرون انحرفوا جنسياً عن 
لكن: لها الكقى العالم .وو حدت جعنة ساكل اتتقال. كاقل بد فين 

. يصلح لكل زمان ومكان ٠‏ لذلك شرف كل زمان ومكان بالجامع للخير 
فى كل زمان ومكان محمد بن عبد الل كَل . 

إذن : من الجن جماعة سمعوا وتحملوا مهمة البلاغ ٠‏ لذلك يقول 
سيدنا رسول الل يكل : ٠‏ نضر الله امرأ سمع مقالتى فوعاها ٠‏ وأداها 
0 ب ل اك فدهل )1( 
إلى من لم يسمعها. فرب مبلغ أوعى من سامع »2 . 
نعم ومن يدريك لعل المبلّغ يكون أحرص على التطبيق من 
السامع: و بو قنفقلة الشناعى العرمي إلى بهذا الجففى فقال 2 
ا 6 6 ع ره يه 2 شُ داه و ف ل سالك و ً 5 3( 
فحن علطن ود تنظر إلى عفن .واحن. الثفار .وجل العيود للثار 
ع سه 9ط 
)١(‏ أخرجه أبو داود فى سنئنه ( 3١15‏ ) والترمذى فى سننه ( >08١ . 5058٠‏ ) وحسن 
سننه (551 557 558 )2 وأخرجه أيضا من حديث أنس بن مالك ( حديث >*"”3 ) . 
)هق بالشيح الفتقنه" الإماء. خلف من أبن القاسم مححة- الأؤذض القترواتن الببزاذفن »..وقيل :+ 
البزادعن.. لغ يعزق 'تحديدا سنتة: ولآداته ؤكذلك وفاته [ كيديب المذوقة 78/6 ].. 
(1) هذا البيت قاله لطلبته عن نفسه . والمقصود أخذ العلم عنه ولا تدفل بناقله , فلتأكل الثمار 
النائفة .ولتلقى يعندان العط فى الحان. : 


شور ألما 
+ه +22222022022 واه 1 
0 لا نجد اا الدين الذى جاء من الله على آدم عليه يه لاد هو 
آل ل عمران وموسى 0-5 السلام. وعيسى عليه ٠‏ السلام . ظ 


إن الحق يعطى صفات التكريم لأهل أديان منسوبين إلى ما أنزله الله عليهم من 
منبج . وجاء الإسلام لينسخ بعضا مما جاء فى تلك الرسالات السابقة ويضعها فى 
منبج واحد باق إلى يوم القيامة .» هو منهج الإسلام » إنه مطلق العظمة . هاهودا 
الحق يقول : 


رز عبن فلن "لل جحت عير 


تق ممح حادم دوا وَءَالَإِبْرهِيمٌ 
ْ د 5 لحم 
وَءَالْعِمْوْنَعلَ العتلمين © جه 


إنها عدالة القرآن الكريم , إنه الحق العادل الذى ينزل على الرسول بلاغا يذكر الأبناء بطهارة 
أصول الآباء . ومن الخسارة أن يصير الأبناء إلى ما هم عليه . « إن الله اصطفى أدم » وكلمة 
واصطفى »؛ تدل على اختيار مرض, . ولنا أن نسأل : هل اصطفى الحق هؤلاء الرسل » آدم 
ونوحا , وآل إبراهيم , وآل عمران فكانوا طائعين . أم علم الحق أزلا أنهم يكونون طائعين 
فاصطفاهم ؟ إن الحق علمه أزلى . وعلمه ليس مرتبا على شىء . وساعة أن تأق أنت بقانونك 
البشرى وتتفرس فى إنسان ما . وتوليه أمرا ٠‏ وينجح فيه , هنا تهنىء نفسك بأن فراستك كانت فى 
محلها . بعلم الله واقتداره ؟ 


إن الذين اصطفاهم الله هم الذين علم الله أزلا أنهم سيكونون طائعين » وقد 
يقول قائل : إنهم_طائعون لله بالاصطفاء/ لمثل هذا القائل نرد : إنهم طائعون 
بالنفس العامة ويكونون فى مزيد من الطاعة بعد أن يأخذوا التكليف بالنفس 0 
الخاصة , إنهم: طائعون من قبل أن يأخذوا أمور التكليف . ولو تركهم الحق للأمور 





رمقل 





©051١ 
ثم يستمر هؤلاء الجماعة من الجن فى تبيلغ قومهم وإنذارهم بما‎ 
[ : سمهقوؤ ه‎ 
يو اص تدراو يدير لكم‎ 


00070 5-3 ء 






وي 1 1 56 رئ 6 


معنى داعى الله ٠‏ [الأحقاف ] الأصل فيه رسول الله ثم 
الميلّغ عنه من منهج الله للقوم ظ وآمنوا به .. 409 [ الاحقاف ] أى : يما 
جاء به «يغفر لكم من ذنوبكم ويجركم من عذاب أليم 9© 4 [ الأحقاف ] 
قال «إ من ذنوبكم .. #60 [ الأحقاف ] فأفادت ( من ) التبعيض . 
يعنى : يغفر لكم بعض الذنوب . وهذه المغفرة ثمرة الإيمان . 
ولم يقل كل الذنوب ٠‏ لأن الحق سبحانه يغفر بعضها ويترك 
عفنا اللقوية نوالاتابة إلية.. افمكلة مه الانوب عا تقذرها السئلاة: إلى 
العسلاقت إل ([الحيعة إلى لحف أن بومضات الى مقا" 
لكن هناك ذنوب لا بد لها من توبة . ويكون لمغفرتها شروط 
أخرى كما لى كانت فى حَق العباد . وهناك مظالم ومتغلقات لا بد أن 
دوه الى امبضاربا « ويج ركم من عَذَاب أليم 60 * [ الأحقاف ] إذن : 
)١(‏ أخرج أحمد فى مسنده ( ”185 ) عن أبى هريرة رضى الله عنه قال قال رسول الله و : 
و«الحتلؤة المعتق > إلى الضلذة الك ,سرغدوها كقازة لكا توما قال والتخصفة إلى الحمعة:م 
والشتون الى القدون .مف مهناف إلى بومكنان كفا الما يونين + 


ابقل 
512+ +0 + 00+42 
فق الكان + :فده :قاهرة. الكفارة فين القحلة كنا ذكونة: . 
لكن لم يقل هنا أنهم يدخلون الجنة » وهذا يفرض علينا سؤالا : 
2 با انج شوخ انيز ؟ ايعان ييه اجر بعد البيسار 
يدخلون الجنة بعد أن يجيرهم من النار . 
لك مادامو ا:مكلنين مقلم -ومنيى 'التكافة. :والكافن ع إذن + 0د 
من الجزاء بالجنة أو بالنار » فإن وقفت عند مسألة أنهم خلقوا من 
الثان .+ فكيف رمد دق :ديا هذا أسى نمعة :فى هاف ةا تمن لكنه 
فنعو على اللخالق ستحاةة: .فله كر اقيق الخو 
وبق ار اانا + انف متاو فب طين فيل مقتني ذلك انك إذا 
نزلت البحر مثلاً ( تبو ش ) ثم اقرأ إن شتت : إإنها شجرة تخرج فى 
د ل ا ال 
ال ا ال ل ل ا [ 
وقوله سيحانئه : « ومن لا يجب داعى الله فليس بمعجز فى الأرض 
09 4 | الاجفات: | ,هر معني * القع غورة. . والعوسية عست لا 
من الفعل <: تقول اعكة قازر قلق مدت رمع الابما بعد 
راو سات وى وسا ريساوم 
وويه لايق عينيوا الباعى إلى ا وكفروا به لن يعجزونا » ولن 


لي 2 00 فز الأحقات: | .من فون ٠١‏ لله 9 أولياء : 





حجحنووح ‏ وح :5 512220209000299 احم 0 


49 [ الأحقاف ] يعنى : يتولونهم ويدافمون عنهم أى يشفعون 
لهم . ولا قوة تمنع عنهم عذاب الله «أُولّدعك فى ضلال مُبين © 4 
[الأحقاف ١]‏ يس «هولك الأولناء كلو غنيم تاها قاذ وحوة لهم 

ظِ مبين 4659 [ الأحقاف ] شيطلا كما تيقد القناقه الذئ قل 
طريقه . فيذهب إلى هنا ويذهب إلى هناك , فلا يهتدى للغاية التى 
يريدها . ظ 

ثم يعود السياق ويلفتهم إلى الآيات الكونية لعلهم يتدبرونها , 
لآأنهم جحدوا وأنكروا ولم يستفيدوا بما خلقه الله فيهم من وسائل 
الإدراك من سمع وين .وقعتل:.» واللحدية هدرة الخرى. عن الآيات 
الكرضة زإظوانيها ليم عن باب كريخ العللات. : 


<# أولويرةا أ 00 َقَالسَمنوتٍ وَأ لارْض 
له مَدرِع آم لمق بك إِنَّه 


وم ني . 
و 1 


العم 





السمتواة والأرض " 60 4 [ الأحقاف ] لذلك قال فى موضع آخر : 
«لخلق السّملوات والأرض أكبر من خلق الناس .. 6029 2 [ غافر ] 
فأتى بِخَلّق السموات والأرض ولم يذكر خَلّق الإنسان لأنها الآية 





# 069 .. عىّ عن الأمر يعيا : عجز عن النهوض به . قال تمالى : 5 ولم يعى بخلقهن‎ )١( 


شو الححبفل [ْ 
:+000000090000 
سك تعس السسماواك و الادكن.. 
«ولم يعى بخلقهن .. 69 © [ الأحقاف ] لم يتعب تعالى الله عن 
ذلك . كما قال فى آية أخرى : وما مسّنَا من أغوب' "462 [ ل 
كانت هذه صفاته ‏ وهذه آيات خلّقه , البس اتستاور كن د سيقي 
الموتى ؟ ؤ ؤ 
ويا الصواتب. ( يلي سكن 2 كعم قاون » وحناءة” الى ] يننا 
لإفادة الإقات: + لآن السنؤال سؤال متفى + والقافدة ان تفى «النفئن 
إثباث «إِنْه على كل شىء قدير 469 [ الأحقاف ] تذييل يؤكد قدرة الك 
هس حت سس لكر حت سس لور 1" اانا اه 0 
جو وَيَوْم بعر الذي نكفروا عأ لنا رأ ليس هنذا 
مجر سس 7 6 - 
ألْحَقَ فَالُوْبكَ ورَينَا قَالَ قفوأ انْبما 


و ل ْ 


هذه لقطة 'اكرئ لتحسيالة العرض على النار والعياذ بالشاير لتقن 
هذه قال سيبحانه : «ويوم يعرض الّذين كفروا علَى الثَارٍ أذهبتم طيْباتكم 
فى حياتكم الدنيا واستمتعتم بها .. #62 [ الأحقاف ] فذكر لهم علة 
عَرْضْهم على النار ٠‏ وهى استنفاد الطيبات كلها فى الدنيا , بحيث لم 
يبق لهم شىء فى الآخرة . 

لذلك قلنا : إن النعمة التى تشغل صاحبها عن المنعم ه 








. ] اللغوب : التعب والإعياء . لغب يلغب : أعيا أشد الإعياء . [ لسان العرب - مادة : لغب‎ )١( 


وا لحْبَفْل 
جى وح مح جات هه حص ,وح و0 وحص و وح الراك 
اللمققة كقية عله ونال« والقضة حقيقة ىن القن “د كله بالمتعم + 
لذلك اعلمها نظا :وسول: الل كيتيا ترق كفن عندنا إن .عند .خير نا ان 
فقون نما كتاف انال قوق العا 


فترد الفضل إلى صاحبه وتبرىء نفسك من الغرور » ونسية 
القعية إلى انفسك: ٠‏ واذها حاءثت مفضل همارك وشطارك + كما خصل 
من قارون فقال : 8إإِنَمَا أوتيته على علّم عندى .. 26409 [ القصص ] 

فكانت النتيجة 8 فخسفنا به وبداره الأرض .. 069 © [ القصص ] 
كنات الكق سسححاتة يول :ل.+ هنا دمت أوتفقة. على علة. عندك 
فاحرسه بعلم من عندك أيضاً . 

يُرُوى أن سيدنا عمر رضى الله عنه دخل على سيدنا رسول الله 
يله . فوجده ينام على حصير قد أثّر فى جنبه » ولم يجد عنده شيثا 
يلفت نظره من متاع الدنيا » فتألم لحال رسول الله ولم يستطع إخفاء 
هاا فى كفيس 

فقال : يا رسول الله ادع الله أن يوسم على أمتك كما وسع على 
فارس والروم ٠‏ فنظر إليه رسول الله وقال : « أفى شك أنت يا بن 
اقطان 8 مؤلك :قوم عجلن ليم ظياتهم فى بحياتهم اللانيا بي 





)١(‏ أخرج الطبرانى فى معجمه الكبير ( ١85715‏ ) عن عقبة بن عامر قال قال يَكِِ « من أنعم 
الله عليه بنعمة فأراد بقاءها فليكثر من قول لا حول ولا قوة إلا بالله . ثم قرأ رسول الله 
ولولا إذ دخَلَت جَتْمَك قلت ما شاء اللّهِ لا قَة إلا باللّه . . 69 4 [ الكهف ] . 
طويل عن ابن عباس أن عمر بن الخطاب رفع رأسه فى بيت رسول الله وقال : فوالل ما رأيت 
فيه شيك يرد البصر إلا أهبا ثلاثة . فقلت : ادع الله يا رسول الله أن يوسع على أمتك فقد 
وسّع على فارس والروم وهم لا يعبدون الله فاستوى جالسا ثم قال : أفى شك أنت يا ابن 
الخطاب أولتك قوم عجلت لهم طيباتهم فى الحياة الدنيا . فقلت : استغفر لى يا رسول الله . 


2 احصبوصت وص حجوت حص مصصص ‏ وححمحه 

وذكرنا قول عمر بن عبد العزيز : والله لى شكت أن أكون أطيبكم 
طعاما , وأحسنكم لباسا لفعلت » ولكنى أستبقى'' , لذلك قال 
تعالى ل كلوا واشربوا هنيئا ما أسلفتم ة فى الأيام الخالية 5 4 [ الحاقة ] 
ظ إذن : من ذكر الجزاء واستحضر نعيم الآخرة هانت عليه مدق 
الطاعة اقبي الداتيا م كاللتهين الى داكن ومين ادوع تكسة لذ 
الراحة شوقاً إلى لذَّة أعظم هى لذة النجاح . 

”2 
لرسول الله كَلةِ . و( يوم ) ظرف زمان يعنى : اذكر يوم يعرض الذين 
كفروا على النار وذكّرهم به . وقل لهم : 9 أليس هذا بالحق 40 
اد اه وإ عير ااي ابجبين ما عر بوم واقعا . 

وسبق أن بينا أن العلم ثلاث مراحل : علم اليقين ٠‏ وعين اليقين , 
وحق اليقين , فالإخبار عن الآخرة وما فيها من ثواب وعقاب علم 
يقين » ثم حين نرى هذا الجزاء يصير عين اليقين ٠‏ ثم حين نباشره 
ويدخل أهل الجنة الجنة وأهلٌ النار النار يصير حقّ اليقين : 

وكذه المراحل كتوق فى موضعين فى قوله تعالى : «ألهاكم 
الككاثر 90 حتَى زرتم الْمَقَابِرَ © كلا سف تَعلَمُونَ © ثُمّ كلد موف 
تعلمون 20 كلاً لو تَعلَمُونَ علم اليتقين © لَتَروٌْ الْجَحيم 0 ثُم لعَرَوته 
عين اليقين (9) ثم لتسأَلن يَوصّذ عن التعيمٍ 2 4 ٠‏ [ التكاثر ] 
)١(‏ هذا القول هو لعمر بن الخطاب وليس ابن عبد العزيز ٠‏ أورده القرطبى فى تفسيره لقوله 


0 «( أذهبتم طيباتكم فى حياتكم الدنيا 460 [ الأحقاف ] وكذا الرازى فى تفسيره . 
والنسفى فى تفسيره . والسيوطى فى الدر المنثور . 





ومح ت :211/22292244555 ام 

أما.حق النقين: فذكن فى :قوله تعالى ٠‏ وما إن كان من المكادبين 
الضَالين 69 فَبْرَلَ من حميم 69 وتصليَة" جحيم 69 إِنَّ هلذا لهو حق 
لبقن 69 فسبّح بام رلك الَظيم 69 »4 [ لواقعة ] 

وقوله : لإ قالوا بلى وربنا .. 42 [ الاحقاف ] هذا جوابهم على 
السؤال 8 أليس هنذا بالحق .. 69 4 [ الأحقاف ] والجواب ب ( بَلَى ) 
هنا يعنى نعم , لأن نفى النفى إثبات ٠‏ نعم هذا هى الحق الذى كَنَا 
نكذيه ولا يكفيهم الإقرار به ٠‏ بل ويقسمون أيضا لتاكين. التسمالة:.. 

بلئ ورينا [ الأحقاف ] لأنهم عاينوه وباشروه ٠‏ ثم يأتى 
الحكم النهائى «فذوقوا العذاب بما كسم تكفرون 63 # [ الأحقاف ] 
أى : بسيب كفركم . 

0 أ 7 6 مج سروه مقا عو سر ١‏ سر د سر جد 
22 واصلا ل سَلٍولا ستعحجل 


مر 
س7 سس سم © نه سس 
مو 


0 قمعت لَمَلتوَا إلا سَاعَةَ من 

وه 0 د وم« م ججيي 

نهار بللع فهليهاك يهال ا 0 م َفسِفون ن لين 

الخطاب هنا لرسول الله يل . الحق سبحانه يُسلّيه ويثيته ليتحمل 

الإيذاء من الكافرين : فليس هق ندعا فى ذلك + فقد سبقه كنس من 
إخوانه الرون . للسسن مكير كنا مدرو : 


تعرفون أن سيدنا رسول أللّه رن الك ادك قومه ٠»‏ آذوه 





. أصلاه الله الثار : أدخله إياها . « مَأصليه مَقَرَ 69 4 [ المدثر ] أى : سادخله ألثار‎ )١( 
4 69 وقوله 8 ثم الجحيم صلُوه 409 [ الحاقة ] أى : أدخلوه . وقال : ظ تصلية جحيم‎ 


د الحمَفل 
حت صمحص ححص صحصصصحصه. 1 
بالقول فقالوا : ساحر وشاعر ومجنون وكاهن وكذاب . ثم تعدى 
الإيذاء إلى الإيذاء بالفعل . فاعتدوا عليه فى الطائف حتى أدموا 
قدميه » وكّسرت رباعيته"ا فى أحد . ورموا على ظهره سلى البعير 
وهو تصاى " 
آذوه فى نفسه ٠‏ وآذوه فى أهله وفيمن آمن معه . بل تآمروا على 
قتله » وضيّقوا عليه حتى اضطروه لترك مكة والهجرة إلى المدينة ». 
والنبى وك يتحمل ذلك كله لكنه بشر ويشق عليه ذلك . 
فآرات الكق سيحكاتة ان رضت أعامية أسواة:وكيو وا لمن صبين.من الزيمل 
السابقين ا فاصبر كما صبر أولوا العزم من الرسل 40 [الأحقاف] 
فسيودنا إأبراهيم عليه السلام وصل الأمر به إلى أن ' ألقى فى القان., 
ومع ذلك لم يفقده الموقف ثقته بربه » بدليل أن جبريل عليه السلام لما 
قوفن علمة إن تلفت ع هذه النار كنال لق أمنا الدلك للا" قكاء الام هذ 





)١(‏ الرباعية : إحدى الأسنان الأربع التى فى مقدّم الفك تلى الثنايا بين الثنية والناب . والجمع 
رباعيات . [ لسان العرب - مادة : ربع ] 

اي يي ا يي ا 000 
رسول الله يصلى وقريش قعود وسلى جزور قريب منه فلما سجد قالوا : من يآخذ هذا 
السلى فيلقيه على ظهره فكانهم هابوه . فقال عقبة بن أبى معيط : أنا . فقام فألقاه على 
ووه وهو ساعد فلم رول ساها عنص جات فانلنا رسن جنارنة اولقن عن لبون قال 
عبد الله : فما سمعت رسول الله يو دعا على قريش غير يومئذ . قال : « اللهم عليك بالملاً 
نوه قؤيقن ) االلهم علنك نيان .عمل + اللهم غلك يحتية ين ربيعلة + اليم طليك بشيسة ين 
زنيعة + الهم عليك. يعقية بن انى معي + الهم غليك :رآمنة بق خلف قال ابن سود + القد 
رأيتهم قلبوا يوم بدر جميعاً . ثم سحبوا حتى ألقوا فى القليب غير أبى جهل أو أمية , فإنه 
كان رجلا بدينا فتقطع » 

(؟) أخرج ابن جرير الطبرى عن معتمر بن سليمان التيمى عن بعض أصحابه قال : جاء جبريل 
إلى إبراهيم وهى يوثق ليلقى فى النار قال : يا إبراهيم ألك حاجة ؟ قال : أما إليك فلا . 
[ أورده السيوطى فى الدر المنثور 541/٠‏ ] . 


ظ سُوَرَو لعفل 
1 00 ظ 


السماء 5 ينتار كونى بردا وسلاما على إبراهيم 9 4 [ الأنبياء ] 
فى عمدرة اتلن فى تكقممية .فى كجيوة املى كديع ولدة 
الوحيد وصير علي الايتلاء ففدى الله الذبيح إسماعيل 6 وزاده على 


ذلك بولد آخر هو سيدنا إسحاق 2 بعذه سيدنا يعقوب 6 وم 
كَانوا اشدياء.: 


وجاء هذأ الل ا لك فى قضائه وقدره والرضا به . 
على ذلك ٠‏ لأن التسليم والرضا بقضاء الله أول أسباب رفع القضاء 
فلا يُرفع قضاء حتى يرضى صاحبه به ٠‏ وإلا ظل البلاء نازلاً به . 
معترضون ٠‏ ولو رضوا لرفعه الله عنهم . مثل الأب الذى يضرب ولده 
على خطأ ارتكبه » فإن خضع وانصاع لوالده تركه . بل ويحنو عليه 
ويرضيه . فإن اعترض زاده ضريا . 

إذن اوكا اد ل عسوو يرك سارك بودي 


(١ 


الحديث افر : 2 07 رضى بيقدرى أعطيته علي 536 7 
كذلك من أولى العزم سيدنا نوح عليه السلام وظل يدعو قومه 
ألف سنة إلا خمسين عاما . ومع ذلك ما آمن معه إلا قليل وكانوا 
يضربونه حتى يغمى عليه . 
(1) أكوت: الترفااي فى مطففه ")دراب جلهة فى ستحفة 1933 والسييق فلن شه 
الإتعان: :9242 / والقتضاعى افن مسكه الشيان 41 )عن انس ين «منالك :أن .سول 


اا يِه قال : « إن عظم الجزاء مع عظم البلاء » وإن الله عز وجل إذا أحب قوما ابتلاهم , 
فمن رضى فله الرضا . ومن سخط فله السخط » . 


2 لحمل 
د" أحلمححموحصحصوححمصحصمحصص٠وحه‏ 


انظر إلى الابتلاءات التى مر بها سيدنا يوسف ٠‏ ففى صغره ألقى 
فى الحب » وي ركفا مرو كصور اران بامرأة العزيز وألقى فى 
السجن ٠‏ لكنه صبر فمكّن الله له وكذالك مكنا ليوسف فى الأرض 
توا منها حيث يشاء نصيب برحمتنًا مَن نَشَاء .. 63 4 [ وساف ] 

ومفصيق أن هنا ان الأقوان ل :كقئلق من مكينة وان الحدث ؟ 
ينفصل عن فاعله ٠‏ فقبل أن تعترض انظر من الفاعل . والنبى كلل 
حين يتأمل مواكب إخوانه من الرسل السابقين وما تعرضوا له يهون 
عليه إيذاء قومه . ويكون ذلك تسلية له . 

وقوله تعالى #ولا تستعجل لهم ..(65 * [ الأحقاف ] يعنى : لا 
تستعجل عذابهم » خاصة وأنهم كانوا يستعجلون العذاب جهلاً وعنادا 
منهم , لذلك خاطبه ربه بقوله ظفَإِمًا نريئتك بعض الّذى تعدهم أو 
نتَوفيئك فَإِلَينَا يرجعون 469 [ غافر ] يعنى : إنْ مت يا محمد قبل أن 
قئ: انتقام انة هنهم فموعدهم الآخرة. [ 

وقوله ( كَأنهُم يوم يرون ما يُوعَدُودَ .462 [ الاحقاف ] يعنى : 
يوم القيامة لم يلبِثوا إِلذّ ساعة من نهار .. (02 4 [ الأحقاف ] يعنى : 
تمر مرحلة البرزخ كأنها ساعة من نهار ٠‏ فمنذ مات سيدنا آدم وإلى 
أن تقوم السنافة وهر لذ مشحهسن نيد الوقت:.وننا هو بالقيينة لهل 
ساعة من نهار , لأن الوقت كما قلنا فرعٌ الحدث , فإذا لم يوجد 
الحدث لا يوجد الوقت , كما عند النائم مثلاً . 

وهذا رأيناه فى قصة أهل الكهف . فقد ألقى الله عليهم النوم 
فناموا ١‏ ثلاث ماثة سنين وازدادوا تسعا 462 [ الكيف ] ومع ذلك لما 
قاموأ قالوا ل لبثنا يوما أو بعض يوم [ الكهف ] لماذا لانعدام 





[ شور العتلئ 1 
حم اأاحهه حو جوج وبج ج22 تح ومو حص هيحه 


العقلية لاهتدوا إلى طاعته 1 وعندما جاءهم الأمر التكليفى ويصطفيهم الله يكونون رسلا 
وحملة منيج سماوى . 


عندما يسمع الإنسان قول الحق : « إن الله اصطفى ار 
معناها ‏ ذلك أن من اصطفاء ء الله لآدم تأى إلى الذهن بمعنى « خصه » بنفسه أو 
أخذه صفوة من غيره » فكيف كان اصطفاء ء ادم 0 
معه لأنه الخلق الأول ؟ إننا يمكن أن نعرف بالعقل العادى أن اصطفاء الله لنوح عليه 
السلام ؟؛ كان اصطفاء من بسر موجودين 2١‏ وكذلك اصطفاء ء إبراهيم خليل 
الرحمن وبقية الا 


إذن » فكيف كان اصطفاء ء آدم ؟ إن معنى « اصطفى آدم  »‏ كى| قلنا ‏ تعنى ن:, أن 
[ الله قد اختاره أو أن « المصطفى عليه » يأى منه ومن ذريته . ولد جاة الفط 
. عليه من ذريته م وهذا المعنى يصلح . والمعنى السابق عليه يصلح أيضا . إن الحق 
يقول : « إن الله اصطفى آدم ونوحا » ونحن نعلم أن سيد نأ نوخا عليه السلام وأجه 
ماعة من الكافرين به 0 تاغرقهم الله قُْ الطوفان»ونجا توح ومن معه بأمر الله 1 
فلو حيّح إذَا جاء أمسنا قََاكه كنل ماين جد نين وأهْلكَ إلا من 
سبق عليه ألْقُولٌ 0 17 امن مُعَهجَإِلَا قَليِلٌ 0 4 
١ 00‏ ظ منوزة هود ) 

إن الذين بقوا من بعد نوح عليه السلام كانوا مؤمنين » ثم تعرضوا للأغيار . 
وجاءت هذه الأغيار فى أعقابهم » فنشأ كفر وإيمان / لاذا ؟ لأن آدم عليه السلام 
ظ حين خلقه الله وضع له التجربة التكليفية فى الجنة » كان من الواجب أن ينقل ما علمه له 
الله لأبنائه . 0 


00 
| وغير ذلك . وكان يجب أن تكون معهم القيم . إن آدم عليه السلام قد أدى ذلك . 
٠‏ وعلم أبناءه كيفية صيانة مادتيم ا القيم أيضا 6 ولكن بمرور الزمان 2 ظَل ١‏ 
بععض من أبناء أدم يتخففون من التكاليف حتى اندئرت وذهبت . ومن رحمة الله 
بخلقه يجدد سبحانه وتعالى الرسالة ببعث رسول جديد . 








ا 

02 وح ل 

وتصرقون شعسة لزيد (أ كَالدى مَرَ عَلَى قريّة وى خارية 
عَلَى عروشهاا "َال أ يُحْيى هدذه الله بعد متها فَأمانه اله مان ة عام 
00 [ البقرة ] 

وقؤلة كان ٠‏ ابلاغ . (6 4 [ الأحقاف ] البلاغ : هى الوصول 
للغاية يقول تعالى ٠‏ 9 هنذا بَلامٌ لاس وَليدَرُوا به .. 469 [ إبراهيم ] 
يكت «اشبانة ما يكن إن الك بيه 

اد ا ا ا 


القاسقون 46 ؤ 5-05 
الفسق : الخروج عن الطاعة . وهى سيب الهلاك فى الآخرة أو 
حتى فى الدنيا . 


ااااااا صب بح 

)١(‏ وهى خاوية على عروشها : « أى سقوفها » . [ القاموس القويم ] . وقال فى لسان 
العرب [ مادة : عرش ] : يعنى : سقط بعضه على بعض , وأصل ذلك أن تسقط السقوف ثم 
تسقط الحيطان عليها . قال : وهذه الصفة فى خراب المنازل من أبلغ ما يوصف . 





7 1 1[ 00ل 


سورة محمد( 





11 مروأوَصَدوأْعنْسَبِيا 

تأمل هنا ما أحسن التقاء وتناسب نهاية السورة ف يدانة الأخوى: + 
ففى نهاية الاحقاف 8 فَهَلَ لَك إلا الْقَوم الفَاسقُودَ 462 [ الاحقاف ] 
وهنا الْذين كَفروا وديا عن سبيل الله أضل أعمثالهم #00 [ 
فكأن الفاسقين هم الذي كفووا وهضدوا غة :سفدل الله 

عرفنا العف انه السندق ,دن التحقفة او سق اكان الحففةى نكل 
( كثر) نشي يسايلها وجوه سكون.«والن هانا يمشن يستر 
نقيضه وهو الإيمان ٠‏ إذن : وجد الإيمان أولآ » ثم جاء الكفر ليستره 

فكلمة الكفر أول دليل من أدلة الإيمان , لأن الإيمان أمر فطرئ , 
)١(‏ سورة محمد هى السورة رقم (ا4) فى ترتيب المصحف الشريف , عدد آياتها 78 آية . 

وشى شور سدفة كلت بيغم سور الحدي ب :كيل نوز الرعه 'فهى" الشنورة براقي [كذة) فى 


ترتيب النزول . وتسمى أيضا بسورة القتال . [ الإتقان فى علوم القرآن (١/ا؟)‏ ]2 
وسميت سورة القتال لأجل آية (4) منها والآية )٠١(‏ . [ 


1 
اصمص :0 
وغريزة فى النفس البشرية وهى ما تزال فى عالم الذر لما أخذ الث 
يا 5 0 [ ( امراف 
ا ا ا ل من كل مكان 
فكفرت بأنعم الله .. 09 4 ["الشكل. ] 
إذن : كفرت بالله شىء ». وكفرت بأنعم الله شىء آخر . 
والكفو بدالتعمة كور من غلدة ركنوج القند كن التمية الففلة متها 
وعدم البحث عن أسبابها . وعدم استنباطها فى الكون بما فيه من 
وتجعلون له أندادا ذلك رب العالمين (5) وجعل فيها رواسى من فوقها 
وبارك فيها وقدر فيها أقواتها .. #00 ( [ فصلت ] 
إذن : ربنا أعطانا الأسباب وأمرنا بالبحث فيها واستنياطها . وعدم 
التكانمل يعن السكتكرار ما :فى الطتسعة من كضيزات. ذ قحك أن أعظاك آنل 
اهاي التغنة فلا “تتهاوى فر قداتيا وكسيكن شيحانا غالة على غيرك . ' 
ونس .ويسة: الإتسناق .فق الفسية ويستتيطها لكن مسهها عن 
مستحقيها ويكنزها 1 عنهم . وهؤلاء قال الله فيهم : 
ظ والّذين يكترون اذهب والفضّة ولا ييشقوتها فى سَبيل الله 
فبَشّرهم بعذاب أليم 69 يوم يحمئ عَلَيهَا فى نار جهنم فتكوئ بها 


)١(‏ رغد العيش : اتسع وطاب . ورغدا : أى أكلاً طيباً مُوسّعا عليكم فيه . [ القاموس القويم 
لس" ْ 


حمصع ص ع حت وه 70722 اك 


ل ابتار فير الى 


جبَاهْهُمٍ وجنوبهم وَطْهُورهُمْ هذا ما كترم لأنشسكم فَدُوقُوا ما كنتم 
تكنزون (62 4 ظ [ التوبة ] 
ل الكفر إما كفر بالله بإتكار وحجوده سيحانه , أو كفر بنعمه 


وآلاكه . 


وقولة #عان بذ ومدوا عن .سميل :الله وي 0193 4( مصطة معد 
معو | الثاين أن ينومتوا ياش اق متها اذاقهم أن 'مسمع إتذان الدهوة 
إلى أشني :ويضد دانسا رفس ومتعوها ان "قرع تاكاه فى الكو وان 
تتخذ منها دليلاً على الخالق سيحانه .: دوا م عن الإيمان بالله 
وقبول اليقين . 

فهذه كلها مفعولات لصدّوا . إذن : هؤلاء كفروا ولم يقتنعوا بكفر 
اللسوم يل عاولوا أن معرواتقيورهم إلى اهدهم . 

لذلك وقف المستشرقون عند هذه المسألة يقولون : أنتم تقولون 
آيات محكمة . ثم بعد ذلك نجد فيها شبهة التناقض , مثل قوله تعالى : 
ولا تر وازرة وزر أخرئ .. 97 كك | الوط 
ويقول فى موضع لخ + لباأرَم َم يان ومن أ 
لين يضأونهم بغير علم . . #59 [ النحل ] الواقع أنه لا تناقض بين 
الآيتين . لأن الحدث مختلف ٠‏ لأنهم. لما ضلوا فى أنفسهم حملوا 
أوزارهم » ولما أضلوا غيرهم حملوا وزر ضلالهم » ووزر إضلالهم 

وَمفتن «أضل أعمنالهم 0 4 [ محمد ] أبطلها وجعلها غير ذات 
فائدة . لأن معنى الضلال عدم الاهتداء إلى الطريق الموصل للغاية 





ل 
000-6110 
وهؤّلاء عملوا أعمالاً لا تعود عليهم بالنفع ٠‏ وما النفع فى الكفر وصد 

الناس عن الإيمان ؟ 

حتى الذين يفعلون الخير وهم خارج ساحة الإيمان لا يُقبل منهم 
ولا يشفع لهم هذا الخير فى الآخرة . لأنهم ما فعلوه من منطلق 
الإيفان. + إنما فعلؤة: عن .متطلق الشدهرة والسمغة والحضسازرة وجدمة 
البشرية إلى آخن هذه الشعارات: . ظ 

لذلك يقول تعالى : © وقدمنا إلى مَا عَمِلُوا من عمل فَجَعِلْنَاهُ هبَاء 
مُغورا 09 4 [ [ الفرقان ] 

ويقول والذين كفروا أعمالهم كُسراب بقيعة يحسبه الظَّمآن ماء 
حتئ إذا جاءه لم يجدهُ شَيمًا ووجَد لله عنده فَوفَاه حسابه واللّه مرِيع 
الحساب كا [ النور ] فهؤلاء هم الذين يقال لهم يوم القيامة : 
« أَذهيتم طَيبَانَكُم فى حَيّاتَكُم الدنيًا والسحرر» .46 [ الأأحقاف ] 

وفى المقابل يقول سبحانه : 


أ اس وم 


ليبا منوأوتولوا لصحت وءَامُوأ 
ذا ته 700 وَهوللي لير 
يمانزِلعك محمد من كن 


هه مه ا 

مانم وَأصَكَمَ 

قلها :إن :المتقابلات: يظون يعفنها معض): ...وذكس المتقائلات مذ 
فى قوله تعالى : إن الأبرار لفى نعيم © وإِنّ الفجّار فى 
جحيم 09)* [ الانفطار ] 








! 


ا 0 
صمحصم صصح حم صصح صصص هحنهدم روه 
وهنا يقول فى مقابل الذين كفروا ف( والذين آنتا.. فق 1 [ محمد 
إلى الإيمان 3 ؛ لأنه هو الإيمان الأول . 


والفعل آمن يتعدى بالباء تقول آمن به يعنى : اعتقد وجوده , 
تعد باللاء :تون اف 41 :+ معت صد كه ».بو ون يتعدّى بلا حرف 
كما فى « وآمنهم من خَوف (4)05 [ قريش ] وكلها تؤدى معنى الأمان 
و«الاطدكتان والسلام . 

وحزله : 9 وعملوا المللحلت .. 405 [ محمد ] دائما ما يقرن 
القرآن بين الإيمان والعمل الصاح , لأن الإيمان عمل القلب , أما العمل 
السبائع تعدنء الساتي. واللجزارع + فين القلي والقالنه يكوق الابجتال 
إيمان قلب للعقيدة . وإيمان قالب لطاعة الأمر ممن يعتقد به . 

وسيد الجوارح كلها فى الإنسان هو القلب , لأنه الآلة التى دده 
الدم وهى سائل الحياة إلى جميع أجزاء الجسم , فإذا عمر القلب 
بالإيمان ضحّه إلى كل الأعضاء فاستقامت . 

لذلك قال ككلِةِ : , لواحي ما إلا ساي بن ايد 
كله : وإذا فسدت فسد الجسد كله , ألا وهى القلب 2" 

عمل القلب أن يؤمن بالل وبما يخبر الله به من الغيبيات : يؤمن 
بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر ٠‏ ويؤمن بالقدر خيره وشره ٠‏ 
ثم يأتى عمل الجوارح ٠‏ فالعين لا تمدها إلى محارم غيرك ٠‏ واللسان 





من حديث النعمان بن بشير . وهو ضمن حديث « إن الحلال بين وإن الحرام بين وبينهما 
مشتنهات لآ يعلعين. ككين من الناس: فعق اتقئ: الشيهات استير؟ لديتة: وعرضهة + الحديت: ٠‏ 


وال اتكلف: :رةه يقما كادرة. . ظ 
والنظق “تفلو ها إلذ مق الحلال .نيوان له توق ميا ول نفدل 
النفس التى حرم الله إلا بالحق . والرجل لا تسعى بها إلى محرم . 
و رواحت مان يورب اواكسوارية الما 
لذلك قرنه الله يعبادته فقال :اعدو الله وله ركو به يبن 
وبالوالدين إحسانا . ٠‏ 60 4 ظ “ليام ' 
وفى سورة العصر بيان لأهمية العمل الصالح بعد الإيمان بالله ‏ 
فقال تعالى #والعصر 0 إن الإنسان لفى خسر © إلا الذين ان 
وعملوا الصالحات .4*0 | العصيق ” 
وقوله تعالى  :‏ وآمنوا بما نَزّل على محمد وهو الحق من وَبّهم . 4 
[ محمد ] قوله تعالى : #وآمنوا بما نزل علئ محمد .. (4)5 [ محمد ] 
الا يا رب يي 
لذلك قال تعالى ري والّذى 
أوحينا إليك وما وصينا به إبراهيم وموسئ وعيسئ أن أقيموا الدين ولا 
تفقوا فيه .. ©0 4 ظ [ الشورى ] 
ذلك ان أصل الدين واحد وهى عبادة الله وحذده .2 فقضية الإيمان 
واحدة عند كل رسل الله » ومن الإيمان بالله يتفرع الإيمان بالكتب 
وبالرسل وبالآخرة والحساب , لأنك آمنت ,الله . 








والرسالة الجديدة تعطى ما كان موجودا أولاا . فيهما يتعلق بالعقائد والأخبار . 
والأشياء التى لا تتغير» وتأق الرسالة الجديدة بالأحكام المناسبة لزمن الرسالة . فإذا 
ما أمكن للشو أن يعدلوا من سياسة البشر 6 يظل. الأمر ىا هو فإن ارتكب واحد ‏ 
٠‏ منكرا وصرب قومه على يده » استقام أمر الرسالة وبقيت هذه الأمة على الخير . 
لماذا ؟ لآن مصانى اليقين فى النفس الإنسانية موجودة » ونحن نراها ونلمسها . إن 
هناك واحدا تجد مصاف اليقين فى ذاته » وقد لا يقدر على نفسه » فيرتكب المعصية » 
وتلومه نفسه .» فيرجع عن المعصية . 


ومرة أخرى نجد إنسانا آخر لا يجد فى نفسه مصاف اليقين » ولكنها موجودة فى 
غيره » فنجد من يأمره بالمعروف ؛ وينهاه عن المنكر م فإذا امتنعت المصاى الذاتية 
للإيمان ,» وكذلك امتنعت المصافى الإيمانية فى المجتمع . فلا أمل هنالك , لذلك 
يجب أن يأق رسول جديد . وينبه الناس بمعجزة ما . 


. لقد شاءت إرادة الحق سبحانه ألا يأآق رسول آخر بعد سيدنا محمد صل الله عليه 
وسلم » وف ذلك شهادة لأمة محمد صلى الله عليه وسلم بأن الله أمنها على منبج 
الله » فإذا معت من أى نفس مصافيها الذاتية فستبقى مصافيها الاجتاعية . 
ولابد أن يكون فى أمة محمد ذلك » لآن امتناع ذلك كان يستدعى وجود نبىّ جديد . 


الله عليه وسلم . لقد أمن الحق أمة محمد فلم يمنع فيها أبدا المصافى الذاتية أو 
الاجتاعية » ولذلك يأق القول الحق : 

ع ترى 5007 اهس 2 [ م 1ع > م وسوظ : عر سر ج ررس ترس تير سس 2 
فل كنم خب أمة أت يدناس تَأمود بالمعروف تبون عن السك ومؤمونَ ل # 


ْ (من الآية ٠١١‏ من سورة آل عمران ) 
٠‏ إن هذا توجيه لنا من الحق لنعرف أن المصافى الاجتاعية ستظل موجودة فى أمة 
. سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم » إذن فبعد حدوث الغفلة من بعد نوح عليه 
السلام جاء الله باصطفاءات أخرى رحمة منه بالعالمين » ويقول الحق : ١‏ إن الله 
اصطفى آدم ونوحا وآل إبراهيم وآل عمران على العالمين » . ونخن نقول على 
إبراهيم عليه السلام : « أبو الأنبياء » وأورد الحق نبأ بعض من أبناء آل إبراهيم . 
وهم آل عمران وأعطاهم ميزة ٠  .‏ 





00 
شور سل 


حمح تت ,حصت .0ت .0ت .ص5 انانات 


1 هل . يخاطبك ا ردك وعقون: الك :اقول 136 بول :ففهل. 5 
لا إنما يكككان ليثلا نه .يميطنية من الرسل ‏ اللّه يصطفى من 
الملائكة رسلا ومن النّاس .. 9© 4 + الس 

اصطفى من الملائكة جبريل ليكون أمين وحيه ‏ واصطفى من 
الناس الرسل والأنبياء » ففرع الإيمان بالل أنْ تؤمن برسل الله كلهم , 
وَأن الى اله 

وأذكر أن أحد المستشرقين سألنى فى سان فرانسيسكيى : كيف تبيحون 
للمسلم أن يتزوج كتابية » ولا تبيحون للكتابى أن يتزوج بمسلمة ؟ لماذا لم 
تجعلوها كالطعام والشراب' ' ؟ قلت لهم : لأن المسلم مؤمن برسول الكتابية , 
أما الكتابى فهو غير مؤمن برسول من يريد أن يتزوجها (المسلمة) . 

وقوله : « وَهوَ الْحق من رَبّهم .. 400 [ محمد ] أى : ما نزل على 
حمق .هن النحق م بوالنسيق تمدن القترى الكايت الذي لا مكفين والا مقدل: 
ثم تأتى ثمرة الإيمان « كمَر عنْهُم سيّئاتهم وأصلح بالّهم 405 [ محمد ] 

من رحمة الله بعباده أن شرع لهم التوبة . وفتح لهم باب 
الاستغفار » فهى سبحانه خالقهم وأعلم بهم وبما يصلحهم , يعلم أن 
الإنسان من طبيعته الغفلة . ظ 

لذلك قال : © ويعفو عن كشير .. (05) م [ المائدة 1 وشرع لنا 
الكقاواك + فالسئلاة إلى الحدلذق رو الحمعة إلى الجفعة + :ورمضان الى 





شراجى لضان ق.غه هم 


)١(‏ قال تعالى فى حل طعام أهل الكتاب  :‏ وَطَعَامٌ الّدينَ أُوتوا الكتاب حل لُكم وطعامكم 
حل لهم #00 [ المائدة ] 


رمضان ٠‏ كلها مكقرات للذنوب وكأنها ( أوكازيونات ) للمغفرة حتى 
لا نيأس من رحمة الله » ولا نتمادى فى المعصية . 

فالمغفرة للذنوب رحمة يرحم الله بها عباده حتى 7 يدخلوا من 
باب اليأس وتنتشر المعصية وتستشرى بين الناس . ظ 

وقوله : طوَأُصلّح باهم 409 [ محمد ] كل المفسرين'' يقولون يعنى : 
أصلح حالهم كله النفسى والمعنوى والمادى ٠‏ لكن قرق بين بال وحال : 
البال هى فى الواقع الخاطر الذى يخطر فى العقل ٠‏ تقول : هذا الشىء 
فى بالى يعنى : فى عقلى لا يفارقنى . والإنسان عادة ما يشغل باله 
بالحالة التى هو فيها . فالطالب مثلاً : يشغل باله بالنجاح والرسوب 
والكلية والعمل بعد التخرج ؛ فمّن أصلح الله باله اتصلح حاله ٠‏ 


خَدَكَ نَل َكعروأ لودل ءاممأبحو َي 
سبكم 2 صرب مي لهم 2 #ه 


قوله تعالى : #إذالك .. 46 [ محمد ] إشارة إلى الجزاء الذى 
تقدم جزاء الكافرين الذين أضل أعمالهم » وجزاء المؤمنين الذين كفّر 
عنهم سيئاتهم وأصلح بالهم , هنا يِبِيّن علة ذلك وسببه , فالكافرون 
)١(‏ للمفسرين أقوال فى معنى ف وأصلّح بالَهُمْ 409 [ محمد ] 
[ اه علج كاتيع قال مساس. وعتن.: 
- أى : أصلح حالهم . قاله قتادة . 
- أى : أصلح أمورهم . قاله ابن عباس . 
قال القرطبى فى تفسيره ( 1178/4 ) : «٠‏ والثلاثة متقاربة وهى متأولة على إصلاح ما 
تعلق بدنياهم . وحكى النقاش أن المعنى : أصلح نياتهم . وهو على هذا التأويل محمول 
على صلاح دينهم » . 








2 

عوج حم ص جيوتت وحمو كحت نادت 
اتبعوا الباطل ٠‏ والمؤمنون اتبعوا الحق ٠‏ الباطل معدوم والحق ظاهر 
وقانت ؛ فمّن اتبع المعدوم ينعدم عنده كل خير , ومن اتبع الحق 
الثابت الموجود يوجد عنده كل خير . 

لكن لماذا اتبع أهلّ الباطل الباطل ؟ اتبعوه لأنه ليس له تكاليف 
تقيد شهواتهم ٠‏ وليس عنده مخاذير يتيغى الوقوف عندها . الياطل 
يطلق للنفس العنان لتخوض فى شهواتها وملذاتها ورغباتها . 

بالباطل يسرق ويعيش على عرق بل دماء الآخرين , بالباطل يحقد 
على غيره ويحسده ويقتله . أما الحق فيمنعك من هذا كله ويقيد عندك 
كل حركة منافية لمقتضيات الإيمان . 

وإلا لماذا عبدت الأصنام » وعبدت الشمس والقمر والنجوم ؟ نعم 
هم يعلمون أنها لا تضر ولا تنفع . لكن ليس لها تكاليف تقيدهم , 
لذلك عيدوها . 

وقوله تعالى : ظ كَذالك يَضَرب الله للئّاس أُمقَالّهم )4 [ محمد ] 
ضَرب الأمثال لَوَنْ من ألوان البيان لتوضيح المعنى فى القرآن الكريم ' 
ففى المسائل التى تقف فيها الافهام يُوضحها الحق سبحانه للناس 
بالمثل ليقربها للآذهان . 

حب شي ان م ل روم الشركاء مع الله , فقال 
سبحانه : ط ضرب الله ملا رجلا فيه شركاء متشاكسون ورجلا سلما لرجل 
هل يستويان مثلا. ٠‏ 9 4 [ ["الوسل ‏ 

وأنت حين تقرأ هذا المثل يتضح لك مغبة الشرك وسلامة التوحيد ٠‏ 
فهما نقيضان لا يستويان . كما لا يستوى عبد لعدة أسياد 2 وليتهم 
تنكو انما متكر نينا كردن وميه لا يستايع إيجار اند مني 
وإأكن عد لفديق واد + 


وكما ضري الله لنا مثلاً لنوره أو لتنويره للكون فى سورة التنور : 





و 0 
ه:1-.ت 22.22 
«الله : تور السملوات والأرض مل نوره كمشكاة فيها مصباح المصباح فى 


زجاجة الزجاجة كانه كركب درى يوق من شجرة مُباركة زيتونة لذ شرقيّة ولا [ 


-- 
لأس تر اماو سمس 2 ©" سس 606 اس تا بو ساس 


غربية يكاد زيتها يضىء ولو لم تمسسه نار ور على ثور .. #692 [ النور ] 
ومن الأمثال التوضيحية مثل الْذِين انَحَذُوا من دون الله أولياء 


-_ زع سام 2 


كمثل العدكبوت اتخذت بيتا وإن أوهن البيوت بيت العدكبوت َو كَانوا 


وس قل 


يعلمون 69 4 | الفتكيوت” 


[ +2 دَإذا لقيسَ لذبن فر أفْصَرَْ برقا رحو 0 
صا يع ب | 0# سل 2 


اف فإه نأ بعد 00 


أ يل ا صرف و 0 
٠‏ # و 
الك لودساء الله مهم ولكن ياوا بعَضَه م 


ش | 
قل سر ننه ير يورم سس سر 


عض والذِينَفئِلُواف سبي ل الله ير عنلم ليها : 


. أثخنتوهم : أعجزتموهم عن الحركة أو عن القتال بسبب جراحهم التى أصيتموهم بها‎ )١( 

(؟) اختلف العلماء فى نسخ وإحكام هذه الآية على خمسة أقوال : 

الأول : أنها منسوخة . وهى فى أهل الأوثان لا يجوز أن يفادوا ولا يمن عليهم . قاله قتادة 
والضحاك والسدى وابن جريج والعوفى عن ابن عباس . 

الثانى : أنها فى الكفار جميعاً وهى منسوخة على قول جماعة من. العلماء وأهل النظر منهم 
قتادة ومجاهد . 

الثالث : أنها ناسخة . قاله الضحاك وغيره . ناسخة لقوله تعالى 20 المشركين + حيث 
وجدثموهم..(2) 4 [ التوبة ] . 

الرابع : قول سعيد بن جبير : لا يكون فداء ولا اسر إلا بعد الإثخان والقتل بالسيف . فإذا 
أسر بعد ذلك فللإمام أن يحكم بما رآه من قتل أو غيره  .‏ 

السا مين أن الآية محكمة والإمام مخير فى كل حال . رواه على بن أبى طلحة عن ابن عباس 
وقاله كثير من العلماء منهم ابن عمر والحسن وعطاء وهى مذهب مالك والشافعى والثورى 
عن وأبى عبيد وغيرهم وهو الاختيار لأن النبى يل والخلفاء الراشدين فعلوا كل 
ذلك. [ تفسير القرطبى 5775/9 ] [ 

(؟) وضعت الحرب أوزارها أى أثقالها من آلة حرب وسلاح وغيره . وقيل : يعنى تضع أثقال- 








ل مسرن 


2 
سمس سحو صت محصتح م صه أنه 


قوله تعالى : طفَذَا لقيئم الّذينَ كوا .. 402 [ محمد ] أى : فى 
ساحة القتال , ودارت بينكما رحّى الحرب 8 فضرب الرقاب .. © 4 
[ محمد ] المصدر ضرب بمعنى : اضربوا رقابهم . 
والمراد : القتل سواء بضرب الرقاب أو غيره ٠‏ لكن ذكر ضرب 
الرقاب لإنه الآكد فى القتل «حََّىْ إذَا أَنُخَتموهم .. 402 [ محمد ] 
يعنى : أذهبتم حركتهم وأضعفتموهم عن المقاومة , ومادة ثخن هى 
نفسها تخن , أى : تماسك وصار ثقيلاً لا يتحرك . 
نفهم هذا المعنى حيننما نتأمل مثلاً ربة البيت وهى تطبخ أرزا 
باللبن أو بصارة أو تغلى العسل لتصنع منه المربى ٠‏ فمع الغليان 
يتبخر الماء وتبقى مادة تخينة ثقيلة » لذلك لا تتحرك مع الغليان , 
وتكون حرارتها شديدة ٠‏ نقول : ثخن الشىء أو تخن . 
«فشدوا الوثاق .)4 [ محمد] يعنى : قيدوهم واربطوهم 
بالسلاسل والخبال ٠‏ وأحكموا قيدهم ليكونوا أسرى فى أيديكم ولا 
نفووا . وهذا يعنى أنك إذا تمكنت منه لا تتركه طقَإِمًا مما بعد وما 
فداء .. 2 4 [ محمد ] 
إما أن تُطلقوهم وتُسرحوهم ( منا ) بلا مقابل أو ( فداء ) أى : 
تأخذون متهم الفدية . لكن متى ؟ تطلقون ديص تيتس ةةه 
- الشيداء لأنه عز وجل يمحصهم من الذنوب . وقال الفراء : أوزارها آثامها حتى لا يبقى 


إلا مسلم أو مسالم . أى : انقضى أمر الحرب وخفت أثقالها فلم يبق قتال . [ لسان العرب 


- مادة : وزر ] ٠‏ 


وا ين 
2 اصمص صوص صوحصمصص بصحصمسته 

حالة ما إذا تركوا أسرانا دوي نان ,بير الفدية إذا 
طلبوا هم أخذ فديه لأسرانا عندهم . 

وده سانيا المعاملة بالمثل » وهى ما انتهت إليه الأمم 
المتحدة الآن فى مثل هذا المو تف 

وقوله سبحانه : #حتئ تضع الحرب أَوَزَارَها ..4)92 [ محمد ) 
الحرب هنا مجاز عن أصحابها وأهلها المشتركين فيها , فالمعنى : 
افطوا ذلك حتى تقف رَحَى الحرب . ومعنى لأَزَارَهَا .. © 4 
[ محمد ] أى : يضعوا أثقال الحرب » فالحرب ثقل على أهلها ومشقة . 

لذلك قال اله فيها : « كتب علَيكم القتال وهر كر لَكُمْ .. 9 4 
[ البقرة ] نعم فأنت فى الحرب معرّض لأنْ تفقد مالك , ولأن تفقد 
أهلك » ولأآن تفقد حياتك كلها إلى جانب ما فيها من متاعب ومشاق 
الكر (والقر .والقير نت والجرح .. إلخ . 

«(ولو يشاء الله لانتتصر منْهُم .. 400 [ محمد ] غلبهم وانتقه 
منهم بقدرته ودون قتال منكم , فهذا أمر هين على الله » كما وقع 
للأمم السابقة أهلكهم الله بعذاب من عنده ويبأسه الذى لا يُرنٌ عن 
القوم الكافرين » فهذه ليست عجيبة ٠‏ بل واقع يشهد به التاريخ . 

افوا ( فكلا أخذنا بنبه فمنَهم م رسن عه حاصبًا ومنهم من أحَدََه 
امب ل ٠٠‏ 52 © [ العنكبوت ] 

إذن : لماذا شرع القتال وشو مكرومٍ وف متف ١‏ كال 0 
شري يعذبهم لله بأيديكم ويخزهم وينصركم علَيْهِم ويشف صدور قوم 





5 
ا 
53 
2 


صحمحصص م صصص صصص ,ص ححص حور واه 
0 [ للقي 
وثباتهم على الحق ٠‏ وتمييز المؤمنين من المنافقين ا 2 
أى : يبلى المؤمنين بالكافرين والكافرين بالمؤمنين . ليممسحص 
يمان المؤمن لآنه كسا سق :ويمالة ومشاحب ينيج + وحمل تله 
الدضوة مسيم نينا فى كل اتحساء الأركن 4 تكان الا من تتخصيصب» 
بماله ونفسه ٠‏ والله حين يختبر يختبر , لا ليعرف هو سبحانه ٠‏ فهو 
غلم كل للسوء الكق لتعر كف تهن بر لكلون هوذة هدم الأمة وهر 3 هده 
الوسالة +وهفلية:.هذ| الشتى الشاكم الذى. .نحت للقاين كنافنة فى كل 
زمان وفى كل مكان . 
ولأاجن أن أكون اتنامه على انقفوي هذه الجن زلئة اهلا اتخمل 
“اعياع الرسالة تمعن ممه ذا وول الك كنذا . 


. 5 ع 4 1 0 5000007 - ع 
ولذلك روى أن سيدنا مصعب بن عمير كان فتى قريش المدلل »2 





)١(‏ هى مصعب بن عمير بن هاشم بن عبد مناف القرشى من بنى عبد الدار صحابى من 
السابقين إلى الإسلام . أسلم فى مكة وكتم إسلامه فعلم به أهله فاوثقوه وحبسوه . هاجر 
إلى المدينة فكان أول من جمع الجمعة فيها أسلم على يده أسيد بن حضير . وسعد بن 
معاذ . كان فى الجاهلية فتى مكة شبابا وجمالاً ونعمة . كان يلقب [ مصعب الخير ] توفى 
عام * ه [ الأعلام للزركلى 558/1 ] . 


ا 
حر :: أاصوح حوصحص وحص حص وح وه 2529 
وكان يغدو ويروح عدة مرات ٠‏ كل مرة بثوب جديد تفوح منه رائحة 
العطر ألوانا » فلما أسلم تغير حاله . وأرسله رسول الله إلى المدينة 
ليعلم الناس . فارتدى الثياب الخشنة . وزهد فيما كان فيه من نعيم 
الذفا.: ظ ظ 
لويوب اس 
والأجداد » فلما علمّ مصعب بصنيع أمه قال لهم قولوا لأمى : والله لو 
كان لها مائة نفس خرجت نفس نفس على أ أن ترد هذا الديرن مهنا 
” فإن عضها الجوع أكلت » وإن أحرقتها حرارة 
ال أ 0 
كبش . فقال : « انظروا ما فعل الإيمان بصاحبكم » 
ذن : الحرب فى الإسلام لحكمة . فهى مثل النار التى تنفى خبث 
الذهب والحديد فيصير صلباً . لذلك أعدّ الله هذه الأمة لتكون أمة قتال 
فلما اضطر سيدنا رسول الله للحرب لم يدرب جنودا ٠‏ ولم يفتح 
كلية حربية . إنما وجد رجالا متمرسين فى فنون القتال 2 لأن 





) والذهبى فى ( سير أعلام الثبلاء‎ ) 7١5/1١١ ( ذكره الشامى قى سبل الهدى والرشاد‎ )١( 
وابن الأثير فى أسد الغابة‎ ) 55١/5١ ( وابن عساكر فى تاريخ دمشق‎ ) ٠١9/١( 
ولكن فى حق سعد بن مالك بن أبى‎ ) 4١/4 ( وابن كثير فى البداية والنهاية‎ ) 255/١(: 


وقاص وليس مصعب بن عمير . 


1011 110 اا 
'' جعلت من هذه الأمة جيشا على أهبة الاستغدان ء فكانوا كلما 
سمعوا هيعة طاروا إليها . 
ثم إنها كانت أمة بدوية تعيش على الترحال ٠‏ بيوتهم على ظهور 
التحفان بيقيحوخ مشاقط الأمعطان. :وتات العشت م وكان, اله تفال كان 
يعدهم لحمل هذه الرسالة . 
ؤوَالَدِينَ تَنُوا فى سيل الله قل يُصْل أعمالَهُمٌ 49 ١‏ 0-0-5 
اديه م لوا 2 رق © 
[ محمد ] لن يبطلها بل يوفيهم أجورهم ويثيبهم عليها ٠‏ لأن الشهيد 
وهب حياته لله وضحى بأغلى ما يملك فى سبيل الله » لذلك يجازيه 
بما لا يخطر على باله من الإكرام والتفضيل . 

1 يجازيه بقاعدة « وإذا حيّيتم بتحيّة فحيوا بحسن منها . . (15) 4ك 
[النساء] قلأته جاد يتنفسه قى سييل الله بشوقة الله ته المواتهدرة 
أخرى إذن : حياته موصولة بحياة الآخرة ٠‏ فالشهيد بعد أن يقتل فى 
الدنيا يصير حياً عند الله إلى أن يبعث بهذه الحياة فى الآخرة . 
الشوواع فقن + 
أحْمَرَةَ عَم المصطفى وسيّد اللشيًدء أجمعهيم طُرًا 


1 أ 6م سم 


وحسبك من تلك الشهادة عصمة من الموت فى وصل الحياتين بالأخرى 


قبيلتى عبس وفزارة . 
)من شعن الشدم :ركدن: اللا بفكة + 


220020-36 بج جج وه ص و0 صوهه 
[ لذلك الذين يعترضون على حياة الشهيد ويقولون : هل لى فتحنا 
القبر على شهيد سنجده حيا ؟ لا ستجده ميت ٠‏ لكن هذه نظرة ضيقة 
لمسألة الحياة والموت , ولتريح نفسك أقرأ ولا تحسبن الْذين قتلوا 
فى سبيل اللّه أمواتا بل أحيَاء عند بهم يرزقرن 059 4 [ آل عمران ] 

وتأمل كلمة لإ عند ربهم .. 0339© [ آل عمران ] ولم يقل عندكم : 
إنما عند ربهم أحياء بحياة لا يعلمها إلا هو سبحانه . فهذه من 
الغيبيات التى يجب التسليم بها . فهى حى عند ربه وإن كان ميت 
عندكم . 
ثم فى قوله ‏ يرزقون 4053 [ آل عمران ] دليل آخر على حياته : 
لأن الرزق من أسباب استيقاء الحياة ‏ 
و سَ 7 ا ترس جب مور 1 2 و 
+ سيبل بام ربا ويدخلهم 
00000 7 


لتَدعرَكهَاكحَ 0 








كيف سيهديهم وهم مهتدون ؟! وما نالوا الشهادة إلا وهم مهتدون . 
فالهداية هنا من باب والذين اهتدوا زادهم هدى .. 020 4 [ محمد ] 
يهديهم إلى الجنة أى إلى الاعتراف بفضله وشكره على نعمته . 

الذلك حكى عن أهل الحجنة © وقَالوا الحمد لله اذى صدقَما 
وعده .. 469 [ الزمر ] وقال عر عن أهل النار والعياذ با : 8 احْشروا 
الْذينَ ظَلَموا وأزواجهم وما كانوا يعبدون 9 من دون اللّه فاهدوهم إلى 
صراط الجحيم 00 م [ الصافات ] 

فهؤٌلاء يهدون إلى النعيم وهؤلاء يهدون إلى الجحيم . 





درو أ تراك 
جسم , 8ع امححصوحه وص وح هنوت حو تت 


وكلمة «وعمران» هذه حين ترد فى الإسلام فلنا أن نعرف أن هناك اثنين | الاسم 
نفسه . هناك « عمران » والد موسى وهارون عليهم| السلام . وهناك « عمران » آخر . إن 
'عمران والد موسرى وهارون كان اسم أبيه « يصهر ) وجله اسمه « فاهاث » . ومن بعذه ٠‏ 


١‏ لاوى » ومن بعده و يعقوب ». ومن بعله « « إسحق » . وبعله «( إبراهيم » . أما عمران 
الآخرء فهو والد مريم عليها السلام . 


وقد حدث إشكال عند عدد من الدارسين هو «١‏ أى العمرانين يقصده الله هنا ؟ » 
والذى زاد من حيرة هؤلاء العلاء هووجود أخت لموسى وهارون عليهما السلام 
اسمها مريم » وكانت ابنة عمران والد مومى وهارون فكلتاهما اسمها مريم بنت 
عمران . وكانوا فى ذلك الزمن يتفاءلون 00 لأن معناه « العابدة » . ولا 
اختلفوا لم يفطنوا إلى أن القرآن قد أبان وأوضح المعنىء وكان يجب أن يفهموا أن 
المقصود هنا ليس عمران والد موسبى وهارون عليهما السلام » بل عمران والد 
مريم » ومنها عيسى عليه السلام ء وعمران والد مريم هوابن ماثان . وهو من نسل 
سليان » وسليهان من داود. وداود من أوشى 5 وأوشى من بوذا » وعبودا من 
يعقوب , ويعقوب من إسحق . ظ ظ 


ومعناها . . عيسى بن مريم ح ومريم بنت عمران . وعمران ابن ماثان . ومانان من 
.سلبان » من داود من أوثى وأوشى من بوذا ومبوذا من يعقوب ويعقوب من 
إسحاق . لقد التبس الأمر على الكثير وقالوا : أى العمرانين الذى يقول الله فى حقه 
هذا القول الكريم ؟ وطؤلاء نقول , إن ججى ء أسم مريم عليها السلام من بعد ذلك 
اااي يد ل اك ارو توي 


ا مم و الا ا ري ا ا ا 2-0 ١/7‏ عر عر عا رصت صل 


يايو سهان سكا مكئهةا ني م 


سرس صسعن رار م صر مم 


5 م يرزق من سَاءُ بغر حساب 0-6 


) سوزة :أن عمران ) 





0 
ور 02 





ومن هذه الهداية يعرف ا قصره فى الجنة يدون عنوان »2 
فهى يعرفه لا يدله أحدّ عليه ' لذلك قال سبحانه بعدها ٠‏ « ويصلح 


لاس قر قن ار 0 و 


الهم (2) ويدخلهم الجئة عرقها'" لهم 450 [ محمد ] ومعنى « ويصلح 


ل سا تير انق 


بالهم (2) ”© [ محمد ] أى : يصلح حالهم 


محا 0 س را صر واه اس 7 ة 
21 | َزِِنَ مثو إن تنصروا الله تصرح يتأ أقدامك 





هذه قضية معاركية قتالية بالنسبة للمسلمين » وهى قضية واقعة 
ومبدأ لا يتخلف . وسنة من سنن الله لا تتبدّل ما دام شرط الجندية 
قائماً لله ولنصرة دين الله . 

لذلك قلنا : إذا رأيت انهزام المسلمين فى معركة فاعلم أنهم لم 
يحققوا شرط الجندية لله » وابحث فيهم هم عن سبب الهزيمة ٠‏ لأن 
سنة الله فى نصرة الفكة المؤمنة سنة نايتة ٠‏ 


ل هم سير تر 


قال تعالى © ولقد سبقت كلمتنا لعبادن المرسلين 09 إِنّهِم لهم 


(1) عن آبى سعيد الخدرى رق الله هنه: قال قال رسؤل الله وله : .<. يخلصن المؤمنون. من 
النار فيحبسون على قنطرة بين الجنة والنار ». فيقضى لبعضهم من بعض مظالم كانت 
بينهم فى الدنيا . حتى إذا هذبوا ونُقُوا أذن لهم فى دخول الجنة , فى الذى نفس محمد 
بيده لأحدهم أهدى بمنزله فى الجنة منه بمنزله فى الدنيا » [ أخرجه البخارى فى صحيحه 
388 واحنة فى سكن لاير5 11 خا يلاك 9941 والنييقى. فى شعن 
الإنماة [9))وغيد يق »حميد "فى مسنده (581) ]+ ؤقال القوطنى: 9211/5١‏ ) عاص 
إذا :تنخلوها يقال ليع + :تقدرقتوا: :إلى متازلكع قديم اضرق متاذلوم من اقل الحيغة إذا 
انصرفوا إلى منازلهم » . قال معناه مجاهد وأكثر المفسرين . 

)١(‏ ( عرّفها لهم ) أى بينها لهم حتى عرفوها من غير استدلال . قال الحسن : وصف الله 
تعالى لوم الجنة فى الذضا فليا تخلر فا عرقوها يصفتيها,وقال ابن عياش + ( عرفها ليم ) 
أى. : طيّيها لهم بأنواع الملاذ . ماخوذ من العرف وهو الرائحة الطيبة . وطعام معرّف أى 
مَطيّب . [ القرطبى 5587/9 ] . [ 


يز 

5152 اححصووح و وو55: 22222 
المنصورون 059 وإن جندنا لهم الغالبون 4059 [ الصافات ] لذلك رأينا 
ما حدث فى غزوة أحد عندما خالف الرماة أوامر رسول الله مَل 

وخرجوا عن شرط الجندية 


كذلك الحال يوم حنين الذى قال الله فيه ٠‏ 8[ ويوم حنين إذ 


بتكم ركم فلم من حم شينا وصاقت يكم الأرض بما زحنتا م 
ولّيتم مدبرين 62 4 . [ التوبة ] 


حتى إن الصّديق نفسه لم يسلّم من.مشاعر الإعجاب بالعدى : 
فقال : لن ثهزم اليوم عن قلة . فلما داخلهم الغرور بالعدد والإعجاب 
بالكثرة حلت بهم الهزيمة فى أول الأمر . 
كان. تأدننا من الله لعباده المؤمنين ودرساً عملياً حتى يدخلوا الحرب ٠‏ 
لسن “فى انوع إلا الله :و نضرة دوين الله 

وقوله : # وينبت أقدامكم (4*)5 [ محمد ] تثبيت الأقدام كناية عن 
الثبات فى المعركة . وكناية عن القوة . لأن الأقدام هى أداة الفرار 
من الحرب ٠‏ فإذا ثبتها الله ثبتت ولم تفر . لذلك أمانة القدم أل تفر 

النبى َل جيشا من الرماة وأمّر عليهم عبد الله وقال : «٠‏ لا تبرحوا إن رأيتمونا ظهرنا 
عليهم فلا تبرحوا . وإن رأيتموهم ظهروا علينا فلا تعينونا فلما لقينا هربوا حتى رأيت 
النساء يشتددن فى الجيل رفعن عن سوقهن قد بدت خلاخلهن فأخذوا يقولون الغنيمة 
الغنيمة فقال عبد الله : عهد إلى النبى كَل أن لا تبيرحوا فأبوا فلما أبوا صرف وجوههم - 


فأصيب سبعون قتيلاً » الحديث بتمامه . وكذا أخرجه أبو داود فى سننه ( 7558/6 ) وأحمد 
فى مسنده ١785503) ١08559١‏ ). 


ب 
و ا 


.حت ...1156 زات 


رض سه 0 0 | م صِلَاَعملَهُم 
86 وَالْذِينَ كاك راصر 


هذا هو المقابل . فبعد أن ذكر المؤمنين ووعدهم بالنصرة ذكر 
. 8 8 . لا 





ا ال ظ 

إذن : #فتَعسا لهم .. )4 [ محمد ] يعنى : ذلة أى هلاكا لهم . 
وإهانة الوجه هى أشد ما يمكن أن يهان به المرء ٠‏ لذلك قال سبحانه : 
ف فإذًا جاء وعد الآخرة ليسوًا وجوهكم .. 7 [ الإسراء ] 

وقوله  :‏ وأضل أعمالهم (5)*# [ محمد ] أحبطها وأبطلها بحيث لا 
فاكدة منها , لأنهم ما عملوها لله . 

والمراد أن اعماديم الطبية تذهب هباء لا يستفيدون هده بشدى” 


ف والذين كقروا أعمالهم كسرابٍ بقيعةٍ 0 الظّمآن ماء حتئ إذا ا 3 
يجده شيعا ووجد اللّه عنادة فَوَقَاه حسابَه واللّه سريع الحساب 69 4[ النور ] 





قوله . ذلك .. 40 [ محمد ] إشارة إلى ما تقدم من جزاء 
الكافرين من التعس وإحباط الأعمال ل .. (5) © 





)١(‏ قاله ابن السكيت : التعس أن يخر على وجهه . والنكس أن يخر على رأسه . وقد 
أورد القرطبى فى تفسيره ( 5787/5 ) عشرة أقوال فى معنى قوله # فتعسا لهم .. (2 # 
[ محمد ] وكلها أقوال متقاربة المعنى تدور حول الهلاك والشقاء والخيبة . 


كتوهو اهنا اتزل الك لآق هتيج الله سسيسكب نفياظ "السيادة 
والجبروت مسن تحت أقدامهم ٠‏ سيسوى بينهم وبين عبيدهم بعد 
:* آن القوا السادة بوالمكاخة حل .والتسلط على اتكلن ع :لذلك: كوه “الحق 
لما جاءهم به رسول الله . 

ولما ذهب سيدنا رسول الله يله إلى المدينة . كانوا يجهزون عبد 
اسن أنى .لبق نوم هلكا على العدينة "فنا ,نفل :وسون اد قشر 
عنه القوم وشغلوا بمقدم رسول الله » وظلت هذه فى نفس عبد الله 
واستمر فى عدائه للرسول حتى بعد أن أعلن إسلامه لم يخلص فيه 
وكان عنتافةا مكنيو ] .ثفاقة . 

ومع ذلك له ابن أسلم وحسن إسلامه وصحب رسول الله ٠‏ فلما 
علم أن رسول الله أمر بقتل هذا المنافق جاء لرسول الله » وطلب منه 
أن يأذن له فى قتله حتى .لا يقثله رجِلّ آخر من الصحابة + فيجد فى 
نفسه شيئاً منه . فلما قال هذا أبى رسول الله إلا أن يرحمه , وأن 


تحفنة هرق هذا قال ل تققاوك. .وا رمشقوة إلى اي" 





)١(‏ ذكره السهيلى فى ( الروض الأنف ) ( ”18/7 ) أن الأنصار كانوا قد نظموا الخرز 
لعي اين ابى. ين سلول النتوكوة :ويملكوة بغلدي 

(1) اذكوة ابن كتين :فى( البذاية والفهليه 355/40 كال قال أبن إمتهاق + فتن اعنم 
ابن عمر بن قتادة أن عبد الله بن عبدالله بن أبى بن سلول أتى رسول الله يك فقال : يا 
رسول الله إنه بلغنى أنك تريد قتل عبدالل بن أبى فيما بلغك عنه فإن كنت فاعلاً فمر لى به 
فأنا أحمل إليك رأسه فو الله لقد علمت الخزرج ما كان بها من رجل أبر بوالده منى » وإنى 
أخشى أن تامر به غيرى فيقتله » فلا تدعنى نفسى أن أنظر إلى قاتل عبد الله بن أبى يمشى 
فى الناس فأقتله فأقتل رجلا مؤمنا بكافر فأدخل النار » فقال رسول الله يكةِ : ٠«‏ بل نترفق 
يه ونحسن صحبته ما بقى معنا » . 


ححص وحص ص وحص حص وص و5 11 1ا 2 
وقوله : #فأحبط أعمالهم )4 [ محمد] قلنا : أبطلها ء إما 
وجعل الله كيدهم فى تحورهم . أو ال اه الصالحة لأنهم ما 
ابتغوا بها وجه الله . 
ومعلوم أنه كان من هؤلاء من له أعمال صالحة لها وزنها فى 
مجتمعهم . فيروى أن ابن جدعان والمطعم بن عدى كانت لهما قدور 
للطعام يمكن أن يستظل الرجل بظلها ء فكانت لهم مآشر فى الكرم 


ست 


فَياء :: 
مي 00 1 كك 
سر سل طن عبن اوعد ب بز 12م عيذ 


ةامر ليذ :62 


أ ا سل لخر تور ' 
٠١( 1‏ ا 
فر أمثالها (ين) #* 





قوله تعالى : « أفلم بسر وا:قق الأرض .. 4600 [ محمد ] استفهام 
غرضه التعجب من صنيع الكافرين ٠‏ كيف يكفرون بالك وهم أمة 
كان باسنا ري فى أسفارهم على بقايا ديار الأمم المكذبة , 
ويرون ما نزل بها من العذاب وكيف أخذها الله . أفلم يأخذوا منها 
عبرة !!؟ 
قال تعالى فى آية أخرى : طوإنكُم أتَمرونَ عليهم مصبحين 059 وباليل 
أفلا تعقلون (052 * [ الصافات ] وقال : «(أولم يروا أَنا أتى الأرض تنشقصها من 





د51 اصصموص توصت وص وحص ص وح وص 
أطرافها واللّه يحكم لا معقّب لحكمه وهو سريع الْحساب 9© 4 [ الرعد ] 
فى آبة أخرى : أفلا يرون أَنّا تأتى الأرض تنقصها من أطرافها أَنَهِم 
الغالبون 6 [ الأنبياء ] يعنى : خذوا عبرة من واقع الحياة ٠‏ أرأيتم 
إذن. 0 00 السابقة 0 
أموالهم 07 0 


وللكافرين أَمَالهَا 60 4 [ محمد ] يعنى : هذا المصير ليس ببعيد 
نكم با كشار مكة احذروا . كما قان ف آبة أخدى وما هى من 


ل 3 () 





28 دَلكَبانَ َه مول اد نموأ وان لكف رين أ اكه 2 


قوله تعالى : «إذالك .. 409 [ محمه ] أى : ما حدث من 
انتقام الله من الكافرين ونجاة المؤمنين ونصرتهم © بأن اللّه مولى الْدين 
أمنوا .. 4039© [ محمد ] مولاهم يعتى : الذى ينصرهم ويلى أمورهم . 
وهى سبحانه عزيز لا يُغلب ‏ وأن الكافرين لا مولئ لهم 69 © [ محمد 
]كال قكادة «انزلك نوع احد والفبى كله فى الشتحن + ]ة سناة: اليكتسيكون. :دوه ميو بد انا 


العزى ولا عزى لكم . فقال النبى يَلْةِ : « لا قولوا الله مولانا ولا مولى لكم » . [ ذكره 
القرطبى فى تفسيره 5785/9 ] . 





7 
ح+هت :02225222 و0 1111 © 


لا ناصر ولا معينٌ , لأنهم عبدوا آلهة لا تضر ولا تنفع . 


جف إنَمَهُدَحِلالذينَء امنأو وعياءاالكزلكات 
ب فور ا 


تود يها لهاي اتمعور 
يأع كا عل التمه وأ وَلتَارْممْوَىطحَ 2 


الكق. تممساقة وقعالن نهد كنا هنا فن. عل امل اسان وعساقبته ا 
وعمل أهل الكفر وعاقيته ا ا 0 وعمرت 
الَنْهَارٌ ١...‏ 05 © [ محمد 2 

ومعنى من تحتها .. 405 [ محمد ] أن ماءها ذاتى فيها متوفر 
لها لا يأتيها من بعيد ولا يخشى انقطاعه . 

أما الكافرون فيأكلون ويتمتعون بالطعام والشراب يملأون به بطونهم 
0 القلوب فهى خاوية خراب من المعانى ومن الإيمان . 

إذن : فهم يعيشون عيشة أشبه ما تكون بعيشة الحيوانات 
0 والفية ؟ 
هذا حالهم فى الدنيا » ثم تأتى العاقبة والجزاء الطبيعى ‏ والثَار مثوى 
نهم 9 4 | محمد ] يعنى : مآلهم ومرجعهم ومستقرهم ومصيرهم . 





ير م سر جو مر 
إى. ) 


8 وكين من فَريةٍ هى سل قوة من فريك أل 
َحْرحَنْكَ أَهَلكهر فلا ناعرط 9 








. ] 525/5 النّعم : كل ما يؤكل لحمه ويُشرب لبنه وجمعه أنعام . [ القاموس القويم‎ )١( 


: 


2 
حا احبص وص صوص حص وحص وح حوحصه 
قوله تعالي : ل وكأين .. 4059 [ محمد ] يعنى : كثير من القرى 8 هى 
أشد قوة من قريتك الحى أَحْرَجَدْك أَهلَكْتاهم فلا ناصر لهم 469 | محمد ] 
المراد هنا مكة , فهى الدى الخسرحت رسول الله كلد وواين ى حن القرض 

التى أهلكها أللّه وكانت أشد منها وأكثر عدد] ا وكمارا 

نر تند كد شق سبد ها كرا اسه 00 0 

0 400 [الروم] 
أين هم من عاد التى لم يُخلق مثلها فى البلاد ٠‏ وثمود الذين 

المهلكين (أطام قلاامر لهم 499 | نحي | اق مداق عدن 


<” اي من ريه رين رسو ]وم 
ا ااضراءة جام . 


الحق سبحانه وتعالى يريد أن يقرر هذه الحقيقة , لكن يأتى 
بالقضية على صورة سؤال : هل يستوى هذا وذاك «إ أفمن كان على بيّنة 
من راس 40 16 زسسمن | بعتي د على شلض نوكل جععة ولوق من دنه 
والرب هى الخالق وهو المربى » وما بالك بالتربية إن كانت من 
الله » لذلك قال يَلكِْةِ فى سياق بيان فضل ربه عليه : « أدبنى ربى 


١ 5 


فأحسن تأدييى 0 








)١(‏ ذكره السخاوى فى المقاصد الحسنة ( 17/١‏ ) وعزاه للعسكرى فى الأمثال . وقال : سند 
ضعيف جد وإن اقتصر شيخنا [ يقصد ابن حجر العسقلانى ] على الحكم عليه بالغرابة فى 
بعض فتاويه ولكن مسعناه صحيح . وقال ابن تيمية : لا يُعرف له إسناد ثابت . وذكره ابن 
الجوزى فى الأحاديث الواهية من حديث على وقال : لا يصح . 


م م 


شواطا ج سلا 
صحمصص ٠‏ حص ح صمحم هه هد ريه 
ومعدى ب ا واضح ا 


0 8 


لاسا ب و ل 
عمله فيراه حسنا , والهوى هو الميل والرغبة التى تميل بك عن 
الطريق المستقيم , لذلك قالوا' ' : آفة الرأى الهوى ٠‏ لذلك مدح الحق 
اسبحانه نبيه ككهٍ بقوله : وما ينطق عن الْهُوَى 40 2 [ النجم ] 


ثم يعور السياق مرة أخرى إلى ضرب الأمثال ٠‏ فيقول سبحانته : 
مذ 

اس كر جد اج سه لكو يه مح خم له 3 2 0 

“مكل لس ىوعد سفنف أ : نارم نمَاءِ 


0 2 3 5 
يك من لبن َم ب ره دوأكرُين [ 


مع َس 000 آم ره ده ٍ و . 
2 
سم آ#ك ور بس عا عن أ ل اق 
منكل الشمراه 00 من ميم دمن هو 
1 يا 004 2 مًذ- ع ماسم م جم , 


كلمة اليصية [ محمد ] تقال بكسر الميم تحشاادف ) 
مفردا بمقرد ... تقول : اهذا مثل هذا » وبالفتح حينما تُشبّه صورة لها 








)١(‏ قاله أكثم بن صيفى ضمن خطبة له فى وفوده على كسرى ٠‏ ذكره ابن عبد ربه فى العقد 
الفريد 5 00 1 


00. ] ١الكرلا‎ 


وس . . 7 احم حم ممح ص وو ص 555 0-0492 
أجزاء بصورة أخرى لها أجزاء , لذلك هنا يقول تعالى : «# مثل الجنة 
التى وعد المتقون .. (09© [ محمد ] د وموس 


وصورة كلية لها عناصر وأجزاء متعددة . 
اقرأ قوله تعالى : مَل الحياة الانيا .62 4 [ الكيف ] أى : بما 
فيها من الميلاد إلى الموت طكَمَاء أَنزلنَاهُ من السَمَاء فَاخملَط به تبات 
الأرض فأصبح هشيما تذروه الرياح وكان اللّه على كل شىء مقتدرا (65) شم 
[ الكهف ] 
والمثل تشبية تلحق فيه مجهولة لك بمغلوم عندك ٠‏ الذلك سيدنا 
رسول الله لما ستل عن أوصاف سيدنا موسى وسيدنا عيسى عليهما 
السلام شبّههما بما هى معلوم للصحابة ٠‏ فقال : أما موسى فرجل 
طوال كأنه من رجال أزد شنوءة 7 . وهى معروفة عندهم , وأما عيسى 
فكثير خيلان الوجه - يعنى فى وجهه حسنات كثيرة - يقطر وجهه 
ماء كأنما خرج من ديماس'' يعنى : من حمام . وأشبهه من أصحابى 
عروة ين مسعود الثقفى + إذن : شبه المجهول بما هى معلوم . 
يذلك شرب رسول أله لتا الأمكال. ليوضم لنا امون الذين +:فقال 
فى حديثه : ٠‏ إنما مكلى ومثلكم كمثل رجل أوقد نار؟ فجعل الجنادب 





)١(‏ أزد شنوءة : هم أبناء كعب بن عبد الله بن مالك بن نصر بن الأزد . وهم حاليا قبائل غامد 
وايتاء عسو فيد هق قرا .وكتدوءة بالسيفة من الشنان :هق التيناغض + قال ابن ادوية 4 
وبه سمى أبو هذا الحى من الأزد . وقال الخفاجى : سموا بهذا لعلو نسيهم وحسن . 
أفعالهم . من قولهم : رجل شنوءة أى طاهر النسب ذو مروءة . أصلهم من اليمن . 

)١(‏ الديماس : الحمّام . وبهذا جاء الحديث فى وصف المسيح عليه السلام أنه سبط الشعر 
كثير خيلان الوجه كأنه خرج من ديماس , يعنى : فى نضرته وكثرة ماء وجهه . وقال فى 
وصفه : كأن رأسه يقطر ماء . 


3 


حهصحمص صوح حو حمصص وممصم بوره 
وزكريا عليه السلام هو ابن آذن . وآذن كان معاصرا لاثان . إن المراد هنا هو 
عمران والد مريم . هكذا حددنا أى العمرانين يقصد الحق بقوله : « إن الله 000 

5 اصطفى ادم ونوحا وآل إبراهيم وآل عمران على العالمين 4 . وعندما تقول : ْ 
اصطفيت كذا على كذا »م فمعنى ذلك أنه كان من الممكن أن تصطفى واحدا من 
مجموعة على الآخرين . ولذلك نفهم المقصود ب « على العالمين» أى على عالمى 
زمانهم » إنهم قوم موجودون وقد اصطفى منهم واحدا © أما الذى سيولد من بعد 
بعد ذلك : ظ ظ [ 


وحين يقول : « ذرية بعضها من بعض » فلنا أن نسأل : هل المقصود بذلك 
الأنساب أم الدين والقيم ؟ ولنا أن نلتفت أن الحق قد علمنا فى مسألة إبراهيم غليه 
السلام أن الأنساب بالدم واللحم عند الأنبياء لا اعتبار لها . وإتما الأنساب المعترف 
بها بالنسبة للأنبياء هى أنساب القيم والدين . وكنا قد عرضنا من قبل لما قاله الحق : 


محل حبذ 
ا 0 ا سا شير ا ع ص عغيةت0 2 م ع رص ات ار على ع صل 
ف وإذ أبشك إراهكم ربه, بكامنت فَامَهِنَ قَالَ إنى جاعلك للنّاس إماما كَل وم 
/ - ش م كم رو - - م بت > ب 
و2 ٠‏ 
ترني 2 


فردها الله عليه قائلا : 
ل ساس لير ساس 2 م 
ع لاينَال عهدى الظللمِينَ # 
( من الآية 4؟١‏ سورة البقرة ) 


: 


1 
ح+حت +22 ص وص نت وحص ص وح و دا 
والفراش يقعن فيها وهى يذبهن عنها وأنا آخذ بحجزكم عن النار وأنتم 
00 

تفلتون: هن يدئ: » ظ 

وكلمة #الجنة .. 4062 [ محمد ] فى أصلها تعنى الشىء المستور 
يعنها التدق يكن اللين: نمت عندة الذكنا تحيل: هذا المع لذنها 
قطعة الأرض المليتة بالأشجار متشابكة الأغصان بحيث تستر وتُخفى 
ما فيها . أى تجن صاحبها يعنى 5 تستره وتمنعه من الخروج منها حيث 
:قوفن اله كل متظانات. بحناته:. [ 

والحق سبحانه ضرب المثل بها : # كمثل جنة بربوة أصابها وابل 
فآتت أكلها ضعفين فإن لم يصبها وابل!" فطل .. 059 »4 اقرف" 

وقال : فإ واضرب لهم مثلا رجلين جعلنا لأحدهما جنتين .. 9 4 [ الكهف ] 

والفرق بين الجنتين أن جنة الدنيا من صنع البشر ومباشرة 
الآسبات..فى الضوث .والزوعء أما بحن الآخرة القى .وعدها اش المستقين 
فين قافن ألا أسياب: .قافن جتدرة السدبتى + النالك. حث الخقاؤق: فى 
الجنة التى دخلها سيدنا آدم عليه السلام : أهى جنة الدنيا » أم جنة 
الآخرة ؟ [ 

حينما نقرأ هذه القصة فى كتاب الله نعلم أنها جنة الله جنة الآخرة : 
بدليل أنه لم يحرث فيها ولم يزرع ٠‏ ولم يباشر أسيابا » إنما أكل مما 





)١(‏ حديث متفق عليه . أخرجه البخارى فى صحيحه ( ٠٠١"‏ ) وكذا مسلم فى صحيحه 
( غ655 5560 ( من حديث أبى هريرة رضى الله عنه . وأخرجه مسلم ) 2571 ( 
والترمذى فى سننه (0 959ك7» ) من حديث جابر بن عيد الله . 


(؟) الوابل : المطر الغزير . إذا كثر وعظم قطره . [ القاموس القويم 5١/7‏ ] . 


تله 


0س 
د ١5‏ ١ح‏ موتح :2205:9522 
أعده اله له م .وكان اف أمحان ذاتى مدة إقامته على طاعة أمر الله فى 
الأكل . ظ 
فلغنا أغواء الشيظاق أن دأكل. عن الشنهوة الكى “نيا الله عذيا' .حدت 
له تغيّر فى الوضع الطبيعى الذى كان فيه . ورأى من نفسه مسألة 
الإخراج التى لم يألفها من قبل . وتنبه إلى عورته وراح يسترها 
بورق الأشجار هى وزوجه . 
وكاتت هذه المسالة «غملية تروت لآده: على اختراء العو د 
الخروج عليه » ونحن نفهم أيضا كذلك أنه لا تظهر عورة فى المجتمع 
اميسل إلا رخن يحوة اقحراف تعن المثوي » وآانيم علية الستعادم لم 
يك وجا عاد زم كنات هيا ووذ كاران الحق سوعانه ان 
يعلمه الدرس بصورة عملية . ظ ظ 
وقوله تعالى : وعد الْمتّقرن .. 4062 [ محمد ] أى : وعدهم الك 
بها ووّعد الله حَق نافذ ‏ لأنه إله واحد ليس معه شريك يعارضه , 
ولا توجد قوة تحول بينه سبحانه وبين إنفاذ ما وعد . كما يحدث 
مثلاآً فى وعد البشر بعضهم لبعض ٠‏ لأن البشر يطرأ عليهم التغيير 
وتلحدق مهد “العوث: . 
أما الحق سبحانه فهو الدائم الباقى وهى الحق . 
والجنة وعد الله لا يعد بها غيره . يعد من ؟ يعد بها المتقين , 
والمتقى هو الذى يسير وفق منهج الله » وأن يَجعل بينه وبين عذاب 
الله وقاية . ولا يكون ذلك إلا باتياع المنهج وعدم اتباع الشيطان 
والهوى . ظ 


وس م 0 
ان 0 





0 قال تعالى. «الشيطان ع لقف رم بالَْحْشاء ول يعدم‎ ٠ 


0 شر من وفضلا والله وابع عاء 





ووعد اش 57 التق ووعد د الحق قال ٠‏ تعالى : ومن أء أصدق من 


[ 0 ظ الله قبلا 5 42 ل الشناء 1 ١‏ 


قوله تغالى :مَل الجلها 49 [ محمد ] يعنى : أن هذا 


ْ ظ 0 ٠‏ الوصف اليش وسيا م اللجنة. 0 مثل بقعونها للأذهان لأنه لو أراد 





0501 للجنة أعلى - قشو ال مضل إلى ذلك إلا من خلال 


00 التي 0 الععانى: , 


الو يي اا ا 0 
ولذ أذ سععد ورولة خماو على قل بد 0 

أولآ : تأمل فى الحديث هذا الترقى فى الحواس والإدراكات , 
فالعين ترى ما كان فى مجال الرؤية ٠‏ أما الأذزن فتسمع ما تراه انف 
وما يراه غيرك » وأوسع من هذا كله ما يخطر بالبال أو القلب . 

فإذا كنا ل :تضمل, عادر اكاقنا إلى هااءفى الكتة .ولا حقى:.يخطن لنا 
على بال » فكيف نصفه ؟ وكيف نضع له الألفاظ المعبرة عنه ؟ 

إذن : هذا ليس وصفا لحقيقة الجنة , إنما مجرد مثل يقربها من 
أفهامنا . لذلك قال تعالى عن الجنة : «إفلا تعلم نفس ما أخفى لهم من 
قرة أعين .. 09 4 | اللسحة " 


,) 5944 , 54+, 15505. 5٠٠8 ( حديث متفق عليه . أخرجه البخارى فى صحيحه‎ )١( 


وكذا مسلم فى صحيحه ( 00 , 505١‏ , 05005 ) من حديث أبى هريرة رضى الله عنه. 


د االصمحص ص مص مص وصه0 م02 :0ه 

إذن > أقينها أشنماء لا اتعموقها ‏ افكيقم تضم لها أسهداء © لذلك 
نقربها بمثل مما نعرفه فى الدنيا . 

فقنيها كما افق الدتياضاءيؤلين:.وخفس وغسل: الكثه مشدن + 
ومصقى من كل ما يشوبه . فلا يشبه نعيم الدنيا إلا فى الأسماء 
ط(فيها أنهار من مَاءِ غير آسن .. 62 »4 [محيد] 

نياة الوتها اسن وحعظلة بو تقمين راكسضي إعاشاء العتة تا عون 
آسن », ويداً بالماء لأنه الأصل فى الارتواء من العطش . وبه ينضج الطعام . 
وبه تتم نظافة الإنسان ٠‏ بل هو عنصر أساسى فى خلق كل كائن حى , 
قال تعالى : ا وجَعلنا من الْماء كل شيء حي ..0© 4 [ الأنبياء ] 

وإذا كنا نعرف أن مصدر الماء العذب فى الدنيا هو اليحار : 
ويعملية لبتي وتكرن السب واكي عن الطيمة تيسين عزو سال ' 
قناء: التهفة 5 تحرف متهسونه .. 

قال الله عنه «اماء طَهورا )»© [ الفرقان ] لا تة تشنؤية:قنافة” + ب لا 
تلحق به ملوثات تفسده , إذن : نعمة لا ينقصها شىء ولا تشوبها 
تتا قةا م الأنك أفى: الخانا"كقيقى, واصبانه القى كلقي الله للن . 

وهنا عن مفكن مكتقو .هته الأسباتب ع “أغااقن الآخرة “نانع تعيسن. 
بالكسب كانه نا قنو ةن انن: كتتهس عافن االوقيا بالشهين تهار ا 
وبالقمو والقدي»ه ليلا , أما فى الآخرة فلا شمس ولا قمر ولا نجوم ٠‏ 
إنما تعيش بنور الله ورامرت الأرض شور ربا .6 4 الزمن | :يغدى : 
بلا أسباب . 


رحجاتح ص اه ههه هسه و حص ص وح 2 37 
١ َ 0‏ و 00 
واقرأ قوله تعالى عن الماء فى الدنيا : أ وأرسلنا الرياح لواقح " فأنزلنا 
من السماء ماء فأسقيناكموه .. 069 4 ظ [الحدن ] 
وقال عن ماء الجنة : وسقاهم ربهم شرابا طهورا 59 * [ الإنسان ] 
وفرق فى المعنى بين ( أسقى ) و( سقى ) : أسقى : أوجد الماء 
"الذي تسنتقى مفه إن ايذكا النسكنا . “فستزل الماع مق المسدات: :فتحدره 
وراك السووى. عق كحقا ع [لنه م الكق ,نتن ١‏ باتني السفيا بالفتفل, 
ومن العجيب فى أنهار الجنة أنها ليس لها شطآن ؛ وأنها متداخلة 
نوو ان مقطا منفت را عفن مولز قال ختا عن كيقن ذلك لأن 
هذا النعيم لا يقوم بالأسباب التى نعرفها , بل بالمسبّب سبحانه , فلا 
يحكم عليها حكمك على مثلها فى الدنيا . وقوله : 8 فيها .. (00 # 
وأنهار من أبن لم يتغير طعمه .. 402 [ محمد ] ولبن الدنيا يتغير طعمه 
أنهار من خمر معدَّة وجاهزة . ليس هناك عنب يعصر ء إنما بِكّن فيكون . 
وإذا كانت كدو النقا محرجة: +.وتذهي: الكل ولبا واكمة كركية : 
فخمر الآخرة لها لذة عند شريها ولا تذهب بالعقل ٠‏ فليس لها من. 
خدن الدن)' الا اهمها 
وليس فى الدنيا أنهار من خمر لأن خمر الدنيا بالأسباب ٠‏ فهو 
كميات قليلة بمقدار ما يعصر من العنب أو غيره » والحق سبحانه لما 





وتصرّفه . [ لسان العرب - مادة : لقح ] . 


ا 

دح" اأحصومحصص, صصص محص وح حص ومح 
تكلم عن خمر الدنيا قال : 9 يسألوتك عن الخمر والميسر قل فيهما إِنْم 
كبير ومتافع للنّاس وإِنّْمهما أكبّر من نَفِعهمَا .. 69 4 ٠‏ [ البقرة ] 

فالمنافع لا قيمة لها إذا ما قورنت بالمضار والحرمة . صحيح 
هى تشعرك بشىء من النشوة أو السعادة . وتضحك وتفرح وتنسى 
مسوم »الكذها يجن :ذلك اتققان.عقلك. ,وقسلطله وقارك:: 

جدإذا اسك إلى ذلك أنيا سحررظة رحبا من كين الكساتن يان :لك 
ضررها . صحيح فيها ربح لمن يتاجر فيها » لكنه ربح حرام , لذلك جعل الل 
بكسن : الدفا: قلبلة آنا بخمن الآخرة فاكيار لأنها :فى الأكرة لذة الشناوسة : 

إلا فيها غول ولا هم عنها ييزفون 469 [ الصافات ] يعنى : لا 
تغتال العقل . ولا ينتج عن شربها أضرار » والنزف هو إخراج شىء 
من شيء كمن يقيىء مثلاً بعد شربها . أو يصيبه دوار أى صداع . 

« وأنهار مّن عسل مصفى .. 409 [ محمد ] إذن : ذكر الماء أو؟ 
لأهميته بالدرجة الأولى ثم اللبن » لأنه يحمل محمل الماء حتى يوجد 
القاء و روفي تصق اساستى ,فى ادا ددم لم كن لخم “لان نميا 
بهد إن شاكل. وواشري. يتاي قتى كمال السحاوة كاسا من هد الشمن ‏ . 

اما الصل الوائى فى للقي فور لقانب ابن لا لمات الال ليه . 
ذل فيه شقاء لَلنَامْ. 459 [ النحل ] إذن : الميزة التى * تعدو الكسل احسك 
فى طعمه وحلاوته ٠‏ بل فى كوته شفاء ٠‏ والجنة لا مرض فيها . إذن 
يشرب فى الجنة للذته وجمال طعمه . 


و 0 
11.9522 0 


الذى لا يخلق من شوائب 2 9 الإنسان يجمعة من الجيال : فهى أول 
مسارح د « وأوحئ ربك إلى النحل أن انَخذى من الجبال بوت ومن 
الشجر ومما يعرشون (ه6 © 2 [ النحل. ] 


والعالم الأمريكى الباحث فى حياة النحل وجد أن نحل الجبال هو 
أتدم أضمواع الشخل-ء وما :دام شن «الهدال :قبلا يخلى فن. شواكت » أما 
عسل الهنة مضني مقوزة: الذي اده .مسيحاقة:.: ظ 
بعد أن ذكر الحق سبحانه ما فى الجنة من السوائل يذكر ما فيها من 
التموراكذون أن :هن الأ وى 0 

لذلك قال فى آية أخرى : 8 وأتوا به متشابها ..(62 4 [ البقرة ] 
ست + اثفان :ستيشنانية م لك مشتلفة العذاق. ...كفي لهب أغطانا مذاك 
بالعنب والعموميات . فهى فى الجنة غير الذى نعرفه فى الدنيا . 

وإذا كانت الثمار عندنا لها بيئات تجود فيها ولها مواسم ٠‏ فثمار 
الجنة ا ا ل ل 
أعطانا ربنا سبحانه لذة المادة والقالب فى الجنة يعطينا لذة أعلى هى 
لذة نيل المغفرة من الله كرما وتفضلة , لأنهم ما دخلوا الجنة إلا 
بالمغفرة . لكن قد يذكر أحدهم ذنبه فيقول له : أنت مغفور لك . 

وقد يوقي التحويت القتؤسسين انةحقة أن نذخل أهل. الحكة انح 
يسآلهم رب العزة سبحانه : أرضيتم يا عبادى ؟ فيقولون : وما لنا لا 





ا 
دح 15 دص وح هت وو :9و9 2-0-0999 
تركس باتوي نتن اعطيقنا عداو كوا يفول الات آجز عليكه 
عدم سبد ا 
الثار » فيقول ١‏ جر قر خلدُ ف افر وسو مد ينا "فق انام 
03 © [ محمد ] يعنى : أيهما أفضل , واحكم أنت وسنرتضى حكمك . 
العا ع نيهي : أتستوى مع مقابلها وهى الخالد فى 


؟ وسقوا مَاء حميما فَقَطَّع أمعاءهم (02* [ محمد] فكما ذكر 
الماء 57 فى الجنة ذكره أيضا أولاً فى النار والعياذ بالله . 


وكلمة سقوا .. 4069 [ محمد ] ولم يقل شربوا لآن الشرب طواعية 
واكقيان > إثيما (ممُرا .. (409 [ محمد ] يعنى : رغما عنهم ودون 


ادي عاق دآ انال مزل ددني اباد لس 1 على ايقن 
إماء حميما .. #402 [ محمد ] الماء معروف أنه يشرب للارتواء 
ولشنون عاودا:+ أما ناه ههقم والعاة ماله قوق ,تحميم ‏ يفتى. + تتافت 
حرارته . فكيف نه وهم فى النار ويريدون أن يبردوا حرارة 
أجوافهم فيسقون الحميم الذى يزيدهم حرارة فوق حرارة النار . 


لذلك قال تعالى فى آية أخرى : « وإن يستغيثوا يغاثوا بماء كالمهل 





)١(‏ حديث متفق عليه . أخرجه البخارى فى صحيحه ( 7٠0517‏ ) » ( 1915 ) وكذا مسلم فى 
مبحينة 8010/1 )جور يحدية ان معن الكدرس ترطدى بلا عنة :م والقطدة مق سملن 21 

| النبى كَل قال : إن الله يقول لأهل الجنة : يا أهل الجنة فيقولون : لبيك ربنا وسعديك 
والخير فى يديك . فيقول : هل رضيتم ؟ فيقولون : وما لنا لا نرضى يا رب وقد أعطيتنا 
ما لم تعط أحدا من خلقك , فيقول : ألا أعطيكم أفضل من ذلك ؟ فيقولون : يا رب وأى 
شىء أفضل من ذلك ؟ فيقول : أحل عليكم رضوانى فلا أسخط عليكم بعده أبدا . 

(؟) حم الماء : اشتدت حرارته فهو حميم أى : ساخن شديد الحرارة [ القاموس القويم ١77/١‏ ] . 


؛ لي فر ب 


موحرم حبص سين حيكج حوحد ا 


8 
5 


يشري الوجوه ...69 4 [ الكهف ] 

ثم يبين أثر هذا الماء الحميم 8 فَقَطّعْ أمعاءهم 469 [ محمد ] 
ولكتبا قطعن .واتفيت: النسالنة م إنما هه..قى .عذاتبمقته داكم ل يفدن 

«كُلمَا تضجت جلودهم بَدَلْمَاهُم جلُودًا غَيْرهَا ليَذُوقُوا الْعذَاب.. 9© 4 
[النساء] والأمعاء جمع معى بكسر الميم . وقد ورد فى الحديث الشريف 
قل ,سينا سول اله << الستؤمن بتاكل فتى ,متم ,اهل .+ روالكافن ياك 
فى .سبعة أمعاء © يعتى : المؤمن. ياكل غلى قدن حاجته آى فى أكله 
وفى طعامه بركة . أما الكافر فيأكل حتى تمتلىء بطنه . 


[ 2 وده 0 متهم نيسيك حو ةرمن عند د 


َالو دن اوم لَك 


لعل فلوو وأسَع وأ أهواء هر 

قوله تعالى 9 ومنهم ٠.‏ (03© [ محمد و مسترت ين 

تقرأا أوصافهم طمن يُسممع إلِيك .. 403 [ محمهد] يستمع إلى 
وسعول: الله تو هبق قرا ل ا ©4 
[ مممد] يا محمد قَالُوا للّدين أوتوا العم .. 4065 [ محمد ] أمثال 
ابن مسعود وابن عباس «ماذا قَالَ آنفا . . 405 [ محمد ] يعنى : ما 
ليد ييا قو نمده م ازور ينه رن دا يفي 40 داك 183 


0< يم امخري 
اوه 





) 5518 2 والبخارى فى صحيحه ( //ا55‎ ) ١557 حديث صحيح . أخرجه مالك فى موطته‎ )١( 
)5551 5558 5-٠08 ال١185‎ ( وكذا ابن ماجه فى ستنه ( 5551 ) وأحمد فى مسنده‎ 


كلهم من حديث أبى هريرة رضى الله عنه » وفى الباب عن أبن عمر وأبى موسى الأشعرى . 


م 


ا 
. مص مص مص مص موحه0 .+6 
هذه إذن ليست صفبات الكافسرين : الآن الكافرين الم يكونوا 
ستعسن القن نما ين صفات المنافقين الذين كانوا .يشاركون 
المسلمين صلاتهم ومجالسهم ويذوبون فيهم | بخبث لكا 6 - كان 0 
القرآن ينزل على رسول الل فيكشقهم 0000 م 
'.لذلك كاذ الفاق سوا اير على 1 من الكفن + فالكافن ‏ 
معلوم أنه عدو ظاهر العداوة » ويمكن أن اط له 0 المنافق 
نواح من الجماعة! الميظلفة .يولن الإنائم وطن الكفر . ٠‏ قعداوتة غير 
ظاقرة ويخطره اعطم. . 0 
والذى يتتبع تاريخ النفاق فى الإسلام يجده لم يوان اف 2 
إنما ظهر فى المدينة ٠‏ فرغم العداء الشديد بين الإسلام والكفار .فى 
مكةا إل انه كا عند ا هرا معلنا منكن هدو الموكة بن فلم يوحن فيا 
نفاق » لم يظهر إلا فى المدينة ٠‏ لماذا ؟ 0 
لأن النفاق لا يكون إلا مع القوى . فالضعيف لا ينافق الضعيف , 
تاق الغدام فى دويكبةه ‏ آيا القوى: فقن فقه التكدلي عليه + 
إذن. ما الداعى للنفاق فى مكة والمسلمون فيها قلّة مستضعفة , 
هذا يعنى أن النفاق ظاهرة تدل على قوة الإيمان ٠»‏ وأنه أصبح له 








شوكة تَنَافَقَ » وهذا حدث فى المدينة . 
لذلك قال سبحانه وتعالى فى حقهم : « ومن أهل المديئة مردوا على 
التفاق ..620 4 ظ [ التوبة ] 
كينة :زر يستفع 680 4 سمو ] وريت ناه النادة انير القراك 
يلف « تفع واستفع ريمع + .سمغ ان + دون ازادةمقة للشتتماع: 


1 حملن 

[ ب سيت ينبتو بيت 
لماذا ؟ لآن الاإمام هو المقتدى فى الحدايات . إذن فالمسألة ليست وراثة بالدم . 

وهكذا علم سيدنا إبراهيم ذلك بان الى للأنبياء ليس بوراثة الدم / إذن 5 

0 وفيا نوا من يش وجل اباخيال بارايا 1م 


2 
ووس #(ي ص سس 1 عي دمو بروور 2 #يريير سس دوه مر مر و ص2 
7 والمتلفقات 0 يأممرون بالحكر وينهون عن 


د ساي و س سعد سب هل ل عر سل 2# ار عر 


تروت وَيَفطُوت نيكم كشرا لط ليم إن المتتفقين هم الْمَسَفْرنَ ‏ # 
( سورة التوبة ) 


إن هذا النفاق ليس أمرا يتعلق بالنسب وإنا يتعلق بالقيم » إنها كلها أمور 
قيمية , وحين يقال : « وااله سيمع عليم ا أن الله يعرف الأقوال 2 الأفعال 
والخنايا . وبعد ذلك يقول الحقى : 


د إذْقَالتِامرَآتُعِمْن رَبَِنْ تكرت لكك مَاق 


بطن مح رأ تَمَتَلْ مَك أَتَأليي ناعير © جه 


وعندما تقرأ « إذ» فلتعلم أنها ظرف ويقدر لما فى اللغة « اذكر»)ء ويقال « إذ 
حئتك » أى « اذكر أنى جئتك » . وعندما يقول الحق : « إذ قالت امرأة عمراد ) 
فبعض الناس من أهل الفتح والفهم يرون أن الحق سبحانه سميع عليم وقت أن 
قالت امرأة عمران : ورب إن نذرت لك مافى بطنى »ء وهم يحاولون أن يربطوا 
هله الآية ما حاء قبلها 1 بأن الله . سميع وعليم . ونقف عند قول امرأة عمرات : 
ورب إن نذرت لك ماق بطنى محررا ») . 


إننا عندما نسمع كلمة « محررا » فمعناها أنه غير تملوك لأحد فإذا قلنا : و حررت 


ضر 


حت ,تح هد نات 


ؤ 0 ا 0 469[ ممايا يعنى : 
ل ل وهو محب لأنْ يسمع , وهكذا كان حال المنافقين 
٠‏ يجلسون فى الصفوف الأولى ويُبدون من الاهتمام ما لا يبديه غيرهم , 

ال لوحي اباس الركيم جاه جار او وار الوم 

«أولنعك الَّدِينَ طبع الله علّى قلوبهم .. 4 عه لأنهم 
سمعوا الكلام ولم يؤمنوا به ولم يعملوا. يا #افكان, الجواء: أن 

ل لها اسيكم 
أحبيتم النفاق فسوف أذيدكم مته وأختم على .قلوبكم حتى. لا يخرج 
منها النفاق ولا يدخلها الإيمان 1 يي 

واتبعوا أهواءهم ١‏ ©) رد وق أن يميل قلبك إلى شىء 
مقن اه سار وّفرح لله. فرع ؛ عماجل ولذة وقتية دون النظر فى 
العواقب بعد هذه اللذة . 0 ا ل ال 0 

. اجعل لهواك لوط دوالك ور انيديا البقى أخرا والأدوم 
0 + كالدى لأكن | شطة ) 
مكلذ جالأنها ‏ عسل لحك 1ك طحا اهو جور عو لجيه اا حر اي" 
لغلا لل عن مسالا راع /هذا الططلو.ء وال دي علي الما بار 
لذة الأكل . ؤ و الع 

' على العاقل ] أن يتدبر 5 هوأه ٠‏ ويبحذن ا 
وى , لذلك يقول تعمالى : ولو انبع الحق أمواءهم لفسسادت 
السّملوات والأرض ..60 4 202020 [المؤمنون ] 


2 
اص الحصحبصبصصسحبصصمبصحصصحصممصه 
والتدق .سبحاتة اق لكا بالتقيع البحميننا من النوى » لآن أقواء 
التدوبين. متفباوية: .بو تسا ركنة قفوي آداة: الفقلافك بوركتاقن + واه تريد 
نذا أن .ختقق يوان تشنان لأ إن -تتعاتن. + 
وفى الحديث الشريف يقول كَل : « لا يؤمن أحدكم حتى يكون 
هواه تبعا لما 50 ظ 
البعض يقف عند قوله تعالى : ظأُولدئك الّذين طَبَعَ اللّه على 
قلربهم .. 4069 [ محمد ] فيقول ما دام أن الله طبع على قلوبهم وأراد 
لهم الضلال ٠‏ فلماذا يعذبهم ؟ نقول : الله يهدى العباد لا يضلهم , 
وهم الذين يختارون الضلال ولا يهتدون بالإيمان . 
لذلك نقر) : «واللّه لا يهدي القوم الْكَافرين 4038[ البقرة ] 
و والله لا يمدي القوم الفاسقين 02 4[ المائدة ] وى «والله لا يهدي 
الفوم الظالمين (038 4[ البقرة ] 
فالضلال إذن وعدم الهداية ناشىء عنهم هم ونتيجة مسلكهم غير 
المستقيم . فالله لم يهدهم لأنهم إما كافرون أو فاسقون أو ظالمون . 
وإلا فالحق سبحانه فى واقع الأمر هدى الجميع ٠‏ المؤمن والكافر ‏ 
لأنه نادى الجميع فى قوله سبحانه : 8 يأَيْها النّاس 4069[ البقرة ] 
فدلٌَ الجميع وأرشدهم إلى منهجه وعاقبة السير على هذا المنهج , 
وأنذرهم عاقبة الخروج عنه . 





)١(‏ أخرجه ابن بطة فى كتابه ( الإبانة الكيرى ) ( ١5؟‏ ) من حديث عبد الله بن عمرى بن 
العاص ؛ وذكره السيوطى فى الدر المنثور ( ٠١8/7‏ ) وعزاه للأصبهانى فى الترغيب بلفظ 
٠‏ لن يستكمل مؤمن إيمانه حتى يكون هواه تبعا لما جتتكم به » . وأخرجه الفسوى فى 
الأآربعين (8) وأبن أبى عاصم فى السنة ( ١5‏ ). 


حمح تح احص ههه وح 0 ,وح 0 وح 7 الم 

وبين لهم أن المنهج ما وضع إلا لمصلحتهم باستقامة أمورهم فى 
الدنيا وسلامتهم فى الآخرة . وأنه سيحانه لا تنفعه طاعةه ,2 ولا تضره 
معصية . فهو سبحانه غنى عنهم مستغن عن عبادتهم ٠‏ لأن له صفات 
الكمال قبل أنْ يخلقهم . يقول لعبده : يا عبدى أقبل على أعطك خيرى . 

واقرا قوله تعالى فى قوم ثمود : «إوأما ثمود فهديناهم ..000 4 
[ فصلت ] يعنى : دللناهم وأرشدناهم إلى طريق الخير « فاستحبوا العمئ 
على الهدئ ..069 4 [ فصلت ] فلما استحبوا العمى أعماهم الله . 

ثم إن الذين يقولون : لماذا يعذبهم الله وهى أضلهم ؟ لماذا لا 
يذكرون المقابل فيقولون : ما دام كتب عليهم الطاعة . فلماذا يتيبهم 
عليها ؟ . 

لذلك ورف 'فى :التخدية القدسى :«قالت: النسناة با زه إكذن لي ان 
الآرضن : حااءوت إكذة 'لن أن أكسنق بابق آذه فقن .طهم. سيوك ومنم 
شكرك م وقالف الحسياك خاا وب انان "لى ان استكظ على اين ادع قد 
لرحمتموهم ٠‏ فإن تابوا إلى فأنا حبيبهم , وإن لم يتوبوا فأنا طبيبهم , 
أبتليهم بالمصائب لأطهرهم من المعايب"' . 


:وسيق أن عثلنا مسالة اليوانة .وش :المقن الأعلى تك موحل :المرور 





)١(‏ أورده الغزالى فى إحياء علوم الدين ( 57/4 ) من قول بعض السلف ولفظه : « ما من 
عبد يعصى إلا استأذن مكانه من الأرض أن يخسف به . واستأذن سقفه من السماء أن 
يسقط عليه كسفا فيقول الله للأرض والسماء : كفا عن عبدى وأمهلاه فإنكما لم تخلقاه ولو 
خلقتماه لرحمتماه ؛ ولعله يتوب إلى فأغفر له . ولعله يستبدل صالحا فأبدل له حسنات » . 


: 


ين 
10ح وح حت ,وت 0 ,حص ص وح ص وص 0 
00 حين تذهب إليه فتسأله عن الطريق ٠‏ فيقول لك : الطريق من هنا , 
فإن أطعته زادك وقال لك : إن فى الطريق عقبة فى المكان الفلانى 
تائيه ليا أن جاكاك سايعة عق تلن ما دري , 

وهكذا الحق سبحانه دل الجميع وأرشد الجميع ٠‏ فمن سمع 
وأطاع زاده هداية عر اغوكن اواتمو اناه كلذ دآن ختم على قليه . 

"الذلت ست الحلعاء #الوعواية إلى توعيق.+ ندانة (الدلالة بوفي: للدؤفين 
وللكافر . وهداية التوفيق والمعونة » وهى خاصة بالمؤمن ٠‏ لذلك قال 
فى الآية بعدها : [ 


و ل 7 3 2 سر از ع حجقه 


+ وان أَهَْدَوار زَادهرهدىوء ا تمونهم 2 : 





قوله تعالى  :‏ زادهم هدع .: . 4069 [ محمد ] أى : بالتوفيق 
وبالمعونة على الطاعة وآتاهم 7 تقواهم 409 [ محمد] فكأن التقوى هى 
التى تأتى إليهم لا يذهبون هم إليها , ييسّرها لهم وحبّبها إليهم » فى حين 
أت البعض يظن أن التتليفى مشقة على النفس وكيد للست 
[ اام تقوامم : أى البنهم إباها . وي معتاد بيت أقوال : 
ا . قاله مقاتل . 
0 - بيّن لهم ما يتقون. . قاله ابن زياد والسدى أيضا . 
م ترك المنسوخ والعمل بالناسخ . قاله عطية . 
ظ ٠‏ - أنه ترك الرخص والألخذ بالعزائم بولأكرة القوظين قن الس 1 1 


0 
ه+ح 2١+‏ 2 حت :2ت و 1 ا 


عصمة للنفس ووقاية لها من المعاطب لذلك اقرا مكلا : « أوندئك 
على هدى مَن رهم .. 2 4 - #1 البدرة) 

ومعنى علئ هدى .. (2) © [ البقرة ] أن الودي: مطيتهم: إلى 
الغاية التى يقصدونها . فهو ليس عبتا على العبد لأن الخالق سبحانه 
.لم يكلفنا أبداً ما لا نطيق 2 وما استعبدنا إلا لمصلحتنا تحن فى 
النتقاننة الدقنا بوسلامة الخو 

لذلك قلنا : إن العبودية لغير الله ذل وهوان . والعبودية لله عر 
وشرف , فالعبودية للبشر تعطى السيد خير عبده لكن العبودية لله 
عطاك بكس الله : 

وحين يفهم العبدٌ العبادة بهذا المعنى يحبها ويتتشوق إليها ويجد 
فديا لذة ف توانيما ل83 + الذلك يقوق: النيى كناك لال مز ناقه به بو ازعنا 
بها يا بلال »'' أى : بالصلاة » فكم هى سهلة خفيفة على قلب 
المؤمن . وكم هى ثقيلة على قلب المنافق . 

إذن : من الهدى أن تصلى كما يصلى عامة الناس ٠‏ ومن زيادة 
الهدى أن تتشوق للصلاة وتنتظرها وتجد فيها راحتك ٠‏ لأنك فى 
يجحبرة ريك عن وجل واله خني ومصاتع مجه اهما بالحيب” 
فالصلاة تصلحك وتصلح حالك من حيث لا تدرى . 


ومن ثمرات التقوى قوله تعالى  :‏ يلأيها الذين امنوا إن تتقوا الله 





ذلك فقال : سمعت رسول الله ككهٌ يقول : « يا بلال أقم الصلاة أرحنا يها » . 


ا ظ 
و محص صوص مص صمح صصص نه 
يجعل لُكم فرقَانا ويكفر عدكم سيّئاتكم ويُغفر لكم واللّه ذو الْمَضْل 
العظيم (55) © [الأنفال ] 

فين حتفي اله مسوكن: النوقان التذى هاءه م الله وه القيراة 
يزيده » بأن يجعل له هو فرقانا آخر خاص) به ٠‏ فرقانا يهديه وينير 
له الطريق ومعيق نه ميق الأشداكء: . 

إذن : ما عليك فى مسألة التقوى إلا أن تسيد إليها قة تهدوها: لتقمل 


عدا ّْ 
ان 


© فَهلَينظ رومالا الَاعَةَ ينك فَقَدَ 


لآ[ م 


بيو 
م 


سم حت سر خور الث سر به 2 در 
جآء أشراطها قاف شه إذاجآء هم ذ كردهم 
الحديث هنا عن الكافرين الذين لا يلتفتون إلى أدلة وجود الله فى 
الكون . ولا إلى معجزات الرسل فيؤّمنون بهم ويصدقونهم ٠‏ ولا إلى 
«إفهل ينظرون.. 4089 [ محمد ] أى : ينتظرون 8إإلاً السّاعة.. 09 4 
[محمد] الساعة بالنسبة لهم يعنى الموت .٠‏ لأن الزمن ينتهى بالنسية 
للافيان بالفوثك م افمن هات فافع ارامته .و الفوة ل نكرب كله ل 
متى يموت , لأن الله أخفاه واحتفظ بيه لنفسه سبحانه . فلا يطلع عليه 








)١(‏ الفرقان : الفرق والفصل بين أمرين واستعير للحجة الفاصلة والبرهان القاطع , وقوله إن 
تتقوا الله يجعل لكم فرقانا .. 469 [ الأنفال ] أى : حجة وبرهانا . [ القاموس القويم 
8/1 ]. [ 


2 
صصح حت وت و حص وص و ©111١‏ 
اذق نطول العسن ‏ واقحره ته لفحل لذا مسولا تتحكم الي 
لأنه متروك لمن بيده الأعمار والآجال . لكن بيدك عرضه بأن تشغل 
عمرك يعمل الخير » وتوسع دائرة الخير فى حياتك وتنفع الأخرين »2 
كما يمكنك أن تضيف لحياتك بعد آخر , بأن تفعل من الخير ما يبقى 
ذكر] امف موتك م رن حرا لك عتق بويك 
فإذا علمت أن العمر نفس بدخل ولا يخرج . أو طرفة عين لا 
تعود كنت على حذر من أن تموت على معصية الله » على حذر من أن 
كؤكو القوية أن توق نميا :> 'لآأنك اتسين نتن يذاهمكه: العوت: + 
فحين تسمع نداء الصلاة قُم ولب النداء » ولا تقل الوقت طويل , 
وسوف أصلى . معك مال وتقدر أن تحج لا تقل أحج العام القادم ‏ 
صحيح ليس فى تأخير هذه الأعمال عقوبة لكن يفوتك بالتأخير فضل 
الخذلذة:لوققيا و فخيل الحماعة . 
لذلك ورد فى الحديث الشريف : « اعمل لدنياك كأنك تعيش أبداً : 
والفمل' لأنقى تنو كا نك قوت قرا : ظ 


المعهى قوع من اللتحووة ب اعدل. لدتياك.» اي + ها بيكفنيك: طؤال 





[ ليس بحديث وإن اشتهر على الآلسنة . ولكنه منسوب إلى بعض الصحابة مثل عمرو بن‎ )١( 
والجاحظ فى البخلاء . وقال‎ ) 561١/١ العاص ( ذكره ابن عبد ربه فى العقد الفريد‎ 
. الأليانى فى السلسلة الضعيفة : لا أصل له‎ 


وس وس 





٠ 00‏ امتمامك و وتآخذ دل وك ينها على عجل ٠‏ والأخطر + من 0 53 ! 


00 فتتلب التعمةفئ أيديتا إلى ثقمة . [ 


لذلك «يقتول #اتالى. «ألم تر إلى الذين بَدّلوا نعمت الله 
كُقرا .. 469 1 إبراعي ]| ككشيرات من بناتنا الآن كزاهخ كاسيحات 
عاريات يُظهرنَ ما حباهن الله من جمال , وبدل أن تشكر النعمة 
بصيانتها تكفرها بتبرجها .0000 

وياليت د الأدهى من ضلاله أن يكون 
مثالاً لغيره فتشيع الفتنة فى المجتمع . لذلك يقول تعالى فى تتمة 
الآية : « وأَحلوا قَومَهم دار البَوارٍ 69 (52 © [ إبراهيم ] ما هى دار البوار ؟ 
« جهنم يصلوتها وبنس القرار 9 4 [إتواشع * 

فهذه الفتن تعصف بالشباب خاصة فى مراحل المراهقة وعدم 
يحون قرعب عمل بوهع هنا دزالوق عالة على أفاليهة.» لذلك. تقول 
لبناتنا : اتقين الل فالشباب معذور غلبان كفاه أن داقع سّعار المرامقة : 
فلا تَهيجن فيه سعارا جديدا بما تفعلنَ من التبرج والسقور وعدم 
التحشيم . 

وأذكر مرة أنهم أرادوا أن يكرموا أحذ رجالهم البارزين فأقاموا له 
عقا و احضو ف الراقضاك. وها إن ذلك مكقانتن ركان :ابه كذ 
يكون تكريم البارزين عندنا » ثم أمسكت يصاحبنا وقلت له ( يا سلام 
الرقص الليلة كان حلوا . فالبنت كانت ( تتشخلع ) بورع وتتثنَّى 
بتقوى ) !! إيه حكايتكم بالضيط ؟ 





َ 


2 
7صبس7صصمص ص ص حم ححص مح حو ح0 لأا 
نعم : 
« وأَحلُوا قَرمهم دار البوار م6 4 نواعم 
وقوله تعالي «إأن تأتيهم بغتة . . 6 © [ محمد ] يعنى : فجأة 
ققد جاء أشراطها .. 4*0 [ محمد ] أى : علاماتها وسماتها المميزة 
ليا لماي بقرييا + وقد لكر ذا بسييةا. رسوق الله لذ بارا بين .يق 
العلامات . فقال : « نساء كاسيات عاريات مميلات مائللات رؤوسهن 
كأسنمة"' البخت المائلة لا يدخلن الجنة ولا يجدن ريحها » وإن 
ريحها ليوجد من مسيرة كذا وكذا "ا 


صحيح , فالراأس على شكل ( مش عارف إيه والشفايف حمروها ) , 
والحواجب دقّقوها .. إلخ يُغيّرنَ خَلّق الله ويستعنٌ بنعمة الله على 
معصية الله » وهذه من علامات الساعة . 

لذلك نسأل الله الهداية لبناتنا » وأنْ تحفظ كُلْ منهن جمالها » وأن 
كحدل. بحسيو ال بعل التعمة بجلافة 4سسيهانة ع واد تمل تعمة الل 
عليها مسممة بمعصيته وأقول لأولياء الأمور : اتقوا الله فى البنات ولا 
تضطروهن للعمل فى الإعلانات الخليعة لأنها محرمة » ومن يأكل منها 

'إفها حاكن ينحنا من رجبرام... 

كنذلك ميق اتسراطظ السباعة القن "اكيس هيا سيذنا :زنشول: الله 0ه 

زاذالرراقت ا بيطاي . وهوى متبعاً . وإعجاب كل ذى رأى برأيه 


050 سنام اليعير والناقة : اعلى هوقا :والبكة: : جع بخص وهئ اند الجمال وشى جمال 
طوال الأعناق . [ لسان العرب - يتصرف ] . 
)١(‏ أخرجه مسلم فى صحيحه (١ل9ا55‏ , 5058 ) والإمام مالك فى موطته ( ١55١‏ ) من 


حديث أبى هريرة رضى الله عنه . وكذا أحمد فى مسنده (0 5١١:9 , 85١١‏ ). 


١ 


0 
1 
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.0 سمح صصص صصص بصه 
نافقظو "الماع 
فقال» + إذا وسة الأسون اندر أهلة: كاتتطتي الساطة "عون ذلك 
من العلامات . ظ 
وقوله سبسمانه + «إقائن لهم ذا جَامتهُم فكرَاهمٌ 468 1 مسند : 
يعتى. + كنفنا أن .من ان الهم القذ كن يوقم قالع اوانةدويا تيم القيافة + 
أفى لهم التذكو +ؤانى لهم أن :مسخاتفوا عمد خباله) - 
ثم يختمها بقضية القضايا التى إِنْ صَلُّحَتْ صَلُّح للإنسان كل 
شىء ٠‏ فيقول : 7 
درن م 
ديك وتيت اين والموّصيات وألدّه 
تلد سكم ومو 0 


55 (قاعك أن لا إتسة إا اذا 69 4 بجعم ]له اتطلب ماق 








: أخرج أبى داود فى سننه ( 8/ا7” ) من حديث أبى ثعلبة الخشنى أن رسول الله علد قال‎ )١( 
بل ائتمروا بالمعروف وتناهوا عن المنكر حتى إذا رأيت شحا مطاعا وهوى متبعا ودنيا‎ « 
مؤثرة وإعجاب كل ذى رأى برأيه فعليك بنفسك ودع عنك العوام فإن من ورائكم أياما‎ 
» الصبر فيها مثل قبض على الجمر . للعامل فيهم مثل أجر خمسين رجلاً يعملون مثل عمله‎ 
0111 .روكذ القرماى: فى ستيه 10549 )وادق ماحد تت سطقة‎ 

(؟) أخرجه البخارى فى صحيحه ( 57 ) عن أبى هريرة رضى الله عنه قال : « بينما النبى 
كه فى مجلس يحدث القوم جاءه أعرابى فقال : متى الساعة ؟ فمضى رسول الله يحدث 
فقال بعض القوم : سمع ما قال فكره ما قال . وقال بعضهم : بل لم يسمع حتى إذا قضى 
حديثه . قال : أين أراه السائل عن الساعة ؟ قال : ها أنا يا رسول الله . قال : فإذا ضيعت 
الأمانة فانتظر الساعة . قال : كيف إضاعتها ؟ قال : إذا وسد الأمر إلى غير أهله فانتظر 
الساعة وم 


2 القنفانا 





ل 0 . أو« حررت لكتاب » أصلحت ما في ِ إن 


نحرير أى هو إصلاح مافيه من فساد أو إطلافه من أى ارتباط أو قيد ما 
قوا : « ا ا 1 إل هذه 
المناحاة لله 26 


إن امرأة ة عمران موجودة قى بيئة ترى الناس تعتز بأولادها » وأولاد الناس ‏ ى 
0 - يحكمون حركة الناس » والناس نحكم حركة أولادهم , ويكد الناس من 
أجل أن يكون الأبناء عزوة » وة ة عين » ويتقدم المجتمع بذلك التواصل المادى ) 
ولمى تعجب امرأة عمران بذلك 0 
تريلاةا خرزا امنيا 4 وهى خورة امه ب بوهذا: يعنى أنها ترغب فى أن يكون مافى بطنها 
غير مرتبط بشىء أو بحب أو برعاية . 


اذا ؟ لأن الإنسان مهما وصل إلى مرتبة اليقين . فإن المسائل التى تتصل بالناس 
وبه » تمر عليه » وتشغله . لذلك أرادت امرأة عمران أن يكون مافى بطنها محررا من 
كل ذلك » وقد يقال : إن امرأة ة عمران إنما تتحكم بهذا النذر فى ذات إنسانية 
كذاتها ع ونرد على ذ ذلك بما يق : ا 


الولاية عليه ويظل 0 أرادو إلى أن ن يلع سن الرشد . وعند 0 سين الرشد فإن 
للابن أن يختار بين أن يظل كا أراد والداه أو أن يجيا حياته ى)| يريد . 


إن الرسين اله امنا بذانية سادق ا ار النائس لدياتة: .. 

كانت امرأة عمران لا تريد ما فى بطنها أن يكون قرة عين , أ و أن يكون معها معها. إنهاأ 

تريده محررا لخدمة البيت المقدس )2 وكان يستلزم ذلك فى التصور البشرى أن يكون 
المولود ذكرا » لأن الذى كان يقوم بخدمة البيت هم الذكران . 


ونحن نعرف أن كلمة « الولد » يطلق أيضا على البنت . ولكن الاستعيال 
الشائع , هو أن يطلق ا كلمة « ولد » على الذكر . لكن معنى. 00 7 
المولود سواء أكان ذكرا أم أ نثى . وعندما نسمع كلمة « نذر» فلنفهم أنها مر أريد به 
الطاعة 0 





حبلحخحوع توص وه 1715205-59 اك 
شىء سببا غير الله . ولا يجوز لك أن تلجاً لغير الله » فاللجوء لغير 
الله لا يفيد . وقوله فاعلّم .. 4069 [ محمد ] العلم إما علم يقين إذا 
بيجا با 3 عاو ف جمنةه بجا نه بار حرفدا اه با و0 
اكه كه التقين كينها شاشرة منفسك: .. 
والحق سبحانه حينما يقول لنبيه يكل ط فَاعلّم أنه لا إلنه إلا الله 409 
ماي يع عي ا 
باب قوله تعالى ا ماديا الاين اسرا امراب 05 0550-6 
فيأمرهم بالإيمان وقد ناداهم به . 
قالوا : إذا أمن اه أمرا وهو موجود 0 فالمراد 
المستقيل . ظ 
والتحق يعات بخيتنا نامن فيه :هذا الأمن إنها ليطنكنة على انه إن 
جحد وعودى وأوذى بشتّى أنواع الإيذاء والاستهزاء لا يحزن ولا يهدم .2 
لان الله يجواره تتحسوة وبؤيده » ومهما فعل البشر فلن يمنعوه من 
إنفان دعوته . [ 
فسنة الله فى الرسل أن ينصرهم «ولقد سَبقت عَلمَتْنَا لعبادن 
لمرسَلِينَ 9 إِنَهُم َهُمْ المَصُورون 09 وإنّ جندنا لهم القالبون 69 »4 
ا ا : إذا رأبت ل وعلب ٠‏ فاعلم 
22111000 


أمر رسول الله فهزموا وهى بينهم ٠‏ وهذه سنة الله ولن تجد لسنة الله 





111111173 
. تبديلآً » ولو انتتصروا بعد أن خالفوا أمر الرسول لهان عليهم أمره 

بغد. ذلك +,ولقالوا فى انفسدهم. : لقن خالقتاة وانتصيرنا : 

إذن : جاءت الهزيمة لتردهم إلى الصواب وتوقظ غفلتهم فى 
مسمالة .ظاعة افق ,ردول اللد.. 

وقوله سبحانه + لواستَفْفر نك ومين وامُؤنات ..469 
[ محمد ] فهل يعنى هذا أن للرسول ذنباً يجب الاستغفار منه ؟ هذه 
من المسائل التى دار حولها جدل كثير . والمعنى هنا : إذا سهت 
نفسك فأذنبت فاستغفر لا أنه أذنب بالفعل . يقول له ريه : إذا حصل 
هنك:. ذت: فا سستكففن لك :و كز للق اسفن . للفو مقن الم متاك . 
ظ وفى آية أخرى قال تعالى : ©إِنا فتحنا لَك فتحا مبينا 00 ليَغفر للك 
الله ما تقدّم من ذَنبِكَ وما تآخَر 01 لقم | فذكن الذقب فى ,عق 
الرسول رغم أنه معصوم . والعلماء حينما بحثوا مثل هذه الآيات 
قالوا. # فى .من ياف + حتاف الاتران سيفات المقريين” 

ومعلوم أن المقربين درجة من درجات الطاعة والامتثال لله أعلى 
من درجه الآبرار ٠‏ لأن الأبرار هم الذين يطيعون الله ويفعلون الخيرات 
وينفذون الآوامر . 

أما المقريون فهم الذين يزيدون على ذلك تقرب) إلى الله » حتى 
فو.عر قا التانين: المقر بع ينتك :فى التصدوق الفلارته لك "الذي لذ ينارقك 





6 كر المسرطلدى فى تفسيره فى عدة مواضع ( ١١( ) 5١5/١‏ / 955 ) وعزاه الجنيد 
رحمه الله . وذكر السخاوى فى المقاصد الحسنة ( ٠١7/١‏ ) أنه من كلام أبى سعيد 
الخراز وقال : رواه ابن عساكر فى ترجمته . وذكر العجلونى فى كشف الخفاء مثل هذا 
( 11777 ) ومثله الفتنى فى تذكرة الموضوعات ( 188/١‏ ) . 


0 
حمحم حت هه تت حت ,حصت لزاه 


ويحبك ويخاف عليك . 

كذلك المقرب من الله . له قانون آخر فى التعامل غير قانون 
الأبرار » ومقياس آخر للحسنات والسيئات يناسب درجة قُربه من ربه 
.عز وجل . 
ترى لى أنك مثلاً مرضت لا قدر الل وكاء ف ا جد متفار نكو رارك 
فى مرضك ولو مرة واحدة ماذا تفعل ؟ تشكره وترى أنه أدى الواجب . 

أما صديقك المقرب لو زارك مرة واحدة مثله ماذا تفعل ؟ تعاتيه 
وتلومه لأنك كنت تنتظر منه أكثر من زيارة ٠‏ هذا هى معنى : حسنات 
الأيرار سيئات المقربين . 

إذن : الحسنة من الإنسان العادى قد تُعنٌ سيكة بالنسبة للنبى , 
فالنبى مقرب وللمقرب حساب آخر , ولهذه القربى ثمن ٠‏ وكأن الله 
مقرل لك حافظ على مع الدرهة ممق القرب مقن واياك أن يحدك 
منك ولو شىء بسيط بالنسبة لغيرك . 

أو أن سيدنا رسول الله كما قال : « رفع عن أمتى الخطأ 
والنسيان وما استكرهوا عليه »''' فقوله ( عن أمتى ) يعنى : أنه غير 
داخل فى هذا الحكم ) فلا يجوز منه النسيان الذى يجوز من غيره 
05000 


لذلك لما صلَّى النبى يله صلاة رباعية وسلّمِ منها بعد ركعتين 





أبن ماجه فى سننه ( ٠٠‏ حديث أبى ذر الغفارى ) . ( ٠١55‏ حديث ابن عباس ) 2 وقد 
الحويظ ‏ " 


َ 


و 0 
بحن يسيسحت 
قال له أحد الصحابة وهو ذو اليدين : أقصرت الصلاة أم نسيت يا 
رسول الله ؟ قال : كل ذلك لم يكن + قال : بل بعض ذلك كان" . انظر 
عظمة الصحابى فى السوال . وعظمة رسول الله فى الرد 2 وعظمة 
الإيمان الذى 0 هؤلاء . 
إذن .عق الممكن أن «ونسى :سول الة.ويك. شسننافه ته ناذا 
لأكةرسول .وضاحب بربينالة بمكلك مقبلتقها: وزقدرا فاك "الخدورة قفا 
فكيف ينسى ؟ لذلك لما سأل أحد العامة العالم العابد المنقطع نش 
وقال له : ما حكم مَّن سها فى الصلاة ؟ قال له : عندنا أم عندكم ؟ 
قال : بل عندنا . قال : يسجد للسهو ٠‏ قال : وعندكم ؟ قال : ثقتله . 
ولماذا نذهب بعيدا ا د معووفة الكميم : 
قال تعالى - فى حق آدم ( وعصئ آدم به فق 4659 [لطه ] فسمى 
د د نسدد ٠‏ لماذا ؟ 
قالوا : لآن آدم خلقه الله بالمباشرة , خلقه الله بنفسه ونفخ فيه 
من روحه , فله ميزة فى الخلّق ليست لغيره » ولم يكلف إلا تكليفا 
واحداً هى عدم الأكل من الشجرة . فأ شىء ينساه وأى شىء يذكره 


وهى أمر واحد . 





)١(‏ أخرجه مالك فى الموطا ( 155 , 151 ) , وأبو داؤة الى سكت[ 104 والفستاكن قن 
سننه ( 1١1١١‏ ) وعبد الرزاق فى مصنفه ( 648" ) عن أبى هريرة رضى الله عنه قال : 
صلى رسول الل ككِهْ صلاة العصر فسلم فى ركعتين فقام ذو اليدين فتقال : اقصرت ' 
الصلاة يا رسول الله أم نسيت ؛ فقال رسول الله كَل : كل ذلك لم يكن . فقال : قد كان 
بعض ذلك يا رسول الله . فأقبل رسول الله يله على الناس فقال : أصدق ذو اليدين فقالوا : 
نعم فقام رسول الله فأتم ما بقى من الصلاة ثم سجد سجدتين يعد التسليم وهى جالس . 


١ ا‎ 


صمبصصصو هه حصصحص موحت وهو أأأك 
لذلك كان النسيان فى حقه معصية , لأنه نبى رسول وهى أبو 
اليشر . لذلك معصية آدم جاءت لحكمة لأنه أبى البشر , والبشر على 
قسمين : معصوم وغير معصوم , المعصوم هم الرسل . وغير 
المعصوم هم بقية الخلق فلا بد أن يتمثل فى آدم القسمان . 
فحينما يخاطب الحق سبحانه نبيه كله ويقول له  :‏ واستغفر 
لبك .. 4069 [ محمد ] أى : من النسيان الذى تجاوزت عنه لأمتك 
استغفر أنت منه لأنه لا يغفر لك كما يغفر لآمتك ' 
ثم تعال وانظر : فى المراضة التى عاتب ا 
اقرا مثلا : ل يَأَيُها الى لم تُحَرِمٌ ما أحَلَ الله لك" تبتغى مرضات 
أزواجك ٠‏ واللّه 000ظض 400 [ التحريم ] مجرد أن واحدة من 
توحاتك اتيت نين الى 2 توس على تقسملة :وقد الله ابن الك دقف 
هذا ذنباً . [ 
كذلك لما أذن لبسعض الصحابة فى التخلف عن القتال عاتبه ربه : 
ِعَفا اللَهُ عكَ لم أذنت لَهُمْ حم يتين لَك الذين صدقوا وتعلم الكاذيين 
50 #4 [ التوبة ] إذن : عاتبه على ذلك , لكن بدأه بالعقى عنه . 


00( اختلف فى سبب نزول صدر هذه السورة فقيل : نزلت فى شأن مارية وكان رسول الله 
يده قد حرّمها على نفسه ٠‏ وأخرج ابن جرير الطبرى أن رسول الله وَيِلعَ أصاب أم إبراهيم 
فى بيت بعض نسائه ( فى رواية : أنها بيت حفصة ) فقالت : أى رسول الله فى بيتى وعلى 
فراشى ؟ فجعلها عليه حراما قالت : أى رسول الله كيف يحرم عليك الحلال ؟ فحلف لها 
بالله لا يصيبها فأنزل الل ظيَّأَيْهَا الى لم تُحَرْمَ ما أَحَلَ الله للك .. 4090 [ التحريم ] . قال 
ابن كثير فى تفسيره ( 547/5 ) : « الصحيح أن ذلك كان فى تحريمه العسل أنه كان 
يشرب عسل عند زينب بنت جحش فتواطات عائشة وحفصة رضى الله عنهما أن قالا له : 
أكلت مغافير ( أى عسلاً ) فقال : لن أعود له » نزلت الآية . 


ثم إن الرسول فيه جانبان جانب البشرية وجانب الرسالة » فآدم عليه 


السلام عصى ببشريته بدليل قوله تعالى : # وعصئ آدم ربّه فغوئ 099 


0 ساي 


ثم اجتباه ربهُ فَتَاب عليه وَهَدئ 4059 [ مل طه ] إذن : ما جاءته لود 
إلا بعد أن خاض هذه التجربة » وكان منه ما يكون من السشر ٠‏ 
اجتياه ريه بالرسالة . 

وحين نتأمل القضايا التى عاتب الله فيها نبيه محمداً تجدها 
مسائل عامة ليس فيها نص ولا حكم شرعى خالفه رسول الله » فكان 
يجتهد فيها برأيه كبشر وكما يمليه الموقف . ؤ 

فمثلاً فى قصة عبد الله بن أم مكتوم'' الذى عاتب الله رسوله من 
أجله ٠‏ فقال : عبس وتولّئ 00 أن جاءَه الأعمئ )»© [ عبس ] تجد 
هذا العتاب ليس اعتراضا على ما فعله رسول الله إنما رحمة به 

لآأنه ترك عبد الله وهو مؤمن جاء ا ا 
الشرع . وأعرض عنه ليتفرغ لبعض صنتاديد الكفر ٠‏ فهى كَكِيْدٌ بتفكيره 
البشرى حريص على هداية هؤلاء . أما عبد الله فهو مؤمن بطبيعة 
الحال . [ 


تهاية ا 0 





)١(‏ هى : عمرو بن قيس بن زائدة بن الأصم صحابى شجاع كان ضرير البصر , أسلم بمكة 
وهاجر إلى المدينة بعد وقعة بدر . وكان يؤذن لرسول الله يك فى المدينة مع بلال وكان 
النبى يستخلفه على المدينة يصلى بالناس فى عامة غزواته » حضر حرب القادسية فقاتل 
وهو أعمى ورجع بعدها إلى المدينة فتوفى فيها قبيل وفاة عمر بن الخطاب عام + هم 
( الآعلام للزركلى © / ”8 ) . 


1 


شوالا سور 
حت 0.3ت .0ت 10ت 
مَن اسْتَغْنَي 2 فأنت لَه تَصدّئ 20 وما عليك ألا يرَكئ 9©) وأما من 
جَاءكَ يسع 2) وهو يخشئ © فأنت عنه تلهَئ © 4 اس 


فكأن الحق سبحانه يقول لنبيه : يا محمد ليست مهمتك أن يؤمن 
الناس , مهمتك أنْ تدلهم وأنّْ ترشدهم فقط طفَإنَمَا عليك البلاغ 80 
[ آل عمران ] بخاطه ان سرضع كر يكركه: . «لعلّك باخع نُفسك ألا 
يكونوا مؤمنين 400 ١‏ [ الشعراء ] 

وفى الكهف : 9 فَلعلّك باخع نَفْسَك على آثّارهم إن لم يؤمنوا بهذا 
الْحَديث أَسَفا )4 [ الكهف ] يعنى : ما عليك إلا أن تُبلغ , أما مسألة 
الإيمان فأريدهم مؤمنين قلبا لا قالبا ٠‏ طواعية لا إجبارا . 

وقاال تعالى : إن نَأ نتَزّلَ عليْهم من السماء آية فَظَلّت أعناقهم لها 
خاضعين (5) 4 [ الشعراء ] أى : أجبرناهم على الإيمان . 

وقوله سبحانه : 8 واللّهِ يعم مبَقَلبَكُمِ ومشُواكم 409 [ محمد ] 
معني امُفكُمْ .. 669 [ مسد ] ذهابكم إلى أعمالكم وسعيكم فى 
أنحاء الأرض: الواسعة طلبا للرزق . ى ظومشواكم 469 [ محمد ] 
مرجعكم إلى بيوتكم ومأواكم إلى مضاجعكم بالليل . 

والمعنى : أنه سبحانه يعلم كل أحوالكم ولا يخفى عليه شىء من 
أموركم . وسبيق أن تحدثنا عن فقَضل السعى فى مناكب الأرض 
واستشاظ كدراتيا د تأنه فى ميذكتله ابمحةا كن خووات هذه البيكة وتحدها + 
أما نين كتنقل فى شد نواحى الأرض فإنك تجد ألواناً أخرى من 
الخيرات . 


الخالق سبحانه وزَّعَ خيره على جميع أرضه , فكل أرض ولها 





2225-2 تحص صوص صوص حومممه 
عطاء . الصحراء لها عطاء . والأرض الزراعية لها عطاء . ليبس هناك 
أرض فقيرة وأخرى غنية 2 بحيث لو أخذت قطاعا طوليا من الكرة 
الأرضية لوجدت فيه من الخيرات مثل ما فى القطاعات الأخرى .. 

وقد كنا نظن أن الصحراء الجرداء لا خير فيها . والآن هى مصدر 
الرزق الوفير لأصحابها الذين صبروا على شظف العيش فيها أعمار؟ طويلة . 
ذلك يقول تعالى قل سيروا فى الأرض فانظروا .. 69 > [ النمل ] 
وقال . قل سيروا فى الأرض ثم انظروا .. سار ار 
تأملوا ما فيها من آيات وعبر ٠‏ والإنسان يسافر ويتنقل إما للسياحة . 
وإما لطلب الرزق ٠‏ وفى كلتا الحالتين ينبغى ألا يغفل عن الاعتبار 


والنظر فى آيات الكون . 
وفى موضع آخر قال تعالى : ألم تكن أرض الله واسعة 00 
فيها .. 4065 [ النساء ] فالتقلّبٍ هو الخروج من المكان الذى تسناورطة» 


إلى مكان إلا تستوطنه 1 وهذا يحناج. إل قدرةه مالية وصحية وقوة 2( 
لذلك قال سيحانه أو يأخذهم في تقأبهم فَمَا هم بمعجزين (53) #[النحل] 


فالتقلّب إذن دليل القوة , الدج الس هر الح ساد له 


د ا سرصم » 


+ وَيَفُولُ اديت ا لت سور ةفد 
ار كه كيه ركنا لقتال 2 
للسَدِمووَرَسيَظرُودَئ كر - 


لْمَعْشيّعَليهِ ال ب 70 0 ل © 30 
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صمح حص ,صوص ص وحص محص ص وصح وحصت 1 اح 

كلمة 9إلولا نزت سورة .. 409 [ محمد ] ساعة تسمع كلمة 
( لى ) كأنها تمن للشىء أن يحدث .2 فهم يتمنون أن: تنزل على 
رسول الله سورة تأمرهم بالقتال » والسورة نزلت بالفعل لكن نزلت 
تأمرهم بالصبر وتحمل المشاق وعدم التعرض لأعدائهم . 

نكن كل ضيه له ار انج وهنا كن ان جصركة السزين اصستحت 
منضبطة بأوامس الحق ٠‏ وعناد الكفار ووقوفهم فى وجه الدعوة لا 
بعتن أن :ينهم علدهم :ونقا لهم :مخ "تلقاء أنفسكا إكما 'كنتظن الأ وان .. 

«فَإذا أنزلت سورة محكمة وذكر فيها القتال .. 402 [ محمد ] 
الذدى تريدونه 9 رأيت الْذِينَ فى قلوبهم مُسرض 459 [ محمد] أى : 
المنافقين يَظرون إِليِكَ نظرَ المغشى عليه من الْمَرْت .. 469 [ محمد ] هذا 
تشبيه كنظر المغشى عليه من الموت . يعنى : المغمى عليه خوفا وهلعا . 

والمنافق سهل عليه أن يذهب ويصلى مع الجماعة فى المسجد , 
بل .ريقف بفى'الحبات. الأول لكن :إذا: وضيلت الحسالة لجان الكتلك 
الأمر وانكشف المستور من النفاق . 

فإذا اتولت ورة محكمة .. 462 [ محم ] واضحة الدلالة 
على الحتن: العنين اد 9 رأيت الذين فى قلوبهم مسرض ينظرون إل ليك نظر 
المغشى عليه من الموت .. (© 452 [ محمد ] يقال : جاءك الموت يا 
تارك الصلاة . هل أذهب للقتال وأضيع نفسى ؟! ظ 

«فَأُولَئ لهم 469 [ محمد ] أى : الأؤلى أنهم يطيعون الأمر 
ويخرجون للقتال ٠‏ والعلماء فسروا هذه الآية وقالوا ف فأولى لهم 
29 [ محمد ] يعنى : الهلاك لهم . وهذا تهديد إن لم يرجعوا عن 


+ عه 


نفاقهم . 


8 


01 
اي 


ؤ 2 
.7 الوح حص وحص وحص وحصص و صحموحصه 


سر لف سسرح قر يدح عر لس سل سرس سروح ج- 


الجعل ار م د 
22 طاعة وقول معروف فَإداعَرََ ادم ركو ص1 فوأ الله 


3 


ل ا 00 # جطاهر آ 
لحار لهم لك 





قوله تعالى : طاعة .. 4690© [ محمد ] بعد « فَأَولَئ لهم © »4 
ممت ) تمان تعبرت تنارنا عن زقنات الولاك لمن ونون ب بطافة 
منهم لأمر الله » وقول معروف أولَّى من موقفهم وأولّى من نفاقهم . 

لفَإِذًا عزم الأمر .. 4069 [ محمد ] يعنى : صمم وجنّد عزيمته 
للعمل , كما قال سبحانه : #فإذا عزمت فتوكل على الله .. 059 4 
[ آل عمران ] لكن هل الأمر هى الذى يعزم أم صاحبه ؟ 

إذن : هنا مبالغة جعلت من الأمر المعنى شخصا يعزم ويصمم 
ويعقد العزم على العمل . ذلك لأن الحديث هنا عن القتال . والقتال 
هق أكتق هما .يكن إن وتحعلة السرء : لأنه حكن إنا الشنيازة وامها 
التحين على الجوو. .. ظ ظ 

قل هل تَرُصوت بنا إلا إحدى الْحْستيِيِنٍ وتحن تتربص بكم 

أن يصيبكم اللّه بعَدَاب مَنَ عنده أو بأَيدِينًا فَحَربّصوا إِنَا معكم 
متربَصود 9© 4 [ التوبة ] 

إذن : © فَإِذا عرم الأمر .. 4690 [ محم ] آبلغ فى التعبين عن 
المعنى من : عزمت أنت على الأمر . فكأن الأمر نقسه هو الذى يلح 
عليك , ولا يلح عليك الأمر إلا إذا كان فيه خير كثير لك . وهل هناك 
أفضل من الشهادة فى سبيل الله ؟ 


2-2-2922 2222© حح وح هت وح 2ح‎ ١: 


إن الله قد فرض علينا حمس صلوات . فإذا نذر إنسان أن يصلى عددا من 
الركعات فوق ذلك . فإن الإنسان يكون قد ألزم نفسه بأمر أكثر مما ألزمه به الله . 
وهو من جنس ما كلف الله وهو الصلاة . والله قد فرض صيام شهر رمضان ء فإذا 
ما نذر إنسان أن يصوم يومى الاثنين والخميس أو صيام شهرين فالإنسان حر . ولكنه 
يختار نذرا من جنس ما فرض الله من تكاليف . وهو الصيام . والله فرض زكاة 
قدرها باثنين ونصف بالمائة » ولكن الإنسان قد ينذر فوق ذلك . كمقدار عشرة بالمائة 
أو حتى خمسين بالمائة . 


إن الإنسان حر . ولكبنه يختار نذرا من جنس ما فرض الله من تكاليف , إن النذر 
هو زيادة عما كلف المكلف من جنس ما كلف سبحانه . وكلمة « نذرت » من صمن 
معانيها هو أن امرأة عمران سيدة تقية وورعة ولم تكن مجيرة على النذر , ولكنها فعلت 


والنذر كا نعلم يعبر عن عشق العبد لتكاليف الله . فيلزم نفسه بالكثير من 
بعضها . ودعت امرأة عمران الله من بعد ذلك بقبول ذلك النذر فقالت : « فتقبل 
منى » . « والتقبل » هو أخذ الشىء برضا ؛ لأنك قد تأخذ بكره . أو تأخذ على 
مضض . أما أن « تتقبل » فذلك يعنى الأخذ بقبول وبرضا . واستجابة لهذا الدعاء 
جاء قول الحق : 


د م د له 2-7 م 
فتقبلها فتقبلها ربها بقبول سن 4 
( من الآية ٠17‏ سورة آل عمران ) 


ونلاحظ أن امرأة عمران قالت فى أول ما قالت : « رب إنى نذرت لك مافى بطنى 

محررا فتقبل منى إنك أنت السميع العليم » » ولم تقل :ويا الله » وهذا لنعلم أن 
الرب هو المتولى التربية » فساعة ينادى « رب » فالمفهوم فيها التربية . وساعة ينادى ‏ 
ظ بد انه «المهر نه التكليقي إن دانه ؟ تدان للمعيرد الذى نضا قينا كلف 
به م أما « رب» فهو المتولى التربية . 


قالت امرأة عمران : « رب إنى نذرت لك مافى بطنى محررا فتقبل منى إنك أنت 
السميع العليم » . هذا هو الدعاء » وهكذا كانت الاستجابة : « فتقبلها رمها 





صبصخحمصص صم صصح ححصوبموحصت زاح 
وقصة مخيريق "الود فكتيورة تيد أن أعلن إسلامه 50 
للقتال فخرج وقاتل حتى قتل ودخل الجنة وهى لم يصل لله ركعة واحدة . 
لذلك قال عنه الرسول 46 : ه مُشيريق خير يهؤد '" ٠.‏ صحيح 
اخوض على العوت: ترهب لكا الحياة. النهياة الداقية يمع :الك فى الك 


وقوله : فلو صدقوا اللّه لكان خيرا لهم 69 4 [محمد] أنى : 
سد كوه فى أوأمره ومنهجه لكان خيرا لهم 2 والخير هنا هى اليراءة 
مه الفنوية ممق ذلك 4 1ك مستان متقييه: ظلؤاعية فى مسيهان. الله قوفي 
أله الحياة عنده . 

١‏ مسراو كرع آم 
فه عستم ولت 0 


ص 


وَلَيكَليِيَ 096 






)١(‏ هو : مخيريق النضرى من بنى النضير صحابى كان من علماء اليهود وأغنيائهم . أسلم وأوصى 
بأمواله للنبى يَكنَةِ واستشهد بأحد توفى عام ”١(‏ ه ) . | الأعلام للزركلى ١15/1‏ ] وقد قال : 
« إن أصبت فأموالى لمحمد يضعها حيث أراه الله » . وقد كانت سبعة بساتين فى بنى النضير 
وكانت أول وقف فى الإسلام . 

)١(‏ ذكره المتقى الهندى فى كنز العمال ( 51١55‏ ) وأن رسول الله يكنْةْ قالها بعد استشهاد مخيريق فى 
غزوة أحد . وكذا السهيلى فى الروض الأنف ( 775/5 ) وابن هشام فى السيرة النبوية ( 88/5 ) 
وابن سعد فى الطبقات الكيرى ( 20١/1١‏ ) وابن كثير فى البداية والنهاية ( 55١/7‏ ) زاد المسير . 

(9) ذكر أبن الجوزى قولين فى معنى ( إن توليتم ) : 
أحدهما : أنه بمعنى الإعراض : فالمعنى : إن أعرضتم عن الإسلام (٠‏ أن تفُسدوا في الأرضٍ69 4 [محمد] بأن 
تعودوا إلى الجاهلية يقتل بعضكم بعضا ويغير بعضكم على بعض . ذكره جماعة من المفسرين . 
الثشانى : أنه من الولاية لأمور الناس . قاله القرظى . فعلى هذا يكون معنى « أن تفسدوا في 
الأرض . .69 > [محمد] بالجور والظلم ؛ [ زاد المسير 774/6 ] . 


صر 


ورك 1 
7١‏ ححص محص وص صمح وححمحمحه 
ليقام إنبا يسلنيي لمقرى مشيقة بوافحة . 
والرجاء يكون لأمر محيوب متوقع الحدوث وممكن الحدوث » على 
خلاف التمنى فهى لشىء محبوب ٠‏ لكن مستحيل أن يتحقق كقول 
الشاعر : 


سل اس اا فى فى س6 


ألا ليت الشباب يعود يوما فاأشووه نا عل السفيي 

آية اليكاء مشفرل ٠‏ حسنى | اكت ار تتم ولك مضنت 
الرجاء ياختلاف القائل لاا 
فى بشر , فإذا كان الرجاء فى الله كان أقوى 5 وي 
205 ظ 

فقوله تعالى وا اشاس طن لقنا 
أرخامكم 469 [ محمد ] لعلكم يحدث متكم هذا ويتوقع منكم + إذن : 
الذنوب والمعاصى . [ 

و إةا ترلبم يد 20 4 سس اتن + اعركسف عن الحيماة تاق 
توليتم بعض المناصب كالرئاسة مثلاً تأتى لك بالمصيبة إليك . 
ل وتقطّعوا أحاك يم محم بردي «العشالة ة إلى الأقارب والأرحاء 
يعنى : يتعدى فسادكم الناين ميا إن الأقارب والأرحام . 


2 

صمح ححص وح بحص مصهده ناه 

أى نقول : طفَهَل عسيتم .. 4069 [ محمد ] ما الذى صرفكم عن 
الحق الذى جاء به محمد . ولماذا تضعون فى طريقه العقبات ؟ ,2 
وأولها أن تسخروا منه » وأن تصفوه بما ليس فيه من قولكم : ساحر , 
وكاهن . وشاعر ٠‏ وكذاب . 

ثم آذيتموه فى نفسه بالسب وفى بدنه وفى أهله وفى أصحابه » بل بيتم 
له لتقتلوه . ما الذى جعلكم تفعلون ذلك ؟ هل ظننتم ورجوتم أنكم إذا فعلتم 
ذلك تصبحون على حل شعوركم للإفساد فى الأرض وقطع الأرحام . 

والحة .يسيتشاةة ورين أن . دعلمفا "أن الزنل: لأ تقديخل رول فاح 
السماء بمنهج جديد إلا إذا عم الفساد المجتمع كله . لآن الفساد له 
مراحل : أولها : فساد النفس وهذا له رادع من النفس اللوامة » وهى 
مناعة فى النفس الإنسانية تعود بها إلى الجادة وتوم سلوكياتها . 

فإذا تسيو التشى ,وتلاشى دون النقس اللوامة#جاء ذوى الرد ع عة 
الفمكميع بالافن والمعورف.والنونى عن المكن .قإذا لمريكن واد من 
المجتمع وعم الفساد الجميع هنا تتدخل السماء برسول جديد يأتى 
بمعجزة ليقنع الناس ليؤمنوا بما جاءهم به . 

فأنتم حين توليتم عن الدعوة وأعرضتم عنها ووضعتم فى 
طريقها العراقيل تنتظرون أن تظلوا على الفساد الذى نشأتم عليه فى 
الأرض عموما أو فى تقطيع الأرحام » لا فأنتم تجنون على أنفسكم , 
ألم تنظروا إلى من سبقكم من الآباء والأهراد ايخ ذهبوا » إن مصيركم 
كمصيرهم , فاحذروا هل ينظَرونَ إلا السّاعة أن تأتيهم بغتة وهم لا 
يشعرون 69 4 [ الذخرف ] 


وقال : ظ وَاتْعُوا أحسن ما أنزل إِلَيكُم مّن رَبَكُم من قبل أن يأتيكم 





0 001 
ور 0 


0١‏ ل ارا علا فالتا 








والذين استتشزوا: “فى | الفنساد 5 أنه 3 ٍ 0 2 ظ 
الكون يضر الجموع فالذين ‏ د ن أموال. الناس اسييأتي ١‏ من ١‏ هو 
أقوى منهم وينهب أموالهم. قأنت إذن الست بمنجى .عن 0 يطو اا 
الفسان وتكتوق كانه ؛ لآن المجتمع مركب و واحد يخم الجميو + 





ألهده 8 ذاه 








ا 56 على الك لق أن فتك ممه بن الأشزار.. ْ اراق احم 0 1 
مديع أن يتزوج أخت الآخر فقال له لا لا أزوجك 'آحبتي” (اذا: 0 


ملقتش غيرك أنت يا حرامى ) إذن : القيم هى القيم . فالكذاب يحترم 
الضادق ع والمتهرقف. محتيي 'المستقكم + .ورهكذا : 

دن« الحق سبحاته يقول. لهم ل تفسدوا فى الآركن:. واحريصدوا 
على إنهاء الإفساد فى مجتمعكم . فإن كانت لكم الآن قوة تفرضون 
يا ا 
عليكم مثله و ؤ 

وكلمة 9 .. 469 [ محمد ] أى : أعرضتم تدل على أنهم 
سيعوا كلام ١!‏ يححدية ‏ نلق اعميه: متمدو ابوها الترضيو ا عه لكر 
كيقع .وهم يرندون القسساك اذى يحقق لهم :كنمواتية. ٠‏ فالفستاد سبيقة 
ول بوإعراضن: : 


. ] ٠58/؟ لى أن لى كرة : أي عودة ورجوعا إلى الحياة الدنيا . [ القاموس القويم‎ )١( 


صمحصص,م ححص ح هه وحصحصمب؟ح هه وص ده أله 
1 01 
لأن الكلام لا يوافق هواه . لا أنه لا يوافق الواقع . إذن : أنت مخطئ 
فى ته الفيسالة بو مكنا في كيرت 
ثم نشأ عن هذا الخطأ خطأ آخر بِأنْ توليت وظننت وتوقعت أن 
تفلل على سالك فتى الإفتسادفنن الكركى:وتقطيم الأويعا م : 
والاتسساكاتى الأركن إن فول العالك انوبا كين عبانم الاق 
الخالق سيبحانه خلق الكون على هيئة الصلاح المطلق قبل أن يخلق 
الإنسان ؛ إذن : عليك أنْ تزيد فى صلاح الكون بما لديك من طموح 
للأفضل وللأرقى ٠‏ أو أن تيسّر الصلاح للناس , وإذا لم تزد فى 
صلم الكو :فلا اقر عن أن اقتركة. كان بسلاحه ذا تسوه . 
لذلك رأينا أن عورات المجتمع ظهرت بظهور الفساد فى الأرض 
والملوّثات فى البيكة التى أفسدت الماء والهواء والطعام وكل شىء 
«إظهر الفساد فى لبر والبَحرٍ بما كسبت أيدى النّاس .. 469 [ الروم ] 
ادق .محفافة :وقالى. خينها بارا ,من الأفماد :كن الأركن. إننا 
يريد منا أن يستطرق الخير فى المجتمع كله ويعم الجميع ٠.‏ . 
وقال بعدها : 8 وتقطّعوا أَرحَامَكُم 469 [ محمد ] لأن الإفساد فى 
الأرض يكون عاما لكل الناس أقارب وغير أقارب » فخص الأقارب 
' لأنهم الآوؤلى بالمعروف والإحسان لا بالقطيعة والهجر . والأقارب إما 
ذكوى اما إننات "الكون لهم قوة كعدن < امنا الشباء فقبيو البعك 
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لذلك كانت قطيعتهم أشد وأعظم عند الله . 


دح احصوححص مص وحص مح حصححصبحهه 

لذلك.يصل الففقيه إلى قله اندينان حيق كدن النيان إلى هذه 
المرخلة م موكلة إهانة الفراة آل “قطيدكيا بوشن عن حك :. 

وإذا رأيت المرأة فى مجتمع مهيضة الجناح ٠‏ أى وقع عليها ظلم 
أى تركت لكسب العيش والسعى على المعيشة . فاعلم أن هناك خللا 
فى الأسرة ء وأن الرجل فيها لا يقوم بدوره . أى قل ليس عنده 
شهامة ولا نخوة ,2 فترك زوجته للشقاء ولم يكفها مؤنة لقمة العيش , 
لكر عدي تحرج العراة للعفل. "بوكر لخوع ٠‏ 

اج الببياب فى انجنة سوينا سرس من اياتي سيدنا. مرب 
عليهما السلام , اقرأ الإراما ورة عاه علدنت ' وجد عليه أمّة من الّاس 
يسقون ووجد من دونهم امرأنينٍ تذودان "قال ما خطبكما قَالَنَا لا تسقى 
حت يصدرا ا [ القصضص ] 


ار نه الميم:. ملسا الوكين ارود للخروج لم يتخليا عن 
الوقار والحشمة ولم يختلطا بالرجال # لا نسقى حتئ يصدر الرعاء . 
65 14 التصيدى :عقن #حضيق ينضوف الزهال:: 
ثم يأتى 32 ب العينا الإيمانية فى با و 0 9 
)0( شدي + الس قري على مجر لزانم | 'البطر الالخين | أرقن سي فضلة فى هذا لكان 
أرْسْل الهم النتى.شحين ليه السلاء: [ القافوس لقو +7 ]+ 
(5) تذودان + تسوقان أغنامهما أو تدفعان الفتم عن التفرق أو عن الزحام . ذاده يدوده : ساقة 
؟) الصْدر : الرجوع والانصراف ! يقال : ورد إلى البثر ثم صدر عنها أى رجع . وصدر 
دوابه : أرجعها بعد ورودها . وأصدرها : أرجعها . [ القاموس القويم "9١/١‏ ] . 





صمحصحصصوحص ته حت وححصصوحح وح هله 
للرجولة دور . ذكرت لكم زمان لما سافرت للسعودية سنة خمسين , 
وفى يوم ركبت السيارة للذهاب إلى الكلية » وفجأة نزل السائق وأخذ 
طاولة عليها عجين من أمام أحد البيوت ٠‏ فسألته : لماذا أخذته والباب 
فقلق © فقال هذا الفكين ست أن .تاكن الحك كين موكرف : وعان 
مَن يراه أن يأخذه ويخبزه ويعيده إلى مكاته ٠.‏ - 

وقوله تعالى : أُولّئك .. 469 [ محمد ] أى : الذين ارتضوا 
التونّى والإعراض عن دعوة الحق وتكذيب الداعى ؛ ليفسدوا فى 
الأوضن ونقطه الأرهاء . ظ 

«الّذينَ لَعنَهِم الله .. 469 [ محمد ] يعنى : طردهم من رحمته 
وأبعدهم عن رضوانه ٠‏ والذين يلعنهم الله تلعنهم كذلك الملائكة . ويلعنهم 
اللاعنون فى كل زمان ومكان , ويلعنهم كل من شقى بفسادهم َ 

اسم أن أ 469 ( سس ] هذه نتية طبهي لد 
لعنه الله أن يصم آذانهم عن سماع الحق ويعمى أبصارهم عن رؤية 
الآيات فلا يتدبرونها . ظ 

ذن : هم يسمعون ويبصرون ٠‏ لكن لا يسمعون إلا الشر . ولا 
يرون إلا الباظل » فقد حجبهم الله عن كل خير » وفتح عليهم باب كل 
شن جزاء وفاقاً , لأنهم أغلقوا قلوبهم عن الحق وأحيوا الباطل لاتيم 
الله عليه ويسَّر سُبله لهم . 





8 أو تسريه الك عاك مغل 





0 2 
2 


١١‏ احصومحص صوص ص وحصت وحمت حم 

قولة قعالى + حرأفلا 08 116 سس :| اوناع يقن الحض 
والحث على التدير يتدبرون .. #059 [ محمد] يتأملون معانيه 
وينظرون فى آياته ومعجزاته وقتصيووقها بثر الذراك ٠.‏ 69 4# [ محمد ] 
هى كلام الله المنزل على قلب رسوله والذى يحمل منهجه إلى الناس , 
وهو معجزة تدل على صدق رسول الله َيِه . 

وتدبره يعنى تأمله » بحيث لا نقف عند ظاهر الآيات وسطحيتها , 
بل .نغوص فى أعماقها ونتأمل معطياتها ٠‏ ونتلمس أسرارها » ففى 
القرآن كنوز نكتشف منها كل يوم جديا . 

بِيْنْ فيه كل شىء ومنه - آخذ قدر ذهنه كل تالى 

وقوله : «أم على قلوب أَقفالها (405 [ محمد ] يعنى : لا يتدبرون 
القرآن بل على قلوبهم أقفال فلا تفهم ولا تتأمل » على قلوبهم مغاليق 
تحول بينهم وبين التفاعل مع كلام الله . والله غتى عن إيمان المؤمنين ٠‏ 
وغض غرخ.طاعة. الطاكهية: ع كدق نبيهنا ذه 99' كتقيفة ظافية: 16 تحدوه 
معطي ودولة بضقات الكنال “الطلق قن أن مقلق هذا« القلق::, 

فبصفات الكمال فيه سبحانه خلق . وبصفات الكمال فيه ربى 
ودذق ٠‏ وبقيوميته أبقى نعمه على خَلّقه حتى الكافر منهم . 

تاكرون اقهنة ونا إتر اقيم > عليه الساكع > حيها حارن ضيه 
يطرق بابه يريد حاجة ٠‏ فخرج له سيدنا إبراهيم وسأله بداية عن دينه , 
فقال : أنا مجوسى فأغلق الباب فى وجهه . 

ولما انصرف الرجل عاتب الله تعالى نبيه إبراهيم فى هذا الرجل , 


وقال: له أفن. حل «ميتوتة .ليلة كريد مثة إن محين وينة: ,وإنا أسحهة 


طوال عمره وهو كاف بى , فخرع سيدنا بها ا حتى 
يعاتب عد فى أعدائه وشهد ألا إله إلا الله . 


اكد سيبحانه وسع كل الخلق بعطاء الربوبية ٠‏ أما عطاء 


د وك ب بر لور 


: 2 ل م لس سس ا سح سس 
إن اليس عه ته منْبِعد ماين لهم 





2-6 00 سل يبور تير 2 
اوأر ايكذ قزنة امل 

م و ٍّ - 4 غير جم . 
ل ل ل 
رغم عدائها للدين . لكنه ظهر فى المدينة التى احتضتته ٠‏ ومنها 
ال ل 
يقول تعالى عنهم : ٠‏ (إِذ الدين وتوا على أدبا هم .. 469 [ محمد ] ظ 
يعني كنا مني بالسان نا لويم ليسا مؤمن امن ند 
١‏ لا ل 492 ( مسد ] سول لهم على + ها له 
وزين لهم وحسن فى نظرهم هذا المسلك المنحرف عن الحق فسوّل 
بمعنى وسوس . كما قال تعالى حكاية عنه : قال فبما أغويتنى 





اقبي 0 
4 00 


دك سل » 
ظ هل 


و 


حص اصصمححصوح صو هه :22495 
لأَفعدنَ لهم صراطّك المستقيم 5 * [ الأعراف ] وقال : «إقال فبعزتك 

ثم يلزم حدوده فيقول طإلاً عبَادك منهم المخلّصين 4069 [ ص ] 
فهؤلاء لا سلطان لى عليهم ولا مدخل لى إليهم . ظ 

والعجيب أن يكشف إبليس عن خططه فى الإغواء » فيقول:: 
ل لأفُعدنٌ لَهُمَ صراطّك المستقيم 40659 [ الاعراف ] يعنى : فى طريق / 
الطاعة ليفسدها عليك ٠‏ لذلك قلنا : الشيطان يأتى المسجد ولا يأتى 
الكمارة:. ظ ظ 

وقال : نّم نيهم مْن بين أيديهم ومن حَلفهمٍ وعن أيمانهم وعن 
شمائلهم .. 409 [ الاعراف ] من كل ناحية » وبأى شكل ومن أى باب 
يجد فيه ضعفا منك يأتيك من باب المال وحب التملك ٠‏ أى من باب 
النساء . أو من باب الشهرة وحب الظهور .. إلخ فلكل واحد من الناس 
دم يكن ري جلئلة. ظ 

ومن رحمة أل با أن علّمنا كيف نتحصن منه + فقال تعالى : 
وإِما ينزغتك من الشيطان تزغ فاستعذ بالله .. 2 » [ الأعراف ] لأنك لا 
تقدر على ردّه بنفسك فاستعن عليه بِمَنْ خلقه , فإذا استعذت بالله 
دن كن بو لهذ لبن للذللك ندماك الومتواننن (الكناين 

أما إنْ حاولت ردّه عنك بنفسك فإن المعركة بينكما ستطول ٠‏ لأنه 
أقوى منك وصاحب خسبرة فى الفواية والإضلال يلون لك الوسائل 
ويلف حولك الحبال من حيث لا تدرى حتى يوقعك فى مصائده . 

ومن غباء الشيطان أن يكشف لنا خططه فى الإغواء . فالذى يدير 


سي يت 


جحت ١٠ج‏ جح ص وص حص و0 جح وح ماه 11١‏ 
بقبول حسن » وبعد ذلك تكلم الحق عن الأشياء التى تكون من جهة التربية . ' 
« وأنبتها نباتا حسنا . . وكفلها زكريا » . كل ذلك متعلق بالتربية وبالربوبية 6 فساعة 
نادت امرأة عمران عرفت كيف تنادى ونذرت مافى بطنها . وبعد ذلك جاء الجواب 
من جنس ما دعت بقمة القبول وهو الأخذ برضا . « فتقبلها ربها بقبول حسن » . 


فا لحسن هنا هو زيادة فى الرضا . لأن كلمة « قبول » تعطينا معنى الأخذ بالرضا . 
وكلمة و حسن » توضح أن هناك زيادة فى الرضا , وذلك مما يدل على أن الله قد أخذ 
ما قلمته امرأة عمران برضا ء وبشىء حسن . وهذا دليل على أن الناس ستلمح فى 
تربيتها شيئا فوق الرضا / إنه ليس قبولا عاديا » إنه قبول حسن . « وأنبتها نباتا 
حسنا » . مما يدل على أن امرأة عمران كانت تقصد حين نذرت مافى بطنها . 
ألا تربى مافى بطنها إلى العمر الذى يستطيع فيه المولود أن يخدم فى بيت الله . ولكنها 
نذرت مافى بطنها من اللحظة الأولى للميلاد . إنها لن تتنعم بالمولود » ولذلك قال 
الحق : « وكفلها زكريا »» وزكريا هو زوج خالة السيدة مريم . وبعد دعاء امرأة 

1 عمران . يجى ء القول. الحكيم : ْ 


522 7 7 0 رمه 4 عة ‏ ل وس 
أعاميم وَصَعستٌ وَلْنس لل كد كا لان و إن سمَيتا 


لقد جاء هذا القول منها . لأنها كانت قد قالت : إنها نذرت مافى بطنها محرا . 
لخدمة البيت . وقوها : « محررا » تعنى أنها أرادت ذكرا لخدمة البيت » لكن المولود ' 
ْ ره . 5 7 5 
جاء أنثى . فكأنها قد قالت : ان لم أمَكنْ من الوفاء بالنذر. فلأن قدرك سبق . 
لقد جاءت المولودة أنثى . لكن الحّق يقول بعد ذلك : «ولله أعلم ‏ 





حتت .تت حص 5د الات 
لك خطة ليوقعك بها لا يكشف عنها م لكتة أراق من :ذلك أن .يقن 
الحجة على كل من طاوعه وسمع كلامه , لذلك سيقول بعد ذلك : 
ع ع ا ل ا 
نف ما أنا بمصر كي" وما أنتم بمصرخى ٠٠‏ 69 © [ إبراهيم ] 





والإنسان يستطيع أن يعرف مصدر الوسوسة , أهى من نفسه أم 
من الشيطان ؟ فالشيطان يريدك عاصيا على أئ لون وبأى طريقة ‏ 
فإذا لم يفلح معك من باب المال جاءك من باب الشهرة , فإن لم يفلح 
جاءك من باب النساء . وهكذا حتى يوقعك . 

أما النفس فلها شهوة بعينها تقف بك عندها وتلح عليك . 

ثم تلاحظ أن الشيطان - كما قال - يأتيك من كل اتجاه إلا من 
جهتين . هما أعلى وأسفل . لماذا ؟ قالوا : لأنهما يمثلان العلاقة 
العبد وربه » حيث سمو الألوهية حين يتجه بنظره إلى أعلى وذل 
العبودية حين يسجد واضعا جبهته على الأرض اعترافاً لربه بالعبودية . 
لذلك لا يأتى من ناحيتهما الشيطان . 

وقوله : لوط لهم 462 [ محمد ] أمهلهم وأمد لهم الأماتى 
ليستمروا فى ضلالهم ويتمادوا فى شهواتهم ذلك بأنهم قَالوا للّذِين 
كرهوا مَا نَرَّلَ الله .. #0539 [ محمد ] هم اليهود : بنى النضير وبنو 
5-6 ل مِنْطيعْكُم فى بَغض الأمر .. 469 [ محمد ] أى : نؤيدكم 


ونساندكم 6 بعض الأمور التى تعرقل مسيرة دعوة محمد . 





العراة د القافوين القويج )1 ل 1 


0 
20 22+15 


وفى آية أخرى بيّنَ الحق سبحانه ما أبهمه فى كلمة ( بعض 
الأمن ) يحية:"تان.سسبحاته. 0 تر إلى اين َافْقوا يقولون لإخوانهم 
. اين كَفَرُوا من أَهْلٍ الكتاب لكن أُخْرِجثم لَتَخرجِن معكم ولا نطيع فيكم | 
208 0 كم رُم وال شه ِنّهُمْ كاذو 09 لنن اير 
لا يُخرجون معهم ولئن فُوتلو ل ينصرونهم ولّعن نُصروهم ليوآن الأدبار ثم 
لايصروة 460 00000 [الحضن | 


واللّه يعلّم إسرارهم 6 [ محمد [ ا اما يسرون 0 يحفون 
من الكيد للإسلام . وما دام أن الله يعلم ذلك فسوف يبطله . 


حا بكيتةاتَتئود التل ىك شرفت 


يا 7 ا لوغري 
وجوههم ود بلرهم هه 4 


يعقى: + با عاليم نورقم يفعلوة ذلك # و كنيف ونم إذا جاءتيهم 
الملائكة يتوفونهم ويضربون وجوههم وأدبارهم ؟ كيف بهم عند ذلك ؟2 
أيستطيعون 9 يدفعوا عن أنفسهم . 0 : لماذأ يعاندون ؟. ولماذا 
يقفون فى وجه الدعوة ويتآمرون عليها ؟ وكان أولى بهم أن 
سنا تذ وها . ظ 





ل أ[ ساح ص سس 


املك أنه اَيَو 00 
000 1 سرس 8 734 وم جحي : 








قوله تعالى : ذلك .. 468 [ محمد ] إشارة إلى سوء عاقبتهم 
وما يكون من ضرب الملائكة وجوههم وأدبارهم . لماذا ؟ ل بأنهم 
اتبْعوا ما أسَخَط الله .. 62 »* [ محمد ] اتبعوا الباطل الذى أسخط اك 
عليهم وأكثر من ذلك «( وكرهوا رضواته .. م [ محمد ] كرهوا 
الحق: الذى مؤدى: إلى رضوان الت فأحبط أَعمَالَهم | 0000 
أبطلها وجعلها بلا فائدة . ظ 

* فيل نان لهم أفسنالشتهدى القوات تارطلينا لله 4 قالىا #«تحه 
كانوا يكرمون الضيف ويغيثون الملهوف وأمثال ذلك من خصال الخير , 
لكن فعلوا الخير وليس فى بالهم الله . فعلوه للشهرة والسمعة 
وحديث الناس إذن ٠‏ فلياخذوا أجورهم ممن فعلوا له » حيث لا نصيب 
لهم فى ثواب الآخرة . 

قال تعالى ٠‏ وقدمنا إل ما عملوا من عمل فَجعاتَاه هباء مُشورا 69 4 
[ الفزقان ] وقال ٠‏ © مثل لين كَفروا بربّهم أعمالهم كرمادٍ اشتدّت به 
ايح في يوم عاصف لأ يقدرون مما كسبوا على شيء #0 [ إبراهيم ] 


عل فر 2 م يرع م 


#أمَحَسِب الَف ووم مرش أن ن أن يحرج 





نفاق أن أن يخرج الله أضغانهم 9)* [ محمد] أى : يظهر أحقادهم 


0 
١": ححص‎ 


ويكفق كباناقه كل فى قاد سيسات على لوقن كشفيم ارمير اه 


وبيّنهم له » وعرّى أحقادهم الدفينة ‏ لذلك قال فى الآنه بيعدهنا : 





« 


يع عرص عستتو عزن ند مر ل حر 
##ولونشا َه ريتكو لمر فسه م لسيممسه م سيملهم ولتعرفنهم 
في لح نالْقَول وتت كل 2 22 
والأعمال تشمل الأقوال والأفعال . 
فالكذاب له سيما تدل عليه » والصادق فى وجهه من التألق ما يدل 
وقوله «إفى لحن القول .. 400 [ محمد ] أى : فى زلة اللسان أو 
فى ليه بالألفاظ والتلاعب بها كما قال اليهود له يل : السام عليك يا 





مد + بولك قعالك لها الميدة عاكها ردت عايوم جنا دعاو 
لذلك قال الشاعر الجاهلى : 


ل اع اس سن ١.‏ سيل ملل 


وَمَهِمَا تكن عند امرئ من خليقة أن انه عمق على النّاس كما 


1 لحن القول : أى أنك ستعرف المتافقي نلق الناويهم قن الول بإخفائه‎ )١( 
ستعرفهم فى خطأ القول وزلات اللسان . وأصل المعنى : كلّمه كلاماً يفهمه دون غيره لما‎ 
فيه من تورية أو تعريض أو إشارة خفية . [ القاموس القويم ا‎ 

(9) "خوج التخارق فى ممصيعة 0ق )أن ماشه رحس الشفتينا قالك لودل فط به 
الحزوه عنى سول اللا كلق ققاو + السناء: اكه .'قالت عاعفة ب لقييتها .قلت + ولتم 
السام واللعنة اموي و سا و الو بيده 
فقلت ابيا ررسول الن ارال اوها كارا لازي وسور 11197 لقي اذا ولك 
أخرجه مسلم فى صحيحه ( 5059 ) . 


ع 024 


11 


ع 


صبمحح وحصت وح ص وح0و وحص وحصو : : 17ل 


وقد فضحهم الله تعالى فى قوله : ط ومنهم الّذِينَ يوذو النبى 
ويقُولُونَ هو أَذْنْ قل أَذْنْ حير لَك يؤمن باللّه ويؤمن للمؤمنين ورحمة للذين 
آمَنُوا منكم وَالّذينَ يُؤدُونَ رَسُول الله لهم عَذَاب أليم 69 4 [ التوبة ] 

قولهم عن رسول الله هو أذن .. 49 [ التوبة ] كما نقول نحن : 
فلان ودّنى يعنى : كشير السماع , فرد الله عليهم طقل أَذن خير 
نكم .. 49 [ التوبة ] نعم هو آذن ٠‏ لكن أذن خير يسمع الخير 
ويدلكم عليه . 00 

قوله : « بسيماهم .. 469 [ محمد ] أى : بعلاماتهم الواضحة 
على وجوههم فى لحن القرل .. 69 * [ محمد ] صرفهم للألفاظ عن 
معانيها المتعارف عليها . 


اس د ره 0 0 حت صج يور سا 7 ل 
2 وَلمَبَلوَبكد حق عام امه دن مدك 


رم ذه الس كت حا مر ب _- جو 
وَألصّدبر' 9 او م 9 ١,‏ ور 5 





الكلام هنا للمؤمنين الذين آمنوا بالله وصدقوا برسول الله » يقول 


سر مسر سر أل عل سل 


الله لهم 8 ولتبلونكم 1 © [ محمد ] نختبركم ونمتحنكم بالشدائد 


عرق نين جع ايلام مف افو فى كنك :وتودة > افركه اان 
فعلى أكتاف هؤلاء ستقوم الدعوة وففى دعوة عالمية 39 تصمد لها إلا 





1 
5-5 ع 0-00-0200 


إلى حية أفقنٌ شق ا ل 

هؤلاء الذين حرصوا على الموت حرص غيرهم على الحياة 2 
فأعطاهم الله منزلة الشهادة ويرأهم من الموت بعد أن ضحوا 
بأرواحهم فى سبيله » ووصل حياتهم فى الدنيا بحياتهم فى الآخرة . 

وقوله  :‏ والصابرين .. 09 * [ محمد ] أى : على المشاق مشاق. 
تحن كان اله تعالتى رخدها لحمل رسالة الأسجلاء .فين امة حوب:- 
وقتال » تعلم فنونه وتجيد الكرّ والفر . وهى أمة بدوية لا تستقر فى 
مكان » بل بيوتهم على ظهور الدواب » وهى أمة أمية ليس لها نظام 
ولا قانون ولا منهج حياة . ظ ظ 

كل هذا أهلها لأن تحمل دعوة الحق إلى الدنيا كلها » تحارب 
الباطل وكفتقة الناس فى دين الله : قال سيحانه وتعالى « فلولا نفر 
من كل فرقة منهم طائفة لَيتفقّهوا ف في الدين ولينذروا قومهم | إذَا رجعوا إليهمر 
٠.٠‏ 059 #4 0 [ التوبة ]. 
قوة تجاهد لحفظ الكلمة » وقوة تجاهد لإثبات صدق الكلمة . لذلك كان 
الاختبار والابتلاء ضرورة . والاختبار 8 ولنبلونكم .. #69 [ محمد ] 
لا يمدح ولا يذم لذاته إنما بحسب نتتيجته », فالذى يدخل الاختبار ‏ 
وينجح تمدحه والذى يفشل نذمه . ٠‏ 





وا كل 
1 ااا 000 
إذن : المراد نعلم علم الواقع بالفعل ليكون الواقع حجة على صاحبه , 
حتى لا يقول لى دخلت الاختبار لنجحت ٠.‏ 
وكلمة ‏ وَالصّابرين .. 4069 [ محمد] دلت على أن فى التكاليف 
مشقة وتضيية] على النفس . لذلك بعض الناس يتحملها ويصير »2 . 
وبعضهم يضيق بها ويجزع ْ 
قال تعالى : واصبر وما صبرك إل بالله .. 079 4# [ النحل ] فالته 
هى الذى يعينك على الصبر بأن يبين لك عاقبته الحميدة . 
وقال سبحانه : 8 وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر (4)7 [ العصر ] 
تواصوا يعنى بوضين كل منكم الآخر به . لأن الإنسان مرة يصبر 
ويتحمل , ومرة يضعف ويجزع . فمرة توصينى ومرة أوصيك ٠‏ 
وكتبنة الورصينة يلفظوا 9 تكو إل اف الشبوء"العالي الثمين: الذي 
يستحق الاهتمام » ويستحق أن نحرص عليه . 

2 00 ل عم 
إنَّأأْزين رأ وصَدَواعن سيلا لله وشا 
الرسول مني ماين لاد لني يصو أله 

حارم 4 34 د ك1 ”7 ل 


إذن هؤّلاء لم يكتفوا 02 كفروا فى أتفسهم  ٠‏ بل تعدوا ذلك 
وصدوا عن سبيل اللّه. ٠‏ 469 [ معد ] متعوا الناس أن يؤمنوا بالله 
ووقفوا فى وجه الدعوة وحاربوها . ظ ظ 

ك «وَشَاقُوا الرأسول .. 469 [ محمد ] يعنى : خالفره 
وجادوه , بحيث كانوا فى شق وهى فى شق طمن بعد ما تين 0 
الهدئ .. 469 [ محمد ] أى : الحق الواضح . والنتيجة «لن 


2 








3 
5 


آ[[ة[ةز0 ز[ا[ ١17‏ 01101000000ظصظ 
يضروا الله شيعا .. 69 4 [ محمد ] 

فهذه كلها محاولات فاشلة لن تغنى عنهم شيك » ولن تؤثر فى مسيرة 
الدعوة » لماذا ؟ لأآن الحق سيحانه ما كان ليبعث رسولآ إلى الخلق ثم 
يسلمه إليهم ليقتلوه : هذه سنة من سنن الله فئ الكون لم يقتل رسول . 

نعم أخبرنا الحق سبحانه عن ,: بنى إسرائيل أنهم كانوا يقتلون 
الأنبياء » ولم يقل الرسل لق فلم تفنُود أَنَْاء الله من قَبْلُ إن كُتْم 
مؤّمنين 460 [ البقرة ] وتأمل هنا كلمة « من قبل 4 فليس لاحد من 
البديوين أو حمست هة المسلفين إن تقول أنه مخ العممكة أن المميوة 
يقتلون رسول الله كما قتلوا أنبياءهم , لأن هذا القتل كان قبل محمد : 

إذن : اطمئنوا لن ينالوا من رسول الله شيكا , فهذه الآية أحدثت 
اطمئنانا عند المسلمين ويأسا عند الكافرين من هذه المسألة » وهم 
بالفعل قد حاولوا لكن هيهات لهم ذلك . 

ثم إن كفره فى نفسه له جزاء . وصده لغيره عن الإيمان له 
جزاء آخر لأنه ضَّلّ وأضل » ونفهم من كلمة وصدوا عن 
سبيل الله .. 469 [ محمد ] أن سبيل الله طريقٌ معتدل مستقيم يجذب 
الناس إليه بالمنطق المعتدل . وبحلو الكلام . وبالأسلوب الجميل 
الشيق الذى تلين له القلوب رغم غلظتها . 

فطبيعى من الكافرين أن يقفوا ا الطريق يمنعون الناس عن 
الإيمان وعن سماع القرآن , لذلك حكى القرآن عنهم قولهم © وقال 
الّذينَ كفروا لا تَسمعوا لهذا الْقُرآن وَالْعَوَا فيه لَعلَكُم تَعبُوَ 9 403 [ فصلت ] - 
فهم على يقين من أن سماع القرآن سيؤثر فيهم ويعطف قلويهم إليه .2 





ممح تح وح 2 وح ص وح 0ص وحصت : 17ل 
ولم يكتفوا بعدم السماع , إنما © والغوا فيه .. 405 [ فصلت ] 
اشوّشوا عليه حتى لا يصل إلى أسماع الآخرين ٠‏ ذلك لأنهم أهل لغة . 
وأهل فصاحة يتذوقون الأ الألفاظ «والاسليب ومتفهلون الها 
ويجعلها غير ذات ا 
الصدّ عن سبيل الله » أو أعمالهم الخيّرة التى فعلوها فى الدنيا » ومن 
أعمالهم أنهم كانوا ينفقون. الأموال ؛ ليصدوا الئاس بها عن الحق : 
وفى هذا يقول الله تعالى . إن الذين كَفَروا ينفقون 
أموالهم ليصدوا عن سبل الله فَسَينفْقُوتَها ثم تَكُون عَلَيْهِمِ حسرة ثُم 
يغلبون .. 65 © [ الأنفال ] 
فقد أنفقوا أموالهم دون فائدة أخذها الناس منهم وضحككوا عليهم ‏ 
كبا تهدة عندذا .مكلذ فى الاتتخادات . يشترون الأصوات بالأموال : 
فيأخذ الناسْ الأموالَ ولا يعطونهم أصواتهم لأنهم لا يستحقونها . 
القسم الثانى من أعمالهم بعد المال هى القتال ٠‏ والقتال له واقع 
فى “صدزاعوم مم الحق .والة. دوهع : يا منْ تحملون السلاح لتشاقّوا 
الرسول , اعتبروا من الواقع الذى أمامكم  :‏ أولم يروا أن نأتى الأرض تنقصها 
من أطرافها .. 4069 [ الرعد ] ألم يروا أن أرض الإسلام كل يوم فى 
ازدياد » وأرض الكفر كل يوم فى انحسار ونقصان . 
' وفى بدر يقول سسبحانه : وإذ يعدكم الله إحدى الطّائفتين أنها 
لكم 7 (5) #4 [ الأنفال ] طائفة العير التى تحمل البضائع والأموال 
وكان حراسها قليلين » وطائفة النفير التى خرجت لحماية القافلة 
والتى كان يقودها أبى سفيان . 





و ين 
٠.‏ صوص ص موصت وجصحصح مص وصحصبمصحه 

فكان المسلمون يريدون طائفة العير التى فيها الأموال . لكن لله 
تعالى شأن آخر , هم يريدون المال ٠‏ والله يريد إحقاق الحق وإعلاء 
كلمته ودحر الكفر . وحتى لا تكون هناك شبهة تَوّحَْنْ على المسلمين , 
وأنهم ما خرجوا إلا للمال والغنائم التى تُعوَّض خسارتهم فى مكة . 

تقول تفالى. + « وتودون أن غَيْرَ ذات الشوكة تكون لكم .. 69 4 
[ الأنفال ] أى العغير ويريد للّه أن يبحق الْحَقٍ بكَلمَاته وَيَقضَع 
دابر الكافرين © ليحق الْحَق ويطل الْبَاطل ولو كَره الْمُجْرِمُونَ 
(2) إذ تستغيثون ربكم فاستجاب لَكُم أَنَى ممدكم بألف من الملائكة 
مردفين © 4 ؤ [ الأنفال ] 

نعم لجأ الرسول مَك إلى ربه واستغاثه : « اللهم نصرك الذى 
وعدتنى ٠‏ اللهم إن تهلك هذه العصابة لن تعبد فى الأرض 2" وسيدنا 
أبى بكر يقول للرسول : يا رسول الله بعض مناشدتك ربك  .‏ 

وكان كله يتطلع إلى النصر على طائفة النفير ذات الشوكة لأنه لا 
يريد المال ٠‏ إنما يريد أن يحق الحق ويزهق الباطل . وعلى مقدار 
الصبر يكون المدد من الله » فإن أردت أن تكيّر المدد فكيّر الصير 
وكبر الرضى وكير العزيمة .000 ْ 
)١(‏ أخرجه مسلم فى صحيحه ( 75١4‏ ) وكذا الترمذى فى سنته ( ٠٠١1‏ ) وأحمد فى 

مسنده ( 5١٠١505‏ ) من حديث عمر بن الخطاب رضى الله عنه » وكذا أخرجه عبد بن 

حميد فى مسنده ( 3١‏ ) ولفظ مسلم أن رسول الله جعل يهتف يوم بدر : اللهم أنجز لى ما 


وعدتنى » اللهم آت ما وعدتنى ٠‏ اللهم إن تهلك هذه العصابة من أهل الإسلام لا تعبد فى 


الأرض امه 


راجشا 
145 مت 030+ 0ت 2ت 
بما وضعت » . وهذا يعنى أنها لا تريد إخبار الله ٠.‏ ولكنها تريد أن تظهر التحسر . 
لآن الخاية من نذرها ل تتحقق وبعد ذلك يقول الحق : و وليس الذكر كالأنثى » . 
فهل هذا من كلامها. أم من كلام الله ؟ 


قد قالت : «إنى وضعتها أنثى » وقال الله : «وليس الذكر كالأنثى » . 


إن الحق يقول لما : لا تظنى أن ا ا 0 
الأقى و إن هده الانقن :لها شان عظيم .ان أن القول من تام كلامها : « إنى 
وضعتها أنثى » ويكون قول الحق : « والله أعلم يما وضعت * هو حملة اعتراضية 
ويكون تمام كلامها « وليس الذكر كالأنثى » . أى أنها قالت : يارب إن الذكر ليس 
كال شن إنها لا تصلح لخدمة البيت . 


وليأخذ المؤمن المعنى الذى يحبه » وسنجد أن المعنى الأول فيه إشراق أكثر . إنه 
تصور أن الحق قد قال : أنت تريدين ذكرا بمفهومك فى الوفاء بالنذر ٠.‏ وليكون ى 
خدمة البيت م ولقد وهبت لك المولود أنثئى » ولكنى سأعطى فيها آية أكبر من خدمة 
البيت . وأنا أريد بالآية التى سأعطيها لهذه الأنثى مساندة عقائد . لا مجرد خدمة 


إننى سأجعل من هذه الآية مواصلة لمسيرة العقائد فى الدنيا إلى أن تقوم الساعة . 
ولأننى أنا الخالق ٠‏ سأوجد فى هذه الأنثى آية لا توجد فى غيرها» وهى أية تثبت 
طلاقة قدرة الحق , ولقد قلت من قبل : إن طلاقة القدرة تختلف عن القدرة 
العادية 4 إن القدرة تخلق بأسباب ء ولكن من أين الأسباب ؟ إن الحق هو خالق 


إذن فيادام الخالق للأسباب أراد حلقا بالأسباب فهذه إرادته . ولذلك أعطانا 
الحق القدرة على رؤية طلاقة قدرته . لأنها عقائد إيمانية » يجب أن تظل فى بؤرة - 
الشعور الإيماى . وعلى بال المؤمن دائما . لقد خلق الله بعضا من الخلق بالأسباب كما 
خلقنا نحن . وجمهرة الخلق عن طريق التناسل بين أب وأم . أما خلق الحق لآدم 
عليه السلام فقد خلقه بلا أسباب . ونحن نعلم أن الشىء الدائر بين انين له 
قسمة عقلية ومنطقية » فادام هناك أب وأم . ذكر وأنثى . فسيجىء منهما تكاثر . 





كه 


ا 
صمح حت حصت حصت موحد ١‏ أ 

الله تعالى لو شاء لانتتصر منهم بدون قتال لكن أراد أن 
تقاتلوهم. لتُظهروا قوتكم وتفوّقكم عليهم قاتلوهم يعذبهم الله بأيديكم 
ويخزهم وينصركم عليهم ويشف صدور قوم مؤمنين 462 [ التوبة ] ولو 
هزمهم بآية كونية من عنده سبحانه لقالوا : ظاهرة طبيعية كونية , لا 
قدو نذا هلضها : 

كذلك فى يوم حنين للَقَدْ نصَركُم اللّهُ فى مواطن كثيرة ويوم حنينٍ . 
إذ بتكم ركم فم سَكُمْ شيا وضافت عليكم الأرض بما رحبت 
م ولّيتم مدبرين 02 4 [ التوبة ] 

فلما اغتر المسلمون بكثرة العدد لقّنهم درس يؤدبهم به » وتفوق 
عليهم أعداؤهم . ثم تداركهم برحمته . وكتب لهم النصر فى نهاية 
المعركة . ففى نفس اللقاء اذى الجر مقيية: بوبفعان :الله + بو ادي لدي 
شاقوا رسول الله . ظ 

وهذا يُعلّمنا درسا هى أن الهزيمة للمؤمنين » ليست لهوانهم على 
الله » إنما تربية لهم ليَصحّحوا المفاهيم ويعذلوا المسيرة ٠‏ وهذا 
الدررس واضح فى غروة أحد كما تعلمون . 

فلما خالفوا أوامر القائد هزموا . ولى انتصروا فى هذه الغزوة 
لَهان عليهم بعد ذلك أمر وضوق: الث .. ولقالؤا > حالفنا أوامزة: فى احد 
وانتصرنا . [ 

لذلك يقولون فى هذه الغزوة : هزم المسلمون وانتصر الإسلام . 
إن عط اذ امعان تن المافي .حاف النال د ووافي القنال. 





0 0 
من 


7 اأحصمخح صفح صصحصبيس ههه‎ ١ ١١ 
0 كاي لي ابم ال‎ + 
7 ١ | أو ا 0 شطلواً أعملك‎ ْ 


التداء هنا للذين ار الل الله 
وأطيعوا الرسول . 00 10 ممهن ]فى النهى 9 ولا تبطلوا أَعمالكم 
46 [ محمد ] فالمؤمن هو الذى يسمع النداء ويطيع الأوامر , لأنه” 

يعلم أنها من رب حكيم هو الخالق والرازق والقيوم 

الخير فى طاعته . والخسران فى مخالفة أمره », لذلك المؤمن 
حين ينزل به بلاء أو شدة يعود إلى نفسه . ويقول : ماذا فعلت ؟ لا 
بد أننى خالفت منهج ربى فيُصحح ما كان منه 

اسواوا سياه اود جاع سي 

ماد رط م اوسترع - ٠‏ لابد أن لها ملحظ) ل 1 
الله يشرع المبدأ العام على سبيل الإجمال . والرسول ا 
وما يفصل هذا الإجمال كما فى الصلاة مثلاً ؛ فالله فرضها إحجمالاً 
والرسول بيّن لنا أوقاتها وعدد ركعاتها » وكل ما يتعلّق بها . 

ظ إذن : لله تعالى طاعة فى المبدا المجمل . وللرسول طاعة فى 
التتفصيل . فإذا لم يكرر الفعل كما فى «إ وأطيعوا اللَّه والرّسول .. 
40599 [ آل عمران ] فالأمر واحد توارد عليه كلام الله وكلام رسول الله . 

ويأتى الأمر بصورة أخرى : «( وأطيعوا الرسول وأولى الأمر منكم 
... 0059© [ النساء ] فلم يقل : وأطيعوا أولى الأمر منكم ٠‏ لكن جعل 
طاعتهم من باطن طاعة الله وطاعة رسول الله .» فلا طاعة لهم خاصة . 
.ولا طاعة لهم منفصلة عن طاعة الله وطاعة رسول الل ء لأنه كما 

تعلمون لا طاعة لمخلوق فى معصية الخالق . وهذه قاعدة شرعية . 








وقوله : 8 ولا تبطلوا أعمالكم 4*9 [ محمد ] لأنكم تعملون أعمالاً 
حديتة وافعاة طينة + فنافظازا علديا بول قطلوها يفل السيكاف »على 

بكر اقول الشناعن - 
ولمع أرَ فى عيوب النّاس م كَعَجِرْ القادرين على التمام 


واللآمام الشتافعى" ' يقول: : 
إذَا كنت فى نعْمة فَارْعَهَا ‏ فَإِنَّ المَتاصى تُرِيلَ النّمَم 

فمن العيب أنْ ينتكس المسلم ويفغل السيثة بعد أنْ وُقّق للحسنة ٠‏ 
ويقول تعالى إن الحسنات يذهبن السّيّمًات ذلك ذكرئ 
للذاكرين 09 [ هود ] 

وفى الحديث الشريف « وأتبع السيئة الحسنة تَمْحُها »' 

فهرة: :ونكمة الل هنا اخ الصديينة كيدي الحفنة + الك السحكة ا تمخو 
الحسنة لكن يلزمها الاستغفار . ومن أخطر الأمراض التى تبطل العمل 
الصالح أن يداخله رياء أى سمعة أو نفاق أى شبه شرك , والعياذ بالله . 


01 ري لل سا بر 
82 ناد نكفرو أ وصَدوأعن سي هوم مان 


وهم نار فلن يعيفر اكد لله 








نهو الأمام ممه ين إدزيس الشافسى رقن 71 افجرية + اح الآشمة'الاربعة عند آهل 
السنة وإليه نسبة الشافعية كافة,. ولد فى غزة عام ( ١٠١١‏ هجرية ) زار بغداد مرتين 
وقصد مصر سنة ( ١44‏ هجرية ) فتوفى بها . كان أشعر الناس وآدبهم وأعرفهم بالفقه 
والقوازاف 1 ملام للقركي تاي ]| 
0 ترح القزطاى: قن ميقفة 1 151] واس الى ملل 11 1 80110 
0 ) والحاكم فى مستدركه ( ١55‏ ) والبيهقى فى شعب الإيمان ( 55لا ) 
والقضاعى فى الشهاب ( 5١١‏ ) كلهم عن أبى ذر الغفارى. وفى الباب عن معاذ بن جبل . 


قوله تعالى : « ثم ماتوا وهم كقَار ٠.‏ 4069 [ محمد ] يعنى : ماتوا 
على الكفر ولم يستدركوا 00 بالتوبة قيل أن يداهمهم الموت فلن 

يغفر الله لهم 9© 4 | محمد ] هذا يعنى أنهم لو تابوا قبل الغرغرة وفى 
إسملة اننا لكان لين 


وفى آية أخرى يقول تعالى © إن اللّهِ لا يغفر أن يشرك به ويَغَفرٌ ما 


دون ذلك لمن يشاء .. 68 4 الكماز ]| والموت على الكفر بعد أن بان 


+ فلا نوأ تدعو إل ملاعلو 


وأ وله معي وليك2 أ 0 


معنى فلا تهنوا .. 465 [ محمد ] لا تضعفوا فى مواجهة 
الأعداء لأنكم أمامهم فى معركة , ولى لمسوا فيكم بوادر الضعف 
لتجرأوا عليكم وطمعوا فيكم ٠‏ ومن مظاهر الضعف أن تدعوهم إلى 
المسبالمة :والموادعة وأنتم الأعلون 4 (450 1 سكين اتتصين 1و مذ 
هذا المنطلق . ومن هذا الاعتقاد أنكم الأعلونَ عليهم . 

ولم لا فإ واللّه معكم .. 469 [ محمد ] يُقوّيكم ويحمى ظهوركم : 
وهو سبحانه الركن الشديد الذى لا يخذل أبدا مَنْ لجأ إليه . وهو 
صاحب هذا المنهج الذى تقاتلون من أجله . فكيف يتخلى عنكم أو 
يسلمكم لأعدائكم 000 

إذن : إذا حمى الوطيس واشتدت الحرب فاثبتوا . ولا ترهبكم 








60 وتره حقه : نقصه حقه . قال تعالى : 8 ولن يتركم أعمالكم 462 [ محمد ] أى : لن 
ينقصكم ثوابها بل سيوفيكم أجور أعمالكم كاملة . [ القاموس القوريم 5١14/5‏ ] . 


جحجلملمحح جح هه ١ح‏ هوه 0ح وت 1ل 
متيع غلزة ول هون..ولا بحيلة: ولا,مكن + (آ3 اللا .معكم. : 

اذلف “فى نض :ستعونا موسى علية السلاع اما كان برعو أن 
يلحقه هى وجنوده ٠‏ حتى كان النخن .من أمامه: ويجنود: فترعون :من 
خلفه » وقال أحد جنود موسى : لإإِنّا أُمدركون 469 [ الشعراء ] ماذا 
قال موس ؟ «إقَال كلا إِنّ معى ربَى سيهدين 4659 [ الشعراء ] قالها 
بملء فيه وهو واثق من نصر الله . ظ 

اونفهم من قوله تعالى ا وتدعوا إلى السَلم .. 469 [ محمد ] نهى عن 
أن نطلب نحن السلام ولا نرفع نحن الراية البيضاء , بل نتركهم يطلبون 
هم ' لذلك يقول سبحانه فى الآية الآخرى : ل وإن جتحوا للسّلمٍ فاجتح 
لها ٠.٠‏ 060 # [ الأنفال ] ذلك لأنهم يفهمون أن السلام من طرفكم ضعف 
واستسلام واارع واو 0 الأعلون والأعز والأقوى . 

والله معكم .. 469 [ محمد ] ومن كان فى معية الله يخلع الله 
عليه من صفاته , أرأيتم فى قصة الغار كيف وقفوا على فتحة الغار , 
حتى قال الصّديق : يا رسول الله لى نظر أحدهم تحت قدميه لرآنا , 
فقال له النبى يل : يا أبا بكر ما ظنك باثنين الله ثالثهما!" 

وما نام 1ئلا كالقيماا. فجم فى مفينة. تعالى عونا داهنالة. ا قرع 
الأيصار . فكذلك من كان فى معيته لا تدركه الأبصار . 

ومعنى ولن يتركم أعمالكم 2 #69 [ محمد ] وتر الشىء يعنى : 
فقده . والمعنى أن يتشحسكم من أجور أصمالكم يد , بل سيوقيكم 
إياها. وزيادة . 





)١(‏ حديث صحيح متفق عليه . أخرجه البخارى فى صحيحه ( 555؛ ) وكذا مسلم فى 
صحيحه ( 5484؛ ) وكذا أخرجه الترمذى فى سننه ( 5١5١‏ ) وأحمد فى مسنده ( ١١‏ ) 


كلهم من حديث أبى بكر الصديق رضى الله عنه . 


ح5522:٠١‏ 
2 ا ال ير 00 وى 2-2-0007 ره مو» 7 
6 را 9 ون نؤيصوا وتنموأ بقح 
هر ّ 1 ذه د جود لتر 39 ا جور ٠‏ جو سر انه م 1 
7 وَل - ل 5 9 د لكو م 
كك هر ا أ 0 2 0 َ- عنقي . 
ظ او ويه يسبب 
على أنها حياة قصيرة هيّنة تغر الناس وتخدعهم , من هذه الصور 
7 0 بين 0 مثل ا الدنيا كماء ما أنزلنا من السماء 
واهدا:* ات لتاماي وسيت وهذا 
أسلوب قصر يوكد أن الدنيا ما هى إلا كذلك لعب ولهو . فلرحذرها 
العاقل ولا يغتر بها . 
اللغي: أن تنكل مش لأا .يظيسن الكنه .يتفم لذلك كنات فظن 
المجتمعات المتقدمة ترش لعب الأطفال . بحيث تؤدى الغرض فى 
تسلية الطفل , وأيضاً تعلمه شيئاً للمستقبل . 
لذلك قال النبى كك : ٠‏ علّموا أولادكم السباحة والرماية وركوب 
لخر م 
)١(‏ الهشيم : الحطب والخشب المحطّم . وهشم الخبز : كسره وفنّه . [ القاموس القويم 507/7 ] 
وتذروه الرياح : تطيره وتيدده . 
(؟) عن بكر بن عبد الله بن ربيع الأنصارى قال : قال رسول الل يك : « علّموا أبناءكم السباحة 
والرماية » ونعم لهو المؤمنة فى بيتها المغزل , وإذا دعاك أبواك فأجب أمك » أخرجه أبو نعيم فى 
معرفة الصحابة ( باب مَنْ اسمه بسر ) . وأورده المتقى الهندى فى كنز العمال ( 5847 ) 
وعزاه لابن منده فى المعرفة وأبو موسى فى الذيل والديلمى فى الفردوس . وضعفه الألبانى فى 


الأنضارى. قال ا : روى عنه على د ل كوا حاظاة وييناة هذا 5 














را 
حممحص حص وحص ههه :617515020920595 

واللعب بالنسبة للطفل يكون قبل التكليف , أما اللهى فهو الانشغال 
ما ا 0 

وفى سورة الجمعة ٠‏ ٍوإذا رأ تجار لَه انقَضواإِاوترُولقائم 
و من الهو ومن الشجازة الله خير الرازقين 469 [ الجمعة ] 
بهذا الوصف. ِ لعب ولهى بهذا الترتيب الوجودى ؛ لأن اللعب للأطفال 
واللهو للكبار إلا فى سورة المتكدوت.» سول «ومًا هلذه الحياة 
الدّنا ِل لَهْو ولعب وَإِنَّ الدار الآخرة لهى الحَيوان لو كانوا 
00 امبدرك اباي لوكي وات 

شم يفي فى تحتقيد الدني وهوان تيا سمه 9 الحَيَاة 

و 

ومع ذلك لا ثُدْمْ الدنيا عموما ووانهنا نك إن حدق فيا ها لمر 
وتمدح إن حدث فيها ما يمدح : وهى مزرعة الآخرة ولا تدخل الحنة 
إلا بعمل الدنيا ٠‏ فالدندا موصوع الدين أما الآخرة فجزاء ٠‏ والجزاء 
على الشىء ليس هى الشىء . 

وسبق أن قلنا : إن الدنيا فى نظر المؤمن أهم من أن تنسى لأنها 
تُوصلك للآخرة » ولكنها أتفه من أن تكون غاية لأن غاية الشىء 
نهايته والدنيا ليست نهايتك ٠‏ إنما وراءك غاية أهم منها هئ الآخرة . 
هى الغاية الحقيقية التى ليس بعدها بعد . 





الى 
م 


ا 


ت::1ت. .0.22.552 22ت 
وقوله سيحاته #وإن تؤمنوا وتتّقُوا .. #69 [ محمد ] أى : 
تؤمنوا بالله وتطبقوا منهجه فى افعل ولا تفعل 8 يؤتكم أجوركم ولا 
يسألكم أموالكم 469 [ محم ) ]| يعنى : يعطيكم أجور الأعمال كاملة 
دون نقصان ٠‏ ولا يأخذ منك الأموال التى تفضل بها عليكم .. 

بدليل أنه سبحانه حين يأمرك بأن تتصدق يعتبر هذه الصدقة 
قرضا يرده إليك مع الزيادة «إمن ذا اذى يقرض الله فَرضًا حَسنا 
عات 002:4 كي .. ون 1 [ الكقزة: ' 

وقوله تعالى #إن يسَالْكُموهًا فيحفكم تَبِخَلُوا وَيُخْرِجٍ 
أضغانكم 90 © [ محمد ] الحق سبحانه لا يسألنا أموالنا » لأن الإنسان 
حبل على .حب البال ويشيق عليه أن يزه عن ٠‏ فالله يقول : لو 
سألتكم الأموال سيحتاج السؤال إلى إلحاح . 

إفيحفكم ٠:‏ 469 [ محمد ] يلح عليكم فى السؤال وأنتم 
تكرهون ذلك ؛ لأنه يظهر ما عندكم من البخل . ويظهر ما فى 
نفوسكم من ضغائن وأحقاد . ظ 

وحين تظهر أضغان النفوس تفسد العلاقات بين أفراد المجتمع 
وقد رأيتم ذلك مثلاً فى مسألة التأميم التى حدثت ؛ لأن المال عادة 
تكسبه بتعب وعرق فيعز عليك أن يؤخذ منك ويعطى لفيرك .وهنا 


م 
5 


يظهر الضغن . ظ 
وقوله تعالى (إن يكوه يفك 1 ا 
قوله سيحانه : «الا يسألون النّاس إِلْحَاقًا . ٠‏ 09 4 [ البقرة ] ' 


وقالوا فى « ولا يُسألكم أَمَوَالَكُم 469 [ محمد ] أنها تفيد عمو 
السلب لا سلب العموم . كيف ؟ كما نقول مثلاً : لم ينجح كل الطلاب , 





زا 
اسمس ححصت 06و © 


كذلك جل يالك انالك 465 [ محمد ] أى : كلها , فالمعنى أنه 
يسألكم بعضها كما يحدث فى الزكاة والصدقات والفدية والكفارات . 


د مسر مولت موس لِدُفشوأف سب لله 


لس هو 22 اح به هه 

فمنحكم لسغل وَسَِيبَحَلَ كا 9 تَمسَحَلُعَن 
سبع ب لحر و تت 7 
بََتَلَوَتائيَة كبز التكؤ 4 


قوله تعالى : 8 هلأنتم مؤلاء .. 5 » [ محمد ] ( ها) أداة 
تنبيه لجذب الانتباه » و( أنتم ) ضمير للخطابء و( هؤلاء ) إشارة 
لزنا المخاطي اننقم »«#المخالب نفو كن المشهان إليه + بإذن© جمعت 
الآية بين أدوات ثلاث لتأكيد التنبيه ولمزيد الاهتمام . 





جاء ب هاء التنديه لان المتكلم حر يتكلم فى الوقت الذى بريده فهق 
يملك زمام الأمر , أما المخاطب فلا يملك ذلك ولا يدرى متى تتكلم ‏ 
ليسمع , لذلك نأتى بأداة التنييه ليستعد ولا يفوته شىء من الكلام . 

فالحق سبحاته وتعالى يخاطبهم بكل هذه الأدوات ليؤكد نداءه لهم 
ودعوته لهم لينفقوا تدعون لتنفقوا فى سبيل الله .. 468 [ محمد] ٠.‏ 
مَنْ الذنى يدعى ؟ الله يدعوهم لينفقوا . ئ 0 

تأمل هنا كيف أن الحق سبحانه يحترم ويُّقدّر مجهودات البشر ؟ 
فرغم أنه هو سبحانه الخالق الرازق مُسبّب الأسباب منحك القوة التى 
تعمل بها . والعقل الذى تفكر به . والمادة التى تستعملها . ومع ذلك 





252ص وحص صوص حص وحص حمته. 
احشرم دورك فى إن نوه الطاقة المخلوقة لله فى شىء نافع مفيد 
وقال لك : أنفق كأن المالّ مالك وهو يقترضه منك قرض) حس6 . 
كما أنك تعطى ابنك مصروفه اليومى فيدخره مثلاً فى حصالة , 
ثم يطرأ عليك ظروف تحتاج فيها ما فى حصالة الولد . فتقول له : 
افطنيرما فى الحصالة تلك وسوف أرده اليك لجا فيضن 
يقول تعالى : لمن ذا الذى يقسرض , الله فَرضا حسنا فَيضاعَفَه 
له .. وك 4 [ البقرة ] فالحق سبحانه حرم الربا فى التعامل بين 
البتشير بمو ا 0 
وتكرع رمن ال على الخلّق فى الأولى وفى الآخرة . [ 
وقوله : 9 لتنفقوا فى سَبِيل الله .. 462 [ محمد ] فى كل الوجوه 
التى يحبها الله فى الإنفاق من خَلّقه لخلقه » وهى سبحانه قادر أنْ يغنى 
الجميع فلا يحتاج أحد لأحد ء إنما أراد سبحانه أن تتواصل القلوي 
وتتشابك المصالح ويترابط الخَلّق بمشاعر الإيمان » حيث يعطف الغنى 
على الفقير , ولا يحقد الفقير على الغنى , . وحيث يرحم القوى الضعيف . 
لكن لما دعاهم اله للإنفاق كان متهم قسم يبخل «فَمَكُم 
من يسخل ‏ .. 469 | [ محمد ] وهؤلاء هم الذين لا يفهمون فلسفة 
التجارة مع الله ولا عاقبة الإنفاق .لا يعرفون أن النفقة بهذا الشكل 
تزيد المال ولا تنقصه ٠‏ واقرأ «من ذا الى يقرض الله فَرَضًا حسنا 
فيضاعفه لَه أَضعَافًا كيرة والله يقبض ويصط وليه ترجعون 52 4[ البقرة ] 


الإنفاق فى سييل أللّه مثل رجل ححصد القمح وأدخل المخزن عنده 
000 





1 1 
صمصحصمص صصح وح خخ وح حوصى بم ا 


إن الحق يقول : 


ومن كلل طقسا رَوجينِ لعذكر يد ون 5ج 4 
[ ( سورة الذاريات ) 
وعندما يجتمع الزوجان . فهذه هى الصورة الكاملة . وهذه الأولى فى القسمة 
المنطقية والتصور العقلى . وإما أن ينعدم الزوجان فهذه هى الثانية فى القسمة المنطقية 
والتصور العقلى . أو أن ينعدم الزوج الأول ويبقى الطرف الثان . وهذه هى الثالثة 
فى القسمة المنطقية والتصور العقلى . أو أن ينعدم الزوج الثاى ويبقى الطرف 
الأول .» وهذه هى الرابعة فى القسمة المنطقية والتصور العقلى . 


تلك إذن أربعة تصورات للقسمة العقلية . وجميعنا جاء من اجتاع العنصرين . 
الرجل والمرأة . أما آدم فقد خلقه الله بطلاقة قدرته ليكون السبب . وكذلك تم 
خلق حواء من آدم . وأخرج الحق من لقاء آدم وحواء نسلا . وهناك أنثئى وهى 
0 . وهذه هى الآية فى العالمين » وتثبت 
فمة عقدية . فلا يقولن أحد : ذكرا » أو أنثى لأن نية امرأة عمران فى الطاعة أن 
يكون المولود ذكرا » وشاء قدر ربكم أن 59 أسمى من تقدير امرأة عمران فى 
الطاعة , لذلك قال : « وليس الذكر كالأنثى » . أى أن الذكر لن يصل إلى مرتبة 
هذه الأنثى . [ 


وقالت امرأة عمران : « وإنى سميتها مريم وإن اغيليها بلك وذارقها من الخنيطاة 
الرجيم » . إن امرأة عمران قالت مايدل على شعورها ) فحين) فات المولودة بأنوثتها 
أن تكون فى خدمة بيت الله فقد تمنت امرأة عمران أن تكون المولودة طائعة » عابدة ٠‏ 
فسمتها «مريم» لأآن مريم فى لغتهم كا قلنا ‏ معناها « العابدة » . 


دل ما يعترض العبودية هو الشيطان . إنه هو الذى يجعل الإنسان يتمرد على 
العبودية . إن الإنسان يريد أن يصير عابدا » فيجىء الشيطان ليزين له المعصية . 
وأرادت إمرأة عمران أن تحمى ابنتها من نزغ الشيطان لأنها عرفت بتجربتها أن 
المعاصى كلها تأق من نزع الشيطان . وفل سمتها « مريم ) حنى تصبح « عابدة 
ما ل ل لم جار مب اي التعبدى كله 
لذلك قالت : «وإى أعيذها بك وذريتها من الشيطان الرجيم » . 





ل 
مح تمصن لات 
إذن : لا تنظر إلى ما يخرج لكن انظر أيضاً إلى ما سيأتى لتكتمل 
الصورة ويكون الحساب صحيحا 4 ين الريا فى تعاملات الناس 
ا 000 [ 


- 


واقراً ل لدي تنوك ارال ف سيل اله كمقر يه ا 
سبْع سنال فى كل سه مَاَةُحبّةِ وله يُضَاعِف لمن يَشَاء والله 
واسع عليم 659 4 [ البقرة.] 

لذالة .واقف. انس هر قوق عتن..حنووة هرانا رسول الل كله : 
: مكتوب على باب الجنة أن الصدقة بعشر أمثالها , والقرض بثمانية 
عشر »'' وقالوا : هذا مناقض للقرآن الذى يقرر أن الحسنة بعشر 
أمثالها , والواقع أنه لا يوجد بينهما تناقض أبدا و الأنق حبين احرج 
الدرهم قرض) يعطينى عشرة منها الدرهم الذى دفعنة . إذن : أعطانى 
قسفة فتحين: تضاغف: تكون ثمانية عشر . 

والحق سبحائه وتعالى لما حتنا علي القرض لمن كيف نتعامل 

مع المقترض ٠‏ فقال ٠‏ © وإن كان ذُو عسرة فنظرة" إلى ميسرة وأن 
تصدقُوا حير َكُمْ إن تم تمن 029 » [ البقرة ] 


)١(‏ ذكره المتقى الهندى فى كنز العمال ( 19847 ) وعزاه للطبرانى فى الكبير والحكيم فى 
نوادر الأصول عن أبى أمامة : « رأيت على باب الجنة مكتوبا : القرض بثمانية عشر 
والصدقة بعشر » , وأخرجه الطبرانى فى المعجم الأوسط من حديث أنس قال قال رسول 

الله : رأيت ليلة أسرى بى مكتوب على باب الجنة : الصدقة بعشر أمثالها والقرض بثمانية 
1 . قلت : يا جبريل ما بال القرض أفضل من الصدقة ؟ فقال :« إن السائل يسال 
عادو والتسرتقو حي ل ومسظرطن املق بدا حم + 

(؟) النظرة : الإمهال والتأخير وعدم الاستعجال . وأنظره : أخَّره وأمهله وتأنّى عليه 

قابس لقو 11 | 


يه 


2 
.2+1 ص بوص صوص ص مص صمحمميصه 
فالمرحلة الأولى أن تنظره لحين يتتيسر له السداد ‏ ثم لك بعد 
ذلك أن تكمل إحسانك وتتسامح فى هذا القرض أو بعضه على سبيل 
الصدقة , وهذا هى الخير لمن تتوق نفسه إلى معالى الأمور . . 
اق برا علي ببرلباك تن وال 620 © [ [ ححمه ] إنضاتب 
مقيد و0 بيار ارد ا ريسيد 0 
ان 0 * لما مل ل مل ل فى تبي 

7 ويقول له ا ٠‏ بارك الله لك فى نسائك : ا 

على الشيوة '” 

)١(‏ هو عيد الدحمن بن عوف أبو محمد الزمرى القرشى عبد عي ٠‏ أحد العشرة المستشرين 
الإسلام 0 50000 9 هجريا اا ا 
التجارة والبيع [ الأعلام للزركلى "5١/5‏ ] . 

(؟) المقصود باخيه هنا هو سعد بن الربيع الخزرجى الانصارى وليس أخاه حقيقة , ولك 
رسول الله آخى بينهما يعد الهجرة ة إلى المدينة [ انظر سيرة ابن هشام 505/١‏ ] . 

(؟) ذكره ابن كثير فى السيرة النبوية ( ؟/777 ) عن أنس قال : قدم عبد الرحمن بن عوف 
فاخى النبى ييه بينه وبين سعد بن الربيع الانصارى , فعرض عليه أن يناصفه أهله وماله 


فقال عبد الرحمن : بارك ا ومالك . دلنى على السوق . فدلوه فذهب فاشترى 
وباع فريح فجاء اومن اط ودين 


لاقن 


0 
حمحص محص ,حص بحح محص حت لزاه 
سول انه حقى قالوا :آنه الو قانجن فى الذراب لويم فيه" + 
وكان عنده ألف عبد . وجاء رجل يسأل أحدهم : ما حال ابن 
عوف فيكم ؟ فقال : والله لى أقبلت علينا وهى معنا لا تعرفه من بيننا 
لأنه يلبسنا مما يلبس ٠‏ ويطعمنا مما يأكل . 
فرغم ما ركز فى النفس الإنسانية من حب المال وحب التملك إلا 
أنه يوجد من الناس من جبل على الجود والكرم ٠‏ يعطى بلا حدود . 
عطي اعطاء جر /ؤمكقنى الشف و اتكان قا إلى كترم يماقم الظاقى " 


وهى يقول لغلامه : 
أوكتسمفد فمتسإن الليل ليل قييبر 
والريح ياغ لام ريح صر 


ٍِ 


ل 000 لخ عر سس 7 م اه و 
ل ير 
0 7 0 . 2 اس د فى 


ويروى أنه جلس جماعة من القوم فى ساحة مكة يتحدتون عن 





)١(‏ هذه العبارة وردت فى كل المصادر التى رجعت إليها فى حق عروة بن الجعد البارقى أن 
النبى يَكِنْةِ أعطاه دينار؟ يشترى له به شاة فاشترى له به شاتين . فياع إحداهما بديتار 
وجاءه بدينار وشاة ٠‏ فدعا له بالبركة فى بيعه . وكان لو اشترى التراب لربح فيه . أخرجه 
البخارى فى صحيحةه ( "9507١‏ ) وابن ماجه فى سننه ( ”5595 ) وأحمد فى ميسنده 
( 140494 ) والبيهقى فى سننه الكبرى ( ١١5/5‏ ) والحميدى فى مسئده ( 485 ) . 
[ عادل أبى المعاطى ] . [ 

(؟) حاتم الطائى هو : حاتم بن عيد الله بن سعد بن الحششرج الطائى القحطانى أبو عدى , 
فارس شاعر جواد جاهلى ٠‏ يُضرب المثل يجوده . كان من أهل نجد وزار الشام فتزوج 
ماوية بنت حجر الفغسانية ومات فى عوارض احدلل :قن علان علو | تعره كنترنن بضناع 
معظمه بقى منه نوا صغير مطبوع . توفى عام 41 هجرية . [ الأعلام للزركلى ١١١/5‏ ] . 


١‏ تصوصص م ححصم ححص وحص وححصبمحه 
أجود أهل زمانهم . واختلفوا فى ذلك . واحد قال : أجودهم سعيد بن 
سعد بن عبادة . وآخر قال : بل عبد الله بن جعفر . وآخر قال : 
عراية 'الاويني '" فى المدينة اجو ,متهبها + بركادوا دمستظوع م فتقاز 
رجل عاقل منهم : ابعثوا إلى كل واحد من هؤلاء رجلاً يدخل عليه 
على أنه عابر سبيل وله حاجة , وانظروا كيف يقابله . 

فبعثوا رجلاً إلى عبد الله بن جعفر , فوجده يركب للصيد ٠‏ وقد 
وضع رجلا فى الركاب والأخرى على الأرض ٠‏ فقال له : يا ابن بنت 
رسول الله » عابر سبيل وطالب حاجة فأنزل رجله من الركاب ٠‏ وقال 
لش اركب نوشذهرحقيية .نميا إرهعة الكنته دوناى وكديا عغصوة كز ركذا 
وفيها سيف على بن أبى طالب فاحرص عليه . 

وذهب آخر لسعيد بن سعد بن عبادة وطرق الباب فردّت الخادمة : 
من ؟ قال : عابر سبيل » وطالب حاجة . فقالت : إن صاحب البيت 
ناكمب تعاذا فزي 4 تقال .طالب ماحة بن فقتالت «نحامتكن أهوودىة 
أن أوقظة + :وال :ما بعندة. إلة سيحماقة يتان كزها واذهي: إلن معاقل 
الأدل# واعس لررراخلة «ويكادم) بيخدسها > قله امتحظ سيعدة: قالث له 
حدث كذا وكذا ٠‏ فقال : أفعلت ذلك ؟ قالت : نعم ٠‏ قال : فأنت حرة . 

ثم تلاحظ أن الأمر بالنفقة هنا لمن ؟ للذين آمنوا خاصة الذين 
ناداهم : «ينأيها الّذين آمنوا أَطيعوا الله وأطيعوا الرسُولَ .. 69 »4 
عن ] حالكه لسويه الإنقاق. ومدرلة بوقواية المضاعف ,درت الا معد 
المؤمن نفسه من هذا الخير . 2 
)١(‏ عرابة الأوسى : هو عرابة بن أوس بن قيظى الأوسى الحارثى الأنصارى , من سادات 


معاوية وله أخبار معه , توفى بالمدينة عام ٠١‏ هجرية [ الأعلام للزركلى 559/4 ] . 





و 0 


عر 


هتح حصت حص 0 وح 0 و حت و حت لاا 
حتى كلمة ( نفقة ) مأخونذة من سوق نافقة . يعنى : راكجة 

رابحة لأنها تجارة مع الله . فلا تظن أنها تجارة كاسدة خاسرة » نعم 
سوق أقامها الحق سبحانه بين عياده لحكمة أزادها » فجعل منهم 
الغنى والفقير » والقوى والضعيف , واختبر كلا منهما بالآخر ليحدث 
هذه الحركة التكاملنة فى مجقع الزيعان ‏ 20 7 

لذلك قلنا : إن الله تعالى يريد من المؤمن أن يعمل على قدر 
طافقة ل على 'قوى حافقةه: الأنه لق عمل على قدى بحاجتة جاح :من 
يعول لن يبقى شىء للضعيف الذى لا يقدر على العمل ٠‏ ثم إن الأيام 
دُوّل » وقد يصير القوى إلى حال الضعف فيحتاج ؛ أى يصير الغنى 
إلى حال الفقر . عندها يجد من يعطيه . والإنسان ابن أغيار . 

إذن : نستطيع أن نقول : إن الإنفاق الذى أمرنا الله به يمثل 
التأمين لمستقيل المؤمن . فلا يخاف على نفسه ولا على أولاده من 
بعده إن ألجأثه الظروف إلى الحاجة ٠‏ ويكون على ثقة بأن المجتمع 
اعرد سيد لد القون . 

والعجيب فى أمر النفقة أن الحق سبحانه لم يعف منها أحدا , 
فمَن لا يقدر على نفقة المال تلزمه نفقة المقال ٠‏ اقرأ قول الله تعالى : 
ليس عَلَى الضَعَقَاء ولا على الْمَرْضَّئ ولا علَى الّذينَ لا يَجِدونَ ما ينفقون 
حرج ذا نصَحُوا لله وَرسُوله ما عَلَى المُخْسبِينَ من سبل واه 
غفور رُحيم 69 © لويم 


فمّن كان واجدا وبخل على غير الواجد أن ينصحه وأن يوقظ 


تفلك اذا لع مفدل كان اكنيا اشوا الما كن الذيه متااعؤلة ذال 


شرحها الحق سبحانه فى قوله : «ولا عَلَى الّذِين إذا ما أَنَوك لتحمله" 
قلت لا أجد ما أحملكم عليه .. 69 4 [ التوبة ] ماذا يصنعون ؟ 8 تولّوا 
وأعينهم تفيض من الدّمع حزنًا ألا يجدوا ما يفون 90© 4 [ التوبة ] 

قهذا الذى: لآ يملك. .كسيف :لا" البكاء روالعو انلف الحاقفة الذى “تيد 
عن شوقه إلى الإنفاق ورغبته فيه » لكنه لا يملك فيكفيه هذه العواطف . 
لصب 4 الأعدال بانيات + واد ينوه هذا النرات على أن ير 
ايتعل ينا المغطىن إى ىه 

ولمصور القن :آنا نكو قننة لفكي بصن يمنسه ققد قاور 
ويعترض على قضاء الله الذى حكم عليه بالفقر وعلى غيره بالغنى , لا 
تجمع عليه الفقر وعدم الرضا بالقضاء . 


واقرأ : والذين يكنزون الذهمب والفضة ولا ينفقونها فى بيل 
الله ة الشرهم بعذاب دألضي (51) يوم يحمئ عليها فى نار جهنم فتكوئ بها 


0 وابرا كم ال نرير 


جباههم وجنوبهم وظهورهم مد هذا ما كنزتم لأنفبكم فذوقوا ما كنتم 
ات ؤ [ التوبة ] 


يحملها عنهم أحد . ومن إراد أن يُْقّف عن نفسه فلا أقل من أن 


ان <الكر ير , 459 [اممس ] البقل بهو تين اليد 


عن الإنفاق . وهى عملية حركية تنش نتيجة مواجيد راسخة فى 





)١(‏ نزلت هذه الآية فى البكائين وهم ستة : عبد الله بن مغفل وصخر بن سلمان وعبدالله بن 
كعب الأنصارى وعلبة بن زيد الأنصارى وسالم بن عمير وثعلبة بن عتمة أتوا رسول الله 
ليحملهم ويجهزهم للغزو فقال : لا أجد ما أحملكم عليه . فانصرفوا باكين . وقد كانوا 
يريدون أحد ثلاثة أشياء : دواب أو زاد أو نعال . [ زاد المسير لابن الجوزى فى تفسير 
سور لقو ها 1 


جموممحجج بج وو وج ج2252 :61-71522029003 
النفس الإنسانية هى مشاعر الشح التى تدعو صاحبها لعدم الإنفاق . 
لذلك قال تعالى «ومن يوق شح نفسه فَأُولدعك هم المفلحون 
[الحشر ] أى : يتغلب على هذه الطبيعة فيه » ويكبت جماح 
نفسه حتى تطاوعه فينفق . 
ثم يُبيّن الحق سبحانه عاقبة البخل : 9 ومن يبَخَل فَإنمَا يخ عن 
نفسه .. 402 [ محمد ] يعنى : بخله ناشىء من شح نفسه , أى يبخل 
عن نفسه يحرمها ثواب الصدقة والإنفاق ويحرمها مضاعفة الأجر . 
إذن : قوله ( عن ) أعطتنا معنيين : إما بيان مصدر البخل وهى شح النفس » 
أو غنات عاقنة الكل .وى تعوماق لتقو ,من القراب آلا بدرمان اجن لخن : 
وقد فهم العلماء العارفون هذا المعنى . فالإمام على رضى الله 
عنه لما سثل : أريد أن أعرف أنا من أهل الدنيا أم من أهل الآخرة , 
قال للسائل : الجواب عندك أنت . قال : كيف ؟ قال : إذا دخل عليك 
شخص بهدية وآخر يطلب عطية ٠‏ فلأيّهما تبّش وبأيهما تفرح ؟ 
إن كنت تفرح بحامل الهدية فأنت من أهل الدنيا » وإن كنت تفرح 
بطالب العطية فانت من أهل الآخرة  .‏ 
لذلك كان بعض الصالحين إذا دخل عليه سائل يقف له ويرحب 
به ويقول : مرحبا بِمّنْ جاء يحمل زادى إلى الآخرة بغير أجرة ‏ 
وقوله سبيحانه 9 والله الغنى وأنتم , الفقراء .. 2 [ محمد ] لأن 
التموك قالوا+ إن. الله فقين: وتحن اغنياء. + لآنة يقخرقنى: منا > فالتك يود 
عليهم بل الغنى لله » غنى فى ذاته عن خلّقه » ويفيض من غناه فيغنى 
الخلق بأنْ يزرع بينهم المودة والرحمة ويُحيبهم فى النفقة » فلا يتكبر 
الغنىّ بغناه » ولا يحقد الفقير على الغنى بسبب فقره ء فالكل راض 





“5 الصوص حص موص حص وححمحصحصمححصصمبحه 
نقول + "الح للا + فكان: الككى كله«مصمون» الندق: ميتمتهاقه ,مالي + 

ثم يقول سبحانه : «وإن تتولوا .. 468 [ محمد ] أى : تعرضوا 
وتمتنعوا عن الإنفاق الذى أمركم الله به » ولا تُصدقوا ما وعدكم الك 
به من الزيادة ٠‏ فاعلموا أن الله لن يترك الضعيف والفقير والعاجز عن 
الكسب » إنما سيستبدلكم بمَّن هى خير منكم فيستجيبوا لأمر الله 
وينفقوا على حَلَّق الله . 

ف« وإن تتَولُوا يستبدل قوما غيركم ثم لا يكونوا أَمالكُم 468 [ محمد ] 
لا يكونوا أمثالكم ل البخل والشح وقّبض اليد عن العطاء , لأنك 
عبدى وموظف عندى » فإن خالفتنى آتى بغيرك يكون أفضل منك , 
فإذا لم تجد الخير فى قوم ستجده فى آخرين ٠‏ وإذا لم تجده فى بلد 
ستجده فى بلد أخرى . 

ومعلوم أنه لما انتشر الإسلام فى المشارق والمغارب كثر أهل 
الجود فى شتى بلاد الإسلام . ولهم فى جودهم قصص وحكايات . 








229222١ لح لسرم مححوححوحص حص وو‎ ١ 
إن المستعاذ به هوالله م والمستعاذ منه هو الشيطان » وحينا يدخل الشيطان مع‎ : 
فهو يدخل مع المخلوق فى عراك . ولكن الشيطان‎ ٠. سخلق الله فى تزيين المعاصى‎ 
لا يستطيع أن يدخل مع ربه فى عراك » ولذلك يقال عن الشيطان إنه إذا سمع ذكر‎ 
الله فإنه يخنس أى يتراجع » ووصفه القرآن الكريم بأنها « الئاس » » إن الشيطان‎ 


إنما ينفرد بالإنسان حين كر الإنسان بعيدا عن الله » ولذلك فالحق عله 
الونسان : 


م حا جح م حو 77 سال 


ِ 00 8 ِ 
َبَتَك من ألشبطانٍ 2 مسسَعل بألل نه ميم عَلم © 4 


إن الشيطان يرتعد فرقا ورعشة من الإستعاذة بالله . وعندما يتكرر ارتعاد الشيطان 
هذه الكلمة ؛ فإنه يعرف أن هذا الإنسان العابد لن يحيد عن طاعة الله إلى 
المعاصى . وقد علمنا رسول الله صلى الله عليه وسلم كيف يجىء ء الرجل امرأته ‏ 
ومجى ء الأهل هو مظنة لمولود قد يجىء . فيقول العبد : « اللهم جنبنى الشيطان 
وجنب الشيطان ما رزقتنى » ( من دعاء رسول الله ) . 


إن من يقول هذا القول قبل أن يحدث التخلق « فلن يكون للشيطان ولاية أو قدرة 
على المولود الذى يأق بإذن الله . ولذلك قالت إمرأة عمران : « وإنى أعيذها بك 
وذريتها من الشيطان الرجيم »). والذرية قد يفهمها الناس على أنها النسل المتكاثر » 
ولكن كلمة « ذرية » تطلق على الواحد وعلى الاثنين » وعلى الثلاثة أو أكثر . والذرية 
هنا بالنسبة ريم عليها السلام هى عيسبى عليه السلام ٠؛‏ وتنتهى المسألة . وبعد 
دعاء إمرأة عمران « وإنى أعيذها بك وذريتها من الشيطان الرجيم »ع يجىء القول 
الحق :20000 


201 6 0 ل وَأََْتَهَاتَانَ ا 


21 


كني ندا ا ابوج 





| ا 


شووء ا لغديب 
--<20922066:20299992929-2<9-1 ال 


د زر 1 ا 20 


| رس َك مْسَحَامبِيئًا (2) : 


ادن يهاه وتكاتن هنا كلم يدق الحم :]01 الذال عل 
العظمة . ذلك لأن الله تعالى يزاول ملكه لا بصفة واحدة , إنما بصفات 





متعددة وكمالات شتى , فى القدرة والعلم والحكمة وغيرها من صفاته 
سيحاته . ظ 





)١(‏ سورة الفتح سورة مدنية بالإجماع وهى 559 آية , نزلت ليلا بين مكة والمدينة فى شأن الحديبية 
من أولها إلى آخرها . قاله المسور بن مخرمة ومروان بن الحكم . قال عنها رسول الله كَل : « لقد 
0 ». وهى السورة رقم ( 48 ) فى 

تيب المصحف . نزلت بعد سورة الصف وقبل سورة المائدة وثلاثتها سورة مدنية [ راجع 
1٠ 0‏ ] والإتقان فى علوم القرآن ( "7/١‏ ) . 

(؟) سبب نزول الأية : عن المسور بن مخرمة ومروان بن الحكم قال : نزلت سورة الفتح بين مكة 
والمدينة فى شأن الحديبية من أولها إلى آخرها وك انس من يها دوق القاففة ان لني 
رجعنا من غزوة الحديبية وقد حيل بيننا وبين نسكنا فنحن بين الحزن والكآبة أنزل الله عز وجل 
ظإِنًا فحنا لك فتحا مبينا 050 4 [ الفتح ] فقال رسول الله يله : « لقد أنزلت على آية هى أحب إلى من الدنيا 
وما فيها كلها » . أوردهما الواحدى النيسابورى فى أسباب النزول ( ص 3١1 , 5١7‏ ). 


ج١0‏ اأصوح حص وحصت وحصت وحص ح وص ص مه 
لكق نفدتنا يذكله. معن لأأقه سيسات يتكلم يصدفة «الفقزق الواح 
فيقول مثلا : «إِنَّى أَنا الله لا إِنَّسه إلا أنا .. 409 [ مه ] ليثبت لنفسه 
تعالى الوحذانية . فإن تكلم عن فعل من افعاله: قال + «طإنَا نحن ترلنا 
الذكر ونا له ُحافظون © 4 [الحجر] 
وتلا حظ بكذا ]نه بسنيض اكه" اكد عدن الستكلع '( إذ ) ريقول ( افحن ) 
ثم كرر الضمير فى (نزلنا ) وفى 9 وَإنَا لَه نَحَافظون (5) 4 [ الحجر ] ذلك 
ليؤكد أهمية المنهج الذى جاء به القرآن » وأنه منهج سماوى من عنده 
سبحانه » وأنه معجز للخلق » وفى هذا بيان لفضل القرآن الكريم . 
ومادة رفت ) حاتي يمعان مجعدوة »تقول قح البات. ..وهذا المعدى 
ول بعلي فدح المصالدق ويكون في الام الحسى ' بحخاحى دو حاتي بي 
قصة سيدنا يوسف :عليه السلام : 9 وَلَمًا فتحوا متاعهم . ٠‏ 09 © [ يوسف ] 
وهناك فتح معنوى فى الأمر الذى يأتى بالخير كما فى قوله 
الى في المنافقن : لوهم با فح الم اكه ب 
عند ربكم .. 405 [ البقرة ] أى : ما أعطاكم فى التوراة من صفات 
النبى يل المذكورة فى التوراة . وهناك فتح بمعنى: حكم 
وفصل كما فى قوله تعالى : ربا افح بيننا وبين قَومنا بالحق 
وأنت خير القاتحين 69 4 ظ [ الأعراف ] 
ومن .مقافي القنقم + التصسسر كما فى "الآ االتى :معنا + تدليل أقوله, 
تعالى بعدها  :‏ وينصرك الله نصرا عرزا 400 [ الفتع ] لأن الدعوة 
)١(‏ حاجّه : نازعه الحجة فهى مفاعلة من الجانبين . أى : قدم كل منهما حجته ليغلب بها 
الآخر . [ القاموس القويم ١55/١‏ ]. 





ظ 2 ١‏ 
حجاح .كح وجوت + وه ووه هت ووح 0ص ووصح و الام 
حين قامت . وعارضها كفار مكة وصموا آذانهم عنها وعاندوها 
استهزاءً برسول الله كَل وإيلاما له ولمّن آمن بدعوته . 

0 الحبال ملم موي ري ا 100 
انتشار الدعوة كوف بس وا كي وشوكة ومنعة ء فبعد أن 
كانت قريش تحاصرها لتقضى عليها فتح لها الباب فجابت الجزيرة 
العربية كلها . وبعد أن كانت قريش تضيق على الدعوة الخناق أصبح 

وفى' آنه ارس كدوك لذ تسعالة القع هام اتفال عفان 
بز أولم يروا أنا نأتى الأرض ننقصها من أطرافها والله يحكم لا معقب 
لحكمه .. #059 [ الرعد ] يحكم بنصرة الإسلام وانتشاره فى بقاع 
الأرض ٠‏ وإذا حكم الله وقضى فلا راد لقضاته . ولا معقب لحكمه 
فإما يفتح الله للناس من رحمة فلا ممسك لها .. (4)5 [ فاطر ] وما دام 
أن الله فتح فلا يضرك أن يغلق البشر . ظ 

الفعل ( فتح ) يتعدى بنفسه فى الفتح الحسى نقول : فتح الباب 
ويتعدى باللام كما فى 9إنا فتحنا لك .. (4)5* [ الفتح ] أى : نصرناك 
ويتعدى ب ( على ) فى الأمور المعنوية . وفى الخيرات يسوقها الله 
إليك وينزلها عليك . 
ستنزل عليك كالمطر ينزل على رآسك » ومن ذلك قوله تعالى مع 
الفارق بين الحالين انحن نري للدي اراي 
فى عت 880 4 [ الاسام | يحتى + اتتشافي بالخسرات من كل كالمية 


مويو لعب ْ 
د١١"‏ ااصمحصم م صصح وححصحوحصحص وحص حص وح 


ف( حتى إذا فرحوا بما أوتوا . (53)* [ الأنعام ] أى : فرح البطر والتعالى 
بست (60) م [ الأعراف ] 
لذن كتها سحي أن : إذا أردت أن توقع برجل لا توقعه من 


. كاي :الخضييرة 00 ترفعه إلى أعلى ليزيد الإيلام ٠‏ كذلك هؤلاء 
فتح الله عليهم أبواب الخيرات من كل ناحية ليؤمنوا , لكنهم نسوا ما 
ذكرواتيونة فاخزهع اخن عؤين مقتدر .. 

والنعمة إذا لم تُقابل بالشكر انقلبث إلى نقمة 9 كلاً إن الإنسان 
لَيطُغئ (7) أن رآه استغنئ 400 [ العلق ] والأخذ حال النعمة والرفاهية 
أنكى وأوجع من الأخذ حال الفقر . فالأخذ مع النعمة فيه يأس بعد 
إطماع . مثل السجين الذى يطلب الماء لشدة عطشه . فيأتى له 
الحارس بكوب الماء حتى يقترب من فمه فيريقه على الأرض . 


وقوله تعالى : 


ا ار لا عل سر قر 2 


وسّم 


+ مخف رلك أله كين بوكر 


ا 1 


نعمته لكر نكم لطا 





جو و لكر | |[ سه جتني . 


١ 0 0‏ جاتر 
وسمصردط الله نصراعربرًا هيد : 





5 ّ : 1 9 0 
)١(‏ ذكره القرطبى فى تفسيره ( 5١4/١‏ ) وعزاه للجنيد رحمه الله » وكذا فى تفسير أضواء البيان . 
عساكر فى ترجمته . فهو ليس بحديث . 


ير ير 
ل 


ومح تهت ,ههه ههه + 2 114171 
لذلك عد النسيان فى حقه ذنبا لأنه نبى موصول بالوحى ٠‏ مؤتمن 
على منهج الله » فلا يُتصور منه النسيان الذى يحدث من باقى أمته . 

لذلك تجاوز الله لهم عن النسيان فى حين لم يتجاوز عنه لرسول 
لله , ومّلنا لذلك بنسيان سيدنا آدم ط وقد عهدنا إلى آدم من قبل فدبى 
وَلَم نجد له عزما 052 »4 [ هه ] وسمّى هذا النسيان معصية . 

بالحقدرة ريسك الله من هذه الأمور أمثال عتاب الله له : 8 ينأَيها 
الى لم تحرم ما أحل الله للك تبتغى مرضات أزواجك .. #000 [ التحريم ] 
وقوله ٠‏ « قد تعلم إِنهُ مِحَرنْك الذى يقولون فَإنّهُم لا يكذبونك ولدكن 
الظّالمين بآيات الله يبجحدون 469 [ الانعام ] وقوله ٠‏ © فلعللك باه" 
نفسك علئ آثارهم | إن لم يُؤْسُوا بهدذا الْحديث أَسَنَا 9 4 الكهف ] 

فالله يعاتب رسوله شفقة عليه ورحمة به كد ٠‏ وكأنه يقول له : 
يا محمد لا تحزن :ولا تحمل نفسك فوق. طاقتها » لآن لك.رصيدا من 
الله فالاستغفار من مثل هذه الأمور . لا أنه أذنب ذنبا فيه مخالفة 
العذيي حاهاة 15 أن يكويق فق زللة :. 

وكلمة ا ليَغْفرَ .. 409 [ الفتم ] من غفر والغفر هى الستر . وستر 
الذنب إما أنْ يكون بعده بمنع العقوبة عليه أى يستر الذنب قبل أن يحدث 
فلا يحدث أصلاً , هذا معنى ذإما تقدّم من ذنبك وما تأخْر .. )4 [ الفتح ] 
ما تقدم يستر عقوبته » وما تأخر يستر الذنب نفسه فلا يقع . 

«ويتم نعمته عَلَيكَ .. 409 [ الفتم ] تمام النعمة على رسول ال 
أن :بعنثه الل للثائن كافة لكل. زهان بولكل كان ه.وكان الوسل قله 





. ] ٠5/١ بخع نفسه : قتلها هما وغيظا وحزتا . [ القاموس القويم‎ )١( 


ير ا الى د 
سسا 6 


)١ه‏ اجر 


د" أاحمحص حص محص حص وح وححوحصم0هحه 
يبعث الرسول إلى قوم معينين فى زمن معين , أما سيدنا رسول الل 
"فقن بجساء على موعدة-مع التقناء ارات الدقيا كلها :واتضبال يذ 
المشرق والمغرب 2 فجاء رسولاً عامآ وخاتما للرسالات ٠‏ لذلك نقول : 
سيد الرسل وخاتم الأنبياء . 

ومن تمام النعمة أن الله فتح له . وأزال من أمامه العقبات التى 
كانت تفركل: مسسيرة البوغوة حنتى رانت له الكحزيزة العيودية كلها 
وشعلها اسار متلى يديه هدى الله هذه الأمة فحملت رسالته من 
بعده وساحت بها فى شتى بقاع المعمورة . 

فجذب إليه أعظم حضارتين فى هذا الوقت . هما : حضارة فارس 
فى الود ٠‏ وحضارة الروم فى الغرب . حتى إنهم ليقولون : من 
عجيافي هذا الديق أنه فم كسينق: الكرة الأرقية فى اتهيفت فون هذ 
الزمان . وهذه لم تحدث من قبل . 

والحق سبحانه يشرح لنا مسألة تمام النعمة هذه فى قوله تعالى : 
«اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتى ورضيت لَكُم الإسلام 
دينا .. كه 4 ظ المائدة ] 

ا ل ل ل ا ل 
نفسه بهذه الآية" '. لأنه لا شىء بعد التمام إلا النقصان 2 فأخذوا من 





)١(‏ ما وجدته فى هذا هى عن عمر بن الخطاب وليس أبا بكر . فقد روى هارون بن عنترة عن أبيه 
قال : لما نزلت هذه الآية بكى عمر ء فقال له النبى بَكْهِ : ما يبكيك يا عمر ؟ فقال : أبكانى أنّا كنا 
فى زيادة من ديننا . فأما إذا كمل فإنه لم يكن شىء قط إلا نقص . قال : صدقت . أورده البغوى 

. فى تفسيره ( 1١/79‏ ) والألوسى فى روح المعانى ( 775/4 ) والبقاعى فى نظم الدرر ( ؟5/؟؟ ) 
وأبن عادل فى تفسير اللباب وأبو السعود فى تفسيره ( 3١5/5‏ ) . 


031175224220000 
هذه إشارة إلى قرب موته كي وانتقاله إلى الرفيق الأعلى لينال الجزاء . 
للك لما بحاءة :ملكا الموت وك وى كل شان يل الوفنق :الا 7 
فاختان مصوان ريه ليس هنا هن المسسنشولنة ول لعلفيه نيام الأمين 
واسفواتة.. بوانة. لين لها عيفة نف ذلك يهن أن اد الآمانه وَبِلّعْ 
وقوله : ويهديك صراطا مستقيما )4 [ الفتح ] فبعد أن رأى 
التعفة قن “تمت :.-ولمش .هناك هقاليق اطفان إلى "أن الك ل متخلى «هنة , 
وقوله تعالى : وينصرك الله نصرا عزيزا 5) # [ الفتح ] هل 
النصر بالعزة فكأن نصر الحق يسعد النصر نفسه ويعزه وليقول له : 

إنك بهذا النصر أخذت ما لم يأخذه مثلك أبدا . 


سس سر 060 


ام اا 00 


2 مر جح حر 0 سير 6م م ك0 اس مدان الى 6 ىج شار ارادام 902 


نصركم الله فى مواطن كثيرة ويوم حنين حنين إذ أعجبتكم كثرتكم فلم فلم تغن 


را م ار ص ره كََ 2 سس 


ا ثم أنزل 


13) أخوحة احعنافى سند 17م +100 در لله هن يقلح ترخى اللانتيا تالس عا 
رسول الله كَل كثيراً ما أسمعه يقول : إن الله لم يقبض نبياً حتى يخيره . قالت : فلما حضر 
0 

قلت : إذا وال لا يختارنا وقد عرفت أنه الذى كان يقول لذا : أ كيدا لا مقسظن عدن كول : 

(؟) حنين : معركة وقعت بين المسلمين وقبيلتى هوازن وثقيف العربيتين فى وادى حنين ويقع بين 
نكةوالطائف وو كانك مقر كة سند تطلى المستافوة نستي انيم نكلو ةا الوزادئ وهم :لذ يمون 
أن مالك بن عوف وضع جيشه على شكل كمائن فى مداخل ومضايق وشعاب وادى حنين برماة 
للسهام , فكان أن ارتبك المسلتمون ارتباكا عنيفا وتراجعوا بدون نظام » ولكن المسلمين تمالكوا 
اتفسوع عندها فادق علذيه سول الله فافلا + آنا :الى لا كني اذا انق يه القطلتي »عاط عا 
هزيمة المشركين . [ موسوعة ويكييديا بتصرف واختصار ] . 


0 2 


572 أله 52422299 2 2-2242 
الله سكينته على رسوله وعلى المؤمنين وأنزل جنودا لم تروها وعذب الذين 
كفروا وذالك جزاء الكافرين 63 4 [ التوبة ] 

فلما اغتروا بالكثرة أديهم , ثم تداركهم برحمته ونصرهم » وما 
كان الله لينصرهم فى فتح مكة ثم يخذلهم فى حنين , وكأن الله يقول 
لرسوله : اعلم أن أللّه وراءك وناصرك وموؤبدك ب“ لكن: علنك وعلى أمتك 
ألا > 5 تفتروا بنصر أو بقوة أو بعد «كم مَن فئة قلية غلبت فئة كغيرة 

بإذن الله ٠.‏ 059 4 [ البقرة ] 


أاآر م لل ا قل 
7 


سر ع لحر رول لله 
لبزدادواإِيمدمًا ينامع زو بملنهم وَلِلَهِ نود السملواتٍ 
رض و يك يكيم 0 4ه 

قوله تعالى «(هو الذى أنزل السكينة .. (4)2 [ الفتح ] أى 

الطمأنينة ١‏ ل الكرب علد عليه » ويعدٍ أت 0 1 ذلة 

متاك ك الى الْمُومُون ل لل شبينا 4 ١‏ [ الأحزاب ] 

الشماء وتمناد. مين اله <( لبردادوا يمان مع إيمانهم 46 [ الفتح ] 

والدنقى تيم ونا خالطهو. .وها ساورهه من الفصروى بالقعدن وكالتية 
قواعد الجندية لله تعالى . 

ف وللّه جنود السّمدوات والأرض .. © #4 [ [ الفتع ] يعنى : لا تظنوا 

أنكم أنتم جنود الله فقط ٠‏ بل لله جنود كثيرة 9 وما يعلم جنود ربّك إل 





-----9---140400200900000900-01000 1 >> 
0 200 14 [«المدض | اففيق: كتوق الله «اليلاففة المدررات امرا أ التى 
3 ستون الكون بأمر الله : 
له مُعَقَبَاتَ""من بين يديه ومن لَه َحَفَطُونَهُ من أَمْر الل .. 00 م 
[الرعد] وقد أقسم الله بهم فقال 9فالمدبرات أمرا (4)2 [ النازعات ] 
هؤلاء جنود الله فى السماء 
الأمم المكدّبية . اقرأ تكلا أخذنا بذنبه ٠‏ فمنهم " من أرسلنا عليه 
خاصبا ومنهُم من أَخَئه المح وهم من حَسقسا به الأوض مهم 
هذه اكلينافن حون الل + الخاصف.:والصميحة ‏ والتستو الفروق 
تدبر لتحارب أعداء الله لأنها تعمل فى خفاء . 
ومع ذلك لما أراد الحق سبحانه نصرة رسوله كك لم ينصره بآية 
من هذه الآيات الكونية » إنما نصره بقوة إيمان المؤمنين به وثياتهم 
فى مواجهة أعداتهم وإلا لقالوا لولا الظواهر الطبيعية لم يقدروا علينا . 
لك اخكل الدق سبحاته: التصن مفسى) إلى اجنود الخفية بالفغل + آم 
الظاهر فمنسوب إلى هؤلاء المؤمنين لكى تظل رهبتهم فى قلوب أعدائهم . 
)١(‏ معقبات : أى ملاثكة حفظة يتتبعونه يحفظونه ويحصون أعماله . أو المعنى : تتعاقب الملائكة ' 
ليلا ونهاراً . [ القاموس القويم ؟/5؟ ] . 
هذه إديلة انوا مق العذاب :ر الخاسي: لقص رمد دين ترد مناه سنوي السو ا 
تحفل لحصنباء الأرض فتلقنيها على الناس «وتتطلمهم من الآرضن وقد علدب الل يها توم هان.: 


و الغرق ) الذى قضى الله به على فرعون وجنوده وعلى الكافرين من قوم نوح عليه السلام . 





.20:01 
لذلك ,تقر :فى كادةة ليجو :2 إلا حصر وه فقد نصره الله إذ 
أخرجه الّذين كفروا ثانى اثنين ِذ هما.فى 5 


لَه معنا فََنرَلَ الله مكينته عليه وأيْده بجنود لم تَرَوَهًا . ٠‏ 6 4ك [ التوبة ] 


إِذْ يقول لصاحبه لا تحزن إن 


ا 


ل ا 
أحدهم تحت قدميه لرآنا"' ٠‏ إذن : هناك جنود منعت رؤيتهم » الحمام الذى 
عشش والعنكبوت الذى نسج خيوطه لم يكن إلا جنديا من جنود الله . 

سزاقنة دق مالك" لسنااشائكك: قتواكه :فرينه فى اليضالرء فكانك 
الردان هذ من حضوى الشوءوالا مهب من ذلك إن سكي التدمن الكنرة 
أنفسهم من يساعد فى إتمام الهجرة وهى الدليل عبد الله بن أريقط”" 
وكان كافرا لا يعرف رسول الله يل . ذلك لأن الله غالب على أمره ؛ 
فجعل هادى المادة يهدى هادي المعنى !! 

قال « واعلموا أن الله يحول بين المرء وقلبه .. 69 © [ الأنفال ] 
قلنا : لأن وارد الرخمن لا ينازعه ولا يعارضه وارد الشيطان ٠‏ وهذه 





) 1585 ( حديث متفق عليه » أخرجه البخارى فى صحيحه ( 7555: ) ؛ وكذا مسلم فى صحيحه‎ )١( 
من حديث أنس بن مالك أن أبا بكر الصديق حدّثه قال : نظرت إلى أقدام المشركين على رؤوسنا‎ 
ونحن فى الغار فقلت : يا رسول الله لى أن أحدهم نظر إلى قدميه أبصرنا تحت قدميه , فقال : يا‎ 
أبامكوها ظنك عافكيخ اث كالقيما ؟ واللفظ لمسلم:‎ 

/ الا ا ا 0 . صحابى له شعر ء له فى كتب الحديث 
5 حديثا . كان فى الجاهلية قائفا ( بة يقتفى الأثر ) أخرجه أبو سفيان ليقتاف أثر رسول الله وه 
حين خرج إلى الغار مع أبى بكر . أسلم بعد غغزوة الطائف سنة 48 هجرية توفى 554 هجرية . 
[ الأعلام للزركلى 20/9 ] . 

(") كان دليلهم فى رحلة الهجرة . وكان ماهر) خريتا » ليثى ديلى » استأجره أبو بكر » وكان كافرا 
ولكنهما أمناه . وفى كتاب ( المحبر ) أنه عبد الله بن أريقط العدوى حليف العاص بن وائل 
السهمى . [ بتصرف من كتب التراجم ] . 


درو العيلين ظ 
24 





صطذ م صل . 
ره - هر له سل ع طخو سل ده 


رق قَالَ يمرم أن للك هنذا قالتهومن 


و 
1 
2 


#١ 


41 
غدل 


ل ل 0 
٠.‏ َِ 2 2 ب 
عن ِلهَّه هررق من يَسَبَرحسَاٍ 0 نه 


ممم 


وقد عرفنا القبول الحسن والإنبات الحسن . أما قوله الحق : « وكفلها زكريا» 
فهذا يعنى أن المسألة جاءت من أعلى . إنه الرب الذى تقبل بقبول حسن . وهو 
الذى أنبتها نباتا حسنا . إذن . فرعاية زكريا لها إنما جاءت بأمر من الله . والدليل 
على ما حدث عند كفالة مريم . لقد اج: كبار القوم رغبة فى كفالتها وأجروا بينهم 
ل ل ل ين ل ار 
مراداتها المختلفة إلى مراد الله . فعندما نختلف على شىء فإننا نجرى قرعة . 
وبخصص سهم لكل مشترك فيها . ونرى بعد ذلك من الذى يخرج سهمه ٠‏ ويلجا 
الناس لهذاالأمر , ليمنعوا هوى البشر عن التدخل فى الاختيار» ويصبح الأمر 
خارجا عن مراد البشر إلى مراد الله سبحانه وتعالى » وهذا ما حدث عند كفالة زكري 
لريم . ولذلك فالحق يقول لسيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم : 


ع 4دع رماس 51رس اا يريبير 


د عم اع )سعد وساي ار -0* رام لير امل عاما ص ص لس ور 
ف ذَالكَ من أنباء آلْعَيبٍ نوحبه لَك وما كنت لديم إذْ يلقونَ | فلامهم اهم يكفل 


4 2 مون‎ ١ 


ال و ىا ل يي ل ا ل 
ميم وما كنت لديهم إذ : 5 


.- 
و مر 


( سورة أل عمران ) 
إذن فالكفالة لمريم أخذت لحا ضجة , وهذا دليل على أخهم اتفقوا على إجراء 
قرعة بالنسبة لكفالتها , ولا يمكن أن يكونوا قد ذهبوا إلى هذه القرعة إلا إذا كان قد 
حدث تنازع بينهم . عن أيهم يكفل مريم » ومن فضل الله أن زكريا عليه السلام 
كان متزوجا من «إشاع ع وأخت» وحنة» وهى أم مريم » فهو زوج خالتها . 


وكلمة « أقلامهم » قال فيها المفسرون : إنها القداح التى كانوا يصنعونما قديها ٠‏ - 
أو الأقلام التى كتبوا بها التوراة » فرموها فى البحرء فمن طفا قلمه لم يأخذ رعاية ١‏ 
مريمء ومن غرق قلمه فى البحر فهو الذى فاز بكفالة مريم . إذن فهم قد خرجوا 





وا لبق 
حمحصحصمحح وحص حص وو :1155 اك 

رأيناها فى قصة أم موسى لما أؤحى الله إليها أن تلقيه فى البحر ‏ 

مع أنها أُمٌ تخاف على وليدها ومع ذلك ألقته » ورأيناها فى فرعون 
الذى يقتل الذكور من بنى إسرائيل يأتيه موسى على هذه الصورة » 
ومع ذلك لم يشكٌ فى أمره وربّاه فى بيته » فالله تعالى رب القلوب 
خالقها ومقلّيها كيف يشاء ٠‏ يجعلها تقبل حكمه دون مناقشة . 

وقوله تعالى : ظوَكَانَ اللّه عليما حكيما 450 [ الفتم ] عليماً 
بجنوده » وهى سبحانه حكيم فى توجيهها فى أوقات مخصوصة وإلى 
قوم بعينهم , فالمسألة ليست قوة باطشة بلا حساب ولا بلطجة ولا 
ظلم . تعالى الله عن ذلك علواً كبيرا . 


ثم يقول الحق سبحانه ' : 
مهب ا لووك يحناق عرف ين كما 
ككمْكَينَ نا وَيكَفْرَعَنْهُمْسَيَاتهم كان 


قر سح م 


ذلك عند الله فوراعظيما (م) : 


دوعت اكه لما اقزلية .ال إن فحنا لك قَنحَا مُبينا 0 ليَغفر لَك الله ما 
َقَدُمْ من ذَنْبكَ وما تأخّر ويتم نعمَهُ عليِك وَيَهَديك صراطا مستقيما © 4 
ال لي سا : هنيد لك يا رسول الله » هذا ما أعده الله لك , 
شناذ] اعد لنا © 'نتزلت ليدخل الْمؤمنين والمؤمنات جنات تجرى من 


)١(‏ سبب نزول الآية : عن أنس رضى الله عنه قال : أنزات هذه الآية على الذبى يل إن فمَحنا لك فتحا 
مبينا 0 4 [ الفتح ] عند رجوعه من الحديبية نزلت وأصحابه مخالطون الحزن وقد حيل بينهم وبين 
نسكهم ونحروا الهدى بالحديبية : ل : لقد أنذلت على آية خير من 
الدنيا جميعها فلما تلاها النبى جَكِنْدّ . قال رجل من القوم : هنيثا مريث) يا رسول الله قد بين الله ما 
يفعل بك , فماذا يفعل بنا ؟ فأنزل الله تعالى ٍلدخل المُوَسِينَوالْمرْمنات جنات .. 42 [ [ الفتح ] . 








لصيو 

:220و حصمحصصوحممحهه 
تحتها الأنهار خَالدينَ فيها .. 42> | [ الفتم ] هذا ما لهم . 

وقد وقف الممستشرقون عند قوله سيحانه ٠‏ © ويكقر عنهم 
سيئاتهم ٠‏ (4)2 [ الفتح ] وقالوا : كيف يكقّر عنهم سيئاتهم وقد 
أدخلهم الجنة بالفعل ؟ إنهم لا يدخلون الجنة إلا بعد أن كقّر عنهه 

نقول : المعنى يسترها عليهم حتى لا تنغص معيشتهم فى الجنة 
ولا موقفهم من ربهم عز وجل , أو يسترها عنهم فينسوها حتى لا 
يخجلوا منها . كما لى أنك أحسنت إلى مَنْ أساء إليك . 

فكمااءزات إفن (التحساق النه يزان كاتى] الكقبيه» اذاه عضن از 
عنهم سيتاتهم . فلا يذكرونها حتى لا تنغص عليهم ما هم فيه من 
لذة النعيم . [ 

وهنا ملحظ فى 9« ليدخل المؤمنين والمؤمنات . ٠‏ © 4 | 
أولآ اللام هنا للتعليل كما فى قوله تعالى ا 
إلا ليعبدون 55 (53)* [ الذاريات ] فالعلة فى الخْلّق هى العيادة , أما القول 
با لي ل جار كيز :“لا تعلل ,يعلة 'ترجء إلى نفعه سيحانه 

ثم ذكر المؤمنات هنا بعد المؤمنين » فلماذا خصّهن بالذكر مع أن 
العانة أن القساء يذكرن فبى النفكم فى .عل 'الويجال: :فى اغلي:آنات 
القرآن ٠‏ كما فى «إ يلأيها الذين آمنوا .. 0-9 4 [ البقرة ] ولم يكُل : 
يأيتها المؤمنات . لأن المرأة مستورة فى الرجل , ولا تُذكر إلا إذا 
كان لها حكم خاص بها , فلماذا إذن ذكرها هنا ؟ 





وحوح حص صو حص ص وح هو ه7255 1أ6 
قالوا : لأن المقام مقام حديث عن الجهاد بدليل قوله تعالى : 
© وينصرك الله نصرا عزيزا 49 [ ا لفتم ] والمرأة لا تجاهد , لذلك 
. ذكرها الحق سبحانه ليؤكد على أن لها أجرا فى الجهاد ٠‏ ولينزع عنها 
الشكَ فى هذه المسألة .20 
وقوله سبحانه جنات تجرى من تحتها الأنهار .. (8) * [ الفتح ] 
نمنا أن ده الآية أت بلفظ ظ تجرى تَحتَهَا الأنهار 694 4[ الفوية | 
وهذا ليس تكراراً للمعنى الواحد إنما لكل منهما معنى , فالماء حينما 
بهرى: مق تمتك تطمكن. إلى اسشهرارة + :فلن يقدن احد أن يمنعة غنك 
لآتة تاشبىء “فى هلكك:. ْ 
إنما 8 تجرى تحتها.. 400 [ التوبة ] ربما كان يجرى من مكان 
بعيد عنك ويمر عليك ٠‏ فتخشى أن يمنع عنك . 
وقوله  :‏ خالدين فيها .. (4)2 [ الفتح ] ليذهب ما فى نفسك من 
الخوف من فوات النعيم . لأن نعيم الدنيا مهما كان ينخْصه عليك مخافة 
أن يفوتك أو تفوته أنت , فالله يطمئنك على أن نعيم الجنة دائم لا ينقطع 
وخالدٌ لا يفنى ٠‏ فلا يفوتك بأن يذهب عنك , ولا تفوته أنت بالموت . 
الالفسيياة فون عظيم) ا وَكَانَ ذلك عند الله فوا عظيما 2 4 
“الف .ها بالك..خين يُوضف الفون بالعظمة ».وما بالك إن كان هذا 
كله عند الله ؟ قالعطاء يكون على قدر المعطى » إنك تسر وتسعد 
حينما يرضى عنك مسئول كبير مثلاً » وتّسر حينما تحسن إلى 
شخص فيعطيك هدية أو مكافأة . فكيف إذا كافأك الله ؟ 





ا 
د" الصبرحصمصمححص محصرمصمص م حصممحه 
فرانسيسكو وذهبنا إلى فندق فخم تعجب الجميع فخ هشه وجمال 
لهم : خذوها دليل إيمان وقولوا : هذا ما أعده وبي 
بما أعدّه رب البشر للبشر ؟ 
أذ وه آ # ير له 1 وه 
ا 0 وَالْمَشْرِكينَ 
وأ و 0 سيبس ان 


1 2 كاده 00 
دايرة | حِِ 0 وعضة الله علتهر عليهم وَل وأعد 
ا دس سر حم سر 2320-8 
ال دك تَ 0 00 1 





عد الله 5050 من الجزاء وما أعدةه للمنافقين والكافرين « ولعي 
بين المتقايلات أسلوب من أساليب القرآن لكى تبدو المفارقة + لذلك 
الشاعر العربى قال فى وصف محبويبته : 

و 0 


وتلاحظ هنا أنه ذكر المنافقين ان كيل المسشركين 
والمشركات فى مقاساةة العذاب , نعم لأن المنافق أشد جرماً من 
المشرك , المنافق ستر كفرا وأظهر إيمانا فتسلّل إلى صفوف 
المؤّمنين وانطوى تحت لوائهم وفشوق و حقيقته مشرك معائد بكيد 
)١(‏ ( عليهم دائرة السوء ) فى الدنيا بالقتل والسبى والأسر ء وفى الآخرة بجهنم . وقرأ ابن كثير 
وأبو عمرو «دائرة السوء » بالضم . وفتح الباقون . [ تفسير القرطبى 3517/5 ] . 





وحوح حص جوت ص وص و :2+2 الم 
أما المشرك فظاهره مثل باطنه وعداوته معروفة ٠‏ ومن اليسير ان 
كأخك ند رك ونقه :4 لذللقة قال تعالى عن المنافقين إن المنافقين فى 
الدذرك7 ' الأَمْفَلٍ من الَار ولّن تجد لهم تصيرا 052 4 [ النساء ]) يعنى : 
هم تحت المشركين وأدنى منهم . 
وقوله تعالى  :‏ الظَانَينَ باللّه ظَنَ السّوء .. (4)5 [ الفتح ] الظن : 
الحكم بشىء على غير حقيقة » وحين تقول : أظن كذا يعنى أنا غير 
ميقن منه . وأقل من الظن الوهم . لكن ما الظن الذى ظنوه ووصفه 
الله يأنه ظن السوء ؟ 
قالوا : إن محمدا لن ينتصر علينا أبدا » وقد بين الحق سبحانه 
هذا المعنى فى قوله تعالى : لمن كان يظَنَ أن أن ينصره الله فى الدنيا 
والآخرة فَليَمُدْدْ بسبَب إلى السّمَاء ثم ليقطع فلينظر هل يذهبن كيده ما 
يغيظ 02 4 [ الحج ] 
يعنى : الذى يظن هذا الظن ليس أمامه إلا أن يمد حبلاً إلى 
السماء ويتعلق به كالمشنوق . ثم ليقطع هذا الحبل ؛ وينظر هل 
يذهب هذا غيظه ؟ 
هذا لان قو انه سعمكافة و تسالى م ووافال فيه فى :الله إن اقالوا:» 
ليس له وجود . وآخرون قالوا : موجود وله شريك . وآخرون قالوا : القرآن 
ليس من عند الله بل من عند محمد . وآخرون أنكروا البعث والقيامة . 


وهذا كلك سر سانو تذلك بيقائلة: النحق. سينها ف عدداب. لعفا 





(1) الدَّرك : أسفل كل شىء ذى عمق كالبكر ونحوها . ( إن المنافقين فى الدّرك الأسفل من الثارٍ .. 052 6 
[ النساء ] أى فى الطبق الذى فى قعر جهنم . والنار سبع دركات . [ القاموس القويم 5"1/١‏ ] . 


اوج تج ٠ج‏ + 0 1 

سوء فيقول : 8 عَلَيهِم دائرة السّوءِ .. 405 [ الفتم ] والداكرة منطقة 

للها محيط مظلقة , فكاتهم لا يقدرون على الإفلات منها لأنها محيطة 
بهم . 

و فرشا اك وان تام ( والله من ورائهم محيط 460 

[ البروج ] ليس هذا وفقط , بل أيض) 9 وَغضب اللَّهِ عليهم ولعنهم وأعد 


هم جهنم وات مُصيرً 4050 [ الفتع ] سبحان اه , كم جمع علييم 
من ألوان النكال؟” "والفنات والغضب واللعنة ؟! [ 


الغضب انفعال يثير الغاضب على المغضوب عليه فينتقم منه » . 
الحق يهان .و كال عد هق انيدان إنها: دمر كنا غلن قد فيمنا: + 
وغلى :قد ن: .ها فى الفتذا فن:.وبائل: التفيين. . 


ولعنهم .. (405 [ الفتح ] طردهم من واسع رحمته وأيعدهم 
عنها , ثم بعد ذلك تلعنهم الملائكة ويلعنهم اللاعنون 8 وأَعَد لهم 
جهنم . .. 405 [ الفتع ] أعدها بالفعل فهى موجودة الآن إ وساءت 
مصيرا (40)5 [ الفتح ] وقوله عليهم دائرة السوء )2 [ الفتح ] 
فى الكزاة الطلبيعى :لفان السو ”الذي فلكو كاله + 


ا م رخ و مه ل رمخ كي ( أ رس ع صم 
+8 ويلوجنود السَموتٍ وا لارض وكان | 








4 62 فَأَحَذَه الله نكال الآخرة والأولئ‎  : النكال : التنكيل والعقوبة الشديدة الزاجرة . قال تعالى‎ )١( 
- النازعات ] أى : عذبه الله عذابا شديداً يسد عبرة لغيره فى الدنيا والآخرة . [ القاموس القويم‎ [ 
ْ .]| 5848/5 


. ] 37١7/5 قال ابن عباس : جنود السماوات الملائكة . وجنود الآرض المؤمنون . [ تفسير القرطبى‎ )١( 


6>01١75224-<940020-0294000--0900-000122-1-0-1<4 
دكن :هنا امشدا كوك الى :مبمها 6 ايها تتزل غاى تنيت‎ 
جنوه وحسة قزل واللفوين الاوك بارلرق بالشاريك. وبالويسن‎ 
ونفهم من قوله تعالى # وكان الله عزيزا حكيما (9)* [ الفتح ] أن‎ 
والعزيز هى الذى يغلب ولا يُغلب , وهذه العزة مقيّدة بالحكمة منزّهة‎ 
0 عن البطش‎ 


اس 2 ا بر 


ر- 0 باللددرية دا 


سَولِه وتعزروه وتوقروه 


000 0 / 0 

الخطاب هنا لسيدنا رسول الله كَكِةِ . يقول له ربه تعالى 0 
أرسلناك ا 0 .. (2) © [ الفتح ] أى 
على أمتك وعلى من سبقك من الرسل أنهم قد بلّغوا الرسالة ٠‏ نعم 
شاهد عليهم بما أخبره الله به فى القرآن . 

وفى آية أخرى قال .تعالى وكذالك جعلنا كم أَمة وبغا لتكونوا 
شهداء على النّاس ويكون الرسول عَلَيكُم شهيدا .. 059 © [ البقرة ] أى : 
تشهدون على الناس أنكم قد أبلغتموهم . لأن هذه الأمة ورثت الدعوة 
)١(‏ عذّروه : أحاطوه بالعناية أو وقروه وعظموه . قال تعالى : 8 وتَعررُوهوتوقرُوهُ .. 490 [ الفتح ] 

أى : لتحيطوه بالعناية وتنصروه . [ القاموس القويم 58/7 ] . 


(1) البكرة : أول النهار . وقوبلت فى القرآن بالأصيل وبالعشى . قال تعالى : «! وتسبّحوه بكرة وأصيلا © 4 
[ [ الفتح ] . 








ورا لمنتخ 
ص احصومحص حص وح ص وحص حص وحص وص حص مك 
عن رسول الله وحملتها من بعده . 
لذلك .وود قن" التحديك الشويف قر ن: .سهد كا :وول اله 112 ب« تسر 
الله امرءا سمع مقالتى فوعاها وأذاها إلى من لم يسمعها «كرتى عله 


ع ١‏ 
أوعى من سامع 0 


وقوله : « ومبشّرا ونذيرا (4)2* [ الفتح ] مبشراً بالخير ونذيرا 
بالعذانيج وقلنا + الشارة آل النذارة تكون قبل وقوع الحدث . لكن 
لماذا بشيراً اونذييرا ؟ قال ٠‏ فل لشؤمنوا بالله ورسوله وتعزروه وتوشروه 
وتسبحوه بكرة وأصيلا (ة) م [ الفتحم ] 

إذن : علة الإرسال لتؤمنوا بالله ورسوله 8 وتعزروه .. © 4 
[ الفتم ] تعظموه وتنصروا دينه وتعلوا كلمته وتوقروه .. 0ت ك 
[ الفتح ] أى : تُعظمونه وتُقدرونه حقّ قدره » لأنه سبحانه جعل لخلقه 
منهجاً يحرس حركة حياتهم من الطيش . 

فلما خلق الله آدمّ وسواه على صورته ونفخ فيه من روحه دبت 
فيه الحياة واستوى مخلوقا كاملاً . بمعنى أنه لم يكن طفلاً ثم كبر 
فصار شاباً فرجلا . [ 

ليلد افده التحناة م بورفو.وكل كامل الوجولة :.وطرا اذم على 
كون أعدّه الله له فيه كل مقومات حياته من ماء وهواء وأرض وشمس 
ونين ويك ١‏ اعخلاء توا سان له معطا القيع القن فى فراع الروع » 





عويكا افتحفظة حكن ولعفري تكامل: فقةها إلى ف هو افقة يكةمعؤري كامل فق لون يففية م 
أخرجه أبى داأود فى ستنه ( 5١17/5‏ ) . والترمذى فى سنئنه ( 5580 ) ء وأبن ماجه فى ستنه 2561 ) 


وأحمد فى مسنده (50508). 2 


اك 

إحص وح ص ووه وج52 79590220359559 1ه 
(وكذلك رحا إليك ل : .. 69 كك 1 الشورى ] لذلك نعي 
القرآن روحا 5901 الملك الذى نزل به روحا نَل به الروح الأمين 059 4 
[ الشعراء ] وخاطب الأحياء بقوله :ا« ينأَيْهًا الذين اموا استجيبوا لله 
وللرسول إذا دعاكم لما يحييكم .69 4#[ الأنفال ] فعلم أن هناك حياتين 
حياة المادة وحياة الروح وهى المنهج . 


هلا ف ا ور مره ملعرودمي 7 سس 
8# إن الزمت بيبا يعونك|إ: سويب 
0 





الحديث هنا عن بيعة الحديبية التى كانت عند شجرة الرضوان 
التي قال الله فيها فى نفس هذه السورة ظ لقد رضى الله عن المؤمنين 
إذ يايعوتك : تحت الشّجرة فعلم ما فى قلوبهم فأنزل السكينة عليهم وأثابهم 
نحا أرد (00 4 ظ [ الفتح ] 
ظ ذن : الفتح الذى نحن بصدده ظهرت بشائره فى هذه البيعة فى 
بداية 0 الأعظم . لذلك لما اعترض سيدنا عمر وقال لسيدنا رسول 
له : لم نعط الدنية'' فى ديننا ؟ نهره الصّديق أدن نكل .وقتال له 
الزم غرزك يا عمر'” . يعنى : لا تتعد حدودك واعرف مكاتك . 
وكان الصّديق يقول : والله ما كان فتّح فى الإسلام أعظم من 
)١(‏ نكث العهد : نقضها ولم يف بشروطها . [ القاموس القويم ”/ 584 ] . 
() الدنية : الخصلة المذمومة . ورجل دنى من قوم أدنياء » وهو الضعيف الخسيس الذى لا غناء 
عنده المقصر فى كل ما أخذ فيه . [ لسان العرب - مادة : دنا ] . 
(؟) أخرج نحوه مسلم فى صحيحه ( 1786 ) كتاب الجهاد , والبخارى فى صحيحه ( 4454 ) فى 





فتح الحديبية . لماذا ؟ لأنه الذى مهد لفتح مكة , ولكن الناس وقتها 
لم يتسع ظنهم لما بين محمد وربه . ومن طبيعة الناس العجلة . 
أما الحق سبحانه فلا يعجل يعجلة العباد حتى تبلغ الأمور ما 
أرا د تامو قصل اليد ةا يكنة " لين عفن طاني ميدن يول 
أذ دكميان. تشالت لك مهنا امفيك :نا وسعول اش فسان نفلك 
المسلمون يا أم سلمة أمرتهم فلم يمتثلوا . قالت : يا رسول الله إنهم 
مكروبون جاءوا على شوق لرؤية الكعبة . ثم يمنعون عنها وبينهم 
وبينها كذا وكذا . اعذرهم يا رسول الله وانظر إلى ما أمرك الله به 


0 


فافعله ولا تكلم أحداً » فإنهم إن رأوك فعلت فعلوا!' . 
إن كان الأمر الأعلى من الله فهو أولى بالسمع والطاعة . 

لذلك قالوا : من الشجاعة أن تجبن ساعة ؛ هب ونحن جالسون فى مكان 
وبيننا أكابر وعظماء ودخل علينا مجرم وفى يده مسدس وأمرنا بالقيام وهددنا : 
ماذا نفعل ؟ لابدٌ أن نمتثل لأمره فى هذا الموقف حتى لا نخاطر بأنفسنا . 





. أم سلمة هى : هند بنت سهيل القرشية المخزومية من زوجات النبى يلو . تزوجها فى السنة‎ )١( 
"7 الرايعة للهجرة . من أكمل النساء عقلاً وخلقا ( ولدت عام 78 قبل الهجرة ) وتوفيت عام‎ 
. ] 51/7 حديث . [ الأعلام للزركلى‎ 5٠١ عاما . روت عن رسول الله‎ 5١ هجرية عن‎ 

(") أخرج أحمد فى مسنده ( 18١57‏ ) من حديث المسور بن مخرمة ومروان بن الحكم أن رسول 

الله قام فقال : « يأيها الناس انحروا واحلقوا . قال : فما قام أحد . قال : ثم عاد بمثلها . فما قام 

رجل حتى عاد بمثلها . فما قام رجل . فرجع رسول ال يي فدخل على أم سلمة فقال : يا أم 
شلمة مااشآن الناشس:* قالت :يا وسؤل اث قد. كله ما قن رايت قلا 'تكلمن منهم إنسانا واعمد 
إلى هديك حيث كان فانحره واحلق ؛ فلى قد فعلت ذلك فعل الناس ذلك . فخرج رسول الله لا يكلم 

أحدا حتى أتى هديه فذحره » ثم جلس فحلق فقام الناس ينحرون ويحلقون » . الحديث . 


د العا 


لع 001١:‏ ه00 >-0---220292--00292--022 06-200-22920920 


عن مراداتهم إلى ا الله . 


وال خروج عن المرادات 2 والخروج عن الأهواء بوحسم ليس له سيار ب تمدام 
القرعة ‏ لا يوجد فى النفس غضاضة . لكن لو كان هناك من سيأخذ رعاية مريم 
بالقوة والغصب فلابد أن يجد نفوس الآخرين وقد امتلأت بالمرارة أو 00 1 
ولذلك فقل كان 00 فُْ ذلك العصر عملية إحراء السهام إدا ما خافوا أن يفع 
الظلم على أحد أو أن يساء الظن بأحدء وهناك قصة سيدنا يونس عندما قاربت 
السفينة على 0 وكان لابد لإنقاذها أن ينزل واحد إلى البحر . وجاء القول 
الحكيم : 
ام 22 وم س مو وروص اس ٠‏ امب اب اوري صا هس" م 
9 وَإِنَ يونس لمن الْمرسَلِينَ ©© إِذ أبَنَ إل الاك المنجون ججح فساهم 0 
00 وار بير ارس سل 21 ل ات 


لْمدَحَضينَ © فالتقمه مه الحوت وَهوَمَلِيم 9 فلولا لقن الس 


للبت فى بطندة إل يوم يبعنون 9ه * 





و الصافات ) 


كان لابد أن ينزل :واحد من تلك السفينة » لذلك تم إجراء قرعة بالسهام حتى 
لا تقوم معركة بين الموجودين على ظهر السفينة . وحى, لا تكون الغلية للأقوياء . 
ولكن القرعة حمت الناس من ظلم بعضهم بعضا . قالوا : لنجر قرعة السهام ‏ 
فمن يحرج سهمه فهو الذى يلقى به . وكان على يونس عليه السلام أن ينزل إلى اليم 
فيلتقمه الحوت . ولأنه من المسبحين فإن الله ينقذه . لقد قبل يونس عليه السلام 
0 
أن كفالة زكريا كانت باختيار الله . « فتقبلها رمها بقبول حسن وأنبتها نباتا حسنا 
وكفلها زكريا » . 


وكلمة « كفلها » أى تولى كل مهمة تربيتها . هذه هى الكفالة » ونحن نعرف أن 
عن السداد . وقوله الحق : « وكفلها زكريا» يعطينا المعنى الواضح بأن زكريا عليه 


جممممحص حص وح حص حص وح 0 صوص ه171 ا 

فهناك شجاعة على الغير . وشجاعة على النفس , وهذه من 
الحكة ,والسذاسةة وه انها فغلة :ويضول الة.وعا'زآة ديه لدي .من 
نورانية موصولة بالحق سبحانه . 

وكان هذا الصلح رفعة للإسلام وإعلاءً لرايته مع أنهم عادوا ولم 
بدخلوا مكة . ذلك لأن قريش كانت تتخذ من الإسلام عدوا . ولا تسمح 
له بأن يُعبّر عن نفسه , والآن تفتح معه باب الحوار والمناقشة . إذن : 
أصبح للإسلام كيان وكلمة تُسمع , وارتفع عن ذلّة الماضى وهوانه . 

كذلك كان الصلح تهدئة لقريش وإزالة لما لديها من حقد وشحناء 
ضد المسلمين . فبالصلح معهم نأمن جانبهم لنتفرغ لنشر الدعوة فى 
باقى جزيرة العرب ٠‏ وقبل أن يصل المسلمون فى طريق عودتهم إلى 
المدينة بِيْن الحق سيحانه لرسوله يَلِنِِ المسألة » فقال . إن الْذِين 
ييايعوتك إِنَّمَا يبايعون الله .. 69 4 [ الفتم ] 


والمبايعة عقد بين طرفين واتفاق . والبيع أمر محبوب للإنسان 
على خلاف الشراء ؛ لذلك قال م ا 0 
وذروا البيع .. 40 [ الجمعة ] لأنك تحب أن تبيع , أما الشراء فلا 
تخرص عطي كنا تخ على ابيع وق تشترى ود كل 

إذن : يبايعونك يعنى : يعقدون معك عقد بيع ٠‏ هذا العقد شرحه 
الحق سبحانه فى قوله إن الله اد شترئ من المؤمدين أنفسهم وأموالهم 
أن لهم الجنة .. 659 4 [ التوبة ] 

إذن : عقدوا هذه الصففة ب اكد فا إن الذي موتك إنَمَا يَايُون” ٠‏ 
الله .. 002* [ الفتح ] لأنك يا محمد لا تأخذ شيئا لنفسك , إنما تأخذ 
لمنهج الله الذى أرسلك به وبعثك من أجله . 





د احصوحصحص موص صوص حص وحح محص ممه 
فبيعة الرسول هى فى الحقيقة بيعة لله , لذلك قال 9 يد الله فوق 
أيديهم .. 402 [ الفتح ] أى : فوق الأيدى التى امتدت لتبايع رسول 
الله » فكانت يد الله فوق يد الجميغ + لأن المنة هنا من ال فلا تظنوا 
المثة: متكم.نآن جايعكم + يل المنة هن انه غليكم.. :ويده 'فتوق ايديكه 
وهى الذى ساق لكم هذا الخير الذى يسعدكم فى الدنيا وفى الآخرة . 
والجةءفنا لمعت فى اليد الكن تعر فعا كنا ويتام ول همي نت السة 
والمعروف ,ء كما تقول مثلاً : فلان له على يد . يعنى : نعمة أو مكرمة وجميل . 
:وقوله فمن نكث .. (0 # [ الفتح ] أى : نقض عهده 8 فإنما 
يبكث علئ نفسه . +0 © "النقع | فيو المهمان ‏ أن الله كمال له مشدسه 


شىء من أفعال العباد . لا تنفعه طاعة ولا تضره معصية . 


وفى المقابل : و ومن أوفى بما عاهد عليه الله .. (:5 © [ الفتح ] يعنى : وقّى 
وكان عند العهد الذى أخذه على نفسه إ فسيؤتيه أجرا عظيما (5) 4 [الفقم) 
ذكر البخارى ومسلم هذه القصة , وأن الحديبية مكان يبعد عن مكة 
حوالى ١9‏ كم عت شبخزة كاتس نائلة تتسميت الحديية "+ أو هذه عدة 
ماء كانوا يرتوون منها ء وأن عددهم كان ألفاً وأريعمائة 2. فى رواية 
ْ 0 لاد ظ 
البخارى روى سيدنا سلمة بن الأكوع” أنهم بايعوا رسول الله على 
: ِ : 0 0 
الموت . وفى رواية مسلم أنهم بايعوه على ألا يفروا من المعركة 
)١(‏ الحديبية : بثر سمى المكان بها . وهو موضع قريب من مكة . 
م ال كتج المتلية بن الأكوع : على 


55 كان «استسيان مايه الإما. 





(؟) أخرجه أحمد فى مسنده ( )١٠‏ من حديث جابر بن عبد الله رضى الله عنه قال : بايعنا نبى 
الله وَكٌْ يوم الحديبية على أن لا نفر . وعند أحمد أيضا ( ١5755‏ ) عن جابر قال : بايعناه على أن 
لا نفر ولم نبايعه على الموت . 


رت 


+ح تت الات 


”7 سَيَمُولُ َك الْمُحَلُو ني نَالأَعَرَانٍ سَعلتَ 
مون مدن ءَسَسَغ لبه ئَاليسَ 
ف 000 يك كيت سَآمهِسَينَاِنَ راد 

أو قبل لكان سما رن حي 
بَلطَمَمم ليم بَالرَسُولْوَالْمُؤْصُوبإكَ 
أهليهد أ 00 رط م 


5 0 ع سن عر جه ١‏ 








هذا إخبار من الل تهالى بغيب يخبر به نبيه كَل ويعلمه بما 
سيقوله هؤلاء » والمخلّفون جمع مخلّف وهم الذين طلب منهم الخروج 
مع رسول الله لأداء العمرة فلم يخرجوا وتعللوا بعدها بهذه الحجج 
التى كشف القرآن زيفها وكشف نواياهم وما كان يدور فى نفوسهم . 

والأعراب هم البدو وسكان البادية . وقولهم : شَعَاتَا أموالنا 
وَأهلُونًا .. 409 [ الفتح ] يعنى : عن الخروج معك 

وقولهم : (فاستغفر لنا 3 00 4 [ الفتح ] دل على أنهم أذنيوا 
وأخطأوا . وإلا ما طلبوا من رسول الله أن يستغفر لهم . 

والواقم انهم كانابون افن .هذا ».فنا 'شغلضهم الأموان. .ولا الأولاد 
إنما خافوا على أنفسهم الخروج ٠‏ لأنهم ظنوا فى أنفسهم أن رسول 





)١(‏ ينقلب : يرجع ويتحول إلى موضعه الأول فى المدينة » ومنه قوله تعالى : 9 فانقلبوا ببعمة من الله 
وَفْضل .. 099 4 [ آل عمران ] أى : رجعوا إلى المدينة . [ القاموس القويم ؟ / ١54‏ ] . 


ممم م5111-1010 
اللا إن توجع هن عنم الغهرة بولج يسود إلى اهل الآن “قريشا: تتريسن 
به ومعهم جماعات من الأحابيش”'' ومن ثقيف وكتاثة وغيرها . 

فقالوا فى أنفسهم ما أخبر الله به «إبل ظنتم أن أن ينقلب الرسول - 
والمؤمنون إلى أهليهم أبدا .. ظ 40 [ الفتح ] لذلك بهت من قال هذا 
الكلام لما سمع الله يخبر به ويكشف مكنونات صدورهم 2.٠.‏ 

والجحنب أن هذا الإخبار « سيقول لَك الْمحَلّفُودَ .. 409 [ الفتم ] 
نزل فى قرآن يتلى علانية ويسمعه هؤلاء المخلفون ٠‏ وكان بأيديهم ألا 
يتعللوا بهذه الحجج لكن صدق الله وقالوا بالفعل ما أخبر القرآن به 

هذه كما حدث تماما فى قوله تعالى فى مسألة تحويل 
القيلة «سَيقول السفهاء ء من النّاس ما ولأهم عن قبلتهم الّتى كَانوا 
عليها. . 09 4 0 [ البقرة ] 

مبمع الييون: هذا الكلام .وسمعوا هذا الورصف + ومع ذلك قالوامنا 
أخبر الله به وصدقوا على أنهم سفهاء . فهذه وأمثالها من علامات 
ضدق, القرآن: التكريم: + افالذئ ,يتكلم بيه فى :الذى. يكل مأ سيحدك فى 
المستقبل ويخبر به قبل أن يقع ثم يأتى الواقع موافقاً لما قال . 

قالوا : كان هؤلاء المخلّفون من سبع قبائل'' أظن » منها أشجع 
ومزينة وهوازن وبخع وأسلم وغيرها . هؤلاء قالوا : إن محمدا ألقى 





)١(‏ الأحابيش : حلفاء قريش تحالفوا تحت جبل يسمى حبيش فسموا الأحابيش , ذكره أبن دريد فى 
جمهرة اللغة ( ١١5/١‏ ) والحياشة لووط لحي البسرامر رجاه رده والجيي اكيبا 
[ تاج العروس للزبيدى ] . 

(1) ذكر ابن عباس ستة منهم هم : غفار ومزينة وجهينة وأشجع والديل وأسلم . [ ذكره ابن 
الجوزى فى زاد المسير ] . وذكرهم أيضا مجاهد وغيره [ قاله الشوكانى فى فتح القدير ] . 


صمح حت ححص ميحد ووه 
بنفسه فى التهلكة » ولن يعود من هذه العمرة لما يعلمون من القوة 
التى تواجهه فتخلّفوا » فى حين أنهم كانوا يتمنون الخروج إلى خيبر ‏ 
حيث الغناقم والأموال الى له حصر لها متاك ظ 

دراه عا + واأركرة النتهر قاين فى لأرييل :ند 
[ الفتع ] أى فى قولهم : فاستغفر لنا .. 409 [ الفتح ] فهذه الكلمة 
باللسان فقط , فهم لا تهمهم المغفرة ولا يفكرون فيها . 

ثم يبين لهم الحق سبحانه حقيقة الأمر قل ٠٠‏ 4069 [ الفتح ] 

يعنى قل لهم يا محمد ظقَس يُملك لم من الله شيا إن واد بكم ضر 
أو أراد بكم تفعا .. 46> ١‏ [ الفتع ] 

هذا ايمتفواع اللخفيحي أن القريي مقرل لهم من هود تعتكى قضاء 
يح جاريم سر ارسي بحرم ب 0 2-0 
لا أحد . 

ذلك لا انحن ممت عكم: التق إن ارادة ا لكم » إذن : هذه حجة 
باطلة لا تُجدى . وكذب لا فائدة منه لإبل كان الله ما تعملون 
خبيرا 409 [ الفتح ] يعنى : لا يَحْفَى ,عليه من أموركم شىء . 

د بأن يكشف عن الكلام الذي امير ويه مكديع إلى عقي 

بيصيول بل ظندتم أن أن يَنَقَاب .. 409 [ الفتح ] أى : يرجع 
الرسول والمؤمنون إلئ أهليهم أبدا .. 4069 [ الفتح ] ويُؤكدون ظنهم 
سامير ب رن الك فى ريك .. 409 نمق ] الى ...ريك 
ممضكم يكف أن القن امستحييا نا متكم . ظ 

وَظننتم ظَنَ السّوء .. 4069 [ الفتح ] أى : الظن الفاسد والمراد 


شور المي 
0-7 ا 000 
به أن رسول الله لن يعود إلى أهله ولا المؤمنون معه . وهذا يعنى 
الكيانة لسر 3 الدهوة:.. 
وكنتم قوما بورا 405 [ الفتح ] يعنى : مثل الأرض البور التى لا 
حَيرَ فيها » فأنتم مثل هذه الأرض أهل فساد لا خير فيكم . 
ع ص يس ا سر ع تسم 
26 ومن لي 0 


ُِِ 


سعرا ا 17 مضق 
ري يا : هه 
0 - ا 


الكلام هنا فيه إشارة مكنبوية قفتن وز له المخلفيق. + وقوه 
«أعتدنا .. 4065 [ الفتح ] أ ى : أعددناها بالفعل فهى موجودة , 
سدس 15 10 لوم بد شيك لقيو إن في 110 نهر بن لان 
تنتظرهم وتتشوق إليهم . 

وسبق أنْ أوضحنا أن الحق سبحانه أعد الجنة بحيث تكفى جميع 
الحَلّق على اعتبار أنهم جميعا مؤمنون , كذلك أعد النار بحيث تكفى 
جميع الخلق لو كفروا . 

فإذا دخل أهل الجنة الجنة وأهل النار النار بقيت أماكن أهل النار خالية فى 
الجنة ٠‏ لذلك يورثها الحق سبحانه لأهل الجنة . وهذا قوله تعالى ٠‏ « أولديك 

هم الوارثون (6 الّذين يرثون الفردوس هم فيها خالدون 0 [المؤمنون ] 


جد سر جور سر ...ور سم ل 


أعتدنا | 





مر سر شع “ع يت 0 


: 000 0 نا لاد يلسا يداوب 


ا مر 0 لير ه ديا 0 جو اكع 








وروا متك 

جح جحت جوت :وج وه و رح 0ح وح ت 51 ااه 

يقول البلاغيون : فى الآية أسلوب قصر بتقديم الخبر الجار 
والمجرور على المبتداً ولله ملك السملوات والأرض .. 09 * [ الفتح ] 
تر وملكيتها مقصورة عليه سيحانه دون شريك . ومادة 
ملك تأتى د بضم الميم ونخهها وكسرها ,ء أما اللام فساكنة . 

نقول : ملك بالكسر يعنى : ما تملكه وتملك التتصرف فيه ٠‏ إنما ملك 
بالخيم فيق لمن .ميملك القع ويملك عالك اله .:وهذه له عن ويخل. : 

أما ملك بالفتح فهى بمعنى المقدرة كما جاءت فى قوله تعالى : #إما 
أخلفنا موعدك بملكنا .. 069 © [ طه ] أى : بإرادتنا ولكننا كنا مجبرين . 

وهذه الآية جاءت هنا للظرف ( وللّه ملك السملوات والأرض . 
9 [ الفتع ] وجاءت فى موضع آخر للمظروف فلل ناا فى 
السملوات وما فى الأرض 00 4[ الاين :]1 لأى' السمؤات: والارهن 
ظرف لأشياء كثيرة . [ 
قلخا" + إخد ها فى الخونة انف مفيناام اغلى_ بمو ]لذ هحقل فمها", 

ناذا كانت السمواك. والازكنى فجيانمن العمائى ما .حفس 
فما بالك بما فيها من مخلوقات لله تعالى . وها نحن كل يوم يكتشف 
العلماء شيئاً جديدا فى لق الله فيه من الإعجاز ما فيه . 

خذ مثلاً الهواء الذى كنا نظنه فقط لعملية التنفس » الآن عرفنا 
ينا لا تخد لمق كذه الأسداء : 

إذن : ابحثوا فى الظرف عن نفاسة المظروف , ألا نراهم الآن 
يتجهون إلى باطن الأرض حيث الثشروات الثمينة من الماس والذهب 


د أحمحصح ,صصص مححوحصح وحص صو 
والمعادن والبترول .. كذلك فى الجبال الأحجار الكريمة والجرانيت 
والعرمر والرخام » وفى البحار فى أعماقها اللؤلقٌ والمرجان . 

دق لله ما فى السملوات وما فى الأرض 6 [ التغابن ] فيه 
توجيه وإشارة للبحث فى المظروف , لكن وللّه ملك السّموَات 
والأرض .. 409 [ الفتم ] فيه إشارة إلى وجوب النظر والتأمل فى 
غحاكتك: السعاوات. والأوضى :فى ذاقها . [ 

وقوله تعالى : « يغفر لمن يشَاء ويعَدّب من يشاء .. 469 [ الفتع ] 
البعض يفهم هذه الآية فهما خاطئا . يقول : إذن أين الاختيار ؟ 
والمعنى : أن الله يغفر للمؤمن الذى اهتدى لمنهج الله . ولا يغفر 

للكافر الذى أعرض عن منهج الله . 

إذن : ساعة يقول «واللّه لا يهدى الْقَوم الكافرين 4659 [ البقرة ] 
أى : لا يهديهم بسبب كفرهم , لأن الكافر قلبه ملىء كفراً حتى لم 
يعد فيه مجال للإيمان . لأن الحيز الواحد لا يسع إلا شيثا واحدا , 
فكان عليه أن يُخرج الكفر من قلبه قبل أن يبحث قضية الإيمان . 

فإذا تجرّد قلبه من الهوى وناقش نفسه ‏ وقارن بين الكفر والإيمان , ' 
ثم يُدخل ما اطمأن إليه منهما كان ولابدٌ أن يختار الإيمان ٠‏ لذلك نقول : 
إن الكافر لم يترك للمناظرة العقلية بينه وبين نفسه مجالاً . 

واقرأ فى ذلك قوله تعالى : قل إِنّمَا أعظكم بواحدة .. 69 4 
سيا ] ما هى أن تَُوُوا لله م وقرادئ فم كوا ا بَاحيكم من 
جنة.. ©©» 00 ظ سي 


لنا المراء والجدل العقيم . لذلك حدد كيفية النظر والتأمل والبحث » إما 


وكا لمي 
وحوح جح 229522529 0ج7552900902: > 
أن "تكن مويك .وتتاقتن تفسك:, اى يعلى: الاكش بيكون الاثتان هعا : 
هذا يقول::وهذا؛ معدل لهاع فههما معكداخ غن: المزاء: وغخ العخصحية : 
وقريبان من الوصول إلى الحق . ظ 


ومع أن الآية تتحدث عن المغفرة وعن العذاب يعفر لمن يَشَاء 


رحاب من قار ب 09 © [ الفتح ] إلا أنها تتختم بالمغفرة والرحمة 
فهما الأغلب «! وكان اللَّه غفورا رحيما 09 4 [ الفتح ] 


ذه ره 0 عه ص سي سج ارس سر سس 
يمول المخافوت 00 
رار ار 2010 10 
ل 0 بام ارت بَل واكم 
0007 0ه مه و2 00 
لد قل لَّنْتدَبعو, 2 ادال تبرة 
دسج به ع سا جحي ١‏ 
عدو 0 يلاك 10 ظ 
هنا أيضاً الحق سيحانه وتعالى يخبر بما سيقوله المخلفون , 
والمغانم يراد بها مغانم خيبر # ذرونا نتبعكم .. (05* [ الفتح ] يعنى 
لنأخذ منها كما تأخذون 8 يريدون أن يبدلوا كلام الله.. 00 © [ الفتح ] 
يعنى : حكمه عليهم بعدم الخروج إليها . ظ 
وقد بين الحق سيحانه 0 :دز ولو أرادوا الخروج لأعدوا 
له عدة وللكن كره اللّه ابعالهم قتتطهمٍ وقيل افعدوا مع القاعدين 65 لو 
غرجوا فيكم ما زادوكم إلا خبَالا” ' ولأُوْضعوا خلالكم يبغوتكم الفتنة وفيكم 
)١(‏ ثبّطه : عوّقه وبطّا به . يقول تعالى : ظ ولكن كَرِه الله انبعانهم فَعَبّطهُمٍ .. 46 [ التوبة ] أى 
ولكن كره الله خروج المنافقين للقتال فى غزوة تبوك فعوقهم عنه بالجبن . [ القاموس القويم 


دا" 


08 الخبال : النقصان والخسارة والهلاك . والخيال فساد العقل . فهم يفسدون أفكاركم بكلا مهم 





وشبهاتهم وشهواتهم ونقفاقهم . 


انبح 
د : : احصوحصحمحصحص وحص وحص وححومه 


سماعون لهم واللّه عليم بالظّالمين 60 م [ التوبة ] 
الله لا ينقض , وكلمة الله لا ترد » وقد أرجأهم الله لفرصة أخرى , 
قادمة يمكنهم الاث*ث شتراك فيها وهى حروب الردة . 

ا عليهم قل أن يع لم قل الله من قل 6 


اسل ا 6 دم 0 6 


[ الفتح ل 0 

اا رس ا سير نياو تسلا يه 
ل آذ و هه ع رع 

##قل] لمُحلفين ون م0 


تيوت ةناد برا تك امه حا 


سم و 000 سدح قر رسلاب ال 0 
- 


صواؤا كعادو ات نفل بحن 53 عداناايما 0 









: فى تأويل وتحديد ( قوم أولى بأس شديد ) أقوال كثيرة‎ )١( 
. أنهم أهل فارس . قاله ابن عباس وعطاء بن أبى رباح ومجاهد وابن أبى ليلى وعطاء الخراساتى‎ - 
. أنهم الروم . قاله كعب والحسن وعبد الرحمن بن أبى ليلى‎ - 
. أنهم فارس والروم . قاله الحسن البصرى‎ - 
. أنهم هوازن وثقيف . قاله ابن جبير‎ - 
. أنهم هوازن وغطفان يوم حنين . قاله قتادة‎ - 
. أنهم بنى حنيفة أهل اليمامة أصحاب مسيلمة . قاله الزهرى ومقاتل‎ - 

(؟) قال القرطبى فى تفسيره ( 157/9 ) : « فى هذه الآية دليل على صحة إمامة أبى بكر وعمر رضى 
الله عنهما , لأن أبا بكر دعاهم إلى قتال بنى حنيفة وعمر دعاهم إلى قتال فارس والروم . وأما قول 
عكرمة وقتادة أن ذلك فى هوازن وغطفان يوم حنين فلا نه ومتم ' ن يكون الداعى لهم الرسول 
عليه السلام لأنه قال أن تخرجوام معى أبدا ولّن تقاتلوا معى عدوا . . 465 [ التوبة ] .فدلَ على أن 
المزان بالذالتى غير :التي كله + ومسلويم أنه لم تناع تمؤلاء الوم يعد التين نإل أنى مكل وهبى آلى حلف:».. 


طحمحص صو 224 20224 حو ص ] : :1 اا 


السلام هو الذى قام برعاية شئول مريم . 


'ويتابع الحق الكريم قوله : « كلما دخل عليها زكريا المحراب وجد عندها رزقا ») 
إنه لى يدخل مرة واحدة » بل دخل عليها المحراب مرات متعددة . وكان زكريا عليه 
السلام كلما دخل على مريم يجد عندها الرزق » ولذلك كان لابد أن يتساءل عن 
مصدر هذا الرزق . ولابد أن يكون تساؤله معيرا عن الدهشة . لذلك يجىء القول 
الحتى على لسان زكريا : وأن لك هذا » . 


وساعة أن تسمع « أنى لك هذا ؟» فهذا يدل على أنه قام بعمل محابس على المكان 
الذى توجد به مريم . وإلا لظن أن هناك أحدا قد دخل على مريم . وى|ا يقولون : 
فإن زكريا كان يقفل عن مريم الأبواب . وإلا لو كانت الأبواب غير مغلقة لظن أن 
هناك من دخل وأحضر لما تلك الألوان المتعددة من الرزق . ظ 


والزرق هو ما ينتفع به بالبناء للمجهول ‏ وعندما يقول زكريا عليه السلام : 
«أنى لك هذا» . فلنا أن نتذكر ما قلناه سابقا من أن أى إنسان وكله الله على جماعة 
ويرى عندهم ما هو أزيد من الطاقة أو حدود الدخل . فلابد أن يسأل كلا منهم : 
من أين لك هذا ؟ ذلك أن فساد البيوت والمجتمعات إنما يأق من عدم الاهتمام 
بالسؤال وضرورة الحصول على إجابة على السؤال المحدد : من أين لك هذا ؟ 


إن الذى يدخل بيته ويجد ابنته ترتدى فستانا مرتفع الثمن ويفوق طاقة الأسرة . 
أو يجد ابنه قد اشترى شيئًا ليس فى طاقة الأسرة أن تشتريه ,» هنا يجب أن يتوقف 
الأب أوالولى سال من أين لك هذا ؟ إن فى ذلك حماية لأخلاق الأسرة من 
الانميار أو التحلل : فلو فطن كل واحد أن يسأل أهله ومن يدخلون فى كفالته -« من 


الأمر . 


وقول زكريا : « أنى لك هذا ؟» هو سوال محدد عن مصدر هذا الرزق ء ولننظر 
إلى إجابتها : « قالت هو من عند الله » ثم لا تدع البديهة الإيمانية عند سيذنا زكريا 
دون أن تذكره انما لا تسبى حقيقة واضحة فى بؤرة شعور كل مؤمن : « إن الله يرزق 





وو اميق 
ح جح همح ,هت اوه هه ح 0 وحص ص وحو ١‏ .اا 
يعنى : يا جماعة المخلفين عن الخروج مع رسول الله فى عمرة 
الحدييمة + لقن :مقعكم. :الل :مخ القدووج: إلى خسن + لآن: لهنا. اناسا هم 
أولَى بها منكم . وهم الذين أطاعوا رسول الله فى الخروج إلى 
الحويبية + 
أما أنتم فالفرصة أمامكم فى حروب امد د قوما 
«أولى بأس شديد و 45 [ الفتح ] أصحاب قوة 50 
الخروي : لإوإن تتولوا . . 059 * [ الفتح ] تعرضوا وتتخلفوا كما 
تولّيتم مَن قبل .. 405 [ الفتم ] أى : فى الحديبية ف يعذبكم عذابا 
أليما 69 4 [ الفتج ] 


بطل ع سر صصح سي سه سس سس تور سه ]” اك سه سس تقر 
+8 ليس علَ) لاعمئ حرج ولا على اضرع حَرة 
ايض ند دع أله رسو مله 
5 هه اه 


1 ليما 2 : 





أى : ليس على هؤلاء إثم . ولا مؤاخذة فى تخلفهم عن الخروج 
إلى الجهاد لأنهم أصحاب اأعوان"" "ولس الدنيع وسائل: الحنهان.. ثم 
[ يضعنا السياق أمام هذه المقارنة بين الفعل والجزاء عليه ل ومن 5 
الله ورسوله .. 09 * [ النساء ] أى : فى الأمر بالخروج «(يدخله جنات 
)١(‏ قال ابن عباس : لما نزلت 8 وإن تتَولُوَا كما تَولّيم من قَبْلَ يعدبَكُم عَدَابا ليما 465 [ الفتح ] قال أهل 
الزمانة : كيف بنا يا رسول الله ؟ فنزلت 9 لَيْس عَلَى الأعْمَئ حرج ولا على الأعرج حرج ولا على المريض 
حرج .. 469 [ الفتح ] . [ ذكره القرطبى فى تفسيره 9/ 171715 ] . 





لم22 





١: . جد‎ 


تجرى من تَحتها الأَنْهَارُ ومن يَعَوَلَ . . 4090 [ الفتح ] يعرض يعذبه 
عذابا أليما 09 4 ظ [ الفتح ] 


مه ة وس 
المؤميت ديا حورا 
لا 


تحت السّجر وها : فلو 6 لالتتَكية عي 1 
وأذ 7 ل ل 0 5 ( 0 0 0 53 أ 6 و 0 







هذه بيعة الرضوان وهى بيعة الحديبية 8 فعلم ما فى قلوبهم .. 09 4 
[الفتح] من الشوق لرؤية البيت وآداء العمرة #فأنزل السكينة 
عليهم .. 028 © [ الفتح ] السكون والطمأنينة لأنهم انصاعوا لأمر 
وسول الل 

« وأثابهم .. (02* [ الفتح ] جازاهم # فتحا قريبا (402 [ الفتع ] 
وهو صلح الحديبية الذى كان بمثابة التمهيد للفتح الأكبر فتح مكة 
ف ومغانم كثيرة .. 05 4 [ الفتح ] هى مغانم خيبر 
)١(‏ قال بكير بن الأشج : كانت الشجرة بفج نحو مكة . ويقول عبد الله بن مغفل : كان رسول الله يك 

تحت الشجرة يبايع الناس وإنى لأرفع أغصانها عن رأسه . [ زاد المسير لابن الجوزى ] وهى 
(؟) الفتح القريب : فتح خيبر . قاله قتادة وابن أبى ليلى . ويل : فتح مكة . [ ذكره القرطبى فى 


تفسيره 8/49 ] 1 








0١22.5 


جر سنت كر قر آذآ هك 


د شَهُمَغَانمَ كثيرة الي 
1 01 لبر باقر سه 


0 وك َهَدِيكْمَصِرََطًا مُسَيَقِيمَا ييا 


قوله ا 0ص 
ير (وكف أيدى الئاس عنكم .. 400 [ الفتح ]| كف عنكم أيدى 
فوتكم ون النيسوة .وشيرفع مدن كانوا يول العدينة + يحيث القن تن 
قلوبهم الرعب . 





١ 
اذ لح سا سرع هل ص‎ 
5 000 : 





ير 





: كلمة الناس هذا ء اختلف المفسرون فى تأويلها‎ )١( 
اهم آهل مكة : كذٌّية عتكم بضلة:الحديبية :. قالة ابن عباسن..‎ 
هم اليهود . كف أيديهم عن المدينة بعد خروج النبى إلى الحديبية وخيبر . وهو اختيار الطبرى أن‎ - 
#069. كف أيدى المشركين بالحديبيية مذكور فى آية أخرء, وهو الذى كف أيديهم عنكم‎ 

[ الفتح ] 

- هم عيينة بن حصن الفزارى وعوف بن مالك النضرى ومن كان معهما , إذ جاءوا لينصروا أهل 
خيبر والنبى يك محاصر لهم . فألقى الله فى قلوبهم الرعب وكفهم عن المسلمين . [ تفسير 
القرطيى 5559/5 ] . 

(؟) قال ابن عباس : هى الفتوح التى فتحت على المسلمين كأرض فارس والروم وجميع ما فتحه المسلمون . 
وهو قول الحسن ومقاتل وابن أبى ليلى » وعن ابن عباس أيضا والضحاك : هى خيبر وعدها الله نبيه 
قبل أن يفتحها ولم يكونوا يرجونها حتى أخبرهم الله بها .[ تفسير القرطبى 1/ 7 احضن 


د . : ١١‏ 
بها فى المستقبل . وقد جاءت بالفعل بعد الفتح . 


حِ َعَم الكت ار 


ب 5 م ْ ء 








قوله :ا« لَولُوا لأدبَارَ .. 0 4 [ الفتع ] أى : فرًوا وأنهزموا ثم 
يُجدون ويا ولا نصيرً 09 4 [ الفتم ] لا يجدون صديقاً ولا معيتا . 
وهذه 9 سنّة الله .. #059 [ الفتح ] أى : طريقته وعادته فى خلقه أن 
ينصر أهل الحق ويخذل أهل الباطل 8االَتى قَد حَلَتَ من قبل .. 69 4 
[ الفتح ] أى : مضت فى الأمم السايقة . ظ 


ع ع 2 ا 


بعلن كا 0 ن أَظهرك علي وك 0 


1 ده 6 


جا 
ا ىا 
5 د ١‏ 
كن بصيرا ( . 8 
2 0 
م 
م 


: قوله 8 ببطن مكنّة .. 49 [ الفتح ] فيه ثلاثة أقوال‎ )١( 
أحدها : أنه الحديبية . قاله  أنس . والثانى : وادى مكة . قاله السدى . و الثالث : التنعيم . حكاه‎ - 
أبو سليمان الدمشقى:.‎ 
+ | نظن ران العسين لادى الخورى أفى تعن اآنة :6 > الفكم‎ 
(؟) أخرج الواحدى النيسابورى فى هذه الآية عن أنس بن مالك رضى الله عنه أن ثمانين رجلاً من أهل‎ 
مكة هيطوا على رسول الله يل من جيل التنعيم متسلحين يريدون غرّة النبى ككل وأصحابه‎ 
فأخذهم أسراء فاستحياهم . فأنزل الله «( وهو الْذى كف أيديهم عنكم وأيديكم عنهم ببطن مكمه من بعد أن‎ 
] أطفركم عليهم .. 62 4 [ الفتح‎ 








سرس + 2 ايد 
ا 





م6.+2>©)>©). 
بطن مكة مكان قريب من الحديبية فإ من بعد أن أظفركم عليهم .. 69 4 
[ الفتح ] نصركم عليهم وأظهركم عليهم . وهذه القوة هى التى أجبرت كفار 
ا 0 
ذ تر سر 4 اح سا سر ص 
اهم لزي كوا مَسَدُوصكمع نالسر 
سر سل آ رد ره 0 سح رس سه و 
الْحَرَاِ وأَهُدَىٌ مستكون سم يلجا 


مح رو سداس 6 20000 2 سدم 
مَوضسنون ونْسَاء موت 0-0 
27 0 .م > ل 0 ك2 <> صذ س وح سا ضاي 


دحم ةا 1 


2 0 7 0 لم جو , 
يما 


ادن .سيفانة و تدان سدق لم الحكنة يعن "السلة .وعد الكو 
مج الفنان فى 'قكان افى هذا الوقت ‏ سكيع افيح صدوكه. عن الكفر 
تسوقونه للبيت . 





والهدى: ذليل: الستادم وشح اياوه ركه 
والهدى معكوفا أن يلع محله .. 599 #4 [ الفتح ] الهدى ما يهدى لفقراء 
الحرم من الأنعام ف( معكوفا .. اي مقيداً ومحبوسا لهذا 
ال 0س ] أى : المكان الذى يذيح فيه . 


لبيك 
-5 00 


ثم يكشف لكا عن ؤاقع اهل فكة فى .هذا الوقت + ففى شكة إحوان 
لكم مُسلمون يكتمون إسلامهم , بين الكفار هناك مؤمنون وموّمنات لا 
تعرفونهم ٠‏ فلى تواجهتم معهم فى حرب لقتلتموهم ٠»‏ وأنتم لا تعلمون 
نان الحقفة , 
«( فتصيبكم منهم معرة بغير علم .. (409 [ الفتح ] معرة يعنى ضرر 
وتكون سنبة فى حقكم أنكم قتلتم إخوانكم . 
«لو تزيلوا .. 462 [ الفتم ] تفرقوا وتميّز المؤمن من الكافر 
لعذبنا الّذين كفروا منهم عذابا أليما 42 [ الفتح ] يعنى : عذَّبناهم 
ء : د )0( 
بأسبكه. وسيح لكو فى قتاليك 
اسر لير سف 6 0 1 
0 5 2 كله 7 
ل 








)١(‏ استدل الإمام مالك بهذه الآية على حرمة إذاية الكافر إذا تترس بمسلم واحتمى به » أى كان هناك 
مسلمون داخل حصن بسيطر عليه الكافرون . وإن فعل ذلك فاعل فأتلف أحداً من المسلمين فعليه 
الدية والكفارة » فإن لم يعلموا فلا دية ولا كفارة . أما أبو حنيفة وأصحابه والثورى فقد جوزوا 
الرمى فى حصون المشركين وإن كان فيهم أسارى من المسلمين وأطفالهم . [ عادل أبو المعاطى ] . 

(؟) قال الزهرى : حميتهم أنفتهم من الإقرار للنبى يَلِِةِ بالرسالة والاستفتاح ببسم الله الرحمن الرحيم 
ومنعهم من دخول مكة . وقال ابن بحر : حميتهم وعصبيتهم لآلهتهم التى كانوا يعبدونها من 
دون الله تعالى . [ تفسير القرطبى 154١/5‏ ] . 





الحق سيحانه وتعالى يبين لرسوله يد علة أن صدوه عن دخول 


مكة هذا العام . فالمسألة كلها مجرد حقد وحمية جاهلية تمكّنت من 
قلوب هؤلاء , فكَبْرَ عليهم أن يدخل محمد وأصحابه مكة . ففى 
دخرلجه هذا العام إمانة الي " ظ 

الحمية هى الطيش والقرون والنتغطرسة:«افالقؤة لا نضح بولا تنم 
إلا من خلال أثرها على صاحبها . فالقوة تُمدح إن جلبت الخير 
لصاحبها » وتّذم إن جرته إلى الشر وأوقعته فى الهلاك . 

طفَأَنرَلَ الله سكينته علئ رسوله وعلَى المؤمنين .. 4659 [ الفتع ] 
المكدنة يعت الفتيسانكنة ب والتقنة فى تصن الله م والوظيما بالصلع. + 
والعودة دون دخول مكة هذا العام . 

والرمهم كلمة التقوى .. 0659© [ الفتح ] وهى كلمة التوحيد 
220111111110 
استحقوها بطاعتهم لله ولرسوله . 


ساسم 0 7 5 ماء را بط 
“#الَقَدَ صَدَفََ آله رَسُولهُ رايا لْحَقٌ. 
تحن خلنَالمْحدَالْحَرَامنسَا سَء أله ءاميت 


اليو 75 ل ال 000 0 عير 
سكم مقر ناتاهو حفعلم . 


ل 





0 
أبدا . [ القرطبى 151٠/5‏ ]. 


تو المي 
555111510107095 
يعن ان اغتريوا :هن بمعة هده كطوولة ,والتنفافو 1 لانم السيمرة و الخلرافت 
بالبيت » ولكن حمية الجاهلية وطيشها وغرورها بقوتها الكاذبة حالت 
دونهم ودون ما يريدون . 
والحق سبحانه حينما يتكلم فى هذه المسألة يتكلم عنها على أنها 
رؤيا سبقت واقع القصة ء والرؤيا كما تعلمون ما يراه النائم من 
أشياء » قد يكون لها واقع وقد لا يكون . 
والرؤيا تحدّث القرآن عنها فى قصة سيدنا يوسف عليه السلام : 
(ينأنت إنى ريت أحد عَشَر حَوكبًا والشمس والقمر رَأَمْهُم ى 
ساجدين (5) 4 ظ [ يوسف ] 
وقد وقف المستشرقون عند هذه الآية » واعترضوا على أسلوب 
القرآن فى تكرار الفعل ( رأى ) فى هذه الآية ‏ والشمس والقمر 
رأيتهم لى ساجدين © 4 [ يوسف ] 
والمتأمل فى القصة وتفاصيلها لا يجد تكرارا , لآن كل فعل 
منهما له دلالة ومعنى . فالأول قال ريت أحد تر كركا والشمن 
والقمر .. 402 [ يوسف ] ولم يقل : ساجدين . وفى الأخرى قال : 
( رأيتهم لى ساجدين © 4 | [يوسف] 
وهذا يعنى أن الرؤيا الأولى غير الأخرى . الأولى رآهم بلا 
سجود » رآهم فى وضعهم الطبيعى », ثم رآهم فى حالة السجود 
لأنك لا تعرف الشمس مثلاً ساجدة إلا إذا عرفتها غير ساجدة ثم طراً 
عله الممكون. + ؤ 
اذنف الايد من تكراى التدل هنا مره لفن الميكرن: , وهرزة لخر 
للسجود , يعنى فوجىء بها تسجد . ولو قال : رأيتها ساجدة بداية 





ظ شَوَوٌالصبو 
حصمحخصح وح تح وحص ص وح و0 وح ص وحصت .11 ا 

لقنا : كيف ؟ لأن السجود لا يكون إلا بحركة ساكن وتحرك بالسجود 

اذى اتحق سبحاتة :ل" مخيع لفقلا إل الغاية: ومعتي .م وللخطة الايد 
05 0 

ولما قَص يوسف على أبيه هذه الرؤيا قال .يفال ينب لا 
تقصص رباك على إخوتك فيكيدوا لك كيدا .. (0)» [يوسف] لأن 
سيدنا يعقوب عليه السلام علم أن هذه الرؤيا تعنى على شأن يوسف 
على إخوته . وإذا كانوا قد حقدوا عليه لاهتمام أبيه به أى منحه بعض 
العطف أكثر منهم . 

فكيف إذا قصّ عليهم هذه الرؤيا ؟ كيف إذا عرفوا أن الملا 
الأعلى من المخلوقات سجدوا له ؟ 

كذلك هنا رؤيا ل لَقد صدق الله وسوله الرؤيا بالحق 69 4 [ الفتج ] 
فكأن سيدنا رسول الله قد رأى رؤيا هى دخان المسجد الحرام إن 
شاءَ الله آمنين محلقين رءوسكُم ومقصرين لا تخافون .. 0 4 [ الفتح ] 

وقد قصُْ رسول الله هذه الرؤيا على أصحابه » فاطمأنوا إلى 
دخولهم مكة وآداء العمرة » كذلك لما منعهم سفهاء قريش من دخول 
مكة تعجبوا واعترضوا على منعهم من الدخول . 

وسوينا حنمي نقول التضوو نا :وسور ل أش > السذاعلن: الحق © اليسنوا 
على الباطل ؟ قال : بلى ٠‏ قال : فلم نعط الدنية فى ديننا ؟ 

صحيح هم على الحق وجاءوا على شوق للبيت ٠‏ لكن إن دخلوا 
مكة اهبا ودوق وكيا اهلها تقوم ينتوم .مع 15 وقلنا + إنها 
ستصيب جماعة من المسلمين فى مكة لم يعلنوا عن إسلامهم كما 








00 
ذكر فى الآية السابقة . 

لذلك قال الحق سبحانه بعدها 8 فَعَلمِ ما لم تعلموا . 469 [ الفتم ] 
فالحق سيحاته أخير نبيه بالرؤيا وصدّقها فى الواقع » لكن لم تحدث 

يفن لأن: اش بعلم من :زاقم الآمن ما ل تعلمون +الذلك آحل: العمرة 
هذا العام » وجعل الرسول يعقد معاهدة الصلح بينه وبين كفار مكة 
علي آن يوووا العمزة القاح المقيل: . 

واقرأ قوله تعالى : 8 لَتَدخلن الْمُسجد الحرام إن شاء اللّه .. 69 # 
[ الفتح ] ولم يحدد لها زمنا . فلو قال قائل مثلاً + الم تكل إنكاا تقدص 
العمرة وندخل المسجد الحرام يقول له : ليس بالضرورة هذا العام . 

والمتأمل فى ألفاظ الآية يجدها تدل على هذا المعنى » وأن العمرة 
لن تكون هذا العام » تفهم هذا من معانى الكلمات 8 لَتَدَخْلنَ المسجد 


الحرام إن شاء الله آمنين لل ؤ [ الفتح ] 


002 بقيتكروا وأنتم ا بالبيت » وسوف تأخذهم حمية 
الجاهلية : 


ثم قال : ا محلقين رءوسكم وَمَقصرِين لا تَحَافُونَ .. 469 [ الفتم ] 
وهذا: ام آخو معد أذاء العموة ؛ :لأن كرمقا كانت إذا دخل أحد الحرم 
لسك لا يتعرضون له ٠‏ لكن يعتدون عليه بعد أن يفرغ من تُسكه . 

فقوله «إلا تخافون .. 50 © [ الفتم ] دل على أنهم آمنون فى 
نداية: العسوة بوافى توابتويانه روهةا ا متوقس الو بإلذ. اذا وخلوا رضنا 
لبن ونا 





ظ شر الحا 
:مت :62+20 26 7 [ 


مر يناد قور براه ,زو ناروت عاد" لدالة. تن تركزريا انوازاع اتوي انبا عيالة 
غير عادية . لقد أخيرته مريم أن الرزق الذى عندها هومن عند الله الذى يرزق من 
يشاء بغير حساب . إنه الإله هو القادر على أن يقول : « كن» فيكول . 


وهنا ذكر زكريا نفسه . وكأن نفسه قد حدثته : « إذا كانت للقدرة طلاقة فى أن 
تفعل بلا أسباب . وتعطى من غير حساب . فأنا أريد ولدا يخلفنى . رغم أننى على 
كبر ورغم بلوغى من السن عييًا ٠‏ وامرأق عاقر . إن مسألة الرزق الذى وجده 
زكريا كلما دخل على مريم هى التى نبهت زكريا إلى مايتمنى ويرغب . 


ونحن نعلم أن المعلومات التى تمر على خاطر النفس البشرية كثيرة » ولكن 
لا يستقر فى بؤرة الشعور إلا الذى يصر عليه الإنسان . وهناك فرق بين معلومات 
توجد فى بؤرة الشعور . ومعلومات فى حاشية الشعور يتم استدعاؤها عند اللزوم ) 
فلا وجد زكريا الرزق المنوع عند مريم وقالت له عن مصدره : « هو من عند الله إن 
الله يرزق من يشاء بغير حساب » . هنا تساءل زكريا : كيف فاتنى هذا الأمر؟ 
ولذلك يقول الحق عن زكريا : 


, 


رين ٠.‏ سي حبر جيل ا ل ل سس“ 


هنالاكت للع دعاك ابه فلو بون 
لت ملعك () -22ه 


1 


.١ 


اعم 


إنها ساعة أن قالت له : إن الرزق من عند الله . وأنه الحق الذى يرزق من يشاء 
بغير حساب . هنا أيقظت فيه القضية الاإيمانية فجاءت أمنيته إلى بؤرة الشعور . فقال 
زكريا لنفسه : فلنطلب من ربنا أن يرزقنا ما نرجوه لأنفسنا , ومادام قد قال هذا 
القول فلابد أنه قد صدق مريم فى قضيتها » بأن هذا الرزق الذى يأتيها هو من عند 
الله م ودليل آخر فى التصديق . هو أنه لابد وقد رأى أن الألوان المتعددة من الرزق 
التى توجد عند مريم ليست فى بيئته » أو ليست فى أوانها ؛ وكل ذلك فى المحراب . 





>«ا8©>8>*>>>8©>©>232223>>ه)>767>>-05 
كلمة ظالْرويًا بالحق *4 [ الفتح ] الحق هو : الشىء الثابت الذى 
ل ل ل الل يه 
رؤيا الأنبياء حَّق » ونبوة سيدنا رسول الله يَكِْةِ بدأت أول ما بدأت بالرؤيا 
الصادقة . وقد مكث رسول الله فى مرحلة الرؤيا هذه ستة أشهر . 
لي ار 0 





0 د لفو ١‏ القسزة تالوقيا 
الصسالحة: لآخهنا' كاقن. والأشساق اناكم وليسن. له خواطن حافيمة فى 
شهوة أو خلافه . ظ 0 

وقوله تعالى لِفَجَعلَ من دُون ذلك قَْحًا قَِيَا 409 [ الفتع ] أى 
جعل من بعد صلح الحديبية ورجوعهم ندؤن: غدمزة فنتحا قزييا 
للإسلام وللمسلمين . [ 

وهذا الفتم من عدة وجوه : أولآ الهدنة مع قريش والتصالح معها , 
وهذا التصالح أعظى قسوضة التنن الدنهوة كنار مكةا» درق فر 
المسلمون لذلك بعد أن أمنوا جانب قريش . ظ 

وهذا يعنى أيضا الاعتراف بمحمد وبدعوته واحترام العهد معه , 
فقد أصبح للإسلام كلمة تُسمع بعد أن كان مضطهداً . 

ثم كان هذا الصلح عزة للمسلمين ؛ كما قال تعالى ظوأْرمَهمٍ كلمة. 
التّقُوى وكانوا أحق بها وأهلها .. 65 4 [ الفتح ] كلمة الله هى كلمة ( لا إله 
إلا الله ) ا 0 تعد [ الحجرات ] 








فالكرامة هنا . وإياكم أن تظنوا أن قريشا حين تصدكم عن 
المسجد الحرام أن هذا يعنى عزة لها . أيداً لأن ال رمم 
الله بالتقوى , لا بالطيش والغرور بالقوة الكاذبة . 

والوسول 115 قور هذا السله كينا وساف اللمتكة السع اس 
فقد قبل الصلح مع الكفار » وقبل أن يعود هى وأصحابه دون دخول 
مكة هذا العام وهم على مقربة منهاء لأن فى ذلك صالح المسلمين 
والإسلام . حتى إنه فى أثناء المعاهدة تنازل عن أشياء ما كان أحد 
يظن أنه يتنازل عنها . 

فلما جاءوا لكتابة المعاهدة أملى رسول الله الكاتب وهو الإمام 
غلى » هذاابها كعاهد. علية:-محمة ,رسال الث + فقا سود ع عد 7 
لآل كنا فعلم انك وسول انق جما ساز يفاك .وال وففناة مك هذا الموققك. . 
فرد عليه رسول الله : بل اكتب محمد بن عبد الله ونزل على رأى 
سهيل بن عمرو لكن اعترض على . وقال : بل اكتب رسول الله » 
فقال له رسول الله : اكتبها وستّسام"' مثلها فتقبل . 

وفعداز مرت الستواف., .هوخ لقلا بين على .وسعاوينة وله 
انتهيا للصلح . قال على : اكتب , هذا ما تعاقد عليه على بن أبى 
بظالي"آموو المومقين ٠‏ افاعفرخيوا على كلمنة آلنين ادق مفين بوقالؤا بالق 
نعلم أنك أمير المؤمنين ما قاتلناك فرضى بها وكتب : على بن أبى 





, سهيل بن عمروى بن عبد شمس القرشى العامرى . خطيب قريش وأحد سادتها فى الجاهلية‎ )١( 
أسره المسلمون يوم بدر وافتدى فأقام على دينه إلى يوم فتح مكة فأسلم وسكنها ثم سكن‎ 
. ] ١55 هجرية . [ الأعلام للزركلى ؟/‎ ١4 المدينة » هو الذى تولى أمر صلح الحديبية , توفى عام‎ 

(؟) سامه الأمر سوما : كلفه إياه . قال الليث : الوم أن تجشم إنسانا مشقة أو سوءا أو ظلم) . 
والسوم : التكليف وقيل معناه : عرض على . [ لسان العرب - مادة : سوم ] بتصرف . 





طالب”). وكانت هذه المسألة علامة من علامات النبوة . 
الرحيم فرفضوا كتابتها وقالوا : نحن لا نعرف هذا ٠‏ بل اكتب : 


والمسلمين فى إطار طفَعَلم ما لَمْ تَلمُوا .. 00 4 [ الفتح | وكانت 
النتيجة طفَجَعَلَ من دون ذلك فنحا قَرِييا 4059 [ الفتم ] وفعلا بعد هذا 


الصبله:توالث الف حاف مف د انقو اقبي رين لمدة فشن وات , 


5 0 7 اا 





الهدى هو الدلالة على طريق الخير به للهناية القن تسعد 
صاحبها فى الدنيا والآخرة . وقد أرسل سيدنا رسول الله بالهدى 
للناس كافة فدل الجميع . فمّن اهتدى بهداه أعانه الله وزاده هدى 





)١(‏ من الحجج التى احتج بها الخوارج فى الخروج على على بن أبى طالب رضى الله عنه أنه فى 
التحكيم بينه وبين معاوية رضخ لمحو تلقيبه بأمير المؤمنين » فقال الخوارج : محا اسمه من 
أمير المؤمنين فإن لم يكن أمير المؤمنين فهو أمير المشركين . نرد عليهم ابن عباس فى مناظرته 
لهم : أما قولكم : محا اسمه من أمير المؤمنين فإنى أنبتكم بذلك عمن ترضون ء أما تعلمون أن 
رسول الله يل يوم الحديبية وقد جرى الكتاب بينه وبين سهيل بن عمرو قال : يا على اكتب هذا 
ما اصطلح محمد رسول الله يَللهِ وسهيل بن عمرو ء فقالوا : لى نعلم أنك رسول الله ما قاتلناك , 
ولكن اكتب اسمك واسم أبيك ٠‏ فقال : اللهم إنك تعلم أنى رسولك . ثم أخذ الصحيفة فمحاها بيده 
. ثم قال : يا على اكتب هذا ما صالح عليه محمد بن عبد الله وسهيل بن عمرو . فوالله ما أخرجه 
الله بذاك من التبوة . [ الرياض النضرة فى مناقب المشرة للمحب الطبرى 191/١‏ ] . ذكر 
اللسين الدون: لفكان الخوارت:: 


ظ وروا ليق 
:22ت ج20 ١‏ 
والّذين اهتدوا زادهم هدى وآتاهم : تقواهم 9 [ [ محمد ] ومن انصرف 
عنه واختار الضلال زاده الله ضلالاً بأن ختم على قلبه . 

ومثلنا لذلك بشرطى المرور حين يرشدك إلى الطريق » فإن 
سمعت كلامه واهتديت بدلالته لك زادك وصحبك حتى يُوصلك إلى 
غايتك ' وإن انصرفت عنه ولم تأخذ برأيه تركك ومصاعب الطريق : 
وربما رآك على الطريق الخاطىء » فلم ينصحك لأنك لم تسمع له . 

والقرآن الكريع ليا تكلم عن الهزي قال ٠‏ © أولدئك عَلَى هدى من 
رهم لاحن ]1 وهذا المعتى . نصحم القيد الخ معنن ايفين , 
حيث يرون أن الهدى عبء على صاحبه ومشقة وتكاليف وتقييد للحرية . 

لكن الهدى فى الواقع غير ذلك . الهدى مطيّة تحملك إلى غايتك , 
فأنت على هدى يعنى مستعل عليه تركبه ليوصلك . فالمنهج وإنّْ كان 
فى ظاهره يقيد حركتك , إلا أنه يقيدها لصالحك أنت ويقف ضد 
شهواتك لصالحك أنت . 

المنهج حين يقيد يدك عن السرقة يقيد يد الناس جميعا , أن 
تسرق منك » وحين يأمرك بغض البصر عن محارم الناس يأمر الناس 
220 بغض البصر عن محارمك . إذن : أنت الفائز فى هذه المسألة . 
المنهج يقيد حركتك عن شهوة عاجلة فى الدنيا ليعطيك نعيما باقيا فى 
الاكري 0 ظ 

وقوله . 9 ودين الحق ٠٠‏ 468 [ الفتع ] | ى : الإسلام » والحق هو 
النشىء الخابيق. الذي ل متفين . ظ ليظهره على الدين كله ٠.٠‏ (02 © [ الفتم ] 
يعليه ويعلى كلمته على كل الأديان التى سبقده لأن القرآن جاء مهيمتا 
على كل هذه الكتب , كما قال تعالى « وأنزلنا إليك الكتاب بالحق مصدقا 
لما بين يديه من الكتاب ومهيمنا عليه .. 60 4 [ المائدة ] 





ار 
1 


ظ سولة الهدم 
صصبمحصححوحصحص ,مح هه وحح وحص حصوحصه: أأأاله 
والظهور هنا ظهور حجة وبرهان . وظهور كمال فى التعاليم وفى 
المتيج ::-وهذا ل “يمثم وجود:ديانات اخزئ: ها زالت. حستى الآن. وبعد 
أربعة عشر قرثا من الإسلام . 
لذلك سئلنا هذا السؤال فى إحدى سفرياتنا , فقلنا ‏ ليظهره على 
الذين كله .. 402 [ الفتم ] لا تعنى أنْ يكون الناسُ جميعا مسلمين , 
لأن الظهور هنا ظهور تعاليم » وحدث هذا بشهادتكم أنتم فقد الجأتكم 
قضايا الحياة إلى منهج الإسلام حيث لا حل لكم إلا فيه . 
لذلك رأيناهم يأخذون مثلاً بأحكام الطلاق فى الإسلام : وهذا 
إظهار للدين لأنهم أخذوا تعاليمه دون أن يؤمنوا به » كذلك فى مسألة 
تعدد الزوجات كانوا يهاجمونها ويعترضون عليها والآن ينادون بها . 
والعجيب أنهم يرضون بتعدد الخليلة يعنى العشيقة » ولا يرضون بتعدد 
اللطللة ا لز يهة وقد لساك فى الطلدي الوق و هرت اناه الشر اك 
كذلك فى الناحية الاقتصادية , لما تكدّم ( كنز )"'' ملك الاقتصاد 
عتدهم انتهى إلى القول حأق. الال الامؤدق وظيفق» الاجتماغية فى 
الكوق إلا إذا اتخقضت القاكة إلى ضقن + .وهذا هو رائ الإسلام , 
لذلك حرم التعامل بالربا لأن الربا عملية بين غنى وفقير » غنى 
عنده فائض يقرض » وفقير معدم يقترض ٠‏ فكيف نطلب من الفقير 
الف لا ملك الأضيل أن يعظى الغنى الذى .حملك الأضل: وزياد 8 
كم.هب أن الققيو أكذ المال اليستكمنه: فى التجارةثم ,خسرت هذه 
التجارة . إذن : يكون مطلوبا منه أن يسدد رأس المال ثم الفوائد إلى 
جانب جهده الذى راح هباء طوال مدة التجارة . 





)١(‏ هى : جون مينارد كينز , اقتصادى إنجليزى . ولد © يونيى ”1887 م » مؤسس النظرية الكينزية 
من خلال كتابه ( النظرية العامة فى التشغيل والفائدة والنقود ) عام ١957‏ , توفى ١١‏ أبريل 
11.م.عن 17 عاما . 


:22229255999+ ويلوج وح 
ادن كم مصفعة بدات يه ؟ إذن + تكو الريا قد أولة جتصولاتة 
الفقير . ويقدر أيضاً مصلحة الغنى فى كل شىء لأنك إن كنت قادرا 
فأقرضت نظرت إلى حال الغنى . 
ييا با يي ل فقيراً يددع ل أن 
يقترض . إذن لسن من مضلحةة إن عتعامل والونا : 
وقوله : 8 وكفئ باللّه شهيدا 469 [ الفتح ] يعنى : شهادته كافية , 
لأن الشاهد حينما يشهد يشهد يما رأى ورؤيته محدودة . إنما حين 
بشو !الله :فقوي تعيادة: القلم الحححظ إحاطة :اق بول وريدن من ونور ها + 
لكن هه شهيدا (62 * [ الفتح ] على ماذا ؟ قالوا : على أن الذى يتبع 
الهدى مصديره الح الجنة وشى دآر بالككم الدائم الذى لا ينقطع , 
والنعمة التى لا تزول . 
س2 اي وا عر اسع فم نو ا و 
مد يسول الله والذين معد أشداءعلَ رِ 
و ع رس عه ا ل 
مر َه اسه سج د اببتغون فضملا من 
7 ار مرخ م 2 
ل سِيِمَاهم في ويحوهه م مَنَأثْر السجود 
2ه يج م ان 
لِكَ مثلهم في لور وهر في لاجمل كزع 
أت و 1 ا له سك عو كه هه 
اك ار سفت 06 
1 لك 3 0 لختليسض )| ا 
سوئة راع لمع 0 5 روعدائله 


1 زر 


ا عر لقن سير َ# عدخت عي اتن عير 
الدنء اميت به كل ا 
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. ] "58/١ شطأ الزرع : ما خرج وتفرع منه من ورق وأغصان وفروع . [ القاموس القويم‎ )١( 


| را 


0 


.هج ماح حص هه ,هت هه حص ص و00١١‏ : : اه 

9 محمد » اسمه يكل «( رسول الله .. 409 [ الفتم ] وصفه الجديد , 
لأنذا هرننا هد اوأقيل أن تكون وسو ل ال وسحمن من الكهد يعدن 
أن الناس تحمده وقد حمده قومه منذ صغره , وقالوا : الصادق الأمين . 

فقد كانت سيرته وماضيه بينهم يدل على هذه الصفات » وعلى 
أله بخص مز سن أقراتة وأنه غير عادى . 

وقد أجمعوا على ذلك حتى قبل الرسالة . وكانوا يرون فى 
طفولته أنه لم يصب بشىء من لوثة الطفولة ولهوها ولعبها » رأوا أنه 
كان يرعى الغنم وكان مثله من الفتيان الذين يرعون الغنم فى البادية 
ينزلون: بالليل إلى .مكة يحضرون :سهرات اللهق .. 

أما هى فقد فكر مرة فى أن ينزل معهم , فلما ذهب معهم إلى هناك 
اذم القهم افلم تيفط الا بعد ار أقض لامر" . لكان اله خصمه 
وثرة ستميقة ووصيوة أن يتمع أو برض يا شين هذا اما ونافة فد 
تعجبوا لأنهم لم يروه بينهم » لذلك أصبح مأموتناً عندهم . ولما لم 
يجرّبوا عليه كذبا قط أصبح جديرا بأن يقولوا عنه : الصادق الأمين . 

وفى يوم من الأيام اجتمع الصبيان لحمل حجر ثقيل يلعبون به » فلما 
تَقَلَ عليهم شمروا ثيابهم حتى لا يؤثر الحجر فى أكتافهم » وكان معهم 
رسول الله فأمسك بثوبه » وأراد أن يفعل مثلهم . فسمع صوتا يقول له : 





)قال رسوق اشاكلة ما عمس نشي مما كان لاطا معتاوالة فين سرفيق . كل ذلك سوال اب 
بينى وبينه » ثم ما هممت به حتى أكرمنى برسالته . قلت ليلة لغلام يرعى معى بأعلى مكة : لو 
أبصرت لى غنمى حتى أدخل مكة وأسمر بها كما يسمر الشباب . فقال : أفعل . فخرجت حتى إذا 
كنت عند أول دار بمكة سمعت عزفا فقلت : ما هذا ؟ فقالوا : عرس فلان بفلانة فجلست أسمع 
فضرب الله على أذنى فنمت , فما أيقظنى إلا حر الشمس فعدت إلى صاحبى فسألنى فأخبرته » ثم 
قلت لةالئلة أخرئع مكل ذلك وذخلت مكة قاصائتئ مكل وَل ليلة كمنما هممت يعدة يسوء ‏ [ أوورده 
فى الكامل:فى التارية :8-5 ] : 


ص١‏ : : وحص وص صوص صوص صوص ص وه 
١‏ 
عووكك ا متمد فكا هو الوجلى الى لم كفك ع ع 3 
وق لاكطظوا عدلنة ذلك-قدن سن التميسز ‏ فاخن واكعنه فكرة أنه 
مهيأ من ناحية أخرى » ثم عرفوا سداد رأيه وحسن تفكيره فى مسألة 
وضع العهر: الاوك :فى ,مكانة : حدتما 'اختلفت اقفائل: قريكن نمن ينال 
نُحكّم أول داخل علينا . 
فكاق.نتهمق. الحتسالق الآهيق الى( يخدتاف على امائقه اثنان. : 
فأخذ رداءه ووضع عليه الحجر » وأمر كل قبيلة أن تأخذ بطرف منه » 
حتى إذانها وصلواءية إلى موضعة هخ الكفرة: حظة ووضشعةه فى. مكانة + 
وشكذا انكهى الخلاف: الذي اخار محفيظلة ال" . 
فقوله تعالى : # محمد .. 409 [ الفتح ] أى : هذا الذى تعرفونه 
أربعين سنة هو رسول الله الذى اختاره الله للرسالة . إذن : أنتم 
شهدتم له قبل أن أرسله إليكم . وما دام قد شهدتم له بالخلق الجميل 
وسداد الرأى فواجب عليكم أن تُصدقوه . 
والحق سبحانه وتعالى لم يصف محمداً فى ذاته إنما صفى أصوله , 
وزكاهم بأن عصمهم من السجود للأصنام » وهى عبادة كانت شائعة فى 
() أذكوة اين ككين: فى النسيوة الختوية 98:15:9 ] أن روسل اف كلة قال +« القد رانقتى: فى غلمان ند 
قريش ننقل الحجارة لبعض ما يلعب الغلمان . كلنا قد تعرى وأخذ إزاره وجعله على رقبته يحمل 
عليه الحجارة . فإنى لا أقبل معهم كذلك وأدير إذ لكمنى لاكم ما أراه لكمة وجيعة ثم قال : شد 
عليك إزارك . قال : فأخذته فشددته على . ثم جعلت أحمل الحجارة على رقبتى وإزارى على من 
بين أصحابى » وكذا فى ( سيل الهدى والرشاد ) والروض الأنف للسهيلى ( 5١5/١‏ ). 
(5؟) أورده ابن كثير فى السيرة النبوية ( 58١/١‏ ) وفى سبل الهدى والرشاد ١٠١١ 1١11/١(‏ ) 
والشفا للقاضى عياض ( ١74/١‏ ) والسهيلى فى الروض الأنف ( 555/١‏ ) وابن هشام فى 
السيرة (١//ا19١).‏ 


ح وح ح جح ١ح‏ 0ح وح ح وح حوحت 1 1 أله 
هذا الوقت ٠‏ وقد أجمعوا على أن أجداده لم يسجد أحد منهم لصنم . 

لذلك. حجنا فى الصوية اتشريفت: : و.هازلت اكتن من محالت 
الطاهرين إلى أرحام الطاهرات »' أى : آنه كلل جاء من تسل .ظاض لم 
يخالطه شىء من سفاح الجاهلية . 

وقصة أبيه عبد الله مع زينب الخثعمية معروفة فى الجزيرة 
العربية كلها خاصة فى مكة . حيث رأت فيه جمالاً وجلالاً فعش قته 
حتى راودته عن نفسه ٠‏ وعندها قال الأبيات المشهورة : 

اما الخرام الماك زونة” . والحيز لاحل نامسسة 

يَحمى الككريم عرضة وديتّه كيف بالأمر الذى تَبغينه ؟ 

الا لزي عه ادم الدزة يقن رسيا اي ل ل ا 
انتقل إليها هذا النور الذى كان فى وجه عبد الله ٠‏ فلما رأته الخثعمية 
بحن ذلك قال يو مانا أشعل عه بون ذهب الخوى الع كان فى و10 





)١(‏ أورده الأالوسى فى تفسيره ( روح المعائى 588/5 ) والرازى فى تفسيره ( مفاتيح الغيب 
1/١١81‏ ) والنيسابورى فى تفسيره ( 5595/75 ) دون سند أو عزو لأى راق 
وورد معزو لابن عباس فى فتاوى الأزهر ( ٠٠١/78‏ ) وقال الرملى فى فتاواه ١1!"/1(‏ ) : 
معثاه أنه لم يقع فى نسبه كل ما كان ل سفاحا . 

(؟) هى آمنة بنت وهب بن عبد مناف ةا أم النبى عَكله ا ا 
ومكانة » رباها عمها وهيب بن عبد مناف . تزوجت عبد الله بن عبد المطلب » مرضت فى إحدى 
رحلاتها لزيارة قبر زوجها فتوفيت بموضع يقال له الأبواء بين مكة والمدينة » وكان رسول الله 
حينها عمره ست سنين وقيل أربع .. توفيت عام 5: قبل الهجرة . [ الأعلام للزركلى "١/١‏ ]. 

(") أورد السهيلى فى الروض الأنف ( 577/١‏ ) من حديث محمد بن إسحاق أن عبد المطلب انصرف 
بعد أمر القداح آخذا بيد عبد الله » فمر به على امرأة من بنى أسد بن عبد العزى وهى أخت ورقة بن 
نوفل وهى عند الكعية . فقالت له حين نظرت إلى وجهه : أين تذهب يا عبد الله ؟ قال : مع أبى . قالت : 
لك مثل الإبل التى نحرت عنك وقع على الآن . قال : أنا مع أبى ولا أستطيع خلافه ولا فراقه . فسار 
به عبد المطلب حتى رجه آمنة بنت وهب كم من .تلك العرأة فقال لها :ما لك لا تعرضين على 
اليوم ما كنت عرضت على بالأمس ؟ قالت له : فارقك النور الذى كان معك بالأمس . فليس لى بك 
اليوم حاجة . وقد كانت تسمع من أخيها ورقة أنه كائن فى هذه الآمة نيى . 


ه. لوصح ص محص ,ححص صصصحصصه 


ان 
3 
ج 


وبعد ذلك مات أبوه واسترظةة فى بنى سعد . ورأت له مرضعته 
كثيرا من الكرامات والمعجزات . فلما قالت لإخوته فى الرضاعة : 
د محمد] من لبر 0 00 5 أماه ما تجده أبدا ' فى 

ل لي ا ا 
مؤيد من أعلى . 


فقوله تعالى محمد رُسول الله ٠‏ 409 [ الفتع ] ب يعنى أنه اختار 
الرسول على وفق, رأيكم #-فإناكه أن تكد نوف موكحم فنا ركد | «حقيو 
عنه بقوله 8 رسول الله .. 69 4 [ الفتح ] 


أى : أن محمد المعروف لكم هو رسول الله . والله أعلم حيث 
يجعل رسالته . فكان الواجب ساعة يرسل إليكم أن تؤمنوا به وأن 
0 

واللدق .سيصانة بتفاتى لما أذ .ممصي «المدوراف إلى نمف 
عقلية » وفرّق بين معجزة عقلية ومعجزة كونية » فالمعجزة الكونية 
تقع مرة واحدة . كما رأينا فى قصة سيدنا عيسى عليه السلام , 
وانه كلم التانى :قتي الديدق بولح نور هده المعدوة موف لقو الذين 


حضروروفا وعايتها. هذا العو ف . 





1 كان يظليية مزظايقا ,سالاد الا قاع ون ف وكا ذا تسو ققدت عنة يرما فى تيدر فتشر عدت 
تطلبه حتى تجده مع أخته فقالت : فى هذا الحر ؟ فقالت أخته : يا أمه ما وجد أخى حرا . رأيت 
غمامة تظل عليه » إذا وقف وقفت وإذا سار سارت . أورده فى عيون الأثر ( 7/١‏ ) » وابن كثير 
فى السيرة النبوية ( 98/١‏ ) والشامى فى سبل الهدى والرشاد ( 588/١‏ ) وذكر أنها أخته 
انيما 


شرو جيرا 
حموحح مح هوهو حص وص حوصح وحص جح ووروه 


ونحن نعرف أن المحراب كلمة يراد بها بيت العبادة . يقول الحق : 


ابل وبع جل ابر ابر عور سر لأرسسة 


فو يعملون أ مانتبآء ا 20 ت تمل 


َال 5و5 ص وقليل من عبادى الشكور ري # 


( سورة سباأ ) 


أو« المحراب » وهو مكان الإمام فى المسجد » أو هو حجرة يصعد إليها بسلم ء 
كالمبلغات التى تقام فى بعض المساجد . ومادامت مريم قد أخيرت زكريا وهى فى 
المحراب بأن الرزق من عند الله » وأيقظت بذلك تلك القضية الإيمانية فى بؤرة 
شعوره . فاذا يكون تصرفه ؟ هنا دعا زكريا أثناء وجوده فى المحراب . ورب هب 
لى من لدنك ذرية طيبة إنك سميع الدعاء » إنه هنا يطلب الولد . ولكن لابد لنا أن 
لالاحظ مايل : 


هل كان طلبه للولد لما يطلبه الناس العاديون من أن يكون زينة للحياة أو 
«وعزوة» أو ذكرا؟ لاء إنه يطلب الذرية الطيبة » وذكر زكريا الذرية الطيبة تفيد 
معرفته أن هنالك ذرية غير طيبة . وى قول زكريا الذى أورده الحق : 

بير زر ره و - ظ 
ين وَبَرِثْ من #ال يَعْقُوبَ 44 


( من الآنة 1 تنتووة مريم ) 


لمر ترق واه زرك الديرة وإرث المناهج وإرث القيم ) كنا طلبي زكرن 
الولد . لقد طلبه لمهام كبيرة / وقول زكريا : « رب هب » تعنى أنه استعطاء شىء 
بلا مقابل » إنه يعترف . أنا ليس لى المؤهلات التى تجعل لى ولدا ؛ لأنى كبير السن 
' وامرأق عاقر. إذن فعطاؤك يارب لى هو هبة وليس حقاءم وحتى الذى يملك 
الاستعداد لا يكون هذا الأمر حقا له » فلابد أن يعرف أن عطاء الله له يظل هبة ) 
فإياك أن تظن أن اكتال الأسباب والشباب هى التى تعطى الذرية » إن 0-5 
الببعا يا لي في انبا باج أنفسنا بالأسياتته - [ 


و سر 2 


2 رت رض 00 ان ا ات 





شُور ا لمي 
حص وح ح وات هت هه و وح وح 0 وح 17١‏ أ 
أما بالنسبة لنا فهى خبر تُصدقه ونؤمن به , لأن القرآن أخبر به . 
لاسا ا يي 0 
فمعجزته يجب أن تتناسب مع عمومية الرسالة » يجب أن تكون معجزة 
خالدة باقية لا تنتهي بانتهاء الموقف . 

لذلك جاء القرآن معجزة باقية ببقاء الرسالة إلى قيام الساعة ‏ فمنذ 
نزلت الرسالة ونحن نقرا «( محمد رُسول اللّه .. 469 [ الفتم ] وستظل 
نقوا إلى قناة الساعة + متممة ردول :الله ودليل هذا القزان المح : 

لذلك قال تعالى : إِنّا تحن نَرَلْنَا الذكر وإنا له تُحافظون © 4 
[ الحجر ] فتولّى الحق سبحانه بنفسه حفظ القرآن على خلاف الكتب 
السابقة عليه . حيث وكل الله حفظها إلى أهلها ومن آمن بها . 

ط والربانيون والأحبار بما استحفظوا من كتاب اللّه.. (55) © [ المائدة ] 
ومعنى 9 استحفظوا . . 59) © [ المائدة ] أى : طب متهم نحفظها تكليدا 
من الله » والتكليف عرضة اك ولأن يعصى . وقد رأيناهم لم 
يحافظوا بل بدلوها وغيّروها ونسوا الكثير منها . 

أما القرآن فهو كما هو منذ أنزله الله على قلب رسوله كي . لأن 
الله حفظه بحفظه , ولم يأتمن على ذلك البشر . 

ومن مظاهر حفظ الله للقرآن أ أن امسكن اله .من وقوفنة. ختي :من 

لا يؤمنون به , فكثيرٌ ممن يقومون على طباعة القرآن وزخرفته الآن 
من غير المسلمين . وقد رأينا الرجل الألمانى الذى طبع القرآن كله 
فى صفحة واحدة مع أنه لم يفعل هذا فى الإنجيل وهو كتابه . 

إذن : نقول أن ماضى رسول الله بين قومه أهله لمهمة الرسالة : 

لذلك الذين استقبلوا خبر بعثته يك سارعوا إلى تصديقه قبل أن 
سمهو مره اشرق 1ن نو اهدة يناذا ؟ 

لأنهم أخذوا الدليل على صدقه من ماضيه فيهم «اقهنا: نكر دوا علد كن 

قط بو الذئى اله مكب على الذافى به نات أولى: لا#ركذب علي القا وت الذاشن . 


0 


ل ل 02 
شوك | | عن 


مصصصصص مص ص صحصحصمص0ه 
مكل ندا الفوقف. رانناه انكها :من العصديق أبن نكن فى بحادكة 
الإسراء والمعراج ٠‏ فلما بلغه أن رسول الله يدعى أنه أسرى به قال : 
إن كا تقال فقن شاو 0 
انا الفحزة نفس يحاءت الم كد واس برشالقة 1017 باوث لمن 
ع يؤمن إولمّن 3 _-0 بأنه 2 ا ء ليقول لهم 
يم ا 
فى معيته البشرية والمنهجية » وهؤلاء وصفهم بأنهم أشداء على 
الكنان رحماء سه .ىا( 14 القع :إذن « مضا بون النتنء 
ونقيضه ؛ بين الشدة والرحمة . 
وهذا دليل على أن المؤمن.ليس له طبع واحد يحكمه » إنما يتغير 
تبع التكليف الذى يأتيه من ربه عز وجل , فمع الأعداء تجده قويا 
شيويرا عاديديع درنيم أن اقكناة الحسزمق لاا نلين امسا مع وان 
وفى موضع آخر عبر القرآن عن هذا المعنى ٠.‏ فقال #أذلة على 
المؤمنين أعزة على الكافرين .. #63 [ المائدة ] فالمنهج الإيمانى هو 
الذى يحكم سلوك الموؤمن ويوجهه ء وهذا ما رأيناه بالفعل فى 
تصرفات كل من الصديق أبى بكر والفاروق عمر . ْ ظ 
أقادى يكن .ضع,ما عرف اغتة من اللي والوخفة لما حاءت «متسالة 
)١(‏ أخرجه الحاكم فى مستدركه ( 158١‏ ) من حديث عائشة رضى الله عنها أنها قالت : لما 
أسرى بالنبى يك إلى المفتضه به الاليني اعديه وعدي الاين يذلك 0 تسن فين ( دفى 
بولاتسده المي الوم اما و ستيه 
قال : لكن كان قال ذلك لقد صدق . وأخرجه كذلك البيهقى فى دلائل النبوة ( 157 ) . 





الواة. نعف وقناة وول اله مله برا ناه يقري يعن ينذا الطيع اللدن + 
ودكوق فى شد مها يمكن .. 

ويقول لعمر : والله لى منعونى عقالا"' كانوا يؤدونها لرسول الله 
لقاتلتهم عليه ٠‏ وينهر عمر ويقول له : أجبار فى الجاهلية كران فى 
الإسلاء"ا [ 

والمتأمل فى مسألة الردة يجد أنها تحتاج إلى قسوة وحزم . 
وله اتتشوت بخناضنة ميق شعانه. الأنفات د..والخداس ها نر الو بحديت: 


عهد بالدين » وهذا ما أخرج أبا بكر من طبع اللين إلى طبع الشدة ٠‏ 
وقوله تعالى عر راسك يقر لجلا بن الرازوفراة . . 69 م 
والسهوي خراخل الاكلياي العدودية الكاملة د تعالي . فالزكوع تتحني 
بقامتك لله » والسجود أعظم من الركوع حيث تخر إلى الأرض وتضع 
وخضوعا له سيحانه . 
لذلك قلنا “ف الركوغ والسجود كمال السرنية لودو وهدا فهمناه 
فق دول أبليسن. الذى. حكاد عت القتراق + نذز ثم لآتيتهم من بين أبلايهم 
ومن خلفهم وعن أيمانهم وعن شمائلهم .. 09 4 [ الاعراف ] 
)١(‏ العقال : قال الكسائى : العقال صدقة عام . وقال د : بعضهم : أراد أبى بكر رضى الله عنه بالعقال 
التصل الذى كارح يعقل ته الفريقينة الكن كادف دز كل في الممدقة إذا كينها العصد ق »وفئ زوادات 
أخرى : لو منمونى عناقاً . وفى أخرى : جديا . [ لسان العرب - مادة : عقل ] بتتصرف . قلت : 
الصيون اوستعو تن اقل لقيو كاذل ابس النعاطى: | : 


)١(‏ أورده السيوطى فى الدر المنثور ( 77/٠5‏ ) والبيهقى فى دلائل النبوة(١77)‏ والمتقى الهندى فى 
كدو العمال:15523) وخاريك الإسلام للذهبى 351/1 








فلم يذكر باقى الاتجاهات أعلى وأسفل , لماذا ؟ لأن الأعلى يمثل علو 
الألوهية . حين ترفع أيدينا بالدعاء » والأسفل يمثل ذَُلَّ العبودية حينما 
لو حص ضري . لذلك لا يأتى الشيطان من هذين . 

وقوله تعالى «يستغون فضلا مَن اللّه ورضوانا . ٠‏ 469 [ الفتع ] 
هذه هى علة كونهم أشداء على الكفار ورحماء بيتهم . وكوتهم 
يحافظون على الركوع والسجود » أى انون هذا ابتغاء فضل الث 
وطمعاً فى رضوان الله عنهم . 

وهذا قمة الإخلاص فى الأعمال . فهدفهم من العمل وجه الث لا 
ينظرون إلى غيره ؛ لماذا ؟ لأنهم يحسبون حساب هذا اليوم الذى 
سيقفون فيه أمام الله . ولا يجدون غير الله يحاسبهم ويجازيهم . 

لذلك قلنا فى العلماء والمخترعين الذين خدموا البشرية بأعمالهم 
الحسنة ومع ذلك لا نصيب لهم فى الآخرة , لأنهم ما عملوا لله إنما 
للشووية :ن للحفيانة . 

لذلك قال الله عنهم, : « والّذين كفروا أعمالهِم كسراب بقيعة يحسبه 
لمان ماء حت إذا جاءة لم يجدة شيا وود الله عنده فَوقَاه حسابه والله 
سريع الحساب 469 [ النور ] فُوجىء بالإله الحق الذى لم يكُنْ فى 
باله هى الذى 500008 الذى يجازيه . 

ومن علامات هؤلاء المؤمنين أيضا سيماهم فى وجوههم مَن أَنْر 
السجود 5 59 * [ الفتح ] سيماهم أى علامتهم المميزة لهم هى الأثر 
الذى يتركه السجود فى جبهة الإنسان والتى نسميها زبيبة الصلاة 

فالخالق سبحانه لم يخلق البشر فى الكون على قالب واحد , إنما 
لكل إنسان قالبه الخاص به . والذى لا يتطابق مع قالب آخر على 
كنكرة الخلى:. وكتة من طلاقة القدرة قن عملية الكاى + #تالتاين 





وح وح ج292 6-1355 

مختلفون فى الطول والقصر والعرض واللون والملامح ... إلخ . 

لكن الصفة المميزة لجميع المؤمنين الذين وصفهم الله بهذه 

:الصقات سيماهم فى وجوههم مَن أَنَرٍ السجود :50 )5 [ الفتح ] وهذه 

العلامة يلازمها نور فى الوجه وبشاشة نلاحظها على وجه المؤمن . 
وأقرب ما يكون العيد من ربه وحن اك 

وكشيرون منّا يجد لذة فى إطالة السجود . ويجد فيه أنسا بالل 
فيعتاد ذلك . فتظهر هذه العلامة على جبهته إلى جانب هذا النور 
والإشراق الذى يبدو على وجهه . 

وتستطيع أن تلاحظ هذا إذا قارنت بين رجل قضى ليله فى الشرب 
والخلاعة والاستهتار » وآخر قضى ليله فى عبادة الله وتسبيحه .2 


رار ف اس امس 


وهذه الوجوه تأتى هكذا وجوه يَومَعذ مُسُفرة 62 ضاحكة 
مسعبْشْرَةٌ 9 وَوَجُوة يُومَئذ عَلَيهَا عبرَة 60 ترهقها قمر 69 أولدتك هم 
الكفرة الفجرة 65 م [ عيس ]| 
ونحن تلاحظ هذه الصورة ٠‏ ونرى بدايتها فى الدنيا قبل الآخرة . 
وقوله تعالى «إذالك ٠٠‏ 63 4 [ الفتح ] أ ى : الأوصاف التي سبق 
ذكرها للمسؤمتين مع :محمد وهئ ادن على امشو سار 0 
تراهم رمعا سجدا ١‏ يبتغون فَضلا من الله ورضوانا سيماهم فى وجوههم من 
َئَرِ السّجود .. 469 [ الفتم ] هذه الصفات هى ظ مثلهم فى التّوراة 
9 [ الفتح ] وهكذا وصفتهم التوراة » فكأن التوراة فيها ذكر ومثّلٌ 


للمؤمنين الذين يؤمنون بمحمد الرسول الخاتم ٠‏ لأن التوراة مبشرة به . 





)١١55(‏ وأحمد فى مسنده ( 5087 ) كلهم من حديث أبى هريرة رضى األته عنه بلفظ : « أقرب 
ما يكون العيد من ريه وهو ساجد فاكثروا الدعاء » . [ 





6> 50222222022٠901: 


أما الإنجيل فقد وصفهم بأوصاف أخرى غير هذه لإ ومثلهم فى 
ا ا 
ليغيظ بهم الكّار . 000082 [الفقم :| 

فهؤلاء المؤمنون مثلهم فى الإنجيل مثل الزرع الذى أخرج 
(١‏ شطأه 09 © [ الفت ] أى فروعه , والشطأ هى أعلى العود أو 
السنبلة ال 690 رفت ) يا ااه العود يقير 


إنه 0 الزرّاع 42 اننع بي استوائه واستقامته 
ليغيظ بهم الكفار . . ©2042 ظ [ الفتم ] 


ولك الآ أن تقاون فون دين المثاتين :كهد. الكل الأو لقن الور اذ 
اهتم بالنواحى الروحية . وذكر أمورا وأوصافاً كلها قيم ومعنويات »: 
فأتباع محمد أشداء على الكفار رحماء ع بينهم » وهم ركه نسدد يبتغون 
فضلاً من الله ورضواناً . وهم سيماهم فى وجوههم من أثر السجود . 
كلها قيم ومعنويات ليس فيها شىء من الماديات أبدا . 

اما مكليو فى التكيل. تمل ساد .وكلى تهاما من الوويهاننات إلى 
القدح + المناذا 6 كجالو اد لاق الموون كانواء توما ماوينة هدالفين قمها: 
بحرف ا بلتتتدون إلا .هه :. 

ففى فترة التيه التى كتبها الله عليهم رزقهم المنّ والسلوى . وهو 
طقام كلق شهى ياتضوم دوق :تعب + وينول: غليهم دون سعن. .متهم .+ 
فلم نيعمو ون لآنة عي ل وسلونقة مكدر لكي 1 هن الك الك 
يرزقهم مما تنبت الأرض من بقلها وقثّائها وفومها وعدسها وبصلها . 
أى : ما يزرعونه بأيديهم ويباشرونه بأنفسهم . 

حتى فى علاقتهم بالل أرادوا أن يكون سبحانه مادة . فقالوا 








[ البقرة ] والحق سبحانه 0 
الأبصار .. 02 4 ظ [ الأنعام ] 
أما وؤنتقا له:سمحسانه فى الأكورة تاها ند قينا إعندادا آخن 
يناسب هذا الشرف . بحيث نتمكن من رؤيته تعالى ٠‏ أما فى الدنيا 
نلك اتقو على للن لاج اانه :تعالى لم .سمقد تدلية. غلى: خلقه ‏ لكن 
نكن فى اونا لز :تقوى “عن حملن هذا التجلى. : 

وهذا المعنى واضح فى قصة سيدنا موسى عليه السلام ؛ لما 
قال لريه عز وجل «إرب أرنى أنظر إليك . 02 4 [ الأعراف ] فكان 
الجواب « قال لن ترانى ولسكن انظر إلى احبر فإن استقر مكانه فسوق 
ترانى .. 4059 [ الاعراف ] وهذا يعنى أن غيرك يمكن أن يرائى . 

لفَلَمَا تَجلَى ربه للجبلٍ جعَله دكا وَخَرَ موسئ صعقا 02 4 
[ الأعراف ] قلما تجلى ربنا للخيل اندك الجيل © فكيف إذا تجلى 
سسحات: وتعالى على الإنسان » وموسى عليه السلام وأع التكيل وهو 
يندكٌ فخرّ وصعق من هَل ما رأى من أثر التجلّى على المتجلّى عليه . 

تقول * فلمسا كانوا'بهةه الضسورة هن "النانية جاء الهم ,يمثل. كله 
روحانيات وقيم ٠‏ فكانه ذكر فى التوراة من صفات المؤمنين بمحمد 
ما ينقص أهل التوراة » يقول لهم : أنتم بالغتم فى المادية » وسوف 
آتى بنبى له أمة تقيم الزوحانيات والقيم التى قصرتم أنتم فيها . 

اهنا التضيارى. فمكاكوا. منلجحوق الزوحافيات ... والإفجيل ذانه كله 
روحانيات وقيم ٠‏ لذلك لما سئل سيدنا عيسى عليه السلام عن مسألة 
ميراث قال : أنا لم أيعث مورث . 

وهذا التباين بين التوراة والإنجيل جعل اليهود والنصارى يلتقون 


:9922٠و‏ 9269© © بوه 

على كتاب واحد . مزيج من التوراة والإنجيل ليجمعوا بين المادية 
والرويحاتية :موه الكتاب المقدس , التقوا عليه رغم ما بينهم من 
العداوة بن القلاف . ظ 

ولما كان الإنجيل بهذا الوصف جاء ممّل المؤمنين فيه مثلاً ماديا 
تماماً . وهى الشىء الذى يفتقده الإنجيل ٠‏ فالإنجيل يخلى تماماً من 
الحديث عن المعاملات وعن حركة الحياة » إذن : فكل مثل منهما جاء 
ليجبر نقصا , فاليهود ينقصهم الروحانيات ٠»‏ والنصارى ينقصهم 
العناذنات. فى :شركة: الهداة. . 0 

ونقف هنا عند قوله تعالى : « ليغيظ بهم الكفَار .. © 4 لفق 
هذه إشارة إلى أن تقدمنا فى الماديات وبلوغتا فيها درجة الاستواء 
والاستقامة والاكتفاء الذاتى . هذا أمر يغيظ الكفار » فاحذروا أن 
يسبقوكم فى هذا المجال . 

إنهم إن سبقوكم فيه أذلوا أعناقكم ٠.‏ وتحكموا فى مقدراتكم , 
واستعلوا عليكم بما يملكون من إمكانيات ليست عندكم . 

وهذا للأسف ما حدث . فقد احتجنا إليهم فى معظم الصناعات 
حتى فى لقمة العيش . وها هم يفعلون بنا الأفاعيل . ولا حول ولا 
كوه الابوائة . 

فكأن الحق سبحانه وتعالى يقول لنا : يا من آمن بمحمد 
فارتضى بالله ربا » وبالإسلام دين » وبمحمد نبيا عليكم أن تأخذوا 
نن كل :مظر ف بخدوا يمن العادياف ها علن أنائكة وما ضتكم على 
حركة الحياة :. 0 

وخذوا من الروحانيات ما يعصمكم من الزلل » ويصلح دينكم 
ودنياكم » لأن مثلكم فى التوراة قيم » ومثلكم فى الإنجيل مادة . 
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لذلك جاء الإسلام مؤْيدا بالعلم الكونى لا يتعارض معه ٠‏ والقرآن 
ملىء بالحديث عن هذه الكونيات ٠‏ واقرأ إن شكت وتدير هذه الآيات : 
«أَلّم تر أَنَ الله أنزل من السّماء مَاء فأَحْرَجِنا به رات مُختَلها ألوانها ومن 
الجبال جدد أبيض 0 مختلف أَلْوانهًا وغرابيب "سود 69 ومن الناس 


عن ١‏ عراصي 0 سر 0 0 صل 


والدواب والأنعام مح مختلف ألوانه كذ لك إنما يخشى الله 8 عباده العلماء إن الله 
عريز غَفُور و 4 [ فاطر ] 


فذكر أجناس الوجود كلها الإنسان والحيوان والنيات والجماد , 
وكلمة العلماء هنا لا تقتصر على علماء الدين . إنما كل العلماء فى كل 
المجالات دينية أو دنيوية . 

فكأن الحق سبحانه أراد لنا دينا يجمع بين الدنيا والآخرة ٠‏ بين 
العبادة وحركة الحياة , فإياكم أن تأخذوا الدين وتتركوا الدنيا 
لأعدائكم يستزلونكم بها . ظ 

وسبق أن قلنا : من أراد أن تكون كلمته من رأسه فلتكّن لقمته من 
فأسه ء فإياكم أن يتفوق عليكم أعداؤكم فى هذا المجال ؛ لأن عطاء 
الربوبية واحد للمؤمن وللكافر . فلا تتركوه اعتمادا على عطاء الألوهية . 

إنك لا تستطيع أن تقيم العبودية لله إلا إذا أخذت بعطاء الربوبية , 
وسعيت إلى تطوير حركة الحياة والاستفادة منها والمشاركة فيها . 

وسبق أن أشرنا إلى مسألة ستر العورة مثلاً » وهى واجبة , ولا 

تتم العبادة إلا بهاء انظر كم حركة من حركات الحياة نقوم بها 
لنستر عورتنا باللباس ؟ 


من الجبال أجزاء ذات ألوان مختلفة . [ القاموس القويم ١58/١‏ ] . 


وروا متك 
:02-002-02090009 
ا لي 
ل تعالى وعد ل ليآ رعسلا السائحات من 
ل [ الفتج ] ] انظر 9آمنوا . . 69 © [ الفتح ] هذ 
جانب الدين وعملوا الصالحات .. (55 # [ الفتح ] هذا جانب الدنيا 
. وما تحتاجه من حركة الحياة . ظ 
فإياك إذن أن تهمل جانبا لحساب الآخر . لأن دينك دين جامع 
للروح وللمادة . والذين آمنوا هم الذين جمعوا هذه الصفات ووعدهم 
الله هذا الوعد . 
والإيمان هى العقيدة الرأسخة المستقرة ف لتقم .للق اله 
0 0 العقيدة ,2 ا يس 3 
فإذا آمنت بهذه الصفات اطمأن قلبك إلى ما يجرى عليك من 
ال وقمي ابل سود ويا اكير لالطو ب ربوا لتر 
ليان من سادة ( أن ) في شدة حول الأمان والاطمثنان . 
تقول : آمنت دكذا . اعتق 5ه اعفان ساقي لذ رونا كله شك + 
ل ل ل 
إذن : كلها تدور حول الاستة ستقرار والثيات وعدم التحول إلئ النقيض . 
وكمراة الإكمان وعملوا الصالحات .. 49 [ الفتح ] يراد بها ما 
تقدم من قوله تعالي «أشداء على الْكُفَارٍ رحماء بينهم تراهم ركّعا 
اسجدا بنضرة قفشلا جو الأنه ررسراه سيماهم فى وجوههم مَن أَثَر 


ظ العناى ظ 
1:1 صوص ص وحص حم حوحص حص وص حصو0عت 


دما 


2 سس رو ص بس ا لاس ار ار اسن بر سس تر ١‏ عر ل ل صل عر سي ع را صر ا ات و 
لمن نسَاءٌ ألد كور وي اوي.زوجهم ذ ررانا وإنلئا ويجعلمن سَاءً عقيما 
2ع اس و« > ور 

إنهر عليم فدير 72 # 


) سورة الشورى ) 


إن فى ذلك لفتا واضحا وتحذيراً محدداً ألا نفتتن بالأسباب / إذن فلكل عطاء 
من الله هو هبة » والأسباب لا تعطى أحدا ما يريد . إن زكريا يقول : « رب هب لى 
من لدنك » وساعة أن تقول من : «لدنك » فهو يعنىى «وهب لى من وراء 
أسبابك » . لاذا ؟ لأن الكل من الله . 


ولكن هناك فرقا بسن عطاء الله بسبينا © كأن يذهب إنسان ليتعلم العلم ويمكث 
عشرين عاما ليتعلم . وهناك إنسان يفيض الله عليه بموهبة ما. ولذلك يقول أهل 
الإشراقات : إنه علم لدن , أى من غير تعب 0 وساعة أن نسمع « من لدن » أى 
انعزلت الأسباب , كان دعاء زكربها هو ورب هب لى من لدنك » وكلمة « هب » 
توضح ماجاء فى سورة مريم من قول زكريا : 
و قَالَ رب أن يكون لى عدم وَحكّانت آمرال عاقرا وذ بَلَعْتَ من لكر 
عنيا (2) # 


( سورة مريم ) 


إن « هب » هى التى توضح لنا هذه المعان ؛ هذا كان دعاء زكريا : ورب هب 
لى من لدنك ذرية طيبة إنك سميع الدعاء » فهل المراد أن يسمع الله الدعاء ؟ أم أن 
يجيب الله الدعاء ؟ إنه يضع كل أمله فى الله , وكأنه يقول : إنك يارب من فور أن 
تسمعنى ستجيبنى إلى طلبى بطلاقة قدرتك . لاذا ؟ لآنك يارب تعلم صدق نيتى فى 
أننى أريد الغلام لا لثىء من أموركقرة العين . والذكر » والعز » وغيرها ء إنما أريد 
الولد ليكون وارثا لى فى حمل منبجك فى الأرض / وبعد ذلك يقول الحق : 
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لو الر 


السجود .. 403 [ الفتح ] وهم فى الماديات وفى حركة الحياة مثل 
الزرع الذى استوى على سوقه يُعجب الزراع ليغيظ بهم الكفار . 

والوعد للمؤمنين بماذا ؟ طمُغْفرَة وجرا عظيما 409 [ الفتم ] قلنا 
فيها تخلية ثم تحلية يغفر أولا وى اتوي والذامنا التدويهنة 
أقذوع التقصسسة عفدم على حلب العصلة ” 0 

لذلك يقول تعالى ال الت قر لان ان قد او .. 
(55) * [ آل عمران ] فالزحزحة عن النار فى ذاتها .نعمة ٠‏ لذلك 0 
الصراط على متن جهنم » فلا بد لمن يمر عليه أن يرى جهنم بعينه 
ثم لعروتها عين اليقين 0 4 ظ العام 

هذا تهرك بعطافة الأيمات + بر انه الشفعة الكدرق. اذه اناا مرا 
هذه النار وأدخلنا الجنة . والعمل الصالح هو الذى أخذ بيدك وتجاوز 
بك هذه العقية . 


واقراً «والعصر © إن لإنسَاد لفى خُسْرٍ © إلا اْذين موا 
وعملوا الصّالحات وتواصوا بِالْحق وتَواصٌوا بالصّبَرٍ )4 [ العصر ] 
فمطلق الإنسان فى خسر لا يستثنى منهم . ولا ينجو إلا الذين آمنوا 
وعملوا الصالحات . [ 


والتواصى بالحق يدل على وجوب الأمر بالمعروف والنهى عن المنكر . 
والتواصى بالصبر يدل على أن هذا الطريق محفوف بالمخاطر . ويحتاج منك 


)١(‏ هى قاعدة أصولية فى أصول الفقه . تكلم عنها الشيخ محمد بن أحمد الفتوحى المعروف بابن 
النجار ( ت 9417 ه ) فى كتابه ( شرح الكوكب المنير ) ( 59/7 ) فقال : « من أدلة الفقه قول 
الفقهاء .: درء المفسدة أولى من جلب المصالح ودفع أعلاها . يعنى : أن الآمر إذا دار بين درء 
مفسدة وحلب مصلحة كان درء المفسدة أولى من حلب المصلحة . وإذا دار الأمر أيضاً بين درء 
إحدى مفسدتين وكانت إحداهما أكثر فسادا من الأخرى فدرء العليا منهما أولّى من درء غيرها : 
وهذا واضح يقبله كل عاقل . واتفق عليه أولو العلم » . [ 


:2 لوص حوحصتحص وحص صوص ص وح حصح وه 

إلى صبر على الأذى من الخصوم ومن المعارضين فالنصح ثقيل . 

وكلمة وتواصوا .. )4 [ العصر ] تعنى أن الكل يوصى , ففيها 
استمرارية ومداومة وعدم يأس , لأن المعارض الذى تنصحه قد يصيسر ‏ 
هو أيضا ويتمادى , فعليك أنْ تغالبه فى الصبر , وهذا معنى قوله 
تعالى : ظ يلأيها الّذِين آمَنوا اصبروا وصابروا. . 62 4 [ آل عمران ] 

ووعد الله هو الوعد الحق الذى لا يتخلف , لماذا ؟ لأنه وعد ممن 
يملك كل أسبات: الوفاء .ولا يعوقه عن الوقاء :شوىء .ولا يمتعةه ماتع + 
ولأنه سبحانه الحق الذى لا يتبدّل ولا يتغيّر ولا يتحول » فمن إذن 
يحول دونه ودون تحقيق وعده ؟ [ 

فهو سبحانه الإله الواحد الأحد الذى لا شريك له فى ملكه , ولا 
منازع له فى سلطاته » وهى القوى ‏ فلا توجد قوة أخرى تمنعه . أما 
الوعد من البشر فقد لا ية يتحقق لآن الإنسان لا يملك كل أسباب 
الوفاء » وهى أهل أغيار .وتقلب . 

لذلك يقول سيحانه :9 إن الله لا غير ما بقوم حنَّى يعَيِروا ما 
بأنفسهم .. 09 4 ؤ [ الرعد ] 

ادف تقول إن التدق سسيعانه كانم لا يتفين ,من [نعلقا + لكق علينا 
نحن أن نغير من أنفسنا من أجله تعالى . 

وكلمة مُغفرة .. 409 [ الفتح ] تعنى : أن الخالق سبحانه وهو 
أعلم بِخَلقه علم أننا خطاءون كثيرو النسيان كثيرو الجهل . لكن هذا 
كلة متوقع متا + ولا يتيفى أن بيكسنتا هق وحمة الله لآثة. هئ الذئ 
خلقنا على هذه الصورة ٠‏ وهو الذى تكفل لنا بالمغفرة , وما علينا 
نحن إلا أن نطرق أبوابها 9 وإِنَى عفار لَمَن تاب وآمن وعمل صالحا ثم 
اهتدئ 69 4 [ مله ] 
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سورة الحجرات'' 


تقول الحق دهان 


3 2-0 ا 27200 


يناما لذن اممو وأ لا ْمَل موأ بين يدي أله 


سر 





سه ور 00000 


ورسوله وأنعوا الله إِنَ لله عي سي عم ١‏ 


)١(‏ سورة الحجرات هى السورة رقم ( 45 ) فى ترتيب المصحف الشريف . وهى سورة 
مدنية بإجماع العلماء حكاه القرطبى فى تفسيره ( 550١/9‏ ) . نزلت بعد سورة المجادلة 
وقبل سورة التحريم . فهى السورة رقم ٠١6‏ فى ترتيب النزول . وانظر ( الإتقان فى علوم 
القرآن للسيوطى 57/١‏ ) . [ 

(؟) سبب نزول الآية عن مسن اللانيزة الزوجي انه قد رك من مت تسم كن ونون الل كلذ 
فقال أبى بكر : أمر القعقاع بن معبد . وقال عمر .بل آم الأقرع بن .حابن فقال: أبىابكن " 
ماأردت إلا خلافى . وقال عمر : ما أردت خلافك فتماريا حتى ارتفعت أصواتهما . فنزل 
فى ذلك قوله تعالى ا« يلأيها الذين آمنوا لا تقَدموا بين يدي الله وسو ٠‏ [ الحجرات ] 
إلى قوله  :‏ ولو أَنّهمِ صبروا حتّئ تخرج إِلَيهِمْ .. 42 [ الحجرات ] رواه البخارى . [ أسباب 
النزول للواحدى ص 5١8‏ ] . 





ات 

حننعن ع حو صو وو 0-09-0222 

تستطيع هنا أن تلاحظ المناسبة بين هذه الآية فى مفتتح سورة 
التخصبرات ونون كيانة مسورة الندم د ادق سكاف فى أراكى اناك 
الفنقع: كدكنا ميا :وان :فى التحدوعونة م :وكيك اتقدبى السوقك. يناك 
بالصلح . وكيف أن هذا الصلح أحدث خلافا بين الرسول وبين 
المؤمنين به . ظ 

ووقف رسول الله وحده وقَبل الصلح وقبل كل شروطهم , 
وقازل لهم .عن اقينام ولت هلي محف الشياسية وعلي ذف تفار 
في حون فاوضم العرسون كنا رايط 

حتى أن عمر يقول له با مسرن الل السارعك الحو تون : 
بلى » يقول : اليسوا على الباطل . يقول : بلى » يقول : فلم نعط 
الدنية فى ديننا و1 ا 

وقلنا : أنهم قبل أن يعودوا إلى المدينة 0 الحق سبحانه 
بالحكمة من العودة دون أداء العمرة هذا العام 4 إن : كان للمؤمنين 
رأى » وكان لرسول الله رأى آخر , لأن المسلمين تعصبوا لأنفسهم 
أما وول اللققك تفصي [لإعلده : ظ 





)١1(‏ حديث متفق عليه . أخرجه البخارى فى صحيحه ( 550795 فاعة 7 44551 ) بؤكذا مس 
قن شبتهديجة 0041 ):واحندا فى 'مشسكدة 18153518423 ) امن حديث السسون ين 
مخرمة ومروان بن الحكم يصدق كل واحد منهما حديث صاحيه . وفيه أن عمر بن الخطاب 
قال : فأتيت نبى الل يَكلْدَ فقلت : ألست نبى الله حقا ؟ قال : بلى . قلت : ألسنا على الحق 
وعدونا بطق :النواطل قال وابتى "قلات #اقائي حمطي الدقةتقى نرتقا [ذلابروضيه اق آنا يكن 
قال له : أيها الرجل إنه لرسول الله يلد وليس يعصى ربه وهو ناصره . فاستمسك بغرزه 
نوا إن على 'الكق + التهددة: يطول 


حوحع توحص ص وح ص وص حص بوص حص وت : ااه 

ولفا حدكت المعارضبة لزشول. الله حاءت عوزة الشجرات: لتعالج 
هذه المسألة فى أول آية منها : « ي'أَيهَا الّذِين آمنوا لا تقدموا بين يدى 
الله ورسوله .. 400 [ الحجرات ] والنداء هنا خاص بالذين آمنوا با 
ربا » وبالإسلام دينا » وبمحمد نبي ورسولا . 

إلا تقدموا بين يد الله ورسوله .. 409 [ الحجرات ] يعنى : إياكم 
أن 12ب آي تتظهرا: (غسرا قزل ان يأذن: الك الكم بسلا وياذن, وسولة 
ويقضى فيه . لآن رسول الله لا يصدر إلا عن وحى من الله . 

وأنتم حينما تقفون فى وجه أمر الرسول فأنتم فى حقيقة الأمر 
"تما همون آم اله الذئ ارككيم د ريا واليا: وافنته يصننانه: : 
ومقتضى هذا الإيمان ألا تقدّموا رأيكم على رأيه » ولا حكمكم على 
حكمه . فإذا قال الله أى قال رسول الله فلا تقدموا رأيا من عندكم . 

وكلمة ا بين يدى الله ورسوله .. 400 [ الحجرات ] بين يديك يعنى : 
أمامك . يعنى لا تسبقوه بأن تقطعوا أمرا دونه ٠‏ وتذكّر أنك أمام الله 
وق حننو السيةة:.. تقوى ل ركلفك جركة فتاتقة نمينا إن كما : 

وقوله : « واتّقوا اللّه .. #00 [ الحجرات ] يعتى : إن أردتم 5 
تكدهو| :فين :ودس الله ورسعولك فاتقوا ال فى دلق بعص + 0 كرنوا 
كذابين :فيه ».ول 'تغوئواهزة اخري" إلن المتخالفة فهذا لا يضم . 

ف إن الله سميع عليم 400 [ المجرات ] يعنى : اتقوا مَنْ هذه 
صفاته فهو سميع يسمع كل ما يقال , وعليم بكل ما يختلج فى 
انفوسكم , ولا يخفى عليه شىء من أموركم . وما دمتم قد آمنتم به 
فقد وجبت عليكم طاعته وطاعة رسوله . 
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١::52-2 
كم عقول: النحق يهان"‎ 
رع قم لذن ا ات فوأ أصواككم‎ 2 


0 


6 0 اا 306 2ح رع سب دسي . 
لتك الشركة 4 ول ل ١‏ ؤأ 


القزام .هنا ايخبا: للذيت امتوا + 5 ووتهوا: صو افيف قوق :حسيرك 





النبى فى حضرته . وكذلك لا يرفعوا رأيهم فوق رأيه » ومن أدب 
الحديث عموما ألا ترفع صوتك , لأن رفع الصوت فيه استعلاء 
على الأكل:'قة ,قها واقامر نقما مالك إن كان: محر تك برتسوال 41 

إذن : وجب عليك ألا يعلو صوتك على صوته ٠‏ بل يكون صوتك 
أقلّ وأخفت . وتكلمه بأدب وخشوع , فكما آمنت به نبي ورسولاً مبلّغا 
وقدمت رأيه على رأيك اا ظ 

فكذلك حين تُحدثه لا ترفع صوتك فوق طبؤثة +“اقضوكة ل 
ينبغى أنْ يكون الأعلى , لأنه الأوْلى بالاستماع وبالاهتمام » ونحن فى 
حقبة من تاريخنا شاعت بيننا مقولة ( لا صوت يعلو فوق صوت 
المعركة ) لأن المعركة فى هذا الوقت كانت هى الحل . والمعنى : لا 
يعلو صوت على صوته . 





وكان جهورى الصوت , وكان إذا كلم إنسانا جهر بصوته . فريما كان يكلم رسول الله وك 


فيتأذى يصوته . فأنزل الله تعالى هذه الآية . 


١1 4 
داك‎ 


ير 


بح ومح حص جات ست وه وه وه وه و وحص وح 117 اه 

ولا تجهروا له بالقول كجهر بعضكم لبعض .. (5)* [ الحجرات ] لا 
تنادوه كما ينادى بعضكم بعضا . فلا نقول : تعال يا أحمد تعال يا 
محمد . بل نقول : يأيها النبى » يأيها الرسول . يا رسول الله » لآن 
ويك الى خلقك رو خلفة و ازسله لك.. ومو لآ يخاطنة- هكذا > 

فى حين أنه تعالى خاطب كل الرسل بأسمائهم : يا آدم ٠‏ يا نوح . 
يا إبراهيم » يا موسى », يا عيسى إلا محمدا يد لم يخاطبه باسمه 
إنما بوصفه ( يا أيها النبى ) ( يا أيها الرسول ) فإذا كان خالقه لم 
بدعه يأسمة . 

انق # ومحب غلك أن :تدهوه فيندا الوصيف. :إلا إذز كنف انث اعلئ 
فقاما :من الدع .خلقك: والعيان الله : 

وقوله تعالى : إأن تحبط أعمالكم.. (5)* [ الحجرات ] أى : 
خشية أن تحبط أعمالكم . يعنى : تبطل وتفسد , لماذا ؟ لأن الجهر 
لرسول الله بهذه الصورة أو رفع الصوت عنده يعد مخالفة للمنهج 
الذى جاء يه . 

فرسول الله لم يأت بمنهج من عنده , إنما هى مبلّغْ عن الله » فمن 
خالك فن اذك فق خالقة متيس الل واسستدق أن محظ عملهم ثم فئن 
أفافة الدسوك: إهانة لمن أرسلة + ظ 
التنبه لها . فمع كونه كَل بالمؤمنين رؤوف رحيم لكن لا تغرنك هذه 
الصفات وتجعلك تساويه بغيره فى النداء . بل احتفظ له ونه بمنزلته 
مها كله 1ك زا ممه ىول تجمله وتلك تثى القطات برستل وعل ذلن 





را راكد 
ح. : : ١:‏ حص اوح تح ووه هه و و رص وص ص و حت 
الخادم فيغتر الخادم بذلك . حتى أن سيده يناديه فلا يجيب . 
فقال : السلام عليكم قوم حسنت أخلاقهم , قالوا : وكيف علمت حسن 
أخلاقنا ؟ قال : عرفت حسن أخلاقكم من سوء أخلاق عبيدكم 2 أى : 
أنهم يدلّلون العبيد ولا يعاقبونهم . 


النبى 05 فما قال لشىء فعلته : لم فعلته ؟ ولا لشىء تركته : لم 
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5 «(إيغضون أصواتهم عند رسول الله .. (05* [ الحجرات ] 
يخفضوتها ويخافكون مها فى تحضرخة كله . احكتراما له«واتكرىما :. 
«أولعك الْذينَ امتحن اللَّه قلوبهم للتقوئ . (5)* [ الحجرات ] أى 


)١(‏ حديث متفق عليه . أخرجه البخارى فى صحيحه ( 55018 ) » وكذا مسلم فى صحيحه 
45091٠ 5579(‏ ) وأبى داود فى ستنه ( 4١54‏ ) والترمذى فى سننه ( ١978‏ ) وقال : 
حديث حسن صحيح . وهى عن أنس بن مالك رضى الله عنه . 

)عن ابن عينانن. وس الث اعنهما أن لعا دوق :قتؤلة تعال. + إن الذين يمصود أصواته عبد 
رمسؤل الله 4[ المسهيراف: | كالن انى تكن ااذه يعلد وسنول اله كل إل ساحى 
السرار . [ أسباب النزول للواحدى النيسابورى ص 5١5‏ ] . 


آ ا و مان 





صمحصه هه مع»)ات 


حمر له ا ل ور سس وو و لسر م [ هه 
فنادتها كه وهوفايم صل قي ا لمحراب ظ 
ا وس سس و سا 


2 م رع تي ار 0 


0 م ا اث 


وَحَضُوبا ادن للحي © جه 


هل كل الملائكة اجتمعوا أو نادوا زكريا ؟ لا., لأن جيريل عليه السلام الذى 
ناداه . ولماذا جاء القول الحق هنا بأن الملائكة هى التى نادته ؟ لقد جاء هذا القول 
الحق لنفطن إلى ششىء هوء أن الصوت فى الحدث ‏ كالإنسان ‏ له جهة يأق منها » 
أما الصوت القادم من الملأ الأعلى فلا يعرف الإنسان من أين يأتيه ؛ إن اللإنسان 
يسمعه وكأنه ال 0 وكأن هناك ملكا فى كل مكان . 


والعصر الحديث الذى نعيشه قد ارتقى فى الصوتيات ووصل لدرجة أن الإنسان 
أصبح قادرا على جعل المؤثر الصوق يحيط بالإنسان من جهات متعددة ) إذن فقوله 
الحق : « فنادته الملائكة » فهذا يعننى أن الصوت قد جاء لزكريا من جميع الجهات . 


زر سر عر ار ل ار سا سلس وو ل صر لار اس صاسس برس س0 م 


[ فاده الملتبكة وهو فام يِصِل فى المحراب نَأل بترا بحئ مصدقا بكلمة 


ال ل ل ل ل ص كر له سه ار تر لس ص لست سل 
أله سهد حصو ويا اَن 8 6 

0 ( سورة آل عمران ) 
للأنبياء إذا حزمهم أمر قاموا إلى الصلاة . أليس طلبه من الله ؟ إذن فليقف بين 
يدذى الله : وليجربها كل واحد منا عندما يصعب عليك أى شىء 6 وتتأزم الأمور . 
وتمتنع الأسباب ( فليقم ويتوضاً وضوءا حديدا وسدأه بالنية حى | ولو كان متوضكا . 

. وليقف بين يدى الله َ وليقل - إنه أمر يارب عر على فى أسبابك , وليصل بخشوع 00 
ال ا 0 ألم نتلق عن ' 
رسول ألله هذا السلوك البديع ؟ إنه كل) حزيه أمر قأم إل الصلاة ؟ 





شور تت 
01 7777 ل 
صفاها وأخلصها لتكون محلا للتقوى وللطاعة » ولحمل منهج رسول 
الله إلى الناس كافة ‏ فهم مُوْهّلون لحمل هذه الرسالة بعد أن نقى الله 
قلوبهم وطهرها وصفاها من الخبث ». ونفى عنها أمراض الرياء 
صفوف الإيمان إلا أقوياء العقيدة القادرون على حمل أمانة هذه 
الدعوة . 
لؤلك. كان تعالى : 8 وكذ لك جعلناكم أمّة وسطا لتكونوا شهداء على 
الناس ويكون الرسول عليكم شهيدا .. 4057 [ البقرة ] فالرسول يشهد 
أنه جلفنا"م بو فسن نكبين أ نذا لقنا الناس: .. 


ص رس | له اه 5 
92 إن الدة رح ساد ءا لات 
1« 7 و 14 


مم16 





12 م ونا سه عو لخر عير 7 وو جد# 





فلت فده الآية فى جماعة(" كان لونم السوى. د تبحاءو ا در اعمون 
رسول الله فى أمرهم ليطلق سراحهم . لكنهم أخطأوا من عدة وجوه . 





)١(‏ عن زيد بن أرقم قال : أتى ناس النبى ييخ فجعلوا ينادونه وهى فى الحجرة : يا محمد يا 
محمد : فأنزل الله تعالى : إن الْذين ينادرنك من وراء الحجرات أكثرهم لا يعقلون © »© ٠‏ 
الأقرع بن حابس وعيينة بن حصن والزبرقان بن بدر وقيس بن عاصم . [ أسباب النزول 


للواتخدى هن 05 ]| : 


-0211:1::5«+-<2+422ص29 022202 بجوو ح مه 
أولا : جاءوا بيت النبى يَلِلْةِ من الوراء ولم يأتوا من الأبواب . 
ذلك لأنهم لا يعرفون فى أى حجرة يقيم رسول الله » أهى عند 
كان لديم إذا لم بيظهيو اليم رسول اله فى المسسهد أن يختطويا 
خروجه وألاً يزعجوه » فهو ولابد فى مهمة من هذه المهمات وربما 
كان مشغولاً فى خلوة مع ربه عز وجل أو مع أهله . 
ل ا ل سي 0 دراعنا 
ا لكان خيرا لهم .. (5)# 
[ الحجرات ] نعم خيراً لهم لاأنه كَل يعد أن نادوه واضطروه للخروج 
لأطلقث الأسرى كلهه" ظ 
إنما جعل ذلك جاتيم الدورجيم عن اللياعا والأدب فى التعامل 
01 


ممه 


وست 


والله غفور رحيم ل2)# [ الحجرات ] لم يأخذهم بالعذاب ورسول 





)١(‏ ذكره القرطبى فى تفسيره ( 575١/59‏ ) قال : « قيل : كانوا جاءوا شفعاء فى أسارى بنى 


فداع © 


ا 


سس 





الله عاقبهم على قدر أعمالهم حتى لا يكون غضبه لنفسه . 


ثم يقول الحق سبحانه'' 
١‏ سه وب اسل سس سه لسر سه ره 
28 يتأما ال 0 ّ مج نأي 
سه تبي أن صنا 00 5 برد عو أ 
0-0-6 


الذين آوا لا تقدموا بين يدى الله ورسوله لم 
ويعد 9 أيه لذن آمنوا لا ترفَعوا أصواتكم فوق صوت النبى . 
400 [ الحجرات ] وهنا «يأيها الذين آمنوا إن جاءكم فاسق بتبأ 


سي بير عير ابر 


فتبينوا .. دت) ك 00 [ الشحرات: ) 

وتلااحظ أن النسق القرآنى لم يجمع بين هذه الأمور الثلاثة فى 
نداء واحد ٠‏ ولم يستخدم أدوات العطف إنما خص كل أمر منها بنداء 
خاص لمزيد التأكيد والاهتمام . [ 





(1 )تقال الوا سد التبجابورع فى اسدات الأذزن بصن 500 وزنزلك عند الأملدفي الوليد 
ابن عقبة بن أبى معيط , بعثه رسول الله يله إلى بنى المصطلق مصدقا وكان بينه وبينهم 
عداوة فى الجاهلية . فلما سمع القوم تلقوه تعظيما لله تعالى ولرسوله . فحدثه الشيطان أنهم 
يريدون قتله فهابهم فرجع من الطريق إلى رسول الله يَكِنةّ وقال : إن بنى المصطلق قد منعوا 
صدقاتهم وأرادوا قتلى فغضب رسول الله وهم أن يغزوهم , فبلغ القوم رجوعه . فأتوا رسول 
الله يد وقالوا : سمعنا برسولك فخرجنا نتلقاه ونكرمه ونؤدى إليه ما قبلنا من حق الله 
تعالى » فبدا له فى الرجوع . فخشينا أن يكون إنما رده من الطريق كتاب عازه لك لتقي 


غضيته علينا ٠‏ وإنا نعوذ بالله من غضبه وغضب رسوله ء فأنزل الله هذه الآية . 


لنت 
-::::١ل0-9--20-9095-7-0/90909.-9‏ 00-0720-0000 


ففى وصية سيدنا لقمان لابنه قال 4 ينب لاد تشرك بالله إن 
الشرك لظلم عظيم 09 4 لمان ) 
وقال : ينبني أقم الصلاة وأمر بالمعروف وانه عن المدكر واصبر 


سَ 
5 6 عر 5-4 


على ما أصابك إن ذلك من عم الأمورٍ 09 ولا تعر خَدّكَ لاس ولا 
تمش في الأرض مرحا إن الله لا يحب كل مختال فَخْورٍ 8 9 واقصد في 
مشيك واغضض من صوتك إِنّ أَذَكّر الأصوات لصوت الْحميرٍ 69 09 © [ [ لقمان ] 

إذن : خص مسألة العقيدة بنداء خاص لأهميتها » وجمع عمل 
السوازت فى ناك بواهن :لأكيا كلنى. مسحتوي. .و اح رفي الأهفية افن 
الذين + ظ 

ان > تقيد فق ككران القداء سانيما الذين اغتو | اند بسطن اعمية 
خاصة لكل نداء . ومعنى «إإن جاءكم فاسق بتبَأ .. 4050 [ الحجرات ] 
الفاسق وصف مأخوذ من قولنا فسقت الرطبة . يعنى : خرجت عن 
قشرتها . وخروج الرطبة عن قشرتها يُعرّضها للحشرات وللآً 
الخمادة > 

كذلك المؤمن يغلفه الإيمان ويحميه أن تصيبه آفات النفوس ٠‏ فإذا 
فسق يعنى : خرج عن حدود الإيمان وشدَّ عنه أصابته الأمراض 
المهلكة . لذلك قالوا عن الفاسق هو مرتكب كبيرة أو مجهول الحال . 

فإذا جاءك النبأ أى الخبر من مثل هذا من فاسق فلا تسلم له يما 
قانى زتها +[ سبوا 01 4 العجرك :يمت تتا من ضف بهذا 
الخير ومن ضير فك : 


قف حتى تتبين وجه الحقيقة فيما سمعت حتى يكون حكمك على 


ع 3 
ولف 


لور 


حصمححلخحصحوح صم وه::1]:1::22025 1ه 
الأمور واقعدا . ولا تأخذك العجلة والحمية فتقع فى محظور «إ فتبينوا 
أن تصيبوا قوما بجهالة فتصبحوا علئ ما فعلتم نادمين (6)7 4 [ الحجرات ] 

الحق سبحانه يأمرنا بالتثيت هنا لأن الإنسان ابن أغيار كثير 
التقلب . فريما اتصف بالصدق ,. لكن كذب هذه المرة أو اتصف بالكذب ٠‏ 
لكن صدق هذه المرة ٠‏ فالتثيت احتياط واجب . حتى يأتى الحكم 
والتصرف بعد ذلك موضوعيا ولا نقع فى دائرة الظلم والتعدى على 
الأكرون ؛ 

دن من كين الفتاسق لعل كرون من الأشبفاء التى مين الله 
نميااء لأن االعمتماة عتدة ,سيل + فلن سد قيتة .ونا اتععيت: اقنبوما لا 
ليب ظ 

© بجهالة .. (4)5 [ الحجرات ] وأنت تجهل حقيقة الآمر » وعندها 
يصيح المصاب مناه عق وان نتن اكتتكني بعل تعد بك وتجاوزك 
العدواقف: + :كدح لاتك: سملت من أساثة سعاحب عق عليك + 

وفرق بين مَنْ يفعل الذنب بجهالة ومن يفعله متعمدا » وبحسب 
موقف النفس البشرية من المعصية يكون قبول التوبة » وأذكر ونحن 
فى فرنسا أن واحدا من الزملاء رشح لأن يكون مبعوثا إلى فرنسا , 
هذا ذاهب إلى هناك لقصد العلم فقط وليس فى باله أى أغراض 
الأسر . 

رفي لئلة«وكلت: عليه حتف هو له الذين: سكن معهم ٠‏ ويفا فيد 
يكون ارتكب معصية معها فى هذا الموقف لكنه وقع فيه عن جهالة 





ار لزانت 
ح :: صصص بحص وحصحبمحصصوحصيههه. ‏ 

ودون أن يخطط له . 

على خلاف شخص آخر حينما يذهب إلى هذه البلاد يذهب وفى 
باله هذه المسائل » وربما اتصل بمن يعطيه عناوين أهل المعصية . 

انا هه لعن برالاة عبية قار يرل ب خيلين 1 
وي على للدي يمو الو بجهاة يو من قيب قأوددد 
يتوب الله عليه وَكَانَ اللَهُ عَليمًا حكيمًا ريست التَوبَةُ للدين يعملُون 
السيتات حت إذا حضر ل الموت قال 06 تبت الآن ولا الدين ل 


قير 6ه 2 ني 


وهم كقَار أولنئك أعتدنًا لهم عذابا أليم (0) © [الفيساف :| 

والندم على المعصية أول مراحل التوبة ؛ لكن الأمر بالتثيّت من 
كيو الفادق فى وعظ انشواء ملستي قل القرا © من احلة 4 قازرا ٠.‏ 
بل له سبب وهو حادثة الوليد' بن عقبة بن أبى معيط لما ولأه 
رسول الله جباية أموال الزكاة من بتى المصطلق . 

فلما ذهب إليهم خرجوا جميعا لمقابلته والاحتفاء به حين علموا 
أنه سول رسؤل اللا و'لكنه كدان من حمعهم على )هده المسورة. . 
وخشى أن ينالوه بشر خاصة وقد كان له دية قديمة عندهم من أيام 





الجاهلية . 
)١(‏ الوليد بن عقبة بن أبى معيط أبو وهب الأموى القرشى : وال من فتيان قريش وشعرائهم 


وأجوادهم . فيه ظّرف ومجون ولهو . وهو أخو عثمان بن عفان لأمه . أسلم يوم فتح 
مكة , بعثه رسول الله يق على صدقات بنى المصطلق ؛ وولاه عثمان الكوفة بعد سعد بن 
أبى وقاص ( سنة 60> هجرية ) فانصرف إليها وأقام إلى سنة 55 . اعتزل الفتنة بين على 
ومعاوية , ولكنه رثى عثمان وحرض معاوية للأخذ بثأره ٠‏ مات بالرقة عام ١‏ هجرية / 
٠‏ ميلادية . [ الأعلام للزركلى ١77/4‏ ] . 


فقر هناف[ الى .سيول الل وقال ما وسون الك متسو تن الزكاة. , 
فرسول الله تثبت من الأمر وسألهم فقالوا : بل خرجنا فرحا به 
يا رسول الله » ولو صدق رسول الله هذا الخبر لاعتبرهم مرتدين » 
وونما كان بخدك: نا 1 محمد .عفدا + 

ورّوى أن سيدنا رسول الله بلغه أن السيدة مارية أم إبراهيم لها 
ابن عم يزورها ويدخل عندها . فأغضبه ذلك وقال لعلى : خذ هذا 
السيف واذهب إليه فإن وجدته فاقتله.. فقال : يا رسول الله أنا فى 
أمرك آأقتله ؟ أم يرى الشاهد ما لا يرى الغائب ؟ انظر هنا إلى 
العقداظل بعلن ورظيسن الله عله 

فلما ذهب وجده عند مارية فهم بسيفه ليقتله » لكن الرجل أسرع 
إلى نخلة فصعد عليها بحيث لا يناله سيف على ٠‏ ثم ألقى بنفسه على 
الأوظى بو قتع مون يننا قلي حيض. نانف على كن بورق سراف على 
أفمنها.: بيعت .+ ليس اله.هاة الوحال فكف هكة : 

وذهب إلى رسول الله وأخيره الخبر فقال : صدقت يا على ٠‏ يرى 
الناهم ها لش حرا ناقور ,رتفي رمن بقةه القمنة إن الذى اخين يها 
رسول الله فاسق أراد الوقيعة والتشهير بأم إبراهيم' . 

)١(‏ أخرجه الحاكم فى مستدركه على الصحيحين 59770١‏ ) وذكره الهيثمى فى مجمع الزوائد 
باب الغيرة ( ؟/ 555 ) وعزاه للبزار وقال : فيه ابن إسحاق وهو مدلس ولكنه ثقة ٠‏ وبقية 
رجاله ثقات ٠‏ وقد أخرجه الضياء فى أحاديثه المختارة على الصحيح . وقد حكم الألبانى 
على حديث على بن أبى طالب فقال : ستده جيد ( السلسلة الصحيحة 15١5‏ ) وأصله 


جبعجوو . 


ؤ ات 
حر ١ ١‏ 





##واأعلموا نف 5 رسو دم لوط شك في كير 
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ل 0 - 

من ل" عي ولكن مه 0 41 الاين 
ةبق 2017 لتك أ “ الكفروالْعْسوقٌ 
م ا د | جر 
والفعييا ناذا لِك هما ري سروت 227 هه 





الكلاه هنا لعلافة يما حدك هخ«مقالنة المسلامين لراق. رسول 
لله قي النحدوية ١‏ تالتصق سبحافة. يفول تين ذا واعلموا أن فيكم رسول 
الله .. 40 [ الحجرات ] كأنه يقول لهم احترموأ وجوده بينكم فهو 
مضول الله ولاحقتنى كلمة شوس انه مق ل رفن الله م واله مخسهوة 
بالواقع . فليس علمه بالأمور كعلمكم . 

وكلمة «( فيكم .. 409 [ الحجرات ] تدل على الظرفية كما تقول : 
فى الكوب ٠‏ أو المال فى الخزانة » ومعلوم أن المظروف أغلى وأنقس من 
المظروف فيه ء وأنتم ظرف لرسول الله ومنهج رسول الله ؛ لذلك 
قرأوا”"  :‏ لقد جاءكم رسول من أنفسكم.. 409 [ التوبة ] بفتح الفاء . 


)١(‏ العنت : المشقة . وأعنته : أوقعه فى العنت وشق عليه . قال تعالى : « ولو شَاء الله 
أمنكو دي :2 4[ التقرة] اغب كلقكم الأحوى الشاقنة "القن ورتدكم فى العف[ الماموس 
اقرف 25/152 | 


(؟) قرأها بالفتح : ابن عباس وأبو العالية والضحاك وابن محيصن ومحبوب عن أبى عمرى نقله 
ابن الجوزى فى زان الععون اق تير انه 5107م مووة التوية. نك قال كن الططاترجة 
ثلاثة أقوال . أحدها : أفضلكم خلقا . والثانى : أشرفكم نسب . والثالث : أكثركم طاعة لله 
عز وجل . 


لانت 


ير( 


خحممصحص وح حوووو رجح 1:52 1ه 
إذن : وجود رسول الله يينكم ميزة لكم وعصمة مهاده لآأنه 
لكنهم غلبهم العناد والمكابرة وحجبتهم عن الإيمان . 
لذلك اجتمع فى يوم من الأيام كل من أبى سفيان والحارث بن 
رضى الله عن أبى حيث قيبضه قبل أن يرى هذا المنظر . يعنى ان 
يلؤلة الحيشى الأبموه هو الذى. مو دن لوسول: انم بوقال. اهارث أما 
راق :سول اد وى .هذا القراب الأسوة تزدة.:: وقان اه فيان 
والله اعت اد افون يعت مال كناب للكنى اكشن أن :مشي ال 
ع . (1) 
إذن : كان هؤلاء القوم يعلمون صدق رسول الله . لكن منعهم 
اللذدن والعتاد والكير عن قيول الحق . 
أيضا تعلمون أن سيدنا رسول الله قد زوج ابنتيه رقية وأم 
اشتدت العداوة بين أبى لهب ورسول الله أجير أبو لهب ولديه 
وفى يوم قابل أحد هذين الولدين رسول الله فى الطريق ونظر 
إليه ثم تفل وتنبه رسول الله لما فعل . فدعا عليه وقال : يأكلك كلب 





البغوى ( 541/0 ) وابن الجوزى فى زاد المسير ( ٠5/5‏ ) والخازن فى تفسيره 


1 ( 0 


شور لانن 
سه 6 صصص صوص صوص محص م حص .مه 
من كلاب كل" وبلغت هذه الدعوة ا 0 


خرج مع القافلة التجارية إلى الشام جمع رجالها وقال لهم : 


ار 


ب 6 


ل ا ليد ل ل 
أخشى عليه دعوة محمد . ؤ 

إذن : كان يعلم أن محمدا على الحق » وأن دعوته مستجابة , 
وبالقعل بحعلوة كدوم .لغ كاهو .وسلط: اللتهلية اند حقية] اكد 
من بينهم . 

فصدق رسول الله كان معلوم) لهؤلاء ٠‏ وكانت السنتهم تغلبهم 
وتنطق بهذا التصديق ٠‏ من ذلك قولهم : «إولا ت تنفقوا علَئ من عند رسول 
الله #090 | العنافتون | وأخبر الحق عنهم >2 ٠‏ (وجحدوا بها 
وَاستَيقننها أَنفسَهُم ظَلَمَا علو .. 9 4 [ النمل ] 

وقوله ل ا عه 
[ الحجرات ] ومن ذلك ما حدث منكم فى الحديبية ٠‏ فلو أطاعكم فى 
عدم الصلح لعنتم .. #0 [ الحجرات ] أصابكم العنت والمشقة 
والإثم . ظ 





)١(‏ وذلك أنه لما أنزل الله عز وجل «اتبْت يدا أبي لهب وتبً 400 [ المسد ] قال أبى لهب 
لابنيه عتبة وعتيبة : رأسى ورؤوسكما حرام إن لم تطلقا ابنتى محمد . وطلق عتيبة أم 
كلثوم وجاء النبى يَكْهَ حين فارق أم كلثوم فقال : كفرت بدينك وفارقت ابنتك لا تحبنى ولا 
أحيك ٠‏ ثم تسلط على رسول الله يَيِ فشق قميصه فقال عَلِلٍ : أما إنى أسأل الله أن يسلط 
عليه كلبه . دلائل النبوة للبييوقى ( 754/5 , 785 ) وأورده الهيثمى فى مجمع الزوائ 
)١5/1(‏ وعزاه للطبرائنى مرسلاً وقال : فيه زهير بن العلاء وهو ضعيف . وقد أخرجه 
الحاكم فى مستدركه ( 559/7 ) من حديث أبى عقرب وصححه . وحسينه ابن حجر فى 


الفتح ( 59/5 ) . 


درو الجتلك 
ته حون وت وت ص مص ح وح حمس هه 
ومعنى حزبه أمرء أى أن أسبابه ضاقت . لذلك يذهب إلى الصلاة لخالق 
الأسباب » إنها ذهاب إلى المسبب . .وبدلا من أن تلف وتدور حول نفسك . اذهب 
إلى الله من أقصر الطرق وهو الصلاة . لاذا تتعب نفسك أيها العبد ولك رب 
حكيم ؟ وقديما قلنا : إن من له أب لايحمل هماء. والذى له رب أليس أولى 
بالاطمئنان ؟. 


إن زكريا قد دعا الله فى الأمر الذى حزبه » وبمجرد أن دعا فى الأمر الذى حزبه . 
قام إلى الصلاة » فنادته الملائكة » وهو قائم يصلى / إن الملائكة لم تنتظر إلى أن ينتهى 
من صلاته » « فنادته الملائكة وهو قائم يصلى فى المحراب أن الله يبشرك » . 


والبشارة هى إخبار بخير زمنه لم يأت , فإذا كانت البشارة بخير زمنه لم يأت فلئر 

من الذى يخير بالبشارة ؟ أمن يقدر عل , إيجاده أم من لا يقدر ؟ فإذا كان الله هو الذى 
ييشر. فهو الذى يقدر. لذلك فالمبشر به قادم لا محالة . «إن الله يبشرك بيحيى ) 
لقد قال له الله : سأعطيك . وزيادة على العطاء سمه الله ب « يحبى » وفوق كل 
ذلك : « مصدقا بكلمة من الله » . 


لظا اقيق ان عل ترك .و مسي دفاو وليل سن لماعتن 
بمنيج الله وما يعرفه من الطاعات سيسير فى هذا الطريق وهو مصدق . وهو سياق 
برسالة عيسى عليه السلام . وهو موصوف بالقول الحق : « وسيدا وحصورا ونبيا من 
الصالحين » . أى ممنوعا عن كل ما حرم عليه » أو تمنوعا عن قمة الغرائز وهى 
الشهوة » وهو نبى » أى قدوة فى اتباع الرسول الذى يجىء ق عصره ؛ لقد دعا 
زكريا » وقام ليصلى . وتلقى البشارة بيحيى . وهنا ارتجت الأمور على بشرية 
زكريا ٠‏ ويصوره الحق 0 


9 عر سر ل م2 يه 7 ووو لح سه سس سس 
0 0 وقد بلغئى 





2 علف) 
لانن 


ير 1 


صمحه ‏ _وححوح ح وح مح بح حصبصحد ,روه 


ومثلها قوله تعالى : عزيز عليه ما عنشم .. 05 4 [ التوبة ] يعد 
عليه أن يراكم فى مشقة ., لأنه يكم رؤوف رحيم , فحإن رآكم على 
المخصينة" المقففن لكق و ,زان براك على “الظاعة همه الا بهن | ست فد 
أن تفوت ظ 

« تكن اللا حب نكم الإيمان وريه فى فلُوبكم وكرَه يكم افر 
والفسوق والعصيان .. (405 [ الحجرات ] لكن هنا استدراك لما سبق , 
يعنى أن رسول الله لم يطعكم فيما ذهبتم إليه من: التتصميم على 
دخول مكة وأداء العمرة , ولكن الله حبّب إليكم الإيمان وزينه فى 
قلوبكم » فعدتم إلى رأى رسول الله ولم تقضوا أمراً خلاف أمره 
ورضيدم به . 

وهذا نتيجة هداية الله لكم . وتحبيبه الإيمان وتزيينه فى قلويكم . 
فلولا ذلك لخرجتم عن أمره وهلكثّم بعصيانكم له » وفى نفس الوقت 
وكره إليكم الكفر والفسوق والعصيّان .. 0 (405 [ الحجرات ] وهذا من 
أعظم نعم الله عليكم . 

« أولّسئك .. 400 [ الحجرات ] أى : الذين اتصفوا بهذه الصفات 
فأحبوا الإيمان 'وكرهوا الكفر والفسوق والعصيان » أولتك هم 
الراكدود 0 4 المموت حم ,راشد. ».وطن الذي تقزم طريز اندو 
والهداية فلم يّحد عنه . ومن ذلك قولنا : ترشيد النفقات وترشيد 
الاستيلاك م تعد أن لقي تن نفدي المناست + ظ 


و 01 بتعكة 0 4ه 


ص : ١‏ ححصوح تح بح هه وو و وح ونحع تت و حت 

الفضل يعنى الزيادة . والمراد هنا أن الله تعالى عاملهم بمزيد من 
تعمه وكرمه . [ 

قالوا لأحد الصالحين : احكم بيننا «افقال: ب دالفدل آم يها فيو 
أحسن من العدل ؟ قالوا : وهل هناك أحسن من العدل ؟ قال : أحسن 
من العدل الفضل , العدل أن تأخذ حقك , والفضل أن تتنازل عنه 

كنذلك. :تعن لله علينا مونناف القمكدل. لآن التكليقهم البذس. كلهنا 
الح 1 جو ف ليا كن بالسصلفة ر1 ارنلن لل من الى نه 
سبحانه الغنى عن خُلقه لا تنفعه طاعة . ولا تضره معصية . وهو 
سبحانه بصفات الكمال فيه خلقنا , إذن : النعم ليست مقابلاً للطاعة , 
إنما هى محض فضل من الله . ظ 

أما فى مثل قوله تعالى : إِنَّما يوَنَى الصّابرون أجرهم بغيْرٍ حسابٍ 
(2* [ الزمر ] فسمّى لهم أجرا ليعلموا أن عملهم مقبول » وسيجزون 
فلمة الهؤاء الأوف. : 

وقولة سيكاةة 0055 [ الحجرات ] عليم وعلمه 
معدا مك بان شرن دن مدنا الس ماه مور بل 
خَائئَةَ الأعين وما تُحْفي الصّدور 9© 4 [ غافر ] 

إذن : إياك أن يخالط عملك نفاق أو رياء أو عجب أو كبرياء . 
وقلنا : إن الله تعالى يريد القلوب لا مجرد عمل الجوارح . ثم هو 
سبحانه «إحكيم (40 [ الحجرات ] يدبر شئون ملكه بمقتضى حكمته 
تعالى . والحكيم هى الذى يضع الشىء فى موضعه المتاسب 


صوص هص : :101222222222222 1 ا 
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جب 


- 2 6 
كلمة ا طائفتان لم مثنى طائفة وهى مفرد فى 
اللفظ . وإنْ دلت فى واقعها على الجمع مثل كلمة قوم , تجمع طائفة 
على طوائف . وهذه الآية تقرر حكما يتعلق بالحرب وضرورة الصلح 





بين الطائفتين المتحاريتين . حتى لا تستمر الحروب بين المؤمنين 
بعضهم البعض . 


ونلاحظ هنا أن لفظ 9 طائفتان .. 405 [ المجرات ] مثنى . 
والقياس أن يقول : اقتتلتا لكن القرآن جمعها فقال 8 اقْسَلوا .. 0 4 
اموا ا ب 0 
وكنس هذى الطاففة . لفن إذا زا النكفال. تايل قراف لكلاف تتكين: + 
فالقتال بمجموع الأفراد . 

بدليل أنه لما تحدّث عن الصلح عاد إلى لفظ المثنى » فقال 
«فأصلحوا بينهما .. (#03 [ الحجرات ] لأن مجلس الصلح ليس 
بالكتزورة أن 'يخضبره مكنم انرا الطائقة + ندل :توي هنيع كص 
واحد يعقد الصلح . 

ف فَإن بعت إحداهما على الأخرئ .. 405 [ الحجرات ] أى : بعد أن 
كه الصبلح :وينتك الحدض الظاتفسفين طلى الأخيوى , يعني :قفدت 





:: احصصمحح وحص وحص وح حص وحص ص صرح 
وتجاوزت الحدٌ فى العدوان ولم تحترم الصلح فقَاتلوا الى تبغى 7 
409 [ الحجرات ] أى : لردعها «إحتئ تفىء .. 40 [ الحجرات ] 
ترجع 9 إلئ أمر اللّه .. 40590 [ الحجرات ] أى : إلى الحق . 
ومكذا امي لدينة كلاق :طوااكقم . بطاقفها ي 'اتعناقة «.وطائفة كحك 
بينهما بالصلح ؛ ذلك لأن المجتمع المؤمن فى مجموعه مؤتمن على 
3+ الميمة. + يمة "الحكم ميق المقكاصمفية ‏ ولدية ها يزقله. للعدل 
وفدع. المصيل أو قناع الأهواء. فى .«هملنة الصلة. + وذ الى اتكو اقفن قاد 
الشروط فى الحكم لا يتم الصلح ٠‏ بل تتفاقم الأمور وتزيد تعقيداً . 
ويكفى أن صاحب الهوى والميل فى الحكومة بين الطرفين يسقط 
مخ تكان الععيم :. بحقي الفقة القن حكه لصنالكيا زور تققد إذلك 
انرا ع ساب رون ب قشي الرورس بن الخصو جديا 
قوسن الأقدام. على كر ابيقه .. 
وقوله تعالى : ظفَإن فَاءتْ .. 409 [ الحجرات ] أى : بعد القتال 
وكات إلى الضبيوات. .+ فصوو انقم إلى الضيك لا فاملحوا: يني 
بالعدل وَأَقُْسطوا .. 409 [ الحجرات ] والمعنى : لا تتركوا الفئة التى 
فاءت إلنى الكق.دون أن تضلهوا بيتهما ديم هئ عدادت إلى 
ادق لكنق ها :ذال الخلاف قاكها فلاه هن العصلع: يحت لكر 
حربا أخرى وتبقى جذور الخلاف تتأاجج فى الصدور فتشعل 
المعارك من جديد . [ 
إذن : منعنا المعركة أولآ . ورددنا المظالم إلى أهلها ٠‏ ونزعنا 
فتيل الحرب . 


لاه : 
:5-595 اج جح وح و ا ا 


وكلمة ‏ وأفسطو لوا .. 409 [ الحجرات ] من أقسط يُقسط فهو 
مُقُسط أى : اعدلوا بينهما إن الله يحب الْمَفْسطينَ (4)5 [ الحجرات ] 
العاد اي روتام اتنا مكل قوق : تانعط أ 1 حاكك , اوفقة قوله الخال ' 
همزة إزالة . أى : أزال الجور والظلم . 


5 م7 عر عر ص" ا‎ ١ 
عت فر ك7 0 ليه 1 د‎ 


وانقوا حون 6 





وهذه المسألة لها سبب . ففى حنين اختلفوا على شىء وتفاقم 
بيتود هذا الكلاق م عقن رضان متفركة خاصة :ين سفياء: القوم يعنهم 
وانمفعنطكو] :فنمهنا الازنتحتة النيفة مون العهبى بوسعك, النفميل 
والشماريخ ٠‏ وقبل أن تتحول إلى حرب حقيقية بلغ الأمر رسول الله 
يه فقال لهم : « أصلحوا بين أخويكم ,'' 

ذلك لأن المؤمتين إخوة فى التسب من آدم عليه السلام ٠‏ وإخوة 


فى الإيمان » وإخوة النسب أسبق وتبعها إخوة الإيمان . وهذا يعنى أن 





)١(‏ عن أنس بن مالك رضى الله عنه قال : قلت يا ثبى الله لى آتيت عبد الله بن أبىّ فانطلق إليه. 
النبى يع فركب حمارا وانطلق المسلمون يمشون وهى أرض سبخة ٠‏ فلما آتاه النبى يل 
قال : إليك عنى ٠‏ فو الله لقد آذانى نتن حمارك » فقال رجل من الأنصار : لحمار رسول الله 
كل الب ريما متك "فقس العنن :الله رحل: من أكوسة + وغهتن الكل وات منيما امتهاية + 
وكان بينهم ضرب بالجريد والأيدى والنعال , فبلغنا أنه أنزلت فيهم طون طَائفتَان من المؤمنين 
اقَنُوا فأصلحوا بَنَهُمًا. .4020 [ الحجرات ] أخرجه الواحدى النيسابورى فى أسباب النزول 
( ص “5 ) وعزاه للبخارى ومسلم كلاهما من طريق المعتمر بن سليمان . 


ح: :: صصص وص حص وحص موص ص وح صمحصه 
اماو ا ري 
الإيمان [ 

ويروى أن معاوية دخل عليه حاجبه . فقال : يا أمير المؤمنين 
بالباب رجل يستأذن فى الدخول , ويدعى أنه أخوك » فضحك معاوية 
وقال لخدمتدى كذا بو كنا وله تغرف كوس > انان :: هكذا قان لن + 
قال : أدخله . فلما دخل سأله معاوية : أى إخوتى أنت ؟ فقال : 
أخوك من آدم » فضحك معاوية وقال : رحم مقطوعة , والله لأكونن 

امه 0 00 
أول من وصلها . وقضى له حاجته 

ولفظ الإخوة هنا يقرب النفوس ٠‏ ويزيل ما بين الناس من طبقية أو 
عصبية , لذلك نجد الأسلوب القرآنى حتى فى مسألة القصاص فى 
القتلى يقول : «[ فمن عفي له من أخيه شيء فَائبَاع بالمعروف . .092 ©[ البقرة ] 

يقن أن تكنه انه قو رغم ما بينهما من عداوة وشحناء , فالله 
يرقق: القلوى حرصاً على سلامة المجتمع المسلم . ولمنزلة الأخوة فى 
العلاقات الإنسانية قالوا فى الحكّم : رب أخ لك لم تلده أمك . 


حتى أن البعض يرى أن الإنسان حينما يتعثر فى الطريق فيصيبه 





(5) أذكره ايوس فن ( المسجاغرات فت الادي واللغة )أن جعاوية جتارة امناو افقفال اله 
أسآلك بالرحم التى بينى وبينك إلا ما رفدتنى ( أى أعطيتنى ) فقال : أنت من عبد مناف ؟ 
فال ل اقنال :+ تكد من فويس كال 6" «فتان. > الت من الغو انان + لان الى 
رحم بيتى وبينك ؟ قال : رحم آدم » فقال : رحم مجفوة لأآكونن أول من وصلها فأعطاه . 
وكذا الأبشيهى فى كتاب ( المستطرف فى كل فن مستظرف ) . 


1 لانت 
11ز__زز ز ز ز ز ز ز ز 0 
مكروه يقول : أخ . كأنه يستنجد بأخيه , أى أخ له قريب منه يمكن 


أن بسعقه . 


وقوله تعالى : ظ وَاتَّقُوا الله لعلّكُم ترحمون 400 [ الحجرات ] أى 
انوا القن عملي الإضبلاح دين الطرفين ١‏ 

« لَعلّكُم ترحمون 400 [ الحجرات ] ترحمون من ماذا ؟ ترحمون 
من استمرار العداوات بين المؤمنين » وهذا يعنى ضرورة إنهاء 
الفلانات قل أن تتح وتمادى :وى اسقداليا: خمرى يضيب 
الجميع . يصيب الطرفين المتنازعين أولآ » ثم يتعدى إليكم » حيث 
ترى كل طائفة أنكم تنحازون للأخرى . إذن : من مصلحة المجتمع 
عله اخماه العداد اكه ويحقق الذساء مين الملمنين.. 


2 و 27 ا سن 2 


28 يكأما الَدِسنَ اموأ / لاصخ قوم ين فورصسو 
ج سار برام 0 4 سم 

أن يكو أحَيرا متهم وكاي سكين 000١‏ 
0 


حت هه 0 ا_-- ره مر 


لانم لويد يسنوت 5-2 
نلاحظ هنا أن القرآن وجه النهى إلى القوم مرة , وإلى النساء 
موقم وخمر 516 متهما يكبئى. + ذلك لأن كلمة قوع ال تقال إلا لازيحان: , 
لأنهم هم الذين يقومون على شتئون الآسرة , أما المرأة فليس لها قيام 
إلا على بيتها . يقول الشاعر : 





ان 
+8١:‏ 222222 نص ص وحص حص وحه 


وما أدرئ:ولست إخال آدرئ. ٠‏ اقفوم آل حصنا شت 

إذن : القوم تحال ادا نكري قو يبان 
«الرجال قَوَامون على النَسَاء .. 9© 4 | النساء ] البعض يفهم من كلمة 
ل ل ٠‏ بل الرجال قوامون على 
النساء . يعنى : يقومون على رعايتهن وتدبير أمورهن . 

لذلك نقول للمرأة ( ست بيت ) فكأن الرجل هو الخادم الراعى لها 
ونحن نقول : فلان قائم بهذا الأمر . يعنى : يتولى العمل الشاق فيه . 


ع 


تذكرون فى قصة سيدنا آدم لما أسكنه لله الجنة هى وزوجه , 
وحدثت من آدم المخالفة لأمر الله ٠‏ قال تعالى : 8 فَقَلنَا يلآدم إن هلذا 
عدو لك ولزوجك فَلا يُخْرِجنَكُمَا من الْجنّه فَعَشْقَى 469 [ .د طه ] هذا 
خطاب لآدم وحواء . 


والقاعدة أن يقول ( فتشقيا ) بالتثنية لكن قال « فََشْقَى 4 
أى : آدم وحدده ,2 لآن مهمة الكدح والشقاء وان مسئولية الأسرة 
للرجل فقط , أما المراة فهى للبيت ولها دور فيه ودور هام يملا كل 


عق سس فير © سس 


لحظة فى حياتها ٠‏ لكن ماذا نفعل وهن يردن أن يشقينَ مع الرجال ؟ 


والخوى عن «السكخوية فى ذه الآيا لهسي في اليجال .وك 
مس :فى اللسياء: #فسووق ان شا و ا دخل على مجلس 
رسول الله وليل فوحد الصف الأول قد اكتمل , وأراد إن ماس ان 
)١(‏ هو ثابت بن قيس بن شماس الخزرجى الأنصارى . صحابى » كان خطيب رسول الث كه 
وشهد أحداً وما بعدها من المشاهد . وفى الحديث : نعم الرجل ثابت . ودخل عليه النبى 


ينه وهى عليل . فقال : أذهب الباس رب الناس عن ثابت بن قيس . قتل يوم اليمامة شهيدا 





يت 


عير و 0 سم 


-0709-/-/-ه6-9-/9-020-090-09-0 0022-0292-0700 1 2 : ١‏ سه 


الصف الأول لأنه كان ثقيل السمع ٠‏ فجاء إلى رجل من ضعفاء القوم 
وقال له : تزحزم فلم يتزحزح ٠‏ فقال له.: من أنت ؟ قال : فلان : 
قال : ابن فلانة ؟ وكانت لها سيرة سيئة بين الناس ,» وسمعه رسول 
اله كَل فقال : من قال ابن فلانة ؟ قال : أنا يا رسول الله . فقال : 
انظر فى مجلسنا فنظر فيه . فقال له : ماذ! رأيت ؟ قال : رأيت 
الأسؤد والابيض والأحمن . قال © افضلكم غند انه اتقاكى”" 


فم العرييس الربدل الذى فيل الى تيع اقلم جسم 2 وكرل في 
حقه أقورلة تعالى : إذا قيل لَكم تَفَسّحوا في الْمَجالس فَافْسحوا يفسح الله 


نس قرى اي 


كم .. 09 4 ئ [ المجادلة ] 
ودروع أن السحدة ام سيلمة “كافك قضعرة .روفي مرة اضيانها 
وجع فى رجلها فربطتها بقطعة من القماش ٠‏ وكان فيها بقية تتدلّى 
على الأآرض تجرها خلفها . فرأتها على هذا الحال السيدة عائشة 
والسيدة حفصة . فقالت إحداهن للأخرى : تمشى ولها ذيل كذيل 
الكلب: .قلغ :ذلك ونوك الله كله فنزلت: الك" 
لذلك يقول الحق سبحانه فى يوم القيامة : « جعلت تسبا , 


)١(‏ ذكره القرطبى فى تفسيره للآية : « نزلت فى ثابت بن قيس وقوله فى الرجل الذى لم 
يتفسح له : ابن فلانة ٠‏ فقال النبى كله د من الذاكر فلانة ؟ قال ثابت : أنا يا رسول الله . 
فقال النبى كيه : انظر فى وجوه القوم . فنظر فقال : ما رأيت ؟ قال : رأيت أبيض وأسود 

: وأحمر . فقال : فإنك لا تفضلهم إلا بالتقوى . فنزلت فى ثابت هذه الآية . وذكره البغوى 
فى تفسيره ( 517/17 ) وفيه : أن ثابتا قال : من هذا ؟ قال : أنا فلان . فقال ثابت : بن 
فلانة . وذكر أما كان يعير بها فى الجاهلية . ظ 

(؟) قاله الواحدى النيسابورى فى أسباب النزول ( ص 5556 ) قال : نزلت فى امرأتين من 

. أزواج النبى يلأ سخرتا من أم سلمة . وذلك أنها ربطت حقويها بسبنية وهى ثوب أبيض » 

"رسدلتظرفهنا: خلفيا: كانت كموه .: لوانت عا عه لمفسنة ا الطرى ماعن اكلفينا: كان 
لسان الكلب . فهذا كان سخريتها . 


بح ١١‏ دح وص ح هاه هه وح وص ص نوصت 
وجعلتم نسبا . فجعلت أكرمكم عند الله أتقاكم فأبيتم وقلتم : أكرمنا 
أنسابكم 3 


العرجته . ففهم الأعرج قصده ء فقال له : أتعيب الصنعة أم تعيب 
الصانع ؟ فأفحمه حتى ندم على سوء أدبه معه . وقال : والله لوددت 
عندها أن أكون أنا مثله وهو مثلى . 
المساواة بين جميع خلقه . فالكلق جميعا حَلّقه وصنعته وعبيده , 
وليس فيهم من هو ابن الله » ولا من بينه وبين الله قرابة . فلم إذن 
يسخر بعضنا من يعض ؟ 
إياك والسخرية من الناس مهما كانوا أقل منك ٠‏ عليك إن رأيت 
عيبا فى دين أو خلق أن تقومه وتصلح من شأنه ما استطعت . 
وإذا كان العيب فى الخَلق . وفيما لا دخل للمخلوق فيه فتأدب مع 
٠.‏ َ 1 51 ار ىاه 
التُخَالق +.ووالك الى علدتم هنا جعله :الله المؤروك'" 7 يعني © :من :يه 231+ 
)١(‏ أخرجه الحاكم فى مستدركه ( 71484 . 37785 ) والطبرانى فى المعجم الصغير ( 547 ) 
ونحوه للييهقى فى شعب الإيمان ( :"155 ) من حديث أبى هريرة رضى الله عنه أن النبى 
يه قال : « إن الله عز وجل يقول يوم القيامة : أمرتكم فضيعتم ما عهدت إليكم فيه ورفعتم 
أنسابكم ٠‏ فاليوم أرفع نسبى وأضع أنسابكم , أين المتقون ؟ أين المتقون ؟ إن أكرمكم عند 
الله أتقاكم. » وقال الحاكم : « هذا حديث عال غريب الإسناد والمتن ولم يخرجاه » . 
)١(‏ الآفة : العاهة . ويقال : آفة العلم النسيان . وطعام موّوف : أصابته آفة . وقد إيف الزرع 
أى أصابته آفة . وآف القوم : دخلت عليهم آفة . وآفت اليلاد تؤوف : صارت فيها آفة . 
[ لسان العرب - مادة : أوف ] 


مولن 
حم مت حنمت هت مج جوت 11 أت 
إن زكريا ‏ وهو الطالب ‏ يصيبه التعجب من الإستجابة فيتساءل . كن ' 
ولك واطق يورت ذلك ليغلمنا أن النصى الشرية ذان] تكون ل دائرات التلوين + 
وليست فى دائرات التمكين : وذلك ليعطى الله لخلقه الذين لا مبتدون إلى الصراط 
[ المسستقيم الأسوة فى أنه إذا ما حدث له ابتلاء فعليه الرجوع إلى الله » فيقول زكريا : 
«أنّ يكون لى غلام وقد بلغنى الكبرى وإمرأق عاقر» . 


إن بلوغ الكبر يس دليلا على أنه عاجز عن الإنجاب لأنه قد يكون كبير العمر ء. 
وقادرا على إخصاب امرأة . ذلك أن الاإخصاب بالنسبة لبعض الرجال ليس أمرا 
ا ل ال و هى العنصر المهم . ؛ فإن 
كانت عاقرا » فذلك قمة العجز فى الأسباب . ولو أن زكريا قال فقط : « وامرأق 
عاقر » لكان أمرا غير مستحب بالنسبة لزوجته . ولكان معنى ذلك أنه نسب لنفسه 
الصلاحية وهى غير القادرة . 


إنه أدب النبوة وهو أدب عال , لذلك أوردها من أوها : « وقد بلغنى الكبر 
وامرأق عاقر » ولنردقة القول فى : « بلغنى الكبر» . إنه لم يقل : « بلغت الكبر » بل 
يقول : إن الكبر هو الذى جاءنى ولم أجىء أنا إلى الكبر : لأن بلوغ الشثىء يعنى أن 
هناك إحساسا ورغبة فى أن تذهب إليه م وذكر زكريا « وامرأق عاقر » هو تضخيم 
لطلاقة القدرة عند من يستمع للقصة 2 لقد أورد كل الخوالج البشرية » وبعد ذلك 
يأق القول الفصل : «١‏ قال كذلك الله يفعل ما يشاء » إنها طلاقة القدرة التى فوق 
الأسباب لأنها خالقة الأسباب . ويقول زكريا : 


إن زكريا يطلب علامة على أن القول قد انتقل إلى فعل . 





لفان 


اير 2 ع 


1 ا 00000 


لتمنيتم جميعا أن تكونوا مؤافين ٠‏ فإن الله تعالى ليس له ولد ٠‏ بل 
ور اسسات هله على عنادونه فار الكل و واكن بعتيو شيف ننه 


عوضه خيراً منه . 


والسخرية والاستهزاء لا يكونان إلا من إنسان علا فى شىء أمام 
إنسان نقص فى هذا الشىء كأن يسخر الغنى من الفقير » أى القوئ 
من الضعيف . أو سليم التكوين من المعاق .. وهذا السلوك نتيجة 
الغفلة عن ميزان التفاضل بين الخلق جميعا , ألا وهو التقوى . 

قلنا : إنك لو نظرت فى الوجود كله لوجدت فيه قضية عادلة . 

أن كل إنسان مئًا . مجموع نعم الله عليه تساوى مجموع أى 
إنساق آخن » لأق 'الخالق سعحاتة ودع نضيله على غباده الكن هذا الخد 
فى العقل وهذا أذ 7/2٠٠١‏ فى الصحة لكن المجموع فى 
الحيانة مهاو ظ 

ذلك لآن الل تعالى لا يريد نسخ) مكررة من البسشس + إتما يريدنا 
متفاوتين فى المواهب لتستقيم بنا حركة الحياة وتتكامل ويرتبط البشر 
ببيعض ارتباط حاجة , لذلك قلنا إن الباشا قد يحتاج إلى عامل المجارى . 


6 اس لح اس سس جح 


فقوله تعالى #ورقع بعضكم فوق بعض درجَات .. 9 4 
[ الانعام ] يعنى كل منا مرفوع فى شىء ٠‏ ومرفوع عليه فى شىء 
آخر . تعلمون أن بتهوفن الموسيقى الشهير كان أصم لا يسمع ٠‏ وأن 
عون لتك الذى درو ع الفا «الفكويكابع. كاق أغرم: + 
هذا يعنى أنك لا تسخر من أحد . ولا تحتقر أحداً لأنك رأيته أقل 
منك فى شىء ما ء فكلنا سواسية فى ميزان الحق سبحانه ٠‏ وكأنه 
سبحانه يريد أن يعطينا درس فى أنه سبحانه ليس له ولد وليس له 
00 


حص أحصمبحص حوحص ص وحص ص وح حص مص حبحصه 

لذلك كانت الجن أفضل فهما منا حين قالت . © وأنّه تعالئ جد" 
بَنا ما اتَخّدَ صاحبّة ولا ولّدا 420 [ الجن ] فكلنا عيال الله 2» بل تبلغ 
هذه المساواة إلى أن رسول الله يأمرنا بان نسوئ بين أولادنا ولو 
فى القبلة . 

وسيدنا رسول الل كَل يُعلّمنا كيف نتصرف إذا ما حدث بيننا 

ء من التهكم أو السخرية » وكيف نقابله ونردٌ عليه . فيروى فى 
سبب نزول هذه الآية أن السيدة صفية بنت حُيى بن أخطب ٠‏ وكان 
زعيم بنى المصطلق ٠‏ ولما غزاهم رسول الله كانت السيدة صفية فى 
الأسرى فأراد كَل أن يكرمها لأنها بنت ملكهم فتزوجها فغارت منها 
نساء النبى » والغيرة كما يقولون ( فقاقيع ) | 

كانت هاكشة اكنذن بزوبحات. الرسول غيوة غلنة ..فقنالك لصيف : 
يا يهودية بنت يهوديين ٠‏ فذهبت صفية باكية إلى رسول الله وحكت له 
ما كان من عائشة . فضحك رسول الله لأنه يعلم غيرة عائشة عليه . 

لذلك لم يون عاشة , إنما أرضى صفية وطيّب خاطرها وقال 
لها : إن قالت لك هذا فقولى لها : ولكن أبى هارون 55 موسى - 


5 0( 
وروحجى محمد 1 





4 الجد : العظمة والمجد . قال تعالى : «إوأَنهِ تعَاَى جد ربَنَا ما انَحَّذَ صاحبَّة ولا وندا ص‎ )١( 

| 14 1 الف [ااى :+ آنه "كمالك عظمة رودا عاتن مجددمزيهاد | القاعرس 'القوية‎ 1٠." 

(؟) أورده القرطبى فى تفسير الآية عن ابن عباس أن صفية بنت حيى بن أخطب آأتت رسول 
لله يلك فقالت : يا رسول الله إن النساء يعيرننى ويقلن لى : يا يهودية بنت يهوديين . فقال 
رسول الله يد : هلا قلت إن أبى هارون ٠‏ وإن عمى موسى وإن زوجى محمد . فأنزل الله 
هذه الآية . وكذا تفسير البحر المحيط ( ١١١/٠١‏ ) وابن الجوزى فى ( زاد المسير 
2 


١ه‏ وحمت وات ست ,ص .وح و روهت و72 : اه 

انظر كيف عالج سيدنا رسول الله هذا الموقف . وكيف أعلى من 
شأن صفية . فهى سليلة الرسل والأنبياء وزوجة نبى » نعم رد يفحم | 
ولأامخطن على نال احلم ول لؤانوقك أرقن 1 دوامع الكلم ” . 

ومثل هذا الموقف أيضاً حدث من السيدة عائشة للسيدة فاطمة 
الزهزاء بنت رسول الله » حيث كانت تغار من السيدة خديجة »2 ومن 
ثناء رسول الله عليها فى كل موقف . حتى قالت له : ماذا يعجيك فى 
تكو فعظاء " مهاف القدقية ع قن ابدلك: الله كيرا بنديا: ؟ كيت ررد 
سول الله © قال لها لآ ؤاه .ها ابذلكك الله مرا مهنبا فقن آمنت 
فى "اذ كن عى 'الشناين م وضيوقتتى إن كدينى التاننس , وواستنى عيانيةا 
إن حرمنى الناس . ورزقنى الله عز وجل ولدها إذ حرمنى أولاد 
القبناي "ا 

وبعد ذلك لما قابلت فاطمة قالت لها : لا يغرنك ثتاء رسول الله 
على أمك . فقد تزوجها ثيّبا وتزوجنى بكرا ٠‏ فلما اشتكت لرسول الله 





: أخرج البخارى فى صحيحه ( 15135 ) عن أبى هريرة قال : سمعت رسول الله يله يقول‎ )١( 
والترمذى فى سننه‎ ) 4١4 , 4١5 ( ه بعثت بجوامع الكلم » وكذا مسلم فى صحيحه‎ 
[ : قال هدية: تخسن ضهيم:‎ +)541179 

(؟) الشمط فى الشعر : اختلافه بلونين من سواد وبياض . والشمط فى الرجل : شيب اللحية . . 
والشعطات: :الشهغزات البيض :فى .شعن الراس. | لسان"الفزن ماده شفط ]+ 

(9) الشدق جاتن" الم ,قال اق سن + التتدقان ,ظفطفة القه .من ياطن الخديق ٠:‏ والاشدق.: 
العريض الشدق الواسعه المائله . [ لسان العرب - مادة : شدق ] . 

(4:) أخرجه أحمد فى مسنده ( 551١9‏ ) والطبرانى فى المعجم الكبير ( ١8551‏ ) من حديث 
عائشة رضى الله عنها أن النبى يكل كان إذا ذكر خديجة أثنى عليها فأحسن الثناء قالت : 
نوك يما قلف :ها اعفن ما تذكزها كضراء :الشدقيق قنه اندلك؛ اله عق وجل «يها: كديرا 

منها » . 


١حصمحصعق‏ وحصحموصحص وحوح حصوحهه 
قول عائشة قال لها : إذا قالت لك هذا فقولى لها : ولكن أمى تزوجت 
رسول الله بكر وأنت تزوجته ثيب" 

والجعكى .رقو« كرف رحدت كل هذا فى .بيت .ستول الله :9 .تقول + 
تقهية فق :هذه الغيرة ‏ إلى. .ساني أنونا: علامة الحب: لسيدفا :سول الله : 
الأأأنينا يضما تفن أن رسافقة القى كزوحها رسسول لاهن يلك 
التاسعة . ومع ذلك كانت تغار على كبره » وهذا يعنى أنه وليه غير 
مزهود فيه . ْ 

وقوله سبحانه : ولا تلمزوا أنفسكم ولا تنَابَروا بالألقَاب . 
409 4 ( الههزات | هنا نبي عن. حسنة شري ميد نوينة لذ تليق عافل 
الأيماة. +« تفن كبسقة اللمسة وهو ان + تعيب الآخرين , وتأمل دقة الأداء 
القرآتى فى قوله : ولا تلمزوا أنفسكم .. 49 [ الحجرات ] والإنسان 
وبا الأتهيناة 

نفسه » ثم إنك حين لمن الناس تُجرئهم على أن يلمزوك ل 


قول الشاعر : 
لسائك لآ ل تذكر د به عورة امرئ فكلك عورات وللنّاس القن 


©6 6 م 2 - عم س ا 


وعينك إن أبدت ليه مساوئا ات 0 عين الم أعين 


3 


أنفسكم اي ل ل 000 





)١(‏ أشار إليه الألوسى فى تفسيره ( روح المعانى ) فى تفسيره لآية إعسئ ربه إن طلَفَكْن أن يبدله 
أزواجا خيرا 0 مسلمّات مو مات قانتات تائبات عابدات سائحات ثيبات وأبكارا 22 # [ التحريم ] . 


صمحح وحص وححوح صو 0و5 1 اه 

وقوله سبحانه : «ولا تنابروا بالألقاب .. 09 # [ الحجرات ] نهى 
آخر عن التنايز بالألقاب . أى : لا يدع أحدكم أخاه بلقب يكرهه , 
والتنابز من نبز الشىء يعنى : أبعده وتركه . كذلك حين تنادى 
عم رلتب. ,لكيه ب كانم تيعدو فتك يز دربي الفهرة مرذك بونينة ي ‏ 

والأسماء عندنا فى اللغة اسم ولقب وكنية : الاسم هى ما يطلق 
على المسمى فيصير عَلَما مثل محمد . واللقب هى ما يشعر بمدح 
آوى: “همقل الصنديق + آنى أن سيمى احد الضعفاء مكلذ ( سليمان 
نط ها الك نه قي ينا مسد ود ماع أن اع مدل ابي يكن اله 
الما مده . 

إذن : لا يجوز أن ننادى شخص) مثلاً بلفظ مكروه وهو لا يحبه 
ولاحمودان نادئية دمن ذلك ها اذكرناة عن فول اكقة لصفن « 
يا يهودية . والتنابز بالألقاب يزرع الأحقاد والضغائن , ويهيج الغرائز 
والغضب عليك , ولم لا تناديه بأحب الأسماء إليه لتعطفه إليك . 

حفن أن الققياء: قالوا» 1١]:‏ اذقي الوجل اذن كه :تاب مته إياك ان 
تُذَكّره به أو تُعيّره به , لأن ذلك يعد قذفا له » إلى جانب أنك تعين 
عليه الشيطان » كمن تاب عن الخمر ونقول له ( يا خمورجى ) » أو 
تاب عن القمار ونقول له ( يا قمرتى ) وهكذا . 
' نذلك شال دفن :9 نس الاسم الفسوق بعد الإيمان .. 
7 [ الحجرات ] يعنى : بكس ما تقول لأخيك حينما تَذَكّره بماض 
يريد أن ينساه » وقبيح بك أن تُعيّره بعد أن تاب ٠»‏ كما أنه قبيح بك 


الفسوق يعد الإيمان . 


رق 
١‏ حص وح هج حص و ص ص وص حص وص ص وح 
ومن لم يتب . ١ [ 469 ٠‏ الحواة 1 مفتى :عق التتايز بالألقاب 
ف فأولّعك هم الظالموذ 409 [ الحجرات ] نعم ظالمون لأنفسهم بعدم 
اتباع المنهج فى هذا النهى ٠‏ وظالمون لغيرهم حين ينادونهم بهذه 
الألقاك المكووهة افق بدذى الذي :تاب آلا تذكرة موده .نوالا تكنة 


به . 


مه 
رق ل سااترو 2 ضام 3 


ينا ا أذ 00 أن إك 


دض 
دح مه 3 غم ساس و ل يت سد 0 ير 
2 معو 7 سم عر ى هم 9 له 8 
1 سر 00-07 





الحق سحيكاتة تاسونا | لست عدا فك الكلف <. لفق بهو 
الخاطر يخطر بالبال . وهى نوعان : ظن حسن + وظن سىء , الظن 
الحسن لا شىء فيه ولا إثم عليه . بل هى من مطلوبات الشرع ‏ كما 
رع د بوالذبي عنه هنا ام خلن السرء الحدى يدي لني اسان ادي 
العلاقات ويترتب عليه عقوية . 

لذلك علّمنا سيدنا رسول الله كَلِ أن نجتنب ظن السّوء , فلما ‏ 
كان يك معتكفاً وجاءته السيدة صفية تطلب منه شيكا فخرج إليها 
وكانك ويحتم دور اهنا انو يكن بوصمن. فنصيو ةا ركان تراهنا 
ممبر وان نوهو قى, مذ لجال الكنه: كاذ هماو تان على عاقيا 
يعنى : قفا إنها صفية , وعلما ما أراد رسول الله 2 فقالا له : لا 
يكين هذا معك ذا رنيال اندم تان دإن الشيطان ,يجري من ابن 


1 0000 ش 
ه+ت ...11/56 
آدم مجحرى الدم 1 
دن عه امسو حا و 
وفى قصة الإفك فى سورة لاعن اي 
أن نظن بالمؤمنين خير؟ ٠‏ وأن نبتعد عن ظن السوء فيهم . فيقول 
سيحانه عن حديثهم فى شأن السيدة عاتشة : إ لولا إذ سمعتموه ظن 
المؤضون والمؤمنات بأنفسهم خيرا وقَالوا هد ذا إفك مبين 409 [ النور ] 
والظن: الحسين فق ان تتمتاظ اللامن. ب ولا تحملن له أكرا نينا فى 
نفسك . فمثلاً إن جاءك رجل وتال لك : إن فى هذا الطريق جماعة 
مكو دون نلك لوم ل ا كنا * ن عانم ان تأخذ بالأأحوط لك 
وَأ تصد قه وتكبلد و بها حدركه مقن لأن الغالب أنه يريد لك السلامة 
أما إن كان الظن يترتب عليه حكم شرعى . فقد وجب عليك أن 
وتأمل دقة الأداء القرآنى واحتياطه فى قوله تعالى « كثيرا من 
ال . 09 © ز [ المجرات ] تعن اذ اكنتن الخلين نظن تنم نحن 
ل ا لي 0 
بعض الظن إِثم .. 4069© [ الحجرات ] لا كله » فاحذر أنْ تقع فى الإثم 





) تكحد‎ , 5059 201898 , ١89! ( حديث متفق عليه . أخرجه البخارى فى صحيحه‎ )١( 
من حديث صفية بنت حيى بن أخطب أم‎ ) 508١ ١ 504٠ ( وكذا مسلم فى صحيحه‎ 
. المؤمنين‎ 


لانن 


حر صمصصمصص مص صصص حص محه 
حين تظن بالمؤمنين السوء دون بينة . 
وقوله سبحانه : ولا تجسّسوا .. #409 [ الحجرات ] لا تتبعوا 
عورات الناين. بولا تبحثوا عن خصوصياتهم 2 وفى الحديث : « 1 
تتبع عورات المسلمين تتبع الله عورته حتى يفضحه فى عقر 
5 
واكناكر. هيخا لايق من الطاكف اسماء :ابل الحبعتن تلاحظ أن كتير 
من أسماثه تعالى لها مقابل كما فى المحيى المميت ٠‏ المعز المذل 
القايض الباسشّط . 0 2 ْ 
لعن السشان الها تقارل فتقوق. القضناه: 6 كعالى: الل سمهانه» عن 
فذى السمحفة لان متكتتارة. عمدو ل على "عنانرف ينها خوك جدهم ا 
يفضحهم , والستار صيغة مبالغة من ستر ساتر . 
لذلك ورد فى بعض الأحاديث قوله تعالى : أبغض العاصى ولكنى 
أكره مَنْ يتتبعه » لماذا ؟ لأن تتبع العورات والسقطات يشيع الفاحشة 
فى المجتمع .. 


فالحق سبحانه يحمى مجتمع الإيمان من هذا , ويكفى أن المستتر 





وى اكرعمعية الأزاق فى محف 091 )رمن عدية ابا نمو عييره إن القى كلك قاع بد 
صلاة العصر فرفع صوته حتى أسمع العواتق فى خدورهن , قال كنا فشن من على 

ظ الإسلام بلسانه ولم يدخل الإيمان قلبه , لا تؤذوا المؤمنين ولا تتبعوا عوراتهم فإنه من 
تتبع عورات المؤمنين تتبع الله عورته , ومن تتبع الله عورته يفضحه فى بيته . وفى مسند 
أبى يعلى الموصلى ( لا5"لا ) من حديث أبى برزة الأسلمى . وليس فى الحديث لفظة 
( عقر داره ) بل هى ( جوف بيته ) أخرجه الطبرانى فى المعجم الكبير ( ١١54١‏ ) عن 
ابن عباس ٠‏ والبيهقى فى شعب الإيمان ( ٠١1/548 , 987١‏ ) عن البراء بن عازب . 


مهست .0ت .56د 1 لهت 


بالشعصيرة «ما يرال فده بجداء الما 
والضى 55 يسول عر ذا لمهم حاص مشية من العام ب 
فاستتروا 7 
وهذا كمن لا يقدر على الصوم مثلاً وعنده عذر ويباح له القطر , 
لكق مغ ذلك لذ يحون له أن بحجافن. تفظره (ماء الناس ع دقن لا يكو 
فحين يرونه يفطر تتربى عندهم خميرة ذهنية أنه يجوز لهم الفطر 
فى ومكنانق + إن > علفة أن ستو “نوه حت (8 درك :خذاه الالسوة . 
٠.‏ 55 4 .0 داه )3 عِ 2 . ٠.‏ ع امه 
ولخطورة التجسس, قال الفقهاء : لو أن رجلا يعيش فى عشة 
من البوص والعيدان » وجاء آخر فنظر إليه من خلال الثقوب ٠‏ فجاء 
صاحب العشة بعود ففقأ عينه لا يكون لعينه مقابل ولا تعويض , 
لآأنه اق” الو ا دون أذنه 


ثقب الباب . 





)١(‏ ذكره الإمام مالك فى موطته ( ١١99‏ ) بلفظ « من أصاب من هذه القاذورات شيئا فليستتر بستر 
الله فإنه من يبدى لنا صفحته نقم عليه كتاب الله » وكذا البيهقى فى السنن الصغرى ( 5741 ) . 

(؟) مستنئد هذا من حديث رسول الله عن أبى هريرة رضى الله عنه قال قال رسول الث كل : 
«لى اطلع أحد فى بيتك ولم تأذن له فخذفته بحصاة ففقأت عينه ما كان عليك جناح » . 
أخرجه ابن حبان فى صحيحه ( 51٠١5‏ ). 

(؟) عن أبى ذر رضى الله عنه قال : قال رسول الله يله : ٠‏ أيما رجل كشف سترا فأدخل 
بصره من قبل أن يؤذن له فقد أتى حدا لا يحل له أن يأتيه » ولو أن رجلا فقأ عينه 
لهدرت ٠‏ ولو أن رجلاً مر على باب لا ستر له فرأى عورة أهله فلا خطيئة عليه . إنما 
الخطيئة على أهل بيته » . أخرجه أحمد فى مسنده ( ٠١691١‏ ). 


0 | زان 


25771 
7 . بت 5 َ 00 
ويروى أن سيدنا عمر كان يتفقد أحوال رعيته » ويقوم بالعس 
فتسور عليه داره فوجده مع رجل من أصحابه جالسين ٠‏ وليس فى 

المحلمن .كمر .ولا شىء دن هذا ظ 
نافيا براه الويكك :قال :: القن كلتقت عى. كنذا :وكذا + لقن فباتلنه يعن 
أمور الدين ما كو اهم من ذلك 0 البيت من السور ,2 0 
يقول : ٍ وأتوا ابوت من أبرايها . 029 4 [ البقرة / 8 
مويغ جتن اليج 1ن يدهن العف العوراض + ريدق كلل قوله 
3" ( يدبي اذهبوا فَحسْسُوا من يوسف وأخيه . ٠‏ 469 [ يوسف ] 
وقوله : ولا يغتب بعضكم بعضا .. 69 * [ الحجرات ] هنا تَهَى 
عن الغبية عموما , لأن القرآن لم يحدد مَن يغتاب ومن يغتاب فيه . 





)0 1 ا اا 0000 
بكرن التانتن: ويكعشف أهل الرسة .والعاسس + الظؤاف الكارس: ٠‏ جمعة عمسسسن:: [ اللسان ب 
٠ 000007 07‏ 

() أورده العسكرى فى الأوائل ( 55/١‏ ) أن عمر كان يعس فى المدينة فسمع صوت رجل 
يغنى فى بيت فدخل عليه من وراء البيت فوجد عنده امرأة وخمراً . فقال : ما هذا يا عدو 
اله © قال :لفحل نا أموو الدؤعكيق إن كنت عضوت أشافى ؤاحدة: ققد اعصيته فن إثلاك: + 
قال الله تعالى : « ولا تجسسوا » وقد تجسست . وقال « وآتوا البيوت من أبوابها 4 وقد 
تسورت . وقال : «فإذا دخلتم بيوت فسلّموا على أنفسكم » وقد دخلت من غير سلام . 
قال عمر : فهل عندك من خير إن عفوت عنك ؟ قال : بلى يا أمير المؤمنين , لله على إن 


عفوت عنى ألا أعود . فعفا عنه . 


يا ال 0 520 


[ م 


لقد كان هذا القول تأكيدا لاشك فيه . فبمجرد أن قال الرب فقد انتهى الأمر . 
فاذا يريد زكريا من بعد ذلك ؟ إنه يطلب آية » أى علامة على أن يحبى قد تم 
إيجاده فى رحم أمه . ومادامت المرأة قد كبرت فهى قد انقطع عنها الحيض . ولابد أنه 
عرف الآية لآنه يعرف مسبقا أنها عاقر . لكن زكريا لم يرغب أن يفوت على نفسه 
لحظة من لحظات هبات الله عليه » ومادام الحمل قد حدث فهنا كانت استغاثة 
زكريا » لا تتركنى يارب إلى أن أفهم بالعلامات الظاهرة المحسة . لأننى أريد أن 
أعيش من أول نعمتك عل فى إطار الشكر لك على النعمة .» فبمجرد أن نحدث 
الإخصاب لابد أن أحيا فى نطاق الشكر , لأن النعمة قد تأق وأنا غير شاكر . 


إنه يطلب آية ليعيش فى نطاق الشكر , إنه لم يطلب آية لأنه يشك - معاذ الله فى 
قدرة الله » ولكن لأنه لا يريد أن يفوت على نفسه لحظة النعمة من أول وجودها إلا 
ومعها الشكر عليها » والذى يعطينا هذا المعنى هو القول الحق : « قال آيتك ألا 
تكلم الناس ثلاثة أيام إلا رمزا واذكر ربك كثيرا وسبح بالعثى والإبكار » . لابد أن 
معناها أنه يبرعب قَْ الكلام فلا يستطيع . 


هنك ايد أن يقدر على الكلام ولا يتكلم » وبين لا يقدر على الكلام . 
ومادامت الاية هبة من الله . فالحق هو الذى قال له : سأمنعك من أن ن تتكلم » 
فساعة أن تجد نفسك غير قادر على الكلام فاعرف أنها العلامة » وستعرف أن يتك 
مع الناس رمزا . أى بالإشارة »ع وحتى تعرف أن الآية قادمة من الله » وأن الله علم 
عن عبده أنه لا يريد أن تمر عليه لحظة مع نعمة الله بدون شكر الله عليها ٠‏ فإننا 
تعلم أن الله سينطقه . : « واذكر ركم كثيرا وسبخ بالعسشى والإبكار » . 


لقد أراد زكريا أن يعيش من أول لحظة مع نعمة المنعم شكرا » وجعل كل وقته 
ذكراء لظ ينشغل بالناس أو بكلام الناس ء وذكر الرب كثيرا هو ماعلمه 
سبحانه - عن زكريا عندما طلب الآية ليصحبها دائ| بشكر الله عليها » إن قوله : 





حمس ححص مح صصص حت ووه 

ولما سئلَ رسول الله كَلِْةّ عن الغيبة قال : ذكرك أخاك بما يكره 
وهو غائب . فقال السائل : فإن 5055 ما أقول ؟ قال 0 
كان فيه ما د فون افق اققيقة وان لمكن ١فيةرها‏ تقول فقد بهته ' ' 
أى : افتريت عليه وكذيت . 


ا فقول # أيحب بحن أحدك أن 
الور ميرب سر كن لي ] تأمل كم فى هذه 
م و . أى ماي 


فرق تكسن . 

إذن : شبّهه بصورة شنيعة تنفر منها النفس السوية ٠‏ 

وقالوا : إن سبب نزول هذه الآية أنها نزلت فى الوليد بن عقبة 
ابن أبى معيط حينما بعثه رسول الله لجمع أموال الزكاة من بنى 
المصطلق ,. وكان عليه لهم دية فى الجاهلية . فلما رأوه خرجوا 
لمقابلته » فخاف منهم الثأر وعاد إلى رسول الله » وقال : إنهم امتنعوا 
عن دفع الزكاة . 

ورُوى أن أسامة بن زيد كان القائم على مؤنة. الطعام فى بيت 
رسول الله » فآاراد رجلان أنْ يذهبا لكى يَطعما فى بيت رسول الله , 
فبعثوا سلمان الفارسى ليسأل أسامة الطعام ٠‏ فلما سأله قال : ليس 
عندنا طعام » فعاد إليهما سلمان وقال : يقول أسامة : ليس عندنا 
طعام ‏ قال : بل عنده لكنه بخل به ٠‏ ثم قالا لسلمان : أنت وجهك 
وجه شوم . ولو ذهيت إلى بثر سميحا يعنى : فوار - لغاب ماوؤّه . 
(1) اخرجه لم فى ممسيحة ( :4154 ) إوأبى ادأودافتى ننه 2550 ) والترمدى في سد 

(851١1)ء‏ وأحمد فى مسئده ( دعم , 5750م , 15778318 ) كلهم من حديث أبى 


2 راق 


تا 

هه محص صصص محص مص ص حصسسه 
أقى. لأشم :من اقواهنكو .ريم القع لذن »قالو | + ج11 رحو ل الله وال بجنا 
أكلنا لحما . قال : لقد اغتبتما أسامة وسلمان , اذهبا فارضوهم"" 
يم الفففان امح ع ب 

منك لطم 50 اه 37 أثال أل اجيم ل 








)١(‏ أخرج ابن أبى حاتم عن السدى أن سلمان الفارسى كان مع رجلين فى سفر يخدمهما 
وينال من طعامهما , وأن سلمان نام يوما فطلبه صاحباه فلم يجداه فضريا الخباء وقالا : 
ما يريد سلمان شيئا غير هذا أن يجىء إلى طعام معدود وخياء مضروب . فلما جاء سلمان 
أرسلاه إلى رسول الله يَكِْهْ يطلب لهم إداما فانطلق فأتاه فقال : يا رسول الله بعثنى أصحابى 
لتؤدمهم إن كان عندك . قال : ما يصنع أصحابك بالأدم قد اتتدموا ؟ فرجم سلمان 
فخبرهما فانطلقا فأتيا رسول الله يليه فقال : والذى بعتك يالحق ما أصبنا طعاما منذ نزلنا . 
قال : إنكما قد ائتد تتدمتما سلمان بقولكما فنزلت 8 أيحب أحدكم أن يكل لحم أخيه مين #0 
[ الحجرات ] . نقله السيوطى فى الدر المنثور ( تفسير آية ؟١‏ الحجرات ) . 

0 هى : محمد بن سيرين البصرى الأنصارى بالولاء . أبو بكر . إمام وقته فى علوم الدين 
بالبصرة , تابعى ٠‏ من أشراف الكتّابٍ » مولده ووفاته بالبصرة ( ؟؟ ها ١١١‏ ه), 
شنا وان ( تاجر قماش ) فى أذنه صمم . اشتهر بالورع وتفسير الأحلام . [ الأعلام 
للذركي 13 8ف[ ظ 

(؟) أوودة الإمام أبو حامد الغزالى فى كتابه ( إحياء علوم الدين ) ( 589/7 ) أن رجلا قال 
للحسن البصرى : إن فلانا قد اغتايك فبعث إليه رطبا على طبق وقال : قد بلغنى أنك أهديت 
إلى من حسناتك . فأردت أن أكافتك عليها فاعذرنى فإنى لا أقدر أن أكافتك على التمام . 


انيت 
1 ز[ |[ 000005000 ع اه 


التوى: الشويك” 

وقوله تعالى : «[ واتقو ١‏ الله إن اللّهِ تَوَاب رحيم 9) 0 التحجرات. ؟ 
كرا ال فيما مركم به يوقينا يواكم عند .وتيا أسيابة 2 إن 
كثير الرحمة لمن أناب . ظ 
المغتابين من رحمته تعالى . فمَن زل لسانه بالغيبة فليبادر بالتوبة , 
وإذا علم أن ربه تواب رحيم عاد من قريب ولا يستمري هذه الفعلة 
ولا يتمادى فيها . 

وسيق أنْ أوضحنا أن من أعظم نعم الله علينا أن شرع لنا التوبة ؛ 
وفتح لغابنات القيول: م وال ”تمادئ العاصون وفسدت الحياة: . 


اك 9 0 


اخ م إلا لير ا ال تي ا سس 0 7 شر سر رسي له 
2 يتا لاس إن حلقَسمَن در وَأنق وجَعلك5 شعوبا وقبايل 
ّ 


سرس ع لسرت -- ل ضغ مر يب 27 صل و 
٠ ١ 1١ ٠ ٠. 0 -.‏ 
لَعَارَفواً إنّ أكرم؟ وبع ظ 
1 ورد هذا فى أى مظلمة منك لأخيك المسلم . فعن أنس بن مالك قال قال رسول الله عليه : 
٠‏ رحم الله عبد كانت لأخيه عنده مظلمة فى نفس أو مال فأتاه » فاستحله قبل يوم القيامة , 
فإنه ليس ثم دينار ولا درهم إنما هى الحسنات ٠,‏ قيل ا وسوون التتتان اله كن له 
حسنات ؟ قال : أخذ من سيئاته . فوضع على سيئاته « . أآخرجه الطيرانى ‏ فى المعجم 
الأوسط 09١1(‏ ). 
(9).سدبب. نزول الآية:+“قال ابن .عيناس #نزلت فى ثابت ين قيس : ؤقوله فئ الرجل. الذئ لم 
يفسح له ابن فلانة . فقال رسول الله كله : من الذاكر فلانة ؟ فقام ثابت فقال : أنا يا 


00 








رك 
:4 ممح مح ححصت .0ه 
تلاحظ أن النداءات السابقة كانت بيايها الذين آمنوا : لأنها 
توجيهات .وتشريعتات» خاضة :تالذيق امكوا + 'لأن اه تمالى 9 كلك إل 
من آمن به . 
انا التداك بهكا "ققواء: عام 'النانى. دهن يلقت انظطا رقا إلى إن النفاى - 
وإلى, عظفة: الكالق..بسيهاته: : .ومذه :الآينة تقنين الجميم م #فالفالق. . 
سبحانه خلق المؤمن والكافر » والذكر والأنثى . هما أصل هذا الخلق , 
فالذكن :وحده. لا يتتاسل: + .وكذلك: الأنذئ .وحدها . 
أما قوله تعالى فى سورة السجدة : الذي أحسن كل شيء خلقه 
وبداً خلق الإنسان من طين © ثم جعل نسله من سلالة من مّاءِ مهن 
(5) ”4 [ السجدة ]| فهذا خاص بالخلق الأول » وهى آدم عليه السلام . 
حيث خلقه الله وصوره بيديه » وكل شىء فى الكون مقدور بقول : 
كن 'فيكوق :: 
لذلك قال تعالى لإبليس : اما منعك أن تسجد لما حَلَقَت بِيَدي . 
(452 [ ص] يعنى : كيف لا تسجد لشىء أنا خلقته بيدى ٠‏ إذن : 
أنت لا تسجد لآدم إنما تسجد طاعة لمن أمرك بالسجود . 
وبعد أن خلق آدم من طين جعل ذريته من بعده من سلالة مَن 
مَاء مهين (4)5 [ السجدة ] وهذا يقتضى الزوجية بين الذكر و الامو 
وفى سورة النساء قال سبحانه . < يِأيُهًا الئاس اتَهُوا ربكم الذي 
حَلقَكم مَن نّفس واحدة .. 400 [ النساء ] أى آدم عليه السلام 
« وخلق منها زوجها .. 0 4 [ النساء ] يعنى : حواء . إذن : حينما 
يقول سبحانه : ا 402 [ الحجرات ] لا يعنى بداية 
الخلق . إنما النسل الذى جاء بعد الخلق الأول . ظ 





لقانت 


تر 


حممححصوحص صم حص حص وح ١ه‏ +1265 : ال 

نذلك نقان فن الفي أيه القناة + :ل وبث منهما رجالا كثيرا ونساء ٠‏ 
000 © [ الننساء ] وفؤلاه الال والتسساء تفتوقوا فى اتحاء الآرض 
وصاروا شعوبا وقبائل .. #05 [ الحجرات ] فالعرب شعب » والروم 
شعب , والفرس شعب , ثم انقسمت الشعوب إلى قبائل ٠‏ والقبائل إلى 
بطون . والبطون إلى أفخاذ وهكذا . 

وفى داخل الأسرة الواحدة تختلف الأسماء , لأننا لا نترك 
الأشخاص بدون أسماء ليتم التعارف . فهذا محمد وهذا أحمد وهذه 
فاطمة .. والحكمة من ذلك هى « لتعارفوا .. #069 [ الحجرات ] على 
مستوى الأفراد وعلى مستوى الشعوب . 

والتهازف امن مسوورى نين المعدن م لاق مصباللحجيع: في أن 
يتعارفوا.ء وسوف تضطرهم ظروف الحياة لهذا التعارف » حيث 
سيستاع يعكيعم إلى بهن : لأنه كبا'قلنا » الحق.سبحاته بورع 
أسباب فضله على خَلّقه » فما توفر لك قد لا يتوفر لغيرك . 

لذلك رأينا مثلاً أوريا التى بلغت من الحضارة والتقدم مبلغا 
تحتاج إلى سكان الصحراء رعاة الغنم والإبل حيث البترول وتروات 
الجبال من المعادن والأحجار الكريمة . 

هذا الالتخخلاقف »فى "الفضباكل عؤدئ 2 4 ناوث الخلق 
ويتساندوا » بحيث يكمل بعضهم نقص بعض . : اختلاف يؤدى 
إلى التكامل لا إلى التعاند . 

وهذا التكامل شاهدناه فى آية َلَق الرجل والمرأة ٠.‏ فالرجل 
والمرأة ليسا ضدين ؛ بل هما عنصران متكاملان ٠‏ لأن لكل منهما 
مهمة لا يؤديها الآخر . 


آنا 





ا ظ 
1414-2 +2222+22+20+002 جه © 

والتذق سيكاتة أوضح لنا هذه المسألة يقوله تعالى © والليل إذا 
يغشئ 0 والئَهَارٍ إذا تَجلّئ 405 [ الليل ] فهل يقول عاقل أن الليل 
ضد النهار ؟ 

ومثل الليل والنهار الذكر والأنثى ٠‏ لذلك أقسم بعدها بخلقهما , 
فقال . وما خلق الذكر والأنتئ © 4 [ ١‏ لين |: فاليول: لتصمل: مشا 
ا ا 0 

: 0 

له 

لذلك نعجب ممن ينادى بالمساواة بين الرجل والمرأة » كيف 
بادا ست اج كي .والجعكن..يظلم. التنساء ويقول :+ 
ناقصات عقل وويه ”ا 2 العقل مهمته الترتيب والاختيار بين البدائل . 
وهذه ليست مهمة المرأة بل مهمة الرحجل الذدى يدير دفة الأسرة فى 
رحلة الحياة . 


أما المرأة فمهمتها عاطفية . تحنو على الصغير والكبير » و 








)١(‏ حديث متفق عليه . أخرجه البخارى فى صحيحه ( 1993 ) وكذا مسلم فى صحيحه 
( 51484 ) من حديث عمران بن حصين قال : قيل يا رسول الله أعلم أهل الجنة من أهل 
النار ؟ فقال يَلةْ : نعم . قيل : ففيم يعمل العاملون ؟ قال : « كل ميسّر لما < * لله » . 
وكذا أخرجه أبى داود فى سننه ( 085 ) . ٠‏ 

(؟) حديث صحيح . أخرجه البخارى فى صحيحه ( ؟55 , ١١19‏ ) من حديث أبى سعيد 
الخدرى » وأخرجه مسلم فى صحيحه ( ١١5‏ ) من حديث عبد الله بن عمر . وعند الترمذى 
"فى سلنة ( 79118 )رحن ديت آبى هريزة «اقال الترمةى + تحدرة حمسن صمحية. عزون مه 
هذا الوه ,وتصنتة 4 وهنا رايت رهن كاقصحات. قل دون القن الل لوال الحتازى فين 
إعذاكورن: قن روجا نتسان «ديتقا و عقاة|::نا :رسميوال الله :كا :كان" اليد ننه 3 الس ف تقل 
نصف شهادة الرجل . قلْن . بلى : قال : فذلك من نقصان عقلها . أليس إذا حاضت لم 
تصل ولم تَصّم ؟ قلن : بلى : قال : فذلك من نقصان ديتها » . 


لانن 


اوور و1 ٠.‏ مير 
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نراها إذا ترملت قامت بالمهمتين وحلّت محل الزوج » وربما كانت 
أكثر نجاحا فى تربية الأولاد وصيانتهم . 

الحق سبحانه وتعالى خلق آدم من طين ٠‏ وسواه ونفخ فيه من 
حدؤة] كلاق عن سوا :. ناذا إذق الو كلها تداق انم 9 الوا 
خلقها من الرجل لتكون له القوامة عليها . 

كذلك فى مسألة الحمل تأخذ منه البذرة : ثم تكمل هى عملية 
النسل ٠‏ قال تعالى  :‏ وخلق منها زوجها .. (0) 4# '[:الشمناء:] 

وقال الرسول كلل : ٠‏ خلقت المرأة من ضلع . وإن أعوج ما فى 
الضلم أغلاه ع'" وكما شرف آدم يآن: آله خلقة .وسواة يده كذلك 
شرفت حواء آتها خلقت من شىء خلقه الله بيده . 

والعالم الآن مشغول بعملية الاستنساخ . وهى يعنى أن نأخذ من 
الأخون. تسق مطابقة لز كدما فول فس الككابيو ع .مدت ان حاتي 
الذلط هنة: الكتين .والستفين :والمتوفظ فيل .زاينا ‏ ( ازلطلة") هذاذ دكين 


قالوا :-لأن له مطامر تحت الأرض » تتم فيها عملية التكاثر أو 





(1) حديث متفق عليه . أخرجه البخارى فى صحيحه ( 5:44 . 2/87 ) وكذا مسلم فى 
صحيحه ( "١1/١ ., 550١‏ ) من حديث أبى هريرة رضى الله عنه وتمامه « استوصوا 
بالنساء » فإن المرأة خلقت من ضلع وإن أعوج شىء فى الضلع أعلاه . فإن ذهبت تقيمه 
كسرته . وإن تركته لم يزل أعوج فاستوصوا بالنساء » . 


حر ١‏ ححص ووح و جوج جرحت وحص وحص ٠0ت‏ 
الاستنساخ هذه . فإذا خرج إلى الهواء جمد على ما هو عليه . 

كذلك نجده فى النبات . فهل رأيتم مثلاً تقاوى القصب أو التين 
اليرشومى ؟ أبدا ليس له تقاوى , إنما نأخذ عقلة من عود القصب 
فيعطنة] كنهوة قن + الهنى .هذا ااستفيناة] +1 ' ظ 

كلك والأيقان أن توه فى الحعووان .و والقعل ‏ تضر ذو كن 
استتسباء تق بالفعل. فى اهدو ان كا عرة فى التشهة وول 
وى ,مشاولة فلن إزة حان:. 

أفنا فى الإنسان :قو غملينة: لا يقندر أحد غليها :. لأن الإتيان 
مختلف عن باقى أجناس الكون ٠‏ لأنه خليفة الله فى الأرض » وهؤ 
المخلوق 'المكرم وناقى الأهتاس :فى كريقة كلق اتصير را 'الاستسام 
فى الجماد والنيات والتصوواق تلا تختصروة ادا قن الأسبان ا لان 
التكاثر فيه له شروط وضوابط لا مجرد استخراج نسخ مكررة منه . 
وتعتنى به . لا يليق بالإنسان أن يخرج من مفرخة مثل مفرخة 

لذلك نرى أن طفولة الإنسان هى أطول طفولة فى المخلوقات كلها , 
وعتنا'مق: الأطفال. من قبلة.طفولتة حكن بين 14 نسكة + أفنا :الطيون 


لثواة”خلنة يون نتعية كا ضحة وفرعنة كلو السيوى عام 1581 قاع حاستاكيا المو سود 


3 ان 


تر 
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والحيوانات فتعتنى بصغارها حتى تستطيع الحركة والأكل ثم تتركها 
وكأنها لا تعرفها . وربما ذَبِح الحيوان أمام أمه وهى لا تدرى به . 

نكيت إذق انتصون: الاننسناخ: فى الآشسات .وهو التقليفة المكرم. + 
إن الأديان كلها ترفض الزنا وتأبى أن يأتى الولد بطريق غير شرعى , 
تأبى أن يرمى المولود فى الشارع . أى حتى يربى فى الملاجئ , 
فكيف الحال إذا هم استنساخه ؟ 

من هنا نقول : إن عملية الاستنساخ لا تكون أبداً فى الإنسان , 
ولا يقدر عليها إلا الله خالق الإنسان , ويريد له الصلاح ٠‏ يريد له أن 
يأتى فى أحضان أب يرعاه وأم تحنى عليه يأخذ منهما الفضائل . 
ويتعلم منهما القيم . ظ 

ثم إن نجاحهم فى استنساخ الحيوان لا يعنى أبداً الطعن 
فى القدرة الإلهية . بل هى دليل جديد من أدلة الإيمان بالقدرة , 
كالتدى بيه القبحة ريات يمنا من العدع + إتينا جاه بي من 
نعجة أخرى هى خَلّق من خَلَق الله » والعقل الذى فكّر خَلّقَ من 
حدق الله 

ثم يضع الحق سبحانه القاعدة التى بها تتفاضل هذه 
التمع وب زدمته القنائل.» فقول إن أكرمكم عند الله أتقاكم 5 
6 # [ الحجرات ] أى : أن أشخاص الشعوب تتميز بالتقوى . 

لذلك ورد فى الحديث القدسى : « يقول الرب : جعلت لكم نسب 
وتخطلقيم 'لاتتسكم نبي اقلت + إن مكب عند اشر اناكم فبانيتم + 
وقلتم : فلان بن فلان . فاليوم - يعنى : يوم القيامة - أرفع نسيى 


بات 


2-.:: 90+43 2255 22ت ص وه 


وأضع أنسابكم 3-5 
وقوله : 8 إن الله عليم خبير 69 4 [ الحجرات ] عليم بِمَلّقه » يعطى 
ألا يعلم من خلق وهو اللطيف الخبير 09 4 ظ [ الملك ] 
فالله أعلم بخلقه وأعلم بقدراتهم:.ومقدارهم . ويسر كلاً منهم 


الحداد والسباك والنجار وماسح الأحذية فيهم الصانع والزارع , وإلا 


كيف تستقيم حركة الحياة لى أن الناس جميعا دكاترة جامعة ؟ 


ا اب 
# دَال تاحاب ءا افلم ومنوأ كك 
ا ل ور 


00 دي إن يمان فى 15 إن 








)١(‏ أخرجه الحاكم فى مستدركه ( 5١85‏ ) من حديث أبى هريرة رضى الله عنه وكذا الطبرانى فى 
احج اكير (1)101 الحسه لصحي 1 )ديول اتوم القابةا:.وانها لزان إن 
جعلت نسب) وجعلتم نسبا » فجعلت أكرمكم أتقاكم وأبيتم إلا أن تقولوا فلان بن فلان أكرم من 
فلان بن فلان » وإنى اليوم أرفع نسبى وأضع أنسابكم أين المتقون ؟ أين المتقون ؟ » . 

(؟) سبب نزول الآية : نزلت فى أعراب من بنى أسد بن خزيمة قدموا على رسول الله يك المدينة فى 
سنة جدبة وأظهروا الشهادتين ولم يكونوا مؤمنين فى السر وأفسدوا طرق المدينة بالعذرات 
وأغلوا أسعارها وكانوا يقولون لرسول الله وك : أتيناك بالأثقال والعيال ولم نقاتلك كما قاتلك بنو 
فلان2 فأعطنا من الصدقة وجعلوا يمثون عليه . فأنزل الله تعالى فيهم هذه الآية . أورده 
النيسايورى فى أسياب النزول ( ص 55" ) . 

5( لان لاحي حقة : نقصه رام روه كتاياك كال قال : «لا يلتكم من أَعَمَالكم شيئا .. 09 4 
[ الحجرات ] أى : لا ينقصكم شيئا من ثوابها . [ القاموس القويم 7١5/7‏ ] . 


الاي 

صحمححموتح حوتح ح مح حص وح هوه 0 و روه 
«واذكر ربك كثيرا » تفيد أن زكريا قادر على الذكر وغير قادر على كلام الناس . 
لذلك لا يريد الله أن يشغله بكلام الناس » وكأن الله يريد أن يقول له : مادمت قد 
أردت أن تعيش مع النعمة شكرا فسأجعلك غير قادر على الكلام مع الناس لكنك 
قادر على الذكر . 


والذكر مطلقا هو ذكر الله بالائه وعظمته وقدرته وصفات الكال له مش والتسبيح هو 
التنزيه لله . لأن ما فعله الله لا يمكن أن يحدث من سواه » فسبحان الله » معناها 
تنزيه لله » لأنه القادر على أن يفعل ما لاتفعله الأسباب ولا يقدر أحد أن يصنعه 
إنه يريد أن يشكر الحق الذى يرزق من يشاء بغير حساب . تلك اللفتة . . التى 
جاءت من قبل من مريم لزكريا . 


وزكريا كا 2 مر الكل لماع كر تنطق مهذه 00 دلالة على أن الله مهد 
ند اراد ان أن تكن من ذانها لذانها له ا لمر 
فلابد أن تعلم مسبقا أن الله يرزق من يشاء بغير حساب . وبدون أسباب . فإن 
جاءت بولد بدون سبب من أبوة فلتعلم أن الله يرزق من يشاء بغير حساب . 


فلا سمع زكريا منها ذلك قال : مادام الله يرزق من غير حساب ويأتى بالأشياء 
بلا أسباب فأنا قد بلغت من الكر عتيا » وامرأتى عاقر . فلاذا لا أطلب من ربى 
اد عنى غلدما؟ إدد اسن د و ل د 9 

لفتت زكريا ٠‏ ونبهت إعمانا موجودا فى أعماقه وحاشية شعوره . ولا نقول أوجدت 
إانا جديدا لركريا ين الور رق قن اسيك بان ولكتا أخرجت القضية 
الإيمانية من حاشية الشعور إلى بؤرة الشعور . فقال زكريا : مادام الأمر كذلك ,ع 
فأنا أسأل الله أن مهبنى غلاما . . وقول زكريا : « هب لى من لدنك ذرية طيبة » دل 
على أنه وزوجته لا يملكان اكتساب اللاار و يي الجر والهية 
شىء بدون مقابل . 


فلما سأل الله ذلك استجاب الله له » وقال له سبحانه : سأهبك غلاما بدون 
أسباب من خصوبتك فى التلقيح أو خصوبة الزوجة فى الحمل . ومادامت المسألة 
ستكون بلا أسباب وأنا ‏ الخالق ‏ سأتولى الإيجاب ب « كن » ولمعنى سام شريف 
سأمنحكم شيئا آخر تقومون به أنتم معشر الآباء والأمهات ‏ عادة ‏ إنه تسمية 





لانن 


ير ' 


ح وح هته حت وح ح وح ضح وح تند ويه 
الأعراب أسم جنس ليس له مفرد . والأعراب هم سكان البادية 
وفوا الى الحشين.»» الذلك تحدفى فلن .اكيم تلب ملسم 
الجفوة . والحق سبحانه يخبر عنهم أنهم قالوا امنا .. 09 4 
"العمزاة ]:يوانة .يدانه أعلم :اتوم الم :يصيلوا إلى ابرح :الأيما نه © أن 
الإيمان ليس كلمة تقال بل عقيدة راسخة تعمر القلب . 


وضاده دي من العيادات « لذلك صحح لهم د « وقال ٠‏ قل 
َم تؤمنوا ولشكن قُولُوا ألما .. 09 ك الحجرات ] 


يعنى : تنفذون فقط أوامر الإسلام بعمل الجوارح ٠‏ إنما قلوبكم 
ليس فيها إيمان ٠‏ وساعة يقول لهم 8إلّم تؤمنوا .. 4069 [ الحجرات ] 
فهذا: وليل على آثة ادك كدونا تى تتوسهم ...هق سيدافه لذ تحفى 
عليه من عباده خافية . وهم يعلمون هذه الحقيقة . 

إذن : أخبرهم بواقع فى نفوسهم , يقول لهم : كونوا صادقين 
مع أنفسكم وقولوا أسلمنا والله يعلم غيب قلوبكم . فهم فى هذا 
ا بالمنافقين حيث كانوا يحرصون على الصلاة فى الصف 
الأول + تسيجون لسماع القرآن ٠‏ وهذه كلها كور والله يعلم 
سرائرهم , ويعلم أنها خلاف ما يظهرون . 

وقوله : ١‏ ولمًا يدخل الإيمان فى قلوبكُم .. 409 [ الحجرات ] لما 
آداة: نفى :مئل :( لغ )+ 'تنفى.وقوع التحدت. :فى امن السافى بعلن 
التظلم + لكنها شعطى مدقن آخر بهو اكتمال يكوه الشهل: بعن ذلك : 
كما تقول مثلاً حينما تدخل البستان : البستان لما يثمر بعد . أى : 


ِ و 
أنه سوف يثمر قيما بيعل . 





وان 
حدم ١ ١‏ جحموبح محص وحص و وو2 094-02009052 

لذلك العلماء قالوا فى هذه الآية : أنها لم تغلق فى وجوههم باب 
الأيمان-». وعشوت بأنهم سيؤمنون فيما بعد ٠‏ ثم إن كشف القرآن 
لمستور قلوبهم وإخبار الرسول لهم بذلك هوى الذى جعلهم يفكرون فى 
:الأمن وسقتتفون ويدخلون ساحة الإيفات ظ ظ 

وقوله سيحانه ا ل ا 

409 [ الحجرات ] الحق سبحانه يطمئتنهم على ثمرة أعمالهم 

الصالحة . فهى محفوظة لن تضيع بل لن تنقص . 
ومعنى فلا يلتكم .. 409 [ الحجرات ] لا ينقصكم من الفعل : 
ألت يألت . ظ 

إن الله عَفُور رحيم ,4 الحجرات ]| وفى موضع آخر يقول : 
« وهو الرّحيم الففور 90 4 [ سيأ ]| فمرة يقدم الرحمة 2 ومرة يقدم 
المغفرة » وذلك بحسب الحال . 

فمثلاً حينما يقف الجانى أمام السلطان مقر بذنبه لكن يلاحظ 
السلطان أنه رقيق الحال . رث الثياب » مُصفر اللون فيشفق عليه » ثم 
يأمر له بطعام وكسوة . وبعد ذلك يعفى عنه . 

هنا قدّم الرحمة على المغفرة , أو العكس يعفى عنه أولاآ , ثم قبل 
أن تقصيرف مق محلسة يقول الروحالة + اغطوه كذا وكا + 

وهذه المادة ( ألت ) وردت فى موضع آخر فى قوله لاي 
ط والذين آسُوا وَاتبَعتَهُم رهم بإيمَان ألْحقنا بهم ذرِيتهم وما النناهم من 
عملهم بن شير .. 460 [ الطور ) فالكلام هنا عدن جماعة مؤمنين ‏ 





+2259 ج وص ص وح وت ااه 

قالوا : ألحقناهم بهم فى الثواب . لأن لكل منهما عملاً » لكن عمل 
الأباء أكثر ودرجتهم أعلى . فكرامة لهم نلحق بهم الأبناء ونجعلهم 
جميعاً فى منزلة واحدة . فألحق الأدنى بالأعلى . 

ول . «وإن تطيعوا الله ورسوله .. #09 [ الحجرات ] فى ماذا ؟ 
تطيعونه: فى الإيسان. ؛ لآخهم كاتا والفكل مسلفين + فتاراد. أن محكهه 
على الإيمان ويبعدهم مز انير والانهاء. , 

جحل 286 2 7 000 سل و 

0 


لات ب و 
ميل اذ ليده يورب © 





الحق سبحانه يريد أن يوضح لهم معنى الإيمان ٠‏ وأنه ليس كلمة 
تقال » إنما عقيدة راسخة لا يداخلها شك ولا ارتياب ل الّذين آمنوا بالله 
ورسوله ثم لم يرتابوا ٠‏ 69 © [ الحجرات ] آمنوا بأل له انه 
سبحانه وحده الخالق الرازق المدير لشئون هذا الكون ؛ آمنوا بأسماء 
الله وصفاته . كذلك آمنوا برسول الله . وأنه أمين صادق فى البلاغ 
عن الله » ثم لم يرتابوا ولم يشكْوا فى شىء من هذا . 

ومن صفات المؤمنين أيضاً وجاهدوا أمُوالهم وأنفسهم فى سبيل 
الله .. #09 [ الحجرات ] وهل هناك أدلّ على صدق الإيمان والإخلاص 
فيه من أنك تجود بنفسك فى سبيل هذا الإيمان ؟ 

لذلك قال «إِنّمَا المؤمنون .. 462 [ الحجرات ] أى : المؤمنون حق 
الإيمان . هذه صفاتهم . ثم فى آخر الأية يصفهم بالصدق فى إيمانهم . 


ا يي الي سيت 


أولدك هم الصادقون #2 [ الحجرات ] نعم صادقون فى إيمانهم ‏ 
أن تبحو ساكل وار يننا يمك التحميان. مدالعال لم بالفنس. : 
والفعيسين. وا تيحن تنس ونا قدي اله إلا توقق: كلى يتن من اذه 
سيكو عكك الله | فيل .هما ترك :فتى -الدتنا :+ 

للك .ينوس ننه بالنسياة اليناقية .قاذ ودر كه موت بعد ذلك 
« ولا مَحْسَبْنَ الدين فُحَلُوا في سبيل الله أمْوانَا بل أَحيَاءٌ عند يهم 
يرزفرن 09 »4 2 | اللكسرا | 


أى : يعاملون معاملة أهل الجنة . فيأكلون ويشربون ويتمتعون ' 
ولاحظ أن هذه الحياة وصفها الحق سبحانه بقوله  :‏ أحياء عند ربهم 
يرزقرك 0553© [ آل عمران ] لا عندك أنت . 

وهذا معت انك الى اتشست على تشديمت اقنوة ان تضم هيا لاذه 
امسن كذ فتدق + إنفها شق ححى عت الله 
وفى قوله تعالى : # أولئك هم الصادقون (05 © [ الحجرات ] تعريض 

بهؤلاء الذين كذبوا على الله وادّعوا الإيمان , كأنه يقول لهم : لقد آمن 
ل ا 


نام رت لبد ين ا 


َعَلم عاق السموا 520 

بَحَلسَئْءِ عليم () #ه 

يعنى : تنبهوا إلى هذه الحقيقة . فأنا خالقكم وأعلم بكم من 
أنفسكم ولا يَخُفى على منكم خافية » فإياكم أن تقولوا آمنا وتظنون 
أنكم تدارون الحقيقة وتسترون كذيكم , فأنا أعلم المؤمن من غير 








م940 29ج وح ص مح حمححه ردس 
الموّمن + أعلم الضادق وأعلم المنافق . 

قل أتعلّمون الله بدييكم 00 9 [ الحجرات ] أى : تخبرونه بما 
أنتم 1 عليه من الإيمان . كيف 9 واللّه يعلّم ما فى السَّمَدوَات وما فى 
الأرضٍ .. 406 [ الحجرات ] أى : لا يخفى عليه شىء فيهما موك 
«واللّه بكل شىء عليم © 4 | [ الحجرات ] يعنى : علمه تعالى لا يتوقف 
..عنل السمر اعدو الا يفنو انما يكم ,د لكر . 

والله بكل شىء عليم 40659 [ المجرات ] لأن السموات والأرض 
تعفن كون,. أبن الفسديع ع 'لذلك: ومسفوينا ان السسواف لاوش ون 
. 5 ل ا ا د 
السموات والأرض لا بكاد تذكن فق كو أللّه . 

(0 َ 0 

تم يقول الحق سبحانه 


ذو يذ 


لك سر د ه عرس سر مه هيه 
88 يمنون سويت و الله 


را ع 2 00 0 7 -*2 جر ١‏ 





١[‏ )معن أب ذر الغفارى قال : دخلت المسجد الحرام فرأيت رسول الله يك وحده فجلست إليه 
فقلت : يا رسول الله أى آية نزلت عليك أفضل ؟ قال : آية الكرسى . ما السماوات السيع 
فى الكرسى إلا كحلقة فى أرض فلاة . وفضل العرش على الكرسى كفضل تلك الفلاة على 
تلك الحلقة » . أخرجه الإمام ابن بطة فى الإبانة الكبرى ( 5545 ) وأخرجه ابن حبان فى 
صحيحه ( 5١15‏ ) وفيه طول . 

(؟) سبب نزول الآية : ذكر ابن كثير فى هذا نحى ما ذكره النيسابورى فى سبب نزول آية 
رقم ( ١5‏ ) عن ابن عباس . ولكن فيه أن رسول"الش يي قال : أن فقههم لقليل وإن 
الشيطان ينطق على ألسنتهم . فنزلت هذه الآية « يمنون عَلَيِك أن أَسَلَمُوا قل لا تمئوا على 
إسلامكم بل الله يمن عليكم أن هَداكُمْ للإيمان إن كْسْمْ صادقين 465 [ الحجرات ] . 


ور ا 
صن ح موحت :هه :2-0-0902 

درق اث هه اانه نزلت فى جماعة من الأعراب » وقيل : من 
بنى أسد أتوا النبى يِه وهو فى المسجد , فقالوا حنفتاك: تشنيك أن 
لا إله إلا الله وأنك رسول الله , ولم تبعث إلينا بعث) » ولم نقاتلك كما 
قاتلك يبنو فلان . ظ 

فأنزل الله .ال يمون عَليِكَ أن أَسَلَمُوا قل لا توا على إسلامكم بل 
لله يمن عليَكُم أن هداكم للإيمان إن كنتم صادقين 69 4 [ الحجرات ]. 


ه86 


اذم 2 مم على تكن 8 إنقم: له يتيقي 1 عنوا بإسبالامكم على 
رسول الله . لأن إسلامكم فى صالحكم يعود عليكم بالنفع , فالإسلام 
هى الذى أمنكم من القتال والحرب والأسر . وأخذتم ما يتميز به 
المسلم من حَقَّ فى الزكاة والحماية , والله تعالى لا تنفعه طاعة ,2 ولا 


تضره معصدة . 


ا ال 469 [ الحجرات ] 
لأنه 0 إلى طريق الصبيراب: والهنانة رات هداكم للإيمان . 
409 [ الحجرات ] إذن : إِنْ كان هناك منة , فالمنّة من الله عليكم , 
لأن طاعة الله والسير على منهجه هى الذى يحمى لكم حركة الحياة 
وينظمها حتى لا تتعارض مصالحكم . ظ 
إن كنم صادقين © [ الحجرات ] أى : فى ادعائكم الإيمان , 
وإنّ تفيد الشك فكأنهم يمثون بشىء هم كاذبون فيه وحتي او 
ماس 0 








2 انيه 


000 
سبق أن أوضحنا أن السموات والأرض ظرف ٠‏ وفى هذا الظرف 
عجائب وبدائع من خلق الله أعظم من الظرف , لأن القاعدة أن 

المظروف أعلى وأعظم من المظروف فيه . 

لذلك الحق سبحانه يقول : وله ملك السَّملوات والأرض . 
03 © [ آل عمران ] وفى موضع آخر : «إوللّه ما في السّملوات وما في 
الأرض .. 69 » [ النجم ] فالسموات والأرض رغم ما فيهما من 
عجائب الخلّق وإبداع وهندسة كونية إلا أنهما يحويان ما هى أعجب . 

هذا 1-7 الح سهمانة نعنا فى التسمؤات والارهن ”من غنت: 
والغيب كل ما غاب عن إدراكك . والشىء قد يغيب عن إدراكك اليوم 
ويظهر لك غدا . فمثلاً الكهرياء قبل اكتشافها كانت غيباً لا ندرى عنه 
كناكو والان سمت نهدا تدس حكفينا والتقادل حجن : 

إنك لى نظرت إلى الموجات التى تحمل الصوت والصورة فى 
الهواء لوجدت أمراً عجيباً حقاً . لأنك لى جئت مثلاً بماثة راديى ومائة 
تليفزيون » ووضعتها فى مكان واحد » ووجهت كلا منها إلى جهة 
لوجدت إرسالات مختلفة بالصوت والصورة . ظ 

فكيف تداخلت هذه الموجات فى هواء واكك +.ووسيات النفا كيده 
الدقة وهذا الوضوح . وهى من أقصى بلاد الدنيا ؟ 

هذه كلها أسرار من غيب السموات والأرض تدعونا إلى الإيمان 
بقوله تعالى . ظ سئريهم آياتنَا في الآفاق وفي أنفسهم حتَى يتبيّن لهم أَنَّه 
الح .. 69 » [ فصلت ] 

ورغم عظمة الخلق فى السموات والأرض 2 ففيبٍ السموات 





ا 
حر : صمحص ص صوص محص ومحصهح .٠ه‏ 
والأوضن أعظم من الجميع » وسيظل هذا الغيب مددا لا ينفد » وعطاء 
لا ينتهى ٠‏ يطالعنا من حين لآخر بشىء جديد من غيب الله ليظل 

القرآن معجز إلى قيام الساعة . 

ومن حكمة الحق سبحانه وتعالى أن ودّع عطاءات القرآن على 
عصور الزمان كلها حتى لا يستقبل عصر القرآن وهو بلا عطاء . 

ثم إن هذا العطاء يأتى على قدر العقول . وعلى قدر البحث 
والتأمل فى ملكوت الله » وبذلك نفهم معنى قول النبى كَْةٌ عن القرآن : 
لا تنقضى عجاتبه ولا يَخْلّق عن كثرة الردٌ »"' 

فأنت تقرأ مثلاً أعظم القصائد الشعرية ٠‏ ولابد أن تسأم منها بعد 
مرة أو حتى بعد عدة مرات ٠‏ لكن تقرأ القرآن فلا تمله . بل تزداد له 
حرا كلع نفك فى القرالفة ع لافنا كلام الله وله بتر هع كل قال ل 
ولةبعطاء لقلن. مقافق فهه ج:لعطناءات. القراة. ستعورة رانك سند كل شان 
له على قدره . ْ 

وختام السورة بهذه الآية إن اللّه يَعلّم غم غيب السملوات والأرض 
.. #02 [ الحجرات ] يدل على أن ملك الله واسع وعجائبه لا تنتهى ‏ 
وليس لها حصر ولا عد , ومهما وصلت البشرية من التقدم فسوف 





(9) آوونةهالففقن اليضئ فى كده الدمال 1090671 وسرزاة الأول أبن اللكينة ومجسن ين نين 
العزوزى »وان الاتسارى اف كقان شتات والساكف فى ستسددة ركه والنسيقن امن شد 
الإيمان عن ابن مسعود . وتمام الحديث : « إن هذا القرآن مأدية الله فتعلموا من مأديته ما 
انبكطعكض + إن هذا القران..هى هيل الله :والقون النبييق والشتقاء التافم :- غصيحة لمق تيساك جه 
ونجاة لمن اتبعه / لا يعوج فيقوم ولا يزيغ فيستعتب , ولا تنقضى عجاتبه » ولا يخلق عن 
كنوه الرق- ا الكديف يانه الخريجه الدازمى قى نه جرال , 


صبوحص ص وحص ص وحص حصوحه وحم حص وبحت اه 
يبقى عند القرآن الجديد » وفى آيات الله ما يبهر العقول . 0 
عصسن الكيرناء زوالاة. يتهنكون. عن عضن الطاقة النووينة - الطاقة 
الذزية +:فأيخ: كانت هذه الطاقات: ؟ 
كانت غيبا فى علم الله وكشف عنها لعباده حينما تقدّمت العقول 
وارتقت الأفكار » وكلها اكتشافات لم يأت أحد بشىء من عنده » كلها 


من عند الله وفيض من عطائه مطمور إلى حين . 


00 شه ايفان 
٠١‏ ؛ ١‏ 20220222402 2ج جو حوح . 
المرلود . فأفاض الحق عليهم نعمة أخرى وهى تسمية المولود بعد أن وهبه لما . . هنا 

وقفة عند الحبة بالاسم . 


ا اي صر صلل اخ م مل سس( راس وس برس - 1 0 


فل فنادته الملتيكة وهو قام الاي ناس ا بحمئ مصدنا بكامة 


عه عه صر ل سر ير بحر عرس كر 2 


بن لله وسيدا وحصودا ونيا من ألصايمن 89 4 
[ ( سورة آل عمران ) 


حين يولد للناس ولد فهم يسمونه . فالتسمية أمر شائع فى عادات الناس ولح 
من همهم أمر الوليد حينا يقبلون على تسميته ؛ فهم يحاولون أن يتفاءلوا ؛ فيسموه 
اسم يرجون أن يتحقق فى المسمى ٠‏ فيسمونه « سعيدا » أملا فى أن يكون سعيدا » أو 
يسمونه « فضلا » أو يسمونه « كريما ) . إنهم يأتون بالاسم الذى يحبون أن يجدوا 
وليدهم على صفته . وذلك هو الأمل منهم ٠‏ ولكن أتأق المقادير على وفق الآمال ؟ 


قل يسمونه سعيدا . ولاايكون سعيدا. ويسمونه فضلا . ولا يكون فضلا . 
ويسمونه عا . ولا يكون عزا . ولكن ماذا يحدث حين يسمى الله سبحانه وتعالى ؟ 
لابد أن يختلف الموقف تماما . فإذا قال اسمه « يحيى » دل على أنه سيعيش . وقديما 
قال الشاعر حينم تفاءل بتسمية ابنه يحمى : 


لتسنييتئية. تحيسنة ‏ لنتكحيناة. 


فلم يكن لرد قضاء الله فيه سبيل 


كان الشاعر قد سمى ابنه يحبى أملا أن يحيا » ولكن الله لم يرد ذلك . ٠‏ فهات 
الابن لس ا لي ار إنسان قدرته 
عاجزة » ولكن «المحيى » له طلاقة القدرة . فحين يسمى من له طلاقة القدرة على 
إرادة أن يميا فلابد من أن يحيا حياة متميزة ؟ وحتى لا تفهم أن الحياة التى أشار الله 
إليها بقوله : « اسمه يحى » بأنها الحياة المعروفة للبشر عادة ‏ لأن الرجل حين) يسمى 
. ابنه « يحبى » يأمل أن يحيا الابن متوسط الأعمار . كما يحيا الناس ستين عاما . أو 
سيعين . أو أى عدد من السدوات مكتوبة له فى الأرل. 


20 ال 111ص 
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سورة قى 


.كا عرخ وام “د 5 
© ف والْفرءا نا لمجيد 2): 
سبق أن تحدثنا عن الحروف المقطعة فى أوائل بعض سور القرآن , 
وهنا نكتفى بالإشارة إلى أن هذه الحروف المقطعة مثل ( ق ) تمثل 
جانب الغيب فى القرآن ٠‏ والغيب هى محكٌ الإيمان كما بيّنا . 
فالفلاح الأمى مثلاً يستخدم التليفزيون ويتنقل بين قنواته دون أن 
يعرف كيف يعمل وكيف ينتقل من قناة إلى أخرى , فهو يستفيد به 
دون معرفة بكيفية عمله , كذلك يستخدم رافعة المياه ( الطلمبة ) , 
وهى لا يعرف ( ميكانيكية ) عملها . 
كذلك نحن مع الحروف المقطعة هذه نؤمن بها وندع معانيها 
لقائلها سبحانه . والدين ينقسم إلى عناصر ثلاثة : عقائد تعمر القلوب , 
)١(‏ سورة (ق) هى السورة رقم ( ٠+‏ ) فى ترتيب المصحف الشريف ٠‏ عدد آياتها 45 آية . 
وهى سورة مكية كلها فى قول الحسن وعطاء وعكرمة وجابر . قال ابن عباس وقتادة : إلا 
آية وهى قوله تعالى « ولقد خلقنا السّملوات والأرض وما ببنَهُمَا في سمّة أيَامٍ وَمَا مَسَنَا من لَقُوب 
2 [ ق ] نزلت .سورة ( ق ) بعد المرسلات وقبل سورة البلد . فهى السورة رقم 


( "5 ) فى ترتيب نزول القرآن . [ راجع القرطبى 10١0/4‏ . والإتقان فى علوم القرآن 





0 


:هت :2.2.2 
وعيادات وكالنك بقى همل الحواوع وق الكلام التاى يتقل بفناة الأمور 
كلها وهى مهمة اللسان أى التعبير . 

وكل من العقائد والتكاليف والتعبير فيه غيب ومشهد , فالله غيب , 
لكن آثار قدرته فى الكون مشهد ء والصلاة من حيث ترددك على 
المسجد خمس مرات ومافيها من بوكر أوسدوه وحركات مشهد , 
كن كود بوركبافيا كيب . 

فكأن الحق سبحانه يعطينا الغيب فى هذه الأشياء ليختبر فينا 

حقيقة الإيمان . فما علمته دليل على صدق ما لم تعلمه . 

كذلك الحال فى حروف القرآن الكريم وآياته » فآيات القرآن على 
وجه العموم نفهمها ونعرف معانيها . لكن الحروف المقطعة هى الغيب 
الذى يجب علينا أن نؤمن به حتى ولى لم نعرف معناه ٠‏ وتبقى هذه 
الخوودف: وليل إعهان القران + 

فقوله تعالى : 9ق والقرآن المجيد )4 [ ق ] جمعت بين الاثنين , 
الغيب فى ( ق ) والمشهد فى «إوالقران المجيد (400 [ق ] وهما 
المكو ناق للقران الكريم رق ) ذليل الإعجان 8 والقرآن المجيد 0 4 
[ ق] إذن : أتى بالدليل والمستدل عليه . 

و (ق ) تحمل معنى القسم . وهى حرف واحد كما أقسم ال 
بالشىء الواحد ٠‏ فقال والعصر © إن الإنسات فى خسر © 4 
[ العصر ] وقال 9 والئّجْم إذَا هرَى 0 ما ضلَّ صاحبكم وما غوئ 
02 ة |[ «التجي | 

كما يقسم بالحرفين مثل ( يس ) ء ( طه ) ء ( حم ) ٠‏ وكذلك 





وا 

صمح مح صصح خضت وسحوه ده و ره 
يقسم بشيكين من مخلوقاته مثل : # والضحئ (7) والليل إذا سجى 
2 # [ [ الغسحى ] ويقسم بثلاثة أحرف مثل ( الم ) ٠‏ وبثلاثة 
أشياء فثل ©والصّافات صقا © فالراجرات رَجرا © فَالتَاليَات 
ذكرا 0 4 ظ ا | الصافات ]| 
ينتسم بأربعة فى طالمحصن 0 4 [ الأعراف ] وفى والتين 
و00 كما 
والطُور 0 وكتاب مُسطور فى رقا شور واليت المسدور 
© والسقف المرفُوع 2ت والبِحْر الْمَسجور" )»© [ الطور ] 
إذن ‏ بماء هذا القتسم على خنسة اضرب فق الوالحة إلى.,خمسة + 
ولم يزد على ذلك حتى لا يكون القسم ثقيلاً على اللسان ؛ ولأن 
أقصى ما يمكن فى الكلمة المجردة خمسة أحرف , لكن فى القسم 

بآياته الكونية زاد على ذلك . 

! |: وا لشمس وضحاها 0 والْقَمَر إِذَا تلاها 0 والثَهار إذا 
20 يَغْشَاهًا 0 والسّمَاء وما بناها (2) والأرض وما 


طحاها ها" (2) ونفس وما سواها 0 4 | السعس 
00 الرق : الجلد الرقيق يكتب عليه ٠‏ وأطلق على الصحيفة البيضاء: يكتب عليها . [ القاموس 
القويم 5/5/١‏ ] . 


(") سجره يسجره : ملأه . وقوله تعالى : 9 وَإِذَا البحار سجرت 40 [ التكوير ] أى : ملت . 
[ القاموس القويم 7”*”/١‏ ] وقال الربيع بن أنس : هو الماء الذى تحت العرش الذى ينزل 
الله منه المطر الذى تحيا به الأجساد فى قبورها يوم معادها . وقال الجمهور : هو هذا 

. "لفحو (آ تفسون أبن كفيو 7 ّْ 

(؟) طحاه يطحوه : بسطه . قال تعالى : 8 والأرض وما طَحاها (4)5 [ الشمس ] أى : بسطها 

ومهدها للسكنى . [ القاموس القويم 555/١‏ ] . 


حب صمح صصص وحص وحصت وص ص موصت 
ولى فعل مثل ذلك فى القسم بالحروف لخرج عن بنية الكلمة فى 
اللغة . ظ 
ونلاحظ أيضا أن القسم بالحروف المقطعة لم يأت إلا فى أوائل ' 
الفيوى :10نا7القسم «الآناع الكوني قاض :فى" أولديا كنا .رانفا و «وناق 
فى خلالها كما فى قوله تعالى : كلا وَالْقَمَر 69 والليل إذ أدبر © 
والصبح إِذا أسفر 9© © [ المدشر ] 
ثم إن القسم بالحروف المقطعة لا يأتى بالواى . إنما تأتى واو 
الم جع أكنات الأكوى: التى تقيع شعناها » وفنا يول :نز قا بو الفران 
المجيد 400 [ق] ولم يقل و ( ق ) لأن الواو حرف ء و ( ق ) 
حرف ٠‏ فيحدث بينهما لَبْسٌ » هذه من إعجازات القرآن التى ينبغى أن 
نقف عندها وقفة تأمل . ظ ظ 
والتصديق بهذه الغيبيات هو الذى يثبت صدق الإيمان ٠‏ وإلا فما 
العيؤة فى أن كون كل آنات: القراق مفسسومة مغلومة المحضن والمزان ؟ 
ما الميزة فى أن تكون كل أمور الدين معلومة لنا خاهيعة اناس 
العقلى وعليها دليل ؟ ظ 
وسيق أن ايضيهنا :اخ المسوه :والايمان: بالعشوس [من عاد الكن 
يؤمن به ٠‏ المهم أن تؤمن بما غاب عنك ثقة منك فيمّن أبلغك به . 
"لف انل هوك إلتن 'الطبيب دوقع إن اإلخطن معالتك كف للق الد وان 
باك هل تتاقشه لم كتبت كذا ؟ ولم كتبت كذا ؟ إنك لا تناقشه لأنك 
نافية إلقه مكتازا + اهيف إليه ؤاقت تق يه وميك لآن افللة توليماف: 


وتتناول الدواء الذى وصفه لك وأنت لا تعرف شيئاً عنه . 


سيم 
بيه + 


عير 


حومحص حص حص حص وح 0 ,وح 0 ه١22١‏ اهمه ١‏ 

فإذا كنت تثق بالطبيب وهو إنسان مثلى ومثلك وعرضة للخطأ , 
فما بالك بال ؟ آلا تثق فى كلامه ؟ ظ ظ 

ولأهمية الإيمان بالغيب مدح الله المؤمنين به ٠‏ فقال : 8 الّذين 
يؤمنون بالغيب 0 ا [ البقرة ] فكما نؤمن بالآيات واضحة المعنى 
نؤمن بالحروف غير واضحة المعنى ٠‏ فهذا قرآن مشهد » وهذا قرآن 
غيب » وكما نؤمن بالآيات الكونية المشاهدة نؤمن بالله خالقها ومبدعها » 
وهى سبحانه غيب . ظ 

وقوله تعالى  :‏ والقرآن الْمجيد 400 [ ق ] القرآن اسم لما نزل 
من عند الله على قلب سيدنا رسول الله » ودل على صدقه فى البلاغ 
عنه . 01 ليدل على أنه مقروء 2 لاسي الكتاب ليدل على أنه 
يكترن اقيق حبكل فى السيظطون ححتوظ فى الضدون . 

وللقرآن مزية خاصة به لم تعط لكتاب قبله » هى أن القرآن يحمل 
المنهج ويحمل المعجزة معا , أما الرسالات السابقة عليه فكان المنهج 
فى الكقان .ىو الستفيدزة تتهيلة عه .. ظ ظ 

فسيدنا عيسى مثلاً كان كتابه الإنجيل » ومعجزته أن يبرىء 
الأكمه'' والأبرص ويُحيى. الموتى بإذن الله » وسيدنا موسى كان كتابه 
ومنهجه فى التوراة . أما معجزته فكانت فى العصا , أما سيدنا رسول 
انه تكانت. مهو هن هين متبحه + لكاذا ؟ 

لأن رسالته دائمة باقية فى الزمان كله إلى قيام الساعة وباقية فى 





0 الأكفدة:الذى زولن أعصن. .أن ققد يدوه 1 التنافويى القتوية :11751 | والاترضاهن 
أصابه البرص ٠‏ وهو مرض جلدى يحدث بقعا بيضاء فى الجلد تشوهه . وهى من أاعراض 
مركي الحذاء الكخيرة.ي (" القاموسس القويم 12/1 1 


00 


ا 
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556011010616101010101001050551555555 
المكان كله . فلها عمومية الزمان وعمومية المكان . ونحن الآن نقول : 
هذا محمد رسول الله وهذه معجزته 2 فى حين لا نستطيع أن نقول 
ذلك مع سيدنا موسى مثلاً أو سيدنا عيسى . لأن معجزاتهما انتهت 

بانتهاء زمانيهما . ظ 

ومعنى المجيد 40 [ ق ] أى : العظيم صاحب الشرف والمجد 
والعلوى . ومجيد على وزن فعيل . وهى من أوزان المبالغة مثل رحيم ٠.‏ 
وفعيل تأتى مرة بمعنى فاعل مثل رحيم أى : راحم ٠‏ وتأتى بمعنى 
مفعول مثل قتيل أى : مقتول . ؤ 

فمعنى 8 المجيد 4090 [ ق ] أى : ماجد فى ذاته وممجّد فى ذاته 
فهى تحمل المعنيين . فهى ماجد وممجد , لأنه أعلى وأرفع كلام 
وأغلى الكتب وأشرفها . فهى فى ذاته مجيد . 

ثم لأنه جاء من مجيد أعلى هى الحق سبحانه ٠‏ وبلّغه ملك مجيد 
إلى رسول مجيد » ويبقى بعد ذلك أنه أنزل على أمة مجيدة . 

لكن إذا كانت : «ق والقرآن الْمجيد 0)» [ ى] قسم فأين جوايه ؟ 
قالوا ا شي على لياق يد ا رار القير ان اسه الت 
والأقرب من ذلك أن نأخذ الجواب من الكلام بعد القسم . وهى قوله 


نسم بو ات وير ان ح جر د 2 


+ لبوا أن جاء هم همقل 
ا 3 


الْكفرونَ عدا سي حك () 19 





والعجب لا يكون إلا من شىء غير معتاد , والنفس لا تهتدى إلى 
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سعحية ونولآا إلى .علحه مكالن: الساهن كفحى: لمننا يقدل لافنا 4 لفحم + 
والحديث هنا عن الكفار المعاصرين لبعثة النبى كلل . 
وقد أوضم الفران هذه المسألة وشو حيها فى موضسمع آخر هو 
١‏ 
قوله تعالى «وقالوا لولا نل هذا القُرآن على رجل من الْقَريتَيْنا 
عظيم © 4 [ الذخرف ] 
ف( وقالُوا ولا أنزل عليه ملك ولو نلا مَكَا َقُضى الأمرُ ثم لا ينظَرونَ 
20) ولو جعلتاه ملكا لَحِعلنَاهُ رجلا بسنا علَيْهم ميلسو 0 » [ الأنعام ] 


إذن : عجبهم أو اعتراضهم ليس على القرآن ٠‏ إنما على محمد َل , 
كيف ينزل عليه القرآن وهو من عامة الناس , ولماذا لم ينزل على أحد 

وقد رد القرآن عليهم وبين لهم هذه الشبهة . فمحمد يَكةِ رسول 
وقدوة ٠‏ والقدوة لا تتم إلا إذا كان الرسول من جنس المرسل إليهم , 
وإلا كيف نقتدى بملك وله طبيعة غير طبيعتنا » وقدرة غير قدرتنا . 
نفعل مثلك , لأنك ملك تقدر على ما لا نقدر عليه » فلا تتم الأسوة - 
ا [ ْ 

فمن عظمة الرسالة أن يكون الرسول منكم ؛ لذلك من الل عليهه 
بذلك ٠‏ فقال : 8 لقد جاءكم رسول من أَنفْسكُم .. 059 © [ التوبة ] أى 


3 القوئتان هنا * مكة .والطات . وقد اختلف العلماء فى تحديد الرجل العظيم المقصود . فمن 

: الوليد بن المغيرة أو عتبة بن ربيعة . ومن الطائف : عروة بن مسعود أو عمير بن 

عبد ياليل ‏ قال ابن كثير فى تفسيره ( ١ : ) ١١1/5‏ الظاهر أن مرادهم رجل كبير من أى 
البلدتين كان » . 
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بسسميسيب السيسسمصيصضيه 
جنسكم بل من قومكم . ومن أقرب الناس لكم ٠‏ وأنتم تعرفون صدقه 
وأمانته حتى قبل الرسالة . وشهدتم له بذلك . 


وقوله تعالى : ظفَقَال الكافرون هلذا شىء عجيب © [ق ] 


صا انل 8 


يعنى : أن الكافرين هم الذين تعجبوا من اختيار محمد ود 
للرسالة . إذن : غير الكافرين لم يتعجبوا من ذلك , وإذا كان القرآن 
نزل على مدى ثلاث عشرة سنة » فمن الناس مَنْ آمن بمحمد وصدقه 
من أول آية نزلت عليه . وقال : نزل على اليوم كذا وكذا . 

بل إن سيدنا أبا بكر صدّق رسول الله وآمن به بمجرد أن قال : 
إنى رسول. الله دون أن يسأله.عن. شئء +. لماذا ؟ 

فماضيه فى قومه يؤهله لهذه المكانة . ولم لا يصدقه وهو 
الصادق القع نا درت عليه كزي قط م واندي لا يكذب على الخلق 
أحرى ألا يكذب على الخالق . 

كذتئك صدّقه فى خبر الإسراء والمعراج ولم يناقش مثل غيره ٠‏ بل 
قال عن رسول الله : إِنْ كان قال فقد صدق'" . لقد أخذها بالعقل . 
55 لرية دهز ستدماك من بون ,وسو ل للد 

لذلك “كلسة (سحمن) ذاقينا وليل على مده فقول تعالى : 
مُحَمَّدٌ رسُول اللّه.. 469 [ الفتع ] محمد مبتداً أخبر عنه بأنه 
نعوال الك > ومحيد حدس شكمون مكدو الثانن ,ويكنون .علي : 
)١(‏ أخرجه الطبرى فى تفسيره لآية ١‏ من سورة الإسراء من حديث سعيد بن المسيب وأبى 


سلمة بن عيد الرحمن مرسلاً . وذكره السيوطى فى الدر المنثور ( 555/1 ) وذكره عبد 
الرزاق فى مصنفه ( 558/5 ) مح )طودق: الزهوئ امضا + 


اانا 
اصمصصمحصححمححمحصحتحوحصحضيميصحهه ا وورهه. 


بل لابد أن يعطيه ل ود أعمار الناس . ومهبيىء له الحق من خصومه ومن 
أعدائه من يقتله ليكون شهيدا. وهو بالشهادة يصيل حيا » » فكأنه نحيا دائا| ) 
فالشهداء أحياء عل رهم يرزقون . 


وهكذا أراد الله ليحبى عليه السلام أن يجيا كحياة الناس » وميا حياة أطول من 
حياة الناس إلى أن تقوم الساعة » وأيقا اخ ملحظاق أن ركريا حين يشر يات الله 
سيهبه غلاما ويسميه يحيى . نجده قد استقبلها بالعجب . كيف يستقبل زكريا مسألة 
الرزق بالولد متعجبا مع أنه رآها فى. الرزق الذى كان يده عند مريم ؟ «يرزق من 
يشاء بغير حساب ) . 


ولنا أن نقول : أكنت تحب أن يمر مثل هذا الأمر الخارق للعادة والخارق للناموس 
على سيدنا زكريا كأنه أمر عادى لا يندهش له ولا يتعجب ؟ لا و لانن أن نهدن 
ويتعجب لذلك قال : «ربى أنى يكون لى غلام ». فكأن الدهشة لفتته إلى أنه ستأق 
آية عجيبة » ولو لم تكن تلك الدهشة لكانت المسألة رتيبة وكأنها أمر عادى . إذن . 
فهو يلفتنا إلى الأمر العجيب الذى خصه الله به . وأيضا جاءت المسألة على خلاف 
ناموس التكاثر والإنجاب والنسل : «١‏ وقد بلغنى الكبر وإمرأق عاقر» . 


إن المسألة كلها تفضل وهبة من الله . فل| جاءته البشارة » لم يقل الله له : إننى 
سأهبك الغلام واسمه يحبى من امرأتك هذه . أو وأنت على حالتك هذه . فيتشكك 
ويتردد ويقول : أترى يأتى الغلام الذى اسمه « نجحيى ») مى وأنا على هذه الحالة . 
امرأق عاقر وأنا قد بلغت هذا الكبر . أو ربمما ردنا الله شبابا حتى نستطيع الإنجاب . 
أو تأق: امرأة أخرى. فأتروجها وأنجب . 


إذنذ فالعجب ف اليئة التى سيصير عليها الإنجاب فقوله : « أنى يكون لى غلام 
وكل تلن الكت وآهر اق اف هد "سيا لبوق ركبا عن اده إل ستعرفة شيف أ 
الحالة التى سيأ مها الانجاب . لأن الانجاب يأتى على حالات متعددة . فلما أكد الله 
ذلك قال : «١‏ كذلك » ماذا تعنى كذلك ؟ إنها تعنى أن الانجاب سيق منك: ومن 
زوجلكدوانقا عل .حالكنا ع آنت قد يلحت من الكن غتيا : :وافراتلك«غافر ... لأن 
العجيبة تتحقق بذلك ع كانمي العفول أن يردمما الله شبابا حتى يساعداه أن مهبهم) 
الولد ؟ لا . لذلك قال الحق : « كذلك الله يفعل هايشاء » . أى كا أنتما + وعلى 
لكاي . 
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اذه لق بق سد أنه وكيا قه در الهف السيمةام الذلك: تهنا ضر دوا 
عليه كذبا أبدا . ولا شيئ مما كان يفعله أترابه فى الجاهلية , فكأنه 
يقول لهم : محمد هذا الذى تعرفونه » وتعرفون ماضيه وسيرته فيكم 
وسيوق أن ينا كنك عصيمة انار بون |لزلل. © كنك ههه فين 
انكشاف عورته ؟ لذلك ورد على لسانه يلل وهو يجادل قومه : ١ل‏ فقد 
يعنى : أنتم تعرفون عنى كل شىء » تعرفون أنى لا أكذب » ولم 
سيق لى ان :فقت خظيا شنكم .ولا شاعرا:. إذق+ لماز كد يوس ؟ 
ا يي را 0 
الكافرون » وقد شرحها القرآن فى قوله تعالى ٠‏ وما م نت الاين أن 
يؤنوا إذ جاءهم الهدئ إلا أن قَالُوا أبعت الله بَشرا رولا 69 © [ الإسراء ] 
الود طليوم» هاذا ترودون قالواه تويدة نكا قال لمم ]ذا كان 
جا تسرف انيار فى صريا يشي إن ؛ تال انهو كنا ني 





د 2 أ سد به قور لس سس سحن رح سا خرير جني , 
«التيتاوا هئ 0 


فى فل المعت حفن النوك. برهك اسيم لنديها جوابان 97 6 
والقرآن المجيد 0 4 [ق] 


الحوات: الأول + إنك لمقدق والكاقى :لشيمتن .الأول الكزناه عد 
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300 
-- .حمس 2.0.0.0 
اقوالةه.: بل عجبوا أن جاءهم منذر منهم .. (4)5 [ ق ] والثانى : من 
قوله سبحانه : 8 أَئذا متنا وكنًا ترابا ذلك رجع بعيد © 4 0 

ومعنى لال ال اا 
نموت و تسد ترابا » هذا أمر بعيد عن أذهانهم , لماذا ؟ وأ لد نتم عندكم 


آثار سيدنا إبراهيم وإسماعيل وبقايا الديانات السابقة » وتعرفون الله 
وتعترفون أنه خالقكم وخالق السموات والآرض ٠.‏ 

فى قصة سيدنا إبراهيم عليه السلام حكى القرآن قوله : 
لإقال رب أرنى كيف تحيى الموتئ قال أولّم تؤمن قال بلئى وللكن 


0-0 دن »4 200 [البقرة] 

وقلنا ن السؤال هنا ليس شكا من سيدنا إبراهيم فى قدرة 
افرط هيا الموتى ٠‏ إنما سؤال عن الكيفية فقط كيف تحبى 
الموتن: +« 050 4 ظ ظ 0 [ البقرة ] 


فكزاة اللسنفافه الكيقة لست قفوي إننا فعا وتهرية مشاهدة ٠‏ 
يُجربها هئ بنفسه ٠‏ وكأن الل تعالى يقول له ولنا : أن إحياء الموتى 
“اليس صنت :ولا هوا لى + بل إذا ويك اعد تدر إلى سد من 
اه فيفعل ذلك باذنى + 
ونان نة رن تفز لمم ' إنياك نم اجْمل عنئ 
كن جَبَل مَنْهُنَ جا ثُمّ ادعهنَ يأتينك سَعْيًا واعلَم أن اللّهَ عزِيز 
حكيم 469 20202007 [ البقرة ] 


(1) 9 فصرهن إلَيلك.. 4659 [ البقرة ] أى أوثقهن ؛ فلما أوثقهن ذبحهن ثم جعل على كل جبل منهن جزءا ‏ 
. وقال ابن عباس وعكرمة وسعيد بن جبير وغيرهم أى : وقطعهن . [ تفسير ابن كثير "١9/١‏ ] . 
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*“.ومغ ©020١‏ 
هذا أذن من آكان قدوة الله ممنحةه لسن" من عيانه: . 
وفى قصة سيدنا عيسى عليه السلام 9أَنَى أخلق لكم من الطّين 
كهيئة الطّير فأنفخ فيه فيكون طيرا يإذن الله .. 63 م “ال وان 
والقرآن يرد على منكرى اليعث 2 فيقول : 
سر جد سر جود سل ع1 عي هد وار 01 0 
َعَم اس ل تأكنات 


حيط ©) 4ه 


يعنى : لم تعجبون وتنكرون البعث بعد الموت ,٠‏ والله علم 
مكوناتكم وجزئيات وعناصر هذا الجسم وكمية كل عنصر منها , 
ويعلم ما تأخذه الأآأرض منكم وقادر على جمعه وإعادته كخلقه 
الأول هى هو , وإن كانت العناصر التى خرجت منه لا تزال خارجة , 
إذن : نحن نختلف باختلاف عناصر التكوين ؛ لا باختلاف مجموع 
الكتاضس.. 

5 ل يس تقوم على 
علم وعلى دراية لا مجرد كلام , ثم تستند إلى تو ثيق آخر : 9 وعندنا 
. كناب حفيظ 68 دي [فيذا العلم موك يكتاب مسجل مسطون 
مشهود يحصى فيه كل شىء . 

إن تقلت فنا فاهدة: الكقان: يعن العلد © تقول علي اله والمة.» 
وهو صفة من صفاته تعالى ٠‏ وهو سبحانه لا ينسى ٠‏ لكن يكتب فى 
كقناتي: لنكوق الكتان بخدحة هئ عن أنكن , كفنا فى مضينالة اللحصمتات 
والسيكات: . 


1 


ص اصصمصص صصص مص صصح سه 


8 


فالله تعالى يعلمها ويُحصيها ء ولا يحتاج من يذكّره بها والكن 
يكتبها للعبد لتكون حجة عليه يوم يقول له (اقرأ كتابك كفئ بنفسك 
ايوم عَلَيِكَ حسيبا 09 4 الإسراء/ 


وكلمة حفيظ (4)5 [ ق ] مبالغة على وزن فعيل , وهى هنا 
0 ا ات ل ا 
لذلك قال : «إإِنَّهِ لقرآن كريم 09 فى كتاب مكنون'' 02 لا يمسه 
إل المطهرون 599 4 [ الواقعة ] 
وقال 9 وعنده مقا اليب لا يَلمهَا إلا هُوَ ويَلَم م فى اير ولخ 
وما تسقط من ورقة إلا َعلَمُهَا ولا حبّة فى ظَلمّات الأرضٍ ولا رطب ولا 
بابس إلا فى كتاب مين 469 0000000000 [ الأنعام ] 
والذى يحاول التشكيك فى البعث أو نَقَضه هم الناس المستهترون 
المسرفون على أنفسهم . فهؤلاء لى صّح البعث وصح الحساب 
والسيؤاء ». 'فسفكوور اللعاقتنة «التكسية لين توزام تتحظهم إذن: أن 
كك فى العف وان كد موق سل السنن كله فى تظرهم كه . 
وتأمل مثلاً إفلاسهم فى الحجة حين يقولون فى تكذيبهم بالبعث : 
لو أن رجلا مات ور رشك فوق يقاباه شجرة تفاح مثلاً » فسوف 





1 قالدائق المو اق تف ون اللشحين 5017 وز الؤاقحة دي المكنون اقولان: + ااحدقيه 
تنقر به التكلق: . اقحال قات د.والقاتى + مصيرى: اتقاله الزشاع كان الشؤكاتى: فى ققد 
القديو نفدل محتوظ عن الداظل وهو الثوح نوكل قائه ميافةيوقال ماف وكنادة : 
هو المصحف الذى فى أيدينا . 


احصبحصح محص وحص 0ح وح صوص حصوحصهت: . :ا 
تتحلل عناصره وتتغدّى منها هذه الشجرة . فسوف يأتى من يأكل 

ومالك #ضله يدقن عتاصين الول م ]ةلا نات القاني فكت تعد 
هذه الفناهين .مق الأول اعفن القاقى + 

:وشم قتدينة بوافرة م بلاوق فلنها تقول الى أن وهل بورنه مدا 
مائة كيلو » وأصابه مرض أنقص من وزنه النصف حتى صار شبحا » 
ثم مَنّ اله عليه بالشفاء حتى استعاد صحته ووزنه الأول ٠‏ فهل 
عادت إليه نفس عناصره الأولى ؟ 

أبدا ' لأنه يأكل عناصر أخرى غير التى فارقته قِكةه لكن: تنسقى 
الشخصية وتبقى المعنويات المميزة لها » وحين تعود تعود كما كانت 
هى شى . 

531+ المستالة النضت :فسالة قسن العتاضسن + إثما :تسسالة إغادة 
شخص بعينه . وما دام الحق سبحانه قال . «قد علمنا مَا تنقص 
الأرض منهم .. (5)# [ق] فهو سبحانه قادر على جمعها وتكوينها 
من جديد ٠‏ بقوله تعالى : كن فيكون . 


+ بل كذَيوأ با 


سير 
تر 


7ه 7 
فهمو -_ امه جلو ١‏ 
دهمد2 ور 0 [: 

سام 
3 7 


ا 0 ل همف 





فهمنا من قولهم فإ أئذا م متنا وكنًا ثرابا ذلك رجع بعيد 42 [ ق ] 
أنهم منكرون للبعث لا يُصدّقون أنهم سيبعء.ثون بعد الموت ٠‏ وهذا 
الإنكار لا يغير من الواقع شيئا ٠‏ فالبعث دن وسودات لكنهم يكذبون 
به لأنه ليس فى صالحهم . 





1 ب 0 


حت:..: صمح مص حص محص ممصو ح0ه 

لذلك قال هنا بل كذَبوا بالحق لَمّا جاءهم .. (4)2 [ ق ] والحق 
هى الشىء الثابت الذى لا يتغير أبدا مهما طرأت عليه من أحداث : 
فسوف تمضى الأحداث والوقائع ويبقى الحق تابتا . 
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والحق سبحانه أعطانا مثلاً محسوسا للحق ولليباطل ؛ فقال 
سبحانه : «أنزل من السّمَاء ماء فَسَالَت أودية بقدرها فَاحتَمَل السيل زَبْدا 
اي وا موقو عه فى اا اناه حأ ماع وله ذال عرب 
اللّه الحق والبَاطل فَأمًا الرّبد فيَدَهَبْ جفاء" وما ما ينفَعْ الئاس فَيَمَكْثْ فى 

كذلك سيذهب إنكارهم وتكذيبهم وتبقى الحقيقة ويبقى الحق ثابتا 
لاوتين ونوفى القيران اناك كقيوة تمتسل هذا اللميفتن » ثرا 
ظ وجعل كلمة الّدينَ كفروا السفلئ وكلمة الله هي الْعليَا .. )»> [ التوبة ] 
فك راكلمة: ] الأولى مفعؤل بيه > اما الأخوى. فين مدقا لإنشاء لاه 
جديد غير معطوف على الأول . 

فالأولى مجعولة . والأخرى أمر ثابت أزلآ » جعل كلمة الذين 
كفروا السفلى » وكلمة الله عليا بداية » يعنى : لم تكن سفلى فجعلها 
عليا . هذا يعنى أن الحق شىء ثابت أزلاً ويباق لا يتغير . 

وقوله تعالى : «فهم فى أمر مَرِيجٍ 2ك 4 [ ق] معنى مريج . أى 





)١(‏ جفأ السيل غثاءه : رماه وقذفه . ويقال : جفات القدر: أى رمت زيدها عند الغليان . ومن 
عادة الطهاة أن يلقوا ما جفأت القدر بعيدا ليبقى الطعام خالص] من الشوائب . قال تعالى : 
فَأمًا الزبد فيذهب جفاء .. 469 [ الرعد ] آى : لا ينتفع به ويلقى بعيداً أو يذهب ضياعا . 


[ القاموس القويم ١/4؟١‏ ] . 


٠ 
2 


3 


حم حيو وو ج999 .0ه 
مختلط . فهم مذيذيون مترددون ». مرة : تعجيوا وقالوا # هلذا شَىء 
عجيب (405 [ ق ] ومرة أنكروا » ومرة كذَّبوا » فالأمر بالنسبة لهم 
مختلط من قولهم : مرج الخاتم فى الإصبع إذا كان واشتعا سشهل 
الحركة . 
والدليل على أنهم فى أمر مريج أنهم استقبلوا سيدنا رسول الله 
د بمجموعة من الاتهامات . كلما خاب سعيهم فى واحدة قالوا 
بالأخرى , لأن القرآن لهم بالمرصاد يرد كيدهم عن رسول الله . 
لذلك سمعناهم يقولون : ساحر . شاعر . مجنون ٠‏ كاهن . 
إذن : #فهم فى أمر مريج (4)2 [ ق] لا يدرون ماذا يقولون , 
فكلما قالوا تهمة كشف القرآن كذيها . فالحق شىء واحد , لذلك نراه 
ثايتاً . أما الباطل فمتعدد لذلك لا يثيت . 
وهذه المسألة تشاهدها فى الشهادة أمام القااضى » فشاهد الحق 
لأنه 7 يحيقك:.ؤاقع) + انما" دولك الأحزات من عنده . 
ثم ينقل الحق سبحانه وتعالى مجال الحديث إلى الآيات 
الكونية التى تثيت قدرة الله تعالى وتمس مسألة العقيدة . فحين 
نصحح لهؤلاء عقيدتهم ونعطفهم إلى الإيمان بالله سيفكرون فى 
رسالة محمد . ويهتدون الى الحق . 
الحديث عن الآيات الكونية فى السموات والأرض . 








١٠:١. 22 


رم ا ا 21 آ# هج له ره 000100 
+ أفاريظ روك أسمء فوقهم كيف بنينلها وَرَيَنتها 
َمَافَامن روج ها ل 


2 مي 0 سر واه سر جود 


ال" 
وأنبسنافيها ست كلذو تهيج ها ببصرة ود 0 












الاستفهام فى ##أفلم ينظروا .. (5) # [ ق] غرضه الحتٌ على 
النظر والتأمل فى خَلّقَ السموات وما فيها من آيات ومعجزات , لأن 
هذه الآيات هى دليل القدرة . وكلمة 9 بنيناها.. 45 [ ق ] دلت على 
آن: التسماء. على اتسباغها .عيقدة + ومع امساع. هذا المكاء “8 تجن اله عمد 
5 ظ ظ ظ 

لذلك قال تعالى فى آية أخرى : الله اذى رَفَعَ السّمدوات بغر 
عمد ترونها .. 40 [ الرعد ] إذن : طالما ليس لها عمد تحملها : 
فهى ممسوكة من أعلى , ولا يمسك هذه السماء إلا قوة عظمى هى 
قدرة الله إن اللّه يمسك السّمدوات والأرض أن تزولا .. (0580 © [ فاطر ] 

وتعلزة الفكرة. رايناها اف كناء الكبارى الطويلة التى ليس لها قواعد 
وأعمدة تحملها , فيعلقونها من أعلى ٠‏ وتُسمّى الكبارى المعلّقة . 

. والحق سبحانه وتعالى يقرّبٍ لنا هذه المسألة بقوله : ا«أو لم 
يروا إلى الطَيرٍ فَوفَهِم صافَات”' ويقبضن ما يُمْسَكْهنَ إلا الرحمن 3 
)١(‏ الطير الصواف أى التى تصف أجنحتها فلا تحركها , باسطات أجنحتها فى الطيران 

[ لسان العرب - مادة : صفف ]ثم يقول بعدها ( ويقيضن ) أى يثنين ويطوين أجنحتهن . 
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00000000000 .اه 
شىء بُصير 409 [ الك ] فكما يمسك الطير فى السماء يمسك 
السموات أن تقع على الأرض إلا بإذنه . 

ثم لم يقف الأمر عند بناء السماء , بل 9 وزيئاها . #9 زق] 
بما فيها من الكواكب والنجوم التى تضىء ونا لها من فروع 40 ظ 
[[ق] يعنى : ليس فيها شقوق ولا فتوق ٠‏ بل نراها مستوية ملساء » 
انظر إليها وهى صافية تجد روعة الألوان . 

وبعد أن حدّثنا عن الآيات العليا فى السماء يُحدثنا عن آياته 
سبحانه فى الأرض , وإذا كانت الآيات فى السماء بعيدة عنا , 
فالآيات فى الأرض قريبة منا وتحت إدراكاتنا . 

والأرض مددناها .. )4 [ ق ] بسطناها وجعلناها مستوية 
صالحة للمعيشة , والمد هو البسط . والشىء المنبسط الممتد ليس 
له نهاية .» وهذه صفة الأرض , فأينما سرت تجدها أمامك منيبسطة 
ليس لها حافة تنتهى عندها , وهذا الامتداد فسر لنا كروية الأرض 

8 وألقينا فيها رواسى. . )4*4 [ ق] هى الجبال الثابتة التى تثبت 
الأرض ». فلا تميد . كما قال سبحانه راجيال أرقا © »4 رسا 
أى : هى للأرض مثل الأوتاد للخيمة ظ وأنبتنا فيها .. #09 [ق] 
أى فى الأرض «من كل لك بهيج 00 4 [ ق ] من النبات والزوج أى 
الصنف . وهو فرد معه مثله . 

قاقيات الى ونان إلنالها: انز له مز الويفين للكتن والشن ٠.‏ لط . 
فى الإنسان والحيوان ؛ لذلك قال تعالى : ومن كل شىء خلقنا 
زوجين 403 [ الذاريات ] لآن التناسل لا يتم إلا بهما . 

ومعلوم أن التلقيح فى النبات يتم بواسطة الفراشات الست 
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. 2.260 .تست 
د المشبراك فى انفن. المماتيق وكنسوا لها الخيمد 
الحمشرى فماتت . فلاحظوا أن الأشجار فى البستان لم تزهر ولم 
تثمر . لماذا ؟ لأن الفراشات والحشرات التى تلقح الزرع ماتت . 

وقد لاحظوا ان الحشرات: تتلوة بلون الزهرة التى تلقحها » بحيث 
نكو ووقيتما توافق بديع فى الألوان . فلا تكاد ترى الفراشة وهى 
على الزهرة . وهذه الألوان فى تناسقها مظهر من مذااهر الإبداع فى 
الخلق . ظ 

وقوله : « بهيج (405 [ ق ] أى : جميل حسن المظهر . 

وقد فهم العلماء من قوله تعالى ل وألقينا فيها رواسى.. 4050 [ ق ] 
أن الأرض غير ثابتة » وأنها تدور , فلى كانت الأرض مخلوقة على 

هيئة الثبات ما احتاجت إلى الجبال الرواسى لتثبتها فلا تميل بأهلها . 

وهذه كلها كانت من غيب السموات والأرض كشفه الله لنا بتقدم 
العلوم, وتطور الحضارات ٠‏ لذلك تكدرا مكلا : إوترى الجبال تحسبها 
جامدة وهى تمر مر السّحَابِ .. 469 [ شل ] نعم السحاب يمر 
6 على سطح الأرض ؟ ظ 
ا 0 0 
49 [ النمل ] فما دام الفعل لله والصنعة لله . فلا تتعجب ولا 


ثم يقول سبحانه : # تبصرة وذكرئ .. (2)* [ ق ] أى : أن هذه 


0-8 
5 





وت ١ه‏ أصمصه همححوححصمصحصمصصسهصه 


لقد جعل الحق الآية ألا يكلم زكريا الناس ثلاثة أيام إلا بالإشارة ) وقد يكون 
عدم الكلام فى نظر الناس مرضا لاء. إنه ليس كذلك . لأن الحق يقول له : 
«واذكر ربك كثيرا وسبح بالعثىَ والإبكار» إن الحق مجعل زكريا قادرا على | 
التسبيح . وغير قادر على الكلام . وهذه قدرة أخرى من طلاقة قدرة الله » إنه 
اللسان الواحد . غير قادر على الكلام . ولو حاول أن يتكلم لما استطاع . 
ولكن هذا اللسان نفسه ‏ أيضا ‏ يصبح قادرا فقط على التسبيح » وذكر الله بالععشى 
والإبكار. ذكر الله باللسان وسيسمعه الناس . وذلك بيان لطلاقة القدرة . 


وبعد ذلك ينتقل بنا الحق إلى مسألة أخرى تتعلق بمريم . لأن مريم هى الأصل 
فى الكلام ء فالرزق الذى كان يأتيها من الله بغير حساب هو الذى نبه سيدنا زكريا 
إلى طلب الولد»وجاء الحق لنا بقصة زكريا والولد/ثم عاد إلى قصة مريم : 


مع 20 ل سر ل سس سسحت سس فو ميد جا سان سا 
: + م مر 8< 1 ٠ ١‏ 7 . 
لل 0 


وَطْهرَ د واصَطفَنكِ ع سآ العنلييت 9) 7ه 


ذلك ب« قالت الملائكة » لأن كلام المتكلم ‏ أى الإنسان ‏ له كما قلنا - زاوية انطلاق 
يأق من جهتها الصوت . وتستطيع أن تتأكد من ذلك عندما يجىء لك صوت . 
اليمى فأنت تلتفت وتميل إلى يمينك . وإذا جاءك الصوت من شالك تلتفت إلى 
الشهال . لكن المتكلم هنا هو جبريل عليه السلام » ويأق صوته من كل جهة حتى 
يصير الأمر عجيبا. لهذا جاء الكلام منسوبا إلى الملائكة . 


فهاذا قال جبريل ؟ قال جبريل مبلغا عن رب العزة : « يا مريم إن الله اصطفاك وطهرك 
واصطفاك على نساء العالمين » وما الاصطفاء ؟ إن الاصطفاء اختيار واجتباء » وهو مأخوذ 





ف 
00 


عي 1 


1 
5 


ثم 


وح جح وو وح وص وحص وحص2ت ١‏ اه 
الآيات الكوانينة فى المصعوات وقي :الأروكن: تعطن بسو للنامن + 
وتذكّرهم بقدرة الخالق سبحانه ليتفكروا فى حَلّقَ هذا الكون وما فيه 
من هندسة وإبداع . [ 
والتتبصرة هى الآية الثابتة . و8 وذكرئ .. (4)2 [ ق ] هى 
علييا الظن١اخخسه‏ :+ 
وقوله : لكل عبد منيب (4)2 [ق ] كثير الرجوع إلى الله 
بالتوية +. وياخذ مهن آيات: الله فن الكون دلجلا .على. قدرتة: تعالى.: 
فيذعن لها ويؤمن بها . 
وآ ره أ[ ع لل 


اا 
7 رح آ# هم آل سل 
د ب فا عو 6 ١ش‏ 5 
لمب + 2-8 >« يا ب « 


ا 
هه 609 سر عر 7 
بد ِ"ه. 


نَخْلبَاسِقَاتٍ لهاطلع نضِيد 





قوله « ونرلها.. (5)* [ ق ] مادة تنزل أتت بلفظ أتزلنا ونزّلنا : 
أنزلنا للشىء ينزل جملة واحدة . كما فى قوله تعالى : 9 إنا أنزلناه فى 
ليلة القدر (1)*© [ القدر ] أى : أنزلناه فى هذه الليلة جملة . ثم نزل به 
الروح الأمين متفرقاً حسب الأحداث , فقال : 8 نزل به الروح الأمين 
0595 على قلبك .. 055 © | اتسنا 
(1)حتك المحية اق حكن ما “يصق كالشغون والقتمخ والارز . والذزع«محضوك :كسس 

وحصيدة وحخصد . [ القاموس القويم ١ ١١1/١‏ . 
(؟) الباسقات : الطويلات العاليات . يقال : بسقت النخلة بسوقاً : طالت . 1[ لسان العرنب - 


مادة : يسق ] . 


3 
8 


.2-1 
كذلك ا و حمل واحدة :انما كندل متنناه) 
0 يي وو المطر فى السحاب وأصله 
من الماء المالح فى الأرض ٠‏ حيث تتم عملية البخر ويتكثف بخار 
الماء فى السحاب فيتكون الماء الذى يسوقه الله تعالى بقوة الهواء 

حيلةة يتؤل. .دتما مضنادف الاماكن: الناردة:.. 

وقال عنه 9 ماء مباركا .. (3)#» زق] لأن الله بارك فيه وجعله 
صالحا للشرب ولسقى النبات ٠‏ فهى عذّب سائَعٌ للشاربين . 

وساعة ينزل هذا الماء المبارك على الآأرض تهتز الأرض وتخرج 
ما فيها من نبات «فأنبتنا به جئات .. 405 [ ق ] جمع جنة . وهى 
المكان الملىء بالأشجار التى تجن مَنْ يسير فيها . أى : تستره 
فسحنك بكنة 2 وعنة قوله: تعالي : قلمًا جَنَ عليه اليل .. (65 # [ الأنعام ] 
يعنى : ستره بظلمته . [ 

ومعنى وَحَبّ الحصيد 409 [ ق] أى : الحب الذى يُحصد مثل 
القمح والشعير والذرة والأرز . وهو يُزرع كل عام ويحصد ليزرع من 
جديد , أما الجنات فهى الشجر الداكم الذى يعمر لعدة سنوات ويثمر , 
فنجمع منه الثمار فقط وتبقى الشجرة كما هى للعام التالى . 

وقوله والئخل باسقات .. 409 [ ق] عاليات با 
والعلى فى التخل من عجائب الخَلّق ودقة الإبداع . لأننا رأينا 
المراسة جاع يدن اللسيان الفساما » لكن لم نَرَ نخلة وقعت من 
العاصفة فجأة كما تقع الشجرة . لكن إذا ضعفت النخلة نراها تميل 
شيئا فشي على فترات حتى تصل إلى الأرض » ففيها رفعة , وفيها 


. 
يمه 


شموح 0 





مت 


حمح سح حت تح حت هده اه 


8 


وذكر الحق سبحانه النخل بعد شجر الجنات وحب الحصيد لأن 
النخن يجمع الصفتين معا لأن يعطى ثماره مثل الشجر كل عام ٠‏ لكن 
إذا لم يلقح جاءت الثمار كما يقولون : صيّص يعنى بلح لا ينفع ولا 
فائدة فيه فيقطع ويرمى . ظ 

ومعنى لها طلْع نُضيد 469 [ ق ] الطلع كوز أخضر يتفتح 
وتتضوم مخة التعياطة .ني السحاظة هذه تحتوى على الشماريخ القن 
تحمل حبات البلح » ومن عجاتب الخَلّق أنك ترى هذه الحبات منضدة ‏ 
معنن » تزحدوضنة ينظاء “افق فى الشهروت الذي ,يليا اا تحد 
مثلاً بلحة أمام الأخرى , لكن موزّعة على الشمروخ بالتساوى على 
شكل رجل غراب كما يقولون . 

إذن : الحق سيحانه أعطانا طرفاً من آياته فى السموات والأرض ٠»‏ 
وقلنا : أن السموات والأرض ظرف لما فيهماء ومع عظم خَلق 
السموات والأرض , إلا أن المظروف فيهما أعظم . ْ 

والإنسان فى هذه الظرفية له خصوصية لأنه خليفة الله فى الأرض ؛ 
فالناس باعتبار أنهم فقازوك اليس لأنكد متهم خط وف من الأخر ٠‏ فهم 
فى هذه الظرفية سواء . لأن الظرف مهمته حماية المظروف فيه 
فيستوى فى الحماية لي 0 
والفضة والحديد ٠‏ فالصيانة للجميع وإنْ كان المصون مختلنا 

كلك الأسان .له يحظلة.من الصيرافة مع ان قمة الناس كتخظف م وهذا 
الاختلاف جاء لحكمة أرادها الحق سبحانه لصالح المجتمع كله : :9 ورفعنا 
بعضهم قوق بعض درجَات لَيتّخْذ بعضهم بعضا سخريا 69 4 [ الذخرف ] . 
فالناس منهم القوى والضعيف ٠‏ والغنى والفقير , العالم والجاهل , 
والذكق. .والقعى نتم تبي النتكادل. .فى حركة الحياة: + قلا «.هاذا لى 





و 
كر ار حوح حوحيحى حص ضوخو صوص 


أن الناس جميعاً تخرجوا فى الجامعة ؟ فمّن إذن سيقوم بالأعمال 
الدنيا » إذن : لابد أن يوجد ناس للقمة . وناس دونهم للخدمة , وإلا 
ها اسكقامت: بحركة. الكناة, ظ 

ومع هذا اللاختلاف فى الكلينة من حية مل كل إنسان. وإحادةه 
لعمله يبقى أننا جميعا عيالٌ الله وعبيده , ليس منا من هو ابن الله , 
فليلزم كَّ منا أدبه وحدوده .2 فكل منا مرفوع فى شىء ومرفوع عليه 
فى شىء آخر ,2 ا ا يي اد 


يقول الحق سيحانه : 
21 لي ج) 4ه 


ع قا[ و دايا بر ما 

فقد أنبت سبحانه جنات وبساتين 0 
يكون قوتا للناس وهى ما يحصد مثل القمح مثلاً » وأنبت أيضاً نخلا 
غالم جابتقات. فى. حو النسباء تعطى :الكين للثانى 'لاتخيال.ظويلة : 

لذلك قال تعالى : 8 رزقا للعبَاد .. 69 © [ق] وهى رزق لكل عباد 
الله مؤمنهم وكافرهم . طائعهم وعاصيهم . لأنه خلق الجميع ولابد أن 
يتكفل لمن خلق برزقه الذى يعيش به . اتحدى واو لم يز مويه ستكادة . 

ثم يقول تعالى : 9 وأحيينا به .. 0 9 4 [ق] الضمير : فى ( به ) يعور 
على الماء المذكور فى قوله تعالى ل 0 

هذا الماء أحيينا به بلدة ميا .. 0690© زق]] ى : أحبينا به 
أزاقن علنا مدت .د فى الأوهن: الميكة الحتياء الحروكء الخالنة مره الضات 
فإذا نزل عليها الماء أحياها بالنبات » كما فى قوله تعالى وترى 
الأرض هامدة فإذا أنزلنا عليها الماء اهترّت وربت وأنبتت من كل زوج 
بميج 2ك 4 الك 

والحق سبحانه جعل إحياء الأرض الميتة دليلاً ومثلاً حيا على 


0 





كرب 
5 


را ء 


م 


+ 


حو ح :022204395243950 5:١‏ له 


البعث والإعادة بعد الموت ٠‏ قال تعالى (كذلك الخروج 469 | ق ]2 
وهذا نحى قوله تعالىٍ . © والّذى نزل من السماء ماء بقدر فأنشرنا به 


بلدة ميا كذلك تخرجون 09 4 [ الزخرف ] 
مدل قوله حاتي بع يخرج الح عن المت ويخرج الميت من 


الحى ريحيى الأرض بعد موتها وكدلك تخرجول (05) م الرئة: | ١‏ 
كمثل ذلك تخرجون وتبعثون ٠‏ فمن أنكر البعث فلينظر عملية إحياء 
الأرض الجامدة بالنبات يعد نزول المطر عليها . فالأارض تكون ميتة 
هامدة حرداء لا أثر فيها لحياة . فلما ينزل عليها الماء ويسقيها المطر 
تتحرك وتهتز وتزيد فتنغلق الشقوق التى فى التربة بفعل العطش ثم 
له ع >< عر« 0 0-7 و 7 (١‏ 

بت تقال تعد ا 
حشر 5 7 هس سرشا بر أ هه ٍَ ص ا رس مه 00 











: قال ابن الجوزى فى زاد المسير : اختلفوا فى أصحاب الرس على خمسة أقوال‎ )١( 

أحدها : أنهم قوم كانوا يعبدون شجرة فبعث الله إليهم نبيا من ولد يهوذا بن يعقوب فحفروا له بترا 
والقوه قي فتلعز ا قالةعلى كلية الساوت : 

الثانى : أنهم قوم كان لهم نبى يقال له : حنظلة بن صفوان ء فقتلوا نبيهم فأهلكهم الله . قاله سعيد بن جبير 

والثالث : أنهم كانوا أهل بثر ينزلون عليها وكانت لهم مواشى وكانوا يعبدون الأصنام فيعث الله إليهم 
شعيبا فتمادوا فى طغيانهم فانهارت البئر فخسف بهم وبمنازلهم . قاله وهب بن مثبه. 

الرابع : أنهم الذين قتلوا حبيبا النجار , قتلوه فى بثر لهم , وهو الذى قال : « يلقم ابعوا المرسلين 3 4 [يس] . 

والخامس : أنهم قتلوا نبيهم وأكلوه . قاله ابن السائب . 

(؟) قال الرازى فى تفسيره ( مفاتيح الغيب ) : روى أن أصحاب الآيكة كانوا أصحاب شجر ملتف » 
وفك رسن تعس الى :ققد الى نات الع نوق ملكي اله سعذا ريو الظلة : 

(") قوم تبع أناس سكنوا اليمن » وسموا بالتبع لأنهم يتبعونه , والتبع المقصود فى هذه القصة استنادا 
إلى روايات لم يتسن التأكد من صحتها هو أسعد أبا كرب . وذكر ابن الجوزى فى زاد المسير 
واقالت فامشة + مسرو قنى) فإئة كاق رحلا سال الاترق: أننانه تعالى ذخ اقومسة ولم يدم 
وذكر بعض المفسرين أنه كان يعبد الذار , فاسلم ودعا قومه وهم حمير إلى الإسلام فكذّبوه : . 


د صمحص ص مص مص محص ص0 

هذه تسلية لرسول الله » وتخفيف عنه لما يلاقيه من تكذيب قومه 
له » وقد عرضت الآياث موقفهم أولاآ 9 بل عجبوا أن جاءهم مذر منهم 
2 #© [ ق ] ثم كذّبوا بالبعث الذى أخبر به , فقالوا أئذا متنا وكنا 
ترابا ذلك رجع بعيد 0 4 0 و 

كارا الحن -يتجخداتة اوعس شن علتن و كس لئنة بمو كلن .| وفيا لقت 
السابقة عليه . وكم حدث فيها من تكذيب لإخوانه الرسل . 

كاه يسول اله ويا محمد لسك عا فى :الك كذرك فليم 
.. 4069 [ ق] أى : قبل قومك كدب ظ قوم نوح .. 469 [ ق ] مع 
انه المت تضم القاييدة إلا يتيسيين هاما نح ومر اذللم كد دوا رولم قز ف 
معه إلا القليل 7 1 ؤ 

لكن هل تركهم الله ؟ لا بل انتقم منهم بالغرق الذى أبادهم عن 
الموسع ,د افهنا: كان الحق مسعضاقه لقرك. افن: التسنان .اهل التكزيت 
ومصادمة الرسل دون عقاب , بل يملى لهم ثم يأخذهم بلا هوادة . 

فقوم نوح عليه السلام كانوا يسخرون منه ٠‏ وهى يصنع السفينة, 
فيقول لهم : سيأتى اليوم الذى نسخر نحن منكم كما تسخرون منا , 
وكأنه على ثقة من نصر الله وتأييده لدعوته . وكما كذب قوم نوح 
دن - الرس 00 ظ ا 
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والرس 5-7 بكر معروفة (وتمود 209 [ق] وهم قوم سيدنا 





)١(‏ قال تعالى فى سورة هود عن نوح عليه السلام : 9 وما آمَن مَعَه إل قليل )4 [هود] ذكر 
ابن الجوزى فى تفسيره ( زاد المسير ) ثمانية أقوال فى عددهم : ومنها أن نوحا حمل 
معنه: ثمانية ارجثلا معهم لوهم ::رواه مكرفة عق" ابن .عباس + :ومتها انيم كارا خلاثين 
رجلا » وأنهم كانوا ثمانية على اختلاف بين المفسرين . 


5 
حمح ,حت ,حت حت ,ص0 مه له 
صالح إوعاد 409 [ ق] قوم سيدنا هود ف( وفرعون. . 45 [ق] 

وقصة فرعون مع سيدنا موسى معروفة وإخوان لوط. . 00 4 
[ ق] أى قومه إ وأصحاب الأيكة ..409 [ ق ] والأيكة الحديقة كثيفة 
الأشجار متشابكة الأغصان . وسكان هذه الحديقة هم قوم سيدنا 


م 


شعيب . 


هه 


م مع لي 


«وقَوم تبّع .. 469 [ق] تبع كان ملكا من ملوك اليمن يُقال له 
أبو كرب الحميرى . وكل هؤلاء المكذبين كانوا أصحاب حضارة وأهل 
نعمة ورفاهية , لكن بعد أن كدَّبوا الرسل وخالفوا منهج الله بدل الله 
حالهم » وقلب أوضاعهم فأهلكهم يذنوبهم . 

لذلك يقول هنا كل كدب الرسل فَحَقَّ وعيد 4069 [ ق] أى : لما 
كذّبوا رسلى حَق عليهم ما وعدتهم به من العذاب ووجب لهم الهلاك. 

وفى آية أخرى فصل ذلك الانتقام فقال فكلا أخذنا بذنبه 
فمنهم من سنا عليه حَاصبًا وَمنْهُم م أَخَذَنهُ الصّيْحَة وَمنْهم من خسفنا 
به الأرض ومنهم من أرقا ومَا كَان الله ليِظلمَهِم ولسكن كانوا أنفسهم 
يظلمون © 4 1 [ العنكيوت ] 


آ ره - مه هخ 
5. 0 1 95 ا ا 5 بن عع 1 ره «اتوور | 
+ أ فعيينا يا لخلق! لاولبلهم في لبس من حَلى جَدِيدٍ لوت : 
عاد السياق هنا إلى مناقشة المنكرين للبعث الذين قالوا  :‏ أئذا 
ماوكا ترابا ذلك رجع بعيد (5)» [ ق] عاد إلى هذا الموضوع ليقو 
لهم ل الخررن الشف البسن عاكم الخلّق الأول 2 أة فعيينا بالخلق 


الأول . 000٠‏ © [ ق ا ا 
عليه وأنشأناه من العدم . 








0007 
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حت حمحص مص وص صصح حو .ته 
والخلق الأول .خلق السموات. .والآرفن :وكلق: الانسيان الأول وهو 
آدم عليه السلام والقادر على الخلق بداية قادر على إعنادته من باب 
افلن ء 
«وبل هم فى لبس من خلق جديد (09 4 [ق]أى : فى كلك رن 
كما قال عنهم فى الآيات السابقة فهم فى أمر مريج (4)2 [ ق ] 


صل 
سم 0 و مَا” مي 7 كر قر 


0 7 7 


عم 





بعد إن .سوكنا الحق سهان عن آنافه التكونة فى التميسيواك 
والأرض يُحدثنا عن آياته فى خَلّق الإنسان , وقد بيّن لنا الحق 
سبحانه أن آيات السموات والأرض أكبر من الآيات التى فى خَلق 
لاس . 





, وإلى الظهر ويسمى فيه الأبهر‎ ٠ حبل الوريد : هو حبل مرتبط بالقلب يسمى فيه الوتين‎ )١( 
وإلى الذراعين والفخذين ويسمى فيهن الأكحل والنسا . وفى الخنصرتين الأسلم وهو نهر‎ 
التسدد» ونتى العقق, أكداق .هنا الورئاق #كسقاد امسستض العتق فى ميف" | تمر‎ 
أطفيش فى تفسير الآية ] فالغالب فى كلام المفسرين أن ( أى حبل الوريد ) هو عرق‎ 
فرتعا" جالتاب ستو انحه انهه إلى كل «اجواه التسميع + كن لفن الدككون كني العرين‎ 
رئيس مركز الإعجاز العلمى للبحوث والدراسات إلى أن ( حبل الوريد ) المقصود فى الآية‎ 
هى مأ يعرف بجذع المخ (5]62 0(ة:8) فهو حيل ( عصب ) ليس مجوفاً . ووظيفته نقل‎ 
السيالات العصبية بين نصفى الدماغ ثم إيصالها إلى النخاع الشوكى . فهو أقرب شىء‎ 
409 .. لمكان تولد الفكرة ( الوسوسة ) المذكورة فى الآية «وَتَعلّم مَا تُوسوس به نَفْسّهُ‎ 


زق] ٠‏ وهى حبل وعصب وأحد . 


3 
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11-1 
«لخلق السّملوات والأرض أكبر من حلت الناس . 00٠‏ 4 [ غافر ] ووعدنا 
مسبحائة بقوله طإ سنريهم آياتنا فى الآفاق . . 46 [ فصلت ] آفاق السموات 
والأرض ا وفى أنفسهم حت يتين لهم أنه الحق 46 فصلت ] 
فقوا مهاه . © ولقد خلقنا الإنسان .. #05 [ق] وأكد لهم 
الكلام ب ( اللام ) ى ب (قد ) لأنهم مُنكرون لهذه الحقيقة مكذّبون 
مهام وهذا الإكان جكون منهد. + لأنه سجهاتة قال في موضع. كن « 
( وين سأنتهم هم َو لذ ع 4 الشف 
وما دام الحق سبحانه قد قال ولقد خلقنا الإنسان .. 405 [ ق ] 
فلا يتأتى أن يقال أنه من الممكن أن يتم استنساخ الإنسان ٠‏ فالإنسان 
الذى يكون أسرة من أب وام لا يمكن استنساخه أبدا ٠‏ إنما يستنسخه 
بدليل أنه خلق آدم وأخذ منه ضلعا جعل منه حواء » أما أنتم فلن 
لك ةج تلق تايفو ة امعتقي كمناك إلى فيان + فإنه لس 

مطلوي] من هذه الكاكتات أن تكون أسرة : 

فالمطلوب من النيات أو الحيوان التكاثر فقط , أما الإنسان فليس 
مكللوب)“فقه :التكاشن فقط. بل .مظلوب عن القيم أيض) ككافن فى مجتمم ٠.‏ 

فالإنسان يسعى لتكوين أسرة وله مواصفات فيمن يتزوجها . 
وكيف يعيش معها وكل منهما يقوم بمهمة فى التربية تناسبه 2 هو 
يكدح خارج البيت وهى تقوم بمهمتها فى البيت ومهمتها أعلى وأهم 
من مهمته .000000 

لذلك نجد اللقيط شقياً فى حياته . لآنه ليس له أب ينسب إليه » 
أما من له أب فابنه محسوب عليه ومسئول عنه أمام المجتمع 2 يقوم 





2 


161101110101005 
له بأمور معيشته ودراسته , فلى فرضنا اسمن الميعك أن يكون 
هناك إنسان مستنسخ فتّرى كيف تكون حياته ؟ 

فال هق .بالق الأنتسان ومبدعه . والخالق هو الأعلم بمن خلق . 
والأعلم بأسراره وما يصلحه «إونعلم ما توسوس به نفسه . #052 زق] 
يعنى :لا نعلم ظواهر عمله فحسب » إنما تعلم بواطنها . وتعلم ما 
يختلج فى نفسه من خواطر وأفكار . 

« ألا يعم من خَلَقَ وهو الأُطيف الْخَبِيرٌ © 4 [ الملك ] 

الذى يعلم دقائق الأمور وحفاياها » كالصانع يعلم دقائق صنعته . 
فالساعة مثلاً حين تتعطل منك لا تعرف فيها شيتا ٠‏ فتذهب بها إلى 
الساعاتى . وبمجرد أن ينظر إليها يعرف مكان العطل بها ويُصلحه 
بحركة بسيطة جردا . 


8 


فالحق سيحانه خلق الإنسان . فالإنسان صنعته وإبداعه . لذلك 
يعلم خفايا نفسه لا مجرد ظواهر عمله , لأن ظواهر العمل معروفة 
للناسى» قلا نمرية فى معوفقها . ها ها ترسوين نيه النفين سيق امير 
توي ين ارين إلا يطل الحا ذو ولا يواح 11100 + واه .من ازا 
الله فى الأنفس ا سنريهم آيَاننَا فى الآَاق وفى أنفسهم .. 629 © [ فصلت ] 

وسمى الخواطر التى ترد على البال وسوسة , وهى فى الأصل 
صوت الحلى , والوسوسة تكون مرة من النفس ومرة من الشيطان : 
. لذلك .لا تكون إلا بشرٌ » وقد بيّن الإمام على الفرق بينهما حينما سأله 
سائل : كيف أعرف مصدر هذه الوسوسة . أهى من النفس أم من 
الشيطان ؟ 





شه ألما 
جمص موتح وت نمت ح موصت ١‏ ااه 


من دل الصاق ( أى الشىء الخالص من الكدر . وعادة تؤخل المعاان من المحسات » 
ةيم زر سج مس د 2 


(من الآية ٠١‏ من سورة محمد ) 


وعندما يقول الحق : « إن الله اصطفاك وطهرك واصطفاك على نساء العالمين » 
بحن هنا أمام اصطفاءين » الاصطفاء الأول ورد دون أن تسسبقه كلمة «على » 
واللإصطفاء الثاق تسبقه كلمة « على » والمقصود باللإصطفاء ء الأول هو إبلاغ مريم أن 
الله ميزها بالإيمان » والصلاح والخلق الطيب . ولكن هذا الاصطفاء الأول جاء 
بحردا عن « على » أى أن هذا الاصطفاء الأول لا ممنع أن يوجد معها فى مجال هذا 
الإصطفاء آخرون » بدليل قول الحق : 


ف إن الله أصطؤة- لدم ونوحا وال برهم و ول مان عل الْعالبين 2# 


( سورة .آل عمران ) 


ثم أورد الحن مبخانة أنه طهرها . وجاء من بعد ذلك بالاصطفاء الثانى المسبوق 
0 »؛ فقال « واصطفاك على نساء العالمين » إذن فهذا خروج للرجال عن دائرة 
هذا الاصطفاء ( وود يكون يحال الاصطفاء موضوعا يتعلق بالرجولة . فهى مصطفاة 
على نساء العالمين ؛ فكأنه لا توجد أنثى فى العالمين تشاركها هذا الاصطفاء . لماذا ؟ 2 
لأنهاالوحيدة التى ستلد دون ذكرىم وهذه مسألة لن يشاركها فيها أحد . 


وقوله الحق : « واصطفاك على نساء العالمين » هذا القول يجب أن ينبه فى نفسها 
سؤالا هو : ما الذى تمتاز هى به عن نساء العالمين ؟ إن الذهن ينشغل بهذا الأمر. 
وينشغل على أمر من وظيفة الأنثى . ولنضم هذه إلى قول الحق على لسانها : « إن الله 
يرزق من يشاء بغير حساب » ونجد أن هذه كلها إيناسات للحدث الذى سياق من 
حتى تتأكد من أن هذه المسألة ليس فيها شبىء يخدش العرض أو يخدش الكرامة . 
« واصطفاك على نساء العالمين » ولنا أن نسأل ٠:‏ مانتيجة الاصطفاء ؟ 
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ممح بوصحيصهم خصيون حوكحود نوت 
الشيطان فيريدك عاصيا على أئ صورة ‏ فإِنْ خالفته فى معصية 
زين لك الأخرى وهكذا حتى يوقعك . ظ 

والنفس هى الأصل فى الوسوسة , لأننا لى أخذنا معصية إبليس 
الأول و قلنا ل اوسن ل ؟ نفسه , والشاعر لما نظم هذا 
الفعدى قال :تائيس :لننا مقصيي دن كان اللوسة؟ 

بالمسالة :لذن وانسخة للشين» رانس مسطيل اهوة اللفس 
وينميها ويزينها لصاحبها . والعجيب أن هذه الوساوس حينما تلح 
على الإنسان تغرقه فى الهموم والتخيلات التى لا أساس لها, 
فينشغل بأشياء لم تحدث يتصور أنها حدثت » أو أحداث ماضية 
يعيدها من جديد . 

ومكذا اتفاصيرة الهضري كانه تنجو ماقا أن يمشى كلم تفيية : 
والعاقل هى الذى لا يترك نفسه نهبا لهذه الوساوس », ويعلم أن له 
ربا يعلم ما توسوس به نفسه . 

رب كريم يفرج الكروب ويزيل الهموم , العاقل هى الذى يعلم أن 
بعادي #الزريالؤايل بيد + واف العمابنة اقزر ليا 

وكلق العد مق أن يكون عنده رصيد من إيمانه يعصمه فإن 
عرد غلحنة الأسنات لهنا إلى التسدي..:. قوق اجذا ل ماس ولا 

قلخا لق أن .ويهاة جيم هنية واحد ل يخلك خيره وهنا ع هنه ١‏ 
شك أنه يحزن ٠‏ خاصة إذا كان غريبا مثلاً » لكن لى ضاع منك جنيه 
وفى البيت عشرة ٠‏ فالحزن يكون أقل ٠‏ فما بالك إن كان معك رصيد 
من رب العالمين ؟ 
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ه.: محم ححص سه 
لذلك وقولون + لذ كرب ,زانك ونث + نوهذا'الدكميه الإماكن. رابناك. ' 
فى قصة سيدنا موسى عليه السلام + فلما ضاقت به أسبابه قال : 
ور سرح 2 ا ريخل قد كو ب 
حبل الوريد عرقان فى الرقبة يحملان الغذاء إلى الجسم كله ٠‏ وإذا 
انقطع الوريد انتهت الحياة . والكلام هنا فيه كناية عن قرب الحق 
بمتحانه امن مده حو كأنه .يق رن لع + خلا قرينب: متك بو الهو ف "ذا عب اند :: 
00000 





سد سرس ل دح رص لع سه ع 6 رجهي 1 
© إذيئلةوا لمتلقيان ر ماديا 0 
يوي أل اده هم 
ملظم كول إلا لدَيه ِب كيد (0: 





ا ا 
اورم ابي . يعلم خلجاتها وأفكارها قبل 
أن تترجم إلى عمل . إذن : العلم بالوسوسة أولَّى من العلم بالجوارح 
وعملها . لكن قد و أختبئ فلا يرانى أحد . 

ل 0 
يخفى عمله على الملكين الكاتبين اللذين يتلقيان عمله ويحفظاته , ملك 
عق يدينه كق الحستاك + ملك هن شماله بعتن امات ظ 

ومعنى فيد 4069 [ ق ] يعنى : كل منهما قاعد له بالمرصاد 

متفرغ له يرقبه ولا يغيب عنه «إما يلفظ من قول إلا ديه رقيب عتيد 
314 فإن اقلك.ها اعنام الث شجاتي كالم يعمل العيس »نوك 
تخفى عليه خافية . فلم يكتب عمله ولم يُسجله غليه ؟ 





سم اء 
شمو( 9< 
---«92:09692290-00و2222204039 :1 


قالوا : يكتب الأعمال لتكون حجة على صاحبها يوم القيامة , 
فكما أن الله تعالى سينطق الجوارح لتشهد على صاحبها ٠‏ كذلك 
سينطق هذا الكتاب . واقرأ : يوم تشهد عايهم السستهم وأيديهم 
' وأرجلهم بما كانوا يعملون 62 4 [ النور ] 
وقال سبحانه ل وقَاُوا لجنُودهم لم سَهِدثُم علا فوا أنطَنا الل 
الذى أنطق كل شىء 469 [ قصلت فصلت ] وقال هنذا كتابنا ينطق عليكم 
بالحق 69 4 [ الجاثية ] 
ومن .زحمة الذا يعنانه فلن كقانة الأعفال أن 'الحفقظة تكن الحسكة 
بعشر أمثالها » وتكتب السيئة بواحدة ٠‏ تكتب الحسنة بمجرد أن تفكر 
فيها'' ولا تُكتب السيكة إلا بعد الوقوع فيها . بل وتعطيك فرصة 
لعلك تتوب أو تراجع نفسك . 1 ظ 


1 عت سكو ْ ا لق 3 و 2 0 00 : 


يعدي «مكرة الموت .. 4069 [ ق ] غشيته أو الغيبوبة التى 
تأخذ الإنسان وهى وقت الغرغرة وخروج الروح » وسميت سكرة 
العوت الأنينا مقدية الفحوف د وقول بالحق .. 69 © [ 
الحق هى الموت . فهى حق واجب لكل مخلوق ٠‏ وسهم أطلق إلى كل 


مولود . وعمرك بقدر وصوله إليك . 





)١(‏ عن أبى هريرة رضى الله عنه قال قال رسول الله يليه : ٠‏ من هم بحسنة فلم يعملها كتبت 

له حسنة . ومن هم بحسنة فعملها كتبت له عشراً إلى سبعمائتة ضعف ,. ومن هم بسيئثة 
فلم يعملها لم تكتب , وإن عملها كتبت » [ أخرجه مسلم فى صحيحه ١81‏ - وأحمد فى 
مسنده ( 548948,. ا890 , ٠٠١5١‏ )]. ظ 
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بص جح ررحو وموح 92 0-09-0023 


لذلك يموت الإنسان جنيئاً » ويموت طفلاً » ويموت شابيا » ويموت 
شيخا . 

ومن آيات الله فى العوث أن أبهمه زمانا . وأيهمه مكاناً . فجاء 
الإبهام أوضح بيان , لأن الإبهام جعلك تنتظره فى كل وقت » وجعلك . 
تستغد له بالتوبة والعمل الصالح ٠‏ جعلك تستحى من الله أن. يفاجئك 

وقوله : 8 ذالك .. 409 [ ق] أى : الموت ما كنت منه تحيد 
#09 [ق] أى : تميل عنه وتخاف منه » نعم كلنا يخاف الموت 
ويبعده عن نفسه , يتصور أن كل الناس سيموتون إلا هى . ظ 
لذلك ورد فى الحديث : لا أرى يقينا أشبه بالشك من يقين الناس 
بام ظ ظ 


عد امن جه 


ذلى اسكمفيى 4 .واه مذ كقيفة"الموية ها عقىء له عوتن ول قراله 
قزاق »وها اتققم الحدر فيه يعمل . ظ ظ 

إذن : الأمل فى الحياة هو الأولّى , الأمل هى الذى يعمر حركة 
الحياة . حب الحياة هو الذى يأخذنا لعمارة الحياة . المهم أن هذا 
الأمل لا يُنسيك الموت , فكُنْ على استعداد له بالتوبة والاستغفار إن 





)١(‏ أورده القرطبى فى تفسيره لقوله تعالى : 9وَاعْبَد رَبّكَ حَنَّى يأتيّك اليقين 469 [الحجر] 
وعزاه لعمر بن عبد العزيز رضى الله عنه . وفيه زيادة ( ثم لا يستعدون له ) من قول عمر . 
وذكره الميدانى فى ( مجمع الأمثال ( من قول الحسن اليصرى . 
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8 وَنَفِحَفيألصورِدَلِكَ يويد 
١ ٍ‏ ش 
وت لْتفْكََهَا ساي ويد () ه 
ها ريق مفو عن ماف بي كزان + يور لخ الى سبو , 
قالوا : هى النفخة الثانية التى يقوم الناس لها من قبورهم «والصون 
هى البوق الذى ينفخ فيه إسرافيل عليه السلام . 
لإذالك يوم الوعيد 5 » [ق] أى : الذى توعدناكم به وخوفناكم 
منه . والوعيد عكس الوعد , الوعيد يكون بشرّ آت والوعد بالخير . 
والفوت :9 حشاف: سه إل عافن الأقمال: السعفة كامتهاق كن العاء 
لايقات: مفة إل السن: الميكل اما المتحكيى ققرت جه 
كذلك صاحب الأعمال الصالحة يفرح بلقاء الله , لأنه قادم على 
الجذاغ الأو فى. .هق الف لذلك ين ممحوك الرحن الستالع تقول + اللي 
الحقنا يه . ظ [ ظ 
وقوله سبحانه : إوجاءت كل نفس مُعَهَا سائق وشهيد 469 [ق ] 
سائتق يسوقها إلى أرض المحشر ؛. وشهيد يشهد عليها بما عملت . 


قد كت فْعَفَإوَيَنمْذَافَكَمَاعَنكَ 


م ده 


2 لم سس آ آل مآ د ره ور 1 
غِطاءَ ك فبصرك اليوم ديد 0 2 








: اختلف فى معنى السائق والشهيد فى الآية على أقوال‎ )١( 

- والسائق من الملائتكة . والشهيد من أنفسهم الأيدى والأرجل . قاله ابن عباس . 

- السائق الملك والشهيد العمل . قاله أبو هريرة . [ ظ 

- السائق قرينها من الشياطين . سمى ساتق لأنه يتبعها وإن لم يحثها . قاله ابن مسلم . 
- السائق والشهيد ملكان . قالة مجاهد . 


( نقله القرطبى فى تفسيره 15١5/9‏ ) . 
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حدم ١‏ ' - ظ ء 
« لقد كنت فى غفلة مّن هلذا 09 4ك [ق] فى غفلة ونسيان لهذا 
اليوم ! فكشفنا عنك غطاءك .. 69 » [ق ] أى : كشفنا عنك غطاء الغفلة . 
ظ ا«إفبصرك الوم حديد 59 5 ْ قَّ ١‏ أى 1 حاد ونافد ايستطيع أن 
يدوك الأمور على حقيقتها , : أمور الآخرة وما فيها من بعث 
وخسانة وحزاء ٠.‏ [ 
لوهم ليق ِ َيافجَهم 
اه 2 ٠‏ فلو 7 و ء » 
الع جعي كاك يا عداو 











معنى قَرِينه .. 469 [ ق ] أى : الملك المقارن والملازم له عن 
يمينه وعن شماله يُسجّل عليه كل أعماله وكل نفس من أنفاسه , يأتى 
ويقول . هذا ما لدى عتيد 469 [ق ] هذا ما عتدى لهذا العيد 2 
وهذا ما سجلته عليه جاهز ومعد . 

كما نرى مثلاً رجل البوليس حينما يقدّم تقرير) للنيابة. يقدم فيه 
الأدلة ويقول : هذا ما عندى وقد انتهت مهمتى وعلى النياية الحكم 
فى النسنالة يي 72222 ظ ظ 

وقوله تعالى 000 هذا 
أمر من الحق سبحانه وتعالى لكل من السائق والشهيد أن يلقيا فى 
جهنم كل ( كفار ) شديد الكفر متمكن فيه . 

والكقى إما كققى اللففية :كنا يدرك سق اقل مدا .شقان الله دوم 


2 


حمس ست صصص مص ااه 


«إذالك جزيتاهم بما كَفروا .. ١4‏ ميا أى :+ كفوو | قممة القره أن 
كفر المنعم سبحانه وهو كفر الألوهية . 

وكلمة 9 كفارٍ .. 469 [ق] صيغة مبالغة من كافر . أى كفر 
مرة واحدة إنما كفار يعنى يتكرر منه الكفر , لذلك وصفه بعدها بأنه 
«#عنيد 469 رق ] أى : عنيد فى كفره مّصر عليه مُتماد فيه . 

والكقر فى اللغة هو السسّشر » وكفر النعمة يأتى على قسمين : 
ستر النعمة فى مكانها , بمعنى أنهم لم يذهبوا إليها بجهد العمل 
والسنعى والاستنباط ؛ أو أنهم جمعوها وأتوا بها فى جيوبهم ثم 
بخلوا بها على المحتاجين . ظ 

كذلك كلمة لإعَيد 4069 [ق ] فيها مبالفة تقول معائد وعنيد . 
فالعنيد هو الذى يعاند كلما دعوته للحق ويّصر على موقفه , ولا شك 
أن دعوة الرسول للناس بأن يؤمنوا تتكرر دائما , لكن العنيد يعاند 


م 


ولا يقبلها ولا يهتدى » ويتمادى متمسكا برأيه » لا يقبل حجة ولا 
واو 


«كتر بالتعمة بوكتر والتتعم . 0 
وقوله تعالى ل يي (62 4 [ ق ] هذا هو 
الوصف الثالث للكافر العنيد , فبالإضافة إلى شدة كفره , وعناده ». 
هى مناع للخير .. 4062 [ ق ] ومناع أيض] صيغة مبالغة من 
| مانع » فهى كثير المنع للخير يمنعه حتى عن نفسه بعد أن منعه عن 
الآخرين حين وقف فى وجه الدعوة للإيمان » وحين منع مإله ولم 


و نا ب اي 
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الخير . بل تعدى على الخير عند غيره فأخذه دون ا 
مرة بالسرقة , ومرة بالرشوة . ومرة بالخطف والغصب , ومرة 
بالتدليس . ومرة بالغش .. إلخ ٠.‏ 0 

فهى إذن معتد بأى وجه من وجوه التعدى . وهى مريب 62 4 
[ ق] أى : شاك مُرتاب فى هذا اليوم » ولى كان مؤمنا نه ووالكيويان 
والجزاء ما فعل ذلك ٠‏ لى كان يؤمن بالمقابل لأعطى ولم يمنع . 

ومن صفاته أيض) ظالّذى جَعَل مع الله إللها آخر .. 46 زق] 
الخطأ هنا فى القمة فى مسألة الإيمان بالله , والله يقول : إن نَ الله 
لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذَالك لمن يشاء 20٠‏ [ النساء ] 
لذلك كان الجزاء ( فَألْقيَاهُ فى العذاب الشديد ٠‏ [ق ] 

إذن : عندنا ال د بأنه 
قويو سنن قبولة تعالى : 8 ألقيا فى جهنم .. 4069 [ ق ] وهذا لمن 
قحس الدواوتك مق القراكن مويق اتوك ,كاله : 

كر غندات :يوضق” ياتة. شديد: لمن أشرك «رالثة تغالى. + :ذلك لأن 
مرتكب الكبيرة ينطق بلا إله إلا الله » ويمكن أن يتوب لأن-كلمة 
التوحيد لها أثر فى حماية النفس حتى فى العاصى . 

أما المشرك فلا ينطق بكلمة التوحيد ٠‏ وليس لها أثر فى نفسه , 
زالى ادكلنا مذايع هذا لكاتى كلمة التوحمن لسن نبا.مسعقى .ولا اتن .. 

والمففرة فى قوله : ل« وِيَغْفرٌ ما دُونَ ذالك لمن يَشَاءٌ .. 659 4 
الساء ١‏ قو تكوق الفشفتوة معجلة' لقب تهات وهو حكن : بو ذلك لمن 
قاهنوانات وبدل عمله السىء بالعمل الصالح . 

"فاكل ححت اقول .تعالى © إلا من تاب وآمن وعمل عملا صالحا 


٠ 5 
8 


حمحص مص ,حص بحص محص بصت ره 


8 


ع 


ار 


فَأولّئك يبدل الله سيتاتهم حَسنَات .. 60 4 [ الفرقان ] 


وإفنا أن :كن له التقفرة + فيعدّت فترة فى الثان + :كم تذاركة: وحمة 
الله وتشمله بركة لا إله إلا الله . فتخرجه من النار كرامة لكلمة التوحيد . 


# ويه ريناما يسمه طعِمهم ولك كنف صَلاٍبعيا ل 


القرين هنا بمعنى الصاحب والملازم له الذى زين 530 
سواء من الجن أو من الإنس ٠‏ وهذا القرين يقول معتذر؟ لنفسه 
ومُدافعا عنها #9 ربا ما أَطْفيته وللكن كان فى ضلال بعيد 409 [ ق ] 
بو أن عقر ا عن ضاعيه لكان ويرك :فى الفازق الذى ور 

والقرآن الكريم شرح لنا فى أكثر من موقف هذا الحوان الذى دار 
بين التابع والمتبوع . ممن سلكوا طريق الصدل ٠‏ وكيف أن كل 
طرف منهما يلقى باللائمة على الآخر . 

يقول تعالى « فيل بَْسْهُم على بَعْض يَتَسَاءلُونَ 9© قَائُو نكم 
كم تأتوننا عن اليّمين 69 قَالُوا بل لّم تكونوا مؤمين 09 وما كان لنا 
اياك تو ساقاة بل كنم ونا طاقن دكا قلس هذا أرل ونا ( لاود 
© فأغويناكم إِنا كنا غاوين 609 فَإِنَّهِم يومد فى العذاب مشتر ن © 
إِنا كذ'لك نفعل بالمجرمين 69 4 العنانات ) 

٠‏ كذلك يتبرأ الشيطان ممن اتبعه » فيقول #8 وقال الشّيطان لما 
قضى الأمر إن اللّه وعدكم وعد الحق ووعدتكم فأخلفتكم وما كان لى ‏ 
عليكُم من ملْطَان إل أن دعوتكم فاستجبتم لى قلا تلومونى ولوموا أَنفسكم 
ما أنا بمصرخكم وما أنتم بمصرخى.. 4069© [ إبراهيم ] يعنى : لا أحد 
ا ميك ونام ع سا 








١١١. 


ملكا سدَدَوَكَدَمَدَت لويد - 
0 كر رح رح ره هس 0 ْ 


يدل ْول أدى وه مأك ابر ِيدٍ لي) : 


الحى سيم هم الي نون هذا السران وما الصو مييق الخيال 
والمضل ٠‏ وينهى هذه المعركة ويقول لهما لا تختصموا لَدَى .. 62 4 
[ق] لأن الخصومة لا تنفعكم الآن فلا يلقى كل منكم بالمسكولية على 
الككن ب قانا عله مكون؟ ]| عل باد كن جو السلاكن :را بالعفال ودالفضل 1 . 

قبل فاقاة :درق عن هذه الكتصدوية ١‏ وقد فلامت البكة ال عبد 
8 [ق ] أى : قدمت لكم الوعيد فى الدنيا وبينت لكم المنهج 
والحلال والحرام ٠‏ والجزاء عليه فى الجنة أى فى النار . 

ما يبدل القول لد .. 469 [ق .فتى #اتخاص كه الأن ان 
يغير شيئا فيما قضيته » ولن أرجع فى كلامى , والمراد قوله تعالى : 
«ألقيا فى جهتم كل كار عنيد 60 4 ؤ اا 

وهذا قطع للعشم والرجاء وتيئيس لهم من رحمة الله «إ وما أنا 
بظلام للعبيد 469 [ ق ] يعنى : قضائى حَقَّ وعدل تحكمه حكمة لا 





جبروت وظلم . 0 ١‏ ا 

ظ فهذى المؤاففة بيهن السخاصيية ركه زد تقهم لاحن نكم , 
وقوله تعالى : «وما أنا بظلم للعبيد 409 [ ق ] كلمة ( ظلام ) 

صيغة مبالغة من ظالم ٠‏ فقولنا : فلان ظلام يعنى أنه من باب أولى 

ظالم لكن فى النفى ٠‏ فتّفى ظلام لا تنفى ظالم . ظ 

إذن : فقوله تعالى وما أنا بظلم للعبيد 469 [ ق ] نفت ظلام 


القد عرفنا أن الاصطفاء هو الاجتباء والآختيار » ويقتضى « مصطفى ) بفتح 

الفاء . ويقتضى « مصطفى » بكسر الفاء . والمصطفى هو الله . لكن ماعلة 
الاصطفاء ؟إن الذى يصطفيه الله إنما يصطفيه لمهمة . وتكون مهمة صعبة . إذن 
هو يصطفيه حتى يشيع اصطفاؤه فى الناس . كأن الله قد خصه بالاصطفاء من أجل 
الناس ومصلحتهم . سواء أكان هذا الاصطفاء لمكان أم لإنسان أم لزمان ليشيع 
صفاؤه فى كل ما اصطفى عليه . لقد اصطفى- الله الكعبة من أجل ماذا ؟ حتى يتجه 
كل إنسان إلى الكعبة . إذن فقد اصطفاها من أجل البشر وليشيع اصطفاؤها فى كل 
مكان آخر. ولذلك قال الحق عن الكعبة : 


0 


2 28س صم 2 خلس سس الو صخر ور 
إن أولَ بيت وضم اذى ك6 معد بين ج » 


(سورة آل عمران ) 


وإذا اصطفى الحق سبحانه زمانا . كاصطفائه لرمضان . فلاذا اصطفاه ؟ ليشيع 
صفاؤه . وصفاء ما أنزل فيه فى كل زمان . إذن فاصطفاء الحق للشخص أو للمكان 
أو للزمان هو لمصلحة بقية الناس أو الأمكنة أو الأزمنة , لماذا ؟ لأن أحدا من الخلق 
ليس ابن لله » وليس هناك مكان أولى بمكان عند الله . ولكن الله يصطفي زمانا على 
زمان ء ومكانا على مكان . وإنسانا على إنسان ليشيع اصطفاء المصطفى فى كل 
ما اصطفى عليه 8 فهل يجب على الناس أن يفرحوا بالمصطفى » » أو لا يفرحوا 
به؟ إن عليهم أن يفرحوا به , لأنه جاء لمصلحتهم » والحق سبحانه يقول : 


+9 بلمريم يردن ركع 


مع ل 
كيرت 


فكأن ما تقدم من حيثيات الاصطفاء الأول ( والاصطفاء الثان ( يستحقى منها 
القنوت . أى العبادة الخالصة الخاضعة الخاشعة . وقد يقول قائل : ولماذا يصطفى ‏ 
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ممح ,تت 0 ص0 حت 01 أت 
لكن لم تدّف ظالم . فهل يعنى هذا إثيات صفة ظالم لله تعالى ؟ 

نقول : قد تكون المبالغة فى تكرار الحدث . فحين نقول مثلا 
فلان أكول قد يكون لا يأكل اا يأكل رغيفا فا واحدا لكن يأكل 
عدة مرات فى اليوم . 

ل لت 
جميعاً عن العبيد كلهم » وعلى هذا المعنى يكون تَفى ( ظلام ) نفيا 
لظالم أيضا . 

وقد يكنون النكصون نف الحدفة تنس الآ الللع نوه لاله 
على مظلوم ٠‏ إذن : فالظلم يتناسب قوةٌ وضعفا مع قوة الظالم ٠‏ فلو 
فرضنا أن الحق سبحانه وتعالى يوصف بالظلم ٠‏ تعالى الله عن ذلك - 
#وعاح عي عو 


2 
8 





0 عضر 0 مس جه# [ آ 
خة يدول لمعأ تب ويهول 000 > 


ا يسأل سويت و 
[ق] وأيضا سبق الوعد من الله أن يملأ جهنم «لأملأن جهتم من 
الجنة : والناس أجمعين 09 4 ظ [ السجدة ] 
اذن : لابد أن يُوفيها هذا الوعد . فالسؤال هنا هل امتلأت . 
© [ ق ] سؤال إقرار . ويأتى الجواب هل من مزيد 460 [ ق ] 
يعنى هى امتلاآت ,. لكن تريد المزيد » فأين تضعهم فيها ؟ 
تدكرون أننا قلنَا زمان أن الخالق سبحانه أزلاً خلق الجنة لتسع 
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كب حمصحيصح نووكت كج وجوه 
الناس جميعا لو آمنوا . وخلق النار لتسع الناسن كميها إن كقفوو انلك 
تخلو أماكن المؤمنين فى النار » وتخلو أماكن الكافرين فى الجنة ٠‏ فالنار 
تقول «إهل من مُزِيدٍ 69 4 [ ق ] لتملآ الأماكن الخالية فيها . 


# ر 70 


وأا 5 د للَْه مقو عر 





بعد أن تحدنث الآيات عن جهدم والعياذ بالله تذكر هنا المقايل 
وهو الجنة « وأَزْلقَت .. #69 رزق] أى : قُرّبت من المتقين » لأنهم 
بشّروا بها فى الدنيا . وبأن الله تعالى لا يخلف الميعاد . 


أما الآن ونحن فى موقف الأحنووة فهى -55 منهم 70 بعيدٍ 


أ 


460 زق]أى : أزلفت منهم |الأقااهين يديه : 
داومو حفط 0 هيا مرخنئق 





قوله تعالى : #هلذا . © 4 [ق] إشارة إلى ما تقدم من تقريب 
الجنة م 2 6909© زق] أى : وعد الك به 9 لكل أَوَابِ 
460 [ق] أواب صيغة مبالغة نقول : آيب وأوّاب يعنى كشير الأوب 
والرجوع إلى اله إن حصلت منه مة.صية , فسرعان ما يندم عليها 
97 0 ظ 

والحق سبحانة وتعالى شرح لتا هذا المعنى فى قوله تعالى © إثما 
شوب على الله لأذين يعملون السوء بجهالة ٠.‏ 409 [ النساء ] يعنى : لا 


تيعو ن إليها ولا 'يقون لها 





ب 
و3 


حت ,حصت أت 


َم يُوُودَ من قريب فأوَديك يعوب اللَّهُ لهم وكان الله ليما حكيم 


2 
0 
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4 ل سر لل لل سان 


ا ا ا 
تبت الآن .. 0 #4 ظ ٠‏ | الفماء] 

211100 نسي آنه ككين اقطان انها 
إن حدثت منه غفلة عن الطاعة سارع بالتوبة , لأن الذى يرجع فى توبته 
من الذنب ثم يعود إليه وتتكرر منه هذه . فقد شبّهه رسول الل 
بالمستهزىء بريه ٠‏ وهذه صفة لا تليق بالأواب . 

ومعنى ‏ حفيظ 469 [ ق ] هى أيضا صيغة مبالفة من حافظ , 
والحفيظ هو كثير الحفظ لحدود الله وحرمات الله . يحفظ نفسه من 
الوقوع فى المعصية , بل يحفظ نفسه من الاقتراب منها . 

وهذا هى معنى الحديث الشريف : « احفظ الله يحفظك »'' وحفظ 
الله يكون بحفظ حدوده والوقوف عند أوامره ونواهيه . ْ 

ومن صفات المتقين الذين وعدهم الله هذا الوعد من خشى 
الرحمن بالغيب 69 4 [ ق | للع وؤناها الحو رابو على تررعين / 
تضاته وانك كرو ع تضافة. و عه ذه تنوم مخلن م إى اانه يذلك 
ويقهرك , فأنت تخافه وتحتقره » وهذا آخوف العباد من العباد . 

وهناك خوف بحب وهيبة وإجلال على حَدّ قول الشاعر : 
. أخافك إجلالاً وما بك قدرة على راكق الح عي حيسي 


احفظ الله يحفظك , احفظ الله تجده تجاهك , إذا سألت فاسأل الله . وإذا استعنت فاستعن 








بالله » واعلم أن الأمة لى اجتمعت على أن ينفعوك بشىء لم ينفعوك إلا بشي قد كتيه الل 
لله :ولق اجتسهوا على أن كروك مقةا لم يختوروك لأ وطن يون قل كجوه الف بلراة بن لهت 
الأقلام وحكت لصحف + اخريه الكرماع فى سنكنه 1479 ) والعود فى سكو 4817 
107 :3+ ) عق أبن تغياس.. 


اك ل ء. 
سوقت 


صمباصصخصصبص حب ححص وح حص محص ص نص 

فأنت تحب مَنْ تخافه , وتعلم أن له جميلاً عندك , وأنك لا 
تستطيع أن تُوفيه حقه , وهذا هى الخوف من الله . ويساعدنا على 
فهم هذا المعنى قول الله تعالى . « ألم تر أن لله أنزل من السماء ماع 
حرجا به ثَمَرَات مُخََلَا أَلْواهَا ومن الجبَال جدد بيض وحمر مختلف 
ألوانها وَغرابيب” ' سود 09 ومن الاس والدواب وَالأنعَام مُخْتَلف ألوانه 
ذلك نما يَخنتى الله من عباده العلَماء ...62 4 ظ [ قاطر ] 


الحق سبحانه هنا لم يآت بحكم شرعى يلزمنا به أو يُخوفنا من 
الكياون انمه ب انما تحن عن آيات كؤنه » أرادنا أن نبحث فيها 
ونتأملها . وأن ذنقب عن أنعرارها .وما فيها من جمال . 

فكلما :نظونا :فئ. آنانت الكون من حولنا ا لك شنكدية + :وههاية 
وإجلالاً لعنلمته ونعمته علينا . والعلماء هم أولَى الناس بهذا النظر . 


لد اس © 


وأقرب الناس إلى خشية الله وتقديره حق قدره ٠‏ 

وتأمل هنا الأداء القرآنى لمن حش اليُمْمسَ بالَقَيْب 
.25 [ق] فاختار صفة الرحمة , ولم يقل من خشى القهار أو 
الجبار » لأن الخشية هنا مَغلّفة يالخب اكد والتعيم والإجلال 
لك الذى نخافه ونخشأه . 0 ظ 

ثم قيد هذه الخشية بأنها ا بالغيب 1500 امعتي + ابس 
معلنة أمام الناس . فالمؤمن ن الحق يخشى الله فى سرّه قبل جهره , 
وفى خلوته قبل جلوته ٠‏ يخافه بينه وبين نفسه . 
("القريرب + الشدي السوات وبصكهة غوابنب: . | التوانة افن ,غريت الاش | دررهى تشيدة يلون 
الغراب . ومن الجبال غرابيب سود وهى ذوات الصخر الأسود . قال ابن الجوزى فى زاد ‏ 


المسون : « وللمفسرين فى المراد بالغرابيب ثلاثة أقوال : أحدها : الطرائق السود . قاله ابن 
عباس . والثانى : الأودية السود . قاله قتادة . والثالث : الجبال السود . قاله السدى . 








2 ا 
سورلا فتك 


ححص ,محص ,مح وص موصت موحد روه 

أما ضعيف الإيمان فيخاف الله أمام الناس . وإذا كان فى جمع 
منهم تحدّث عن الحلال والحرام ٠‏ لكن إذا خلا بنفسه انتهك حرمات 
الله .0 
المتقين » ووصف أهل الجنة يأنهم يخشون الله بالغيب . 

شق فعاتى. القيب: يكنا أن العؤمن: لما تخونة عذاتب. النار و تذ كر 1 
لم يرها . فهذه خشية بالغيب , لأن النار بالنسبة لنا الآن غيب وما 
ضرقنا مؤحونها الذ لآق اله حورا هما 

والموؤمن بأخذ الخير عن الله كأنه واقع يراه يبعينه 2 وبلمسه 
أوضحتاها فى قوله تعالى : «ألم تر كيف فعل ربك بأصحاب الفيل 
0 0 [ الفيل ] 

فالخطاب هنا لسيدنا رسول الله » وهى لم ير حادثة الفيل » فقد 
لمحي ا ب : ألم تعلم وعدل عنها 

لى : ألم تر ؟ قالوا : لأن الخبر من الله أصدق من رؤية العين » نعم 
0 ال تعمد ق..مطلق .. 

وجاء بقلب منيب 4069 [ ق ] أى : قلب أخلص لله وصدق فى 
الطاعة . والقلب هو موضع الإيمان . والله تعالى - كما ذكرنا: - يريد 
منا القلب لا .القالب ٠‏ فالقالب يمكن أن تقهره على أن يؤمن , أما القلب 
فلآ يأتى إلا بالحب والطواعية . ظ 
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ظ 1م220 


3 
8 


لذلك جعل الحق سبخانه الإيمان أمرا اختياريا لا إجبار فيه ٠‏ وإلا 

لى شاف سشفكاتة: لككين ‏ الكلق بكنيتها على أن نذمتوا عه سكاف > كما 
كين السديات والأيكى م الكق آران لعيادف انر ناقوة: طواعية بوافكناعا .. 
مم زوع سر سس سرس اضر حار قر ظ 


أن موه سكير ١‏ ديك . 





م ماود يما 0 ريك أن : 
أى : ادخلوا الجنة بسلام .. 468 [ ق] سلامة خالية من 
المنقّصات , ولا تنتقل إلى إن افتوق نهدا يفن ذلك وهذا الفمول 
ادخلوها بسلام.. 469 [ ق ] هى قول الملائكة حين يلقونهم بالسلام . 
وكذلك يقولها لهم الحق سبحانه فى قوله : ل سلام قولا مّن رب 
رحيم (22)* [ يس ] والذى يلقاه ربه بالسلام فلا شقاء له بعدها 
0 00 
أى ا ادخلوها بسلام .. 4069 [ ق ] أى : مسلّمين على إخوانكم : 
تقولون لهم : السلام عليكم كما كنتم تَُسلّمون عليهم وتحيونهم بها 
فى النييا ذلك فى الاخدره تسيون بها مالك على راون الجذة... 
وتحيون بها إخوانكم . 
اإذالك يوم م الخلود 2 :ذلك إكناوة إلى .يوه القبامة يوم 
الخلود 69 4 [ ق ] ] يوم البقاء والدوام والنعيم الذى لا ينقطع ولا 
يزول ٠‏ وهذا هى الفرق بين نعيم الدنيا ونعيم الآخرة . 
تيم الدقا مهما كان :.تؤقة على..صاحية امراق + أن يفوت النقيه 
بالموت » أى يفوته النعيم بالفقر أو المرض ؛ أما نعيم الآخرة فسالم 
امن كل" المقفهنات: : 


ا 


ح مت ,حت ,تح وحصت وص أت 
وقوله سيحانه : « لهم ما يُشَاءون فيها .. 69 © [ق] أى : فى 
الجنة . وقد وقف المستشرقون عند هذه الآية يقولون : كيف يثبت 
لهم مشيئة فيما يريدونه وقد ورد : « فيها ما لا عين رأت » ولا أذن 
2 شن ع ال و5 ْ 
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والمشيكة تعنى أنهم يعرفون ما يريدونه ؟ 

قالوا : يشاء ما كان يعلمه ويتلذذ به من نعيم الدنيا » فى حين 
أن نعيم الآخرة غيره تماما ليس له منه إلا الأسماء . أما حقيقة 
الشىء فتختلف , لذلك قال بعدها [ ولدينا ميد 62 4 [ق ] 

وقد بين الحق سبحانه هذه المسألة فى قوله سبحانه : 

(وبشرٍ الْذدين ا وعملوا الصالحات أن لهم جنات تَجرى من تَحتها 
الأنهار كلما رزقوا منها من ثمرة رق َانُوا هنذا الذى رقا من قبل وأنوا به 
متَشابها .. 62 4 ظ [ البقرة ] 

يعنى ل لا ل ب 
عرفه فى الدنيا » فإن طلبها فى اليوم التالى وجدها غير التى أكلها 
فى اليوم الأول وهكذا . فهى متشابهة لكن ليست هى هى . 

إذن : جعل لهم مشيئة فيما يعرفون من نعيم الدنيا وفيما 
تنقيا ]نا في الأكوة انقب فى ببدلدل : قديها يزانلا كين 





نك متفق عليه القويكة: البخارى فى صحيحه ( ماو يار ع لا 701515 ) 
وكذا مسلم فى صحيحه (0 ,5060١ 506٠‏ 0 ) من حديث أبى هريرة رضى الله عنه , 
وتمامه « قال الله : أعددت لعيادى الصالحين ما لا عين رأت » ولا أذن سمعت . ولا خطر 
على قلب بشر » وفى رواية مسلم زيادة : مصداق ذلك فى كتاب الله طفَلا تَعلَم نفس ما أخفى 
م ب فر أضر جز با كليو 49 [السجده]. 


سمو مة وك 





ساف و واي ارو 


ا 
وكا لَكَقِلَُم ندملا لدي 0 


صر > سم 


بطعًا وأو فى بيهل من تحيص 0 : 





أ 1ة خزي سنن الو أ نا جا لب 111 63 4 
[ق] أى : قبل قومك قريش لإ من قرذٍ ٠‏ [ق] هم الجماعة 
الذين عاشو ا فى زمن محدذودل « وقدروه بمائة عام : 

وقد يزيد القرن فى المعنى عن هذا إذا ارتبط بنبى مثل قوم نوح 
عليه السلام » فقد اقترنوا جميعاً فى نبوته التى استمرت ألف سنة إلا 
خمسين عاما , فالقرن من الاقتران » سواء أكان الاقتران فى زمن ملك 
أو قي ا حدث . 

فى آية انقدري.يدن (الحق مبحاق: كيك املك الآامه المكذنة حب 





)١(‏ قال اين الجوزى فى زاد المسير ( تفسير آية الأنعام 7 ) : القرن اسم أهل كل عصر 
وسموا بذلك لاقترانهم فى الوجود . وللمفسرين فى المراد بالقرن سبعة أقوال أنه ( أربعون 
سنة - ثمانون سنة - مائة سنة -- مائة وعشرون سنة - عشرون سنة - سيعون سنة ) . 
أما القول السابع فهى أهل كل مدة كان فيها نبى أو طبقة من العلماء قلت أو كثرت , بدليل 
قوله وكْةٌ ٠‏ خيركم قرنى » يعنى أصحابى « ثم الذين يلونهم » يعنى التابعين . 


حت 
8 


ظ حتت ت .252.0 :1 أت 0 


سر ماس اس سا 


٠‏ 9 فكلا أَحَذَنا بذنيه فمنهم من مّنْ أَرْسلَنَا عَلَيْهِ حاصبًا ومنهم من أَحَدَنَه 
الصيحةُ مهم من حَسقا به الأرض ومنهم من أغرق .50 © [ العنكبوت ] 
وكل هؤلاء كانوا 1ك قوة ل ذات 
٠‏ العماد لتى لم يُخلق مثلها فى البلاد ؟ وأين هم من فرعون ذى الأوتاد . 
لبوا فى البلاد ..409 [ق ] تنقلوا فيها وسافروا خلالها , 
والتني دليل القوة والتمكين , وأنهم غير مشغولين بأمور حياتهم . 


وقد بين الحق سبحانه أن الا تسمال والسير فى الأرض قدٍ يكون 
للاعتبار كما جاء فى قوله سبحانه : 00 سيروا فى الأَرضٍ فَانظروا .. 
5 [ النمل ] وقد يكون لطلب الرزق والسياحة كما فى قوله تعالى : 
قل سيروا ف فى الْأَرْض ثم انظروا .. 0000000009 [ الأنعام ] 

إذن : 8 فَنَقّبوا فى البلاد .. 469 [ق] ساروا خلالها للمتعة 
وللانتفاع . حيث لم يكتفوا بما فى أوطانهم , بل جابوا أوطانا أخرى , 
ولا يفعل ذلك إلا القوى , أما الضعيف فلا يبرح مكانه ويرضى 
بالقليل . ظ 


0-0 


وفى موضع آخر قال عنهم وأثاروا” ' الأرض ورين أكثرَ ما 
عمروها .0 ظ [ ظ ادوم 


1 أخاروا الأرض أى قلبوها للحرث والزراعة كما قال القراء . وقيل : لاستنباط المياه . 
وابعهرد المعادن وغير ذلك . ( تفسير الألوسى الروم آية ؟ ) قال الشوكانى فى فتح 
القدير : « ولم يكن أهل مكة أهل حرث واو وو كت الؤمتشوق :فى "تسيو الكشاف أن الور 
سمى ثور لإثارته الأرض ٠‏ وسميت البقرة بقرة لأنها تبقرها أى تشقها . 


0 0000 


د.:.: ممت ج200 

وكلمة نقب تدل على البحث عن غير الظاهر عن المستور فى باطن 
الأآرض . إذن : لم يكتفوا بالظاهر من النعم وبحثوا عن المستور منها . 

وقوله : «ؤهل من محيص 4657 [ ق ] أى : ملجأ يلجأون إليه 
ويحميهم من العذاب . والمعنى أن هؤٌلاء مع ما هم فيه من القوة 
والتمكين والسير فى جنبات الأرض لما نزل بهم العذاب لم يجدوا 
لهم ملجأ يحميهم . ولا مأوى يدفع عنهم عذاب الله . ؤ 

وكلمة لي ب ان 

وكاء «العدتى 55000 تإهل من محيص 40 
[ق] لتجيب أنت وتقر بالواقع » هل وجدوا ملجأ يلجأون إليه من 
العذاب ؟ والجواب لا 

وهذه الآية وردت لتسلية سيدنا رسول الله والتخفيف عنه لما يلاقيه 
من عنت قومه وعنادهم , كأنه تعالى يقول لنبيه : لا تحزن يا محمد وَحُدُ 
أسوة بإخوانك من الرسل السابقين , فالغلبة لك فى نهاية الأمر . 


نف ذَّلِكَ زكر لِمنكان له 0 ا 
5 5 ْ 7 2 سَهِيدُ (: 


الأمم السابقة الذين أخذهم الله 9 لذكرئ ٠‏ 460 [ق] تذكير لكم . 
كان يجب عليكم أن تعتبروا بهم » وقد بلغكم خبرهم , إما بمشاهدة 








در لحان 
حمح حج وح 222 ج040002995202224-<-0564: ١‏ 

الله واحدا . ليشيع اصطفاؤه فى الناس ؟ لأن الاصطفاء من الحق لابد أن يبرئه من 
كل ما يمكن أن يقع فيه نظيره من الاختيارات غير المرضية . والحق ‏ سبحانه ‏ يريده 
نموذجا لا يقع منه إلا الخير , والمثال الكامل على ذلك اصطفاء الحق سبحانه لرسوله 
محمد صلى الله عليه وسلم من أول الأمر وجعله لا يفعل إلا السلوك الطيب من أول 
الأمرى وذلك حتى يعطينا الرسول المّدوة الايمانية فى ثلاث وعشرين سنه هى مله 
الرسالة المحمدية . 


والحق يقول لمريم على لسان الملائكة : « يا مريم اقنتى لربك » إنه أمر بالعبادة 
الخاشعة المستديمة لرمها ء وكلمة « لربك » تعنى التربية » فكأن الاصطفاءات هى من 
نعم الله عليك يا مريم . وتستحق منك القنوت « واسجدى واركعى مع الراكعين » 
وه اسجدى » أى بَالِغى فى الخشوع . والخضوع . بوضع الجبهة التى هى أشرف 
شىء فى الإنسان على الأرض , لأن السجود هو أعلى مرتبة من الخضوع . 


"و اعاية ؛ وارتعى مم الراكمين ٠‏ ولا يعفيك من الركوع انلك قحلت 
الأمر الأعلى منه فى الخضوع وهو السجود . بل عليك أن تركعى مع الراكعين . 
فلا بمحق لك يا مريم أن تقولى : « لقد أمرنى الله بأمر ) أعلى ولن أنفذ الأمر 
الأدن » 

ل 


إن الحق يأمرها أن تكون أيضا فى ركب الزاكعين مثل) نقرأ قوله الحق عن 
الكفار : ٠‏ 


شك مقر © لال نين امس ©© » 
ظ ( سورة المدثر) ' 


إنهم كفار . فكيف يصلون ؟ إنه اعتراف منهم بأ نهم كفار . ولم يكونوا مسلوكين ‏ 
فى سُلك من يصل + واعتراف بأنهم لم يكونوا مسلمين أو مؤمنين بالله . وهنا يسآل 
سائل كريم : لاذا قال سبحانه وتعالى فى خطابه لريم : ديا مريم اقنتى لربك 
واسجدى واركعى مع الراكعين » 23 يقل الحق : +7 «مع الراكعات » ؟ هذا هو 
السؤال . 2 





م و 


حمح ححص بح مص د ره 


آثارهم وبقايا ديارهم « وإِنّكُم لتمرون علَيهم ممصبحين 069 وباللَيل أفلا 
تعقلون 0720 4 ظ [ الصافات ] 

وإما بلغكم بسماع رمم بن الت السماوية » والسمع والبصر 
أهم وسائل الإدراك فى الإنسان , لذلك قال هنا أو ألقى السمع وهو 
شهيد 469 [ ق ] يعنى : سمع وشاهد . ؤ 

وقولة سسيهانة لمن كان لَه لب . 460 [ ق] أى : قلب واع 
متأمل ومدرك غير لاه ولا غافل , وإلا فما فائدة السمع لمن ليس له 
7 0 . فلا يستفيد بما يسمع . 
وكلمة «أو ألقى السمع ..4690 [ ق ] فيها كناية عن الاهتمام 
بالمسموع . فام يقل مثلاً لمن يسمع : إنما ألقى أذنه وأنصت 
يسااي بسضوو الي اوج ميخ بوي ب سي 0 
البحث العقلى . [ 

« وهو شهيد 469 [ ق] وشهيد صيغة مبالغة على وزن فعيل 
تدل أيضاً على الاهتمام بما يشاهده وعلى الانتفاع به » فهى يسمع 
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ويشاهد بقلب حاضر وفهم واع بعيد عن الغفلة . 
2 0 )0 


0( سبب نزول الآية : عن ابن عباس أن اليهود أتت النبى مَلِ . فسألت عن خلق السماوات 
والأرض فقال : خلق الله الأرض يوم الأحد والاثنين وخلق الجبال يوم الثلاثاء ٠‏ وخلق 
السماوات يوم الأربعاء والخميس . وخلق يوم الجمعة النجوم والشجر والقمر . قالت 
اليهود : ثم ماذا يا محمد ؟ قال : ثم استوى على العرش . قالوا : قد أصبت لو تممت ثم 
استراح » فغضب رسول الله يلل غضيا شديدا ٠‏ فنزلت ( وقد حَلَقَنَا السّمُوات والأرض وما بينهما 
فى سمَّة يام وَمَا مَسنَا من لُعُوبِ 6 فَاصْبِرٌ عَلَئ ما يُقُولُونَ وسبّحْ بحَمْد رَبك قَبْلَ طلوع الشّمس وقبل 
الغروب 469 [ق] . 








م سيحاته 6 د لنا أنه خاق اللو ات والليم وما 
ا 81 ميقا عن تمي دولا ل .. 


ودف ال لها نظائر فى القرآن الكريم دلت على أن لياه كلق 
ثمانية أيام ‏ اقرأ : أن , لتكفرون اذى حَلَق الأرض فى يومين وتجعلون 
له أندادا ذالك رب العالمين 2) 45 [ فصت ] إذن : معنا الآن يومان . 


جحل إن صر عل صل 


ط وجعل فيها رواسى من فوقها وبَارَكَ فيها وَقَدَرَ فيها أَقُوَاتهَا فى أربعة 
يام سواء للستائلين 402 [ فصل ] هكذا يكون المجموع ستة أيام ثم 
استوئ إلى السماء وهى دحَان فقال لها وللأرض ائتيا طوعا أو كرها قالتا 
«ام ا ا ا [ فصلت ] 

ن : المجموع الظاهر ثمانية أيتام . وهذا جعل بعض 
المستشرقين يتبسون آي 0 اف . 
ابوس 0 يتبع الأرض فى تمام أربعة أيام , فالزمن هنا 
متداخل . واليومان الأولان داخلان فى تتمة الأربعة , لأنها فى خلق 


6 اللغوب : الإعياء والتعب . ذكره البغوى فى تفسير الآية ٠‏ وقال الفخر الرازى فى مفاتيح 
القت ادها كفنا بالخلق الأزن حض "فون على الإعانة , [ 


٠ 2-0-6 


حمحت ,حت .6.0 تت .10152 لهت 


0 سي 0 سيحانه : «فى أَريما أيام 
لي اي 
ساعتين . إذن : ليس فى الآيات تعارض . بل هى منسجمة مع 

ومن القضايا التى أثاروها حول هذه الآية قولهم : إن كان الحق 
سبحانه ينفذ إرادته ولا يحتاج فى الفعل إلى معالجة , فلماذا لم يخلق 
هذا الكون بكلمة كن ٠‏ ولا يستغرق الخلق ستة أيام ؟ 

وقلنا فئ ميان :ذلك أن هناك فرق بين خَلّق الشىء وف دل 
مقرمات: الخلقي» ثم فون الوه فى نفسه ويتفاعل إلى ما يصير إليه . 

ووضحنا هذأ يصناعة ل ريا يي" اليد قاف باللين والحميرة 
ونخلطهما ثم نجعل هذا الخليط تحت درجة حرارة معينة 2 وبعد 
مدة تتفاعل هذه المكونات وتعطينا الزبادى . 


0 


ارك غاتحك هذه المسيالة ف عد ل د 
سافاف رح ضباق إلا تنه يس اد .وكيجنا: ننه الأضول :والمواه 
التى تكوّنه » كذلك فى مسألة خَلَّق الكون فى ستة أيام طبعاً من 
الأيام التى نعرفها . 

ومعنى اللغوب هو القصور الذى يأتى بعد التعب من كدلج 1ن ٠‏ 
لحب و انقو حظكب اليل بر لكر القن والسد فا به 
الانتهاء » فإذا نفى الأقل فالأكثر من باب أؤلى لم يحدث ١ ٠.‏ 

المراد لم يحدث القصور ولم تحدف التعن هاا جا ان 
قو تال ل ا 





22 


1 فبجتحيو تح ل سبن سيس نيسحت 


*# دصرل مَايفُوإْو نوسح يحَمَدِرَيكَ 
َلَطْأوع سمس وَلَالْمروٍ (ه) وَمِنَ 
ظ لْتَلِسِْيْحَدُوَا لد 3 


تو ات 


الحق سبحانه وتعالى يريد أن يُسلَّى رسوله يَكةِ بعدما لاقى من 
إيذاء قومه . يقول له : باشر أمر دعوتك ولا تحزن لما يقولون ٠‏ ولا 
تيأس من نصرك عليهم . لأن رسول الله وصحابته لما اشتد بهم 
الإيذاء استيطأوا النصر . [ 

وفى ذلك قال تعالى : فآ وزلولوا ح حت يقول الرّسول والّدين آمنُوا مع 
مت نَصر الله 619.٠‏ 4 [ البقرة ] وهنا يقول له إ فاصبر ٠‏ >4 [ ق ] 
لأ كل سكين على ولف و[ يداف نا لجسو ووكزلة يد فكلنينا. ازدانوا قن الايداة 
اصبر على أذاهم , فهم يزدادون إثما وأنت تزداد أجراً . 0 

وقوله تعالى :ل وسبّح') بحمد ربك. 49 [ ق] أى : ندّه ربك 
تعالى عن كل نقص ٠‏ وعن كل ما لا يليق به سبحانه من صفات 
متعيف ا اه ' فالله له يد لكن ليست كأيدينا » وله سمع ولكن 


2 
8 









(1)اخلف فيءهعين ‏ التشيمع هذا على إريدة "آقوان: + 
الأول : هى تسبيح الله تعالى فى الليل . قاله أبو الأحوص . 
الثانى : إنها صلاة الليل كله .. قاله مجاهد . 
الثالث : إنها ركعتا الفجر . قاله أبن عباس . 
الرابع : أنها صلاة العشاء الآخرة . قاله اين زيد . 
[ نقله القرطبى فى تفسيره 1455/5 ] . قلت : كلها أقوال محتملة ٠‏ فالتسبيح بالذكر فى 
الليل يعضده ما جاء فى الصحيم : « من تعارٌ من الليل فقال : لا إله إلا الله وحده لا 
شريك له » الحديث . والصلاة تسمى تسبيح) لما فيها من تسبيح الله [ عادل أبو المعاطى ] 


لاب ل ٠.‏ 
اصم7خصبصصحص تحص حت ,وححوح موصت :ره 


لسن كديمفا ب سيقن ونه الصفات فى إطار «الَيس كُمثله شىء وهو 
السّميع البصير (00 4 [ الأإسراء ] 

لذلك الحق .سعحنا نه وتعالى 'المقيل كود الأسنواك والتمغرا يقوله 
قوالى. :: 9 سبحان اذى أسرئ بعبده 2٠٠‏ [الإسراء ] أى : نزه الله 
عن كنات التقصن :ود ونالق ع تانب تاق أن افن لقحب 
خرقا للنواميس التى يعرفها الخَلق . 

إذن : لا تستبعد هذا الحدث لأنه منسوب إلى الله لا إلى البشر , 
فمحمد لم يقل : سريت بل قال : أسرى بى . 

والسرعة هنا فى قطع المسافة تّحسب بقوة الفاعل . فأنت تسافر من 
القاهرة إلى الإسكندرية بالحصان فى عشر ساعات , وبالسيارة فى ثلاث 
ساعات.: و«الطاقرة فى كمنقت. ساعة يوبالضباروه : فى غذة. دقاكق 

وشكذا تتتاسب. الفدوهة مع فاغلها::فكلما :اؤدادت: القوة قل الزمن + 
فإذا كان صاحب السرعة هو الحق سبحانه وتعالى , فالزمن هنا لا 
يذكر » وكون رسول الله استغرق فى هذه الرحلة ليلة » فهذا لأنه 
:تفرص لمراكى.هدة :استدرقت. هذا الوقت:: ظ 

ومعنى « ومبّح بحمد ربك 469 [ ق] أى : سبّح ربك تسبيحا 
مقرونا بالحمد على النعم ٠‏ لذلك تجد أن لفظ التسبيح يأتى دائما 
مقروتا بنعمة من نعم الله » وآية لا يستطيعها أحد سواه ظ سبحان 
اذى أسرئ بعبده 400 [الإسراء ] سبحان اذى حَلّق الأزواج كلها 
عه | [يس] 


لذلك رأينا على مر التاريخ الكفار والمشركين والملاحدة يعبدون 


ا 


ظ 1:5 :2:0 


ااي 0 ويقدسونها ٠»‏ ومع ذلك لم يقل أحد ددرن ٍ 


5 
8 


كما أن لفظ الجلالة اك لم يُسِمّه أحد رغم وجود الملاحدة. 
ومتكرس الألوهة »لكو الع يوري إحد متهم أن بسي ولدج هذا الاسم 
لأنه مفات أن .سمي ولدو ااه 

لذلك قال تعالى ‏ عوط للا ل سيب كال يم ] إذن : 
امبان ام يورق المد عانينا ليطن للا سيناك ٠‏ حتى فيما للخلّق فيه 
كما تفهم من قوله تعالى لوَسبْ بحَْد ل 469 [ى ] أن 
حاف هده عن الق الى امتحيجن الم . تك الدق سيان 
ّزّه عن الشبيه , مُنزه عن المشيل , مُنزه عن الشريك ٠‏ هذه من 
أعظم النعم على العبان . ظ 

فلو أن لله تعالى مثيلاً أى شريكا أو نظيراً لفسدت حياتنا , 
ولشقينا نكن هزه المثلية » وما هنىء لنا عيش . 0 

لذلك يقول تعالى : « لسو كَانَ فيهما آلهَةٌ إلا الله َقَسَدََا 69 4 
[ الأنبياء ] وقال «إما اتَحَدَ الله من ولّدِ وما كان مَعَه من إِلَنه إذا 
ذهب كل إننه بما خَلْقَ ولعلا بعضهم علَى بعض سبْحَان الله عمّا 
يصفود 6 4 0 00 ايا 
اومعدى «قبل طلوع الشمس وقبل الْغرُوب 69 ومن الأيل فسبحه 
وَأَدبارَ السجود 6 »4 | جنع تليما انبا د 
فهذه الأوقات المذكورة تستوعب اليوم والليلة » لأن 37 الا 1ن 


ديد 


...52ت 1 ؛ أت 
يمل والديان. ويتام بالليل م متي در يهال باللدل وكام بالجيان + 
فهذا انقطع تكليفه بالليل . وهذا انقطع تكليفه بالنهار . 

وهذه الآية لها نظائر فى آيات أخرى لكن لكل منها معنى ٠‏ يقول 
ا 
قبل طلوع الشّمس وقبل غروبها .. 409 [لطه] فهنا قال فإ الغرُوب 
ا 0 يسا طه ] فقالوا : إذن : ما 

تقول 7 كل لاطا مدودا ولعخ فى موطمعة م اليس دين قري : 
منا مَن يشاهد آية الغروب , ومنا مَنْ لا يشاهده لغيم أو غيره 2 
ويحكم بالغروب بشواهد أخرى تدل عليه . 

لذلك فى ومكناق حكاذ + كدير هنا لأ يوس خروب: الشحسن. : 
ذلك يفطر لأن لديه أدلة أخرى على الوقت . إذن : قوله تعالى 5 
غروبها 0 لمن شاهد الغروب ٠‏ وقوله 9 وقبل الغروب 
69 © [ق ] لمن لم يشاهده . 

تكدلك بقن اقنؤله تعالى ال ع 
0 ] وقال فى موضع آخر : «إ ومن آناء اللي فسبّح ..072 4 


3 


ا الو ماي 
مرات متعدده اكناء الليل : [ 

ومعنى ## وأدبار السجود #050 [ ق ] يعنى : عقب الصلوات , 
وقد بين لنا سيدنا رسول الله كل كيفية التسبيح عقب 
:السعلوات. , 


2 


200000 15 


رن 
8 


+ وأس سمَيِع يوم سأ ماد ِنتَكانٍ ّرب )بوم 
معن ألصَيِحَةَ لحن كبو ليوج 0 1# 


المنادى هنا إسرافيل الملك المكلّف بالنفخ فى الصور ٠‏ والمراد 
بالصيحة النفخة الثانية التى تُخرج الناس من القبور للبعث » الحق 
سبحانه وتعالى يقول لرسوله وه «#واستمع يوم يناد 
المناد. .© 4 [ ق ] 

والكلام هنا يأتى بعدما تعرض له رسول الله من الإيذاء بالقول 
وبالفعل ٠‏ فكأن ربه عز وجل يواسيه ٠‏ يقول له : إن كانوا فعلوا ذلك 
فانتظر هذا اليوم يوم ينادى عليهم المنادى يوم يقفون للحساب 
والتقزاكء: .. 0 [ 
ويتبرا بعضهم من بعض ويلعن بعضهم بعضا ». ويشتم بعضهم 
تمهتا :كيدا يقولوق فى السك الفلاسى: (كرة تتعن على :الحيظة 


)١(‏ أكثر المفسرين على أن المكان القريب المقصود به صخرة بيت المقدس على ما روى عن يزيد 
ابن جابر وكعب الأحبار وابن عباس وقتادة » وهى على ما روى عن كعب أقرب الأرض إلى 
السماد: مكنال عهن جنا ان الأنرسي :كلى تقسين )1 برو المداكى )فى لانسين الأب نمال هذا 
لا يقبل إلا بوحى , ثم إن كون صخرة بيت المقدس وسط الأرض مما تأباه القواعد فى معرفة 
العروض والأطوال » ومن هنا قيل : المراد قريب ممن يناديهم . فقيل : ينادى من تحت أقدامهم . 
وقيل : من منابت شعورهم فيسمع من كل شعرة : يا أيتها العظام النخرة . !أ ه 
قلت : بهذا يكون تأويل الشيخ الشعراوى الآتى بعد سطور هو الصواب فى تفسير الآية (سيكون 
قريبا من كل واحد كأنه ملازمه وكأن كل واحد منا معه مناديه ) [ عادل أبى المعاطى ] 


5 م 1 


صمح محص حص موحد ووه 


وقوله © من مكان قريب 69 4 [ ق ] أى : أن المنادى سيكون قرييا 
من كل واحد كأنه ملازمه » وكأن كل واحد منا معه مناديه يوم 
يسمعون الصيحة 469٠‏ [ ق] أى النفخة الثانية «إ بالحق ٠٠‏ 69 4 [ ق ] 
الحق الذى كافوا يكروقه :فى الذننا ومكذيون بيه .ومن البعث: : 


وقد حكى القرآن قولهم : (أئذا كنا ترابا أننًا فى خلق جديد . 
()* [ الرعد ] وقوله سبحانه . ذالك يوم الخروج 469 [ ق ] أى : 
البعث والخروج من القبور ء والنفخة الثانية ستكون بعد موت جميع 
الخلائق بالنفخة الأولى . ظ 


ا 


لذلك كان سيدنا رسول الله دائم] يقرأ بسورة ( ق ) فى العيدين 
لقوله تعالى فيها #إذالك يوم الخروج 60 © [ ق] والخروج مستحب 
فى العيدين حتى الحائتض تخرج ليس للصلاة , إنما لتشهد الخير 
وجماعة المسلنين فى ,هذا اليوم 

ولذلك.سة لنا رسسؤول اله أن كون-ضلاة العيدوة فى اللخلاء 
لأنها صلاة يحضرها من لا تصح الصلاة منه . 


كما أن فى القراءة بسورة ( ق ) فى العيدين إشارة إلى أن يوم 
العيد والخروج والفرحة والزينة ينبغى ألا تُنسينا يوم الخروج الأكبر . 
بوه القيافة:. ظ ظ 
2# 2 غ-- ب 71 مر ع جة# 7 
220 - ىه م لها 


77 ا 








بعك |" قال سيحانه ذلك يوم احرج 49 زى يقرر هذه 
االسقيقة رداق «التقيقة , فيقول 9إإِنَا نحن نحيى ونمينت . #695 زق] 





2 6 
شورع وك 


ه....: | صبحصبخصصبصص حم ححصحبسه 

ولأن اليعض ينكر هذه الحقيقة أكدها سيحانه بتكرار الضمير . 

#إنا نحن . الح ري ييه عبد القاذن .على ذلك 

- الحصمير 46 [ق "أ + التعريهم و النات م انيدان هنا 
ا ص20 

لاحي حر جين السرناسي باااروات ابوه 
وذنك 0 إشارة إلى يبنا يحدث فى ذلك اليوم من 

0-6 الأرض وخروج الناس من قبورهم مسرعين ١‏ وجصمدهم فى 

مكان واحد للحشر , وهذا الحشر علينا يسير 68 4 ا 





وما دام أننا أعلم بهم وبما يقولون فدّع الجزاء لنا , لأنك إن 
٠‏ جازيتهم تُجازيهم على قدر قوتك » ونحن نجازيهم على قدر قوتنا 2 
ولن نرزحمهم ولن يفلتوا من العقاب ٠‏ إذن توك لتا:هذة المسدالة 
فنحن أقدر على تأديبهم.. ظ [ 

«إوما أنت عليهم بجبار .. 462 [ ق ] فمهمتك البلاغ فلا تتعب 
نفسك معهم . ولا تكلف نفسك فوق طاقتها . كما عاتب الحق سيخانه 


شُورَة العمل 
حمه صمح مح ٠‏ تمص ص وص ممصت 1 


وإجابة على هذا السؤال نحب أن نمهد تمهيدا بسيطا إلى فلسفة الأسماء فى وضعها 
على مسمياتها . إن الأسماء ألفاظ من اللغة تعين مساها . والمسميات مختلفة » فمنها 
الجهماد » ومنها النبات . ومنها الحيوان » ومنها الأسماء التى تدل على عالم الغيب 
كاين والملائكة , وكل ما غيب الله . هله الأسماء تدل على معانيها . 


وهدى الله سبحانه البشر إليها بما علم آدم من الأسماء » فكيف كان باستطاعة 0 
التعبير عن معطيات الأساء بمسمياتها ؟ إذن لابد أن يوجد لكل شىء اسم حتى 
نستطيع حين نتفاهم على الشىء ل ا ار ادا 
ولولم يكن يذكر هذا فكيف كان باستطاعة إنسان أن يتكلم مع إنسان آخر عن الجبل 
مثلا ؟ أكاذ عل امتكلم أن يأخذ السامع إلى الجبل ويشي إيه ؟ أم يكفى أن يقول 
له لفظ « جبل » حتى يستحضر السامع ف ذهنه صورة لهذا المسمى ؟ 


إذن .. ففلسفة تعليم الحق للأساء لنا أزاحت عنا عبئًا كبيرا من صعوبة 
التفاهم . ولولا ذلك لا استطعنا أن نتفاهم على شىء إلا إذا واجهنا الشىء وأشرنا 
إليه ل ا بن الكلمات فى أبساء ات 
لاه إن لعي ريا لكان انا ونيد عن + أتييكا ) الل لامع دن 
للمسمى ٠‏ فتلحق الأحكام على مسمياتها . ومادامت المسألة هكذا فلابد من وجود 
أسماء لستهنات هذه الأسماء علمها الله للإنسان حتى يتفاهم مهأ والإنسان أصله من 
ادم . م١‏ 
وكلمة « أدم » حين| تتكلم بها تجدها فى النحو مذكرة . والمذكر يقابله المؤنمثه . 
وقد خلق الحق الأعلى : الذكورة والأنوثة ؛ لأن من تزاوجها سيخرج النسل . 
إذن فكان لابد من التمييز بين النوعين للجنس الواحد . فالذكر والأنثى . هما 
بنو آدم , ومنها ينشأ التكائر ه. لكن العجيب أن الله حين سمى ادم ونطقناه اسم)أ 
مذكرا وسمى « حواء 0( ونطقناه اسم| مؤنثا َ وجعل سبعحانه الاسم الأصيل 'الذى 
ا د وان 


م 


َال حكثيرا وآ وس 5 08 يد 7 
ر نقوأ الله الد ع 1 





حير ...| سملي سي مر سن 


بقوله : 8 لعلّك باخع ' "انفسك نَفْسَك ألا يكونوا مؤمنين © 4 . [ الشعراء ] 
ومعنى 9 وما أنت عليهم بجبار .. 62 4 [ ق ] أى : تجبرهم على 

الإيمان . لأنى لى أردت ذلك لأجبرتهم على الإيمان كما أجبرت غيرهم . 
إنما أنا أريدهم طواعية مختارين . 

«فذكّر بالقرآن .. 409 [ق ] فهذه مهمتك أن تُذَكّر الناس بهذا 
القرآن . [ 

ثم قيّد التذكير هنا بقوله : من يخاف وعيد 462 [ ق] أى : 
يخاف وعيدى, وإنذارى » ولا يخاف الوعيد ل مؤمن وعدده استعداد 
وقائلية: للتلدى..والانستهابة :. ؤ 

وسيق أن أوضحنا الفرق بين الفعل والقابل للفعل ٠‏ فليس كل من 
من القداج ساد قبن الاب دن رامع وياد اليه السسعاء وجيب , 
وفتهم من امستشع لاون وغ دون ن تأمل فكأنه لم يسمع شيث . 

لذلك قال لي ب سند . © ومنهم من يُستمع إِلَيِك حَنَّ إذا 
حَرجُوا من عندك قَاُوا دين أُونُوا العم مادا قال آنفا ...90 »4 00-6 

فهذا السماع عمل الجارحة فقط بلا قلب يستقبل ويعى لاقل هر 
للّدِين آمنوا 20 وشفاء والّذينَ لا يؤمنون فى آذانهم وقر وهر عليه عمى 
٠‏ 408 [ فصلت ] 


إذن : فالقرآن واحد لكن | لمستقبل مختلف ٠‏ منهم من يستمع 





)١(‏ بخع نفسه : قتلها هما وغيظا وحزنا . [ القاموس القويم 51/1١‏ ] قال الفراء : أى مُخرج 
نفسك وقاتل نفسك . وبخع الوجد نفسه إذا نهكها . [ لسان العرب - مادة : بخع ] . 


0 


:ا حمص مص مص م ص0 .صو 


بقلب واع واتفنين: ضنافعة ورذهن: كال .فق الضف :وهة الحقاكد: الفساسدة 
الكا ب ستصي ريني ا بيسس يسنان ردن سوا 
بعقاك مخالفة تمنعه من الاستجاية . 

لذلك قلنا لمن يفاضل بين أمرين : يتبغى أن تحرج الجميع من 
قلبك , ثم تخلى مع نفسك وتفكر وتبحث فى الأمرين . 

قال تعالى : طقل إِنمَا أعظكُم بواحدة أن تقوموا للّه متى وقرادى ثم 
تتَفَكروا ما بصاحبكم مَن جنّة .. 4059 [ سبا ] فالتفكير الجماعى تفكير 
غير منظم ولا يصل إلى الصواب غالبا . ظ 

تذكرون أننا قلنا فى توضيح اختلاف الأثر للفعل الواحد أنك 
تنفخ فى يدك فى الشتاء للتدفئة وتنفخ فى الشاى مثلاً لتبرده . 

فالحق سبحانه وتعالى هنا خَصّ بالتذكير طمن يُخَاف وعيد 
له؛) © [ ق] لأنه 59 الكتلب الواقى. ولاه الخالى من المخالف 
الخالى من الغش ومن الضلال » وهذا هو المستقبل الصحيح للقرآن . 


5 
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الواق نهها نوا القسيم »نقيزة اقسام .«تسويعها ادق سييكانه » 
ونحن لا نقسم إلا بالله لأنه لا توجد عند المؤمن عظمة فوق عظمة الله ؛ 
أما الحق سبحانه فيقسم بما يشاء من مخلوقاته لأنه سيبحانه أعلم 
تأرحة العظفة قينا بومواطق التحكية فى كل تسم فقوا 

فمثلاً يقسم سبحانه فيقول « والضحئ © واللَيل إذَا سجئ © 4 
[ الضحى ] فلماذا أقسم سبحانه بالضحى والليل إذا سجى بالذات . 


ولم يقسم بشىء آخر ؟ 





) 70 ( فى ترتيب المصحف الشريف , عدد آياتها‎ )5١( سورة الذاريات هى السورة رقم‎ )١( 
آية . وهى سورة مكية فى قول الجميع . قاله القرطبى فى تفسيره ( 1455/9 ) . نزلت‎ 
. بجد ضوره الأحقاف وقبل سورة الغاشية فهى السورة رقم (11) فى ترتيب نزول القرآن‎ 


( الإتقان فى علوم القرآن للسيوطى 57/١‏ ) . 


0 هذ سنك هذا على قار طقن متنا اتخبر اوسن علد مسقا 


الله قويكو ا توقالوا + إنبوف محمد قن قلقو ٠‏ + 


فالقسم هنا له مغزى ومناسبة , فالضحى محل الحركة والعمل , 
والليل محل الراحة والسكون . وكل منهما لا يستغنى عن الآخر . 
فهنا إشارة إلى الحكمة من فتور الوحى , كأنه يقول لهم : تأملوا 
فى الزمن الور نكي + وكيك أنه ليل للراحة ونهار للعمل , وكل 
منهما يكمل الآخر . [ 
كذلك مسألة الوحى لما نزل على رسول الله بداية الأمر كان شاة) 
فلئة موهق] له فلك .. وقد وهيف .سول الله هذه المشحفة فقال عن 
المكك « ضمّنى حتى بلغ مِنَّى الجهد »''' ولما عاد إلى بيته قال : 
« زملونى زملونى » « دثرونى دثرونى » . 
فكان فتور الوحى عن رسول الله فرصة يستريح فيها من العناء , 
ويشفتاق ايها لسيااني) اللللادين جنيو لني تزيل اليد 0 
بالنهار وفتوره بالليل . 


هنا الحق سبحانه يقسم بالذاريات » وهى الرياح ٠‏ والرياح قوة 
وطاقة ضرورية للحياة فى هذا الكون « ذروا (400 [ الذاريات ] أى : 


4» © أورده الطبرى فى تفسيره عن قتادة فى قوله تعالى ظإما َدْعَكَ رَبك وما قلَىْ‎ )١( 
["العمص “قال اط ظلية جيريل م فقا المشوكرن #قى فاه بون و رذعي انول اله 1 عل‎ 
ردغلك رلك وما قل 14[ الخسصى | رشن اخرعة انو سوانة قن مسح حم ااا‎ 
شن عدية جلدب: ظ‎ ) 87 

( بخدية يلتق عليه + اذوكة المخارى :فى مسديهة 291/8 ) كذ طم ف .سي 
”5١(‏ ) من حديث عائشة رضى الله عنها » ولفظ الحديث ( غطُنى ) . 


تذرو الأشياء وتحركها , والذاريات هى التى تحمل بخار الماء إلى 
مواطن تكون السحاب . ٠‏ 

فقال بعدها (فالحاملات وفرا 40 [ الذاريات ] وهى الك 
تحمل الماء وتتجمع حتى تصير ثقيلة . كما قال سبحانه الو 
لله يزجى'' سحابا ثم يؤلف بينه ثم يجعله ركاما فََرى الودق”" يخرج من 
خلاله .. 9 4 ظ م 

والوقر : الحمل الثقيل , يقول سبحانه : ل ويعشئ م التقال 
[ الرعن دقم إن هذه السحي يعض | "كتكر بن 0 نكف تقف فى مكانها 
إنما تحركها الرياح . 

فالجاريات سر (05* [ الذاريات ] أى ع كحرف هوي "خفيفا' : 
وتسبح فى الفضاء فى خفّة ونعومة . 

وقوله : © فَالْمِقَسَمَات مرا .. 4)2 [ الذاريات ] أى : التى تقسّم 
دان لصي وس دن إلى جر طق مسري كي كل ستيان 
إفيصيب به من يشاء ويصرفه عن من يشا .. 469 [ النور ] ثم يأتى 
حوات .هذى الآقسام الاريعة» ظ ظ 





22 جر ور ص عر صر ور 


+2 إِمَا وعدن لصادق ها ورين وفع 2 : 





أى : ما و وق لبس والحساب 8 لُصادق .60 © [ الذاريات ] حق ' 


4 ©9 .. يزجى سحابا : يسوقه برفق . ومنه قوله تعالى « ربكم اذى يزجى لكم الفلك فى الْحْرٍ‎ )١( 
. ] 5854/١ الإسراء] أى يدفعها ويسيرها برفق فوق الماء . [ القاموس القويم‎ [ 

(5) الودق : المطر . ودقت السحابة : أمطرت . ومعنى أن الودق يخرج من خلاله 2 أى من 
خلال السحاب المتراكم فى السماء . [ القاموس القويم “//7؟7 ] . 


جح حرص حصت وحصت وص نت وص ممصت 1 


وواقع وإن الدين لواقع © [ الذاريات ] الدين يعنى يوم الدين ٠»‏ يوم 
الجزاء على الأعمال ظ لواقع 450 [ الذاريات ] جار وحادث لا شك فيه . 
لكن ما مناسبة القسّم بهذه الأشياء. على. صدق. يوم الدين ؟ 
قالوا: حين تنظر إلى الكون الذى نعيش فيه تجد أن 0 
منمحافة يخاق "فيه كل شتىء رركل. الدقومات هدم كما رهن فى كون اله 
منذ خلقها الله » وهى باقية إلى يوم القيامة » بحيث لا يعاد فى الخلق 
ا 00 ٠‏ 
.خذ مكلاً الماء أى الهواء اللذين أقسم الله بهما تجد الماء هى هو 
منذ خلق الله هذا الكون ٠‏ لا يزيد ولا ينقص ؛ لأنه يدور فى دائرة 
تعود بيه إلى الماء الطبيعى الذى خلقه الله . 
نالك ثلا فشو فى .ركلة: الحياة عرة أظنان من الفا حقلا ٠‏ هل 
تبقى فيك ؟ أبدا إنما تخرج منك على هيئة بول وعرق وخلافه وتعود 
مرة أخرى إلى مصدرها . وهكذا حتى القدر القليل الذى يتبقى فى 
جسم الإنسان تمتصه الأرض بعد موته ويعود إلى المياه الجوفية . 
إذن«هقا إشسارة إلى :انك كولمه .وتسوت. وتمونة وتاقن يك بسرة 
انقفوي + فتختة. من "الكون 'المنادى: خولك» ليلا تحني إمكانينة: إعادتك بمرة 
ار المادى النشاس دليلا على صدق القيب الذى اخبرك اللا يه.».. 
دن لاه تستبعد أن الشىء الذى يفنى يعود مرة أخرى . 





شُوَرَةالذاكات 2 
حم محص مص دا روه [ 
.هذا قسّم آخر يقسم الحق سبحانه بالسماء «إذات الحبك © 4 
[ الذاريات ] من مادة ( َب ) نقول مشلا : هذا الشىء فقيو لذ معتى 7 
صّنع بدقة لا زيادة فيه ولا نقصان , وهكذا السماء نراها ملساء 
مستوية ليس فيها شقوق ولا فطور . لأنها خلقت بدقة وإحكامء وقالوا 
بإذات الحبك 46 [ الذاريات ] أى : الطرق التى تسلكها الكواكب فى 
وتجدوانه هذا الست (إنكم لفى قولٍ مختلف 6 4 [ الذاريات ] 
والكلام عن كفار مكة المعاندين لرسول الله الذين اختلفت أقوالهم فيه 
كأن الحق سيحانه يعطيهم إشارة إلى أن القول يجب أن ) يكون واحدا 
قصردا لا التواء فيه » كما فى حَلّق السماء خَلَقا محكما لا اختلاف فيه . 


01 كًّ أن 


كما قال :ف زالسماء رقعها وضع البيزان (8 آلا تطفوا إي فى الميزان 
2 وأقيموا الوزن ؛ بالقسط ولا تخسرواا ' الميزان 5 4 [ الرحمن ] 
فالسقاء الستتوت. .و الستقانى أقيا: كلقع ينننان الحقء نان ادم أن 
تستقيم أموركم فأقيموها على وفق هذا الميزان , وإلا اختلفتم 
واختلفت أقوالكم . 

عدن ط يفك عَنَهُ من أفك 40 1 الناريات ] أى : يُصرف عنه 
اع هق ستول الوقن الإيمان به طمن أفك (4)5 [ الناريات ] صرفته 
الشياطين عن الإيمان . فمن مهمة الشيطان أن يصرف أهل الحق عن 
الحق , وأنْ يُريّنَ لهم الباطل ظوَإِنَ الشّيَاطين لَيِوحون إِلَى أوليّائهم 





 رساخلا‎ : أخسر الميزان : أنقصه . أى لا تنقصوا فى المكيال والوزن . وقال أبى عمرى‎ )١( 
الذى ينقص المكيال والميزان إذا أعطى , ويستزيد إذا أخذ . [ بتصرف من القاموس القويم‎ 
. | قل عرولسان العرب"‎ 


حح-.١هو؛١‏ 
يت 7 5-5 00 55 


90 1 ا م جناي ماء سا رس ساسا 2 رح شاع سا تنه 


يلون أيان يوم | لدين لييي) دو 5 / 1 ار ن ايد 


ص 2 0 الى - 0 7 3 ذه وم ْ الى 7 ير ره ج اي 1 

















معنى لإ الْخرَاصون 9 [ الناديات ] أ : الكذابون . كما قال فى 
آية أخرى إن هم إلا يَخرصون امبر ابد 
5 52 [ الذاريات ] وهم أحياء ؟ قالوا : المراد هنا تُعنوا منى 
و فا ميركل عن اتعيم الوك » أما اللعن 
فد فيخرجك من رحمة الله فى الآخرة ويدخلك فى عذابه والعياذ بالله . 
كانه سبحاتة يقول لهم.منُ تقتلون .ومن اتلعنون . .بل انتم الذين 
ستقتلون وتبعثون وتُحاسبون , وأنتم الذين ستّلعنون وتُطردون من 
ل 00 [ 
ثم يصفهم سبحانه بقوله : الْذِينَ هم فى غَمْرَةٍ سَاهُونَ 09 4 
[ الذاريات ] يقولون : غمره الماء إذا شمله واخرف » فكان هؤلاء 
غمرهم الجهل حتى غرقوا فيه فأعماهم . ومعنى ف( ساهون ©4 
[ الذاريات ] غافلون لاهون منصرفون عما يراد منهم . 
وما .غزلاك لاتتماة لهم يرم الفتانة. هذا الميم اللا تكد يون ينه 
ويسألون عنه سؤال الشك والاستهزاء « أيان عر الدين 09 4 


[ الاريات ] متى هذا اليوم ؟ 








شور العيترلك 
حمح حم مت جه تمت ح وحصت ١و1‏ أت 


لز حر عر صا را 


6ن عن راج » 


( سورة النساء ) 


لقد سمى الحق آدم بكلمة نفس . وهى مؤنثة » إذن فليس معنى التأنيث أنه أقل ‏ 
من معنى التذكير » ولكن ١‏ التذكير» هو فقط علامة لتضع الأشياء فى مسمياتها 
الحقيقية وكذلك التأنيث . إن الحق سبحانه يطلق على كل إنسان منا « نفس » وهى 
كلمة مؤنثة » وحينم| تكلم الحق سبحانه كلاما آخر عن الخلق قال : 


مر ع ص رج ع صا ص صمروص “رمس هر لس صل 


ينايها الئاس نا حلفم من د كر وأنق وحعلدك شعويا وقبايل ارقو 
إن مك عند آل نقد إن أسَ عم حبر 2 4 
"تسوزة السهرات ) 


وكلمة « ناس » تعنى مجموع الإنسان . وهكذا نعرف أن كلمة « إنسان » تطلق 
ل ا فالحق قد أورد مرة لفظا مذكرا . 
ومرة أخرى أطلق لفظا مؤنثا , وذلك حتى لا نقول : إن المذكر أفضل وأحسن من 
الليكاد ا ولذلك يؤكد لنا الحق سبحانه أنه قد 
1 ير ار كر ع لاص لس صل 000 
4 


( من الآية ١“‏ سورة الحجرات ) 


ومعنى « لنتعارف » أ ى أن يكون لكل منا اسم يعرف به عند الآخرين ‏ وق 
حياتنا العادية ‏ ولله المثل الأعلى - نجد رجلا عنده أولاد كثيرون » لذلك يطلق على 
كل ابن اسم)| ليعرفه المجتمع به » والعجيب فى هذه الآية الكريمة : « وجعلناكم 
شعوبا وقبائل لتعارفوا » . أننا نجد كلمة « شعوبا » مذكرة وكلمة « قبائل » مؤنئة . 
إذن فلا تمايز بالأحسن . ولكن الكلمات هنا مسميات للتعارف . والحق الأعلى 
يقول : ئ 





ظ ظ نات 
صمصص م صصح هم ممصحود ره 


ع 


فيبيّته الك لهم ايوم هم على النار يفتنون 09 4 [ الذاريات ] يوم 
الدين الذى تكذبون به هو هذا اليوم الذى ستلقون فيه فى جهنم 

ذوقوا فتنتكم .. 2 4 [ الذاريات ] ذوقوا آثار فتنتكم فى الدنيا , 
والنار أيضاً تَسمى د فتنة حين تصهر المعدن مثلا لتنقيه وتخرج 
شوائية . 

فيوم الدين الذى تسألون عنه سؤالَ استهزاء وإنكار له هى يوم 
تفتفون كلى الثان :و تسسزقون ديا" كنا :تتسقة الذقب والهدية:: نان كان 
الذهب والحديد يفتن ليخرج منه خبثه وشوائبه فيصير صلبا فأنتم 
تفتنون على النار لتعذّبوا بها وتقاسوا الآلام التى لا تنتهى . 

هذا 402 [ الذاريات ] أى : عذاب يوم القيامة 8 الّْذى كنتم به 
تستعجلون 0ن 409 [ الذاريات ] واستعجالهم له نتيجة تكذيبهم به » فلى 
آمنوا بأنه حَقّ ما استعجلوه . 

لا لق ١‏ لأا با تهنا إن كت من ادي 469 

[ الأحقاف ]| 

إذن : سؤالهم عن يوم الدين ف( أيان يوه الدين 00 م [ الذاريات ] 
استهزاء به وإنكار له . لأنهم لا يؤمنون بشىء غيبى أخبر الله عنه , 

مع أنهم أخذوا النعم المادية التى أنعم الله بها عليهم » وخلق بها النفع 
2 0 النعمة ا » بل اغتروا بالنعمة 


لذلك نجد آيات كثيرة تجادلهم بالحجة وبالبرهان ٠‏ وتثبت لهم أن 


وي الزاضات 
اح صمحص مص مص صصص ص0 .0ه 


القيامة حق , فلما قالوا أئذا كنا عظاما 559 أئنا المبعوثون حَلَقَا 
جديدا 469 [ الإسراء ] رد عليهم لفل كُونوا حجارة أَوْ حديدا 9© 
0 مَمَا 0 فَسَمَقُولُونَ من يعيدنا قل الّذى قطركم أول 
[١ 500 046‏ الإشستزاة ] 
ا امسيجيرا إحناء العظام نقلهم نقلة أعلى من العظام , 
فالعظام لها أصل فى الحياة . فيقول لهم : حتى لى كنتم جمادا 
حجارة أو حديدا مما يقتصف بالصلابة ولا صلة له بالحياة » فنحن ‏ 
قادرون على إحياتكم . ظ ظ 
بعد أن تكلّم الحق منجانة 5 المعاندين 06 الله المكذبين 
بالقيامة يذكر سبحانه المقابل » وقلنا فى ذكر المقابل توضيح 
الغووىة : والضد يظهر حسنه الضد » فيقول سبحانه  :‏ 
+ ناسين فى بست وعبونِ () 
ممم كا لَك سين () كنا واد ئِ 
َلَبَلِمَجَعُونَ (7 
' ا 


ف أنولهم َيِل 02 

















] الرفات : السلانة دن كل بعد كس والزفاك + الذقاو | لحان العو رطادة عرقت‎ )١( 
. قال مجاهد فى تفسير آية الإسراء 44 رفاتا أى تراب . وقال ابن عباس : رفاتا أى غباراً‎ 
[ 0 اتقسيو انق عقر 1 6 ]ا‎ 

(؟) السحر : الجزء الأخير من الليل إلى مطلع الفجر وجمعه أسحار . [ القاموس القويم 
5/١‏ ]. ْ 


ُو الذاضات 

1 000 
2 قوله تعالى 8 إن المتقين .. 02 4 [ الذاريات ] ( إنْ ) تفيد توكيد 
الكلام » و ( المتقين ) جمع المتقى ٠‏ والتقوى كما قلنا أن تجعل بينك 
وز عدات اللوقنانة ني لذلتك كمه القدوان يشوك جهرة بت د دراهيوا 
. الله. .020 »© [ الحشر ] ومرة يقول «إ وانّقوا الثار . 0500 4 [ آل عمران ] 
والمراك «الؤهوا نطافة اللد ع وكاتوا محضيتةه واسيات عذايةي أن د 
تعالى صفات جمال وصفات جلال , والتقوى أن تجعل بينك وبين صفات 
ذلك ار جاقرام , الاو الى تُورون" ' © أأتم أنشائم شَجَرتَهًا أمْ نَحن 
المدشئون 4 ظ [ الواقعة ] 

لكن هذه النار التى تنتفعون بها فى الدنيا وتّعد نعمة من نعم الله 
عليكم احذروها فى الآخرة , لأنها ستكون أداة تعذيب ٠‏ ستكون جندا 
من .جند الله لقهر المخالفين + فاتقوها + إذن : المعنى واحد : اتقوا الله » 
واققو] :النان + 


وتلاحظ هنا أن #الْمَّقين 4 (02) 4 [ الذاريات 1 فى زمان 
التكليف وهى جمع ى «إجنات .. 402 [ الذاريات ] فى زمن الجزاء 
ع وعداد (رعسرة 49 [ الذاريات ] فكأن الحق 
سبحانه وتعالى يقول : إن لكل مَدّق جنة وعينا تجرى خلالها . 
)١(‏ تورون أى تقدحون من الزناد وتستخرجونها من أصلها . [ ابن كثير فى تفسيره 


١ 5521/4‏ . وأورى الزند إبراء :ا حرجت ناره . وأورى القادح زئده : أخرج منه النار . فهو 
لازم ومتعد . [ القاموس القويم 55/17 ] . [ 


ُو الناضات 
2ك :ه: اصمصص ممصت ٠‏ ص0 .ص0 .ته 


نعم جنة خاصة به , لأن القاعدة إذا قوبل الجمع بالجمع اقتضى 
الس اسار 

كما يقول المدرس مثلا للتلاميذ : أخرجوا كتبكم , والمراد أن 
يُخرج كلّ منهم كتابه . لكن نجد فى سورة ( الرحمن ) يقول 
سبحانه : « ولمن خاف مقام ربّه جنتان (65 © [الرحمن ] 

فكيف نجمع ونُوقّق بين الآيتين ؟ قالوا : لأن سورة الرحمن جاء 
الخطاب فيها للثقلين الجن والإنس ٠‏ فالمعنى : ولمَنْ خاق مقام ربه 
من الإنس أو الجن جنة , جنة للإنس وجنة للجن . ظ [ 

اق "ان العفتى جل حتنان ا أن الحق 
سبحانه خلق الجنة على فرض أن يؤمن جميع البشر ٠»‏ وخلق النار 
كذلك تكفى للبشر جميعا إن لم يؤمنوا . 

وكلقاا د متاك ا ترسن ازمة ممساكق. ,ناذا تيكل هل النان الخار 
فرغت أماكنهم فى الجنة فورثها المتقون , فكأنه أخذ جنته وجنة 
الكافر الذى تركها . وذهب إلى الثار . 

".و الكنة من الشبتات. الغلىء بالأشجار مكشانةة الأقضيا: بحي 
تستر مَنْ يسير فيها وتُّجِنّه » أى أن فيها كل مقومات الحياة بحيث لا 
يحتاج إلى الخروج منها . كما نقول فى كلمة قصر يعنى : قصرك 
فى مكانه عن الأمكنة الأخرى فلا تخرج منه إلى مكان آخر لتلتمس 
أسياب الحياة " 
وقال : ظوفى جنات وعيون 402 [ الذاريات ] أى عدون الفا : 
أن التحفاف: الأضيق :قدي الفضوة .و اتام والكمان نو مكذا الأشيياء 


ور الات 


1--32--2--322000222222322222222-2 
وليدة وجود الماء , فالعيون فى الجنات لاستيقائها ودوامها كجنة : 


3 1 


ذلك ليغا قدا القرآن الكريم عن أنهار الجنة وتوفير الماء اللازم ‏ 
لها قال مرة 9 تجرى تحتها الأنهار .. 429 [ التوبة ] وقال مرة 
طتَجْرِى من تَحْنها الأنهاز.. 9 »4 "اميف 

فمن هنا تفيد أن الماء ذاتى فيها . حتى لا نظن أن الماء الجارى 
الذى بيهر يها قد وتقطم فيقرل لك اطمكق «تماء السحقةا ماقمو لآنه 
تابع منها . ظ 

ركه سبحانه : إآخذين ما آتاهم ربُّهُم .. 403 [ الذاريات ] يعود 
السياق هنا إلى الماضى ويحدثنا عن الحيثية » فهؤلاء المتقون نالوا 
هذا الجزاء . لأنهم أخذوا منهج الله يرضا وقبول . 

«آخذين ٠‏ [الذاريات ] جمع آخذ اسم فاعل ء وهى الذى 
يتناول الشىء بعشق ولهفة . ويآأخذه برضى وقبول ٠‏ والإنسان لا 
يمد يده ليأخذ إلا لشىء فيه نفع له على خلاف شىء يُرْمى عليك 
فتأخذه وأنت كاره . ظ اا 0 

تفاخ مولام محرا مني للم وعلاكوا ان افيد قنواء ساقم 
وصيانة حركتهم ونجاة آخرتهم فأخذوه » أخذوه بلهفة وحب وعشق. ,: 
أخذوه بقوة كما قال تعالى . إخذوا ما اتيتاكم بقوة . [ البقرة ] 

فالقوة فى الأخذ تدل على أن الأخذ يقدر المنفعة الجميلة التى 
الاك نك الخد د ويرك تلن #السسقة الساديا به نك 
مختار ولك مطلق الحرية تأخذ أو 





شو الات 
ص مسمسيت السو مص هه 
لقد أحسنت وأنت قادر على الخير وعلى قبول الشر ٠‏ فكونك 
تسمع وحى الله وتطيع وتتحمل التكاليف عن رضا وقبول » فأنت 
أهلٌ لهذا الجزاء . 0 
ثم تبين الآيات أن الأخذ هنا أخدَّ مقيد , لا نأخذ كل شىء وكل 
ما يأتينا. بل نأخذ ماجاءنا من ربنا وخالقنا آخذين ما آنَاهم رهم ب 
[ 5 > [ الذاريات ] واختار هنا صفة الربوبية لأنها عطاء . فالرب هو 
الذنى خلق من عدم وأمدّ من عدم , وأبقى لك مقومات الحياة بقيوميته , 
نقول : فلان قائم على الأمر يعنى : مهتم به لا يتركه لغيره ٠‏ 
فلك بحكمته وقدرته خلق ٠‏ وبقيوميته استدام الخير ٠‏ لذلك ساعة 
يأتيك الخير تذكر الربوبية التى منحتك . والربوبية أسبق فى حياة 
الإنسان من الألوهية ' لآن الله الى أعطاك وأمدك قبل أن تلق وها 
كلفك إلا بعد سن البلوغ . 
وما دمت قد أخذت عطاء الربوبية وتمتعت به فقد وجب عليك أن 
تأخذ عطاء الألوهية , :كما أخذت العطاء الأول بحب ورغبة وعشق :2 
فعليك أنْ تأخذ العطاء الآخر أيض) بحب ورغبة وعشق له يلدق نمك 
أن تأخذ الأول وتترك الثشانى وتتنكر له لأنك لى تأملت عطاء الألوهية 
لوجدته أنفع لك من عطاء الريؤينة :وادوه 
فعطاء الربوبية الأول أعطاك مقومات الحياة الدنيا ذفنن عوقوو 
نة . أعطاك مقومات القالب الزائل , ما عطاء الألوهية فعطاء يضمن 
لك الاخيرة الناقية ومصوى فيك الروة البكاتينة 'القى اله تقض + :دن :. 
كانيها هر والقك؟ 








حمحت. ...10125 أت 
لذلك الحق سبحاته وتعالى حينما حدثنا عن هذه المسألة قال 
سبحاته + 9 يسبَى آم قد ْنا َيكُم لاسا يُوَارى سَوْءَاتكُم') وريشا(" 
ولباس التّقوئ ذالك خير .. 0659 4 ر 23202020 [الأعراف ] 
فاللباس الذى يوارى السوأة يمثل الضروريات والريش للزينة 
والكماليات . وهذا قصارى ما نأخذه فى الدنيا . ثم يلفت الأنظار إلى 
ما هى أهم ظ ولباس التقوئ ذالك خير .. (53)* [ الأعراف ] خير من 
نعيم الدنيا وزينتها وزخرفها .ء لأن هذا زائل وهذا باق دائم ٠‏ لباس 
الدشا يسترك فى الدنيا » ولباس التقوى يسترك فى الدنيا وفى 
الآخرة . 
ولما كان لعطاء الألوهية هذه الأهمية لم يعطه الله إلا لمن آمن به 
مكقار) , فلم يكلف إلا المؤمن ٠‏ لذلك نقرا زاتما :فى .هال 'الكاليف 
«يأيها لين آمنوا . ٠‏ 009 4 [ البقرة ] 
ذالك محسنين 4050 [ الذاريات ] أى : ما استحقوا هذه المنزلة إلا 
لآنهم ‏ كانوا قبل ذالك محسنين 403 [ الذاريات ] والإحسان درجة ‏ 
اجبتب ل اا ا ادا ااا ااا 
(1) السوءات جمع سؤءة . وهى العورة . وما يقبح إظهاره وينبغى ستره . [ القاموس القويم 
ا 0 ظ [ 
() قال ابن كشير فى تفسيره ( 5١7/5‏ ) : « اللباس ستر العورات وهى السوءات والرياش ‏ 
وقال ابن عباس : الريش المال وهكذا قال مجاهد وعروة وغير واحد . وقال ابن عباس : 
الرياش اللباس والعيش والنعيم » 
ومنه قولنا فى العامية : رجل مريّش أى غنى . ومنها بالإنجليزية 11161 . 


:81ت 2+2 وص ص وح وص ح وحن 1 
عالية من درجات الإيمان عرفها العلماء فقالوا : الإحسان هو ما حاء 
فى حديث رسول الله كله : « أن تعبد الله كأنك تراه » فإن لم تكن 
تراك فانةة ور ال ظ 

والإحسان هو الزيادة فى الطاعات فوق ما أمرك الله به , لذلك 
نزلت هذه الآية فى مكة قبل أن تفرض الزكاة فى مكة , قال تعالى : 
وفى أموالهم حق للسّائل والمحروم 0 409 [ الذاريات ] ولم يقل حق 
معلوم ٠‏ فالحق المعلوم هى الزكاة وقد فرضت بالمدينة . أما الصدقه 
فكانت فى المرحلة المكرة . 

إذن2 معنى الاحسان اقيم ذهيوا إلى سراتك الالحساف اقل ا ” 
يكلفوا بها +«وهذا يعني أن هراتب الإحمنان 'قطرية وطسيعنية + :وفى 
إمكانك ولا تكلفك ,. وهكذا كل أمور الطاعة والاستقامة تأتى طبيعية لا 
وا سيدا 
وشرب الدخان ا تا والمسكرات .. فالاستقامة من 
الناحية الاقكصسادة أوفر لصاحيها . 

حتى فى عمل الجوارح تأتى الاستقامة طبيعية . أما المعصية 
فتحتاج إلى تكلّف وتلصص واحتيال ٠‏ لذلك فى الاشتقاق اللغوى عبر 
القرآن عن الطاعة ب ( كسب ) وعن المعصية ب ( اكتسب ) . 





' حديث متفق عليه . أخرجه البخارى فى صحيحه ( 48 , 404 ) وكذا مسلم فى صحيحه‎ )١( 
من حديث أبى هريرة رضى الله عنه . وأخرجه مسلم فى صحيحه ( ؟ ) من‎ ) ١١٠١ ( 


حديث عمر بن الخطاب رضى الله عنه . 


وي لكات 
09---15222009900202900909992929290-0009: ]ا ا©©6 
"فالكسب أمر طبيعى . وى ( كسب ) على وزن فعل . أما ( اكتسب ) 
اففيها افتعال وهى على وزن افتعل امم ا ا 
كذلك 000 إلى المسجه ل الخدارة مكنا 
وقد رفن العلماء درجة الإحسان فى العيادة . فقالوا : ا الإحسان 
أن تؤدى ما فرضه الله عليك من العبادة » وتزيد عليها من جنس ما 
عليها ما استطاع من النوافل . [ 
بعمل الخيرات قبل أن تفرض عليه , أو أدى ما فرض عليه ثم زاد 
على :فا فوكن دق حضن هنا رهن أ علدة: . 
ثم يصف الحق سبحانه وتعالى المحسنين بقوله . كانوا قليلا 
من اليل ما يهجعوت 69 4 [ النارياد ] والهجوع هن : الثبات عن 
حركته : اهجع . يعنى : كف عن الحركة المزعجة . 
ومن هنا قالوا : نوم الظالم عبادة , نعم عبادة لأنه يكقّه عن 
الطلع قوق لاع لهم أن بيصاو العابساء ويكا مو انها إلن :القهن ‏ لكن 
حبهم للطاعة جعلهم لا يهجعون من الليل إلا قليلآ » ونَفَى الهجوع 


سات عم 


. تَفى للنوم من باب أولَّى . 
والإحسان نتيحة لحب العمه لرئة + فال اس البك.حيق. كلذك 
وحياك بهذا التكليف , فعليك أن ترد التحية بأحسن منها , فإن كلّفك 


شور الات 
ل 1ك+ 2+2 2+2 2 
يشريه عسواعم وإن كلّفك بنصف العشر أو بربع 
العشر فئ الزكاة تجعلها أضعاف ذلك , وهكذا فى سائر العيادات 
وأوجه الخيرات . [ ا 
نينا منتكل سيدق يسول 061 عدن الإعفينان. قال +1 افو أن 
تعبد الل كأنك تراه : فإن لم تكن تراه فإنه يراك » والذى تراه يكون 
حاضر) ليس غيبا » وتصوّر أنك أجير عند رجل يجلس خلفك يراقبك 
ويرصد كل تحركاتك . هل تستطيع عندّه إذن أن تتهاون فى عملك أو 
كذلك حال التحسيق. قن شيادقه ‏ وقةء .ورك فى الحدية سم ظ 
يا عبادى إن كنتم تعتقدون أنّى لا أراكم » فالخلل فى إيدانكم ,* 
كنتم تعتقدون أنى أراكم . فلم جعلتمونى أهون الناظرين إليكم 1 
وقوله تعالى : 8 وبالأسحار هم يَسَتَغْفْرونَ 402 [ الذاريات ] 
الأسحار جمع السّحر : وهو آخر الليل وقبل طلوع الفجر ٠‏ حيث 
يظهر ضوم بسيط يخيل للإتسان الا ا ل د الت 
ولذلك يُسمَّى ضوءا تخيليا . 


ويه كلم السحهين: ل قلب للحقائق مطيفة التهلية 
ا قو تعالى : ا سّحَروا أعين النّاس ..619 4 [ الاعراف ] 


ووقت السحين من أفضل الأوقات للاستغفار 4 كن مم يستغفر 





)١(‏ ذكره ابن رجب الحنبلى فى جامع العلوم والحكم فى شرح الحديث ( ):١48‏ من قول أبى 

الجلد قال : أوحى الله تعالى إلى نبى من الآنبياء : قل لقومك : ما بالكم تسترون الذنوب من 

خلقى وتظهروتها لى » إن و كن كوون آتى لا اراك افاكع مط كو دن ٠‏ وإن كنتم ترون 
أنى أراكم فلم جعلتمونى أهون التاطوين: النكم + 


1 . 0 َو العْيان ١‏ | 
هه 64 حمححمههص حوحصححهه حميصححهيصه 


امغر بج إِنَالإنَنَ لوسر دي إلا لين موأ موأ لصحت 


واوا اشن وَنَوَاصَوأ لير رج # 
(اسؤزة العضز) 
إذن فاو 2 ضع النساء اللائى آمن 3 | بن يدخلن صمن 2 الذين أمنوا » , ولاذا 
أدخل الله 000 لأن المذكر هو الأصل . والمؤنث جاء منه فرعا . إذن 
مؤت هو الذى يدخل مع المذكر فى الأمور المشتركة فى الجنس . 


6 و سس إى + 


ينا لام ناس أعبدوا ربك الْدى حَلفَكرْ لين من كبلك لعلكر ‏ تَمُونَ حي 4# 
( سورة البقرة ) 
وهذا يعنى أن «المؤنث » عليه أن يدخل فى تكليف العبودية لله . 
والمعنى العام يحدد أن المطلوب منه العبادة هو الإنسان كجنس . وبنوعية الذكر 
والأنئى . وفى الأمر الخاص بلمرأة » يحدد الله المرأة بذاتيتها . فالحق سبحانه وتعالى 
يقول : ظ 
ل وما نمؤن ولا مسج إذا َى أله ورسوله ب أما أن يكون لمم يكير من 


أمرهم و ومن من بعص الله ورسوله, قد صَلُ صَلَدلا مين ف 


( سورة الاحزاب ) 


لماذا ؟ إن المسألة هنا تشمل النوعين من الجنس الواحد : الرجل والمرأة » زوج 
وزوجة . فمثلا نجد زوجا يريد تطليق زوجته ١‏ فياق الحق بتفصيل يوضح ذلك . 
وإذا كان هناك أمر خاص بالمرأة فالحق سبحانه وتعالى يحدد الأمر فها هوذا قوله 


الحكيم : 
0 ا لعن أدبن سآ إن مقن كا تخْضَعْنَ اقول قيَطمَمَ الى 


سل رو ل ارس سر ع بير ادس و 2 سمه اتء ل مدة ه 


فى قأبِهء مص وَقَلْنَ قَولَا مُعْروفَا هج وقَرنْ فى بيو تكن ولا تبرجن تبرج 





اهؤلاء الذين وصفهم ربهم ا ا ربهم .2 
واتهع قالوا ادرئجة الإحسان + وكانوا قليلا من الليل :ما ممجعوة 

إذن : ليس لهم ذنوب يستغفرون الله منها ء قالوا : إن لهؤلاء 
«امتتفقارا يليق مذرجة الإلكيان .قهم “ل بيستقفوون اله من تنوجيع. : 
تل .ستكتشووكة اللتقصنين الذى مظتوفة فى عبانااتهع. واعفالهم وكاذيه 
اوقتا اهنا اففهلوها زاود تاوق ها مسنتتيفق الله تعالى .من التقدين 
والعبادة . وهذا من باب « حسنات الأبرار سيئات المقربين » 

وقوله تعالى :ا وفى أموالهم حق للسائل وَالْمحروم 469 [ الذاديات ] 

نسب إليهم المال » فقال أموالهم .. (03 [ الذاريات ] لأنه يتملكه الآن 
وإ كاق .فى التحقيقة منان "انق .و الإقسا 8 مسدتخلته فنه إلى ين :: 

لذلك قال سبحانه : « وأَنفقوا مما جعلكم مستخلفين فيه .. 0 4 [ الحديد ] 

والإنسان خليفة لله فى الأرض , وعليه بمقتضى هذه الخلافة أن 
طلم امن سن السعدلقة نا بعلن الفيتائل والمهووم كن محال أب 
المستودع عنده . يعطى العاجز غير القادر على العمل والكسب . حتى 
الو ممعظلنه قنك ) درلل اللا مقحه القية لتحتمل: فى يحون ال خوره اهز 
محروم من هذه القوة ٠‏ ظ 
#واتدة سحصات :وتمالن بحيها يأمرنا تذلك إكنا ومن بشماء 
ا القادر وغير القادر على العمل , لأن الدهر يتقلب بالناس , 
واكواك لضا بداعية التفئس و.وويها' بيه : القايو" البو كين قادن هذا: 
وعندها يجد من يمد إليه يد المساعدة . 


لذلك قلنا : إن الشارع الحكيم غلفتا أن قعل .على أقدن الطلافة 





ظ نايت ظ 
حت.:؛ |صبخصمصص ممصت حص صه٠‏ .سه 
لا على قدر الحاجة . فحينما تعمل على قدر الطاقة التى وضعها الله 
فيك فاتك سكاكن حاحنتك. وتتصرق. على غين لقان أن يعفل + ولق 
توفن لكا'هذا التضامن: وهذا الكافيق لعاكن الانسات” له ديات أحدات 
الحداة .ول مخشى الفقل عليه وغلى بذرئقة من عدف . 
وقوله تعالى ٠‏ « للسّائل والمحروم 43 [ الذاريات ] السائل هو 
المحتاج وتضطره الحاجة لأن يسأل الناس . ومثله المحروم هو أيضا 
محتاج لكنه يتعفف عن المسألة فيحرم وربما يجوع أو يهلك » و 
فى هذه الحالة يكون آثما فى حقّ نفسه ء لآن الله تعالى شرع له أن 
ومن هنا حث الإسلام على التعارف وعلى حضور الجماعات التى 
التعارف تعرف المحتاج فنساعده ونعرف المريض فتزوره 2 وهكذا . 


ِ 


وأحد الصالحين جاءه سائل فأعطاه حاجته , ثم دخلت عليه 
زوجته فوجدته باكيا . فقالت له : ما يُبكيك وقد أعطيته حاجته ؟ 
اا سي 1 ظ 
: الواجب أنْ يصل الحق إلى سهان و3 سافان : 
م نْ يكفى الفقير مذلة السؤال . 


َ 7 3 24 كرو ”تابو 
7-6 ويا لْدرضء ايت لأمُوقنِينَ :0 ا" 1 يك # 


الأرصس هى الأارض التى نعيش عليها وهى مفردة .2 وفى الحقيقة 
هى أراض متعددة . كما قال تعالى : لإخلق سبع سملوات ومن ؤ 
الأرض مشلهن .. 09 4 [ الطلاق ] فهى إذئ سبع أرظيوة ّ ْ 





قالوا : لآن الأآرض بيئات متعددة من حيث الطقس حرارة وبرودة ' 
ومن حيث التربة وما تحويه من عناصر وما تخرجه من خيرات . 
ومن هنا تعددت الأراضى ٠‏ لذلك العلماء يقولون : هذا حزام القمح 
مثلاً ٠‏ وهذا حزام الموز ٠‏ وهذا حزام كذا . 

فالحق سيحانه أعطى كل أرض ما يصلحها لنبات معين يناسب 
السكان عليها ء والعيب أننا ننقل إنتاج أرض إلى أرض أخرى لا 
يصلح لها . ولو صلح للسكان هنا لكان موجودا عندهم . 

لذلك نجد النبات فى غير أرضه تصيبه الآفات , فلى نظرنا مثلاً 
إلى حزام الموز تجده فى أماكنه قويا لا تصيبه آفة ولا عطب , فإذا 
نقلته إلى غير أرضه كثرت فيه الآفات وأصابه العطب . 

كأن الخالق سيحانه يقول لنا : هذا ليس مخلوقا لبيئتك » بل له 
بيئته التى يجود فيها » حيث تتوفر له مقومات نموه ٠‏ 

والآيات جمع آية . وهى العلامة الدالة على قدرة الخالق سبحانه , 
وأول الآيات فى الأرض نلحظها فى توزيع رقعة الأرض بين الماء 
والبادسة , الماء منه عَدُبٍ فرات ٠‏ ومنه ملح أجاج . 

العندفى لطدوب هذه بو دي الزرع والدواب ٠‏ والمالح نأخذ منه 
الأسماك ومن كل تأكلون لّحما طَريا وَتَسْتَخْرِجَون حلية تلمبسونها .. 
ا [ فاطر ] 

والأرض فيها الخصب السهل الصالح للزراعة . ومنه الصحارى 
والجبال . وفى كل منها الخيرات التى تناسبه . ومن الآيات فى 
الأرض أن الماء ثلاثة أرباع اليايسة . والحكمة من ذلك أن تتسع رقعة 


اااا بصب ببس سح 


200 


ا 


الزاركات 


د: صم حصت 
الماء » وتتسع رقعة البخر التى تعطينا بعد ذلك المطر الذى يكفى 
للشرب وللزراعة . ظ ظ 

إذن + الماء العالح هن مخكون ‏ الساء فى الأرضي عمقل ان مالك 
اسيظه من العطب ويصونه من التغير . يقول تعالى : ( وهو اذى 


م 1 سس اس © ره 6 بر 


يرسل الرياح بشرا بين يَدَى رَحَمّته حَبَّى ذا أَقَلَت سحابا”" ثقالا سقتاه لبد 
يي ري رم ا لَعلَكُم 


عون 60 4 ظ [ [ الأعراف ] 


1 


اص 


- 


فعن الآياك فى الأركن أن كاري السداة العزبينة الى مسوم كز 
مشارى: المناء : السالحة ٠‏ ولى أن المالح كان أعلى لأفسد المياه العذبة ولم 
انتفعنا بها » يقول تعالى : «بيتهما برزخ"لا بيغيان 409 [الرحمن ] 

ومن عجائب القدرة نوبكن النبات أن تجد أجود أنواع التنخيل 
والتين مثلاً على الشواطىء المالحة كما فى العريش وغيرها . وهذه 
من طلاقة القدرة ألتى لا تخضع للأسباب ٠‏ إنما تفعل ها تريد فمن 
الماء المالح ناكل اشنيى .والخلي الثمان. + 





101111011110101 
(؟) البرزخ : الحاجز بين الشيئين . ومعنى أن ( بينهما برزخ لا يبغيان ) أى بين البحرين حاجز من 
الأرض يحجز كلاً منهما فى مجراه فلا يبغى ولا يطغى على الآخر فهو يمزجهما حين يلتقيان فلا 
يبقي العذب عذبا ولكن بينهما من الأرض برزخ قبل التقائهما يحفظ كلا منهما فى مجراه ما 

من يفسر الآية بأن بينهما حاجزا من القدرة يمنع امتزاج أحدهما بالآخر فيبقى العذب عذبا والملح [ 
ملحا فهذا ليس تفسيراً علميا ولا يطابق الواقع » فبعد ميلين أو ثلاثة أميال من مصب النهر على 

الأكثر لا نجد قطرة واحدة من الماء العذب وأحيانا بعد ميل واحد إذا كان البحر هائج) , وإلا 

لشرب الناس الماء العذب وهم مسافرون فى البسحار . ولكن الأنهار حين تصب فى البحار يبقى 
الماء العذب طافيا لخفته مسافة قصيرة ثم ينمحى ويمتزج بالماء الملح امتزاج) تام) » . 


اينات 


2 


0 ححص 0.0 تت تت ت 11/22 أت ظ 


ومن الآيات فى الأرض الجبال 9 ومن الجبّال د بيض وحمر 
مختلف أَلْوَانهَا وغرابيب سود 409 [ فاطر ] والجبال كما قلنا هى 
مخازن الخحصب . ومخازن القوت , ومخازن للخيرات الكثيرة 
المعاون والأكجان الكريمة: , 


وسبق أن أوضحنا أن الحق جيحاته نثر الخيرات وورّعها على 
الآرفن 'كلها:+ ببحيث 131 اخذناامق الأرض:قطاعا' من,.مميط الأرهن الى... 
فركتها لويهرنا كه تمن الكيدواك ما مطازى القطاع الآخر . فهذا به 
معادن . وهذا بترول ٠‏ وهذا مزروعات ٠‏ وهكذا . 

007 الآيات فى الآرضن: أن :تكت: القنوية «واحتدة و مستق. بالماء 
الواحد » ومع ذلك تعطى مختلف الثمار ومختلف الطعومٍ 9 وفي الأرض 
قطع متجاورات وجنات من أعناب ددع وتخيل صنوان ١‏ ''وغير صنوانٍ 
يسقَئ بِمَاء واحد وَنفَضّل بعضها على بض في الأكل إن في ذالك لآيات 


لقوم يعقلوذ © » 0 [ الرعد ] 
نعم يعقلون قدرة الله فى الخلق . وأن هذه الآيات مخلوقة لقادر 
حكيم قيوم . 


وهنا 2 5 0 006 [ الفاديات ] فو : الذين نوقنو 1 * 
أى أكثر من النخل أو الشجر من أصل واحد قيل لكل واحد منها صنو . [ القاموس القويم 


. قلت : منه حديث رسول أئلّه « العم صنى الأب 4 لأنهما من أصل واحد‎ ) 4/١ 
| [أعاقن انو المعاطى.‎ 


اقرأ مثلاً ١‏ ألم تر أَنَ الله أنزل من السّمَاء مَاء فأخرجنا به قُمراتٍ 
مختلفا ألوانها ومن الجبال جدد بيض وحمر مختلف أَلوانها وغرابيت ”" 
سُودٌ 09 ومن النَاسٍ والدواب والأنْعَام مُخطَلف ألواله كاك إِنّمَا يَخْشَى 
اللّهَ من عبّاده العلماء .. (62 4 ظ [ فاطق ] 

لاحظ أنه تعالى لم يذكر هنا حكما شرعيا يتعلق بصوم ولا صلاة 
ولا زكاة . إذن : المراد بالعلماء هنا علماء الطبيعة والكونيات الذين 
يبحثون فى النبات والحيوان والإنسان والجماد . ويستدلون بالقدرة 
على 'الشادو كان + وراشون ادص الكلن إلى بساح الإيجان 
باللخالق فده حقيفة تتتعيه نت الدتيا :وف الآخرة: + 

والمتأمل لقوله تعالى : وفى الأرض آيات للموقنين )5 [ الذاريات ] 
يفهم منه أن الإنسان إذا نظر فى الكون من حوله ويستدل منه على 
وجود الخالق سبحانه ٠‏ لذلك أوقع الكافرين فى الفخ عندما سأآلهم : 
لإ ولين سألتهم مَن خَلقهم ليقولنَ الله .. 469 [ الزخرف  ]‏ ولئن سألتهم 
من خلق السملوات الأرض ليون لله 0000 [ الزمر ] 

نعم لم يقولوا غير ذلك لأنها سال راسم وضوح الشمس ولم 
يدعها أحد لنفسه ٠‏ وكيف يدعيها وقد خُلق رضيعا لا يقدر على شىء 
فكيف يقول : خلقت نفسى . وقد طرأ على الكون كما هى فكيف يدعى 
أنه خلقه ؟ ظ ظ 0 
وقوله تعالى : ذإ وفى أنفسكم أَفَلا تببصرون (50 © [ الذاريات ] أى : 
كما أن فى الأرض آيات كونية دالة على قدرة الله » كذلك فى أنفسكم 





. غرابيب : جمع غربيب وهو الشديد السواد . ووصفها ب ( سود ) للتأكيد‎ )١( 


شور الذاياق 


صمح حت ,حت ص تمص 0 ص5 اه ظ 


وقال تعالى : أفلا تبصرون 50 * [ الذاريات ] لأن آيات الكون 
من حولك إن بِعْدَتْ عليك فإن آيات نفسك قريبة منك » وأولى بالنظر 
والتأمل . 

والآيات فى النفس كثيرة ٠‏ خحُذْ مثلاً درجة حرارة الجسم تجدها 
وااخدة هى /00 لمق مض كك القطى: المتحمت ورولفن معش عند 
خط الاستواء . ولا تستقيم حركة الأعضاء والجوارح إلا عند هذه 
الدرجة . ولى زادت لاختلَ نظام الجسم كله واضطربت حركته . 

أما فى داخل الجسم فكل جهاز من أجهزته له درجة حرارة 
تناشية: دون أن يحدة استطراق. حرارئ فى الحِسم :الواحد: كما تعلم : 
فإذا كانت الحرارة العامة فى الجسم 77 فإن حرارة العين مثلاً تقف 
عند تسع درجات لا تزيد عنها » ولى زادت عن ذلك لانفقأت العين . 

أفنا الكيد فلا يؤدى دوره فى الجسم إلا عند أريعين درجة 2 
والعجيب أن هذا التفاوت داخل حلد واحد وجسم واحد . فتيارك الله 
أحسن الخالقين . [ 

كذلك لو تأملت الدم الذى يجرى فى العروق ٠‏ التنفس ٠‏ القلب , 
المخ . العظام كل شىء فى جسمك فيه آية . بل آيات حين تتأملها 
تقول + سجحان 'الخالق الفعدء .+ سيهاة .من له .ظلافة القندرة . 

إذن : لا حجة لمن لم يؤمن بعد ما رآه من الآيات فى نفسه وفى 
الكون من حوله . [ 





0 4ه 


و3 سرسم ا سي ست لأ سس لور 
82 وف السماءٍ َرَفَك وَمَاموعَدُون ءٍ 





و الزاات 
حر حصصمحص صمح مص ص مص م ححصمصه 
هذا الأسلوب: من :فى البتلاغة اسلتون “قصشر + مفتقديم الخبار 
والمجرور على المبتدأ » فالرزق فى السماء فقط لا فى غيرها . الرزق 
يأتيك من أعلى من الله » .والرزق كل ما ينتفع به فبالمال, ررق : 
[ والصحة م ررق »> والعقل ردق ٠‏ والأمن ردق . 

فى اللو ح المحفوظ » فإن أردت الحياة المادية ار نعيشها اهن 
أيضا مصدرها الماء النازل من السماء 4 لآأنه 0 الحياة ومضدر 
القوت . [ 

ف وما توعدون 0 م ) الذاريات ] أى فى السماء أيضاً . فكل شىء 
مقدور ومكتوب فى اللوح المحفوظ . كل صغيرة وكبيرة ٠‏ وشاردة 
وواردة » يقول تعالى : #وما تسقط من ورفة إلا يعلمها ولا حبة فى 
ظلمات الأرض ولا رطب ولا يابس إلا فى كتاب مبين (63 4 [ الأنعام ] 

اذة ها ذاهثت الأ راق مفسية هد الله » وما دام كل شىء مكتوياً 
أزلاً » فأجملوا فى الطلب . ولا تنشغلوا بمسألة الرزق » إلا أن تذهب 
إليه وأنْ تسعى فى طلبه , فأنت لا تخلقه ولكن تذهب إليه كما قال 
سبحائه عابي ' وكلوا من رَْقَه ٠.٠‏ (02 # _[ الملك] 


تعلمناه من السيدة هاجر أم إسماعيل لما تركها سيدنا إبراهيم هى 





. متاكب الأرض : طرقها وجبالها وجوانبها وأنحاؤها . والمنكب من الأرض الموضع المرتفع‎ )١( 
قال الأستاذ إبراهيم أحمد عبد الفتاح فى القاموس القويم ( ”544/5 ) : « فى ذكر المناكب‎ 
. » حث على احتمالٍ المشقة فى سبيل الرزق‎ 


ول الات 
جم ممح حص وح جح مص حص وحص وه .ه22١١‏ :]ال 


: 


وولدها عند الكعبة ويه فقالت ‏ أله أمزلة نهذ قال تق 


افون وائقة أن الرؤق عفن أنفا وما كا سعيها سبغة أشواط بين 
الضمفا :و السووة إلا :تنوقها السنس .و فكاق ادق سححانة اراك ان 
كملا شاف ] تلن .عدق لدف اند افلس 'اممتتضدت اسم ة :هاجن 
أسبابها فى السعى عادت إلى وليدها مطمثنة بقولها : إن الله لن 


وعتدها كبرب الوليند الأرضن برحله فتفكرث من تحنييا زهوم : 
وبعد ذلك جعلها الله لنا مشعراً من مشاعر الحج والعمرة اذكو دائما 
بهذه الحقيقة.. وهى .أن الرزق عند الله » لكن السغى إليه مطلوب , 
والحركة فى اتجاهه سببٌ من أسبابه . 


ا 


ا ا بن م بعر جستعم اراد 


0 





# 26 م رصم مه مكل مآأ؛ آ/ ل جا و 8 


ل 





)١(‏ أخرجه الطبرى فى تفسيره لقوله تعالى : 9 ربنا إنَى أسكنت من ذَرِيْتى بواد غُيرٍ ذى زع عند 
بيتك المحرم [ إبراهيم] عن ابن عباس قال : جاء نبى الله إبراهيم بإسماعيل وهاجر , 
اكوكحهيما تمنكة قن بمو عق زمد «فلما نخس :ناذه قاضو : رن اتراهيم ليها انالك كلانه 
مرات : من أمرك أن تضعنى بأرض ليس فيها ضرع ولا زرع ولا انيسن يؤل وان ولا مات؟ 
كان درون الوقن '.عقالك:: فاته لخ يشميفنا . 

)١(‏ الأصمعى هو عبد الملك بن قريب بن على بن أصمع الباهلى : أبى سعيد راوية العرب وأحد 
أئمة العلم باللغة والشعر والبلدان . نسبته إلى جده أصمع . ومولده ووفاته فى البصرة . 
كان عضن الطلواك “ف :النواد ع مين لو فوا ونه «تسااتيك كتير ب اتزقى "عام 1ه 
هجرية [ الأعلام للزركلى ] . 


الزاات 
ص.: صمح حص وحص وص ص وحص ص وحص ص وح 
أن افقال: مق أضمع ' " «نقالعيق :أن أقيت © قال #-من العسحة.: 
قال .وماذا تصتفوة فيه ؟“قال. + ثقرا قراة اش قال قافر ]علي .+ 

فقرأت عليه سورة الذاريات حتى وصلت إلى قوله تعالى : # وفى 
السماء رزقكم وما تورعدون 00 م [ الذاريات ] فأتى بأنواك: الحسد. الك 
كانت معه فكسرها . وقال : مادام رزقى فى السماء والله لا يكذب . 

قال الأصمعى : فخرجت مع هارون الرشيد للحج ٠‏ فلقيت هذا 
الأعرابى لكنه كان هذه المرة نحيفا مصفر اللون فقلت له : الست 
فلانا ؟ قال : ألست الأصمعى ؟ قلت : نعم ما الذى صيّرك إلى هذا ؟ 

فقال : اقرأ على ما قرأته سايقا فقرأت عليه إلى قوله كال : 
فورب السماء والأرض إِنهِ لْحق مَثْلَ ما أنكم تنطقرن © 4 [ الذاريات ] 
فتفجب وقال : ومن أغضب الجليل حتى الجاأه أن يقسم . وظظلٌ 
يرددها : فما انتهئ من الثالثة حتى فاضت روحه معها . 

وحكيت نر ان كنت اهنم انا والشفة الحم ابو شفرة + فك نا 
ال 0 

ثم تنحى صاحبى عنى جانياً ليبول . وفجأة قال لى : انظر يا 


و 0 


. أصمع : من قبائل بنى سعد بن قيس من غطفان‎ )١( 


حمحت مححوص حوحص صو 02٠‏ وو وز ره 


[ _ 7 2-0 8« لس 2 ممص #7 2س مماخ سم سس سر ع - 1 
ابمنهلبة الأول وَأقنَ ةايم اركزة وان لله روج إأنا 


و وررفاءي ع ال عار لاه د ااه د ودع الفا مع رد ءاد ير 
بريد أله ليذهب عنكر الرجس اهل البيت ويطهر كر تطهيرا 45 


0 [ ( سورة الأحزاب ) 
إن كل ماجاء فى الآية السابقة يحدد المهام بالنسبة لنساء النبى صلى الله عليه 
وسلم . فالخطاب الموجه يحدد الأمر بدقة « لستن » و« اتقيتن » » « لا نخضعن » . 
و« قرن »ء و« لا تبرجن » . الحديث فى هذه الآية الكريمة يتعلق بالمرأة لذلك يأ لها 
بضميرها مؤنثا  .‏ 


ولكن إذا جاء أمر يتعلق بالإنسان بوجه عام فإن الحق يأ بالأمر شاملا للرجل 
والمرأة ويكون مذكرا . ولذلك فعندما قالت النساء لاذا يكون الرجل أحسن من 
المرأة » جاء قول الحق : 
َ 2م عر عر ع اص عر ان رعو عر ا مواق ب عت 21 اك 0 د 2 2 
فو إِنَالْمسلمِينَ والمسلمنت والْمؤمنين والمؤمئت والقانتين والقاننات والصندقين 
م 2 سه مي 2 ل مي ا لس حدس و عوس سم اج الس صا سن سم 
والصلدقلت والصنبرين والصلبر'ات والماشعين ٠.‏ والملشعلت والمتصدقين 
هه له مه نت مل م - 27 لاير .»م َ[ اس صر 


وَالمتصدقات والصتبمين والصكيمنت والحلفظين فروجهم والحلفظات 


0 م ع كد ست لس لض سن ل ساراس 2 لبر مووي ل بر 
وألذ كرين ألله كثيرا وألذ كرت اعد الله هم مغفرة ورا عظيما 2ج 4 
هكذا حسم الحق الأمر. قال سبحانه تأكيدا لذلك ؛ 
0 ال 7 م - م كم 1“ ال 0 ور م 1 ع 1 17 36ظ 
ف ومن يعمل من ألصالحلت من ذحكر او انث وهو مؤمن فاولليك يدخلون الحنة 
ص وح صر > ور 
ولا يظلمون نقيا و # ظ 
) سورة النساء ) 
إن الذكر والأنثى هنا يدخلان فى وصف واحد هو : ١‏ وهو مؤمن » إذن فعندما 
يأق الأمر فى المعنى العام الذى يُطلب من الرجل والمرأة فهو يضمر المرأة فى الرجل 


100 


سبمحاة لقيو انها .نللنا الخاريق القمتتى. هذه اللهقرة + خصر مر .ينا 
ويكل بعرت ندا فلن الطووق فا رش نا 

الحق سبحانه وتعالى هنا يقسم بذاته سبحانه ٠‏ وربوبيته للسماء 
والأرض ٠؛‏ لأن السماء ينزل منها المطر . والأرض تستقبل هذا المطر , 
وتنبت به النبات الذى به قوام المعيشة والحياة . 0 

وقوله ٠‏ ظإِنَه لحق .469 [ الذاريات ] أى قوله تعالى : 9 وفى 
السّماء رزفكم وما توعدون 469 [ الناريات ] هذا قول حقّ لا شك فيه , 
لآأنه تقدير أزلى سجل فى اللوح 'المحفوظ . [ 

ثم يعطينا مثالا يُحِسّم لنا هذه المسألة » فيقول ١‏ مَثْلَ ما أَنَكُم تنطقون 
4559 [ الذاريات ] فكما تدرك أنك تتكلم ٠‏ وكما أنك متأكد من هذه الحقيقة 
ولا تشك فيها لأنك تياشرها بنفسك . فكذلك لا تشك فى مسألة الرزق » 


وآنةمن عد اللذوكق هذا الخن» لأن الذى احيرك.ة.صادق.. 


ش صر ص 1 1 22 عو أ . : ص يا 7 سر 5 ج وي 


هه 
< سر سر تو ات عرسا ل ل َك 
مكلوقأ سكم قال سلم قو 1 رو ْ 
هذا |كنان مو اله قحالي كسد نا توافتم علية الستلاة ديو لآئة تحن 
فاع وضحيي ذاه اندع سجكانه يهذ | الاستنياء هل أتاكد ررق 4 
[ الذاريات ] وهل تلازم دائما الشىء العجيب الذى يستحق أن ذلتفت إليه . 
. ويشوّقنا الحق سبحانه إلى معرفته » كما فى قوله تعالى : 8 يلأيها 


يشوقنا لنقول : نعم يا رب دلنا . 





ع ع0 
يت 








و الات 
--1 577 0551562 


ولآن قصة ضيف سيدنا إبراهيم قصة عجيبة قال الل عنها هَل 
أتاك حديث .. 4062 [ الذاريات ] أى نبا ضيف إبراهيم يم المكرمين - 
4 ظ اا ظ ظ [ الذاريات ]. 

وسجدنا 5 أبى الأنبياء كرّمه الل بقوله : إن إبراهيم كان 
مها" بن 899 44[ الفسل :| الأن فيه .من :الفكسائل .ومن مشيحبال التغين ما 
يوجد فى أمة بأكملها , لأن الله تعالى وزع الفضائل على الخَلّق جميعا . 
فاتكر الك بفخبيلة + رو غيرك اله قفد فاش فا لقا وكا ' 


هذا ليتكاتف الخلق ويتعاون الناس , وإلا لاستغنى بعضنا عن 
يعضل. ولحدث التفكك فى النتجتمم + لذلك: تحن العاقل لا يحتقن احا 
مهما رأى نفسه أفضل منه لأنه يعلم ميزان المساواة بين اللّق فى 
هذه الفضائل . فيقول فى نفسه : إن كنت حي عجوو حي 
بد أنه أفضل منى فى شىء آخر . 
وسيدنا رسول الل كَل يقول : « إن الله أخفى ثلاث فى ثلاث : 
أخفى رضاه فى طاعته . فلا تحتقرن طاعة مهما قلَّتْ . فإن الله قد 
غفر لرجل لأنه سقى كلبا يأكل الثرى من العطش . 


فى سمس ©6 


راح عتما ينه ذا لجار المي 0 





ا ا 0 
فى مصنفه والفريابى و«سعيد بن منصور والحاكم فى مستدركه وصححه . قال ابن 
الجوزئ ف ,زان الحسين + التقسوين قن المران نالامة فاهذا لاع اقوال + 

اخذها + انه الآمة الذى. .لم الناسن: لكين . 

الثاني : أنه المؤمن وحده فى زمانه . قاله مجاهد . 

والثالث : أنه الإمام الذى 5200 . قاله قتادة ومقاتل . 


الات ؤ ظ 
صب مهو جح صحصحصحومححجح مه هو 0-5525 
فإن الله تعالى أدخل امرأة النار فى هرة حبستها . فلا هى أطعمتها 

ره ظ 570000 لي ا 00 


ع 


”2 
فى شىء فتحَّسّر , لأنك لا تعرف الفضيلة التى فضل بها عليك , ولا 
بد للخلّق أن يعى هذه الحقيقة لأنهم أمام الله سواسية , والله تعالى 
لم يلد ولم يولد . وخَلقه عنده سواء . لا يتفاضلون إلا بالتقوى 
والعمل الصالح . . 2 
كلمة ظحَديث .. 59 © [ الذاريات ] يعنى الخبر المتداول 2 وفيه 
حقيقة أو حكمة , لذلك يتداوله الناس ) ويهتمون به ضيف إبراهيم .. 
5250 حافت كلنة: ا كنف ختردة عن اكوم كانوا ححمنا 
من 'الملائكة .فلم يقل ضيوف ولا أضياف . إنما اختار اللفظ المفرد : 
فقال : ( ضيف ) . ظ ظ 


فالواء لآق( خسف )تلق طلى المقدوة والمثتى والجمع مم 





. الخشاش بالكسر : الحشرات. قال أبو عبيد : هوام الأرض وحشراتها ودوابها وما أشبهها‎ )١( 
0 نان العرى د جهادة: سس | ظ‎ | 
(؟) وجدت نحو هذا فى الزهد الكبير للبيهقى ( 7377/5 ) ( رقم 7817 ) أن أبا الحسن يحيى‎ 
ابن الحسين القاهرى قال : قدمت مصر فجثت إلى حلقة ذى النون فرآنى وفى استظهار‎ . 
على الحاضرين فقال لى : « لا تفعل فإن الله تعالى أخفى ثلاثا فى ثلاث : أخفى غضبه فى‎ 
مفهبيته ب والقتفى إرضاءه فى لاعت + وأخفى ولايته فى عباده » فلا تحقرن شيثا من‎ 
» معاصيه فلعله أن يكون فيه غضبه , ولا تحقرن شيئاً من طاعته فلعله يكون فيه رضاوؤه‎ 


ولا تحقرن أحدا من خلق الله فلعله أن يكون وليا من أوليائه » . 


ظ رليات ظ 
د صمصصمصصبصت صحصحص سه 


ع 


استدعيته إلى بيتك أى جاءك فصار ضيفا عليك » والمستضيف ينبغى 
أن يعامل الأضياف جميعا معاملة واحدة ويستقبلهم بوجه واحد لا 2 
أحدا غلن أحد . ولا يحتفى بأحد دون الأخر . [ 

فكأنهم عنده شخص واحد لا يميز أحداً . لا فى مجلسه ولا فى 
نظره إليهم لماجي اجاج عير رسيا انود كور الي جار 


الوحل: الوانخد. .. ظ 
وح ساي ب ب يا يي 9 
أنه كان بسو بين اجلسساقه معدن فى اتخلردة المي *” حتى ليظن كل 


منهم أنه لا يوجد فى المجلس غيره . اا ظ 
والجماعة حينتذ فى حكم الواحد . 


اقرأ هذا مثلاً فى قوله تعالى فى قصة سيدنا موسى وبسيدنا 


هارون «قأتيا فرعوث فقولا إِنَا رسول رب الْعَالمينَ 69 4 00 


بإاذ+ تكسن يعنى أكنيافه» معت المكرمين 63 4 [ الذاريات ] 
جمع مكرم . وهى الذى يقع عليه الكرم من غيره ء والفاعل مكرم 


() أشرج الطبواض فى معحمه الكيير 110/751(7 "هن يمدي هكة من أبن هالة :فى حدية: طويل ٠‏ 
فى وصف رسول الله تكله : « وإذا انتهى إلى قوم جلس حيث ينتهى به المجلس ويأمر بذلك - 
ويعطى كل جلسائه نصيبه لا يغسب جليسه أن أحدا أكرم عليه منه » وكذا فى الشمائل 
المعبدية الترماض 132:1 0 عن كلو وتكهوء ا نى لشت الاصبائن فى خلا النين زاذانة 
ايد [ 


حمحص صصص صصح هص وحص موعت وت ااه 
والمفعول مكرّم ٠‏ فوصف الملائكة بأنهم مكرمون افمن أكرمهم ؟ 

قالوا : لها معنيان : أكرمهم الله تعالى كما قال سبحانه طرقالوا. 
اَذ الرحَمَدن ولّدا سبْحانَه بل عباذ مُكْرمُونَ 69 لا يسبقونه بالقول وهم 
بأمره يعملرن 69 0 4 [ الأنبياء ] 

أى مكرمون أكرمهم سيدنا إبراهيم حينما أعدٌ لهم طعاما وباشر 
خدمتهم بنفسه لا بعبيده وف امرأته تشاركه فى خدمتهم . مع أن 
المرأة مستورة وأكرمهم بأن بادرهم بالتحية . 

ثم إنه لم يقدم لهم الطعام الحاضر , إنما أكرمهم وذبح لهم 
عجلاً مرة وصفه يأنه سمين » ومرة وصفه بأنه تحنية واهذا كمال 
لومت ٠‏ فهى اين في زاك ا ا ب 

وقول اكد بصي أى : الملائكة في 
صورة بشر فَقَالُوا سّلاما .. (69 # [ الذاريات ] فود عليهم «إسلام 
قوم كرون 4062 [ الذاريات ] أى : غير معروفين لنا , ويقال : 
قالها فى نفسه ولم يجهر بها . لت 

ونلاحظ هنا فرقا بين سلام الملاتكة ورد السلام من سيدنا " 
إبراهيم » لأنهم حيّؤه بقولهم ظ سلاما ..09* [ الذاريات ] هكذا 
بالنصب فرنَ عليهم # سلام .. 4052 [ الذاريات ] بالرقفع . هم بادروه 





)١(‏ حنذ اللحم : شواه على الحجارة ٠‏ فهو خنيذ أى مشوى , ولحمه يكون أطيب من المسلوق 


فوا الذي قطن ماوة وقد شوي:. قاله من : 


حا : ١‏ حوو0 2222 7ج ووصح تت وص ص وح 
بالسلام. + لآن القادم -قن.يقشن المقتدوم عليه نت فباذزىة بالسلاء 
ليأمن جانبهم . 
وكلمة سَلام >2٠‏ [ الذاريات ] بالنصب دلت 5 أتها فهو 
لفعل مقدر أى : نسلم عليك سلاما . والجملة الفعلية تدل دائما على 
خوك ستخداث + وهو الأمز الذئ بحاءوا من آجله . ظ 
أما رد اسلا ين -- يوان ر) الذاريات 3< ٠‏ 


2 ا كك ملي ميجر سيو 

0 1 9 021 ًَ عد سر جه . 

ففربه يم ف قَالَأُ 3 َأ كوت فقة إن 

معنى فراغ ل أهله ..90) 4 [ الذاريات ] أى : ذهب خفية من 

' لبعد تلاهنا يكرمةجه فقول له الفسك ‏ :ا خلس .وال ما انم فانم + 

لذلك قمان: نسودكا إبراهي حكنة من أعسيافة لنحد ليع الطهام دون ان 
يشعروا به » ودون أن يقولوا له اجلس لا نريد شيك . 

ظ فلما جاءهم بالعجل السمين المشوى قربه إليهم وقدمه أمامهم 

ليأكلوا » فرأى أنهم لا يقبلون على الطعام كعادة الناس ٠‏ قال لهم 











(لتزاع الى اهله.ه اسان إلى امعلادقى. إلخهاء يق حسف لقلا معؤقوه. هن اسقتسان الماك ليه 
شأن الرجل الكريم . وراغ إلى الشىء : مال إليه سر فهو قد حاد عن الناس حتى لا يروه .. 
[ القاموس القويم 58١/١‏ ] [ 


ورك الات 
42. 999+ صصص وحههته ىن رهم 0 


.ألا تأكلون 00 4 [ الذاريات ] يحثهم على الأكل , لكنهم لم يأكلوا 
ولم تمتد أيديهم إلى الطعام فأحسّ بالخوف منهه ظ 


نايزم أ اود يه 1ك سر يخ ع ع بدن 
١‏ وس متهم خيفّة خيقة قَالوا لا - روا 
تم هد مس صلخت اس بعت سس عسل 





ليزه فأ شَلت ا ١‏ فصرة ت وجحهها 


َم جَرْعَقِم ا الوا كَدََلِكِ هَالَ رَيْلِقَ 
إن 


0. 








لما بدت على إبراهيم علامات الخوف بادرته الملائكة تُطمكنه ذإ لا 

نحك :620 [١4‏ الذارياك اقم .يشتروه برقلا علد “ف مدنا [تستعاق .+ 

ووصفه بأنه عليم يعنى يبلغ فى العلم مبلغا , لكن كيف ذلك وسيدنا 
إبراهيم رجل عجوز وامرأته سارة عقيم لا تلد . 

«( فأفبلت امرأته فى صر 5 40 [ الذاريات ] فى ضجة وصيحة 

شاد «(فصكت وجهها 604 4 | الذازمات: | لطمنه + سهية امن يذه 





)١(‏ أوجس : وقع فى نفسه الخوف . والوجس : الفزع يقع فى القلب أى فى السمع من صوت 
أق كين ذلك[ "لاق لكوي > هادة بد رهن | ظ ظ [ 

(؟)"العكزة' + الله الصجئاتةن وقيل لامراة:: إى النساء اتعتهن إلنك: © فقالت» الكن إن محتقت 
صرصرت . والصرة : الضجة والصيحة والجكبة . [ لسان العرب جا مسري | انال ابن 
كثير فى تفسيره ( 7357/4 ) : أى فى صرخة عظيمة ورنة وهى قولها : يا ويلتى . 

0 صكت وجهها أى ضربت بيدها على جبينها . قاله مجاهد وابن سايط . وقال ابن عباس : 
ظ للمت أى تعجبا كما تتعجب النساء من الأمر الغريب . [ ابن كثير فى تفسيره ا 


سم م يي 


20009035222255 حصو‎ ١ : ١ 
الستعرى وقالت جوز عَقِم 59 * [ الذاريات ] يعنى : كيف ألد وأنا‎ 
0 . عجون عقيم‎ 
: الببشرية فالا نات‎ ٠ ظ إذن . اد المسألة 0 الأسات‎ 
ولقدرة الله - اي الله . ظ‎ 
قالُوا كذ'لك قَال ربك إِنَّهُ هو الحكيم العليم 5 * [ الذاريات ] كلمة‎ « 
و السو سي ا‎ 
وهذا التعهجب من السيدة د بالسيان : رايناة مز‎ 
السيدة مريم لما بشرت بعيسى عليه السلام لإقَالَت رب أنئ يكون لي‎ 
ولد ولم يمسسني بَشْرٌ قَالَ كذالك الله يخلق ما يشاء ...69 4 7 كما"‎ 
وقوله تعالى إِنّه هو الحكيم الْعَليم 62 * [ الذاريات ] الحكيم الذى‎ 
ويعلم أنه إذا أمر بشىء أطاعه ا‎ 





/ اه ور 
01 2 / - 
أل 


للقوم الذين دخلوا عليه «إفما خطبكم .. 60 #4 [ الذاريات ] يعنى : ما 
شأنكم ؟ وما حكايتكم ؟ وما الأمر الخطير الذى جكتم من أجله ؟ 





ؤ فو الزاضات 
--9--0--09--0<90- 6-1-2-9 
كلمة الخطب تدل على الأمر الخطير وحدث هام أراد أن يعرف ما هو 

وهل هو متعلق به أم بغيره ؟ ْ 

وهذه الكلمة جاءت بهذا المعنى أيضا فى قوله تعالى فى قصة. 

وقالها سيدنا مسؤسي الفا راض "ادنقى عدوا تعيب قن وهنا 
لسقى الغنم # قال ما خطبكما.. #4059 [ القصص ] أى : ما الذى 
0 للخروج و “قكأنه امن عسحنن غير عادى . إذن ' هذه الكلمة 

فرد الملائكة «قلراين إِنا أرْسلنًا | فوم مُجرمين © رسيت 
مر ب ع اي و70 
لهم حجارة من طين 69 4 ظ [ الذاريات ] 

ومفهوم أن الحجارة تختلف عن الطين . الحجارة فيها صلاية 
الجرانيت والرخام والجير . 

فكيف تكون الحجارة من طين . وهما وصفان فى الظاهر 
متناقضان ؟ قالوا : هو طين أحمى عليه فى النار حتى صار صلبا 
قاسيا كنا تفغل ثلا فن ستاعة القخان : ظ 

ومعنى وي سا 0 


الات 
-_- .6ت 2 > 


8 
8 


لغيره وموجه إليه لا يخطته . 
وقوله «إعند ربك .. 469 [ الذاريات ] دلّ على أنها نزلت من 
السماء وليست من حجارة الأرض ٠‏ وأنها مُعلّمة من عند الله جاءت 
- ا جاهزة ‏ ونحن مهمتا أن نرميهم بها باسماء اصمابها » فلا 
ومعنى 5 © 4 [ الذاريات ] المسرف هو الذى تجاوز 
العنر :قن المتضييية تنكام كاك دوو لاكمو + بوحدوذا العلذل 
وحدودا للحرام ٠‏ وقد بيّنها الحق سبحانه . وعلّمنا كيف نقف عند 
هذه الحدود , فقال تعالى فى الحلال : <( تلك حدود الله فلا تعتدوها 
7س اا 0 20202020202020 [البقرة ] 
وقال فى الحرام (( تلك حو له فلا ريو ها .. 029 © [ البقرة ] 
أى : قف عند حدود الحلال لا تتجاوزه إلى غيره ء أما الحرام فإياك 
أن تقربه . احذر مجرد الاقتراب منه , لأنك لو اقتربت منه تُوشك أن 
تفنو انمه النونى نكنانة اللنه.: ظ 
كما قال سيحانه لآدم 7 تقربا هذه الشجرة .. 62 4 [ البقرة ] 
وقال 8 ولا تقربوا الرّنئ .. 469 [ الإسراء ] ففى الحرام لا يمنعنا من 
الفعل . بل يمنعنا من الاقتراب من أسبابه . ظ 
ففى أ شىء أسرف هؤلاء المجرمون المسرفون ؟ أسرفوا فى 
اففل مهرم متاشظن الطبمفة النقة القن كلهنيا اك ف لذن "اله كمال الها 
أراد أن يجعل خليفة فى الأرض خلق آدم وخلق معه زوجه ليتم ‏ 
التكاثر » وتأتى القبائل التى تعمر الأرض », لأن عمارتها لا تقوم 


لأنها مبنية على الستر والحجاب . مطمورة فيه . داخله معه . . فإذا قال الحق سبحانه 
مريم : « واركعى مع الراكعين » فالركوع ليبس خاصا بالمرأة حتى يقول « مع 
اراتمات ه ركه أ عار يشمل الرعل بتلراق» لقلا جاء انريم بأ رقع م 
الراكعين . وبعدك ذلك يقول الحق : 


ين رس 0 20 ب مَرَضَمَ 
وَمَاكَنتَ لديهم إذ مخلصضيمون 6 


وقد قلنا من قبل : إن كلمة « نبأ » . لا تأ إلا فى الخبر العظيم . والغيب هو 
ماغاب عن الحس . وهناك « غياب عن الحس » من الممكن أن يدركه مثلك . 
وهناك غياب عن الحس لا يدركه مثلك . وقلنا من قبل : إن حجب الغيب ثلاثة : 
مرة يكون الحجاب فى الزمن ماضيا . ومرة مستقبلا » ومرة ثالثة يكون: الحجاب فى 
المكان. لاذا ؟ لأن ظروف الأحداث زمان ومكان. فإذا أنبأنى منبىء بخير مضى زمنه فهذا 
اختراق للحجاب الزمن الماضى » فالحدث يكون قل وفع عن سنوات وصار ماضيا .» 
وإذا أخنرنى به الآن فهذا يعنى أنه اخترق حجاب الزمن الماضى . وإذا قال لى عن أمر . 
ظ سيخلات برعل سكن عق الآن فهذا اختراق حجاب الزمن المستقبل . وهب أنه أخيرك 
بنبأ معاصر لزمنك الآن نقول : هنا يوجد حجاب المكان . فعندما أكون معكم الآن 
لا أعرف ما الحادث فى مدينة أخرى غير التى نحن بها . ورغم أن الزمن واحد . 


٠لذلك‏ فعلينا أن نعرف . أنه مرة يكون الحجاب حجاب زمان . . أى قد يكون 
الزمن ماضياء أو يكون الزمن مستقبلا » وقد يكون حجاب مكان . فإذا كان الله 
ينبىء رسوله بهذا النبأ ٠‏ فوسائل علم رسول الله صلى الله عليه وسلم ثلاث ؛ لآن 
وسيلة العلم بالنبأ أحد ثلاثة أمور: مشاهدة ؛ أو سماع ؛ أو قراءة . 





بواحد أو اثنين إنما تحتاج إلى جمهرة من الناس . 

ثم جعل التكاثر أيضا فى كل شىء يريد له النمو والاستمرار 
ليخدم هذا الخليفة آ ومن كل شىء خلقنا زوجين .. 59 * [ الذاريات ] . 

فإذا كان الأنتيان كات قاذ عد إن كمس رقعة الأركن الثن 
يعيش عليها ويتكاثر النبات الذى يعيش عليه , قال تعالى 0 اوبث 
منهما رجالا كشيرا ونساء .. (0)# [ النساء ] إذن : نحتاج إلى زرع 
يتناسب وهده الزيادة . 

والمتأمل فى مسألة التكاثر هذه فى النبات وفى الإنسان يجدها 
بحسب أهمية الشىء ومدى الاستفادة منه والانتفاع به قلنا ا : 
حينما تزرع الفجل يمكن أن تأكل منه بعد عشرة أيام ٠‏ والخيار بعد 
أربعين يوما . والتمر بعد أربعة أعوام . 

اال ا ل اي 
0 الخالق ا الاق بلذة جامحة ا 
أخوى متتو دا الإنسان في كن نجوارحه قوق :لذة العيق. حين ترف + 
واليد حينما تلمس , لأن الجوارح لكل منها مهمته ووجهته . 
ظ أما لذة الجنس فهى تستغرق الجوارح كلها . ولولا أن الخالق 
سيحاتهة ريط التكاثر -بهذه اللذة ما أقيل أحد عليه ولا تحمل تيعاتة 0 

ولك أن تتصور الفرق بين تربية طفل وتربية حمل أو عجل مثلاً . 
الحمل يقوم ويمشى خلف أمه بعد عدة دقاكق من ولادته . والطفل 


مرررااضت 
:مت :5:0 :0ت 


يمشى يعد عام ونصف العام . 
ومَّشيه يأتى على مراحل » فبعد عدة شهور يستطيع أن يجلس . 
' وبعد عدة شهور أخرى يحبى ثم يقف ثم يمشى . 
لذلك نرى طفولة. الإنسان أطول طفولة فى المخلوقات كلها » ومن 
هنا ريط الخالق سيحانه عملية التكائر فى الإنسان بهذه اللذة الجارفة 
التى لا يستطيع الإنسان مقاومتها لتكون حافرا له على التكاثر . وإلا 
ما أقبل على تحمل هذه المسئولية وهذه المعاناة . 
ومن هنا أيضا اهتم الإسلام بتكوين الأسرة . ووضع لها من 
'الفسوائطءها ,ركفل :ابيا التماع + قهذم الغويلة: كاف هكذا كما فى 
لديو اناق اهنا" صل ليقو افد الاتخقان :الؤوجة الهتالحة وده على 
اخقان ذات الدّين +«وشعل فترة التغطوبة ليتقرّف. كل ظرف على الآخن.. 
وأباح لكل منهما أن ينظر إلى الآخر ليختار كل من الزوجين ما 
يناسبه ويرضى ذوقه ورغبته فى الجنس الآخر , بو شرع الصير 
ومنقه القران + كتل. .ذلك لتكون:خواة (الاسرة شوة مشينة ‏ معدة 
لاستقبال الحياة بكلّ ما فيها من تبعات ومسئوليات . 0 
والجريمة التى ارتكبها هؤلاء القوم واستحقوا بها ما حاق بهم من 
ألوان العذاب أنهم صرفوا هذه الغريزة التى جعلها الله فى الإنسان عن 
| وجهها الحلال إلى وجه آخر محرم لا فائدة منه ولا ثمرة له ٠‏ ظ 
وجه ينافى الفطرة السليمة والأذواق السحتتيهة ٠‏ فكانوا يأتون 
التكران .يال أن ناقتوا التشك كها آحل :اه + ومعلوه ان الإتيان 
مقصور على مكان الحرث والاستنيات . 


سور الات 
حمص تحت ,ص0 وص 0 ,ص ص ص5 ١‏ مه 


| «َأثُوا حَرتَكُم "أن شم نتم ...029 4 [ البقرة ] 

إذن : فعلتهم هذه كانت ٠‏ إسراف منهم على أنفسهم . ومجاوزة 
للحد الذى شرعه الله » والإتيان فى غير المحلَّ يستوى فيه إتيان 
الرجل وإتيان المرأة فكله محرم . 

ولما كان هذا الفعل زنا يستحق الرجم رجمهم الله لا بحجارة من 
الأرض ٠‏ إنما بحجارة من السماء تنزل على كل واحد منهم باسمه 


لصون كيره »جيك راجن متهم لجا وابادتيع عن بجر بيهم . 





مك 5004 0-5 


لْمَدَابَل سه 0 

أى : قبل أن ينزل بهم العذاب أخرجنا مَنْ كان فى القرية من 
الخروج بخواطر قذفتاها فى نفوسهم 2 فخرجوا ولم يصبيهم العذاب . 

إفما وجدنا فيها .. 49 [ الذاريات ] أى : فى القرية غير بيت 

من المسلمين 635 4 [ الذاريات ] ] إذن : تكلم أولاآً عن المؤمنين ثم عن 
المسلمين ٠‏ ومعلوم أن الإيمان أعم من الإسلام ٠‏ فالإيمان أمر عقدى , 

)١(‏ الحرث : المزدرع . وكنى به ها هنا عن الجماع .» فسماهن حرتا لأنهن مزدرع الأولاد 

كالارض للزرع . ومعنى # أنى شتتم »* أى كيف شتتم مقبلة أو مديرة وعلى كل حال 

إذا كان الإتيان فى الفرج . وهذا قول ابن عياس ومجاهد وعطية والسدى وغيرهم . 


وهناك قول آخر أى : إن شكتم ومتى شكتم وهو قول ابن الحنفية والضحاك . قاله فى 
زاد المسير لابن الجوزى . 


3 


وم الناات 


١: 002‏ ححصومح و :2:22 0ص ى وححع ‏ وص .> 
والإسلام أمر سلوكى ' فكل مؤمن مسلم وليس كل مسلم مؤمتا .. 
والإيمان والإسلام يلتقيان فى أنك لا تسلم زمامك فى التكليف إلا 
مّنْ آمنت بحكمته فى التكليف , أما إِنْ نافق الموْمنٌ أو راءى 
فموضوع آخر . لذلك قال تعالى قالت الأعراب7" آمنا .. 09 4 
[ الحجرات ] فرد عليهم «قل لم تؤمنوا رلدكن قولوا أسلمنا .400 
[ الحجرات ] أئ : الإسلام الظاهرى « ولمًا دحل الإيصان في فلوبكم 
490 فسميد 
إذن : هنا قال فى الناجين لسؤيقن بساني .ولي سيكين 
آخر قال : « إن منجوك وَأَهَلَك لذ امرأتك كانت من الغابرين 60 م 
[ العنكبوت ] لأن الأهلية على حقيقتها ليست أهلية الدم والنسب ٠‏ إنما 
أهلية ديه أهلية اتباع بدليل قول النبى كَل : سلحات ها اقل 
الشف ' 


وسيدنا توح الها كال لربه عز وجل : ورب إِنّ ابسي م من أهلي ا 
[ هود ] قال له : ل نه ليس م من أهلك إِنَّه عمل غير صالح .. 65 © [ هود ] 
وقوله سيحانه «وتركتا فيها آي لَلّذِينَ يَحَافُونَ الْعَدَاب الأليم 69 4 
[ الذاريات ] أى : فى فى القرية والمكان الذى حدثت فيه هذه العملية ٠‏ قالوا : 


َ 


)١(‏ الأعراب هم أهل البوادى والصحارى فليسوا من أهل الحضر فى القرى والأمصار » وفيهم 

[ غلظة وقسوة قد يكون ناتج) عن بيئتهم وبيوتهم التى يسكنون فيها من خيام فى العراء , 
ومنهم ٠‏ من ا يؤمن الله واليوم الآخرٍ ويتّخذ ما ينفق قربات .عند الل وصلوات الرُسولٍ ألا إنْها ا قرب لهم 
سيدخلهم الله في رحمته إن الل غفُور يحم 69 4 [التوبة] . ظ 

(5) أخرجه الحاكم. فى مستدركه ( 5715 . 15118 ) والطبرانى فى معجمه الكبير ( 0508 ) 
والبيهقى فى دلائل النبوة ( ١١١1‏ ) وأبى نعيم فى معرفة الصحابة ( 5551 ) من حديث 
كثير بن عبد الله المزنى عن أبيه عن جده . 


حصمص صوص تت وحصت وحصت وحص حمحد رت 
الآية الباقية بعد هلاكهم هى الحجارة التى أهلكهم الله بها ما تزال 
موجودة 2 ومن يراها يقول : هذه ليست من حجارة الأرض , بل هى 
نوع آخر هى الحجارة التى تزلت على هؤلاء المجرمين فأهلكهم الل 
بها . وهكذا تظل هذه الآية باقية لرذع كل سَنْ شُسِوّل له نفسه أن 
وقالدا'ا : بل الآية التى تركها الله شاهد عليهم هى عيْنٌ متتنة , 
ا 


م ١‏ سر 0 


52 2 - عر / ١‏ 7 7 
0 1 قا اده 6 سلحراو حو -0 ره ارده و بجودمر ‏ 


00 - 2 ء. دان 2-0 ار وو نك" ١‏ 


السلاء قم الآن ع عن سيدنا موسى عليه السلام . لماذا ؟ لان 
القرآن كثيراً ما يأتى بإبراهيم وموسى فى قرن واحد لما بينهما من 


الاسم وبست 


(1) قالنايق الجووق فى زاف السيدن 2007 
الله أهلكهم . وقال فى تفسير آبة العنكبوت 75 : فى الآية ثلاثة أقوال : أحدها :.أنها 
الحجارة التى أدركت أواكل هذه الأآمة . قاله قتادة . والثانى : الماء الأسود على وجه 
الأرض . قاله مجاهد . والثالث : الخبر عما صتع بهم . [ 

0 :قؤلة: ]بير بركنه ) قال مجاهد : باصحابه . وقال أبى عبيدة : ( بركنه ) د ( بجانبه ) سواء , 
إثما فى 'تاحيكة . قاله ابن الجوزى فى ( زاد المسير ) فى تفسير الآية . وقال الماوردى 
فى تفسيره للآية : فيه أربعة وجوه : أحدها : بجموعه وأجناده . قاله ابن زيد . الثانى : 
. بقوته . قاله ابن عباس . الثالث : بجانبه . قاله الأخفش . الرابع : بميله عن الحق: وعتاده 
بالكفر . قاله مقاتل . ويحتمل خامسا بماله لأنه يركن إليه ويتقوى به . 












صا صبح تح حص حت و ١‏ ا 
ا هذا في الصحف الأولئ 69 صحف إبراهيم رعو 
ابي .لاه لم ينما في صحف موسئ 0 وإبراهيم 
الذي وفى © 4 ئ 00 
فالقرآن يربط بينهما لآن سيدنا إنراهيم أول .ما تعرض. فى: امن 
الدعوة تعرض للرجل الذدى حاجه فى ربه » ويبدى من سياق القصة 
أنه ادعى الألوهية بدليل قوله (١‏ أنا أحبي وأميت : 6510 4 [ البقرة ] 
0 ذلك كان اط مرالك ان إلظهار آيات الله للناس : فهو 
لنار ٠‏ ثم يدق 6 » وابتلى 1010 
لذلك قال الله فى شأنه وإذ ابتلى إبراهيم ربه بْهُ بكُلمَات'" فَأَتَمَهِنَ 
059 4 [ البقرة ] أى : أداها كاملة لا بالمنطق العادى فى الأشياء ٠‏ إنما 
مفتطق الإجادة والإحسان والذاق بسنهةه . 1 افقال . © إن إبراهيم كان 
ل 0 [ النحل ] أى ؛ يجبع عن 
ا : اختلف العلماء ف تعدين الكلنات. :فقيل :فى :انرا 
الإسلام . وقيل : ذبح اينه . وقيل : أداء الرسالة . وقيل . خصال القطرة . وقيل : هى 


قوله إني جَاعلّك للنّاس إِمَاما .. 659 4 [ [ البقرة ] . وقيل : بالطهارة . قال لزجاج : هذه 
الآأقوال ليست متناقضة لأن كا كله .مما ارقلى جه إبزاههم:... ظ 


ظ شوب الات 
حلص ص ووصح وح ص وحوح وص حص وحصت ١‏ : اه 
فى رحلة دعوته لفرعون الذى ادعى الألوهية » فقال لقومه : ما 
علمت لكم من إلله غيري .. 62 #: [ القصص ] 

الواو فى هل وفى موسئ .. 4*2 [ الذاريات ] عاطفة , فالمعنى فى 
موسى آية من آيات الله معطوفة على قوله تعالى : ل وفى الأرض آيات 
للموقنين 2 [ الذاريات ] كذلك فى موسى آيات 9 إذ أَرَسلتاه إلى 
فرعون بسلطان مبين 268 [ الناريات ] أى : بحجة واضحة بيّنة . 

وسبق أن أوضحنا أن السلطان قد يكون سلطانَ قوة وقهر 
تكهبع الفقايل: + آى يلظان حزهان :وعهة قنع . 

سلطان القهر يقهر القالب » وسلطان الحجة يقنع العقل ويستميل 
القتب » وموسى عليه السلام لم يكن يملك إلا حجة الإقناع . ولا قوة 
له على فرعون يقهره بها . فأعطاه الله سلطانا مبيناً يقنع به فرعون , 
وهى الآيات والمعجزات التى صاحبت دعوته . 

والمعجزة لا“تزقى شنارها فى النوم إله إذا كانت .من مقس .ما 
نيغوا فيه وأتقنوه ٠‏ ولو تحداهم بشىء لا يعرقونته ما كان للتحدى 
نبغوا فى البلاغة والفصاحة , فتحدّاهم بما نيغوا فيه . 

أما فوم فرعون فقد نيغوا و فى السحر فكانوا سحرة . لكن 
مكزهيق فلك. الفسكين بدليل أ جرهون الفا" امسسد هاف من الآفاق 
لمقابلة موسى بسحرهم قالوا «إأئن لنا لأجرا إن كنا نحن الغالبين 69 * 2 
[ الشعراء ] لأن الأعمال التى كانوا يعملونها كانت بدوة بدون أجر ,2 
كما رأينا مثلاً فى بناء الأهرامات . 





شور ةالزاات 

.مضت 

والأصل فى دعوة سيدنا موسى أنه ما جاء ليدعى فرعون إنما 
ليأخذ منه بنى إسرائيل » ولينقذهم من بطشه ٠‏ هذا هو الأصل لكن 
جاءت دعوته لفرعون على هامش هذا الأصل وتابيغة 1ه يليل 'قوله 
تعالى : ط فََرْسلَ مَعَنَا َي إسرائيل ولا تعدذبهم .. 9© 4 [ طه ] 

سق 1 ينو سرس إن اسياقق كان عتيذ از اتيم + 
فرعون واستيداده بهم . ومعلوم أن فرعون اضطهد بنى إسرائيل 
لأنهم اط الهكسوس لما أغاروا على مصر وتعاونوا معهم ضد 
فرعون , حتى انتصر الهكسوس واألغوا الفرعونية وجعلوها ملكية . 

لذلك عرفنا أن الهكسوس دخلوا مصر فى عهد سيدنا يوسف عليه 
السلام . لآن القرآن لما تكلم عن حكام مصر تكلم عن فرعون ٠‏ لكن 
لما ذكر بوسف ذكر لفظ الملك وقال الملك . 45 [ يوسف ] ولم 
يأت بلفظ الفرعون . 

فلما أراد الحق سبحانه إن تخلض يت امراف من قيضة فرعون 
أرسل موسى لهذه المهمة . [ 

وقوله تعالى : «( فول بركنه وقال ) ساحر أو مجنون 59 59 4 [ الذاريات ] 
أى : فرعون أعرض عن موسى ودعوته بركنه .. 69 © [ الذاريات 1 
أى : أعرض بسبب ركنه . أى : قوته وسلطانه وجبروته واستعلاثه 
فى الأرض . أو برُكْنه يعنى بجانبه . ْ 

وحين تُعرض عن إنسان تعطيه جانبك ‏ ثم تدير له ظهرك بعد أن 
كنت فى مواجهته ٠‏ وهذه المسألة صورها القرآن الكريم بقوله تعالى : 
( والْذين يكْنرُونَ ادهب وَالفّة ولا يُهقُوتهَا في سيل الل قبَشْرهُم عدَابٍ 
أليم 9 يوم يُحْمَئ علََهَا في نار جهنم فكو بها جباههم وجنويهم 
وظهورهم .. 62 4 [ التوبة ] 





حم حت جه حت وح نح وح 2١‏ توه 

وبهذا الترتيب يكون الإعراض عن طالب الحاجة 2» حيث يعرض 
أول ووحفة واكم يجنية »ثم يسرم + وهكذا يكون الكَىّ يوم القيامة 
جزاء ردكا روطي قر حركات دك عن الخير . 

وقوله : «وقال اله أو مججنوان 63 4 [ الذاريات امن" القناقكن 
حتى فى الاتهام وف اكد له :قورة بعائى «تورتدي. الأشنافء. عند ذكاء 
بحيث يخْيّل للناس رؤية الأشياء على خلاف ما هى ؛ أما المجنون 
فعلى خلاف ذلك ؛ لأنه لا يرنّب الأشياء , ولا قدرة له على السيطرة 
على مراداته وتزوعه نكن تنظ الناطل وإفلاسه . 


ص صر صيرل || سل 


0 سبحانه من فرعون « فأخذناه وجنوده فنبذناهم فى 
اليم! ' وهو مليم 609 > [ الذاريات ] أخذهم الدعآن القئ: فى اتفوسهمة حر 
اللحاق بموسى وأغراهم بذلك حتى تبعوهم وخاضوا البحر خلفهم . 

قاطيق الله عليهم: الماء فأغرقهم بعد أن نجى موسى وبنى إسرائيل 
«( قتبذناهم ف فى اليم .. 682 * [ الذاريات ] ألقيناهم فى البحر ( وهى ) أى 
فرعون « وهو مليم 52 [ الذاريات ] أى : فعل ما يلام عليه من عتوه 
وجيرونيه وادعائه للألوهية . 

والمعنى : أن الله تعالى لم يهلكه وجنودّه بظلم أو جبروت » إنما 
املكوم دما متكقون من العدات: . 


+9 وف عا إذ اعم لز َ يالعقيم 0 
نت عَاَمَهِ عه لابَعَلْها ركم 











)١(‏ اليم : البحر الذى لا يدرك قعره ولا شطاه . ويقع اسم اليم على ما كان ماوّه ملحا زعاقا 
وعلى النهر الكبير العذب الماء . [ لسان العرب - مادة : يمم ] . 


لكات 
.205:1 


06 
0 


أيض) هنا الواى عاطفة تعطف «إوفى عاد .. 69 © [ الذاريات ] على 
وفى الأرض آيات للموقنين 46 [ الذاريات 1 وعلى قوله وفى موسى 
460[ الذارياك. | والمعتى :+ وفى..عاند آية لكم + فكان. القرآن يسلى 
سيدنا رسول الله يقول له ل ا 0 
فى وحه دعوتك . 

فالعاقبة لك . ومصيرهم سيكون مثل مصير أمثالهم من المكذبين 
للرسل السابقين ٠‏ فلك فيهم عبرة . 

9 وفى عاد .. #69 [ الذاريات ] أتى باسم القبيلة ولم يذكر النبى. 
وفى موضع آخر قال. . ©#وإلئ عاد أحاهم هودا 6٠‏ # [ الأعراف ] 
فذكر القبيلة لأنه يتحدث عن سوء عاقبتها وما نزل بها لما كذّبت 
تننها' م بوعاق عند 'الأحقاف .. 

وقد قال الله فيهم ألم تر كيف فعل ربك 0 ذات 
العماد 0 التي لَم يخلق مثلها في البلاد )4 [ الفجر لفيين ‏ ييا 
«( وفرعون ذو الأوتاد 09 4 [ ص ] 

فكاق حكبارة عاد. كانك أقوق: واعظه .من ضار الفراغدة + لكنها 
ول كن فى ذلك فهذه متطقة رهلية إذا.همت 'فمها عاضفة فيمكن: أن. 
تطليوى ؟قائلة كايلة قتطعيا الوسال: . ظ 
لذلق بكسن اتان عدم الامب عقاف :قمك الار هي 
)١(‏ من هذه الأمم أمة عاد التى قال الله عنها : 8 إِرَمَذَات العمّاد © التي لم يُخْلقَ مثلهًا في البلاد 2) 4 

[الفجر] فعن طريق أحد مكوكات الفضاء استطاعت ناسا الوصول لوجود آثار مدقات للطرق القديمة 
المؤدحة إلى :عدو من ابفينة منزقونة قحف الزمال الشافتية القن كملا وطن الويع الغا .اقب انبكنا 
أنها قلعة ذات ثمانية أضلاع سميكة الجدران بأبراج فى زوايا مقامة على أعمدة ضخمة يصل 
ازتفاعها إلى :5 امثان وقطيها *آمتان (]وم :داك العماد ١)‏ مجلة تايم الأفرركية ١54/107‏ ]| 


غم ازاك 

صمحصححص مص محصحصوض_ محممهه ره 
[ والوسيلة الأولى وهى مشاهدة النبأ يشترط أن يوجد ق زمن هذا النبأ . والنيأ 
الذى أخير الله به رسوله حدث من قبل بعث الرسول بمالا يقل عن ستة قرون . 
إذن فالمشاهدة كوسيلة علم بهذا النبأ لا تصلح . لآن النبأ قد حدث فى الماضى . 
قد يقول قائل : لعل الرسول صل الله عليه وسلم قد قرأها . أو سمعها وبإقرار 
خصوم محمد صلى الله عليه وسلم أنه ليس بقارىء > فامتنعت هذه الوسيلة أيضا . 
لل ل 
إذن فلم يكن من سبيل لمعرفة رسول الله صلى الله علي عليه بوساح بذ ألا 
إلا بالوحى ., لذلك قال الحق سبحانه : 


مه سس عار 8 


اكير ألْغيب نوحيه بك وما كنت لدميه إِذْ يلمَونَ الاخدهم أيهم 


ل راع زربي 5 


كفل ميم وما كنت لديم إِذْيحْمَصمونَ 2 # 


( سورة آل عمران ) 


وقلنا قديما إن الوحى . هو إعلام بخفاء ؛ لأن الإعلام 5 هو أن يقول إنسان 
لإنسان خبر ما , أو يقرأ الإنسان الخبر , أما الإعلام بخفاء ء فاسمه « وحى ) . والوحى ! 
يفتضى « موجى » وهو الله . « وموحى إليه » وهو رسول الله صلى الله عليه وسلم . 
و« موحى به » وهو القرآن الكريم 


وإذا نظرنا إلى الإعلام بخفاء لوجدنا له وسائل كثيرة . إن الله يوحى . لكن 
الموحى إليه يختلف . الله سبحانه وتعالى يوحى للأرض : 
إذا راك لارض زاف د أرجت الارض أنْقَامَا 60 وقَال 
الإنسدن مَافَا 0 يومبل غَنْتُ عبرا جه بأد رَبَكَ وى كادي 4 
( سورة الزلزلة  )‏ 


إنه إعلام بخفاء , لأن أحدا منا لم يسمع الله وهويوحى للأرض » والحق سبحانه 
يوحى للنحل . ويوحى للملائكة » ويوحى للأنبياء » وهناك وحى من غير الله , 
كوحى الشياطين . 





شو ةٌالنايات 
صحمصح مص ص صصح صصح حد اتت ‏ 
ومعنى ‏ الريح | السقسيم 9© 4 [ الذاريات ] أى رت المدمرة 
المولكة + لآق الريع :قن تير لئنة سلصة بزقيقة نو قممى اسيم : 
وقد تشتد فتكون إعصارا مدمراً » فهى آية من آيات الله تكون نعمة 
وتكون نقمة 
الويف نسي البيواء' الذي تتخقيسة : تون اهم عتضسن فى عقا مسد 
استبقاء الحياة . ولو منع عن الإنسان يموت ولو تَقَس واحد , 
والفواة عتضى اساسى فى 'تكؤين الماء.وبة: تين السحبويتزل 
المطر . وبه يحيا الحيوان والنبات وهو الذى يلقح الثمار والمزروعات . 
وسبق أن قلنا إن الريح تأتى فى الشر وفى الهلاك ٠‏ أما الرياح 
بالجمع فتأتى فى وجوه الخير ٠‏ فقال هنا الريح العقيم 69 
[ الذاريات ] أى المدمّرة » وقال : 9 وأرسلنا الرياح لواقح ..9) 4 [ الحجر ] 
ووفملقع الويس ناا مانها عقي الأنها: 8 فاكةة امنا لكات 
بخير , لا مطر ولا لقاح ٠‏ إنما تأتى بالشر والخراب . 
د تعالى : «إما تذر من شىء أَنّت عَلَيَه إلا جعلته كالرّميم 
55 * [ الذاريات ] معنى ( تذر ) أى : تترك ومثله الفعل تدع ٠‏ وكل 
منهما مضارع ليس له ماض فى اللغة إلا فى قراءة  :‏ والضحئ © 
. واللّيل إذَا سجئ © ما ودّعك ربك وما قَلَى © » [ الضحى ] فى قراءة 
رما ودعكه ابيقكم الذالهة غمن تسو 
أما الفعل ( يذ يذر ) فليس له ماضي » فهذه الريح لا تأتى على 
شىء ولا تمر على شىء إلا أهلكته وتركته كالرميم #69 
[ الذاريات ] وهى الشىء الجاف الذى تفتت وصار هباءً تذروه الرياح . 


مر 


جوف نَمودإذقِلَهم سَنَعوأحوَسِنِ (ه) ف 
اي ل اند دج ع وص 7 م و [# خر م سل 0 -1 27 
رن َك 3 ةطرو (ا ذا 
1" 7# ين ا و 5 م تبي . 


معنى «إ وفى المود .. 465 [ الناريات ] أى : وآية أيضا فى ثمود, 
وهم قوم سيدنا | صالح عليه السلام 8طإِذْ قيل لهم . . 69 4 [ الذاريات ] 
أى : اذكر إذ قيل لهم ف تتعوا حنئ حين 669 [ الناريت ] وهذا تهددد 
لهم ووعيد بعد ما فعلوه مع نبى الله صالح ' يقول لهم 3 تمتعوا إلى 
حون .. سوقت يعاساكو /العذان .ورت اكز كم الله ]كن فؤية :مقتدن .. 

ومع هذا التهديد والتوعّد ظلوا على عنادهم ا فعتوا عن أمر ربّهم 
.. 59) # [ الذاريات ] ] فلم يجد معهم التهديد » والعتو يعني د بعالا عت 
أمر ربهم وتركوه وهجروه . 0 

وهذا العجل ار عتى ) عُتوك يتعدى ب ( على ) كما فى قوله تعالى : 
وى لني عا 489 1 سم ] وهنا تعدّى بعن 9[ فعتوا عن 
أمرٍ رهم . 59 # [ الذاريات ] فقد عتوا عن الأمر لا على الآمر 
ظ ل الما عقة وهم ينظرون 459 [ الذاريات ] الصاعقة 539057 
ا ا 0 
ظ «إفَمَا استطاعوا من قيام .. (52) © [ الذاريات ] أى لهول ما نزل 
بهم فزسوا فز الخدم ؛ فلم يستطيعوا القيام ولا الهرب من باب 
أُوْلَى ٠‏ فالصاعقة صعقتهم وأفقدتهم القوى وما كانوا منتصربن 
(52 * [ الذاريات ] يعنى : لم يستطيعوا نصر أنفسهم » ولم ينصرهم 









ظ ور الزايات 
حصممحم محم محص وو 95 .0-1-1 
لي 0 


مسح سل عر 1 > زر 


م د كانوافو. 





ودوم نوح أيضا آية وعدبرة لمن قبل ٠‏ 63 4 [ الذاريات ] قبل 
فرعون وقبل عاد وثمود 8إإِنَّهم كانوا قَوما فَاسقين 4053 [ الذاريات ] 
خارهية: عن طاعة اكد كز بي لنيدتخوت علفة السادي.. 

وعك سيط لدان لصو ان مره أخرى بالتفصيل »2 و 
نوح) لبث فى دعوتهم ألف سنة إلا خمسين عاما . ومع ذلك ما آمن 
معه إلا قليل . وأنهم صمُوا آذانهم عن دعوته واستغشوا ثيابهم , 
ار واستكبروا استكبار؟ إلى أن يئس منهم نوح فدعا عليهم . 

ل رب لا تدر عَلَى الأرض من الكَافرين ديّارا 097 إِنّك إن تذرهم 
يضلُوا بادك ولا يلدُوا إلا فَاجرا كََارا 9 4 00 

وهنا أجمل القول فيهم 8 إِنّهُمْ كانوا قَوْما فَاسقين 4)55 [ الذاريات ] 
أى : خارجين عن طاعة الله من قولنا : فسقت الرطبة عن قشرتها . 
في :تلقف هنها : ظ 

والرطب هو البلح اللين الذى توفر له الماء ففيه مائية , لذلك 
جعله الله تعالى طعاما للسيدة مريم ٠‏ فقال سيحانه لظ وهزي إليك 
بجذع النَخلة تساقط عَلَيِك رطبا جهًا 2 فكلي واشربي وقَرِي عينا .. 





: قال ابن قتيبة ددتانا اق عدا ريقان :دما «المذاو ل ينان أع دما ننها اهه نوهو جين الذان‎ )١( 
. أى : ليس بها نازل دار . قاله ابن الجوزى فى زاد المسير . وقال الماوردى : فيها وجهان‎ 
. والثانى : من يسكن الديار . قاله السدى‎ ٠ أحدهما : أحداً . قاله الضحاك‎ 


شور الذانات 
2 صمح مح بوحصم حص صم صحصممصه 
(9 36[ فوب ١]‏ أ كانت" الوظن :والفسسة ليا عام وغير اب اتن اد 
واحد . [ [ 

فهذزه صورة بيانية اتضنون توغ الله بالغشاء الدع د يحمى الثمرة  »‏ 
عن هذأ الغشاء الذدى يسترك ويحميك 000 







9 وأ ه اد 
امل ل لتلا ار مل 1 ِ- ام تر 


َشْسهَافيعم اهدو 9 


سه مثا وار م 7 


الشوماء ل 0 كل ما علانا 5-5 أيدٍ 5 60 4 [ الذاريات ] 
أى بقوة واقتدار وحكمة والبناء يتطلب العملية التى فيها مكين . ثم 
قال والأرض فرشتاها 0 (0ك) م [ الذاريات ] أى : 7 ويسطناها . 

فالسماء فيها صفة الثيات , فقال بنيناها 4 60 4 [ الذاريات ] 
والأرض صفتها التغيير . فالمرتفع منها يصير إلى منخفض 
والتضاريس عليها يطرأ عليها التغيير , فقال #فرشناها .. 62 4 
[الأاويات ) وهداناها على وكبع دري مقافي 2ن دبويه للطفلقزاشه .: 
فلا يكون فيه ما يقلقه . 


فنعم الماهدون (ة) # [ الذاريات ا[ من كلمة المهد ظ” وهو الفراش 





)١(‏ زوجين : أى صنفين ونوعين مختلفين . قال مجاهد : يعنى الذكر والأنثى والسماء 
والأآرض ٠»‏ والشمس والقمر , والليل والنهار » والنور والظلام » والسهل والجيل ؛ والجن 
والإنس ٠‏ والخير والشر ,2 والبيكرة والعشى ١‏ 1 ذكره القرطيى فى تفسيره 1*4 1 1 


حم ححص و ححع تت ,ووه و وح وو وج تت را 
المريح » وحتى فراش الطفل دائماً ما ننظفه ونغيره من حين لآخر . 
فكذلك الأرض من صفتها التغير وعدم الثيات . 
وقوله سبحانه ومن كل شىء خلقنا زوجين لعلكم تذكرون 3 © 
[ الذاريات ] وفى موضع آخر قال تعالى : 99 سبحان الذي خلق الأزواج 
كلها مما تنبت الأرض ومن أنفسهم وممًا لا يعون 469 [ , يس ] هذه 
الكلمة 8 وممًا لا يعلمون 45 [ يس ] جعلتنا ننتظر زوجية لا نعرفها . 
ومع تقدم البحث العلمى وجدنا زوجية فى الذرة . ووجدنا أن 
المطر لا يتكون إلا إذا حدث له تلقيح ذرى ». وعرفنا الزوجية فى 
التيار الكهربائي » ووجدوها حتى فى الجمادات . 
وغا-مزال:'فى. بحسة العلناء. الكقزى .. وكلها :مساك كاقت: العقول :لا 
تطيقها قبل ذلك + لأن الأمة العربية التى نزل فيها القرآن كانت أمة 
لقره الم عندها شبرين نذة الثقافة ولق كفيقت للم هلاه الأمون يريما 
ذلك الحق. سان واعائى وعطييم بركيت موجزة فى فر سنريهم 
آياتنا في الآفاق!' ' وفي أنفسهم حَتَ يتين لهم أنه الحق 2 [ فصلت ] 
ليظل الباب مفتوحا يستوعب كل التطورات ويحتاط لكل جديد . 
فالسين دلت على المستقبل و( نريهم ) مضارع يفيد الاستمرار , 
)١(‏ الأفق : الناحية . وخط التقاء السماء بالأآرض فى رأى العين ويستعار لمدى الاطلاع والذكاء 


فيقال : هو واسع الأفق وجمهه آفاق . قال تعالى : 8 سنريهم آياتنا في الآفاق وفي أنفسهم .. 9 4 
[فصلت] وقال تعالى  :‏ ولقد رآه بالأفق المبين 405 [التكوير] أى : ما بين السماء والأرض . 


وإذا كانت عملية التكاثر فى الغالب والجمهرة أنها تأتى من ذكر 
وأنثى » فالحق سبحانه يحتفظ لنفسه بطلاقة القدرة » ويعطينا نماذج 
مود النشيو تعافت على .تغون هذى 'القاهدة .. 

وكأنه سبحانه يقول لنا : إياكم أنْ تظنوا أننى أقف عند هذه 

الأسباب بل أخلق ما أشاء . أخلق من زوجين , واكلدر بلا زوجين 
ساد راان ون ذدج واحد . 

يعنى اميه طلاقة القدرة فى هذه المسألة كل أوجهها . ثم 
« ويجعل من يشَاء عقيما .. 469 [ الشورى ] فيتوفر الزواج , لكن لا 
يأتى التكائر . 

ولأن مسألة خلق الأزواج كلها مسألة عجيبة استهلها الحق 
سبحانه بقوله : # سبحان الذي حَلق الأزواج كلّهًا 4 ين" 
ينتى_ + اله متعحي الأنك نام قدرة الله م وكازه .نيمهاف قن | “قيس 





هذا أمر بالفرار . والفرار أى الهرب يكون من مخوف يقبل عليك 

وأنت تخاف منه ١‏ وتريد أن تنجى بنفسك منه وتفر إلى مأمن يحميك , 

وهذه العملية عناصرها فار 2 ومفرور منه » ومفرور إليه . 
لير هنا من الله 8 هم عيتانة سكول له 9 ففروا إلى 





ع سه اي 
ور الات 


>0١: +9-)>--9--ح-00--«002<-009-<02-009-0--230‎ 


إذا كان الفرار إلى الله » فهم يفرون من كل ما يناقض الله » ومن 
كل ما يخالف شرعه ء يفرون من إبليس الذى ينازع الله فى التكاليف , 
يفرون من شهوات نفوسهم . يفرون إلى الله من الأهواء والنزوات ٠‏ 
يفرون من العذاب إلى النعيم المقيم . 
إذن : معنى الفرار هنا الانتقال من شىء مخيف إلى شىء آمن , 
ولن تجدوا لكم ملجأ آأمن لكم من حضن خالقكم سبحانه » ففيه 
الأمن والراحة والسعادة والنعيم » حتى العقوبة حينما يشرعها على 
المخالفة يُشرّعها من أجل أن تعودوا إليه وتفروا إلى ساحته . 
فهو سبحانه حريص عليكم لأنكم عباده وصنعته , وكلّ صانع 
يحرص على سلامة صنعته وحمايتها مما يتلفها . 
ونحن بدورنا نتعلم من ربنا تبارك وتعالى هذا الدرس فنتقن 
أعمالنا" ع كيبا :عامنا نيتنا" رون الل عله عد إن اله هنف اذا عمل 
ادكه ميلك اه تقوب 0 


فإتقان الصكفة :يؤيك القفمة الإينافية العقدية 3 الكون ٠‏ ويكفى 


ان كل عن نوف .مشتحتك :نقول > الف الدع تتكوة انث مها لذ كن الله : 


وفعظوي الوا د فالأسانحها هي إلا قون قن هذه المتظومة الذاكرة.. 
إذن : «#إففروا إل الله .)4 [ الذاريات ماسو 00 : 
واستمسكوا بهديه ٠.‏ وكونوا فى جانئبه » كونوا مع شرعه . سيروا 


)1( أخرجه الطيرائى فى المعجم الأوسط ) 6.8 ( والبيهقى فى شعب الإيمان ( ٠لم٠‏ م 5 
2١085, +١‏ ) من حديث عائشة رضى الله عنها . 


وه ةالزاكات 
سا صمح مص صصص صصص م ح مه 


مَعهه سيت سان كما يقولون. .عونا فى القنلاحون: ( اتشعلق, فى .رين : 
وحط رجلك زى ما أنت عايز ) فما دمت فى جنب الله فلن يضرك 
شىء . وصدق القائل : 
يا رب حبك فى دمى وكيانى نورٌ أغر يذوب فى وجدانى 
اناالا اشاح ,وتى ربمائك متسس 01لا اخافا وق رفاك امات 
وقوله تعالى : «إِنَى لكم منه تذير مبين 459 [ الذاريات ] المتكلم 
هنا رسول الله فهو النذير من عند الله 2 وقال «إتذير.. 429 [ الذاريات ] 
لأن الفرار يناسبه الإنذار لتفرٌ مما يخيفك إلى ما يُؤْمّنك . و مبين 9 4 
[الذاماك | أ ع اتزاوكى الكو واكبكة .محص نه ظاهرة . 
ولا تجَعنُوا مع الله للها آحَر إِنَى لَكم مَنْه دير هبين 469 [ الذاريات ] 
أى : لا تتخذوا إلها إلا الله تأتمرون بأمره » ومعلوم أن الذين عبدوا 
الأصنام أو عبدوا ما دون الله تعالى . عبدوها لأنها لا أوامر لها ولا 
كاليق. ولأ سكيد الذلك كانت طناودها باطلة : ظ 
أما الله تعالى فهو الإله الكية الذى يستحق أن يعبد وَآن يطاع 
فى أمره ونهيه ٠‏ والنهى فى ولا تَجَعَلُوا مُعْ الله إلَدها آخر . 
69 [ الذاريات ] متعلق بالأمر فى ظ قَفروا إِلَى اللّه .. 469 [ الذاريات ] 
حيث لا إله غيره . ولا ملجأ لكم إلا هى . 00 
وهذا هو الدين ن الحق الذى ارتضته الفطرة السليمة منذ كُنَا فى 
فوجلة :لذن ,سولق انل علينا: هذا الفين ددر المت بربكم 099 4[ الأعراف ] 


وفنا كس الشلق عن هذا السسن إلا مسعب العدفلة و :وبسويمة 


شو الزاضات 
حصمححصموحه وحصح و0 و 615569 

الشيطان ونزغات وشهوات النفوس , وما عبد الكقار الأصنام إلا 
لإرضاء فطرة التدين فيهم . عبدوها تديناً بها ؛ إرضاء للفطرة , 
وارتياحا لعدم التبعة ؛ لأنها لا أمر لها . ولا نهى . 

وعلى العاقل قبل أن يقدم على العمل أن يستحضر عواقبه 
والنذذاك علنة ج تتحينما تقل على المعضعنة تيون النذاب الذي ينقطرة 
نيا + :محثما يكل :عن الطاعة يتصوّر النعيم الذى أعدّ له » ولو 
فعل الناسُ ذلك ونظروا : ف الفواقي لقروا فخ المعضية إلى الطاعة . 





قوله تعالى : كذ'لك .69 * [ الذاريات ] أى : كما حدث لمن 
تقدم » وحصل لهم ما حصل من نزول العذاب بهم بالصاعقة وبالريح 
العقيم فانتظر أن ينزل بهم مثل هذا , فما هم عنه ببعيد » ولا تحزن 
فلست أول رسولٍ يكذَّبه اقومه كذالك ما أتى الّذين من قبلهم من 


رَسول إلا َالوا ساحر أو مجنون 0 [ الذاريات ] 
سدق ا اتفيهوا: تمل ال والسحن وبالجنون “امسن فإمًا 
رِينكَ بغض الذي تعدهم أو نتوفينك فَإلينا يرجعون 69 4 [ غافر ] 


يعنى : إن لم ينزل بهم العذاب فى الدنيا فهى ينتظرهم فى الآخرة . 


وقد رحم الله هؤلاء المكديية لرسوله رغم كفرهم وعنادهم تقديرا 
لواكون ,سول الله ميديم 0 وهذا هر معدي كوه تعالى : © وما كان الله 
يدهم وأنت فيهم وما كان الله معذبهم وهم يستغفرون ك4 [ الأنفال ] 





لت 
0 


الات 
تت مح ++ 
وكه كان سمحيدنا بوعول الث تريصيا على وارة قومة موما كوه 
5 2 9 5 0 ب [11) 
وسبق أن بينا بطلان هذا الاتهام » فالنبى لا يكون أبدا ساحر) 
قدوة فى السلوك وما شاهدتم عليه أبداً علامة من علامات السحر أو 
الجنون . ظ 0 
ولو كان ساحراً لسحركم فآمنتم به كما آمن غيركم , ولى كان 
مجنونا لما استطاع ترتيب الأمور على هذه الصورة ولما بلّغكم رسالة 
ربه » ثم إن الاتهام بالسحر ينافى الاتهام بالجنون . فكيف جمعتم 
عليه هاتين الصفتين ؟ 2 
لذلك يقول تعالى بعدها : 9 أتواصوا به 7 20 4م [ الذاريات ] كأن 
الأمع المكدبة على عبن التارية البضين يعسي يقضنا هذا الول : 
قولوا للنبى ساحر ومجنون ٠‏ وكأنه اتفاق مسبق بينهم وإصرار منهم 
على :تكذيب. الرسل. + والتعادى: :فى اللدق والغتان:. 


3 





(1) عن عبد الله بن عمرى بن العاصى أن التبى 46 تلا قول اله عو وجل فى إبراهيم ط رب إِنْهَنْ 
أضلان كثيرا م النّاس فَمَن تبني فَإِنَهُ مي. . 42 [ إبراهيم ] . وقال عيسى عليه السلام " إن 

ظ تعذبهم نهم عبادك وإن تَغفر لهم فَإِنّكَ أنت الْعَزِيرٌ الحكيم 2 4 [ المائدة ] فرفع يديه وقال : اللهم 
أمتى أمتى وبكى . فقال الله عز وجل : يا جبريل اذهب إلى محمد وربك أعلم فسله ما يبكيك 
. فأتاه جبريل فسأله فأخيره دعلا الله يله بما قال وهو أعلم . فقال الله : يا جبريل اذهب 
إلى محمد فقل : «إنا سنرضيك فى أمتك ولا نسوءك» أخرجه مسلم فى صحيحه ( 801 ) 
ْ والنسائى فى السنن الكبرى ( ١١518‏ ) والطبرانى فى المعجم الكبير ( ١5٠6‏ ) وفى 
الأوسط ( 5١51١‏ ) وابن أبى حاتم فى تفسيره ( ,١959‏ ) من حديث عبد الله بن عمرو بن 

العاص . 


ح بواصمصحصمصحصصمح حص مصححمصصيميصه 


إن اين وجوت إل دلا بيت جد إن أطْعْتَموهُم إِنَكْرْ 
مذ ركوت * 


) سورة الأنعام ) 


وهناك وحى من البشر للبشر : 
7 0 عدوا سَيَطِينَ الإضس وَأنْ يوحى بَعْضْهم إِلّ بعض 


500 97 0 ع د 
ار وآر شاه ربك ا فعارة َذَّرهم وما ير ونَ ع # 
( سورة الأنعام ) 

لكن الوحى ١‏ أطلق . ينصرف إلى الوحى من الله إلى من اختاره لرسالة » 
وما عدا ذلك من من أنواع الوحى يسمونه «وحيا لغويا» إنما الوحى الاصطلاحى 
وحى من الله لرسول »2 إذد فوحى الله للأرض ليس وحيا اصطلاحيا ,» ووحى الله 
للنحل ليس وحيا اصطلاحيا )» ووحى الله لآم موسبى ليس وحيا اصطلاحيا ) ووحى 
ألله للحواريين لين وحيا اصطلاحيا , إن الحق سبحانه يقول : 


5 > 
9# وإذ أو ب إِلَّ الحوار يكن أن ابر فو سوك قالواً َامنْ وأشبد بأننا 
وى بير ص 


إن هذا لون من الوحى غير اصطلاحى . بل هو وحى لغوى . أى أعلمهم 
بخماء . لكن الوحى الحقيقى أن يعلم الله من اختاره لرسالة » وهذا هو الوحى 
الذى جاء للرسول صل الله عليه وسلم ...يقول الحق ا 00 
إليك وما كنت لديهم إذ يلقون أقلامهم أيهم يكفل مريم وماكنت لديهم 
يختصمون » . 5 


( سورة المائدة ) 


هكذا د| يخبرنا الخوات الرسول تلقى هذا 3 بالوحئ 3 0 6 5 000 2 
يخبرنا للق أن الرسول جياه عرسم م يكن موجودا مع قوم 0 
أقلامهم . 


راجع أصله وخرّجٍ أحاديثئه الدكتور أحمد عمر هاشم نائب رئيس جامعة الأزهر . 





وك الذا تاق 
حت ص توصت ص ص وحصت وص جد الئاه 


'لذلك يخفوت الله عنهم وعن اتهاماتهم ّ ويقول ٠‏ # بل هم قوم 
طَاغونَ 69 4 [ الذاريات ] أ ى : دعكَ من هؤلاء » فهم قوم طاغون . أى 
1 . )0( 
متجاوزون للحدود 


000 


© فول عنم ف 





معنى #فتَول عنهم .. #59 [ الذاريات ]) أعرض عنهم ودعك 
منهم » فأنت غير مطالب بأن تحملهم على الإيمان . وما عليك إلا 
البلا بوفقط ىوقي "كان من مو قبع خالاب الح يحاض افيه يهذ 
المعنى : ا لَعلّكَ باخع'" نَفْسَك ألا يكونوا مؤمنين © 4 . [ الشعراء ] 

ا د : من أجلهم وحرصا على هدايتهم » والهداية 
لنساك: ميمتك . مهمتك البلاغ والهداية من الله فإ إن نشَأ تل عليهم 
0111ظ1 [ الشعراء ] 


يعنى : لى شت لجعلتُهم مؤمنين قهر) كإيمان السماء والأرض , 
نكن ارين إيمنان القلك له يمان 'القالن.: 

فَمَا أنت بمثّرم 9© (55) # [ الذاريات ] يعنى : لا لوم عليك فى عدم 
إنساقب 4 أن ححدت لو لرسول لله فهى نوج له لا عليه ٠‏ لوه 





اا ياااااتكطضغ 
وشو ا الحد فى الكفر » . ْ 


الات 


ا يي يي 


لصالحه ورحمة به يلل . كما لامه ربه فى مسألة الأعمى عبد الله بن 


ع 
7 


عر كًَِ 


:أم. .مكتوم" .فقال تعالئ :. عبس وتولئ. © أن جاءه الأعما 3 وما 


يدريك لله يرك 405 [ عبس ] لامه لآنه كلّف نفسه فوق طاقتها , 
وأعوفن عن :هذا المؤمن: خرصا حك على انه .ستانىن قزمة 1 , 

سف 1 وذكر .. (22) * [ الذاريات ] يعنى مهمتك أن 
تذكبي الناس حابة مو نستي الله كن رو شفط و كي 1 عا[ وك 
انصرف عنك 9 فَإِنَّ الذكرئ تنقع المؤمنين 52 4 [ الذاريات ] » فالمؤمن 
فى الذى ينتفع بالتذكير ويتمستك بالإيمان .. ' 


اع ور عراة ف ا ا رم إن اج 2 مدرو ججتتيم 
##وما خلمت ايحن وا لإضس إلا ليعبدون أ 
و 





)١(‏ هو : عمرى بن قيس بن زائدة بن الآصم . ضحابى شجاع كان ضرير البصر , أسلم بمكة. 
وهاجر إلى المدينة بعد وقغة بدر . وكان يؤذن لرسول الله كَككِةِ فى المدينة مع بلال وكان 
النبى يستخلفه على المدينة يصلى بالناس فى عانة سؤراته حضر حرب القادسية ومعه 
راية سوداء وعليه درع سابغة فقاتل وهو أعمى ورجع بعدها إلى المدينة فتوفى فيها قبيل 
وفاة عمر بن الخطاب عام “5 ه . [ الأعلام للزركلى 85/0 ] . [ 

0( الصناديد : جمع صنديد وهو الملك الضخم الشريف . وقيل : السيد الشجاع . والصناديد : 
سادات الناس وهم حماة العسكر [ لسان العرب - مادة : صند ] وقال فى جاع العووسن 
000 

(؟) قوله : ليعبدون . أى : ليوحدون . وقال على رضى الله عنه : أى إلا لآمرهم بالعبادة . 
وقال على بن أبى طلحة عن ابن عباس : أى إلا ليقروا لى بالعبادة طوعا وكرها . وقال 
مجاهد : إلا ليعرفونى . [ ذكره القرطبى فى التفسير 5401/5 ] . 


[ شوم الزافات [ 
حم جوح هت اح وطح ص وحص وحص ص وحص لزاه 
قوله تعالى : وما حَلقت (55) # [ الذاريات ] الخلق هو إيجاد 
' المادة من عدم وتصويرها على غير مثال سابق ٠‏ والخلق بهذه 
الصورة لا يكون إلا لله وحده , ومع ذلك لم يحرم خَلْقه من هذه 
الصفة فأعطاهم صفة الخلّق على قدرهم . 
وقال سبحانه عن نفسه : «إ فتبارك الله أَحسن الخالقين 09 4# 
[ المؤمنون ] فأنت خالق حينما تبرز للوجود شيئا جديدا لم يكن من 
قبل . كالذى يصنع الكوب مثلاً من الرمل يُسمّى خالق لأنه أوجده : 
نعم هى خالق ولم يحرم ثمرة جهده . ظ ظ 
أما الحق سبحانه فهو أحسن الخالقين . ومعلوم أن البشر يخلقون 
من مادة موجودة . أما الحق سبحانه فيخلق من غير موجود . اليشر 
كلقي نانة نعنامة 1 لا تهناة فديا انا الكالق يجبحاتة ‏ تبيخلق يكلم 
حيا متجددا ينمو ويكبر » إلى غير ذلك من الوجوه فى هذه المسألة : 
فتمين تكلق لكق :ابل احسنى ١‏ الخالقين + 
جاح سجاه نك هنا لد ا وارنى فى فيانة العالد: 
ولم يذكر خلقا آخر أعظم هم الملائكة . قالوا : لم يذكر الملائكة فى 
هذا المقام لأنهم خلقوا للعبادة وليس لهم اختيار فيها » فهم مخلوقون 
بداية » ومهيّكون العبادة له » وجّبلوا على ذلك للا يعصون الله ما 
أمرهم ويفعلوت ما يؤمرون 0© »4 2 [ التحريم ] 
والحدية. هنا عن الخلق المختان 'الذئ حنتظر :مته: الطاعة: + وينتظر 
مه العنهسياق . فإن قلت *-فلماذا ققدم الحين على الأسنفن.. هذه 
المسألة ؟ 


قال بعض العلماء : قدّم الجن على الإنس , لأن العبادة إما سرية 





ور الات 

حمصصح.مت .تت 2ت 
وإما جهرية . وعبادة الجن سرية لأننا لا نراهم . والعبادة السرية 
أفضل لأنها لا يدخلها الرياء » أما عبادة الإنس فجهرية فى الغالب 
ويدخلها الرياء .5 2 

وهذا القول يمكن الرد عليه بأن عبادة الجن سرية بالنسبة لنا , 
لأننا لا نراهم لكن جهرية بالنسبة لجنسه . ويمكن أيض]ا أن يدخلها 
0 [ 
القرا نز ياسشقدفان ابه الحن 0 
من نَارِ السّموم 69 4 55 ] فقدّمه على الإنس لأنه خلق قبلهم . 

قم إن معطم اتصراك الإنس هن العدانة سبي الشنيطان. فى من 
الجن إلا إبليس كان من الجن ففسق عن أمر ربه .. 22 »© [ الكهف ] 
ولنيذا فدهو غلينا:في-عسالة العيادة: : ؤ 

والأسلوب فى قوله تعالى : وما خلقت الجن والإنس إل ليعبدون 
85 © [ الذاريات ] أسلوب قصر . أئ : قصر لق الإنس والجن على 
العبادة » فهى العلة الوحيدة لهذا الخلق . ما خلقهم لشىء آخر سوى 
عيادته سيحاته . 


والعبادة تعنى طاعة العابد للمعبود فى أمره ونهيه ٠‏ وهذه العبادة 
بهذا الشعتى هى العيادة الحق. ء .وهن مطلوت ال مق العيان + لذلك ل . 
"فقيل :الث إلا ما كان له خالض): . 

وهذه العبادة الحق لا يأتى بها كُلَ الخلق , بل يأتى كُلّ منهم على 
قن بووحه وغلى قدى. تظرى: نلؤلة لتحي الذف يفيدة + 





حمححصصمحهص٠‏ ص + 54د اأزااته 

والناس كبشر متفاوتون فى هذه المسألة ,2 وأعلاهم فيها هم 
الرسل . وأفضل الرسل خاتمهم محمد كَل 0 
على وفق مراد الحق سبحانه منها . 

لذلك البعض يغالى فيقول : ما خُلق الكون كله إلا من أجل محمد 
يله . ونقول : يكفى أنه كَكلَةِ أحسن عابد لله , لأن العبادة معنى , 
والمعنى لا يتحقق إلا بعابد حَقّ ٠»‏ وهو الذى يؤدى المراد لله . 

وهذا العابد الحق لا يأتى من الناس العاديين » إنما يأتى من 
الأنبياء وسيد الأنبياء وخاتمهم سيدنا رسول الله » فهى خين من حقق 
العبادة لله . ؤ 

إذن ى عله اقلق بهن «العسيادةن+ نوالله تعالى مُتْرَّه فى أفعاله عن 
العلة . فهو سيحانه يفعل ما شاء لما شاء فيما شاء . والعلة الممنوعة 
فى أفعاله تعالى العلة التى تعود عليه سبحانه . ظ 

نا انعلة الض :قعرد على يوه فلها :تعليل.. , فالعبادة ليست له 
سبحاته إلا لمصلحة الحَلّق جميعا , لأنها هى التى تسعدهم فى الدنيا 
وتّتجيهم فى الآخرة . ولا يعود على الله منها شىء » لأنه سبحانه 
الغنى عن خَلّقه » فلا تنفعه طاعتهم ولا تضره معصيتهم . 

فقد خلق الحَلّق بكامل صفات الكمال فيه , فلم يزدد بهذا الخلق 
صفة لم تكُنْ له من قبل , فهو خالق قبل أنْ يخلق ٠‏ ورازق قبل أن 
يلق + ومست قبل أن برك ,ها يستحه . ظ 

وإذا كانت العبادة كما قلنا طاعة لكات اللتسيون. فى مين لقعلل 
تفعل . فهى بهذا المعنى تشمل حركة الحياة كلها 2 ولا تقتصر على 


ا اب ب 


ع 


ظ سببدوسسسهد اليد نيديد 


الصلاة والصيام والزكاة كما يريدها البعض من الذين يعزلون الدين 
عن الشركة الحناة . [ 

يقواو ١‏ لا سسساسة فى الدون دول ورين فى اوباب .وا اق 
باطل وغير صحيح ٠‏ والذين فعلوا ذلك يريدون أنْ يجعلوا لأنفسهم 
سلطة زمنية تخضع لأهوائهم ليفعلوا ما يريدون ٠.‏ 

لقد تعمدوا عدم الارتباط بمنهج السماء فى إدارة شكون الأرض , 
لآن منهج السماء يقيد حركتهم » ونسوا أنه أيظ) نقية. يدراقنة 
المحكومين لمصالحهم . ؤ 

٠ 0‏ من قمة ل إله إلا الله إلى 
إماملة 5 غن الطويق''" + رولو كان الأمر كما يقولون أنترك القاتل 
فلا يقتل ٠‏ ونترك الزانى فلا نقيم عليه الحد » ونترك شارب الخمر ؛ 
ونترك المفسدين يفسدون » ونترك الناس. لا يتناهون عن منكر فعلوه ؟ 

إذن : ماذا يريدون من تعطيل شرع الله وعزله عن حركة الحياة ‏ 
الحق سبحانه جعل العبادة لصالح الخلق ؛ تنظم حركة حياتهم 
وبسعدهم . [ 
ودائما فى هذه المسألة نذكر الحديث القدسى : « يا عبادى لو أن 
. أولكم وآخركم وإنسكم وجنكم كانوا على أتقى قلب رجل واحد منكم - 
ما زاد ذلك فى ملكى شيثًاً ٠‏ ولى أن أولكم وآخركم وإنسكم 
عن اص قوير رض 5 عنه قال "قال رسول الله وكةِ : « الإيمان بضع وسيعون - أن 2 
بضع وستون شعبة - فأفضلها قول لا إله إلا الله وأدناها إماطة الأذى عن الطريق , والحياء 


شعبة من الإيمان .٠‏ أخرجه مسلم فى صحيحه ( 5١‏ ) وكذا الترمذى فى سننه ( 089+ ) 
والنسائى فى سنته ( 515 ) وابن ماجه فى سئنه 519 ) . ٠‏ 


شو الزاات ؤ 
اح صصح جح هه 0ح 0 وحص 0ص وح تح 1ت اكه ١‏ 
ملكى شيك »"" 

: فكيف لضب ناي الله عن حركة 00 تدخل فى أبسط 

الأمور . فدخل رجل عاص النحكة آنه .سق كي" : ,وديكلت أمراة 

الثان فى هوه حسفا" فقا مالك بالإنسان الدى رم الله . أنهتم 
نتناضة «الكلاي: ونتركسيانبية: البشير ؟ 

زورك أنشا فى الحرية. القدسي # ونا بق ادم + خلقتك: لعيادتي 

قاذ لعي" مفقن بهذ فى شركة الحناة؟.. 380 الله حر كة لذ :فائدة 

وملا فدرم 4 وال حر 'لحورفة الغماة "أن تكون حركة تائعة ذات 


مغزئ . 





)١(‏ أخرجه مسلم فى صحيحه ( 5374 ) والبيهقى فى السنن الكبرى ( 16/5 ) والحاكم فى 
مستدركه على الصحيحين ( 77١4‏ ) والبيهقى فى شعب الإيمان ( 1455 ) من حديث 
طويل عن أبى ذر الغفارى رضى الله عنه . ظ 

الخوت المضا رض قن ميهد 15 )اله و سنلكه 1111 حديث: أحى اقريرة 
رضى الله عنه عن النبى كلهِ أن رجلا رأى كلبا يأكل الثرى من العطش فآخذ الرجل خفه 
فجعل يغرف له به حتى أرواه . فشكر الله له فأدخله الجنة . 

(0) أخرج البخارى فى صحيحه 5535501١ 15١97(‏ ) وكذا مسلم فى صحيحه 
4١0 (‏ ) من حديث عبد الله بن عمر أن رسول الل يِه قال : « عذبت امرأة فى هرة 
حبسقيا حنق ناك هوه فدجلتافيها القان .“قال + لا انك اطعمتها :ولا ببقيتها حين 
حيستيها . ولا أنت أرسلتها فاكلت من خشاش الأرض » . وهذا لفظ البخارى . 

() أورده ابن كثير فى تفسيره لآية ظإومًا حَلَقْتَ الجن والإنس إلا ليعبدود 405 [الذاريات] 
قال : فى بعض الكتب الإلهية : يقول الله تعالى : ١‏ ابن آدم خلقتك لعبادتى فلا تلعب , 
وتكفلت برزقك فلا تتعب , فاطلبنى تجدنى ٠‏ فإن , جدتنى وجدت كل شىء / وإن فتك فاتك 
.كل شىء ء وأنا أحب إليك من كل شىء » , وهى من الإسرائيليات كما قاله ابن تيمية فى 


0 


و سسسب السييييست 
فلو أنك أخذت جانب العبادة وأهمها الصلاة مثلاً . الست تحتاج 
لإقامة هذا الواجب إلى ستر العورة كيف ؟ ثياب تليسها . كيف تصل 
تأمل من أول زراعة القطن إلى أن يصلك ثوب تلبسه , إنها رحلة 
طويلة من السعى والعمل والجد . يشترك فيها آلاف يخدمونك فى هذه 

المسألة . [ ظ 

إذن : حركة الحياة ليست هى الصلاة فحسب , بل كل ما يعيننى 
لل 7 مي ع 0 


وددبير شتونهم 5 


وقوله سبحانه : ذإما أريد منهم مَّن رزق وما أريد أن يطعمون 69 4 
[ الذاريات ] ظ [ ظ 

أ سا ارين من حلقى أن قوتي + نعم الأثة .فى سيفان 
الرزاق المتكفل بأرزاق كَل الخلق , فكيف ينتظر منهم رزق] » وهو 
يرزق مؤمنهم » ويرزق كافرهم ؟ كيف وهى موجود سبحانه قبل أن 
يوجدوا » وله صفات الكمال كلها قبل أن يخلقهم . 

ومن باطن هذا الرزق يرزق الذلين ومشميع. حعكا ” » فرزق هذا من 
يد هذا » والحق سبحانه.وتعالى يشجع العبد على أنْ يعطى .فيقول له : 
حينما ترزق عبدى فكأنك رزقتنى » وحينما تعطيه كأنك أعطيتنى . 


ذلك لأنه تعالى هى الذى خلق الناس واستدعاهم إلى الوجود 0 





سوب الات 
ححصت ,حت ,ص 0 رص ص مص د رات 
وتكقل لهم بالرزق , فيد الله ممدودة لخلّقه بِخَلّقه . لذلك سمى 
الصدقة على الفقير قرض) , فقال : لمن ذَا انّذي يفرض الله فَرضا 
5 01 2 0 [ البقؤوة ] 
وفى الحديث القدسى : «١‏ يا بن آدم مرضت فلم تعدنى , فيقول 
العبد : يا رب كيف أعودك وأنت رَبُ العالمين ؟ فيقول : أما علمت أن 
عبدى فلاناً مرض فلم تعده ء أما علمت أنك لى عدتّه لوجدتنى عنده . 
يا بن ادم استطعمتك فلم تطعمنى . فيقول : يا رب كيف أطعمك وأنت 
زيه العالفين © تقول .+ لقن استطعيك. عنتدى: قلذن فلم اتظعمحة + نا 
علمت أنك لو أطعمته لوجدت ذلك ا 3 
ذن : فعل الخير يقع فى يد الله قبل أن يقع فى يد العبد » والحق 
سيحاثة.وتغالي لو ناراك لأتزل توزقه إلى عبادة ساشرة + 'لكن جعلة من 
أيدى الناس لأيدى الناس ليزرع بينهم الألفة والمودة والمحبة . ويشيع 
بينهم. التراحم وعدم الاستكبار . فال يريد للمجتمع أن يتكاتف وأن 
يتعاون . 
وقوله تعالى : وما أريد أن د يس [ الذاريات ] فعطف 
الطعام على الرزق , لماذا ؟ سبق أن بيّنا أن الرزق هو كل ما ينتفع 
ابه , وعلى هذا فالعلم رزق ٠‏ والحلم رزق », والكرم رزق ٠‏ والصحة 
رزق وهكذا . فالرزق هنا الرزق العام لذلك خض بعده .الطعام -لآنه 
أظهر شىء فى الرزق , وبه تقوم الحياة وتستبقى . قالوا : ولم يذكر 
العتواك: لأقه لكل فى الظعام. . 





[) القرحة مشلم فى :صتشيحه (: 5551 )والسييقي فى شيعب الإيمان 8410/5 :):واين :حيان 


١ 


شوب الزاات 
7--.1:5 229249920000 ص0+و959:656و:.:2>72220192 21 
< إن الله هو الرزاق ذو القوة المتين 429 [ الناريات ] السياق هنا 
يؤكد على هذه الحقيقة ليرسخها فى الأذهان , ليطمئن كل منا على أن 
ررقه مضمون طإِنَ الله هو الرزاق .. (22) # [ الذاريات ] فاستخدم إن 
كر سير المتفضيلن: هق إذو القرّة .. (58) © [ الذاريات ] أى : صاحب 
القوة . وهذا يعنى أن الذات قدي و القوة شىء منفصل عنها . 
وفى موضع آخر يتكلم عن القوة والغلبة فيقول : # كتب الله 
لأغلبن أنا ورسلي إن الله فوي عزير 59)* [ المجادلة ] فالقوة هنا فى 
الذات » فلم يقل هنا ذى قوة . لأن المقام مقام بيان للغلبة فى وجه 
المعاندين . [ ظ 
لذلك قال «فَوِي ٠.٠‏ 059 © [ المجادلة ] والقوى هو الذى يغلب , 
لكن قد تتكاتف عليه قوى أخرى تغليه ٠‏ فقال «عزيز 409 [ المجادلة ] 
يعنى : غالب لا يُغلب أبدا . وهنا قال 9 المتين 458 [ الذاريات ] أى : 
الشديد فى قوته . لأن القوة قد يصييها الوهن فتضعف . 
عر دسم 1 اي رعو 
#امِنٍَِدينَ ظَلْموأد امِل دنوب أصطييم قلا ل 
من أسبالني اران أن بيذكن المتقابلاق:» شيعه ان تم هن 
المؤمنين يتكلم عن كفار مكة . فهم المقصودون بقوله تعالى  :‏ فإن 
)١(‏ قال الفراء : الذّنوب فى كلام العرب : الدلى العظيمة » ولكن العرب تذهب بها إلى النصيب 
والحظ . وقال ابن قتيبة : أصل الذُّنوب الدلو العظيمة وكانوا يستقون فيكون لكل واحد 
ذنوب . [ زاد المسير لابن الجوزى ] . وقد ذكر الماوردى فى تفسيره أربعة أوجه : 


أولها : عذابا مثل عذاب أصحايهم . قاله عطاء . الثانى : سبيلاً . قاله مجاهد . الثالث : 








٠‏ ْ ظ 1 اتا 
مجح مت 0ح وحصت وحصت وحصت وحصت نواهت 


والقلم يطلق على القلم الذى نكتب به » أو يطلق القلم على القداح التى كانوا 
يقترعون بها إذا اختلفوا على شىء . وكانوا عندما يختلفون يحضرون قداحا ء ليعفروا 
من يظفر بالشىء المختلف عليه ونسميها نحن القرعة . والقرعة يقومون بإجرائها 
لإخراج ال وى فن قسمة شائعة بين أفراد » وذلك حتى لا يميل الهوى إلى هذا أو إلى 
ذاك مفضلا له على الآخرين » ولذلك فنحن أيضا نجرى القرعة فنضع لكل واحد 
ورقة.. 
إذك فلا هوى لأحد فى إجراء قسمة عن طريق القرعة » وبذلك نكون قد تركنا 
المسألة إلى قدر الله لأن الورقة لا هوى لما » ولما اختلف قوم بت 
واختصموا حول من الذى له الحق فى أن يكفلها . هنا أرادوا أن يعزلوا الهوى عن 
هذه المسألة » وأرادوا أن تكون قدرية » ويكون القول فيها عن طريق قدح لا هوى 
“له . وهذا القدح سيجرى علي وفق المقادير . أما 0 
التى يقتسمون بها القرعة . ' أو الأقلام الى كتبوا مها التوراة ا 


وتساءل البعض » مأ المقصود بقول الحق : « إذ يلقون أقلامهم ( وأين تم إلقاء 
هذه الأقلام ؟ قيل : إنها ألقيت فى البحر وإذا ألقيت الأقلام فى البحر فمن الذى 
يتميز فى ذلك ؟ قبل : إنه إذا ما أطل قلم بسنه إلى أعلى فساحبه الفائز» أو إذا. 
غرقت كل الأقلام وطفا قلم واحد يكون صاحيه هو الفائز . ولابد أنهم اتمقوا عل 
علامة أوسمة ما مب القلم الذى كان لصاحبه فضل كفالة مريم . ه وما كنت لديم 
اذ يلقون أقلامهم أيهم يكفل مريم وما كنت لديهم إد حختصمول ) . 


وكلمة « إذ يختصمون » تدل على حرارة الثافية بن العوم سوا ل تفلة مرب » 


لدرجة أن أمر كفالتها دخل فى خصومة . وحتى تنتهى ص احصره لحئوا إلى الاقتر 
00 


وننتقل الآن إلى مرحلة أخرى 





+00--00--1259292220022290202292900229ا46 


لين ظَلَموا . (29) # [ الذاريات ] ظلموا يتكذيبهم وعنادهم لرسول الله 
ووقوفهم فى وجه الدعوة » فاستحقوا أن يكون لهم # ذنوبا مثل ذنوب 
أصحابهم . . #023 [ الذاريات ] أى : نصيب من العذاب مثل نصيب 


أصحابهم من المكذّبين فى الأمم السابقة عاد وثمود وفرعون . 
والذنوب هو الدلى الذى نُخرج به الماء من البكر ٠‏ والحبل الذى 
شد بوه «اللذلى. مسندي :ال اوم فزن كان “الماء كقير] خسري اللي اثقياة 
كيك بج لذلك بعالو 
وأبطأ الدلاء فيضا أملؤها , وأثقل السحائب مشي أحفلها . 
والشاعر العربى يُعبر عن هذا المعنى , فيقول . 
وإذا امرق مدح امرءا لنواله وأطال فيه فقد أطال هجاءه 
لى لم يقدر فيه بعد المستقى عند الورود لما أطال وتباءة 
دقعم الفاء: زفقي العكر .وسترفى طول الوا كزلك: بعل الذوال 
عند الممدوح يستدعى طول المديح . 
إذة © اسععزام المامبالدلى كاف غادة غربية + :وإ :كان الذنوب 
يصب له الماء ليشربوا فى الدنيا . لكن الذنوب هنا سيصب عليهم 
العذاف:.ه] : 
كما قال تعالى . يصب من قوق رءوسهم , الحميم 69 4 [ المج ]1 
لط المي يي و ل سي على لم رم ولا 
وقوم فرعون , لأن الكفر ملة واحدة على مر العصور . 


لذلك لها تكلم الحى سيسات دعن غذاك قو لوط كال :نز وامطرنا 


رم ++ ...2ت 


ليوَاجبنَاآ تن سقرا" لطر وج تين" عناونة زناعن + 
الظّالمين ببعيد 459 [ هود ] فالعذاب الذى نزل بالسابقين ليس بعيراً 
عن اللاحقين + 22 ظ ظ 00 [ 

وهنا أكد على هذا المعنى فقال : فلا يستعجلون (63) # [ الذاريات ] 
لأنة:واقع ميم 'ل مهالة قنور تعمد كتنهم .والسمالة مسصسالة: بواقد 
وأوان ينتظرهم . ظ ظ 


مسج ير اس زد جه 5 
للفو بل للد للدذسن تكدوا واهن بو 0 و عدون ل" 





ا ً . 0 َ [ : 
انك وعذاب 0 لهوّلاء لذي يرا مج .يلائنة 5 دنا 
المهمة التى خلقوا هخ احلا وف عبادة الله وحده . 

فلما استتكو اهن ابل المتفنتى آل غقيد + “قا يدهم كن مهس 
وخلدهم فى عذابه » فلا يقضى عليهم فيموتوا . ولا يخفف عنهم من 
عذابها . 0 [ 
لذلك حكى الله عنهم : 8 ونادوا يلمالك ليقض علينا ربك قال إنكم 
وكل أى حجارة وطين . [ لسان العرب - مادة : سجل ] والسجيل المنضود أى المتتابع 
المنتظم السقوط عليهم . [ القاموس القويم 71١/7‏ ] . 00 
(9سشوفة كته :ريك علنها يخواقم اتات المكدنيق مرا[ الفاموس القوي 1011/1 )د 
59) ويل كلمة مثل ويح ؛ إلا أنها كلمة عذاب . والويل “كلول: الشحو عو قسن لد 
والويل الحزن والهلاك والمشقة من العذاب . وقد جاء فى الحديث عن أبى سعيد الخدرى 


قال قال رسول الله يله : ٠‏ الويل واد فى جهنم يهوى فيه الكافر أربعين خريفاً » [ لسان 
العرب - مادة : ويل ] : [ 


ْ 


شور الذايات 


يي يي يي يي ا يي 


هه تراتو تر ترام 


ماكثون © 4 [ الذخرف ] وقال عنهم : 9 كلما نضحت جلودهم بدلناهم 
جلودا غيرها يدوا العدَاب ارد ظ [ النساء ] 

.وقوله تعالى : ف من يومهم الْذى يوعدون 52 * [ الذاريات ] أى : 
يومهم الذى وعدهم الله به وحدَّرهم منه ٠‏ فالله تعالى لم يأخذهم على 
غرّة » ولم يتركهم فى غفلة , إنما بِيّن لهم العواقب . فقال : آ من 
عمل صالحا فلنفسه ومن أساء فَعليهًا ..9© 4 [ فصلت ] 














ا 


صمح حم صصص حوره ظ 


رم 





١‏ الذاريات / قيلها ٠‏ ففى الذاريات يقسم لحق سبحاته و الذاريات 
روا 0 فَالْحَاملات وفْرا 0 فَالجَاريات يسرا ص فَالْمَقَسّمَات أمرا 
409 [ الثاريات ] وجواب القتسم 8 إِنْما توعدون تصادق (2) وإن الدين 
لواقع 5 [ الذاريات ] 
وقطاحر شب دن سبحاته : ٠‏ «وَالطُور 0ه وكتابٍ مسطور © فى 
رقا مَصْورٍ © والْبَيْت المعمور © والسّقف ؛ المرفوع 2 والبحر 
المسجورٍ 40 | [ الطور ] وجواب القسم : ٠‏ إن عذاب ب ربك لواقع 0 
ما له من دافع 4050 [ الطور ] فكلاهما يقسم على صدق الإخبار بيوم 
القيامة » وما فيه من العذاب الذى لا يُرد ولا يُدفع . © 
)١1(‏ سورة الطور هى السورة رقم ( ”0.) فى ترتيب المصدف الشريف . عدد آياتها 45 آية , 
وهى سورة مكية كلها فى قول الجميع . نزلت بعد سورة السجدة وقيل سورة الملك . فهى 
السورة رقم ( 76 ) فى ترتيب نزول القرآن . [ انظر الإتقان فى علوم القرآن ١/7؟‏ ] . 








شوو وير 

حر صمححصوح ص محص0ص مو 22 

وسقي كقادق المقست مه فى الموكيعين: قكدة :فى سويرة الذاريات 
أقسم بأشياء مادية » أقسم بالرياح والسّحب التى تحمل الماء الذى 
يحيى اللأرض ظ [ [ ظ 

وفى الطور أقسم بأشياء روحية قيمية , فالمادة تسعدك فى 
الدنيا » والقيم مُُسعدك فى الدنيا والآخرة , والدنيا مهما طالت تنتهى 
إلى الآخرة الباقية التى لا نفادَ لنعيمها . 00 

لذلاك خاطينا 'الحق. يهاه بقوله : « يَأَيُّهَا الِّينَ آمنُوا استجيبوا لله 
وَللرّسُول إذا دعاكم لما يحبيكم . .4069 [ الأنفال ] يخاطبهم وهم أحياء 
يُرزقون » إذن : يقصد حياة أخرى غير هذه الحياة » يقصد حياة 
القيم » حياة النعيم الدائم الذى لا يزول . 

وهذا معنى قوله تعالى لون الدَارَ الآخرة لَهِيَ الْحَيَوَانُ َو كَانُو 
يعّمون ااي لسرا ا 
ديدنها كا 

لكن لماذا أقسم الحق سبحاته هنا بالطور #قالرا» لأ الرسل 
كُلموا بالوحى , أما موسى عليه السلام فكلّمه الله مباشرة بالكلام 
المباشر من على هذا الجبل , ومن هنا كانت لجبل الطور منزلة 


نغة 


- 


ويميلون إلى المادية فى كل شىء حتى فى الدين , لذلك قالوا لموسى : 
تلن نؤمن لك حتئ نرى الله جهرة .. (65 #4 [ البقرة ] فلى قال لهم : 
اق الؤيهن أقاتى سوا ها تصدفوة:. 


ااا ب ب ب ا 


2 مد 
شور | .2 ِ 


00+04 ح ‏ بحس مص سصس ندره 

قوله تعالى : # والطّور 4000 [ الطور ] الواو هنا واو القسم , 
سبحانه يقسم بما يشاء من مخلوقاته * والطور وودت :فى القرات 
عشر مرات لعظم هذا المكان عند الله . اا 

ومن على جبل الطور كلم الله سيدنا موسى «و وكتاب مسطور 
#05 [ الطور ] كتاب أى مكتوب وهو التوراة وفيها الألواح . 
ومسطور يعنى : كتابة منظمة فى سطور ( مش منعكش ) . 

وقوله : #فى رق مدشور (40 [ الطور ] الرقّ : كل ما يُكتب 
فيه من جلد » وهو أول ما كتبوا فيه أو عظم أو غيره #منشور 
#05 [ الطور ] مبسوط غير مطوى أو مُغلق . مثل تاجر القماش 
ينشر لك الثوب ويعرضه عليك ٠‏ وهذا يعنى أنه ثوب جيد لا عيب فيه 
ولى كان فيه عيب ما نشره » وما أعطاك الفرصة لتتفقده . 

فالحق سبحانه نشر كتايه وعرضه على الخلق ليقرؤّوه 2 وهذا 
يعنى أنه كتاب محكم دقيق ؛ لا عيب فيه ولا خلل . 





معنى «إ والبيت المعمور 405 [ الطور ] قسم بالبيت وهو الكعبة , 
وهذا دليل على وجود أناس فى هذا الزمن استجابوا لمنهج الله 
وذهبوا إلى البيت وعمروه . وقالوا : البيت المعمور فى السماء 

وتطوف به الملائتكة . 
سه 


ا ا ان 
سور | علوم 


صن صمحصحوحص حو :0-0335 
وكأن الله تعالى يقول لهم : إياكم أن تظنوا أنى أترجى فيكم 
لتؤمنوا ولتأتوا إلى عمارة بيتى . فعندى البيت المعمور فى السماء 
السابعة يدخله كلّ يوم سبعون ألف ملك , من دخله مرة لا يدخله 
أخوى” وهم عباد مكرمون لاا يسيقونه بالقول وهم بأمره يعملون . 
ومعنى «والسّقف المرفوع 42 [ الطور ] أى : السماء 
مرفوع بلا عمد 9 والبحر المسجور (4)5* [ الطور ] كلمة مسجور لها 
معنيان : مسجور يعنى ملىء بالماء ٠‏ والبحر تشعنان :ماح وعذاتب:. 
ولعي أن الل تباي قال عنهما « ومن كُلَ تَأكُنُونَ لَحما طَريًا . 
تعس سياه د و 0 
السمك كالذى تأكله من الماء العَذْبٍ ٠‏ فملوحة الماء لم تؤشر فى طعم 
السيقك: + ظ 
المعنى الآخر : مسجور يعنى مشتعل , نقول : سجره يعدى : 
صيّره نار تشتعل ٠‏ ومعلوم أن الماء والنار من المتناقضات ٠»‏ فهذه 
البحار التى تزشر بالماء تأتى يوم القيامة وقد اشتعلت نار بعد أن 
تيحن ها فيها هن جماء . 


ثم يأتى جواب القسم : | 


+ إِنَعَدَابَرَتِكَ ىوقم 





00 








(4:؟7 ) من حديث أبى هريرة رضى الله عنه » ولفظه « رفع لى البيد. المعمور فسألت 





١:51) 


ع1 وم هر م < سر سر ََ كي انر هه 0 
5 الت المهكة بلمريم إنا الله يَبْثّمأ ا 
ب و ص اه في قرو دح يي سرس سا سه سل 

مه أسمة الح عيسى ابن مَرَيم وَجِيهافي 


ت 


لقد كانت المرحلة الأولى بالنسبة لإعداد مريم هى قوله الحق على لسانها : « إن 
الله يرزق من يشاء بغير حساب » . وبذاك تعرفت على طلاقة قدرة الله » والمرحلة 
الثانية هى ساعها لحكاية زكريا ونحيى وتأكيد الحق لما أنه اصطفاها على نساء 2 
العالمين » وى ذلك أمر يتعلق بالنساء » وكان ذلك إنناسا مرت الحق لما » وتدخل ٠‏ 
مريم إلى مرحلة جديدة . 


واس لس لير سا ساس سار هر ور هه سام صاجر 


# إِذْ كانت الملتبكة يلمريم إِنَ أله شرك بكلة ينه 4 


لت سر سل لو له 


1 





0 رص موه ا 0 


الدياوالاخرة ومنالمقربين 0 


( من الآيه 06 سورة آل عمران ( 


والبشارة لا تكون الم مطل تر » وقد يتساءل البغعض ؟ ماذا يقصد الحق 
بقوله 00 أن اطق ييكاءة يجان براولء يوان ف 
000 إذَا مَصَوم ما فَإْننَا 4 
( من الآية 1 سورة آل عمران ) 


وهذا القول هو مجحرد إيضا جم لنا وتقريب لأنه لا يوجد عندنا أقصر فى الأمر من 
كلمة « كن » إن قدرته قادرة بطلاقتها م ل 
«كن»ء. ولكن الحق يوضح لنا بأقصر أمر على طريقة البشر » إن الحق سبحانه 
وتعالى إذا أراد أمرا : فإنه يقول له كن فيكون ؛ وذلك إيضاح أن مجرد الاإرادة الاوهية 
لأمر ما تجعله ينشأ على الفور » وه كن » هى مجرد إظهار الآمر للخلق » هكذا نفهم ‏ 
معنى بشارة الحق لمريم ب« كلمة منه » ويقول الحق : «اسمه المسيح عيسى 

أبن مريم »6 . إنها ثلاثة أسماء , « المسيح » . «وعيسى »)ا ء» «ابن مريم ) . 





4 


هه+هه:2 093200522545 اه 
اى : غذاب الآخرة واقع أى :حادث لا شك فيه + لآن الذى وغد. به 
وأخبر به هى القوى والقادر الأعلى ا رد أحد كلمته ٠‏ ولا بقف 
اح لسمتم كن إراندة فلله سبحانه ليس له ند وليس له شريك ‏ 
وليس له نظير ولا معارض . ظ 
وما دام الأمر كذلك لاما لَه من ذافع (4)5 [ الطور ] أى : لا أحد 
يستطيع أن يدفع عذاب الله إن وقع . ولا يمنعه إن جاء موعذده , * 
فقن لمي 


عر ل لتر اح سر جا 
0 3 دمور الا م مورا م 


جيهي ال تم ا ره رت - 3 2 
8 . 





سم 





النعماك بوهذا السك المر فوع المدفوظ .. وهذا النناء السحكم الذي قال 
الله فيه والسماء بنيناها بأيد . . 50 © [ الذاريات ] أى : بقوة وإحكام . 





)١(‏ قال جبير بن مطعم : قدمت الي لأسأل رسول الل يله فى أسارى بدر ٠‏ فوافيته يقرأ 
فى تذة السكرية طون ) إلى قوله ظإِنّ عَدَابِ رَبك تواقع © ما لَه من دافع © 4 
[الطور] فكانما صدع قلبى . فأسلمت خوفا من نزول العذاب ٠‏ وما كنت أظن أن أقوم من 
تقائي لي بقع ين العناب +1( سير القرطيي 11500 ].. 

0( فى خوض يلعبون : أى فى تردد فى الباطل واندفاع فيه يلهون لا يذكرون حساباً ولا 
يخافون عقاباً . والمعنى : أنهم يخوضون فى أمر محمد وَل بالتكذيب والاستهزاء . وقيل : 
يخواضون: فى اسباب: الدنيا ويعرضون عن الآخرة - [ فتع القدين للشوكادئ ] : 


وا زر 
ه11 صوص ص وص ص وص وح نص وح وص 6 
وقال : ا وبنينا فوقكم سبعا شدادا 00 4 ال 


هذه السماء تمور يعنى : تتحرك وتضطرب أو تتقطع . كما 
يحدث للقماش القديم المهترئ » وفى موضع آخر عبّر عن هذا المعنى 
يقوله سبحانه : يوم تكون السّماء كالمهل © 4 ["المعارم 

ذهذا عقي ان .جناء السماء كود بوسككت اوسالة كفا تينم كل 
شىء فى الكون . حيث لم يَعد لها مهمة . فمهمة السماء فى الدنيا 
أخها كاقك-من انسنات. الحداة الدكنا.: 

أما فى الآخرة فلا حاجة للأسباب ٠‏ لأننا هناك نعيش بالمسيب 
تمحاقة .0 هاه الذا فى هدم سياف القن نهنا مها 
لذلك يقول سبحانه فى هذا اليوم : « وأشرقت الأرض بدور ربّها 
زرك 16[ الذفسن ]نتن + نينا فى تبامة اللن الشنمس ٠.‏ لتنا 
تنسخصضىئء بنور رب الشمس ومسبّبها سبحانه . 

وقوله تعالى :ا وتتسير الجبال سَيرا 4069 [ الطور ] كما قال : 
وإذا الجبال سيرت © 4 [ التكوير ] هذه الرواسى الثابتة كالأوتاد 
على ضخامتها تسير وتتحرك » ثم تتفتت وتتناثر . [ 

قال سبحانه : وتكون الجبال كالعهن 030 [المعارج ] أى : 
الصوف المندوف العتتاتن دعم افلم عد يعد لها مهمة . كانت مهمتها 
تشبيك الأركن «يوالان :فيد كل .هنذا الفكلام .و تفكك. . [ 

«فويل يومهد لَلْمكَدبينَ 469 [ الطور ] ويل لهم , لأنهم أخذوا 
بالاسحاي. :و انتحهدوا بجو وهسيوا المسبب . فها هى الأسباب تفنى ولم 
يبْقَ إلا مسببها الله الذى كفرتم به وكدَّبتم رسله , والآن لا يأخذ خير 
المسبب إلا من آمن به وصدق رسله ساعة بقاء الأسباب . 


سُويْو الور 
ص0ص7صمخمصمصه جم حم همد جره 


ذلك .فقول 1 إناك :1 قفد والاسكات: هونا طاوفتك. مهنا اعطدلكه + 
واقلة: اتنوواء الأسبات :مسيها: 

تذكووق أن باكمقان فى .فشرة من الفنكوات خططت الزراعة 
سنا حاف بواسفة .مق القفو .وجاك راسة الحدوي تشرهم بالاكتفاء 
الذاتى ثم التصدير حتى لأمريكا . وفعلاً زرعوا القمح حتى قارب على 
الاستواء . فنزلت عليه آفة أفسدته . وفى هذا العام استوردوا القمح 
لاتيم العتندوا على الأسياب» وسو" المسي: تميحان»: , 

أيضا فى قصة قارون : 9 قال إِنْما أوتيته على علم عندي ..62 4 
[ القصص ] فلما اغتر بعلمه وقهمه تركه الله وقال : احفظ مالك أيضاً 
بعلمك . ثم جاءته الطامة التى لا يستطيع أن يدفعها «وفخسفنا به 
وبداره الأرض .00 4 [ القصص ] فأين عنديتك الآن ؟ 

نعم فويل يومكعد للمكذبين 409 [ الطور ] الذين كذّبوا بالك 
الفجوهه الأعكن كديا بوسلة وكاتوا أن السياة:الدفا كين القياية: 
وهى نهاية المطاف كما يقول الذين يؤمنون بالطبيعة ويكفرون بالله . 

لذلك زاد فى تعريفهم , فقال : 9 الذين هم فى خوض يلعبون (05 4 [ الطور ] 
وفى موضع آخر قال : 8 فذرهم يخوضوا ويلعبوا .. 59) © [المعارج] 

والخوض يكون فى الماء 2 وفيه إشارة إلى الشقطا 0-0 الهدى ' 
فأنت مثلاً حينما تسير على قدميك على الأرض تستطيع أن سين 
مواضع قدمك ٠‏ وتشعر بأماكن الخطر فى الطريق لأنك تسير فيه على 
هدى وبصيرة . 





سم 


ةا لومم 
:20-09002290200 
تأمن. العطب » لذلك حين نتأمل القرآن الكريم نجده لم دستخككدم 
الخوض إلا فى الباطل . ققال :الثم ذزهم في خوضهم يلعبون 
5-5 [ الأنعام ] وقال . 8 وإذا رأيت الذين 0 في آياتنا فأعرض 
الك 00000 و الأفساء” 


لح المعنى . فقال : الذين هم في غمرةٍ 
فاهول لبا 0 يغخمرهم ويتخبطون فيه 2 





الذي يكذب بالدين (0) فذ لك الذي يدع اليعيم (5) 4 [ الماعون ] أى : 


فالذى جاءه يتيم جاءه ليطلب منه حاجة تقيم حياته » وكان 
بورضفة أن يعطيه أو نودة ويسكت عنه دون أذىئى » لكنه ذعة و فتنفة 
وآذاه ٠‏ لذلك استحق كه[ الكزاع.. 

كذلك الحال هنا مع هؤلاء المكدّبين ال ا 
465 [ الطور ] أى #سساقون إليها دفعا شديدا قونا »ع نيا نه إفانة 
لهم » ومن الذى يدفعهم نحو النار ؟ إنهم الملائكة . 

ووالله لو كانوا بشراً لكان كافيا فى إذلالهم . كما ندفع المجرم 
فى الدنيا إلى باب السجن مثلاً . فما بالك حين تدفعهم ملائكة العذاب 


حمح حت ,بحت وحص مص ره 1 
إلى واقل القان ع فاذا :كلوه تتلقّاهم ملائكة أخرى لهم معهم مهمة 
ار لالحا 0 لقمر ] 

إذن : الدّعٌ هنا يمتناسب وقوة الملائكة . فكيف يكون ؟ ومن 
الإهانة لهم أن يقابلهم الملائكة بهذه الحقيقة إهلذه الثّار التى كنتم 
بها تكذبون 9 [ الطور ] أصبحت عياتا تشاهدونها » وتقاسون حرها . 


00 


سد 
م 0 عاج فر 81 سس سر 
اشكزماناضرةا ترات يك 


إِنمائحزون ما 5 








تأمل هذا التوبيخ والتقريع . فقد كانوا يتهمون الرسول ويقولون 
ساحر ويقولون للقرآن سحر » فالآن يخاطبهم بنفس كلمتهم ٠‏ يقول 
لين ( أفُسحر هلذا .. 02 4 [ الطور ] اعن + هذا العذان» الذئ تفاسوته 
أهو سحر ؟ [ 

السحر تخييل لا تتألمون منه ٠‏ لكنكم تتألمون . إذن لفصى-.ممكرا 
االو اي ل و 0 

اصلوها .. 3 [الطور ] ادخلوها أى جهنم » وذوقوا حرها 
لس" [ 
الدب ايو درون يي الاي 





)١(‏ صلكى النار : قاسى حرها . وأصلاه الله النار : أدخله إياها . ومنها قوله تعالى : سأصليه 
سقر 09 4 [المدثر] أى : سأدخله النار . [ القاموس القويم 585/١‏ ] . 


50-7: 1 9399033«+ 299220099 52ج 2 
© سواء عليكم .. 405 [ [ الطور ]) يستوى عندنا صبرتم أى لم 
تصبروا ٠‏ فالأمران سيان ٠‏ ولن تخرجوا منها أبدا » وهذا ليس ظلم) 
لهم إنما جزاء وفاقاً . 
فإِنْما تجزون ما كنتم تَعملون (05) 4م [ الانفطار ] لم نأت بشىء من 
عندنا » إنما هى أعمالكم نوفيكم إياها » فأنتم الذين وضعتم أنفسكم 


+ إن الْمْقِينَفِ بحست وَتَعِيِوٍ 00 
لخر 0 ص سار ع لل مك جا 


7 ار 
مَنِيكَايمَا 201 قي 





ذكر المنتكا فيلات .مبعة .من:.سمات: الأسلوي"القراتى: » ومظيهو مد 
مظاهر عظمته فكما قلنا د الحسن ملي حسنه الكين ٠‏ لذلك كشيراً ما 
نقراأً هذه المتقابلات كما فى قوله سبحانه : © إن الأبرار لفي نعيم 09 
وإن الْفجَارَ في جحيم © 4 [ الانفطار ] 

وهنا بعد أن تكلّم عن الكافرين وجزائهم فى جهنم والعياذ باللَه 
يُحدّثنا سبحانه عن المتقين وما ينتظرهم من النعيم . 

فساعة نقرأ هذه الآيات ونستحضر الصورتين المتقابلتين يقول 
)١(‏ فكه : مرح ومزح دك بالفكاهات والطرائف فهو فاكه . والفاكه : الناعم العيش . 

[ القاموس القويم ؟ / 28 ] . 





ةا لور 
سسسب حت سين ست همات 


فالمقابلة تفرح النؤسة بو تهدزف الكافى تفز السيوفن و سدل 
الكافر . لذلك قال تعالى (قَمَن زحزح عن المَارٍ وأذخل الجئة فقد 
فاز.. 022 4 اسان | 


وقوله تعالى : إن المتّقين . 409 [ الطور ] معنى التقوى أن 
د ليك ل ل ب ا ا ل لساك ميات 1 
« انّقوا اللّهِ .. 7978 # [ البقرة ] وقال « فَاتّقوا الثار . .9 44 [ البقرة 
والمعنى واحد هو أن تجعل بينك وبين صفات الجلال لله وقاية 
وحين تقى نفسك من النار فإنك تقى نفسك من الله , لأنها جند من 


م 


ده 


وتلاحظ هنا 8 إن المتّقين فى جنات ونعيم 409 [ الطور ] 
( المتقين ) جمع و ( جنات ) جمع . وهذا يعنى أن لكل متق جنة 
كاضنة بوه و كفا لى اقلنا الجخلامية + اخرسوا كشكم . اى افرع 
كل واحد منكم كتابه , فمقابلة الجمع بالجمع تقتضى القسمة 
آحاداً . 

لذله فنا في آية" الحم 0 06 
الاقين بز الحذ 1 الثقلان 69 4 [ الزحمن:" 

فالمراد : مَنْ خاف مقام ربه من الجن له جنة » ومن خاف مقام 
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ربه من الإنس له جنة 


وحرف الجر و جنا رد يشريه الجنات 
ظرف والمتقين مظروف , الجنة محيطة بالمتقى , ثم قال 8 ونعيم 

[الطور ] لأن مَنْ فى الجنة ليس بالضرورة أ أن مكوق فى اتعيد: . 
.كما نرى مثلاً الباشا يجلس فى حديقة منزله , وفيها الأشجار 
والزهور والثمار . وعنده العامل يقصف الأشجار يقلَّمها ويرويها , 
فالحديقة نعيم فقط لصاحبها , لكنها ليست نعيما لمن يعمل فيها . 

أما هؤلاء المتقون فهم فى جنات وفى نعيم , فهم يتنعّمون فيها . 
لذلك أكّد الحق سبحانه هذا المعنى , فقال بعدها © فاكهين بما آتاهم 
رهم 6802 14] الطوى | الى + شاكيين جما هم.قيسة. .من الفعيم .. وفاكيين 
يعنى : فرحين . هذه إضافة أخرى لأن الإنسان قد يكون فى جنة 
وفى نعيم لكنه غير فرح .بما هى فيه . 

وهذه المسألة رأيناها مثلاً فى مصر بعد الثورة حيث رأينا 
الناشا فلاق عندة الحواذق. .و السباقين وفيا النان 'الفناعية: والقتهار 
ويأكل منها . لكنه غير فرح بها وينقّصها عليه خوف التأميم » لأنهم 
كانوا: يأخذون الأرض منهم ويؤمموتها للدولة » فهى فى جنة 2 وفى 





: قال الماوردى فى تفسيره للآية : فى هاتين الجنتين أريعة أوجه‎ )١( 

احوقا بو عنكة الاق دويق :الحان قال افد .. 

الثانى : جنة عدن , وجنة النعيم . قاله مقاتل . 

الثالث : أنهما بستانان من بساتين الجنة وروى ذلك مرقوعا . 

الرابع : أن إحدى الجنتين منزلته ٠‏ والأخرى منزل أزواجه وخدامه . كما يفعله رؤساء الدنيا . 
ويحتمل خامسا : أن إحدى الجنتين مسكنه , والأخرى بستانه . [ 

ويحتمل سادسا : أن إحدى الجنتين أسافل القصور . والأخرى أعاليها . 


ظ سُوَيَو الفزدر ظ 
محص مص ص ححص صصح ححص حد ووه 
نعيم , لكنه غير فاكه بها . ظ 
ومعنى 9 بما آتاهم ربُهم .. 4069 [ الطور ] أى : بالمسيّب لا 
بالأسياب . 0 ظ 
فالمتقون فى جنات وفى نعيم وهم فرحون به فاكهون بما آتاهم 
ربهم » وفوق ذلك وقبله : ذإ ووقّاهم ربهم عذاب الجحيم 4062 [ الطور ] 
وهذا من تمام النعمة » فيمكن بعد أن يدخل الجنة يخاف أن يخرج 
منها إلى النار . ظ 
فيقول له : لا لأن الذى يدخلها يبقى فيها لا يخرج منها ء أو 
وقاهم عذاب الجحيم بداية قبل أن يدخلوا الجنة كما قال سبحانه : 
وقوله تعالى ٠‏ كلا واشربوا هنيئا بما كنتم تعملون 403 [ الطور ] 
وفى آية أخرى قال تعالى ا ا 
فى الجنة كلوا منها واشربوا هنيئاً مريئا . 
باليقم فق الطعام آى الشرات, كنار له تكهن اله حلعنا ولةةقرقدك 
لحظة تأكل أى تشرب , لكن ربما أحسست بعدها بآثار غير مرغوب 
فيه + كان .تحده حموضة"فن الجعدة مكلذ أن اغازاك واتكتقا حاف :وغور 
ذلك . [ 
فهى إذن هنىء لكن ليس مريئاً ٠‏ فالله يصف طعام الجنة وشرابها 
بأنه هنىء ومرىء . يعنى : يمرى عليك ولا تجد له آثارا ضارة . 
وإن كان طعام الجنة وشرابها ليس فيه شىء من هذا لأن الإنسان 
هناك لا يأكل عن جوع ٠‏ بل يأكل تفكُها » وحتى لى لم يأكل لا فرق . 


ب -> لم 
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د حص بمححصصحهه ححص وحص مح حم 


ثم يذكر سبحانه ألوانا آأخرى من ألوان التعيم . 
١‏ 


7 أ -- و هه ريه جور : 
+8 مَتَككينَ عل عل سر ضفو روجهم حو رعين 2 





ااا ا اا 01 
يجلس على جنب ٠‏ وهى جلسة تدل على الراحة والطمأنينة » وأنه لا 
يوجد شىء ينغصها . ظ 

أما المهموم والعياذ بالله فتجده فى جلسته قلق] لا يكاد حتى 
سنك فور إلى سوق , الماذا 8ن عكرة ما اشفلة ىعن الذاجة 
فى التحلسة . 

فقوله تعالى : كين .. 269 [ الطور ] دلت على هدوء البال 
وخْلوّه من المنقّصات والهموم على 0 .. 00 شك عرب | جح 
سرير ٠‏ وهو ما يجلس عليه . ولفظه يدل على السرور «! مُصفوقَة . 
9 [ الطور ] منظمة منسقة . موصولا بعضها ببعض . 

. لذلك لما ذهينا إلى فرنسا شاهدنا هناك فنادق غاية فى الروعة 
والعفال والراكة ان انرسمس عتهنا: الثابى م فقلف لوي تتوسون من 
هذا ال أعده اليكس للسين فنا مالكم .يما اده بون اليشين النسين + 

ومعنى : وزَوجناهم بحور عين 4069 [ الطور ] أى. : قرناهم 
بالحور العين ٠‏ والفعل زوج يتعدّى بنفسه تقول : زوجت فلانا فلانة , 
1 نموو سكوف الور ضع وفيا إلى جاتن ككفق. ب ] رزاة الفشين الاين الجورتي: | .وقال 


الرازى فى مفاتيح الفيب : « يحتمل أن يكون لكل وأحد سرر وهو الظاهر لأآن قوله 


ال ا م اي أو أن تكون من آياته أن يمسح ‏ 

على المريض فيبرأ . أو المسيح المبارك . . أما عيسى . فهذا هو الاسم . والمسيح هو 
اللقب . وابن مريم هى الكنية . . ونحن نعرف أن العَلمْ فى اللغة العربية يأق على 
ثلاثة أنواع : اسم أو لقب أو كنية . وابن مالك يقول : « واس أتى وكنية ولقبا » إن 

لَم على الشخص له ثلاث حالات . إما اسم وهو ما يطلق على المسمى أولا . 
والاسم الثانى الذى أطلقناه عليه . إن كان يشعر برفعة صاحبه أو بضِعته نسميه 
لقبا . أما ما كان فيه أب أو أم فيقال له : « كنية » وجاءت الثلاثة فى عيسى « اسمه 
المسيح عيسى بن مريم » . 


00 دنجى ء 
الحق 0 قُْ الدنيا والآخرة » 


ونحن فى حياتنا نستعمل كلمة فلان وجيه من وجهاء القوم ‏ والوجيه هو الذى ' 
لا يرده مسئول للكرامة فى وجهه » ونحن نسمع فى حياتنا اليومية . فلان لا يصح أن 
نسبب' له الخجل برفض أى طلب له . وكا يقول العامة : ١‏ هو الوجه ده حد 


5 يكسفه ) إذن فالوجيه هو الذى يأخذ سمة وتميزا بحيث يستحى الناس أن يردوه إدا َ 1 


كان طالباء» وهناك إنسان آخر قد يسألك أو يسأل الناس . فلا يبالى به أحد . إنه 
يريق ماء وجهه وتنتهى المسألة . [ 


إذن فقوله الحق فى وصف عيسى بن مريم : ل أن 
أحدا لا يرده إن شالة . لكرم وجهه 2 فالإنسان يمخجل أ ل يرد صاحب مثل هذه 
الكرامة , لذلك نجد ان السائل قد يقول : أعطبى لوجه الله . أى أنه يقول لك : 
لا تنظر إلى وجهى . ولكن أنظر إلى وجه الله » لأن الله هو الذى جاء بى إلى الدنيا 
وخلقنى . ومادام قد جاء بى الخالق إلى الدنيا فهو المتكفل برزقى . فأنت حينما تعين 
على رزف من استدعاه الله إلى الوجود تكون قد أعطيت لوجه الله » إنه الخالق الذى 
يرزف كل محلوق له حتى الكافر . 


إذد فعطاء الإنسان للسائل ليس عطاء لوجه السائل . ولكنه عطاء لوجه الله . 
والحق يقول عن عيسى بن مريم . « وجيها فى الدنيا والآخرة » وعرفنا كيف يكون 





حمصص مح سح نح و ححصم هد ره 
تالعؤون: فى الحنة يفمتم ‏ بالزوا ع ب الجووان ,ماني تلبس اليا بجت 
فى ذلك , فقال ‏ وزوجناهم بحور عين #050 [ الطور ] فتعدّى الفعل 
ومعنى : الحور العين . جمع حوراء وشفى شديدة يياض العين 


وشديدة سوادها 6 والعين جمع عيناء « وهى واأسعة | لعينين فى حمال 
وعاتحة. 


00 خرن بر رحد سر 
وَالَدَءًا تيه القن 
7 0 عر صُ علهن 


يه 


7 





والذين آمنوا .. 469 [ الطور ] أى : آمنوا بالله وحده لا شريك 
له . وأنه وأحن انض .و اعتقوو| له 
أى فى ذاته » وأحد ليس له أحزاء «إقل هو الله أحد 02 © [ الإخلاص ] 





: قال الماوردى فى تفسيره للآية : فيه أربعة تأويلات‎ )١( 
. أحدهاأ 5 الله يدخل الذرية بإيمان الأباء الجنة . قاله ابن عياس‎ 
الثانى : أن الله تعالى يعطى الذرية مثل أجور الآباء من غير أن ينقص الآباء من أجورهم‎ 
. شيئا . قاله إبراهيم‎ 
. الثالث : أنهم البالغون عملوا بطاعة الله مع آبائهم فألحقهم الله بآبائهم . قاله قتادة‎ 
الرابع : أنه لما أدرك أبناؤهم الأعمال التى عملوها تبعوهم عليها فصاروا مثلهم فيها . قاله‎ 


ابن زيد . 


يوا زر 
اح حصححوص ح وحص وحصو ونح تو 
والإيمان لا يكون كاملا إلا إذا صحبه عمل بمقتضى هذا الإيمان , 
عمل بالمنهج الذى وضعه لك من آمنت به » لذلك قرن فى مواضع 
كثيرة بين الإيمان والعمل الصالح , فقال : «آمنوا وعملوا الصّالحات 
50 ؤ ظ [ الطلاق ] 
وقوله تعالى : « واتبعتهم ذريتهم بإيمان .. 409 [ الطور ] فالرجل 
آمن وعمل صالحا واتبعته فى هذا ذريته من بعده , آمن مثله » لكن 
عمله دون عمل أبيه وأقل منه ,. فالحق سيحانه بكرمه ورحمته بالذرية » 
وكرامة للأب المؤمن يرفع إليه ابنه إلى المرتبة الأعلى 
( ألحقنا بهم ذريتهم وما َلََاهُم مَنْ عَمَلهم من شىم .. (400 [ الطور ] 
ما تنقصتاهم شي6 + زدنا الأنثاء ولم نتقص الآباء + لآن. شرط 
الإيمان متوفر فى الاثنين :ما المحل إن ال يبر تحنلا بن 1 
وتكرما . ظ ؤ 
متحتي اران الل اعباس فاون الرجل أولاده وأولاد 
اولان فالات .من الذرية +.والايق. من الذرية لس ال 
والذرية قسمان : ذرية قبل التكليف وذرية بعد التكليف . والمراد هنا 
الذرية المكلّفة والمطلوب منها الإيمان والعمل الصالح . وكلمة وما 
ألتناهم من عملهم مَن شىء .. 4069 [ الطور ] أى : أىّ شىء مهما كان 
صغيراً . [ 
وقوله تعالى : كل امرئْ بمّا كسب رهين 49 [ الطور ] رهين 
صيغة مبالغة على وزن فعيل , وهذا الوزن يأتى فعيل بمعنى فاعل 
مثل رحيم أى : راحم . وتأتى فعيل بمعنى مفعول مثل قتيل أى : 


جه يه 


8 
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وهنا رهين بمعنى مرهون من الرهن ٠‏ والرهن كما تعرفون شىء 

عش نيتجعله الممكتاج للفال عت امن :الما ينانا له حق حففين 

دينه » فالرهن موقوف على المال حتى يعود إلى صاحبه ٠‏ كذلك العبد 
يوم القيامة مرهون بعمله محيوس عليه . ظ 

لودو : ل فاعل أى : راهن عمله إن خيرا 


امد 5 كر ولو س0 
ناكمالا تيوكاي © 


قوله تعالى « وأمددتاهم .. 000 : أن هذا عطاء 
ااا ا 00 
فى الجنة يتنازعون الكأس أى : يتجاذبونه . وهذا التجاذب ليس عن 
خلافك ان بغضاء , إنما عن موادعة ومخلاطفة واد 1و 00000 
فى متعة وانسجام وتدال : 






« يتنازعون فيها كأسا ف 0 4 [ الطور ] الكأس هو الوعاء الذدى 
يشرب فيه الخمر . ولا يسمى كأسا إلا إذا كان ممتلئاً فإن كان 
د )0 
فارغاً فهى كوب 





)١(‏ قال الثعالبى فى فقه اللغة فيما نقله السيوطى فى المزهر ( ١5١/١‏ ) : باب الأشياء 
تختلف أسماؤها وأوصافها باختلاف أحوالها : لا يقال كأس إلا إذا كان فيها شراب وإلا 
فهى زجاجة . ولا يقال مائدة إلا إذا كان عليها الطعام » وإلا فهى خوان . ولا يقال كوز إلا 
إذا كان له عروة وإلا فهو كوب . ولا يقال قلم إلا إذا كان مبريا وإلا فهو أنبوبة . ولا يقال 
خاتم إلا إذا كان فيه فص وإلا فهو فتخة ... » وهكذا . 


وا لمر 
ص جموهم و ووج22 :222209039045252 

ومعنى «لأ لغو فيها .. 4069 [ الطور ] اللغى : العمل الذى لا 
فائدة منه . وهو الكلام الساقط الذى لا معنى له لكن لا إثم فيه 
ولا تأثيم 49 [ الطور ] لا إثم فيه ولا يجرّك إلى محرم . 

وهذه ميزة خمر الآخرة , والفرق بينها وبين خمر الدنيا » أن 
خمر الدنيا تذهب بالعقل وتحمل شاربها على الهذيان وفقدان العقل , 
وبالتالى يحدث منه اللغو . ويحدث منه الإثم . 

أما خمر الآخرة فمنرّهة عن هذا , لذلك وصفها الحق سبحانه 
الحق. .سححائة م .موييناا» قلسن اليا مق كفن الذضا إلا ”الاسم م بواذا 
رأيت الذى يشرب الخمر تراه ( يدلقها ) فى حلقه هكذا مرة واحدة 
لماذا ؟ لأنها كريهة الطعم والرائحة . 

أما فى الآخرة فيتذوقها ويتمتع بلذتها . فإذا كانت خمر الدنيا 

هذا فحنت كن الك تعال. لأ ورين منا أن تنس اليقوم :و الأحزان 
ونفر منها , إنما يريد منا أن نعايشها ونعرف أسبابها . ونحاول 
التغلب عليها . إذن 0 وسمتوها : [ 


رس حرا ار سر 20 1 تخ و 
92 4:5 ورد فَعلمهِمعِلَمَا واو فكون | 


: ) ذكر الماوردى فى تفسيره للآية ( الطور 5” ) : فيه وجهان ( نقلاأ عن أبن بحر‎ )١( 
. فأقر الله بهم أعينهم‎ ٠ أحدهما : أن يكون الأطفال من أولادهم. الذين سبقوهم‎ 








الثانى : أنهم من أخدمهم أ إياهم من أولاد غيرهم . 


وا لور 
حمحصحص وح صوص ص وحصحص ب ححص ,بحت ره 

اع #ميطوق كلوسيع :فى النمنةا لمان مككوين الشراب. د .والقطنان 
جمع غلام وهو الولد الصغير جميل الصورة . وفى موضع آخر 
قال تعالى فى وصفهم : © ولدان مخلّدون 3 05 5 [ الإنسان ]| يعنى 
فى سن صغيرة ثابتة لا يكبرون عنها , لأن الغلام إذا كبر صار إلى 
الشيخوخة :كا سوااء لستفون عقن منه لعن وله دوو 

ومعنى +( لهم .. #069 [ الطور ] أى : مخصصين لخدمتهم ٠‏ لآن 
اللام تأتى للملكية وتأتى للاختصاص ؛ تقول : المال لزيد يعنى ملكه . 
واللجام للفرس . أى : يخصه لأن الفرس لا يملك اللجام » وكلمة 
لمم دلت هن اهذا الساتى يكدميدم دون اندن جاكدة معنيو رلا 


اه 


وقوله سبحانه : 98 كأنهم لؤْلوُ مكنون 13 * [ الطور ] يعنى 
هؤلاء الغلمان فى البياض والصفاء أمثال اللؤلق , واللؤلق مشهور 
بصفائه وبياضه ولمعانه . فما بالك إذا أضيف إلى ذلك أنه مكنون . 


أصدافه يتعرض للغبار وللأتريبة التى تشوب صفاءه . 
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حاب ف أَهِلَامسفْقِينَ (ه) : 


لاملل 


5 اا م 2 





حصح: ل مم عه , هه .ووو :5 22295 
الكلام هنا ما يزال عن أهل الجنة ظوَأَفْبَلَ بعضهم على بعضٍ 
يتساءلون (4052 [ الطور ] يتسامرون »2 أى يسأل بعضهم بعضا ال فَالوا 
نا كُنَا قَبْلَ .. 465 [ الطور ] أى : فى الدنيا فى أَهلنًا مشفقين 
59 [ الطور ] الإشفاق الخوف , والخوف يكون بكراهية المخوف 
منه » ويكون هيبة وتعظيما لمن تخاف منه ٠‏ 
عاذ #قانونا يقافرن :التقصي :فى كناد ة 1نم تفن اطاعوا :وادوا بحن 
ال لكن ما عيدوا الله حق عبادته ٠‏ فهوق د يستحق أكثر من هذا . 
إذن : خوفهم فيه رجاء وفيه أمل فى الله أن يتدارك هذا التقصير , 
لذلك قال الله تعالى عن الملائكة :بل عباد مكرمون 9 65 [ الأنبياء ] 
وهم إلا يعصون الله ما أمرهم ويفعُون ما يؤمرون 405 [ التحريم ] , 
ومع ذلك قال عتهم . « يخافون ربّهم مَن فوقهم .. 22 © [ النحل ] 
أى : خوف مهاية وتعظيم . 
اد يكون المعنى فإ فى غلا مشفقين 0 الل” 
فى الآخرة. 
ومعنى #فمن الله علينا .. 9 * [ الطور ] أى : تفضل علينا 
والغطانا قوق :هنا" تتستكدة اتهناة عه اتعالى. .وكرما + من علينا الا 
يعقبه ضرر , ولا يعقبه عذاب 9 ووقانا عذاب السّموم 4059 [ الطور ] 
السموم والعياذ بال هى اللوي: اللخدالصن + :و سد السضويى لأنة: وددد 





خرش | اا :.” 
ور الفلزيز 


ممح حص وحص و :2ه 


8 اناك ابن 2 اليه 





يذكر هنا حيثية دخولهم الجنة ونجاتهم من النار » فالسبب أنهم 
كاقوا قطتوى هتاه الم يفوكو كافمالفا + ولك بوساعينا وتضرعةا 
ورجائنا فى الله » ندعوه ربا رحيما » برا كريما » ونطمع فى رحمته 
التى سبقت غضبه . 
طإِنّهُ هْوَ الْسَرُ الرحيم 462 [ الطور ] فاستجاب لنا استجابة 
ظهرت آثارها فى-أننا دخلنا الجنة » وصرنا إلى أفضل مما كنا فيه 
بدون تغب ولا :هم ولا حزن + اصرنا إلى انعيم لم يكن “يخطر. لنا على 
3 ْ 
و «البر .. (#052 [ الطور ] واسع الكرم والإحسان الرحيم 
(52 * [ الطور ] كثير الرحمة بخلّقه تعالى , لأنه ربهم وخالقهم 
والمتكفّل بهم » خلقهم من عدم وأمدهم من عدم , ولم يكلّفهم إلا بعد 
. اليلوغ واستواء العقل إلى غير ذلك من النعم . 


3 


نز سك رمم 





هذا أمر لسيدنا رسول الله كَل أن يُذكّر قومه . والتذكير أن تعيد 
ما أخبرت به وتكرره مرار؟ ٠‏ والتذكير لا يكون إلا للنسيان ٠‏ وهذه 





)1( كهن الرجل : صار كاهنا كهانة : أخبره بالغيب على سبيل الظن والتخمين وكانت شائعة 
فى الجاهلية , وقد رموا النبى يك بها فنفاها الله بقوله عنه 9فَذَكَر فَمَا أنت بنعمت ربك 
بكاهن ..69 4 [الطور] . [ القاموس القويم ١75/5‏ ] . 


2 صوص وحص ص وص حص وص حص وحص حصو حه. 
طبيعة البشر التى جبلهم الله عليها . 

ظ والتذكير ينفع من وجوه عدة : أولاً ينفع المذكّر لأنه حين يكرر 
التذكوة لا مخرم كوامينا» ثم يتفم المؤهة الى تذكره وذكر فإن 
الذكرئ تنقع المؤمنين 29 (69) # [الذاريات ] 

فأحداث الحياة تمر على المؤمن . ويمكن أن تَضبي عنده صفاء 
العقيدة » فالتذكير يزيل. هذا الضباب ويمسح غبار الغفلة والنسيان . 

لذلك: كان تسيدنا معان كثير ما يسال سيدنا رسول الله كَل عن 
المسائكل الفاكتة . 


فقال كله : ٠‏ تَعرّض الفتن على القلوب كالحصير عودا عورا : 
فأيّما قلب أنكرها تُكتت فيه نكتة بيضاء , وأيّما قلب أشربها دُكتت فيه 
نككة ستولا + يحكن: تكون: على اقلبيق + انين مكل انسفنا و قير 
فتنة ها ذامت التسيمزات .والارطى» وراك كالقي" تمهف" ارق 
معروفاً ولا ينكر منكر) ,"ا 

كذلك التذكير لا مانم أن ينقع الكافر بدليل أن صناديد الكفر فى 
مكة آمنوا بالتذكير . المهم أن يصادف التذكيرٌ قلباً صافياً ليطفىء فيه 
حمية الجاهلية . 





)١(‏ كلمة الكوز كلمة عربية صحيحة . قاله ابن سيده . وهى من كاز الشىء : جمعه . وهو إناء 
من الأوانى له عروة بعكس الكوب فهو بلا عروة . [ لسان العرب - مادة كوز - بتصرف ] . 
(؟) المجخى : المائل عن الاستقامة والاعتدال . فشيّه القلب الذى لا يعى خيراً بالكون المائل 
الذى لا يثبت فيه شىء لآن الكوز إذا مال انصب ما فيه . [ لسان العرب - مادة جها ] . 
ل أخرجه مسلم فى صحيحه ( 2١7‏ ) وأحمد فى مسنده ( 75847 ) وأبى عوانة فى 


مستخرجه ) 1) من حديث حذيفة بن اليمان . 


3 
َ ُُ 13 
7 2 


ح وح 15-02090205222 اه 


وك :نا ينه اللمسالة الى كه إبطان يجنا عدر 


٠‏ وكان 
جبارا فى الجاهلية » ومع ذلك لما سمع القرآن تأثر به ورق له قلبه , 
لأنه لما لطم أخته حتى سال الدم فق افحيياوا: تحركن عنده عاطفة 
الألكوة وما ..لؤميا :من الحتان: ورقة القن فليا "انقح قلي كله تور 
القدى افاسلة + [ذق + تقعة: التذكين , 

وقوله سبحانه : 9 فما أنت بنعمت ربك بكاهن ولا مُجنون 69 4 
[ الطور ] الحق سبحانه ينفى عن رسوله هذه التهمة التى اتهموه بها , 
وأكذ هذا النفى. باستكدام أسلوب الخطاب:. 

إفماأنت .. 469 [ الطور ] واستخدام الباء فى بكاهن 


453 [ الطور ] يعنى : ما فيك شىء من الكهانة أبدا , والكاهن هو 





)١(‏ ذكر ابن كثير فى السيرة النبوية ( ؟/١5‏ ) أن عمر بن الخطاب رضى الله عنه خرج 
متوشح) سيفه يريد رسول الل يله ورهط) من اصحابه قد ذكروا له أنهم قد اجتمعوا فى 
بيت عند الصس:! وهم قريب من أربعين .. فلقيه نعيم بن عبد الله فقال : أين تريد يا عمر ؟ 
قال : أريد محمدا هذا الصابىء الذى فرق أمر قريش وسقه أحلامهم وعاب دينها وسب 
آلهتها فأقتله . فقال له نعيم : والله لقد غرتك نفسك يا عمر ء أترى بنى عبد مناف تاركيك 
تمشى على الأرض وقد قتلت محمدا ؟ أفلا ترجع إلى أهل بيتك فتقيم أمرهم ؟ قال : وأى 
أهل بيتى ؟ قال : ختنك وابن عمك سعيد بن زيد وأختك فاطمة فقد والله أسلما وتابعا 
محمد يَكِلَِ على دينه فعليك بهما . فرجع عمر عائداً إلى أخته فاطمة وعندها خباب بن الآرت 
معه صحيفة فيها ( طه ) يقرتها إياها .. فلما دخل قال : ما هذه الهينمة التى سمعت ؟ 
وبطش بختنه سعيد بن زيد فقامت إليه أخته لتكفه عن زوجها فضربها فشجها .. فلما رأى 
عمر ما بأخته من الدم ندم على ما صنع وقال لأخته : أعطينى هذه الصحيفة التى كنتم 
تقرأون آنفا , اتذلر ما هذا الذى جاء به محمد . ولم ترض أخته إلا أن يغتسل قبل أن يمس 
الصحيفة فاغتسل فلما قرأ منها شيئاً قال : ما أحسن هذا الكلام وأكرمه . فذهب إلى رسول 
الله حيث هى وأصحابه فأسلم . 


1:.5 22+22 جوت ص وحص و وح تو ت. 
العراف الذى يدّعى علم الغيب ٠‏ وكانوا كثيرين فى هذا الوقت . 
وكانت لهم خلقة شاذة عن الخلق , فمثلاً كان منهم ( شق أثمار ) 
له نصف عين » ونصف أنف . ونصف فم . ونصف يد » ونصف 
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رجل . 


ومثل هذا ربنا رضى له شيئا من الصفاء , فكان الشياطين 
ينزلون عليه ويوحون إليه بأشياء من استراق السمع قبل بعثته 25 . 
وقبل أن «تخلقالسماء “فى وكوههم ع فكافوا وف ون الثاني سا شناء افيها 
قليل من الحقيقة وكثير من الباطل يزيدونه من عندهم فيضلونهم . 
وهؤلاء الكهان كانت لهم كلمسة مسموعة . وكان الناس 
يستشيرونهم ويأخذون برأيهم فى كل أمور دينهم ودنياهم . 


وسيدنا رسول الله يَلئِة أبعد ما يكون عن هذه الصفة . كذلك نفى 


ٍِ 


معي ميد ب ب ادر أن يرتّب 
الأشياء ولا أن يدبر حركة حياته . 

فهل شاهدتم شي من هذا على رسول الله , وقد ّرف بيتكم 
توحاخة: الفقل و حسيخ القن كو الصندق .و الأفانة ؟ كيف وقد مدحه 
الله بقوله ون لَعلَى خلق عظيم 90 4 [القظلم] 

وقوله سبحانه : «إفما أنت بنعمت ربك ٠‏ 63 #4 [ الطور ] أى أن 
قعل :الك عارك #تخية ب وفقين) أنك لست كما يقول لا كاهن ولا 
مجنون » أو ذكّر بنعمة ربك لا بنعمة الكاهن ولا بنعمة المجنون . ثم 
ينفى عنه تهمة أخرى ٠‏ فيقول : 





سور العمل 
ت :0‏ صمحح ممصن محص مصححون هه 


لحان وجيها فُْ الدنيا » قلاذا : نص الحق على ٠‏ وجاهة عيسى فُْ الآخرة ؟َ وخصوصا 
دم الفسين كود 0 يي ا 


2 حل | صم عن بر ري 3 ع م 


حلط 3 
عو عير مر 2 ع ور 


ات انا" بكو ب أذ أل مَل يز إن كنت قلته, فقد عليته, 
َل مَافى تقى ولا أل ماف 0 إنَكَ أنت علدم عيوب 5ع # 


[ ( سورة المائدة ) 
إياك أن تظن أن هذا السؤال هو تقريع من الله لعيسبى بن مريم . لا . إن الحق 
يريد أن يقرّع من قالوا هذا الكلام . ولذلك يقول عنه الحق : 


ركم عل يوم ولدث وَيَومَ أموتٌ ووم أبعت سباي # 
( سورة مريم ) 
لآن ميلاده كان له ضجة . وبعض بنى إسرائيل اتهموا والعياذ بالله أمه مريم 
البتول » و« يوم المات » » كلنا نعرف حكاية الصلب وكان لها ضجة . إنه لم يصلب 
ولكن صلب من خانه ووشى به فألقى الله شبه عيسى عليه فقتلوه . ويوم البعث حيا يوم 
يسأله الله : 


207 سي ١‏ م 6 


ع سم ارو سم 0 د 7 91 
نت فلت انحو وأ هين من دون الله َال سبحدتك مايكون لح ان 


ُو مالس لحن (من الآية ١١7‏ سورة المائدة ) 

إنه عيسى ابن مريم الذى أنعم الله عليه بالسلام فى هذه المواقف الثلاثة . ويتابع 
الحق فيصف عيسى ابن مريم بقوله : « وجيها فى الدنيا والآخرة ومن المقربين » إن 
كلمة « من المقربين » تدل على تعالى الحق فى عظمته » فحين يفتن بعض البشر فى 
مدا حب يسوي جا ا اواعبيو ب 
دنت: 'ق “ذلك 


والحق سبحانه يعلمنا أن للمغالى جزاءه ولكن المغالى فيه تنجيه رحمة الغفار : 





الخ 
ويا ودر 


2-0665 





جد سر لم 


50 اير السونو| 0 
2 3 د ل سا سس سس اتوي ١‏ 


سر م 








قالوا عن رسول الله بعد أن أعيتهم الحيل ولم يجدوا صدىئ 
. لقولهم : كاهن ومجنون قالوا ( شاعر ) ولم يفلحوا فى هذه أيضا , 
لأن رسول الله جاء فى أمة أفصح ما يكون . غندهم مككة البلاغة 
ودقة الأداء اللغوى والبيانى ٠‏ فهم أدرى الناس بالشعر ,. ويعرفون أن 
ما جاء به محمد وما يتلوه عليهم ليس شعرا وما جربوا عليه شيتا 
من هذا قبل بعثته . 
ذلك قال تعالى فى إبطال دعواهم : ٠‏ فل لَوَ شاء الله ما 
ألوته عليكم ولا أذراكم به قد أبذت فمكم عمرا سن قَبله أفلا 
تعقلون 69 4 [ يونس ] 
أين. عقولكم المفكرة 2. فقد عشت نين أظهركه أريعين سنة ما 
جربتم على قول الشعر . فهل تفجّر عندى بعد الأربعين » ومعلوم أن 
العبقريات تأتى فى العقد الثانى من العمر . 
ثم ما الذى كان يضمن لى أن عندى عبقرية تأتى بهذا الكلام قبل 


)١(‏ قال قتادة : قال قوم من الكفار : تربصوا بمحمد الموت يكفيكموه كما كفى شاعر بنى 
فلان . قال الضحاك : هؤلاء بنو عبد الدار نسبوه إلى أنه شاعر . أى يهلك عن قريب كما 
هلك من قبل من الشعراء . [ تفسير القرطبى 3555/9 ] ٠.‏ 2 , 


م0 حبص صوص و وووجح 2422222 
أن أموت ؟ ثم أنا لا أقول لكم هذا كلامى أنا . 
اقمنا فى مخ هه الك موكى من اشالا معطي الكاهن لان الكامن 
إنما يتلقَّى عن الشياطين ون الشيّاطين ليوحون إلَئ أوليائهم .. 699 4 
[الأنفاء ]ول معطن لمجدوة لا مقطى: لشاحكن رولا لشاعن... 
فلما فشلوا فى هذه أيضا قالوا 8 أساطير!') الأولين 02 4 [ القلم ] 
وقتالوا #إى امسجبو ا عطقف "يحل من اهل الكتاتب تعلسه هذا 
الكلام » لكن فض حهم القرآن وبين كذبهم وتضارب أقوالهم . فقال 
تعالى : وقد نَعْلَم نَم يَُوُونَ نما يُعَمهُ شر َسَانُ الذي يُلْحدُون إل 
جه اس الي لس اس الس جم سم ته ته هن ل 
أعجمي وهلذا لسان عربي مبين 09 4 [ النحل ] 
[ذْق: هذا كلة.كتان ,ولذى :فى اللخصسويتة لا ,يقبت :امام السائل 
المقامل. ‏ 
عليهم ا [ الطور ] 
ظ فالأمر هنا قل تربصوا ا ] أمر للتهديد .2 كما 
امج امس ولتي عات بارا تي بتر + افعل: هنا شتكغ 
)١(‏ الأساطير : جمع أسطار أو أسطورة وهى الأحاديث التى لا نظام لها أو لا أصل لها . فهى 
شكاناف: عن الأوليق كتنهها :ولا أساتن نهنا :فين أكناايب ' قوق يزغنميم .| الفتنانوس 


القويم 5١١/١‏ ] . 
)١(‏ يختلف إلى فلان : يتردد عليه ويجلس إليه من وقت لآخر . 


صحومححصصمصحص ,صمحم ص ححصم محص ره 


فالهك يقول لهم : تربصوا كما تريدون ,٠‏ فلن تنالوا منا ولن تكيدوا 
بالفعل فما تخلينا عن رسالتنا , آذيتمونا بالمكر والتبييت على قتلنا , 
00 
0 4 فكت الله سعيكم 1 
ساسوب وسوس الوسايوب تترمطن يكم وقد 
و ل بعذّاب 
من عنده أو بأيدينا قتربصوا إِنا معكم متربئصون 90© 4 [ التوبة ] 
أى : ماذا تنتظرون فينا إما النصر عليكم . وإما أن تقتل فذننال 
الشهادة وكل منهما حسنى ٠‏ ونحن ننتظر فيكم : إما أن يعذّبكم الله فى 
الآخرة بكفركم , أو يُعذّبكم بأيدينا حينما ننتصر عليكم . فتربصوا بنا 
اراح حرا ري ات جيه وفى أعين الله . 
اع كن ب ثرو 1 ور 1 1 6 :/ د و رح بجعر د حر - جو 
)١(‏ كلمة ( الأحلام ) لها هنا معنيان 
الآأول : العقول . وقيل لعمرى بن العاص ع وقد وصفهم الله بالعقل ؟ 
ققال + طلم كقول كادها الله : اع الم يصبخيها بالتوفيق + 
الثانى : الأذهان . لأن العقل لا يعطى للكافر ولو كان له عقل لآمن . وإنما يعطى الكافر الذهن 
فصار عليه حجة والذهن يقبل العلم جملة . والعقل يميز العلم ويقدر المقادير لحدود الأمر 
والنهى . [ بتصرف من تفسير القرطبى 5475/9 ] . 





02 حعووح لت جو وص وص وصور وص 
تتحثى الأتعلاء : العقول ؛ والعقول حينما تأمرهم بهدذا ْ 
60 4م [ الطور ] أى : بهذا العناد ومصادمة دعوة الله دليل على فساد 
هذه العقول وفساد هذا التفكير , لأن العقول لو تركّت للفطرة التى 
جبلّت عليها ولو تحرّرت من الأهواء ما انتهت إلا إلى الإيمان بالله 
ووسولة وها وقفت هذا الموقف . [ 
«أم هم قوم طاغون 50 [ الطور ] الحق سبحانه وتعالى كرر 
( أم ( هتا فى عدة مواضع ليعرض كل المواقف والاحتمالات التى 
مروا بها . ومعنى #طاغون 5 * [ الطور ] متجاوزون للحدّ فى الكفر 
وفى العناد ومصادمة 0 1 
8 4 2 2 
١ 2 0‏ قير | 7-3 









١‏ تَقَوله َ ٠‏ 469 [ الطور ] اختلقه وأتى به من عند نفسه , ولما 
اعديد الفرية قالوا ا إِنّمَا يعلّمه بشر. ٠‏ ه40 [ النحل ] 
فررٌ الل عليهم «لسان الذي يلحدون إليه أعجمي وهلذا سان 


عربي مبين 029 4 [ النحل ] 

وهنا يرد عليه الحق سبحانه بل لأ يؤضوت 4065 [ الطور ] يعنى 
المسألة ليست مسألة قرآن من عند محمد . إنما المسألة أنهم لا 
يريدون أن يدخلوا ساحة الإيمان . هكذا ظلّما وعنادا واستكبار؟ عن 
قبول الحق دون نظر ودون تأمل أو تفكير . 


فك هده التهى :الت اواو [لضناقها ورسول اله :إن بركتانة زعو قوم 


صمح ,مح ,حص صوص و رصن مص ود ره 


أنها باطل أتوا بها من عند أنفسهم ؛ ليصرفوا محمد عن دعوته » وهم 
يعلمون أنه صادق ٠‏ وآن القرآن حق ٠‏ وأنه من عند الله . لكنهم لا 
يريدون أن يؤمنوا . 

لذلك يُعلّمهم الحق سبحانه كيفية التفكير السليم الموصل إلى 
. الحق ٠‏ فيقول لهم : قل إِنَمَا أعظكُم بواحدة أن تقوموا لله مُعْنَى 
وفرادئ! ' نَم تتفَكّروا ما بصاحبكم من جنّة . ٠‏ 63 4 0 [سبأ] 

: اتركوا التفكير الجماعى والكلام الجماهيرى ٠‏ لأنه لا يُوصّل 

للم ؤ ؤ ظ 
: إذا فكرتم وأعملتم عقولكم بطريقة يقة صحيحة فلاب" أن تصلوا 
ساود وس سو 090 

والقرآن لا يدعوهم إلى التفكر إلا إذا كان هذا ب 
إلى هذه الحقيقة . لذلك نقرأ كثير؟ «إأفلا يعقلوت 462 [ يس ] «أفَلا 
تدَكْرُودَ 490 ريرس ] «أللا َكْرُودَ © 4 222١‏ [لانعام] 

وكولة سبحانه : إفليأنوا بحديث مُغله إن كَانوا صَادقِينَ 69 © 4 
[ الطور ] يعنى : إن كان القرآن مختلقا كما يدعون فليأتوا بقرآن مثله 
أى مختلق . وهم أقدر الناس على الكلام والبيان » وأكثر الناس 
فصاحة , ولهم أسواق للخطابة وللشسهر إن كانوا صادقين 69 4 
[ الطور ] أى : فى هذا الادعاء . 





(5) قال الشوكانى: فى فيضن القدين (:1371 ) ا سورة نميا ) دهن قامتكر :رتيرك فى طن 
الحق بالفكرة الصادقة متفرقين اثنين اثنين » وواحدا واحداً , لأن الاجتماع يشَوَّش الفكر . 
وقال الألوسى فى ( روح المعانى ) « فإن فى الازدحام على الأغلب تشويش الخاطر والمنع 
من الفكن وتخليظة الكلامؤفلة الإأتمناك » . 


و عومج ما ير 


. 07 ا م يبوت 0 
حَلَفوآلتَمَوت وَالْدَرِضَبل لاون 00 : 


الحق سيحانه 06 بنالبيو 5 7 البراهين العقلية التى تتشت ضداق 
رسوله فى" البلاغ عن الله , ويتعجب من فعلهم , وكيف 'يكفرون بال 
ويعاندون دعوة رسوله . ظ 0 

لذلك يسأل : أم خُلقُوا من غَيْرٍ شىء .. (052 © [ الطور ] كيف 
والخلق إيجاد من عدم . فهل جاءوا إلى الكون هكذا دون خالق ؟ 
والعقل يقول : إنه لا يمكن أن يوجد شىء إلا بموجد حتى فى أتفه 








فى هذا الكوب الذى نشرب فيه الآن كوب كريستال شفاف بعد أن 
كنا نشرب فى الصاج أو الفخار , هل يعقل أن نقول إن هذا الكوب 
وجد هكذا بدون موجد ؟ إذن : لابد لهذا الحَلّق من خالق . 

ثم ينتقل إلى جزتية أخرى فى مسالة الخلق آم هم الْخَالقُو 
(55 * [ الطور ] أى: الخالقون لهذا الخَلْق » وفى موضع آخر قال 
تعالى : ظ ولّن ساألتهم من حَلَقَهِم لَيقولنَ اللّه .. 262*469 [ الذخرف ] 

عل السوطيعوق 1 يقزلوا شيو هذا 4 لأ الإنسان خازاا ل كو 
بديع فيه شمس وقمر ونجوم وأرض وماء وهواء وسماء وجبال ٠‏ 
كن شن : آنا الذس بخكلفتة وى اقم اكه ولا يستطيع أن يقول 
.خلقت نفسى ؛ ولو تاليا قبن الدى خلق ايدان يملعرو إلى أن تصل 
إلى أنه عليه العادم:. 





ا وير 
صمصص م حصت ص ص ص توص مصه واه 
إذن : هذا التسلسل المنطقى لا بد أن يصل بنا إلى خالق خلق 
ولم يخلق . هو الحق سبحانه وتعالى . 
لذلك قال بعدها +1 نشوا دنشيات لازال الاترفئرة. 
469 [ الطور ] فإذا لم يستطيعوا حَلّقَ أنفسهم فهم من باب أولى ما 
خَلقوًا السعوات والأاوكن . 
وسصيق ان كنا + إن همعالة الاق هذه ل يدغها اك لننسه : 
والقضية تسلم لمن ادعاها إلى أن يظهر له معارض ٠‏ ولم يقل أحد 
اث خلى السماواه :والاوضن 


سل اراح 0 ل عومء 





يعنى : 0 يملكون خزائن الأرزاق » فيرزقون من يريدون , 


ويحرمون سِ يريدون » أو يملكون خزائن الرحمة فيرحمون من 
يريدون «أم هم المسصيطرون افق [ الطور ] أصحاب السلطة 
والسيطره والآمر والنهى والغلبة . 

المطر عع ست أوراق الشجر الله 2 وهى الدم 


: قال اين الجوررّى فى ( زاد المسير ) فيه ثلاثة أقوال‎ )١( 
+ حدما + العظل والووق ع نقاله اين غراس:‎ 
. والقاقى :««الفيوقن أقاله جكرهة‎ 
. والتالف » علم ما تكوة دمن الغيب . '3كره. الخطلين:‎ 
(؟) العلهز : طعام كانوا يتخذونه من الدم ووبر البعير فى سنى المجاعة . قاله الجوهرى فى‎ 
الصحاح ) مادة : علا . وقال أبو الهيثم : العلهز دم يابس يدق به أوبار الإبل فى‎ ( 
. العجاعات. ووفك د قالة: التووى فى +كوذيب اللقة ماده عليز‎ 


رصح صلملححصمحص محص صمحم 
المخلوط بالوير يوا مسقم بعم النبى كَل . 
. واعترفوا أن الحزائن خزائن أللّه ولننن لوم من الامن شىء ل 
نهم مرة أغنياء ومرة فقراء » مرة أقوياء ومرة ضعفاء [ 
: ليس عندهم خزائن شىء , الخزائن عند من تكرهه وتكذب. 
- كفك ليس هم غبة ولا سيغرة على اليد لكين و ا 
وأسرت 05ظآ وجاءوا نا وشبون ونوك الله على أن يدوه . 


ميم 


«ابكزنة لوووط دقف وار 





يقول لهم : أعندكم سلّم .. 469 [ الطور ] أى : مَرقى ‏ 
ومصعد تصعدون به إلى السماء فتأتون يدان عاص يا مع إن 
هذا إقرار منك بأن السماء فيها شىء , لكن ينقصكم السلم تصعدون 
ااعوااير لب طن عار ااا ارني بج الأسداء لير ولي 


 مهدنع فليأت مستمعهم بسلطّان بين 9 4 1 الطور ] أى : إن كان‎ (١ 





)0( عن أنس قال : كانوا إذا قحطوا على عهد رسول الل وَل استسقوا بالنبى 6 فيستهزة 
لهم فيسقون , فلما كان زمن عمر رضى الله عنه قحطوا فأخرج عمر العباس يستسقى به ظ 
فقال : الهم إنا كنا إذا قحطنا على عهد نبيك استسقينا به فسقينا , وإنا نتوسل إليك بعم ‏ . 
نبينا فاسقنا . . قال : فسقوا . أخرجه ابن أبى عاصم فى الآحاد والمثانى » وابن حبان فى 


صحيحةه . 


شوو الور 
حمحص صصح صصح حبص محص محص ود ره 


مستمع فليآأت بحجة واضحة يغلبٍ بها محمد . 
وقوله سبحانه : إأَم لَه البنات ولكم البنوث 469 [ الطور ] الآية 
تُسفَّه أحلام القوم فى مسألة البنات . فقد كانوا يختقرون الإناث 
ويفضلون الذكور : 
وقد سجل القرآن ليد : ذلك فى قوله تعالى © وإذا بشر أحدهم 
بالأنتى ظَلَ وجهه مسودا وهر كظيم 22 يتوارئ من القوم من سوء ما 
بغر به أيمسكه علَئ هون أَم يَدْسّهُ في الثّرَاب .. 9© 4 37 [الشحل:”] 
وذكر وأدهم للبنات فقال : ل وإذا ذا الموءودة سئلت (2) بأي ذنب قتلت 
ه42 [ التكوير ] شم نسبوا لله الأدنى ولأنفسهم الأعلى » قال تعالى 
ل( وجعلوا الملائكة اين هم عباد الرحملن إناثا أشهدوا خلقهم ستكتب 
شَهَادتهُمْ وَيُسأَلُونَ 09 4 ؤ 7 | الزكرت" 
وفى موضع آخر يبين الحق سبحانه تعديهم فى هذه المسألة 
فيقول : ط ألكم الذكر وله الأنتّى 00 تلك إِذا قسْمَةٌ ضيرّئ 469 [ النجم ] 
أ : قسمة جائرة ظالمة . فكيف يكون لله الخالق الجنس الأدنى ولكم 
التكتيين الأعلى. ؟ ظ 


02 1 5 0 جطكير . 
جا تراه يمقر قو 002 








)١(‏ كظم : سكت وصبر على ما فى نفسه من الغيظ فهو كظيم . ويجوز أن يكون كظيم بمعنى 
مكظوم من كظمه الغيظ أى كربه وأحزنه وأسكته وشق عليه . [ القاموس القويم 
11 


| امار 


بح دن حو بح حووو :جح :1-0-0409 
لمنهج الحق . فهل سألهم رسول الله أجرا على دعوته لهم , فأثقل 
عليهم ذلك ولم يقدروا على أدائه 9 

والمَغْرم هو المال الذى يُدفع فى غير جناية أى حق . ومعنى 
© مثنقلون 52) © [ الطور ] متعبون لا يقدرون عليه . 

وقد سجل القرآن فى عدة .مواضع أت الرسل لم تطلب أجرا على 
دعوتهم للناس ٠‏ وأن أجرهم فى ذلك 9 الله الذى بعثهم ,. قال تعالى : 
الو ا ا ا ون يا 


[ قنور ا 
+9 آم عند اليب فهر يكذ 





أم ار على الغيب 0 انهم سياد في د كانوا 
والمعنى ال كه امد ل كيو ل سا 
الجنة 0 حال فاع أى وي ! 


537 ا 20000 ده ٍ 
حأ يربو نكدا ليك ذبن 2 كيو 2 409 


ل ل لك 0-0 فى 'الاتدقال والتديدن فى الخفاء 
الإلنحاق الضرر برسول الل يَكلةِ . وخطورة الكيد أنه يُدبّر فى خفاء فلا 


ع السسربيميممر 





: أم عندهم الغيب ) فيه قولان‎ ( )١( 
. أحدهما : أنه اللوح المحفوظ فهم يكتبون ما فيه ويخبرون الناس . قاله ابن عباس‎ 
والثانى : أعندهم علم الغيب فيعلمون أن محمد يموت قبلهم - فهم يكتبون أى يحكمون‎ 
. فيقولون : سنقهرك . ذكره ابن الجوزى فى ( زاد المسير ) فى تفسير الآية ١؛ الطور‎ 





لعاتت 2 


إن الحق يعلمنا أن فتنة بعض الناس بعيسى ابن مريم عليه السلام لا تؤثر فى مكانة 
عيسى عليه السلام عند الحق » إنه مقرب من الله . ولا تؤثر فتنة الآخرين فى مكانته 


صخر سر لس لوعي ل سه الى ب سر عه 2 ال ور 
ظ 2 ويكلم الناسف المهُدِوكهاد 


ومن الصَبلحِيت 22 .2 


الكلام : معناه اللفظ الذى ينقل فكر الناطق إلى السامع 6 وقول الحق : « يكلم 
الناس فى المهد » . معناه أن المواجه لعيبى عليه السلام فى المهد هم الناس . 
و« المهد » هوما أعد كفراش للوليد . ولقد أورد الحق « المهد وكهلا » رمزية لشىء . 
وهى أن عيسى ابن مريم من الأغيار » يطرأ عليه مرة أن يكون فى المهد . ويطرأ عليه 
مرة أخرى أن يكون كهلا . ومادام فى عالم الأغيار فلا يصح أن يفتتن به أحد ليقول 
إنه « إله ) أو « ابن إله » . 


ونفهم أيضا من « ويكلم الناس فى المهد ) سر وجود آية المعجزة التى وهبها له الله 
وهو طفل فى المهد . لأن المسألة تعلقت بعرض أمه وكرامتها وعفتها .» فكان من 
الواجب أن تأق آية لتمحو عجبا من الناس حين يرونها تلد بدون أب لهذا الوليد أو 
زواج لها . وهذه المسألة لم نجد لها وجودا . مع أنها مسألة كان يجب أن تقال لأخهم 
٠‏ يمجدون نبيهم . وكا من الواجب آلا يففلا عن هذه العجيبة . إن كلام طفل فى 
. المهد لما كان أمرا عجيبا كان لابد أ نه سيكون محل حفظ وتداول بين الناس + ولن 
يكتفى الناس برواية واقعة كلامه فى المهد فقط . بل سيحفظون ما قاله .» ويرددون 
قوله . 


والكلمة التى قالها عيسى عليه السلام فى المهد لا تسعف من يصف عيمسى عليه 
السلام بوصف يناقض بشريته ‏ لأن الكلمة التى نطق بها أول مانطق : إى 
عبدالله , فأخفوا هم هذه المسألة كلها لأن هذه الكلمة تنقض القضية التى يريدون 





:ه696 وج نت دراه 
تراه لتواجهه ٠‏ لذلك و دأب الضعيف العاجز الذى لا يقدر على 
الموائحية: . 
وحين ينتهز الفرصة لا يضيعها كما قال الشاعر : 
وضعيفة لما أصابت فرصة قتلت وتلك طبيعة الضعفاء 


وقولهبضكاةة فالْدين كفروا ٠.٠‏ 69 © [ الطور ] أصحاب الكيد 
والتدبير «إهم المكيدون 469 [ الطور ] كما قال سبحانه (ولا يحيق 
المكر السب إل بأهله .. 69 4 [ فاطر ] لأنهم حين يكيدون يخفون 
كيدهم عن أمثالهم من الناس . لكن حينما يكيد لهم الله فلا أحد 
بكري اا الد اسيك باللالرين كبر يقبو : 


ومعنى إهم الْمكيدوث 469 [ الطور ] أى : الواقع عليهم الكيد , 
فهى اسم مفعول .0 

والدليل على أن الله خيب سعيهم أنه أبطل كيدهم لرسول الله » بل 
وجعل كيدهم ينقلب عليهم ٠‏ فهم كادوا لرسول الله ليلة الهجرة ' 
وأجمعوا على قتله وتآمروا عليه بحيث يتفرق دمه بين القبائل » ومع 
ذلك التدبير والاحتيال هزىء بهم وألقى التراب على رؤوسهم , ونجا 


لل حدة دن 


7 اسه م 20 سيك ره 2 


هذأ استفياء آخر : مأ الذدى صرفهم عن دعوة أله 9 ؟ الهم | إله عير 
ل ا ا د يرد ؟ 





وروا وبر 
31ت 


والحق سبحانه وتعالى يناقشهم فى هذه المسالة ويقؤل 1ن لو 
كَانَ مَعَهُ آلهةٌ كما يَقَولُونَ إذا لأَبَعوَا إلى ذي العرش سبيلا 69 4 [ الإسراء ] 
ثم يأتى عحذ الآة ليوضح لاقيام فى أولها سبحان الله . 
5 [“الطور ] تعالى قر 00 


شريك » وليس. كمئله شىء . 


انرا أكسَمَايِنَ لا علي ا 0 0 





( كن 26 وب ماين ا 
ا ا 00 
الودق(١‏ ' يَخْرَجٍ من خلاله .. 69 4 ب اس 320 4( القون | 
[ انظ كيف تخدعهم الظواهر الكونية ٠‏ حيث يظنونها نعمة فإذا بها 
مب ا يي 

د المعنى راصح لى قد محا 0 


أوديتتهم قَالوا هلذا عارض ممطرنًا . 42 0 ١‏ أى : : سحاب 
يسقينا بل واكم به وبح فيها عذاب ألم 9 كدير ل م 
أمرِ ربها ا فأَصبَحُوا لا ير إلا مساكنهم .. (68) 4 00 [الأحقاف | 








)١(‏ الودق . المطر . وهو المطر كله شديده وهينه . ودقت السماء : أمطرت . وأصل كلمة 


( ودق ) أى دنا . فهو نزول الماء وقربه إلى الآرض . 


| سُوَيو | فير 
ظ ج.ت. ...2107256 / 


زط لزج اتا ذا كر از ير 4 
ات ُ مَلَع ضعو 


0 ع 2< ارج 11 0 رع ج# 


د لابن تكد هم سَكا كاه يصَرُود | 





اوسا ونس م باليز + بالسعني 04 21817 
لا تطيق ا فنا يك ايلام 46 
ظ إذن : فاتركهم لحت يلاقُوا يَومَهُم اذى فيه يصعقون 462 [ الطور ] 
أى : تصيبهم الصاعقة والهلاك ٠‏ والمراد ىم القيامة , ثم يزيد هذا 
اليوم بيانا فيقول يوم لا يغنى عنهم كيدهم شيئا ٠.‏ 659 * [ الطور ] 
أى : كيدهم لرسول الله وتآمرهم عليه . 

ابه موود ادبن 


1 ب كلو عَذَابا بادون كلك رلك 
اككتتة©» ظ 


: هناك أقوال كثيرة فى ماهية العذاب أن من عذاب يوم القيامة‎ )١( 





أى ة د 5 ! 
- هق مصائب الدنيا من الأوجاع .والأسقام والبلايا وذهاب الأموال لاد . قاله ابن زيد . 
' - هو الجوع والجهد . قاله مجاهد . 
- عذاب القبر . [ فتح القدير للشوكانى ] . 


د حمحص حص مص مص ,صصح محصحمسه 
ظ المراد هنا كفار مكة , لأنهم ظلموا أنفسهم بالكفر وحرموها من 
نعمة تدوم فى الآخرة إن هم آمنوا , كما قال تعالى : «إوما ظلمناهم 
ولكن كانوا أنفسهم يظلمون 010 * [ النحل ] فهؤّلاء لهم © عذابا دون 


ذلك .. © #4 [ الطور ] أى قبل عذاب الآخرة سيلحق بهم العذاب فى 


الدنيا ‏ وللكن أكترهم لا يَعلَّمونَ 9 4 لفون 





هذا أمر لسيدنا رسول الله يك بالصبر لحكم الل وقضائه ٠‏ وهو 


أمر مصحوب بهذه الرعاية وهذه العناية النئ ما اخدت ختض. يها إلا سيدنا 
رسول الله وسيدنا ترح كليهيما السادم + كود خاطيه ربه يقوله : 
اصنع الفلك بأعيننا ووحينا 0000# 222 [المؤمنون ] 


و 


فالحق سيهاةة: سل وسولة كله و تطميكله + أصدز يا :مكمه على 
أذى القوم وأنت تحت نظرنا وفى رعايتنا وحفظنا 2 فلا تهتم لما 


يفعلون . 
تعالى م ا 


ظ إذن : فقوله تعالى : فَإنَكَ بأعين .. 69 # [ الطور ] منزلة أعلى 
تناسب مقام سيد الأنبياء محمد كلِةِ إوسبّح بحمد ربك حين تقوم 

529 © [ الطور ] ] أى : سبّحه تسبيح) مقرونا بالحمد حين تقوم 62 4 
[ الطور ] أى : حين تقوم من مجلسك تقول : سيحان الله والحمد لله » فهى 





الزن 
+ ته 0 :0 0 جح جد و 0 11 


كفارة لما قد يكون حدث فى مجلسك وهى تطهير للمجلس وخاتمة له ,2 
والقعود والجلوس بمعنى واحد وهيئة واحدة ولكن القعود يكون عن 0 ؛ 
والجلوس يكون عن اضطجاع ٠‏ نقول : كان مضطجعاً فجلس » 
قائماً فقعد . 
أو «حين تَقُوم 459 [ الطور ] أى : حين تقوم من نومك فتُسبّح 
الله وتحمده على أنْ أعاد عليك روحك . وأعاد إليك نشاطك بعد النوم ‏ 
وقد علّمنا رسول الله 9 أن تقول عندما تقوم : سبحان الذى أحيان 
بعدما أماتنا وإليه النشور؟ , وأن نقرا عند القيام من المجلس سورة 
المعو ا كنا الها يري ل 
كذلك ومن اليل فُسبّحه . ٠‏ 469 [ الطور ] أى : سبح ربك آناء 
الليل 2 فى أوله وفى آخره ‏ وإدبار النجوم 69 4 [ الطور ] أى فى 
وقت السّحّر حينما تغيب النجوم » فالمعنى سبّح ربك فى كل هذه 
الأوقات فهى تسبيح موصول ء ذلك لأن الله أنعم عليك وخصك بنعم 
تستوجب هذا التسبيح وهذا الحمد . 








كه عن حذيفة بن اليمان قال : كان النبى ييل إذا أوى إلى فراشه قال : باسمك أموت وأحيا . 
وإذا قام قال : الحمد لله الذى أحيانا بعدما أماتنا وإليه التفنون .. اخبرهة البفارن نن 
صحيحه (ا”587 . 5855 ) وأخرجه مسلم فى صحيحه من حديث البراء بن عازب 
(886: ). ظ 

(؟) عن أبى مدينة الدارمى وكانت له صحبة قال : كان الرجلان من أصحاب النبى يله إذا التقيا 
لم يفترقا حتى يقرأ أحدهما على الآخر : ط وَالْعَصْرٍ ( إِنّ الإنسان لفي خسر (402 [العصر] 
ثم يسلم أحدهما على الآخر . [ أخرجه الطبرانى فى المعجم الأوسط :58١‏ ] . 














جد 





. عدد آياتها ؟1 آية‎ ,٠ فى ترتيب المصحف الشريف‎ ) 57 ١ ( سورة النجم هى السورة رقم‎ )١( 
وهى سورة مكية كلها فى قول الحسن البصرى وعكره وعطاء وجاير . وقال ابن عباس‎ 
لا آية منها وهى قوله : 8 الّذين يَحْتبونَ كبائر الإنْم والفواحش .. 65 © [النجم]‎ 

قبل : إن السورة كلها مدنية . ولكن قال القرطبى فى تفسيره ( 1185/9 ) : « الصحيح 
أنها مكية لما روى ابن يعون آذه قال : هى أول سورة أعلنها رسول الله يَلدٌ بمكة » . 

(9) قال ابن الجوزى فى زاد المسير : فى المراد بالنجم خمسة أقوال : 
آحدها : أنه الثريا . رواه العوفى عن ابن عباس . وابن أبى نجيح عن مجاهد . 
ثانيها : الرجوم من النجوم يعنى ما يرمى به الشياطين . قاله ابن عباس . 
الثالث : أنه العرزة كول تجو مرف بح قاله أبن عيانى ومحافه ايها 
الرابع : نجوم السماء كلها . وهو مروى عن مجاهد أيضا . 
الخاضى + أخيا 'الذهرة" . قال السدى : ظ 

(؟) معنى هوى فى الآية يتوقف على معنى ( النجم ) . 
- فعلى قول من قال ( النجم ) : الثريا . يكون ( هوى ) بمعنى غاب . 

- ومن قال ( النجم ) هو الرجوم . يكون هويها فى رمى الشياطين . 
- ومن قال ( النجم ) القرآن يكون معنى ( هوى ) نزل ٠‏ 
٠‏ - ومن قال ( النجم ) نجوم السماء كلها ففيه قولان : 
. أععدها : أن فوميا ان كنس 1 
والئثانى : أن تنتش ايوم القيامة . | زاد المسير لابين الجوزى ] . 


3 





9 


.مم .0ت .0.02 
الحق سبحانه وتعالى يقسم بما يشاء من مخلوقاته وهنا يقسم ‏ 
مالك ا 
اللغة على معنيين : النجم الذى فى السماء كالشمس والقمر . 
وقد قال الله فيه «إ وعلامات وبالنجم هم يَهِتَدونَ 3-5 [ النحل ] 
أى : فى سيرهم ليلا , برعم الذى لا ساق له وترعاه 


(الإبل فى اللصبكراء... 
ل سسا اله فى قوله تعالى (ابشنن 
قر بضادا' 2 وام وشم سي ب (5) 4 22 [الرحمن ] 
وجمعهما الشاعر فقال : 


ا 


أراعى النجُمّ فى سيْرى إليهًا ' وَيَرْعَاهُ من البيدا جوادى 
وتأمل هنا دقة الأداء القرآنى « فالشنمس والقمر دلت غلى كجه 
السماء 2. والشجر ذل بالمصاحبة على : لوم الارقن + ونين ينبا 
لله ويخضع له أعظم شىءع. وأدنى شىء » الكل فى الانقياد سواء . 
وفى موضع آخر قال سبكائه إفلا أفسم بمواقع النجوم 62 
ونه أقسم أو نَمو عظيم 469 [ الرادمة ] 0 6 قسّم بآية 
ف( والنجم إذا هوئ 400 | [#التهم] آى :+ سقط :+ فالكيجم فاذية فى 
السماء تهدى السائر وتدلّه ٠‏ فإذا 0-77 امتتفت الهداية 4 أو امتدحت 
0 غوى . 
00 حساباً وحسياتا . قال 0 
(402 [الرحمن] أى : سيرهما بحساب دقيق ونظام ثابت . [ القاموس القويم ١٠57/١‏ ] . 


شَرَوٌ حاكن 


02-090-09942150 0942--4104-4-0940)عه109 2002 


أن يضعوا فيها عيسى عليه السلام / إن الحق يقول : « ويكلم الناس فى المهد 
وكهلا » . 


ونعرف أن الكلام فى المهد أى وهو طفل وه كهلا » أى بعد الثلاثين من العمر . 
أى فى العقد الرابع . والبعض قد قال : إن الكهولة . . بعد الأربعين من العمر . 
ودوقد دلت لهأ روايا لل 0000 

ق المهد فيبقى أن يتكلم ا » وقالوا إن حادثة الصلب أو عدم الصلب . 
#جاس لوس عاد تالو او مي 
حلم سي ار ل ل 
المهد وكهلا » أى أنه تكلم فى المهد طفلا ويتكلم كهلا . أى ناضج التكوين . 
وبذلك نعرف ا ال وفيه أحوال . فإذا كنتم تقولون إنه إله 
فهل الألوهية فى المهد هى الالوهية فى الكهولة ؟ 


إن كانت الألوهية فى المهد فقط فهى ناقصة لأنه لم يستمر فى المهد . وحدثت له 
أغيار ع ل ومادام محدثا فلا يكون إلا » وبعدك 
ذلك يقول الحق عن عيسى أبن مريم : و ومن الصالحين » ما حكايتها ؟ 


إن العجيبة التى قال عنها الله : إنه يكلم الناس فى المهد لم تكن باختياره » وكلامه 
وهو كهل سيكون بالوحى . أى ليس له اختيار فيه أيضا . « ومن الصالحين » مقصود 
مها عمله . أى الحركة السلوكية . لاذا ؟ لأنه لا يكفى أن يكون مبلغا . ولا يكفى 
أن يكون حامل آية . بل لابد أن يؤدى السلوك الإيمان . 


31 تت 2 دفوو سي سه 7 
جيه 115 ترب أن فيكون لودو امم ين 
َحكَدَلِكِ أَنَد يَخْلَقُّ مَايَمَُ دفص أمْرَا َم 
1 


أافضوت أمرا 
يول لفك مون ) له 


ا 
| 


0 





زا لكين 
محص مص ,ص حص بحص بحص حوره 
.وكانه ببييكانة يكول .وا فك التحه الذي جهدض البنافريق. + التنة 
٠‏ محهن لأ مستقط ادا .تعد السعاء ميدع البهادياف رفن ميزفرةة: : 
ونجم محمد يهدى للقيم وللمعنويات وهى باقية دائمة . 

ومعنى ما ضل .. 4000 [ النجم ] أى : ما حاد عن الحق ولا 
مال عنه » ولا عدل عن سبيل الهدى ‏ صاحبكم .. 409 [ النجم ] 
هو محمد يَكهِ . وصاحب القوم واحد منهم محبب إليهم ذى مكانة 
بينهم «إوما غرئ 40 [ النجم ] الغواية هى الاعتقاد الباطل فنعا 


اعتقد محمد اعتقاد) باطلا أبدا حتى قبل بعثته . 
0 


4 وَمَاينطقٌ عن وي زر اإنهوا لامي 0 
آض مر 000 25-5 ام -- 
عَلَمَهَرسَل يدا لقو لوه 










أذ 


هذه الآيات امتداد لجواب القسه دن ضل ميغد وما غوئ 
(0)5* [ النجم ] وهنا يقسم الحق على صفة أخرى لسيدنا رسول الله 
وما ينطق عن الهوئ (4)5 [ النجم ] النطق هو القول ,. أى ما يقول 
عن هواة.» ولا يأتى مشيء من عكده ولا باجتهاده . ٠‏ ْ 

# إن هو .. (3)# [ النجم ] أى : ما هو والمراد القرآن الكريم 
الذى نطق به محمد 3 وحى يوحئ (5)* [ النجم ] أى : من عند الله , 

عل شديد القورئ 46 : الج ] الذى علّمه محمن) اورجاه إليه 
لتر جمد قوذ 0 متعددة ل 0 فى 





(3) العرة: القوة ماضن المرزة «إستكام القذل .:وااته لذو سيؤة :ان معقل: يبال وو حتكام. . 
[ لسان العرب - مادة : مرر ] . 


تور اتج 
هت صصص صصص وحصمحصه 
الاستقبال . وقوة فى الحفظ ٠.‏ وقوة فى الإرسال والإلقاء » وليس 
لديه اهوى يغير ما ٠‏ جاءه 0 خيانة ولا كذب . وهذه الصفات هى التى 


وقد حكى الله تعالى عن أهل الكتاب : ليكْبُود الكتاب بأيديهم كم 
يقولون هنذا من عند اللّه ليشتَروا به نَمنا قليلا 400 [البقرة ] 

وكلمة (شديد القرى © 4 ال ] فسّرها فى آيات أخرى 0 
حتى قبل نزول القرآن : «إنّه لقرآن كريم | 69 في كتاب مكتون ' 6 
لا يمه إلا المطَهُرون 69 > [ الواقعة ] 


قال : لنَرَلَ به الروح الأمين 650 4 [ الشعراء ] ٠‏ وقال : إذي 
ره عند ذي الغرش مكين 69 مطاع ( ثم أمين (05 4 [ التكوير ] هذه 
كلها صفات جِمعَتْ لجبريل عليه السلام . ظ ظ 

وهنا قال : «إذو مرًة فاستوئ (4)5 [ النجم ] أى صاحب ( مرّة ) 
وفى القتوة فى كن هنا نكاوله م .وهى الناقة الك له #خطية + والمرة 
صفة تقوى الشىء ٠‏ ترون الحبل مثلاً عندما يفتل يكون قتله مناسباً 
لمهمته . فحبل الغسيل مكلا غير الحبل. الذى يُشَدُ يه شراع المراكب . 

كذلك مهمة سيدنا جيريل مع سيدنا محمد ؛ أن يؤدى هذه المهمة 
نقد واف وكا يموق ماني روك الله نحورة ستسولة لذ دون : 
صورة فيها تشويق لتلقّى الوحى ولا تردها طبيعة محمد البشرية , 
كذلك كان للكلام حلاوة لأنه كلام الله ليس كلام البشر , وله ظواهر 
تال عليه وعلى «مصيدزه :الالو 


)١(‏ كتاب مكنون : أى اللوح المحفوظ . وقيل : هو القرآن يصونه المؤمن مكتوبا أو يصونه فى 
قلبه محفوظا . [ القاموس القويم ١77/1‏ ] . 





جح 22+22 وج 2ج و 2 ادال 


وأول ما جاء الوحىئ رسول الله أجهده , لأنها المرة الأولى التى 
تلتقى فيها الطبيعة البشرية بالطبيعة الملائكية » لذلك تصبب عرقا 
وبرد وقال : زملونى دثرونى ٠‏ إذن : أثّر فى جسده ونفسه 2 حتى' 
آنة كاف أن يكوى :ها عدت له شتينا من مس السيطان . 
ولهنا!]خيو ‏ السعدة خديضةرالكمو بوكان :لها :فظن :فى اقل المسالة 
فقالت له : عندما يأتيك أخبرنى كا يان ارسي ايها كيه 
على ركبته وقالت : أتراه ؟ قال : نعم . فكشفت عن صدرها وقالت : 
أتراه ؟ قال : لا » قالت : إذن هى ملك وليس شيطان"' 
وتأمل هنا حصافة السيدة خديجة وما تتمتع به من فقه قبل 
نزول الإعلاء :م :وكات اتدى يسان اعد لاسلام ا تسا امن الربهال 
والنساء يستقبلون خبره الأول ويؤيدونه ويصدّقونه دون أن ينتظروا 
معجزة يرونها ليصدقوه , لأن معجزة رسول الله عندهم كائنة فى 
احا رجي سيرك رم المح ا الحم الي دي كود ما رانك 


وكرمه ومروءته . 
ونكفي أن نذكر فى هذا المقام موقف الصديق لما قالوا له : إن 


)١(‏ أورده ابن سيد الناس فى عيون الأثر ( ١١7/١‏ ) من حديث إسماعيل بن أبى حكيم مولى 
آل الزبير أنه حدث عن خديجة أنها قالت لرسول الله كَل : أى ابن عم أتستطيع أن تخبرنى 
بصاحبك هذا الذى يأتيك إذا جاءك . قال : نعم . قالت : فإذا جاء فأخبرنى به فجاء جبريل 
عليه السلقع > فقا ردول :الله للقت ناا مد ديا ذا درول قن انك قال قم نا ا له 
فاجلس على فخذى اليسرى . قال فقام رسول الله يله فجلس عليها . قالت : هل تراه ؟ قال : 
نعم . ثم على الفخذ اليمنى ثم فى حجرها كل ذلك يقول نعم . فتحسرت فألقت خمارها 
ورسول الل كك جالس فى حجرها ثم قالت هل تراه ؟ قال : لا قمالت :يا ابن عم اثبت 
وأبشر فوالل إنه لملك ما هذا بشيطان 





-:1:1 2-3-0-0 
صِاحبِيك ا أنه كن ويوحى إليه . فقال الصديق وكان عائدا من 
5 ؛ إذن : دليل صدقه فى نظر الصديق 

أن يقول . مجرد أن يقول يكفى قوله ليصدق . 

وهذا المعنى واضح فى قوله سيحانه : نه 08 الله . .9 # 
[ الفتح ] يعنى : يكفى فى تعريفه أنه ( محمد ) الذى تعرفونه هو 
سول الله , افمتزلة' ستول اللايين قومه لا تحتاج إلى وصف ولا إلى 


تعريف فوق ذلك . 
وكان المنتظر منهم أن يقولوا : ومن أولى بالرسالة منه » لكنهم 
قالوا كما حكى القرآن (١‏ نولا فول هذا القرآن على رَجِلِ من القريتين 
عظيم #69 000 [الزخرف ] 
ا معانى ذو مرة .. 50 [ العم ] أعن - صاحب الخلق 
الحسن والمنظر الحسن الجميل ؛ فكان يأتى رسول الله بالمنظر 
الحسن الذى .يحبه . وكان يله يحب النظر إلى دحية الكلبى" 





)١(‏ أخرج البيهقى فى دلائل النبوة ( 75١/7‏ ).عن عنائشة رضى الله عنها أنها قالت : « لما 
أسرى بالنيى وله إلى المسجد الاقتصئ أصيح يتحدث الناس بذلك فارتد ناس همن كانوا 
آمنوا به وصدقوه . وسعوا بذلك إلى أبى بكر رضى الله عنه فقالوا : هل لك فى صاحبك 
يزعم أنه أسرى به فى الليل إلى بيت المقدس . قال : أو قال ذلك ؟ قالوا : نعم قال : لئن 
كان قال ذلك لقد صدق . قالوا : وتصدقه أنه ذهب الليلة إلى بيت المقدس وجاء قبل أن 
نيم ب قال + تعر اا لاعنو قيطا هو ]نهو كن الك ]ا صلقة كين السناء : فن قداوة: أن 
روحة ٠‏ فلذلك سمى أبو يكر الصديق » . وكذا أخرجه الحاكم فى مستدركه ( 75037515 ) [ 
وقال : ه صحيح الإسناد ولم يخرجاه » . [ 

(؟) دحية الكلبى : هو دحية بن خليفة بن فروة بن فضالة الكلبى مسطاني بده رول ادك 

' برسالته إلى قيصر يدعوه للإسلام » حضر كثير من المواقع » شهد اليرموك . ثم نزل دمشق. 
وسكن المزّة وعاش إلى خلافة معاوية . توفى عام 5: هجرية . ( الأعلام للزركلى 550/5 ) . 


0202099959 ص وح حو محص ده 
0 00 00 

إذن : معنى ذو مرة .. (#05 [النجم ] أى : فيه كل الصفات 2 
الطيذاة الى شديله مدي د عون وسو ون رن يرت ا لل 
بالقرة :للها جين لرسول الل يمبوزته الشقيقية لور فى .سورة طاشر 

كما قال تعالى ٍ © أولى أجبحة مثنى وثلاث ورباع يزيد فى الخلق ما 
يشاء .. (4)0 [ فاطر ] ويكفى فى بيان قوته أنه ضرب قرى لوط 
بريشة واحدة من جناحه فدكها وجعل عاليها سافلها . 

وما أدراك بمَنْ #علّمه شديد القوئ (4)2 [ النجم ] فالمتعآم 
شرف ميسرت المعلم ‏ كنا قوس كلك لطن مف ا لز 

كذلك الذى غلم بونمول الل فى يحعويل ,كل منا "عند من عفات 
القوة والذكاء والأمانة والصدق .. #8 ذو مرة .. 40 [ النجم ] 





)١(‏ أخرج الطبرانى فى المعجم الكبير ( ا5/ ) عن أنس رضى الله عنه أن رسول الله يَللَِ كان 
يقول : يأتينى جبريل عليه السلام على صورة دحية الكلبى . قال أنس : وكان دحية رجلاً 
جميلا أبيض . وقد أخرج البيهقى فى دلائل النبوة ( ١1١5١‏ ) عن عائشة أن رسول اش كله 
ستعع ضدورت ‏ وك لتديةة نفدو إلرده فسأشيكتة لخر 1 نا ذو امتكز طن رلك تون لهذا 
هى دحية الكلبى - فيما كنت أرى - وإذا هى معتم مرخ من عمامته بين كتفيه ,. فلما دخل 
على رسول الله يف قلت : لقد وثبت وثبة شديدة ثم خرجت , فذهبت أنظر فإذا هو دحية 
الكلبى . قال : أو رأيته ؟ قلت : نعم . قال : ذاك جبريل أمرنى أن أخرج إلى بنى قريظة » . 

(؟) لحن«فئ كلامة > أخطظا" :فال الذمكشرئ. فى أاسانن البلاعة ماده لق :و لحن اقفن كلانه 
إذا. مال به عن الإعراب إلى الخطا أو صرفه عن موضوعه إلى الإلفاز » . ْ 


سور | لغ 0 

17 00 
ا ينحير فيساي التمسية 0 لهداية حالم » فحلا 
ولا َل هده راستوئ تاه كما وَعلْمًا وتكذالك ' نجزى الْمُحْسنين 
68 © 0000 1 ظ [ ظ [ القصص ] 
0 [ المزمل ] فأراد الحق سيحانه أن يريم 
رسوله من هذا التعب ليعطيه الفرصة ليتذوق حلاوة ما ألقى إليه ويشتاق 

يمي اموا ات لوب 
ا الع م دل اه ستة أشهر . فأخذها أعداء 5906 
فرصة وقالوا إن رب محمد قلاه" » سيحان أن + الآن :وف المضصبية 


يعترفون الل 
لذلك رد الله عليهم ( وَالضّحَئ © وَاليْلٍ إَ 0 "ص ما وَدعَك 
مك وما قن ا ولفآخرة حيرأ من الأول 2 ولسوف بطي وك 
فترضئ © 4 ا 20202020 [الضحى] 
ظ أى : ما ودعك ربك 500000 قلاك. + إثما آران لك أن تركات : 
ثم أعطاه. مثالا من واقع حركة الكون ٠‏ فما أنت بالنسبة للوحى إلا 
مثل الضحى والليل » فالضحى للعمل , والليل للراحة ٠‏ ثم يعاود من 





و ْ ل ل لي 0 
(0 أخرج الطبرى فى تفسيره عن قتادة فى قوله تعالى ما ودعك ربك وما قلى (2) بك 
[الضحى ] قال : أبطأ عليه جيريل 2 فقال المشركون : قد قلاه ريه وودعه . فأنزل الله : 
اما ودّعك ربك وما قلئ 4052 [الضحئ ] 3 ظ 





حصمومحصحصوصت وح حص وحص ح وحص حص وححصح بره 
جديد لتقبل عليه فى نشاط وقوة . كذلك الوحى سيعاودك وسيكون 
أحب إليك وأيسر عليك » وستكون الآخرة خيراً لك من الأولى . 
ثم إن كلمة الوداع اما ودعك ربك وما قلئ (05) »© [ الضحى ] تدل 
فى ذاتها على المحبة . فلم يقل هجرك مثلاً إنما ودّعك , والوداع 
دع ال الحا با يري الجر عيبو بال سباي [ 


رن فقا لاحل (ي) ماهد ل را 


2 لاا 2 جقيي . 
مَنََ © - فور سان أَوَأد قى يا : 








قالوا : الكلام هنا عن رسول الله ول » حيث كان بالأفق الأعلى 
فى رحلة الإسراء والمعراج , . قال تعالى  :‏ ولقد رآه نزلة أخرئ 70 نك 
عند سدرة المسهئ (05 #4 [النكي ] 

يعنى : رآه مرة فى الأرض ومرة فى السماء ثم دنا فتدلى 
كا قاب قَوْسينٍ أ أذ 660 [ النجم ] أى : أنه يك بعد أن استوى 
وبلغ الغاية التى تؤهله لأداء رسالته فى البلاغ عن ربه تعرّض لكثير 
من المتاعب والأذى من قومه بالقول وبالفعل فى مكة حتى لجا إلى 
الطائف فأغروا به سفهاءهم » ورموه بالحجارة حتى أدمّوا قدميه . 

وفى. نفس العام ماتت زوجه خديجة التى كانت تخفف عنه عناء 
ما يلاقى من قومه . ومات عمه أبى طالب الذى كان يحميه ويدفع 





)١(‏ قاب قوسين أى : قدر قوسين عربيتين , أو قدر ذراعين . [ القاموس المحيط ] والقاب ما 
ديق مفيكن القوس والسدة بو لكل قوس قابان . [ مختار الصحاح ( مادة قوب ) ] . 


هل الفتيده 

تت مح ص توص 0ه 1 

الف ا اتن لكر يقر جود رجا 101 بلا أن 

ان را ل ب سير اي وا ا يد لبي 1 
لذلك أزان اتحق. شححاتة وكتهالن: أن نصسمن بخاطي تفي وان 

يُعوضه عن أذى أهل الأرض له , فقال له : إن كانت هذه حفاوة أهل 

”5 ري السماء بإحده تررك الإسراء. 


وهناك رأى الأفق الأعلى : ركان ة قاب قوسين أى أدنى من مقام 
ربه عز وجل ٠»‏ وهذه هى المراد من قوله . «وللآخرة خَير لَك من 
الأولى (5) 4 0 [ الضحى ] 

وبعد ذلك نصر الله دينه وأيّد نبيه » وتساقط أهل الكفر وصناديد 
ترمكن + وآهدا يعد الآخن + حتى آن كاله ين الولية تقول لعمرى: .ين 
العاص : يا عمرى لقد استقام الميسم د د يفقى ‏ تفن الامو 
لمحمد وملا نجمه ولم يعد له منازع" , فليس هناك فائدة إلا أن 
اتنذهب إليه ونؤّمن به 6 بعدها كحت مكة ودخل الناس فى دين الله 
أفواجا . [ 


: الكلام هنا ِنَم دن د 400 [ النجم ] أى : رسول ال 





)١(‏ آخرجه الحارث فى البغية باب ( 7!” ) حديث ( ٠١57‏ ) باب إسلام عمرى بن العاص 
وخالد بن الوليد . وكذا أخرجه الحاكم فى مستدركه ( 86 , /7ؤ5ه ) وأورده الهيثمى 
| فى مجممع الزوائد ) /51 ( وعزاه الأحمد والطيرانى وقال : رجالهما ثقات : 


حم تح مح د ارات 
نكا عق خقاع ونه مننقوة المنتهى . ومعنى ١‏ فَكَانَ قَاب فوسين أو 
أن 409 [ النجم ] أى : مقدار 0م ا الرمى 
المعروفة «أو أدنئ © »4 |[ القدة ] أقرب من ذلك ٠‏ فأى هنا تأكيد 
لمقلذان قات قوسون م . ظ ظ 

كما قال تعالى  :‏ وَأَرسَلتاه إلَئ مان نه ألف أو يزيدون 050 4 
[ الصافات ] فالزيادة هنا تؤكد وجود العدد مائة ألف , بحيث لا ينقص 
عن ذلك يل يزيد . كذلك قاب قوسين :أو أقرب من القوسين ٠‏ 

ومن المفسرين مَنْ يرى أن الكلام هنا عن جبريل ٠‏ فيقولون 
«فاستوئ 40560 [ النجم ] أى : ظهر جبريل لمحمد على صورته 
الحقيقية وبأجنحته التى تسدّ الأفق , وقوله : ثم دنا فتَدلَى © 4 
الم اننا عيرق دن معد 2 نان لبا تزكر از انلن وم 
[ النجم ] أى : قرب من رسول الله وصار منه على هذه المسافة . 





ظ 2 وح إ! [لعبدة 0 0 
[ سر 0 07 ,! 


أى أوحى الله تعالى لين 0 : (920) © [ النجم ] محمد لودل" 
٠‏ ما كذب الفؤاد ما رأ 69 »4 [ النجم ] هذا معن ا رسول الله لم ير 





: ذكر القرطبى فى تفسيره ( 1557/4 ) أقوالاً أخرى‎ )١( 
قيل : المعنى 8 فَأوحى إلئ عبده . 02 4 اللتجم | حدويل كله السلام ينا ارين‎ - 
المعنى فأوحى جبريل إلى عبد الله محمد ما أوحى إليه ربه . قاله الربيع والحسن وابن ريد‎ - 
. وقتادة‎ 


- أوحى الله ان جيريل وأوحى جيريكن إلى محمد . قاله قتادة . 


التبين 
2 مت صوص حصح وحوح صمحصيبيصحه 
الله تعالى بعينه . بل رآه بفؤاده وقلبه . فموسى سمع الكلام فى 
الأرض » ومحمد رأى ببصيرة قلبه فى السماء 
ومعنى «إما كذب الفؤاد .. (00 #* [ النجم ] تحذير للذين بتنككويق في 
هذه المسألة أى ينكرونها ‏ لذلك يأتى بعدها بهذا الاستفهام الإنكارى : 


ا 


#. 


لون وقد ءاه وله أخر 


هه حر 


1 0 نهعلمَاركا 
1 عند هاجئة امأو (5) : 


١‏ ره 2 س 1 4 مر 2 جم 





الممزة ة هنا للاستفهام الذى يُقهم منه الإنكار والتعجّب من 
تكذيبهم لرسول الله فيما أخبرهم به بعد رحلة الإسراء والمعر ا قن 
صعوده للسماء ورؤيته لربه عز وجل . [ 
والفعل 8 أَفََمَاروته .. 4069© [ النجم ] من المراء وهو الجدل , لكن 
جدل بالباطل يراد منه التكذيب والتشكيك ول راف مقة الوضيول نكن . 
طولقد رآه نزلة أخرئ 469 [ النجم ] أى تبراق سيول الله جبريل 
مو الخرس (عد سدرة لمهي 469 [ النيم ] السدرة الل الور 
السيون الى _عرةسون اللعوش : ظ 
« الستهئ 069 4 [ النجم ] أى : عندها ينتهى علم الخلائق ».ولا 
لك ٠»‏ وعند هذه اسرد رأى 
جبريل للمرة الثانية . 


ادر حير الاريظة ) الوحيدة انو فرضت اسحو 0 





1 نينا 
صمحصحصح هصح مصحص ون حوحصححميودصه 8 ١‏ 2 


ونريد أن نقف وقفة ذهنية تدبرية عند قولها : ا دا 
يمسسنى بشر» فلو أنها سكتت عند قولها : « أنى يكون لى ولد » لكان أمرا معقولا فى 

تساؤها . ولكن إضافتها « ولم يمسسنى بشر » تثير سؤالا » من أين أتت بهذا القول 
« ول يمسسنى بشر » ؟ هل قال لما أحد : إنك ستلدين ولدا من غبر أب ؟ إن الملائكة 
لم تخبرها بذلك , لذلك انصرف ذهنها إلى مسألة المس . إنها فطرة وفطنة المهيأة 
والمعدة للتلقى عن الله . عندما قال لما : « المسيح عيسبى ابن مريم » . 


قالت لنفسها : إن نسبته بأمر الله هى لى . فلا أب لهء. لقد قال الحقى : إنه 
«ابن مريم » ولذلك جاء قوها : « ولم يمسسنى بشر» ذلك أنة لا مك أن :نيت 
الطفل للام مع وجود الأب . هكذا نرى فطنة التلقى عن الله فى مريم البتول . لقد 
مر بها خوف عندما عرفت أن عيسى منسوب إليها وقالت لنفسها : إن الحمل بعيسى 
لخ .يكون: بتوساطة أب > وكيف يكون الحمل دون أن: عسييى .نش ..: :وقال» اخالق 
الأكرم : « كذلك » أى لن يمسك بشر . ولم يقل لها : لقد نسبناه لك لآنك منذورة 
لخدمة البيت . ولكن الحق قال : « كذلك » تأكيدا كا فهمته عن إنجاب عيسى دود 
أن يها تدر . وتتجلى طلاقة القدرة فى قوله سبحانه : «١‏ الله خلق ما يشاء » . 


إنها طلاقة القدرة . وطلاقة القدرة فى الإنسال أو الإنجاب أو فى عدم التكثير 
بالنسبة للإنسان ؛ وطلاقة القدرة لا تتوقف على إيجاد دكورة وأنوثة ) ولو كانت 
طلاقة القدرة متوقفة على إيجاد ذكورة وأنوثة فكيف خلق آدم أول الخلق ؟ إن طلاقة 
القدرة فى الخلق لا تتوقف على إيجاد ذكورة وأنوثة » إنه الحق الأعلى القادر على أن 
يخلق دون ذكورة أو أنوثة . كخلقه لآدم عليه السلام » ويخلق الحق سبحانه بواحد 
منهما . كخلقه سبحانه لحواء وخلق عيسى عليه السلام » ويخلق الخالق الأعلى 
بالذكورة والأنوثة » وهله نتضح ف خلق جمهرة الناس 4 ولا تظنوا أن باجتماع 
الذكورة والأنوثة يمكن أن يحقق الخلق . فقد توجد الذكورة والأنوثة ولا يوجد 
إنجاب . هاهوذا القول الحق : 


سس الى جل سير سر زر 


الله مأك اموت ا عالق امآ معد -- 


+ راس برير ‏ ا م عن سار سل 


لمن سا ري أويروجهم د وان 5 ونجعل م 








حمح وو :1ه 


١ 


الكق الها سكل عن رؤيقة لرية هق بوبحل قال ونون انى اأواهه 
أ دكب اهس لقعيين اين من رسو انهم انلسا كر ند بهد ل 
نور » والنور لا يُرى » وإنما يرى به الأشياء . فإذا كان الحق 
سبحانه نوراً فلا سبيل إلى رؤيته سبحانه . ظ 

أما الرؤية فى مثل قوله تعالى : وجوه يومد نّاضرة 69 إل ربها 
ناظرة 9 4 [ القيامة ] فالكلام هنا عن يوم القيامة » حيث يعاد الخلق 
على هيئة أخرى غير هيئتهم فى الدنيا . 

ويهذه الفيقة .سوف: يشمكنون. من..رؤية ,ربهم-سيصانه. وتعالى: : 
بدليل أننا بهذه الطبيعة الجديدة فى الآخرة تأكل ولا نتغوّط » ونشرب 
ولا نتبوؤل ولا نعرق , لماذا ؟ لأن الله أعدنا إعداداً آخر يناسب نعيم 
الأحوة . 

ف إذذا شاك فنع الدانينا مق :ظيدعينا بو إغةلاناا + بوافا :فى الأكيرة 
فنأكل من طهى الله » طهى يحساب دقيق بحيث لا يبقى منه فى 
الجسم أى فضلات . ظ 

كذلك من الإعجاز فى رحلة امراف والجفواء» أن وهو ل نانك اعده 
اله إغدان] بخاها "بتكن :من الصطون . من المعلوم أن( الأكسمين ) 
ينعدم فى طبقات الجو العليا . 


:وهاه الحفتقة قزرها القراق :فى :قولة قعالن + 12 فمن: يرة: الله أن 





“مك فخا عو نور أنى أراه 6اء وأخرجه الترمذى فى سننه ُ) 17 ( وقال ا هذا حديث 


حسن . وكذا أخرجه أحمد فى مسئده 5١5517 , ٠١5517١‏ ) والطيالسى فى مسنده ( 5١‏ ). 


ا 


سم 


- 
1 


امد 
١‏ ححص وح محص وص صوص ص ووححوصوححه هه 
ا ا ل لي 
كأَنَما يصّعد فى السّماء كذالك يجعل الله الرّجس على الّذين لا يؤمنون 
4 00 0 [ الأتعام ].. 
ومسألة وقة الله تعالى مسألة خلافية كَكْر فيها الكلاء دون داع ء 
وول الله رأى نور ٠‏ والرؤية الحقيقية تكون فى الآخرة , 0006 
نقصر الكلام فى هذه المسألة على ما ورد فيها . ثم هى علم لا ينفع 
وجهل لا يضر . 0 
٠‏ المهم لمنوج الذى نا جاء به ومرى الا اي فى ديد لج . 
وسبق أن ايها مثالا وقلنا إن الرئيس يبعث للموظف 
ال اا ) كان الأمر أهّمّ من ذلك اتصل به 
تليفونيا , ظ كان أهم استدعاه إلى مكتيه وأخيره يما يريد مياشرة »: 
هكذا كانت الصلاة . 
حال خلاف) لباقى /! العبادات التى سقط بالأعذار . 


واللحديك نوات الأسلاء. على بكس .ىه" مضو فزة الفكانة : 


فالصلاة من عمد الدين وقوائمه التى يقوم عليها » ويوضح أيضا أن 
هذه الخمس ليست هى كل الإسلام . بل الإسلام أوسع مجالاً منها , 





. من حديث عبد الله بن عمر‎ ) 05١5 . 5517 ( والإمام أحمد فى مسنده‎ )"١ 


سور ال 

ممح حم حص حصا ووه 
الإسلام يشمل حركة الحياة كلها . بداية من قمة لا إله إلا الله محمد 
رسول الله إلى إماطة الأذى عن الطريق"" 

2 لذلك نتعجب من الذين ينادون بفصل دين الله عن سياسة الدنيا , 
ويقولون : لا سياسة فى الدين ولا دين فى السياسة . فهذا قول باطل 
لا يصح . وهل يجوز أن نترك القاتل والزانى والسارق وغيرهم من 
أصحاب الجرائم يعربدون فى خَلق الله دون عقاب أو رادع ؟ ‏ 

ولأهمية الصلاة فى حركة الحياة جعلها الله كتاياً موقو , 
ففرضيتها مقرونة بوقتها . وهذا الوقت موزع على مدى اليوم والليلة : 
يجورن تأخير الصلاة عن وقتها إلا لعذر مقيول عند الشارع الحكيم . 

فمن نام عن صلاة فوقتها حين يستيقظ ٠‏ ومن كان ناسيا فوقته 
حون نكر بودن انين العالمين ل ضمي عله اميا على 
حاضراً . أما إذا فاتته الصلاة تكاسلاً وبدون عذر فلا تقضى صلاته 
لأن لها وقتا مخصوص) وقد فوته على نفسه بدون عذر شرعى . 
(1) أخوجة ملم فى صتحخيصة 01 والكمد فى سنكده لافار 5101/1 ) بوالترمدى .فى .يتنه 
ظ ( 2559 ) من حديث أبى هريرة رضى الله عنه . قال الترمذى : هذا حديث حسن صحيح . 
وعمزخ انا تضق خثلاة فليقئن ذا المتيفظ .فى :انق 118 اسوك ما ذكزه ابن خزيمة فى 
صحيحه ( جماع أبواب صلاة الفريضة ) : ٠‏ لم يرد يَلْْ أن وقتها حين يستيقظ لا وقت 
لها غير ذلك . وإنما أراد أن فرض الصلاة غير ساقط عنه بنومه عنها حتى يذهب وقتها , 
نل الواحت تضناذها بعد الاستيقاظ , فإذا قضاها عند الاستيقاظ أى بعده كان مؤديا لفرض 
الصلاة التى قد نام عنها » . 


(؟) أخرجه أبى عوانة فى مستخرجه ( 840 ) من حديث أنس » وكذا أبى يعلى الموصلى فى 
مسنده "٠١05 ١(‏ ). : 


1 اتيز 
2-5-5 09-0-09-0-00900020355994--0-ه 


والحكمة من توقيت الصلوات بوقت محدد أن الإنسان لا يدرى 
متى يفاجته أجله . فليبادر أولا بآداء صلاته فى موعدها ء والصلاة 
فيها دوام واستمرار على مدى الساعات . على خلاف الحج مثلاً . 
نوو فرةةرواحوة :فى التعمر كله... ظ 

نقول : إذن لا داعىَ لأن نختلف حول رؤية الرسول لربه عز 
وجل فى رحلة الإسراء والمعراج , المهم أنه انتقل إلى مكان أعلى فى 
التكليف . كان يكلف وهو فى الأرض والآن يكلف وهى فى السماء 
ويكفى أن. الث تعالى كلمه دون وحى » ويكفى أن يقول كلل عن ارؤيته 
لريه تعالى : نور د أراه ؟ 

زلقائل أن حيقول. 4 لماذ1 حاءت: الؤوية :فى الشفاء عالذاف :وراش قادن 
أن يتجلى على رسوله ويظهر له وهو فى الأرض ؟ نقول : المكان لا 
لمر كن :و لكن: لاعن «“فالواتي لا يرى إلا فى هذا المكان . 

كما لو قلت لكم مثلاً ونحن فى المسجد كلبق افعض . فقال 
أحدكم : لكنى لا أراه . أقول له : يراه الذى بالخارج أى فوق السطح . 

وقوله تعالى : «أَفْتمَارونه على ما يرن 409 [ النجم ] تأكيد للرؤية 
وترجيح لها وتحذير من التشكيك فيها . ولم التشكيك إذا كان الأمر كله 
فى هذه المسألة لله » ومحمد لم يدّع لنفسه قوة . بل قال : أسرى بى ؟ 

تذكرون: الما تكلمنا عن قوله كعالى: : يلمعشر الجن والإنس إن 
استطعتم أن تنفذوا من أَفْطَار السّملوات والأرض قانفذوا لا تتشذون إلا 
يسلعاك :65 4 ورين قال حتفن الطلماة + القراد سلطا العلنة.. 


قلننا + لديل مسساطاق مث الله الاين بعلن القدى ولق اقم الغوات سلطا 





العلم لما قال تعالى بعدها : يرسل عليكما شواظ”" من ار ونحاس فلا 


تنتصران 62 4 [ الرحمن ] 
ولول هده الآحة لكاقث. السنماء ,مفتوحة يسهل. للحن :اختراقها : 

ووقنة وسول الله لحيريل افق اقول تالئن_ 04ل( ولقد راه نزلة أخرئ 
69 عند سدرة المنتهئ 469 [ النجم ] تعد تشريفا لجبريل وتشريفا 
لرسول الله . والسدرة كما قلنا شجرة النبق » وهى حب يؤكل فى 
حجم الزيتون . 

وإذا كان التبق فى الدتيا له شوك فسدرة المتنتهى لا شوك لها : 
فهى كما قال تعالى : 5و فى سدر"' مُخْضودٍ 62 4 [ الواقعة ] يعنى : 
شوك نيه برقال فى وحبق ايها انها كتلال هدر" أن 
( كالبلاص ) الكبير . ظ 

ثم لا تعجب من كون هذه الشجرة فى السماء السابعة . فهذا من 
طلاقة القدرة » ألم يجعل شجرة فى جهنم والعياذ بالله » فقال سبحانه : 
ف إِنّهَا شجرة ..469 [ الصافات ] أى : شجرة الزقوم ا تخرج فى أصل 


)١(‏ الشواظ , القطعة من اللهب ليس فيها دخان . [ القاموس القويم 51١/١‏ ] وقيل : الشواظ 
لهب النار ولا يكون إلا من نار وشىء آخر يخلطه . [ لسان العرب - مادة : شوظ ] . 
(؟) السدر : شجر النبق . ومفردها سدرة . وهى النوع الثانى من السدر ينبت على الماء وثمره 
النبق أصفر من يتفكّه به , أما النوع الأول من السدر فهو برى لا ينتفع بثمره . ولا يصلح 
..ووقة التمجول بوكو جعفضى لاحو فى التدلق ..والهوب تتشية"الفبال.. [ ينان العرين د 

مادة دو ]2 [ ْ [ [ 
() قلال : جمع مفرده قلة . وقلال هجر عظام تسع القلة الواحدة قربتين ٠‏ والقلة تسع قرقاً 
| أى أربعة أصوع بصاع رسول الله كلل : والصاع خمسة أمداد والمدّ الحفنة بجمع اليدين إلى 
بعضهما . [ لسان العرب وغيره من المعاجم بتصرف ] . ظ 


0-7 
الجحيم 69 طَلْعهَا كأنه رءوس الشياطين 9ه 20 [ الصافات ] 
وقوله تعالى : إعندها جنّة المأوئ 462 [ النجم ] أى : التى 
يأوى إليها وكتتبى. إليية التدووااء الذدة قتلوا فى سبيل الله » فكأنها 

جنة خاصة بهم غير جنة الآخرة التى تكون بعد الحساب . ظ 
الا .ناك شهيذا: وقبشي بروحه فى سيل الل يول اللذ ل ٠‏ لا 
تموت عندى فيبرته من الموت مرة أخرى ٠‏ كانه يقول : أنا وأهب 
الكياة وانا الدع آنكذها فاذا أخزها: غووى: أكيدة يان ا الشهيد حي 

عندى , موصولة حياته الدنيا بحياته فى البرزخ . 

تاكزون لما كلمنا فق بسونا محس»علية السلا ...قلا تدان الل 
تقالى .هو الذى سان (ححى ). بوخدخ كينا فى اانا تختار 
الاسم التحسيق نقنا وكاب ؛ فنسمى ذكى أملا فى أن يكون كذلك , 
وتُسمى سعيدا عسى أنْ يكون سعيدا فى حياته . ظ 

كن :تند رات الواقع على بخدلاك ما قيس » تسمينة كن ) 
فيكون غبيا . أو ( سعيد ) فنراه فى الواقع شقيا . ذلك لأننا لا نملك 
تحقيق ما نتمناه . ظ ظ ئ ظ 

| فَإنْ كان المسمّى هو الله تعالى فلا شك أن تسميته تطابق الواقع . 
ال اله اقعالى (اياة انعبات ولا ولي اتانيه :ولا عد يتابن 
الاعتراض على أمره . ظ 

فكانت تسمية ( يحيى ) إشارة إلى أنه سيحيا حياة دائمة 
موصولة : بوالعلعاء امات القيمد عن الك فوع و تفن رذلك انه ,بسموك 

شنهك] ء الآن الشنيانة :فى . القن تكيين له اميتموان الهناة + عدف تيل ٠‏ 





تم 


جح + © 02-0090-209002229920-/ :01> 
حدافةالونا مضراة الشمانة عند اله ظ 
١‏ 0 س ص ع سس سس 5 م جد 0 2 م 7 ور 010 144 5 نت 3 
82 إذيغشى| لِسَدَرَه مايغشوا وزيا مازاع البصروماطقن 2) © 
جحدئي 9 يغشى السدرة .. (403 [ النجم ] يغطيها أو يحيط بها 
ويسترهاء و ( ما ) تفيد الكثرة والشىء العظيم المستحق للتعجب . فسدرة 
المنتهى يغشاها الكثير من المخلوقات العجيبة التى لا يعلمها إلا الله . 
فهى كما فى قوله تعالى قبلها ‏ فأوحئ إلئ عبده ما أوحئ 029 6 
[ النجم ] أى : أوحى إليه يأمور كثيرة عظيمة 'وعجيية » وكما تقول 
ويه ها كويد . 





واكم ووة فق فته المكليقات الفحينة يخو ل سدرة الفنتبي: شكال 
وألوانٌ عجيبة من الطيور , وإذا كنا نرى الكثير من عجائب الخلّق فى 
الطيور فى الأرض وما لها من أشكال جميلة نضعها للزينة فى 
أقفاص فى البيوت وما لها من أصوات . فما يالك يطيور جعلها الله 

حول :هذه السدوة رفت « سما ظ 

وذكر أيضا جراد من ذهب . ولجراد الذهب هذا قصة مع سيدنا 
داود عليه السلام » فيروى أنه كان يجلس على سطح منزله يعبد الله 

ويناجيه » وذات يوم رأى جرادا من ذهب يُحلّق فوقه . ففرش له ثوبه , 

٠‏ كنا الحراك مقن مه نوكنو داووء :قال انلك لدبوريا ذاو الى اعلا ؟ 

قال بلى وانوي لكن: لزاغي الى عن امتقباللي 1" 

) 5١5 ( والنسائى فى سنته‎ ) 1959. 5١51١ , 5/١ ( أخرجه اليخارى فى صحيحه‎ )١( 
من حديث أبى هريرة رضى الله عنه 2 وهو‎ ) 1158 ., 081١5 . 1155 ( وأحمد فى مسنده‎ 
فى حق أيوب عليه السلام » وليس داود . ولفظ البخارى أنه كان يغتسل . وعند أحمد دون‎ 
. ذكر الاغتسال بل قال : أرسل على أيبوب رحل من جراد من ذهب‎ 


سر 
1م66 

وقوله سبحانه : ما وَاغَ البِصَرُ وما طَفَى 9© 4 [ النجم ] أى : ما 
زاغ بصر سيدنا رسول الله فى هذه الرحلة » و ( راغ اليش 
مال عن القصد , وزاغ تعطى معنى ( راغ ) التى وردت فى قصة ‏ 
سيدنا إبراهيم عليه السلام #فراغ إلئ أهله فجاء بعجل سمين 69 4 
[ الذاريات ] أى : مال إلى أهله ميلا خفيا لا يدركه الحاضرون . 

والفرق جميتهما التققلة .فلن :الؤاي ٠.‏ لعن المتعقى .وانحن وزيب مثه : 
قولنا : فلان زوغ أى : خرج خفية بحيث لا يشعر أحد به » وقريب 
من هذا المعنى أيضا 7 ان لابين ياوه ينم إواذا. .460 
[ النور ] أى : يتسللون خفية 

وقوله بعدها : وما طغئ 409 [ النجم ] ما طفى بصره ولا 
تجاوز الحد فى الرؤية وما مدّه لغير غايته . وهنا نتعلم الأدب فى 
النظرة » وكيف تكون فى حدود المسموح به ٠‏ كالضيف يدخل بيتك 
فى وجود أهلك وبناتك فلا تمتد عينه ليرى ما لا يجوز له رؤيته . 


[ 2 ع من رح سر سر 
2 لقدرائ منءاب بنت عر 0825 





2 : رأى رسول الله يك كثيرا من آيات الله فى رحلة الإسراء 
والمعراج . آيات فى الأرض وآيات فى السماء . وكلمة ‏ الكبرئ 

2 [ النجم ] مؤنث جمع كبيرة , وللمذكر كبير وأكبر . والمعنى 
أنه يَلِهِ رأى كثيرا من آيات ربه التى تُوصف بأنها آيات كبرى , أى : 
زاف القيرق فن الآنات علها.. 





ور القعيد ؤ 
صمح حت محص حبصت ا 


البلاغ عن ربه . وذكرت لنا بعض الآيات الكونية والمعجزات تنتقل بنا 
الى المقابل , إلى الحديث عن الأصنام وعبّاد الأصنام . 


ره و ا د م آذ م29 آذه 


1 وَمَيماللتواأ لي وسو” 0 


ل 7 0 








ل يعفكى اخصوروض غن 
شأن هذه الأصنام التى اتخذتموها آلهة من دون الله » وقد كانوا 
يتخذون الآلهة على أشكال شتى , إنسان أو حيوان أى شجرة ٠‏ وربما 
يتخذون صنما لا شكل له . 

و #اللأت .. 409 [ النجم ] صنم على شكل رجل كان عندهم 
يلت العجين ليريح النساء من هذا العمل الشاق ٠‏ ومات ولم يترك 
خلفاً بعده يقوم بهذا العمل : فحزتوا لموته » وصنعوا له تمثالا 
كريما لذكراء كم ميعن بذلكعيدوه : 





: كانت اللات لثقيف , والعزى لقريش وبنى كنانة , ومناة لبنى هلال . وقال ابن جبير‎ )١( 
السواى عضن تأشن كانوا يعبدونه . وقال قتادة : نبت كان ببطن نخلة و« مناة » صنم‎ 
لخزاعة . وقيل : إن اللات فيما ذكر المفسرون أخذه المشركون من لفظ الله » والعزى من‎ 
. العزيز . ومناة من منى الله الشىء إذا قدره‎ 

: وقال انه صا وان الزبير ومجاهد وحميد وأبى صالح ( اللات ) بتشديد التاء وقالوا‎ ٠. 
كان رجلا يلت السويق للحاج - ذكره البخارى عن ابن عباس - فلما مات عكفوا على قبره‎ 
. ] فعبدوه . [ تفسير القرطبى 10/1 باختصار‎ 





تور 
ح--.5:+26003 2 وحصت وص حص وحصضصمبهحهه 

أمر النبى يَكْةَ خالدا أن يذهب ويقطعها'' ٠‏ وكان يقول : 

نا عرض فاتك لذ عقراتك افى رافك اله قله إهناتك ‏ 

فل ومناة الثائئة الأخرئ 2 م [ النجم ] مناة أيضا اسم صنم لهم , 
وقال : «الثَائة الأخرئ 70 2 [النجم ] فهى 00 ولم تكن على 
شكل إنسان أو حيوان , فقال «الأخرئ © 4 ١‏ .على سعد 
تحقيرهم والاستهزاء بهم وبمن عبدوهم . ؤ 

الحق سبحانه وتعالى جعلهم حكاماً على ما يفعلون 5-3 عبادتهم 
للأصنام , فقال لهم : أخبرونى عن هذه الأصنام هل تستحق أن تُعبد , 
هل لها قدرة أو إرادة » وهى أحجار جدتم بها بأيديكم وصورتموها 
على صورة تريدوتها ؟5 0 

3 إذ اسقط الحسسو واطائعت. يه الريع اتتقوة .و انال كلسل اذوال: 
أصلحتموه , فكيف تعبدونها ؟ وأين عقولكم ؟ 

لكنها طبيعة التدين فى الفطرة البشرية ٠‏ فقد جبل الخالق سبحانه 
الإنسان على التدين » وقبل أن يخلق آدم وهى ما يزال فى عالم الذر 





)١(‏ فى عيون الأثر ( 2١7/5‏ ) أن سرية خالد بن الوليد إلى العزى كانت لخمس ليال بقين 
من شهر رمضان سنة 8 ليهدمها . فخرج فى ثلاثين فارسا من أصحايه حتى انتهوا إليها 
فهدمها , ثم رجع إلى رسول الله ككل فأخبره . فقال : هل رأيت شيئا ؟ قال : لا . قال : 
فإنك لم تهدمها ,. فارجع إليها فاهدمها فرجع خالد وهى متفيظ فجرد سيفه فخرجت إليه 
امرأة عريانة سوداء ناشرة الرأس , فجعل السادن يصيح بها فضريها خالد فجزّلها باثنين 
ورجع إلى رسول الله فأخبره فقال : نعم تلك العزى 4 

(1) ذكره ابن كثين فى السيرة النبوية لابن كثير ‏ وكذا الشامى فى سبل الهدى والرشاد ( ياب 
و الوا سوم قي مغازيه ( 4157/١‏ ) شأن هدم العزى . وهى فى كل المصادر صنم 
مبنى وليس شجرة . 


دايترا 
١:١‏ أحوجص تج +2 2+٠‏ جو حص وص ص وح 5 


إنعلم قير 52 4 
( سورة الشورى ) 
هذه هى إرادة الحق / إذن فلا تقل : إن اكتمال عنصرى الذكورة والأنوثة هو 
الذى يحدث الخلق . لأن الخلق يحدث بإرادة الحق . « كذلك الله يخلق ما يشاء إذا 
قضى أمرا فإنما يقول له كن فيكون » . فأنتم أيها المحدثون تفعلون بالأسباب . 
لكن الذى خلقكم وخلق الأسباب لكم هو الذى بيده أن يوجد بلا أسباب . لأنه 
انعا العالم أولما ايشا يدون أحباب . 


ويقول الحق سبحانه عن عيسبى عليه السلام : 


يبظ ار وس اس و و وح سا سد سس ع م 0 
ا و تعلمه الكنب والحوحكمة 


و عر 


ةلل جه 


وساعة نسمع « يعلمه الكتاب » فنحن نفهم أن المقصود بها الكتاب المنزل » 
ولكن مادام الحق قد أتبع ذلك بقوله : « والتوراة والأنجيل » فلابد لنا أن نسال 
إذن ما المقصود بالكتاب ؟ هل كان المقصود بذلك الكتاسب الكتب المتقدمة » 

كالزبور . والصحف الأولى . كصحف إبراهيم عليه السلام ؟ إن ذلك قد يكون 
صحيحا ,. ومعنى « يعلمه الكتاب » أن الحق قد علمه ما نزل قبله من زبور داود . 
ومن صحف إبراهيم . وبعد ذلك توراة مومبى الذى جاء عيسى مكملا ها. 


وبعض العلماء قد قال : أَبْرَ عن عيسى عليه السلام أن تسعة أعشار جمال الخط 
كان فى يده . وبذلك يمكن أن نفهم « يعلمه الكتاب » أى القدرة على الكتابة . 
وما المقصود بقوله : إن عيسى عليه السلام تلقى عن الله بالإضافة إلى « يعلمه ( 
الكتاب » أنه تعلم أيضا « الحكمة والتوراة والإنجيل » وكلمة الحكمة عادة تأق بعد 








جحت تح 0 تبص تمصن ناراك 
وأخذ علينا العهد ونحن فى عالم الذر فى ظهر آدم عليه السلام . 

فقال سبحانه «وإذ أحد ربك من بني آدم من ظهورهم ذريتهم 
وأشهدهم علَى أنفسهم ألست بربكم قَالُوا بلى شهدنا أن : تقولوا يوم القيامة 
إن كنا عن هذا غَافلينَ 9 أو : تقولوا إِنّمَا أشرك آباؤنا من قبل وكنًا ذرية 
من بعدهم أشتهلكتا بما قعل المبطلوت 69 4 ظ [ الأعراف ] 

إذن : عيدوا الأصنام لما عندهم من إيصان الفطرة فى النفس , 
لكن الإيمان له تبعات ومطلوبات قد تشق على النفس وتقيد حركتها 
نحى الشهوات . فيميل الإنسانٌ إلى عبادة إله بدون تكليف ليُرضى 
غوينة التديق فى تاس »ومن هذا عيدو الاعيعام لأنها النية فى 
زعمهم وي ا موي وإيرير او بحو يا عبني" 
لراحة موأجيدهم الإيمانية . 

ونلاحظ هنا دقة الأداء القرآنى فى قوله 0 2 م اللدّت والعرّئ 
09 ومناة القَائقَة الأخرئ 69 4 [ النجم ] لأنهم عبدوا أيضا الملائكة من دون 
الله » لكن لم يذكرها مع اللات والعزى ومناة , لآن الملائكة لا تُرى .. 

فلا يصح أن يقول : أفرآأن” يتم الملائكة لأنهم لم يروا الملائكة , إنما 
سمعوا عنها وآمنوا بها غيدا باوكالوا على كل قولاع شفعاونا عند الله 2 
وقالوا : «إما نعبدهم إل ليقَربونا إلى الله زلقى باك كرا ] إذن : 
حتى فى كفرهم بالله يتمحّكون فى الله . 0 

وقوله تعالى : 9 ألَكم الذَكر وله الأقّى 469 [النجم] استفهام للتعجٌّب 
والإتكار عليهم » حيث نسبوا لله تعالى الملائكة وجعلوها إتاذا لوجؤد 
قاع القاكيث. ينها . 





[ ظ وو لتم 
و١ ١‏ حم ح مم مح جو 552 :1-2-0992 
والملائكة مخلوقات لله تعالى نورانية لا تأكل ولا تشرب ولا 
تتناسل » ولا 5 بذكورة ولا بأنوثة . 
با 0 تل إذا مضي 469 
ادن : فالخطا الأول أنهم جعوا الملا إن :ات نهم يدوه .ا 


والحق سبحانه يرد عليهم (وجعلوا الملائكة الْذدينَ هم عباد 


لغ 


الرحْمَن نذا دوا حَلقَهم ستكتب شهااتهم ويسألود 49 [ الزخرف ] . 
وقال . © إِنَكُمِ وما تعبدُونَ من ذون اللّه حصب”" جهنم . . (62 4 [ الأنبياء ] 
أى : وقودها الذى تتاجج به والعيان بالله . 
فالمازق الذى وقع فيه عباد الأصنام أنهم قالوا : اما تعبا هم إلا 
ِيقربُونًا إِلَى اللّه زلقَى .. )4 [ الزمر ] ولى قالوا : ما نتقرّب إليهم إلا 
ليقربونا إلى الله لكانت مقبولة , لكن قالوا : ( نعبدهم ) وهى قول 
باطل فردٌ الله عليهم : © إِنّكُم وَمَا تَعْبّدُونَ من دون اللّه حصب جهم. . 
ه6 م 0 ؤ [الأنبياء ] 
فإن قتلت »فنا ذنب عيسق :والعزين وها دك القلاككة ومد 
عبدوها من دون الله ؟ والجواب فى نفس الآية » تأمل وما تعبدون . . 
62 [ الانبياء ] ف ( ما ) هنا لغير العاقل ولم يقل : ومن تعبدون , 
فسيدنا عيسى والعزير والملائكة لا يشملهم هذا الحكم . 


وتأمل كلمة ضيزئ 4069 [ النجم ] تجدها كلمة غريبة فى 





)١(‏ حصب جهنم : الحصب كل ما يلقى فى النار لتسعر به , فتزداد بهم اشتعالاً . [ القاموس 
القويم ١55/١‏ ]. 





تركيبها وفى نطقها ولم تتكرر فى مفردات القرآن ٠‏ جاءت هكذا عجيبة 
لتدل على أن فعلهم غريب وعجيب . وأن قسمتهم هذه جائرة ظالمة . 
لآأنهم نسبوا لله تعالى وهو الخالق الجنس الأدنى . أى : فى نظرهم 


هم . 

فالعقائد لا تفضل الذكر على الأنثى » فهما سواء فى ميزان 
الشرع . ولبيان هذه المسألة اقرأ مثلاً فى قصة السيدة مريم : 
9 إذ قَانَت امرآت عمران رب إِنَي نذرت لك ما في بَطُني محررا . 
(5 © [ آل عمران ] أى : محرراً وموقوفا على خدمة البيت ٠‏ والخدمة 
فى أماكق العيادة بخاضبة بالذكون وله خصو ليا الإناث + 

فلما وضعتها الت رب إِني وضعتها أنتئ واللّه أعلم بما وضعت وليس 
الذكر كَالأش 06 4 [ آل عمران ] أى : ليس كالأنثى فى آداء هذه 
المهمة + فيين :الله الها أن الأققن. الحى: انها سنقاخذ متزلة له 'قاخذها 
اند دوه 

فالذكر الذى طلبته ليس كالانثى التى وهبتها لك ٠‏ لآن هذه الأنثى 
سيكون لها منزلة فى تاريخ العقائد » وموقف يرفعها على جميع 
اللا 

لذلك لما تكلم عن نماذج من الننساء قال ( امرأة ) ولم يسم إلا مريم . 
فقال . لإضرب الله ملا لين كفروا امرأت نوح وامرأت لوط .. 00 © 
[ التحريم ] وقال : 9 وضرب اللَّه مَغَلا لدذين آمسوا امرأت فرعون 4000 
[ التحريم ] ] ولم يسمّها إلا رسول الله » فقال : هى آسية بنث مزاحم . 

فالكق بسيصانة لم من هؤام فرن تارم لعالات مككافتة دافا و بعد 
وهى حرية العقيدة للمرأة » ولا أحدّ يستطيع أن يرغم أحدا على عقيدة بعينها . 
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َ ٠ 
)ياب‎ 
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ظ ظ سور | 
١:22‏ 


أما مريم فسمّاها باسمها واسم أبيها ‏ ومريم ابنت عمران. .69 4 
[ التحريم ] لأنها تموذج فريد وحالة خاصة لن تتكرر بعدها . إذن : 
انماع الشكهكات له -موطععة م وتعرنها له ,مضع وك اله يكيف . 

ففى قصة أهل الكهف ذكر قصة الفتية 8إِنّهُم فتية آمنوا بربّهم 
وزدناهم 937 002 »© [ الكهف ] ولم 00 القرآن أسماءهم ولا عددهم 2 
ولع يذكتق عنهم إلا وضيف-الإيساق كلك + .وهذا نهو القنسن :الفسراد. فى 
قصتهم ولا يهم بعد ذلك عددهم أو أسماؤهم . فهى علم لا ينفع , 
وجهل لا يضر كما يقولون . ْ 

فهم نموذج للفتية المؤمنين المتمسكين بعقيدتهم المجابهة للظلم 
فى إلى تساف .فى" اىئ مكان دبا عاد وبأى صورة » ولى عينهم 
وسماهم .لكانوا حالة خاصة ليس بالضرورة أن تتكرر . 


3 2 لشن عواهه هه [ ' 


2 لأنها مسألة كَشْر فيها الكلام بين المفسرين , وتباينت فيها الآراء بين 


' مؤيد ومعارض . 

وأقول : أولا إنها مسألة لا تضر أصل العقيدة , لأنها لا تأتى 
بشىء جديد إلا أن نعرف منزلة محمد من ربه , فالذين يحبون رسول 
الله يريدون أن يصلوا به إلى مرتبة أنه رأى ربه فيثبتون له ذلك . 


٠. .-‏ 2 بز 9 . 6 بير نض 
وآخرون محبون أيضا لرسول الله لكنهم يريدون أن يجنيوا الناس 


ب 0-0 ----«----00-/02-09-0- 0002-2-0 






>01 1:11 399+9999 5+ 


بنتافات: الشنك: + فيحاولوة تخفييف. هذه المسيالة: عاديا بززية هلان عين 
الحقهة. “” ظ 


ونحن بذورنا نريد أن تُبسّط المسألة تبسيطا يَيسَّرها على الجميع , 
ومن الطيييعى ١:‏ اتختلت ازع العلمياء روفن التقادفه قر ذ الدين: الى 
ذاته ولا يقدح فيه . 

والمتقع لآيات: فسورة التجم .من اوها تهدها كتحدثك عن الوحى 
فى موضعين : الأول : إن هو إلا وحى يوحئ © عَلّمَه شديد القوئ 
(2)# [ النجم ] والمراد : الوحى الذى نزل به جبريل على محمد وهو 
فى الأرض . [ 

إذن : فقوله تعالى بعدها : فأوحئ إِلَى عبده ما أوحئ 60 # 
[ النجم ] ليست بالمعنى الأول ٠‏ بل تضيف جديداً ٠‏ فالوحى فيها 


دنهم يه الوكن النماشى هن الله كمالى ‏ لنسة مهم 


زع 


بدليل أن الآية هنا لم تذكر جبريل واسطة الوحى » ثم أبهمت 
الوحى فقالت : ما أوحئ (02 © [ النجم ] والوحى الذى نزل به جبريل 
معلوم وغير مبهم . 

كينا نا نمام الوحى هذا يدل على علس يقتري لسن 31 
الحصو + اي ال دي فوين يعدن كما ناد فى دونه الى : 
ذ( ففشيهم من اليم ما يهم 469 1ط 

إذن : نحن أمام نوعين من الوحى ٠‏ وإذا كانا بمعنى واحد فما 
ضرورة أن يذهب رسول الله فى هذه الرحلة من الأرض إلى السماء 


ما دام جبريل ينزل عليه . ويوحى إليه ؟ 


نفهم من ذلك أن 8 فأوحئ إلى عبده ما أوحئ 400 [ النجم ] عطاء 
بكوك :لسول: اله 4 لكنه:.عظطاء: تقاف بالكو ب قلست كل العتقول ” 
مويك التقتلد وفلن :وى «هنقناء الكفس يكين الاقتتاع: يال هذه 
المواقف . والناس يختلفون كثيراً فى هذه المسألة . 
كنت فى المقيد ةد بو لدي سيحانه وتعالى خاطب الجميع م من اكتف 
بالفرائض ٠‏ ومن زاد عليها وأوغل فى التوافل ٠.‏ وجعل لكل عطاءً 

والوكى ‏ المماشن .من الم كعنالى, لقية ستعمن. يكتضى الفرن:: 
ويقتضى السماع ٠‏ وقد أوضح سيدنا رسول الله الرؤية فقال : نور 
ان أو ا ا ا غاية تدرك ؟ 

وقد ورد فى أثر ظ ما يؤكد هذا أن رسول الله ل كدر 
اسن العيتهانة حقى حمر :مرف اتافله :وال > اعطاتى فى اخلاكة 
أوعية : وعاء أمرنى بتبليغه وهو الصلاة » ووعاد خيرنى فيه ( يعنى : 
أيلغه لأصحاب الصفاء الذين يحسنون الاستقبال عنى وأكتمه عن الذين 
لا يحسنون الاستقبال ) . ووعاءً نهانى الله عنه ( وفى هذا الوعاء 
)١(‏ أخرجه الإمام مسلم فى صحيحه ( ”1١‏ ) عن أبى ذر رضى الله عنه قال : سألت رسول 


الك كله : هل رأيت ربك ؟ قال : نور أنى أراه . وكذا أخرجه الترمذى فى سننه ( 8٠١5‏ ) 


وقال 5 حديث حسن : وكذا أخرجه أحمد فى مسئده ) لالا ع “٠0١‏ , ل/اّه.٠؟‏ ( 5 


صحوحصص 111/22206555٠١١‏ : اه 
أمور فوق مدارك البشر جميى] ولا تتحمله عقولهم فأمر رسول الله 
بأن يكتمه ) . 
والصحابة أنفسهم كانوا يتفاوتون فى فَهم مثل هذه الأمور , 
إنى لأعلم أنك حجر لا تضر ولا تنفع , ولولا أَنّى رأيت رسول الث 
يبلك ما قبّلتك' ' 
يريد عمر أنْ يلفتنا إلى أن العمل العبادى لا يُوْدَى لذاته ٠‏ إنما 
ثقة فى الامين نفد أما سيدنا على فعنده لَوْن آخر من الفيض ومن 
الفهم » فيأتى سيدنا عمر ويقول له بينه وبينه : يا أمير المؤمنين »' 
اث الس بالسميية لتر عن يق 11 «إوما 
تينم من الْعلّم إلذّ قليلا 4689 [ الإسراء ] مهما كنت ٠‏ وعندنا فى 
ل ال ال ل ا ل للد ا 
ظرف , والظرف فى خزينة محكمة . والخزينة فى مكان خاص ٠‏ فما 


أوت 





: أخرجه الحاكم فى مستدركه ( 1750 ) عن أبى سعيد الخدرى رضى الل عنه قال‎ )١( 
حججنا مع عمر بن الخطاب فلما دخل الطواف استقيل الحجر فقال : إنى أعلم آنك حجر لا‎ 
ل و ل و ا‎ 
: طالب : بلى يا أمير المؤمنين إنه يضر وينفع . قال : بم ؟ قال : بكتاب الله . قال‎ 
النسن ككات اه فال : قال عز وجل : ره‎ 
وأَشْهدَهُمْ على أَنفُسهم ألَسْت بِربَكم فَانُوا بََى .. 4659 [ الأعراف ] وإنى أشهد لسمعت رسول‎ 
يُؤتى يوم القيامة بالحجر الأسود وله لسان ذلق يشهد لمن يستلمه‎ ٠ : الك يله يقول‎ 
فقال عمر : أعوذ بالله أن أعيش فى قوم‎ ٠ بالتوحبيد » فهو يا أمير المؤمنين يضر وينفع‎ 
. لست فيهم يا أب حسن‎ 





بالك إذا كان الأمر خاصاً برؤية الله جِلَّ وعلا . فلا بأس أنْ تغلف 


فى هذه الأساليب ولكل عقل أن يتقّل منها ما يريد : 


ثم فى قوله سبحانه : «أفتماروته علَى ما ير 4069 [ النجم ] 
الوحى يرَى أم يُسمع ؟ الوحى يُسمع , فلماذا قال على ما يرئ 
9 [ النجم] إذن : لابد أن يكون هناك رؤية . والذين لا يقبلون . 
ا 1 اا 
الأبصارٌَ . .69 4 ظ [ الأنعام ] 

نعم لا تدركه الأبصار » فقد حدد آلة الإدراك وهى ( الأبصار ) . 
وهذا يعنى أنه لا مانم أن يدرك بغير الأبصار , فالمنع هنا للأبصار 
فقط 2 فحين يرد خبر معناه : انعكس بصرى على بصيرتى ٠»‏ فرأيت 
من الا كمكله :كني الايد 'آن. تفهم أن «المسالة «فنيها تقليف. وستكن ا#أببر 
نفيس وعجيب . [ 

بل إن المتدبر للآيات يجدها تذهب إلى أبعد مما تتكلّمون فيه , 
اقرأ : « أفتماروته على ما يرئ 40 [ النجم ] وبعدها : 8[ لقد رأئ من 
آيات ربه الكبرئ 468 [ النجم ] يعنى : رأى أكشر من الذى تتكلمون 
فيه » فما حالكم لى أخبرناكم بكلٌ ما رأى ؟ 

وفى قصة سيدنا موسى عليه السلام لما قال لريه : رب أرني 
أنظر إِنَْك قال لن تراني ولنكن انظر إِنَى الْجَبلٍ فَإن استَقَرَ مَكَانَهُ 








جبمخصمصت فحص بحم صضصودا ره 
سوق قراني قنَمًا تجلئ ره للْجَبَلٍ جَعَلهُ كا وَخَرُ مُوسَئ 
صعقا . .059 4 ظ [الأعراف ] 

امك أولآ 9 لن رن 40652 [ الأعراف ] ولم يقل : لن أرى 2 
يعنى : لن ترانى يا موسى وأنت على هذه الهيئة لأنها لا تمكنك من 
الرؤية » لكن تجلى للجبل والتجلّى يقتضى الرؤية . إذن : الأمر هنا 
فى الرائى ومدى استعداده للرؤية . 

وفك مان موس قت قله النسنالة . الكت الها سعد إلى السطاء 
انع كديفا يق الملاكة تنكنهر ين الصسعوؤ و الاختتراق ع ئلا نكن : قط 


ده موه واب 3 
ين لاوما 
له 0 


الاق 1 90 





ما زال الكلام موصولآ عن الأصنام : اللات والعزى ومناة , 
فيخبر عنها الحق سبحانه إن في 406 [ النجم ] أى ' : ما هذه 
الأصنام 2 إلا أسماء ف حهوها أنتم واباؤكم ما أنزل اللّه بها من سلطان ْ 
5 14 ["التمن | السماء.هن "اليفكه الاضبتاع من بصنم ايديكم: :. 
وامغلوم: إن الاسم بوهيم لتيل على ,كسمن + اما يقذه الأحيتاء: فاسماء 
دون مُسمّى فهى باطلة ٠‏ قلتم آلهة وهى حجارة لا تضر ولا تنفع . 





7 


م 


ا لتم 
ح. ١.‏ احوح صصص حص ,مصحص وح حم حصمحه 

ف« سمّيتموها أنتم واباؤكم .. 469 [ النجم ] لأنهم ورثوها عن 
الآباء والأجداد كما حكى عنهم غ وجدنا آباءنا على أَمَّةَ وإِنا على 
آثارهم مقتدون 0 4 [ النخرف ] إذن : أقروا بخطا آبائهم » وأنهم 
سائرون على منهجهم . 

تسن نوم الشلان متتسو اتيم بط آل الله امن سلطا .. 

#509 [ النجم ] أى : هى من عند أنفسكم ليست من عند الله , ولا 
برهان ولا دليل على صدقها . وأنتم وآباؤكم لستم مشرعين . 

#التشويع والأمون الكقدية الا تو كل عق النشن :انها “كن عن انث 
وهؤلاء لا يتبعون هدى الله , إنما إن يتبعون .. 469 [ النجم ] | 
نافية بمعنى : ما يتبعون 9إإِلا ال وما تَهوَى الأنفس .. 469 [ النجم ] 
لا يتبعون حقائق ولا وأقع . 

00 ١ 

: العلم والجهل والتقليد والشك والظن والوهم , فالنسبة الكلامية 

نكا ن.لها واقع مجزوم به . ويمكن إقامة الدليل عليها فهى علم ‏ 
ا 

فإن كانت النسبة الكلامية ليس لها واقع فهى جهل , هذا فى 
النسبة المجزوم بها ء فإن كانت النسبة كايا كير ررم و 
لما خا ل يي فإن كان 
الوقوع راجحا فهو الظن ٠‏ وإن كا ف الوكوء مرجوحا فهو الوهم . 

والظن.ميكن العفل "يه فى "الأمون العادوةنء قلق أروها مقا السقر 
إلى الاتسكتدوية وات لماي .© هذل الطريق: سيل وعلتيه متقظ نات 





ُررَو العتلئ 


صمح وص و6 مح حمصه روات 


كتاب منزل . 0 ذلك قوله الحق : 


(الآية 55 من سورة الأحزاب ) 


كتاب الله المقصود هنا هو القرآن الكريم . 0 0 
الصلاة والسلام . فالرسول له كلام يتلقاه ويبلغه ( ويعطيه الحق أيضا أن يقول 
الحكمة / أما التوراة التى علمها الله لعيسى عليه السلام نقد علمها ل لله » لأ 
كا نعلم أن مهمة عيسى عليه السلام جاءت لتكمل التوراة » ويكمل ما أنقصه ّْ 
اليهود من التوراة » فالتوراة أصل من أصول التشريع لعصره والمجتمع المبعوث إليه 
فهو بالنص القرآنى : 


ب 0 6 ا“ 1 و س 10 7 : 0 57 
من ريحكم فىَأخلق لكم مرت لطين هيت 
ئ صة بو 


( 5 ور ل آ# تر 2 58 . 
0 مانا كون وَنَاتَتََضْدُونَ ويس 
بر تعرس ورؤه مو اشع 3 سير ع 

من ولكَككبَةلَك كر مؤت 0 ١‏ 2 


10 


الو 0 
ئ) تعرف هى الأمر العجيب الذى خرج عن القوانين والنواميس ميس ليت صدقف 





شوو لعجي 
صبصخصبصصفحصح ,حص وح صوص .واه 
السفر . فقال : الطريق الآخر أظن أنه أفضل لأنه حديث وكذا وكذا , 
فيجونز أن أترك اليقين الذى أعلمه عن الطريق وأسلك الطريق الآخر ‏ 
المظنون ٠‏ لأن الاختيار لو كان خطأ فالضرر الحاصل به قليل . 
أما فى مسائل الدين والعقيدة فيجب الأخذ باليقين لا بالظن ' 
والحق سبحانه يخبر عن هؤلاء أنهم اتبعوا الظن فى أمور العبادة , 
فقالوا : إن لله تعالى جلالآ وكبرياء ٠‏ ولا نقدر أن نلتحم به ونعبده » 
ولكن نهبد شيك آخر يوصلنا إليه ويشفع لنا عنئده . 
إذن : فقوله تعالى : إن يعن إلا الظّنْ .. 49 [ النجم ] أى 
فى العقيدة وما تَهُوى الأنفس .. 465 [ النجم ] فى السلوك والعمل 
يتبعون هوى النفس . والهوى يطلق على ما يذم من مطلوبات النفس . 
ط وَلقَدُ جاءهم من رهم الهدئ 469 [ النجم ] اللام للتوكيد و ( قد ) 
حرف تفي ظ ظ 
يريد سبحانه أنْ يؤكد على هذه الحقيقة , وهى أن هدى الله 
جاءهم وبلغهم رسول الله منهج الله ٠‏ ومع ذلك تركوا الحق واليقين ‏ 
واتبعوا الظن وما تهوى الأنفس , ولو اتبعوا الظن والهوى قبل أن 
يأتيهم منهج الحق لكان لهم عُذر . أما وقد فعلوا ذلك بعد أن جاءهم 
الهدى من الله فلا عذر لهم ولا حجة . 


2-0 





00 ١ 
0 كُُ‎ 
١ 4 


أيظنون وقد فعلوا ما فعلوا من الانصراف عن هدى الله إلى ظنون 
ظ كاذية 2 أيظنون أن الإنسان يسير فى الدنيا على هواه ؟ وأن له ما 


وتم دروب وح 2ر2 م 
يا فلله الآآخرة و 48 ل 








نوو لنيز 
ال م 001 
تمنى حتى لو كانت أمانيه مخالفة لمنهج ربه ؟ الواقع أنه ليس له 
ذلك ٠‏ لأآن الدين والعقيدة لا تَوَخذ بالأمانى . والحق سبحانه ليس 
على هواك . 
الي طلب شىء حمكن ار إليه وتون.شهمكن الحدوث: :2 


2 سس فى عو لاه | 6 


ا ل ا فأخبره بمّا فَعَلَّ المشيب 

فهم يتمنون ذلك , يتمنون أن يكون للإنسان ما يريده وما يحبه 
دون ضوابط . فهذه أمنية » والأمنية شىء يحبه الإنسان , لكته لا 
000 , لآن الإنسان لا يملك الظروف المتعلقة به ٠‏ ولا يملك الأسباب 
القن تمدن لكل ها سوند ؛ بل له رب يُقدّر الأقدار والأفعال والخير 
والشر . 

وفى'آنات مقعددة . يسن الحق مسهافة افده اام 
لهو ري ار [ الزمر 
أماتيهم ما حكاه القرآن عن صاحب الحكة فى يسور الكهف ‏ 0 
ردت إلى ربِي لأجدنا حيرا مها عا © 4 ظ [ الكهف ] 

وفى موضع آخر قال أحدهم  :‏ ولئن رجعت إلى ربي إن لي عنده 
للحسنئ * [ فصلت ] وهكذا تمنّى الإنسان اللفسحة لز احقفك. عاد 
حَدّ » قال تعالى : إلا يسَأَم الإنسان من ذعاء الْحَيْرٍ وإن مَّسّهُ الشّرٌ 
فيئوس قُنوطً 9© 4 ظ [ فصلت ] 





. ] 88/١ الزلفى : القرب والمنزلة والدرجة . [ القاموس القويم‎ )١( 


نوو الكنيل 1 
صحمحص مص صصح صصح صمح حمحصهد ووه 

وكرن أمانيهم ما حكاه القرآن عن الوليد بن المغيرة . #أفرءيت 
الذي كفر بآياتنا وقال لأوتين مآلا وولدا 59 © أَطْلَع الغيب أم انخيد عند 
الرَحَمْنِ عهدا 462 [ مريم ] لا هذا ولا ذاك ' لآنه ما اطلع على الغيب , 
والكدن الة: عفن الله فية: نان يعطكة ها زنك .: 

ثم يرد الله عليه ٠‏ كلا ستكتب ما يقول وتمد لَه من العذاب مدا 
9 وترثه ما يقول ويأتينا فردا 69 4 0 0 [مريم] 

إذن : ليس للإنسان ما تمنّى ٠»‏ وكيف يكون له .ذلك والأمر كله لله 
وحدده فى الأولى وفى الآخرة © فلله الآخرة والأولى (2) 4 [ النجم ] 
هنا أسلوب قصر بتقديم الخبر الجار والمجرور على المبتدأ » أى : لد 
وحده الآخرة والأولى 2 »4 [ [ 0 

فقدم الآخرة لأنهم قالوا عن الأصنام : هؤلاء شفعاؤنا عند الله 
ناشين ان الأشوة كن وهر .ولا كفك هذى الكشاعة لأقينا عابللة 
« والأولًئ 469 [ النجم ] أى : ما يتمنونه فى الدنيا مما لا قدرة لهم 
على تحقيقه . 

وقالوا : قدم الآخرة على الأولى مع أن الترتيب الأولى والآخرة : 
لأن الآخرة هى محل النزاع بين مُصدق بها ومنكر'لها . ومحلّ شك 
فى وقوعها , لذلك قدّمها على الأولى للتأكيد على أنها حق » وحق آكد 
من الأولى التى عاينتموها . 


' ا ا 0 96 
0م ظ 


0 


سآ 50 6 44 





شوو افاج 
حسم ع ع ع ع0 


لما اعتقدوا فى الأصنام أنها تشفع لهم عند الله . وقال ما 
ا الله عليهم بما 
يبِيْن بطلان اعتقادهم . فكيف تنتظرون شفاعة الأصنام عند الله , 
والملائكة المقرمون .والسان. المكزموة نعتدم سححاتة لسن ليم شفاعة 
إلا بإذنه سيحاته . ظ 
قوله تعالى : لإوكم من ملك .. 465 [ النجم ] أى : كشير من 
الملائكة . فكم هنا خبرية تفيد الكثرة , لأنها تسأل عن عدد لا حصر له 
إلا تغنى شفاعتهم شيئا إِلذّ من بعد أن يَأَذنَ الله لمن يشاء ويرضئ 65 4[ النجم ] 
إذن : هنا شرطان لقبول شفاعة الملائكة . الشرط الأول : أن 
يأذن الك للملك أنْ يشفع ء الثانى : أنْ يرضى عن المشفوع له , ولا 
نوي أله الاعن أفن التوحين اللخاتض» نيذه كرافة الاقم 
وكرامة للمشفوع فيه . ظ [ 000 
يقول تعالى فى آية الكرسى : «إمن ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه 
.. (080) #4 [ البقرة ] 
فإذا كان هذا حال الملائكة فى قبول الشفاعة وهم عباد مُكرمون لا 
يسبقونه بالقول ؛ وهم بأمره يعملون ٠‏ وقال عنهم فإ لا يتعصون اله ما 
أمرهم ويفعلون ما يوَمَرونَ (5) © [ التحريم ] فكيف إذن بشفاعة الأصنام ؛ 
ونلاحظ على الأداء القرآنى فى هذه الآية أن كلمة ملك . 
39 [ النجم ] جاءت بصيغة المفرد . ثم أخبر عن المفرد بصيغة 
الجمع , فقال «إ لا تغنى شفاعتهم .. 469 [ النجم ] ولم يقل شفاعته . 
قالوا > لآق كو الضدينة كنحن العثرة ع قلينا احتمعةا. هم السدرد 


1 و العني 

555660010106101001-/ .17> 
أعطته معنى الجمع . فالمعنى 8 وكم من ملك ٠.‏ 469 [ النجم ] كثير . 
من الملائكة . والمناسب أن يقول شفاعتهم . بصيغة الجمع . 


مك دويوء و علدا ماي اد اعلساك ل محلل 
جيه | ووو 2 لْلحَكه 


جه ع سم سر ترد جم سدس 26 2 م مه 


إلا 5 5 20 لَابِعْنى من ل شيا 2 

الحق سبحانه يفضح اعتقادهم الكاذب فى قولهم «إما نعبدهم إلأ 

ليقربونا إِلَى الله زلفئ .. (4)5 [ الزمر ] وفى اعتبارهم الملائكة شفعاءً 
يؤمنون بالآخرة ٠‏ فكيف يتحدّثون عن الشفاعة ؟ 








إن لين لا يؤمنون بالآخرة .. 659 # [ النجم ] أى : الكفار 
«اأيسمون الملائكة نسمية الأننى 0 دعو أت 
الملائكة ينات الله «وما لهم به .. (52 * [ النجم ] ما لهم بهذا القول 
من علم .. 4062 [ النجم ] 

وفى موضع آخر قال سان : (ما أشهدئهم حل السندوات 
والأرض ولا خَلّقَ أنفسهم وما كنت متَّخْذَ المضلين عضدا 4069 [ الكهف لكهف ] 

إذن : لا علمّ عندهم بخلق الملائكة » فهم فى هذا الادعاء كاذبون 
يقولون ما لا يعلمون ٠‏ والمسألة أنهم يتبعون فى هذه القضية ظنهم 
الناظل .توا الملاتكة ]خا توحوة. تا القاضشف :فى الملا عة .. 

إن ال لا يغبى م من لحي شيعا 469 [ النجم ] اى اي 
هذاءظر فاطل ليمت إلى الجقييفة يصلة ولا يض متيام والحوق. اي 





د صمحم مم محص صحصحصيههته. ‏ 


هذه المسألة ما أخبرنا الله به » لأنه خالقهم والأعلم بهم .فناللن: لا 
يحل أبدا محل العم القاطع البين . 
ع ار صقن لع مي 


ع ا , 7 سا ساس 
سس ا 2 نا 2 م ضرعن 
من| لعل م! إن سك هوا مريت 


1 ير ار لال 


سَبِله- وهو أعَلَمْ م نأَهْتّدَى 








بغ ألا بن الدق حافت وتعالى الفسة قل مرف سرمي 
وكيف أنهم لا يريدون الحق ٠‏ بل يريدون الهوى والظن والشهوات , 
يقول له : يا محمد أرح نفسك من هؤلاء . فلا فائدة منهم . 

ا ليع 0 
وكان يُحمل نفسه فى سبيل دعوتهم إلى الحق فوق ما تحتمل , 
خاطبه سبحانه بقوله وا ا 0 
بهلذا الحديث أَسَفا 450 [ الكيف ] وقال له إن عليك إلا 
البلاغ 0 4 [ الشورى ] 

وقله بننا أن إل انق الأديريه منتهم قوالب كات بر اقدة »اا 
يريد قلوبا تأتى إليه طواعية واختيار؟ . 

لذلك يقول سبحانه لنبسيه : لفَعْرضَ عَن من ون عن رقا .. 
055[ العهم ١]‏ فاعوطن: + امسر سخ القمل مركن عاوفن م وا عب هن 
امعرض : والتعيزة هنا قب همزة. الإزالةى أ إززالة:المر عن 
تعرفون المعرض الدولى الذى نعرض فيه المنتجات ٠»‏ فصاحب المنتج 








صمح خوخ حوح من جهوح ح كت .له 
عارض يعرضه على الناس ٠‏ ويبين لهم مزاياه فهو عارض . 
وهكذا كان سيدنا رسول الله يعرض الهدى ومنهج الحق على 
تومة :وعدن ليه اذاف ومزاياف + قلع يكة. متهم إلا :الضين بو الاد 
حبس سويسيه 
0 وسا ع ماس سا ماعو لعي 
الإزالة 0 الفعل إلى ضده . فكما انصرفوا عنك فانصرف عتهم , 
أعرضوا عنك فأعرض عنهم . 
وهمزة الإزالة فى أعرض مثل أعجم . نقول : أعجم الكتاب . أى 
أذال: محميةة ب معجم . وهو الكتاب الذى يزيل غموض الألفاظ , 
كذلك أعرض أى : أزال العرض [ 
ال يا ار ل 
البادئون بالإعراض عن ذكر الله » أى : عن القرآن وعن المنهج لأنه 
كد حواري في الخبوات. + اممو كرك روني لا يروو تكيد + 
يريدون الانطلاق خلف شهواتهم وملذاتهم دون رقيب . ظ 
لأنه مثلاً حين ينهاك عن السرقة وأنت فرد ينهى الناس جميعا أن 
1< تو ان عط اندن مسق اكليف انسلو إلى طانينا. 
'رسول الله إتذن لى بالزنا » تصوروا ماذا كان رد فعل رسول الله 


على هذا المطلب الغريب ؟ لم ينهره بل أدناه منه وتبسم فى وجهه 





ص ١‏ حص وص و5 1-0-0-2 
جعلت فداك , فيقول : أتحبه لأمك ؟ أتحيه لابنتك ؟ . ظ 
يقول الراوى : حتى ذكر العمة والخالة . والرجل يقول : لا يا 
رسول الله جَعلْتْ فداك . ثم يقول له سيدنا رسول الله : كذلك الناس 
أقضى: إل عن الؤنا ما شبمث يقد إلا تذكرت: أحقى واه والنتن 
لذلك الحق سبحانه وتعالى فى أول سورة البقرة يقول عن المتقين : 
ودح ا لا ا ا بر 
الو 1111آ1111آذظصض 
فالمنهج هو الذى يحملك . وهى الذى يساعدك ويسعدك . 
وقوله تعالى «ولم يرد إلا الحيّاة الانيا 4069 [ النجم ] أى : هي 
غايتهم . فلا يعملون إلا لها وقد أقروا بذلك فقالوا . ما هي إلا حياتنا 
اااجيد 2-0 4*0 [ الجاثية ] فالآخرة 
لذلك 0 يسستحيائة ا الواع: :ومتحعول 0 
سيدحي يس سن [ [ 





(1) أخرجه الإمام أحمد فى مسنده ( 5١١45‏ ) والطبرائى فى المعجم الكبير ( 61 )وقى 
مسئد الشاميين ( ٠١"‏ , 1544 ) وكذا البيهقى فى شعب الإيمان ( 514١‏ ) من حديث 
أبى أمامة رضى الله عنه . وفيه أن رسول الله له دعا للشاب : «٠‏ اللهم اغفر ذذبه وطهر 
قلبه : وحصن فرجه » فلم يكن بعد ذلك الفتى يلتفت إلى شىء . 





0 1 .عه 

والعحوي الوم أغلتوا اذافيم ,ويدوا أسماعهم عن الهدى , فلم 
يأخذوا بعلم الله الذى أنزله عليهم 9 إن رَبّكَ هو أَعلّم بمن ضل عن 
سبيله وهو أَعلّم بمن اهتدئ 9© 4 [ النجم ] 

تنك اول عتك "لوي :التقصدس هو أَعلّم ..69 4 [ النجم ] حيث 
قصر العلم على الله وحده , لأن الهداية والضلال أمر فى غالبه غيبى لا 
يطلع عليه إلا عالم الس. وأخفى , ثم إن الجميع يدّعى أنه على الهدى , 
وأن غيره على الضلال » لذلك اختص الله بهذا العلم نفسه سبحانه . 

وقد جاءت هذه الآية إن ربك هو أَعَلَمِ من صل عن سَبيله وهو 
أعلّم بمن اهتدئ 409 [ النجم ] بعد قوله تعالى لنبيه © فأعرض عن 
من تولّئ عن ذكرنا .. 403 [ النجم ] فهنا تناسب بين الآيتين » لأن 
الله تعالى سبق علمه بخلقه مَنْ يضل ومن يهتدى » مَنْ سيقبل على 
الدعوة » ومن سيعرض عنها . 

لذلك قال لنبيه أرح نفسك «إإن عَلَيِكَ إلا البلاغ ..462 [ الشورى ] 
والحق سبحانه وتعالى أخبر رسوله بِمَن سيهتدى وبمَّن سيظل على 
ضلاله ٠‏ فأبى لهب وأبىو سفيان وعمرى وخالد بن الوليد كانوا جميعا فى 
كندق وان هس الاسلاةء قشاء الله ان دزمن الى كدان :وتكالن.وعمرى .+ 

أما أبو لهب فقد ظلٌ على كفره » حتى بعد أن نزلت فيه لإ تبت 
يدا أبي لهب وتنب 00 ما أغنى عنه ماله وما كسب (2) سيصلى نارا ذات 
لهب © »4 


ِ) 
مر ا صلل عم 


ول ماه لسوت وَمَافا لاض لجر لَدنَأْسعوا 
يمَاعياوا ور ىا لذن أحسنو ابا لسَىَّ () © 


9 











١.‏ حمحص محص مص مص0 .م حه.:-> 

هنا أيضاً أسلوب قصر بتقديم الخبر . أى : لله وحده . 

وفى آية أخرى قال تعالى : ا لله ملك السّملوات والأرض ...69 4 
[ الشورى ] فالسموات والأآرض عجيبة فى ذاتها ٠‏ والذى قيّها أعجب 
«ولله ما فى السّمدوات وما فى الأرض .. 4069 [ النجم ] وقال : 
«وللّه غيب السّمدوات والآرض 00 [ النحل ] 

فوذة. عسرا كل لاك فى ملك الت نملك" نميه نه نشوك ارات 
والأرض » ويملك المظروف أى : ما فى السموات وما فى الأرض 
وكل منهما عجيب ويملك الأعجب من ذلك . وهو ما خفى عنا فى 
ملكوت التمهو ادو لشن ظ ظ 

وهذا يقت انك أمهبا الأنسيان لأ-تتهن.فن الاسيتباطظ + فالكوة 
ملىء يما تعلمه وما لا تعلمه من الآيات والعجائب : وفيه عطاءات لا 
تتناهى ولا تنفد 2 ما دامت السموات والأرض + فإذا نفدت العجائب 
والأسرار بنفاد الدنيا جاءت عجائب وأسرار الآخرة . 


00 سبحانه أن هذا الملك في السموات والأرض يترتب عليه 
السيزاء :فى" الآأضوة :ع أن الملك ملك" القع بو الخلق لق أله نو الويسل 
رسل الله » والمنهج منهج الله ٠‏ فأمامك أيها الإنسان الكون الفسيح 
وما فيه من آيات كونية تدل على قدرة الخالق سبحانه فاستدل 
بالخلق على الخالق . 

ثم أرسل لك الرسل وأنزل الكتب وشرّع الشرائع وبيّن الحلال 
والععرام .ومين الصدوة مروينن الججزافء فكلا بن ان يلصو عاك 
السموات والأرض إلى الجزاء ٠‏ والجزاء لا بد وأن يكون من جنس 
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0000 'ومادامت المعجزة خارجة عن نواميس البشر . فالمخالف نقول 
: أنت حين تكذب أن حامل المعجزة رسول كني جل اماه د 
خحرجت عن. الناموس ؟ إذن . فالمعجزة تلزم المنكر الذى يتحدى وتفحمه ) لأنه 
لايستطيع أن يأق بمثلها. ولذلك قلنا : إن من لزوم التحدى ألا يتحدى الله حين 
يعطى رسولا معجزة إلا بشىء نبغ فيه القوم المبعوث إليهم ذلك الرسول ؛ 55 
لوجاء لهم بشىء لم يدرسوه ولم يعرفوه » فالرد منهم يكون للرسول بقولهم : إن هذا أمر 
لم نروض أنفسنا ولم ندربها عليه . ولو روضنا أنفسنا عليه لاستطعنا أن نفعل مثله ٠‏ 
وأنت قد جئت لنا بشىء لم نعود أنفسنا عليه » لذلك يرسل الحق الرسول ‏ أى رسول - 
اتعيتره من جتن ما جنع فيه القوم الزل [لبهم. . مثال ذلك . موسى عليه السلام . 
أرسله الله إلى قوم كانوا نابغين فى السحر. فكانت معجزته تقرس من السحر . 


وإياك أن تقول إن معجزة موسى كانت سحرا ؛ لأن موسى عليه السلام لم ينزل , 
بسحر ولكن بمعجزة . كانوا هم يخيلون للناس أشياء ليست واقعاءلذلك تجد القران ‏ 
يعطيك الفارق بين ما يكون عليه مايأق به الله على يد رسول من الرسل من معجزة 
وسحر القوم ٠‏ فيقول القرآن : 


0 .وما تلك بيمينك يلموسئ 2 قال هى عصاى أ نو كوأ عليه راهش يبا - عل عَنمى 
ام اس عامس عر وس م 
ولى فيا مكَارِبُ أخَرَ جه َال ألْقها يتموسى جه َأنقَها ًا مىَ حَبه نَع دي #4 
) سورة طه ) 


كان اق يقول لوس عليه السلام : إن حدود علمك با فى يدك أنها عصا تتوكأ 
عليها وتبش بها على غنمك . أما علمى أنا فهو علم آخر . لذلك يأمره أن يلقى 
العصا ٠‏ فلا ألقاها وجدها حية تسعى . فأوجس فى نفسه خيفة . . إن « أوجس ف 
نفسه خيفة » هى التى فرقت بين سحر القوم ومعجزة موسبى عليه السلام » . 


لاذا ؟ لأن الساحر يلقى العصا فيراها الناس حية وهو يراها عصا لأنَّ الساحر 
لو راها حية لخاف مثل الناس »2 لقد خاف مومى عليه السلام لأنها تغيرت وصارت 
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حمححمحمص تح ,وح ح مح ح وح حم حت ا رررهه 
العمل ا ليجزى لين أَسَاوُوا ما عملوا ويجزى الْذِين أحسنوا بالحسنى 
42 [ النجم ] 
والآيات ثلاث كما قلنا : آيات كونية تدل على قدرة الله 2 وآيات 
. معجزات تدل على صدق الرسول فى البلاغ عن الله » وآيات الأحكام 
التى يضمها القرآن الكريم » فمّن لم يعتبر بهذه الآيات ولم يحسن 
املكقنا لها فقن إساع افمهرعن تاسافقة : 
ومن أحسن استقبالها يُجزى بإحسانه وكأنه حيا المكلف 
سلعيافة. ومالك بالطاجة النتسيه 1ن باتحبين. مذي«( يحرف الذين 
أحسنوا بالْحسنى 4069 [ النيم ] أى : بالأحسن مما قدّموا » فإذا كنا 
قد أمرنا فى الدنيا بأن نرد التحية بأحسن منها ٠‏ فالله أولى بذلك . 
وتأمل هنا اللياقة فى التعبير والدقة فى الأداء . فلم يقل : 
لتكزق الذيق: اساءوا والسوى : .ولكن نر يما غملوا بى: 60 14 [ النمم / 
فلم يواجههم بكلمة السوء , ولكن وضع أمامهم العمل الذى قدموه . 
وفى هذا إشارة إلى عدل الله وما ظَلَمَهِم الله ولّدكن أنفسهم 
يظلمون 010 4 [ آل عمران ] . ثم يقدم جزاء أهل السوء على جزاء 
أهل الإحسان . ليكون الجزاء بالحسنى هو آخر ما يباشر 
أسفاهنا :: 
ثم تشرح الآيات وتفصل القول فى الذين أحسنوا . ما وجوه 
٠‏ الإصمان فى اأعمالهم. , 
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:# نينو كك راان وَالْفَوسإِلَااامم 
يي ل لس حر عو العا لوس 2 سراي سالا به لا 
ريك واس الْمحْفروَ هو 0000 ١‏ من : 


صء 4م مين 2 501 ا 55 
[ لاه رض ذه 


0 2 





فمن صفات الذين أحسنوا أنهم ل كبائر الإئم والفواحش 
4 [ النجم ] أى : يتركون بالكلية الكبائر من الذنوب ولا يقتربون 
من “نزو المقطافة "السدرية « إلا اللمم .. 4069 [ النجم ] وهى صغائر 
الذقوت. : 

فكأنّ الله تعالى من رحمته بخلقه تكقّل لنا بالصغائر أن يمحوها , 
حمل لها السدكة )ان عمجا تزتلها وني الصلواك الحمن . 
شريطة أن نجتنب الكبائر . 

وى العديةب بر العيلو اك الهس مدو السمعةة إلى الحععة : 
ورمضان إلى رمضان كفارة لما بينهنٌ إذا اجتُّنبَت الكبائر »'' فمن 
فهل ,الك وسان على قدا العنيس كافك له النعييى د ونان مق أفل 
الإحسان . [ 





)١(‏ ذكر الواحدى فى أسباب النزول ( ص 755 ) فى سيب نزول هذه الآية أن اليهود كانوا 
مر ا ا ا 0 . فبلغ ذلك النبى يِه فقال : كذبت يهود . ما 
من نسمة يخلقها الله فى بطن أمه إلا أنه شقى أو سعيد كا جل لاتوالي هنف ذلك هده 
الآية 75ب 3131 110#331أ1011011 [ النجم ] . 

(؟) أخرجه البيهقى فى سننه الكبرى وكذا فى شعب الإيمان ( 477" ) من حديث أبى هريرة 
رضى الله عنه » وقد أخرجه مسلم في صحيحه ( 565 ) وكذا ( ”58 ) بلفظ ( الصلوات 
الخمس والجمعة إلى الجمعة كفارة لما بينهن ما لم تفش الكبائر ) . 








إذن : الإثم والفواحش هى الذنوب الكبيرة التى توعد الله مرتكبيها , 
والفواحش ما فَحُّشُ من الكبائر وعظم , وقد جعل الله له عقوبة وحدا . 


صغائر هيّنة لا يترتب عليها كبيرٌ ضرر , وهذه أيضا مشروطة بعدم 
الاجتراء عليها أو المبالغة فيها حتى تصير لك عادة . 

وإذا عاملك الله تعالى بهذا المنطق فاستح منه سبحانه أن تتجراً 
عليه ولو بالصغائر .2 لآن الصغيرة إذا أضيفت إلى الصغيرة وكان فى 
القن مساوفة وإضران صارت كبيرة ؛ ثم للعاقل أن ينظر فى حق من 
هذه الصغيرة , إنها فى حق الله . إذن : فاقصر . 

قلنا : إن الكبائر جمع كبيرة ما توعد الله عليه بالعذاب فى الآخرة » أو 
أقام عليه الحدّ فى الدنيا » وهذا فيما يتعلق بحقوق العباد , فالته سبحانه 
قدِّم حقّ العباد على حقّه تعالى » وجعل له القصاص العادل فى الدنيا . 


ألا ترون أن الله جعل أداء الدَّيْن مقدّم على أداء فريضة الحج ؟ 
ورسول الله يكل لم يُصل على جنازة أحد الصحابة لأن عليه دين , 
وحدّهم على قضاء دينه أولاآ ٠‏ 


اي 2 8 (1) د 2 20 ا ع 
من دبويه كيوم ولدته أمه («ى قالوا : هذا فيما يتعلق بحق الله , أما 
يبب ببس ل ات 

ولذكه العاف وضلته لوقل فى اهيا ١‏ الإ 1 إوابى حودان فى 
صحيحه ( 70714 ) وابن .خزيمة فى صحيحه ( 55١4‏ ) كلهم من حديث أبى هريرة رضى 


) من ذنويه 4 وقد أخرجحها أحمد فى مسنده ١‏ 846 ( : 


دح حصت 


حقوق العباد فتظل كما هى , إلى أن يكون الأداغ أن القضناضن > ذلك 

وق علمنا' سيول الله هذا الدرس فى دعائه : « اللهم ما كان لك 
منها فاغفره لى . وما كان لعبادك فتحمله عنى »'' يعتى : إِنْ لم 

لذلك كلذ فى (السساوق الذى امير على تقيعة د ونادض فى ذه 
الجريمة » ثم أراد أن يتوب ماذا يفعل ؟ لا بد أن يجهد فى إعادة 
الحقوق إلى أصحابها . فإذا لم يقدر يحسب جملة ما سلبه من حأق 
لله ويتصدق به بنية صاحبه ٠‏ وحين يعلم الله منه صدق التوبة » فقد 


ا ا 0 


الالو عا امي مو رو 01 

الكبيرة صفة الفحش والقبح ٠‏ فهى أعظم وأشدٌ إثما من الكبائر , لأنها 
:. ب ند 1 2 

آذآ سس 

)١(‏ أقرب ما وجدته فى هذا بعد طول بحث ما أورده ابن حبان فى ( المجروحين ) ترجمة 
0 بن زيد يت من حديث 00 هريرة .2 وكذا 0 0 ميزان الاعتدال ) 5 ( 
ل 0 ا 
لعبادك على اللهم فأيما خلق من خلقك كانت له قنبلى مظلمة ظلمتها إياه فى ماله أو بدنه أو 
عرضه أو دمه قد غاب أو و مات نسيته أو فرطته عمدا أو خطا لا أستطيع آداءها إليه وتحللها 
منه » فإنى أسألك يا. رباه يا رباه يا رباه يا سيداه يا سيداه يا سيداه . إسألك أن ترضيه 
عنى بما شئت وكيف شتت » الحديث . قال ابن حبان فى المجروحين : منكر الحديث جدا 
يروى عن مالك ما لا أصل له من حديث الثقات . لا يحل الاحتجاج به بحال . 


0 


كسم 


ا 


6 
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52:39 وت ح وح هم هسحت ره 
وقد تكلم العلماء فى الكبائر وربطوا بينها وبين الجوارم التى 
تؤدىديها + تعسورو بين هريد" كان .هالا ورها 'شسهني: ها وقجلة. عدن 
ظ من العلماء والشعراء من الدخول على الملوك والأمراء لنيّل عطاياهم , 
كلهم طالب صيد غير عمرى بن عبيد / 
عمرى بن عبيد وقف عند مسألة الكباكر هذه , وأراد أنْ يسأل 
أعلم أهل زمانه بالكتاب والسنة , فلم يجد أعلم من سيدنا جعفر 
لا مدن ليده الباقي» 35 3 على و العابدين ف 
ل 
أسراره والتفتيش عن كنوزه ٠‏ وكان يستنبط المعانى ويأتى بالدليل 
لع 5 
ومن ذلك قوله : عجبتُ لمن خاف ولم يفزع إلى قوله تعالى : 
إإحسينا الله ونعم الوكيل 9 4 الدفمران :اناق ممععت اند يحقيها 


قر ه لو ليم 


يقول لوط بن ار 099٠‏ 4 [ آل عمران ] 


)١(‏ عمرى بن عبيد التيمى بالولاء أبو عثمان البصرى , شيخ المعتزلة فى عصره ومفتيها وأحد 
الزهاد المشهورين , ولد 8١‏ هجرية وتوفى عام ١44‏ هجرية عن 54 عام)ا . كان جده من 
سبى فارس وككان أبوه شرطيا للحجاج بن يوسف فى البصرة , توفى قرب مكة , من 
العلماء من يراه مبتدعا دهريا . 

(؟) هى أبو عبد الله الهاشمى القرشى كاف وق اخلاد الذاتغين. وله منوولة بويع قن :انملح وان 
٠‏ هجرية وتوفى ١4/4‏ هجرية عن 18 عاما , أخذ عنه الإمامان أبى حنيفة ومالك , مولده 
ووفاته بالمدينة . [ الأعلام للزركلى ١١7/5‏ ] 








وعضيت لمن القن وم بيقوع إلى اقول تعانى + 5 إلده إإؤا أت 
سُبْحَائَك إِنّي كنت من الظالمين 069 4 [ الأنبياء ] فإنى سنمعت الله 
بعقبها يقول فَاستَجنا له نينا من الم وكَذالك ننجي المؤسين 


وعجبت عق مكر به وللم:يشؤع إلى قولهتعالي : « وأفُوض أمري 
إِلَى الله إن اللَّهَ بَصير بالعباد 4062 [ غافر ] فإننى سمعت الله بعقبها 
ول ل فَرََاهُ الله يات ما مكروا .(55) © ظ [ غافر ] 
٠‏ وعجبتُ لمن طلب الدنيا ولم يفزع إلى قوله تعالى : اما شَاء الل 
لا قوَة إلا بالله .. 69 4 [ الكيف ] فإنى سمعت الله بعقبها يقول : 
«فَعسئ رَبَّي أن يؤتيني خيرا من جنتك ..60) 4 [ الكيف ] 

فهذه ( روشتة ) وضعها سيدنا جعفر ٠‏ أخذها بالدليل من كتاب 
الله وتشمل كلّ ما يطرأ على العبد من احوال . ورأح عمرى بن عبيد 
يسأل سيدنا جعفر عن الكبائر » كل كبيرة بحسب الجارحة التى 
تؤديها . 

فقال : القلب مطلوب منه ألا يشرك بالل ٠‏ وألاً ييأس من رَوْح الله , 
وألا يأمن مكر الله . ثم أتى بالدليل من كتاب الله على كل واحدة ' 
ففى مسألة الشرك إن الله لا ير أن يُشرك به ويغفر ما دون ذالك لمن 
يشَاء .. (52* [ النساء ] وفى اليأس من روح الله « فل يلعبادي اْذِين 
أَسرَهُوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله . . 2©) 4 [ الزمر ] وهكذا . 


وكبائر اللسان : شهادة الزور ‏ والّذين لا يَشْهَدُونَ الزّور وإذَا مروا 


ااا بس سس يت 





بلغو مروا كراما 000 م [ الفرقان ] وَقَدْفتَ المحصنات المومنات الغافلات »2 
واليمين الغموس وهو الحلف على شىء مضى وتعمد مخالفة الواقع , 


أما البطن فيتعلق بها شرب الخبمر والعياذ بالله » وأكل مال اليتيم , 
وأكل الربا . والفرج يتعلّق به الزنا . واليدان السرقة والقتل . والرّجلان 
الفرار من الزحف . ولكل من هذه الكبائر دليلها الواضح من كتاب الله . 

ومن الكبائر ترك الصلاة وهى كبيرة » يشترك فيها جوارح كثيرة » 
وتّركها كبيرة لأنها فرضت كما قلنا من الله مباشرة لرسوله ٠‏ فهى لا 
تسقط عن المسلم بحال , لذلك قلنا عنها أنها ركن من أركان الإسلام , 
وكذلك هى ركن من أركان المسلم . لأنها ملازمة له لا تسقط عنه . 

أما اللمم فهو ما دون الكبائر من الذنوب » وتُسمّى الصغائر مثل 
التعلرةتى لذلى دالو لك الأولتى اليس لل التكاقية "م الأ التغارة 
الأولى:طرات .عليك:ويها تتعر ف على الأشخاصض ؛ 

101 النطار» القائية :حتيين تفن التمانس .و هذا عد نا إلى التخارة 
المحرمة ٠‏ فالذى يطيل النظرة الأولى ليقول أنها الأولى التى رخص 
فيها عليه أن حدرواف البواي لاخر ينو الاي يجام بجانتة الأعين 
وما تخفى الصدور . ظ 

وحتى النظرة الأولى فى الواقع ليست لك . لكنك معذور فيها , 
)١(‏ عن بريدة بن الحصيب الأسلمى ٠‏ قال : قال رسول الله يد لعلى : يا على , لا تتبع النظرة 
النظرة . فإن لك الأولى . وليست لك الآخرة » . أخرجه أبو داود فى سننه ( ١87”‏ ) وكذا 


ْ .) 55551 7 ا‎ 51١891( 





صن حمحصصمصحص مص ص مص ححصبحه 
لأنها طرأت عليك ٠‏ فهى تلقائية ليس فيها قصد . 

وكذلك من الصغائر الضربة الخفيفة التى لا تؤذى ٠‏ أو أن تعيب 
على غيرك صفة من صفاته . أى خلقا من خلقه . إلى غير هذا من 
الأعون + لذلك ماه الله اللمى ):مدوهذا االشكل سرهناة ها حفر 
بالاسنتكقفان وفهل :الخذتاغات. :الحوسية : 

لذلك يقول الندق مهاف تعدها :2 إن ريك واسع المغفرة 
© [ النجم ] . نعم واسع المغفرة . أى : كثير المغفرة ٠‏ لأنه تعالى 
ا 1111 
وله يشو كلوه يل كلقه خلن اقون:الاستطاغة: ن. بولح ركلقه أبعت تدر 
البلوغ » فيظل يرتع فى الكون دون تكليف أكثر من عشز سنوات . 

ثم بعد أن يكلّف يتحمل عنه الصغائر ٠‏ ويبيّن له عاقبة الكبائر 
حتى لا يقربها ٠‏ وهذه رحمة من الله بعبده . لذلك قال فى موضع آخر : 
«( ويعفو عن كثير .. 4069 [ المائدة ] فالله واسع المغفرة . كثير العفى , 
سبقت رحمته غضبه ٠‏ وسبق عفوه عقابه . [ 

0 القوية الكبيرة . لإحتّئ إذا بلع أشده وبَلَع أربعينَ سه قال 
رب أوزعني!' أن أشكر نعمتك التي أنعمت علي وعلى والدي وأن أعمل 
مالحا ترضاه وأصلح لي في ذرِيّي إني تبت إِلَيِكَ وإِني من المسلمين 
#02 [ ظ [الأحقاف ] 

لذلك الذى يعصى ربه عز وجل بعد سن الأربعين يكون ( بايخ  )‏ 
تعن لاذه وضدل لسر القن لا ميان لل فى 1 ماهر علبي إلا لمعمو 


. ] أوزعنى : ألهمنى شكرك وادفعنى إليه وحيّبه إلى . [ القاموس القويم 5/7؟”‎ )١( 






شورق الفتجد 
صصح نلصخحصوحح وحص حصو 611155 


فإذا ماءيلة :الممطع :فى الإسياقم الكل ,والعيفوفة استعضي اله أن 
يعذبه » وقد شاب فى الإسلام . ْ 

وقوله سبحانه وتعالى : هو أعلم بكم إذ أنفأكم من الأرض وإذ 
أنثم أَجنّة فى بطون أمهاتكم .. 69 # [ النجم ] نعم النشأة الأولى 
الانيا نت 5 مسلهيدا لآ اند ما أشهدتهم حَلّق السّمنوات والأرض ولا 

ومعنى «أنشأكم .. 4069 [ النجم ] خلقكم بداية من طين الأرض » 
والمراد خلق آدم عليه السلام وما دمنا من الأرض نشأة وهى البداية 
والأم ٠‏ فالابن متعلق بأمه ومرده إليها . 

ثم يذكر سبحانه طُورا آخر من أطوار الخلق 8 وإِذ أنتم أجئة فى 
بطون أمهاتكم .. 469 [ النجم ] فإذا كان آدم خُلق من طين 
لاركى قله باك بن القؤاوج. الذي تتقا عن الأنسن افنى ,مطوة 
الاهدهيات . [ 

لفلا تركوا أنفسكم .. #69 [ النجم ] تزكية النفس يعنى : 
مدحها وادعاء الصلاح هو أَعلّم بمن اتّقئ 469 [ النجم ] أى : أن الك 
تعالى أعلم بخفئ الأمور وحقيقتها , أعلم بكم من ساسكم لرأسكم ؛ 
ولا يخفى عليه منكم شىء ٠‏ فلا مجال إذن لتزكية النفس . 

حتى الى بعيالة فدس أ خعرية. والخداء علديع كلبيقا إن تذول اول 
تُركى على الله أحد) » لأآن الله تعالى هى الذى يِرَكّى ٠‏ وهو أعلم بآهل 
الطاعة روياحل 'التقوى التكتقرة.. 








قالو"" #تذلك مده الآداك فى الول يق العقيرة م ديت كانت 
بداية علاقته بدعوة الحق أن تولَّى عنها وأعرض عن سماع القرآن » 
ثم حَنّ قلبه وأعجب بما يقوله رسول الله » فأعطى قليلاً من الأمان 
لأمر الدعوة واطمأن لها . 





)١(‏ سبب نزول الآية : قال ابن عباس والسدى والكلبى والمسيب بن شريك : نزلت فى عثمان 
ابن عفان . كان ينفق ويتصدق فى الخير فقال له أخوه من الرضاعة عبد الله بن أبى سرح : 
ما هذا الذى تصنع ؟ يوشك أن لا يبقى لك شيثا . فقال عثمان : إن لى ذنوبا وخطايا , 
وإنى أطلب بما أصنع رضا الله سبحانه وتعالى وأرجو عفوه . فقال له عبد الله : أعطنى 
ناقتك برحلها وأنا أتحمل عنك ذنويك كلها . فأعطاه وأشهد عليه وأمسك عن بعض ما كان 
يصنع من الصدقة , فأنزل الله تبارك وتعالى : ظأفْرأَيْتَ الذى توى © وأعطئ قَليلا وأكدئ 
4*9 [ النجم ] فعاد عثمان إلى أحسن ذلك وأجمله . [ أسباب النزول للواحدى 
الفا بورع ل 10000 ] قال نقد عط دو م مكنال ,وى للد ته بستره :طمنل بن : 

(') أكدى الرجل : بخل ومنع وانقطع خيره . وأصله من أكدى حافر البئر أن وصل فى أثناء 
حفره إلى الكدية وهى الأرض الصلبة فينقطع عن الحفر ياتسا من ظهور الماء . [ القاموس 
القويم ١57/5‏ ] . ظ 

(") قاله مجاهد وابن زيد ء أنها نزلت فى الوليد بن المغيرة . وكان قد اتبع رسول الله صَكةٍ 
على دينه فعيّره بعض المشركين , وقال : لم تركت دين الأشياخ وضللتهم وزعمت أنهم فى 
النار ؟ قال : إنى خشيت عذاب الله . فضمن له إن هن أعطاه شيثا من ماله ورجع إلى 
شركه أن يتحمل عنه عذاب الله سيحانه وتعالى . فأعطى الذى عاتيه بعض ما كان ضمن له 
ثم بخل ومنعه فأنزل الله تعالى هذه الآية . [ ذكره الواحدى فى أسباب النزول ص 7"؟ ] . 


ر العقلن 
| محم تو حون جح وات زات 


صغ 
كَل 58 لاحن هده لاك 4 
3 ( سورة طه ) 


فلو كانت من جنس السحر لما أوجس فى نفسه خيفة لأنه سوف يراها عصا وإن 
رآها غيره حية » وهذا هو الفارق . وقوم عيسى أيضا كانوا مشهورين بالحكمة 
والطب . إذن فستجىء ء الآيات من جنس الحكمة والطب . ثم تتسامى المعجرة . 
لأن الذئ يطبب جسم ويداويه لا يستطيع أن يعيد الميت إلى الحياة » لأن الإنسان إذا 
ل و د ارايو د . ولذلك رقى الله آية عيسى . إنه 
يشفى المرضى . وبحيى 0 أيضا . وهذا ترق فى الإعجاز . قال عيسى : «أنى قد 
جتكم بآية من ربكم أ ل 
بإذن الله » . إن كلمة « أخلق » تحتاج إلى وقفة وكذلك «١‏ الطين » و« اطيئة » 
و« الطير» . 


و لحان ا جاخردة من الخلق »وطاق هر إعاذ لو على ارين فأنت تتخيله 
وتقدره فى ذهنك أولا : ثم تأق به على هذه ا لحالة . فإن كان قد أتى على غير تقديرك 
ليس خلقاء إنا هو شىه جزائى جاء عل غير علم وتقدير » وإ من بأخذ قطعة من . 
الطين ويصنع مني أى شوء فهذا لمن خلقا . إن الخلق :هو المطلوب» عل تقدين : 
مثال ذلك الكوب 0 . هل كانت 
هناك شجرة تخرج أكوابا . أم أن الصانم أخذ الرمال وصهرها ووضع عليها مواد 
كثياوية تخليها من يار ثم قام بتشكيلها على هيئة الكوب ؟ 


إذن فالكوب لم تكن موجودة . ووجدت على تقدير أن تكون شكل الكوب . فهى 
جلق اوجد على تقدير. فاذا عن خلق الله ؟ إنه يخلق على تقدير » وفرف بين 
صنعة البشر حين يخلق . وبين صنعة الله حين يخلق . إن صنعة البشر حين تخلق ش 
إنما تخلق من موجود . وحين يخلق الله فهو يخلق.من معدوم . وهذا هو أول فرق . 
إنه سبحانه يخلق من عدم . أما الإنسان فيضع الأشياء بنظام يحدث فيها تفاعلات أرادها 
الله فتوجد . فلا يوجد من يستطيع على سبيل المثال من يصنع كوبا من غير المادة التى 
حلقها الله . 


إن.هذا أول فرق بين خلق الله .» وخلق الإنسان . فخلق الله يكون من عدم ٠‏ 








7بل>«9بح--4<-0922+ ١29522222090‏ ااه 


ثم تذكر عزته ومكانته بين قومه وخاف أن يقال صبأ عن دين 
الآباء والأجداد فتكص على عقبيه وتراجع . وقالوا : جاءه رجل 
ربد مدءمن ‏ الأنمان متحية ...وتاك له + إن كنك يكاكنا :مين" المدات + 
فأنا أتحمله عنك مقابل أن تعطينى كذا وكذا . فأعطاه ثم تراجع 
ومنعه ٠.‏ - 

وقالوا : نزلت فى النضر بن الحارث”' أيض] : جاءه رجل وقال له : 
إننهداك 'ان قدي بوانا اكعماه عنك نبو اعطق مين التي ام 
خمسا من الجمال لكنه استكثرها . فمنع الرجل هذا العطاء . وقالوا 
أنضا : نزلت فى :صضفوات : 

هذا معنى «أفرأيت 20 4 اقمع ]ايه الذى توليك 
469 [ النجم ] أى : أعرض عنك وتركك ومضى 8 وأَعطّئ قليلا .. 
59 :| القص تمق العطاء إلى من الأمانة. , 

« وأكدئ 469 [ النجم ] منع عطيته من الكدية يقولون : حفر 
فلإن الخفر فق فاسدوتامك له الى مح بها منتظاريه. بفكها بد مدقو از 
الحفوة فاكوت .. أى: وله معي شنا أ تكد بخهر ا كديرا حتهه برذ 
الوصول إلى بغيته . والحجر هذا يُسمى كدية . ومنه قولنًا : عقبة 
كا بح تداك ون اا خور ل إلى مد 


«أعنده علم الغيب فهو يرَى 402 [ النجم ] أطلع على الغيب وعلم 





(1) التضو يق الخارهده' قيال الفسفاق: اعلن. مسن اذكه 'الققور :من الموج اسوين. حكن ارق 
عن دينه وضمن له أن يحمل عنه مآثم رجوعه . ( كان صاحب لواء المشركين ببدر وقتل 
فيها ( " هجرية ) الأعلام للزركلى 58/8 ) . [ 

(؟) قلائص : جمع قلوص , وهى كل أنثى من الإبل حين تركب .. وفى التهذيب : سميت 
قلوصا لطول قواتمها ولم تجسم بعد . [ لسان العرب - مادة : قلص ] . 





ور له 

5 حو ديت - جييهت 
الحقيقة » أو علم أن هذا الرجل سيّفى فى التحمل عنه أم لم ينبا بما 
فى صحف موسئ 69 وإبراهيم الذى ول 469 | [ النجم ] يعتى : ألم 
يعلم هذا المعرض عن دعوة الحق ما جاء فى صحف موسى وفى 


القرآن ويفصل المجمل فى الاسم الموصول ( بما ) فيقول سبحانه : 


7 7 مل كر 7 


2 ألانزر وازرة وز رأخرى (0) 
إ 


سير 






جج ةنو هر 2 مر در مه مر 2 يمر و 






هذا الدئ ورد فى صحف موسى وفى صحف إبراهيم 8 ألا ل 
وازرة وزر أخرئ 29 4 [ النجم ] لا تحمل نفس ذنب نفس أخرى , 
فإياك أن تظن أن أحدا يتحمل عنك وزرك ٠‏ ويقع عليه العذاب بدلا 
عنك . لأن الحساب فى الآخرة بالقسط وبالعدل . 

« وأن ليس للإنسان إلا ما سعئ 9)» [ النجم ] ليس له إلا عمله , 
إن خيراً فخير » وإن شرا فشر . وهذا يقطع الأمل فى الانتفاع بعمل 

الغير » كما قال تعالى : 8 كل تقس بما كَسبَت رهينة 629 4 [ المدة 
فأنت لا تنتفع إلا بعملك وسعيك فاجتهد . 

وفى آخر سورة الأعلى » قال سبحانه : إن هنذا لفي الصحف 
الأولّى 02 صحف إبراهيم وموسئ 69> [ الأعلى ] لكن لما كان المقام 
هنا :مقام الحديك. عن الزاقاء نيفق .قال له تعمل هنك خوك ب زكر 








كت 
0 





مسح سه رحد اه 


سبحانه صفة الوفاء فى سيدنا إبراهيم ٠‏ فقال وإبراهيم الذى وفى 
6 202000 [التجم] 

لذلك قال تعالى فى سيدنا إبراهيم : 8 وإذ ابتلئ إبراهيم ربه 
بكلمات' فأتمهن .4052 [ البقرة ] نعم أتم سيدنا إبراهيم ما أمره 
وهذا واضح من قصة بناء البيت 2 وقصة لبح ولده إسماعيل عليهما 
السلام . 

فلما أتمّ ما أمر به قال الله له : «إِنّي جاعلك للناس إماما . 
١١ 1‏ 5 [ البقرة ] فكانت المكافأة على م الإتمام » وعلى قدر صدق 
الآداء . 


م م 8 


وقف بعض المستشرقين عند هذه الآية ألا تر وازرة وزر أخرئ 
462 [ النجم ] وقالوا : كيف نجمع بينها وبين قوله ته لى | 
ف ليحملوا أُورَارَهم كاملة يوم القيامة ومن أوزارٍ الّدين يضلوتهم بغير علم ألا 
ماء مَا يرون (62 © [ النحل ] فأيّهما أصح ؟ 

نقول : كلاهما صحيح ؛ لأن لكل منهما معنى .٠‏ فالأولى تتحد 
عن الذنب وعن الشر يرتكبه الإنسان بنفسه فى ذاته , فهو يحمل 


ا 





ااا سس يمس سس مس سس م 0ك 


: فى الكلمات التى ابتلى الله بهن إبراهيم أقوال كثيرة منها‎ )١( 
أولها : أنها خمس فى الراأس . وخمس فى الجسد . أما التى فى الرأس فالفرق والمضمضة‎ 
والاستنشاق وقص الشارب والسواك . وفى الجسد تقليم الأظافر وحلق العانة ونتف الإبط‎ 
. والاستطابة بالماء والختان . رواه طاووس عن أبن عباس‎ 
الثانى : أنها المناسك . الشالث : أنه ابتلاه بالكوكب والشمس والقمر ذكرها امن الجوزى فى‎ 
* زاك لفو انه النقرة‎ 





عقوبة ذلك , لا يحمله عنه أحد . 

آم الآمة“الأخوى: تتتسدت.من الآنسان الذمن يخل: غيوة شل ل 
نفسه وعدّى ضلاله إلى الغير » فيتحمل وزره ووزر مَنْ أضلّه بغير 
0 0 

وقد اختلف العلماء حول قوله تعالى : ا وأن ليس للإنسان إلا ما 
سعئ 4059 [ النجم ] فقال بعضهم : المعنى أن الإنسان ليس له إلا ما 
قدم » ولا ينتفع أحد بعمل أحد . وقال آخرون : بل ينتفع الإنسان 
بل اكد وني اديت ج10 سوا رس قا ما يليد 1108 

وتحن ترجع القول: الثاني + لآن :البعى :هن مطلق 'الحركة لقاية : 
وهذه الحركة قد تكون بالشر كالذى يسعى فى الأرض فساداً وظلماً : 
وقد تكون بالخير كالذى يسعى لإصلاح الكون وصلاحه . 

والسعى بيختلف واخعلافقوة: المنافى + .وهدض إيفاثه .مكايا رجه 
ووطنه » فواحد يسعى لنفسه ولا يرى إلا ذاته » وآخر يسعى لأسرته ٠.‏ 
وآخر يسعى لبلده » وآخر يسعى لإسعاد العالم كله . نعم : 
علّى قدر أهل العرّم تأتى العرّائم وتأتى علَى قَدر الكرام المكارم 

اذك كالواة+ لوحال أوطاع تكباف باختلزف ميم » فرحل ,وحلة 
نفسه . ورجل وطنه أسرته ٠»‏ ورجل وطنه بلدته » ورجل وطنه العالم 
كله » وهذه من فلسفة الإيمان الذى يحثٌ المؤمن على أن يُعدى خيره 
للناس جميعاً حتى الكافر منهم . 

وذ الفلتميقة و ديعا الععتى ,ينع الركل :لقنيو :يز ا لقولة طن 
هذا الرأى كثيرة . فسيدنا رسول الله ألم يبعث للعالم كله ؟ ألم تشمل 











حومحح ححص وحص بحص وحص حص وحهدح روه 

رحمته المؤمن والكافر ؟ ألم يقل الله فى حقه : 8[ وما أرسلناك إلا رحمة 
للعالمين 0-9 4 [ الأنبياء ] 

ومن رحمته بأهل الموقف فى الآخرة أن يشفع لهم فى أن يعجل 
لهم الحساب , لأآنهم فى موقف يتمنون فيه الانصراف ولو إلى الثار . 
ومن شفاعته يَكِِ أن يشفع فى أهل التوحيد الذين دخلوا النار أن 
بكريهوا هنها . اليسن هذا :اتتفاعا .تعمل الغير ؟ 

ثم ألم يأمرنا الشرع بالصلاة على الميت ؟ ولى كانت الصلاة 
نتفاع , لكن المعارضين لهذا الرأى يذولون :.وفل. نصلي على كل 


قلنا لهم : خذوا دليلآ آخر فى قوله سيحانه : ط والّذين آمنوا واتبعتهم 


ذريتهم بإيمان الحقنا بهم ذريتهم وما ألتناهها أمن عملهم من شيء ..69 4 
[ الطور ] ألم ينتفع الأيناء بصلاح الأياء ؟ 


قالوا : انتفعوا بصلاحهم لأنهم تحملوا مشقة هذا الصلاح فى 
الذتنا :قحو ضبهم الله .ها حوموا هنه.فى. الأخرة مع أن الأتسيان 
الفستقيم الى تسوس الخلا فى ماكله بومشرية ل شبن على 
أولاده » على خلاف الذى يرتع فى الدنيا طولاً وعرض] . ولا يلقى 
يال لمسألة الحلال والحرام ؛ فأولاده يكونون أحسن حالاً فى المأكل 
والمشرب والملبس ٠‏ وهكذا . إذن ما يجده أبناؤه الصالحون من نعيم 


. التناهم : نقصناهم . ألته يألته : نقصه , أى ما أنقصناهم شيئا من ثواب عملهم‎ )١( 
. ] 51/١ القاموس القويم‎ [ 





الآخرة ».جاع فوها هما تخملوة: فى 'الدتيا! : 


ايض روى" غن سسيدنا رسؤل اله كله أنة:.مْر على رجل 
على وتحده متقودا ,لقان + لأسيل يتصيدق عن كذا” 
أن + بيضدلى فيه لناكنة كران العناعة الس هذا انتقيافا يعمل 
الغير ؟ 

وسيد نا يسول ان لها امت هن الصا على الحيف العدين "كان 
اتنا عه لمتفعة 'العنه. ىوقت القع ووةاالامقناعء والفتحل ى وسول اله 
امققع .عن الساقة بعليةء اكه قتا تفي لتحت على اتماء الدين: ؟ بن من 


2 5 ع2 1 )5 
اخ اران النادس رست لالح ال ا ا 


ويبدو أن هذا الميت ماث وعليه دين لا يستطيع قضاءه ظ فأراد 
رهزل الى أن تهرك مشناعن :اللقين فى تفونى الضبهانة: لمرادووا سداد 


مالضكه بنقناح نو نققافة بوقال. + اذا ايد نه ها ردول ا .. غندنيا 





)١(‏ أخرجه أبى داود فى سئنه ( 4417 ) وأحمد فى مسنده ( ١1١58٠ ١١١417‏ ) والحاكم فى 
مستدركه على الصميحين ( 7١4‏ ) والدارمى فى سئنه ( ١55١ . ١5١9‏ ) كلهم من 
حديث أبى سعيد الخدرى رضى الله عنه . وهو عند أحمد فى مسنده ( 5١١15‏ ) من حديث 
أبى أمامة وفيه زيادة « هذان جماعة » . 

: عن أبى هريرة رضى الله عنه أن رسول الله يَكَةٍ كان يؤتى بالرجل الميت عليه الدين فيسآل‎ )١( 
قل كر له كدوك مق امشتساء © سان محدد يم أقه قراس وفنا علق علبي ولا كان رضلا علي‎ 
صاحبكم . فلما فتح الله عليه الفتوح قال : أنا أولى بالمؤمنين من أنفسهم 2 فمن توفى‎ 
. ) 7١4١ وعليه دين فعلئ قضاؤه . ومن ترك مالاً فهو لورثته . ( أخرجه مسلم فى صحيحه‎ 

(9) أخرجه البخارى فى صحيحه (5١١؟؟5‏ ) وأحمد فى مسئده ( 87198 , 1١55‏ ) من حديث 
أبى هريرة رضى الله عنه ٠‏ وتمامه : « من أخذ أموال الناس يريد أداءها أدى الله عنه . ومن 
أخذ يريد إتلافها أتلفه الله » . 


190-0-1<9--90021<9«00090-094<-02-: 01> 
هبن عليه برشول أنه" السين هذ[ "انتناعا: معمل: الخور © 
ولكى ننهى هذا الخلاف ونحل هذا الإشكال نقول : لى تآأملنا 
الآية : فإ وأن ليس للإنسان إلا ما سعى #59 [ النجم ] سنجد فيها ما 
يؤيد رأينا . فاللام هنا كما يقول أهل اللغة للملك ) كما د تقول : ليس 
لزيد عندى إلا عشرة . هذا هى الحق . 
سوا وي وا 0 
هذا سق الناس 'قتى اصسور. الدنيا الى > ها مالك بدافيوين : الذين 
والشرع ؟ وإن كان هذا عطاؤك فكيف بعطاء الله ؟ 
وقوله تعالى : 8 وأن سعيه سوف يرئ 4)50© [ النجم ] فهذا السعى 
أ مذوك بسكا .ووم مقف عليه مول مسر افق وسوس كفا قال 'تغالي » 
وقل اعملوا فسيرى اللّه عملكم ورسوله والمؤمنون .. 0-9 4 [ التوبة ] 
وكلمة ( سوف ) تدل على المستقبل 2 فسعيك لن يذهب هباء بل 
إنما الجزاء بالفضل . [ 

)١(‏ عن سلمة بن الأكوع قال : كنا جلوسا عند النبى تَلْةّ إذ أتى بجنازة . فقالوا : صل عليها 
فقال : هل عليه دين ؟ قالوا : لا . قال : فهل ترك شيك ؟ قالوا : لا . فصلى عليه '. ثم أتى 
بجنازة أخرى فقالوا : يا رسول الله صل عليها . قال : هل عليه دين ؟ قيل : نعم ٠‏ قال : 
فهل ترك شيئا ؟ قالوا : ثلاثة دنانير . فصلى عليها . ثم أتى بالثالثة فقالوا :- صل عليها . 
قال : هل ترك شيتًا ؟ قالوا : لا . قال : فهل عليه دين ؟ قالوا : ثلاثة دنانير . قيال : 
لوا عل شما هدك .قال انق" قاد 5 صل غليه نا وسو أله وعلى ينه . فيصلى عليه 
أخرجه البخارى فى صحيحه ( 5١5١ 5١١50‏ ) وأخرج أبو داود فى سئثه تحوه 


(5505؟) وكذا الترمذى فى سئنه 58650١‏ ). 


:00-09002024000 
ثم يجزاه الجزاء الأوفئ 4 [ النجم ] تأمل ٠‏ لم يقل الجزاء 
العادل ٠‏ بل الجزاء بالزيادة والفضل والحوافز 8 الجزاء الأوفئ 69 4 


2 نإل ريك السب 0 





إلى ربك المرجع ٠‏ وإلى ربك المصير والمنتهى , والآية فيها أسلوب 
فصر بتقديم الخبر على المبتدا إلى ربك المسهئ 469 [ النجم ] إلى 
وله وعدو دون .دواد تكدرى الأفون فى اككرة ب فالدتيا أت قن 
نهاية المطاف . وليست هى الغاية . وهذه مسألة يقر بها العقل قبل 
الشرع . 

فلى كافك الدفي] نهى الغناية.وهى : القباية ب لكاقك: اللحظوة: اهل 
الشووات: وذول: الظلم.بوالتمدى + اكيم بسقفرا نما عريوو فى الدتا 
وعاشوها بالطول والعرض ٠‏ ففازوا بمتاع الدنيا » ولم يعاقبوا عليه 
ولم يحاسبوا . 

اذن + العقل .يقول: + لا لايد اث متا .موه الحسنان: والتقضباضن: + 
العدل كتمهم الك + 

ول ايقن التاس مهذه الآية :وفهموا هذا الست لاستعافت امووهم.: 
ولفكّر الإنسان مرة وألف مرة قبل أن يُقدم على معصية الله أى ظلم 
الخلّق ٠‏ ولعمل حسابا لهذا المنتهى الذى لابدَ له أن ينتهى إليه ..: _ 

وهذه الآية أيضا تدلنا على أن العبد وإنْ خلقه ربه مختاراً يؤمن 
أو يكفر . يطيع أى يعصى ؛ فإن هناك منطقة أخرى قهرية لا اختيار 


له فيهاء. وهل لك اختيار فى غناك أو فقرك ؟ صحتك أو سقمك ؟ 
حياتك أو موتك ؟ 

إذن : مهما كنت حرا ومختاراً فلا غنى لك عن ربك ٠‏ ولا ملجاأً 
لك غيره . فلا تتمرد عليه بالعصيان , لأن منتهاك إليه فى الآخرة 
للحساب ٠‏ ومنتهاك أيضاً فى أمور حياتك الدنيوية إليه وحده 2 فأنت 
فى قيضة قدره لا تستطيع الانفلات منها . 

نالدع مكمره. على مقي الله انيسقطيع أن يتسوك على العروضن إن 
أصابه ؟ أيستطيع أن يمتنع عن ملك الموت إن جاء أجله : إذن : لك 
منتهى فى الدنيا قبل منتهى الآخرة . 

0) ١ 4 

ثم يقول الحق سبحانه 


آله 


د أو 





قوله تعالى : 9 وأَنّه هو أضحك وأبكئ 469 [ النجم ] أى : خلق 
عنس يكن بي ب ع مر و ب 
تشاهد عملاً ( كوميدي) ) تضحك ؛ ( فالكوميديا ) سيبت عندك الضحك , 





)١(‏ ذكر الواحدى النيسابورى فى كتابه ( أسباب النزول ) ص !>5" عن عائشة رضى الله عنها 
فالك هي ردول انل كا شو معسكرم ‏ فلق لي الى لطاب ما نعف اكيم اكير 
ولضحكتم قليلاً . فنزل عليه جبريل عليه السلام بقوله 9 وأَنّه هو أضحك وأبكئ 4069 [النجم ] 
تيج الهم تقال .مدا كطوت ارنعنن ‏ خطرة يسن اتات جدزول عليه الشلام تقال انك 
هؤّلاء وقل لهم : إن الله عز وجل يقول ( وأنّه هر أضحك وأبكئ 9 4 [النجم ] . 


©١229 0117.‏ 22+99 42+09 6ه 





لذلك لما كان فى. هذا الفعل شيهة المشاركة أكّد الحق سيحانه 
تفرّدة بالعمل ٠‏ فلا دخل لأحد غيره فيه + فقال تعالى : 9 وأنّه هو . 
65 [ النجم ] فأكّد الضمير المتصل بضمير آخر منفصل . فهو 
وعنة الم بجعلاة تدك , بمعنى خلق فيك هذه الطبيعة وجعاك 
انه لها 

لذلك نجد أن المشاعر والعواطف والأمور الطبيعية فى البشر 
تكسو فى جفيع اللغات وكدد كل التسعوب على اتفتلاقها + قليمي: :قاد 
مثلاً ضحك عربى . وضحك إنجليزى أو ألمانى . ليس هناك بكاء 
روسى » وبكاء يابانى . ظ 

تكن هده الأسون مقس اسان ب.نحق فى الاقارة تكد فا رو هده 
على اختلاف اللغات . الكل يفهمها لأنها أصل التفاهم بين البشر قبل 
وجود اللغات ٠‏ فالإشارة لغة عالمية . [ 

كذلك فى قوله سبحانه : « وأَنّهِ هو أَمَاتَ وأَحيًا 69 4 [ النجم ] 
أكفر الضمين المتضصل: بالشتفون المتقصيل: » الآىق سشالة: الأحاء والآياتة 
فيها شبهة المشاركة . فقد يظن البعض أن الطبيب مثلاً هو الذى 
أمنات 'المريضن أن أحياة » آى نظن أن القائل. هو الذى امات الققدل... 

فالحق: تسيحاناه تختض ‏ لنقف:» سيخا نه نيدة الأسوو اله وخده 
سبحانه دون سواه لإأَنّه هو أمات وأحيًا 4689 [ النجم ] فالواقع أن 
القتيل حين قُتل لم يُمنّه القاتل » إنما جاء أجله موافقا لهذه الضربة 
اماد يا انا جيدية بي عام الب حلي أو راسيو الا . 





شر تلن 
٠+2‏ ااحفه هجو وج ٠2ج‏ حو حصحميمصه 


وخلق الإنسان من موجود . وإن كان الإثنان على تقدير . وأيضا يعطى الله لخلقه 
سرا لا يستطيع البشر إعطاءه لصنعته , فالله يعطيه سر الحياة . والحياة فيها غمو. 
وفيها تكاثر . لكن البشر يصنعون الكوب مثلا . فتظل كوبا » ولا يوجد تكاثر بين 
كوب ذكر وكوب أنثى 


ا ادي مايه امكل عل وات زرا موسيم أن يصنعها صغيرة ثم 
تكبر. لكن صنعة الله هى صنعة القاد والذى يه انه نكن شارقانة رطا 
وتمر بمراحل . وتعطى مثلها . إذن ٠.‏ فالخلق إنجاد على تقدير . هذا الإيجاد يوجد 
معذوما 2 والمعدوم موجودة مادته » هذا ق خلق الإنسان 3 أما فى خلق الله ء فالله 
يخلق من معدوم لا توجد له مادة . والله يخلق من الشىء ذكرا وأنثى ويعطيههما القدرة 
على التناسل »فها هوذا قول الحق سبحانه : 


00 وحم - 


ل ا 


2 لص ل صر 0ل لدع صاصر 76 وى ماص 2 - 
م خلمناأ النطفة ا العلقَةة مضغة تفلمنا تفلقنا المضغة عظلما 


ٍ- 06 0 صو ثر 0 2 


( سورة 0 


ولم يمنع الحق خَلقه أن يخلقوا أشياء » ولكن خلق الله أحسن , لاذا ؟ لأنه يخلق 
من عدم . والبشر يخلقون من موجود . وهو الحق يخلق ويوجد فى مخلوقاته حياة 
وتكائرا . والبشر يخلقون بلا نمو ولا حياة » إنه الحق أحسن الخالقين , إذن قول 
عيسى عليه السلام : « أخلق لكم من الطين كهيئة « الطير» فأنفخ فيه فيكون طيرا 


بإذن الله » . 


يعنى أن كل إنسان يستطيع أن يصنع تمثالا كهيئة الطير . لكن الله أوجد معجزة عيسى 
اك ٠‏ فى ماذا ينفخ ؟ أينفخ 
م ٠‏ أم فى الطين . أم فى الهيئة ؟ إن قلنا : إن النفخ فى الطين بعد ما صار 

يكون النفخ فى الطين . كالنفخ فى الطير. وجاءت فى آية أخرى أنها نفخ فى 
0 





وو الج 
صمحم ص ص ودورت 
.. 409 [ الملك ] فالموت والحياة خلق لله وحده لا دخل لأحد فيهما : 
لذلك قال الشاعر : 


6س و 0 


© ال ره 27 إن ه 7 7 مه 


وقالوا : والموت من دون اجا فى سبي ينل ان لآنه 

وقوله تعالى : نو وأنه خلق الزوجين الذكر والأنثى 69 4 [ النجم ) 
لاحظ هنا أنه سبحانه لم يقل : وأنه هى . لآن المسألة لا تحتاج إلى 
هذا التأكيد . فقضية الخلق الكل يُسِلَّم بها لله , ولم يدّعها أحدٌ لنفسه , 
وليس فيها شبهة المشاركة من الخلق . 

ومعنى ( الزوجين ) أى : النوعين الذكر والأنثى ار فرد 
معه مثله . كما جاء فى قوله تعالى # ثمانية أزواج من الضأن اثنين .. 
قا ظ ظ 03 [الأنعام ] 

من نطفة إذا تمنئ 465 [ النجم ] فأصل الخلّق نطفة وهى قطرة 
«وإذا تمنئ 463 [ النجم ] أى : تُدفع وتلقى فى رحم المرأة : 
فيكون منها الولد بقدرة الله . ظ 

ا و 0 اي عاد ابه روز لطا فت 
كان اليبعمض يعتقدون أن المرأة هى المسئولة عن النوع : ذكر أم أنثى 
كن حينما نقر| هنا أنه َل لين الأكر والأن وه من لبقة 
سا ] نعلم علم اليقين أن الرجل هى المسئول عن 


0 


اك كن 
َ 





سيسيييسييد :. سنس ييه 

فالذوحة إذن مستقيلة تعطى ما آخذت . 

قلنا : إن المرأة العربية قد توصلت بطبيعتها وفطرتها إلى هذه 
الحقيقة . فالمرأة التى تزوج عليها زوجها لأنها لا تلد له إلا البنات »2 
قالت : 

ما لأبى حَمرّةَ لآيأتيتا يظلّ فى البَيت الذى يلينا 
عَضْنْبَانَ ألا كد البتتينًا تلك مَا ذَلكَ فى أيديتا 
وتكييل ا الج سيت 
ا أن عه يي الذى 
يعيش فيه الحيوان المنوى ٠‏ والمنى الميكروب نفسه الذى يكون منه 
الولد . 

ورحم الله العقاد"' حينما قال : إن نصف كستبان الخياطة يحوى 
أمْسَآل الدنيا كلها . ويمكن أن نملاً نصف كستبان الخياطة بقذفة 
وانكةة للددن.دسمحاة أبن 


كوه أنهو َع وأَقَى (2) : 
وا هُوَرَبٌ الى 


الايتدائية سنة ١9٠0‏ م . كان مولع بالقراءة فى مختلف المجالات . عمل فى أعمال كتابية 
أدبية مم زكى مبارك والرافعى وبنت الشاطىء . توفى عام ١935‏ م عن 1 عاما . 














صمص صصص صمح حرص محص مصه واه 
ممق + الا.قظن أن الدنيا هن نيان الات ,فالةن اتشاكم هذه 
النشأة فى الدنيا قادر على إعادتكم فى نشأة أخرى يوم القناطة + نين 
قال سبحانه فى موضع 0 أفعيينا” بالق الأول بل هم في لبس 
مْن خلق جديد 002 هم 0 
والخلق الجديد سيكون فى الآخرة حين يبعث الله الموتى » والذى 

كلق يدا 1 ين عدم فاكن رمق عا ذاو الى يعني الإها3ة بيخ انا اللخلن 
الأول ٠‏ لذلك قال سيحانه : و ا 
كتاب حفيظ © 4 [ ق ] 


«وأنه هو أغنى وأقنئ (0ة) 4 [ النجم ] لاحظ هنا التخصيص 
والتاكييقياعان 2 الفمير :المتقصن عدو الفمين التتمدلن وها يدلنا 
على او بمميالة الردق. والكتى والنقن اد و جدة لامكل لاهو نبياء قي 
وحده سبحانه الذى يسوق الأرزاق ٠‏ ويجعل هذا غنيا وهذا فقيرا . 

إذن : لما وجدت الشبهة فى أن أحدا يشارك الله فى هذه المسألة 
جاءت الآية بهذا الأسلوب , ألا ترى للآية قبلها وان عليه الدنشأة 
الأخرئ 6 © [ النجم ] هكذا بدون ( هى ) لأن مسألة النشأة الأخرى 
ليس فيها شبهة المشاركة . 

معنى. 8 أَغنئْ .. (4)58 [ النجم ] أغناك أيها العبد بما ملكه لك عما 
فى يد غيرك ٠‏ فالغنى إذن كل ما أغناك عن الناس من مال أو قوة أو 
غيره 8 وأَقنئ 62 4 [ النجم ] أقنعك وانكبات ينا عتدك مهما كان كلاذ . 


"اكعيا أن اعددنا انعدينا بالكلق الأول والاسشفراء التق »ااال تع ون كلاه ل 
نعجز عن الخلق الثانى يوم القيامة : ز القاموس القويم 61/7 | 5 


انين 
د محص صوص حص ص0 .0ه 


وكثير ما نرى أناسا ضيق عليهم الرزق ٠‏ ومع ذلك تراهم راضين 
هذ[ نعظاء .وهنا ادها خطاء ع فالقتافنة بو الوكين ساروف القنن: وسسفة 
العيش . 

واه :تلك االو" وحن القفافة كين لذ فقن و اقى. حون ان كذن الغال 
ربما يفنى ٠‏ فالغنى الحقيقى إذن فى النفس ليس فى العرض . وقالوا 
« واف 469 [ النجم ] من القنية أى : ما يقتنيه الإنسان من المتاع 


والآثاث ونحود . 
سلس جر شر ع لس 


«وأنه هر رب" الشعرئ 469 [ النجم ] الشُعرى"” كوكب من 
الكواكب ٠‏ قالوا : إنه من الضخامة بحيث يسع مليون شمس مثل هذه 
الفجممن: ...وائة لو اققون مق الأزركى لاسترقت :. كانه عمد التسمس 
بالحزارة وفى دنا فلا “تاخة منها :ساشزة نمثل التيان الكيزياس... 


)١(‏ أورده السيوطى فى الدر المنثور ( ؟“/”؟” ) وعزاه للبيهقى فى الزهد عن جابر بن عبد 
الله » وأخرجه البيهقى ( ١١54‏ ) ثم قال : « هذا إسناد ضعيف » . قال الألبانى فى 
( ضعيف الترغيب والترهيب ) ( 5٠٠‏ ) : « ضعيف جدا » . وقال ابن حجر الهيثمى فى 
الزواجر ( 544/١‏ ) : رفعه غريب . [ 

(1) قال القرطبى فى تفسيره ( 1919/5 ) : « إنما ذكر أنه رب الشعرى وإن كان ربا لغيره 
القري: اق قهييةة: . بواككلن قسمة 616 .دده وانقال اللسدي + كانت بيده حسيد 
وخزاعة ٠‏ وقال غيره : أول من عبده آبى كبشة احد أجداد النبى يله من قبل آمهاته » . 

(“) الشعرى : نجم منه الشعرى الشامية وهى ألمع نجم فى كوكبة الكلب الأصغر .. يبعد عن 
الأرض ب ١١‏ سنة ضوئية . وهناك الشعرى اليمانية فى كوكبة الكلب الأكبر . وهى أقرب 
للأرض من الشعرى الشامية فهو يبعد 8 سنوات ضوئية . [ الموسوعة الفلكية ص 555 
الهيكة المصرية العامة للكتاب ] . 








صمح سم حت و حبصت مح د ره 
فلو أخذنا للبيوت من التيار العالى فى الأكشاك لاحترقت الأجهزة 
والمصابيح فى البيت , لأن الضعيف لا يستطيع أن يستقبل من القوى 
مباشرة ء بل لابدٌ من المنظم أو ( الترانس ) ٠‏ وهكذا تكون الشمس 
بالنسبة للشعرى . [ 


يه ون أهالى عاد الأوك 2 ينابق 


صدذ 
سه اس عد سس قر سح ار تخوهًا 4 كك ظم وَأَطْيَ 


وكوم نوج من مل إتجمكا اهم أظلم أطي 


معلوم أن عاد قوم سيدنا هود عليه السلام » وقد أهلكهم الله 
بريح صرصر عاتية لما كذبوا نبيهم » ومعنى عادا الأولئ 60 4 
[ النجم ] أن هناك عاد أخرى , قالوا : لما نزلت عليهم الريح أهلكت 
الموجودين منهم فى هذا المكان الذى حل عليه العذاب ٠‏ وكان منهم 
حماغناف متفرقة .هوا + والتفسو] كان امنا فتدهنوا: إلى هك : 
وهذه هى عاد الأخرى . 

«وتّمود فَما أبقئ 469 [ النجم ] فكما أهلك عاد أهلك ثمود] 
بالصيحة 5 فَما أبقى 29 4 [ النجم ] ا 

كذلك «وَقوم نوح من قبل .. 469 [ ١‏ 0 
وهم عن سنا يقني يساتين زر الهم كارا م لنجم ] 

إذن : كان الظلم والطغيان موجوداً فى عاد وفى تيون آم قرع 
نوح فهم ( أظلم ) أشد ظلم] ( وأطقى ) أشد طغياناً . ويكفى دليلاً 
على ذلك أن نبيهم لبث فيهم ألف سنة إلا خمسين عاما », وما آمن 
معه إلا قليل . 











والمؤتفكة 69 4 [ النجم ] معطوفة على عاد وثمود وقوم نوح . 
وهى قرى قوم لوط . سميت المؤتفكة , لأن الله تعالى كفأها رأس) 
على عقب . وجعل عاليها سافلها . لذلك نسمى الكذب إفكا لأنه يَقلب 
الحقائق » ومنه حادثة الإفك التى تناولت السيدة عائشة فى 07 
القوى + 


ومعنى ‏ أهرئ 69 4 [ النجم د . لآأن الملائكة 
رفعتها إلى عنان السماء شم كفاتها على مَنْ فيها ظفَعَشَامَا مَا عُشَى 
429 [ النجم ] غشاها نزل بها وعَمّها أى غطاها . 

«إما غشئ 469 [ النجم ] ما تعجبية تفيد الكثرة التى تفوق 
الوصف . أى : غشاها أمر فظيع عجيب وهول رهيب . نعم لأن الل 
تعالن مكمع على قوع لظ الوان :من العذان :فى وقتية: اهف إن معتابعة 
عاديا [تن. قطن ظ 

قال تعالى لقم جء مرا 469 [ مود ) أى : بهلاكهم ‏ جعلنا 
عاليها سافلها وأمطرنا علَيها حجارة مّن سجيل مُنضود 09 مسَومة عند رَبك 
وما هي من الظّالمين ببعيد 69 4 ظ [ هود ] 

ومعتى مسَومة 469 [ هود ] أى : مُعلّمة ٠‏ كل حجر عليه اسه 
صاحبه فلم تكن عشواتية + بل كانت محسوبة بدقة:+ فالحجر ينزل 
على صاهيه لا يتعداه > ومظها التحجازة الى انظن. بها أحيحان. القن : 
فوسل عتهم را نيل 9 تيهم بححارة ‏ سجيل 469 ( اد 








والغكيي فك أن “حرم الشحاق القرانى يلفط الهبحارة أن اشع 
مَنَ يقول . بل هى ميكروب أو فيروس أصابهم جميعا ٠‏ والميكروب 
له قرة شاك اننظ بحدهااء آنا زه فدزلت. علديق فى الحطتها ” 


م[ اا 


© مَأَيَ ءا ليك تماق 90 : 





الحق سيكانة .وتفالي يسان وشولة كلاه ومطفكتة :على نصرة لله 
له بوقاحةة: الدهوة ع افسكة" اش فى الدغوات ان يتين الآمن يتصر: 
الحق . وها هى الأدلبة باقية شاهدة على إهلاك المكذّبين , 


فقال تعالى: « وإنّكم لتمرون علَيَهم مصبحين افضقة. 5 وبالليل أفلا 
تعقلون (052 © [ الصافات ] فآثارهم باقية ترونها ليل نهار . 





)١(‏ عمدة من قال هذا التفسير هو الإمام محمد عبده فى تفسير جزء عم طبعة دار الشعب 
القاهرة ( ص ٠٠١‏ ) واعتمد فيما ذهب إليه على قول عكرمة ويعقوب بن عتبة أنه جدرى 
وحصبة ٠‏ وأن أول ما رؤيت الحصبة والجدرى ببلاد العرب ذلك العام ٠‏ فقال : « قد بينت 
نا.هذةه السؤرة الكريمة إن :ذلك الجدوى اولك الحصية حمات من عجارة 'يايننة اسقط 
على اقرأة:السنش مو ابيطة قوق حشيئة ميق التلير هها وزسلة انز هع لزع + بيجو لله ]ان 
تعتقد أن هذا الطير من جنس البعوض أو الذباب الذى يحمل جرائثيم بعض الأمراض وأن 
تكون هذه الحجارة من الطين المسموم اليابس الذى تحمله الرياح فيعلق بأرجل هذه 
الحووانات #فناة امال خضت مكل :فى سان فاكان فيه تلك القروت ال كنقنين جإشينان 
الكيى وتسافل اميه 

أقول : ليس هناك تعارض بين تفسير الإمامين الشعراوى ومحمد عبده ٠‏ فالمشترك بينهما 

أن هناك طيراً وأنها تحمل حجارة . فجائز أن يكون هناك من مات بفعل الحجارة مباشرة , 
وأنها فى ذات الوقت مسمومة . فمن لم يمت بها مياشرة مات بفعل ما تحمله من جراثيم 
بعد يوم أو اثنين أو أكشر . وجائز أيضا أن يكون الميكروب انتشر وظهر فى أرض العرب 
كنا قالاك؟ الزينا بونذ "حوره ننه كل الحووت أفنواء عو المثلاع سكيم او اتتيفة تخ 
الجثث . فلا تعارض [ عادل أبى المعاطى ] . 


دوو اعنم 
221172 29:+02222 02 حصحصوموصصح ص مه 
يقول تعالى لنبيه عَبْندُ (فبأى الاء ربّك تتشارئ (-ع) # [ النجم ] 
بأى نعم ربك يا محمد 8 تتمارئ 469 [ النجم ] المراء الشك أو 
الجذال م كانه قالى عقول: ل اطفشق: فسوق. لكم الل عاك قف .. 


وفى سورة الرحمن : 9 فبِأَي آلاء ربَكما تدبا 465 [ الرحمن 
والحديث للإنس والجن ٠‏ والرسول كلِ لما قرأها قال : ا 
سورة الرحمن على إخوانكم من الجن فكانوا أحسن استجابة متكم , 
فلما سمعوا «إفبأي آلاء ربكما تكذبان 402 [ الرحمن ] قالوا : ولا 
بشم من تعمافك رريكا كدب قل انمعد" 

إذن : مشروع أن ننفعل للقرآن عند سماعه يما يناسب المقام . 
تعن الحيس. شحمة اوفقي التاسيوع تقول مسبيحاق الله , بوهتن: دكن 
الجنة ندعو الله بها » وعند ذكر النار نستعيذ بالل منها وهكذا . . 

وفرقٌ بين إعجاب.صامت مكبوت فى النفس , وإعجاب منطوق 
معبر عنه + ثم إنك حين تعبر عن تفاعلك مع القرآن باللفظ تكون قدوة 
فى ذلك لمن يسمعك . ظ 

كلمة ( أى ) هنا تفيد الكثرة و ( آلاء ) نعم جمع ( ألىَ ) أى 
نغمة'' ٠‏ والمراء أى : الجدال ويكون بين طرفين يجتهد كل مثهما لإقامة 
حجته على الآخر . والمراء فى اللغة مأخوذ على معنيين : مرو الحبل 
يعنى فتله لتقويته ٠»‏ وبخسب مهمة الحبل يكون عدد الخيوط المفتولة . 
أى مأخوذ من يمرى الناقة . أى : يحلبها ويأتى بكل ما فى ضرعها . 





)١(‏ أخرجه البيهقى فى دلائل النيوة ( ”57 ) من حديث جابر بن عبد الله وكذا الترمذى فى سننه 
:55 )فى كتات القسكين + بواوودة السيوطى فى الدر المنثور وعزاه للبزار واين جرير وابن 
المنذر والدار قطنى فى الأفراد وابن مردويه والخطيب فى تاريخه بسند صحيح عن ابن عمر . 
(') وقد يكون المفرد ( إلى ) و( إلى ) . 


ا ا > 


دا 





قوله تعالى هنذا . . #55 [ النجم ] إشارة إلى النبى 235 , 
وما جاء به عن الاعوة الحق , والنذير هى الذى ينذر الناس ويحذرهم 
من الشر قيل أوانه من النذر الأول (55)* [ النجم ] النذر الأولى . 
د الت للد ان مول أل مز ملكتب الربيل السااقيق :افيا 
النذارة فى سيدنا رسول الله أنه آخنٌ نذير وخاتم الرسل أجمعين . 


وقوله تعالى «أزفت الآزفة 50 * [ النجم ] أى . اقتربت الساعة 
نكا 9 جاء على فم الساعة ٠‏ فبعد أن قال لم تير 429 
[ النجم ] أعقبها « أزفت الآزقة 6 5 [ النجم ] 


لذلك جاء فى الحديث الشريف : «بعثت أنا والساعة كهاتين , 
ف ا “ ادن 0 سس دبي 0 
وأشار بالسبابة والوسطىء'' فبعثته كَكِِ تُعد من علامات الساعة . 


له خاطبه ربه تعالى بقوله : فيم أنت من ذكراها 69 # 
[ النازعات ] أى : من ذكرى الساعة وعلاماتها . وما دام أزفت الأزفة 


ش 
)١(‏ فيه قولان : أحدهما : أنه القرآن نذير بما أنذرت الكتب المتقدمة . قاله قتادة . والثانى : 
أنه رسول الله نذير بما أنذرت به الأنبياء . قاله ابن جريج . [ قاله ابن الجوزى فى زاد 
المسير | : ومثله فى تفسير الماوردى »2 الا الكشاف للزمخشرى . 





.وافثريت فانتبه » فهذه آخر الرسالات فتعلّق بها وتمسك بهذا الرسول 
الخاتم والنذير الأخير الذى ليس بعذه نذير فانج به . 

ونفهم من معنى #أزفت 4029 [ النجم ] اقتربت أنها هى التى 
نسعى إليك وتطلبك بخطوات حثيثة تسرع إليك . وبعد قليل فى أول 


القمر سيقول : 8 اقتربت السّاعة 0 4 ظ [ القمر ] 
ف ليس لها من دون الله كاشفة 459 [ النجم ] يعنى إذا جاءت أهوال 


الساعة لا أحد غير الله ييستطيع أن يدفعها. فأنت فى أحداث الدنيا 
وخطوب الحياة قد يوجد من يكشف عنك الكرب أو يدفع عنك السوء . 

أما فى الآخرة فالخطب جلل . ليس لأحد قدرة على دفعه , وإلا 
كيف يدفعها . وهى الطامة الكبرى التى تعم الجميع . كيف يدفع عنك 
وهى لا يستطيع أن يدفعها عن نفسه ؟ 


ولا غراية فى أزفت الآزفة واقتربت الساعة . وقد ظهرت لنا فى 
- الحياة و الصغرى لي أخدونا :يهنا يننا وول “الث من 
حب يي م ا 
9 كاسيية البخت : أى كظهور الجمال جمع سنام . قال فى لسان العرب : شبّه رووسهن 
باسنمة البخت لكثرة ما وصلن :يه«شتعورهن حتن..ضان عليها من ذلك ما يفيكها أى يشرك 
خيلاء وعجيا . ظ 
(5) أخرجه أحمد فى مسنده ( 45١١‏ ) والبيهقى فى شعبه ( 0154 ٠‏ 7004 ) وأبو يعلى 
الموصلى فى مسنده ( 1555 ) وابن حبان فى صحيحه ( 584 ) من حديث أبى هريرة 
رضئى الله تعكة + 


2ا١‎ 0 


ع عا عم وا اه - 


0 يلعيسى أبن ميم أذ ثر نعمت عليك وعل ولدَنكَ ذأ يدنك بروج 


و سير م حمر سر ع سدور س 


لفدين تكلم الناس ادر 0 لتك الكتلب والحكمة والتورئة 


والإنجير وَإذْ تلق من آلطينٍ هيع الطير ذل فتنفخ فيا فتَكون طير 


د » 
( سورة المائدة ) 
إن « النفخ فيه » . تكون للطين أو الطير . و« النفخ فيها » وتكوة الليية وحرماة 
آية بالنسبة للسيدة مريم البتول : 


د ل سن تن سحن حت ل تاخز سن حا لس م او 


وميم أبنت عمران الي حصنت َرْجهَا فَتَمَخْنا فبه من روحتًا وَصَدقَتَ بكامات 


ل الى سن صل ابر ابر نر سر صا« 


ريا وكتبدء كانت من الاين 27 4 
( سورة التحريم ) 


إن النفخ هنا فى الفرج, وآية أخرى بالنسبة للسيدة مريم البتول : 


08 حصنت فرجها َتَمَخَْا فيا من روحتا وجعلتلها وآبنها 
لصخ م للْمَبَِينَ ي 4 


مرة يقول: و نفخنا فيه » أى فى الفرج . ومرة يقول : و نفخنا فيها » أى فيها 
مى , والقولان متساويان » وهنا فى هذء الأب ٠‏ نجد أن الإعجاز ليس ف أن عيسى 
من الطين كهيئة الطير ؛ لأن أى إنسان يستطيع أن يفعل ذلك ) » فكأنه حينا 

قال : , أن أخلق لكم من الطين كهيثة الطير فأنفخ فيه فيكون طيرا بإذن الله» . 


كأنه صار طيرا من النفخة ؛ أما عن أمر صناعة طير من الطين فأى | إنسان يمكن أن 
يفعلها ؛ لكن عيسبى عليه السلام يفعل ذلك بإذن الله » ولابد أن يجىء ء الأمر 





وقوله : إذا أسند الأمر إلى غير أهله فانتظر الساعة»!' '. وقوله : 
«وإعجاب كل ذى رأى برأيه » '' «وأن ترى الحفاة العراة رعاء 
لقا مقطا نو فى البفان 1ح إتى وى .هته مق السافسات التي 
شاهدناها بالفعل ٠‏ فلم العجب إذن ؟ 





2 ايت سل ار 2 ار 
3 ستدَونَ لري) فاسجمد واينوواعبد 





الهمزة هنا استفهام للتعجب , فهم يت ب هنذا الحديث 
ا ا 1 ك1 تتعجبوا من حالكم وما ا 
ويحرمكم خيراً كثيراً . 
ونفكس اللمفحة في الل د 62 »© ا النجم ]| 
تضحكون سخرية واستهزاء » وكان الأولى نكم أن تيكوا على أنفسكم 
م 0ك 
)١(‏ أخرجه البخارى فى صحيحه ( 07 ) عن أبى هريرة أن رسول الله يه قال : إذا ضيعت 
الآمائة فانتظر الساعة . قال : كيف إضاعتها ؟ قال : « إذا وسد الأمر إلى غير أهله فانتظر 
لاساو د الا ع ااي ليا 
اجا دق رأى برأبه « 000 .0 0 ا 0 
المعجم الكبير ( 186٠07‏ ) والبيهقى فى شعب الإيمان ( 4551 ) وابن حبان فى صحيحه 
( 583 ) ولكن ضعفه الألبانى فى صحيح وضعيف الجامع الصغير ( 1١54‏ ) . 
(؟) أخرجه مسلم فى صحيحه  (‏ ) , وأبى داود فى سنته ( ٠ ) 1١15‏ والترمذى فى سننة 
( 557 ) ء والنسائى فى ستنه ( 4408 , 4405 ) من حديث عمر بن الخطاب رضى الله 


عية . 


5-:1 2ت وص ص وص صوص وححصحصبصه 


وعلى ما فاتكم من الخير «وأنتم سامدوت 469 [ النجم ] لاهون 
غافلون . 
03 وهذا حال مَنْ قست قلوبهم وغلبهم الشيطان والنفس ٠‏ تراهم إلى 
جانب انصرافهم عن الحق يسخرون من أهله ويضحكون استهزاءً بهم . 
كما قال تعالى فى تصوير هذا الموقف : لإإِنّ الّذِينَ أَجْرمُوا 
(3) 4 [التطافين ] ددا حوفي كانوا من الذي آمنوا يضحكون 
9 وإذا مروا بهم يععَامَرُودَ © وإذا انقبُوا إئ هلهم انقلبُوا فكهين” 
9 وِإذا وهم قَالُوا إن مَؤّلاء لَضَالُونَ 0© وما أَرْسنُوا عَلَيْهِمْ حافظين 
46 ظ [ المطففين ] 
نعم , هذا حال أهل الباطل الذين يقلبون الحقائق فى الدنيا » لكن 
الدنيا ليست هى الغاية . وليست هى نهاية المطاف , فهناك اليوم 
لخر فى الثلن يفتسل انيه .بين الطالم بلطتي كب هايا #.ويعنن الله 
تجتمع الخصوم . 
فالكه يطمكن أهل الإيمان # فاليوم 6 4 المطففين ] أى ا 
الشمات © الّذين آمنوا من الْكَمارٍ يَضْحكُون ن (05 4 [ المطففين ] ومن 
يضحك أخير؟ يضحك كثير) على الأرائك يَطرُون 69 هل ثوب الكثا 
ما كانوا يَفُعَلُونَ 5) 55 * [ المطففين ] وعندها نقول : نعم يا رب 
جازيتهم بما يستحقون 


وقوله سيحانه ِ 





. فكهين : بطرين أشرين . والفكه : من البطر والأشر والاستكبار والاستهزاء بالآخرين‎ )١( 
. ] 88/١ القاموس القويم‎ [ 





و 
.و 2 


حصمصتص بصت وحص وحص ص وحص محص ره 
أولآً أسلوب الاختصار فى الأداء القرآنى الذى يترك مجالاً لفطنة 
المتلكى > #بالمفكن. + فاسكد وا لنواعيدوا :آله كلانه ويهوة المسسيكية 
للعينانة لا شريك له الام والعياذة (ا متصرق إلذا إليه: سحماتة:. 
حتى لى لم يذكر المعبود سبحانه . 
الحق سبحانه وتعالى حينما يأمرهم بالسجود والخضوع والطاعة 
كانه يقول لهم : كان أولَى بكم البكاء والخضوع والتضرع » وأن 
تتمسكوا بهذا الحق الذى جاءكم ليأخذ بأيديكم , فهو حبل النجاة فلا 
قاور بالسدري . 
وهنا ملحظ فى نهاية السورة يأتى الأمر بالسجود ظفَاسْجِدَوا لله 
واعبدوا 469 [ النجم ] كأن الله يتودد إلى عباده حتى الكافرين يقول 
لهم : يا عبادى أنتم صنعتى وعيالى ٠‏ فتعالوا إلى ساحتى . 
انيوا التخطلاك..والمعارهبة ىم واكهسو] ل بالسهؤة والفنادة. 
فأنا أريد لكم الخير » وهل هناك صانع يريد الشر لصنعته ؟ لذلك 
ووه فى الحدية القتدسس :يا ين آنم + أنا الك كي يعمد بغلنك 
كزالى جما . 
ولله المثل الأعلى : أرأيت لو أن رجلا غنياً وسع الله عليه وعنده 
ولد فاسد ٠‏ فينادى عليه : يا بُنى تعال انتفع بمالى ٠‏ فأنت أحقّ به , 





(5) 4 [ إبراهيم ] قال : فى بعض الكتب المنزلة على الأنبياء وذكره . وذكره إسماعيل حقى 
لعيادتى فلا تلغب » وكذا فى المستطرف ( ١‏ ) فصل القناعة . 


ام 


وللا | 


0 7 


د ١ ١١:‏ 
كذلك الحق سبحانه ينادى على الخارجين عن منهجه : تعالوا فالخير 
وإذا كان الأفمس فين «فاسجدرا لله واعبدوا 49 [ النجم ] 
للكافرين » فهو أيض] يكون للمؤمنين : اسجدوا شكرر لله الذى هداكم 
إلى الإيمان ونجاكم من الكفر . ظ 








سورة القم )١(‏ 
سل المي 


هه 0 أ[ لس وت فر 


22 افتربت السّاعة وآنثىٌّالقمر (ون) : 





واللعتا شن و والن انسةاي و الطافة م وقعيوها .وك برضت عن كه 
الأوصاف فيه جانب من الفزع والإخافة . 

وكلاحظ المتاسيسة ينين أواخن القكم :ويداية القن فيناك: قال : 
« أرقت الآرفة 50 * [ النجم ] وهنا قال لا افْحَرَبَت السّاعة ٠‏ #000[ القمر ] 
وقلنا : إن مجرد بعثة رسول الله يله من علامات الساعة . نعرف أن 


الساغة لق تقوع إلا على :شوان اللكلق نحي الأ يقال :فى الآركن:« لش ارق" . 





)١(‏ سورة القمر هى السورة رقم ( 05 ) فى ترتيب المصحف الشريف , وهى سورة مكية 
كلها فى قول الجمهور . وهى خمس وخمسون آية ٠‏ نزلت بعد سورة الطارق وقيل سورة 
هن + فى الستورة يرق 651 )فى دوسي النزول:... 0 

(؟) أخرج الإمام مسلم فى صحيحه ( 5505١‏ ) أن عبد الله بن عمرى بن العاصى قال : لا تقوم 
الساعة إلا على شرار الخلق . هم شر من أهل الجاهلية لا يدعون الله بشىء إلا رده عليهم . 
تبوثها عت على ذلك اقل عقي ين عامن «اقفال ل مسلقة + .وسقي الع دها يقول :غنه الن.. 
لاما ور ار و و0 
يقاتلون على أمر الله قاهرين لعدوهم لا يضرهم من خالفهم حتى تأتيهم الساعة وهم على 
ذلك . فقال عيد الله ندل اقم ووه اللوينا كريع النسة مديا مدن العوون قاذ تترك نفسا 
فى قلبه مثقال حبة من الإيمان إلا قبضته ثم يبقى شرار الناس عليهم تقوم الساعة . 


لي 
د ١:‏ مص تمصت وص ٠‏ ص + +2 > 
أغا آهل القيؤن :من لد سنيدنا آدم عليه السلاء إلى..من هات :قبل 
قيام الساعة , فكما قلنا إن الزمن فى حقّهم متوقف , لأن الزمن فرع 
الأحداث . فإذا لم توجد الأحداث لا يوجد الزمن 
لذلك قال تعالى عنهم .ا( كانه يوم يروتها 465 [ التادعات ] أى : 
القيامة لم يلبثوا لذ عشيّة أو ضحاها (53) # [ النازعات ] والرجل الذى 
احاج 00 الله نحانة ورخة م وقال يد أن احياة الله 
لبثت يوما أو بعض يوم .. لعفل 1 
وقالها أهل الكهف بعد ثلاثئمائة سنة وتسع , لأن هذه هى الفترة 
التى يمكن أن يستغرقها النائم فى نومه » كذلك ستمر فترة البرزخ 
على أهل القبور هكذا . وكأنهم ناموا نومة وقاموا منها . 
والله سبحانه وتعالى هو مالك الزمن . وهو القايض الباسط , 
تتتشعة: لمن كنا ء: ويسيظة لمن تشباع.: 


ومعنى 8 افْتَربَت السّاعة .. 400 [ القمر ] يعنى : هى قريبة منك 
ل الدينى للدي : كلا عقر أله إل الله الاي د و 
إلى العلامات الكبرى وتقول : ما زال الوقت طويلاً بيننا وبين القيامة , 
لا ليس كذلك يكون تصور القيامة . 0 
فالقيامة للإنسان هى أن يموت . ليست بعد آلاف أى ملايين 
السنين لقول سيدنا رسول الله كَل : « مَنْ مات فقد قامت قيامته »'" . 


)١(‏ قال العجلونى فى كشف الخفاء ( 551١4‏ ) : رواه الديلمى عن انس رفعه بلفظ « إذا مات 
أحدكم فقد قامت قيامته » . وللطبرانى عن المغيرة بن شعبة قال : يقولون القيامة وإنما 
قيامة الرجل موته . ومن رواية سفيان عن أبى قبيس قال : شهدت جنازة فيها علقمة فلما 
دفن قال : أما هذا فقد قامت قيامته . وذكره الفتنى فى تذكرة الموضوعات وعزاه لابن أبى 
الدنيا وقال : هى من قول الفضيل بن عياض , وفى المقاصد هو للديلمى عن أنس رفعه . 


نعم لاقة انقل: تق .موخلة الدكنا إلى موكلة الأخرة م انفلم عله 
فى الدنيا . والحق سبحانه أبهم وقت الموت ومكانه ليظل الإنسان 
على ذكر له فى كل لحظة . 

وقوله تعالى : 9 وانشق القَمْر 40 [ ١‏ لقمر ] انشقاق القمر آية 
كونية ثابتة بالكتاب والسنة قد ووم التعن اتشق لويسو اله 
حتى. لهو فصر اميت ال" . وقد رأى هذه الآية أهل: هذا الزمان 
معن قن لون الوونة فشاهدوه على هذه الصورة . 

لا نقول رآه العالم كله , لأآن الآيات الكونية معجزات يراد منها 
تثبيت الرسل ٠‏ وبيان صدقهم فى البلاغ عن الله » فليس بالضرورة 
أن فرق هذه الآيةد كن :اهل بهذا «الفسناىم “كيفو فحن الج مع التكدد 
العلمى الهائل وتوفر وسائل الاتصال نسمع عن حدوث خسوف أو 
كسوف فى وقت كذا وكذا . وفعلاً تنقله القنوات المختلفة » ومع ذلك 
ومع الإعلان عن الظاهرة مقدما إلا ان القليل, هم النذيق يتمكتون ,من 
رؤيتها . والقمر آية ليلية فى وقت معظم الناس فيه نائمون . 

ثم إن المعجزات والآيات الكونية للرسل لا يقصد منها المعجزة 
الدائمة » بل معجزة لمن شاهدها ليثبت على إيمانه إن كان مؤمنا » أو 
يمن كاله إن كا كاقر ا 


لذلك قالوا : هى كعود الكبريت لا يشتعل إلا مرة واحدة . وهكذا 





)١(‏ عن أنس بن مالك رضى الله عنه أن أهل مكة سألوا رسول الله كَكَِةِ أن يريهم آية .فأراهم 
القمر شقين حتى رأوا حراء بينهما . أخرجه البخارى فى صحيحه ( 7519 ) وعن جبير 
ابن مطعم قال : انشق القمر ورسول الله يَقةٌ بمكة . حتى رأيت حراء بين شقتيه . أخرجه 
الفاكهى فى أخبار مكة ( 5١3558‏ ) . 


مزالم 
ه. ١‏ أحلملححصحص صمح ح محص صمت صمح 
والآيات الكونية هذه حرق للنواميس فى لحظتها . ثم تعود الأمور 
إلى ظديعفيااء القن شق فهلا وكرق العانة مدقم عاد الها كان 
عليه يعد أن رآه كفار مكة المكذبون لرسول- الله » ليس كل. الكفار .بل 
بعضهم ٠‏ فهذا اليعحمض الذى شاهد المعجزة كاف لإشياتها . 
وقالوا : معنى 9 اقتربت ن السّاعة .. 409 [ القمر 00 
إنشان..واخلة: الذئ يتتظىة وانشق قَّ القمَّر 00 * [ لقن أ #حنشنق 
عنه ويغيب ويعتزل حياته . 
وما دام أن الله تعالى قال اقتربت .. 400 [ القمر] فقد 
ا ظ 
ده سن نعال * عر 
حدث بالفعل فكيف يقول لاقلا تستعجلوه .. (0) © [ا ] قالوا : 
ا ل ل 
يمنعه أن يحقق ما أخبر به . 
كذلك فى قوله «اقتربت الساعة .. 400 [ القمر ] فقد اقتربت 
بالفعل . إما ساعة كل إنسان حينما يأتى أجله وهذا قريب » أو 
الساعة العامة فهى أيضا قريبة . لأن انشقاق القمر من علاماتها 
بعثته كيني من علاماتها . [ 
موس أل المكذ موف الرسسو ن اه قالواالة + :]د كنت ينانف فتها 


در عسل 
١‏ حمصحصمصحصوص نح مصص مصحصحيمصه ‏ 


غتلفا . و« بإذن الله » هنا تضم صناعة الطيرء والنفخ فيه . 


الله » من عيسبى وعلى لسانه كاعتراف منه بأن ذلك ليس من صناعته . وكأنه يقول 
لقومه : إن كنتم فتنتم بهذه . فكان يجب أن تفتنوا بإبراهيم من باب أولى : ٠‏ حينما قطم 
ا با 
1 إل هعم وب أإنى كيف مي 8 كل و1 ومن قَالَ بل وللكن 
لَطْمن َأ راصم ميرو 4ه د امبر و لير 2 )0 
بن قل 6ل مذ رمي اط درن كم امل ع كل جبل 
روزي رز وج لخ سداس ه >< ع رلا ص ## ص 
7 لا اين سنا وغل أن لعزي حكم © 4 
( سورة البقرة ) 
إذن كان من الأولى الفتنة بما أعطاه الله 0 فإن 
كانت الفتنة من ناحية اللإحياء 0١‏ أولى بها » وإن 
كانت الفتنة من ناحية أنه جاء إلى الدنيا بدون أب لكانت الفتنة أكثر فى خلق آدم ‏ 
لأن الله خلقه بلا أب أو أم . إذن فالفتنة لا أصل لها ولا منطق يبررها . 
ويتابع 3 مجان على لنان عيسى ابن مريم عليه السلام « وأبرىء الأكمه 
والأبرص وأحبى الموق بإذن الله » 5 


لاذا تعرض عيسى ابن مريم لهذين المرضين ؟ لأنها كانت الآمراض المستعصية فى 
ذلك العصر, والأكمه هو الذى ولد أعمى . ا لي 
ميلاده . والبرص . هو ابيضاض بقعة فى الجلد وإن كان صاحبها آد م أوأ سود 
وبعد ذلك تنتشر بقع متنائرة فى كافة الجسم بلون أبيض , مما يدل على ل 
كياويات ى ا جسم تغذى هذا اللون . فإن منعت الكياويات فى الجسم صار 
أبرص . ٠‏ 


وتبين صدق هذا فى أن العلم المعاصر قد عرف أن الملونات للجلد هى غدد 


خاصة توجد فى الجسم . واسمها الغدد الملونة » فإن امتنعت الغدد الملونة من إعطاء 





دالب 


اح ب رص مص د لهت 
تخبر به فأت لان تدل على صدقك . قالوا : الوليد بن المغيرة 
وأبى جهل بن هشام والعاص بن وائل » والعاص بن ربيعة , والأسود 
ابن عبد يغوث « والأسود بن عيد المطلب « وربيعة بن الأسود « 


والتفسى :ين الحارث ‏ 


وكل هؤلاء وغيرهم حشيروا هذه الواقفة + حسية: دغا برسول. الله 
يتان على لينلا حاتي كليو النأن عراة اياي +30 ذلك قالوا : 
يعيداً عن هذا المكان . فلما سألوهم 5 5250 وقال آخرون : 
05 
لم ثره 2.0 
وقد أرجع الإمام على رضى اكه عنه هذا الاختلاف إلى أن آية 
انشقاق القمرم آية ليلية » البعض رآها بالفعل ٠‏ والد لمعض بل الأكشر لم 
٠ 00‏ ْ 
وياستقراء الآيات التى ويفة فى قيام الساعة وما يسيقها من 
علامات ؛ نقرأ إذا الشمس كررت 0 وإذا النجوم انكدرت © 4 
[ التكوير ] وغيرها كثير مما يصؤر لنا انهدام هذه الكيانات . 
ع ْ 
)١(‏ أورده ال لد المنثور فى تفسير الآية قال : أخرج ابن جرير وابن المنذر وابن 
مردويه وأبو نعيم والبيهقى كلاهما فى الدلائل من طريق مسروق عن ابن مسعود قال : 
انشق القمر على عهد النبى يله فقالت قريش : هذا سحر ابن أبى كبشة م افقالوا :4 اتطونا يها 
يأتيكم به السفار . فإن محمد لا يستطيع أن يسحر الناس كلهم » فجاء السفار فسألوهم . 
فقالوا : نعم قد رأيناه ٠‏ فأنزل الله ل اقَْربَت الساعَةُ وانشق الْقَمْر 400 [ القمر ] . 
0 قال الألوسى هى تفسيره ( روح المعانى ) : « انشقاق القمر وقم فى الليل وزمان العحلة 
وكان فى زمان قليل 2 ورؤية القمر فى بلد لا تستلزم رؤيته فى جميع البلاد ضرورة 
اختلاف المطالع فقد يكون القمر طالعا على قوم غائبا عن آخرين ومكسوفاً عند قوم غير 


7 
لين 
2 اصصمص مص حص صصص و صصح حصمصمصهت 
أما القمر فلم يأت فيه إلا قوله تعالى : ا فَإِذا برق النَصر 0) 
خسف القمّر 4)2 | [ القيامة ] والخسف أهون » وأقل من تكوير 
الأنحس . ظ 
ونفهم من هذا أن حادثة انشقاق القمر فى الدنيا ستدخر له فى 
وااو 0 [ 
ومن في لض إل من شا الل بسكم ل ال سان ل 
فق ,وهكاك دن يتك 
الوا 00 
| ثم بين أنه صّعق مرة فى الدنيا وهو على جبل الطور : 9 قَلَمَّ 
ا 0 وما 
ا 1 
وهذا هو الاستثناء إلا من شاء اللّهِ 0 61 م 1 الزمر ] 
وهكذا الحال فى مسألة انشقاق القمر . وهذا يعنى أن الانشقاق 
اكان حقيقيا وآية كونية أخرجت القمر عن طبيعته وكيفيته ٠‏ لذلك لا 


يصيبه ما يصيب النجوم الأخرى فى الآخرة . 


77س سس يي سس 


)١(‏ أخرج البخارى فى صحيحه ( 5564 ) أن رسول الله كك قال : « لا تخيرونى عنى موسى 
فإن الناس يصعقون يوم القيامة فأصعق معهم فأكون أول من يفيق , فإذا موسى باطش 
جانر. ا ا ل ل وكذا 
مسلم فى صحيحه ( 1519 ) كلاهما من حديث أبى هريرة رضى الله عنه . 0 0 





هر هه د أت كرت ل 
0 ءايه يعرضوأ ‏ 


را د وه 1 


الآية هنا بمعنى الشىء العجيب الخارق للعادة ٠‏ والعظيم الأثر 
الذى لم يَنَ الناس مثله . فالمراد الآيات الكونية » كما قال سبحانه  :‏ 
عه الشمس والقمر دون [ الزمر ] وقال ٠‏ ل ومن آياته اليل 
مر ©0004 2 بهد 

ومع أن هذه الآيات واضحة الدلالة على قدرة الله ووجوب الإيمان 
به وتصديق و إلا أنهم قابلوها بالإعراض والانصراف «وإن يروا 
آية يعرضوا. .. (40)5 [ القمر ] أعرضوا حتى عن الآية التى اقترحوها 
وطلبؤها من رسول الله ٠‏ حتى جاءتهم كفلق الصبح ٠‏ وهذا يدل على 
استكبارهم عن قبول الحق . وعنادهم لرسول الله رغم وضوح الآية » 
فشدة العناد والكراهية لرسو ل الله أعمت أعينهم عن الحق . 

ويكفى هنا أن نذكر موقف عمه أبى لهب » وكان قد زوج ولدين 
من أولاده نندين عق دنات سوال الله فلها صدع رسول الله بدعوته : 
وتدرقة الغذاوة اجن" تانشنة عمة ال..على نقسة إلا أن :يطلق انقتى :سول : 
ظ 1 وبالفعل طُلقتا . . ظ ظ ْ 
.م 5 حدٌ ذاتها لم تُغظ رسول الله » لكن غاظه أن يمر عليه 
' ااعرا'" دين الولدين كه يققن تاخيعة فدعا عليه سول اشرؤقال : 





)١(‏ قيل فى اسمه ثلاثة أقوال : لهب , عتبة . عتيبة . ذكرها البيهقى فى دلائل النبوة 
٠ : ( 7 ١‏ 


وك الك 





٠‏ أكلك كلب من كلاب الله '. فلما سمع أبو لهب بدعوة رسول الله على 
فلما جاء موعد القافلة .التى سيخرج فبها ولده للتجارة أوصى 
رفاقه آل ايتركوه » وقال لهم : إذا بد بحم فاجتكدو ولدى فى وسطكم , 

فإنى أخشى ءا عليه ا محمد . 

. وبالفعل ١‏ فى ليلة من ليالى القافلة جاءة أسد 2 فأخذه من بينهم 
فأكله الوالطريف فط إن ,رسيو الله قال : كلب من كلاب الله » وهذا 
أسد ؟ قالوا :الآن الكلب إذا ضيب الى لله فلا 2 يكون أسنا . 


ٍ ل هذه آية 0 حدثت مع هذا لد المعاند يشخصه » 
وليست بعيدة عنه » ومع ذلك لم يؤمن ولم يرق قلبه لدعوة الحق 
التى جاه © ابن احية ّ ظ 

ومن رحمة .الله تعالى :بهذه الأمة أنه سيحانه 5 يهلك. كنم 
؛ ولم يستأصلهم كما حدث للأمم السابقة ٠‏ فقوم سيدنا عيسى 





)١(‏ أخرج البيهقى فى دلائل النبوة ( 577 ) أن أم كلثوم ابنة رسول الله كانت فى الجاهلية 
تحت عتيبة بن أبى, لهب ؛ وكانت رقية تحت أخيه عتبة ٠‏ فلما أنزل الله « تبت يدا أبى لهب 
00 تب 400 [المسد] قال أبو لهب لابنيه عتبة وعتيبة رأسى ورؤوسكما حرام إن لم تطلقا. 
ابنتى محمد » وسأل النبئ كلك عتبة. طلاق رقية وسألته رقية ذلك » وقالت له أم عام 
1 حرب بن أمية وهى حمالة الحطب ‏ : طلّقها يا بنى فإنها قد صبت قطلقها ٠‏ وطلق عتيبة 
ل كلثوم , ٠‏ وجاء النبى كَل حين فارق أم كلثوم . فقال : كفرت بدينك وفارقت ابنتك 5 تحبنى 
'< ولا أجبك ؛ أثم اتسلط. على رسول الل ول فشق قميصه أفقال سول ايه كله :د آما إفى ” 
أسأل الله أن يسلط عليه كلبه » قال عروة بن الزبير : أن الآأسد لما طاف بهم تلك الليلة 
انصرف عنهم فناموا وجعل عتيبة فى وسطهم ااي اي جر ار 
عتيبة قفقدغه ( أى شقّه ) . 


2 و التبكبز 





لوا أت عا مائدة من السمَء ء تَكُونَ لَنَا عيدا ألا وآخرنا 09 »م 
[ المائدة ] هذه آية حسية اق قترحوها ٠‏ فردٌ الله عليهم (إني متزّلها 


ايا 0 
(50 4 ظ 0 م [ المائدة ] 


كذلك قوم ا الناقة قال الله فيهم, ٠‏ (قعقروا الاقة 
وعتوا عن أَمر ربّهم وقَالوا يلصالح اتنا بما تعدنا إن كنت من المرسلين 
ا الرجفة ابعر في ادارهم جاثمين 0 [الأعراف ] 
حدالي ري كان اللّه َم وأنت م َ كان اللّه للد ميو وهم 


ىل 0 و م 


يستغفرون 460 ا 00 02020202020200 [الأنفال ] 
“10011111110 
أنهم رأوها بأعينهم على الحقيقة . فلماذا يكذَّبون بها ؟ قالوا. : عناد 
لذلك لما أرسلوا وفدهم إليه ل قالوا .له . يا محمد إن كنت تريد 
ملكا ملّكناك علينا . وإِنْ كنت تريد مالا جمعنا لك المال حتى تصير 
أغنانا .. الخ فقال لعمه اياده المشهورة : والله , با عم لو ويكدهوا 
تركثه ل [ 
)١(‏ أخرجه البيهقى فى دلا النبوة ( 55؛ ) وفيه أن رسول الله كله قال : ٠‏ يا غم لو 
وُضعت الشمس فى يمينى والقمر فى يسارى ما تركت هذا الأمر حتى يظهره الله تعالى أو 


أهلك فى طلبه » . وأورده ابن كثير فى السيرة النبوية ( 474/١‏ ) والسهيلى قى الروض 
الأنف ( ؟/2 ). | 0 





ور ل سس م 
1:0 ه+ت 2ت 


٠‏ ا ا مستمر )4 [ القمر ] واتهام الرسل بهذه 
التهمة أمر قديم وعادة عند جميع المكدٌّبين على مر العصور , فهؤلاء ‏ 
بعدما عاينوا انشقاق القمر تأبى طباعهم السقيمة أن يعترفوا بالحق 
فيلفقون له التهم . ماذا يقولون ؟ 200 

يقولون : هذا لإسحر مُستَمْرٌ © »4 [ القاهر ] أى : اناق" كأن 
محمد يأتيهم بسلسلة من أعمال السحر واحدة يعد الأخرى . وقلنا : 
هذا اتهام لان امود ما يقال فى الرد عليه : إذا كان محمد ساحرا 
فلماذا لم يسحركم أنتم أيضا كما سحر المؤمنين به ؟ 


ومعلوم أن السحر تخييل للعين وليس حقيقة ادا 
«سحروا أَعين النّاس.. 4659 [ الاعراف ] وقال : ظيُخَيّلَ ليه 
سخرهع أنه شعن 409 ل ) أما الآيات التى جاء ها محمد فكلما 
حقيقة وعليها دليل هم يُعرفونه ويعترقون ابه 


#وركد دب ع2 2 
وَحكُ لمر عيذ ه* - 


)١(‏ حكى ابن الجوزى قلاكة أقدال فى عق لؤإسام' قن 469[ القتر | ظ 
الأول : ذاهب . من قولهم : مر الشىء واستمر إذا ذهب . قاله كافك وقتادة والكسائئ 
والقراء : . فعلى هذا يكون المعنى : هذا سحر والسحر يذهب ولا يثبت . ْ 
الثانى : شديد قوى . قاله أبو العالية والضحاك وابن قتيبة . وهو مأخوذ من المرة . 
والمرّة : القثل . . | 
الثالث : دائم . حكاه الزجاج . 





| 





ظ بعلي «وكذيوا 0 القمر] أى : اتيرام بالآيات الواساء ' 
وهؤلاء كدَّبوا عا واتباعا 0 أهواءهم 0 [ القمر ] 


فالهوى يدعوه لأنْ يكذَّب بالحق ليحقق ما يهواه ؛ والهوى لا 
يدعو 0 الى خم 0 5 اللشر الم 6 كما قال 
سبحانه 1 يْعُونَ إِلذّ ال وما تَهوَى ا 2 [ النجم ] فهوى 
النفس متحكم فيهم مسيطر على تصرفاتهم . 

«وكُل أمْر مُسْعَقَرٌ 40 [ القمر ] كل أمر من الكفر أو الإيمان , 
الطاعة أو المعصية ‏ ود كل أفزة مسدتةى الى غاية معلومة وأجل يعلمه 
لله » وعلم الله بالاشياء أزلى يعنى قبل أن يحدث الحدث يعلمه الل 
وسسكلتة الكترة :. 

فالحق سبحانه حينما قضى بكفر الكافر لم يرغمه على الكفر , 
إنما ترك له الاختيار » لكن لعلمه الأزلى كتب عليه ما سيحدث منه , 
اة 


لو 
وقد دكونا هذه الفسالة فر قولة تعالى (تبت ت يدأ أبى لهب وتب 





: قوله وكات مره فُرطًا 462 [ الكهيف ] فيه أربعة أقوال‎ )١( 
. الأول : أنه أفرط فى قوله ن الأكة قال إخا 1 نوتس واة اتيم يعم لقاب يننا‎ 
: قالة آبق هنالم .عن ابن..عباسن-‎ 
. الثانى : ضياعا . قاله مجاهد . وقال أبى عبيدة : سرف وتضييعا‎ 
. الثالث : تدما . حكاه أبن قتيبة عن أبى عبيدة‎ 
. الرابع : كان أمره التفريط . والتفريط تقديم العجز . قاله الزجاج‎ 


ور | س7 م 





ما أن عن مَل ونا سب وي يصن قا ذات هبك والران" 
حمالة الحطب (5) فى جيدها” ' حبل من مسد 2 # 202020202007 [المسد] 


.فقد انزلت هذه الآيات وثُليت غلى أسماع أبى لهب 2 وهو-ما يزال . 
فى سعة:الدنيا وفى سعة: الاختيار”" » وكان فى :إمكانه أن ميُكدَّن: هذه 
الآيات » وأن ينطق بالشهادتين ولى نفاقا) اكالم يفخل ولع يسدر 
حتى على فى +الولفز لاحك عليه وعلى ‏ زوجته . لماذا ؟ لأن لله 
تعغالئ قضاء لا ير ده أحنن . وكلمنتة ”لد الع [ 





هذا معنى ل وكُلٌ أَمْر مُسْتَقرُ 49 [ الشبر] ا ع الم 
لله » فلا تتعب صا اي ا 0 
ظ ليف جود اي الي و ا ا ٠‏ لأنه واقع 
ومستقر فى اللوح المحفوظ فى أم الكتاب الذى لا يغيره أحد . 





(١).امرأة‏ أبئ لهب : هئ آم حفيل واسيها أروى بنت حرب بن أمية وهى أخت أبى سفيان بن 
حرب , عمة معاوية بن أبى سفيان وكانت تقول : مذمما عصينا .. وأمره أبينا : وكانت. 
تطرح الشوك .فى طريق رسول الث وله «الكادت شديدة 0 عي الله . 6 عوراء . 

: قاله أبى بكن بن العربى ١‏ - ظ ١‏ ئ 

(؟) جيدها ‏ : الجيد بكسر الجيم العنق . [٠‏ القامون القويم الا . وقيل : مقدم العنق وقيل 
مقلده أى : موضع القلادة منه . . وقد غلب على عن عنق المرأة . [ اسان العرب - مادة : جيد ] . 

(5) نزلت هذه السورة فى أبى لهب عم النبى كل ؛ » ولم يمت إلا بعد ١5‏ سنة بعد نزولها , 
وهو أخ غير شقيق لعبد الله بن عبد المطلب والد النبى محمد , وقد هلك بعد وقعة بدر 
بسبع ليال بعرض كالطاعون وبقى ثلاثة أيام حتى أنتن , فلما خافوا العار حفروا له حفرة 
ودفعوه إليها بعود حتى وقع فيها . 


00 


اح محص صمح و١ ١ 222١ه ١‏ رأ 


0 « ققخ الكثة ع1 © 
إنهدة لاهج 00 عار 0 ره يّدو . 
ححكمة بتلغة ماعنا لنذر 9 © - 
الكلام هنا عن المكذبين من كفار مكة . وككيف أن الله تعالى 
أخبرهم بخبر الأمم السابقة . وما آلوا إليه من الهلاك والدمار لما 
كدّبوا رسلهم ٠‏ بل إن آثار هذه الأمم باقية عندهم يمرون عليها : 
« وإنّكم لتمرون عليهم مصبحين 029 وبالليل أفلا تعقلون (020 4 
[ الصافات ] وقال سبحانه : لوَإنهَا لبسبيل مُقيم 69 4 [ الحجر ] أى : 
أن هذه الآثار موجودة نطو مسلوكة ومعلومة لهم يمرون بها ا« مقيم 
39 [ المج ] يقيم الآيات . ظ 
معت « الأنباء 5 402 [ القمر ] الأخبار مفردها نيأء وهى 
الخبر الهام الذى يترتب عليه الاتعاظ وأخدذ العبرة » ومن هذه الأنباء 
ما أخبرهم به من نبأ عاد تود وقوم لوط والأحقاف ٠‏ وغيرها . 


ومعنى طم فيه مَُدَجَرٌ (4)2 [ القمد] أى الم ال 
سبقهم من الأمم المكدّية الذين أهلكهم اش 2 فهذا ا 0 
فى التكذيب والتصدى لدعوة الحق . 

| «طإحكمة بالقة. 46 [ اسمن ] المكيتة .وض اشرو اف 
موضعه ل بَالغة 6٠‏ [القمر ] أى . بلغت الغاية » فلا حكمة أعلى 
منها ‏ ' لأن الحكمة تختلف باختلاف العقول التى تأتى بها . ظ 
إذن : فالبشر يوصفون بالحكمة التى تناسب عقواهم ٠‏ والحق 
سبحانه له حكمة هى الحكمة العليا . كما قلنا فى صفة الخَلّق , فأنت 
تُوصف بهذه الصفة حينما تخترع شيث لم يكن موجودا , فأنت خالق. 
والله سبحانه أحسن الخالقين . 





م1 لتم 
٠.5‏ أحمححصح حو وحص هسم حميهه 
وذيد بن حارقة , فقسال تعالي اليش لابب فر اله 
اللّه . .60 4 ظ [ الأحزاب ]ا 
إذن : حكم رسول الله بتبنى زيد قسط وعدل ء لكن حكم الل 
أقسط وأعدل . ما فعله سيدنا رسول الله عدالة بشرية وتكريم لمن 
فضله على أبيه وأهله . وما حكم الله به من دعوة الشخص لأبيه 
| - اعيلة ‏ [ [ 
للإنسان : وفى تقدير ألاب تقذير لل الخالق الموج ألازل الجميع . ' 
ولذلك قرن الحق اسبعا ون 6 وبين بر الوالدين 6 فقال 
فى أكثر من موضع ٠‏ 8 واعبدوا الله ولا ة تشركوا به شيكا وبالوالدين 
إحسانا 9 |[ النساء ] وقال : « وقضئ ربك ألا تعبدوا إلا إياه 
وبالوالدين إحسانا .. 469 [ الإسراء ] لذلك جعل عقوق الوالدين من 
الكبائر”' , وهى كبيرة شائعة فى كل الجوارح كما بيّنا .. 
وقوله : فَمًا عن ادر )4 [ القمر ] النذر : قالوا هى الرسل 
بحي ا و يي التكذيب «الجمع دير . والمعنى : 





)١(‏ عن عبد الله بن عمرى رضى 2 جاء أعرابى إلى النبى كلِ فقال : يا رسول الله 

ظ 0000 عقوق الوالدين . قال : ثم ماذا ؟ قال : 
اليمين الغموس . قلت : وما الينين الغموس ؟ قال : الذى يقتطع مال امرىء مسلم هى فيها 
كانتي اقريجه اليتقازع كن ضيفي 35 ) ل ا ال 
عبد الله بن عمرى بن العاص أن رسول الله ككل قال : « إن أكبر الكبائر عقوق الوالدين . قال : 
:قيل وما 'عقوق الوالذيخ # قا فسن" الرجل الرجل قسس آباه .ومسي أأقها فلتت أهة + : 


ظ 6601١811 ١‏ 
يداووه » فعندما جاء عيسى ابن مريم أعطاه الله الآية من جنس ما نتبغوا فيه وهو ظ 


وبعض القوم الذين يحاولون أن يقربوا بين المعجزة وعقول الناس . يقولون : إن 
هذه المعجزات إنما هى سبق زمنى . بمعنى أنه من الممكن أن يتوصل الإنسان إلى أن 
يكتشف علاجا لهذه الأمراض + لكن لهؤلاء نقول : لا . إن المعجزة تظل معجزة إلى 
أن تقوم الساعة . كيف؟ 


لنأخذ مثالا من طب العيون . عندما قالوا إن هناك علاجاً للعمى . « سنقوم 
بتركيب قرنية » أو أن نأخذ مثالا من طب الحلد لو قالوا : « سنداوى البرص » 
واكتشفوا ألوانا متلفة من العلاج تحاول أن تجعل الجلد على لون واحد . لكنه 
لا يستعيد لونه الأصلى . ولذلك قال البعض : «١‏ إن معجزة عيسى كانت مجرد سبق 
زمنى ». لطؤلاء نقول : لا. لتأخذ كل أمر بأدواته . 


إن عيسبى بن عردم عليه السلام كان يبرىء بالكلمة والدعوة ومهم| تقدم العلم فلن 
يستطيع العلم أن يبرىء امرض بالكلمة والدعوة . إنما سيأخذون أشياء ويقوم بتحليل تلك 
الأشياء 6 وخلط الكياويات وإجراء الجراحات للك نظل المعجزة الى جاء مهأ عيسى, 
ابن مريم عليه السلام معجزة ؛ لأنه كان يبرىء بالكلمة والدعوة . 


ويضيف الحق على لسان عيسى ابن مريم : «وأحيى الموق بإذن الله وأنبئكم بما 
تأكلون » . ومسألة إحياء الموق لم يأخحذها عيسى هكذا على إطلاقها فيحبى كل 
ميت . إنما قام ها وفى وحدات تثبت صدق الآية ولا تعمم مدلول المعجزة كسام 
بن نوح مثلا » و« عازر » إنها أشياء لمجرد إثبات المعجزة . ولكنها ليست مطلقة . 
ذلك أنه نبى ورسول من الله فلا يمكن أن يصادم قدر الله فى الآجال . ولذلك قالوا : 
إنه عندما أحيا سام بن نوح . أحياه حتى نطق بكلمة . ثم عاد سام إلى الموت من 


سج بر صر ساسا سلاج 


ااسعسم مر اس ...زور وخ 
# وأنيكم انا كلوت وما تدخرون فبيويكز 6 
( من الآبة 94: سورة أل عمران ) 


لماذا ؟ لأن كل إنسان يعلم جزئية من أحداثه الحياتية الخاصة » يكون هذا العلم 








حر ا عت و 7 حت ل هر اع" + 
ام 0 1 الوسر 


عنهم ودعهم , ,كما قال سيحانه 0 
. يرد إلا الحياة الانيا 69 [ الشجم ] وهذا يع يعنى أنهم لا فائدة منهم . 


وقوله سبحانه يوم يدع الداع 5 شَىءِ كر © 4 [ القمر ] أى : 
ينادى المنادى والسراد | النفخة الثانية م 5 اناي فيها 5 


ع هس عراس قر 


لعن ما العلاقة بين ل فعَوَل نهم . فيرف ب 





الداع 45 [ القمر ] قالوا : يعنى أعرض عنهم من الآن » فلا تقل لهم 
: ديفا من هذا الوم » واوا + ارا تل نهم ولا تي له فى هل 
اليوم .| 1 ليه يا 72 ا 


101411 11 


عسل 1 فل هرون 









4 و معقار عر 


)١(‏ الداعى هنا هى إسرافيل عليه السلام . ذكره الفرطين فى تسيو 005557 ) أوفال اين 
الجوزى فى زاد المسير « الداعى : إسرافيل ينفخ النفخة الثانية » . 
(1) الأجداث : القبور الحم قال تعالى ا« فَإِذَا هم من الأجداث ! إن رهم يسلون )4 [ يس ]. 
(6) هنا قال « كَأنهِم جراد منتشر 400 [ القمر ] وفى آية أخرى قال : « يوم يكُون النّاس كالقراش المبثوث 
1 49 [ القارغة ] قال القرطبى فى تفسيره ( 1/ ):« هما صفتان فى وقتين مختلفين : 
أحدهما : عند الخروج من القبور يخرجون فزعين لا يهتدون أين يتوجهون ٠»‏ فيدخل بعضهم 
فى بعض »2 . فهم حينئذ كالفراش المبثوث بعضه فى بعض لا جهة له يقصدها . 
الثانى : فإذا سمعوا المنادى قصدوه قصاروا كالجراد المنتشر , , لآن الجراد له جهة يقصدها ء . 








اليم 
خكااء خعور سه سب 9 سس لس 9990922299 9929 ست تبي #ضشس) ني 
السياق . هنا موصول بقوله تعالى ١‏ اعم يدع الع في شم نكر 0 »> 
. [القمر] ففى هذا اليوم يات 0 لتكبون وخلما بعارهم لد [ القمر ] ظ 
- م 
© الى ناته سيط ٠‏ حالهم فى هذا اليوم يوم ينادى عليهم 
المتادى :ندر جوت «إمن الأجداث .46 [ القمر ] من القبور وهم 
أذلاء صاغرون . بصرهم ذليل يس ٠‏ ينظر إلى اتسفل ولا يقوى 
على أن يرفع بصره . 
إذن : حركة العين للرؤية لها دلالات ولهأ انفعالات . وخركة 
العين ترتبط بحالة صاحبها . فأهل الحق أعينهم قوية جريثة , أما 
أهل الباطل فأعينهم ذليلة منكسرة ٠‏ لذلك نعيب على أهل الباطل حينما 
يتبجحون بباطلهم . نقول : فلان يقول كذا وعينه قوية ( يندب ) فيها 
رصاصة . تعم لأنه خالف وااو ادي يبعيشّه . 000 





وقوله «كأنهم جراد متدشر ر©4 [ القمر ] أى : . حين 0 
من القبور يخرجون 'منتشرين كالجراد . ث' والمراد. الكثرة والتفرق 
وهناك » وتصور لى أخذنا أى رقعة من المعمؤرة كم دفن فيها جيل 
بعد جيل من لَدّن آدم عليه السلام حتى قيام الساعة . فكم فيها من 
ثم تأمل بناء الفعل ا يخرجوت .. 409 [ القمر ] للمعلوم , فلم 
يقل يخرجون للمبنى للمجهول ٠‏ إنما يخرجون كأنهم يخرجون 
[ بأنفسهم فى و قت واحد بعد أن أحيتهم النفخة الثانية بإذن الله 


فيقومون اوفخرحون 06 


م 6 


(مهطمين إلى الداع 4 [ القمر] أى : مسرعين ٠‏ ومن 





وال م 





الدنيا. 6 كيف أختهم ا الكير والقطرسة والعناد اتايعدفم ع عن الجادة ‏ »00 
لذلك قال بعدها رن لكافرُونَ هلذا د م ١‏ د [ قمر ) 
مهرب »2 ولا نايع ولا نصير ركلف وين لبن عدب لضا بال 
التى عبدوها من دون الله ويظنون أنها تشفع لهم سيسبقونهم إلى جهنم . 
قال سبحانه عن فرعون : « يقدملا أقَومَه يوم القيامة : فَأوردهم الثار 
وبئس الورد المورود 20 © هيه | 'وهذا افكردن لوم ومطع لأملهم . 
ثم ينرك ا ويه ويحداثهم عن قوم آخرين من المكذّبين هم 


50 عاو عقي 3 دنه أرما 


ا آ[ ا 0 


أجنونوازد جر ون) © 


0 كأنه الى يفول الكقان .مكة #«المم بعيدية عن هذا المضير الى 
آل إليه غيركم من الأمم المكذّبة . لأنكم لم تقفوا عند حدّ التكذيب , 















: يقدم قومه : يتقدمهم إلى النار . قال الشوكانى فى فتح القدير فى تفسير الآية : « أى‎ )١( 
يصير متقدم) لهم يوم القيامة سابقً لهم إلى عذاب النار . وقال الزمخشرى : « كما كان‎ 


قدوة لهم فى الضلال كذلك يتقدمهم إلى النار وهم يتبعونه » . 


مر 
حت حمحص حص صصح صوص ص مص م ححصمصه 
بل آذيتم رسول الله بكلّ ألوان الإيذاء » آذيتموه بالقول وبالفعل , 
آذيتموه علانية وجهراً . فلما لم تصلوا إلى شىء آذيتموه بالكيد 
والمكر والتبييت ٠‏ ظ 


| بل استعنتم على إيذائه بكيد الجن فسحرتموها" ولق والة 
بالسّم فلم تستطيعواا" . إذن : أريحوا أنفسكم فدعوة محمد ماضية 
الى بجا ؟ وا كيد انربيا ينا 307/1 

(غئيت قتنها فم لز 400:١‏ [ القمر] إذن : خذوا من منهم العبرة , 
وبدأ بقوم نوح لأن سيدنا رسول الله بعث للناس كافة فى كل زمان 
ومكان » وسيدنا نوح أرسل لقومه . وعمومية رسالته محصورة فى 
هؤلاء » ليس فى الزمان والمكان . ثم حصروا بعد ذلك فى أهل 





)١(‏ عن عائشة رضى الله عنها قالت : ٠‏ سحر رسول الله كلِ رجل من بنى زريق يقال له لبيد 
ابن الأعصم حتى كان رسول الله وَلهِ يخيل إليه أنه كان يفعل الشىء وما فعله » أخرجه 
البخارى فى صحيحه ( 577١‏ . 57754 , 09175 ) وكذا مسلم فى صحيحه ( 50:55 ) 
كتاب السحر . قال المازرى فيما نقله عنه ابن حجر فى فتح البارى : ٠‏ أذكر المبتدعة هذا 
الحديث وزعموا أنه يحط منصب النبوة ويشكك فيها ء ؤزعموا أن تجويز هذا يعدم الثقة 
بما شرعه من الشرائع إذ يحتمل على هذا أن يخيل إليه أنه يرى جبريل وليس هو ثم ٠‏ وأنه 

يوحى إليه بشىء ولم يوح إليه بشيء , قال المازرى : وهذا كله مردود لأنه الدليل قد قام 
على صدق النبى وك فيما يبلغه عن الله تعالى وعلى عصمته فى التبليغ » . 

(؟) عن أنسن بن مالك أن يهودية أتت النبى يلل بشاة مسمومة فأكل منها فجىء بها فقيل : ألا 
نقتلها ؟ قال : لا لكا رات اعردهنا فى ليوات يسول 31 306 [ التريه البخاري في 
افحيطة (1094) وملم فى ضحيطة 7( +85" )بانشط فته 7 


مور | وو ميسن 





ثم إن سيدنا نوحا عليه السلام لبث فى دعوة قومه ألف سنة إلا 
خمسين عاما . فالتكذيب فى قصته واضح , وقد سلك معهم كل” 
سبيل فلم يؤمنوا ٠‏ فجعلهم الله عبرة ومثلاً لمن جاء بعدهم من 

ألا ترق أت 57 الآية ذكرت تكذيبهم لنبيهم مرتين # كذبت قبلهم 
فتكذيبهم فاق كل تكذيب ٠‏ لذلك كان سيدنا نوح أطول الرسل عمر؟ , 
ودعوته أطول الدعوات . 0 

وقوله سبحانه «عبدنا ..0) 4 [ القمر ] أى : سيدنا نوح ء وهذا 
تشريف له عليه السلام أن لله تعالى يقول عنه عبدنا . ومثلها 
3 تعالى فى قصة إسراء سيدنا رسول الله  .‏ سبحان الذى أسرئ 

1 020 0 202020202020200 [الإسراء ] 

لذلك الغلا فى السسوونةة متتداب بعطاف: الوتديية بر.وقلنا:: 
العبودية للبشر مذلة : والعبودية لله عزة وشرف , فالعبد فى العبودية 
للبشر يعطى خيره لسيده , أما العبد لله فيأخذ خير سيده ٠‏ فهى إذن 
عبودية السيادة . ٠‏ اا 

ثم لم ينتهوا عند التكذيب لنبى اك » بل تعدوا ذلك إلى الإيذاء 
« وقالوا مجنون وازدجر (4)5 [ القمر ] فاتهموه بالجنون وقلنا : إنها 
تهمة واهية مردود عليها » وإنْ دلت فإنما تدل على سفاهة هؤلاء 
وإفلاسهم . 00 0 

«( وازدجر الك [ القمر ] أى : أنهم زجروه ومنعوه من دم 
دعوته وتبليغ واد 





ف التكز 


حالن حصوحصحمحصحصوويهح جه هميبه هد 


ل 7 هه أن معو مض ع 27 0 


“21 


٠ 4‏ ره تسل مس لخر نَأ 
لآب أء منبمر آرا) ا 11 فالن 
ْ لم تر 0 تقال ماوع 
00 وت 1 





بعد هذا الصبر الطويل من سيدنا نوح لم يؤمن معه إلا القليل”" 

من القوم حتى. يئس من هدايتهم فدعا ربه 5 مغلوب فانتصر م 
م 1 أى + انتصتر* لى متهم لانى لاطاتنة لى نهم تقال + انقمد 

٠‏ أى : أخذ له الحق الذى ب يعجز أن يأخذه بنفسه : لذلك قال تعالى 
عن الكافرين وما هم من ادر 5-9 [ الروم ] لا ينتتصرون 
لأنفسهم . ولا يجدون من باصركم” 





)١ )‏ فى الدسر أربعة أقوال ا ذكرها ابن الع م المسير ) : 
الحدها : أنها المسامير . دواه الوالبى عن ابن عباس ٠‏ وبة قال اققادة والقرظى وامن (زيد. . 
الثانى : أنه صدر السفينة 2 سر بذلك لأنه يدسر الماء أى بدفعه . ا العوفى عن ادن 
.. عباس » وبه قال الحسن وعكرمة . 
. الثالث : أن الدْسر أضلاع السفينة , قاله مجاهد . ا 
الراجغ أن 0 طرفاها وأصلها . والألواح جاتباها . قاله الضحاك . 
َس ؟) أختّلف فى عددهم على ثلاثة أقاويل : 
أحدها : ثمانون رجلاً منهم جرهم . قاله ابن عباس . 
«القاصن © أخهم كناضة بإقالة تابه حرسم : 
[ الثالث : سبعة , قاله الأعمش ومطر , وكان فيهم ثلاثة بنين : سام وحام ويافث ٠‏ وثلاث 


بنات له ونوح معهم فصاروا سبعة . [ ذكرها الماوردى فى تفسيره لآية هود +١٠‏ ]. 


م ل ع1 





فلما دعا نوح بهذا الدعاء استجاب الله له ففتحنا أبواب السماء 
.4000 [ القمر] أى السحاب 0 لقنب ايفين 
بغزارة وفجرنا الأرض عيونا . 00 5 [ القمر ] انشقت الأرض عن 
عيون الماء .© فالتقى الماء .. 008 القمر ] ماء السماء من أعلى , 
ياه الارض من أمسقل «إعلنأَثْر قد قر 469 ( مسمس ] على أمر 
قدره. الله وقضأاه . وه هلاك هؤلاء المكذبين 0 المؤمنين ٠‏ فهذا. 


أمر 9 آأزلا . 


وفى موضع آخر أتى تفصيل هذه القصة ‏ قمعل أن قصب 
عليهم الماء من السماء ويتبفجر من عيون الأرض أمره ربه أن يصنع 
السفينة واصتع الفلك بأعسيننا ووحينا 46 [ هود ] لأنها أول 
سفينة تُصنع على وجه الأرض , ولا عهدَ للناس بهذا الشىء ٠‏ فعلّمه 
رن يست 0 ١‏ 
ويُقال : إن الله تعالى أعطاه أزل الخيط الذئ يقوده فى صناعتها 
نيا ااه جذوع الشجر تطفو على سطح الماء ولا تسقط ٠‏ وهذه 
لها قانون حم بالحجم والكثافة . فلما رأى نوح هذه الخطاهرة 
فاهتدى إلى أن يجمع الجذوع بيدا إلى بعضها لحيل 2 
اهتدى إلى فكرة المسامير . 
وهنا قال : 8 وَحَمَلْنَاه عَلَْ ات 5 0-050 [ القمر ] والمراد 
السفيتة . والدُسّر هى المسامير التى يجمع بها ألواح الخشب , يع أن 
١‏ انتهى من صنع السفينة فحنا واب السمَاء بمَاء هر 09 4 [ القمر ] 
. وقوله سبحانه «( تَجرى بأعيننا ٠‏ 4069 [ القمر ] أى : السفينة 
تجرى على صفحة الماء 8 بأعيننا.. 09 4 [ القس ] بقدرتنا ورعايقنا 


[ و لفن 
حصان أمصصمص حص وص تحوححمهمسمسمصيبهه 


وحفظنا ومراقبتنا . ومنه قوله تعالى فى سيدنا موسى د 
على عينى 409 [ طه ] ولولا عناية الله ؛ ما كان لهذه السفينة أن 
تستقر على هذا الموج المتلاطم . ؤ 0 ٠‏ 

«جزاء لمن كان كفر 09 4 [ القمر ] أى : أن هذه السفينة وما 
كان من تهاة: المر مقي وهلاك الكافرين جزاء لنوح الذى كفر به قومه 
وكذّبوه ٠‏ فهو الذى كفر أى كّفر به ,» فجزاؤه والذين 0 معه 4 أن 
أنجاه الله وأنجى المؤمنين به . 


ل ا ا و د 
ويجوز أن: تكون 5-5 لمن كفر وجزاؤهم الإغراق . 





الكلام عن السفينة 0 .. 409 [ القمر] عبرة وعظة 
للأمم بعد نوح . قالوا : والترك قد يراد به تركناها قصة تُتلى فى 
كتاب محفوظ إلى يوم القيامة هو القرآن ٠‏ يقصّها على الناس على مر 
العصور , ليآخذوا منها العبرة . 

ف : تركناها آية باقية بعينها فى المكان الذى استقرت عليه بعد 
أن جف الماء » وهى جبل الجودى"" الذى قال الله فيه 9 واستوت على 


سس 
)1( قرأها : لمن كان كقر . يزيد بن رومان وفتادبة ومجاهد 'وحميد نقله القرطبى فى تفسيره 
(1077/5) . 
609 الجودى ره 
0 دمتعا ا لو مر ْ 


2 ال 4 ك1 





5 .. 69 # [ هود ] ويقال : إنه موجود فى تركيا ٠‏ وأظنكم 
تم بحثا فى هذه المسألة , يثبت وجود آثار فى هذه المنطقة 2 وقد 
0 هذا إلهاما من الله لنصل إلى هذه الآية العجيبة التى أنجى الله 
بها المؤمنين وأغرق الكافرين 
ولأنها آية ينبغى التأمل فيها والاعتبار بهاء. يقول سبحانه : 
«( فهل من مدذكر (02 4 [ القمر.] أى متذكر , مفكر فيها , متعظ بها ؟ 
ثم يعود السياق لمخاطية سيدنا رسول الله : « فكيف كان عذابى 
ونذر 405 [ القمر ] استفهام لتقرير الحقيقة . الحق سبحانه يسأل 
رسول الله فكيف كان عذابى ونذر 05 4 [ القمر ] أى : إنذارى 
فهناك إذن علاقة بين العذاب والنذر . 


الحق سبحاته لم يظلمهم ولم ‏ أختهم على غلة إن كلهم 
الإنذار » وأى إنذار بعد دعوة استمرت ألف سنة إلا خمسين عاما ( 
أنذرهم فيها نوح بعذاب الله . وكما يقولون : قد أعذر من أنذر » من 
أنذرك فقد قطع عذرك ٠‏ فلا عذر لك بعد ذلك . 


ره سكسم جه سه جد مه مو 


ا كر | 
0 هذه الحقيقة . وهى أن القرآن 5 مدسرم 0 سر القُرن 
للذكر .. 409 [ القمر ] يسَّرنا قراءته وتلاوته » ويسّرنا الاستماع إليه 


000 فهمه وتذوقه والانقعال يه . 





فالقرآن هو الكتاب الوحيد الذى تزداد له حبا كلما كررته , 





ل ب 





05 له 5 وتذوقا واستكشافا الو 6 فعجائيه | ننتهى “2 
وعطاءاته لا تنفد . لأنها فيوضات المتكلم بهذا القرآن . 00 
لذلك 0 كه عن القرآن : « لا تنقضى عجائيه .2 ولا يَخَلق عن 
كقيرة .الوه ع ” "خاد لاله سين كلو عطي كلاب رن لطبا يتن 
قدرك ‏ « . وعلى 'قدر كمالاتك الأدبية والعقلية . 
ْ “فإذا كان المتكلم هى الحق سبحانه وتعالى فإن عطاءاته لا تتناهى , 
وما دام ما عندكم ينفد وما عند الله باق ٠‏ فسوف يظل القرآن بكرا 
يعطيك من فيوضاته إلى يوم القيامة . 0 
“كم إن .كلام الله: صفته: وضفة: الكامل كاملة ‏ . لذلك قال عن القرآن 
( ]ب ابل ب مناه ول موحد و (55) #4 
[ فصلت | 
وقالوا ة فى القرآن ‏ 


ش 3 ِ عه َ 7 [ 
بين فيه كل شىيىء 20 ومنه آحن” قدرَ ذهنه اك كال 


جبل ١.‏ سبل بن 


لل بدو ع ري على م العصور الوجبية تجو ا 





لظ 
25 قال : آلا إنها ستكون فحنة . . فقلت : ما المخرج منها يا رسول الله ؟. قال : كتاب الله فيه 
نبأ ما قبلكم ٠‏ وخبر ما بعدكم » وحكم ما بينكم وهو الفصل ليس. بالهزل . من تركه من 
ظ جبار قصمه الله » ومن ابتغى الهدى فى غيره أضله ا ٠‏ وهى حبل الله المتين  »‏ وهو الذكر 
1 الحكيم . وهو الصزاط المستقيم : ٠‏ هى الذى لا تزيغ به الأهواء وله التقئض »نه الالشئقة ولول 
. يشبع منه العلماء » ولا يخلق على كثرة الرد . ولا تنقتضى عجائبه » . قال الترمذى : هذا 
حديث غريب لا نعرفه إلا من هذا الوجه . وإسناده مجهول وفى الحارث مقال . 


١ ١‏ احوحص تو 24٠0‏ حص وح وح حوح هه 


خاصا به . وكل إنسان ‏ مثلا ‏ يأكل طعامه بألوان مختلفة يعرفها هو . ولا يعرفها 
الآخرون . إن الأمر الأول كخلق الطير. وإبراء الأكمه والأبرص وإحياء الموق . 
هى أمور عامة للكل . أما الإنباء بألوان الطعام التى يأكلها كل إنسان فهى خاصية ‏ 
أحداث . لأن كل واحد يأكل أكلا معينا فيقول له عيسى ابن مريم ماذا أكل . وليس 
من المعقول أن يكون عيسى ابن مريم قد دخل كل بيت أو جاءت له أخبار عن كل 


هم 


٠ لمعسسيا‎ 


وكذلك أمر الادخار. وذلك حتى تنتفى شبهة أنه كان يشم رائحة الإنسان 
فيعرف لون الطعام الذى يأكله . لذلك كان الإخبار بما يدخر كل واحد فى بيته » فهذه 
مسألة توضح بالجلاء التام أنها آية من إخبار من يعلم مغيبات الأمور . 


٠ 2‏ ًً 60 وار ثش. - 
إن فى ذلك ل بة لكر إن كنتم مؤْمنينَ # 
( من الآية 59: سورة آل عمران ) . 


إن هذه آية عجيبة تثبت أن هناك قوة أعلى قاهرة هى قوة الله الحق هى الى تعطيه 
هذه الأشياء . فإن كنتم مؤمنين بوجود قوة أعلى فعلكيم تصديق الرسالة التى جاء 
بها عيسى ابن مريم . لأن معنى ( رسول ) أنه مخلوق اصطفاه الله وأرسله سبحانه 
إلى الأدنى منه . فالذى يؤمن بالآية هو الذى يؤمن بوجود إله أعلى قادر ومن 
يريد أن يتثب - مع إيمانه بالله ‏ من الآية التى بعثها الله مع عيسى ابن مريم . فالآية 
واضحة . اما غير المؤمن بالله فلن تفيده الاية فى الإيمان . ويقول الحق متابعا على 


200" له أ وه أل ره 
١‏ مقرو ّ - مر سحاد ره ل 2 ع سس 7 6 ل 
تقد وَمْص رقا لْمَابيلَيدَىَ مر التورددة وَلِأحِلّ 


حّ 


تَيْكُمَ أنه يون (ي) 4# 





و اه ب 
1 





ظ القرآن أولَى بتفسيره , لكنه كَكلِةَ ترك هذه المهمة . 
ولو فوت سوق ال لما كان لاهن آذ يقي عليه + لكان قركي” 
للأجيال يأخذ منه كل .جيل على قدر إدراكه وتطوره وستحداكه: وها 
تصل إليه يه من أسرار , كما قال سبحانه : ا ستريهم آياتنا فى الآفاق 
فى أنشهم حتَى ين لهم أنه اْحى ..6©0 4 00202020 [فصلت] 
ولو أن القرآن أعطى حدل الصحابة 57 كَ عطاءاته لاستقيلت 

باقى امحدال القرآن بلا عطاء ظ وا يويك عطاء | الله دائم) | إلى يوم 
القيامة .. ْ [ ظ 

05-0 يقرأها كل جيل بهذه الصيغة المستقيلية . 
مهما أخذوا 5 عطاءات ٠‏ لأنهم يأخذون من معي لذ يقسي 

ومن التيسير فى قراءة القرآن أن يقرأه العربى والأعجمى , 
وتتعجب وأنت فى الحرم حينما تسمع القرآن من أناس أعاجم لا 
يعرفون من العرييف» جملة واحدة ٠.‏ ومع ذلك يقرأون القران بلسان 
عربى 2 نعم يتعتعون فيه ويجدون فى قراءته مشقة ,2 ولولا أنهم 
يجدون له لذة ما تحملوا هذه المشقة فى القراءة ْ 


رم لعفل الصف ١‏ بل ويحفظه وهو فى سن السابعة . 
ولو أتيت له بأ كتاب بشرى لما استطاع أن يحفظه 


هذا كله فيض من قوله تعالى ١‏ (وققة ينا لقا لخر 2 


ا [ 


< وقد علّمنا النبى يَلِ أن القرآن ليس جملا » إنما يُحسب بالحروف , 





ذلك 





كل حرف له سر وله عطاء » بل وله ملك موكّل7" به ٠‏ فحين تود قراءة 
القرآن فإنما تود ملائكة الحق , فساعة تريدها تأتيك وتسعفك . 
وجرب. نفسك مع القرآن وأنت تقر بتأنٌ .وتأمل ثم تنسى حرفا 
أو كلمة فتعيد السياق على ذهنك وسرعان ما تأتيك ». لأنها تودك كما 
تودّها مثل العبد الذى يوده سيده , فساعة يستدعيه يسرع إليه , 
وأنتم تعرفون هذا الحديث : «٠‏ .. لا أقول ألف لام ميم حرف » ولكن 
ألف حرف ؛ ولام حرف ٠‏ وميم حرف 0" . 0 ا 0 
لذلك رأينا عجائب فى مسابقات القرآن الكريم للأطفال والشباب , 
فكيف تمتحن مثلاً سبعمائة متسابق فى وقت محدود , لذلك كانت 
لاا ل بر يي ع سميير للقرآن كله 
بسؤال واحد ‏ فمثلاً تقول له 


5 اباي اتخذ إلى ربّه سبيلاً © »4 - [ المزمل ] 
إن ن الوك أحافظا يفون" : من أين أقرأ ؟ لانها فى أكثر من 
ل وَعَق الاسكلة التى نظموها شعرا : ظ 
75 فى كتاب الله - الناس قد يوم ندعو أخرجوا وأتاسى 
ففى الشطر الأول اكع مر زكر جمع الناس فى القرآن الكريم ؟ 
والإجابة فى الشطر الثانى يقصد « فد علم كل ناس مُشريهم. :0 [ابقرة] 


)0 أخوية الترمذى: فى سننه ( 3-72 والبيهقى فى شعب الإيمان ) ١0‏ 0 من اذيك أي 
امسعوةا . قال الترمذى : حديث حسن صحيح غريب . 0 

(؟) عن ابن مسعود رضى الله عنه قال قال رسول الل يلل : « من قرأ حرفا من كتاب الله فله 
به حسنة . والحسنة بعشر أمثالها +3 اقول الم بخرك ولك الف مصر ف :و لاد حرفن ونه 


. حرف » أخرجه الترمذى فى سننه ( 8476 ) والبيهقى فى شعب الإيمان ( ١978‏ ) . 


شوو امسن 
رج مح حص و ح بجح وو 1-7723 
وبيوم ندعو : 9 يوم ندعو كل أناس بإمامهم... 6409 [الإسراء ] 
> وناخرحوا : 9 أخرجوهم من قريتكم إنهم أناس يتطهرون 469 [ الأعراف ] 
أخرجوا آل لوط من قريتكم نهم أناس يتَطهّرون 65 4 [ النمل ]. 
وبأناسى : «ونسقيه مما َلَقَا أَنعاما وأناسي كثيرا 0 8 4 [ الفقان ]. 
هكزاسحين عن سه ال الشطر الأول » بالشطر الثانى وأن المواضع ستة : 
واحدة فى البقرة الآية ٠‏ » اثنان فى الأعراف الآيتان 817 , ٠‏ 11 , واحدة 
فى الإسراء الآية » واحدة في الفرقان الآية 5؛ » واحدة فى النمل الآية ٠5‏ . 
لماذا ؟ لأنه ميسّر : 8 ولقد يسنا القرآن للذكر 09) 4 [القمر] 
وقول يدر . مس ناه [ الشمر] فهل لهذا القرآن 
ل 2 وإلا فهتاك من يتمع القرآن وهو لاه 
منصرف 2 ؛ ومن يستمع القرآن ويستهزىء به وقد بذكي القران عن هق 
( ومنهُم من يَستَمِع إَيِكَ حت ذا خَرَجوا من عندلة قَانُوا دين أوتوا العم 
ماذا قال آنفا. 40 [ محمد ] يقولون هذا استهانة وسخرية من القرآن . 
وقال ) تعالى ‏ «قل هو لين آمنوا هدى وشقاء وَالّذِينَ لا يؤصنون فى 


الوم رثر ور تليهم عن 6 [ فصلت] فالقرآن واحد كما قلنا : 





(1) هو الوليد ك2 + كل الشنأة للغوب 

00 فى الجاهلية وض زعماء قريش ومن زنادقتها » ولد 65 قبل الهجرة » أدرك الإسلام وشو 
شيخ هرم فعادأه وقاوم دعويه يفل النهرة بثلا نه أشهر ودفن بالحجون » وهو وألد 
خالد بن الوليد . [ الأعلام للزركلى ١77/4‏ ] . 


فل التكبز 

:2.51 
كلام الله حَنّ إليه وانفعل به . فأكّر فيه القرآن وهو ما يزال على الكفر . 

فقال : والله لقد سمعت. كلاما ما هو بسحر : ولا يبشعر . ولا 
ات وا إن أ ابه تابو +إد أسفله لمغدق ٠..وإنه‏ يعلى ولا 
ؤ وتأمل ان ا اللقرآن فى نفس هذا الرجل وما يزال على كفره. ؛ وكيف 
عبر عنه هذا التعبير الرائع الجميل : إن أعلاه لمثمر وإن أسفله 15 
2 فشبّه القرآن بالشجرة المثمرة من أعلى . والخضراء ادر دن 
أسفل , والمعروف أن الشجرة تثمر من أعلاها . فى حين يكون 
أسفلها ورقا جافا يتساقط ٠‏ أما القرآن فهى خير كله , عطاء كله فى 
كل حرف من حروقه .2 


2001 41 7 


رحا صما ومن مسَتَمرٍ () : نع ناس كاي هعجار 
ك1 


ٍ عرلنيا بر 4 "0 












ا صل 





)١(‏ أورده ابن كشير فى السيرة النبوية ( 59/١‏ ) والشامى فى سبل الهدى والرشاد 
208/4 ) . وقد أخرجه الحاكم فى مستدركه ( 785١‏ ) والبيهقى فى دلائل النبوة 
( 500 ) وكذا فى شعب الإيمان ( 177 ) من حديث ابن عباس . ظ 0 
(؟) الريح الصرصر فيه ثلاثة أوجه : | 
أحدها : باردة . قاله قتادة والضحاك . 
الثانى : شديدة الهبوب . قاله اين زيد . 2 ظ ظ ١‏ ا 
الثالث. ٠:‏ .التى. يسمم لهيويها:صوت. ١‏ ['ذكن هذه الأقؤال الماوردي فى تفسيرة. ]:: 
() قال ابن الجوزى فى زاد المسير فى تفسير الآية : « معنى الكلام كأنهم أصول نخل منقعر 
أى منقلع .. وقال مقاتل : شبههم حين وقعوا من شدة العذاب بالنخل الساقطة التى لا 
[ دق دفن لهام راتما شبههم بالنخل لطولهم » . ٠‏ 


الو 2 





. القرآن يُعدّد للمكذبين برسول الله والمعادين لدعوته , يَعدّد لهم الأمم 
المكدّبة على مر التاريخ كلمهم عن قوم نوح وما حل بهم , ثم يحدثهم عن 
.قوم عاد ماذا فعل بهم لما كذّبوا رسولهم هود عليه السلام . 

وعاد هى التى فى الأحقاف جنوبا » وكانت لهم جضارة مين 
قال الله عنها عنها : © ألم تر كيف فعل ربك بعاد 03 إره ذات العماد 0 662 التى 
م يُخْلَقَ مها فى البلاد 409 [ الفجر ] إذن : ه هى أعظم من حضارة 


. الفبراعنة فى مصبير , والحضارة الفرع_ونية :نفلت السام كله , ومع 


ظ وحضارة عاد كانت أعقم متها لكنها مطمورة تحت التراب لانها بيئة. 
قالوا من رمال الاحقاف انها يمكن ا ؛ لمم قافلة كاملة إذا مب عليه 
وقال فى عاد كما قال فى قوم دم ضح الى ره 4 ر [ القمر ], 


.فالعذاب لم يق فجأة . ولم يأخذهم ر 0 على غرة ! ْ 0 د 
ومن اذو فقد 5-3 

ثم يبين ا كك أهلكهم 4 !سنا 0 رحا صَرْصرا فى 
ظ يوم نْحْس مُسْعمِرَ 4069 [ القمر ] الصرصر هى الريح :3 شديدة ' البرودة ».. 
وديا صوت مزعج يزلذلهم " 0 00 


مصحوبة 2 بريح شديدة ندمرن أو نان حامية كو ق .فى يوم 





و1 لز 
دح جح :222+ 2ت 

تحسٍ 409٠‏ [ القسر ] يوم شوم ودمار 9 مُستمرٌ لقن ]الى 
اميكاين عليهم داه قدرها الله حتى أهلكهم عن آخرهم . 

ومعندى © تمزع الثاس 400 [ القمر ] أى . أن هذه الريح الشديدة 
0 يف ظ ا 

كأنهم اعجار نخل منقعر (50)* [ القمر ] تعرفون أصل النخلة 
حينما يقطع جريدها . ثم تجز من الأرض وتقتلع ٠‏ فكأن الريح 
0 0 من يود يع من بيوتهم , وترمى بهم كما 

م يكرر : 1 فكيف كان عذابى 5 0 5 [ القمر ] كررها ليكرر 
العظة . ولأن العذاب النازل بهؤلاء متنوع يأخذ كلاً منهم بما شاء من 
ألوان عذابه وانتقامه . وهذه من طلاقة القدرة فى الجزاء ٠‏ فلله تعالى 
طلاقة قدرة فى النعمة » وكذلك له سبحانه طلاقة قدرة فى النقمة . 

قال سبيحاته +فكلاً أخَذنا نه فَمنهم من أَرَسلنَا عَأيَهِ ابا" 
ومنهم من أَحَدَتَهِ الصيحة ومنهم من حسفا به الأرض ومنهم من أَعْرقنَا وما 
كان للّه ليظلمهم ولّدكن كانوا أَنفسهم يظلمون 5 [ العنكبوت ] 

ثم نقليك السياق "ويكرر أيضا : 


ذأ ع قد مر 96 ْ ْ 
2 ولقديسرا لقان لذ و 5 5 


ليؤكد على هذه الحقيقة رست هل من مك 
459 [ القمر] كأنه يلتمس واحداً يتعظ ياناس ألا من متذكر معتبر 1 
بما فى هذا القرآن من آيات ؟ 
)1( ا مه قذفه بالحصى . والحاصب إعصار شديد يقذفكم بالحصى فيهلككم 
والرياح العاصفة تفعل أكثر من ذلك . [ القاموس القويم ١50/١‏ ] . ظ 








شَُويَو امسن 





مه ا 00 رس 


. بكي اندر فقا لوا أبشرامنًا وحدا 
اه ويك ننج لق انه 
ا 11ب 9 . 6 لو - سا 





ل ل ل ا سا مله اماف وهم . 
ثمود » ومساكنهم هى مدائن صالح قريب من المدينة » وقال كذبت 
ثمود ؛ بالنذر 469 [ القسر ] جمع نذير وهو الول اي خاطب الله 
نبيه بقوله . : طإن أنت إلا نذير 469 [ فاطر ] ما أنت إلا نذير . 

. وجاء بصيغة الجمع هذه لآن الذى يكذب برسوله كأنه كدب بجميع الرسل , 
لأن هدفهم واحد . ومنهجهم واحد ء نتهى إلى عبادة الله وحده لا شريك له . 
واقرأ وذ آحَدَ الله مياق اين لما آتَيْمَكُم مْن كناب وحكمة دم 
جاءكم رسول مصدق لما معكم لتؤمين به ولسنصرلّه .. (20 © [ آل عمران ] 
فالرسول. عليه أن توضى.قومه إذا جاءهم رسول جديد بمثل المنهج 
الذنى جاء به - يوصى قومه أن يتبعوه » وأن يؤمنوا به وينصروه . 
فالعادة أن القوم يتعصّبون لرسولهم . فيعلمهم أن الهدف واحد 
والمنهج واحد ٠‏ فإن ) جاءكم مَنْ هذه صفته فاتبعوه ولا ارس 
فكلنا نأخذ من مشكاة واحدة ٠‏ ظ 
| ثم. يذكر سبحانه صيغة التكذيب التى نطق بها القوم لفَقَانُوا 
أبشرا مَنَا واحدا. .. 4069 [ القمر ] وهذا القون بون .نشول قوسن 7 
الا [ الزخرف ] 


فثمود تستتكر أن يتبعوا رجلا واحدا منهم هو سيدنا صالح وهى بشر , 








فاعترضوا ايه ساد كونه رجلا - دام 00 


إنما 9 يوحى من ا 4 وشبهة "فيشرا ل التبى أو الرسون » مردود 
اعليها فى قوله تعالى « ولو جعلناه ملكا لُجعلناه رجلا وللبْسنا عليهم ما 
سود 4050 [ الانعام ] ثم إن الملك لا تحدث به القدوة للبشر:.. 
وقولهم ٠:‏ جِإنًا إذا ٠.‏ 469 [ القمر ] أى : إذا اتبعنا واحد) ١‏ لفي ضلال 
0 ا 0 شْ 
منه التعجب والاستتكار نا كيف يف إل الذكر وتنزل عليه الرسالة 
من اله ٠‏ وهم بهذا لل يسوون بينهم وبين تبي الله فيا ٠‏ فالنيوة 
7 عم حَيْتْ يَجْعَلُ رساك نمام «اله فى ب 
الملائكة رسلا ومن القاس إن الله سمي بُصير 469 . ا ا 
ثم يتعدون مرحلة الاستنكار إلى الاتهام صراحة بالكذبط بل هو 
كذَّاب أشر 4 [ القمر] والكذّاب هى الذى يقول خلاف الواقع  ٠‏ وهذا 
ا ا 00 ظ 
20 نل المي شيم يد البطر . والتكبر والقماتي . :أنه 3 
0 . وبه فسسر الفارسى قوله تعالى 2غ 
قال : لآنهم إذا كانوا ة فى النار لم يكونوا فى ضلال لأنه قد كشف لهم ٠‏ وإنما وصف حالهم فى 
الدنيا » يذهب إلى أن السعر هنا ليش تجمع سير الذى هو النار . [ لسان.العرب - مادة : سعر ] . 





-2 ' 
ير 


5 
- 


احج تج تجح حت صنت زهت [ 
0 ويجعل نمه زكيسا فى قومة : والجمع تابع ا 
ظ 0 الله عليهم . © ميعلمون غَذدا .. ملا ع : يوم 
القيامة والجزاء » وكلمة الغد تطلق على المستقيل القرييت ٠‏ قلق الدوع. + 
لذن ين بومك 0 لكنه : قال عن القيامة غدا , لماذا ؟ 

لذلك قال عنها. 5250 1 [ النجم ] وقال ا للناس 


> ا 0 


حسابهم ع0 #00 السو :هنا © افعربت 
الساعة ا و نشم الى #لأبييم عر اللتيي ١‏ الف ] 


. «مّن الْكَدَابْ الأهر و »4 [ القمر ] وهذا تهديد ا ورد للتهمة 
عليهم ٠‏ بل أنتم الكذابون وأنتم الأشرون , لأنكم كرهتم صالحا 
وحسدتموه . لأن ربه اخقارة للنبوة من بيتكم الع يؤتيه 
اجيج اياي بيك لحان 1077 


م ِنَم موا أَلنَاّة و نك لني انز © 101 
هم الى لمم 0 2 7 ل رعرع و 

جنا ييز لج اميق 8 و َمْوَي مينَكنَ نََ 

ش ا أ س1 م صبحَه وودة كوأ 1 0 لظ 4 


)١(‏ محتضر 225101111111111 1ض 
صاحبه فى موعده المحدد له ٠‏ وكان الثبى صالخ قد :ظالب قومة بان يتركوا لناقته. يوما 
تشرب فيه ولهم يوم آخر معلوم يشربون فيه فلم يرعوا ذلك وعنقروا الناقة فغضب الله 
عليهم وسوى بهم الأرض وأهلكهم . ْ ظ ظ 

0( فتعاطى : أى تصاول على الناقة وهى واققفة وتناولها فعقرها ونحرها. . ومين سال 

930 تجرًا عليها واعتدى عليها . [ القاموس القويم 1/1 [ : 

(؟) هشيم المحتظر ١‏ الويشه:ها بسو من الورك كسس تدك ا فكانوا كفوشي الذى قمع 

صاحب الحظيرة أى قد بلغ الغاية فى اليبس حتى بلغ أن يجمع . [ لسان العرب - مادة - 

هشم] . والمحتظر ( بكسر الظاء ) الذى يعمل الحظيرة . والمحتظر ( بفتح الظاء ) أى الحظيرة . 





: 5 و 





ايا وو امسن 


.مص صمح تحت .0ت 

الناقة هى الآية التى جاء بها سيدنا صالح , وهى آية ظاهرة 
مشاهدة اقتترحوها بأنفسهم , فقالوا لنبيهم : أخرج لنا ناقة من هذه 
الصخرة" ' ».وبالفعل خرجت الناقة من الصخرة بشكل معجز . 2( 

فقال تغالى إن مُرسلُوا الَاقَة فش لهم 469:٠‏ [ الشمر] أى : 
اختبار وامتحان لهم ٠‏ أيؤمنون بالل أم يكفرون ؟ « فارتقبهم .. 09 4 
[ القمر ] انظر ماذا يكون رد فعلهم ؛ (إواصطبر 4069 [ القمر ] اصبر 
على عنادهم . واصبر على أذاهم وتكذيبهم ولا تتعجل فى دعوتهم . 

وتبّعهم أن الماء قسمة بينهم .. (52 © [ القمر ] وما دام أنها 
معجزة فلها وضع خاص فى طعامها وشرابها ' وقد أوضح لهم أن 
الماء الذى يشربون منه قسمة بينها وبينهم . 

كل شرب مُحْمَضَرٌ 462 [ القمر ] كل منهما يحضر مرب 
ويلتزم. بدوره ٠‏ فهم يشربون فى يومهم ء ولا يقربون الماء فى يوم 
شريها , ثم يوم لا يشربون من الماء تعطيهم الناقة من لبنها ما 
يكفيهم ويغنيهم عن الماء فى هذا اليوم . 

وفى سورة الأعراف تحدثت الآيات عن أكلها «وإلى نمود َخَاهم 
صالحا قَالَ يا يلقوم اعبدوا الله ما لكم . من إلله غيره قد جاءتكم بينة مّن ‏ 
نكم هسذه نَاقهُ ْله كم آية قروا تأكل فى أرض الله ولا تمَسُوها بسُومِ 
يأَحْذَكُم عذاب أليم 469 00000000002000 [الإعراف] 

لكتهم ما فهموا هذا و انكر بسوء .. 469 [ الاعرافع ‏ 


)١(‏ قال ابن كثير فى تفسير آية الأعزلت ده كاذوة هم القنخ سالوا هنالنها أن ادهع نان 
| واقترحوا عليه أن تخرج لهم من صخرة صماء عيّنوها بأنفسهم » وهى صخرة منفردة فى 
ناحية الحجر . يقال لها الكاتبة فطلبوا منه أن يخرج لهم منها ناقة عشراء تمخض » . 


صحصوححص وح صوص هج و حت وو.ت 265 راز ااه 


التوراة . وقلنا : إن « ما بين يدى » الإنسان هو الذى سبقه » أى الذى جاء من قبله 
وصار أمامه 1 ومادام عيسى ابن مريم جاء مصدقا لما بين يديه من التوراة ى زمانه 2 
وكانت التوراة موجودة . فلاذا حاءت رسالته إذن ؟ 


لكن القول الحق يتضمن هذا المعنى : إن عيسى سيأق بأحكام جديدة » ويتضح 
ذلك فى قوله الحق سبحانه على لسان عبده عيسى ابن مريم : « ولأحل لكم بعض 
الذى حرم عليكم » إذن فليس المهم هو التصديق فقط . ذلك أن عيسى جاء ليحل 
بعضا من الذى حرمنه التورأة : 


وقد يقول قائل : إذا كانت الكتب السماوية تأق مصدقة بعضها بعضا فا) فائدة 
توالى نزول الكتب السماوية ؟ والإجابة هى : أن فائدة الكتب السماوية اللاحقة أخها 
تذكر من سها عن الكتب السابقة . هذا فى المرتبة الأولى » وثانيا : تأتى الكتب 
السماوية بأشياء » وأحكام تناسب التوقيتات الزمنية التى تنزل فيها هذه الكتب . هذه 
فى الك الك الصاو الى ترات ازإوااطن كن على وبا إنها تذكر من عل 
وتَعَدلٌ ف بعضص الأحكام . ش 


ومن الطبيعى أننا جميعا نفهم أن العقائد لا تبديل فيها . وكذلك الأخبار 
والقصص . لكن التبديل يشمل بعضا من الأحكام . ولهذا جاء القول الحق على 
لسان عبده عيسى ابن مريم : « ولأحل لكم بعض الذى حرم عليكم » ونحن نعرف 
أن القوم الذى أرسل الله عيسى ابن مرم لهم هم بنو إسرائيل » والتحريم والتحليل 
يكون بحكمة من الله . 


إن لله حكمة في) يحلل وحكمة فيما يحرم / إثما إياك أن تة تفهم أن كل شىء يجحرمه ' 
الله يكون ضارا ؛ قد يحرم الله أشياء لتأديب الخلق » فيأمر بالتحريم » ولا يصح أن 
تسأل عن الضرر فيها » وقد يعيش المؤمن دنياه ولم يثبت له ضرر بعض ما حرم الله . 
فإن تساءل أخد : لماذا حرم الله ذلك ؟ تقول له : من الذى قال لك إن الله حين 
يحرم فهو يحرم الشىء ضار يق 1 [80 اق كانه جرم الضارء ويحرم بعضا بم 
هو غير ضارء ولذلك قال الحق : 





التكمز 
ححصم صصح و صصص وحص وحص0صوتت 5ت ررواأهه 
5-6 ل ا ا ا 
ا أنه أحد ليه القوم وأشقيائهم أنه لما 8 عقر 


0 8 9 ادر ) الصيحةء الات 7 المدمر . 


(كَنوا تدهم المحَطر 0 [ القمر ] شيههم الحق سيحانه بالهشيم : 
وهو القش المفدت الذى ‏ تذروه الرياح ا [ القمر ] هى 
الفلاح7 الذى يصنع بهذا القش حظيرة لمواشيه , إذن : لما حلّت 

ثم تكرنز الآيات : 


)1( قال الطبرى فى تفسير سورة هود آية 14 : « قيل : إن جبريل عليه السلام صاح بهم 
صيحة أخرجت أرواحهم من أجسامهم » ظ [ 
وقد ذكر الماوردى فى تفسيره ثلاثة أقوال : 
أحدهما : أن جبريل عليه السلام صاح بهم . 

الثانى : أن الله تعالى أحدثها فى حيوان صاح بهم . 
الثالث : أن الله أحدثها من غير حيوان . ا ا 

(؟) فئ الصحاح : المحتظر ‏ الذى 00 الحظيرة . وقرأ الحسن وقتادة وأبو العالية ( المحتظر ( 

بفتح الظاء أرادوا الحظيرة . وقرأ الياقون بكسر ( الظاء ) أرادوا صاحب الحظيرة قفن 
كسره جعله الفاعل . ومن فتحه جعله المفعول به . [ تفسير القرطيى 9 / 18175 ] ,000 


1 شور | شَوَيو فين 





«زلتنتتالفة 2 ةل ره 


لديم علي > كلّ الكتب قبله كما قال تعالى 7ك لِك الْكتَاب 
لق مدا لما مده من الكتاب ومهيما عليه 0 [ المائدة ] 


ا رركم ا 7 فو 0-0 





007و 
ا تت بو عد بعر 
حَاصبًا إلا ءال لوط ينهم 





بعد أنْ حدّثتنا الآيات عن الأمم المكدّبة للرسل بداية من قوم نوح ثم 
عاد ثم ثمود تُحدّثنا هنا عن إخوانهم من قوم لوط قوذ الأنة لسعم 
شنو واحن أعى تك دنه رسيل أنه الذللة نلاحظ على الآداء القركتى أنه يقول 
فى كل آمة من هذه الأمم أنها كذبت ظبالتذرٍ 469 . 0 [القمر] 


وقلنا : النذر جمع نذير وهى الرسول لآن الذى يكب برسول 
د كأنه كذّب بكل رسل ألله ء لآن عقوم واحد ومنهجهم واحد 
م1 نك هحب :469 اشر الخاصي فى ع قوية 


أسحار وحم ااا 0"( [ 


الو سب 





كن كلشع تمدن بالحصياء . وهى حجار سخيرة سبلك الطرمم 
الك ينها 

طلا آل أوط نَجُيَاهُم بسَحَر 4)50 [ القمر] فلم يستكّْن من هذا 
العذاب إلا آل لوط , أى أهله والمؤمنين به « بسّحر 469 [ القمر ] ] ظ 
فى وقت السحر ٠‏ وهى آخر الليل قبيل الفجر . ؤ ظ 
«إنعمّة من عندنا [القمر ] أى : نجاة لوط وأهله 
ا ا 000 [القمر] 


و ار 


ْ 5 ولق له صر ست رم ف ُ اك عر 

9# ولقد أنذرهم بطشتنافتما ' روأ باتذر لي) © 

رح حت عر سس كر و س مي [ ره عسوم 7 0 
ف فطمسماً به ُو 








عذَابى ودر 00 ولقّد صبحهم د 1 عذاب [ 
و 2.2 2 السو برهو ساس انررم هي رصم 


0 م غ2 أ فذوقو أ عذابى ونذر لزي و 


7 2 0 
ظ ع 1 نكر 2 رج 000 








أ : 7 - السلاء (أَندَرهم بَطْشَعَنا ك4 [ القمر] 
حدّرهم عنذاينا واخذتتا القوية لمن كذَّب بالرسل » وفى آيات أخرى 
تفصيل ليذه القفنة,وديان لمناقشة دنا الوط قوم 006 
هلؤلاء بناتى هن أطهر لَكم فاته فوا الله ولا تتخزون فى * ضيفى ليس منكم 
رجل رشيد 62 4 ئ ظ 00000 [هوسع 





1( تماروا اتادلا وتشككوا فيه بويت غلم مق "الككايب:..,وقال تعالى ( وقد أَنذرَهُم 
بطشتنا فتماروا بالشدر 9© »4 [ القمر ] أى : تشككوا وكذبوا . [ القاموس القويم مين 5 


هذ كبز 
حر اح لمحح صصص صوحصحح وحص وحصوبمحه 
. لكنهم كذَّبوا لوط) 9 فتماروا بالتذر ه26 [ القمر ] لما أنذرهم 
بطشتنا تمادوا أى : شككوا فيها وكذيها بها . ثم تمادوا فى الفاحشة 
التى يرتكبونها «( ولقد راودوه عن ضيفه ٠‏ © [ القمر ] أى : ضيوف 
أسيدنا لوظ عليه السلام . 
وكلمة ضيف تُطلق على المفرد واالمسيع اذا ٠‏ لأن الضيف إذا 
جاءك واحد أو اثنان أو جماعة فإياك أن تميز ضيفا على ضيف ,٠‏ بل 
تجعلهم كضيف واحد , لذلك معي سم القرآنى فى أكثر من 
موضع بصيغة المفرد . 
«وتبَتهم عن ضيف إبراهيم 4)29 [ الحجر ] وقال : هل أنَاك 
حديث ضيف إبراهيم المكُرمين 72 4 [ الاريات ] وضيف إبراهيم لم 
الها . بل كانوا جماعة . الما 000 
ومعنى راودوه عن ضيفه 14 القمر ] طليوا منه أن بترك 
لهم ضيوفه يفعلون بهم ما يريدون من الفاحشة التى فشت فيهم , 
لأنهم رأوا أمامهم أناساً على أجمل ما يكون ٠‏ فأول ما يخطر يبالهم 
هى هذا الفعل الفاضح الذى يفعلوته . 
ولا يعلمون أن هؤلاء ليسوا بشراً بل هم ملاتكة . لذلك تدخلت 
السماء فور تدافع عن لوط عليه السلام وتحفظ كرامته ش 
«فطمسنا أعينهم .4 [ القمر ] قالوا : أعماهم أللّه وأخذ 
أبصارهم » وقالوا : بل طمس الله عيوتهم فى وجوغفهم كإن لم تكن 
وليس لها أثر فى وجوههم . ظ 
. «فذوقوا عذابى ونذرٍ 469 [القمر ] نلاحظ أن السياق فى الحديث . 
عن الأمم السابقة كان يختم الحديث بقوله : # فكيف كان عذابى ونذر 





صج7م7صسصص ,صصح وحص محص موحت روه 
9 [القمر ] أما هنا مع قوم لوط فقد وجه الحديث إليهم هم 
فذوقوا عذابى ونذر 6 [ القمر ] أى : ذوقوا ما تستحقونه من 
العذاب » وكلمة ذوقوا فيها سخرية منهم واستهزاء بهم . هذا لكبر 
جرمهم وبشاعة فعلتهم . ظ ظ ظ 0 0 
«ولقد صبحهم بكرة عَذَابُ مسر 8 » [ القمر ] صبّحهم العذاب' 
أى. نزل عليهم فى الصباح الباكر . كما قال سبحانه +« فإذا نزل 
بساحتهم فساء صباح المندرين 0550 #[ الصافات] ولنزول العذاب على 
المكذّبين فى الصباح خاصة لحكمة , لأن الصباح الباكر غالبا و 
الناس نائمين أو وإلمين. من نومهم . 
وحن ينزل العذاب فى هذا الوقت يفاجئهم فلا تيمو تفادى 
ما ينزل بهم , وهذا أنكى د عليهم (فدوقوا عذابى ونذر 
46 [ القمر ] ] وايض) ياتى بذكر القرآن : ف( ولقه يسرنا القرآن للذكر 
هَل من مدّكر #09 2 [ [ القمر ] 
لأن كل قصة من قصص هؤلاء المكذّبين فيها عبرة ٠‏ فيكرر مع 
ال شما لين ار 4 زر ] أى : متعظ معتبر من هؤلاء . 
<# ولْقَدَجَاءَ ا 2 وأكبتافها 
َأَعَذكم لدع رْمُفَئرِرٍ له © ظ 
[ يحدثنا هنا عن جماعة أخرى من المكذّبين هم قوم فرعون » فقد 
كدّبوا سيدنا موسى عليه السلام وكدَّبوا ما جاء به من الآيات البينات , 
وهى الآيات التسع التى جاء بها : العصا واليد .. وغيرها . 





م وو مين 


ا حت حمحص محص مص ص محص محص سه 


فكانت التتيحة ( فأَخذنَاهم أخذ عزيز مقتدر 4690 [ القمر ] والأخذ 
ابس مي بشدة ٠‏ فالأاخذة إذن: تتناسب وقوة الآخن . والأخذة 

ه لله تعالى فهى شدة . ثم أضيفت إلى صفتين لل تعالى عزيز 
0 ظ 
اذى يملك القدرة المطلقة التى لا تنفد . 00 ( 


6 


: إن مهمة موسى عليه السلام ‏ مع فرعون أن ينقذ بنى 

5-5 من قبضته , ومن العذاب الذى يتعرضون له من آل فرعون 
« فأرسل معنا بنى إسرائيل ولا تعذيهم 04 ؤ [ط] 

كانت هذه هى المهمة الأساسية , ثم جات دعوة موسى لفرعون على ظ 
هامش هذه المهمة , ؛ فأخذ يدعوه إلى الله ويشرح له العقائد وأمور الدين . 

رسيت العاه بيخ القيؤايتة ويقى إستر اقل ازونلوك الوكنيوسن ١‏ لنا دخلوا 
مصر عاونهم بنو إسرائيل وساعدوهم وأعانوهم على الفراعنة » وكان بنىو 
إسرائيل فى هذا الوقت هم مَنْ تبقى من قوم سيدنا يوسف فى مصر 

قلما فلي .الفراعنة على الهكسوس .وطردوهم من مصر رجعوا 
إلى بنى إسرائيل بالمعاملة السيئة اليه سوء العذاب ٠‏ فأرسل 





0 اليكسوس : كلمة من المصرية القديمة تعنى الملوك الرعاة ( هكاسوس ) وهى شعب سامى 
دوع هذا ارهن شمال مصر فى القرن الثامن عشر قبل الميلاد وحكمها لأكثر من "0٠‏ 
سنة ٠»‏ حكموا الدلتا كما مباشرا , أما مصر العليا (طيبة) وبلاد النوبة فكانتا تخضعان لهم 
اسميا وتؤديان نوعا من الجزية السنوية :طيلة قرن ونصف إلى ملك “الهكسوس فى عاصمته 
زوان ٠‏ [ موسوعة ويكيبيديا ] . 


مه تلفي 





وتعرفون قصة خروج سيدنا موسى ببنى إسرائيل » وأن فرعون 
ظ تبعه وجنوده ١‏ 2 ا 0 من حادنة انشقاق اليحن ا كي 


قالوا : أنهم لما نجوا من فرعون مر من الشوق مروا على 
قوم يعكفون على أصنام لهم فقالوا : 9 يلموسى اجعل لَنا إننها كَما 
لهم آلهة. .. 052 © [الأعراف] قال المفسرون : أنهم طبرا من موسي 
هذا التظلب:.وما' دزال اقدافنهم ميللة .من عيررهه لجرا + + 5 

إذن : كذَّبوا بالآيات فى وقت كنوا فنيه أجسدر وأحق أن يؤمنوا 
الله الذئ أنجاهم وأنقذهم من العذاب. .- 


25 525 رصنأ نك" 1 ذاذر م 





2 ور ره ا بي تنيز 2407 35 ”2 سار 
ؤ نحن بيع كور( مب 1 5-35 يَالديْرٌ () بلٍالسّاعَة 


سم ير فرح 0 ا 5 | 
تخ ولتق لتق ونث © » 


(1) الطود : الجبل الثابت العالى . وفى ححديث عائشة تعف انان آنا بكر الصديق ‏ : ذاك طود 
منيف أى جبل عال . [ لسان العرب مادة : طود ف ]ل مات 0 
) ؟) ذكر القرطبى فى تفسير قوله تعالى جا قل نز ل 1601 قاين سيط ا 
علينا حجارة من السّماء . © َ] الأنفال ]أن رجلاً يهوديا لقى ابن عباس فقال اليهودى : 
' ممن أنت ؟ قال : من قريش . فقال اليهودى : أنت من القوم الذين قالوا : «اللهمْ إن كان هذا 
هُوَ الْحَقَ من عندك فَأَمَطر عَلينَا حجارة مَنَ السّمَاء . . #69 [ الأنفال ] فهلا: عليهم أن يقولوا : إن 
كان هذا هى الحق من عندك فاهدنا له إن هؤلاء قوم يجهلون . قال ابن عباس : وأنت يا 
عراش من القوم الذين لم تجف-]رجلهم من بلل البحر الذى أرق فيه فرغون وقومه 
وأنجى موسى وقومه حتى قالوا ار ار : (إنكم 
. قَوم تجهلون 652 4 [ الاعراف ] فاطرق اليهودى مفحما 
) ؟) الزير : زبر الكتاب كتبه فهى مزبور وزبور أى مكتوب . قال تعالى «وآتينا ارود زبورا 
4059 [ النساء ] أى كتاباً وجمعه زبر . [ القاموس القويم 587/١‏ ] . 








ص أحصصوحص موص صوص حصح صوص وصحموحههه 
بعد أن قصْ علينا القرآن قصص الأمم المكدّبة للرسل بداية من 
قوم نوح + ,ثم عاد قوم هود.. ثم ثمود قوم 'صالح ٠‏ ثم قوم لوط 
يعود إلى كفار مكة الذين كذَّبوا بمحمد وعاندوه ووقفوا فى وجه 
دعوته ١‏ عاد ليقول لهم : هذا موكب الرسالات على مرّ العصور قبلكم 
وحال المكذبين الذين سيقوكم:,. ظ 
ا«أكقاركم © 4 1 القمر ] كفار مكة ا أولائكُم .. 
46 [ القمر ] خيس من هؤلاء المكذبين الذين نزل بهم انتقام اله 
وعذابه «أم لكم براءة فى الزيرٍ 9ك 559) © [القمر] أم أعطاكم الله 0 أنه 
لن يعذبكم كما عذبهم . » ويترككم بدون عقاب . 


طإأَم يقولون نحن جميع منسَصر 629 4 [القمر] أى ان كريد 
سيكتب لهم النصر والغلبة » فهم إذن مغترون بجمعهم واجتماعهم 
على الباطل , وأن هذا الجمع سيضمن لهم الغلبة . ظ 

إذن : القرآن نزل يناقش كفار مكة مكة ويقنعهم , فخيرهم بين هذه 
الثلاثة الأمور : آأنتم خيرٌ من المكدّبين قبلكم الذين أهلكهم الله ؟ آم 
عندكم براءة وعهد فى الكتب السابقة ة أن ال لن يعذبكم ؟ أم أن 
جمعكم وكثرتكم استغنى عنكم ؟ 

وهذه الثلاثة مردود عليها بالنفى فليست لكم خيرية على 
سبابقيكم . وليست لكم براءة من العذاب ٠‏ لأن الله تعالى لم يعط براءة 
لأحد ‏ #زلة يمخصن. فى تكذين. وسلة: + ظ | 

بقيث الثالثة » فقال فيها سيهزم الجمع ويولون الدبر 4623© [ القمر ] 
هذا الجمع الاق :تقوو يها سكيف 1 


)١(‏ قال ابن عباس : كان بين نزول هذه الآية وبين بدر سبع سنين . [ قاله القرطبى فى 
تفسيره 1 | 1 


وذ لكين 





ونزلت هذه الآية فى وقت كان الكفار أشدٌ ما يكونون على المسلمين » 
والمسلمون قلة لا يستطيعون حماية أنفسهم ؛ لذلك عندما سمع سيدنا 
عمر هذه الآية قال : أ جمع هذا الذى سيّهزم ونحن عاجزون عن حماية 
أنفسنا وتأمين حياتنال' ؟ فلما حدثت غزوة بدر وهزم الجمع فعلاً قال : 
نعم صدق الله : مهرم المع ويوون التي 9© 4 ٠... ١...‏ [اتس] 

لذلك ساعة ترى القرآن يسجل على نفسه هذه الحقائق بصيغة 

المستقيل فاعلم أنها حق ينه إن تتشوبة . لأن القرآن يسجلها 
وبحفظها . والعادة أن الإنسان يحفظ ما له لا ما عليه . مثل 
( الكمبيالة ) يحفظها صاحبها لا مَن أخذت عليه ( الكمبيالة ) . 

فالقرآن هو الذى حفظ سيهزم الجمع .. (605) # [ القمر ] ولا 
يمكن أن تأتى الأحداث بما ينقض هذا الحكم . كما قال سبحانه 
© وإن جندنا لهم الغالبونت 59 0659 © [الصافات] فطالما توفرت الجندية لله 
تعالى توفر لها النصر ٠‏ فإن خالفوا شرومي الجندية خالفهم التحس , 

كما رأينا فى أحد لما خالفوا أمر رسول ل 0 


« ويولون الدبر © [ القمر ] يفرون منهزمين »' ٠‏ وهذا فى الدنيا » 
أما عقاب الآخرة فشىء آخر بل السّاعة موعدهم. . 465 [ القمر ] 





)١(‏ أخرج ابن أبى حاتم والطبرانى فى الأوسط وابن مردويه عن أبى هريرة رضى الله عنه قال : أنزل 
الله على نبيه بمكة قبل يوم بدر ظسَيْهُرَمُ الجمع وَيُوَلُونَ الدبرَ 469 [ القمر ] فلما كان يوم بدر 
وانهزمت قريش نظرت إلى رسول الله يَلْةِ فى آثارهم مصلتا بالسيف وهو يقول : 9 سيهزم الجمع 
ويولُونَ الدبْرَ 468 [ القمر ] وكانت ليوم بدر . ذكره السيوطى فى الدر المنثور فى تفسير الآية . 

6 أخرجه البخارى فى صحيحه ( !5 ) وأبى داود فى سئنه ( 5584 ) وأحمد فى مسئده 


(7,18606 : 1809 ) من حديث البراء بن عازب رضى الله عنه . 


وو اليم 
.امح صمح صوص ممم همعحميهههه. ‏ 
القيامة موعد الجزاء. والعقاب :9( والسّاعة أدهئ وأهر و [القمر] نعم 
: أدذهى أشد داهية وأفظع من عقاب الدنيا . [ 
9 وأمر 683 4 [ القمر ] أشد ألما ومرارة عا اتوه فى الدنيا , 
لأن داهية الدنيا لها نهاية ومصيبتها تُجبر ‏ أما الآخرة فهى الطامة 
الكبرى التى ليس لها نهاية ولا جبر . 0 ؤ 
والعجيب هنا أن سيدنا رسول الله وقف فى الميدان قبل الحرب 
وأخذا يتين 0 بيده ويقول : هذا مصرع فلان وهذا مصرع فلان 
يقصد صناديد" قريش . وفعلا قتل هؤلاء فى نفس الأاماكن التى 
أشار إليها سديندنا رسول الله . انظر إلى هذه الثقة فى نصر الله 
ا ٠‏ فهى يخير بهذا ولا يخاف أن يكدّبه واقع المعركة وهى ك 
٠ 0‏ ولا أحد يستطيع أن يتوقع ما يحدث بهذا التفصيل وبهذه الدقة . 
لكنه إخبار من تنا ا 


5 ِنَالْمْجَرم مينفى ضلدلو وس سعرأ 6 


لا أذ م 0# 


[ 3 اش “العامة عرفوا الحق لابه 


و عو #2 


1 1 








0 ) أخيجه مسلم فى صحيحه ( : 5١5١ ., 353٠‏ ) وأبى داود فى سننه ( 575١7‏ ) والنسائى 
فى سننه ( 7١41‏ ) وأحمد فى مسنده ( 1١7١7 ١1/7‏ ) قال : إن رسول الله 
نكا نينا ممنا رن مهن جالامفن :نول هنا مصوه ل ان شاء الله “فقا عم : 

فوالذى بعثه بالحق ما أخطاوا الحدود التى حد رسول الله 6ل , ' فَجُعلوا فى بثر بعضهم [ 

غلن .بقن اديت .. 


22922222526110 وص حص وص صوص 


1 م د وت ساس ا ا ا ال دس مع سس ماس سس سا اس 2 
0 ظا فيظل من اين هادوأ حمنا طم طيبَات أجلت لهم وَيِصدَيم عن سيل ال 
ل كر 
كيرا »4 


( سورة النساء ) 
وتفصيل ذلك فى أية أخرى : 
له مره 3 اس بر ى صصص الرج . وو ما ممم رواج سام سا وس سمصما يس © و2 مه 
ف وعلى لذين هادوا حرمنا كل ذى ظفر ومن ألبقرٍ وألغنم حرمنا علييم تحومهما 
حَ عم 


ا | صل صل بج صر و .8 2 


لاما لت ظُهُورمم أاحوَيَآ أز اخلط بعلم لك بريتهم يَف 


وإنا لصندقون 3 # ( سورة الأنعام ) 
إذن التحريم ليس ضروريا أن يكون لا فيه الضرر, ولهذا جاء قول الحق على 

لسان عبده ورسوله إلى بنى إسرائيل عيسى ابن مريم : « ولأحل لكم بعض الذى 

حرم عليكم » لقد جاء عيسى ابن مريم ليحل هم بأمر من الله ما كان قد حرمه الله 


عليهم من قبل . 


6 


وبعد ذلك يقول الحق على لسان عبده ورسوله عيسى ابن مريم : « وجتتكم با 
من ربكم فاتقوا الله وأطيعون » ومجموعة هذه الأوامر التى تقدمت هى آية أى شىء 
عجيب . بلغت القوم الذين أرسل الله عيسى إليهم . إنه كرسول وكبشر لا يستطيع 
أن بجى ء بالآية المعجزة بمفرده بل لابد أن يكون مبعوثا من الله 5 فيجب أن يلتفتوا إلى 
أن الله الذى أرسله , وله طلاقة القدرة فى خرق النواميس هو سبحانه الذى أجرى 
على يدى عيسى هذه الأمور » ويأمرهم عيسى ابن مريم بتقوى الله نتيجة لذلك . 
ويدعو القوم لطاعته فى تطبيق منيج الله . 


وبعد ذلك يقول الحق على لسان عيسى ابن مريم : 





ر 2 كر 





٠ 2200‏ 28و 9006 ٠‏ 
مشتعلة أو السعر يعنى الجنون . والآية التى بعدها ترجح أن تكون 
بمعنى النار المستعرة 


يم يسحبون فى الَارِ على وجوههم .46 ]) ا يوم 
القيامة يُسحب هؤلاء المجرمون على وجوههم فى النار » والوجه 
أكرم ما فى الإنسان . لذلك يحاول الحفاظ عليه ويُجِنّبه الأذى » 
فهى عنوانه وأعرٌ ما فيه ترتفع إليه اليدان تلقائي) » ودون أن تفكر 
لتحمى وجهك أولآ لو مرّت مثلاً بجانبك سيارة و ( طرطشت ) 
فد لاد 0 0 

إذن : منتهى الذلة والإمانة فى هذا الموقف يوم يسحبون فى 
النار على وجوههم د( ذوقوا مس سقر 42 [ القمر ] كلمة ذوقوا فيها 
اسكهراء بهم وسبخرية منهم , وقال لومس 4 [ القمر ] لآن 
مسها كاف لأن يذيقهم العذاب والإهانة 8 سَقَرَ 49 [ القمر ] اسم من 
ايه النار . وقيل : واد فى جهنم . 





الضمي 9 [ اتشر] للحق سبحاته وتعالى كَل 
شىء حَلقناه فد © 5 00 [ القمر ] كل شىء فى الكون صغير؟ أو كبيراً. 
من الذرة إلى المجرة حَلقََاه بقدر 69 4 [ القمر أكحسات فق وقدين 
دون يعن الله تعالى القادر على إنفاذ ما قَدِّره » لأنه سبحانه إله 





وو الك 
5 صمحو حصمص صوص حص محصصيبهه 


وأضد لا :شويك له وليسن هكاكقوة كفون الى قدره امه اه.. 

لذلك قلنا فى شهادة أن لا إله إلا الله : أن هذه الشهادة قبل أن 
يشهد بها الخلّق شهد بها الخالق لنفسه ظ شهد الله أنه لا ننه إلا 
هو. ٠‏ © [ آل عمران ] ولولا هذه الشهادة لم يكُنْ فى جرأة أن يقول 
للشىء : كن فيكون , لأنه سبحانه وتعالى لى كان له شريك لكان 
بإمكانه أن يقول للشىء : لا تكن . . 

اذأ الخلق (ككلة اوتنه والأئن له وميه ب الذلف نان 
سبحانه عن الأرض وهى خَلق من خَلَّق الله : 9 وأذنت لربها وحقّت 
405 [ الانشقاق ] يعنى : سمعت وأنصتت لتلقى الأمر . 

وفى قصة أم موسى قال لها الحق سبحانه (فإذا خفت عليه 
فألفيه فى اليم (١)ولا‏ تخافى ولا تحزنى إِنَا رادوه إليك وجاعلوه من 
لين ©4 000001 ظ [القصص] 

الحو لفن أم سوسس وتتطييا هنذا الوغك أنه دده حي ٠‏ بل 
وسيكون من رسل الله , لأن البحر بحره وخلقه يأتمر بأمره أن 
يحفظ هو الوليد » وأن يُلقى به فى مكان كذا . 

إذن : الحق سبحانه شهد لنفسه أنه لا إله غيره » ثم قضى قضاءه 

فى كونه قضاء من يرى أنه لا إله غيره , ولا أحدّ ينقض أمره » وبعد 
أن ى يا الواقع أبدا . 0 ظ 





00 .قال البغوى فى تفسيره : اليم البحر . وأراد هنا النيل . قال ابن منظور فى لسان العرب 
تحاف صم « يقع اسم اليم على ما كان ماوّه ملد) زعاقاً وعلى النهر الكبير العذب الماء » . 


ةلك 





لذلك قلنا : أول دليل على الإيمان بالله أنه تعالى هو الذى أخبر 
أنه وحده الخالق ٠‏ ولم يقم له منازع » لذلك قال سبحانه . «قل لو 
كان مَعَهُ آلهةٌ كما يقُونُونَ إذا لأَبَعَوا إِلَى ذى الْعرشٍ سبيلا 5 4 [ الإسراء ] 
ظ وقوله سبحاته : «9 وما أَمْرنا إلا واحدة كلمح بالبصر 49 [ القمر ] أى : 
أننا لا نكرر الأمر لأن أمرنا نافذ » فيصدر مرة واحدة » كما قال 
بيجانه في( اخري نما قَولنا لشىء إذا دناه أن ُقُولَ لَه كن فيكون 
(5) 4 ؤ [ النحل ] 

هكذا كلمة واحدة من حرفين ( كن ) فيستجيب على الفور ( فيكون ) 
والفاء للترتيب والتعقيب . وقال سيبحانه قال كذالك قال ربك هو على 
هين ..4)9 [ مريم ] وقال . ( وما ذلك على الله بعزيز 5 4 [ إبراهيم ] 

وتأمل هنا سرعة الاستجابة فى وما أَمْرنَا إلا واحدة كلمح بالبصر 
)4 [ القمر ] واللمح هو الرؤية الخاطفة التى ليس لها ثبوت ٠‏ والحق 
سبحانه يشبه سرعة الاستجابة بأسرع شىء ا 
الإنسان وهى لمح البصر . 


فهزه الأشياء مخلوقة لله وتعرف خالقها وتسرع بالاستجابة لأمره 
ولا يشذ منها شىء لأنها مستجيبة طائعة بالفطرة ٠‏ قال تعالي, :إن 
عرضنا الأمانة على السمدوات والأرضٍ والجبال فأبين أن يحماتها وأشفقن منها 
وحملها الإنسان نه كَان ظلوما >0 ئ الس 


تن 12 0-0 3 0 


: أشياعكم ل الماضية ومن كان مذهبه مذهبهم لمعه العرب - مادة‎ )١( 
١ فم‎ 





الخطاب لكفار مكة « ولقَد أهلكنا أشياعكم :469 [ انق ] أفلكتا.. 
أمثالكم عه والتكذيب ومصادمة لوال ب 
عصور الرسالات. - ظ ظ ظ 

9ق مر 469 [ ضر ) مشعظ مير من فروس اتاد 
0٠ 0‏ [ اتمر] من الكديب «(فى ار 69 4 
قال تعالى لجن قط بن لإ فنك رقب يد 45 الا 5 

وإذا كنا الآن تنشاهد الأحداث بالصوت والصورة ودكل تفاصيلها , 
فلم نستبعد ذلك على قدرة الله ؟ فالعقل الذى ينظر فى التطور العلمى 
و( التكنولوجى ) فى مجال تسجيل الصوت والصورة لا بد أن يصل 
إلى الإيمان بالحفظة الذين يسجلون الأعمال . 


( كل صغير رَكبير مُسَْطرٌ 469 [ الم ] 500 ومكتوب فى 


اللوح المخقوط. ْ 0000 
«َإدَ و0 ء مَفَعَدٍ 0 
صَِدَقَعِندَمَليكمفلدم 79 0 





)١ )‏ ذكر هنا ّ) ا )افر 7 أى أتهار الماء والخمر والعسل واللبن ودليله قوله 
تعالى : فإ تجرى من تحتهاالأنهَار .. 469 [ الفتح ] . وقال تعالى : مَل انُه التى وعد الْمتعُونَ فيها 
٠ ْ‏ أتعاد ناغير آسنروأتاز م لب لم ير طم وهام َمل لشارين وأنهلسن صل مُصفى 40 
٠‏ [ محمد ] وظاهر هذه الآية أنها ليست أربعة أنهار ٠‏ بل هى أنهار من كل صنف... 
قال القرطبى فى تفسيره ( 1559/9 ( وقرا ابو سملن وابو نيك والأعرج وح بن 


مصرف وقتادة ( وثهر ) بضمتين » . 


كذ لتك 





فذه هى خلاصة الآمر + والغاية التى 'يثبقى أن تستعى إليهنا ٠»‏ 
وهى تحقيق: التقوئ التى تؤدى بنا إلى جنات ونهر. .فلم يقل جنة بل 2 
للمتقى جنات , وكذلك ا ونهر 429 [ القمر ] أى : أنهار ‏ 0 

ظفى مَقَعَد صدق ٠.‏ 4059[ القمر ] مقعد مكان القعود لس 
صدق ٠‏ لأن الانساة قم يكين موافنا بالهيدق أن امتحلنين' كدين: فق . 
ات ب مي ب ل 
يستحقه وليس أهلاً له . 

فالمؤمن الذى حقو اد لعل كا 
لذلك نجد حينما نستقصى كلمة الصدق هذه في القرآن نجدها مطلبا 
ودعاء لأهل الإيمان : اقرا : «وقل رب أدخلنى مدخل صدق وأخرجنى 
مخرج صدق واجعل لى من لُددنك سلطانا. نُصيرا 62 4 [الإسراء ] 

فإذا ات أن تدخل فى عمل فاطلب من الله وادعه أن يدخلك فيه 
مدخلا صحيح) نافعا امدخل صدق ..4)60 [ الإسراء ] بحيث يُعينك 
عليه فتوؤديه 0 وتؤديه بإخلاص ؛ وتؤديه على الشمورة التى 
يرضاها الله ورسوله.. 

كذلك فى الخروج من العمل » ادع لله أن 0 
صدق . وأن يتمه لك على الصدق الذى بدأت به . [ 

9 “وف مرك قن بنيكان : ©« وَاجعل لى لسَّان صدق فى 
ئ الآخرين 69) © [ الشعراء ] اللسان هنا تراد به الذكر والمدح يدا 
إبراهيم عليه السلام يدعو الله أن يجعل الثناء عليه » ومدحه بالصدق 
ووالتحق اله بالساظل يرف أن ) يكون أهلاً للمدح لا أن يمدح كن أو 
نفاقا يقول : اجعلهم يمدحوننى صدقا لا كذب » وبواقع ما عندى من 





2 شوو المَسَنْ 


اح اصع سي قس؟ © فس في © فس فس © فس سي © سي سد 





0 إذن : من يحرص على الصدق فى الدخول . والصدق فى الخروج » 
والصدق فى المدح والثناء » من يحرص: على الصدق فى حياته ينتهى 
ل يم 4220٠‏ [ القمر ] أين ؟ 
«إعند مليك مقتدر 9© 4 2 ؤ [القمر] 
ووالله لو كان هذا المقعد عند ملك من ملوك الدنيا لكان عر 
وشرفا . فما بالك إذا كان هذا المقعد عند الله المليك : أى الذى يملك 
الملوك وما تملك الملوك ٠‏ . 0 
6 هذه. الغاية ب وآلهمنا جميعا فى قلوين العقيدة الصحيحة ؛ 
رسول الله » ليأخذ بأيدينا جميعا إلى حضرته فى مقعد صدق عند 
كلمة ذإ مقتدر 4062 [ القس ] من أسمائه تعالى المقتدر وتدل على 
القوة والبطش .00 اا ظ ؤ 
فمن سمات ا القرآنى أن يجمع بين المعنى ونقيضه , لأن 


2 


الضد يظهر حسنه الضد . ظ 
ولما يج هذه السورة ياسم اتن ٠.‏ بدأت 5 5 تعالى : 


( المحم ) فتقرا ٠‏ عند ميك مدر 46 [ نضر] لَالرْْمَدن 
0 علَّم القرآن 0 4 [ الرحمن ] فالمليك المقتدر هو الرحمن . 





























الرحمن ‏ : اسم من أسماء لله الحسنى . وهى من صفة الرحمة , 
وتعنى إسداء النعم وإنّْ كان المنعم عليه لا ييستحقها . لذلك علّمنا أن 
نقول حينما نقبل على الأعمال « بسم الله الرحمن الرحيم » لأنك ربما 
ما يماس او ل ار 0 
لك : قلّها لأننى أنا الرحمن 
. والعبائفة. فى الرحمة. جات بسعلبين اجالع فى كام انسل أي 
[ رحمة واسعة . ومبالغة تأتى من تعدد الزخمات بتعدد المرحومين . 





)١(‏ سورة الرحمن هى السورة رقم (50) فى ترتيب المصحف الشريف-». وهى سورة مكية 
كلها فى قول الحسن وعروة بن الزبهر وعكرمة وعطاء وجابر. . وقال ابن. عباس : إلا آية 
فيها هى قوله تعالى : ا يسأله من في السّموات والأرض . .6 4[ الركفنة 1 . وقال أبن 

مسعود ومقائل : هى مدنية كلها . قال القرطبى في تفسسيره و 1ههة) , القول الأول 


أصح » . عدد آياتها 8ل آية . 


اع 
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حيث لم يضنّ عليه لو أخذ بالأسباب » كما قال سبحانه لطس كاذ 

يريد حرث الآخرة نَزد لَه فى حرثه ومن كان يريد حرث الدنيا نؤته منها وما لَه 

فى الآخرة من نُصيب 400 [ الشورى ] فكأن العصاة والكفار ينعمون فى 

الدنيا بحضانة كلمة ( الرحمن ). 

إذن : فالحق سسبحانه رحمان الدنيا . أما الرحيم ففى الآخرة , 

لذلك يقولون رحمان الدنيا ورحيم الآخرة لأن رحمته تعالى فى 
الآخرة لا ينالها إلا مؤمن . وليس للكافر نصيب منها . 


ملاعل الشزء 2 عََ لضن © عَلَمَهأيانَ ) #ه 


أى :كرّلهبعلى .سول الله بواسطة جبريل عليه السلام «علّمَه 
شديد القوئ 2 ذو مرّة" فَاسْتوَئ 0 (4)5 [ النجم ] وقال عنه : لإذى 
ره عند ذى الْعَرْشٍ مكين 469 ظ ٠‏ [ التكوير ] 

إن # كناد العلم .من السماء لا من الأركن.ى والعلم هو عرف : 
قضية تعود على الإنسان فى سلوكه بالخير المطلق , أما العلم إن 
جاء من الأرض خلط بين الخير والشر . 

لذلك قلنا : إن الأمية فى ذاتها عيب وضعف ومهانة , أما الأمية 
فى حق سيدنا رسول الله فشرف ء لأنها تعنى فى حقه كلِْ أنه لم 
الكل بعلي من بشر » إنما أخذ كل ما يعلم من. السماء 





)١(‏ ذى مرة : أى ذى قوة ء, وأصل المرة : الفتل . قال المفسرون : وكان من قوته أنه قلع 
قريات لوط وحملها على جناحه فقلبها . وصاح بثمود فأصبحوا خامدين . [ زاد المسير 
لابن الجوزى ] . [ [ 
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ؤ آ' هي ل / 
: رس لل رات 2 ول - «لزرو رو ب . 7 
0" 2 إِنَاللَه رن وَرَبْحكمْ فاعبدوه هد اصررْط 
[ [ 2< 2 وو بحم كبري 
سيقي ( 4 


إذن اجتمع الرسول والمرسل إليهم فى أنهم جميعا مربوبون إلى إله واحد . هو 
الذى يتولى تربيتهم والتربية تقتضى إيجادا من عدم . وتقتضى إمدادا من عدم . 
وتقتضى رعاية فيومية . وعيسى ابن مريم يقر بعبوديته لله وكأنه يقول : وأنا لى أصنع 
ذلك لأكون سيدا عليكم ٠‏ ولكن أنا وأنتم مشتركون فى العبودية لله . « إن الله ربى 
وربكم فاعبدوه هذا صراط مستقيم ) : 


ومعنى « هذا صراط مستقيم » أى أنه صراط غير ملتويا لأن الطريق إذ إلتوى ؛ 
انحرف عن الحدف . وحتى تعرف أن الكل يسير على طريق مستقيم واحد . فلتعلم 
أنك إذا نظرت على سبيل المثال إلى الدائرة » فستجد أن لما محيطا . ولا مركزا . 
ومركز الدائرة هو الذى ضع فيه «و سن الفرجار » حى برسم الدائرة ؛ وبعد ذلك 
تصل من المركز إلى. المحيط بأنصاف أقطار . وكلما بعدنا عن المركز زاد الفرق . وكلما 
نقرب من المركز تتلاشى الفروق . 

فإذا ماكان الخلق جميعا يلتقون عند المركز الواحد فهذا يعنى الاتفاق . لكن 
الناس شيعا إلا إذا ابتعدوا عن المركز الجامع لهم.والمركز الجامع لمم هو العبودية للإله 
الواحد . ومادامت عبوديته لاله واحد ففى هذا جمع للناس بلا هوى أو تفرق . 


إنه حتى فى الأمر الحسبى وهو الدائرة المرسومة . نجد أن الأقطار المأخوذة من 
المحيط وتمر بمركز الدائرة » سنجد أنه فى مسافة ما قبل المركز تتداخل الأقطار إلى أن 
تصير عند نقطة المركز شيئا واحدا لا انفصال بينها أبدا . وهكذا الناس إذا التقوا 
جميعا عند مركز عبوديتهم للإله الواحد . فإذا ما اختلفوا » بعدوا عن العبودية للإله 
الواحد بمقدار ذلك الاختلاف . ظ 


ولذلك دعا المسيح عيسى ابن مريم الناس لعبادة الله « إن الله ربى وربكم فاعبدوه 





١ 


حمحه وحوح 0-4232 
حتى فى الأمة كان من حكمة الله أن تكون أمة محمد أمة أمية , 
بدى ليس لهم حضارة ولم يعرف عنهم تقدم علمى أى غيره من 
مجالات الحياة . فلما بعث فيهم رسول الله أقام لهم حضارة جديدة , 
وجعل لهم قوة دكّت حضارة الفرس والروم فى وقت واحد . 
وهذا يعنى أن قوتهم جاءت من هذا الدين الذى جاء من السماء . 
وأخذ تعاليمه لا من البشر بل من رب البشر . 
والعجيب أن الحق سبحانه قدّم عل القرآن 4050 [ الرحمن ] على 
« خلق'" الإنسان (4)5 [ الرحمن ] ليعلمنا أهمية العلم ووضع المناهج 
والأسس قبل أن نُقدم على العمل ٠‏ فقبل أن يخلق. الإنسان وضع له منهج 
حياته » مثل الذى يصنع صنعة فيضع لها ( الكتالوج ) الذى يضمن 
صيانتها » ونحن نرى الآلة تعطب وتفسد إذا لم تستخدم وفق المنهج الذى 
يصلحها : كذلك الإنسان لا يصيبه العطب إلا إذا خالف منهج ربه . 
إذن : «عَلّمْ الْقَرآنَ © خَلَقَ الإنسَان 406 [ الرحمن ] تعنى : أن 
وضع المنهج سابق على خَلّق الإنسان ٠‏ فجاء الإنسان فوجد المنهج 
الذق. هده له : افعل كذا ولا تفعل كذا ء هذا حلال وهذا خرام »هذا 
خن هذا در . 


ومن معانى الرحمة فى القرآن أن يعتنى الراحم بالمرحوم عناية 





: الإنسان هنا مقصود به أحد ثلاثة‎ )١( 
+ أزلهاءة تاس تعتقن: فالمعض .خلى الثان حميعا :قال الاكترون‎ 
. الثانى : أنه آدم . قاله ابن عباس وقتادة‎ 
الثالث : أنه محمد يَكيَةِ . علّمه بيان ما كان وما يكون . قاله ابن كيسان . [ زاد المسير لابن‎ 
. ] الجوزى‎ 


_ | اه وأ 
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تحفظ لة.مقرماك كياته اق اسلانة لسن معها عطلل. لعفل الذاك 
' يقول تعالى : «ونتزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين ..69 4 

[الإسراء ] قالوا : شفاء للداء الذى يطرأ عليك نتيجة. الغفلة عن المنوج ؛ 

والرحمة ألا يحدث الداء أصلاً ٠.‏ 

. وقالوا فى سبب نزول هذه الآيات أن كفار مكة اتهموا رسول الله 
بأنه يذهب إلى رجل أعجمى يعلمه القرآن » فقالوا كما حكى القرآن 
فإِنْمَا يعلمه بشر. .. 469 [ النحل ] فرد الله عليهم رد) منطقيا ٠‏ فقال : 
لسان الأذى يلحدون إليه ؛ أعجمى وهلذا لسان 'عربى مبين 09 4 [ النمل ] 

وقال هنا : 8الرّحملن 0 عَلّمْ القرآن )4 [ الرحمن ] وكيف 
لرجل أعجمى لا يعرف العربية أنْ يأتى بهذا القرآن الفصيح ٠‏ إذ 
فالقرآن جاء من العلو . نزل من السماء لم يخرج من الأرض 

ثم |نقف على معنى آخر للرحمن فى قوله تعالى ١‏ قل اا ل 
أو ادعوا الرحملن. 4013 [ الإسراء ] فجاء. بصفة الرحمة بعد صفة 
الألوهية , لأن الألوهية تكليف , والتكليف قد يشقّ على النفس , 
فناسست يعدها أن جذك و بضفة 'الريخية . 0 

كأنه سبحانه يقول لك : لا تقلق » فالذى كفك هو الرحمن الذى 
تسع رحمته الجميع ٠‏ وتعم رحمانيته المؤمن والكافر . 

87 مسالة بدء الخلق » قال تغنالى «الذي حَلقَ السملوات 
والأرض وما بينهما في سنَّة أَيَام : م استون على العرش الحم فاسكل به 
خَبيرا 9 4 ظ [ الفرقان ] 
فالحق سبحانه بعد أن خلق الخلق استوى على عرشه تعالى , 





ا 





الؤزخمة ليقول. لنا : ها النسبت سيره قهسر وبطش وجبسروت , إنا 


ته اوعبات 


يحدى في موقف الآخرة وما ار ارال كر هه الرحمة إن 
دي المتدرات ولب الي لخي سن 40 [ مريم ] ال 
سبحانه يتحدّن إلى خَلّقه ويعطيهم الأمل فى عطفه ومحبته لهم ٠‏ 

وهنا جاءت الرحمن آية مستقلة الرحْمَننْ 400 [ الرحمن ] لأنها 
حين طلق لا تتصرف إل إلى الحق سيبكاته > ونويع كل هده المعاني 
وسيالها السارى فى كل تكليف . 


وفى تقديم 9 عَلُم القرآنذ 40 [ الرحمن على لخَلنَاإساة ود 46 
[ الرحمن ] تكلموا فى الغاية والوسيلة أيهما تسبق الأخرى , والمعلوم 
عادة أن الغاية تأتى بعد الوسيلة اقلق انك أقزيك الماك قا إلى 
الإسكندرية ينافك :قر كن ستيه مواصلات , وتسلك طويه دو هملك + 
وباستخدام الوسيلة تصل إلى غايتك وهى اد 


وقد عي الشاهن عن بهذا المعنى ٠‏ فقال : 


آلآ. من يرينى غآيتى قبل مذهبى ومن 3 221 بَعدَ المذاهب 

ا عاجزون عن معرفة الغايات مقدما . لكن رب البشر 
يعرفها مقدما وأزلاً . فيخبر بغايتك قبل أن تُخلق . وقبل أن تسلك إليها 
الوسيلة . وعليه يمكن أن تقدم الغايات على الوسائل . نقول : أنت لم 
تسلك السبيل إلى الإسكندرية إلا وهى فى بالك , فالغاية موجودة قبل 





ورور 
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د أن نجمع بين الرأيين لو قلنا بأن الغاية أولاً تخطيط , 
لأنك تحدد الغاية قبل الشروع فى الوسيلة . والوسيلة أولا واقع 
وتنفيدٌ . إذن : د - 46 يفيو هى الوسيلة التى - 
الوسيلة ع أب وتعوين آخر ْ الغاية قبل الوسيلة : دافم . ولكنها. 
او و وا ا 

والقرآن كله مقصده العقائد والأحكام والآداب والقصص . فالعقائد 
لبيا"فى :القلك. + وهئ أن تؤمق دإلة وال أحنى 9 "كشوك يه نشني : 
وهذا الإيمان له جناحان هما الخوف والرجاء ٠»‏ فإذا كنت فى خير 
وأهرة وصلافة له كام :مك الله 

وإذا كنت فسى شدة وبؤس لا تبقنط من روح الله » ولو أشرب 
القلب هذه العقيدة الصحيحة لَضحّها إلى باقى الجوارح ٠‏ فجاء سلوك 
الجوارح موافقا لعقيدة القلب . 

وحين تتبع أحكام القرآن وأوامره وآدابه تجد رحمانية ( الرحمن ) 
سيالاً عام فى كل الجوارح ٠‏ وأول جارحة فى التكليف هى اللسان ثم 
الأذن ٠‏ لأن اللسان هو المبلّغ . والأذن هى التى تتلقى ٠‏ والاستقبال الأول 
من الله تعالى لا بد أن يتوفر فيه الصدق والأمانة لأنه مبِلّْ عن الله . 

لذلك قلنا فى الثناء على سيدنا رسول الله : الصلاة والسلام عليك 

با امتيدق:نا .سول الله.: يا أذ الكو الثى اسشقنات. آختن زيبالات 
السماء . ويا لسان الصدق الذى بلّغْ عن الحق مراده من الخلق . 

وقد اعد الم رسعو له :مهمد ليذه المهمة :مهفن قية هذ مواصنفات 
التلقى والبلاغ ما يؤهله لها .. وقد شهد له قومه حتى قبل بعثته » 
ورأينا أن الذين سبقوا للإيمان بمحمد قبل أن يروا له معجزة تؤيده 


ول اهنم 
صمح حصحصحصمحصتح وح ح موحت وه 
آمنوا به لسابقة علمهم بسلوكه وأخلاقه . 
لذلك لما عرفه الله لقومه قال لهم : محمد رسول اللّه 
03 [ الفتع ] أى : محمد :هذا الذى تعرفونه وتشهدون له , ولا 
تختلفون على صدقه وأمانته » هى رسول الله إليكم فكأن كلمة محمد 
واسمه ذاته .هو حيثية كونه دسول أللّه . 
١‏ والمنهج القرآنى هو ( الكتالوج ) الذى يصلح حركة حياة البشر قد 
جاء بما يحفظ اللسان . فأمرك بذكر الله وقول الحق » ونهاك عن قَوَل 
الزور والباطل واللغو . ويما يحفظ الأذن , فأمرك بسماع ما هى خير 
لك مفيد لحياتك ٠‏ ونهاك عن سماع الباطل. 
1 : وإذا رأيت الّذِينَ يخوضون فى آياتنا فأعرض عنهم . 468 
[ الأنعام زقال. سهان وقد نزّل عليكم فى الكتاب أن إذا مسمعتم 
آبات الله يُكفَرُ بها وهر بها فلا تَفعُدُوامَعهُم حم يَوضُوا فى حَديثِ 
غيِرِه ِنَم إذا مثلهم إن اللّه جابع المنافقين وَالكافرِين فى جهنم جميعا 
٠ [ 0 42‏ 00 [ النساء ] 
وهكذا تجد 5 القرآنى يحفظ غلك 4 «التضوارح .ينا يكذة اك 
من الحلال والحرام ٠‏ والخير الذى أمرك به ٠‏ والشر الذى نهاك عنه , 
وحين تتأمل فى هذه الأوامر وهذه النواهى تجد أنها مظهر من مظاهر 
رحمة الله بنا » وتجد سيال الرحمانية فيها كلها . 
قحركة الحياة إن قامت على وفق منهج الله ساد الأمن والرخاء » 
وحفظ لكل ذى حقّ حقه ؛ وإنّ قامت على غير هذا المنهج ضاءت 
الحقوة وعم الفساد وانتهكت الأعراض . ظ 





2-6 





”5 رحمة الله أن يحرم قول الزور وشهادة لدو" 4 لآأنها تنقل ‏ 
كرف وتحرم. صاحب 0 وتأمل الفساد 


فشهادة الذون والقكن .والمتموقة والقطف بو اس و كم ظ 
وسماها القرآن أكل أموال الناس بالباطل ٠‏ فقال تعالى وباك لذن 
آمنوا لا تأكلوا أموالكم بينكم بِالْبَاطل .. 469 [ النساء ] أليست هذه من 
رحمة الله “د ظ بنا . نعم يرحم. بعضنا من:.ظلم بعض ؟ 

إذن : نقول سيال ( الرحمن 1 فى 5 6 وفى. 5 المنهج 
١ 00‏ لأنه يحمى القائل ,. , ويحمى المقتول ٠‏ ويحمى كوب باسره , 
وكل التكاليف الشرعية تنطلق. من هذه ه الرحمانية ‏ نذا إن .كلق ات 
آم عليه يه السلام بلمدمة الجن وأخوف له هذه ؛ التجربة التدمرينية 
وتمتع بها . فلما خالف الأمر شقى وبدت عورته وساء حاله . 
ومن هذه التجربة عرفنا موقف الشيطان من الإنسان » وعلينا أن 
نعتبر بالدرس الذى عاشه أبونا آدم . وأن نحذر مخالفة منهج الله . 
ش ام هام د وعم اع 2 امه بعري هماه د بت اس 2 مسا 
واقرأ : قال اهبطا منها جميعا بعضكم لبعض عدو فإما يأنيا 
)١(‏ عن أنس ين مالك رضى الله عنه قنال : ذكر رسول الله يكل الكبائر أو سئل عن الكبائر , ٠‏ فقال : 


الشك بال وقتل النفس وعقوق الوالدين ٠‏ فقال : ألا أنبككم بأكبر الكبائر ؟ قال : قول الزور أو 
شهادة الزور . أخرجه البخارى فى صحيحه ( 22 ) وكذا مسلم قى صحيحهة ( ١١4‏ ).2 








ظ ُلَى قن الع ها فلا يضلا ولا يق 659 ومن عرض عن ذكْرى فَإِنَ له 
00 
قد كنت بُصيرا 052 قَالَ كذالك َتنك آياتنا فنسيتها” ' وكذ'لك اليوم تدسئ 
2ش 0 ا 0 ظ 0007 [طه] 
٠ **‏ إتق + جه التظيف: كله من “سيا الدحماتية ".حكن افى..حالة الخروج 

عن المنهج وحدوث المخالفة لا يتخلى عنك ربك ٠‏ ولا تفارقك هذه 
الرحمة , إنما يشرع لك التوبة ويفتح لك باب الرجعة إلى ساحته تعالى : 
إن للّهُ لا يغضر أن يشرك به ويغفر ما دون ذَالكَ لمن يشاء .46 
[ النساء ] فمشروعية التوبة فى حدٌ ذاتها من سيال الرحمانية . 

وقوله تعالى : علّمه البيان (4)2 [ الرحمن ] لنقهم هذا المعنى 

نعود إلى «علم القرآن 6 )9# [ الرحمن ] حيث لم يخبر الحق سبحانه 
علّم م من » لأنه سبحانه قال «علّم القرآنت 0 »4 [ الدحمن ] ولين هناك 
أخد يعلمه . ن : «علّم القرآن © »4 الرحمن يعدي .+ جهزه وأعده 
قر يه ا لق اناو وان اج 0 
علّم الإنسان الخليفة فى الأرض . 





+ ضنك : قال اب الحوؤئ: فى :اذ السو + للمفسرين قن الغراة بيده الحيقة  خمسة أقوال‎ )١( 
. "أحدها : أنها عذاب القبر . لحديث أبى هريرة وقاله ابن مسعود وأبو سعيد الخدرى والسدى.‎ 
. الثانى : شدة عيشه فى النار . رواه الضحاك عن ابن عباس وبه قال الحسن وقتادة وابن زيد‎ 
000 . والثالث : أنه ضغطة القبر حتى تختلف اضلاعه فيه .. رواه عطاء عن اين عباس‎ | 
الرابع : أن المعيشة الضنك هى كسب الحرام . ( قال ابن عباس : المعيشة الضنك أن تضيق‎ 

ا الخير فلا يهتدى لشيء منها وله معيشة حرام يركض فيها . 


[ . (1) فنسيتها : أ أعرضت عنها وتركتها ولم تنظر فيها [ قاله الشوكانى فى فتح القدير تفسير 


اآية [ 156 طه ]: 


شوو اتج 

1-7 ++ تج +2022 

قال تعالى : 5 عن .. 469 [ البقرة ] ليستطيع أن 
يعبر بها عما فى نفسه. ومعتى علّمه الأسماء كلها أى : أسماء 
الأشياء'' . فآدم عليه السلام هى مصدر اللغة . 0 

وقلذا #ننكا ل ىسلسلنا قفلنم اللعة لحدنانيه إلى انم +:قالاين: تعلم من 
ربه عرز وجل . 

ولقائل أن يقول : علَّم الله آدم أسماء الأشياء الموجودة فى بيثته ‏ 
فعرف أشفاء السماء والأرض والشمس والقمر والأشخاص والحيوانات 
وغير ذلك , فما بال الأسماء التى استّجدت بعده ؟ 5‏ 
فالمراد علّمه ما يقيم منطقه ليستطيع التعبير عما يستجد أمامه من أسماء , 

ل 0 أن يوجد ‏ 0 


: يقول تعالى : «وعلّم آدم الأسماء كلها ..469 [ البقرة ] قال الماوردى فى تفسير الآية‎ )١( 
+ ذافن الأسناء الى علفونا الادتعاق ان كلانه اطوال حدقا + انام البلاكفة ب الكاض‎ 
. » أسماء ذريته . الثالث : أسماء جميع الأشياء . وهذا قول أبن عياس وقتادة ومجاهد‎ 


شُورو الجر 
صمصس م صصص بصت مصح هده © 


7 لك لخر ل سر 
رحسبانٍ ليا أل سجر 
مح ل بم ! 

سَجدانٍ 9 


والشمس والقمر آيتان من الآيات الكونية فى السماء . ومعنى ‏ 
« بحسبان 42 [ الرحمن ] بحساب دقيق : تقول : حسبتُ الأمر حسابا 
وحسانا ب الانيما: نحوياة. تحبباي' نقية وى قذرة الشنالق سيهانة, 
كما نقول نحن ( الشىء دا ميخرش الميه ) . يعنى : دقيق دقة متناهية . 
وفى موضع آخر عبر القرآن.عن هذه الدقة , فقال : 9لا الشمس ينبَغى 
نه أن مرك مرولا ليل سبق لاروك فى فلك" سبحت 49 [ يس ] 
فمنذ خلق. الله .الشمس والقمر .وهما يدوران كُل فى . مداره :لا يشذ 
عنه , ولأنهما بهذه الدقة جعلهما الله ميزانا ودليلاً على ضبط الأوقات , 
فالساعة فى يدك إن لم تكن فى ذاتها منضبطة لا تصلح لضبط الوقت . 
فالشمس تضبط لنا حساب اليوم والليلة » والقمر يضبط لنا 
حساب الشهر و الشمس: «الشيووة والغروب » والقمر بمراحله التى 
يمر بها خلال الشهر , حيث يبدأ هلالا ثم يكبر حتى يصير بدرا فى 
متكفيف التونر ثم يأخذ فى التناقص حتى يعود كما كان فى أول 
الشهر <! والقمر قدرتاه مَازِلَ حتّئ عاد كالعرجون" الْقَديم 46 [يس] 
)١(‏ فلك : الفلك ل ا و ا قال تعالى كَل فى فك يود 2 » 
[ الأنبياء ] أى فى مدار تدور فيه [ القاموس القويم /5 ]. ظ 
(") العرجون : أصل عذق النخلة » ومنه تتفرع شماريخ البلح » ويكون فى أول ظهوره أخضر 


ثم يبيض ثم يصفر عند نضج البلح . فإذا قطع وجفّ صار أبيض وشبه به القمر آخر 
الشهر لأنه يكون ملتوي) كجزء من القوس أبيض قليل الضياء . [ القاموس القويم */5؟ ] . 


َس 
2 


2 








و الع 
٠.‏ حمح 0222:2225 
وقال تعالى. الت الشمين ضياء والقمر ورا عدر 
منازل!' ' لتعلموا عدد السنين والحساب ما ١‏ خلق اللّه ذالك إلا بالحق يفصّل 
الآيات لقوم يعلمون (5)» لامي [ يونس ] 


. .فالشمس لها ضياء ولها حرارة , والقمر له نور لأنه يعكس ضوء - 
شمس فليس له حرارة ٠‏ ونلاحظ أن شهر القمر أقل من شهر الشمس 
لاختلاف حركة دوران كل منهما . والشمس لها كل يوم مطلع .. 

لذلك لاحظوا فى معابد الفراعنة أن بها 710 طاقة , تدخل م 
من واحدة منها لوم ذلك استطاعوا بحسابات دقيقة ن يجعلوا 
الشمس تتعامد على وجه رمسيس فى يوم معين . 00 

:ومن حكمته تعالى أن جعل العنادات والصلوات النومقة مرتطلة 
بالشمس ٠‏ وجعل العبادات الشهرية أو السنوية مرتبطة بالقمر فلو 
ارتبط رمضان مثلاً بحركة الشمس لظل فى زمن واحد لا يتغير أبدا . 

فلو جاء مثلاً فى بؤونة!' ' يظل فى بؤونة طوال العمر ٠‏ ولو جاء 
فى طوية يقل ف اعلوية كذلك لكن ارتباطه بحركة القمر جعله يأتى 
على مدار العام كله ٠‏ وكل منا فى رحلة حياته صام رمكتان ( فى 
الصيف وصامه فى الشتاء , كذلك الحال فى عبادة الحج . ظ 


5 أن هذا التغيير يأتى من ١١‏ 00000 


. (1) متاذل القمر : هى مجموعة النجوم التى يقطعها القمبر فى دورة له تامة حول الارض فى 0 
يوم ؛ وعد منازل القمر 58 منزلا ينزل القمر كل ليلة بمنزل منها ٠‏ وتسمى هذه المنازل الطوالع . 

(9) بؤونة : شهر: مصرى ' أصله بالهيروغليفية (با أونى. ) أى إله المعادن » لان فيه تستوى 
1 المعادن والأحجار » ولذا يسميه العامة بؤوثة الحجر نسبة لشدة الحر فيه  .‏ 











حب صمحص مص ص مص محص مح حموحصه 


هذا صراط مستقيم » ذلك هو منطق عيسى . كان منطقه الأول حينم كان فى المهد 


كال إلى عبد آله 21 تى الكتلب: وسجعلى 7 نبيا ج 4 


( سورة مريم ) 


إن قضية عبوديته لله قد حسمت من البداية » وهى قضية القمة . إنه عبدالله 
والقضية الثانية هى قضية الرسالة ونقل مراد الله وتكليفه إلى خلق الله حتى يبنوا 
حركة حياتهم على مقتضى ما أنزل الله عليهم » ومن الطبيعى أن أى رسول عندما 
يأق بمنبج من عند الله » فالهدف أن يحمل الناس جميعا على سلوك هذا الميج . 
ونحدد حركة حياتهم ب «دافعل كذذ.ا » و« لا تفعل كذاع وعندما يسمع الواحد من 
الناس الأمر ب « افعل » فقد يجد فى التكليف مشقة ؛ لاذا ؟ لأنها تلزمه بعمل قد 
يثقل عليه 2 و« لا تفعل كذا » فيها مشقة ؛ لأنها تبعده عن عمل كان محبه . 


والمرء فى الأحداث بين اثنين : عمل يشق عليه فيحب أن يجتنبه » وعمل يستهويه 
فيحب أن يقترت منه ء والمنبجح جاء من السماء ليقول للإنسان «١‏ افعل » ولا « تفعل ) 
إذن نهناك مشقة. فى أن تمل الإنسان نقننه حل أن يقوم. يعمل ما من أغيال 
التكليف . ومشقة أخرى فى أن يبتعد عن عمل نهى عنه التكليف . 


ومعظم الناس لا تلتفت إلى الغاية الأصيلة ؛ ولا يفهمونها حق الفهم . فيأق 
أنتصار البشر ؛ ولا يعجبهم حمل نفوسهم على مرادات خالقهم . إن أفكار الشر تلح 
على صاحبها فيتمرد على التكليف الإيمان . وأفكار الشر تحاول الاقتراب بصاحبها 
من فعل الأمور التى حرمها التكليف . ولذلك ينقسم الناس لأنهم ' يحددوا هدفهم 
فى الوجود . 


إن كل حركة فى الوجود يمكننا أن نعرف أنها حركة إيمانية فى صالح انسجام 
الإنسان مع الكون . أو هى حركة غير إيمانية تفسد انسجام الإنسان مع فطرته ومع 
الكون . فإذا كانت الحركة تصل بالإنسان إلى هدفه الإيمان . فستكون حركة طيبة 
وحسنة بالنسبة للمؤمن ؛ وإذا كانت تبعده عن هدفه تكون حركة سيئة وباطلة , 
وهكذا نرى أن الحهدف هو الذى يحدد الحركة . 








الشمس .وتوقيت القمر ء وهذا يسهل أمر التكاليف العبادية » ويعطى 
الغاية بدون عطب فى الكؤن , لأن الشمس والقمر آياث كونية عظيمة لا 
تتناولها أيدى الصيانة » فهى تؤدى مهمتها بقدرة الله منذ خلقها الله . 
وقوله تعالى ‏ : © والنجم م يسحدان 01 [ الرحمن ] كلمة 
النجم تُطلق على النجم فى السماء .كما جاء فى قوله تعالى : 
( وبالئجم هم يهتدون 405 [ النحل ابام أيضاً هو الغشب والنبات ‏ 
الذي الى له ميات : 

. فالآيتان حعها بين حسمي نتن الانات الكوخنة: الشينين 537 7 
آيات السماء » والنجم والشجر من آيات الأرض ٠‏ وقد جمعتهما كلمة 
النجم » فالشمس. والقمر منسجمان لأنهما من جنس واحد » والنجم 
والشجر أيضا من جنس واحد » هذا فى السماء وهذا فى الأرض . 

ومعنى ذيسْجْدَانِ ك4 ١[‏ | عبن امتضبفاة الفراك القالق: »رون 
آيات كثيرة 0 الحق يهان أن هذه الجمادات والنياتات تسجد له 
وتسبّح الله بما يناسبها . ظ 

ظ ألم تر أن الله يمسجد له من فى السّمدوات ومن فى الأرض والنشمس 
<< والقمر والنجوم والجبال والشّجر والدواب 26 8 الناس : 0 حق عليه 
اْعدَاب ومن يهن الله ما لَه من مكُرم إن اهَل ما ياء 68 4 [ المج ] ظ 
<٠‏ 2 الذلك نسمع نعلماء الطبيعة يقولون : أن النبات يمتصّ الغذاء من 
الأرض بخاصية الأنابيب الشعرية » نعم فى النبات أنابيب شعرية لكن 
فيها إعجاز وفيها حياة وفيها قدرة ٠‏ فلو أنك جئت بحوض به ماء 
ووضعت به أنابيب شعرية فإنها تمتص الماء كله بكل عناصره . 


ون العم 
حر احخصمحح,محصحمححصمحصحصمصحصيوهههه 


ها التتضياضن الاك فامن تفن الآ الققات: متصض .من عناصن القرنة. 
ما يحتاجه . ويميز بين عنصر وعنصر .ء ألا ترى أن قصب السكر 
تقض الكلذوة م والفلفل مكلذ منكمى الهرانة . ظ 

واقرا : «وفى الأرضٍ قطّع متجاورات وجنات من أعناب وزرع ع وتخيل 
صنوان وغير صنوان يسقئ بِمَاءِ واحدٍ ونقضّل بعضها علئ بعض فى الأكل إن 


فى الك لآياتٍ قوم يعقلون © 4 0 [الرعدع], 
إذن : : المسالة 0 مسالة يه ات ٠‏ إنما مسألة آية من آيات 


جرال ا 
1 الأطتراق لديا / ع 





والسماء معطوفة على النجم والشجر 8 رفعها .:4090 [ الرحمن ] 
تراها فوقك بلا عمد ووضع الميزان 0 4 ا أنزل أسس 
العدالة والحق ٠‏ والميزان هى الآلة التى تضبط الحق و ل 


)١(‏ قال. الحسين بن الفضل : هو القرآن ٠»‏ لأن فيه بيان ما يحتاج إليه . نقله القرطبى فى 
تفسيره ( 1004/5 ) أما الحسن وقتادة والضحاك فقالوا : هى الميزان ذى اللسان الذى 
لوزن 15 ارلخطنةت به الحا متطسوع رين بحن قلت : وهو الاولى فى تأويل ( السيزان (ظ 
للآيات بعده الناهية عن الطغيان فى الميز ان والآمرة بإقامة الوزن بالقسط . [ 

[ [ عادل أبى المعاطى ] 


ام 





عل مر مل ات عم 6 


| ثم أمرنا سبحانه بأنْ نقيم ميزان العدالة ألا تطغوا فى الميزان 
(4)2 [ الرحمن ] الطغيان هى مجاوزة الحد , أى : لا تتجاوزوا الحق 
إلى الباطل . إذن : الآيات تحدثنا عن منظومة كونية قامت على الحق 
وعلى نظام دقيق لا يشذ ولا يتخلف . 

ن العدالة يحكم حركة الشمس والقمر كما يحكم حركة 
الإنسان ,2 ان «إلا الشمس ينبَغى لها أن تدرك القمر ولا الليل سَابق 
الفارركل فى الل ريسسوة 408 [جي] لم بياخ بابر علي بأنود ‏ 
كذلك الإنسان . 


ألا تطغوا ف ف المر :ود 4 رحبو فالاخراد والأفلاك السماوية 
لما استقامت على ما خُلقت عليه وعلى مراد الله منها استقامت حركتها 
فى أداء مهمتها فى الكون , فلم نر مثلا بين هذه الأجرام اتصباديا:: 
كذلك أيها الإنسان إن أردت أن تستقيم حركة حياتك فسر فيها على 
هذا الميزان الذى وخضمة 'آلله لك 

1 ل سان 2 الشا' فى الميزان يأمرنا سبحانه : 
وأقيموا الْوَزْدْ بالقسط ولا تخسروا الْميزان 405 [ الرحمن ] أى : 
بالعدل بحيث يأخذ كل ذى حَقَّ حقه , كما قال سبحانه « دزا 
بالقسطاس المستقيم 045 # [ الشعراء ] فإقامة الشىء تعنى آداؤه. 
على أكمل وجه . فلأن الميزان هو الضابط فلا بد أن يكون دقيقا . 
قائما علي القاعده التى أرادها الله وهى العدالة . [ 


ثم يوكد الآمر السابق بنهى ولا تخسروا الميراد © 4 [ الرحمن ] 





| 
:مت تت 
قالوا أى :لا كتق تنقصوا الميزان لكن نقص الميزان قد يكون له ون ظ 
محتلفة ميب دسب التعطرية علي انها ملي 

ؤ والذى يتلاعب فى آلة الوزن ينقص الميزان . فالحق سبحانه يريد 
أن :حفط للعباد حقوقهم . وهذه من سيال ديم ٠.‏ 


يد سر 


00 2 1 ل ص وَصَعَهًا ! رس لم اهبا ١‏ 4 7 
وَالَخْلدَا ثلا كار اركف لسن 
و ألريحان 1201ل عر رَيَكُمَا تكذبانِ 602 1 


الحق بيات قال عن السماء والسّماء رقعها 12 [ الدحين ' 
وقال عن الأرض ل وضعها .. 09 # [ الزحمن ] أى : جعلها منخفضة 
ومتيسظة + وقال, ستحانه «الأرض مهدا .. 60 469 [لمه] فهى 
ةوقال : (مهادا بك الك ]تعمل الإنسان كما حمل المهد 
الطفل . فالآارض وضعت ليستقرٌ عليها الإنسان . [ 

ومعنى للأنام 46 [ الرحمن ] لبنى الإنسان , وقالوا : 
ذكل "فى الأناء كل تق ووم : فالحيوانات بهذا المعنى هى من 
الأنام » لأنها تأكل من زرع الأرض وتعيش عليها . وقالوا : الجن 
أنشا هن الأنام . 1 
2000 ونلاحظ فى هذه الآية العموم فى الأرض فلم يُخصصها أرض مَنْ ٠‏ 
وهذا يغنى الشمؤل : فالأرض أى كل" أزضن فى أ مكان ؛: كذلك ‏ 











2 اسه 1+ 
شو ارم 





«إللأنام 4063 [ الرحمن ] أ أنام'' فأرض الله فى كل مكان لعباد الث 
فى كل مكان . 


وهذا لتعثى تقهمة من قو تعالى إن الْذِين توفاهم الملائكة 
ظالمى أنفسهم قَالُوا فيم كُسْمْ قَالُوا كنا مُسْمَضْعَفِيِنَ فى الأرضٍ قَالُوا 
ألم تكن أرض الله واسعة فتهاجروا فيها فأولدئك مأواهم جهنم وساءت 
مُصيرا 69 4 0 ظ ١‏ ١ز‏ النساء” 

فأرض لله للجميع . إذا ضاقت عليك الحياة هنا فأذهب إلى مكان 
لوقيو ساني ا وبا اح ا ار ابا 2 0 
الطبيعية التى أرادها الخالق للخَلّق ووضعوا فيما بينهم الحدود 
والهواحة 57 ا ظ ظ 

ومن العجيب أن ترافع يختلفون على عدة أمتار على حدودهم وهم 
يعيشون على مثات بل آلاف الكيلو مترات من أرض الله ٠‏ ثم لك أن 
تتأمل الخريطة وترى رسم الحدود بين الدول الآن » هل تراها على 
شكل مستقيم ؟ 
)١(‏ فى الأنام ثلاثة أقوال : 

أحدها : أنهم الناس . قاله ابن عباس" . 

الثانى : الأنام الإنس والجن . قاله الحسن . 


الثالث : الأنام جميع الخلق من كل. ذئ روح . قاله مجاهد وقتادة والسدى . سمى بذلك لأنه 


1 الك 
د صصح صصص مص ص محص حصصمص0ه 

لا بل هى متعرجة وملتوية ومتداخلة بعضها فى بعض ٠‏ فهكذا 

أرادها الحق سبحانه . الأرض كل الأرض للأنام كل الأثام ٠‏ 
ونحن الآن نرى أرضا تكاد تنفجر من كشرة عدد السكان لكن فيها 

قلة موارد » وعلى النقيض اوها خالية من السكان مليئة بالموارد 
العيملة القن لذ تجه .م سةكرهها د فيل تهذا. فى العيؤات العادل الذى 
قامت عليه أمور الخلق ؟ لا والله بل هذا جور وطغيان فى الميزان . 

ولك أنْ تنظر إلى الحدود المصطنعة والأسوار والمطارات والبواب. 
وما يحكمها من قوانين صارمة وتأشيرات دخول وشروط » حتى أنك 
تستغرق شهر وشهورا تعد فى أوراق وتأشيرات لتتمكن من دخول 
بلد كذا وكذا . | ا ا 

ثم ترتّب على هذا الفصل بين الحدود وجود الخلافات الدولية » 
والشمسة الكنعسيوق + وانقران أصمحات الترواف بكراقيوم. فقشات 
الحروب والصراعات كما ترون : ظ 

ثم تعدد الآناك نوفا .من :تمر اله فتى. الاركن «فيها ..4090 
الات 9 فاكهة ٠‏ 400 [ الرحمن ] الفاكهة ما يتفكّه 

. فهى من الكماليات والزيادة عن الطعام الأصلى ٠‏ وأتى بالفاكهة 
ا وال وغيره من الحبوب . ظ 

© والشخل ذَات الأكمام 409 [ الرحمن ] جمع كم ٠‏ وهو ى القطاء 
الذى يكون على الثمرة قبل تُضَجها , والأكمام هنا المراد بها الطلع . 

. «والحب .. 09 4 [ الرحمن ] مثل القمح والشعير والذرة وغيرها 

من المطعومات . 





جحت حت حتت نت .ص هت +26 رناأنهت 

7 العصف ا هو القشرة التى تغطى الحية , 

وذكر العصف يدل على أهميته الغذائية . وقد توصل العلماء إلى أن 

ظ لقشرة القمح فوائد صحية عظيمة! , وأن حبة القمح لا تنس منيمقا 

إلا مع قشرتها . ظ ٠‏ ظ 
وقد حذر العلماء من تناول الدقيق الفاخر أو ( العلامة ) خالية 

من قفشرتها ٠‏ والذى مره فى تناول الدقيق الفاخر ٠‏ يضطر فى 

هر ال تقدم السن إلى أن يأكل الخبز ه من الردة أو السن ٠‏ لذلك نجد 

ع0 0 

ن : نفهم من 9 والحب ذو العصف 469.٠‏ [ الرحمن ] أن انأخذ 
اا من أرضه بعصفه فهذه ميزته » وقد وردت كلمة 
العصف أيض]ا فى قوله تعالى فى قصة أصحاب الفيل 9فَجعلهِم 
كعصف مأكول (4)2 [ الفيل ] يعنى : فتات ويقايا الاك 

© والريحان 409 [ الرحمن ] قالوا : هى لب الحبة . 
وقالوا : هو النيات ذى الرائحة الطيبة المعروف بهذا الاسم . 
فبأى آلاء ربكم تكذبان 4 [ الدحمن ] الخطاب للثقلين الجن 
والإنس . لذلك سيخاطيهم بعد ذلك « ستفرغ لكم أيها الثقلان 46 
[ الرحمن ] وهنا يخاطبهم الحق سيحانه بهذا الاستفهام : هذه نعم الله 
(1) ققترة القمخ اهن افتشرة ريق :قيهنا سحة فيتانيتات:ي١‏ إلى ينه بالإضافة إلى عدة 
فيتامينات أخرى وفيها مادة فسفورية هى غذاء للدماغ والأعصاب وقيها الحديد الذى يهب 
الدم قوة وحيوية ويعين على اكتساب الاكسجين من الرئتين وفيها كالسيوم الذى يبنى 


العظام وفيها السيليكون الذى يقوى الشعر ٠‏ وفيها اليود الذى ينشط عمل الغدة الدرقية .. 


اليم 
:61ت :تت 
وآلاقه اقياي هذه التع اتكذبان أيها الإنس -ؤايها الجا ؟ 
ومن أساليب القرآن الكريم أن الحق سبحانه حينما يريد أن يقرر 
.خكما ويوكة عليه لا يا بة.فن جبورة الختل +« [تماتياض الى ضور 
الاستفهام . كأنه يقول لهم : قولوا أنتم «.وحين اتبحة عن الحوات 
للاستفهام لا بد أن تقول : ولا بشىء من نعمتك ربنا تكذب ٠‏ . 
وأنت لا تسلك سبيل الاستفهام إلا وأنت واثق من أن الجواب 
ا دس ليه ٠‏ كالذى يتكر مثلا فضلك عليك , فتقول له : 
ألم افص معك كذا وكذا؟ 0000 0 





1 آلاء . © 4 الرحمن ] أ نعم جمع إل متال فل 
وأحمال . وهذه الآية. :«قبأى آلاء بَكُمًا تكذَبَان ١‏ 4009 [ الرحمن ] 
تكررت فى قة. السووة عد شرات + بهذا قد ون وجمكنة ان كينا فى 
قوله تعالى فى السورة قبلها :9 ولَقَدْ يَسَرَا الْقرآنَ للذكر فَهَل من مُدكر 
409 [ القمر] ومثل 8 فَكيف كَانَ عَذَابِي ونذرٍ 4069 [ القمر] ومثل 
هذا التكرار له حكمة , ويضيف جديدا » وإلا كان زيادة ٠‏ والقرآن 
منزّه عن هذا . 

,تاوت هذا ممطتما زور قن لاد يكنا تان 469 1 فر + 

. تأسيس لكل نعمة مخصوصة , ل ا ا 
00 فيجعل كل نعمة غلى حدة مسئولا عنها هذا السؤال . 

1 . وقد تكررث هذه الآية فى سورة الرحمن إحدى وثلاثين مرة ا 
الحق سبحانه يريد أن يؤكد لنا على سيال الرحمانية فى سورة ‏ 
الرحمن فيذكرها فى كل نعمة , هل تكدذّبون بكذا ؟ هل تكذّبون بكذا ؟ 








لا سول ال مينسا تقر هذه الأب أ تقول : ولا بشىء من 


فقد ورد أن سيدنا رسول الله يله قال : قرأت سورة الرحمن على 
إخوانكم من الجن , فكانوا أحسن استجابة منكم . كانوا كلما قرأت 
لإفبأى الاء ربَكمًا تكذبان 7 002 4 [ الرخمن -] لو : :قلا بشع :من 
نعمائك ربتا 'تكذب فلك الحمد20, 


وفذا بيت إن لحني يسع القرد يعي 1ن بلطل بي ود 
معناه » لا أن يمر على آذاننا هكذا كغيره من كلام البشر ., وقد رأينا 
أهل الإيمان والقرب من الله . يفعلون ذلك » فإذا ذكر اسم الله قالوا 
سبحان الله » أو جل جلاله » وإذا ذُكر رسول الله قالوا : صلى الله 
عليه وسلم . إذا ذكرت الجنة سألوها . وإذا ذُكرت النار استعاذوا 
بالله منها . وهكذا يتفاعل المؤمن مع كلام الله . فأين نحن من 
هؤلاء ؟ 0 [ 0 0 
. ولقد استمعث إلى القرآن فى أحد المآتم ‏ وكان الشيخ يقرا آيات 
العذاب ويذكر النار وجهنم ٠‏ فإذا بواحد من بالشيعية له يقول : إيه 
.الحظمة دى ؛ 0 رد زيدك يا شيخ 1 3 ظ 





1 أخرج ٠‏ التومذىئ يوان الشيد فى العظمة :والخاكم و وضححه والبيهقى في لإا + عن حابن 
عبد الله قال :. خرج رسول الك كَل على أصحابه ققرا عليهم سبورة الرهمن من أولها إلى 
آخرها فسكتوا . فقأل : مالى أراكم سكوتا لقد قرأتها على الجن ليلة الجن فكانوا أحسن 
٠‏ مردودا متكم ٠‏ كنت كلما أتيت على قوله ( فبأى آلاء ربكم ما تكذبان ) قالوا : ولا بشىء من 
العمل رينا ثكات فلك العسد و نحي» الكيوطي كن للد الطري لي تسيل الآ سنورة 


ما 


جه شق ألا: فسَنَمِنصَلَصلِكآلْضَحَارِ ل 


0 


اد ألْجَآنَّ من مَارِجَ مَنَثَارٍ 9 ) قِأَيَ ءَا لا 
تيكناتكذبن © * 


الصلصال هو الطين الذى جف وتيبس . والصاصال مرحلة من 
المراحل التى مر بها الإنسان فى الخلق الأول لادم عليه السلام ٠‏ فقد 
أخبرنا الحق سبحانه أن الإنسان خلق من ماء . ومن طين ٠‏ ومن . 
تراب » ومن 0 مسنون , وكلها مراحل حتى صار صلصالاً 
كالفخار . 





هى إذن مراحل للشىء الواحد , قالتراب بالماء يصير طينا , 
والطين لى ترك فترة يختمر . ويأكل بعضه بعضا , وتتغير رائحته 
اليو عدا معتونا ف مدق التصير ضالاضيا 1 

وليس مرحلة من هذه المراحل هى بداية الخَلّق » إنما كلها 
مجتمعة هى بداية الحَلْق . والحق سبحانه أخبر : اما أشهدتهم خَلق 
السملوات 5 لا طق أيهم .. 7 اا [ الكيف ] 





)01 مارج : 5 الشعلة الساطعة ذات اللهب ,2 أو اللهب المختلط 00 النار . [ القاموس 
القويم 77١/1‏ ] . 0 [ 

(9) .هما مستون + الحما + الطين الأسود المتقن - [ لسنان العرب -.مازة ما ] < والمسفون: : 
المصبوب فى قالب إنسانى أى مصور بصورة إنسان أو طين كالفخار صالح للتصوير 
والصقل . [ القاموس القويم 7١5١/١‏ ] . 


شرو ألجيتاا 
حمح صوص تح ع حو خ وح حوح حمر أت 


إن التلميذ الذى بذهب إلى المدرسة له هدف بأن يتخرج فى مهنة ما . ومادام 
ذلك هو هدفه فنحن نقيس حركة سلوكه » هل هى حركة تقربه إلى الهدف أم 
تبعد به عنه ؟ فإن كان مجتهدا . فاجتهاده حركة تقرب له الهدف , وإن كان 
كسولا . خاملا فإنه يبتعد بنفسه عن الحهدف . إذن يجب أن نحدد الهدف حتى 


نعرف هل يكون هذا العمل صالحا. أو غير صالح . 


وآفة الناس أنهم عندما يحددون أهدافهم يقعون فى اعتبار ما ليس بال هدف هدفا 
وغاية . ومادام هناك من يعتير غير المدف هدفا فلابد من حدوث اضطراب 
وضلال . فالذى يعتير أن الحياة هى الحهدف . فهو يريد أن يحقق لنفسه أكبر قدر من 
اللذة فيها . أما الذى يعرف أن الهدف ليس هو الحياة . إنما اليد مرحلة . 
نسأله . . ما الحهدف إذن. فيقول : إنه لقاء الله وحم 


هذا المؤمن سيكون عمله لد هذا الهدف . لكن الضال الذى يرى الدنيا 
وحدها هذفه ولا يؤمن بالحنة أو النارء هو غارق فى ضلاله لمر 
نفسه ٠.‏ ويبتعد علم| يتعبه وإن كانت فيه سعادته . 


ولكن المؤمن يعرف أن الهدف ليس هو الدنيا » وأن ال هدف فى مجال آخرء لذلك - 
يسعى فى تطبيق التكاليف الإيمانية ليصل إلى الهدف . وهو الجنة . إذن ما يفسد 
سلوك الناس هو جهلهم بالهدف., وحين يوجد الحهدف . فالإنسان يحاول أن يعرف 
العمل الذى يقربه من الهدف . فيفعله » فهذا هوا خير . أما الذى يبعده عن الهمدف 
ويفعل عكس الموصل إليه فهذا هو الشر. 


وإذا كان الأمر كذلك والمسألة هى فى تحديد الهدف يجب أن تعلم أن الناس 
يستقبلون الكثير من الأحداث بما يناقض معرفة الحهدف ؛ ومادام الهمدف هو أن تذهب 
إلى الآخرة لتلقى الله فلاذا يغرق فى الحزن إنسان لأن له حبيبا قد انتقل إلى رحمة 
الله ؟ 


هذا الإنسان يمكننا أن نسأله » لماذا تحزن وقد قصر الله عليه خطواته إلى الهدف ؟ ' 
لابد أنك حزين على نفسك لأنك مستوحش له . ولأنك كنت تأنس به » أما حزنك 
من أجله هو. فلا حزن ي لآنه افئرب من المدف ووصل إليه . ْ 





١‏ م حهت حص تج ,رح ص وحص حصو ه56 رسررورهه 
ظ يقول سيحانه بعدها :وما كنت متَخذ المضلين عضدا 69 4 [ الكهف ] 
المضلون هم الذين يخبرون عن الخَلّق بغير ما أخبر الحق , كالذى 
طلع علينا يقول7' إن الإنسان فى أصله قرد ثم تطور إلى الإنسان » 
فالقرآن يسيبق الزمن ويخبر بما سيكون » ويحذرنا من تصديق هذه 
الافتراءات والكذب على الله تعالى . ظ 0 

والحق سبحانه وتعالى حينما يحدثنا عن أمر غيبى يقف العقل 
أمامه . يوضحه لنا بأمر مشاهد يدل عليه » فنحن نعم لم نر الخلّق 
الأول فهى أمر غيبى . لكن رأينا نقيضه وهو الموت وشاهدناه . 
الموت ينقض الحياة وعادةٌ الهدم يأتى عكس البناء » فما بُنى أولا 
يهدم آخرا . وما بنى آخرا يُهدم أولآ . 

فالخلق بدا من ماء وتراب وطين , ثم حمأ مسنون . ثم صلصال 
كالفخار » ثم بعد ذلك نفخ الله فيه من روحه فدبّت فيه الحياة , أما 
الموت فيبدا بخروج الروح ٠‏ ثم يتيبس الجسد فيشبه الصلصال » ثم 
تتغير راكحته كالحما المسنون + ثم يتبخر الماء :ولا .يبقى. بعد .ذلك 
إلا عناصر تصير إلى تراب . 00 

إذن : نأخذ من الموت الذى شاهدناه دليلاً على الغيب فى 8 خلق 

وقوله تعالى: «وَخَلَقَ الْجَانٌ .. 469 [ الرحمن ] أى : الجن 8 من 
مارج من نار 02 »4 [ الرحمن ] المارج هى لهب النار الصافى الذى لا 
يخالطه دخان . وطبيعة النار الطف من طبيعة الطين : لأن النارَ لها 
ل اكشارلة داوويق ضام :حيرات اليو وللك 11 قبراس 18:5 كالم فارية سس 11 

كتاب ( أصل الأنواع ) عام ١855‏ م ؛ توفى عام ١847‏ عن ”ل عام . 0 [ 


ادر 
- همح ٠ح‏ ت ٠‏ ص ت ٠ص‏ تمص توصت 


مثلا لى معك تفاحة فى حجرة وأنت فى الحجرة المجاورة , فهل 
و ب اللأخرى ؟ 
أما النار فعلى خلاف ذلك لأنها تنفذ من الجدار . فتشعر 
اميهزارقيا من كلف اللحداو م.وقدوة العخ كات من هذا النفان:. 0 
فلديهم القدرة على 2 ينفذوا من الأشياء لا يعوقهم شىء مادى 2( 
ا ا من شفافه لدو حابسم الطين . [ 


ل ل جر < ساح ساح اسل ارت 


جور رمي ورب 1 بين 
أي ءَالءِ رَيَّحُمَاتكَذْبَانِ (2) 4ه 


الحق سبحانه يذكر المشرقين والمغربين ,فى سياق. نعمه تعالى.. 

وهذا يعنى أن فيهما ينطوى كثير من النعم ... ظ 
وحيئما ننتقرئء هاتين الكلمكي فى القران تجدهما بالسفوه مرة + 
وبالميددئ مرة. وبالجمع مرة أخرى 2 فقال ‏ شب المشرق 
والمغرب ‏ 4 [ المزمل ] وقال : رب الْمَشْرِقينِ ورب الْمَغْرِبِين 
9 فبأى آلاء 0 تَكَدَبَان ؛ 402 [ الرحمن ] وقال :ل برب المشارق 
والمغارب ..9©© ١‏ ظ [المعارج ] 
.. وهذا التعدد ياتى م من عدن المكاق + اقنقى المكان الواحد مشرق 
ظ ومغرب للشمس , لكن الشمس حينما تشرق عندك تغرب عند آخرين ' 


فكل مشرق معه مغرب , وكل مغرب معه مشرق . 





م 1س ١‏ 
شور العقرم 





إذن : هما مشرقان ومغربان » إذن مع دوران الأآرض وحركتها 
تعطينا فى كل لحظة مشرقا ومغريباً . فهى إذن مشارق ومغارب 
ف فبأى آلاء ربكما تكذبان (02 4 0 [الرخمن ] 


ا لس 34 70 [ 
وام البح يليان ينما ميان 
1 سكسل ١ ١‏ 
0 َأ ا رب أن : 








قوله تعالى مرج ٠.‏ 469 [ اليحمن ] أى اخلط 
ف البَحرينٍ ...4069 [ الرحمن ] العذب والمالح ط يلتقيات 403 [ الرحمن ] 
قالوا : يتجاوران أو يتعاقيان (ينهما برغ 40 [ الرحمن ] أى 
حاجز يحجز هذا عن هذا فلا يختلطان الأ د ياد 49 ( عمسن | 
يتعدى أحدهما على الآخر . 

وهذه آية من آيات الخَلّق أن يلتقى العَدْبٍ بالمالح دون أن يذوب 
هذا فى هذا . لذلك حينما تذهب إلى العريش مثلاً تجد على شاطىء 
' البحر أجود أنواع النخيل . ولو كان هذا يتغذدّى على الماء المالح ما 
كان على هذه الصورة من الحلاوة , لكن قدرة الله . 





0 قال الماوردى فى تفسيره للآية «#مرج البحرين يلتقيان 469 [ الرحمن ] , أما البحران 
ففيهما خمسة أوجه 0 [ 

أحدها : أنه يكن اماد رهن الآرهن. قالة انق عبان 

00 الثاني احص فارمن والووم .كاله التسق وققادة. 

الثالث : أنه البحر المالح والأنهار العذبة . قاله ابن جريج . 

[ الرابع : أنه 55 الشرق وبحر المغرب يلتقى طرفاهما . 
الخامس : أنه بحر اللؤلق وبحر المرجان . 


ظ دوو ارم 
دح ١‏ أحوححوص صوص محص صمح حصمصه 


واقرا : ألم تر أَنَ اللّه أنزل من السّمّاء ماء فبلكك ينابيع فى 
الأرض .. #059 [ الزمر ] وقال سبحانه :9 وأنزلنا من السّماء مَاء بقدر 
فَأسكنَاه فى الأرض وَإنا على ذَهَاب به لَقَادرونَ 409 222" [ المؤمنون ] 

فقدرة الله حفظت الماء العذب فلا يختلط بالمالح . لذلك تجد 
مستوى الماء العذب أعلى من مستوى المالح ٠‏ وإذا ذهبت إلى دمياط 
ستجد الماء العَذْب فى النيل يمتد لمسافات داخل المالح دون أن 


يطفى المالح على العذب «فبأى آلاء ربكما تكذبان 246090 [ الرحمن ] 


جع يتات © . 
قَأَىّ 3 رد م مُكَربان (2) #ه 


معنى (يخرج منهما .. 40559 [ الرحمن ] أى : من البحرين العذب 
والمالح » مع أن اللؤلق والمرجان لا يخرجان إلا من الماء المالح : 
وهذه المساآلة حلهنا ناا ماحن: المفكية الذم: فى الخظ سن تت 
محضية . فسألوه : ماذا تعمل ؟ قال : أنا حاجب المحكمة , قالوا : كم 
راتبك من هذا العمل ؟ قال : أنا والقاضى نأخذ مائة جنيه . 


فقوله تعالى : ا يخرج منهما 409 [ الرحمن ] أى : من مجموعهما م06(" , 





)١(‏ قال القرطبى فى تفسيره (-5957*/4 ) ؛ ه قال ( مهما ) وإنما يخرج من الملح لا العذب 
لأن العرب تجمع الجنسين ثم تخبر عن أحدهما , كقوله تعالى : «يا معْشَرَ الجن والإنس ألم يَأتكُم 
رسل منكم .. 40659 [ الأنعام ] وإنما الرسل من الإنس دون الجن . قاله الكلبى وغيره » . فقال 


( متكم ) مع أن الرسل من الإنس فقط . 


رحو وج :ج222 6-11-2522 


والآن يقول العلماء أن اللؤلق والمرجان لا يوجدان إلا فى مَصب الماء 
العو(" © فبأى الاء ربكما تَكَدَبّانَ 09 © ا 


202 وله دور نكا تن نيتو لكي‎ #١ 
0# ؛ أي َال ,2 ع رد .2 يبان و0‎ 


قوله تعالى : وله .. 469 [ الرحمن ] أى : له تعالى ط الجوار ..69 4 
[ الرحمن ] جمع جارية وهى السفينة التى تجرى على صفحة الماء 
«الممشآت .. 469 [ الرحمن ] التى أنشتت ولعت فى احير 
كالأعلام 69 [ الرحمن ] أى : كالجبال, الغعالية: التى ‏ تر مغل العله 
أو مثل القصور الشاهقة «فبأى آلاء بكم تَكَذبان 59 ٠‏ #40592 [الرحمن ] 


والعجيب أن يخبر بهذا سيدنا رسول الله » وهى لم يركب البحر 
ولع يموق .هذا الشوء .من التسقن «:قالتسقن التو كانت موجودة على 
عهد سيدنا رسول الله كانت صغيرة مسطحة ومن دور وأحد , ولم 
تعرف السفن ذات الأدوار إلا فى القرن الثامن عشر الميلادى ٠‏ إذن 
هذه الآية من الإعجاز ومن علامات النبوة ٠‏ ودليل على صدقه و فى 
الإخبار والبلاغ 7 الله . [ 


جد مزعي - افا 5 صب معي َكل 


)١(‏ حتى العلماء القدامى نقلوا هذا » فقد نقل القرطبى فى تفسيره (1078/49 ) هذا القول فى 

سياق حديثه عن اللؤلؤ . فقال : إن العذب والملح قد يلتقيان فيكون العذب كاللقاح للملح , 

فنسب إليهما كما يُتسب الولد إلى الذكر والأنثى وإن ولدته الأنثى » ثم قال : « لذلك قيل : 
إنه لا يخرج اللؤلق إلا من موضع يلتقى فيه العذب والملح » . 








شوو العم 
د محص مص مص مص مصحصمص0ه 
قوله تعالى افيا فنا [ الرخين ] أى : على. الأرض 

الضمير يعود 0 مذكور أو على معلوم بالبديية كما هنا إقاد 

مبداسه : هالك . 
ب 9 6 0 به عن الذات , لأن .الوجه فى 
الخلّق جميعا هو المميّز للشخص , بحيث لا يتشابه اثنان تشابها تام) , 
فأطلق الوجه ليدل على الذات ٠‏ ظ 

«وجه ربك 5 90 4 [ الرحمن ] أى : ذاته سيقناتة وتعالى .2 
وهذه المسألة نرد بها على مَنْ لا يرى تأويلاً فى القرآن ١‏ وإلا فكيف 
نقول فى هذه الآية!') ؟ 

ومعثى ذو الجلال ْ ٠.‏ 09 4 1 الرحمن ] أى : صاحب العظمة ,2 
وصاحب الغنى المطلق ل( والإكرام 9 [ الرحمن ] صاحب الكرم 
المطلق والفضل التام ١‏ فبأى آلاء ربكم َكَذَبّانَ 2 0 4 | الوعمة ا 


ا 7 رد< وير ع 


أ لسووات و رض َيوْمِهْوَفي 
رس سس عله سل . ا 
باى ظٍ لا رد مَأ تكن بآ ْ كن وت 








)١(‏ مقصود الشيخ رحمه الله أننا إن لم نقل أن وجه ربك هنا تعنى ذاته سبحانه فهذا يقتضى 
أن اله «شيحاتة 'مكون من احذاء متتفتى كلها مخ فنا :سيفق بيقن وجهة 'فقط :وقد ذه 
العلماء إلى أن ( وجه ربك" ).فتا تعنى الذات . قاله الالوسى فى روح المعاتى ٠‏ والشوكائى 
فى فتح القدير قال : « الوجه عبارة عن ذاته سبحانه ووجوده » . وقال ابن الجوزى فى 

زاد المسير : « أى : ويبقى ربك ».. [ عادل أبى المعاطي ] 


شوو ا لير 
اصح مص حبص وحص مصتارررله 
قوله سبباننية ٠‏ [ الرحمن ] أى : الحق 
سبحانه وتعالى فى شأن الس 1 الرحمن ] اليوم زمن يستغرق 
الوقت كله اليوم والليلة. افتشعقى ذ( كل بوم [ الرحمن ] أى : 
كل آن وكل وقت هى سيبحانه فى شأن جديد. فقى كل لحظة يحدث 
أمر ويظهر قدر مما قدّره الله أزلاً . 
وقد سكل المامون!') فى هذه الفسالة نقتا يك الآن وقد 
جف القلم ٠‏ ومع ذلك قال 98 كل يوم هو فى شأن 469 [ الرحمن ] 9 
فقال : أمور يبديها ولا يينديها »يراج أقواماً ويضع آخرين! 3 
وقد بينًا أن الأقدار قُّدَّرتَ أزلآ » وهى محفوظة فى اللوح 
المحفوظ . فالذى يحدث الأن هو ظهور هذا المقدور فى أرض 
الواقع ط فَبِأَي آلاء ربكما تكَدَبان © 4 ظ [الرحمن ] 
ثم يقول الحق سبحانه : 0 


و , 0 ل تالقان ١‏ 7 ظ 
00 3 َلك ركم 0 ان ل 2 7 


)١(‏ هى : عبد الله بن هازون 111 لاني د سنانة 'الكلفناء مزق يش العياين 
فى العراق » أحد أعاظم الملوك فى سيرته وعلمه وسعة ملكه , ولد ١7١‏ هء ولى الخلافة 
بعد اخلع أخيه الآمين سنة ( 194 ه ) ء أطلق حرية الكلام للباحثين وأهل الدجل والفلاسفة , 
توفى فى « بذندون » عام ( 7١4‏ ه ) ودفن فى طرسوس . [ الأعلام للزركلى ١57/5‏ ] . 

(؟) هذا لا يستطيع المأمون أن يقوله من عند نفسه . ولكن روى عن رسول الله دك تلد 
قوله تعالى : 8كُلّ يوم هو فى أن 4069 [ الرحمن ] فقيل له : ما هذا الشأن ؟ فقال : من 
شأنه أن يغفر ذنياً ويفرج كربا ويرفع قوما ويضع آخرين ١ ٠‏ 
قال فى البحر المديد ( ٠ : ) ٠١8/3‏ المراد بهذه الشؤون أمور يبديها ولايبتديها » فقد جف 

* القلم :يما'هى تكافن إلى :ما ل .ثهاية آله 6 :+ 









حر ١‏ أحمصحصص تح وص حص ,صصص موحصحمههه 
هذا اسلوي توسدنة. : ومن باللة جالشيدين 1 كان مق الل وهر 
يتحمله ؟ لكن تبقى الرحمانية نتعلق بها ونطمع فيها طمتَفْرعْ 
لكم *# [ الرحمن ] تهديد. كما تقول لخصمك : غدا ( أفضى 
لك ) » يعنى ( هوريك شغلك ) . ظ 

فالحق سبحانه وتعالى يقول : سنفرغ يسيم ومجازاتكم بعد 

أن أمهلناكم » فلن تفلتوا منا . ْ 
أيها الثقلان 5 [ الرحمن ] الثقلان هما الجن والإنس 1 وسمدا 
الثقلان لأنهما أثقلا0 ' الأرض 9 فبأى آلاء بَكُمَا تكَدْبّانَ 59 46 [ الرحمن ] 


6 رن لاض إن 4 تعش دس تتفذُوأ ' 


عن أقا التو الس لشث لاتثرت 1 


لد سا . ن 2م 1 ى 1 5 20 0ك كر بان 09 2 ظ 


هذا نداء لجماعة الجن والإنس . وقد خاطبهم فى الآية السابقة 
«أيها الثقلان 469 [ الرحمن ] وهنا يتحدى الجميع إن استطعتم أن 








. ذكره ابن الجوزى فى زاد المسير , وقال الماوردى فى تفسيره : سموا بذلك لأنهم ثقل‎ )١( 
على الأآرض . وقال الشوكانى فى فتح القدير : سمى الجن نه‎ 
بالنسية: إلى غيوهها من حدوانات الأزهن:‎ 

(؟) قوله «إلاً بسلطان 469 [ الرحمن ] فيه ثلاثة أقوال : 
أحدها : لا تنفذون إلا فى سلطان الله وملكه لأنه مالك كل شىء . قاله ابن عباس . 
القاتى له كتفذون إلا يحكة ‏ قالة«محافد : [ 
الخالث ‏ لأ تتفنذون إلا يمكك: 6 وليس 'لكم كلك . قالمة قشادة :.دكره اين الجتوذى فى زا 
المسير فى تفسير الآية . ش 


حمحلمحص وحصت ,وص حص وحص 0ص وحص ص وت ررهه 

تنفذوا من أَقْطَارٍ السّملوات والأرض فَانفُدُوا .460 [ الرحمن ] وهذا 
يعنى أن الجن والإنس لن يستطيعوا ذلك « إلا بسلْطان 469 [ الرحمن ] 
أى : وا لفان هذه القوة لأحد من خلقه لاستطاع . 

لذلك البعض فهم أن صعود الإنسان اللقمر نفان من أقطار 
السموات والارض , فكيف إذن نفهم «إلا تَشُدُونَ إلا لطن 29 4 
[ الرحمن ] قالوا : أى سلطان العلم الذى مكّنهم من ذلك . ظ 

والواقع أن ارتقاء الإنسان لسطم القمر لسن كفاذ1 + الآن القمر ما 
فى إل كناحية .مق قرافي الأرهن ».فى 'قبطواة بالفسئة القافرة : 
ولى تأملنا المسافات بين الكواكب لسهل علينا هذا الفهم . 

تشقن أخت: العلما د أن “متنا .وسيت السنمين كبا دقائق. ,شوقن :. 
وتدتقا ونين الما اسحلا ناكة: بان كبو كين ةا والقاشية الو الحدة 
فى سوط الخدوع اقيها الاعسانة الف كبلق شر ع ما مالك وبسافى 
كراكب هل العمدويطة ١‏ آنا القمن فهو كانم من ترا الار عن .+ 

والاستثناء فى إلا بسلطّان © 4 ردن | ,مثنت. .مدق عونا 
رسول الله قيما آخير به من حادكثة الإسراء والمعراج » وإلا لقالوا 
كيف هذا ؟ لأنه فوق إمكانيات البشر . إذن : إلا بسلطان منا فمَن 


هه 502 . . 





1( المرأة المسلسلة : هى إحدى كوكيات نصف الكرة السماوية الشمالى وتظهر فين ليالى 
الشتاء والخريف . وفى هذه الكوكبة يوجد سديم المرأة المسلسلة الذى يرى بالعين المجردة . 
ويقدر بُعدة عن الأرض بحوالى 5١‏ بارسك أى مائة سنة ضوئية . [ الموسوعة الفلكية - 


ص 189 , 5318 ]. 


و. حم صصص ص وحص حص بحص حيصت 7 
وذكر سبحانه الجن هنا قبل الإنس , لأنهم أخف منا وأسرع فى 
الحركة + الذلهءراننا اق 'قصسةسيندنا سليماق عليه الماذم لها آران أن 
يأتى بعرش بلقيس فقال لمساعديه : «أيكم يأتينى بعرشها ..62 4 
[ النمل ] لم يتكلم أحد من الإنس , لأنه يريده أمامه على وجه السرعة 
«قبل أن يأتونى مسلمين 469 [ النمل] والحادث أنهم فى الطريق إليه 

والإنس لا يملكون هذه السرعة , أما الجن فقد قال واحد منهم 
«أنا آتيك به قبل أن تقوم من مُقَامك ف [ النمل ] هذا عفريت من 
الجن وليس من الجن العادى ٠‏ وهذا تحجى ا م الجر الحشيظ ‏ لاهن 
ومنهم ( لد لبخة ) لا يستطيع أن يؤدى هذه المهمة . ظ 

وهذا العرض من العفريت يستغرق وقتا لأنه لا يقوم من مقامه 
إلا بعد ساعات , فقال الأمهر منه وهو الذى عنده علم من الكتاب 
«أنا آنيك به قبل أن يرتد ليك طرفك 0٠‏ 0# ظ ظ [ النمل] 


وطرفة العين لحظة لا تستفرق وقتا اننم كان الجن بيده 
المهارة فى الحركة بدا الحق سبحانه بهم لأنه فى مجال التحدى . 

إن التحدى فى السموات جمع سماء . وحركة 50 

صعودهم للقمر . وحركة الجن فى عملية استراق السمع كلها فى 

نان الشماء الدنيا: اده الائنتن والجن من باقى السموات ؟ 

. ,هدم الستموات الى اخفرقها سعدة ا 
جبريل حتى وصل إلى منتهاها عند سدرة المنتهى . ن: ظطالاٌ ‏ 
بسَلْطَانْ 465 [ الرحمن ] ليس سلطان العلم اليل ستفان نوو ان + 

وإلا فقد مر رسول الله فى أماكن ليس فيها هواء للتنفس ٠‏ فكيف 


شور لحمل 
- 0 صمحصمص حو محص محصح وص هت 


وفى حياتنا اليومية عندما يكون هدف جماعة أن تصل إلى الإسكندرية من 
القاهرة » نجد إنسانا ما يذهب إلى الإسكندرية ما شيا ء. لأنه لا يجد نقودا أو وسيلة 
توصله . وتجد آخر يذهب إليها راكبا حمارا » وثالثا يذهب إليها راكبا حصانا . ورابعا 
يصل إليها راكبا « أتوبيسا »هم وخامسا يصل إليها بركوب الطائرة » وسادسا يصل 
امار را ل ار اب ا 0 
بالوسيلة التى توافرت له .» وهكذا نجد إنسانا يذهب إلى الله ماشيا ى سبعين عاما , 
وآخر يستدعيه الله فورا. فلاذا ان عليه ؟ 


إن لنا أن نحزن على الإنسان الذى لم يكن موفقا فى خدمة الحهدف . أما الموفق فى 
خدمة الهدف فلنا أن نفرح له » ونقول : إن الله قد قصر عليه المسافة » وأغلبنا إن 
كان عنده ولد حبيب إلى قلبه وصغير ويفقده فهويغرق فى الحزن قائلا « إنه لم ير 
الدنيا » لهذا الإنسان نقول : يا رجل إن الله جعل ابنك يقفز الخطايا ويتجاوزها 
وأخذه إلى الغاية » فا الذى يحزنك ؟ إن علينا أن نحسن استقبال ما يقضى به الله فى 
خلقه . ونعرف أنه حكيم . وأنه رحيم: وأن كل شىء منه يجب ألا نفهمه خارجا عن 
الحكمة . 


وبعد تلك الآيات الكرئمة التى تحدث فيها الحق عن مريم وعيسى عليه السلام 4 
قال الحق سبحانه : 


5 ا تس يه م و سل 7 ا 0 5 
2 لما 00 ل 


لقد ذكر عيسبى ابن مريم القضية الجامعة المانعة أولا حين قال : 


لس لاس اساسا ىس ل وزرفر 2 م م بور تشم وس يبر 4 


إن أله ربفى وربكر فأعردوه هذا صراط مستقم (20) 





١‏ مس دي 





يفعل كبر هذه ؟ 
ص 0 2< لل رب ور 
سَلْعك0 0 
جل رَيَكُنَا كران 0 © 0020202 


الخطاب للحن والإنس : إن أردتم النفاد من أقطار السموات 
والآرض دون منلظان من الله 8 يرسل عليكمًا شواظ من ار ونحَاس فلا 
تبسصران 62 4[ الرحمن ] وهذا يعنى أن للجن والإنس حدودا فى 
الحركة لا يستطيعون تجاوزها . ظ 

سا ورد 6 59 الدحن ] أ : لهب الثار الصافى 

(وتحاين. 00 ل 1 0 المذاب وهو من أدوات الا 
يدفع 5-5 العذاب 0 








ص رم )1ن 
ش آله ل ع ل صرح سد الث ل 2 
2# فَإدًا أَنْثَقّتِ] 00-0 زهان 


© يدرك كنار 0 يوب ْلاشلس في 
ف راان ©) يَأَيْءَالَاه يد 4 


+ سي : 








[ 0 الدهان : فى الدهان قولان : أحدهما أنه مقرد وهى الأديم الأحمر . قاله ابن عباس . 
والثاقي الاجم دهن والدهن تختلف ألوانه يبخضرة وحمرة وصفرة . حكاه اليزيدى . وقال 
الفراء : شيه تلون السماء بتلون الوردة من الخيل . وشبه الوردة فى اختلاف آلوانها بالدهن . 
[ زاد المسير لابن الجوزى ] . 


شوو عقر 
ار احد حت سات بس سوسس سنست- 


نلاحظ أن هنا أسلوب شرط فإذا انشقّت السماء [٠‏ الرحمن ] 

وجوايه «( فيومئذ لا يسأل عن ذَنبه إنس ولا جَان 69 14 الرحمن ] وفصل 
بين الشرط والجواب . لأن فى كل منها آية وعجيبة . وكل منهما من 

آلاء الله , فجاء بكل جزّء منهما فى آية وذيلها بقوله فبأى آلاء ؛ ربكم 
تَكَذبَان 402 [ 0 [ الرحمن ] 

وانشقاق السماء من علامات القيامة يوم الحساب ويوم يسأل كلا 
عن عمله . لذلك وقف بعض العوتتفر فين عند هذه الآية يقولون إنها 
و0 تسعالى ( وقفوهم إنّهم مُسَمُولُونَ 69 مَا لَكُمْ لا 
تناصرون 62 بل هم الَيوم مستسلمون 9 4 [ الصافات ] 

وهذا التعارض الذى يرونه فى الآية ناتتج عن عدم إلمامهم 
بملكة اللغة وتذوقها , لأن السؤال فى العربية له وجهان : التلميذ 
يسأل المعلم ليعلم منه الحق , والمعلم يسأل التلميذ ليقرره 
بالق : 0 

فقوله تعالى اي نهم يستراوذ 05 الصافات ]. وال 
إقرار ليقروا على أنفسهم . 

ومعنى 9لا يُسْأَلَ عن ذَنبِه اجا 4 ارهد انعم 
لأننا لسنا فى حاجة إلى كلامهم ولا اعترافهم . لأننا سجلنا 
عليهم وكتبت ملائكتنا عليهم أعمالهم فلا داعى لآن نسألهم 





شوو لتقم 
ا سس آثة“6 


00 لمحن م رحس 0 ) و 

2 عرو 9 لمجرمون ,سيمنهم فيؤّخْذ يأ لنواصى ' 

0# 0 20-0007 ره 

مدا 8 يداك اي 1 
المجرمين يعلامات 1ل الإجرام ل 0 
[ الرحمن ] أى : بعلامتهم بسواد وجوههم . فيأخذونهم من نواصيهم 
أى : شعر مقدمة الرأس يجمعونها مع الأقدام » ثم يلقون بهم فى 
جهنم والعياذ بالله . وهذا الأخذ فيه إذلال وإهانة . فضلاً عن العذاب 
لأن الناصية محل عر "الإتسنان ‏ وكرامتة + 


+ مَزو مدال يكَيبَا لبون (7) ب مس 


وبر 


ب 


7 مَيِءَانِ 2د ا لاء رَيكما كان 20 49 





الحق سيبيحانه وتعالى يقرعهم ويؤنبهم ويزيد من حسرتهم . 
فتقول لهم ملائكة العذاب هذه جهنم ..527) #9[ الرحمن ] أى : التى 
ترونها وتلقاسون و الآن هى التى كنتم تكذبون بها فى الدنيا , 

ف تلاحظ د أن السياق 586 الفعل المضارع الدال على الاستمرار 
«( يكذب بها بها المجرمون 62 4 الرخمن ] أى : فى الدنيا أما الآن فهم 

000 
0 يموحد ذ باواسبي والأقام © 4 الرحمن ا أي : يجر المجرسون ٠‏ 0 نواصيهم واقدامهم 


ويؤحذ فيلقى في الثار 000 0 . [ القاموس القويم / ا ]2 


شوو لكر 
حور ا عجعج + وج وص نت وص 1 


يعاينونها ويباشرون حرها . 
ْ إذن : أراد أنْ يستصحب التكذيب منهم فى الدنيا . وكانا وأقع 
منهم الآن » وهذا أنكى لهم . وأشد فى تانيبهم . [ 
وقوله .تعالى ٠‏ 9 يطوفون بينها 6 14 الرحمن ] أى : بين جهنم 
(ربين حميمآنٍ (62) #4[ الرحمن ] وبين الشراب الحميم الذى تناهى 
عه بسني بلع لني مقلع لسسامام الوا وي اعيدتن 
وافخ تاملوت كسرانا ملطلق من شرازة 0 ]ذا ينه دن دلق 
نايا دير مووي ا انر ودر الا ارت ايا 
5 0 220200 [الوحمن] 
فهنذا الحديث وهذا الوصف للعذاب يُعد من آلاء الله ومن نعم الل 
علينا » لأنه يجعلنا نهرب من هذا المصير ونتلاشى الوقوع فى أسبابه . 


تاي كربا 3 . كان 
ليها دوانَاافا 22 2 ل ريح ككذْبانٍ و فِيماعينَان 

ران حابي ال رَيَكاتْكربان م اي 
_ 000 0 








حصممح حم حص حوور بوجووجح 115320522 
أى : خاف صفات الجلال من الله تعالى . خاف حسابه وعقابه ‏ 
ما جزاؤه ؟ له جنتان 43 #[ الرحمن ] لا جنة واحدة » وهنا أيضاً 
وقف المسكتسورقون يقولون : أهى جنة أم جنتان ؟ قالوا : جنتان 
باعتبار أنه اتغالي يكلم عن الإبين والجن ولكلّ جنته . 


ؤ وآخرون أخذوها بمعنى آخر , فقالوا : جنة المؤمن التى أعدها الل له 
فى الآخرة ٠‏ وجنة الكافر التى أعدها 1 آمن ١‏ فلما لم يؤمن ورثها 
ومو امبو سا ل 

وهذه الآية وقف عندها سيدنا شقيق البلخى' وهو أحد العارفين 
نانج وكات اله ظاعية امه بحاقه له لقب الأصم '"وكان لهذا 
اللقب قصة تُرينا مدى الارتقاء فى الحَلّق عند هؤلاء الناس الذين 
خافوا مقام ربهم . ظ 

قالوا : إن امرأة جاءته فى حاجة لها . فلما دخلت عليه غلبها ما 
يغلب الناس من الضراط ٠‏ فقال لها ما تدريدين ؟ وأعادها كأنه لا 
يسمع ما حدث منها تأدبا منه ٠‏ لذلك لقب بالاصم'" 





)١(‏ هو : شقيق بن إبراهيم بن على الأزدى البلخى أبى على , زاهد صوفى من مشاهير 
ال استشهد فى غزوة كزان رعام اه 
6٠١ /‏ م) [ الأعلام للزركلى ١7١/*‏ ] . 

(9) هى : حاتم بن عنوان أبى عبد الرحمن المعروف بالأصم زاهد اشتهر بالورع والتقشف » له 
. كلام مدون فى الزهد والحكم , من أهل بلخ ٠‏ زار بغداد واجتمع بأحمد بن حنبل » شهد 
بعض معارك الفتوح . توفى عام ( ٠1‏ ه / 80١‏ م ) [ الأعلام للزركلى ١5١7/7‏ ] . 

(0) ذكر الأبشيهى فى كتابه ٠‏ المستطرف فى كل فئ مستظرف » أن يعن" انه ب الأصي ا 
حكاه أيو على الدقاق أن امرأة جاءت تسأله عن مسألة » فاتفق أنه خرج منها صوت ريح 
فخجلت المرأة . فقال 55706 صوتك وأراها أنه أصم كرت المرأة ذلك ققلي عليه 
هذا الاسم . [ باب فى الخير والصلاح ] . 


و سور | عنم 





الشاهد أن البلخى سأل تلميذه حاتم ل ل 
واكام مكل ثلاث وثلاثون سنة . قال : فماذا أفدت منى فى هذه 
المدة ؟ قال : مساكل . 

قال : إِنا لله وإِنا إليه راجعون , طوال هذه المدة ما أفدت غير 
مسائل ؟ قال : هو كما أخبرتك قال : ما هى ؟ فقال : أحبيث الجنة 
لأننى رأيت الخلق الذين أعاصرهم كلهم غل وحقد بعضهم على بعض 
فكرهت هذه الخصال , فلما قال الله تعالى : «(ونزعنا ما فى صدورهم 
من غلٍ .. 649 #[ الأعراف ] اشتقت للجنة التى لا يُوجد فيها غل , 
قال : أحسنت فما الثانية ؟ قال : عرفت أن السبيل إليها مخافة الله 
«إولمن خاف مقام ربّه جنتان 65 4[ الرحمن ] فخفتُ مقاء 00 
ونزعت من نفسى هواها فاستقامت لى الطاعة . يشير إلى قوله 
تعالى (وأما من خاف مقام به وتهى التفس عن الهو © فَإِن الجن 
هى الْمَأوَى 69 4 ظ 0 0 [ النازعات ] 

فقال : أحسنت يا حاتم . فما الثالثة ؟ فقال : استقرات الظلق 
فوجدت لكل واحد منهم حبيبا يحبه ويصاحيبه ؛ لكن مهما كان الحب 
بينهما فإنه يفارقه عند دخوله القبر . فأحببت أنْ يكون لى صاحب 
لايفارقنى فى قبرى ٠‏ فلم أجد غير عملى . ظ 

فقال : أحسنت يا حاتم » فما الرابعة ؟ قال : رأيت الخَلق كُلُ 
منهم يحب شيكا يحافظ عليه . ومع ذلك قد يسرقه منه لص أو 
تنتابه الأغيار » لذا جعلت عملى كله لوجه الله ليكون ربى هو الأمين 








قال : فما الخامسة ؟ قال : علمت أن الناس يتعادون ويتحاسدون 
ويتباغضون , فلما بحثتُ فى سبب ذلك وجدته سعة الرزق عند هذا 
وضيق الرزق عند ذاك » فلما قرأت قوله تعالى . تحن فَسمنا بينهم 
مُعيشتهم فى الحياة الدنيًا را مو بي 
الغل والحقد والحسد . .2 ظ 


سي الح دس ا لس اس 


الخلق ووجهت عداوتى كلها للشيطان . 

قال : فما الأخيرة يا حاتم ؟ قال : ونضيلات الكاس تيون فى 
أشيائهم من مال وعقار أو تجارة وصناعة , وأنها تفوت صاحبها . 
فتوكلت على الحىّ الذى لا يموت ولا يفوت . 

وقوله تعالى : ذواتا أفنانت 62 »4 [ الرحمن ] أى : الجنتان 
فيهما أفنان . جمع فنن . وهى الغصن . فالجنتان مليئتان 
بالأغصان الكثيرة الملتفة المتشابكة , بحيث تجن أى تستر من 

200 60 4[ الرحمن ] أى : الجنتين و عينان تجريان 
52 4 [ الرحمن ] أى : بالماء العذب © فيهما من كل فاكهة زوجان 69 4 
[ الرحمن ] أى : صنفان ٠‏ قالوا : صنف تعرفه وصنف لا تعرفه ', 
فإذا كان هذا حال التفكه وهو زيادة ورفاهية. فما بالك 
بالفسيووونات + 








ظ | 00 +7 متَكين عل فرش 
ئ ليم من 1 تيرق وبحق لين دان 2 ييا له ريا ظ 

مدن 2 رانين تَصِرتالطَرَنٍ يط م ذل مله 

ظ و لحان حبكل َيَكُما كران 29 كمه اهوت 
ظ والمرجان ذه م يَءا لاع ريَّكمَا تك دان ( 0 44 


تمن الآنات فى تعداد. .مظاهر النعيم وألوانه فى الجنة , 0 
ترى أهل الجنة «متكئين على فرش بطائئهًا .. 459 [الرحمن ] أى 


حشوها «( من إستبرق, 62٠:‏ 4 [ الرحمن ]وهى الحرير الغليظ . ؤ 
فل وجنى الجنتين دانٍ 6 »4 [ الدحمن ] الجتّى : هو الثمر الذى نضج 
وحان وكا سدنة «إدان 462 [ الرحمن ] قريب فى متناول الأيدى . لا 
يمنعك عنه مانع + ولا يحول دونه حائل ٠‏ فهو قريب من بدك أينما كنت 
لل يت را م 
بل فييها أكثر من ذلك الحو أ ينل لل وله د ليا 
” "دون أن“ كحك ساكنا © وذون أن كندل أى مجهول « لهم ما 








0 : قال الجاع : هى الديباج. الغليظ الحسن بعري شيك | لكان العري - 
ظ 02000 ظ 0 
يم ٠‏ الم ؛ ويكتى به عن المباشرة اللجنسية لاول مرة وااستصمل فى 
يم القويم 507/١‏ ] . ئ ئ 
)لكين ناب ابن انان فى صسفة الجدة ,والبزان واوة مودوية توالبوراني :قي لتك لحيل ال 
ابن مسعود قال : قال لى رسول الله كلدِ : « إنك لتنظر إلى الطير فى الجنة فتشتهيه فيخر 
بين يديك مشويا » . ل ا ا و لكك 
ظ مما يشتهون 69 »4 [ [ الواقعة ] . 


21111 
ا [ [ ق ] 
.ثم يحدثنا عن لون آخر من نعيم الجنة وهو الحور العين ( فيهن 
قاصرات الطرف [الرحمن ] أى : نساء حستناوات قصرن 
أبصارهن على أزواجهن ولم يتعدينهم إلى غيرهم . ؤ 00 
«لم يطْمِفْهنَ إنس قَبِلَهم ولا جان 463 [ الرحمن ] أى لم يمتبقا 

لهنَ الزواج ولم يفض بكارتهن أحد ء لا من الإنس ولا من الجن 

وهذا يعنى أنهن محفوظات مقصورات لأهل الجنة كأنهن .. (62) # 

[ الرحمن ] أى : فى الحسن والجمال ل الْيَاقُوت ""والْمرجان 462 [ الرحمن ]. 
سي 74 السو ؟ فتجيبك الآيات : 








1 - هلجر الاحْسنا 8 د قَأَيَ !| ل 
مر ١‏ 
رَيكما اتكز 0 2 6 
م الك قيماً قصر فيه بل قلسل وحد ل يلي لدة 


هذه المنزلة . ظ 
7 كيك ته 
لين :© ج) باك رَيَكُمَا تكد بَانٍ 
مد 7 مدَمَآئدن يوأي الف ا 44 


(1) قال مجاهد لمان ليق بام يس مارم إنيان علي إاين واس بعة , اناد اك 

. تعالى «لم يُطْمفْهنَ إنس قَبَلَهِمْ ولا جَانْ 469 [ الرحمن ] قال القرطبى فى تفسيره 
١: ) 1081/9(‏ ذلك بأن الل تبارك وتعالى وصف الحور العين بأنه لم يطمثهن إنس 
. قبلهم ولا جان ,يليك أذ ناه الأزميات لدرولمتين الجانز . وأن الحور العين قد برئن من 
هذا العيب ونزهن والطمث الجماع » . 0" 0ج 

(؟) قال الحسن البصرى : هن فى صفاء الياقوت وبياض المرجان . [ ذكره. القرطبى فى 
تفسيره ا 


ظ اعون 
أى : من دون الجنتين السايقتين « وأقل منهما ة فى المنزلة حنتان 
كران :2 ذلك 3 الجنة منازل ونوها نت عون الأقيناة والإخلااص ْ 

فيها لله تعالى نياك فى سدور الواقعة بيان لهندة: المتاذك 6 
فالجنتان السابقتان بكل هذا النعيم هى درجة المقربين » ومن دونهما : 

وأقل منهما جنتان لأهل اليمين . ظ 
و معني سا 59 ا الر - ا ف : الجنتان لوحك 
بن كشرة الخضرة فيه , وهذ لون لا تجده ل ف الأرشى الخصصية 
لذلك بعد أن وصف الجنتين بأنهما مدهامتان قال : 


*# فيهمَا عَنِئَانِ لكان )في 


فكهة 2 0 
-- ' © ناكم 0 


أى فى هاتين 0 عيتان تفوران بالماء + والماء الفتذن هو 
مصدر النماء ومصدر النضرة فى النبات . وو 
المنزلة «فيهما فاكهة ونخل ورمّان 29 [ الرحمن ] وفى المنزلة الأعلى 
قال « من كل فاكهّة زوجان 59 ©4 ظ [الرحمن ] 


60 0 بقالة الحمين: ومتجنافد ا 
أيضا : تنضخ على أولياء الله بالمسك والعنبر والكافور فى دور أهل الجنة وو 
المطر [ قاله القرطبى فى تفسيره 5085/9 ] . 

(؟) ذكر الله الفاكهة ثم أفرد النخل والرمان ولم يعدهما من الفاكهة فثمرة الفخلر فاكهة ولقام. 
والرمان فاكهة ودواء . فلم يخلصا للتفكّه . 


الورَيُكنًا 








نه ليلكا 
صمححمصحصمصهص وص حوحصححصحمصه ل اه ظ 


وأوضح عيسى ابن مريم بما لا يقبل الجدل ره 
واحد . وأنا لم أجىء لأعلمكم لأنى تميزت عنكم بشىء . فيا يتعلق بالعبادة نحن 
سواء فالله رنب لى ورب لكم َ والصراط المستقيم هو عبادة الله الحق . 


ونحن ساعة نسمع « الصراط المستقيم » فإننا نتخيل على الفور الطرق الموصلة إلى 
الغاية » ونعرف جميعا أنه لا يوجد طريق فى الحياة مصنوع لذات الطريق ٠‏ إما 
الطريق يصنع ليوصل ان غاية . وساعة تسمع « صراط » فإننا نفهم على الفور 
الغاية الى نريد أن تصل إليها . والحق سبحانه يقول : 
حٍ 
ار ع صر عصان سر 
وان هنذا صراطى مسَتَقيما 2 ولا تتبعوأ الل فتَفرَقَ بكر عن سبيلهء 


7 م2 


الك وصلح يهء لعلكر تُتَعَونَ 8 
ومادام هناك طريق لغاية ما فلابد لنا أن نحدد الغاية أولا . وتحديد الغاية إنما 
هدف إلى إيضاح السبيل أمام الإنسان ليسلك الطريق الموصل إلى تلك الغاية . 
وهكذا يقول الحق على لسان عيسى ابن مريم : « إن الله ربى وربكم فاعبدوه » : 


والعبادة هى إطاعة العابد لأمر المعبود ء» وهكذا يجب أن نفطن إلى أن العبادة 
لا تقتصر على إقامة الأركان التعبدية فى الدين من شهادة ا لا إله إلا الله وأن محمدا 
رسول الله وإقامة الصلاة إيتاء الزكاة وصوم رمضاد وحج البيت رد استطاع إليه 
سبيلا . إن هذه هى أركان الإسلام ولا يستقيم أن ينفصل الإنسان المسلم عن ربه 
بين أوقات الأركان التعبدية . إن الأركان التعبدية لازمة . لأنها تشحن الطاقة 
الإيمانية للنفس حتى تقبل على العمل الخاص بعارة الدنيا » ويجب أن نفطن إلى 
أن العبادة فى الدنيا هى كل حركة تؤدى إلى إسعاد الناس وعمارة الكون 


ويجب أن نعرف أن الأركان التعبدية هى تقسيم اصطلاحى وضعه العلماء فى الفقه 
كباب العبادات وباب المعاملات . لكن علينا أن نعرف أن كل شىء يأمر به الله اسمه 
«وعبادة ». إذن فالعبادة منها مايصل العبد بالمعبود ليأخذ الشحنة الإيمانية من 
خالقه . خالق الكون . ومنها ما يتصل بعمارة الكون . ولذلك قلنا : إنك حينا 








ري | و 5 5 
سي يلار يكم مَك بان 7 
يهنن سل لهم بولج 0 ب ناكا 
>5 
كيين 2 04 4 


اباد 86 والمنظر ,. ٠‏ وشن 0 0-6 الرحمن 1 الحوّر سما 
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حمس صل 
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أي 





اب م 

2. فَهِنَ خيرات أى ذوات خير وقيل : مختارات اختارهن الش فأبدع خلقهن باختياره سيحانه‎ )١( 
فاختيار الله لا يشبه اختيار الآدميين . وهن بحسنا توضف الخالق لهن بالحسن اله‎ 
بوصف البشر ها ب وراك‎ 

(؟) الرفرف : اشتقاق الرفرف من رف يرف إذا ارتفع . ومنه رفرفة الطائر لتحريكه ختائسية افن 
الهواء . والرفرف أيض) جوانب الفسطاط ( الخيمة ) لأنها ترتفع مع الهواء . فالمعنى على هذا 
أنهم متكثون على وسائد مرتفعة . قال القرطبى فى تفسيره ( 1541/9) روى لنا فى حديث 
المعراج أن رسول اش كَللِ لما بلغ سدرة المنتهى جاءه الرفرف فتتاوله من جبريل وطار به إلى 
مسند العرش » فذكر أنه قال : « طار بى يخفضنى ويرفعنى حتى وقف بى بين يدى ربى » ٠‏ 

(5) قال الخليل : كل جليل نافس فاضل وفاخر من الرجال والنساء وغيرهم عند العرب عبقرى ٠‏ 
[ تفسير القرطبى 4 ]. ّْ 


شود | 1 
لاي 


قالوا 8 رفرفٍ .. 403 [ الرحمن ] هو الوسادة التى يتكا عليها . 

الفرش الذى يجلس عليه . 
ظ لوَعَبْقَرِى حسّانٍ 469 [ الرحمن ] العبقرى. : البساط الذى بلخ 

الغاية فى حسنه . وعبقرى فى لغة العرب نسبة !| إلى واد فى الجزيرة 
العربية اسمه وادى عبقر , ؛ يعتقدون أنه تسكنه الجان ٠‏ فمَنْ أتى بشىء 
بديع يقولون أنه عبقرى . يعنى : ذهب إلى هذا الوادى وعلّمته الحن : 
معي عسايديى الذى بلغ فى الحسن مبلغ) يفوق ٠‏ صناعة 

ثم يختم الحق سبحانه وتعالى.» هذه ه السورة بالثثاء على نفسه 
سبحانه فقال : ْ 





0 00 


المخبارع .ولا الأمر ولا ب الفاعل ا : كَكْر خير اك وزاد . 
وعم هذا الخير , ٠‏ وتنرّه عن النقص . ْ : 
٠ 0‏ الحق سا وتعالى فى مواضع أخرى قال : 9 تبَارك الذي تزّل 
الْرْكانَ. 9٠.‏ [ الفرقان ن ] وقال © تبارك اللذى بيده الملك ‏ ولك اركسم 
فتوجهت الصفة إلى الفسمى وإلى ذاته تعالى . 0000 

أما هنا فقال مارك اسم ربك :460 [ اليحمن ] فائبت ١‏ الصفة 








للاسم . فكيف يكون الاسم مُعظم) كثير الخير وهذه الصفة تكون فى 
قالوا : لأن الأسماء حين تُوضع يراعى فيها التفاؤل يمن يوضع له 
٠ 0‏ فنسمى المولود مثلاً ذكى أملاً فى أن يكون ذكا . ٠‏ وسعيد املا 
وبعد ذلك بياتى داقع لس أسمه 0 
إذن خصل للاسم . و 3 يآن وافقه 57 يكذّبه » لذلك قال 
55 ا 
وصاحب الهيبة المرهوبة وصاحب القوة والبطش والجبروت ٠»‏ وسبق أن 
قلنا : إن لله تعالى صفات جلال هى هذه الصفات » وصفات جمال هى 
الرحمة ة والرافة والمغفرة والتوبة وغيرها . ظ 
عين يتجلى الحق اميمانة عليك بصفات الجلال ترى.ما يُخيفك 
ويرهيك ٠‏ وحين انتكلى عليك. بصفات الجمال ترئ ما يريحك ويسعدك 





ويسرك. . 
لذلك لما قال أحد الإخوان : إننى أجد نفسى فى المدينة غير ما 
أجدها فى مكة , قلنا : لأن الله تعالى يتجلى فى مكة بصفات الجلال » 


د حمص نح صوص مص ص مصصمصصمصه 
ويتجلى فى المدينة بصفات الجمال . ؤ 
وكما أنه تعالى «إذى الْجَلالٍ 469 [ الرحمن ] هى أيض) - وفى 

نفس الوقت - ذى الإكرام وذو الفضل والإنعام والإحسان إلى الخلق . 








شور الوا و 
,00 تت حص 5 زرا له 


0 سحل سم ل ع البرك سير‎ 0١ 


[ 86 إذا وقعجٍ| ُواقّعة 





م ع قل على أن ضية) سقط من الى سوط لان 
لايستطيع أحد أن يمنعه . ونقول : !| ن الجاذبية هى التى أسقطته . 
وتاتى هذه المادة ( وقع ) فى المسائل الهامة التى فيها هبية . كنا ف 
قوله تعالى : وإذا وقع م اقول عَليهِم أخرجنا لهم دابّة مَن الأرض 
تكلنهم ٠.‏ 469 [ التمل ] وقال. : «فوقع الْحقَ وَبَضَل ما كانوا 
يَعمُلُون 8 [ الأعراف ] وقال طقال قد وقَعَ عليَكُم من رَبَكُم رجس 


َعَصَب ©6©» 000 202020202020207 [الأعراف ] 





للم سورة الؤاقفة “فى السورة بزقه 65م فى كزقين العصتحق الشتريف: »عدن آياثها. 0030 آية . 
قن سورة مكينة نزلت فى مكة فى قول الحسن وعكرمة وجابر وعطاء «ؤقال:ابخ عنياسن 
وقتادة : إلا آية منها نزلت بالمدينة وهى قوله تعالى « وتجعلون رزقكم أنَكم تكذبون 602 4 
[ الواقعة ] نزلت سورة الواقعة بعد سورة طه وقبل سورة الشعراء . [ تفسير القرطبى 

8 والإتقان للسيوطى 31/١‏ ] . 


2 
2-6 0 
إذن:: وقع تذل غلى "امن ماسم وساممل وزاقه.يافسن "الك الذي 
قدره وضبطه على أن يقع بهذه الصورة . كما تضبط المنبه ليُوقظك 
لصلاة الفجر . وحين يرن المنبه فى وقت الفجر ويوقظك لا يكون 
الفضل والعظمة للمنبه . إنما للذى ضبطه على هذا الوقت , كذلك إذا 
وقع اتحق :تكون: العظمة لفن أوقعه: ‏ 
فكلمة ( وقعت ) يعنى : هى أمر واقع لا مردّ له » فقال سبحانه : 
إذا وقعت الواقعة #00[ الواقعة ] أى : القيامة واقعة أزلاً وتدبيرا , 
كأنها وقعت بالفعل لآن الذي يتلم بهذا الكلام فق المق :هات الى 
راد الامو 
لذلك سماها أزلاً وقال بعدها ئيس لوقعتها كاذبة (405 [ الواقعة ] 
لأنهم كانوا يكذّبون بها وينكرون الرجعة بعد الموت ٠‏ فالحق سبحانه 
يخبر عن القيامة بأنها وقعت بالفعل 8 ليس لوقعتها كاذبة (5) 4 [ الواقعة ] 
كأنها حدثت . ظ 
فالله تعالى سماها أزلا الواقعة . وجعل لها وقتا مضيوط عنده 
تعالى . ثم قال أن الواقعة التى أخبرنا بها سابقاً وقعت بالفعل الآن , 
وساعة ما أخبرنا بها كان هناك تكذيب بها . ولكن بعد أن وقعت 


ليس هناك تكذيب . 
والواقعة اسم من أسماء القيامة . ولها أسماء عد لكل منها معنى ' 
ويعطينا لقطة من هذا اليوم الخطير المفزع , تأمل فهى : الطامة 


ا والحاقة والقارعة والصاخة والواقعة 2 فلكل منها 00 جامعة 
لكل هذه المعانى من زوايا مختلفة فى الوقت الواحد . 


“انين ان مادة وقع فى القرآن نجدها تدل على شىء مخديف إلا 





لامكا 
5+3 5 كو اح و ا 0 
فى قوله تعالى فإ ومن يخرج من بيته مهاجرا إِلَى الله ورَسوله ثم م يدركه 
الموت فَقَد وق أجره علّى الله 4 [ النساء ] 
أى : سقط أجره على الله » وحتى نفهم معنى ( وقع أجره على الله ) 
علينا أن نقراً قوله الحق 9 وإِذَا وفع القرل عليهم .. 69 4 [ التمل ] 
والوقوع هنا السقوط ولكنه ليس كالسقوط الذى نعرقه . بل هو 
الذهاب إلى الله » ولماذا يستخدم الحق هنا ( وقع ) بمعنى ( سقط ) 
هو سبحانه يلفتنا إلى ملحظ هام . حيث يكون الجزاء أحرص على 
العبد من حرص العيد عليه , فإذا أدرك العبدَ الموت فالجزاء يسعى 
إلبيه وهو عند الله ويعرف الجزاء من يذهب إليه معرفة كاملة . 
ومعدى ليس لوقعتها كَاذْبَة 56 #5 الواقعة ] أى : ساعة أن تفع 


لبس لأحد أن يكذّب بها . مثل : (أقم الصّلاة لدلوك العمس . .. 070 كك 
لسرم لام العندية : أى عند دلوك الشمس . [ 


2 عاض ا لَدَيْسُ وجا © 
فت ِ) 1 لد َحبَالْبَمًا (ن ْ ا 2 0 3 5 


بها فلم يعملوا حسابها ٠‏ قال تعالى ١‏ «ولنن كتير ا ماهم كَسرَابِ 


بقيعة 'يحسبه الظّمَآن ماء حنَّىئ إذا جاءه لم يجده شيئا ووجد اللّهِ عندة 








)١(‏ بسّه : فنّه وجعله أجزاء دقيقة قال تال ورب فجلا ب 49 [ الاقعة ] فى 
فتت تفتيتا شديدا . [ القاموس القويم 17/١‏ ] . 0 0 
(؟) القيعة : جمع قاع كجار وجيرة . والقاع أيضا ولكك لقتعت كنا ركان بخان تجدزان وف 

الأرض المستوية المتسعة المنبسطة وفيه يكون السراب . 


لاقتنا 
0 ا 6ح محص محص صصحخصصت. ‏ 
واه حا الله ريع الحساب 409 5-7 

وهى رافعة للمؤمنين بها الذين عملوا لها وكانوا ينتظرونها 
ويحتسبون أجرهم, فيها . فترفعهم فى درجات الجنات ٠‏ قال تعالى : 
والّذين آمنوا مشفقون منها ويعلمون أَنَهَا الحق 080٠‏ 4[ الشورى ] إذن : 
القيامة خافضة للكافرين فى دركات جهنم , رافعة للمؤمنين 7 
درجات الجنة . 0 

وقوله تعالى اه إذا 55 ل رج ك4رى الواقعة ] هذه ه الأرض 
المشتة بالجبال الرواسى ترج وتهتز » وقد أخذنا من ذلك أن الأرض 
خلقها الله تعالى على هيئة الحركة ثم ثبّتها بالجبال » ولى كانت على 
هيئة الثبات ما احتاجت إلى الجبال فوقها , إذن : تثبت الآيات أن 
الأرض لتحرم وتدور : 0 ْ 

والريّ خلخلة الشىء ا ا اا ا في 
فلا تنزعه من مقابض الأآرض عليه مرة واحدة » إنما تحركه لتخلع 


و 


جذوره وتخففك أقبيضة الآأرض: عليه «تفيشهل ‏ عليك. اللتراعي ٠‏ كذلك 





ترج الأرض وتهز بقوة . 8 
وقد عبر عن هذا ال بالزلزلة جره رت ار زلزالها 
1400[ الزلزلة ]. وقال : إن وَلزلّة الساعة شىء عظيم 0 4[ الحج] ولآن 
هذا الرج بقوة وعنف أكد قوته بالمفعول المطلق المبيّن للنوع ٠‏ فقال 
5 الأرض رجا ان الواقعة ] أى : رجا .قويا عنيفا » وما بالك إذا 
ظ 5 تعالى 52-0 الجبّال بَسَّا © 4 الواقعة ]) هذه 0 
الرجة العنيفة التى تفتت هذه الجبال الصلبة الحامدة وتجعلها كما 





احبر امح حم 02222222222٠»‏ > 


. تتقبل من الله أمرا بعبادة ما . فأنت تتلقاه وأنت موصول بأسباب الله بحثا عن الرزق 
وغير ذلك من أمور الحياة . والمثل الواضح لذلك هو قول الحق : 


ةنم عد سس سه سار أت ص ره 11م درء موية ب إنلج ارام ماصمائر ه 0 ش 
ظٍُ ينايها الدين >امنوا إذا نودى للصلؤة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذثر ألله وذروا البيع 
- ار مسورج “رس + ل 4 
ذلك خير لكر إن كنتم نعلسون ري #4 


( سورة الجمعة ) 


إن هذا الأمر بالصلاة الجامعة يوم الجمعة يخرج بالإنسان من أمر البيع . وهذا 
الأمر بالصلاة لم يأخذ الإنسان من فراغ . إنما أخذ الإنسان من عمل . هو البيع . . 
ولو نظرنا إلى دقة الأداء فى البيع لوجدناها قمة الأخذ المباشر للرزق . إن كلام الله 
يصل فى دقته إلى ما لا يصل إليه كلام بشر . فلم يقل الله مثلا « اتركوا الصنعة » 
«واتركوا الحرث » ولكن الحق جاء بالبيع هنا لأنه قمة النفعية العاجلة . 


إن الذى يحرث ويزرع ينتظر وقتا قد يطول حتى تنضج الثمار . لكن الذى يبيع 

ش شيئا 6 فإنه ينال المنفعة فورا » لَقَّد جاء الأمر ترك هذه الثمرة العاحلة لأداء صلاة 

الجمعة » ويتضمن هذا الأمر ترك كل الأمور التى قد تأتى ثمراتها من بعد ذلك لآداء . 
الصلاة . 


إن البيع هو التعبير الدقيق لأن المتكلم هو الله . والحق لم يتكلم هنا مثلا عن 
الشراء » لأن الشارى قد يشترئ وهو كاره . لكن البائع يملأه السرور وهو يبيع فقد 
يذهب رجل لشراء أشياء لبيته فيسمع الأذان فيس رع إلى الصلاة ويقول لأهله من بعد 
ذلك : لقد ذهبت إلى الشراء .» لكن المؤذن قد أذن لصلاة الجمعة. ذلك أن 
الإنسان يجب ألا يدفع نقودا . لكن البائع يستفيد بقمة الفائدة . لذلك يحرجنا 
الحق من قمة « كل الأعمال ونهاية كل الأعمال وهى مبادله السلع بأثمانها » . لكن ماذا 
بعل انقضاء الصلاة ؟ [ 
. ف وَذَاقْضِيت الصلة قانتشروا ى' لأرض وأبتغوأمن فض لاله وذ ووأ الله كثيرا لعل 

ور بير ص [ 

حون ج * 


( سورة الجمعة ) 





| ال 7 
2 مر عل 


١ أوم]‎ 





نقول فى الريف ( بسيسة ) . ومعنى بست أى : تفتتت فصارت 

٠ . كالدقيق‎ 

«فكانت هاء مَبَنًا 9 14 الواقعة ] أى : كالغبار الذى 5 در 
بالعين 'الفخردة تا لمن لدقته ين 
صمي 
00 الْجِبَالٌ كَالسهن وي 4 القارعة ].أى 5 الصوف 
المتفرق ٠.‏ 

ادن : القيامة تبدا بتهدّم هذا الكون كله 0 
عناصر الكون الثابيتة تزول » فالسماء تنفطر وتتشقق ف ابوالتجوم اتتكدر ' 
والجبال تُنسفٍ , ثم يأتى الدور عليكم وتقفون للحساب : 


ك١‏ . 0 مار د رس كم 1 3 ٍ 
زنيئ عم لسْعموما أ 
9 71 7 00 ظ 








أى : سيكون الخَلّق فى هذا الموقف على ثلاثة أصناف , أولها 
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15 55 
يأخذون كتبهم باليمين ما أصحاب الْمَيمَنَهَ (م 2) ةم[ الواقعة ] تفخيم 
وتعظيم لهذه المرتبة » كما فى قوله تعالى ٠‏ 9 فغشيهم من اليم مَا 
عَشيهمٍ 69 4 ؤ [طه] 
2< واليمين تدل على الخير لذلك تستخدم اليد اليمتى فى الأعمال 
الخيّرة المفضلة , لذلك أمرنا الشرع بالتيمُن . وفضل اليمين لا تُحرم 
منه الشمال 2 فأنت حينما تمسك بالمقص مثلاً لتقصّ أظافرك , 
فالس تتم للشمال بدقة وأمان , أما الشمال فتقص اليمين هكذا 
كيفما اتفق وبلا دقة . 0 ظ ظ [ 0 

واهذا. تعلحنا وويسا :قن" البحكاة .فى انثا يمك ار امس ف 
أفضل منا فلا نحقد عليه ولا نحسده , لأنه يكمل ما عندنا من نقص , 
وخيره سيعود علينا » فيتحمل هو شيئا من نقصك .2 

ومن هنا حث الشارع على أن نتعلم العلم وتُعلّمه » وننشر فى 
المجتمع الفضيلة . ونأمر بها وننهى عن الفحش والرذيلة ٠‏ لأن الخير 
عند غيرك سينالك منه وكذلك الشر ء ولو التزم الناس بالمنهج 
لأسكواهوا وازاكوا: 

وقد الخبن الحق سبحاته عن أهل الميمنة أنهم يفتخرون بكتبهم 
حينما يستلمونها باليمين ويتباهون بها ٠‏ يقول قائلهم : «هاؤم اقرءوا 
كتابيه 69 إِنَى ظَندت أَنَى ملاق حسابيَه 60 فَهَوَ فى عيشة رَاْضيّةَ 69 فى 
جنة عالية 49 [ الحاقة ] هؤلاء هم الذين رفعتهم القيامة . 

الضف الثانى هم أصحاب المشأمة والعيان بالل »وهم الذين 
يأخذون كتبهم بالشمال ف( وأصحاب المشأمة ما أصحاب ‏ المشأمة 
(5) 4 [ الواقعة ] فاليمين تيمن وخير . والشمال شوم وشرٌ . 





صخ7خخبصحصتسصحصحص صب ه١2١1‏ 
وقد حكى القرآن عنهم حينما يأخذون كتبهم بالشمال «فيقول 
ييتى لم أوت كاي 62 وم أَدْرِ ما حسابيه 69 يلليتها كانت القاضية 
9 ما أَغى عنى ماليه 2 هلك عنى سلطائية 669 [ الحاقة ] فيؤص ب* : 
لخَدَوهُ فعلُوهُ © ثم الجحيم صلُوما ' © ثم فى سلسلة ذرعها"" سبعون 
ذراعا فاسلكره 20 انف 5 [ الحاقة ] 
والصنف الأخير هم ( والسّابقون السابقون 0 #[ الواقعة ] كررها 
للتعظيم » وهؤلاء وإن أتوا فى الذكر مؤخرا إلا أنهم فى الترتيب أولاآً .2 
وهم أعلى الدرجات بدليل أنه سبحانه أخبر عنهم بقوله . « أولتك 
المقربوت 400 [ الواقعة ]) أى «ستقريون مق العوض »إن أردت 
الترتيب من أعلى ٠‏ فالسابقون ثم أصحاب الميمنة ثم أصحاب المشأمة . 


إذن : هذه مراتب ثلاث احتلها أصحابها فى الآخرة بحسب أعمالهم 
فى الدنيا : فالسابق إنسان باكر حياته بعمل الخير منذ صقره » ثم ظل 
على هذا حتى قضى فسبق إلى الجنة . وصاحب اليمين أو الميمنة 
إفسان باكر حياته منذ صغره بعمل الشر , لكن تداركته نفسه اللوامة 
فتاب وأناب وظل على عمل الخير حتى قبض » وصاحب المشأآمة هو 
الرجل الذى باكر حياته بعمل الشر , وظل على ذلك حتى قُبض . 

والحنة هن بعطاء. الث :وفيا بصعم اصحاب: الف والسابقون , 
إلا أن السابقين يكونون فى منزلة أعلى وأقرب من العرش «أُولتك 


اس 000 


)١(‏ صلُوه : أى أدخلوه الثار . صلاه الله النار تصلية : أدخله النار . وقوله 9 وتصلية جحيم 
©4 [ الواقعة ] أى إدخال الجحيم [ القاموس القويم 58/١‏ ] . 
(') ذرعها : قال ابن عباس : بذراع الملك . وقال نوف الشامى : كل ذراع سبعون باعا . | لباع 
أبعد مما بينك وبين مكة : وقال سفيان : كل ذراع سبعون ذراع] . [ زاد المسير لابن 
الجوزى الحاقة ؟7 ] . 


اط 

روخ جح وحوح خمصوحتوصجوكيت 
ده ا بعتات التعيم . بونقيم فذا من اقول 
تعالى فى سورة الزمر : 

وميد ال لقنا وم إن عل زا حا إن تون وسنت اوه 
وقال لهم خزنتها سلام عليكُم طبتم فَادخلوهًا خالدين 469 [ الزمر ] ثم قال 
بعدها : #8 وترى الملائكة حافين من حول العرش 4 86 

إذن : القرب هنا يعنى القرب من العرش . 

والسابق هنا هو الذى ينافس غيره ليسبقه , والمسابقة هنا فى الخير 
وهو أمر مطلوب شرع ' لذلك أمرنا الحق سبحاته بأن نسارع وآن اد 
« وسارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها السّملوات والأرض ...029 4 
[ آل عمران ] وقال. : « سابقوا إلى مغفرة مَن رَبَكُم 00 [ الحديد ] 

. والسباق هى سباق إيمان وعمل صالح ٠‏ سباق مَنّْ يريد أنْ يسبق » وفى 

نفس الوقت يحب لأخيه ما يحب لنفسه ٠‏ سباق ليس فيه حقد ولا أنانية . 

المؤمن يسابق غيره . والمسألة واضحة فى ذهته. فالتحوافة 
تنتظر مَنْ يسبق , والعطاء عطاء لا ينفد . والعجيب أن المؤمن يسرع 
لمكا ا ا سير عا فير ميا و إل 
التى رأى علاماتها وهى فى سكرات الموت 


لذلك عندنا فى الفلاحين يحكون ] تاسبرع وك «الندشن.. ظ 
فالبعض ينكر عليهم ويقولون : هذا وهم , لكن ثيت أن النعش قد 
يسرع ببعض الناس الطيبين » ومن سيرتهم نعلم أنهم كانوا على خير 
وأنهم يسرعون تشوةا إلى الجوائز والذين يباشرون شئون الموتى 
يعلمون أن الميت تظهر عليه علامات حسن الخاتمة . أو العياذ بالله 
علامات سوء الخاتمة . 
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١ 
ينلا دَمَلِينَ 2 50ل الخرين‎ 226 
., © © ظ سات‎ 
ل الي ا المدريوة تجدهم «/ ثلة‎ 5 
ظ 2 الأولين 2 14 الواقعة ] أى : جماعة تمثل كثرة من الأولين‎ 
الواقعة ] أى. : من الأولين فى الإسلام السابقين إليه وهم‎ 1405 
جماعة الصحابة رضى الله عنهم . ظ‎ 





الآخرين نيا قعة ] 5“ : هؤلاء قلة فى لسر التالية . ٠‏ قلة هم 
الذين يوصفون بأنهم. سابقون مقربون فى عصرنا وفى العصور 
السابقة علينا فى هذه الأزمان المتأخرة . ظ 

وكثيراً ما نسمع جدالاً بين الناس يقولون : فلان رجل طيب يفعل 
كذا وكذا من أعمال الخير وهو أشبه بالصحابة ٠‏ فيرد الآخر يقول : لا 
ليس .بيننا أحد كالصحابة . ولا يرقى عملنا مهما كان لدرجتهم . 

لكن القرآن يحسم لنا هذه القضية , فالسابقون المقربون 
موجودون فى أمة الإسلام , فى الآأولين الذين غاصروا رسول الله 


4 69 قال عروة بن رويم : لما أنزل الله تعالى دِثْلهَ مّنَ الأرّلين 00 وقليل من الآخرين‎ )١( 
الذاقعة ] يكن عمو بوفتال: : يا رسول الله آمنا بك وصدقناك ومع هذا كله من ينجو منا‎ [ 
فأنزل الله تعالى «ثلة مَنَ الأولين 9 © ول من الآخرين 69 [ الواقعة ة ] فدعا رسول.‎ ٠ قليل‎ 
فجعل ظة من الآأولين وظة‎ ٠ اك يل عمر فقال : يا عمر بن الخطاب قد آنزل الله فيما قلت‎ 
فقال عمر : رضينا عن ربنا وتصديق نبينا . فقال رسول الله ويه : من آدم‎ ٠ من الآخرين‎ 
إلينا ثلة.» ومنى إلى يوم القيامة ثلة . ولا يستتمها إلا سودان من رعاة الإبل ممن قال لا‎ 


إله إلا الله . [ آورده الواحدى النيسابورى فى أسباب النزول ص 555 ] . 


ةالو 
د٠٠‏ : ١حمححمح‏ مص ححص صصمصه 
0 لهم » وموجودون كذلك حتى عصرنا الحالى لكنهم كتيرون ئ 
فى الآولين كلدلون فى الآخرين . 
. قليلون إما لكثرة الناس 52000 قلة » وإما لتفشى 
الفتنة وكثرة الفساد ٠‏ إذن : هم موجودون . لذلك قال الشاعر : 


س 86 قر هم 


تسج يهم َم يُكْل من آهل الحَقيقة جيلا 


ل قاب 


ولريسا فق الغرام رجَاتها اقّتل القرام كم اسمْتباح قتيلا 

وقوله تجعالي على سرر مُوضونة 09 4[ الواقعة ] أى : جزاؤهم 
وإقامتهم فى الجنة 9 على صرر موضونة 469 الواقعة ] أى منسوجة تَسج) 
دقيق) متداخلاً بخيوط الذهب متكئين عليها ..05 4[ الواقعة ] أى : على 
هذه السيرو ٠‏ والاتكاء وضع يدل على الطمأنينة والراحة والرفاهية . 

متقابلين #030[ الواقعة ] أى : أنهم فى وضع التقابل لا التداير , 
وجوههم متقابلة » وهذا الوضع يدل على الأنس والراحة » حيث تتقابل 
الوجوه التى يملوّها البشر والسرور ٠‏ وهذا الوضع متوفر لهم دائما 
حتى مع حركتهم لا 5# . 

2 طوف علوم وأ در لدرن2) يام بِءَأَبَارِيقَ 


حي عدم 


0 يوسا ولاجزه فون ل 





عنمن 





: الولدان : الغلمان . وقال الحسن البصرى : هؤلاء أطفال لم يكن لهم حسنات فيجزون بها‎ )١( 
ولا سيثئات فيعاقبون عليها » فوضعوا بهذا الموضع . وفى المخلدين قولان : أحدهما أنه من‎ 
.. الخلد » والمعنى أنهم مخلوقون للبقاء لا يتغيرون وهم على سن واحد‎ 
والثانى أنهم مقرطون ويقال مسورون . ذكره الفراء وابن قتيبة . أى أنهم يلبسون الأقراط‎ 
. ] الواقعة‎ ١7 والأساور . [ زاد المسير لابن الجوزى - آية‎ 


شور الوأ عم 





ومن نعيم الجنة الذى وى وتلرن نقبة رن لقائرة 
49[ الواقعة ] يطوف عليهم بأكواب الشراب ويقوم على خدمتهم 
ولدان » وهم الصبيان الصغار حسان الوجوه , فرؤية الوجه الحسن 
من النعمة . وهؤلاء يبقون على هذا الشكل وفى هذا السن لا يكبرون . 

وهذا حال أهل الجنة عامة أنهم يبقون على سن واحدة هو سن 
الشباب والفتوة , لا يصيبهم هرم ولا كبر . . لذلك قال فى النساء 
عربا أترابا 9 4[ الواقعة ] أى : فى سن واحدة . 

« بأكواب وأباريق وَكَأس من مُعين 1462 الواقعة ] أى : يطوف : 
عليهم الولدان د سيك ب ا اميد 1 الالية ]دن ابنج 
ف( وكأس من مُعين 462/ الواقعة ] أى : من ماء عذب يجرى من العيون , 
أى من خمر , وهذه هى أدوات الشراب . ا 0 

الفرق بينها أن الكوب إناء يُشرب فيه ليس له يد تمسكه منها . 
وليس له ( بزبوز ) د منه الماء . فإن كان للإناء يد و( بزبوز ) 
فهو إبريق ٠‏ أما الكأس فهو الكوب شريطة أن يكون ممتلتا 

وهم فى هذا النعيم 9 لا يصدعون عنها .. (3) #[ الواقعة ] طالما 
قال « وكأس مَن مُعين 4062 [ الواقعة ] إذن : الكلام عن شراب الخمر , 
فلا يد أن ينزهها عن خمر الدنيا فقال طلا يصدعوت عنها 69 4 
مسارون السمو امي بسي 
الا يصيبهم صداع . 

ظولاً يتزفوت 409[ الواقعة ] لا تذهب الخمر ل 
خمر الدنيا » وهكذا يكون خمر الآخرة متعة صافية خلصت من كل 
شائبة ومن كل نقيصة . 


ص حصصمحصكت 2223 





٠‏ وخمر الدنيا أول ما تعطى شاربها تُعطيه صداعا , ثم يشعر أنه 
يريد أن يستفرغ أو يقىء ما فى , بطنه , وهذا معنى 9 ولا ينزفون 
4 الواقعة ] فخمر الآخرة لذة لا يشعر شاريها بهذا الشعون.» لهي 
متعة وسرور خالص من:كل ما يكدر . 

والعجيب أن نرى كثيراً من شاربى الخمر يشربونها لأن 0 
هما يريدون الخلاص منه فيستر عقله ٠‏ ويذهبه بشرب الخمر حتى 
لا يُفكر فى همه , وهكذا تتعقد تتعقد الأمور ولا تحل مشكلة ٠‏ فسثر الهم لا 
يذهيه ٠‏ والعاقل هو الذى يواجه المواقف , وينظن فى أسباب الخروج 

من الهم بالتفكير والتأمل والبحث عن حلول عملية ٠‏ 

والقرآن لما تكلم عن الخمر قال : « لذة للشاربين .02 © [ محمد ] 
فجاء لهم بشىء كانوا يرتبطون به ويحبونه ويجدون فيه متعة فجعله 
العامة بلي وا را 100 
ال 0 20202020 [الواقعة ] 


حا وَفَكمَ ةتروت ِ كط يكار تو © - 
ع 1 كديا ولو مخز ةئين 


يتخيرون 0 الواقعة ] هم و يحبون » يتخيرونها من بين أنواع 
كشيرة ص لوا ل وبر رم راح وار يا اي تار 
ظ المعروض 00 














( ولحم طير مما يشتهون 1400 الواقعة ] أى : مما يفضلون ومما 


أو : 


وهكذا أتى لهم بالطعام والشراب والفاكهة . فماذا تبقى من متعة ( 
الإنسان فى الدنيا ؟ قالوا : متعة النساء , فقال بعدها 9 وحور عين 
9 4/ الواقعة ] ليستوعب كل المتع . 
000000 . ”7 وهى شدة 
سواد العين مع شدة بياضها . سواد ناصع وبياض ناصع مع اتساع 
العين . لذلك مدح الشاعر العربى القدي ف الصفة فقال : 


إن الّيُونَ التي فى طَفها حَوَرٌ . فَكَْتََا كُمْلَمْ بين قلات 
يصرعن ذا ل * 0 الحد ري" 
[ الوافتعة ب ] واللؤاؤ جميل بناته وله بريق ماقي + ان ته اله 
0 وميه أى محنونا ومصُون لا يلحقه غبار يقلل 
ونفهم ٠‏ من معنى انال الوأ ترد م الواقعة ] أن الحور 
ؤ ل ولذة أرقى من هذا الذى يحدث مع ا | 
ليس فيها ستعة من طعام أى شراب أو نساء ‏ إنما يكفيهم لذة انر 
إلى اهز وجل / [ 


هذا كله جَرَاء بمَا كَانوا يَعْمَنُودَ 0 4[ الواقعة ] أى : يسيب 





شُورأ لوأف ) 

٠.5‏ ص محح محص وح وحص ممه 
أعمالهم الطيبة نالوا هذا الجزاء . وهذا يعنى أن الأعمال ليست مقايل 
الجزاء 4 وإلا فقد ورد في الحديث الشريف أن سيدنا رسول أللّه قال : 
« لا يدخل أحد الجنة بعمله , قالوا : ولا أنت يا رسول الله ؟ قال : 


١ 





فسمَعوبَفِا ائيس( إِلاَاسَكمَاسَلمَا 9 #ه 


أع. فن »الحنة وو ا 52) 4[ الواقعة ] اللغى هو 
الكلام الذى لا خير فيه أو هو الباطل ار 2 69 4 الواقعة ] لا 
يؤثم بعضهم بعضا لأنهم لا يفعلون فيها الإثم إلا قيلاً سَلامًا سَلاما 
3 #4 الواقعة ] أى : لا يسمعون فيها إلا هذه الكلمة كلمة السلام . 
بمعنى أن يسلم بعضهم على بعض أو تسلم عليهم الملائكة أو 
أشرف من هذا , وهو أ ن يُسلّم عليهم الحق سبحانه وتعالى , كما 
قال فى ( يس ) (سلام قولا مّن رب رَحيم 2© 4 [يس] 


0 ع حب ْنِم أب لمن ف فِسِدر2ٌ 
وماو بي 









جاع لم مه لأسوايم 








55 قال : « ما من أحد يدخله عمله الجنة . فقيل : ولا أنت يا رسول الله ؟ قال : ولا أنا إلا 


أج222ه52ج222440 290022092299 جح فص /اوراآآاآ 28 


لقد أخرجنا من الصلاة إلى الحياة نبتغئى من فضل الله > ولذلك يكون الإنتشار 
ف الأرض والبحث عن الرزق عبادة . ْ 


ولننظر إلى الدقة فى قوله الحق : « فانتشروا فى الأرض » إن الانتشار يعنى أن 
نساح البشر لينتظموا فى كل حركات الحياة » وبذلك تعمر كل حركة فيه . إن كل 
حركة فى الحياة هى عبادة » وهكذا نستوعب قوله الحق على لسان عيسى بن مريم : 
«إن الله ربى وربكم فاعبدوه هذا صراط مستقيم » ومن بعد ذلك يقول الحق : « فلا 
أحس عيسى منهم الكفر» لقد حسم عيسى بن مريم أمر العقيدة حينم| قال : + «إكت الله 
ربى وربكم » إن فى ذلك تحذيرا من أن يقول أتباع عيسى أى شىء آخر عن عيسى غير 
أنه عبد الله خاضع لله ( مأمور بالطاعة والعبادة لله :1 ووضع أمامهم المنبج ( فقال ّ 
« هذا صراط مستقيم ) . ْ 


ل ع ب ال ل عن اع مع كر 
وكل صاحب مهمة » وكل صاحب هدف لابد أن يكون يقظ الأحاسيس » لأن 
صاحب الفكره رخاصه اللينية حرج الناس من الظليات إلى النور . 


وقد يقول قائل : لاذا يعيش الناس في الظلام لاتحورة إلى النور من أول 
الأمر ؟ وتكون الإجابة : إن هناك أناسا يستفيدون من وجود جموع الناس فى 
الظللات . لذلك يكون بي بيغم أناس ظالمون: وأنامن ‏ مظلومون .: والظالم الذى يأخذ 
اغتصابا بخ الأخرين ويتريد د الكرد يمحخاف من رجل الدعوة الذى ينهاه عن من 
الظلم » ويدعوه إلى الحداية إلى منطق العقل . ومثل هذا 0 كلمة 
. المنطق والدعوه إلى الايمان لا يحب أن تنطق هذه الكلمة » إنه يكره الكلمة لمة والقائل 
7 ظ 


إن الداعية مأمور من الله بأن يكون يقظا لأنه إن اهتدى بكلاته أناس وسعدوا 
مهأ #قإنه يقضييي أنانا آخرين . ذلك أن المجتمع الفاسد يوجد به المستفيدون من 
الفشاد . فالداعية عليه ان يعرف يقظة الحس »2 ويقظة الحس معناها الالتفاف إلى 
الأحاسيس الخفية الموجودة عند كل إنسان » ونحن نسمى الأشياء الظاهرة منها 


ْ الحواس الخمس . اللمس . والرؤية . والسمع . والتذوق ٠‏ والشم : 


إن رجل الدعوة مأمور بأن تعمل كل حواسه حتى يعرف من الذى يجبن ويرتجيف 


اانا 





سيق أن حدثتنا الآيات عن مراتب ثلاث : أصحاب الميمنة , 
وأصحاب المشامة . ثم السابقون . ثم بينت جزاء السابقين » وأنهم ‏ 
كثرة فى الأولين وقلة فى الآخرين . والآن تذكر الآيات جزاء أصحاب 
وسوف ثنلاحظ أن جزاءهم فى الجنة أقل مرتبة من السابقين 
المقربين : فكأن السياق القرآنى يُفصل القول فى هؤلاء الثلاثة بعد 
” 1 ظ 

يقول تعالى ركاب اليِمِينِ ما أَصحَاب اليمين 60 4[ الواقعة ] 
فكررها هنا بعد ( ما ) التعجبية ليفيد التعظيم والتفخيم لهؤلاء » كما 
تقول : أعطيته ما أعطيته وكما فى قوله تعالى : ط فَأُوحئ إِلَئ عبده ما 
أَوْحَئْ 462 [ النجم ] يعنى : أوحى إليه شيئا عظيما يجلّ عن الوصف 
الحصكر: ظ 

اي © [ الواقعة ] السدر : جمع سدرة وهى 
شجرة النبق » وهذه الشجرة لها مزية كبيرة 2 وهي أن سدرة 
المنتهى شجرة نبق ٠‏ وإن كانت في الحقيقة ليست كشجرة النبق التى 
تعرقها ٠‏ 

لذلك لما وصف ثمرها قال « كقلال هجر »'' وثمر النبق حينما 


يستوى وتكون. شجرته فى أرض طيبة وبيئة صالحة تجده لذيذا حلواً 





)١(‏ أخرجه أبى نعيم فى حلية الأولياء ) 7/١‏ ( من حديث أنس رضى الث عنه عن النبى مَل 
قال » يخرج من تحت سدرة المنتهى أربعة أنهار ,2 اثنان باطنان واثنان ظاهران 6 ورأبت 
ورق الشجرة كاذان الفيلة وحملها كقلال هجر » . وقال : حديث صحيح مشهور من حديث 


قتادة عن أنس . 


0 ووأ لوا 
:مح 0ت ١‏ 


تاك واحدة بعد الأخرى ٠‏ لا تحب أن تتركه ظ 
+ والناى نمك هذه اللاة أن #تجنة سني نهنا شوك وذ ننه قتا 
أزنت أن تاوق ككرة متها .رو عقير ا عا قرئ الوك فى الأشهاز 
النفيسة لهمانة قنازها .كما فى الورف: وقن الذخل نميه مخ الققوا: 
ومن الحشرات . 
أما فى الجنة فقلنا ؛ إن النعيم فيها خَالٍ مما يُوبه ومما يعكر 
صفوه , فسدر الجنة طمُخضوم 62 14 الواقعة ] أى : مقطوع منه 
الشوك , نزعنا منه ما يؤذى وأبقينا على المتعة واللذة » والجنة ليس 
فيها آفات ولا حشرات تحتاج إلى أشواك لحماية الثمرة ٠‏ 
ومعنى ل وطَلْح متضود 63 4 [ الواقعة ] الطلح شجر الموذ”"ا 
(سّضودٍ 9© »4 [ الواقعة ] منظوم مرصوص بعضه فوق بعض 2 كما 
خرى :فى سيناطة الموين ,وما افينها من اتنشيق. وكرزضي بين اطنانه 
الموز . 000 0 
«وظل مُمَدود 42[ الواقعة ]ظل ممتد دام لا يزول » ومعلوم أن 
الشمس هى التى تزيل.الظل , والجنة ليس فيها شمس ' فظل هذه 
الاشجار ظل دائم ممدود ٠‏ ظ 





١‏ الطلح فيه ثلاثة أقوال : ظ 
أحدها ا الطلح المون . قاله ابن عياس وأبو سعيد الخدرى وأبو هريرة الفط وعكرمة 5 
.الثانى ‏ : أنها شجرة تكون باليمن وبالحجاز كثيراً تسمى طلحة . 
الثالث : أنه الطلع . قاله على . [ تفسير الماوردى آية 9 - الواقعة ] . 


اليجنا 





يتم الككربا ' 469 الواقعة ] ثم (رقاكيَة 5 كثيرة © لا 

مُقَطُوعَةَ ولا ممنوعة 69 4[ الواقعة ة ]بالل بعد أن استوفى لذة الطعام 
والشراب والتفكه , ماذا يبقى من متع للإنسان ؟ 

[ ييقى ع النساء فيعبر عنها السياق القرآنى هذا التعبير الأدبى 
اللطيف . ويكنَّى عنها بقوله سبحانه «وفرش, مُرفوعة. ند الواقعة ] 
والفرش حت تراش رالكراش قن المذل:. ولددلك تشحون الفراة 
فراش الرجل ٠‏ وهذا تعبير راق لهذه المتعة التى تقوم على الستر 
والصيانة ٠‏ لذلك قال تعدها + ظ 





ل ن : 57 1 ذا رةه الفرش أنها كناية عن النساء أنه سيحانه قال 
ين 5 أنشأنَاهنَ إنشاء 9 69 4 لواقعة ] أى الحور العين أنشأهن الله 





)١(‏ ماء اء مسكوب : قال القرطبى في تفسيره ) 2/4 ) , أ : جار لا يتقطع. وأضل السكب 
الصب . أى وماء مصبوب يجرى الليل والنهار فى غير أخدود لا ينقطع عنهم ٠.»‏ 00 
0 عري) أتراب) : العَرّب : جمع العَرُوب : المرأة المتحببة إلى زوجها . [ القاموس القويم ٠ ] ١١/"‏ 
أما الأتراب فهن اللاتى على ميلاد واحد متمائلات مستويات فى سن واحدة ثلاث وثلاثين 


سنة . [ تفسير القرطبى 9/؟١11‏ ] . 


اانا 





وخلقهن خلقاً جديداً ونشأة جديدة . 
فلا تأخذ الصورة التى عندك فى الدنيا فتقول أنها ستكون معى 
أيضا فى الآخرة . نعم ستكون معك إن كانت من أهل الجنة , لكنها 
ستكون على صورة أخرى منقاة مطهرة مما كان يشوبها فى الدنيا , 
خالية من كل ما لا يعجبك منها  .‏ / 0 
لذلك قال تعالى : « وأزواج مطهّرة . ٠‏ 4069 [ آل عمران ] مثل 
واحد صاحبنا كنا نتكلم فى قوله تعالى . هم وأزواجهم فى ظلالٍ 
على الأرائك متكئون 4690 [ يس ] فقال : آه يعنى فلانة ستكون معى 
حتى فى الجنة ؟ فقلت له : نعم لكن بعد أن يُطهرّها الله من الذى لم 
يعجبك فيها فى الدنيا . 
ومعنى « فجعلتاهن أبكارا 69 4 [ الواقعة ] يعنى : كل ما الواحد 
يعمل العملية يجدها بكرا فلا يزهد فيها «عربا أترابا عا 
[ الواقعة ] عرب جمع عروب وهى المرأة المتحيبة لزوجها 3 أترابا 
90 [ الواقعة ] أى : فى سن واحدة , وهذا يعنى أن العين لا تمتد 
إلى غير الزوجة . 
وقوله تعالى : «إثلَة من الأولين 69 وثُلَةَ مَنَ الآخرين 69 4 [ الواقعة ] 
يعنى : هذه المرتبة وهم أصحاب اليمين منهم كثرة من الأولين وكثرة 
من الآخرين » فهم متساوون هنا وهنا . أما فى المرتبة الأعلى وهم 
السابقون فكانوا كثرة فى الأولين وقلة فى الآخرين . 


ثم يحدثنا عن الصنف الأخير والعيان بالل : 





القاوتننا 
احج ححص 2:2 0-70-0900 21> 





سمب مضب أل ا © سورتم 0 
' 0 ) كنار 0 0 نوصل دَلِكَ . 

يكممتع1ل الل © وك 
ناوه 00 عَم لون لْمبعُوبوْنَ | 0 


بير 


ف . > مع ب 000 م حور 
١‏ 0 دولينوا لآخرين لزيا 














صعومير 


أصحاب الشمال هم الذين يأخذون كتبهم بالشمال والعياذ بالله , 
وقال هنا أيض) : لاما أَصحَاب الشّمَال 4059 [ الواقعة ] تعجب) من حالهم . 
وأن ما يُقاسونه من ألوان العذاب يفوق الوصف . ظ 
فهم فى سَمُوم رَحَمِيمٍ 469 [ الواقءة فعة ]أ «,مظروفون اف 
سموم وحميم . والسموم ريح شديدة الحرارة : تخترق مسام لجس 
[ والحميع | الماء الذى بلغ غاية الحرارة .7 2 





)١(‏ سموم : الريح الحارة المؤذية التى تؤثر فى الأجسام كأنها مادة سامة تنفذ فى 
المسام . [ القاموس القويم 751/١‏ ] والسموم أيضا نار جهنم قال تعالى : طمن الله 
7 عاب السّموم 409 [ الطور ] . 

[ : كريم : فيه قولان‎ )١( 
. الأول : لا بارد المدخل , ولا كريم المخرج . قاله ابن جريج‎ 
- الثانى : لا كرامة فيه لأهله . ويحتمل ثالثا : أنه يريد لا طيب ولا نافع . [ تفسير الماوردى‎ 
. ] آية 44 الواقعة‎ 

(؟) الحنث : الذنب والإثم . [ القاموس القويم ١75/١‏ ] وقيل بخن الشوك لاك اغتلم التدوري : 


حار حمححصونح نص بم سوسس وصس يوهج 
ف( وظل من يحموم 469 [ الواقعة قعة ] اليحموم : دخان أسود شديد 
. الحرارة » فإذا رأؤه ظَنَّوْهِ ظلا فإذا به نار تحرقهم : ثم يصف هذا 
الظل بأنه طلا بارد ولا كريم 69 4 [ الواقعة قعة ] لأن الظل عادة نأمل فيه 
أن يكون باردا لطيفا يحمينا حرارة الشمس ٠‏ وكريم يُكرم فيه 
الإنسان ويستريح ٠‏ أما ظل هؤلاء والعيان بالله فيظلهم الدخان الملتهب . 
ثم يجيب القرآن الكريم على هذا السؤال : لماذا فعل الله بهم هذا ؟ 
فيقول : «إنّْهم كانوا قبل ذ ذالك مترفين 62 4 [ الواقعة ] أى فى الدنيا . 
فالجزاء من جنس العمل. تال ف السارانية : «إجزاء بما كانوا 
يعملون 9 4 ؤ ٠‏ [ السجدة ] 
كذلك أصحاب الشمال يواجهون هذا المصير لأنهم كانوا فى الدنيا 
مترفين ٠‏ والترف فى ذاته ليس ذنبا ا هؤلاء فقد قصروا الترف 
على أنفسهم ولم يعدوه إلى غيرهم . بل بخلوا به على الناس 
لذين لا ترف عندهم » ولا يؤدون حق الله فيما أترفوا يه , هذا هو 
أما الذى يؤدى حقّ الله وينفع بترفهه الغير فلا يعد ترا لان 
بترفه يحقق للآخرين شيئا ضروريا ٠‏ فالذى يجدد فى منزله أو يغير 
أثاث بيته لا يُسمّى هذا ترفا لأنه أخرج من ماله للنفع العام » وحقق 
ضرورة للطبقات الأدنى التى تنتفع من ذلك . ظ [ ظ 
0 وقولة شيحائه : وكانوا يصرون على الحدث العظيم ©4 [ الواقعة ] 
الحنث : الذنب والمعصية والمخالفة التى توقع صاحيها فى الإثم . 
وقالوا الحنث : الشرك لأنه وصف بالعظيم ٠‏ والشرك أعظم الذنوب . 
ظ إذن : جمعوا بين الترف والنعمة ومعصية المنعم سبحانه وتعالى 








اانا 
ري 2 حلم 





| بقمة العصيان وهو الكفر به سبحانه , كما قال تعالى : ألم تر إلى - 
الذين بَدلُوا نعمت اللّه كفرا وأَحلّوا مهم دار البوار (4#6052 2 [ إبراهيم ] 
بل وأعظم من ذلك وكانوا يقولون أئذا. متنا وكمًا ترابا وعظَاما أثنا 
لمعرلرن © أو آباؤنا الأولون (5) © [ الواقعة ] فينكرون البعث لأنهم 
ها :قدموا 2 ينفعهم فى هذا اليوم ٠‏ فلو حدث البعث والحساب 
فعاقبتهم سوداء .. فحظهم إذن أن ينكروا البعث » أى لى كان البعث 
فى بالهم ما تجرأوا على المعصية ٠‏ وما وقعوا ف فى الكفر والشرك . 
فردٌ الله عليهم بما يؤكد لهم هذه الحقيقة التى ينكرونها , فقال 
تعالى : طقل إن لين والآخرين 69 لَمَجْمُوعُود إآى ميقات يوم مَعلُوم 
(2©) © [ الواقعة قعة ] وقد سبق أن أكدها فى قوله تعالى ليس 
لوقعتها كَاذبَة شكال 35 [ الواقعة ] 
للك كان دووف "ركس الشا تعن وم أزانا بعلم الأولون 
والآخرين , والدنيا والآخرة والثواب والعقاب فليقرا سورة الواقعة "ا 
'.. ويروى أن سيدنا عثمان رضى الله عنه بلغه شىء عن عبد الله بن 
مسعود رضى الله عنه فقطع عنه عطيته . » فلما مرض أبن مسعود 
ذهب إليه عثمان ':يعودةه . فقال : ما تشتكى ؟ فقال : أشتكى ذنوبى - 





. مسروق بن الأجدع بن مالك الهمدانى الوادعى . أبى عائشة , تابعى ثقة من أهل اليمن‎ )١( 
وكان أعلم بالفتيا من‎ ٠ وقدم المدينة فى أيام أبى بكر وسكن الكوفة وشهد حروب على‎ : 
. ) 5١5/1 'شريح . توفى 37 ه / 287 م ( الأغلام للزركلى‎ 

(؟) آخرجه ابن أبى شيبة فى مصنفه ( كلام مسروق «١ : ) ١‏ من سره أن يعلم علم الأولين 
والآخرين وعلم الدنيا والآخرة فليقراً سورة الواقعة » . وآورده القرطبى فى تفسيره وكذا 


ابن عادل فى تفسير اللباب وإسماعيل حقى فى تفسيره . 


ص ١‏ حصوحص صوص حص وص صوص صوص حص مص 
وهذا حال الذين يعيشون بالله ومع الله - فلم يقل : أشتكى رأسى ولا 
بطنى , فقال : وماذا ترجى ؟ قال : أرجو رحمة ربى ٠‏ فقال له : 
ترجع لك العطاء الذى كان لك ؟ فقال : منعته عنى وأنا صحيح , 
كزين 1 تمان اناد وان سكين 8 شقان ؟ .تكون لأزلادك . فقان.: 
ادنوا قن حاحة:إلية لاقي عامقيم سو الوافحة + يوق سمعت هوك 
الله ككلَهِ يقول : « من قرأ سورة الواقعة وااتعبيية قاقة ا 


يرم م تس د 2 عير 


١ه‏ م ا د مأسها الضًا لور لون١‏ 





اَل جر 

تور كاذه : ) مويه 
لهم ©) تترؤة نبز © متا 
َوََألينٍ وي # 


بعد أن أكّد لهم الحق سبحانه أنهم مبعوثون ومجموعون ليوم 
معلوم ٠‏ أخذ. يبين لهم جزاتعم في بهذا الببوج.» وشهرة الزقوم فصل 
القول فيها فى وضع آخر , فقال سبحانه إن شجرت الزّقُوم 0 
نم انيم 69 كالمل يفلى فى الود 2 كتلى اليم 469 [ السك 1 








5-0 البيهقى فى شّعب الإيمان ( 7093 , 7847 ) مختصرا بلفظ م من قر شوو 
الواقعة فى كل ليلة لم تصبه فاقة أبدا » . وقد أورده القرطبى فى تفسيره يطوله وعزآأه 
لأبى عمر بن عبد البر فى التمهيد والتعليق والثعلبى أيضا . وكذا النسفى فى تفسيره 
00م 

(؟) شرب الهيم : الهيم : جمع أهيم أو هيماء وهى الإبل الظماء . هام البعير : اشتد عليه الظمأ 
فإذا رأى إناء اندفع إليه فأكثر من شربه . [ القاموس القويم 7١7/75‏ ] . 


2 شور ألما الؤاوكة) 





وقل عنها + إن شَجرة رح فى أسل اجيم © َه ان 
رءوس الشياطين (62 #4 [ الصافات ] 

يريد أن يبشع منظرها . فشبّهها بشىء فظيع لم يره أحد وهو 
رؤوس الشياطين ليذهب الناس فى تصور بشاعتها كل مذهب » ولو 
شبّهها بشىء بشع معلوم للناس لوقفوا عنده فى بشاعته » وسبق أن 
التقبها زننا لو اعلتااعن مسانةة عن الريسايين :لسع جعور: 
الكتيطاق, اقسوف نتقدم. كل رسام :يضورة يع تخظلف من الذى 
يقدمها غيره ٠‏ ويمكن أن تنجمع ملايين الصور البشعة للشيطان . 
فلكل رسام تصوره فى البشاعة . 

لذلك شبه القرآن شجرة الزقوم وهى شىء مجهول برؤوس 
الشياطين . وهى أيضا مجهولة على خلاف العادة فى التشبيه » وهى 
أن نشبه مجهولاً بمعلوم . وقلنا : إن الإبهام هنا هى عين البيان » كما 
أبهم وقت الموت وقيام الساعة . 

5 : 9فَمَاكُونَ منها البطرن 69 4[ الواقعة 0000 
طعام لهم غيره يملأون منه بطونهم ؛ وهذا لون آخر من العذاب أن 
تمتلىء ابطونهم منه » هذا عن الطعام » فماذا عن الشراب والعياذ بالله ؟ 
(فَشَاربِون عليه من الْحَمِيم 60 فَشاربون شرب الهيم 462 [ الواقعة ] 
والحميم هى الماء الحار الذى تناهى حرَّه وبلغ الغاية . 

ل فَسَارِبُونَ شُرْب الهيم 69 4[ الواقعة ] الهيم : اليل 1 العطاش التى 
تشرب بكثرة ولا تروى . إذن : يملأون بطونهم من شجرة الزقوم » ثم 
يحتاجون للشراب الذى يلطف حرارتها فيسقون الحميم ٠‏ وأيضا 
يشربون منه ملء بطونهم , وفى آية أخرى قال عن الحميم : 





ااانا 
عست 1 الوحت روه وح و ووو وو ححص ص ووم0ع. 


و برمترا مَاء حَميما فقطّع أمعاءهم د ظ "تممه | 


محر ل مل ف تر ترام سا اه 


زوق :هذا الهذاى يُوبحْهم الحق سبحانه فيقول | «هذا نزلهم يوم 
الدين © 4 الواقعة ] لأن النَرّل ما أعدّ لاستقبال الضيف والوان 


الطعام والشراب ٠‏ فقال هنا 0 تزلهم .. 69 4[ الواقعة ] على 








ا وي 7 2 0 ده 0ن 6 1 3 7 
١‏ 0 5-7 !| | يتم ماتمنون ٍْ 


ظ ع ش م 0 0 سام محم الر 1 د 7 سو صر 0 [ 
اك م 06 5 : بح 9 ا 1 المقون ( 6 نح قدَرٌنا 3 6 

آ ا اه ئ أ لس > لس 1 سه مسر 
ماسب عكَأن نبول مكلك 


وك مالا تعلو » 


مسسألة لفق سم بها وحده ولم يدّعها أحد ؛ ل 
بهذا الأسلوب الموكد ل تحن خلقتاكم ند الواقعة ] فقصر الخلق 
فلية تسيخاتة فلولا تصدقُون 20 4[ الواقعة ] يعنى : إذا قلت لكم هذه 
الحقيقة فلا تكذّبوا بها ولا تُصدّقوا المضلين الذين يحدثونكم عن 
عملية الحَلّق , لأنهم كاذبون . 

.ان أشْهدهم لق السنمدوات والأْض ولا خلق طبهم ونا تحن 

متُخد المضلين عضدا"' 460 [ الكبف ] وقلنا : إن الدعوى اكقدة 








 ىمسيو من وأمنى : قذف من فرجه الماء الذى يتكرّن منه الجنين ولى فى الحلم وهى نائم‎ )١( 

“تماد هة) : [ القاموس القويم 55١/5‏ ] . 

(؟) عضدا : أعوانا . وعضد الرجل : أنصاره وآعوانه . وفلان يعضد فلانا أى يعينه . [ لسان 
الغوق: - مادة : عضد ] . [ 


الحظة أن تأق دعوة الخير. ومن الذى د يطمئن وبحسن الراحة لدعوة الخير . إن رجل 
. الدعوة مأمور بدقة اليقظة والإحساس ليميز بين الذى تتغير سحتته الحظة دعوة الخير , 
ومن لدي يستبشر ويمرح . 


وعندما أعلن عيسى ابن مريم منيج الحق .» وجد أنصار الظلم وأتصار البغى . 
وأنصار الظلات غبر معجبين بالمنبج الواضح للويمان بالله » لذلك أحس م: منهم الكفر 
لقد كان مليئًا باليقظة والانتباه لعل ألد قد جاء برسالة من الله ؟ ليخرح أناسا 
من مفسدة إلى مصلحة . وعندما أحس منهم الكفر . أراد أن ينتدب جماعة ليعينوه 
على أمر الدعوة . وقال من أنصارى إلى الله » ؟ 


إن الدعوة تحتاج إلى معركة . والمعركة تحتاج إلى تضحية . والتضحية تكون 
بالنفس والنفيس . لذلك لابد أن يستثير ويحرك من يجد فى نفسه العون على هذه 
المسألة . وهو لم يناد أفرادا محددين . إنما طرح الدعوة ليأق الأنصار الذين يستشرفون 
قُْ أنفسهم القدرة على حمل لواء الدعوة » ولتكون التضحية بإقبال نفس لا استجابة 
لداع : «فلما أحس عيسى منهم الكفر قال من أنصارى إلى, الله » وكلمة «أنصار» 
هى جمع «( نصير» . والنصير هو المعين لك بقوة على بغيتك . 


وعنذما سأل عيسى : « من أنصارى إلى الله ؟» كانت إلى فى السؤال تفيد الغاية » 
وهى الله » أى من ينصرنى نصرا تصير غايته إلى الله وحده لا إلى أهواء البشر ؟ إنه . 
لا يسأل عن أناس يدخلون فى لواء الدعوة: من أجل الغنيمة أو يدخلون من أجل 
الجاه. أو غير ذلك . إنه يسأل عن أهل العزم ليكون كل منهم متجها بطاقته إلى 
نصرة الله كيد :. 


ومثال ذلك مادار بين رسولنا محمد صلى الله عليه وسلم وبين رجال من المدينة فى 
أثناء مبايعتهم له فى العقبة فقد قال لهم رسول الله : « أبايعكم على أن تمنعونى مما تمنعون 
فيه نساءكم وأبناءكم ) » فأخذ الداء بن معرور بيده ثم قال : « نعم ء والذى بعثك بالحق 
لنمنعتك يما تمنع منه أزرنا » فبايعوا رسول الله على ذلك فقام أبوالهيثم بن التيهان 
0 : يا رسول الله إن بيننا وبين اليهود حبالا وإنا قاطعوها فهل عسيت إن نحن فعلنا 
ثم ثم أظهرك الله أن ترجع إلى قومك وتدَعَنا » ؟ فتبسم رسول الله ثم قال : « بل 

- الدم ؛ والهدم الهدم أنا منكم وأنتم منى 2 أحارب من حاربتم وأسالم من سالمتم ») 


اننا 
احمح صوصو وحصحصوو صوص نحو ا ارا اها 
لصاحبها ما لم يكم لها معارض ٠‏ ولم يعارض أحد فى مساألة الخَلّق 
حتى الكفار « ولكن الهم من حَلَقَهِم ليقولن الله .. 489 [ الزخرف ] 

وقال سيحانه : طقل لو كان معه آلهة كما يقولون إذا لأبتغوا إلى ذى 
العرش سبيلاً 69 4 - 00 0 ئ [ الإسراء ] 

ظ وقوله سبحانه :ل أفرأيتم ما تمنون (62) 4[ الواقعة ] هذه مرحلة من 
سواهلن الحلّق , الذى بدأ أولاً من طينٍ ٠‏ كما أوضحت الآيات التى 
فضصلت مراحل الخلق «الذى أحسن كل شىم خلقه وبدأ خلق الإنسان 
من طين 00 ثم جَعَل نسَلَه من سلالة مَن مَّاءِ "أمهين (4)2 [ السجدة ] 
فالمرتبة الأولى كان خَلّق آدم عليه السلام من الطين ٠‏ والمرتبة 
الأخرى خلق. ذريته من ماء مهين . 

وأنتم تشاهدون عملية التناسل التى تتم بالتقاء الذكر والأنثى , 
فخزوا منها دليلاآً على صدقى فى الأولى , لذلك قال فلولا تصدقون 
90 [ الواقعة ] أى : فى وجودكم بالتناسل . وكلمة 0 0 4 

[ الواقعة اللخض “والح والعرض . 

لذلك محراكفا بهذا عق .هذه :المريكلة : ( أفرآيتم م تود © » 
[ الواقعة ] ]] :والحدى اهو مسا الرجل الذى يقذف فى رحم المرأة والذى 
يكون منه الجنين . ظ ظ : 

وقن موشيع لدو قال «(من تُطْفَة إذا مّى 9 4 [ التجم ] 
: فالنطفة هى الجرثومة التى يكون منها الإيجاد , والمنى هو 





)١(‏ ماء مهين : ماء ضعيف . قاله مجاهد . [ قاله الماوردى ] وقال الالوسى فى تفسيره 


؛ ( روح المعانى ) : « ممتهن لا يعتنى به وهو المنى » . 


الا 
ه١١‏ أحصومحص موصت وص م ص ص محص0 مو 
السائل الذى تعيش فيه النطفة . الحق سيبحانه يقول : أرأيتم هذه 

ل لي سيا س0 
نحن الخالقون [ [ 

1 م نحن الْخَالقُونَ (29) #[ الواقعة ] والاستفهام هنا 
للتقرير ٠‏ فليس هناك إلا جواب واحد هو أن الخلق لله وحده ٠‏ ولى كنتم 
أنتم الخالقين ما اشتكى أحد منكم من هذه المسألة وأنه لم ينجب . 

ثم يقول سيحانه نحن قَدرنا بيتكم الموت ور 
ل 0 0006 [ الواقعة ] 

لنا : إياكم أن ب اوساو تقويم ٠‏ فالذى وهبكم 
الحياة قادر على أن يسلبها منكم . 

3 وفى متوضع آخر قال سيحاته . (الذى حَلَقَ المت والحياة 
ليباوكم أيكم أحسن عَمَلا وهو . الْغزيز العَفور 45 [ الملك ] فذكر الموت 
ااي ب ب 0 00 

1 ندل أمثالكم . (30) 4[ الواقعة ] 
لا يغلينا أحد ل أ ا ل يد ا 1010 00 
يذهبكم ويأت بخلق جديد 09 وما ذالك على الله بعَزِيز 00 4[ إبراهيم ] 
وواقع الحياة يؤيد ذلك فقد خلقتُ قبلكم الجن لإ وندشتكم فى ما لا 
0 ا أى نخلقكم على صورة أخرى قبيحة بعد أن 


امنا 





اودع لولم وكاس دكت و 4 


ود ..59) #4[ الواقعة ة ] أى : الخلق الأول . وهو 
حَلْق آدم عليه السلام من طين واستدللتم على صدقها بما شاهدتموه 
. من النشأة الثانية أى الحَلّق بالتناسل , وما دُمتم علمتم هذا « فلولا 
َذَكّرونَ 459[ الواقعة ] أى : هلا تذكرون قدرة الله وتجعلونها دائما 
على بالكم . وقالوا : النشأة الأولى أى مكاي ل 





صرحت يَ سر الى 
+ يهم حر بور و 26 عام 


0 0 و رودي 
حمل 41 ١‏ 


ره بع سحو و ان جو 


بخن رومون 1 1 





عق أن نحدكنا الحق سبحانه وتعالى عن خلق الإنسان يحدثنا عن 
خلق النبات 8 أَفْرأَيتَم ما تحرثون 420[ الواقعة ] والحرث مكان الزرع 
واستنياته ٠‏ لآن الفلاح قبل أن يبذر البذور يحرث الأرض ليقلّب التربة 
فيتخللها الهواء وتزيد خصوبتها . فمن الأرض خلق الإنسان الأول آدم 
ومن الأآرض خلق النبات . ْ 

والخق : سيكحات يسألنا وهو أعلم . فالسؤال إذن سؤال تقرير 
ل أأنتم تررعوته أم : تحن الزارعون 63 #[ الواقعة ] فترك الحرث وذكر 
الزرع ٠‏ لأنه هو المراد والهدف من عملية الحرث . 

الحق سبحانه يوضح لنا قدرته فى هذه المسألة فلا احد يدعى 
أنه يخرج هذا الّرع من الأرض ٠‏ فهى عملية حَلّق لم يدّعها أحد . 





ةا 





وبعد 0 ينمو الذرع ويزهر . هل تقدرون على حمايته ؟ . 

ظ | ظلو نشاء لجعلتاه حَطَامًا قَظَكُمْ َفَكُهُونَ © 4 الواقعة ] فتاتا 
اونديدا .تذروه الرياح ولا تنشتفغون منة بشسيعء: + إذة:: أتى للإنسان 
ظ 1 من الموت , ثم أتى بحياة النبات وذكر ما 





لذلك لما 0 للحياة الدنيا قال سبحانه ان لَهُم مطل 
الحياة الدنيا كماء زناه من السّماء قاخلّط به نبات الأرض دن 
رو رياح ه04 اا 3 و 5 ور ييه 
إذن نان 3 تكو 1 سان ونخيوة نس ون الحقفة 
الزارعون . ونحن القادرون على الذهاب به » فكل دورك أيها الإنسان 
أن ترمى البذرة فى الأرض ٠‏ ولا دخل لك بعد ذلك ٠‏ فى . عملية الإنيات 
وما فيها من إعجاز وقدرة هى لله وحده ٠‏ 0 
وتحن توي ممصو القطن مثلاً يزدهر ويبشر بدخل وفير , 
وفهالتؤقيل أن مسعوى: انحل فاق 1ق ولنتوقنى طلحه والنا بلع 
أحد منعها , لذلك قال تعالى بعدها : « فَظلتم تَفَكَهِوَنَ 2 4[ الواقعة ] 
تنظرون فى 5 اذا حندث ؟ وحيفت أخذ المحصول. -.بهذه المكر 
وتقولونٍ ٠‏ ا إنا لمغرمون 65 4[ الواقعة ] زرعنا ولم تحصيد مد" الإبل 


مي قر 2 


تحن محر ومولا ل الواقعة ! محرومون من ثمرة زرعنا . 





ار )١‏ قال الذ أك 30 كيسان : هو من الشرم 4 والمفن الذى ذهب ماله بغير عوض أى ‏ 


ا ا اي اما اببسم ه29 ملامع ©922١‏ 
2 
ع © 1 دعا ما ةيلها . 












-2 1 مدا امار يناك جور النطا .ويس ادك تن 
فقومات "الحماة +" القذاة:والماق : :وسسدةق ان اوكسهنا اق مقوفات الحياة 
ترتب بحسب الحاجة إليّها ٠‏ فأولها الهواء ثم الماء ثم الغذاء ,“قالهواء 
ل ل 00 دالاو ور 
واحد تموت : 

ذلك من حكمة اللا تعنالى أنٌ“جغلة مشاع) لا يَملكه ألحد ؛ ثم 
تصبر على الماء حتى عشرة أيام , لذلك فى العادة والغالب تجد الماء 
مجانا وقلما تملّكه الناس « اها الكفاد شمكن آذ قصون عليه حت ون : 
مي جب ا سراي ميري بي 

ونلاحظ على الأسلوب هنا أن الحق سبحانه وتعالى لما تكلم عن 
الحرث والزرع قال ٠‏ لزنا لماه ناما فقكم تكو 45 
. [ الواقعة ] بلام التوكيد , أما فى الحديث عن الماء فقال 0 
جعلناه أَجَاجا .. 9 14[ الواقعة ] بدون توكيد للفعل جعل , قالوا : 
الإنسان له دخل فى عملية كا ٠‏ حيث يحرث ويبذر ويجنى ٠‏ 
| أما الماء فلا دخل الأخد فيه ٠‏ فعملية إنزال المطر خاضعة لقدرة 
9 0000 'يقدر على إنزال قطرة واحدة من المطر ؟ ولك أن 





ولا قة) 
ا اااا لظ 

واخد من الماء المقطى . 

لذلك قال سبحانه 8 أأنتم أنزلتموه من المزن أم روف 49 
[الؤاضة ]ولاق الإتمناق 9ذخل له فى عملية إنزال المطر ولا شبهة 
فيه كما فى الزرع . قال لو نشاء جعلناه أُجاجا .. 09 © [الواقعة] أى : 
مالح) لا تند ة تنتفعون به فلولا تشكرون 1469 الواقعة ] حض أيضا على 
الشكر لهذه النعم التى تّساق إليكم ولا تدرون بها . 


دل د زوه د رمع ابر جمثام 3 7 1( 82 
0 0 التارالتى توروت ها اشر أنماته مَجَرَيا أ 


مت وت () عن من جعأناها يل ا م 
6 كالمو و 
معنى الثار الى 7 © 2 الواقعة ] توقدون من ن أودى الزداد” 
يعنى قدحه لإشعال النار أأنتم 0 شجرتها أم ذ تحن المدشئون 
هر الواقعة ‏ ] كان عل النار الخشب الذى كين مه الاشتجار 
3 نحن جَعَلَْاهًا تذكرة : اباو قعة ] تذكرة باقية 0 


خَلْق الإنسان قال ل ني ايا 
تحدّث عن الزرع قال :وأو نشاء لَجَعلناه حطاما .. هه »4 [ الواقعة ] 





. المقوين : قال الضحاك : أى منفعة للمسافرين . سموا بذلك لنزولهم القّوى وهو القفر‎ )١( 
قال الفراء : إنما يقال للمسافرين مقوين إذا نزلوا القىّ وهى الأرض القفر التى لا شىء‎ . 
. ] 5377/9 فيها . [ تفسير القرطبى‎ 


تت 
وبعد أن حدثنا عن الماء قال : 9 لو نشاء جَعلنَاه أجَاجا 40 [ الواقعة ] 
أما فى الحديث عن النار والعياذ بالله فقد تركها بدون أن نذكن 
ما ينقضها . إنما قال بعدها : ( نحن جَعلَنَاها تذكرة .. 09 4#[ الواقعة. ] 
جعلها هكذا قائمة لتكون تذكرة لكم « وَمَمَاعًا لَلْمقَوِينَ 69 4[ الواقعة ] 
المقوى هو الرجل المسافر المنقطع عن وطنه » ويريد أن يشعل النار 
يستدفىء بها . 
وندحن علد ال رب ا ل بار لاد يي » وأول الشكر 
أن تقول : سبحان المنعم علينا بكلٌّ هذه النعم 8 فُسبح باسم ربك 
العظيم 09 4[ الواقعة قعة ]) لذلك دائم ما نرى كلمة سبحان الله بعد كل 
أمر عجيب «سبحان اذى أسرئ بعبده 400 [ الإسراء ] ! فَسبحان 
اللّه حين تمسون وحين تصبحوت 09 24 [ الروم ] 
لذلك قال العلماء : من قال عند النعمة سبحان الله ماشاء الله لا 
قوة إلا بالله لا يرى فيها مكروها ولا تصيبها آفة لأنك نسيت النعمة 
لواهبها فهى يتكقّل بها . كالصانع الذى يبيعك سلعة » ويعطيك معها 
شوانة سات كنذا بنة :.واذا اعطاق الك -.سعكيا نه نواد سهان 





ل 0 
قوله تعالى اف .. (25) #[ الواقعة ] بمعنى الإثبات اقتسن 
ؤ بمواقع النجوم . والمستشرقون لم بيفهموا: هذا السعتئ: لذلك اعترضوا 
11 رانو كيت جو سيق أن عله بيواتب السو 
كأن القسم موجود . [ 
ظ ولبيان 0 المسألة نقول : القسم يمين ٠‏ لذلك فى إثيات الحقوق 
يقولون : البينة على المدعى واليمين على مَنْ أنكر . فإذا عرّت البينة 
نلكا إلى السمين . دن :: له ماك اليفية أن القيسة إل للتاكين» وق .. 
حالة وو إنكار 0 ا ظ ظ ئ 
شوق مال مكلا مل "ميمت قن السثث ؟ اقول لك : نعم , ولا 
يتل «مثاة »> واللة العتاحى مسعن نفن النيت :لأنك :1 ككز مهو ل تنك عليه 
فإن رأى منك ذلك أكّد لك الكلام بالقسم فقال لك : والله العظيم كذا 
وكذا . 00 ظ 


ن الحق سبحانه وتعالى حينما يقول لنا (فلا أقسم بمواقع"" 


شي 406 [ الواقعة:] أن. المقسم عليه واضح لا يحتاج إلى دليل , ولا 
إلى بينة » ولا إلى تأكيد وقسم , ولى كنت مُقسم) لأقسمث بما أقول , 
لا أقسم بكذا وكذا . 


تراه أمر) ا لا مد فى إثباته إلى قسم مثل 2 بهذا 


)١(‏ هناك قرانة الخري فى فل الكلمة ( بموقع ) وهى قراءة حمزة والكسائى وعبد الله بن 
' مسعود والنخعى والأعمش وابن محيصن ورويس عن يعقوب . أما الباقون فهى على الجمع 
( بمواقع ). قال القرطبى فى تفسيره ( 1170/4 ) : « فمن أفرد فلأنه أسم جنس يؤدى 
"الؤاحة فيه عن الحص : دعق حت قل ككلدت انواس 


امنا 





الْبلّد 40 [ البد ] وتوكيد الشىء الواضح الذى لا يحتاج إلى قسم 
' يدعى إلى الشك فيه ٠‏ فلا يصح أن يؤكد . 
ومواقع النجوم المنازل التى تسير فيها . وهذا خَلق من خلق اف . 
فيه ما فيه من الإعجاز ومن الأسرار , ثم إن الحق سبحانه يقسم بما 
يشاء من مخلوقاته على ما يشاء , لأنه. تعالى الأعلم بهذه المخلوقات . 
وفى موضع آخر قال عن النجم : 9 وعلامات وبالنجم هم يهتدود 
053 [ النحل ] والنجم حين يشرق له أسرار ٠‏ وحين يغرب أو يهوى 
له أسرار نحن لا نعلمها . لكن رب النجم يعلمها . 
ويكفى لنا. هذه الإشارة « وإنّه لقسم لو تعلمون عظيم 4070[ الواقعة ] 
خذوا بالكم وانتبهوا فلكم فوائد كثيرة فى مواقع النجوم أنتم لا 
تعرفوتها . وعدم معرفتك للشىء لا اتقدح فى أنك تستفيد به وتنتفع 
فالفلاح مثلاً لا يعرف شيئا عن كيفية عمل ( التليفزيون ) / ولا 
عن كيفية بَّثْ الإرسال » ومع ذلك يفتح ( التليفزيون ) وينتفع بما 
يقدمه لى كان نافعاً . [ ظ 
. فالمعنى : لى تعلمون أسراره وفوائده لكم لوجدتموه عظيماً ,: 
ونحن نرى بعض المهتمين بحركة النجوم والبحث عن أسرارها 
بقوؤلوق. بارقياظ ,ما .بين :التتهم: والإتسان: : 
فلكل إنشان منا نجمه فى السماء الذع. متفبية. فهناك نجوم 
ساطعة للمشاهير , ٠‏ وتنجوم دون ذلك . ونجوم بعيدة لم يأتنا ضوؤها 


بعد » لذلك يستخدمون. تعبير : فلان هوى نجمه . يعنى : أفل وانتهى 





كذ الفا دنا 


جح مص مص ممصو مص مح ممص 





دوره كناية .عن نهاية الشخص . 
ثم يأتى جواب القسم أى المقسم عليه إِنّه لقرآن كَريم زففة 40 
[ الواقعة ] أى : هذا الكتاب الذى بين أيدينا كريم 2 واتشبيين .فنا 
ممكاسسية م اقنالمتعموديه التعوى: والتفسع يظلنه ايضنا تقول مجه على 
مراحل . إذن : ذكر النجم السماوى ومعه النجم القرآنى .2 
ولا بيخل عليك ٠‏ كذلك عطاء القرآن للأجيال المتعاقية عطاء وأسع لا 
متكهن. .قيضل ل ينضب أيدا . ظ 

ل علا ل اا ١‏ 1[ محفوظ مُصان فى اللوح 
المحفوظ مهفورظ فى الهدوى + والمكاتته و هلو نان ولا يمسه إلا 
المطَهّرون 9 #/ الواقعة ] .مطهرون طهارة حسية من الحذث ,: 
ومطهرون طهارة معنوية من التحريف والتدليس . 

وختام هذه الصفات أنه © تنزيل من رب العالمين 0 © [ الواقعة ] 
واختيار صفة رب 5098 تدلنا 58 أن الاك 2 كتاب نكو العالمين . 

فالذى نؤله رب العالمين الذى يعلم أحوال العالمين وما يصلحهم . 
فهو خالقهم وأعلم بهم ٠‏ وقرآنه بالنسبة لهم هو كتالوج 'الفبسانة الذف. ٠‏ 
يحميهم ويحفظ الات بالمنهج . فالذنى خلق هو الذى أنزل هذا المنهج .. 


ل ل 0 
عن ذكْرى فإ له معيشة ضتكا وتحشره يوم القيامة عم 69 » [طه] 





صمصنبصه ومصصصوح ىت مححوححيصحت ‏ إرنواله 


أى ذمتى ذمتكم وحرمتى حرمتكه0(7) [ 
أقال لهم رسول الله صلى الله عليه وسلم : 5 ستمتلكون الأرض » 
وستسودون الدنيا ٠‏ أو ستنتصرون على أعدائكم ؟ لا . بل قال صلى الله عليه 
سل أنالمت را ين . ماذا ؟ لأنه لوقال هم ستنتصرون على أعدائكم » فقد 
يدخلون المعزكة . ويموت واحد منهم ؛ ولا يرى النصر ء لكن الأمر الذى سيراه كل 
المؤمنين أن رسول الله منهم وأنهم من رسول الله ومادموا كذلك فسيدخلون معه الجنة 
وهى الغاية الأصيلة . 


وعندما سأل عيسى ابن مريم « من أنصارى إلى الله » فكأنه كان يسأل : من 
يعيننى معونة غايتها الله ؟ ولماذا تأخذ هذا المعنى ؟ تكون الإجابة : أنا آخذ المعبى على 
قدر ذهنى ؛ لأن مرادات الله ى كلاته لا تتناهى 5 وقد يأق غيرى ويأخذ منها 
معننى آخر . ومعنى « النصير) : هو « من ينصر بجهد وقوة » . وننظر النضر ى 
الإقاق كيف ياق ؟ إن الى نييناته وتعالق سينيا تكلم عن الصب رفي الإمان قال + 

-_ظغةس يَّ ل مه الى 0 جه طوس ارس 

ف ينايبا الذي نوا إن تنصروا أله بنصر أ و عبت أَقَدَامكر دجم # 

رإذن فالنصر منا لله بأن نطبق دينه » وهذا مراد الله » ولذلك يأتى النصر مرة من 
المؤمن لربه » ومرة من الرب لمربوبه » وقد يكون مراد عيسى - عليه السلام - من 
الذى ينصرنى كى ينضم إلى الله فى النصر؟ 


ونحن هنا أمام معسكرين . معسكر الإيمان . ومعسكر الكفر . لقد سأل عيسى 
ومن أنصارى إلى الله » أى أنه يسأل عن الذين بإمكانهم أن ينضموا إلى غاية هى 
الله ونتفهم نحن هذا المعنىى على ضوء ماقاله الحق : 
ل _ةة مس َّ سر سس لاس ارس ساترمس سج وس ارس 
ل يتسا لين عامنواً إن تنص روأ أله عر ل كت أفدامكز تي » 
( سورة محمد ) 
وتغرقك ألقيا أن هناك انضرا من المؤمن لله » وهناك نصر باعص . وهكذا 


5 السيرة النبوية لابن هشام حا ١‏ . 





| شور ألوا فس ) 
7 م 





لذلك قلنا : لو سار العبد على منهج ربه وخالقه ما أصابه عطب 
أبدا . وإذا رأيت فى رحلة حياتك ( زرجنة ) فقف وانظر ماذا أحدثت 
من خروج على منهج ربك ؛ وكان أحد الصالحين يقول : الم 
أكن المغفينة فى حلق زوحت وداتىن . نعم مجرد أن ( تحرن )"" 1 
دابته يقول : ماذا فعلتُ ؟ والله تعالى يقول : إن الله لا يغيّر ما بقوم 
حتَى يغيروا ما بأنفسهم .. 69 © ١‏ 0 20202 [الرعد] 
لذ مولن على أن النجم المقصود هى النجم القرآنى الذى تنزل 
به الآيات أنه تعالى أقسم به أى بالقرآن : 9 إإِنَه لقرآن كَريم 
9 4[ الواقعة ] والكريم هو الذى يبذل الخير من عنده وعلى مسقا 
صفته فى الكرم ومدى استدامته . 
ومن كرم. القرآن أن عطاءه ممتد فى كل نواحى الحياة مادية 
ومعنوية » ففى الزراعة والصناعة والاقتصاد والهندسة وفى اللغة 
والحكمة والقيم . ومن كرمه أنه لا يعطى عطاءه دفعة واحدة , لأنه 
ماابحاء لزمن بعينه إنما جاء للزمن كله إلى قيام الساعة . 


[ فلت ] إذن :+ غطاء. مستمئن ومتجدد. + لأن 1 0 ينفد ا عند 


الله باق . 0 08 ار 


قي هوف ناته كيه لذلك اقتال بحدها ل اد 





6 حرنت الدابة : التى إذا أريد جريها وقفت . وفرس حرون : لا ينقاد إذا اشتد به الجرى 
وقف . [ لسان العرب - مادة : حرن ] . [ 


ل 2 
د" صوص صوص صوص صوص وحصحووهه 
#08 [ الواقعة ] لأن الشىء النفيس لا بد أن يُحفظ فى خزانة تصونه . 
كالقترآن “مسبو ودكدون عن أن كس الاين مطهرة. «[ المطهرون 
(5) © [ الواقعة قعة ] هم الملائكة . والمطهر هو الذى طهّره غيره . فلم يقل 
المتطهرون.: لذلك يستدل بهذه الآية الفققهاء الذين يذهبون إلى جواز 
لمس المصحف للمحوف + لآن المقطهو: فق الذض مطون 'نفينة . 
وهذه وردت فى مسألة الحيض ٠‏ « فاعتزلوا النساء ف فى المحيض 
ولا تقربوهن حت يطهرن فَإِذا تطهّرد فَأَنَوض من حَيثْ أمركم الله . 
تققد مي ] فمعنى : ( يطهرن ) يعنى : يمتنع دم الحيض , 
معنى ( تطهرن ) يعنى : اغتسلن . إذن : يطهرن جاءت من الغير 
1 قطع الحيض من الله . على خلاف التطهر بالاغتسال . 
أما الذى اشترط الوضوء لمس المصحف فقد نظر إلى.الآية نظرة 
عامة . ليبين أن المصحف ليس كأئ كتاب آخر إنما له قداسة فى 
التناول , لذلك يقول : أخذتموه من مطهرين فلا تلمسوه إلا متطهرين . 
إذن : وصف القرآن هنا بأوصاف ثلاثة أنه كريم ٠‏ وأنه محفوظ 
فى. كتاب,مكتون:: .وآنه لايسة إلة المظوووق + بريه أن :مقو سمحانة 
خذ هذا الكتاب بعناية ففيه عطاء لا ينفد . ووصلك بأمانة كما أنزل من 
الله » فحافظ عليه حتى .من أن يمسه غير مطهر . ْ 
« تنزيل من رب الاين 062 © [ الواقمة قعة ] هذه حيثية الأحكام المتقدمة 
كلهاء فهى كتاب كريم ولا يمسّه إلا المطّهرون لأنه تنزيل من رب 
العالمين . ورب العالمين يعنى ربوبية وعطاء الريونية وللكافر وللطائع 
07 ؛ فهو قرآن كريم فى عطائه من رب كريم يعطى عبده العاصى 
ولا يحرم رغم عصيانه . 





صم يبس بص برص بصوصص لحصحصوح حو حت تراه 
س2 -- و مض 22 ع 
أبهداللريث ألم تنم © : و2 حعلُون رذقَكُم - 
5 تُكَزْوْنَ © مَوْلَاإَا بلك كلش 2 
ا مع هش 0 لحن ادا ا آرة 
اليب تج نكذالت يدس 
لكوي تل يك ره مه مين ل) 


_-2 جعونها | 
إن صدون 
“م اس وي ل 


ظ الي ب :ل الله نزل 
الحديث .. 069 4 ا لعب بد بلك 
الشىء الطارىء الجديد وقلنا : إن القرآن يعطينا كل يوم جديداً : 
او 

فتن : ل مدهنون 590 © [ الواقعة ] جمع مدهن ٠‏ وأصله الذى 
يأتى بدهان ويدهن الشىء ليلتصق بغيره ٠‏ ومعناه الملاينة والمصانعة ‏ 
وهنا بمعنى الشك والتكذيب والاستهانة بهذا الحديث وهو القرآن . 


ْ وقد عبر القرآن العريم عن هذا العفتن. فى قوله كعالي «وإذا قرا 








0 
احسن 


)١(‏ سيب نزول الآية : قال أبن عباس : مُطر الناس على عهد رسول الله يلد . فقال رسول الله 
يكل : « أصبح من الناس شاكر ومنهم كافر . قالوا : هذه رحمة وضعها الله تعالى -وقان 
بعضهم : لقد صدق نوء كذا . فنزلت هذه الآيات «فلا أُقُسم بمواقع النجوم 409 [ الواقعة ] 
حتى بلغ وتجعلون رزقكم أنكم تكذبوت 59 0 4 [ الواقعة ] أوزدهة. الواحدى النيسابورى فى 
( أسباب النزول ) ص 49>" وعزاه لمسلم . 

(0) أخرجه الترمذى فى سننه ( 787١‏ ) عن على بن أبى طالب رضى الله عنه رفعه إلى 

رسول الله عَلِنَِ : « كتاب الله فيه نبا ما قبلكم وخبر ما بعدكم وحكم ما بينكم وهى الفصل 
ليس بالهزل . من تركه من جبار قصمه الله ومن ابتغى الهدى فى غيره أضله الله وهو حبل 
الله المتين وهو الذكر الحكيم وهى الصراط المستقيم. هو الذى لا تزيغ به الأهواء. ولا 
تلتيس به الألسنة ولا يشبع منه العلماء ولا يخلق على كثرة الرد ولا تنقضى عجائبه » . 


اونا 
2 احصصمحص وحصت وصححصحوصحص وحصصصوحه 
اين آمنوا قَالوا آمنا وإذا خلوا إلى شياطينهم قَالوا إن مَعَكُمْ نما َحن 
مستهزئون ©4646 البقدة ] وفى سورة القلم قال تعالى : #ودوا لو 
دهن فَيُدْهنُودَ 400 [ القلم ] أحبّوا أن تلاينهم وتصانعهم : 

وقال تعالى : طوتَجعُون ركم أنكُم كديُوف. 469 [ إلراة ] أى . 
تِجعلون ةك وحظكم من الدنيا أن تكذَّيوا بهذا الكتاب » والرزق " 
الذى ساقه الله إليكم تجعلونه وسيلة تكذيب لمنهج الله بدل أن 
تشكروا الرازق سبحانه الذى خلقكم من عدم بواسكرمن بعتم 00 

0 أفيهم 3 تعالى «ألم تر إلى الْذِين دلوا نعمت . اللّه كفرا 
وأَحلُوا قُومهم دار البوار' 62 جهنم يصلونها وبئس القرار ©4 [ إبراهيم ] 

: ثم يذكر هؤلاء المكذبين بنهايتهم التى لا مفر منها : 8 فلولا إذا 

بلغت الحلقرم 69 4 [ الواقعة ] 

١‏ الشسي في يق لق ص4 ( برس ليس له عائد لأنه 
معلوم للجميع وهو الروح . كما فى قوله تعالى : # حتئ توارت 
بالحجاب 4 [ ص] والمراد الشمس . وكما فى قوله تعالى : 3 ولو 
سي ا ٠‏ .(52) #[ فاطر ] 
والمراد ظهر الأرض لأنه معلوم بداهة . صحيح أن الضمير لا يعود 
إلا على. أسم ظاهر , ' لكن إذا اتضح أمره واشتهر يمكن أن يعود على [ 
غير مذكور لأنه ما حذف إلا للعلم به . [ [ [ 


وبلوغ الروح الحلقوم يعنى سماء ٠‏ فاذكروا أيها المدهتون 





. دار البوار : دار الهلاك وهى النار . يبور : يبطل ويزول ولا يؤدى الغرض منه‎ )١( 
[ . ] 85/١ القاموس القويم‎ [ 


صلحخحص وحص وحص وحصحصحوه و و2 اا 
هذا الموقف . ماذا ستفعلون فيه . وهل ستكذبون أيضا فى هذا 
الموقف ؟ 1 

9 وأنتم حينكذ تنظروث 469[ الواقعة ] تنظرون إليه وهى يحتضر 
فلا تملكون له شيئا » ولا تدفعون عنه الموت , لآن الموت من الأمور 
المملوكة لله تعالى ليس لأحد فيها اختيار . 

كلمة فلولا . .63 4[ الواقعة ] حرق نقنيه. الفضن" والحك يكل 
هلآ فعلت كذا . والحلقوم : أول القصبة الهوائية 2. وهى موضع ‏ 
خروج الروح ٠‏ فقالوا أنها لا تخرج من القناة الهضمية ومجرى 
الطعام . إنما تخرج من مجرى النقس لأنه الأهم فى حياة الإنسان , 
كما سبق أن رتبنا أولويات الطعام والشراب والهواء : وقلنا : إن 
أهمها الهواء لذلك لا يصبر الإنسان على منعه أبدا لوي ممه النققس 
لشهيق أو رفير تموت . ظ 

وقوله تعالى 9 ونحن أقرب ع ل المي 
#65[ الواقعة ] أى : فى هذا الموقف وفى وقت حشرجة الروح 
والنزع الأخير فى الوقت الذى لا حيلة لكم فيه نكون نحن أقرب إليه 
منكم « ولدكن لأ تبصيرون 62 »© 20 [ الواقعة ] 

هذه الكلمة ١‏ ولسكن لا تُبْصِرُودَ 69 4 الواقعة قعة ]حلت لنا إشكالات 
متعددة .2 لأن البعض يفهم مسألة معية الله فى مثل ٠‏ لط إن الله معنا 20 
[ التوبة ]اى إن الله مع الّذين انّقوا .. 4052 [ النحل ] أنها معية علم , 
ولى 5 كانت كذلك ما قال سبحانه 8« ولدكن لا تبصرون (62) © [ الواقعة ] 


: هى معية حقيقية ولى كان عندكم بصر حديد يمكُنكم من 
للبم ع وسو 1 » ولك فى 





الا ) 
دح محت+ + :66 

من حسمك ؟ 
الذى يدير هذا الكون كله ٠‏ فمعية الله بذاته التى ليست كالذوات , فإذا 
0 ابرح سه سر 0 

فلولا إن كنتم غير مدينين 55 ترجعوتها إن كنتم صادقين 69 4 
[ الواقعة ] يعنى : فهلا. ترجعونها أى الروح ٠‏ وهل لكم قدرة على ذلك »: 
ولا قدرة لكم على إرجاع هذه الروح التى قضينا بخروجها » إذن : 
أنتم فى قبخ لوح لف دان م 5 مختارين 
وجول بعث. وحساب ٍ 







57 ! 3 2 2201 ور م 





حدّثتنا السورة فى بدايتها عن هؤلاء الثلاثة » وفى نهايتها يذكر 





اماو سي 0 بسمانا بيه الي 
والراحة بها . والذوح آيضا + السوون والقتوج. .و الرروع خوك ليده يم الريح [ لسان العرب 


مادة روح بتصرف ] . 


وك الاق ) 





الحق سبحانه مدنا دراه كل نوع منهم . فأولهم وأعلاهم درجة هم 
السابقون أو المقريون . وقلنا : إنهم مقربون من الله ومن الجنة , 
وهم الذين بادروا بطاعة الله وداوموا عليها ولم يدنسوا أنفسهم 
ممصي فخالوا هذى اعد لا 

وجزاؤهم ) فروح ) ٠‏ قالوا : يعنى رحمة من الله وسرور بنعمة 
الله . والرحمة تتناسب سعتها وعلوها بقدر الراحم ٠‏ فإذا كانت 
الرحمة من الله فهى رحمة لا حدود لها ٠‏ ظ 

« وريحان .)4 [ الواقعة ] نبات أخضر غض طرى ل له رائحة 
طيبة » وهو نبات معروف , وقد ورد فى قوله تعالى . 9 والحب ذو 
العصف”" وَالريحَانَ 79 4090 [ 5 ] لكن ريحان الجنة شىء آخر غير 
الذى نعرفه فى الدنيا . ظ 


لي وو اا ذلك ال يي 


٠‏ فيها مالا عين رأت . ولا أذن سمعت , ولا خطر على قلب 
ع 0 ٠‏ 


يشي » | 

ومعلوم أن ما رأت العين أقل مما سمعت الأذن , لأن ما تراه 
العين محدود بقدرتها على الرؤية . أما السمع فيسمع ما تراه العين 
وما لا تراه ويرأه الآخرون , فالاذن أوسع إخبارا ‏ وفوق ذلك 





(1) العصف : التبن , قال ابن عباس امس ار الى لس 000 
ابن عباس أيضا : العصف ورق الزرع الأخضر إذا قطع رءوسه ويبس . [تفسير القرطبى 
)0 [ 0 [ 

(؟) حديث صحيح متفق علية . آخرجه البخارى فى صحيحه ٠00(‏ 15*1) وكذا مُسلم فى 


صحيحه (0050) من حديث أبى هريرة رضى الله عنه . 


ود 


افاجلا 
صحن: ١حصمحصص‏ مص مصص ممصو صصص 0ه 
[ لا يخطر على القلب ولا يتصوره العقل ولا ورد على اليال ٠»‏ فما رأته 
العين موجود . وما سمعته الأذن موجود , لكن ما لا يخطر على 
البال هو شىء جديد لم نعهده , ولا حتى يخطر لنا على بال من 
لذلك قلنا : إن الحق سبحانه وتعالى لما أراد أن يعطينا وصة) 
لنعيم الجنة لم يضك التعيم. ذائه إكمسا .وضقف مثالة له.وكاته قوق أن 
توصك بكلمات نعرفها نحن ٠‏ فقال سبحانه : : «مُثل الْجنّة التى وعد 
المتّقون م ل اذ * ” 4[ الوهن ] 
والمتامل: فى نعيم الجنة يجد أنه يستوعب جميع حواس الإنسان ٠‏ 
ففيه متعة التذوق فى الطعام والشراب فى الفاكهة والماء والعسل 
واللبن » وفيه متعة الرؤية فى رؤية الحور العين كاللؤلوٌ المكنون , 
ورؤية ادا الحسان وغيرها . 


وفيه متعة اللمس فى لمس 5 والإستبرق ل '» وفيه 
متعة السمع «إلا يسمعون فيها لَعُوا ولا تَأنِيمًا 62 إلا قيلاً سلما لاما 
5 4 [ الواقعة ] وفيه متعة الشم فى الريحان الذي تمن مسد 
الحديث عنه . [ 0 0 

ومعنى «حتشر هه » الواقعة | العيم ينا قستطييه النقدن 
وتتنعم به دون ألم يتأتى منه منغصات . فهو نعيم خالص لأنك قد 
تأكل الأكلة أى تشرب الشربة فى الدنيا وتتمتع . وقد تجد لها لذة 
صحيح لكن بعد قليل تجد لها ألما أو آثاراً غير مرغوب فيها . ظ 





. ]88١/١ السندس : رقيق الحرير الذى يتلون ألوانا . [ القاموس القويم‎ )١( 


سوألا و 





لنذلك قال تسبحاتة عن :طعاء الجنة 8 فَكُنُوهُ هَيمًا مَّرِيئًا 0 4 
[ النساء ] فهو هنىء فى تناوله له لذة ومتعة ومرىء بعد ذلك لا يتعبك 
ولا تجد له منقصات . 

ظواأمًا إن كان من أمْحاب اين 69 فسلامٌ لك من أمْحَاب اين 

0 © [ الواقعة ] أصحاب اليمين هم النوع الثانى ولم يُفصل القول فى 
مر ا ا ا 0 
فى سلام , يُسلّمِ بعضهم على بعض , كل فوج يسلم على الآخر ١‏ أ 
تسلم عليهم الملائكة أن يسلم عليهم الحق.نسبحاته وتاي كما 
قال فى ( يس ) طإسّلام قولا من رب رَحيم 4062 [ يس ] وتحت هذا 
السلام من الرب الرحيم تنطوى التعم . 





ار تر قو 


هؤلاء والغياة يالله أهل الشقاوة وحرافه فى النار # فنزل من 
حميم 67 4[ الواقعة ] الل ما أعدّ للضيف من قرى ٠‏ لذلك نسمى 
الآن الفنادق نزل ٠‏ فهؤلاء أعد 7 الحميم لقان .والحتس فى الماء 
الذى تناهى رم وأعدت لهم الجحيم يصلوتها ويقاسون حرارتها 
وآلامها . 
« كلما نضجت جلودهم بدلناهم رد سر يوئر العذَّاب . 
9 |[ النساء ] وقلنا : فى هذه الآية مظهر من مظاهر الإعجاز 
القرآنى » فهو أول من أثبت للعالم أن الجلد هى مركز الإحساس فى 
العم ظ 








ركه الحق سيحانه اه ل رصم 40 سد 
وللعاقل أ ن يقارن دأن . يختار أى الترليق, قري " 


ا إدعدَاكَ > يأل 2 بن 1 يمْ بأ ِ رك كلمن 0 2 


امار وو 00 
اليقين . ويعد أن ذكر الحق سبحاته نغيم أهل الجنة وعذاب أهل النار , 
قال سبحانه : إن هلذا لهو حق اليقين 462 [ الواقمة 3 آعن. .قوق 
يباشرون نعيم الجنة ويدخلونها بالفعل . وأهل النار يقاسون حرارتها 
بالفعل . هذا هى حق اليقين وهو آخر مرحلة فى العلم . 

وقد ذكرنا أن العلم درجات : علم اليقين وعين اليقين وحق اليقين ؛ 
وفى سورة التكاثر ذكر الأولى والثانية : ط ألهاكم التَكَائْر (1) حتى زرتم 
المقابر 2 كلاً سوف تعلمون 2 ثم كَلاً سوف تَعلَمون © كلا و تعلمون 
الو ل اي و ب 


لا يه . [ 
والحديث هذا عن المرحلة الأخيرة . وهى يوم القيامة حينما 

يباشر أهل الجنة نعيمها . ويقاسى أهل النار عذاباتها » والجزاء فى 

الآخرة جزاء عادل جزاء من لا يظلم الناس مثقال ذرة ٠‏ ولولا هذا 

الجزاء ما استقامت للناس حياة فى الدنيا . 2 ظ 

. فالعصاة والأشقياء الذين شقى بهم المجتمع وذاق الأمرّين من 

تجاوزاتهم لا يمكن أن يستووا مع المؤمنين الذى سعد يهم مجتمعهم 








1 لزيا 
عت 5 ١‏ وح ٠ت 0٠0‏ توت وت تج ٠ت‏ 2 


يكون سؤال عيسى ابن مريم «من أنصارى إلى الله » ؟ قد أفاد المعنيين معأ . وكانت 
الإجابة:: « قال الحواريون نحن أنصار الله » آمنا بالله واشهد بأنا مسلمون » . 
والحواريون ماخوذة من الحور. وهو شدة البياض ») وهم جماعة أشرقت فى 
وجوههم سيماء الإيمان . فكأنها مشرقة بالنور . ونور الوجه لا يقصد به البشرة 
البيضاء » ولكن نور الوجه فى المؤمن يكون بإشراقة الإيمان فى النفس ١‏ ولذلك 
يصف الحق لؤمنين برسالة رسول الله محمد صلى الله عليه وسلم : 
دور 2 لل د سم يمر ا« برو دير 
ئ ا ودين معهب أشداء عل الكقار رحماة بيهم ترئهم ركعا 
و2 2 اك ابر الى 2 م ٍ 
جمد | يبتغون فضلا من الله ورضوانا سيماهم فى وجوههم مَنْ أَثر لسجود 4 
( من الآبة 1:9 سورة الفتح ) 
فحتى لو كان المؤمن أسود اللون فإن له سمة على وجهه . كيف ولاذا ؟ لآن 
الإنسان مكون من أجهزة . ومكون من ذرات . وكل جهاز ف الإنسان له مطلوب 
محدد , وساعة ال تتجه كل الاجهرة إلى ما أراده الله » فإن الذى يحدث للإنسان هو 
انسجام كل أجهزته » ومادامت الأجهزة منسجمة فإن النفس تكون مرتاجة » ولكن 
عندما تتضارب مطلوبات الأجهزة » تكون السحنة مكفهرة . 


عندما قال عيسى : « من أنصارى إلى الله » سمع الاستجابة من الحواريين » 
00 اش 8 إشراقات 0-7 0 الؤيمان . أو هم 7 بيض المعان , 


وحين قال الحواريون : الا ا أن كل إنسان منهم 
يريد نصرة الله . فينضم إلى الله ناصرا للمنبج . وهذا يتطلب أن يعرف كل منهم 
المنبج . ونحن بعرف مقومات النصرة لله . إنه الإيمان :وما الايمان ؟ إنه اطمئنان 
القلب إلى قضية ما . هذا هو الإيمان فى عمومه . فلولم أكن مؤمنا بأن الطريق الذى. 
اشير هه موضل. إل غاية .مطلونة .ل لا سرت:فيه:. 


مثال ذلك المسافر من القاهرة إلى دمياط لولم يعتقد صحة الطريق لما سلك هذا 
الطريق ٠‏ وإن لم اعتقد أننى إن لم أذاكر دروسى سوف أرسب لا ذاكرت . إذن فكل أمر 





شور | لذأ ب 





وانتفع ببِرّهم وكرمهم وصلاحهم . 

فكان الحق سبحانه وتعالى يقار على خَلقه ويغضب لهم 
ويحميهم من مراتع الهلكة . وإلا فالحق سبحانه وتعالى الغنى عن 
ا ل ل 
يستقبلوا الجزاء فى الآخرة بحمد الله وتسبيحه ٠‏ لأنه أسدى إليهم نعمة 
الجزاء فى الآخرة ولم يتركهم هملاً حتى النار وعذابها من نعم الله , 
لذلك ختمت الآيات بهذا الأمر : © فسبح باسم ربك العظيم 65 5 [ الواقعة ] 

إذن : جاء التسبيح نتيجة لما ذكره الحق سبحانه من نعيم دائم 
للمؤمنين وعذاب مقيم للكافرين » وهى يستحق منا أن نسبح الله أى 
ّمه سبحانه عن كل نقص وتُّنزهه سبحانه عن مشابهة الخلق » وأن 
نثيت له سبحانه كلّ صفات الجلال والكمال والجمال ٠‏ وأن نؤمن بأنه 
سيحانه ليس كمثله شىء . [ 

والحق سيحاك تونتهن رات حعاقنا آنه تدلنا على ذلك 
فالتاريخ ملىء بالجبابرة والعتاة مثل فرعون ومن على شاكلته , 
وصل الحد بالناس إلى أن جعلُوهم آلهة من دون الله » وقدموا 9 
فروض الولاء والطاعة لكن لم يقل لهم أحد أبدا سبحانك ٠‏ لأن هذا 
اللفظ لا يقال إلا ل وحده , ولا يجرق أحد أن يقوله لغير الله . 

كما قلنا فى لفظ الجلالة ( ١‏ الله ) فمع وجود الكافرين والملحدين 
إلا أنهم لم يجرؤ أحد منهم على أن يسمى هذا الاسم , وما هذا إلا 
لأنهم يعلمون فى قرارة أنفسهم أن الله حَقَ » وأنهم لو تجرأوا على 
هذا الاسم لأخذهم الله أخذ عزيز مقتدر ٠»‏ لذلك قال سيكادة «هل تعلّم 
ظ لَه سميًا 9© 4 ظ [ مريم ] 





وزو لوأ 0 0 





ظ 5 هذه الخصوصية وجدناها فى فريضة الصيام ء' فالشهادة : 
لا إله إلا الله يمكن أن تقال لبشر . ويمكن أن نرى المنافقين والأفاقين 
ظ يرفعون وينفحون فى أحد الطغاة الظالمين ويقولون له أنت ولا أحد. 
بعدك ' » كما قال فرعون ليَأيْهَا الما علس لَكُم من إنده غَيْرِى .. 
[ 9 [ القصص ] وفى التاريخ مواقف مثل هذا كثيرة . 
والصلاة يمكن أن تجد من يسجد لبشر مثله وينحنى له ٠‏ والزكاة 
كذلك نرى من يقيم الحفلات و( يرش ) من أجل فلان : والحج يأتى 
كل أسبوع مثلاً ويُوقّع فى دفتر التشريفات إظهارً للولاء والتبعية .. 
أما الصوم قلم نجد أحدا تعيّد به لأحد من البشر , لذلك ورد فى 
الحديث « كل عمل ابن آدم له إلا الصوم فإنه لى وأنا أجزى به » ”" 
هذه مسائل ثلاث اختص بها الحق سيحانه نفسه , ولا تكون إلا 
له سبحانه » وهى دليل على طلاقة القدرة ٠‏ وعلى عظمة الذات العلية . . 
وسعنى <( فَسسبَح بام ربك اليم 469 [ الواشحة ] أى : الذى ال 
تستوعب عظمته ولا تدرك » ونحن نقولها فى كل ركعة فى ركوعنا 
( سبحان ربى العظيم ) ومن جميل السبك الأدائى فى القرآن أن السورة 
التى بعدها سورة ( الحديد ) تفتتح بقوله تعالى ٠‏ 9 سبح لله مافى ‏ 
السمموات والأرض , وهو الَْزِيرَ الحكيم 400 [ المديد ] فكأن السموات 
والأرض وما فيهن استجاب ب لهذا الأمر الوا 56 .العظيم 46 
ال 





0 حديث صحيح متفق عليه . أخرجه البخارى فى صحيحه ( اللا ) وكذا مسلم فى 
اصنكيهة )١945(‏ من حديث أبى هريرة رضى الله عنه . 


كز افونا 





وكلمة ( سيحان ) مصدر . وحين تقول سيبحان الله تثبت له 
يداه اند شي قبل أن برت عن يسيع عن قات ٠‏ كما قلنا فى 
د ل ن يخلق شين 
ظ كذلك هى سبحانه وتعالى مُسبّح أزلا قبل أن يوجد أحد يسبحه : 
عاق د ن يخلق مَنْ يرحمه . 
ا 00 
ل 0 
58 0 عشرة اشن عشرة سورة أولها فى شتوو 
( يوسف 0 
اموي اكه ) : طإقالوا سبحان ربنا إِنا كنا ظالمين © 4 
اق ] في قا أصحاب ال . [ ظ 
0 1 و ] وقد ورد 
بكاف 000 00 ل عشصيرة سورة ٠‏ 
له قانتون © 4 ١‏ البقرة ] هذه اموا مع العا الذى ' بيت الصفة 
00 0 
8 ومن لد والجن 0 الكائنات امتثلت افي ميا يليت 





2 شوك لذأ 58 8 


حور وم مومسم صمح 





فستحت .وا قزال» لذلكوجدنا :هذا الشعل فى القران منصيفة الماهس 
وبصيغة المضارع المستمر إلى يوم القيامة » فهى منظومة دائرة فى 
الكون كله باقية ما بقى إلى يوم القيامة . 

قال تعالى : سبح لله ما فى السّملوات والأرض .. 400 [ الحديد ] 
وقال : «يسبّح لله ما فى السّملوات وما فى الأرض .. (46000 [ الجمعة ] 
ثم جاء بصيغة الأمر : إفسبح باسم ربك العظيم (02 4#[ الواقعة ] أى : 
ياأيها الإنسان لا تشذ عن هذه المنظومة المسبّحة وسبّح أنت أيضا . 

راسي ا شرل نكن السوت: + سياد الله » وهذه لغة وألفاظ 
يُعبّر بها كل قوم عن أغراضهم ٠‏ فكُل يسبح الله بلغته » حتى الجماد 
والنبات والحيوان مُسبّح بلفة يعلمها الخالق سبحانه ؛ وليس 
بالضرورة أن نعلمها نحن فإذا كنا لا نعلم كشيرا من لغات البشر 
فهل يطمع فى أن نعلم لغات المخلوقات الآخرى » 

لذلك قال تعالى :تسبح لَهُ السّمّسوات لسع والأرْض ومن فيهن وإن من 
شىء إلا يسَبّح بحَمّده وللكن لأ تَفْقَهُونَ تَسبِيحَهم ٠٠‏ 69 4 [ الإسراء ] وهذا 
يعنى أنها تسبح على وجه الحقيقة بلغة خاصة لا تسبيح دلالة كما يقولون . 

ألم يقل الحق ستييها قف رو تال : «وسخَرنا مع داود الجبال يسبَحن 
والطير 3 فاعلين (05 © [ الانبياء ] وفى قصة سيدنا سليمان وجدنا 
للنمل لغة . وللهدهد لغة وللطير لغة . ظ ظ 

:وقد امتن الحق ل عا سليمان عليه السلام ٠‏ فعلّمه 
هذه اللغة فعلمها وفهم عن هذه المخلوقات ما تريد ٠‏ فاللغة تقوم على 
التفاهم ٠‏ البشر يفهم لغة البشر . والحيوان يفهم لغة الحيوان , 
والنبات يفهم لغة النبات , والجماد يفهم لغة الجمادن . 








ول 0 
احم حت محص مص روه 


يعنى : مأ من شىء 00 ولا فى الأرض إلا 


6 


0( : 
دلالة 52007 يدليل بل « ولسكن لأ تفقوو تَسْبيحهم 46 
[ الإسراء ] لذلك لما قالوا فى معجزاته يَللهِ أن الحصى سبّح فى يده" 








)١1(‏ سورة الحديد سورة مدنية فى . قول الجميع [ قاله القرطبى فى تفسيره (717/4؟1١1)‏ ] نزلت 
بعد سورة الزلزلة وقيل سورة محمد . عدد آياتها 79 آية ترتيبها فى المصحف الشريف (57) . 
(؟) قال الزجاج : لو كان هذا تسبيح الدلالة وظهور آثار الصنعة لكانت مفهومة , قلم قال 
«وتكن لا تفقهو تفقهون تسبيحهم . .. 469 [ الإسراء ] وإنما هى تسبيح مقال ٠‏ واستدل بقوله 
تعالى «وسخرنا مع داود الجبال يسَبَحن .. 469 [ الأنبياء] فلو كان هذا تسبيح دلالة فأى 
تخصيص لداود ؟ نقله القرطبى فى تفسيره (1711/9) وقال : « ما ذكره هى الصحيح » 
ل ل ل رد ل 
عن يمين أبى بكر » إن جاء عثمان وجلس عن يمين عمر رضى الله عنه » فتناول النبى ك2 
سبع أو تسع حصيات فسبحن حتى سمعت لهن حنينا كحنين النحل ثم وضعهن فخرسن ثم 
أخذهن فوضعهن فى يد أبى بكر فسبّحن حتى سمعت لهن حنينا كحنين النحل ثم وضعهن 
فخرسن »2 » ثم تناولهن فوضعهن فى يد عمر فسبحن حتى سمعت لهن حنينا كحنين النحل ٠‏ 
ثم وضعهن فخرسن , ثم تناولهن فوضعهن فى يد عثمان فسبحن حتى سمعت لهن حنيناً 
كحنين النحل ثم وضعهن فخرسن . أخرجه أبى نعيم فى دلائل النبوة )7/١(‏ . [ 





وقوله تعالى : 9 وهو 20 (#600[ الحديد ] العزيز هو الغالب 
االذئ لا يفل + والفزيز الشدىة التادى الذى ليسن. له مكيل + تحمعت الآنة 
المعييان , كنا قال سيحانه + 9 ومو يُجير ولا يجار عه ...6:0 4 
[ المؤمنون ] وهو أيضا سبحانه ‏ الحكيم (0 4[ الحديد ] والحكيم الذى 

يصع الى :فى موضعةه يحكنة وعلم ا 0 
جيروت وبطش ٠‏ فهى عزة بحكمة ويقدن . 1 


: 1 2 ض ده ير 6 2 5 
+2 لمر ملك 5 مأك السَمنوت والارض بح ونْمِيتٌ 


رس حول كلل مَرِبِرٌ (ه) #ه 


قلنا : فى مادة ( ملك ) أنها تأتى بالفتح مَلّك كما فى قوله تعالى : 
ما أخلفنا موعدك بملكنا > [ طه ] والملك المقدرة والإرادة : 
وتأتى. بالكسر ملك وتعنى أى شىء تمتلكه فهو ملك لك ؛ وتأتى 
بالضم كما هنا ملك , والملّك أنْ تملك مَنْ يملك , فالآرض مثلاً ملك 
الناس + والله.سبحاته: له ملك هذه الأشياء يملكها:ويملك من يملكوخها . 

اس والأرض. ظرف لما فيهما من مخّلوقات , 5 يقول فى 
موضع آخر : ظ 

لَه ما فى السَّمُلوات وما فى الأرضٍ .. 4092 [ الشورى ] فهو 
سبحانة .يعلك الظلرق. والمظروف. فيه + السماء: فيها الملائكة .. وفيها: ما 
فيها من كواكب ونجوم ومجرّات ومخلوقات أخرى ٠‏ والأرض فيها ' 








الإنس والجن , وأيضا فيها الحفظة من الملائكة . 


ب كبا كرد السام بدي 0 1 ن المظروف 5 


والأدض > فى ذانها: ل وكلها/ آبيات لام فالمظروف ف 
520111 والأرض الغيبيات التى لا نعرقها 

«ولله غَيِبْ السّملوات والأَرضٍ .. 4059© [ هود ] إذن : هذه مراحل 

ثلاث من ملك الله : له ملك اللسموات والأرض » وله ملك ما فى 

السموات ا والأرض . 

لذلك تلفتنا الآيات إلى ذلك ا في السُمدوات وَمَا فى الأَرض وما 


بينهما وما تحت القُرئ (4)5[ طه ]| ( يحيى ويميت .#0 الحديد ] 
يحيينا نحن ويميتنا . أحيانا أولاً لما خلقنا من عدم ٠‏ ثم يميتنا ثم 
يحيينا فى الآخرة . 


والإحياء والاماتة له وحده سبحانه لا يشاركه فيها أحد ٠‏ وقد 
قصّ علينا القرآن الكريم قصة الذى حاجّ إبراهيم فى ربه , وأنه ادغى 
الآحياء والإماتة فجادله سيدنا إبراهيم حتى كشف كذبه . ظ 

9( ألم تر إلى اذى حاج إبراهيم فى ربه أن آتاه اللّه الملك إذ قال إبرَاهيم 
ربَى الْذى يحيى ويميت قال أنا أحيى وأميت .. (5258 # [ البقرة ] وعندها 
أكس "مدنا إبراهيم أ ن الرجل يريد الجدل ٠‏ فقطع عليه الطريق وأخذه 
إلى مجال لا جدال فيه , قَالَ إبراهيم فَإِنَ للَّهَ يَأتى بالشّمس من المشرق 
فأت بها من الْمَعْرِب فبَّهِت الذى كفر .. 622 4 202020202 [البقرة] 





ور ا ليل 
- 0-0 
وقوله تعالى ‏ : : #وهو على كل شىء قدير (#0)5[ الحديد ] لايعجزه ‏ 
شىء ولا ايمتنع منه شي « فالذى أوجد من عدم أقدر عتلئ الإعادة 
وألينا بلقي الأول إل هم فى ليد أن لق ديار 469 [رق ] عم 
السّمُوات لض وهو امير الْحَكيمٌ 46 الوم ] وليس فى حق و 
هين وأهون 
د ٠‏ لذلك قال 0 معيو جا 
غلبته الحجة فلم ينطق ببنت شقه . 
كدق سبحاته مالك الملك 0 الإحياء والإماتة 6 لت من 
لذلك قال حل وعلاة 6 اللَّهَ يُمْسِكُ كوشتده والأرض أن 
تز ولا .69 4 [ فاطر ] وهذه قيوميته سيحانه : 8 ولكن زالعا إن 
أمسكهما من أحد من بَعده إِنّهُ كان حليمًا عورا 69 4 [ فاطر ] وهنا قال : 
( َه علَى كل شىء قَدِيرٌ 140 الحديد] يعنى : بقدرته يخلق ما يشاء : 
يخلق من عدم بداية ٠‏ ويخلق من موجود ٠‏ وبقيوميته يحتفظ بخلّقه ! 
والضمير ( هو ) للغائب لا يأتى إلا إذا سبقه مرجع , تقول : 
زارنى زيد فأكرمته . أى زيداً ٠‏ وهذا المرجع يفهم من الكلام السابق 





)١(‏ اللبس : الشك ولنى التقسيء يليسه : خلطه وعمّاه وأبهمه موده كاذ مد 
[ القاموس القويم ]١68/5‏ . [ 


صمح موص حصو صوص حصو وحص ١‏ نأزا زه 


فى الدنيا يتم بناؤه على الإيمان . لكن إذا أطلق الإيمان بالمعنى الخاص , فهو اطمئنان 
القلب إلى قمة القضايا . وهى الإيمان بالله » ولذلك فأسلحة النصر إلى الله هى. 
إسلام كل جوارح الإنسان إلى الله . ولذلك قال الحواريون : « نحن أنصار الله آمنا . 
بالله واشهد بأنا مسلمون » . 


لماذا يشهد يشهد الرسول لهم ؟ لأن ا ن يبلغ القوم عن الله , فيشهد 
لهم ا قل له سجاه رع ْ 


ال 


9 وفى هندًا لِيَكُونَ الرَسولُ شَهِيدًا بكر مك كو الس ار 


الصلرة واو آل كَوةَ وأعتصموأ 0 فنعم ألموئ ونعم آلنصير # 
( من الآية 8/ا سورة الحج ) 
ولنا أن نلحظ أن الحق أورد على لسانهم ‏ الحواريين ‏ الإيمان أولا ؛ لأنه أمر غيبى 

عقدى قف القلب ( وجاء من بعد ذلك على لسان الحواريين طلب الشهادة بالإسلام ( 
لأن الإوسلام خضوع لطلويات الإيمان لور 7 1 « واشهد بأنا 
006 قل نا افعلوا كذا ولا تفعلوا كذا ا 0 )) 57 ») وماداموا قد 
أعلنرا لمات بلله / فهم آمنوا ممن بلغهم عن الل , والمطلوب من عيسى ابن مريم 
أن يشهد بأنهم مسلمون ( ولا ت: تتم الشهادة إلا بعد أن يبلغهم كل الأحكام وفل 
بلغهم ذلك وعملوا نه 7 من بعد ذلك : 


لاوما آر لتواتبها لرسول 
حيسَامَعَ اهرت 7 #له 


فهل يكون إعلام للإيمان. يعنى إيمانهم بتشريعات رسالة سابقة» لاء إن الإيمان هنا 
مقصود به ماجاء به عيبى من عند الله ؛ لأن كل رسول جاء بشىء من الله . فوراء 





متت 02ت ه52 > 


< كما قلنا فى حت توارت بالحجاب 469 [ ض ] والمراد الشمس . 
كذلك هنا ضمدر الغائتب لا ينصرف إلا إلى الحق سبحانه وتعالى : 
الذى لا يشاركه أحد فى الملّك ولا الحَلّق . ولا فى الإحياء والإماتة . 
وقال 0 ات أحد ع 0 
1 لم 1 د ل 
الواحد الفرد الذى لا ثانى له ٠‏ والاحد فى ذاته بيس مُركبا من أجزاء 


بحيث يحتاج جزء إلى جزء . 





فنا داء أنه تعالى ال كل موجود . نيد واسان 
الأول .. (5) 9#[ الحديد ] أى : قبل كل موجود لإ والآخر. 402 
[ الحديد ] الباقى بعد فناء كل موجود ٠‏ لذلك قلنا فى الثناء على الله : 
با أول لا قيل آخر » ويا آخر لا بعد أول ٠‏ ولكن ذاك فى ذاك ٠‏ فقف 
أيها العقل عند منتهاك ٠.‏ 

« والظاهر والباطن 521 الظاهر لنا ع ٠‏ والباطن 
أى المستور عنا جميعا . فهى سبحانه ظاهر وباطن معا تلاق 
بآثاره وكناكة فى الووة التى لم يدّعها غيره سبحانه ٠‏ والدعوى 
تسلم لصاحبها ما لم يَقُمْ لها معارض ‏ ولكن سألتهم من حَلقَهِم ليقولن 
اله أ يكو 409 [ الزخرف ] « وثين سألتهم من خلق السمدوات 
والأرض لَيَقَولنَ الله قل الْحَمَد لله .. #40 202020202 [لتمان] 





ا ل 
[ - 2ت ++ 0ج 02ت 2 


وباطن بذاته  :‏ لا تدركه الأبصار وهو يدرك الأبصار 692 4 [ الانعام ] 
فالأبصار لا تدرك إلا المحدود بحدود المكان والله تعالى لا يحده 
زمان ولا مكان ٠‏ لأن الزمان والمكان حَلّق من خَلقه الا 

يقال فيه متى ولا أين » فمنه جاءت متى وأين . 
. وواقع الحياة يدلنا على أن الأبصار لا تُّدرك إلا المشاهد , فهناك 
معنويات وغيبيات كثيرة تدركها الأبضان وهى موجودة ٠‏ 

خذ مثلا معنى العدل الذى به يقوم ميزان الحق والباطل . والعدل 
أساس الملك ٠‏ لكن هل رآه أحد ؟ هل شممته أو لمسئته ؟ لكن عرفتاه 
بآثاره فى إنصاف المظلوم ومعاقبة الظالم . ظ ظ 

كذلك قلنا فى الروح هى موجودة بالفعل فى جسمك , لكن هل 
كرف ابن على 2ن 1 اذهل يقد اللا تمع إتى أن تدرف أين 01د وتدر 
حلق من خلقه وأثر من آثار قدرته تعالى ؟ 

وقوله تعالى : وهر كل شىء عَليم (5) 4[ الحديد ] أى : لا 
يفشي عليه باس + انين تبات يرام البانان كنبا يلم لالم ٠‏ لأنه 
سبحانه الظاهر الباطن . 

8 هُوَالَرِى حَأنَ الْسَمواق وا لأرض ف مده 

اوشم أستوئ علَالم شيَعلمْمََلُِ في رض 

ب َمَايض َال 0 0 

وفرممج ]فت راثيا 24 
ا لي شين 
السمدوات والأرض . )14 الحديد ] والكلام هنا عن مسألة الوقت 











3 1 





الذى استغرق ستة أيام » وهو سبحانه لا يزاول الأشياء , إنما يخلق 
يكن فيكون , لكن هناك شىء اسمه عمر التكوين وشىء اسمه مراد 
التكوين . 

'وسيق أن أوضحنا هذه المسألة بصناعة كوب من الزبادى , 
فمزاولة هذه العملية تحتاج إلى لحظات أن نأتى باللبن ونضع عليه 
قطعة من الخميرة ٠‏ هذا زمن مزاولة الفعل ٠‏ لكن يحتاج الزبادى بعد 
ذلك إلى عدة ساعات لتتفاعل الخميرة واللبن وتعطينا المادة المطلوبة . 
إذن : الستة أيام ليست هى وقت علاج ومزاولة من الخالق سبحانه , 
بل الستة أيام عمرها عندك . 

ظ وقد وقف المستشرقون عند هذه المسآلة وقالوا : كل الآيات التى تكلمت 
عن خَلّقَ السموات والأرض قالت 8 فى ستّة أيام ..20) 4 ا 
لكن فى سورة ( فصلت ) قال : «قل أَتنكم لتكفرون باّذى خلق 
الأرض فى يوصين ُو ل اناا ذلك ا العالمين ©) وجعَل فيها 
رواسى من فوقها وبارك فيها وقدر فيها أقراتها ف فى أربعة أيام سواء للسائلين 2) 
ْم استوئ إلى السماء اوه دخان فقَالَ لها وللأرض ايا طَوعا أو كرها قَالَنَا 
نينا طائعين 9) فَقَضَاهنَ سبع سملوات فى يومين 041 [ فصلت ] 
إذن : أصبح لدينا ثمانية لا ستة , وهذا الفهم ناتج عن. عدم 
الإلمام بملكة اللغة . لأن تقدير الكلام : فى تتمة أربعة أيام » فالأارض ‏ 
خلقت فى يومين ٠‏ ثم كان افيد بخلق الرواسى من فوقها وباك 

فيها وقدّر فيها أقواتها فيما يتمم أريعة أيام . 
ومكّلنا لذلك وقلنا : سافرتُ من القاهرة إلى طنطا فى ساعة , 
وإلى الإسكندرية فى ساعتين » فجملة الزمن ساعتان لا ثلاث . 





2 
د 1.5000 
وقوله سيحاته :٠‏ «ثم استوئ على العرش 6. 52) 9#[ الحديد ] .اختلف 
العلماء فى معنى الاستواء . بعضهم قال : استوى على وجه الحقيقة , 
وم الن فا 0 ١‏ 0 00 
صعد . ونقول : لا صعد ولا علا . لأن الحق سبحانه لم يعل على 
العرش فحسب إنما علا على كل شىء . ظ 
والأقرب أن الحق سبحانه ما دام قد خلق الخلّق وفرغ منه, 
اس هنا ابد أنجز هذا الكون 0 له ال ونحن فى 
الملك ل 
وذكر استنواء الله فى: كلمّاته على العرش فى سبع مََاضع قاعدد 
و ال ل ا وفك الرَّعْد مم طه فللَعَدٌ كد 
وفى سورة الفرقان ثمّة سّجدة كَدَا فى الحديد فَافَهَم فهمّ مُؤْيد 
ثم تستمر الآيات فى ذكر بعض آياته تعالى فى الخلق  .:‏ يعلم ما 
يلج فى الأرض وما يخرج منها 6٠‏ [ الحديد ] أى : ما يدخل فيها 
وما يخرج منها . ما يدخل فى الأرض هو المطر ينزل من السماء 
ويستفيد منه الخلق وينتفعون به وما زاد عن حاجتهم يسلكه ينابيع 
لشيخ الإسلام ابن تيسية وسجن معه فى قلع دسشق ١‏ أ كب كثيرة جنا منها ( إعلام 


١هلا‏ هجرية. 0 الأعلام للزركلى 515/7] . 


شوو ليه 
صمح سمح حصحوصه ‏ وحح صوصو حت .أأأهه 
فى الأرض . فهى خرن للماء العذب الذى يستنيطه الناس فى 
الأماكن التى ليس فيها أنهار فيجدونه فى أعماقها , ثم ما يخرج منها 
هى النبات وهى قوام حياتنا . 0 
ؤ وما ينزل من السّمَاء ..(4)52[ الحديد ] ينزل من السماء المطر 
3 نتزله إلا بقدر مُعلوم 469 [ الحجر ] وينزل من السماء ملائكة , 
تتنزل من السماء رحمات الحق بالكلق +.ويقزل نيج إكه الذى يُنظم 
.م حركة حياتهم . 
وما يعرج فيها [14020٠‏ الحديد ] يعنى ما يصعد إلى السماء 
وقال : السماء بصيغة المقرد » وراد الجنس لأن السموات سبع , 
فعبر عنها بجنسها . والأصل فى ( يعرج ) أنْ نقول : يعرج إليها . 
( فى ) هنا فبمعنى اللام . فعدل عن اللام واستخدم ( فى ) 
لأنها تدل على المبالغة ٠‏ ومثلها قوله تعالى عن الكافرين المكذّبين 
بالرسل «جاءتهم رسلهم بالبيّنات قردوا أيديهم فى أفواههم .. 
ل 0 [ إبراهيم ] 
فالأيدى تُّرَدَ إلى الأفواه » لكنه راد المبالغة فجعلها فى أفواههم , 
كأنه يقول سك لسانك لا أريد أن أسمع منك . كذلك فى قوله تعالى : 
يجعلون أصابعهم فى آذانهم م من الصواعق حذر الموت . 20 [ البقرة ] 
وقوله تعالى : 9 وهو مَعَكُمِ أَينَ ما كنم وَاللّهُ ما تَعَمَلُونَ بُصير 
4)9/ الحديد ] بعد الحديث عن السموات والأرض فيه إشارة كأنّ 
الحق سبحانه يريد أن يقول لنا أن الشموات والأرض حَلّْق طائع 
يؤدى مهمته ولا يشذ عما خُلق له فهى غير محاسب , أما أنتم 
فمحاسيوة لأنكم منختارون: . 





شور ريد 


ءًُ 


حص أحمحصحوحصحص وحص محص موحصحوحهه 


9 وهو معكم أين ما كنشم .. 402[ الحديد ] ] يغتي. + ل يججية لاهج 
عن باطن : ولا يحجبه باطن عن ظاهر . 

واللّه بما تعملوت بصير 2 4[ الحديد ] فهو سبحانه معكم وبصير 
بكم » ولى كانت معية عين ما قال واللّه بما تعملون بُصير () 4[ الحديد ] 
إذن : هى معية بصير . ذكر سبحانه البصر وهو الرؤية ٠‏ ولا 
تتضصوى نكل هذه المسنافل .دل كه نان 'الكمالة قن مستفافة. .. 

وما دمنا فى معية الله وتحت بصره فلنراع ذلك ؛ ولنعمل له 
حسانباً » ولم :لا ونحن نعمل حسابا لمعيّة البشر ونظرهم » والآن 
يخترعون أجهزة للتجسس تعرف كل ما يُدبّر وكل ما يدور عند العدو 
وترصده بالصوت والصورة ٠‏ ترصد ما يدور بالليل قبل النهار » نعم 
فعلوا ذلك لأنهم ليست لديهم ذاتية تعرف فاستعانوا بالآلة » ومع ذلك 
أين علمهم من علم الله ؟ وأين عيونهم من عين الله !؟ 

ودائما نقول فى حقه تعالى : ليس مع العين أين ؛ فكل ذرة فى 
كونه تعالى تحت بصره ولا تخفى عليه » وقد ورد فى الحديث 
القدسى : « يا عبادى إن كنتم تعتقدون أنى لا أراكم فالخلل فى 
إبسائكر :وإ كنحم تمتاتدون انين آراكم. فلم ببعاكسوتي اموز 
النأظرين إليكه 74 9 
كأتة تعالى يقول لنا هل أنا أمون عليكم من خَذّقى وأنتم 


)١(‏ ذكره ابن عجيبة فى كتابه ( البحر المديد فى تفسير القرآن المجيد ) (1/5) قال لل 
بعض الأخبار القدسية : « إن كنتم تعتقدون أنى لا أراكم فالخلل فى إيمانكم » وإن كنتم 
تعتقدون أنى أراكم فلم جعلتمونى أهون الناظرين إليكم 4 وقتَال .وجل لوهين: .ين الورين :: 
عظنى . قال : اتق الله أن يكون الله أهون الناظرين إليك . 00 ا 


تي 
٠٠ح‏ ٠ح‏ تح جحت ٠ح‏ د .وا 
تستترون منهم | « يستخفوت من الثاس ولا يَستَحْفُون من اللّه وهو 
متهم .. 469 020200 [القساء] 
والحق سبحانه وتعالى حينما :يقول : «يعلّم ما يلج فى 
الأرض..() 1#[ الحديد ] يستخدم الفعل المضارع الدال على الحال 
والاستقبال ٠‏ لأنه تعالى يحكى لنا الواقع ٠‏ وإلا فعلم الله 0 يعلم ما 
يلج وما ولج منذ خلق سبحانه السموات والأرض 
فكل قطرة من ماء فيفر اليا الارعي مد كفنا ينانا /نا: 
بل هى عنده فى اللوح المحفوظ قبل أن تلق 
كم اواك ينا بدا عد الوا ب اللي 
لذلك قلنا : إن الملائكة تزداد تسبيح) لله تعالى كلما رأت الواقع يأتى 
مطابقا لما جل فى اللوح المحفوظ . 





رس 


اق 1 مولي َّاتِ أَلصُدُور ©) #ه 


قوله تعالى هتا أيضا ( له ) لا يتصرف الضمير إلا إليه سبحاته : 
له ملك السّمدوات والأرض .. (5) 4 [ الحديد ] وهذه دعوى أقامها 








3( أخرجه أحمد بن حنبل فى مسنده (5111) من حديث ابن عياس أن رسول الل ود قال له : 
< إذا سألت فاسأل الله وإذا استعنت فاستعن بالل . قد جف القلم بما هو كائن فلو أن الخلق 
كلهم جميعا أرادوا أت ينفعوك بشىء لم يكتيه ألله عليك لم يقدروا عليه ٠‏ وإن أرادوا أن 


يضروك بشىء لم يكتبه الله عليك لم يقدروا عليه . 


ريض 
.مه 20> 
اق سبحا وام يلها لذج فتسلم لصاحبها (وأى الله رج 
الأمور (2) 4[ الحديد ] يعنى الفسبالة لسسة بتفدة نير 1 تسحل لها 
يحدث وتنتهى المسألة ٠‏ لا بل لها مرجع فى النهاية مرجع لتصفية 
الحسابات فالله تعالى ما خلقكم عبثا . ولن يترككم سُدى يا 
.نهاية فتجهزوا لها . 
٠‏ «يولج اليل في التهار 50 النهار في اللّيل 46 الحديد ] أى : 
يدخل الليل فى النهار ؛ ويُدخل النهار فى الليل ٠‏ فكل منهما يحل 
محل الآخر , كما قال سبحانه #8 وهو الذى جعل اللي والنهار 
خَلمَة لمن أراد أن يَدَكَّرَ أ وأراد شكورا 469 [ الفرقان ] فكل منهما 
يخلف الآخر . 
ومن آيات الليل والنهار أن نجد يوم الصيف طويلا ولله فصن : 
ويوم الشتاء قصير وليله طويل وهو عليم بذات الصدور © 4 
[ الحديد] لأنه سبحانه قال قبل ذلك الله بما تعملون بصير ( 4 [ الحديد ] 
يعنى : لا يقتصر علمه تعالى على الحركة والأحداث , إنما يعلم 
أيضاً مكنونات الصدور ومطويات النفوس مما نفكر فيه » ولم يترجم 
إلى عمل وحركة طيعَلّم خَائة الأعين وما تُحَفى الصدور 69 4 05 
وهذه من خصائص علمه تعالى , والعظمة ليست فى أن تعلم ما 

تقهر عليه ٠‏ بل فى أن تعلم ما هى مختار فى أنْ يفعل أى لا يفعل . 
0 | مثلا لى خرجت مع أهلك فنى ( مشوار ) وتركت الاولاد بالبيت , 
اوقلتم لهم : الثلاجة فيها الاكل , وكل واحد يآكل ما يعجبه , وفى 





٠‏ )0( خلفة : أى يختلف كل منهما عن الآخر طولة وقصرا « أو بد تخلف كل منهما الآخر ويأتى 
بعده . | القاموس القويم ]2١57/١‏ . : : 


2 
جح ممح صصح وحص وحص ص وحص حص وح وه .ا 
الطريق قلت لأهلك : الولد فلان سيأكل كذا . وفلان سيأكل كذا , 
وبعد أن رجعتما إلى البيت وجدتم الأمر.كما أخيرت أنت به . 


فعظمة علم الله أن يعلم ما فى الصدور وما فى القلوب من نوايا » 
سيرد 0 بإط تبان ولتي يليا اسان لمر علي المسا | ظ 
إنما الأعمال بالنيات »'' فكأن القلب سيطر بعقيدته على سلوك كل 2 
الجوارح » فأنت حين تنفق مثلاً يعلم نيتك من هذا العمل فيحاسبك ‏ 
بالنية لا بالفعل . فكأنه جعل النية تحرس العمل والحركة الظاهرة . 

إذن : نفهم من وهر عليم بدّات الصدورٍ (4)5[ الحديد ] أى : 
بنت الصدور وهى النية ومَحلّها القلب ٠‏ لذلك ورد فئ الحديث 
الشريف : «٠‏ آلا إن فى الجسد مضغة إذا صلحت صلّح الجسد كله , 
واذة فقسوت تسبي الحنيى كله الأوفى القلب +" تعتن فى شوققك 
القيامة يقول سبحانه : « يوم لا ينفع مَال ولا بون 69 إِلاّ من أتى الله 
بقلب سليم 069 4 [ الشعراء ] أى : سليم القصد . وسليم النية » وخال 
من العطب 0 ْ 

والقلنحقى ظافره :فيقيفة حففة الدع د وسو عفاش الحنياة فى 
الجسم كله . فإذا ما مُلَئَ القلب باليقين وأشرب الإيمان ضحّه مع 
الدم إلى الأعضاء كلها , وصار هذا الدم حلالاً صالحا وصلحت 





) 1 اورجه البخارى فى صحيحه )0 وأبو داود فى سئته (كخمم واين 260 فى سننه 
)875١17(‏ من حديث عموعين الكطات أن رسول الل يليهِ قال : « إنما الأعمال بالنيات ٠‏ وإنما 
لكل امرىء ما نوى قمن كاك فجرت إلى دنيا يصيبها أو إلى امرأة ينكحها فهجرته إلى ما 
هاجر إليه 3 0 : ظ 0 
(1) خديث ميم ستقق عليه . أخرجه البخارى فى م ل بد 





بصلاحه الجوارح فى حركاتها . فلا تتحرك إلا فى الحلال ؛ ولا 
تفعل إلا ما هو مطابق وموافق لهذه العكقيدة : فتأتمر يما أمرت 


ع اسم 6 
2 


را سول له 10 لي 
دين أ وَأَنفَفُوأك أَجككٌ 2) #ه 





هنا علاقة ممنائنية بين اكت الصدور ى 3و سول 001 
[ الحديد ] فالإيمان عمل قلبى محلّه الصدر ٠‏ فإذا ال و ل 
عقيدة . أى. شىء معقود لا يفك ولا يحل » شىء ثابت مستقر لا 
يطفى إلى العقل مرة أخرى ليناقش , لأنه ما استقر فى القلب وصار 
عقيدة إلا بعد أن ناقشه العقل واختاره من بين البدائل . 

لكن أيهما أسيق , يعنى : هل آمنت بالله من أجل الرسول أم 
آمنت بالرسول من أجل الله ؟ وهذه مسألة سّئل فيها الإمام على 
ا «“أعرقت رتك يمحم 5 ام .عرقت مكهد] جريك © افقال. : 
عرفت ربى بربى «وجاء محمد فيلغتى مراف ردى امذى : 

وبعد الأمر بالإيمان بالله ورسوله ذكر أمرا آخر ل تستقيم حياة 
المجتمع إلا بالقيام به . وهى مسألة الإنفاق : © وأنفقوا مما جعلكم 
مُستخَلّفينَ فيه 00 4#[ الحديد ] ا ل كه استخلفكم الله فيه 
قال أو كدرهنه ذلك لأن الأتسنان ل مؤدع..مسونقة: فى الحياة ود 
يتحرك إلا إذا توفرت له مقوّمات الحياة . وأولها القوت الذى تنش 
فنه الحركة +.وفى الحطفم فقاصر ماحؤذة عق الس غين قالزرة علن 





م1 انز 
١:4‏ حم ٠م٠0‏ تمت تمت جم ى 


0 وكذلك الأخبار ؛ وكذلك القصص ٠‏ ولكن الألحكاء هى التق كن ان 
عيسى ابن مريم من أحكام وتشريعات: : 


ظ وقولهم : « ربنا آمنا بما أنزلت ) كلمة « بما أنزلت » تدل على منهج منزل من أعلى 
إلى أدنى » ونحن حين تأخذ التشريع فنحن نأخذه من أعلى . ولذلك قلنا سابقا : إن 
الله حين) ينادى من آمن به ليتبع مناهج الإيمان يقول : « تعالوا » أى ارتفعوا إلى 
مستوى التلقى من الإله ودر نيج ولا تظلوا فى حضيض الأرض . 5 : 
لا تتبعوا أهواء بعضكم وآراء بعضكم أو تشريع بعضكم؛ومادام المؤمن يريد العلوق 


الإهان . فليذهب بسلوكه فى الأرض إلى متيج السماء 


وقوهم « رين آمنا يما أنزلت واتبعنا الرسول ) . إن المتبع عادة يقتنع بمن اتبعه 
أولا » حتى يكون الاتباع صادرا من قيم النفس لاءمن الإرغام قهرا أو قسرا » فنحن 
قد نجد إنسانا يرغم إنسانا آخر على السير معه . وهنا لا يقال عن المرغم : | 
« اتبع » إنما الذى يتبع » أى الذى يسير فى نفس طريق صاحبه يكون ذلك بمحض 
إرادته ومحض اختياره . فلوسار شخص فى طريق شخص آخر بالقهر أو القسر لكان 
ذلك الاتباع بالقالب . لا بالقلب . ولذلك فمن الممكن لمتجير أن يمسك سوطا 
ويقهر مستضعفا على السير معه . وفى ذلك إخضاع لقالب المستضعف . لكنه لم 
خف قلبه ٠‏ فالإكراه يخم ١‏ القالب لكنه ا ظ 


مامه ب ب 29 امم 


سا ما #راراس سم س 
: ا" 
( سورة الشعراء ) 


ل ل ل ا ا 
القادر على الإحياء والإماتة . ولو أراد الله أن ينزل آية تخضع أعناق كل العباد 
لفعَل . لكن الحق لا يريد أعناق الناس . ولكنه يطلب القلوب التى تأق طواعية 
وبالاختيار » وأن يأق العبد إلى الاإيمان وهو قادر ألا يجىء . هذه هى العظمة 2 





ل 20 





التحركةالاحانية فى الحا 

والحق سبحانه وتعالى لن يترك هؤلاء يضيعون بين القادرين . 
فجعل الإنفاق عليهم ومساعدتهم جزءا من إيمان المؤمن , فيؤدى لهم 
<ة) هو حَقٍّ الك فى الأساس , ويجعل هذا الحق شكراً لله على النعمة : 
وقنكوا نل على المسحة والستلاسة القن مكنفة أن يعتل ركتس نين 
الحلال وينفق . [ 

ثم إن 'العاجز حينما يُجد مَنُّ يرعاه ويُعينه يسعد ويطمئن قلبه , 
ويرى أن فى مجتمعه المؤمن عوضا عما فاته , عم إليه 
وتطرق عليه بابه وتحفظ ماء وجهه جهه أن يذل للسؤال . 

فهو مع,غدره هن الحركة يدك قن هذا المحفع الموين + قم 
شرف الفقير أن جعله الله شرطا فى إيمان الغنى » وليس الغنى شرطا 
فيا إسان "الفقان 2 والمران فويضنة الركانة: 

فالزكاة يُطيّبِ خاطر الفقير وتُّدذَهب ما فى نفسه من الحقد على 
الغنى . وتجعله راضياً بقضاء الله فيه . فلا يقول : لماذا خلّق هذا 
غنياً وأنا فقير ؟ لذلك جاء الأمر بالإنفاق تالي) للأمر بالإيمان 2 
فالإنفاق يعطى استبقاءً الحياة . والطاعات كلها فرع الحياة , فحين 
توف القوف اللققن تنه ]ولأ على لاعة الك ظ 

ومعنى «[ مستخلّفين فيه .. 4057[ الحديد ] يعنى + ليشس: .فق عقد لا 
إنما من رزق الله الذى ساقه إليك وجعلك خليفة فيه , فالله هو الراذق 
فى الحقيقة لأنه سبحانه خالق المادة التى تعمل فِيهًا ‏ وخالق ‏ 
الجوارح التى تعمل بها . وخالق الوقت الذى تعمل فيه ٠‏ وخالق فيك 





:0:7 
ظ لقو ٠‏ وخالق الاق والتدلافة: ال تمينك على العمل م.وكالق العقل | 
الذى يدير ويفكر . 
إن : لم تأت أنت بشىء من عندك . والمال فى الحقيقة مال الله ؛ 
رافك خلرفقه فية ركاه فلا تبخل بمال الله على عياله وهم الفقراء , 
استدعاهم الله إلى الوجود وتكقل برزقهم . [ 
#فالذين ا منكم .. (#0)9[ المديد ] أى : بالله ورسوله 
« وأنققرا ..4)09/ الحديد ] أى : مما استخلفوا فيه «إلَهم أجر كُبير 
00 4[التعذية ) إتعم كبين الانهم جمعرا: ديق انحن الإتمناج: بال و رسوالة 
وأجر الإنفاق وتنفيذ مطلوبات الإيمان ٠‏ لأن الإيمان لايسكقن 
لصاحبه إلا بالعمل الصالح والتطبيق ٠‏ الإيمان أمر عقدى نطري 
لا يغنى عن العمل . 
لذلك قر ن الإيمان دائما بالعمل الصالح و المَصر ك0 ك إن الإنسان 
لفى خسر © إلا الْذين آمنوا وعملوا الصالحات 04 [ العصر ] 
ثم إن الاجر كبير لأنك لا تأخذ من أجر الله على قدر ما تعطى . 
إنما تأخذ على قدر المعطى الواهب الذى يُعطى الحسنة بعشر أمثالها , 
ويزيد إلى سببعمائة ضعف وإلى أبلغ من ذلك ٠‏ قال تعالى : 
« يَمْحَق “الله اليا ويربى" الصّدقات ..4099 [ البقرة ] يزيدها وينميها 





. يمحق : ينقص ويذهب البركة . شىء ماحق : ذاهب . محقه الله : ذهب خيره وبركته‎ )١( 
| يق الل الزما ممخاصل الزيا فندفتت اريغه ووركفة. [ النساخ القرت :ماق ممق‎ 

'(؟) قال الماوردى: فى تفسدرة :فيه قولان احدهما .شن المال الدع خرحت: ننه الصتدفة : 

* والثاتي + تقتامق الس الصدفه ويكندها. 


01 


0 


حتت تت 6 تت ت :262 ات 
وك 
سنبلة مَائَة حبّة. . 559 © [ البقرة ة] وفوق ذلك «واللّه يضاعف لمن 
يشاء.. و7 هه [ البقرة ] فإذا كانت الجنة المخلوقة لله تعالى تعطى 
سبعمائة ضعف فما بالك يخالق الجنة ؟ [ 


عل 1 1 0 م عير َيه 0 2و غك ره وسك إنىر. 











اي التعجب والإتكار : يعنى ' كيف يحدث منكم ذلك ؟ 
أمر عجيب ألا تؤمنوا. بالله ورسول الله يدعوكم للإيمان ؟ ولم يقل : 
لتؤمنوا بالله إنما لتؤمدوا بربكم .. (402 [ الحديد ] فالذى يجب أن 

تؤمنوا به هو زبكم + ظ 

والرب هو . الخالق والمربّى والراذق 55 الذى أعطاك وخلق 
لك قبل أن يخلقك يخلقك 2 رب ؛ رباك بعد أن أوجدك وزرع محبتك فى قلب 
أمك وأبيك فتحملا متاعبك ومشاق تربيتك إلى أن تبلغ وتتولّى حركة 
حياتك بنفسك , آلآ يستحق منك هذا الرب أن تؤمن به على الأقل ؟ 

آلا يكفى أنْ تركك تريّع فى الكون ولم يطلب منك شيكا ٠‏ ولم 
يكلفك بشىء حتى سن البلوغ بعد أن استويت وأصبحت قادرا على 


السعى ٠.‏ إذن ‏ : عطاء الرمونية غناك تنبل أن خُخلق ٠‏ ثم جاء عطاء 
الألوهية بالتكليف . 


فكان عظاء الرنوبية حيثية لقيول عطاء الألوهية ظ وهى أيضاً فى 





22 ل 
حت حصمحصص صصص مص محص حصبحص0ه 
ا 1غ 

ولا تضره معصية . فالس تعالى ما خلقك إلا يصفات الكمال فيه 


فقولوا لنا إذن. : لماذا لم تؤمنوا وقد بعت إليكم رسولا يبلّغكم 
رسالاته ويدلكم عليه . ويبلغكم منهجه ؟ انظروا مثلاً إلى العامل الذى 
يعمل لك نظير أجر . كيف يطيعك ويأتمر بأمرك ٠‏ ولا يخرج عنه قيد 
أنملة » وأنت مع ذلك لا تعطيه إلا القليل الذى يسد حاجته ليوم أو 
يومين , فما بالك بِمَنْ أعطاك بسخاء . وأنعم عليك كل هذه النعم , 
أليس أوْلَى بالطاعة والامتثال ٠‏ 
ابر عر الى السميايك رركت لكم لا تؤمنون 
اللقبا3ة )همق ليشن : كيد لا السب متكرب: وال سي 
البقرة قال # كيف تكفرون بالله ٠‏ © البقرة ] كيف تجرأتم على 
ذلك والعقل مجرد العقل والتفكير يأبى ذلك . فواجب عليك أن تؤمن 
ناه شاطيةة والألمان لنعى تطوعا فك إننا + حداء كوول ذلك 
ويذكّرك . [ ظ ظ 
ظ وقوله تعالى' : وقد أخذ ميتاقكم إن كنتم مؤمنين (2) 4[ الحديد ] أى : 
أخذ عليكم العهد والميثاق والحجة أنْ تؤمنوا به » فالإيمان إذن ميثاق 
قديم أقررتم به ووافقتم عليه فلم تنكرونه الآن ؟ وهذا الميثاق أخذه الله 
على بنى آدم وهم فى مرحلة الذر » فيروى أن الله تعالى مسح على 
ظهر آدم وأخرج ذريته وهى كن ضلية واخة عليهم هذا العهد : 
0 أَحَذ ربك من ١‏ بنى آدم من ظهورهم ذرِيتهم وأشهدهم علَى أنفسهم 
ألست بربكم قَانُوا بكى شَهدنَا أن تقولوا يوم القيامّة إِنا كنا عن هنذا غافلين 





2 

م ا و د 0 
فعل المبطلود 099 © ظ 1 [ الأعراف] 

وهذا العهد أخذه الله على بنى آدم جميعهم قبل أن توجد لهم نفس 

أمّارة بالسوء , فلما وجدت النفس الأمارة. بالسوء نقضت هذا العهد 
ولم توف به . ولما كنا جميعا من آدم ففى كل واحد منا ذرة منه 
حية ياقية قية لم يطرأ عليها عدم , فأنا أخذتها من أبى وأبى أخذها من 
أبيه وهكذا الي آدم . 


ومن هذه الذرة نشأت الفطرة الإيمانية ونشأ ميسن 5 
اللوامة ؛ لذلك إذا فعل العيد ذنباً فى غفلة من القطره انا سرعان 
ما يستيقظ فيه هذا الوازع فيرده إلى الجادة ٠‏ ويصحح مساره على 
الإيمان الفطرى . 

ثم أخذ الله ميثاق) آخر على الأنبياء, #وإذ أَخَدَ الله ميشاق النبيين 
َم آتَيتَكُم من كعاب وحكمة ثم جاءكُم رَسُول مُصَدَق لما مَعكم لعؤمن به 
وتنصرته قال أأقررتم وأحَذتم على ذلكم إصرى' '“قالوا أَفررنا قال فاشهدوا 
ونا معكم من الشاهدين 69 4 202020202000000 [ آل عمران ] 

إذن : مطلوب من كُلّ رسول أن يبلغ أمته والمؤمنين به : يا من 
آمنتم بى وصدقتمونى فيما جتتكم. به اعلموا أنه. سيأتى بعدى رسول 
صفته كذا وكذا .2 فإذا عاصرتموه .فإياكم أن ا صدةه » لأنه مأ : 
جام إلا لل ما اجتتكم يه . 


40 / الإصر : بالكسر : القيد والشقل والعهد المؤكد . قوله : © وأحدتم على على ذلكم إصرى‎ )١( 


[ آل عمران ] : أى : عهدى . [ القاموس القويم "١ /١‏ ] . 





ل 20 


اج صصص مص مص صصححصبحه 


لقورميه :وقد وها القرآن وسهِّلها على اليهود فى قوله تعالى «ولمًا . 
جاءهم كتاب مَن عند الل مصدق لما معهم وكَانُوا من قَبْل ييستفمحون عَلَى الذين 
٠‏ ااا [ البقرة ] 
محمد يَِدٌ ٠‏ ويقولون لهم : لقد أطل 55 نبى جديد سيأتى » وسوف 
نتبعه ونقتلكم به قتل عاد وإرم . 
فلما جاءهم رسول الله عد كعفروا ئه وعاندوه وصادموا دعونه 
لأنه سيأخذ منهم السلطة الزمنية التى كانت لهم ٠‏ فلو أنهم أخذوها 
اا ل ا ا 
0000 
ؤنفهم من هذا أن الأديان السماوية كلها متكاتفة على الحق وعلى 
منهج واحد هو منهج عبادة الله وحده لا شريك له ء فالأديان المتعاقبة 
ما هى إلا مراحل فى منظومة واحدة هى إسلام الؤجه لله تعالى , 
فهى كما شبهها سيدنا رسول الله بناء واحد . ظ [ 
قال كَقْةٌ : « إنما مثلى ومثل الأنبياء قبلى كمثل رجل بنى بيتا 
فأكمله وأجمله إلا موضع لبنة فيه . فأخذ الناس يمرون به ويقولون : 
ما أجمل هذا البيت لولا موضع هذه اللبنة ٠‏ فأنا اللبنة » وأنا خاتم 
اله 0 0 : | ٠ 1 ٠‏ 0 : | : 
الطبرانى فى مسند الشاميين ( ١١5‏ ) . ولفظ البقارى: ان مثلى ومثل 5 من قبلى 
كمثل رجل بنى بيتا فأحسنه وأجمله إلا موضع لبنة من زاوية » فجعل الناس يطوفون به 
ويعجبون له ويقولون : هلا وضعت هذه اللبنة . قال : فأنا اللبنة وأنا خاتم النبيين » 





21 20 
إذن معنى : 8 وقد أخذ ميافكم 220 [الحدت | "اضف عيتاة 
على المَلّق شعيةا وهم فى جسرحلة الذر + وماق فلن الننيدين أن 

يبلغوا أقوامهم موس اد الو ا وااو ا 
5 ماله ل سرج 


0 
ا 


00 َه ا ا 0 1 

أى على نبيه كل © آيات بئات ..(5)#[ المديده ] واضحات 
الدلالة على الخالق سبحانه . والآيات إما كونية كالشمس والقمر 
والليل والنهار .. أى معجزات وعجائب تصاحب بعثة الرسل لتثبت 
لقان سدق السو فى البلاغ عن الله » ثم آيات الذكر الحكيم . 
آيات القرآن حاملة المنهج والأحكام التى تنظم حركة الحياة بما يوصل 
الناس إلى الغاية السعيدة . 








إذن : هذه أشكال ثلاثة للآيات . ولكل منها هدف وغاية ٠‏ وقد أجملها 
الحق سبحانه فى قوله : 1 ِيَخْرِجَكُم مَنَ الظلمات إلى الثور .)4 الحديد ] 
النور والظلمة ضذان :. نعرف النور بأنه هذا الأثر الذى نرى به 
الأشياء قله اعنان .معروك.+ أغنا الظلنة فلس لها كنان: يذاقها »حمل 'فى 
سلبية فى عدم وجود النور . 
ٌ وقلنا : إن النور هو الذى يجعلنا نرى الأشياء » فنسير على هدى 
لا نصطدم بشىء » أما فى الظلمة فنتخبط نحطم الأضعف ويحطمنا 
الأقوى . هذا عن النور الحسى . مثله النور ال , وشى نور 
المنهج والقيم التى نهتدى بها فى دروب الحياة : 
فد جَاءَكُم من اللّه ور وَكمَابَ مُبين (2 يدي به الله من انبع 





حر كحوصه ومح صوص صوصبوت وصبت 
رضواته سبل السّلام ويخرجهم من الظَُلّمّاتَ إلى النور بإذنه ويهديهم إلى 
صراط مستقيم (405 [ المائدة ] فهى نور على تور . 


ٍ وقال عن ا الذين استديروا منهج أللّه وصادموه : ل« مهم 
كمثل الْذى استوقد تارا فلما أضاءت ف حولَه ذهب اللّهِ بنورهم وتركهم فى 
ظَلمَات لا ينصروت 9 4 00 [البقرة ] 


فالمراد إذن المعنويات : ليخرجكم من ظلمات الكفر إلى نور 
الإيمان ‏ وإِنّ الله بكم لرءوف رحيم (4)5 [ الحديد ] الرأفة أن تزيل 
الآألم والشقاء ع عن الشتخص :وشاع هفة الداء نو الدئحية أن تمسوكة نهد 

ومثله قوله تعالى : وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين 1 
65 © [ الإسراء ] فالقرآن منهج الله فيه شفاء لداءات المجتمع . يوقظهم 
من الغفلة وينأى به عن سبل الفساد ويصلح ما به من عطب أو عوار , 
ثم تأتى الرحمة تحصيناً لهم من الزلل وتحميهم »2 فلا تصييهم هذه 
الداءات مرة أخرى . ا ا 00 

وقد سثّلنا منهج الحق ( بالكتالوج ) فلو سرنا عليه ما أصابنا عطب 
أبدا » فصانع الشىء أدرى يما يصلحه . وأحرص عليه وعلى سلامته . 

لكت 9 1 

ثم يقول الحق سبحانه 


)١(‏ ضبب نزول الا فكر الواحدى ال م ا 0 عن الكلبى 

ْ ل ا ل د د ا اا 
فأقرأه من الله السلام وقال : يا محمد مالى أرى أبا بكر عليه عباءة قد خَلّها على صدره 

. بخلال ؟! فقال : يا جبريل أنفق ماله قبل الفتح على . قال : فأقركه من الله سبحانه وتعالى 
السلام . وقل له : يقول لك ربك : أراض أنت عنى فى فقرك هذا أم ساخط ؟ فبكى أبويكر 
وقال : على ربى أغضب أنا عن ربى راض » . 


١ 





شور يه 





ص سر صر 


111 اماع لله سام ات ممم 
وما لجا 007111 
وَالارضلاسس: - يلمت وَل 
ْو هقط م نَأل أنعَفُو ْم ْيمدُ وَفَدتَُوا 


ا سح سر كر مه 


0 سس عت 4 د ور 2 0 عير 7 وهم 
[ د 0 وألله يما تعملون حبير لل © 








كنا كال شمهانة فى الإيمان وما 0 © [ الحديد ] 
قال هنا وما لكم ألا تنفقوا فى سبيل الله .. 409 [ الحديد ] يعنى : 
كيف يحدث منكم هذا , والمال مال الله وأنتم مستخلفون فيه وله 
ميراث السَّمدوات والأرض ..4060 [ الحديد ] إذن : هذه قاعدة عامة فى 
المال وغيره , فالملك ملك الله ولا بد أن يعود إليه . 
وهل رأيت أحدا خرج من الدنيا بمال ؟ نعم يعطيك المال ويملّكه 
لك فترة بقائك فى الدنيا تتمتع به ٠‏ فإذا حان الأجل تتركه للورثة ٠‏ 
والحاكل بحيقا متظن إلى “الفال كذ أن تعوادف الدننا قاكة ,حتة يبهانيا :+ 
والباقى يتركه لورثته » فأين أنت يا صاحب المال من مالك ؟ اليس 
من العقل أن تجعل لك منه نصيباً ؟ 
والرسول كَل يعلّمنا هذا الدرس فيقول : « يقول ابن آدم : مالى 
مالى » وهل لك من مالك إلا ما أكلت فأفنيت , أو لبست فأبليت » أو 
لس ا لقان لاك الكت الال ظ 





)١(‏ أخرجه الترمذى فى سننه ( 53175 .551/7 ) من حديث مطرف بن عبد الله بن الشخير 
عن أبيه . وكذا أحمد فى مسنده ( ١511١5‏ ) والحاكم فى مستدركه ( 5958 2 3١5١‏ ). 


قال الترمذى : هذا حديث حسن صحيح . 


و ريه 
اح مح حصت وحصت ,حتت :تت 
وتعلمون قصة الشاة التى أهديت إلى بيت رسول الل كله . فلما 
عاد آخر النهار سأل عنها ٠‏ وكان 5 يحب منها لحم الكتف - فقالت 
له السيدة عائشة رضى الله عنها : « ذهبت كلها إلا كتفها , يعنى 
سدقت بها كلها وام ٍلك يا سول لل إل اكتف , شع لها 
رسول الله مقالتها وقال : بل بقيت كلها إلا كتفها » 
ولما ستل الإمام على رضى الله عنه : أريد أن قر كا من اهل 
الدنيا أم من أهل الآخرة ؟ فقال للسائل : الجواب عندك ٠‏ قال : كيف ؟ 
قال : انظر إذا دخل عليك حامل هدية وطالب عطية إلى أيُها تبش 
فإنْ كنت تبش للأول وتفرح به فأنت من آهل الدنيا كاي 
للآخر فأنت من أهل الأخرة, [ 
دق الحق: سيتحاتة اتفالى. موك إن مخميتا :فى مسحالة الإثفان: : 
لذلك: تحدق غنهنا القزاة : كقيرا ” لأن الإتفاق عضن رزكسشى فن. . 
اتقاء اموا و و الفقتير الاا وت يسني مسالة جناة 
أل خؤيكه ب" ْ 0 
ودائما يُدَكّرنا القرآن بهذه الحقيقة : «وللّه ميراث السَّمَلوات 
والأرض . 5 4 [ الحديد ] وقال : «وكمًا نحن الوارثين 422 [ القصص ] 
وقال إن نحن ترث الأرض ومن عَليها وإلينا يرجعون 62 © [ مريم ] 


“فإذا كان الحق متبحاتة:و كفالن. هو الوارث الحقيقى للمال ٠‏ وإذا 


1 وي محك: ؟ اخويكة كبن 'فى معفة ب 1 80 )والكووحدي فى اسفن 111 ل 
. وقال : هذا حديث صحيح . وأخرجه أبى نعيم فى حلية الأولياء ( © / 5" ) ولفظ | 
الحبية عن ععافضة اقهح شنهوا اقناءة فقتال. الثبى :86 .دما مق منها 4 اله ها بكى حنيا 
إلا كتفها . قال : بقى كلها غير كتفها » 


لل4ش9ح202)2-<--0/2-202--9<--020-2020-2هو699 ص22 :اه 


الإيمانية . وقال الحواريون بعد إعلانهم الإيمان بما جاء به عيسى : «١‏ فاكتبنا مع 
الشاهدين » إنه الطلب الإيمان العالى الواعى . الفاهم . إنهم يحملون أمانة التبليغ 
' عن الرسول . ويشهدون كا يشهد الرسل لأممهم . ويطلبون أن يكتبهم الله مع 
الذين يشهدون أن الرسل يبلغون رسالات الله وأنهم يحملونها من بعدهم ؛ ولذلك 
قلنا عن آمة محمد عليه الصلاة والسلام : إنها الأمة التى حملها الله مهمة وصل بلاغ 
الرسالة المحمدية إلى أن تقوم الساعة . لاذا ؟ هاهو ذا القول الحق : 
٠ 4‏ ج 
اس بير ", مة م وس ل ع سلا 9ر ساس ١‏ سر سا سر صارصسرع رج - امال 
لو جهِدوأ فى آله حن جهادهء هواجتبلكر وما جعل عليكر فى ألدينٍ من حرج 
22 4 ار دلق 2 الاي مع رففيي اق م ولام , 0 00 رار ص 2 لير و اص م 
ملة أييكر برهم هو مملكرا لمسليين من قبل وفى هنذا ليكون الرسول شويدا 
ميرح لاع عام افر د بي وز ليم ٠‏ لوط ل ع .. "2 اني- اق ووز ل مل لون 1# الف ا ااي “ل 
علبك ونكونوا شهدَآء عل النّاس فأقيموأ الصلَة وانوأ الزكوة وأعتصموا 
- ول موب 7 .2 ودود شم ول 2 و 
لله هو موللكر فنعم المول ونعم النصير 2ج 4 
( سورة الحج ) 


ائتمن الله أمة محمد ؛ بعد محمد صلى الله عليه وسلم ؛ لذلك فلا نبوة من بعد رسول 
الله صلى الله عليه وسلم . وبعد ذلك مخيرنا الحق : 


سر 2 مه ل ىا ص 7 1 ٠‏ 


' إن الأشياء التى يدركها العقل هى مسميات وها أسماء وتكون أولا بالحس , لأن 
الحس هو أول مصاحب للانسان لإدراك الأشياء » وبعد ذلك تأ المعانى عندما نكبر 
ونعرف الحقائق . إن البداية دائما تكون هى الأمور المحسة)ولذلك يقول الله عن 
المنيج الإيماى : إنه طريق مستقيم » أى أن نعرف الغاية والطريق الموصل إليها 





201 21 


جحمحص ححص وحوح توح حضصممح م ودر سيره ١‏ 


ل م ا ل ع د 
حتى فى مسألة الميراث وتوزيع التركة يقول لك : ارفع يدك عنها 
فنحن الوارثون ونحن نقسمها كما نريد », لهذا كذا ولهذا كذا لا تتدخل 
:فى .هذا الشان: + فالمان .مال اله مقسمةمانيريد: : 4 تقل هذا افضل هن 
07 :ل ابا كم وأبناؤكم لا تدرون أيهم قرب لكم فعا 00 6 4 النساء ] 


وقوله تعالى : «إلا يستوى منكم من أنفق من قَبلٍ الفتح وقاتل ..60 4 
[ الحديد ] قالوا الا ل ٠‏ لكن فتح مكة لم يأت إلا 
تتيحة لصلح الحديبية فنهدن إذق, عذاية الفقم + لذلكة فال سينا 
ابو حكن : مر يك نتم قن الاسلاع أعتلء جين قتع التحديين 7 

لماذا ؟ لأن قريش كانت تهاجم محمدا يليد وتصادم دعوته , 
فجاء صلح الحديبية . وجعل قريش) تعترف بمحمد وبدعوته , 
وتعاهده وتأخذ منه وتعطيه . وهذا فى حد ذاته فتح . 

ثم إنه مكّن رسول الله من الفراغ لنشر الدعوة فى المدينة , 
فالحديبية أزاحت عن .سول الك.عيع: قزيشق وغنداءها: + الذلك بوحدنا 

بعد صلح الحديبية أن أرض الكفر تتناقص ٠‏ وأرض الإيمان تتزايد . 

وميزان الحق لا يسوى بين من أنفق قبل الفتح ومن أنفق بعده , 

لأن الذين أنفقوا قبل الفتح كانوا قلة ضعفاء , قلي العدة والعدد 
)١(‏ قاله الواقدى فى المغازى ( 7٠١ / ١‏ ) أن أيا بكر الصديق قال : ما كان فتح فى الإسلام 
أعظم من فتح الحديبية . ونقله ابن حجر العسقلانى فى الفتح ( 4 / 585 ) وعزاه لابن 

شهاب الزهرى . 





مستضهفين لا شوكة لهم فى .وقت« كانت القوة: والمسيطزة فى يد 
و 7 عدد وعدة , واطمانوا إلى أن الدنيا صارت معهم . 


ن : لا يستويان . من أنفق قبل الفتح . ومن أنفق بعده 


ا 


ارس .. 409 [ الحديد ] أى : الذين أنفقوا قبل الفتح #9 أعظم 
درجة مَن الّذين أنفقوا من بعد وقَاتلوا 5[ الحديد ] ومع ذلك لم 
يهضم الذين أنفقوا بعد الفتح حقهم . فقال © وكلاً وعد اللّه الحسنى 
.. #9[ الحديد ] فالحسنى وعد من الله للفريقين , لذلك كانوا 


يقولون : كفانا الحسنى من الله بم [ الحديد ] 
6 0 508 خخ 
ا اه وا ؤ 
الحق به يبك ففرض لفيا عند 53 ركنا اه 
الإسلام رعاية لكر الفقير . واستيقاء لحياة العاجز عن العمل . ولى 
نظرت إلى واقع الحياة وتأملت حركة توزيع الثروات والموارد تجد أن 








010 عن عن الله ون مسا قال ١‏ الما قلت هذ الآية امن ذا الّذى يقرض اللَّهَ فَرَضًا حسنا فيضاعفه 
لهنم :6 4[ اده | قال أبى المصام الاتصارى :هنا وشول "اله نو[ن اش لبعره هنا 
القرض ؟ قال : نعم يا أبا الدحداح . قال : أرنى يدك يا رسول الله . قال : فناوله يده . قال : 
فإنى قل قر كيت ربى حائطا وله حائط فيه ستمائة نخلة . وأم الدحداح فيه وعيالها . قال : 
نحا ابن الاحدا ع نتانافا ينا آم المحدام افالف د الديقت قا احرج فلك افرضةه رين * 
دن . وفى رواية أنها قالت له : ربح بيعك يا أبا الدحداح » ونقلت منه متاعها 
وصبيانها وإن رسول الل ككلدٍ قال : « كم من عذق رَدَاح ( عظيم ضخم ) فى الجنة لأبى 
الدحداح ٠‏ وفى لفظ « رَبْ نخلة مدلاة عروقها در وياقوت لأبى الدحداح فى الجنة » . 


أورده أبن كثير فى تفسيره ( 5/ 3١07‏ ) وعزاه لابن أبى حاتم : 





الخالق سبحانه وتعالى ور لخَلّقه ما يغنيهم جميعا , ففى مال الغنى 
ما يسع الفقير ويقيم حياته فى سعادة لا تقل عن سعادة الغنى . 

ظ فإن أي الضورة غين :ذلك :افلم أن :فى الأمر خلا إما أن يصير 
الغنى بخيلاً . أى يصير الفقير محتالاً » لأن الخالق سبحانه وتعالى يدبر 
شئون الكون بما يسعد عباده لا بما يشقيهم . 

قرع مكلا اجد الأغتباء تتسع املاكه فى يلد بحلل ,طنط م فيسفافاق 
إلى العيش فى بلد أخرى مثل الإسكندرية ٠‏ فيذهب إلى هناك وتصير له 
أملاك أخرى : مثل هذه الحركة ليست عبثا ‏ إنما بتقدير من الله رب 

الجميع . فمال هذا الرجل أصبح زائداً عن حاجة الفقراء فى طنطا , 
فأراد الله له أن يفتح مجالاً جديدا للعطاء فى الإسكندرية » وربما أنت 
تتعنجن. الماذا يتقنقل: :هذا وفى فقن دهان التتقتصية + العنة قيني الخالق 
الرازق الذى بيده مقاليد الأمور وأزمتها . 

ولأهمية الإنفاق وحاجة المجتمع إليه لم يكتف الشارع بفريضة 
الذكاة الواعيةا. انها :تركماك العلاة عققيكا ابصية اريفية الفدن 
المعطاء - - أن يعطى أكثر مما فرض عليه فيتجاوز نسبة 5,”/ 
الى ة اي * ْ 

لذلك. عبر القرآن .عن الزكاة فقال (والذين: ون حق ل 

0 65 للسائل والمحروم 2 28 م السعارة | وعبر عن الإنفاق فيما غير 
الزكاة فقال : وفى أموالهم حق للسّائل والمردم 09 4/ الناريات ] ولم 
يقل هنا ( معلوم ) . 

لكاتب هو الزكاة الواجبة ؛ والمطلق هو الصدقة » وهى مقام 
الإحسان كما "فى .سوئزة الذاريات ‏ إن المتّقين فى جنات وعيونٍ 002 


ور ريل : 
د مم م5.00 1 
آخذين ما مم ري هم وا َلك خسن د كائوا فيلا مي 
للَيلٍ ما يهجعون"" 09 وبالأسحارٍ هم يستغفرون 62 2 وفى أموالهم حق 
ار 0 [الذاريات ] 


ظ الا ان با لسن وليف اليا بل مام 
الشرع ٠‏ والزم نفسه فوق ما فرض عليه سوف يجد الجزاء أيضا 
بالإحسان والزيادة » فله خصوصية فى الجزاء مثل ما كان له 
خصخوصعة اتن لعفلا : 0 ظ 

لذلك سمّى القرآن هذا الإحسان وهذه الزيادة فى الإنفاق قرض) 
من ذا اذى برض اللَّهَ فَرضًا حسنا ..09 4 [ الحديد ] والقرض الحسن 
هى الذى تعطيه طيبة به نفسك . ويشترط له أن يكون من مال حلال 


هوه 


نَل لمن صقن 469 سفة] وألا يكون القرض من خبيث ما 


2 


تملك ط ولا تيمّموا الخبيث منه تنفقون .. 39 14 البقرة ] وأن تعطيه وأنت محب 
للعطاء (( ويطعمون الام على حبّه مسكينا ويتيما وأسيرا (2) 4 [ الإنسان ] 
ثم تمن به بعد إخراجه ثم لا يتبعون ما أنفقوا 3 نا ولا أذى .. 
535 4[ البقرة ]| وأن تتصدق فى خفاء حتى لا تحرج الآخذ , كما بين 
سيدنا رسول: الله كَلةِ : ٠‏ حتى لا تعلم شماله :ما تنفق يمينه. »!' ثم 
إن الصدقة فى الخفاء أبعد عن الرياء » فإن أعطى عن رياء فقد أقاد 
)١(‏ يهجعون : قوق نلا د بوافتخنة الليل : ساعة من الليل . ويقال : أتيت فلانا بعد هجعة أى 
لعي سا و 0 00 
ا وقال : هذا جولث عشي نعم 522006 (1244 ) كلهم من 
حديث أبى فريرة رضى الله عنه ٠‏ أوله : « سبعة يظلهم الله فى ظله يوم لا ظل إلا ظله » . 


ا ا 
مح تحت ,حت ,نت تح توح هد لزانت 


افك وسور فيه اولي تيل وخا مسبية عي : 


وأنت حين تقرض تحمى المحتاج وترحم وجهه من مذلة المسألة 
وطلب الصدقة , لذلك ناس -كثيرون تضطرهم الظروف وتحوجهم بعد 
عزة وغنى ٠‏ فمثل. هذا يناسيه القرض ليحفظ عليه عزته . كما يقولون : 
ارحموا عزيزر قوم ذل . ظ 

حون :تنطلس» كل .سل القوضن :كفت حتة السسالة + ريع ذلك" 
إن قدو علي الآذاء فيها وتقمت . وإن لم يكير قانكة آنام مسري كن 
قال تعالى : .| (وإن كان ذو عسرة قنظرة” إلى ميسرة وأن تصلدقوا خير 
كم إن كنتم تعلمون ( 522 © [ البقرة ] إما أن 00 
السداد . أى تعفى عنه وتجعله صدقة . 

الخو سححافه وتجاتى حمل اننا ف الإنفاق مراحل أولها 

الذكاة القريدة ثم الزيادة عليها بالإحسان ثم القرض ثم العفو عن 
القرض والتصدق به . [ 

وما ذاء أن النحق «سيكاتة وتعالق :هو الذى :تكلم .يبهذا الكلاء + قلا 
ياتى واقع الحياة ليُكذبه » فعلى الغنى أنْ يتحلى بآداب الغنى ٠‏ وعلى 
الفنقيس والممتاج أن يتخلى.يآذاب 'المسالة لنحقق مراد اهنا : 
والحاصل الآن أن أكثر الأغنياء يبخل ٠‏ وأكثر الفقراء يلحف ويحتال . 
ورسول الله يكِِ يعلمنا هذا الدرس «افحقول 2 من اخ اعوال 
الثافن موفة أذاءها ادع الله عنه » ومن أحَد أموال. التاس فرمد إتلافها 

أتلفه الك 7" . 

. التّطرة : الإمهال والتأخير وعدم الاستعجال . واستنظره : طلب منه النظرة واستمهله‎ )١( 

[ لسان العرب - مادة : نظر ] . اا ا 


(؟) أخرجه البخارى فى صحيحه ( 7615 ) وابن ماجه فى سننه ( 7405 ) وأحمد فى 
مسنده ( 891/8 , 401535 ) من حديث أبى هريرة رضى الله عنه . ظ 


سخ غم مم" 


م6 


د صمصح,م ص 


لذلك لما مات رجل ٠‏ وطُلبّ من رسول الله أن يصلى عليه سأل : 
اعلمه دون الوا تسرجا وسول اش فامقع عن العلةة هل . 
والسوّال الذى يتبادن إلى الذّهن : وما ذتيه وقد .مات ؟ لكن الحديث 
المتائق انرضح الستستالة م :فالموين الذى ملقة السر هن وف فيقة أن مودت 
الا بد أن يعينه الله على الأداء » بل يؤدى عنه دينه ٠‏ ومعنى أنه مات دون 
إن يؤدى أن نيته فى الأداء لم كن صادقة . وإلا لأدى الله عنه وأعانه . 
وفى امتناع النبى يل عن الصلاة عليه جانب آخر , وهو أنْ يحثٌ 
الناس على أن يؤدوا غنه دَينه بل أن يفن .وحم" بة”وتعليما الئاس 
وتعظيم لأمر الدين فهو حق يتعلق بالعباد فلا تسامح فيه » وحتى لا 
سستهيق. الكاس والذين وواشذوقه يعدا /راكلمة بوكدر 1 لذالك قاع الاماء 


كه 
ّ 


ا أللّه . 


000 من الا عليه « إنما أمرهم بالصلاة عليه به ,2 ا ا 


على صاحبكم ," » وهذا يعنى أن الرجل عنده نقص فى إيمانه وفى 


) 5١550 , 1١5015, 1١5-009 ( أخرجه أبى داود فى سننه ( 7407 ) وأحمد فى مسنده‎ )١( 
وان مان كن حمديهة :08195 مز مويك ان ين “غيل الله برخي" القل ست واج‎ 
أنه يليه قال : صلوا على صاحبكم بالكل ابو كاده الالسارى ا اموطلى بارهيل 1ل . قال‎ 
فصلى عليه رسول الله وَل . [ [ ظ‎ : 

5 لكرج الششارى اق كحضف اك ).ع ملع ين الاكوع: ال كنا جلو تعفن لين 
ككل إن أتى يجنازة قالوا : صل عليها . فقال : هل عليه دين ؟ قالوا : لا . قال : فهل ترك ' 
شيا ؟ قالوا : لا . فصلى عليه . ثم أتى بجنازة أخرى فقالوا : يا رسول الله صل عليها . 
كان ١‏ ل ا 1ل 55 ل ل ا 
. ثم أتى بالثالثة فقالوا : صل عليها . قال : هل ترك شيئا ؟ قالوا : لا . قال : فهل عليه 
دين ؟ قالوا : ثلاثة دنانير . قال : صلوا على صاحبكم . 


حص بص 2 نات 
اتياعه لرسول الله حرمه هذا الفضل العظيم ,2 وى أن ننضاكن غلية 
رسول اله يكلِِ » ولى كان الرجل متبعا لأمر رسول الله فعلاً ما مات 
وشو مدين ٠.‏ 
وذكوت القااافى 5 فرانسيسكى التقينا بأحد المستشرقين 
الدارسين للإسلام ٠‏ وكان يقول أنا عندى فقدان توازن ٠»‏ لا أنا 
مسيحى . ولا أنا مسلم . وكان الرجل يميل إلى الإسلام لكن عنده 
بعض الشيهات ٠‏ وكان يقول لبعض الإخوان إن جاء فلان فأنا أريد 
مقابلته لأناقشه فى بعض المسائل . 


وكان من الشبهات عنده مسألة الصدقة والقرض ؛::فسال .فنى 
قوله تعالى لمن ذا اذى يُفَرِضْ الله َرْضًا حَسَنا فيضاعفه له .. 

4 الحديد ] أى : يضاعفه عن الأصل ٠‏ والحسنة بعشر أمثالها 
مقرو سنا و لسوت ا لتر على ل 
الفداقة: معدى تاها مو القوكن تاها عضن" 

إذن : نقص عن العشرين فالهمنا الله وقلنا له : أنت حين تتصدق 
بدولار مثلآ يكون لك عند ربنا كم ؟ قال : وهى يشير بأصابعه عشرة » 
قلت : هل استرددت دولارك الأول ؟ قال : لا . قلت : إذن أخذت 
تسعة . وحين تُضاعف تعطينا ثمانية عشر ؟ إذن : ليس هناك مخالفة 
بين النصين . 
)١(‏ أخرج الطبرانى فى المعجم الأوسط ( 5508 ) عن أنس رضى الله عنه قال : قال رسول 

ا 225 : « رأيت ليلة أسرى بى مكتوب على باب الجنة : الصدقة بعشر أمثالها ٠‏ والقرض 

بثمانية عشر ٠‏ قلت : يا جبريل ما بال القرض أفضل من الصدقة ؟ فقال : الجاع مسال 


وعنده . والمستقرض لا يستقرض إلا من حاجة » . 


1] 


23 


4 4 


ع 


ظ 2.0.2261 [ 


ولما نزلت هذه الأية : من ذا الْذى يقرض اللَّهَ فَرْضًا حَسنًا 4 


6 
5 


00 * [ الحديد ] قال بعض اليهؤن'' : إن رب محمد افتقر ويريد أن 
يقترض منا » وساعتها ضريبه أبو يكر على وجهه . فقال له رسول 
لله يله : ما حملك على ما صنعت 4 فقال : يا رسول الله إن عدو اك 
قال قولاً عظيماً زعم أن الله فقير وأنهم أغنياء . فلما قال ذلك غضبت 
لله مما قال فضربت وجهه . فأنكر ذلك فنحاص وقال : ما قلت ذلك . 
فأنزل الله فيما قال فنحاص رداً عليه وتصديقا لأبى بكر +00 
«لقد سمع الله قول الذين قالوا إن اللّهُ فقير ونَحن أغنياء ستكتب ما قَالُوا 
وقتلهم الأنبياء بغير حق حق وتقول ذوقُوا عاب الحريق 09 4 [ آل عمران ] 

وقوله تعالى : «وله أجر كرِيم 409 [ الحديد ] بعد مضاعفة 
الآجر والحسنة بعشر أمثالها يعطيه أيضا أجراً كريما فضا 
منه تعالى . فالمضاعفة عَدل » والأجر الكريم فقضل ؛ ووّصف الأجر 
ذاته بأنه كريم دليل على عظمه ٠‏ فإذا كان العطاء ذاته ري فما 
بالك ا ظ ظ 


ا 
)١(‏ أخرج الطبرى فى تفسير آية ١4١‏ سورة آل عمران عن ابن عباس ( أثر رقم 8٠٠١‏ ) قال : 
دخل أب بكر الصديق رضى الله عنه بيت المدراس فوجد من يهود ثاسا كثيرا قد اجتمعوا 
إلى رجل منهم يقال له فتنحاص , ٠‏ وكان من علمائهم وأحبارهم ومعه حبر يقال له أشيع . 
فقال أيو بكر لقخخاص : ويحك يا فتحاص اتق الله وأسلم فوالله إنك لتعلم أن محمد رسول 
الله قد جاءكم بالحق من عند اش تجدونه مكتوي) عندكم فى التوراة والإنجيل . قال فنحاص : 
والله يا أبا بكر ما بنا إلى الله من فقر وإنه إلينا لفقير وما نتضرع إليه كما يتضرع إلينا : 
: وإنا عنه لأغنياء » ولو كان عنا غنيا ما استقرض منا كما يزعم صاحبكم ينهاكم عن الربا 
0 ' ويعطيناه ولى كان ن عنا غني] ما أعطانا الربا ؛ فغضب أبى بكر فضرب وجه فنحصاص ضربة 


شديدة . 


ل 3 
سنت نيبسى حشبتتويت5 0ت 


ير صركة فى الحية .ولا ينخس حقه . نسي التق على 


وهذه موجودة فى واقع حياتنا , يفعلها الأب مع أولاده مستا 
تجد الأب يعطى لأولاده المصروف , فمنهم من يدخره فى حصالة , 
فإذا ما احتاج الأب لمال لكى يُجِرى عملية مثلاً لأحد الأبناء يقول 
للآخرين : هاتوا ما معكم لنفعل كذا وكذا . وسوف أردها لكم فيما 
بعد وحين ميسرة , فأخذها منهم على سبيل القرض وهى فى الواقع 
00 0 00-6 

ثم يقول الحق سبحانه : 


[ لس “تج عه ل 
0 ا ور ترى الم نين آله مج يسع ون شم بن يدم 


اللي _- 


كد ل امك يرَى من 5-36 كه 








وه 





1 قال قتادة : ذُكر لنا أن نبى الل تل قال : « إن من المؤمنين من يضىء رو ا‎ )١( 
المدينة وعدن - أو ما بين المدينة وصنعاء - ودون ذلك حتى يكون منهم من لا يضىء‎ 
. ] 1155 / 09 نوره إلا موضع قدميه » . [ أورده القرطبى فى تفسيره‎ 

(؟) قوله ( بأيمانهم ) قال الفراء : الباء بمعنى ( فى ) أى فى أيمانهم . أى بمعنى ( عن ) أى / 
عن أيمانهم . وقال الضحاك : ( نورهم ) هداهم . ( وبأيمانهم ) كتبهم . واختاره الطبرى ٠‏ 
أى : يسعى إيمانهم وعملهم الصالح بين أيديهم » وفى أيمانهم كتب أعمالهم . فالباء على 


هذا بمعتى ( فى ).| 





السك ترى ) هنا يراد به الرؤية البصرية لأنه ورد فى أمر يقع 

تحت الحواس » فإذا ورد فى أمر لا يقع تحت الحواس تكون بمعنى . 
العلم كما فى قوله تعالى لسيدنا رسول الله «ألم تر كيف فَعل ربك 
بأصحاب ٠‏ الفيل 0 4[ الفيل ] لأن رسول الله ولد عام الفيل فلم ير هذه 
الحادثة . إذن 9 ألم تر. 0 #4[ الفيل ] بمعنى ألم تعلم » ولكنه عدل 
| عنها إلى « ألم تر. 1400 الفيل ] ليبين أن 'علمك عن ربك أوثق من 
يود حك , 


والكلام هنا عن موقف من مواقف , يوم القباية : «إيوم ترى 
المؤمنين وَالْمؤْمنات يسعئ ثورهم بيْن يديهم وبأيْمَانِهِم 00٠‏ 4[ الحديد ] 
هذا النور نور الإيمان والأعمال الصالحة فى الدنيا يسشى أمامهم 
ووفقيى عنم أيماتهم الدوصلهم "إلى "المنة : 
وقال : 9 نورهم ٠‏ [ الحديد ] كان. الخوو ملك لهم مرا 
اليوم ٠٠‏ 4059 [ الحديد ] فالنور هى البشرى ساعة ره يستبشرون 
به ويعلمون أنه هاديهم إلى الجنة وموصلهم إليها [ 
اي 
الفوز المظيم 469 | [ الحديد ] نعم عظيم لأنه فوز دائم لاينقطع ولا 
ينقصه شىء , لأن الإنسان قد يجد فى الدنيا جنات وحدائق ونعيما 
لكن ينقصها عليه آنها لا تدوم ؛ إما أنْ يتركها أى تتدركه , أما نعيم 
الجنة فداكم باق لا يحول ولا يزول أبدا . 
0 وفى الوقت الذى يجد فيه المؤمنون نورهم يسبقهم ويقودهم 
فيستبشرون به يكون الكفار والمنافقون فى ظلمات تتقاذفهم 
ويتخبطون فيها ٠‏ فيأمر الله الملائكة أنْ تزيّ بهم إلى النار والعياذ 
ظ 


1 لتقا 
:4 جمصحسصمص نح تمص صمح حمس ٠ه‏ 


وكلمة « الطريق المستقيم » من الأمور المحسة والتى ضوف لكام عانهز بالنطيق 
لقواعد المنيج . 


إن كلمة « مكر». مأخوذة من الشجر . فساعة أن ترى الشجرة التى لا تلتف 
أغصانها على بعضها فإن الإنسان يستطيع أن يحكم أن ورقة ما. هى من فرع ما . 
الإنسان أن يعرف أى ورقة من أى فرع هى . ومن هذا المعنى أخذنا كلمة « المكر» . 
فالرجل الذى يلف ويدور . هو الذى يمكر . فالذى يلف على إنسان من اجل ان 
يستخلص منه حقيقة ما. والذى يحتال من أجل إبراز حقيقة . فإن كان ذلك بغير 
قصد الضرر نسميه حيلة . وإن كان بقصد الضرر فهذا هوالمكر السبىء . ولذلك 


فالحق يقول : 
9 0 يحاي لد ل لط لامك الاين فلن 


( من الآية ”: سورة فاطر ) 


ومعنى ذلك أن هناك مكراً غير سيىء . أى أن المكر الذى لا يقصد منه إيقاع 7 
الضرر بأحد . فإننا نسميه مكر خير, أما المكر الذى يقصد منه إيقاع الضرر فهو 
« المكر السبىء » . ولنا أن نسأل : ما الذى يدفع إنسانا ما إلى المكر ؟ إن الذى يمكر 
يدارى نواياه » فقد يظهر لك الحب بين| هو مبغض . ويريد أن يزين لك عملا ليمكر 
بك . فيحاول مثلا أن يصحبك إلى مكان بعيد غير مأهول بالناس ويريد أن يوقع بك 
أبلغ 'الضرر. وفد يكون القتل . 


إذن » فمن أسس المكر التبييت» والتبييت يحتاج إلى حنكة وخبرة . لأن الذى 
يحاول التبييت قد يجد قبالته من يلتقط خبايا التبييت بالحدس والتخمين . ومادام المكر يحتاج 
إلى التبييت . فإن ذلك علامة على الضعف فى البشر لأن القوى لا يمكر ولا يكيد ولكن 





ل 3 





بالله: » احشروا الذين ظَلَموا وأزواجهو'' وما كانوا يعبدون 69 من دون 
الله فاهدوهم 2 صراط الجحيم © 5 [ الصافات] 


دلُوهم على م طريق الدإن قفوهم 7 0 الطريق لم 


.م 0 


1 5010005082 2 سر حر باد 2 قت 

ا يوم يفولا 6 شعو نوا 5018 بيت أ و ماوكا 
ْ عا َ و مر 5 و 0 صرلمر 2 امير : 
0 ٍ 20 رقي لا ريجموأوراء5 لواو ميت 
دس ا اه ا 


ا أنهي الرحمةوظ: بهرهرمن قبلِهِ خ 





20 : 


0 يوم .. 400 [ الحديد ] 5 يوم القيامة يوم يرى المؤمنون 
نورههم يسعى بين أيديهم وبابفاديم يوصلهم إلى الجنة » فى 
نفس هذا اليوم «يقول المنافقون وَالْمنافقات لين آمنوا انظرونًا . 
05 4[ الحديد ] أى : انتظرونا « تقبس من نوركم 0 [ الحديد ] 
نأخذ منه قيساً نستضىء به ونهتدى يه 2 فيقال لهم إارجعوا وراءك 
فالتمسوا نورا .. 4 0 [الحديد ] 

أى : عودوا إلى الدنيا فاطلنوا النور الذى يهديكم الآن . لأن النور 
الذى نهتدى به الآن قدّمناه عملاً صالحا فى الدنيا يوم آمنا بالله 
ورسوله وآطعنا ٠‏ والآن نجنى ثمرة ما قدّمناه » وعليكم أن تستأنفوا 
حياة جديدة حيث التكليف والعمل ٠‏ فاليوم جزاء لا عمل . 








)1( وأزواجهم : معناه نظراءهم . وضرباءهم وأشكالهم ٠‏ والزوج لصتف ومنه قوله تعالى : 
ظوَآخَرَ من شكله أَزْوَاجَ 46058 [ص] معناه ألوان وأنواع من العذاب وأصناف منه . [ لسان 
العرب - مادة : زوج ] . ا 0 





وتأمل هنا عظمة الأداء القرآنى . فالحوار يدور بين المؤمنين ‏ 
والمنافقين . ومع ذلك بنى الفعل ( قيل قيل ) للمجهول ولم يقل قال 
المؤمنون للمنافقين حتى لا يكون فى الموقف شماتة » ولا يريد 
[ “أن يوقف المؤمنين هذا الموقف ٠‏ فكأن الصوت جاءهم من جهة 


وقوله شعالى : فَصْرِب ينَيُم ..460/ احديد ] بين المؤمتين | 
لم0 يا 0 08 0 د 


ا ول 0 ٠‏ لأن المؤمن بطبعه رقيق ١‏ القلى . 


فربُه عمز وجل يحمى سمعه ويحمى بصره أن يتأدّى بما يعانيه 
المنافقون فى جهنم والعيان بالله بسور لَه باب باطنه فيه الرحمة 4 


[ الحديد ] من ناحية المؤمنين «إ وظاهره من قبله العذاب 69 © [ الحديد ] 
مرخ تابكرة اليم 


الاك 1 


عر 5 م دج بعرج سس 2 صر 
أنفسَك ود جضم وارتتم وعرت امَف 


6 آ ه ل ِو لحرو 


عه رك يالله 








ما يزال الحوار مستمراً 0-6 المنافقون الس مني وينادوتهم. 
اك 2 به 68 14 اتسين ] أى. في الللاننا نميل نكما ساون + 
بل نسبقكم إلى الصفوف الآأولى » فماذا حدث ؟ ما الذى أدخلكم 
الجنة وألقى بنا فى النار وعملنا واحد ؟ 








فيرد المؤمتون على المنافقين . «قالوا بلى 69 4[ الحديد ] صحيح 
كنتم معنا فى الدنيا اتعملون كما نعمل وزيادة 9 وللكتكم فتنتم 
أنفسكم ..69 4[ الحديد ] كنتم معنا قوالب لا قلوب » كنتم معنا نفاقا 
اورياء! ورسذة ١.‏ اتسولون السك ها ابس في قلويكم «إ قتنتم د 
2 4[ الحديد ] عرضتموها للفتنة بأي ”3 


ومن هنا كان المنافق أشدّ جُرْما من الكافر واستحق أن يكون فى 
الدرك الأسفل من النار . لأن الكافر صارح نفسه وصارح الناس 
وأعلن صراحة أنه كافر . فعاملناه على هذا ولم يلتبس علينا أمره . 

أما المنافق فهو واحد منا وفى صفوفنا وبين أظهرنا ونحن لا 
نعرف .تواياه وله مكئلة ثليه ففيواقةالنا مسكق ومواجهةةه شناقة 


هه 


22 ه ظلر ح و 
وتربصتم ..09* [ الحديد ] التريص : الانتظار ؛ أى : انتظرتم 
إن تجن المياني والتكيات بالمؤمنين ٠‏ انتظرتم أن يزول هذا الدين ' 
انتظرتم 5 رسول. الله فتموت معه دعونه . 


وفى آيات أخرى الحق كاه وتعالى يوضم هذا دمت « 


لو 


فيقول عزوجل طقل هل تريّصون بنا إلا إحدى الحسنيين ونحن نعربص 


0 مه 7ن 


بكم أن يصيبكم الله بعذاب من عنده أو بأيدينا فريسر نا معكم متريصون 
د ظ [ التوبة ] 





لل تر اه اع قر ع رام 


: ] معنى «فتتم أنفسكم ..409 [ الحديد‎ )١ 
. وساي بالنفاق . قاله مجاهد‎ 
بت بالدعاضين. :“قالة ابق ذا‎ 


11111110101111 
يعنى انا تفطووة لنا ؟ الأمر بالنسبة لنا إحدى الحستيين : 
إما النصر وإما الشهادة . أما أنتم فليس لكم إلا العذاب . إما أن 

يعذبكم الله بأيدينا فى الدنيا ٠‏ أو يعذيكم بالنار فى الآخرة . 

وفى الوقت الذى تتريصون فيه زوال الإسلام وأفول نجمه كان 
الإسلام ينتشر وتزداد رقعته «أولم يروا أنا نا نأتى الأرض تنقصهًا من 
أطرافها . ٠‏ 50) »4 [ الرعد ] يعنى : تتناقص أرض الكفر ٠‏ وتزداد أرض 
الإيمان 

وقوله سبحانه : 8 وارتبتم . ٠‏ 46 [ الحديد ] الارتياب : الشك , أى 
شككتم فى أمر الدعوة وفى صدّق رسول الله فى البلاغ عن اس 
ِ وغرتكم الأمانى ٠.‏ 409 [ الحديد ] خدعتكم أمانيكم فى زوال هذا 
الدين بموت محمد وذهاب دعوته . 

«حثى جاء أمر الله .. 469 [ الحديد ] إما بالانتصار عليكم أو 
موتكم , أى جاء أمر الله بالقيامة ا وَعْرَكُم باللّه الْعَرور 69 4[ الحديد ] 
وهو الشيطان لأنه يغرّ الناس ويخدعهم ويصرقهم عن الله » وفى 
النهاية يفضحهم ويتبرأ 0 

ِ وقَال الشيطان لَمّ قُضى الأمر ل" وعد كم وعد الحق رك 
فأخلفتكم وما كان لى عَلَيْكُم من سَلْطَان إلا أن دعَوتَكُم فَاسْتَجِيُْمْ لى قلا 
تلومونى ولوموا أنفسكم .. 9 1 ؤ 0 [ إبراهيم ] 


21 .دع صي ورؤالدي رمه رسومو و6 00 
© الوم موحد ملم إؤدية ولا منأ 0 
د 2 هى مو ٠‏ 5 - اك 2 








لي 
بح رصح وو وح وح22 22و59 20141 
هذا قطع لآمالهم فى النجاة . فالمصير الذى ينتظرهم لا مفر منه 
ولا مهرب . حتى الفدية لا تؤخذ منهم إذا أراد الواحد منهم أن يفتدى 
نفسه من عذاب الله . وقد يظن ظان أن هذا الحكم خاص بالمنافقين 
الذين سبق الحديث عنهم . لأن الك أخبر عنهم بأنهم # فى الدرك 


الأسَقلٍ من الَارٍ وآّن تَجد لهم نصيرا 059 »4 [ النساء ] 
فيوضح سبحانه وتعالى أن هذا الحكم يشمل أيضا أمثالهم من 
الكافرين : ولا من الّذين كفَروا .. 402 [ الحديد ] لآن الكافرين أقل 


جرم) من المنافقين ل لا تُقبل الفدية لا من هؤلاء ولا من هؤلاء . 

«مأواكم الثَار .. 402[ الحديد ] مرجعكم ومثواكم الأخير هى 
مولاكم 4069 [ الحديد ] أى : النار مولاكم , لأن الإنسان يحتاج فى 
هذا الموقف إلى ولى يواليه ونصير ينصره ٠‏ ومن لم يكن الله وليه 
ونصيره فى هذا اليوم . فالتار والعباذ يالله هى وليه . 


لذلك قال فى آية النساء : إولن تجد لهم نصيرا 40652 [ النساء] 
وقال + ما لهم من ول ولا تصير (4)2 [ الشودى ] ومن كانت النار 


د ١)‏ 
ثم يقول الحق سبحانه 


)١(‏ سبب نزول الآية : قال الكلبى ومقاتل : نزلت فى المنافقين بعد الهجرة بسنة . وذلك أنهم 
سألوا سلمان الفارسى ذات يوم فقالوا : حدّثنا عما فى التوراة فإن فيها العجائب . فنزلت 
"هذه الذنة تؤقال: عترهيا: تزاف دن التو سو :. 0 ْ [ 

فعن سعد بن أبى وقاص قال :: أنزل القرآن زماتا على رسول الله يل فتلاه عليهم زمانا , 
فقالوا : يا رسول الله لو قصصت فأنزل الله تعالى : 9 تحن نقص عَلَيِك أحسن القصص ..4»©90 
[ [ يوسف 1 فتلاه 0 مان فقائ الزرنا بوسدول أل اوعدا ' فانزل اش لكان 0 0 


© ساس ايا اس 





يا ربسول الله لى ذكّرتنا 00 .426 [ لشي 


و 1 3 








: 8 1# ألم أن للد : 12 مَموَأ أن أن ححْسَّعٌ ا 5 

١‏ لكر اللي اكوأ ل 
ورا لك لت َ 
2 متمق 20 ويسم 


"البح استفهام يراد به التعجب أو الحث على المسارعة » يعنى 
ألم يأت أوان أنْ تخشع قلوبهم . ألم يحن الوقت . وكأنهم ابروا 
خشوع القلوب وتباطئوا فيه , كما نقول مثلاً للشيخ الذى أسرف على 
نفسه وما يزال على هذا الحال مع كبر سنه : ألم يأن لك أن كشوت 
وترجع إلى الله » فهذا يعنى أنه أخر التوبة . ظ 

والكلام هنا عن الذين آمنوا بالفعل . فهم مؤمنون لكن عندهم خلل 
وقصور , إما أن أعمالهم قليلة . أو أنهم يؤدون الأعمال دون 
استحضار القلب » ودون الخشوع والخضوع المطلوب لله 9 أن تخشع 3 
قلوبهم لذكر الله . . 405 [ الحديد ] أى : عند تذكره وعند سماع آيات 
. فمن صفات المؤمن أن ينفعل لآيات الله » خاصة آيات التهديد 
والوعيد وذكو الخان والهتات:: 


وما نزل من الحق 469:١‏ [ الحديد ] أى من الآيات ولام 77 
كالدين أوتوا الكتاب من قبل ٠‏ [الحديد ] وهم اليهود والنصارى 
فطال عَلَيّهِم الأمد .. . 4053 [ الحديد ] طالت مدة التذكر فأصابتهم 


الغفلة «فقست للريهم :690 4[ الم :ضارت قاسية لأطين لذكر 
الله « وكثير مَنْهُم فَاسقون (05 #[ الحديد ] خارجون عن طاعة الله . 


6 


عي 





يك 
حم هصح حصت صصح صو ححص ححص وحص هته ره 
موتك قن مسق هذه الآية تمية + اقالرا + إن الففييل ين 
عا ” وهى أحد الصوفية والعارفين بالله كان فى بداية أمره قاطع 
طريق 2 وفى مرة تسور احه الأسوار السرق فسعع هاتفاً يقرأ هذه 
الآية : « ألم يأن للّدينَ آمنوا أن تخشع قلوبهم لذكر الله وما تزل من الح .. 
يدا اح كار : أنا يارب ونزل . فكانت نقطة تحول فى 
حنياثه ظ 

ا عن : تسيقة االسحيدة مده :و كرفه تهو ل هن قاطه 
ري بولعن إلى ول سسانه ‏ انان 1ل انكر لك حسنة قبل أن 
يتوب الله عليك ؟ قال : والله لا أذكر لى إلا حسنة والكنة ‏ فق قورت 

فى الطريق بورقة من , كتاب الله ملقاة على الأرض والناس يدوسون 
عليها. فأخذتها واحتفظت بها ولم يكن معى إلا درهم واحد 


بى 


فاث شتريت به عطر) فعطرتها به » فسمعت هاتف يقول : والله لأبيضيٌ 
اسك كا حصت اسمن ظ 





60 الفضيل بن عياض : شيخ الحرم المكى من أكابر العبّاد الصالحين كان ثقة فى الحديث , 
أخذ عنه خلق كثير منهم الإمام الشافعى ولد فى سمرقند ( ٠١5‏ ه) ونشأ بأبيورد 
ودخل الكوفة وهى كبير وأصله منها ثم سكن مكة وتوفى بها عام ( ١41‏ ه) [ الأعلام 
للزركلى 5 / ١٠١7‏ ]. 

(؟) أورده ابن الشجرى فى الأمالى الشجرية ( التوبة وما يتصل بها ) » قاله إبراهيم بن 
الأشعث : كان مبتدأ توبة فضيل بن عياض أنه خرج عشية يريد مقطعة وكان يقطع الطريق 
فإذا بقوم حمارة معهم ملح فسمع بعضهم يقول : مروا مروا لا يفجأنا فضيل فياخذ ما 
معنا ٠‏ فسمع ذلك فضيل فاغتم وتفكر , وقال تخافنى الخلق هذا الخوف العظيم فتقدم ‏ 
وسلم عليهم وقال لهم وهم لا يعرفونه : تكونون الليلة عندى وأنتم آمنون من الفضيل ( 
فاستبشروا وقرحوا وذهبوا فأنزلهم وخرج يرتاد لهم علفاً ثم رجع فسمع قارثا يقرأ ا« ألم 
أن للّذينَ آمنُوا أن تَحْسَع لوبهم لذكر الله ومَا َل من الحق .4 [ الحديد ] فصاح ومزق 
شيابه على نفسه وقال : بلى والله لقد آن فكان هذا ميتدا توبته . 


ل 9 20 
صسررم ع١‏ 


ثم يقول الحق سبحانه : 
0 جه 0-07 أله حي نص بعدموج, يديج 
كما لدت د تملك تَنقونَ ©) 4 

الا تلاحظون. المناسبة هنا بين قسوة القلوب واتحمرها فد ا 
الأرض يعن حونا دقان ادق سبحانه وتعالى يريد أن يقول لنا : 
كانت قلوبكم قد ماتت وقست . وإن كانت تعاليم الدين قد ضاعت 
منكم فلا تيأسوا , لأن الذى يحيى الأرضٍ عن موتها قادر على أن 
يحيى واب قلوبكم . [ 

إذن : كانت بشارة لهم انهم سيعودون إلى ساحة الإيما: مافكيل 
مما كانوا. عليه «إقد بين كم الآيات علّكم تعقلون 14 الحدية ]ومن 
الآيات أن الله يُحيى القلوب بالذكر والآيات كما يُحيى الأرض بالمطر , 
فكل منهما آية ا وتأمل . 











ْ السياق القرانى يعون ينأ مرة أخرى | إل الحديث عن الصدقات 
والإنفاق فى سبيل الله لما له من أثر وأهمية فى حياة المجتمع , 
فيقرر هذه الحقاء كق ويؤكد عليها لأن إنفاق المال بعد مشقة اكتسابه 
أمر صعب يشق على النفس ٠‏ فيحتاج إلى مجاهدة . 

وإذا كان , السياق قد قرر هذه المسألة قبل عدة 


آيات فإنه 5 
هنا كما أكد الآيات الكونية فى سورة ( الرحمن ) : ©« فبأى ) آلاء 


ا 
صمصخصصص تح وح صصح وحص حوره 
َكَذْبّانَ 09 4[ الرحمن ] يكررها بعد كل آية . 
كذلك هنا يؤكد على ضرورة الإنفاق والصدقة ٠‏ ويؤكد على الأجر 
الكديم الذى متقطار الست فين +:ومطوع ان الال سبي إلى التقين 
خاصة إذا جاء يعرق ومجهود . 


0 


35 سس صخر )| دس لس عن نتن ظ 


1 شه عند رهم ا و وا والذير 
ظ 1ك ا »اب أصر؟ ظ 
2206 كنالب 3 0 3 


الإيمان سوك واحد يقتضى ) الإيمان . بجميع الرسل ن سا السماء 
كنا قلنا واحدة + لذلك كان الإيمان بالرسل ركنا من أركان الإيمان . 





ثم وصف المؤمنين بأنهم هم الصديقون .. (15 © 14 لحك ] جمع 
صديق وهى الذى بالغ فى تصديق الرسول فى كل ما جاء به . 


لذلك لقب أبى بكر رضى الله عنه بالصديق لأنه كان يصدق رسول 


ارات الر 


الله فى كل ما يقول . كذلك وصف الله بها السيدة مريم #وأمه 
00 
صديقة"' .. 409[ المائدة ] لأنها صدقت ربها عسز وجل فى الشىء 


الخارق لعادة الحَلّق فى مسألة الإنجاب . 


ل وَالشهّداء عند ربّهم لَّهُم أجرهم ونُورهم ..69 14 الحديد ] وفى 
موضع آخر قال تعالى ولا سن لين فوا فى سيل الله نان ل 


)١(‏ صديقة أى مبالفة م ادق والكهويق .قال النية : كل من .هذى يكن امن اشالا 





يككالهه فى شو يله تنك وصدق'القس قوق ديق :+ سان 'العرن ح ماده حيدق | 


وو ل 2 

5 وحن +0 +ت تت + 
أحياء عند ربهم يرزقون 039 4#[ آل عمران ] قفهم أحياء 0 عندنا : 
لأنك ترى الشهيد بعد أن يُقتل ويُوضع فى كفنه ويُدفن فهى عندنا ْ 
لاا ار ل 


: هم أحياء عند الله لهم لهم أجرهم ونورهم . 409 [ الحديد ]| 
00 : دورهم أيضاً يسعى بين أيديهم صم يهذيهم ويدلهم على 
ات فى الجنة . [ 


م يذكر النقيض (والذين كقروا و وكذبوا ب بآياتنا ال أصحاب 
صاحو الثار والقاق صاحيتهم ‏ 


أعلموا أَسَمَا 5 لديا اه َب وو ةوقا 


ره > )١[‏ 
0 وا ترد ا لَأموال 0 4 ضِهأضب 
م 2210 ا 2 م 


ا 2 


وق لذ يومف من أله ورضوان 
كو ]لام عالشزور © » 
هذه الآية . فضحت الدنيا وكشفت زيفها » فالبعض يعمل فى الدنيا 
على أنها غاية وهى ليست كذاك 000ظغ2 


سي 








التيترا 
حمح ٠م00‏ م2 مض حوصت. 16> 


إن القوى ملظل نولك خفن تبعت ...فم المكن ان .يظلته» لآن القرى. ' 
مطمئن إلى أن قوته تستطيع أن تؤذى هذا الضعيف . لكن الضعيف حين يملك 
قويا » فإنه يعتبر الأمر فرصة لن تتكررء ولذلك فالشاعر يقول : 


وضعيفة فإذا أصابت فرصة قتلت 
كحندلنق: قيزلة التشبحعقاء 


إن الضعيف هو الذى يمكر ويبيت . ل ا 
أقوى منه حيلة وأرجح عقلا » وقد ينكل به كثيرا ‏ لذلك يخفى الماكر أمر مكره أو 
تبيبته . فإذا ما أراد خصوم المنبج الايمانى أن يمكرواء فعلى من يمكرون ؟ إن الرسول 
لايكون فى المعركة بمفرده ولكن معه الله . 


وه وم ا الس م ومس دج مر م ةمارص مص مح قر سم 
يخلدعون ألله والذين #امنوا وما يمحدعون إلا انفسهم وما سعرون 7 
اسنوزة: البقزة ) 


فالله يعلم ما يبيت أى إنسان ؛ ولذلك فعندما يريد الله أن يبرز شيئا ويوجده فلن 7 

يستطيع أحد أن يواجه إرادة الله وأمره . إذن فمكر الله لا قبل لأحد لمواجهته 

ع دق طن امعد ا 0 
2# ومكروا ومكر الله وآلله خير المكرين ع ث4 

( سورة آل عمران ) 
وساعة تجد صفة تستبعد أن يوصف بها الله فاعلم أنها جاءت للمشاكلة فقط 
وليست من أساء الله الحسنى ل إنكم إن 
أرسم أن تبينور 0 0 الله قادر على أن د الجر هايم . أما 00 5 
بو ب ما جام الاو و او 
والله خير الماكرين » . فليس من أساء الله مخادع . أو ماكر . إياك أن تقول ذلك ؛ 
لأن أسماء الله .وصفاته توقيفية» وجاء القول هنا بمكر الله كمقابل لفعل من اليشر ؛ 
ليدلهم على أنهم لا يستطيعون أن يخدعوا الله .» ولا يستطيعون أن يمكروا بالله , لأن 
الله إذا أراد 0 يمكر بهم . فهم لا يستطيعون مواجهة ذلك . إن الحق يقول : 





حمحصحص ممصت ,حت ,موحت :تت واه 
« لعب ولهو وزينة .. 400[ الحديد ] واللعب حركة للإنسان ليس 
لها مقصد حسن . مثل لعب الأولاد فى المنزل حينما يلعبون 
ويكسرون . وهذا اللعب مجرد تسلية لهم وشّغل للوقت واستفراغ 
للطاقة . واللعب يكون قبل زمن التكليف , فإن كان بعد التكليف فهو 
لهو . لأنه يُلهيك عن العمل الصالح .. 
والزينة الشىء الزائد عن قوام الحياة وضرورياتها قال سان له 
حَدَ أدبى فى أكله وشربه وملبسه بحيث يسد جوعه ويستر عورته 
ولى بأى شىء موجود ٠‏ فإذا أنعم الله عليه ووسع رزقه يرتقى فى 
مأكله ومشربه وملبسه وفركيه : 00 
وقد وضحت الآيات هذا المعنى فى قوله تعالى ل يلبنى آدم قد 
أنزلنا عليكم لبَاسا يوارى سوءاتكم وريشا .050 #[ الأعراف ] ومنه قولنا 
( فلان متريش ) يعنى : عنده زيادة فى الملبس ٠‏ عنده زينة تتعدى 
مجرد ستر العورة . ظ ظ ظ 
لكن مهما توفر لك الرياش فى الدنيا والذينة فلا تنس أنها دنيا . 
وخالقها سيحانه هى الذى وصفها بهذا الوصف ٠‏ وإذا كانت هذه 
ا لابه ان يكين ملايلها لعنيا ومن اللنية ٠.‏ 


فالدنيا ١‏ بالنسبة لك مقدار مبرك. قيها بولا ,سالة اند واببناز 500 
آدم | إلى قيام الساعة , فَسَنْ مات قامت قيامته " 





)١(‏ أورده الطبرى فى تهذيب الآثار )١4١(‏ عن أبى قيس قال : رأيت علقمة فى جنازة فلم يزل 
قائما حتى دفن فقال : «١‏ أما هذا فقد قامت قيامته » وكذا أورده الدولابى فى ( الكنى 
والأسماء ١١١١‏ ). [ [ 


ول د 
د اصبحصص مص مص وص حصمحه. 


لذلك الحق سبحانه وتعالى لما مكل لنا مشلا للدنيا قال 9 واضرب 
لهم معْل الحياة الدنيا كماء زناه من السّماء فاختلط به تبات الأرض فأصبح 
ب و [ الكهف ] 
« زين نس حُبُ الشّهُوات من النَسّاء والبنين ,قاطي" شرن 
الذهب والفضة والخيل المسومة والأنعام والحرث ذالك ماع الحياة الدُثي 
الله عنده حسن الْمآب © 4 1 ظ 2202035000 [آ]ل-عمران ] 
والتفاخر أن قتنكن على غيرك: ها نكو فى ذاكنك: كالصح: 
أو العافية أو الجمال . أو يشىء خارج عن الذات كالمال والأولاد 
والجاه والسلطان . والتكاثر كذلك هو التباهى والاستعلاء يما عندك 
ثم يضرب الحق سبحانه وتعالى مثلاً لهذا كله ليوضح لنا 
الصورة # كمثل غيث 0 الفنية | آى. + طن نز ل..هة الفتمماء 
مر 0 نباته . 59 الذي َ الكفار هنا يمعنى الزراع 
ون اك عور لك 9 سبحانه وتعالى مثلاً لمحمد 
كله وأمته  :‏ ومثلهم فى الإنجيل كزرع أخرج شطأه فآزره'' فاستغلظ ‏ 
)1١‏ الهشيم اطي واتكفي البصسطء . والهشيم : الثيات اليابس المتكسّر المتحطم . تذروه ‏ 


'“الرياء لحفته وكسره : 
) ل ا تاكن رادها انفنا حتتطرة انها 
أموال كدير تورن بالقناطير ولا تعد عدا . ة فهى أكثر من أن تعد يل توزن . 


3( ام قوى واشتد تد ساقه . والأزر القوة . وآزره : قواه . [ القاموس القويم ا 


سن ا اير 
3 بير 





فَاسْعوَئ عَلَى سُوقه يُعُحِب الزرَاع ليَغيظ بهم الْكُمَار وعد الله الّدين آمنوا 
وعملوا الصالحات منهم مُغفرة وأجرا عظيما (55) * [ الفتح ] 'فقال هنا 
( الزرّاع ) ليفرق بين المعنيين ٠‏ فالكفار هنا أى المخالقين لمنهج الله . 

لم هع فرافر يكو تن .. 409 [ اعد ) لى + 
يزدهر ويترعرع ثم سرعان ما يذبل ويصفرٌ ويتحوّل إلى حطام وفتات ؛ 
كذلك حال الدنيا تضحك لأهلها وتعجبهم ٠‏ ثم تنتهى إلى لا شىء ٠‏ بل 
وتخلف بعدها التيعات : 00 

وفى الآخرة عَذَاب شديد. 52 14 الحديد ]لفن غرته الدنيا , 
فأخذهاٍ لهواً ولعباً وزينة 533 كناس) كن النامن ومُغفرة من الله 
ورضوان .. 409 [ الحديد ] لمن لم يغتر بالدنيا ولم ينصرف عن منهج 


لله . 


5 تؤكد الآيات هذا المعنى « وما الْحَيّاةٌ الدنيَا إلا متاع الغرور ©4 
[ الحديد ] أى : متاع خادع زائف لا يدوم . . والغرور ل مصدر عن 
والغرور بالفتح هو الشيطان فلا تغرنكم الحيَاة الدنيًا ولا يعْرنكُم ‏ الله 
الغرور 5 فاطر ] أى : الشيطان وكل ما يغرك من مال أو غير 


ثم يقول الحق سبحانه : 





َكَعَسْلُ/ ف َه 








,2.2 
٠‏ بعد أن .ذكر الحق سيحانه وتعالى الدنيا. وما فيه من ا لهى. ولعب. 
ونان :وتفاخر وتكاثر قال : 8 سابقوا إلى مغفرة من ربكم 40 
[ الحديد ] كأنه سبحانه يقول لنا : اتركوا هذه الدنيا وما فيها من غرور . 
فهى سراب لا طائل من ورائه » وسابقوا إلى ما هو أبقى لكم .0 
«إسابقوا إِلَى مُغْفرَةٍ 4 [ الحديد ] فكآن المغفرة. هى الغاية 
وهى الهدف . كما تقول سافرت من القاهرة إلى الإسكندرية ». وهذه 
الغاية لا تدرك إلا بالمسابقة والسعى الجاد الدائب , لا تّدرك المغفرة. 
بالتواوق والتكاسل . والسباق هنا سباق فى الاعمال. الصالحة وفى 

الطاعات , سباق فى الانقياد لأوامر الله . ٠‏ 


وفى موضع آخر قال سيحانه ‏ لسارت إن مغفرةم 221 
[ آل غمران ] والمسارعة والمسابقة تعنى مفاعلة ومشناركة 
ومنافسة بين المؤمنين المنقادين لمنهج الله كل يريد .أن يسبق وأن 

تقى إلى الغاية المتفون» 0 جميعاً وهى المغفرة «إلى مغفرة. 
0 4 020202020203000 [الحديهع 

لكن فى آية أخرى قال فى شان يدن 0 
« إِنّهم كَانوا يسارعون فى الْخَيسرَات .. (52) © [ الأتبياء ] ولم يقل إلى 
الخيرات لأن الخيرات وسيلة وليست غاية, فى ذاتها الخيرات وسيلة 
للغاية العظمى وهى المغفرة . ب ا ال ليل 
. وقال ( الخيرات ) بصيغة الجمه لأنها 5 57 يسع. الطموح ‏ 
. الإيمانى » فكلٌ مؤمن يأخذ منه على قدر أريحيته ويسارع فيه على 
قدر جهده وإمكانيته , فعمل الخير يتفاوت إذن العارد فيه 
وسارعت أخذت من المنزلة على قدره . 








ريد 
مح ترص ت كوت زوه 

لذلك قال سنحاته (رتى ذلك -_ التطفين ا فى عمل 
الخيرات 50 المتنافسو ن 0 ظ [ المطففين] 
ا وى تخي بنك نيدن لاس 1 

والحسد هذا بمعنى الغبطة والمنافسة الشريفة:+ واضل المنافسة' 
من طول النفس ٠‏ لذلك سيدنا عمر قال لسيدنا العباس : هيا بنا 
نتنافس يعنى : نغطس فى الماء ونرى من منا أطول نفسا من الآخر ؟ 
ومعلوم أن الإنسان كلما كانت ركته سليمة تتسع لأكبر قدر من الهواء 
كن لق ريعارة حصم الجا (طول ري 0 ظ 0 





)١1(‏ حديث متفق عليه . أخرجه البخارى فى صحيحه ( 7١‏ . 2/1170 11517 ) وكذا مسلم فى 
صحيحه ( ١1١07‏ ) من حديث عبد الله بن مسعود رضى الله عنه . 3 
(؟) أخرجه البيهقى فى السنن الكبرى عما يباح فى الإحرام عق انان غات قال ونم فال أن 
عمس بن الخطاب : تعال أباقيك فى الماء أينا أطول نفساً ونحن محرمون . وذكره المتقى 
الهندى فى كنز العمال وعزاه للشافعى والبيهقى فى السنن . وصححه الألبانى فى إرواء 
ا [ ٍ! ظ أشن 
(؟) حاتم الأصم :.هى حاتم .بن عنوان أبى عبد الرحمن المعروف بالأاصم , زاهد اشتهر.بالورع 
والتقشف . له كلام هدون 5 الزهد والحكم ,. من أهل بلخ . زار بغداد واجتمع بأحمد بن 
حنيل .وشهد .يعض معارك الفتوح وكان يقال : حاتم الأصم لقمان هذه الأمة . توفى 
. بواشجرد عام 17” هجرية . [ الأعلام للزركلى ؟ / ١67‏ ] . ا 
)) البلخى. هو شقيق بن إبراهيم الأزدى البلخى أبى على ؛ زاهد صوفى من مشاهير المشايخ 
فى رم كان من كبار الزهاد والمجاهدين ؛ استشهد فى غزوة كولان ( بما وراء 
| النهر ) عام ١55‏ ه . [ الأعلام للزركلى * / ١1١‏ ] . 


وو ليد 





٠‏ فيم أفنيت عمرك ؟ فقال : فى أشياء : علمت أنّى لا أخلو من نظر الله 
إلى طرفة عين فاستحييت أن أغعصيه : وعلمث أن لى رزق) 
لا يتجاوزنى وقد ضمنه الله لى فقنعت به ء وعلمت أن على دينا 
لا نؤديه عِنَّى غيرى فاشتغلت به.ء وعلمت أن.لى أجلاً يبادرنى فبادرته 
كب وهذ» فى "العا بقة .يحي 4 | كل قدا ذرتي مالعوت: فنا ارق إن ب 
سابقته بالعمل الصاله" ظ 


وقؤله تعالى 579 عرضها 5 السماء كن 46 
[ الحديد ] جاءت الجنة بعد المغفزة . فالله يغفر لهم الذنوب أولاآ ثم 
عرص والقاعدة أن درء المفسدة مقدم على . حلت المضلكة:. 
وقلنا سايقا : ن التخلية تسبق التحلية . اذ 

ومكّلنا لذلك وقلنا : لو أن واحدا اماك شين كر رماك فى 

نفس الوقت بتفاحة. . فلا شك أنك اتدفع الحجر عن تفسك أولا . وهذا 
المعنى واضح فى قول | لله 7 : (فمن زحزرح عن الثَارٍ وأدخل الجنّة 
فقد َارَ 69 4 4 6 000 [ اك عمران ١‏ 

والمغفرة إما أن عي ذنب فتمنحوه ه المففرة. ' 0 .تكون المغفرة 
شقن" الذكت عنك قلا يأتيك أصلاً . ظ 





)١(‏ ذكره. ابن حمدون فى التذكرة الحمدونية ( الفصل الرابع فى أخبار التابعين ) أن رجلاً 
سأله : على ما بنيت آمرك هذا فى التوكل علئ ال ؟ قال : على خصال أربع : علمت أن - 

: 'رزقى لا يأكله غيرى فاظمأنت به نفسئ ٠‏ وعلمت أن على دينا'لا يعمله غير فأنا نشغول 

7 ادليه أن المؤت يأتينئ' بغتة فأنا نا أبادرة . وعلمت أنى لا أخلى من عين الله حيث كنت ١‏ 


20 ل 





غيب عنا مجهولة لنا , فيّقرّيها للأذهان بشىء معلوم مشاهد » ونحن 
نشاهد السماء والأرض واتساعهما طولاً وعرضا . 

فقال فى: وصف الجنة «عرضها كعرض السماء وَالأَرْض . 46 
[ الحديد ] فالكاف هنا للتشبيه فهى فى عَرَضها تشبه عرض السموات 
والارن وحن نظن إلى السموات وإلى الأرض فتنجدها ممتدة لا 
نهاية لها ' فضرب لنا مثلا بأوسع شيء تعرقه وهو السماء و والأرض 
لما لا نعرفه وهو الحتة . * ظ 


| وجئة عَرْضّهَا عر مار لض .4 ُ) 020-65 | فاتي 
بالعرض ولم يأت بالطول . ومعلوم أن العرض دائما أقل من الطول » 
فإذا كان عرضها أى الجنة. كعرض السموات والأرض فى اتساعه فما 
بالك بالطول , فهذا كناية عن الاتساع ٠.‏ ظ 

وقوله 0 6 اللذين آمنوا باللّه ورسله 46 [ الحديد ] أى : 
عدت «الفعل. وحبورى«استفيال الذين اموا اباش وتسولهى دور 
مسآلة مفروغ منها ولمست تحت الإنشاء ٠‏ لذلك لما سال سيدنا 
رسول الله كك سيدنا حارث بن مالك “كنت سحت زاحارة ذ قال 1 
أصبحت بالل مؤمنا حقا.. قال : لكل حقّ حقيقة. فما حقيقة إيمانك ؟ 
قال عزفت نفسى عن الدنيا فاستوى عندى ذهبها ومدرها"" 
وكانئ انكلن. إلى أهق الحلة اف الجن يتدمون وإلى أهل النار فى الثار 


)0( لفن قلع انط الاسم ويل : الطين العلك ( اللذج ) الذى لا رمل فيه . وهو أيضا 
الطين المتماسك . ( لسان العرب - مادة : مدر ) بتصرف . 





عه ل امي 0 
يعدذيون »2 فقال له : عرفت فالزم ".. 


فمعنى 56 ) بصيغة الماضى أنها موجودة من الآن * دنا 
رسول الله كَل فى مرحلة الإسراء والمعراج قال : وعغرضت على الجنة 
( أى الماكيت ) » ونحن حينما نريد أن نبنى عمارة مثلاً نعمل لها 
نموذج) أو ( ماكيت ) يوضح كل تفاصيلها حتى الفرش والآثاث , كذلك 
الحق سبحانه وتعالى عنده ( الماكيت ( الأعلى للجنة . 


0 


لذلك لما قال له ما شل ريك الآن وقد صم أن القلم قد جف » 
قال : أمور يبديها ولا ييحديها يرفع أقواما قيض اخرين + معنى 
يبديها يظهرها للوجود. » فهى موجودة بالفعل فى عالم ١‏ الغيب تنرظر 
الأمر بالظهور للوجود . 


) «إذالك فضل الله يؤتيه من يشاء واللّه ذو الفضل العظيم 5-5 الحديد‎ ٠ 
فكل من يدخل الجنة 05-6 الله سنيحانة : والفضل هو الأفن‎ 


0 عرزي ناندها نكر فييتا تارق عليه المؤمن‎ ١ أخرجه ابن أبن اشيبة فى مصنقه‎ )١( 
: خلال ) أن رسول الله كلٍ قال : كيف أصبحت يا حارث ؟ قال : أضبحت مؤمتا: حقا :. قال‎ 
إن لكل قول حقيقة فما حقيقة ذلك ؟ قال : أصبحت عزفت نفسى عن الدنيا وأسهرت ليلى‎ 
وكانى أنظر إلى أهل الجنة‎ ٠ وأظمات نهازى وككأنى أنظر إلى عرش ربى قد أبرز للحساب‎ . 

يتزاورون فى الجنة .وكأنى أسبمع عواء :أهل اناد . قال فقال له رسول الله : « عيد نور 

0 الإيمان فى قلبه إن عرفت فالزم , . اا ا ا 0 

(9 جاه فى تسر ( التحن العديف ١)‏ روي عنه يكل أنه تلاها . فقيل له : ما هذا الشان 6 
:فقال. : من شأنه أن يغفر ذتيا ويضرّج. كزي) ويرفع قوها ويقيم .آخرين . وقيل : نزلت آية 

الرحمن الإيسأله من فى السّمَوات والأرض كُلَ يوم هر فى نتن 469 [ الرحمن ] فى اليهود حين 

قالول : إن الله لا يقضى يوم السيت شان فرد الله لني والمراد بهذه الشؤون :ابول 
يُبديها ولا يبتديها , ٠‏ فقد جف القلم بما هى كائن إلى ما لا نهاية له 





و ريد 

اصلخمخخصلمحصحصصوحصصح ‏ وحصحص وحص 0 ه611 

ا 1 1[ 277111 

فيضيل ذاد ليهس نه 5" من لا ذا له »)أ هذا عن الف لفضل با بالتشية 
الآخرة فهو ل الله خب وقد 0 حاجته , فاش + غير ف ناه ظ 

ولا لكل كمه الذى سيقت والدي سداد , 0 0-0 00 

د 0 0 ذو 6 ليم ” ذى 
وسيكون بعد ألا يوجد شىء ء وهذا ما ويد بالفضل العظيم . 


ثم يقول الحق سبحانه : 





المصيية . : كل ما يصيب الإنسان ويسوءه م ولخوجة عن سلا 
التنعم , فاسمها يدل عليها فلا تسمى مصيبة إلا إذا وقعت ‏ . كالذى 
قال : الموت سهم أرسل إليك وعمرك بقدر سفره !| إليك » فالسهم 
أرسل بالفعل فإذا أغنان هين المتصية : وشى الشىء ا 
واقع لا محالة . [ 


فالحق سبحانه وتعالى يقول لك انظر إلى النصبية 9 ى الأرْض . 





)١( .‏ آخرجه الإمام مسلم فى صحيحه ( 5108 ) وأبى داود فى ستنه ( 1417 ) والبيهقى فى 
[ شعب الإيمان ( 7577 ) من حديث أبى سعيد الخذرى رضى الله عنه ٠‏ 1 
(؟) برأ الله الخلق : خلقهم والبادى من أسماء لله عز وجل وهى الذى خلق الخلق لا عن مثال . 


و ريط 
ح.. ٠‏ ممص مصص مص وحصصممحصه 
ك4 [ الحديد ] كالقحط والجدب والحريق والفيضانات والزلازل وغيرها 
«( ولا فى أنفسكم.. 469 [ الحديد ] المصيبة فى النفس هى المصيبة 
الخاصة بالشخص كالمرض والموت وفقدان الأهل أو المال . 
” فاللصدية فقن الأرضن: عنابة ار النقوى خاضية بوشن قات 
المصيبة فى النفس عامة كالقحط والفيضانات , لأن الذنوب قد تحدث 
من الشخص فتاتى المصيبة خاصة:.به ؛ وقد تعم ويقع فيها كثير من 
الناس ٠‏ فتأتى المصيبة أيضاً عامة كما حدثت الذنوب عامة . 
فالحق سبحانه وتعالى قال . وما أصابكم من مصيبة فَبمًا كَسبَت 
أيديكم ويعفو عن كثير 409 [ الشورى ] وهذه من رحمة الله بعباده . 
ويشرح لنا هذه المسألة فى آية أخرى فيقول سبحانه : ا ولو يؤاخذ 
اله اناس بمَا كُسبوا ما تَرّكَ على ظَهْرها من داب ..©© 4 [ فاطر ] 
فمن ضنفاتة تعالى الأيحيية 2 ومن أسمائه الرحمن. الرحيم ٠»‏ لذلك 
شرع لنا مواسم للرحمات ‏ افالحدفة | إلى الجمعة. » والصلاة إلى الصلاة : 
ورمضان إلى ومضبان: كفاراكن الما نددين إذا حتفي الكبائر 5 
: الحق عاك يريد ل الرحمة والمغفرة ولا يريد لنا العنت , 
والمصيية لا تنزل إلا بما كسبت أيدى الناس . وفى موضع تفن :قال 
سبحانه : «ظهر الفساد فى ار وَالبْحرِ يما كَسبْت أيدى الناس . 469٠:‏ 1 الروم ] 


وتامل مثلا ما نعانيه الآن من تلوث | الماء والهواء بل وكل شىء 





)١(‏ هذا 000 حديثين . أولهما أخرجه مسلم فى صحيحه )١55(‏ ع ا فريرة أن رسول 

٠‏ الك ظللهِ قال : ٠‏ الصلوات الخمس والجمعة إلى الجمعة كفارة لما بينهن ما لم تُغش 

«الكات» م :وقافيدهنا احرج الحم قن مسد 1 48 ) عن أبى هريرة أن رسول اه كل 
كان يقول : « الصلوات الخمس والجمعة إلى الجمعة ورمضان إلى رمضان مكفّرات ما بينهن 
ما اجتنيت الكبائر » . ا 


ْ شو العيتئ ظ 
حص ١و ١‏ حوص +٠0‏ مت نوت جوت > [ 


« ومكروا ومكر الله والله خير الماكرين » . 


إذن فهناك « مكر خير» .. وذلك دليل على أن هناك من يصنع المكر ليؤدى إلى 
الخير . ولماذا تأتىق هذه الآية هنا ؟ لأن هناك معركة سيدخلها عيسى ابن مريم عليه 
السلام , وعيسى عليه السلام لم يجىء ليقاتل بالسيف ليحمى العقيدة . إنما جاء 
واعظا ليدل الناس على العقيدة » إن النصرة لا تكون بالسيف فقط . ولكن 
بالحجة . ونحن نعرف أن المبياء كانت لا تطلب من أى رسول أن يحارب فى سبيل 
العقيدة لأن السماء هى التى كانت تكولى: العاديب:. 


ع سوس س” وير 2س كس سروس سماء لت << 2 سر سروالر < #2 > ور 


سا 
ند أعايطيي. و ا ا ومعهم 


سح | سن سن 


2 0 ج هس س سس ولر ا م - لتر صاس ‏ سائر سن ساس 


ع خسفنا به لْأرض ومهم من رن وما كان ألله ليظلمهم ولك ن كانواً 
انفسهم يَظمونَ دي # 


( سورة العنكيوت ) 


ولم يجىء ء قتال إلا حينا طلب بنو إسرائيل : 


1 َل المي برهي من بعد موسو 5 إذ ولت لم بعت آنا مله 


يووا كَل اسل نكت 5 لاقلا َالو 


جين يسن ين برل ك2 برعسه بر م حى ءبع و 


ل سر سيرع سم ب«يمى 2 


قل لوا 2 2001 0 
( سورة البقرة ) 
ولك أن اقمك عن اله عليه وميك يعى الى 831 اندها أنتقدل اليك للزدت 


به الذين بحولون دون بلوغ العقيدة الصحيحة للناس . إن السيف ١‏ يأت ليفعرض 
ظ العقيدة ؟« إنما ليحمى الاختيار و فى النفس الإيمانية » فبدلا من أن يترك الناس 





و يه 
+699534699999293إ200200-99- 6-10-0020 
فى حياتنا . إنه نتيجة طبيعية لتجاوزات الناس . وقد أبدع الخالق 
سبحانه هذا الكون كله بكل ذرة فيه على هيئة الصلاح واكم ارضات 
بأن نحافظ على هذا الصلاح ٠‏ فقال : ولا تفسدوا فى الأرضٍ بعد 
إصلاحها .. 6 4 [ الأعراف ] 


وقول سهان (ما ترك علَى ظَهْرهَا من دَبّهٍ .. 69 14 فاطر ] دل 
حي مين ا ا سي 0 اب ير 

جوع جعي البشن ويشرح لنا هذه النقطة الحديث القدسى : 
,0 د ولول أطفال 0 وشيوخ ركع ٠‏ ويهائم رتّع تصببت عليكم 
العداي: هنا" ففمن. ادق سمو هوسون يكبهننناتذا + الذلك» قتالن < 
بضعفائكم م 

وقوله سبحانه : إلا فى كتاب .. 0 4 التهفية فتن مسيكاة 
عندنا مقدورة ومقضية .. والفرق بين المقدور والمقضى : القضاء 
حكم لازم لا دخل لك فيه الاالد تككي اناي الور واد ل 
تعالى علمه أزلاً فكتبه مقدم) . 


لأنه يي حسب علمه 4 بؤاهر الأشياء ولا دخل | له بالغيبيات , لذلك 


)١(‏ أخرجه البزار ا ولفظه « لولا أطفال رضع . وعباد ركع ا رتع لصب عليكم 
العذاب صبا » ذكره فى كشف القناع عن مقن الإتنناع ؛ وذكره الهيثمى فى مجمع الزوائد 
:801 )هنا أن هويرة ١:‏ 2 000 

(؟) عن مصعب بن سعد بن أبى وقاص قال : رأى سعد رضى الله عنه أن له فضلاً على من 
خوط ةفقال النين كله هل #تمسرون .وكرزقون إلا يككفائكم #» اخريه «الجقاري فى 

“امد ا ظ ظ تم 


ج10 : حو :20222222 2 +2 2 
0 درم خطأ . 
موافقا ل 2 00 إذن ‏ شىء قدره الله ولك ة فيه نايا غلم / الله هذا 
الاختيار فكتبه قبل أن - منك . ظ 
0 وسبق 0 ارين هذه المسالة بالمعله الى يتوقع لتلميذ من 
الافيده إن كو متطوقا فى امسقعالن اخن العاح.ه لقن يدكم هذا الحكم 
بناءٌ على ما لاحظه على تلميذه من الذكاء والاجتهاد » فالمقدمات تؤكد 
هذا 0 ٠.‏ لكن يأتى الامتحان ويُصاب التلميذ واد أو شىء طاري 
قلا د يحقق ما توقعه ا مسقاةه : ظ ظ 

أذ بعادت النتيجة مخالفة لتوقع الأستاذ لخلل فى علمه . أما 
الحق سيحانه وتعالى فله صفات الكمال وعلمه لا خلل فيه 00 

وقد شرحنا هذه المسألة أيض) فى تفسير قوله تعالى ‏ ا«تبت يدا 
أبى لهب وتب 00 ما أَغْنى عنه مَالَهُ وَمَا كسب © سيصلئ نارا ذات لَهْبِ 
2 وامرأته حَمَالَةَ الحَطّب (6 فى جيدها حبل من مسر 40 | [ المسسد] 


0 وقد سمع أبى لهب هذه الآيات واد كان توس ان يؤمن كما آمن 
أمثاله :. عمر وخالد 000 ٠‏ لكن هذا حكم الله أزلاً وقدره 
ظ الذى علمه مقدما أن أبا جهل لن يؤمن وأنه سيختار الكفر فاك 2 
ظ تعالى لم يفرض عليه الكفر ولكن ترعه لاخشاره ‏ 7" 


وقوله تعالى ٠‏ امن قبل أن تبره ٠‏ 469 [ الحديد ] أ : من قبل أن 
نخلقها ونبرزها فى عالم الواقع إن ذلك على الله يُسيرٌ 469 [ الحبيد ] 





000 لوكي ب بي ا 
. الحق سبحانه بلدا 001 ع لالس وال لل ل ماعل 
وما دام أن الأمر من الله بقضائه وقدره فلا يناسبك إلا التسليم 
والرضا , لان“ الحزن لن يغير الواقع ولن يعيد.ما فات ٠‏ لذلك عندنا ‏ 
فى الفلاحين يقولون : العايط فى الفايت نقصان من العقل . 
لذلك نقول للمرأة التى فقدت زوجها أو عزيزا عليها وبالغت فى 
الحزن ولبس السواد ااا ل م ا 0-10 
احذرى أن .تالفئ الحزن وتعشقية فيديمه اله عليك + .لآن الله تعالى 
يعين عبده على ما يريد وعلى ما يحب , لذلك يختم على قلب الكافر 
حتى لا يدخله الإيمان ولا يخرج منه الكفر , ففى الرضا إذن سعة 
وكذلك الحال فى الفرح : ولا تفرحوا بما آتاكم .. 409[ الحديد ] 
لإنك. لا تدرى عاقبة .ما آتاك الله من النعمة أتُّوَفّق فيها ام لا ؟ أتعينك 

علئ الطاعة أم. تفتح عليك باب معصية ؟ إذن- :.هى فى الواقع فتنة . 
لذلك يقول تعالى : «فَلَمّا نسوا مَا ذكَروا به فحنا عَلَيهِم أبواب كل 
شىء .. #059[ الانعام ] فليست النعمة بالضرورة دليلاً على رضا الله 
| لم يكن ليخطثه , وما أخطأه لم يكن ليصيبه » ثم قرا 9لكَيّْلا تأسَوا على مَا فَاتَكُم 
[ الحديد ] والحديث أخرجه ابن بطة فى الإبانة الكبرى ( حديث ١579‏ ) ولفظه « 


والذى لا إله ره لاياوق أحكم عر الإيمازرستى يبعام إن ما اخطأة لع يكن ليصييه » 
ارإنا ضواام يكن ليط» / 


تيد 





على العبد » لذلك نرى كثيرا من أهل المعاصنى والبعد أعن: الله فى سعة ‏ 
من الوزق يمد يده فى التواب 0 لكا , ظ 1 


فسبق أن ا ا ل هنا وات 0 على 
الحصيرة . بل لا بد أن ترفعه إلى أعلى : وكلما رفعته كان السقوط 
مؤلما . [ 


ْ عاد اتى اا بنذ اللقوين يكاين : فتح له غير فتح عليه ٠‏ لذلك 
قال تعالى مخاطبا نبيه يله : إِنَا فتحنا لك فتحا مبينا 00 4[ الفتح ] 
(-لك ) أى : فتح فى صالحك لكن لفتحن عَلَيهم 430٠‏ 1#[ الأنعام ] 
أىٍ : ضدهم وفى غير صالحهم 8 حتى إذا فرحوا بما أوتوا أَحَدَنَاهم 
بغتة . .(62) 4 [ ١‏ ( [الأنعام ] 

أذ و 2 تفرحوا بما آتاكم. 02 14 الحديد ] لأنه قد يكون فتنة 

لك وابتلاءً » فيكون غيرك ممن حرم خيرا منك :وأحسن خالا . والحق 
سبحانه وتعالى حينما يقول لنا : لا تأسوا ولا تفرحوا يريد أن يحفظ 
نفوس المؤمنين عما يُكدّرها أى يُخِرجها عن حال السلامة .. 

لؤله. علعاف الحقيرن! مدنا كلمو فى “مذو النسالة دالوا + ينيكن :مان 
الإنسان آلا يتأثر بالحزن ولا بالفرح 0 خرف عن الطبيعة 
والاعتدال ..لأن الأحداث تمر بك وأنت عَرّضة فى رحلة الحياة ‏ لأن ' 
تحزن أو تفرح . 


والتأثر ذلك والانفعال به خصو فيك تغييراً 6 فالحزن يجعلك 








تنقبض , والفرح يجعلك تنبسط , وأى عضو له كيان مخصوص لا 

يحب القبض ولا البسط . فاحذر الحالتين والزم الاعتدان ليظل كيانك 
فى سلامة الفطرة وصلاح الحبنف .. 
' لذلك قال الشاعر فى هذا المعنى : 


6 م الل 


نرجلا تكالخترس يربو مكانه ليمضغ لا ينه حو وَ ُرْ 
. والنهى عن الفرح هنا يقصد به الفرح المذموم , وهو الفرح الذى 
يدعو صاحبه إلى التباهى والغرور ويحمله على التعالى والتكبر ٠‏ الفرح 
الذى يورث صاحبه بطرا وغطرسة 5 ومن هذا النوع قوله تعالى : 
«( فرح المخلّفون بمقعدهم خلاف سول اللّه .. 460 [ التوبة ] 
أما الفرح المحمود فق الذئ يورث صاح:» انكسار) لصاحب 
القفمة ‏ ومكة: قوله تعالى عن أهل الطاعات : < فبذالك فَليفرحوا هو خير 
مَمَا يجمعون 67 4 [ 1 [ يونت 
لذلك قال تعالى بعدها : «إوالله لا يحب كل مخمالٍ فَخور 
469 [ الحديد ] أى. كله فرح يدعوه فرحه إلى الخيلاء وإلى 
التقاهنر والتعالى د والخلذاهة ان الأمور ا داعت قور او ماد 
وما دامت فى كتاب من قبل أن نبرأها'' . وما دُمت لا قدرة لك على 
استعادة ما فات ولا تضمن ما هو آت , فالزم جانب. الرضا 
والتسليم والاعتدال . ولا مانع أنْ تفرح ء لكن الفرح الذى لا يؤدى 
إلى التعالى والخيلاء . 





)01( قراها #اذلفها :وقتحان سن ين حكن مو :قبل ان تكرق التصحاتتا ونتفسسيها. 
[ الماوردى فى تفسيره ] وقال ابن كثير فى تفسيره : « أى من قبل أن نخلق الخليقة 
ونير النسمة » وقال بعضهم : لم قَبْلٍ أن برها .. 4069 [ الحديد ] عائد على النفوس ١‏ 
وقيل : عائد على المصيبة . والاحسن عوده على الخليقة: والبرية لذلالة الكلام عليه » .' 


وول 2 





ظ واي ووو الاك بالإنفاق على مراخل. العم 
القادر أن ينفق على غير القادر . وهنا ينهى غير القادر عن أن يُثبطوا 
القادرين ويزهّدوهم فى العطاء . [ 


كالإنسان عن يكون الحسلفاقى نان بسك يطعن العلاءة. ون 
يتعدّى بُخله إلى غيره فيدعى غيره .إلى أن يمسك يده , أى يكون هو 
فقيراً ليس عنده ما يبخل به فيقول لغيره : لا تنفق واترك شيتا 
لأولادك على عا ايل الذلانساين يي : ( فلان لا بيرحم ولا يسيب 


رحمة ادينا تنزل ا 


وهذه المسألة عله ل عيه ميل اذ يق ٠‏ لما قال المنافقون 
على آهل الصّقة" . إلا تتفقو على من عند رَسُولٍ الله حت ينفَضُوا .. 
ا 0 2020202-3-000 [المتافقون ] 


٠: ورد فى المقصود اليكل هنا عدة أقوال‎ )١( 
. الذين يبخلون, بالعلم . قاله سعيد بن جبير‎ - 
.. البخل باداء حق الله . قاله زيد بن أسلم‎ - 
. البخل بالصدقة والحقوق . قاله عامر بن عبدالله الاشعرى‎ - 
00 ْ البخل بما فى يديه . قاله طاوس ا‎ - 
وكل هذه الأقوال متقارية ل وها سمي ولاس مجع الأقال لبان ظ ظ‎ . 
أهل المسفة : هم فقراء المهاجرين ومن لم يكن له منهم منزل يسكنه فكانوا ياوون إلى‎ )١( 
: موضع مظلل فى مسجد المدينة يسكنونه . والصّفة : الظلة . [ لسان العرب - مادة‎ 


صفف ] . 


و لكيه 

حمحص صصح حصحوحص ص وحص ح مح خوصكصه هه 

: وقوله تعالى : «الّذين ييخلون . ٠‏ 09 14 الحديد ] يعنى : أنهم 
كانوا أغنياء عندهم ما ينفقون ولكنهم بخلوا به » ثم تعدىبخلهم إلى ١‏ 
| غيرهم ويأمرون الئاس بالبخل .. 09 4[ الحديد ] لذلك تحمل هؤلاء 
0 وزد بخلهم ووزد بخل غيرهم ” ومنعهم من الإنفاق . [ 

ثم تقدرن الآيات هذه الحقيقة. . 9 ومن يدول ٠‏ © 14 الحديد ] 
يعرض عن الإنفاق ظفَإِنَ الله هر الغنى الحميد (59) 4[ الحديد ] يعنى : 
لا يهمنا بخلكم لأنكم تبخلون فى الواقع عن أنفسكم لأن ألمال مال 
الله والملك ملكه . وهو الغنى الحقيقى وهو الرازق للعباد . 

وإنما فكم لكم مجان الإنفاق لتتماسكوا وتتكاتفوا فى رحلة الحياة ؛ 
وليقض على مشاعر الحقد والحسد ١‏ من الفقير للغنى يه 
تخد فى السكقهم رك متظلنف وك الهبين الساعد قا ححمة اذ وترظي ” 
بقضائه , واليتيم حينما يجد من يحنى عليه تكون ثقته فيمّن أخذ 
كثقته فيمن وهب فيعيش راضيا . 

دن #.خاء الامند بالإنفاق لان يفين المزمن على امدانه ور خرن 
الناس فى تشبرع الله ويرضيهم بقضائه » فإن بخل القادرون فالمؤمن 
يعلم جيدا قوله تعالى ‏ وار ال 
4 0 ا 0 ظ [ هود ] 

وينبغى 51-5 نفرق بين البخل والشح. البخل 5 مكل الإنسان 
على غيره لكنه كريم على نفسه ؛ أما الشح فهى يبخل على غيره 
وعلى نفسه » لذلك قال تعالى ومن يوق شح نفسه فَأُولّدئك هم 
المفلحون 0 » . ظ -02000- [التغاين ] 


ا ير 


م 





...وبعد ذلك يتكلم الحق ستبحانه وتعالى عن مواكب الرسل ٠‏ فيقول : 


#2 لَمَدَاَر. رَسَلْنَارَسَلَنَا البِيَتوأ ونلا مهم 





فصر 


عبن 


الكتب والخارد تاشقن ' 





٠‏ وأنزلنا الحديدفيه نديد 
5 ولاك ار عر اس عر 
أللّه من يتصره» سئي 
ع زبِرَ| : 





بيّنا أن الرسول هو من أوحى إليه بشرع يعمل به فى نقسه 
ويبلغه قومه , أما النبى فهى من أوحى إليه بشرع يعمل به دون أن 
كه : الأنيياء الدين لمن لهم تك رو ل لد 
معجزاتهم معجره ف كان يعمل على مقتضى دينهم . 
وآدم عليه السلام أول نبى وأول رسول ٠‏ لكن كيف وقد حدثت منه 
المعصية حينما أكل من الشجرة ؟ قالوأ : حدنت منه المعصية قبل ذلك « 
بالمنهج ظهرت عورته فتعلم آدم هذا الدرس وعلّمه ذريته من بعده . 
)١(‏ القرآن يقطع بأن الحديد أنزل إلى الأرض ٠‏ وهذا هى ا أثبتته الأبحاث العلمية الحديثة فقد 
سثل البروفيسور أرمسترونج وهى .أحد أربعة فى وكالة الفضاء الأمريكية. ( ناسا ) 5 
خلق الحديد فى الأزكن ١‏ ققال + اسه تسفسن الكية خُلق فى الأرض لابد أن يكون 


قد خلق 5 الممفاء واخدل إلى الأرض . لماذا ؟ قال : لأن تكوين ذرة حديد ٠‏ واحدة نما 
حسئتافا وجدنا انها تحتاج إلى طاقة مثل طاقة المجموعة الشمسية اربع مزات:+ قالخذيد 





ور و يه 





وبعد ذلك تاب الله عليه واجتباه للنبوة وللرسالة » قال تعالى : 
ف رَعصئ آدم به فر 009 م ابا وه َب علي ود 405[ مه ] 
إذن : الاجتباء جاء بعد المعصية وهو بداية الرسالة والبلاع ٠‏ لكن 
يبلغ وهى ما يزال وحده ؟ قالوا : هذا مل قوله تعالى ‏ 


ع سر سا أن لير ا اس 


ساي ا 20200 [الرحمن ] 


: تعلّم آدم المنهج أولآ لنفسه ٠‏ ثم لما جاءت هي 

7 وعلّمهم القيم والأخلاق لكن مع مرور الزمن تطرا الغفلة على 
الناس كر عددهم افكتا حون إلى رسالة جديدة تذكرفه 

وقد لعحن القرآن الكريم هذا الدرس الذى 50 آدم هن مقصيرتة 
فى قوله تعالى 70 
نَى هُدَى فَم البْعَ هدائ فلا يضْلَ ولا يشقئ 77 ومن أعرض عن ذكرى 
إن لَهُ معيشّة ضكًا وتحشره يوم القيامة أعمئ 029 4 00م [ طه ] 

إذخ > فأتناع منهج الله هو الذى يحفظ على الإنسان أمنه وسلامته 
وبجعله سعيدا 6 دنياه سالم] فى أخزاه : أما 0 أعرض فله معيشة 
ضنكا . والضنك لا يعنى الضيق والفقر كما يظن البعض . 

ال ع ماود اده ا 
كثيرا من الفقراء يأكلون اللقمة ويحمدون الله عليها ٠‏ نراهم راضين 


ابيب يت 





سعداء وهم يدون بذخ الأغتياء من حولهم . 
ّ فليس الفقر ضنكا , إنما الضنك حالة نفسية وشعورية يضيق 
فيها الصدر لا الرزق ولا يجد صاحب هذه الحالة فكاكا منها وتظل 
أطبق عليه حتى تُلجئه إلى أن يُنهى حياته ليستريج . [ 

وقد عبر الشاعر عن هذا المعنى فقال : ظ 


ا الحمل 0 أطاق اللهر ما الحمل إل م دَعَاهُ 0 


إذن جاء أل برسالة رونك بين ذريته | ٠‏ لكن. لما كَثر 
الناس وحدثت. الغفلة وتباعدت المسافات بين المصيفات « وكذلك 
تغددت الداءات. في 53 مجتمع لذلك تعددت الر سل . 0 

قال تعالى قد ارين فلا بالسينات 5 00 
الآيات الواضحات التى تلفت الناس ! إلى وجود الحق سبحانه وتؤيد 
الرسل الذين بعثهم الله لهداية الخلق . اا ا 

والآيات إما اكونية وإما معجزات اتؤيد التزسل. » وإما آيات حم 
وروا مهم لكاب ' 0 ا تن : الكتب التى توات هق 
عند الله , مع آ هى الثبيوء المكتوب الى ؤ 


2101 البيت جاه بيت لالحفد شوقى أمير الشعراء  :‏ 

ليس بحمل ما يمل الظهر ما الحمل إلا ما يعانى الصدر 
٠ [‏ وهى من قصيدة من بحر الرجز عدد أبياتها ٠١‏ بيتا أولها : 
٠‏ 0 كان على بعض الدروب جمل حمّله المالك ما لا يُحمل ' 


صمحصمصهص ‏ مصصوص ص وصحمهحه لنذئزره 


مقهورين على اعتناق عقيدة خاطئة. فالمسلمون يرفعون السيف فى وجه الظالم القاهر 
لعباد الله . وعباد الله لهم أن يختاروا عقيدتهم . 


ولذلك فعندما يقول أعداء الإسلام : «إن الإسلام انتشر بالسيف » . نرد 
+ إن الله قد بدأ الإسلام بضعف حتى يسقط هذا الاتهام » لقد كان المسلمون ْ 
الأوائل ضعفاء لاا يستطيعون الدفاع عن أنفسهم . فيتجه بعضهم إلى الحبشة 6 
و ا اا ع وي شر بالسيف فلنا أن نسأل : من 
الذى حمل أول سيف ليكره أول مؤمن ؟ إن المؤمنين رضوا الإسلام دينا وهم فى غاية 
الضعف ومنتهاه . إن الإسلام قد بدأ واستمر ومازال يحيا بقوة الويمان . 


إن رسول الله صلى الله عليه وسلم جاء فى أمة أمية » ومن قبيلة لما شوكتها . 

وشاء الحق ألا ينصر الله دينه بإسلام اكوريا قريش أولا . بل آمن بالرسول صل الله 
عليه وسلم الضعفاء وخاض رسول الله صلى الله عليه وسلم رحلة الدعوة 

الويمانية مدة ثلاثة عشر عاما . دعوة للاإيمان بالله ‏ ثم هاجر رسول الله إلى المدينة . 
إلي أن صار كل المسلمين وحدة إيانية 0 السيف لا ليفرض العقيدة . 
ولكن ليحمى حرية اختيار الناس للعقيدة الصحيحة . ولوأن الإسلام انتشر 
بالسيف . فكيف نفسر وجود أبناء لديانات أخرى فى البلاد المسلمة ؟ لقد أتاح 
الإسلام فرصة اختيار العقيئة لكل إنسان . 


إذن فكل مسلم يمثل وحدة إيمانية مستقلة , وواجب كل مسلم أن يعرف أن 
الإسلام قد انتشر بالأسوة الحسنة . وأنه كمؤمن بالله وبدين الله .» قد اصطفاه الله . 
ليطبق السلوك الإيمان » فقكل مكن الله للوسلام ف الأرض بالسلوك والقدوة . 


إن كل مسلم عليه واجب ألا يترك فى سلوكه ثغرة ينفذ منها خصوم الإسلام إلى 
الإسلام » ذلك أن اختلال توازن سلوك المسلم بالنسبة لنيج الله هو ثغرة ينفذ منها 
خصوم الإسلام م ولذلك فالمفكرون فى الأديان الأخرى حينا يذهبون إلى الإسلام . 
ويقتنعون به ء إنما يقتنعون بالإسلام لأنه منبج حق . إنهم يمحصونه بالعقل ٠»‏ 
ويهتدون إليه بالفطرة الإيمانية . أما الذين يريدون الطعن فى الإسلام .» فهم ينظرون 
إلى سلوك بعض من المسلمين » فيجدون فيه من الثغرات ما يتهمون به الإسلام . 





0 





ويحدّدها .ويُبيّنها . والميزان لا يخص الأشياء المادية التى لها كثافة 
فقط . بل ميزان يزن بالحق كل شىء مادى ومعنوى فقال فى 
الماديات : 8 وَأَوْقُوا الكَيل والميزان بالق . .. 0629 4[ الأنعام ] وأمر 
بإقافة هذا الميزان فى كل شبىء . 0 اا 
«وإذا حكمتم / بين الناس أن تحكموا بالعدل 5-58 النساء ] حتى 
فى المحاكم تجدهم يتخذون الميزان رمز للعدالة ويرفعونه شعارا 
لهم , والميزان له كفتان متساويتان ليدلٌ على الحكم العادل . 
والميزان الذى جاء به الرسل هى الميزان الذى يُمين بين الحق 
والباطل . فما دامت هناك رسل وآيات بينات منهج ينفع الناس 
وينظم حياتهم :فلا بد أن تستقيم حركة الحياة . ظ 
لذلك قال حذيفة” : لة لقد مَرٌ على زمان ما كنت أبالى آيكم بايعث , 
فلئن كان مسلم) ليردّنه على دينه » وإن إن كان يهوديا أى نصرائيا] 
ليردنه على ساعيه - والساعى الذى يرقب حركة الناس ويتابعها - 
أما اليوم فما كنت لأبايع منكم إلا فلانا وفلا6'" ٠‏ 


ن :لا تتستقيم الأصور إلا فى ظل هذا المنهيج , ولا سعادة 





6 فد حاييةا بن يدانا از من ل بوالعان لتب هسل أتى حذيفة اصحابى من الولاة 

ظ الشجعان الفاتحين ٠‏ كان صاحب سر النبى يل فى المنافقين لم يعلمهم أحد غيره ؛ 
أستقدمه عمر إلى المدينة » ثم أعاده إلى المدائن فتوفى فيها . له فى كتب الحديث 555 
حديثاً ار در . [ الأعلام للزركلى ١7١/5‏ ] . اا 

(؟) من. قول حذيفة ضمن حديث رسول الله يه أخرجه البخارى قى صحيحه ( 1 عن 


رفع الآمانة , وأن الامانة نزلت فى جذر قلوب الرجال وأنه ينام الرجل النومة فتقبض 


الأمانة من قلبه فيظل أثرها مثل أثر الوكت ثم ينام النومة فتقبض فيبقى آثرها مثل المجل 


كجمر دحرجته على رجلك » الحديث . 





للخلق إلا به:. فَإن الم نا سار اللاي او يسيج لفاك قير 
الميزان». فيصير الحق باطلاً والباطل حقا . 


هم 


“ونون سناكاة المحاكم تجد للمحامين الاعيب » منهم مَنْ 
يعتمد على لباقته فى إظهار الحجة حتى ولى بالباطل ٠‏ وتناسى حديث 
سيدنا رسول الله وه : « إنما أنا بشر وإنكم. تختصمون إلى , 

احدكر يكون الو يحوت كنا عتولون. ١‏ ووو 
منعكش ) فسن قضيت له من حقّ أخيه شيئا بقوله , فإنما أقطع له 
قطعة و0 القن فلا يأخذها ( 3 


ْ دان إلى ١‏ الدين لل » وإلى الكتاب 





ادن رد 56 لله المي 
والبينات » فمن فمن التزم بالكتاب والبينات لم يكن عنده حقّ وباطل ل 
هو حق واحد بين ليس غيره ٠‏ فإذا اختلف الناسٌ فى البينات فلا بد 
3 ن ينشأ الباطل فيأتى الميزان ليميز بين الحق والباطل . 

لذلك قال عبناه يعدها (وأنزنا مهم لكتاب والميزان لعُوم 
الئاس بالقسط . © 4 الحديد ] أى. : العدل , فالكتاب للتشريع وتنفيذ 
الأحكام ٠‏ والميزان للغفلة إن حدثت أو المخالفة ؛ فييد 


2 


فيبين فيبين الحق والباطل . 


5 ا فدرم انارت بالقسط والعدل اننا ترتاح : 5000 
بن حغرى و00 ادا ملاتح النشاء الأ يعن يرازو / ٠‏ لذلك قلنا : 
ا مدة 0 تزيد من ظلم المظلومين و م الظاله بالتمادى 


' وبطول أمد التقاضى تبهت الجريمة وننسى المقتول ولا نذكر إلا 





)١(‏ حديث متفق عليه . أخرجه البخارى فى صحيحه ( 7574 , 5447 , 1807 ) وكذا مسلم 


سور ل ١‏ ب 








وهنا تنش عواطف تدعو إلى الرحمة بالقاتل فيختل الميزان . 

لذلك دنا القرآن ‏ من التهاون فى هذه الحقوق « فقال تعالى : 
ولا تَأَحْدَكُم بهمًا رأَقَة فى دين اللّه ..400 [ النور ] لآن الشفقة 
بالمجرم تدعو إلى استشراء الجريمة والإفساد فى الأرض ٠‏ 2 

ثم جعل إقامة الحدود علانية «وليشهد عذابهما طائفة م المؤمنين 
(5)* [ النور ] لماذا ؟ ليقوم الناس كلهم بالقسط ساعة يرون الحكم 
العادل يُطبق فى وقته المناسب الذى يحدث ما يراد منه من الردع . 

أما إن سلك المحامى طريق الضلال ووقع القاضى فى منزلق 
اراسية 7 بد أن يقسد حال البلاد والعياد . ويحكى فى أيام 
المهدى”' 'الخليفة العباسى أنه ولى القضاء 6 شهد له بالنزاهة 
المؤمنين أقلّنى من القضاء : فقال له : ولمن يكون العدل بعدك ؟ 

فقال : يا أمير المؤمنين لم أعد أاضمن نفسى فئ 'القضاء فكما 
وثقت فى ووليتنى فثق فى أيض] حينما أطلب منك أن تقيلنى ال 
أخلو عن حالين : إما كاذب وإما صادق ٠‏ فنَات: .كنت كاذب فلا تيق 
ع 


ظ الال سس ع ل ا 0 


[ المهدى العباسى هى محمد بن عبد الله المنصور بن محمد بن على العباسى أبق عبد الك‎ )١( 
المهدى بال من خلقاء الدولة العباسية فى العراق . وك بإيذج [ من كور الأهواز ] عام‎ 
ه وولى بغد وفاة أبيه وأقام فى الخلافة عشر سنين وشهر) , مات فى ماسبذان صريعا‎ 
] 175 عن قاف "فلي فين قنك ملسف كاج ا اانقد ع[ الأعلام لإؤري‎ 





بالف جيه بل الح او ا ا 
مخافة أن أظلم » وفى يوم من الأيام دخل على خادمى بطبق من 
رطب فلما سألتّه عن صاحبه وصفه لى فعرفت أنه أحد الخصمين 
فرددت إليه طبقه وقد اشتهر عنى أنى أحب الرطب . 


وى البوم الغالى وفك اماي الخسياة اننا ليان رن 
ووجدت فى نفسى ميلا إلى صاحب الطبق مع أنى رددته عليه . 

إذن : أنزلنا « الكتاب 2 2 4 السديد.] للملتّم «والميران .. 

462 [ الحديد ] الذى يفرق بين الحق والباطل لغير الملتزم ايمر 
الثّاس ٠‏ 4063 [ الحديد ] جميع) [ بالقسط © [ الحديد ] فحين 
يُقتصّ من القاتل وتُقطع يد السارق لا يجرؤ أحد على القتل ولا على 
السيرقة لي لي عون نيا لبان انه إإناتو. 
كسا أنزن ١‏ الكتاي وات الميزان ان أنزلنا كذلك الحديد ٠‏ فالحديد وإن 
ا القرآن بردعه الخو .. كاي ا لظ : 500 

لذلك قال. : إن الله ليزع بالسلطا: ن ما لا يزع بالفران" ...الما 
تردعه البينة والجاهل لا يردعه إلا الشنيف والقوة . [ 
' أعطيناك الحديد «الننيد الل با كا للق جل )> ار والعصاة 





[ ال المتقى الهتدى فى كثز العمال ( حديث 41 يَأ لان بون عض 5 والله ما 
يزع الله بسلطان أعظم مما يزع بالقرآن . وعزاه للخطيب البغدادى فى تاريخ بغداد . 





الذين لا يردعهم ١‏ الكتاب , وقد عبّر الشاعر' ' عن هذا المعنى بقوله : 


آنا وحلّم ثم عَقب يَعَدَها وُغيدا " فَإن لَم يَعْن اعْنتْ عَرَائفَه' 
وقال الآكن ” ْ 
هو إلا الحلم أو حَدَ مرف تُقيم ظباه اللي كل عير 


ا 


3 وا الذاء من كَُ عاقل وذَاك دواء الا من عن جاملا” 


وقوله تعالى (فيه ل شديد ل © 4 الحديد ] ون انه أن الحد 

أقوى عدة 5 الحياة : والواقع يؤكد ذلك . فمن الحديد نصنع الفأس 

والمحراث وكل الآلات التى تستخدم فى فى القوة والحفر والحمل وغيره 

ف ومتافع للئاس .. ©1466 الحديد ] فمع قوته فيه نفع مثل السكاكين 

والملاعق وغيرها 5 , الدوات ١‏ 

)١(‏ الشاعر هو : إبراهيم بن العباس الصولى ٠‏ كاتب العراق فى عصره أصله من خراسان ولد 
07 م) . كان جده من رجال الدولة العباسية ودعاتها . له ديوان الرسائل ٠‏ وديوان 
شعر وكتاب الدولة . توفى عام ١ه‏ عن عام) . 

() لفظ البيْت فى الموسوعة الشعرية ٠:‏ 

| أناة فإن لم تُغن أعقب بعدها وعيدا فإن لم يجد أجدت عزائمه 

| وهى بيت من قصيدة من بحر الطويل من بيت واحد . منسوب للصولى ٠‏ [ 

ف هو حبيب بن أوس الطائى أبى تمام » ولد بجاسم ( من قرى حوران 00 ة ) عام ١84‏ 

ْ ه - نزل مصر وبغداد والموصل ء كان أسمر طويلاً قصيحا حلو الكلام » فى شعره جزالة 
.وقوة . ٠ 0 ١‏ [ 

6 ظُبة السيف : طرفه. ٠‏ ويُجمع على الُّباة 8 والطبين. له الشرى ماده : ظبب ] 

(5) البيتان من قصيدة أبن بام فخ بحن الطويل عدن أبياتها 7١‏ بيت . وهما فى اللموشوعة 

الشعرية : 0 0 

وما هو إلا الوحى أى حد مرهف ان رسا كد سس كنال 

فهسذا زوك الذاء من كل :كنال كنا موا اذك عن كل عامل 





م هناك مهمة أخرى للحديد ©« وليعلم الله من ينصره ورسله 
بالغيب ٠‏ 4 [ الحديد ] وهنا إشارة | إلى السيف الذى تكون به 


النصرة , فالسيف لمن لم يجد معه الكتاب والبينات . 


وقوله تعالى ٍِوَيْعلَمَ الله من يمصره ورسكه بَاليْب ا 
[ الحديد ] أى : علم الواقع وإلا فالله تعالى يعلم كل شىء أزلا ولا 
يخفى عليه خافية , فليس المراد علم تقدير إنما علم واقع . 

وقال ٠‏ (من ينضرة سل 69.١‏ 14 الحديد ] لان نضرة الك در 
لرسل الله ونصرة رسل الله نْصرة لله » لذلك قال ( وأطيعوا الله 
وأطيعوا الرّسول .. 469 [ المائدة ] وقال ٠‏ طمن يُطع الول فَقَد أطاع 
اللّه 0٠‏ 4 [ النساء ] لأن هنا تداخلاً فى الأحكام . ظ 

هناك أحكام قالها الله تعالى وقالها رسول الله » وأحكام خاصة 
بالله وحده.. وأحكام خاصة برسوله يلل . لذلك كرر الأمر بالطاعة 
مرة لله ومرة لرسوله » ومعلوم أن السنة فصَّلَتَ ما أجمله القرآن . 

وقوله :ل بالغيب .462 [ الحديد ] بالإيمان بالغيب ومشهد .السيف : 
هذا يدافع عن قضية غيبية هى القيامة والله الذى لا تراه يدافع عن 
قضية غيبية ‏ » إنما عندما يحيى الملل بالكتاب أى السيف . 
لذلك لما أصرٌ الكفار على كفرهم قال الله لرسوله رض عن 
من تولّى عن ذكْرِنا ٠‏ [ النجم ] فالهمزة فى أعرض همزة الإزالة 
يعنى : دعهم وانصرف عن دعوتهم بالآيات والبينات . ظ ١‏ 

ومعنى نصرة الله كما قال سنت ا ا 

40 [ محمد ] إن تنضروا الله بقوتكم ينصركم بقوته ٠‏ إذن : أنت ما 





و ل 1 د 





عليك إلا أن قوعة اي ل .09 ©[ الأنفال ] 
١‏ فالله تعالى قادر على إنادة هؤلاء الكفار فى لمح اليصر , فلماذا 

الحرب؟ قالوا : لى أهلكهم الله بأمر غيبى وبدون تدخلٍ المسلمين فى 
حرب لقالوا آية كونية , لذلك قال تعالى « قاتلوهم يعذبهم الله 
بأيديكم . .409 [ التوبة ] بأيديكم أنتم فيكون الأمر أنكى . ظ 

ش 500 ا د ١‏ و 1 : ْ 

وتختتم الآية بقوله سبحانه : طإن اللَه فى عَزِيرٌ 462 [ الحديد ] 
ظ تؤكد أن الله تعالى 00 وصاحب العزة - ١‏ 
[ الحديد ] أن الله يحتاج 5 القسك ف هذ كلق 

نلف و اي القية العالب المزيق الذي ل لبد . 0 
لاد يقهرون بكم ويذلون لكم أنتم . [ 

ثم يقول الحق سبحانه : 


ل ب ساسا 


#6 وَلَقَدَ 11 رح سه 0 ته ييه - 
والْكمم > حو مهس وص م 2 تسن © » 


الق مشيحاته ف وتغالى أخص انوخا عليه الام بالذكر لآن رسالته 
بطبيعتها كانت رسالة إن ليست عانة شي الؤمان والمكان ‏ وإثما 
لأنه أبو ‏ الأنبياء وهو الذى و 

وجَعلنَا فى ذرَيُتهما النبوة كنب ٠.‏ 69 4[ الحديد 5 الئل 








5 من هذه الناحية اليو والكتاب الشة الشاع | الحديد ] فلما جاءهم ظ 
النيوة والكتاب وبلغتهم الرسالة «( فمنهم مهد 463[ الحديد ] كعيد 
3 الله بن سلام أحد أحبار اليهود » ومع ذلك لما بلغته دعوة محمد آمن 
د قال : والله لقد عرفت محمدا حين رأيته كمعرفتى لابنى . . ومعرفتى 
لمحي ارا" : 00 ؤ 
2506 فاسقون 53 4[ الحديد ] فأقلّهم مهتد وأكثرهم فاسق, 
لذلك لما أراد عبد الله بن سلام ان يعن إببلامة نمت الى سيدة 
رسول الله وقال : يا رسول الله إن اليهود قوم بهت" ئ ولقد الشترع 
صدرى للإسلام وأخاف إِنْ أسلمت أن يقولوا فى ما ليس فى . 
قاسآلهم عنى.. ؤ ؤ ظ 
الما رجادرا وسول هقان لهع 5 تقولون فى ابن سلام ؟ قالوا . 
سيدنا وابن سيدنا » وحبرنا وابن حبرنا ٠‏ فقال ابن سلام : أما وقد 
ار فإنى أشهد ألا إله إلا الله وأنك رسول الله , فقالوا : بل 
نك نمقيهنا وان ستقيينا ل ا أ 0 


3 01 ا 3 0 ٠‏ ين و م )5 
فقال ابن سلام : ألم أقل لك أنهم قوم بهت 2 


] أورده البغوى فى تفسيره لآية ظ الذينَآتَاهُمْ الكتاب يعْرقوَهكَمَا يفون أَاءهمْ 469 [ الأنعام‎ )١( 

[ أن عون يق :الخطاك ,سال بعينا ال يز متلا كت هاه المافزقة ٠‏ قال عيد الله : يا عمر لقد 
| عرفته حين رأيته كما عرفت ابنى ومعرفتى بمحمد أشد من معرفتى بابنى . فقال عمر : 
كيف ذلك ؟ فقال : أشهد أنه سول الله حق من الل تعالى وقد نعته الله ا ولا أدرى ٠‏ 
ما تصنع النساء . فقال عمر انودام ايت عا ْ 0 

(9) قوم بيت:: كنانبوة »التو «القندبب .. واليوقان +«الباظل :رلبوك ايش لحار قال - 

أبى إسحاق : البهتان الباطل الذى يتحير من بطلانه . [ لسان العرب - مادة : بهت ] . 

(؟) أخرجه البخارى فى صحيحه ( 75450 . 4٠٠١‏ ) وكذا أحمد فى مسنئده ( 2١١5١١‏ 


تسل لكر ع ا 





. هم فاسقون (55) #[ الحديد ] أى : خارجون عن الطاعة‎ ١ 


لا اا 


2 ثم قمْيمَا لك ء رهم ب برَسَلِنَا وفيا عدوي 
ل واه ا لعل وَحَعَلْمَافِ قُلُوِ 








ْ ار ايو وسور يد آبتَدهُوهَامَا .: 
كَيسَهَامَتَهِ ْإلَإتِسَهَرِضْر رماع ٍَ 
55 َس امثواي ع تقد مكد. 
م تَسِتُوتَ 0 # 0000# ظ 
معنى ثم قينا - آنَارهم >4 الحديد ] أى : أتبعناهم وجئثنا 


من بعدهم ط برسلتا .4 لحي ] أى : رسل متتابعين بعضهم فى 
إثر بعض ( وقشينا بعيسى ابن مريم .. 409[ الحديد ] وأتبعنا هؤلاء 
الرسل عيسى بن مريم عليه السلام . ا ا ظ 
إذن 0 نوح وإبراهيم مرحلة :والدسيل بعد إبراهيم سركلة + 
وعيسى عليه السلام مرحلة وهو آخر الرسل قبل رسالة محمد 86 
وأتيناه الإنجيل ..590) #[ الحديد ] كتاب سيدنا عيسى عليه العم 
تايضف أتباعه « وجعلنا فى لوب اْذين انعوره رأقة .4 
55 ] الرأفة هى التى تتزيل الآلاع والشقاء «ورحمّة 4 
ظ السو خايسا 7 ) تعطى بالزيادة والإحسان . 0" 
ؤ .اط ورَهبَائيَة ابتدعوها 400 الحديد ] الرهبانية هى المبالغة. فى 
| التعبد وقد بالغ أتباع عيسى فى التعبد , فانقطعوا فى الصوامع 


ييه 
صمح مح مص محص ومح صصمصه 
وحرموا أنقسهم من النساء . وقد وردت الرهبانية فى كتاب شن 
سنة 1410 , هذا الكتاب تكلم عن وادى النطرون وعنوان الكتاب : 
وادى ارين ورهبانه. ء' وقالوا ان الرهبانية وجدت من بعد عيسى | 


١) 0 اجو‎ 


ومعنى 5-0 :469 1 إلحديد ] جاموا يها من'عنند أنفسهم 
ل 0 ع ] ما. فرضناها 
وهذه ار يي ف تان متها يهم لان تار 
بدي اسان العادى الذى لا تستقيم حدياته إلا بآن ياخذ من كل 
افده ا ابتدعوها اب ضرا الله 40 


[ الجديد | ] لكن الآفة أنهم خرجوا عن هذا القصد إِفَمًا َعَوَهَا حقق 
رعايتها [469:٠‏ الحديد ] ما حافظوا عليها وخرجوا عن حدودها حتى 
صاروا أسوة سيئة . 


0 أجاء هذا ف كتاب « وادى 5 ل وادسركة 2( 0 الباب الثانى ) الرهبان قيل 
الفتح العربى ) : « وقال كورزون فى. كتابه (. زيارات أديرة الشرق ) ص 76 : إن هذه 
الفكرة ‏ تحققت فى أواسط القرن الثانى الميلادى حوالى عام ١6١‏ م وإن القديس المذكور 
* اغعتن ا الحياة في هذا الوقت يواكع التطرون بح ايفين احا : مؤلف الكتاب ) عمر 


حرو حعوصحص حو :22222221222 > 


إن المفكرين المنصفين يفرقون دائا بين العقيدة . ومتبع العقيدة , ولذلك فأغلب 

المفكرين الذين يتبعون هذا الاتجاه » يلجأون إلى الإسلام ويؤمنون به . ولكن الذين 

. يذهبون إلى الإسلام من جهة أتباعه » فإن صادفوا تابعا للإسلام ملتزما دعاهم ذلك 
إلى أن يؤمنوا بالإسلام ولذلك كانت الجمهرة الكثيرة الوفيرة فى البلاد الإسلامية 
المعاصرة فى بلاد لم يدخلها فتح إسلامى » وإنما دخلتها الأسوة الإسلامية فى أفراد 
تابعين ملتزمين » فراق الناس ماعليه هؤلاء المسلمون من حياة ورعة .» ومن 
تصرفات مستقيمة حميلة , ومن أسلوب تعامل سمح أمين . بزيه » نظيف 2 كل 
ذلك لفت جمهرة الناس إلى الإسلام » وجعلهم يتساءلون : ما الذى جعلكم على 
هذا السلوك الطيب ؟ قالوا : لأننا مسلمون . وتساءل الناس فى تلك المجتمعات : 
وما معنى الإسلام ؟ وبدأ المسلمون يشرحون لهم الإسلام . 


سبحانه وتعالى حين يعرض منهج الدعوة الناجحة يقول : 


ْ رص لو ع د عا ير 2 و كر س2 ع ساس مر - لس ع ل را لص ص م روامر . م : 
٠‏ 9 ومن أحسن قولا يمن دعا إل الله تمل صللا وثَالَ إننى من لابين © # 
ْ ( سورة فصلت  )‏ 


والدعوة إلى الله تكون باللسان والعمل الصالح)ليدل المؤمن على أن ما يدعو إليه 

غبره قد وجذه مفيدا فالتزمه هو. فالعمل الصالح هو شهادة للدعوة باللسان . 
ولا يكتفى المؤمن بذلك . إنما يعلن ويقول : « إننى من المسلمين » يقول ذلك لمن ؟ 
. يقوله لمن يرونه على السلوك السمح الرضى الطيب . إنها لفتة من ذاته إلى دينه . 


إن هذا يفسر لنا كيف انتشر الإسلام بوساطة جحماعة من التجار الذين كانوا 
يذهبون إلى كثير من البلاد » وتعاملوا مع الناس بأدب الإسلام . وبوقار الإسلام . 
وبورع الإسلام » فصار سلوكهم الملتزم لافتا » وعندما يسألهم القوم عن الس إن 
اتباعق لدين الله الإسلام . 


ومثال ذلك فى السلوك الأسوة : المسلمون الأوائل من صحابة رسول الله صلى الله 
عليه وسلم . لقد كان صحابته رضوان الله عليهم يخافون عليه من خصومه » فكانوا 








وألآً يجرى عليه نقصان ٠‏ لأن النقصان هنا يفسد العقيدة . لذلك الحق. 
سبحانه 5-7 يرغبنا .فى النواقل وفى مجم 9 هذا المقام فيقول : 


يزال عبدى يتقرب 01 بالخوافل 0 ' فإذا أحبيته كنت سمعه 
الذى يسمع به . وبصره الذى يبصر به , ويده التى يبطش بها , 
ورجله التى يمشى بها ء وإن سألنى لأعطينه , ولئن استعاذني ‏ 
لأعيذته » وما ترددت عن شىء أنا فاعله ترددى عن نفس المؤمن 
نكزة الكوت وان آكرة :مساءة» + 

فالتقرب إلى الله بالنوافل دليل الحب ودليل القرب » والحب يدخلك 
فى مقام القرب » وهذه لها مقاييس غير مقاييس الرجل العادى : 
فأنت مثلاً لك معارف كثيرون , لكن منهم أصدقاء ومنهم مقربون » 
وكلّ واحد من هؤّلاء له حساب . أنا مثلاً مرضت وبعضهم لم يآأت 
لزيارتى » وأنا لا أعتب عليهم جميعا إنما أعتب على القريب منى الذى 
5 تينع دائماً ة مرضت الم يعدتي . 

00500 





٠ 57‏ كاله اول كريه د وجل :جين تك ف جد ها 





رقا سح الحا فى تشع ]7 ٠‏ ) والبيهقى فنى السئن الكبرى ع " وابن حبان فى 

صجيحه (1:48” ) من حديث أبى هريزة رضنى الشهاعنه . 

) ؟) هذا البيت لأمير الشعراء أحمد شوقى المتوفى ١”‏ م . وهى من .قصيدة من بحر الكامل 
عدد آنناتها ١‏ بيتا هذا أولها : 


أما العتاب فبالاحبة أخلق والحب يصلح بالعتاب ويصدق ‏ -. 





اللقرب أو جربنا القرب منك فلم نجده نافغاً فزهدنا فيه . 


وإذا كنا لا ترضنى تحن بذلك فيل يرسي به انق سبعان 
وتعلى ؟ 00 
ظ لذلك وار ا اولاق هذا المقام فلا أحدّ كا 
فقيل أن تلزم نفسك به اعرف حدوده وشروطه حتى لا تورما 

إذن + الرهياتية ليست متمومة: فى اثاقها. لقن أن فى عانةا عيذ 
رعايتها حقّ الرعاية , الذلك لما حفروا حول بعض الأديرة وبحت ايفان 
لأطفال صغار , وهذا يعنى أن الخطيئة كانت تحدث منهم . 

والعبد كلما اقتر ب من ربه عزن وجل أفاض عليه ف ااانه 
بحسب به » وفى مسائل الدنيا تجد أمور يعرفها عنك كل الناس , 
وأمورا أخرى لا يعرسها | إلا ١‏ الستربرخ + نك , ؛ وأخرى لا يعرفها إلا 
الخاصة والملازمون لك . ظ [ 

كذلك الحق سبحاته كلما اقتربت منه يُعطيك شيئا من فيوضاتة 
وإلا الاكتفى الناس بالفرائتض ولم نجد مَنْ يؤدى النوافل . 00 
لذلك تجد الخلق فى منازل ومقامات: مختلفة يتنافسون عليها . 
وكلما ارد تقى الواحد منا إلى منزلة وجد من سبقه إلى أعلى منها , 
1 آنا اذكرفا نشيحة الرجل البلخى لما سألوه : أتشتاق إلى 
ريك ؟ فقال ‏ : لاء إنما يشتاق لغائب . ومتى غاب عنى حتى 
تاق إليه ؟. 0 
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صصص مص صمح صصص محص وص هت ره 

وقوله تعالى 57 ابتغاء رضوان الله > [ الحديد ] استثناء 

من « ورهباية وها ما تاها علوم 0 3 

بمجرد الفرض يؤدونه “ونكوة قوله تعالى قم َوه حق 7 
9 © [ الحديد ] من باب ١‏ : حسنات الأبرار سيئات المقربين 


٠‏ وقوله سبحانه ٠‏ هقينا الذين آمُوا ٠‏ مهم جرهم 46 اليد 
أخذوا سوقم لأنهم آمنوا بمجرد أن جاء ارول بدك وآمنوا به 
« وكثير مَنهم فَاسِقَونَ 70 6 14 الحديد ] خارجون عن الطاعة وتعصبوا 
لدينهم القديم . ٠‏ 

ثم يقول الحق . سيحاتة : 

0 7 1 0 


تعقوأ عه 1 

52 لوس ره و ره لح تو سر ساح لخر سار 
وس سرس 
سحت حم وام هو عور ب 7 
4 و3 دعهرال ثم وألله 0م 0 3-5 
قوله تعالى 9 ينأيها يها اين آمنوا . 40 الحديد ] وصف لهم 

بالإيمان , فكيف يقول لهم بعد ذلك «اثشر الله وآمنوا برسوله .. 
م الحديد ] ؟ قالوا : المعنى :يا من آمنتم بالله صلُوا إيمانكم بال 
يمانكم برسوله المبلّغ عنه , والمبلغ عنه الذى كنتم تتبعونه جاء 


0 بعذه , وكان المفروض أن تَييتوا ذلك حتى لا يتعصيوا للقديم . 








٠‏ :(3] ذكرة القرطرى فى اكفسيوه وعزاة للمنيه . وعزاء اميل لسن فى" تشمير» الآمى تسعيد 

الخران:<.وذكره: التطوض فن كشت“ الحفاء (7 13517 ) قال ؟ وواة اين مساكن 'فن ترحمته : 
ظ ١؟)‏ الكفل : النصيب . والكفل : الحظ والضنعف من الأآجر والأثم . وقوله « يؤتكم كفلين .02 ُ 
٠‏ [ الحديد ] معناه يُؤتكم ضعفين . وقيل : مين . [ لسان العرب - مادة : كفل ] . 


سور ريل 

اح ١‏ حح وص صوص ص لصو لحصح ص وحوح 
ظ وقوله تعلي 100 قوا الله وآمنوا . . 405 [ الحديد ] هنا أمر بالتقوى , 

وقد سبقه وصف الإيمان وبعده ا بالإيسمان : ذلك لأن -الإيمان ليس 


له فاكدة. إلا إذا: نفذت أوامر عن آمنت يك ٠‏ 


7 أوقوله سبحانه ا ناد 669 [ الحديد ] الكثل . 
النصيب والأحن - وكفلين أجرين ولكننحتن هن برحمةه تعالى : نصيب 
وأجر للإيمان بعيسى عليه السلام ونصيب وأجر للإيمان بمحمد لله . 


فالمراد بقوله تعالى : ف« وآمنوا برسوله .. 2 [ الحديد ] أى : 
برسوله الجديد الخاتم محمد وَل ف( ويجعل لَكُم نور تمشوت به ..62 4 
[ الحديد ] هى نور البصيرة «( ويغفر لكم . © [ الحديد ] يغفر لكم ! 
موا ال الإيمان (والله 2 0 2 [الحديد ] 





أى : : لكى لا تقولوا آمنا بعيسى ولا نؤمن بمحمد » وتحسدونه 
على أن مَنَّ الله عليه بالرسالة. . كما قال كفار مكة : «(لولا نز هنذا 
القرآن علئ علّى رجل مَن الْقَريتين عظيم © 4 الزخرف ] قررّ ا عليهم : 
5 ا سه ع ني لاي سارف ب ادوم ل 
عليه جحد . وقال مجاهد : قالت اليهود يوشك أن يخرج منا نبى يقطع الأيدى والأرجل , 


ؤ جاح حر ا سد و ادر ن لا يقدرون ) أى 


ور ل لا 
ح ج+ححهه جوت + رح جوت حتت انا اه 

«(أهم يقسمون رحمت ربك تحن قسمنا بينهم معيشتهم فى الْحَيَاة الدنيًا . 
6 [ الذخرف ] 
فإذا كانوا لا يستطيعون قسمة أمور الدنيا الهينة أيقسمون فى 
الأمور الرفيعة العالية ؟ ثم إن هذا فضل الله . وفضل الله لا يقيده أحد . 
وأن الفضل بيد الله .. 059 #[ الحديد ] وحده لا شريك له 
«يؤتيه من يَشَاء ..0 69 السيم] . لذلك قال الحق سبحانه 9 تحن 
قسمنا بينهم مُعيشتهم فى الحياة الدنيا ورفعنا بعضهم فوق بعض دَرَجَات . 
40 لكوت ] 
أعطاه الله من الرسالة . إنكم لا قدرة لكم على أمور الدنيا والتحكم 

فيها . فكيف تتحكمون فى أمور الآخرة ؟ 
ثم تختتم السورة بقوله سبحانه : 8 والله ذو الفضل العظيم (2) # 
[ الحديد ] نعم فضل عظيم », لأنه سبحانه أوجدنا من عدم وأمدنا من عدم , 
وتكفل بأرزاقنا ومسخر لنا الكون كله » وجعل لنا منهج يحمينا من 
العطب . وأرسل لنا الرسل تذكّرنا إن أصابتنا الغفلة . ثم فتح لنا باب 
التوبة رحمة بأهل المعاصى والذنوب . وغير ذلك من آثار رحمته 





























فوزاهت دم 












ا ع 0 2 ا م 58 ع 2 0 الشريق 5 فى 0 
مدنية . أخرجه ابن الضريس والنحاس وأبى الشيخ فى العظمة .والبيهتقئ عن اين :صباس:* 
. وقال البيضاوي فى تفسيره قيل : العشر الآول. مكى والباقي, 0 باد للق آية . 
5 اخولة بنت_تعلبة. ونشال حويل . وقيل:. خولة بت حك . وقيل دحواة بنت تمل 
:كانت زوجة أؤس:ين الضافك .آخى عبادة-بن الصامتء وفى أنصاوية يذ :ناما دم 
5ش اظاهر :الزجل امرأته وهى أن:يقول :الرجل -لامزاته:: أنت على 00 ..وكانت. لحر تطلق 

.+ نساءها:فى الجاهلية:بهذه الكلمة-. نوكان الظم 











بسوأونيب الكقازة عن من ظاهرنمن امزاته .وهو الها [ امنا 





(54)..أؤسن مق الضامتا:بن قيس. الانضارى : .شهذ: بيزا_وأحفل وأسنائن: كن 5 
ؤفقى إلى.ازمن.:عثمان ,بن: عفان :وهو: الذى” ظاهن نهن امترأته: فؤطكها .قد 
يمؤل الله ككل أن::يكفر -بخمسة: :عشر 'ضاعاً .من :شتيعين-علئ سبتين مسكينا .[ الاستيعاب فى 
معرفة الأصحاب , لابن عبد البر ( ١‏ / لا” ) ] . 









ادلم 

1.5 حمحص صوص موص 0 مص +0٠0‏ 
نايتعت الكو د تختم صلاتها . فقال لها : أنت على كظهر أمى . 

قلقت بقذه التهنة حفن القري اكد رمن كلم الاق .لاك اك 
زوجته بأمه » وأمه محرمة عليه . فلما قال قيس هذه الكلمة قالت 
خؤلة + نوايلة لا تتتريين. نحي اعركن الأمز” على ونسوال الله : اقتاهية 
إلى رسول الله وقالت : يا رسول الله إن قيساً ظاهر منى . يعنى قال 
لها : أنت على كظهر أمى وقد أحذنى وأنا جميلة والآن قد كبر سنى 
ولى منه أولاد إن ضممتهم إلى جاعوا » وإنّ ضممتهم إليه اضاعوا < 

وهذا هو [المر اد بقوله تعالئ: :ل تجادلك ف زو جهًا و تَشتكى إلى 
الله ..0) 4 [ المجادلة ] فكان رسول الل كَل كلما قالت شي من ذلك 
يقول لها : لا أرى إلا أنك قد حرمت عليه . 

هى تشتكى لرسول الله وتعرض أمرها ليحن لحالها وهو عليه 
الصلاة والسلام لا. يملك إلا: أن. يقسول لها : لا أرى إلا أنك قد حرمت 
00 وينتظر حكم السماء في هذة الواقعة التي لم يسيق .لها مثيل 
فى مجتمع الم 








وبالفعل كانت 5 لة تحت نظر الله و سمعه » وما إن إند نتهت من 


: 6 أخرجه الطبرى فى تفسيره للآية من مرسل محمد بن كعب القرظى وفيه قال لها النبى.‎ .)١( 
ما أراك إلا قد حرمت عليه . قالت : لا تقل ذلك يا نبى الله , والله ما ذكر طلاقا » فرادت‎ «٠ 
النبى كَل مرار؟ . ثم قالت : اللهم إنى أشكو اليوم شدة حالى ووحدتى »2 ونا نقق عفن‎ 
 عمس فراقه , اللهم فأنزل على لسان نبيك . فلم ترم مكانها ( تبرحه ) حتى أنزل الل ظقَد‎ 
الله فول التى تجادلك فى رَوْجِهَا وتشتكى إِلَى الله .. 40 [ المجادلة ] إلى أن ذكر الكفارات‎ . 
: قدعاه القن كلق فقال > اعتى .وقة © فقال :"لا السن.: فقال. :صم شهريق  متتابعية ,“قال‎ 
: امتتطيع ]حر لأهبوم اتوم «الوالتدفيقاق عل راقال:: اتلعم ستيق. سكين + ]نا :هذا فتاتم.‎ 3+ 


60١:44 00-09ه-0-2-009-0-09-1١<0<002.02294010ه1‎ 


يتناوبون حراسته » ومعنى تناوب الخراس 2 أرادوا أن يكونوا المصد للأخطار 
يتداولون ذلك في] بينهم . وأراد الحق سبحانه أن يهاجر رسول الله صلى الله عليه 
0 بن أبى أبى طالب رضى الله عنه وأرضاه مكان 
الرسول صلى الله عليه وسلم . لقد أراد على - كرم الله وجهه أن يكون هو المصد . 
فإذا جاء خطر فإنه هو الذى يصلده . 


لاشك أنه كان يفعل ذلك لأنه واثق أن بقاء الرسول صلى الله عليه وسلم خير 
للإسلام حتى ولو افتداه بروحه . هذا هو التسامى العالى من صحابة رسول الله صلى 
الله عليه وسلم . كان الواحد منهم يحب الرسول صل الله عليه وسلم لآن الأسوة 
بالرسول واتباع دين الله ا . وعندما يموت واحدل منهم 
فى سبيل المحافظة على من أرسله الله رسولا ليبلغ دعوته فقد نال الشهادة فى سبيل 


الله . 


هذا هو أبوبكر الصديق رضوان الله عليه مع رسول الله فى الغار. ألم يجد ‏ ” 
ظ الصديق شقوقا فيمزع من ثيابه ليسد الشقوق ؟ ألم يضع قدمه فى شق لأنه يخشى أن ظ 
[ تجىء حشرة من الحشرات قد تؤذى حضرة النبى صلى الله عليه وسلم ؟ لقد أراد أن 
يحافظ على الرسول صل الله عليه وسلم حتى ولوافتداه » وهذه شهادة بأن صحابة 
رسول الله صلى الله عليه وسلم آمنوا بأن بقاء الرسول خير لهم وللإيمان ولنفوسهم من 


وهكذا أراد الله نصرة رسوله على الكفار . عندما مكروا وبيتوا أن يقتلوه قبل 
ا لهجرة ( وهكذا أراد الله نصر رسوله صلى الله عليه وسلم بعل المجرة عندما واجه 


وكأن الحق سبحانه وتعالى يقول ببذا النصر من الله: لن تستطيعوا أن تقاوموا محمدا 
لا بالمواجهة ولا بالتبييت . وها هوذا تابع 0 
عمر رضى الله عنه مهاجر علنا » ويقول : من أراد أن تثكله أمه . أو ترمل زوجته . 
ا ا 0 


. 7 بية 9 





ااا 
بي 2 





عون تكابقها على وول اله يض تدل عليه خيريال هده لآيات 
التى تحمل حكم الظهار » وتحمل الرحمة لا لخولة وحدها , وإنما 
0 للمسلمين. جميع): قد سيع لَه قول التى تجادلك فى زوجها وتشتكى 
ِلَى الله واللّه يسمع تحاوركما إن اله سمِيعٌ بَصيرٌ 90 4 [ المجادلة ] 

وسميت السورة كلها باسم المجادلة وهى خولة تكريما لها وردا - 
لاعتبارها » نزلت السورة لتحرم هذا القول وتشنّعه وتبين أنه قول لا 
يليق ولا يصح . 

فالأم التى ولدتك ولها فضل كبير عليك لا يصح أن تشبه زوجتك 
بها لأن الظهر هنا بمعنى العلى » والرجل لا يعلو أمه لأنها محرمة عليه : 
ومن الشناعة أن يُذكر ذلك فى حَقّ أمه ٠.‏ ؤ 

قوله تعالى «قد سمع الله قَول أبى الشيللة و ويه 400 
[ المجادلة ] سبق ب( قد ) التى تدل على التحقيق والتأكيد . وكلمة 
(ة قول ) دلت على أنه سمع على الحقيقة , . وليس المراد بالسمع هنا 
الإجاية . كما نقول فى تعاملاتنا اليومية : فلان سمع كلامك يعنى 
أحات طليك 0 [ 

. اوكعن ينتقي أن الكاديه مغ قات الله الى 00 البشر, 
وأنّ نأخذها فى إطار «لَيس كمثله شىء وهو السّميع الببصير 09 4 
[ الشورى ] ٠.‏ وكيف نطمع فى معرفة كنّْه السمع والعصر لمديمالي ٠‏ 
ونحن لا نعرف كُنه مداركنا نحن ؟ 
أنت مثلاً فى حال اليقظة تسمع بالأذن وتبصر بالعين ؛ لكن فى 
حال النوم كيف ترى وكيف تسمع ٠‏ إنك تنام وترى أشخاص) وترى 











ْ ل لخن لك 1 و ىق - عر 03 : بذة عافد 3 1 دنا رشول ُ أي > 6 عددها لما 
ا المجادلة , “2 قو 0 





ا كانت مسر إلى "سول الك قولها. ؛ حتى أن 
السيدة عائشة با تكاد انطع 7 نشد 6 من قولها وهى قرزينة “7 : 








تعالى هو الذى يفرّج عنها ويل فيها +> 3 
ويرحم 0 شعت حيد وتات 6 فسن أراد مفارقة ازوجته 





اي ٠‏ ويرحم : 





مر ا م عه ل : يمنا 5 اشم عه 5 8 58 وسام مهف 1 





[1) اخشرع القارئ فى سحيهة عن عائشة رضئ. اله عنها والنشائن” فى سننه (0 54-01١‏ ) 

اوابن ماجه ( ل ل نا 23٠‏ ) أن غاتشة قالت ٠:‏ الحمد ١‏ لله الذى 

“وفك مبمفة الاصرات ' لقد جاءت المجادلة إلى, النبى كل تكلمة وأنا في ناحية 2 
5 أفمئع أ تفول خانزل طش وا سيع ملا ول الى شوك فى زج 2ب وه ان 





| اناج 





: اخلتدوا هذا 











فالزوجة لا تكون اما أبدا ولا يليق أن تُسميها م0 30 


: ماقم ١‏ الأمور ا نصابها 6 :اله 57 والذوجة .زوجة:. ٠‏ ولكنٌ 5957 


8 ا 











ب امن ن اقول وزدرا . ا [ المجالة ]. 


لسليم , 0 هو 








ا .ومن الكذب أن يي سبه الزوجة 0-0 





222-99929352 
عملية التبنى فى قصة سيدنا زيد بن حارئة التى تعرفوتها . 

[ وتختتم -الآية انقولة تعالى : « وإن الله ؛ لعفو غفور 0 » | المجادلة ١‏ 

أى : لما سلف منكم وما سبق من تجاوزاتكم .000 

بحسا يحدثت سبحانه عن. حكم الظهار فيقول : 


ال خض لس" 
ا 0 يه 





(١ م‎ 







5 [ عه ع زر اث 
د ا : 
ور د مول اه م : 
ويَللك حدود لى< ل 
مكدى تم يعُودُونَ لما قَانُوا . . عع ا 
عن كلمة الظهار ويتنازلون عنها ويريدون مراجعة الزوجة كما يراجع 
الزوج زوجته فى الطلاق ‏ فؤلاء عقوبتهم « فتحرير رقبَةٍ. . )4 


[ المجادلة ] عتق رقبة مملوك اي )4 [ المجادلة ] 
التماس هذا كناية عن المعاشرة الزوجية أو الجماع .. 





)١(‏ زيد بن"حارثة بن شراحيل الكلبى » صحابى .. اختطف فى الجاهلية.صغيرا وأشترته خديجة 
بنت خويلد فوهبته إلى النبى ود حين تزوجها فتبناه النبى - قبل الإسلام وأعتقه وزوجه 

2 بنت عمته: , وكان النبى عي لا يبعثه فى سرية إلا أمّره عليها وكان يحبه ويقدمه وَجعل له 
الإمارة فى غزوة مؤتة فاستشهد فيها . توفى 8 هجرية . [ الأعلام للزركلى ؟ / 57 ] 

0 وقد ذكره الله باسمه فى القرآن <( فلما قضئ 3 مَنها وطرا زوجتاكها 40 [ الأحزاب ] . 





تي 6 سبيه ] أى : لم يجد رقبة يعتقها ‏ 
ع شهرين متتابعين .. (4)8 [ المجادلة ] التتابع أى التوالى دون 
فاصل يفصل الصيام » إلا إذا أفطر لعذر شرعى فلا يعد فاهية"” 


(فمن لم يستطع. .. (4)5 [ المجادلة ] أى : الصيام المتتابع 
ل فَإِطْعَام سثّين مسكينا . 6٠‏ [ المجادلة ] إذن : يحاول أن يصعب 
العقوبة لتكون ارادعة ليقلع جذور هذه العادة السيئة من السنة الناس . 

© وتلك حدود الله 4# المجادلة ] وحدود الله أوامره ونواهيه , 
قال فى الأوامر : « تلك حدود الله فلا تعّدوها . .659 4 [ البقرة ة ] 
وقال فى النواهى تلك حدود ؛ الله قلا تَقَربُوهًا سق [ البقرة ] 

والحد.هو الفاصل بين. شيثين ٠‏ وحدود الله هى التى تفصل: بين 
الحلال والحرام » ومنه قوله تعالى . «الذين يحادون اللّه ورسوله . 
(4)2 [ المجادلة ] أى : يجعلون هواهم فى جانب وأوامر لله فى جانب 


يب 5 


اجن . 


إذن : : سمع ألله قول المجادلة وأجايها بأن أنزل فى شأنها قرآنا 
ل الع دوم القيامة 4 ليحرل للظهار يشكما ا لاذما و وكفارة زافعة 4 فت ِ 
يكم 0 0 010 : [ ااهيم ] 
)١(‏ قال الشوكانى فى فتح القدير « فعليه صيام شهرين متتابعين متواليين لا يفطر فيهما ء فإن 
أفطر استأنف ( أى بدأه من البداية ) إن كان الإفطار لغير عذر » وإن كان لعذر من سفر أو 
مرض فقال سعيد بن المسيب والحسن وعطاء فق من رباح وعمرقى بن دينار والشعبى 
والشافعى ومالك اللي را و ا وو 


إنهةومكالق وهو هروف عن الشان + 








زمانا ولا*مكانا. ولا الا "إنما أشاعهم ليشنيم فاقاتهد ”فت ٠١‏ 





0 كل 2 حين ن بإذن زيما 


د 


00 2 هذه ه الأقوال الأربعة ا العو دي د 8 انه الس الأحزاب ١ ١‏ 0 507 
.. أحجدها :.خولة بنت. ثعلبة . رواه مجاهد عن ابن عباس وبه. قال عكرمة وقتادة 5ظ 
. والثانى : خولة بنت خويلد. :. رواه عكرمة. عن ابن عباس .... 

والثالث : خولة بنت. الصامت ... رواه. العوفى. عن لعا ا 
والرابع : خولة بنت الدليج . قاله أبو العالية . 


اننا 





اه الظهار ة فى الجاهلية يمثل شك أنواء الفرقة 5 الرجل 
وامبرأته حين يقول لها : أنت على كظهر أمى ٠‏ لأن الم هى أول 
المحرٌ مات من النساء. قال تعالى ٠‏ لخر رمت 47 أمهاتكم . 4 
الع فليس أش 0 شع من “30 تلد لآم 3 تون 0 امود وطن لو لدم 5 ْ 

ومن هنا طُلب التباعد فى المصاهرة. 0 وقد 0 هذا التباعد ‏ منذ 
النشأة الأولى للإنسان ٠‏ إن كيف يكون التباعد فى أولاد آدم ؟ قالوا . 
كان من حكتة الل ا" كيه د ليل ذكرا والكن 
فكانوا يزوجون ذكر هذه البطن لأنثى ارم الأخرى ماوجبا 4 إذن 


وار من" التباعد لمان كن متاح غيره آنذاك : 








0 00 د أوصى سيدتا ل ال بهذا ١‏ التباغتي فقال : ”7 «"افتريرا 0 
تضووا 0 ل 2 فى الزواع حنتى لا يصيب الذرية خسعفا 





الأبناء ببععض | 


< لذلك رأينا > 0 0 الأبطال ‏ ممن ا من عرب وعجم الأنهم 





50 الشات 0 إغتربوا‎ ١ روى إبراهيم الحربى فى غريب الحديث ع قال كل‎ )١( 

أى تزوجوا الغرائي. لثلا. تجىء أولادكم نحافاً. ضعافا . قاله: الشيخ سيد سابق فى فقه السنة 

كا قف )نوتكرة ان ملال السسركوق: فى يعنفيزة الأفقال 131103 اتاررية يونعم رحب 
العرب فى التسرى أن أولاد القرائب عندهم ضاويون أى نحاف مهزولون » .. 


2 
0 ص اصمخصص محص صصص مح وحص مصه. ‏ 


أخذوا 0 الحكسين + .وقد«عن الشتعراء عم هذه الحقيقة فقال 

أحدف'” ' فى المدخ : 

فَتَىّ لم تلده 3 قريية شد ى وقد يَضُوى سكي الاقارب”" 
ؤقال« الاك 

تجَاودْت بِنْتَ العم وَهَىّ حَبيبة مَخآفة أن يَضُوى على سكيثها 
إنن +0 لل انمجن أبن بلي كقيي أبن الإ السارياد 


الب عند ل تعالى فى كفارة الظهار والانششه 


سص 
وه ١‏ 


رقبة . 5 [ [ المجادلة ] 
وهذا م مدنى 559 6 إنما 4 وفعت حخرت. فمن - ل أن تجد 


أسرى ويوجد الرق . 


1 إذن : قرق بين أمر شرعى وأمر مدنى اتفقوا عليه . 





)١( ّ‏ هو النابغة الذبيانى وهى زياد بن معاوية أبو أمامة شاعر جاهلى من الطبقة الأولى من أهل 
0 الحجاز » كانت تُضرب له قبة من جلد أحمر بسوق عكاظ فيقصده الشعراء ٠‏ كان مطل علد 
النعمان بن المنذر عاش عمراً طويلاً . توفى عام ١8‏ قبل الهجرة . 
0 أوردته المؤسوعة الشعرية ولكن بلفظ آخر : 
[ فتى لم تلده بنت أم قريبة فيضوى وقد يضوى رديد الأقارب 2 
":وعزع العوستوفة القايلة الذئاقي من قصرية عن منص الطوتل هوي را نيا مقن /وازبولية أتن 
حيان التوحيدى فى الإمتاع والمؤانسة ( بنت عم ) وكذا الجاحظ فى ( البرصان والعرجان ) 
والميدانى فى ( مجمع الأمثال ) . 


انا 





وفى السعودية أراد الملك فيصل'' أنْ يقضى على فلول الرق 
فاشترى العبيد وأعتقهم . وكانت المفارقة أن العبيد غادوا يطرقون 
باب سادتهم يريدون العودة إلى حياة الرق"" ظ 
ولف الاق اليف عاق ياكل ,من أكل يده + .والامة: تلبس عثل 
سيدتها . والرزجل يمكن أنْ يتخذها فراش) له . 
والحكمة من تحرير الرقاب أن العبد كان مقيدا مهددا بالقتل لأنه 
شترك فى حرب ضد المسلمين وأسر :كاف من الميمكن ان بيقتل 
فرحمة الله تداركته : رحمة ألله بالإننسانية كلها كد لق كانت أكافره هً 
تقال لك( اتقله الأذه ايكون لك وتنتفع به . 
فكأن الله تعالى حمى حياة الكافر بأنٌّ جعله عبدا , إذن : لا 
تقارن بين رق وخيريه ٠‏ إنما قارن بين رق وقتل , فالرق أرحم لأنه 
يحمى دم الكافر . فالخالق سبحانه يحمى حياة. عبده التى وهبها له ؛ 
ثم بعد ذلك يفتح المنافذ التى يُصَقَى بها الرق ويقضى عليه . 
وقد جاء الإسلام والرق نظام موجود فى المجتمع ٠‏ فكان الرجل 
يشترى- الأرض-: بمن ‏ عليها من العبيد , وكان للرق آنذاك أكثْر من 





0 الفلك فيصل بين عبن الكونه ال متفوة يوك بالرياض 21575 ترف الاين القالك عن 

أبتاء الملك عبد العزيز آل سعود الذكور , أمه هى طرفة بنت عبد الله آل الشيخ من ذزية 
الشيخ محمد بن عبد الوهاب 2 حكم السعودية فى الفترة من 1515م إلى 0 ) ؟١‏ 
سنة ) . قتل عام ١415‏ على يد ابن أخيه فيصل بن مساعد . 

0 ّ( تم إلغاء الرق نهائياً بمرسوم ودار عام 1515م ببيان ألقاه يومها رئيس 595 الوزراء 
السعودى الأمير فيصل بن عبد العزيز آنذاك وفيه « تجد الحكومة الآن الفرصة مواتية لآن 
تعلن إلغاء الرق مطلق) وتحرير جميع الأزقاء وستقوم الحكومة بتعويض من يثبت استحقاقه 
للتعويض » [ صحيفة أم القرى العدد 1544 السنة الأربيعون 5 توفمبر .]١ ١9715‏ 


2 نادم 





عشرين .مصدرا 3 . فلما جاء م 56 هذه المعوكتن احدى صار 





كك 0 د 0 الرق. #وييدة مصارقة 37 
فالإسلام .لم يأت بالرقٌ إنما أتى. التق ».:وإنظرا إلى. الكفارات التى ف فرض 











إل حَطَنا , ومن ن قي 7 حَطنَا ة 0 


أن يصدقوا فإن كان من قوم عَدرْلكُم وهو مؤمن فتحر 0 
كان من قوم بينكم وبينهم مياق فدية مُسلَمة إآى أهله . .4 ٠‏ [ النساء ] 


. أما فى آية. اليمين ا افيقول ٠‏ سيحاته , 0 لجعي ل الله 











١ 
المسائل. ل مه بين المؤمة 00 .والكافى. ان 5 عامه هدفه م الدنيا‎ 

000 ظ 0 
١‏ بوسكرون ) قصة الدرع الذى. سرقه طعمة . بن اب" ظ ا عند 
1 اليمهودى.) .فاتهموا التهسودي بالسبرقة وأذانوا: بير ظ 








. ٠ هو : طعمة بن أبيرق بن عمرو الأنصارى , شهد المشاهد كلها إلا بدرا‎ )١( 


[ ظ شوْرَوٌ أ جما 
2-, 622-06 20ت 


ماذا ؟ لأن رسول الله صلى الله عليه وسلم أسوة للضعيف . إن القوى يستطيع 
حماية نفسه ويخرج إلى ال هجرة جاهرا . أما الضعيف فلايد أن .هاجر خمية ؟ لذلك 
ا التدرمك اعداء اوسرد 
صلى الله عليه وسلم . ولكن الله مكر بهم 


« وقد سكوا مكف وعد أل كيم وإ دن سكم لل مه بل 4 
( سورة إبراهيم ) 


إن مكرهم رغم عنفه وشدته والذى قد يؤدى إلى زوال الجبال » هذا المكر يبور 
عند مواجهته لكر الله الذى بحجمى رسله وعباده الصالحين . لقد حاء مكر بنى 
إسرائيل وأنزل فيه الله قوله الحكيم : « ومكروا ومكر الله والله خير الماكرين » . لأنهم 
أرادوا أن يتخلصوا من سيدنا عيسى ابن مريم عليه السلام . فقال الحق سبحانه : 


ا ات وار ع ل سس سر ل ل 2 

> إذ قال الله يلعسى إفي متوفيك ورافِعك ! 
5 2 مه سر رم لير م 
وَمُظهَرُكَ م ألذِينَ كتروا وجَاعِلٌ الذر 

ا 0 - 


5 ا و رس ضصاة 
1 وَل كرو ِل يو ِالقِمَة كمَإِلَ 
تبسك 1: حَحكُم بَنْدَكُمْ فيمَا كسم فيه 
ل رت 
© جه 


لقد جاء الحق سبحانه بعد عرضه لمسألة المكر بهذا القول الحكيم , وذلك دليل 
على أن عيسى عليه السلام أحس من بنى إسرائيل الكفر . والتبييت . ومؤامرة للقتل 
فطمأن الله عيسى إلى نهاية المعركة . « إنى متوفيك ورافعك إلى ومطهرك من الذين 
كفروا وجاعل الذين اتبعوك فوق الذين كفروا إلى يوم القيامة » . إنها أربعة 
مواقف . أرادها الله لعيسى ابن مريم عليه السلام . ظ 





را ختاناة 





مؤمن وكاقزة 0 ظ اكول َكُن لَلْخَائِينَ حصيه 
ىا ' لي 000 عن لاد 2 ف أن كان 1 
تسابق | الناس إلى لنكون : فى الإلام . ظ 10 من 5 ةله 1 
أنه لاد ى الباظل ولا يتستر . على | الفساد د إن < أجاء ' . من نا ناحية 

تلاحظ : 5 كفارة الظهار الترتيب , بين ٠‏ عتقٍ ن الرقبة » 00 م الصبامء : 
ثم م الإطعام لياح ىُُ 1 اد ١‏ ا ا اما إل 


هه 


لجعل هذه الكفارة رادعة ' .لفك ذو عن متا بن سيا " أحد فقهاة 











"ديزل آلدقيق ا من خرق فى د ثم اما عه ا من ن اليهود ة فالتمست دده 
كه اطكمة فلم توجد + عندة لق ذا ل بها علم فنتطيوا فى للد انط ق فانتهؤة إلى مدؤل 
3 اليهودى لاا كه م م إلى ط ظعمة» يقال ا : انلقو ا رسول ' الله 2 


ظ ,409 1 ايناد ] رركم ابد ايعوزى في اميد ا" 
(5) هي متذر بن سعيد 0 أبى ا اه قضياة الأندلس ف فى ع 


نه 0 ( 








7 فاقام فى رحلته. نهر القايها عايض يومد ٠‏ تر فى قغلاء قرطبة 
< إلى وفاته عام 98+ ه عن 49 عام). [ الأعلام للززكلى 7 /ر 355 ]0 0 


2 





الأندلس لما حلف الخليفة عبد الرحمن الناصر' ' يمينا وأراد له كفارة . فقالوا 
له : إطعام عشرة مساكين ٠‏ فلما علم المنذر بن سعيد بهذه الفتوى قال : أو 
يزجر أصير المؤمنين بأن يطعم عشرة مساكين . ٠‏ وهو يطعم كل يوم كذا 
ظ وكذا ؟ إنما يُْجر بالصيام”” : إذن : أخذ روح الحكم ولم يآخذ نصه . 
اي ا ا 00 2 
. [ المجادلة ] أى : هذه الأحكام التى ذُكرت ف حدود الله [ المجادلة ] أى 
. أوامره ونواهيه . والحد كما ذكرنا هو الفاصل بين شيكين فإن كان الحد 
بينك وبين الله فهي مرفوض . 


قال تعالى تر تتاو اا 
فيها ذالك الخزى العظيم 659 4 [ التوبة ] فالمطلوب من العبد آلآ يفصل عن ربه 
عز وجل وأن يتصل به دائما وفى كل وقت لا أن يجعل نفسه فى جانب وربه 
فى جانب , فهذا مناف للمعية الإيمانية ؛ فربك يريدك معه لا تفارقه . 


وهذا المعنى واضع فى آيات سورة الجمعة يَأَيُهًا اين ع آمنوا إذا. 
لاي ل الا رطررا سر 2ت »م 
[ الجمعة ] ثم بعد الصلاة <( فَإِذا قد ال 
من فضا الله واذْكرُوا الله كتسيرالََلَكْم مَُلحُودَ )4 [ الجمعة ] إذن : أنت 
مع الله فى الصلاة ومع الله بعد الصلاة . لا يغيب عن بالك طرفة عين . 


م يي ري ل 
)١(‏ عبد الرحمن الناصر لدين الله أى عبد الرحمن الثالث ثامن أمراء بنى أمية فى الاندلس ولد 
17 هء امتد حكمه 50 عام , أمه أم ولد اسمها ( ماريا ) أى ( مزنة ) بويع بالخلافة 
عام ٠٠١‏ ه توفى عام 5١٠١‏ ه : عن 87 عام :. [ 

(1) لم أقف على هذا الخبر ؛ ولكن أمر الكفارة دائر مع عسر المظاهر أو يسره' ظ» فإن' 0 
معسر] فكفارته الصوم . وإن كان موسراً فعليه عتق رقبة الح ب الاجم بور 
مسكينا . قال القرطبى فى تفسيره للآية . 

1 سادن وعمس اير ار ييه سدور ان و ل 
.قبل أن يكقر صام ء وإنما ينظر إلى حاله يوم يكفّر . “ولو عامسها فى قدمة: وعتسره ولح 
يصعر كي ابسو رازب العتو, 


اام 





. ثم يقول الحق سبحانه ركفن عاب أي 490 [ اسمدة ) 
أى الذين » يقفون عند حدود الله 2 ولا يعملون بما دده الله لعباده ن 
فهؤلاء لهم ( عذاب أليم ) وهو عذاب جهنم . وسُمَى صنيعهم هذا 
كفراً تغليظاً وتشديدا . 

فالذين لم يؤمنوا ولم يلتزموا بأحكام هذه الشريعة ووقفوا عند 
وا ويام ا ا ا ما اديز ٠‏ فليس الأمر 


تر 0 1 2 
00 شكال 
وان مآ ٠‏ 






قلنا .ا« يُحَادُونَ الله 2 4 م امسارك هواهم فى 
حْد وآؤامن: الله فى. حد « ورسوله ..(2) 4[ المجادلة ] دلت على أن 
الرسول له تشريع خاص به لأنه مفوّض من الله فى أن يشرع وما 
آنَاكُمْ الرّسُول فَحْدُوهُ ومَا نَهَاكُم عنه فانتهوا .. )4 [ الحشر ] لآن الأمر 
قد يكون من الله ومن رسول الله . 
وقد يكون: الأمر من الله: وحيده أى من رسول الله وحده ٠‏ لأن 
الحكم يكون من الله إجمالا واه وول اكه تفصيلاً . لذلك جاءت 
الآيات تفصل هذا فى قوله تعالى : « وأطيعوا اللَّهَ وأطيعوا الرّسول 
. .69 4[ المائدة ] وقال « وأطيعوا اللّهَ والرسول .. 659 »© [ آل غمران ] 
وقال. : «(وأطيعوا الرسول ..9© »4 2020200 [ التغاين ] 















وجدنا فيه: حرام حزمناه ٠‏ وإن:ما دحرم.: رك 


5 و "من معجزاته ه 6 ٠‏ وللرد 1 
أربع 9 وات / ك- 





د رو ك5 ,وهل.ه د 3 لق 5 
مناسك ف و مقادير الزكاة ؟ "0 0 3 


مناسككم » "يئر : أذ 1 اش كَل تم و 3 بين الرسل بأنْ فوّضه 
الله في أن يشوع لأمته , ٠‏ فالرسبل يه 0 7 يكن لهم إلا أ ن يبلغوا 
١‏ . ا 1 5 7 ب فيا ميو 













بد 





0 در 3 الى 51 في 5 ١‏ 57 8 ظ 1 واي 59 ةالوم أبن 5 واحم قد 500 
)١16553:(‏ والطبرانى فى المعجم الكبير ( ):37١5٠‏ من حديث المقدام بن مغد.يكرب رضئ: 
اش عنه . 

ظ 0 كر أنبيئتى ة فى ال أن الكبرئ' 7 0 ا أ لمم وك الذان 00 3 نه 
اد 3 ا ا ا (21546, سيد 

60 أخرجه. ا اللفظ ين ار القند د 1 ١»‏ 5 عن جابر بن عبد الله .قال : 

ظ . أفاض رسول اك كله الشكينة .وامرهم بالسكينة وأوضع فى وادى مسر وأمرهم أن يدموا 
الج مكل خضي «القدف :وقال: د كدو عضن محر لعل ذا أراكم ريس حامر وو و 











ولو لم “يكن: الأمصر- كلما :قال: ىك فلم وتعها 
ع الول فأ اللّه . 2٠‏ © [ النساء ] ع ,:: 








ا ا 0 


هذا المعنى فقال : ا 
ا ْ م 






كاحي الميصيية حا مود 41 9 ف لقن اتير 





فف“عته "وتشازكه 'مواجعه- “اما 





6 008 7 “آنه "اوجد” مَن 0ه 


أسكتهم وأخرس السنتهم قآذلهم ‏ الله وأهانهم 


م أشد .الغيظ . 


هؤلا زلاء' فقد ٠‏ كُيتوا / 2 
مضل إهانة ولغاظه فل م 

















(١):هى.::.‏ بشان.-بن بر ب العغقيلى: أبو مغاذ :2 أشغر .المولدين على _الإطلاق :أصلة: من. طخارستان 





اغريوة نهز: جنيطوؤن: ولد غسام: هن كان مشوسن ؟.نشا فئ البضنرة .وقد م.بغدك اتهم 
م0 البيت لوشان “ين برد أمن -يحن_الطويل . وقد -اشتعاره. ابن نباتة المضصرى قى قصيدتين من 
ضائدة: الأولى من محر الطويل عده أبياتها ( ؟*3” بيثا . اب من::ففس للد عدل 
أبياتها (' أبيات: ) أولها : | 


وناعورة كانت قضيباً فأصيحت إلئن القضيب شوقا كالحمامة تسجع 








ادن 





أول من كبت إنما كُبت المكدّبون السايقون من قوم . .عاد .وقمول وقوم 
لوط وقوم فرعون وغيرهم .. 


كموكان أول كيت للعرب الكفار الذين وقفوا فى وجه الدعوة أن يهزموا 
أمام دعوة الحق وأن يتلاشى الكفر ويعم الإطدره دأقال تهات «أفلا 
يرون أنَا تأتى الأرض تنقصها من أطرافها 26 020232020202020 [االإأنبياه] 
فكل يوم كانت تتناقص أعداد الكفار وتتناقص أرضهم وتزداد 
أعداد المسلمين وتزداد أرضهم وتسم حفن آن يقالن دن الرلس تقول 
شري بج لمان : لقد استقا لوحي 





)١(‏ أخرجه الحاكم الى سفرك م باب إسلام عمرو بن العاص ا وفيه 
أن عمرو بن العاص قال للنجاشى : والله لى ظننت أنك اتكرة “الى سملت محسف اين أن 
طالب له ) ما سألتكه . قال : تسألنى أعطيك رسول رجل يأتيه الناموس الأكبر الذى كان 
يأتى موسى فتقتله ؟ قلت : أكذاك هو ؟ قال الملك : ويحك يا عمرو أطعنى واتبعه فإنه وال 
على حق وليظهرن على من خالفه كما ظهر موسى على فرعون وجنوده . قلت ت : أتبايعنى له 
على الإسلام قال : نعم . فبسط يده فبايعته على الإسلام ثم خرجت على أضحنابى وقد 
حال (تحول) رأيى عما كان عليه فكتمت أصحابى إسلامى ثم خرجت عامدا لرسول الل كَل 

#انتلامي: . فلقيت خالد بن الوليد وذلك قبيل الفتح وهى مقبل من مكة . فقلت : آين يا أبا 
سليمان ( كنية خالد بن الوليد ) قال : والله استقام الميسم وإن الرجل لنبى ٠‏ أذهب والله 

. أسلم حتى متى ؟ قلت : فأنا والله ما جئت إلا للإسلام . فقدمنا على رسول الل كله فتقدم خالد - 
ابن الوليد فاسلم وبايع ثم دنوت فقلت : يا رسول الله إنى أبايعك على أن تغفر لى ما تقدم من 
ذنبى ولا أذكر ما تأخر . فقال رسول الل كله : يا عمرو بايع فإن الإسلام يجب ما كان 

قبله وإن الهجرة تجب ما كان قبلها. . فبايعت ثم انصرفت . والميسم هو المكواة أو الشىء 
الذى يوسم به الدواب وهى حديدة يُكوى بها [ لسان العرب - مادة : وسم ] 


26 2 





وقد أنزلنا آيات بيّنات .. (4)2 [ المجادلة ] آيات ت واضحات 
.وسناسها الجفل 2 والنطر»«السلصينة كيدها وللكافرين عذاب مُهين 
< (4)2 [ المجادلة ] أى : الذين يكذّبون بهذه الآيات ولا يؤمنون بها مع 
وضوحها ومسايرتها 0 السليمة , لهم عذاب مهين يهينهم 
اويخزيهم ١ ٠‏ 

“ذلك لأن ‏ قضنة -الإيمان بال واضحة لا يملك لعن وهاه محقى تفع 

لم ينكروها » فأول شىء فى قضية الإيمان وجود بوب قادى..خالق له + 
ولهذا الكون الذى يعيشون عليه . ( 

وقد أقروا . لله تعالى بالخلق : ( ولئن سألتهم من خلق السمدوات 
والأرض يَقولْنَ الله 62 14 لقمان ] وقال #ولئن مألتهم من حَلَقَهِم 
ليقولن الله 0 4[ الزخرف ] وهل يجرق أحد منهم أن يقول غير هذا ؟ 
زمغ هذا كذبوا وكقووا”باتحق وبالآيات الواضحات التى. لا يمكن أن 
يجهلها أحد : ا المفروض أن يعتبروأ بها : 





يذكّرهم سيبحانه بيوم البعث والحساب يوم يحاسيهم على كل 
شىء على كل صغيرة وكبيرة مما نسوه » ولكلن الله أحصاه اوس 





ايا 








. بهم وكتبته. حفظته , وأنت لى سالت .رجلا :مثلاً فى الستين 
لسبعين. من عمره وقلت ل : هل تخصى ذنوبك. ؟. يقول لك :: لا أستطيع 
5 النسيان من طبائع.الإنسان حتى لا يتضساءل يي صفات 
الكمال ,فى النفس الإنسانية لها تقدير_ذاتى ليس.: تقديرا إضافيا . 
فمثلاً شهادة الذور لا تقل نسبية قل إضافية ٠‏ كيف ؟. 
صديق] .يجلس فى. مجلسك :وأنت. تعديت: على .: سخص.. احر 
فأراد أن يستشهد بك ٠‏ فلما طُلبَت منكِ_الشهادة جاملت صديقك وقلت : 

















سيق أ خسرينا اوقا يك ل د 


وو 5 


.تاب فقالوا عنه : ( دا 





جردل دا لخمة ) و 0 يوج أخته أيزوّجها واحدا 

عن االخبو صن الذين معه أم يزوجها و 0 الميدل ك0 الذى تاب 
واستقام ؟ يزوّجها. ع 1 واستتقام. 
إلا أنه لا يرضيإه ب 0 ايقره .. 








الهج 5 إلى: المدينة 0 م بِنّ أبى” طالب أقام 005 بِعَد” امتخرج ارسول :اش عَلِنٍَ 
أله 0-8 





دأ؛يان):- قال يعْضهم «اثلاقة ب حتئ أدى للناس ويائفهم التى كانت عن :رسي 
وخلقه ليردها [ سبل الهدى والرشاد ؟//ا1؟] . ومثله فى جوامع السيرة )15/١(‏ 





ان 





٠‏ «أحمنة ا اللّه سوه 0 . بت)»ه 1 المجادلة ع .أخصأة. الأنه اله ب 


ع مو ديق أقل .للتسسيان والله عَلَى كل شىء. شه 
: وات والآاوقضن في .لذلك .قال فى 'الحديية 


بي عه د ال م قدتون ن أنى أراكم فالخلل فى 














شىء وهق سان ا م 
ْ 0 قال جا شهد الله آهل ده الأهر 09 1,4 [ آل عسوان ] فقيل أن 





يطلب من الناس أت تشهد :بهذا شهد اهو 4 لذة 


رسول الله ا أ بيه لويد .الناس له بالزسالة.شهد.بها :هق 





وقد د ف الحديد أن قل ٠١‏ أشهد أي رسول اه » فى قصة 





فكلم 5 د ا أن يتوسّط له ع عند د الود ليؤَجِلَ موعد السداد دلكن 





)١(‏ ذكره ابن رجب الحنبلى فى شرحه ( فتح البارى شرح صحيح البخارى ) كتاب الصلاة 
0م ع .وعزاه لبسعض العارفين :.اتق الل أن يكون أهون الناظرين إليك . وكذا فى جامع. 
العلوم والحكم فى شرح الحديث الثانى ,ثم ذكره. فى شرح الحديث 18.أن. رجلا قال 
لوهيب : بن _الورد .: عظني . . فقال : اتق الله أن يكون أهون الناظرين إليك... 





«ققال: ل الله لجاير : ياجابر خذنى إلى حأفطلة بوكرل رسول 
الاي “ التخن:: عن #ساكاين, بدني إلى. عريشك فأخذه جابر 
إلى عريشه فأخذت رسول الله سئة من النوم , فلما استيقظ قال : 
باجاتويحة بواقهن .م مد حابن تكله ,وقضي: يليه الليوودى وق 11 
ما لم يكن .يبقى فى الاعوام السابقة » فلما بلغ ذلك رسول الله ضحك 
وقال : « أشهد أنَى رسول الث »" 

ن : طوالله علّى كل شىء شَهيد 1450 المجادلة ] شهد لنفسه 
شيا الذات اللذات » وشهدت الملائكة شهادةً المشهد » وشهد أولو 
العلم شهادة دليل : 9 شهد الله أنه لا إكسه إلأ هو والملائكة وأولو العلم 

4062 [ آل عمران [ 


أ يلما لسوت وَمَال رض 
مَِيَحكُوث من ميئل لَاهْوَرَايُِهُمْوََا ظ 


ضّ ةلاهو 0 لدف ديكَهلأك2ٌ ظ 


ب 2626 


7 2و و أ م 7 
| 2 بنتئهم بماعملوابوم 


ُّ معهمارل 


اتتؤائاة: د م0 4 1 


00 أخرجه البخارى فى صحيحه (5057) من حديث جابر بن :عبد الله وفيه أن. رسول ايك كلك : 





.قال. : يا جابر جد واقض فوقف فى الجداد فجذذت منها ما قضيته وفضل منه » فخرجت 0 
ا 1 : « أشهد أنى رسول الله ». [ 
0 ؟) النجوى : السرار . قاله أبن قتيية . وهى المسارة . وهى مآخوذة من النجوة وهى ما 
ارتفع من الارض لأن المتسارين يخلوان وحدهما بنجوة من الأرض ء أو لأن السر يصان 
فكأنه رفع من حضيض الظهور إلى أوج الخفاء . [ تفسير الالوسى روح المغانى ]21 2 





م َو جتان 


حو تت تت تت تمت 0 وت وت 


وليه ام نتف الآ عي كتمة فول الاق ب« وسو تلفي تحن عاليانها تأخد 
الا الشائع » ثم تموت المعان 0 
المعنى الشائع فنفهم المقصد من اللفظ . إن كلمة « التوق » نفهمها على أنها الموت » ولكن 
م إلى أصل استعمال اللفظة . فإنه قد يغلب معنى على لفظ . وهذا اللفظ 
موضوع لمعان متعددة , فيأخذه واحد ليجعله خاصا بواحد من هذه . إن كلمة « التوق » قد . 
يأحذها واحدا لمعنى « الوفاة» وهو الموت . ولكن . أ يكن ربك الذى قال : ١‏ إف 
متوفيك » ؟ وهو القائل فى القرآن الكريم : ظ 


« مَأ يوقم اَمِل وَيَعْلَ مرحم يلار بعشك فيه لِيفضت أَجَلْ 


6 1 
ب 2 


تنه يمك هبد سَاكُنمٌ تمن جع 4 

0 (سورة الأنعام) 
إذن « يتوفاكم » هنا بأى معنى ؟ إنها بمعنى ينيمكم . فالنوم معنى من معان | 
التوق . ألم يقل الحق فى كتابه أيضا الذى قال فيه : « إنى متوفيك » . ْ 


لين م إجه 


ا د مي ينيك ألو 0 


جحت اجن سين ال" 00 م د ار 


( سورة الزمر ) 
لقد سمى الحق النوم موتا أيضا . هذا من ناحية منطق القرآن . إن منطق القرآن 
الكريم بين لنا أن كلمة « التوق » ليس معناها هو الموت فقط ولكن لها معان 
أخرى ». إلا أنه غلب اللفظ عند المستعملين للغة على معنى فاستقل اللفظ عندهم 
نقول : لاء لابد أن ندقق جيدا فى اللفظ ولاذا جاء ؟ 


وقد يقول قائل : وماذا يختار الله اللفظ هكذا ؟ والإجابة هى : لأن الأشياء التى 
قد يقف فيها العقل لا تؤثر فى الأحكام المطلوبة ويأق فيها الله بأسلوب يحتمل هذا . 


0غ 


انا 
جحمبح صباحصصوحصحه وحصحوه ه2١ ٠.‏ 
لانه يتكلم عن اشياء لم يها سيدنا رسول لله كما فى سورة الف 
«ألم تر كيف فعل ربك , بأصحاب الفيلٍ 00 14 الفيل ] ورسولٍ الله 0 
لم ير هذه الحادثة ة فقالوا المراد : 0 
5 من رؤية عينه. » فمجرد أن يخبره الل ٠‏ يكون كا كأنه الس 7 
وقوله تعالى : «إأَنَ اللّه بعلم مَا فى | لسّملوات وما فى الأرض 
1400٠‏ المجادلة ] دل. على. ! إحاطة علم الله بكل شىء كما قال سبحانه : 
وما يعزب' ' عن رَبك من مثقال ذرة فى الأرض ولا فى السماء ولا أصغر 
من ذَلكَ ولا أكبر إلا فى كتاب مين 69 4 ؤ [ يونس ] 


فالله يعلم السموات والأرض كظرف ا المظروف فيه, 
فالأرض فى ذاتها عجيبة الخْلق والتكوين ؛ وما فيها من مخلوقات 
آفحت "ميا + وقلنا : : إن المظروف أنفس من المظروف فيه , وعلّم الله 
لا يقتصر على المشاهد , بل يعلم سبحانه ما غاب عنًا من ملكوت 
السموات والأرض « ولله غيب السّملوات والأرض هم ة [ هود ] 

اومن إحاطة علمه تعالى ‏ : ما يكُون من تجو كلانه إلا هر 
رأبعهم . . #0[ المجادلة ] فالله سبحانه يعلم ما فى السموات وما فى 
اللآرض من مخلوقات , وقد يقول- قائل : يعلمها لأنها مخلوقاته وصنعة 
يده » فقال : لا بل ويعلم المحدثات والمستجدات التى تحدث فى كونه 
فقال : «إما يَكُونُ من نُجوئ ثَلانَة إل هو رابعهم 0# . [ المجادلة ] 


< والنجوى من الأغيار التى تحدث عنكم وبينكم سر ٠‏ فالنجوى لا 





)١( '‏ ما يعزب : ما يبعد ولا يغيب . قاله ابن قتيبة . 


بسو 





٠‏ وفى قم شري قال 1 : 0 تاج اثفان د دون الثالتك أفإن 


0( 
د ٠‏ يحزنه 0.4 . 


0 : 30 3 5 1 


. فنجوى الاثنين د ب تثير البشك 2 في نفس الثالث أما 3 ا : : 








0 أبن أ نوا 1 3 





سيره قر 


- 70000 3 
بي أعمالهم ‏ 4 بو 71 القيامة حولي وك إنسإن 0 


٠‏ ساء ٠‏ البو 
4 
ا ا 8 5 5 + م 
أ الم 5 لالم الت 55 لخي اي 2 1 « اإظس ” ار اام ام 5م ف ]| 4: 
ال دكا جا دجم سس وود حا لور بهره ِ عت ا ا 007 0 00 +4 .انه سما 
8 حصي* 5 2 6 
4 ل 5-5 عرد ل 7 , 


0 00 3 3 : 8 2 0 5 0 
0خ 2852 0 0 2 15 د لو ل ال لد اواو 7 اع م 
1 3 9 شه ا . ادن ميم 7 1 سرجه جوروذ+ ؟: اليو الوه ييه 0 7 > 
3 ا ب 4 5 5-5 94 1 44 لمعيه 1 *دث 9 
٠ 000‏ 9 عي . تر بجي مج 4 






2 ل ل 1 








0 
1 ع اال يه 


متصبدده. (75/9) من حمديث ايك الله بن “«سفادؤ 





دزا أ 3 ْ 





3 
ْ “-ماجنة رمضم وأحمشن 
:.. حد 





حملد: ف أ 

() سبب ل الآية . 5 0 ا 5 ! .نزلت ة ئن ا والمنافقيين اذك م كانوا 
| يتناجون “فيما” بينهم قن المؤمنين وينظرون إلى المؤمنين ويتغامزون إبأمينهم. ٠‏ فإذا رأئ 
| النؤكؤن لمجواهم قالوا : منا تراه إلا وقد بلفهم عن اقتزنائنة وإحوائتة الثين خَرجوَا هب 
. السرايا قبتل, أى موت أو مهبيية أو ,هزيمة. ٠‏ فيقع ذلك فى قلويهم ويحزنهم , ؛ فلإ يزالون ‏ 
كذلك حتى يقدم آصحابهم وأقرباؤهم ٠‏ فلما طال "ذلك وكق شكدا الت رسول اله كله , 
فأمرهم أن | لآ يتناجوآ دون المسلمين : . فلم ينتهوا عن ذلك وعادوا إلى امناجاتهم » 06 الله 

تعالى هذه الآية . [ أورده الواحدى فى اران ! التزول ص 0 . 0 0 








2 5-3 
00 ال م ل ّ دم ا ا 0 و 2 
3 اع 5 : ن ا 4 7 يي 4 


0 00 ١ 
ِوَالْمُدَوْنِة لي ومعصاب‎ 








إيمة يه 


وك #اططامم هر ١‏ ”© 
5 يميه جنأجيا أو جه 0 ا 


ى كا 00 ْ 


م 0 


0 ذا 50 ك حير 3 بما لم يحيّك به لله 46 [المجادلة ]. 





+0 :7718 ) “وكنا التزمذئ فى 





3 # سئتة..- 5 لم و 9 ف ٍ فى ستكئتةا 5/0 م( وآ مف فى ل 440 5 ١‏ ل كفن يع أبى 








.© هزيؤ ق-.وضئ- ايه ' عنه:”: :قفد أخرجتة مسلم فى .ضتححجب ) ١‏ ىم 3 


| م ان 





ظ والسام أى الموت جاءوا بكلمة قربية فى نطقها من السلام . . 

ظ وقد تنبهت السيدة عائشة لقصدهم مرلك عأنه سيره الس هذه 
يقال اله العا امح ع هه 
0 لبه » ا المنافق فظاهره الإيمان ويُيطن الكفر . 

وقولهم 00 الله 37 "السام م مثل قول إخواتهم اليهود 
حنطة الام د رف حل فر لم خوشم 1469 ايد 
اراق أشي رليات لذبلا ا 
هذا القول قالوه فى أنفسهم لم يقولوه لنا ومع ذلك أخبرهم به رسول 
أللّه » فكان عليهم أنه ن يأخذوا منة عيرة ةٌ وعظة ©" فَآأن يتساءلوا 8 أخير 

محمداً يبهذا وقد قلناه فى أنفسنا . 

ان علوم ازا تدرا عن ينا الموقف سببا للهداية والتصديق 
٠‏ ومعنى جزل يعبتا الله بما كن . ٠‏ [المجادلة ] يعنى : هلا 
يعدّبنا الله كأنهم يطلبون العذاب ٠‏ لكن. العذاب لن ينزل. بهم الآن 
داف لكاي ما 0 :. يوم القيامة (فنس 





0 ء عن. عروة بن الذبير أن .عاقشة ر رضى لله 5 ردج النبى 0 قالت كل 0 ا 
على رسول الله يك فقالوا : السام عليكم . قالت عائشة : ففهمتها وعليكم السام واللعنة . 
فقال رسول الله ككل : مهلا يا عائشة إن الله يحب الرفق فى الأمر كله . فقلت : يا رسول 

0 .الله أى لم .تسمع ما قالوا . فقال رسول الله كَلِ : قد قلت : وعليكم . أخرجه البخارى فى 
صحيحه (0075) وكذا مسلم فى صحيحه (4090) . 


اا 
.)]-2>>© 


ل َه لو وو 0 


امبر 40 ِ المجحادلة ١‏ بئس المرجع وبشس النهاية وناك 

(2)* [ المجادلة ] كافيهم 9جَهتم يصلونها ادن المجادلة ] 
يدخلونها ويقاسون حرها ‏ 

ثم يخاطب الحق سيحانه جماعة المؤمنين ويعلّمهم كيف تكون 
النجوى : | 0 
سح ءَامبوام مَك جيم فلا د جوأ 
5 لال مت سس سس سرحو © 
ا ا خب تال 


ال رس 
3 ا تَعَوأأسّهَأأْزِى]| امه 6 





الحق سبحاتة 5301 .يجمع. فى. هذه الآية. بين النهى عن النجوئ 
المذمومة والتحذير منها هى ما كانت بالإثم والعدوان ومعصية 
الرسيول :فقول تعالى : فلا تتَاجوا بالإنّم والعدوان ...20 ل3) #[ المجادلة ] 
والإثم هى الشىء الخبيث الذى يستحى منه الناس . والعدوان شراسة 
الاعتداء والكيد والتدبير السىء .. 0 1 

وما داموا يُحْفونْ كلام) 20500 مخالف للفطرة 
السليمة » ولو كان حقا لقالوه علانية فالنجوى دليل اتهامهم فى العقل 
سبي اي ار يي ب 
المحمودة . ظ ظ [ ظ ظ 

<رَقَاجوا بابر والقرئ .. 49 [ اسجادة ] وقلنا : إن الجمع بين 
الككندات .وكتنهياك ادن ا مق التتهوس: إن 'كاتت فى سول البح 
| والتقوى وفى سبيل نصرة الدين وعزة المسلمين كالقادة مثلا ‏ 


١‏ ل 





<رشر قوا اللّه الذى إليه ؛ تعشرون 50 م قوا الله بتنفيذ 5 أوامزة 










58 514 7 م 0 . : َ 1 58 2001 1 ِ ّ ل 2 3 0 منهم "١‏ 56 1 
وفضح نفسه حيتما أعلن اعن خطته فى إغنو 0 2 بنى آدم لمان 
ات المستة ظ يا 


الناس 0 ا 0 6 وا 000 عدو و الله لن 


مقام التواجد مع أل ), ا ل 











الاستعياة ‏ رركن ككاللسن حو صول السيف» فإن وحدك متنبيا له 
ينصرف ٠‏ فهو كما وصفه الحق سبحانه الوسواس الخناس ' يوسوس 
لك فإن استعذت بالله منه خنس أى فنّ وهرب ( وما ينرَغْنّك من الشيطان 
رغ فَاستعذ باللّه إِنه هو السّميع العليم 9 4 [فصلت] 
والأمر فى قوله : ١ل‏ وتناجوا بالبر والتقوئ ..(4)5 [ المجادلة ] يعطى 
فرصة لمن يخطط لنصرة دين الله فيباح له التكتم والنجوى حتى لا 
يعرف أحدٌ تفاصيل خطته حتى لو كان مسلماً ٠‏ لأن فق العسلمين من 
يضعف ويُفشى أسرار جيشه لأعداته ١‏ ْ ال 
وتعرفون قصة حاطب بن أبى بلتعة"” ' وكان 57 من صحابة 
رسول الله » ومع ذلك ضعف راك أن يخير ويفا بأن رسول الله 
يجهز لفتح.مكة فكتب إليهم كتابا انسل مع نامي "رو لفن اله 
تعالى أخبر نبيه بما فعل حاطب , فبعث إلى سيدنا على وقال له : يا 
على اذهب فى طريق كذا وستجد ظعينة فى ضفائرها كتاب كذا وكذا , 
فذهب على فى إثرها وجاء بالكتاب إلى رسول الله فإذا به من حاطب , 
فيعث إليه وقال له : ياحاطب ما حملك على أن فعلت ما فعلت ؟ 


0 اا اا 0 


والحدييية وات سنة ٠‏ بالمدينة وهو ابن ا 0 رضى الله عقة: 
ا 





ص ...ححص صوص صوص ص صصص وح يمه 
0 لله قد اطلع على أهل بدر فقال : افعلوا ما شئتم فقد غفرتٌ لكهم" , . ظ 

' وقد علّمنا : سول الله 5 هذا الدرس , فقال « استعينوا على 
قفضاء حوائجكم بالكتمان 1 0 دامت فى إطان البر والتقوى . 

: وقوله تعالى ٠‏ 9ايَحرن الّذين آمنوا . 9 [ المجادلة ] أى : 
ال معدا لي ات ا 0 
شيا إلا يإذن الله ٠‏ 62 #4 [ المجادلة ] مثل رجل توفرت له كل أسباب 
اشر ء اش :أعطاه القوة والمال ومعه مسدس ويجيد ( النشان ) 
وتمكن من عدوه الكن. اعتدها صوب الرصاصة إلى قلب العدو تحرك 
بعيدا عنها أو طرا طاري أطاش الوضتاضة . * 

اذن : أفئ هى أراد لكن الله لم يُرد » شاء والله لم يشا كل سروعة 

فى الكون صغيرة كانت أو كبيرة من حركة الذرة إلى حركة المجرة 


إنما تحرى بقدر :ألله وإرادته كيده يريد الشرٌ بالمؤمنين ولا 
يحدث شىء من هذا إلا ما أرادة الله : 


لذلك قال : ل وقال الشيطان لاقُي الأمْر إن كوه الحق 
ير لا 


0م 000 0 00202020202020 [إبراهيم] 
وقلنا : السلطان إما قوة قهر تجبرك على الفعل أو قوة حجة 


. أخرجه البخارى فى صصيحه (9086 ,5915 ٠ه كمع وكذا مسلم فى‎ )١( 
0 اا‎  . صحيحه ( 00 ) من حديث على بن أبى طالب رضى الله عنه‎ 
أخرينة الخرائطى فى كتاب ( اعتلال القلوب ) من حديث عمر بن الخطاب (فحمم ولفظه ؛‎ 0 
: استعينوا على قضاء حوائجكم بالكتمان لها فإن كل ذى نعمة محسود » , وذكره الهيثمى‎ ٠ ظ‎ 
فى مجمع الزوائد (47/9) وعزاه لمعاذ بن جبل وقال : : رواه الطبرانى فى الثلاثة وفيه‎ 
"#سكيناين تلام العطارد “قال «العجلى :لا باس به وكذبه أحسمد وغيره وبقية رجاله ثقات إلا‎ 


لاد ام وس بجا 


ا 
حت ,حت ,تت تت تج 2 ٠٠.‏ ات 


يوسوس 9 يزين لك الفعل . كأنه يريد 5 يقول لهم لقد 0 
[ إشارتي ؛ مجرد أن أشرت لكم أتيتم ووقعتم فى المحظور . 


ثم إن انالف مهام ترتكن اليم القطان, تحل يونا معّاص / 
1 نهنا شهوة النخفس الأمارة 'بالسوء والهوى . لذلك ثبت أن الشيطان 
يصق فى رمضان ‏ الو ا 


الج وا اوسن الى كَيْفَ السبيل وكلّهم. أعدائى" 


وان قر اطنط نون كط 


سن عبر 4# مني 


كفروا يعلمون الئاس السّحر وما ا تل على اْملكيْنٍ ييابل هاروت وماروت]"" وما يعلّمان 


بن بد ا ف ا و سس مم مي ا 1 


من أَحَد حَتَئ يَقُولا إِنَمَا نحن فنة فلا نكف فيحَعلَمونَ منهما ما فقون به بين الْمَرء 


)١(‏ عن أبى هريرة رضى الله عنه قال : إن النبى ككلِهِ كان يغب فى قيام رمضان من غير 
عزيمة وقال : « إذا دخل رمضان فتحت أبواب الجنة وغلقت أبواب الجحيم وسلسلت 
الشياطين » : وأخرجه البيهقى فى شعب الإيمان (444؟) أن رسول الله كل قال : 
. «ه رمضان شهر مبارك يفتح فيه أبواب الجنة ويغلق فيه أبواب السعير. وتصفد فيه الشياطين 
وينادى مناد كل ليلة : يا باغى. الخير هلم إلى الخير » ويا باغى الشي تمدو . 
)١(‏ ذكره ابن الجوزى فى ( بحر الدموع ) ص 8١‏ وقال : أنشدوا بلقظ : 0 
: إبليس والدنيا ونفسى والهوى02 كيف التخلص من يدى أعدائى 9 
0 ابن 0 المكية (/1؟1) دون أن يعزوه لشاعر. : بلفظ الشيخ هنا دون 
قوله ( السبيل ) فقال : الخلاص . 
6 7 كشر السحرة الذين 5 الشياطين فى :عهد سايمان عليه السلام 558 
<< النبوة وتحدوا الناس بالسحر أنزل الله ملكين من ملائكته الكرام وهما هاروت وماروت ليعلما 
<< الناس ما هو السحر فيتمكنوا من تمييز السحر من المعجزة . وليتجنبوا السحر الذى يجب 
تجنبه . فهاروت وماروت هما ملكان . [ 00 





ناذا 
..١.‏ صحصمصحصوصحصحوصحص مص حص ومو صمبميحه 


وؤوجه وما هم بضارين به من أحد حد إلا يإذن الله 046 3 5 


وقولة تعالئ” : .ا( على الله فَليَمَوَكلٍ الْمُؤمُود... يه 
كلمة ( على ) هنا تعنى أن التوكل على الله خُّذه مطية لك توصلك 
لغايتك.. وكلمة ( على ) فى مثل هذه الآية وغيرها فى القرآن كثير 
ترد على الجماعة أهل التنوير « وتبطل قولهم بأن ن التكاليف شاقة على 
النفس  ٠‏ حتى من أببمها يدل على أن فيها مشقة . 


والواقع 0 التكاليف أمرها هين وفى مقدور 5586 ول يشعر 
يمشقتها إلا من ينظر إلى العاجل دون الآجل قاين حي مضه 
التكاليف إذا قيست ؤقورنت تالثواب عليها ْ 0 


ولو نظن | ا 7 إلى عقوية | 3 م كرا ليها ' لق لو 
إلى ثواب الطاعة لهان عليه كل شىء فى شبيلها 0-٠:‏ 00000 
واب ف[ وعلى الله ف 00 00 3 ا 


اليتون اشىء فى الارض ولا فى السماء , و ف م أن التوكل 


)ا مسبت تكول يانه : قال مقاتل بن حيان: كا ن النبى ل فى الصقة وفى المكان ضضيق وناك يوم 
الجمعة . وكان رسول الله يكرم أهل بدر من المهاجرين والأنضار . فجاء ناس من أهل بدر- وقد 
سيقوا إلى المجلس , ٠‏ فقاموا خيال النبى يَِ على أرجلهم ينتظرون أن يوسع لهم فلم يفسحوا لهم , 
وشق ذلك على رسول“الله يك فقال لمن حوله من غير أهل بدر : قم يا فلان وأنت يا فلان ٠‏ فأقام 

من المجلسن بقدر الثفر الذين اموا قرخ يدفة عن اهل كدو : فشق ذلك على من أقيم من مجلسه 
وعرف النبى يله الكراهية فى وجوههم ٠‏ فقال المنافقون للمسلمين : الستم تزعمون أن صاحيكم 
يغدل بين الناس ؟ قواله ما عدل على هؤلاء قوم أخذوا مجالسهم وأحبهم القرب من نبيهم أقامهم 

٠‏ وأجلس من أبطا عنهم مقامهم فانزل الله تعالى هذه الآية [ أورده الواحدى فى أسباب النزول 

. ص 4 ] وذكره ان كشن ف تقنينينة (25/4"” ) وقال : رواه ابن أبى حاتم‎ ٠ 


م . 











ظ ْ در العيش ا 
- مه اموصحموحص ص مححهه جصجومسمصميهحه 


ظ ويحتمل ذلك . حتى لا يقف أحد فى: أمر لا يستأهل وقفة . فالذى يعتقد أن عيسى ' 

عليه السلام قد رفعه الله إلى السماء ما الذى زاد عليه من أحكام دينه ؟ والذى ‏ 
لا يعتقد أن عيسى عليه السلام قد رفع . ما الذى نقص عليه من أحكام دينه » إن ظ 
هذه القضية لا تؤثر فى. الأحكام المطلوبة للدين » لكن العقل قد يقف فيها ؟ فيقول 
قائل : كيف يصعد إلى السهاء ؟ ويقول آخر : لقد توفاه الله . وليعتقدها أى إنسان 
كا يريد لأنها لاتؤثر فى الأحكام المطلوبة للدين . 


إذن » فالأشياء التى لا تؤثر فى الحكم المطلوب من الخلق يأ بها الله بكلام يحتمل 
الفهم على أكثر من وجه حتى لا يترك العقل فى حيرة أمام مسألة لا تضر ولا تنفع . 
وعرفنا الأن أن «دتوق » تأق من الوفاة بمعنى بمعنى النوم من قوله سبحانه : 


أ 


ظ «مَمركلى يوم ويا بالهارم تمك فيه ليقُضَىَ اجل 
لسك تنه ميك يبد ما كنم مود جع 


( سورة الأنعام ) 


ومن قوله سبحانه وتعالى : 


0 عامقا نينف نو قَضى عليها 


007 2 سر ى م َو - 


( سورة الزمر) 
إن الحق سبحانه قد سمى النوم موتا لآن النوم غيب عن حس الحياة . واللغة 
العربية توضح ذلك . فأنت تقول على سبيل المثال ‏ لمن أقرضته مبلغا من المال . 
مالك . تقول له : استوفيت مالى تماما ٠‏ فتوفيته » أى أنك أخذته بتامه . 


إذن . فمعنى « متوفيك » قد يكون هو أخذك الشىء تاما . أقول ذلك حتى نعرف 





2 0 
[ مسح ص بحح كد ١‏ © 


4 و 


يكأيها الْذِينَ ءامنوا! درفل لَكْمْ مسحو 
ف السجاسس النتخو ينسح كن لك ريداق 


اموي ودار له لله لذن ء) : 00 
لك لْمَدَرحَت واه مَاتَمأُونَ حب ع0 0# 
نزلت هذه الآية لما كثر أصحاب 235 اش ل وكثر مُحبّوه وأهل 
مجلسه . حتى أنهم كانوا يتزاحمون على مجلس رسول الله ولا يجدون 

مكانا . فأمره الله تعالى أن يُوسَّع بعضهم لبعض ٠‏ فقال : 0 
ينها الذينَ آسُوا إذا قِيلَلَكُم تَفسّحُوا فى الْمَجَالِس فَافْسَحواٍ .46 
[ المجادلة ] أى : توسّعوا وأوجدوا مكانا لمن ليس له مكان ط يَفْسّح الله 
لكم ..02 #4[ المجادلة ] إذن : عليكم أن تأخذوا بأسباب التوسعة ' وال 
تعالى يفسح لكم فى مجلسكم . [ ؤ ظ 
وإذا د نسب الفعل إلى الل تعالى فهى فى طلاقة القدرة . أنت تفسح على 
قدر طاقتك والل يُفسح لك على قدر طاقتة قته سبحانه » وهذه مثل قول سيدنا 
رسول اش كلل : ٠‏ والله فى عون العبد ما كان العبد فى عون أخيه ''" . ظ 








: انشزوا : قوموا . وفى المراد بهذا القيام خمسة أقوال‎ )١( 
. أحدها : أنه القيام إلى الصلاة وكان رجال يتثاقلون عنها . قاله ه عكر مة والضحاك‎ 
2 ١ . والثانى : أنه القيام إلى قتال العدى . قاله الحسن‎ 
١ والثالث. : أنه القيام إلى كل خير من قتال اومن سوروت أقالة محا هو‎ 
والرابع : أنه الخروج. من بيت رسول الذ يلل , ؛ وذلك أنهم كانوا إذا جلسوا فى بيت رسول‎ 
الل أطالوا ليكون كل واحد منهم آخرهم عهداً به » ' فأمروا أن ينشزوا إذا قيل لهم انشزوا أى‎ 
. قاله ابن زيد‎ ٠ قوموا وانصرقوا‎ 
. والخامس : أن المعنى قوموا وتحركوا وتوسعوا لإخواتكم . قاله الثعلبى‎ 
أخرجه الإمام فلم فى صحيحه (85717غ]) وأبو داود فى ستنه (1556) والترمذئى فى‎ )5( 
من حديث أبى هريرة‎ ) ©562١ ( وابن ماجته فى سننه‎ )815 2886638 ١715( اسنته‎ 
: ٠ » رضى الله عنه بلفظ :: « الله فى عون العبد ما كان العبد فى عون أخيه‎ 


00 ْ [ ا 
تت وحوح ص مصحموصين ينص كروحيت 
وهذه صفقة حسابية واضحة فأنت فى عون أخيك بقدرتك 
السبيية جاده الخيريية راق على يبز يرد يلات الب 
محدودة فى .عونك ٠‏ فمن إذن ن الرايح الكسيان 5 
وهذا المعنى عام فى التوسع , كك لقره او رتك راي 
لانن كييك ل تارى. . والح اللوسح ون اث يرك في المكان ويرك 
فى الرزق وبركة فى كل شىء .007 


ؤيجب علينا جميعا العمل بهذا التوجيه من الله ومن رسول الله وإلا 
أثمنااء تذكرون قصة المدين الذى مات وعليه دَيْنَ فامتنع رسول ال كل 
حلي را بر سبي و00 
صلوا على صاحبكم" . ظ 
[ فنا كفي المذييط وذ مل )ناذا امت رشو الاين السلا 
عليه ؟ قالوا : لأنه خالف توجيها لرسول الله حين قال : « مَنْ أخذ أموال 
الخامن: يرون أزاءهنا اد الله عنه » ومن أخذها يريد إتلافها أتلفه للله 6 


3 المدين 0 مات ت دون أن يقضى نيه . . يعنى : أنه كان فى 
0000 عي ا عر اله عليه لمخالفته أوامره 


لكنه ليس محروما من صلاة جماعة المسلمين عليه . 


بجح 
فيسال اا ا ا 
صلوا على صاحبكم . فلما فتح الله عليه الفتوح قال : أنا أولى بالمؤمنين من أنفسهم فمن 
توفى من المؤمنين' فترك دينا فعلى قضاؤه ومن ترك مالا فلورثته أخرجه م فى 
صحيحه (3117 , 4197) ومسلم فى صحيحه (60140) . 0 

) ؟) أخرجه البخارى فى صحيحه (؟١)‏ وأحمد فى. مسنده 5م عدي ان شروو 
رضى الله عنه . ومعنى أتلفه الله أى أتلف أمواله فى الدنيا بكثرة المحن. الام والمصائب - 
ومحق البركة . قاله المتاوى فى فيض القدير شرم الجامع الصغير (5//غ08).. 


و ا لي 





كنا يفيو من هله القصة حرس وسول الال على سداد انين ذا 


المدين وتطهيره منه وهو مقبل على الله , لذلك حث الصحابة على أن 
0" 


يتصدقوا لسداد يه فأسرع الناس إلى ذلك حتى سدّدوا دينه 


ادق سبكاقة.وتفالى يغطينا تنوذج) لهذ ال ل الأم 
الذى يستقبل الجنين وهى نطفة وميكروب متناه فى الصغر ثم ينمو 
ومع نموه يتسع الرحم بعد ضيق . كذلك الحال فى مجالس المؤمنين 
يُوسّعها الله على أصحابها شريطة أن يوسّع بعضهم لبعض حر 
أن تتزحزح من مكانك يوسع مدصي الوه فترى المكان الضيق 
يستوعب الأعداد الكثيرة . 0 

إذن : إذا أردتم أن 56 الله لكم فوسّعوا لإخوانكم ‏ اقلق نأبات 
سبح ديم اسصبحو بيت 
على ظهر أخيه 

انا ذا قي انوا فانشروا.. 9 [ المجادلة ] يعني 
انهضوا وقوهوا للتوسعة يرفع الله الْذين آمنوا منكم والّذين أوتوا العلم 
درجات .09 »* [ المجادلة ] يعنى الم نا تقو بهذه الأمرى ونطقنها 
كما أمر الله بها يرفعه الله درجات 0 


(راله بنَا فود حير 469 [ سمه [ فالحق سبحانه . وتعالى 





(1) عن سلمة ابن الاكوع تقال : ار اد ا مجان قروا ١‏ 
فقال : هل عليه دين ؛؟ قالوا : لا . قال : فهل ترك شيثًا ؟ قالوا : لا فصلى عليه » ثم أتى 
. بجتازة أخرى فقالوا : يا رسول الله صل عليها . قال : هل عليه دين ؟ قيل : نعم . قال : 
فهل ترك شيثا ؟ قالوا : ثلاثة دنائير فصلى عليها . ثم أتى بالثالثة فقالوا : صل عليها قال 
: هل ترك شيثا ؟ قالوا : لا . قال : فهل عليه دين ؟ قالوا : ثلاثة دنانير . قال : صلوا على 
صاحبكم . قال أبو قتادة : صل عليه يا رسول الله وعلى دينه فصلى عليه . أخرجه 
التخازض: فق :نجيف 1/١‏ ظ 





: و أء 5 م ١‏ 
يريد أن يقوى إيمان المؤمنين ويوثق ثقتهم فى الله وفيما عنده من 
الجزاء . الله يريد مناا شهداء يخوضون الحروب وهم. واثقون أنهم 
سيجدون عند الله خيراً مما ترك » وفى الوقت نفسه يريد جماعة تحمل 
المنهج وتدعوى الناس إليه » طائفة تتعلم الدين وتتفقه فيه وتعلّمه للناس . 


فالدين يراعى هذين الاتجاهين ويسير يهما فى أكضاة وأحسة 
بالتوازى ٠‏ اتجاه الدفاع عن الدين وحمايته , واتجاه الددرة إلى دفن 


اله وتشيبرها .وإلاً لى ذهينا كلثا للجهاك: من يقي ليبعلم الئاس 
ويفقههم فى أمور ديتهم ؟ 

لذلك قال سانة وتعالى ل( فلولا فر كل فرقة نهم طائقة لقيو 

فى الذين ولينذروا قومهم | إذا سر هم أعلهم يحذرون 059 4 [التوبة ] 

0-8 1 : 0 و أ 2 ضرع قوم هه 0 مه 0 هَ عه 

جاميا الدب ينءأم نواإذا 1 3 سول فْمَدٍ موأيين ظ 

ّ ب ا يم للف 7982 011 1 [ 


نه ل 









بعد 000 تعوككه الآيات عن المناجاة المذمومة المنهى 1 وتحدثت 





20 مين الأول الآية : قال مقاتل ب بن حك 1د الآية فى الأغنياء وذلك د كانوا يأتون [ 
النبى ب فيكثرون مناجاته ويغلبون الفقراء على المجالس حتى كره رسول الل كَل ذلك من 
طول جلوسهم ومناجاتهم ٠‏ فأنزل الله تبارك وتعالى هذه الآية » وأمر بالصدقة عند المناجاة , ' 
قانا أهل العسرة فلم يجدوا شيثا . وأما أهل الميسرة فبخلوا واشتد ذلك على اصحاب النبى 
كل فنزلت الرخصة ٠‏ يقصد قوله تعالى : «فَإن لَم تَجدوا إن الله غغور ريم 469 3 المجادلة ] 
أوردة الواحدى النيسابورى فى أسباب النزول ص 84؟) . ظ 


0 | 





.عن المناجاة الجائزة ٠‏ والآن تُحدثنا عن لون آخر من المناجاة وهى 
"المناحاة الخاضة يزسول: اله كله بورشؤل اله له لخصبوهدياته: ظ 
00 : ما جاء فى قوله تعالى «إلا تجعلوا دعَاء الرّسول بينكم 
عاء بعضكم بعضا 4629 [ النور ] يعنى : لا تنادوا رسول الله كما 
ودعي تقولواة يا محمد . 
الثانية : أننا إذا أردنا أن نناجى رسول الله فلا بد أن نقدم قبل 
الفتاحاة: صدقة + لناذ| قتالوا + كان فتاك اناس يكلسون إلى وليتول 
الله ويتناجون معه دون بقية الجالسين ليزدادوا بذلك شرفا أنهم 
موضع سر رسول لله » وأنه يخصهم بكلام غير الكلام العام 
فأراد الحق سبحانه وتعالى أن يحد من هذه الظاهرة . كيف ؟ 
بفرض هذه الصدقة كأنها رسوم لمناجاة رسول الله , لا يأخذها 
رسول الله وإنما تقدم للفقراء صدقة ,. فلما نزلت هذه الآية ضن هؤلاء 
الذين كانوا يسارعون إلى رسول الله بهذا القصد فلم يعودوا للمناجاة . 
إذن : كان المقصود من هذه الصدقة مجرد الحد من الأعداد 
الفخيمرة إلى كانت قخزا حم إلى حماس : وسي ول :اناه سكل التلسيب 
المشهون تحينها بحسن لاد يرق اليذه العليف والخبي» إلا لقان اعياه 
المرضى الذين يترددون عليه . 

ا : 8 فقدموا بين يدى نجواكم صدقة :469 [ المجامة ] أ . 
قبل المناجاة لا عندها ٠‏ كما فى قوله تعالى © إذا ة قمتم إلى الصلاة. 
َغْسلُوا هكم 050) [ المادة ] ونحن لا نتوضا عندما نقوم للصلاة ». 
إنما نتوضاً قبلها . . ظ 

وهؤلاء الذين. ضئوا بالصدقة على الفقراء 550007 المال 





عندهم أهم من أن يزدادوا شرفا يمناجاة رسول الله » فالحق سبحانه 
وتعالى فضح ما فى نفوسهم . بقوله : ذا ناجيتم الرأسول فَقَدموا بين 
ظ يدى نجواكم صدقة .. 6050© 2 ؤ ٠‏ [ المجادلة ] 
ذلك ات ل سر لله يلل كان مورّعا إلى نواح شتى ‏ 
وكلان الله لحمب ولا يريد أن يذكره اهن المناماة ,لان فته 
يضيق عن مثل هذا ٠‏ بل ويضيق صدره من هذه المسألة لأن المطلوب 
منة كتين قله وقكه شع الله وواققة: شع أهلة :و وتهه شع الخاضتة: + 
ار اانا 00 
وقوله تعالى ذلك . 0٠‏ * [ المجادلة ] أى : تقديم الصدقة قبل 
المناجاة (خَيْر لَكُم طهر . © 4 [ المجادلة ] أى : أطهر لقلوبكم , 
وقوله طفن لم تجدوا إن الله ور يحم 469 [ السجادة ] دل ل على أن 
المسألة ليست فرضا . [ 


جل اممف أن 222011006 2 
د تعلو اقيثو موا الصلذ: ١‏ 007 
اا ةلهو و 0 











21111110111112طظ1 لما نزلت هذه الآية 09 أيه 
1 الدين آمنوا إذا تاجيتم الرّسول فَقَدموا بين يدى نجواكم صدقّة 2 [ المجادلة ] قال النبى ملل 
لعلى : يا على مرهم أن يتتصدقوا . قال : يا رسول الله بكم ؟ قال : بدينار . قال:: لا 
يطيقونه . قال : فينصف دينار . قال : لا يطيقونه . قال : بكم ؟ قال : بشعيرة فقال 
النبى كه لعلى : إنك لزهيد . قال : فانزل الله أأشفقتم أن تقدموا بين يدى نجواكم صدقَات فإذ 
. لم تفعلوا وتاب اللّهِ عليكم فَأقيموا الصّلاة وآتوا الرّكاة #٠‏ [ المجادلة ] فكان على يقول : :نين 


| حُقّف عن هذه الآمة . 


ااا 





0 لما لم يقدّموا. الصدقة وضمنوا بها كشفهم الله ارسوله 2 ٠‏ فقال : 
ظ « شتفم ٠‏ 409 [ المجادلة ] أى : خفتم الفقر فلم تقدموا بين يدى نجواكم 
. صدقات ل« فإِذ لم تفعلوا 409 [ المجادلة ] لم تذهبوا لمناجاة رسول الله : 
وكأنه يقول لهم : لقد ارتحنا منكم ومن مجيتكم عند رسول الله . - 

إلا الإمام على لما نزلت الآية 'تامر بتقديم الصدقة . قال : لقد:فعلث 
شيثا ما فعله أحد قبلى ولا يعدى . كان عندى دينار فاشتريت به درأهم ,. 
وكنت كلما أردت الذهاب !| إلى 0 رسول الله تصدقت بدرهم . 

0000 نزلت الآية «أأشفقتم 1 م أن مقدمُوا بين يد نجواكُم صدقات 

© [ المجادلة ] وألغت هذه المسألة ظل الإمام على يتصدّق بعدها , 

لذلك قال فعلت شيئا لم يفعله أحد قبلى ولا بعدى"" . 


وقوله تعالى : وتاب اللّه عَلَيِكُم 4 1 لسجادلة ] أي : 
أعفاكم من تقديم هذه الصدقة ١‏ فَأقِيموا الصلاة واتوا الزكاة وأطيعوا الله 
ورسولة 409 [ المجادلة ] يعنى : ما عليكم إلا أن تؤدوا ما فرضه 
الله عليكم من طاعة أوامر الله وطاعة أوامر رسول الله ويكفيكم هذا . 

«والله 6 بما تعملون 4002 [ المجادلة ] والخبير هى العالم 
ببواطن الامور , الذى لا تَْفَى عليه خافية , وكأنه يقول لنا ما 

ا لم تكلفوا إلا بالفرائض فأدوها بإتقان وإخلاص ٠‏ فكأن هذا 
الإتقان للعبادة وهذا الإخلاضن فيها ( عريون ) للمناجاة ويدلا للصدقة 

التى أعفاكم ‏ الله منها . 9 [ 
اموه تن انى طالب قال: ما ا انالا هيحد و ا ا 
النجوى ) قال : كان عندى دينار فبعته بعشرة دراهم فناجيت رسول الله » فكنت كلما ناجيت 
الننى كه قدمت مين :يف تخواق ل ل بها أحد فنزلت : ا أََشْفَقكُم أن تُقَدمُوا 

بين يدى نجواكم صدقات فَإِذْ لم تفعلوا وتاب الله علَيْكُم فَأقِيمُوا الصّلاة وآثوا الرَكَاةً .. 409 [ المجادلة ] 
الحاكم فى المستدرك (757؟) . وقال : صحيح على شرط الشيخين ولم يخرجاه . 





ولا يغيب عن بالكم أن الله الذى كلفكم حيدم 'بأعمالكم ,2 لذلك فى 
وصاداة عد لسيدنا ابى ادر رضى الله عنه قال له :م و خلص العمل 


)0 
فإن الناقد بصير 0 


0 قل إل 7 وَأ َس مما 1 
امهم وَيحَلِمونَ عل الْكَذٍ ا 0 


الحديث 5 عفن مفالاة المنافقين -- ٠‏ يقول مسنحانة :«ألم 

تر. .9 4 [ المجادلة ] يا محمد ٠‏ © إلى الّذين تولوا قَومَا غَضِب الله 
0 400 | المجادلة ] أى : المنافقين تولوا الذين . سين اذ 
عليهم وهم اليهود . يعنى اتخذوهم أولياء يناصرونهم . 


ونا هم كم 469:١‏ [ المجادلة ] أى ‏ : ماهم من المؤمتين 


وهر ىه 


«إولا منهم .. 409 [ المجادلة ] ولا من اليهود . وفى سورة الفاتحة قال 











)١(‏ رُوى عن "أبى ذر الغفارى رضى الله عنه. أن رسول الله يكل قال : يا أبا.ذر جدد السفينة 
فإن البحر عميق ٠‏ وأكثر الزاد فإن السفر بعيد ٠‏ وأقل من الحمولة فإن الطريق مخوف ٠‏ 
وأخلص العمل فإن الناقد بصير » ذكره ابن حجر . الهيتمى فى الزواجر عن اقتراف الكبائر ' 
(01/1) وقال : “روئ الشيخ تعس المقدسى مام الشافعتية :فى زمته عن" ابى: ذن آنه أقال .: 
أوشاتي: حبمن“رشول أله يازغ كلفات: هن احب :إلى مق الدنا :وميا 0 . ولكن ذكره 
التسترى فى تفسيره )5٠5/١(‏ وعزاه لأبى الدرداء . | 
(؟) سبب نزول الآية : قال الشسدى ومقاتل : نزلت فى عبد الله بن 5 المنافق كان مكالشن ظ 
النبى يلِ ثم يرفع حديثه إلى اليهود : فبينا رسول الله يلخ فى حجرة من حجره إذ قال : 
يدخل عليكم الآن رجل قلبه قلب. جبار وينظر بعينى شيطان ٠‏ فدخل عبدالله بن نبتل وكان 
أزرق » فقال له رسول الله يل : علام تشتمنى أنت وأصحابك ؟.فحلف بالل ما فعل ذلك , 
فقال له النبى كل : فعلت . فانطلق فجاء بأصحابه فحلفوا بالله ما سبّوه , فأنزل الله تعالى 


هذه الآية . 


راذنا 





تعالى : غير المغضوب عليهم )4 [ الفاتحة ] قالوا : هم اليهود . 
.. وسبق أن بيْنا أن النفاق لم يظهر فى مكة:إنما ظهر فى المدينة ‏ 
وهذه ظاهرة صحية تدل على قوة الدين 2 فلا يناقق إلا القوى 
انا دن السديكة نقد قري .كن كه ,و استنيه له لكانة" نين الناش 0 
لذلك ظهر النفاق هناك , وكان عبد الله بن أبىَ أسّ المنافقين فى مدينة 
رسول الله + ذلك لانهم. كاتول:تعدون له التاج: ليُنْضَيوْه ملكا عليهه "ا 
فلنيا جاه ترسول الله المدينة قضى على منزلة عبد الله بن أبى 
وانضيرف" الناس عنه فظلت هذه فى نفس ادن أفى فأظهر الإسلام 
ليتمتع بمزاياه بالك الكفر والنفاق ‏ أنه ابنه عبد الله فقد أسلم 
وكين اعلاعة وا كلصن قعنانم وكاق اف اد العزن لتفاق .والده.. 
ذتودى أنه يتف الله ثفن إلى سيدنا رسول ان كه وقال : يا 
رسول الله أعطنئى بقية من الماء الذى تشرب منه لأسقيها لأبى ٠‏ لعل 
الله أن يطهر بها قلبه من هذا النفاق ٠‏ فلما أخذ بقية الشربة وذهب بها 
إلى أبيه فقال : اشرب هذا يا أبى . فقال : وما هذا ؟ قال : هذا 


بقئة شراب رسول الله ء فقال : ائتنى يبول أمك . يقصد أن بول أمك 





)١(‏ آخرج البيهقى فى دلائل النبوة )١15١7(‏ أن رسول الل كَل راح مهجرا قى ساعة كان لا 
يروح فيها فلقيه أسيد بن حضير فسلم عليه بتحية النبوة ثم قال : والله لقد رحت فى 
ساعة منكرة ما كنت تروح فيها . فقال رسول الله : أما بلغك ما قال صاحبك ابن أبى زعم 
. أنه إذا قدم المدينة أنه سيّخرج الأعز منها الأذل . قال : فأنت والله يا رسول الله العزيز 
وهو الذليل ثم قال : يا رسول الله ارفق به فوالل لقد جاء الله بك وإنّا لننظم الخرز لنتوجه : 
فإنه ليرى أن قد استلبته ملكا » الحديث . ومثله عند السهيلى فى الروض الأنف 3/7 


ولكن مع سعد بن عبادة . 





أففيل مكة. 0 


فقس ار وذهب إلى رسول الله فقال : يا رسول الله إن أبى 
.كما تعلم وأعلم » وأنا أخشى أن يزداد عليه حفيظة أحد المؤمنين 
فيقتلونه » فإن ن.كان ولا بد ذلك تأمرنئ فاقتله حتى لا. أجد على .قاتل 
أبى شيكا فى نفسى . فقال له رسول الل كَل : ارفق به "وكان بعد 
ذلك يكرم ابن أبى الأجل ابنه عبد الله . 


إذن ا قوة 00 وقوة لعقيدة فى تقوس آتباع محمد 

)١(‏ أخرجه عبد بن 536 المنذر من طريق النمكم عن عكرمة أن عبد اله بن أبى بن سلول 

كان له ابن يقال له حباب . فسماه رسول الله كل عبد الله وأنه جاء رسول الله فقال : يا 
رسول الله إن والدى يؤذى الله ورسوله فذرنى أقتله فقال له رسول الل كَل : لا .تقتل أباك . 


فقال :يا رسول الله فذرنى حتى أسقيه من وضوتك لعل قلبه يلين فتوضا رسول ا 
وأعطاه فذهب به إلى أبيه فسقاه ثم قال له : هل تدرى ما سقيتك ؟ فقال له والده : 





سقيتنى بول أمك ٠‏ فقال له ابنه : والله ولكن سقيتك وضوء رسول الله وقد أخرجه أيضا 
:عبد الؤزاق. فىمصلفه (/3590) وكذا الطبرى فى مفشيره ( المتافترن 1 + ظ 
(1) ذكن السهيلى فى الروض الأنف (4/ )"9٠‏ أن عبد الله بن عبد الله بن أبى بلغه مقال عمر 
| أبن الخطاب ( يا رسول الله مّرْ عباد بن بشر فليآتك براسه ) قجاء عبد الله إلى رسول الله 

فقال : يا رسول الله إن كنت تريد أن تقتل أبئ فيما بلغك عنه فمرنى به , فوالله لأحملن 
. إليك رأسه .قبل أن تقوم من مجلسك هذا , والله لقد علمت الخزرج ما كان فيها رجل أبر 
'. بوالديه منى وما أكل طعاما منن كذا وكذا من الدهر ولا شرب شرابا إلا بيدى وإنى لأخشى 
.يا رسول الله أن تأمر به غيرى فيقتله فلا تدعنى نفسى أنظر إلى قاتل أبى 'يفشى فى ' 
. الناس فأقتله فأدخل النار وعفوك أفضل ومثك أعظم . فقال رسول الله يلديم : يا عبد الله ما 
"أزدك اقظةارولا أمزك به ولخصسدن :1ه صنحيته هاا كان تين اظهرفاربه,الخديف .. 


صص7س7مصصمصحوت ح وت حومحصحت وله ٠‏ 


الفرق بين الموت والقتل . كلاهما يلتقى فى أنه سلب للحياة » وكلمة « سلب الحياة ) 
قد تكون مرة بنقض البنية » كضرب واحد لآخر على حمجمته فيقتله » هذا لون من 
سلب الحياة » ولكن بنقض البنية . أما الموت فلا يكون بنقض البنية » إنما يأخذ الله 
الروح » وتبقى البنية كا هى , ولذلك فرق الله فى قرانه الحكيم بين « موت ) 
ودقتل» وإن اتحدا معا فى إزهاق الحياة . 

ام لماج 94 
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. ( سورة آل عمران ) 


إن الموت والقتل يؤدى كل منما إلى انتهاء الحياة » لكن القتل ينبى الحياة بنقض بنقض . 
البنية» ولذلك يقذر ١‏ بعض البشر على البشر فيقتلون بعضهم بعضا ‏ و لكر 0 ْ 
يسطيع أن يتول ل ل ل 
من سلب للحياة بنزع الروح . إن البشر يقدرون على البنية بالقتل » والبنية ليست 

هى الى تنزع الروج» ولع الروح حل فى المادة فتحيا . وعندما ينزعها الله من 
المادة تموت وترم أى تصير رمة . 


إذن » فالقتل إغا 0000 بالمواصفات الخاصة التى أرادها الله لوجود الروح فى 
الملدة » كسلامة المخ أو القلب . فإذا اختل شبىء من هذه المواصفات الخاصة 
الأساسية فالروح تقول : « أنا لا أسكن هنا » . إن الروح إذا ما انتزعت . فلأنها 
لا تريد أن تنتزع . . لأى سبب ولكن البنية لا تصلح لسكنها . ونضرب المثل ولله 
المثل الأعلى : ْ 


3 الكهرباء التى فى المنزل يتم تركيبها » وتعرف وجود الكهرباء بالمصباح الذى 
منه الضوء . إن المصباح لم يأت بالنور. لأن النور. لا يظهر إلا فى بنية مهذه 
ا بدليل أن المصباح عندما ينكسر تظل الكهرباء موجودة » ولكن الضوء 
يذهب . وكذلك الروح بالنسبة للجسد . إن الروح لا توجد إلاى جسد له 
مواصفات خاصة . 5 هذه المواصفات الخاصة أن تكون خلايا البنية مناسبة . 
فإن توقف القلب . فمن الممكن تدليكه قبل مرور سبع ثوان على التوقف . لكن إن 





سور اذام 





ومعلوم أن الإنسان يمكن أنْ يجامل بكل ما يملك إلا المرأة ْ 
'فهذه حالة من الإيثار لم يشهد لها التاريخ مثالا . لذلك قال تعالى 
عنهم : ( والذين تبوءوا الدَار والإيمَان من قبلهم يحبون من هاجر إل م ولا 
يجدون فى صدورهم حاجة مَمَا أوتو ويؤثرون على أنفسهم ولو كان بهم 
خصاصة" رك »4 0 [ الحشر ] 


إذن : موالاة المنافقين ل شكلت جبهة ضد المسلمين ؛ فكان 
المنافق يخالط المسلمين وربما يصلى فى الصف الأول ثم يخرج 
فينقل أخبارهم إلى اليهود . ظ 

ومو نهنا تاق ,خطوىة؛ التفاق ,والتتافكيق في افيد 500 
الكقار ومن اليهود ء لآن الكافر واليهودى عدو ظاهر الغداوة . 
والمنافق عداوته مستترة ٠‏ لذلك جعلهم الله تعالى فى الدرّك الأسقل 


من النار . 


وقوله تعالى ا 220 
يس اق كاذبون » ويعلمون | ال وام سياه علي ا يبرد ال 
بالسماء الالارابي وسدتر 0 ظ 
وأيض) 5 58 على لقي فى الآخرة كما أخبر الله عنهم : 2 
)1( خضناضة : فاقة وحاجة . يقول : ولى كان بهم حاجة وفاقة إلى ما آثروا به من أموالهم 


على أنفسهم . قاله الطبرى فى تفسيره وقال ابن كثين : أى يقدمون المحاويج على حاجة 
أتفسهم ويبدأون بالناس قبلهم فى حال احتياجهم إلى ذلك . 





07 
- عدوم [ الواقعة ] يريدون أن يكذبوا.على الل فى الآخرة , وهنا 


وا و 
0 سر 





اه الله : - .أ 0 3 0 شديداٍ أشد 0 
عير 605 ا 220202020202000 [النساء] 

إِنْهم ساء .. 02 #4 [ المجادلة ] أى : قبح ل يعملون 
(09 4 [ المجادلة ]من إظهار الإيمان وإخفاء الكفر . 


سه سر 
# اسه لاد .مه 2ج سس با 6س اس ص ب 


اخذوا اينهم جنة لاا عن 





بر 





الحق سبحانه وتعالى يريد أن يفضحهم ويكشف الاعيبهم » فهناك قال 
عدهم : ( ويحلفون على الكذب .. 09 4 [ المجادلة ] يحلفون أنهم ليسوا 
انين ؛ وهنا قال : ( انُخذوا َيمَانَهِم جثة 205 14 تميينة ] الايمان 


0 الحنث : فيه أربعة أقوال: 0ه 
ظ أحدها . : أنه الشرك . قاله ايبن عياس والحسن والمتماق وآبن زيد . 
. والثاتى : الذنب الغظيم. الذى لا يتوبون منه ٠‏ قاله مجاهد : 
. والثالث :. اليمين الغموس . قاله الشعبى . 
والرايع : الشرك والكفر بالبعث . قاله الزجاج . 





جمع يمين وهو الحلف , فالحلف والأيمان وسيلة من وسائل الخداع التى 
يجيدونها ويستترون خلفها . 
«جنّة .. 403 [ المجادلة ] الجنّة هى الوقاية عادو اذا الملقم ‏ 
امسو يا ا ا 00 
أؤفاةة ايحن )3 تعنى الستر والإخقاء » ومنها ( جن الليل ) أى' : أظلم 
وحن الإنسان ذهب 'عقله : او( الجنينة ) التى تستر مَّنْ يسير بداخلها ٠‏ 
والدرع الذى يحخمى صدر الجندى اسمه المجن : . ومثه قول الشاعر '!: 
وكان بفتحقى دون من كنت أنقى. “كلدت شخوص كاعبان ومُعصر" ٠‏ 
لذلك سنيدنا عل رضى الله عته اتخذ باب حضن خيير مجنا له فى 
را , والجن يقى الصدر لا الظهر . ؛ لذلك قال : ه والله لا سلمت 
إن أسلمثُ ظهرى ,"” ؤ 





)١(‏ الشاعر هو عمر بن أبى رسف المخزرقى القرشى أبى الخطاب , ولد 7 هاء أرق شعراء 


عصره من طبقة جرير والفرزدق » , ولد فى الليلة التى توفى فيها عمر بن الخطاب فسمى 
باسمه ؛ له ديوان شعر , توفى 417 ه فى غزوة فى البحر [ موسوعة الشعر العربى .| 
() البيت من قصيدة لعمر بن أبى ربيعة من بحر الطويل أولها :0 
أمن آل تُعم أنت غاد فمبكر غداة غد آم رائح فمهجّر | 
من قصيدة..عدد أبياتها 14 بيتا". وقد أخذ هذا البيت الشاعر جحظة البرمكى ( توفى ل 
ه ) ووضعه فى. قصيدة له من بحر الطويل أيض) . 
(؟) ذكر العصامى قى ( سعط النجوم العوالى ) (ص )١‏ أن على بن أبى طالب قلع باب 
خيبر وحمله واتخذه مجتا له رغم أن الباب لم يستطع حمله أربعون رجلا فيما بعد . و وقد 
ذكره الشامى فى ( سبل الهدى والرشاد ) عن أبي راقع مولى رسول الله كد قال : خرجنا 
مع على بن أبى طالب حين بعثه رسول الله برايته » فلما دنا من الحصن خرج إليه أهله 
فقاتلهم فضربه رجل من يهود فطرح ترسه من يده فتناول على باب كان عند الحصن 
فترس به عن نفسه فلم يزل فى يده وهو يقاتل حتى فتح الله تعالى عليه ثم ألقاه من يده 
'حين فرغ فلقد رأيتنى فى نفر سبعة أنا ثامنهم نجهد على أن نقلب ذلك الباب فلم نقلبه . 





كذلك حال المنافقنين اتخذو ١‏ أيمانهم الكاذبة جِنَّة تقيهم يواسم 
وتحافظ الى أموالهم إذن : وا المؤمنين دا أعلنوا م [ 


وأبطنوا الكقر .200 ظ' 
٠‏ لكن لإيُحَادِمُوَ الل الله وهو ا 9 راسد كر 
ويمكر اللّهِ والله حير الماكرين 59 52 © [ الأنفال ] يعنى إن إن انتفعتم 


بالنفاق فى الدنيا وأخذتم 4 عر زائلاً فسوف تجدون عدب فى 


(فْصّدُوا عن سيل الله . ٠‏ 469 [ المجالة ] صدّوا غيرهم عن 
سبيل الله فيتكطارن وزرهم ووزر من سد زاف لهم عذاب مهين 

3 [ المجادلة ] العذاب المهين هو العذاب الذى يذلهم ويُخز يهم . 

وهكذا جمع الله عليهم كل ألوان العذاب ‏ . فمرة قال : عذاب شديد ,2 
وعذاب عظيم ٠‏ وقال : عذاب أليم وعذاب مهين . وكل هذا اجزاء وفاقا 
ا بدعوة “الإسبلام وآذوا المسبلدية ا 





ل أ 0 سك ردم : نضا 
َو كيك سل رهمة فأ درو 2 نُ 1 ظ 


أى : أموالهم التى نافقوا الحمايتها وأولادهم الذين نافقوا لخمارتي 

ؤتجاتهم ٠ك‏ 'هؤلاء لن ينشعوهم ولن يدفعوا عنهم ألوان العذاب. 
الاق بهم . 

ظ «أولنعك أه أصحاب الثار 400 [ المجادلة ] فهم والنار أصدقاء 








رأ ا ين 





فيينهم وبين القان مصاحبة 587 خالدون يي 1 ١‏ 58 


ْ مجعم لاود 


عدا 5 1 1 م ٠‏ _ 3 وذ 
2 ل 00 - ب لكي 40 





يعنى : عقدت السنهم على الكذب فلا معرفوة غيودج كما كاتا 
يكذبون عليكم فى الدنيا يحلفون لكم أنهم ليسوا منافقين » كذلك فى 
الآخرة سيحلفون لله . كما حكى عنهم سبحانه واللّه بَنَا ما كنا 
مشركين (405 [ الانعام ] وهذا أمر فى غاية امبو اي اي 

وبعد أن عاينوا الحق الذى أنكروه وعرفوا أن الله حقّ يكذبون 
عليه . ظ ظ 


وكلمة ( جين ) يعني يدم ا القيامة يبعث اش اليهود والسمتافقين 


(0) 


ُوالونهم سيريا ومن حت قوم حشر بعهم 
ظ فكان الحق سبحاته اد يس ل ويلسئنه , 


ابم 

)١(‏ أخرج البخارى فى صحيحةه 5١7عم)‏ عن عيد الله بن مسعود 18[ :»: جاء رجحل إلى رسول 
.الك 25 فقال : يا رسول الله كيف تقول فى رجل أحب قوماً ولم يلحق بهم ؟ فقال رسول 
ألله : ٠‏ المرء مع من أحب » . وكذأ مسلم فى صحيحه (هلا/اغ) 5 


تم 





فونه تعالى. «ويحسبون أنْهم على شىء له نهم هم الكاذبون 
4 [ المجادلة ] أى : يظنون أنهم على شىء من الحق والصواب . 

ألا نْهُم هم الْكَاذبُونَ 59 402 [ المجادلة ] فهم يظنون ذلك لكن 
انتبه فالحقيقة أنهم كاذبون . وكلمة ألا 62٠‏ 4 [ المجادلة ] تفيد 
التنبيه للحكم بعدها , يعني يني بن انمادم أن هؤلاء كاذبون 
كفا فون دن 1م ظ 








ا قر © 4 


أى : فعلوا ذلك ونافقوا لآن الشيطان ظااسْمَحُوَة عَلَيْهم 

9 [ المجادلة ] استولى على كل خواطرهم وعلى كل أفكارهم . 
لذلك «فأنساهم ذكر الله 4630٠.‏ [ المجادلة ] فهذه مهمته ته التى أقسم 
عليها فقال : إفبعزتك لأَعوِيَهِم أَجَمعينَ 69 إلا عبادك مِنهُم 
المخلّصين 69 4 ظ 0 ظ 0 [من] 

وقال ١‏ ٍلأفْعَدَن لَهُمْ صراطك الْمُسَقِيم 69> [ الاعراف ] يعنى أ 
ؤ لهم فى طريق الطاعة لأفسدها عليهم , ' لذلك قلنا إنه لا يذهب إلى الخمارة 
ظ إنما يذهب إلى المسجد ليفتسد على اهل الطاعة طاشهم , إذن : ما يأتيك 
فى الصلاة وسوسة شيطان ؛ وما عليك إلا أن تقول كما علّمك الله : «( وإما 
ينزغنك من الشيطان تزغ فَاستعذ بالل 000 [فصلت] 


5 «أولديك . [المجادلة ] أى : المنافقون لإحزب الشيطان 





21 31 4 





09 [ المجادلة ] وأيضا تأتى ( آلا ) للتنبيه يعنى : انتبه إلى هذا 
الل إن حزب الشَيّطَان هم الخاسرون 49 [ المجادلة ] كلمة 0000 


من قولنا حزبه الأمر يعنى شغله وهمّه ولا يقدر أن يدفعه عن نفسه. 


فالحزب كلمة تطلق على كل جماعة تمالثوا على رأى واجتمعوا 
عليه ويخدمون هذا الرأى ويدعون إليه . لذلك سمى المؤمنين ( حزب 
الله ( 0 الكافرين والمنافقين ( حزب الشيطان ) ٠‏ وحكم على 
ى الله فقال إن حزب اله هم الغالبون 4 [ المائدة ] وقال فى 


م 


كرب ب الشيطان 39 إن حزب الشّيطان هم الخَاسرون 03 4 [ المجادلة ] 


00-6 
209 1 


ظ 527 ' 
| + اد بن يحادون! وتو أ 


ُ 


وه 
8 


03 
ام 


5 





00 كع كخم 06 


لَه علي أنأور» 


نا : سعني ليُحَادُوة له وْسُولة ٠.‏ 469 [اسجابة ] لى ؛ 
ل خط 0 
« أولّدتك فى الأذلين 9 4 [ المجادلة ] جمع أذل ا دام العيد 
قل اقحال عن ره اللقيزة أن يذل بؤارا تمان »الأ عدن الإنتسان هري 
حتى ولو كان كافرا , لأآن الله يرزق المؤمن ويرزق الكافر لأن 
[ الجميع عبادة قد الحم جميعاً لهذة الحياة لذلك تكفل برزقهم 


تذكرون. قصة سيدنا إبزاهيم - عليه السلام - لما جاءه حت 


اس سخ سس سس سس سس 


2 2 





55005 ليلا فسأله عن دينه ٠‏ فقال : أنا 50 ف لير فى 
وجهه فانصرف الرجل » وعاتب الله تعالى تبيه إبراهيم فى شأن هذا 
الضيف , فقال .له : يا إبراهيم أسعه قى: ملكى رغم كفره بى » وأنت 
تريد منه أن يغير دينه لضيافة ليلة . ب ع ا 1 
فأسرع سيدنا إبراهيم فى طلب الرجل حتى أدركه ودعاه إلى 
ضيافته . فقال له : لقد جئت إلييك فطردتنى » فقال : ولكن ربى 
عاتبنى فيك . فقال الرجل : ععاتبك فى أنا ؟ نعم الرب. ال يجاب 
أجكانة فى أعدائه ,2 - شهد. ال ؛ إلا اله 00 ظ [ 


© برا علا سر سير 


ل 0 وو باعي ] أى _ 
وقخسى ٠‏ والكتابة تعنى تسجيل الأمر تسجيلاً يضمن له البقاء . 
فالغلبة لله ولرسل الله أمر وحكم قضاه الله وسجّله ‏ فلا مررٌ له ولا 
ب وو ا مرا رين يد ريه بي ا 
-2" ظ ظ ”0 

لذلك سمّى القرآن لكريم كتابا لانه مُسطر مكتوي'! ليكون باقي خالداً 
مكتويا فى السطور . وسمى قرآنا لأنه يقرأ ويحفظ فى الصدور ١‏ 
والغلبة لله تعالى الآنه قوى بذاته سبحانه. ٠‏ والغلبة عر 0 
منحهم من قوته .تعالى وتوفيقه وقدرته ٠‏ فهم عيباده وسقراؤه إلى 
خلقه ٠‏ فكيف يسلمهم أو يتخلّى عنهم ؛ اا [ 
لذلك قال سبحانه ل( وقد يقتا كلمعا ادن الْمْسَلينَ د لهم 


ل ار م تر ار 


بم المدى روف © 09 وإن جندنا لهم غلبو 9ك 05 #4 [ الصافات ] أيعقل أن 








أ 20 





يرسل الله رسشولا بمنهجه تعالى ودينه الذى ارتضاه ثم يتركه لينتصر 


عليه آهل الباطل ؟. 
“كتف وأا اسل الرسول إلا لإقامة منهج الله والقضاء على الباطل [ 
الذى .استشرى فى قومه «يريدون ليطفئوا نور الله بأفواههم والله متم 


نوره ولو كره الكافرون #00 2020207 02020202020202 [الصف] 

إذن : غلبة الحق وانتضاره على الباطل سنّة من سنن الله فى 
و بباسسعر ا ييا إذاوات 
أهل الإيمان ينهزمون أمام أهل الكفر فاعلم أن العلة فيهم لانهم. خالفوا 
شروط الجندية التى تضمن لهم النصر . 

وقد رأينا هذه المسألة قديما فى غزوة أحد الما خالف الرماة 
أوامر القائه فكان لا بد أن يتفوق عليهم أعداؤهم'", كذلك رآيناها 
كثير ة فى العصر الحديث . 

الحق سينحانة وتعالى يريد أن يقرر هذه الحقيقة أن يرسُخها 
فى نفوس المؤمنين ليزدادوا ثقة فى تّصّرة الله لهم . فقوله تعالى 
لأغلبن ٠.‏ 4069 [ المجادلة ] اللام للقسم وللتوكيد كأنه سبحانه 
يقسم ويقول : وعزتى وجلالى لأغلبن أنا ورسلى عم النون المشددة 
لأغلبن 04 اا ظ ظ 202022 [المجادلة ] 


)3( عن البراء بخ عاب قال : لقينا المشركين يوم أحد وأجلس النبى يلد جيشا من الرماة وأمر عليهم 
عبد الله بن جبير وقال : لا تبرحوا إن رأيتمونا ظهرنا عليهم فلا تبرحوا وإن رأيتموهم ظهروا 
عابنا ولا اميتي الاك ل ل ل ظ 


التخارئ فى كيده م 5 داود فى ستته ديم ار 5 مسددة ما 


اما ا 


0-6 © سس ل 9 رس سس ©2220 999 6222909 9 بم 
ثم أكد الضمير المستتر فى ان 3 ااخليه ) بلسي الماسال 71 نا ) 
كذلك أكَد الكلام بأكثر من مؤكد فى قوله سبحانه : ( ولقد سبقت كلمتنا 
لعبادنا © البرملين 0ه نهم لهم السسريرة صب وا 00 
39 الله فَرِى عريز © [ المجادلة ع فهذه علة الغلنة أنه سبحانه 
هى القوى الذى يغلب بذاتية قوته . وهو سيحانه ( العزيز ) أى الذى 
لا يغلب . ولى .شاء سيبحانه لانتتصر منهم ور اخن.عؤوية مكدو : 
ولكن يريد أن ن يكون لكم أيها المؤمنون شرف الانتصار عليهم : 
( قاتلوهم يعدبم الله بأيديكم ويخزهم وينصركم علَيهم ويشف صدور قوم 








مون 46 00 000 [ التوبة] 
2 لايد هومايؤْمبور باه وأ ولو الخ يادوت من 
مر 1 


حاد الله ورسوا مو حكانوأ ءَابَآءَهُمْأَوٌ أبَآءَهُم ظ 
أوإخواتهز أو يرتم ولك مكتبف لويم 

سأيي من وَيْدَ لمجت بجنت جحرِى 
ْ مكيب اهدر دي هارن ضى أله عنهم ورضوأ 


ص عاميه وورءوه 


0 1 لك ليك 7 ب أو لالز تاقيم 5 0# 





وه الكفر والنفاق الذين يُصادون/ الله 2506 ا هذين 





)00( عشيرتهم . : عشيرة الزجل آهله الآدتون ٠‏ وهو. من العبشرة أ الفح لاذها من اشآن القربى 
[ .. وقيل. من العشرة العدد المعروف وسميت العشيرة بذلك لكمالهم لأن العشرة عدد كامل . 


ره لتقلا 
5:1 6 ج+ج +000 0ج تت جوت تى 


إذد ٠.‏ فالروح لا حل إلا فى بنية لها مواصفات خاصة . والقتل وسيلة أساسية 
هدم البنية ؛ وإذهاب الحياة . لكن الموت هو إزهاق الحياة بعير هدم البنية ‏ 
ا و سن وح خاو الطريفه رول عل الب » لأخها 
مادة ولذلك يستطيعون نخريبها 


إذن ٠‏ « فمتوفيك » تعنى مرة تمام الثىء . «١‏ كاستيفاء المال » وتعنىى مرة 
« النوم » . وحين يقول الحق : « إنى متوفيك » ماذا يعنى ذلك ؟ إنه سبحانه يريد أن 
يقول : أريدك تاما. أى أن خلقى لا يقدرون على هدم بنيتنك . إنى طالبك إلى 
تاما ٠‏ لأنك فى الأرض عرضة لأغيار البشر من البشر ٠‏ لكنى سآق بك فى مكان 
تكون خالصا لى وحدى . لقد أخذتك من البشر تامًا . ومعنى « تاما». أى أن 
الروح فى جسدك بكل مواصفاته ؛ فالذين يقدرون عليه من هدم المادة لن يتمكنوا 
ا ! 

إذن . فقول الحق : «١‏ ورافعك إلى » هذا القول الحكيم يأق مستقيم| مع قول 
الحق : « متوفيك » . وقد يقول قائل : لاذا تأخذ الوفاة بهذا المعبفى ؟ نقول : إن 
الحق بجلال قدرته كان قادرا على أن يقول : إنى رافعك إلىَّ ثم أتوفاك بعد ذلك . 
ونقول أيضا : من الذى قال : إن « الواو» تقتضى الترتيب فى الحدث ؟ ألم يقل الحق 
سبحانته : 


( سورة القمر ) 
هل جاء العذاب قبل النذر 0 العذاب إنما يكون من بعد النذر . إن 
«الواو» تفيد الجمع للحدثين فقط ألم يقل الله فى كتابه أيضا : 


ّ سلير اسم م 


ماه ل ” 
9 وإِذْ أحَذْنا من النبيكن مبَلقَهِم وَمنك ومن نوج 7 إبر هم وموسئ و عنس 


د 
سج ناجم ييا وي # 


عد ان 


( سورة الأحزاب ) 








طرفان نقيضان لإ يلتقيان . فمعتى يوادون 0٠‏ * [ المجادلة ] يعنى : 
من المودة والمحبة وهى أمر قلبى . 

وقلنا حاد الله رسوله .. 659 4#[ المجادلة ] جعل نفسه فى 
جانب , والله ورسوله فى جانب ٠‏ فحرم نفسه من صلته بالله ززقوية 


منه سيحانه « وهده صفة الكفار والمنافقين . 


وهذه من الآيات التى تمحك عندها المستشرقون 5 يتلمسون 
الخطأ فى كلام الله » قالوا : كيف نجمع بين هذه الآية وبين قوله 
تعالى (وإن جاهداك علئ أن : شرك بى ما ليس لَك به علّم فلا تطعهما 
وصاحبهمًا فى الدنيا مغروفا (02 4 ؤ [لقمان ] 
فالأولى تأمر 55 مودتهم 2 وهذه تأمر نص كته بالمعروف . 
وهذه الشبهة ناتجة عن عدم فهمهم لمعانى القرآن وعدم تذوقهم 
للغة . ففرق بين المودة والمصاحبة بالمعروف : المودة محبة قلبية 
وود » وهذه لا تكون إلا من المؤمن لأخيه المؤمن , أما المعروف 
فخير تقدمه لكل الناس للمؤمنين وللكافرين وجميل تسديه للوالدين 
حتى إن كانا كافرين 0 أولاً سبب وجودك المباشر واحترامهما 
رياضة. لك على: الخترام سيب وجودك الأعلى : وهو الحق سيحانه . 
لذلك قال سيحانه . « واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا وبالوالدين 
ظ إحسانا ٠‏ [ النساء ] ومع ذلك ليس لهما الحق فى مودتك 
ومحبتك ٠‏ لآن اختااف العقيدة واختيارهما لمحادة الله يحرمهما هذه 
المودة من الأبناء » إذن العلاقات هنا ليست علاقة الدم والنسب » إنما 
علاقة الدين والإيمان . ظ 





وي 





قوما يؤمنون بالله واليوم الآخر ء ومع هذا الإيمان 2022 حاد 
“أنه ورسئولة ».هذه لا وحوة لياتوولق كان الذى ا الله ووضسولة 
آباءهم أو أبناءهم أو إخواتهم أو عشيرتهم 462 [ المجادلة ] فجمع 

٠‏ كل مراتب ودرجات القرابة , والعشيرة 5 المعاشرون للإنسان غي غير 
هؤلاء. المذكورين . 5 


٠‏ ثم يصف الحق سيحانة وتعالى أهل الإيمان الذين ينطلقون فى 
علاقاتهم من منطلق الإيمان بال ولا يقدمون عليه أحدا مهما كان . 
يصفهم بقوله تعالى «أوليك .. 69 4 [ المجادلة ] أى هؤلاء 
المؤ متو كتب فى فلوبهم الإيمَان .469 [ المجادلة ] يعنى 5 
فى قلوبهم فلا يفارقهم » وأيضا وأيدهم بروح منه .69 4 [ المجادلة ] 
ليست هى الروح الاولى سبب الحياة , إنما يؤيد إيمائهم بروح أخرى 
منه سبحانه » روح خاصة من نوره تعالى وتوفيقه . 

ومن ذلك قوله تعالى قى, العيد الصالح : «وَآتينَاه وَحَمَة من عندنا 
َعَسَاهُ من دنا عم 662 [ الكيف ] يعنى ‏ : زيادة عن كيس الرسالة , 
ومنه قوله سيحائه.< ف بشأيها لين نوا إن ينقوا لله يجعل لكم فوقاد 
ال ا ا ا اا ا [ الانفال ] 


00 ا إن 2 0 بتنفيذ أوامره واجدابي نواهيه التى جاءت 

فى القرآن يزيدكم 'فوفان كن ٠‏ يعنى نور من عنده تعالى وإشراقا 
يغاض] تقرفون 'ته ”نكن الحق. والناطل كيده عدلناك كاضية من اند 
لأهل الإيمان , لذلك قال العبد الصالح : وما فَعَلْتَهُ عن أَمْرِى .. 


ادلي 





إذن : هناك روح للمادة تحيا بها الأجساد , وهى الروح التى ‏ 
نفخها الله تعالى فى آدم وهى ما يزال فى مرحلة الطين » وهناك روح 
للقيم وللمعدويات ‏ زوع تحيا بها القلوب , وهذه التى قال الله فيها : 
وكذ'لك أوحينا لِك روحا مَن أَمَرِنَا ...29 4 [الشورى] 
لذلك وقف المستشرقون أيض) عند قوله تعالى ١‏ بابك الذين ظ 
آمنوا استجيبوا لله وللرّسول إذا دعاكم لما يحييكم :: 59 4 [ الأنفال ] 
فقال : كيف يخاطبهم بهذا وهم أحياء بالفعل ؟ نقول : يحييكم أى 
حياة القلوب اوحياة القيم . لذلك قال سبحانه « نور علئ نور 
61 4 [ | 20 002202020200320 [النون] 


ثم يذكر جزاء مؤلاء, ْ 7 جنات تجرى من تحتها الأنهار 
خالدين فيها رضى الله عنهم ورضوا عنه .46 ] ل فيدخلهم 
الجنات التى هذه صفتها لأنه رضى عن كل أفعالهم » ومن رضى الله 
عنه أحل عليه رضوانه فلا يسخط عليه أبدا ٠‏ وهذا الرضوان فضل 
من الله وزيادة بعد ما نالوه من نعيم الجنة . 


وقد ورد فى الحديث القدسى يعد أن يُدخلهم الجنة ويرونَ من 
ألوان النعيم ما لا يتصورون. فوقه يخاطبهم الحق سيحانه 0 
ديقول لهم ' * « اليوم أحل عليكم رضوانى فلا أسخط عليكم أبدا »' 


)١ >‏ تحديث مققق عليه.. 255 البشارج فى :ضفيهة (1: 5+ 1574) وكذا مسلم فن 
صحيحة (/ا0: )هق عدي أبن سعيد الخدرى أن النبى يلك قال : إن الله يقول لأهل الجنة : 
يا أهل الجنة فيقولون : لبيك ربنا وسعديك والخير فى يديك . فيقول : هل رضيتم ؟ فيقولون : . 
وما لنا لا نرضى يا رب وقد أعطيتنا ما لم تعط أجدا من خلقك . فيقول : ألا أعطيكم أفضل ٠‏ 
من ذلك ؟ فيقولون : يارب وأى شىء أفضل من ذلك فيقول : أحل عليكم رضوانى فلا 
أسخط عليكم بعدة أبدا 1 





. وقوله تعالى : ورضوا عنه 57٠٠‏ 4# :[: المجادلة 1[ رضوا عن عطائه 
وفضله ٠‏ أو رضوا عنه. فرضى عنهم وهذا. الكلام أزلاً . 





وكلمة «جنّات ..469 [ المجادلة ] جمع تعنى أن المؤمن فى 


الخد له 0 قرز كلة يا ر-- تعالى فى موزة ارسي : 
ا سزر ل 4 [ المجادلة.] هناك قمال فى الكفار 


و 


والمنافقين «أوللتك حزب الشيطان 7 2 [المجادلة ] 


وحكم عليهم :ألا إن حزب الشيطان هم الْخَاسرون (05 4[ المجادلة ] 
وهنا يتكلم عن أهل الإيمان (أوليك حزب الله 4 [.المجادلة ] 


وحكم عليهم. إطألا إن حزب اللّه ٠‏ هم المقلحوه ن ه44 [المجادلة ] 


ولك أن توازن بين الحزبين وأن تفرق بين الفريقين ٠‏ هناك 
خسارة وهنا فلاح . فحزب الله هم الذين تحرّبوا لمنهج الله اجتمعوا 
عليه وناصروه وأيدوه وحملوا رايته ودافعوا عنها . 
واستخدم هنا أيضا أداة التنبيه ( آلا ) يعنى انتبه لهذا الحكم الا 
تنسه ولا تغفل عنه 9لا حزب للحم مود 4059 [ المجادلة. ] 
من الفلاح وفلاحة الأرض لما نحرثها ونعدها للزراعة ٠‏ هذا فلاح 
لاستبقاء الحياة المادية » وهذا فلاح استبقاء نعيم الحياة الأخرى 











2 وا 
مأ يمر سم 
أولة نلاحظ الترابط بين أواخر سورة المجادلة وسورة الحشر , 
ادن المحادلةة ةنا الآيات عو حدقي الفتوطاة, تقال أو للئك حز ب 
ليان ألا إن حب الشيْطان هم الْخَاسرُوتَ 69 4 [ المجادلة ] ثم حدثتنا عن 
حزب الله فقال سبحانه (أوتدعك حزب الله ألا إن حزب الله هم 
المفلحون 69 4 [ [ المجادلة ] 
ظ 9 أراد الحق . سبحانه وتعالى أن وفظلينا | تسودجا تطبيقيا لكل 
فقال سيحانه جح لدنافى الشتوات ناف الأ و4 [ الحشر ] 
( سبح لهم ف اسممدوات والأرض 490 رسي ] بدون نكدرء 0 








, سورة الحنشر هئ السورة رقم (09): فى ترتيب المصحف الشريف وهى سورة مدنية‎ )١( 
"كان ابن عيائى بيقيمهها:انسورة ين التضين ) الآنهااتزلك ليق تيد احاقها: 704 كيهب ترات‎ 


نعة.شوزة البيئة (وشيل سورة (0إذاء حاء حصني ان ):. 


ظ 1 206 ٠‏ 
9:8.2-2 2222ل ل/8800009-لن(- 200020202000000 


فن 'السسواة::قنقط وعنود :فى الآرفن. ققنط .. وهتاك. كنود للد فى 
٠‏ السموات وفى الأرض معأ . 5 2 
1 تعالى ( سبح لله ما فى السّمدوات والأرض #00٠‏ [ الحديد ] 
بعتى الحنود السقةر كن مقا فى كونة المعوات والاركن» هين 
يقول ال د 
يريد ملائكة السموات وحدها. . وملائكة الأرض وحدها . 


وهذا يعنى أن كل شىء فى الكون مسبح لله سه ع 
من شىء إلا يسَبْح بحمده 062٠.‏ 4 [ الإسراء] يعني : مامن شىء فى 
الكون إلا وهو مسبّح لله ( وللكن لأ تفقهون تسبيحهم 62٠٠‏ © [ الإسراء] 


وهذا. يعنى أن التسبيح من المخلوقات كلها تسبيح على وجه 
الحقيقة لا تسبيح دلالة كما يقول بعض المفسرين, » ولى كان تسبيح 
دلالة ما قال سبحانه (وللكن لأ تفقهو : تفقهون تسبيحهم .62 4 الإسبواءا 


فكل شىء : فى الكون إذن يسيّح اله بلغته . وتحن لا نفهم هذه 
اللغات ‏ فلكل جنس من المخلوقات لغته التى يتفاهم بها . ألم تقل 
النملة : 8 يأيها التَمْل ادخلوا مُساكنكم لا يحطمنكم سلَيمان وجنوده 
[[ النمل ] وقد سمع سليمان هذا القول وفهمه بما من الله عليه 
ا [ 
)١(‏ أشهر من قال بان تسبيح الكائنات هو تسبيح دلالة لا تسبيحا حقيقيا هو الزمخشرى فى 
سيرع الكشاف فى الآية «تسبح له السّملوات السَبع والأرض ومن فيهن وإن من شىء إلا يسبّح 
غْ بِحَمْده ولدكن لأ تَففَهُونَ تَسْبِيِحَهم إِنهُ كان ليما غَفُوراً 69 4 [ الإسراء ] ٠‏ وه معتزلى , 
قال: « المراد أنها تسبّح له بلسان الحال حيث تدل على الصانع وعلى قدرته وحكمته 
فكأنها تنطق بذلك » ٠‏ ولكن الآية نفسها ترد عليه 8 ولكن لا تفقهون تسبيحهم إِنّهِ كَانَ حليما 
غفورا 59) # [ الإسراء ] فإنه لى كان المراد تسبيح الدلالة لكان أمراً مفهوما لكل أحد . 








1 د قال للا ل ل‎ ١ 
اويل ] يكاز اليم النبية التوسيد لوحا بيذ عرز قر فوإنى‎ 


راو 


وجدت امرأة تملكهم وأوليت من كََ شىم ولها عرش عظيم 09 وَجَدتها 





وَقَوْمَهَا يَسْجَدُونَ مس من ذو الله ورين لهم الشيطان أعمَالَهُم قصدَُم 
عن اسيل هم لا باون 409 اسيية « الى خب جل لفل ” 
وقال سيحانه عن الجمانء ١‏ وسَغرنا مع و الجبال يِسَبَحِنَ 
والطيسر و - فاعلين 05 4 [ الانبياء] إذن : : هو ب حقيقى بلغة 
ُْ مَنْ أعطاة الله هذا الفهم . 


الما تبنزيه 5 التنزيه المطلق فى ذاته فلييستٌ ذاته 
كالذوات ٠‏ وتنزيه الله فى صفاته فليست صفاته > خصضقات 'غيره, 
وتنزيه الله فى أفعاله فليس فعله كفعل غيره ٠.‏ 

ولا يذ أن . نأخذ كل هذه المسائل فى إطار ليس مئله شىء 

4090 [ الشورى] زأن له سبحانه الكمال المطلق ». فإذا قرأنا مكلا : 
نَم امت على المَرش: ٠‏ 409 [ الحديد ] لا نقول : جلس أو استقر 
كجلوسنا : إنما استوى استواءً يناسب جلاله سيحاته. 000 





وإذا ات لسْبّحَادَ الى أسرئ بده يلا مَنَ اْمَسْجد الْحَرام إلى 
المَمْجد الأقسا .. 4090 [ الإسراء ] لا تقل هذا فوق اطاقة وقدرة البشر . 
الأتاعصا يا أسرى بقوته البشرية , إنما أسرى به » وفعل الله تعالى ‏ 
ليس كفعل الخلق ولا قوته كقوتهم 

ْ ومادة سبح وردت فى ) القرآن بمشتقاتها المختلفة فى أكشر من 

42 موضعا , وردت بالاسم سبحان مضافا إلى الاسم الظاهر مثل : 








, ان لكاف .الخطاب سيحاتك ووردت يصيدخة الف الماضى . سبح‎ ٠ 


والمضارع يسيّح ٠‏ والأمر سيح .. 

ا سبح لدمافى ارات ولأ [460٠‏ الي 
تعالى ؛ مح لما فى السمدوات وما فى الأرض . 0 اد ل 
الإنسان ولا يزال يُسبّح إلى قيام الساعة . ظ 

وقولة 210111111110 
الذى لا مثيل له ٠‏ ومنه قوله سبحانه الإردا لاك فلي الإوبزير 
5 4 [ فاطر ] ومن معانيها أنه الغالب الذئ لا يغلب . 6 


والحكيم الذى يضع الشىء فى موضعه الذى يناسبه بدقة وإحكام , فالله 
تعالى حكيم فى خلقه . حكيم فى إرادته وقضائه وقدره مكلا انظ إل 
الشعر فى جسم الإنسان تجد شعر) يُحلّق وشعرا يقص وشعر) آخر لا يُحلق 
ولا يقص كشعر الحاجب وشعر . الرموش ٠‏ لأنه خلق لحكمة لا يستقيم معها 
أن نقصّه ' فالحكمة منه حماية العينين من ذرات التزاب فلا يُحلق ولا يُقص . 

انظر كذلك إلى درجة خرادة جسم الإنسان تجدها .تعتدل عند /71. 
والجسم يحتفظ بها عند هذه 0 . فالإنسان عند خط الاستواء درجة 
حرارته كالذي يعيش عند القطب المتجمد أبل الإنشنان فى تنفسه #(آأوثي 
أنفسكم أقلا تبصرون 69 4 [ الناريات ] ْ 5 


تجد فئ الاي الوالخن فقو كن عرارته 30 و عضنو ( آقر فى نفس 
[ فتطفى حرارة عو ب العيت ٠‏ هذه اه وأمثالها كثير من مظاهر 
حكمة 0 سبحانه . 





شرو العا 
حمح مت حون دهن ح وح صح وحصت ووه 


إن « الواو» لا تقتضى ترتيب الأحداث , فعلى فرض أنك قد أخذت « متوفيك » 
أى « ثميتك » . فمن الذى قال : إن « الواو» تقتضى الترتيب فى الحدث ؟ بمعنى أن 
الحق يتوفى عيسى ثم يرفعه . فإذا قال قائل : ولماذا جاءءت « متوفيك » أولا ؟ نرد على 
للم أن ابعص قلدريظن ان الرفع تبرنه من الموت . ولكن عيسى سيموت قطعا ي 
فالموت ضربة لازب . ومسألة يمر بها كل البشر . هذا الكلام من ناحية النص 
القرآنى . فإذا ما ذهبنا. إلى الحديث وجدنا أن الله فوض رسوله صل الله عليه وسلم 
ليشرح ونين ع ألم يقل الحق : 


سس ماج قر جه #7 ل ل 


«#وَاَرَلْنا لبك الذ ولعب ناس مَائزْلَ إلهم وَلعلَّهُمْ يتََحكرُونَ # 


فالحديث كا رواه البخارى ومسلم : ( كيف أنتم إذا نزل ابن مريم فيكم 


وإمامكم منكم ) ؟ . 


أى أن النبى صل الله عليه وسلم بين لنا أن ابن مريم سينزل مرة أخرى . ولنقف 
الآن وقمة عقلية لنواجه العقلانين الدين يحاولون إشاعه التعب فُْ الدنيا فنقول 1 
تلات انل نبا عيتى أذ بركه من حر ابد عل كير لطريقة اقلق 
الإيجاد والميلاد ؟ سيقولون نعم . هنا نقول : إذا كنتم قد قبلتم بداية مولده بشىء 
عجيب خارق للنواميس فكيف تقفون فى نهاية حياته إن كانت خارقة للنواميس ؟ . 
إن الذى جعلكم تقبلون العجيبة الأول يمهد لكم أن تقبلوا العجيبة الثانية . إن الحق 
سبحانه يقول : 


: لعن ل عير لغ ضر عاك لاف لعاف بطو علا برعا ال .ا طقن عاط عابم مس ل دم 
« إن متقكَ افك إل مَمُطورَمَ لذت كَمرو وجاعل ارين اتبعولة فوف 
لذي كفروا إل ب بوم زم اليد # 
( من الآبه 65 سورة ال عمران ( 
إنه سبحانه يبلغ عيسى إننى سأخذك تاما غير مقدور عليك من البشر ومطهرك من 
خبث هؤلاء الكافرين ونجاستهم . وجاعل الذين اتبعوك فوق الذين كفروا إلى يوم 
القيامة . وكلمه اسع ) تدل عل أن هناك «مَتِعًا » يتلو متبّعا . أى أن المع هو 








الس ]د ا لي لل بو ا 
السموات وما فى الأرض وهو العزيز الحكيم هو الذى أخرج اللذين كفروا . 
من أهل الكتاب من ديارهم لأول الحشر اساي وروي ا 
الققد 7 » وكانت مساكنهم حول المدينة فأجلاهم رسول الله إلى خيبر 
وهذا هو أول الحشر . 


واللام فى 9 لأَوَّل الْحَشْر 409 [ الحشر] عد ع . كما فى قوله 
تعالى «أقم الصّلاة لدلوك "اسمس .9 4 [ الإسراء ] وكان الحشر الثانى 

حينما أجلاهم المسامون من الجزيرة العربية إلى الشام:فى زمن سسيدنا عمر 
راان . ّْ 





)١(‏ بنى النضير قبيلة من قبائل اليهود فى المدينة ٠‏ كانوا يسكنون فى ضاحية بأطراف المدينة 
تسمى « العوالى » بها خضرة وتخيل وماء . ظل عهدهم مع الرسول كَكللْةِ أربع سنوات , 
:ولكنهم أخذوا يتعاونون مع مشركى قريش لغزو المذينة فى غزوة الخليق د الرسول 
ل بإجلائهم من المدينة المنورة . 0 ّْ ئ 
(5) لدلوك الشمس أى عند دلوكها . قال آبى عبيدة : دلوكها من عند زوالها إلى أن تغيب , 
وقال الذجاج : ميلها وقت الظهيرة دلوك وميلها للغروب 0 1 تفسير 0 المسير لابن 
الجوزى ] . 





فلان انحشر إذا دخل مكان يضيق حيِه عن حيس "٠‏ يعدي . حجم الشىء : 
أكبر . من الخيز الذى دخل ف افيه ظ ظ ظ 


ل المديتة | ل خيير ثم إلى الشام ؟ 
قالوا. 30 انقضوا عهدهم مع 06 الله وعادوه. » بل واستعدوا عليهم. 
كفار مكة , والغجيب أن العداوة أولا كانت بين اليهود وكفار مكة ٠‏ لأن 
اليهود أء أهل كتاي وأهل دين سماوي ' أما .كفار مكة فكانوا اعبّاد أوثا ان... 





لذلك كان اليهود يستفتحون على الذين كفروا يخرلون لهم : لقد أظل 
زمان را جديد يأتى و ونؤمن. به اوتقتكم به قتل عاد !د باد ' 30 
جاءهم مذ اعرفوا كعروا به 4 ا بكر يودي | البقزة: | 

فلما فاح رن الله | إلى المديتة غادقة واستعدوا عليه ادك به 
ل 0 ام معك ولا نكون عليك 


الاأشرف إلى مكة فى أريعين داكي من اليهود التق بابى سيان وخرج 





)0 ذكر السهيلى فى الروض الأنف )514/١(‏ أن رجالا من الانصار قالوا : إن مما دعانا إلى 
الإسلام مع رحمة الله وهداه لما كنا نسمع من رجال. .يهود كنا اهل 1001 
وكانوا أهل كتاب عندهم علم ليس لنا ,..وكانت لا تزال بيننا وبينهم شرور فإذا ذلنا منهم 
بعض ما يكرهون قالوا لنا «إقهة تقازت ازماق نين سفت ارم انقتلكم معه قتل عاب وإرم فكنا 
كيرا ما شسمع ذلك منهم قلما يع اله رسوله ل أجبناء جيث دعانا إلى ال تعلي وعرقت 


ظ ما كانوا يتوعدوننا به فبادرناهم إليه فآمنا به وكفروا به ,, ففينا وفيهم نزل هؤلاء الآيات ‏ - 


| من البقرة لما جَاعَهُمْ كناب من عند الله مُصدق لما معَهُمْ وكانُوا من قبل يحون على الذين قروا 
فنا ام ما عا توا به ف ل على الكافري و4 [ البقرة ] 





ع 55 مثلهم من كفار مكة وذهبوا إلى الكعبة , حسم ظ 


تعاهدوا على معاداة محمد ودعوته . فيؤان دك نوا بدا واحوة غليول!: 


١‏ ""ولكن الحق سيحاته وتعالى أطلع رسوله كلهِ على ما يُدبرون له 
فقال :اهو الْذى أخرج دين كَفَروا من من أهل الكتّاب من ن ديايهم لأولك 
الحَشر. .400 [ الحشر ] فاجلاهم رسول الله إلى خيير" [ 

الى اح العداوة 5 الطرفين كه كان هناك قبيلة لها . اعهد مع 

بنى النضير , » فخرج عمرى بن أمية الحضرمى وقتل من هذه القبيلة 
اثنين , . وكان للنبى يل عهد معهم . فأحبوا أن يشتركوا ليدفعوا الدية 
فذهمب رسول الله إلى بنى. النضين.. وقال لهم : ساعدونا فى الدية 
الك تحملها اعجرم فى الولدين. .. فصاحبنا كعب بن الأشرف. قال. : 
لقد جناء ‏ متحمد: محتاجا لنا .. ظ 





0 ذكره اتوي 7 تفسيره لآية وما لل ما فى 56 وما فى لض , وهو الْعَِيرُ الحكيم 
02 [ الحشر ] 'وفيه أن 0 ل الأشرف يغل اغوّة أحد رك فى أربعين راكبا من 
اليهود إلى مكة فأتوا قريشا فحالفوهم وعاقدوهم على أن تكون كلمتهم واحدة. على محمد 

كَكِ ودخل أبو سفيان فى أربعين وكعغب فى أربعين من اليهود المسجند الحجرام وأخذ ” 
بعضهم على بعْض الميثاق بين الأستار والكعبة ؛ ثم رجع كعب وأضحابة إلى المديثة ونزل 
جبريل |فأخبر النبى يك بما تعاقد عليه كعب وأبو سفيان , فامر النبى كل بقتل كعب بن 
الأشرف فقتله محمد بن متلة: [ ١‏ ظ 


0 خسن الان مديئة سعودية تقع شمال المدينة المنورة وهى بلد تاريخى قديم وقد بردت 
5 اعدة رت فى تفسين سيب التسمية لعل من أهمها هو اشتهارها بحصونها وقلاعها, 
فكلمة ِبر تعثى الخصن بلغة الاقوام السامية التى سكنت خييس زسميا . وقد تم فتح 


خيبر عام 1 هجرية بعد نقض اليهود لعهدهم مع رسول الله . [ موسوعة ويكيبيديا ] . 





وهم الذين قالوا ٠‏ (إيد الله مغْلولَة . ٠‏ 468 [ المائدة ] وقالوا 
إن الله فقير وحن أغنياء ش © ' 200 [آل عمران ] 


ققالوا فوضه الكيدن تقس محمد . فأوحى كعب بن الأشرف إلى 
00 من المدينة أن يصعدوا على سطح المنزل ويلقوا حجر على 
رسول الله ليتخلصوا منه وك . ولكن الحق سبحانه وتعالى أخير 
رسوله بما يدبرون له ٠‏ فخرج رسول الله من بينهم ومشى 7 
واي سب يي يايو يبت 
رأيته : يدخل “المدينة ْ ظ ا 
له الزسول ا إذن متسب ين مسلسة زهو اخو اين 
الرضاعة . وحكى له ما كان من مؤامرة كعب لقتله » وطلب منه أن. 
يذهب ويقتل كعب بن الأشرفم وأن ياخذ معهدمنٌ يق فيه.2. فأخذ 
معه ثلاثة من بنى الحارث وذهب إلى حصن كعب ونادى : ياكعب - 
وكان :بينهما ود لعلاقة الرضاعة - فقال : ما بك يا محمد ؟ قال : أنا 
أزيدان اقرح منك +قسفال..: أنت تفرك الى لا" أقر كن إل ورهن .. 





أت اليو قي د ا ا ع ا 0 
قالاا: خرج رسول لله وك إلى بنى النضير ليستعينهم على دية العامريين اللذين قتلهما 
ععيو من اقب الحدت :+ ' فلما جاءهم خلا بعضهم ببعض فقالوا : إنكم لن تجدوا محمرا 
| أقرب منه الآن ٠‏ فسّنْ رجل يظهر على هذا البيت فيطرح عليه صخرة فيريحنا منه ؟ فقال 
'عمرى بن جحاش بن كعب : أنا . فأتى رسول الله يك الخبر وانصرف عنهم فانزل الله عز 
وجل زيديا الدين آمُوا اكرُوا نمست الله عَلْكُمْ إِذ هم قوم أن يسْطوا كم يديهم خف يديهم 5 
عنكم . .. 4069 [ المائد ئدة ] وأورده السهيلى فى الروض الآنف )47١/7(‏ ْ ظ 





فنزل إليه وكان فى أول ليلة عرنية 4 فعروسه منعته. من الخروج . 
وقالت له : إنى لأشّم من هذا الصوت رائحة الدم » لكنه نزل 
1 مدي ب ا 0 ٠‏ فأهاج ذلك 


بنى النضير لاوما كان من مدع . 6 مم سي 
الا [ 


وقوله . ما ظننتم أن يخرجوا ٠‏ 409 [ السشر ] يخاطب الله 
المؤمنين حزب الله يقول لهم : ما كان يخطر ببالكم أن يخرج اليهود 
من حول المدينة » فهذا أمر مستبعد ٠‏ لماذا ؟ لأنهم يرون اليهود أهل 
متّعة وعزة ومعهم العدد والعٌّدة فكيف يستطيعون إخراجهم وهم قلة ؟ 


[ ادن إن المؤمنين يرجح جانب 0 قدرتهم على 000 
اليهود 3 ل 0 


على الكثرة الكافرة أوهرموهم .. 00 ا 00 
وفى الوقت نفسه طووظوا .. #0 [ الحشر ] أى اليهود ‏ أنهم 


مانعتهم حصونهم مُن الله مح .وأيضاً ظن اليهود أنهم 
أصحاب حصون تمنعهم أن ينهزموا أمام المؤمنين » مجرد ظن 





(1) أوره ابن .سيد الناس في كتابه ( عيون الأثر فى فنون المغازى ) )١97/١(‏ أن سلكان بن 
سلامة أبا نائلة وهى أخى كعب بن الأشرف من الرضاعة اتجه فى جمع إلى حصن كعب 
اومتك بيه د وكان. كنب بدي لوف وغرين فوثب فى ملحفة فأآخذت امرأته بناحيتها وقالت : 

١‏ أخوة كاد سنات الحرب لا ينزلون فى مثل هذه الساعة قال : إنه أبى نائلة لو 

.ولتي تانساها ابفطني . فقالت : والل إنى لأعرف فى صوته الشر . فقال لها كعب : لو 

يُدعى الفتى لطعنة لأجاب اذل الف عقي ماق وموك ممه إلى أأن اسهد 
خارج الحصن واعملوا فيه سيوفهم . ظ 





الممتلعون وهم م قلة 7 العدد والعدة ع 


فاصتعه قال تعالى ل ا الهم من ف يليت 
فئة كغيرة يإذن الله ٠.‏ 59 4 [ البقرة] إذن : فى الخير العمل بالظن أولَى ٠.‏ . 
0 0 وهذه المسآلة لها فا 0 ة فى. حياتنا العملية مثلا إذا ؤ 
فيه ؛ أخطار أو أعلالذ فاسلكو ا - يق الآخر. ٠‏ فقال آخر : أبن القد 
القولين إذن أولَى أن تأخذ أيه “+ ا 

ْ 0 الأول ٠‏ أولى لا لأنه لمحو فلن ايختيارة / و إن ” سلكنا 
مضمون وقد تسلكه ف فنجد فيه بالفعل اخطار) / أو مطاف : ات 
50 ' والشاعر ابو العلاء المعر 1 لما اعتدلت عقيدته > مادم لفك 





ظ )0( 








)١(‏ المعرى : هو أحمد بن عبد الله التتوخى , شاعر وفيلسوف من الغصر القاطمى , ولد 58م 

ه فى معرة النعمان . عمى وهو صغير السن ٠‏ لما مات وقف على قبره م شاعرا يرثونه » 
كان يحرم إيلام الحيوان ويلبس خشن الثياب ؛ لله تصانيف كير منها (الايف والغصون) , 
توفى عام 4 ها [موسدرعة الشعر العربى ] . ظ 

(؟) أورده صلاح الدين الصفدى فى كتابه ( الغيث المسجم فى شرح لامية العجم ) ( ص50 ). 

. .] أوفيه الشطر الثاني . : [ أن لامعاد فقلت ذاك إليكمًا ] وفى البيت الثاني [ فالوبال عليكما‎ ٠ 
[ . ولكن أوردة ابن عربى فى الفتوحات المكية كما أورده الشنيخ الشعراوى‎ 





إذن : نحن أمام ظنين انتهيا إلى أن اليهود لن يخرجوا 2 
فالمسلمون ظنوا أن اليهود لن يخرجوا ٠‏ واليهود ظنوا أن حصونهم 
تمنعهم . , وحين يأتى الخير من حيث لا تحتسب تكون الفرحة به أعظم 
' فكانت فرحة المسلمين بإخراج اليهود كبيرة » وكذلك كانت حسرة 
اليهود كبيرة ٠‏ 0 ؤ 
٠‏ "ثم تأمل اللفظ لحيو وات ا 46 
[ الحشق ]| فاختار التعبير بالجملة الإسمية الدالة على الثبوت والدوام 
ولم يقل : تمنعهم | . لأن الجملة الفعلية تفيد التجدد والحدوث . 


وقولهم من الله . . 46 [ الحشر ] دل على أنهم 'مؤمنون بالله 
مُصدّقين بما بشرت به كتبهم من بعثة محمد يكو » ولأنهم جحدوا 
رسالته م يقولوا. من رسول الله 2 إنما قالوا ) من الله 0 ظ 

وقوله تعالى : ظفَآاهُماللَهُ من حَيْتْ لَمْ يَحَسبُوا وقداف فى قُلُوبهم 
الرعب . : 400 [ الحش ] ال تعالى. لا يأتى هؤلاء إنما .أتاهم عقايه 
وعذابه » ففرُعهم وهزمهم وأرعبهم ومن حيث لم يحتسبوا . 400 
[ الحشر ] من حيث لم ينتظروا ولم يقدروا ولم يظنوا » يعنى ى أمر لم 
يخطر لهم على بال . 0 

(رقذف فى قُوبهم لعب :4090 [ المشر | آلقى فيها الرعب 
والهلع والقذف إلقاء بشدة وعنف والقلوب مضخات الدم فى الأجساد , 
وحين يلقى الله الرعب والفزع فى القلوب تنقلها إلى كل أعضاء الجسم 
فيصيبه الهلع والفزع الشديد فى كل عضى من أعضائه . [ 
والقذف يعنى أن المقذوف يدخل فى كلّ مسام المقذوف فيه , 
مثل عمال العفارة عندما يرشُون الحائظ بالأسمنت , لماذا ؟ لأنهم ‏ 








يقذفون الأسمنت بقوة ليدخل فى كل الفجوات التى تتخلل الحائط . 

«إيخربون بيوتهم بأيديهم وأيدى المؤمنين .. 405 [ الحشر ] أى : 
بيوتهم الحصينة التى كانوا يظنون أنها مانعتهم يُخربونها بأيديهم 
| نعم هم : 6 مفاشتوة اتمنا 0 السيب فق عله على أيدى 

0 وهذه لها شواهد فى تاريخهم القديم والحديث أنهم يخربون 

العامر ويقطعون الأشجان ويفسدون فى الأرض فلا يتركونها خلفهم 
إلا دمارا ‏ 4 فكانوا إذا تركوا مكان خريبوه وأخذوا مأ فيه واقتلعوا هذه 
الأبواب والشبابيك " 0 0" 


ا( تور وى سدم [ الك الاعتبار | أن تستدل بما 
البخر : د اه ا : أى ا من الماضى عبرة ‏ 
تُعيتكم على سابال الكلفيد ولا اتتعجلؤا الأشياء 0 الله 0 ْ 
فالاعتيار يكدن , بداية بالبصر : لم بالبصيزة ٍ فالبصائر إنما شل بدقة 

.وكاتوا هم يتقبون دورهم فيخرجون إلى ما يليها ٠‏ قاله ابن عباس ١.‏ ْ 

المسلمون , قاله الضحاك : ْ 3 


57 وينزعون ذلك منها بتار معهم ويخرب المؤمنون باقيها ٠‏ قاله الزهرئ . 
والرابع : أنهم كانوا يخربونها لثلا يسكنها المؤمنون حسدا منهم وبغيا . قاله اين زيد . 








وتكون عندة هذه البصيرة : ثم إن الحق سبيحاته وتعالى هى الذى 
' ينمى هذه البصيرة بتوفيق من عنده . 


' خآ و 0 و7 لاك سرعم . 
8 ولْوْلا أن كنب آله عليهم الْجَالاء كذ في 








لديا 97 يي م عَدَثْالبَار / ١‏ 6 


معنى طحتب الله لهم . ٠.‏ 409 [ الحشر ] أى ١‏ قحي عايوم بت 
0 400 [ المشر ] الخروج ا إلى خيبر أولا 
0 بان ين لفك أبو السيدة صفية آم المؤمنين . 

: وقوله تعالي اي و بالقتل 
55 الدنيا فلن يقلتوا من عذاب ل بحاش الحق 38 
نبيه ييل يبقوله الاي 0 


هر ى مقر 





يزجعون 00 ظ ظ ظ [غافر ] 
دا سحن سن عر بكر رس د 0م 1 بار تابي 
2 ا . 0 53 ور سوماق - 
ءَ > 1 07 





0 وقوله وجاك رقت 4060 (السهن أ م مَا حدث ك لهم م من 





| الله عن لخر جوم نمق الات 2 الفاؤولاض بين الأنخرا والجلاء ة فرقين : أحدهما أن 
الجلاء ما كان مع الأهل والولد . والإخراج قد يكون مع بقاء الأهل والولد . والثشانى أن 

الجلاء لا يكون إلا لجماعة . والإخراج قد يكون لواحد ولجماعة . [ زاد المسير لابن 
الجوزى ] . 

)١(‏ أذرعات تون عن مل تورات داخل حدود سورية قرب مدينة ع ناا شمال الطريق 


وأنت 757 دمشق . 





0 الإجلاء « بأنهم شاقوا اللّه ورسوله . ٠.‏ (60)# الحشر 1 أى يسيب 0-6 [ 
ساهو ! الله ورسوله حدث لهم ذلك ٠‏ وشاقوا من الشقاق أى جعلوا 


ٍِ ْ وا اله ورسوله فى شق 2 ٠‏ والفراف. : عادوا الله 





ره وخاريةا أرسوله 2 ودعوته 0 ١‏ 

لوس يُشَاق اللّهِ فَإنَ اللّه شديد العقاب 4 [ الحشر ] قالوا : هذه 
الجملة متعطر نه على الت اقنيلها : : كن السسواب 01ها واطللا جليية : 
فالحق اسبماته بعد أن أخير عن اليهود 0 كان متهم بدا سنا 
جديدة معزولة عن التى قبلها تقرر قضية ومبدأ . 00 

ومن يشاق الله 4060 اشر اده ويحارب 'منهجه فعاقبته 
العقاب الشديد من الله ٠‏ الذى عاداه بدل أن يتقسرب إليه ويلشحم 00 
وهذه قضية إيمانية يتبغى آلآ يغقل عنها الإنسان . 

ونلاحظ هنا أن احير القرآنى ذكر فى. صدر الآية (ذنك 
بأَنْهم شَاقُوا الله ورسوله 46 1 الحشر ] ثم فى الجملة الأخرى 
(وَس يُشَاق الله :400 [ الحشر ] ولم يذكر رسوله كك ؛ وهذا يعنى 
أنه طاعة الرسول 0 طاعة الله ؛ وأن. من يشاقق الله يشاقق قق فى الوقت 
تقسه سول الله , الآن | الله تعالى , اهو القائل :سن بطع الرسول 'فقد 
ضع الله 4 الا اا 0 [ النساء ] ظ 
ومن ميزاته وك التئ تميّن بها عن غيره: من الرسل أن ربه عز 
: وجل فوضه فى التشريع لأمته . فقال سبحانه ٠‏ «وما آتاكم الررسول 
فَخذوه وما ا 200 0 [: الحشر ] 





ئ ظ ظ الل 
+ 6مت26560 35+ تج 0ت 


الذى يأق بعد . فمن الذى جاء من بعد عيسى بنج من الس ؟ إنه محمد صل الله 

عليه وسلم . ولكن على أى تن كر الاين كرد" لعل على المنيج الذى جاؤا به أم 
00 سالك » ولكن الت ين لبصحح الوضع عل اليج الصحيح فو الذى ابلك 
ا أراده 
الله . « 5 الذين و فوق الذين كمروا إلى و القيامة ١‏ . 37 أخذنا المعنى 
00 ؛ 0 ف لاد 
التى انحرف بها القوم . نقول ليس المراد هنا من « فوق » الغلبة 0 » ولكننا 
نريد من « فوق » الحجة والبرهان . .وذلك إنما يحدث فى حالة وجود قوم منصفين 
عقلاء يزنون الأمور بحججها وأدلتها وهم لن يجدوا إلا قضية الإسلام وعقيدة ‏ 
الإسلام . 


ار ي #4 


( سورة التوبة ) 


وفى موقع آخر من القرآن الكريم . يؤكد الحق ظهور الإسلام على كافة الأديان 
وهو الشاهد على ذلك : 


وس سار ع عر سح حمس صن 


هو آلدى أرسل رسوله, أهدئ ودين لحن يرم ه, عل لين ط وَكَوْ بِألشه 
تَريدَا و * 
' ( سورة الفتح ) 
ومعنى ذلك أن الله قد أراد للوسلام أن يظهر على كل الأديان 3 وقد يقول فائل 1 
إن فى العالم أديانا كثيرة . ولم يظهر عليها الإسلام 2 والموجودون من المسلمين قف العالم 
الآن مليار وأضعاف ذلك من البشر على ديانات أخرى . نقول لمثل هذا القائل : إن 








7 وقد أراد د 00 يربطوا هذة الآية بمسألة الفىء وم ينعد 


0 ل 
ظ غزوة حنين 





تعالى أن يقطع به بعض نخيلهم إغاظة 0 لقوة شوكة الإسلام : 


: الذئ قال بهذا القول هو الزمخشرى فى تفسير الكشاف (57/1؟) وهو معتزلى قال‎ )١( 
وما آتاكم الرسول ) من قسمة غنيمة أو فِىء ( فخذوه ) ( وما نهاكم عنه ) عن أخذه‎ ( « 
منها ( فانتهوا ) عنه » وكذا قاله الشوكانى فى فتح القدير (181/1) وعزاه للحسن‎ 
البصرى والسدى ولكنه كال بعدها : « والحق أن هذه الآبية عامة فئ كل شىء يأتى به‎ 
رسول الله يَهِ من أمر أو نهى أو قول أو فعل وإن كان السبب خاصا فالاعتبار بعموم اللفظ‎ 
ل نهى أو قول أو آ 0 ا‎ 

(؟) سبب نزول الآية : ذكر الواحدى النيسْابورى فى أسباب النزول (ص 7؟5) أن رسول الله 
يله لما نزل ببنى النضير وتحصنوا فى حصونهم أمر بقطع نخيلهم وإحراقها فجزع أعداء 
الله عند ذلك وقالوا : زعمت يا محمد أنك تريد الصلاح أفمن الصتلاح عقر الشجر المثمر 
وقطع النخيل ؟ وهل وجدت فيما زعمت أنه أنزل عليك الفساد فى الأرض ؟ فشق ذلك على 
النبى كلل فوجد المسلمون فى أنفسهم من قولهم وخشوا أن يكون ذلك نان واختلفوا فى 
ذلك ..افقال بعضنُهم : لا تقطعوا فسإنه مما آفاء الله علينا . وقال بعضهم : بل اقطعوا , 
فأنزل الله تبارك وتعالى : #/ ما قَطعدم من لينة أو تركتموها قائمة ئمةَ على أُصُولها فبإذن اللّه وى الفاسقين 

©)4 [ الحشن ] تصديقا لمن نهئ عن قطعه وتحليلاً لمن قطعه . ولخبر أن قطعه وتركه ‏ 
بإذن الله 'تعالى : 0 

(؟) لينة : هى النخلة من أى الأصناف كانت . وقال جعفر ذق تتسيف انها الحهوة شافة : 

وقال البعض : إنها الفسيلة لأنها ألين من النخلة . نقله الماوردى. فى تفشيره . وذكر ابن 
' الجوزى ستة أقوال متقاربة فى معناه فى تفسيره ( زاد المسير ) . 











وه حي اا دسو ابا ا ليان ؟ فأنزل اث ا فل 


سر 0 اس 0 سراصم 0 


من أينة أو تركتموها قَائمَة على أصولها فَاذن الله .)ةق 00 لحار 


لله 


اللينة : النخلة الجيدة الكريمة أن .فى ,ففلة الججوة ‏ الليينة الحلوة 
« قائمة عَى أصولها ٠‏ 402 [ الحشر ] يعنى : واقفة لم تُقطع طفن 
الله 42٠‏ [ [ المشر ] بأمره » وما دام القطع ججاء بأمر الله فليس 
لأحد أن يقول. : هذا إفساد فى الأرض » لآأن قطع بعض النخلات فيه 
إصلاح فوق ما فيه من ضرر , قطع النخلات فيه إصلاح للمقائد 
الفاسدة يفوق الضرر الواقع بقطعها .00000 
والآية تر نالفل والإبقاء لأن بعض الصحابة قطع وقال : 
قطعت هذه لك يا رسول الله » والآخر أبقى وقال : هذه أبقيتها لك يا 
رسول الله , وهذا يعنى أ أن للقطع معنى وللإبقاء معنى . 

٠ط(‏ وليخزى القاسقين 402 [ الحهر ] يُلحق الخزى اوالألة بهم . 
ولاو ا لله ومنهجه . 





و عرص سر 0 


و ا مدعل سرد 0 م | 


ولا مشقة 5 فك القديو 0 77 1 











الأشياء التى يأخذها المسلمون من الكفار أحلها الله لهم إما فىء 
وإما غئثيمة ‏ : .الفئء ما يؤخذ منهم دون حرب » والغنيمة ما يؤخذ 


منهم بعد أن يهزموا » فتصير أموالهم ومتاعهم غنيمة للمسلمين يقسم 

١ 1 ٠ بطريقة معينة‎ 

فأن لله 0 وَللرّسول ولذى القربئ! واليتامئ والمساكين وابن السبيل 

50) © [ الأنفال ] ثم يقسّم الباقى بين المحاربين . وأما الفىء فلا 

يُعطى للمحاربين إنما يُعطى لله ولرسول الله وللفقراء . ظ 
الحق سبحانه وتعالى هنا يُحدّئنا عن الفىء الذى أحله للمسلمين 

وما أفَاء اللّه علئ رسوله . #00 [ الحشر ] يعنى : ما أخذتموه من 

أموالهم دون مشقة « متهم 030٠‏ [ الحشر ] من الكفار . 


مر ملظر ىن م 0 


وأم ارط اي ارد وا ا ببدم 





)تكن انمه الس سهبة انهم ظ [ 

- سهم الله تعالى ويُصرف لعمارة بيت الله إن كان قرب ابوت الفغافة. 

- سهم رسول اله وقد كان له فى حياته بالإجماع وكان ينفق منه على نفسه وعياله ويدخر 
منه مؤونة سنة » وقد كان يستحقة لإمامته دون رسالته فهو لا يأخذ اجر) على إبلاغه 
للرشالة:ي.والافكرون عن الشنافعية أن خسن رسشول إل يعت وقافة ضيف لبن الكتفوير 
وقضاة البلاد والعلماء المشتغلين بعلوم الشرع الائمة والمؤذنين ولى كانوا أغنياء . 

د مهم اذى القويى اوعض رك لدتى قالتو وين “مه النظلب:. 

- سهم اليتامى , ٠‏ وهو للفقراء منهم ويشترط إسلامه . 

+ شاكع وين امول ردي تتومار رايا لجنا اكع زان يوادبلا عزج 
[ باختصار شديد من روح المعانى للألوسى فى تفسير آية الحشر " ] . 





القار س الذى يعشق الحرب ويريد أن يموت شهيدا ٠.‏ 2 
ا طاولا كاب .. 0ت) # [ الحشر ] الركاب ظ هذا دراك ا به إلى 


الحرب ... والمراد هنا الإبل . والمعنى أن الله أنعم عليكم وساق لكم 
هذا الرزق حلالاً دون تعب ؛ ودون أن تبذلوا فى سبيله أ مجهود . ١‏ 
ظ © وللكن الله. يسألط.رسله على من يشاء واللّه على 03 شىء قَدِير ع 4 
[ الحشر ] يعثى . : أن هذا الفىء اجاءكم فضلاً من الله وكرامة الرسول الله ,. 
ليس لكم فيه فضل ولا حاربتم من أجله بل هى جنود الله سلّطها عليها ٠‏ . 
كما قال سبحانه : 9 وقذف فى قلويهم الرعب ..400 2 [المشرع] 
. فمعنى اإرسله 030٠‏ [ المشر ] أى : جنوده رن يعَلّم جنود 
بك إلا هو .. 469 [ المدثر ] ط والله على كل شىء قَديرٍ 450[ الحشر ] 














قوله تعالى ‏ :الما أَقامٌ للهُ على رسوله :400 [ الحشن ] لقم 0 
هى كل مال صار للمسلمين من غير حرب. ولا قهر ومصارفها التى. 


ْ تصرف فيها محددة بهذه الآية : فلله وللرّسول ولذى القربئ والْيتَامئ 








والساكين ان اسيل 9 0 [الحشر ] 
فالقىء لله وللرسول ٠.‏ :. لبيت: مال المسلمين وفى سبيل الك 


وللرسول 25 لينفق منةه بال قرايته ثم لليتامى والمساكين: “وأبناء 
/ 





.وليس للمقاتلين شىء من الفىء لأنه جاء اصلح) بدون حخرب ْ 
فليس لهم شىء ء إنما لهم فى الغنيمة وهى ما يأخذه. المسلمون من 
اننال المت امي ييا حون :ينقد امايق طن فيا لطا :ا 


ما أقره الله لهم :9 واعلموا أنّمَا عستم من شىء فَأَن لله خمسه وللرسول 
ولذى القربئ واليتامئ والمساكين وابن السبيل ل اللكنا 

المقطين لع في الي لزي لضاني عرف 

معنى + لكا لا يكو .0 © [ الحشر ] أى : المال دولة بين 
الأعنيَاء منكم ..092 4 [ الحشر ] أى : ملكا متداولاً بينهم دون الفقراء 
والمساكين  ٠‏ لذلك سيدنا رسول الله لما قسم هذه الأموال لم يُعط من 
الأنصان اخ وإنما أعطاها للفقراء من المهاجرين ٠‏ فلما لاحظ أن 
ا م شىء امن هذا قال لهم :آلآ ترضؤن أن يعودوا 


ظ وى 
بالدنيا وتعودون أنتم برسول الله 3 





60 أخرج البخارى فى صجيحه (؟99؟) من حديث 0 بن مالك 1 م ا ك2 اعبات 
. يوم حنين غنائم كبثيرة فقسم فى المهاجرين والظلقاء ولم يعط الأنصار شيئا ٠‏ فبقالت 
..الاتنصار ‏ : إذا كانت شديدة فنحن ندعى ويعطئ الغنيمة غيرنا ٠‏ فبلغه ذلك فجمعهم فى قبة 
.فقال : يا معشر الانصار ما حديث بلغنى عنكم ؟ فسكتوا فقال : يا معشر الأنصار ألا 


... ترضون أن يذهب الناس بالدنيا وتذهيون برسول الله تحوزونه إلى بييوتكم ؟ قالوا كن 


فقال :الند ككلهِ : « لى سلك الناس وادي وسلكت الأنصار شعبا لأخذت شعب الأنصاز » . 








ثم إنكم لستم فى حاجة إلى المال : بل إنكم ترون إخوانكم 
المهماجرين فى . أموالكم . . وفى الأنصار نزل قوله 0 ٠‏ (مطائردة 


على أنفسهم ولو كان بهم خصاصة 00000 [ الحشر ]. 
وقوله تعالى ل كم من ار 


ظ جات هذه آي لد على قوم رادو أ يحصروا هن الآ ف هذ الي 
لا 0 تعر ل صر سصري لسري 
اومن هذه الآية استدللنا على 0 و الله فى التشريع وأنه 
منوق من ريه فى ذلك . وبهذه الآية أيضا نرد على الذين بينادون 
بأن :نأخذ -بالكتاب ونكتفى به دون السنة '. 
وقد قال رسول الله كَل : ٠‏ يوشك رجل 5 على أريكتة يحددث 
بالحديث عنى فيقول : بيننا وبينكم كتاب الله . فما وجدنا فيه من 
خلال حللناة . وما وجدنا فيه من حرام حرّمناه » 202109 


٠افمن‏ نين نر يطل عليا ا يتن بل ستول ا لديقول ‏ 
من حرام حرمت , هم ينكرون أحاديث رسول الله 0000 فى 





[ (١)أخرجه‏ أبى داود فى سننه (0544) والترمذى فى سننه واه وابن بداعه فى سننه 
.)1١(' 0‏ وأحمد فى مسنده )١11043(‏ من حديث المقدام بن معد يكرب بلفظ : آلا إنى أوتيت 
الكتاب ومثله معنه ‏ ألا يوشك رجل شبعان على أريكته يقول : عليكم بهذا القرآن . فما 
وجدتم فيه من حلال فأحلوه , وما وجدتم: فيه من حرام فحرّموه , ألا لا يحل لكم لحم 
الخمار الأهلى ولا كل ذى ناب من السبع ولا لقطة معاهد إلا أن يستغنى عنها ضاحيها , 





ظ وموقفهم هذا فى حد ناته إثبات لصدق رسول الله , لأنه 55 لم 
ب غفل هذه / : لمسألة ٠»‏ إنما أخير عنها ونبهنا إليها ولد المناعة 


اللازمة ضدها . 


وهم و لقلنا : يا رسول الله لقد قلت : « يوشك أن 
يقعد الرجل منكم على على أريكته يحَدّث بحديثى فيقول بينى وبينكم 
كتاب الله » فكيف يا سيدى يا رسول الله ذلك ولم يقل أحد هذا الكلام ؟ 


إذن : فقولهم الأحمق دليلٌ على ضدق الرسول فيما أخبر به , 
ويسخّرهم الحق سبحانه فينطقون بمثل هذا القول د 
خصوم النبى على صدق كلامه ككل . ظ ْ 

فهم من حيث لا يدرون أكدوا صدق رسول الله , لقد قضحهم هذا 
الحديث وأبان ما عندهم من غباء , هؤلاء الأغبياء يحلى لهم التعصب 
للقرآن الكريم ضد الحديث النبوى . يقول لك أحدهم : حدثنى عن 
القرآن » سبحان الله » اتتعصب للقرآن ضد الرسول الذى بلغك القرآن ٠‏ 
وماعراك لجان اإواح كروي / [ 

ونقول لمن يُردد هذا الكلام : كم عدد ركعات الصبح وركعات 
الظهر والعصر والسدرب . والعشاء ؟ وسوف يرد قائلاً : صلاة الصبح 
ركعتان . والظهر أربع , والعصر أريع » والمغرب ثلاث . والعشاء أربع , 
فنقول : من أين أتيت بهذا ؟ يقول : من السنة . [ 

نقول : إذن لابد من اتباع السنة حتى تستطيع أن تصلى , ولن 

تفهم التطبيق 0 إلا باتباع السنة » فمن أين علم 
أن المغرب مكلا ثلاث ركعات ؟ أ من القرآن الذى يتعصب له . أم من 
السنة التى يُنكرها ؟ إذن : كيف يتعبد على قول رسول الله ثم ينكره ؟ 











١ 0‏ والحق: سبحانه: يقول. : من يطع الرّسول فَقَد أَطَاعَ الله ومن تولئ فما 
باو اوس ا للرسول هئ طاعة لله لَهء 


وإذا ما توارد أمر الطاعة من الله مع أمر من رسوله نطيع الاثنين , 


وإذا كان الله قد جاء بأمر إجمالى كالزكاة والحج » وجاء الرسول ففصل . 
فنطيع. الله فى الأمر الإجمالى. :ونطيع الرسول فى, .الأمر التفه 
. والقرآن ليس كتاب أجكام فحسب كالكتب السابقة إنما 5 كتاب 
إعجان ٠‏ ومع ذلك أدخل فيه ابعض الأهنول. والأحكام. بوقرك البعض 
الآخر لبيان الرسول وكدخنت ع الجديث الشريفٍ وجعل له 5 احقاً 
0 بنص القرآن ‏ 62 7 الرّسول فخذوه وما نهاكم عنه 
0 [الحشر ] 
فالحق د أعطى . ع د تقويض عام) بالتشريع وتفصيل 
ما أجمله الحق اسبحانه فى القرآن من أحكام . ٠‏ وهذه ميزة تميز بها 
ونسول الله خاتم الأنبياء والمرسلين . 
فتشريعه مأمور به ومأذون فيه من 9 القرآن . . ولذلك إذا جاء 
لك حكم من الأحكام وقال لك المتعنت' : هات لى هذا الحكم من القرآن 
فقد نظرت فى كتاب الله فلم أجد ققل ل : ليل الحكم افيا 
القرآن فو اقول | الله 0 آتاكم درل 113 وما فوس 1 
ا ا الو ا ا ا 0# 
وأ حكم من الاحكام ياتى ولا تجد له سندا من كتاب ال 
ويقال لك : ما سنده ؟ قل 0 آناكم الرسول فخذوه 3 5206 














والحكم حينما يرد فى القرآن مجملاً ويقصله رسول الله قولا ثم 
يطبقه فعلاً 0 المسالة منتهية » فالفعل أقوى ألوان - فى 
56 يفعل البسرا كين الحكم لازم الآن الذى 57 هو , المشرّع . 


ادجم رسول الله أم لم يرجم ؟ قد. فعل رسول الله ذلك ٠‏ وفعله 
هى نص عمل . إن الفعان ليس نضا قولنا مخارل: في ع القند جم 
الرسول ماعز والغامدية ٠‏ ورجم اليهودى واليهودية وكانا قد أحصنا 
بالزواج والحرية . 0 ظ [ ظ 

وفضْل الرسول فل هى الاصل فى الحكم 20011ظ2 
الاستدلال وبقى ما 'فعله المشرع وهى الرسول المفوّض من الله ا 
يشرع قولا أى فعلا أو تقريرا عه يرى أحدا يفعل فعلاً فيّقره عليه . 


فللرسول مهمة داخلة فى إطار القرآن ٠‏ ومثال ذلك فى حياتنا نجد 
من يقول لموظف : إن الموظف الذى يغيب خمسة عشر يوما فى 
قانون الدولة يفصلونه ٠‏ فيأتى يوكلت_.ومعة وسكون الثلاق ليرت وكقول : 
هذا هو الدستور وقد قراته فلم أجد فيه.هذا القانون . . وهذا الكلام 
الذى تقوله عن فصل الموظف غير دستورى . ظ 0 
[ شك : إن الدستور قال فى هذه المسألة : وتُؤْلف هيئة تنظم 
أعمال العاملين فى هذا المجال . إذ ن : فبالتفويض توجد هيئة تضع 
نظاما ليطبّق على العاملين فتكون هع يدن الدميقون. » افكل ,عدون قانون 
العاملين تدخل فى التفويض الذى نص عليه فى الدستور للهنيئات أو 
. اللجان التى تضع التشريعات القرعرة + 


ذلك فحمن تسدى كنا جتن رسول الله ركم أن كيفية الصلاة 


سس ؟ ؟ سبي 





وعدد ركعات كل صلاة لم ترد فى دستور الإسلام وهو القرآن ٠‏ بل 
جاء به. قول رسول. الله وفعله ونحن مأمورون بطاعة رسول .الله . 
ونحن كذلك نزكى بنصاب الزكاة الذى حدده رسول الله » ونحج ‏ 
إلى بيت الله الخراء ناس زينرل ايل ساعن الملل بحقد اال 
رسول الله : « صلوا 0 ري م » وعن المع قال عله : 
« حذوا عنى اسك "٠‏ 
ومثل ا ا فى قوله تعالى : «قل لأ أجد فى ما أوحى 
إلى محرما على طاعم يطْعَمَه إلا ايكون مهنا فوح أو حم خم 
5 0.4 0 0 0" [ الانعام ] 
وعلى. مَنْطقَ التصريم للعيتة والدم كان لا بد ال نأكل الميتة من 
السمك , وال ناكل الدم المتمثل فى الكبد والطحال . وإذا كان الحق 
سيحانه قد خره .الميقة والدم مجملا. . فإن رسول الله سير 
باللقديع عن لمق سيماذة كال + 70 





: أخرجه البخارى فى صحيحه (595., 5555 , 1105) من حديث مالك بن الحويرث قال‎ )١( 
وكان رسول ال‎ ٠ أتينا إلى النبى كلهْ ونحن شببة متقاربون فأقمنا.عنده عشرين يوما وليلة‎ 
كك رحيما رفية) فلما ظن أنَا قد اشتهينا أهلنا أى قد اشتقنا سألنا عمن تركنا بعدنا‎ 
فاشيوتاة قال انج كرا إلى أهليكم فاقيموا فيهُم وعلّموهم ومروهم - وذكر أشياء أحفظها‎ 
فإذا حضرت الصلاة فليؤدن عم احم‎ ٠ أو لا أخحفظها وصلوا كما رأيتمونى اصاق‎ 

. وليؤمكم أكيركم . 6 ظ ظ 

0 لجنيا الا كوي رسا ا 1 د 1 فاض 
رسول الله وأمرهم بالسكينة وأوضع فى وادى محسر وأمرهم أن يرموا الجمار مثل حصى 
الخذف وقال : ٠«‏ خذوا عنى مناسككم لعلَّى لا أراكم بعد عامى هذا » . وأصله فى صحيح 

مسلم (5587) .دون قوله (عنى ) . 
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1 سس 
در على 


ش ١‏ و1 
الله أراد للإسلام أن يظهره إظهار حجة . لا من قِبَلِكم أنتم فقط ولكن من قبلهم 

هم كذلك . والناس دائ) حين يجتمعون ليشرعوا القوانين وليحددوا مصالح بعضهم ا 
بعضاء يلجأون أخيرا إلى الإسلام . فلننظر إلى من يشرع من جنس تشريع الآرض ‏ 
ولنسأل أرأيت تشريعا أرضيا ظل على حاله ؟ لا . إن التشريع الأرضى يتم تعديله 

دائيا . ظ 


. لماذا ؟ لآن الذى وضع التشريع الأول لم يكن له من العلم ما يدله على مقتضيات 
الأمور التى تَجِدّ » فلما جَدَت أمور فى ال حياة لم تكن فى ذهن من شرع أولا . احتاج 
الناس إلى تعديل التشريع . ولنمسك بأى قانون بشرى معدل فى أى قضية من قضايا 
الكون . ولننظر إلى أى اتجاه يسير؟ إنه دائ) يتجه إلى الإسلام » وإن لم يلتق مع 
الإسلام فإنه يقرب من الإسلام . وعندما قامت فى أوربا ضجة على الطلاق فى 
الإسلام » ما الذى حدث ؟ جاء التشريع بالطلاق فى إيطاليا تحت سمع وبصر 
الفاتيكان . هل شرعوا الطلاق لأن الإسلام أباح الطلاق ؟ لا » إنما شرعوه لأن أمور 
الخياة أخضعتهم إلى ضرورة تشريع الطلاق » فكأنهم أقاموا الدليل بخضوعهم لأمور 
الحياة على أن ما جاء به الإسلام قبل التجربة كان حقا . بدليل أن أوربا لجأت إلى 
تشريع الطلاق لا كمسلمين ولكن لأن مصالح حياتهم لا تتأق إلا به . 


وهل هناك ظهور وغلبة أكثر من الدليل الذى يأنى من الخصم ؟ تلك هى الغلبة : 

. لقد وصلوا إلى تشريع الطلاق رغم كراهيتهم للإسلام كدليل على صدق ما جاء به 
الإسلام . وق الربا » الذى يريد البعض هنا أن يحلله . تجد أوربا تحاول التخلص 
منه, لأنهم توصلوا بالتجربة إلى أن المال لا يؤدى وظيفته فى الحياة إلا إذا انخفضت 
الفائدة إلى صفر. أى أنهم عرفوا أن إلغاء الربا ضرورى حتى يؤدى المال وظيفته 
الحقيقية فى الحياة » والذى ألجأهم إلى الوصول إلى هذه الحقيقة هو أن فساد الحياة 
سببه الربا » فأرادوا أن يمنعوا الربا . لقد وصلوا إلى ما بدأ به الإسلام من أربعة عشر 
قرنا . أتريد غلبة » وتريد فوقا. وتريد ظهورا ء أكثر من هذا بالنسبة لدين الله ؟ 


إذن » ففهم الخصوم ما يصلح أمر الحياة اضطرهم إلى الأخذ بممبادىء الإسلام . 
ونتابع بالتأمل قول الحق : « وجاعل الذين اتبعوك فوق الذين كفروا إلى يوم 
القيامة » . أى أن الحق جاعل الذين ساروا على المنبج الأصيل القادم من الله فوق 
الذين كفروا . فالذين يقولون فيك يا عيسى ابن مريم مالا يقال من ألوهية » هل 





.« أحلّت لنا ميتتان ودمان ٠‏ فأما الميتتان فالحوت .والجراد » وأما ‏ 
الدمان فالكيد والطحال »'' 


ولك تخسيض يفن اله لعصوى القراق. فإن قال قاكل .+ إن آنه 
حرم الميتة » والسمك والجراد ميتة » فلماذا نأكلها ؟ نرد عليه : إن 
العرت جر على "| سمه والجزاد. ليينا: لعن . بدليل قولهم اه 


كَثْر الجراد أرخص اللحم «غ وذلك يعنى أن الحجراد ليس من اللحم . 


نأ 


أما بالنسية لأُسمك فالسمك لم يكن كالميتة التى حرمها الله , لآن 
الميتة المحرمة هى كل ما يُذبح ويسيل دمه » والسمك لا نفس سائلة 
له أى لا دم له , والجراد أيضا لا دم فيه . 

إذن : فتحليل أكله وهو ميت إنما جاء بسبب عدم: وجود نفس 
سائلة يترتب عليها انتقال ما يضر من داخله إلى الإنسان . 

وكذلك الكبد والطحال أيضً ليسا يدم ٠‏ فالدم له سيولة ٠‏ والكيد 
والطحال لحم متجمد متماسك , خلاصة دم تكون منه عضو الكبد 
وعضو الطحال (٠.‏ 0 

إذن : السنة لها دور فى اد التحليل ا ٠‏ فهناك تفويض 
قن الحق سبحانه للرسول يكةِ ليكتمل البلاغ بمنهج الله بنصوص 
القرآن وبتفويض الله تعالى له أن يشرع . 00 

ومن الأمثلة المهمة التى تبين دور حديث رسول الله فى بيان . 
أحكاء: القرآن هو حالة طلاق المرأة ثلاث وكيف تحل لمطلقها ؛ 





مر 





[ الحق سبحانه يقول : « الطّلاق مرتان ٠٠‏ 659 4 [ البقر لكر ل 
بعدها : 9 فإن طلّقها. 462[ البقرة ] أى الطلقة الثالثة فلا تحل لَه 
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ظ من بعد حت ته لح زوجا غير إن طلقها فلا جاح عليهمَا أن يتراجعا إن ظنا 
أن يُقِيما دود الله وتلك حدود الله ينها لقوم يعَمون لفق البقية] 





:فظاهر:الآية فنهم منه بعض الناس. الذين يريدون ) د يناوا من [ 
أحكام الدين فى أشياء قد ترهقهم . فمثلا الذى طلّق امراته ثلاث 
مرات واستوفى ما شرع له من مرات الطلاق حُكْه أنه لا تحلّ له 
زوجته هذه إلا بعد أن تنكح زوج عيره 0 

. فياتى مَنْ. يقول - بناءً على الآية السابقة. -.ما يام _التكاخ. هنا 
بمعنى العقد فهو إذن كاف فى حالة المرأة التى طُلّقت ثلاث مرات , 
وأنها تحل لزوجها الآأول. يعجود العقد وم آخر . 


ا مجرد ا الزوجة الزوجحها ثانية »“ولولا"آن 
رسول الله وضع افد يه لعودتها 0 0 الأول : وهق أن تتزوج 








عن المحلل 0 
)١(‏ عن على رضى الله عنه رفعه إلى النبى يكل قال : د لعن الله المحلل والمحثّل له + احريهة: 


أبى داود فى سنتنه (11174) وابن ماجه فى سئنة )١975(‏ وقد وصاف رُسول: الله من“ رُخَلّل 
امرأة الزوجها الأول دون زواج حقيقى بالتيس المستعار : فعن عقبة بن عامر رضى الله عنه” - 
د 00 000 
هو المحلل لعن الله المحلّل والمحلّل له , . ا ا ام 





<' لذلك قال رسول الله : « حتى تذوق عُسيلته ويذوق ل 
زواج حقيقى تُمارس “فيه عملية المباشرة .الزؤجية' وهى .أصعب ما 
تكون على الزوج ؛ وهو أمر مقصود من المشرع كَل المفوض من الله 
تأديبا للرجل الذى يظن أمر الطلاق والنطق به أمر هين . ظ 

وتلحظ ,هنا أن 7 شري أل بستريقه اقن: لين د النساال ا 
افزاي» الله منه أن يُصعب على الناس . وإنما يريد أن يرهّب من أن 
تفعل ذلك » يريدك أن تبتعد عن لفظ الطلاق » وآلا تلجا إليه د 
ار القصوى . 


وشؤلاء الذين يقولون : بد بيننا وبينكم كتاب الله ويرفضون حديث 
رشول الله »ألم يقرا هؤلاء قول الحق ستحانة قن كتات الله ٠‏ «ينأيها 
الذين 0 أطيعوا الله وأطيعوا الرأسول وأُولى الأمر منكم فَإن تنازعتم فى 
0 ترام بلجب ار 


مروت ا ٠‏ ويجب ان يكون لها مردٌ يُنهى هذا التنازع « فردوه 
إلى الله والرّسول إن كنتم ت ونون بالله وَاليوْم الآخر 04 ' [ النساء ] 


قرد الأمد يكون إلى / الله سبحانه وإلى الرسول فكيف يجترىء 





0 (1) عن عائشة رضي الله عنها قالت. : جاءت امرأة رفاعة القرظى الثبى فل فقالت قت عد 
[ رفاعة فطلقنى فابثٌ طلاقى فتزوجت عبد الرحمن بن الزبير إنما معه مثل هدبة الثوب . 
فقال : أتريدين أن ترجعى إلى رفاعة ؟ لا حتى تذوقى عسيلته ويذوق عسيلتك » : أخرجه 
. البخارى فى صحيحه (5115 / ٠‏ 4867 ,848 ,249008 0843) وكذا مسلم فى صحيحه 
[ (لامه», 1 . ٠‏ [ اال ا 





أحد يريد هدم الإسلام ويريد أن لا يأخذ بسنة رسول الله ويظن أن 
التحليل والتحريم إنما هو ما ورد فى كتاب الله فقط . 


ؤ وليحذر هؤلاء أن يكونوا ممن قال الله فيهم : 9َإلّما جنواء اللإين 
يحاربون الله ورسوله 01 5 ل لا [ المائدة ] 


على سبيل الإتكار لاحاديث رسول لله . ظ 


ومثل هؤلاء الذين يقولون إن 056 يحول د كشيرة ونقول 
لهم : كانت مدة رسالة رسول. الله ثلاثة وعشرين عام كل كلامه 
حديث + فكل كلمة خرجت ,من فسه حديث شريف ؛ ول .كنا سنحسب 


وكل كلام ؛ سمعه مات: من غيره حديث: : وكل فعل 7 غيره 
أمامه َأقرة ولم يعترض عليه حديث ٠‏ فكم تكون أحاديث ونيو الله ؟ 
إنها الأصل الثانى من أصول التشريع الإسلامى بعد القرآن » فكيف 
تهدره امن أجل أقوال شاذة اخارجة وقد أشانا بحها . رسول الل . 

ثم يقول الحق سبحانه ٠‏ «وائقوا الله لف 1 50-7 

| اتقو قوا الله فى المخالفة لأن المخالفة تبطل أعمالكم . فطاعة الله لا تصح 
إلا .بطاعة رسول الله ١‏ الله شَديد العقاب 400 000 [ الحشر ] 

0 عدها قد قون الله إن اللّهِ شديد العقاب 60 ©4246 ١‏ الحشر 5( 
٠‏ فالزهن تصيرت إل أن اهتاكذنن) قدي 'العقنات . والعقنات. هنا 
شديد لأن الذنب كبير وهو مخالفة رسول الله : لأن الله يأمر بأن 





م اردب 
0-7 
شيومظ ابد 





نأخن بما آتانا الرسول كَل وأن ننتهى عما نهى عنه رسول الله . 
مدني ل قبن وابدية مزه ٠‏ تان اليك خنلق لضع فى أن 
ترتكب الزقم آر تتعاون عليه فعليك أن الل ا 
ولكن كيف يأتى العقاب إلى المذنب : والعقاب يت 1 يتسلل إلى المذنب 
٠» 530‏ وهذه هى شدة العقاب . 
شديد العقاب أن تصيب شدة العذاب من فعل ذنيا بسيطا ٠‏ ولكن لكل 
جزاؤه على قدر ذنبه ٠‏ وهذأ ع لت يا 
غفور رحيم “شل الحق سبحانه 0 غفور رحيم د 5 البقرة ] 
أى أنه غفور لما قد بدر وحصل منكم من ذنوب استغفرتم ربكم منها 
ل( رحيم 461 [ البقرة ] بكم فلا يعاجلكم بالعقوبة شفقةٌ عليكم .وحبا 
سه إليه . 











مه - 2 خر خو 1 أ ظ 


ورضوناو سنصرون الله وأو 


وَلتِكَ 
عه 








فالا ولى بهذا الفىء هم المهاجرون الذين أخرجوا من ديارهم ‏ 
وتركوا خلفهم كل ما يملكون «( يبتغون 400:٠‏ [ الحشر ] يطلبون من 
0 خروجهم :هذا الإفضلا ص الله ورضوانا. 4 | [ الخشر 1 يطلبون فضل 
الله أى الزيادة في دذق الدنيا فالفضل فى المعاش الدنيوي , 8 


لذلك قال الحق سبحانه وتعالى جرال فل . يعض 











هرق .© 4 00000 9 220200000 [الفطع 


١ 0‏ مَيُحيرة رين لزنه لزنا جار آل عليكم 
رضو انى. فلا أسخط ليكم متخدقنا أبد) 0 





وقول مالي اوضر الله ور ه46 1 الحشر ] أى : 


بهجرتهم لم من أموالهم ا 00 5 لدين ١‏ ات ا ودعوة 





)0 ديك يتنو كن : #أشوجة لحار ذل عسي 30 1936) كال فى حفة 

ا(لاه. )١‏ من حديخ أبى ا تيه ال رشن أشاعنة» ولف الحنيت ٠‏ ن الله يقول لأهل 
الجنة : يا أهل الجنة' . . فيقولون.:: لبيك زينا وسعديك والخير فى يذيك ٠‏ فيقول : هل رضيتم ؟ 
فتَيقولوق :وما لنا لا برضَى يسارب وقد أعطيقتا ما لم تعط أحنا من خلقك ؟ فيقول ألا 
أعطيكم أفضل من ذلك ؟ فيقولون : يا رب وأى شىء أفضل من ذلك ؟ فيقول ل : أحل عليكم 
وواكي قل ابل فلكم يعد انا 7 ” 0 





رسول الله (أرتسد م طون ل ا في إيمائهم , 
صادقون في اخروجهم وتحمل تبعاته : 


ولولا هذا الصدق فى الإيسان ما هانَ عليهم كل شىء فى سبيل 


. الإيمان 2 وما خرجوا من انيارهم ‏ .وأموالهم .. 


60 
ة نر سيدتا سول الل إلى مصعب بن عسمير 





ويسمونه فتى قلريش الجدليل: حت أن الناس كانوا بواحيده ٠‏ مالا 
تسل ملابسهم.مع ملايس ,مسبعب,لكثرة ما فيها من عطود ... 





(1) مضعب بن عمير بن هاشم بن عبد 'مناف القرشى من بنى عبد الدار ضخابى شجاع من 


ش السابقين إلى. الإسلام . أسلم. فى مكة وكتم إسلامه فعلم به أهله وأوثقوه وحيسوه فهرب 





مع مج“ فاجن إلثن: الح .ثم هاجر" إلى المدينة 'وأسلم علن يدة انيد بن“-حخضيز وستغد بَن 
معان . استشهذ يوم م ( ؟ هجرية ) كان يلقب ( مصعب الخير ) . [ الأعلام 
للزركلى 58/1؟] . / ئ ا 0 اه 0 ١‏ 

) عن عمر بن الخطاب قال نظر النبى كله إلى' مصعب بن عمير مقبلاً. وعليه إهاب (جلد) 
كبش قد. تنطة به» فقال النبى يك :“اتظروا إن هذا الرجل الذى قند نؤر الله قلبه : لقد 
٠‏ زأيته بين أبوين يغذوانه بأطيب الطعام والشنراب فدعاه حب الله ورسوله إلئ. ما ترون . 
. أورده:ابن الجوزئ فى صفة الصفوة )٠١1/١(‏ :وآبو نعيم فى: الحلية .0)٠١8/1١(‏ 

(5) أخرج الحاكم فى مستدركه على :الصحيحين (14415) عن. محمد العبدرئ قال : كان 
. مصعب بن عمير .فتى.مكة شبابا :وجمالاً » وكان أبواه يحبانه ,. كانت أمه. تكسوه أخسن ما 
يكون: من: الثيساب وأرقه. , وكان أعطر أهل مكة .. وكان رسول الله ود يذكره ويقول.: « ما 

.. رأيت بمكة أحسن لمة ...ولا أرق حلة . ولا أنغقم نعمة من: مضعب.بن عمير » . وكذا ابن 
سعد فى الطبقات الكبرى )١١7/59(‏ . 








الكلام ه 00 عن الأنصار أهل المديثة يقيل تعالئ مادحا موقفهم 
من إخوانهم المهاجرين © والذين بوَءوا الدار . . (5)» 1 الحشر ] تبوأ يعنى 
سكن واستوطن واستقر , والذار هى دار الهجرة مدينة رسول هئ 
ف« والإيمان ..(3) © [ الحشر ] فجعل الإيمان أيضا شيئا محسوسا يُتبوأ . 
فالدار للقالب يأوى إليها الإنسان ليستر يح من عناء اليوم وحبركة. 
الكياة” والإيمان للقلب . فكما أن الدار مرجع للقالب اليد مرجع 





0 سيب نزول الآية 50 اليوط فى ١‏ ايان نزول القرآن 1 عن يزيد بن الأصم أن 
الأنصار قالوا : يا رسول الله اقسم بيننا وبين إخواننا من المهاجرين الأآرض نصفين . قال : 
.. ولكنهم. يكفونكم المؤونة وتقاسمونهم الثمرة والأرض أرضكم . قالوا : رضينا » فأنزل الله 
. , تعالى. #والذين تبوءوا الدار والإيمان من قَبْلهم [ الحشر ] ' ا 

أما قوله «وَيُؤئرُود ع أنفسهم ولو كان بهم خَصاصة 400 1 الحشن ] فعن أن ا هريرة أن 
رسول اش علد .دفع إلى. رجل من.الأنصار رجلا من أهل الفنقة ٠‏ فذهبب به الأنصارى إلى 
أهله . فقال للمرأة : هل. من شىء ؟ قالت : لا إلا قوت الصبية . قال : فنوميهم فإذا ناموا . 
. فأتينى فإذا وضعت: فأطفئ السراج .. قال : ففعلت وجعل الانضارى يقدم إلى ضيفه ما بين - 
يديه .ثم غداءيه إلى رسول الله يكل فقال : لقد.عجب. من فعالكما أهل السماء ونزلت 


. « ويؤثرون علئ أنفسهم ولو كان بهم خصّاصة +4190 [ العدن ] [ااخزعةه الببقاري: لي امدقيطه ظ 


.]6٠ 





ا لحركة الحياة ليُحبُود من اجر هم +0 4 انسفن ]أ أن 
الأنصار يحبون المهاجرين 

« ولا يَجَدُونَ فى صدورهم حَاجة مما أوتوا .. 4059 [ الحشر] أى : أن 
الاتسار علبي تفوسمهم ينا اخذة خواتهع الشواحووة من افوا القر عاقلا كفو 
ف ألشهو حت رخس وسفن ولاسا رن كدي ينا كرفو 

فلم يكل العدريةوم ” فلا نأخذ 3 وكلهم أخذوا من 
الإتضار إل هب عف مثل عيد لكين بن عوف! م قال لأخيه ابن 


معهم فقال أحدهم ول لى أقبلت عليثًا وهى بيننا ما عرفت . 


ومع ذلك رآه رسول الله يه ُِطئّ فى دخول الجنة فساله : : ما أبطأك 


يا ابن عوف قال سآلونى يا رسول الله عن هذا وهذا. 





)١ ١‏ أحد العشرة المبشرين بالجنة , ولد 46 قنيل الهجرة , من أكابر الصحابة. اخ لقا استكان 
الشورى الذين جعل عمر الخلافة فيهم واحد السابقين إلى الإسلام . شهد بدرا وأحدا والمشاهد 
: كلها. أعتق فئ يوم واحد ثلاثين عبدا . تصدق يوم) بقافلة فيها 7٠٠‏ راحلة تحمل الحنطة والدقيق 
. والطعام . [ الأعلام للزركلي 571/17] . ا اا 
) )عن اتن ين قالق أن عبد الركمن بدن عوف ماج اتن القدينة ناكو روسسون الل 06 بيته .وجي سسدد 
بذ الوعيم تقال الة سعد تنا عبد الرجدمف [تتى من اك الاقصمان ااانا مقاسمك وعندى امرأتان 


فأنا مطلق إحداهما فإذا انقضت عدتها فتزوجها فقال له : بارك الله لك فى أهلك ومالك , أخرجه ‏ 


, البخارى فى صحيحه بالفاظ أخرى (5497 , 2 :الالو : بارك الل لك فى أهلك ومالك‎ ٠ 
[ . دلونى على السوق‎ 


و 


2 


تين 


اموب 
على 





. ولم يقف الأمر بالأنصار عند هذا الكرم والجود وإنما تناه إلى الإيثار 
قال تعالى بعدها : ( ويؤثرون على أنفسهم ولو كَان بهم خصاصة 4 
ْ [ المشر] فالجود أن تعطى بعض ما عندك أمبا الإيثار قأن 0 
1 عندك ولا تُبقى على شىء ٠‏ 0 

. فالأنصار كانوا يؤثرون إجوائهه: المهاجرين على أتفسهم 
ويُعطونهم ما يحتاجونه : 


وكلمة ) خصاصة ( مأخوذة . من 0 





خض َ( د صغيرة 
يصنعونها من عيدان الحطب , ؛ فهو شبه البيت لكنه لا يحمى صاحبه 
وَلأيِضَونْ أهله , لذلك فهى بيت الققين الذى لا مستطيع اليناء + 

فالخصاصة أى الفقر الشديد ؛ فرغم ما كان بهم من الفقر والحاجة 
إلا أنهم كانوا يُؤثرون إخوانهم على أنفسهم ‏ . وقلنا إنهم أى الأنصار 
دما لنا نموذجا للعطاء لم يسبق له مثيل على مر اتاريخ . 

ثم تقر 00 الآيات هذه الحقيقة ارس يوق شح نفسه فأولدعك هم 
الْمُفَلحُودَ 4 [ المشر] "قله 
الذميمة . ٠‏ وكلمة الشح البعض يقول البخل  ٠‏ لكن الشح أعم وأشد 0 
التغل تلان اللميل يقفا عيدها ب تقول ني المخصه إذاز قل ,)وما وام.: 
أن فلا بد أن تحافظ على هذا القليل حتى لا ينتهى ويتقد من بين .| 
00 ؤ ؤ ؤ 


5 وقاه أله بوحاحنة هذه الصفة 











:اش لي ال 0 ظ 





و الفا 


١:86‏ مم0 مت حمت نوت ت 


لا ل ار 
رسول إلى بنى إسرائيل . وديانات الساء لا تأق لعصبيات الجحنس أو القومية أو 
: الأوطان أو غير ذلك . ولكن المنبج هو الذى يربط الناس بعضهم ببعض ؛ 97 
جاء لنا الحق بقصة سيدنا نوح لتتعرف على هذه المعان . لقد وعد الله سيدنا نوحا أن 
ينجى له أهله . وعندما دعا نوح عليه السلام ابنه ليركب معه : ولكن ابن نوح 
رفض »2 فقال نوح عليه السلام لله : 


ف وتادا فوح ديه فقَالَ رب إِنَّ بت من آهل وَإِنَّ وعدك لحي وأنتَ أحكر 
لكين © *# 
( سورة هود ) 


فهل الأهلية بالنسبة للأنبياء هى التى قالها نوح هل أهلية الدم ؟ لاء لأن ' 
الحق قال : 2 'ْ 


لل َل يتنوح إن 000 |4 ل عي سلاج امعان مالس أ أكّ بده 


خم بير م 8 


0 إق اعظك أن تَكُونَ من هلين 5 


( سورة هود ) 
لماذا ؟ لأن أهل النبوة هم المؤمنون بها.فالذين اتبعوا المنيج الذى جاء به المسيح من 
عند اله ليس من يطلق عل نفسه السب للمسيح » ومن يطلق عل فس آنه يو 
إن هذه أساء فقط ا ل يتبع المنهج المنزل من عند الله . إن 
الأنبياء ميرائهم الممبج والعلم ١‏ لول جره اند قل ال عليه رسام عل لاد 
وهو فارسى لا يجتمع مع رسول الله فى أرومة عربية : 
( سلان منا آل البيت )20 , 





. هذا الحديث رواه: الحاكم والطبران ع الكبير‎ )١]) 





0 
صصح حت حهت ١‏ هت تح .أله 
. كلمة المفلحجون (5) 4 [ المشر] مأخونذة من فلاحة الأرض واستخراج. 

.خيراتها . لذلك نقول فى الأذان : حىّ على الفلاح . أى : الفوز بكل خير . 


َ 557 


أَغْفِر لحارلا 0 ألإيكن 
ْ زنترت لي أرينا رين إِنكَ 


م هم الذين جاءوا يعد المهاجرين والأنصار ؟ المهاجرون 
والأنصار هم جيل 'التصحاة . والذين جاءوا من بعدهم هم التايعون 
لهم . جيل “التابعين هم ]قفون الأتحسال مه فسقافة وسول: الله وياخة 
عون سيرج وبرييرسم ٠‏ وبقدر التمسك 
بالمنهج تكون الأفضلية ظ 

ومن دعاء هؤلاء التابعين قولهم «إربنَا اغفر لَنا ولإخواننا الّذين 
فنا بالإيمان .. 02 4 لعش | يعون لهم لأن. سبقهم للإيمان هو 
الذى أبقى لنا الإيمان . الذى نفرح به ونعتن به 2 فهذا الجيل أصحاب 
فضل على كل مسلم بعدهم ٠‏ لأنهم إما قتيل فى سبيل الله قدّم حياته 
فى سبيل نصرة هذا الدين . وإما عالم أفنى أيضا حياته فى سبيل 
صيانة العله يلكت ظ 0 


ثم يقول : «إ ولا تجعل فى قلوبئا غلاً لَلذين آمنوا ..00* [ الحشر ] 





و 1 
ك5 /.ه ا 05001 


0 نالوا المنزلة العليا التى لم يبلغها غيرهم . فانزع يارب غل ‏ 


والغل الحقد على شخص لانه أدرك ما لم تستطع أنت | إدراكه , 
والغل من غليان النفس'". ظ ظ 

:8 ربنا نك 2 رحيم 02 4 1 الحشر [ الرأفة 1 دفع الأذى ومنع :0 
العقوبة . والرحمة أنْ تبدل العقوية إلى مثوية . مثلاً عندك عامل 
فحن رقي .عله تتصير] مس كفي علي العقات افقرافنه وةوان تزفع عن 
العقوبة , ثم يرق له قلبك فتعطيه منحة . 


)١(‏ عن أنس بن مالك رضى الله عنه قال : بينا نحن عند رسول الله يَلِ فقال : يطلع الآن رجل 
من أهل الجنة فطلع رجل من الأنصار تنطف لحيته ماء من وضوثه , معلّق نعليه فى يده الشمال , 
فلما كان من الغد قال رسول الل كَل : يطلع عليكم الآن رجل من أهل الجنة فطلع ذلك الرجل 
على مثل مرتبته الأولى » فلما كان من الغد قال رسول: الله له مثل ذلك فطلع ذلك الرجل ٠‏ فلما 
قا الزجل اتيعنه غيد الله بن عمرى بن العاص.فقال + إنى لأحيت آبى فاقنسعت أن لا اشخل علية 
ثلانا » فإن رأيت أن تؤوينى إليك حتى تحل يمينى فعلت . فقال : نعم 

قال انس : فكان عبد الله بن عمرى يحدث أنه بات معه ليلة فلم يره يقوم من الليل شيثا 
.غير أنه كان إذا تقلب على فراشه ذكر الله وكبر حتى يقوم لصلاة الفجر. فيسبغ الوضوء 

غير أنى لا أسمعه يقول إلا خيرا . فلما مضت الليالى الثلاث كدت أحتقر عمله قلت : ظ 
لي لل اال ل ا 
ثلاث مرات فى ثلاث مجالس : يطلع عليكم الآن رجل من أهل الجنة فطلعت أنت تلك المرات 
الثلاث . فأاردت أن آوى إليك فأنظر ما عملك فإذا ما هو إلا ما رأيت فاتصرفت عنه فلما. 
وليت دعانى فقال ااه إلاها قد رايت غيواآتى "اجن فى تنسى غلا لاحن من المستلصة 

عولة أعساه طن :كتين اعطاء. الله إناء ...قال له عدف اللا ميسو عفرن ١‏ :هله القن يلغت بيك واف 
التى لا.نطيق ».. [ أحمد فى مسنده 7171؟١]‏ . 





ظ ثم يعود السياق بنا مرة أخرى إلى الحديث عن المنافقين : 


2 ترإل لز مت تاكَمُوا 3 ٍِ حو نهم الذي 7 ظ 
هل الكت كن أحخجثم لحريتَ مكب 0 
7 44 اَن مي - 0 سالك ز ٠‏ 


ْ ْنا لين أ جوأ لاع رون ممهع ولين فووا رصمو 0 
رود 1 رات البرك 7 1 
الحق سبحانه وتعالى يفضح اليهود والمنافقين , ويفشى ارايت 
ويخبر رسوله يةِ بما قالوه سراً فيقول له :©« ألم تر 00 [ الحشر ] 
ومعناها أن إخبار الله لنبيه بشيء أوثق من رؤيته له إلى الْذين نافقوا 
0 #4 [ الحشر ] وكان على رأسنهم ثلاثة : عبد الله ين اح ٠‏ وعيد الله بن 
الأككم م ورافع د ويد 
فهؤلاء انتهزوا الفرصة وقالو] لبقي التضون:[ذ] كدري 
محمد لا تخرجوا ء فلما أمرهم رسول الله بالخروج قالوا : أنظرنا 
نا "آنا القايم. + فالصوت افون غلينا من هذا واإماننا مشيرة ايام لكى. 


ب َ 











. أسماء هؤلاء المنافقين أنهم‎ ) ١١ ذكر السيوطى فى الدر المتثور عند تفسير الآية ( الحشر‎ )١( 
وعزاه لعبد‎ ٠ عبدالله بن أبى بن سلول ورفاعة بن تابوت وعبدالله بن نبتل وأوس بن قيظى‎ . 
ابن حميد وابن جرير وابن المنذر فى تفاسيرهم عن مجاهد . قلت : هذا هو الصواب فإِن‎ . 


رافع بن زيد صحابى جليل شهد بدراً . 





فأنظرهم رسول الله عشرة أيامَ » فلما لم يخرجوا حاصرهم واحدا 


وعشرين يوما حتى يتسوا ورفعوا راية التسليم . 
الحق سبحانه وتعالى يكشف نفاق المنافقين فيقول : ألم 
تر إلى الذين تاقوا ايقولون الإخوانهم الذين كقروا م من أهل الكتاب 4 
[ الحشر ] أى : يقولون لليهود ووصبقهم بالكفن لأنهم وإن كانوا .فى 
بدايتهم على دين سماوى إلا أنهم لما جاءهم ما عرفوا من بعنته كه 
وما بشرت به كتبهم كفروا به العام كافرين . ظ 


لذلك قال تعالى ة فى 1 الكتاب. ٠‏ «لَيسُوا سا من أل الكتاب ) م د قائمة 


ْو آيات الله آنه الل وهم يدود 46 - 0 ظ "ال بماد 0 


ومن هؤّلاء عبد الله بن تسثلاما 'وتعلمون قضة. إسلامه ٠6‏ وهنو 
القائل : والله إنى لأعرف محمد حين رأيته كمعرفتى لابتى 
م ند اعون اله 
ماذا يقولون لهم جان ايشم 29 [ الحشر ] أى : أخرجكم 
محمد من المدينة وما حولها لتخرجن معكم #٠‏ [ الحشر.] قالوا. 
هذا الكلام سراً بينهم وبين بعض . 
. وجعلهم إخوانا فقال تعالى : ظ يقولون لإخوانهم ..409 [ الحشر ] 


2111111 
< الحضين » أسلم عند قدوم النبى كَل المدينة . سماه رسول الله كَل ( عبد الله ) : شهد 

. مع عمر فتمح بيت المقدس والجابية ٠‏ ولما كانت الفتنة بين على ومعاوية اتخذ سيفا من 
خشب واعتزلها وأقام بالمدينة إلى أن مات عام ”4 هجرية . [ الأعلام للزركلى 25-/+-*5 ] 








لأنهم بالفعل إخوان . إخوان فى معاداة رسول الله ودعوة الحق ٠»‏ أو 


إخوان لأنهم عقدوا عقد و ولاء يما بينهم » أو إخوان فى الكفر بهذه 
الرسالة . 


وقولهم لإولا نطيع فيكم أحدا أبدا ...409 [ الحشر ] لانطيع 
أحدا يأمرنا بقتالكم 9 وإن فوتلتم لنتصرتكم . .. #00 [ الحشر ] ثم 
مواق أل ولك على هذا القول أنه كذب 9واللّه يشهد إِنَّهم 
َكَاذِبونَ 30 20 »م [ الحشر ] لأنهم منافكون والكذب يجرى فقئ عروقهم . 

م يفضح اكذبهم ويكشف نواياهم (١‏ لثن أخرجوا لا يَخْرَجَون معهم 
ولئن فوتلوا لا ينصروتهم ولئن نُصروهم | يون الأدبار . . 498 الحشر ] 
يفرون من المعركة الثم لا ينصرون 4 [ الحشر ] وصدق الله فيما 
أخبر عنهم وهذا :هو دأب المنافقين بر كل زمان ومكان ٠‏ يكذبون 
حتى على الله ء ويقولون ما لا يفعلون 





م 


م 2 


0 ٠ ّ 2 7 ا‎ 06 


0 


م 3 -0 7 


ا دا 558 بالقوة إلا أنهم ف فى اتقستقة 
يُرهبون المسلمين ويخافونهم أشد من خوفهم من الله , وهذا المعنى 
عيبرت عنه الآيات فى قوله تعالى َه قاتلوهم يَعَذَبهم اللّه بأيديكم 


ويخزهم وينصركم عَليْهِم ..69 »4 ْ 0.0200 - [ التوية. ] 











'فلى أراد الحق سبحانه لانتقم منهم وأخذهم أخدّ عزيز مقتدر , 
وساعتها سيقولون آية طبيعية لكن الحق سبحانه يريد أن يذلهم 
ويذيقهم العذاب بأيدى المسلمين لأنهم هم المواجهون لهم . 
لذلك يخافون منكم أشد من خوفهم من الله , لأنهم قوم 


ماديون . للايؤمنون إلا بالمادة ويما يشاهدونه » لذلك حينما تقرأ فى [ 
)0 ظ 


ظ التلمود" تجده يتكلم فى مسائل مادية . ولا ذكر فيه لأمور تتعلق 


بالآخرة . 


(ذك 4000 السك ]أن ٠.‏ خسوقهم سن التسانية وعدم 
خوفهم من الله بأنّهِم قوم لا يفَقهُودَ 469 [ الحشر ] نعم لا يفقهون 
لأن المسلمين لم يحاربوهم إلا بتوجيه من الله .00 
1 اث 3 
+« نامكم يعافر سج 


1 عر بورح ا مر 8 ا سر كر 


رصن ورا جد سه ا رَسَرِيِلٌ نحسبهر [ 
26 وو ع معي محدزت ٠‏ 
جميعاوقلوبهم َف ظلكَبأْتْمِرْكوملابنْقَْونَ 40 . 
انهم يخافون المسلسين رم يكبكون عن مواجيتهم فى 
المسلم ٠‏ لذلك امراك ينا ( فى وى تلد ده 


يبون لزي بابز اسن كابق سيل الاي جبية 1 مااي 















0 التلمود هى تدوين لنقاشات حاخامات اليهود 8 الشريعة. البقودية والأخلاق والأعراف 
وقصص من التراث اليهودى وشو رك من عنصرين ) الميشناه ( قي ) الجمارا ( وتمتان. 
"الحشنا بالإممان فنهى كفين عن القاتوة الولسق مفلل هرد التسظوى آنا الجماريان فتذكران” 
مختلقف آراء كيار الأحبار عن تنصوص المشنا . 


م2 


اي 


حممحح حص وح تح وص حص جوت ح جه ١١١2.‏ له 


« 
2ك 


1 


أخد أن يتخلها بوني او بي بع وكيا و 
يستطيع الفرس القفز فوقه ' أى النزول فيه . أى تحصن القرية ببناء سور 
حولها لا يستطيع أحدٌ تسلّقه أى من وراء جدر » وأيضا كانوا يحصنون ‏ 
بيوتهم بسدٌ الأبواب: بالمتاريس: الخشب فلا يستطيع أحد دخولها . 

وقوله تعالى . « بأسهم بينهم شديد 09٠‏ 4[ الحشر اع انيه 
افيرن السمية فينا بينوم وهر في الحقيفا يكرية يضوم بعنك 
ويحقد بعضهم على بعض . 1 0 

(تحسبهم ..69 4 [ الحشر ] أى : فى الظاهر جمِيعا 06 
[ الحشر ] متحدين « وقلوبهم .. 402 [ الحشر ] فى الحقيقة «إ شتى 

9 [ المشر ] مختلفة ومتفرقة . كما كان بين بنى قريظة وبنى 
النضير وأمر طبيعى أن يختلف مثل هؤلاء » وأن تتفرق قلوبهم , 
فليس هناك حق يجمعهم ويُوْلّف قلوبهم وجوارحهم ٠‏ 0 

الإذلك بِأَنّهُم قوم لا يعقلون 409 [ الحشر ] هناك قال و لا 
فقون 4059 [ الحشر ] وهنا ملا يعقلون 409 [ الحشر ] فنفى عنهم التعقل 
الذى يميزون به بين الحق والباطل والصواب والخطأ . 

والعقل كما ذكرنا هى المرحلة الوسشطئ تين ا ٠‏ وهى الذى 
يغربل المدركات ؛ ويفاضل بينها . فما اقتنع به ألقاه إلى القلب 
ا ا 


رار 1 


ريباذافواويال . 






: ) اختلف آهل التأويل فى المقصود ب ( الذين من قبلهم‎ )١( 
. قصد بذلك بنى قينقاع . قاله ابن عباس‎ - 
. قصد بهم مشركى قريش ببدر . قاله مجاهد‎ - 
قال الطبرى : أولى الأقوال بالصواب أن الله لم يخصص منهم بعضا فى تمثيل هؤلا بهم‎ 
٠ ! . دون بعض‎ 
فزاد انهم بنى قريظة ولكن الصراي‎ ٠ وذكر ابن الجوزى فى زاد المسير ثلاثة أقوال‎ 
. قاله ابن جرير الطبرى‎ 


حر صمحص حص صوص ص محص مص .هته 
الي 1 بس 00 قرا 
وبال أمرهم 000٠‏ 4 [ الحشر ] أى سوء عاقبة شركهم ومصادمتهم 
لدعوة الحق ٠‏ وهذا إشارة إلى ما حدث لهم فى غزوة بدر . 


«ولهم عَذَاب أليم (00) # الحشر ] يؤلمهم « والعذاب - أعاذنا الله 
وإياكم منه - ورد فى القرآن الكريم بعدة أوصاف لكل منها مغزى 
يناسب حال المعذّبين والعياذ بالله . فواحد عذابه شديد ٠‏ وواحدٌ عذابه 
واس عذاعة: منهدة. : 
: إن من الناس منْ لا يؤلمه الضرب ولكن تُؤلمه كلمة جارحة » 
لذلك ‏ 5 وحلا على معاوية' د أن يظهر له قوة تصبملة وكحاة 
للأعداء الكارهين له 0 متبقلة ب أبى دوك ب الهذلى"" 


6 0 و 


فردٌ عليه معاوية ببيت آخر من نفس القصيدة لنفس الشاعر : 


ه(ة) 


ذا المتيّنةٌ أنشَبّت اطقارها © الْفيْتَ كل تميمّة لآ تَنْقَم 





)1( عار بن ا ستيان اين عرب هن أفنية ٠‏ قرشى أموى » مؤسس الدولة الأموية فى 
الشام » ولد ٠١‏ قبل الهجرة بمكة وأسلم يوم فتحها ( 4 ه ) ء وقعت خصومة بينه وبين 
على بن أدى..ظالب وبقد سقتل على "بويع بعده ابثه الحسق: فسلم الخلاقة. إلى -معاوية عام 
١؛‏ هجرية حقنا للدماء . دامت له الخلافة إلى سن الشيخوخة . توفى ( ٠١‏ هجرية ) عن 
6 عاما [ الأعلام للزركلى 7 / 5١7‏ ] . ظ 

(؟) هى خويلد من كاله ابو دويق من بقن فنيل ن ومو مضفى + قتاع لوال سنطقيون 

أدرك الجاهلية والإسلام وسكن المدينة واشترك فى الغزى والفتوح » عاش إلى أيام عثمان : 
مات بمصر عام ( 7/” هجرية ) أشهر شعره عينية يرثى بها خمسة أبناء أصيبوا بالطاعون 
فى عام واحد ‏ ومنها البيت الذى معنا ( وتجلدى للشامتين ... ) . ' 

00 : بيت من قصيدة من بحر الكامل أولها‎ )١( 
أمن المنون وريبها تتوجع2 . والدهر ليس بمعتب من يجزع ظ‎ [ 

وى سوه لول . والضعضعة الخضوع والتذلل . والضعضاع : الضعيف من كل شىء . 
راجع لسن العرب ] . ظ 

(:) المنية : الموت . أنشبت أظفارها أى علقت بأظفارها فى الإنسان فلا تنفع أى تميمة تتخذها 
لتحميك منه . 


00 و« 


شبوية 


1-4 


سمومة اي 
الي © سس سا هيجايب ننس جمس باحصا وا احم .)© 


2 كمَتلِالَبطنِإدَْالَ للإنئن فليا 
كُترََالَ إن بره نلك ]ِف احا فآلله 
رَتَاَلْصَلِيِينَ () #ه 
.أى : أن ما حدث من المنافقين حينما عاهدوا اليهود إن أخرجوا 
ليخْرٌّجُنٌ معهم , ولكن قُوتلوا لينصرّئَّهم ثم تركوهم وتخلوا عنهم مثل 
ما حدث من الشيطان حينما أغوى ابن آدم وأوقعه فى المحظور ٠‏ فلما 
طاوعه وكفر قال : إنى برىء منك لأنه أخذ حظه منه وذهب ليبحث 

عن غيره . 

اذن : هذا مَكنٌ . والمكل يضربه الحق سبحاته لنا لتجلية امر 
مجهول بآخر معلوم , كما فى قوله تعالى ١‏ مل الذين ينفقون أموالهم 
فى سبيل الله كَمَدَلٍ حبّة أَْعَتْ سبع ستابل فى كل سنبلة ماه حب .650 4 [ 
البقرة ] فجزاء الصدقة غير معلوم يوضحه ما نشاهده من نبات الأرض 
وها ححدث قيهانمن مشتاففة التحنة إلن سيفدافة كحت ظ 

وقوله (إنى أَحَاف الله رب الْعَالَمُينَ 465 [ الحشر ] يخاف , الله 
رب العالمين لأنه لما طَردَ من الجنة قال قال أنظرنى إلى يوم ييعنون 
© 04 00 ظ [ الاعراف ] 
000 اسان هنا (إنى أخَاف اللّه رب ب اْعَالَمِينَ 69 4 [ الحشر ] 
فحظ الشيطان أن يُوقعك فى المعصية ثم يتبرا منك , والشيطان 
خذول لمن يتبعه . ظ 

فإنه يمد لك حبال: الأمل فإذا ما جاء وقت الحاجة إديه تخلى 
عنك وتركك ٠‏ كذلك يفعل الشيطان بأوليائه 





رمه 


م 


ج.. وحم ححص مسمس هه 
يقول تعالى :اا وإذ َس لهم الشيطان أعمالهم وقال لا غالب لكم اليوم 
٠‏ من الناس وإِنَى جار لكم ٠‏ 4 [ 0 وفى موضع آخر يقول 
لأتباعه : لما أنا بمصرخكم وما أنتم بمصرخى 400 [ إبراهيم ] 
0 فالشيطان يوؤكد أنه لن يفرع لأحد من الذين اأتبعوه ليتجده 0 


و 
- 
َُ 


و 18 اللّه ار وعد الحو 24 0 اد ييا 


نكن عبمََ فالتا رِكديوفياً - 
٠‏ َلك جروا اطَِيكَ © * ظ 
أى عاقبة الشيطان وعاقبة من اتبعه من الإنس على الكفر بالله 
وبرسوله وبأوامر الله سبحانه » فجمع الحق سبحانه بينهما فى مصير 
واحد وهو الخلود فى النار ‏ لأن كليهما تمرد على الله سبحانه . 
فمن أنكر الدين وأنكر منهج الله سبحانه باد بالخلود فى 
النار » فحين يأتيك أمر مخالف لمنهج الله فعليك أن تُعلى منهج ا 
فوق. كل أمر , » واعلم أن الشيطان الذى زين لك الوقفوع فى مخالفة 
منهج الله سيسبقك إلى الثار وسيخلد فيها اقل افك اوشاون. على 
إخراجه منها ولا هى قادر على إنقاذك منها . 0 
لقد ظلمت نفسك بالكفر بالله وبتكذيبه وتكذيب ا وردّك 
أوامر الله » والخلود فى النار هو جزاء الظالمين , والظالمون هنا 
)١(‏ ضمير ( هما ) في قوله ( عاقبتهما ) يعود على الشيطان والإنسان الذى أطاعه فكفر باك 


أنهما خالدان فى النار .. قاله الطبرى فى تفسيره لآية الحشر ١7‏ . 








شرو احمان 
حموح ونح نوص توصت وص ص وحصت ١‏ 16ؤك> 


وهكذا انتسب: سليان إلى أ البيت بحكم إيمانه ( وبنص حديث رسول الله صلل 


الله عليه وسلم . 


إذن : « وجاعل الذين اتبعوك فوق الذين كفروا إلى يوم القيامة » , أى أن الحق 
سبحانه قفد جعل الفوقية للذين يتبعون المنبج الحق القادم من عند الله . والدى 
يصوب منهج عيسى هو محمد رسول الله. هل تكون الفوقية هى فوقية مساحة 
جغرافية ؟ لأن رقعة من الأرض التى تتبع الديانات الأخرى غير الإسلام أكبر مساحة 
من رقعة أرضص المؤمنين بالإسلام ؟ لا .. فالفوقية تكون فوقية دليل . 


وقد يقول قائل : إن الدليل لا يلزم . نرد قائلين : كيف لا يلزم الدليل ؟ ونحن 
نرى الذين لا يؤمنون به يدللون عليه . كيف يدللون عليه ؟ إنهم يسيرون في| يقننون 
من قوانين البشر إلى ما سبق إليه تقنين السماء . ومادام هنا فى هذه الآية كلمة 
« فوق » وكلمة « كفروا» وهناك أتباع , إذن » فهناك قضية وخصومة . وهناك 
حى .2 وهناك باطل . وهناك هدىء وهناك ضلال . فلابد من الفصل قُْ هذه 
القضية . ويأق الفصل ساعة ألا يوجد للإنسان تصرف إرادى لا على ذات نفسه 
ولا على سواه . 


إن الظالمين يستطيعون التصرف فى الأرض . لكن عندما يكون المرجع إلى الله 
فالله يقول : أنا ملكتكم وأنتم عصاة لى فى كثير من الأسباب . لكن هناك وقت تزول 
فيه ملكيتكم للأسباب . إذن . . فالظالم قد يتحكم على الأرض وكذلك الباطل لآن 
الله أوجد لنا جميعا إرادات ومرادات اختيارية . لكن فى يوم القيامة فلا إرادات 


إلا إرادة الله : 
ا ايحو عل لَه مهم ا َك لمن املك اليزم ِل الود الْمَهارٍ رق # 


( سورة غافر) 
١‏ إذن فالحكم قادم يدون منازع .. والذى يدل على ذلك فوله الحق : 


وعاص 26و وسدسم اس كات و 





2 
الب 


مصبخصحمصحصوححصوصه. ه224 أ 
بمعنى الكافرين الذين ارتكبوا الذنب الأكبر وهو الكفر بالله والشرك . 
وقد قال عز وجل : إن الشرك لَظلَم عظيم 409 [ لقمان ] 
ا الشرك اكرات عي ا بي يم 


2 


_- 


هد كاي زر 0 َه وأَتَنظر تَعَمن 
0 


دس اك يتات مون 


2 همأ 57 لُمَنَسِفَو جم م : 
271 7 دج:+ 


بم بوت . 48 تمر الهى يجب أن 
عطاء يديا 0 1 تك 500 عطاءً الألوهية وهو التكاليف 
7 ا 0 ظ ا 
النظرى لا يكفى ول 30 سائدة الإيمان العملى التطبيقى لوامر اق" 

9 ولتنظر نفس ما قَدَمت لغد .. 402 [ الحشر ] الأمر هنا مَوْكّد 
بلام التوكيد ونفس نكرة تفيد العموم فمطلوب من كل نفس إنسانية 
أن ا ظ 











منهج الله الذى ارتضاه لكم لينظم حركة حياتكم ويسعدكم فى دنياكم 
ليس هو نهاية المطاف ».والذين صادموا هذا المنهج وخرجوا عن 
إطاره وعاثوا فى الأرض فساءا , أى عاشوا على عرق الآخرين 
ودمائهم لم ينته أمرهم بانتهاء الحياة الدنيا . بل. هناك ( غد ) . 


هناك الحساب والجزاء , فلا تَُيّبوا هذه الحقيقة عن أذهانهم 
وسيروأ فى حركة الحياة على هدىّ منها . وإياكم أن تفارق الم 

ولأفيسة متاى القشبية ون نعدها الأمر بالتقوى 9 وانّقَوا الله 

(2 4 [ الحشر ] فالنظر إلى الأعمال ومراقيتها أمر بين أمرين بتقوى 
الله » والتقوى كما قلنا هى الجانب العملى فى الإيمان كأنه سبحانه 
يقول لك : إياك أن تعرف غايتك ولا تعمل لها وتسعى إليها . 

نعنا المنهج يسعد الناس ونامن الأشحان على مالة :وعركيه , 
ونفهم من «إ وسَظر نفس .. 4062 [ الحشر ] أن كل نفس تنظر إلى 
نفسها فى مسائل الإيمان , انظر ماذا تريد وما هى هدفك ؟ وما هى 
غايتك ؟ له ن للآخرين أيضا أهدافهم وأغراضهم فى الحياة . 

فأنت الذى تملك نفسك , وإياك أنْ تأخذ نفسك بنفس الغير , 
فلكل .واحن هنا غرضه فى اشهياة وقن. يلف غرهية .ويقلفة تاقناء 
اشرق . فاجعل نفسك واحدة , لأن غيرك لا يُسأل عنك ولا تُسآل عنه , 
لذلك أفرد كلمة [ نفس #09 0 ظ 20 [الحشر] 

والحق سبحانه وتعالى حينما يخاطبنا : « ولتظر نفس ما قَدَمَت لغد 
402 [ الحشر ] إنما يدعونا لمحاسبة النفس والنظر فيما قدمت 
لتدارك ما قد نراه فى سلوكنا من تقصير أو انحراف عن جادة الطريق . 


لسن الإتضان الف بن ا لش وت ا ا ا الو 








0 


عشرة 1 ا 
فما كلفك إلا بعد أن استويت واكتمل تكويئُك ومداركك ؛ ثم جعل لك وقفة 
مع نفسك فى سن الأربعين وهى سن النضج الأعلى وهى سن النبوة . 
اقنا” لحن إذا بلع أشده بلع أربعين سنة قال رب أوزعتى'") 
أشكر نعمتك التى أنعمت على وعلى والدى وأن أعمل صالحا َرْضَّاه 
وأصلح لى فى ذَرِيتَى إنى نبْتَ إلتديك وى من المسلمين 4062 [ الاحقاف ] 


مس واس سس اس 


ثم يقرر سيحاتة الجذاء ( أوك الذين قلعم أحْسن ما عمُوا وتعجاوز 
عن متهم فى أصْحَاب الْجنّ وَعْدَ الصّدق الذى كَانُو يُوعدُونَ 3 4 [ الأحقاف ] 


انظر إذن إلى هذا الفضل من الله على عباده :اهل يغننف:ننمن 
الأربعين عُذْر لمعتذر » ثم مَنْ يضمن البقاء حتى بلوغ الأربعين يعين ؟ إذن 
: على العاقل أن يسابق الزمن بالأعمال الصالحات وأن 52-5 ف 
الأيام خَطَّفا فقد لا تأتى سن الأربعين . 


الحق سحاة وتعالن عبن عن الدان الآخرة بكلمة «غَدٍ .46 
[ الحشر ] ليدل على قربها بل الغد أبعد منها » لأنها قد تأتيك بعد 
طرفة عين ». وفى الحديث الشريف يقول كله : الجنة أقرب إلى 
ل 2 


)١(‏ أوذعنى : ألهمنى . قال ابن قتيبة : الأصل فى الإيزاع هو الإغراء بالشىء . ويقال : فلان 
موزع بكذا أى مولع به . [ تفسير الماوردى للآية ١١‏ سورة الأحقاف ] . اا 

(8) أخرجه البخارى فى صحيحه 17 ) والامام احم فى بمستية ( :5054:1546 ) 
وكذا البيهقى فى شعب الإيمان ( /ا/141 ) وآأبو يعلى فى مسنده ( 0١51/‏ ) وابن حبان فى 
صحيحه ( 117 ) من حديث عبد الله بن مسعود . وشراك النعل : سير النعل يكون فى 
وجه التعل يمسك الثعل بالقدم . [ لسان العرب - مادة شرك ] . [ 


1 
2 


حدم ا 110ص 
ظ وتقهم من كمة لق :4690 [السخر] اك فى الدنيا تفي | 
قمر ولا أرض تزرع 0 
لذلك لما تكلم الحق سبحانه عن الآخرة قال « وأشرقت الأرض 
بعور ريّها .. #69 [ الزمر ] لأن الشمس ليس لها وجود , والنور هناك 
نور الذات الإلهية . 
قوله سبمانه : (ولا كوا كالدين تسو له اناه هم 
ع ا نه 
ا ب 60 السخم] فك فيان الله أمر 
بعر يحدث من الذين العنوا 
ا ٠‏ لآن العقل فيه بؤرة الم وحاشية 
0 لي ادحل 'في.. بورة الشعور وطالما هى فى . بورة 
الشعور تتذ ظ 
0 إلى حاشية سد تنساها وتحتاج مَنْ يُُذكّرك بها 
لتعيدها إلى بؤرة الشعور مرة أخرى , وإلا لو ظل كل شىء فى بؤرة 
الشعور لما التفت الإنسان إلى شىء آخر . ؤ 
قال تعالى : ما جعل الله لجل من قَبَيْنِ فى جَوفه :- 49 [اللمزب > 
ومن نعم الله عليك أنك تستطيع أن تستدعى المعلومة من حاشية 


0 








0 . فى ظهر أبيهم آدم عليه السلام وَمَنذ أن ] أخذ الل عليهم العهد‎ ٠ 


ظ ظناة أخذ يك من بنى آذم من طهسورهم ذريتهم وأشهدهم على 
أنفسهم ألست بربكم قَالوا بلَى شهدنا .. 050 4 [ الأعراف ] فالحق 
سيكان يقاس فين مده الذرة العى فاقيا نانيك ادم + لان 
سبحانه القادر وحده على ذلك » فيخاطب الذرة كما خاطب الأرخن 
وكما خاطب النحل . ظ 
والحق سبحانه وتعالى أخذ علينا هذا العهد ليكون حجة علينا إذا 
غفلنا عن ذكره , تعالي أى نسيناه ط أن تَقُولُوا يم القيامة إِنا كنا عن هذا 
غَافلينَ 9 أَوْ تَقُولوا إِنْمَا أَشْرك آباؤنا من قبل وكنا َي مّن بعدهم 


هلكا بمًا قعل المبطلون 69 4 . ظ [ الأعراف ] 
كأنه سبحانه يقول لك : إياك أن تقول هذا القول , إياك أنْ 


تصيبك هذه الغفلة التى تنسيك ذكر الل . لأنه لا عذر لك فيه ) لأنه 

تعالى أخذ العهد علينا د ثم توالت رسله وتتابعت تذكّرنا بهذا العهد . 
فإذا ما حدث من الإنسان غفلة قامت هذه الذرة يدور المناعة 

كد كاه وتّرده إلى اله . قألوا : هذه الذرة هى النفس اللوامة فى 

الإنسان . فإذا ضعفت فلم تَردع صاحبها فاستشرى فى المعصية 

يردعه ا 

تتدخل السماء دن جديد . 


إلى أن جاءت رسالة محمد يك وجعل الله أمته خير أمة أخرجت 








للناس لأنها توت مهمة الانبياء فى الأمر بالمعروف والنهى عن المنكر 
ِ كنتم خَيْر َم أخرجت للئاس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر 612 4 
[ آل عمران ] لذلك جعلهم الله شهداء على غيرهم من الأمم « لتكونوا 
شهداء على الئاس ويكُون الرّسول عليِكُم شهيدا "2409٠‏ [البقرة ] 
| وبهذا تحملت هذه الأمة مهمة الرسل وضمنا أن مجتمعنا لا يخلو 
2 من عناصر الخير وحاملى مشاعل الهداية . ومهما انطمست 
الحقائق وأظلمت الضورة لانعدم وجود نموذج للخير وللهداية يرد 
الناس إلى الجادة . 


يفني فَأَنساهم أنفسهم ٠‏ 469 [ المشر ] لأنهم و الله 
ألهتهم أموالهم وأولادهم عن الله وصرفتهم الدنيا وتواركاة: عليه 
الغفلة نتسوا حتى أنفسهم أى نسوا مصدر الخير لهم . فكأنهم نسوا 
أنفسهم حينما حرموها من مصدر خيرها . ظ 

والإنسان حينما ينفصل عن ربه وخالقه يعيش فى ضئْك مهما 
نال من نعيم الدنيا وزخرفها .» والمؤمن الموصول ب بريه يعيش سعيدا 
وإن كا بده يوغة . [ [ 

٠‏ لذلك تجدهم أغنياء وأهل وجاهة ويذهبون إلى ل ار ف 
يقول له : يا شيخ فلان ادع لنا . لأنهم يعرفون أنه يملك شيك لا 
يملكونه هم ٠‏ يملك أنه موصول بريه . 

وإذا حدد الإنسان ايت قن عليه الطريق وينتول .طلية الومموان. نا 
اختلف الناس هذا الاختلاف إلا ياختلاف غاياتهم فى الحياة » فتحديد 
الغاية أشق من الوصول إليها » وهذا المعنى عبر عنه الشاعر فقال 7" . 
ا ا ٠‏ شاعر كبير من طبقة بشار والمتنبى , 


رومى الأصل ولد ( 5 ه) ولد ونشأ بيغداد ومات فيها عام ( 5/٠‏ ه ) عن 57 عاما) . مات 
5 مسموما بسبب هجائه لوزير المعتضد ء له ديوان شعر فى ثلاثة أجزاء . [ الموسوعة الشعرية ] . 





0 3 ره 


06 - 


210010111111 
غايات العالم كله ستجد أنها تنتهى عند الآخرة حيث الفوز والفلاح 
والنعيم الباقى الذى لا ينفد . 
ويقول الحق سيحانه : «أولدتك هُم الْفَاسقون © الحشر ] 
ويقال>افسفت الوطية أ بعدت القشرة عن الثمرة ٠.‏ فعندما تكون 
الثمرة أو البلحة حمراء تكون القشرة ملتصقة بالثمرة بحيث لاتستطيع 
أن تنزعها منها . 

فإذا أصبحت الثمرة أو البلحة رطبا تسود قشرتها وتبتعد عن 
الثمرة بحيث تستطيع أن تنزعها عنها بسهولة . 

هذا هو الفاسق المبتعد عن منهج له » يتسلخ عنه بسهولة ويس 
لأنه غير ملتصق به » وعندما تبتعد تبتعد عن منهج الله فإنك لا ترتبط 
بأوامره وتواهيه .0 ظ 

والفمق فتسقان #«تسق عسفين : .و تسق تبون ...روا مشاكل. + 
أيكون الفسق هنا مجرد خروج عن منهج طاعة الرسول ؟ لكن هذا 
الخروج يُوصف به كل عاص . أى أن ن صاحبه مؤمن بمنهج وفقسق 

إننا نقول عن. كل عاص : إنه فسق أى أنه مؤمن بمنهج وخرج 
عن جزئية من هذا المنهج . أما الفسق الذى يتحدث عنه الحق هنا 
فهى فسق القمة لانه فسق عن ركب الإيمان كله 





(1١)-البيت‏ من قصيدة لابن الرومى من بحر الطويل من قصيدة طويلة . 


ا 


١ 
٠ 5 
0 


وكيم 


د 
اط 





ا لامتتوى اث ايارو حك الْحَدَةٌ 
امس اله دَهمَالْمَايرُونَ 46 ؤ 


هذا أمر منطقى وأمر طبيعى ها ل مستويات. فى :ونا الناسن 
فكيف يستويان عند الله الحكّم العدل ؟ حاشا لله لأن المساواة بينهما 
حمق في" التكاليك كيف يستوى من سار فى الدنيا على حل شعره 
يُعربد فيها كما يشاء مع م من التزم بمنهج ربه وخالقه . 

هذان فى الدنيا يمثلان الجنة وألنان فى الأخرة »و كنا 3 الجنة 
لا فقتو هه النان كذلك” لا :مستوئ اسحادهما فى الدتا» 7" 

وفلاى الفممالة مالقذها ولملة على :وكوي الحنة والتان فى الأكوة : 
فلو فعل أهل المعاصى معاصيهم وأفسدوا فى الأرض وآذوا العباد 
والبلاد «اكثم افلترا من :العقاب واتذهى اعرهم بالموت لكاثت الحو 
لهم والخسارة لأآهل الإيمان والاستقامة . وهذا أمر لا يصح ولا يقبله 

ومن هؤلاء من يبرر لنفسه الانفلات من منهج الله ويقول حتى 
لو كان هناك جزاء وعقاب فسوف تُحرق فى النار وتنتهى القصة , 
ولاك عن متيةة الألقية م وانها بي تود ويلا 8 يذتي. السيوها زا 
ينتهى عذايها . 

9 كلما تضحت جلودهم بدلناهم جود غَيْرَهَا ليَدُوقُوا الْعَذَاب 69 4 
[ النساء ] وأذكر أن هذه الآية لما تحدثنا بها ل جماعة من 
المستشرقين أسلم سبعة منهم فى جلسة واحدة , لأنهم لاحظوا فيها 





ح+ووحع كح اتح وج ووه ههه وك:ت 1 . هه 

وجها من وجوه الإعجاز العلمى فى القرآن . 

فالقرآن أول من أعلن أن الجلد مصدر الإحساس ومحل الإذاقة , 
وكاتوا قبل ذلك يقولون المخ فق المسفول عن الإتخسالس + 
المصاحبة فكأن بينهما ألفة وصداقة ومصاحبة , أهل المعاصى 
صاحبوا النار وأهل الطاعة صاحبوا الجنة » وكل منهم ألف صاحيه 
والشيان: اليه ورضس :يه دل ومقكان اليه قالح كفتشان. إلى أغلها 
وأصحابها وتنتظرهم , والنار كذلك تلتهب وتفور شوقا إلى أهلها 
وافسحايها: 0 [ 

. وقوله أَمْحَاب الجن هم القائرُون 462 [ الحشر ] نعم فازوا 
بنعيم الجنة وفازوا برضا الله وارتاحوا من تعب الدنيا وعنائها : 
وأصبحت خواطرهم هى التى تسيّر حياتهم ؛ فبمجرد أن يخطر 
1 


5- وأا أ ع 0 






نعم لو حدث ونزل هذا القرآن على جبل لكان هذا حاله 8 خاشعا 
متصدعا من خشية اللَّه 500 [ المشر ] فالجبل على ثياته وقوته 


اس 5 7 00 ا 00 _ لك 
يخشع ويتصدع يعنى يتفتت خوفا من الله وتقوم كل ذرة من ذراته 





2 
27 


زر 


6.5.6. 


تباشر مهمتها انقياداً لريها وخالقها , هذا إن كان الجيل مكلّفا , لكنه 


0 


طول جه رسن يقتا وكش رك فل أب أنظر إل ليك قال أن 


ل ع يي سر ع ع 8ه عل ع جه عر سي سل 2020202020 سرع وي 0 ع ساي 00 ست تر 


لحيل عله دعا وخ ونين امعقة 649 © 2022020 2 : [الاعراف ] 


' ومعنى يندك يعنى يستنيح فى الارض لهول الموقف . والجبل 
بالطبع ليس مكلّفا » وقد عرضت عليه الأمانة فأبى أن يتحملها . 

إن عرضنا الأمانة على السّملوات والأرض والجبال فأبين أن يحملنها 
وأشفقن منها 60 4 [ الاحزانا ] ولكن' تكليفه أن ن يظل هكذا 0 
للقوت والنماء ليعطى بنى البشر أقواتهم 

وأهل اللغة يقولون ( لى ) حرف ١‏ امقفاع لاما" . فالإنزال لم 


)١(‏ جبل طور سيناء ويُعرف آيضا باسم ( جبل موسى ) و ( جبل حوريب ) وهو اسم جبل 
ان بإدية جدزيرة بسداه !1 وطاون سيداءا الى عاضيعة محافظةة 'يجتوب بسنيناة. ١‏ وتقع بعلي بحد 
4 كيلو مترا من نفق الشهيد أخمد حمدى على خليج السويس . [ [ ' 

)١(‏ قال فى الجنى الدانى فى حروف المعانى « عبارة أكثرهم : لو حرف امتناع لامتناع . أى 
تدل على امتناع الثانى ( الجواب ) لامتناع الآول ( الشزظ ) عبارة ظاهرها أنها غير 
صحيحة .. والتحقيق فى ذلك أن لى حرف يدل على تعليق فعل بفعل فيما مضى فيلزم من 

تقدير حصول شرطها حصول جوابها . وفى شرح ألفية ابن مالك : الصحيح هو قول 
سيبويه : لو حرف لما كان سيقع لوقوع غيره . مثال هذا : لو طلعت الشمس لظهر النور 
فامتناع طلوع الشمس ليس بلازم أن يمتنع يسيبه ظهور النور » فالنور له اأسباب أخرئ 

منها المصباح . ولهذا كان قولهم فى معنى لى : حرف امتناع لامتناع . ليس بصحيح على 
كل حال . 


زوجتا 
حب نيمهم 


م 0 رار ومس +2 > ء 0 7 سر حا و 3 
وس لسالس صر ضام ٠‏ صرحت 
د علييم يي 
(-سوزة التقرة ) 


إن الذى اتبع واحدا على ضلال يأق يوم القيامة ليجد أن صاحب الضلال يتبرأ 
منه » فيقول المتبعون سائلين الله : يارب ارجعنا إلى الدنيا لننتقم من خدعونا . 
هذا من ناحية علاقة البشر بالبشر . أما من ناحية الجسد الواحد نفسه » فسوف نجد 
شهاذة الحلود والألسنة والأيدى . بعد أن تسقط عنها إرادة الإنسان ويسقط تسخير 
الحق لحذه الجوارح والحواس لخدمة الإنسان . تقول الجوارح والحواس : لقد كانت 
لصاحبى إرادة ترغمنى على أن أفعل ما لا أحب . لكن ها هوذا يوم القيامة » فلا قهر 
ولا إرغام ولا تسخير لأن الملك كله لله . . لذلك تشهد الألسنة والجلود ولهذا يقول 


الحق : «ثم إل مرجعكم فأحكم بينكم فيا كنتم فيه تختلفون» . 


إن الحق يحكم فيما كانوا فيه يختلفون لتكون ثمرة الحكم هى ماذا ؟ هل هناك . 
ْ تكليف بعد ذلك ؟ لا . . لكن ثمرة الحكم هى الجزاء . ففى الآخرة لا عمل هنالك ٠.‏ 
والحكم فيها للجزاء ١‏ وىا قلنا : مادام هناك متبعول وكافرون ( وحماعة فوق 
جماعة ٠.‏ وإلى الله مرجعهم » » فلابد لنا أن 'نرى ماهو الحكم الذى سوف يكون ؟ 
هاهوذا القول الحكيم : 


كم رن 2 أدأعبْهُجٌ نا 0 
سر . 5 : 7-1 
دسارا ضر وومال ردصي 2 
لماذا لم يأت الله بالحكم على المؤمنين أولا ؟ لأن المؤمنين يؤمنون بذلك تماما » إنهم 


بإيمانهم يعرفون. ذلك ويعونه . ولننتبه هنا إلى أن الحكم لا يشمل العذاب فى الآخرة 
فقط ولكنه يشتمل على العذاب فى الدنيا أيضا . فعذاب الدنيا سيكون قبل الحكم . 








نحنف لكنه لو تسرف ارايت الصيل كناشها مسكهد عا والفيعل. »” 


والقصوع :ا رقفعة: .هذا القن افحصين قرانا ع أما اف قضحة سينا 
موسى فالجبل ظل متماسك الذرات لكنه اندك فى الأرض كما يندك 
الوتد » ولى أنك مثل الجبل لحدث لك هذا لأنك غير معد للرؤية ولا 
البق سباح عن اند 

فإن قلت : فكيف نرى الله فى الآخرة ؟ قلنا : لآن الله سيُّعّدنا إعداد) 
ربكا وي الى ب 0 

لذلك قال تعالى : ا وجوه 1 ناضرة 69 إِلَى ربّها ناظرة 
0-5 0 ا م 0 535 

فقوله تعالى : ( وتلك الأمثالَ نضربها للئاس لَعلَهُم كرود 9ك »4 
مسا و بيت ل الذى يقرب لنا المعنى 


فالمثل] ن تأتى بالشىء الذى حدث وقيل فيك قنولة موحاة 
ومَعبّرَة رأئ الناس أن يأخذوا هذه المقولة لكل حالة مشابهة ٠.‏ ' 
والحق سبحانه استخدم الأمثال فى القرآن الكريم فى أكثر من 
وضع ليكرب:من أذهانتا معنن الغيريات القن لأ" تعرفها ولة تشاهدها . 
ولذلك ضرب لنا الأمثال فى قمة الإيمان وحدانية الله سبحانه 
وضرب لنا المثل بنوره جل جلاله » وضرب لنا الأمثال بالنسبة للكفار 








...وهنا يضرب لنا الحق سيحانه المثل بالجبل إذا نزل عليه القرآن 
لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله : فيظهر الحق سبحاته الأمر 


المعنوى فى صورة حسية مشاهدة ليقرب الأمر للناس ويزيده 
وضوحا ورهبة وهيبة وخشوعا ٠‏ فلستم أقوى من الجبال . 
رادل مسيمانة : 9 لَعلّهم يتَفَكْرُودَ 469 [ الحشر ] أى الوم 
يتفكرون فى منطق الحق ويخشون الله : ويبعدون أنفسهم عن الوقوع 
فى الباطل حتى يكونوا فى وقاية من عذاب الله وسخطه . 
وقى سستحاكة يكين فينهم التتكين نيفذا أذ أخان: قيهم عطلعة .ورهيية 
ما قد يحدث للجبل إذا أنزل عليه القرآن . 
وقوله تعالى (وتلك الأمال نضربها لئاس لَعَلّْهُم يتفَكرُونَ 0 4 
[ الحشر ] من سمات الأداء القرآنى أنه يستخدم المثل لتوضيح القضايا . 
والمثل أن دارع سي ب عار د 


5 و © ساس 


وض قانع 5 قَذَانه 3 فكائه مشر ضر .: ن يصفعا 


.3 2 ور 0 _ 2< لو 3 [ 2 لك 3. او 2 ا ىس 2 -- 
ا 0 فح كانية لها فَتجِمّعا 





0 نسيت هذه الآبيات لابن الرومى ) الموسوعة العربية ' ونسبتها موسوعة الشعر العربى 
5 الله بن الطباخ فى وضلف الخد . وكذا عماد الدين الكاتب فى ( خريدة القصر ) . 
ولك هميه ابن ليون لحيس : لبي علو دق رتك : 

(؟) القذال.:. هى جماع القفا فى موّخره . 





0 ل اهلامو عديمُ لكام 
2007 لد هوا لمن 7 م م © 2# 


قلنا : إن ضمير الغائب طهر ..469 [ المشر ] إذا أطلق لا 
ينصرف إلا إلى الله تعالى لأنه سيحانه هو الحاضر الذى لا يغيب وإن. 
ناديناه بضمير الغيبة. . وفى آية أخرى قال . قل الله ثم ذرهم فى 
خوضهم يلبوت 69 4 [ الأنعام ] أى قل فى الرد عليهم 8 الله ...69 4 
[ الأنعام ] فهذه اللفظة وحدها تكفى وتدل على أنه تعالى لا إله غيره . 

فى الحديفة الاريك قال عَلِنَ : « خير كلمة قالها النبيون من 
قبلى لا إله لذ :انقفوي تميقا ' رودو ل كانه دقولها الله .4060 
[ الأنغام ] فكأنه سبحانه أعفى رسوله من مسألة النفى والاستثناء فى 
«إلا إله ..469 [ الحشر ] يعنى لما أقول : لا إله ربما خرجت روحى 
قبل أن أكملها ٠‏ فقال لا . لأن ربك يعرف اند ستقولها فلن يأخذك 


9 3 6 1 لحتو هو لقو الح لاني ال 
كوّن مخلوق لا ترى خالقه إنما تستدل عليه بعقلك » فالذى لا تراه 


اس يت . كذلك في. قوله تعالى لم 
لوده رهبا لأن الجملة الخبرية مرة يكون ا المدلول 


ما قلت أنا والنبيون من قبلى لا إله إلا الله وحده لا شريك له ء له الملك. وله الحمد وهو 
ل 


على كل شف قدين ٠.»‏ اخرحة التزهدى “فى _ستنه 203 )ا 3 


ل 
7 .2 


و لشن 
. حلححوص صوص ص مصحصوحصحمه 


عليها والدليل . ٠‏ 

ففى قوله تعالى : لمُحَمّدُ رُسُولَ الله 409 [ الفتم ] فمحمد علم 
ومعروف لهم والمجهول الذى يحتاج إلى تعريف هى رسول الله فكيف 
تخبر بمجهول عن معلوم ؟ قالوا : كأنه يقول لهم : محمد الذى 
تعرفونه وتعرفون تاريخه وطفولته وسيرته وأمانته هى الذى اخترته 
رسولاً لكم ٠‏ كأن المبتدا هو دليل وجود الخبر , إذن جعل محمدا 
نفمبه .هى الدليل على صدق الرسالة . 0 

و الله .. 069 #4 ا عب الويتو يها نهو انمعة 
الدال على ذاته تعالى وما عداه من الأسماء فهى صفات , كما تقول : 
الحى القيوم القادر المحيى .. لذلك علّمنَا رسول الله أن نبدأ كل شىء 
ذا بال بيسم الله , لأنه الاسم الذى تنفعل له الأشياء . وبه تطاوعك 
جوارحك وتنفعل لك . 

وقوله تعالى  ٠‏ ( الك لاإقدة ام ٠‏ >2 [ الحشر ] نفى 
لألوهية ما دون الله كففالى بوإشاقها له وضنه ل شريك: له م بو هذ 
الشهادة لا إله إلا ال أول مَنْ شهد بها شهد الله بها لنقسه سبحانه , 
ثم شهد بها ملائكته ثم شهد بها أولى العلم « شهد الله أنه لا إلله إلا 
هو والملائكة وأولوا الْعلم .. 69 > ؤ [ آل عمران ] 
*إذنر» اول مسقمن يلوي اله ب وول 1 امن الله يو اشم وهذة 
شهادة الذات للذات » ثم شهدت الملائكة شهادة مشهد ثم شهد أولو 
العلم شهادة العقل والدليل والبرهان 


ونا دام أن الله تعالى شهد لنفسه بهذه الشهادة ولع ننه تنه 


0-4 


معارض أو متارع فالدعوى تشبت لصاحبها ما لم يد يَقَم لها معارض 
2 قل لو كان معه آلهة كما يُقولون إذا لأبتغوا إِلَى ذى العرش سبيلا. 
65 20# ُ [الإسراء ] 


وقوله . «عالم الغيب والشّهادة .. 620 9 [ الحشر ] قلنا : 
الدعوى تثبت لصاحبها حتى يأتى لها معارض بسي 0 
والشهادة 49 [ الحشر ] يعنى : لم يات ولن يأتى لها معارض ٠‏ فالله 
عالم الغيب وعالم الشهادة أخبرنا بهذا . ظ 

والغيت. + كل .ما غاب قبن الإدزاك :وما غاب عن الإدراك تونها . : 
نوع له مقدمات يمكن أن توصل إليه مثل تمارين الهندسة معطيات 
تُوصلك إلى المطلوب » وهذا هى ما غاب عنك الآن لكن معك مقدمات 

توصّلك إليه فيما بعد , كالابتكارات التى تستجد ( كالتليفزيون والراديو ) 
فهو غيب لفترة ثم صار مشهدا . 

وقد يكون الغيب غيبا عنك وليس غيبا عن غيرك » فحين يسرق 
منك شىء يصير غيب عنك لكنه ليس غيبا عمّن سرقه ٠‏ 

أما الغيب الذى اختصُ الحق سبحانه بعلمه ولم يطلع أحدا عليه 
فهى الغيب المطلق لا يعلمه أحد إلا الله وليست له مقدمات توصل إليه 

أى تدل عليه ' لذلك قال سبحانه : «إعالم الْعيْب فلا يُظهِر علَئ يبه أحدا 
9 إلا من ارتضئ من رسولٍ .. 020 ظ [ الجن ] 
أما الشهادة 469 [ الحشر ] فالشهادة هى الشىء الوتقم 

الميزة فى أنه سبحانه يعلم المشهود والخلق يعلمونه ؟ هذه المسألة 


وقفنا عندها فى قوله تعالى 9يَعْلّم الجهر من القول ويَعَلّم ما 
تكتموت (405 [ الانبياء ] فالحق سبحانه يمتن علينا بمعرفة ما يكتمه 





ىب .حمصحصمصح مص صصص صه 


الإنسان . فماذا فى معرفة الجهر والجميع يعرفون الجبور” قالوا : 
المراد الجهر الجمعى . 
0 وقلنا : هب أننا فى مظاهرة تهتف ضد شخص ما ء نعم هذا جهر 

ونحن. نسمعه فهل تستطيع أن ترجع كل صوت فيه إلى صاحبه ؟ هذه 

الا يقدر عليها إلا الله الذى يعلم الجهر فى كلّ زمان ومكان ٠‏ يعلم 
الجهر فى اللحظة فى كل أنحاء الدنيا » ومن يقدر على هذه إلا الله ؟ 

فإهو الرّحمن الرّحيم 469 [ الحشر ] ما علاقة الرحمن ل 

يعالم الغيب والشهادة ؟ يعنى : أن عالم الغيت هو اومن الرحيم 
ليظل غيب كلّ الخلق مستور) عن اي 0 
فمن رحمة الله أن الل ظ 


0 


ا تدرى 0 


والرسول َل لما نظر إليه رجل من ثقب الباب قال : « والله لى 


وائكة لفقأات عينه 3 5 


ذلك لأن البسيوت تثُينى لسر . والإسلام يحفظ السام 





)١(‏ عن أبى هريزة رضى الله عنه قال قال رسول اله يك : ٠‏ لى اطلع رجل فى بيتك ولم تاذن 
اله فحذفته بالعصا فقات عينه ما كان عليك جناح ٠‏ [ آخرجه الخرائطى فى. مساوىء 
: الأخلاق 57 ] وصححه الألباتى فى الأدب المفرد للبخارى ( ٠١58‏ ) . 

(1) عن.سهل بن سعد الساعدى قال : اطلع على رسول الله رجل من ستر له وفى يد رسول 
الله مدرى ٠‏ فقال رسول الله اا أنه حك لفقأت عينه > الك دي فى المعجم 
الأوسط ( 17١5‏ ). 0 اا 
0 وقد أخرجه .البخارى فى صحيحه ( 178١‏ ) قال سعد : اطلع رجل من جحر فى حجر 
. النبى كل ومع النبى بل مدرى يحك به.رأسه فقال : لى أعلم أنك تنظر لطعنت به فى عينك , 

٠. <‏ إثما جعل الاستئذان من أجل البصر . وكذا عند مسلم فى صحيحه ( 01584 ) . 





سودي بقن سورة خية ارم لذلك أمرنا الحق 


سححاثةه يأدب الاستئذان وأمرنا أن تنعلمه الأولاد الصغار ليشبوا عليه 
وبخد ونا من التجسس وتتبع عورات الآخرين 

وفى الحديث الشريف ٠:‏ مَنْ تتم علوزآت المسلمين تتجّع لق 
بوي ساي بنش بور كار بان 0 ْ 

ذلك لآن ندند تدم العورات ل لاد الفساد فى 
الأرض وإفسان العلاقات 2 فأنت ترى الرجل يعجيبك دينه وتصرفاته 
وذوقتيك: جنر كقة فى الحياة .ا تتبعت غيبه وبحثت عن عوراته 
زهدت فيه وفسد رأيك فيه . [ 

ال تالستتر اول اللسلافية العلاقات :ومن الشسن أن تذك فى اهل 
الخير ودّعاة الخير : وقد فطن الشاعر إلى هذا المعنى فقال!" 
اعمل بعلمى ولآ تركن إلى عملى واجن القَّمَارَ وخَلَّ العود للثار 
بسم الله الرحمن الرحيم ٠‏ فبها نُعان ونُوقْق , وبها تنقعل لنا الأشياء .. 





)١(‏ عن آبى برزة الاسلمى قال قال ة تعش ين اسن للسانة ل مكل انا اللي لا 
تكتانوا العسلتية. وله كتهو عوراديم قلان م كنيع عوزاك الفسلميح تشع اش غورةه حل" 
, بتقشفكة قن مه + اخويهه أنن نعلو الموضان له سي ا 

(5)ها وجدتة في هذا ان هذا البيت هى عبارة عن شطرين من بيتين مختلفين : 


الأول : اعمل بعلمى ولا تنظر إلى عملى ينفعك قولى ولا يضررك تقصيرى 
تكره انق ين بزية :في الفق «القوين ونس اللكليل دن أحمة + 1 
الثاني : فإن رواة العلم كالنخل يانعا فك الثمار وخلّ العود للثار . 


-5 صاحب معجم الأدياء ياقوت الحموى وعزآاه لابين فضال . 


0 
5 

١ 
5 


حرو 1١١‏ 
لى كتت خاضع) الله خا ماضن توح الا .محرعك عطاء الردمن«الوسيم. 

ولا يؤاخذك بغبائك ' لأنك عبده وصنعته , وهو ربك وختالقك الدع 
استدعاك لهذا |الوجود . [ ظ ْ 00 


##هوا هوا تماد ىلآ 2 1 ”7 117 ار ملك ار 3 و : 
217 لصَكَمٌ امون 5000 لجار 
10 الْمتَكُسْبْحنَ عوء ب لس آله 00 _ 0 ت © 4 


تكرار هذه 508 لَه اذى لا سه إل هو ..462 [ الحشر ] 
أفادت تأكيد أنه سبحانه وتعالى المتصف وحده يهذه الصفات التى 
جاءت بعدها. فالله وحده الذى لا إله إلا هو . هو عالم الغيب 
والشهادة . الرحمن الرحيم ٠‏ الملك القدوس , السلام المؤمن. المهيمن 
العزيز الجبار المتكير . 


( الملك ) اسم. من أسمائه .تعالى : ومادة ( ملك ) منها مالك وهو 
الذى .يملك شيتا: مهما كان صغيراً حقيرا : حتى لو كان يملك الثوب.. 
الذى يلبسه يسمى مالك فهو إذن كل مَنْ يحوز شيئا . ومنها الملك وهو 
الذى يملك. من يملك. ؛ فالحق .سبحانه هو ( الملك ) الذى يملك الأشياء . 
ويملك مالكيها فهم عباده وصنعته » ولم يصف الحق سبحانه نفسه. 
بأنه مالك إلا يوم القيامة مالك يوم .الدين (4)5 [ الفاتحة ] فهو 
سيحانه فى ١‏ هذا 1 المالك حيث لا مالك غنزره شمحاته- 0 هذا 


وشعتئ القدوس 46 لحشر ] مبالفة فى التنزه عن ك0 




















نقيصة ووؤنانة فى الطويض الطوسون الدض ميب كل شىئة 7 ول 
الملائكة فى تسبيح الله : سيوع قاوس .ورف الملاككة والويد” اف ساتويتا 
مسبّح تُسبّحك كل المخلوقات » قدوس أى منزه عن كل عيب ونقيصة ٠١‏ 


وهذه من الكلمات التى لا تقال إلا له سبحانه . لذلك قلنا فى 
دعائه تعالى : سبحانك ولا تقال إلا لك . وبالفعل وجدناها فى دنيا 
الناس , فكم فيها من عظيم مطاع آمر ناه ٠‏ تقال له كل ألفاظ التكبد 
وقلنا ذلك أيضا فى لفظ الجلالة ( الله ) . فمع وجود الكفر 
والكافرين والملاحدة ومتكرى الألوهية :“لم نجد أحداً أبداً 0007 ابنه 
( الله ) لهاذا ؟ لأنه لا يجرق على ذلك احد + يقاف ان يؤحذ: فى 
لحظتها أخذ عرير مفتدر : 


لذلك قال سبحانه فى تعظيم نفس مَل هه سي 469 
اعد [ واخيد يأخذون بميدأ الصرفة' أيقولون : إن الله سبحانه هو 


.نقول / حت 5 الدزريصحر نهعم ها 00 5 ذلك ٠‏ كما قالوا فى 
)١(‏ ذكره السيوطى فى الدر المنثور ( ؟*١‏ / ١١‏ ) وعزاه لعبد بن حميد وأبي يعلى وابن 
جرير وابن أبن حاتم وغيرهم غن ابئ | هزيزة من أحديث وي قال : « والملائكة يحمل 
. عرشه ثمانية وهم اليوم أربعة أقدامهم على تخوم الأرضن السفلق: والأرضسون: والسماوات 
إلى حجزهم والعرش على مناكيهم لهم زجل بالتسبيح فيقولون : سبحان ذى العزة 
. والجبروت ٠‏ سبحان ذى الملك والملكوت . سبخان الحى الذى لا يموت » سبحان الذى 
٠‏ يميت الخلائة ق ولا يموت » سبُوح قدوس رب الملائكة والروح. ٠‏ سبحانه ربنا الاعلى الذى 
< يميت الخلائق ولا يموت » . [ 
(5) القدول بالصرفة يكن أن الل ضدوف: التيقي عن :مغارخية هذا القرآن , وإلا فإن العرب 
قادرون على المعارضة . وهو كلام المعتزلة وقد رد عليهم اهل لمن | الل اضرع 1 العقيدة 
الطحاوية ١‏ / 63717 :955:) . ا 











القرآن . ده أن ا اله صرفهم لأتوا بمثله , نذا القول مهلاب ؤ 
للصواب ٠‏ لأنهم لى لم يُصرفوا أيضا لا يأتون بمثله . 0 

0 0 ومعد.: السّلام 40 [ الحشر ] أى السلام فى ذاته تعالى , 
والسلام مشتق من السلامة 2.أى سلامة الجوارح من التعارض 
والتنافر مع ذاتها فهى منسجمة مع بعضها البعض . [ 

لذلك -. بلغت السيدة خديجة : إن ربك يحييك بالسلام قالت : 
الله القملاع' 3 يوك تقل وعلى اك السلام ٠‏ لأنه ا هى. السلام 
فى ذاته » لذلك جعل تحية المسلمين السلام عليكم . فحين يطرأ عليك 

طاري لا تعرف أهو آت بخير أم بشرٌ . 

فحين يقول : السلام عليكم نأمن جانيه ونأنس إليه , لأنه جاء 
من باب السلام وترد عليه التحية : لخم حبر أى نحن أيضا 

أهل سلام ولن ينالك منا إلا السلام . ظ ظ 

الذلك جعلها الله تحية الملائكة لأهل الجنة ا 0 
فَادخلوها خالدين [ الزمر ] ثم يرقى هذه التحية فيحيى بها الحق 
سيحاته وي عياده وأهل جنته لإسلام قولا مّن رب رحيم 

0 0 00 ظ 00 ظ [ يس ] 





(1) الخنوع ادن منده فى التوحيد ( "١1‏ ) عن عائشة رضى الله عنها أن النبى كلك قال لها : 
| 0 :لقانت عاضشةه ا له وكذا 
0 000 و 00 


0 التق 


ممت حت حت تمت ص مت ٠١١ ١‏ اءت ‏ 


ل ْ 


أما من كفر بى . فإنى أعذبه فى الدنيا وأعذبه فى الآخرة. إننى لا أؤجل العذاب 
للكافرين إلى الآخرة فقط ولكن سأضم عذاب الدنيا إلى عذاب الآخرة . 


إن الحصيلة بعد كل شىء هى أن يعذب الكافر فى الدنيا وفى الآخرة . ويقول 
الحق عن هذا العذاب : : إنه عذاب شديد ؛ ؛ لأن الحدث حين يقع لابد أن تلحظ فيه 
القوة التى تناسب من أحدث . ولنضرب هذا المثل ولله المثل الأعلى : 


إن الطفل قد يكسر شيئا فى حدود قوته كطفل ؛ والشاب قد يكسر شيئا مناسبا 
. لقوته . إذن فالحدث يجب أن نأخذه قياسا بالنسبة لفاعله ؛ فإذا كان الفاعل هو 


الله . فهل لأحد طاقة على عذاب الله ؟ لا أحد يتصور ذلك ؛ وليس لأحد من هؤلاء 2٠‏ 


: من . ناصر . لآن الذى يهزمه الله ويعذبه لا ناصر له , وبعد ذلك يأتى الحق 
ايل 





أى فادام الذين كفروا سيتالون العذاب الشديد من الله » فالذين آمنوا سينالون 


النعيم المقيم بإذن الله . 





1 


ممح مص ص محص رصت وله 
وصفة من. صفاته اسبحانه . ومادة ( أمن ) تتعدى بنفسها فى مثل 
قوله تعالى ( وآمنهم من خوف (2) 4 [ قريش ] وقوله تعالى «أو لم 
0 آمنا .. 452 [ القصص ] أى : جعلناهم آمنين لا 
وتتعدى بالباء » كما فى قوله تعالى « يؤمدون بالله 6ل 40 
[ آل عمران ] وهى هنا بمعنى اعتقده » ومرة تتعدى باللام ٠‏ وما أن أنت 
بمؤمن لَنا .. 4069 [ يوسف ] أى : مصدق . 
فمعنى 8 الْمؤمن ..469 [ الحشر ] الذى يُوْمّنَ عباده مما يُخيفهم , 
أو هى المؤمن بمعنى الإيمان » فهو سبحانه أول من آمن بنفسه تعالى , 
كما قلنا شهادة الذات للذات فى ظ شهد الله أنه لا لله إلا هو ..62 4 
[ آل عمران ] وإذا كانت بمعنى التصديق فهو كانه العهبدى: لوه 
بالمعجزات . ' 
« المهيمن 469.٠‏ [ الحشر ] المهيمن على الشيء يعنى القيّم عليه 
“المتهير كفن » قال تعالى . ٠‏ وأنزلنا إليك الكتاب بالحق مصدقا لما 
بين يديه من الكتاب ومهيمنا عليه .)4 [المائدة ] 


فالقرآن مهيمن على الكتب قبله والكلمة له والل تعالى الميوعمد 
على خَلّقه القائم عليهم المتصرّف فيهم 8 الْعزِيز ٠‏ 2 [ الحشر ] هو 
الشىء النادر الوجود الذى لا مثيل له . والعزيز : هو الغالب الذى لا 
> 4 [ الحشر ] صفة من صفات الجلال للخق 
سبحائه وتضالى يقهر يها المقالقين لمتوجه , وفي ايا مق :ضفات 
الخلق . قال تعالى «وإذا ؛ بطشتم بطشتم ججبّارِينَ 09 4 [ الشعراء ] 


ٍ 








وقال. :وتات طَْهمْ يجار :. 9 [ق ] يعنى : مسيطر عليهم 
تقهرهم على أن يؤمنوا . 000 

وألله ستينهاتة وتعالق انقيا: كان تقول ا تهادق كل تسن + 
وجابر العثرات يجبر كسر الفقير فيغنيه صر كي الحافل لطم 
ويجبر كسر الضعيف فيقويه | 8 ظ ظ 

. وكذلك من الخلّق من هو جابر العظام يسمونه مُجيّر أو مجبراتى , 
وهو الذى يعيد العظام إلى موضعها ويربط عليها بالجبيرة 0 

مع الفارق بين صفة الحق وصفة الخلق » صفة الحق سبحانه ذاتية 
فيه والصفة فى الخَلّق موهوبة قد تُسلب منه . والجبروت فى الخلق فيه 
لع :واتكر ' أما الجبروت فى حقه تعالى ففيه حلم وحكمة وعدالة . 

ومعنى «المتكبر ...© »4 [الحشى “عق :الكين :وه .صيفة مدهو 

فى الخلّقَ محمودة فى الخالق سبحاته . فى الخلق صفة نقص وفى 
الخالق صفة عظمة وكمال . 

والكين :ضنفة: :قئاف انك تعالي وصفة مفتعلة فى المخلوق لأنه 
يكبن بشي موفوي له ليس تانيا فيه امد النانس. من يتكير ,ماله أن 
بصحته أو بجاهه هده كلها عوار” أمستردّة وعرض زائل . 


لذلك الله 2700000 سواه متكبر بالباطل , الل 
سير لان اليش عن خلله 7 واليسة شي يمني وأعيد كل انيه , 
يظلم : (وما ريك طلم ليد 6 4 55 





)١(‏ العوارى جمع العارية وهو تمليك المنفعة فالله يعطيك المال والفمنوة الجا كبرق عزن 
تنتفع به طيلة حياتك ٠»‏ فإذا مت استرد الله ما ملكك فيه وقد يرده | إلى أولادك من بعدك . 
فهى على سبيل الإعارة لك ولست مالك حقيقياً لأى منها . ا 


حمصت.0 .0.00.00 .ص0 اناه 
الحقيقة ولا ينقصه شيء . 


0 


تحت جبارية خالقه عن وجل لا ينفلت منها . وكيف له ذلك ؟ لأن 
خالقه وإن جعله مختار فى أن يطيع أو يعصى ٠‏ أن يؤمن أو يكفر , 
0 أنه ل اا 7 اك فيها . 
إذا دعنك قدرتك إلى ظلم الئاس" فتذكر قدرة الك ا ظ 

ومن حظّ المخلوق أن تكون الكبرياء للخالق ا 
نصيب من هذا الكتموناء بالقساوزض. + الكيرياء لله تعقى :)لذ .يكين انعد 
منا على الآخر ظ أمام كبرياء الله وا 81 عرف أن الكيرياء لله 
وحده استحى أن يتكبّر على خَلّقه . 

وقوله تعالى : ف( سبحان الله عمًا يشركون 469 [ الحشر ] يعنى 
تنزيه) لله 3 تعالن ,نا وشرااين 4 اا 0 


7-0 هوا 00 مآ َيل لبَارئٌ‎ #+ ٠ 
9 أ المْنَْ شي لشاف ل‎ 70 
, 4 2 و ار رَضِوَه وام ٍ برا كيم‎ 


)١(‏ هى من أقوال عمر بن عبد العزيز . قال ابن الجوزى أنه كتب إلى بعض عماله : أما بعد 
| فإذا دعتك قدزتك على الناس إلى ظلمهم فاذكر قدرة الله عليك فى نفقاد ما يأتى إليهم وبقاء 
عم ا الل [ 











1 


بث 


ص ١١.‏ خحمححص صصح وحصحمحصوصمحصحوهه 


و 
م 


9-2 
1. 


أيضا هنا يعيدها هر اللّه .. اق #69 [ الحشر ] للمرة الثالثة لأن 
الآنات: مسقعوة فن. ذكن اماه ان كفالى .وسقاته: .. وهفيا « الخالق 
الْبارِى المصور .. 9 [ الحشر ] هكذا فى خيط واحد , لآن هذه 
المعانى الثلاثة ما هى إلا مراحل متتالية للشىء الواحد . 

فالله هى الخالق والكلّق إيجاد من العدم ٠‏ والبارىء أى الذى 
يُسوَّى هذا المخلوق على هيئة صالحة ليؤدى مهمته التى جعل لها 
مثل ما تبرى القلم لتكتب به أو تبرى السهم ليصيب الهدف  .‏ 

فالأشياء لا تؤدى مهمتها إلا إذا كانت على هيئة معينة , الولد 
مثلاً كان أبوه حدادا فذهب . معه إلى الورشة. فوجده يأخذ عود الحديد 
المستقيم ل ٠‏ فالولد تعجب لفعل أبيه كيف يعوج المستقيم . 

فبين له الوالد أنه يريد أن يصنع منه خطافا . والخطاف لا يؤدى 
مهمته إلا إذا كان هكذا معوج) . ا سا 
ثم «المصوّر ..469 1 المهر ] الذى يُصَوّن هذا 'الفخلوى كرت 
يشاء ويصوره على غير مثال سابق . فقال فى الإنسان « الذى خلقك 
فسواك فعدلك © 490 [ الانفطار ] وقال (فى أ صورة ما شاء ركبك كد 
[ الانفطار ] فهنا اطلاقة قدرة . أولا قدرة قادرة علي أن توك من عدم 

ظ وتبرز إلى الوجود شيئا لم يكن موجودا وقبلها إرادة ترجح المطلوب . 

' وبعد ذلك يآتى المصوّر فيعطيها الصورة اللائقة » وتأمل الإعجاز 
فى لق الإنسان وتصويره وطلاقة القدرة فى كثرة الأعداد وفى عدم 


2 فيه 
إهء 
م 


1 


ير 


حوو 9هد 22229930020 ا 
متساوية ومتطابقة مثل الأكواب مشلا » أما الخالق سبحانه فيبدع فى 
الخلّق بحيث يأتى كل إنسان خَلقا فريدا وحده لا يطابق د . 


وتعرفون الآن الاختلاف فى بصمة اليد وبصمة الصوت وكل يوم 
يكتشفون فى الإنسان بصمة جديدة تميّزه عن غيره », ولولا هذا 
التماين فى خُلق البشر لتشابهوا وتداخلت شخصياتهم وحدث خلط 
ولبس بحيث لا تستقيم حياة البشر إلا بهذا التميز , وإلا لى حدثت 
جريمة كيف نعرف الفاعل وكيف نميزه عن غيره . ا 

وقوله تدان هله الأسْمَاء الحستئى 4 [ الحشر ] قلنا إن 
لفظ الجلالة ( الله ) هى علّم على واجب الوجود سيحانه وهو الاسم 
وغيره من الأسماء هى فى الحقيقة صفات ., فالخالق البارىء 
الفخير 5 فتنقاث 'للحق تتنيسانة وتعالى ولشهرتها انتقلت. من الوضك 
إلى الاسم . 
والدليل على أنها صفات أن الله وصفها بالحسنى , والحسنى 
سند نونك ولو كانه اسيماه :لقلها الأسماء الحسان + إذن :فى 
صفات ‏ لكن اشتهرت عنه سبحانه وخصثت .يه وحده قصارت اسما له : 
فحين نقول 9 الْبَارئ .62 4 [ الحشر ] فلا تطلق إلا على الله . 

المصور لا تقال إلا له سبحانه وهكذا إذن هذه صفات , ولما 
كانت لا تُطلق إلا على الله صارت اسم] له سبحانه .» فالوصف قد 





5-7 مص مص توصت موصت ص صم صه 


يكون من الشهرة بحيث يلتصق بصاحبه » فلا ينصرف إلا إليه كما 
نقول أمير الشعراء . فلا تنصرف إلا إلى أحمد شوقى . 
ومعنى الْحسنئ ..469 [ الحشر ] أى التى تدلّ على صفات 
الكمال المطلق له سبحانه , فلفظ الجلالة ( الله ) يدل على الوجود 
فقط وبه تنفعل لك الأشياء عندما تبدأ ببسم الله » مثل القاضى حينما 
يجلس للحكم يقول : باسم الشعب , لأن الشعب هو الذى جعله 
ظ كذلك إن أردت عملا فيه قدرة أو حكمة أو علم أو رحمة فقن 
يا الله 2 لأنه الاسيم ا لكل هذه الصفات ولكل التجليات فى هذه 
الأسماء . 
وقوله تعالى : « يسبّح له ما فى السّمّوَات والأرض 5 (59 © [ الحشر ] 
لاحظنا أن مادة ( سبّح ) فى القرآن استوعبت الزمان كله فى 
الماضى والحاضر والمستقبل , قال هنا <« يسبّح له ما فى السّمّلوات 
والأرض 4 09 #4 [ الحشر ] وقال سبح للّهما فى السملوات 
والأَرضٍ 0» 222020202020200 [الحيد] 
وقال سبح اسم ربك الأعلَى 0 4 20202032020327 [الأعلى ] 
الله سبع فى كل وقت © وإن من شىء إلا يسَبْح بحمّده ولكن 
ل تفقهو تفقهون تسبيحهم .469 [ الإسراء ] بل إنه سبحاته مسبّح قبل أن 


رد هاف فى 


يخلق من يسبح ٠‏ 





١|‏ لجرا 
شَوْرة |1 


جحت ,حت ١‏ حت ١ت‏ وت و نو وخت 1 اراك ١‏ 
قال هنا «إيسبّح له .. 469 [ الحشر ] بضمير الغائب إشارة إليه 
سبحانه لأن الآيات السابقة بدأت بقوله تعالى هر الله 01 4 
ظ [ الحشر ] فال الذى هذه صفاته : الملك القدوس السلام العام 
المهيمن العزيز الجبار المتكبر .. هو الذى يُسبّح له ما فى السموات 
والأرض . ظ ظ ظ 
ومرة يقول : لما فى السّملوات ناف الأرض 400 [ الجمعة ] 
قلنا : لأن السموات والأرض خَلُقَ عجيب ومعجز بذاته ل« لَحَلق 
السملوات والأرض أَكْبَر من خَلْقٍ الئاس .. #055 [ غافر ] فالسموات 
والأآرض تُسبّح قبل أن يخلق الإنسان المسبح . 
5 الْعَزِيرٌ الحكيم 402 [ الحشر ] العزيز : قلنا النادر الذى لا 


مثيل له اا 0 الغلية 
د الحكيم (59 # [ الحشر اواك الذى يضع الشىء فى 


الب وي و 
با يا [ 











تقتضى الأمانة العلمية التى التزمنا بها طيلة ضفحاة طناك عر انار 
الشعراوى تحقيقا وتخريجا وتوثيقا لما قاله إمام الدعاة شيخ عه متولى [ 
الشعراوى رحمه الله ورضى الله عنه . 
فالشيخ رحمه انك قد توفاه الك وهو فى آخر آية من سورة. الممتحنة . 
وقد نهضت همتنا لإكمال خواطره رحمه الله على نفس منهجه الدعوى ظ 
وأسلوبه المتميز من المزج بين الخواطر واللغويات والنواحى الأدبية 
. والاسلوبية التى تبرز إعجاز هذا القرآن. العظيم . 
وقد استعنا فى هذا بمسموعات ومرثيات وبتفسيره أيض) متناف 
بأسلوب ‏ قريب المتناول كما هى عادة الشيخ رحمه الله . [ 
ولم نخرج فى هذا التفسير عن منهجه وروحه الدعوية 5 نآل جهدا 
فى الرجوع أولة إلى الكثير من التفاسير بمنامجها المختلفة سواءً التى 
تفسر القرآن بالقرآن ٠‏ أو التى تفسر القرآن بتالدرونات والأحاديث أو التى ‏ 
تفسره من. الناحية اللغوية كالبغوى أو تلك التى تسن ه بالمنيج الفكرى فى 
الآيات كالرازى والالوسى . 
قمنا بهذا العمل حسبة لله له عذ وجل ٠‏ ورجاء إيصال وتكملة هذا الكتز 
الذى ستذكره الأجيال بكل الخير . 
0 لا ل لع سار 
الجعرايي [ 
[ الأستان / عادل أبو المعاطي 
الشيح .رجت فتحى محمد 






١١١5 





سر 


أ سر ع ار 
2 ذالك 5 مدوم عاك ليت و 


ار 6 ١‏ يو 
ار قو رك جه ' ال- 





يقول الحق تبارك وتعالى : 


وذلك » إشارة لما سبق من الأحداث » فى شأن امرأة عمران .2 ومريم » وزكريا » 
ويحبى . وعيسبى . وكان لكل واحد من هؤلاء قضية عجيبة يخرق فيها ناموس 
ْ الكون . وكلها آيات . أى عجائب . وقد نقلت إلينا هذه العجائب من واقع ما رآه 
الذين عاصروا تلك الأحداث . وجاء الخير اليقين بتلك العجائب فى قرآن لا يأتيه ' 
الباطل من بين يديه ولا من خلفه . وهو الكتاب الحق,الموصوف من الله بأنه « الذكر 
الحكيم » فاطمئنوا ‏ أيها المؤمنون ‏ إلى أن ما وصلكم عن طريق القرآن . إنما حكى 
واقعا لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه . فا جاء به من أخبار عن تلك 2 
الآيات هو مايطابق الواقعم الذى عاصره الناس وحكوه. ظ 


وبعد ذلك يعرض لآق الناسوذاته نض سينا عييى غلئه انلام عون افيه 
يجب أن نتنبه إليها تنبها جديدا فنعرض وجهة نظر الذين يضعونه فى غير الموضع 
الذى أراده الله » كا نعرض وجهة نظر الذين يضعونه فى الموضع الذى يريده الله . 
فالمسألة ليست انتصارا منا فى الدنيا على فريق يقول : كذاء. وليست انتصارا لفريق 
آخرق الدنيا ليقول : كذا . لأنها مسألة لما عاقبة تأق فى الآخرة ويحاسبنا عليها الحق 
تعالى » لذلك كان من المهم جدا أن نصفيها تصفية يتضح فيها الحق . حتى لا يظلم 


اعيل "لفسة : 


لقد جاء عيسى عليه السلام على دين اليهودية » أى طرأ على دين اليهودية 
ونحن نعلم أن دين اليهودية قد تم تحريفه من اليهود تحريفا جعله ينحاز إلى الأمور 
المادية الصرفة » دون أدنى اعتبار للأمور الروحية والإيمان بالغيب . فهم ماديون . 
وتتمثل ماديتهم فى أنهم قالوا لموسبى عليه السلام ما حكاه القرآن الكريم 





حة , 


ور ا 
حت .هد امات 


: __مآضّالمراليهيي 


ب 


سورة/ لممتحنة”"" 


ا اذا 0 أيه 
قوس إِلحوِميالْمودَ وقد هر ااه ل 
ور شو تايزمر 50-00 


سس ع خر وي 


١‏ خرترجهلد داف سبلي وأ أطِغاء رصاق ووم 


م 


اموي أله 000 0 5-0 


ْ عر ا ار 9ه صَلَّ | 
1 ققد 
2 سبل 


أذ يبي ب يبب يي يبب يي ب 0 

)١(‏ سورة الممتحنة هى السورة رقم ( ٠‏ ) فى ترتيب المصحف , » عدد آياتها ١‏ آية » وهى 
ل ا ش 
0 تي نسار وَترك 1 عن وي ل فيعث 
رسول الله علياً وعمارا والزبير وطلحة والمقداد بن الأسود وكانوا كلهم فرسانا وقال لهم : 
انطلقوا تحنقى نثاتوا روضة حاخ فننإن فيها ظعينة معها كتاب من صاحب إلى المشركين 
ات امريد اوت ع ل ا كر كه حتى أدركوها فى . 
كت كه ا ل ففتشوا مكانها فلم يجدواً 
فشتك ملا نصحت ول نتم من فاقتهم واكن م كسد من الماجدي إلا ولك 
فنزلت : أسياب التزول للواخدى.. من 00 





ور 1 سد 


حا أحصمح مت مص ح وحص حوموه ممه 


هذا نداء من الله عز وجل يقول : يا مَنْ آمنتم بى ربا وبِأنَّى الإله . 
الواتعن اللغالق الزائق التزموا حتيهى النذى جام بدا وسبولن اليكم 2 ففى .. 
هذا المنهج نجاتكم وسعادتكم فى الدنيا والآخرة . واحذروا إغفال هذا 
الفنهع ان الاتعسر اق عنه :راتكه 'ى اتصدير ققع عنة اباك العظن: + 
وحدث الخلل فى حركة حياتكم » ولن ينصلح حالكم إلا بالرجوع إليه 
والله لا يُغير ما بقوم حتى يُغيّروا ما بأنفسهم . ؤ 

ليرا ان القرا سس يمني لزيد شيا كن اتلس را حيلة لم 
تكن ان ' بصفات الكمال فى خلقتكم : وما فرضتٌ عليكم هذا المنهج 
إلا لصالحكم فأنتم صنعتى وكل صانع يحب لصنعته النجاة والسعادة . 
فكوا تعن هبذا"التوحنه 5 تتَخَذوا عَدوَى وعدوكم أولياء ٠.‏ #00 
[ الممتحنة ] أى. 00 منهم أولياء لأنهم أعداء . والعدو لا يكون 


اوهذه الكلبة فى اللغة تلزم الإفراد مع المثنى والجمع , 
هذا عدى وهذان عدو وهؤلاء عدو . ومن ذلك قوله تعالى على 0 
سيدنا إبراهيم عن الأصنام نهم عدو لى إل رب العالمين 090 4 [. الشعراء ] 
الحق سبحانه وتعالى قدم العداوة التى له سبحانه «إلا تتشخذوا 
عَدوَى .400 [ الممتحنة ] لآن عدو ع سيكون بالتالى عدوا لكم فلا 
تجغلوا متهم أولياء + والولق .هق الى ثليه وتقربه وتتهة مقة«تصبون]” ' 
ظ ومعينا ٠‏ ولو اتخذتم أولياء من أعداء الله انوا ديق يانم انهم 
مصادمون لمنهج الله فلا ينتظر من ولايتهم خير . 
.وفى آية أخرى شرح لنا هذا المعنى فقال سبحانه «إلا يتخد 
المؤمنون الكافرين أُولياء من دون المؤمنين ومن يَفْعل ذالك فَلَيْس من الله 





ور ا ةس 


جح وح هتح وح هه هتحت هت 
فى شم ِل أن 21010 .. 62 © [ آل عمران ] يعنى هذا الحكم 
ليشن حكما فى قالب .خديدئى ؛ فقد تضطرنا الأوضاع فى وقت ما لان 
تداهنهم إن كانوا أقوى منّا إلى أن نتمكن من مواجهتهم ٠‏ 

لكن إياك أن تستخدم مبداً التقية" » إياك أنْ تدخل من هذا الباب 
وأنك قن الواقع لا تقضدوء كلذلف قال تعالى ‏ بعدها ( ويحذركم الله 
َفْسَه وإَى الله المصير 6 4 [آل عمران ] 

وقال سيحانه موشكتها نا ده الققية . «ينأيها الّذِينَ آمنوا لا 
دوا بطانة "من دونكم لا يألوتكم حبالا .. 4052 [ آل عمران ] البطانة هم 
الحاشية والمقربون منك ٠‏ ومعتى من دونكم 405 [ آل عمران ] 
أى من غير المؤمنين . فلا توالوا هؤلاء لانهم «لا يَألُونَكُم خَبَالاً .. 
18 (612 © [ آل عمران ]'لايقصرون “فى إفسادكم وإضعاف قوتكم. . 


فلل يريد لكم حركة مستقيمة وهم يريدون لكم حركة معؤخة 9 قد 


رار تراظر داه 


بدت البغضاء من أفواههم وما تُخفى صدورهم أكبر .0000 4 [ آل عمران 1 
ظ وفضح نواياهم فقال : 8 هنأكم أولاء تحبوتهم ولا يحبوتكم وتؤمنون 
باْكتاب كُله وا لَقُوكم َانُوا آمنًا وإذا حلَوا عضوا عليكم الأنامل من الغيظ .. 
409 [ آل عمران ]. فليس لأحد بعد هذا البيان عذر فى موالاتهم . 





)١(‏ التقية نوع من النفاق ويشتهر به الشيعة الرافضة الذين يلعنون الرافضة ولعتو الشيعة 
أمام أهل السنة ويترضون على الصحابة فى الظاهر . وقد ظهرت هذه الفكرة ( التقية ) فى 
. منتصف القرن الرابع . وقد جعلوها أصلاً من أصول فقههم للتخلص من تبعة رد كل سنة 
ثبتت عن النبى يَللِ حتى أنهم قالوا : لا إيمان لمن لا تقية له . 
(؟) بطانة : أخصّاء وأصفياء . وبطانة الرجل ووليجته من يعرّفه أسراره ثقة به.. قاله أبو 
السعود فى تفسيره . واشتقاقه من بطانة الثوب . 


اخ 


١‏ سد 


:02000050101 1 
وفى موضع آخر قال تعالى : «ينأيها اين آمنوا لا تَحْدُوا اين 
انَحَذوا دينكم هزوا ولعبا مَن الّذين أوتوا الكتاب من قَبلكم وَالْكَقَارَ 
أولياء . التعق [ المائدة [ إذن : لأهمية هذه القضية أخذت رقعة واسعة 2 
فى كتاب الله حتى لا يقع المؤمنون فى هذا الفخ وهذا المنزلق الخطير . 
وتأمل الآداء البيانى فى «اتْقونَ إلَيْهِم بالود ..400 [ المستمنة ] 
المراد تعطونهم وتخبرونهم بأسرار النبى كه طلبا لمودتهم » فجعل ' 
الأسرار التى تُفشى كأنها مودة ومحبة بين الطرفين ٠‏ إما تلقونها أنتم . 
إليهم » أو يوقعون هم بكم ليآخذوها منكم . ظ 
«وقد كفروا بما جاءكم من الحق :460 [ المستحنة ] آي ' 
تفعلون ذلك مع من كفر بالحق الذى جاء به محمد ؟ 0 
الرسول وإِياكم أن تؤمنوا باللّه ربكم 200٠٠‏ [ الممتحنة ] أى يُخرجون | 
رسول الله 'ويخرج ونكم يسيب إيماتكم بألله , ال يمان وحده علّة 
الإخراج . كما جاء فى قوله تعالى : « أتقتلون رجلا أن ؛ تقول ربى الله 
٠‏ [ غافر ] أى : بسبب قوله ربى الله . 


3 


5 


الذلك لم يْطِق كفار.مكة وجود المؤمنين معهم فى. مجتمع واحد. . 
لأن وجودهم سيقلب الموازين الاجتماعية « وسسحب شاط السيادة 


من تحت آقدامهم ٠‏ ولم لا وهو دين يسوى بين السادة والعبيد ؟ ٠‏ 
وقوله تعالى إن كعم يم يدا فى سسبيلى افا ماني 
46 0 ئ 7 7[ الف 
يعنى : إن كان خروجكم من أجلى جهاداً فى سبيلى إعلاءً لدينى 
اشير لرسولى وطليا لمرضاتى فلا تتخذوا أعدائى أولياء , كأنه 
تعالى يقول لهم : أكملوا مسيرة الإيمان وكما صدقتم فى خروجكم 





حمححههه و دصحوص هو 15905 1ه 
من أجل الله فاصدّقوا معه ولا تتخذوا من أعداته أولياء .00 
#تسرون إليهم بالمودة را 0 »4 [ الممتحنة ] أى : تودونهم [ 
ا( ا ذلك سر 0 سرون 0 بأخبار رسول ال 
احذروا من لا تخفى عليه خافية منكم . 
500 0 [ الممتحنة ] أى. : يُوالى أعداء الله . 
تسسات - ووالزسة. 0 السبيل ) هى وسط الطريق 
0 لسيير في وسط الطريق حتى لا ينالهم. أذى من جرف 0 
ا ا ا 0 


غاية خير . ؤ ظ 
© إن. 2 ا ل َم 
0 -- 1 1 37 الي 0 ع 2 
1 مهم وألْسِلئجم ب الوه ٍُ وودوا لو رو 0 5 


أى : أن عداوتهم لكم دائمة «إن ينقفوكم ٠‏ 400 [ المستحنة ] 
فى أى مكان وجدوكم فيه حتى لو مصادفة « يكُونوا لَكم أعداء ا 
405 [ المستحنة ] ومن علامات هذه العداوة « ويسسطوا إليكم أيديهم 
وألسنتهم بالسوء .. )4 [ [ الممتحثة ]. 
)١(‏ يثقفوكم : ثقف الشىء وجده وظفر به . أى حيث وجدتموهم وظفرتم بهم . [ القاموس 

] ٠١ / ١ القويم‎ 





7 





1 
2 
5 
: 


5 


١ 0١١ وس‎ 





بسط اليد عادة يكون بالخير , أما هؤلاء فلن ينالكم منهم إلا 

0 الشر والأذي بالقول تارة وبالفعل أخرى . وهذه نتيجة طبيعية 
لبغضهم اك لم اللا ا 0 

«إوودوا لو تكفرون 405 [ الممتمنة ] فليست بواطنهم بأقلٌ حقدا 

من ظواهرهم . فهم يؤذونكم فى الظاهر ويحبون أن تكونوا أمثالهم ' 

فى الكفر بلله كى لا تكون لكم قوة عليهم وتظل لهم السيطرة 
َع ن 0 تورك ول يوْمَالْيامَةٍ: 


فصل د 1 َو ان #ه حت سر لقره د 7 0 جي 1 


كأنهم 0 ْ يوادون أعداء الل ا أرحامهه فالخل او لاقن 
وخوفا عليهم : وهؤلاء لن ينفعوهم ولن يغنوا عنهم من الله شيئاً يوم 
القيامة (يوم يفر المرء من أخيه 00 وأمه وأبيه (6 وصاحبته وبنيه 29 





لكل امرئ منهم يومئذ شأن يغنيه 09 4 0 00 [عبس] 
وقال سبحانه ٠‏ (واخشوا يوم لأ يَجَزِي والد عن ولّده ولا موود 
رارض روته 0 4 0 [لقمان ] 


: اج وال أعداء الله ' م أجل د لأنهم لن يدفعوا عنك العذاب 
ان ٠‏ 405 [ الممتحنة ] فهؤلاء فى الجنة 


وقالوا : فزت هذه الآية فى حاطو ون أن اللقيفة” ركان سنوي ' 





1) خاطب يتن أنى باقفة : صحابى شهد الوقائع كلها مع رسول الله وكان من أشد الرماة 
وكانت له تجارة واسعة , ولد ( 5؟ ق. ه ) . بعه النبى كك بكتابه إلى المقوقس صاحب 

1 الإسكندرية. ٠‏ كان أحد فرسان قريش وشعرائها فى الجاهلية لوقي الس عام رايهم 
عن 15 عاما . [ الأعلام للزركلى ١59/7‏ ] . 





وهاجر إلى المدينة . لكنه وقع فى زلة حيث إنه لما علم أن رسول الله 
يه يستعد لفتح مكة أرسل إليهم كتاب) مع امرأة"' أخفتّه فى شعرها , وكتب 


0-3 


فأوحى الله تعالى إلى رسوله نذلك: ‏ فاسقوس ‏ كلذ من على 
وعمار وخر وطلحة والزبير وكانوا فرساناً وقال لهم : الحقوا بامرأة 
ظعينة' ''تجدونها بروضة خاخ' أمعها كتاب إلى قريش وائتونى بهد 2 
فلما لحقوا بها وساألوها عن الكتاب قالت : ليس معى شىء : 
ففتشوها ومتاعها فلم يجدوا شيئا وأرادوا الانصراف . ظ 

فقال على :وبي الله عنه : والله ما كذينا ولا كذب رسول الله ولا 
كذب الوحى على رسول الله . وسَلّ سيفه وقال لها : إما أن تظهرى 
الكتاب وإما قتلتك , فأخرجته من شعرها وعادوا به إلى رسول الله . 


.00-0 -فاستدعى رشول الله حاطيا وقال له : ما حملك على هذا ياحاطب ؟ 


فقال : يا رسول الله إنى امرق ليس لى أهل ولا عصبية . ولى أقارب 
بمكة فأردث أن أتخذ عند قريش يدا . وأعلم أن ذلك لن يضرك من 


الله بشىء وأنك منصور منصور ٠‏ فقال رسول الله كَل : صدقت . 





)١(‏ هذه المرأة هى سارة مولاة لبعض بنى عبد المطلب بن عبد مناف وكانت مغنية بمكة 
وكانت قدمت على رسول ال المدينة وطلبت منه الميرة وشكت الحاجة فأوقر لها بعيراً ( 
طعاماً فرجغت إلى قريش وارتدت عن الإسلام [ السيرة الحلبية ١١/5‏ ].. 

(؟) يقال للمرأة ظعينة بمعنى مرتحلة , ظعن ظعنا ارتحل . وهى أيض) فعيلة بمعنى مفعولة لآن 

. زوجها يظعن بها . ويقال : الظعينة فى الأصل وصف للمرأة فى هودجها . [ المصباح المنير ] ٠‏ 

فيه روضة خاخ موضع بين مكة والمدينة بقرب حمراء الأسد من المدينة فى أحمائها ». وهى 

ظ روضة كثيرة الماء والشجر وهى الآن من ضواحى المدينة إلى الجنوب منها يقع بأعلى 
العقيق بين وادى. شوط وبين الناصفة بالقرب من أبيار الماشى . 


2 ور ل د اس 





فقال عمر :لا يا رسول الله دَعنى أضرب عنقه , فقال : لا يا 
2 لاما اي لير امام 
0 - وكان حاطب من أهل بدر'" . 
: الأرحام والقرابات لا تحملك أبدا على مخالفة منهج انث لأنك . 

اا ن يأتيك الخير ٠‏ لذلك الإسلام أعلى علاقة العقيدة فوق 
علاقة النسب » والشواهد على ذلك كثيرة فى تاريخ الدعوة . قعييد 
لله بن عبد الله بن أبى استاذن رسول الله فى أن يقتل أباه بدل أن 
يقتله أحد من المسلمين غيره . 

وابن أبى بكر يقول لأبيه : لقد رأيتك يوم بدر ولكنى عزفت عنك, 
يعنى كان بإمكانى قتلك ولكن تركتك رحمة بك «افتقال. لادابو بكر . 
أما أنا فلى رأيتّك لقتلثك”" . 


والذين يحللون فلسفة التدين فى مسالة سيدنا ا 
يقولون : هذا أمر طبيعى منطقى . لأن ابن أبى بكر قارن ا 
ومعتقده حتى لو كان معتقده فى الإله الحق ٠‏ فمن الصعب عليه أن 
يقتل أباه » أما أبى بكر فيقارن بين ربه الإله الحق وبين ولد من 
أولاده ‏ فاختار ربه على ولده . 0 





)١(‏ حديث طويل أخرجه البخارى فى صحيحه ( ا١٠٠7‏ , 3947 , 4514 ) وكذا مسلم فى 
صحيح ( 1001 ) باب من فضائل أهل بدر . وأبى داود فى | ؟ 66" ) وكذا 
الترمذى (5١٠؟‏ ) » وأحمد فى مسنده ( 7٠١‏ ) من حديث على رضى الله عنه » وكان معه 
الثيين والمقلاان» 2 ظ : 0 ظ ا 0 
(؟) حدث هذا فى غزوة بدر . والصّديق قاتلهم حتى قال له ابنه عبد الرحمن : قد رأيتك يوم 
بدر فصدفت عنك . فقال أبى بكر : ولكنى لو رأيتك لقتلتك . ( كتاب أبى بكر الصديق لابن 
. قاسم الحنبلى ص 5,7 ) . وقال ابن برهان الدين الحلبى فى كتابه السيرة الحلبية ( ؟ / 
3 ) أن عبد الرحمن لما أسلم قال لأبيه : لقد أهدفت لى أى ارتفعت لى يوم يدر مرار) 
ظ فصدفت عنك أى أعرضت عنك فقال أبو بكر : لو هدفت لى لم أصدف أى أعرض عنك . 


ور ل 2 
احمح حص صصح حص مص محص صوص دا ١١رهه‏ 


ومصعب بن عمر يقتل أخاه عبيد فى إحدى المعارك ٠‏ ويؤخذ 
أخوه الآخر أسيراً فيقول لأبئى: اليسر الذى أسره : أشدد على .أسيرك 
فإن أمه. غنية وستفديه بمال كثير . فنظر إليه وقال :.أهذه وصايتك . 
بأخيك يا مصعب ؟ قال : بل هو أخى لا أنت . إذن : كانت رابطة 
العقيدة أقوى وهى الأساس الذى انطلقوا منه . ظ 

وقوله تعالى ةنا فو صر 409 1 استمة ) يعني . 
احذروا بصر الله إليكم وعينه التى لا تغفل ولا تنام » واعلموا أنه 
َ يراكم ومطلع على العللكم مهما أسررتّم موالاة أعدائه » ومهما داريتم 
ظ ا 5 تلات 2 00 فبا هادي 


درو س 


0 لومم | سس "دعنك وَصِنَاَبُدُويَ 
من دون أله كر رويد 56 يناك العداوة 


<< والبقض نمسا بد ا 1 
ؤ ١‏ ير لمْتَمْضن لك وما أَمَلِكُ لَكَمِنَالَه . 
من شئء رب هربك ناويك . 








2 أن - حدّثتنا الآيات عن حكم موالاة أعداء الله 'تعطينا 0 25 
قصة وموققاً فى دعوة أبيه و وقومه : 





)1( العداوة ضد الصداقة .. والعدو ضد الصديق . والبغضاء شدة العداوة والكره والمقت . 


زفحي 

510.5 

انال سي 7 رام وه ران للد راف ] قارط و لثر . 

تعبد أصناما فَنَظَلَ لا عاكفين 6 قَال هل يسمعُونكم إِذْ تَدْعُونَ 69 أو 
0 أو يضرون 6 قَالَوا بل وجدنا آباءنا كذ'لك يفعلون 579 690 قال 
أْرأيتم ما كنم تعبدو 9© أنتم وآباؤكم الأقدمون 09 فإِنّهِم عدو لى إل 
٠‏ رب العالمين 000000 > ب 2 [الشعراء.] 

00 : حر أباكم إبراهيم قدوة وأسوة فى هذه المسألة . ومعنى 
تتاسون به وتفعلون مثله » حيث تبر إبراهيم من الشرك والمشركين 
حتى لو كان فيهم أبوه أو عمه الذى رباه وله فضل عليه ٠.‏ . 

فكان لنا قدوة فى التبرى من الكافرين والمشركين ٠‏ وكلمة 
( برءاء ) جمع برىء ٠‏ وه الذى يتبرا من الشئء وينفض يده منه 
ويتخلّى عنه ٠‏ ومعنى كفنا بكم و ليده راك أنكرنا 
فعلكم وما أنتم عليه من الشرك .00 اا 

ثم يقرر سيدنا اف قداو سد ييه الحلانةا رياد روه 
المشوكبية وأنها علاقة عداوة صريحة وبدا. 400 [ الممتحنة ] ظهر 
بينا وبيتكم العداوة ا ٠‏ (402 [ الممتحنة ] وأيضا © والبغضاء | 

(4)5 [ المستحنة ] هكذا عداء وكراهية لأننا على طرفى تقيض / ولا 
يجتمع الإيمان أبدا مع الكفر . 

وسيظل هذا العذاء«وهدة الشيكناء مو هود ذا حت ُوَمنُوا بالل 

وحده .. 409 [ الممتحنة ] إِذْن : علّة العداوة أنكم أشركتم بالله : ٠‏ فلو 
أمنتم به وحده لتيدلت هذه العداوة إلى مودة ومحية . 


لكم كلمة إن براء منكم )© [ الممتحنة ] لا تعطى دلالة على 





62-0<00525226-<09-0-090-<-02-09--14 0001 > 
7 220 واس ا صم اش ع ص ص الات وه جد اس كر سن ع ب ار ور سرع قرح 
انا فلتم يلموسئ أن نؤمن لك حول نرى أللَه جهرة عدن الس وانتم 
برير اس 
تنظرون © 4 


( سورة البقرة ) 
إنهم لم يلتفتوا إلى أن بعضا من كال وجلال الله غيبٌ ؛ ؛ لأنه لو كان مشهودا 


محسا » لحدد ‏ بضم الحاء وكسر الدال - وحير 0 ومادام قل حددٌ وخيْرٌ فى تصورهم 
فذلك يعنى أنه سبحانه قد يوجد فى مكان ولا يوجد فى مكان آخر . والحق سبحانه 


منزه عن مثل ذلك لأنه موجود فى كل الوجود . ولا نراه بالعين . لكن نرى آثار 
أعماله وجميل صنعه فى كل الكون . 

إذن فكون الله غيبا هو من تمام الجلال والكمال . فيه 
لكن اليهود قد صوروا الأشياء كلها على أنها حسية . حتى أمور اقتيات حياتهم 
وهى الطعام . لد أرادها الله لهم غيبا حتى يريحهم فى التيه » فأرسل عليهم المن 
والسلوى . كرزق من الغيب الذى يأ إليهم . لم يستنبتوه . ولم يستوردوه . ولم . 


٠‏ 4ه في دود 


الارض من بَقله 6 وفومها وعدسها 6 َال أَتبَدِلونَ الذى هراد 
2 بطلا مصرا فَإِنَّ ل ما الم م ل 
وبأو يفضي 0 دك كا ار بعايلت ت آله # 


( من الآية 55 سورة البقرة ) 


إنهم يريدون أن يكون طعامهم كا ألفوا . وأن يروا هذا الطعام كأمر مادى من 





امعد 
حمس ص صصح ححص محصودت روه 
أن عمه منهم . 
«إلاً قول إبراهيم لأبيه لأستغفرن لك ..4)20 [ الممتحنة ] هذا 
استثناء من الأسوة الحسنة , يعنى لكم أسوة حسنة فى إبراهيم فى كل 
ككّء إلا فى هذه القلنة الأن. وعنوه اللفمة «الاميكقفان :له يفتى' أن اقليه 
مازال معه . فلا تكن هذه أسوة لأن فيها شيئا من موالاة أعداء الله . 


وفى موضع آخر ذكرت الآيات الحوار بين سيدنا إبراهيم وأبيه 
الموقف . كما له تتناقش ا 1 دم عليك فى الكلام 
وإند قال ا سيحانه طوما كان استغقار إبراهيم لأبيه إل عن 
[ موعدة وعدها إيّاه فلم تَبيْن لَه أنه عدو لَلّهِ تَبراً منه إن إبراهيم لأَوَاهٌ حليم 
تقاف [ التوبة ] 
وظل إبراهيم عليه السلام يستغفر لعمه كما وعده إلى أن تبين له 
اسع جسييع ع ب ْ 
لون كله لأنه أب الانبيء وقال ال لد ديه و يم 6ه أل و40 
ظ فالحق . سبحانه وتعالى ود خصال الخير ونثرها بين خذة 


الناس . فكانت هذه ميزة فى سيدنا افيه لا توجد 5 فيه . 





فلهم 2-22 
55 +ص0م تت 620 


: لذلك قال عنه ربه. . ل وإبراهيم الذى وفى © 4 [ النجم ] وقال. عنه‎ ٠ 


وإذ ابتلى إبراهيم ربه بكلمات فَأتمهن 009 4 000 [البقرة ] 
ايه لم0 0 
َك زه امير © 4 ١‏ ا "٠‏ الممتمة ‏ 


والتوكل عمل قلب وليس عمل ل . فالجوارح .تعمل والقلوب. 
تتوكل ٠‏ « ريما عليك تَوَكُلنا 6٠‏ [ الممتحنة ] أخذنا بأسباب. اام 
وتوكلنا يقلؤينا: ليوفقنا إلى النجاة الحقيقية . 
وإليك أنبنا ل ا ا 
«( وإليك المصير #2 [ الممتحنة ] المصير المرجع 2 فإلى الله 
يك 0 وو لا ميو هو مص < 7 
رم ش ش 
3 رلور © 5 
هذا دعا المؤمنين وعلى رأسهم سيدنا له يقولون 577 لا تجعكنا << 
فتنة 90 [ اسستمة ] كيف يكون المؤمن فتنة للكاقر ؟ المؤمن يكون قتا 
عندها يفتن الكافر لأنه سيقول : لى كانوا مؤمنين بالله ما انهزموا . 





7 
أى لو كان لهم رب يدافع عنهم ما اتنهزموا . أو يقولون لو كانوا 
صاددين فى إيمانهم ما انهزموا وهذه فتنة . 





| لالض ةد 


حمصه.ت .6.05.50 .2د نات 


ظ المعاصى 3 5 بمنهج الله فيزهدون فى م 0003 
[ وهذا واقع 520 الآن 2« 000 الناس من دين الله بدل أن 
يجذيوهم 7 6 لذلك قال غلماةتا 0 ينصلح حال هذه الأمة إلا يمأ 

ش 0 ْ 
ا المسئولية مسئولية الصدّ عن دين اش . لذلك 
كان هذا الدعاء نا ..0 )4 [ الممتحنة ] 
حجة لهم فى الإعراض عن نامتك .. 
العسلم ) ال ويقول هذا هى مين 5 الإيمان ويتصرف عكس 
«“تقالقة رديكة + 'قيكون سعنيا فى فتنة اخررين .. 
ثم يقول الحق سبحانه : 
ؤ 1 وابعة ّ +6 د رح د 7س قر ومرج 
فَذَكانَ لحم أسوة حَسَئَة لكان يجو أله 


د 7 ل و 


2 رودأ مت مي 


[ ' ل أخرى غير الأسوة يننا إبراهيم « أسوة سيدنا 


إبراهيم كانت فى أنه لا يجامل أعداء الله ولا يوادهم حتى لى كانوا 





)١( <<‏ هذه قولة الإمام مالك : ١‏ لا يصلح آخر هذه الأمة إلا بما صلح به أولها » . ( أشرح ‏ 
العقيدة الطحاوية ١‏ / 5 ) . وما صلح به أولها هى العمل بكتاب الله وسنة رسوله . 


ور ل 
كت 1١:‏ الحموحصحمحص مص محصحوححصوحه 


أهله . والأسوة هنا أسوة بِمَنْ هم أهلّ لتقبل ثواب الله ويطمعون فى 
الخير الذى ينتهى إلى ثواب الآخرة ورضوان الله سبحانه ٠.‏ 2 
ومعنى يرجو الله . . لت #» [ الممتحنة ] يخاف عقابه ويطمع قن 
ثوابه ظ ومن يتول .. 405 [ المتحنة ] أى عن هذا 9 فَإِنَ الله هو الغَنى 
الحميد 000 ْ [ [ [ الممتحنة ] 


رءٍِ 
ا ال 1-0 1-7 1018 حر به له 
أ 
3 222 ينعاب ير 
سه يديا و خخ.غونيك ‏ : 
وتم )هه 


كلمة #عسى .. 4059 [ الممتحنة ] تفيد الترجى ٠‏ وهو طلب 
اك ص3 الوهاء تقذ الله فهى متحقق وواقع . 
ويه تعال غدا عسدئى. ان أفقيى لله حاحتك + هذأ رجاء يمكن 





أن يتحقق . ويمكن أن يحول دون تحقيقه شىء ٠‏ لانه رجاء مَل 


يحول 00 5 
الح تسسحا وتعالى ب بعد أنْ نهاهم عن موالاة الكفار عا 
سبحانه أن منهم للمؤمنين اقتارب وأصدقاء , وأن خواطر المؤمنين 
50 بأقاريهم قلقي عق لان لاعن الك . 0 
00 مالي مسيهاك تلن كاري كانه كول لي التمرنا 
لمقاطعتكم لهم . فعسى الله أن يبدل هذه المعاداة إلى مودة وتحقّق 





شور لل 
ممصخصحخصصوص حص طمصحوحص حصب حص حص موصت ١أزأهه‏ 
هذا الرجاء بالفعل . فرأينا كثير) من هؤلاء فى ساحة الإيمان قبل أن 
يفارقوا هذه الدنيا . 
ماده الكفر وقادة الشرك أسلموا وحسن بابر بل كانوا 
قادة فى صفوف المسلمين . أمثال عمرى وخالد وعكرمة!» ٠‏ سبحان 
الله عكرمة الذى كان من ألدّ أعداء الإسلام والذى وقف وحده فى 
التموق .يوه الفقم .نين المسلسين.هواة اش للإسلام:+: وآراد إن عبلئ 
فى الإسلام بلاء يجبر به ما كان منه فى الجاهلية وفعلا فى المعركة 
مزّقته السيوف والرماح فيقول لسيدنا خالد : يا خالد أهذه ميتة 
ترضى عنى الله ورسوله . 0 
« واللّه فَدير .400 [ الممتحنة ] أى أن الله فسيهانة لا دده 
شىء ولا يخرج عن طاعته شىء ٠‏ إنه سبحانه على كل شىء قدير , 
وهو سبحانه القادر الأعلى الذى يأتى بقلوب وأفكدة هؤلاء إليكم 
ويجعل بينكم وبينهم 6 
وهذا مثل قوله سبحانه (واذكروا نعمت نعمت الله عليكم إِذ كنتم 
أعداء قلف بين قلوبكم استريه إخوانا ‏ 400 [ آل عمران ] 
ثم يقول © والله غَفُور رَحيم )46 الممتحنة ] يغفر لهم مأ 
اقترفوه قبل إسلامهم ويرحمهم بنعمته ويفيض عليهم برحمته وأنتم 
معهم فى هذا ء ففضل الله عظيم . ا 
)١(‏ هى عكرمة بن أبى جهل عمرو بن هشام القرشى , من صناديد قريش فى الجاهلية والإسلام , 


أسلم ج سا ف سر تررم ؛ واستشهد فى اليرموك د 








١ 





0 راد سر ارا ا ري عي حّ بس فر 07 0 
ديرا رشنا إِنَأَ ٠‏ 


قالوا؟ سيب نزول :هذه الآية انا جماعة افق المشامين قالوا + إن 
لنا أقارب لم يؤمنوا فهل لنا أنْ نقدّم لهم شي من المعروف ٠‏ فنزلت : 
إلا ينهاكم الله 090 [ المستحنة ] لا ينهاكم الله عن يرهم والاحسان 
إليهم, عن اْذين لم يقاتلوكم فى الدين ولم يخرجوكم من دياركم أن 
تبروهم . 4 05١‏ [الممتحنة ] 


نشوظظ زر ١]‏ بقالاوكم رالا لكتريجوكم من وار كم قلا عاتم أن 
تبروهم » وهذا معنى قوله تعالى فى آية أخرى : آ وإن جاهداك على 
لوكي 000 
0000202020 1 0 


تجد قَوما 00 بالل ل الآخر ل 3 ورسوله 0 0 

آباءهم أو أبناءهم أو إخواتهم أو عشيرتهم 0000 ٠‏ [ المجادلة | 

(1) سيب فزول الآية ا ل ل الذبير بن العوام 0 
ا 11ل لل عي ولتعطلن :عر قرا مول لك كله ظ 
فذكرت ذلك عائشة لرسول اله فانزل الل طلا يناكم الله عن الذين لم انوكم ٠‏ في الدّين 40 إلى - 
قوله ١‏ الْمقسطين 4 . 

()سحاد الله يسول : خالفوا الله ورسوله فيما يأمران به بووقينان عه . فحادٌ الله ورسوله : عادى 


05070 
لان المودة ميل قلبى وحب , أما المعروف وأعمال الخير فهى 
بسطة يد . ولى على من تكره .. وقالوا د ليرا خعل. يي يسار نين نعل 

به » والمراد هنا ب. أن تبروهم .. (12)* [ الممتحنة ] يعنى : إذا طلب ‏ 
منكم فبروهم ولا تبدأوهم أنتم بالعطاء . 0 ظ 7 
ومعنى :ل وتفسطوا إليهم ..20) 4 | السيححة ]ماده :( قلط )قن 
اللغة من الكلمات الت تدل على الشىء ونقيضه وأكقول :+ قلبيطا مقس 

قسطا يعنى عدل . ومنها قسط قسط) وقسوطا يعنى ظلم وجار ٠‏ 
قال تعالى ٠‏ «وأمًا القاسطون فَكَانوا جهنم حطبا 4062 [ الجن ] 
وقال : © إن الله يحب المقسطين (405 [ الحجرات ] ومقسط اسم فاعل 
من أقسط , والهمزة هنا همزة الإزالة أى أزال التسمظ اق الجون:. 
ومن معانى 9 وتُقْسطُوا ب )م 3 الممتمنة + تقول : 'أقسط 
يعنى جعل الشىء أقنساطا أى أجزاءٌ : وليس جملة واحدة : والمعنى 
أعطوهم شيثا من أموالكم على هيئة أقساط كل شهر مثلاً تُعطوهم 
شين يكفنيهم. ويرفع عنهم :مُذّْة الحاجة والسؤال ولا تجعله واتيم 
ويذل.نفسه ١‏ [ ظ 00 ا 
لذلك قال تعالى اذك ] لأنك لى 
نهرته لقال معترض) على الله : لماذا أعطى هذا ومنعنى ‏ ؟ وهذا المعنى 

0 لك ا ا ون حوس‎ 7 0 ٠ 
ش "وسبيدة رسول, ان يقول « إنكم لن سثرا الناس باموالكم‎ 
: فسعوهم بأخلاقكم ," ' أى : بالكلمة الطيبة . لذلك قال تعالى هنا‎ 2 


)١(‏ أخرجه البزار فى 55 َس 13 مك5 نوابو يغلي الفوصلى:افن امنستده 
) 06 وابن أبى شيية فى مصنفه ( 50447 ) من حديث أبى هريرة رضى الله عنه قال قال . 
' بوسر اق 15 أن اتير لدان بام الكر بولك مسيم بكم يبي الرجه رشان 1و0 


و ل سك 
( ل ترون نفس نه ديد ينين يرفع عدم 
فقال لها ا ف ان ا إذن : على أهل الخير 
.أن يتحسسوا حالة من حولهم من 000 و مهارق بييدارا 
عن أهلٍ الحاجات ت فيبادرونهم ‏ ويذهبون 0 ويحفظون 0 نا 





م هم 


ا أن جماعة من الغرب يجلسون عند الكعبة يتناقشو ن : من 
هى أجود العرب ؟ واختلفوا حتى علت أصواتهم فقال أحدهم : سعد 
اين عاد يقال آخر : عبد الله بن جعفر 0 وقال الآخر : بل عرابة 
الأوسي”" ال أحدهم : لكى نعرف مَنْ أجودهم نبعث إلى كل واحد 
تيو ربجلا بسالة علي ]لد عابر ييل وبطاطير» .وندظي. مانا يكين 
من عطائهم . 





(1) عبد الله بن جعفر بن أبى طالب القرشى صحابى ء ولد بآرض الحبشة لما هاجر أبواه إليها . 
كاق كوينا يقنم انحن الجوك :والشعراء قيه هداع كان اعد الامراة اف بيس غلين بن ابى 

طالب يوم صفين : مات بالمديئنة ( 4٠١‏ ه ) . [ الأعلام للزركلى 5 / 718 ] . 

(؟) عرابة الأوسى هو : عرابة بن أوس بن قيظى الانصارى . من سادات المديثة الأجواد , 
أدرك حياة النبى كل وأسلم صغير) , وفد الشام فى أيام معاوية وله أخبار معه , توفى 
بالتفينة حو :( +31 هيه )»فى الذى يقتال. فيه القتماغ المرى +« إذا سنا زاية رفَحك لححد 
تلقاها عرابة باليمين » . [ الأعلام للزركلى 5 / ”55 ] 0 


حم حت وح وه و ووه هه 2 ره 
فذهب الأول إلى سيدنا عبد الله بن جعفر فقال : يا بن بنت 
رسول الله سائلٌ انقطع به الطريق ٠‏ وكان عبد الله خارجا للصيد وقد 
وضع رجلا فى الرّكاب والأخرى على الأرض , فأنزل رجله من 
الرّكاب وقال للسائل : تعال ضع رجلك في الرّكاب وأعطاه حقيبة بها 
أربعة آلاف دينار وأربعة أثواب . وأغلى ما فيها سيف الهاي 0 ن أبى 
طالب وقال له : انطلق وعاد هو ماشيا . 
وذهب الثانى إلى سعد بن عبادة وطرق بابه فخرجت جارية 
وقالت له : ماذا تريد ؟ قال : أريد ابن عيادة : فقالت : ولم ؟ قال : 
ابن سبيل ومنقطع . فقالت : هى نائم » وقضاء حاجتك أهون من 
إيقاظه . والله ما عند سعد إلا كيس فيه سبعمائة دينار فخذها , 
واذفت: إلى مفاظئ :الاين :تكد الك برالطلة كان وامض إلى سبيلك : 
فلم سنيف بسي غير الجارية يدا جد منج عن قعليا وقال الها : 
اذهيى فأنت ا [ 
انا الخااك فدهن إلى عرانة الأوسسن الى قال فقه الشاخ ". 
إذا متايواية رفسعت لمسجسد كماما عرابة باليسسين” 


ل سكن ار الك بابد كرت يمره ره مانا رو 
اق له كوجة كني قرا نسدز نبو عندنة أله إلن المسشكن» فقال : 


)١( [‏ هى الشماخ بن ضرار المازنى الذبيانى . شاعر مخضرم أدرك الجاهلية والإسلام » وهى من 
2 طبقة لبيد والنايغة » كان أرجز الناس على البديهة . شهد القادسية وتوفى فى غزوة موقان 
”١(‏ هجرية ) . [ الموسوعة الشعرية ] . : 
(؟) البيت من قصيدة للشماخ الذبيانى , من بحر الوافر . 


شور ل | ش 
هه :25200 

2 عرابة ابن. سيبيل ومنقطع فاغلض شيثا 4 فقال : ويح عرابة ش تبق 
له حقوق الناس شيئا . ثم سل نفسه من العبدين وقال له : حذ هذين |0 
الفبدين ال ٠‏ قال مدي بمو ب لد 0 
ثم عاد الثلاثة إلى مجلسهم وحكى كل منهم ما حدث مع صاحيه . 


وقد اتفقوا على أن عرابة أجودهم لأنه جاد بما عنده رغم حاجته 0 


"بالجرها اراي عبايسيا يكل ملي بين ال ميقا لاه 


قال الشاع "ا 
0 


1 


لآ خيل عندك تهديها و لو مال 7 فليسعد القول إن ا 
وهنا ذُيّلت الآية تقول تعالى ءجإذ الله يحب ' المقسطين 
#4 ال أى الذين و الناس شيك ' ف أنرانية دون سؤال . 
فالقسط هنا بمعنى الجزء من الشىء . 0 
وقد قال رسول الله . اقبطو على منابر من نور عن 


. ذكر هذه القصة بطولها ابن كثير فى كتابه ( البداية والنهاية ) والراوى لها الهيثم بن عدى‎ )١( 
تكو ( قسن بن سعد ) يذل (أسعة يز فيانة )ترفيه اتير الحسهزا على اك اندي الفلانة‎ 
[ 0 . عرابة الأوسى لأنه جاد بجميع ما يملكه وذلك جهد من مقل‎ 

[) القاعن هق #تجمة الكسعية كاشف الفقطاء ٠‏ مجتهد إمامى لق اعبار الثورات 

. الوطنية فى العراق . ولد عام ام , كان من الكدّان الشعراء الدعاة إلى الوفاق بين ' 
الستاسيق . .شتلك كنم كلدوة ب سن إنوان مسكتشف] فتزقن: ينها :ونقل إلى التحق عام 
ل 0 ظ اا 
(؟) البيت من قصيدة من بحر البسيط ٠‏ وفيها ( فليسعد النطق ) بدل ( فليسعد القول ) . 


4 


0 شرر الجتلن ظ 
2 ١ه  2-00--200-2-09-002---292--0--0-9-0-<-09--<-4-222‏ 


ظ أمور الحياة ؛ لذلك تشككوا فى رزق الغيب . وهو المن والسلوى . وقالوا : « 

0 وار و ا لد د وبا ا ا ل ب 
وهب لهم من الغيب ؛؟ لأ: نهم تناولوا كل أمورهم بمادية صرفة . ومادامت كل أمورهم 
مادية فهم ى حاجة إلى هزة عنيفة تبز أوصال ماديتهم هذه ؛ لتُخرجهم إلى معنى 
يؤمنون فيه بالغيب . 


ونحن نعلم أن الفكر المادى لا يرى الحياة إلا أسبابا ومسببات . فأراد الحق 
بيحاه واعال إن جلغ مو ولاك لفك اماد وا للدلك حا يعي ايه سات حل 
غير طريق الناموس الذى يأق عليه البشر » فجعله من امرأة:دون أب . حتى يزلزل 
قواعد المادية عند اليهود . لكن الفتنة جاءت فى قومه . فقالوا ببنوته للإله » وسبحانه 
منزه عن أن يكون له ولد . 


ولنا أن نسأل ما الشبهة التى جعلتهم يقولون بهذه البئوة ؟ 


قالوا : إن الأمومة موجودة والذكورة ممتنعة » والشبهة إغا جاءت من أن الله نفخ 
فيه الروح . فالله هو الأب . 


نقول لمم : لو أن الأمر كذلك لوجب أن تفتنوا فى آدم أولى 0000 
عيسى ا 0 أده قاذ أمرمة ولا ابر : 
فتكون الفتنة فى ادم عليه السلام أكبر » وإن قلتم : « إن الحق قال : إنه نفخ فيه من 
روحه ) 2 فلكم أن تعرفوا قول الله ف آدم عليه 00 

عك 2 “جامد 2 ارم لاه 9 0 م 
“9 و إِذ كَل ربك للملتبكة إنى حدلق بسّرا من صَلْصَئلٍ مَنْ م مسنون جه قَإذا 


ات ولت صصص لي ار ع تر الى ار سل 


سو يدةر ونَمَحْتَ فيه من روحى فمعوأ له, سلجدين 9 4 
( سورة الحجر) 


إذن فالنفخ هنا ف آدم موجود .2 فلاذا سكتم عن هذه |الحكاية منذ آدم وحبى 
بجىء عيسى عليه السلام » وهكذا يتم دحض تلك الحجة ونهايتها » وبعد ذلك نأق 
إلى قضية أخرى . وهى توفيه أو وفاته . إلى القضيتين معا ‏ توفيه ووفاته ‏ حتى 





شوو ل ست 





١ 2‏ 1 )0 
يمين ارم . الذين يعدلون فى حكمهم وأهاليهم وما 5 “نت اء 


م و ل 77 وص 
وأخرجو ا 0 
2ه ِ 0 7 3 22 [ 
وم ومن لوف كم يمرن لي 40 


بعد أن كر قكنا لآيات عن فئة من الكافرين لهم حقّ البر ؛. وقال 
فلا ينهاكم الله .. )4 [ الممتحنة ] أى : عن برّهم والإحسان إليهم, 
يِبيّن هنا الفئة الأخرى التى ليس لها هذا الحق ٠‏ فيقول سبحانه : 

© إنما ينهاكم الله .. (4)5* [ الممتحنة ] أى عن برهم والإحسان 
إليهم «إعن الْذينَ قاتلوكم فى اللدين .. 4050 [ المستمنة ] أى : قاتلوكم 
بسبب تمسككم بدينكم ل( وأخرجوكم من دياركم 200٠‏ [ الممتحنة ] 
سعوا بأتفسهم إلى إخراجكم 8 وظاهروا على إخراجكم .)4 
[ الممتحنة ] عاونوا غيرهم على إخراجكم . 

أن توأوهم .. )4 [ المستحنة ] أى :ا تتخذوهم أولياء توالونهم 
وتناصرونهم ومن سولهم , .. (403 [ الممتحنة ] أى منكم 
فَأُولَديكَ هُمْ الظالمُودَ 4090 [ الستمنة ] نعم لأنهم ظلموا أنفسهم 
بالخروج عن أوامر الله » وظلموا المؤمنين بموالاتهم للكافرين . 





60 ا فى مسنده و 3 من حديث عيد الله بن عمرو بن العقاص أن رسول الله 
ا لقا ُ 1 


سي 

2و١‏ حت +2222 © و00 نت وحصت 
توبيدول الحق.بسيهاق 3 

+8 يبا لذينَءامنو دجا َحْم لوكت مهدر 0 


- ا 
0 1 عو وصددهو | ما رق روعء ص 








وش أمأمباب نلن 7 رمك كلد 
ب 2< 711 وريحة 58 در 7 
ترحعوهن ك1 1111 اه قوم 


00 ّ مجهي كلخ ف 8 
نامك سجر لدي 
َه يي #ه 


كان من شروط صلح الحديبية أن من يأتى من قريش إلى محمد 
مؤمنا يرده إلى قريش ٠»‏ ومن يرتد ويذهب إلى قريش. لا يردوه إلى 
محمد. وقد قيل رسول الله يل هذا الشرط لأن فيه اعترافاً بمحمد 
ودعويه وإقرارا بأن الإسلام أصبح قوة قادرة على إبرام المعاهدات 6 
تعطى وتأخذ , فلما أصبح الإسلام قوة قادرة على المواجهة ألغى هذا 
الحكم » فقد قبلناه لفترة كانت المصلحة فى قبوله . 


م 


2 


)١(‏ سبب “نزول الآية .: قال ابن. عباس :.إن مشركى مكة صالحوا رسول الله كل عام الحديبية 
على أن من أتاه من آهل مكة رده إليهم » ومن أتى أهل مكة من أصحابه فهو لهم , وكتبوا 
بذلك الكتاب وختموه , فجاءت سبيعة بثت الحارث الأسلمية يعد القراغ من الكتاب والنيبى 
َيِه بالحديبية فأقبل زوجها وكان كافراً فقال : يا محمد رد على امرأتى ٠‏ فإنك قد شرطت 
و لي رح ارسي . فآنزل الله تعالى هذه الآية . 


]مه 

صمصصصبص ,صصح بحص بحص موحد ره 
ؤ والممتحنة هى المرأة المهاجرة تأتى رسول ال ل مسلمة مؤمنة 
فلا 1 إلى الكفار إنما تمتحن أى تُختبر 8 يلأيها الذين آمنوا إذا جاء كم 
المؤمنات مهاجرات فامتحنوهن 400 [ الممتحنة ] أى : اختبروهن 
لتعلموا حقيقة إيمانهن بأن تشهد أن لا إله إلا الك وأن محمد رسول 
الله » وأن تقسم أنها ما خرجت إلا لحبّها فى الإسلام ورسول الإسلام » 
ود حريه اقعن زور امه عقر ٠‏ ولا لزوج تريده هنا فإذا 
علمتم منها ذلك فلا تُرجعوها إلى الكفارا" 

ظ وكلمة الله أعلّم بإيمانهن .. 09 » [ الممتحنة ] أن هذا الامتحان 
فى الأمور الظاهرة قولا أو فعلاً , أما البواطن فالله أعلم بها . فطالما 
أن المرأة تعلن أنها مؤمنة فهى كذلك فلا يجوز أن ترد إلى ذوج 
كافر . لآن المؤمنة لا تحلّ للكافر ولا الكافر يحل لها «إلا هن حل لهم 
|[ الممتحنة ] للكافرين «! ولا هم يَحَلُونَ لْهِنَ ..0©) © [ الممتحنة ] 
للمؤمتاف . 5 ا ا 

ومع هذا الفصل بين الإيمان والكفر لا يففل الشارع الحكيم 
الحقوق المالية المتعلّقة بالزوجين , فالإسلام وعدالة الإسلام تحفظ 
الحقوق حتى للكافر ٠‏ فقد أخذنا منه #وتحتة لأقها 'مبتسلمة اتدل له 





: عن أبى نصر الأسدى قال :. سئل ابن عباس : كيف كان امتحان رسول الله كِلهْ النساء ؟ قال‎ )١( 
2» كان يمتحنهن بالله ما خرجت من بغض زوج ٠؛ وبالله ما خرجت رغبة عن أرض إلى أرض‎ 
وعاللة ما هدجت العناتن مهنا الله رما خرحف اليفك كله ورسولة و حيجن الللزري التي‎ 

تفسيره ( 54774 ) وابن كثير فى تفسيره (8 / 35 ), وهذا الامتحان للمؤمنات هو دليل 
أن الإسلام يضع المرأة المكانة اللائقة بها ويعطيها حقوقها فى المعتقد وأنها ليست مجرد 
تابعة لزوجها أو لأبيها فى هذا . بل لها ذاتية وذمة منفصلة . وأن الإسلام لا يريد قهرها على 
شوء لا عد المسلمين ولا بين الكاقرين . [ عادل آبق المقاطي ]ا 003000070107 


كسمه ؤ 
دمصت وحص و ص نصح وحص توصو 


فلا بد أن نرد إليه ما أنفقه فى المهر ونفقات الزواج 
لذلك قال تعالى : « وآتوهم ما أنفقوا 460٠:‏ [ المستحنة ] وهذا ف 
عظمة عدالة الإسلام . فهؤلاء الأزواج أنفقوا وبذلوا مالا وضياعا 
وغيره إلى زوجاتهم اللاتى أسلمن ولحقن بالمؤمنين فلتردوا عليهم ما 
أنفقوا فلا يضاروا بإسلام زوجاتهم لو 0 


إلى عدالة هذا الدين ودقته فى عدم ظلم أحد . 
ثم يقول اجو نحانه ولا ناح عَلْكُمْ أن كوم إذا 


لوم فى ماي بي ع ع 


آتيتموهن أجورهن .. ©4 | [ الممتحنة ] 

ثم إن هؤلاء الزوجات اللاتى أسلمن لبن د نصصيطنة مشاعاً للمسلمين 
بل .يجعل أمرهن للزواج بمن يُردَنَ على أن يعطوهنٌ حقوقهن التى 
كفلهنا الشرع لهن.: وذلك حتى. لا يكون سعى النسلمين لغلبة غير 
المسلمين للحصول على نسائهم هكذا دون ضوابط . 

وكذلك. على الجانب الآخر 8 ولا تمسكوا ب بعصم الْكوافرٍ .. 09 4 
[ الممتحنة ] الكوافر جمع كافرة . وهى المرأة 06 عن الإسلام 0 
فليس لزوجها المؤمن أن يبقيها فى عصمته فليطلّقها لتعود إلى الكفار 
فى مكة . وله أن يسأل ما أنفق عليها من مهر ومن نفقات.. 

نكما سعط الزوج الكافر مهره نطلب منهم مهر المرأة المرتدة 
واسألوا ما أَنفَقَتم ولْيَسَألُوا ما أَنفَقُوا .40 [ الممتحنة ] فهذه عدالة 
عرس التى لا تفرق بين مؤمن وكافر » فالحقوق حبر إميدانها 





سور 1 اد اد 





وسيق أن ذكرنا فى هذا المقام قصة اليهودى'' الذى اتهمه 
المسلمون بالسرقة فأنصفه رسول الله وفيه نزلت : © إنا أنزلنا إليك 
لكاب بالحق لشحكم بين النّاس بما أراك الله ولا تكن لَلْخَائئينَ خصيما 
0.0 ) واستغفر اللّه إن اللّه كان غَفورا رُحيما 5 ولا تجادل عن اين 
يختانون أنفسهم نَ الله لا يحب من كَانَ خَوانَا أثيما 5 6002© [النساء ] 


وقوله تعالى : طذَلكُمْ حَكُم الله يَحَكُمْ بينكُمْ ..462 [ المستحنة ] 
ليس ع د ع ل 
حكيم 400 0 200 7[ الممتحنة ] 





17 0 اعد لجس . 
2 ا شو ن ا ك2 29 


ؤ الكلام هنا على ما فات المؤمنين من حقوق وهى مهور ر المرتدات 
التى. لم يدفعها الكافرون للمؤمنين » الحق سبحانه وتعالى يَبيْن 
حكمها , فيقول للمؤمنين : ا وإن فاتكم شىء من س من أَزواجكم إلى الكقّار 

409 [ الممتحنة ] أى المهور التى لم يردوها إليكم . 
2-6 9 [ الستحنة ] العقاب يكون بهزيمتهم فى الحرب , 


)١(‏ هى زيد دكن اسمن » وقد أورد هذه القصة أبى إسحاق التسابووي فى الكشف. والبيان عن 
تفسين القرآن ( 58١ / ١‏ ) وكذا فى تفسير اللباب لابن عادل ( ١‏ / 1557 ) أن رجلا 
من الأنصار يسمى طعمة بن أبيرق سرق درعا من جار له يقال له قتادة بن النعمان , 





ل ا ا ق فجعل الدقيق ل ا 
وود كله بطق رايد لي بالمتوقة + عدي . 


وو ل سا 





وا عن ام ١‏ بكر أن تردوا ' هذه المهور السناييه ف 
ثم يقول الحق سبحانه : ل 
6 يََأيها لي جا الوك متبِبَايشْتَكَ ع1 


مرحي حر ل 


0 لامك ع ا ظ 





2007 رهنو ليد ا ا 21 


بمو 4 َو سم 0 0 ج46 2 


ارايو ب 
ثم جاء دور النساء فى المبايعة » فكيف بايعهن رسول الله ؟ لقد بايع 
الرحنال. ممحافح» باليد » قهل فعل هذا مع النساء وهى نبى الأمة 
ونساؤها جميعا فى منزلة بناته. ٠‏ كما قال سيحانه : التبى أولى 
الْمَؤِينَ من أشْهم .. 490 - 000 [الاحزاب] 

ا حال 


)١(‏ فالإسلام راعى مصلحة جميع الأطراف . المرأة التى. آمنت وهاجرت رغية فى الإيمان 
وحقها:فئ الاختيار . وحق زوجها الكافر فى أن يأخذ ما أنفقه عليها » وحق الزوج. المؤمن - 
فيما أنفقه على الكافرة التى لحقت بالكافرين أو طلقها . ولو سيآخذ حقه هذا من غنائم 
غنمها المسلمون فى الحرب ؛ وكذلك حق المرأة فى أن تتزوج زواجا شرعيا تأخذ فيه 
حقوقها بغد أن تركت زوجها الكافر ] عادل أيو المعاطى ] . 

(؟) أخرج مسلم فى صحيحه ( 5557 ) عن عائشة قالت + ما مس رسول الل كلل بيده امرأة ' 

03 قط إلا أن يآخذ عليها فإذا أخذ غليها فأعطته قال : اذهبى فقد بايعتك . وفى نظم الدرر ( ٠‏ 
كه ]فى اقسنةا قن ينث طترة :نوها ست يل .سول أل له رن اأفر]ة لا ككل اله هب 





ور ل مد 
772 -00110001010000] 1 0011 0ك 
المبايعة التى تقتضى مصافحة لأن المبايعة عقد واتفاق ينشأ عنه بيع 
من هذا وشراء من هذا . فكل منهما م مشتر , قال تعالى : ظإن الله 
اشترئ من اْمؤمنين أنفسهم | وأموالهم بأن لهم الجئة يقاتلون فى سبيل اللّه 
فيقتلون ويقتلون 6 000 # ْ [ لق ]” 
فال أخذ . ف 0 لنفس والمال والثمن الجنة , ٠‏ فهذه مبايعة 
اسه يسول ال ؟ قالوا : جاء 10 الله بإناء فيه 
ماء ووضع بده الشريفة فيه 550 بده جزئيات الماء . ثم جاءت 
كل امرأة تريد أن تبايع رسول الله فتضع يدها فى هذا الماء فتلامس 
دافا حفس" الخوضات. القن لأسمت من سول الهوؤشكنا قية السايفة ” 
فكامل. هذا الاتحقاطة ين رول اسع عدر لقسس ون التساء لد منات 
دسجي ع و لجان عبان لزه اليم » يقول : 
وما فيها ؟ 2 
ورسول الله كك يُعلّمنا أن فيها شيئا بل أشياء ٠‏ فيها الحلال 
والحرام » إذا كان الشارع. حرم النظر إلى المرأة الأجنبية وهو السيال 
المنقطع . فهل يحل لك الملامسة وهى السيال المتصل وله ما له من 
التأثير فى الطرفين :7 0 ظ 
ظ 0 فى المجتمع . نعم عادة سيئة لا تجوز ,2 
وهل الججع مشرع ؟ إن للدشريم وبيان الحصلال والحرام مصادن , 
)١(‏ أورده السو افنى الدر المتثور ( 01 53 لابن سعد وابن مردويه عن عبد 


الله بن عمرى بن العاص قال : كان رسول الله إذا بايع النساء دعا بقدح من ماء فغمس يده ( 


سس 
د حمحص مص ص مص صصص ,محص محه 
فلا يصح أن نأخذ من غيرها . 
إذن لا يجوز مصافحة الأجنيية ٠‏ وإذا التزم المجتمع بهذا الآدب 
الفيون فهى'نرة واهدة كافية القشناء .على هته العادة أن تمد المراة 
يدها للمصافحة فلا يمد الرجل يده » أى يمد الرجل يده للمصافحة فلا 
تمدها المعرأة + .وعندها تكس هده الشهوة وتنتي ” ظ 
لما بايع رسول الله الرجال بايعهم على الإسلام وعلى الجهاد . 
ار اي ا و مو 
ف يْنأيهًا التبى إذَا جاءك المؤمنات يبايعتك عَلَى أن لأ يش ركن باللّه شيا ولا 
يسرقن ولا يزنين ولا يقتأن أولادهن ولا يأتين ببهتانٍ يفريه عن ادن 
وأرجلهن ولا يعصينك فى معروف قبايعهن .. 09 #4 [الستمنة] 
وكان فى النساء المبايعات لرسول الله هند بنت عتبة' 'زوجة أبى 
سفيسان: والقن. اشتاجرت: وحشي ' لقتل حمزة يوم أحد . ولم تكتف 





)١(‏ عن أميمة بنت رقيقة قالت : أتيت رسول الله لخِ فى نساءً لتبايعه فآخذ علينا ما فى القرآن 
أن لا نشرك بالله شيث الآية وقال : فيما استطعتن وأطقتن . قلنا : الله ورسوله أرحم بنا 
من أتفسكا + قلنا يا رسوق اله آلا "تضافحنا © قال + إثى لا اضافم التساء إنمًا قتولئ 
لامرأة واحدة قولى لمائة أمرأة » . أخرجه أحمد فى مسنده ( 57١65 , ”!١065١‏ , 
:هءلا١؟‏ ). 

(؟) هند بنت عتبة بن ربيعة بن عبد شمس . صحابية قرشية ٠‏ هى أم الخليفة الأموى معاوية 
ابن أبى سفيان.» كانت فضيحة جريثة صاحبة رأى وحزم وآنفة . لم تسلم إلا فى فتح مكة. 
مع زوجها وأبنها معاوية . توفيت ١5‏ هجرية [ الأعلام للزركلى 8 / 58 ] . [ 

(؟) هى : وحشى بن حرب الحبشى أبى دسمة مولى بنى نوفل ٠‏ صحابى من سودان مكة 
وهى قاتل الحمزة عم النبى َل قتله يوم أحد . شم وفد على النبى وه مع وقد أهل 
الطائف . توفى عام 05" هجرية [ الأعلام للزركلى 8 / ١١١‏ ]. 


ور ا 
1 0 


نهذا كلتقت طن يهن قله ,و استه رجت كعندى نو لذكنه باستاقي ”7 
وهى اليوم مؤمنة تقف فى صفوف المؤمنات تبايع رسول الله : 
فكانت أجرا النساء وأكثرهن مناقشةه لينود هذه البيعة » وقد وسعها 
صدر رسول الله كَل على ما كان منها . 
فلما سمعت «إولا يسرقن ٠‏ [الممتحنة ] قالت : يا رسول 


الله ولكن زوجى - يعنى أبا سفيان وكان موجودا - رجل شحيح 
وكنت آحد من ماله دون علمه . فقال رسول الله : إنك أنت هند ؟ 
قالت : نعم اعفُ عما سلف عفا الله عنك'", وقال أبى سفيان لها : ما 
الموقف للمرأة أن تأخذ من مال زوجها ما يكفيها وأولادها”ا 
)١(‏ قال اين إسحاق : قالت هند بنت عتبة : شفيت من حمزة نفسى بأحد حتى بقرت بطنه عن 
الكبد . السيرة النبوية لابن هشام ( غزوة أحد ) ويقول وحشى قاتل حمرة : هززت حريتى 
حتى إذا رضيت منها دفعتها عليه فوقعت فى ثنته حتى خرجت من بين رجليه . 
(9) قال ابن كثير فى تفسيره ( 505/5 ) : كانت هند بنت عتبة بن ربيعة التى شقت بطن 
حمزة متنكرة فى النساء فقالت : إنى إن أتكلم يعرفنى وإن عرفنى قتلنى وإنما تنكرت فرق 
من رسول الله 46 فسكت النسوة اللاتى مع هند وأبين أن يتكلمن فقالت هند وهى متنكرة : 
كيف .تقبل من النساء شيئاً لم تقبله من الرجال ؟ 
فنظر إليها رسول الل يللِ وقال لعمر : قل لهن : ولا يسرقن . قالت هند : والله إنى 
لأصيب من أبى سفيان الهنات ما أدرى أيحلهن لى أم لا ؟ قال أبى سفيان : ما أصبت من 
شىء مضى أو قد بقى فهو لك حلال . فضحك رسول الله يله وعرفها فدعاها فأخذت بيده 
فعاذرته فقال : أنت هند ؟ قالت : عفا الله عما سلف فصرف عنها رسول اش ذه فقال : 
ولا يزنين . فقالت : يا رسول الله وهل تزنى امرأة حرة ؟ قال : لا والله ما تزنى الحرة . 
قال : ولا يقتلن أولادهن ٠‏ قالت هند : أنت قتلتهم يوم بدر فأنت وهم أبصر . قال : ولا 
يأتين ببهتان يفترينه بين أيديهن وأرجلهن . قال : ولا يعصينك فى معروف ٠‏ قال : 
منعهن أن ينحن وكان أهل الجاهلية يمزقن الثياب ويخدشن الوجوه ويقطعن الشعور 
ويدعون بالويل والثبور . قال ابن كثير : وهذا آثر غريب وفيه نكارة والله أعلم . 
(؟) قالت هند بنت عتبة لرسول الله : إن أبا سفيان رجل شحيح لا يعطينى من النفقة ما 
يكفينى ويكفى بنىّ » فهل على جناح إن أخذت من ماله بغير علمه ؟ فقال رسول الله و : 
« خذى من ماله بالمعروف ما يكفيك ويكفى بنيك » أخرجه مسلم فى صحيحه (5575) . 


يت 
.1 2012359092229 بج جوجججج ووه 
ولما سمعت هن قوله تعالى : «ولا يقعأن أولادهن 400 
[ الممتحنة ] قالت لرسول الله : ربيناهم صغاراً وقتلتموهم كباراً » والله 
أعلم بك وبهم » تقصد ولدها حنظلة الذى قُتل فى بدر , وما كان من 


رسول أللّه إلا أنه يسم 0 


وقوه تعالى ؛ « ولا يأ باد يبن دين ون © 4 
[ الممتحنة ] البهتان هى القول أو الفعل الشنيع الذى تُبهت وتندهش إذا 
سمعته » ويحتار فيه العقل لشناعته » ومنه قوله تعالى أغيانييات 
كفر 0ت 4 | [ البقرة ] يعنى : تحير ولم يستطع أن 

ومعدي ل يفترينه ا 
000 1 البسضة الى 0 ب 
0 وافقراء متعم ب 


فقد روى أبى هريرة رضى الله عنه أنه سمع رسول الله يل يقول 
حنين: كؤلة: أحة “الملفية”! د « أيُما امرأة أدخلت على قوم من ليس 
منهم فليست من الله فى شىيء ولن يدخلها الله الجنة » وأيما رجل 
جحد ولده وهو نظو إليه احتجب الله منه وفضحه على رءوس 





)00 أوردة ابن عتم اق البداية والنهاية 0/0 0 أن شون اش عَلِيٍ قال : « ولا تقتلن 
أولادكن » قالت : قد ربيناهم صغارا وتقتلهم كبار ؟ فتبسّم رسول اش كله ونه ابن 

9 الأثير فى كتايه ( الكامل فى التاريخ ) أنها قالت : ربيناهم صغارا وقتلتهم يوم بدر كيار 
فأنت وهم أعلم . فضحك عمر (١/؟؟١)‏ 

6 5 الملاعنة هى قوله تعالي ل ل ل 
أحدهم ربع شهادات بالله نه لمن الصّادقينَ © والْخَامِسَة أن لعنت الله عليه إن كان من الكاذبيين 0) 
2 العذاب. أن تشهد أربع شهادات بالله إن َم الكاذبيين (0) والْخَامِسَة أن غضب الله عليها إن 
كان من الضاقين 400 [ التور ] . 0 ١‏ 


شرو الجيتراىا 


حمح هوت حو حو حم حوحح و ره 


بين الرأيين معا . وهنا نتساءل : لماذا فتنتم فى ذلك ؟ يقولون : لقد أحيا عيسى 
الموق ٠‏ ونقول لحم : ألم تأخذوا تاريخ ادام عليه ون عاك الله له : 


بعاو دس ثري نابتع 37 


م ا ا أنَ أله عرِيزُ حَكم ©© 4 
( سورة البقرة ) 
إذن فمجال الفتنة فى إبراهيم عليه السلام كبير. وكذلك . ألم يجىء موسبى عليه - 
السلام باية هى العصا ؟ . إنه لم يجى ء ء ميتا كانت فيه حياة » إغما أجرى الله على يديه 
| خلق الحياة فيا لم تثبت له حياة » فأصبحت العصا ‏ وهى جماد ‏ حية تسعى لاذا إذن 


وهكذا تنعرف أنه لا يصح أن يفتن أحد فى المععحجزة الى جاءت بعيسبى عليه 
السلام » أو فى إحيائه الموق بإذن الله ؛ وأتباع عيسى عليه السلام يتفقون معنا أن الله 
سبحانه وتعاللىى غيب ٠‏ ولكنهم يختلفون معنا فيقولون : إن الله أراد أن يؤنس البشر 
بصورة يتجلى لهم فيها بشرا فجاء بعيسى عليه السلام ليتحقق لمم ذلك الأنس . 


ونقول لهم : سنبسحثث هذه المسألة بدذون حساسية » وبدون عصبية » بل 
بالعقل . ونسأل « هل خلق الله عيبى ليعطى صورة للإله ؟. إن عيسى كان طفلا . 
كر تمن :يقد .ذلك .فاى.صورة' عن هنورة المرخلية: كانك. مكل الله 


إن كانت صورة طفل فهل هى صورة الله ؟ وإن كانت صورة كهل فهل هى 
صورة الله ؟ إن لله صورة واحدة لا نراها ولا نعرف كنبها فهو سبحانه « ليس كمثله 
ثىء »ع ء فأية صورة من الصور التى تقولون : إنها صورة الله ؟ 


وإن كان الله على كل هذه الصور فمعنى ذلك أن لله أغيارا » وهو سبحانه منزه 
عن ذلك . ولو كان على صورة واحدة لقلنا : إنه الثبات والأمر كذلك فهو 





و اي 


01ج 





.الا 
الأولين والآخرين . 


ظ ال ا ا ا المسألة قال : الولد للقفراش وللعاهر 
الجر د يعنى الرجم ؛ ذلك ليحفظ كرامة الولد فلا يعيش ذليلاً 
التق به هذ الفضيحة طوال عمره 2 فهق ٠‏ ابن فلان طالما ولد على 
فراشه , أما المرأة فإنْ أقيمت عليها الحجة فلها الرجم . ظ 

تايا لزلا ياك إى تروف 0 | الستحنة ] أى ' 
يأتى على يديك . وكيف نعصيك وقد جثناك طائعات . 

«وفايمهن 0 بذلك ال -ورشين 
معي ا 

كما جاء فى قوله اتعالى .: ولو أنّهُمِ إذ ظلمُوا أَنشسَهِم جاءوك 
فاستغفروا اللّهِ واستغفر لهم الرّسول لوجَدوا اللّه توابا رخيما 433 [ النساء ] 
إذن اعون والرحمانية تأتى بشرط أنهم يأتون إليك يا محمد 





)1 أخرجه التسائى فى السنن الكبرى ١‏ 6) والبيهقى فى 00 السنن والآثار ( 14 ( 
والحاكم فى مستدركه ( 784١5‏ ) وقال : صحيح على شرط مسلم ولم يخرجاه وأقره الذهبى ٠‏ 
(7) بحديث عقو عليه . أخرجه البخارى قى صحيحه ( 7١48 ٠ 5١5”‏ )2 وكذا مسلم فى 
صحيحه ( 71481 ) عن عائشة رضى الله عنها أنها قالت كسم شعو ين أبن وقاض 
وعبد بن زمعة فى غلام فقال سعد : هذا يا رسول الله ابن أخى عتبة بن أبى وقاص عهد 
إلى أنه ابنه انظر إلى شبهه . وقال عبد بن زمعة : هذا أخى يا رسول الله ولد على فراش 
أبى من وليدتة فنظر رسول الله إلى شبهه فرأى شبها بينا بعتبة ٠‏ ققال : هى لك يا عبد 
الولد للفراش وللعاهر الحجر ء واحتجبى منه يا سودة بنت زمعة فلم تره سودة قط . 


ا تمد 
د12 امح صصص مص بحصممهحهه. 


يستغفرون الله » وبعد ذلك تستغفر أنت لهم , وهذا هو باب الهبة من 
لله الذى لا ينفعك غيره ٠‏ فأ امرئ يأتيه من غير هذا الباب لا يدخله . 

فإذا كان هذا احظ المؤمنين برسول الله المعاصرين له أن نأتوه 
معترفين وت فيستغفرون الله ويستغفر لهم رسول | الأ + اقم حا 
المؤمنين به ممّنْ لم يعاصروه ؟ ألهم مثل هذا الحظ . [ ظ 


قالوا ال ل ور ال ع و ار 


سي بر 


. فمن أذنب منا ذنبا عليه أن يستحضر وجود رسول الله معنا . 
وكفا اننا ملم عليه مكف شن آنه يزه كلينا السلا ذلك عندها 
نعترف له بذنوبنا ونقول له : يا رسول الله أذنبت ذنبا فاستغفر الله لى . 

وبذلك نستوى جميعا ا المنهج لأن رسالته يَيِهّ عامة للناس 
جميعاً ٠‏ بل إن سيدنا ل الله كل يجعل لأجيال أمته المتعاقبة بعد 
عصره كَل . يجعل لهم منزلة لا تقل عن منزلة أصحابه . 

فقد رُوى أنه يكلهِ قال فى مجلس أصحابه مل القن العياين”! 

“قالوا : أولسنًا أحبابك يا رسول الله ؟ قال اين الع اأسحاس + 
أحبابى قوم لم يرونى ؛ يود الواحد منهم لو رآنى بملء الأرض ذهباً 
عمل الواحد منهم بخمسين . قالوا : منًا أم منهم ؟ قال : بل منكم , 
لأنكم تجدون على الخير أعوان 1 وهم لا يجدون على الخير أعوانا . 


وفى حديث آخر قال يل : « أنتم فى زمان من ترك عشر ما 





2 م 
صمحمصحح محص وه :2525 ١17‏ داجه 
طُلب منه هلك بوسهعات زفان .من 'ففل حشين ها طُلب دنه اكها” 
ف إن الله غَفُور رحيم 409 [ الممتحنة ] غفور صيغة مبالغة تدل 
على كثرة المغفرة , فال تعالى 9 غافر الذنب وَقَابلٍ التتوب 2) م 
[ غافر ] غافر للذنب الواحد وغفور إذا تعددت الذنوب ٠‏ فجعل بين كل 
صلاة وصلاة مغفرة » وبين كل جمعة وجمعة مغفرة » وبين رمضان إلى رمضان 
مغفرة . بل جعل لها باب لا يغلق » ففى كل لحظة تستغفر الله يغفر لك . 
فالعبد من صفاته أنْ يُذنب ٠‏ والربُ من صفاته أن يغفر » فوجود 
العبد المذنب يحقق صفة من صفات الكمال لله تعالى . لذلك ورد فى 
الحديث القدسى : « والذى نفسى بيده ٠‏ لى لم تذنبوا لذهب الله بكم 
ولأتى بقوم يذنبون ويستغفرون فيغفر الله لهم 90 
يقول الحق سبحانه : 
2 يما لذن لد 7 عضب 
ا 7 مأبيس| الْكثَارٌ 





ش 1 


من أصني] بور 





يقول تعالى به دين ا .. 09 # [ الممتحنة ] وهى نداء 





)١(‏ أخرجه الطبرائى فى المعجم الصفير ( )١١51‏ ء, وفى المعجم الكبير )5١١(‏ وأبى نعيم فى 
حلية الأولياء ( 5١7/17‏ ) من حديث أبى هريرة رضى الله عنه . لم يروه عن سفيان إلا 

نعيم بن حماد ولذلك ضعفه ابن الجوزى فى العلل المتناهية ( ١870‏ ) وذكر قول أبى عبد 
الرحمن النسائكى : هذا حديث مذكر ونعيم بن حماد ليس بثقة . 

(؟) أخرجه الإمام مسلم فى صحيحه )١5١(‏ وأحمد فى مسنده )83١74(‏ والطبرانى فى الدعاء 
)١18١*(‏ والبيهقى فى شعب الإيمان )77٠١(‏ من حديث أبى هريرة رضى الله عنه » وعند 


م شور | م أ 





0 تكرر كثيرا فى فى القرآن . يخاطب به الله مَنْ آمن بالله ربا وآمن بالمنهج 
بكل ما يقتضيه من ( افعل ) و (لا تفعل ). [ 
“ويا ينادى الحق سبحانه المؤمنين بقوله ليَاييَ الْذين آمنوا 
609 [ المستحنة ] نعرف أن الإيمان هنا هى سببٌ التكليف . فالل لا 
يكلف من لم يؤمن به , ولا يأمر بتكليف إلا لمن آمنوا » فالكافر لا 
يكلفه الله بشىء . 
© فالحق يدان بحين يخاطب لوطي فيو ومبايوم سان الإيمان, 
فالله لا يكلف بحكم إلا مَنْ آمن به . أما من لم يؤمن به فلا يكلفه 
بأى حكم . لأن الإيمان التزام ا ل ا إله حكيم 
فك اينه احكام .دينك. + [ 20 
إذن : فهى صفقة تنعقد بينك وبين الله . تبدا أولاً بإيمانك يالل , 
حينها يكون التكليف من الله ؛ افعل كذا ولا تفعل كذا . 

فالحق سبحانه متصف بالعدل ؛ لذلك لم يكلفنا اله اقتتحاما على 
إرادتنا أى غلى اختيارنا » وإنما كلّفنا لأننا دخلنا إليه سبحانه من باب 


الإيمان يه . 
فالإيمان باق د حياية عل حك ٠‏ فأنت تفعل ذلك لماذا ؟ لا تقل 
لأن حكمته كذا وكذا . : ولكن قل : 0000 الله الذى آمثت به أمرنى 


بهذه ا مي ا ا ٠‏ بل ربما كان 
حي مر را بعري وبي بن اي 6 
الإيمان من تنفيذك لامر اعرف حكمته . [ [ ظ 


والحق سبحانه بدأ سورة الممتحنة ينداء يَأيها الذي آسُوا له تشخذوا 


ور 0 د سا 


+٠06 209 2-9 

وى وعدوم وود نهم توق .. 400 [ المستحنة ] وأنهاها بنداء 

] يْأَيّها الْذين آمنوا لا تتَولُوَا قَوَما غضب الله عليهم . .. 09 © [ الممتحنة‎ ١ 

فموضوع النداء واحد » وموضوع النهى واحد ,» فهو عود على 

بَدْء » وهذا يلفتنا إلى أن القضية التى تتحدث عنها الآيات تمثل أهمية 
كبيرة فى التكليف الإيمانى . ا 





فالولاية ون الضرة تمان الناصر لمساعدة المتصوى : 
فكيف تُوالون عدو الله وعدوكم , وتنتظرون منهم نصرة لكم وعوتا . 
وهم خالفوا منهج الله وحرفوا ما بين أيديهم من كتب السماء , كان 
أصلها الهدى قصارت إلى ضلال . 0 

فالموالاة والتّضرة والمعؤئة يجب أن تكون مع متحد معك فى 
الغاية العليا . وما دام هناك مَنْ يختلف مع الإسلام فى الغاية العليا 
وغى الإيفاة فلا حصت أن + يأمنه المسلم » فضلاً عن موالاته ونصرته 

وإلقاء الفودة الي *' 

لذلك قال الحق سيحان ييه دين 1 آمَنوا 55 اليِهُود 
والنصارئ أوليَاء بعضهم أولياء عض ومن يتولّهم منكم فَإِنّه مهم إِنّ اللّهَ لا 
يهدى القوم الظالمين 20) © [ المائدة 1 ف بعضهم أولياء بعضٍ ((5) © 
“كناك افيه تزالون معضيهم التعقن وهم عر المحقيدهم عن 
لاد ولهم غ غايات مص الغايات العليا ا للإسلام . فكيف 
توالونهم ؟ ظ [ 

وقد يختلفون على السلطات الزمنية ولكنهم يتحدون معا ويكونون 

. أعوانا وأنصار لبعضهم حينما يتعلق الأمر بالإسلام ٠‏ يقول تعالى ظ 





ور ل ديد 
احمحح صصص مصص مح حصمصه 

طإن نوكم" يكونوا لَكُمْ أعداء وينْسْطُوا” ' إليكم أيديهم والْستتهم بالسوء 
وودوا لو تكفرون 0 4 +* | الفمحنة ]1 . 

فهم مجتمعون على إيذائكم بكل السبل . سواء بأيديهم بقوتهم 
وسلاحهم وعددهم وعدتهم ٠‏ فإن لم يكن فبألسنتهم بإيذائكم وإيذاء 
رسولكم وشريعتكم ٠‏ وبالتفريق بينكم كمؤمنين وإيقاء «الفدسه ييدكم . 
إلى أن تحين الفرصة لهم لإيذاتكم بأيديهم . 

فكيف شوالون مثل هؤلاء وغايتهم (( وودرا َو تكفرون 50 ف 
ا 7 ني 05 4 لس 

لذلك يقول الحق سبحانه 98 ومن أي كا لد ملي 00 

ظ ؤ [ المائدة ] 

لذلك كانت قضدة الموالاة هى محور سورة الممتحتة ,2 وكأن أله 

بشي الو وإفمال اماي ين ابل كر علتيوريا جلا با 
تتولوا أعداء الله الذين هم. أعداء لكم أيضاً . [ 

ويؤكد الحق سبحانه تمايز المؤمنين بالك عن غيرهم . وأن لا 
تكون بينهم وبين أعداء الله موالاة أو نصرة ٠‏ فيقول تعالى : «ألم تر 
إلى النين قوآوا قونا سي لله موي الاح لاك ولا ملق وبطائرة عر 
الكذب وهم يَعْلَمُودَ 09 4 ظ 2 [المجادلة ] 





60 در ل ا ومكان من الأماكن . مختصر 
من عدة تفاسير . قال الشيخ المراغى فى تفسيره ( 58 / 5١‏ ) : أصل الثقف : الحذق فى 
إدراك الشىء وفعله ومنه رجل ثقف لقف . 

(؟) يبسطوا : بسط يده ليفعل بها شيثا . قال تعالى : « ويَيْسْطُا إِليَكُم أَِديهُمَ 40 [ الممتحنة ] أى 
أن يمدوا أيديهم إليكم بالأذى والقتال . [ القاموس القويم 51/١‏ ] . 


ور لت 
صمصمبحخحصحص حص محص حص محص :55 ازادا 
فمن بوالون أعداء الله منافقون , لا هم منكم ولا هم منهم أيضا , 
بل هم مُذبذبون بين هؤلاء وأولئك » إن توالوهم وتدخلوهم فيما أنتم 
فيه ينشروا بينكم الفتنة ويضعوا بينكم بذور الشقاق والنفاق ٠‏ 
يقول تعالى «يدأيها اين آمنُوا لا تَنَحَذُوا بطانة "من دونكم لا 
يألونكم اله" وَدُوا ما عتم قد بدت لبَعْضَاء من أفواههم وما تخفى 


عو تر تريبير هم 


صَدورُهُم أَكبرُ قَد بينَا لَكُمْ الآيات إن كنتم تعقلون 1 100 #4 . [ آل عمران ] 
فمن الحمق والغفلة أن توالوا من يضركم ويود مشقتكم وعنتكم »؛ 
وصدورهم تُخفى بغض) شديدا لكم , وها نحن قد وضحنا لكم الآيات 
وبينا لكم دخائل نفوسهم ٠‏ فهل تنتهون عن موالاتهم وتقريبهم منكم 
وإدخالكم إياهم. فى شثئونكم ؟ 
احموا إيمانكم وأجيالكم , فلا تتداخلوا مع غير المؤمنين تداخلاً يفسد 
ليك امون تانتكة.: فهم لا يُقصّرون فى الكيد لكم وأ وافسان امرك . 
« هأنتم أولاء تحبوتهم ولا يحبونكم . .4019 [ آل عمران ] فلم 
تخدعون أنفسكم فتوالونهم وتستمرون فى موالاتكم وهم لا يحبونكم ؟ 
ثم يقول الحق سبحانه :«لا تتَولُوَا قَوَما غضب اللّه عليهم .0 
[ الممتحنة ] 
فَمّنْ هم القوم الذين غضب الله عليهم ؟ الحق سبحانه أوضح 


)١(‏ بطانة : أصلها بطانة الثوب واستعيرت البطانة لمن تختصه بالاطلاع على باطن أمرك 
وتجعله موضع سرك . [ القاموس القويم ١‏ / " ] . 
0( خبالاً : الخبال : النقصان والخسارة ةا باقستوحقلة ممعض: كدت وك ١‏ 


ووو 1 يت 


اح ل تت 4 صمت 20009 





هؤلاء فى قرآنه وكشف عنهم للمؤمنين به ؛ حتى لا تكون لهم حجة 
عند الله » أى يكون لهم تأويل فى ماهية من غَضب الله عليهم . 


فأول ا : الكافرون من الممشوكين والمتكدين 00 قال 

ولفظة ( الكافرين ) لفظة عامة تشمل كل 6م يسن باه وم 
لم يؤمن بمحجمد رسول الله يله . والحق سبحانه قد أخذ على 
المنافقين أنهم يتخذون الكافرين أولياء سن دون الله , فأولَى بالمومنين 
ألا يصنعوا ذلك » فإياكم أن تفعلوا مثلهم . 

فأنتم حينها تجعلون لله عليكم سلطانا مبينا واضحا لإيقاع العذاب 
بكم .فى الدقيا: نان اتكونوا تابعين أذلاء لغيركم » وفى الآخرة بعذاب 
الله لأنكم فرقتم المؤمنين بأن توليتم غيرهم . ٠‏ 

00 غضب الله عليهم الدييود والنصارى فنهانا عن اتخاذهم 
أولياء » قال تعالى : «ينأيه الْذين آمنوا لا تتشخذوا اليهود والتُصارئ 
أبلاء©»4 22222300 [لسمصمم 
ظ وممن غضب الله عليهم ؛ الذين اتكذوا ويقا عزوو ولعيا قاد 
تعالى : «ينأيها يها الذين آمنوا لا توا دين احَذوا ديكم هرا ولعب 

. من الْذين أوتوا الكتاب من قبلكم وَالمارَ أولياء وَانّقوا الله إن كنتم مؤمنين 
082 | [ المائدة ] 
والهزى , هو و السخرية والتنكيت ٠‏ فهم قد دنا آيات القرآن وآيات 


م2 و د 


© 35 





الأحكام سخرية واستهزاءً . ولم يعبتوا بما فيها من نذارة لهم ٠‏ وهذا 
ديدن الخارجين على منهج الله فتجدهم يسخرون من أهل الصلاح 

0 من أصحاب الطريق المستقيم والمنهج القويم » ويسقهون 

فإياك 1 توالى هؤلاء و وتنصرهم 00 تعاونهم أق تتحذهم أولياء 

لق إليهم بالمودة ٠‏ فهذا ينقص من دينك بمقدار ‏ ما تواليهم . 

لذلك قال تعالى © وإذا رأيت الذين يخوضون فى آياتنا فأعرض 
عنْهُمْ حت يَخُوصُوا فى حَديث غَيْرِه وما يسنك الشيطان فلا تقعد بعد 
الذكرئ مع القوم الظالمين (72© 4 002032020202000 [الأنعام ] 

فهم يخوضون فى آيات الله استهزاءً وسخرية وطعنا . فأعرضوا 
عنهم ولا تقعدوا معهم وهم على هذه الحالة وإلاً تكونوا مشاركين 
لهم فيما هم فيه من استهزاء فيهون عليكم أمر الدين وتشابهونهم 
فيما هم فيه . 

وقد كان المشركون إذا جالسوا المؤمنين وقعوا فى رسول الله 
والقرآن » فشتموه واستهزءوا به » فأمر الله أن لا يقعدوا معهم حتى 
يخوضوا فى حديث غيره . 
وقد 0 ا 55 ويغضب الله 4 لك سس دنويهم 
اتكدافة 2 اللي ش 0 6 - 5 [ البقرة  ]‏ 
لماذا 0 0 يكفرون بآيات الله ويَقعلُونَ النبيين بغ 0 [ 





5 0010 
ذلك بما عصوا ونوا يعتدون 0 »4 1 المقرة | 
أى أنهم كانوا يكفرون ينعم الله ولا كوو ويكفرون بالآيات 
ا بها ثمنا قليلأً ٠‏ ولم يكتفوا بذلك بل كانوا يقتلون أنبياء الل 
. ويعطينا الحق حي لكاي هد الآية فيقول « لا حول 
ل ا كي ا 
سبحانه 0ك فى فاتحة. الكتاب , ٠‏ فقال اي امد 
ل 000 | [ الفاتحة ع 
فالمغضوب عليهم هم الذين عرفوا المنهج فخالفوه وارتكبوا كل 
ما حرمه الله فاستحقًوا غضبه . فهم غيّروا وبدّلوا فى منهج الله 
ليأخذوا سلطة زمنية فى الحياة الدنيا » وليأكلوا أموال الناس بالباطل. 
وقد قال رسول ا و8 : « إن ( المغضوب عليهم ) اليهود » وإن 

( الضالين ) النصارى 5 [ ظ [ 
وقد يسأل سائل : رسول الله كك يقول : « إن الغضب جمرة 
نوكه فى القلي: الم توا اتمقاخ اوراهة وحصرة عينيةه "ا كيت 





ا الحوية عدي ين :هاعم :وق كان مسيتدنا :واقنلم ».وق خوخ الإقاع عمف عدن 
فى مسنده ( 19748١‏ ) والطبرانى فى المعجم الكبير ( ١١59١‏ ) . 

)١(‏ أخرجه أحمد فى مسنده ( 111١4‏ ) والطيالسى فى مسنده ( ١07؟؟)‏ والحاكم فى 
مستدركه ( 8887 ) والترمذى فى سننه ( ٠70؟)‏ وقال : حديث حسن من حديث أبى 
سعيد الخدرى : ٠‏ آلا وإن الغضب جمرة فى قلب إين آدم ؛ أما رأيتم إلى حمرة عينيه 
وانتفاع اوفاخ » فمن أحس بشىء من ذلك فليلتصق بالأرض » . 


93935--10-ه0-09-ه09---900-09 02-0292-0020 > 


- سبحانه ‏ الحق الذى لا يتغير نهم يقولون : إن الله أراد أن يجعل صورته فى بشر 
اليؤنس الناس بالإله » فتمثل فى عيسى . ظ 


ولنا أن نسأل : كم استغرق وجود عيسى على الأرض ؟ والإجابة : ثلاثين عاما 
أو يزيد قليلا . وهكذا تكون فترة معرفة الناس بالصورة الإلهية محدودة مهذه السنوات 
الثلاثين طبقا لتصوركم . ولابد أن نسأل «ماعمر الخلق البشرى كله ؟» إن عمر 
البشرية هو ملايين السنين . فهل ترك الله خلقه السابقين الأولين بدون أن يبدى لهم 
صورته . ثم ترك خلقه الآخرين الذين قدموا إلى الحياة بعد وفاة عيسى ‏ أى تمام 
مهمته ‏ ورفعه . بدون أن يعطيهم صورة له ؟. إن هذا تصور لله ظالم » وسبحانه 
وتعالى منزه عن الشرك والظلم . فلا يعقل أن يضن بصورته فلا يبقيها إلا ثلاثين 
عاما ؟ إن هذا قول لايقبله عقل يثق فى عدالة الله المطلقة . 


ثم إنهم يقولون : إن عيسى عليه السلام قد صلب . وهم معذورون والحق. 
. سبحانه وتعالى قد عذرهم فى ذلك فأورد التأريخ الحق العادل » حين يقول : 


2 ماص مر 5 ع ع عم 2 ل لس سارلل سل ع صخر الإ صل 


وقوهم سا عيسى أبن سيم ع وما فتلوه وما صلبوه وللكن 


له 


3 لين كايو عل ين 5 به من علم باتع القن 
قينا و© 4 
( سورة النساء ) 
0 أن يقولوا : إل ل او ساف 0 
المعقول أن يلتمسوا من الإسلام حلا لهذه المشكلة . لأن الإسلام 9 6 
ولاء لقد شبه لكم . فا قتلوه وما صلبوه ؛ لأن هذا الفعل - القتل أو الصلب 
ص تكرم عن أ إك أن إه .لا الصلوب لوكا ا وين إل لكات 
٠‏ لديه القدره لل خب الصالب عسيسل اسان أن ينقلب 0 أو ا 
يصلب فقد كرمه الله . وهكذا ترى أن الأسلام قد جاء ليصفى المقائد كلها مرا 
عيوب التحريف التى قام بها المتبعون لتلك الأديان . 





2 و 1 متبد 





بوصف الله بأنه يغضب.؟. 

انعم من يغضب تنتفخ أوداجه!"! ويحمر وجهه ويستمر هياجه 
وتبرق عيناه بالشر وتندفع يداه , وهذا أمر يقع من البشر بل وقع ظ 
من موسى عليه . السلام وهى من أولى العزم من الرسل . 

١‏ قال: تعالى (ولمًا جع مُومئ إذئ رمه عَصَبَادَ أسا قال بعْسْم 
خلفتمونى من بعدى أعجلتم أمر ربكم وألقى الألواح وأخذ برأس أخيه 
يجره إليه .42 ظ ظ ظ ظ [ الأعراف ] 

وكعكه :ان" الألراج ايها النفجع ,رورغم هذا القاها:مويس علب 
السلام من يده بسيب غضبه ٠‏ وقدر موسى على آخيه فأخذ برأسه 
يجرّه إليه » وهذا نزوع غضبى , منشؤه أن ما فعله قومه يستوجب 
غضب الله . ْ 

فالغضب انفعال نفسى يُحدث تغييراً فى كيماوية الجسم فترى 
الغاضب تن اتتفكت اوذاحة :واحر وجية واتلموق مضه اافهةة 
انان ناهين هذا الانتفال: فيل عقب الللااغز: وحل نمو هذا" القوع ١‏ 

بالطبع لا , لأنه تعالى ليس عنده أغيار , وإذا كان الغضب يتناسب 
وقدرة الغاضب على العذاب , فما بالك إن كان الغضب من الله ؟ 

فغضب الحق سبحانه هى طرد الكافرين من رحمة الله ومعاقبة ' 
العاصين والمنحرفين دون انفعال كيماوى كما فى البشر ء فإنه 
سبحان ٍلَ كمه شي ..69 4 . 0200 [الشوزى] 





] الأوداج : جمع ودج » والأوداج ما أحاط بالحلق من العروق . [ المحكم لأبى الحسن بن سيده‎ )١( 
. ] وقيل : الودجان عرقان عظيمان عن يمين ثغرة النحر ويسارها . [ تاج العروس‎ . 





8 . ْ [ ٠ 
فالله موجسود وأنت موجود . فهل وحودك كوجوده ؟ الله حى‎ | 
وأنت حى ال نري رسي ب يي‎ 


اله بصير وأنت بصي . أبصرك كبصره ؟ 


إل 


56 بالنسبة لله ف فى إطار أي كمه فو م [ الشورى ] 


0 وقد وصف الحق سبحانه القوم الذين غضب الله عليهم فقال قد 
ب من الآخرة كما يئس الكفار من أصحاب الْقبِورٍ 69 4 . "1 الفدتمنة ] 
نياسبهم "من الأخزة .مسفة الازمة انهم تيت عتدهم من اليم با 
أغضب الله عليهم وطرده لهم من رحمته سبحانه: » وهى سبب أيضا 
لفكي اشع فياسيهم :قفن الآكوة بهو نتحة سيف التقحت اله . 
وليأسهم من أن يكون لهم فى الآخرة نصيبٌ صاروا يُبدُّلون كتب 
الله ويحرفونها ويقتلون النبيين ويفسدون فى الأرض ويفترون على 
الله فهم يحسون أن الدنيا هى عالمهم . ا 
لذلك كانوا غير صادقين عندما قالوا 8 أن يَدْخْلَ ال الجنّة إِلذّ من كَانَ 
هودا أو نصارئ . 099 > [ البقرة ] وأيضا ادعوا أن لهم الدار الآخرة 
خالصة لهم ٠‏ وهم 5 فى هذا . 
0 فقال تعالى ٠ق‏ إن كَانَتا كم ادر الآخرةٌ عند الله خَالصَة من 
درن الناس فَتَمنُوا الموت إن كنتم صادقين 69 وآن يتمنوه بدا بما قدمت 
أيديهم واللّه عليم بالظّالمين 6 000020202020 0020 [البقرة ] 
فالله سبحانه يقول لرسول الله َلك : إن كانت الآخرة لهم وحدهم 
عند الله لا يشاركهم فيها أحد . فكان الواجب عليهم أن يتمنوا الموت 
ليذهبوا إلى نعيم خالد . فما دامت لهم الدار الآخرة . وما داموا 
موقنين من دخول الجنة وحدهم » فما الذى يجعلهم يبقون فى الدنيا ؟ 





لجف 


++ :تت :122 ارا 


وهم كاذيؤون ٠‏ لذلك قال تعالى :إن كنتم صادقين 69 [ البقرة ] 


ثم قال راح نوقاب م . 59 © [ البقرة 
فذنوبهم ومعاصيهم وتجرؤهم على الله سيمنعهم أن يتمنوا الموت » 
لأنهم فى الحقيقة يئسوا من ثواب الآخرة ومن أن يكون لهم نصيب. 
. وقد قال الحق سونط فى معرض الكلام ع الدموة وهم الذين' 
غضب الله عليهم : إن الْذين يشحَرون بعهد اللّه وأيمَائهم ثَمنا قَايلا 
أُوّدئك لا خلاق لهم فى الآخرة ولا يكَلمهم الله ولا ينظر إلَيهم يوم القيامة 
ولا يزكيهم ولهم عذاب أليم 00 4 0 [ آل عمران | 
فهم قد انقطع أملهم من الآخرة , وانقطاع أملهم ويأسهم من 
الأأضرة وصل الارزوة حنض ان «البيع نذا نام يار الكصار من 
اعسمان التذون . ظ 


ْ ويأس الكفار من أصحاب القبور قد ذكره لنا القرآن « فقال : 


عر ل 


وضرب لَنا ملا ونّسي حَلقه قال من يحبى الْعظام وهي رميم 62 4 ا 


وروته لنا كتب السيرة فقد جناء ا بن خلف ١‏ 5 "إلى 
رسول الله عط بعظم نخر : فقال : أتعدنا با محمد إذا يليت عظامنا. ‏ 


ملم 





(1) اتى بق ذلك الجسكي: عاد اح صدادين فريش «زوكان الح الذي الخاطوا بيت رميو 
الله ليلة الهجرة يريدون قتله يكةِ وقد كان يلقى رسول الله بمكة فيقول : إن عندى قعودا 
أعلفها كل يوم فرقاً من ذرة أقتلك عليه . فيقول رسول الله : بل أنا أقتلك إن شاء الله . 
فرجع أبى بن خلف يوم أحد وقد. خدشته حربة رسول الله خدشاً غير كبير فقال : قتلنى 
والله محمد . فقالوا : ذهب والله فؤادك والله إن بك من بأس . فقال : إنه قد كان يقول 
بمكة إن أقتتلك والله: لىيصدق تعنلى لقطلقى . فمات بسرف وهم قافلون بمكة . أورده 
القاشدى ميان فى كنا بو الفا بتدريف حقو النسيطفى + ظ 


شو للم 
ص١‏ احوحص صمح صوصن وححص وص حوحهه 
فكانت رميم) أن الله باعثنا خَلَّقَا جديدا . ثم جعل يفت العظم ويذروه 
فى الريح . فيقول : يا محمد من يحيى هذا 5 2 
فقال وسنوق 1ه كاهو قن تليق الذ..ه ثم كيك + ويجظلك فى 
٠ ٠ (0)‏ 
0 ظ 


وقد استيعد الكافرون اليعث 5 الموتٍ واستيكدوا أن يقوم هؤلاء 


الأموات من تبورهم لإوئي أئذا كنا عظاما ورقاتا أن لمبعوثون حَلقا جديدا ظ 
#9 2 ش [الإسراء ] 

والرقات هو الفتات ومسحوق الشيء وهو التراب أو الحطام . وقد استبعد 
هؤلاء البعث بعد الموت لأنهم غفلوا عن بداية الوجود وبداية خلق الإنسان . 

فيأس هؤلاء الذين غضب الله عليهم كيأس الذين كفروا من بعث 
أصحاب القبور وإحيائهم بعد الموت , لذلك لا تتولوهم ولا ثلقوا إليهم 
بالمودة حتى لا تكونوا من هؤّلاء أو من أولتك . 

وقوله تعالى ٠‏ (بأيها الدن كوا ل قو رن غصبا الل ع 
قد يدسوا من الآخرة 400٠‏ [ المستحنة ]. أى : من الثواب فيها ومن 
النجاة من عذابها 9 كَمَا يس الْكَفَارٌ من أُصْحَاب القبور 0 © [ الممتحنة ] 
أى : كما يئس الكفار من عودة الميت بعد موته . 


ونلاحظ أن ختام السورة هو نفس استهلالها . فالمعنى الذى 
تدور حوله بداية السورة ونهايتها وجوب البراءة من أعداء الله وعدم 
موالاتهم فى استهلال السورة . 
)١(‏ أدرده السيوطى فى الدر المنكور وعزاه لابن مردويه عن أبن عباس قال ال 


شور لل 
جممحص حص وحصت وص صو حت وحصت وح0ت: ١١١اةة‏ 
قال تعالى : 8 ي'أَيهَا الذين آمَنُوا لا تَتَخَذو | عَدوَى وعدوكم أولياء . 
00 4 [ الممتحنة ] وهؤلاء هم أنفسهم الذين وصفهم الله هنا بقوله 
«إقَوما عضب الله عليهم ‏ .. 05 © [ الممتحنة ] وهم اليهود والكفار عامة . 
فكأن آية الاستهلال وآية الختام عبارة عن قوسين جمعا فيما 
بينهما كل آيات البراءة من اليهود والكافرين وعدم موالاة أعداء الله 
على اختلاف أشكالهم . 
فهناك سماهم أعداء الله . وهنا ا غَضب الله عليهم .. 69 »4 
[ الممتحنة ] فما داموا أعداء الله وما داموا مغضوبا عليهم ٠‏ فكيف إذن 
تواليهم ؟ أتجير على الله © وهو يجير ولا يجار عليه 68 4 [المؤمنون ] 
والأحق تالمعؤالاة والنتصدرة هم من آمنوا معكم بالله وبرسوله 
وبالإحياء بعد الموت والبعث يوم القيامة » يقول تعالى : « والمؤمنون 
والمؤمنات بعضهم أولياء ؛ عض يأمرون بالمعروف وينهون عن المدكر ويقيمود 
الصلاة ويُؤُونَ الا ويطيعون الله سول أولك ميَرحمهم الله إن الله عزيز 
حكيم 09 4 [ القبية ] 
وعجز هذه الآية يتوافق مع قوله تعالى فى سورة الممتحنة 9 إِنْك 
أنت لعي الحكيم (4)2 [ المستمنة ] ثم قال( فإن لله هو اغبي الحميد 
40 [ المستمنة ] ثم قال طواللهُ قير وال غمُور حم 4059 [ المستحنة ] 
ثم عجر آية طوَاللَهُ عليم حكيم 49 [ الممتحنة ] ثم طإن الل عمُور رَحيم 
© [ الممتحنة ] 
وهذا يتوافق مع ما بدأت به السورة بعدها وهى سورة الصفء فقد 
بدأت بتسبيع الله سبحانه , فقال تعالى : 8 سبّح للّهِ ما فى السّملوات وما 
فى الأرض وهو الْعَزِيز الحكيم 09 4 الصف ] 











2-31 »44]-128229٠9©96--2 


فالله يستحق منكم أن تسيحوه وتَنزّهوه عن كل نقص ٠‏ وأن لا 
0 عذدوه الود ا و الم » وأن .لا تتدولوا من غضب 


امن حولكم.. 











ووو ع0 


صصمح حم هوه وو 0-1601 


___ماسّمالتمرا 


)1١( ٠ ال‎ 5 


+ سبحلا 


عر نح سن عبن :عل ذه هه اسه ا له 0 
مأو لْسَملوتِ - وَمَافِ الْدَرْض وهو لني كدير و » 
ستووة: الفمقم هه السور التى يُطلق عليها العلماء ( المسبّحات ) 


ّ 


وهى السور التى تبدا. ب ( سبّح ) أى ( يُسبّح ) أو ( سبح ) . 


3 0 
اع ذه 
3 


وقد دكر 07 اك كريد هذه السور بهذا الاسم فى حديئه النبوى , 
فقد كان يقرا المسبّحات قبل أنْ يرقد , ثم قال : إن فيهن آية'' أفضل 


من ألف آية . يقصد التى فيها تسبيح الله سبحانه وتنزيهه . 





)١(‏ سورة الصف مدنية عدد آياتها 8١آية‏ » قال القرطبى : مدنية فى قول الجميع فيما ذكر 

الماوردى ٠‏ وقيل إنها مكية ذكره النحاس عن ابن عباس وتسمى أيضا سورة الحواريين 
وسؤرة عيسى عليه السلام '. وهى السورة رقم 35١(‏ ) فى ترتيب المصحف الشريف نزلت 
بعد سورة التغابن وقبل سورة الفتح . أى أنها نزلت قبل صلح الحديبية ٠‏ 

0 أخزجه الإمام أحمد فى مسنده (17700 ) وأبى داود فى سننه (5051 ) والترمذى فى 


سننه ( 755١‏ ) والنسائى فى سننه ( 977 ) من حديث العرباض بن سارية رضى الله | 


سُوْرَو الْعَتَذْ 
-0 0 
وأنت تجد سور القرآن الكريم التي جاء فيها التسبيح مؤكدة أنه 
سبحانه منرّه » وله التسبيح من قبل أن نلق الحلت : ثم خلق الخلق 
والأرض 40 اقيق : ا الحش 1 


فى السملوات وما فى الأرض 1 000000 [ الحشر ] 
ويقول هنا فى سورة الصف (سيّح لون فى السممدرات ونا فى 
الأرض وهو الغزير اليم (0)» م “حدم 


فهل سبح كل مَنْ فى اجبرك ومن فى الأرض مرة واحدة 
وانتهى الأمر ؟ لا ٠‏ لأن الله سبحانه يقول ٠‏ «يسبح لله ما فى 
السملوات وما فى الأرضٍ الملك القدئوس 400 [ الجمعة ] 
ويقول سبحانه فى سورة التغابه7 « يسبّح لله ما فى السّمَدوات 

مس ا يي 0 
#20 4 ا 0 ا [ [ التغاين ] 
إذن : فالسبحانية لله أزلاً » وسبح ويسبح الخلق وكل الوجود بعد 

أن كلق الله ناته : اراد اراركه وعاافتديعاة ودين فدينها وها 

بقى | إلا أنت يها الإنسان , فسيح باسم ربك الأعلى . 

2 فقد ثبتث له السبحانية فى ذاته , ثم أوجد الملائكة يُسبّحونه 
الليل والنهار لا يفترون , ثم خلق السماء والأرض فسبّح ما فيهن 





م )١‏ التغابن : مصدر قياسى الخماسى تغابن ماخوذ من الغين وهى قوت الحظ وهي مستعار 

عن كمايق القوم فى التجارة , وهى أن يغبن بعضهم بعض) لنزول السعواء منازل الأشقياء 
. التى كان سينزلها هؤلاء الأشقياء لو كانوا سعداء , ونزول الأشقياء منازل السعداء التى 
كان سينزلها هؤلاء السعداء لو كانوا أشقياء . ٠‏ 


وبعد ذلك يأتى الحق سبحانه وتعالى ليعرض علينا قضية جذلية حدثت فى أيام . 
رسول الله صلى الله عليه وسلم » حتى يخرج الناس ‏ مسلمين ونصارى وبهودا - من 
هذه الملبلة » وأن يتم ذلك ف مودة . لأخهم كلهم مؤمنون بالعبودية لمعبود واحد . 
نجه جا وزدم انه رع قرت إل ركرك الل انالك بلج ن لفيا 
والتقوا برسول الله صلى الله عليه وسلم . وكان هؤلاء القوم جدل مع اليهود . ولهم 
جدل مع رسول الله صلى الله عليه وسلم . كما كان لليهود والنصارى معا جدل مع 
رسول الله صلى الله عليه وسلم . 


وه بين “اليهود والنصارى ار أن لليهود والنصارى قولاا متضاربا فى 
ظ لا لتتد ع وق ف ألم ف لست المود عل مىْءٍ وهم 


سيار ص عه صل 2 201 لح عار حي صا عا سر ليم سه 


م نسب كَدَلِكَ كال لد نّ لا يعلمون مثل قوطم قالله حك ينهم بوم 


عه قر 


20011117 ل ٠ 14 0١١‏ 
( سورة البقرة ) 


فاليهود يقولون : « كان إبراهيم بهوديا » والنصارى يقولون لا . كان إبراهيم 
نصرانيا » وأما الجدل بين النصارى وبين رسول الله صلى الله عليه وسلم ٠.‏ فسببه 
أنهم قد أرادوا أن يتكلموا فى مسألة عيسى . وأراد الحق سبحانه وتعالى - 
القضية تصفية نهائية حتى لا تظل معلقة تلوكها الألسنة وتجعلها مثارا للفتن . 
اجتمع نصارى نجران نحت لواء رؤسائهم . ومن هؤلاء الرؤساء من اسمه ا 
ومنهم من يسمى العاقب صاحب المشورة » ومعهم قسيس . ٠‏ فقال لهم صلى الله علي 
وسلم : ماذا تقولون فى عيسى ؟ قالوا : إنه ابن الله . وقال لهم الرسول : إن عيسى 
عليه السلام قال 0 عب الله ) وهو عبده ورسوله وكلمته ألقاها إلى العذراء 
البتول . فغضبوا وقالوا للرسول صلى الله عليه وسلم : هل رأيت إنسانا قط من غير 
أب ؟. إن كنت قد رأيت مثل ذلك فأخيرنا به . 


وهنا نزلت الآاية الكريمة : 





000 
حجوح هت ههه ص ههه هه ه112 وا 
12710111110 اياج ابد بان الوانسي 
كما سبّح كل الكون . 
فالسّيحانية هى الدليل السائد الشامل الجامع لكل الخَلق , 
فالتسبيح لغة الكون كله , منه ما نفهمه ومنه ما لا نقهمه . 
وكل شىء ة فى الوجود مُؤتمرٍ نياك ويُسبّح 1 
وسح ل السارات السّبع والأرض ومن فيهن وإن من شىء إلا يسَبَح 
بحمده وللكن لا ت: ا 


ومن تنيع يمشيقى روزن كنا لا كفهم ول كققه تسسيههر : 
اله ل تلن ف لفاتهم لمت تسبي اكالتات , يليل أن عل 
سليمان عليه السلام منطق الطير . 

رالخن تان يقول هنا سبح لله ما فى السَملوات 

40 [ الصف ] فاستخدم سبحانه ( وى ماتيا دلالة 
ب 0 


م ل ا ل 70 


وقد قال تعالى فى آية أخرى ألم تر أن الله يسَبّح له من فى 
السّملوات والأرض .. #59 [ النور ] فاستخدم سبحانه (من ) التى 
للعاقل دلالة على تكامل الكون كله فى تسبيح الله سبحانه , لا يشد 
إلا من :تمرد وكفر واستنكف تسبيح الله 0 000 

.واغلم أن ذرات: العاقن تفقسية: مؤمتة مسيكة لهم افابغاض. الكافن. 
مُسبّحة ولكن بغير إرادته » لذلك سيعاقيه على كفره , فأبعاضه 
وذرات جسمه يؤلمها ويغيظها أن صاحيها عاص أى كافر قتطيعه 
رس كردعة الطل يلين انرا شين عند يوم القناجا . فإن كانت 
مُسخّرة لمراداته فى الدنيا فإنها ستتحرر من هذه الإرادة فى الآخرة . 





1 

2ح حعمص وحصت وحص حو صوص حص و 

فاللسان مسكّر لصاحبه , إن شاء نطق الشهادتين ٠‏ وإن شاء 
نطق به كلمة الكفر , لأنه مقهور لإرادته ٠‏ أما فى القيامة فلا إرادة إلا 
للحق تبارك وتعالى . : 

وفى النوم ترتاح هذه الجوارح وهذه الذرات من سيئات صاحبها 
ومن ذنوبه و تستريح من نكده وإكراهه لها على معصية الله , 
وأوضح سبحانه أن السماوات سبع وقد جاءت مجموعة , أما الأرض 
فجاء بها مفردة , فقال تعالى «سبّح لله ما فى السّمدوات وما فى 
الأرض ..400 00 [ الصف ] 


لكنه جل وعلا قال فى آية أخرى : «اللّه اذى خلق سبع سُملوات 
ومن الأرض مشْلَهِنَ ...409 [ الطلاق ] فكما خلق سبع سماوات خلق 
سبع أراضين ٠‏ ولماذا جاء بالسماء جمعا وترك لفظ الأرض مفربا ؟ 
لماذا لم يقل : سبع أرضين ؟ 

لآن كلمة ( أرضين ) ثقيلة على اللسان فتركها لثقلها , وأتى 
بالسماوات مجموعة لخفتها ويسر نطقها . وقد يسأل سائل. : لكن أين 
هذه الأرضين السبع ؟ ا 0 


لقد أخيرنا القرآن أن السسوات سبع سبع ٠‏ وأخبرنا رسول الله أنه مر 
بها فى رحلة المعراج ' '. فقال فى الأولى كذا وكذا . وفى الثانية 


)١(‏ أخرج مسلم فى صحيحه (5755 ) من حذيث أنس بن مالك حديث الإسراء والمعراج بطوله 
أن رسول الله كل قال : « أتيت بالبراق فركبته حتى أتيت بيت المقدس فربطته بالحلقة التى 
. يربط بها الأنبياء ثم دخلت المسجد فصليت فيه ركعتين » ثم عرج بنا إلى السماء فاستفتح 
جبريل فقيل : من أنت ؟ قال : جبريل . قيل : ومن معك ؟ قال : محمد . قيل : وقد بعث 
إليه ؟ قال : قد بعث إليه . ففتح لنا فإذا أنا بآدم . [ ثم هكذا فى كل سماء , فى الثانية 





ابنا الخالة عيسى بن مريم ويحيى بن زكريا . وفى الثالثة يوسف . وفى الرابعة إدريس . 
ظ وفى الخامسة هارون 6 وفى السادسة موسى إلى آخره ١: ١‏ 


رو |[ 15 
وحم حص حصبوحص ص وح حص وحوح 04111095 

ذاو كنا وهنا دامت السماء كل ما أظلك : والأرض كل ما أقلّك , 
فالخلق فى السماء الأولى مثلاً سماؤهم السماء الثانية » وأرضهم 
سماؤنا الأولى . وهكذا وهكذا . 

( وهو الْعَزِير الحكيم 400 [ الصف ] فهى سبحانه العزين الذى لا 
يغلب لجبروته مسا ا ا ا 0 
والقوى الشديد الذى لا ينال منه أحد . 

فسيحانه له العرة الذاتية الأزلية الأبدية » ولو أردتم العزة 
الحقيقية التى تُغنيكم عن الطلب من الأغيار مثلكم ٠‏ فلتذهبوا إلى 
مصدر العزة الذى لا تناله الأغيار » وهى الحق سبحانه . 

ووصف الحق سيحانه هنا بأنه عزيز بعد سورة الممتحنة يعطينا 
لفكة + افإن اردتم ان تتعلموا طلب العزة فعليكم أن تغيروا من 
اسلويعم فى طلبها ٠‏ فأنتم تتخذون الكافرين أولياء من دون المؤمنين 
وتيدتغون عندهم العزة وهم من أهل الأغيار . [ [ 

والأغيار تتيذل من يوم إلى يوم نان كان الكفار أغنياء اليوم 
فغدا لن يكونوا كذلك ٠‏ وطلب العزة بن الأخبان يقني 0 غير أعزاء 2 
فإن أردتم عرَّةٌ حقيقية فاطلبوها ممن لا 3 وجني ضر تدب .وهى: الحق 


ا © وي ب دسي 


سكا د © فإن الْعرَةَ لله جميعا 09 » . [ النساء] 


وهى مع عرّته حكيم , لا يصدر منه الشىء إلا بحكمه بالغة , 
فهو الحكيم فى فعله وتقديره . فإذا أمركم بعدم موالاة أعداء الله فهذا 
مُطلّق حكمته سبحانه ليُعرّكم ويرفع مقامكم كمؤمنين عن أن تذلوا 
لغيركم . 





لضا 
١١2‏ 





0 عارك 


. الآية تخاطب الذين آمنوا » فساعة ينادى الى ستكتانة 52 
الذين آمنوا به يقول : «يأيها الْذين آمنوا 5 )4 [ الصف ] فمعناها : 
تامن آمنتم بى بمحض اختياركم » وآمنتم بى إلها له كن صفات 
العلم والقدرة والحكمة والقيومية .. 

فما دمتم آمنتم بهذا الإله فاسمعوا من الإله الأحكام التى يطلبها 
منكم » فهو سبحانه لم يناد غير مؤمن ٠‏ وإنما نادى مَنْ آمن باختياره 
0 د ظ 

وليعلم الذين موا أن كك ف يأتى ه عق ندائهم ا كد إنما 
هى خير لهم إن اتنزموا بما أمر انه به في اندائه , ] و انتهوا عم نهاهم 


ألله عته . 





01 الي :اقول الآية: لخر الحاكم فى مستدركه على الصحيحين ( 6 ) من حديث عبذ 

< الله بن سلام قال : قعدنا نفر من أصحاب النبى كله فقلنا : لى نعلم أى الأعمال احب إلى ال 

عملنا فانزل اش تعالى « سبح لله ما فى السّموات وما فى الأرض وهو التريز العكيم وه ينها الذين 
آمنوا لم نولو مالا تعلو 2 عبر مقا عد الله أن تَقُوُوا ما لا ُو و 4 1 الصف ] وقرأها 

ْ علينا رسول الث . ومثله عند الطبرانى فى المعجم الكبير ( ١77‏ ) والترمذى فى ستته (5154 ) . [ 

' (9) المقت : أشد البقض . والمقت أفضى من آدر كرون ركه ٠‏ ومعنى الآية : أى عظم ذلك فى 
“المقت والبفضن عند الله أى : أن الله يبغض بغضاً شديدا . ا ا 


0 فكو الضزة 
صخصحصلعمحصححص وحص وحص حو هت وه 
< وهذه الآيات إنما نزلت فى ناس من المؤمنين قبل أن يفرض 
الجهاد يقولون : لوددنا أن الله دلَّنا على أحب الأعمال إليه فنعمل يه ؛ 
فأخبر الله نبيّه أن أحبّ الأعمال إليه إيمانٌ بالك لا شك فيه . وجهاد 
أهل ب الذين خالفوا الإيمان ولم يقروا به . 
فلما نزل الأمر بالقتال كره ذلك أناس من المؤمنين 0 عليهم 
أمره2. فقال الله :«يلأيها الذين آمنوا لم تقولون مالا تفعلون ' 
)4 0 0 [الصف] 


ونحن نسمع كلمة « يعمل » وكلمة ٠‏ يفعل » وكلمة ٠‏ يقول » ٠‏ 
والعمل أهم الأحداث لأن العمل هى تعلق الحازحة يمنا قيطت ننه ) 
فالقاب جارحةٌ عملّها النية » واللسان جارحة عملّها القول ٠‏ والأذن 
جارحة عملها الاستماع ٠‏ والعين جارحة عدلها' النظن : 

إذن فكل عايج من التقوارة. لها حدث تنشكه لتؤدى مهمتها 
فى الكائن الإنسانى ٠‏ إذن : فكلّ أداء مهمة من جارحة يُقال له « عمل » , 
لكن القعل هو تعلّق كل جارحة غير اللسان بالحدث . 2 

أما تعلّق اللسان فيكون قولآً ومقابله فعل . : هناك قول 
وهناك فعل وكلاهما عمل . فالعمل يشمل ويضم القول ل والفعل معا . 

وشغل اللسان بمهمته يُُسمّى + قولا » ولا يُسمّى فعلا ٠‏ لماذا ؟ 
لأن الإنسان يتكلم كشير) . لكن أن يحمل نفسه على أن م 
يتكلمه قهدة عملية أخرى ٠‏ ولذلك يقول الحق سبحانه 9 ينأيها الْذِين 
0 تقولون ما لا تفعلون 00 4 [ الصف ] 

: فالقول مقابله الفعل , والكلٌ عمل , لذلك قال 5 سبحانه 





1 
د2٠‏ حصحصموحصحوحص ص موصصمححمحصهحهيههه 
نا ١ط‏ 400 ( اس ] وام يل ( ما ل تمعلون ) اد القول 

تنفسبه عمل . 
فمجرد قولك هى عمل ولكنه ليس فعلاً , ولا بد للمؤمن أن 
يتطابق القول مع الفعل , فحين يكون القولٌ شيئا مختلفا عن الفعل لا. 
تتطابق النسبة , فالصادقون هم الذين يصدقون. فى سلوكهم ويتطابق 
ؤقد.عاب اللحق .مسيحاتة. من امن 'الثالين حالس ووفسى . تقنمية فلا 
يطبق على نفسه ما يأمر به غيره » ويفعل ما ينهى الناس عنه ٠‏ فقال 
تعالى ' «أتأمرون الناس بابر وتدسون أنفسكم 0 [ البقرة ] 
اودى يأمر بالمعروف وينهى عن المنكر ويحمل منهج لله يريد 
أن تختوج :من الآ يؤمق ها حركة الباطل التى ألفها . وإخراج غير 
المؤمن من حركة الباطل أمر شاق على نفسه لأنه خروج عن الذى 
اعتاده ويعد عما ألقه , واعتراف أنه كان على باطل . 


الك شيو كرد قناعي طلى ا د له رن اللا 
ليرى هل يطبّق ذلك على نفسه أم لا ؟ أيطبق الناهى عن المنكر ما 
يقوله ؟ فإذا طبّقه عرف أنه صادق فى الدعوة ٠‏ وإذا لم يُطبقه كان 
ذلك ليعود إلى الباطل الذى كان يسيطر على حركة حياته . 
ن الدين كلمة تقال وسلوك يُفُعل فإذا انفصلت الكلمة عن 
السلوك ضاعت الدعوة . 


5 7 ان 5 يي د عام 
لذلك ١‏ د ستدى :هذا الآفن أن يجبعه االدق .سيحاتة يفن كود :ذل ينانها 
الْذين آمنُوا .. 409 [ الصف ] ليكون من مطلوبات الإيمان ومقتضياته . 





القزا 





لأن مَنْ يراك تفعل ما تنهاه.عنه يعرف أنك .مخادع وغفشاش 2٠‏ 
وما لم ترتضه أنت كسلوك لنفسك لا يمكن أن تدعو إليه غيرك ٠‏ 

لذلك انقرا ة فى القرآن «لََدْ كان لَكُمْ فى رسول الله أسوة حسنة لمن 
كَانَ يرجو اللّه واليوم الآخر وذكر الله كخيرا 60 5 [ الأحزاب ] 
0 العو ع يعوداة دما لكين ا كان رسول الله 
5003 أعنه القدوة 0 وفعلا . 

وكان عمر بن الخطاب رضصضى اله عنه حين يديد أن ينامرا فى 
.ول تفسي بيده م خف متك جك 6 المسمي 
تأتى 0 ؤ 
الدنيا دده ليست مطلوبة إلا فى الدين . انث 0 ذكر لك ا 
0 تقول اال 57 ٠‏ أنا آخذ عنه علم الكيمياء ء لأنه د فى 
اذك , ولكن لا شان لي يسلوك , وكنذلك كل علماء الارض , ما عذ 
٠‏ عالم الدين ٠‏ ؤ 000 
فإذا كان هناك اله نتضارك بالطريق المستقيم وتتلقّى عنه علوم 
دينك ٠‏ ثم بعد ذلك تعرف أنه بشرب الخمر أو 00 لسعم له 
أبدا إنه يهبط من نظرك فى الحال , ولا تحب أن تسمعه , ولا تحب 





اذا 





7 أن تجلس فى مجلسه مهما كان علمه فستقول له : كفاك دجلا . 


وهكذا فإن عالم الدين لا بد أن يكون قدوة , فلا ينهى عن منكر 
0 ويفعله. » أو يأمر بمعروف وهو لا ينقذه ٠‏ فالناس كلها مفتّحة إعيدهم 


ولذلك نقول : أى فائدة أن نقول : إننا مسلمون ونعمل يعمل غير 
ظ لامي . 


والإنسان المؤمن مطالي. ينامريق + الأول ألا يصنع المنكر . 
والثانى ‏ : أن ينهى عن المنكر. . ولذلك إن جاء نصح من إنسان ينهاك 
عن المنذكر وهى قد فعله . فلا تقل له ال ا 

تنصح به أولاً , لا تقل له ذلك حتى لا يقول لك ما قاله.الشاعرا 


حَُذ بعلمى ولا تَركَنَ إلى عملى وَآجْن القُمارَ وَخَلّ الحُودَ للدّار 
- الأجدر بمن ا اتسيف وينهى عن ٠‏ المنكر أن يكون 0 
الآيتين . 0 ا 
والإسلام قبل أنْ ينتشسر بالمنهج العلمى انتشر . بالمنهج السلوكى : 


0 ذكر نشوان الحميرى فى كتابه 6 الحور الغين ) من قول ابن قتيبة وعزاه للخليل بن أحمد 
اتحو هذا: 0( 0 
ل و طم رول شرك د يري . | 
وذكره أيضا أبن عبد ريه فى العقد الفريد فى فصل ) الحكمة ) وابن قتيبية فى ) المعارف ( 
و ( عيون الأخبار ) وهى من بحر البسيط . [ 
والبيت بعده : [ 
4 ب وانظر لنفسك .قيما أنت فاعلة 2 من الأمور وشمر فوق تشميرى / 


لز 





وأكير س المد ادة هذا الدين من أسوة سلوكية قادته إليه , 
فالذين نشروا الإسلام فى الصين كان أغلبهم من التجار الذين تخلّقوا 
بأخلاق الإسلام ٠‏ فجذبوا حولهم الكثيرين فاعتنقوا الإسلام ٠.‏ 
ويعطينا الحق. سبحانه مثالا لهذا من قصة شعيب عليه السلام : 
فقال تعالى : وما أريد أن أخالفكم إل ما أنهاكم عنه .. 69 4 [ هود ] 
أى : أننى أطبّق. ما أدعوكم إليه على نفسى ٠‏ فلا أتقصن كيلا أو 
خسن ميزانا » ولا أبخس أحدا أشياءه . 
“لقن علد السلام يوضح لهم أنه لا ينهاهم عن أفعال ليفعلها 
هى . بل ينهاهم عن الذى لا يفعله د ا ظ 
يفعل تلك الأفعال . ا م 
وهناك ملمح 0 فى هاتين الآيتين ٠‏ يقول تعالى, جبالها الْذِين 
آمنوا لم 5 َفُوَلُونَ ما لا تفعلون (2) كبر مقتا عند الله أن : تقولوا ما لا تفعلون 
فهؤّلاء المؤمنون الذين اجتمعوا يتذاكرون أىّ الأعمال أحبّ إلى الله : 
فلما نزل الأمنٌ بالقتال وأنَّ أحب الأعمال إلى الله هو أنْ يقاتل 
ا ا ا بنيان مرصوص . 
فلما نزل هذا كره بعض الموّمنين هذا الأمر , لذلك كان عتاب الله - 
عن وجل « لم قُونُونَ مَا لا تفعَلُودَ )4 [ الصف ] فما دمتم تقولون 
وتتكلمون وتسألون عن أحب الأعمال إلى الله » فلماذا لا تستجيبون ظ 


5-0 ىت الأمر ألله 8 








مم يو اضر 





الحق سبحانه « وقول 3 امنوآ لولا انزْلَت سورة ة فإذا أنزت سورة 
محكمة وذ 3 فيها القعال را يت الْذين فى فلوبهم مُرَض ينظرون إِلَيِك نظر 
المغشى عليه فن الموت تت ©42 ظ 24 “ [رفحته] 
. وهذا تشبيه لنظر المغشيّ عليه من الموت . يعنى : المغمى عليه 
خوق) وهلّعا , فهم طلبوا سورة محكمة قاطعة , فلما أنزلت السورة 
. وفيها ذكر للقتال تجدهم منهارين وكأنهم مُغمى عليهم . 
والمنافق سهلٌ عليه أن يذهب ويصلى مع الجماعة: فى المسجد بل 
ويقف. فى الصف الأول . لكن إذا وصلت المسألة للقتال اختلف الأمر 
وانكشف المستور .من النفاق . ظ ظ 
«فأولى لهم © طاعَة وقول مُعروف فإذا عزم ل و صدقوا اللَّه 
كان خيرا لهم 09 4 . 7 ا 02020300200000 [مجمد] 
: فالطاعة لأمر الله وقول معروف أولّى لهم أن بفتاغاوء وأولى من 
نفاقهم ٠‏ فلو صدقوا الله فى أوامره واتباع منهجه لكان خيرا لهم . 
والخير هنا هو البراءة من الموت بعد ذلك ٠‏ لأنه جاد بنفسه طواعية 
فى سبيل الله . 00 0 ا 0 
وقد قال الحق سبحانه :عير مَنا عند الله أن تَقُونُوا مَا لا تَفعَلُونَ 
5 49 [ الصف ] فقول ( كبر ) أى عظم . والكاف اليا لزاه كان 
لمعنيين.: الأول. كبر السن . وهى : كير يكبر . والثانى : العظمة 
إلا أن التعظيم يأتى ليبين أنه أمر صعب على المشريم 





والتعظن 


مثل قل الحق 'سبحانه : « كبرت كلمّة تخرج من أَفْوَاههم إن 
يقُولُون إلأ كذيا © 4 [ كيف ] ى ‏ : أن هذه الكلمة النقى. خرحت هة 











١٠ه١١1‎ 


خف إك متَلْعِسَوعن د أمهَكَمَكَلٍ ءام كه 
مِن تراب تمقَالَ لبس فَيَكون (6) - 





لقد جاء القول الفصل بالحجة الأقوى . فإذا كان عيسى عليه السلام قد جاء 
بدون أب . فإن آدم عليه السلام قد جاء بدون أب . وبدون أم » وقال هم وببوك 
الله صلى الله عليه وسلم : تعلمون أنى رسول الله وأننى نبى هذه الأمة . فقالوا : 
أنظرنا غدا 0 فى هذه المسائل ٠‏ ودعاهم رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى 
الإيمان فقالوا : 


وعندما يعرض الحق سبحانه 'صراع قضية حق مع قضية باطل فهو يقول : 


سج عصرم 


1 دَإنا أ ءلمل هدى أ فِصَللٍ مين )» 
( سورة سبأ ) 
أى إن طرفا واحذا على. هدى ( والطرف الآخر على ضلال مبين ٠»‏ لماذا ؟ لأن 
القضيتين متنقاضتان .2 ولا يمكن أن نجتمعا . ودعاهم رسول الله صلل الله عليه 
1 وسلم إلى أن يجتمع بهم فى مكان .ظاهر . ويدعو الطرفان الأبناء والنساء ٠‏ ويبتهل 
المجميع إلى الله 0 2 تسْتنرّل لعنة الله على الكاذيين . وق هذا جاء القول 
الكريم : 


جو الْحَقَّ من ريك لامكل م نَالْممرب (و) هه 





ا 0700 





انواهم أخر هدكن: وشاق : وهضى أدعاء أن لّه ولا" 
(كر عل مركن نا موق له 40 سمي 0 


أن الإله فو واحد أحد , ولا سلطان إل له سيحاتة ٠‏ [ 


وهناط كبر مَقََا .. 402 [ الصف ] أى : عظم يعض ؛ والمقت أشد 
البغفض ؛ فهذا الآمر ممقوت عند الله يبغضه الله بُقْضا كبيرا . 0 

ومثله قوله تعالى : «الذين يجَادنُونَ فى آيات الله عير سلطانٍ أتاهم 
كبْرَ مقا عند اللّه وعند الّذين آمنوا . 699١‏ © د [ غافر ] 
0 فقولكم ما لا تفعلون ممقوت عكك الل متفتفن: اند النفضن. + * . 


1 ثم 'يقول الحق سبحانه : 
يد َي كز يكارت كمه . 
نكم بكترت 40 - 


و ا ب نا وبي وا وا ع ل 
الصف لا يعنى مجرد الجمع والحشد ' اإعااسى الجنيع فن اسار 
- وانضباط . 7 

0 اوقد رو لنا السنة أن النبى 4 كان فى استعراض الجنود فى 
٠‏ المعركة يُسوّى الصفوف , فلما رأى رجلاً شذَّ عن الصف وخرج عنه . 
فشكّه فى بطنه ليستقيم فى مكانه من الصف . 





| 1 
كرا 16ج )22+ تت ١2ت‏ 


وكان الرجل محبا لرسول الله فقال : أوجعتنى رك الله » 
“فقال. وببسول اناه + لذ يلت اقكمر متها . فأقبل الرجل يقبّل رسول 
لله ويقول : والله يا رسول الل لقد آمل أن استشهد : فاحبيتث أن 
يكون آخر عهدى بالحياة أن يمس جسدى جحسدك الشريف”" 
والصفُ دليل الانتظام والالتة رو الاستعداد لتلقّى الأو د ف وهكذا 
تُصف الملائكة فى انتظار الأوامر , ليقوم كل منهم بمهنته ودورة . 
وإذا استعرضت مادة ( ص ف ف ) فى القرآن الكريم تجدها 
تدور. حول هذا المعنى » ومن ذلك قوله تغالى.: 9 فأجمعوا كد ل 
التوا صا .. 459 [له ] يعنى : مجتمعين مُتحدين , كأنكم يد واحدة 
ينا ا بها للرعب فى قلوب خصمكم #وفئ تضيلحة 
قدمها سحرة فرعون 0 البععض فى مواجهة موسى عليه لالد 
حتى أن العررُض على ا ٠‏ يوم القيامة يكون 0 فيقول تعالى : 
( وَعُرضًوا َل 1 ادق ©4 1 الهف )' وفندً) 21 وض انان 
الجنودٌ فى العرض العسكرى مثلا. ' فيرى كل واحد من جنوده ( صا ) 
أهرة نوها متظية ‏ 








)١(‏ أخرجه الحاكم فى مستدركه ( 5577 ) من حديث ابن أبى ليلى قال : كان أسيد بن حضير 
رجلا صالحا ضاحكا مليحا فبينما هو عند رسول الل يَكِ يحدث القوم ويضحكهم فطعنه 
رسول الله فى خاصرته فقال : أوجعتنى ٠‏ قال : اقتص قال نازسون أل إن غلك قنييه):. 

ولم يكن على قميص . قال : فرفع رسول الله قميصه فاحتضنه ثم جعل يُقبّل كشحه فقال : 
بأبى أنت وأمى يا رسول الله أردت هذا . وقال الحاكم : صحيح الإسناد ولم يخرجاه . 


لالز 
حمح .00.00 .6ت :56 نات 


أى : أنه عملية منظمة لا يستطيع.فيها احدّ التفقى ولن يكون 
ظ لاحد منها مفرّ , وهى صفوف متداخلة بطريقة لايُخفى فيها صفا 
" العف :الا حلية بج #اتفمس واهنف يكن أحوالة:. 
اندو قال عن الملائكة عموم) ظ ونا تحن الصَّافُون 052 4 
[ الصافات ] يعنى : نقف. فى انضباط متكفلوية: الأو قمر .و الشيقف هنا 
يدل على الانسجام , وأنه لا يتعالى أحدٌّ على أحد , ويدل على الرهبة 
ل ا سس 21 00 
وفى الحديث عن البراء بن عازب'' قال : كان رسول الله كَل إذا 
أقيمت الصلاة يمسح مناكبنا وصدورنا . ويقول : دلا تختلفوا 
يتقف تلويكم 2 إن الله وملائكته يُصلُون على الصفوف الأولى ' 
5 صلُو | المناكب بالمناكب , والأقدام بالأقدام . فإن الله فح دن 
الصلاة ما يحب فى القتال'' ٠‏ وتلا قوله تعالى (إن الله يُحب الّذين 
ُو فى سبيله صما كأنّهم بنيان مُرصوص (2) 4 0 07 الضف" 





أ البر انين عاذي لوق الجسارية الخزرجى أبى عمارة , اتفسارى. امك د وغزا مع 
رسول الل يكل ٠١‏ غزوة أولها غزوة الخندق كان أميرا على الرى ( بقارس ) سنة 55 ه 
والرى هى طهران الآن ٠‏ فتح أبهر غربى قزوين ٠‏ سكن الكوفة وتوفى فى زمن مصعب بن 
الزبير . [ الأعلام للزركلى 57/5 ] 2 “ لما اي ْ 

(2') أخرج النسائى فى سننه 81١١(‏ ) عن البراء بن عازب قال : كان رسول الله كَِنَهِ يتخلل 

0 الصفوف من ناحية إلى ناحية يمسح مناكينا و درن يدول :لا تختلفوا فتختلف قلوبكم 
وكان ل : إن الله وملائكته يصلون على الصفوف المتقدمة » وصححه الألبانى وأوودة 
فى شرح مُشْكل الآثار ( 5777 ) من حديث البراء أيضاً قال :. كان رسول ال و إذا 
أقيمت الصلاة مسح صدورنا وقال : « رصوا المناكب. بالمناكب والأقدام بالأقدام , ل 

تدان 'يعب اف املق با مدي فى التفاق كاقيم كان خرضوضو :*.. 


ا و1 
10-5 020000 1 


قا سان بعد فى الصلاة الاصطفاف صفوة) را 
متخالفة . كذلك فى القتال يحب الله اصطفاف المقاتلين فى صفوف 
القتال . ظ [ [ 
فالاصطفاف فى ضف الصلاة وفى ضف القتال يحتاج لطاعة 
الآمن بالاصطفاف ٠‏ ويحتاب لسكون”" والتزاه | بما يأمر. | 
لذلك كان ميا حدث يوم أحّد من-مخالفة أهن رسول ان يله كان 
هذا خَرقا وخَللا فى الصف فكانت الهزيمة . فرسول الله جاء بالرماة 
وأمر عليهم عبد الله بن جبير" . وهم يومئذ خمسون رجلا ٠‏ وقال 
رسول الله كك لهم : « قُوموا على مصافّكم هذه . فاحموا ظهورنا , 
فإن دأيستمونا قد انتتصرنا فلا ت تشركونا » وإن رأيتمونا نقتل فلا 


تنصرونا 





)١(‏ فالسكون عند .مواجهة العدى يعطى المقاتل طمأنينة وثقة . وعليه أن يكشي من ذكر الله 
سبحانه ٠‏ يقول رسول الله يلعِ ه طوبى لمن أكثر فى الجهاد فى سبيل الله من ذكر الله , 
فإن له بكل كلمة سيعين ألف حسنة"' ٠‏ كل حسنة مثها عشرة أضعاف مع الذى له عند الله 

من المزيد والنفقة على قدر ذلك » . أخرجه الطبرانى ف ام الكبير عن معاد . ذكره 
المتقى الهندى فى كنز العمال ( ١١841‏ ) . - 0 

(؟) عبد الله بن جبسير : بن النعمان الانصارى شهد العقبة 550007 
. فاستشهد فيها عام ( " ه ) [ الزركلى الأعلام 1/4/ ] ْ 

() قال الواقدى فى مغازيه )١559/١(‏ : « كلما أتى خالد من قبل ميسرة النبى 6 ليجوز 

حتى يأتى من قبل السفح فيرده الرماة حتى قعلوا ذلك مراراً » ولكن المسلمين أتوا من قبل 

الرماة . إن رسول الله كك أوعز إليهم فقال : قوموا على مصافكم هذا فاحموا ظهورنا فإن 
رأيتمونا قد غنمنا لا تشركونا . وإن رأيتمونا نقتل فلا تنصرونا ٠‏ فلما انهزم المشركون 
وتبعهم المسلمون يضعون السلاح فيهم حيث شاءوا حتى أجهضوهم عن العسكر ووقعوا ‏ 
ينتهبون العسسكر . قال بعضن الرماة لبعض : لم تقيمون هاهنا فى غير شىء ؟ قد هزم الله 

0 العدى وهؤلاء إخوانكم ينتهبون من العسكر فادخلوا عسكر المشركين فالخبو مع والراك 
ا 





الكنهم لم يقدروا على هذه , لأن نفوسهم مالت إلى الغنيمة , 
“.وكوهوا عن مقمتفنات الاكتمان عام القائك والاصطفاف , فاتباع أمر 
ظ القائد 0000 يكون هو الأساس فى عملية الجندية : 


انك إن خالفتم الرسوق فلاس 1 نوما كان نيه إن 
يعيشوا التجربة وهم مع رسول الله » فحينما هبت ريح النصر على 
المؤمنين فى أول المعركة . ابتدأ المقاتلون فى الانشغال بالأسلاب 
والغنائم . ؤ ظ 
فقال الرماة : سياخذ الاسلاب غيرنا ويتركوننا ونزلوا ليأخذوا 
الغناكم ‏ , فانتهز خالد بن الوليد ‏ وكان على دين قومه ‏ حينها 
الفرصة ردن يوعتريااجه ظ 
فهى استغل فرصة نزول الرماة عن أماكتهم وتركوا د التى 
وضعهم عليها رسول الله فوق الجيل . 


لقد كادوا التساون فى اتنتل ربسوان لله » فبعد أن انحل القوم من 
الرماة عن أمره وحدنت الكرة عليهم من المشركين القرشيين فر 
الصحابة فى كل اتجاه هنا وهناك واتفرط عقّْد المسلمين . 


00 
وتكتل المشركون على رسول الله لدرجة أن ابن قمئة أمسك 
بحجر وضرب ئه حضرة النيى عليه الصلاة والسلام اغا 


سس يبب بت 


)١(‏ عن أبى أمامة أن رسول الله يَلِ رماه عبد الله بن قمتة بحجر يوم أحد فشجه على وجهه 
ش ؤكسر رباعيته وقال : خذها وأنا ابن قمئة , فقال له زسول الله 285 وهو يمسح الدم عن | 
وجهه : « مالك أقماك الله افسلط الله عليه تيس جبل فلم يذل ينطحه حتى قطعه قطعة قطعة ' 
الشرية الطبرانى فى المعجم الكبير ( 7875 ) 


7 لعز 





وانغرزت الى دجتف رسول الله حلقتا المغفر”" ونال منه الدم : 
وحاول رسول الله أن يصعد على صخرة من الجيل ليعلوها فلم 
يستطع فجلس تحته طلحة بن عبيد الله" فنهض به حتى استوى 
عليها" : ئ 
لذلك كان 6 الأعمال إلى الله للمقاتلين فى سبيل الله أن يكونوا 
210101001009ظ ا 0 
والصف الواحد ليس فقط للمصطفين فى صف الصلاة , ولا 
للمقاتلين فى ساحة القتال ‏ إنما أيضا لحاملى الدعوة إلى الله . فيجب 
على هؤلاء الدعاة والعلماء أن يكونوا فى دعوتهم صف واحدا لا يشكّه 
لذلك يرى بعض العلماء أن قوله تعالى ا والصّافَات صفًَا 0 4 
[ الصافات ] له فتن أو ٠‏ وأنه يراد به مجال نشر الدعوة والإعلام 
بها والدفاع عنها وحماية الاختيار فى الإسلام وفى القتال . 





)١(‏ المغفر : زرد يفسج من الدروع على قدر الرأس تلبس تحته القلنسوة . قاله الاصمعئ 
5 اوقكيج صاحب الصحاح وهى ما تعرفه البوغ ف ( الوذ ) . وذكر ابن سيده فى 
المخصص ( )777/١‏ : المغفر الذنى يوضع على الرأس لأنه يغطيه , والغفير يراد به أنهم 

. قد غطوا الآرض من كثرتهم . 0 ظ 

(5) هو طلحة بن عبيد لله أبو محمد صحابى شجاع ولد 14 قبل الهجرة قن اح العتدرة 
الميقري ا واخد الستة أصحاب الشورى كان من دهاة قريش ومن علمائهم . ويقال 
له ( طلحة الجود ) , شهد أحدا وثبت فيها مع رسول الله فأاصيب ب 74 جرح ٠‏ قتل يوم 
الجمل وهى بجائب عائشة ودفن بالبصرة عام (77 ه ) عن 14 عام [ الاعلام للزركلى 
رومع 

() أودده فى الرحيق المختوم (1١/45؟‏ ) وفيه أن شتوك الل له قال لطلحة : أوجب طلحة . 
أى وجبت لطلحة الجنة . 


لالزلا 
1 ام ا 
ل الإعلام بدينه والدفاع عنه أمام أعدائه 2. فالإعلام 
بالدين مهمة العلماء » والدفاع عنه مهمة الجنود فى ساحة القتال » 
وينبغى أن يكون هؤلاء وهؤلاء صفا واحدا كأنه البنيان المرصوص . 
والحهق 0 يقول وا ب 
يله ..4©0 0000000 0 2020 [الصف] 
فالقتال فى الإسلام لا بد أنْ يكون فى سبيل الله , لا فى سبيل 
شىء دنيوىئ من استيلاء على الأراضى أو الأموال ونهبها . فلا بد أن 
تكون نية القتال فى سبيل الله , لا أنْ يكون القتال بنية الاستعلاء 
والجبروت والطفان: . فلا قتالَ من أجل الجاه أو المال أو لضمان 
سوق اقتصادى ‏ 1 اثها القتال الإعلاء كلمة الله وتضرة دين الله 2 هكذا 
هو غرض القتال فى الإسلام , لتكون كلمة الله هى العليا" 


لذلك قال تعالى يقس في سيل اله ادن َو الحا ال 
بالآخرة ومن يقال فى سبل الله فيفل أو يغلب فسَوف نؤتيه أجرا عظيما 
© 4 الك 0 5 ساد 


فقوله تعالى ٠‏ لقيال فى سيل الله 2 [ النساء] يدلنا على 
أن هناك قتالا فى غير سبيل الله » كأن يقاتل الرجل حمية أو ليعلم 
مكانه من الشجاعة . 


ولذلك تساءل بعض الناس : من الشهيد ؛ قال العلماء . قن 
(1) عن أبى موسى الاشعرى قال كارو إلى الى لان : يا رسول الله ما القتال فى 
ْ إلاأنه كان قاشا قال : من قال تكن كقمة ل هى اليا فهو فى سبي ان 5 


مي 
ايكون فى سبيل أل » ومرة يكون فى سبيل التقس . الل ل د 
سبيل الشيطان 

' والله يرعُب ٠‏ المؤمنين فى أن 0 مجاهدين ٠‏ وأن يبذلوا يا 
لتكون كلمة الله هى العليا. فإذا ما آمن' الإنسانُ فليس له أن- 
عن الصف الإيمانى انه ما دام قد التمت تفسه باليمن ل يتفم 
إلى ركب من ينفع سواه بالإيمان ؛ 

فكلمة «يقاتلُودَ فى سيل صَكَا 4 زنن سعتد ندر من 
القتال ' فالإنسان قد يقاتل حمية أو دفاعا عن جنسيته أو أى انتماء 
أخن: ؛ وكل هذه الانتماءات فى عرف الدين لا قيمة لها إلا إذا نبعت من 
الانتماء ! إلى منهج الله لتكون . كلمة الله هى العليا . 

. وبذلك يخرج المؤمن عن دائرة الاستعلاء والاستكبار 88 
تذهب للقتال من أجل الغنائم أو لتكسب مكانة فى مجتمعك كمقاتل , 
بل أنت تقاتل حين يكون القتالٌ مطلوب) . وتسلك بالخلق الإيمانى 
اللاكق اودش إككال الله من المتاتين رم وتسارير ايج لم1 اد في 
العليا . وهنا تكون معيةٌ الله لك . 


ا لو تمتو تام افا اد ميا شا ٠‏ ا 


قتال النساء والعجزة اعتداءٌ وتجاو) "... ا" 
ؤ ظ 


)١(‏ عن صفوان بن غسال المرادى قال : بعثنا رسول الله كي فى سرية فقال : « اغزوا يسم 
ظ الله ولا تغلوا ولا تغدروا ولا تمثلوا ولا تقتلوا وليدا » أخرجه أحمد فى مسنده ( 18177 39 
وفى المعجم الأوسط ( 7518/4 ) عن ابن عباس قال : كان رسول لله إذا بعث سرية قال : 
اغزوا بسم الله وفى سبيل الله فقاتلوا من كفر بالل لا تغلوا ولا تغدروا ولا تمكّلوا ولا تقتلوا 

وليدا ولا امرأة ولا شيخ . ١‏ 


سُوَر العَكَوْلا 





ولأنه قتالَ فى سبيل الله فلا بد أن يتتصف المقاتلون بأنهم 
« كأئهم بنيان مُرصوص 4609© 022020200800 [الصفف] 
فالمنهج الإيمانى يجعل المؤمنين جميعا كالبنيان المرصوص يشد 

بعضه بعضا . لا سيما الذين فى ميدان القتال فى سبيل الله ٠.‏ 
رد 5-5 .ببيان مر صوص 5 [ الصف ] تشبيه اله دلالته لأن 


ثم وقول الحق 553 ْ 
ا ع سكع ا 2 
#وإذقَالموسى[ مذ يلقور” نَؤدُوتَف وقد 
ْ 2 ا 1 - ًَ | 
تعلمورت أنفى 7 0 مَاَاعُوأ زا 


1 روح ًَّ 7 


5-9 أئّهلاجدى قله 2000 5 





الحق سيحاته مكدها الستل: ؤس وكنار وك بآية دالّة على صدقهما 
إلى فرعون كانت مهمتهما الأساسية أحُد بنى إسرائيل وإنقاذهم من 
طغيان فرعون 2 وجاءت ‏ المسألة الإيمانية. تبعية.. أما أصل مهمة 
. موسى فكان طفَأَرْسِل معنا ببى إمرائيل ولا تعلذبهم 04 ظ [طه] 

فقد حكن لناخذ أولادنا وننقذهم من هذا العذاب وهذا الاستضعاف 2 
واه لفرعون سعدرات تثبت صدق رسالته من الله » ومع ذلك لم 
يسم موسى عليه السلام من إيذاء فرعون , فقال عنه : ساحر 
كَذدّاب 62 »4 [غافر] 


ظ 


شُوَر العتَي0 
5-7 وقال لإرة راردا لل لتر مه رسب ظ 
وقال (أم أن خير من هذا الذى هو مهن ول يك ين ' 460 [ الزخرف ] 


[ وطبيعىّ أن يُؤدَى موسى عليه السلام من فرعون وقد جاء ليبطل 
ألوهيته المزعومة لكن كيف يوْدَى من بنى إسرائيل ٠‏ وهو الذى جاء 


لينقذهم من قبضة فرعون » ومما كانوا فيه من العذاب والاستعباد ؟ 





لذلك يُعاتب موسى اقومه من , بنى إسرائيل ٠‏ وقال الحق يهاه : 
5 قال موسئ لقومه يلقوم لم تؤذوننى وقد تعلمون أنى رول الله 
قال العلماء : إن بثى إسرائيل آذوا موسي حين آذوا مد أرسله , 
الله سبحانه وتعالى فقالوا له  :‏ أَرنا الله جهرة 629٠‏ 4 [التساء ] 
وهم بمثل هذا القول تعدوا منْ فعل الله إلى ذات الحق سبحانه , 
فهم غرقوا فى المادية حتى إنهم أرادوا أن يروا الله متمثلا أمامهم فى 
100 حسية مادية » فهم لا يقهمون الغيب ولا يقتنعون به 
٠‏ لذلك قال الحق سبحانه لمحمد عد : «يسئلك أهل الكتاب أن نول 
عليهم كتابا من السّمَاء فقد سألوا موسئ أكبر من ذالك فقَالوا أرنا اللّه جهرة. 
فأخذتهم الصّاعقة بظلمهم ‏ م انَحَذوا العجل هن بعد ما عد البيتات . 
ب عن ذالك وآتينا موسئ سلطانا مبينا 0202© # 2222-٠‏ [النساء] 


5 وآذوا موسى حين قالوا ه معدن هدو على ا رزقهم الله من المن 





[) “ذلا كانه بين :أ عي اللسباق” أى لا يكاد يفصح بالكلام فلا يأتى ببيان يهم ولا حجة , 
فقد كانت فى لسانه حبسة ورتة ولثغة كانت فى لسانه . 





وفزمره 


لقد 5 اطق البين والقول 0 لرسوله صلى الله عليه وسلم فلا محال 
للشك أ و المراء ومن 8 أن يحتكم إل أحد ل فليقبل الاحتكام إلى الله العادل 
الذى لن يحكم بالباطل أبدا , 0-0 الحق ؛ ويجىء هذا القول : «١‏ تعالوا ندم . ٠.‏ 
أبناءنا وأبناءكم » ونساءنا ونساءكم وأنفسنا وأنفسكم . ثم نبتهل فنجعل لعنة الله 
على الكاذبين » . إن الطرفين 0 ليوجها الدعوة لأبنائهم ونسائهم » فالرسول ‏ 
صلى الله عليه وسلم مدعو لدعوة أبنائه ونسائه » ومن له 050 ؛ وبحضوره ‏ 
هو صل الله عليه وسلم . وهم مدعون لدعوة أبنائهم ونسائهم وأنفسهم للابتهال . 


وقد يسأل سائل : ولماذا تكون الدعوة للأبناء والنساء ؟ والإجابة هى : أن الأبناء 

والنساء هم القرابة القريبة التى تهم كل إنسان . وإن لم يكن رسولا » إنهم بضعة من 
نفسه د . فكأن الرسول 0 الله عليه وسلم مأمور بأن يقول لهم : «هاتوا 
أحبابكم من الأبناء والنساء لأ نهم أعزة الأهل وألصقهم بالقلوب وادخلوا معنا ق 
مباهلة » «والمماهلة » : ع ار ق الدعاء لاستنزال اللعنة على الكاذب . 
فالبهلة ‏ بضم الباء ‏ هى 00 : « يارب لتنزل لعنتك على 
الكذاب منا» فهذا دعاء يحمل مطلق العدالة ؛ فالإله الذى يستطيع أن ينزل اللعنة . 
هو الإله الحق . وهو سينزل اللعنة على من يشركون به » ولوكانت اللعنة تنزل من 
الآهة المتعددة فسوف تنزل اللعنة على أتباع الإله الواحد . 


. وهذا كانت الدعوة إلى المباهلة والبهلة ‏ كا قلنا وهى ضراعة إلى القوة القاهرة 
الى تتصرف ق الآمن لتنين الخللاف . دم صار المراد بالمباهلة هنا مطلق الدعاء . 





شوو العو 





باسلويا؟ أل فقالدا ١‏ أن تمي عط وح فاع يرجلا م 

تنبت الأرض من بقلها وَقَائهًا وفومها "'وعدسها وبصلها قال أتستبدلون الذى هو 

: أدى اذى هو خَيْرٌ اهبطوا مصرا فَإنَّلَكُم ما سألهم ٠.‏ 209 . [ البقرة ] 

0 ثم آذوا موسى يوم عيدوا العجل من دون الله » حدث هذا منهم 
وذهب لميقات ربه وترك أخاه هارون مع بنى إسرائيل . ظ 

الا ا 0 


إلى أهلها مسي و 00 
خوَار”'فَقَانُوا مدا إِلدهكُم وإله موسئ فنسبى 62 © ْ [ طه ] 


وقد كان هذا مُّؤذي) لموسى أى إيذاء » فهى ذهب ليتلقى وصايا 
الله وأحكامه وشرائعه وإذا بقومه قد عبدوا إلها غير الله الذى هى فى 
رحابه. وهو الذدى أنقذهم من سنين طويلة من اتبيه 
والاستضعاف عدي يد فرعون مصر . 


االسسر 20000 


(1) المن : ندى يشبه العسل كان الله يُنذله على الأشجار غذاء طيبا لبنى إسرائيل فجحدوا 
فضل الله عليهم فى ذلك فذكّرهم الل به مُبكتا لهم على كفرهم فقال «وأنزلنا عليكم المن . 
والسّلوئ [ البقرة ] . أما السلوى فهو السمانى وهو طائر صغير وهو من الطيور 
الفوناهق من أوربا فى الثستاء إلى البلاد الدافكة كمصر , وأهل العريش بشمال سسيناء 
مشهؤرون بصيده ٠.‏ [ ْ 0 

(؟) فومها : الفوم الشوم . وهو من مُشهّيات الطعام . وقيل ال . وقيل : 
الحمض .:[ القاموس القويم 55/7 ] . 

(6) الخوار : صوت الثور . وما اشتدٌ من صوت البقرة . [ لسان العرب - مادة خور ] 


سور عكر 





حمر عل صر 


انق سيحانه عن هذا لوقك فرج مُوسئ 5 قومه مه عبات أسقا 


6 سس ه06 


ظ قال يلقوم ألم يعدكم , ونكم وعدا حسنا أفطال عليكم العهد أم أن أن 


سمه ظر ولس اس لس نس ولظر 


ا فأخلفتم موعدى ©4 ا 


60 لع وير ى ع تر ار 


حتى أنه قال لهم : رذ قا قال موسئ لقومه يلوم نكم ددم كم 
باتخاذكم العجل فَتوبوا إلى بارتكم ٠‏ 62 # 220320302020200 [البقرة ] 
وكانت توبتهم التى حددها لهم نبيهم ورسولهم عوسي عليه السادم 


م مالو س لر هن 


« فافتلواً أنفسكم كم خير لحم عند مركم . ا ]| وقيل : 
إنهم قتلوا من أنفسهم سيعين ألف 5 

ثم إنهم آذوا موسى عليه السلام فى شخصه 4 حين اديقوة. فتن 
أخيه هارون حين صعدا الجبل ومات هارون هناك , فقالوا : إن 
فو سن يعقد على أخيه فقتله . فجعل الله الملائكة تحفل: كسد قارو 
وتمر يه 0 بنى إسرائيل وهو 0-0 لا جرح فيه" » وهذا معنى قوله 


ب اا ا ١١‏ | سا ل اس سيب سس 
)١(‏ أخرج ابن أبى حاتم فى تفسيره 000 سعيد بن جبير ومجاهد قالا فى قوله تعالى : 
( فاقتلوا أنفسكم ) قالا : قام بعضهم إلى بعض بالخناجر فقتل بعضهم بعضا لا يحنو رجل 
“على الريياروة يعد #يكتي الى فوايدى تيه قلارحوااها يجيه فلات عن سيم ال ندل 
وإن الله عز وجل أوحى إلى موسى أن حسبى فقد اكتفيت فذلك حين ألوى مؤسى ثوبه . 
(؟) أورده السيوطى فى الدر المنثكور (15/؟6٠١)‏ تفسير آية الأحزاب 194 وعزاه لابن منيع 
. وابن جرير وابن المنذر وابن أبى. حاتم وصححه ابن مردويه عن ابن عباس عن على بن 
أبى طالب فى قوله «إلا تكونوا كالْدين آذَوَا مومئ ٠‏ [ الأحزاب ] قال : صعد موسى 
. وهارون الجبل فمات هارون فقالت بنى إسرائيل لموسى : أنت قتلته كان أشد حبا لنا منك 
وألين فآذوه من ذلك فأمر الله الملائكة فحملته فمروا به على مجالس بنى إسرائيل وتكلمت 


الملاتكة بموته فبرأه الله من ذلك فانطلقوا به فدفنوه . 


در | 1 





وقال آخرون”" : أنهم آذوا موسى عليه السلام بأن اتهموه بأنه 


جحل يي يا ا 0 


إلا لعيب يريد أن يستره .. 


ومنهم من قال م ا ا 22 
أعضائه التناسلية . فشاء الله أن ييرئه مما قالواء فنزل ذات يوم 
النهر ليستحم ٠‏ فأمر الله حجرأ فأخذ ثيابه بعيدا عنه » فجرى موسى 
عليه السلام خلف الحجر وهو يقول : ثوبى حجر . ثوبى حجر . أى 
ثوبى يا حجر . [ ؤ 0 

فرافمينى ارات 1 555 التى اتيتوه .دنا . وهذا ما قاله 
اوش اه حكن انقو إلتى قاذ بحن ين اسراكيل” فراوه عتويان 
أحسن ما خلق الله » ويرَاه مما يقولون ٠‏ وقام | العدمن. ناكدة بكو 

فلبسه » وطفق بالحجر ضربا بعصاه » . 


وقد أشار الحق سبحانه إلى أن موسى عليه السلام لم يكن به 


برص أو غيره: فى قوله تعالى ‏ «اسلك يدك فى جيبك تخرج بيضاء 
من غير سوء . 6 3-0 0 [ القصص ] 





)١(‏ عن أبى هريرة قال قال رسول اذ 8 : إن موسى كان رجلا حبيا ستيرا لا يُى من جلده 
شىء امتقه انا مقن قا ذاه م اناك موتحك الشزاشل 'فقتالو] + .ها ككل هذا بالسيقق القند 
عيب بجلدة إما برص وإما أدرة وإما.ءآفة وإن الله أراد أن يبرئه مما قالوا لموسى فخلا يوم 
ْ وحده فوضع ثيابه على الحجر ثم اغتسل ء فلما فرغ أقبل إلى ثيابه ليأخذها ء وإن الحجر 

عدا بثوبه فأخذ موسى عصاه وطلب الحجر فجعل يقول ثوبى حجر ثوبى حجر حتى انتهى 

إلى ملأ من بنى إسرائيل فرأوه عريانا أحسن ما لخلق الله وأبرأه مما يقولون وقام الحجر 

فأخذ ثوبه فلبسه وطفق بالحجر ضربا بعصاه ٠‏ فو الله إن بالحجر لندبا من أثر ضربه ثلاث 

أو أربه) أو خمسا . فذلك قؤله «يا أيها اين آمنوا لا تكونوا كالذين ارام موس قَبرَأه الله ممًا قَالُوا 
9 [ الأحزاب ] أخرجه البخارى فى صحيحه ( 55:5 ) : [ 


2 وو لعز 





00 فكلفة ١‏ بيضاء ) أى رده دون مرض ابحاص 5-5-0 
يكون عجيبا فى موسى عليه السلام لانه كان أسمر اللون ؛ لذلك قال 
«إمن غير سوء . . 469 [ القصص ] حتى لا يظنوا به برصا مثلا » 
فهو بياضُ طبيعئ مُعجن. ظ 00 0 

وقد كان عن نانع 1ن انون لع حجماك تعر 
وبين موسئى عليه السلام استأجر امرأة يغيا . وقال لها : اتهمى 
موسى على مشهد من الناس ٠‏ فشاء الله أن يجتمع الناس وتنطق هى 

وتقول : قارون فعل كذا وكذا . قيراة الله مذلك:. 0 

فقارون أغرئ ل بالذهت عل أت 
تدعى على موسى وتتهمه . فجاء موسى عليه السلام ليخطب فى 
الناس ويبيّن لهم الأحكام فقال : مَنْ يسرق نقطع يده » ومن يزنى 
نجلده إن كان غين مُخَصن , ونرجمه إن كان محصتا ‏ » فقام له 

قارون وقال : فإنْ كنت أنت يا موسى ؟ فقال : وإن” .كنت أنا . 

0 وهنا قامت المرأة البغى وقالت : هو راودنى عن تنفسى . فقال لها : 
والذى قلق البحر لتقولن الصدق فارتعدت المرأة » واعترقت بما دبره 


قارون . ا أمره وبدأت العداوة : بينه وبين موسى عليه السلا" . 





)0 ودد هذا فى أثر أبن عاش رضى ال عنهما قال 25005000 موسى عليه السلام بالزكاة 
“قال نو القن : . فجزع من ذلك ٠‏ فأرسلوا إلى امرأة كانت قد أعطوها حكمها على أن 
. ترميه بنفسها , » فلما جاءت عظم عليها ٠‏ وسألها بالذى فلق البحر لبنى إسرائيل وأنزل 

التوراة على موسى إلا صدقت . قالت : إذ قد استحلفتنى فإنى أشهد أنك برىء وأنك رسول ‏ 
الل » + آورده الطبرى فى تقسيره ١17/9+(‏ ) وابن أبى حاتم فى تفسيره ٠0:5/4(‏ ) 
وابن عساكر فى تاريخ دمشق 3زق5 41ت )+ ئ 


لالزلا 





لذلك يقول موسى : 8 يُلقوم لم تَؤذُوتى وقد تَعلَمُونَ أَنَى رسول الله 

1 000( ظ [ الصف ] 

فأنتم تعلمون أنّى رسول الله إليكم » و ( قد ) هنا للتحقيق والتوكيد . 
فعلمكم بهذا علّم يقينى لا شبهة فيه , فلم تؤذوننى وأنا رسول الله ؟! 

فما ترموننى به لأاملفق متقتاء. القبوة: والرسالة ٠‏ خخاصة آن :اله 
عنَّ وجل لم يبرئه فقط مما رموه وآذوه به ٠‏ بل قال تعالى عن 
موسى | اربع 7 وجيها 53 65 م 00 [ الأحزاب ] 

والوجاهة هيئة 3 نعل أنه قل الرجاء , مقبول الدعاء , لا 
يجرق أحد أن كوحية عفرب + فالوحاقة اتعتى أن يكون للإنسان احتراء 
أو ون أى تقدير . 

.وهذه الاشياء لا يأخذها بلا سبب , إنما سبقها عمل جعل له 
وجاهة عند الناس , قالناس فى العادة لا يحترمون إلا ع يكون له 

من ألفضل عليهم . ظ 

وقد تكون الجافة مبعيها الغا أو بفضل القوة ٠‏ بإعانة الضعيف 
أو بإكساب الخبرة للآخرين أوى بتفريج كربة 1 

0000 لم ينظروا إلى أن موسى رسول الله , .وأنه كان 

5 فى إنقاذهم من فرعون وطفغياته وجبروته ٠‏ بل زاغوا عن الحق 
ومالوا . 

لذلك قال الحق دنكيها نه + «فلما زاغو ١‏ راغ الله قلويهم 00 
[ الصف ] والزيغ هو الميل . وهى مأخونذة من تزايغ الأسنان أى 
اختلاف منابتها . فتجد سنَّة داخلة وأخرى خارجة . والزيغ أمر 








موس ا ا السليمة لا فيها ولكنٍ الامواء هى 
في إمر .ما لكن هوى الإنسان يغلب فيميل الإنسان عن حكم الل . . 


وبتو إسرائيل .كانوا يعلمون علم .يقين أن موسسى فى :وسو" من 
عند الله 0 57 0 من الحق ‏ . وقد وجد الميل 
, ولتنظل إلى أذ القرآن الكريم حين يقول. ٠‏ ف وشا لع ل 
نانك ا وأسام كم قيهاي ‏ اا 

والحق سبحانه لا يبدأ إنسانا بأمر يناقض تكليفه 5 الإنسان 
قد يميله هواه إلى الذيغ فيتخلى الله عنه ويدفعه إلى هاوية الزيغ 

ومثل 0 قوله تعالى : «وإذا ما أنرلت ل 
هل يراكم م اشام اسرئرا سر 2 اليه بتي لزع تجرد 
#059 1 [ ظ 0 [ التوبة ]. 

إقهم:الذين يدانا + انصرودو :عن اله :فتصرف الله كلويهم قير ٠‏ 
بردي روه ام بو 1 مح !ا بلجل ادام 
قوم لا يفقهون 522206 

لذلك يدعو الم كفكون ربُهم فيقولون اجون لا رغ فون ند إذ 


0 صس صيي 


00 8 .#060 9 ظ د [ آل عفوان] 


00 #والحق 7 ىَ نأقة لم يترك مسألة الهداية والضلالة :هكذا 4 قبدن 0 





وو الصَرْ0 





ان © في 


يهديه ومَنْ يُضله ٠‏ وأئ هداية للإنسان بعد أن كفر بالله وفسق عن 

منهجه وأفسد فى البلاد وظلم العباد ؟ ا 
وحين يقول الحق سبحانه : ظ واللّه لا يهدى القوم الفاسقين 2 » 

[ الصف ] فحين ينفى الحق سبحانه الهداية عن إنسان فليس معنى 

هذا أن يقول الفاسق : الله لم يهدنى فماذا أفعل ؟ ويحمل المسألة 

. كلها لله . بل نسأل الفاسق : لماذا لم يَهدك الله ؟ لأنك فسقت . 

٠‏ إذن : قعدم الهداية من الله لك كان بسبب أنك أخذت طريق 
الفسق واليّعْدَ عن منهج الله . ومن هنا فالهداية المقصودة فى هذه 
الآية. ليست هى الهداية بمعنى الدلالة على طريق الخير ٠‏ فالدلالة إلى 
طريق الخير تأتى من الله للمؤمن والكافر . فمنهج الله الذى يبل 
للناس كافة يرهم طريق الخير ويدلّهم عليه » ولكن المقصود هنا هو 
الهداية الأخرى التى يعطيها الحق لمَنْ دخل فى رحاب الإيمان وآمن 

تكسن كملة جهن هنا “سمفناة:.هدانة المعونة: : 
| إذن : فكلُ مَنْ مشى فى طريق الإيمان أعانه الله عليه , لا نقول 
أبدا : إن هؤلاء معذورون لأن الله لم يَهدهم . لأنه سبحانه قد هداهم 

ودلهم جديما علن. ريق انغير + ولكتهم .هم :لين :الختوا طريق: الكفر 

والظلم والفسوق . 
والقسق هن الخروج عن طافة اش وعدم الالتضساق ينتهج الله 
وأصله من فسقت الرطبة أى بَعْدت القشرة عن الثمرة , فعندما تكون 

' التمرة أن الرلتهة حصراء تكوق: القشرةٌ ملتصقة «الشمرة يحي لا 
تستطيع أن تنؤجها منها .:فإذا أصبحت الثمرة أى البلحة.رطباً تسود 
قشرتها وتبتعد عن الثمرة بحيث تستطيع أن تنزعها عنها بسهولة ٠‏ 





70-9-00003901512-7--00-00-009 س0 سا س9 تست 


سوبو لصتو 





هذا هى الفاسق المبتعد عن منهيق الله » ينسلخ عنه بسهولة ويسر , 
لأنه غير ملتصق به ٠‏ وعندما تبنتعد عن منهج الله فإنك لا ترتبط 
بأوامره ونواهيه 5 0 ا 

.والفسق. هق أاساسن الفساد كله ٠‏ لأنهه ل ولا 
لكين ال الم و ا و د 
يهدى القوم الكافرين ولا القوم الفاسقين ولا القوم الظالمين . 


© قير 3 


فسن يد أن يضرع من هداية لله فليكفار أو يظلم أى يفسق , 


قبال الكافرون من بنى إسرائيل إن الله ختم على قلؤيهم فهم لا 
يهتدون : ولكنهم هم الذين اختاروا هذا الطريق ومشوا فيه ال 
عدم الهداية . 


ثم يقول الحق سبخانه. : 


9 ا د له ا 


َالعِسَى أبن 01 د 


ا 


اس ا ا آذ يم 2 20-0 قر 
آ مصد قا لمابين يدىم درول ' 
٠‏ محل 
اد 2 َ مسر له لنت 
مم بعرى أسعهج أحمد فاماحماء هم يت الوأ 








0 جاءت شخصيات القرآن مُجِهّلة إلا قصة واحدة هى قصة عيسى بن 

مريم ومريم ابنة عمران ٠‏ لماذا ؟ لأنها معجزة لن تتكرر ٠‏ ولذلك عرضها 
الله لنا فقال : ( مريم ابنة عمران ) ٠‏ وقال : ( عيسى بن مريم ) حتى لا 
يلتبس الأمر وتدعى أئى امرأة أنها حملت بدون رجل مثل مريم . 





2 لتر 





ده مريم لن تتكرر ٠‏ ولذلك حددها الله ”ا 
يقل لنا الله تعالى مَنْ هى فرعون موسى ولا مَنْ هم أهل الكهف , 
و لاي ٠‏ وى سامي اجتي ‏ إل لغرما + 
فى القرآن الكريم لأنه ليس المقصود نهل القصص شخصا) بعينه . 


وود طن اسار إنما أرسل لبنى إسرائيل . لذلك قال لهم 
عيسى : 9 يُلببى إسرائيل إِنَى رسول الله إليكم .. 49 [ الصف ] وقد 
قال تعالى عن عيسى عليه السلام أنه قال (ورمولا ل نى اساي 

قوس ا بعوث إلى قوم ل ين هم بنى إسرائيل ٠‏ قلي 0 
رسالتّه عامة لكل البشر كما فى الحال فى رسالة محمد 6 . 

وقد فال كفتالى عن توق علنة البسللام «وإلى عاد أَخاهم 
هودا .09 [ الاسراك ] وقسال عسن آهل مسدينا"! «إوإلئ دين 
أخَاهم شعيبا 0 ا" 00 [ الأعراف ] 

وهكذا حدد الحق سبحانه ذفان ومكانَ القوم 0 
سبقت رسالة محمد كَل فكل رسول إنما يبعثه الله إلى بقّعة خاصة 


ظ وإلى أناس بعينهم وفى زمن خاص , إلا محمد يل » فقد بعثه ال 
إلى الناس" كافة . فرسالة محمد لها خاصية العمومية ويعزز هذا قول 
الحق سبحاته لمحمد قل ينها الئّاس اس سول الله إليكم 
جميعا 1 4 ظ ظ [ الأعراف ] 





5 : اسم قبيلة واسم . ل ا شري الحزفرة الفويية 
منطقة لبي حالي) تابعة لمنطقة تبوك شمال غرب السعودية وكان أهلها يعملون بالتجارة . 


شوو العكز0 
١ 1.‏ 22:22 
وكل رسول يأتى مصدقا لمن قبله من الرسل ولما اجاء به 
ومبشر) بمّن يأتى بعده من الرسل . هكذا كان جميع الرسل إلا 
محمد كل . فقد جاء مصدقا لمن قبله ولكن لم يبشّر برسول يأتى ١‏ 
من بعده لأنه خاتم الرسل. . وعيسى عليه السلام إنما جاء مُصدقا لما 
بين يديه من التوراة » وكلمة ظ مصدقا الا ليد الوا 7 
جَاء به غيسى بن مريم مطابق لما جاء فى التوراة ٠‏ ظ 

ف ( ما بين يدى ) أى : الذى جاء قبله وصار أمامه » وقد يسأل 
شائل ”وها باع عسدى .ق :مريم قن حاء مصدفا لعا افو يدنه هذ القفيراة. " 
فى زمانه » وكانت التوراة موجودة , فلماذا جاءت رسالته إذن ؟ 2 

نقول : ليس معنى التصديق أنه لا يأتى بأحكام جديدة » فقد قال 
تعالى عن عيسى عليه السلام فى آية أخرى 9 ومصدقا لما بين يدى 
من التوراة ولأحل لكم بعض اذى حرم عليكم 40 ٠‏ [ آل عمران ] 
فليس المهم هو التصديق فقط , ذلك: أن عنيسى جاء ليُحل بعضيا 
ا التوراة » ومن الطبيعى أن نفهم أن العقائد لا تتغير ‏ 
تتبدل أحكامها , وكذلك الأخبار والقصص لكن التبديل يشمل 
بعش من لاحك 0 ؤ 

( قلا قتصات‎ ٠ وسركب الرشالات مركن مكلاهم مشسانه متعاضد‎ ٠ 
دعوة أى رسول يأتى مع مَنْ قبله ولا مّنْ بعده , ما دام مُصدّقا لما‎ 
[ . بين يديه من التوراة‎ 

والقيداة لق اختريق سيان 3 طن اتتفان الى ألذان أن حوينين . 
عليه السلام . وهذا لا يقدح فى أنَّ القرآن عربى , فالقرآن نزل على ٠‏ 
معن 7ه روفذه الالفاظ اداخوة على لنسان الغري اااوإذا. تم النطق بها . 
يفهم معناها . 





| 
0094-0009-2090 9-0-2-0 *+---- +25: 


56 نقول : « نبتهل إلى الله و»» أى ندعو الله . 


3 0 جاءهم بالأمر 0 00 دعر 
غعد ٠‏ ونأق إليك » ء 


ثم أرسلوا فى الصباح واحدا منهم ليرى ماذا فعل رسول الله صلى الله عليه 
وسلم ؟ وهل هو مستعد لهذا الأمر حقيقة . أو هو مجرد قول منه أراد به التهديد 
فقط ؟ ووجد رسولهم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قد جاء ومعه الحسين 
والحسن وفاطمة وعلى بن أبى طالب . لذلك قالوا : « لا لن نستطيع المباهلة » . 
والله ما باهل قوم نبيا إلا أخذوا . وحاولوا ترضية رسول الله صلى الله عليه وسلم . 
وقالوا : « لنظل على ديننا ويظل محمد وأتباعه على دينه.» لقد ظنوا أن الدعوة إلى 
لمباهلة هى محرد تهديد لن ينفذه الرسول . لكن صاحب اليقين الصادق جاء ومعه 
أهله استعدادا للمباهلة » ولن يقبل على مثل هذا الموقف إلا من عنده عميق الإيمان 
واليقين . أما الذى لا يملك يقينا فلن يقبل على المباهلة بل لابد أن يرجع عنها . وقد 
رجعوا عن المباهلة » وقالوا للرسول صلى الله عليه وسلم : لنتفق معا ألا تغزونا أو 
تخيفنا على أن نرسل لك الجزية فى رجب وفى صفر وهى من الخيل وغير ذلك ! لقد . 
فروا من المباهلة لمعرفتهم أنهم فى شك من أمرهم . أما رسول الله صلى الله عليه 
وسلم فكان على يقين بما أنزله الله عليه وكان العرب إذا خرجوا إلى الحرب يأخذون 
نساءهم معهم ( وذلك حى بحجل الرجل من المرار. وحى لا يترك أولاده ونساءه 
لكيلا يذلوا من بعد موته. فإن قل قتلوا معه هم أيضا . 


إذن إن أردنا نحن الآن أن ننهى الجدل فى مسألة عيسى عليه السلام فلنسمع قول 
الحق سبحانه وتعالى : « إن مثل عيسى عند الله كمثل ادم خلقه من تراب ثم قال له 
كن فيكون . الحق من ربك فلا تكن من الممترين » إنه الحق القادم من الربوبية 
فلا تكن أمها السامع من الشاكين فى هذه المسألة . ومن أراد أن يأق بحجة مضادة 
لمحجة العادمة من الله قلنا أن تحسيعها باد نقول : « تعالوا ندع أبناءنا وأبناءكم 
ونساءنا ونساءكم وأنفسنا وأنفسكم ثم نبتهل فنجعل لعنة الله على الكاذيين » . 


ولن يجرؤ واحد منهم على ذلك . لاذا ؟ لأآن السابقين عليهم قد فروا من المباهلة 





2 ور العو 


ححصت ,حت ,حص صوص و حت ١ارهه©‏ 
0 الحديث أننا أدخلنا فى اللغة كلمة ( بنك ) 
وتكلمنا بها ٠»‏ فأصبحت عربية تكتب بحروف عربية »2 لآنها تدور على 
اللسان العربى » فمعنى أن القرآنَ عربى أن الله حينما خاطب العرب 
خاطيهم بالقاظ يفهمونها وهى دائرةٌ على السنتهم وإن لم تكن فى 
أصلها عربية . ظ 

ظ لذلك لا داع لأن بعليل يح الللداد ا يوجد أصلاً أو معنى 
عريد) لكل :هدة. الألفاظ . ويحاول أن يعثر له على وزن من الأوزان 
العربية » وأن يأتى له بصفة من الصفات العربية . 

وإذا كان عيسى بن مريم مصدقا لما جاء به موسى فإنه أيضاً 
مبشر برسول يأتى من بعده » وهذا ما قاله لقومه : طإوإذ قال عيسى 
ابن ميم يَببى إسرائيل إِنَى رسول الله كم مُصدقا لما بين يد من 
الثوراة ومبشرا برسول, يأتى من بعدى اسمه أَحمد فَلَمّا جاءهم بالبينات قَالوا 
هنذا سحر مبين 490 ٌ 200202020200 [الصفف] 

فاسمه فى الإنجيل أحمدا' . وقد ورد مرة واحدة فى هذه الآية , 
[ ولكقر :ووك ناسمه متحمة فى القرآن أدبع مرات . قال تعالى ‏ وما 
ظ محمد إلا رسول قد خَلَتَ من قبله الرسل ٠.‏ 69 4 [ آل عمران ] وقال : 
م كان محمد أبا أ أحد من رجالكم وللكن رُسول 5 وخاتم النبيين وكان 


)١(‏ جاء فى التوراة العبرانية فى الاصحاح الثالث من سفر حبقوق : « وامتلات الأآرض من 
تحميد أحمد ,2 ملك بيمينه رقاب الأمم © . وقفى النسخة المطبوعة فى لندن قديما سنة ١864‏ 





والأخرى المطبوعة فى بيروت سنة 1884 والنسخ القديمة تجد في سفر حبقوق النص فى 
0 غانة 'الصراحة والوفنوع :« لقن اعناءك الشماء هن مهالا نكسن + اكات الأركن: من كمد 


زجرك فى الأنهار واحتدام صوتك في البحار , يا محمد ادن لقد رأتك الجبال فارتاعت » . 


كو الزن 





الله بكل شىءٍ عليما 220 4 ظ ” ' [ الأحجزاب ] 
وقال تعالى : 9 واّذين آمنوا وعملوا الصالحات وآمنوا بما نزّل علَى 


0 


محمد وهو الحق من رهم كر عَم سيتاتهم وأصلح باهم لذ المع 
ا ويقول تعالى : محمد رُسول الله والذين م معد أشداء على الكقار رحماء 
بهُمْ تراهم كا دا يََعوَ فضا من الله ورضوان ٠.‏ 4069 2 [ الفتع ] 
كيه معي | الوكلمة الحمد ) مشتركتان الم ا 
لأنهما من ( الحاء والميم والدال ) فالمادة هى الحمد , إلا أن التوجيه 
الاشتقاقى فى ( ٠‏ محمد ) غير التوجيه فى ( أحمد ) . 
فكامة الإسم ): بحنيث 1 :إليها فى الاإتكان نجد أنها ذات يقع 


القير عليه : أما كلمة 52 ( جيه 0 وقع منها الحمد د : 





وفلان أكرم من فلان . إذن : ف ( أحمد ) أى وقع منه الحمد لغيره 

كثيراً » فلو كان الحمد قد وقع منه يقدر محدود لقلنا ( حامد ( 7 

ادن + فك (أحمد ) ميالغة فى ) حامد ) وقع منه الحمد لغيره 

كثيراً بل أكثر فصار أحمد . و ( محمد ) مبالغة فى ( محمود ) , 
وقع عليه الحمد من غيره كثير) قصار محمبا . [ 

إذن + فرسول الله يل جمع له الله بين الأمرين. : قوق محمد عن 

ظ له وحامد  ٠‏ لان رسول الله كل جمع ال له بين مقامين : متام 
ظ اللمطناء . م المجاهدة . 0 


سور اعت 





( حامدا ) و ( أحمد ) . إذن : نحن هنا أمام مقامين اثنين لرسول الله . 
صَيَطْاننَ 1 ظ ئُ ١‏ 

َيِه . قال رسول ألله : « أنا محمد وأحمد والتقدى ‏ والتجاضر ونيى 
التوبة ونيبى الرحمة 27 


والحق سيحانه يقول «وإن من أل الكتاب َ اه 


اه ا ا [ ظ [ النساء ]. 
السلام رسولا وعد قوسن ا يموت - وهنا لن يد ةق إلا إذا 


حاء . متحي و لحمة ودمة ليقول لهم : 


أنتم مخطئون فى أنكم أنكرتم بشارتى بمحمد الخاتم , وأنتم 
محطفتو :فى :اتوايتكم الآنى + والدليل. على يخطتكم فى اذى بجنقت 
تدرا برسول للناس كافة هو محمد بن عبد الله . وهأنذا أصلى خلف 
واحد من أمة ذلك الرسول . 

ويقول الحق سبحانه لاقي يتبعون ارول الب الأني الذى 
يجد ونه مكتوبا عندهم فى التوراة والإنجيل 00020 [ الأعراف ] 

والتعييو القراتى الدقيق لمر مكل + محدوة: وصفه امكتوب) عندهم فى 
التوراة والإنجيل . إنما يقول الحق : « الى يجدوته مكتويا عندهم فى 
التوراة والإنجيل ..029 © 2 00 [ الأعراف ] 
)١ )‏ المقفى : 201111111 . فكأن المعنى أنه آخر الأنبياء فإذا ققّى فلا نبى بعده , 

والمقفى : المتبغ. للنبيين . [. تهذيب اللغة ] قاله شمر . 0 
(") أخرجه البخارى. فى صحيحه (5501717 ) وكذا مسلم فى صحيحه ام مور كنك اهن 


2 ابن مطعم أن النبى كك قال :. « أنا محمد وأنا أحمد وأنا الماحى الذى يمحى بى الكفر وأنا 
. الحاشر الذى يُحشر الئاس على غقبى ؤأنا العاقب » والعاقب ألذى ليس بعده نبى . ' 





0 1 
ظ ا يقرأ التوراة والإنجيل يمكنه أن يرى صورة: النبى عليه 
الصلاة و الورضيقة: لكل عوفةة التوراة ركه الإنجيل 





كانوا يجدونه 0 عندهم فى فى التوراة | د فى هذا المكان 
ولا بد أن يتبعوه ٠‏ 


و لير 


كالميثاق الى الفاة لله على النبيين ٠‏ اوسن به وتتتملرك 
ا ] وهذا الميثاق يقضى بأن يتولّى الرسل بلاغ الأمم 
التى بعثوا إليها وات يبلّْ أهل الإيمان القادمين من بعدهم بأنٍ هناك 
وسدولة قادم) من عند الله بالمنهج الكامل . ظ 


فالعارقون بالتوراة والإنجيل يعرفون وصف 000 اش 3 ل من 
هذه الكتب. : ل اللذين آتيناهم الكتاب يعرفونه كما | يعرفون أبناءهم وإن فريقا 


© ماي ل للر هن مان 


منهم ليكتمون الحق وهم يُعَلَمون 629 4 [البقرة] 
وقد مسأل عمر بن الخطاب رض الل عنه عابد الل ب ملام : أكنتم 
تعرفونه يا ابن سلام ؟ أى أكنتم تعرفون محمدا يكِ ورسالته وأوصافه ؟ 

'فقال اين سلام وهى من أحبار اليهود : أعرفه. كمعرفتى اي 
ومعرقتى لمحمد أشد ٠‏ قلما سألوه : لماذا ؟ قال : لأن. ابنى أخاف أن 
0 تكون امرأتى خانتنى .فيه با جمد 34لا تارمياف مذكورة. بالدقة فى 
التوراة بحيث لا نخطته'". ٌْ 3 








١ أخرج الثعلبى من طريق السدى الصغير عن الكلبى عن ابن عباس قال : لمناتقدع رسولٍ اش كل‎ )١( 
المدينة قال عمر بن الخطاب لعيد الله ين سلام : قد أنزل الله على ذبيه: 0 الْذِين آتيناهم الكتاب‎ . 00 
يعرفوته كما يعرفون أبناءهم .. 643 4 [ البقرة ] فكيف يا عبد. الله هذه المعرفة ؟ فقال. عبد الله و‎ 
2 سلام. :يا عمر لقد عرفته حين رأيته كما أعرف ابنى إذا رأيته مع: الصبيان وأنا أشد معرفة‎ ' 
- بمحبمد منى بابنى فقال عمر:: كيف ذلك ؟ قال :.إنه رسول الله حق.من الله وقد نعته الله فى‎ . 
كتابنا :ولا أدرى ما تصنع النساء.. فقال له عمر : وفقك الله يا ابن سلام . أورده السيوطىئ فى.‎ 
0 ٠ الدر العنثون (9/؟89)‎ 





إذن : فأهل الكتاب يعرفون رسول الله ويعرفون زمنه ورسالته ٠‏ 
ويعرفون أوصافه معرفة يقينية , وكان يهود المدينة يقولون للكافرين 
ظ فى يثرب : أطلّ زمانُ رسول سنؤمن به ونقتلكم قثْل عاد وإرم ' 
فلا قاد وستول لله كانوا أولَ كافر به » وأول من حاربه وأثكر 
اننوفة : غواقن] قو التق "سمحافه بوكمالن ٠‏ «ولما جاءهم كاب من عند 
الله مُصَدَقَ لما مَعَهُم وكَانُوا من قبل يَسمَفْعحُون" على اأذين كفروا فلم 
جاءهم ما عرقُوا كفروا به فلعنة اللّه على الكافرين 4 [ البقرة] 


فرسالة محمد يل لم تكُّنْ مفاجئة لأهل الكتاب بل كانوا ينتظرونها . 
وكانوا يؤكدون أنهم سيؤمنون بها كما تأمرهم بها اكتبوع ولكنهم 
رفضوا الإيمان وأنكروا الرسالة عندما جاء زمتها . 0 

لذلك قال الحق سبحانه ٠‏ #فلما جاءهم ب بالبيّنات قَاُو ا 
مبين 45 [ الصف ] والضمير : قي ر حاءفم )نيعون علي عن شر نه 
عيسى عليه السلام وهو أحمد ا ل ا 
سوقلا ذا بعر ميق 49 030 [الصف] 


ساحر ٠‏ وهل للمسحور إوادة مع الشاحر ؟ إن كان اليا ور 





)١ (0‏ ذكر البيهقى فى دلائل النبوة (3/0) عن عاصم بن عدمر بن ققادة قال : :حدثنى الاشياخ 
“امنا قالوا للع حكن احد من العرب: أعلم يتشان:.رشول لل منا كان معنا يهود وكانوا أهل 
'. : كتاب وكنا أصحاب وثن وكنا إذا بلغنا منهم ما يكرهون قالوا : إن نبيا مبعوثا الآن قد أظل ‏ 
ظ زماه نتبعه فنقتلكم قتل عاد وإرم فلما بعث الله عز وجل رسوله اتبعناه وكفروا به ففينا 
وال وفيهم أنزل الله عز وجل « وكانوا من قَبَل يُستفتحون اي كَمَروا 0 [ البقرة 
وتحوه فى سيرة ابن إسحاق (55/5) . 0 
(") يستفتحون : يستنصرون . [ زاد المسيز لابن الجوزى )917/١‏ / 5 يستنصرون. :بالنبى لأتى 
كلو متكتر كل قري اوفقي الامتقو ةا + الاندةتسمان ‏ ء 


سورو لصتي 





الناس فيدخلوا فى الإسلام » فلماذا لم يسحركم أنتم ؟ 

ويبلغ الحق سيحانه رسوله عدو المتجبرين المنكرين واستكبارهم , 
فيقول : « ولو تنا عليْكَ كمَابًا فى قرطاس فَلمَسُوه بأيديهم لَقَالَ الذين 
كقروا إذ هدذا إلا سحر مين 460 ظ [ الأنعام ] 

افرغم أنهم. سيلمسونه بأيديهم إلا أنهم سيقولون (إن هذا إلا 
سر مين 460 [ الانعام ] ومثل هذا القول لا ينبع عن عقل أو تدر أو 
سحر وهم الطبوة بأيديهم وتحتقر من أنه واقع , دما 0 ا الله 
بلذات على اسن ؛ ظ ظ 

وتحتمل الآية : هقَلَمّا جاءهم بِالْبَيَنَات قَالُوا انام كبا 


ل" المقصود داعي ا ؛ قهبى جاءهم 


1 قال اميش ان مريم اأْر نمت َلك وعَلئ والدتك إذ 
يدنك بروح القدس تكلم الئاس ذ فى المهد وكهلا وَإِذ عَلْمْتك الكتَاب 
والحكمة والثواة والإنجيل وإ حو من الطين كهيئة الطَير يإذنى فتتفخ ‏ 
فيها فتكون طيرا بإذنى وتبرئ الأكمه "'والأبرص بإذنى وإذ تخرج الموتئ 
بإذني وإذ كقفت بنى إسرائيل عنك إذ جنمهم بالسينات فقَال الذين كرو 
ين ع ظ 0 [ المائدة ] 
”7 الأكمه : الذى ولد أعمى . [ القاموس القويم ؟/ ]١75‏ والأبرص :الوسر شوك للدي حدر 


٠‏ بقعا يتشا ءع فى الجلد تشوفه وهو من أعراض مرض الجذام الكثيرة . والأبيرص من أصابه .داء 
اليرص . 





2 وو لصت 





فالله أقدره على أن يصنع من الطين كصورة الطير بإذن منه 

سنكناتة :بوانت سفن شه قتصسون ظير] :وإناثة ستحبالة . وكذلك أقدره ‏ 
الحق سبحانه أن يبرىء الأعمى من العمى , وأن يعيد إلى الأبيرص 
جلده الطبيعى ويشفيه واجرى على يديه تجربة إعادة الموتى إلى 
الحياة ]ذا حكة: بنتها هارن 


يقلن ابيا مدا باوب موس باطلينا عاجق باصق انعد 
نكر . فإن ما كان يفعله مخالف لقوانين الآأشياء وهم ملتصقون 
بالأشياء . 
لذلك لم يستوعبوا أن الله عن وجل من الممكن أن يُقدر بعض 
خلّقه على أعمال قد يختص بها الله . مثل إحياء الموتى وَخَلّق الطير 
من الطين ٠‏ وإبراء وشفاء الأكمه والأبرص وغيرهم فظن مسخن سق 
لباب ري ب را 


#2 ومن ميكل يقد اءالكي وطق 





هر 


إلللإمكزرات كي قافينَج)4 
ظ ل سؤال لن تكون إجابته إلا الإقرار . فلا أحدّ أظلم 
بن امتري علي يو ع 


تال ا لل . والظلم : 
تل الحق من صاحبه إلى غيره , والظلم قد يكون كبيرا وعظيما . 








تؤالضنة _ 





. وهو | الظلم فى القمة فى العقيدة .2 كما قال سبحانه : إن الرلة تتم 
عظيم 09 4 [ لقمان ] :وقد يكون الظلم بسيطا هين . 

1 فال افترى على الله الكذب. لا أحد أظلم فثة: م لاك الى رفسو 
على مثله لكان أفره فيّناً . لكنه افترى على مَنْ ؟ غلى م ظلمه 


ا تل وأ يهن على كنيك ويشتظيع انا يدر . وا وطق ست 
حدك ٠‏ فمن اجترأ على هذا النوع من الظلم فإنما ظلم نفسه . 
وقلنا : إن الافتراء كدب ٠‏ “لكنه كذبٌ متعمد + لان الإنمسان “قد 
يكذب حين يُخبر على مقتضى علمه , إنما الواقع خلاف ما يعلم . 
لذلك عرف العلماء الصدق والكذب ٠‏ فقالوا : الصدق أن تطابق 
الكلام الواقع » والكذب أن يخالف الكلامٌ الواقع ' فإن خالف كحضي 1 
لواف فالخبر بيدا ا الو ا ال 


سس 0 م ويس 


وحينما نوكن لامر فلا تجد د لامجل ء' 50-086 يفترى ‏ 
إنسان الكذب على الله ؟ كأن يبلغ الناس ويدّعى أنه نبى » وهو ليس 
كذلك ٠‏ هنا تكون الفرية على الله ٠‏ وإياك أن تظنٌ أنه يكذب على الناس » 
لا إنه يكذب على الله لأنه أبلغ أن الله قد بعثه وهو لم يبعثه . 


' وينطبق ذلك على النبوات التى ادعيت مثل مسيلمة الكذاب وسجاح 





سُوْرَو الكو 


احم ,ص0 .كد نات 

وطليحة الأسدى والأسود العنسى'' . كل هؤّلاء ادعوا النبوة . 

ومن هؤلاء مَنْ قال : سأنزل مثل هذا القرآن » فإذا به يقول : 
« والطاحنات طحن , والعاجنات عجنا , والخابزات حَبَرَا » » ولماذا لم 
يأت بالمسألة من أولها ويقول : والزارعات زرعا والحارثات حرث . 
وكان عليه أن يُتبعها أيض) : والآكلات أكلاً والهاضمات هضما . 

وطبعاً هذا الكلام ا راة فارغ ء. فالحق إنما أنزّل كلامه 
موزونا جاذبا ا لها قيمتها فى الخير  .‏ 2 [ 0 

وهم إنما يفترون هذا الكذب ليضلوا الناس ويصدوهم عن كتاب 
اكه » مصداقاً القوله سبحانه : 9فَمِن أَظَلَمْ مم افمرئ على اللّه كديا 
أيضل الئاس بغير علم إن اللّه لا يهدى القوم الظالمين (189 © [ الانعام ] , 
فهم يتعمدون الكذب على الله لإضلال الناس . 

والكاذب إنما يكذب ليُدلْس .على مَنْ أمامه ٠‏ فهل يكذب أحد على 
اخ ايه ره يعوا و ميد 





)١(‏ مسيلمة الكذاب : هو مسسلمة بن حبيب الحنفى من بثى حنيفة , من أهل اليمامة . اعتئق 

. الإسلام عام 9 هجرية , ثم عاد إلى اليمامة فأعلن النبوة وادعى أن الأمر شركة بينه وبين 
محمد ولد . قتل فى عهد أبى بكر على يد وحشى بن حرب فى معركة اليمامة . 
أما سجاح فهى بنت الحارث بن سويد أدعت النبوة بعد وفاة النبى 5 . كانت نصرانية 
ممن استجاب لها مالك بن نويرة ٠‏ تزوجها مسيلمة بعد أن خليا ببعضهما وقبضت نصف 
خراج أرضه . أما طليحة الأسدى فهو ابن خويلد » كان من قادة حروب الردة ولكنه ادعى 
النبوة بعد وفاة النبى كَللِ عام ١١‏ هجرية , ولكنه هزم على يد خالد بن الوليد ؛ ثم تاب وعاد 
إلى الإسلام واستشهد فى معركة نهاوند عام 5١‏ هجرية . أما الأسود العنسى فهو عبهلة بن 
كعب العنسى من مذجح كان يلقب ب ( ذى الخمار ) كان مشعونا يريهم الأعاجيب ؛ ادعى 
النبوة بعد عودة رسول الله يكل من حجة الوداع مريض) . 





فلا لوو أسووا تمق الذى متتو العذية على الله :ومن 
داموا قد كذبوا على 57 فالمكذوب عليه عربه فال ين أن ن يطردهم 


من الرحمة . 


005 الحق كانه" :قال اق شرت ولفا و لقارر حل بذ 
كذبا فيسْحتكُم" بعدَابِ وقد حَابْ مَنٍ افر 469 [ له ] فقد خسر مَنْ 
افترى .على الله كذبا فهى سيّسحتهم بعذاب . أى : يستأصلهم 55 
الدنيا قبل عذاب الآخرة 7 

لذلك 0 الحق سيحانه 5 : وما رك الذدين يترون علَى 
الله الكذب يوم القيامة [ يونس ] ماذا يظنون موقفهم يوم 
الحساب ؟ ألا يدرون أن الله منرّه عن الغفلة ؟ فلو ظَدُوَا أنه لا توجد 
آخرة ولن يوجد حساب فهم يخطئون الظن . لان 

9 استحضروا ما أعده الله الهم من العذاب والتّكال ب يوم القيامة 
لما فعلوا ذلك . وهم فى الحقيقة لا يؤمنون بان هناك إله) 
سيحاسبهم على افترائهم على الله . ظ 

يقول تعالى ٠‏ (إنما يَسَرى الكذب الذين لا يؤْمُود بات الله 
رأرتسيت هم الكاويوة 2ه 4 . 0 [ 00 [ النحل ] 
ولا يتصف مِؤْمِنٌُ بكذب أبدا , لذلك لما ستل رسول الل كله : 
امتاساه د اميا ا . أيزنى المؤمن ؛ قال قعم . ايكون 








6ا1ا5١‎ 


ولأن الله سبحانه ‏ يريد أن يزيد المؤمنين إيمانا واطمئنانا إلى أن ما ينزله على رسوله هو 
الحق قال جل شأنه :2 


مس 6ر6 
ااه ل ررد 


حت ده دَالهوَالْقصَ ضٌلْحَقٌَومَامَ لاه 
وإرك أله لهو الْعرد يرالحكير 9) 4ه 


وقوله الحق : «إن هذالمو القصص الح » يلفتنا إلى أن مايرويه الحق لنا هو 
الحق المطلق . وليس محردٍ حكاية أو قصة . أو مزج خيال بواقع . ؛ كما يحدث فى 
العصر الحديث . عندما أخنات كلمة القتهة العف الأدبى الحديث ‏ القادم من 
حضارة الغرب ‏ إن القصة بشكلها الحديث المعروف إنما يلعب فيها الخيال دورا 
كبيرا » لكن لو عرفنا أن كلمة « قصة » مشتقة من قص الأثر لبحث أهل الأدب فيما 
ل فالقصص هو تتبع 
ماحدث بالفعل لا تبديل فيه ولا أخيلة 


وها هو ذا الحق سبحانه وتعالى يقول : « إن هذا لهو القصص الحق وما من إله إلا 
الله » فإذا جاء القصص من الإله الواحد فلنطمئن إلى أنه لا يوجد إله آخر سيق 
بقصص أخرى . ولأن الله الواحد هو «العزيز الحكيم » أى اكلومورامن ؛ ومع 
أنه غالب على أمره فهو حكيم فى تصرفه . 


لكن هل اتعظ القوم الذين جادلوا ؟ لا. إن الحق يقول : 


جتوة بَنَْلوَأونَأسَعِوا بألْمْنْيدِىَ 7 له 





لز 
صححصومحص .٠و‏ :و :5:5 245 122205 .داح ظ 
المؤمن جبانا ؟ قال : نعم . أيكون المؤمن بخيلاً ؟ قال : نعم 
أيكون المؤمن كذاب) ؟ قال : "ا 
اا 0 0 
2 الصدق/ تدور ل النافعة فى ا « أما الكذب فإنما بنشأ 
فالكذب هو أبعد الصفات 578 , لماذا ؟ قالوا : لأن الكذب 
يخالف الواقع ويقلب الحقائق , والمؤمن لا يكذب لأنه ينطق بلا إله 
إلا الله . فإن كان كاذبا 1 ند وكقيى أنه صدق فى هذه الكلمة 0 
و ال يك يقول : )0 إياكم والعذ م فإن. الكذب يهدى إلى 
الفجوز ٠‏ وإن الفجور يهدى إلى 5 ' وما زال الرجل يكذب ويتحرى 
الكذب حتى يكن عند الله كذابا » : 
وإذا كان الكذب على الناس بهذه المنؤلة . 0 | بالكه بالكذب على 
الله ؟ ولكن من هم الذين يفترون على الله الكذب ؟ 


من. هؤلاء الذين يأخذون التحليل والكخزب مهنة لهم من دون الله 2 





)١(‏ أخرجه الإمام مالك فى موطته ١17/65(‏ ) عن صفوان بن سليم مرسلاً أنه ل ل ا 

الله كله : أيكون المؤمن جبانا ؟ فقال : نعم .فقيل له : أيكون المؤمن بخيلاً ؟ فقال : نعم . 
. فقيل له : أيكون المؤمن كذابا ؟ فقال : لا . وأخرجه البيهقى فى شعب الإيمان ( 5817 ) من 
طريق مالك . 0 

(؟) أخرجه الإمام اعد فى . مسنده 1 17 وأبق ون و يدن )559١(‏ وابن أبى شيبة فى 





يقول تعالى : لإولا تقولوا لما تصف ألْستكم اذب هذا حَلالَ وَهدذا 
حرام لتفعروا علَى الله الكَذب إن الذين يترون عَلَى الله الْكَذب لا يُفْلحُونَ 
9 متاع قليل ولّهم عذَاب أليم 6 4 2020202020 [القحل] 

فالحق سيحانه هى وحده صاحب التحليل والتمريم . فإياك أن 
تُحلّل شيئا من عند نفسك أى تُحرّم شيئا حسب هواك ٠‏ لأن هذا 
افتراء على الله » فالتحليل والتحريم إنما يأتى من اش وليس لمخلوق 
أن يحلل أو يُحَرّم . 

فالتحليل والتحريم هى سلطة الل لذلك عندما دخل عدى بن 
حاتم" ' على رسول الله ووجد فى عُنق الرجل صليبا من الذهب أى من 
الفضة قال سيدنا رسول الل يل : « اخلع هذا الوثن و00 


ومن 7 الرجل مع رسول 5 خلع الصليب ٠‏ فقال 51 , إنكم 
لتتخذون الأحبار والرهبان أربابا من دون الله . فقال لمك لجر ا 
نعبدهم قال له رسول الله : أو لا تطيعونهم فيما حرّموا وأحلُوا ؛ 
قال : نعم . قال : تلك هى عبادتكم إياهم'" . 





١‏ عدى بن حاتم بن عبد الله الطائى د وهب ٠‏ أمير صحابى من: الاجواد العقلاء كان رئيس 
طىء فى الجاهلية والإسلام » كان إسلامه سنة ؟ هجرية وشهد فتح العراق . : شتوك لحمل 
وصفين والنهروان مع على : عاش أكثر من مائة. 0 توفى اي ا لل للزركلى 

لض ” ل 

(5) أخرجه اللتزمقى ف فق )7١95(‏ والطبرانى فى المعجم الكبير )١7717(‏ من حديث عدى 
ابن حاتم رضى الله عنه قال : أتيت النبى كل وفى عنقى صليب من ذهب فقال : ياعدى اطرح 
'عنك هذا الوثن ٠.‏ وسمعته يقرا فى سورة؛ براءة ذَانَخَدوا أحيارهم ورهباتهم أربابا من دون 
الله .. 469 [ التوبة ] قال لي ري 00 
استحلوه » وإذا حرموا عليهم شيئا حرموه . [ 

) ؟) أخرجه الطبرى في تفسيره (؟1771١)“وأوردة‏ القرطبى فى تفسيره وعزاه للترمذى  .‏ 


دو اضرا 





ويقول. تعالى (قل َم نول الل كم من زف فجَعَكم ننه 
00 [ يونس ] 


قما دام الحق سبحانه هو الذى أنزل الرزق وبين الحلال والحرام 
فلماذا تُدخلون أنوفكم فى الحلال والحرام » وتجعلون بعض الحلال 
حراماً ٠‏ ويعض الحرام أى كل الحرام حلاآ ؟ لماذا لا تتركون التحليل 
والتحريم لمن خلق ورزق ٠»‏ وهو سبحانه أدرَى بمصلحتكم ٠.‏ 0 

لل آله أذن لَكُم 69 4 [ يونس ] أى : هل أعطاكم الك 
سيكاتة تفويض) فى جَعل الحلال حراما والحرام حلالا ؟ أم على 
الله تفترون 59) 4 [ يونس ] أى : على الله تتعمدون الكذب 


ومن هؤلاء المفترين على الله أولتك الذين قال الله فيهم <أنوتر 
إلى الذي يُرَكُوَ أَنفسَهُم بل الله يُرَكَى من يَشاء ولا يظلَمُونَ فعيلاا"' 9© 
انظ كيف يفْرُونَ على اللّه الدب وكفئ به نما مبينا © 4 [ الفساء ] 

فهم يمدحون أنفسهم بالباطل ويُبرثون أنفسهم من العيوب » ومن 
مؤلاء من ادعوا آنهم أبناء الله وأحباؤه » وهم ليسوا كذلك . 

«رقالت اليهود والتُصارئ بحن أبناء الله وأحبَاوَه قل فلم يُمَيُكُم 
دنُوبكم بَلْ أَكُم بَشَرٌ مم خَلَق .. (0 © [ المائدة ] فإن كنتم. أحباءه 
وأبناءة. فلماذا يعذبكم | اا ئ ل« 





ع ال ا اليد 5-500-06 
الرقيقة على النواة » وكلاهما ضرت فكلا للشيء التافه. والقليل الذى لا يفيد ولا يغنى ٠‏ قال 
تعالى :ولا تظلمون قنيلا 469 [ النساء ] : [ ظ 


1 از 
2206.5 وص ص وحم ممهه. ‏ 
أنفسهم فى منزلة لم يضعهم الله فيها » ومن الحمق أن ا الإنسانٌ 
نفسه فى غير المواقف التى يحتاج فيها الأمرٌّ إلى تزكية . 
انظر كيف يفترون على الله الكذب . فيقولون : ٠‏ 9 تحن أبنَاء ال الله 
وأَحبّاؤة .. 69 9 [ الماش ] ويقولون : «إ وقالوا أن يدخل الجن إلأ من 
كان هودا أو نصارئ . 4 ظ 0 [ البقرة ] 


. ومن الكذب المبين والافتراء على الله قولهم 9 وقَاُوا انَُدَ رمن 
ولدا 668 [مريم ] وهذا قو قالٍ عنه لله سبجاه : «لقد جئتم شيئا ذا" 
59 تكاد السّمدوات يعَفَطْرَنَ منه وتشق ق الأرض وتَخْرٌ الجبال هد © أن 
ل 00 [ مريم | 
افتراء كذب ومستقبح وك وممقوت 2 قاله كن لوال وما 
ينبغى له أن يكون له ولد ٠‏ فلا يريد الولد إلا المحتاج إليه الذى يريد 
امتداداً له . يراه فى ولده ويساعده فى أعماله ومهامه , والله ذو 
القدرة المطلقة منرّه عن كل هذا . [ 

ومن افتراء الكذب على الل الارتداد والعودة إلى ملة الكفر 0 
معنى الأرطاد هو التكذيب بأنٍ الإسلام حُ « وأن القرآن حق « كه 
موحى به إلى رسول ونبى حق ود تكذيب لله عز وجل وهو 0 
على الله . ظ 

١ 2001700101101 1 1‏ قن فنا 
لين استَكَبَرُوا من قومه لبُحْرِجتُكَ يدشعيب والذين آمنُوا مع من قري 


اعرد فى .. 9ن © 0 [الأعراف ع 
)1( : : الداهية والأمر الفظيع والكذب الفاحش . قال تعالى (أشذاجكم ذا إن »> 


0 ا منكرا وكذبا فاحش . [ القاموس القويم ١/؟١]‏ 


لعز 





فكان د شعيب عليهم قال أوَ وكا َارهينَ 67 قد ارين على 
الله كذبًا إن عُدنَا فى ملََكُم بعد إِذْ نَجَانَا الله منها .. 699 4 [ الأعراف ] 


فهم يعلمون أن العودة إلى مثل هذه الملة لون من الكذب المتعمد 
على الله . فإنك كنت عارفا بالحقيقة ثم قلت غيرها . فهذا افتراء 
واختلاق وكاب . 

والذين آمنوا مع شعيب عليه السلام يعلمون أن الملة القديمة ملّة 
باطلة » وهم قد شهدوا مع شعيب حلاوة الإيمان بالله لذلك رفضوا 
الكذب المتعمد على الله . ظ 


وقد ذكر الحق سيحانه افتراء لكذب على الله فى عدة آيات من 
القرآن , ولكنه هنا فى آية سورة الصف أضاف لفتة لم ترد فى سائر 
الآيات ٠‏ فقال ومن َظلّم مم افترئ على الله الكذب وهو يدعئ إلى 
الإسلام .46 ظ ظ 0 "الف | 
ون اله خذ قول الحق هذا فى سياقه من سورة الصف التى 
حدثتنا عن مواكب 0 متتالية رؤوسها' موسى ثم عيسى ثم 
كان ا تلفت 0 إلى أنّ مَنْ افترى على الله الكذب هنا هو 
أحد أتباع موسى من اليهود ٠‏ أو أحد أتباع عيسى عليه السلام 


9 عم عم 


المطالّبين بالإيمان بمحمد ليتحقق لهم الإيمان بالله . 

لذلك قال : : © وَهُوَ يُدعَئ إِلَى الإسلام . ان امي من 

أن يُستجنيب لمن ندعوه إلى الإسلام تجده يفترى على الله الكذب 
فتجده ات القران ليس وحن من عند الله + وأنه من تأليف محمد : 


ااا ست 


سور عكر 
كك مم 200000000 


وهى الفرية التى ذكرها الله فى قرآنه ورد عليها . 
قال تعالى «وقال الذين كفروا إن هذا إلا فك" افعراه وأعاته 
عليه قوم آخرون ققد جاءوا ظَلْما ورور 0 4 [ الفرقان ] 


ولهؤلاء نقول : إذا كان محمد وهى بشر قد استطاع أن يفترى 
هذا القرآن ويؤلفه لدان )1 الترويزر برق ]ناا ا تين يبضلا 


ال سر ب برام و 


1 فوُون اغا قل او شر شور تلد نقيت وادعوا من 
استطعتم من دون الله إن كُشم صادقين 09 4 ظ قود 


وما دمتم ترون أن افتراء مثل هذا القرآن أمر سهل بالنسبة لكم , 
فاماذا لا تأتون بمثل القرآن ولو بعشر سور مثله ؟ وأنتم قد عشتم 
مع محمد منذ صغره ولم .يكن له شعر ولا نثر ولا خطابة ولا علاقة 
له برياضاتكم اللغوية , ولم يشترك فى أسواق البلاغة والشعر التى 
كانت تُعقد فى الجاهلية مثل سوق عكاظ .2 

وإذا كان مَنْ لا رياضة له على الكلام ولا على البلاغة قد جاء 
بهذا القرآن فليكن لديكم وأنتم أهل قدرة ودربة ورياضة على البلاغة 
أن تأتوا ببعض من مثه , وإنْ كان قد افترى القرآن , فلماذا لا 
تفترون مثله :ا ” 


فلما فشل افتراؤهم على الله كذبا أنه لم يُنزل قرآنا » وبالتالى لم 





0 إقك ا اكب افق كذب وافترى باطلا . وأفآك : صيغة مبالغة أى كثير الكذب . 
[ القاموس القويم 7/١‏ ] ظ ظ م" 


سد سُوَرَوٌ العتَوْن 





يرسل رسولاً اسمه محمد بدأوا يطعنون فى آيات القرآن وأنها 
وقنافضة :عم بعشدها البحصن. . 

وقد قال الحق سبحانه : 9 أفلا يتدبّرون القرآن ولو كان من عند 

غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا 69 »4 ظ [ الننساء ] 

ثم يقول الحق سبحانه : 5 والله لا يهدى القوم الظّالمين ه42 

[ الصف ] فهم طظالفون #اتقبسهم و امون للد لأنهم افتروا عليه الكذب , 
وظالمون لمن كانوا سبباً فى ضلالهم وصدهم عن سبيل الله ٠‏ وهم 
لم مكتقوا برفضهم لدعوة الله » بل أضافوا إلى هذا الافتراء على الله , 
لذلك استحقُوا ألا يهديهم الله . ظ 

والهداية هنا ليست هى هداية الإرشاد والبييان والدلالة . فهذا 
النوع من الهداية كفله ال لكل حَلّقه . 

قال تعالى «إنا هديناه سيل إن شاكر كوا © » 
[ الإسان ] ويقول تعالى : ظوهديناه النّجَدَينٍ 469 [ البلد ] أى : 
هديناه طريق الخير وطريق الشر أى : دللناه عليهما وأوضحنا له 
طريق الخير من طريق الشر . 

. ولكن الحق سبحانه يختص مَنْ آمن بهداية المعونة والتوفيق 
للقيام بمقتضيات التفيف.. كنا قال دفالى . © والذين اهتدوا زادهم 
هدى وآتاهم تقراهم 09 4 000 [محمد] 
ظ فاش لا يهدى القوم الظالمين ولكنه يهدى العادلين . ولا يهدى 
القوم الفاسقين ولكنه يهدى الطائعين ٠‏ ولا يهدى القوم الكافرين لكنه 


يهدى المؤمنين . 





غُويوَ لتر 





ثم يقول الحق سبحانه : 


ال 2 3 ١‏ 2ع 
يرون ليطت وأنوراطو, له نم ده 
و كر 10 مه 2 كني #ه 2 


لكين يمه اس كيل لل االاراطة اا ل 
باستطاءتهم إطفاءه » لقد نمسوا أو تعاموا عن أن نور الله سبحانه 
وتعالن نور شتامل دم مكانا مظلما إلا أ أضاءه , ولا م مكانا 
يختفى فيه شىء بسبب الظلام . 0 

وإذا كانت التجرية قد أثيتت أنّ نورا من حَلَّق الله وهو الشمس 
إذا سطعت فالجميع يطفكون مصابيحهم , فكذلك إذا ما جاء. نور 
الهداية من الله سيحانه وتعالى فيجب أن تطفأ بقية الأنوار . 

إن فور المخوي الناى: ذنير لذا :التعدويات: وني لذا القية روما ذا 
اذ ذو ار ل حور الهوى. امه قلا بد إن تطقىيم مصدية متكنانيه 
الأفكار القائمة على الهوى . ونأخذ النور كلّه من منهج الله القويم 
والصالح لكل زمان ومكان ٠‏ كما نأخذ النور فى النهار من شمس الله . 
انون سحقطنع لح إطفاء تون" الفنمن [ذا سيطف على العالم بالقنا :+ 
والجواب : لا أحدّ يستطيع هذا . كذلك نور الله سيحانه ؛ وتتعالى لا 
أحد يستطيع إطقاءه .00 

ظ هم يريدون هذا ويشتهونه ٠‏ والاشتهاء طلب شهوة النفس من 
غير ارتباط بمنهج . لكن ما الذى كان يشتهيه الكفار ؟ كانوا يشتهون 
أن يطمسوا دعوة الحق , فلم يُمكّنهم الله من طمسها . ظ 





ازا 





وهم يشتهون انطماس الدعوة لتبقى لهم سيادتهم التى نهبوها 
على حساب الضعفاء ٠‏ ولتظلَ لهم المكانة والتصرّف ,٠‏ كذلك يشتهون 
انطماس الدعوة حتى لا تقف مناهج الله عقبة أمام شهوات نفوسهم ش 
' والحق سبحانه يقول لهؤلاء : إن الذين كقروا ييففون أموالهم 
يَصدُوا عن سيل الله فقوتا َم تكو علبهم حَسرة ثم ُو والدين 


كقروا إلى جهنم يحشروت 69 »© 22000 200 [الأتفال ] 
فهؤلاء المشركون كن كفو ا ماك بوصونوا الما اسكد را عن 
سبيل الله فلم يتحقق لهم ما أرادوا ولم يأت ذلك بأدنى نتيجة . 


وكأن الحق سا يُغرى الكافر بأن يتمادى فى الإنفاق ضد الإيمان , 
فيخسر الكافر ماله ويتجرّع آلام الحسرة » لأن الله يغليه من بعد ذلك , 
فهم سيُغلبون مهما بذلوا من جهود . ومهما صرفوا من أموال . 

طقل لَلّدينَ كَفروا ستغلبون وتحشرون إلى جهنم وبئس المهاد 69 4 
آل عمران ] فليست المسآلة أن أموالهم ستضيع منهم عبتا فى محاولة 
إطفاء نور الله فحسب , ولكن أيضا سيُغلبون ويُهزمون ويرون انتشار 
نور الله وتمامه بأعينهم مما يسبب لهم حسرة وألما ثم تكون 
عاقبتهم فى الآخرة أن يحشروا ويجمعوا ويساقوا إلى جهنم . 

. وإذا كان الحق سبحانه قد ذكر الذين يريدون ليطفكوا نور الله 
بمالهم ) فإنه سبحانه فى آية سورة الصف وكذلك فى سورة التوبة ‏ 
« يريدون أن يطفئوا نور الله بأفواههم ويَأبى الله إلا أن يتم نوره ولو كره . 
الْكَافروَ 69 4 [ التوبة ] . فقال : ( بأفواههم ) 





سُوَرَوٌ ألْعَتَوْل 


200.2 © بير 95220022 


الحق . وهى ( أفواههم ) . والمقصود بها ممارسة دعوة مضادة 
لدعوة وسيؤل اله . 





وقد بذل كفار قريش جهداً كبيرا بأفواههم فى محاربة الدعوة إلى 
الدين الحق » فاتهموا رسول الله اتهامات كثيرة » مرة أنه ساحر ١‏ وقال 
الكَافرون هنذا ساحر كَذَاب )4 [ ص ] .ومرّة أنه مجتون 9 وقَالوا يُلأيها 
اذى نزل علَيِه الذكر إِنّكَ مجنو 90 ) [ الحجر ]. ومرة أنه شاعر 
( ويقولون أَئنَا تساركوا اهمسا لشاعر مُجنونٍ 9 »4 [ الصافات ] 


تطجنوا فى شخص الرسول كلذ وأكاروا حوله الدعايات المحاولة 
صرف الناس غخنة و لك ود الله فى قرآنه على افتراءاتهم قد زرا 
أسكتهم . ٠‏ حتى أنهم تباحثوا فى هذا الأمر ليتفقوا على رأى واحد فى 
محمد يقولونه للناس قلا يُكدَّبهم الناس . 00 ظ 


فانتهوا إلى أن يقولوا عن محمد 5 : إنه ساحر يفرق بين المرء 
وك آ 5 بين الولد ا ْ ا 0 


1 اكره ابوه تعيم. فى دلائن النسؤة ‏ (11/8) عن تدقيق نك جين أن الوليد , بن المغيرة | 
إليه نفر مسن قريش وكان ذا سن فيهم وقد حضر الموسم فقال لهم : يا معشر قريش 03 قد 
حضر الموسم وإن وفود العرب ستقدم عليكم فيه وقد سمعوا بأمر صاحبكم هذا فأجمعوا فيه 
راكاواضد) ولامعسلفوا فلكان بعشك بعيضا ويرى قولكم يعكسه يقفا قالوا فاكت با أرااعي:. 
شمس فقل وأقم لنا رأيا نقل به فقال : بل أنتم فقولوا وأسمع . قالوا نقول : كاهن . قال : ما هو 
بكاهن لقد رأينا الكهان فما هى بزمزمة الكاهن ولا سجعه . قالوا فتقول : إنه لمجنون . قال : ما 
هي بمجتون لقد رآينا الجنون وعرفتاه فما هى بخنقه ولا تخالجه ولا وسوسته . قالوا : فنقول 
إنه شاعر . قال : ما هو بشاعر لقد عرفنا الشعر كله رجزه وهزجه وقريضه ومقبوضه 
ظ ومبسوطه فما هي بالشاعر . قالوا : فنقول ساحر . قال : ما هى بساحر لقد رأينا السجار ‏ 
وسحرهم فما هى بنفثهم ولا عقدهم . قالوا : فما ت تقول ياأبا عبد شمس ؟ قال : والله إن لقوله 
الحلاوة . وإن أصله لمغدق وإن فرعه لجناة . وما أنتم بقائلين من هذا شيك إلا عرف أنه باطل 
وإن أقرب القول فيه لآن نقول ساحر يفرق بين المرء وأبيه وبين المرء وأخيه » وبين المرء 
وذكافة + .وميك المرء وعشيرته فتفرقوا عنه بذلك . 





ه١١١‏ حوح تح 2 2٠‏ وح جو ص ص و0 


إن قوله « فإن تولوا » يدل على أن الله قد علم أزلا أنهم لن يقبلوا المباهلة . ظ 

1 وهكذا حكموا على أنفسهم بأنهم الممسدون . فصدق الحق سبحانه فى قوله : « فإن 

تولوا فإن الله عليم بالمفسدين » ومع ذلك فقد أمر الله رسوله صلى الله عليه وسلم أن 

يدعوهم إلى الدين الكامل لأنهم مؤمنون بالإله » وبالسماء » وبالكتاب . لذلك يقول 
الحق : 


- 0-0 
0 # ررح 7 22 5 وه و ا و ره 
بيل: | بن 0 '< إء 

ك7 سر كر سا ساح م / 


إنها دعوة إلى كلمة مستوية لا التواء فيها « ألا نعبد إلا الله » وهذا أمر لا جدال 
فيه » ثم « ولا نشرك به شيئا » أى لا ندخل معه من لا يقدر على الارتفاع إلى جلال 
كاله » فالعقول السليمة ترفض كلمة « الشرك » ؛ لأن الشرك يكون على ماذا ؟ هل 
الشرك على خلق الكون ؟ إن كل لمحلوق أشركوه فى الألوهية إنما جاء من بعد أن خلق 
الله الكون . أو يكون الشرك على إدارة هذا الكون؟ 


إذا كان هذا هو السبب فى الشرك فهو أتفه من أن يكون سبيا لأن الحق سبحانه 

قاقر عل إذارة الكون: .وان ل.هنيجا إذا ما اتنعة الاثينان ضان الكون متنسحا . :إذن 

فأى شرك لا لزوم له . وإن كان _والعياذ بالله ‏ له شريك وتمتع إله ما بقدرات 

خاصة فهذه القدرات تنقص من قدرات الإله الثانى . وهذا عجز فى قدرة هؤلاء 
الآلهة. ولهذا يحسم الحق هذا الأمر بقوله الكريم : 





12 
ثم إنهم قالوا # لولا نزل هلذا القرآن علئ رجل من القريتين عظيم 
ض 9 [ الزخرف ] لقد أرادوا أن يُهوّنوا من شأن محمد ء وأن هناك 
مَنْ هو أحق منه بأن ينزل عليه القرآن ٠‏ فأى منهما من مكة والطائف 
بع 0 





| : «أساطير الأولين اكتبها فهى تملئ عليه بكرة وأصيلا 42 
0 تعالى : «وإذا تت عليهم آياتنا الوا قد سمعتا لو نشاء 
لقنا مثل هذا إن هلذا إلا أساطير الأولين © 4 20202020207 [الأنفال ] 

وقد كان من هؤلاء النضر سن الحارث الذى ذهب لفارس ورأى 
كتاباً هناك يضم أساطير وحكايات وجاء ليقول وسط قريش : هأنذا 
أقول مثل محمد ء لكن كلامه لم يحمل منهج] ولم. يكن له هدف , 
فالأساطير جمع أسطورة أى الحوادث. والأحاديث الخرافية مثل ألف 
ليلة وليلة وكليلة ودمنة ٠‏ والإلياذة وغيرها من كتب 0 


طعنوا أيضا فِيمَن اتبعوا هذا النور ره ٠‏ فشابهوا قول قوم 
نوح له : 9 فَقَالَ الْمَاةُ الْدِينَ كَمَرًوا من قَوْمه ما تراك إلا بشرا مَعلنا وما 





(1) عن ابن عياس ا ل اله ( ولا نرّلَ هَذَا القَُآنْ علَى جل من 
الْقَريتين عظيم 469 [ الزخرف ] ما القريتان ؟ قال : الطائف ومكة . قيل : فمن الرجلان ؟ 
قال : عروة بن مسعود وخيار قريش ؛ أورده السيوطى فى الدر المنثور 0 


وعزاه لعبد بن حميد وابن المنذر وابن مردويه . 


الصا 





راك بعك إلا الذين هم أراذلنا" باد الرأى ..69 »4 22 [هود] 

ولذلك حاول بعض من أهل الكقفر أن يعرضوا موقفا وسطا على 
رسول الله 6 ٠‏ فقالوا لاني وا وري يه م 
معك سو يه بكم ببسي 0 

وقد كان خصوم الإسلام حينما يرون الدعوة تندشر شين فشيئ 
كاتا يحاولون إيقافها . لا من جهتهم بالعدوان على من يؤمن 
فحسب ,2 ولكن أيضا من جهته وَكوٌ فأرسلوا إلى رسول الله وقد 
فقالوا : ننتهى إلى أمر هى وَسّط بيننا وبيك : دََك من هؤلاء الققواة 
واأصرف وجهك عنهم ولا تربط نفسك بهم ووجَّه وجهك إلينا . 

فآنزل الله «إواصْبر تَفْسك مع اللذين يدعون ريّهم , بالغداة والعشى 
بريدون وجهه 6 220202020202020 [اكهف] 


| | وعندما نزلت هذه الآية قال ل قد : )0 الحمد لله له الذى جعل فى / 
(١‏ 





)١(‏ أراذلنا : أى أفقرنا وأحقر الننائن فى تظرنا .:. والأزذلون :هم أكس الناسس + [ القتاسوس 
القويم ]535/١‏ 0 ظ ظ 
(؟) آخرج الطبرى فى اتفسَيرَّه (18988) عن ابن .متسعود قال من الملا من قريش بالنبى يك 
وعنده صهيب وعمار وبلال وخبّاب ونحوهم من ضعفاء المسلمين فقالوا : يا محمد أرضيت 
يهؤلاء من “قوهك ؟ هؤلاء 'الذين من الله عليهم من بيننا ؟ أنحن نكون تبعا لهؤلاء ؟ اطردهم 
٠‏ عنك . فلعلك إن طردتهم أن نتبعك . فنزلت «#ولا تطرد الْذدين يدعون هم بالغداة ارامني بريدوة 
وجهه ما عليك من حسابهم من شئء .. 469 [ الأنعام ] [ 
(؟) أورده السيوطى فى الدر المنثور (5757/5) وعزاه لأبى الشيخ عن سلمان الفارسى قال : 
أقام وسو اله 86 باهم حص أصابهم فى نوكن المسجبد يذكروة اله وقال + الحم ةا 
الذى لم يمتنى حتى أمرنى أن أصبر نفسى مع رجال من أمتى . معكم المحيا والممات . 


1 

صحمحهصء+ 125265596 اكرات 
ومن أعجب ما قالوه بأفواههم لإطفاء نور الله ما قالوه محاولين ‏ 

خداع الناس , وكأنهم على الحق فعلاً » يقول تعالي 9 وإذ ُو لهم 

إن كان هلذا هو الْحقَّ من عنددك فأمطر علينا حجارة من السماء أو اتنا 

بعداب أليم 460 000١‏ 02020202020200 [الأتفال ] 


فهم كافرون يستبعدون أن ما جاء به رسول الله ييه هى الحق , 
0 يتجاسرون ويتحامقون. فيطلبون أن يمطر الله عليهم حجارة ٠‏ أو 
كن هذا يدخل ف فى أساليبهم ووسائلهم لمحارية الحق ولصرف 
الناس عنه . وهذا قمة التغفيل الدال على أنها عصبية مجنونة ٠‏ لقد 
تمنوا الموت والقتل رمي بالحجارة من السماء . ولم يتمنوا اتباع 
الحق . [ ظ ظ 
ألم يدن الأجدر بهم أن يُعملوا العقل بالتدبر ويقولوا : إن كان هذا 
هو الحق من عندك فاهدنا إليه . 
عقول الكفار : 0 
اليم كاد متلا هو الضق من عد انزع 
ولكن الحق سبحانه شاء لهم البقاء ليؤمن 5 يختار الإيمان ‏ أما 





شِوَرة | 1 
د١١‏ احصصمص مص مص ص مص مصصمصه 
1 1 001 [1[ 11711111 
ا ا ما 00 بل يتجاوز الحد ويطلب ممن آمن 


لكي ليطفئوا نور الله بأفراهميز واللّه متم نوره ولو كَرِه الكافرون 

(64 4 [ الصف ].. وقد سئلنا فى .بعض رحلاتنا : القرآن يقول ( والله 
متم نوره ) فكيف تم نور الله ومع الإسلام دياناث أخرى كثيرة 
مازالت موجودة , وأغلبها أكثر من الإسلام عددا وقوة 9 2 

لقد فهم هؤلاء أن معنى ( متم نوره ) أن يصير الناس جميعا 
مسلمين , ولو كان الأمرٌ كذلك ما قال الله ولو كره الكافرون © 4 
[ الصف ] » وما قال 8 ولو كرة المشركون © 4 ظ [ الصف ] 

إذن : الحق سبحانه يقرر وجود الشرك والكفر مع الإسلام 
والمعنى : أن الله متم نوره يعنى مع كفرهم ومع شركهم طوال المدة , 
إلا أنهم لن يقدروا على إطفاء هذا الثور ؛ فنسوف يظل وسنوف يتغلب 
على أحكامهم ويظهر عليها . بحيث لا يجدون حلا لأقضيتهم إلا فى 
هذا النور . 

وكون الله سيحانه متم نوره هو أمر حتمىٍ ٠‏ ولذلك قال كعالى 
فى آية سورة التوبة (دبابى ال الله لذ أن 5 نوره ولو كره الكافرون 
#60 ل 0 202000-00 [التوبة ] 

لذلك قال تعالى في آية اخرىئ («٠‏ اليوم ؛ يئس الذين كفروا امن ديدكم 
فلا تخشوهم واخشون اليوم أ أكملت لَكم دينكم وأتممت عليكم نعمتى 
ورضيت لكم الإسلام دينا 001 [ المائدة ] 





سوه عرز 0 
صصص صصح وحص وح هت راح 

لقن انه دين الله ودخل الناسُ إلى الإسلام أفواج) . ولن ينسى 
القرآن نور الله ٠‏ ولن يكتم القرآن أحدّ » ولن يُحرّف القرآنَ أحد , ولن 
يحدث للقرآن ما حدث اللكنب السايقة من نسيان وكتمان وتحريف . 
وأرادوا 0 5-0 تون الله عه « ا أن 0 دوره 2 
وقد كمل الدين وجاء على كماله , وقد أتم الله استمرار النعمة بتمام 
المنهج . ظ 0 0 ْ.١‏ ظ 

قال كن «وتمّت كلمت رَبك صدمً وَعَدْلاً لا مُبَدَل لكَلمّاته وهو 
السميع الْعليم 02 4 [ الانعام ] وكلمة ( تمت ) تدل على أن المسألة 
لها بداية ولها خاتمة . فما المراد بالكلمة التى تمت ؟ أهى كلمة الله 
العليا بنصر الإسلام وانتهاء الأمر إليه ؟ أى هى تمام الرسالة ؟ أو 
المقصؤة هيا القران ؟ ظ ظ ظ 

وثرى أن معنى ( تمت ) استوعبت كل أقضية الحياة إلى أن تقوم 
الساعة ؛ فليس لأحد أن يستدرك على ما جاء فى كتاب الله حكما من 
الأحكام , لأن الأحكام عطَّتُ كل الأأقضية , لقد اكتملت كل المسائل 
التى تضمن لنا استقامة .الحياة .. ظ 

ويقول تعالى : 8 ولو كره الكافرُونَ (2)* [ الصف ] وهم يكرهون 


نور الله ومنهجه على كل حال , وقد أكد الحق سبحانه .هذه 
الحقيقة فى قرآنه فقال ذالك نهم كرهوا ما أنزل اللّه فأحبط 


6 سس مر 


أقدامهم وى بيهم ويدين عبيدهم نهذ | الوا ال السيادة والمكانة 





ا 
جح حمحص ص مص مص مص محص وصه 


ش والتسلّط على ع كرهوا نور الله الذى جاءهم به رسول الله . 
ظ نالعا سَلَوَسوالْدَى ود الي لط 
سر ص ل 5 0 

كن 2 ير من و ف 


الحق م 5 د ومكمله رعم أنف 





الكافرين ورغم ما يبذلونه وينفقونه ويدبرون له ويكيدون , ذلك أن 
نور ألله ار يري ا ور سق الح وا ارسل:نيه 
رسوله محمد كه وهو رسوله حقا . 
فكيف ينطفىء نور له “هذه العناصر الثلاثة 
أما أنه (الهدى ) فالهدى علامات يضعها الخالق سبحانه لنهتدى 
بها » لأنه لو تركها للخلق ليضعوها لاختلفت الأهواء ‏ وال سبحانه 
أغنى الاغنياء عن الخَلّق » ولن ينتفع بأىّ شىء من العباد / | أما البشر 
فلو وضعوا ( هدى ) فالواضع سينتفع به . : 
وقد رأينا ذلك رأي العين . فالذى يريد أن يأخذ مال الأغنياء 
ويغتنى يخترع المذهب الشيوعى ٠‏ والذى يريد أن يمتص عرق الغير 
يضع مذهب الرأسمالية . 0 
ظ 521001 هدى لا بد أن . يكون مجردا من الهوى ومن 
انتفاع مَنْ شرّع ٠‏ ولا بد أنْ يكون واضعٌ الهدى عالم) بكل الجزئيات 
التى قد قد يأتى بها المستقبل » وهذا لا يتأتى إلا فى إله عليم حكيم .. 
لذلك قال تعالى : « فل إن هدى الله هو مو الهدئ 0٠‏ [ البقرة ] 
وهدى الله طريق واحد , أما.هدى البشر فكلٌّ واحد.له هدى ينبع من 





و و لز 


حم حت مص د نات 
< هواة . ومن هنا فإنها طرق متشعبة ومتعددة تُوصلك إلى الضلال , 
ولكن الهدى الذى يوصل للحق هو هدى واحد , هدى الله عز وجل . 
إن الله يريد أن يلفت حَلّقه إلى أنهم إذا أرادوا أن يصلوا إلى 
الهدف الثابت الذى لا يتغير فلياخذوه عن الله , وإذا أرادوا أن يتبعوا 
الطريق الذى لا توجد فيه أئ عقبات أؤ متغيرات ٠‏ فليأخذوا طريقهم 
عن الله تبارك وتعالى ٠.‏ 2 ظ 
إنك إذا أردت باقيا فَحٌّدُ من الباقى » وإذا أردت ثابتا فخذ من 
الثايت 2 وإذا أردت أن يده سعادة فى حنياتك وأث ككسيين: أهنا 
مطمثنا فخ الهدف عن الله وخُذ الطريق عن الله , فإنّ ذلك يُنجيك من 
قلق متغيرات الحياة التى تتغير وتتبدل»: إنه ينير حياتك يمر 
نور منهج الله . 
وأما أنه ( دين الحق ) فلأنه يضم تشريعا من إله خلق الجميع 
لا يفرّق بين أصناف البشر , والدين ل لد وهى يقنع 
الناس يقوة حجته , ويجذب قلوبهم يسماحته . ولأنه ا الحق فإنه 
هين :سوك انين الائى نه آم لديز هوا » سن بودن د بالمتهج 
الذى أنزله كل الخير وده لعياده . [ [ 
والدين الحق هو الذى يأتى موافق) لما ارتضاه الله تعالى لخلقه , 
والحق هو الشىء الثابت الذى لا يتغير ولا يتناقض ولا يزول اقلا 
يتزحزح أى لا ينتهى ولا يتذبذب ١‏ هذا هو الحق . 
فقضية الحق فيما أنزله الله على رسله مطردة فى منهجه فالله 
حق ' , خلق السماوات والأرض وكل الكون بالحق » وأنزل كتابه بالحق : 


سس مس م سس سج سج مت سس ممم سج سس مسمس م مس سس مس 0ك 


ا 1 
- 515777 


كله حق + نش ام بقانون حق , واستمرت ب الله فى الكون 
بالحق ,. وهو دائما ينصر الحق .. 
وقد أنزل اللهُ الكتاب بالحق , أى أنزله بالقضايا الثابتة التى لا 
يأتيها الباطل من بين يديها » فهو ثابت لا ينقضه واقع ٠‏ وإن ظهر فى 
بعض الأحيان أن هناك من طمس. الحق وأنّ الباطل تغلب عليه فهذا 
نتن ليزم الفاسد فيرخ النار يلافزيق الح ١‏ .. 
. وانتشار المفاسد هو الذى يجعل الناس تستدعى الحقّ وتتحمس له , 
لأن الباطل حين يعض الناس تجدهم يتجهون إلى الحق ليتمسكوا به . 
1 ا اله ا [ 5 
لقد نزل القرآن بما هى حق. من إلهيات وملائكة ونبوات ومعجزات 
وأحكام وشرائع ٠‏ كلّها حَقّ لا شك فيه , فنزل الحق الثابت من الل 
يبواسطة 0 ال وهو جيريل على من اصطفاه من 
بالهدئ ودين الح اساتسياوة 527 ححا 0 205 
ليعدل منهج الغرائز البشرية . 
وها نام اليه قفد 1-1 ا رسوله بالتكاليف والسنهج : د بدك أن 
ظ للاغكم د فى أله وذية الحق الذى 0 تضاه ال 28 ٠‏ ظ 


لا يوجد يهود أو إضبا رع 0 كافرون ا ؛ امنا هو الود 
قوانين . هو ظهور منهج الله على غيره .من المناهج ؛ ظهور حجنة 





سور م و 
صمح حبح ناصيص حيحك ات 
كا ٠‏ لا ظهور قهر وتسلط وإذعان . 
1 مشكلات دان الكافرة لسناحلوة من أنظمة وقؤانية 
م 0 كارعين.؛ ولاك 000 يستفون 00 وإصلاحاتهم 
واتخذته الإسلام 7 « 5 ا الحياة ستأتى ليت لع لاخ - 
صدق دينكم وصدق الله فى تقنينه لكم . ظ ظ 
مما 07 
يقننوا إباحة الطلاق فى إيطاليا الكاثوليكية” 'تقنينا بشريا لا بتقنين 
وك هذا ين انا مدى نت فى دين . وأن أن مشكلات البشرية 
0 الاك كنظام ليقود إلى سلام لمجتمع ٠‏ واستقار 
وأمن الحياة . 


ثم يقول الحق سبحانه ْ ظ 
سس ف 1 ل سل 6 0 2 لي: 
وباي ار عأ 112 >5 عل حرو شي جرمن روناي ْ 2 
م 20 لمر 42 
مويو 7 مولصو ود 70 ا 4 


حَرُلددفُدكَنَ 4ه 


(١ )‏ وأيضا الكنيسة اليروتستانتية أباحت الطلاق لأنتيات: متعددة كالجنون أو الشرشن" القاهة 








ا العشرة ا اا ل 50 د 
ل 


1 16 
...مت 20.3 
قوله «يلأيها لكوتي 4 سداد يأيها الذين ' 

يد دي بورد سا ا و ٠‏ فيا سن آمنت بالله ربا 

كل صفات الله لتر 050 والقيومية  ٠‏ ما متم قد آمنتم كيذ 
الإله اسمعوا من الإله الاحكام التى. يطلبها منكم . 

إذن يوام يناد غيرٌ مؤمنٍ وإنما نادى مَن آمن باختياره 

فإياك أيها المؤمن أن تقول ما عله هذا الام ؟ أ ما حكمة هذا ١‏ 
مؤمنا بالله ولكنه ناقش الأمر وحكمته لاد سان : 


المميي م 0 
.40 [ الصف ] تعطى معنىّ عميقا يُوجب على الخَلّق أن يُرهفوا 
اتتهم ل سيعاته . » فالله يسأل المؤمنين إن كانوا يريدون من الله أن 
يدلّهم , ٠‏ فهل تظن أنهم من الممكن أنْ يرفضوا دلالة الله لهم على الخير ؟ 
| وكأن الله وضع ذاته العلية موضع الدليل الذى يدل الناسَ فى 
العبدرا ؛ فيدلُهم على الطريق الصحيح الموصلة إلى الغاية فيهديهم 
سواء السبيل ' فالدلالة الخطأ تذهب بك فى طرق أخرى , وتصل بك 
إلى غاية لا تريدها . فما بالك بأنْ الدَّالَّ لك هو الك 22025 


قالله عندما يهدى ويدل إنما يدلكم إلى كل نافع لكم ويجدّبكم كل 





29ج جح 00-004-00949052 (ألا5داتة 


وه 2 حر حر صل ال ااي يي 


الول اه يذ ذا لَدَهَبَ كل إلى ما خَلقَ ولك 


م 


ع سرصم صرح 007 2 ضًَ 


يصفون 60 * 


( سورة المؤمنون ) 


إذن فمسألة الشركاء هذه ليست مقبولة » وبعد ذلك يقول الحق : « ولا يتخذ 
بعضنا بعضا أربابا من دون الله » . أى ألا نأخذ من بعضنا كهنوتا وكهنة , » يضع 
الواحد منهم الخلال لنا اح لا ا عار والتحريم إنما يأتى من الله » وليس 
لمخلوق أن يحلل أو يحرم . ثم يقول الحق : «فإن تولوا فقولوا : اشهدوا بأنا 
مسلموة 6 أى يزن هن لا يتل بحاكة الال الاج الذى لا شريك له ولا آريات محلل 
أو تحرم » إنما يريد أربابا وشركاء . وهذا معناه أن قلبه غير مستعد لتقبل قضية 
الإيمان ؛ لأن قضية الإيمان تتميز بأن مصدرا واحدا هو الذى له مطلق القدرة » وهو 
مصدر الأمر فى الحركة وهو الواحد الأحد . فلا تتضارب الحركات فى الكون . 


إن حركاتنا كلها وهى الخاضعة لمنبج الله ب « افعل » و« لا تفعل » فلو أن هناك 
إلها قال : « افعل » وإلما آخر قال : « لا تفعل » . لكان معنى ذلك والعياذ بالله أن 
هؤلاء الآلهة أغيار لها أهواء . والحق سبحانه يحسم هذا بقوله : 


2س م و زم ف 6 سس الر ا لس ساماصس السدض 1 
ولو اسم الحق اهواءهم لدت التَمَوثُ وال رسن ومن فين بل اتينلهم 


بذهم فهم عن ذ كرهم معْرضونَ 7 6 


( سورة المؤمنون ) 
وهكذا كانت دعوة الله على لسان رسوله محمد صلى الله عليه وسلم « قل يا أهل 
الكتاب تعالوا إلى كلمة سواء بيننا وبينكم ألا نعبد إلا الله ولا نشرك به شيئا ولا يتخذ 
بعضنا بعضا أربابا من دون الله فإن تولوا فقولوا اشهد بأنا مسلمون » . إنها آية تحمل 
3 دعوة مستوية بلا نتوءات . فلا عبادة إلا لله » ونحن لا تأخذ « افعل » وم لا تفعل » 
إلا من الله . ولا نشرك به شيئا » ولا يتخذ بعضنا بعضا كهنوتا أو مصدرا للتحليل أو 
التحريم » فإن رفضوا وتولوا » فليقل المؤمنون : «اشهدوا بأنا مسلمون » أى أنه 





از 





والحق سيحانه وتعالى حين يتحدث عن الصفقة الإيمانية 
ةا كلمة التجارة » وكلمة الشراء وكلمة البيع » اقرأ قول الحق 
سيحانه وتعالى إن اللّه اشترئ من المؤمنين أنفسهم وأَموالّهِم بأن 
لهم الجئة 69 » 0 [التوبة ] 

وهنا يقول الحق سبحانه (هل أدلكُم على تجارة : : من 
عدَاب أليم 69 0 
وأنفسكم .4 0000000 ع 

ونعلم أن التجارة هى وساطة , بين المنتج والمسقيلك: ٠‏ المنتج 
كه أل بيع إنتاجه » والمستهلك محتاج إلى هذا الإنتاج » والربح 
عملية تطول فترة وتقصر فترة مع عملية يدرك السلعة والإقبال عليها 
إن كان سوينا اد حيطي . 

وعملية التجارة استخدمها الله سبحانه وتعالى ليبين لنا أنها 
أقصرٌ طريق إلى النفع » فالتجارة تقوم على يد الإنسان » يشترى 
السلعة ويبيعها , ولكنها مع الله سياخذ منك بعضا من حرية نفسك 
ليعطيك أخلد وأوسع منها . [ 

لذلك يقول العارفون بفضل الله : اختر مَنْ يُثمّن عطاءك , فأنت 
عندما تعطى شيك لإنسان فهى يثمن هذا الشىء بإمكاناته وقدراته , 

سواء بكلمة ثناء يقولها مثلاً أى بغير ذلك ٠‏ لكن العطاء لله كيف يثمنه 
سبحانه ؟ لا بد أن يكون الثمنُ غالي. 


اي رضى الله عنه عندما 5 التجار أن هناك تجارة آتية 


ظ ظ 


: | 1 
١22‏ الصصمحصتوصصصوحصحمص وموصصمبمحه 


له » جاء كل التجار ليشتروا منه البضاعة ثم يبيعوها ليربحوا : 
وقال لهم : جاءنى أكثر من ثمنكم ٠‏ وفى النهاية قال لهم : أنا 

:إذن» فنقى كاجر سميدها مكمان مع اله رفع من تمد 
يعافكة + وباذام سيدائه من الاي يفخري هلا 4 أن الثمن 
دن ٠‏ لآأنه يعطى النعيم الذى ليس فيه أغميار لذلك فالذى 
تراكي الناين كاسر .ول .مغرف اول التجارة و الأنه لم معركق 
طعم الكيارة 

ل ا 
ويأخذ شيثا أكبر منه . ولذلك يقول تعالى : «يرجون تجارة أن تبور 
4065 ظ [ فاطر ] 

هنا أيض) :فهارة »وا نك بحن نري ان تعقدَ صفقة عليك أن تقارن 
الشىء الذى تُعطيه بالشىء الدع الخ در افر ديا وما ا 
يجب أن يضحى به فى سبيل الأخر ؟ 

والله يعاملنا بملحظ النفعية الإنسانية ‏ واللبق والفطن الذكى هو 
الذى يتاجر فى الصفقة الرابحة أو. المضمونة أو التى تكون جدواها 
والفائدة منها أكثر من سواها . فالتجارة تعتمد على أنك لا تُقبل على 
عقد صفقة إلا إذا غلب على ظنّك أن هذه الصفقة سوف تأتى لك 
دأكثر يهنا دقعت فيه" . 

وهكذا عودنا ربنا تبارك وتعالى حين: تُضْحَّى بالقليل أنْ يعطينا 


و2 1 





الكثير وبلا حدود فضلاً من الله وكرما , ألم تر أن الحسنة عنده 
تعالن يعض انكالها وكضباعك: إن سيعيافة شق 1 ظ 
أليست هذه تجارةٌ مع الله رابحة . كما قال سبحانه : يأَيهًا 
لين آمنوا هل أدلكم علئ تجارة ة تتجيكم من عذاب أَليم ( #52 [ الصف ] 
وقال عنها يرجون تجَارة أن تبُورَ 69 » [ فاطر ] 
والذى يتاجر مع الله لا بد أن يكون ذكيا فطنا , ولا بد أن يعرف 
الغاية قبل أن يعرف السبيل إلى الغاية . وآفة الدنيا وأهلها أنهم 
يعيشون فيها ولا يعرفون غاياتهم النهائية » إنما يعرفون غايتهم 
الجزئية . ظ ظ 
والذكى هو من لا يذهب للغايات القريبة المنتهية ٠‏ بل ينظر إلى 
الغايات الأخرى , لأن الناس يختلفون فى الغايات المنتهية » فواحد 
يعيش خمسنين شسنة » وآخر يعيش ستين عاماً » وثالث يعيش لمدة 


هه 


سئةه . 

" اذ لذ ون ا( تقزر إل الانة الكل سوهت ذبن الكل بواقة 
الناس أنهم يعملون للدنيا يعنى للغايات القريبة » برغم أن ١‏ الدنيا ) 
تعنى الأقل والأتفه . ولذلك اسمها الدنيا » وما دامت دنيا إذن فهناك 


+ إفنا له تهرك كم سنحيا فى هذه الحياة الدنيا . فالحياة مهما 


2, كل عمل ابن آدم يضاعف‎ ٠ : عن أبى هريرة رضى الله عنه قال قال رسول الله كل‎ )١( 
الحسنة بعشر أمثالها إلى سيعمائة ضحف إلى ما شاء الله يقول الل : إلا الصوم فإنه لى‎ 
وآأنا أجزى به يدع شهوته من أجلى . للصائم فرحتان فرحة عند فطره وفرحة عند لقاء‎ 


ربه » أخرجه ابن ماجه فى سنتته )١154(‏ . 


4 كاز . 





59 ذافمة مانا محاءً الأخرع يهف 1 آحل لها إنها دائمة ونعلم 
أنّ تعيم الدنيا بالنسبة .للإنسان هو على قدس الاسياب الموجودة لديه . 
أما نعيم الآخرة فهو على قدر طلاقة قدرة المسبّب وهو الله : 
وعلى هذا تكون خسارة ‏ الذين كفروا كبيرة وفادحة ودامية لأنهم لم 


يتاجروا مع الله . 
يقول تعالى : قد خَسر الذين كَدَبُوا بلقاء الله حَتَّئ إذا جاءتهم 
الساعة بَغتَة قَالوا يلحسرتنا علَئ ما فَرطنا فيها 000 0 [الأنعام ] 


أما التجارة فهى تُحَقَّق لكم النفع الأبدى » وأعظم الثفم الأبدى هو 
قوله تعالى : ه تنجيكم من عذاب أَلِيم 400 [ الصف ] ويقول الحق 
تعالى ظ وَيتَجّى الله الذين اله َقَوَا بمفازتهم لا يمَسهم السوء ولا هم يحزنون 
0( 00 [ الزمر ] 


فاك نحي المؤمقين من هذا مؤلم ,مييق الم كم يقامن جل علب 
وتولى » فالفور الأكبر هو أن ينجى من النار » يقول تعالى © فمن 
ُحَرح عن الثَارٍ وأذخل الجن ققد فار ٠.٠‏ (059) © َ [ آل عمران ] 
ولم يقل سبحانه : ومن أدخل الجنة فقد فاز . لآن مجرد أن 
تزحزح عن النار فون عظيم . قأولى درجات الفوز أن يزحزح الإنسان 
عن النار ولى إلى الأعراف ٠‏ وهذا فوز عظيم يكفى أنك تمر على 
ا المصروي فوق انار » وترى ما فيها من ألوان ا 





)0 57 وو ا سول الل ول قال الال ا ا 
' يجوز من الرسل بأمته ولا يتكلم يومتذ الرسل وكلام الرسل يومتذ : الهم سلم سلم . وفى جهنم . 
كلاليب مثل شوك السعدان هل رآيتم شوك السعدان ؟ قالوا : تعم يارسول الله . قال : فإنها مثل 
شوك السعدان غير أنه لا يعلم قدر عظمها إلا الله عز وجل » أخرجه البيهقى فى الأسماء والصفات 
(184/5) وابن منده فى كتاب الإيمان (؟5/ 5١8‏ )وابن أبى عاصم فى السنة (81؟) . [ 


ور م 1 
حمص+ حت :تت :26ت واه 

بعد ذلك تتجى هن :هذا :اليو كله . 
َ يكفى ذلك ك ليكون نوزا عظليما لان ا الح رار 
ينكل الإيماق :ورحمة الوحمن : كما 03 من عذاب 0 [ الصف ] 

8 0 00 عه 800 د : 

وقول الحق 20 التي امار يلفتنا إلى 
قوله تعالى ٠‏ ل إن السذين فوا بآياتنا سَوَف نصليهم "ارا كلما 


تضجت جلودهم"" بدلناهم جلودا عَيْرَها ليُذُوقوا الْعَدّاب إِنَ الله كان عزيزا 
حكيما 69 4 0 00 [ النساء ] 


وهى عذاب أليم لا يطاق لآنه يأخذ قوته من قوة فاعله ٠‏ فإذا كان 
الحدث التعذيبى منسويا إلى آله ولة مطلق القوة .والقدرة « اليم 
يكون عذابه ؟ وكيف يكون إيلامه 506 [ 


والعذاب من:الله. يوصف مرة بأنه 'عظيم » ؤمرة الخري يؤصف بأنه 
مهين 2 وثالثة نوضف بأنه أليم , والسيب هو أن الوصف يختلف. 
باخقلاف المعد يق م وسناخد كل سميج وعاصض وكافن من الجذانه.ها 


(1) أصلاه الله الثار : ادخله إياها ومنه قوله تعالى 9 مأصِليه قر © 00 [ المدثر [ أى سادخله 
النان ويضلئ النان ».يقاس عرفا ولهييها: [ التاموض القوي 6د 0 7 ظ 
(1) نضجت جلودهم ؛احشرقة تلود هم قاط خمالن يجدنى لهم جاودهم قوسن التجلوى. الثل. 
“العتتر قث العام القرآن عدار 3/5 ) . وفى البحر المديد ( 85/5 ) : لانت 


واحترقت 0 


له 





٠‏ فهتاك سد يحتمل العذاب ولا ب يحتمل الإهانة', وسار إنسان. 
العذاب الذى يُتعبه » قَإِنْ كان لا يتعبه إلا العذاب العظيم جاءة ' 0-5 


كان لا يتعبها إلا الإهانة جاءثْه » وإنْ كان لا يتعبه | إلا الألم جاءه . 
لذلك يخاطب الل الذين آمنوا به فيقول : اهل أَدلكم على تجارة 
تتجيكم من عدب أليم 60 4 [ الصف ] الله يريد النجاة لعباده من 
العذاب ٠‏ لذلك يقول الله تعالى (ما يفْعل الله بعذابكم إن شكرتم 
أسُم وكا الله شاكرًا ليما 469 0 [ [ النساء ] 
فإن تشكروا وتؤمنوا فلن يفعل الله بعذابكم: شيكا أئ : فقد ابعدتم 
المكرس لاد العذاب . 
ثم يُحدّد الحقّ » سبحاته ٠‏ عناصر ؛ هذه القجارة مع ا 5-5-6 


5009 بالله ورسوله وتجاهدون فى 1 اللّه بتري 0 


0 و 





افرح كر كم سردو 00١0١١١١‏ لسد) 
َ قأول ما لبه اله من الذين آمنوا أن يؤمنوا به ورسوله . ل 
سائل” : كيف يطالب من آمن ببأن يؤمن ؟ نقول : ن أردنا أن نفهم أن 
الخطاب للمؤمنين عامة بأنْ يؤمنوا فهذا طلبٌ للارتقاء بمزيد من الإيمان 

. فالحقٌ سبحانه يخاطبكم بلفظ الإيمان ويريد أن يتتصل إيمانكم 
بعد كلامه الحقّ مع إيمانكم قبل كلامه . فلا ينقطع ولا ينفصم خبط 


م نالعز 





الأنعاق أندا .دل دود هق السداوينة: على الإيفان © نوالا “تشرك مون 
هذا الشرف » فإن كان واحد منكم متصفاً بوصف ثم طلن مده :تفسن: 
الوضك الذى هن ننه فلطلة أن القو ان رفو العا 7 + 0 * 
والحق سبحانه يخاطب هنا كل من آمن بالله » ويدخل فيهم فى 
هنيو لمق ابل ااانا النيق الحيمو 1ل مذ جطارار إن سودي 
وعيسى عليهما السلام . 

فالإنسان إِنْ آمن باله فقط ٠‏ فهذا يقتضى أن يبحث المؤمن بال 
عن مطلوب الله » ومطلوب الله إنما ءايه وسؤل , الذلكه فاسان ينان 
يقتضى أن يؤمن الإنسان برسول », لأن قصارى ما يُعطيك العقل أيها 
الأفسان أن هن مان وراء الكون إلها خلقه ويُدبره 0 

ولكن ما اسم هذا الإله ؟ لا يعرف الإنسانٌ ذلك إلا عن طريق 
الوسول إن هذه أمورٌ لا تعرف بالعقل ولكن لا بد من الإخبار بها . 
وكذلك مطلوبات الله » وكذلك جزاء ٠‏ المؤمنين على حُسسْن إيما 0209 
ولذلك لا بدّ من مجىء رسول للبلاغ . اا 
إذن : فلا بدّ مع الإيمان بالله أن تؤمن بالبسول., يدا دمت أيها 
المؤّمن قد آمنت برسوله فلا بد أن تؤمن بالكتب التى جاءت على 
لون ايو ظ [ ؤ ْ ا 

وهذه الكتب تقول لك لك : إن هناك حَلّقا لل لا تراهم وهم الملائكة . 
والملك يأتى امن وينزل به على الرسول + على 0 من أنك 0 
تر الملك فأنت تؤمن بوجوده . 


إذن : فالقمة الإيمانية هى أن تؤمن د تؤامة: 





لازا 


محص مص صوص مصص ممصم 





سول الله 3 تؤمنَ بكتاب مع الرسول ٠‏ وهذا الأمر بالإيمان 
مطلوب من أهل الكتاب لأنهم آمنوا برسلهم » ويطلب منهم أن يؤمنوا 
برسول الله وبما أنزل عليه . ظ 

. ولذلك داك ل لان اميينوه هو مانا لامسسزاز هذا الموجود »2 
اكد منهم. الالتزام. بمواصفات الإيمان على مر الأزمان ٠‏ بحيث 
اه تستقر العقيدة فى القلب فلا تطفى للذهن لتناقش من جديد ونسمّى 
ذلك عقيدة . أى : أمرا معقودا فى القلب . 

فكإنّ الحق سبحانه يقول للمؤمن ار ١‏ اليد 

وبسر الإيمان ناديتك فحافظ على هذا الإيمان دائما 0000 20 
إيمانك لأننى ناديتُّك بوصف الإيمان الذى عرفتّه فيك . 

والح سبحاته يطلب الإيمان ممن آمن ليصبح عقيدة لا تتزلزل 
يمهد للمطلوب ليكون المؤمن متاجرا مع الله » وهو الجهاد فى سبيل 
الله بالأموال والأنفس « تؤمدون بالله ورسوله وتُجَاهِدُودَ فى سَبيل الل 
أنوالكم وآشكُم .. © 002020202020200 [لصف] 

والآية تربط بين الإيمان بالله والجهاد فى سبيل التهء فالجهاد فى 
سبيل الله ضمانٌ للمؤمن أن يظل المنهج الذى آمن به موصولا إلى أن 
تقوم الساعة » وذلك لا يتأتَّى إلا بإشاعة المنهج فى العالم كلّه . 

. والنفس المؤمنة إذا وقفث نفسها على أنْ تجاهد فى سبيل اش 
كان عندقا شنو هن الأيقاز الإيماتى وتعرف أنها أخذت خير الإيمان 
وتحب أن توصله إلى غيرها , ولا تقبل أن تأخد خيرٌ الإيمان وتحرم 


منه المعاصرين لها فى غير ديار الإسلام . وتحرص على أن تمكو 
العالمُ كله مؤمن .. 


1 
اجحمءمبحح واتح 2 2 ص ,وحصت صو ١-0‏ هه 
وإذا نظرنا إلى هذه المسألة نجدها تَمكْل الفهم العميق لمعنى 
ننيلة , إقان إذا 0 اخارا بهار الل 0 
امي كلها جهاد . وإياك أن تقصر فكرة الجهاد 
عندك على ساحة المعركة , فقوله ا وتجاهدون فى سبيل اللّه .. 09 4 
[ الصف ] نأخذه على أنه جهاد فى سبيل منهج الله » وندرس هذا 
المنوج ا وبعد ذلك يا ل وبالسنان ٠‏ ونجاهد فيه 
فقوله سبيحانه ه9وتسَامُوة فى سبل لله ٠.‏ 09> [ الصف ] 
يصنع أمة إيمانية متحضرة . 
وتكمة الجهان فى سبيل الك كُخصمن ال مق الجهاد + #الؤتساد 
قد يجاهد حمية أو دفاع) عن جنسيته ٠‏ أو أى. انتماء لكر وكل هذه 
الانتماءات فى غرف الدين لا قيمة لها إلا إذا نبعت من الانتماء إلى 
منهج الله لتكون كلمة الله هى العليا . 
وقد شرع لله القتال وم أي حت لا" الندوطن يه نذينا : 
ولكن ليحمى اختيارك فى أن كخثان الدين الذى ترتضيه ٠‏ وهو يمنع 
سدود الطغيان التى تحول دونك ودون أ ن تكون حرا مختارا فى أن 
تقبل التكاليف . ْ 
وهنا. قد يور تساؤل : إذا كان الأمرٌ كذلك فلماذا كانت. حروب 
0 ويد إن حروب الإسلام كانت ا الذين ‏ يفرضون 





ؤ ا 1 

ه. ١‏ أحمومح حص محص محص وح وحصمصه 
حتى عندما فرض الجزية لم يفرضها لمجرد جباية الأموال » بل 
فرضها ليعطيه الفرصة لأن يبحث ما هو عليه فى حرية » فلى كان 
الإسلام يكره الناس على اعتناقه لما كان هناك مَنْ نأخذ عليه جزية . 
لذلك كان الجهاد فى الإسلام ( فى سبيل الله ) فلا بد أن تكون 
نية القتال سبيل الله » لا أن تكون بنية الاستعلاء والجب. وت 

الققال” الإعلاء كلمة اث" ظ 


والجهاد يكون بالأموال أى إنفاقها فى سبيل لله » أو بيذّل الأنفس 
والأدواح » وكلاهما صَعْبٌ على النفوس التى لم تخالط قلوبها خلاوة 
الإيمان وحقيقته , لذلك كان خطاب الله «يأيها الذين أعدوا 4 
[ الصف ] ثم قال « تؤمنوث بالل ورسوله 46 22 [الصف] 
ثم يأتى محك الاختبار وميدانه ومجاله وتجاهدون فى سبيل الله 
بأموالكم وأنفسكم .469 [ الصف ] والمال على الحقيقة ليس مالك , 
وإنما أنت مستخلف فيه منتفعٌ به فقط . كذلك الأنفس على الحقيقة 
فى موهوبة لنا من الله , فلا نضن بها فى طريق الحق سبحاته . 
ظ لذلك قال تعالى إن الله اشتر من الْمؤْمنين أنفْسهم وَأموَالهُم بأن 
لهم الجن يقاتلون فى سبيل الله فيَقلُونَ ويقعُون وعدا عليّه حقًا فى التوراة 
والإنجيل والقرآن ومن أُوقَئ بعهده من الله فَاسعبشروا ببيعكم اذى بايعغتم 
)1( هن أبن موسى الأشعرى رضى الله عنه قال : سثل رسول الله يَهِ عن الرجل يقاتل شجاعة 
ويقاتل حمية ويقاتل رياء أى ذلك فى سبيل الله ؟ فقال رسول الله كل : من قاتل لتكون 
كلمة الله هى العليا فهو فى سبيل الله . أخرجه البخارى فى صحيحه ( 15١53554٠١‏ , 
)) وكذا مسلم فى صحيحه ( 5059 , 5093١‏ ). [ 





مدر عملي 
ت ١‏ صمح صمح صوص محص مح حم هه 


لا يوجد إلا إله واحد . ولا شركاء له ( وبعضنا لا يتخذ بعضا أربابا , وتلك شهادة 
[ بأن الإسلام إنما جاء بالأمر المستوى الذى لا عوج ولا نتوء فيه ونحن متبعون ما جاء به : 


إن الحق يسأهم : لماذا يكون جدالكم فى إبراهيم خليل الله ؟ إن اليهود منكم ‏ 
ينسبون أنفسهم إلى موسى . والنصارى منكم ينسبون أنفسهم إلى عيسى . وإبراهيم 
عليه السلام لا يمكن أن يكون يبوديا ىا يدعى اليهود . فاليهودية قد جاءت من بعد 
إبراهيم والنصارى لا يمكنهم الادعاء بأن إبراهيم كان نصرانيا » لأن النصرانية قد 
جاءت من بعد إبراهيم عليه السلام .. فلم المحاجة إذن ؟ لقد أنزلت التوراة 
والإنجيل من بعد إبراهيم فكيف يكون تابعا للتوراة والإنجيل ؟ 


وبعد ذلك يقول الحق : 


ير 2 - جى خزرلءد دسخٌر 0 َ 
ع مانم منؤلاء حبسم فِيمالكم يرو- عِلم 5 


سم ا له لصحم له نسم 


اوملس هود و د 





لز 
جمحس وص حص ححصت بحص صددا ووه 
به وذالك هو الفوز العظيم 059 4 [ التوبة ] 
وكلمة ( اشترى ) تدل على أن هناك صفقة , عملية بيع وشراء , 
أى تجارة » وإن كان هذا ملكا لل فا هو المشترى والل هو البائع . 
[ وحين 3 الحق سبحانه ١‏ لله 0 من المؤمنين أنشسهم 
وأن الأموال ا فهةًا فحة الغووت 
وخسارة للمال » وكان من الطبيعى أن يشحب وجه الإنسان ويفزع 
ولكن ساءة يقول الحق سبحاته ( إن اللّهَ اشتر تر م 
و مدعي لمؤمن..تطقخ بالمسرور و والتشين: سدم 
سياخذ نفسه ليعطيه الحياة الخالدة ٠‏ ظ 
اق اإقسانا الاينان علا بادا لاا يبي الا تسيينا بانقوف :إن 
علينا أن 6 بالبشر والاستبشار 6 ولذلك يقول الحق سبحانته : 
فاستبشر 010 © [ التوبة ] أى : فليظهر أشر ذلك على بشرتكم 
إشراقا 0 وانبساطا . 

0 ولتعلموا أن نكم حبر كمد عم تَعمُودَ 400 [ الصف ] 
فالإيمان بالله ورسوله والجهاد فى سبيل الله بالمال والنفس خير لكم 
من الدنيا وما فيها وخيرٌ لكم مما تجمعون . 

وكلمة '( أخير ) أهنا تشمل خيرا فى الدقيا وخيز) فى الآخرة , 
والث يضاعف للمؤمنين الخير ليكون خيرا دائما فى الدنيا والآخرة 5 





ؤ ؤ وعد 1 
ه١١١‏ وحصت وحصت وحص وص صوص حصو0ه 


وقول إن كتم تَعلمُودَ 469 [ الصف ] أى : إِنْ كنتم تتيقنون من 
قضية نسبية اقم معتقدة تستطيعون أن تدللوا عليها ٠‏ فكأن هناك 
مقدمات :للعلم فإن 9 56 يعلمون فالله يعلمهم .. 
ظ لك أن المجاهد الذى يجاهد بماله ونفسه يكون قد اقتنع بيقين 
أنه سوف يحصل من الجهاد على ما هى خير من المال والنقس.. 
ؤ ثم يقول الحق سبحانه : ظ 
يويد لنت نت جر من ها لماز 
و ليد يسكلج * 
فأولها يكات نه الشهيد هو مغفرة ذنويه عند أول دفقة من دمه 
الزكى ٠‏ كأن ِ تكن له ذنوب اقترفها . ظ 
فالإنتسازر ن إذا ما 521 اش “دمي إلى يعناة افحل وإلى 
عو لخد يمن اسفن , هذا يثابه الشهيد . ولذلك فالحق سبحانه 
عندما تأتيهم غرغرة الشهادة يريهم ما هم مقبلون عليه فيتلفظون 
بألفاظ يسمعها مَنْ لم يُقبل على الشهادة . [ 
| فهناك مَنْ يقول يريا بياج انين . ويقول كلمة يتسبين منها 
أنه ينظر إلى الجنة كى يسمع من خلفه . 








)١(‏ ورد هذا القول عن عدة من صحابة. رسول الل كل » ومنها ما ورد عن خالد بن الوليد فى 
عه مؤتة أنه قال : الله أكبر هبى رياح الجنة .. الله أكبر هبى رياح الجنة بر وعنها ها ورد 
00 النضير عفدا قال لسع وك 0 : أى سعد والذى نفسى بيده إنى لأجد ريح 
الجنة 5 أن , ١‏ الكشف والبيان للنيسابورى 4/”؟) 


سور | 1 


جتنت 0 اختنه ‏ جنتتت ‏ ضنه ‏ عت 9-2222 9422 سسا سا ده ع0 


لذلك فى غزوة بدر لما سمع الصحابئٌ كلام رسول الله يك عن أجر الشهيد , 
وكان فى فمه تمرة يمصّها فقال : يا رسول الله أليس بينى وبين الجنة إلا أن 
أقتل فى سبيل الله ؟ قال : نعم وبا 
برا يبي ا 





لقد د تيقّن أنه ليس بينه وبين الجنة إلا أنْ يُقتل فى سبيل الله » وكان فى يده 
تمرات يأكلها فألقاهاء ورأى أنَّ مدة شغله بمضغها طويلة . لآنها تحول بينه 
وبين هذه الغاية , ألقاها وأسرع إلى الجهاد لينال الشهادة , لماذا ؟ 

لأنه مقارنةٌ بين متاع الدنيا ومتاع الآخرة ء فالعاقل لو قارن بين متاع 
الدنيا ومتاع الآخرة لاختار الآخرة . ال ا 
ويقول الحق سبحانه وكا مني َل مَعَهُ يونا" كثيرٌ فمَا وَهنوا 


ب 


أَصَابَهُْ فى سبل الله وَمَاصَعُفُوا وَمَااستكائو | وَالله يي َ حب الصابرين (167) 


7 دس ب 


َمَا كان قله أن ُو ْنا افر لنَا ويا وَسْرَاقنَا فى ْنَا و بت أَقدَامنا 
اصن على لقم كفن 00 : ناه لله َوَابٌ اليا وَحسسن قَوَابِ الخررة 
الله يُحبٌ الْمحسنينَ (1) 4« 0 0 [ ال عمران ا 


مسي ا 0 وطلهوا من 
الضعف ,فمَاذا فعل الله لهم ؛' 


ْ نصرهم سبحانه بأن آتاهم ثواب ب الدنيا وحسن ثواب الآخرة والله يحب 


)١( [‏ أخرجه مسلم فى صحيحه )١55(‏ كتاب الجهاد - باب ثبوت الجنة للشهيد وكذا البخارى فى صحيحه 
(5غ8* *6) من حديث جابر بن عبد الله رضى الله عنه قال قال رجل للنبى يك يوم أحد : أرأيت إن قتلت 
. فأين أنا ؟ قال : فى الجنة فألقى تمرات فى يده ثم قاتل حتى قتل . 0 ظ 

(؟) ربيون : الربيٌّ : العالم التقى الصابر لبي من ربيته وهم هنا من ريّاهم النبى فقائلوا مع 
وناصروه [ القاموس القويم 59١/١‏ ]. ظ 


. 2 و رآ 





المحسنين , وكلّ ذلك السلوك الايمانى الرى تنورف الوراسة وكين العدو تو 
من تقوى الله , , حتى يظل المؤمنون فى معية الله وعندما يككون المسلم فى 
معية الله لا يجرزٌ خَلق من خَلق الله أنْ ينال منه . 

لقتم ول المؤي حوافة و قبي وياد :له هت تتا نه ويا إل عن كر هنا بنع 
فى دنياه ووفد على الله سبحانه , والله كريم يكرم الوافدين عليه سبحانه , 
اي يي 
إيقاع العقاب بهم على ارتكابها . 

إنه سبحانه يغفر لهم الذنوب التى ارتكبوها فى حق الله » أما الذنوب التى 
لابيشائي سق كرون فقي سانا بإ ازررساادسودر خنع ايتكبيها 2 
حقهم ويستعفيهم الحق سبحانه يوم القيامة 

وأيضا لا يغفر الله الدَّيْن . فعن أبى قتادة أن رجلاً قال: يا رسول الله أرأيتَ 

إنْ قتلتُ فى سبيل الله تكّفر عنى خطاياى فقال له رسول الله ككل : : عم إِنْ 
قتلتَ فى سبيل الله وأنت صَابْرٌ محتسي مُقبلٌ غَيَارمَُدْبِنِ . ثم قال رسول الله : 
كيف قلت ؟ قال : أرأيت إِنْ قتلت فى سبيل الله أتُكفر عنى خطاياى فقال رسول 





)١(‏ عن أنس بن مالك رضى الله عنه قال : بينا رسول الله بٍ جالس إذ رأيناه ضحك حتى بدت ثناياه 
فقال: له عمر : ما أضحكك يا رسول الله بأبى أنت وأمى .؟ فقال عله #وحلان حتيا عن امك سن يي 
و الو م ا لآ : أعط أخاك 
5 عيذا رسول ال كك بالبكاء. قم قال إن لك لهوم عنليم يحتاج اناس فهه إلى أن يحمل منهم من 

ا ل ل 00 

قال: هذا لمن أعطى الثمن . قال : يا رب ومن يملك ذلك ؟ قال جل وعلا : أنت تملكه . قال : بماذا يا ري؟ 

قال رع ا . قال ور دي 0 : خذ بيد أخيك ..فأدخله الحنة . 


سور أ و 





السلام قال لى ذلكا6. 

فالدين حقّ يتعلق بحقوق الناس ؛ واله لا يضيع حقوق الناس ولا يجيز هذا . 
ايرس 

لويتيلالسويه أنه :دحلم جنات تمرى من تحهاالأنها 

] الصف‎ [ 3 ٠ 4000 

لالمي تازه رلمال انشراميافدين فى سديلة اهيا مدير بيدأت 
المج رو و و و ا 

فالجنات نفسها دوا فهناك جنات الفردوس ٠‏ وجنات عدن . وجنات 
النعيم . وهناك دار الخلد ء ودار السلام وجنة المأوى وهناك عليّون الذى هو 
أعلى وأفضل الجنات ‏ وأعلى ما فيها التمتع برؤية الحق تبارك وتعالى . 

لقد هيّأ الله للمؤمنين به المقاتلين فى سبيل نْصْرة دينه وإعلاء كلمته جنات 
تتخللها الأنهارء وذلك هو الفوز والنجاح الكبير»ء والجنات معناها البساتين 
التى فيها أشجار وفيها ثمار وكل ما تشتهى الأنفس . 

والجنة فى أصل اللغة هى الستر: والجنة تستر مَنْ فيها من أشجار كثيرة 


اسيك سيا د 3-8 


سور | د 1 
١‏ مح حص وج ح مح لحم حوصبحه 


اوح د بسن اندها لا يظهر لأنّ أشجارها تستره ‏ أوأنْ مَنْ يدخلها يجلس . 
. فيها ولا يراه أحد ل كل كين قيينا لا اكه أن يخرج :متها : 


والجنة - ولله المثل الأعلى - هى الحديقة الواسعة . وهذا الاتساع مُورّع 
على كل مرأى العيّْن. ‏ - 

والسق منيسانه يصف الجا هذا أنها وى من كه هار :)4 
1 الصف ] ووصفها سبحانه فى آية أخرى فإ جات تجرى نحا ااا 40 
[ التوبة ] فما الفرق بين الاثنين ؟ 


إن «اجَنَات تَجْرى كته الأنْهَارُ. 0٠١‏ [التوبة] تعنى أ واللادياي 1 
مكان بعيد وهويمرٌ ويجرى تحتها.ء أما قوله تعالى : «تجرى من تحتها الأنهَار 
)1١(‏ 14[الصف] فكأنَّ الأنهار تنيع من تحتها حش لايحاف إتسان هق أن 
الماء الذى يأتى من بعيد يُقطع عنه أو يجفّ , وهذه زيادة لاممئنان المؤمقية 
أن نعيم الجنة باق وخالد . 

مو ا ا إنها أنهاد 
ذاتية .تنبع من تحتها مباشرة لا تنقطع أبداً . 

والفارق بين أنهار الدنيا وأنهار الجنة أن أنهار الدنيا عبارة عن شقؤق فى 
و د أما أنهار الآخرة فهى تسير على الأرض دون 
شراطيء فمجر فا 

. ونجد أنهار الخمر تسير أيضاً فى الأرض ولا تتداخل مع أنهار الماء , وكذلك 

0 


أنهار اللبن . وكل ذلك من صنعة رَبٌّ حكيم قادر. ظ ا 
٠‏ ويصف الحق سبحانه أنهار الجنة. فيقول تعالى تعلق الى وم 





َو الْصَيْن 


يصييمصصيمصيرد_ك- اي با باج بجوي اا >© 





رع قار 


الُُونَ فيه نهار من مَاء غي مسن " وَأنْهَارٌ من بن ريغ عه وَأَنهَارَ من حَغْرٍ 
لَذة للشَّاربينَ وَأَنهَارٌ من ن عَسَليه مُصَفى وَلَهُم فيها من كل الشمَرّات وَمَغفرَة من رَبهم 
0 1م | | 7 000 [ محمد ] 


ولا قتعي دوا المها قدي على عند ذنويهم , أوإدخالهم الجنات التى 
تمرى من تعتها الأنهار, بل أيضاً قد أعةٌ الل لهم ل متاك 1 07 
[ التوبة ] فالجناتٌ ليست هى المساكن , بل فى تلك الجنات مساكن , بدليل قول 
الحق سبحانه : 8 وَمَسَاكنَ طيْبَة فى جنات عدن.. (0) 2222# [التوبة] 

فالجناتٌ هى الحدائق وفيها مساكن ونحن فى حياتنا نجد الفيلات فى 
وسط الحدائق : فما بالذا بما يعن به الله من طيب المساكن وسط الجنات ؟ 





وقد جعل اللهُ هذه المساكن الطيبة فى جنات عدن , والعدن هو الإقامة 
الدائمة , فجناتٌ عدن هى جنات الإقامة الدائمة , لأن الدنيا ليست دار إقامة . 

اي مس 
الأسرآن تزه به بع الوق يه الب وبصيك امل اماق 
إقامة دائمة. 


٠‏ «ِجات عَذْن الى وَعَدَ الرَحْمَنٌ ْنُ عبَادَه بلْيْبِ . ٠‏ (01) 4[ مريم ] واختار 


تل 
)١ )‏ آسن رت را | القاموس اا 2 ا 2 





1 ”م ابا إل قبل فإ فعدهم وعنا وف 
من بات ا د ل ا ا 
شك فيه » ووعْدُه تعالى لا يتخلف . 


وذ لك الفَوْ العَظيمُ | ١١‏ 1 11حظ5ط'ذط0ص بالنسبة 
الي ب اي راس بو 

«اسسشزر أب باتو سر لكَهُرَ رفظم ل <2 
[لتية ] لقد هي لله للمؤمنين به المقاتلين فى سبيل نُصرة ديه وإغلاء كلم 
سا ل اتساهوالتوز ؟ إنه 

19 111010111 فالفرح قد يستمر مدة 
الدنيا التى يملكها الواحدٌ مناء فما بالنا بالفوز الذى يأتى فى الآخرة . وهو [ 
فوز الخلود فى الجنة من صُنْع ربنا ؛ أليس ذلك فوا عكليئ © [ 

إننا إذا كننا نفرح فى الدنيا بالفوز فى أمور جزئية فما بالنا بالفوز الذى 
يمتحه الحق ويليق بعظمته سبحانه » ولو قسن فو الدنها يفوز الآخرة لوجدنا 
فورٌ الآخرة له مطلق العظمة . ظ 


ومهما ضحٌّى المؤمن فى سبيل الآخرة فهناك فو يُعوْضِ كلّ التضحيات .. 
ويسمو على كل هذا . فالقوز العظيم هو النعيم ا الذى لا يمنعه أحدٌ 3 ظ 
يقطعه شيءٌ . 





ور | عن 


#يا عية 


هت تت 65 01011100 1 





و ورعط مح قر بن 06 ار 3 


2 مد 00 من الله وشلح فريب 


َكث رامين 0 © 


فإذا كان الحق ل لب بأن آمنوا بالله ورسوله 
وجنام دوا قن سميل الثه دا موالقة وأنفسهم , هوّلاء وعدهم الله بغفران ذنويهم 
وإدخالهم جنات تبر ين تمنها الاتهدار وا كانيع في مساك كيه تعيب 
فيها معيشتهم . ٠‏ وتدوم فيها إقامتهم . 

إذا كان ل هذا فإِنّ الحقّ سبحانه لأنه رب يتصف بالربوبية فإنه عليمٌ 
بما يحبه عباده ويريدونه لذلك فإنه سبحانه يَعدُهم بخلة أخرى وزيادة 


2 7 


ونال اتعلساء أى لكم فى العاجل مع ثواب ب الأشرة ألخوى كهبوقها . فالثه 
يعلم من نفومس البشر أنهم يُحبون أن يروا ثمرة عملهم فى الدنيا نصرا على 
عدوهم وفتّحاً يُحقق لهم ما تصبو! ليه نفوسهم من نصرة الإسلام . 

ومثل هذه الالتفاتة الربانية لوجدانات ومشاعر عباده قد جاء مثلها فى قوله 
تعالى :اا ون قَوما كوا" أجَاَهُْ وَهَُوا حراج الرَصول وَهُمْ يدوك 
ول مر َْسَوْتَهُْ قال أحق أن توه إن كنم مين ١)‏ قاتلوهُم يُعَذَيْهُمُ اله 
يديك وَيُحْرَهمْ وم ينَصُركمُ عَلَيْهمْ وَيَشْف يَف صُدُورَ ْم مُومِينَ 0 وَيُذْهبْ عَيِط 
و 8 لدتسي 8 ' [التوية] 


عاقدوا شن د القصر وجريدة ل 0 


ُورَوٌ العكن 0‏ 


فالنصصر الذى سيّحققه المؤمنون بعؤن الله تعالى فى قتالهم مع الكفار 
سيشفى صدور الموّمنين الذين استذلهم الكفار واعتدوا عليهم . فكأن هذا 
النصر يشفى الداء الذى مل صدور أولئك المومقوة ويُذهب غيظ قلوبهم 
أى :يُخرج الغيظ والانقعال المحبوس فى الصدور. فكأنْ قتال المؤمنين 
للكفارلا حقق فقط العذاب والخزى للكفار والنصير للمؤمنين عليهم .ولكنه 
بغالبجع امهنا قلون المؤمقة التى ملآها الآلم والغيظ من سابق اعتداء الكفار 
عليهم ومحاولتهم إذلالهم وأخذ حقوقهم 

وليمس صحيحا ما ذهب إليه البعض'' أن ( أخرى ) هنا معطوفة على 
( تجارة ) فى قوله تعالى ييه دين موا هَلَأدلُمْ على جز ْجِيكُمْ من 
عَذْاب ب أليم | 400 4ح ؤ [ الصف ] 


فليست هذه تجارة 5 بل هى مثوية أخرى غير مثوية الآخرة , فهى 
مكافأة أخرض غير إدخال الجنات : بل هى مكافأة دنيوية . 


ف وَأَخْرَى بها نَضْر من الله.. 1 ) 4 1 الصف] فهو سبحانه وتعالى 
الناصير. رء لكدن إياككم أنْ تظنوا أن النصر من الله لا يصدر عن حكمة إن دداء 


كان القصرالمعروف ين الناس مو تأ أربي عليه هذ 

ل سج سج سسسب 

١‏ 0 اختلف أهل العربية فيما نعتت به قوله ( وأخرى ) فقال بعض 
ا ا : وتجارة أخرى , فعلى هذا القول يجب أن ا 


الكوفة يقول : هى فى موضع رفع له 0 رم 
[ و4 مفسراً للأخرى . والصواب من القول فى ذلك عندى القول الثانى . 








0.49-2242922422+2224 2 وحص ل وروا حم 


ظ أى لقد جادلتم فيها بقى عندكم من التوراة وتريدون أن تأخذوا الجدل عل آله 
باب مفتوح ء تجادلوا فى كل شىء . وأن نتم لا تعلمون ما يعلمه الخالق الرحمن علام 
الغيوب . 


ويوضح الحق هذا الأمر فيقول : 


هرا 0 م ل و لمر 
جع مان ص كد رات 1 6 


حَنِيِعَامُسَلِمًا وَمَاكانَ عِنَالْمدركِنَ 7) هد 


وبذلك يتأكد أن إبراهيم عليه السلام لم يكن يهوديا . لأن اليهودية جاءت من ' 
بعده . ولم يكن إبراهيم نصرانيا . لأن النصرانية جاءت من بعده .2 لكنه وهو خليل 
ار « كان حنيفا مسل) وما كان من المشركين ») ونحن نفهم آن كلمة « حنيفا ) 

تعنى الدين الصا القادم من الله . والكلمة مأخوذة من المحسات . فالحنف هو ميل 
فى الساقين من أسفل . أى اعوجاج فى الرجلين . ثم نقل الحنف إلى كل أمر غير 


وهنا يتساءل الإنسان . هل كان إبراهيم عليه السلام فى العوج أوفى الاستقامة ؟ - 
الاستقامة . ولكنه جاء على وثنية واعوجاج طاغ فالعالم كان معوجا . وجاء إبراهيم 
ليخرج عن هذا العوج . ومادام منحرفا عن العوج فهو مستقيم . لماذا ؟ لأن الرسل 
لا يأتون إلا على فساد عقدى وتشريعى طاغ . والحق سبحانه وتعالى ساعة ينزل 
منبجه يجعل فى كل نفس خلية إيمانية . والخلية الإيمانية تستيقظ مرة ٠.‏ فتلتزم . 
وتغفل مرة . فتلحرف . ثم باق الاستيقاظ بعد الانحراف . فيكون الانتياه ‏ 
وهكذا توجد النفس اللوامة » تلك النفس التى تهمس للإنسان عند الفعل 

الخاطىء : إن الله لم يأمر بذلك . 





شور | عن 





والنصرٌ لا يكون إلا من الله يقول تعالى :ل وَمَا النَصْرُإلُا منْ عمد الله لعي 
الحكيم (؟١)‏ © [آل عمران ]» ويقول أيضا وَمَا النَصْرٌإلّا من عند الله إن الله 
دنا 5 0 3-59 
الله فى النصر وسو ا 9 
7 والدزية الدع لا كلب والله أيضاً حكيم فهولا يعطى الخصرإلا لمن استأمله 
وتوافشرت شروط أَنْ يكون جندياً من جنود الله » والمؤمنون حين يدخلون فى 
معركة مع غيرهم يستطيعون أنْ يحددوا مركزهم الإيمانى من غاية المعركة . 
فإن انتهثْ المعركة بنصرهم وغلبتهم علموا أنهم من جنود الله » وإن هزموا 
وغلبوا فليراجعوا أنفسهم , لا لأن الله أطلقها قضية إيمانية فى كتابه الذى حفظه. 
فقال وَإِنَ جْدَنَا لهم العَالبُونَ | 0 [ [الصافات] 
فإِنْ لم نغلب فلننظر فى نفوسنا : ما الذى أخللنا به من واجب الجندية لله ؟ 
فمثلاً فى غزوة أَحُد عندما طلب رسول الله يله من الرماة ألا يتركوا أماكنهم 
فخالفوه'" , هنا اختلّ بشرط من شروط الجندية لله وهى طاعة الرسول ؛ فماذا 
كان يحدث لو أن هؤلاء الرماة خالفوا رسول الله وانتصروا ؟ لى حدث ذلك 
لهانت أوامر الرسول على المؤمنين . 





)١(‏ عن البراء بن عازب قال جعل النبى يك على الرجالة يوم أحد وكانوا خمسين رجلا عبد الله بن جبير 
فقال إن رأيتمونا تخطفنا الطير فلا تبرحوا مكانكم هذا حتى أرسل إليكم وإن رأيتمونا هزمنا القوم 
وأوطأناهم فلا تبرحوا حتى أرسل إليكم فهزموهم , فأنا والله رأيت النساء يشتد يشتددن قد بدت خلا خلهن 
وأسوقهن رافعات ثيابهن ‏ فقال أصحاب عبد الله بن جبير : : الغنيمة أى قوم الغنيمة ظهر أصحابكم 
فما تنتظرون ؟ فقال عبد الله بن جبير : أنسيتم ما قال لكم رسول الله يك ؟ قالوا : والله لنأتين الناس ‏ 
'فلنصيبن من الغنيمة فلما أتوهم صرفت وجوههم فأقبلوا منهزمين فذاك إذ يدعوهم الرسول فى 
أخراهم فلم يبق مع النبى يك غير اثنى عشر رجلا فأصابوا منا سبعين . وكان الذبى يك وأصحابه 
أصابوا من المشركين يوم بدر أريعين ومائة سبعين أسيرا وسبعين قتيلا )) . . أخرجه البخارى فى 
صحيخه 55455١9‏ , لاك١غ‏ ). ْ 





ويوم حنين حين اعتقد المؤمنون أنهم سينتصرون بكثرتهم وليس ب] يمانهم, 
وكانت النتيجة أنهم أصيبوا بهزيمة قاسية أول المعركة!" لتكونَ لهم درساً 
إيمانيا , ولذلك إذا رأَيتَ إيماناً انهز م أمام كفر, فاعلم أن شرطاً من نشروط 
الجندية الإيمانية قد اختلٌ . 


والحق سبحانه لا يعدهم بالنصر فحسب , . بل يعدهم أيضا بفتح قريب , 
فيقول تعالى اوأر عجُوَها ضر من الل وََنٌ قريب 400 [الصف] 


والفتح هو قمة النصر لأن فيه تمكيناً فى الأرض وسُمى فتجاً لأنه محكومٌ 
بضوابط شرع الله فئ القتال من عدم النهب والسلب وقثل الذرية والمرأة والشيغ 
الكبير والراهب فى صومعته وعدم التخريب وقطع الأشجار. 
٠‏ وللعلماء كلام فى الفتح المقصود فى هذه الآية , فالبعض قال إنه فتح 
مكة. وآخرون قالوا : إنه فتح فارس والروم » وكله محتمل'" . 

وقد ذكر الحق سبحانه الفتح عدة مرات فى كتابه . 0000 1 
فلك امي( الف ] وهو بمعنى النصر واللبة والتمكين 


0 كنت مع رصول اله 4ل ووم سنن عزلى عن تتبن ري ب ا 

من المهاجرين والأنصار, ؛ فنكصنا على أعقابنا نحوا من ثمانين قدماً ولم نولهم الدب وهم الذين 

أنزل الله عليهم السكينة . قال : ورسول الله َك على بغلته يمضى قدما ٠‏ فحادت به بغلته فمال عن 

السرج فقلت له : ارتفع رفعك الله , فقال : ناولنى كفا من تراب فضرب به وجوههم فامتلآت أعينهم 

| تراب .قال : أين المهاجرون والأنصار؟ قلت : هم أولاء .قال : اهتف بهم, فهتفت بهم فجاءوا سيوفهم 

0 بأيمانهم كأنها الشهب وولى المشركون أدبارهم . أخرجه أحمد في مسنده ( 5777 ) والطبرانى فى 

المعجم الكبير( ٠١56١‏ ). ئ 

(؟) قال الشوكانى فى فتح القدير ( 7ل كدمة) : اختلف فى تعيين هذا الفتح . فقال الأكثر : هو صلح 

الحديبية والصلح قد يسمى فتحاً . وقال قوم : إنه فتح مكة . وقال آخرون : إنه فتح خيبر . والأول 

. أرجح . وقيل : هو جميع ما فتح الله لرسوله من الفتوح . وقيل : فتح الروم . وقال ابن الجوزى فى زاد 
المتثير( و ليلد : فى المراد بالفتح أربعة أقوال أحدها أنه كان يوم الحديبية . قاله الأكثرون . 


ألم 1 
.0:50 :26:66:56 5101 


محروسة لكَ سينالك نفكها اي اه 
الغاية منها : أهذا الفتح لك أم عليك ؟ 


فقوله تعالى فى خطاب النبى يه ٍجإن تناك نا مين )4 [ الفتح ] 
دل على أن هذا الفتح لصالحه كَل »فهو عُنْم لا غُرْم ‏ لذلك اعتبر صلح الحديبية 
بدا كن كان تي سال اام لكف ظ 

وَقهكرات سوره ١‏ الدع فى اليرت رسول الله من الحديبية بعد توقيع بنود 
الصلح بينه وبين قريش . ويجوز أن يكون هى فتح مكة ء والحديبية مقدّمة 
الفتح . ظ ايا 

ولذلك عرّف الله سبحانه الفتعَ فى سورة النصر, ؛ فقال تعالى : 9إذا جَاء ظ 
النشؤلة واألنخ 4 رمستق قن شدرسي يمودوفن بكة لانو رسو . 
الله رآه ورأى الناس يدخلون فى دين الله أفواجاً نتيجة لهذا الفتح . 

وليمس هذا تخصيصاً لآية سورة الصف فإوَأَخْرَى تُبُونّهَانَْرٌ من الله وَقفْح 
قَرِِبٌ .. (15) 4 [آلعمران]» فالفتح هنا عام فى كلّ زمان يأتى للمؤمنين 
الله ورسوله ‏ وجاهدوا فى سبيل الله بأموالهم وأنفسهم وتوفرث فيهم شروطا 
النصر والتمكين . 

والنيك اقر الى الميلان الى ذه الات ايكيا سول الل اغبا وف سور 
ظ الفتح أو سورة النصر, .بل هو مُوجّه لعموم الموّمنين , اسمع قوله تعالى فى 
سورة الصف سأي نادُم على تجاةتْجيكمْ من عَذَابٍ ألم 


00 ْ [ آ ظ [ الصف 





أيضاً. وهو فقج لم يمره رسول له ويجوز في كل تج كقح مصبر وف 


الب سييست ٠‏ هلمن 0 مويسم 
ذلك فى الدنها. لفل الله ااه باد برجا ا 


سأ لس صقر 


3-0: 





تكرّر النداء ب لإيََأيّا الذي نَممُوا. 4060 [الصف ] فى هذه السورة 
٠‏ ثلاث مرات, فقال تعالى ييا الذي نَآمنُوا م تَفولُونَ مَالَاتَفْعلُونَ 440 
[اتسف] وبال سي 0 
امم »0 0 [الصف] 
لابين جمع حوارى وهو الخالص النقى من كل .شيء برشا البتسالة راتسا ا 
... للأنبياء . [ القاموس القويم ١‏ ند ] وأصل التحوير التبييض ' والحواريون : القصّارون الذين 


[السان العرب - - مادة كين 





2 





٠‏ ثم يقول هنا المق سيحانه: ايا اد َأتشوائوثو أنصارَا 
400 ظ 0 [ الصف ] 
فى النداء الأول يُواجه الحق سبحانه بعض مَنْ آمنوا بعيويهم التى قد يتصف 
يها البعض . يقولون ويتكلمون ولكن فعلهم لا يوافق قولهم . ,فلا تجدهم عندما 
يحتاجهم الفعل والعمل . ظ 

يتشدقون بالكلام ولكن لا تجدهم مُصطفّينَ فى الصف . ار 
م ا سين ,ولا فى صف العبادة » ولا 


لذلك قال تعالى ييه اين اوفوت ١‏ كبر مَقنًا عد 


لله أن َقُولُوامَالَانَفَُوتَ )4 0 [ [ الصف ] 
أما فى النداء الثانى 9 يََأَيّهَ الْدينَآمُوا َل أَدُلَكُمْ عَلَى تجارَة ُنْجِيكُمْ منْ 
م 06171 0 0 [الصف] 


لقره القسول: يريد منهم أذ متطابق فعلهم مع قولهم. «فيدلهم على السجال 
المطلوب أنْ يعملوا فيه إن ن كانوا صادقين .2 
يدلهم على التجارة مع الله 1 َومنُون بالله ترك اهدو فى سَبيل الله 
موا م وَأنفسكم 0 0203030 [الصفا] 
. إلى أنْ يأدى النداء الثالث ليضعهم على طريق وصَف يرتقى بهم إلى مكانة 
لا أعلى منها . وهى أَنْ يكونوا ( أنصار الله) . 





شور |( 1 
1 مح كح .0ه 


وقد يسأل سائل : وهل يحتاج الله إلى مَنْ ينصره ؟ الحق سبحانه حينما 
ظ تكلم عن النصر فى الإيمان قال «ايسَأيُهَا ادي نَآمنُوا إن تنصرُوا اللهينصركُمْ 
-- قدَامَكم 0 [محمد] 
ظ إذن : فالنصر منا لله بأنْ تُطبق دينه وهذا مراد الله , ولذلك يأتى التصر مرة 

من المؤمن لربه » ومرة من الربٍّ لمربويه , وأنت تضمن نصر الله لك إنْ كنت 
قد دخلت على أن تنصره . 

ولكن كيف عرف أننا ننصر الله ؟ نعرف ذلك عندما تأتى النتيجة بنصرنا. 
ل ا فلا 
يذ أن .يقولوا : إن الواقع كذب هذه القضية . 

فنصرر الله مترتب على أَنْ تدخل المعركة وأنك تريد أَنْ تنصر الله وتنصره 
بمماذا؛ أن تحقق كلمته وتجعلها هى العلياء وليس هذا فقط يل تجعل كلمة 
الذين كفروا السفلى . 

لذالك فإن لم تنصر الله قلا تلومنٌ إلا نفسك إذالم يأك نصر الله. فلن تج 
أحدا ينصيرك رسي لإ يحذلُكمْ قن ذا اذى ينصْرْكُمْ من تغده .. 
(13)» 0 ا" :/ [ [ [آل عمران ] 

فإن رأَيتَ المؤمنين قد دخلوا معركة وانهزموا فلتبحثُ مصادر تخليهم عن 
منهج الحق , » وما دمتَ قائما على منهج الله فتأكد أنَّالله ناصرك . لبي 
قرآنية مُسلم بها ومفروغ منها . ظ 

٠‏ يقول تعالى إوَلمنْصُرَنَ لمن ينْصرَه .. )4 [ادمع] ويقول جذ 
تَنْصُرُوا الله يَنصركم .. (/40: 00000 [محمد] 





و نَل 
المبح ححص تح هه 2ه ه111 


ل ل ال لين ٠‏ ففى يد 
كل واحد منا مفتاح الطريق الذى يقوده إلى الجنة أو إلى النار. 


لذلك يقول تعالى لوََْفُوا بعَهُدى أوف بعَهْدكُمْ (4)60 [البقرة] ويقول 


فى آية أخرى : : قاذ كرونى أذكركم. 01 اا 
٠‏ فإذا وفيتَ بالعهد أوفى الله » وإذا ذكرتَ الله ذكرك , ومثلها إذا نصرت الله 


والحديث القدسى يقول (( وإنْ تقرّب إلي شبرا تقربثُ إليه ذراعا ذا قرب 
إلىة ذراعاً تقرّب إليةباغا .وإن أتانى يمشى أتيدّه هزولة))1" . ظ 

هكذا يريد الحق سبحانه وتعالى أَنْ يُنبّهنا أن نكا عقن مدقا تجن ناذا 
كنا بالطاعة كان عظاء الله يلا بد ون وإذا تقرّبنا إلى الله تقرّب إلينا . واذا 
تعدخا عنه كانانا هذا هو ايسان القطرة: 


<٠‏ ويقول تعالى :. #كونوا أنُصَارَ اله كما َال ع عيسى ابن مرت لْحوَا ين من 
أنصَارِى إلى الله . 40 ظ ظ ا 


جاء عيسى بن مريم ليعلن قضية جامعة مانعة . فقال إن اله رنَى وَرَيكم 
فاعْبدُوهُ مدا صراط مُستَقِيمٌ | (01) [آل عمران ] إِنَّ فى ذلك تحذيرا من أَنْ 
ا ا 
بالطاعة والعبادة لله [ 


و 001 
٠‏ ل :وأولة 00000 ا 
كرتي فإن ذكرنى فى نفسه ذكرته فى نفسى , .وإن ذكرنى فى ملأ ذكرته فى ملأ خير منه ( 





أى أن أ كل صاحب فكرة كل صاحب مهمة ا 
يقظ الأحاسيس.. 


إن ن الداعية 5207 الله أن يكون يقظا لأنه إن اهتدى بكلماته أناسٌ وسعدوا 
بها فإنه يُغضب أناسا آخرين » فالداعية عليه أنْ يكون يقظ الحسٌ ٠‏ ويقظة 
الحسٌ معناها الالتفات إلى الأحاسيس الخفية الموجودة عند كل إنسان. 


وعندما أعلن عيسى بن مريم منهج الحق وجد أنصار الظلم وأنصار البغى. 

واقصبئار الظلمات غير مُعجبين بالمنهج الواضح للإيمان بالله , لذلك أحسٌ 
منهم الكفر لقد كان مليئاً باليقظة والانتباه. 

إنه يعلم أنه قد جاء برسالة من الله ليُخرج أناساً من مفسدة إلى مصلحة. 
وعندما أحس منهم الكفر أراد أَنْ ينتدب جماعة ليُعينوه على أمر الدعوة , 
فقال لإمَنْأنصَارِى إلى الله. 40 0 0202020 [آلعمران] 

والدغوة تحتاج إلى معركة , والمعركة تحتاج إلى تضحية والتضحية تكون 
بالنفس والنفيس » لذلك لا أن يستثير ويحرّك مَنْ يجد فى نفسه العوْنَ على 
هذه المسألة . 200 


ونلحظ هنا أنَّ الخطاب فى سورة آل عمران لم يكن لأفراد محددين إنما 

ظ طرح الدعوة ليأتى الأنصار الذين يستشرفون فى أنفسهم القدرة على حَمْل لواء 

الدعوة . اولك سي سي 0 
لي أو يدخلون 





شُوَرو لصي 


ل0-ئ سسب بلجب لوكت جر ك©و5439-)09920ا9 يي نه ومعموزهت 


بطاقته إلى نصضدزة الله وحده . 





فالخطاب فى آية آل عمران عام , أما فى سورة الصف فهو مُوجَّه للحواريين 
خاصة من دون الناس فى زمن عيسى بن مريم , لذلك قال 0 كما قال عيسى 
ابْنُ مَرْت للحَوَارِيَينَ مَنْ أنْصَارى إلى الله .. 44)١(‏ بب07002020200 [الصفاف] 

وقد قال البعض أن آية سورة الصف توضح المخاطب فى سورة آل عمران ؛ 
أى أن ن الحواريين هم المخاطبون , ولكن هل أحسٌ عيسى من الحواريين الكفر؟ 


وهم حواريّوه وخلصاوؤه . 


والحواريون مأخوذة من الحوّر وهو شدة البياض , وهم جماعة أأشرقتُ فى 
وجوههم سيماء الإيمان فكأنها مُشرقةٌ بالنور, ونورٌ الوجه لا يُقصد به البشرة 
البيضاء . ولكن نور الوجه فى الموّمن يكون بإشراقة الإيمان فى النفس . 
ا 0 
فالصواب يي د من أنصَارى إل الله.. )40 
[ آل عمران ن] فى سورة آل عمران ن عام . فانتدب الحواريون ن أنفسهم لنصرة عيسى 
ابن مريم اوتأييده ومؤازرته فقالوا تحن أنْصَارْ الله . 00 [ آل عمران ] 
أماسوال عيسى بن مريم «مَنْ أنْصَارِى إلى الله . 0 [ الصف ] فى 
اسورة الصف ققد كان مُوجهاً للحواريين , قال تعالى :كما قال عيسى ابن ظ 
عَم للْحَوَاِيَ منْ أنْصَارِى إلى الله .. (01) 0 [الصفع 


20 وكأنه أراد عليه السلاما أنْ يستوثق منهم لا أنْ يتهمهم . أوأنه كان حاضراً 





سور | سر 
٠٠٠١©‏ > حت ,حص وح حم بحمبحصه 


ينهم أحدٌ مدَعى الصفاء والثقاء وكأنه حواري منهم .. 

لبه وود َس نسَاوَاط 6. 6 ١‏ 07 0 4 ابي آكآآظ 
كال فالى . <تذ أرعت إل مقزارية انطواي رشبل قرت وي 
بأننا مُسْلمُونَ )011 ظ 0 020202 [المائدة] 

حماس ا سا1 
أم موسى أن قلق ابتها ف الي للقي ليم إلى الساحل . 

وهو علوي للرسول فالوخى للرسول هو الوحى الشرعمى بواسطة 
اراقع بؤيد ذلك 


تفي وديم 1 جنع اناد 3 4 0 ا 
مناه مَعَ يي 0 ] احير [ 


والاسنان اللتحيون بك هيا با جادزية عي دق عذال عاذ الحوارئدة 
ل فة::-00----------000000------022922----12-0----222------اا 11 


سْوْرَوٌ حاكن 
ل١-4260ح55-<--1-0-<0090---<--100-0-009-إ12-109-0>‏ 


ويعود الإنسان إلى منهج الله تائبا ومستغفرا . فإن لم توجد النفس اللوامة صارت 
. النفس أمارة بالسوء . وهى التى تتجه دائا إلى الانحراف . وحول النفس الواحدة 
توجد نفوس متعددة تحاول أن تقاوم وتقوم المعوج . وهى نفوس من البيئة 
والمجتمع » فمرة يكون الاعتدال والاتجاه إلى الصواب بعد الخطأ قادما من ذات 2 
الانسان أى من النفس اللوامة . ومرة لا توجد النفس اللوامة .» بل توجد النفس 
الأمارة بالسوء » لكن المجتمع الذى حول هذا الإنسان لا يخلو من أن يكون فيه خلية 
من الخير تهديه إلى الصواب . أما إذا كائت كل الخلايا فى المجتمع قد أصبحت أمارة 
بالسوء فمن الذى يعدها ويصوها؟ 


هنا لابد أن يأى الله .برسول جديد . لأن الإنسان يفتقد الردع من ذاتية النفئس 

ظ بخلاياها الإيمانية » ويفتقد الردع من المجتمع ا موجود لخلوه كذلك من تلك الخلايا . 
الطيبة » وهكذا يطم الظلام ويعم . فيرسل الله رسولا ليعيد شعلة الإيمان فى 
النفوس . والله سبحانه وتعالى قد ضمن لأمة محمد صل الله عليه وسلم ألا يأتى لما 
نبى بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم . ولهذا فمن الضرورى أن يوجد فيها الخير 
ويبقى . فالخير يبقى فى الذات المسلمة . فإن كانت الغفلة فالنفس اللوامة تصوب . 
وإن كانت هناك نفس أمارة بالسوء فهناك قوم كثيرون مطمئنون يهدون النفس الأمارة 
5 الصواب : ظ 


وهكذا لن تخلو أمة محمد فى أى عصر من العصور من الخير . أما الأمم الأخرى 
السابقة فأمرها مختلف ؛ فإن الله يرسل لهم الرسل عندما تنطفىء كل شموع الخيرى 
النفوس . ويعم ظلام المساد فتتدحل الساء » وحين تتدخل الساء يقال : إن 
الساء قد تدخلت على عوج لتعدله وتقومه . 


إذنث فإبراهيم عليه السلام حاء حنيفا د أ مائلك عن المائل ( ومادام 17 عن 
المائل فهو مستقيم . فالحنيفية السمحة هى الاستقامة . وهكذا نفهم قول الحق : 
« ما كان إبراهيم بهوديا ولا نصرانيا ولكن كان حنيفا مسلم) وما كان من المشركين »© . 


إن إبراهيم هو ألو الآنناء' ( ولو لم تكن اليهودية قل حرف وبدلت ٠.‏ وكذلك [ 
النصرانية لكان من المقبول أن يكون اليهود والنصارى على ملة إبراهيم ؛ لأن الأديان 








به عيسى بن مريم من أحكام وتشريعات .ا 
فافترق الناسٌ ظائفتين وأضيحوا معسكرين . معسكر إيمان ومعسكر 
كفرء لذلك قال تعالى : ٠‏ < فت عام ى إنزايل فرت ماف 
00608 1 00 ؛ 20 اليك 
وكلمة ( طائفة ) هى فى عُرْف اللفظ مفرد , وعندما تجمعها تقول : طوائف . 
لكن هى لفظ مفرد يدل على جَمْع فمرة يلحظ المفرد , ومرة يلحظ ما يديه المفرد 
فالطائفة هم جماعة من البشر تجتمع لهدف ويطوفون حول شيء واحد , 
. فالبعضص من بنى إسرائيل مرحي سي 0 ٠‏ وآخرون كفروا 


نكما حاءيته: 


.ولكن لماذا يقول تعالى (م تع إنرايل. 1 [الضف] ؟ 

اي 221111111 
المادية » فمهمة عيسى جاءت لتكمل التوراة ويكمل ما أنقصه اليهود من التوراة . 

وقد قال تعالى هذا فى سورة الصف وَإِذ قال عيسى ابْنَ مَرْتميبَى إسْرائيل 
ل سول ال يكم . (3)» [الصف] فقد جاء مبعوثاً إلى بنى إسرائيل لصالح 
بنى إسرائيل . 





2 شرو |( 1 





يخا تؤواء التسو + «وأول تمزدهم التكد وب الى أن يصل بهم هذا إلى التآمر على 


الأنبياء لرسكات دعونهم وي 
+ القلنك قال تعالى : 2 َإِذ كفَفْتٌ00 بتسى إسْرَ ثيل عَنك إِذ ١‏ جلتهم | م بالبيئّات فقَال 
الذينَ كفَرُوا مث مهم إن ذا إل سخ مين ( 0 ظ [ المائدة ] 


فإذا كان الحواريون قد آمنوا فإِنّ آخرين قد كفروا وأرادوا به السوء ء فكف 
الله بنى إسرائيل عنه عندما أرادوا إيذاءه وقتله ؛ وعندما رأوا كل ذلك آمن 
بعضهم وكفر البعض . واتهموا عيسى عليه السلام بأنه ساحر. | 

لقد كفرت هذه الطائفة من بنى إسرائيل بعيسى عليه السلام , وقالوا البهتان 
العظيم على مريم . 

ثم يقول تعالى ٍافَيدناالْيِنَأمنُواعَلَى عَدوهِعْ ََضْبَحُوا طَاهرِينَ 
01 [ الصف | فكان الله فى جانب الذين أمنوا ونصيروا رسوله ودعوته , 
كان إلى جانبهم بالتأييد والنصرة » فقال تعالى : نينا الذِينَ آمَنُوا على 
درم . 4 [الصف] وعدوهم هم مَنْ لم يؤمنوا بعيسى بن مريم رسولا 

وقد غلبت الطائفةالتى كف زماناًبعد رقع عيسى عليه السلا ريام 


ج .جى ليا 


. وقد وصف الحق سبحانه بعضاً من أهل اران 3 لبان و سين" 





)١(‏ كففت : منعت وصرفت ينى إسرائيل يعتى اليهود عنك حين همُوا بقتلك . ومن جمال اللغة العربية هنا 

[ . أن الكاف والفاء تدل على كف اليد وهو أصل صحيح يدل على قبض وانقباض ' .من ذلك كف الإنسان 
لأنها تقبض الشيء وتحجزه وتمنعه . ٠‏ 

(1) قسيسين : جمع قس والقسيس رئيس النصارى فى الدين والعلم . وجمع القس قسوس . [ العباب الزاخر 
للصاغانى | وهى من أصل ارامى هو 6301100 ومعناه كاهن وشيخ . وذكر بعض علماء اللغة أن 
القس والكسيس: العالع الحابن من رؤون التضارئ راقم ومين الرحبان ديو المنتتاع ياد 

ْ الال بار .هذا الأصل فيهم. . 1 0 00 


لز 0 
0160© 
رين َأنْهُْلايسسَكيرُون| 5) وَإذا سَمعُوامَ أل إلى الرَسُول رَى أَعيْنَهُمْ فيض من 
الدع مَاعَوفوام منَّ اح يفون رَبَنا ما كبا مع الشّاهدِينَ (4) 4 [المائدة ] 

فالباطل مهما كانت له الغلبة الظاهرة فى جَلَبة وكُلوَ صوت إلا أن الحق 
يغلب القلوب الصافية فتؤثر فى وجداناتهم فتفيض أعينهم من الدمع مما 
عرفوا من الحق . 

فأضبَحُوا ظاهرِينَ نّ ( 01 [الصف] أى : عالين غالبين . فتأتى ظهر 
بمعنى ١‏ الغلبة » وبمعنى العلو فى قوله تعالى : ما اسْطاعوا 00 
[ الكهف ] ومنه قوله تعالى : إظهّرٌ القَسَادُ (51) [ الروم ] أى : غلب الفساد 
الصلاح وعلا عليه . 0 

فالحق يعلو ولا يُعلَى عليه . وهذا واضح فى قول النبى كَلِةِ : ١لا‏ تزال طائفة 

من أمتى ظاهرين على الحق لا يضرهم مََنْ خذلهم حتى يأتى أمرْ الله وهم 
كذلك»” . 


م 


(؟) عن معاوية بن أبى سفيان قال : سمعت رسول الله يك قال : (( لا تزال طائفة من أمتى قائمة بامر الله 
لا يضرهم من خذلهم أو خالفهم حتى يأتى أمر الله وهم ظاهرون على الناس )) . أخرجه أحمد فى 
مسنده ( .)١5191/5‏ 
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0 


أنْ خلق الله الحَلّق 9 سَبّحَ للهمَا في السَّمموَات وَمًا في الأرْض.. ١‏ (0 # [ الحشر] 
وما زال الخَلق يُسبّح فى الحاضر «( يبح لله ما في السَّملوَات وما ف الَْرْض 


السك الْقدُومس عير الحكيم. . (0 *# [ الجمعة] فتسبيحٌ الله كان وما يزال إلى 
قيام الساعة, لذلك يأمر الحق سبحانه نبيه يك ومعه أمته ألا يخرج عن هذه 


المنظومة المسبّحة فيقول ل « سبح اشم وَبَكَ الأغلى )١(‏ 4 ْ [الأعلى ] 


)١(‏ سورة الجمعة هي السورة رقم (11) فى ترتيب المصحف الشريف : وهى ١١‏ أية ٠‏ وهى سورة مدنية 
فى قول الجميع . وقد قال السيوطى فى الدر المنثور (4/ )١5١‏ : أخرج ابن الضريس والنحاس وابن 
مردويه والبيهقى فى الدلائل عن ابن عباس قال : نزلت سورة الجمعة: بالمدينة . نزلت بعد سورة 
التحريم وقبل سورة التغابن . وآية الجمعة فيها مما تأخر نزوله عن حكمه , بمعنى أن آية الجمعة 

٠‏ نزلت بالمدينة رغم أن الجمعة فرضت نمكة . ويؤيد هذا ما أخرجه ابن ماجة عن عبد الرحمن بن كعب 
ابن مالك أن أسعد بن زرارة كان أول من صلى بهم الجمعة قبل مقدم رسول الله من مكة .[ الإتقان 
فى علوم القرآن .]١١8/١‏ 


م اي ع 7 2 





وو اوس ام ما ود ا 
نزّمه ذاتا وصفاتاً وأفعالاً ‏ فمن مصلحتك فى رحلة الحياة ألا يكونَ لله مغيل 
ولا شبيةٌ ولا نظيرٌ ولا ند 0 ن الجميع سيكونون تحت عدله سبحانه وافكترية 
لللمصلحتك اذك أبها العسيع» 

قاللة مثرة و مقد سن فك أن يُقاس بالكائن الموجود: تعالى اسمه وتعالث ذاته , 
وتعالتث صفاته وأفعاله » فسبحانه عما يصفونه بأوصاف لا تليق بذاته . 

فالله له التسبيح والتقديس ثابت قبل أَنْ يفعل بو سهحكان الله قبل أن رهن 
المسبح .كما أنه تعالى خلق قبل أن يوجد مَنْ خلق . انبوبالدالئية نيه أو 

109 1 1 57771(ظ2ظ2 
الجميع يحميك أنْ يتكبّر أحدٌ علية إذن اعلدية اطالن ركيري عق أعم 
العم علي 0 ظ 

فساعة تُسبّحه وتُنزُهه احمد الله لأنه مُْزَّه , احمد الله أنه لا شريك له وأَنَّ 
الدابيق مكي عا عدر 1 :15 الحمة الل 1 كلامه وأمره نافذ على الجميع أحمد 
الله أنه لم يتخذ صاحبة ولا ولداًء وليس بينه وبين أحد من خَلّقه نسب . 0 

ظ وقد جعل الحقٌ سبحانه ذكرك له وتسبيحك إِيِّاه لصالحك أنت . دا 
التى لا ُحصى أن السماوات والأرض وما فيها مُسبّح لله مُنْرَّه له مُقدّس له 


٠‏ سبحانه ‏ وتسبيحها هذا يقتضى أنها خاضعةٌ له منقادةٌ لأوامره غير مُتمرّدة 
ظ على أوامر الله سيحانه.. 





ظ ا الإنسانٌأ. الكونَ > كله تسهع لله له خاضة له كك إن الم به يكن كذلك 





شور لني 0( 


اح روح و بحو وح 1510555399002 © 

من كل الخلائق حكم عليها بآن تكون مُسخرةٌ للإنسان . 

وقد قال تعالى ٍَأرْاأن ف سَعْرلَُنافيالشستؤات ومافي لص . 

(0» [لقمان] 
وقال :اَن لل ْول من السَمَاء َه ضيح الْأرْضُ مخْصَرةإنَ لله لَطيف 
حبر (؟1) لهم في الَموَات وَمَ في الْأَوْض وَإنَ الله لهو الي الحمية | (15 )كر 

أن اله سَعْرَلَكمْمَا في لَْضِ َال تجري في البخر بره وْسكُ السماء أن ف 





على الأرض ن إلا ينه إن الله الئاس لَرَءُوفَ رَحَيم(هد] 4 0 [الحق ] 
والحق سبحافة كنزو هن كن تقس وبا [الدسيودا نه متصيف كل يفا 

مم - 8 م 3 
الجمال , فهو 9# الملك القدوس العَزيز الحكيم )١(‏ 4 0 232302020200 [الجمعة] 


وقد كان رسول الله يَلهِ يقرأ فى الوتر بسبح اسم ربك الأعلى ‏ وقل يأيها 
الكافرون , وقل هو الله أحد .. فإذا سلّم قال : سبحان الملك القدوس . سبحان 
الملك القدوس ٠‏ سبحان الملك القدوس . ورفع بها صوته”" . 

تبزسهانه (المنك) وإذاكان كل إنسان مالكاً لما فى حوزته مالكا 
لثوبه. أو مالكاً اللقمة التى يأكلها أو مالكاً البيت الذى ينام فيه , أما الملك 
فهو الذى يملك ويملك مَنْ ملك . 


فلكل إنسان مذكية ما ء ولكن هناك فرْقٌ بين أن يملك إنسانٌ ا 
الاحتفاظ به ء وقد ملك الحق سبحانه بعضنا أمرّ بعض ‏ فهناك مالك الطعام 
ومالك الشوب ٠‏ ولكن ليس كل مالك ملكاً لأن الملك هو الذى يملك المالك . 
وهذه سنن الكون . 


)١(‏ أخرجه الإمام أحمد فى مسنده )١055٠(‏ والنسائى فى سننه )١37934(‏ من حديث عبد الرحمن بن أبزى 
: وأخرجه البيهقى فى سننه (/51* 5) والدار قطنى )١737/5(‏ من حديث ابن أبزى عن أبى بن كعب. 


م سور لي 1 ى(ث 





1 وفى الآخرة هناك مالك واحد هو مالك يوم الدين يقول تعالى : 8 وَلَهُ الللك 
َومَينقَحُ في الصّورٍعَام اليب وَالشّهَادة وَهُوَالحكيم لخر (7) 4#[ الأنعام ] . وهل 
كا ن الملك يوماً لغير الله ؟ 0 0 

لبعضى علين| ملكا فبقوا ملوكاً. الكن فى الآخرة لاموجد شي من هذا لذلك 

يقول سبحانه : © أن املك الوم لل الاحد الْقهَارٍ (د) 4 [غافر] 
ففى الدنيا قد تملك مثلاً أن توظفنى عندك وتُعطينى أجراً, وقد تملك أنْ 

تطبخ لى طعامى أو تُعطينى طعاماً »أو تملك أنْ تخيط جلبابى لكن فى الآخرة 

لذ يفاك اجن لأ نحن دما , لأننا نحيا فى الدنيا بالأسباب التى منحنا الله إياها. 

واف الأخرةبالنسيت وعد دن اسان 
. لذلك نقول لكل ملك : إن هذا الملك ليس بزاتك , لأنه لو كان بذاتك لما سلبك أحدٌ 

هذا الملك أبدا وسبحانه القائل : 9 قل الله مالك الملك.. #3 [ آل عمران ] 
إذن : فليس هناك مَنْ له الملك بذاته إلا الله , والثه له ملك السماوات واللأرض 
أما اسم الحق سبحانه ( القدوسس ) فهو المُطهّرء فالتقديس هو تطهير الله 

سداد رمات حو الأخيار لاس ب 5 

1 ويقال :قدسن اله : أئ كزه إقالةة ات لزعت قات الاتسان وله سيحات: 

0 مقاق كلتق أن كرون كضدائك مرخ وز سساب 0 اذا ركان اللعانه مااي" 


ومطهّرة مُنزْهة أنْ تكون كأفعالك . 





وج +02 وج وص ص وص جح وجهت ادر ١‏ 


ولذلك فسيدنا [براهيم عليه السلام لا يمكن أن يكون يبوديا باعتبار العجريف الذى. ' 

حدث منهم . أى لا يكون موافقا لهم فى عقيدتهم . وكذلك لايمكن أن يكون ' 
نصرانيا للأسباب نفسها ؛ لكنه « كان حنيفا مسلا وما كان من المشركين » أى أنه مائل ظ 
عن طريق الاعوجاج . [ 


قد يقول قائل : ولملذا لم يقل الله : « إن إبراهيم كان مستقيما » ولماذا جاء بكلمة 
« حنيفا » التى تدل على العوج ؟ ونقول : لوقال : « مستقيا » لظن بعض الناس أنه 
كان على طريقة أهل زمانه وقد كانوا فى عوج وضلال ولهذا يصف الحق إبراهيم بأنه 
«كان حنيفا مسل) » وكلمة ٠‏ مسلا » تقتضى ٠‏ مسا| إليه » وهو الله» أى أنه أسلم 
زمامه إلى الله ومَسْلَ) فيه وهو الإيمان بالمتبج . 


وعندما أسلم إبراهيم زمامه إلى الله فقد أسلم فى كل ما ورد ب « افعل ولا تفعل » 

وإذا ما طبقنا هذا الاشتقاق على موكب الأنبياء والرسل فسنجد أن آدم عليه السلام 

كان مسلا » ونوحا عليه السلام كان مسلا .ء وكل الأنبياء الذين سبقوا رسول الله 
صلى الله عليه وسلم كانوا مسلمين . ١‏ 


كان كل نبى ورسول من موكب الرسل يلقى زمامه فى كل شىء إلى مسَلم إليه ؛ 
وهو الله . ويطبق الهج الذى نزل إليه » وبذلك كان الإسلام وصفا لكل الأنبياء *-- 
والمؤمنين بكتب سابقة , إلى أن نزل المنبج الكامل الذى اختتمت به رسالة السهاء على 
محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم ب« افعل ولا تفعل 00 
ا يوان يكار جد إعلايا قر عر ما نرل عل ترسول الها صيل ال عليه وبسام.. 


لقد اكتملت الغاية من الإسلام ( ونزل المبج بتّاأمه من الله . واستقر الإسلام 
كعقيدة مصفاة . وصار الإسلام علا على الأمة المسلمة . أمة محمد صلى الله عليه 
وسلم وهى الى لا لشبياة عليها لأنها آنه إسليت ف فى كل ماورة وازل على عبد 
صلى الله عليه وسلم . لذلك قال الحق : 


ْ ص هه سس سم ف وو سس له 
جه إركأ الناس بإزْهيم ذبن أتبعوه وهلا 








. كسياضه يجان ايا نه ريسن افيا وعناافة اولان 
فأنت ققادر قدرة محدودة . وله سبحانه طلاقة القدرة : وهو سبحانه سميع 
والعبد سميع . لكن سمع البشر محدود وسمعه سبحانه لا حدود له . 

إوق قسفاقه مقدسةة: أ أن .سقتاقه مظهرة وهو تهات قداوسن مدره عن 

75 قد قالت الملائكة ضِ وَنحنٌ نَسَبح بِحَمْدك وَنْقَدْسٌَ لك. م 7 [ البقرة ] 
والتسبيح هو التنزيه عما لا يليق بذات المنزّه » والتقديس هو التطهير , مأخوذ 
من القدس وهو الدلو الذى كانوا يتطهرون به ؛ ولذلك نقول : سبّوح قدوس . 
سبوح أى مُنْزْه عن كل ما لا يليق بجلاله . وقدّوس أى مطهر. . 

والتسبيح تقديس لله وتنزيهه ذاتاً وصفاتاً وأفعالاً . ذاتاً فلا ذاتَ مثل ذاته 
ما 0 
فىالأفعال فلا تقل اسع الاإسدف او لمجي تحال بصي 7 


4 


نّ فعله كفعلك . 

والمعنى : تُسبّحك وتُقدّسك تقديساً يليق بألوهيتك الثابتة لك » فلا نزيد 
فيك ل عه نات والتشنيه تووف الست لذة فى نك مس0 
تورثه لذة فى نفسه .كما قال النبى علد وجُعلت قرّة عينى فى الصلاة »""'. 
وكان يك إذا حزبه أمر قام إلى الصلاةا" 





(1) أخريجة لح من هيل فى فسنده [1056 1 9/ا١٠‏ 59" )من حدية أنني بن مالك رضي اله 
عنه وتمامه حب أل بهن اليكيا : النساء . والطيب . وجعلت قرة عينى فى الصلاة » . وكذا أبو يعلى 
الموصلى فى مسنده (554815 , )551٠١‏ . ْ 

(1) أخرجه أحمد فى مسنده (117751) عن حذيفة رضى الله عنه «كان خوك الله 0 إذا حزيه 5-5 
.. وحزيهأى هجم عليه أؤوغليه غلبه . وكذا أخرجه أبو داود فى سننه )١7١59(‏ والبيهقى فى سننه 27١41(‏ 
187) وأبونعيم فى معرفة الضحابة (17؛ 517غ). 


وو لني 072 





أما اسم الحق سبحاته (العزيز) فى قوله سبحانه المللك القدوس الريز 
الحكيم| 0 الجمعة] فالعزيز الذى لا يُغلب لجبروته ولا يسأله أحد فلا 
. يستطيع أحد أن يدخل مع الله فى جدال وماس مودي 
خلاف أو نضال . 

لكن لا أحدَ يجرزٌ على أنْ يدخل فى نضال مع الله لأنه عزيز لا يُغلبٍء واعلم 
أنه لا يوجد مَنْ يغلبه على أمره , فهو سبحانه الغالب على أمره , ومع أنه غالبٌ 
على أمره فهو حكيم فى تصرّفه . . 

ويُعطينا الحق سبحانه لفتة لمعنى عزة الله مع حكمته سبحانه . وذلك فى 
قوله تعالى : 9 إن الذينَ كفرُوا بياتَا َوْفَ نُضليهمْ ًا كلَمَانَصجَثْ جُلودُهمْ : 
بدَلَاهُمْ جُلودًا ًا لِيَذُووا الْعذَابَ إن لله كان عَزِيرًا حَكيما ده 4 يه 

والعزيز هو الذى لا يُغلب ولا تقدر أن تحتاط من أنه يهزمك أبدا ء فقد يقول 
كافن : لقد تلذذنا بالمعصية مرة لنوة تم دقائق . ومرة لمدة ساعتين فيما 
يضيرنى أن يحترق جلدى وتنتهى المسألة.. 

نقول له : لا إن الذى يُعذّبك لا يُغلب , ا ل ل اد بأنْ يُبدّل لك 
الجلد بجلد آخر, وسيحانه حكيم فالمسألة ليست مسألة جبروت يستعمله . لا 
هو يستعمل جبروته بعدالة .. ظ 0 0 

والحق شيحاته عزيز ذو انتقام. وهو سحعحانة يفدو هنا سلف اه 
ليرتكب نواهى الله فى هذا المجال فيعاقبه الحق فلا يقبل منه هدى ولا إطعامَ 
مساكين ولا صوما لأن فى تكرار , المخالفة إصرارا عليها الي 
وهو العزيز الذى لا يُغلب . ْ 

"-- وَحَدّئنا الحق سبحانه عن تقدير الكواكب والأجرام , فقال تعالى : 9 الشّمْسُ 





لين 
0 
++ :2646:50:66 0ه 


وَالقَمَرُ بحُسْبَان(' (ه) © [ الرحمن ]» 98 ذا لك تَفَدِيِرٌ العتريز اليم | (4؟) #[ يس ] 
وكلمة العزيز تفيد الغلبة والقهر فلا يستطيع أحد أن يعلى عليه . 

ووسايية وو ماس وي 00 
الساعة التى در عرها اسان مفلك:: 

والشمسس لها قوة قد أمدّها الله خالقها بها ولا شيءَ فى صنعته ولا فى 
خَلّقه يتأيّى عليه ؛ فهذا هو تقدير العزيز العليم » وهو سبحانه يعطينا حيثيات 
الثقة فى كونها حسباناً لنحسب عليها ء فهو جل جلاله خالقها بتقدير عزيز لا 
يقل . وهو عزيز يعلم علما مطلقا لا نهاية له ولا حدود . 

واعلم 98 إِنَ رَبّكَ هُوَ القَوي العَزِير | (1) 4#[ هود] فالحق سبحانه مقتدر يأخذ 
كل كافر ولا يغلبه أحد ولا يُعجزه شيء . والعزيز على إطلاقه هو الله : ولكنا 
نقول عن إنسان ما ( عزيز قومه ) ونقول الغنى على إطلاقه هو الله . ولكن نقول 
(فلان غنى ) و( فلان فقير) . 

وأسماء الله إما أنْ تكون أسماءً ذات » وإما أنْ تكون أسماءَ صفات وأفعال, 
فَإِنْ كان الاسم لا مقابل له فهو اسمُ ذات مثل العزيز» أماإن كان اسمّ صفة 
وفعل مثل ( المعز) فلابد أن له مقابلاً وهو هنا المذل . 

ولو كان يقد رأنْ يُغزفقط ولا يقد رأنْ يُذل لما صارإلهاء ولو كان يضر فقط 
ولا ينفع أحداً لما استطاع أنْ يكون إلها ء ولو كان يقدر أَنْ يبسط فقط ولا يقدر 
يا ان قلق ونطاء كأيت | الفاموس القريم تآ ؟ ماع . قال الأخفش: 

لحسبان جماعة (جمع ) العساب ملل شهاب وشهبان الس 1 1 


سو شور | ل 


١ش‏ ج :0 55ت .تت 


02100001011 
المثال عزيز فى ذاته ومُعر لغيره ومُذل لغيره . ظ 
0 وهو سبحانه عزيز رحيم #واش عبان ون ونا و ناس ؛ ومثال ذلك 
قوله تعالى : يطعم وَلَا يكم (1) 4 [الأنسام ] وقوله تعالى ف[ قل من بيده 
مَلَكُوتُ كل شَيْء وَهوَ يُجيرٌ وَلا يُجَارٌ عَليْه )4 [المؤمنون] 

6[ |[ | |[ [ |[ |[ 1 1 1011”ظ 
أجمعين , يرحمهم إِنْ تابوا ويقبلهم إن رجعوا إلى ساحته .. 

جاد فى الحديث الشريف ١:‏ لله أفرحٌ بتوبة عبده حين يتوب إليه من أحدكم 

كان على راحلته بأرض فلاة!' فانفلتث منه وعليها طعامه ووشرابه . فأيس 
منها فأتى شجرة فاضطجع فى ظلها . وقد أيس من راحلته , فبينما هو كذلك 
إذ هو بها قائمة عنده فأخذ بخطامها , ثم قال من بشدة الفرح : اللهم أنت عبدى 
وأنا ربك . أخطأ من شدة الفرح)(" . 

فهى سبحانه مع عزته رحيم بعباده يفتح بابّ التوبة لمن تاب » فلا يظنن 
أحد أن فى صفة ( العزيز) جبروتا . فهو تعالى رحيم أيضاً . 

ومن عظمة الأسلوب القرآنى أنْ يجمع بين هاتين الصفتين عزيز ورحيم , 
وكأنه يشير لنا إلى مبدأً إسلامى يُربى الإسلامُ عليه أتباعه , ألا وهو الاعتدال 


#7 ___ سس س؟بب؟)بحبح ب ب 
)١(‏ فلاة : سميت فلاة لأنها فليت عن كل خيرء وقيل هى ( الصحراء ) التى لا ماء فيها . ومن أسمائها 
ظ البيداء لأنها تبيد من يحلها . ومن أسمائها الملاة وهى الفلاة اذ عر عراب | التحضص لابن 
سيده ] وفى المعجم الوسيط ( الفلاة الأآرض الواسعة المقفرة ). 
)١(‏ أخرجه الإمام مسلم فى صحيحه )/١57(‏ من حديث أنس بن مالك , بوك أخرعه المعارى ف مد 
(09؟1) من حديث أنس بلفظ . . « الله أفرح بتوية عبده من أحدكم سقط على بعيره وقد أضلّه فى أرض 
فلاة » وليس فيه ما ذكره مسلم « فانفلتت منه » إلى « أخطأ من .شدة الفرح» . 





الانسان له مهمة . 


ؤ وتآمل قزل الله تعالى فى صفات المؤمنين أل على اميعز عَلَى 
الكافرينَ. (04) 6 [المائدة] فالمسلم ليس مجبولاً على الذلة ولا على العزة . 
إنما الموقف هو الذى يجعله ذليلاً أو يجعله عزيزا . أ. فالمؤمن مَنْ يتصف بالذلة. 
والخضوع للمؤمنين , . ويتصف بالعزة على الكافرين . 

فعزة العزيز على المتكبر رحمة بالمتكبّر عليه , ان ويسفية اك لمعه 
وليس هذا فحسب بل إنه أيضاً عليم فقد يكون عزيزا لا يُغلب لكن لا علم عنده : 
فالحق سبحانه عزيز عليم يضع العزة فى مكانها ء ويضع الذلة فى مكانها . 

فعزته سبحانه وقاهريته غمالبة عالية ومع ذلك فيُتبعها الحق سبحانه 
بصفة الرحمة ليُحدتٌَ فى نفس المؤمن التوازن بين صفتى القهر والغلبة . 
ويين صفة الرحمة . ظ 

ون أردتم العزة الحقيقية فاطلبوها ممن لا تتغير عزته » وهو الحق سبحانه 
وتعالى 9 فإِنْ العرّة لله جَميعًا يعَا (؟1) ©[ النساء ] وفى هذا القول تصويب لطلب 
العزة . وليطلب كلّ إنسان العزة إيماناً بالله . فسبحانه الذى يهب العزة ولا 
تتغير عزته . [ * 

ٍفَإِنَ عر جما (:1)[النساء] وكلمة ( جميعاً) هذه دل على أن 
العزة لها أفراد شتى : عزة غنى وعزة سلطان وعزة جاه ء فإِنْ أراد واحد أن 
يعرفها ويعلمها فهى جميعاً فى الحق سبحانه . 

إذن : ساعة:يقول الحق قن لعز ميا (:.4)1[اضاء] فمعناما 
إن أردت أيها الإنسان عزاً ينتظم ويفوق كل عر فاذهب إلى الله لأنه سبحانه 
أعرّنا فنحن خلقه . 





ور ل 
:- الك 2-0 ١‏ 
والحق سبحانه يقول : / ولله العزة وَلرَسُوله وَللمُوْمنِينَ.. (8) © [ المنافقون ] فالعزة 
الله لا تتعداه . ولكنه سبحانه بشاء أن تكون عؤة وشولة كنوه ه العز مقن مذ 
باطن عزة الله تعالى . 

ف فِنَ العرّةلله جَمِيعًا (05) 4 [النساء] أى : فى كل ألوانها هى لله سبحانه 
وتعالى إن كانت عزة حكمة فهو الحكيم . 22 ) كانت عزة ة القبض على الأمور 
فهو العزيزء ؛ وإن كانت عزة الحلم فهو الحليم ' وإن كانت عزة الغضب والانتقام 
فهو المنتقم الجبار . 

أما اسم الحق سبحانه ( الحكيم ) ١‏ فإِطلاقٌ صفة الحكيم على الخالق سبحانه 
وتعالى هو أنه جل جلاله يحكم المخلوقات حتى لا تسير بغير هُدىٌ ودون 
دراية : 

والحكمة فى الفقه أَنْ يوضع هدفٌ لكل حركة لتنسجم الحركاتٌ بعضها مع 
بعضن ويصير الكون محكوماً باحق الذى لا يأتهمه الباطل من بين يديه ولا 
من خلفه . 

والحكيم العليم الذى يضع لكل كائن إطاره وحدوده . والحكمة هى أنْ يؤدى 
كل شيء ما هى مطلوب منه بهراعة , والحكمة فى الفقه هى أن تستتبط الحكم 
السليم . والحكمة فى الشعر أَنْ تزنَ الكلمات على المفاعيل . ؤ 

والحكمة فى الطب أنْ تعرف تشخيص المرض والدواء الذى يعالجه, والحكمة 
فى الهندسة أنْ + تصمم المستشفى طبقا لاحتياجات المريض والطبيب وأجهزة 
العلاج ومخازن الأدوية وغير ذلك : أو فى تصميم المنزل للسكن المريح , 
وحكمة بناء منزل مثلاً تختلف عن حكمة بناء قصر أو مكا مكان للعمل . 
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الذى لا يصدر منه الشيء إلا بحكمة بالغة . 
والحكمة مأخوذنة من ( الحَكمة ) التى تُوضع فى فم الفرّس والتى نسميها ‏ 
اللجام . وهى كما نعرف تتكوّن من قطعة من الجلد تدخل على اللسان وفيها 
قطعة من الحديد , فإِنْ مالّ إلى غير الاتجاه الذى تريد يكون من السهل جَذْبه 
إِنّ وجود الحكمة يعنى وجودَ شيء يحكمه فلا ينحرف يمينا ولا يسار 
وما دام الله قد شهد أنه لا إله إلا هو وشهدتٌ الملائكة وشهد أولو العلم » وانتهت 
6 ع ش 
القضية بعد هذه الشهادات إلى أنه لا إله إلا هى وأنه العزيز الحكيم . فكل منهج 
منه يجب أنْ يسلم إليه وأن ينقاد له . 
فمادام العبد قد آمن بالإله القادر الحكيم الخالق القيوم القدوس فليسمع من 
الإله ما يُصلح حياته , فهو سبحانه حكيم يضع الشيء فى موضعه الدقيق بحكمة. 
فلا ينظر إلى ظاهر معطيات الشيء الآن ويغفل ما قد يأتى به من مضرة . 
فالثه هو الحكيم العزيز لا يأتمر بأمر أحد من خَلقه , ولا يعجل بعجلة العباد. 
وهو سبحانه الحكيم الذى لا يترك شيئاً للعبث » فهو المقدر لكل أمر بحيث يكون 
موافقاً للصواب. لذلك لا يمكن أنْ يصدر عن الواحد الحكيم أوامر متضارية ‏ 
ولكنّ التضارب إنما ينشأ من اختلاف الآخرء أو من عدم حكمة الآمر. 
ثم يقول الحق سبحانه : 


1 ْ سروه ف 


وى بعك فى ا امسن رسولا لامب تلوأ 


زر ع 3 2# 
عَلدْيِمَ بيهو ممه ل وَالْكنبَ لِك 





حت ين بن 


0 0 جكحيي , 
0 نلق صَكلِيبين 10 








:»جيه 5 تدحت أمة أنست 
لها ثقافة, والقرآن ن إنما نزل ليخاطب أمة أمية وجاء على لسان رسول الله 
الأمى فى أمة لا تعرة ف المسائل العلمية الشديدة التعقيد والفلسفات والثقافات 
والحضارات . ؤ 

فالله عز وجل لم يُنزل القرآن على أحد ممَّنْ تشيّع بفلسفات اليونان أو 
الإغريق أو الفراعنة إنما أنزله على نبىٌ أمى لا يقرأ ولا يكتب فى أمة أمية : 
وهذاله حكمة بالغة لأن معنى (أمى ) أى أنه لم يأخذ علماً من الببشر .بل هو 
كما ولدته أمه إنما جاءت ثقافته وعلمه من السماء . 


, وقد قال قتادة بن دعامة السدوسي'' فى فول تعالن :ل مَُ يبت في 
امن وَسُولًا منْهُْ يلو لهم أياته وركيم ويُعَلمُّهُمْالكتاب وَالحكمَة ون كانُوا 
من قبل لنفي صَلال مُبين | الجمعة ] قال : كان هذا الحىّ من العرب أمة أمية 
ليس فيها كتاب يقرأونه , ؛ فبعث الله فيهم محمداً رحمة ومُدىّ يهديهم به . 

ذا كان الحسق سبحانه وصف نفسه بأنه فإ الك الْقدُوْسٍ لعي الحكيم | 4 
[الجمعة ] وأن مافى السماوات والأرضى ليه لة قد لاسوجا ته 550000 
ا ا الحسنى . 


ولكلٌ ما فى الآخرة من حساب وجنة ونار وميزان ولاخ سبهافة القدوسن 
المنره المطهر من العيوب والنقائص ولأنه عزيز لا يغلب ١‏ ولأنه حكيم يضع ظ 
الأمور فى نصابها ولا يستخدم عزته سبحانه للقهر والجبروت . 
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ظ فإنه سبحانه يتجلى بكل هذه الصفات على عباده فينذرهم ويحذرهم 


52000 ويرسل إليهم الرسل بكَتّب من عنده إلى الناس ليهتدوا إلى طريق 
الحق . 

ومن نعمتته سبحانه أنه هُرَّ الذي بَحَثَ في الأمئينَ رَسُولَا منْهُم.. | ا 
[الجمعة] هولا غيره , فإنه لا ربّ سواه ولا إله غيره يرسل الأنبياء والرسل , 
وعلى مر العصور والأزمان وتتابع الرسالات لم يدّع أحد النبوة أى الرسالة من 
عند إله آخر غير الله . 

حتى الذين اذّعَوا أنهم رسلٌ وهم ليسوا كذلك قالوا أنهم رسل الله أو أنبياءً الله . 
خلق لا أحَّ غيره . وهو سبحانه المتكفل بخَلّقَه الذين خلقهم رزقا وقواما 
لحياتهم على الأرض ء وكذلك رسالةً ونبوة وكتابا يهدى إلى القيم والأخلاق 
فى الدنياء ويُثيبهم الله الجنة فى الآخرة إن هم أمنوا . 

ونلحظ أن الحق سبحانه قال ِل بَعَتَ في الأميّينَ.. (1) ©[ الجمعة ] ولم يقل : 
أرسل إلى الأميين . فمعنى الإرسال أنه أرسل إليهم منهم أو من غيرهم . وكذلك 
( بعث إلى ) ولكنه سبحانه بعث فيهم . ومعنى البعث فيه التفات إلى إعادة 
الحياة. وهو هناإعادة الحياة لدين إبراهيم واسماعيل الذى كان فى العرب 
منذ أزمان طويلة . 

فمعلوم أن هذه الأرض كانت غير ذى زرع ولم تكن مأهولة أو بها ناس , 
وقد من الله على هذه الأرض بأنْ أوجد فيها إسماعيل بن إبراهيم وحيداً منفردا 
مع أمه هاجرء تركها إبراهيم بأمر من الله فى هذه البقعة الجرداء البعيدة عن 
أى مصدر للماء . ولذلك لم يعمرها الناس ولم يسكنوها . ظ 


سو لي 1 م( 
.عم ,هسه 


.ولم يسكنها الناس إلا بعد أن انبجسث بئر زمزم تحت قدمى إسماعيل إلى 
أنْ رفع إبراهيمٌ وإسماعيل القواعد من البيت وطهّراه للعاكفين والركّع السّجود 
كما هو آمّْر الله لهما. 

يقول الحق سبحانه 0 وَإذْ جَعَلنَا لبت(" مَاَة لاس وَأَمْما وَانَحَذُوا منْ 
َم رايم مُصَلَى وَعَهِذًا إلى رهم وَإسْمَاعيلَ أن طهرا بي للطائفينَ وَالْعاكفينَ 
والركع السَجُود | ١‏ 7 ظ [ البقرة ] 

إذن : فبداية المقام فى هذا المكان كان لتوحيد الله وإقامة بيته ورفع 
قواعده ليكون ظاهرا للناس ., وأنْ يكون آمناً ليهفو الناسٌ إليه ويلجأون إليه 

وبقيث مناسك الحج إلى بيت الله من طواف وسعى بين الصفا والمروة دليلاً 
على دين إبراهيم الأول فى هذا المكان . ولكن مع تطاول الزمن أدخل العربٌ 
عبادة الأصنام على يد عمرو بن لحي”", حتى أصبحثٌ الأصنام داخل بيت الله . 

لهذا كانت بعثة رسول الله تسمى بعثة , لأنها بعثث دين إبراهيم وإسماعيل 
من جديد ليطهر البيت من الأصنام ويجعله خالصا لله وحده . 

عا ا جردي ا 
أيسيل لابين : عابس ابعر هي ليواي فقن [ 


ببس سس سس 

)١(‏ مثابة للناس : أى يعودون إليه فهم يثوبون إلى زيارته . وقال ابن عباد فى ( المحيط فى اللغة ) أى 
دتما بعد التقرى ومهاذا . والمثاب والمشابة : البيت والملجاً . والمثابة : الموضع ع الذى يشاب إليه أى 
يرجع إليه مرة بعد أخرى | تاج العروس مادة ثوب ]. ٠‏ 

(5) هو أبو خزاعة عمرى بن لحى بن قمعة بن خندف , قال عنه رسول الله يَكلَةِ : « رأيت عمرو بن لحى 
يجر قصبه فى النار» وقال : « لأنه أول من غيّر دين إسماعيل فنصب الأوثان وسيب السائبة وبحر 
البحيرة ووصل الوصيلة وحمى الحامى » . 


١ حررواده‎ 
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سير 


ولنا أن نلحظ أن كل رسول من الرسل السابقين على سيدنا رسول الله إنما نزل 

لأمة محددة . فمومى عليه السلام أرسله الله إلى بنى إسرائيل . وكذلك عيسى عليه 
السلام , قال تعالى : « ورسولا إلى بنى إسرائيل » أى رسولا مسل) فى حدود تطبيق المنيج 
الذى جاء به ونزل إلى هؤلاء الرسل . فل تغير بعض من التشريع ونمت تصفيه 
المنبج الإيمانى بالرسالة الخاتمة » وهى رسالة محمد صلى الله عليه وسلم وهى عامة 

. لكل البشر فقد آمن بعض من أهل تلك الأمم برسالته عليه الصلاة والسلام . كما 
٠‏ آمن بها من أرسل فيهم سيدنا رسول الله » واستمر موكب الإيمان بالدين الخاتم إلى 
أن وصل إلينا . وهكذا صارت أمة محمد صلى الله عليه وسلم هى خاتمة الآمم 
الإسلامية ؛ لأن رسول الله صلى الله عليه وسلم هو خاتم الأنبياء والمرسلين . 


عن أبى هريرة رضى الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : « مثلى ومثل ' 
الأنبياء من قبلى كمثل رجل بنى بيتا فأحسنه وأجمله إلا موضع لبنة من زاوية من 
. زواياه. فجعل الناس يطوفون به ويعجبون له. ويقولون : هلا وضعت هذه 
اللبنة » فأنا. اللبنة وأنا خاتم النبيين »20 . 


وحين يقولون : إن إبراهيم عليه السلام كان يهوديا أو نصرانيا . إنما أوردوا ذلك 
لأن إبراهيم عليه السلام فيه أبوة الأنبياء . وهم قد أرادوا أن يستحضروا أصل الخلية 
الإيمانية فى محاولة لأن ينسبوها إلى أنفسهم وكأنهم تناسوا أن المسألة الإيمانية ليست 
بالجنس أو الوطن أو الدم ؛ أو أى انتماء آخر غير الانتماء لمنهج الله الواحد » ولذلك 
فأولى الناس بإبراهيم ليسوا من جاءوا من ذريته » بل إن أولى الناس بإبراهيم هم 
الذين اتبعوه » ونبينا محمد صلى الله عليه وسلم قد اتبع إبراهيم عليه السلام ؛ لذلك 
فلا علاقة لإبراهيم يمن جاء من نسله . ممن حرفوا المنهبج ولم يواصلوا الايمان . لقد 
حسم الله هذه القضية مع إبراهيم عندما قال سبحانه : 


. رواه البخارى ومسلم‎ )١( 








ساسا ©0١01‏ 
تت 262565 9 
لأنها أمة لم تأخذ علمها بالقراءة عن حضارات الأمم السابقة . وإنما أخذته 
عن الله لأنَّ أقصى ما يصل إليه غير الأميين فى علمهم أن يجيء إليهم العلم 
من بعضهم البعض . 
5 ولكن أمة محمد يكل جاء لها العلم من الله وسادث الدنيا أكثر من ألف عام. 
فهذه الأمية شرفٌ لهم كى لا يُقال:إنهم أصحابٌ قفزة حضارية من أمة 
متمدينة . وكانت هذه الأمية ملفتة لأنَّ ما جاء فى تلك الأمة من تشريعات 
وقفت أمامه 30 الأخرى إلى زماننا هذا باندهاش وتقدير. 


لذي تدك في لوصولا منهم.. ا 2 0 [الجمعة] 
ويقول عنه الحق سبحانه وَمَاكنْتَ تَلُو منْ قبل منْ كتّاب وَلَا نَحطهُ 
ييَمِينكَ إذَا لَارْتَابَ المبُطلونَ ( م 8 0 [ العنكبوت ] 


فما كنت تقرأً من قبله , وما كنت تكتب ٠‏ وفزق بين أنْ تقراأً وبين أن تك 
فقد تقرأ لأنك تحفظ . وتحفظ نتيجة السماع » أما أن تكتبه فهذا شيء أخر . 

فلو كان عنده يَكلَةِ شىءٌ من القراءة أو الكتابة لكان لهم عذر ولكانّ فى الأمر 
شبهة تدعى إلى الارتياب فى أمرك ‏ لذلك وصفه ريه عز وجل بأنه 5 الرّسول 
النبيّ الأميّ. . )6 [ الأعراف ] 

. وليك أن تظنأنَّالأمة عب فى رسول الله قا المسساي اياي 


كذلك ربوك انلك لد يقدلم هن للق :: إنما تعلّم من الخالق فعلتُ مرتبته عن 





م 2 2 
ته > ,بحسب ههه 


الخلق » وقد كانت هذه دعوة إبراهيم عليه السلام فقال : 9# رَبْنَا وَابْحَثْ فيهم 
رول من يل لمعن مله الاب وادكمة وم نك أت الت 
الحكيم (حعم © 000000 ئ 02020202020202 [البقرة] 

فإبراهيم عليه السلام دعا الله سبحانه وتعالى ليُّتمٌ نعمته على ذريته ويزيد 
رحمته على عباده بأَنْ يرسل لهم رسولا يُبلغهم منهج السماء حتى لا تحدث 
فترة ظلام فى الأرض تنتشر فيها المعصية والفساد والكفر ويعبد الناسٌ فيها 
الأصنامٌ كما حدث قبل إبراهيم . 


ومعنى ف يلو عَلَيهمْأيَالك. (159) 4[ البقرة] أ : يتلو عليهم آيات القرآن 
الكريم ثم يقول ف وَيعَلمُهُمْالْكَابَ وَالَكمَة. . (119) ©[ البقرة ] يجب أنْ تعرف 
أن هناك فرقاً بين التلاوة وبين التعليم , ؛ فالتلاوة هى أَنْ تقرأ القرآن : أما التعليم 
فهو أن تعرف معناها وما جاءت به لتُطبّقه وتعرف من أين جاءت . 


وإذا كان الكتاب هو القرآن الكريم ‏ فإن الحكمة هى أحاديث رسول الله عَللِ 
التي قال الحق سيحانه فيها فى خطابه لزوجات النبى ف وَاذْكرْنَ مايل في 
ييُوتكنٌ من آيّات الله وَالحكمّة .. (51) 4# [ ظ ا 


رشي أية أدروويقيل العقر سنيسائة لكَمَا مَل في م ره سُولَا ملك يلو 


عَلَيْكَمْ لياننا ويرك ك5 نم وَيُلَمُكمْ اكاب وَالحكمَة وَيَُ1ده 1 نوا تَعْلمُونَ 
#001 00 [ البقرة ] 
فموّدى تلاوةآيات الله هى التزكية أى التطهير ٠‏ فأيات الله تطهر النفوس 
والقلوب من الدنس الذى قد يعلق بها فطهّرهم من عبادة الأصنام ومن وأد 
آ البنات والخمر والميسر والربا . ومعنى التزكية أيضا سَلْبُ المضار فكأنه 


جاءهم بالنفع وسلب منهم الضر. 


ا 





ْ 29 0100© 
ؤ وهو عندما يُزكيهم ويُطهرهم إنما يقودهم إلى طريق الخير وتمام الإيمان» . 
وهذا بتعليمهم الكتاب والحكمة , والكتاب على إطلاقه ينصدرف إلى القران 
الكريم, والحكمة هى وَضع الشيء فى موضعه . 

والكتاب يعطيك التكليف إما أن يأمرك بشيء , بادا ينهاه عن شي 
فهى دائرة بين الفعل والترك . 0 

والحكمة أن تفعل الفعل الذى يُحقق لك خيرا أو يمنع عنك .شرا وهى 
مأخوذة من الحكمة(' أو الحديدة التى توضع فى فم الجواد لتحكم حركته فى 
السين والوقوف > ك5 توّدى الغرض منها . 

وقوله سبحانه 9 وَيُعَلمُكمْ يعَلَمُكُمْ ما َكوُوا تَعْلَمُونَ | (1ه١‏ 1 [ البقرة ] لأنكم أمة 
أمية , فإِنْ بهرتكم الدنيا 520-08 فستبهرونهم بالإشعاعات الإيمانية التى 
تمطاكم يتفرايين عاييسم فكلٌ ما يأتيكم من السماء هو فوق كل حضارات 
الارهن.: 

ونحن عندما 5 00000 النه له وإرساله نجدها مذكورة فى 
الآية | الكريمة 9 هُوَ الي بَثّ في لمن وَسُولَا مه 000٠‏ [الجمعة] 

فأول هذه المقاصد تلاوة آيات الله يقول تعالى يلو عَلَيْهِمْ آياته... | 4 
مسا ساي ب 
[ فى حق الله سبحانه . ظ 

تقول تفالن ,ا تلك آَياتُ الله تُوهَا عَلَيِكَ باحق َك لنَ لين 0 4 
[البقرة ] ويقول أيضاً :9 تلك آيَاتٌ الله َُْوهَاعََيِكَ باحق وَمَا لله يُرِيدُ ظلمًاللعَالمينَ 


2ل سي سس سس اس سس ته 
اد اعرد تعدل على هنك الثرس تعتدة من الجري ا وكان 
الفساد والجرى ( ابن الأنبارى فى الزاهر فى معائى كلمات الناس ) .)546/١(‏ ظ 


و( م 1 


:صم ,00.0 
زم )٠١4(‏ 4[ آل عمران ] ويقول 3 تلك آيات الله توه عََيِكَ باحق قبي حَديث بعد 
الله وآيَاته يُوْمنُونَ () 6 0 [الجاثية] 
لكي سير ري الب ارا 
ال اقل ساك وريد لاي اليه . [ 
فهو سبحانه يُبلغهم رسالاته وكلامه عن طريق رسله لئلا تكون لهم الحجة يوم 
القيامة أنهم لم تبلغهم كلمات الله لا إنه يتلوها على رسله ليبلغوها إلى الناس 
بالحق كما بلغها لهم :9 فبأي حَديث بَعْدَ لله وآياته يُوّمنون ( 6 [ الجاثية ] 
فالحق سبحانه لمطلق عدله ورحمته بعباده يرسل إليهم رسله بكتبه وصحفه 
ولا يُعذب أحدا دون أن تصله إنذاراتٌ الله وبشاراته . يقول تعالى 9# وما كانَ رَبك 
َلك الْقرَى حََى ينعت في أَمّهَارَسُولًا يلو عَم ليان (وه) # [ القصص ] 
وس وأا اش وهات عم ةع وام عن 
يي 0 
الضيوف فيجد بها قرى”". فَإِنْ كانت قرية كبيرة يأتيها الرزق الوفير من كل 
مكان الات د 
تفعل ببسيو دج ير ه٠١‏ دون 
سي هي 
)١(‏ القرزى : الإحسان إلى الضيف ,٠‏ قراه يقريه قرَى . والمقارى فى بعض الأشعار جفان يُقرى فيها 
الأضياف [ العين للخليل بن أحمد ] وقريت الماء فى المقراة : جمعته . وسميت القرية قرية لاجتماع 


الناس فيها . والمقراة : الجفنة سميت لاجتماع الضيف عليها أو لما جُمع فيها من الطعام [ مقاييس 
ظ اللغة ] . 


20 7 2 
عع 8ق ربحص مود ره 


1 والله عر وجل إنما أمر رسوله بأن يتلوّ القرآن , يقول تعالى 7 واتل ا 
ؤ أوحي إلبك منْ كتاب رَبك. (51) ©[ الهف ] ويقول فى آية أ خرى ‏ اثّل ما 
أوحي ِلك منَ الكتاب وأقم الصَلَاة .. ١‏ (4) #6 [ العنكبوت ] 
فاقرأيا محمد واثّل القرآن وداوم أنت على تلاوته وإن ) كذّبوا به . لعل الله 
يأتى من هؤلاء بذرية تصفو قلوبهم لاستقبال إرسال السماء فيوّمنون بما 
جححده هؤّلاء . والأمر بالتلاوة لبقاء المعجزة . 


فاقراً ولا تعجز ولا تيأمس , فالقرآن سلوة نفسك , وما دام قومك قد كذّبوك 
فارجع إليّ بأنْ تستمع إلى كتابى الذى أنزلته معجزةٌ لك تُوْيّدك » وانتظر قوم 
يأتون يسمعون منك كلام الله فيصادف منهم قلوباً صافية فيوٌمنون به . 

وهذه هى ميزة معجزتك يا محمد أنك تستطيع أنْ تكرّرها فى كل وقت وأن 
تتلوها كما تشاء وأَنْ يتلوها بعدك مَنْ سمعها وستظل 5 تتردد إلى يوم القيامة . 

والمبسألة ليست أنه يتلو الآيات ليُعجبوا منها فحسب , لا فالرسول له مهمة 
إيمانية تلفت كل سامع للقرآن إلى مَنْ خلق ذلك الكون الجميل البديع الذى فيه 


مم 


الآيات العجيبة. 
ثشميعطى الرسول من بعد ذلك المنهج الذى يناسب جمال الكون . إذن : 
فالرسول ينقل المؤمنين إلى المنهج الذى يُرْكَى الإنسان . 

وقول الحق سبحانه : 8 وَيُرَكيهِمْ.. () 4[ الجمعة] فأنت تعرف أَنَّ يُزكيهم 
من الزكاة , والزكاة أول معانيها التطهير والتنقية والنماء , والآيات التى جاء 
بها رسول الله يَكِْةِ إنما جاءت لتزكيهم . 


وهذا التطهير لمصلحة المطهّر أو المطهّر؟ إنه لمصلحة المظهر , التنقية والنماء 





1 0 و ا 
ْ كربو مود ووه 1 برس و ع 


المصلحتكم أنتم . ؛ فالتنقية لصالحنا : والتطهير لصالحنا . والنماء لصالحنا. 
ظ والتزكية هى تطهير وتنقية ونماء . والتزكيية تزكية فى الإنسان نفسه فى ظ 
ذاقة ويد د من أن يكذب لسانه طهّره عن الكذب , بدل أنْ تمتد عينّه إلى محارم 
غيره طهّر عينه من النظر للمحرمات , وبدلاً من أَنْ تمتدٌ يده حّفية وتسرق فهو 
لا يفعل ذلك . ظ 

. الحق سبحانه يريد طهارةً الإنسان والذرية التى تأتى , وأنّ يجعل لها وعاءً 
شريفا عفيفاً وإطاراً لا تشوبه شائبة , فجاء المنهج ليُزكيكم فى كلّ شيء يُزكى 
حركات جوارحكم » فلا تتجه الحركة إلا لتحقق المطلوب منها عند مَنْ خلقها . 

فالخالق قد أوضح : يا عين حدودك كذا ء يا لسان حدودك كذا .يا يد حدودك 
كذاء يا رجّل حدودك كذا ء يا قلب حدودك كذا. وهكذا نرى أنَّ المنهج قد جاء 
ُزكيكم . أى : يُطهركم ويُنقيكم ويُنميكم فى كل مجال من مجالات الحياة . 

والتزكية لابدٌ أن تقترن بتعليم الكتاب والحكمة : فهنا أمور ثلاثة : تلاوة 
القرآن , والتزكية, ثم تعليم الكتتاب . أى : تعليمهم ما جاء فى هذا الكتاب , 
يعلمهم وينذرهم . 

والرسول لا يُعلمهم الكتاب فقط بل أيضاً يُعلمهم الحكمة , وهى أحاديث 
رسول الله . قال تعالى :فا وَاذْكرنَ مَايلَى في يمون صن يات الله واكم . 
(4؟) ©[ الأحزاب ] فآيات الله لله آيات القرآن الكريم , والحكمة أى حديث رسول الله 


ل" 


وه + و 4 


سبجانه 1111110119 يحي كا 


[ البقرة ] 





م ور 1 ُ ّ( 
مبححب حص :2ق مح صمحو ووه 


والحكسة فى ومن اللتلى + ء فى موضعه النافع » فكأن الحق سبحانه يقول: 
كل ما أمرتكم به هو عيّن الحكمة لأنى أريد أن أَوْمُن حياتكم الدنيا وأوّمن لكم 
سعادة الآخرة . فَإِن صنع العبدُ المؤمن ما يأمر به الله فهذا وَضْع الأشياء فى 
موضعها .وهو أخذ بالحكمة . 


ويزكيهم,. ؛ ويُعلمهم الكتاب والحكمة ‏ 3 انوا من قيفي صَلال 
مُبِين (5) 4 ظ ظ ظ 5 [الجمعة] 

فماهوالضلال ؟ يقولون : ضَلٌ فلانّ الطريق أى مشى فى مكان لا يُوصّله 
للغاية أو يوصل إلى ضد الغاية , فالضلال فى الدنيا والأمور المادية قد لا 
تُوصلنى لغايتى المرجوة . لكن فى الأمر القيمى ماذا يفعل ؟ 

إنه لا يُوصلك إلى الغاية المرجوة وهى الجنة فحسب ., ولكنه يوصل للمقابل 
وهو النار» هذا هو الضلال المبين » إنه ضلالٌ واضح ظاهر . وهو ضلال يعرفه 

فالضلال المبين الغيبة عن الحق , وهو مبين أى محيط فى صورة لا يمكن 
النفاذ منها ليد ب 0 
طرقاً ل يعرفها فيضلٌ عن مقصده . 


وي اسضن رضى الله عنه وضع العرب قبل بعذة 


)١ ١)‏ هو جعفر بن أبى طالب بن عبد المطلب بن هاشم , , صحابى » يقال له جعفر الطيار وهو أخو على بن 

أبى طالب ؛ وكان أسنّ من على بعشر سنين , أسلم قبل دخول النبى دار الأرقم » هاجر إلى الحبشة 
الهجرة الثانية قطعت يداه اليمنى ثم اليسرى وهو حامل الراية فى غزوة مؤتة حتى وقع شهيدا فقيل: 
إن الله عوضه عن يديه جناحين فى الجنة . توفى عام 4 هجرية [ الأعلام للزركلى ١١9/7‏ ].. 


ب م 11 م( 
- 000 


رسول الله , وذلك فى موقفه أمام النجاشى ملك الحبشة فى الهجرة للحبشة . 

[ قال: أيها الملك كنا أهلَّ جاهلية نعبد الأصنام ونأكل الميتة ونأتى 
الفواحش. ونقطع الأرحام ونسيء الجوارء ويأكل القويّ منّا الضعيف . فكدًا 
على ذلك حتى بعث الله إلينا رسولا منا نعرف نسبه وصدقه وأمانته وعفافه , 
فدعانا إلى الله لنوحده ونعبده ونخلع ما كنا نعبد نحن وآباؤنا من دونه من 
الخجارة والأوثان . 

وأفوقا بالصلاة والزكاة والصيام فصدّقناه وآمنا به واتبعناه على ما جاء 
به من الله وحده لا نشرك به شيئا » وحرّمنا ما حرّم علينا وأَحَلْلنًا ما أحل 
م 

وهذا وصف لحالة ضلال العرب قبل بعثة رسول الله . وما أثرث بعثته يكل 
فيهم من تزكية وتطهير . 

مودي 


0 


3 3 0 


فإذا كان الحق سبحانه قد قال فى الآية السابقة ة 5ل هُوَالّي بَعَثَّ في الأمَيينَ 
ا اميت مريت 
يي 
)١(‏ أورده ابن 0000 كتابه ( الكامل ) 511/١(‏ ) باب ذكر إرسال قريش إلى النجاشى فى طلب 
المهاجرين ( أى إلى الحبشة ) وذلك أن قريشاً أرسلت عمرو بن العاص وعبد الله بن أبى أمية ليرد 
م كو 0 او يح د لو ا 





و 1 2 
صبصم تخت ,صمح صمو :2 ووه 


لقد كانت رسالة محمد ول للعرب وغير العرب .كتابيين وغير كتابيين . لذلك 
فل سك لتأخرن طبه رين ور (0) © [الجمعة] 

وفى هذا جاء حديث رسول الله الذى رواه لنا أبو هريرة رضى الله عنه : كنا 
جلوسا عند النبى يكو فنزلت عليه سورة الجمعة , فلما قرأ ظوَآَحَرِينَ منهُمْ ا 
يَلحَقَوا بهم.. (5) 4[ الجمعة ] قال رجل : مَنْ هوّلاء يا رسول الله ؟ 

قال: فلم يراجعه النبى كَكِ حتى سأله مرة أو مرتين أو ثلاثا . قال : وفينا 
سلمان الفارسى ء فوضع النبى يَكِِةِ يده على سلمان فقال : ١‏ لوكان الإيمان 
عَثن الكريا لتاله رخال من هؤلاء/" 


والثريا نجم فى السماء كانوا يهتدون به فى الصحراوات والفلوات حتى أن 
العربى كان يقول مثلاً : اجعل الثريا عن يمينك أو النجم القطبى أو سهيل أو غيرهاء 
وقد قال الحق سبحانه : 8 وَعَلَّامَات وَبالنَجُم هُمْيَهْمَدونَ (<1) [النحل] 
. فلو كان الإيمان عند الثريا أو مُعلقاً بالثريا لناله وتناوله رجل من هوّلاء 
أى أبناء فارسس أوالأعاجم عامة , وذلك لعلو همتهم وعزيمتهم فى الأخذ 
بالايمان. ظ [ ْ 


6 


وسلمان الفارسي (') كان له دور عظيم فى نصرة الإسلام فى غزوة الخندق . 
والحديث لا يقصد سلمان ولكنه يعنى ( رجل من هؤلاء ) أى : لقوم يأتون بعد 


سلمان وغيره رضى الله عنهم . 


)١(‏ متفق عليه أخرجه البخارى فى صحيحه (541) وكذا مسلم فى صحيحه (5775) من حديث أبى 
هريرة رضى الله عنه . وكذا أحمد فى مسنده (91595) . 

(؟) سلمان الفارسى +أغلله من مجوس أصريهان عاق عمرا طويلا باقر عفن القوس والروع والوووه» 
قصد بلاد العرب فلقيه فلقيه ركب من بنى كلب فاستخدموه ثم استعبدوه وباعوه وأعانه المسلمون على 
شراء نفسه. من صاحبه ثم أسلم , . هو الذى أشار بحفر الخندق . توفى عام 51" هجرية . [ الأعلام 


.] 5١١/7٠ للزركلى‎ 


سور لني ّ 





والسق سبحات لم بحرم العجم سن الفضل بل إن رسول الله ل حين قال 


و00 [ 


وقد سعى منهم الكثيرون بحثا عن الحق , ومنهم سلمان الفارسى الذى رأى 
رسول الله فى المدينة . ورأى منه علامات كثيرة أحسٌ أَنْ يرى فيه علامة مادية 
يعرفها عن نبي آخر الزمان » فرأّى فى كتف رسول الله يك خاتم النبوة . 

لذلك لما بلغ سلمان الفارسى أن بمكة نبياً جديداً ذهب إلى سيدنا رسول الله 
وأخذ يتأمله وينظر إليه بإمعان فوجد فيه علامتين مما ذكرت الكتب السابقة 
وهما أنه يَكلهِ يقبل الهدية ولا يقبل الصدقة 

فراح ينظر هنا وهناك لعله يرى الثالثة . ففطن إليه رسول الله يكل بما آتاه 
الله من فطنة النبوة التى أودعها الله فيه , وقال : لعلك تريد هذا . وكشف له عن 
خاتم النبوة . وهو العلامة الثالقة(") 


١ آ و حجمي مسمس تسمه مجع ين تسد عه سس هع ته ومس ا سس سس‎ | : : : ٠ 

)١(‏ أخرجه الحاكم فى مستدركه )154١(‏ ل الب ال براش فى بيت 
وحسن الترمذى حويكة ووقية تعاذة ثقات ». الور 0 أن 078 ع خط الخندق عام حرب 
الأحزاب حتى بلغ المذاجح فقطع لكل عشرة أريعين ذراعاً فاحتج المهاجرون : سلمان منا بوقالت 
الانختار لجان عد : فقال رسول الله كع : سلما 1 ْ 

3 ات خاي ةل فا م وأسحاه حرجت أي حت يأب اذى م فإذا مو يحتبى. 


0 ؛ فقلت : الله أكبر . قال الحاكم : ال اليا 0 اع قن 


3 


ح:0924929 616999522002229 


حم 0 حصا ص م ماقي ص سس 2 م ام 15 كَّ ا م 7 
8و وإذ ابت إبرهعم ربه, بكملت فاتمهن قال إنى جاعلك للناس إماما قال ومن 
كس 
_ء | لير له رس ار سس 2 ٍ 
دربت قَلَ لَايَال عهدى الظليين 9 4؛ 
( سورة البقرة ) 


لقد امتحن الحق إبراهيم بكلمات هى الأوامر والنواهى . فأتمها إبراهيم عليه 
إنما كان إتماما بالشكل والمضمون معا . ظ 


بأن يصلى خمسة فروض . فيصلى هذه الفروض الخمسة كإجراء شكلى . لكن هناك 
إنسانا آخر يصلى هذه الفروض الخمسة بحقها فى الكمال مضمونا وشكلا . إنه يتم 


ولقد أدى إبراهيم عليه السلام الابتلاءات التى جاءت بالكلمات التكليفية من الله 
على أكمل وجه . ألم يأمر الله إبراهيم عليه السلام على أن يرفع القواعد من البيت ؟ 
أما كان يكفى إبراهيم عليه السلام لينفذ الأمر برفع بناء الكعبة إلى أقصى ما تطوله 
يداه ؟ إنه لو فعل ذلك لكان قد أدى الأمر . لكن إبراهيم عليه السلام أراد أن يوق 
الأمر بإقامة القواعد من البيت تمام الوفاء » فبنى الكعبة بما تطوله يداه . وبما تطوله 
الحيلة أيضا . فجاء إبراهيم عليه السلام بحجر ليقف من فوقه . ويزيد من طول 
جدار الكعبة مقدار الحجر. لقد أراد أن يو البناء بطاقته فى اليدين وبحيلته 
الابتكارية أيضا. فلم يكن معروفا فى ذلك الزمان « السقالات » وغير ذلك من 
الأدوات التى تساعد الإنسان على الارتفاع عن الأرض إلى أقصى ما يستطيع . 


ولو أن إبراهيم عليه السلام قد رفع القواعد من البناء على مقدار ما تطوله يداه ؛ 
لكان قد أدى تكليف الله . لكنه أراد الأداء بإمكاناته الذاتية الواقعية . وأضاف إلى 
ذلك حيلة من ابتكاره . لذلك جاء بالحجر الذى يقف عليه ليزيد من جدار الكعبة . 
وهذا ما نعرفه عندما نزور البيت الحرام ب « مقام إبراهيم » فلا أتم إبراهيم الكليمات 





مرو لني : 
...16:0 1ه 


ومن هؤلاء الذين قال الله فيهم ( وآخرين منهم ) صهيب الرومي"" رضى 
الله عنه أبى يحى ء وقد كان فى مكة وقد كبر سنه وأسلم وأراد أن يهاجرء فقال 
له الكفار : لقد جئتَ مكة فقيراً وآويناك إلى جوارنا , وأنت الآن ذو مال كثير 
وتريد أن تهاجر بمالك . 

فقاللهم أذ خليتُ بينكم وبين مال آأنتمتاركونى ؟ فقالوا:. نعم . قال : 
تضمنون لى راحلة ود نفقة إلى أنْ أذهب إلى المدينة ؟ قالوا : لك هذا!" . 

إنه قد شدرى نفسه بهذا السلوك واستبقاها إيمانياً بثروته » فلما ذهب إلى 
المدينة لقيه أبو بكر وعمر فقالا له : ربح البيع يا أبا يحى . قال : وأربح الله 
كل تجارتكم . وقال له سيدنا أبى بكر وسيدنا عمر: إن رسول الله يك أخبرنا أن 
جيريل أخيره يقصتفا". - 0 

وتروى أ الويسوك قال لله رمب البية آنا ميدن .. 


فدعوة الإسلام عامة وليست خاصة بالعربء ولذلك كتب رسول الله يَكِِ كتبا 





)١(‏ صهيب الرومى : هو صهيب بن سنان بن مالك , من بنى النمر بن قاسط ؛ ولد" ق. ه ء صحابنى 
ظ فل ادن العرب سهما وشو أحد السابقين إلى الإسادم + . ولد صهيب بالموصل فأغارت الروم على 
ناحيتهم فسبوا صهيباً وهو صغير فنأ بينهم فكان ألكن , أسلم وأقام بمكة واشتغل بالتجارة , توفى 
بالمدينة 4" هجرية [ الأعلام للزركلى ”/ 7١٠١‏ ]. 

ف ؟) أورده الذهبى فى سير أعلام النبلاء (؟/77), وابن الجوزى فى صفة الصفوة »)١17١ /1١(‏ وابن سعد فى 
( الطبقات )(؟195”/5١).‏ قال صهيب : خرج رسول الله كك إلى المدينة وقد كنت هممت بالخروج معه؛ 
٠‏ فصدنى فتيان من قريش فجعلت ليلتى تلك أقوم لا أقعد . فقالوا : قد شغله الله عنكم ببطنه ولم أكن 
شاكيا فناموا فذهبت فلحقنى ناس منهم على بريد . فقلت لهم : أعطيكم أواقى من ذهب وتخلونى ؟ 
ففعلوا فقلت ل » وخرجت حتى قدمت على 
رسول الثه ككل قباء . فلما رانى قال : يا أبا يحى ربح البيع . كلاما . فقلت : ما أخبرك إلا جبريل . 

لي ل و ا 0 

الحرة فقالوا له : ربح البيع . فقال : وأنتم فلا أخسر الله تجارتكم وما ذاك ؟ فأخبروه أن : الله أنزل فيه 

هذه الآية 9# وَمنَ الناس مَنْ يَشْرِي تَفسَهُ ابتغاءً مَرْضَاة الله . .)7 [ البقرة ] . 


لي ( 
مح حم 32 صمحم حممه0ه 


إلى فارس والروم وغيرهم من الأمم يدعوهم إلى الله عز وجل وإلى اتباع ما 
خا و00 [ ظ 
بعضص العشائر والبطدون الس ساي 
لملوك والقياصرة , وكلها تتضمن قوله و ٠‏ ألم تسلم »50 

ل ا ل 
تطبيقا لما قاله الحق سبحانه لرسول الله أنه ( رسول للناس كافة »). 

قال تعالى : 9# وَمَا أَرْسَلنَاك إلا كافة للناس بَشيرًا وَنَذِيرًا.. (20) *[ سبا] لذلك 
أرسل رسول الله إلى حكام العالم المعاصرين له دعوة لدخول الدين الخاتم , 
وقد ترك رسول الله تلك المهمة لمن يخلفونه , ودعا بَكِةِ الحزيرة العربية تحت 
لواء ( لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله ) بعد أن كانت قبائلٌ متعددة . 


وهكذا صارت القبائل أمة واحدة بعد أَنْ جمعهم محمد رسول الله فى وحدة 





)١(‏ أرسل رسول الله كل هذه الكتب إلى الملوك فى أول سنة 4 هجرية وبعث إليهم يدعوهم إلى الله واتخذ 
خاتما من فضة نقش فيه [ محمد رسول الله ] ليختم به الكتب , فبعث رسول الله عبد الله بن حذافة إلى 
كسرى بكتاب فأمره أن يدفعه إلى عظيم البحرين ليدفعه إلى كسرى , ٠‏ وبعث دحية بن خليفة الكلبى 
إلى قيصر وهو هرقل ملك الروم وأمره أن يدفع الكتاب إلى عظيم بصرى فدفعه إلى هرقل , وبعث 
حاطب بن أبى بلتعة إلى المقوقس صاحب الإسكندرية ؛ وبعث عمرو بن أمية الضمرى إلى أصحم بن 
ابجر النجاشى . فأما كسرى فمزق كتاب رسول الله فقال رسول الله لما بلغه ذلك : « مزق الله ملكه إذا 
هلك كسرع قلا درف بعده » : 

(؟ )كان مص كتانب ردول النه : « بسم الله الرحمن الرحيم ؛ من محمد رسول الله إلى هرقل عظيم الروم 

[ سلام على من اتبع الهدى , أما بعد فإنى أدعوك بدعاية الإسلام أسلم تسلم وأسلم يوّتك الله أجرك 
مرتين وإن توليت فإن عليك إثم الأريسيين و« يَسَأَهلَ اكاب تَعَالَوَا إلى كلمَة سَوَاءِ ْنَا َم اعد 
إلا ال وَلَانهرك به يا وََا تح بصنا بَضًا ربا من دون اله ك نولا فووا اشهدُوابأنَامُسلمُونَ () 4 
[ آل عمران ] ». أخرجه مسلم فى صحيحه (/ 4 ) وكذا البخارى فى صحيحه ( 5057 ) . 


سور 1د ف 23 


حم ,866 رصح م0 :دوه 
التكامل العقدى تحت لواء وراية الإسلام , وهذه الأمة الأمية قال فيها الحق 
سبحانه : 9 هُوَ الذي بعَتَ في اْأمئينَ وَسُولا مْهُم. م4 [ الجمعة ] 
وبعد رحيله يَلِِةِ إلى الرفيق الأعلى انساح صحابته بالدين الخاتم فى الدنيا 
كلها . وخلال نصف قرن من الزمان صار للإسلام جناحان عبد بي الكيا» 
وجناخ فى الغرب . 

وهزم الإسلامٌ أكبر امبراطوريتين ونه درفي له هما أعيرا طورية فاون 
بحضارتها وامبراطورية الروم » وكانت البلاد تتخطف الإسلام كمنهج حياة . 

حدث بعد ذلك أنْ حارب الإسلامُ الامبراطوريتين فى آن واحد وأقبل الناس 
على الإسلام ليتحققوا من معجزته التى لمسوها فى خلق مَنْ سمعوا القرآن 
وحملوا رسالته ؛ ثم فى اكتشافهم لعدالة القرآن فى إدارة حركة الحياة . 

وهكذا اكتشفوا أن معجزة الإسلام عقلية , وأن رسوله كَل هو الوييوك الخاتم 
الذى لم يأت لهم بمعجزة حسّية , وإذا كان القرآنُ معجزة فى اللغة للقوم الذين 
نزل فيهم رسول الله ؛ فالقرآن لمَنْ لم يعرفوا لغة القرآن كان معجزة فى العدالة 
والقيم النابعة منه . 0 

وكان الناس يندفعون إلى الإسلام بقوة دَفْع من المؤمنين به وبقوة جَذْبِ 
من غير المؤمنين حين يرؤن ألا فَرْقَ بين اللأمير وأصغر فرد تحت رايته . وحين 
بلسو عوالكة وسار أكون المشو. 

ولم يكن الإسلام معجزةٌ لقومه فقط بل لكل الدنيا . ويتحقق دائماً قوّل الحق سبحانه. ظ 
ل( يهم ينا في القاق وفي سه حتَى ينه أله الحق. . (00) 4# [فصلت] 

ونجد مفكراً كبيراً. من الغرب المعاصر يعلن إسلامه , رغم أنه لم يقرأ القرآن 





ش شوو ني ( 
[ 2212 ,55 ق,م 2.00.0 


[ عيوق دل السذكيام المتعاقبة 1 د الأرض 


وفى مجال ابولطم م ا الحسٌ وكيف ف يعر الإنسائً 
غيئاً خثدتاً قيتأذى مثه: 


واستمر الألمان يدرسون ذلك لسنوات كى يعرفوا مناط الإحساس وموقعه فى 
الانسان, .هل هو فى المخ أم أين ؟ إلى أن انتهوا إلى أن مناط الإحساس فى كل 
إنسان هو فى الجلد وأنها خلايا منبسطة تحت الجلد مباشرة ؛ بدليل أن الايرة 
حين نغرزها فى جسم الإنسان فهو يتألم فقط فى منطقة دخولها وليس أكثر. 

ولفتَ ذلك نظر أحد العلماء . فقال : لقد تحدّث القرآنُ عن ذلك حين قال : 


لم ويم اج و0 
حكيمًا (<ه) # 1 0 202020202020200 [الفساء] 


.ومن الأمثلة المعاصزة فى العلوم الجنائية قضة شاب مسلم من سوهاج 
اا و ا 
التعسف فى استعمال الحق١١‏ يبامو اب الإنساراك ت القانونية فى 
القرن العشرين . [ [ 

فأوضح لهم هذا الشاب أن الإسلام قد سبقهم فى تقدير هذه المسألة ووضع 
الحكم المناسب فيها من أربعة عشر قرنا من الزمان » وروى لهم أن رجلا جاء 
)١( .‏ يقصد بها فى الشرع : « استعمال الحق لتحقيق مصلحة غير مقصودة شرعاً , أو للاضرار بالغير مما 
يفوت مقصد الشارع من تشريع الحق » . وهى قاعدة إسلامية صرفة جاء بها القرآن والسنة . ويتفرع 
يا تود عا ياء ادع الواتتداكى تمان الكل يحنها تعر روهال ره مرا 
لارغبة فيها ولكن قصد الإضرار بها » وكذلك من يستعمل حقه فى الوصية لا رغبة فى هذا بل إضرارا 


. بالورثة والدائنين , . وكذلك من يقصد غرضاً غير مشروع كالذى يتزوج امرأة - وهذا حقه - ولكن 
قصده تحليلها لزوجها الأول لطلاقها ثلاثا [ الفقه الإسلامى وأدلته - د. وهبة الزحيلى ]. 


ظ شورق لي 2 
ممحخصحص ,صصح :5ه ١2:6:‏ ١ه‏ 


إلى رسول الله كد قائلا : إن لفلان عندى فى ساحة بيتى نخلة . وهو يدخل بيتى 
كل يواقنة مضعة رغاية كلك الاتكلة .قدوة بدهوى :كأ بيرهنا بدو كر ودعو ى حت 
ثمارها .وثالثة بدعوى الا طمئنان ش عليها حنى جعل ا لنخلة شغا الشاغل ٌ 


وشكا الرجلٌ للرسول وَل أنه يتأذَّى هو وأهل بيته من اقتحام الرجل للحياة 
الخاصة له ء فأرسل يَكَِةٍ إلى صاحب النخلة وقال له : أنت بالخيار بين ثلاثة 


مواقف.إماأن تهبه النخلة - وتلك منتهى الأريحية - وإما أن تبيعهاله, 
وإما قطعناها"" 


وهكذا وضع يَلِةِ قواعد للتعامل فيما يسمى «التعسف فى استعمال الحق). 
لذلك كان القرآن مُعجِراً مؤفراً فى إيمان غين العرب وإسلامهم لآثارة.فى 
التطبيق, لا لأنهم عرب أو قرأوا القرآن » لذلك كان قل الحق سبحانه : 
١‏ وَآَحَرِينَ منْهُمْ لا يَلْحَقُوا بهم.. 0) 4 ؤ [ الجمعة ] 

وقد ذهب العلماءٌ إلى أن المقصود بهؤلاء هم الأعاجم . وقال آخرون : إنما 
عنى بذلك جميع مَنْ دخل فى الإسلام من بَعْد النبى يك . كائنا مَنْ كان إلى 
يوم القيامة . 00 


ن الطبري'" قال : أوْلَى القولين فى ذلك بالصواب عندى قول مَنْ قال: 


0 71017 . قال ومع الرجل أهله 
قال: فكان سمرة يدخل إلى نخله فيتأذى به وييشق عليه فطلب إليه أن يبيعه فأبى . فطلب إليه أن 
يناقله فأبى فأتى النبى فذكر ذلك له فطلب إليه النبى أن ن يبيعه فأبى فطلب إليه أن يناقله فأبى . قال: 
فهبه له ولك كذا وكذا -أمرا وغبنة فيه فأابى فقال : أنت مضار . فقال رسول الله للأنصارى : اذهب 
فاقلع نخله . أخرجه أبو داود فى سننه (71548؟) . 

(؟) الطبرى افو نشو يو وين بق يريد الفليرع أده جعدر مزع مقشس إسام بولقل دل طبويتان عام 

5ه » استوطن يغداد وتوقى بها 5١٠١‏ ه عن 85 عاما . رفض تولى القضاء والمظالم له( أخبَار 
' الرسل والملوك ) و( جامع البيان فى تفسير القرآن ن ) » من ثقات المؤرخين , كان أسمر أعين نحيف 
الجسم فصيحا . [ الأعلام للزركلى 57/57 ] . 


م ئ(ث 
همح 85 ,حم حم 0ه 


عنى بذلك كل لاحق لحق بالذين كانوا صحبوا النبى يَكِلِ فى إسلامهم من أى 
الأجحاس وم ومخصكن عقوم وها ذون كود فك لاد بهم تو مق الأ خرين 
الذين لم يكونوا فى عداد الآولين الذين كان رسول الله يتلى عليهم آيات الله(" . 

وهذه الآية معجزة من معجزات القرآن لأنها تنبئنا أن الإسلام سينتشر ولن 
يقف مده عند حدود العرب فقطء بل سيشمل الجميع وستتسع رقعة الإسلام 


شرقا وغربا. 000 
فقوله سبحانه # لما يَلْحَقَوا بهم.. (؟) #[الجمعة ] أى : لم يجيئوا بعد 
وسيجيئون . 


وهذا مثل قوله تعالى ٍا كدعوا َيُحيطُوا يعلمه ثيح تأويل. 
(55) 6[ يونس ] أى الم يعرفوا بمراميه وبمجرد أن سمعوا عن رسالته يل فجأة 
اتهموه بالكذب والعياذن بالله . [ 

ا يأتى لهسم التأويل ‏ ؟ كذلك 0 
0 
. ومن أدوات النفى ( لم ) مثل قولنا:« لم يجيء فلان » . ونقول أيضا : 
لما يجيء فلان », والنفى فى الأولى جزم غير متصل بالحاضرء كأنه لم يأت 
بالأمس . 

أما النفى ب ( لما ) فيعنى أن المجيء مُنتف إلى ساعة الكلام أى الحاضر, 
وقد يأتى من بعد ذلك لأن ( لما ) تفيد النفى وتفيد توقع الإثبات . 

والحق سبحانه يقول عن الأعراب 9[ قالت الأعْرَابُ آمنا قل لم ُوْمنوا وَلْكنْ 


. طبعة دار هجر القاهرة‎ ] 77١ / 77 قاله الطبرى فى تفسيره للآية [ الجمعة "] [ المجلد‎ )١( 


ور يا 0 ئ( 
بابم+21©) 


قولوا أسْلمُنا. (15) 4#[ الحجرات ] فهم لم يوّمنواء وحين سمعوا قول الله بعده 
ونا يدْحلٍ الما في قلوبكم. #0 [الحجرات ] قالوا : الحمد لله لأن معنى 


ذلك أن الايمان سوف مكل لوووه.. 
.وكذلك قؤل الحق سبحانه أ سيئ أذ لوا انقة نبلم الذي 
جَاهَدُوا منْكمْ وَيَعْلَمَ الصَابرينَ 05 4 ظ [ آل عمران ] 


فحين سمعوا ذلك قالوا:إذن وثقنا أنه سيأتى علم الله سبحانه بنا كمجاهدين 
وصابرين . وهكذا نعرف أن ( لما ) تعنى أن المنفى بها متوقع الحدوث . 

ثم يقول الحق سبحانه : ف وَهوَّ الععزيز الحكيم.. (؟) ©[ الجمعة ] وقد ناسب 
هنا الإتيان باسم الله ( العزيز) فالعزة الغلبة . والآية تحدّثنا عن نصرة الإسلام 
وظهوره على الدين كله واتساع رقعته وغلبته . فناسب هذا أنه سبحانه عزيز. 

يقول تعالى : إن لَنْصرُ رسلا وَالِْينَآمُوا في الحيّاة انا وَيَوْمَ ُو الأشهاد 
اه ) ©[ غافر] وهو مع عزته وغلبته وقوته ونصره للمؤمنين به على أعدائهم 
دوأيقيا | الكيم) والكنا رذب 6 المشي ‏ ء فى مكانه وموضعه ليوّدى مهمته: 







ساح هر فر 


د لِك لدم ا 





كل 





( ذلك ) كلمة تتكوّن من اسم الإشارة ( ذَا ) ثم اللام التى للبُعْدء ثم (ك ) التى 
للخطاب . واسم الإنشارة هنا إنما يشير إلى ما جاء فى الآيات قبل . و 
تعالى ل هُوَ الذي بعت في اْأمئِينَ وَسُولا منْهُم. 4 [ الجمعة ] 





يي 2 ظ 
ص١‏ > 8ق ,ص ,ص0 جه 
فاسم الإشارة ( ذا) يشير إلى نبوّة رسول الله كله #فنيوكة نمك تكضلجة 


الله على محمد أولا ثم على أمته لإ بَعَتَ في الْأمَيينَ.. (7) 4#[ الجمعة ] ثم على 
العالمين :9 وَآحَرِينَ منهُمْ لا يلْحَقُوا بهم.. (0) 4 0 [الجمعة] 
. والفضل هو الأمر الزائد عن حاجتك الضرورية , ولذلك يقول رسول الله كلة. 
« مَنْ كان معه فضل ظهر فيلعٌدٌ به على مَنْ لا ظهر له , ومَنْ كان معه فضل زاد 
فليعْد به على مَنْ لا زاد له )7 ا 
وفطيل مال أ سآن ؤاته على ساحكه عذاعن القضيل جالفسية لشفل آنن 
لس ا ا 9 
الله لأنه زائدٌ على حاجته , فالله غير محتاج لحَلقه . ولا لكل نعمه التى سبقتٌ 
والكن ستاض: 

والفضل هنا هو نبوة محمد ؛ وقد اعترض الكقار علبي نزول القران على محمد 


كد وقالوا ١:‏ لؤلا نز هذا لان عَلى رَجلٍ من يتين عظيم | (1؟) ©[ الزخرف ] 


هه سس شه تب 


لذلك رد عليهم الحق سبحانه فقال ٍ مم يمون رَحْمَة َك نحن فسن 
نهم مَعِتسمَهُمْ في الميَاة الا وفنا يَْصَهُمْ َْقَ بض وَرَجَات نخد بَضهُمْ 


واه 


بَعْضًا سخريًاا وَرَحمَة َك خَوْر ما يَْمَعُونَ 40 02020 [الزخرف] 





(1) أخرحه أبو ذاوه فى سنحةازة 115 ) وين حداق فى سسيحه 0415 و أبن يكل فى مسكر 11 8 
ولفظ الحديث : بينما نحن مع رسول الله فى سفر إذ جاء رجل على ناقة له فجعل يصرفها يمينا 
وشمالا . فقال رسول الله :« من كان عنده فضل ظهر فليعد به على من لا ظهر له ؛ ومن كان عنده 
فضل زاد فليعد به على من لا زاد له » حتى ظننا أنه لا حق لأحد منا فى الفضل . ومعنشى يصرف 
ظ راحلته أنه كان يريد أن يتصدق عليه أحد ‏ وفطن رسول الله لهذا . فكان هذا الحديث . ظ 
() سخريا : فيها قراءتان ( سخريا ) بضم السين: ومعناها : يستخدم الأغنياء الفقراء بأموالهم فيلتئم 

. قوام العالم . ذا بجخرها ) بكس اسن ودام يلاك يعدم يننا بالابوان تردق رتوم عبيدا: 
[زاد المسير لابن الجوزى ] . 7 


2 م 2( ص 


مح 8 بح يحو ووه 
هم اعترفوا بعظمة القرآن رغم أنهم حاولوا أن يجدوا فى القرآن ثغرة فلم 

يجدواء وهم أمة فصاحة وبلاغة ولسان , , ولكن الأمر الذى وقف فى حلوقهم 

هو أن القرآن نزل على محمد يل . فقالوا : 95 ولا نزْلَ مدا القرْءان عَلَى رَجْلٍ / 

م القن تظيم.. ١‏ رم © 0 | اليكرس]” 
الأمرعندهم حسدٌ منهم , لذلك قال تعالى م يَحْسدُونَ اناس عَلَى ما 

آنَاهُمُ الله منْ فضّله. (0) # ؤ ؤ ٠‏ [التساء ] 
وكلمة النامس تطلق على الإنسان الذى يجمع خصائص متعددة . والحق 

سبحانه هنا وصف رسول الله وك بالناس ونحو هذا الرجل الذى ذهب للمؤمنين 

يخبرهم باستعداد المشركين لقتالهم نزل فيها 'أقولة تعالي : ل الذِينَ قال لَهُم 

النّاس.. (170) 6 ظ بب2020209 [آل عمران] 
إنه إنسان واحد , ومع ذلك وصفه الله بالناس , كأنه بتنبيهه للمسلمين 

يكون قل مع كلسيقات الخين القى فى الحاسس . ظ 
والحسد هنا لرسول الله يك . لآن الحق سبحانه قد اصطفاه واختاره للرسالة , 

إنهم سيد ون مكمذا أن اأزل عليه القران ومحسيوون الناس ان حارهم محيد: 
والحسد لا يتأتّى إلا عن قلب حاقد . قلب متمرد على قسمة الله فى خَلقه . 

لأن الحسد هو أنْ تتمنى زوال نعمة غيرك , هذا التمئى معناه أنك تكره أنْ تكون 

غنذ غيرك نعمة , ولا تكره أن يكون عند غيرك نعمة إلا إذا كنتَ متمردا على مَنْ 

يعطى النعم. _ 

(1) أخرج ابن جرير الطبرى عن السدى قال لما ندم أبو سفيان وأصحابه على الرجوع عن رسول الله كه 
وأصحابه وقالوا : ارجعوا فاستأصلوهم فقذف الله فى قلوبهم الرعب فهزموا فلقوا أعرابيا فجعلوا له 
جُعلاً فقالوا له : إن لقيت محمداً وأصحابه فأخبرهم أنا قد جمعنا لهم , فأخبر الله رسوله كَكْةْ فطلبهم 

٠‏ حتى بلغ حمراء الأسد فلقوا الأعراب ب فى الطريق فأخبرهم الخبر فقالوا : ( حسبنا الله ونعم الوكيل ) ثم 

رجعوا من حمراء الأسد , ا ل ا 
جَمَعُوا لكمْ فاحشَوْهَمْ .. (4)17 [ آل عمران ] . [ أورده السيوطى فى الدر المنثور 5/5 ١5‏ ] . 





م شور ل 


١١١‏ مص حص صصص وحص محصصم م محمحمبحه 


إنهم حسدوه فى أن يأخذ هذا الفضل وهذه النعمة . حتى اليهود وأهل 
الكتاب حسدوه فى أنْ يكون نبيا , ونسُوا أن الله أعطى سيدنا إبراهيم الملك, 
وأعطى لداود الملك , وأعطى لسليمان الملك , وأعطى ليوسف الملك , فلماذا 
الحسد إذن عندما أراد الله سبحانه وتعالى أن يكرم الفرع الثانى من إبراهيم . 
وهو إسماعيل عليه السلام ؟ . ؤ 

لقد كرّم الله سبتحاتة الفرع الأول فى إسحاق وجاء من إسحاق يعقوب : ومن 
يعقوب يوسف , ثم جاء موسى وهارون ثم داود وسليمان , كل هؤّلاء كرّموا . 

وعندما يكرّم سبحانه الفرع الثانى لإبراهيم وهو ذرية إسماعيل ويرسل 
منهم رسولاً يحزنون ويقفون هذا الموقف ؟ وينسون أنه ليس لأحد أنْ يختار 
الرسول»فالوسوا مصنطاقن من الث 

والحق سبحانه لم يضع مفاتيح الرسالة فى أيدى المشركين أو غيرهم 
ليوزعوا هم الأمور ويقوموا بتدبير الأمر .بل هو سبحانه الذى يورّع المواهب 
فى البشر رزقاً منه ليعتمد كل إنسان على الآخرين فى مواهبهم التى يعجز 
عنها . ويعتمد عليها الآخرون فى موهبته التى يعجزون عنها . 

ومسألة النبوة هى اصطفاء إلهى يكبر ويسمى على كل مقامات الدنيا ء وقد 
عيّر عنها الحق سبحانه بقول ار :8 وَرَحْمَتَ رَبك (٠‏ 4 [الزخرف ] 
فالرحمة هى غطاءات ألوهية ْ 


واذا كا ن المولى سبحانه قد قسم رزقهم فى الأدنى وهو معيشتهم , 55 
در ا ا اعلدييه أن يتادي الى الله كاه ريو 
لم يوكلهم فى اختيار مَنْ يُنزل عليه رحمته ورسالته . ولكنه سبحانه هو الذى 
يختارء فالرسالة رحمة من الله يختص بها مَنْ يشاء من عياده . 
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هذا الوتمام قال الحق سبحانه لإبراهيم , 


الس ام ارم 2 2 
إن جاعلك للناس رمام 86 
( من الآية ١1١5‏ سورة البقرة ) 
أى إنك يا إبراهيم مأمون على أن تكون إماما للناس فى دينهم لأنك أديت « افعل 
ولا تفعل » بتتام وإتقان : ولنر غيرة إبراهيم عليه السلام على منهج ربه 3 إنه لم يرد 
أن يستمر الهج فى حياته فقط . ولكنه طلب من الله أن يظل المنهبج والإمامة فى 
د 
م رء.ة 
وين ذرِبتى #؛ 
ٌْ ( من الآية ١75‏ سورة البقرة ) 
إن سيدنا إبراهيم قد امتلاً بالغيرة على المنبجح وخاف عليه حتى من بعد موته . 
لكن الحق سبحانه وتعالى يعلم الخلق جميعهم من خلال إبراهيم فيقول سبحانه : 
عر سرس ل سم - - 
لاينال عهدى الظلليين »» 
( من الآية | سورة البقرة ) 


أى أن المسالة لنسك :وؤانة :. لأنه سينا ف تعد رتك بعت ركون الا انقبس ويعدال 
فى المنبج بما يناسب هواه » وهو بذلك لا تتوافر فيه صفات الإمامة . إن الحق يعلمنا 
قواعد إرث النبوة .» إن تلك القواعد تقضى أن يرث الأنبياء من هو قادر على تطبيق 
الممبج بتمامه دون تحريف . وامثال على ذلك ما علمه لنا رسول الله صلى الله” عليه 
وسلم حين قال لسلان الفارسى : « سلان منا آل البيت )”© 


إن سيد الخلق محمد صلى الله عليه وسلم لم يقل لسلان الفارسى « أنت من 
العرب » لا . بل نسبه لآل البيت » أى نسبه إلى إرث النبوة بما يتطلبه هذا الإرث 





. رواه الحاكم قُّ مستدركه . والطبران قُّ معحمه الكبير‎ )١( 


ول لويم 
حبح ,685:5 ,ص 2.0 زه 
5 مس عَيِتُ يَجْمل رِسَالته.. ١١(‏ تنه فالرسالة اننا كد ء 
لتنشر خيراً ة ل الجديع واليسزك قد جاء لياش خيية الأخرية: #وهي نقسة * 
ينال من هذا الخير إلا البلاغ به . ويأمر سيدنا رسول الله قبل أنْ يموت ألا يأ خذ 
أهلة الذكاة + أماما كركة:فقة.ضنان ضدقة التايين " 


أى أخهالمرمتققع ينه فى «الدنياء لذلك فهو مامون على الزميالة #ولزيره إن ياكد 
الدنيا ليرثها أهله من بعده . وقد أراده الله كذلك ليكون خيره لكل الناس . 

كالوسالة تكسف والثبوة لبمى حزارزها هذا بل من عظمة الجزاء أنه فى 
الآخرة . لذلك لا د تقولوا لماذا أرسل محمداً بالتحديد ؟ فَإِنْ هذا تدبير الله عز 
وجل الذى قال : ٠‏ أكانَ للنّاس عَجَا أن أوْحَيْنا إلى وجل منْهُمْ .. (9) 4 [ يونس ] 


كيف يتعجبون وقد جئناهم برسول من أنفسهم , بل 0 أن يكون 
أمراً عجيباً لأنه أمر منطقى وطبيعى , وذلك فضل الله يو تيه مَنْ يشاء :9 قل إن 

الفَضْلَ بيّد الله يُوتيه مَْ يَشَاء وَالله وَاسعٌ عَلييمٌ (5/) 14 [ آل عمران ] 
ومادام الفضل بيد الله فلن تستطيعوا يا أهل المكر بالمسلمين أن تخدعوا 

الناسس عن دينهم وعن رسولهم وقرانهم . فالفضل حين يوتيه الله لمن امن به 

فلن ينزعه الا الله . 

)١(‏ اجتمع ربيعة بن الحارث وعباس بن عبد المطلب فقالا : والله لو بعثنا هذين الغلامين . فقال لى 
وللفضل بن عباس إلى رسول الله يك فأمرهما على هذه الصدقات فأديا ما يؤدى الناس وأصابا ما 
يصيب الناس من المنفعة . فبينما هما فى ذلك جاء على بن أبى طالب فقال : ماذا تريدان ؟ فأخبراه 
بالذى أرادا . قال : فلا تفعلا فوالله ما هو بفاعل فقال :لم تصنع هذا فما هذا منك إلا نفاسة علينا , 
القد صحبت رسول الله َل وثلت صهره » » فما نفسنا ذلك عليك . .. فقلنا ا 
رسول الله عَكلِل ووو ا 00 
. رسول الله - وقد كانوا فى حجرتها - من وراء حجابها كأنها تنهانا عن كلامه وأقبل . فقال : ألا إن 
الصدقة لا تنبغى لمحمد ولا لآل محمد ء إنما هى أوساخ الناس . [ أخرجه أحمد فى مسنده )١1519(‏ 





و ري 3 ئ 





السؤال هنلا يوجدله إلاردٌ واحد. الأنهم ان يستطيعو أن يقولوا ن نحن أعلم 
من الله » والله لا شك أعلم وهذا واقع . 

والذى يصطفيه الله ليحمل رسالته إلى الناسس إنما يصطفيه لمهمة وتكون 
مهمته صعبة » وهو يصطفيه حتى يشيع اصطفاؤه فى النامس ؛ كأن الله قد 
خصّه بالاصطفاء من أجل الناس ومصلحتهم » سواء أكان ن هذا الاصطفاء 
لمكان أم لإنسان أم لزمان ليشيع اصطفاوه فى كل ما اضطفى عليه . 


«والأسعاف اومن الصق ميكاث؛ يبركة مق كن هنا ينكن أن رقع فيه تدر من 
الاختيارات غير المرضية . والحق سبحانه يريده نموذجاً لا يقع منه إلا الخير. 
والمثال الكامل على ذلك اصطفاء الحق سبحانه لرسوله محمد يَكِْةِ من أول 
الدرريت الل ا ل 
والحق سيحانة فو الأعلم تن يصطقي . ومشيئة الاصطلفاء والاجنتباء 
ل رساقة 1 ظ 0 ظ ف 
كان رحمة للعالمين ماه 0 
لي ٠١‏ 5 00 5 اسان 
[ يعدم ستردة كنيز مالي 





م ور 1 7 2 


مح ت 155003090000990 
يقال سول الله 111 1 اله عقني وني العااريه فقد يعث رسول 


الله ليسعد ويُُسعد معه قومه والناس أجمعون , لا ليشقى ويشقى معه الناس . 
تقية رمعم انه الج الفدة وتكئلة أت سبحاكة أريدل مهدا وسولا هاتف لا ظ 
تتم وا كلية مرسيو ل يعوو للق مناوت وسالة الشاكية متبعة لكل أقضية 
الحياة التى تعاصرها أنت ويعاصرها مَنْ خلفك إلى يوم القيامة . ظ 
والحق سبحانه يختم الآية بقوله : 9# وَاللهُ ُو الفَضلٍ العظيم () © [ الجمعة ] 
أى : ذو الفضل الهائل الزائد على حاجته , لأنه ربما يكون عندى فضل ولكنى 
أبقيه لأننى سأحتاج إلمة يكبلا : 


الفضل العظيم لأنه غير محتاج إلى كل خَلقه أو كؤنه ‏ ل تل 
أن يوجد شىء وسيكون بعد ألا يوجد شيء + وهذااما يُسِمَّى بالفضل العظيم . 
وحين يُوصف الفضل بأنه عظيم فمعنى ذلك أن هناك فضلاً أقل من عظيم: 
كمااً لح ل هذا 
10 1000001111 
الفضل العظيم يكون من الله تعالى فقط . لأنه سيوّول إليه كل فضل من دونه . 
. فكل فضل هو من الله ومآله مردود إلى الله » وهذا هى الفضل العظيم » ونجد 
أيضاً أن الذى يتفضل على واحد لابد أنه يبغى من وراء هذا الفضل شيئاً مثل 





: أخرجه الطبرانى فى المعجم الكبير (؟ 8) من حديث أبى أمامة رضى الله عنه قال نبى الله عد‎ )١( 
دأ ن الله بعثنى رحمة للعالمين وهدى للعالمين » وكذا أخرجه أحمد فى مسنده (1؟7؟) والليالسيى‎ 


001 وس 3 
:2035:0252 
فالنذى يتفهسل اننا يويد يفا : اما كمال سال أوقذاء واظتراءوراهة تقس 
من مناظر الإيلام التى يراها ء وهذا دليل على أنه يعانى من نقض ما ويريد أنْ 
يكمله . فإذا كان الله عز وجل هو صاحب الفضل أعندَ الله نقصٌ فى كمال ؟! لا 


إدن نهدا هو الكل العظليم ويمحك لعواده تقحبلا مه دون رغبة فى كمال 
أو ثناء . وأيضاً فكل فضل من دون الله يتضمن المنّ لكن فضل الله ليس فيه 
من ء وليس فيه ذلة لأحد , فالحياة نفسها كلها هبة منه سبحانه . 
وكل مظهر من مظاهر وجودك فى الحياة ومظاهر استبقاء حياتك ومظاهر 
٠ ْ 2 : ٠ ©‏ 
نعيمك كلهاإن نسبتها فستصل إلى الله . وكل شيء فى حياتك إن سلسلته 
ستجد أن أيدي المخلوقات من البشر تنتهى عند خَلق لله وهبه للانسان ٠‏ وهذا 
هو الفضل العظيم . 
ننقول الحذ سبحانه : 9[ فلولا فضل الله عليكم وَرَحمَته لكنتم من الخاسرين (6) 4 [ البقرة ] 
فمن فضل الله على أمة محمد قوله تعالى : «أحلّ لَكمْ لَه الصيام الرَفَث! إلى 
نالك عن يا لح ونان هلذم تن ”نسح َب 
وَعََاعََكمْ فلن بَاشرُوهنَوَابَُوا ماكب الله كم . دك [ البقرة ] 
شاف يط أن انان ليقو عل الوم كلالقد عاشي فعتندما 


20 الرفث‎ )١( 
والرفث : الجماع وغيره مما يكون بين الرجل وامرأته يعنى التقبيل والمغازلة ونحوهما‎ .] 5 
. ] مما يكون فى حالة الجماع [ لسان العرب - مادة : رفث‎ 
يختانون : أى تخونون أنفسكم وتعرضوها لعذاب الله وذلك بمباشرة النساء فى ليالى رمضان قبل‎ )0( 
إباحة الأكل والشرب والمباشرة طول الليل , فقد كان ذلك التحريم فى أول فرض الصوم ثم أحل الله‎ 
. ] 550/١ الأكل وغيره من المغرب إلى الفجر [ القاموس القويم‎ 





كي م - 
حبع ع 86 مم20 دا 


ومن فضل الله عليكم أنه احترم أثر عملكم ونسبه لكم حتى وإن, احتاج أخوك 
فهو سبحانه يقول :لمن ذا الذي يُعَرِصُ الله قَرْضا حَسًَا يضَاعفَه لهأضعَافا كثيرة 
وال سيا 
مال لتقي من حركت هو يطب كقرض وب مضاعقاً بد ذلك . 
عنده للناس جميعاً حتى ليتع إنات :ناا أخر حتى لايكون هوى إنسان 

ود فضل للك أنه أحقي ري الناس عن الناس لط وَمَاتَاَالطلمحُمْ َلَى 
القَيْب.. )٠7(‏ 4# [آل عمران] فكل إنسان له هزات مع نفسه , وقد تأتى له فترة 
يضعف فيها فى شيء من الأشياء , فلو كان من حوله يعرفون غيبه لاستغلوا 
ما علموه من ضعفةه . [ 

وانتاك أن تظين ان عملك هوالذى سيعطيك الجراء . إنما فضل الله هى الذى 
سيعطيك الجزاء . يقول الحق سبحانه :ا قل مضل الله وَبِرَحْمَعه فبذَ لك فليَفرحُوا 
هُوَ حَيْرُ مما يَجْمَعُونَ (50) #[ يونس ] فالفضل هو الذى يُفرِح قلب المؤمن 





ع سر بر 
ز : َأأبنسمَكَلُ 
قوير لد نوكيا ا 


هل ”23 


11 مَوَمالامِينَ 0) #ه 





ور يي 32 
حي سس ال ب 
ظ يعطينا الحق سبحانه مثل الذين حُمّلوا التوراة وهم اليهود . فهناك صنف 


يحمل القوراة وهو لاايعر ف عنيا كيك : ا 
منهجا وغملا فكانوَا كالحمار. 

والحما رلا يستحق الذم لأنه لم يفقه ما فى الأسفار التى يحملها فوق ظهره, 
ذلك لآن مهمته ليس منها فقه وفهم ما فى الأسفارء بل مهمته أنْ يحملها فقط ‏ 
وينقلهيا من مكان لآخر دون أن يققه ما فيها ولا يعمل بما فيها. 

وكأن الحق سبحانه يقول لاتكوتنوا مثل الحمار الذى يكتفى من الخير 
بأَنْ يحمله , ولكن أريد منكم أن تحملوا المنهج ‏ ون تنتفعوا بما يحويه من 
التشريع .. 

وقد قال تعالى :ا ييَحْتَى حُذ الكتَابَ بِقُرّة. ا 000 
أنبياء بنى إسرائيل ومعنى 95 خُذ الْكتَابٌ. (0 1 مريم] أى : التوراة وفيها 
منهج الثه الذى ينظم لهم حركة حياتهم «( بقوّة. ا : بإخلاص 
فى حفْظه وحرّص على العمل به . ظ 0 

فالعلم السماوى والمنهج الإلهى الذى جاءكم فى التوراة يسن المراد أن 
تعلمه فقط بل ولتعمل به , وإلا فقد قال تعالى فيهم : 9 مَل الذِينَ حَمْلوا الََْاة 
م | يَْملُوهَا كمَملٍ لحار حمل أَسْقَارً. 6 [[ الجمعة] | 

فقلن حطاهيم الله التوراة فلم ناوعا ولح يعذلوا ها وفسم ملو التوراة 
فحملوها بمعنى عرفوها وحفظوها فى كتبهم وفى صدورهم .ولم يحملوها 
أى لم يؤدوا حَقَ حملها ولم يعملوا بها ظ ؤ 
أمالفظ( التوراة) فبعض العلماء حين يتعرضون للفظ من الألفاظ فهم 
يحاولون أَنْ يه ١‏ ه من اللغة العربية » ويحاولون أنْ يعثروا له على وزن من 





حم ,5ه .1ه 
الأوزان العربية ذفان سد ين قات لشي 

يشعلون الك با عود آخر. ويقولون : الزند قد ورى . أى قد 
خرجتٌ ناره . وقال بعضهم : إن الإنجيل من النجُل وهو الزيادة .. 

. وأقول لهؤلاء العلماء : لقد نظرثّم إلى هذه الألفاظ على أنها ألفاظ عربية , 
لكن التوراة لفظ عبرى ء والانجيل لفظ سريانى أو لفظ يونانى » وصارت تلك 
الكلمات عَلَماً على تلك الكتب وجاءت إلى لغتنا . ظ 

ولا تظنوا أن القرآن ما دام قد نزل عربياً فكل ألفاظه عربية , لا ء صحيح أن 
القرآن عربى . وصحيح أيضا أنه قد جاء وهذه الألفاظ دائرة على لسان العرب ‏ 
واذا د تم النطق بها يفهم معناها . 
[ والمثال على ذلك أننا فى العصر الحديث أدخلنا فى اللغة كلمة ( بنك ) 
وتكلمتا بها ف أضبحت غربية , لأخهنا تذون غلبى اللسان العزيى» فمتعنى أن 
القرآن عربى أن الله حينما خاطب العرب خاطبهم بألفاظ يفهموتها وهى 
دائرة فى ألسنتهم وإِنْ لم تكنْ فى أصلها عربية . 
تقباء(ا قومه ليتلقى المنهج ولتوراة وعندما عاد موسى بالتوراة وبالأواج 
3 يلتزمو ١‏ به وألا يقبلو ه. [ 
والتكليف هو من الله وهم يقولون :! ن الله كلفهم ما لا يطيقونه , مع أن 
لس هج بج يس 


يُطلب منهم . فهى تقيب عليهم , قال تعالى وبتكا مهم يعني ا 


م ورك يي 0 
١‏ >محصحصصمحصح محص حصبحه 


جل جلاله لا يُكذّف نفساًإلا وُشعها. . فاليهود عندهم التوراة وهم مع ذلك لا 
ومثال أنهم لا يتبعون ما جاء فى كتابهم ولا يريدون هذا ويتحايلون للتفلت 
ا 


رسول الله كلد فيه . 0 ئ ظ [ْ 
. لذلك قال تعالى « كين تعكلرنك رمن مضه شم طق ولو 
منْ بْد الك وَمَا أولكك بِالرمِينَ 0 4 اد [ المائدة ] 


فالحق سيحاته يوضيت :اكيت يأتونك طلبا للحكم منك وعندهم التوراة » وهم 
لم يؤؤمنوا يا محمد بك رسولا من الله . فكيف يرضاك مَنْ لم يوّمن بك حكماً ؟ 

لا بدٌ أن فى ذلك مصلحة مناقضة لما فى التوراة ‏ ولو لم تكن تلك المصلحة 
3 وظذو | والعيان بالله 5 قد توفر لهم أكل السّحْت 






لذلك يقول تعالى « ركنت يُحَكئوك رَعلتهم للززة.. (*2) 0ظ 
وهى مسألة عجيبة يجب أَنْ يُفطن لها. لآن عندهم التوراة فيها حكم الله » فلو 
أنهم حكموك فى أمر ليس فى التوراة لكانَّ الأمر مقبولا .. 


و 2 [ سن 
ٍِ ولكن إن كمه ك فى ان موجود فى كتابهم التوراة فهذا معناه انهم 





رغبوا فى الاحتيال وعدم الالتزام بما أنزله الله لهم فى التوراة . وقد استحفظ 
الله الربانيين والأحبار التوراة » أى طلب منهم أن يحفظوها #وكان: هذا أمرا 
تكليفياً , والأمر التكليفى عُرْضة لأنْ ن يطاع وعرْضة لآنْ يُعصى , #واستحفظهم 
لله التوراة والإنجيل «إ قَتَسُوا حَظا مم ذكوُوا به #0 | [المائدة ] 





3 2 سور نيا ئّث 


سم هرس سم هص دعص صمح ©0١١1‏ 
معاد الى روما سبال اجر تا لأن الأمرإذا توارد على 
البال واستقرٌ دائما فى بوّرة الشعور يظل فى الذهن , لعن الفسوان. واتي لود 
يكون الأمرٌ بعيدا عن البال . 
والحق سبحانه طلب منهم أن يحفظوا المنهج ولكنهم ما عدا النبيين لم 
ينفذواء وكل أمر تكليفى يدخل فى دائرة الاختيارء ولذلك نجد أن الأحبار 
والربانيين قد نسُوا وما لم ينسُوه كتموه , وأول مرحلة من مراحل عدم الحفظ 
أنهم نسّواء والمرحلة الثانية هى كتمان ما لم ينسوه , والثالثة هى ما لم 
يكتموه حرّفوه ولووا به ألسنتهم . ْ 
وياليقيناقه تتصدرو اعلى هذه المزاكل فقبط ؛ ولكنهم جاءوا بأشياء وقالوا: 
هلى من عند الله . وهى ليست من عند الله ٠:‏ فول لذ كمون الكتاب بدي 
ميَقُولُونَ هَدَامن علد الله.. روم 002020202020 [البقرة] 
إذن : فالحفظ منهم لم يتم لذلك لم يدع الله القرآن للحفظ بطريق التكليف, 
لأنه سبحانه اختبر البشر من قبل ولأنه سبحانه أراد القرآن معجزة باقية 
يري 
حفظ القرآن ن :ل إِنا َم لا الذّكروَإِنَا له حافظونَ | نه 2# 2 [الحجر] 
والحق سبحانه يضرب لنا المثل ليقرّب لنا الشيء المعنوى فيمثله بأمر حسى 
نراه ونلمسه بأيدينا . فحمّل التوراة ليس المقصود به حَمْله حشياً فعلا . وإلا 
أعنيد على كل مهودع أن تجيل كقان التوراة فى يده أو بأى طريقة أخرى . 1 
ولكن المقصود هو الحمل المعنوى أى العمل بالتوراة والأخذ بمنهج الله . 
فهم طب منهم الالتزام بالتوراة وأحكامها . ولكنهم لم يلتزموا بل تحايلوا على 
الانفلات من أحكامها بدتغوئ أنها يقافقة: 








م سور لي م يًَ 0 


ظ حتى أنهم لم يلتزموا إلا بعد رفع جبل الطور فوق روُوسهم وهذا يحكيه 
لنا الحق سبحانه فيقول ٠‏ وَإِذْ تنا لجل فوم كأنهُ ظلة وَطنُوا َه وَاقََ بام 

وا ما يناكم بو وَاذْكرُوا ما فيه لم ُو (10) # [ الأعراف ] 
أى : خذوا ما آتاكم فى الكتاب بجدٌ واجتهاد فى الواة جع العيتى والوافع 

القيسى :ولا تتأخذوا التكليك بتهاذل الا سان ل عادة يأخذ بقوة ما هى نافع 

لهء ولذلك فطبيعة مناهج الله لله أَنْ تُوّخن بقوة وبيقين لتعطى خيراً كثيراً بقوة 





وإذا أخذتَ منهج الله بقوة فقد أؤتمنتَ عليه وصدرك قد انشرح ء وتريد أَنْ 

فهم لم يستجيبوا لمر الله إلا بعد أنْ رفع الله الجبل فوق رؤّوسهم , فهم لا 
يرضخون إلا بالآيات المادية , لذلك رفع الله فوقهم الجبل , فإما أَنْ يأخذوا ما 
آتاهم الله بقوة , ويُنفذوا النطلوت متهع وان أن يتظليق لديم السيل» 


حتى أن القرآن عاب عليهم كي كيفية تنفيذهم لأمره لهم بذبح بقرة ‏ قال تعالى : 

ل مركم أنْ تَذْبَحُوا بَقَرَة. . > #1 [البقرة] 

فالله أعظى الأمرأولا ليختبر قوة إيمان بنى إسرائيل ومدى قيامهم بتنفيذ 

التكليف دون تلكؤ أو تمهل . وواكتيم ميلا مق ا تيليا نال األجديا لين الساويمة 
والتباطق» 





. 
() نتقنا الجيل تعزعنان ورفعناء . والنتق : الزعزعة والهز والجذب والنفض ل : جذيه 
وم ا ٠‏ وإما أن يسقط عليكم [ لسان العرب.- مادة : نتق] . 


+ 00-094-00229499 إبلر5ا2 
من تطبيق المنبج بتمامه » لقد علم رسول الله صلى الله عليه وسلم ما علمه الحق ‏ 
سبحانه لسيدنا إبراهيم عليه السلام عن إرث النبوة . فليس هذا الإرث بالدم » إنما . 
بتطبيق المنبج نصا وروحا . ل ا للم 
له الحن ع نوع عله البلام ع لقد وعد الحق نوحا بأن ينجيه وأهله من الطوفان . 0 
ديرى نوح عليه السلام ابنه مشرف على الغرق , فيتساءل ألم يعدى اله أن ينجى 
أهلى ؟) فينادى توح عليه السلام ربه » بما أورده القران الكريم حين قال : 


و ص 0 صا ص ماس 0 ل اسداس 
واد نو ربه, فقال رب إن أبن من هلي إن ود الشى وات 1 


لكين © * 


( سورة هود ) 


فيقول الحق ردا على علب نو نجاأة ابنه : 


اخ 


م 


ع لع ررد ار 2 اا ص 2 لماك امرو ار سم 0 الا ال 


قال يلنوح إنه, نل نلك نَم مل سج مَل مالس لد د 


ا سورة هود ) 


ولننظر إلى التعليل القرآنى لانتفاء الأهلية عن ابن نوح عليه السلام « إنه ليس من 
أهلك » ؟ لاذا ؟ « إنه عمل غير صالح » . إن الحق لم يقل « إنه عامل غير صالح » 
- الذاتية تمنوعة ‏ لأن الفعل هو الذى يحاسب به الله ؛ فالإيمان ليس نسبا . ولا انتماء 
لبلد ما . أو انتماء لقوم ما . إنه العمل . فمن يعمل بشرع أى رسول يكون من أهل 
هذا الرسول ٠‏ إن النسبة للأنبياء لا تاق للذات التى تنحدر من نسب النبى ٠‏ بل 
يكون الانتساب للأنبياء بالعمل الذى تصنعه الذات . 


4م عدو ٠‏ كبا جاء فى الكتاب الكريم : 





شورق لي 

بح حت قت ,حوور ١‏ ووه 
إيضاح ؟ لو كانوا ذبحوا بقرة أى بقرة لكان كل شيء قد تم دون أي جهد ‏ فما 
ظ دام الله قد طلب منهم أن يذبحوا بقرة » فكل ما عليهم هو التنفيذ . 

ولكن انظر إلى الغباء حتى فى السؤال ‏ .إنهم يريدون أنْ يفعلوا أى شيء 
لإبطال التكليف .فهم أمروا بالتكليف ولكنهم لم يعجبهم التنفيذ . 0 
موافقا لهواهم ظ 

وعدافيم ريده لسن دما عن طروتي وقد قال تعالى : 
واوا للق ذه امال الى مهرم شي فل من أل الكتاب 
الذي جَاءَ به موسَّى نورا وَهُدَى للئّاس تجعلونه قرَاطيسٌ تبُدونها وتخفون كفيرا. 
© 0 [ الأنعام ] 

فالكتاب هنا هو الكتاب الذى أنزله الله على موسى وهو التوراة » وقد جعلوه 
قراطيس أى جعلوه أوراقاً منفصلة يُظهرون منها ما يريدون ويُخفون منها ما 
لا يريدون . مثلما فعلوا فى مسألة الرجم كعقاب للزنا . 

وذلك أن اثنين من يهود خيبر ء رجل وامرأة رَنّيا ‏ وكان الاثنان من أشراف . 
القوم وأراد قومهما ألا يُبرزوا حكم الله الذى جاء بالتوراة وهو الرجم , فاحتالوا 

حيلة وهى أنْ يذهبوا إلى رسول الله . 

إن مجرد ذهابهم إلى رسول الله يعطينا فكرة عنهم , لقد كانوا يريدون حُكماً 
مخفّفاً غير الرجم , إنهم أرادوا أن يستنقذوا الزانيين من حكم الرجم لأنهما من 
أشراف كيين فذهبوا ومعهم الأحبار الذين يريدون أن يلووا حكم الله السابق 
نزوله فى التوراة وهو الرجم 

ب ةا 


أحد أعلم بالتوراة منه [ الروض الأنف للسهيلى ] وهناك اختلاف فى إسلامه [ الإصابة فى تمييز 
الصحابة - ابن حجر العسقلانى - ترجمة (؟51845) ]. [ 


ور يي 
٠اات..‏ :000,35 
فقال لهم رسول الله يل : أيكم أعلم بالتوراة ؟ فأشاروا إليه . فأعطوه التوراة 


وقالوا : اقرأ فجلس عبد الله بن صوريا يقرأ فلما مَرَّ على آية الرجم وضع كفَّه 
عليها ليخفيه وقرأً غيرها. - 

وكان عبد الله بن سلام حاضراً فقال امس بي 
وقرأ ما بعدها ؟ وزحزح ابن سلام كف الرجل وقرأ هو فإذا هى آية الرجما 
ِ والحق سبحانه عندما يعطينا المثل بالحمار أو الكلب ليس هذا تحقيراً 
للحمار أو الكلب» فالحق سبحانه عندما يُمفَّل الذين حُمّلوا التوراة ولكنهم لم 
يحملوها ولم يلترزموا بها ولا بتكاليف الله ومنهجه وهو شيء سيء ‏ فليس 
معنى هذا أن هذا تحقير للحمار. 

وكذلك عندما قال الحق سبحانه : 9 وَ نل عَلَيِهِمْ الي أن هآيَاتنا فانْسَلَحَ 


ًا َه ليطا َكالَ من الاين ٠٠٠‏ وَلَوْ ناوخإ 
الأزضس وَانبعَ واه فمََلهُكمَقلٍ الكلب إن تحمل عله يله أزة: ركه يَْهَثْ د لك 
مَل لقم الذنَكَذُوا اننا فض ص الْقصص للم يفكوُون ١‏ سَاءَ مَكلا 
اَم الدينَ كبو ياتا وَنْفْسَهُمْ كاُوا يَظلمُونَ 01070 4 [ الأعراف ] 


قَالحَمْل على الكلبء فأنت حين تجُلس ويقبل الكلب غليك وتزجره وتطرده 


ا يك 
)١(‏ أخرج البخارى فى صحيحه )158٠(‏ عن عبد الله بن عمر رضى الله عنهما أن اليهود جاووا إلى 
. النبى كد برجل منهم وامرأة وقد زنيا » فقال لهم : كيف تفعلون بمن زنى منكم ؟ قالوا: نحممهما 
ونضريهما . فقال : لا تجدون فى التوراة الرجم . فقالوا : لا نجد فيها شيئًا . فقال لهم عبد الله بن 
اسلام: كذبتم . فأتوا بالتوراة فاتلوها إن كنتم صادقين ٠‏ فوضمع مدراسها الذى يدرسها ( وهو عبد الله 
ظ . ابن صوريا ) منهم كفّه على آية الرجم فنزع يده عن آية الرجم ؛ فطفق يقرا ما دون يده وما وراءها ولا 
يقر آية الرجم فنزع يده عن آية الرجم فقال : ماهذه ؟ فلما رأوا ذلك قالوا : هى آية الرجم فأمر بهما 
فرجما قريبا من حيث موضع الجنائز عند المسجد فرأيت صاحبها يجنأ عليها يقيها الحجارة . 


و سور يي آم 0 


وم 0-09-9007 ييار ا د سا ب ٠7‏ 9-0-0 
ل أى أنك تحمل عليه طرّداً أو زجْرا لذلك ظ 
يلهث : وإِنْ تركتّ الكلب دون حمل عليه طردا أو زجرا فهو يلهث , لأن طبيعته 
أنه لاهث دائماً » وهذه الخاصية فى الكلب وحده ؛ حيث يتنفس دائما بسرعة 





مع إخراج لسانه . 

والحيوانات لا تفعل مثل هذه المسألة إلا إذا كانت جائعة أو متعبة أو 
مهاجمة , لكن الكلب وحده هو الذى يفعلها جائعا أو شبعان . عطشان أو غير 
عطشان . مزجورا أو غير مزجو رإنه يلهث دائما . 

ولكن لماذا يُشْبّهه سبحانه بالكلب اللاهث ؟ فالذى ينسلخ من آيات الله , 
ولاحظ أنه يتشابه مع الذى حُمّل كتاب الله ولكنه لم يحمله , ولم يُوَد ما عليه 
فيه قأنةئ يطير بيذ الصوزة تحون مكروه] دائما لأخه متت لهواه وتتحكم 
فيه شهواته . 

وحين تتحقق له شهوة الآن يتساءل : هل سيفعل مثلها غداً ؟ وتتملك الشهوة 
كلّ وقته . لذلك يعيش فى كرب مستمر لأنه يخاف أَنْ يفوته النعيم أو أن يفوت 
هو النعيم . ويصير حاله كحال الكلب يلهث آمناً أو غير آمن , جاتعا أو غيرَ 
جائع ٠‏ عطشان أى غير عطشان . 

وكما قال الحق سبحانه عمن الذين حُمّلوا التوراة شم لم يحملوها ف[ الذينَ 
كذَبُوا بيات الله. 00 [الجمعة] قال أيضاً عم انسلع من آيات الله «إ مَل 
كَمَكَلٍ الكل إن تحمل ء عَليَْلَتْ أو َثْر كمهت َلك مَل الوم الذينكَدُو 
اتنا 2256 00 الماك 


والذين كذبوا بآيات الله هم الكافرون وهم المشركون وهم الذين يرفضون 





ظ [ ل : 
:20.0.5565 


الإسادم ٠‏ ويحاربون الدين : وكرام حسا بك وزئة لاع رت 

والذين كذبوا بآيات الله هم إما مَنْ كدب الرسول فى الآيات الدالة على 
صدقه . وهو المبلغ عن الله . وهؤلاء دخلوا فى دائر ة الكفرء وإما هم الذين 
كذوا بآيات المنهج فلم يستخدموا المنهج على أصوله وانحرفوا عن الطريق 
المستقيم والطريق السّوى . 

هم إذن كذبوا بآيات الله وكذبوا باليوم الآخر ولم يعملوا وفق منهج الإيمان, 
فلهم جزاء وعقاب من الحق الذى أنزل هذا المنهج , ولكنهم أعرضوا عنه وكذّبوه . 

والذين كذبوا بالآيات إما أنهم لا يؤُمنون بإله أويؤْمنون بإله ولا يؤمنون 
برسولء أو يوّمنون بإله ويؤمنون برسول «ولكن لآ يؤمقون: يهنن انز على 
رسول الله عله . 

والسق سيحامه يشول ٠‏ راف اهدي اَم الاين 506 
فالمطرودون من هداية الله فى المعونة على الإيمان هم الظالمون . وهو 
سبحانه منع إعانته للهداية عن ثلاثة أنواع من الناس , الكافرين والظالمين 
والفاسقين . 

ولكن هل هو سبحاته منع معونة الهداية أولاً آم أنهم هم الذين ارتكبوا من 
الضلال ما جعلهم لا يستحقون هداية الله ؟ 

٠‏ هم الذين رفضوا حَمْل أمانة الله فى الكتاب الذى أَنزل عليهم ورفضوا 
الالتزام بمنهج الله وبما جاء به أنبياوّهم من عند الله , وكانوا كالحمار يحمل 
أسفارا وكتباً لا يفهم ممّا فيها .شيئاً فهكذا مؤلاء أغلقوا قلويهم عن فَهُم ما 
يطلبه الله منهم أن ولكزفوا هه 


لذلك ام يستحقواهداية الله وتوفيقه وإعانته لهم على الإيمان وعلى حُسْن 


/ و 1 م( 


ممح هوه 005200900999555 
الايمان بالله وبيرسالاته وأحذ الكتاب الذى أنزل عليهم بقوة وعزيمة وحسن 
إقبال. 00 
والحق ستهانهبخت الآية بقوله 98 وَاللهِ لا يَهْدي القَوة الظالمين. . (0) م 
[ الجمعة ] لا يهديهم إلى برهان ولا إلى دليل ولا إلى حجة , لأن وليهم الشيطان . 
. . 6 ب“ أ ِ [ اع 
الشرك بالله » وهو الظلم العظيم . والسبب فى عدم هدايتهم هو ظلمهم . 
ا 00 0 
ع وي ال 
مران الله . 000 
ولكنه خلق الإنسان مختارا ء وساعة ما تختار- أيها الانسان- الهداية أو 
مسي نيساك بخ ادن ريات 


لآنه .أفل أن له الله :على ال الهداية : 


لكافرينَ دك ل فهم إذن سبقوا بلقي اله 
9 وَالله لا يَهُدي القَوْمَ الظالمينَ (مه,) )| لبقرة] وهم سبقوا بالللم فلم يهدهم 
الله سبحانه وتعالى القائل 99 وَاللهُ لا نفدي اَم لفاسقين(0' ٠‏ ار ؤ 


١ 


وهم سبقوا بالفسق فلم يهدهم الله . 


01111 لنب يي حم جسم 6922 لحك كب لجسي باصي سم 





دن صندقين م 2 


النداء لون من ألوان الأساليب الكلامية , والبلاغيون يُقسّمون الكلام إلى 
خبرء وهو أنْ تخبر عن شيء بكلام يحتمل الصدق والكذب . وإنشاء وهو أنْ 
تطلب بكلامك شيئا , والإنشاء قؤل لا يحتمل الصدق أو الكذب . 


والنداء من الإنشاء , لأنك كزفك ان كد ككف 0 شيئا من عنتدك 7 فلو قلت . يأ محمد 
فأنت تريد أن تنشيء إقبالاً عليك » فالنداء إذن طلب الإقبال عليك .. 


وقد تنوّع النداء فى القرآن الكريم تنوعا كبيراً . منه ما هو نداء من الله عن 
وجل إلى خمسة عشر صنفاً من النامس والجمادات وغيرها ء ومنه ما هو نداء 
من الرسل لأقوامهم! ''. ومنه ما هو نداء من الأمم والأقوام لرسلها”" ٠‏ ومنه ما 
هى نداء من وإلى الملائكة . ومنه أنواع أخرى كثيرة من النداءات . 


ل سبي جب سسسب 

4 وهذا كثير فى القرآن » منه نداء موسى لقومه قوم إنكم ظلمكُم أنفسَكمْ بانحَاذكمُ العجل.. (غ0‎ )١( 
البقرة ]: ومنه نداء نوح لقومه ف[ يَقوْم اعبْدوا الما لكمْ من إله غير . (وه يت‎ [ 
فون لقو ل قال يَقَوْمِ لس بي سَعَاهَة ولكنّي رَسُولَ من رَبْ الاين( 4 [ الأعراف ] , ومنه نداء صالح‎ 
قوم ققح را ني نصحت لهم كن نالمحي (15) 4[ الأعراف ] , ومنه قول‎ 
( شعيب لقومه لا َعَم رين كنت على ينه من ري ررقي مله رذق حسما 40م »كر هود].‎ 

(5) أما نداء الأمم لرسلها , » فمنها ما نادى به قوم نوه نيحا ف فون قت توح كول من ال موي 
(113) 4[ الشعراء ] . وكذلك هود المْهُودُ مَا جتنا بية وَمَا َحنُ بتاركي هسنا عَنْ قَوْلك وما نحن لَك 
٠‏ مُرْمنِينَ ( (05) © [هود] ]. وكذلك صالح لبْصَالحٌ قد كنت فينامَرْجوًا ِل هادا ها أن بد ايب 
آبانا ونا في ضَك با تدعو إل مُِيبِ (5) © [ هود ] وكذلك .شعيب : 39 يسُعَيْبُ أصَلَامُكَ تأمُرْكَ أن 
رك ميد اونا أو أن َفعَلَ في أَمََالنامانشَءُ. اام 0 


و ور لي 1 2 


عمبح ع به تبهو .ووه 
وأكثر نداء ورد فى القرآن ن الكريم كان من الله ع وجل للمؤمنين . فجاء نداء 
:4 يأب يها الذي نَآمَنُوا 4 فى آيات كثيرة جداً تزيد على الثمانين آية . تخاطب 
ا ل اي ا ل را 
تكليفات يطالب بها كل مَنْ آمن بالمنهج . 

والله عز وجل خاطب ونادى المؤمنين مبناشدزة دون أنّْ يقول لمحمد 
يليد ( قل قل ) فلم تأت آية نداء للذين آمنوا تبدأ ب ب(قل). ظ 


سمس سو بر 


وذلك نحو قوله تعالى َه ليما انوا بالصيروَالصَلاة نامع 
الصابرِينَ ٠١7(‏ ) © [ البقرة ] وقال :© يَأَيهَا الذينَ آمَُوا ! إن تطيغوا فريقا منّ الذِينَ 
ونوا الكَاب يَردُوكمْ بَعْدَ إيمَانكم كافرينَ (. 10 2 [آل عمران] 

وقال :ايها ادن آمُوا ا تتَحدُوا اليْهُودَ وَالنَصَارَى ول َعْضَهُمْ ولي 
منص وَصن لمتكم ومنل اهدي الوم الطاين )١ه‏ ) # [ المائدة ] 
وغيرها كثير . 
ظ فهو نداء مباشر من الله سبحانه للمؤّمنين , أما عندما خاطب الحق سبحانه 
الذين هادواا' قال :<( قل يَأيْهَا الدينَ هَادُوا إن رَعمْكُمْ عَم أنكم أوْليَاء لله من دون 
النّاس فَعَمَنًُا لوت إن كنكُمْ صَادقينَ د 006 02020200 [الجمعة] 

وهو النداء الوحيد الذى جاء بهذه الصيغة للذين هادوا ء ومع هذا جاء مُصدْرا 
بقوله (قُل ) أى قل يا محمد . وهذا يعطى لفتةٌ أن الله قد غضب عليهم ‏ وأن هذا 
3 لهم عن أن يكونوا أولياء لله فضلا عن أنْ يكونوا أبناءً له وأحباء لله . 





اسم س0 
)١(‏ هادوا: هاد إلى الشيء يهود هؤدا : رجع إليه وتاب وأناب . [ القاموس القويم 1/5 *] وقال الخليل 


ابن أحمد فى كتاب ( العين) : يقال : نُسبوا إلى يهودا وهو أكبر ولد يعقوب » . وحولت الذال إلى الدال 
حين غربت . [ باب الهاء والدال ] . 


ا ٍ 
ه. ١.‏ مح مح 5 _صمصصحصبصه 


ووندي معو كي مار لقب بن مد ولكنه تنكّر لكل هذا احننن ب 
تخاطبه؛ وإنْ خاطبقه جعلتَ بينك وبينه حاجزاً وواسطة تُكلمه من خلالها . ْ 


والحق سبحانه قد تفضّل على اليهود بأفضال ,وأنعم عليهم كثيراً ,قال 
.تعالى بسي إسْرَائيل اذْكرُوا نه نمسي التي أَنَْمْتٌ عَليْكُمْ وَأَوْفُوا عدي أوف 
بعهْدكمْ وَإِيَاي فَازْهبُون | 00 020202020202020 [البقرة] 


. ويقول تعالى أيضا :ل يبي 9 *ش**2ظ32 
َك ل والشاوه د ا 6 [طه ] 


الأكاذيب 5 لساري 


والحق سيحانه عندما يقول 1211 (3) 4#[ الجمعة ] 


يقصد أتباع موسى عليه السلام وجاء الاسم من قولهم إن مدن يك 0 
[ الأعراف ] أى : عُدْنا إليك . فالذين هادوا هم اليهود . ظ 

وهاد أى رجع و(هدنا إليك ) أى «رهعكا اليك هذا كلام موسى عن لنسة 
وعن أخيه وعن القو م الذين عبدوا العجل ثم تابوا . 

وتوبتهم كانت حدثاً قاسياً على ب: بنى إسراتيل . قال تعالى :فل وَإِذْ قال مُوسَى 
لقؤمه يوم نَم طلَمُمْ نسم اناكم العجل قَعُوبُوا إل ارتم فاقوا أنفسَكخْ 
ذ'لكمْ حير َكُمْ عند بَارَِكمْ قَابَ عَلَيكُمْإَِه هو الَوَابُ الرَحيمَ (04) © [البقرةع] . 

لقد عبدوا غير الله والأنكى من هذا أنهم عبدوا عجلاً صنعه لهم السامريٌ من 
(1) الطور : فى كلام العرب الجبل . وقال الفراء : هى الجبل الذى بمدين الذى كلّم الله تعالى موسى عليه 
تكليما . وقال البغوى فى تفسيره : الطور جبل بين مصر ومدين . ومعنى لإ جَانبٌ الطور الْأَنَ. 4 


[ طه ] أى يمين موسى , وكانت الشجرة فى جانب الجبل عن يمين موسى حين أقبل من مدين إلى مصر. 
قاله الطبرى وغيره فإن الجبال لا يمين لها ولا شمال . 


0 
شورة الجيد 





©96 حم حو 200909522 بود .مرت 
الذهب الذى أخذوه معهم من مصر بعد أن اتتمنهم أهل مصر عليه . 

. وعندما نزل حكم الله بأنْ يقتلوا أنفسهم تكفيرا عن شركهم بالله وقف بنو 
إسرائيل صفوفا . وقال لهم :إن الذى لم يعبد العجل يقتل من عبده . ولكنهم 
حين وقفوا للتنفيذ كان الواحد منهم يجد ابن عمه وأخاه وذوى رحمه أمامه 
فيشق عليه التنفيذ , فرحمهم الله بأنْ بعث ضبابا يسترهم حتى لا يجدوا مشقة 
فى تنفيذ القتل . وقيل : إنهم قتلوا من أنفسهم سبعين ألفا!" . 

وقوله تعالى : 9 فَاقلُوا أَنْفْسَكُمْ. . (56) 6[ البقرة ] لأن هذه الأنفس بشهوتها 
وعصيانها هى التى جعلتهم يتمردون على المنهج إن التشريع هنا بالقتل هو 
كفارة الذنب , لأن الذى عبد العجل واتخذ إلهاً آخر غير الله ثم يُقدّم نفسه ليُقتل 
كدو فافان العجل الذى كان يعبده إله باطل . 

وهو بذلك يعيد نفسه التى تمردت على منهج الله إلى العبادة الصحيحة وهذا 
أقسى أنواع الكفارة ؛ وهوأنْ يقتل نفسه إثباتاً لإيمانه بأنه لا إله إلا الله , وندما 
على ما فعل وإعلاناً لذلك , فكأن القتل هنا شهادة صادقة للعودة إلى الإيمان . 
ظ لذلك أصبح فإ إِنَا مدنا إللك. (5ه٠١)‏ ) #[الأعراف ] دليلا على وقوعهم فى 
الشرك الأعظم الذى اقتضى منهم قثّل بعضهم البعضي . و د ا اليه 
دليلاً على هذا الجرْم الذى محاه قثل أنفسهم , ولكنهم لم يكفوا عن قثّل الأنبياء 
والتطاول عليهم ؛ بل والتطاول على الله عز وجل . 


404 ومن تطاولهم على الله عز وجل أنهم قالوا إن هقر وتياغ‎ ٠ 


ار 


ا ا تي 0 
)١(‏ قال الزهرى : لما قيل لهم : 8 قعُوبُوا إلى بارئكم فَالُوا أْفُسَكمْ .. | . (4)04 [ البقرة ] قاموا صفين وقتل 
٠‏ بعضهم بعضاً حتى قيل لهم : كفوا . وقال بعض المفسرين : أرسل الله عليهم ظلاما ففعلوا ذلك . وقيل: 
2 وقف الذين عبدوا العجل صفا ودخل الذين لم يعبدوه عليهم بالسلاح فقتلوهم [ أورده القرطبى فى 
تفسيره 4١١/١‏ ] وقد قال القرطبى : قال أرباب الخواطر: « ذللوها بالطاعات وكفوها عن الشهوات 
. والصحيح أنه قتل على الحقيقة هنا » . 


1 ب 
١‏ موصت صصح ص وحص وحم حصبصه 


[ آل عمران :] وذلك فى قوله سبحاته أذ تمع لفقل الما 5ق 
[ وََحْنُ نا َنيب مَاقَانُواوَقَْلَهُمُ اليا عرق وَتقُولُ دوقو عَذَابٌ الخريق 
(حمم »© 000 ظ [آلعمران] 
وتروتى لنا السيرة أن أبا بكر الصديق رضى الله عنه دخل بيت المدراس() 
فوجد من يهود ناسا كثيرين قد اجتمعوا على رجل منهم يُقال له فنحاص, 
وكان من علمائهم وأحبارهم . ومعه حبر يقال له أشيع ٠‏ فقال له أبى بكر: 
ويحك يا فنحاص اتق الله وأسلم , فو الله إنك لتعلم أن محمداً رسولٌ الله من عند 
الله قد جاء بالحق من عنده تجدونه مكتويا عندكم فى التوراة والإنجيل . 

فقال فنحاص: والله يا أبا بكر ما بنا إلى الله من حاجة من فقر إنه إلينا 
لفقير ء ما نتضرّع إليه كما يتضرّع إلينا ونا عنه لأغنياء . ولو كان عذا غنياً 
مااستقر ستقرض منا كما يزعم صاحبكم . ينهاكم عن الربا ويُعطينا , ولوكان 
غنيا ما أعطانا الريا. 


فغضب أبو بكر رضى الله عنّه فضّربٍ وجه فتحاص ضري شديداً وقال: 
والذى نفسى بيده لولا الذى بيننا وبينك من العهد لضربُتٌ عنقك يا عدو الله 
ا ته 0 
فقال رسول الله مجا يل ال ا 
لله قال قولا عظيماً يزعم أن الله فقير وأنهم عنه أغنياء . فلما قال ذلك غضبتٌ لله 


)١(‏ بيت المدراس : هو الذى يدرسون فيه الكتب , والمدراس صاحب دراسة كتبهم . [ لسان العرب - مادة: 
درس ] : فبيوت المدراس مواضع .يتدارس فيها رجال دينهم أحكام شريعتهم وأيامهم الماضية وما 
جاء فى التوراة والمشنا.. فهىإذن مجمع الأحبار والرؤساء وأصحاب الشرف فيهم . [ المفصل فى 
تاريخ العرب ]. 


شر الحترى 1 
610 :0633ل 


صصص لو ررم غم سير 


1 إل رهم وب جم هلذا بلدا امنا وأرزق أهله من آلتك ات من 


سس 


( من الآية ١7١‏ سورة البقرة ) 


ل رَرَقَ 1 والكافر اليذه :2 راف هيم ذلك حينم قال له : 


ل ل ع سر كر ترا سر د غم سه ساك 


و لام أُضْعَدهٍ إل عَدَابِ قار ونس الْمصير 8# 


(من الآية ١75‏ سورة البقرة ) 


إن الرزق المادى مكفول من الحق لكل الخلق . مؤمنهم وكافرهم . والاقتيات 
المادى مكفول من قبل الله لأنه هو الذى استدعى المؤمن والكافر إلى هذه الدنيا . أما 
رزق الهج فأمر مختلف . إن اتباع المنبج يقتضى التسليم بما جاء به دون تحريف . 
برسالة مومبى عليه السلام دون نحريف هم قلة . 


تبحا عبس عله الحاذم برسانة موق إسرائيل عن الاي الصرفة إلى الإيمان 
بالغيب » لكن رسالة عيسى عليه السلام تم تحريفها أيضا . وعلى ذلك فأولى الناس ‏ 
إبراهيم عليه السلام هم الذين اتبعوا المنبج الخاتم الصحيح والمصفى لكل ما سبق 
من رسالاات ( وهؤلاء هم الذين امنوا برسالة محمد صل الله عليه وسلم » والله ولى 
المؤمنين جميعا من امن منهم برسالة إبراهيم خليل الرحمن . إيعمانا صحيحا كاملا . 
ومن آمن برسالة محمد عليه الصلاة والسلام . . بعد ذلك يقول الحق سبحانه : 


سه لسر ور بن 2ج 6< 
وَدَسَطَايعَة من أهل الكتنبٍ رك 


َه 
سير 


ا 01 ا[ ور سس | سج الور اريم 
كه ربا لشب وامفغثرس © جه 





شُورة لي م ظ 
اممحعب 85 بصح ,م0  :‏ لدره 


مما قال تخدريت زجهة فحكة فتخاض زالقد: وكال ده قلت ذلك 7 

فأنزل الله فيما قال فنحاص 9# لقَدْ سَمعٌ الله قوّل الذينَ قالوا! إن الله فقيرٌ 
وَنَحنُ أغسَاء.. (14) 4#[آل عمران] هؤلاء لم يفطنوا إلى عظمة الله عز وجل 
وتطاولوا عليه سبحانه . 


ورغم هذا ادعوًا وزعموا أنهم أبناءٌ الله وأحباؤه , قال الحق سيحانه : 
« وَقَانَت الْيهُودُ وَالَصَارَى نَحيٌ أبنَءُ الله وَأحباوة. (18) ©[ المائدة ] فيبطل 
الحق سبحانه زعمهم الباطل فيقول 9 قُلْ فلم يعدبم بذوبكم بَل نتم يَسَرْ من 
لق يَعْرٌ َنْ يَشَاءُ وَيَُذْبُ مَنْ يَشَاء 0 ظ [ المائدة ] 

فلو كنم أبناء الله حقيقةٌ وأحباءه لكنتم نجوتم من العذاب على ما ارتكبتموه 
من ذنوبء والحقيقة أنكم فإ رمن َلقَ.. | (14 و«والب 0 
فرقيكة الشفرة أى المشيئة المعذبة . 


200000 

فكل هذا غرور وافتراءات : حتي أنهم ادعوًا أنهم لن تمسّهم النارإلا أيام 
معدوداتا"'. وزعموا أيضاً أنه 9 لَنْيَدْحُلَ امن كان هُودًا أو نَصَارَى.. 
011 ظ ظ [ البقرة | 


[ فاليهود قالوا أنهم سيدخلون الجنة وحدهم , وقال النصارى نفس القول ' 


)١(‏ أخرجه ابن أبى حاتم فى تفسيره (74) من حديث ابن عباس رضى الله عنهما . وذكره الواحدى 
النيسابورى فى أسباب النزول )١77/١1(‏ وأخرجه ابن جرير الطبرى فى تفسيره (* ).2 

(؟) وهم قصدوا بالأيام المعدودات الأربغون يوما التى عبدوا فيها العجل , ثم يخرجهم ريهم منها . 

[ تفسير الطبرى ] وأورد الشوكانى فى تفسيره ( فتح القدير) عن مجاهد قال : يعنون الأيام التى 

خلق الله فيها آدم . 





٠‏ / وو ليا ئّ 
وص مه مح مص ,حسمب 0ه 


ؤ فاحتكرث كل طائفة الجنة لنفسها , وقد ردٌ عليهم الحق سبحانه هذه الادعاءات 
فقال فإ تلك أمَائيهُم. ١٠١‏ 1 [ البقرة ] 
ظ والأماتئ فى أنْ تعلق تفسك بأمتية ..وليئن :لوذه الأمتئة سفن من الواقع 
. يوصلك إلى تحقيق هذه الأمنية . فالأمانى هى مطامع الحمقى لأنها لا تتحقق ف 
ولذلك يقول لهم الحق سبحانه هنا « فل يَأيَُا الذينَ هَادُوا. 6 22 
عو ا يي م 


وها هم يزعمون زعماً آخر. اقول لهم الدق سبحافة نع و 
لله منْ دون الّاس فتَمَُوا اللؤْتَ. #0 [الجمعة] 

وأولياء الله تأتى أحيانا بمعنى المعين للعباد المؤمنين فيكون الله ول الذين آمنواء 
أى مُعينهم ومقويهم » وأولياء لل أيضا هم الذين ينصرون الله فينصرهم الله 

كر اي بها (المعين). الم 0 


تكلحة ( ولى | مين وليه يليه الى : قريب منك , وهو أول مَفْرع يُفع إليه إِنْ 
جاءه أمرٌ يحتاج فيه إلى معاونة من غيره , وإن احتاج إلى تُضّْرة فهو ينصره 
وخيره يفيض على مَنْ والاه . ظ 


. فالولي هو القريب الناصر المعين الموالى , فإذا كنتم أولياء الله كما تقولون 
يُواليكم وينصركم ويُفيض عليكم من فضله وخيره مهما ارتكبتُم من الذنوب, 
ْ ولسن تمسكم النار إلا أياما معدودات , وأنه لن يدخل أحدٌ الجنة إلا إذا كان 


دهودنا قلماذا لا تتمنوا الموت ؟ ؤ ظ 


م ور 1 و 7 م( 


امبع ع بم حت ,ه264١‏ أده 
ظ والحق سبحانه يسألهم هذا ء وهو يعلم تمام العلم أنهم لن يتمنوا الموت أبداً. 
لأنهم كما قال عنهم فى آية أخرى : : 9# قل إن كانت لكمْ الدَارٌ الآخرّة عند الله 
حَالصَة منْ دُون النّاسِ قَمَمَُوا لوت إنْ كنم صَادقينَ (9) 4# [ البقرة ] 


إن كانت الآخرةٌ لهم وحدهم عند الله لا ييشاركهم فيها أحد ‏ فكان الواجب 
عليهم أنْ يتمنوا الموت ليذهبوا إلى نعيم خالد , فما دامث لهم الدار الآخرة » وما 
داموا موقنين من دخول الجنة وحدهم , فما الذى يجعلهم يبقون فى الدنيا ؟ 
. ألا يتمنون الموت ليدخلوا الجنة ؟ 

ا 0 
فأيَوا أنْ يفعلوا ! وكرهوا ما قال لهم فنزل ف وَلَنْمَئوْهَداَافَدّمَت أناديهم.. 
(54) 4# [ البقرة ] يعنى عملئه أيدههم ف وَل مالي( 6 [ ةذ 5 
ا عند نزول هذه الآية : والله لا يتمنونه أبدا|!" 


قد قال لهم رسو ات 1 لوأن اليهود تمتّوًا الموت لماتواء وأو 
مقاعدهم من النار »!" . 


إنها الحسرة الكبرى أن معيو اتميدين اقل النادمحيدها متكك درك 


)١ 1١‏ أورده السيوطى فى الدر المنثور )61/١/١(‏ وعزاه للبيهقى فى دلائل النبوة » وهو هناك قال البيهقي' 
حدثنى الكلبى عن أبى صالح عن ابن عباس . دلائل النبوة (7/ 75؟) . 

(7) أخرج الإمام أحمد فى مسنده ( 3755 ) عن ابن عباس قال : قال أبو جهل لئن رأيت رسول الله 

0 يله يصلى عند الكعبة لآتينه حتى أطأ على عنقه . قال ابن عباس : فقال رسول الله : لو فعل لأخذته 

. الملائكة عيانا . ولو أن اليهود تمنوا الموت لماتوا ورأوا مقاعدهم فى النار . ولو خرج الذين يباهلون 
“رسول ال لرحفوا لا يحدون مالا ولا أهلاً '. وكذا أخرجه البزار فى مسنده (4 )483١‏ والنسائى فى السنن 
الكبرى )٠١936(‏ وأبو يعلى الموصلى فى مسنده (5 )55١‏ . 





شعبٌ الله المختار. [ 

[ يكم غنير فسادقين» و لن 0 يتمنوا الموت أبدا يما قدت ميد 
لدع فزن سر ناماش بي ود عطي 0 4 [ البقرة ] 
تعالى < َع أخرض الئاس غلَى ج9. )4 20205 [البقرة] 

حتى أنهم حريصون على الحياة حرصاً يفوق حرص الذين أشركوا . فالمشرك 
حريص على الحياة لآنه يعتقد أن الدنيا هى الغاية . واليهود أشٌ حرصاً على 
الحياة من المشركين لأنهم يخافون الموت لسوء أعمالهم السابقة. 

لذلك كلما طالث حياتهم ظَنُوا أنهم بعيدون عن عذاب الآخرة :العناة د 
تجعلهم يواجهون العذاب . ولذلك فهم يفرحون بها, ا 
على الحياة أكثر من المشركين ؟ ل 

إن المشدرك لا آخرة له , فالدنيا هى كل همّه وكلّ حياته , لذلك يتمنى أَنْ 
تطول حياته بأىّ ثمن وبأى شكل , لأنه يعتقد أن بعد ذلك لا شيء , ولا يعرف 
أن بعد ذلك العذابٌ » واليهود أحرصٌ من المشركين على حياتهم .. 

الح لس بويا سير :3 يَوَدُ أَحَدْهُمْ َو 0 
سه . (دو) نقد ] قهم يحَبن أن يعيشوا ألف مسنة أن أكثر وهم يظتون أن 
طول أعمارهم ويلوغ الواخد مثهم ألفاسنة أن هذا سيّْجِيهم من العذاب : 

٠‏ ولكن الحق سبحانه يقطع أملهم من هذا فيقول : 9 وَمَا هو برخزحه من 
العذَاب أن يُعَمْرَ, .3 ) © [ البقرة ] فهَبٌ أنه عاش ألفٌ سنة أو حتى أكثر من ذلك 


م سور 1 3 ىف( 
ؤ 0 


والدرص موت لف وتعثة جهودهللاحتفا مشي»نرى أنه يجاب ل 


لت حتى أنهم 
رفضوا نُصدرة موسى عليه السلام ونصبرة الله ودينه , .قال موسى لقومه : 
يوم الوا الأض ل الْقَدّسَةَ الي كب الله لَكمْ واوا علَى بارحم فْقَلبُوا 
ححَاسِرِينَ )5١(‏ قالوا يسْمُوسَى إن فيها قَوْما جَبَاينَ وَِنا لن تَدْحلها حَنَى يَخرججوا منها 
إن يَرْجُوا منها إن دَاخلُونَ | م0 0 [ المائدة ] 


ولكنهم قالوا 9 يَمُوسَى نان دلُو فيا اذهب أَنْتَ ووب 


ماس داس 


ًا ناا قَاعدّونَ (4؟) © [ المائدة ] فخلاصة قولهم لموسى عليه السلام : 
لا رهق نفسك ووفر عليك جهدك ؛ فنحن لن ندخل هذه الأرض ما دام هؤلاء 
دست عسي ا ع 3 
ييه 

210101111 


)١ 1)‏ العمالقة المقصودون هذا هم القوم الجبارون الذين ذكروا فى الآية . قال ابن كثير فى تفسيره (70/9) 
7 أى ذوى خلق هائلة وقوى شديدة . ومديكة الجبارين هذه هئ مدينة أريحا . قاله عغكرمة والسدى . قال 
البغوى (17/7) : كانوا من العمالقة وبقية قوم عاد. 





لين 
٠‏ :60025000460 


نقاتل في سَبيلٍ الله قال هَل 2 عَسَيُْْنْ كب عَليْكمْ لقال ألامُقاتُوا قاُواوَمَا نا 
نقاتل في سَبيل الله وقد حرجنا من ديرا وَأَائَا لماكب عَلَيّهم الال ” ولا إلا 
قليلا منْهُمْ الله عَم بالظا مين 6" 7 0202-2 [البقرة] 
ظ إنهم يخافون الموت حتى لو كان دفاعاً عن أبنائهم وديارهم , فهم يدّعون 
اما يبا ٠‏ 8 ابعثْ لَنَا ملكا نات في سَبيل اله 
.2" # 5 ؤ [ البقرة ] 
ولكنهم عند التنفيذ تامهم . (3غ؟ ) © [ البقرة ] وحتى عندما 
بعث الله لهم طالوت ملكا ليقاتل جالوت المتجير رفضوا هذا يقول تعالى . 
« وقال لَهُمْد ُم إن اله قد عت لَكمْ طانوتَ ملكا قالُوا أنى يكو له الم عن 
نحن أَحقُ بالك مه يت َعَم اال . 4 ظ [ البقرة ] 
إن أعينهم على الدنيا دائماً ومقياسهم للأشياء دائماً دنيوى, المال 
والثروة عندهم هو الأساس , 7د ريني اللجنبيا ين يف1 
وسلطانهم  ٠‏ ثم ل وَْ يت سَعَةَ من امال .. [(فحف 1 ا [ البقرة ] 
ولكن الله يلفت نظرهم أن عيباسا حاط مإ للنؤياين فوانه للش 
من الله . والله يعلم المصلح من المفسد, ؛ اختاره الله بعلم وحكمة , ولآن الله 
اختاره بعلم وحكمة فإِنَ لله يعطينا ويعطى اليهود مسوّغات تكليف طالوت . 


لإا اط ليم بنط في الع والجشم .ا (/اع» يعوا 
ال ماما حكس دانم ةمسق 


عت سمي :#2 





ظ اد سور 1 2 
حمحه :15.5335 06© 


ل وماهة 


طَانُوتُ بالجدُود قالَ إن لله مُعَليكمْ بتهُر فَمَنْ شَرِب مه َليِسَ مني وَمَنْ ‏ يَطعَهَهُ فإنهُ 
مني إلا من اعرف عُرْقَة بيده. م ئ [البقرة] 

لكان الاتمتبارشى متعهم هنا مسي اليه تقوسيه لأنهم ساعة يرون ما 
يحبونه ويشتهونه فسيندفعون إليه وينسون أمر الله , ومَنْ كانت هذه صفته 
فهو غير مأمون أن يكون فى جند الله . ظ 

أأما الذى يرى الماء ويمتنع عنه وهوفى حاجة إليه فهو صابر قادر علي 
نفسه وبيج اا ارسي يوي 0000 
لأن مبقلى: 

فى البداية سبق لهم أن تولّوًا وأعرضوا عن القتال إلا قليلاً . وهنا امتنع عن 
الشرب قليلٌ من قليل ».وهده غرابيْل الاضصطفاء أو مضافئ الاختبان. ' 

يقول الحق سبحانه : ظ 


01 ني كر تس # هو 

00 ولا لمم يه أبَدايمَاقدمَتَ أبدد بهم والله 
القرآن تحدّاهم أَنْ يتمنوًا الموت ولم ولن يتمنوه أبداً . وكان الكلام المنطقى 

أنه ما دامت الدارٌ الآخرة خالصة لهم والله جلدم أن يتمنوا الموت إِنْ كانوا 

صادقين الصو وود إلى نعيم اموت 

كاذبون مدي مكار اساي يون بايا يات 








ره > قر 


ظ ولكن لماذا قطع الحق سبحانه بأنهم وَلَا يتمَوَْهُ أبَذَا .. (0) 4# [ الجمعة ] 
يوضح الحق سبحانه الأمر فيقول : 3 با قدمّتَ أَيْدِيهِمْ .. (/) * [ [ الجمعة ] 


ل 2 
010+ :03ت 00ت 


فهو يسعد بالموت , ولذلك نسمع أن فلانا حين مات كان وجهه أشبه بالبدر لأن 
عمله صالح ‏ فساعة الموت يعرف فيها الإنسانٌ يقيناً أنه ميّت . 

وقد قال رسول الله يلق «مَنْ أحب لقاء الله أحبٌّ اللهُ لقاءه , ومَنْ كره لقاء 
لق كني ةنا با ا +إذا لكيه بوبه قال: 


0000 اتن مغلا انق وسقويه. 5507 
أمامه , كره لقاءَ الله وكره الله لقاءه »' 0 


فالمهتدون الذين التزموا الطريق الموصّل للغاية , والغاية أن تغمرهم صلواتٌ 
يه ورحمة , هؤلاء يقول الحق سبحانه عنهم : (إ أُولّئكَ عَلَيْهُم صَلَوَاتٌ 
منْرَبهِمْ وَرَحْمَةَوَ أولعك هُمْ المْعَدُوَ 00 4 020202020202020 [البقرة] 
م بحيو لقنا لآائلة ويحب الله القاءهم لأنهم مُقِمون على حيريما عه 


لم 


أما الذين أسلموا فى الدنيا يا وظلموا أنفسهم بالتمرد على منهج الله كهؤلاء 
اليهود الذين يحفل سجلهم التاريخى - منذ أن كان هناك شعبٌّ يهودى - 


)١(‏ حُضر: واحتخس ميتى للمقدول يفا لان فيمن تعجيز»: المت قالةنانق طريف قال عؤفان الذي 
الخوارزمى فى ( المغرب فئ ترتيب المعرب ) احتضر : مات لا.: ن الوفاة حضرته أو ملائكة الموت 
ويقال : فلان محتضر أى قريب من الموت . (؟8/5) . 

(؟)الخذيث' أخرجه البخارى في صحيحه )و؛ 66 فأمودة ابن الأثير فى جامع الأصول فى أحاديث 
الرسول (77117) وعزاه للبخارى ومسلم والترمذى والنسائى ٠‏ وعند بعضهم اقتصروا على ( من أحب 
لقاء الله أحب الله لقاءه. »ومن كره لقاء الله كره الله لقاءه ) دون زيادة ما قالته عائشة . 





/ م 2 
ممعس + تبصهصمهد ره 


يحفل سجلهم بمعصية الله والتجايل على عدم تتقية أوامر الله. 

هؤّلاء تجدهم يكرهون لقاءً الله لأنهم يدركون ما فعلوه فى الدنيا وما قدّمَتْ 
أيديهم فيخافون من لقاء الله ويودُون لو لم يكنْ هناك بَعْتُ أو حساب . 

والانسان إذا مرض يأمل فى الشفاء ويستبعد الموت : ولكن ساعة الغرغرة يتأكد 
الانسان أنه ميت ويستتغرض: حياته فى يريط عاجل » فإنْ كان عمله الحا 
تنبسط أساريره ويفرح لأنه سينعم فى الآخرة نعيماً خالدا ء لأنه فى هذه الساعة 
- والروح تغادر الجسد - يعرف الإنسان مصيره ‏ إما إلى الجنة وإما إلى النار. 
وتتسلمه إما ملائكة الرحمة وإما ملائكة العذاب » فالذى أطاع الله يستبشر 
بملاتكة الرحمة , والذى عصى وفعل ما يُغضب الله يستعرض شريط أعماله . فيجده 

عندما يرى مصيره إلى النار تنقبض أساريره وتقبض روحه على هذه الهيكئة: 
قال :مات فلآن وهو أسو الوجه منقيفن الأسارين: إن فالذى أسعاء فى 
رُنياه لا يتمنى الموتّ أبداً , أما صاحب العمل الصالح فإنه يستبشر بلقاء الله . 


ئ أب وو منهم أنه تمنوا الموت . كيف ف ورسول الله و نهى 
ا 0 


تقول :إن تمنى الموت المنهى عنه هو تمنى اليأس وتمنى الاحتجاج على المصائب. 
يعنى يتمنى الموت لأنه لا يستطيع أن يتحمل قدَرٌ الله فى مصيبة حدثت له . أو يتمناة 
احتجاجا على أقدار الله فى حياته , هذا هو تمثى الموت المنهيّ عنه . 


: أخرجه الإمام أحمد فى مسنده (8057) من حديث أبى هريرة رضى الله عنه . بهذا اللفظ وتمامه‎ )١( 
: «فإنه إن مات أحدكم انقطع عنه عمله وإنه لا يزيد المؤمن عمره إلا خيراً » . قال شعيب الأرناووط‎ ١ 
صحيح دون قوله « إلا أن يكون قد و ثق بعمله » فإنها زيادة منكرة . وقال الهيشمى فى مجمع الزوائد‎ 
. » فيه ابن لهيعة وهو مدلس وفيه ضعف وقد وُثّق ويقية رجاله رجال الصحيح‎ «:)١7617١( 


3 شوو لني 
اي لي بي 


ساس الس لمك نه ادا ب ل ان 
فى آخر سورة يوسف 98 وَبٌ قَدآنيتِي من املك وَعَلْمْتي من تيل الْأَحَادِيث 
فاطرٌ السَمَْوَات وَالْأرْضٍ د اد  )٠‏ [ يوسف] ثم قال 
« تَوَفِي مُسْلمًا حي بالصَّاخََ ا ْ [يوسف] 

وقول رسول الله يَكِنَدِ أى :لاق تتمذوا الموت جزعاًمما يصيبكم من قدر اله 
ولكن اصبروا على قدر الله . 

وقد ورد الحديث الشريف الذى يُرشدنا إذا ضاقتٌ بنا الحياة ل نتمنى الموت. 
بل نقول : « اللهم أخينى ما كانت الحياةٌ خيراً لى . وتوفنى ما كانت الوفاةٌ خيراً 


ل" 
ولاشاراة نمت اعرد المفيي ناما كان فيه استر اش علي انو لل وين 
على إرادته سبحانه, كأن تكره الحياة والعيش إذا ضاق بك فة فتتمنى الموت » أما 


أنْ اكتمقى الموت الهلبك اذك تير إلى كير مما كركة هذا احير أخن. 
ومَنْ يَعْص الله ويتمرّد على أمره :لا يتمنئ الموت يما قدمت يداه : ولكن 
هل معنى ذلك أن كل المعاصى من تقديم اليد فقط ؟ إن هناك معصية للعين , 
ومعصية للسان . ومعصية للرّجُل . ومعصية للقلب . ولا حصرّ للمعاصى . 
فلماذا إذن قال الحق سبحانه 9# با قدَمَتْ أُيْدِيهِمْ .. ١‏ ؟) © [ الجمعة ] قال الحق 
ذلك لاخ الأعمال الظاهرة تنازيفين عادة باليد ٠‏ فاليد هى الجارحة التى نفعل يها 
أكثر أمورنا ‏ وعلى ذلك يكون قوّْل الحق ل مَاقَدَمَتْ يديهم . (٠‏ # [الجمعة] 
مقصود به بما قدموا . جيك من الجوارح . 
000 أخرج البخارى فى صحيحه من حديث أنس بن مالك (1701) قال قال رسول اله 35 :الا يتمنين 


: . أحد منكم الموت لضر نزل به فا ن كان لابد متمنيا الموت فليقل فليقل : اللهم أحينى ما كانت الحياة خيرا 
٠‏ الى ء وتوفنى إذا كانت الوفاة خيرا لى » وركذا أطريعة عساو دن سدس | .))٠‏ 0 


إن معنى « ودت © هو« ثمنت » و« أحبت » . ولماذا أحبوا أن يضلوا المؤمنين ؟ ظ 
لأن المنحرف حين يرى المستقيم » يعرف أنه كمنحرف لم فى أن يضبط حركته © 
على مقتضى التكليف الإيمان ل ١‏ افعل » و« لا تفعل ب الملتزم المؤمن فقد 
اماع أن يضبط نفسه » وساعة يرى غير الملتزم إنسانا آخر 95 ؛ فإنه يحتقر' 
نفسه »2 ويقول بينه وبين نفسه حسدا للمؤمن : لماذا وكيف استطاع هذا الملتزم أن 
يقدر على نفسه ؟ 


ويحاول المنحرف أن يأخذ الملتزم إلى جانب الانحراف 2 وعتدما لاا يستطيع جذب 


الملتزم إلى الانحراف فهو يسخر منه 6 وي بهة 60 ويحاول أن بحتال عليه ليأخذه إلى 
جانب الانحراف . 0 يقل الله سبحانه وتعالى : 


هَُ وه ء- كه 


ص 2 يي ثرتكي رةه 
صَانُونَ ١ع‏ ماهم حليظين © »# 


( سورة المطففين ) 
وهذا مايحدث الآن عندما يرى أهل الانحراف إنسانا مؤمنا ذا استقامة . 
فيسخرون منه بكلمات كالتى تسمعها « خذنا على جناحك » أو يحاولون النيل من 


إيمانه وعندما يعود أهل الانحراف إلى أهلهم فهم يروون بتندر كيف سخروا من 
المؤمنين 6 وكأنهم يحققون السعادة لمؤلاء الأهل بحكايات السخرية من الإنسان 
المؤمن » ويطمئن الححق المؤمنين بأن لحم يوما يضحكون فيه من هؤلاء الكفار : 


ف لوم الذي #امنوأ م من الْكُمَارِيَضْحَكُونَ ع عل الأرآبك ينظرون يك * 


( سورة المطففين ) 


ويسأل الحق أهل الإيمان : ' 
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فالذنوب إما أقوال وإما أفعال وإما عمل من أعمال القلب» كالحقد مثلا أو 
النفاق الوك ا و 
و الا ال 5-5-6 

فمما قدّمته أيديهم عبادتهم العجل , قال تعالى ل وَانْحَد ْم مُوسَى من بده 

ل ا وَلَا يَهْديهمْ سَبيلا اتخحذوه 
وَكانُوا ظالمينَ (؛١‏ 0 ظ ظ 0 سينا 
اقيقد رساي لأفتوةال 2 معيو ارقاو قرعو ايا نه 
قوم موسى . وصنع موسى السامرى من ذهب هذه الحلىّ عجلا . 
وحاول أن يجعله إلها نفيساً فصنعه من الحلى المسروقة . 

لقد اتخذوا العجل بعد أن أتم لله عليهم المنّة العظيمة حين أنجاهم من فرعون 
وجنوده ٠‏ بل أغرق فرعون وجنوده وحاشيته . [ 5 

تكد أنهبعن أن نْ جاوز الحقٌ سبحانه ببنى إسرائيل البحر ومرُوا على قوم 
يعبدون الأصنام , فقالوا لموسى عليه السلام عل ناكما لهم اله 
“1 4 ظ 1 [الاعراف ] 
القد قالوا ذلك وهم ما زالوا مغمورين فى نعم الله إنجاء من عدو واستخلافاً. 
فى الأرض لاسي ليسي 
ل ؤإذ لذن تعذو عل ست صب 





سور نيم 2 
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من رهم وني الي ادي وك ال توي الاين 4.١‏ ا 

وقد نالهم الغضب من ريهم ونالتّهم الذلّة والخزى فى الحياة الدنيا بأنْ أ مْرهمْ 
بن يقتلوا أنفسهم إِنْ كانوا من التائبين » يقول تعالى :9 وَإِذ قال مُوسَى لقَوْمه 
ظ يَقَوْم نكم ظَلَممْ أَنفْسَكمْ بانحَاذكمْ العجل فَعُوبُو إلى بَارِدَكَمْ فاقوا ألفسَكم 
3 لكم حور كم عن َاَِكمْفَاب عَليِكمْ َو لواب الرّحيمْ (ه) 5 [ البقرة ] 


وهذه مخالقة خطيرة لمنهج اله 0 وهى مكالقة فى القمة, فى عبادة الله وحده ا 





ومما قدّمث أيديهم أنهم طلبوا رؤية الله جَهْرة فهم لم يومنوا حقيقة . إنما هم 
مؤمنون بالمادة المحسّة المرئية لهم قال تعالى ل وَإِذ فلكم يمُوسَي لنْ نُوْصنَ 
لك حتى نرَى الله جَهَرَ هَرَة فأَحَذَنَكُمُ الصّاعقَة طون (دم ) ثم َحفَْاكمْ من بد 


موتكم لعلَكُمْ َشْكُرُونَ (<5) 7 ا 00 [ البقرة ] 


فبعد أن تاب الله على قوم موسى يعد عبادتهم للعجل عادوا مرة أخرى إلى 
عنادهم وماديتهم . فهم كانوا يريدون إلها ماديا إلها يرونه . ولكن الإله من 
عظمته أنه عيب لإ يرك الأيضتانه 


وهم ينظرون . اوسبي اكور وا فأنت عندما ترى شيئاًبعينيك تكون قد 
ادو 0 ٠‏ وهذا لا يجوز على الحق سبحانه . 


وقد قدّمت أيديهم أربعة جرائم لعو ايفين فيان ؛ يقول الحق 
سبحانه ماهم مره يات الوق اليا برحو وو 
لوا غُلْف بل طبع ال عليه يفره فلابو إلاقليلا د01 © [النساء ] 


هذه أربع جرائم ما رالا ورتكبوديا وهم فاتقوى علييننا لذلك عبّر الحق 
)١(‏ غلف : قال ابن عباس : غلف ب : مملوءة علما لا تحتاج إلى علم محمد بَكِِ ولا غيره [ الدر المنثور للسيوطى 


/١ [‏ +2 ] ومن قوله أيضا : فى غطاء , فى أكنة . هى القلوب المطبوع عليها . عليها غشاوة. ذكره 
مجاهد . وقال قتادة : لا تفقه . [ 


7 سور 1 ع ب ( 


انيجي اااي واي بي بااي جاي ب جاتسي بجتسي باجحصس جص با موي88 عبموا60©© 


ل ل كفرهم ) ( قتلهم الأنبياء ) 
(كرقهم نينا غلف ]: 0 
اد يفيد الديمومة والاستمرار بعكس الفعل الذى يعبر عن زمن ويكون 


مخدودا ضيح 





فهم مستمرون على نقض المواثيق والعهود » ومستمرون م كفرهم بآيات الله 
سوا القن نزلت فى التوراة قشر برسول الله , أوآيات القرآن الكريم الذين طولبوا 
بالإيمان به فرفضوا ء وقد ذهبوا بعيداً فى الاجتراء على الله فقتلوا أنبياءه . 

ومما قدمته أيديهم أنهم كانوا يكتبون الكتاب بأيديهم, .ثم يدَعُون انهه 
عند الله ,وف دلت يكول الحق كات : 8 قَويْل للذينَ . يكمبُونَ اتاب يديهم 
يُقولونَ ه ند الله ليَشتروا به مما قليلا ويل لَهُمْ م ما كب أَيْديهم وَوَيْل 
[ البقرة ] 

فالله سبحانه يريد هنا أن يُبين لنا مدى تعمد هؤلاء للإثم , فهم لا يكتفون 
مكلا بأنْ يقولوا لغيرهم : اكتبوا . ولكن لاهتمامهم بتزييف كلام الله سبحانه 
وتزويره يقومون بذلك بأيديهم ليتأكدوا أن الأمر قد تم كما يريدون تماما. 





2 





فليست المسألة نزى ة عابرة أو أمراً عارضئتا . بل هقمع سبق الإصزار 
والترد. . لذلك استحقوا عقاب الله » وقد بدأت ت الآية الكريمة بقوله تعالى : 
9# فو بَلٍ لذن يكبُونَ الكّابٌ يديهم . (ة7) البقرة ] ثم جاء قوله تعالى : 
مفو ل لهُمْ نما كتبث أَيْديهمَ وَوَيْلَ لَّهُم ما يكسبُون )/٠(‏ 4 20202 [البقرة] 
فساعة الكتابة لها ويل وعذاب , وساعة بيع الصفقة لها ويل وعذاب » والذى 
يكسبونه هو ويل وعذاب . 

«أوكعك الذدِينَ اذ روا الصّلَالة بهد فَمَا بحت رُم وما كائُوامَدينَ 
03 ) 4# [ البقرة ] ومن اشر ترائهم الضلالة بالهدى أولئك الذين نزل فيهم قول الله 





اي 2 
هه 8 صصص حمبح0ه 


عز وجل 98 إِنّ الذينَ يَشْترُونَ بهد الله عانم نا ا 000 © ره لماي 

فواقعة الحال التى نزلت فيها الآية هى أن جماعة فى عهد جدب ومجاعة 
دخلت على كعب بن الأشرف!' اليهودى يطلبون منه الميرة أى الطعام والكسوة, 
فقال لهم : هل تعلمون أن هذا الرجل رسول الله ؟ قالوا : نعم الات شممت 
أَنْ أطعمكم وأَنْ أكسوكم , بوالوله عت عا كنبا ااي #لماذابحوينا 
الله خيراً كثيراً ؟ 

وجاءتهم الإجابة : لقد أعلنتم الإيمان بمحمد : فلما وجدوا أنفسهم فى هذا 
الموقف قالوا لكعب بن الأشرف. : دنا فترة لأنه ربما غلبتنا شبهة فلنراجع 
قيهنا أنفسكا. 

ويعدما مرَّتْ الفترة فضلوا الطعام والكسوة على الإيمان. وقتالوا لكعب 
لوا ل سيريا اس يي 
فأعطاهم كعبٌ القوتٌ والكسوة'") ظ 

فهل تظنون أن أناساً كهؤلاء من الممكن أن يتمنوا الموت :؟ أولتك الذين 
يقول الله فيهم 8 فبمَا تقضهم ميثَاقَهُمْ لَعَنَاهُمْ : وَجَعَلَاقلوبَّهُمْ قَاسيَة يُحَرفونَ 


سوق > بي ل 


كلم عن ماصع ونَسُواحطا م َو به وا ال دع على حائئة من إلا 


بخن منؤهم 





)١(‏ كعب بن الأشرف : رجل من نبهان من طيىء وأمه من بنى النضير . كنيته أبو نائلة . كان أبوه قد 
أصاب دما فى الجاهلية فقدم المدينة وحالف يهود بنى النضير وتزوج عقيلة بنت أبى الحقيق فولدت 
له كعبا ؛ وكان شاعراً ناصب الإسلام العداء . 

[5) أورده الواحدى النيسابورى فى أسباب التزول )٠ /١(‏ من قول الكلبى :إن ناساً من علماء اليهود 
أولى فاقة أصابتهم سنة فاقتحمو قتحموا إلى كعب بن الأشرف بالمدينة فسألهم كعب : هل تعلمون أن هذا 
الرجل رسول الله فى كتابكم ؟ قالوا : نعم وما تعلمه أنت ؟ قال : لا فقالوا : فإنا نشهد أنه عبد الله 
ووو له قال : لقد حرمكم الله خيرا كثيراً لقد قدمتم علي وأنا أريد أن ن أميركم وأكسو عيالكم فحرمكم ' 

' الله وحرم عيالكم . قالوا فإتةاش ةلا ء فريك حكن تلقام ؛ فانطلقوا فكتبوا صفة سوى صفة , ثم 

. انتهوا إلى نبى الله فكلموه وسائلوه ثم رجعوا إلى كعب وقالوا : لقد كنا نرى أنه رسول الله » فلما 
5 أتيناه إذا هو ليس بالنعت الذى نعت لنا ء ووجدنا نعته مخالفاً للذى عندنا وأخرجوا الذى كتب فنظر 
ومارهم وأنفق عليهم . فأنزل الله تعالى هذه الآية . 


ليم 
المبححصبص ح جه ته 2ت ,وحص وح:ن ١‏ لوده 
قليلا منْهُمْ . - [ المائدة ] 
وفى آية أخرى يقول الحق سبحانه ك8 منَ الذِينَ قَادُوا يُحَرفُونَ الكلمَ عَنْ 
اراح رار ني ولد لوانتو نوات ليا بألستتهم وَطعْئًا في 
الدين. (3) # 0 [ النساء ] 
-ويقول تعالى ٍلتَحْسَبُوه من الكتاب ماهو منّ اكاب وَيقُولُونَ هو منْ عدّد 
الله وَما هو منْ عند الله وَيقُولُونَ عَلَى الله الكذبٌ وَهُمْ يَعلمُونَ (/) 4 [ آل عمران ] 
فهم يفتلون بعض المعانى المستنبطة من الكلمات حتى يُوهموا المؤمنين 
بأن هذه المعانى غير المرادة وغير الصحيحة هى معان مرادة لله وصحيحة 
المعقى «اقيمة عون على المكيس العترل عن اللمما ما ليون فقيل ظ 
ولذلك يقول سبحانه : 8[ لمَحْسَبُوهُ منَ اتاب وَمَا هْوَمنَ الكتّاب .. (0/) 4 
[آلعمران ]إنهم عندما يلوون ألسنتهم بالكتاب يُحرّفونه رغبة فى التلبيس 
والتدليس عليكم لتظنوا أنه من الكتاب المنزّل من عند الله على رسولهم . 
وهملم يكتفوا بتحريف كتابهم والدسٌ فيه وكتمان ما فيه بل عمدوا إلى 
صَدّ المؤمنين عن الإسلام والقرآن . فأرادوا أن يُشككوا المسلمين فى أمر المنوج, 
لذلك اصطنعوا حيلة ذكرها الحق سبحانه فى قوله : 
طوَقَانَتْ طَائقَة من أَهْل الكتاب آمو بالّدي أَِْلَ عَلَى الّذينَآمُوا وب" اهار 
َاكفر وا آخرة عَلِهُمُ يرْجعُونَ (75) 2 [ آل عمران ] 
وهذا خلط للحق بالباطل وخداع للمؤمنين , فحاول بعض أهل الكتاب من 
لب 0 عا م آخره, 
ظ اليهود لموافقة كلمة سيئة عندهم 0 لرية بها الستتي اه وهى إفراط 
الجهالة » فنهاهم عن موافقتهم فى القول [ محاسن التأويل للقاسمى ] ٠‏ . 


(') وجه النهار: أوّله . فوجه النهار: أول النهار. قال مجاهد وقتادة والزجاج .[ زاد المسير لابن الجوزى ‏ 


شور يي 2 
.مه :0.0.0.35 


والهدف كع الحال هوإشاعة الشك وزرع البلبلة فى نفوسسن الموّمنين 
وتخضوصن هذا الدين .. . 0 


فقد يقول بعض القررشيين أو العرب : لقد اختبر أهلّ الكتاب هذا الدين الجديد 
ع 3 0 السماء, اق يجدوه فطلايقا) > السماء . 


محمد ؟ قالوا : بل أنتم الذين على الهدى لل ان 0 
نصيًا منَ الكتاب يُمُونَ بالجنت7" وَالطاغوت وَيقُوُونَ لدي كفروا هلا أَهدَى 


م الذينَ موا سبيلا (0ه) 46 0 ٠‏ اث [ النساء ] 

فقد سأل كعبٌ بن الأشرف أبا سفيان : اذا فعل محمد معكم ؟ قال له : فارقّ 
ات وقطع رحمه وتركهم وف ر إلى المدينة ونحن على غير ذلك . نحن 
نسقى الحجيج ونقريا الي العاني!"' ونصل الرحم ‏ ونعمر البيت ‏ 
ونطوف به. عا ال اس 


قالوا لأبى سفيان وقومه : أنتم 0 


لسا لل _ سس يي مت بس 

)١(‏ الحيت : قال ابن الجوزى فى زاد المسير (؟/ 45) : فيه سبعة أقوال : السحر , الأصنام #حوئ نين اخطن: 
.كعب بن الأشرف ء الكاهن , الشيطان . الساحر . وذكر لكل قول قائلا . قال أبو هلال العسكرى فى 
كتاب ( الفروق اللغوية ) : قيل : الجبت والطاغوت هما كل ما عُبد من دون الله من حجر أو صورة أو 
شيطان . .)١55/١(‏ 

(0) قرى الضيف قرى : أضافه . واستقرانى : طلب,متى القرى . والمقراة : القصعة التى يقرى الضيف فيها. 
[ المحكم والمحيط الأعظم - مادة قرى ] . 

(') العانى : الأسير . ويقال : العانى العبد والعانية الأمّة وقال فى المعجم الوسيط : العانى الذليل 
والأسير. وكل من ذل واستكان فقد عَنَا . 

(5) أورده القرطبى فى تفسيره (55/6؟) أن 1 
. بعد وقعة أَحُد ليحالفوا قريشا على قتال رسول الله كلل :فنول كعب على أبى سفيان فاحسن مثواة 
ونزلت اليهود فى دور قريش فتعاقدوا وتعاهدوا ليجتمعن على قتال محمد ٠‏ فقال أبو سفيان : نك . 
امرؤ تقرأ الكتاب وتعلم ونحن أميون لا نعلم ٠‏ فأينا أهدى سبيلا وأقرب إلى الحق ٠‏ نحن أم محمد ؟ 
فقال كعب : أنتم والله أهدى سبيلا مما عليه محمد . 


ور لي 

مح 86ت ,»جره 

لذلك قال عنهم الحق سبحانه : ل أولّعك الّدينَ نهم لله وَمَنْ يعن الله فلن 
د لَه تصيرًا (01) © [ النساء ] وذلك جزاء صدهم عن سبيله وتفضيلهم الكافرين 
الوثنيين على مَنْ بشّرت به كتبهم . بل زوروا القول إذا كيف يصير المشركون 
عبدة ة الأصنام أشوزى ين محده شتيلا . 

ذكيف يلاقى مؤلاء الحقٌ سبحانه هوم القيامة ؟ فيأيٌ وجه يققون مام الله 
لذلك كان من المستحيل عليهم أن يتمنوا الموت أو يُحبون لقاء الله . فهم قد 
أشوموا حت معصيية الله :و التعرد على اواهرة: 

فلا هم يستطيعون تصوّر أنهم سيموتون ويُحاسبون على ما قدمت أيديهم, 
وما فعلوه وما اكتسبوه. ولا هم يستطيعون الخروج عن طبائعهم الشريرة 
الدنية . 

ذلك كانوا ظالمين لأنفسهم قبل أَنْ يكونوا ظالمين لمن أضلوهم هم . ويقول 
سيحاتة: : ل وَالله عَليمٌ بالظامينَ () © [الجمعة] 


فالله عليم بظلمهم ومعصيتهم . هذا الظلم والمعصية هو الذى يجعلهم 


يخافون الموت ولا يتمنوده . . 








فالحق سبحانه 0 
أهل الكتاب الذين يظنون أنهم لن يموتوا ‏ أو أنهم مخلدون فى الأرض » أو أنهم 
للللم ‏ ح ا اا0 000 





بنط يدون أن ريا من الموت . 

فالمق سبحانه يقول له (قل) فالله تغالئ لم يرد أن يخاطبهم مباشرةً 
لعظم ما افتروا على الله سبحانه , ولعظيم ما منَّ الله عليهم به طوال تاريخهم ,. 
فلغضبه سبحانه من أفعالهم وصنيعهم وجِّه نبيه بَكلدِ أنْ يخاطبهم . 

القد كانوا سابقاًالأمناء على وحى لله وكتبه واستُحفظوا عليها ولكنهم 
نقظنوا عهودهم وموائيقهم ضع الله فانتقل ميراث النبوة م: منهم إلى غيرهم , 
فانتقل الوحى إلى محمد كل 

نقذ أحيكوا مها دو بدن تيل رسو اينهم نايل يرسك االجومدها بوي تعد 
خلال رسول الله محمد , فقال لنبيه ( قل ) . ظ 

نهم يريدون أن يفروا وو 0 


0 الحياة الدنيا هى مرحلة بين قوسين . 


القومس الأول هو أن الله يخلقنا ويُوجدنا وتمضّى ا الحياة إلى القوس 
الثانى الذى تخمد فيه بشريتنا وتتوقف حياتنا وهو الموت . أى أننا فى رحلة 
الحياة من الله وإليه ‏ إذن : فحركة الحياة الدنيا هى بداية من الله بالحق ونهاية 
بالموت . 

ولا أحد يملك الحياة أو الموت . فإ ؛ كا ن أحدٌ يملك هذا فليمنع إنساناً واحداً 
أنْ يموت , والموت نقْضُ للحياة وقد أخفى الله تبارك وتعالى عنّا الموت زماناً. 
ومكاناً وسبباً وعمراً, لم يُخفه ليحجبه. وإنما أخفاه حتى نتوقعه فى كل 


وهذا إعلام واسع بالموت حتى يُسرع الناسٌ إلى العمل الصالح وإلى المثوية, 





م ور 1 م 
مبع :5ق ,بح0 .2:0 دره 


لأن ليوج عسر كتين فى الدثها فلا الصغيرآسنْ على عبره. ولا نشاف 
آمنٌّ على عمره , ولا الكهل آمن على عمره , ' ولذلك يجب أن يسارع كل منا فى 
الخيرات حتى لا يفاجئه الموت . فيموت وهو عَاص . 

فصاحب الالتزام بالمنهج يطمئن إلى لقاء ربه . ويطمئن إلى جزائه » والذى 
لايؤمن بالآخرة أخذ من الله الحياة فأفناها فيما لا ينفع ‏ ثم بعد ذلك لا يجد 
شيئاً إلا الحساب والتار. 

والنعمة التى أنت فيها زائلة عنك ,إما أن تتركها بالموتء أو تتركك هى 
وتزول عنك , وتخرج من الدنيا تحمل أعمالك فقط ؛ كل شيء زال وبقيث ذنوبك 
تحملها إلى الآخرة . ؤ 0 ا 
وعند مؤاجهة الموت ونهاية العمريض بح الإنسانٌ مقهوراً وليس مختارا. 
فهولا يملك شيئاً لنفسه ولا يستطيع أنْ يقول لن أموت الآن » انتهت بشريته : 
وانتهث سيطرته على نفسه حتى أعضاوًه تشهد عليه . [ 

والحق سبحانه يؤكد أمر ملاقاة الموت هنا باستخدام لفظ (إن ) ويستخدمه 
ا ال : قل إن الت الذي تَرٌون منه فإ ملافيكم .. 
(0 # 0 [ الجمعة ] 
فلا يحسب أحدٌ أنه سيفلت من الموت وملاقاة الله سبحانه لأنه كما يقول 
مز ول :ا أَينَ مَاتَكُونُوا يَأ بكم لله جَميعًا ٠.‏ (168) 6 [ البقرة ] أى : أنه ليس 
هناك مكانّ تستطيعون أنْ تختفوا فيه عن علم الله تبارك وتعالى . 

فالحقٌ جل جلاله يريدنا أن نعرف يقيناً أننا لا نستطيع أن نفرٌ من علمه 
والاسن فدوه ولا من هذافة وان ن الطريق الوحيد المفتوح أمامنا هو أنْ نف رٌإلى ‏ 
ا 





م و شور لني سي ( 
7 دسم 


و9- © ج02 نت م مم سام سام وتسم ءاسسم سم ءاسسم سس 

والإنسان قد يستقيل الموت فى أيّ لحظة فلا أحدَ بقادر علي الاحتياط 

من الموت لا زمانا ولا مكانا, وها هى ذا الحق سبحانه يقول : 3 أَيْنَمَا تكوثوا 
ركم لوث ول م في أزوج مشيدةا #0 [النساء] 

. فالعقل البشرى الذى يتوهم أ نَّ بإمكانه الاحتياطً من الموت مكاناً عليه أنْ 
يعى جيدا أنه لا يستطيع ذلك , فوجود الشخص عند ظرف ما لا يدفع ولا يمنء 
عه الموت:. اا 0 

فالموت مخلوق بسر دقيق للغاية يناسب دقّة الصانع ؛ وهو لطيف يأتى 
الإنسان ويدهمه فبى لحظة ومكان غير معلومين له . والحق سبحانه يقول : 
9 أيْمَا تكوثوا يُذرِككمُ اموت . 000 [ . [ النساء ] 

وكلمة ( يدرككم ) دليل على أن الإنسان عندما تدبّ فيه الروح ينطلق الموت 

مع الروح إلى أَنْ يدركها فى الزمن الذى قدّره الله . 

وكلمة ( يدرك ) توضح لنا أنْ النوك ولاق الروة حقى إذا أدركها سابينا: 
الي يم : « حتى إذا أدركها جرث لا 
أحد منكم إلا هو مُدْرَكَ » . 0 ظ 

ولذلك يقول أهل المعرفة والاستتشراق : 0000 وإتما عمرك 
هو بقدر سفره إليك » . 

فالموت يلاحق حياة الإنسان ويجرى وراء روحه حتى يدركها. فالموت 

سهم أرسل وعمرك بقدر سفره إليك!" ٠‏ فالموت واقع لا محالة . 


والدلييل على هذا هو استخدام الحق سبحانه للفظة ( ترون ) قهم يقرون 
ؤ من الحوت ش 0 يجرون والموت ‏ يجرى وراءهم , إنهم يفرُون هربا لعدم ملاقاة 


عمرك بقدر سقره إليك ) -. 






ل 


. ْ 1 شر لعزي 


وروي سوج جوج حو جو جم وم سم سو تع [ 


ا ما كارواً 200 ك1 4 


| ( سورة المطففين ) 
أى قد عرفتم كيف أجازى بالعقاب آهل الكفر . 


لذلك فأولى الناس يإبراهيم هم المؤمنون برسالة محمد عليه الصلاة والسلام . 
ولا يفت بعض من أهل الكفر من محاولة جذب المؤمنين إلى الضلال . إنهم يحبون 
ذلك ويتمنونه » ولكن ليس كل مايوده الإنسان يحدث . فالتمنى هو أن يطلب 
الإنسان أمرا مستحيلا أو عسير المنال.ء هم يحبون ذلك ولكن لن يصلوا إلى 
مايريدون . يشير إلى ذلك قوله تعالى : « ودت طائفة من أهل الكتاب لو يضلونكم 
وما يضلون إلا أنفسهم وما يشعرون » . 


إنهم يتمنون إضلال المؤمنين . لكن هل يستطيعون الوصول إلى ذلك ؟ لا :2 
والمثال على ذلك هو ما فعله بعض أهل الكتاب من اليهود عندما ذهبوا إلى معاذ بن 
جبل وإلى حذيفة الصحابيين الجليلين . وذهبوا أيضا إلى عمار الصحابي الجليل 
وحاولوا فتنة معاذ وحديفة و ر لكنهم لم يستطعوا . 


وعلينا أن نعرف أن « الضلال » يأق على معان متعددة . فقد يأق الضلال مرة - 2 


معى الذهاب والفناء ق الشىء ( مثل 0 الحق : 
عام ماه ع 0 0 و < ّم 1 2 م 2 - اح «ر صاصم اس 2 4 ا 
ل واوا أِدًا ضللنا فى لاض أءنا لني حلت 0 ل هم بلقَآه ريم كنفرون خي ) 
[ [ (سورة السجدة ) 


لقد تساءل المشركون 2 أبعد أن نذوب فُْ الأرض وتتفكك عناصرنا الأولية نعود 
ثأنية » وابغك هه ديك 7 وقد يأق الضلال مرة أخرى بمعنى عدم اهتداء ظ 
الإنسان إلى وجه الحق ء كما قال الحق وصفا لرسوله صلى الله عليه وسلم عندما . 


. رفض عبادة الأصنام وظل يبحث عن المنبيج الحق‎ ٠ 


ْ وَوَجَدَكَ صلا مَبَدَى دج * 


. ) سورة الضحى‎ ١ 





و سورك لي 
حب ت. :6:65 05.: :0126 5 


الفرار من الموت والهرب من بافيقول تلن م ف [ الجمعة ] 
0005 يذ 1[ 1 1 1 1 1 1120010111151 
حسية 0 ء يطاردهم 
حتى يدركهم : فقال : 9 يُذْرككمُ لوت . م0 [النساء] 
ولكتة هنها يقول لسحة أخرئ َه ملاقيكم .. | (4) [ الجمعة ٠]‏ والملاقاة 
فيها معنئ المقابلة وجها لوجه ء وهذا غير تعبير( يدرككم ) الذى يعنى الملاحقة 
والادراك .. ظ ' 
ومعنى الإدراك والدرك يتضح فى قل الحق سبحانه : 9 قَلَمَاتَرَاَى امعان 
قال أصحاب موسَى إِنَالمدْرَكونَ | +4١‏ 4 0 [ الشعراء ] 
فعندما لحق فرعون وجنوده بموسى وقومه . وصار كل منهما يرى الآخر. 
عندها لوال أشغات نوت إنالمتزكرت | (41 5 0 0 [الشعراء] 
ع ا فقال: 
وَلَقَدَأَوْحَيْنَا ينا إلى مُوسَى أَن مر بعبّادي فَاطْرِبْ لَهُمْ طريقا في البَخْرٍ سالا 
تحاف دَرَكا وَلَانَخشَى (00) > . م 0 [طه] 
اقم فمعنى 98 لَا نَخَاف دَرَكا .. (0) 4# [ طه ] أى : لا تخف مز افزعون أن يدركك . 
فسيدنا موسى عليه السلام عندما أراد أَنْ يأخذ بنى إسرائيل من فرعون ويخرج 
بهم وقبل أن يصل :بهم إلى البحر تنبّه لهم قوم فرعون وجاءوا بجيوشهم 5 





3 أسر بعبادى : أى سر بهم ليلا من أرض مصر ا 
فى تفسيره : الإسراء لا يكون إلا ليلا الى مخدار الضمع : سرى يسرى بالكسر شرى ومسرى 
وأسرئ أى سازليلاً. ' .<* 


م 50500 ( 
ته 0,0,3 


قوم وه والككرس اا سي ٠‏ ظ 

فقال قوم موشئ إيمانا وناك 8 إنَالمدركونَ ١‏ 1 00 فماذا 
قال موسى ؟ لم يقل مثلما قال قومه ولكنه نظر للمسيّب الأعلى ٠‏ فقال بملء 
فيه : 5 كلا إِنَ معي رَبِي سَيَهُدِين | 1 ) © [ المشعراء ] فموسى المرسل من الله علم 
أن الله لن يخذله, لآنه يريد أنْ يتم نعمة الهداية على يديه . فقد كان موسى 
ممتلئأ باليقين والثقة . 00 

وإذا كان الموتٌ يدرك الإنسان فيصيبه وينال منه فإنه فى نفس الوقت 

يُلاقيه»ء ويصبح الإنسان وجها لوجه مع ما كان يفرٌ منه . فالموت مصير 
الإنسان وهو سابقه . اللا يي الس جردا ب 
المكان الذ سيشاؤه الحق سيحاتهة ' ظ 

وهذا يعطى لفظة ( يدرككم ) معنى الإحاطة إن الموت سيأتى خلفك . 
ييه أى أنك لا تعرف من أين أتى » أهو من خلقك أم من 

ع الموت ليسث بالآأمر الفينهخاضية علن من أخفق حياقة فى معصية 
الله » فالعاصى والكافر الذى كان يعتقد أن لا موت . أو كان يعتقد أنه من 
الممكن أن يفر منه تتكشّف له الحقائق حينما تحضره سكرات الموت ويرى ما 
لانراه نحن , كما جاء فى قوله تعالى : 95 فَبَصَرُك الَيوْم حَديد 0 4[ ق] 

حينها يتمنى الإنسان أن يرجع إلى الدنيا وهو ما يزال يحتضر لماذا ؟ لأنه 
0 رأى الحقيقة التى كان ينكرها ويُكذب بها ولا يريد أنْ يواجهها , لقد عاين ما 
كان يفر منه فإذا به يلاقيه . 





1215 : قال مقاتل بن سليمان فى تفسيره (7/ ١17؟)‏ 212111111 
| حتى يعاين فى الآخرة ما كان ل الل 0 : فأنت 


م ور 1 7 ئ(ث 


حيس سم سمح سم سم “تهج )وي .> يس سه من راح 


يقول تعالى 2 َو إِذَا بلقت 2 م ونم حينئك تَنْظرُونَ (04 وَنحن 
أقَرَبُ لمكم وَلَكنْ لا نْصرُونَ (5م) ) فلولا إن كعم دين 00 ) تَرْجِعُونَهَا إن 
كنهُمْ صَادقِينَ (40) 4 [ [ 0 [ الواقعة ] 

فَمَنْ حضره الموت ويُعاين شدّته ويرى ملائكة الرحمة أو ملائكة العذاب 
حب علا . يوقن أنه لا محالة منتقل من هذه الدنيا , وأن فرصة عمله للصالح 
من الأعمال أو الإيمان قد انتهث . 





حيتهنا مرع طاكان تسحجويا عض فى البنياء كنك مسكدوفى أغفالة فإن 
رأى شريط الحياة حُلواً منيراً ابتسم وانفرجتْ أساريره فيُقبض على هذا الوضع . 

أما مَنْ امتلأت حيائّه بالسوء والمعاصى فوجهه يسودٌ وتنقبض أساريره 
فيُقبض على هذا الوضع , وهذا ما نسميه الخاتمة , فلحظة الااحتضار فيها 
يقينُ الموت , تماماً كساعة الامتحان , حيث تجد التلميذ الخائب مُصفرٌ الوجه 
مزقهرا أى مشفتها أما التلميذ المجتهد فيكون مبتسماً منفرج الأسارير. 

وفى ساعة الاحتضار يخلو الذهن من أى شيء إلا صحيفة عمله فهى 
التى تبقى | فى بؤّرة شعوره» حينها لا يجد الميت فى بؤرة شعوره خاطرا آخر 
يناقض أو يزاحم أمر الآخرة . [ 

ثم يقول الحق سبحانه عن خروج روح الكافر والمنافق وَتزمقَ هع 
َهُمْ كافرُونَ (0ه) 44 اخ 20202020202020 [القوبة] 
ظ فساعةٌ الموت تكون شاقة وصعبة على الكافر والمنافق» لأنه يترك الأموال 
والأولاد والمساكن الطيبة والبروج التى شيّدوها ويذهبون إلى العذاب . . 


يسيم سس سس سس سس سس 


1ت 

هت وح جه صوص حممب0ص0ه 
والبروج التى شيّدوها لن تحميهم من نزول لدي فإنه لا يمنعه مانع 
مهما كان , ولا يدفعه دافع , وتلاحظ أن فكر اليهود من أهل الكتاب متجةٌ 
لإقامة الحصون والبروج والجدران , يظنون أنها ستمنع نزول عذاب الله بهم . 
ظ يقول تعالى عنهم ل هُرَ الذي أخرج الّدينَ قروا م أل اكاب من 
ديَارِهمْ لأوَّلِ الحشْر ما ظَنَكُمْ أن يَحرْجُوا وَطَنُوا أنّهُمْ مَانحتهُمْ حَصُونُهُمْ من 
0 [ المشر] 

وقد كان لهم فى المدينة حصونٌ وقلاع كحصن خيبر. بوقعي كاقوانن 
أصحاب الحصون وأصحاب الزراعات ويعيشون على الربا . لقد غفلوا عن أنهم 
لو كانوا جميعاً معتصمين بحصونهم وبأبراج معاطة يابراع أكرى: كانه 
حمطن حصن فالحصون فى بعض الأحيان يتم بناؤها وكأنها نقطة محاطة 
بدائرة صغيرة » وحول الدائرة دائرة أخرى أوسع . 

وبذلك تجد الحصن نقطة محاطة بعدد من الحصون ؛ والموت يدرك الببشر 
سي سي يي يسيب سب 
5000 

ثم يقول الحق سبحانه ام دون إل عَالم الِب وَالشهَاة.. (4) ©[ الجمعة ] 
والردٌ إلى الله تعالى هو الرجوع إليه سبحانه بالبعث والإعادة يوم القيامة . 

. وكلمة ( تردون ) تفيد أنه كان التقاء به أولا . وبعد ذلك سوف يُرجعون , 


فهم كانوا منه سبحانه إيجادا ‏ ثم ردُوا إليه حساباً ثواباً وعقاباً . 


- 


ظ وعد سبحانه وتعالى يقول : 1 وَرُدوا إلى الله مَوْلاهُمُ الحق .. 40 [ يونس ] 






١‏ معن «المن زوين نأف الكتاب .. 0 تمس] أك ك لذن كثروا بمحمد وكفروا باون الذي 
له وكفرا به سبحاته. 0 


و في 14 ىَ 
اصبصص ب صصح :5ت 5١2:6‏ 


ما ا 
وها مق قل الحق سبحانه عن موسي عله السلا لزنه ةيواه 
ولا يحسبن أحدٌ أنه بمفازة من الرجوع إلى الثه والبعث والإعادة يوم القيامة؛ 

والحق سبحانه يحسم هذا الأمر فيقول وَتَرَى الْأَرْض بَاررَةَ وَحَسْرْنَاهُمْ فلم 

عَادرُ منْهُمْ أحدًا () 6[ الكهف ] أى : جمعناهم ليوم الحساب , لأنهم فارقوا 
الدنيا على مراحل من لد آدم عليه السلام . والموت يحصد الأرواح وقد جاء 

اليوم الذى يجمع فيه هؤلاء . ' 0 
ظقَلَمْتُقَادرْمتْهُمْ أحداا 6 الما سي 

كان ممَّنْ كانوا يدَعُون أنهم أبناء الله وأحباؤه , . فالكل سيعرض على الله . 
وكلمة نغادرتُوّدى مادتها معنى الترك ‏ فالغدر مثلا ترك الوفاء وخيانة 

الأمانة؛ حتى ( غدير) وهو جدول الماء الصغير سُّمّى غديرا لأن المطر حين 

ينزل على الأرض يذهب ويترك شيئا قليلا فى المواطىء.  .‏ 
وإذا كان المطر يترك .شيئاً فى الغُدْران » فإن الله - وله المثل الأعلى - 

ا 
وهم سيْردُون إلى طعَال اليس وَالشّهَاَة. 0 لل 

دقيقء سسا 0 

سان ولد ماسوو دون لا لساك عن يقتصر علمه على الغيب وترْك 

المشهود بغير علم منه . لا بل هو يعلم الغيب ويعلم المشهود . 





0 اواو وو 
مشهد لمن حضر مجلسنا هذا إنما نحن غَيٌْ لمن غاب عنهء ومنه الكهرباء 
والجاذبية وغيرهما من اكتشافات البشرية , فهذه الأشياء كانت غيبا عمَنْ 
البانام أنها كات مريجيية ب كلما توطيلنا إلى تلدنانها ظهريت لذ لذا وصنارت 
مشهدا . ٠‏ 0 
ذلك قال تعالر يطو بعَيْء من علمد جاه زه 1 إذن: 
المعلوم لغيرك وغيبٌ عنك ليس غيبا » وكذلك الغيب عنك وله مقدمات توصّل إليه 
ليس يها إنما الغيبٌ هو الغيب المطلق الذى غاب عنك وعن غيرك . . 

ولاك :سيكانة عالم الغيب والشهادة فإنه لا يغيب ع علي شيءٌ من أفعال 
الناس وأقوالهم . . فإنه سبحانه يعلم ما هو أخفى من هذا ء يقول تعالى : 8 وَإِنَ 
تجهَرْ بالقؤل فإنَه يَعْلمُ ار وَأَحْقَى 0 0 [طه] 

وا 1ض 
يعلم ما هو أخفى من السّْرٌ, والسرٌ هو أنْ تخصّ واحداً بأنْ تضع فى أذنه كلاماً 
اما ا ل اس لو 
وأنت ترتاح نفسيا حين تلقى بسرّك إلى مَنْ ت: تلق فيه وكام ألا يزيم 

ولكن هناك ما هو أخفى من السر فإن كان سرّك قد خرج من فمك إلى أذن 
سامعك فهناك سر احتفظتَ به لنفسك ولم تتقرٌ ه به لأحد ء لذلك يقول تعالى : 
9 وَأمرُوا لمأ هرو ةليم بدت الصدُورٍ 00 4 [ الملك ] 

أى أنه سبحانه عليمٌ بمكنونات الصدور قبل أن تصير كلاماً . لكن بعض 
العارفين يقكول: : وهناك فى علم الله ما هو أخفى من الأخُفى فما هى؟ يقول : 
إنه تعالى يعلم ما سيكون فى النفس قبل أن يكون . ا 





اي 

بسسبسايسييس 7 انيمي ينوه 
إذن ل م هو أخفى من الأخفى كل هذا 

يعلمه الله . وعندما يرد الناس إلى عالم الغيب والشهادة سيخبرهم الله بكل 

ما عملوه. يقول تعالى « فيكم با نكم تَْمَلونَ | لاإ 

الإخبار.. 


ل ع ال 1 أوأرجلكم كالما عرق 
أما ( يعملون ) فهى تشمل كل ما يعمله الإنسان ولو كان بلسانه , فما يلفظه 
اللسان منْ قول هى عمل وليس فعلا .. 


لذلك قال تعالى جازم هد عليه ألسته وَد وَرْجمْبَاعَو 
اتملوت (؟) © [ النور] فجمع الألسنة مع الأيدى والأرجل فيما كانوا يعملون . 


هم 2ه س وك ى 


وكذلك قوله تعالى حَمَى إِذَامَاجَاءُوهَا شَهِدَ عَليهمْ سَمْعهُمْ وَأبْصَارْهمْ 
وَجُلُودهُمْ با كاثوا يعْملُونَ | 4 [ فصلت ] 

وعمل السمع والبصدر ليس كعمل الأيدى والأرجل , ولكنه سبحانه جمعها 
كلها فى 95 ييا الذي نَآمَمُوا هَل أَدلْكُمْ (. ٠‏ © [ قصلت ] فالأذن سمعت ما حرّم 
الله » والبصر نظر إلى ما حرم الله ولكنه ليس فعلاً بل عملا . ؛ بمعنى أنه لم يفعل 
فعلاً إيجابياً فى المقابل له» فمَنْ سمع قد يكون قد سمع أمراً سيئا , ولكنه لم 
يضر غيره بما سمعه فهذا عمل . 


سول الل مدن تنا حول انان وبنير غرف .سقيقنة اليا ران العاقل 
فيها مَنْ يعرف ويوقن أن الحياة الدنيا ما هى إلا معبر إلى الحياة الآخرة» الحياة 
الحقيقية التى وصفها الحق سبحانه فقال وَإِنَّ الدَارَ لخر لّهِيَ اليو لو 
ُو يمون ره 4 [ستصيتع 








فقال كيد :« الكيس7" عن دان نفسة وعمل لها بعد الموت» والعاحز من أتجة 
نفسه هواها وتمنْى على الله( . 

أى أن الجاقكل :هو كن بكاسن” تقس و عسل اما بعد لسوت لان الفوة هو 
الحاجز بيننا وبين الحياة الآخرة , وأننا لا بد أن يلاقينا الموت: فكلّ نفس 
ذائكقة الموت 

ؤ ولا يخدعن أحدّ نفسه فيظن أنه سيستطيع أَنّْ يفن من مصيره المحتوم وال 
أصبح عاجزا وعنده قصور فى عقله , فتجده يتبع هوى نفسه ويتمنّى على 
الله. كيف وأنت لم تعمل لما بعد الموت الأعمال التى تُنزلك منازل المكرمين بل 
أنزلتَ نفسك منازل المهانين المعذبين بما قدّمتٌ يداك . وبما لم تفعل من الخير 
ولم تزدد من الحسنات . 


يقول الحق سبحانه : 


ىم 1 1 بعد سس ع 0 
لَجْمَعَةٍ مَأ ل 302 يع 7 


وهو ١‏ ع 2 - جو 
حير حَلَمُونَ و #ه 


فالحق سبحانه وتعالى يريد من عباده أنْ يجتمعوا كلّ أسبوع مرة , لأنك قد 
تصلى فرضاً فى مصنعك أو فى مزرعتك أو فى أي مكان , إنما يوم الجمعة لابدّ 





سس ل سس سس سس يي 

)١(‏ الكيس : العاقل . والكيس العقل . وقال الجوهرى فى الصحاح فى اللغة : الكيس : خلاف الحمق . وقال 
الصغانى فى العباب الزاخر: لأنه مجتمع الرأى والعقل. وقال أبوهلال العسكرى فى ( الفروق اللغوية): 
الكيس هو سرعة الحركة فى الأمور والأخذ فيما يعنى منها دون ما لا يعنى . 

(؟) أخرجه الترمذى فى سننه (555؟) . وابن ماجه فى سننه (٠7؟])‏ ولحو قن ميك 1/5561 
والبزار فى مسنده )١584(‏ وأبى داود الطيالسى فى مسنده (4١؟١)‏ من حديث بشداد , تون أ وت 


و سور يي آل ئ 
مم8 بصحهه: :0ه 


اي و ا ا اا #وتخضية 
وتسجد , وتبكى بيذك وبين الله . 

ؤ لكنه سبحانه يريد هذا الأمرأمام الناسس ». لترى كل من له سيادة وجاه 
يسجد ويخشع معك لله » وفى الحج ترى كل مَنْ له جاه ورئاسة يوّدى المناسك 
مثلك فتقول بينك وبين نفسك أو تقول له : لقد استويّنا فى العبودية , فلا 
يرتفع أحدٌ على أحد ولا يذل له ؛ بل كلنا عبيدٌ لله ونخضع له وحده . 

وهناك يومان فى الأسبوع ذُكرا فى القرآن عالاسم: ؛ وهما يوم الجمعة ويوم 
السبت » بينما أيام الأسبوع سبعة ‏ خمسة أيام منها لم تُذكر فى القرآن بالاسم, 
وهى الأحد والاثنين والثلاثاء والأريعاء والخميس . 0 
الجمعة هى عيد المسلمين الذى شرع فيه اجتماعهم فى المساجد وأداء صلاة 
الجمعة , ونلاحظ أن يوم الجمعة لم يأخذ ااشتقاقه من العدد » فأيام الأسبوع 
تُسبت إلى الأعداد فيما عدا الجمعة والسبت . 

لذانك قو الأأحد محسويا إلى :وانهد والاثنين منسوب إلى اثنين والثلاثاء 
منسوب إلى ثلاثة , والأريعاء منسوب إلى أريعة . والخميسس منسوب إلى 

كان المفروض أن يُنسب يوم الجمعة إلى ستة ولكنه لم يُنسب ؟ لماذا ؟ لأنه 
النوم إلى لجشبع فيه لكين تلقام ويووده لسكا ه اله تبارك وتعالى الجمعة 
ويخكلة لله هيدا : 

ظ ورسول الله تكله يُحدَّثنا عن يوم الجمعة فيقول : «إن يوم الجمعة سيد الأيام 
وأعظمها عند الله » وهو أعظم عند الله من يوم الأضحى ويوم الفطرٍ كيه حمس 
خلال : خلق الله فيه آدم , وأهبط الثه فيه آدمّ إلى الأرض , وفيه توفى الله آدم: 
وفيه ساعةٌ لا يسأل الله فيها العبدُ شيئاً إلا أعطاه ما لم يسأل حراماء وفيه 





1 سن و 
هه. بصت حه .ه0٠‏ 


تقوم الساعة. اما من ملك مُق ولامسساء ولا أرض ول باح ولا جبال ول 
بحر إلا وهُنْ يُشفقن من يوم الجمعة ١»‏ 5 

والعيد هو اجتماع كل الكون فى هذا اليوم , اجتماع نعمة الله فى إيجاده 
لكون وتمامها فى ذلك اليوم » فالمؤمتون بالله يجتمعون اجتماعٌ حفاوة 
بتمام خَلّق الكون لهم ٠‏ وكان تمام الخَلّقَ يوم الجمعة . 

وقد شرع الله اجتماعَ الجمعة لأمر اجتماعى » وهو أنْ لك الإنسان كل أخ 
من اخواقة:ما الذي أققوى + أخاحة أم مرض ؟ أحدث أم مصيبة ؟ وحتى لا 
يُحوجه إلى أَنْ يذل ويسأل . وحين يفعل ذلك يكون له فطنة الإيمان . 

وقد طلب بنوإسرائيل يوما يرتاحون فيه من العمل ويتفرغون فيه لعبادة 
لله » وقد اقترح عليهم نبيهم موسى عليه السلام أن يكون يوم الجمعة فهو 
اليوم الذى أتمٌ الله فيه حَلّْق الكون فى ستة أيام وهو اليوم الذى اختاره الخليل 
إبراهَية ولكنهم رفضوا الجمعة واختاروا هم يوم السبت . 

وقالوا : إن الله خلق الدنيا فى ستة أيام , بدأها بيوم الأحد وانتهى منها يوم 
الجمعة وارتاح يوم السبت , وكذلك نحن نريد أنْ نرتاح ونتفرغ لعبادة الله يوم 
السبت , وهكذا كانت هذه رغبتهم واختيارهم . 

أما العيسويون فرفضوا أنْ يتبعوا اليهود فى يوم السبت :أو اتزاقيم عليه 
السلام فى يوم الجمعة , واختاروا الأحد على اعتبار أنه أول بدء الخلق . 
أماأمة محمد وَكٍِ فقد اختار لها الله يوم الجمعة يوم الانتهاء وتمام 





[ والطبرانى فى المعجم الكبير (6741) والبيهقى فى سُعب الإيمان‎ )١ ٠85( أخرجه ابن ماجه فى سننه‎ )١( 
وأبى نعيم الأصبهانى فى معرفة الصحابة (5٠8؟) من‎ . )4١5( وابن أبى شيبة فى مصنفه‎ )؟51١؟(‎ 
حديث أبى لبابة بن عبد المنذر.‎ 


ظ و العيت باينا 
حمحح ع مح وخ وح و٠‏ معوات 


أى أنك يا محمد لم يعجبك منبج قريش فى عبادة الأصنام » وظللت تبحث عن 


المنبج الحق . إلى أن هداك الله فأنزل إليك هذا المنبج القويم . لقد كنت ضالا 
تبحث عن المداية » فجاءتك النعمة الكاملة من الله . 


وهناك لون آخر من الضلال . وهو أن يتعرف الإنسان على المنبج الحق . لكنه 
ينحرف عنه ويتجه بعيدا عن هذا المنبج مثل قول الحق : و ودت طائفة من أهل 
الكتاب لويضلونكم وما يضلون إلا أنفسهم » . 


ونتساءل : كيف يحدث إضلال النفس ؟ وتكون الإجابة هى : أن الضال الذى 
يعرف المنهج وينكره إنما يرتكب إثما » ويزداد هذا الإثئم جرمًا بمحاولة الضال إضلال 
غيره 0 فهولم يكتف بضلال ذاته بل يزداد ضلالا بمحاولته إضلال غيره . وهذا القول 
0 


لص سم لير ص ص ور .ام كوم اماق م ل مه - 


دلا تور 0 وإن تدع متمَلة إل حملها لا يمل منه مَئْ :2 ولو كان 
ل اراس 
مرق 
(من الآية م١‏ من سورة فاطر) 
وق فهم قوله جل شأنه ‏ 


ا 0 سر ص 


ل ليحملوا أ وزارهم كابملة م ومن ن أورار لذن , يضلوئهم بغي ب“ 


غم اس ار ام 


اللاسا ساء ما يز رون 0 4# 
( سورة النحل ) 
له ٠‏ بل يزيدود 


ا أنفسهم أوزارا بإضلال 0 يزدادون ضلالا مضافا إلى أنهم 
يحملون أوزارهم كاملة . «وومايضلون وسيم ايسور 
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ص بهرت («7دت ريرحت 9045564629 ليا يهنا إع ص6 


وهذا التكليف فى صلاة الجمعة المفروضة كصلاة الجماعة والجماعة 
مطلوب فيها ومن الضدرورى أن نتواجد فيها كجمع » الأ التحمناعة متقووظة 
فيها , فلا تصح بدون الجماعة . 





وقول الحق سبحانه : تاها وان مودي للضلاة يمال 
اسْعَوًا إلى ذكر الله وَذَرُوا البَبِع لكمْ حَيْرلَكم إن ككُمْ تعْلمُونَ | (:) فإذا قضيّت 
الصا ارو في الأ هوام قل الوا ْعوواالأتيا للحم فوت 
(ئم © 0 اا 0 020 [الجمعة] 

فهذان أمران أحدهما فى الدين والثانى يتعلق بالدنيا . وكلاهما من منهج 
الله ء فالله لا يريدك أَنْ تتاجر وتعمل وقت الصلاة ء ولا أَنْ تترك عملك بلا داع 
وتبقى فى المسجد بعد الصلاة . 

| إذا نودى للصلاة فإلى المسجد . وإذا قضيّت الصلاة فإلى السعى للرزق . 

والحق سبحانه يخاطب مَنْ آمن بالمنهج . فيقول ل يأيّهَا الي نَآمَمُوا ذا 
ُوديّ للصّلاة من يَوْم اجمعة .. (ه) © [ الجمعة ] 

وعندما يرتفع صوتٌ المؤذن بقؤل الله أكبر فهذه دعوة للإقبال على الله , 
إقبالٌ فى ساعة معلومة لتقفوا أمامه سبحانه وتعالى وتكونوا فى حضرته 
يعطيكم الله المدد . 

وعندما يحضر الإنسانٌ لحضرة ريه بالصلاة ويُكبّر: الله أكبر فهو منذ تلك 
اللحظة يوجد فى حضرة الله . ظ 0 
وتلتفت ساعة يقول الموّذن ( الله أكبر ) أن الكل قد جاء الغنىٌ قبل الفقير, 
والخفير مع الأمير. ويخلع الجميعٌ أقدارهم خارج المسجد مع نعالهم ليتساووا 





ُو انيم ّ 
اه محم 8خ حصب ههه 


فى الصلاة . ومن له رئيس يتكبر عليه يراه وهو ساد مث لله, فتريحه احاة 
ولنفرض أن كُلاً نا سيُصلى بمفرده فى الصلاة اليومية ولك سند ما ردن 
ابيا ابا الت يتارة رركي انز سلا البسيةادا ودرى 2 
وحين يعود كل منا إلى عمل تسقط أقنعةٌ القوة والزهو. الأننا جميعاً نقف أمام 
خالق واحد وكلنا سواء . ظ 


وكلمة ( الله أكبر) فيها من اليقظة والانتباه ما يُذكّرنا بأن الله أكبر من كل ما 
يشغلك . ونعلم أن من إعجازات الأذان أنه جعل النداء باسم ( الله أكبر) ولم يقل : 
الله كبين:#وذلك احتراما لمنا وقفلفا فى الدتيا من موظوعات قن كراها كدير 

ذلك أن الدنيا لا يجب أنْ تهان , لأنها المعبر إلى الجزاء القادم فى الآخرة . 
ولذلك أقول دائما :إن الدنيا أهمّ من أنْ تُنْسَى , وفى نفس الوقت هى أتفه من 
أن تكنون غانة: , فأنت فى البنها تدرب فى الأرض وتسعى لقوتك وقوت مَنْ 
تعول . وليعينك هذا القوت على العبادة . 

لذلك فلا يحتقر أحد الدنيا بل لييشكر الله ويدعوه أن يوفقه فيها ون يبذل كل 
وهو الحق سبحانه ؛ وأنْ يُوْدى الصلاة , هذا هو المعنى المسُتقى من المستقدم 
للضئلاة والمستاخرعنها. 

وحين تسمع ( الله أكبر) يُنادى بها المؤذن لصلاة الجمعة مثلاً ؛ فعليك أنْ 

تترك أسبابٌ الدنيا وتذهب لتقف بين يدى الله عر وجل . 
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ح وح ج 92290300225255 سا نا ةس 6 

سوسس ويح 000 
لذلك جُعلتٌ ( الله أكبر) شعارَ أذانك وصلاتك ء فلا بدَّ أن تُكبّر الله وتجعله أكبرَ 
فبعالاونة مق الاغيان». 

فإِنْ ناداك وأنت فى أي عمل فقل الله أكبر من عملى ء وإِنْ ناداك وأنت 
فى حضيرة عظيم فقل الله أكبر من كل عظيم . ؛ كبّره تكبيرا بأنْ تقدم أوامره 
ونواهيه على كلّ أمر وعلى كل نهى . 

“وقول الحق سبحانة : «( وَأقم الصّلَاة لذكري ‏ 520 أى : لتذكرئ لأن 
دوامٌ ورتابة النعمة قد تنسيك المنعم , . فحين تسمع نداء ( الله أكبر) وترى الناسّ 
تُهرع إلى بيوت الله لا يشغلهم شاغل عنها . تتذكر إن كنت ناسيا . وينتبه قلبك 
إِنْ كنتَ غافلا . 

والذكر مصدرء والمصدر يُضاف للفاعل مثل : أعجبنى ضرْب الأميراز لزيد . 
ويُضاف للمفعول مثل : أعجبنى ضربٌ زيد من الأمير. فحين تقول ( ذكر الله ) 
سنت المعنى : ذكر صادر من الله , أى ذكر صادر من العبد لله . 

قلت : ذكُر صادر من الله أى للمصلى ؛ فحين يُصلى الإنسانٌ ويذكر الله 

0 ويسجد له سبحانه 
ويخضع فقد فعلتَ إذنْ فعلاً ذكرتَ الله فيه ذكراً بالقول والفعل ‏ والله تعالى 
يُحجازيك بذكّرك له بأَنْ يذكرّك ؛ فالذكر ذكر من الله لمن ذكره فى صلاته . 





ولاشكٌ أن ذَكُرَ الله لك أكبرٌ وأعظم من ذكُرك له سبحانه ؛ لأنك ذكرتَ الله 
منذ بلوغك إلى أن تموت , أما هو سبحانه فسيعطيك بذكرك له منازلَ عالية لا 
نهاية لها فى يوم لا تموثُ فيه ولا تنقطع عنك نعّمه وآلاؤه . [ 


ْ وذكر الله لك بالثواب والرحمة أكبرٌ من ذكرك له بالطاعة . ع ع 
أن الذكرَ صادرٌ من الله للعبد . 






المعنى الآخر أن يكون الذكرٌ صادرا من العبد لله ؛ عدن : ولذكر الله خارحَ 
الضلاة أكبرٌ من ذكر الله فى الصلاة .كيف ؟ قالوا : لأنك فى حضرة ربك بعد 
تكبيرة ة الإحرام , فإذا ما انتهث الصلاة وخرجتَ منها إلى حركة الحياة فذكُرك 
اي 00 وأكبر من ذكرك 
ْ فى الحضرة . 

ولا تظنوا أن الذكرّقاصرٌ على الصلاة فقما .إنما يجب ألا يغيبٌ ذكْرُ الله عن 
بالك أبدا , لأن ذكرك لريّك خارج الصلاة أكبرٌ من ذكرك له سبحانه فى الصلاة . 


وربك لا ينتظرك أنْ ن تأتيه ‏ إنما يدعوك لزيارته ؛ يُقبل عليك قبل أنْ تُقبل 
عليه , ألم يقل فى الحديث الشريف : « إن ذكرنى فى نفسه ذكرته فى نفسى, 
ومن ذكرنى فى ملأ ذكرته فى ملا حَيّر منه , ومَنْ أتانى يمشى أتيتّه هَرُولة: 
وكن تقأري على راع مؤزيت مه يناه 01 

إذن : فالزمام فى يدك أنت . ونم الربٌ رب يعامل عباده هذه المعاملة . 
ويُحسن إليهم كل هذا الإحسان .. 

والسعى إلى ذكر الله وترك البيع من أجل ذلك يعطى الإنسان طاقة إيمانية 
يظهرآثارُها فى الحركة الثانية من حركات الإنسان ‏ ولذلك يقول الحق 
سبحانه بعد ذلك :9 فَإِذا قضيت ت الصلاة فانتشر :. نتَشرُوا في الأَرْض وَابْمَعُوا منْ فضل الله 
َاذكرُواله كبا لمكم ظلفُود ردم 4 0 00000000 [اليسعة 
والحق يهان ]فنا ناداهم لإعلان الولاء الجماعى ؛ وهو إعلانٌ كل موّمن ' 
ؤ بالعبودية لله أمام بقية المخلوقات , فحين يُناديك الله تعالى ويستدعيك لآداء 
فريضته يقول ( الله أكبر) لأن حركة الحياة وضروريات العييشش عند الله أمرٌ 


١1‏ ) أخريضة الإمام ملم فى سبشيحة | 0541 وأحيد فى مسار ١‏ غ5 ,مة”_.ء )٠١‏ والبيهقى فى الأربعين 
الصغرى (؟5) والطبرانى فى الدعاء )147١ , ١876 , ١8(‏ وابن حبان فى صحيحه )8١١(‏ من حديث 
أبى هريرة رضى الله عنه . 
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يبيب يي 00 
لكن إِنْ كانت حركةٌ الحياة والسعى فيها أمراً كبيراً فالثه أكبر, فربّك يُخرجك 
للصلاة من عمل ؛ ويدعوك بعدها إلى العمل . 

ولنا ملحظ فى ( الله أكبر) ؛ فأكبرأفعل تفضيل نزل على المبالغة ودون أكبر 
نقول ( كبير) وكأنها إشارة إلى أن العمل والسعى ليس شيئاً هيّناً أو تافها . 
سبي سس يي 


لكن ء إن كان العمل كبيرا فالله أكبر فرك عز وجل لا يدك فى العمل . 
ولا يُرْمّدك فى الدنياء لأنه خالقها على هذه الصورة ة جاعلٌ للعمل فيها دورا . 
ويلفتنا الحق سبحانه إلى إعجاز فى الأسلوب القرآنى لقوله تعالى : 
« َيه يها الذينَ آمَمُوا إِذَا ثوديّ للصّلاة منْ يَوْم الجمعة . (0) 2# [ الجمعة ] 
فالحق سبحانه لم يقل : للصلاة يوم الجمعة , .بل قال ف منْيَوْم الجمة. )4 
[ الجمعة ] فلفظة ( من ) أفادث تحديد زمن الصلاة المقصودة , .وهى صلاة 
الجمعة كصلاة مخصوصة بوقت الظهر وتُوْدَى ركعتين لا أريعا كالظهر . 
وهذا من أسلوب القرآن الدقيق, . فإن فل للصّلاة منْ يوم الجمعة . (5) ©[ الجمعة ] 
لاتخصٌ زمناً معيناً يل يشيع فرضنية الاجتماع للصّلاة فى كل الصلوات فى 


يوم الجمعة , , وهذا فيه منثقة + والله لا يريد بعباده مشقة . 
وال سيا يريد ل بكم اليسْروََا مه بكم عر . (140) # 
رسيس عي ا م 


اا وبي 0 








هوك لأسب وري (5) [الجمعة ] فالسَّعى هنا هو التوجّه 
والسير إلى ميا بت 1 أنْ نعرف أننا ما دُمُنا قد خم جم 


التى يدخل ال الإنسانٌ من لبوا ليطي اله 





فالمسجد خاص لعبادة الله ومع أن الأرض كلها تصلح للصلاة فإنه لابدّ 
حين تأتى إلى المسجد أنْ تصحب معك أخلاق التعبَد . 

ويجب أنْ يكونَ الانفعالٌ والتفاعلٌ والحركة والنشاط كله فى الله . ولذلك 
فأفضل ما تفعله ساعة تدخل المسجد هو أنْ تنوى الاعتكاف , فتنزع نفسك 
ممّن ينوى أنْ يتكلم معك فى أحوال الدنيا . 

وقد ورد الآثر بالنهى عن الحديث فى المساجد لأنه يحبط العمل ويمحو 
الحسنات'", وأنت قد تصنع الحسنات كثيرا خارج المسجد ولكن عليك ألا تدخل 
المسجد إلا بأدب المسجد , فالحضور بين يدى الله تعالى فى مسجده وفى بيته 
لدادايه. 


. فيجب عليك ألا تتخطّى الرقاب» وهذه تحتاج إلى تنظيم , بمعنى ألا تجعل 
حا ا 
فالأول 98 تحقة يتحقق الأدٌ . الإيمانى فى المساجد : 


ظ ورسول الله ككل قال لسلمان الفارسى يوماً ليع ار الس لا 


سب يجحي 

)١‏ هومما ورد على ألسنة الناس من نحو«الحديث فى المسجد يأكل الحسنات كما تأكل البهائم المشيش». 

0 أورده الغزالى فى إحياء علوم الدين )١١1/١(‏ وقال الحافظ العراقى فى تخريجه : لم أقف له على 
صل . وقال السبكى فى طبقات الشافعية : لم أجد له إسنادا . ذكره (الطاتى دي لالبلمل الضعيفة 
)60/١(‏ وقال : لا أصل له 
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الله ورسوله أعلم . قالها ثلاث مرات . ثم قال فى الثالثة : هو اليوم الذى جم(" 
فب ارركم ادو انا ماكر مرزيور عدم اياوز يول اوعس و ليود 
أ المسجد فبجلس ويُنمصت حتى يقضي الإمام لات إلا كان كقارة م 
بين الجمعة ما اجتنيّت الكبائر وذلك الدهر كله "ا 


فهذا اليوم هو يوم الجمعة , ولتعظيم هذا اليوم قال رسول الله كلق : « أفلا 
الس ما يستحقه هذا اليوم من اهتمامنا بالتطهر فيه 
فيُحسن الطهور ويلبس أحسن ثيابه . 
فتمام النعمة على المخلوق من الخالق أن نْ يتطهرّ الإنسانٌ بما حدده الله له, 
وأنّ يسعى إلى بيت الله حيث يُذكر الله سبحانه , والمسلم حين يغتسل غسل 
با 00 التطهر والظهر. 


أعضاته من الدنّس والانوب .قال و ع و ا 
قر الماء, فإذا غمل يديه خرج دن يديه كل خطيثة كان بلشتها يداد مع الا 
ليس ع لجار لباه عاضا تربيطةة نبي ال باينا بيجلل مر 


)١(‏ أخرج ابن جرير الطبرى والبيهقى فى الأسماء والصفات ا عساكر عن ابن مسعود وماس قن 
الصحابة قالوا : بعث الله جبريل إلى الأرض ليأتيه بطين منها فقالت الأرض : أعون منك أن تنقص 
[ منى فرجع ولم يأخذ شيئا وقال : يا رب إنها أعاذت بك فأعذتها . فبعث الله ميكائيل كذلك ٠‏ فبعث 
ملك الموت فعادت منه فقال : وأنا أعون بالله أن أرجع ولم أنفذ أمره فأخذ من وجه الأرض وخلط ولم 
يأخذ من مكان واحد , وأخذ من تربة حمراء وبيضاء وسوداء - فلذلك حرج بنوآأدم مختلفين - فصعد 
نجه فيل القزاك حكن هناد لين لازنا . أورده السيوطى فى الدر المنثور /١(‏ 905؟) . 
(5) أخرجه أحمد فى مسنده (18؟ , ٠978؟؟)‏ وابن خزيمة فى صحيحه (7؟7١)‏ والبزار فى مسنده 
(3؟57؟) والنسائى فى السنن الكبرى (/1ا/17717171١)‏ والحاكم ل 
المعجم الكبير (/5951) من حديث سلمان الفارسى . 


م ورك 1 11 ىف 
:20+ :5:05:55 


الماء. أومع آخر قط الماء حتى بخرج نقياً من الذنوب ٠١‏ . 
بالإسام ودرك الخطية أوالمصلاة أنه في مصلاة من لحظة أن توض ا وخر 
بسكينة ووقار لتؤنى السلامع الام ظ 
صَلَانهمْ شود (» ا : مؤدون لأن أمرأداء الصلاّة 
فى حق المؤمتدن مدرو :.مقة ؛ العبرة هنا بالكيفية والهيئة ؛ العبرة بالخشوع 
والخضوع وسكينة القلب وطمأنينته واستحضار الله الذى تقف بين يديه . 
محريام ا انام بابادام واستمع ! إليه بإنصات , فأنت 
0 ابطق دوا ليق الى ملي 
ومادام فى حضرة ربه عز وجل فلا ينبغى أنْ ينشغل بسواه . حتى إِنّْ بعض 
العارفين لمعنى الخشوع يقول :إن الذى يتعمد معرفة مَنْ على يمينه أو مَنْ على 





)١(‏ أخرجه الإمام مسلم فى صحيخه (٠*1)ء‏ والترمذى فى سننه (؟) وقال: حسن صحيح . وكذا أخرجه 
أحمد فى مسنده (80*1) وابن خزيمة فى صحيحه (4) وابن حبان فى صحيحه )٠١5٠(‏ والبيهقى 
فى السنن الكبرى (4817/.754865؟) كلهم من.حديث أبى هريرة وفى الياب عن عبد الله الصنايحى . 

ظ (؟) عن أبى هريرة رضى الله عنه قال قال رسول الله وَل : « إذا نودى بالصلاة فأتوها وأنتم تمشون [ 
وعليكم السكينة . فما أدركتم فصلوا . وما فاتكم فأتموه » أخرجه مسلم فى صحيحه (91؟١)‏ 

. والترمذى فى سننه (/771) وأحمد فى مسنده (8701/:17555) والبزار فى جع يوي 

فى سننه الكبرى ,703717٠.109(‏ 7009/9 ) من حديث أبى هريرة . ظ 


و و يا م 4 ئّ 


جم ح6ج5565 9-9-2929 سا فسا 9 سه 26 


يساريدتى العف ابل 





على يدةوقال: لو خشع قلبكالخشعث جوارحنا"!. 


حملن ن الْذيَشُونَعَلَى لض هَوْا. 0 06 020202000 [الشرقان] 


يعنى : برفق وفى سكينة وبلين دون اختيال أو تكبّر أو غطرسة : لماذا ؟ لأن 
المشى هو الذى سيُعرْضك لمقابلة مجتمعات متعددة , وهذا الأدب الرباني فى 
المشى يُحدث فى المجتمع استطراقاً إنسانياً يُسرّى بين الجميع . 

عو ا ار افيقول : 9 وَاقصد في 
مَشيِك وَاغضضس" منْ صَوْتك .. (15) 4#[ لقمان] وقالوا : إن المراد بالمشى 
الهون , وهى الذئ يسير فيه الإنسانٌ على سجيته دون افتعال للعظمة أو الكبّر , 
لكن دون انكسار وذلة. 

وسيدنا عمر رضى الله عنه حينما رأى رجلا يسير متماوتا ضربه ونهاه 
عن الانكسار والتماوت فى المشية , وهكذا فمشية المؤمن وسطء لا متكبر ولا 


)1( أوزده أبويعافة القرالى فى [ احهاء علوم الدين ) (1/ )قال :« عن معاذ بن جبل : من عرف من 

يمينه وشماله متعمداً وهو فى الصلاة فلا صلاة له » . وقال القشيرى فى رسالته القشيرية : 

«قيل شرط الخشوع فى الصلاة أن لا يعرف من على يمينه ومن على شماله » . وذكره السهروردى فى 
عوارف المعارف )١١57/١(‏ وعزاه لابن عباس من قوله . [ [ 

(5) المعروف أنه من قول سعيد بن المسيب ء أورده البيهقى فى سننه الكبرى (297؟) ومحمد بن نصر 
المروزى )١91(‏ فى كتاب « تعظيم قدر الصلاة » وابن أبى شيبة فى مصنفه (1854) وعبد الله بن 
المبارك فى الزهد (84١١)ء‏ وقد ذكره الحكيم الترمذى (4/ )٠‏ من حديث أبى هريرة مرفوعا قال 
الآلبانى (* ١‏ -الضعيفة) : الحديث موضوع مرفوعا سيت لوف 

(؟) اغضض من صوتك : أى اخفض من صوتك عن الملا . فأمره بالاقتصاد فى صوته . فاجعله قصدا إذا 
تكلمت أى معتدلا قاله يزيد بن أبى حبيب وذكره الطبرى فى تفسيره . وقال القرطبى : أى انقص منه 
فلا تتكلف رفع الصوت وخذ منه ما تحتاج إليه . 


0 
ا 
الأرض كلها مسجد وكلها طهور لكن المسجد خصّص للصلاة فينبغى أنْ تُدٌّى 
فيه . وأنت فى صلاة ما دُمُت تسعى للصلاة فمَّنَ كان بعيد البيت عن المسجد 
عليه أن يأتى الصلاة فى سكينة ووقار .ولا يخرج عن هذا السّمْت حتى وإن 

تأخر عن تكبيرة الإحرام . 

ملتجعلالحلوس فى المسجد خاضا باللتثهم ب وهنو الله بحجاقة أساقى هارت 
المممطة.وفى سائن الأوقات هد نعيش مع النعمة التى أنعم الله بها علينا . 

والحق سبحانه عندما يأمرك بالسعى إلى ذكر الله فى بيوت الله فإنما يدعوك إلى 
بيته ليُريحك وليحمل عنك همومك , ويُصلح ما فسد فيك ويفتح لك أبوابٌ الفرج . 

والمسجد مكا' نَّ للعبادة لا يُعصى الله فيه أبداً على خلاف البيوت والأماكن 
الأخرى ؛ فعظم الله بيوته أن يُعصى فيهاء فطل روادها أن يشتغلوا فيها 
بسفاسف الأمور الحياتية الدنيوية ؛ فعليك أَنْ تترك الدتيا علن نان اكد 
كما تترك الحذاء . [ 


ا 00 
كيف تعيش كل وقتك لأمور الدنيا على مدار اليوم والليلة ‏ ثم تتستكثر على 
يداه الراائق التي لزي ليها فيض اللعاية فتجرجر الدنيا معك حتى فى 


بيت الله ؟ 





)١ )‏ قال تعالى :9 وَاقصد في مَشيك .. ١9)‏ ) ©[ لقمان ] أى توسط فيه ؛ والقصد ما بين الإسراع والبطء 
. يقال: قصد فلان فى مشيته إذااسكق مستويا لا بدني دبين المتفاوتين .ولا يكى وقوى“:الشياظيق .. 
قاله الشوكانى فى فتح القدير (5/ *55). 


1 اذا 
ة بم احصمححوموححوحمححهوه حهيهحه 


إنهم لا يشعرون بالكارثة التى سوف تأ من هذا الضلال المركب الذى سينالون 
عليه العقاب . ولوأنهم تعمقوا قليلا فى الفهم لتوقفوا عن إضلال غيرهم . 
ولو بحثوا عن اليقين الحق لتوقفوا عن ضلال أنفسهم . 


ومن بعد ذلك يقول الحق : 


يد ىت هل الكناي لم تَكفرو مسِكَايَاتٍ لله 
ممح ف سلرد جتتم ش 
َنم كَنْهَدُوت 9 جه 
إن الحق ا رسوله صلى الله عليه وسلم لم تكفرون بآيات الله 


العجيية وأنتم تشهدون ؟ وهنا قد يسأل سائل هل شهد أهل الكتاب الآيات 
العجيبة فى زمن رسول الله ؟ 


اه 


والإجابة هى : ألم ى تف يستفتح البهود على من يقاتلوتهم بمجىء : نبى قادم ؟ إنهم كانوا 
يدعون الله قائلين : انا -- بحق النبى الأمى الذى وعدتنا 5 تخرجه ناف آخر 
الزمان | إلا تنصرنا عليهم فكانوا ري يل اللذالير ايا ببطا بعل الله عليه 
وسلم كمروا به بغيا وحسدا قال الله تعالى : 
05 . ب ل , م ا وكا أن ب 8 


ًّ ص صر ما عت 0 سم 


( سورة البقرة ) 


لقد كفروا من أجل السلطة الزمنية . فقد كانوا يريدون الملك والحكم . و 
عبدالله بن سلام الذى كان يهوديًا فأسلم قد قال عن سيدنا رسول اود كيب 


وسلم : «لقد عرفته حين رأيته كمعرفق لابنى ومعرفتى لمحمد أشد » . 





ول 1 ل ىّ 


حمح م8 بحصحيه: ره 
ظ آذ آز 1 1 10111 
خارج المسجد , وأنْ ينوى الاعتكاف على عبادة ربه والمداومة على ذكره فى 
بيته , فلا يليق بك أنْ تكون فى بيت الله وتنشغل بغيره . 

فإن التزمتَ بآداب المسجد تلقيتَ من ربك نورا على نور ء وزال عن كاهلك 
الهم والغمُ » وحُلَت مشاكلك من حيث لا تحشسب, فاجعل لحظاتك فى المسجد 
لله . فالمسجد مكان للعبادة . ظ 

لذلك أقول لمن يُحدُثنى فى المسجد بأىّ شيء يتعلق بحركة الحياة : أبشر 
بأنها لن تنفع لأنك دخلتَ المسجد للعبادة فقطء إن لحظة دخولك المسجد هى 
لحظة جئت فيها لتقترب من ربك وتناجيه وتعيش فى حُضن عنايته » فلماذا 
تأتى بالدنيا معك ؟ 

موصي سيصياه ال 
المسجد كن يخلع أيضاً قذر في ادن .فيمكنأَنْ تأخذك ادنياسساعات 
المسجد من قدر إل د إيمانك يالله . 

واجلس فى المكان الذى تجده خالياً فلا تتخطٌ الرقاب لتصل إلى مكان 
ققدن فى المسدد فأنت تدخل بعبودية الله ظ 
. وقد يأتى مجلسك بجانب مَنْ يخدمك . والصغير يقعد بجانب الكبير» ولا 
نلحظ لك قدرا إلا قدرك عند الله . 





7 ور يي و ( 





إن النبى يَكِْةّ كان يجلس حيث ينتهى به المجلس'' أى عندما يجد مكانا له 
وهذا خلااف زماننا حيث يحجز إنسان مكانا لونسا ن آخر بالسجادة . 


وقه يدكل إتتيان اليتشقلى الراك ونحلسس فى التمتك الا رق :وهو لا يعم أن 
اله قد صَفٌ الصفوف قبل أَنْ يأتى هو إلى المسجد.. 0 
. وما دٌمّْنا سنترك أقدارنا فلا تقل : أين سأجلس وبجوار مَنْ ؟ بل اجلس حيث ‏ 
بتكيس بك الفتحلين ولا تتخط الرقاب , وانْو الاعتكاف , ولا تتكلم فى أىّ أمر 

اماس مو وو ب يويد 
التى تنشد تنشدها وتطلبها"'" ظ 

وقد نهى النبى كل أنْ يُومكن الإنسانٌ لنفسه مكاناً فى المسجد يجلس فيه 
فالسشين 5 ' لأن الأصل أن يجلس المصلى حيث ينتهى به المجلس , فيجلس 
ا ا ا اولايحمي لوكي 
ولا يفرق بين اثنين . 


ا 0 إلى الصف الأ مثلاً وضع سجادته ليحجذ 
وو و و أتى ليتخطى را 


سجادته حافنا اوعليية 00 


ا م كي ا لي ا هالة التميمى وكان وعناقا 2 
حلية النبى كك من حديث طويل « أنه يك كان إذا انتهى إلى قوم جلس حيث ينتهى به المجلس ويأمر 
بذلك ». . وأخرجه عنه البيهقى فى دلائل النبوة ٠ .))٠ /١(‏ 

(') عن أبى هريرة رضى الله عنه أن رسول الله يَكِيْةِ قال :«إذا رأيتم من يبيع أوييتاع فى المسجد فقولوا: لا 
أريح الله تجارتك , وإذا رأيتم من ينشد فيه ضالة لا رد الله عليك » . أخرجه الترمذى فى سننه )١151١(‏ 

وابن خزيمة فى صحيحه )١١١5(‏ والبزار فى مسنده (87579). ظ 

(؟) عن سلمان الفارسى قال قال النبى كله ل يكيل ليهو لجف ورتتاوة منا نمطا + من لير 
ويدهن من دهنه أي يمس من طيب بيته ثم يخرج فلا يفرق بين اثنين ثم يصلى ما كتب له ثم ينصت 
إذا تكلم الإمام إلا غفر له ما بينه وبين الجمعة الأخرى » أفرة المخارى كن مبحيك 011017 
"واعبه دن فته (511001ازراين عبان في متجيد 1011017 م 





إنه تصيوّف 2 يليق ببيوت الله التى تُسوّى بين حَلق الله 258 ور 
استطراقّ العبودية لله . فأنت اليوم بجوار فلان . وغدا بجوا رآخرء الجميع 
خاضع لله راكع وساجد , فليس لأحد أنْ يتعالى على أحد . 

فمن أخطرمامُنى به المسلمون أن تُجعل فى المسجد أماكن خاصة لنوعية 
معينة يُخْلّى لها المكان» ويصاحبها الحرس حتى فى بيت الله . ثم يأتى فى 
آخر الوقت ويجلس فى الصف الأول » وآخر يفرش سجادته ليحجز بها مكانا 
سين عدبي بيد الا 01 


الله فى المسجد إقبالاً عليه . 


وهذه العادة السيئة نوع صاحبها ف كثير من المحظورات حيث يتختى 


0 


الله. 
فالله تعالى قد وزع الأماكن على حشب الورود , فإتيانك إلى بيت الله أولا 
يُعطيك ثوابٌ الصف الأول ؛ وإنْ صليتَ فى الصف الأخير . 
وعدم توطين الأماكن ينشر الألفة بين الناس , ويزيل الفوارق ويساعد على 
2 سا َ 8 
التعارف . فكل صلاة أنت بجانب شخص جديد تتعرف عليه وتعرف احواله . 
فإذا جلس فى مكانه فليُنصت إلى خطبة الإمام لأنها تتشتمل على آيات من 
. القرآن» والحق سبحانه قال: © وَإِذَا ُرىَ اَن فَاسْتَمعُوا لَه وَأنْصمُوا لَعَلَكم 
تَرْحمُون (.. آي ا ا 0 ظ [ الأعراف ] 
ونه البعضّ إلى أن الإنصات للخطبة قبت بدليل قؤل النبى كل : « إذا 





شور لني ّ 
:00055502 


والخطبة مأخوذة من مادة ( الخاء) و( الطاء ) و( الباء ). وتدل على أمور 
قيلت مكدرك فى عوة معالم امنيا خنابا بض العا دريتيا كب ودر الأب اليتليم 
ومنها الخطبة بكسر الخاء . 

وكل هذه المعالم تدل على أن هناك الأمر العظيم الذى يُعالج : فالخطب 
أمر عظيم ا 


وينظام ٠‏ وكلها معان مشتركة فى أمر ذى بال وأمر خطير . 
وَأَمْر صلاة الجمعة يقتضى منك أنْ تأخذ عندها زينتك ؛ مصداقا لقؤل الحق 
سبحانه :ا حدُوا زيتَكمْ عند كل مَسجد م 00# [الأعراف] 


وهذا ما عناه رسول الله عَكِندٌ فى حديثه النبوى : « أفلا أحدثكم عن يوم 
الجمعة ؟ لا يتطهّر رجل فيّحسن طهوره ويلبس أحسن ثيابه . ويُصيب من طيب 
أهله إن كان لهم طيبٌ . وإلا فالماءٌ . ثم يأتى المسجد »9 


.وقوله 9 خذوا زيتتَكمُ .. (01) 4[ الأعراف ] فالزينة إذا سمعتها تنصرف 
إلى تجميل فوق قوام الشيء ء وهذا يعنى أَنْ يذهب المسلم إلى المسجد بأفخر ما 
عدده من ملابمن 4 ظ 


وتحن نعلم أن ١‏ 


)١(‏ أخرجت مالك فى الموظا 5175| والتخارى فى ستديهة [5172) وسلع فى صعيضية (5* :1) وأبوداود 

٠‏ . فى سننه )١١١4(‏ والنسائى فى سننه (”  )‏ وغيرهم . ظ 

(؟) وعن سلمان الفارسى قال قال رسول الله يكل : : يا سلمان بعل تدوى ما وو اسع اقلت بع الذي 
نجمنع أفيه أبوك أو أبوكم . قال : لا ولكن أحدثك عن يوم الجمعة . ما من مسلم يتطهر ويلبس أحسن 
ثيابه ويصيب من طيب أهله إن كان لهم طيب وإلا فالماء ٠‏ ثم يأتى المسجد فينصت حتى يخرج 

4 الإمام ثم يصلى إلا كانت كفارة له بينه وبين الجمعة الأخرى ما اجتنبت المقتلة وذلك الدهر كله » . 
أخرجه الطبرانى فئ:المعجم الكبير (/2931) . 





وو لي م( 
حجبح هه ههه 2:6 ك6 ,وح حص وحن ١‏ ١١دره‏ 


مُهمات حياتهم : وكل مهمة فئ الحياة لها زَيّها ولها هندامها . فالذى يجلس 
علس .مكقي لمقابلة الثابدين له لايس ومين يعمل فى اإحرادة نش وى عقا 
0 ٍ 
ولكن إذا ذهبتم إلى المسجد لتجتمعوا جميعاً فى لقاء الله. ا 
بلباس مهنته ليدخل المسجد ؟ لا . فليجعل للمسجد لباساً لا يضايق غيره .. 
فإن كانت ملابسس العمل فى مصنع أو غير ذلك لا تليق , فاجعل للمسجد 
ملابس نظيفة حتى لا يُوْذى أحد بالوجود بجانبك لأننا نذهب إلى المسجد لعمل 
مكترك يحكم الجفيع ؛ وهو لقاء الله فى بيت الله . فلابد أن تحتفى بهذا اللقاء . 
وفى حديث آخر عن سلمان الفارسى أيضاً قال قال كَل « من اغتسل يوم 
الجمعة وتطهّر بما استطاع من طهر ثم ادّهن أو مس من طيب , ثم راح فلم يفرق 
بين النين فصلى ما كتب له ثم إذا خرج الإمام أنصتّ غفرله ما بينه وبين 
لخي 0 
ثم إن الحق سبحانه الآمز بالتعى إلى الصلاة من يوم الجمعة. »هو سبحانه 
يأمر المؤمنين أنْ يذروا البيع من أجل صلاة الجمعة فقال : 88 ييه الذينَ] آمَنُوا 
إذَانُودِي للصّلاة من يَوْمالجمُعة فَاسْعَوًا إلى ذكر الله وَدَرُوا المع .. | (ه) © [ الجمعة ] 
والحق سبحانه لم يقل : اتركوا الزراعة أو اتركوا الصناعة أو اتركوا التدريس, 
بل اختار من كل حركات الحياة حركة البيع على وجه الخصوص ‏ ؛ لأن فيه 
تجارة. والتجارة هى الجامعة لكل حركات الحياة . 


والحق سبحانه إنما أخرجهم من البيع إلى الصلاة ولم يُخرجهم من فراغ , 
بل أخرجهم من حركة البيع . وجاء ب ( البيع ) لأنه العملية التى يأتى ربحها 
مباشنرة لأنك عندما تزرغ زَّزْعا ستنتظرمدة تطول أى تقصمر لتخرج الثمان: 


)١(‏ أخرجه البخارى فى صحيحه )9١١(‏ وابن حبان فى صحيحه (7/77؟) والبيهقى فى الستن الكبرى 
.)٠0١*(‏ والدارمى فى سننه )١651١(‏ وابن حبان فى صحيحه (1/77؟) من حديث سلمان الفارسى. 


0 و يي 0 0 





: والبيع نت يتكفاح كل بمركاك البية 59 9 مل ا مستهلك , 
فعندما تبيع سلعة ,هذه السلعة جاءت من منتج والمنتج يبحث عن وسيط يبيعها 
لمستهلك , وهذا المستهلك تجده منتجاً أيضاً بوالمتتقع كهده ايها مسديلك . 


فالإنتاج والاستهلاك تبادلٌ وحركة , الحياة كلها فى البيع وفى الشراء . وما 
دام هناك بيع فهناك شراء » فهذا استمرار لحركة الحياة . فيوضح الله سبحانه : 
اتركوا هذه العملية التى ناك ربحها مباشرة لوا النداء إجعادة الجمعة . 


وحين يذر الإنسانٌ البيعَ فهو يذرٌ الشراءً من باب أَوْلَى ال ن البيع والشراء 
وجهان | لعملية واحدة الخلاف فقط أن المشترى قد ييمشترى السلعة ' وه كاره 
لأنّ يشترى , لأنه يستهلك نقوده فيما يشترد 

لظ 
وراء ذلك , وتلك هى قمة الكسب فكسْب الزارع على سبيل المثال يأتيه بعد شهور 

من الزراعة . كسب الموظف يأتيه أول الشهر أما البائع فيحصل على الكسب فورا 
. ولذلك يأمرنا الحق أن نذرٌ البيع إذا سمعنا نداء الصلاة يوم الجمعة . 


ولو نظرنا إلى دقّة الأداء فى البيع لوجدناها قمة الأخُذ المباشر للرزق , 
فجاء الحق سبحانه بالبيع لأنه قمة النفعية العاجلة . 
لق خاء الأمرُ بترّك هذه الثمرة العاجلة لأداء صلاة البندااء و والقسدن هذا 
ظ الأمر ترك كل الأمورالتى قد تأتى ثمراتها من يعد ذلك لآداء الصلاة . 
إن البيع هو التعبير الدقيق لآن المتكلمَ هو الله . والحق لم يتكلم هنا مثلا عن 
. الشراء ‏ لآن المشترى قد يشترى وهو كاره , لكن البائع يملؤّه السرور وهو يبيع, 
فقد يذهب رجل لشراء أشياء لبيته فيسمع الأذان فيُسرع إلى الصلاة ويقول 


و و 1 1 ئّ 


س2 9 سس سي 9 يا لي © فس يا © تي فسا © تس فيا © سب ومن احم 


لأهلة هق ينعن ذلك لقد ذهبت إلى الشراء لكن المؤذنَ قد أَذْن لصلاة الجمعة . 





0 ذلك لأن الإنسان لا يحب أنْ يدفع نقوداء أما البائع فيستفيد بقيمة الفائدة: 
فشهوة الإنسان متعلقة بالبيع لا بالشراء . فالشراء يحتاج منا إلى مال على 


خلاف البيع الذى يجلب المال . 
لذلك يحزن البائع إذا لم يبع » أما المشترى فيقول حين لا يجد الشيء أو يجد 
المحل مُغلقا : بركة يا جامع. 


واعلم أنك إِنْ أقبلتَ على الله أعطاك من الفيوضات ما يُعوّضك مكاسبّ 
الدنيا وتجارتهاء إنْ تركتها لإجابة النداء ‏ لذلك كان شعار الأذان الذى ارتضاه 
100 أى مويه 
ا ل 

وعجيبٌ أنْ نرى مَنْ يُقدّم الغمل على الصلاة بحجة امتداد الوقت وإمكانية 
ل لأن ريّك حين يناديك (الله أكبرا 
لنداء إذا تأخرت عن وقتها؟. 1 [ 

فطول الوقت خاصة بين الصبح والظهر .وبين العشاء والصبح لا يعنى أن 
تصلى فى طول هذا الوقت 0 ن النداء يقتضى الإسراع والاستجابة . 

وقوله تعالى 0 د لك - () 7 [ الجمعة ] هو اللإشارة إلى ما سبق من السعى 
إلى ذكر الله . وهى صلاة الجمعة واقترانه بترّك البيع . 
و( ذا) اسم إشارة و( الحكيم ) شير للخطاب , لأن الحق سبحانه وتعالى 
ظ يخاطب جماعة وبعض من لا يفهم اللغة يقول ( ذلكم ) كلمة واحدة خطابا 





وو ني 11 ى( 
صم ١‏ وح حص صوص صوصو وحصو ب صصص و6 


أوإشارة : وتقول لهم : لا بل هى كلمتان إشارة وخطاب . والإشارة هنا لشيء 
باح والعلاب لساعة.. ٠‏ 
ا ا ا عي ب 0 

إذا كان هذا نخيرا فان الأشد خيريّة منه هوالاستجابة لقراء الصبااة تمن توب 
الجمعة وترك البيع . والسعى إلى ذكر الله حيث ينادى به . 

ف إن كنم تعلمُونَ رم © [ الجمعة ] والعلم هو أَنْ تأخذ قضية تعتقد تقدها ولها 
واو راسي ال لبا ناريا وان اختل مقرط فيه قهذا خروجٌ عن العلم. 
واقعة معتة ل الوا ار با عرق 
فا فو شر #«وهيتها يقول الحق دخاته إن كنكُمْ تَعْلَمُونَ (ه) | الجمعة ] 
وا يي فإن لم يكونوا يعلمون فالله يعلمهم . 

ؤ ل ه فأنتش روف رض 

تك أ 7 سطر 

2 وناو 01 ا‎ ٠ 
لظ‎ [ 
ف يها الذي سَآمنُوا ذا نُودي للصلاة منْيَوْمٍ الجمعة فَاسْعَوَا إلى ذكر الله وروا‎ 
ْيِع ذالكم + خَيْرٌ َم إنْ كنم تَعلَمُونَ (ه ذا فضت الصَّلَاة فَانَرُوا في الأزض‎ 
الا 0 [الجمعة]‎ 








0 


حصبخصم ‏ ححص محص هج حت ١1١2:‏ در 
وهكذا أخرجنا الحق سبحانه إلى الصلاة من عمل . وبعد الصلاة أمرنا 


بالعمل والسّعى والانتشار فى الأرض والابتغاء من فضل الله . 

سعد وري 015 رارزا () 4#[ الجمعة] كمخالفة الأمر 
فى 9 فإذا قمر فضت الصَلَاة روا في الأَرْض وَالتعُوا مْ فضا الله .. | )٠١(‏ © [الجمعة ] 

نالإسلام لا يعرف التكاسل ولا يرضى بالتنبلة والقعود ‏ ومَّنْ أراد السكون 
فلا ينتفع بحركة متحرك . وسيدنا عمر رضى الله عنه حينما رأى رجلا يقيم 
بالمسجد لا يفارقه سأل : ومن ينفق عليه ؟ قالوا : أخوه . قال : أخوه أَعَبدُ منه!". 
لماذا ؟.لأنه يسهم فى حركة الحياة ويوسع المنفعة على الناس . 

إذن : فكل عمل نافع عبادةٌ شريطة أنْ تتوفر له النية . فالكافر يعمل وفى 
نيته أَنْ يرزق نفسه , فلى فعل الموّمن كذلك ٠‏ فما الفرق بينهما ؟ المؤمن يعمل 
نعم ليقوت نفسه , وأيضا لييسّر لإخوانه قوتهم وحركة حياتهم . 

فساتق التاكسى مثلاً إذا عمل بمبلغ يكفيه , ثم انصصرف إلى بيته وأوقف 
سيارته ء فمَنْ للمريض الذى يحتاج لمن يُوصّله للطبيب ؟ والبائع لى اكتسب 
رزقه ثم أغلق دكانه فمَّن يبيع للناس ؟ 

إذن : اعمل لنفسك وفى بالك أيضا مصلحة الغير وحاجتهم , فإِنْ فعلتَ ذلك 
فأنت فى عبادة . تعمل على قدر طاقتك , لا على قدر حاجتك , ثم تأخذ حاجتك 
من منتوج الطاقة , والباقى يرد على الناس إِما فى صورة صدقة . وإما بثمن, 
وحسْبك أن يسّرت له السبيل . 
منك . وقد أخرجه أبو بكر الدينورى بسنده فى كتابه ( المجالسة وجواهر العلم ) )١05(‏ وابن قتيبة فى 

عيون الأخبار )١717/١(‏ . أمااما ورد عن عمر بن الخطاب إنما هى قوله لأحد المتبطلين : « إن السماء 


الا تمطر ذهيا ولا فضة» . ذكره أب حامد الغزالى (؟5/١0؟)‏ قال عمر ل ل 
يقول : اللهم ارزقنى فقد علمتم أن السماء لا تمطر ذهبا ولا فضة » . ْ 


0 ا 0 
أ دممح صمح ح وح صمحم محصبحه 
أإذن: : نقول العبادة كل حركة تُوْدٌَى خدمةً فى الكون نيتّك فيها لله . والعبادة 
هى طاعة العابد للمعبود فلا تأخذها على أنها العبادات التى نفعلها فقط من | 
الصلاة والصوم والزكاة والحج , لأن هذه أركانْ الإسلام . 

3 رما دامت هذه هى الأركان والأسس التى بُنى عليها الإسلام , إذن : فالإسلام 
لا يتكوّن من الأركان فقطء بل الأركان هى الأسس التى بُنى عليها الإسلام . 

والأسس التى يُّنى عليها البيت ليست هى كل البيت ؛ لذلك فالإسلام بُنيان 
متعدد :فالذينن يحاولون أنْ يأحدوا من المصطلح التصنيفى أو المصطلح 
الفنى فى العلوم . ويقولون إن العبادات هى الصلاة وما يتعلق بها والزكاة 
والصوم والحج لأنها تسمّى فى كتب الفقه « العبادات » . 

فلقد قلنا : إِنَّ هذا هو الاسم الاضطلاحىء لكن كل أمر من الله فهئ عبادة , 
ولذلك فبعضى الناس يقولون : نعبد الله ولا نعمل . نقول لهم :إن العبادة هى 
طاعة عابد لأمر معبود .ولا تفهموا العبادة على أساس أنها الشعائر فقطء 
فالشعائر هى إعلان واستدامة الولاء لله . 00 

والشعائر تعطى شحنة لتستقبل أحداتٌ الحياة , ولكن الشغائر وحدها ليست كل 
العبادة . فالمعاملات اااي ين الحقيقى للعبادة أنها تشمل عمارة الاركن:. 

ال 5 قإذَا قضيّت قضيّت الصّلاة فال عَشْرُوا في الأَْض وَابْتُوا منْ فَضْلٍ 

4007 [الجمعة] فإنْ أطعنا الله فى الأم الأول فَاسَعَوَا ِل ذكر اله.. 

(ة “ [ الجمعة ] فالأمر فى 5 فانتشرُوا يي الأزض .. )2( (0 4[ الجمعة ] يستوجب 
0 كذاك . [ 

كل حركة فى الحياة عبادة , ثم ألا تحتاج الصلاةٌ لقوام ل 
تتوافر لك مقومات حياة حتى تصلى . فما هفى مُقَوّمات حياتك ؟ إنها طعام 





7عمصحبمحهوحصحوح حو صوص وأا 


إدن فمعرفتهم بنعت رسول الله ووصفه موجودة ق آايات التوراة ولقد شهدوا 
الآيات البينات » لكنهم أنكروا الآيات طمعا فى السلطة الزمنية حتى ولو تطلب ذلك ِ 
أن يحرف بعضهم منهج الله سبحانه وتعالى ويحولوا هذا التحريف إلى سلطة 'زمنية [ 
فاسدة كهؤلاء الذين باعوا صكوك الغفران ولذلك قال الحق عن هؤلاء الذين محرفون 
منبج الله : 


0 
0 22 2 57 


م 0 لص عور ير صدموور 72 
فليلا فويل ل لت تبك 0 
( سورة البقرة ) 
إن العذاب هو مصير هؤلاء الدين يحرفون كلام الله ومنهجه . 


جد جأن2 لكي ل تورك لحن بالطل 
تكشو نحن رمو 5 إ جد 


ومعنى « تلبس » هو إدخال شىء فى شىء . فنحن عندما نرتدى ملابسنا ٠‏ إنما 


وق مجال الدعوة إلى الله نجد دائا الحق وهو يواجه الباطل . إنهم بخلطون الحق 
بالباطل فهذه الآية تتحدث عن محاولة من بعض أهل الكتاب لإلباس الحق 
بالباطل ٠‏ وقد حدث ذلك عندما حرفوا التوراة والإنجيل وأدخلوا فيها مالم يأت به 
موسبى_ عليه السلام أو عست عليه السلام ؛ وكانت هذه هى محاولة ضمن محاولاات ‏ 
أخرى لإلباس الحق بالباطل . ثم جاءت أكبر المحاولات لإلباس الحق بالباطل وهو 


- 





ممح حو 511100090090962 اه 
وشراب ومسكن وملبس ء وما لا يتم الواجب إلا به فهى واجب . 

مثال ذلك أن الإنسان حين يصلى فهو يحتاج إلى قوة , والقوة تتولد فى 
الجسم نتيجة تناول الطعام . إذن : عملية صناعة الطعام أمر واجب ؛ وكل ما 
يترتب على ذلك عملية واجبة . ظ 

لذلك عندما يأتى واحد ويقول : أريد أنْ أنقطع للعبادة وأعتزل حركة الحياة 
نقول له : افعلٌ ذلك ببشرط واحد هو ألاً تنتفعٌ بحركة متحرك واحد فى الحياة : 
ولا تتناول أيّ طعام . ذلك أن الرغيف الذى يُقدمه لك إنسان هو من عمل ببشر 


كثيرين لم ينقطعوا عن الحياة . 
ونقول له أيضاً : لماذا ترتدى هذا الجلباب ؟ إنه نتيجة حركة حياة بشر 
آخرين , فهناك مَنْ زرع القطن , وآخر حلج هذا القطن , وثالث حوّله إلى غزلء 
ولتنظر إلى ما خلف كل واحد من الآلات ؛ وإياك أن تنتفع بحركة واحد 
مشغول بالأسباب ما دَمْتَ قد قررت الانقطاع عن حركة الحياة . 
الع 0 وبالايم الراعية 
تيد رابا اأرزدي ,اجون ليزي لمتتيارا من #السافة: 
مسد يا ا فكل منّا 


ظ ع 


: و ان ١‏ 09 
مهندسين يصممون هذه الالات . 





يي م( 
١-0‏ . 


مكل ذلك ]نور تسزل للإنساق أ تيكل لقره لكا اسلف ودبي 
يدى الحق ليوّدى الصلاة . ولكن ماذا بعد انتهاء الصلاة ؟ ها هو الحق سبحانه 

فَإِذًا قضع قضيّت الصّلاة قان روا في ال وتوا من قضلٍ لوول 
كثرالعَلكُمْ فون 0 0 20 [الجمعة] 

وااو ل اي يا د 20 
يذهب إلى الصلاة ما لم يكَنْ يملك مقوّمات حياته . ومقومات الحياة تقتضى أَنْ 
يضربٌ الإنسان فى الأرض .ء ولابدٌ أنْ يبتغى الإنسَانٌ من فضل الله . - [ 

لقد أمر الحق سبحانه عباده المؤمنين بالانتتشار فى الأرض .ء لأن له هدفا 
وغايةء فالهدف السّعى وطلي الرزق ومن معاتي الانتشار السياعة ون 
مأخوذة من ساح الماء إذا فاض وأَخذ حيرا أكبر. 








والانتشار أو السياحة فى الأرض ينبغى أن تكون منظمة كهنا كتتشتقطة 
الماء على القماش فتحدث فيه دائرة منتظمة , كذلك فى انتشاركم فى الأرض 
للسعى فى طلب الرزق يجب أنْ يكون بنظام معين » بحيث لا يحدث تكدّسٌ فى 
مكان أو زحام , فى حين يخلو مكان آخر لا يجد مَنْ يعمره ويستنبط خيراته . 





والسياحة فى الأرضن أو الانتتشار فيها الله تعالى يريده منا لغايتين : 
الأولى الضرب فى الأرض وابتغاء رزق الله وفضله .كما قال سُبِحانه وتعبالى : 
. 9 وَآحَرُونَ يَطْرِبُونَ في الأرْض يَبَعُونَ منْ قَضْل الله.. 020 022 [المزمل] 

. والضربٌ فى الآأرض ليس مجرد الانتشار فيها . إنما المراد العمل والكفاح 
واستخراج خيراتهاء لأن الخالق سبحانه نثر القوتٌ فى أنحاء الأرض بالتساوى 
ونثر فيها الخيرات . 





اه ع فيه 
ول لم 





مم ممم م هيهو ره 
لذلك كلّ يوم تُعطينا الأرضى جديداً من نعّم الله , كنا لا نعرف من خيرات 
الأرضى إلا الزراعة . فلما تقدمث العلوم والاكتشافات وتطورت أدواته عرفنا 
السنادن والبدزو ل والكتو:البظمورة قنى ارهن اوقل أفر كنرى شى الأرضن 
لا نستخرجه ولا نعرفه إلا بالخدرب فى الأرض ء وسبق أن قلنا : الخمرب إيقاع 
شيء بقوة . 
كنا نتعجب من الناس الذين يسكنون البوادى والصحراء ونشفق عليهم . كيف 
يعيشون فى هذا الجَدْب'والقخط ؟ ولماذا لا يتركون هذا المكانٌ إلى غيوه 9  . ٠.‏ 
والآن وبعد هذه الاكتشافات البترولية صارواهم أغتى الثاسس وتأتيهم كل 
خيرات ت الدنيا تحت أقدامهم لماذا؟ لأنهم تمسّكوا بأرضهم وبلادهم وصبروا عليهاء 
آنّ الأوانُ لجنى خيراتها , ولو أنهم يئسوا منها ما نالوا كل هذا الخير. 
أما الغاية الثانية للسياحة فى الأرض والضرب فيها أنْ تكون السياحة 
للاعتينار والتأمل فى آيات الله فى كَْنه : فبالتنقل والسين فى الأرض أرى 


أيات ليست موجودة فى بيكتى . 
وى الك قال حكالى: فسوي لأس لقو ينين وا 
ينْشىٌ انَأ الآخرّة إن لله عَلى كل ١ه‏ شَيْء قديرٌ (0) # ٠‏ .نه "(العتكيوت 1 


ويقول سبحانه فى موضع آخر : قل سيرُوا في الْأَرْض لُمْاْظروا 0 
لم سبد سيج اليج ارا نْ يضناحبه نظر 


وإياك أنْ نظن أن الله يريد أَنْ تذكره ناعة قسنت انما اذكره دائما وأبداء 
نع بو ب ويه . لذلك جعله الله 








م سور لني 7 0 





ظ | فيكفى فى ذكر الله أنْ كتامل المراة ثى التى تمر بها ويقع عليها نظرك لترى 
متي اي ل الا يميا 
. وأنتإذاأردتَ أنْ تؤدى فَرْض الله فى الصلاة مثلا . فأنت تحتاج إلى قوة 

ولتاخد انشضطها يمكن تصوره من الطعام .. رغيف العيشى .. فانظر كم يد 
شاركث فيه منذ كان حبّة قمح تلقى فى الأرض إلى أَنْ أصبح رغيفا شهيا . 

إن عسؤلاء جميكا الذين آدارو دولاب :هذه العملية يدون حركة إنهابية فى 
الحياة هى فى حَدٌ ذاتها عبادة , لأنها أعانك على عبادة . 

ايهدا إذا أردتَ أنْ تصلى فواجبٌ عليك أنْ تستر عورتك , انظر إلى هذا القماش 
الذى لا تد تتم الصلاة إلا به. كل مَّنْ أسهم فى زراعة القطن أو تربية الضأن 


لأخذ الصبوف وصناعته حتى وصل إليك جميعهم يؤدون عبادة بحركتهم فى 
صناعة هذا القماش . 

فق كل وه يُعينك على عبادة الله فهو عبادة. وكل حركة فى الكون تؤؤدى 
إلى شيء من هذا فهى عهادة . ظ 

والحق سبحانه حينما استدعى المؤمنين لصلاة الجمعة قال سبحانه : 
« يَأيّها الذي آمُو ذا مودي للصّلاة منْيَوْمٍ الجْمُعَة َاسْحوَا إلى ذكر الله وَدَرُوا 
[ ليع 5'! 2 ير لَكمْ إن كنم تَعلمُونَ (ه) 44 ْ [الجمعة] 
0 221 فإذا انقضتٌ الصلاة أمرنا بالعودة إلى 
العمل والسعى فى مناكب الأرض فإ فَإِذًا قضيّت قضيّت الصّلاة ان : نَعَشْرُوا في الأزض 
وَابْتغوا منْ فضل الله. للف ٠‏ ” [الجمعة] 





1 ور لي 11 0 


ض 016 ©» 
: واعلم أن ما تنششر .إليه من الرزق وما تبتغيه إنما هو من فَضْل الله , فإياك 
أنْ يشغلك انتشارّك فى الأرض وابتغاؤك من فضل الله والأخذ بأسباب الدنيا 
٠‏ عن واجبك نحو الله » بل عليك أنْ تذكره سبحانه . ظ 

وه ل وَاذْكرْ رَبك في تَفْسك تَصَرُعَا وَحيفَةوَدُونَ هر من اقل اعدو لصالا 
وَلا تكن من الغافلينَ (ه ٠‏ 0 00 00 [الأعراف] 


أ لم1 1 1 1 2050011 الله عن وجل , 
لأن الغفلة معناها انشغال البال بغير خالقك , وأنت إِنْ جعلتَ خالقك فى بالك 
دائما فإنك لا تغفل عن مطلوباته فى الغدوٌ والآصال . وفى كل وقت سواء كنت 
فى الصلوات الخمس »؛ أو كنتَ تضرب الأرض بأى معنى من المعانى . 

ونداء ربك أكبر من حركة الحياة » فعليك أنْ تستجيب له, لأن نداءً ربك هو 
الذى سيمنحك القوة والطاقة ‏ ويعطيك الشحنة الإيمانية فتّقبل على عملك بهمة 

ا م ْ ا 

ولننظر إلى الدقة فى قوله تعالى :لط قاروا في الْأرْض  )٠١( . ١٠.‏ [ الجمعة ] 

فالانتشار يعنى أنْ نْ ينساح البشر لينتظموا فى كل حركات الحياة ‏ . وبذلك تعمر 
كل حركة فيها ؛ فكل حركة فى الحياة هى عبادة . 
ظ وكأنك ذهبتّ للمسجد لتأخدٌ شحنة إيمانية تُعينك وتُسيطر على كل حواسك : 


فى حركتك فى التجارة وفى الإنتاج وفى الاستهلاك . وفى كل ما ينفعك ويُنمى 
حياتك . 





وحين يأمرك ربك أنْ تفرع لأداء الصلاة لا يريد من هذا الفراغأنْ يُعطّل لك 
حركدة الحيساة ‏ إنما ليعطيك الوقود اللازم لتصبح حركةٌ حياتك على وفق ما 
أراده الله . 


89 سس سس ساح 
)١(‏ الآصال : جمع أصيل - آخر النهار . وهو ما بين العصر والمغرب . وهو المساء . وفى البحر المديد : 
الآصال : صلاة الظهر والعصر والعشاءين . وهوما بين العصر إلى الليل . ٠‏ 


: ني ٍ 
ه6١‏ >مص حص وص حص وح صمحم ححصمبحه 


”:زقاابفيةه هذا الوقت الذى نختزنه من مصالح دنيانا فى عبادة الله بشحن 
بطارية الكهرباء . فحين تذهب بالبطارية إلى جهاز الشحن لا نقول : إنك عطلتّ 
فون 2« اللي يي 
5 تتم الصلاة لابه فلكى تستر عورتك لتصلى تحتاج إلى ثوب تلبسه. > كيف 
يتوفر لك هذا الثوب ؟ 22 ظ 
كل هذه العملية 5 ال عد وب وساكية اك الاره و أنه فاملدة ككل هده 
وا يي اي رو د الديانة 
ل ل 
من نيال ليت و د لذلك جعله كبيراً. 
لذلك لم يُنادِ الحق سبحانه المؤمن فى صلاة إلا فى صلاة الجمعة , حيث قال 
سبحانه : ايها الذينَآمَُوا ذا ُودي للصّلاة من يوم الجممعة .. (5) © [ الجمعة ] 
فإذا ما انتهت الصلاة ردك ربك إلى العمل الذى استدعاك منه وأعادك إلى دنياك . 


إذن : لا تس تستهِنْ بعمل الدنيا ولا تظنه بعيداً عن الدين بل هو جزء منه . وما لا 





0 ور 1 4 ئ( 


حعمحصح عه :و5262 دود ره 
يكم الواحت إلا ية.دوى واحوي قا مرا العو دة الى حركة الحياة لأنها الوسيلةٌ 


للدار الآخرة والمزرعة التى تعد فيها الزاد للقاء الله تعالى . 


إذن : الدنيا أهم من أَنْ تُنسى من حيث هى معونة للآخرة . ؛ ولكنها أتفه من 
أنْ تكونّ غاية فى حَدٌّ ذاتها , أعطاك الحق سبحانه العقل لتفكرء وأعطاك الطاقة 
لتفعل, وسخر لك الكون بالمطمور فيه من الرزق لتستخرجه وتتعيّش منه . 
وهكذا يتضح لك أنَّ كلّ شيء يحتاج منك أنْ تتحرك . وأنت فى حركتك 
كحسات لطافة باسامو اله ى متاسر موي الانتييقةر . فأنت عندما 
لعن إلى تلبية نداء اله تعن ن طاقتك . وتخرج للحياة بعد أنْ تُجدّد ولاءك لمن 
خلقك وخلق الأكوان ن كلها ء ٠‏ دان أحسنت الوقوف بين يدى الله سيأتى مستقباك 
مبنيا على هذا الإحسان . 


ومن عظم شعور التابعين كد00 
مالك" أنه كان إذا صلى الجمعة انصرف فوقف على باب المسجد وقال : اللهم 
أجبتٌ دعوتك . وصليّتُ فريضتك , وانتشرثٌ كما أمزتنى . فارزقنى من فضلك, 
وأنت خَيْرٌ الرازقين 00 

وقد قلتَ وقولك الحق اهلذب آنا نودي للشلا منيزم ال 
فَاعَوَا إلى ذكر الله وَدْرُوا ال ةَالكمْ حَيْرٌلَكمْإنْ كنم تَعلمُونَ (») فإذا قضيت 
الصّلاة فال ُو في لض وَاتُوامن فض ال ُو ال كا للم فلحو 
#00 0 [الجمعة ] 





2 : أحد بني غفار بن مليل 7 ٠‏ هجرية 
ندهلك . كا فنقيقا كبدرا تابعى ثقة من خيار التابعين وكان زاهدا عابدا: كان من أشد أصحاب عمر 

ْ ابن عبد العزيز على بنى مروان فى انتزاع ما حازوا من الفىء والمظالم من أيديهم . ظ ظ 

(0) ذكر هذا القرطبى فى تفسيره )٠ 4/١4(‏ وكذا ابن كثير (57/4؟١)‏ وفخر الدين الرازى فى تفسيره 
مفاتيح الغيب ( سورة الجمعة ) ؛ ا او لي اليو و 
البخارى ) ( ص 55 5) . ْ 





رجع إلى المسجد فيصلى ما شاء لله أنْ يصلى . د . فقيل له برحمك الله لي شي 
تصنع هذا؟ قال لأنى رأيتُ سيد المسلمين كله هكذا يصنع »'" ب يعنى النبى . 


والذين يريدون أنْ يعزلوا الدين عمن حركة الحياة يقولون : إن الدين يهتم 
بالعبادات كالصلاة والصوم والزكاة والحج باليؤلاء تقول . 3 نتم تتكلمون عمًّا 
بلغكم من دين لم يجيء لينظم حركة الحياة وإنما جاء ال لل 
عند اليهود د وهى الجرعة الروحية . 

2 ْ ا 0 اس ْ 2 

أماالدين الإسلامى فقد جاء خاتما للاديان . منظما لحركة الحياة . فكل 
الأركان الخمس » فالأركان هى الشحنة التى يستدعيك ربّك إليها . فتأخذ من 
لقائه المدد الذى يُعينك على القيام بحركة الحياة . 0 


ومكلكا ذلك بالبطازية زخين دهن :بها الل القتدن افحمق لاتستفي يهنا فن 
فكزة المتذان :اننا تعطيها النتحفة 0 ٌ لنعمل بها بعد ذلك . ٠‏ 
واليلة .ولاب لكأن تسعى للصلاة من يوم الجمعة. 


كانم ناي زميضتي» لماعو عمس سه 


ساس ل امب جه 

| لكك ]وس انوي فى بو اتوت 2 0 

١‏ ؟) أورده السيوطى فى الدر المنثور (سورة الجمعة ) وعزاه لأبى عبيد وابن المنذر والطبرائي وابن مردويه 
وأورده الألوسى فى روح المعانى )258/1١5(‏ . ْ 


م و سورلا يي م 


صصح حب خخ خضبحصمص محر دووره 
مذافى الصانع إن كان من البشس .فما بالك بالصانع إِنْ كان هو ربٌ البشر 
وخالقهم سبحانه ؟ 
ظ الصانع من البشر يُصلح صنعته بشيء مادى » ذلك لأن غ المتوكدسن وسنتحتة 
السج ب يي سس سس ته 
فيك يُصلحك بالغيب فلا تشعر به ولا تراه . 

إذن :تقول لابد أنْ تفيتم الذين على حقيقته : وأنْ نفهم أنَّ لكل منا مهمة فإذا 
تفوّق عليك غيرّك فاعلم أَنْ تفوّقه لصالحك وعائد عليك . الأنه بتفوقه يؤدى 
إليك خدمة فى حين أنه لا يستفيد منك . 

وسايائة إني دول الل سيسات لفَاسْعَوًا إلى ذكر الله وَدَرُوا المع .. 
0 لوس 5010 فضت الصّلاة فَالْعَسْرُوا في الأرْض وَابتْوا من 
فضل الله .. 4 افيا 30 [ الجمعة ] 
فالخطاب كله للرجال «قالر جنال هن البكلقون مسدلا الجمعة كيف كادي 
بها وهم فى الغالب القائمون بعملية البيع , ولاحظ أن الحق سبحانه لم يذكر 
الشراء وهو قد يقع من المرأة أكثر. 00" [ 

نم يأدى « فَالَْشُرُوا في الأزض .. )٠١(‏ © [الجمعة] فالانتتشار فى الأرض 
الس عل الدزق إل رود أنأق لها ولي المجتع أذ ل مجع امرك 
عرضة لتحكم الضرورات بها ويحياتها. ظ 

فالرجل هو المكدّف والمُطائّبِ بالتحرك فى هذا الكون 00000 
لتكون سكناً لزوجها ولأولادها . ولتخرج رجالاً لهذا المجتمع , .أما إذا ألجأتها 
الخضظروف وضرورات الحياة فلها أنْ تتحرك لكسب الرزق ٠‏ ولكن بقدرما يُحقق 
لها الاحترام والتقدير من المجتمع , وعلى المجتمع أنْ يكفيها احتياجاتها 
فيحفظ لها مكانتها . 





شوو نتيا 2 





اث يقول احق سبحان ودر كيو تلك لخو ١‏ (فسسة).فامة 

ااا الله ) لأن بنى إسرائيل ماديون ودنيويون , ؛ فكأنَ الحق 
سبحانه يقول لهم : ما متم ماديين ودنيويين فاذكروا نعمة الله المادية عليكم. 

ولكننا نحن المسلمين أمة غير مادية , وهناك فَرْقٌ بين أنْ يكونَ الإنسانٌ 
مع النعمة وأنْ يكون مع المنعم الماديون يحبون النعمة , وغير الماديين 
يحبون المنعم ويعيشون فى معيته سبحانه . 

ولذلك فخطابه سبحانه للمسلمين 8 وَاذْكرُوا له.. )4 [الجمعة]لأننا نحن مع 
المنعم اع ور الي (40)3 [ إبراهيم] 

والحق تبارك وتعالى يقول مرة ا يأيُهَا الذي نَآمَُوا اذْكرُوا الله ذكرًا كديرا 
)1 4 [ الأحزاب ] ومرة يقول :8 وَاذْكرْ رَبك . (40) 6 0202020 [العمران] 

فقوله 98 وَاذْكُرُوا الله. )٠١(‏ # [الجمعة] بلفظ الجلالة ( الله ) يستشعر سامعها 
التكاليف لأن الله هو المعبود , والمعبود هو المطاع فى الأوامر والنواهى . 


أما قوله 48 وَاذْكرُ رَبّك.. )6١(‏ © [آل عمران] فهو تذكير لك بما حَبّاكَ به من 


أفضال الي يف دي يا لدي فاذكر 
ا الل بيه بحب سيم “يانه 


ْ واذكر ريك ميان تخووعا أعويدكة لأنك قد تذكر واحداً بكبرياء, 
إنما الله الخالق المحسن يجب عليك أن تذكره بذلّة عبودية لمقام الربوبية . 

واذكر ربك خيفة أى خائفاً متضرعا لأنك كلما ذللتَ له يعزك . ويطلق 
الذكر على تذكر الله دائماً . 


,١ه‏ وحمححمح محص مصحوححيميحهه 


تكارهم للبشارة برسول الله صلى الله عليه وسلم ( رعم آنا وردت فُْ كتبهم 


0 بشارة موضين م برسالة : محمد الخائمة 2 وكان ذلك قمة لبا 5 
بالباطل . لأنهم أعلنوا الإيمان برسولين ثم أنكروا الإيمان بالنبى الخاتم وذلك لأنهم 
كانوا يعلمون 1 الإسلام الذى جاء به محمد رسول الله هو الدين الحق » وكانوا إذا 
ما خلوا إلى أنفسهم عرفوا ذلك ولكنهم يجحدونه . 

سس ار و مو لوم -] بعرو زور وو 
وبحدوا بها وأستيمسنها انفسهم ظلبأ وعلو علوا # 


( من الآية ١‏ سورة النمل ) 


ومع ذلك فهم يحاولون العثور على حيلة ليبتعد بها الناس عن تلك الرسالة 


0-0 اك ةئم الكتب كي الى 


سسا 


يم هه ل وم اس قر 23 6 ل ولس لل ور مسسعر ار 
أن: 21> ء| مسو منوا وجه ووأكرنا أءاجرهه 





لقد-أراد بعض من أهل الكتاب 8 يشككوا لمن فى افد المنبج . لذلك 
اصطنعوا تلك الحيلة . فالمؤمنون من العرب وقريش فى ذلك الزمن كانوا أميين وكانوا 
يعرفون أن أهل الكتاب على علم بمناهج السماء . ولم يكن القرآن كله قد نزل على 


0 رسول الله صلى الله عليه وسلم . فإذا ما آمن بعض منهم برسالة رسول الله وجه 0 


النهبار وكفروا به آخر النهار فهذا خلط للحق بالباطل . وفى هذا خداع للمؤمنين . 


يو 





و فيا 7 2 
اعبرم ,8ق بص و2 ردره 


وهو سبحانه القئل طروي رح » [ البقرة ] أي : اذكرونى 
بالطاعة ا بالخير 0 كان الذكر بهذه وجب 

ولذلك يعطى سول اله نا المثل فيقول مَل الذي يذكر رمه , والذي لا 
يذكر ربّه مثل الحىّ والميت »7 ظ ٠‏ 

وصلية لأغرتفسها عملية معنوية. وك يق رسول ا لمان 
أسااله 

فالذى يذكر لله قله حي وضميره حَنّ وأحاسيسه حي تستقبل كلام اله بقلي 


ولا تغلنوا أن الذكرٌ ناص رٌ على الصلاة فقما نط إنما نقيت و 
في الأْض ربوا من قل الله وَاذْكرُوا له كرا كم حون )4 | 

فيج ب ألا يغيبَ ذَكْرُ الله عن بالك أبداً لأن ذكرك لربك خارج الصلاة أكبر 
من ذكرك له سبحانه في الصلاة . 


وروى عن عطاء بن السائب! '" أن ابن عباس سأل عبد الله بن ربيعة" : ما 





)١(‏ أخرجه البخارى فى صحيحه (1407) وأورده أبى محمد عبد الحق الإشبيلى فى كتابه ( الأحكام 
الشرعية ) )١41/5(‏ براحرج البزرى فى شرح انعد (1711 ]اجن جديك ابي خريسي اللخدري يجي 
. الله عنه. 2 

3 ) عطاء ين التشاقي إنناء حاك مسب الكزقة زو الال ٠‏ كان من كبار العلماء لكنه ساء حفظه قليلا 
فى أواخر عمره . قال أب حاتم : كان محله الصدق قديماً قبل أن يختلط ثم تغير حفظه [ سير أعلام 
النبلاء للذهبى ] . 

(؟) عبد الله بن ربيعة بن فرقد السلمى قيل : له صحبة فإن لم تكن فحديقه من ققبيل المرسل نزل الكوفة. 
توفى بعد الثمانين . قال ابن ربيعة : صليت خلف عمر الفجر فقرأ سورة الحج وسورة يوسف قراءة 
بطيئة . ( سير أعلام النبوة 1١1١7‏ - 5/9 50): [ 


01 ور 1 2 





تقول فى قوله تعالى « لكر يعون (د») © [ العتكبوت ] 
[ فقآل : قراءة القرآن حسن : والصئلاة حسن ؛ وتسبيح الله حسن , وتحميده 
حسن , ٠‏ وتكبيره حسن والتهليل له حسن ؛ لكن أحسن من ذلك أن يكونَ ذكرٌ الله 
عند طروق المعصية على الإنسان , فيذكر ربه فيمتنع عن معصيته .. 

فماذا قال ابن عباس مع أن هذا القول مخالفٌ لقوله فى الآية ؟ قال: عجيبٌ 
راشف كا ع حب بر ,اوه رييعة ونازك مزه الذية له رتك عليه لمعي 
لأن الإنسان طبيعى أنْ يذكر الله فى حال الطاعة فهو متهيىءٌ للذكر. 

أما أن يذكره حال المعصية فيرتدع عنها فهذا أقوى وأبلغ , وهذا أكبر كما 
قال سبحانه 9 وَلذْكرٌ الله أكيّرٌ .. (ه) 4 0 [ العنكيوت ] 

اذلك جاء فى الحديث الشريف « سبعة يُظلّهم الله فى ظلّه يوم لا ظلٌ إلا ل 

- ومنهم : ورجل دَعَنَهُ امرأة ذاتُ مَنصبٍ وجمال فقال : إنى أخاف الله »(" . 

هذا هوذكر الله الأكبر “أن الدو اعى دو اعى معصية فيحتاج الأمرإلى 

هدة تحوّل المعصية إلى طاعة . 0 

ةلأ زب صر دلي حطة 51 الله يريد أن تذكره 
0000 
تَودَئ فيه , فذكر الله لا وقت له . 

لذلك جعل اللهُ الذكرَ سَهلاً يسيراً الااماقة فيعم لا بالوستك ولا باللدية: 
فيكفى فى ذكر الله أنْ تخامل المرا: تى التى تمر بها ويقع عليها نظرك لترى فيها . 
قدرة الله. 


فذِكر الله لا يُكلفك شيئاً ولا يشقّ عليك لذلك قال تعالى :9 وَلَذَكرٌ الله أكتز 


ظ (1) أخرجه الإمام مالك فى موطته 5 9غ والبخارى فى صحيحةه ( الا روي سيد ار 
وأحمد فى مسنده (4177) من حديث أبى هريرة رضى الله عنه . 





(هع) ) 1# [ العنكبوت ] يعنى : أكبر من أي طاعة أخرى لأنه يسيز على لسانك , 
تستطيعه فى كل عملٍ من أعمالك وفى كل وقت وفى أي مكان . 


افذكر الله أكبر من أَىٌ عبادة , لأن العبادات كما ذكرنا تحتاج إلى امتكعزاه 


وإلى وقت وإلى مشقة وإلى تفرٌغ وعدم مشغولية , أما ذكر الله فهو يجرى على 
لسانك فى أي وقت . وبدون استعداد أو مشقة ويلهج به لسانك فى أىّ وقت 
وعلى أي حال أنت فيه . ظ 

واقرأ فى ذلك قوله تعالى فى سورة الجمعة 9 قإذَا قضيّت قضيّت الصّلاة فَاعَشرُوا 
لأس ولام ل العامة .+ ايا 
سا اع .لأ لذك أحف العباءات وأمسرها على النفس وألها فى 
الميزاث 

ويقول الحق سبحانه اي ١‏ لين أمنوا اذْك الله دكا كيرا (:6) وَسَبحُوة 
بُكرَة وَأصيلا (0) # [الأحزاب] 

فالحقّ سبحانه أمرنا بذكره ذكّراً كثيراً , لأن الذكرّ عمدةٌ العبادات وأيسرُها 
على المؤّمن , لذلك نجد ربّنا يأمرنا به عند الانتهاء من العبادات كالصلاة 

0 200 . قلنا : إنّ المعلومة يستقبلها 
الإنسانٌ فى يُْرة شعوره ء فإذا أراد أنْ يحتفظ بها لحين الحاجة إليها حفظها 
ليقي ااي د ظ ظ 
هوة وآيئة كان فى المكان الفلانى . 





عبات 7 0 





مشبرانع كان اانا رودا لكن حصلت عنها غفلة نقلها إلى حاشية 
الشعور أو الحافظة بعد ذلك نريد منك ألا تنساها فى الحاشية أو فى منطقة 
بعيدة بحيث تحتاج إلى مجهود لتذكرها إنما اجعلها دائما فى منطقة قريبة 
لك ء بحيث يسهل عليك تذكرها دون عناء . 


وكذلك ينبغى أَنْ يكون ذكرّكَ لله قو |لتهسية الحيوية الك يتبفى أ تظلٌ 
على ذكر لها دائمأ وأبدا ء وكيف تنسى ذكر ربك وقد أخذ عليك العهد وأنت فى 
عالم الذر ؛ وأخذ منك الإقرار ر بأنه سبحانه ربك . 0 0 

والذكر هو العبادة الوحيدة التى لا يُكلّفك شيئاً ولا تعطل جارحةً من 
جوارحك , ولا يحتاج منك إلى وقت ولا إلى مجهود وليس له وقتٌ مخصوص . 

فمن ذكرالله قائماً, أو ذكرالله على جَدْيه عُنّ من الذاكرين , هذا بالنسبة 
لوضعك حين الذكر ومن ذكرالله ُكرةٌ» أو ذكر الله أصيلاً أو عدوا أوعشياً 
أضبح من الذاكرين : هذا بالتسبة لزمان ذكرك . 

ومَنْ قال سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله , والثه أكبر, ولا حول ولا قوةّ 
إلا بالله العليّ العظيم ثلاثين مرة فى اليوم كُتب من الذاكرين7" , ومن استيقظا 
ليلا فأيقظ أهله وصلى ركعتين فهو من الذاكرين”" . 

إذن : فذكر الله مسألة سهلة تستطيع أنْ تذكرالله وأنت تعمل بالفأس أو 
وو وأنت تأكل أو تشرب .. إلخ ٠‏ فذكر الله وإن كان أكير ١‏ 
أنه على المؤمن سهل وهين 


لاا ا 22 سسسب ب سب 

: عن الحسن قال : قال رسول الله وك لأبى بكر : ألا أدلك على صدقة تملأ ما بين السماء والأرض‎ )١( 
سبحان الله » والحمد لله . ولا إله إلا الله وادله أكبر لجرل واكثره ميان فى يوم خلااين مر‎ 
أخرجه ابن أبى شيبة فى مصنقه (191/58) . ظ‎ ' 

. (") أخرجه البيهقى فى سنته الصغرى (5 ا عن أنو مقرل اوري ران هرح اريس اللارعدوها قال: 

قال رسول الله كَل : « من استيقظ من الليل فأيقظ أهله فصليا ركعتين جميعا كتب ليلتئذ من الذاكرين 

الله كثيرا والذاكرات » . 


و سورك لذي 11 ىّ 


حءبحص مح جح جه تح خض بحص حوح:ز ١‏ وره 
واعلم أن ذكر الله سبحانه وتعالى يجعلك فى ركن ركين لا يصل إليك مكروءٌ 


وال يي ل ا 


وقد كان رسول الله بَكَِةِ لا يجلس ولا يقوم إلا على ذكر(", وفى الحديث « كان 
وتسول الله تكذن الذكر !"لهات » لأ الحلوس والقيام هو إبطال حركة بحركة, 
فَمَّنْ كان قائما فقعد فقد أذَّى حركة هى القعود , ومَّنْ كان جالسا فقام فقد 
أدذَى حركة هى القيام وكان الرسول وَل يذكر الله فى كل حركة بشاكرا نعمة 
الخالق عز وجل . 

ورب العزة سبحانه يقول فى الحديث القدسى : « أنا عند ظَنْ عبدى بى » وأنا 
معه إذا ذكرنى فإِنْ ذكرنى فى نفسه ذكرته فى نفسى وإنْ ذكرنى فى ملأ 
ذكرئّه فى ملا خيّر منه ؛ وإنّ تقوب إلى بشبر تقرّبت إليه 0 وإن تقرّب إلى 
ذواعا تقريت الح ماعا وان أقاثى يشي أنيكة فرولة” 


م 


فأنت بإيمانك بالله تعر نفسك وتّقوّيها بمعونة الله لك :كان أردث أن يذكرك 
داكتو الك لو سه وإ ذكرتة فى ملأ 





)١(‏ أخرجه البيهقى فى « شعب الإيمان » (11؟1) عن الحسن بن على بن أبى طالب قال : سألت خالى هند 
ابن أيى هالة وكان وصافا فكان منه : « فسألته عن مجلسه فقال : كان رسول الله يِه لا يجلس ولا 
يقوم إلا على ذكر ولا يوطن الأماكن وينهى عن إد يطانها ‏ وإذا انتهى إلى قوم جلس حيث ينتهى به 
المجلس » : وكذا أخرجه الطبرانى ذ فى المعجم الكبير (17874) . 

(') عن عبد الله بن أبى أوفى قال : « كان رسول الله بَكيْةِ يكثر الذكر ويقل اللفو ويطيل الصلاة ويقصر 

. الخطبة ولا يأنف أن يمشى مع الأرملة والمسكين فيقضى له الحاجة » . أخرجه النسائى فى سننه 
)١518(‏ والحاكم فى مستدركه (5770) والطبرانى ة فى المعجم الكبير (/ا/71١)‏ . 

(؟) حديث متفق عليه . أخرجه البخارى فى صحيحه (5 ٠‏ 5/) وكذا مسلم فى صحيحه (35941 )/٠١84‏ 
والترمذى فى سننه (505؟) وابن ماجه فى سننه (1471) من حديث أبى هريرة رضى الله عنه . 


لني . 
ه١١‏ >حصحصوحص وححوطصو وح صبو0ه 


فماذا تريد أكثر من ذلك . خاصة أنك لن تضيف إليه شيئا . إذن : فالموقف 
فى يدك فإذا أردتَ أنْ يكونَ الله معك فسرْ فى طريقه تأتكَ معونته فورا, 
ونكذاركين الشرفك بعك وينتدل إليف يذل بإيبانة باك وإقبالك على حب 
الارتباط به وذكره سبحانه . 


ويُحدّئنا الحقّ سبحانه عن أثر كر الله فى القلوب والأبدان , فيقول تعالى. 
إنها الموْمنُونَ اين إذَا ذكرَ الله وَجلّثَا"ا لوبهم وَإِذَا ليت عَلِهم يانه دنهم 
إِعَانا وَعَلَى رهم يَتَوكلون (» #١‏ 000 [ الأنفال ] 

فذكر الله يُحدث فى قلوب المومنين وجلا وخشية . والوّجَل هو الخوف 
فى فزع يشقاً منه قشعريرة واضسطراتٌ قى القلب: ولككن إذاكان ذكرالله ع 
وجل يدفع قلوب المؤمنين إلى الوجل ألا يتناقض هذا مع قؤل الحق سيحانه : 
9 الذين آمَنوا وَتَطمَعن قلوبهُمْ بذكر الله ألا بذكر الله تَطْمَعنٌ القلوبٌ (28) #* [ الرعد ] 

وفى الحقيقة لا يوجد تعارض بين القولين » لأن ذكرّ الله تعالى يأتى بأحوال 
متقدداة فان كان الافسان نددوفا على تفنب فيو ورهفه يعدن ميذكر الله الذئ 
خالف منهجه . 

وإنْ كان الإنسانٌ يُراعى حقّ الله فى كل عمل قَدْر الاستطاعة فلابدَ أن يطمئنّ 
قلبه لحظة ذكر الله , لأنه اتبع منهج الله ما استطاع إلى ذلك سبيلاً . 

إذن : فالخوف والوّحّل إنما ينشأ من مهابة وسطوة صفات الجلال , والاطمئنان 
إنما يجيء من إشراقات وحنان ني صفات الجمال , ولذلك تجمعها أية واحدة هى 
قول الحق تبارك وتعالى اله نل أحسَنَ الَديث تان مَُاِيهَا ماني تَفشعرٌ منه 
جُلودُ الذينَ يَحَْوْنَ رَبّهُم م لين جلودُهُمْ وَقلوبهُمْ إلى ذكر الله .. ١‏ 0 5) 6 [ الزسر] 


)١(‏ وجلت قلوبهم : أى خافت من الله جل وعلا . وقال فى أيسر التفاسير: وجلت : فزعت ورقت استعظاما 
وهيبة . الوجل هو الخوف لاسيما عند ذكر وعده ووعيده . 


2 لي 1 2 


ا 0 لظ 

ناتدنوة تققة كوفا ووجار وتعينانة عن أنه عر وتحل شم تلين اطمئنانا 
وطمعاً فى حنان المنان سبحانه وتعالى . لأن ربنا قال : ”9 نب عبّادي أفي أن 
العَفُورٌ الرّحِيمُ | (وغ) # [ الحجر] 


وذكر الله يتأكد عند أقسى اللحظات على الإنسان وهو فى مواجهة العدي فى 
سياحة القتبال » فيقول تعالى يأيُها الذينَآممُوا إدَا ليم فةفائبُوا وَاذْكرُوا 
الله كيرا لَك لبون | )4 [ الأنفال ] 

وسبحانه وتعالى هو خالق النفس البشرية . وهو العليم بها حين تكون أمام 
قوة لم تحسب حسابها » وكيف تعانى النفس من كرب عظيم . خصوصا إذا كان 
ذلك فى ميدان القتال . ظ 

لذلك طلب من المؤمنين أَنْ يتذكروا دائماً أنهم ليسوا وحدهم فى المعركة , 
وأنه سبحانه وتعالى معهم فليذكروا هذا كثيرا لمُوالى تصرهم على عدوهم , 
لأنهم إذا ما داوموا على ذكر الله تعالى فسيّقوَّى هذا الذكرٌ إيمانهم , ٠‏ ويجعل فى 
قلوبهم الشجاعة اللازمة لتحقيق النصر . 

وقؤل الحق سبحانه هنا 98 وَاذْكرٌوا الله كثيرًا .. )٠١(‏ ©[ الجمعة] يعنى أن 
جا رساي ب 
ني علي الشموات لاضلا الوه رات ولاب 


٠ ٠ 405‏ [ آل عمران ] 
ثم وصفهم فقال ل الْذِينَيَذْكرُونَ الله اما فود وَعَلَى بوهم . لل 

آل عمران ] وقال بعضي العلماء ء فى تفسيرهم للآية : إن المقصود بذلك هو 
الصلاة ؛ فمَنْ لا يستطيع الصلاة قائماً يُصلَى قاعداً , ومَنْ لا يستطيع الصلاة 





ل 0 
0 


ونقول لهؤلاء العلماء ء: لقد خصصتُم هذا المعنى حيث المقام للتعميم ٠‏ وحتى 
لا يظن أحدٌ أنْ الفروض الخمسة هى التى يُذكر فيها الله فقط قال سبحانه  :‏ - 

.ناذا قَصَيعمُالصَلاةفَاْكروا اله قيامَا فود َعَلَى نوكم منت 
َقِبمُواالصّلَاة إن الصَلَاة كانت عَلَى امن كعاب ونام 0 [ النساء ] 

فذكر الله أمرمتصل واجب فى الصلاة وفى غيرها الى اجعلوا الله دائماً 
على بالكم .والقلؤب إنما تطمئن بذكر الله : فالاطمتنان مستوعت لكل القلون: 
فكل إنسان نِ له زاوية يضطرب فيها قلبه. ا لت 
ا ظ 

وذكر الله إن جاء بعد المخالفة لابدٌ للنفس أنْ تخاف وتَوْجَل وتضطرب هيبة 
لله عز وجل ء أما إِنْ جاء ذكرٌ الله بعد المصيبة أو الشدة فإِنَّ النفسَّ تطمئنٌُ به 
وتأنس لما فيها من رصيد إيمانى ترجع إليه عند الشدة وتركن إليه عند الضيق 
والبلاء . 

ومادام الموؤمن قد ثبت قلبه بذكر الله وبالإيمان وبالقول الثابت فهو لا 
يتعرّض لزيغ القلب ولا يتزعزع عن الحق . 

ولكن ما هو الذكر؟ 1 

الذر هو الحفظ من النسيان , لأن روتينَ الحياة يجعلنا تنسى المُبّبٍ للنعم. 
دالحميي تطتع كل يسوم مَنْ منًا يتذكر أنها لا تطلع إلا بإذن الله فيشكره , 
2121101111 

. يستطع صلى قاعداً , فإن لم يستطع أن يسجد أومأ وجعل سجوده أخفض من ركوعه ‏ فإن لم يستطع 


أن يصلى قاعداً صلى على جنبه الأيمن مستقبل القبلة , ٠‏ فإن لم يستطع أن يصلى على جنبه الأيمن 
صلى مستلقيا رجله مما يلى القبلة » أخرجه البيهقى فى سننه (؟55؟) . 


م شور انيم / 1 0 


مممححص وح ح هه 5ق وحوح :وو ردواهسه 
والمطر ينزل كل فترة مهنا يتذكر أن المطر يُنزله الله فيشكره . 

فالذكر يكون باللسان وبالقلب والله سبحانه وتعالى غَيبٌ مستور . وعظمته 
أنه مستورٌء ولكن نعم الله سبحانه تدلنا عليه . :فبالذكريكون الله فى بالتا 
دائما » وبنعمه يكون ذكره وبشكره دائما . 

نال سكاف وعفان يرد.ة غانه الذكين وهم كلما ذكروه سبحان 


وشكروه شكرهم وزادهم , فرغب الكريم فى أن يعطى بشدرط أن نكون أهلا 
للعطاء لآنه يريد أن مغطيك أكدو.و أكسن: 


فقوله تعالى :(اذكرونى ) أى اذككروا الله فى كل شيء فى تع فى 
عطائه؛ فى سَّتَره » فى رحمته ٠‏ فى توبته . 

يقول بعض الصالحين : سمعث فِيمَّنْ سمع عن حبيبى رسول الله يَِْةِ أنك إذا 
ما أقبلت على شرب الماء فقسّمه ثلاثاً : أول جرعة قل باسم الله واشربها , ثم 
السو اي لج ازور سر اح ري لاحي اسججي 00 
الحمد لله . 


ثم قل باسم الله واشرب الجرعة الثالثة واختمها بقولك الحمد لله . فما دام 
هذا الماء فى جوفك فلن تحدّثك ذرة من جسدك بمعصية الله(" 


ال اا 
ل [ 


لاعن أبن هردة وش الله عنه أن رسول الله يل كان يشرب فى ثلاثة أنفاس ء إذا أدنى الإناء إلى فيه 
سمّى الله , فإذا أخّره حمد الله . يفعل به ثلاث مرات . أخرجه الطبرانى فى المعجم الكبير (؟؟؟) , وكذا . 
فى المعجم الأوسط (* 4). وأخرجه أبو الشيخ الأصبهانى فى ( أخلاق النبى ) (157) من حديث ابن 
مسعود قال : ٠‏ كان رسول الله يٍِ إذا شرب تنفس على الإناء ثلاثة أنفاس ٠‏ يحمد الله على كل نفس, 
ويشكره عند ارهن »: 


و ليم 
تت 

والذكر مطلقا هو ذكر الله بالاتئه وعظمته وقدرته وصفات الكمال له, 
والتسبيح هو التنزيه لله , لأن ما فعله الله لا يمكن أَنْ يحدث من سواه . 

فسيحان الله معناها تنزيه الله , لأنه القادر على أَنْ يفعل ما لا تفعله الأسبابٌ 
ولا يقدرأحدٌ أنْ يصنعه . إنه يريد أنْ يشكر الحقّ الذى يرزق مَنْ ييشاء بغير 
كسان 

يراد بالذكر أحياناً التسبيح والتحميد ؛ انظر إلى قوله الحق 9 في بُيُوت أن 
لله أن تَرَفْعٌ وَيُذْكرٌ فيها اسْمه ؛ ا 00 0 ) رجَال لا تلهيهم 
ار وَلَابَيْعٌ عَنْ ذكر الله وَإِقَام الصَّلاة وَإِياء الكاة .. | 4 [ النور ] 

وهوذكر, لآن هناك من يُسبح له فيها يالغدو والآصال .ء وهم رجال 
موصوفون بأنهم لا تلهيهم تجارة ولا بَيّع عن ذكر الله » وقد يُطلق الذكر ويراد 
منه خيرٌ الله على عباده , ويُراد به كذلك ذكر عبادتهم له بالطاعة ٠‏ فسبحانه 
يذكرهم بالخير وهم يذكرٌونه بالطاعة . 


فذكره لهم بِالنّحَم والخيرات فَضْل وإحسان وهو الكبير المتعال , فهناك إذن 
ذَكُرٌّ شان ذكرأقل منه وهوالعبادة لربهم بالطاعة , 9 فَاذْكرُوني أذْكرْكم .. 
(151) 4# [ البقرة ] أى : اذكرونى بالطاعة أذكركم بالخير. 

ومحل ذكُرالله قد يكون المسجد أو غير المسجد , داخله وخارجه فى بيتك , 
فى فحبد فى مشبيك ٠‏ عند نومك ون نكا متك دمن نومك روفي كل كين ون 
كل مكان . 

ولكن أكد ما يكون ذكر الله يكون فى المساجد بيوت الله . لذلك يقول 
سحاد وَمَنْ أظَلَمُ من مَنَعَ م مَسَاجِدَ الله أن يُذْكرَ فيها اسْمُّهُ وَسَعَى في 
خرّابهَا 0 0# [ البقرة ] 


الوص هن صصح وص حو ه22 وأو ا 


أول ما يواجه فى أى أمر . ونحن نأخذ ذلك فى أمثلة حياتنا اليومية » فنقول عن بائع 
الفاكهة : « لقد صنع وجها للفاكهة » . أى أنه قد وضع أنضج الثار فى واجهة 
العربة , وأخفى خلف الثار الصالحة الناضجة ثارا أخرى فاسدة . وعندما يفعل 
التاجر مثل هذا الفعل فمقصده الغش والخداع . لأن الإنسان إذا ما اشترى أى 
مقدار من هذه الفاكهة فسيجد ربع ما اشترى هو من واجهة الفاكهة . والباقى من 
الشار الماسدة . ظ 


وكذلك حاول بعض من أهل الكتاب أن يخدعوا المؤمنين بإعلان الإيمان أول 
النبار ثم إعلان الكفر آخر النهار . والهدف بطبيعة الحال هو إشاعة الشك وزراعة 
البلبلة فى نفوس المؤمنين بخصوص هذا الدين . فقد يقول بعض من الأميين : « لقد -- 
اختير أهل الكتاب هذا الدين الجديد وهم أهل علم بمناهج السماء ولم يجدوه مطابقا 

ا لمناهج السماء » . 


أو أن الآية قد نزلت فى مسألة تحويل القبلة إلى الكعبة . فإذا كان الحى سبحانه قد 
أمر سيدنا رسول الله صل الله عليه وسلم أن يحول القبلة من بيت المقدس إلى 
الكعبة . فالكافرون من أهل الكتاب أرادوا نقض ذلك . وقالوا : « فلنسمع أول 
النبار كلام محمد ونتوجه فى الصلاة إلى الكعبة ثم نصلى آخر النهار ونجعل قبلتنا بيت 
المقدس » . ٠‏ ظ 


وكأن الحق قد أراد بذلك أن يكشف لنا أن كل أساليب الكفر هى من ثمام قلة 

الفطنة وعدم القدرة على حسن التدبر. لقد أرادوا إشعال الحرب النفسية ضد 
المسلمين . لعل بعضا من المسلمين يتشككون فى أمر الدين الجديد . لكنهم دون أن 
يلحظوا أنهم قد فضحوا أنفسهم . واعترفوا دون قصد منهم بأن الذين آمنوا بالقرآن 

هم المؤمنون حقا بينا هم قد أخذوا لأنفسهم موقف الكفر الذى هو نقيض للويمان , 

قال سبحانه حكاية عنهم : « آمنوا بالذى أنزل على الذين آمنوا وجه النهار واكفروا 
آخره» فهم قد ارتضوا لأنفسهم الكفر . ظ 


لقد أعلن هؤلاء المشككون التصديق بالإسلام ؛ وذلك ليعرف الناس عنهم 
ذلك . ولكونهم أهل كتاب فهم قادرون على الحكم عله , فإذا مارجعوا عن 


ور لي 0 م 


ممحع 8ت رحمبصحز بوره 
فلا يوجد أحدٌ أظلمَ من ذلك الذى يمنع مساجد الله أن يُذكر فيها اسمه , . فهذا 
هو الظلم العظيم وهو ظلم القمة , وقوله تعالى : 4# وَسَعَى في خرّابها )1١4(..‏ 01 
[ البقرة ] أى : فى إزالتها أو بقاتها غير صالحة لأداء العبادة . والسعى فى خراب 
إننى أحذر كل موّمن أَنْ يتخاذل أو يضعف أمام أولتك الذين يحاولون أن 
يمنعوا ذكر الله فى مساجد الله . لأنه فى هذه الحالة يكون مرتكباً لذنبهم نفسه 
وربما أكثرء ولا يتركه الله يوم القيامة يبل يسوقه إلى الثان. 


اثنا عشر رجلا بقوًا مع رسول الله يكَِهِ فيهم أبى بكر وعمر رضى الله عنهما ء لم 
يتركوه قائماً يخطب كما تركه آخرون » بل بقوا معه يل لأنهم أصحابٌ يقين أن 
الكيو فى معن ااتحبين التمياق وكيم معة يكوتوة فى شيافة الحق مسحاقه: 

لذلك ثبثوا مع رسول الله حينما نظر آخرون إلى الدنيا ومتاعها الزائل 
فانفضوا عنه ويد . وخرجوا يستقبلون قافلة جاءت من الشام مصحوبة بلهُو 
وطيّل . 

وشاء الحق سبحانه أنْ لا يعاقبهم أو يُعذبهم بما فعلوه لوجود رسول الله 
الذى كان أماناً لهم من أن ينزل بهم عذابٌ . ولابد أَنْ نعلم أنْ المدينة كانت قد 
أصبحث منزلاً ينزل فيه ناسٌ من بقاع شتى طالبين التعرّف على الدين الجديد, 





م 0 ( 
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1 1 1 ذ 1 1 1 1 1 22001111 
يوم الجمعة, ا فانفتل!') الناسٌ إليها حتى لم يبْق إلا اثنى 


ظ عشر رجلا" '. فأنزلت هذه الآية التى فى الجمعة وَإِذَا را تجار أو لهو 


لضو إِلَيْهَاوَ كوك قَائما قل ما عنْدَ الله يْرٌ من الهو وَمنَ النَجَارَة وَالَه حبر 
الرَازِقينَ )1١(‏ 7 [ الجمعة ] 

وللقرآن دقة فى الأداء الأسلوبى واللغوى توعنة هذاات القرأ ن هنا يقول 
© وَإذا رَأوَا .. )1١(‏ 4 [الجمعة] فكلمة رأى تُطلق ويُراد بها العلم , مثل قوله 
تعالى أَرَايْتَ من انَحَذ إَِهَهُهوَاهُ.. (*'ع ) * [ الفرقان ٠‏ ] أى : أعلمتَ . 


فهؤلاء الذين كاذوا فى مسجد رسول الله يستمعون لخطبف» كله فى يوم 
الجمعة لم يروا العير والقافلة التى جاءثٌ روّية العين , إنما علموا بها أو سمعوا 
امس كا اكه فإذا بهم يخرجون ويتركون رسول الله قائما 


م اس د ا 
7 أمثَرَ كيف فََلَ رَبْك بِأَصْحَاب الفيل )١(‏ * 002020 [القيل] 
يعنى : ألم تعلم علمَّ اليقين . فرسول الله وُلد عام الفيل فلم يّرَ هذه الحادثة : 
وكأنّ الله يُخبره بها ويقول له : ألم تعلم وكأنه يقول له : اعلم علما يقينياً كأنك 


- انفتل : التوى وانصرف ويقال انفتل عن رأيه وعن حاجته وانفتل وجهه عنهم . ( المعجم الوسيط‎ )١( 
أخرجه الطبرى فى تفسيره ( 57 54") وذكره القرطبى فى تفسيره أنه فى صحيح مسلم وقال : فى‎ )0( 
رواية فيهم ابى بكر وعمر . ( أى فى الذين بقوا مع رسول الله كك ) . وعند الدارقطنى أن الذين بقوا‎ 2 
أربعون وقد ذكر الشوكانى فى فتح القدير (77/1؟) أنه كان بأهل المدينة فاقة وحاجة , والحديث‎ 
وصحيح ابن خزيمة (1871) وأبو يعلى فى مسنده (4ىى١) والبيهقى فى سنته‎ )5١3:78( شي ى مسلع‎ 





تراه لأن ربك أوثقٌ من عينيك . [ 
ظ مؤلاء رأوا عيناً :أو راءا سما أو هلها مراواكجارة أن لهو هرادا امار انوا 
ينتظرونها لسّدٌ حاجتهم ولكن هذا لا يبيح لهم تَرْك رسول الله وهو يخطب فيهم. 
لذلك كان عتابٌ الحق سبحانه لهم وحلمه عليهم فلم يُعذبهم بما فعلوه . ظ 

والتجارة كانت تمثل أهمّ نشاط اقتصاديٌ للعرب فى ذلك الوقت : باه 
وقوافل وعير تنطلق إلى اليمن فى الشتاء , وتنطلق إلى الشام فى الصيف , وهو 
ما مَنَ الله به على أهل قريش , فقال تعالى : 0 

لإيلاف قرَيْش )| يلافهم رخلة الشمَاء وَالصّيْف (« 4 [قريش] 

فالتجارة كانت هى سرّ معاشهم لجلب البضائع من الشمال والجنوب 
لبيعها للزائرين للبيت الحرام فى مكة فى الجاهلية , «أمبيع تهارة اشام لأهل 
اليمن م .وبمد تهازة اليحن لأهل الشام.: ظ 

فهما رحلتان كانتا لقريش فى الغام : رحلة الشتاء إلى اليممن : ورحلة 
الصيف إلى الشام جاح ييه يجي لسرا ا 
ولذلك كاذوا أصحات :2و2 و أضحات: مال 

وقد حقّق الله لهم الأمن والطمأنينة فى طريق التجارة بما كان لهم من 
السيادة على بيت الله الحرام , والإنسان لا يطمئن إلا فى المكان الخالى من 
المنفصات والذى يجد فيه كل مُقوّمات الحياة. . فالأمن والطمأنينة هما سر 
سعادة الحياة واستقرارها.. 


وحينما امت الله تعالى على قريش قال 9 لإيلاف قرَيْش )١(‏ إيافهم رخلة 


الشّمَاء وَالصّيْف ( فَليعيْدُوا رب هََذَا الت 0) الذي أطعمَهُم من جوع وَآمَنهُْ 
من حَوْفٍ () © ظ "0 إتفريك” 





ل ور 1 1 2 





ظ وقال الحق سبحانه عن مكة 7 لاب عرو سلس د َعَرَاثُ حر 
مودو كيني 0 [ ل الا 
بالكاططن لأن قريشاً لم تكنْ لتترك قوافلَ المسلمين تذهب إلى اليمن ٠‏ 
والوواياك قروي أن :اهن القافنة !'! التى بوخلت المديدة وتاك كاق هو عبن 
الس ري براي ع د ال 00 
المدينة رفض أن يقاسم الأنصارى ماله وأهله وقال له : دُلنى على السوق”". 
الاوااكيي واب اردواين اا بين اندي باب تيا سي 
الله وا أقصر طريق إلى النفع . 
. فالتجارة هى الجامعة لأعمال الحياة » فتكون تجارة فى منتج زراعى أو 
صناعى أو خدمى ‏ لذلك كانت التجارةٌ جامعة لذلك كله. ‏ / 
وقد كانت هذه التجارةٌ تتم على ظهور الجمال» وكانت تِأخذ وقتاً طويلاً 
حتى تعود إلى المدينة والجميع ينتظرها , ووافق رجوعها وقت أن ن كان رسول 
الله وكل قائما يخطب خطبة الجمعة ,فما ثبتَ جالسا يستمع إلى رسول الله إلا 
)١(‏ ذكر القرطبى فى تفسيره (5/14- )١‏ دار الكتب المصرية أن الذى قدم بالقافلة هو دحية بن خليفة 
الكلبى » وذكره صاحب التحرير والتنوير عن مجاهد ومقاتل . وقد ذكر مقاتل بن سليمان فى تفسيره 
(/11) أن دحية وهى من بنى عامر بن عوف أقبل بتجارة من الشام قبل أن يسلم » وكان يتلقاه 
أهل المدينة بالطبل والتصفيق ووافق قدومه يوم الجمعة . ٠‏ 


(1) عن أنس رضى الله عنه قال : قدم عبد الرحمن بن عوف فآخى النبى بَكِْ بينه وبين سعد بن الربيع 
. الأنصارى , فعرض عليه أن يناصفه أهله وماله , فقال عبد الرحمن : بارك الله لك فى أهلك ومالك 

دلنى على السوق :فربع شينا من أقط وسمن ' فرآه النبى يَكِةِ بعد أيام وعليه وضر من صفرة فقال. 
النبى كل : مهيم يا عبد الرحمن . قال : يا رسول الله تزوجت امرأة من الأنصار. قال : فما سقت قيها 
فقال : وزن نواة من ذهب . فقال النبى بَكِهِ : أولم ولى بشاة . أخرجه البخارى فى صحيحه (5917؟) . 


2/1 ور يا 2 ( 


حمح ,سه 86,6 بحص بوص: دوه 
اثنى عشر رجلاً . والباقون خرجوا لمقابلة القافلة . 

أما اللهو فهو قَثْلَ الوقت فى عمل قد ينقضى وينشغل الإنسنان عن الواجب. 
فمعنى الله و أنْ ننصرفٌ إلى عمل لا هدفّ له ولا فائدة منه. وإنْ نظرنا إلى 
الحياة مجردة من منهج الله فهى لعب ولهو. ظ 
٠‏ واللعب قد يكون لهواً وقد لا يكون , فإذا شغلك اللعبُ عن شيء مطلوب منك 
فهولهوء لأنك لهيتَ عن أمر واجب عليك , فحين تُوجّه طاقتك إلى ما هو أدنى 

من المهم. فهذا هو اللهو. 

وتجد خيبة اللهو ثقيلةً , لأن الانسانّ اللاهى يترك الأمرّالمهمٌ ويذهب إلى 
الأمرغير المهم كتجلحن إلى لعية الخور! "وهى الطاولة ويسترك العمل الذى 
تقطية دخلا تعيش مفة: 

وليتَ هذا اللهو مقصورٌ على اللاهى , ولكنه يجذب أنظار غير اللاهى ويأخذ 
وقته , هذا الوقت الذى كان يجب أنْ يُستغل فى طاقة نافعة , وفساد المجتمعات 
كلها إنما بأتى من أنَّ بعضاً من أفرادها يستغلون طاقاتهم فيما لا يعود على 
ذواتهم ولا على أمتهم بالخير. 

إذن :فاللهو طاقة معطلة . ومثال اللاهى الذى لا يُحدّق شيئاً فى حياته 
ذلك الطالي الذى لا يذهب إلى المدرسة ولا يذاكر. ولكن يقضى وقته فى اللعب 
واللهو وقد أعطى نفسه ما تريد ولكنه أخذ متعة محدودة , الح ب 
فى شقاء بقية عمره . 
. أما الذى قيّد حركته بالمذاكرة فقد منع شهوات نفسه فى اللعب واللهى, 
وتكون الثمرةٌ أنه يُحقق لنفسه مستقبلاً مُريحاً ومرموقاً بقية عمره . 
(1) أخرج الإمام مسلم فى صحيحه )1١75(‏ عن بريدة أن النبى يل قال : « من لعب بالنردشير فكأنما 


. صبغ يده فى لحم خنزير ودمه » وكذا أخرجه أبو داود فى سننه (6461) وابن ماجه (775؟) وأحمد [ 
فى مسنده (59 371١١5 , 55١1/0 , 55١‏ ). ظ 


م و كم 





فكلّ من الطالب الذى يجتهد وذلك الذى يلهو ويلعب ,كل مهما أخد لونا مق 
المتعة ولكن أحدهما أخذ متعة قصيرة جدا .ثم أصبح من صعاليك الحياة : أما 
الكاكى فق قحل قتي "متتو اك معد ود اليد يكم بمستف بل تالجع 

كذلك أنت فى الدنيا إِنْ قيّدتَ نفسك بالتكاليف ( افعل ) و( لا تفعل) : فظا 
الأمرأنك قيدتَ حريتك وإِنْ فعلتَ ذلك برضا ميا بي 
ومتعة فى النفس . [ 0 

أما العمل النافع الذى ينبغى أن ينشغلَ الإنسانٌ به فهو الذئ يضعه لك مَنْ 
هو أعلى منك وأن يكون حكيماً مُحباً لك , وهذه المواصفات لا تجدها إلا فى 
الإله, لذلك كل ما يُلهيك عمّا يضعه لك إلهك فهو لهو لأنه شغلك عما هو أهمٌ . 

ومن اللهبى ما ذكره الحق سبحاتة فى سورة لقمان :فقال تعالى: 
و ومن الثاس مَنْ : َْرِي لهرَالحديث لُضل عَنْ سل ال .. (3) 2 [لقمان] 

قال العلماء لهى الحديث هو كل ما يُلهى عن مطلوب الله ؛ ون لم يكنْ فى 
ذاته فى غير مطلوب الله لهوا . وعليه فالعمل الذى يُلهى صاحبه من صناعة 
أو زراعة .. الخ يُعد من اللهوإنْ شغله مثلا عن الصلاة أو عن أداء واجب لله 
تعالى. 00 ؤ [ 
لذلك قال تعالى فى سورة النور « في يوت أذ رقع وم فها انل 
يُسَبْحُ له فيها اعدو وَالآَصَالِ | 48 ريال ل لهم تجار لايع عن ذكر له وق 
الصَّلاة وَإينَاء الزّكاة يَحَافُونَ يَوْما علب« فيه القلوبٌ وَالْأَبْصَارٌ اليا [ النور] 


530178 0 7 007 220 0 [القور] 


الايمان بعد الكفران ا 0 التفسيرالميسر (0541/1:. اتقلب فيه القلوب بين 
ل اق 


و ور 1ك سآ 0( 
مج حهت ههه :5ت وح م بحو بوره 


ظ اي 0 7٠‏ # [ النور]لا تعنى تحريم التجارة , فالإنسان 
الصادق لا تلهيه التجارة عن ذكر الله . وقد كان يسع هؤلاء أن ينتظروا حتى 
ينتهى رسول الله من خطبته للجمعة وينتظروا انتهاء الصلاة , ثم يتوجهون للعير 
التى قدمت للتجارة » ساعتها لن يكون انشغالهم بالتجارة لهوا. 

وقنس وال سحائل: الله غذوحل يقتول 9 وَإِذَارَوَا تجارَة أو لَهُوَا .. (01) ض# 
[السنغة ]| هذان أمران قصارة ولوىفلماذا قال جعده القضوا إِليْه 000 
[ الجمعة ] ولم يقل : انفضوا إليهما . ظ 

الحق سبحانه استخدم المفرد معهما فقال «( انْقضُوا إِلَيْهًا .. (:5 4 [الجمعة] 
لآن التجارة واللهو لهما عمل واحد . هو شغل المؤمنين عن العبادة والذكر 
وأننقفبا 2 الكسن. 
ْ والانفضاض هو الانصراف عن شيء كانوا مجتمعين عليه أو مجتمعين له. 
ويقول الحق سبحانه فى آية أخرى : لهم ادن يوون لاوا ََى من عند 
رَسُول الله حَمّى يَنمَضوا 200 ظ ظ [المنافقون ] 

لقد أخطأوا الظن بم ا ا قطكوا نيتم اق لم يحققوا عليهم 
فسيرتدون عن إيمانهم ونسُوا أن المؤمنين المهاجرين قد تركوا أموالهم وتركوا 
بلادهم ؛ فمَنْ ترك أمواله للهجرة فى سبيل الله أَكفر به عندما لا يجد شيئاً ؟ لا 
لأنه ترك كل شيء فى سبيل الله . 

تعتدينا يول المتافقوج كفرن التدرين أبك للاتضباره لا كثدقوا على امن عند 
ظ رسول الله حتى ينفضنوا أى : يرتدوا ويبتعدوا عن دين محمد 55 لكنهم لم 
ينفضوا ؛ لقد كان مقصدهم تجويع مَنْ عند النبى يي فينفضوا من حوله . 

ثم يقول الحق سبحانه : 9 وَتَرَكوك قَائما .. )1١(‏ ©[ الجمعة] وهذا القيام 


سو شوو لني 1 ص( 





حي لاسي رودم 
الله كك فى الخطبة إلا وهو قاكم'" . [ [ 
.وسّئل عيد الله بن مسعود : أكا, ن النبى ككل يخطب قائماً أو قاعدا ؟ فقراً 


«وتركوة قَنمً.. رم »© 000 0202000 [الجمعة] 
وعن ابن عمر رضى الله عنهما أن النببى كيد 5 يم 
ننفتي" .: ظ 
نس أن كن من ههرا اودب وار لسري امسر" يكل 
قاعداء فقال : انظروا إلى هذا الخبيث يخطب قاع دا" وقد قال الله وَتَرَكوك 
قائمًا .. )١(‏ 44 يلم د م 3 ظ 0202000-30 [الجمعة] 


أ 





)"٠١ 1 6٠ 7( الحديث عن جابر بن سمرة وليس جابر بن عبد الله » وقد أخرجه أحمد فى مسنده‎ )١( 
ولفظه عا داك روا الك المي درم الجيعة قط |لاأوفو عاتم :لمن ,حدتك أنه رام يخطب وكاو‎ 
. . قاعد فقد كذب‎ 

(؟) أخرجه ابن عاحة قن سكت( )٠‏ وأبى يعلى فى مسنده 5-5 )6٠‏ والطبرائى فى المعجم الكبير 
) من حديث عبد الله بن مسعود . وفى الأنجم الزاهرات : « لا نزاع فى سنيته . قال ابن المنذر 
: وعليه أهل العلم فى الأمصار . وحكى ابن عبد البر إجماع العلماء على أن الخطبة لا تكون إلا قائما 
لمن أطاقه . قلنا : ومن لا يطيقه فله أن يعتمد على عصا » . وقد فعله رسول الله كك . 

(؟) عن.جابر بن سمرة قال : كانت للنبى يَكةِ خطبتان يجلس بينهما يقرأ القرآن ويُذكرٌ الناسن . أخرجه 
ملم فى صحيحة (011) ربو داود فى ببتدة 11 )٠١‏ وابن ماجه في سنته (؟ )٠‏ من حديث 
ابن عمر. 

(غ:) هو كج رن عادر نانوي عدم اللو حليف الأنصارء صحابى يكنى أبا محمد . شهد المشاهد 
كلها » سكن الكوفة , توفى بالمدينة عام 0١‏ هجرية عن 0 عاماً . الأعلام للزركلى (71/5؟) . 

(4) هو عبد الرحمن بن عبد الله بن عثمان الثقفى بن أم الحكم . وأم الحكم هى أخت معاوية , ولاه معاوية 
الكوفة . وقد ذكره محمد بن حبيب البغدادى فى كتابه « المحبّر» ضمن ( حمقى ثقيف ) أسلمت أمه 
فى فتح مكة .أما أبوه فقد مات كافرا فى الطائف ل ا ل ا ا 6 
قتل أحد أهل الذمة : 

(") أخرجه مسلم فى صحيحه (174*؟) والبيهقى فى السنن الكبرى (0415) ؛ وقد أخرجه أبى عروية فى 
كتاب الأوائل ٠ )١67/1(‏ فذكر أن ن أول من جلس فى الخطبة يوم الجمعة معاوية , ثم ذكر عبد الرحمن 


ابن أم الحكم . 


م ور 1 َ ئ 


عب ,بص مم30 روره ‏ 
واعتبره طاو ب كيدا 7 بدطةقفان «الملوين على المقون بوه الجمعة ظ 
بدغة!..وهذا لمن استطاع القيام قلا يجوز له أن يجلس وهق يخطب ..وللعلماء 
فى هذا تفصيلات كثيرة بين المذاهب الفقهية . 0 
لقد كان الأَوْلَى بهوّلاء الذين تركوا رسول الله قائماً يخطب وخرجوا وانفضوا 
أنْ يتأدّبوا بخُلقى الحلم والأنَاة والصبر وقد قال الحق سبحانه : 9 إن الذينَ 
0 ارات | أكترهُمْ لَايعْقلُونَ 0 )لوهم صَسبَرُوا حَتَى تخخرج 
هم لكان ا لَهُمْ لله َُور وحم (0) م [الحجرات] 
لقد كان عليهم إذالم يظهر لهم رسول الله فى المسجد أن ينتظروا خروجه وأ 
يُزعجوه , فهو ولا بد فى مهمة من هذه المهمات ؛ وريما كان مشغولا فى خُلوة 





مع ربه عز وجل أو مع أهله . 

وهوّلاء نادَوا رسول الله كما ينادى بعضهم بعضا ولم يراعوا حزمة رسول 
الله وننزلتة , لذلك وُصف أكثرهم بأنهم لا يعقلون . فالعقل يقضى خلاف هذا 
التصرف . ا 

9 وَلوْأنَهمْ صَبَرُوا حَنَى ترج إليهمْ لكان حَيْرًالهُمْ .. () © [ الحجرات ] نعم لو 

صبروا لكان خيرا لهم أى أكثر خيرية , فإنهم بعد أنْ نادوه واضطروه للخروج 
ظ أظطلق تضبق الأسدوى الذية جاءوا فى فكاكهم . وقال : والله لو صبروا حتى 
(|اطاوض بن كسان اليعانى : عولى أبتاء الفرس مات بمكة حاحا منية ٠١:1‏ هد كان خذيها جليلاً 

(طبقات الحفاظ ) )78/١(‏ أدرك خمسين صحابياً من كبار التابعين فى الفقه ورواية الحديث. كان 

ذا جرأة على وعظ الخلفاء والملوك . صلى عليه هشام بن عبد الملك أمير المؤمنين. - 


(؟) أورده ا 1 اس - وعزاه لابن أبى شيبة عن طاوس . وقد 


سر سورع يا 1 ط 
١.‏ وحص جح صمحم محه0 مه 


ظ أخرج إليهم لأطلقتُ الأسرى كلهم" . 
٠‏ فلرسول الله حون فئ أن تناد هعة مسواء فى ثدائه أ فى عدم تركه وهو 
يتحدث أو يخطب أو فى التعامل مع سُنته كك . 
ظ وهنا يقول الحق سبحانه .»ا قل مَا عند الله حر من الهُو وَمنَ الجَارَة وال 
خَيْرٌ الرَازْقِينَ (9) © 00202020200 [الجمعة] 

ْ فما عند الله لا خَوْفٌ عليه بل هو يُضاعف ويزداد » وما عند الله لا حُزّن عليه 

لأن الإنسانَ يحزن إذا فاته خَيْرٌ ‏ ولكن ما عند الله باق لا يفوتك ولا تفوته , فلا 

يوجد شيء عني الله سبحانه وتعالى تحزن عليه لأنه فات . ظ 


إن عند الله هو حَْرٌ كم .. (160 ) © [ النحل ] فالخير هو فى الحقيقة ليس فى 
متاع الدنيا مهما كثر .بل فيما عند الله تعالى تخا الاخان هن نفام عفن 
زائل » فإما أن تفوته بالموت , أو يفوتك هو بما يجرى عليك من أحداث , أما ما 
مع 0 


لتخرجوا لله أو حتى لتجارة . فأنتم إنما أنيتم للجمعة بنداء لله لكم ل ييه 
المي موا ذا ُودي للصّلاة من َم الجمحة قاس إلى كر الله وَدرُو الت ذلكم 
خَيْرُ كم إن كنم تَعلْمُونَ )6 [ الجمعة ] 


ظ )١(‏ ذكره البغوى فى تفسيره معالم التنزيل ا قال ابن عباس : بعث رسول الله 5ه 
عيالهم ساقم عيينا بن حمين (قدم مهع عل رعول ليله جل ؛ فجاء بعد ذلك رجالهم يفدون 

الذرارئ ٠‏ فقدموا وقت الظهيرة ٠‏ ووافقوا رسول الله قائلاً فى أهله فلما رأتهم الذرارى أجهشوا إلى 

0 أبائهم يبكون ٠‏ وكان لكل امرأة من نساء رسول الله كه حجرة فعجلوا أن يخرج إليهم رسول الله َيِل 
فجعلوا ينادون : يا محمد اخرج إلينا حتى أيقظوه من نومه فخرج إليهم فقالوا : يا محمد فادئا 
عيالناء فنزل جبريل عليه السلام فقال :إن الله يأمرك أن تجعل بينك وبينهم رجلا فقال لهم رسول 

الله : أترضون أن يكون بينى وبينكم سبرة بن عمرو وهو على دينكم ؟ فقالوا : نعم . فقال سبرة : أنا 
. لا أحكم بينهم إلا وعمى شاهد وهو الأعور بن بشامة فرضوا به فقال الأعور تأر أن تقادى تفي 
وتعتق نصفهم . فقال رسول الله. : قد رضيت ففادى نصفهم وأعتق عتق نصفهم . ش 


7 سور را 
١٠‏ حم ح٠مت‏ 22٠ص‏ جح وح نح وت 7ت 


الإسلام من بعد معرفته » فسيقولون : إن رجوعنا ليس بسبب الجهل أو التعصب » 2 
إغا يسيب 000 هلا الدين ( فلم بحجذه مناسيا ولا متوافقا مع مانزل على 
رسولنا . وهذا من أساليب الحرب النفسية . ظ 


والحق سبحانه وتعالى يكشف ذلك المكر والخداع للذين <اولوا أن 06 
خداعهم ولعبتهم الماكرة ( والتى أرادوا مهأ التشكيك والخداع . فينزل على رسوله 
هذا القول الحق : 


وهلا عم كرام مه م صو ا ع رس < اسه صج ع لس 
جد وَلااتَوّمنوإ لا لمن تيع 0 00 
ص 


إن الحق سبحانه يكشف للرسول صل الله عليه وسلم وللمؤمنين به من الأميين 
لعبة إيمان بعض من أهل الكتاب بالإسلام وجه النهار والكفر به آخر النهارء لقد 
طالب المتأمرون بعضهم بعضا أن يظل الأمر سرا حتى لا يفقد المكر هدفه وهو بلبلة 
المسلمين من الآميين '. ولذلك قال هؤلاء المتأمرون بعضهم لبعض «ولا 3 
إلا لمن : تبع دينكم ا 
0 الأمر كله بنزول هذه الآية على رسول الله صلى الله عليه وسلم 
وبلاغه إياها للمؤمنين . وبذلك فسد أمر تلك البلبلة » وارتدت الحرب النفسية إلى 
صدور من أشعلوها » ويستمر القول الكريم فى كشف خديعة هؤلاء البعض من أهل 
الكتاب فيقول سبحانه : « قل إن الهدى هدى الله أن يؤق أحد مثل ما أوتيتم أو 





ل ست ىّ 
همهت :26596965 إنأدلهة 


حر إذا تركتم ممشاغل الدنيا لتلبُوا نداء الله فكيف بعد أن لبّيتم نداءه 
تنفضون عنه إذا رأيتم تجارة أو لهوا بالخير نينا عنرنانه وعند رسوله . 


وإذا كنتم تبتغون الرزق فى ذهابكم للتجارة . فأين ستبتفون الرزق . 
أليس عند الله سبحانه ؟ أليس هو الرزاق ؟ بل هو سبحانه 9# خَيْر الرّازْقِينَ 
(حم 0# ظ [ ظ 1 [ الجمعة ] 

والرزق ليمس مالاً فقط ولاء طعاما فقط بل الملبس ررق والعلم رزقٌ والحلم 
رذقه وكل شيء تنتفع به هو رزق من عند الله . والعبد سببٌ فى الرزق لأن الله تعالى 
هو خالق الرزق أولا ‏ ثم أعطاك إياه تنة تنتفع به وتعمل فيه وتعطى منه للغير. 
افالنوزق متك مفاولة عن الزاؤق الأول سيشاقه فاخت بهذا المع رارق 
وإنْ كرهوا أَنْ يسمى الإنسان رازقا حتى لا يفهم أحدٌ أنّ الرزقٌ من الناس . 

لذلك نسمع كثيراً من العمال البسطاء أو موظفاً صغيرا أو بَوابٌ عمارة مثلاً 
حين يفصله صاحبٌ العمل يقول له : يا سيدى الأرزاق بيد الله » كيف وقد كنت 
تأحن راكيك م يداه :ومن ماله ؟ فاليا : لأنه نظ إلى المناول الأول للرزق وم 
ينظر إلى المناول الثانى . 

وبعضن القاصدين للطعن فى القنرآن يقولون : قوله ١‏ وَالله حَْرُالرَازقِينَ 
(51) © [الجبعة] كفعل طراكة فن هيقة الرزق «قخيره سبحانه يوؤق أيضنا ,لكن 
هو خَيّر الرازقين لأنه يرزق الخلق بأصول الأشياء التى يرزقون منها غيرهم ‏ 
فإِنْ كنت ترزق غيرك طعاما مثلا فهو سبحانه أصل هذا الطعام ومصدره . 
وقوله تعالى :988 خَيْرُ الرَازقِينَ )1١(‏ ©[ الجمعة] مثله مثل قوله تعالى ( أرحم 
الراحمين ) أو( خير الوارئين ) أو( أحسن الخالقين ) وكل جَمْع هووصف لله 
وإنه بهذا يدعو خَلْقه إلى التخلق بهذا الخُلّق ويُوصف به خَلّقه . 


ور ني آم ( 
مه ظ 


ظ واعلم أن ل مدعو من يسةيويوة: السيقات لأن يبر فهيا علا" 

وإِنْ كان محدودا يتناسب مع قدرتهم ومخلوقيتهم وعبوديتهم فضلاً على 
أنها عطاء ومتحة مته سحائه , أمَا صفاتٌ الله قهى صفاتٌ لا محدودة ولا 
سو ع 





أرحم الراحمين ٠ 1  .‏ ْ 
كذلك حَيْرُ العافرينَ | ه6١‏ 4د افامشة ف كين من النسان 
للإنسان » ولكنا نعرف أن مغفرة الحق سبحانه فوق مغفرة الخلق لأن الغا 
من الببشر قد يغفر رياءً , وقد يغفر مسمعة وقد يقفرلأنه حاف بطش المقابل. 
وكلاحظ فقا أن تمدو اكية < اماق ها تَرَكوك 
فائمًا.. مج 202020202020200 [الجمعة] 
هى تمهيدٌ وتوطئة ومقدمة للسورة الآنية بعدهاء وهى سورة ( المنافقون ) 
م لبي اف الله ايه 
بسرعة الانصراف دون وعى ء لأن هذا هو حقيقة ما فى قلوبهم وعقولهم . 
إنهم لا يوُمنون حقيقة :. وإِنْ أعلنوا إسلامهم وصلوا مع رسول الله ومع 
المسلمين ‏ ولكنهم فى الحقيقة يُبطنون الكفر والنفاق وقد أشربوا فى قلوبهم 
حب الدنيا والمال وزينة الحياة الدنيا لذلك كان انفضا ضهم سريعاً إلى ما 
يحبونه ويأملونه من دنياهم . وليس لهم فى الآخرة من نصيب . 











لع أن هدم الشادة حي وصدق»لأنه حل جلاله بعلم أن وله ل صادق 
لمالا رايت في الزقه ناب بالينريان ن المنافقين كاذيون . كيف ؟ 


أستهم فق أن محم يول الوك قلوبم كرا لذلك ؛ مكذبة به. ظ 

بألستتهم ماليس فى قلويهم . السب 3 هولخ بزةق اكلا حقيةة سافن 

(1)سورة المنافقون هئ السورة رقم (17) فى ترتيب المصحف الشريق , عدد آياتها ١١‏ آية . قال القرظبى 
فى تفسيره : مدنية فى قول الجميع . نزلت فى خصوص غزوة بنى المصطلق سنة ست هجرية بسبب ما 


قاله عبد الثة ين ابى.فن سلول . وقد نزلت سورة المنافقون ا ل | ذكره 
السيوطى فى الإتقان فى علوم القرآن "8/١‏ ]. 


١١53-2‏ >9 99ل20000-0200090-996999 
القلب . وهؤّلاء كذبوا لأنهم فى شهادتهم لرسول الله لم يكونوا يُعبّرون عن واقع 
قلويهم : بل قلويهم تُكذب ما يقولون . 
وكقيرا عا يخاي النانين فى تتم الواقكو تتحوون افيا فى مدن 
الأشالين الال حويا عر بلك الما رفن الوا الو يدا نه 
وقعاان : 95 إذَا جَاءك المتافقونَ قالوا د َشْهَد إِنَكَ لَرَسُول الله . . (1) © [ المنافقون ] 
تلك نسبة كلامية صدرتٌ منهم فهل هى مطابقة للواقع أم هى مخالفة 
له ؟إنها مطابقة للواقع , ويؤكد الحق سبحانه ذلك بقوله لوا يعْلَم نت 
َرَسُولَهُ.. (1) ©[ المنافقون ] بعد ذلك يقول الحق سبحاته : : © وَالله يَشْهَدُ إن 
المنافقينَ لَكاذبُونَ | يي أ ففيح كذب المنافقون ؟ هل كذبوا فى قولهم 
بك الله .. () ص ظ [ المنافقون ] 
000000 
[ المنافقون ] لأ ن الله قد يد هذه الحقيقة بق وله فإ وَالهيَْلم نك رسو 


00 [ المنافقون ] 
ولكن كذبهم الله فيما سَهًا عنه المستشرق الناقد عندما قالوا : 9 نَشهَد إننك 
لَرَسُول الله .. ١)‏ 1 [ المنافقون ] 


لقذع كد مهن انلز فى لو ادقيو لاهن السقووودمة وهو أن معد | ,2 وسور 
عن التق ان التهيعاع أن محمد رسولئه المعورة مكةزيسية للع الميق» لكن الكذات 
كان فى شهادتهم هم . 

تلفق سكاف (" ركد نوم فس ا مهمه رسول إنكيةه تكبة ضارفة , 
ولكحدييدا ننة قن كد دوم فى اتغبينة هلوا وى تشيي) لأن قولهم رتفهن) 
تعنى أن يوافق الكلام المنطوق ما يعتقدون فى قلويهم . 


0 
6 0022022703 


وقولهم (نة محويد انو قزل اليتق مع ماف ودين بولةلك هيا رو اكز ابوه 
ا ب لا يوافق ما فى قليه . 

وقد قال الحق سبحانه فى آية أ أخرى : ل وَيَقُولونَ عَلَى الله الكذب وَهُمْ 
يَعْلمُونَ | 7 ) ©[ آل عمران اع :أنهم يقولون كلاماً ليس له نسبة خارجية 
تطابقه . وهم يعلمون أنه كذب حتى لا نقول إنهم نطقوا بذلك غفلة . 

لفن كبوا الكنات:وهه يعرفوق أنهه يقولون الكذب +والدقة تقتضبى أنذا 
يجب أن نفرّق بين صدّق الخبر وصدق المخبر ؛ صدق المخبر هو أنْ يطابق 
الواقع لكن أحيانا يكون المكير هاد ها والهيو فى 'ذانه كذن. 

كأنْ يقول واحد (! ن فلاناً يستذكر طول الليل) لأنه شاهد حجرةٌ فلان مضاءة 

وأنه يفتح كتاباً ‏ بينما يكون هذا الفلانٌُ غارقاً فى قراءة رواية ماء إن المخبر 
هسانو :فى اناه الخالة: لعن الخبر عاتن 


ان #فيتاك فزق نبون :حدق الكبن ومصسوق المكيو عن الكير ]ا الك 
الاعتقاد بالواقع. صَدَّق الخبرٌ وصَدّق المحي وإذا كان الخمر موافق للواقع 
ببسي ا ا 


لكن الله العلييم بما فى القذوب يكشف أمرهم إلى الرسول فيقول 0 
لَّالمنافقينَ لَكاذبُونَ )١(‏ 4 [المنافقون ] 


لقد وافقث شهادتهم بألسنتهم ما علمه الله » لكن القول منهم يخالف ما فى 
قلوبهم ء فشهد الحق إنهم لكاذبون . ويعلم سبحاته كذيهم فى شهادتهم , لأن 
المنافق منهم لم يشهد صحيح الشهادة , لأن الشهادة الحقة هي أَنْ يواطيء 
اللسان القلبّ . 





وكين الا عسباء الدهزة: بخازاون الايد على القران قد عمد بقرتي 
عن الإحساس باللغة والفهم لأسرارها ء لذلك يتخبّطون فى الفهم ؛ فهم لا 
سس 

وقالوا:إن بالقران تضاربا , وهم يعرفون أن كذب المنافقين لم يكنْ فى 
مقولة :إن محمدا رسول الله » ولكن فى شهادتهم بذلك وكدّبهم الله فى قولهم 
[نشهد) فقط , فقد أعلنوا الإيمان بألسنتهم ولم تومن قلوبهم .. 

إن الحق سبحانه أراد أن يفضحهم » فهم قد شهدوا باألسنتهم فقط ولكن. 
تلوويم متكرة ‏ وتعيم الله ماقي قاو مهم دوا مقع إن اللمتكي تعذي اأنياالة 
تنقل صدق ما فى قلوبهم . 

فالمنافقون : 9 يُقولونَ بأفواههمْ ما لَيْسَ في قلوبهمُ .. (177) # [آل عمران ] 
فالفلي غمله القية الإبسانية بولسا ق قد وقول ولا ايقن من يقوق ب رلز زاك كلانا: 
إن المقاقى مور ع التفس قورع الملكاك م يقولتلساة كلام وقلبة فيه | تكان: 
ولذلك سيكونون فى الدزك الأسفل من النارء لآنهم غشاشون ونفوسهم مُوزعة . 

والقول ضدرورى بالفمء لأن القول يُطلق ويُراد به البيان عما فى النفس , 
فتوضيح الإنسان لما فى نفسه كتابة يعتبرقولاً - لغة , ولذلك فالذى يستحى 
من واحد أنْ يقول له كلاما فهو يكتبه له فى ورقة . فساعة يكتب يكون قد قال. 

وهؤلاء المنافقون يقولون كلماتهم لا بوساطة كتاب بل بوساطة أفواههم: 
وهذا تبجّح فى النفاق » فلو كانوا يستحون لَهِمَّسُوا به , والأتكى من هذا أنهم 
قالوا (شقيد) واليافة أكن الفول اشد د واقواة. 


كان وهال حامس الى التدي : فقون اد ل سوك انق ا لشي الكت 


لمج ل سي ب سس ص ع ب سس 7 ع ع سج اتات ستيه ملستسي ا عن ا 7 2 سيا بج بس س7 علد بسر سي 7سا نعم © لم0 ال لطب د ا ع جوت بي ميج جبا نئي ل المجا نيه ب سمي تخي عد ص .لص صتخت لا 





الرجل : أما والله يا رسولّ الله » إن الله ليعلم ما فى قلبى مثل ما نطق به لسائي 
فذلك قوله :9 وَيُْهِدُ لله عَلَى مَا في قلبه .. 0 ف [ البقرة ] 
قال مؤلاء المنافقون/" وقرا قل الله تبارك وتعالى إذا جَاءك 
النَافقُونَ قالوا تَشْهَد نت لَرَسُول الله َال يعْلَم نك َرَسُولهُوَالهيَشْهَدُ إن المنافقينَ 
َكاذبُونَ | 4 ئ ظ [ المنافقون ] 
فالحق سبحانه يُحذَّرنا من قال فيهم ل وَمنَ النّاس مَنْ يُعجبْك قَوْلهُ في 
لحيّاة الدنيا. (ع ١ ٠١‏ 4 [االيقرة ]لع الذي يرون من عدم كلاق ما إيطدون 
من شر . 
وليس ممنوعا أَنْ يُعجبك القول, ولكن فليعجبك فى غير الحياة الدنيا . 
اقول الذي سين هاايتفاق باهو التحياة الآخرة الجاقية يكين لدا الخو 
إن الله سبحانه ينبهنا إلى ضدرورة أنْ يكون | لبيك يفك وقطنام ولذلك 
عكدها أرسل كليفة الفساميق الماح تجعدر الصنادق " يفول لله لمان الآ تفهانا. 
أ لاتتووون عد كبا ينشانا الناس؟ اا 








)١(‏ أخرجه الطبرى فى تفسيره (9515") قال قال ابن زيد : كان رجل يأتى إلى النبى يله فيقول : أى رسول 
الله أشهد أنك حتت بالحق والصدق من عند الله .قال تع دح الى شرن . ثم يقول : أما والله 
نا وسول الققترخ انف لساك ها فى قتبى حذل يسا فلق جه لنناقى افذلك فول ررحي موناو ادر 
٠١‏ 0 إمؤلا لايق 
ا 





لافقا 


0000 


ا 
ويمدحك , وأنت لا تعلم أن أول أناس لهم رأى سيء فيك هم مَنْ يمدحونك . 

وقد نزل قوله تعالى : 5 ومن الناس مَنْ يعْجبُكَ قوْلهُ في الخياة الدَنيًا .. 
م #ا1 سين فى الس ررق الل 1 '! واسمه أبيّ ولُقّف بالأخنس 
لآأنه خنس ورجع يوم بدر فلم يقاتل المسلمين مع قريش , واعتذر لهم بأن 
العير قد نجت من المسلمين وعادت إليه . 

وكاق ساعة وقايل مول انث كله كتين نسلا مده كلوق القول اللرسيول ودر عن 
أنه يحبسه , ولكنه بعد أنْ رج من عند رسول اله مر بزرع وخسرلقوم من 
المسلمين ؛ فأحرق الزرع وقتل الحمر"". والآية وإِنْ نزلت فى الأخنس بن 

9 وَيُشهد الله عَلى ما في قلبه وَهُوَ لد ؛ الخصّام ..  )2-4(‏ [ البقرة ]لا تقولوا 


)١(‏ حدث هذا مع الخليفة المنصور العباسى كتب لجعفر الصادق : لم لا تغشانا كما يغشانا سائر الناس؟ 
فاكادة : ليس لنا ما نخافك من أجله . ولا عندك من أمر الآخرة ما نرجوك له , ولا أنت فى نعمة 
فتهنتك ٠‏ ولا كراها ثقمة فتءزيك بهاء قما نصنع عندك ؟ فكتب إليه العنصور : تصحبنا لتنصحناأ 
فأحانة كفو اران :الوشنا لهك اوم أزانا الآخرة لأ وكيك | التذكزة الكمدوفية لايق حمكون 
١/4؟].‏ | 

(1) الأخنس بن شريق ثقفى حليف بنى زهرة . واسمه أبى بن عمرى بن وهب بن علاج بن أبى سلمة . 
وقد كان من المؤلفة قلوبهم وشهد حنينا ومات فى أول خلافة عمر بن الخطاب . [ الإصابة لابن 
حجر 59/1١‏ ]. خنس يوم بدر بثلثمائة رجل من حلفائه عن قتال رسول الله . وكان رجلا حلو القول 
والمتتان: 

أؤرده السيوطى فى الدر المنثور (57/5) وعزاه لابن جرير الطبرى وابن المنذر وابن أبى حاتم عن 
سمب 

(8) الألد : أى الأشد خصومة وجدلا . لدَ : جمع ألدّ أو جمع لدود . ومنها قوله : 8 وَننْدرَ به قوم ادا (0) #4 
[ مريم ] أشداء الخصومة . [ القاموس القويم ؟/١53١]‏ . 








ححص وحعت ١‏ ح 2ت وص حص وص حص وص ص وح 1١141‏ 2 


إن الحق سبحانه يكشف فعل الماكرين من أهل الكتاب الذين أرادوا إغلان 2 
الإيمان أول النبار كلون من « هدى النفس » لكنه من صميم الضلال والإضلال ‏ 
وذريعة له . ولم يكن هدى من الله ؛ لأن هدى الله إنما يوصل الإنسان إلى الغاية التى 
يريدها الله » وهؤلاء البعض من أهل الكتاب أرادوا بالخديعة أن يجعلوا سيدنا رسول 
الله صلى الله عليه وسلم دون أتباع يؤمنون بالإسلام ؛ لقد تواصى هؤلاء القوم من 
أهل الكتاب بأن يكتموا اتفاقهم على تمثيل الادعاء بالإيمان وجه النهار والكفر به فى 
آخره » وألا يعلنوا ذلك إلا لأهل ديانتهم حتى لا يفقد المكر هدفه . وهو بلبلة 
المسلمين . 
لقد أخذهم الخوف ب لأن الناس إن أخذوا بدين محمد صلى الله عليه وسلم لأوتوا 
مثلما أوق أهل الكتاب من معرفة بالمنبج . بل إن المنبج الذى جاء به محمد صلى الله 
عليه وسلم هو المنبج الخاتم . وأهل المكر من أهل الكتاب إنما أرادوا أن يحرموا 
الناس من الإيمان . أو أنهم خافوا أن يدخل المسلمون معهم فى المحاجة فى أمر 
الإيمان . وكان كل ذلك من قله الفطنة الى تصل إلى حل الغباء . 


للاذا ؟ لأنهم توهموا أن الله لا يعرف باطن ما كتموا وظاهر ما فعلوا . إنهم تناسوا 
أن الحق يعلم خائنة الأعين وما تخفى الصدور . وتطابق ذلك مع سابق فعلهم عندما 
خرجوا من مصر . وذهبوا إلى التيه أثناء عبور الصحراء . وادعوا أن الله قال لموسى 
عليه السلام : « علموا بيوتكم أيها الإسرائيليون . لأنى سأنزل وأبطش بالبلاد 
كلها » . وكأنهم لولم يضعوا العلامات على البيوت فلن يعرفها الله .» إنه كلام خائب 
للغاية بل هو منتهى الخيبة والضلال . ويبلغ الحق رسوله الكريم : « قل إن الفضل 
بيد الله يوتيه من يشاء والله واسع عليم » . 


ومادام الفضل بيد الله فلن تستطيعوا يا أهل المكر بالمسلمين أن تأخذوا أناسا كما 
تودون . وبعد ذلك تريدون أن تخدعوهم ؛ لأن الفضل حين يؤتيه الله لمن آمن به 
فلن ينزعه إلا الله . 


فالحيلة لن تنزع فضل الايمان بألله مادام قد أعطاه الله » والله واسع بمعنى أنه فادر 
على إعطاء الفضل لكل الخلق . ولن ينقص ذلك من فضله شيئا .» والحق سبحانه ظ 
عليم بمن يستحق هذا الفضل لأن قلبه مشغول بربه . 





4 5 ور الما فقون واج 





50 وانما هاتوا كيجام ل ع 1ك لأ معت ريد 
النه فت اغبا سنة ها الله يشهد له . وهو كاذبٌ في هذه ويريد أن يُضفي 
المصداقية 5 كذيه تسن الله فى المففالة.. 


ا 00 
البشر ولا نقحم الله فى هذه الشهادة . 

والمنافقون من أشد الناس عداوة للمؤمنين وأكثرهم خطراء لأنهم يصنعون 
الفتنة وينشرون الأكاذيب بين المسلمين وهم يدَعُون أنهم منهم , ويُخذلون 
المناعدين فى .مسيل الثةتضة الحواود وتمدين المنقق عسي والقجا ةتمة العورتك 
ويعدوتهم رغد العيش . 

امبو اا 3" 
فى القرآن الكريم فى آيات كثيرة وخاصة سورة البقرة وآل عمران » وخصّص 
لهم سورة باسمهم وهى سورة (المنافقون) . 
للطمج يكح د راود اروصم بع التى يثيرون فيها الفتن. كق الس اتير 
لوبي اال 
ل ا ااا ااا 





ومو لبا فقوي 


بح . ,2.50.0352 
فقال ف الذين يُوُْونَ باليِب وَيْقيمُونَ الصّلاة وَمَا َه ينَْقُود| ؟) وَالَذِينَ 


يُوِْنُونَ بحا أنزل إل وما أنزل منْ قبْلك وبالآخرّة هُمْ يُوقمُونَ (» ؛) أولئك عَلى هُدّى 
ا ارلا اللبعية )ا [ البقرة ] 
و 9٠‏ ال واو لد درم امود 


وي ؤ يا 

وجاء بذكر المنافقين فعرّف صفاتهم فى ثلاث عشرة اية متتابعة لماذا ؟ 
لخطورتهم على الدين ؛ فالذى يهدم الدين هو المنافق . اما الكافر فنحن نتقيه 
تعن وم دك عل كتوم 

اهنا النداكى كودها هن امنا هقانا تماق ولك ويطة الشو :و الكفييو قن خيس 
فقا قتطلية طلحى | شر اذق لنفيقن ما اساؤتضا الستن الذيون وقن كلق الله فى 
الإنسان ملكات متعددة . ولكى يعيش الإنسان فى سلام مع تفسه , فلا بد أنْ 

فالمؤّمن ملكاته منسجمة لأنه اعتقد بقلبه فى الايمان . ونطق لسانه يما 
اع واي 
وتكن النمالام مم تقبيه شريو نشول لمات و الا يعتقدة فلب تاو يوا سا 
ويقول غير ما يعتقد . ويخشى أن يكشفه الناسُ فيعيش فى خوف عميق وهو 


٠. 5 200‏ 3 0 إلى 5 
يعدفهل أن ذلك سىء موقت سد سيدتهى . 





ولكن هذا التناقض يبقى معه إلى آخر يوم له فى الدنيا ء ثم ينتقل معه إلى 
الأخزة تيقد هليه لمقويه الى القاوعواقرا قولة ميارك وتعالى: 

اَن اوها هد عله عناوم وكامو 

٠-١‏ وكَاُوا جُودهم 1 شَهِدم ينا قَالُوا طعا لله الذي أنطق كل شَيْء وَهْوَ لفك 
رمه جو 1 ظ " افستة 
إذن كل ملكاتهم انقضث عليهم فى الآخرة , فالسلام الذى كانوا يتمنونه 
ويظنونه لم يُحققوهء لا فى حياتهم ولا فى آخرتهم . فلسان المنافق يشهد عليه؛ 

بينه وبين ربه تناقض .ء وبينه وبين نفسه تناقض » وبينه وبين مجتمعه 
تناقضىن .وبيته وبين آخرته تناقض , ويينه وبين الكافرين تناقض ' يقول 
لسانه ما ليس فى قلبه . 

يانه رسف الل مدان النخاافية فقال : 9 وَمنَ النّاس مَنْ يول آمنا بالل 
وَباليَوْم الآخر وَمَا هُمْ مُومنِينَ | 000 [ البقرة ] 
هذه أول صفات المنافقين فى القرآن , يُعلنون الإيمان وفى قلويهم الكفر, 
ولذلك فإِنَّ إيمانهم كله تظاهرء إذا ذهبوا للصلاة لا تكتب لهم لأنهم يتظاهرون 
بها ولا يوّدونها عن إيمان . ظ ظ 

وإذا أَدَّوَا الزكاة فإنها تكون عليهم حسرة لأنهم ينفقونها وهم لها كارهون؛ 
لأنها فى زعمهم نقصٌّ من مالهم , لا يأخذون عليها ثوابا فى الآخرة » وإذا قتل 
واحدٌ منهم فى غزوة انتابهم الحزن والأسى لأنهم أهدروا حياتهم ولم يقدموها 
فى سبيل الله . وهكذا يكون كل ما يفعلونه شقاءً بالنسبة لهم . 





2 يلكا لالم اي 
ضورة | 27 كعوب 


.66+62 © ص02 ومحصسصمهمحسمسصسصيبيصسصه 
الجنة ؛ وأما المنافقون فإنهم يفعلون كل هذا وهم لا يرجون شيئاً , فكأنهم 
بنفاقهم قد حكم عليهم الله سبحانه بالشقاء فى الدنيا والآخرة , فلا هُم فى 
الدنيا لهم متعة المؤمن فيما يفعل فى سبيل الله , ولا هم فى الآخرة لهم ثوانٌ 
المؤمن فيما يرجو من الله . 

أما الصفة الثانية من صفات المنافقين فهى صفةٌ تدلّ على غفلتهم وحُمْق 
تفكيرهم » فإنهم يحسبون أنهم بنفاقهم يخدعون الله سبحانه وتعالى . وهل 
يستطيع بشر أَنْ يخدع ربٌ العالمين ؟ 

إن الله عليمٌ بكل شيء, عليمٌ بما تُخفى وما تُعلن , عليم بِالسرٌ وما ه و أخفى 
باع ا بدا فر عقي ب ارا 

نقول : نعم السرّ هو ما أسدررتٌ به لغيرك فكأنه يعلمه اثنان , أنت وَمَنْ ' 
أسرزت إليه . 

ولكن ما هو أخفى من السرٌ ما تُخفيه فى نفسك ولا تخبر به أحداً , إنه يظل 
فى قلبك لا تمبر به لإنسان» والله سبحانه وتعالى يقول : 9 وَإِنَ تجهَرْ بالقَوْل 
فإ َعْلَمْ لسر وَأَحْفَى (/) 2 [ طه ] 

فلا يوجد مخلوق يستطيع أنْ يخدع خالقه . ولكنهم من غفلتهم يحسبون 
أنهم يستطيعون خداع الله جَلُ جلاله , وفى تصرّفهم هذا لا يكون هناك سلا 
بينهم وبين الله بل يكون هناك مقْتٌ وغضب . 

وهم فى خداعهم يحسبون أيضا أنهم يخدعون الذين آمنوا , بأنهم يقولون 
أمامهم غير ما يُبطنون , ولكن هذا الخداع شقاء لهم لأنهم يعيشون فى خوف 
مستمر من أن يكشفهم المؤمنون أو يستمعوا إليهم فى مجالسهم الخاصة وهم 
يتك ذون بوالكوو ووس وى مق الم ماوت 


لاا 0 

ممح حموحه 15529990022 

ولذلك إذا تحدّثوا لابد أنْ يتأكدوا أولاً من أن أحدا من المؤمنين لا يسمعهم 
ويشاكندوا كانيا صن أن أحداً من المؤمنين لن يدخل عليهم وهم يتحدثون ؛ 
فالخوف يملا قلوبهم حتى وهم مع المؤمنين ؛ فكل واحد منهم يخشى أَنْ تفلت 
منه كلمة تفضح نفاقه وكفره . 

وهكذا فلا سلامَ بينهم وبين المؤمنين , والحقيقة أنهم لا يخدعون إلا أنفسهم 
فالته سبحانه وتعالى يعلم نفاقهم . بوالمؤدتين لد وادرن هذا النقاق» انام 
يعلموه فا ن الله يخبرهم به. 


واقرأ قؤل الحق سبحانه وَلَوْنَفَاء لَرياكَهُمْ لهم بسيمَاهها 
لَه في ححن القزلا " وَالله يَعْلَمُ أعْمَالكم .. (0) 4 لفيا 
والحق سبحانه يقول ل شه (1) 4#[ المنافقون ] 


فالله يفضح المنافقين ويُنبيء رسوله يَلئْةِ بما يضمرونه فى قلوبهم: 
فخداعو : للمومه سن رعم أي خداع ببثدر لبشر إلا أنه أحيانا تفلت السنتهم 
فتعرف حقيقتهم . 

وإذا لم يُفلت اللسان جاء البيان من الله سبحانه وتعالى ليفضحهم وتكون 


سياابات رايسم لصي سبي باقر نعو 


(1) بسيماهم : بعلامتهم . السيما والسيماء : العلامة . ويقول تعالى : إسيمَاهُمُ في وُجُوَههِمْ (؟) © [الفتح]. 

[القاموس القويم 1/١‏ 7؟] . ظ 

(0) لحن القول : خطوّه وتحريفه . فقوله : # وَلتَعْرفنَهِمْ فى لحن القؤل .. (0*) © [ محمد ] أى إنك ستعرف 
المنافقين فى أسلوبهم فى القول بإخفائه وتحريفه . أى : ستعرفهم فى. خطأ القول وزلات اللسان . 
[ القاموس القويم ١51١/5‏ ]. 
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مم سَآء كما 





ا ا لا ا )أن 
وقاية يختبئكون وراءها ويحتمون بها حتى لا ينكشف أمرهم . 

وفسانة | حر اقفة تعنى : الشتن والإخفاء ‏ ومثها (جن #اللفل ااي أطلون والسوء 

امد عادو يترون ا بعاتجو توميو قدي اللكاني د لزب و 
و ا لله من الكقن ليعوت ١‏ بين المسلمين دون أن يكتشف أحد أمرهم. 

لذلك يقول تعالى فكيف إذَا أصَابَتَهُمْ مُصيَة ما قَدَمَتْأ أيْديهِمْ ثم جَاءُوك 
يَحلفُونَ بالل إن أَدنا إلا إحَسَانًا وَتَوَفيقا و0 4 [ النساء ] 

فهم يرون النفاق يُحقق نفعا لهم , فبه يستفيدون من إجراء أحكام الإسلام 
عليهم » لذلك فعندما تحدث لهم مصيبة تفضحهم أمام الناس وتكشفهم تجدهم 
يلجئون إلى الحلف بالله كذبا لآنهم يريدون استدامة نفاقهم . ويحاولون أنْ 
يبرروا ذهابهم إلى الطاغوت بأنهم ما أرادوا إلا الإحسان والمصلحة للتوفيق 
بيدهم وبين خصومهم . 

حتى أن الحق سبحانه قال 8 يَحُلفُونَ بلله لَكمْ لمرْصُوكمْ وَالله وَرَسُو ا 
َنيُرْصُوةإِنَ كانوا مُوْمنين| 3 ) # [التوية ] قهدف الحلف كذباً هنا هو إرضاء 








ب”ظ 

والعتاك و وائر داكما فى واكرة العلك نا علطا الأرمان لأكة يويك دراه كفني 
وال طلم احذماي كرو كبية المويقية ,امنا لقاو الصموريع الوا ضع فى 
كفره فلا يحتاج إلى ما يستر به كفره . 

فالمنافق يُبطن الكفر ويُظهر الإسلام .يقول الحق  :‏ وَإذَا لقوا الذينَ مَنُوا الوا 
لاز رخزي سارو براي اد 
0 لاأحة قوم تفوت بان را ولق كوا عة لف رواب 
إِسْلامهم . 0 ا [التوبة ] 

فعتدما عا سول الله 25 ل للجهاد فى سبيل الله والهاب إلى قتا اروم في 
القرآ ن ينزل فى هؤلاء الذين تحاجوا عن هه الكزوة شووين كامليق. 
ل 





1[7) الخلاس: ل هوي اخدسيفة :و كلاتون منافقا برهو اجه الذية ككلفر ايوم وكا ذكره مجس بن حود 
البغدادى فى [ المحبّر 5517/1١‏ ] . 


ور ابا فقول 

0020 >02220 00000023 1-0-0-0 
الك 

وذهب عامر بن قيس إلى رسول الله وأخبره بما حدث , فاستدعى رسول الله 
الجلاس بن سويد . وسأله عن الخبر فحلف الجلاس بالله أن كل ما قاله عامر 
انق قيس لم محدت واه لوريدل يونا , حتفيب ردول الله . 

تركه رسول الله بعد أن حلف بالله . وهنا رفع عامر بن قيس يده إلى السماء 
وقال :اللهم إنى أسألك أن تُنزل على عبدك ونبيك محمد تصديق الصادق 
وتكديت الكانافب..: 


فقال رسول الله كو امون ؛ ولم ينتهوا من الدعاء حتى نزل الوحى بقول 


السيق .كل اذك ": ل يَحلفُونَ بالل ما قالوا وَلقَد قَاُوا كا كلمَةَ الكفر وَكَفَرُوا بعد 
إسلامهم .. ,0 4 [ التوبة ] 
الي ل اا 
عد َُ : وقالوا لبعضهم البعض #8 وَقَالوا لا ََفْرُوا في اخر . . (1) 1# التوية ] 
ار عر الوا دي 
وكلمة (سيحلفون) تدل بصيغتها على المستقبل , اى أنهم لم يحلفوا بعد ء ورغم 
هن حاءوا وبخلذوا واقسسوا يانتة كيزية الأغعذان القارغة بوولكن لهاذا سبحاف 
المتائقينة مانن العن مكن © 
)١(‏ أخرج أبى نعيم الأصفهانى فى معرفة الصحابة )4!/١1()88/١4(‏ عن محمد بن إسحاق قال : تخلف 
الجلاس بن سويد عن تبوك عن رسول الله بل . فقال : لثن كان هذا الرجل صادقا فلنحن .شر من 
الحمير . فرفع ذلك من قوله إلى رسول الله 25 عمير بن سعد . وكان فى حجر الجلاس خلف على 
أمه بعد أبيه » فمشى إلى رسول الله يِه فذكر ذلك له . فكذبه الجلاس وحلف أنه لم يقل , فأنزل الله 
فل يَحُلفُونَ باه ما قالوا 01 ) © [ التوبة ] . 


(9) أورده الفخر الرازى فى تفسيره (مفاتيح الغيب) فى تفسير الآية 4 من التوبة ؛ وكذا الزمخشرى فى تفسير 
الكشاف )193١/75(‏ والنسفى فى تفسيره /١(‏ 405 ) والألوسى فى روح المعانى (58/64؟؟) . 





000 
24 لميافقون 


رو 


20609994 نش تسم وريسسم سم حت اع 52-299 ١‏ : د ١‏ 9ك 


يقول الحق سبحانه : 9# لتغرضوا عَنْهُمْ .. (50) © ري 


أى : لتعرضوا عن توبيخهم ولومهم وتعنيفهم لأنهم لم يجاهدوا معكم . 
ويرسم لنا الحقّ سبحانه طريقةً التعامل مع مثل هؤّلاء , فيقول فَأعْرصُوا 
عَنْهُم . 0 [ التوبة ] 

هم قد طلبوا منكم أنْ تعرضوا عنهم أى إعراض صَفْح ومغفرة , ومن هذا 
ع و 0 
أعرضي عن هذا .. (5م [ يوسف ] أى ااعاتم ةا هد و اقفو رغانها ايان 
به إليك . 





لا تعرضوا عنهم إعراضّ الصفع والمغفرة ؛ بل اعرضوا عنهم إعراضش 
الاحتقار والإهانة ,فلا تلوموهم ولا تُوبخوهم ولا تُونّموهم .إن لَوْمهم دليل 
ااا 0 

مدلا )قوم كر اياي ولا يعتقدون أن الله ينظر إليهم ويعلم ما 
فى قلويهم وليمس فى بالهم الله » بل فى بالهم ما يُحققونه من ال نشو مين نقة 
اف ملاح : ؛ فهناك خلل فى اعتقادهم . 

نقول الحى يهان يلون لحم َْصوا عنصا عن 10 )4 
الا اا و 
إن الها وى عن له الفاسقينَ 08 [ التوبة ] 





مهار 1 اس ب 


2 ا >وح :22 2-0-0009 
فإن لم يرض الله عنهم فرضاكم لن ينفعهم . فرضاكم لن يقدم ولن يوخر 
إلا إن كان من باطن رضا الله ورضا رسوله . 


وهم باتخادتهم لاقي جنَة بص ون عن شيل الله . فهم يُغرون غيرهم 
بانتهاج الخديعة والمكر وسيلة للاختفاء والاختباء » فلا يقعوا تحت طائلة 
الأحكام . وهذا يُغرى الناسّ بالالتفاف على منهج الله . 

وعندنا المكل الدارج «قالوا للحرامى احلف قال جالك الفرج» وهذا شأن 
المنحرفين الذين يصدون عن سبيل الله بسلوكهم المعوج . 

والنا عيضي فخ سيل اله معو دن انتم عن سعيل الثاروض ا ل 
فى ذأته ثم أضل غيره » وهؤّلاء هم الذين يطليون منهج الله مُعْوَجا ويذمّونه 
ولا يؤمنون به فيعترضون على إقامة الحدود والقصاص 00 الناس من 
مقيج انتقو نكميو ذه النهع لنتصيرك الحاين عن الدمة + 

قفالناس 5-5 يرون الكفار المعاندين لمنهج الله ورسوله يَددْةِ وقد صارت لهم 
الوةالكلها وه موصو ريهدوق لانتصارهمجالسيلة والخداغ والحلف الكادي 
والنفاق . فسوف يُغرى ذلك الناسّ ياتباع منهج المعاندين لمنهج الله. 

والسبب فى صدهم عن سبيل الله أنهم يريدون الصال تتوجا وغناتلا يوان 
يُتَفُروا النامى من الإيمان ليضمنوا لأنفسهم السلطة الزمنية ويُفسدون فى 
الأرض , لآأن مجيء الإصلاح بالإيمان أمرٌ يُزعجهم تماماً ويسلب نوع ما 
ينتفعون به بالفساد . 

وكيف يكون الصدّ عن سبيل الله ؟ بمحاولة أهل الضلال أنْ يمنعوا آيات 
الهدى من أَنْ تصل إلى آذان الناس لأنهم يعرفون أن حلاوة الدعوة ستجعل مَنْ 
يستمع إلى دعوة الرسول يوّمن بها . 








١٠6: 


سيو حمار ' 


ام م ا 0 هه سر سساو سرف 2و ار ل 
ررم يحنص بر حمتّوء من دمشناء واللهذو الفضل 
ئ 0 539 1 
إن أحدا ليس له حق على الله ؛ فكل لحظة من لحظات الحياة هى فضل من الله . 


وهو سبحانه يعطى رحتمه بالإيمان بمنبجه لمن يشاء وهو صاحب الفضل المطلق . 
وبعد ذلك يقول الحق سبحانه : 


نيه ا اص و امو و ب ادع ا وو ا 
2 وَمِنَ أهل ال : كتاب منإن تَأَمَنْهبقِنطارٍ يود و2 
اير مر عر 
كر م 2 فير و ال 
إليك ومنهممَنإن تا 
- سى” ار 
7 ا عَلِيَّهِ قايما ل 





إنه مطلق الإإنصاف الإلمى . فإذا كان الحق قد كشف للرسول بعضا من مكر 
لاء بل منهم مَنْ يتميز بالأمانة » وهذا القول إنما يؤكد إنصاف الإله المنصف العدل . 








ومسا فعلوهللصد عن سبي له هوبناء المنافقين لمسجد نمي ب ,مسج 
الضيرار»!" . قال الحق سبحانه 0 


ع 


بن مين وَإِرْصَادًا لمن حَارَبَ الله وَرَسُولهُ من قبل .. | 4 ويه 
فهوّلاء القوم العمالز يميا جين انازور نازر مي ماس ات 000 
لقعم مسكك | ولك تفرق بحمافة السلمين لودع يصادون هنأ وحماعة 
سان سنا 
وإن قعدنا نحن نصلى فيه نكون أحرارا ونتكلم مثلما نريد » أما حين نذهب 
العيلاة حي اديج الاتسر ققحن اتدل ناف مككودية عسي نورين بعانى 
الكلام . 





صمل ثري 


كان - التترون يمون اد تين عاط افش عات الله وَرَسُولهُ 
منْقيِل .. 40[اخرينة ]فالديق أقاهوا هنذا اليج | رحصووه متركعية 
0 
هذا المسجد , وهو أبو عامر الراهب وقد سمّاه رسول الله (الفاسق) . 


لقد بنوا ذلك المسجد ضرارا وكفرا وتفريقا وإرصادا وترقباً لذلك الراهب الذى 
سيذهب إلى الشام ويأتى بجنود لمحاربة الله ورسوله » ورغم أنهم قد فعلوا ذلك 
فقد امتلكوا جراءة الحلف بالله كذباً 9 إن أَدْنَا إِلّا الحشتى.. | 4 [التوية] 


6 
حا واو الت ل اليج 1ح وب ١‏ كن م لول فت ل و ل و د افا 81د © ...م م ا نبز 


كال كني : ف وَالذِينَ انَحَذوا مَسْجدا رار وَكفرًا وتيا بن ومين وَإوْضَادًا لمن حَارَبَ له وَرَسُولهُ من قبل 

لفن نا لا الحشتى وله يَشْهَد نَّم لكاذبُونَ (/ا ٠‏ لانم فيه بد .8 [ التوبة ] , عن ابن 
عباس كاج هع أناس هن الأتصيان ايكتوامسجدا فقا لهم أبوعامن :ابكوا مسحدكة وانستفو وا ينا استطافت 
من قوة وسلاح فإنى ذاهب إلى قيصر ملك الروم فآتى بجند من الروم فأخرج محمدا وأصحابه, فلما 
فرغوا من مسجدهم أتوا النبى كَِدِ فقالوا :قد كوغْنا منبيتاء مشتجدنا فتحن ان تصلى فية وتدغق بالبركة 
فأنذل الله ا لَاتَقُم فيه أبَدَا )٠١8(٠‏ © [ التوية ] , أورده السيوطى فى الدر المنثور (7/ 077) وعزاه لابن 
.جرير الطبرى وابن المنذر وابن أبى حاتم وابن مردويه والبيهقى فى الدلائل . 





م 


مه ىا 000 
أ 


فون 

حا عمصسص محم ححص حم بحص محه 
فهم أقسموا وقالوا: ما أردنا باتخاذ هذا المسجد إلا مصلحة المسلمين 

وليُيسّر على المعذورين والمرضى والعاجزين عن السير إلى المسجد الآخر ‏ 

واشت تك ةامطيية او الللاوسافية اقرع التاس 1 يعدو مسكدانانيا 

ليصلوا فيه . 


إنهم أرادوا أنْ يصدوا عن سبيل الله , لذلك نزل القرآن ن حاسما فى قطع دابر 
هذا الأمرء فقال الحق سبحانه لاتق فيه بدا لَسْجد سس 0 


5 َس 


من أوّل يَوْم أَحَقْ أَنْ تَهُومَ فيه فيه رجال يُحبُونَ أن يتَطْمَرُوا وَاللَهيُحبٌ 


“*طرام 


22 


لمطهرين ١‏ (م١6)‏ 3 [ التوبة ] 
ويقول الحق سبحانه وَيفول الذين آء نوا أَوُلَاء الْذينَ أقسَمُوا بالل جَهَد 
مانم إِنهُمْ كم حَبطث! " أعْمَالهُمْ فأَصْبَحُوا حَاسِرينَ 50 [ المائدة ] 


فالمقسم به هو الته . والمقسم هم المنافقون والمخالفون لرسول الله ركم 
بالغوا فى القسّم مبالغة تجهدهم ليُبِيّنوا لمنْ يُقسمون لهم أنهم حريصون على 
أنْ يبروا بالقسم . فأفرغوا جهدهم ومشقتهم فى القسّم . 

ومن الجائز أنهم حينما أقسموا بالله جَهْد أيمانهم كانوا قد اقتربوا فى هذا 
الوك من الانسا ديرولك للوبية الا قتيث على عقيو ة ريال لفان وانه نوفا 
ذافبت قل نهم الأ تقبت :كأ فى لخااجتصديقيم لحظلة ناكمو يالل خين ايمانهم. 

ومما فعلوه للصدّ عن سبيل الله أنهم يشقون صَفّ المسلمين الخارجين 
عاذ كاه العوىء مقو ان افق سيها به : ف انفرُوا خفافا وَثقالاا الاعف ماحد 





د : الخفة ضد الثقل 0 . والخفوف : سرعة السير من المنزل . 


وقد يكون خفيف المتاع . أما الثقال فهو ضده . 





وَأنفسكم في سَبيل الله ذ لكمُ خَيْرٌ لكم إن كنم تَعْلمُونَ )١(‏ 4 [القوية ]: 
مو يت بسي ل ان 
صدًا" لوك ولَكن بَعدَث لهم الشف .. 4 [ [القوية] 
نهم لامتموكون ع ليك تاكن ماسمسسس 
يريد غيره ‏ غير أنه فى غزوة تبوك قال : أيها الناس إنى أريد لبي فأعلمهم: 
وذلك فى زمان البأس وشدة الحر وجدب البلاد وحين طابت ثمار المدينة , 
والناس يحبون المقام فى ثمارهم وظلالهم ويكرهون الشخوص عنها . 
فبينما رسول الله يَكْةِ ذات يوم فى جهازه إذ قال للجد بن قيس : يا جَدٌ هل 
لك فى جلاد بنى الأصفر ؟ قال :يا رسول الله لقد علم قومى أنه ليس أحد أَسْد 
عحيا وا لباه فقو واف الضاف إن راسك تنا نت الاأصيشو ان متكت فادق 
لى يا رسول الله . ظ 
فأعرض عنه رسول الله عل وقال : قد أذنت!". فأنزل الله : 48 وَمِنِهِمْ مَنْ 


*:[1) السفنالقاسة: الشهل الواضبع المغروف هدافة:وقضةوالسكر الذي كان سطلويا مَقَهَمَ هو الس إلى قدو 
لغزو الروم وقد كان السنثر ]ليها في بقذة الحرعسيزا فى.وق تك غشرة من النفقة والتجهوز مكاة سفرا شاقا 
وكان غير معروف الهدف , لهذا تخلف المنافقون . [ 

؟) أخرجه البيهقى فى دلائل النبوة )١١5/4(‏ عن عاصم بن عمر بن قتادة وعبد الله بن أبى بكر بن حزم. 
واوذفه اا لسيوطى فى الدر المنثور (/957/1") وعزاه لابن إسحاق وابن المنذر والبيهقى فى الدلائل . وقد 
أخرجه ابن أبى حاتم فى تفسيره )١18059/51(‏ من حديث جابر بن عبد الله رضى الله عنه . 


:»مص صم ص6:55 
يفول الدَنَ لي وَلَا نسي ألا في الفشته سَقطوا .. (0:) 4 [ التوبة ] 


الغريب أن | القرآن ينزل قبل رفضهم الخروج وينزل قبل أن يُقسموا بأغلظ 
الأيمان فيقول تعالى وَسَيَحْلفُونَ باه لَو اسْمَطَعنا حَرَجمَا مَعَكمْ يُُلكونَ 
ؤ أنفْسَهُمْ وَالله يَعْلمإنَهُمْ لَكاذيُونَ | 5 5 [التوبة] 


واستخدام حرف السين هنا يعنى أنهم لم يكونوا قد قالوها بعد ولكنهم 
سيقولونها فى المستقبل , ولو أنهم تنبّهوا إلى ذلك لامتنعوا عن الحلف ولقالوا: 
إن القران قال ستحلف ولكننا لن تخلف.. 

ولكن الله أعماهم فحلفواء وهكذا يأتى خصوم الإسلام ليشهدوا رغم أنوفهم 
للإسلام . 


انتوم وحلقهم وتتميه قورية دوا كنيف المي المايعية اعد العدو لا نيد 

بهذا الحلف تقاعسوا عن الخروج فشجعوا غيرهم على التخاذل فأوقعوا الفتنة 
وتسسدب ا بسي ظ 

كم رارع ال 000100101111001 

هُمْ وَا لله عَليمٌ بالظالمينَ )2 ظ [ التوبة ] 
فهخ ليوكوتوا الا مضددوا شايلة الأفكار لوكريهزا مدكه الفقال كلا تميتظيعوة 

اتخاذ القرار السليم . فكأنهم عَيْن عليكم وضذكم وليسوا معكم . وقد يكونون 

من عوامل الهزيمة التى لم يُردها الله لكم . 

)١(‏ الخبال : النقصان والخسارة والهلاك . [ القاموس القويم للقرآن الكريم ١87/١‏ ] . وقال ابن الأعرابى 





وكيك ام #اتراس مويق اللو ميك المرشيع 11 لوقي 
وسيتغلغلون بينهم للإفساد: فيدخل واخد مثهم بين فريق من المؤمنين فيقسد 
وأخر يُفسد فريقا آخرء وهكذا يمشون خلال المؤمنين ليُفرّقوا بينهم . 

ولاحظ أَنَّ الحق سبحانه قال : 9 حَرّجُوا فيكم .. (0؛) 4# 2 [التوية] ‏ 
ولم يقل : خرجوا معكم . وفرّق كبير بين الآسلوبين وبين استخدام 
لزانم والإستم انم لبماك عدت ازيبا رشبم ب لقان تلور قولاً رما 
0 
ا ل ا 
والجراثيم فيما حولها فى نقاط ضعف جسم الإنسان . 

وذلك بالهمس فى آذان المؤمنين بتزيين الباطل للطعن فى أى قرار يُصدره 
القاكد الذى يتولى الأمرء فهم يبغون الفتنة ويبغون هزيمة المسلمين ليرجعوا 


إلى المدينة مهزومين , تعلو الدومهم قم فى مجتتع الفوريية . 


/ 


حتى أَنْ كبيرهها ' قال فإ تن ربعن إل لمديعة ليحن الأعز مله الأذل .. | (4) © [ المنافقون ] 
ثم يصف الحق سبحانه عملهم هذا بحلفهم بالثه كذباً واتخاذهم أيُمانهم جَنة 
للصدّ عن سبيل الله ؛ ٠‏ فيقول تعالى 8 إِنْهُمْ سَاء ما كانوا يَعمَلونَ | ؟) © [ المنافقون ] 

معدم ع راي لك قدا لفط يي ل جا اد 
ايا لأن آثاره مستمرة » وقبْح ما يعملون لقولهم وفغْلهم . حلفهم بألسنتهم 
وتعمدهم الكذب يقلويهم , ثم وضع الفتنة بين صفوف المسلمين. وصدّهم عن 





كز : المقصود به عبد الله بن أبى بن سلول رأس مكافك ف العديحة: 


١٠١1١52 
لذلك قال الحق سبحانه : 4 ما كانوا يَعْمَلونَ () 4#[ المنافقون ] فأعمالهم‎ 





بالكلام ويمنعونهم باستخدام القوة فى بعض الأحيان . 


ير 
53 6220 
و ذلك 
د عأمنواثم بي 


0 





قؤل الحق سبحانه هذا يأتى بعد قوله (اانحَدوا اَم ةضوا عن سبيل 
نهم سَاءَ مَا كانوايعْمَلُونَ .. (0) ©[ المنافقون ] فقوله *؛ إِنَّهُمْ سَاءَ ما كانوا 
0 4 4[ اعانقية اهمو ععلوم يتحلق بالا مرون يها «انكاة هم اساقوه 
جُنة للصد عن سبيل الله . وكذلك إيمانهم ثم كفرهم . 

قد حدننا القرآن عت نْآمنوا قم كفروا فى عدة مواضي :قال تعال ‏ 
إن الذينَ آصُوا ثم كفزوا : آمَمُوا ثم كفرُوا ثم ازْدَادُوا كفرًا لم يكن الله له ليَغفرَ لهم 
رلا ليَهَدِيهُمْ سَبيلا 10 # [التماء. | 


من عقيدة ل 


وكانوا فى غاية الحرص على تأدية مطلوبات الإسلام بالأعمال الظاهرية 
حتى يدفعوا عن إسلامهم الريبة » أما قلويهم فهى مع الكفرء لذلك أرادوا أنْ 
يلبسوا فى المنطق ويدلسوا فيه . 

ويذكر الحق سبحانه عن الأعراب أنهم قالوا :9 قالت !١‏ عراب آمَنا قل ل تومنو 


0 رس 


ور لبا فقوي 
حطمرحص مح رصح منت بحصيهحو ووه 


وَلكنْ قولوا أسلَمَْا وَل يدل لان في لويم .. (1) # [ الحجرات ] 
فالحق سبحانه يكشف دواخل نفوسهم عندما يعرفون أنهم مجرد مسلمين ؤ 
باللسان ولكن قلوبهم لم تومن ويخبرهم الرسول بذلك ويقول لهم بلاغا عن 
لله «ل قل ل تُوُْوا وَلَنكن فووا أَسْلَمْنَا ون يَدْحُلِ لمان في قُلوكمْ .. (10) 4 
00500 [ 
لقد كانوا أسبق الناس إلى صفوف الصلاة : ولكن عندما كشف القرآنٌ ما فى 
داخل نفوسهم عرفوا أن القرآن وَحُيّ من الله . عرف به محمد وك خبايا قلوبهم . 
ولو قالواإِنْ محمدا هو الذى عَرَف خبايا نفوسهم لما اقتصر اعترافهم به 
كرسُولء بل ربما تمادَوًا فى الغىّ وأرادوا أنْ يجعلوه إلها ولكن رسول الله 
ليسي يس ”0 
توأمئو 00 [ الحجرات ] 
وقوله تعالى إن الْينَآمُوا كم قرو ؛ مواقم روا فم دوا كفرًا.. 
(/1) ) 1# النساء ] أى ماتوا على الكفر مؤلاء 8 ل يكن الل ليَغفرَ َم وَلَا ليَهَديَهمْ 
سبياة [190) 10 الشناة] لأخهم دبخاوا فى الايمناق.مرة كم بخرحوا من الأيمان ؛ 
وهم فى هذا يحققون ما جاء فى الآية قبلها : 5 قَصَّدُوا عَنْ سَبيل الله .. | ١‏ 
[ المنافقون ] فهم بسلوكهم هذا يقصدون الفتنة داق الاخرسة سينا هدونيه 
وقد أمنوا بوموحاهوحهم وهم يكترون.. 
وسيُعللون ذلك بأنهم عندما تعمّقوا فى المسائل العقدية كفروا وهم 
يفعلون ذلك ليُهوّنوا من شأن الإسلام » فهم يقصدون الفتنة بإظهار الإيمان 
ثم إعلانهم الكفر . وفى ذلك تشكيكٌ للمسلمين . 





وكوة مصون د - لوده نين ايعان والكفر 0 ل انهم ازدادوا 
كثرا كن صيوهم ماعنا ء تلى قوله بالر م يكن اله ليرلََوَالِيْديَهُمْ سيد 
/ا١ ١‏ اسان يع قل محلو ات القن ك1 الحظهى اناق 

و سوس ا ل ا ل 
تعسالى:: وَقَالْتْ طائفة من أهلٍ الكمّاب آمنُوا بالذي أنزل عَلَى الذينَ آمَُوا وَجْهَ 
لنّهَار وَاكفرُوا آخرّةُ َعَلهُمْيَرْجعُونَ | 4 ظ [ آل عمران ] 

فلقدأ راد بعضٌ من أهل الكتداب أَنْ يُشْكّكوا المسلمين فى أمر المنهج , لذلك 
اصطنعوا تلك الحيلة ‏ فالمؤؤمنون من العرب وقريش فى ذلك الزمن كانوا أممين ظ 
وكاتوا يعرفون أن أهل الكقان على عله بمشاهع الماع فاذاها امن ركظهم 
برسالة رسول الله وجه النهار وكفروا به اوددر ؛ فهذا خلط للحق لكك ْ 


وق سزاتكنا ٠‏ المومتين وعد لوو ” 


7 3 وج النهار.. )79 ) © [ آل عمران ]أن أولة ومقصود به ساعات الصيع 
والظهر ثم يكفرون آخر النهار؛ وهدفهم إشاعة الشك وزرع البلجلة قى تفوس 
المويقين ‏ مكصوعة نهذ | الفية ؛ وأيضا صَدّ مَنْ أراذ الإيمانَء فيجعله هذا. 
السلوك يتردد ثم يُحجم عن الإيمان ةا ل ال ا 


ولعنقيد الفتاكرنة: رم يعقديع اليفطن ان يل الأمرقترا حت لا يقد المكرٌ ْ 


عوة 2 اشن اتسلدام اال : 


5-59 





هدقه . 





. 5 5 ّ 6 1 0 0 - 37 شه بج : 2 
7) 0 [ هموك ]| اع و اتكمدوا -- الخدعة إلا لمن هو على 0 ْ 


اس ل ب يب عسي سس سس سب سس لوز ب مويو جو عوسي تا سسب سس بج تمصي جب سج سس و سنيج عم عي سج سي جب بج سس يي جع سس سس ب سب سبي سس بيصي مسف سي سي سسسب سه سي نسحب 


ان 


ررس م 1 ا 1 ما رمم 
عق اميافاة 





م ها الي ويذلك : د أمر تلك | البلبلة ة وارتذث د الحرب النفسية 
إلى جدر 2 ناويا ٠‏ ظ [ [ 
وهولاء لايهديهم الله سبيلاً ليقو تدا كنف يدي الم ع 
خا يون لذوثر ان ولخي ربط اتناك وذ ري قز اطي 


قرزا إنترابوسان ردول انهو ااي بن كنا سنح عر يتور فى ننية 
الرسول ؛ مثال ذلك طعمة بن أبيرق وابن الأسْلت والحارث بن سويد هوّلاء 
أعلنوا الإيمان واتجهوا إلى مكة ومكثوا فيها ‏ تاب منهم واحد وأخذ له أخوه 
ضمانا عند رسول الله » والباقون لم يتويوا . مت لي ء 

وقول الحق يها 3ه ةر لم حدر وان )6 [ المتائقون ] أى استووا الإيمان ظ 
بالله ورسوله , والكفر أيضا هو محاولة سَثّر وجود الله واجب الوجود ,ومحاولة. 
ستر هذا الوجود هو إعلانٌ ؛ ينان اناتمادى سوجوي كاعر إلا كس اول أن افر 
شيئا إلا إذا كان له وجود أولا .. 


ين لاوجوة له لا يحتاج إلى شن ؛الأنه ليس موجوداً فى عقولا 
لأنك ل تستر شيكاً غير موجود , وهكذا يكون الكفرمُثبقا للإيمان 


«والكتدن شود الوحوة الأعلى ؛ والذى كفر ستر وجود الله وحَرم نفسه صن ظ 
المنهج الذى يأتى. به الله , إنه ا ان و 

كالآيهان اخبل فى رودن الخلق والخلق قد وُجدوا على الإيمان ثم جاء أناسٌ 
سكووا هنذا التيهان مرفكلمة الكش الى فيعة اها الستن ولول مق آذالة الايضا ةلا 
لو لم يكن الله موجودا فكيف يسترون ما ليس له وجود ؟ 


2-0-0002 ----2 

فإذا قال لك أحذ : إنه كفر - والعياذ بالله - تقول : الكفر هو السترء فماذا 
شكوت؟ لاحل اذك عدوت هنا قو هن حون . 

فمَّنْ كفر بأيات الله الكونية فلم يوّمن بها فهو قد ستر وجودها وغطاه : 
رغم الآيات الظاهرة التى تملا الكون . وكفروا بأيات الرسل فكذيوا رسلهم رغم 
أنهم جاءوهم بمعجزات تخرق قوانين الحياة ؛ ولم يُصدّقوا آيات الكتاب التى 
أنزلت من السماء لتبين لهم منهج الله تعالى . 

وكانت نتيجة إيمانهم ثم كفرهم بعد إيمانهم 4 فطبع على قلوبهم .. (5) ©[ المنافقون] 

0 
فيها من كفر لا يخرج , والخارج عنها لا يدخل إليها . 


وقد كان بعض الكافرين يسمعون القرآن ثم يخرجون دون ! يمان , يقول تعالى: 
ا وَمنهُمْمَنْيَستمع كحم دا حرجو من عفدك قَالوالْدينَ أووا العم مَاذَ 
قال آنقاا ' أولكك الذينَ للحي 5 9 0535 


قلذلك لا يفهصون عن الله, وهذا ما نسميهالرّان أو الرَيْن 058 2 
بَل رَانَ على قلوبهم ما كانوا يَكسبُونَ | ١‏ 4 [ المطففين ] 
ال 0 

الخير , ولا تميل إليه فلا يؤمنون . 


وائط هيو الحتو لاق قلوييح متلكة بالفيا ا لذلك وكلنوة التكذوى للرنسول» 


000 1ه أت به . 5 7 1د :1 4 ع 2 
القريب. [ القاموس القويم 98/1١‏ ] . 


شرو الحترائ 
2511 


إن الحق سبحانه يخاطب النفوس التى يعلمها . فهو يعلم أن دعوة محمد صلى الله 
0 عليه وسلم . قد نزلت رحمة للناس أجمعين . ويخاطب بها العالم كله بما فيه من أهل 
: الكتاب » وهم الذين يعرفون الآيات والعلامات التى تدل على يجى ء رسالة سيدنا 
رسول الله صلى الله عليه وسلم . ومنهم أناس قد جعلوا دعوة محمد صلى الله عليه 
وسلم فى بؤرة شعورهم ليدرسوها ويؤمنوا مها . ولو أن الله قد جعل الحملة على كل 
أهل الكتاب . لقال الذين فكروا فى الإيمان برسول الله : « كنا نفكر فى أن نؤمن . 
ونحن نريد أن ننفذ تعاليم الله لنا لكن محمدا يشن حملة على كل أهل الكتاب ونحن 
منهم ) . 


فساعة يقول الله إن بعضا من أهل الكتاب يتميزون بالأمانة فإن من تراوده فكرة 

الإسلام يقولون : إن محمدا صلى الله عليه وسلم لا يتكلم إلاعن نور من ربه . 
لكن لوعمم القرآن الحكم على الكل » لتساءل الذين ينشغلون برغبة الايمان بما جاء 
به رسول الله صلى الله عليه وسلم «لماذا يعم الحكم الجميع ونحن نسير فى الطريق 
إلى الايمان ؟ ». 


ولمذا ره يضع الحق انقول الفصل فى أن منهم أناسًا: شتعهون- إك. الأفان -: 


2 عر جسم مم زر صرمع 


و من اهل الدكتلت ب أمَه كاه يلون ايحت الله انا اد لي وهم 


( سورة آل عمران ) 
وف هذا ما يطمئن الذين شغلوا د دن هذا الدين والتفكير فى أن يؤمنوا 
لسنا كذلك ولا نستحق اللعنة ٠‏ فلاذا ا محمد 0 
لذلك نرى القول بأن « ومن أهل الكتاب من إن تأمنه بقنطار يؤده إليك » العدل ‏ 
المطلق قى الإنصاف : 


وقد قال بعض المفسرين : إن القرآن يقصد هنا من « أهل الكتاب » النصارى ؛ 








ريه الاين 


اال بعد أن بدأوا بالكفر بوبه 

23 الطبع إلى الله يكون أقوى طن على القلوب : ويأثى الطبّع من 
الله سبحانه كحكم نهائى من أن الله قضى عليهم به » فلا يخرج من قلوبهم ولو 
كان كرا نتيلز من الجكاق دولا امفادرى تلوجهن ذو من كون. 

والحق سبحانه يلفتنا إلى أن المنافقين هم الذين جلبوا لأنفسهم هذا الطبّع 
0 
الايكانمويهاراون كماع الدؤينين ويهاب عون الله 

فأراد الله سبحانه أن يُوضح لهم : ما دُمْتم قد اخترتم النفاق والكفر فى 
قلوبكم فسنطبع على هذه القلوب ونختم عليها حتى لا يخرج الكفر منها . «ولا 
يدخل إليها الإيمان . 


وهم قد عبَّروا عن هذا الطبْع بقولهم < رارك في أل اقذغرة إن 


أ ل 


َي آذَاننَا َك "ومن يبا وَبَكَ حجَابٌ فَاعْمَل إِنناعَاملُونَ (» #6 [ فصلت ] 
والأكنّة انيتيى ب انا على لاريم فليا خلا يمطلا الإيمان 
الما 0 


)١(‏ الوقز: ثقل فى الأذن . وقيل : هو أن يذهب السمع كله والثقل أخف من ذلك (أى أخف من الوقر) [لسان 
العرب - مادة : وقر ]. 


د اليا فقوي 

1-0090 0202020-0-000 +65: 

كما قال عنهم فى آية أخر ى : 9# في قلوبهم مَرَض فَرَادَهِمْ الله مْرَضًا وَلَهِمْ 
عَدَابٌ أَلِيِمْ با كانوا يَكذَبُونَ | )) 4 [البقزة] مأحابهم الله إلى .هنا أرادوا وخقة 
على قلوبهح ليزذادوا كقرا #وطالما أنهم يحيونة كلتزوهه مخة:: 

ويقول سبحانه : 9 فهم لا يُفقهون (0) * [ المنافقون ] , والفقّه هو الفَهُم ‏ 
وكين الكو اقخرية شر خهة انحوي ]لبوا ]لا قكنا ومن المراكى والمحنات» لك 
هؤلاء الكافرين لا يرون بأعينهم إلا هواهم . 

وكذلك لا تسمع أذانهم إلا ما يروق لهم . فلا يستمعون إلى الهدى » ولا 
لتدقون إلى الآينات الفى وسقد لون مها على العالق تكميق قالوبيم نل فقة, 

فحين يقال 4# لا يُفقهون (8) 4[ المتاهون ] أىدلا يفوهوزرية اكيوب والتيد 
هوأول مرحلة من مراحل الذات الإنسانية » وهناك فَرْق بين الفهّم والعلم , 
والفهُم يعنى أنك تملك القدرة على تفهم ذاتية الأشياء بمَلكة فيك . 

لكن العلم يعتى أنك قك الاكذيم أخف يذافك» واشنا يفوم غيرك ويعلمك تنولكن 
العا ا اا اا ا 


ثم يقول الحق سبحانه : 





5 ل 
3 ا 5 2 2 سي و م ل 
00 ا م ل ا ا 
ل عمسمج ةك ا الو رقم ل لجنيا 10 امهب هيا : 


2 رد 1 4 0_6 22002 


1-6 العذوق فأسمل.١‏ 3505 ات يف 


لسعو مس ونم سمه سد مصوع مرعو ا مسجو تبره وين ساسم مس مسحت توت ١:‏ احج باه امنسبه سفت سسسب :عد سبح مهار اجن وصسيا سيا سس مت طوبه ستي بيده حر وض سح ساسا نات ؛ معاد مموسي وز ايه وبر :ب بيس ل جد ١‏ سس سس ماع دحج جاب جيهي جاجسب نهر وريج ييه بجو يهب ا مج لاس م ان هت بابشو يوي . . باوزي شجشوي ات 0 








الحق سردات يضف كلاه المذاذقية يميا ات باتديد ا مكونا سا يتطق 
بمظهرهم البدنى , ار :«تُفجبك أَجْسَائهُمْ.. (5) 1 المنافقون ] ومنها 


بداابروارام 527 و 5 اميد 
سود لصح ه.ا 5-0 00 [المنافقون ] 


وقد كان نفاقهم دليلا على قوة الإسلام وقوة المسلمين فى المدينة , فكانوا 
دأنوق بأقوال :ويا تفال تفج مر نخامق » وآذتق لوقف الحفناى فى نمئكة وإننا 
نشأ فى المدينة . ظ 

فالإنملام كان ضعيقا فى مكبة «والضعيف لا ينافقه أح» والاسلام فى 
المدينة أصبح قوياً , والقوى هو الذى ينافقه الناس . 

نوجدوك النشاق فى السدينة كا كلاسن حيس ة ار على أن الأسان أضهه 
قويا بحيث يدعيه مَنْ ليس عنده إسلام . ا ٠‏ 

ورا عه ري ري يس برقن معاون اعنام 3 بخانةر جه 
فعْلاً يُعجب مَنْ يراهم أو يسمعهم بولكذيم لأيف ون على الحق وقازاها قولوا 
أى اختفوًا عن أنظار منْ ينافقونه رجعوا إلى أصلهم الكفرى . 

فكأنَّ المظهر الذى يقول أو يفعل به ينافى التقوى لأنه قَوْلُ معجب لا ينسجم 

مع باطن غير معجب ؛ صحيح أنه يصلى فى الصف الأول ويتحمّس لقضايا 
الدين . ويقول القول الجميل الذى يعجب الفرمدين الكدديطو وقؤل صادرٌ عن 
نيّة فاسدة . 


والمؤمن لابد وأن تكون عنده فطنة وذكاء وألمعية ويرى تصرفات المقابل 


فلا يأخذ بظاهر الأمر ولا بمعشول القول ولا بالفعل» إنه لم يصادف فيه 
انسجام فل مع انسجام قؤل . ظ 

والحق سبحانه يكشف لنا واقمٌ المنافقين بتجارب عملية حتى لا يقول 
واتعسى موس »انس امتافقا ‏ وعكيها يظوراه المتافق ويكشته يجارت عدو 
فعلية ومُخجلة تُبِيّن أنه منافق » فيكون قد وُصم بالنفاق . 

تكفيز مين القانى الذمية ينظلوة ظلوال ععرمسه يُنافقون اعتمادا على أنهم 
مسلمون فى الظاهر لا يتركهم الله بل لاب أنْ يأتى الله لهم بخاطر من الخواطر 
ويقعوافى فعٌ اكتشاف المؤمنين لهم حتى يعرفهم المؤمنون ويقيموهم على 
حقيقتهم . 
فالمؤمن حين يجلس مع جماعة من المنافقين ويأتى وقت صلاة الظهر 
ويدعو الأذان إلى الصلاة تجد المؤّمن يقول : فَلنقمْ إلى الصلاة » وهنا يسخر 
المنافق ويقول للمومن : لتأخذنى على جناحك للجنة يوم القيامة . 

أوعتدها سكل سوق على حماعة مرخ النانى فيه جعافق »كتيل المشافن 
المرّمنّ يلهجة من الشسّخرية فى التحية : كيف حالك يا شيخ فلان ؟ معنى ذلك 
أنه غير مستريح لوجود المؤمن فيسخر منه . 

والعكافكون لا انون فى عزؤمن 0 ولا ذمة ء وهذا يتضح معنا فى تلك 
القصتةة التى أوودها المشسوون فى صعب ودين قات ركني الشهذه الاجر 
هؤلاء الذين يبطنون النفاق والعداوة ؛ ويظهرون الالتزام بالإسلام وهم 
يُضمرون الشرّ فأراد قتل زيد . 
(1) الال : بكسر الهمزة وتشديد اللام : العهد . والإلَّ : القرابة . ويقول تعالى : 8 لا يَرْقيُونَ فى مُوْمن إلا و 


ذمّة )٠١(‏ # [ التوبة ] أى : لا يراعون فى مؤمن عهدا ‏ أو لا يُراعون قرابة ولا أمانا ب 0 
[ القاموس القويم 00/١‏ 


2 ا 5 “ 3 
ل م 2 + 7 


سير 


1-34 © 
فقد خرج زيد بن ثابت مع منافق من مكة إلى الطائف فبلغا خربة فقال 
قَثْله » فقال زيدٌ : لم تقتلنى ؟ قال : لأن محمدا يُحبك وأنا أبغضه . 
الأول يقول : لا تقتله فنظر فلم يجد أحدا . 
فخرج فرأى فارساً معه رُمْحٌ » فضربه الفارس ضربة فقتله » ودخل الخرية 
وكَلّ وفاق زيد . وقال له : أما تعرفنى ؟ أنا جبريل حين دعوت كنت فى السماء 
السابعة . فقال الله عز وجل : أدرك عبدى . 


وفى الثانية كنت فى السماء الدنيا . وفى الثالثة بلغتُ إلى المنافق/" . 


ولذلك قال تعالى : 1 هُمُ العَدُو فَاحَذرْهَمْ .. (4) ©[ المنافقون ] فلا يأمن 
أفكاره وعقيدته ومبادئه. 

فالنتاشق اسكباع الكذبٌّ على الخالق ويظنٌ أنه غير مُطلع عليه » فما بالك 
والكةب هق العياه والةدليس:علدهم ؟ ظ 

ويقول تعالى : 99 وَلونَشَاء لأَرينَاكهُمْ فلعَرَفْتَهِمْ بسيمّاهم ولتعرفنهم في حن 
القَوْل .. (0) 1 محمد ] فلو لاحظتَ كلامهم لعرفتهم وللاحظت فى كلامهم 
قط مه قفا 
(١)أورده‏ فخر الدين الرازى فى تفسيره (مفاتيح الغيب) )١54/١(‏ وقد أورده بصيغة التمريض روى ٠‏ 


وقد أورده عبد الرحمن الصفورى فى كتابه : « نزهة المجالس ومنتخب النفائس » )41١1/1١(‏ ونسبه 
للرارى فى تفسيره . ظ [ 


خا رس 


سو امبَاففورا 


2005:5040 0:42 1 17-2 


ولكن الله ستر عليهم إبقاءًَ عليهم لعلهم يتوبون . ولتعرفنهم من فَحُوى كلامهم 

ونا 55 سبحانه إلى ضرورة الاحتياط , وأنْ يمتلك الموؤمنون الفطنة 
والفراسنة هيد 3 التكلدن إلى الاشياء م تكدق لكما فاه كل اوح الكناة : 
فكشف منافقى المدينة حيث يوجد منافقون وغير منافقين » ومنافقى الأعراب 
الذين يوجد بينهم منافقون وغير منافقين . 

وعلم الحق سبحانه المؤمنين كيف يتعرّفون على المنافقين بالمظاهر التى 
تكشف ما يدور فى صد ورهم . 

ومعجى ٠‏ عن القول و (8) 44 سحيب ]أن يميلوا معن غي و ماه :توم 
ذلك قولهم فى السلام على رسول اللّه : السام عليكم . والسَّام هو الموت : وكما 
لووا السنتهم بكلمة (رَاعنًَا) فقالوا : رَامُونا يقصدون الرّعونة . 


لذلك فاحذروهم . وسأفضح لكم أمرهم لتكونوا على بيّنة من كل تصرّفاتهم 


وخائنات أعينهم وخائنات ألسنتهم . 
ظ .ويقول الحق سبحانه :ف وَمنَ اناس مَن يك قوْلُ في خياة لديا وَبُفْهد 
اللهعََى ما في قَلبه وَهُوَ لد الخصَاء 0 [البقرة ] 


وف يُعْجِبكٌ قَوْلَهُ 1415[ السو هن اليستويع ان لعصيك القو نان ١‏ 
يعجبنى القول ولكن فى غير الحياة الدنياء فالقول الذى يُعجِب هو ما يتعلق 





لتك أي 2 


سير 





بأمر الحياة الآخرة الباقية ليضمّن لنا الخير عند مَنْ يملك الخير . 

وكنى ب الت اسع من عا نيع لدي ها و والفاني لنسة خسو فى تيه د رقا 
له وكفى بذلك شهادة تغفيل للممدوح ء بأنه يقول بينه وبين نفسه : «إن 
العمووت غين لأتى أمديفة وأنا لة كارة وهى عصد نفك حى. 4 

إن الله سبحانه وتعالى يُنبّهنا إلى ضرورة أن يكون المسلمُ يقظا وفطنا ؛ 
وكتن يفول :لضا كلام تعميتاقى :الحماة الدقيا تكيمة يان كلام اليس كسا : 
لأن خَيْرَ الكلام هو ما يكون فى الأمر الباقى . 

ولذالك هندها ارول خليفة الفسلميق للأسناة حدحقر اهيدا دق يقول لد لعساذا 
لا تغشانا - أى لا تزورنا - كما يغشانا الناس ؟ فكتب الإمام جعفر الصادق 
حلي مقن امنا بده الس م ني ال نن اها | 5 تدك مامةو ليون ان 
من ال خرةتها ا يكوك لله ظ 

وأكافه جيهي ا .يتول لنةة ار كنا .وما لكام انيت محفاع لمن يكلس فعك 
ويمدحك وأنت لا تعلم أنَّ أول أَنّاس لهم رأى سيء فيك هم مَنْ يمدحوتك . 

. وَمنَ القاس مَنْ يبك قَوْلهُ في الْحيَاة ادا .. (04) # [ البقرة ] وهذه الآية 
نزلث فى الأخنس بن شريق الثقفى واسمه أبيّ ولقَب ادر لأنه خنس 
ورجع يوم بدرء فلم يقاتل المسلمين مع قريش واعتذر لهم يأر ن العير قد نجت 

فق انسلف وحادت الدية» 

وكان الأخنس ساعة يقابل رسول الله يَدةِ يُظهر إسلامه ويُّلين القؤل للرسول 
وودغى أنميحيه م والآية وإن تراك فى لاخ وى عنمل كل مشافق , ظ 


كأن الحق تبارك وتعالى يُعلمنا أن الكلام النظرى شيء : والعمل الواقعى 


ةفو 


© جحو جه ته ههه‎ > 0 ٠ 
شيء آخرء فقد تسمع من أحدهم الجميل من القول الذى يُعجبك ؛ فإذا ما جاء‎ 
رقنك اللعمان, و التتقي لاقم رشك لان اكلام قد تفال لس أول :الام تعيارة‎ 
الأريحية , كمَّنْ يقول لك : أنا رَهْنْ أمرك ورقبتى لك , فإذا ما أحوجك الواقمٌ‎ 
عو وي سي ساي‎ 


0-0 


فهم خشب , وال جع ني رمتل بك اصدة ميس 
كده ليه ؟» . 

فهو لا يريد أن يستجيب لما أمرته أو نصحته به ولا يريد أن يطيع فتجده 
كالخابة اين لا تتكر فو لا تهون ثم إنها حُشْب مُسندة , فهى مسنودة 
الو 0 ولس نويع وها ولد فل 

م01 الكاكار الهاو السحة تصيد: 
تخطق :يها وريد الهنا مع« ولكن القلوت قارقة بخ بحقيقة الإنماة والطاعة . 

لا 00 ادي ايم 
ل ونيو ا 50 

وتعله أن النومي كان أن وقول كذ وني تفيل لوك انما مول فلن لقسة: 
لقد قذف الله فى قلويهم الرعب أى الخوف وهو جندى من جنود الله . هذا الرعب 





الذى ألقاه الله فى قلويهم يملا عليهم كيانهم كله . فتجدهم مذعورين يملوهم 
الرعب من انكشاف أمرهم . 


والمقصود بالصيحة هذا ليست صيحةٌ العذاب الذى كان يُنزل الله مثله على 
أقوام سابقين , .كما قال تعالى عن قوم لوط :م لَعَمْرْكَا 'إِنَهُمْ لفي سَكرّتهمْ " 
يعْمَهُونَ (0/ فَأحَدَنْهُمُ الصَبْحَة مُشْرقِينَ 0/0 4 ادا 
ولكن المقصود صيحة التنادى بمواجهتهم . والصيحة تحدث رعبا فى 
الخصم .ء ونحن نرى هذه الأيام بعضاً من الألعاب كلعبة «الكاراتية» تدر 
صيحة من اللاعب فى مواجهة خَصّْمه ليزيد من رُعُْبه . 
كما ترئ فى تدرييات الصاعقة العسكرية نوع من الصرخات هدفها أن 
يدخ المقاتلٌ الرعبّ فى قلب عدوٌه, وكلٌ ما يتطلب إرعاتٌ الخضم يبدا بصيحة 
تفقده توازنه الفكرى . 
.ويصف الحق سبحانه سلوك المنافقين فيقول 000 


دورو 


ينظرُونَ إِلَيِكَ تدُور أعيْنْهُمْ كالذي يُعْشَى عَلَيْه من المآت .. ١‏ #5 [الأحزاب] 

فين لا شهير أفينيم مدقا وحفاك الا قيد ا إمناامن يخوف» اوسن قلقي اهن 
اضطراب » فالهؤل والرعب ساعة يستولى على الآعين . فمرة تشخص العين 
' على ما ترى لا تتعدّاه إلى غيره من بشدة الهول . ومرة تدور هنا وهناك تبحث | 
عن مفرٌ أو مخرج مما هى فيه : ؛ فهذه حالات يتعرّض لها الخائف المفزع . 


(١)العمرك‏ أى لحياتك قسمى . أى أقسم بحياتك . والعمرٌ بالفتح : مدة الحياة [ القاموس القويم ؟ /59] . 

(؟) سكرتهم : السكرة غلبة اللذة على الشباب . ويقال : ذهب بين الصحوة والسكرة إنما هو بين أن يعقل 
ولا يعقل . [ لسان العرب - مادة : سكر ] وقال فى القاموس القويم 55١/١‏ : قوله «٠‏ لمك إنهُم 
فى هوف (7) © [ الحجر ] أى : فى غشية .شهواتهم على عقولهم وغفلتهم واغترارهم بالدنيا 
اغترارا يُضْلهم فيعمون عن الحق . 


م شورق أي ففوكة ا 





مح يس وو يس 0 
عَليْه من ن الموت .. (و١‏ ) ©[ الأحزاب ب هذا حالهم عند الخوف والفزع فإذا ذَهَبَّ 
الَف لوكا بألْسمّة حدّاد . (15) 4[ الأحزاب وس 9 سلقوكم.. 
(15) ©[ الأحزاب ] أى :آلموكم وآذوكم بألسنتهم بالتطاول بالقول والإيذاء 


والتأنيب . 


ويقول تعالى : ف هُمُ العَدوٌ فاحَذَرْهُمْ قَاتَلهم الله أنَى ألى يُرفكون . (4) ©[ المنافقون ] 
فارصدوا حركاتهم حتى تأمنوا مكرهم وارصدوا كلامهم . وارصدوا أفعالهم: 
ولا تجعلوهم يخرجون عن رقابتكم , وافعلوا ما بِوَسُعكم لتكونوا فى مأمن من 
شرورهم . 

فإياكم أن يخدعوكم بمعسول الكلام ورَيْف الأساليب كى ترضوا عنهم , 
فإن تحقق هذا الرضا منكم عنهم فهو رضا بعيد عن رضا الته ورسوله » وليس 
من باطن رضا رسول الله . 

وكلمة (عدو) فى ظاهرها أنها مفرد » ولكنها تطلق على الواحد , وتُطلق على 
الانتين».وتظق غلى الجماعة ..فتقول :هذا عدر لى «ؤهذه عدو لى .ولا تقل 
([عدوة) وتقول : هذان عدولى » وهاتان عدو لى ء لأن كلمة (عدو) تُطلق على 
الذكر والأنثى وتقال للمفرد وللمثنى وللجمع . 

والحق سبحانه هنا يستخدم الضمير المنفصل (هم) ثم (ال) التعريف فى 
كلضة (العبدو) #وكأن الحق يسجحاكية يحضي الأغذاء حميعا فى عدر والحدهه 
سك ع لف ب أن مد متصمية الحقيقيون للمومنين . 


ملساثة أسمعه ما يكره فأكثره (سل اوماد 5" مووي ا 


ححص0: ١١:‏ احمححج هص ٠و2‏ جوج جح هوي ح وحص 1 
لأن منبم أصحاب ضمير حى . ونحن نعرف أن المقصود بأهل الكتاب هم اليهود - 
والنصارى . وف هذا التفسير إنصاف سح جوم 2 لوده الله ( بل 
يشيعها فى قرآنه الذى يتلى إلى يوم الدين .» وذلك ليصدق أيضا أهل الكتاب أى أمر 
سى ء تنزل فيه ايات من القرآن . لأن القران ا ات الإنصاف . فادام قل 
قال خصلة الخير فيهم فلابد أن يكون صادقا عندما يقول الأمور السيئة التى اتصفوا 
بها . وعندما يقول الحق سبحانه : « ومن أهل الكتاب من إن تأمنه بقنطار يؤده 
نستعرضها فى كتاب الله عز وجل نجد أنها مرة تتعدى بالباء . كمثل هذه الآية « من 
إن تأفثة بقنطار » ومرة تتعدى ب « على » : 

“9 كَالوا يتَابانَا مالك لَامَامَ 0 لاه لتتصحون 25 ' 
( سورة يوسه ) 
وقوله الحق : 


صر روف س رس 1س سا ثر 


1 ا يهلا كما أمنتكز علخ أخيه من 0 ا ف وهوارحم 


آرحِينَ ‏ 4 
( سورة يوسف ) 
إن مادة الأمانة تأق متعدية مرة بالباء » ومرة متعدية ب ( على ) . 
وكل حرف من هذين الحرفين له حكمة. فالمتكلم هو الله . 


إن الأمانة هى شىء يأتمن فيه مؤتمن على مؤْتمن ولا حجة لصاحب الشىء المؤتمن 
عليه إلا ذمة المؤتمن . فإن كانت العلاقة بينهها محكومة بإيصال أو عقد . أو شهود 
فهذه ليست أمانة . إنما الأمانة هى ما يعطيها إنسان لآخر فيها بينهها . وبعد ذلك 


فالمؤتمن بعد ذلك إما أن يُقِرَبها وإمّا لا يقِربها . 


وقلنا سابقا : إن على المؤمن الحق أن يحتاط للأمانة . لأن هناك وقتا تتحمل فيه 
الأمانة ( وهناك وفت آخر تؤدى فيه الأمانة إن طليها صاحيها . 


ومثال تحمل الأمانة كأن يعرض عليك إنسان مبلغا من المال . ويقول : « احفظ 








نهؤلاء المنافقون يفتنون الناس فى دينهم ويُوقعون الفتنة بين المسلمين 
ويميل لهم ضعاف العقيدة والقلوب, 000 525 المؤمنين » ويشيعون 
الأفكار الضالة بينهم . 


والعدو هو الخصّم الذى يريد إلحاق الأذى والخدرر بك ْ وإذا كان العدو 
الظاهر شَرّه واضح ء فالعدو الخفيّ شر من العدو الظاهر , لأننا نكون على حذّر . 
من العدو الظاهرء لكننا لا نأخذ الحذر من العدو الخفيٌ . وهى يعرف ما فى 
نفسى ويعرف كُلَّ تحركاتى ويستطيع أن يغدرّ بى فى أىّ وقت دون أن يكون 
مُنتبها لهذا الغدر. ظ 

والعداوة تُوَدّى ينا إلى نشاط وتنيّه : ؛ فالمستشرقون مثلاً يُعادون الإسلام . 
ولكن معاداتهم هذه تُعطينا نشاطاً لكى نبحث ونطلع حتى نردٌ عليهم ' وجنود 
الشيطان من الإنسس يُعادُون المؤمنين , وعداوتهم هذه تُعطينا مناعة ألا 
ا ماديا سي 


0 

لد لكنا اعد الفاس الى الكون. ظ 

اللعمينام دواد شر البغن .ولذلك يختلفون اختلافات عميقة. 
وتستعر العداوة وتزكو نارّها ويحتدم بينهما صراعٌ . والحق سبحانه يقول: 

وَأعدُوا مما طفع من فوّةوَمنْ رباط لحل هبوت به عدو اله درك 

وَآحَرِينَ منْ دُونِهمُ لا تَعْلمُوتَهُمُ الله له يُعْلمُهُمْ م [ الأنفال ] 

ااا ا ا ا ست 


سُوَرَو ليا فقول 
999-82 0 0 2000 
هذه لفتة من الحق سيحاتة وتسالى إلى أنَّ ن أعداء المسلمين ليسوا هم فقط 


الذين ظهروا أثناء الرسالة من كفار قريش واليهود والمنافقين وغيرهم , ولكنٌّ 
كناك حلفا كثيرا سيا تون بهو لك اوج ذلك لاكدلموفهم : ولكق الله يما 
وتعالى يعلمهم . 

كما يلفتنا سبحانه إلى أنْ أعداء المسلمين ليسوا هم الذين يظهرون فى 
ميدان القتال فقط ليحاربوا المسلمين » ولكن هناك كثيرا ممّنْ لا يظهرون فى 
ميدان القتال يحاربون دين الله ويحاربون المسلمين . 

تكد ,ساسا فى ان وقت اماع ان عو يتمد اللابونم مقو ده لتمين: 
واعلم أنّ المنافق شر من الكافر ؛ لآن الكافرَ يعلن عداءه للدين فهو عدوٌ ظاهرٌ 
لك فتأخذ حذرك منه «أها المكافق ايد كنلا شو ين كسما ن فتتأمن له ويكون 
تازه لك أكين وقدرته على الكر شد : 

لذلك قال تعالى هنا : 4 هم العَدُوٌ .. 10[ التفاتدين ]عاذ كلم تطدون أن 
الكافرين هم أعداؤكم فلا تغفلوا عن أَنَّ المنافقية :هم العدرى] الحقوق ومسي 
عداواتهم كلها فأصبحث عداوةٌ واحدةٌ » وأصبح العدوٌ واحداً مُتمكّلاً فيهم . 

ثم يقول تعالى : 4 فاخد رهم .. [ء) 1 المنافقون ] وأَحُذ الحذر من الأعداء 
مفروغ منه . ولكن الحق سبحانه ينصٌ عليه هنا فى حَقَّ المنافقين. 


1 


عام 


2 


والمنافقون يشعرون فى داخل كت ورم أن ك مسلم فى قلبه شك من 
ناحية تصرفاتهم , بيو الفومتون كه مهد الت بمتاعة إيناقكة فى رص ورهن اا 
يُصدقون ما يقوله المنافقون حتى يأخذوا حذرهم ويكونوا وتجاما دار 
قود عالحجذا معون مين ادم 

. ولذلك حذر سبحانه وتعالى المؤمنين من تصديق كلام المنافقين حتى ولو 
لقو 





التي 
حصبحهت هه :111122094939095 لت 


قاتَلهُمْ الله.. (6) © 1 المنافقون ] أى : لعنهم الله وطردهم . بوانت إنارايت 
فعْلاً قبيحا من فرد تقول : قاتله الله لآ حياقة تزية المدكرات” 


«أنى كود | لالس حيااارة يماود لود 
111110 


ا ) 4# [ آل عمران ]أأى : من أين لك هذا ؟ 


امهنا نسي كات ومثلها قوله تعالى ل رقت اليهُوة عزَيرَ نال 
قلت النَصَارَى إِلَسيحُ ابي للد لك قَوْلهُم بأفَاههم يُضَاهُون قؤل الذينَ كفرٌوا 
من قبل قَائَلهُُ الله أنى يُْفَكونَ (. آي ظ [ التوبة ] 


أى اكياف يعدلون عن الحو وي 00 
1 


ومن يقدر على مقاتلة الله له , ومثال هذا قوله تعالى : ا أيه ينمو 


اتقواالله وَذَرُوامَابَقِيّ من اليا إن كنكمْ مُْمسينَ | 17/4 فإ م تفحلوا فأذنوا بحَرٌب 
من الله وَرَسْوله رو 0# ظ [ البقرة ] 

وحَرْب الله لا نقول منها إلا قل الله :ل وما يعْلَم نود رَبك إلا هوَ. م 
تعفن رولا احد سمحظييم أن يحتاط لها وما حرب رسول الله وَدةٌ وحرب 
المؤمنين للمنافقين : فهذا هو الأمر الظاهر . 

كأن الله سبحائنه يُجِرّد على المنافقين تجريدة هائلة من جنوده التى لا 
مم يي 0 
)١(‏ يضاهئون : يحاكون ويشابهون ويقولون مثله . [ القاموس القويم ]قال الليث : المضاهاة 


مشاكلة الشيء بالشيء . وقال أبو إسحاق : معنى يُضاهون قول الذين كفروا أى يشابهون فى قولهم هذا 
قول من تقدّم من كفرتهم , أى إنما قالوه اتباعا لهم [ لسان العرب - مادة : ضها ] . 


ممم 


٠. 8 |‏ 1-6 0 
سوم | 1 + كويب 


:220606 م سم سم سم سم 
يعلمها إلا هو كما جرد على المرابين . 

ويقول سبحانه : 8 أنى يُوُفكون () © [ المنافقون ] أى : كيف ينصرفون عد 
الله وينصرفون عن الحق , والإفك صَرْف الشيء عن وجهه لذلك سُمَّى الكذتُ 
إفكاء لأن الكاذب يخبر بقضية تخالف الواقع فيأتى بها على غير وجهها, أو 
يوجدها وهى غبير موجودة أو يُنكر وجودها , والمنافق كاذب 

ومنه قوله تعالى : #وَالمتفكة أَهرّى (50) 1[ النجم ] وهى القرى التى قلبها 
الله فجعل عاليها سافلها. 


وخ ل الى ا لي 


لوستم اورأنتهم تصذدونو. مه ' 


و َاقِلَكْتمَائئا ركم رسو الى 





ع ا وي بار 
0 فغضب اَن اباد كرهه لرسول له وسعى لمحاريته ومتاوات 





لوه ملعا على الميئة اقلصا قُوجيء برسول الل واجتصاع الناس عاب 


سس ل يسيس 


)١(‏ أورد أبن جرير فى تفسيره (1"4495) عن محمد بن إسحاق خبراً طويلاً فيه أن أسيد بن حضير قال لرسول 
الله : يأ رسول الله ارفق به » فوالله لقد جاء الته بك وإن قومه لينظمون له الخرز ليتوجوه , فإنه ليرى أنك قد 
استليته ملكا ومثله فى أسباب النزول للواحدى النيسابورى وكذلك البيهقى فى (دلاكل النبوة) ( (غ/05). 


المبَافِبويي 

ممححوح هوه هج 115209009 

وحدث أن اجتمع الكافرون عند جبل أَحُد لمحاربة رسول الله فى ثلاثة الاف 
مقاتل , واستشار النبى يَكِلَدِ فى هذه المسألة أصحابه . وأرسل إلى عبد الله بن 
أبىّ بن سلول . وما استدعاه إلا فى هذه المعركة . 

تقال عمد الثه ين أبة حق شلول وأكفر الأتصمان يا رسول التهاكذن لم تحرج 
إلى عدوٌ خارج المدينة إلا نَالَ منًا ء ولم يدخل علينا عدو إلا نلنًا منه . 

فإنا نرى ألأتخرج ده يس ميسن + ون دخلوها 
إن دجعوا رجعوا خائبين. 
ساني الل سر ب 0 


ولم يسترك أصحابُ هذا الرأى رسول الله حتى وافقهم على ما أرادوا ؛ قدخل 
105 الله يَدْةٌ بيته , فلبس درعه وأخذ سلاحه . وظن الذين ألحوا على رسول 
الله بالخروج أنهم قد استكرهوه على ما لا يريد فندموا على ما كان منهم . 

ولما خرج عليهم قالوا : «استكرهناك يا رسول الله ولم يكنْ لنا ذلك , فإِنْ 
شئتٌ فَاقْمُْ . فقال رسول الله تكله :.ما يتبغى لنبىّ لبس لأمته'" أن يضعها 
مان يحائق ١‏ يقريهدا إلى الدرني. ٠.‏ اا 


وعندما نتابع هذا الستطلق وى القسية فى 'ذاقهنا فهد أن اين أي كان عن راية 
(1) اللأمة هى الدرع . ولأمة الحرب : أداتها . وقال بعضهم : اللأمة الدرع الحصينة » سميت لأمة لإحكامها 
وكووة كلقي زكال #عنيت الأزة لاني كلام العمد ركلازكة :| لان العرب خمان ةا لام | 
/ ”) أوردة أبو عمر بن عبد البر فى كتابه (الدرر فى اختصار المغازى والسير )١55/١‏ فى كلامه عن غزوة 
ا المسلمين قالوا : يا رسول الله إن شئت فارجع فقال رسول الله يَنَكْةِ : « ما ينبغى لنبى إذا 
لبس لأمته أن يضعها حتى يقاتل » . وكذا فى الرحيق المختوم للمباركفورى (10/1؟) والسهيلى 
فى الرنوكن الأنفك 1127/7 


أنيظل ونون التشرفى الفدرحة + المناواه الأنه فك قي جالقدرية أنه ذا سام قو 
لُغيروا على المدينة ودخلوها فَأهْل المدينة ينتصرون عليهم . وإذا خرج لهم 
أهل المدينة فهم ينهزمون . 

إذن فالقضية واضحة فى ذهن ابن أَبئٌّ .فهو ام يَرْض أن يخرج لأن التجاربّ 
أثبتث له أنهم إذا خرجوا عن المدينة ليحاربوا العدو فعدُوهم ينتصر عليهم, 
واذا هلوا انتصدووا اذى نهو وافة من كديهة الخروج. 
لا تستطيع أن تحكمَ أين الحق ؛ فمن الجائز أن آثار يوم الهجرة من مكة إلى 
المدينة . كانت باقية فى نفس ابن أب . 

ففى ذلك اليوم الذى جاء فيه الرسول إلى المدينة كان هو اليوم الذى كا 
سيتوج فيه المنافق (ابن أبيّ) ليكون ملكا على المدينة . فلما جاء الرسولٌ بهذا 
الحدث الكبير تغير الوضع وصار التاجٌ من غير رأس تلبسه : فهذه قد حملها 

وقد قال الحق سبحانه :ليم الي ناوا َيل لَهُمَاوَا الوا في َيل 
اله أو افوا قلوا لز نَم قلا انبتاكم هم للكفر يومد أرب مه نيوو 
بأفواههم ما ليْسَ في قلوبهم وَالله أعلم ما كمون | 1 ) الذينَ قالوا لإحَوَانِهمْ وَقعَدُوا لو 
أطاعونا ما قتلوا قل فادرا ء عَنْ أنفسكمُ اموت ِنْ كنم صَادقِينَ| 5 ) © [ آل عمران 7 

فعنوما أراء اين ادي أن جهن العروق: وافعه محكى لمكا نقين وال وو زققه الع 
هؤّلاء الذين خرجوا للقتال والجهاد ولم يوافقوهم ثم قتلوا فرحوا فيهم » وقالوا : 
لى كانوا أطاعونا ومكثوا فى المدينة ولم يخرجوا لما انهزموا ولما قتلوا. 





يفوي 
وهم بت حص عه :611726 


كاد سحن نش انا لومم نك تاه نمق .م 
0 ع 0 55-6 

كأنَّ قولا صدر منهم : أن اقعدوا ولكن القوم الآخرين الذين هم أقل نفاقاً 
لم يُطاوعوهم وخرجوا ء فحدث لهم ما حدث . 

فكيف يرد اللهُ على هذه ؟ انظروا إى الردٌ الجميل : أنتم تقولون :ا لَوْأطَاعُونَ 
: (154) 6[ آل عمران ] فكأنٌ طاعتكم كانت وسيلة لسلامتهم بن القتلءاذن: 
فأنتم تعرفون طريق السلامة من القتل . 

والذى يعوف طريق السلامة من القتل هل يعرف طريق السلامة من الموت! 
ولذلك يقول الحق سخر ية بهم ف فاذرَءُوا(" ٍ عَنْ أنفسكمُ الموْتَ إن كنم صادقين 
(14) 4#[ آل عمران ]ففى ذلك رد عليهم من كلامهم ل لَوْ أَطَاحُونَا ما قتلوا .. 


5-9 [ آل عمران ] 
قلبه فكانت ظلمة قلامة , وملأتَ الكرافيةٌ والبغضاء ء قلبه فكانت ظلمة “فهئ ظلمات 
متعددة . 


وقد كان ابسن أبيّ رأمى النفاق فى المدينة ؛ ومن مواقف نفاقه ما ذكره 
حديث أنه لما قدم رسول الله المدينة - يعنى مرجعه من أَحّد » وكان عبد اله 
1 بن أي بن سلول له مقام يقومه كلّ جمعة لا ينكر شرفاً له من نفسه ومن 
كوميه وكان نيهم شرينا : 


(١)ادرءوا‏ : الدرء الدفع . وفى الحديث « ادرءوا الحدود ما استطعتم » . وتدارأتم أى اختلفتم وتدافعتم . 
وود : دفعته . وتداراً القوم : تدافعوا فى الخصومة [ لسان العرب - مادة : درأ ]: 


١١:58 
كان ابن أبىّ إذا جلس النبيٌ كله يوم الجمعة وهو يخطب الناسٌ قام . فقال:‎ 
أيها الناس  هذا رسولٌ الله بين أظهركم أكرمكم الله به وأعرّكم به فانصروه‎ 
. وعزروه وأسمعوا له واطيعوا .. ثم يجلس‎ 
قام بفعل ذلك كما كان يفعله , فأخذ المسلمون بثيابه من نواحيه . وقالوا:‎ 
اجلس أى عدو الله لسْتَ لذلك بأَهْلٍ وقد صنعتٌ ما صنعتٌ : فخرج يتخطّى‎ 
. رقابَ الناس وهو يقول : والله لكأنما قلت يُجراً"' أن قمتٌ أَسْرُنُ أمره‎ 
فلقيه رجال من الأنصار بباب المسجد , فقالوا : ويلك مالك ؟ قال : قُحْتُ‎ 
أشدد أمره فوثب علي رجالٌ من أصحابه يجذبوننى ويُعتّفوننى لكأنما قلت‎ 
قالوا : ويلك ارجع يستغفر لك رسول الله . قال : والله ما أبتغى أَنْ يستغفر لى7".‎ 
لقد أراد أن يقوم بعدما رجع رسولٌ الله من غزوة أَحُد ليقول نفس الكلام ظ‎ 
ونفمس المقالة رغم أنه ارتكبٌ كييرةٌ من الكبائر وهو القرارٌ من الزحف‎ 
. والانسحاب بثلث الجيش الذى خرج ليواجه الكافرين فى غزوة أحد‎ 
فالتولى يوم الزخف إحدى الموبقات التى أمر الرسولٌ يله باجتنابها حيث‎ 
: قال : «اجتنبوا السبع الموبقات . قالوا: يا رسول الله وما هُنَّ ؟ وذكر منهن‎ 
3 القولى يود الذسف»‎ 
. ] بُجرا : البجارى أى الدواهى . والبُجر : الشر والعجى والآمر العظيم . [ المعجم الوسيط‎ )١( 
. أخرجه البيهقى فى دلائل النبوة (4/5١5؟) من حديث محمد بن شهاب الزهرى مرسلاً‎ )5( 


)عن أب هريرة رضى الله عنه عن النبى يي قال : اجتتبوا السبع الموبقات . قالوا : يا رسول الله 
وما هن ؟ قال : الشرك ماله والستكر ركذل النفس التى حرم الله إلا بالحق وأكل الربا وأكل مال 


العيخ والةولى زوه العف وقذف المحصنات المؤمنات الفافلات . أخرجه البخارى فى صحيحه 
(ككام) ومسلم فى صحيحة (5/ا؟) . 





0 ارصم مايل 


. قال تعالى فى مشأن هذا ف وَمنْيوَله مدرلا موقا لقال أو مير 


ل 0 5 [ الأنفال ] 


4 


مواجهة العدو فى معارك الإسلام لن يجد مأوى إلا النار» وحين تكون النار 
هى المأوى . أليس ذلك هو بكس المرجم ؟ 

كأن الراجع من الزحف والفارٌ من مواجهة الأعداء ومخافة أَنْ يُقتل سيذهب 
إلى شيء نشر دا 

قزي./ 00 
«حتى إذا صنع يوم أحب ما صنع يعنى مرجعه بثلث الجيش ورجع الناس, 
قنام قعل 3للناكها كان يقغلة..فاخة فلمو تدا مة نو تزاهية بز نالو ا 

اجلس عدو الله لسْتَ لذلك بأهُل وقد صنعتٌ ما صنعتٌ فخرج يتخطىّ رقا 
والبجِرٌ جمع بجرة » وهى نتوء السرة يُعبّر بها عن العيوب , أى : كأننى قلتٌ 
كادف معهودا أ ممت نشد يه أمرراة : 

عد ريا دا ناكا ركبال 1 لما رادي من التولى يوم أحد وانسحابة 
"فريه أن يدن امو وسوال انههة مادا يقد اموه فى ساحة التخال دوفن ارهن 





شَوَرَوالمبَافِبوين 
2. 0200-0922 
اليد زك أن أهمل قريش لو اتتضدوو | نسكون هذا وبالا على كل آهل العديثة: 


فإذا انتصيروا سيدخلون المدينة ويَسْيُون مَّنْ فيها ويأخذون أسرى ويقتلون 

ومككلون كن كن 

ولذلك قال عبد الله بن عمرو بن حرام الأنصاري'"' للمنافقين : اخرجوا 

وقاتلوا معناء وإنْ لم تخرجوا لتقاتلوا معنا اخرجوا لتدفعوا عن أنفسكم وعن 

أموالكم وعن نسائكم لأنهم إذا انتصروا على المسلمين فسيدخلون ويفعلون 

كذا وكزا!" . 

انه وعناهم إلى الفسان على ظروق إسارة التصطكة والأئذة يهم مرو شيعه أن 

يئس من أنهم لن يقاتلوا فى سبيل الله , ولما رأى إصرارهم على عدم الخروج 

كال لوعن الله اتتهدوا أعذاء آنه مسفض النهررسز له علكم , 

وقد قال تعالى : «9 وَلِيعْلَم اين َافُواوَقل لَهُمْتَالوا قالوا في سيل الله 

أ اذْفُوا الوا تلم الا اناكم هم للكفر يومد أرب منْهُم لمان يقولُونَ 

بأفواههم مَا لنِسَ في قلوبهمْ وَالله غلم ما يَكتَمُونَ م [ آل عمران ] 
إن الحقَّ سبحانه يفضحهم لإ هُمْللكفْر يَْمَذ أرب منْهُمْ لمان . 30 #6 





0 عبد الله بن عمرى بن حرام بن ثعلبة , أبو جابر الأنصارى الخزرجى السلمى صحابى من 
أج” هم , كان أحد النقباء الاثنى عشر دوقيو علد ة جه لبهي ةما الأخضنا وويدرا وقكل نكوي أحد 
سئة " هجرية [الأعلام للزركلى ١١١/5‏ ]. 

(؟) ذكر ابن هشام فى السيرة النبوية (18/5) فى خروج رسول الله لأحد وكا يك اله ين احى ده 
سلول يعارض الخروج من المدينة للحرب » ولكن رسول الله نزل على رأى الشباب « حتى إذا كانوا 
تالشوظ بين العدينة واحه اتكذل غفه عبد الله بن أبى بن سلول “كلت الكاسن.«وفال:«اطاعهه:وعضناتى: 
ما ندرى علام نقتل أنفسنا هاهنا , أيها الناس فرجع بمن اتبعه من قومه من أهل النفاق والريب 
واتبعهم عبد الله بن عمرى بن حرام أخو بنى سلمة يقول : يا قوم أذكركم الله ألا تخذلوا قومكم ونبيكم 
عندما حضر من عدوهم » فقالوا : لو نعلم أنكم تقاتلون لما أسلمناكم ولكنا لا نرى أنه يكون قتال. 
قال: فلما استعصوا عليه وأبوا إلا الانصراف عنهم . قال : أبعدكم الله أعداء الله فسيغنى الله عنكم نبيه» 
(أخوخه الطبوى دي تسبي 10603 


ديزا 
-0545+-0----94<-24-<-4-ه2-1<9<-2ه9<-10<9-102-ح100> و5ووا©6 


هذا المبلغ أمانة عندك ) ولت نعم سأفعل . وتأخذ المبلغ . إن هذا الفعل 
يسمى « التحمل ) » وعندما يأق ا المال ليطلبه فهذا اسمه ( الأداء » والكل 
يضمنون أنفسهم وقت التحمل . وقد تكون النية هكذا بالفعل . ولكن المؤمن الحق 
لا يأمن ظروف الأغيار .» فمن المحتمل أنه عندما يأتى صاحب الال ليطلبه من المؤتمن 
اللي و و لك االو ري عا ا 
ليتصرف فى الأمانة أ و أن تكون نفسه قد تحركت . وقالت له : وماذا يحدث 
لو تصرفت فى الأمانة ؟ إن المؤمن الحق لا يضمن نفسه وقت الأداء , وإن ضمن 


نفسه وقت التحمل . 

إذن يجب أن نلحظ فى الأمانة ملحوظتين هما « الأداء » « والتحمل » . والذين 
يأخذون الأمانة وى نيتهم أن يؤدوها. ضمنوا أنفسهم وقت التحمل . لكنهم 
نفسى لذلك .» فقد يأق وفت الأداء فلا أستطيع ردها لصاحبها . 


لذلك يقول لصاحب الأمانة : أرجوك ابتعد عنى فأنا لن أحمل هذه الأمانة . 
إنه خائف من وقت الأداء وذلك ما حدث فى أمانة التكليف والاختيار والتى قال 
عنها الحق سبحانه : 
2 صاصم ته 2 مدعّه سو وا عام سالج ماج لس 
إِنَاعرَضنًاا مانة على السملوات والارض «لخبال اين أن تملا واسْمَفنَ 
مثا وَحَمَلَهَا الانسنن إنه, كن ظلوما ‏ جَبِولًا جه 


( سورة الأحزاب ) 


إن السماء والأرض والجبال طلبوا ألا يكون لمم اختيار وأن يظلوا مقهورين ؛ 
1 نهم لا يضمنون لحظة الآداء , أما الإنسان 0 ظلوم جهول فقد قال دلاء 
إننى عاقل وسأرتب الأمور » فالإنسان ظلوم ل لنفسه . وجهول لأنه لم يعرف ماذا يفعل 


وقت الأداء . 


لذلك نرى هنا القول الحق : « ومن أهل الكتاب من إن تأنه يقنطار» ونجد 
الأمانة متعدية بالباء » فمعنى الباء -فى اللغة ‏ الإلصاق . أى التصق القنطار 





و افقو 
حبرحم هم ,حت مح .م2 وده 


١‏ الرعمراق [حقبل :ذلك كاخوا فى تفاق تون وهنا داء التقناى.مسقورا #اللسان 
يقول ال ل ل 
هذ المعو اله حملن قرفا من الكذر انظافنى. 

فلقيه - أى ابن أبيّ ختوجال فق الانصمار يات السكجد قتقالوا ابوياك فالك؟ 


قال اعدف 0ل امرودوة علد رع ردن اصحابه جايو ىر ري 


لعائما قاى نهرا أن قمت أكون أغرة. 


انوا #وولاك ارجم مشر افد ويموان الثهء قنا ل بدوالتةيفيا انتقى أن متف 
57 ظ 
فذلك قوله تعالى هنا ذا قيلَ لهم َالَو يَستغْفِْلَكُمْ رَسُولَ اللو 


م قر ى اس 


رَءَوسَهِمُ وَرَأبَهُْيَصدُونَ وَهمْ مُستكبرُون | )4 [ المنافقون ] 

فالشران الكري كيخا صورة للأعراهىمن الحن بوالهذل «افيقول 11 لووا 
زءوسهسم .. (5) 1 المنافقون ]؛ والإعراض عن الحق دائما يبدأ بلي الرأس ثم 
الجانب ثم يعطيك دُبره وعَرْض أكتافه هذه كلها ملاحظ للفرار من الجدل 
حين لا يَقوى على الإقناع . 


وذلك مقْل قوله #إثَانيّ عطفدا ليُضلعَنْ سبل اله له في الدنيا + خزي وَلْيقه يه 
القيامّة عَذَابَ الحريق ( 0 ظ 


عن غير علم 9 شدى ول كتاب : مُنير يثنى عنك جانبه ويلوى رأسه ‏ 5 الكلاء 
لا يعجبة ليس لأن كلامك ياطل إنما لا يعجبه لأنه أفلسَ ء وليسث لديه الحجة 


)١(‏ العطف : الجانب : عطفا الإنسان : جانباه . [ القاموس القويم ١‏ / 15 ] قال قتادة : ثانى عطفه : هو 
الشحرسى وخ الحكلفة نذا كان فى كنات الهو قال امن شن لاوى راشة ههركا عوليا لا يزع أن 
يسمع ما قيل له . 


سور لب فقوي 
:200003009040004 
التى يُواجهك بهاء فلا يملك إلا هذه الحركة . 
وهم إنما دعوْهُ ليرتفع لما هو أعلى مما هو فيه ذلك قال قال وَإذا 
سل لهم تنائر .. يي ا 
5557 + وَإذًاقِيلَ تاوما انول الول الرؤسُول 
0 ماني أن كرا ون جس يعن ما مالك إلى الي ل يعنت 
أو تتشريع بعضكم . [ 
وابن أب قالوا له امعان نهر لكو وس ابنة در سكن وول انار جد : 
ار مسقو لكر ان 0 
والله عر وجل يقول أ وَمَاأرْسَلْنَا من رَسُول إلا يطاعَ بإذن لله وَلَوْأنَهُمْإذ 
ظلمُوا أَنْفسَهُمْ جَاءُوكَ فَاسْتَغفَرُوا الله وَاسْتَغفَرَلَهُمُ الرّسُول لَوَجَدُوا اللهتوَابَا رَحيمًا 
[ة) © | الكفداء | 
فالأمر يحتاج ممّن ظلم نفسه بالمعصية والاجتراء على أوامر الله والإضرار 
بالجلصين ١‏ قوديا ارلا هيا إن فنعو هي ان متف رون انيدو لتقي 
رسول الله فيستغفر لهم . واستغفارٌ رسول الله هو دعاءٌ لله عز وجل أنْ يغفر لهم. 
ولكنهم أركسوا ونكسوا فى الأرض وانقلبث الأمور عندهم , فكان رد فعلهم على 
ااا اع لعل ابن 7 
دعوتهم للمجيء ء لرسول الله ليستغفر لهم أن : 4# لووًا رَءوسَهم .. (5) © [ المنافقون ] 
8 وَرَيْهُمْ يَصْدُونَ َهُمْ مُسْتكيرُونَ | 4) © [ المنافقون ] الما الاي 


ره 


إن قا ل لهم تعَالوَا !ا لى ما أنَوّل الله وَإِلى ارول رَئْتَ النافقينَ يَصْدَونَ عَنَكُ 


يفوي 


ار 3 





سب سه سي سن 19س 7922© اا صحيعبحط بجت رح 
صدودا (10) 3 [ [ ظ | السام 

أى : يعرضون عنك . وهنا الصَّدْ هو الإعراض والتولى عن اتباع الحق, 
اي او وا اليد مايا0 

لحج101111111”ؤإص 
الحق ويرى نفسه أعلى وأكبر ممَّنْ يدعوه إليه » وابنُ أبي وبعض زعماء النفاق 
كانوا يرون أنفسهم أعلى وأحق من رسول الله . 

لذلك رفضوا أن يجيئوا لرسول الله ليستغفر لهم , بل لووا روؤوسهم وصَدوا 
وكسالات الكبرليسط ذئية في أن وقد شلب من فاء عليه بها 


ولألة بيصيو من اللدكة أنْ يتواضع كل مذ » وأنّ يستحضر ريّه» وأنْ ؛ لتمسادد 
أمام خالقه . 


ىا لمر تا ص 


فهذا عند تذكيره بيات الله ورسوله وَل متكا كن ليَسْمَعهَا كن في 
أذنيه وا بره بعَذَابٍ أليم | 0 [ لقمان ] 


ومعنى (ولى) أى أعرض وأعطانا عرض أكتافه وَل مُستَكيرا.. 0 لقمان ] 
ع : تكبّر على ما يُدعى إليه واستكباره فى غير محلّه , والمستكبر دائماً إنسانٌ 
فى غفلة عن الله لآنه نظر إلى نفسه بالنسبة للناس وغفل عن الله . 


ون استحعكيو كال رقو كووناءم سيهانه لاسشحى ان يكد نه ف الكدوباء 





> ص :1-0-0000 
صفة العظمة وصفة الجلال التى لا تنبغى إلا لله تعالى : فكبرياوّه سبحانه 


كوف :لذ كيان تمتعنا أن نكون عبيدا لغيره سبحانه . 

وهذا المستكبر استكبر عن سماع الا يات ف كأنَ في أده وفوا () ©[ لقمان ] 
أفاقفل وصمي: 

قاتوانويلتة اكه كدق لك سول الله قال «والتهوهبا احفى أن تخد 
07 ظ 

إنه الحسد والحقد الذى ملأ قلبه بظلمات النفاق والكبْر والدّسٌ على المسلمين 
© حَسَدًا مِنْ عند أنفسهم . ٠١(‏ ) # [ البقرة ] ويقول تعالى :9 أَمْيَحْسْدُونَ 
ات على ااال ل 0 )4 [ النساء ] 

والحسد هنا لرسول الله يَكلةِ ‏ لآن ريّنا قد اصطفاه واختاره للرسالة » والحسد 
لكان الأعن قلي هاقه قأبٍ متمرد على قسمة الله فى خَلقه .. 

والحسد مو تمنّى إنسانٍ زو نعمة غيره , وهوردُ لقدرالله فى خَلق الله . 
وقلبّه يحترق حقدا ء وابنُْ أب اكات مكالا واهمحا على هذا 


وهؤلاء لن يغفر الله لهم . يقول الحق سيحأنه : 


00 مه 000 لم فهر م 





ال 0 
نّم ُو بللهوَرسُوله وهلا دي القْمَ الفاسقين (. 06 [ التوبة ] 





0 سس 1 





والأمرهنا لدشْقانْ ويد واه والشق الثاني : هو 
مجاملة رسول الله يك عبد لله بن عبد الله بن أي الابن المؤمن لأب منافق . 

فهو يلد يعلم أن الله لن يغفر للمنافقين . 

وساف اإسعفف ”مدقا عحه المكتره يو اسعفة] ركتفا عخه ا رضم ا هيه الندردة 

ثم إن إن الذى يريد أَنْ يتوب ويستغفر لا يستغفر له سول اله لإا إذا استغقر 
مكب الهم ادا :فلا بُدَّ أنْ يستغفروا الله من الذنوب أولا ثم يستغفر لهم 
الرسول ؛ ولا يستغفر لهم الرسول بيذما هم لا يستغفرون . 

ده الثفاق اين أي الم يقطن إلى كيقية الأنيشففان ذلك الأقة لا مويله :ققد 
كان عليه أنْ يأتى لرسول الله صاغراً ليستغفر الله أمامه, لا أنْ يبحث عَم 
مطل له الأ مكتفان. ظ 

ثم يأتى الحق سبحانه وتعالى مُوضحا سبب عدم غفرانه لهم . اراء والستفرلهم 
الرسول أم لم يستغفر لهم د لكبِأنْهُم كرو بال وَرَسُوله وَل يدي لق َوْمَ الفاسقينَ 
)8 ) ©[ التوبة ] وهنا قال إن الله لا يهُدي القومَ الفاسقينَ () (3) © [ المنافقون ] 


والحق سبحانه منع هداية معونته وتوفيقه عن ثلاثة أنواء من الناس . 


منعها عن الكافرين . فقال تعالى وَالله يدي القوْمَ الكافريسنَ 0 
١‏ لبي ]متنا عن الل ليق كقالن وَاف لا يدي المَوْمَ الظالينَ | 535 
[ التوبة | ومنعها عن الفاسقين فقال وله لاني الم الفاسقها ‏ (غ5 ا 


2 


الضلال ما جعلهم لا يستحقون هداية له؟ إنسان واجه اله ب اكثر.كفرباله. 








وبعض التناسن يقولون :! ن اليف فى التسين لتو ا ن الله هدانى ما قتلت وما 
سرقت وما ارتشيْت . ونقول : هذا فهُم خاطيء ولنرجع إلى القرآن الكريم 

فالحق تبارك وتعالى يقول : 8 وَاللَهُ لا يدي .. )6١(‏ © [ التوبة ] أى : نفى ما 
يستوجب الهداية عمّن ظلم أو فسق أو كفر, لآن الحق سيحانه لا يهدى مَنْ قدم 
الكفر أو قدم الظلم ؛ أو قدّم الفسق , فكأن الكافر أو الظالم أو الفاسق هو الذى 

ولبوقدم الأشسان الإفمان لفخل فى هداية النه قعنالى افكان خروح الانشاة 
لوي ا سر ار اح م رار 
د الغواية ويترك طريق الهداية . 

ذلك اموي انال نه سمهاتة اميد لالد من تم وان اعفان اسان 
طريق الهداية » فالحق يعطيه المزيد من الهدى ء لأنه آمن بالله فاختار طريق 
الهداية واستقبل منهم الله بالرضى . 

فالحق سبيحانه يهدى من استمعٌ إلى القران برُوح الإيمان واستقر فى يقينه 
وب 0 
اكه لايهدى ا الطائعين . 


فالحق سبحانه يهدى مَنْ قدّم أسباب الهداية وأسلم مقاليد زمامه للإيمان, 





2 ال اذو لس 





والله سبحانه يقول : 8ف وَيَزِيد الله الذينَ اهْتَدَوًا هدى (77) 14 مريم ] ويقول 
أيضاً : 95 وَالَذِينَ اهمَدَوًا رَادَهمْ هدى واتاهمُ تقرَاهم )٠07(‏ © 000 

فالله أخبرنا مُسْبِقا بِمَنْ يستحق هدايته ومَنْ لا يدخل فيها وأنت باختيارك 
ظرية اق اننا أن اكزامف تعديحل فى اللودانة برواعينا أن فقا طريق الكفي و الظله 
والعيان بالله فتمتنع عنك الهداية . 

من كل ذلك نفهم أن العمل السابق منهم هو الذى يجعله سبحانه لا يهديهم : 
فَمَنْ آثر الكفر وصّمّم ألا يُوُمن فهو ووشأنه » بل ويزيده الله من الكفر ويختم على 
قلبه . كما قال تعالى : 4 وَنْذْرْهُمْ في طغيّانهمْ يَعْمَهُونَ )٠١١(‏ 4 [ الأنعام ] 

فهم امتنعوا عن هداية الدلالة فامتنعث عنهم هداية المعونة , فالله سنخافه 
هدى الجميعَ هداية الدلالة والإرشادء فلم يأخذ بها هوّلاء فحُرموا هداية 
اللإيمان 


وهم لِنَيفُو ماعل مَنْ ‏ 0000 ول 
ار 0 عر رسع توش 


ل دمو يلت وت وَالأَرْضٍِ 


ل 








محارية المنافقين للرسول يللد والإسلام لم تقف عند حَد ء وهم أخطر 
الأعداء لأنهم يُظهرون إسلامهم ويُبطنون كفرهم وحقدهم وحسدهم لرسول 


الله وللمؤمنين يه. 


وو لبَاففوين 
- 0 2-0-0200 


ومن محاريتهم لرسول الله أنهم أرادوا صرف الناس عنه بشتى الوسائل , 
أن رعسيويريه اليكو كلكا علق فل السديطةفظدوا ار كن كول رسول الث 
سينفضون عنه إذا قطعوا عن فقرائهم ما يرفدونهم''! به . 

لقد غفلوا عن إيمان هؤلاء المهاجرين الوافدين عليهم وأنهم آمنوا لا لذنيا 
ولا لمال ولا رغبة فى تقرّب ممَّنْ معهم المال» بل آمنوا رغبة فى رضاء الله 
ورسوله . 

اكد اخطكيوا الكلى يكين اموا ميسوك اننا كو أخوح ان الم وتتتتوا علدو 
سورد ور عن إيمانهم ؛ ونسُوا أن المؤّمنين المهاجرين قد تركوا أموالهم 
وتركوا بلادهم . فمَّنْ ترك أمواله للهجرة فى سبيل الله أيكفر به عندما لا يجد 

لاله ترك كل وت الى بسييل الله 

ومناهو :سو نا مصيكب ون مير 11 القن لعزا اتح قرم وكانت أنه 
تغدق عليه النعمة وهو صاحب العطور » وبعد ذلك يذهب إلى المدينة فيليس 


حكن نقباة يسكن سبه نقسة:فينظ له النبى كك يقول لأسخافه:انظروا كيف 


1 ناتك العظطاء والملةم روكدم درضهه أعطاء بورقي أغاته دوت اقدواة اغا معضيع نضا ب والزفانة: 
مشيء كانت قريش تترافد به فى الجاهلية فيخرج كل إنسان مالا بقدر طاقته فيجمعون من ذلك مالا 
عظيما أيام الموسم . فيشترون به للحاج الجزر (الجمال) والطعام والزبيب للنبيذ ‏ فلا يزالون يطعمون 
الناس حتى كنقضى أياح منوسم الع » [ لسان العرب- مادة “وقد ]. 

(؟) مصعب بن عمير بن هاشم بن عبد مناف قرشى من بنى عبد الدار صحابى من السابقين إلى الإسلام 
وأسلم فى مكة وكتم إسلامه , أسلم على يده أسيد بن حضير وسعد بن معاذ وشهد بدرا وحمل اللواء 
يوم أحد فاستشهد عام ” هجرية . [ الأعلام للزركلى 718/1 ]. 


شود المبافقوي 





فعندما يقول المنافقون كعبد الله بن أبيّ للأنصار: لا تنفقوا على مَنْ عند 
رسول الله حتى ينفضوا .ء يظنون ان المو منين يمكن أن يبيعوا إيمانهم بلقمة, 
وكأنهم نسّوا أن الذى يبيع إيمانه باللقمة هو مَنْ يُحمل على مبدأ باطل . 
ربّه ‏ إنه لا يتحول عنه . 

قال على بن أبى طالب رضى الله عنه : «فجئت المسجد فطلع علينا مصعب 
ابن عمير فى بُرْدة له مرقوعة بفروة ؛ وكان أنعمَّ غلام , بمكة وأرفه ؛فلمارآه 
رسول الله ذكر.ما كان فيه من النعيم . ورأى حاله التى هو عليها فذرفت عيناه 


© صم 


فقلنا انحن يومد ري المؤنة ونتفرغ لعباد: . فقال: بل أنتم اليوم 
خون وتكع بوم" 
فيجب “ تذكروا باعي أن من حلام اده وحلاوة اند أن 00 


2 2 قال السهيلى فى الروض الأنف (91/5؟) : يي ا ل‎ )١( 
. وأعطزيهم وكاتت اسمشدة الكلف به وكان يبيت وقعب الحيس عند رأسه يستيقظ فيأكل , فلما أسلم‎ 
أصابه من الشدة ما غيّر لونه وأذهب لحمه ونهكت جسمه حتى كان رسول الله وي ينظر إليه وعليه‎ 
. » فروة قد رفعها فيبكى لما كان يعرف من نعمته‎ 

(0) أخرجه أبو يعلى الموصلى فى مسنده (0907) وفيه أن رسول الله وده قال 17 نتم اليوم خير أم إذا غدى 
على أحدكم بجفنة من خبز ولحم وريح عليه بأخرى وغدا فى حلة وراح فى أخرى وسترتم بيوتكم 
كنا ضكر تر الكعبة ؟ قلنا : نحن يومئذ خير نتفرغ للعبادة . قال : بل أنتم اليوم خير . قال حسين سليم: 
إسنادة ضعيف . وقال الهيقمى فى مجمع الزوائد ( 1) : روى الترمذى بعضه . رواه أيو يعلى 
وفيه راو لم يسم وبقية رجأله ثقات . 





سو مم00 


ومن عجائب مبادىء الإسلام أن رسول الله يَكةِ حينما أخذ العهد لنفسه فى 
بيعة العقبة قال له الأنصار: فإِنْ نحن وفينا بهذا فماذا يكون لنا ؟ كأنهم 
يقولون : أنت أخذتّ ما لك فماذا يبقى لنا ؟ 

انظروا إلى سمو الإيمان ويقين المصطفى بأن الإيمان نفسه جائزة ؛ فهل 
بشرهم بأنه سيعطيهم الأرض ؟ هل وعدهم يان هؤلاء المستضعفين هم الذين 
مومكضون قيهما > لا بل قال لوم لكم الحفة ١"!‏ ,خلو قال تود بالكو سياد ة الزن 
ك0 
00 200 

إذن : فقد قال لهم عن الشيء المضمون , الشىء الذى يحد المؤمن فيه نفسه 
ب 0 - وحوله 
ونوا 


ولا تعصونى فى معروف .ء فمُن وفى منكم فأجره على الله . ومن أصاب من 





عن محدون كن ايند أن القوم لما اجتمعوا لبيعة رسول الله يي قام العباس بن عبادة بن تضلة 
ا يس اك رجحل ؟ 
ري ود لس ا 
النه از قسن وميك قال : الجنة . قالوا : ابسط يدك فبسط يده فبايعوه . أخرجه أبو نعيم الأصفهانى 
ورتير اصع . والسهيئى و ى (الروضن الأنك) (1/5/ا؟), 


شرم عيبل 
0:5 +22 2+ 00 غ100 


بأمانته » فأصبح هناك ارتباط وامتزاج ٠‏ وإياك 308 الأداء أن تفصل الأمانة عن . 
القنطار » فساعة يغريك قنطار الذهب بيريقه فعليك أن تلصق الأمانة بالقنطار. ' 

وإياك أن يغريك القنطار فتترك أمانتك لأنك إن نظرت إلى القنطار دون أن تنظر إلى 
الأمانة فهذه هى الخيبة . 


أما استعمال « على » مع الأمانة » ف « على » فى اللغة تأتى للاستعلاء والتمكن . 
أى اجعل الأمانة مستعلية على القنطار .» وبذلك تصير أمانتك فوق القنطار. فساعة 
تحدثئك نفسك بأن تأخذ القنطار لأنه يدير لك حركة حياتك . ولأنه يخرجك إلى دنيا 
عريضة مغرية فتذكر عز الأمانة . ولهذا نجد الفقهاء قد قالوا بقطع يد السارق فى 
ربع دينار» وجعلوا دية قطع يد إنسان لم يسرق خمسائة دينار وتساءل البعض قائلا : 
يد بخمس مئين عسجد وديتا مابالمها قطعت فى ربع دينار 
فقال فقيه ردا على ذلك المعترض : 


إدن قول الحق سبحانه وتعالى : ) ومن أهل الكتات من إن تأمنه بقنطار يؤده 
إليك » هذا القول جاء بالباء ليلصق الأمانة بالمؤتمن عليه . وجاء بالمؤتمن عليه وهو 
القنطار وهو أضخم شىء فى عالم الموازين وكان من الذهب وهو أثمن المعادن وأغلاها 
ليؤكد على كل موْتمن أن يلصق الأمانة بما اؤتمن عليه ولا يفصل بينه) أبدا لأنه 
لو فصل الأمانة وعِرّها عن القنطار ربما سولت له نفسه أن يأخذ القنطار ويترك 
الأمانة . 


وكذلك عندما تأتى الأمانة متعدية بعلى. تكون الأمانة فوق الشىء المؤتمن عليه . 
الأمانة كي اذ كرت ميكعلةاخل الدىه هيع لك ليف ندر ناكل من بجا 
ذلك : « ومنهم من إن تأمنه بدينار لا يؤده إليك إلا مادمت عليه قائما » أى أن تكون 
دائم السؤال::عة دينارك: الذئ: انتمدت: علية ذلك الأسيان + وان تلح ق طلب 
ديتارك: . 


001 ومن بعد ذلك يقول الحق : ) ذلك يأ مهم قالوا ليس علينا فى الأميين سبيل » وفل 
ل ٠‏ بخديعة الأميين من العرب المؤمنين 








ذلك شيثً فُوقب به فى الدنيا فهو كفار له ومن أصاب من ذلك شيثاً فستره 


الله فأمره إلى الله ؛ إن شاء عاقيه ؛ وإنّ شاء عفا عنه'"ا 


لم يُغرهم أنهم ماو ا 
على البُسط والدنيا ستدين لكم , إنما قال لهم فى أول اليه 6 
فإياكم أَنْ ل يطمع أحدٌ منكم فى شيء إلا فى الجنة ٠‏ 

ولذلك فالا تعبا محبويون لرسول الله كي . فلن كانت غزوة حخنين وأعطى 
0000000 
نفوسهم , فلفتهم رسول الله لفتة إيمانية وقال لهم : 

ل 007 
بيسول الل إلى رخالكنم :قو الى زيل سمسد بيده لولا البهجبرة لكنث امزءا ظ 
من الأنصارء ولو سلك الناسٌ شح اس يت 
الأنضبان : الهم ارخ الأنصارٌ, وأبناءً الأنهمانو كناك أنقاء الا تضنان 1 


فبكى القوم حتى أخضلواا" لحاهم وقالوا : رضينا برسول الله قسّما وحظا. 
أي سُمو إيمانى هذا ؟ لكن المنافقين قالوا للأنصار: لا تنفقوا أموالكم علبى 
من عند رسول الله حتى ينفضوا ء لكن المؤمنين لم ينفضوا . 


إنهم قد تركوا النعيم والأموال فى مكة وجاءوا مهاجرين » فهم لم يأتوا ليأخذوا 


)١(‏ أخرجه اليخارئى فى "صحيحه (18 ١٠١5855‏ 804 )2 وأحمد فى مسنده (1785؟5) 
والنسائى فى سئنه )1١78 2 5١51(‏ والدارقطنى فى سننه (55-5 , ٠‏ الي 00 
الصامت رضى الله عنه . ْ ٠‏ 

)١(‏ أخرجه أحمد فى مسنده )١١754(‏ وأورده السهيلى فى الروض الأنف (74/15؟) رايخ حرير الطيري 
فى (تاريخ الأمم والملوك) ١/5‏ ) من حديث أبى سعيد الخدرى رضى الله عنه . ٍ 

»)أ خكلو ا الماعة اح يلوهنا والدموع واحضيل القون: ابقل روا حفيلة ا النسماء رلندا ولا اشيدا [ لسان 
العرب - مادة : خضل | . 


اد 00 


شرو مِبَافِفوي 
0 


لقد عرفوابالاإيمان 1 111111ذظ 
بالتقلب , لكن نعيم الآخرة ليس له حَدْ ينتهى عنده ‏ ولا يفوتك ولا تفوته . 

قال المنافقون للانصان وهم أقرياء المديدة 98 لا تنفقوا على مَنْ عنْد وَسُول 
لله حم يَنْقَضُوا 2 [العتافقون ] 

لك كانوا يوون ١‏ تخدوهوا المؤالقاة حون الموناحومين رالا نان وقد 
قالوا: # رَسُول الله .. () ©[ المنافقون ] تهكماً . وهم يُحرّضون أثرياء المدينة 
وام سي وا 
سول لله بها ليلع ار يمون ا معيو 
ا نُرَّلَ عَليِه الذكرٌ.. (3) ©[ الحجر ] أى : القرآن وهم لا يؤمنون به سُخرية 
واستهزاء . 

فقولهم : 48 رَسُول الله .. () ©[ المنافقون ] ليس إيمانا به » ولكن إما غفلة 
بيه عزن الكنذى الداع :نا رسو جهورواها شكوية واسكيزاء كبا لو كنت في 
ا 00 ا 


أ 


ايروك بأبصارهم 5 سَمِعُوا الَْرَوكُوُونَ هجون 0١‏ 4 لقم ] 


والتجوى آنه يكرك محم ارسول الها ويقوليا غلانية ومع ذلك تذكرها 
تأعماله وكهرر نانفو عدف تشويفا فى الفكنوفى اذاءالعيارة : 





تافو 


ير 


امم مخ بص به :دوه 
فهم تعرنين أنه وسو الله . ومع ذلك يمنعون الناس من الإنفاق على الفقراء 
الذيق هتنم انه قباء حك فى المواجهة. ا 
فهم معترفون بالقرآن مقتنعون به؛ لكن ما يقف فى حلوقهم أنْ ينزل القرآن 
على محمد من بين الناس جميعا ‏ ثم نراهم يُناقضون أتقدنع فى هذه أيضنا : 
ويعترفون من حيث لا يشعرون بأن محمداً رسول الله حينما قالوا. 

ف لا تفقوا على مَنْ عند وول الله حَ حى سبوا () © [ المنافقون ] فما 
ما 20 ل 

فينطق الحقّ على ألسنتهم على حين غفلة منهم . 


١‏ وهم يقولهم لاقو () 1# المنافقون ] لا يبخلون فقط بل هم أيضا 
يأمرون الناس بالبخل ٠‏ ويصدّق فيهم قَوْل الحق سبحانه :9 الذي يحون 


ارون اناس بابحل وَيَكممُونَ ما نهم الله من فضله وعدن للكافرينَ عَدَاب 
مُهِينًا (00) 2# [ الما ] 


والبخيل تكون عنده مشقة فى الإعطاء . فعندما يقتطع شيئا من خاصة 
ماله ليعطيها لغيره يجد فى ذلك مشقة ولا يُقبل عليها ء لدرجة أنه قد يصل 
إلى درجة أنه يبخل حتى على نفسه . 

والشاع را" يصور بخيلا اسمه (عيسى) ويريد أن يدمه له بخيل جدا. 
ويظهر صورة البخل بأنه ليس على الناس فقطء بل على نفسه ايضاء فيما لا 
يضر يذله . ولا ينفعه منعه . 

وما دام يُقتر على نفسه فسيكون تقتيره على غيره امرا متوقعا : 
)١(‏ الشاعر هو ابن الرومى على بن العباس بن جريج أبو الحسن .ولد ببغداد 55١‏ ه ء شاعر كبير من 

م ا 0 0 


01/ 


مدا رن 0 5 ارب »0 مر ١‏ 
فلو كت وود ن ين رواحدا" 
اه مخيل :لورحة ا تفبيذكن لى ابيقطا ء أن يتتقدن م فشكة أنف :واهوة لشفل 


و 


ويقول الحق سبحانه عن البخلاء وَل يَحسَنَ لين يَنْحَلونَبمَآنَهُمْ اله 
من فضله هو خا مب هُوَ َرَلهُمْ سَيْطرَقونَ ما بَحَلوا به يوم الْقامَة وله مات 
السّمَارَات وَالْأَرْض وَالل با تعْمَلُونَ حَبير (18) ف ئ [ آل عمران ] 


وقد شاهدوا رسول الله يَكدةِ فى أول الهجرة وقد آخى بين المهاجرين والأنصار 
فيتندرون على تلك الحال ويقول اليهود : أن يد الله مغلولة عن محمد واله . 


وقد كانوا يلمزون الذين يتطوعون بالصدقات ء يقول تعالى 92 الذينَ 
يرون" المطوّعينَ من السينَ في الصّدَقات وَالَذييَلايَج دود إلا دهم 
فيَسْخَرُونَ منْهُمْ سَخر الله منّْهُْ وَلَهُم عَذَابٌ ألم (/) # [ [ التوية ] 


وليب رابج فقد هاجر عبد الرحمن بن عوف إلى المدينة وترك أمواله 

زكل هنا يطلك :فى امكةام .رخن رسول الله بين المهاجرين والأنصارء فجعل لكل 

)١(‏ أورده البغدادى فى تاريخ بغداد (؟١/5؟)‏ كال فلن من العوان؟ كان النكدرى يحون كالب قله 
علينا ابن عيسى بن المنصور فقال له : من هذا ؟ فقلت : هذا عيسى بن المنصور الذى يقول ابن الرومى 
فى ابية (وذكر البيتيق) فقال لى: أف بهذا سن ختاطن الجن لاأمن خاطر الس :ووكن وسكي : :وذكرة أب 
هلال العسكرى فى (الصناعتين) )"5/١(‏ وكذا ابن حمدون فى التذكرة الحمدونية )5١18/1١(‏ وعزاه 
لابن الرومى من بحر المتقارب . 

(") لمزه : عابه وطعن عرضه . قال تعالى : 8 وَمنْهُمْ من َلك في الصّدَقَات .. | 4 © [ التو ] يطعن فى 
عذالقك فى وزيم السيركات وهال تعالى : 8 الذينَ يلمِرُونَ لمطوعينَ .. | 0/3 4 | القوية | يرنه 
ويحقرون صدقات فقزاء المؤمنين . [ القاموس القويم ؟57/5١5]‏ . 


8 


00099999 000202202223002 ودا©66 
رجل من الأنصار رجلا من المهاجرين يشاركه فى ماله . ظ 

ولا حام هون اليحمن وق كوف قال له أخويمة الأنضنان: كاد مالي . 
قال : بارك الله لك فى مالك ؛ دُلنى على السوق وذه ب إلى السوق , ويارك الله له [ 
فى تجارته فكان يقسم ريحه نصفين نصفاً للصدقة وتضينا لأهله(") [ 


وقد جاء عبد الرحمن بن عوف إلى رسول الله كك وال :يا رسول الله 


اكتسبتُ ثمانية آلاف درهم أقرض الله أربعة , وأبقى لأهلى أربعة . 
فقال له رسول الله : بارك الله لك فيما أقرضتٌ وفيما أبقيت!" . 
فلما بلغ المنافقين ما تصدق به عبد الرحمن بن عوف قالوا :ما تصدق عبد 
الرحمن إلا رياءً وسمعة , وهل الرياء يطلع عليه الناسُ أم يعرفه الله وحده ؟ 
وجاء عاصم بن عدي! "أوكان ماح يسكان أعظل ففرا كديرا , تساء وساف 
حمل من التمر وتصدق بها ء فقال المنافقون : والثه ما فعل عاصم هذا إلا رياءً. 
وجاء رجل يُدعى أبا عقيل الأنصارى إلى رسول الله 6 : يا رسول الله : 
اللدية الى اسار و8 اجر ادي ون الجر , احتفظتٌ لأهلى بصاع 


 عيبرلا عن أنس بن مالك قال : قدم عبد الرحمن بن عوف فآخى النبى يلل بينه وبين سعد بن‎ )١( 
الاتشارى يحض عليه أن يناصف هله رحاله ؛ فقال عبد الرحمن اك تلفي اقلت رمال‎ 
.])687( البخارى فى صحيحةه (5959) والبار في مستده (1641 وأبو يعلى فى مستده‎ 

() أورده ابن عادل فى تفسير اللباب )١191/١٠١(‏ والألوسى فئ روح المعانى )١/5(‏ والزحيلى فى 
التفسير الوسيط )١0 5 /١(‏ والخازن فى (لباب التأويل) (؟89/5؟) أن رسول الله قال لابن عوف : بارك 
الله لك فيما أعطيت وفيما أمسكت . فبارك الله فى ماله الشيءالكثير . 

(؟) هو عاصم بن عدى بن الجد البلوى العجلانى . حليف الأنصار . كان سيد بنى عجلان ٠‏ استخلفه 
رسول الله يلد على العالية من المدينة » وعاش عمرأ طويلا قيل ٠‏ عاما . توفى عام 50 هجرية . 
[ الأعلام للزركلى ؟/258) ] . وذلك أن عاصم بن عدى قال : يا رسول الله عندى سبعون وسقا جذاذ 
العام فتكائثر المنافقون ما جاء به وقالوا : ما جاء بها إلا رياء وسمعة . الدر المنثور (/77/1 5)] . 


ا 


٠ 2‏ سم 


6:50:55: 0: 


ورسوله غنىٌٌ عن صاعك يا أبا عقيل!/" 


هم إذن قد عابوا على عبد الرحمن بن عوف الذى تصدق بالكثير وقالوا : 
هذا رياء . وعندما جاء عاصم بن عدى قالوا : يُراَى بالتصدق بنصف ثمار 
حديقته . وعندما جاء مَنْ لا يملك إلا صاع تمر يتصدق به قالوا : الله ورسوله 


غني عن تمرك . 


الدسسييا بعل امت الكثير بغرا به مِمنْ أعطى القلييل وكان يحب أن 
أعطوا منه فضل ما أعطاهم الله . قل أى كثر . 


ا ل اي ممه " الذين قال 
ا 00 
وعدم استطاعتهم ناشيء من أمر خارج عن إرادتهم ء أو من أمر كان فى 

نيتهم وهو أن يُرابطوا فى سبيل الله . 
وكان الأنصارٌ يأتون بالتمر ويتركونه فى سبائطه ويُعلقونه فى حبال 

مشدودة إلى صوارى المسجد ليأكل منها هوّلاء الفقراء . ومنهم جماعة من 

أهل الله :انقطعوا العياية :كتخا ولقهم ألسنة الكاس:واعترضيوا عليهم. 

)١(‏ ذكره مقاتل بن سليمان فى تفسيره (57/ 17) سورة الأنفال. قال : جاء أبو عقيل بن قبيس الأنصارى 
من بنى عمرو يصاع فئتثره فى الصدقة فقال :يا نبى الله بت ليلتى أعمل فى النخل أجر بالجرين على 
صاعين » فصاع أقرضته ربى وصاع تركته لأهلى فأحبيت أن يكون لى نصيب فى الصدقة . وأورده 

ابن جرير الطبرى فى تفسيره (417/1) أن المنافقين قالوا : إن الله لغنيٌ عن صاع أبى عقيل . 

اسه مر ١‏ لامو سا ل ري 0 


ايد المت . 


ف ْ 
ممح حص صواحصح وح ح وحص حجوح 1١2‏ : : آله 


لماذا لا يعملون ؟ ولماذا لا يشتغلون كباقى الناس ؟ بل وذهبوا إلى رسول 
الله كَكِلَةّ يقولون : نريد أَنْ تلتفتَ إلينا » وأنْ تترك هولاء المجاذيب » فأنزل الله 
تخا وَاصبرَْفْسَكَ مَعْ الذين يَدْعُونَ رُم بالعدَاة وَالَشيّ يُريدونَ وَجْهَهُ ولا 
هد يناك ره زبمة الا الدنيا اطغ من قن فلب عن كرتا ايع هوا 
رَكانَ أَمرُهُ فرط ١‏ 0 ) 1 الكهف ] ظ ظ 
هوؤلاء أمر الله نبوّه كلل برعايتهم فقال له : 99 وَلَا تَعدُ عَيْنَاك عَنْهُمْ .. | 8 
[ الكهف ] أى : اجعل عينيك فيهم ولا تصرفها عنهم إلى غيرهم من أهل الدنيا ‏ 
لأن مدد النظرة من رسول الله زاد للموّمن . ظ ظ 000 
ريقو تغالي : ولا نُطغ من أَغْفَلمَا قلبَهُ عَنْ ذكرًا .. | 5209 [ الكهف ] 
لأنه لا يأمرك بالانصراف عن هؤلاء والالتفات إلى أهل الدنيا إلا مَن غفل 
عن ذكر الله , أما مَنْ اطمأنّ قلبه إلى ذكرنا وذاق حلاوة الإيمان فإنه لا يأمر 
بمثل هذا الأمر. اا ظ 
ار يقول تعالى 1 وَلله خزائن د والأْض .. 9 ١‏ ل 


ا ؛ ولذلك فهو لايطمع فيما فى أيدينا من خير 
دمن علد ولايادي تيبا عيذ من سال لأ بطرم كزائن البستارات والارقن 


وكلمة العزاادات مفردها 0 7“ 2 يُكنز فيه كل نفيس 


بجا ل 0 


وخزائنُ الأرض كلها يملكها الله فهو سبحانه وتعالى القائل ٍوَالَْْضُ 
اها يواسي تافام كل شَيءِمَوذُون (15) وَجَعَلنَا لكمْ فيها 


ور اليا فقول ا 
4ه 2ه ومح حبحهح ههه ممهحه 


ماس وَمَنْ سم له رَاؤقِينَ (٠؟)‏ وَإِنْ من شَيْء إلا عْدَنَا حَرَائئهُ وَمَا َه إلا بقدَر 
مَعْلوم | 5 ا 0 [ الحجر]. 

والاشتماء فى كز اتن اله إماان تكون مطمور قمر اما أن تكون :تمهكمة احكانا 
وققيا مظليوة: الله على دي أحن كن يوقت اتحاهة ليذ 

وشعقى أن الحو سيحانهيفاطن البكافقين «فيقول : 9 وله خرَائنُ السمَاوَات 
وَالأزْض () © [ المنافقون ] أى : : إن كنتم تنظرون الآن الك كن هله سول الند 
وعاتين الو مر ير ار الله له خزائن السماوات والأرض ء قادرٌ 
على إغنائهم وإعطائهم :وأ يملكوا البلاد والأآرض . 

وهذا ما حدث وهذه نبوءة وبشارة لرسول الله أن الدنيا ستّفتح عليهم » ومن 
هذا ما كان من أمر شراقة بن مالك" الذى خرج خلف رسول الله فى رحلة 
الهجرة يريد طلبه والفوز بجائزة قريش . 

ونعسد ان كاج متراقةتوفاه إلى اتسانة كات الصحانة بغميوة اد ساعدية 
سيا سر به فكان عل يقول عن ساعدى سراقة كيك 
بهما فى سوارى كسري""ا 
سراق تيلمسهها ووداهما الاين تن يديه 


وَلكنٌ المنافقينَ لا يَفَقَهُونَ () ©[ المنافقون ] أى : لا يفهمون ذلك لأنهم 





)١(‏ هو : سراقة بن مالك بن جعشم المدلجى الكنانى » أبو سفيان صحابى له شعر كان ينزل قديدا .له فى 
كتب الحديث ١5‏ حديثا ء وكان فى الجاهلية قائفا أخرجه أبو سفيان ليقتاف أثر رسول الله حين خرج 
إلى الغار مع أن يكز أسلم بعد غزوة الطائف سنة 8 هجرية ا [ الأعلام للزركلى 
/ | 

(؟) أخرجه البيهقى فى السئن الكبرى )١114١5(‏ وذكره ابن الأثير فى (أَسْد الغابة) (١/؟65)‏ . والصفدى 

فى الوافى بالوفيات (65/ا؟) والذهبى فى (تاريخ الإسلام) (١0///1؟)‏ . 


0 000 يفنو ا ظ 
بحت :6 :526:66 11د ره > 
يَعْلمُونَ ظاهرًا منَ اعيناة الدنْيسا () 1:2 الروم ] فهم يعلمون أموراً ظاهرة 
ذر كوف القن نيس نيا مكل إلى قمر أن كقاية: ظ 

فهملا يعلمون حقائق الأمور وبواطتها وعواقبها وتغيّر أحوال الدنيا: 
ولكنهم يعلمون العلوم السطحية الظاهرة متها . لذلك يقعون فى عدم الفَّهُم . 

مثلهم مثل قوم قارون » قبال تعالى :ل فرج على مه في زينته قال الذينيُريدُودَ 
اليا اياي لت لنا مل ما أوتي قارو إِنّه لذو حظ عَظيم اش [ القصص ] 

فهم بُهروا بعظمة زينته لأنهم ينظرون دائما للأمور من زاوية الارتفاع 
فى نصيب الحياة الدنيا كهولاء المنافقين الذين مووي الأقواى القاتى مم 
غناهم أى جاههم أو سَّطوتهم . 

فهؤلاء لا يعنيهم إلا أمرالدنيا ومُتعها ورُخُرفها :ما لعل العلع والمعرقا 
فلهم رأى مخالف ونظرة أبعد للأمور. 

هؤلاء قالوا ويم واب ال ل لأسن رعسل صَاضَ لاا 37 
الصَابِرُونَ ١‏ )4 [ القصص ] ظ ْ 

ا ل ا يراد الوةة مل عون لمحيس عر ساقن ذا" 
سيحدث لمَنْ يتجّر ويبطر ويفرح بزينته وما فى يده من مال . 

فَحَسَفْمَا به وَبدَارِه الأْض .. له )1 القصمص] والخسف كان به وبداره 
التى فيها كنوزه وخزائنه وما يملك . 

والمنافقون لا يفهمون أن مَنْ عند رسول الله لا ينفضّون عنه لمجرد أنهم 
لن ينفقوا عليهم وسيمنعون عنهم النفقة .فهم لم يتحلقوا خول رسول الله كل 
لدُنيا يصيبونها ء إنما طاعة واتباعاً لرسول الله . 





ور يفك 
١.‏ عملحصحصمح صمحم مم ممبمه 
يقول الحق سيحانه : 
+ بمُولُونَ لين يَجَعْنَإِكَالْمَدِيدَ سَةِكَخْر ججح ل 
5-5 َ ا سوله-ول و ا 
فق َي لايعلموتَ 2 ليا # 


لرسول الله يك . وها هم يقولون 7 ئنْ رَجَحْنَا ل الديئة يجن الع مها اَل 
لي ا 


اديه سبحانه أراد أن يُسِيْنَ لهم 2011 هو الذليل ء فقال : 
وَلله العزة وَلرَسُوله وَللمُوْمنِينَ .. (0) 4# [ المنافقون ] 


فكأنْ الحق سبحانه يؤكد لهم أن الأعزّ سيُخرج الأذل » ولكنهم يحسبون أنفسهم 
هم الأعزاء , فيقول لهم : 9# وَللَه العزّة وَلرَسُوله وَللمُوْمِينَ .. (8) ©[ المنافقون ] 
وهذا ما يسمّونه القول بالموجب . أى : أنْ تتفق مع مَنْ يقول ويقصد أن 
يُوجّه كلامه وجهة الشر. فتقلب المقصود من الكلام وتوجهه وجهة الخير. 
وهذا مكحيو مددهدا | تنبو ين اذ لةالميفاط ىن قنك مدل تق أنك تو اققلة. 
فتنقرج أبن روره ومن بالسعادة قم بعل :لله تكفكن ها كاله قرضنات ال ل: 
ص عي سي سا م 
فنا غ«افذقول ل حارس نا حضوو اك كنوت العاف وكهاذ تحفون الكو 
ال ا و00 
الحارس الكوبٌ من فم السجين حتى يُفرغه على الأرض »؛ فيكون تعذيبّه أكبر 
مما لو رفض منذ البداية إحضار كوب الماء . 


1 وَة العتلنا 
حصمصحمصمصهحوححصحوصحموصت 1ه 1 0ئل> 


فأنكروا حقوقهم . والمقصود بالأميين هنا المؤمنون الذين لم يكونوا من أهل الكتاب . 
أو هم المنسوبون إلى الأم ىئّ) قال الحق : 


قر ا صر صر 24م 1 ل عر عه ل ص تر ال عر سر سل سي الاير اح سم سمي < 


ل وَاللَه جم من بطون امهتكر لا تعلمون شيعا وحعا ل لكر السمه والا بصلر 


و وس سم 


سر داهم يه 0 - 
والافدة لعل سروت 4 
( سورة النحل ) 
أو أن يكون المقصود « بالأميين ) أهل مكة . فقد كانوا يسمونهم كذلك لأنهم 
منسوبون إلى أم القرى « مكة المكرمة » . 


من أين جاء أهل الكتاب إذن بهذا الأسلوب المزدوج فى معاملة الناس ؟ ومن 
الذى وضع هذا المنبج الذى يقضى بخديعة المؤمنين الأميين ؟ وهل الفضائل ومنازل 
الخلق تختلف ف المعاملة من إنسان إلى آخر ؟ وهل يقضى الخلق القويم أن يأخذ 
إنسان الأمانة وينكرها إذا ا لرجل أمى ؟ ويرد 00 ويعترف بها إن كانت 
ليهودى ؟ هل يصح أن يقرض إنسان أمواله بالربا لغير اليهود . ويقرض اليهود دون 
ربا ؟ إذن تكون هذه المعاملات مجحفة . هنا فضيلة . وهناك لا فضيلة . لا . إن 
القضية يجب أن تكون مستوية ومكتملة فى كل وقت وكل زمان ولكل إنسان . 


من أين إذن جاءوا مهذا القول وهم أهل كتات ؟ إن هذا ضد منيج الكتاب الذى 
أنزله لله عليهم بل هومن التحريف والتحوير لقد خدعوا أنفسهم وألصقوا بالتشريع 
ما ليس فيه » فالكتاب السماوى الذى نزل عليهم ليس به تصنيف البشر صنفين : 
صنف هم أهل الكتاب وهم معاملة خاصة . وصنف هم الأميون وهم معاملة 
ا ا ا ا ا 
معاملتهم . 


لقد أرخ لهم رسول الله بالنص المنزل عليه من الله التأريخ الصادق والعادل . فى 
هذا القول الكريم الذى نتناوله بالخواطر إنما يسجل تاريخ اليهودية مع الإسلام . 
وهذا التأريخ ١‏ يصدر فيه فيه الله حكما واحدا يشملهم حميعا. بل أنصف أصحاب 
الحق منهم (٠‏ وإ 2 557 اليهودية 6 وبذلك استقر فى أذهان المنصفين منهم أن 





ومن هذا قؤل الله تعالى وَمنهه ينود لبي ووو وأ فأ 
حير لكم يُوْمنُ بالل وَيُوْنُ للمُومنِينَ ورحمة ة للذينَآمَُوا منْكمْ وَالذينَ يُودُونَ وَسُولَ 
اله لهم عَذَابٌ أليمٌ | + 4 ( ظ [التوبة ] 
ظ وهذا يقصدون به سَبِّ رسول الله وإيذاءه » فهم أرادوا أن يتهموا رسول الله 
أنه لا يُمحص القول الذى يُنقل إليه ويُصدّق كل ما يُقال له كما نقول نحن 
فى العامية «فلان ودَنى» أى : يعطى أذنه لكل ما يُقال له : 


فوافقهم على أن رسول الل وك وأذن» ‏ ثم جاء بنقيض ما كانوا يقصدونه , فير 
عليهم الحق سبحاته . نعم هو أذن ولكن لذن حير لم . ا ال 
فهو أذن خَيْر لأنه الأذن التى استمعث إلى آخر إرسال عن عن العم ليناد 
الأرض » وهو خير يعودٌ على البشرية كلها ٠‏ ولكن ليس بالمعنى الذى تعيبونه 
عله فهو قد يسمع إساءاتكم ثم يسمع اعتذاركم فلا يؤذيكم ويعفو عنكم . 
وكان اين أ 50 «الأعز الجكافقين نك المدينة وب اانه المسلمين 
من المهاجرين والأنصار. ورد الله سبحانه أن صدّق على قوله أنَّ الأعد 
سيُخرج الأذل فقال الحقّ سبحانه وتعالى يوون كن بخن إل لدي 
يُحْرِجَسنَ الأعَرَ منْهَا الأدل وله العرّة وَلرسُولِه عون لكان الحافين لا 
يعْلمُونَ| 000 . [ المنافقون ] 
فسيخرج المنافقون من المدينة ؛ وسيبقى فيها المؤمنون وتكون لهم العزة 
ولكن لماذا قال تعالى : 98 وَلله العرَّة وَلرَسُوله وَللمُوْمِينَ .. )8 #4 [ المنافقون ] ولم 
تأت بأسلوب القصر؟ نقول : لا . فالعزة لله لا تتعداه » ولكنه سبحانه بشاء أَنْ 
تكون عزةٌ رسوله يكْةِ وعزةٌ المؤمنين من باظن عرَّة الله تعالى . ٠‏ 


ويقول الحق سبحانه فى موضع أخر : إن العزة اله جَمِيعًا . (0ج) 4 [ يونس ] 





شرو لي فقول م 
:0 م65:55 
أى : فى كل الواخونا هن انه مسهافه وهال ؛ ان نْ كانت عزة حكمة فهو الحكيم: وإث 


كانت عزة القبض على الأمور فهو العزيز ٠‏ وإن كانت عزة الحلم فهو الحليم بإفان 
ا ير الغضب والانتقام فهو المنتقم الحجان» ؤكل ألزات العرة لله تسالي.. 
وسبب نزول الآية رواه لنا جابر بن عبد الله رضى الله عنه فقال : كنا مع 
النبى مَدَيْةِ فى غزاة بنى المصطلق''' فكسع'" رجل من المهاجرين رجلا من 
الأنصار , فسمع ذلك النبى فقال : دعوها فإنها منتنة . 
فسمع ذلك عبد الله بن أَنِيٌ بن سلول فقال : أو قد فعلوها والله لئن رجعنا 
إلى المدينة ليُخرجن الأعز منها الأذل . 


فبلغ ذلك النبى يَكَلِّ فقال عمر: يا رسول الله دَغنى أضرب عنق هذا المنافق. 
فكال النجى :5 +رعة لآ يتحرث الناس: أن متحهدا مقول أمسطا بدا 


فقال له ابنه عبد الله : والله لا تنقلب حتى تقر أنك الذليل ورسول الله علي 
العزيز . ففعل7؟) 


(1اغؤوة يني الفسيطلق هى الغزوة التاسعة من 'قروات الوسول التسفة عفر كها دكرة البتخاري وكانت 
قبل الحديبية » وقد كان بنو المصطلق حلفاء قريش من الأحابيش . وهم قوم من خزاعة كانت الوقعة 
. بهم فى المريسيع من نحو قديد سنة ست من الهجرة . واسم المصطلق : جذيمة بن سعد . 

(5) كسع "الكت ألا نكري بيدك أح زوجلك وصدر لمن على بو سال أ ونش طب و كديع بالسيف: اتقم 
أدبارهم فضريهم بالسيف . والكسع أيضأ : تكلم فرماه على إثر قوله بكلمة يسوءه بها . وقيل : كسعه 

1 إذا همزه من ورائه بكلام قبيح | لسان العرب - مادة : كسع ]. : 

) ؟) أخرج البخارى فى صحيحه (5 *15) عن جابر بن عبد الله قال :كنا فى غزاة فكسع رجل من المهاجرين 
وكلا جزن الأحضار ففال الاتهنا وق نا للاخضناروقال الفها حوري : يا للمهاجرين . فسمع ذاك رسول الله 
يد فقال : ما بال دعوى جاهلية , قالوا : يا رسول والله كسع رجل من المهاجرين رجلا من الأنصار. 
فقال: دعوها فإنها منتنة . فسمع بذلك عبد الله بن أبى فقال : فعلوها أما والله لئن رجعنا إلى المدينة 
الكفرحن الدغز هديا اليك فبلغ النبى يك فقام عمر فقال : يا رسول الله دعنى أضرب عنق هذا 
المنافق . فقال النبى عل : دعه لا يتحدث الناس ا مكنا نقكل اسبحائة. : 

(4) أورده السيوطى فى الدر المنثور )0*7/١5(‏ وعزاه لسعيد بن متصور والبخارى ومسلم والترمذى 
وابن المنذر وابن مردويه والبيهقئ فى الدلائل. عن جابن بن عبد الله . قال السيوطى : زاد الترمذى: 
فقال له ابن عبد الله : والله لا تنقلب حتى تقر أنك الذليل ورسول الله العزيز ففعل .وقد أخرجنة الدرمذى 
فى سننه )51751١(‏ وقال : حديث حسن صحيمح . 





ور اليا فقول ظ 
1[ 000000 ظ 


فهذه سات دير المثافقين السَلبِى فى المجتمم وانتهازهم أ فرصة 
للإيقاع بين المسلمين وإثارة نعرات التعمّي الجاهلى وإيقاع الفزقة بينهم . 

فالحادثة التى وقعث بين رجل من المهاجرين ورجل من الأنصار حادثة قد 
تحدث فى أي وقت'وفى أي مكان , ولكنْ أبَى عبد الثه بن أبيّ بن سلول إلا أن ينتهزها 

وقد كان هذا دأبّ اليهود أيضاً , فعندما جاء الإسلامُ أل العتروكة وخه رول 
الله يله بين الأوس والخزرج وأخى بينهم . 

فيهذه المواخاة ضاعت مكانة اليهود العلمية ل ن الإسلام جاء بدين ن وكتاب 
مهيمن على الكتب السابقة بقة له كلها , وكذلك ضاعث منهم المنزلة الحربية . 

فقد رأوا قلة من المؤمنين هزموا الكفار وأنزلوا بهم هزيمة تَكُراء فى بدرء 
وهكذا ضاع كلّ سلطان لليهود فى المدينة , لذلك أرادوا أنْ يُعيدوا الأمر إلى ما 


فقالوا: فَلنْوّجِجٍ ونشعل ما بين الأوس والخزرج من العداوات ونهيّجها : 
وقال شخص اسمه «شأس بن قيس»١"‏ وقد رأى نور الإيمان يعلو وجوه الأوس 

ظ والخزرج ويشملهم الانسجام الإيمانى . وتوجد بينهم المودة وانكسا نات 

الصفاء . ظ 00 


ادن :2ك 7م 

)١(‏ شأس بن قيس هو من يهود بنى قينقاع كان شديد الكفر والعداؤة للمسامين ‏ » وقد كان أحد الذين 
قالوا (يد الله مغلولة) . وقد كان أعمى . 

(؟) جَذْعة : بدايته من جديد . يقال : أعدت الأمر جذغاً أى جديدا كما بدأ. وإذا طفئت خرب بين قوم فقال 
بعضهم : إن شئتم أعدناها جَذْعة أى أوّل ما يُبتدأ فيها . [ لسا ن العرب - مأدة #جدع ]+ 


ريو فقوي 


:06ت جصجم هسه 


إلى ما كانوا عليه من أحقاد وعداوات : فلا استقرار لنا ما دامواقن” 
اجتمعوا»!"ا 


فأرسل فتلي من اليهود وجلس بين الأوس والخزرج , ٠‏ ثم تطرق الحديث منه 

إلى يوم يسمى يوم «بعاث» . وهو اسم يوم من أيام العرب قبل الإسلام . وكان 
بين الاوس والخزرج .وكان النصر فيه ذلا ومتر على الخزرج : 

جلس الفتى يذكر ويأتى بالشعر الذى قيل فى هذا اليوم » فهيج حميّة الأوس 
والخزرج » وحدث النزاع وحصل التفاخر واستيقظ التباغض ء وقالوا : السلاح.. 
السلاح . 

وهكذا نجحت المكيدة ونمى الخبر إلى سيدنا رسول الله , فقام يكل ومعه 
صحابته حتى انتهوا إلى اجتماع الأوس والخزرج . فوج دوا الحال على أَشْدٌ 
درجات الهياج » نزاع وتباغض وسلاح محمول ء فقال الرسول يَكَةِ : أبدعوى 
الجاهلية وأنا بين أظهركم”' 


اى :كان مين الواحب أن شكلم قن احقيكم الأ ريسو الله كد بينكم , 


سس ست ل ل ل ا 

لفق زيداية اسلم ( مويلا انقان تعر عناس يوق فيس ركان شيخا قد عسا فى الجاهلية عظيم الكفر شديد 

. الضغن على المسلمين شديد الحسد لهم على نفر من أصحاب ,رسول الله يك من الأوس والخزرج فى 
مجلس قد جمعهم يتحدثون فيه فغاظه ما رأى من جماعتهم وألفتهم وصلاح ذات بينهم على الإسلام 
بعد الذى كان بينهم من العداوة فى الجاهلية فقال : قد اجتمع ملا بنى قيلة بهذه البلاد لا والله 
ما لنا معهم إذا اجتمع ملؤّهم بها من قرار » فأمر فتى شاباً من اليهود وكان معه فقال : اعمد إليهم 
فاجلس معهم وذكرهم يوم بعاث وما كان اقبله و انقو هم فقن :هنا كاتؤا تقاولوا'فيه من الأشعان. 
الحديث بطوله فى تفسير الطبرى (75575) وكذا الشوكانى فى فتح القدير (؟/ 5) . 

(1) أورده السيوطى فى الدر المنثور )١99/5(‏ وعزاه لابن إسحاق وابن جرير الطبرى وابن المنذر وابن 
أبى حاتم وأبى الشيخ الأصبهانى عن زيد بن أسلم , #وفية أنبرسول الله قال الهم يا مغشن التسامين 
الله الله , , أبدعوى الجاهلية وأنا بين أظهركم بعد إن هداكم الله إلى الإسلام وأكرمكم به وقطع به به عنكم 
أمر الجاهلية » واستنقذكم به من الكفر , ؛ وألف به بينكم , ٠‏ ترجعون إلى ما كنتم عليه كفارا . فعرف 
القوم أنها نزغة من الشيطان وكيد من عدوه لهم , فألقوا السلاح وبكوا وعانق الرجال بعضهم بعضا: 
وهو تفسير الطبرى (5 / 178) . 


ا 


وأنّف بين قلوبكم . فماذا كانت مواقع كلمات الرسول فى نفوس القوم ؟ 
لقد دفعثهم كلماثه يِةِ إلى إلقاء السلاح وبكَوًا ء وعانق بعضهم بعضاء 

وانصرفوا مع رسول الله . فما كان يومٌ أقبح أولا ؛ وأحسن آخرا من ذلك 
بين ظ 

نفس هذا الدور القبيح الذى مارسه اليهود فى المدينة بين الأوس والخزرج 
فعله ابن أيَىُ بن سلول 5 وزيادة الفرْقة والخلافات بين اله 
والاتصنان: 

يسول جا سريت عبد الله رحني النهت اكناهم الخ د فى غزاة » يقصد 
غزاة بنى المصطلق , فحدث أ ل أن كسع ل من المهاجرين رجلا من الأنصار. 

والكسع هو أن تضرب 0-2 بيدك أو بصدر قدمك . وكسع فلانٌ فلانا 
طرده , ويُقال أيضاً : كسع فلانٌ فلاناً بما ساءه إذا همزه من ورائه بكلام قبيح. 

معاد النبى كَل فقال: دَعُوها فإنها مُنْتنة . أى : تجاوزوا عن هذا 
لآنها ستؤدى إلى شر عظيم ووقيعة . 

فالفئة المؤمنة لا تخضع لعصبية الجاهلية . 520000 
النقفسس.ء وهنا كسّع 5-5 من المهاجرين رجلا من الأنصار فقال الأنصارى : : 
ياللآنصار. وقال المهاجرى : يا للمهاجرين . 
فسمع ذلك رسول الله كلل فقال: ما بال دعوى الجاهلية ؟ 
فدعوى الجاهلية دعوى تفريق بين الأنصار والمهاجرين » أو أى طائفتين 


مختلفتين , واستنهاض كلّ فريق للتحرّب والشقاق والاشتجارء هذا يودع الئ 
أفعال كلها من أفعال الجاهلية . 








فقال وه :« دعوها فإنها مُنتنة . أى : قبيحة ودنيئة لأنها تثير التعمّّب 
على غير الحق والتقاتل على الباطل , ثم إنها تجرٌ إلى النار. 

كما قال يك : «مَنْ دعا بدعوى الجاهلية فليس مذاء وليتبوًاً مقعده من النان»(" 

ودعوى الجاهلية هى الاستغاثة عند إرادة الحرب » فكانوا يقولون : يا آل فلان. 
فيجتمعون فينصرون القائكل ولو كان ظالما . فجاء الإسلامٌ بالنهى عن ذلك . 

وقد كانت الجاهلية تتعاضد بالعصبية للقبائل فى أمور الدنيا ومتعلقاتها. 
وكانت الجاهلية تأخذ حقوقها بالعصبات والقبائل . فجاء الإسلام بإبطال 
ذلك» وفصّل القضايا بالأحكام الشرعية , فإذا اعتدى إنسانْ على آخر حكمَّ 
القاضى بينهما والزمه مقتضى عدوانه . كما تقرّر من قواعد الإسلام , لا 
بمقتضى العصبية لقبيلة من القبائل . 

ومع دعوى الجاهلية والاستنصار بالقبائل والعصبية يظهر المنافقون 
الذين يريدون اشتعال النار وتأجُجها لأنهم مستفيدون من هذا . 

ومننا طبرعيد انين اجن بن سبلو رأس المنافقين وقد كان خارج المدينة ‏ 
فسمع ما حدث من اقتتال غلامين أحدهما مهاجرى والآخر أتصارى » فضرب 
الوواجى ال نجنا رد نومار علية. 

فقال ابن أب : أو قد فعلوها ؟ كأنه كان ينتظر هذا الحادث فهو يبغى 
الفتنة , يقول تعالى لَوْحَرَجُوا فيكم مارَادُوكمْ إلا حبَالَا وَلوْضَعُوا خلالكم 
عوك اله وَفِيكم سَمَاعُونَلَمُمْوَلله عَليمٌ الاي (47) 4 [ التوبة ] 


ا 001 

)١(‏ أخرج اليخارى فى صحيحه ١79/8 1١795(‏ , ١917؟)‏ وكذأ مسلم فى صحيحه (584 )١‏ من حديث عبد 
الله بن مسعود قال قال رسول الله جك : « ليس منا من ضرب الخدود أو .شق الجيوب أو دعا يدعوى 
الجاهلية » . وعن الحارث الأشعرى عن رسول الله كَل ةق قال : « من دعا بدعوى الجاهلية فإنه من 
جثى جهنم . قال رجل : يا رسول الله وإن صام وصلى ؟ قال : نعم فادعوا بدعوة الله التى سماكم يها 
المسلمين والموؤمنين عياد الله . أخرجه الطيالسى وأحمد والترمذى وصححه وغيرهم . 


9 ترزالتافضرن 
دح؟+وحه+ :202712960095 
ظ فإنهم يُحدثون فرْقة بين صفوف المؤمنين ويُفرّقونهم ويتغلفلون بينهم 
للافساد. . فالخلال الفرجة بين الشيئين أو الشخصين ؛ تناكل واكك مذوة كين" 
فريق من المؤّمنين فيقسد وآخر يفسد قريق ا آخر. وهكذا يمشون خلال المؤمنين [ 
ليفرّقوا بينهم 

فقال 5 5 فعلوها. أى أو قد تجرًا [الفتاحرون على الأنصمانوروقه» 
كان الأنصارة فى أوّل الأمر أكثر من المهاجرين , ,ثم كَثْر المهاجرون فيما بعد. 

ثم قال ابن سلول : والثه لئن رجعنا إلى المدينة ليُخْرِجِنٌَ الأعزّ منها الأذل . 

نحن كوف أل راق المسافقيق عب شين ادي من دلول كان تدوع ملكا 
على المدينة , وأثناء الإعداد لمهرجان التتويج فُوجئوا بوصول رسول الله 55 
مهاجرا إلى المدينة . ظ ؤ 

وكان هذا من أسباب حقد عبد الله بن أبيّ على رسول الله » فقد ضاع منه 
الملك ' وكان ن لعبد الله بن أبيّ ولد أسلم وحشن إسلامه, اسمه عبد الله ين عدد 
الله بن أبيّ . 

وكان من حُسْن إسلام هذا الابن أنه ذهب إلى رسول الله وَل حين علم أن 


رسولّ الثه سيأمر بقتل أبيه. لأنه قال :“9 لعن وج جَعْنا إلى الملديتة ليخ رجن الأعز منها 
الْأَذَلّ .. (4) © 1[ المنافقون ] 


داعال رسا الاي يا سول اله لاا ا م 





0 ل 0 
أتى رسول الله يَلْةٌ فقال : يا رسول الله إنه بلغنى أنك تريد قتل عبد الله بن أبى فيما بلغك عنه , فإن 
كنت فاعلاً فمرنى به فأنا أحمل إليك رأسه ٠‏ فوالله لقد علمت الخزرج ما كان فيها رجل أبن بوالده 
منىء وإنى أخشى أن تأمر به غيرى فيقتله , فلا تدعنى نفسى أن أنظر إلى قاتل عبد الله بن أبى يمشى 
فى الناس فأقتله فأقتل مؤمنا بكافر , . فأدخل النار ء فقال رسول الله يه : « بل نرفق به ونحسن 
ضحد نائبلي ددا بوكذا ان الاثسن: فى (الكامل فى التاريخ) 9/١(‏ 0 


رق يفوك 
٠٠١٠١١١92‏ آ' 
وهكذا ثرى قوة وصدق الإيمان. وأراد رسول الله يك أن يكرم ذلك متاق 
ظ يي اما وسول انه اقفر 
لأبى . أى : أطلب له من الله ال : 


وان ل بطم نف أي رحمة امي ا العيد الله 
حيرا هلبه و بف ورشوك ول بدي و 
الفاسقين (0) © 0000000 [ التوبة ] 

اين سال أ يلال ابا ينف سني يكين رع لمر مز 
أغها زيم ون السكايه قال له عر ا مش ل ا يي 

فردٌ الرجل بكل جرأة إيمانية : أو عدم حبك لى يمنعنى حقاً من حقوق, ؛ 
قال عمر: لا . قال الرجل : إنما يبكى على الحب النساء . 

ولقد استدعى رسول الله عبد الله بن أبِىّ بن سلول ليسأله فأنكر وحلف بالله 
أنه ما قال, فنزل قوله تعالى : 9 يَحُلفُونَ باله ما قالواوََقَد قَالُوا كمه الكفر 
َكفَرُوا بَعْدَ إسْلّامهم .. 00 [ التوبة ] 

لي سان سان اخواا 
اراي الل اديت ا 

المدينة ليخرجن الأعز منها الأذل فأتيتٌ النبى كك فأخبرته بذلك . فأرسل 
إلى عبد الله بن أبىّ فسأله فاجتهد يمينه ما فعل . 


تع سي ع ره ل 


يفوي 
مبع .56:60 :ده 


فقالوا اكذن زف وسول الله: . فوقع فى نفسى مما قالوا شدة حتى أنزل الله 0 
تصديقى فى : 88 إِذَا جَاءَك الممَافقُونَ .. (1) 146 المنافقون ] فدعاهم النبى كَل 
ليستغفر لهم فلووا روّوسهه'" 


تع قال لؤاندة :أن تزع لفن رجعنا إلى الدينة حجن الأعرمنه ادل 
والله لا تدخلها حتَّى يأذنَ رسول الله . 

ومن كلامه أيضاً : والثه لا تدخل المدينة أبدا حتى تقول : رسول الله 85 
الأعرٌ وأنا الأذلّ . والثه علي أنْ لا أغمده - أى السيف - حتى تقول : محمد الأعز 
وأنا الأذل . فأقرٌ له بها( ظ ظ 


وق كان أبن سلول مُوْدَيَاً علبى الدوام لرسول الله 6ه حتى أن رجلين 
اقتتلا أحدهما من جهينة والآخر من غفارء وكانت جهينة حلفاء الأنصار, 


فظهر الغفارى على الجهني وكقادى عه الفين اند :يا بنى أوس انصروا 
العافت بوتجال : والله ما مَعَلُنا مَل محمد إلا كما قال القائل : سمّنْ كلبك 


)١(‏ أورده وين فى الدر المنثور (5 /١‏ 5 * 0) وعزاه للطبرانى عن أسامة بن زيد : لما رجع رسول الله 
حر اياك : والله عليّ أن لا 

أغمّده حتى تقول : محمد الأعز.وأنا الأذل . فقال : ويلك محمد الأعز وأنا الأذل ؛ فبلغت رسول الله 
فأعجبته ووشكرها له . قال الهيثمى فى مجمع الزوائد )١161/05(‏ : « فيه محمد بن الحسن بن زيالة 
وهو ضعيف ». 000 [ 

(0) عن زيد بن أرقم قال : خرجنا مع رسول الله يك فى سفر أصاب الناس فيه .شدة» فقال عبد الله بن أبى 
لأضخانة : لا تنفقوا على من عند رسول الله يَكإْةٌ حتى ينفضوا من حوله . وقال : لئن رجعنا إلى المدينة 
لنسريحة الأعزمنها الأذل. قال ند : فأتيت النبى فأخبرته بذلك فأرسل إلى عبد الله بن أبى فسأله 
فاجتهد يمينه ما فعل فقال اكات ويد زول الله . قال زد يد : فوقع فى نفسى مما قالوه شدة حتى أنزل 
لله تصديقى لذ جَاك لفون .. (1) © [ المنافقون ] . قال: ثم دعاهم النبى يك ليستغفر لهم . قال: 
عزو روم 


2-:: 005066 ححصم مس مهمه 


يأكلك 0 , 


وهو نفسه ابن أبيّ الذى آذى رسول الله يده فى أهله زوجه عائشة رضى 
الله عنها وفى غزوة بنى المصطلق أيضاً . فخاض ؤتولى كبر الإساءة لرسول 


لذلك قال تعالى: ف إن الذِينَ جاءُوا بالإفك عغضبَة منكم لا تحسَبُوةُ شرا لَكمْ 
سل هو حير لكم لكل امرئ نهم مَا اكَْسَبَ منَّ الم .. )1١(‏ 1 النور] ثم قال : 


وَالذي تولى كبرَه نهم له عَذَابٌ عَظيمٌ .. )١(‏ 24 [النور ] 
فالذى تولى كبر الآمر منهم هو عبد الله بن أبيّ بن سلول ؛ فهو الذى ابتداً 
هذا الكلام وقال: امرأة نبيكم باتث مع رجل حتى أصبحت , ثم جاء يقود 
ب 
لقد غفل المنافقون أن العزة لله ولرسوله وللموّمنين وأن الذلة لهم . ولذلك 
قال تعالى : لإ وَللَه العرّة وَلرَسُوله وَللِمُوْمِينَ .. (م) 4 [ المنافقون ] 
فالله هو العزيز الذى يغلب ولا يغلبه أحدٌ . والرسول عزيز له كرامةٌ وعزض 
لا يمس , والمؤمنون باتباعهم لكتاب الله تنالهم عزة لا تدانيها عرَّة . [ 
والعنة مأخوذة من معنىّ ماديىٌ وهو الصّلابة والشدة ء فالأرض العَدَارْ. 


)١(‏ أخرجه ابن أبى حاتم فى تفسيره )٠١407(‏ عن قتادة قال : ذكر لنا أن رجلين اقتتلا أحدهما مت 
جهينة والآخر من غفار وكانت جهينة حلفاء الأنصار فظهر الغفارى على الجهنى فنادى عبد الله 
بن أبى: يا بنى أوس انصروا أخاكم وقال : والله ما مثلنا ومثل محمد إلا كما قال القائل : سحّن كلباك 

(") أخرجه ابن جرير الطبرى فى تفسيره جامع البيان (٠1*0؟)‏ وعزاه لابن زيد المفسر قال : أما الذى تولى كبره 

ْ منهم , فعبد الله بن أبى بن سلول الخبيث هو الذى ابتدأ هذا الكلام وقال : امرأة نبيكم باتت مع رجل حتى 

وقد روى ابن أبى مليكة عن عروة عن عائشة في حديث الإفك قالت : ثم ركبت وأخذ صفوان بالزمام 
فمررنا بملا من المنافقين وكانت عادتهم أن ينزلوا منتبذين من الناس » فقال عبد الله بن أبي رئيسهم: 
من هذه ؟ قالوا :.عائشة . قال : والثه ها تت مته وماانجا منها ..ؤقال : امرأة تبيكم مع رجل حتى 

أصبحت ثم جاء يقود بها . ذكره البغوى في تفسيره (8/7)) . 


ظ ٠١‏ + +20 جوج نت وج ص وجح ص وت 


الإسلام قد جاء بكل الحق . فلو كان الإسلام قد أصدر حكىم) واحدا ضد كل اليهود 
سواء ء من وقف منهم صل دعوة وهو الله أو المنخصف منهم الذى تراوده فكرة 
الإيمان بالإسلام , لوكان مثل ذلك الحكم العام الشامل قد صدر لقال المنصفون من 
... “البهوة : : نحن نفكرفى أن نؤمن بالإسلام فكيف يياجنة الإسلام هذه 0 
: 8 جاء لينصف فيعطى كل ذى حق حقه . 
وهؤلاء هم الذين يؤرح الله شم بالقول : « من إن تأمنه بقنطار يؤده إليك » 
وتلك شهادة على صدق اليقين من هؤلاء . أما الذين طغت عليهم المادية فهؤلاء هم 
الذين جاء ة فيهم فيهم القول احير 2 « ومنهم من إن تأمنه بدينار لا يؤده إليك إلا مادمت 
عليه قائ) » وهذا هو التأريخ ام 0 فلا يرد الإنسان منهم 
ما عليه إلا بعد الملاحقة والمطاردة » وهكذا يبلغنا القرآن التاريخ بصدق . 


والعلة قى أن الذى يؤتمن على 3 يؤديه » والذق. يؤمن على دينار لا يؤديه هى 
الحق 6 ولا يريد الله من عباده إلا أن ا حركةه حياتهم ٠‏ بالحق . 


وأكرر هنا مرة أخرى . إن كلمة ١‏ اناه لون ف قرا رن عرس مده 
ب« على » » ومرة أخرى وهى متعدية بالباء » لأن الباء تأى فى اللغة لإلصاق شىء 
بشثىء آخر. فكأنك إذا اؤتمنت أيها 0-7 فلابد أن تلتصق بالأمانة حتى تؤديها . 
وكذلك جاءت الأمانة متعدية ب « على » . أى أنك أيها المؤمن إذا اؤتمنت فعليك أن 
تستعلى على الشثبىء ء الذى اؤتمنت عليه . فإذا ما اؤتمنت على مائة جنيه مثلا فلا تنظر 
إلى ما يعود عليك من نفع إذا ما تصرفت فى هذا المبلغ » بل يجب أن تستعلى على 
تلك المنفعة . فإياك أن تغش نفسك أنبها المؤمن بفائدة ونفاسة الشىء الذى تختلسه 
من الأمانة » بل قارن هذا الشىء بالأمانة فستجد أن كفة الأمانة هى الراجحة . 


والذين استباحوا خيانة الأمانة من أهل الكتاب . إنما عميت بصيرتهم عن أن 
رسول الله صلى الله عليه وسلم قد نال الشهرة بالأمانة سواء قبل الرسالة أو بعدها  .‏ 

وعميت أبصارهم . إن الدين الحق-لا يفرق فى أداء الأمانة بين صنف من البشر , 

1 فالدين الحق يضم تشريعا من إله خلق الجميع وهكذا نجد أن 

يعهم بالتفرقة فى أداء الأمانة هو تشريع من عند أنفسهم . » وليس من الرب المتولى 

5 ؛ ويدحض الحق القضية التى حكموا بوساطتها أن يعاملوا الآميين 
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اا 2111 
فيه عزة . [ 

900 ”شأ 
أَنْ يقدر على محّاله أو مُكره أو قوته أى عقابه أحدٌ . 

وإذا قيل : هذا الشيء عزيز أى نادر» وما دام الشيءٌ نادرأ فهى نفيس , 
والمعادن النفيسة كلها أخذتٌ حظها من تُدْرتها وقلتها . 


ثم يقول الحق سبحانه : «ا وَلكنَ لفنلا يَْلْمُونَ | 0 [المنافقون] 


ا بعل جوكت لامتنادتيم 
للعلم الذى وصل إليهم . 


اباي ب اا 0 لكان ان 
. الأمورولا عواقيها.. 


وهم لا يعلمون» لأنهم لا يُوازنون الأمور بدقة توّدى إلى النفع الحقيقى, 
وهم لا يعلمون قدْرَ الإيمان الحقء والإنسانٌ قد لا يفهم شيئاً أى لا يفقهه, 


ان رن مثا 3 1 وير 
11 عه ل . الع مهةلم روسج 
ولد كم عن ذِك ر أنه ومن يِفَصَلٌ 








شورق لمي فقول 

0 

نظام الحياة يجعلنا ننسى المسبّب للنعم سبحانه » فالشمس تطلع كل يوم 
مر يا سب واي ا 
سام دوق ن المطر يُنزله الله فيشكره . 

ايكون جاللسان بلقتي زانة هته دعا أشن مسر نا 
وعظمته أنه مستورء ولكن نعّم الله سبحانه تدلنا عليه » فالذكر يكون فى بالنا 
واتساددو تمه يكو الكرف وسكرة واقها- 

الوياوايووس ووو ا 


يديه جم 


والكق يخا نهنا يقول :ابيا الدينآموا لا هكم أموَالكم ولا أولادكم 
َنْ ذكر الله وَمَنْيَفعَلَ داك فأُولَئكَ هُمْالْحَاسرُونَ | () ف [ المنافقون ] 

قال ويخاظي الذوق آننقوا ليحفظ غليهم إيماكيم ضانيا لآ ققومه بقانية ولا 
يجرحه شىء ء وهذه الآية لا بد أن نأخذها فى سياق ما قلناه فى تفسيرتا 
لسورة الجمعة . ظ 

فقد قال تعالى هناك 5 ها دنا اُودي للضلاة نوم الحم 
فَاسْعَوًا إلى ذكر الله وَدَرُوا ابيع لكم خَيْرُ َك إن كنم تَعلَمونَ ره ه) فإذا قضيّت 
لاه ُو في لض وَاتعُوامن قَضلٍ لله وروا ل حب لمكم فلحو 
)١ :‏ وَإِذَا روا تجَارَة أو لَهُوًا اموا ًا وََركوكَ قائمًا قل ما عند الله حَيْرُ من الهو 
وَمِنَ التجَارَة والله خَيرٌ الرّازقِينَ ١١(‏ 4 [الجمعة] 


544 


و فقي ظ 
مم 


ا ري سايم 
اش فى حال ناك ولو اكد لك شرن اي 
7 

لل اي اي 
التكليف. وإنما يخاطب 0 020 

ٍْاَأيها لذن موا نب عَلكمْ ايام كما كب عَلَى ادبن من فَبلكم دك 
تتقون (18) # [ البقرة ] ويقول سبحانه :3 يَأيَهَا الذينَآمنُوا الْتَعينُوا بِالضَبْر 
بين [ ظ [ البقرة ] 

أى أن الله جل جلاله لا يكلف إلا المؤمن الذى يدخل فى عقد إيمانى قفما 
الواقييه كر الب يد ادوم عليه اي ل دي . ولذلك 
يُوحى إليه بمنهج الحياة ‏ أما الكافر فلا يُكلفه الله بشيء . ظ 

فالإيمان التزام » وما دُمتَ قد التزمتَ بأنه إله حكيم فَحُدْ منه أحكام دينك , 
وعدل الله اقتضى ألا تُكلّف إلا من يوّمن , وهذا على خلاف مألوف البشرء لأن 
تكليفات القادة من البشر للبشر تكون لمَنْ يرضى بقيادتهم ومّنْ لم يرْض . 
: 0 للقاشد مسن البشر قوة فإنه يستخدمها لإرغام مَنْ يُوجدون تحت 





شوَيو اليا فقول م 
:20ت 355:5. .02:00 


باه لين نوا 1 السنائتون] فهولم يكلف مطلق الناس 57 
من اه ف 
ظ السام مك سي يب يك 
ةو إنما يكلف مَنْ آمن , فتجد كل آية من آيات الأحكام تبدأ بهذا النداء 
الإيمانى 89 يَأيها اْذينَآمنُوا. (و) # [المنافقون] 

فحيثية تلقى الأحكام وطلب الله أن نلتزم بها هى إيماننا بالله الذى يُكلف 
دافعال ولا تكسن ف الاتينان القع ارتتضى دكول الايمان والتة جل جلاله قد 
دخل فى عقد اؤمانى مع الله تبارك وتعالى . 

وما دام قد دخل فى العقد الإيمانى فإنه يتلقى عن الله منهجه افعل ولا 
تفعل . وهذا المنهج عليه أَنْ ملق نون ا يتساءل عن الحكمة فى كل شيء . 

تي كايس اساضي هي ا فدعبانهة الث مها نوكه ا لى در اذاي 
صادراً من الله فهولم يصدر من مُساو لك كى تناقشهء ولكنه صادر من إله 
وكييث:عليك ل« الطاعة لأخة إله وانثت له اين 

فيكفى أنَّ اله سبحانه وتعالى قال : افعل حتى نفعل ٠‏ ويكفى أنه قال : لا 
تفعل حتى لا نفعل . [ 

إذن : فكل تكاليف من الله نفعلها لأن الله شرعها ولا نفعلها لأى شيء آخرء وكن 
ما يأتينا من الله قرآنْ نستقبله على أنه كلام الله ولا نستقبله بأى صيغة أخرى . ظ 
الهو انماع الذ م كويد اللةنهنا أن تعد لديف وان نكو هو شلوك هديا فنا : 


راذا كاذ الكى سيهاةة قو قادص كن امسيقولة يَأيهَا الدينَ آممُوا. )0 





وو المي فقول ايشم ؟ بن 
ملاعدات 
[المنافقون ] فأمرهم بالسعى إلى ذكر اب :9 ييا اْذِينَآمُوا ذا نُوديّ للصّلاة 
من يَوْم الجمعَة َاسْعوًا إلى ذكر الله .. (4) 4 [ الجمعة ] فهذا أمرٌ بافعل . ظ 
إن المق سيهادة توي القين أنبنيا فقال هنا يَأيها اين موا لا لهك 
لل 0 0 [ المنافقون ] ْ 
5 كان مجرة من منع ل اذى لق وحقلإنسان قب نه لبد ولي 
الا 00 ولأ شفلة هما هوام . 
لي الهو ولعب كلام لامصلحة فيه ويك من موب مل منك . 
قوله تعالى 121111111 ظ 
تعْقَلونَ 0 3 [ [ . [ الأنعام ] 
بش قو جباان :<ا اغلمو هايا لَب وَلَهْو.. )٠0(‏ 17 الحديد ] 
بسرامرض برندجياي ونا دده اليه إل هذ ولت 05 
و 
بع ل و ا ا 
عيال) يديد فير لقن #الطفل ولع قد كل بشيء. فلم يشل بلعب 





شور الياففول وغ 
حا عم .60.50 
لكن إذا انتقل إلى مرحلة التكليف فإن اللعب يشغله عن .شيء طُلب منه , 
ونسكى فى فاه الحالة لهو 
ومنه قوله تعالى : 85 وَإِذا رَأوَا تجارَة أو لَهُوَا لفطب لنينا و كوك 
قائمّا.. )1١(‏ #[ الجمعة ] إذن : فاللهو هو الشيء الذى لا مصلحة فيه ويشغلك 
عن مطلوب منك . 


كاي سسررة ة العتكبوت ار لبا 0 أموى الاتتفال 


ويقول الحق سبحانه وَمنَ النّاس مَنْ يَضْترى لَهْوَ الحَديث ليل عَنْ سيل 
اله عور علم .. (0 # [ لقمان ] 


ومعنى ( لهو الحديث ) قال العلماء''! : هو كل ما يُلهى عن مطلوب الله , 
وعليه فالعمل الذى يُلهى صاحبه يُعد لهوا إِنْ شغله مثلاً عن الصلاة ‏ أو عن 
أداء واجب لله تعالى . 

ومنتهى اللهو واللعب أَنْ يلعبوا عند سماع القرآن فلم يستمعوا له . حتى 
على أنه لهو له غاية .إنما على أنه لعب. لا غاية له ولا فائدة منه : لأن غايته 
ضارة . ْ 


واللعب وإِنْ كان مُباحا فى فترة ما قبل البلوغ , إنما القلوب يجب أنْ تربّى 
على أنْ تلتفت إلى الله عر وجل الخالق الرازق فى هذه الفترة المبكرة من حياة 


)١(‏ قال ابن عباس : لهو الحديث أى باطل الحديث . وهو الغناء ونحوه . وقال ابن. مسعود : هى رجل 
يشترى جارية تغنيه ليلا أو نهارا . ذكرهما السيوطى فى الدر المنثور . قال الشوكانى فى تفسيره 
بع السدير 1011 اتقو كل ما بابي عن الكير هن الخداء لباقي والاجادزت المكد ود ايها 
فى متكريبوقال اليقاعى:فن (حظله الدرر )5710 )+ أئ .نا يلوى هن الأشياع المتكووة الحى صظلة 
فيقطع بها الزمان من الغناء والمضحكات وكل شيء لا اعتبار فيه . 


ووب فقوي 
--- 10101 دده 


الإنسان ال 0 


وهكنا ف كل أمور الحياة يست لمر إل اله وتيه الود الصفير 5 
الله . قل : الحمد لله 


وهكذا ار فى الولد مواجيده'' على اليقين باللثه القوى ء وإنْ كان الولد 
لايراه فإنه يرى آثاره ونعمه ء ويرى أباه الذى يتعهده ويأتى له بكل شيء لا 
يتصيّد المجد لنفسه ‏ إنما ينسب كل .شىء إلى الله . 


فأبوه - وهو المثل الأعلى له - يُزحزح هذه المسائل عنه وينسبها لله , 
فيتر بدي :وات ن الولد على الإيمان » فإذا لم يِب الولد هذه التربية تسلل إلى 
نقسه اللهق واللعب . [ 


والدنيا إذا ما بعدت عن منهج الله فهى دار لهو ولعب لا فائدةً منها ولكن 
الله خصّ هنا من الدنيا أمرين الأموال يدوالا ولاو قال قعالن. ييا الذي 
أمنُوا لا ثلهكم أَموالكم ولا أَوْلَادْكُمْ .. (ه) م 22022 [المنافقون ] 

فالحق سبحانه ينهى الذين آمنوا أن تشغلهم أموالهم أو أولادهم عن ذكر 
الله وهذان جمع الله بينهما فى آية آل عمران تقول تعالن : 2 امال وَالْبَنُونَ 


رع هم 


زينةالحيّاة ادن ع 8) *) ها" ظ ظ ظ [ الكهف | 


وهذان العنصران اساسيان فى فتنة الناس فى الدنيا : المال والبنون . لكن 

)١(‏ المواجيد : هى ما يجده الإنسان فى نفسه من مشاعر الإيمان وحلاوة الطاعة وسرور المحبة . وهناك 
فوأ حية ومشاعن متعضنية . وهناك مواجيد أهل التقوى وما يجدونه من العزة والشرف فى الدنيا . 

) ؟) قال القرطبى فى تفسيره ( الكهف 47 ) : إنما كا ن المال والبنون زينة الحياة الدنيا لأن فى المال جمالا 
وكيا دوقي البكين قو دقفا فصاراأ زينة الحياة الدنيا نيا. وقال البيضاوى فى تفسيره (؟/ ٠‏ ٠ه‏ ): 
يتزين بها الإنسان فى دنياه وتفنى عته عما قريب . وقال ابن الجوزى فى زاد المسير ( 918/4 ) : 
هذا رد على المشركين الذين كانوا يفتخرون بالأموال والأولاد فأخبر الله تعالى أن ذلك مما يُتزين 
لايد 





سور الي فقول م 
١٠١62‏ 


لماذا قدّم المال ؟ أهو أغلى عند الناس من البنين ؟ 

نقول : قدّم الحق سبحانه المال على البنين: ؛ والأموال على الأولاد ليس لآنه 
أعر أو أغلى , إنما لأ ن المال عام فى المخاطب على خلاف البنين : وفك امات 
لديه المال وإِنْ قل , أما البنون فهذه خصوصية , ومن الناس مَنْ حُرم منها . 

كما أن الأولاد والبنين لا يأتون إلا بالمال» لآنه يحتاج إلى الزواج والنفقة 
كن بيمكا وان ويخحب ]دن « كل واه له هال » وليس الكلووا حك يذو 

ومعنى أن : ف اَالُ وَالْنُونَ زِينةُ الحياة اليا .. (53) 1# الكهف ] أنهما ليسا 
من ضروريات الحياة » فهما مجرد شكل وزخرف , لآ ن المؤمن الراضى بما 
قسم له يعيش حياته سعيدا بدون مال وبدون أولاد . 

فالا شسات فتن يوقي قانع ديق يو نه هدوح | تلبيقيفي لمات نيل 
أن لفق هذا العال أنه ة| الؤلده وق قوئ الوكل كنار ا هويا (نعيوو الولد 
ليكون له عزوة وعزة » وريما تنروق الوك بويرع الل على يندية ظ 

وليس المقصود بالأموال هنا الذهب والفضة إنما الأموال كلمة عامة تعم 
الذهب والفضة والنقود , وتعمٌ الخيل والزرع والماشية وكل ما يُتموّل به إلا 
أننا نصرفه إلى شيء يمكن أنْ يأتى بكل ما يتمول نو امميتاة القن بو | مسحت 
له العننة (انكا مشتوى والحقه كل بس 

والمال ينقسم قسمين : مال يمكن أنْ تنتفع به مباشيرة » فهناك من يملك 
الطعام . وآخر يملك الشراب » وثالث يملك أثوابا . وهذا نوع من المال يُنتفع به 
مباشرة . وهناك نوع آخر من المال وهو النقد ولا يُنتفع به مباشرة ؛ بل ينتفع 
به بإيجاد ما ينتفع به مباشرة . 


جلاعي ل يي اي ب ان اران لات ها لدي ا 





يفني 
[ مح 86 بصهميهد 0١ ١»‏ 


لقيامة » يقول تعالى إنَ الينَ كَفَرُوا لني عَنْهُم أَموَالُمْ وََاأوْلَادُهُمْ من 


م جه 


لله شيئًا #1 ؤ ظ . [ آل عمران 1 
فالأموال والأولاد هم من مظان الفتنة ومصداقاً لقوله تعالى : 9 وَاعْلْمُوا 
نا أمْوَالكم وَأَوْلَادْكمْ فثنة وَأنَّ الله عله أخْر عَظيمْ (4ى © ظ [ الأنفال ] 


والعقافقتون والقاقووة لذ يتجحينة نتن :فكدة الأضوال والاولان ةيل عوك 
يأتى يوم لا يملكون فيه هذا المال ولا أولئك الأولاد ء وحتى إن ملكوا المال فلن 
يشتروا به فى الآخرة شيئاً . وسيكون كل واحد من أولادهم مشغولا بنفسه . 
وذلك مصداقاً لقوله تعالى ييه اناس الوا بكم وَاحْشََايَوْما لاي 
لع ا 
انا وََا يَعْرنَكمْ بالله عور ٠١‏ 4 ال [ لقمان ] 
وإذا كانت الأموال والأولاد من زخرف وزينة: الحياة الدنيا ء فلماذا نجعلها 
تلهينا عن ذكر الله وتشغلنا عن واجبات وفرائكض فرضها الله علينا وننصرف 
عمًا هو أهمٌ إلى ما هو زيئة وزخرف ؟ ظ ظ 
وقد سل رسول اله عن قوله تعالى :يها الْدينَ سوال لهك 
واكم وَلَاأولَادكُمْ عَنْ ذكر الله.. () # [ المنافقون ] فقال كَككةِ : ر هم عباد 
ما ا لا تلهيهم تجارة ولا بيع عن ذكر الله وعن الصلاة 


(١)الغرور‏ : الشيطان . وهو الباطل . قاله قتادة . أخرجه عبد الرزاق فى تفسيره (4؟5" ) . والغرور 

. النفيظا تريغر الناسن والأماض الياظلة والنواعين الكاقية : [افتم القدين الشوكافى 19/6 ]1 

١‏ ا د و 9 ] من حديث ابن عباس رضى الله غنهما وعزاه لابن 
مردويه . وذكره الشوكانى فى فتح القدير 00 ) بلفظ آخر عن ابن عباس ومعزوا لابن مردويه 
أيضأ قال أكانوا رخالا ويحعون :من تغثل الث يشتزون وينيكون: ل له 

فى أيديهم وقاموا إلى المسجد فصلوا . ظ 





رز الكافق: 
55-- 511111101 


فهوّلاء عبادٌ من آمة محمد جك . ولكن رسول الله يُخصّص منهم صنفا 
معينين » فيقول « الصالحون منهم » » أولتك الذين يَصلون أنفسهم بالله عز 
وجل بذكره سبحانه . ويعطيهم المعونة ليكونوا أهلاً لقيادة حركة الحياة فى 
الأرض ء فيُوطدوا فيها الأمن والسلام والرحمة والعدل » وهذا هو ما يجب أنْ 
يكون مجالا للفخر. 

والسبيل إلى ذكر الله هو تجديد الصلة به سبحانه والوقوف بين يديه مقيمين 
للصلاة . حتى فى أثناء القتال والخوف لا ننسى ذكر الله . 

والذكر مطلقاً هو ذكر الله بآلائه وعظمته وقدرته وصفات الكمال له » وذكر 
الله أمر متصل واجب فى الصلاة وفى غيرها بعكم فإذا قَضَيْكُمُ 
الصّلَاة فَاذكرُوا الله قيَامًا وَفحُودًا وَعَلَى جُتُوبكم .. | و 55 
والذكر أيضاً الاعتبار والتذكر ون تعيش كمسلم فى منهج الله ؛ ومرة يُراد 
الك التسبي والتحميد.بقول تعالى: فى يوت ذال أ رقع يري 
0 دس ) رجَال لا تلهِيهم تجارَة وََاببْعٌ عن ذكر ‏ 
الله رإقام الصّلاة َإينَاء الرّكاة .. 1 ظ [ الذون | 
وس كين لان هناك من يُسبح له فيها بالغدو والآصال , وهم رجال 
موصوفون بأنهم لا تلهيهم تجارة ولا بيع عن ذكر الله . 

وقد يُطلق الذكر ويّراد منه خير الله على عباده » ويّراد به كذلك ذكر عبادتهم 
له بالطاعة » فسبحانه يذكرهم بالخير . توق كروك بالكطا متي 0 
وإياكم أَنْ تلهيكم أعمالكم ومصالحكم الدنيوية عن ذكر الله .قال تعالى : 
وَذْرُوا البتَعَ ذ كن ا لكو ان كه لجو 0 ١‏ الفممة ]هذافى سورة 


(1) العدى ضلاة الصيب. والآصال + شبلاة الظهر عم 0 تالقةو والا صعال + بالقداة 
والعشى . [ فتح القدير للشوكانى 554/9 ]. 





| 0 م و العا : 
ْ 002009020260042 14> 


معاملة. تختلف. عن معاملتهم لأهل الكتاب . فقال سبحانه : « 000 على الله 
الكذب وهم يعلمون » . 


يعلمون ماذا ؟ يعلمون أن قولهم كذب . فهم يعرفون الحكم الصحيح وينحرفون 
عنه » وياليتهم قالوا : إن ذلك الحكم من عند أنفسهم ٠‏ لكنهم ينسبون ذلك إلى 
تعاليم دينهم » وتعاليم الدين ‏ كما قلنا ‏ مأخوذة من الله . وهم بذلك - والعياذ 
باللّه - يفترون على الله كذبا بأنه خلق خلقا ثم صنفهم صنفين : صنفا تؤدى الأمانة 
له » وصنفا لا تؤدى الأمانة له » وهكذا كذبوا على الله وعلموا أنهم كاذبون . وهذا 
هو الافتراء . وهم أيهدا يعلمون العقوية الى لصتن يكنب عل اق رفع رلك 
كذبوا . 


لقد حذف الحق فى هذه الآية المفعول به فلم يقل : « يعلمون كذا» . الحق حين 
يحذف «١‏ المفعول » فهو يريد أن د يعمم الفهم ويريد أن د يعمم الحركة . إنه سبحانه 
يريد أن يبلغنا بأن هؤلاء 0 أن قولحم هذا 2 ٠‏ ويعلمون عقوبة ذلك 
الكذب . . وساعة تأق قضية منفية ثم يأق بعدها كلمة « بلى » فإنها تنقض القضية 
التى سبقتها ومعنى ذلك انها تثبت ضدها. لقد قالوا : 
« ليس علينا فى الأميين سبيل » وهذه قضية منفية ب« ليس ». والحق يقول فى الآية 
التالية : 


إن قول الحق فى بداية هذه الآية « بل ه إنما جاء لينقض القضية السابقة التى 


ادعاها الل الكتاب . واد الحق يقول 0 ؛ لأن المشرع 


وبعد ذلك يأق قول الحق بقضية عامة : 





؟ 


سور ميا فقول م 
حم ,ص2:00 دوه 
و سن اللهيكم أدرالقم وأرائ رين اكرات . ظ 
قال تعالى 57 يها الذي نمالا هكم أن الحم ولا ألا كم ع عَنْ ذكر الله 
ومن يَفْعلَ ذلك وك هُم ارون 0000# [ المنافقون ] 

وإياكم أن تعتقدوا أنْ ذكر الله فى المسجد أو وقت الصلاة فقط . من ذاقهوا 
على ذكر الله فى كل أحداث الحياة» فإِنْ فعلتم ذلك وذكرتم الله كثيراً فستكونون 
هن المفلحوز 

وذكُر الله كثيراً معناه أنك تا ققدر ني كل لشطة أن ن الله سبحانه وتعالى معك 
فتخشاه وتحمده وتستعين به , وهكذا تكون الصلة دائمة بينك وبين الله عز 

وجل فى كل وقت . 
فمَنْ أخذه فواه وألهاه عن ذكر الله . فما دام قد انشفل بنشيء يوافق هواه 
فلن يهتم بمطلوب الله » إنه مشغول بمطلوب نفسه . فاستحضر ذكر الله واجعله 
على بالك دائماً.. ظ 0 
لتك تال قفالي: :9 وَلَذَكرٌ لله أكيز .. (45) 4# [ العنكبوت ] أى :أكبر من أىّ 
عبادة: لا ن العبادات كما ذكرنا تحتاج إلى استعداد وإلى وقت وإلى مثقة وإلى 
تفرّغ وعدم مشغولية . 
أما ذكُرالله فهو يجرى على لسانك فى أي وقت وبدون استعداد أو مشقة 
ووليعبة لساتك فى أى وقت :وغل أى حال أنت فيه 
ومادام أن الذكر هو أنْ تجعل الله على بالك فلا يمنعك من ذلك سَميّ ولا 
عمل والأة الذكر أخفء لعن ذاه وام هناعلى التفس وأنقاوا فى الفذرات. 
والذكر هو العبادة الوحيدة التى لا تُكلفك شيئا ولا تعطل جارحة من 

جوارحك ولا يحتاج منك إلى وقت ولا إلى مجهود , وليس له وقت مخصوص . 





وا ففوك برع 
15 567071011 


فمَن :ذكن النه قائما ».وذكر اله قاعراء وذكر انه على جنب عنمن الذاكرية ١‏ 
- هذا بالنسبة لوضعك - ومَنْ ذكر الله بُكرة » وذكر الته أصيلاً أو غدوا وعشياً 
اصنيع فق الذاكرون هذا باليية للذمات:؛ 

ومن قال : سبحان الله » والحمد لله , ولا إله إلا الله » ولا حَوْلَ ولا قوة إلا 
ا ا ا ارول سسكا لاد 
فأيقظ أهله وصلى ركعتين فهو من الذاكرين! 

ا 
تكتب بالقلم ؛ تذكر الله وأنت تأكل أو تشرب ء فذكر الله ون كان أكبر إلا أنه 
على العرامن سول هدن.. ظ 

وك يعن ادل : وإذا كان ذكر الله سهلاً هيّنا ويُعتبر أخف العبادات , فهل 
هذا يصعب على أحد أنْ يقوله , ولماذا يقول تعالى وَمَنْ يفل ذا لك فأولئنك 
هم الخاسرُون () م [ المنافقون ] 

وهنتا اخطيتا هليكها أن ذكر انه المقصيوى كا هدو امو مطلق أكبومن الدكن 
والتسبيح والتهليل » وهو الالتزام بمنهج الله تعالى » لذلك فمَنْ لا يلتزم بمنهج 
00 [ 

0 1 0 ن] قال ل ا 5 

تستطع فاذكره جالساء فإ ن لم تستطع فاذكره وأنت على جتبك . يُسر من الله وتخفيف . وأخرج ابن 


أبى حاتم فى تفسيره ( /2101 ) عن مجاهد قال : لا يكون العبد من الذاكرين كثيراً حتى يذكر الله 
قائما وقاعدا ومضطجهعا. 

(1) أورده السمعانى فى تفسيره | 0 أغال وو الححات وزامزاهم عن الريعداءن ١‏ ن النبى يك 
يي ل 
لم يعذيه ». 

شرع البووقي فى بيده الصخرى 1 ل ل سن 


والخسران أن الذى وصلوا إليه هو من عملهم . لأنهم تركوا المنهج وبدأوا : 
ُشرعون لأنفسهم يهوى النفس . 1 

« أوتعك الْذِينَ ا فوا للق الى فنا وبحت مزه وما كا 
مهتدينَ. مق ؤ ظ [ البقرة ] 

لبس خسيدووا كل ,تيع لا دهم ام وريهواة فك دربم له يحققو| قينا لفقا نه 
وخسيروا الهدى أى خسروأ الريح ورأمن المال حرو كام وأخرتهم , 
وخسروا أنفسهم . ظ [ ظ 

وقوله تعالى :هم اررق .. () 1 المنافقون ] يدل على أن الصفقة 
انتهت وفع نيه لان انقيجتها كانت الخسران »وليس الكسران موقوتا. 
ولا هو خسران يمكن أن يُعوّض فى الصفقة القادمة, بل هى خسرانٌ أبدي 
والندم عليها سيكوخ شديداً.' . 

أما الذين يذكرون الله فيتمسٌكون بمنهجه سبحانه ويذكزه الذى أنزله اله 
على رسوله كَلة ف 9 أُولنتك هُمْ الْفْلحُونَ .. (4) 1# البقرة ] والمعنى العام 
للفلاح هو الفوزء والمفلح هو الفائز. ‏ - 

ظ والقفلاح كاخو هن نو الوكين الجان» ومتة سمّى الفلح الذى صفته سق 
الآرض ورمى البذور فيها.. 

فإذا كانت الأرضص. عدار و اك بار تاج سير عيب 
واقرا وم هكاتحاءت علي ( النكتهوى | السكلننا الخق حر تحلذته من امور 
المادية المشهودة ما يُعين عقولنا المحدودة على فَهُم الغيب. فيشيّه التكليف 


وجزاءه فى الآخرة ل 


غ١٠١‏ -- 
فكلمة ( المفلحون ) هى كلمة معها دليلهاء فالمفلح هو الذى أخذ الصفقة 
الأولاد فى الحياة يأتى يوم القيامة ويجد أمواله وأولاده حسرة عليه ؟ لماذا؟ 

لأنه كلما تذكر أن المال والأولاد أيعداه وألهياه عمًا يُوَهَله لهذا الموقف فهو 
ولذلك أشار إليهم الحق سبحانه بقوله : 4 وَمَنْ يَفعَل ذ لك فأولئك هم 
الخاسرون (ه) 4 ظ دكي 





أنا لا أطلب منكم أن تنفقوا على ولكن أنفقوا من رزقكى عليكم , فالرزق يأتى 
عق تحركة الاسام وجر كنة الأشنان مها عطاق متجرك كدى شيع ا واد 
تنفعل . واليد التى تتحرك ٠‏ والرّجُل التى تمشى خلقها الله » والمادة التى تفعل 
وسث أ كد الزارع نوها فتجد أن الأرض القىئ:فيها العناصدن مخلوقة لله .. 
إذن : فالانسان يُعمل العقل الذى خلقه الله . ويُخطط بالجوارح التى خلقها الله 


سور يفنو 


و لهل 


تت 
الا اماد تيار حاار اللي الا 


فحين يقول للهتعالى زط عوقو 0 

فهو سيحانه يقول على رارضا عسة شاط لض 
كبو وله يقي وتيشها 0 اا [ البقرة ] 
ابيع فيه . يقول تعالى به لد اشوا رات رفك فرذي 
ا " ولا شََاعَةوَالكافرُونَ هم الظالموت 2 [ [ البقرة ] 
المتافة القى ممكدن للإتساق أن سفت هليوا بقانى لا لاك كفت متترو به 
ولأيملك يرك سلعة فى الآخرة .اذخ فهذا البان قل سن 

ابوس 0 اتقيتم ذلك اليوم , فانتهزوا 

وقوله تعالى ووم ا 
ولكن الله جعله من كسب الإنسان ونسبه إليه ؛فقال تعالى :ما يَأيهَا الذينَآمنُوا ظ 
لب م من الأَْض 0 [ الوه 
ظ ل ل 21 لجا الى ان تككراف بطاقة 


)١( .‏ خلة : الخلة خالض المودة مأخوذة من تخلل الأسرار بين الصديقين . [ فتح القدير للشوكانى 
0١‏ ]م] والخلة : الصداقة كأنها تتخلل الأعضاء . ظ 


سَور ول فقول رن 
2ه مح قحس ,ههه 


موهوية لك من الله ويفكر ممنوح لك من الله ٠‏ وفى أرض سخرها الله لك . 

والإنفاق خاصة المتوازن يُثرى حركة الحياة ويُسهم فى إنماتها ورقيّها 
على خلاف القبض والإمساك ء فإنه يعرقل حركة الحياة وينتج عنه عطالة 
وبطالة وركود فى الآسواق وكساد يفسد الحياة ويعغوق حركتها . 

إذن لابد من الإنفاق لكى تساهم فى سَيْر عجلة الحياة , والإنفاق يقتضى 
إخراج المال عن ملكية الإنسان ببيع أو هبّة أى صلة . 

وأضل كلمة الإنفاق مأخوذة من نفقث السوق أى راجث لآن السوق تقوم على 
البضاعة ؛ وحمين تأتى إلى السوق ولا تجد سلعا فذلك يعنى أن لبوق ءزاكسة” 
ولكن عندما تجد البضائع مُكدسة بالسوق فذلك يعنى أن السوق لا زالتٌ قائمة . 

اذى فسعت روتفقت المتوقى ا يدك الشباكم كينا ذهب الحياة به 
الداية . 


ولفظة 99 وَأنفقوا .. : )١‏ © [ المنافقون ] هنا لا تعنى الصدقة فقط أو إخراج 
الزكوات » إنما تعنى مطلق الإنفاق وعدم كنز المال » يقول الحق سبحانه : 
0 
أليم .. 44 آ [ التوبة ] 

والكنز مأخوذ من الامتلاء والتجمّع لذ لك نقالموانفاة مككدر ةا اع طليقة 
باللحم وتجمّع فيها لحم كثير. إذن : فيكنزون أى يجمعون . [ 

وقول الحق سبحانه : 0 وَالذِينَ يَكنزُونَ الذَمَبَ وَالفْضَة 0 2 [ التوبة ] 
فنذان المعدنان هها أساس الاققضان الذخييوع:فقد :يدأ التغامل الاقتصسادى 
بالتبادل أى سلعة مقابل سلعة ؛ وهى ما تُسمَّى عمليات المقايضة ديا 
ارتنى التجامل الأقكبب انرس اخدرفت العجلة القن مساررت اساسا | للتعامل بين 
الخافن والة ل 


سور اليا فقول 
ممم 6 ق0بصحممصو 0 ١-015‏ 
تالا سبحاته أراد أنْ يلفتنا إلى أن الذهب والفضة ١‏ هسنا أساين التعافل 


في تسيير حركة الحيأة الااقتصادية 6 فأ هذا التعامل دة يفنصى يقتضى الحركة الدائمة 
للمال ؛ لآن وظيفة المال هى الانتفاع به فى عمارة الأرض . [ 


" .ولوأنك لم تُحرك مالك وكنتَ مؤمناً فإنه ينقص كل عام بنسبة 7,0 وهى 
قيمة الزكاة : ولذلك يفنى هذا المال فى أربعين سنة ء فَإِنْ أراد المؤّمن أَنْ يُبقى 
على ماله فيجب أن يُديره فى حركة الحياة ليستثمره وينميه ولا يكنزه حتى لا 
تأكله الزكاة . وهى نسبة قليلة تدفع من المال . 

ولكن إذا أدار صاحب المال ما يملكه فى حركة الحياة فسينتفع به الناس 
وإنْ لم يقصد أن ينفعهم به لآ و الا يجش أموالة مكلا فى بحام عبارة ايده 
فى باله إلا ما سيُحققه من ربح لذاته . 

ولكن الناس ينتفعون بهذا المال ولولم يقصد هو نفعهم #قتوبوضع الاساس 
داكد أخرا بو بكاءيالطوت ناخ قدر تمكهو رود حفس اميه احذ: 3 
جاء بالحديد أخذ والمعامل التى صنعت مواد البناء أخذث , وأخذ العمال 
أجورهم فى مصانع الأدوات الصحية وأسلاك الكهرباء وغيرها . 

والذييى قاهيو ا بتركيي هذه الأشناء أهزوا ادن القن تع عدن كتين 
الممفيع مق اهب العفازة وان لفوتضد هدر أل وتههعيه ولذلك فإن الذى 
ظ يبنى عمارة يُّقدّم للمجتمع خدمة اقتصادية ينتفع بها عددٌ من الناس وكذلك 
كل مَنْ يقيم مشروعا استثمارد 1 

إذن : سبحانه وتعالى لا يريد من المال أن يكون راكدا , ولكنه يريده مُتحركاً 
ولو كان فى أيدى الكافرين » لأنه إذا تحرّك وأنفق أفاد الناسّ جميعة ‏ فيحدث بيع 
وظواء,واتكات للططو روا قفا البسما لم مقف للوى العائلة إلى غيوولك: 


اه ُ 2 ِ 


شور اليا فول م 
حسم ع 8ق بصم مص 0ه 


فالسلع لن تستهلك . والمصانع ستتوقف ويتعطل الناسُ عن العمل . 
إذن هالسق سخا قنة وتعالى هوي للقبال ان يتكرك: ولا يكنز »رولكن الكدر 
فى هذه الآية لا يأتى فقط بمعنى الجمع ٠‏ ولكنه أيضا بمعنى أنهم لا يؤّدون 
حَقّ الله فيها . [ 
ولذتك قا نالعال الحدق اشوحت: امه لز د كد أن جتنا فصو كاه 


وأنت إِنْ أنفقتَ ولم تكنز المال حدث رواحٌ فى السوق » والرواج معناه إيجاد 
العمل ووسائل الرزق :» وإيجاد الحافز الذى يوّدى إلى ارتقاء البشرية » وأنت 
بححين تتقرص البيفك غنمالة أى كلالهدة أويكية بينا صقيرا فإخكه توجددوواجا 
اقفقتصادياءقى المحتمم: 
اكتشفاق الأحنن الذى يفيئ البقرية» ولكتق إذ| كئزت كليمناتك تبان الكماد 
الاقتصادى. 

وليس معنى ذلك أنْ ينفق صاحبٌ المال كل ماله وزيادة, لآن الحق سبحانه 
يريد الوسط فى كل شيء . ولذلك يقول الحق سبحانه وَالَديِنَإذَا أَنمَقُوا | 
يُسُرفوا وَل يَقَْروا وَكانَ بَيْنَ د لكا '" قوَامًا (0) ك [القوفان 6 

والحق سبحانه فى هذه الآية يحذر من سفاهة الإنفاق وعدم الإبقاء على 
جرّء من المال لمواجنهة أى أزمة مقا حكة :+ لكتك إن قكرت. حدث كساد فى السوق 
)١(‏ #8 وَكانَ بَيْنَ ذ لك قَوَامًا © [الفرقان 117] أى : عدلاً . يعنى بين الإسراف والإقتار مقتصداً . قال 


ابن زيد : القوام بين ذلك أن تنفقوا فى طاعة الله وتمسكوا عن محارم الله . [ تفسير ابن أبى حاتم 
]١ 6‏ 


ظ ف [ 
دت.تت:0:55:5 20:5 :هت 


السلعى وادخاراً تست تستخدمه فى الاتقاء بحياتك ومواجهة الأزمات . 
والمستيلك وإنفاق فى 55-5 عه الزكاة للفقيو والنوتاء ا 
والذكاة 1 تخد امجح وح وعا كترر حو ص الحدد بين الجاس» 
فالفقيرإذا وجد مَنْ يعطيه فهو يتمنى له دوام النعمة حتى يستمر العطاء : 
امير مدا عبار ا 
على ضروريات الحياة , ولا يوجد مَنْ لديه فائض يحبسه عن الناس. 
ومعنى قوله تعالى : "ل منْ قبل أن .. )٠١(‏ ©[ المنافقون ] أى : انتهزوا الفرصة 
ويادروا مهلة الحياة : فمن حكمته سبحانه أنه أخفى ساعة موته , أخفاها 
للفرد وأخقاها للجميع » وربما لو عرف الإنسان ساعته لقال : أفعل ما أريد ثم 
ولا يشك أحدٌ فى أنه سيموت ء فالموت مُقدّر على الناس جميعا . الذى تخمد 
فيه بشريتنا . وتتوقف حياتنا بالموت وينقطع عملنا . 


وقد قال رسول الله مَك :« إذا مات الإنسان انقطع عمله إلا من ثلاثة : صدقة 


شُوَرو اليا فقوم رس 
اه. .0:5 


جارية » أو علم يُنتفع به » أو ولد صالح يدعو له 2" 

فمَّن مات انقطع عمله وطويّتٌ صحيفته , ولا يمكنه تدارك ما فاته من 
الإيمان أو العمل الصالح . فكأن قيامته قامث بموته . وإياك أن تستطيل عمر 
الدنياء لآن عمر الدئيا لك ولغيرك فلا تحسب الأمر بالنسبة إليك على أساس 
عمر غيرك الذى قد يطول عن عمرك . 

إذن : مدة الحياة محدودة , وما دام الموت قد جاء فعلى الموّمن أن يتذكر 
قؤل رسول الله مَلدِ : « إذا مات أحدكم فقد قامت قيامته »'"ا [ 

ومن حكمة الله أن أبهم الموت» أبهمه وقتاء وأبهمه سببا وأبهمه مكاناء 
فكان إبهام الموت هو عيّن البيان للموت ء لآن إبهامه يجعل الإنسان على 
استعدان للفاكف هس أى وفك ووباء :سمب وف أى فكان ::قتالغوية ياتي عقلة 

فالطفل يموت وهو فى بطن امه . ويموت بعد يوم اوايام من ولادته » ويموت 
بعد مائة عام , ويموت بسبب وبدون سبب ؛ وقد نتعجّب من موت أحدنا فجأة 
من دون أسباب هى السبب . 

وهذا الموت له لحظة محددة وساعة محددة لا يعلمها إلا الله . وإذا جاءت 


(1) أخركة سام فن متحيف110) وأدويراوه فى ننه 181 | والترشدق في سند [19905) وقال: 
حديث حسن صحيح . وأحمد فى مسنده )887١(‏ وإسناده صحيح . عن أبى هريرة رضى الله عنه أن 
رسول الله يْةِ قال : « إذا مات الإنسان انقطع عنه عمله إلا من ثلاثة: إلا من صدقة جارية ؛ أى علم 
ينتفع به » أو ولد صالح يدعو له» . ْ ظ 

) أكرحة وام ا صحيح 1101 والحس فى ع از وا بويا رداق ته 115 ابوالتومدى 
فى سننه )١7177(‏ وقال : حسن صحيح . وكذا النسائى فى سننه (١751؟)‏ وصححه الأليانى . 


05 شر اتلك 
تى..٠اصمصحم‏ نصح وح خمص نح مصح ونه 
حاه اوس 
من أو بمهدهء وأنق فإ للب الْمتَقِينَ # 
(من آية 5لا سورة آل عمران ) 
ما العهد هنا؟ وأى عهد؟ 
إنه العهد الإيمانى الذى ارتضيناه لأنفسنا بأننا آمنا بالله وساعة تؤمن بالإله فمعنى 
إيمانك به هو حيثية قبولك لكل حكم يصدر منه سبحانه » وأن تلتزم يما يطلبه منك . 
وإن لم تلتزم بما يطلبه منك كان إيمانك بلا قيمة ؟ لأن فائدة الإيمان هو الالتزام 
ولذلك قلنا ا ل ا 
يأسها الذين آمنوا كتب عليكم كذا. إن الحق سبحانه لا ينادى فى التكليف كل 
الناس . إنما ينادى من آمن وكأنه سبحانه يقول : « يا من آمن بى إها . اسمع منى 
الحكم الذى أريده منك , أنا لا أطلب ممن لم يؤمن بى حكما. إما أطلب ممن 
أمن » . ظ 


وهنا يقول الحق : « من أوفى بعهده واتقى فإن الله يحب المتقين » وقد يفهم 
البعض هذا القول بأن من أوفى بعهده الإيمانى واتقى الله فى أن يجعل كل حركاته 
مطابقة ل « افعل ولا تفعل » فإن الله يحبه . هذا هو المعنى الذى قد يفهم للوهلة 
الأولى . لكن الله لم يقل ذلك . إن « الحب » لا يرجع إلى الذات بل يرجع إلى 
العمل . لقد قال الحق : «فإن الله يحب المتقين » . 

إن الإنسان قد يخطىء ويقول : « لقد أحبنى الله » وسأفعل من بعد ذلك ما يحلو 
لى » ونحن نذكر صاحب هذا القول بأن الله يحب العمل الصالح الذى يؤديه العبد 
بنية خالصة لله وليس للذات أى قيمة . لذلك قال : « من أو بعهده واتقى فإن الله 
يحب المتقين » . ظ 


إن الذى أو بعهده واتقى سيحب الله فيه التقوى . وإياك أن تفهم أن الحب من 
الله للعبد سيصبح حبا ذاتيا . لكنه حب لوجود الوصف فيه . فاحرص على أن يكون 
الوصف لك دائما. لتظل فى محبوبية الله . 


0 0 ا ام د وتعالى 0 لا أن الذات 0 من ذات 2» 
للعمل الصالح . 





لباقو 


دب ت.ت 50:56:50 :20 .رت 


يعون اع وَلا يدلوو 000 020 ظ 0 [ النحل ] 
فإذا جاء الأجل لا أحدَ يستطييع تأخيره لأن التوقيتَ فى يد قيُوم الكون . 

وهم أيضا لا يستقدمون هذا الأجل قالاجل إذا جاء فهو لا يتأخر عن ميعاده 

ولا يتقدم عن ميعاده . [ 


والبعض مسَّنْ قصّروا فى حياتهم وفى مدة عمرهم فلم يُنفقواممارزقهم. 
الله أو لم يُزْكوا أولم يُصلوا ويفاجئهم الموت ‏ يقول تعالى :5 رب لَوْلا أحَوْتَى 


ا 0 #0 [ المنافقون ]| 
ا اي قوق فويك أن 


ياخذ هن الحساة فرص أكير. 


والسبب فى هذا هو طُول الأمل الذى غرّه , كهذا الذى عاجله الموت قبل أَنْ 
ضح مقلد إن أمهلة العدى حك مجع 183 برقع عند سنن الفره نع كن 0 
يضمن له البقاء إلى أَنْ يودى هذه الفريضة . 

لذلك ورد فى الحديث :« حُجُّوا قبل أنْ لا تحجّوا »7 كذلك الحال فى وقت' 
الصلاة فهو ممتد ؛ لكن مَنْ يضمن لك امتداده ؛ لذلك خارة اللا ماقم دن 
عسوي ا إن هذا العمر 


ظ | 

)١ )‏ أخرج الدارقطنى فى سننه (750؟) عن أبى هريرة قال قال رسول الله وك : هرا فسن د الااتجحكنا 
قيل : ما شأن الحج ؟ قال الات حرا ها غلى ادا ادا علا بكي إإى لضع آخر . وكذا أخرجه 
البيهقى فى السنن الكبرى (8575) والفاكهى فى أخيار مكة )8١9(‏ . 


موي ألمي فقوي 1 
دح عمبح ةق ,صمحم .0ه 


فأصَدق وَأكنْ منّ الصَّاححينَ .. )٠١(‏ ©[ المنافقون ] فهم يطلبون الرجعة 
ليُصلحوا أعمالهم . ومعلوم أنهم لا يُجابون إلى ذلك . 

والمعلوم من طَبّْع الناس عند حضور الموت الإنابة والتوبة والندم على ما 
سلف من العمل السيء أو التقصير فى فعل العمل الصالح . 

فهو يطلب المهلة حتى يُزكى ويحجٌّ ويتصدّق ويُكثر من النوافل والأعمال 
الصالحة» ويتقرَّب إلى الله بما يحب من أنواع القربات والطاعات » ولكن لا 
ينفعه التمنى ولا الطلب والدعاء . 

فالموّمن يسأل ريه سوالا حثيثاأ أَنْ يحقق تأخير موته إلى أجل يستدرك فيه 
ما اشتغل عنه من إنفاق وعمل صالم . 

وقد يسأل سائل : لماذا قال : 9 إلى أجل قريب .. )٠١(‏ ©[ المنافقون ] ولم 
فتقول :إن المشهنا رف هاي مون الكاسن أن الأمن الشيو القريي اركن دن 
يستجيب له المسؤول فيغلب ذلك على شعورهم حين يسألون الله . فتنساق 
ركنم نّ الصَّاحينَ .. )٠١(‏ 14# المنافقون ] نقول فى حياتنا : فلانُ رجل 
ماح ويه رجن طاله ", والرجل الصالح يرى الأمر الصالح فى ذاته 
فيترك هذا الشيء على ما هو عليه أو يزيده صلا حا , أما الرجل الطالح أو 
المفسد فهو يأتى إلى الشيء الصالح فيفسده ولا يفعل صلاحاً . 

فكلمة ( رجل صالح ) تعنى أنه صالح لأن يكون < 0 


)١(‏ طلح فلان : فسد وهو طالح بين الطلاح . [ أساس البلاغة للزمخشرى ] قال ابن سيده فى المخصص 
(5865/1): الطلاح ضد الصلاح . قال الأزهرى فى تهذيب اللغة (7”/5؟5) : رجل طالح أى فاسد الدين 
لا خير فيه . 





5000 2 
حمبم عه ب خبههيه در . 6 


يفعل الصلاح من كل عمل , ونلاحظ أن القرآن يربط بين التصدق والإنفاق فى 

سبيل الله وبين الصلاح وأن يكون الإنسان من الصالحين . ظ 
0 اخرى يفول ناا لوم ادال ْنَم قا لد 
ننَّ من الصَاحينَ | 4 4 ظ ٠‏ [التوية] 
فهذا ثعلبة' "قد طلب من رسول الله بك أن يدعو له بالغنى فلما دعاله, 

ورزقه الله الرزق الوفير بخل عن الزكاة . وحاول أنْ يتهرّب من دفعها . 
وعندما نزلت هذه الآيات جاء ثعلبة ليدفع الزكاة لرسول الله فلم يقبلها 

ااي 0 

منه الزكاة ». وبعد أبى بكر جاء إلى عمر بن الخطاب رضى الله عنه فلم يقبلها 
ااي ا 





)١(‏ هو العلبة بن حاطب بن عمرى ين عبيد الأنمي الأنصارى شهد بدراً؛ قاله محمد بن إسحاق . وشو 
الذى سأل النبى كَكِةْ أن يدعو الله أن يرزقه مالا , ثم منع الزكاة » وهو الذى نزل فيه قوله سبحانه 
وَنْهُمْمَنْ عَاهَد لله ل ن نان منْ فَضْله لَنصَدَكنَ حون من الاين (ه) فلَمَاكاهم من فَضله يبه واو 
مُرِصُونَ )٠١1(‏ َأْقبَُم تقاف فى قلوهم إلى يم َوه جا لوا لما وَعَدُوه وما حائوا يَدبوفَ(/1) © [التوبة] 

(5) عن أبى أمامة الباهلى قال : جاء ثعلبة بن حاطب إلى رسول الله فقال : يا رسول الله ادع الله أن 
يركققى هالا قال : ويحك يا ثعلبة » قليل تطيق شكره خير من كثير لا تطيقه . قال : يا زسول الله ادع 
الله أن يرزقنى مالا قال : ويحك يا ثعلبة أما تحب أن تكون مثلى فلى .شئت أن يُسيّر ربى هذه الجبال 
معى ذهباً لسارت اقال:يا رشو النه :اد عرالله أن موزقتى مالا عو الذى:فعكف بالحق إن أخاقن التههة 
وجل مالا لأعطين كل ذى حق حقه . قال : ويحك يا ثعلبة قليل تطيق شكره خير من كثير لا تطيقه. 
قال : يا رسول الله ادع الله . فقال رسول الله : اللهم ارزقه مالا . قال : فاتخذ أو اشترى غنماً فبورك 
له فيها ونمث كما ينمى الدود حتى ضاقت به المدينة فتنحى بها فكان يشهد الصلاة بالنهار مع 
رسول الله ولا يشهدها بالليل» ثم نمت كما ينمو الدود فتنحى بها ء وكان لا يشهد الصلاة بالليل» ولا 
بالنهار إلا من جمعة إلى جمعة مع رسول الله , ثم نمت كما ينمو الدود فضاق به مكانه فتنخى به 
فكأ ن لا يشهد جمعة ولا جنازة مع رسول:الله فجعل يتلقى الركبان ويسألهم عن الأخبار وفقده رسول 
الله فسأل عنه فأخبروه أنه اشترى غنما وأن المدينة ضاقت به وأخبروه خبره فقال رسول الله : : ويح 
تعلنة ون اطي ويك ليه ون حاط 


شور ارا فقول م 
ا 00 


السقوط فى هاوية المعاصى والانحراف . 


تالتكاتتل الاحقيا لابن أكون موحوودا فى الفحتمي» نك يتكافل 
المجتمع كله , فأنت إِنْ كنت فقيراً أو مسكينا ويأتيك من رجل غنى ما يُعينك 
على كياقك فا دك ستفنتى له الخين لخ هذا الحين تُسيبك:» ولكن إذا كان هذا 
الغنى لا يعطيك شيئاً فهو يزداد غنىّ وأنت تزداد فقرا , تكون النتيجة أنْ حقدك 
يزداد عليه . 


عه ع 


الي ل ا ا 00 
ل ل 


وقد سلك فقهاء الآندلس هذا المسلك لآنهم فى بلد ترف وغنى ٠»‏ فتشددوا فى 
هذة' المسدالة لأخة لأاعذر لاا حدودفيها: 


والكود كيين عفدل لهب لكات :تكد م لقلا هن اذه عدوة اكدريمن 


ومن هنالا ينبغى أَنْ تستثقل أوامر الشارع وتكليفاته لآنه يأخذ منك 


)١(‏ ثم إن الله تعالى أمن.وسولة أن ياد الصدفات وأذزل. الله عو كل 2 حذ من أَمْوَالهمْ صَدَقَة تطهَرُهُمْ 
وتركيهم بها (©13) 44 [التوية] 'فيغف رسول الله ارحلين زعلا من حهيكة ورتكلا مق يكى سسلمة 
يأخذان الصدقة وكتب لهما أسنان الإبل والغنم كيف يأخذانها على وجوهها وأمرهما أن يمرا على 
ثعلبة بن حاطب ورجل من سليم فخرجا فمرا بثعلبة فسألاه الصدقة فقال : أريانى كتابكما فنظر فيه 
فقال : ما هذا إلا جزية انطلقا حتى تفرغا ثم مَرًَا بى 
فنزل فيه قوله تعالى نل تهدالن د لون فقن لقال . . (74) © [التوبة] فقدم ثعلبة 
على رسول الله فقال : يا رسول الله هذه صدقة مالى فقال رسول الله : إن الله قد منعنى أن أقبل منك. 
قال: فجعل يبكى ويحثى التراب على رأسه . فقال رسول الله : هذا عملك بنفسك , أمرتك فلم تطعنى 
فلم يقبل منه رسول الله حتى مضى ثم أتى أبا بكر فلم يقبلها منه . وكذا عمر أخرجه البيهقى فى 
لالد )). 


شور أطي فقول 0 
مب 5ه :26 :ده 
ليعطيك وليّوّمَنَ حياتك ؤقت الحاجة والعوز. وحينما يتوفر لك هذا التكافل ‏ 


مي 0 
اي ال مال بلفه ع بيت ره أوتجب عليه فهالزكاة 
فلم يفعل فيسأل الرجعة عند الموت »!" 

فإنما يسأل الرجعة الكفارٌ وذلك قوله سيحانا ع إذااء حتف لوث 
َالَ رب اْجعُون (40 لَعلَى أَعْمَلُ صَاحًا فيما َرَت كلا نا كلمَة هو قائلهَا وَمنْ 
وَرَائهمْ بَرْرَحَ إلى يوم يبعُونَ )٠٠١(‏ # لويم 


ولكن ترجمان القراً ن ابن عباس أوضح لهم ما خفى عنهم , فقال : سأتلو 


بر 


عليكم بذلك قرآنا :بيه الذي سَآمنُوا انهم أمَالكمْ ولا أوْلَادكم عَنْ ذكر 


ل مر سم 


الهوَمَنْيفْعَل ذا لك فأولئك هسم الخاسرون (ه (ه) وأنفقوا مِنْْمَا رَزقناكم من قبَلٍ 


أن يا: سي أحدكم الت فقول وبُ اوقبي إل أجل قَرِيب فَأصَّدَّقَ وَأَكنْ من 
الصّاحينَ | 40 و 3 [ المنافقون ] 


2 0 ود تر 


3 ولَن بِوَحْ َه نَفْسا دا + 
. سي 4 س2 8 0 : 


0 





المطلنموت يق التوفقين تق اللحيناة النيا أن يقنها يوا إلى اخيرات قبل ان 


(1) أورده السيوطى فى الدر المنثور ( المنافقون 9 ) وعزاه لعبد بن حميد والترمذى وابن جرير وابن 
المنذر وابن آبى حاتم والطبرانى وابن مردويه عن ابن عباسء: . وقد أخرجه ابن أبى حاتم فى تفسيره 
1 45 ؟) والترمق ف يكت (055؟) محميناون زتجويهفى ككان [الأموال )1( 11865 


وي ففوكن] أمظ 
0505:52:00 ت .تت 


وَمَا كان لذ أن قُوتَ إَا ين الله كتبا مرجلا .. (1) 4 [ آل عمران ] 
والكتاب المؤجل يُطلق مرة على زمن العمر كله . ومرة يُطلق على النهاية 
مس وي عي بوي , فالقاتل حين ينقض 
وي ا ا 
فالعلماء الذين يُدققون فى الألفاظ يقولون : هذا المقتول لولم يُقتل , أكان 
نوت ؟اتقصول نعم ل ن المفقتول متكريا حله لكو الدع اكتلن ةل كان عرف 
ميعاد الأجل ؟ لا. إذن فهو يُعاقن على ارتكابه جريمة إزهاق الروح . 
أمنا التتضول كن كتن اننه عليه أن يفناوق الحياة دوذ | العمان كالموت هه 
سَلْب الحياة بدون نَقْض بنْية » وهذا لا يُجريه إلا الله , إنما القدّل بهدم البنية , 
فأى إنسان يستطيع أنْ يفعله فتخرج الروح بإذن الله 
أقامه الله فهدمه , ولو لم يتدخّل أحد فى بنيان الله ليهدمه لكان أجله قد جاء. 
ولا أحدَ فينا يعلم أجله مهما عرض نفسه على الأطباء » ويقول تعالى : 
طهرَ اذى حَلقَكمْ من طين فم قصَى أَجَلا وَل مُسَمْى علد قم أ نكم قترُونَ 400 
[ الأنعام ] 
فقوله تعالى : 9# ثم قضَى أجَلا .. (؟) 4#[ الأنعام ] أى : قضى أجلاً لكلّ واحد, 
ثم جعل أجلا مُسمى لكل شيء ‏ والآجال فى الآحاد تتوارد إلى أنْ يأتى أجل 
وكالحيدل موث الآ فسان لاحل معايوه اشاسيها نف حاء لمكم :فالخل لى 





اتنا 
صمه :0666.55 1ه 


الأجل ولكن الله أراد من ابيا رما اموت أنْ يشيع زمانه فى كل وقت. 

تقول اق عجان :9 وَلكل مَل قَإذَاجَاءأَجلهُْ َايَسْتَاخْرُونَ سَاعَة 
وَلَاِيَسْتَقدمُونَ (م) 44 ظ ئ 0 [ الأعراف ] 

فإذا جاء الأجل فلا أحدَ يستطيع تأخيره ' لأن التوقيت فى يد قيوم الكون , 
وهم أيضا لا يستقدمون هذا الأجل . ؛ وأنت لا تعرف متى يجيء الأجل , وهاه 
الأحل من الله لنا إشاعة للأجل , والابهام هو أوضح أنواع البيان . “فتحين درك 
ربنا أن يُوضخ أمرا توضيحيا كاملا فهو يُبهمه . 

وتكال الامو ات جل انه التو يها لعناة الع عصرا بلا أحل لك 
سبخانة لم يجغل للموت سنا أوسبباً .وأشاعة فى كل الرّمن »والإنسان عُرْضَة 
. لأنْ يستقبل الموت فى أى لحظة . ونزول الموت لا يتوقف على سبب » فقد يأتى 
بسبب وقد يأتى بغير سبب . 

وما دام الإنسانٌ يستقبل الموت فى أي وقت » فعلى العاصى ألا يستقبل الموت 
وهو على عصيان لله . وحقاك العدد من الأسباب للموت , واعلم أن الموت بدون 
أسيان هو السبي الا ان الثاى تققهه والنوت هناك 'لأن أحله قد انق 

هناك غاية تنتظركم . غايات فردية هى آجال الناس بذواتهم ؛ وآجال 
جماعية تتمثل فى يوم القيامة . وإذا جاء الأجل فهو لا يتأخر عن ميعاده » ولا 
يتقدم عن ميعاده 5 

واكفئج انك أجل + - وإن طال ب را لير لو ماه 
ا ا ا 





روب فقوي 

٠١16© 
. محكوم عليها بأنها لا تستأخرء لآن الاستئخار بعد بلوغ اللأجل مستحيل‎ 

وواقع الحياة يؤكد أنه لا وحدة فى عمر بولا وعخرة فى سين وقد جعل الله 
لعن الباترب؟ اراب في كل لما اذك لعفاف و لراك وي 1 يأتيك فيها 
الموت . 

وهكذا أشاع الموت فى كل الزمن» وما دام الأمرُكذلك فلابد أَنْ ينتبه الإنسانٌ 
ويخشى أن يموت وهو على معصية , فالابهام هو كما قلنا عيْن البيان . 


ومعنى قول الحق سيحانه 98 وَلسنْ وخر .. )1١(‏ © [المنافقون ] هو قَطْعِ 
لأمل العصاة والمجرمين والمنافقين الذين يظنون أنه من الممكن أَنْ يُوْخر الله 
باك احنياء الل ري ص سب مجرتم 
والمهلة فى الحياة الدنيا . 

0 لن ) التى تعنى التأبيد , فكلمة ( لن ) جاءتٌ بنفى 
المستقبل فلم يقل مشلا :لم يوّخر. بل قال : ( لن يوّخر) . فالنفى هنا للتأبيد. 

فلاثمثوا أنفسكم بأوهام لا أساسن لهاء ويقول تعالى :ا ليس بأمَائيكُمْ وَل 
َانٍ أل الكتّاب مَنْ يَعْمَلَ سُوءًا يُجَرَ به 0 < [النساء] 

ماهى الأمنية ؟ الأمنية هى الشيء الذى يحب الإنسان أنْ يحدث ولكن 
حدوثه مستحيل » إذن لن يحدث ولن يكون له وجود , فالأمانى أَنْ تعلق نفسّك 
ايا ا د امم سي 
فالأمانى هى مطامع الحمقى لأنها لا تتحقق 

ا 
الإنسان وروحه , فباجتماعهما توجد النفس , والنفس هى التى لها اختيار أَنْ 
تطيع أو تعصى . 


ا 





سورع ايا فقول م 
مع 2:65 دوه 


ظ ويتضح هذا أكثر فى قوله تعالى : :7 وَإِذَ لفسا َرأ "فيه .. (5/) 4 
1 البقرة ] ففغل القتل وقع على المادة وهو الجسم بنقض البنية ووقع على الروح 
بإزهاقها ؛ فالنفس تجمع الاثنين معأ تنما تفكلان مها الأتسان:. 
و تخد ]لد سيحا نه لجا د انا كخورة .كرو قاين | تفينا ام 
والمتأمل لآيات القرآن يجد أن كلمة نفس إذا استُخدمت مُعرَّفَةً ب (ال) فنجدها 
تعتى الروح والمادة أيضا : ظ 


قال الحق سبحانه وَكمبا َيه فيه أن الس بالنفس.. | (غ) © [ المائدة ] 
وقال تعالى وَلَا تقتلا النفسَ التى حَرَمَ الله إلا باحق .. | ١١1١(‏ 1 الأنعام ] 


فالنفس هنا مُعرّفة ب ( ال) مقصود بها مادة الإنسان وروحه معا . 


أما قوله تعالى ٍ :إن الس لَأمَارَة باشو .. (؟ه) ) 1 يوسف ] وقوله: 


- 


َ 


1 يها التفسسالمطمعنة | / ) 4[ الفجر] فالنفمس فيهما مقصودٌ بها روح 
الإتسان» 


كقول الحدق سيحاته هنا +05 5 سد امو 
53 

ل ل ل ل الل 
بيضوت الى يظق أنه وفنا فحن يعي ساعة ا ويماعات ثم ونوك »:وهناك من 
يعيش إلى أرذل العمر . 
ا 2 
[(إفانارام لتاقم كاله ابر عباس وعجافه 0 اقم وألقى بعضكم على بعضن 


٠٠.١‏ لصح صصح حوضو مورحم بعممبحهه 


حتى الجنين الذى يموت فى بطن أمه نجده يختلف من جنين لآخر فهذا 
حَمّل يسقط من بعد ساعة , وذاك حَمْل يسقط من بعد شهر أو شهور . 

والموت يدرك كل حي يقول تعالى : «/ أَيْنمَا تكونُوا يُذرككمُ اموت .. (+/) 4 
[ النساء ] وكلمة يدرككم الموت دليل على أن الإنسان عندما تدب فيه الروح 
ينطلق الموت مع الروح إلى أن يدركها فى الزمن الذى قدرّه الله. 

ولذلك يقول أهل المعرفة والإبشراق 5060 يه أرهل اليك انا عهراة 
هو بقدر سفره إليك »'' وهكذا نعرف أن قوله الحق 8 يُذرككم . ل 
[ النساء ] يدل على أن الموت يلاحق حياة الإنسان ويجرى وراء روحه حتى 
يدركها. 


ويقول الحق مات 08 الحظة الموت 7 وهو القاهر فؤق عباده وَيُرْسلُعَلَيكمْ 
سل عجرمك تون اوللرناء رن اللزترة حي [ الأنعام ] 
لمحددة سلقاً من الله عز وجل لا قبل ولا بعد 85 : #تَوَفتهُ رسلا 

(0) 1# الأنعام ] وقوله :8 الله يَعَوَفَى الأنفسٌ حينَ مَوْتهَا .. (40) # [ الزمر] 

ةي 
واللغة العربية توضح ذلك المماطيل سني سيل لقال .> ليخ اليهست 
مبلغاً من المال ويطلب منك أَنْ 3 تتنازل عن بعضه لا لابد أَنْ أستوفى مالىء» 
وغندما يعطيك كل مالك تقول له : استوفيت الى تماماً : فتوفيته أى : أنك 
أخذته يتمامه . 

والحق سبحانه يقول : 45 وَأنذر الناس يَوْمَيَأَتِيِهِمُ العَذابٌ فيقول الذينَ ظلمُوا 


"تي حبرجج/21979797191921077ج ج272 7222ا2ا2ات_اب 77ت يببسب بيب بابب ب ب يض 
)١(‏ قاله عبد الله بن المعتز من فصوله القصار : « الموت سهم مرسل إليك عمرك بقدر سفره إليك » . 
[ الإعجاز للثعالبى ]4*/١‏ وأبوإسحاق القيروانى فى زهر الآداب وثمر الألباب ]59١/5[‏ .. 


العيتان 
صحموحصح وحص ص وح ص وحص حص وص صوص ص ١ووااه‏ 


وقد ضربنا المثل قديما . وقلنا : إن الحق سبحانه وتعالى حين| وعد نوحا عليه 
السلام بأن ينجيه من الغرق هو وأهله . ثم فوجىء .نوح بأن ابنه من المغرقين » قال 
سبحانه حكاية عما حدث : 


5-50 
-- 


ال سر إل جيل تصن ين المآء ل لاعهم البوم ين أني أل م 


١‏ جحل حمل صلل 00 0 ص 752 وس 
ربخم ا لموج ج فَكَانَ ما ن المغرقين 22 )! 
( سورة هود ) 


ا 0 ؟ لقد نادى ربه طالبا نجاة ابنه : 


أ م ور عجر ملاسم ماه 2 مع سلس كس سار بي وس ٍ- 

ف ونادئا توح ربهر َال رب إِنْ أبنى من أَهْلٍ إن وعدكَ الح وانت احكر الحدكمين 
...ا سورة موه 

ويعلمنا الله من خلال رده على نوح . أن أهل الأنبياء ليسوا من جاءوا من 


ابنه : 
2و علدة لوو م خط 
فلك يله تمل غير صللج 4 
ْ ( من الآية 5 من سورة هود ) 


اذا يكون ابن نوح ليس من أهل نوح ؟ ذلك لأن أهل النبوة هم الذين يتبعون 

منهج النبوة » ولذلك لم يقل الحق لنوح عن ابنه : « إنه عامل غير صالح » » لكن الحق 
ل ل ان رم : «إنه عمل غير صالح » . . لقد نسب الحق الأمر إلى 
العمل . 


ا سرج بر 


نهر ليس من أ 


1 


إذن فالحكمة هى أن الله سبحانه وتعالى و 0 القرآتنى يوضح لنا أن الله 
لا يحب شخصا لذاته . إنما لعمله وصفاته فلم يقل : من أوفى بعهده واتقى فإن 
الله يحبه » . لأن « الحاء » هنا ترجع إلى الات ١‏ حل ذلك [يشاتا كام اليان بان 
الله يحب عمل العبد لا ذات العبد ؛ فإن حرص العبد على محبوبية الله فذلك يتطلب_ 


من العبد أن يظل متبعا لهج الله » وبعد ذلك يقول الحق : 





سور اليا فقول 
حت .هت .10 .٠ه‏ 


بن ْنا إلى أجل قريب نب دَعْوَكَك تمع بع الول وَل تكونوا قسنم ُمْ من قبْل ما 
0 ١غ‏ 5 ظ ا 
د ع ل 
مع أنهم من قبل كانوا يقسمون أنه لا بعث بعد الموت ونوا أقسَنكُ 
من قبل مَا لكمْ من زَوَال (غع 7 ظ ْ [ إبراهيم ] 
وهل يستطيع أحد أنْ يتمرد على الموت إذا نزل بساحته : ؟ فهو مقهور على 
خورح روحه وَهُوَالقَاهرُقوقَ عبَاده وَيُرْسل عَليِكمْ حفظة "حَتَى إذا ججاء 
أحَدَكمُ اموت توفت سلما وَهُمْ لا يَُرَطون | (31 7 0 [ [ الأنعام ] 
رامل يسام ؤيااني ا السراا دتري اها ٠‏ حيث يقول تعالى وَلَورْدوا 
ففرا نورت 0 لي وميس ييه أو أخْر 
الأحل , فمَّنْ كان يريد فعل الصلاح لفعله فى زمن المهلة والصحة والقوة على 
الفعل فليفعله . 
لوي سي بو موسر بيده اي 
واستعدوا لما هوآت .. 






07 . الحفظة: جمع حافظ , قال كمال . 8 وَهْوَالقَاهرٌ فَوْقَ عبّاده وَيُرْسل عَليْكمْ حَفَظة‎ )١( 
ماري ال لدع ارا" ال سرف سدس له‎ 0 


1 َورو ألا فقول مس 


0 خذا أب كان اذا انكو احلةبوان وي قن عطري ب نط رين 
على المبادرة بأعمال الطاعات , حذرا أنْ يجيء الأجل وقد فرط ولم يستعد 
للقاء ريه . 

ثم يقول الحق سبحانه : 8 وَالله حير با تَحْمَلُونَ (01) ض# [ المنافقون ] 

قضية أن الله سبحانه خبير بما نعمل تجعل القلبّ يرتجف خوفاً ورعباً , 
فقد يُدلس الإنسانٌ على الببشر, فتجد مَن يتهرب من الضرائب ويصنع تزويرا 
باكقرردرة للكور الس , واحدا للكسب الصحيح وآخر للخسارة الخاطئة ؛ ويكون هذا 
المتهرب من الضرائب يملك.المال ثم ينكر ذلك . 

هذا الإنسان عليه أنْ يعرف أن الله خبيرٌ بكل ما يعمل , ولذلك نجد الحق 
سبحانه يصف ذاته فى مواقع كثيرة من القرآن بأنه لطيف خبير , لطيف يعلم 
ما يدخل ويتغلغل فى الأشياء . وخبيرٌ بكل .شيء وقدير على كل .شيء . 

ونحن فى حياتنا نسمع كلمة « خبير» فعندما نقابل أىّ مشكلة من 
المشكلات تجد من يقول : نريد أنْ نسمع رأى الخبير فيها ء وفى القضاء نجد 
القاضى يستدعى خبيرا ليكتب تقريراً فى أمر يحتاج إلى مَنْ هو متخصّص فيه 
وعليم به . 

إذن : فالخبير فى مجال ما هو الذى يعرف تفاصيل الأمر ء. قفما بالتا 
بالخبير الأعلى الذى لا يستعصى عليه شيءٌ فى مُلكه , ولا تخفى عليه خافيةٌ 
فلا تخدعوا أنفسكم وتحسبوا أنكم إِنْ أخفيثٌم شيئاً عن عيون الخلق قد يخفى 
على الله أبدا , فلن يخفى شيءٌ عن الخالق سبحانه , لأنكم إِنْ عمّيتم على قضاء ظ 
الاوفن قلن حفدوا على قشنا السماء . 


تن الر ص موّخ سس 
مال 


واللكق يها نه رتو اه وَإِنَ كلا لم ليُوَفِينَهُمْ ريّكَ أعْمَالَهُمْ هما َعمَلُونَ حب 


11م # [ هود ] 





سور أطي فقوي 

حمح بحبح بحصبيهو ١‏ ره 

حبسي مي 00 
هو اخبير صاب الل ادق [ 
ا ولذلك كَالباً ما تأتى كلمتا ( اللطيف والخبير) معا فلات 
الخبير هو مَنْ يعلم مواقع الأشياء . [ 

واللطيف هو مَنْ يعرف الوصول إلى مواقع تلك الأشياء . 

ومثشال هذا : أنك قد تعرف مكانَ اختباء رجل فى جبل مثلاً . هذه المعرفة 
وهذا العلم لا يكفيان للوصول والنفاذ إلى مكانه . بل إن هذا يحتاج إلى ما هو 
أكثر وهو الخبرة ؛ والأكثر من هذا الدقة واللطف . 


ولا شي يعوق الل تعالى أبداًء وهو العليم بموقع وموضع كل شيء » فهو 
مت ولايقيم انام مركتي 
وسبحانه خبير بمواضع الأشياء . وعلمه سبحانه مطلق , ٠‏ وهو حكيم يجرى 
كل يحوت يمراد اقيق لواحي يد ل يا يران 
المطلق . ظ 
ها مال محل "كن ل صحْرة أ ف الشماؤات أ فى ازمر 
ل [ لقمان ] 


(١)الخردل‏ نات له حب صغير جد ونا فت حبة الخريل كانت تهاية في الصغر وو تبات عقي 
تستعمل بذوره فى الطب وهو حرّيف . [ القاموس القويم .]١5*/١‏ 





شور الب اففول) م 
...0 ,25.3585 


الخردل وكانت أصغرَ شيء وقتهاء فجعلوها وحدة قيامس للقلة » وليس لك 
الآن أن تقول : وهل حبة الخردل أصغر شيء فى الوجود ؟ 

فالقوان ذكرها مقالاً الكمشوعلى قوو معزقة الناس بالأشياء عند كزوله: 
أفنا مق .كيت التحقيق فقن ذكر القران الذرّة والأقل متها : 

والحق سبحانه لطيف . فمهما صَهْرت الأشياء ودقث يصل إليهاء فهو إذن 
عابم خبيريكل نشيمينا ضنن, قاين فلى الإتياة بها مهعاوى» لأخه لشيف 
لأايمقفه مات :قصيفة اللظطقه هده المفلكل فى الأقياء : ظ 

فقوله تعالى : إن الله لطيف حَبِيرٌ (12) © 1 لقمان ] يعنى : لا يُعوزه علم 
بالمكان , ولا سهولة ويُسْر فى الوصول إلى الأشياء . 

وقوله تعالى :98 وَالله حَبِيرٌ ما تَحْمَلُونَ )1١1(‏ 14 المنافقون ] وما دام سبحانه 
خبيرا بما تعملون فهو الذى يُهيء لكم صلاحَ العمل بخبرته وحكمته وقدرته 
وقيوميته . 

والقسورة كز على متقيي العله عات النفلتة الوايع القذى 0 كدر ابجزتية 

والله خبير بما فى النفوس », وهو سبحانه أعلم بما فى نفس الإنسان ونيته 
من العمل الصالح ء وهَبْ أنه فعل أَىّ فعل على غير مرأى من أحد ‏ فلا تعتقد 

أن المطتفع وإن لمديقين متك :ذلك أن المسالة أننيت لاا ن الله عليمٌ بما تفعل 
وإنْ لم يطلع عليك أحد من الناس . 

وقد كنسال سناتل > لماذا انونين الك متها تةدويرة العنا نكسن موده الانة 
ا 3 سما 


وميا فقو 

”5 
هن الإقيان فلن الساخه إن ف حوافحة ل كانه تحير أن أن كيو يحقيقة 
ما يفعلونه ويعملونه ويقولونه . يعلم سرهم ونجواهم وما تخفيه صدورهم .. 

وقد تكلمث سورة المنافقين عن الصدقة قة والنفقة , فقال تعالى وَأنْفقُو 
من ما واكم من قل أن يني أحَدكمْ الت فَيقُولَ َب لَْاأحْتَى إلى أجل قريب 
فَصَدَقَ وَأكن م من الصَاحينَ | 54 [ المنافقون ] 

والله خبيرٌ بالنية وراء صدقتك سواء أعلنتها أو أخفيّتها ‏ والله يجارّى على 
قدر نية العبد فى الإبداء أو فى الإخفاء , وإبداء الصدقات لا مانع منه إن كان 
مَنْ يفعل ذلك يريد أَنْ يكون ذلك أسُوة . 

المهم أن يخرج الرياءٌ من القلب لحظة إعطاء الصدقة . فالحق يوضم : 
إياك أنْ تنفق وَفيك رياء» أمامَّنْ يُخرج الصدقة وفى قلبه رياء فالله لا يحرم 
العحكاهون هن مطناء مخط ولاكة وخ انايو كن كخنو | :متسوهى الكانيدن لاذه 
الذياغة توايا «لكق النحتفع ينف 

فخاتمة سورة المنافقين مناسبة لموضوع السورة , فقوله تعالى واف 
خَبيرٌ ا تعَمَلُونَ | ١١‏ 4[ المنافقون ] هو تذكير للمنافقين وتنبيه لهم . ٠‏ وتحذير 
أنه لا تخفى منهم خافية . 

والحق سبحانه لم يقل ار مولع يقل مما فقولوق بول قال 
تححاتة واه يرا تَعْمَلونَ | ١,‏ ) 1 المنافقون آود ن تشمل الأمرين 
الفعل والقول. 0 

فالله سبحاته خبير يكل فعْل وإحسأمس » وذلك يحتاج إلى خبير لطيق : 
والعمل ينقسم إلى ثلاثة أقسام : قول باللسان » وفعل بجوارح غير اللسان , 
ونيات قلوب وهوى . 


ور يا فزوكن أ 
ت:-:: 0:56 :20:00:05 


وإياكم أنْ تعملوا أعمالاً ظاهرها عدل وباطنها رياء . لأننا نعلم أن لكل 
نجارحة من الكؤازح هالا تزارى كوه وظيتهيا رف اللسان أوا وسو عليفف» القول: 
والأذن فعلها أَنْ تسمع ؛ والأنف أداؤه أَنْ يشم . ويجمع الجميع العمل . فالعمل 
اها إن يكين قلا وامها أكون نسلا 


ال سل لان وال سل ل جو »وان بجي سل 


ايلم نك َرَسُولَه . 0 
إن المنافقينَ لَكاذبُونَ | #0 ظ [ المنافقون ] 
وقال فيهم اه يوون اُوا على من عفد رَسُول لسع يَقصُوا.. 
#00 [ المنافقون ] 
وهم الذين قالوا : 98 لنْ رَجَعَْا إلى المديئة ليُحْرجَنَّ الأعَرَ منهَا الأذل .. (م) 4 

ظ [ المنافقون ] 


هذا عن القول , أما عن الفعل فإن المحادقين دروي امواايع بوار د بم عن كر انر 
لذلك وجّه الحق سبحانه المؤمنين ألا يشابهوا المنافقين فى فعلهم ٠‏ فقال : #8 يَأيها 
الذي آمنُوا لا تلهكم أموَالكمْ ولا أَولَادُكمْ عَنْ ذكر الله .. (ه) م [ المنافقون ] 

ولأ هيةا فسل :قال كنال بعدها وَمَنْيَفعَلَ ذلك فَُوَنكَ هم الخَارُونَ 
(5) 4# [ المنافقون ] 

ثم إن المنافقين لا يتصدّقون ويمنعون غيرهم عن التصدق وهذا فعل . 
مكل :8 وَاله خَمِيرَ ا تَحْمَلُونَ | 05 [7اليفاتسسون ] اترعيت ما كالوةوماله 
يفعلوه . فالعمل هى فعل وقول . 











١ ههد٠ال/‎ 


اجنين 
مح ,06.665 ١16:‏ ٠ه‏ 





تقوو النحق مخاظة آمو ا تفذل هه الأنمتات» فالا رفن القى قدنة يسور غليها 
ويطوّها بقدميه وسحّرها الله له تُسبّح الله . والسماء التى تعلوه وتظله ويُمسكها 
الله أنْ تسقط على الأرضن هئ الأخرى تسبح الله . 

فلماذا يخرج الإنسان غن هذا فلا يُسبّح الله ويّنَزُهه عن النقائتص كالجمادات 
التىئ يظنها الإنسان جمادات لا تحسٌ » ولكن: حقيقة الأمز غير هذا . 

وتسبيحهم لله ليس عارضا , إنما هو مستمر دائم » لذلك عبّر الحق سبحانه 
بالفعل المضارع ( د يُسبح ) الذى يعنى أن حدتٌ تسبيحهم لله بدأ فى الماضى ؛ 
خسو )ا ووو ١‏ تلان ١‏ لتك كن ليمز لد 11 لاا اا الل ٠‏ 1 


: )]54/04( أآية , وهى مختلف فيها هل مكية أو مدنية . قال السمعانى فى تفسيره‎ ١4 عدد آياتها‎ )١( 
 اهضعب فنن بمدقية فى قو الا كدري . وقال الضحاك : مكية . وقال الكلبى : مكية ومدنية . ومعناه أن‎ 
آيات مكية وبيعضها مدنية كلد يف سؤره التعريم . وهى السورة 55 فى ترتيب المصحف الشريف.‎ . 
. وهى أخر السور المفتتحة بالتسبيح‎ 


بإ 0-22229996 2:2 
والسماوات والأرض هما القذْر المشّاهد للإنسان الذى يستطيع إدراكَ بعض 
حقائقه ويغفل عن الكثير منها . ولكن الكون واسع مُمتد . والسماوات والآأرض 
فى قبضة الله سبحانه وملكه . وهو قدير عليها تستجيب لأمره سبحانه . 
وحتى لولم يفهم الإنسان كنه تسبيح السماوات والآرض وكيفيته فليفهمه 
على أن إمطار السماء بالماء هو تسبيح لله لأنها استجابث لأمر الله لتنزل غيْثاً 
على عباده ‏ وأن الأرض تسبيحها أنها تنيت نباتا شتى ؛ وهو تسبيح عملي . 
ناذا تفعل انك انها الاسان:؟ انه تتضرة هلك الله وحص أوامره قلا أنت 
مع ما فى السماوات فى تسبيحهم لله . ولا أنت مع ما فى الآرض فى الخضوع 
والحق سبحانه يقول عن طاعة السماء والأرض ءام اشتَوَى إلى السّمَاء وَهيّ 
دخان فقَال لها وَللأَزْض اميا طوْعَا أوْ كرهًا َال ْنَا طَائعينَ )1١(‏ 4 افعلك”] 
فيا مَنْ آمنت بالله إلها سبّح كما سبّح كل الكون » وإياك أنْ تظن أنك خارج 
عن مُلكهء لذلك قال تعالى بعدها 48 له الملك .. )١(‏ © [ التغابن ] فأنت وكل ما 
ثم يقول سبحانه 8 له الملك .. )١(‏ 4#[ التغابن ] فسبحانه له الملك وحده , 
وقد جعل سبحانه الملك فى الدنيا لأسباب الناس أيضاً . أما فى الآخرة فلا 
ملك لأحد ولا ملك لأحد 9 لمن الملك اليَوْم لله الوَاحد القهَار .. ١)‏ أ [غافى ] 
٠‏ وسبحانه القائل ا 7 الي »] فليس هناك 
و وو ل 
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صم 
- سر حت سور ل ساس | لصي سس هه ره 


؛ لذن يترون عه دِالَهِ وَأَيْمَنومَ تافللا 

1 لقم الأيدرة ككل 

الله و لاينظر إ ١‏ وم دوم افلم وَل ركهم 
ا م 2 


وساعة نسمع كلمة « شراء وبيع » فلابد أن نتوقف عندها ؛ لنفهم معناها بدقة . 
ونحن فى الريف نرى المقايضات أو المبادلات فى الرزق الذى له نفع مباشر .» كأن 
يبادل طرف طرفا آخر. قمحا بقهاش . فهذه سلعة يتم مبادلتها بسلعة أخرى . 
وعلى ذلك فليس هناك شار وبائع . لأن كلا من الطرفين قد اشترى وباع . وهنا 
نسأل : متى يصبح الأمر إذن شراء وبيعا؟ 


3 
ام 
ا 
2 





ا" 


رن 


إن الشراء والبيع يحدث عندما نستبدل رزقا مباشرا برزق غير مباشر » ومثال ذلك 
عندما يشترى الإنسان رغيف خبز بخمسة قروش . إن هذا هو الشراء والبيع . لآن 
الحويتااتر وت اه رارق عر بتاشر الشعيه ؛ لأن النقود لا تشبعك ولا ترويك من 
عطشك ولا تسترك . والرغيف هو رزق مباشر النفعية لأنه يشبعك ويدفع عنك 
الجوع وعندما يحب الإنسان أن يشترى شيئا فإن الذى يدفعه فى الشراء يسمى ثمنا . 


إذن فكيف يشترى الثموه؟ 


إن الحق يوقي النااان الآلران الا تكورن مشتراة الذار». إنها مشترى ماده ولذلك 
تكون أول خيبة فى صفقة الذين يشترون بعهد الله ثمنا قليلا ‏ أخهم اشتروا النمن . 
ينا القمه لانشترئ: فالذى يشترى هو السلفة. ...ويا ليف الثم الذئ اشتروة تمق 
له قيمة . لكنه ثمن قليل » ومن هنا جاء تحريم الربا لأن المرابيى يعطى الشخص 
مائة .» فايزيك: أن سترده مائة وعشرة . ويكون المرابى ى هذه المسألة قد جعل النقود 
سلعة » وهكذا تكون الصفقة خائبة من بدايتها . 


إذن فأول خيبة فى نفوس. الناس الذين يستبدلون المدى ويأخذون بدلا منه 
الضلالة , إنهم خاسرون : 





لان 


حبحه., عه حت ,بح م2 وده 
. والحق سبحانه هو الذى يعطى الملك لمن يشاءء وهو الذى يعطى السيادة 
#النفوة والمتظتاق قلا كذ نلك قهرا عن التشم وحقى اذالم لأ يلك قهرا عن 


4 
ايب 


الله . 


ولذلك يقول الحق سبحانه فى آية أخرى من القرآن فل الهم مالك املك 
وى ملك من َشَاءُ َع للك من َشَاءُ تعر من َشَاءُ وَل من قَخَاءُ بدك اخ 
نك عَلَى كل شَيْء قديرٌ | () © [آلعمران] ' 

ولابدٌ أنْ نعرف أن هناك فرْقاً بين ( الملك ) و ( الملك ) ؛ وكل إنسان له شيء 
يملكه مثل ملابسه أو قلمه أو أثاث بيته وال هلمن الأطياءء وهذالعا تنباني 
( الملك ) أما الملك فهو أنْ تملك مَن يملك . ظ 

لظ 
ملكه فى قبضة الله لأنه سبحانه قيُوم على خُلقه لا يخرج أحدٌ عن قيوميته . 

وهو سبحانه له المذّك الدائم فى الدنيا وفى الآخرة » فهناك ملك فى الدنيا 
يُملكه لحَلقه كما قال سبحانه ل أنآناهُ الله المللك . .. (04) 0226 [البقرة] 

وقال سبحانه : 98 تُورتى الملك مَنْ َشَاءُ وَتَْعٌ المللك من تَشَاءُ .. (<؟) 1# آل عمران ] 

اق ف املك تلك انه وه يسيشافة الذى داك كلتف الوفيانونها الأسينات: 
لكن فى الآخرة تُنزع الملكية من أَىّ أحد إلا الله وحده » حتى إرادة الإنسان على 
خوابحة سلب مقهي لتقيو عليه وها كار هكة:فى الدتنا: [ 


وكنو الف النة سحا ته فى تين لكا أن سقومات يديا اقدفلن الارضن: 





89--0-0-000004006 0-0-0-0 
داكمة ؛ فلن ينقطع عنك الهواء فى يوم من الأيام , ولن تتأبّى عليك الشمس 
أو القفين أو الا شين لأ خينا ملف ننه لا قار كه مويعاقه فى ملكيفها احهذ يمتعيا 
عنك. فاطمئن إلى أنها مضمونة فلا تشغل نفسك بها. 
ولأق الحاحات هيه سجماقه ها ب اخترو ا ركه وما تعليهها وفنا فييها وهنا 
بنتيقنا يقول تعالى : 9 أَرَ أن اله يُرّجِي١!'‏ سَحَابَا ميلف يبه نم يَعَلهُ وكامًا 
ترَى الوّذقا "يَخرٌج من خلاله ويل منَ السَمَاء منْ جبّال فا من ره" قيْصِيبٌ 


وى سا مض اه 9 


به مَنْ يَشَّاءُ وَيصْرفه عَنْمَنْ يَشَاء يَكادٌ سَنَا “ بَرْقه يَذَهَبُ بِالأبْصَار د ) 14 الشوى] 


وعددها بتر ل لكر ميحاتة اتسين اليَيَفرَحونَبَ نوا وَُحيُونَ أن يحْمَدُو 


َال يَفعَلوا فلا تحسَبَتّهُمْ بمََارَة منَ العَذَابٍ وَلهُمْ عَذَابٌ ألم | ١44‏ ا [ الهدنا | 

| لغيه عسقكةة ‏ ار أ هوا الآ مخليط مقه ناا تهات له ملك التسمنا دالت 
والأرض :+ فالله حين يوعد فهو سبيحانه قادر على إنفاذ ما أوعد يه + ولن يقلت 

ونحن بين قوسين » سماء تظل وأرض تقل » فكل منا محصور بين مملوكين 
تيوه واه كل يها مخصو :ا بدن نعلو كدق نه قا دن تذ هوي 4 

وقدرة الحق سبحانه تتجلى أمامنا فى مسألة الإنجاب » فهو القائل سبحانهة: 


زكانتها الس ووتكور ا تماو دما كديركق قال تعالن رَبكمُ الذى يُرْجى لكمُ الفلك فى البَحْر .. (< 
[ الإسراء ] أى يدفعها ويُسيّرها برفق فوق الماء [ القاموس القويم .]5814/١‏ 

(5) الودق : المطر فقت الجها ة تخ رونا امسطلوف عا + القطر وجو من عادل السعاي المتراخم في 
السماء . | القاموس القويم 617/5" ]| والودق : المطر كله شديده وهينه . 

(") البرد حداف ها وين القلام مقط من النظن الحيانا لالجو ايها ل له 
برده . | لسان العرب مأدة : برد ]. 

(؛) يطلق السنا على الضوء :15 يَكادُ سنا بَزْقه يَذَهَبُ بالأَنصَارام») 4 [النوي:] أ تيقو ريرق 
[ القاموس القويم ١/5؟؟].‏ 


وي النَجائين 
مع ,تبه .16 أت 


«إ له ملك السمَاوَات وَالَْضِ يَخَُمايَضَاء َب لنمَاء اناو نينا 
الذكور (و؛ أو يُرَوْجهُمْ ذكرَانًا وا وإناثا وَيَجَعل مَنْ يَشَاء عقيما . . (50) © [ الشورى ] 

قريد سراف ود 1ك اندر قن أذ يخي ما قارب وق ةفطن 
القسمة العقلية المنطقية الأربعة : إما أنْ يكون من أب وأم مثلنا جميعاً ‏ وإما 
أَنْْ يكون بعدمهما مثل آدم , وإما أنْ يكون بالذكر دون الأنثى كحواء , وإما أن 
يكون بالأنثى دون الذكر كعيسى عليه السلام . 

والسماء والأرض هما ظرفان للوجود وللكائنات كلها من أبراج وشمس 
وكواكب وقمر ونجوم وهواء وغمام وماء وهيواز:واتسان فالا ركن وفى 
المذك الأسفل الف تراة:وها فيه من أقوات وحيوان وإنسان : 

والسماء وما تحوى وتضحٌ من الملكوت الأعلى هما جميعاً لله ملكا ومُلكا ‏ 
فهو سبحاته الذى يملك كل شيء ويملك كذلك المالك للشيء . 

وليس لشيء من خَذّْق الله أنْ يخرج عن مرادات الله , أما فى الدنيا فقد جعل 
الله أسبابها فى أيدى الناس » ررق إنسان فى يد إنسان آخر , وملك بعضنا أمر 
تعفن : فهفاك مالك الطعاغ ومالك الكوب. ظ 

ولكن ليس كل مالك ملكا سباي 
وفى الآخرة هناك مالك واحد هو مَلك يوم الدين » فسبحانه يملك الكون كله 
زالكوق تكو من الجكاس مفهددة. 

وأول جنس فى الكون هو الخادم الذى لا يُخدم وهو الجماد ء والجماد قد 
يكون ماءً أو جبالاً أو حديداً أو شمساً أو قمراً أونجوما , كل هذه جمادات : 
أى ليس لها حسّ , وهذه الجمادات تخدم أول ما تخدم النبات , والنبات يخدم 
الحيوان » والحيوان يخدم الإنسان . 


شي تش 000 


مكذا يكون الحا ,كاده لكل ها يعلوه نات وحور ان وات لشاف ها 
ما يعلوه ؛ فيخدم الحيوان والإنسان , والحيوان يخدم ما يعلوه ‏ وهو الإنسان . 

ثم يقول الحق سبحانه : 9 لَهُ الك .. )١(‏ 19 التغاين ] ساعة تسمع كلمة 
لحت اليك أل انيس أنه عيية الب رالا ولاك فالحمد أمر فطري 
مو كول ورنوسهنة لله فهو سبحاته الذى أمدّ كل إنسان بشيء من أسبابه » وهو 
سبحانه واهب التعم . 

ومن رحمة الله سبحانه أنه جعل الشكر له فى كلمتين اثنتين هما : الحمد 
لله . فأنت حين تريد أَنّ تشكر بشراً على جميل فعْله قد تظل ساعات وساعات 
تعد كلمات الشكل والثناء وتحذف وتضيف وتأخذ رأى الناس حتى تصل إلى 
قصيدة أو خطاب ملىء بالثناء والشكر . 

ومن رحمة الله سبحانه أنه علمنا صيغة الحمد , فلو أنه تركها دون أنْ 
يُحددها بكلمتين لكانَ من الصعب على البشر أَنْ يجدوا الصيفة المناسبة 
ليحمدوا الله على هذا الكمال الإلهى . 

فمهما أوتى الناسٌُ من بلاغة وقدرة على التعبير فهم عاجزون عن أنْ يصلوا 
إلى صيغة الحمد التى تليق بجلال المنعم . فكيف نحمد الله والعقل عاجز عن أنْ 
يدرك قدرته سبحانه أو يُحصى نعّمه أى يحيط برحمته ؟ 

ورسول الله كَكِةِ أعطانا صورة العجز الببشرى عن حَمْد كمال الألوهية لله 
تعالى . فقال :الا أحصى ثناءً عليك . أنت كما أثنيتَ على نفسك "٠‏ 


وكلمما ١‏ عمد بس ساي الي بون ال جد يعبر بهما الآميّ 


سس لابب سس 

)١(‏ عن عائشة رضى الله عنها قالت : فقدت رسول الله يكب ليلة من الفراش » فالتمسته فوقعت يدى 
ل ل وا و ل ا الات 
ا ل اليا 


لكان 
جح تح جه هت تحت وح حوحهحوه:ز: ره 
الحذى ليرا ولأيكتت: ويُعبر بها العالم ولكن الحق تبارك وتعائى شاء عدل 


ع 


"أن صترى موز همانم عميعا فى :ضيفة الحنه لله 
فأول كلمات الله فى القرآن : 89 الحَمْدُ لله رَبٌ العَاينَ (0) 44 [ الفاتحة ] 
والحق سبحانه قبل أنْ يخلقنا خلق لنا مُوجبات الحمد من الذعم وافكلق لك 
السماوات والأرض وأوجد لنا الماء والهواء ؛ ووضع فى الأرض أقواتها إلى 
011111111000 
تعقونن] كلتق الأفسان: كا خخ التعية موجورة #رسقيكة :مل إن انله جل جلالة 
قبل أنْ يخلق آدم أبا البشر جميعا سبقتّه الجنة التى عاش فيها لا يتعب ولا 
5 الحق ستعماتنه لع الحمس لان د وجوات الحمين وشى التعمنة موهونة قن 
امبو ياي والله سبحانه وتعالى خلق لنا فى هذا الكون 
أنشيا و شياء تعطى الإنسان بغير قدرة منه ودون خضوع له , والإنسان عاجز عن أَنْ 


0 


يقدم لنفسه هذه النعم التى يقد “ههنا الحق قنارك:وفعاك السولا كهة. 
دالحسن تحطي التاق والعياة للأرضي ياه ندال وياد فول هن اليد 
والمطر ينزل من السماء دون أ ان يكون لك جَهد فيه أى قدرة على إنزاله . والهواء 
موحوررسواك فى كمكان تتتلين نين :دون تجرد متك ولا قدرة: 
والأرض تعطيك الثمر بمجرد أنْ تبذر فيها الحبّ وتسقيهء فالزرع ينبت 
بقدرة الله » والليل والنهار يتعاقبان حتى تستطيع أَنْ تنام لترتاح وأن تسعى 


لاأنت أتيتَ بيضوء النهارء ولا أنتَ الذى صنعت ظلمة الليل » ولكنك تأخذ 


2326-5-0 0200200 
الراحة فى الليل والعمل فى النهار بقدرة الله دون ان تفعل شيئًا . وهذا يقتضى 
وجوب الحمد .. 
عنلسا تقبول:( الحمنلنه ) كلها تهمل: القخاء العاتدة عن الشكى لكعضال النه 
وعطائكه. 202 [ 

والحمد لله ليس ألفاظاً تردّد باللسان فحسبء بل هو يمر أولا على العقل 
ليعي معنى النُعم , ثم تستقر فى القلب فينفعل بها ء وتنتقل إلى الجوارح فأقوم 
وأضان للاشاكرا وفهدر عسرى كلنة-وتقيضن :الدمعة من عو . 

إننا بمجرد استيقاظنا من النوم وأن الله سبحانه رد علينا أرواحنا وهذا 
النوة نستوهى احص ف اذا تكن شالته نهدا هو الثم ليها القفرة علن 
. الحركة . ولولا عطاوّه ما استطعنا أَنْ نقوم » وهذا يستوجب منا الحمدا" . 


ع ه 


أن كل حركة حماة فى الدقيامة الأشداة تسدوحى هنا الحم وليذا لابن أن 
أضناية والاقه قر يكية الشن الى وسقيره قرا هو قيفة الحيس.: 
كرهته فإنه خيرٌ لك , لآنك لا تعلم والله سبحانه وتعالى يعلم . 

ومن أسمائه الحسنى : 48 إنه حميد مجيد (*7) © [ هود ] فهى سبحانه يستحق 
الحين إذاكف و كل ها يضيب دوع سد حب العف دمن عنانة قاذ الكورة 
واحسيانة, 


ظ ا ظ 
وكلمة : 4 حميد.. (7) # [ هود] تأتى بمعنيين ( حامد ) و( محمود ) : 
)١(‏ عن أبى هريرة رضى الله عنه أن رسول الله يك قال إذا اضطجع فليقل : باسمك ربى وضعت جنبى وبك 
أزقعة فإن امسكث نكسي قتاريكفها :وان ارسلقينا فاحفظيا حنا كمككل مه عيانك الصبالحين قاذ 
استيقظ فليقل : الحمد لله الذى عافانى فى حسدى ورد علىّ روحى وأذن لى بذكره . أخرجه الترمذى 
فى سننه (١١5؟)‏ والنسائى فى سننه الكبرى .)١٠١5575(‏ 


مويق لا 


ولد 
ححص صصح جح جح هه ههه :6111 
فالحق سبحائه حميد لأنه حامد لمن يطيعه طاعة تايعة من الإيمان + والله 


سبحانه محمود ممن أنعم عليهم نعمه السابغة . 
يساتس واي قضاء السماء وعلم الله بالغيب مسألة يجب أنْ 
كمه فلديا ,الأنه هوالذى سيحمى كل واحد ما من غيره » وعندما ستر ال 
عييكا عن الأخرين نفلك قح نهب إن لنتكو يعلييا لأن غ لقوق يققلية 
لو عست ماافي نفسى عليك ف لحظة فق ل ير , وق لقتسا أب 
ويظل رأيك في سيئا لكن الظنون والآراء تمنٌ عندى وعندك وتنتهى . 
الواشوكل اي اي اللبروانم الس بيد لقو الها نوو 
يذكر ذلك : « لو تكاشفتم ما تدافنتم »! '). إذن : فمن رحمة الله ومن أكبر نعمه 
على خَلْقه التى تستوجب الحمد له سبحانه أن ستر غيْب خلقه عن خلقه , 
ؤ والحمد لله أيضا :« اذى يمح وَلدَاوَيكنْله َك فى املك يكن ل 
لي م اذل وكَبْرهُ تكبا 1١1١(‏ ا ؤ [ الإسراء ] 
فقد ترَّه سبحانه عن اتخاذ الولد وجعل الحَلّق جميعاً عياله وكلهم عنده 
سواه: رأعكوم إلية تباني انقلفم ل : وهكذا يحظى الحَلّق جميعاً بكل حنان 
وتهد ربكل رحفة رفي 
وإذا كانت آية سورة التغابن قالت لهاك .. )١(‏ ©[ التغابن ] فإنه سبحانه 
بقول فى سورة الإسراء: وين هيك فى الل #010 [ الإسراء ] 
وهذا أيضاً من الدعم التى تستو حب الحمد :ولك أن تتصور لو أن لله تعالى 


١‏ شريكاً فى الملك اكع تكن كاز لحان قا مها تيع لوا نينا كب 

ا ا يي 

)١ ١‏ ذكره أبى بكر الدينورى فى كتابه ( المجالسة وجواهر العلم ) )1١ 1[)1١1/5(‏ عن الحسن البصرئ: : إنى 
أسمع حسيساً ولا أرى أنيساً , ذهب الناس وبقى النسناس ء لو تكاشفتم لما تدافنتم , تهاديتم الأطباق 
ولم تهادوا النصائح . وقال الميرد ال ا ([ غريب 
الحديق لابن الحوزق 151 : 


شورق لانن 
2ه 2)0001020929290990000400 


لقد أوضح لنا الحق سبحانه هذه المسألة فى هذا المكل الذى ضريه لنا : 
9 صَرَبٌ الله مَتَلا رَجلّا فيه شُرَكَاءُ مُتَشَاكسونَ وَرَجُلُا سلما ' لرَجُل هَل يَسْتَويَان 
مغلا .. (ه) كه [ [ الؤمن] 

فكؤنه سبحانه واحدا لا شريك له فى مُلكه يجعلك تطمئنٌ إلى أمره ونّهيه 
تكطيعة, واه مطفكن فاوامر و سكاف تافزة ل كعدت لياو لاا مكتوخن علنة 
فلس متاك اله اك وامرك عافن محالف »+ الست هده كحم تستويهب اكد 

والحق سبحانه ليس له ولى يلجأ إليه ليعزه ؛الآنه سبحانه العزيز المعز القائم بذاته 
سينهاكة وول كائهة له إلن أهد “لذ أيكن لويس اذل يف [ الإسراء ] 
0 توجب الحمد: فالحمد لله الذى لم يتخذ ولداً فهو 
سبحانه واحدٍأحد ‏ والحمد له اذى لم يتخذ شريكا أنه واحد» والحمد له اذى 

و( الحمد ) بالآلف واللام الدالة على الحصرء فالمراد الحمد المطلق الكامل 
لله » الحمد المستوع ب لكل .شبيء ء لذلك قال : 48 وَلَهُ الحمُد .. )١(‏ # [ التغابن ] 

واتعمد المطلق لله هو كته على خض على عدو فيفل الله مكميؤذا ذائها . 
ومظلل القيه كامدا الى ها كيان 

ومن الحمد أننا نحمده على أنه مُسبّح من الخلائق كلها : 4 يُسَبّحٌ لله ما فى 
السمَاوات وَمَافى الأزض .. )١(‏ © 1 التغابن ] فهو سبحانه مُتنرُّه عن مشابهة 
ز | | | ذ|ز|ز[ز|ز[ز|ز|ز|زذز[زذزذ[1[ذ[ 1[ 5 3535ز0(73103030303035353إ#03030ا3ا|(0(030و 
وجا سلما ردن أى ملكا خالصاً له لا ينازعه فيه أحد [ القاموس القويم .]”5/١‏ قال القرطبى 


فقن تفسووة ( سقدة الزمر آية 8 أى خالضنا سس واشد وهو مثل من يعيد الله وحده . وقال البغوى 
90/ذىا١)‏ : أئ :3 خالضا لددلا شزياك ولا كا زم الغا فيه 


ووو جتان 
4 20749 ييا ص هد<ٍ77حهدح يه جح ه+حخحج بكحتحبوج5١1 ١ ١١ ١‏ 3© 
اللأحداث كلها . وهى نعمة يجب أنْ نشكر الله ونحمده عليها . نحمده على أنه 
ليسر 35 كن 5 








فهو القوى الذى لا يضعف أبدأ .وهو العليم الذى لا يخفى عليه شيءٌ فى 
الأرضن ولا فى السماءء وهو الكريم الذى لا يبخل أبدا . وهو القدير الذى لا . 
تعجر اند 

وهذه قعمة كبيرة تستحقٌ وتستوجب الحمد + قلؤكان ضعيفا فكيف ينصر 
ل سرايا ار يا رين سحا اراي 
سولهم ؟ وكيف يبخل إله على مَنْ خلقهم ؟ 

لذلك كان سبحانه له الحمد أَنْ كان مُنزّهاً عن النقص لؤلك يقل سيهاقة: 
وَهْوَعَلَى كل شَيْء قديرٌ | )١‏ 4[ التغابن ] فكل شيء داخل فى إرادة الله وقدرته 
سبحانه 95 أ تَعْلَم أن لله لهُ ملك السَمَاوَات وَالأَرْض .. | (60) ©[ المائدة ] ' فكل 
شيء فى الوجود هو ملك لله . وهى يتصرف بقدرته فيما يملك . 


ولذلك عندما هاجر رسول الله يِه إلى المدينة . كان اليهود يملكون الما 
اي ييا اك 

والله تبارك وتعالى طمأنَ رسوله بأن طلاقة القدرة فى الكون هى لله وحده: 
وأنه إذا كان لهم ملك فإنه لا يدوم لأن الله ينزع الملك ممَّنْ يشاء ويُعطيه لمن 
ينقا. 


مدا 


. ومادام الله هو المالك وحده فإنه يستطيع أن ينزع من اليهود وغيرهم ومن 
الدنيا كلها ما يملكونه , فالحق سبحانه وتعالى لا يُعجزه شيء , ولا يخرج عن 
ظامقة فى عرز إقةمدرحانه على كل شي قد ين 





شوو التَحتانين 
...م556 .ه24 
لذلك فأنت حين تلجأ . تلجأ إلى الخالق الأعلى الذى بيده مقاليد كل شيء: 


القع لاوز مدقن يكلية ماي أمووم وسو سيحاتة القدور اذا على أن يمنحك 
وفيتك جالخين قور ده لا بحوود للها . 
0 
مار نووست 1 


ا 





غير القلق اماف كخم هق اللسيها نه أنه الختالق الذلك تحن حرق الذى 
خلقنا فى أَمْر خَلقنا . وهو سبحانه يقول : 97 م أ شهدتهمُ خلق ا ٍ لسَمَاوات 
اباد ب مُتَخْدَ المضلينَ عَضْدا00 (01) 2 [الكهف] 
وتعالى خلق الكون وخلق كل ما فيه . وقال سبيحانه إنه خلق . ولم يات ولن 
يأتى مَنْ يدّعى الخلق , فالدّعوى خالصة لله تبارك وتعالى . 

ولو كان فى هذا الكون آلهة متعددة لادعى كل واحد منهم الخلق , ولكن 
لم يَقَمُ معارض يقول : أنا الذى خلقتٌ , فإذ لم يأت مَنْ يقول هذا فقد ثبتت 
الدعوى لصاحيبها . 

ولا يستطيع أحدٌّ اّعاء أنه خلق نفسه أو خلق غيره , والخلق قضية محسومة 
لنه سكا ف ظ 


والله سبحاته ذكر لنا غيب الخلّق فى القرآن الكريم : فقال جل جلاله أنه 





ساح ام ابرح كس ا ا ا 0 


500 
حمححمحص تح مص حصوة لخ محص حيحصت موه زه 
ا > مه ووغ ساس 2 0 ش 
١‏ سورة 0 

ونعرف أن « الباء » دائما تدخل على على المتروك ع أى أخهم تزكزا عد الله والأيمان الققن 
0 حلفوا مها على التصديق بالرسول . وعلى نصرته إذا جاءهم ( أنهم اشتروا ذلك بثمن 
قليل » كيف يحدث ذلك ؟ هذه المسألة واقعة حال » وإن كان المراد عموم ا موضوع 

ْ لا خصوص اديت ( فلا يقولن أحل : : إن هله الآية تلتق الأمر الفلان فلا شأن 

لى جهاء. لا.فكل من يشترى بآيات الله ثمنا قليلا تنطبق عليه هذه الآية . 


وواقعة الحال التى نزلت فيها الآية هى أن جماعة فى عهد جدب ومجاعة دخلت على 
كعب بن الأشرف اليهودى يطلبون منه الميرة ‏ أى الطعام والكسوة ‏ فقال لهم : هل 
تعلمون أن هذا الرجل رسول الله ؟ قالوا نعم » قال : إننى هممت أن أطعمكم وأن 
أكسوكم ولكن الله حرمكم خيرا كثيرا وتساءلوا : لماذا حرمنا الله الخير الكثير ؟ 
وجاءتهم الإجابة لقد أعلنتم الإيمان بمحمد فلم]| وجدوا أنفسهم فى هذا الموقف . قالوا 
لكعب بن الأشر ف دعنا فترة لأنه ريما غلبتنا شبهة . فلنراجع فيها أنفسنا . وعندما 
مرت الفترة » فضلوا الطعام والكسوة على الإيمان . 0 لقد 
قرأنا فى كتبنا الموجودة لدينا خطأ . ومحمد ليس: رسولا . فأعطاهم كعب القوت 
والكسوة : وهؤلاء هم الذين اشتروا بيات الله تمنا قليلا 6 وهو الطعام والكسوة 1 
يتظاهر أمام الناسن أنه عصرى ٠»‏ أو أنه مساير لروح الزمان 3 أو يزين لأولياء الأمر 
فعلا من الأفعال لايرضى عنه الله . 

إذن فالذى يفعل مثل ذلك إنما يشترى بآيات الله ثمنا قليلا » وكل من يجعل آية 
من آيات الله عرضة للبيع من أجل أن يأخذ عنها ثمنا يعتبر داخلا فى هذا النص « إن 
الذين يشترون بعهد الله وأيمانهم ثمنا قليلا » . 

والمقصود هنا بعهد الله . إما أن يكون عهد الفطرة أو العهد الذى أخذه الله على 
أهلى .الكتاب بأنهم إن أدركوا بعثة رسول الله صلى الله عليه وسلم فلابد أن يعلنوا 
الإيمان به وهو العهد الذى جاء به القول الحق : 
9 وإ أحَدَ آل همق لين لَمَاءاتبِتمٌ من كتنب وحككة م جاء ف سول 





لان 

002 

خلق الإنسان من تراب ومن طين ومن حمأ مسنون" ثم نفخ فيه من روحه . 
وأقرا قزل الكل سيحات إن كنم فى رَيْبٍ من الث فَإنَا حفاكم من تراب 
(0) ©[ الحج ] . وقوله تعالى وَلَقَد حلفا انان منْ مُلالة من طين | ١7‏ 1 

[ المؤمنون ] . وقوله 9 إِنا حَلقَاهمْ منْ طين!" ' لازب | ١١‏ ) 1 الصافات ] وقوله: 

« وَلَقَد حَلَقنَا الإنسَانَ من صَلْصَال من - حَمَِمَسْنون| )5 ) 1 الحجر ] وقوله 

تعالى : فا فَِذَا وي وَتََحْتُ فيه من رُوحى قَفعُوالّهُ سَاجَدِينَ .. )7 47 [ ص ] 
افك خلق قال أها بعلف نشوا فق طوز سن هما ممعفسو مر 

ككلضدال > المكان. فالماء وُضع على تراب ب فأصبح طينا العلون شر كنا فحقيى 

لحا كدي سمح كيبا ميا . فإذا جف وتصلب فهو صلصال كالفخار. 


5 


بعد أن سواه فى صورة إنسان . ثم نفخ الحق سبحانه فيه الروح فأصبح يشرا . 


هذه المراخل لم يُرْمَا الإنْسانٌ ولم يشهدها أحد ولكن الله جعل عليها دليلا 
الا ا 


كالحماً المسنون ثم يتبخر الما الى فيه يعود ترام 
وال مز كران سك جرلا بالحطاسع أل لود لاا 1 فقط, ثم خلق حواء 
ملك آذه ثم جعله تناسلاً من ماء الرجل وماء المرأة . 


يقول تعالى َتاَم حدق( ه) خلق من مَاء افق )١(‏ يحرج من بين . 





. الحمأ : الطين الأسود . والمسنون : المصبوب فى قالب إنسانى أى مصوّر بصورة إنسانية أى طين‎ )١( 
.]؟7”1١/١ كالفخار صالح للتصوير والصقل [ القاموس القويم‎ 

(5) لزب الطين يلزب : قل ماوه وتماسكت أجزاوه فهو لازب : لاصق متماسك [ القاموس القويم ؟"/57١].‏ 
طون لآذئ أى الأازق لأضنق . |[ لسان العرب - مادة :لوب ]: 


ج .0:26 00.50.33:5 .00 
")ا والترائب () ©[ الطارق ] وهو ماءٌ له خصوصية وهو المنىّ الذى قال الله 


سر سمل 


يه رك م شي فى ١م‏ 0 علا ف فحزى: #4 [ القيامة ] 
والله يخلق مين الشيء دكراار انتى ؛ ويعطيهما القدرة على التناسل فها هو ذا 


قزل الخق شيحاة: و 1 ١١‏ ثم جََلمَاه نطفة 
فى قرَار مَكين ١‏ نم حلفا النطفقة عَلقَه حلفا اَل مضغة نُضْعَةٌ فُحَلَقَنَا المضْعَةَ عظامًا 


مج بور ات ساهة 


فكسَوْنَا العظام لماك شاه َل أَحَرَ ارك الله أحسَنُ الحالقينَ | ١‏ ) 1 المؤمنون ] 


صرح 


0 


9 


وقد جاء فى حديث رسول ألله : 0 نَّ أحدكم يُجمع فى بطن أمه أربعين يوماً. 
ثم يكون علقة مثل ذلك ؛ ثم يكون مُضْغة مثل ذلك , كم يبع الله ملكا فَيُوَمنَ 
بأربع كلماتء ويّقال له : اكتب عمله ورزقه وآجله وشقيّ أو سعيد» ثم يُنفخ 
فيه الروسء""ا 

فأول مرحلة هى النطفة . نطفة الرجل التى تخرج دافقة من الرجل لتصل 
إلى رحم المرأة » وهى ما نسميه الحيوان المنوى » وهو الذى يحمل خصائص 
الأنوثة أو الذكورة كما أثبت العلم الحديث . 

وليمس للمرأة د بحسي ين اس 
ا 

والنطفة تختلط بماء المرأة وتكوّن ما يُسمَّى العلقة حيث تتعلق بجدار الرحم 


وذلك بعد أربعين يوما ء والعلماء يُسمونها (الزيجوت) وهى عبارة عن بويضة 





)١(‏ الترائب عكار الصبدن الحو . قال ابن عباس : هى موضع القلادة من الصدر وروى الوالبى عنه : : بين 
ثديى المرأة . [ تفسير البغوى 595/8 ]. 

(9) أخرحة الخخارع:ق ضحيمة 202868 ) وسلم قن 'ضحيطة 545 ) واحمد فى 
مسنده (5؟555 + ١09١غ)‏ والبيهقى فى سننه الكبرى (819/ 5١81١11١09‏ ) من حديث عبد الله بن 


فخلقنًا العَلقة مضغة .. )١6(‏ ©[ المؤمنون ] والمضغة هى الشىء الممضوغ 
وهى قطعة لحم صغيرة قذر ما يُمضغ من الطعام . وهو خليط من عدة أشياء : 
اي سي ا 


والنضفة مهيا كشاقة قزر ماق والمضيعة النعلقة هى الف مسفون متها 
مالا اي اس ا كما 

ل الل 1 ال و مشير 
الحسو ويه يموكن أى كلل :فى الأعضباء المذدعة كيني الحى قدة يما تصتاتصة: 

وهى تبقى مُضغة أربعين يوما ثالثة » ويحدث التصوير فى الأرحام » وهو 
إيجاد المادة التى سيوجد منها الإنسان على هيئة خاصة , هذه الهيئكة تختلف ‏ 
قوس ديجا اكور تو انو ف بدو الذكورة والأتوقة تفتلفاى اتكال وميناء وسمراء 
وقمحية وخمرية وقصيرة وطويلة . 

هبةه الاشكال الى ووجم عليه الخلق بر ليت 
فيوْمر بأربع كلمات ويّقال له لامر لبر لي سكيم »ثم 
ينفخ فيه الروح » . 

والشقاء ثابتٌ لمن ذعت بالشقى » وعَلم الله بعلمه الأزلى أنه سيكون شقياء 
والنبجانة قارف لمن نسد داتعي موطلبه انثه يعلمة الا إلى أله يسكون مذ 
ا 


نه حت ممح ته 
الجنين ذكرا أو أنثى , ولكن لا يعرفون أهو طويل أم قصير؟ ذكى أم غبى ؟ شقيّ 
أ وسعبة ؟ وايكما أخلة زهان ومكانا بوهذاها أعكر ]ل طهاء والنا كتين الى 

الوا يا حيو ع يي - 
وجل ٠‏ ولتأكيد 0 غير الله عز وجل . 


وقد جاء هذا كثيرا فى القرآن ن الكريم فى ثمانية وعشرين موضعا نحو قوله 
الي هْوَ اذى حَلَقَلَكمْ مَافى الَْرْض جَمِيعا .. (59 ) © [ البقرة ] وقال: 
هُوَالْدى يُصَوَرْكُمْ فى الأزحام كيف يَشَاء .. (ه) آل عمران ] وقال : 1 هو 
الذى أَنْرَلَ عَلَيِكُ الْكتَاب 0 [ آل عمران ] 


وقال :#8 هُوَ الذى جَعَلَ الشّمْسَ ضيّاء وَالفَمرَُورًا .. (5) 4# [ يونس ] وقال: 
« هُوَ الذى أَنْرَلَ منَ السَمَاء مَءً كم مه شَرَابٌ وَمْهُ جر فيه تُسيمُونَا" )(. 4 
[ النحل ] » وقال ااا يي 
لاما كرون 0 1 [ الملك ] 
رما ف اران ار 1 اي ١(‏ 0 

خالدون واننه اسن العالقية ؟ 
نقول: الحق سبحانه لم يمنع خلقه أنْ يخلقوا أشياء : ولكن خلق الله أحسن, 
لماذا ؟ لأنه يخلق من عدم , أما البشر فيخلقون من موجود ء الحق سبحانه 
)١(‏ تسيمون : ترعون فيه أنعامكم . قأله ابن عباس . معزوا لابن جرير وابن المنذر وابن أبى حاتم . يقال: 


سامت السائمة تسوم رعت فهى سائمة . وقال النسفى فى تفسيره (؟/ ”7 :)١0‏ « وهى من السومة وهى 
العلامة لأنها تؤثر بالرعى علامات فى الأرض » . 


| سْويو الام 
0 





نك الصو سكاف ناتاه الكن الخالقين من حَلْقه م 
بكلارامن رسفي وإنما كونوا تركبا من يجيه في مواد فأخذوا من 
موانٌ خلقها الله فركبوا وأوجدوا. 000 [ 

فأنتم أيها البشرإنما تخلقون من مخلوقات خلقها الله , ولم تخلقوا من غير 
محلو للف إننا نرى دائماً أن خَلّق الإنسان لشيء إنما يظل معقوداً على حاله 
كادياس و ووو يدين ؛ والخالق العظيم يخلق.من عدم . 

وهكذا شاء الحق سبحانه أن يفيض على عباده بِأنْ يعطيهم صفة أنهم 
يخلقون ولكنهم لا يخلقون كحّلقه ا ا ع 
0 يخلقون بعضا من مُعدّات وأدوات ت حياتهم لكنهم لا يخلقون كخَلق 

لمحي «امسلطو بن ميم دل لوو وي تلد لاس على حلا 

لذناء الذوح امتقو وا فى ألوهية عيسى عليه السلام ظنوا أن خَلقه للطير من 
الطين هو دليل ألوهيته ؛ وهم بذلك أخطئوا خطأ كبيراً وضلوا ضلالاً بعيداً. 

فالحق سبحانه قال علي لسان عيسى عليه السلام أنى لق لَكمْ من 
الطين كَهَيَة الطثر انح فيه يون طَيرا إن اله... (1) م .7 .ان همان ]: 

فالمسيح عليه السلام لم يخلق الطير من العدم إنما خلقه من طين مُكوّن 
من تراب وماء؛ وكلاهما الله هو الذى خلقهما لا أحدَ غيره , فهو شكل من 
الطين .شكلاً على هيئة الطير من مخلوق خلقه الله أصلاً . [ 

افعمل المسيح هنا يتلخّص فى التتشكيل أو قل النجت اكواقال َنم ف 
كن نا يإذن لله.. (9ع )آل عمران ] فنفخ الروح فى الطير المشكل ليس [ 


م 0011 
لذاتية فى عيسى عليه السلام إنما هى 2 بإذن الله .. (45) 4# [آلعمران] 

فلو لم يأذن الله بأن تكون هذه النفخة هى باعثة الروح فى التمثال على 
هيئة طير ما صار طيرا » ولو استمر النفخ فيه إلى يوم القيامة . 

فخصائصي عيسى ابن مريم عليه السلام لا تكون إلا بإذن من الله . فقدرة 
عيسى عليه السلام أن يصنع من الطين ما هو على هيئة الطيرء وإذا نفخ فيه 
مادق الله لأصمه طيراء وكذلك إدراء الأكته :و الا برضن واحياء العوقى» أن ذلك 
كلة يناذن مهفن #باذق من الله 

ونح سي نيعاوم د ووو االطادور واكر يحادي رم لطي الكل قرت 
الخاون م الكق وحدى هو الذي كلق ؛ فلأنه سبحانه الإله فهو الذى يخلق خَلقاَ 
عاماًء أما البشير فبإمكانهم أنْ يخلقوا أشياء ويُشكلوها كمثل المخلوقات , 
لكذيا لمم مكلوقا على الحقيقة.. 

ونحن نرى ذلك فى التماثيل التى ينحتها المثّال من الصخر أو يُشْكلها من 
الطين كهيئة الجمل أو العصفورء لكنه لا يملك أَنْ ينفخ فيه الروح » وقد يخترع 
الأنسسان أشياع مكل الكوف س2 لودل المضمهون المتتىءالكنذا لق تمع عن كلق 
كوب ذكر وكوب أنثى ليتوالد من الاثنين نسل من الأكواب . 

وقنوستي الله الأقيينان احالف تاحمحه و احدرى جاده المسدوي لكنه 
سبحانه أحسن الخالقين » ووجه الحشن أن الله تعالى خلق من لا شيء » وأنت 
خلقتَ من موج ود , الله خلق خلقا فيه حياة ونمو وتكاثرء وأنت خلقتَ شيئا 
خافد ا هلى بطالقة اولي 
ففى قوله تعالى :حل لَكمْ من الطين كهيقَة الطثر .. (59) 4# [ آل عمران ] 


ش مكلو أخة فى مقرىن كل أشيمات أن تصدووهة الطيق ليرا ا وتمسمةه هلى رفكلة 


ا لات 0 
ممع 06.0 :1ه 
لكن أتقال :له افة كلق نيهذا القصونى ظيرا ؟ 
ظ وهل العظمة فى تصويره على هيئة الطير؟ العظمة فى أَنْ تبعث فيه الحياة » 
وفد 2 تكون إلا من عند الله , لذلك قال عيسى عليه السلام 9 فأنفخ م فيه فييكون 


يرا بإذن الله .. ١‏ )4 ظ [ آل عمران ] 
والحق سبحانه يقول بعد ذلك :ا هُوَ اذى حَلََكُمْ قَمنكُم كَافر فر وَمنْكمْ 
مُوُمنٌ. 0 ظ [ التغاين ] 


وق ككل '[للدلفياوعالن اقول مسال فَمكم كافرٌ وَمنْكمْ مُوْمنٌ .. | 00 
[ التغابن ] بعد قوله ( خلقكم ) .هل معنى هذا أن الله خلق المؤمن مؤمنا 
ويّدخله النار بل ويخلده فيها ؟ 

البعض فهم الآية على أن الله خلق المومن يوم خلقه فى بطن أمه خلقه 
يمنا تويفلق الكاقريوع .خلقه قى ينان امه كلق كاهرا : 

واستدلوا على هذا بحديث رسول الله يك :« خلق الله فرعون فى بطن أمه . 
كافراً , وخلق يحيى بن زكريا فى بطن أمه موّمنا »!" 

ا ا 
ا ا 


)١(‏ أورده السيوطى فى الدر المنقور (7/ 275) عن ابن مسعود مرفوعاً وعزاه لابن عدى والدارقطنى فى 
الأقراه والدييقى :واي مساك :وأخوحة البييقيى: ف القضاء بوالقوين (05) 0/107م) وابن عدى فى 
(الكامل فى ضعفاء الرجال ) (5717/4) . [ 

؟) الذراع من الإنسان من المرفق إلى أطراف الأصابع ومقياس للأطوال بمقدار 0 سنتيمثرا أو 8ه 
سنتيمترا . والباع كذن قد 'الكية هن أطرافت أصابع اليد إلى أطراف الأصابع الأخرى . قفالباع هو 
المسافة بين طرف اليد اليمني واليد اليسرى إذا مدهما الرجل [ تأسيس الأحكام .]١ ٠5/4‏ 


أو باع فيسبق عليه الكتاب فيعمل بعمل أهل الجنة فيدخلها »!" . 

وهذه الآية وهذه الأحاديث لا تعطى الفهم والمدلول الذى فهمه البعض من 
أن العبد مجبور على عمله لا اختيارٌ له كالورقة فى مهب الريح . 

فليس معنى أن الله خلق فرعون فى بطن أمه كافرا أنه أجبره على الكفر 
وحكم عليه دون ذنب من فرعون » إنما الأمر أن الله خلقه كافرا بمقتضى علمه 
سبحانه الازلى من أن فرعون لن يوّمن وسيموت كافرا . 

ولو كان الحق شبحانه قد أجبر فرعون على الكفر لما أرسل إليه موسى 
رسولا وأعطاه الفرصة للإيمان بالله ‏ ولكن سبق فيه علم الله سبحانه من أنه 

ولذلك يقول رسول الله مَكِةِ : « فيسبق عليه الكتاب» أى : بما كتبه الله فى 
اللوح المحفوظ بما هو كائن إلى يوم القيامة لا بما فرضه الله على عباده 
وعبيده , بل بما علمه أنهم يفعلونه بمحض إرادتهم .. 

والبعض وقف فى القراءة عند كلمة ( خلقكم ) ثم استأنف 48 فمنكم كافرٌ 
ومنكم مُومن .. (0) © [ التفابن ] 

أى أن الله خلقكم يوم خلقكم على الفطرة . كما يقول رسول الله كَل : .د كل 
مولومولد على القطرة «كابواة. بعحساتة او ديودائة ان بتهدرانه اك 

كالكضن والا ينان يافي من كلمن الكاكن والمومن نيما بععه وه ارادة 


(1) احوكة البخارى فى صحيحه (5؟1"؟) وكذا مسلم فى صحيحه (1851) من حديث عبد الله بن مسعود. 





رضى الله عنه . 

أو يُنصّرانه أو يُمجسانه كمثل البهيمة تنتج البهيمة هل ترى فيها من جدعاء ؟ » أخرجه البخارى 
لي صحيحة (86م؟١)‏ وأبو داود فى سنته )81/1١5(‏ والترمذى فى سنئةه (4م١١"؟)‏ وأحمد فى مسنده 
(لحالاء مذدلا). ظ 


محم حصبت 6 قبضم يهو دنه 
العبد فى أَنْ يكفر أو يؤّمن , ونضرب لذلك مثلاً من قوله تعالى «إ وَاللَه حَلقَ كل 
دابة من مَاء . . (:ئ ) 144 النور] شمر لا فَمنهُمْمَنْيشى عَلَى بَطنه وَمنْهُمْمَْيشى 


هلر ىا مرهى مة 


عَلَى رِجْلَين وَمنْهُمْمَنْ يش عَلَى أزيّع .. ١‏ (غ) 4 ؤ [الذور] 

كانت علط كن رركن من انا داق نأ فى القد ن مكيع به الحلق املف 
الفعل بين دابة وأخرى , فمن الدوابٌ مَنْ يمشى على بطنه كالزواحف والثعابين, 
ومنهم مَنْ يسشى على رِجُلِيْن كالإنسان وكالطيور ملا . . ومنهم مَنْ يمشى على 
أرجم كالوواته النقروالنامن والاعتاة.. 


الله خلقهم ولكن جعل المشى من فعلهم . فقال : 3 فَمِنُْمَْيْشى .. (6) © 
[ النور]؛ والقائلون بهذا غفلوا عن أنَّ مَشّى بعضهم على بطنه . ويعضهم على 
رجليّن . وبعضهم على أربع هو من تمام خلقتهم التئ خلقهم الله عليها . 
بمعنى أن الله سبحانه هو الذى أراد وخلق الثعبان والزواحف ماشية على 
نيا مان رونو تداك النذى أزاد زياد أل يسفي الإنب ا أرطالي ولي 
فكان» وهو سبحانه الذى شاء أنْ تمشى البهائم والسّباع على أربع فكان » لا 
أن هذا محض إرادة منها وفعل مستقل بذاتها منها . 

ولكن يبقى أَنْ قول أهل السنة هو وَسَّط بين طرفين ' 0 بالإراد 
المطلقة لله . وأن لم 0 وليس للعبد أى إرا 7 
فعل مو 


ا ل ال دا 

ل ا ات طى رسال فسيرا ولاك ند اضيا ل احات النجر ل 
هو عين الشرك عندهم بل هو كالهاوى من أعلى إلى أسفل وكالسعفة تحركها الريح لم يعمل باختياره 
طاعة ولا معصية ولم يكلفه الله وسعه بل حمّله ما لا طاقة له به , ولم يخلق فيه اختيارا لأفعاله ولا 
قدرة له عليها ء فرفعوا اللوم عن كل كافر وفاسق وعاص . [ معارج القبول .]١ 1١/١‏ 


واى 


١١0‏ وحص وحص حص مح همه صمصمهحه 

وكلا القولين خطأ.ء والصواب هو الوسط بين القولين » وقد ناقش الناسٌ 
مسألة « خلق أفعال العباد»: ولكن ما الفعل ؟ الفعل توجيه طاقة لاحداث 

ك » ففى اليد مثلاً طاقة تصلح لأنْ تفعل الخير وتفعل الشر. 

فطاقة اليد أنها تعمل أى عمل تريده منها . قد تضرب بها إنساناً ‏ أو تحمل 
بها إنسانا ساقطا على الأرض .» أو تربّت بها على رأس يتيم . 

فجوارحك واستعدادها للفعل سواء كان خيرا أو شرا الخالق لها الله ؛ أما 
توجيه الجارحة إلى فعل ما هو محل التكليف . وهو فعل العبد الذى يثاب عليه 
أو يُجازى . 

إذن : فأنت تحاسب لأنك فعلتَ , لا لأنك خلقت , لأن خالق الأفعال هو الله 
سبحانه وتعالىء وأنت تفعل بمجرد الإرادة والاختيار: مثل اللسان فيه طاقة 
مخلوقة لبيان مافى النفسء إن أردتَ أنْ تقول يها « لا إله إلا الله » صَلْحِتُ 
وصلكيت كذانك عن الولتصد أن يفول + زالعياة والنةت لأ بوصه الله بوالتساة 
نفسه الذى خلقه الله فى الإنسان لم يعص الله فى هذه ولا فى تلك . 

ولذلك فجوارح الإنسان هى مجرد شهود على الإنسان فتشهد عليه يوم 
الحداةة بيقول الحق سيجانه محَنَى اما جَاءُوهَا شد عَلَيهمْ سَمْعهُمْ وَبصَارْهمْ 
وَجُلودُهُمْ با كانو يَْمَلُونَ (. ٠‏ وقَالوا لجلودهم لم شَهِدم علا الوا أنطَقنا لله اذى 
أنطق كل شيْء وهو مول مرة ويه جود 01 4 [ قصلت ] 

ومَنْ يتأمل قوله تعالى : 9# فُمنْكمْ كافرٌ وَمنْكمْ موصن .. (5) 14# التغاين ] يجد 
أن الله قدّم ذكر الكافر على الموّمن ؛ لماذا ؟ 

المقام مقامٌ توبيخ للإنسان الذى خلقه الله ووهبه الحياة والنّعم التى لا مُعدُ 
ولاححصى بوهم و التروكسنمقة رين :من الفانى نونفو القروق الاغلن هددا. 





كوو وحمو موك جحت ل حم ووم عم جد وح وحن 


بح - 
م و 18 7 ا وس مر 9 جر بر ف ومن الى م ما و لو ماد 


مصدق ل لما معكر لتؤمئن به ء ولتنصرنه, َل +افررت وأَحَدْم عل دلحكد إِصْرى 
سابئر جح سس 0 صاص 
٠‏ كَالو 5 كال ل متأم بالود  »<‏ 
ظ نور آل عمران ) 

إذد فعندما جاءت صفة تكذيبهم لما أعلنوه من إيمان سابق مقابل الميرة والكسوة 
فهم قد تركوا عهد الله وأخذوا الثمن القليل من الميرة والكسوة » وكان ذلك خيبة 
كبرى فهم قد اشتروا الثم والثمن مع ذلك قليل . ولذلك يقول عنهم الحق : 

هس[ - ا ره مر يس ا ءيس 
“ل أولتيك لَاخَلاقَ هم فى الآخرة ولا يحكلهم الله ولا بنظر لبهم يوم الْقَيلمة 


ع سا رصا عاميئرى مام 24 8 


:ولا اب !ا 2 
1 ا لم © * ( سورة الاعؤراد) 


وكلمة « أولئتك » تدل :عل أن الصلة وهى « يشترون بعهد الله وأيمانهم ل 
تيد و ليحن بج كل من يصقت عل العننات وعدن له المضي لس تهله الاي 
وإن نزلت قى هؤلاء الأشخاص الذين جرت منهم حادثة شراء الطعام والكسوة مقابل 
التكوص عن الإيمان برسالة رسول الله صلى الله عليه وسلم فإنها تشمل كل متصف 
مهذه الصمه وكل من كان على هذا اللون ى أى عصر. وق أى دين من الأديان » 
ويصفهم الحق سبحانه ب «١‏ أولئكك لا خلاق لهم). 


وكلمة « خلاق » وكلمة واخيلق م وكلمة « خليقة » وكلمة « خلق » كلها تدور 
حول معنى يكاد يكون متقاربا . فالخلق ‏ بضم الخاء واللام - أن توجد صفة فى 
الإنسان تغلب عليه حتى تصير ملكة . فيقال : « فلان عنده خلق الصدق » أو 
« فلان خلقه الكرم » ومعناه : أن فلانا الأول صار الصدق عنده ملكة ولا يتعب 
نفسه فى أن يكون صادقا بل صار الصدق أمرا طبيعيا فيه » وكذلك وصف فلان 
الثنى بالكرم أى أن الكرم صار ملكة وسجية عنده . ' ظ 


وهذه الملكة فى الأمور المعنوية تساوى الآلية فى الأمور الحسية ؛ لأننا نعرف أن كل 
فعل من الأفعال يحتاج إلى دربة ليكون الإنسان متميزا فى أدائه » وعلى سبيل المثال  »‏ 
العامل الذى ينسج على آلة يحتاج إلى أن يتدرب على تحريك مكوك الخيط . وأن 
يتعلم كيف يحرك المكوك بين خيوط النسيج . وبعد ذلك يختلف الخيطان معا لتمسك 





وبق اناس 
حم ت .تت :ت6:5 5:ت 26:6 :010 
النار ؟ ( أى عدده ) قال الله : من كل ألف تسعمائة وتسعة 5088 


ومقول الح سبحانه : 9 وقليل منْ عبّادي الشكوز 0 0 
اا ٠‏ [الرعد] 


المنافق أو الفاسق أو الظالم . ظ 


وذلك لأ المقام هنا هو مقام الحديث عن خَلّق الإنسان ف هُوَ الذى حَلفَكمْ 

() 4#[ التغابن ] وسيأتى قوله تعالى حَلَقَ السّموَات وَالأَرْض باحق .. ١‏ 0 
[ التغابن ] والناس ينقسمون بهذا الاعتبار إلى موّمنين أو كافرين , إما مؤمنين 
بأن الله هو الخالق , وإما أنهم كافرون بهذا ء لهذا لم يذكر الله إلا صنفين . 

والعفى اكذمو هةاان الآية رَدّ على القاتلين بالمنزلة بين المنزلتين » أى 
منزلة بين الايمان والكفرء ورغم قولنا أن هذا المبدأً خاطيء إلا أن الآية لا 
علاقة لها هنا بموضوع المنزلة بين المنزلتين . 

إنماالآية تتحدث عن مَنْ ينكرون وجود الله عز وجل ويُنكرون خالقية الله 

وإذا كانت السورة السابقة سورة المنافقين حدّثتنا عن صنف المنافقين , 
وكشفتهم وفضحتهم ء فا فإن المنافقين العليمى النفاق يندرجون تحت الكافرين» 


ا ااا اا سس م 
)١(‏ عن أبى سعيد الخدرى رضى الله عنه عن النبى وَكةِ قال : يقول الله تعالى : يا أدم فيقول : لبيك وسعديك 
والكيو ف :يديك فيقول : أخرج بعث النار. قال : وما بعث النار؟ قال : من كل ألف تسعمائة وتسعة 
وتسعين . فعنده يشيب الصغير وتضع كل ذات حمل حملها وترى الناس سكارى وما هم بسكارى 


٠١-9 
. لأنهم على الحقيقة كافرون » وإن أظهروا غير ذلك‎ 

بل إن المنافقين أشدٌ خطراً من الكافرين الصريحى الكفر, #وقد قال فعاك : 
إن امنافقينَ فى الدّرْك الْأسْفَلٍ منَالثَار 0 [ النساء ] 

ولكن الكلام هنا فى المؤمنين بخالقية الله سبحانه وأنه الخالق البارى , 
فمنكم كافر بخلقه وأنه خلقه . ومنكم مؤمن مُصدّق أنه خالقه أو باركه , وهذا 
ليس فيه منزلة بين المنزلتين . ' 

ثم يقول الحق سبحانه : 8 وَاللهماتَعْمَلونَ بَصِيرٌ )١(‏ ©[ التغابن ] فقوله 
[ يما تعملون ) يشمل أفعالهم وأقوالهم » فالعمل يشمل الفعل والقول . 

وهذه الآية ل وَالبجَاتَْمَلُونَبَصير | ؟) ‏ [ التغابن ] تُعطينا دلالّة أن الآية 
تدل على الأعمال التى يعملها كل مخلوق ‏ إما أنْ تكون أعمالً د على إيماة 
فيكون موّمنا , وإما أعمالاً تدل على كفره فيكون كافراً. 

فالكلام فى الأعمال , والله لا يُجبر أحداً على عمل الإيمان أو عمل الكفر أو 
الفسق أو الظلم . 

ف وَل مَتَْمَُوَ بصي ؟) 4 [ التغابن ] أى اتعوق ها مسناوقة خا كه 
هناك شيئا يَخْفَى على الله أوا ولسا بسني ابد لي 
وتعالى بصير بكل شيء ‏ ليس بالظاهر منك فقط ؛ ولكن بما تُخفيه فى نفسك 
ولا تطلع عليه أحداً من خَلق الله . 

وقد قال تعالى : 9 وَالُبَصِيرٌبالعباد .. ١١١‏ ) ©[ آل عمران ] فلم يقل الله : إنه 
عليم بالعياد, لآن « عليم » تكون للأمور العقدية : لقد قال الحق سبحانه فى 
وصف ذاته هنا :8 وَالله با تَعمَلونَ بَصِيرٌ | ؟) © [ التغابن ] والبصر لا يأتى إلا 
ليذوك هموك وبرلة ا 


22 اال سس سس 3ب يي 


لكان 
١‏ ش يشاك كن لزعت . 
فماذا يرى الله من العباد ؟ إنه سبحانه يرى العباد المتحركين فى الكون, 
وهل حركة العبد منهم تطابق الإسلام أو لا ؟ ومتابعة الحركة تحتاج إلى 
البصر, ولا تحتاج إلى العلم . ظ 


واختيار ( بصير) يدل على أنهم قد بلغوا من الغباء أنهم لم يستتروا حتى 
فى المعصية . ولكنهم جعلوها حركة تّرى , وهذا القول هنا أقوى من ( عليم ) ؛ 
لأن ( عليم ) توّدى إلى أن نفهم أنهم يملكون بعضاً من حياء ويسترون الأشياء, 
ولكن حركتهم صارتٌ واضحة بحيث تبصر . 

ومن عجائب القرآن أنه عند الكلام على المنافقين قال :ل وَالله بج 
تَعْمَلُونَ  ) ١١١‏ 1 المنافقون ] فأعمالهم الظاهرة متوافقة مع قواعد الدين 
وأحكامه من صلاة وصيام مما يفعله كلّ المسلمين بل حرص على الصفوف 
الأولى فى المساجد , ولكنّ أعمالهم هذه تحتاج إلى خبرة الخبير سبحانه بما 
فى نياتهم , وصدق ما تطويه نفوسهم . 

أها اليؤمكون :والكاقرون فأعماليم ظاهرة واضحة للعيان : , سواء كانت أعمال 
خيو او اعفان شوو الالك تاس هها ان .قرول قعالن وَاللهمَا تَْمَلونَبَصيرٌ (» 0 
[ التغابن ] فهو سبحانه يعلم حركة العبادةء لآن حركة العبادة مرئية ‏ وهو 
سبحانه بصير بذنوب عباده ؛ وقد جمع الله بين الخبير والبصير بأعمال العباد 
فى قوله تعالى : 8[ وَكَفَى بَِبّكَ بذَنُوب عبّاده حَبيرا بَصيرًا (10) # [ الإسراء ] 
< والبصر هومن مُوجبات أنْ يكونَ الإلهُ إلها ؛ لذلك كان إبراهيم عليه السلام يقول 
لأبيه :يبت َب مَالَايسْمَعُ ولا يصولا يُى عَنْك شيا (؟) © [ مريم ] 


فكيف تعبد إلهاً مزعوما لا يسمع . فهو أصم لا يسمع دعاء الداعين من 
عبادهعء ولا يسمع تأوّهاتهم والامهمء ولا يبصد.ر فهوأعمى لا يرىء فهذه 
الصفات لا تكون فى المعبود . 


الصعات 2# تكون فى الوا ااا ل _لى_مامممم 


د ييه | ار 


2 -206+62 وت حبهحسمحممسصمحمهه 


وليس معنى أن الله بصير بعباده أن له عينا كأعيننا ؛ إنما هذا يجب أَنْ 
نأخذه فى إطار: ! ليْسَ كمفله شَيْء وَهُوَ السّميعٌ البصيرٌ )1١(‏ 4[ اللشورى ) فأنت 
تسمع والله يسمع , وأنت تبصر والله يبصر ؛ ولكن ليس السمع كالسمع . وليس 
البصر كالبصر ء تعالى الله عن مشابهة الخلائق ؛ علواً كبيراً. 
ثم يقول الحق سبحانه : 
1 د عو عه ا سسا د 6د سرع اسداس بج م ع عر 
##خلق الْسَمواتٍ وا لارض الي وَصوَرفوأْحْسَنَ 


7ه ره ُُ خم جطقاقى . 
صَوَركد وَل ألْمَصِبرٌ () #ه 


تستمر الآايات فى الحديث عن الخلق , فذكرتٌ أولاً خلقنا , فقال تعالى 
فو هو الذى حَلقَكمْ .. )١(‏ ©1 التغابن ]؛ ثم تُحدّثنا الآياتُ عما هو أكبر وأعظم 
من خلق الإنسان , وهو حَلق السماوات والأرض . 

قال تعالى : و خلق السّمَاوَات وَالْأَرْض أكيرُ منْ خَلقٍ الئاس وَلَكنَ أكثرَ اناس 
لا يعلمون (7ه) م لاقي 

فالناس إنما خلقوا من الأرض , وقد قال رسول الله وَل : « إنَّ الله خلق آدم من 
قبضة قبضها من جميع الأرض » فجاء يذ وآدم على قدر الأرضء جاء مثهم 
الأحجمن و الاسيوة: الا ميقن وبين ذلك : والسهل والحرّن!" والخبيث والطيب»" . 





ظ 
)١(‏ الحزن هو الوعر . السهل يُوطأ ويُمتهن . والحزونة شدة . فالترية الطيية نفوسها سهلة كريمة وليست 
فيها كزازة ولا يبوسة ولا شعوثة » فالآخرون كانت الحزونة فى تربتهم فجاءت الكزازة والشعوقة 
والصعوبة . [ نوادر الأصول فى أحاديث الرسول ا 
(5) أخرجه أبو داود فى سننه (4150) والترمذى فى سننه (590؟) وأحمد فى مستده (/15.051, 505 ) 
والبزار فى مسنده (55٠؟)‏ والبيهقى فى سننه الكبرى )١8١7175(‏ من حديث أبى موسى الأشعرى 
رضى الله عنه . 


2060:90 مه رص 
الإنسان يجب أن تفطن إلى ما خحُلق لك لتستدل على خالقك ولتُوّمن وتتشهد أنه 
فلو أن الإنسانّ نظر فى خَلق السماوات والأرض لاهتدى بفطرته إلى أنْ 
لهذا الوجود المتقن المحكم صانعا قد صنعه , ولو فكرتٌ أيها الإنسان فى 
خلق السماوات والأرض لوجدته أكبر من حدق النامى » إنه الكونٌ بسماواته 
وأرخكة 

ولقد أوجد سبحانه السماوات والأرض من عدم ؛ وليس لأحد أن يجتريء ليقول لله: 
كيف خلقت السماوات والأرض ؟ لأنه سبحانه يقول :لما أَشْهَدْنهُْحَلقَ السّمَارَات 
لب 5 [ الكهف ] 


وقالوا: ! أ انقصلث من الشمس م برد :وذ مجر نين لات 


ومؤلاء هم أهل الظنون الذين يدخلون فى قو تعالى ومَاكنْتٌ مُتَخدَ 
المضلينَ عضذا (010) 8# 0 [ الكهف ] 

وحين تتأمل السماء والأرض تجد دقة الخلق » وخَلق السماوات والآرض هو 
الظرف الوجودى للإنسان الخليفة . وطراً الإنسان على هذا الكون بكل ما فيه 
من قوى ونواميس ء فكأنٌ الله أعدَ الكون للخليفة قبل أنّْ يخلق الخليفة, ليجد 

وقد بشاء الحق سبحانه أنْ يخلق الأرض والسماوات فى ستة أيام من أيام 
الدنياء وكان من الممكن أنْ يخلقها فى أقل من طرْفة عين بكلمة ( كَنْ ) : 
وهناك فرق بين إيجاد الشيء وطح مُكوّنات إيجاد الشيء 





سوق التجدارن 

ص نه محص ,مح صمح وصمص مص صمح 

واف صين تكرفى كلق السمنازات والارهن ستعطر و ماله فب غاية 
الشكانةوويففيك أن تتسترفى عسالة خلقك وتكوونتك بوانت مجر فرد 
عضوو عمد ولك عم معو جيز ارةاوكواية قن اله يخلق السمارات 
والآرضض التى العدض وو اناكو سستدو سن بعك إلى أن اميق و من الث 
وتتكدانلحلتوا الجر 

وقثن ند الحلق سححاته عق الول العتظفلة أمويق :افلا داعسن أن ترهق 

الأصرالأول: هو كيقية خَلق الانسان: وهل كان فردا فى البداية ثم قطون؟ 
تلك مسألة لا تخصّك فلا تتدخل فيها بافتراضات تؤدى بك إلى الضلال . 

والأنين القاتن هو مسالة خا السماوات والا رضن فتقول :إن الاوضن كانك 
جزءاً من الشمس ثم انفصل وبرد سطحه وتجمّد » ومثل هذا الكلام لا يستند إلى 
دليل أو واقع أو شواهد . 

ولا اخ قادر غلى ان يخلق مثل السماوات والأرض. .وهى مخلوقة على غير 
كال سايق للك قال تمان :ا بَديعٌ السّمَاوَات وَالْأَرْض .. | (11) © [ البقرة ] 

أ اق ماله كدق السماواف و الأ رضن وكل #نااقدوما من حلى على غير 
مان با ةا ا 00 
حباء الله سمافة وتفالن وارحه نقادها لقوق شكل أ وحخجم اواقدززة انه 
منفاقه لم راجا ليها ستيه تحن بالقانب». 


إن الذى يصنع كوب الماء يصنع أولا قالبا يصب فيه خام الزجاج المنصهر. 
فتخرج فى النهاية أكوابٌ متشابهة بوك لمقافنة الحو الله 2 تتم على أساس 
صُنْع القالب أولا ‏ ثم بعد ذلك يأتى الإنتاج . 





ولذلك فإن التكلفة الحقيقية هى فى إعداد القالب الجيد الذى يعطينا صورةً 
لقنا درون فالا يخبز رغيفا مثلاً قد لا يستخدم قالبا ؛ ولكنه يفلد شيكا سيق: 
فشكل الرغيف وخامته سبق أَنْ تم وهو يقوم بتقليدها فى كل مرة ؛ ولكنه لا 
يستطيع أَنْ يُعطى التماثل فى الميزان أو الشكل أو الاستدارة » بل هناك اختلافٌ 
فى التقلين:ولا يوه كمال فى المنفة. 


الحو ا با 
والجدمن والعيدين وغير ذلك من أعضاء الس تمائلً فقا فى الكل ور 
الوظائف #حيك وراص كل حفين مييكة فى الحياة . 

اا ات د كن ) وعلى غير مقال 
ا ا ب ا 

قمنهسا تعلم أنْ وراء الكون البديع خالقا وقوة تُمَدُه وتُديرة«فَمنّ يمد هده 
ااا 1 

وقد حدّئنا الحق سبحانه عن خَلقَ السماوات والأرض لقتال وير 
لذن كوا أن السسمَاوَات وَالضَ كَالا ا هما ومن المء كل شَئْء 
حَيّْ أفلا يُؤْمُونَ (م) 4 اليم 





ور لانن 
0-2-0005 
اذ كفوقه فوفها تعد أن عوصّل العلماء الى أن السماوات والآركن كانتا كتلة 
واتعدة بابي 00 


والرتق : الشيء الملتحم الملتصق ؛ ومعنى : 99 فَفتَقمَاهُمَا. . )٠0(‏ ©[ الأنبياء ] 
أى : فصلناهما وأزحُنا هذا الالتحام . 
لس رس 00 


اه 


ا فاسان إلى طقامد 7 7 صَيا (ه») فم صَفَفنَاالرْضَ شا ردم 
َنبا فيا حب | 3 ) وَعتَبًا وَقضْبًا (م) 4 [ عبس ] 


وفى موضع آخر قال ففمحنا أَْابَ السَمَاء َاءممْهَمرٍ| 31 مسرا لاض 
عُيُونَا فَالتقَى المءْ عَلَى أمر قد قدر (10) 4 [ القمر ] 

فالمراد إذن أن الأرض وحدها كانت رثقا فتفجرتٌ بالنبات» وأن السماء 
كاكيهى نف تتشحرت بالنطو قفو انه السياء بالمظن يروش الأرضن بالنبات 


منهما على حدة . 
والحق مهاه انها كلق السعباوات وال رضن والحق»قالكون ميت على 
الحق : 5 ما حَلْقَنَاهُمَا إلا بالحق وَلكنّ أكْرَهُم لا يَعْلَمونَ (5) © [ الدخان ], 


)١(‏ عن ابن عياس قال : فتقت السماء بالغيث » وفتقت الأرض بالنبات . أخرجه الفريابى وعبد بن حميد 
والحاكم وصححه والبيهقى فى الأسماء والصفات يعن ماهمو اوهلا احا قدا لاعن (السماوات 
وال وضن كانتا رتقا ففتقناهما ) قال : « اذهب إلى ذلك الشيخ فاسأله : ثم تعال فأخبرنى ما قال , 
فذهب إلى ابن عباس فسأله قال : نعم كانت السماء رتقاء لا تمطر وكام لا رق رقا لانت + 
فلما خلق الله الأرض فتق هذه بالمطر وفتق هذه بالنيبات . 





0 وو الجا | 
246 ره 


والحق هو الشيء الثابت » وما دام ثابتا فهو لا يتغير بوقضبة الخو نيه كين 
مُطردة , فالله حَقَ خلق السماوات والأرض. وكل الكون بالحق» ونشأ الكون 
منه بقانون حق , واستمرت سُنن الله فى الكون بالحق . ظ 

وقد جعل سبحانه من دعاء المؤمنين ل اين بكرو لقا وَفُْودَ 


وعَلَى نوب وَيتََكرُونَ فى حَْقٍ الَمَاوَات وَالَْرض رَبَْامَا حلفت هذا باط 
سْبْحَانَك فقا عَذَابَ الثّار 0ك ظ 00 العموات ] 


تسيها ناف كن وعلقة الما واضو الارفن الس ٠‏ ووضعتٌ لها نواميسها 
واراجي بلص ا ا رسيم فإن 


مخلوقة بالحق » وأرض مخلوقة بالحق . وشمس تجرى بالحق ؛ ومطر ينزل 
بالحق , وكل شيء ثابت ومتحرك بقوانين أرادها الحق سبحانه . 

ومعنى الخلق بالحق أن مَنْ خلق السماوات والأرض إنما فعل ذلك بموازين 
دقيقة محكمة وضعها على نظام ثابت له قضية تحكمه من الحق والحكمة . 

فالشمس مثلا لم تتخلف يوما ء فتقول مثلا : لن أطلع اليوم على هولاء 
الخاسن انه ظالصوين لاق لبا قاكون] سيره وس مخلوقة يهف شان ا 
يتغيّرء وما دامت هذه الكونيات خُلقتٌ بالحق وبشيء ثابت , فلك أنْ ثرت 
عليها حساباتك وتضبط بها وقتك . وأنت لا تضبط وقتك على ساعة إلا إذا 
. لذلك يقول سبحانه : 4# الشَمْسُ وَالقَمَرُ بِحُسْبَان (0) 1 الرحمن ] أى : مخلوقة 





ه.. 0-00-0200 
52007 وَمَا حَلقنَا المَمَاوَات وَالأَرْض وَمَا بَيَْهُمَا لاعبين | (م) #4 
[ الدخان ] فالله لم يخلق السماوات والأرض لعبة . بل خلقهما بالحق ؛ وهناك 
فارق بين اللعبة والحق , فاللعبة قد يتوصّل إليها من يعبث بشيء ؛ فتخرج له 
حون ١‏ كناك وروا هو ان غدرة: كلهية:. 
ولأن الخَنّق كله كان بالحق فالله لن يترك الناس سُدى ولم يخلقهم مَملا . 
ذل كل عمان ثمله الأتساك تحص غلية عنما ل هتهيوه القياعة:: 
«أيخسب الإنَان نيرك سدىا لض أ يك نطفَة منْ مي يَى (00) م كان 
علقَةَ فُحَلقَ فِسَوّى ( 4 فَجَعَلَ مْهُ الرَوْجَيْن الذكرَ وَالأنتى .. (ك) ف [ القيامة ] 


فنحن لم تُخلق عبثاً ولن ترك سُدى » كما قال سبحانه «أفحَسككم أن 
حَلْفْنَاكُمْ عَبَنا َنم إلَينَالَاتْرْجَعُونَ | ١1١١(‏ 5[ المو تون ] ولو تركنا الله تعالى 
بالذحسيات لقان المككرف الذئ أعش لقي قوواقيا فى الوتينا أ وق حطا من 
المستقيم , وما كان الله تعالى ليعْشٌ عبده الذى آمن به وسار على منهجه » أو 
يسلمه للظلمة والمنحرفين . 

فالله إنما خلق السماوات والأرض » وخلق الشمسن والقمر وجعلهما ايتين 
دالتين على كمال قدرته سبحانه وعظيم سلطانه؛ ولم يخلقهما عبثا ؛ بل 
لحكمة عظيمة : ا لتَعْلَمُوا عَدَدَ السَسدِينَ وَالحسَابٌ .. () 1 يونس ] فلا بشيء 
يُخلق عبثا بل بالحق . ظ 

وال مهاف الأايمة مكلف السماووالاً ركو وجا دهم لأذوما أعجي قي 
ولكن لأخيما مكلوقضاق للناس.وتسخركاق لخدمقيع » الكن موق لك ايها 
الانسان . وكان يجب عليك أَنْ تبحثٌّ بعقلك فيمن سخر لك هذا كله . كان عليك 
أن قيقنى الى السالق سمسافة اللسماء :و الأ رضى وما عيتهماء نشيدا نهنا 





بها حركة المكوك الثانية فى ارتدادها . وبذلك يتم النسيج . وحين يتدرب إنسان على 


هذا العمل فهو يحتاج إلى وقت طويل . ليصل إلى كفاءة الحركة . 


فى بداية التدريب يكون الأمر صعيبا ؛ ويستطيع النساج بعد أن يتقن التدريب أن 
يجلس أمام آلة النسيج ويداه تحرك المكوك بآلية . لقد صارت المسألة بالنسبة إلى 
النساج المتدرب آلية . [ 


وسيق أن ضربت المثل بالإنسان الذى يتعلم قيادة السيارة . فالمدرب يعلمه كيف 
يدير المفتاح » وكيف ينتظر لتسخين المحرك . وكيف يفك مكبح السيارة ٠‏ ثم كيف 
بحرك عصا التحكم فى اندفاع السيارة » وكيف يوازن بين الضغط على بدال الوقود 
والضغط على بدال التحكم الفاصل . وكيف يوازن بين سير السيارة بتخفيض 
السرعة بلمسات خفيفة لبدال المكبح . 


وقد يخطىء الإنسان فى بداية التعلم ويرتبك . ولكنه بعد تام التدريب فإنه يعمل 
بآلية وبدون تفكير. إنه عمل آلى لا يحتاج إلى تفكير» وضربت فى السابق مثالا 
بالصبى الذى يتعلم حياكة الملابس . إنه يأخذ وقتا ليضع الخيط فى سم الإبرة . 
على فعل هذه الأعمال التى كانت صعبة . ويؤديها بآلية » والعمل الآلى فى الأمور 
المحسة . يقابل الملكة فى الأمور المعنوية . فيقال : « إن الصدق عند فلان ملكة » 
أى أنه إنسان لا يرهقه أن يكون صادقا . ظ 


ونحن أثناء تعليم أبنائنا للنحو مثلا ‏ نقول لمم : «.إن حكم الفاعل |الرفع 
والمفعول به منصوب » وعندما ينطق الابن عبارة ما . فإنه يحاول تطبيق القاعدة أثناء 
القراءة . وقد ينساها . أو يتلجلج . وعندما يتذكرها فإنه ينطق الكلمات برسمها 
الصوق الصحيح . وبعد أن يتم التدريب على القاعدة ويقرأ الابن . فإن أخطاءه 
تتلانشى . وبذلك يصير النحو ملكة عنده . 


وكذلك الخلق . إن الخلق صفة ترسخ فى النفس . فتصدر عنما الأفعال بيسر 


وسهولة . فيقال : ««الصدق له خلق » . وه الكرم له خلق » . و« الشجاعة له 


خلق » إنها الصفات التى ترسخ فى النفس فتصدر عنها الأفعال فى يسر وسهولة . [ْ 
والحق سبحانه يقول : « أولئك لآ خلاق لهم فى الآخرة » وقد فسر البعض حرمان 
أولئك من الخلق بأن هذا الصنف من الناس لا نصيب لهم من الخلق . لأن الخلق 





سوبو ليسا 

ظ ممعم ع تبح يهو ره 
.كخلقهها عيقا والاحلفيها لحب :راقبا تكلةهمناامن أحلك أفن. 

درشا ساي الإبصررم الاج سررم + اا 
الملق الأول من العلين »لذلك قال تعالى وسور (5) 4[ التغابن ] 
والحق سبحانه يقول فى آية أخرى : 8 هوّ الذى يصَوَّرَكمْ فى الْأَرْحَامِ كيف 
بشاء 0 [ ظ [ [ آل عمران ] 
والقتضوسو كن الرسارعيايية المادة التى سيُوجد منها الإنسان على 
هيئكة خاصة , هذه الهيئة تختلف تختلف نوعيتها #الأكورة وأكوقة والذكؤرة و الأنوقة 
ككف [ينك ا بيخياء وسمر اد وقفيحية وخيردة وتسمين: طون 

وقوله و كيف يَشَاءُ .. | 7 آل عمران ] معناه أن تصوير أشكالنا هو 
مخض اختيار الله سبحانه لنا, وكلٌ تصوير له حكمة , وما دام كل تصوير له 
حكمة فكل خلق الله جميل :: 

وعليك ألا تأخذ الخلق مفصولاً عن حكمة خالقه , بل خذ كُل حَلْقَ مع حكمته. 
فالذى يجعلك تقول : هذا قبيح أنك تفصل المخلوق عن حكمته . ظ 

ويقول الحق سبحانه “يها انان مَاعَرُكَ َك الكريم | اذى حَلَقَكَ 
فَسَوَاك فعَدَلكَ (, فى أي صُورَة مَاشَاءَرَكبِكَ (م) 4 [الانقفطار]. 
ظ و ا ل ل ري لي 
صورة:؛ من حيث الخلق والتسوية والتعديل , وهذا أمر لا يشك فيه إنسان حين 
يجد فكره » وحين يجد شكله ؛ وحين يجد تسويته واعتداله عن سائر ما خلق 


الله عز وجل . 





رو لجنا 
6::ه ١‏ >4 20-09903999959 


فلم يخلقه الله ماشياً على بطنه ء ولم يخلقه يمشى على أربع , ولم يجعل 
قامته مُلتوية إلى أسفل » بل جعله مرتفع القامة» هذا بخلاف التسوية والتعديل 
فى الجهوعه النقيةة القى للاتيؤال كلماء كل مهاز من هذه الأحوذة يققون زاتما 


ويمتنٌُ الحقّ سبحانه على الإنسان , فيقول : 8 ألم نجل له عيئين (م) وَلسَانا 
وَشْفتين (ه) :4 [ البلد ] 


وما دام الملك لله سبحانه وكذلك الخلق له وحده ؛ فكذلك تصوير الإنسان 
فى الأرحام له وحده هُوَالْدى يُصَوْرْكُمْ فى الأزحام كنف يَشَاء لا إِله إلا هو 
#1 [ آل عمران ] 

ومعنى (لاإلهإلا هو)أى سيّصور وهو عالم أن ما يُصوره سيكون على 
فلم الح ره لاه ل يوعد اله كو يقول لله مدن الحورة لاتتمسى وسا صرد 
اسه 


ا ل عد مقرل 0 2 
[ آل غهراق ] قد يقول احتف الخاس اخ هفاك ختورا كاذه وخورا عون طبيعية , 


وهو سبحانه يقول لك : أنا حكيم وأفعلها لحكمة . فلا تفصل الحدث عن 
سكي ب حل الهزية يكم اذا أردتَ الحدث بحكمته تجده الجمال بعيثه , 
وا ااا 


الووسوويي ا ب ا 0 





4 


م 


ع 


لكان 
.حت :56ت +2060 :11ت 


وق سمعة ومصدزه«اقنارك الته أخميق الخالفية "١‏ 


وقد كان رسول الله يَكِةِ إذا نظر فى المرآة قال : « الحمد لله الذى حسّن خُلقى 


خاة 0 ث ]اه واه 0 


ظ 00 لذعلا الإنساك ف خسن تفوم,  )4‏ [ التين ] أى : 
سواه البارى سبحانه على هيئة مستقيمة وعلى أحسن تقويم , فالإنسان خَاقه 
وصتعته + خلقه الله وضوّره وبقكله فى أحسن تقويم وعلى أحسن:هيقة: [ 

فنذامن هيت المالاة «وهريدآلثه أن يلل يمتكنذ سوق التكووق فى كل شو مء 
فإذا ما خرج هذا الخليفة المخلوق لله على قانون صيانته فإنه ولا شك لابدَ أَنْ 
يُغضب الله لآن الله يريد أَنْ تظل صنعته جميلة كما أبدعها سبحانه . 
ول ل ا 
( للد جل لالض ااانا وَصَورم سن صوق 
#0 [ غافر] 
مدع سسا اكير #وهكا حذل هت الأركى المخلرقة قرارا 
0 ماع بر سودي وجعل السماء المخلوقة بناء 
وي اي سي ين 
بخَلق السماوات والأرض التى لم يدّع أحدٌ خُلقهاء هذا دليل قاطع على أن 
)١(‏ عن على بن أبى طالب عن رسول الله و أنه كان إذا سجد قال : « اللهم لك سجدت وبك آمنت ولك 
لهت بسحن ريحي للدئ كلقة هبر رم ويقى سففة نهدو كبا ر لالت سين الخالفين أخرجه مسلم 
فى صحيحه )١1848(‏ وأبوداود فى سئته ( ٠‏ والترمذى فى سننه (١575؟)‏ قال الترمذى : حديث حسن 


صحف ٠:‏ 
() أخرجه أبو يعلى فى مسنده :)3511١(‏ والطبرانى فى الدعاء (” ٠‏ 5) عن ابن عباس رضى الله عنهما . 





الله سجحاتة فى العصوى للا سباق على عون مفال سايق كنا أنه أبداع الوتحون 
كله. 

وهذا يقطع الطريق على القائلين بنظرية تطور الإنسان عن القرد ؛ وكيف 
دنا 3 الوقتي: القرد إلى الإنسان ؟ ولماذا ترقى قرد داروين ولم تقرن ماق 
القرود ؟ ولماذا لم تؤّثر فى بقية القرود ليكونوا أناسا وينعدم جنس القرد ؟ 

والحدى هدم كارب أذاروية مدن أزنها هوهذا الفهم لطبيعة التطور : 
وَمنْ كل شَيْء حَلَقَنَا زَؤْجيْن.. (9ع ) ©[ الذاريات ] أى : أن > ل الكاكتات 
مكلو كن انقة|ء ةالولا مويحة سنس قو تتا من عمتسن امغر . 

وتفوير | ميان على قدو الضوره الد يع مو لكريم ار سان وك قال 
تعالى 0 َلقَدُ كرّمْا ب بنى دم ..(ء أي ظ [ الإسراء ] 

وأوجه التكريم فى اللإنسان كثيرة , فهو كرّم بالعقل , وكرّم بالتمييز, وكرّم 
بالااختيار, ده أيضيا بأنه يسير مرفوع القامة لا على أربع متهنيا إلى 
الأرضي كالبياتم: 0 بشكل الأصابع وتناسقها فى شكل يديع يسمح لها 
بالحركة السلسة فى تناول الأشياء ومزاولة أعمال دقيقة . 

كر أيقبا بأقفيا كل جيده لايكمة كالحسواة رولا ينتقاره كالطاتم وك 
بخرطومه كالفيل . وكل هذا ملا حظ فى تكريم الإنسان . 

والحق سبحاته من أسمائه الحسنى ( المصور ) , اسم فاعل للموصوف 
بالتصويرء وهى جَعل الشيء على صورة لا يتماثل فيها جنسان أو نوعان » بل 
لا يتساوى فردان ٠‏ فلكل صورته وسيرته وما يخصّه ويتميز به عن غيره . 


ا 0 


1 2 


شولة| 

صرح هجح سم بح مهرد دوه 
الناسّ فى الأرحام أطواراً وشكلهم أشكالاً . 

اميس ار 0 
إلى الله تعالى . 

فمصير الجميع الرجوع والانقلاب إلى الله يقول تعالى قَالوا لا صَيْرَإِن 
إلى وَبْنَا مُنْقَلئونَ | 4) 85[ البتكراة ]بوكو المصو إلى التسييت ددهو اطحففان 
لحن امن ووساوقنا الله كرجمع ومقة يران فالحياة بدايتها من الله ونهايتها 
إلى الله فلنجعلها هى نفسها إلى الله . 

وإذا كان الحقّ سبحانه خلق السماوات والأرض بالحق فإنه سبحاته لم 
يخلق الناسِن عبثا أولعباً أولهوا إنما خلقهم أيضا بالحقء فقال تعالى : 
«9 أفَحسبكم أن حَلْفْناكُمْ عبن نكم نالا ُْجَعُونَ )1١٠(‏ 4 [ المؤمنون ] 

وكؤننا نومن أن إلى الله المصير هو من صلب الإيمان » لأن هذا إيمانٌ باليوم 
الآخر ويالبعث بعد الموت , وإذا كان إلى الله المصير فلماذا نعصيه ونخرج عن 

وان اكت كي عضت ابيا متحناء لك فى الدكنا من يشياراك ف الطاعة أن 
المعصية , فإنك بعد الموت ليس لك أىّ خيار إلا الرجوع إلى الله إما طائعا 
مختارا مُحباً للقاء الله ؛ وإما كارهاً مضطراً رغماً عنك ودون إرادتك . 

ولاكنان أن هناك مفراً ل سال يليم القامَة( فإ برق صر )١‏ وَحْسَّف 
الْقَمَرُ لم) (0) وَجْمِعَ الشمْسٌ وَالقَمَرُ *) يقُول الإنْسَان يومد ين افر ٠‏ كلالا وَزَرَ 
1١)‏ إلى رَبك يَوْمعذ المسعقرٌ ا ١١‏ 7 . [ القيامة ] 


فقول تعالى : 9 فَاسْتَبِقوا لْخَرَات إلى الله مرْجعُكمْ جَميعًا فَبَتُكمْ با كنْكُمْ فيه 


ور اجات 
5-2 :هه ا“محح ,مح ممح محم مح صصمحه 


- 


تختلفون (0:) 6 . [ المائدة ] 
فلتتسابقوا؛ فى الوصول إلى الخيرات وفِغْلها . فإن الكل يرجع إلى الله سواء 


0 0 00 


يا 01100 
منكم أنه سبحانه #إإِلَيْهِ الصير 60م [ التغابن ] 


وقد قدم الحق سبحانه الظرف الجار والمجرور ( إليه ) ليافت أنظارنا أن 
المصدن مون مقة يوا الأخيان لأدد انه من مهم عون العةبولكن ليعله 
أن هذا المصير هو ( إليه ) إلى الله سبحانه ء لا إلى إله آخر من آلهة الببشر 
المفوفة. 

فالمصير إنما هو إلى خالقكم وخالق السماوات والأرض ومُصوركم فى 
الأرحام كيف يشاء بولا بذ أن يكوق المصين الى ننه وال الكها الذئ ملا الدنيا 
تحويرا دون أن : يُجَارَى على ما فعلء ولكانّ الذى التزم بالتكليف والعبادة 
حرم انيه بج وق نوو لور | رشنا ينه قلات وني نسي وكيا يف 


اد 0 مرو 


ل مره | مه 0 7 ظر كر ١‏ 





وو ا 
حسح,, ,نت ,به م20 دوه 


[ الحق سسيحاتة له ذلك السيما انك دوا لا ركى :وسو سفحانة خالقهيا وخارة: 
البشرء خلق كل شيء بالحق . وهو سبحانه الذى صوّرنا فأحسن صورنا 
وهيكاتنا. - 
سييست وهوخالق كل شيء فإنه سبحانا 0 
: سفت شاو رنب أي لذ وف قي 
قديرٌرم 0 ؟) خلق 


تعندها لقنا ا: إن الله يعلم كل شيء فيك ا ل 5 
سبيحانه يقول لك :8 أَلايعْلمُمَنْ حَلَقَ وَهْوَ اللَطيفٌ احير ١‏ ا [ الملك ] 

كالذى حينم الكرسى ب رون المكل الاجات جد ال يعوب أن الكزسى مضضء 
من الخشب ؛ ونوع الخشب ( زان ) أو ( أرو) أو( مُجنة )» وأن المسمار الذى 
يربط الجزء بالجزء » إما مسمار صلب وإما من معدن آخرء وكذلك يعلم صانع. 
لبي ساسع لبا ءامب ول ايز الوسر وكذلك مواد 
الدهان التى دهن الكرسى بها. 

إذن: فقول السق سبحاده :لايع من ناطق الي( 4 
[#الق] للا يحصات إلى «الفال,رواذلك هد التهان الى مرضي أن كرون سد 
مكشوفة واضحة يقول للمشترى : سوف أصنع الكرسى من خشب الزان ٠‏ وعليك 
أنْ تمر يومياً لترى مراحل فغْله . 


وخَلق الحق سبحانه ظاهرٌ للعيان واضح ء يقول تعالى : # خلق السَّمَاوَات 





0 


ل |التجات 


وت عه هص ووه 20-20303099950 


م 


بعَيْرِعَمد تَروْتَهاوَألَىف فى الَْرْض رَوَاسيَ أن يد ' بكم وَبَثَّ فيا منْ كل دَابة 


ْنَا من السّمَاء مَءً ْنَا فيا من كل وَوْج كرم (. 00 [ لقمان ] 
ثم قال تعالى فى وضوح هذا حَلقَ الله فرُونى مَاذَا حَلقَ الْذينَ منْ دونه 
00 [ لقمان ] 


فخَلّق السماوات والأرضض والشمس والقمر إعجاز للدنيا كلها ء وهو من 
الوضوح بحيث لا يستطيع أحدٌ إنكاره ؛ لذلك عندما يقول لهم الحق سبحانه : 
فأرُونى مَاذَا حَلَقَ الذينَ منْ دونه .. )1١( ١‏ 1#[ لقمان ]لا تجد عندهم إجابة لهذا 
السوّال . حيث لا واقع له يستدلون به ولا حتى بالمكابرة . 

فالحق أبلج والباطل لجلج!"» لذلك لم نسمع لهم صوتا ولم يجروٌ واحد منهم 
مثلاً على أنْ يقول : آلهتنا خلقت الجبال مثلا أو الشمس أو القمر» فلم يستطيعوا 
الرد رغم كفرهم وعنادهم . 

ومعنى ظ هذا حَلَق الله .. )1١(‏ ©[ لقمان ] أى مخلوقاته . وأنت أيها 
الإننسان لن نطلب منك خَلْقَاً كخلق السماء والأرض والجبال ولا إنزال المطر 
وإحياء الأرض بالنبات , بل سنطلب منكم ما هو أهون من هذا بكثير وأدنى . 

يقول تعالى : 9 إنَّ الَذِينَ نَدُْونَ منْ دُون الله أن يَْلَهُوا ذَبَابَا وو اجتَمعُوا له .. 
7 3 [ الحج ] فأولتك الذين تدعونهم وتعبدونهم وتتجهون إليهم من دون الله 


)١(‏ أن تميد : أى لئلا تميد . وقال الزجاج : كراهة أن تميد . وقال ابن قتيبة : الميد الحركة والميل . ومادت 
الأغصان : تمايلت . ماد الشيء يميد : تحرك اجاج بي 
تضطرب بكم وتدور بكم وتحرككم حركة شديدة » . 

(؟) الحق أبلج : أبيض واضح . وكل واضح أبلج . واللجلجة والتلجلج : التردد فى الكلام . واللجلاج : من 
كان ثقيل اللسان يتردد فى كلامه ( المعجم الوسيط ) وأبلج الحق : ظهر. وكل متضح أبلج من صبح 
وحق وأمر ووجه . وقال الزبيدى : أى لا تخفى معالمه . [ تاج العروس ] . 


نوز اسان 
حتت تت تت .26:00 : ٠:‏ ات 
ظ [ . [ الحج ] 
يعنى : ولى تضافرت جهودهم واجتمع سا م لد 
محا بي سب م اولا بخلق الإنسان . 
0 [ 1 ظ 
دحت يأب ريم امن ذك في ستل 00م 
زهو يقالن ١‏ 5 0 [الملك ] 
لواو ووو ا و عر 
0 
شحوم بطونهم . قليل فقه قلوبهم , اجتمعوا عند البيت الحرام » فقال أحدهم : أترون 
أن الله يسمع ما نقول ؟ قال الآخر: يسمع إِنْ جهرنا , ولا يسمع إِنْ أخفينا . 


وقال الأكىةان كان يسمع إذا جهرنا فإنه يسمع إذا أخفيناا" . 





ع اه 23٠‏ ) وكذا مسلم فى صحيحه (ه 221011111 
(3817) وابن حبان فى صحيحه )595١(‏ . وكذا البزار فى مسنده )١1794(‏ والطيالسى فى مسنده 
(51): عن أبن مسعود رضى الله عنه , وقد صححه الألبانى فى صحيح وضعيف الترمذى (54؟*). 


وت ١١١.‏ عو ع كح .ك5 0209000099- 
فأنزل الله تعالى ا واكم سرون أَنْيَْهدَ يكم سَمعكم ولا ارك 
0ش 5 م ظ 
ل 0 

يعلم ما يخفونه فى داخل صدورهم . 

ولكن أحدهم كان أكثر فهما وإِنْ كانوا جميعا مشتركين فى قلة فقه قلويهم 
فقال: إِنْ كان يسمع إذا جهرنا فإنه يسمع إذا أخفينا . 

والحق بت ده الكلق مف بزائقم وبهدة سبيحاته الوفاة والمرجع 
الذى يصنع صنعة لابد أنْ يعرف ما يُصلحها وما يفسدها ء وذلك يتطلب قدرة 
للإدراك , فالعلم وحده لا يكفى . 


لذلك قال تعالى 8إنَالعَليمقَديرٌ..| (:) 46[ النحل ]؛ وقال : ل وَهوَ 
العَلِيمُ القديرٌ .. (6ه ا ل اي 
يكفى ؛ فقد تكون عالماً لكنك غيرٌ قادر على تنفيذ ما تعلم . 

وذلك كمهندس الكهرياء تجد عنده علماً واسعاً عن الكهرياء ‏ لكنه لا يستطيع 
تنفيذ شبكة أو معمل كهرباء . فيذهب إلى أحد الممولين ليعينه على التنفيذ ؛ 
اذلك صف الحق نحا نه انكسه بالعلم:والقورة , 

والحق سبحانه يقول هنا م يَُلَمُ ما فى السَّمَاوَات وَالأَرْض. . (4) © [ التغابن ] 
فهو سبحانه الأعلم والأحكم فعلمه مطلق وحكمته مطلقة .فلا تخفى عليه 
كاف وى الأريضى .ول فى السفا ء. 


ا شد لحمب 0 
١٠ ١٠١‏ هوت جح+22 02202222222222 جوج 


الوقت الذى لا يمكن التدارك فيه . فالآخرة هى يوم التقييم الصحيح والنهائى . 


إن الإنسان قد لا يكون له نصيب السلوك القويم فيعدل سلوكه حتى يكتسب هذا 
السلوك القويم فى الدنيا لكن الإنسان لا يستطيع فى الآخرة أن يجد مجالا للاستدراك . 
وهذه هى الخيية القوية : 


فالإنسان فى الدنيا » قد يقوم بعمل ما ولا يكون له نصيب من أجره أو قد لا نرى 
نحن الجزاء والنصيب الذى يعطيه له الله ولكن الله يعوضه فى الآخرة عن هذا العمل 
الذى لم يكن له نصيب منه فى الدنيا أما من لا خلاق له فى الآخرة فكيف يتم 


ويضيف الحق «١‏ ولا يكلمهم الله ولا ينظر إليهم يوم القيامة ولا يزكيهم وهم 
عذاب أليم » وقد يقول قائل : ألم يقل القرآن الكريم فى موقع آخر . إن الله يقول 
للكافرين : 

م 7-٠‏ ور م سس فير صما سلر ' 

:ل قَلَ أخسعوا فيس ولا نكأمون «» * 

( سورة المؤمنون ) 

فلاذا يقول الحق لهم مرة : واخسئوا فيها ولا تكلمون ». ومرة أخرى يقول 
الحق : « لا يكلمهم الله »؟ . ونجيب على مثل هذا القول : إن الحق لا يكلمهم 
كلاما ينفعهم . أو أنه سبحانه يكلمهم بواسطة ملائكته » ولكن كيف لا ينظر إليهم 


الله ؟ 


سبحانه عن نفسه . فلابد أن نأخذ ' هذا الأمر فى إطار : « ليس كمثله شىء » . 


إننا فى مجالنا البشرى نقول : « فلان لا ينظر إلى فلان » أى أنه لا يوجه عيونه 
إليه » ويحول حدقتيه عنه . لكن لا يمكن قياس ذلك على الله .» لأن الله منزه عن 
التشبيه ففى الوضع البشرى نجد إنسانا يحب صديقا له فيقبل عليه بالوجه والنظر 
يقال : «فتى هو قيد العين » أى أنه شاب عندما تنظر إليه العين فهو يقيد العين 





ل وَعندَة قاع لب اونما اوماق قط من ظ 
وَرَقَةإِلايَعلَمْمَاوَلا- حبّة فى ظلمَات الأرْض وَلَا رَطب وَلَاياببس إلا فى كتاب مُبين 
58 [ [ الأنعام ] 
1100100011182 
يعلم ما يجرى من السحاب الثقال بما يحمله من خير للناس وللآأرض وما 
عليها من دواب . [ [ 

ألمترَ أن الله أنرّل من السَمَاء مَاءَ فأخ رجا به ثمَرّات مختلفا أَلوَانهًا .. (00) 4 
[ قاط ]فيو شسيحاتة الذى اخزل فتن السفاء ماء::وليس لأكبو من خلقةائ 
دخل فى هذا ء لآن الماء إنما يتبخر دون أَنْ يدرى الإنسان وعرفنا كيف يتكوّن 
التسكاب هق المظوء قم وتزل المظ رهق :ذلك 

وَيَعْلمُ مَافى السبرٌ وَالبَحْر .. (55) ©[ الأنمام ] ففى البر من مخلوقات الله 
مالا يعد ولا يحصى ولا يعلمه إلا الله . وكذلك ما فى البحرء ففيه من أنواع 
المخلوقات ما لا يحيط به علم إنسان . 

| والدر هين لكل اتقيات بما فيه من جمادات ونباتات وأشجار وحيوانات 
وأناس ويلاد وطرق اما ا را بي 

عا يي ب ب ل 

اسك ما محد وس المارات وا رضي ويا نوما لسن عسات تون 
0 0 ف الم يي ا عه رز 7 000 
«؛ وما تشقط من ورقة إلا يعلمها .. (5ه) 7 [ الأنعام ] 


فالمق سبحانه يعلم كل ما يتعلق بورقة شجرة بعد أَنْ تؤدى مهمتها من 


تن شنا الك ٠‏ شا سدح محا ل ١‏ مجو وباج بج باو وجوج شا ١ ٠١ ٠.‏ ذل ا عم ل سس تر . 





سال سسا ا رار 
شور التجناسر 


وص وو ومح ح بح بح به :6 
التمثيل (الكلورفيلى) وتغذية الشجرة وإنضاج الثمار ثم سقوطها على الأرض 
فالحق سبحانه يعلم أوقات حركة كل ورقة من أية شجرة ؛ وهذا يدل على 
كمال الإحاطة والعلم . 
© وَلاحَبَّة عَبّة فى ظَلّمات الْأَرْض وَلَارَطبٍ وَلَا ابس إلا فى كتّاب فين (05) 4 
الأنعاء كانه جلث قد رنة يولك أمر كن كادن فى :قد الحياق» ل ن كل كائن فى 
فداه الدكها افنا وظطينواما مانم 


والحق سبحانه يقول 2 ينها نك مال حب من َل كن فى صَخحرة 
فى السّمَاوَات أَوْ ف الْأَرْض يَأت بها الله إن له لَطيفٌ حير (<) 4 [القماع] 

فلقمان عليه السلام يدل ولده على صفة من صفات الحق سيحانه . هى 
صفة العلم المطلق الذى لا تخفى عليه خافية , فكأنه يقول له : إياك أن تظن 
أنَّ ما يخفى على الناس يخفى على الله تعالى . 

وكما أن الله تعالى لا يخفى عليه مثقال حبة من خردل حتى إن كانت فى 
باطن صخرة أو فى السماوات أو فى الأرض ء كذلك لا تخفى عليه حسنة ولا 
سر سبحا اخ اختاءها, 

فعلّم الحق جل جلاله لا يغيب عنه شيء ؛ والخردل مثال للصّغر للدلالة على 
استقصضياء كلو شي نع 

ثم ينقلنا الحق سبحانه إلى مجال علم آخر له سبحانه ؛ وهو علم ما يسره الإنسان 
أو يعلنه فيقول تعالى : ف[ وَيَْلمُ ما تسرون وما تغلفون .. (4) © [ التغابن ] 


ويقول فى آية أخرى . :واه َل ارون وَمَاُلُونا (15) ف [ النحل / 


يوا يجيو سس لديف ب ع جد ام 000 





وو لجا ؤ 
بعليب ب ب يي يت 
القائل "م 7 ظ ْ 1[ طه ] 

ل دي و و ل امش ويك ا ين 
درا فيل أن سدره فى أنفسفا» وهو سيحانه لايعلا لفن فقط بل ماه أحفى 
ل علي بالمروما و أحقى .. ف لفن وهل يوجد ما هو أخفى 

مق السند ؟ 
أسررتٌ إليه » ولكن ما هو أخفى ميخ السوما لقي تُبقيه فى نفسك ولا تخبر به أحداً. 
إنه يظل فى قلبك لا تُسر به لإنسان . والله سبحانه يقول وَإنَ تر بالمَوْل 


نه عْلُ الس وَأحْفَى 0 ظ ظ [ طه] 
وينتقد الحق سبحانه أولئك المنافقين الذين يظنون أن بمقدورهم خداع الله 
تعالى؛ فيقول عنهم :ف وَِذالَُوا الذي أمُوا لاما وَإذَا حلا بَعْضهُمْ إلى خض قالو 


ني 4 
كه 7 


أتَدنُوتهُمْ ما فح الله عَليِكمْ لِيحَاجُوكم به عند رَبَكمْ ألا تََقلون | / 5 [ البكرة ] 
. لذلك قال تعالى فى الآية بعدها وا يَعْلَمُونَ أنَ الله يلم مَايُسرُونَ وَمَا 
يعْلنُونَ | // ا [ [ البقرة ] 
٠‏ ماهوالسر وما هو العلن ؟ الآمر المعلن هو الذى يخرج منك إلى مَنْ عنده 
اذه انماع لسعتكك وا لامر المعان مخوع ,يتك | لى :شن عقده 11 ؛ للوفية ليرالفه. 


ا ئ ا ا 5 حيو ا 


وت ١‏ عوج جح :0-0-0929 
هذه وسائل الادراك الأصلية . 


أما السدر فهو مالم تهمسس به إلى غيرك . لآن همسك للغير بالشيء لم يعد 
سيراً؛ ولكن السر هو ما تُسدره فى نفسك ولا تهمس به لأحد من الناس »؛ وإذا 
كان السر هو ما تُسره فى نفسك فالعلن هو ما تجاهر به » ويكون علنا ما دام 
كلهلسة انشارة .. 

والعلن عند الناس واضح , والسرّ عندهم أخفى ء والله سبحانه يعلم السر والعلن؛ 
بل إنه سبحانه يعلم ما هو أخفى من السرء 8 يَعْلمُ الس وَأَخفَى () 4 2 [طه] 

فإذا كان السدر هو ما تُخفيه فى نفسك وله واقعٌ داخلك ( ما هو أخفى ) هو 
أن الله يعلم أنك ستفعله قبل أنْ تفعله . ويعلم أنه سيحدث منك قبل أن يحدث 

وقد يجعل الله عز وجل الإخفاء مكايا الأعبالاة فقول الي أل 
يَسْجدُوالله الذى يُخْرِجُ الحَبْءَ 5" فى السّمَاوَات وَالأَرْضٍ وَيَعْلَمُ مَاتَخفُونَ وَمَا 
تعلنُونَ () # [ النمل ] 

وهذه الآية تُرجعنا مرة أخرى إلى ارتباط علم الله ما فى السماوات والأرض 
بعلم ما يُخفى الإنسان أو يُعلنه » فالمراد بالخبء فى السماوات المطرء والخبء 
فى الأرض النبات : ومنهما تأتى مقوّمات الحياة » فمن ماء المطر وخصوبة 
الأرغن ناي القينات .وغلى الكنات يكددى الحيوان ومقكدى الإشهارن. 

بل إن : ل الله عَلِيمٌ بذات الصَدُور (؛) 14 التغابن ] فكلمة « ذات الصدور» 
معتاهنا ماحيدة الصدور 5 الس د الأمسساة على اخفاع الامين 


0 

1 )انديع : كل ما غاب كل"ما كباتة فهو كع . فمعنى ف الذى يرج الحْبْءً فى السّمَاوَات والأرض 

عدرة ؟) # [ النمل ] قال ابن قتيبة : أى المستقر فيهما . خبء السماوات ؛العطن كنيع «١‏ رحن 
النيات. ( زاد المسير لابين الحوزى حضدوؤزة التبل 0-1 )م 


+222999990999:9009 0و و داهة 
فيقصد ب ( ذات لي المعانى التى لا تفارق الصدورء فهى صاحبات 
اليرت سر ارم ابي 


25200 لوؤلاء الذي يلون أن الله لا ملم شرف 
ونجواهم » أو أنه لا يعلم ما تكنّه صدورهم , أو أنهم يخفوْنَ على الله فيقول 
تعالى : 8 ألا إِنهُمْ يَُونَ صَدُورَهُمْ لِيَسْتَخْهُوا منْهُ ألاحينَ يَسْتَْسُونَا" نَابَهُمْ بعلم 
ما يُسرُونَ وَمَا يُعلُونَ إِنَّهُ عَلِيمٌ بذات الصدُور (ه) 44 مت 

فحين يثنى الإنسان صدره فهو يثنيه إلى الآمام ناحية بطنه ويدارى بذلك 
وجهه . والغرض هنا من مداراة الوجه هو إخفاء الملامح . لآن انفعال مواجيد 
النكسن الجقرية تحقي على الوحوة:. 

وهم قند استغشوا شيابهم ليغطوا وجوههم مدارةًللانقعالات التى تحملها ' 
هذه الوجوه . 

والحق ينعيخانةتيقول فلن نحْفُوامَا فى صُدُورِكمْأو دوه يلم اله وَل 
ما فى السّمَاوَات وما فى الأرْض واللهعَلَى كل شَيْء ديرا 5 * [آل عمران ] 

فإخفاء ما فى الصدور هو الذى يعلمه الله : أما إبداء ما فى الصدر فإنه 


كه ثنى صدره وولى ظهره واستغشى ثيابه لكلا يسمع كلام رسول الله . [ فتح القدير للشوكانى 
٠ .25/'‏ 


بكح-- ١‏ عوج ح 0-9990 
كو هلفه أحد عون انم لذلك ك] قبا لأكنية لاما الى كنوه موسخض علم 
الله سبحاكه لآ يظلع على ماافى صدر الإسان إنسانٌ آخنء أما الثه الذى خلق 
الإنسان فهو يعلم ما فى الصدور . 

ولاحظ أن الله بعد كلامه عن علم الله لما تُخفيه فى صدرك أو تبديه لفت 
تغلوخا إلى : 9 وَيَعْلَمُ مَافى السَّمَاوَات وَما فى لض .. (25) # [ آل عمران ] 

والحق سبحانه هو العليم الذى يعلم كل شيء خافياً كان أو ظاهرا» والعلم 
كله مثه سبحائه . وهو سبحانه العليم بنيتنا ومدى إخلاصناء وهو العليم بما 
يُدبّره الكافرون والمنافقون » بل يعلم ما فى صدورهم قبل أن ينطقوا به . 
وباستحضار الإنسان لصفة الله واسمه العليم ينضبط سلوكه فى الحياة؛ 
لأنذوام كيدا وتوقن أخزائلة لين بمايحلشة ريما فدرم ويهنا يستكن فى 
كد ور هم ظ 

ويعطينا الحق سبحانه مثالا لهذا 2-7 000 
الموْتإِنْ ترك حَْرًا الوصيّة صب لَالدَيْن اَن بالْوُوف حَهًا علَى القن 1 
دل َعْدَمَا سَمِعهُ قا إِنْمَهُ على الذين يدوه إن الله سَمِيعٌ عَليم | (141) © [ البقرة ] 

فالحق سبحانه يفترض وهو الأعلم بنفوس عباده أ نّْ الموصى قد لا يكون 
على حق ء والوارث قد يكون على حق ؛ لذلك احتاط التشريع لهذه الحالة » لأن 
العوفتى حون كذ سطل ارون الوص بسيخائصي هن لصريي الواوت:. 

ولذلك يريد الحق سبحانه أَنْ يعصم الأطراف كلها ء إنه يحمى الذى وصصى 
والموصّى له والوارث ؛. ومن هنا يقول الحق سبحانه : 1 فمَنْ بَدلهُ َعْدَمَا سَمعَه 
نا إِنْمَهُ علَى الذينَ يبدَلونه إن الله سَمِيعٌ عَليمَ )1١(‏ # [ البقرة ] 


فالموصى قد برئث ذمته؛ أما ذمة الموصّى له والوارث فهى التى تستحق 


وو لجار 

9999ل دا 
أن تنتبه إلى أنْ الله يعلم خفايا الصدور, وهو السميع العليم . 

وفى مجال آخر يقول تعالى 6 وَلا تجعلوا لله عُرْصَة لأبَانكم أن تبروا توا 
َتضْلحُوا بَنَ القاس وَاللهُ مع عَليمٌ (8) # 0 [ البقرة ] 
فالحق سبحانه سميع باليمين الذى حلفته , والله عليم بنيتك إِنْ كانت خيرا 
أو شرا كل تفز تتخذ اليمين حُجة لأن تمنع البر والتقوى والإصلاح . 

وعلم الله ذاتى , أما علمٌ الإنسان فقد يكون أثرأً من ضغط الأحداث عليه 
فيفكر الإنسان فى تقنين شيء يُخرجه مما يكون فيه من شر ولكن علم العليم 
الأعلى سايق على ذلك لأنه علم ذاتيّ . 

يمساداء عل ننه انين بويا دام سيحاظة ور الج التايوينا لخدي 
الصدور فهو قادر ليس فقط على الجزاء بما يفعلونه من عمل نزوعى , 
ولكنه قادرٌ على أن يُجازيهم أيضاً بأنْ يفضح الأعمال غير النزوعية 
الكامنة فى صدورهم . 

وأكثر ما يكون الغلم يكون لما لا يبدو من أمر الناس 000070 
شركيا + لذلك قرخ الحق سجحاقة السبع بالعلم ,قال وَالله هُوَ السّمِيعٌالعليم 
(13) © [ المائدة ] فالسميع تدل على قل قيل فسُّمع ,أما كلمة ( العليم ) فتدل 
على شيء يدور فى الخواطر . ظ 

فإن كان قد حصل كلام فهو قد سمعه, وإِنْ كانت قد دارثٌ خواطر فى 
النفس فهو يعلمها , لآن العاقل قبل أَنْ يتكلم لابد أن يدير الكلام فى النفس , 
جل اي 0 


عا ل ادهو الشميعٌ لصون اجام 


0000 «اسيداك ديهم اوجن قطي ول وله القدرة على 


سي ل كلد : 
« إنما الأعمال بالنيات » وإنما لكل امريء ما نوى , فمن كانت هجرته إلى الله 
ورسوله فهجرته إلى الله ورسوله . ومن كانت هجرته إلى دنيا يصيبها أو امرأة 
ينكحها فهجرته إلى ما هاجر إليه »!"" 

وكذلك كل فعل نيتك فيه يعلمها الله سبحانه , فالذى يمسح على رأس اليتيم 
مثلاً يكون صاحب حظ عظيم فى الثواب!"» ومّنْ يكفل اليتيم فهو مع النبى 


صَبَلاْهَ (؟) 

وس 

والعشاق دكتما هو سقصت التقيت الى أ اليكنه”” 

)١(‏ أخرجه اليخارى فى صحيحه ( )١‏ كتاب بدء الوحى ؛ وكذا أبى داود فى سننه (5٠7؟)‏ واأبن ماجه 
فى سئنه (7171) والبيهقى فى سننه ١197591١ ١145(‏ ) من حديث عمر بن الخطاب رضى الله عنه . 

(؟) اخرج أحمد فى مسنده ( 21/5575 4 )من حديث أبى هريرة رضى الله عنه أن رجلا شكا إلى رسول 
الله مََبِنَه قسوة قليه فقال له : «ر! ن أردت تليين قلبك فأطعم المسكين وامسح رأس اليتيم » وكذا أخرجه 

(؟) عر أمى, هريرة رضو., اله عنه قال قال رسول الله ييْةٍ : ٠‏ كافل انيتيم له أو لغيره أنا وهو كهاتين 
فى الجنة » وأشار مالك بالسبابة والوسطى . أخرجه مسلم فى صحيحه )11١(‏ وأحمد فى مسنده 
زحمكتحُم). 

(5) أخرج البخارى ف باصتحيطة (155؟) أن هزؤة كان يحدت أنة سال عائشة رضى الله عنها فأ وَإِنْ فم 
ألا تقسطوا ف فى اليَتَاَى فانكحُوا ما طابٌ لكمْ منّ النسَاء .. ١‏ 5 [ النساء ] قالت : هى اليتيمة فى حجر 
وليها قيرغب فم .جمالها ومالها ويريد أن يتزويجها بألاني صرق ال ا 0 0 د ىق 


ل 
0 ال ا ا 1 © [ النساء ]. 





رو ايان 

به :1:26:46 ده 

لذلك فمناط االخذاد ومناط الثواب هو فى النية الدافعة والباعثة على العمل 
لذلك خذوا بالكم واجعلوا مسح رأس اليتيم لله » ليس للتقرب من أمه الجميلة 

والنية لا تكون لله ولا تكون صالحة إلا إذا اقترن هذا بتقوى الله » يقول 
تعالى : 95 واتقوا الله إن الله عَلِيمٌ بذات الصدور (/) 44 . [ المائدة ] 

فالقكدوس الاسهشا مين الأفعنال لجس السر 4 تسظوول كنها أمضها فى 
الأحوال الدخيلة المضمرة . ومثال ذلك نية سيئة ونية حسنة . فالحقد والحسد 
والقبيفية. والمكدى كل ذللت ضفات سنت وس حجيقة التكسن :و هيلكة وذات 
صدر الإنسان يعلمها الله من نفوسنا . 

ا 0 يدع 


رياو الل ينات 





ساعة يقول: و ألم يأتكم نبا )0(٠‏ 4#[ التغابن ] فهنا همزة الاستفهام » ولم 
للنفى والهمزة تنفى هذا النفى . أى : أتاكم نبأ هولاء . وحين يُنفى النفى لأمر 
. فالمراد إثباثٌ الأمر. 3 ؤ 





9994-96 00-0-0002 
رأشه الا سبتك الالنكنيام الإنكار الذواقفواتق هن أن الحراب عذد من 
تسأله هو: نعم . فحين تقول لإنسان : أنت تخليتَ عنّى فى محنتى . فيقول : ألم 
زرك فى ريوع كذا؟ ألم أعظك هذا » آله أضفع هم ابتك كا ؟ 

فهو وائق أنك لا تستطيع إنكار شيء من هذا لأنه ثابتُ ثبوتً حقيقيا . 


أ 


وتلتحيظ |0 ادق سعها تسيا ذا جا خجلا ب لليف نع تقال + يكم 


ال ا ”0 0 
ان والإنس زيم رس متكن يصن لكأت ٠.‏ 0 [ الأنعام ] 
ومثل قوله تعالى: ا أ يام ب الذينَ من ن بكم ق قوم نوح وَعَاد وَنْمُود وَالذينَ 
من بعدهم .. (5) 4 0 [ إبراهيم ] 
والخطاب من بداية سورة التغابن هو للمخاطب هُرَ اْدى حَلَفَكمْ فمنكم 
كافرٌ وَمنْكم مُوْمنٌ .. )6 1 التغاين ], ثم قال : 9 وَصَوَرَكُمْ فَأَحْسَنَ صُوَرَكُمْ .. 
كش [ التغاين ] 
فصيغة المخاطبة مستمرة » فخاطب أولاً الكافرين ثم تحدّث عمّن آمن, لذلك 
عندما قال سبحانه هُوَالْدى حَلَفَكُمْ . . () 4#[ التغابن ] وأراد أن يخاطب 
خقة نان :ل فمنكم كافرٌ وَمنْكمْ مُومنْ . 2 [التغابن] 
'ومادام الحق سبحانه يخاطب الكافرين : فيقول :أل يتك تبا الذي كفرُوا منْ 
قثل ززة) 46[ العفاين ] فيكو الانيققها م هلكا للتقريم والقيكيت لسن كدب بوكس . 
ل 
(نبً) لا تأتى إلا فى الخبر العظيم ٠‏ والنبأ هو الخبر المهم , فنحن لا نطلق النبا 
على مطلق الخبر » ولكن نطلقه على الخبر اللافت للنظر. 


صمحو صعوصحصمصحصوحص بح وصحصمومصصضصوووره 


فلا تذهب عنه إلى أى مكان آخر؛ ففى هذا الشاب محاسن تجعل العين لاتذهب بعيدا 
عنه . وهكذا نأخذ إقبال العين بالنظر على المنظور أو على المرئى كسمة للاهتام به 6 
وهذا صحيح فى الوضع البشرى . 


لكن إذا ماجاء ذلك بالنسبة لله ,» هنا نأخذ المسألة فى إطار : « ليس كمثله 
شىء ». وهكذا نفهم عدم نظر الله إلى « الذين يشترون بعهد الله وأيماهم ثمنا 
قليلا » بأن الله مهملهم . ولا مهتم مهم ١‏ لا ينالهم الله برحمته » . فالحق سبحانه منزه 
ا لو 
2 ل 
الله ووضوانه . 


ويضيف الحق سبحانه ١‏ ولا يزكيهم ولهم عذاب أليم ) والتزكية تأق 0 
التطهير . أو بمعنى الثناء أو النماء والزيادة فنقول : « فلان زكى فلانا » أى أثنى عليه 
ويقال أيضا وفلان زكى فلانا » أى طهره . ومن هذا تكون ١‏ الزكاة » التى هى 
تطهير ونماء . . (١‏ ْ 


وعندما مخيرنا الحق سبحانه أنه لا يكلم ذلك الصنف من البشر ولا ينظر إليهم 
ولا يطهرهم من أوزارهم ( فهذا مقدمة لما أعده لهم بقوله : « وهم عذاب أليم » ٠‏ 


ركان الكن سبحا قن اررة هن1 لضي بالقدة 4 اميه هو ال احتده 
لا يقول أحدهم ليس مهنا أن الله لن يكلمنى ولن ينظر إلى » ولن يزكينى » ولكنه قد 
يدخلنى الجنة « لا.لن يدخل واحد من هذا الصنف من البشر الجنة بل له ولأمثاله 
العذاب الأليم » . وحين يقال «وولهم عذاب أليم » فلابد أن تأخذ قوة الحدث ‏ 
بفاعل الحدث . 


وفى حياتنا العادية عندما يقال : وصفع الطفل فلانا الرجل » تفهم بطبيعة اليا" ا 
.أن صفعة الطفل تختلف فى قوتها عن صفعة الشاب . وكذلك صفعة الشاب تختلفت - 
عن صفعة بطل ف الملاكمة . إذن فالحدث يختلف باختلاف فاعله قوة وضعفا على 2 
المفعول به الذى هو مناط الحدث. فإذا كان فاعل العذاب هو الله فلابد أن يكون عذايا ' 





[ جوز التجائن 
حم جح ,ههه وحص حص حص صمحب ته: وود ره 


مثال ذلك قوله تعالى : 98 عَمَيعَسَاءَلونَ )١(‏ عن ال اليم (5) 0 انها ]إذن 
فكلمة نبأ هى الخبر المهم الشديد الذى ا 
ْ ع 
فيها العلم الذى لا ينفع بالجهل الذى لا يضر . فالنباً إذن هو الخبر العظيم 
المدهش , الذى له جدوى اعتبارية » ويمكن أن ننتفع به وليس مطلق خبر . 

لقنا أعنلاتون كنا يقبو اوهو التجوة |لان الواشع الظاقو ولد لعاموي: 
ولذلك فكل شيء هام ظاهر قد حدث يُقال عنه : نبأ .. ظ 

ومن هذا قوله تعالى : 98 َب عبّادي أَني أن لعهُورٌالرَحيم| 9 [الحجر] فالإنباء 
هنا بأمر خطيز له خطورته , ولا يقال ( نبىء ) فى خبر بسيط لا قيمة له .. 

ومن الأنباء العظيمة قوله 9 قل هُوَّتَأَعَظيمٌ | /ا) أن عَنَهُ مُعْرضُونَ زد 4 
[ صى] فنباً الآخرة نبا عظيم الا شل عن ل لجيه كب ع 
والستشفن لله لا أَنْ نُعرض عنه ونتجاهله بسلوكنا فى مسالك تُوردنا المهالك . 

فالنبأ يجب أن يُنصت له وأنْ وْخذ منه العبرة والعظة لأنه خبرهائل 
يهز الدنيا كلها ويملأً الأسماع . ظ ؤ [ 

الجر ان حامر ٍانَباالْينَ كقرُوا .. (5) 1 التغابن ] ولم يقل : 
أنباء.الذين كفروا . فأفرد النباً رغم أ ن الذين كفروا جمع وأقوام كثيرة » حتى 
عندما ذكر الحق سبحانه الأقوام الذين كفروا قال : [ 


ٍ« أيهم ا الْدينَ من قَبْلهِمْ ْم ُوح وَعَاد وكمُودَوَهَوْ هيم وََضْحَابِ 
مدي ا "وَالموتفكات أنَهُمْ رُسْلهُمْ بالبيَات قَمَاكان اله لِيَظلمَهُمْ وَلَكن كانوا أَنَفسَهُمْ 


هيه : مدينة كانت موجودة فى .شمال غرب الجزيرة العربية منطقة البدع حاليا تابعة لمنطقة تبوك 
شمال غرب المملكة العربية السعودية وكان أهلها يعملون بالتجارة , وقد كانوا ينقجون المكيال 
والميزان فبأوسل الله إليههم مشعيب] نبياً « وَإلى من أحَاهُمْ شعي قال يَقَوْمٍ يدوا الله ما لكم من إل عير 
وَلا تنتقصوا المكيّال وَالميزان (4)8 [ هود ]. ظ 


يَظلمُوتَ (/) 4 [ التوبة ] 

لماجي با لاسر يري ب وسيم 
تعددت الرسل , وكما نقول ( ملة الكفر واحدة ) . 

سسب ير ا 0 
فوَادَكَ .. ٠‏ 4# [ هود ] فقال ( أنباء ) بالجمع ؛ لأن الكلام هنا يتعلق بتجربة 
ا ل 2 
موسى أو عيسى أو إبراهيم . 

كل له قضنة مخدلفة ٠‏ لذلك كان قصصهم ( أنباء ) : ثم إن أخبار الرسل 
عليهم السلام تتنائر لقطات مختلفة عبْر سور القرآن الكريه ٠‏ مُوضحة ما جاء 
يمه كل سيول يمالحا انان الى عاك وله قري وكا افيا عن ناه 1 درل 
من عَنْت القوم المبعوث لهم . 

وجاء ذكر تلك الأنباء فى القرآن لتثبيت فواد الرسول يَكِةٍ . لأن الرسول 
مهافو فى الدهوة المتا عب والفضماعن.. 

ولكن كيف سيأتيهم نبأ الذين كفروا ؟ نقول : أهل قريش كانوا أهل تجارة 
وكانت لهم رحلتان فى العام . إحداهما فى الصيف إلى الشام , والأخرى فى 
الشخام إلى الحم 

قال تعالى : 8! لإيلاف قَرَيْش () إيلافهم رخلة الشّمَاء وَالصيْف () © [ قريش ], 
وقتو اعطي الله لقريشس السيارة ولذلك كانت تواتقيم دهعت «التهارة لليميق 
والشام ولا يجروّ أحد من القبائل أَنْ يتعرّض لها . 

فعزقريش فى بيت الله الحرام وأمنهم وسيادتهم فى أنهم جالسون فى 
راحة؛ وتتنقل قوافلهم إلى الشام وإلى اليمن » ثم تعود مُحملة بالخير والربح 
وهم أمنون مطمئنون . 


ماك 2 

1-000 [| [| 

وهم فى تجارتهم هذه كانوا يسمعون بقصصن الأمم السابقة » وما حدث 
للأقوام من قبل . وكان سير قريش بقوافلها إلى الشام واليمن يجعلها قادرة 
على أن ترى آثار المكذبين سواء من أهل ثمود أو قوم عاد أو غيرهم . وكان 
غليهه أن يأخذوا الغيرة فى أكناء سعيهع لتجاركهم : ظ 

يقول الحق سبحانه قَلُ سيرُوا فى الأزض ثم انْظرُوا كيف كان عَاقبَة 
المكذْبينَ )011 ) # [ الأنعام ] فالغرض من السير الاعتبار والاتعاظ , ولابد إذن 
من وجود يك انا وأطلال هر ل على مؤلاءالسائقين التكدبيق السحان المضازات 
الك أسشحت أخرا معد هين ظ 

فهؤلاء الذين سبقوكم بقيث لهم مساكن يمن كنناء أن يدهن المها ليتاكد 
فليذهمب., ولا تزال مدائن صالح . ولواب اي بو كل معان نيه افق 
في الا شاد .. 


ولذلك يوضح الحق سبحانه : فإِنْ كنتم تريدون التأكد من ذلك فأنا قد أخبرت, 
ومن أمن فى فليصدق خبرى , ؛ ولغير المؤمن ولمن يريد اطمتحان قلبه, يقول 
سبيحانه فسيروا ‏ فى الأَزْض فَانْظرُوا كيف كان عَاقبَةُ المكذيينَ 405 [الشمل] 

وكروفال تعالى هديس وَإنْكم لَمُرُونَ عَلَيْهمْ مُضْبِحينَ | ١‏ وَبالَْل فا 
تَعْقلونَ | م4 ١‏ [الجساقات] فقم كسم ترون على اذارهع قح دوع سماخ 
مساء فى رحلاتكم وأسفاركم وفى تجارتكم فى رحلة الشتاء والصيف . 
وتشاهدون اكارهع وماشدى هق ديا رهم 

فأنتم تمرون على تلك الأماكن التى أقامها بعض ممن سبقوكم وظلموا 
أنفسهم بالكفرء وأنزل الحق سبحانه عليهم العقاب . [ 


وقد قال تعالى عن مساكن سدوم » وهى مساكن قوم لوط الذين نزل بهم 





يي يي ل 


العذاب :9# وَإِنَهَالبسَبيل مُقيم | “) ©[ الحجر] أى : أنها على طريق ثابت تمرُون 
عليه إن ذهبتم ناحية هذا المكان . 


فهذه المدينة إذن فى طريق ثابت , لن تضيعه عوامل التعرية أو الأغيار» ولن 
تضيعه تلك العوامل إلا إذا شاء الحق سبحانه ذلك , فأنتم أهل سَيْر وترحال, 
وأهل نظر فى مصير من قبلكم , فكيف يقبل منكم الانصدراف عن آيات الله ؟ 
وكيف لا تعقلون آيات الله ؟ وكيف لا تحرك قلوبكم ؟! 

حتى أن الله قال عنهم :ل وََقَدُ نوا عَلَى الْقَريّة التى أَمْطرَتْ مَطْرَ مَطَرَ السَوْء َم 
كوو يَرَوْتَهَا َل كانُوا لا يَرْجُونَ نُشُورًا ١‏ *) © [ الفرقان ] والقرية التى أمطرت 
مطر السوء هم سدوم''قرية قوم لوط 8 أَفلَمْ يكوثوا يرَوْنَهًا .. (50) ©[ الفرقان ] 
أى : أفلم يشاهدوها فى أسفارهم ؟ 

وهى مشاهد ليست مجرد تاريخ يحكيه القرآن .بل هى مشاهد ومَرَاء رآها 
لي سس ينين :© فَتَلكَ 
يُوتهُمْ ححاويّة با ظلمُوا .. (00) 4 ؤ 5 لانمل 
ركه روعي الاين جب يخي ينهدا اننال سرخا مم رسول 01 00 
على الحجّرا" , فقال لنا رسول الله : « لا تدخلوا مساكن الذين ظلموا أنفسهم إلا 
أن تكونوا باكين» حذرا أن يصيبكم مثل ما أصابهم . ثم زجرا" فأسرع حتى 





)١(‏ مدينتا سدوم وعمورية مدينتان تقعان فى وأدى سديم , ' فتقع مدينة سدوم جنوب شرق البحر الميت 
بغون!! ردن ْ 

(1) قال تعالى : « وَلَقَدكَذّبَ أَصْحَابُ الحجر الْرْسَلينَ (: الحجر] فأصحاب الحجر هم ثمود . قال ابن 
عباس :كانت متازلهم بالسكويين النديحة والتشاء وقال ابن جرير: هى أرض بين الحجاز والشام .. 
وقال الشيخ الشعراوى : كانت المنطقة التى يقيمون فيها كلها من الحجارة ولا يزال مقامهم معروفا 
فى المسافة بين خيبر وتبوك. 


[؟) زجر الراعى النعكم : صاح بها . وزجر البعير : حثّه على السرعة . 


فالمسلم الحق تجده ذاكراً لله عز وجل . ىدا وترحاله , دارسا لتاريخ الأمم 
من قبله بعارنا ها حل جيه . مُتقيا أنْ يقع فيما وقعوا فيه فاستحقوا عذاب الله . 
حتى إذا مرّ على آثار ومواقع ومساكن مَنْ نزل بهم العذاب عليه أن لا يدخلها 
إلا إذا كان مُستحضدراً ما نزل بهم ء باكيا داعيا الله أنْ لا يصيبه وقومه ما 
وق كان وسول آله الخروصى على أحكة حريهيا على هذا وحوة أن كان 
رسول الله ومعه الصحابة فى غزوة تبوك . وهى شمال المدينة المنورة على 


يُعْد كبير منها على طريق الشام . 
يقول ابن عمر : « مررنا مع رسول الله 55 حكن وقد قال تعالى طوَلقد 
كذبّ أُصْحَابُ الحخر الم سَلينَ م © 00 ظ | الحصن] 


000111 :قال فيهم أنحق 
سبحانه : فل أ تبئنو نون بك ريع ْو («11) وح دُون مصَابع للم لود 
(5) # [ الشعراء ] 

وقوم صالح هم ثمود الذين قال الله فيهم هِلٍ وَتْمُود الذينَ جَابوا الصخر 
بالوّاد () 1# الفجر] وكانت إمكانات ثمود أكبر من إمكانات قريش , فقريش 
لا سيادة لها إلا بسبب وجود الكعبة ولوكان الحق سبحانه ترك أبرهة يهدم 
الكنمية لها مكن لهم فى الأرخن. ظ 


(١)أخرجه‏ مسلم فى صحيحه )١707(‏ وأورده ابن الخراط الإشبيلى فى كتابه ( الأحكام الشرعية (؟/05؟) 


اذ التعان 
09+65 ص 0و وحص حصحبوححمبهه 
بيرذيي فى الخيال منود برو المكرقة الواقعة بين الشام والمدينة يمكنه أن 
ونا مه سواتن سبالم وهى متحوقة فى المنان. 
قال الحق سبحانه فيهم : 8 وَتَنْحعُونَ منَ الجبَال يونا فَارهينَ (16) 46[ الشعراء ] 
ب 010312 0000 
ناقة هفراع تخوو يون سبكرة معي هناد فا 
ولكنهم عقروا الناقة , وعَفَرهم الناقة كان : علامة نزول العقاب والعذاب 
بهم . قال تعالى :99 فَعَقَرٌ فعَقرُوهَا فقَال تتعُوا فى دَارِكمْ َلَاَة أي" ' ذلك وَعْدَ غير 
كلوبم 4 م [ 5ط 


فتلك مساكن الذين ظلموا كانت دليلاً وما زالت على دعوة الحق التى رفضها 
قوم تمود وقوم عاد وقوم لوط » وكان من الواجب على المارٌ بها الاعتبار بها, 
وألا يمر عليها 0 الغافل . 


لْقُسَهُميَظلمُون ١,164‏ 4 000 
ومعنى قول رسول الله يَكَةِ : « إلا أنْ تكونوا باكين » أى : لا تدخلوها و لا 
تمروا بها إلا وأنتم متعظون يما ترؤنه من رسوم دارسة وآثار قد تركها مَنْ 

سكنوها .ء أو أميتوا داخلها وفيها. 
وذلك حذرا وخوفاً من أن يصيبكم مثل ما أصابهم فاحذروا أَنْ يصيبكم 

. ناقة عشراء : مضى لحملها عشرة أشهر‎ )١( 
؟) أخرج سنيد وابن جرير والحاكم عن عمرو بن خارجة عن رسول الله يَكِةِ قال : كانت ثمود قوم صالح‎ 
أعمرهم الله فى الدنيا .. وفيه : فقال صالح لقومه : لكل رغوة أجل فتمتعوا فى داركم ثلاثة أيام ذلك‎ 


وعدغين مكذوب + ألا إن آية العتان |- أن اليوم الأول تصبح وجوهكم مصفرة , ٠‏ واليوم الثانى محمرة 
واليوم الثالث مسودة . أورده السيوطى فى الدر المنثور ( (ك/لمهغ). 


أ 0106 


سوم 
مح هه ح ,حت ,وحص هبح ره 


وقد زجر رسول الله ناقته عند المرور بمساكن ثمود » فنخس ناقته لتسرع 
السير لتخرج من هذه البقعة التى نزل عليها عذاب الله ار ال د 
كلنها أى ححى تعاو :مبنناكن وى كمون الستسوفة نض التحينال.. 

وقد طالب الله قريشا بالإيمان بمحمد وبالقرآن الذى أنزله الله عليه , ولكن 
الكثيرين منهم كفروا وحاربوه ؛ ولذلك ذكوقنة اللحق سبحا بما يرونه صيفا 
وققاء .ضما مسا مق :ديان الأقوام السابقين. . ظ 


اسن 


وهم أتاهم نبأ الذين كفروا من قبل من عدة طرق » فهم لم يكونوا فقط 
يمرُون على ديار المعذبين من الأقوام السنايكة م يل سكذوا فى ف كديم ,يفول 
الحق سبحانه 1 وَسَكْتُمْ فى مَساكن الذينَ ظَلَمُوا أنْفسَهُمْ وبي لكم كيف فَعَلن 
بهم وََرَبنَا كم امال | 04 [ إبراهيم ] 

فانسمل كتهو بالسوابق القن رما كان وجب | كفي متك كانه تمروة 
فى رحلات الصيف والشتاء على مدائن صالح . وترون آثار الذين ظلموا أنفسهم 
بالكفر والشرك . وتمرون على الأحقاف , وترون ماذا حاق بقوم عاد. ‏ 

0 أولئك نالوا العقاب من الله » سواء بالريح الصرصر'' العاتية : أو أرسل 
على بعضهم حاصبا من السماء , أو أنزل عليهم الصيحة ء أو أغرقهم كآل 
فرعون وأخذ كل قوم من هؤلاء يذنيه. 00 ظ ظ 

فالحق سبحانه يوضح أنَّ مشيئته فى إنزال العقاب قد وضحتٌ أمام الذين عاصروا 
رسالة محمد يلد فى مساكن الأقوا م التى سبقتهم وكفروا برسالات الرسل . 


والنباً الذى أتاهم هنا ليس أي نبأ فى العموم إنما هو: فل نبا الْذينَ قروا 


)١(‏ صرصر لصوت الريح الشديدة . وقال الأزهرى فى ( الصحاح فى اللغة ) : ريح متركس اى ناركة: 
ريح صرصر : مبالغة فى الشدة . صرصر : ريح شديدة البرد جدا . والصر : البرد الذى يضرب كل 
شيء ويحسه . 


14 >+9 :2-0-0000 
اثير 
من قبّل. . (0) 4 [ التغابن ] 


ف : 5 الذينَ كفرُوا .. () 14 التغابن ] أى : ستروا الإيمان بالله ورسوله؛ هوّلاء 
يختم الله بكفرهم على الات الإدراك كلها القلب والسمع والبصرء فالكفر هو 
فبطاوانة سكو حون النهنوانجن: الويهونم وها وله الستر هذه فى عاذ نان الله 
تمان موصو قانه لا اتساول أن تسفر قينا لأا ا كان الموحون د 

وبنة ا فى ارخكةاار الذين كفروا برسالات الله فى الأرض يتلقون بعض 
العذاب فى الدنيا ل ن الله لا يدهي كل العقنان لالآخرة وإلا لشقى القاس 
بالكافرين وبالعاصين , ولذلك فإن الله يعجل بشيء من العقاب للكافرين 

ةف فى دحل ميل ولج ةا قد 0 
منه ما حدث للذين أطاعوا رسلهم البو 0 

قال الحق سبحانه فى شأنهم ظفحلا أحَذَ بده فَسهُم من أرِسَلنَا ع 
حَاصبًا وَمِنهُمْ مَنْ أحَذَقهُ الصَيْحَة وَمنْهُمْ مَنْ حَسَفنا به الأرض وَمِنْهُمْ م أغرَقنا وَمَا 
كان الله له ليَظلمَهُمْ وَلكن كانوا أَنفْسَهُمْ يَظلمُونَ (. 0 5 

وهذه عقوبات نزلث بِمَّنْ كفر ممن سبقوهم ؛ وحدثث لهم أحداث يعلمونها؛ 
فهل هم ينتظرون أياماً مثل هذه يقول تعالى : فل فهَل ينعَطرُونَ إلا مل يام 
لذن حلا من لهم فل ُو ىكم من لمتطرين ٠١00‏ 4 يوسن 
حركث لعن سيفيه ال الكفق: 


ونلا حظ أن الحق سيحانه قد جمع العقوبات التى نزلث بالكافرين ممن 


عه ٠‏ وذلك لأنهم طائفة واحدة . 


ل فَعَلَا عدن دل .. (:6) 144 العتكبوت ] ليس ظلماً ولا جبروتاً ولا جُزافاً 
إنما جزاءً بذنوبهم وعدلا ؛لذلك قال تعالى فى تذييل الآية : ف وَمَا كان الله 


لَظلمَهُم وَلكن كانوا أَنْفسهُمْ يَظلمُونَ | 202020202020200 [العنكبوت] 


9 فَمنهُمْ من أرْسَلْنَا عليه حَاصبًا .. ا م سير 
الصغار ترمى لا لتجرح وو وو د ا 
بها الريح , ولم يقل هذا : أرسلنا عليهم نارأً مثلا , لأن النارّ ريما إِنْ أحر 
يموت وينقطع أمله . لكن رميهم بالحجارة المحمية تلسعهم وتديم ب 

الح (50) 1# العنكبوت ] وهو الصوت الشديد 
الذى تتزلزل منه الأرض , وهم ثمود : ف9 وَمنْهُمْ مَنْ حسفا به الأضٌ .. )١(‏ # 
التكيه ‏ أى قارو لمهم من أغرقنا.. (50) ©[ العنكبوت ] وهم قوم نوح 

وهذه وسائل أربعة لإهلاك المكذبين : النار فى الحصياء ء والهواء فى 
الضحكة بدو الذراي فى الخسف » ثم الماء فى الإغراق . 
ظ وهم بدل أن 0007 

سافر إلى بلاد الشام فوجد أوثاناً وأصناما فنقل منها صنماً يُقال له ( هبل) 
نكن إلى مك ووكان قو كن ابعل الأحقاء الى وك فالأصنام التى عبدوها 
جاءتهم من الروم ونصبوها حول الكعبة بيت الله . 


)١(‏ عمرو بن لحى كان من خزاعة وكان سيد مكة , يعد أول من غيّر دين إبراهيم (الحنيفية) » حيث إنه 
أدخل الأصنام لتعبد من دون الله بالجزيرة العربية . من بلاد الشام » وابتدع كل شيء خارج عن 
حنيفية إبراهيم . فسيّب السائبة وبحر البحيرة ووصل الوصيلة وحمى الحام . [ ويكيبيديا ]. 


الما 
١9‏ 051996 2-2 
وقول الحق سبحانه : 9 منْ قبْل .. (ه) 1 التغابن ] هو طمأنة لرسول الله 
6ك » فإنهم ليسوا أَوّلَ من كذب رسولهم » فالأقوام من قبلهم كذبث رسلها . 
للح ل 
عساوب 
لكن كحك كانت ا وو مقن 
قم راص وك لوط ع وأضحَاب مدن ركذب موس فلت لعفي أ 
م0 0 ظ كمي 
ليؤمنوا ل ا وه وهم اي ا 
بل.يريدون إضلال مَنْ آمن ؛ فنزل بهم عقاب الله . 
وهنا يقول الحق سبحانه : #8 فذاقوا وبال أمرهم .. | 4) ©[ التغابن ] والوبال : هو 
الثقل والعاقية الوخيمة . ولكى تعرف معنى إذاقة الوبال اقرأ قل الحق سبحانه : 
وَصَرَبَ الله ملا قي "كانت آَم مُطمَةيأتِيها ها رَعدَا من كل مكان فكفَرَت 
بأنعُم الله فذاق لله لاس الججوع وَالحَوْف بها كانوا َضنعُونَ (110) 4 [ النحل ] 
ونعلم أن الذى يُذاق هو الطعم . والطعم يكون باللسان وحده ء أما اللباس 
فيعم كل الجسم ء والحق سيحانه هنا يعطى الإذاقة ولا يكون الذاكق هو الفم 


)١(‏ القرية :مكة . قاله ابن جرير الطبرى [ تفسير سورة النحل ]١١7‏ ذكره عن مجاهد بن جبر وقتادة. 
ولكن الطبرى ذكر أقوالاً أخرى منها المدينة مدينة رسول الله . وقال ابن الجوزى فى زاد المسير 
١١7/5(‏ ) أن هذا على سبيل التمثيل لا على وجه التفسير مولكن ذكر فقولا آخر وعزاة الكسية المصتوص 
قال :إنها قرية أوسع الله على أهلها حتى كانوا يستنجون بالخبز اليه المفاديم لجو تر عادر 
يأكلون ما يقعدون . 


5 


العيةبليا 





بص مه ١‏ 


ألي) ؛ ولا حدود لألمه . أنجانا الله وإياكم منه . ومن بعد ذلك يقول الحق سبحانه : 


وَإنَ 2-7 لمَرِيمَايلُوْنَ النتهم بلكب 
00 


لتحسسيوة ملكتي وَمَاهوَوِ رت الكتنب 


ذل لور تسر وآ هه 


ويتولورة 
آذ تر ل ل سس ص روه مح “لير د تي ' 
وَيَفُولُونَ عَلَ الوا لْكَرْبَ ب وهم يعلمون ! ندية | 


هو من عَند ال وَمَاهُوَ مِنْ عند الله 





ى أنهم يلوون ألسنتهم بالكلام الصادر من الله ليحرفوه عن معانيه . أو يلوون ‏ 
4 عندما يريدون التعبير عن المعان . و( الى » هو الفتل ؛ ؛ فلحن عندما نفتل 
حبلا » نحاول أن نجدل بين فرعين اثنين من الخيوط . ثم نفتلهم معا لنصنع حبلاء 
والمهدف من الفتل هو أن نضنع قوة من شعيرات الخيوط. فهذه الشعيرات ها قوة 
محدودة. وعندما نفتل هذه الخيوط فإننا نزيد من قوة الخيوط بجدطا معا. 


إذن فالفتل المراد به الوصول إلى قوة . وهكذا نرى أنهم يلوون ألسنتهم بكلام 
يدعون أنه من المنبج المنزل من عند الله . وهذا الكلام ليس من المنهج ولم ينزل من 
عند الله إنهم يفعلون ذلك لتقوية مركزهم والتنقيص من مكانة الإسلام والطعن فى الرسول كى 
قالوا من قبل : «راعناء. لذلك قال الحق مخاطبا الؤنين : 


فل تأيه لد امنأ لا تقوو رعنا فوأ نرت اتمعوأ كر بن عَذَّابٌ 2 2 
[ ( سورة البقرة ) . 


إن الحق 'يوضح لنا ألا نعطى الهم فرصة لتحريف كلام الله » فهو سبحانه 
القائل : 





ل بلعبيد ارس قية الجسم » وعندما لااتصل 


والحق سبحانه جعل كلّ جارحة فيهم تذوق الوبال فتذوق العامب وجل 
ظ الكل عضو فى الجسم حساسية الذَّوْقَ كالتى فى اللسان بوهان كين اق 
كأحهدا كحيارت لنافا عن الحبو ع مهد التعيدن كنف والاذاقة هه الإنراكات 
تأكيرا «واللباس أشمل الج 


فكان الآزاقة تتعوى ان كل :الجن فالا نامل قوق مبواار خل :قوق #والضدد 
يذوق » والرقبة تذوق . ظ 

ودقة الأسلوب القرآنى جاء بقوله : و فذاقوا .. (5) ©[ التغابن ] والذوق غير 
بشع والشبع والعذاب الذى رآه الكفار على أيدى المؤمنين فى غزوة بدر كان 

قال تعالى مخاطباً مشركى قريش بعد هزيمتهم فى غزوة بدر جد 
فذوقوةُ وَأنَ للكافرينَ عَذَابَالَارِ 10 4 [ الأنفال ] 


ف :« ةالكم.. ١١‏ اللاي ماسو م 
المؤمنين للكافرين فوق الأعناق. وضدرب كل بنان١"‏ كافر 0 وَاضْربوا منهم 
كل بان رم 4 : ( [ الأنفال ] 

والكافرون فى كل زمن ذاقوا وبال أمرهم , أى شأنهم الذى هم فيه من 
الكفر والجحود والتكذيب والخروج عن منهج الله ورفض طاعة مَنْ أرسل إليهم ظ 

من الرسل . 


)١‏ البنان الأصايع أو أطراف الأصايع . قيل : سميت بذلك لأن بها إصلاح الأحوال التى تمكن الانسان أن 
نون نيفا نويد #وفال الرجاج : الأصابع وغيرها من جميع الأعضاء . وقال الليث : البنان فئ كتاب 
الله تعالى , .هو الشوى وهى الأيدى والأرجل . [ تاج العروس للزبيدى - مادة : بنن ] . 


- 
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هذه الإذاقة يذوقونها فى الدنيا ولكن فى الآخرة : 4# وَلهِمَ عَذَاب أَلِيمُ (5) * 
[ التغابن ] » فليت الأمر يقتصر عند حَدَ عذاب الدنيا . ولكن ينتظرهم فى الآخرة 
عذابٌ أليم غير العذاب الذى عانوه . 

ومعنى و عذاب أَلِيمٌ (5) © [ التغابن ] أى موّلم » كأنّ هناك عذابا فقط: 
ثم يأتى عذابٌ أليم مُوجع مؤلم شديد بل هو الأش . ونحن فى أمثالنا نقول 
( ضربه فين يوجعه ) . 

ذكان (النه) تكن نها ]يتاع العذاب تي الخنواطن القى كين للنسان اش 
الآلم » ولابد أنْ نأخذ قوة الحدث بفاعل الحدث . 

وفى حياتنا العادية عندما يُقال: صفع الطفل فلانا الرجل ٠‏ نفهم بطبيعة 
الحال أن صفعة الطفل تختلف فى قوتها عن صفعة الشاب ؛ وكذلك صفعة 
الاب تشكلف عن حقعة يطل فى العلذكسة. 

القع فالسووية مككايق وا خكلا ف :تاعلةه قرة كفا على الشتعون ع الذي 
فق مقاظ الحدت: ف] ذا كان شاف الهذات نهو الله لزيد أريكوق عذابا ليما و ا 
حدود لأآلمه ‏ أنجانا الله وإياكم منه . 


2 


أمام مَنْ يُعذبه ويظهر أنه ما زال يملك بقية من جَّلد » إنه يتألم لكنه يستكبر 
على الآلم . 
ولذلك قال البشاعد؟" : 


2 


1 


0 و ا له 4 ل شع اي اي لك ارم 
)١(‏ الشاعنهو أبى ذويب الهذلى . شاعر مخضرم ٠‏ وكان له سبعة أولاد فماتوا كلهم إلا طفلا . أسلم على 
عون الحبى عله إلا آقه لدرووه ب وهو هويكك يق خالدروق سكوف يكن المديئفة واكتراه فى العو والفدوس: 
عاش إلى ايام عثمان وشهد فتح إفريقية ( تونس ). مات "7١‏ هجرية . [ الاعلام للزركلى ؟/ 7١9‏ ]. 
(؟) هى من قصيدة من مشهورات المراثى من بحر الكامل . 000 


وق الجا 
ئ ه+ه.- :1126:0665 ©- 


اذلأآل ودك التكس الشقرية وغرورها .: [ 
فتمتال للم عدن ذق إنك أنتَ العزيز الكريم (5:) ©[ الدخان ] وهذا هو 
العذاب المهين لغرور مَنْ كفر واستكبر واستعلى على الله سبحانه ورسله ‏ فلو 
كان الكاذر غزيزا كروما عضن تكسية لها كذن ولما اسكة فى الحكيم.. 
ذق .. (5؛) 4[ الدخان ] أى ذَّقْ طَعْم الإهانة والمذلة » لا مما يُطعم أو مما 
يشو #ولكن بالاخساس »وهو أسَدٌ وأقسن :واعظله إيلاما موقانا ا قر الثاز 
وعذابها وطول القيام للعرض والحساب . 
أ ٠‏ مر مر سر اسم ع 
50 كانت هيت فقاو 


لوسر م 1 _ 0 2 ل 
فو كا سوط ستعى اللهوالله 





لأيتد أن كغرق أن ( ذلك ) ليست كلمة واحدة :وانها هى ثلاث كلفات . (13) 
اسم إشارة . و ( اللام ) تدل على البُعد . و(كالمخاطية الناس..: 

وكلمة ( ذلك ) هنا إشارة إلى سبب العذاب الذى وقع بهم فهى إشارة إلى 
قوله تعالى فدَاقوا وَبَالَ أمرهم .. (ه) ‏ [ التغابن ] قينا وه رموه لوريكر 
. ظلما لهم ؛ بل كان بسبب فعلهم وصُنْعهم هم . 

وعدا مكل قولةاسبحافة لط نّنَ لين فوا من بي سوال على لان دوو 
َعيسَى ابن مرب َلك بها عَصَوًا وَكَانُوايَعمَدُونَ  )/2(‏ [ المائدة ] 


زا أ 05501711 


نهم وإخراجهم من رحمة الله كان بسبب عصيانهمٍ وتجاوزهم لأوامر اله 
واعتدائهم ؛ وفى أية أخرى يقول تعالى 0 وَطْرِبَتَ عَلَْهمُ الذلة وَالْسْكتةا 
وَبَاءُوا بغضب من الله .. 41 ) ©[ البقرة افر ذلك بِنّهُمْ كانو يكفرُونَ 
بيات الله وَيَفلونَ لين بعر الحَقّ 4 هم قال : 9 ذلك با عَصَوًا وكانوا يَْمَدُونَ 
اللي [البقرة ] 


ويخاطبهم الحق سبحانه فيقول :قد سَمِع الله ول الذينَ قالوا "إن الله فقيرٌ 
وَنَحنُ أغناُ سََكعْبُ ما قالوا وَقَْلَهُمُ لَه عير حَقَ وَتَقُولَ ذُوُوا عَذَابٌ الحريق 
(1ه) ف [ أل عمران أ 


52-6 9 ذَالك ا قَدَّمَتْ يديك وَأَنَ الل ليس بظلام لله للعبيد )١8(‏ 6 
[ آل عمران 1( زالك) إشنارة إلى مان العروقا وانعق بسيحانة ل يناديم . 


1 الذلة #الصفار وهى كته العذة : اهنا المسيكنة فهن_ النقن والشا مه عدف ون السكون لذن الفقو يقال 
حركة صاحبه . [ التحرير والتنوير ] وقال ابن عطية فى تفسيره [ المحرر الوجيز ]84/١‏ : الذلة : فعلة 
من الذل كأنها الهيئة والحال . والمسكنة من المسكين . قال الزجاج: « هى مأخوذة من السكون وهى 
هنا زى الفقر وخضوعه » وإن وجد يهودى غنى فلا يخلو من زى الفقر ومهانته ». 

(5) عن ابن عباس قال : ( دخل أبو بكر الصديق بيت المدراس فوجد يهود قد اجتمعوا إلى رجل منهم يقال 
له فنحاص وكان من علمائهم وأحبارهم فقال أبو بكر : ويلك يا فنحاص اتق الله وأسلم فوالله إنك 
لتعلم أن محمدا رسول الله تجدونه مكتوبا عندكم فى التوراة فقال فنحاص : والله يا أبا بكر ما بنا 
إلى الله من فقر وإنه إلينا لفقير وما نتضرع إليه كما يتضرع إلينا وإنا عنه لأغنياء ولو كان غنيا 
عنا ما استقرض منا كما يزعم صاحبكم ينهاكم عن الربا ويعطينا ولو كان غنيا عنا ما أعطانا 
الربا. فغضب أبو بكر فضرب وجه فنحاص ضربة شديدة وقال : والذى نفسى بيده لولا العهد الذى 
بيننا وبينك لضربت عنقك يا عدو الله » فذهب فنحاص إلى رسول الله يَكْةِ فقال : يا محمد انظر ما 
صنع صاحبك بى فقال رسول الله يله لأبى بكر : ما حملك على ما صنعت ؟ قال : يا رسول الله قال 
فقولا عظليها يزعم أن الله فقير وأنهم عنه أغنياء , فلما قال ذلك غضبت لله مما قال فضربت وجهه, 
فجحد فنحاص ( أي أنكر ) فقالر : ما قلت ذلك فافزل ابه اقيم كال :فتخاصن تصديف دب كن 
ظ لقَذ سمع الله قولَ الذين قالوا إن الله فقي (60985©[ آل عمرا ن] الآية » ونزل فى أبى بكر وما بلغه فى 
ذلك من الغضب ‏ وَلْتَسْمَعْنَ مَنَّ الذينَ أوتوا الكتاب من قبْلكمْ وَمنَ الذينَ أشركوا أذى كثيرًا. (ح14)ك 
[ ال عمران] ذكره السيوطى فى الدر المنثور فى التفسير بالمأثورء وعزاه لابن إسحاق وابن جرير 
وابن المنذر وابن أبى حاتم من طريق عكرمة عن ابن عباس . 





لان 
مصلمحصصصوحصه حص ح ,وه 11١2:‏ 
لكنهم هم الذين ظلموا أنفسهم . 0 
والقضية العامة فى الإسلام أ ن الله ليس بظلام للعبيد ؛ ويقول تعالى : مووَمَا 


كان الله لِيَظلمَهُمْ وَلكن كانوا أَنَفسَهُمْ يَظلمُونَ .. ١‏ )0 ايه بادا 
ا أنَّ الحق سبحانه وتعالى انس ان قدر استيعابهم للمعجزة . 

تالمعفي أت لاضف نه تسالى أن يعالمهوح كوتاعة ستسم .فنا كان لك ان 
تفعل كذا ء فالمعنى أنك تقدر على هذاء لكن لا يصح منك , فالحق سبحانه ينفى 
الظلم عن نفسهء لا لأنه لا يقدر عليهء إنما لا ينبغى له أن يظلم , لأن الظلم 
يعنى أَنْ تأخذ حق الغيرء والله سبحانه مالك كل شيءء فلماذا يظلم إذن؟ 

© وَمَاظَلَمَهُمُ الله ولكن كانوا أنفسَهُمْ يَظلمُونَ (5) # [ النحل ] فالحق 
سبحانه لم يظلمهم حين قدّر أن يُجازيهم بكذا وكذا . 

ونحن لم نعاقبهم فوواكة ا ونون أ ضرع هذا الفعل» لأنك لا تعاقب 
شخصاً على ذنب إلا إذا كنت قد نبّهته إليه , وعرَّفته بعقوبته , فإن عاقبته 
فون علمديان هذا تش ةم حريدة فقن لمعه اذلكجفا هل القافون يقولية: 
لا عقوبة إلا بتجريم ولا تجريمٌ إلا بنص . 

وقد جاءكم النصٌ الذى يُبِين لكم ويُجِرّم هذا الفعل , بوشن ابتفتكه الوسل 
وسبق إليكم الإنذار» كما فى قوله تعالى 9 وَمَا كنا مُعَذْبِينَ حنّى لَبْعَثَ رَسُولا .. 
)١(‏ # ظ ظ [ الإسراء | 


وهذه السببية تؤكد ما سبق أنْ قلناه فى قوله تعالى هوَالذى خلفكم 


عت اس , قالله أم مخبرك فل ايعان ا على 


٠‏ فالحق سبحانه خلقنا ولنا اختيارٌ فى سدم ده 00 نغ نطيعه 


اج سس ب لم م عم 


زاتجا 
02040209-00-4257 6-0-2902 


أو العطعية داق أن كراهن معناو لااخومخ مد الكت ها فه أفطي الكاس: ذاقية 
الاختيار فى الدنيا ء ولم يختاروا قهرا عن الله ( حاشاه ) سبحانه , بل اختاروا 
عدم الإيمان بمشيئة الاختيار التى أعطاها الله لهم . [ 
تستطيع أَنْ تعصى وأنْ تطيع . وما دام هناك اختيارٌ فالإنسان يختار هذه أو 

فليس للبشر على الله حجة . خلقهم مختارين وارسل إليهم الرسل ليبشرهم 
إن هم أطاعوا . ولينذرهم عذاب الله إِنْ عصواء بعث إليهم الرسل مّداة لهم 
يهدونهم طريق الحق . 

وقبل أن نتحدث عن إتيان الرسل إليهم وبأي شيء أتوهم . من الضرورى 
أى تقول :]إن هده الآية قاظعة تهحة الذين كقووايئ القينامة الى أسماه الع 
ودل ,هذا يوج العفاين ١‏ 
فيئة ال المنة اهل الناي: أ ان أفن العفة أهدوا الحنة و اكذ أهن الفا اناد 
عل ايت المياولة . 

فوقع الغبن لأجل مبادلتهم الخير بالشرء والجيد بالردىء » والنعيم بالعدذاب, 
وه امكل اذفا خقون لك لكو قيتت زلا ها اذا امكف او ساويقةوشكان النتمن 


صمح خض بحصصيهحو ود ره 
بهذا يوم القيامة » ففى الدنيا قد يقول أحدٌ لنفسه : يومٌ لك ويوم عليك » أما فى 
الآخرة فهو التغابن الذى لا جبران لنهايته . 

ولكن على الكافر الذى خلق الله له مكاناً فى الجنة وخسره بكفره وذهب إلى 
موّمن آمن بالله أنْ يُدرك أَنْ هذا كان بسببه هىء لا بسبب أحد آخر . شيو الذي 
كفر وتنكب الطريق ورفض الإيمان وعاند فطرته التى خلقه الله عليها . 

وكحن تعلم أن الدق سمحاحه قال أوتستك هم لاون . )١‏ الذينَ يَرنُونَ 
الفرْدَوْسَ هُمْ فيا حَالدُونَ | للف [ 200 [ الحومتون] 

فساعةً تقرأ هذه الآية الكريمة تعرف أَنَّ الله سبحانه سيجعلك فى الجنة 
تأخذ ما كان لغرك لو كان قد آمن » فالميراث يأتيك من غيرك . 

وقد سبق علمٌ الله سبحانه خلّقَ الناس جميعا اقل أن مق أعد لكل 
خَلْقْه مقعداً فى النار ومقعدا فى الجنة ةسدنه القار الم ين نينا 
مقاعدهم فى الجنة ستكون خالية ؛ فيأتى الله سبحانه يعطيها للمؤمنين 
ليرثوها فوق مقاعدهم ومنازلهم فى الجنة . 

وقكاقنا لوول إن ةموما متك مين أ بحن الأ وله بودرلاق «سدزل فى المنة. 
ومنزلٌ فى النازء وإِنْْ مات ودخل النارّ ورث أهل الجنة منزله »!" 

والكافر فقد مكانه فى الجنة بسبب منه ويظلم منه هى لنفسه ء لم يظلمه 
أحد, وإِنْ كان قد وقع عليه غبن فهو الذى أوقعه بنفسه, . فقوله سبحانه 
هنا ( ذلك ) تسبيبٌ لوقوع العذاب بالكافرين فى الدنيا ويوم القيامة 8 وَلهُمْ 
عَذَابٌ ألِيمٌ (ه) جه ؤ [ التغابن ] 





) ١)أخرجه‏ ابن ماجه فى سنته [441) والبيبقى فى كتايه ( البت. والنشور ) (591/1)'قال الألباتى 


و التجنانين 
٠0+0١‏ :6:5 
ثم يُفصّل الحق سبحانه الأمر فيقول : ٍآ أنه كات أيهم رُسْلهُمْ .. (<) 14 التغاين ] 


وإذا كان الحق سبحانه هنا قد أجمل الأقوام الذين أتتهم رسلهم بقوله تعالى: 
« الذينَ كفرُوا من قبل .. (5) 4 1 التغابن ] فإنه سبحانه يذكرهم بالتفصيل فى 
قوله تعالى :اينهم نبا الذي من قَبْلهمْ ْم نُوح وَعَاد وَتمُودَ وَقَوم إِبْرَاهيمَ 
وَأَضْحَاب مَذينَ وَالمتفكات ت” أْتَنهُمْ رُسلَهُمْ اينات قَمَا كانَ اله له لِيِظلمَهُمْ وَلكن 
كانوا أَنفسَهُمْ يَظلمُونَ | ص [ التوبة ] 

فقوم نوح وقوم إبراهيم وغيرهم أتتهم رسالات السماء ولم تأتهم الرسالة 
كمنهج فقط بل جاءتهم معجزات تثبت صدق بلاغ الرسل عن ربهم . فكأنه لا 
حد اوم ا تسردو عن متهم السجناء أن أن 1ك موازية رتلا لكل متتو ود 
بمعجزة تثبت صدق الرسول فى رسالته . 

وقد تتابع هوّلاء الرسل على البشر ليهدوهم إلى منهج السماء ء ويُبِيّنوا لهم 
طريق الحق . 


وفى أآية أخرى يقول تعالى : ل يكم تلن من فلكم قوم وح وَعاد وَنْمُود 
لذن من بده لا يلهالل ْم وسْلهُمْ اينات قرَدُوا يدهم فى أفوَاهموم 
َقَالوا ا ا 5) 4# [إبراهيم ] 


ولكن رد فعل أقوامهم أنْ 0 سي فى أفْوَاههمْ وَقَالُوا! إنا كن عا رسك 


0 () ب [ إبراهيم ] 

)١(‏ المؤتفكات : جمع مؤتفكة وهى قرى لوط ؛ اتتفكت بهم الأرض أى انقلبت [ تفسير زاد المسير لابن 
الجوزى "3١7/7‏ ]. وقال أبو بكر الجزائرى فى [ أيسر التفاسير 89/7 ] أى المنقلبات حيث صار عاليها 
سافلها وهى ثلاث مدن . ولفظ مؤتفكات يعبر تماما عما حدث لهذه القرى وهو من إعجاز القرآن » فقد 
أثبتت الأبحاث الآثارية والجيولوجيةالمستمرة أن طبقات الأرض للمنطقة حول مدينة سدوم مرتبة 
بشكل معين معاكس للطبقات التى تحويها المنطقة المحيطة بقرية سدوم وتسلسل معاكس تماما. 





ور لجار 


0 


0-0000 0 [| 00 

فالكافرون وضعوا أيديهم على أفواههم كأنهم يقولون للرسل : اصمتوا ولا 
تتكلموا بما جئتم به من بلاغ :أو أن بعصضهد قال للوسل لص كم 
فى هؤلاء . 

يمتنتيكي أعرديسينا ٍإِناكََْا بجا أََسلكُم به .. | 9 ) © [ إبراهيم ] 
فيعلنون إنكارهم ؛ ولكنهم أرادوا أن يكونوا منطقيين ب الهم . وكأن هناك 
اليتس اذا عكد هم للزيما رن ولكذيع فى بلك واركياب مهنا اتتينة بكم وكأنهم 
مستعدون لإزالة هذا الشك . 


لوا : ٠ل‏ وَإِنَّا فى سك ما تَدْعُوتَا إِليْهِمِْيب | ) # [ إبراهيم ] , أما الآية التى 

معدي م سل يتاي 10 ا ٠‏ رن 

فهم يُعلّقون كفرهم على سبب آخر غير الشك فى المنهج ؛ وهو مجرد 
(تماحيك ) ومبررات لا أساسٌ لها فيقولون : 8/ أَبَشْرٌيَهُدونََا .. (0) 14 التغابن ] 
فهم مثلنا وليسوا أفضل مناء فكيف يهدوننا ؟ وهل الرسول يهديكم ببشريته 
أم بشيء جاءه من أعلى ؟ هل المنهج الذى أتى به جاء من عنده ؟ 

فأيّ رسول هو مبلغ عن الله , وأرسل الله عز وجل بشراً رجالا فقال تعالى : 
ط َمَاأَْسَلنَا م قبلك إلا يالا فوحى إلنِهم .. | )٠١5(‏ ©[ يوسف] فالثه اختارهم 
بشراً. 0 ؤ 
ظ وقد كانت هذه حجة يحتجٌ بها الكافرون على عدم إيمانهم . مكال تمان 
وَمَا مع اناس أن يوذ اهم الهَُى لا أن قالو بت اله برا وَسُولا ٠‏ 4 
[ الإسراء ] وذو كانوا يطلمو ةرملا من في النسن: 

ولماذا يرسل الله ملائكة إلى البشرء فلو كان سكان الأرض ملاككة لأرسل 
الوم رونلا لالذكة وخا ولكنن السشر هو دن سبكدون الأرهن تكان المناسي 





لهم أن يرسل لهم-.بشرا منهم ومن أوسطهم . 
لذلك قال تعالى : 8 قل لَوْ كان فى الأزْض ملائكة يََشُونَ مُطمَئدنَ لزنا عليه 
منّ السّمَاء ملكا رَسُولا (هه) 46 [ الإسراء ] 
5-7 أن جبريل عليه السلام لما جاء لرسول الله يسأله : ما الإسلام ؟ ما 


ع 6ه أن 


الأيضان أهنا الأ حسان ن ؟ لم يأت كملك بل جاء فى صورة رجل وبيعد ان ادى 
اا 
« انه جبريل أتاكم ليعلمكم أمور دينكم ١٠‏ «/ 

وأحد مَنْ حضروا هذه الواقعة هو عمر بن الخطاب قال : بينما نحن عند 
رسول الله ذات يوم إذ طلع علينا رجل شديدُ بياض الثياب » شديدُ سواد الشعر, 
لا يُرى عليه أثر السفر ولا يعرفه منا أحد . حتى جلسس إلى النبى َك فأسند 
ركبتيه إلى ركبتيه » ووضع كفيه على فخذيه » . 


ونلاحظ فى حديث رسول الله أن عمر رضى الله عنه قال : طلع علينا رجل 
شديد بياض الثياب . أى أن ثيابه لم تتسخ ولم يُعفرها تراب الصحراء ‏ وأكد 
الفاروق عمر هذا فقال : « لا يُرى عليه آثر السفر» 

والعينه امهو لأيعرفة ينا احن: اذ فهو ليس مرا يتل كلك لون فهاة 
بينهم فى صورة بشرية على هيئة رجل . 


لذلك قال تعالى وَلَوْ جَعلَْاهُ ملكا عله رجلا وََلبْسْناعَلَيهمْ مَايَلِْسُونَ 
(ه) 44[ السام ] أكببع ليوا أن يخول اله عليونم ملكا .ونو انكجات الله له 


لس 


١+ 5( وكذا مسلم فى صحيحه‎ ٠ ) لا لابلاع‎ ٠ 0 ( حديث متفق عنية, اخزهة اليخاوع قى صحيحه‎ )١( 
من حديث أبى هريرة رضى الله عنه قال : كان النبى و بارزا يوما الناس فأتاه جبريل فقال:‎ 4 
: ما الاريمان ؟ ما الإسلام ؟ ما الرحسان ؟ ورسول الله يجيبه ثم أدبر جبريل فقال عله‎ 


شيك 'فغقال : « هذا جبريل جاء ليعلم الناس دينهم » . 





ينايزلا 


مت +2 02ج ج 0ت 00ت [ 


اران را صم ا الا اللا 0 بالل 


م من ألِينَ هادوأ محر فون اكلم عن ب مولن سمعنا وعصينا وعم غير 0 


م -ة ا مص 


بسع رمالا ل طعا دين وام َل وأسمعنا وَأطْعنا واسمح وأنظرنًا.. 
د داوط افاج د ودع عط ٠‏ دعق ا بطق قح [ 
لكان حبرا لهم وأقوم وللكن لعنهم الله يفره فلا يوون إلا ليلا جي ‏ 
١ |‏ سورة النساء ) 
لقد فضحهم - الحق سبحانه ‏ لنا » وهم يحرفون الكلام عن موضعهء فقد قال 
الحق هذا القول بمعنى : أن الذى تسمعه لا يضرك لقد سجل الله عليهم أنهم قالوا سمعنا 
وعصينا | قاموا بتحريف الكلمة وقالوا : و اسمع غير مسمع » أى و لا سمعت أبدا » , تماما 
كا أخذوا من قبل قول الله : 
وقولواً حطة # 
( من الآية ١5١‏ من سورة الأعراف ) 
وحرفوا هذا القول : «وقولوا حنطة » . وهم قد فعلوا ذلك حتى نحسب هذا 
التحريف من الكتاب . وما هو من الكتاب . أى أنهم يفتلون بعضا من المعان 
المستنبطة من الكليات حتى يوهموا المؤمنين بأن هذه للعان غير الرادة وغير الصحيحة 
هى معان مرادة لله » وصحيحة المعنى . إنهم يدعون على الهج المنزل من السماء 
000 فيه ( ولذلك قال سبحانه : « لتحسبوه من الكتاب وما هو من الكتاب » 
نهم عندما يلوون ألسنتهم بالكتاب يحرفونه رغبة فى التلبيس والتدليس عليكم لتظنوا 
0 إنهم لو فعلوا ذلك فحسب لجاز أن 
يتوبوا ويرجعوا إلى ربهم ويندموا على ما فعلوا . 


أما قولهم بعد ذلك : وهو من عند الله » فهو دليل على أنهم أحدثوا فى الكتاب 
شيئا وأصروا عليه فجاءوا بقولهم : ( هو من عند الله ) لينفوا عن أنفسهم شبهة أن 
يدعى عليهم أنهم حرفوا الكتاب . ولولم يكونوا قد حرفوا الكتاب أكانت تخطر 
ببالهم » هذه ؟ إن أمرهم جاء من باب ( يكاد المريب أن يقول خذونى ) إنهم بهذا 
القول يحتالون على إخفاء أمر حدث منهم . إن الحق ‏ سبحانه ‏ يؤكد أن الخيانة . 
تلاحقهم فيقول : ( وما هو من عند الله  )‏ فهذه الآية الكريمة تفضحهم وتكشف 
تحريفهم لكتاب الله .» يقول سبحانه : « ويقولون على الله الكذب وهم يعلمون » 


وروا تجار 
هص هته :26:06:66 ددهت 


يستمرون على الكفر ويعاندون ولا يؤمنون . 
استطاعتهم معاينة الملك على صورته الأصلية وقد يهلكون عند رؤيته . 


1-0 أن إبراهيم عليه السلام فزع من الملائكة الذين جاءوه فى صورة 
ببشرء قال تعالى و ويي نات اراي نري ارا 00 


سر نع م سس اس 


قالة الستسغرا ) حنيل (5) ف لما رأَى أيْدِيهُمْ لا تصل ليه نَكرَهُمْوَأَؤْجَسَ 


لع سار 


مه خيفَة قَاُوا لا محف إن رسا إلى قوم لُوط | 0 00 لهود] 


00 
هيئة ببشر وهى فى المحراب تتعبد ‏ قال تعالى وَاذكرُ فى الكّاب مرب إذ اتا" 


1 
د 


من أَهْلها مَكانا َي ( فَاَحَدَتْ من دُونهم باب فَأرْسَلنا إلا وحن فمئل لها شر 
سَوِيا (0 ل ل ظ ع 





: : فى الحنيذ ستة أقوال‎ )١( 
. أحدها : أنه النضيج . قاله اين 50 ومجاهد وقتادة‎ 
. وكات : اك الذي مقطر ها وه وزة سم وقد وقوع. :كاله تقس ون بخغطية‎ 
. والثالث : أنه ما حفرت الأرض ثم غممته وهو من فعل أهل اليادية . قاله الفراء‎ 
. والرابع : أنه المشوى . قاله أبو عبيدة . والخامس : المشوى بالحجارة المحماة‎ 
. والساوس #السميط وكوة الكاء [ ابن الجوزى فى زاد المسير ؟//98؟]‎ 
أوجس منهم خيفة . أى : أضمر فى نفسه خوفا . وكانت سنة فى زمانهم إذا ورد عليهم القوم فأتوهم‎ )'( 
. بالطعام فلم يمسوه ظنوا أنهم عدو أو لصوص . قاله الفراء‎ 
انتبذت : انفردت من أهلها . ذكره ابن جرير الطبرى . وقال القرطبى : تذحت وتباعدت . وقال ابن‎ )©( 
.]257/5 قتيبة: اعتزلت . والمعانى متقاربة . | فتح القدير للشوكانى‎ 


سوية التجتارنا 
:0+2 0+05 +0 0+0 0+0 00 0 


رغم هذا فإنها فزعت وارتعبت فقالت : 9 إنى أعوذ بالرَّحْمَسن منك إن كنت 
0 وأفقصيع بالل جنك لأفتى أكناف أن.تقتك بى أن 


توّيد إرسال الله لهم 000 لك ب كنك مين ل ات . 
# [ التغابن ] 
أعر حاءوا بالا نات الواغبسة الدلآلة على السراد و الأباك ترككون لهذا للا ناث 


الكونية ء وقد تكون المعجزات الدالة على صدقهم . وجاء كل رسول إلى قومه 
بالبينات » أى بالآيات الواضحات الدالة على صذق بلاغهم عن الله تعالى . 


فالبينات إمَّا أن تكون المعجزات الدالة على صدقهم , أو هى الآيات المشتملة 
على الأحكام الواضحة التى تنظم حركة حياتهم لتسعدهم . 
وأطل:البيكاك أكياهى الأ سس لبون الواضه القع الا يقفنقية أحد :ويه ذلك 


لم يوّمنوا وكذبوا . 


وكل الرسل جاءوا أقوامهم بالبينات , قال تعالى 9 فَإِن كدبُوك فَقَدَ كذبَ 
ول من قبلك جَاءُوا باليَات وَالزَرا " وَالكتّاب المدير | ءم) 4 [ أل عمران ] 


تموسى. جا قوسة بالنونا ره قال قعائن 2 ر لد خا كن مرسى الات 2 


)١(‏ الزبر: جمع زبور وهو الكتاب . وكل كتاب فهو زبور . [ الطبرى ]505١/1‏ وقال اليغوى : أى الكتب 
المزبورة . يعنى المكتوية . واحدها زبور مثل : رسول ورسل . قال ربشيد رضا فى نفسير المنار 
(520/5):« أصل معنى الزيْر القطع . ومنه زبر الحديد قطعه , ويوشثك أن تكون الزبر هنا المواعظ» 
اف الزوو هتحفية الأاكيياء والكتاب 'لمتير الإنجيل . وقال ابن الجوزى فى ( زاد المسير 5/١‏ ا 
«الزبور : كل كتاب ذى حكمة ». ْ 








تجار 

حبدح توص تح هوه هوه ه26 دده 

حدم لعل من بغدهوَأَتمْ طون 9 7 [ [البقرة] 
ونال وَلَقَدآنَِنَامُوسَى تشع آيَاتا "بيَْات فَاسأل بَسى إِسْرَائيلَ إِذ جَاءَهُمْ 

قال له عون ىلك يمُوسى مُسْحُوًا (, 10 [ .الإسراء ] 


وح اعسات يل موس ان رعو رقرية يفي المضبا الى 
انقلبت حية ء واليد التى أخرجها من جيبه بيضاء منورة » وأخذ آل فرعون 
بالسنين ونقص من الأموال والأنفس والثمرات» ثم لما كذبوا أنزل الله عليهم 
الطوفان والجراد والقمّل والضفادع والدم : 

وآيات أخرى كانت خاصة ببنى إسرائيل كضرب الحجر بالعصا فانفجرث 
مدن اليد تنه سكرة عيضا ١!‏ اتقو لتحيل توقون ا نه فلل بروانزل لمن 
والسلوى عليهم . ظ ظ 


ولكنهم كفروا وتولوا قال تعالى ففرا َتوَلوَا. . (0) 14 التغابن ] وهذا 
حدث من قوم هود وقوم نوح وقوم صالح وقوم شعيب وقوم لوط وغيرهم ؛ 
والتولى هو الإعراض مع تعمد الإعراض وعدم الإيمان غ يما جاعم نه رسولهم 
تالسيتاة فأعرضوا وصدوا . 


( اك دن اطاط ززشوة _9زاعن ل سور ا 


إن قواو] عقف ذا نلدوو انق عفنا عايوو :من هذات البيون لاخر واكي 
)١(‏ الآيات التسع هى : بياض يده كلما أدخلها فى جيبه وأخرجها . وانقلاب العصا حية ٠‏ والطوفان , 

والجراد » والقمل , والضفاد ع , والدم . والرجز وهو الدمل , والقحط وهو السنون ونقص الثمرات . 
(؟) قال ابن عطية الأخلات أنه كار جمرا قويعا بخرس هن كل هية قلاف عدون إذاأضدربه موس شالف 
العيون وإذا استغنت عن الماء جفت . [ فتح القدير للشوكانى ]١١5/١‏ . وعيون موسى الاثنى عشر تقع 
على بعذ كم جنويى نفق الشهيد أحمد حمدى ( أسفل قناة السويس ) ولها فوائد صحية عديدة حيث 
تعالج بعض الأمراض الجلدية والروماتيزم وتفيد أيضا الجهاز الهضمى . 





2م سسا ١‏ ري 
شو نجنا 


ير 


7 00-20-00 
« أَبْلْكمْ ما أَرَسلتُ به إليكم .. | 01 هود  ]‏ 
ا 00 
لآن الحق سيحائه لا يعذن:قوما وهم غافلون . 
وقد أخذ التولى والإعراض عند الأقوام السابقين صوراً كثيرة بفخها عا 
كحي حالم وَإنَى كلما دعَوْنهُملَغفْرَلهُمْ جعَلُوا أصَابِعهُمْ ا "فى 
َذَائهمْوَاسْتَعْسَوًا نَبّهُم وَأصَرُوا وَاسْتَكيرُوا استكبارا 00 4 | فيج | 


إنهم جعلوا أنامل أصابعهم فى آذانهم حتى لا يسمعوا أي دعوة » بل إنهم 
قطوا وووسهم ,31 اتهم يكوا ديم كزاهية انديع النةتركراوية ادضوة القويديد الى 
جاءهم بها نوح عليه السلام . قفصمُوا آذائهم . 

ومنهم اليهود الذين قالوا «[ قَلويًّا غلف .. (84) # 1 البقرة ] أى : أن قلويهم 
مذاك سنا إلى مد ناي ار قي يحوت اا بترم و ها شنا رون تيكل 
تيا ماهو يكار عتيا: 
ومن هؤلاء أيضاً قوم شعيب الذين قالوا: 8 يَْشُعَيْبُ ما تَفقَهُ كثيرًا ما تقول 
93 1هوه] وهذاقى حقيقة الأمن إعراضن عن القويم رقم انيح ينمهون 
ويفهمون ما يقول شعيب . 

ثم يقول سبحانه : 4 وَاسْتَغْتَى الله .. (0) 4[ التغابن ] فالله لن يزيده إيمانٌ 
أخذ شيكاء ولخ مققتصع كقر لعا ميم تنوكا فيا ليطا قور كبا لآت السيفات 
وألوهيته وربوبيته سبحانه . 

1 عكار ا«ا عا كين في اذاقيم: تمن 'البذافنة إن لا عسيع ا مكل ليذ إلى الاذ وري انما الاضفلة اسي كفي 


:2.مة السمع . فهو مجاز مرسل إذ المراد روّوس أصابعهم من إطلاق الكل وإرادة الجزء . [ التفسير 
اير للزحيلى ] ؛ وإنما جاء !21 .. بالأصابع إظهارا لشدة إدحال الأنامل إمعانا فى الغلق . 


| سورة ا لان 
از[ 0-0011 


فالله سبحانه غنىٌٌ عن العالمين ؛ فإِنْ أعر ضن بعض حَاقه عن الإيمان 
واستغنوا واختاروا الكفرء فَإِنْ الله يساعده على هذا الاستغناء ولا يعينه على 
اياون مر 
صا ل« أنائن امتي رمال 50 6 لعيك 


يي 
الجاهلية الشهوانى المتمثل فى الجاه والسيطرة والنفوذ والقوة . 

فأنت تتصدى وتحرص على من استغنى عن الإيمان , فلماذا تحرص على 

من استغنى فمّن استغنى استغنى الله عنه . 

وقدووى اهرون مالك هين الله عنه أن رسول الله يَكلِْدّ كان يعظ أصحابه: 
فإذا ثلاثة نفر يمرُون ؛ فجاء أتحدهم فجلس إلى النبى . ومضى الثانى قليلا ثم 
جلس ؛ ومضى الثالث على وجهه . 

فقال رسول الله :« ألا أنبتكم بهوّلاء الثلاثة ؟ أما الذى جاء فجلس إليذا فإنه 
تاف تكاى انه هلية:. اا 

وأما الذى مضى قليلاً ثم جلس فإنه استحياء فاستحيا الله منه . 


وأما الذى مضى على وجهه فإنه استغنى فاستغنى الله عنه »!" . 





)١(‏ أخرجه البزار فى مسنده (:1/"145) عن أنس بن مالك : وأصله فى صحيح البخارى (55 , 5ل!؛ ) وكذا 
مسلم فى صحيحه )08٠١(‏ من حديث أبى واقد الليثى أن رسول الله بك بينما هو جالس فى المسجد 
والناس معه إن أقبل نفر ثلاثة فأقبل اثنان إلى رسول الله وذهب واحد . فوقفا على رسول الله فأما 
هانق ان قرعة نن الخلقة تكلس نويا » وأمناء ]لد عن عاسى كاقيو رو انا القالك كادي زلهنا » 
ذلما فرغ رسول الله كك قال : « ألا أخبركم عن النفر الثلاثة , أما أحدهم فأوى إلى الله فآواه الله . وأما 
الآأكن فاسكهه] فاستكيا الله مقةبرواما الأحن فاعوضن فأاغرخن اشاعفة»: 


ويا لنجَنانن 

0964-6 2-0-0000 
فى عناممعن حلقه. عند لوو ع ب إلى 
العيد لاجو سي را 
كر فس ومن رقن لخن حي و 0 

فسبحانه هو الغنيُ عن العبار وَقل اق من رَبْكمْ فمَنْ ضَاءَ يرم وَمَنْ 
شَاءَ فليَكفز . #50 [ الكيف ] 

ويقول سبحانه وَالله الي وا َم قرا نيدل ْم عدَكمْ كملا يكونوا 
أمثالكم 8 4[ محم ]فإن أعرضن أناس عن متوم النه «ثالله مكيدل مهم خيرتم. 

فالمنهج الذى نزل على الحَلّق أنزله الحق سبحانه لصلاح العباد » وهو 
تحاف كلق أو د بتكل معنا خ سال نه ملت مق العيجا دوهن ا فد 
الاأوهنافة رول لي أحد وضفا هن ا لصاف [ 

وهو سبحانه الحميد فى ذاته, فسواء حمدته أم لم تحمده فهو الحميد , 
فالحميد الذى يستحق الحمد ء وإنْ لم يوجد له حامد . فصفاته سبحانه أزلية , 
وحميد فعيل بمعنى محمود . 
وكريم فعاله فيهم . 

عد مراك له أ وك ل هس له 0 

##زعوالزين واأن سعثوا ليور لع 


0 ره وي دم 3 سر للف مه ع 1 سه ا ا جو 
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الهداية. 
هذا اننتعالاء واساكباز ميم رمد سق تفوسهم أن أزرسلويع الله , قال 
تعالى عنهم أنهم قالوا :9# وَل عله الذكر من بين ا اهن 


فبعد أن كانوا يعترضون على بشرية الرسول ويطلبون أن يكون الرشول 
ملكا الآن يتنازلون عن هذا المبدأ ويتحولون إلى الذات فقالوا 7# أوُتْرلَ علي 
الذكرمِن َي علدا [ ص ] 
)0 ا 4 ْ [القمر] 
ومشكلة هؤلاء الكافرين وكل كافرين فى أيّ زمن أنهم ينكرون البعث 
والحساب ء وأن هناك يوما يُرجعون فيه إلى الله , لأنهم يريدون أن يستمروا . 
فى شرورهم وتسلطهم على العباد ؛ فيفعلوا ما يشاوّون من موبقات دون رادع 
من رسول أو كتاب أو مباديء أو أخلاق . 
يقول الحق سبحانه عنهم لو رَعَمْ الذينَ كفرٌوا .. 0[ التغاين ] والزعم هو 
القول المخالف للواقع ويقولون : الزعم مطية الكذب: 


ومكا نادبع انحن سكاف يدول بل عمف ألن تللم معدا (0) # 


)١(‏ الأشرء فيها قولان ذكرهما ابن الجوزى فى تفسيره ( زاد المسير 5/ 55) الأول : أنه المرح المتكير. 
قاله ابن قتيبة . الثانى : اليّطر . قاله الزجاج . وقال السعدى فى تفسيره ( تيسير الكريم الرحمن 
0 نى كثير الكذب واللشر. 


و الصا 
:220092009999949 020200100202002 


[ الكهف ] والخطاب هنا موجه للكفار الذين أنكروا البعث والحساب . 


و ذو زعم الذينَ كفرٌوا .. (؛) ©[ التغابن ] أى : كذبوا فى ادعاتهم أنه لا بعت , 
وأنهم لا يُبعثون ولا يُحاسبون , والزعم ناتج عن ظنونهم وأوهامهم التى ليس 
لها نصيبٌ من الواقع والحقيقة . 

وَقَالُوامَا هي إلا سينا ادي وت وَنَحيا وَمَايهلكنا لا الدَهرُ ابد لك 
من علم إن هُمْ إلا يَطُونَ .. 5 # [ الجاثية ] 

واأندة اك اشرو لصوو ييل حنم أ كوي دجان ين أن متا ناشيرك 
على نفسه إنما ينكر البعث لأنه لا يقدر على ضيّط نفسه ويظن أنه بإنكار البعث 
لح ل 

ا 

والذى خلقهم هو الذى أرسل لهم الرسل يُحذرهم يوم القيامة, وهو الذى 
أرسل إليهم الرسل بالكتب , وهو الذى له مُلك السماوات والأرض ٠‏ 

ولكن ماذا زعم الذين كفروا ء زعموا : 98 أن لنْ يبْعَفُوا .. (؛) 0[ التغابن ] وقد 
حاول الكفار والملحدون وأصحاب الفلسفات المادية أَنْ ينكروا قضية البعث: 
وهم فى هذا لم يأتوا بجديد, بل جاءوا بالكلام نفسه الذى قاله أصحاب 
الجاهلية الأولى . [ 


وكان مما قاله أصحابٌ الجاهلية الأولى أنهم قالوا : 15 وَقالوا أئذا ضَللمًا ١‏ 


(1)خطلنا فى الآرضن< أى:ضارت عظامنا ولحومنا ترايا كالأرضن.. [ زاد المسير لابن الجوذئى 1/6 ]] 
قال ابن كثير فى تفسيره (1/ *75”) : « أى تمزقت أجسامنا وتفرقت فى أجزاء الأرض وذهبت» . 


1 
9 


م 
ع 


1 2 
م 


37 


ممع تبه :ا 


فى الأرْض أثنا لفى خلق جَديد بل هم بلقاء رَبْهِمْ كافرُون )٠١(‏ © 2 [السجدة] 
والضلال يأتى على معان متعددة ‏ منها ما جاء هنا : 4# ضللتًا فى الأَرْض 
٠١(‏ 4[ السجدة ] بمعنى الذهاب والفناء فى الشيء ؛ لقد تساءل الكافرون: 

أبعد أن تذوت فى الأرشى وكتحال:الى عتاضوخا الأولية كهوى فانية ونبعك من 


حجديد 9 


فهم كمنكرين للبعث يتساءلون باندهاش : أتذا غابوا فى الأرض واختلطوا 
تكتاهرهاء أيمكن أن ميعفهم نيه فح هديد قي لا يض قوق أن الذى أنقاهه 
أول مرة قادر على أنْ يعيدهم مرة أخرى 

وقد قال الكافرون ما ذكره القرآن 9 أئذًا من وَكنا بالك رَجُع بَعيدٌ 4400 
[ق] لذلك رد اله عليهم فقال ١ٍاإِلَيمرْجعُكمْ‏ ميا وَعدَ اللهحَها هدالق 
نم يعيدهُ لَجزِيَ الذينَآمنُواوَعَملُوا الصَّاخَات بالقشط وَالْذِينَ كفرُوا لَهُمْ َرَابُ 
من حميم وَعَذَابٌ ألم با كانوا يكفرُونَ 4 تراك ١‏ روي 

وعق ابخ كباس رظنن الله عنيها فنا جا حورن جلق الحسحى الور 
الله يكل بعظم تّخرء فقال : أتعدنا يا محمد إذا بليث عظامنا فكانت رميماً أن 
الله باعثنا حَلقَاً جديداً » ثم جعل يفت العظم ويذرُه فى الريح ف اكشونا محمد 


من بص هذا؟ [ 
فقال رسول الله َه : « نعم , يُميتك الله , ثم يُحييك ويجعلك فى جهنم "١2‏ 


)١(‏ أورده السيوطى فى الدر المنثور وعزاه لابن مردويه عن ابن عباس . وأخرج عبد الرزاق فى مصنفه 
)٠٠١1(‏ عن معمر عن الزهرى فى قوله فل وَمَارَمَيْتَ إِذْ رَمَيْتَ وَلكنَ اللَهرَمَى .. (44)10 [ الأنفال ] . قال : 
بكناء ان ين كلت العف تعظه خا لقان :الله يحى هذا يا محمد وهو رميم ؟ وهو يفت العظم فقال 
النبى كَل : يحيد يحييك ثم يبعثك ثم يدخلك النار, فلما كان يوم أحد قال اللوورايك مصي لأقالد قبس 
ذلك النبى يك فقال : بل أنا قاتله إن شاء الله . 


شورق النجتان 
تك وح صمح صصص ,بح صمح مب0ه 


ونزل على رسول الله يكو قوله تعالى 00 0 
مَنْ يُحِْى العظامٌ وَهيّ رَمِيمٌ | 4 ) قل يُحْبيهَا الذى أنشأ وَل مرّة وهو بكل خلق 
عَلِيمٌ (00) # [ يس ] 

اجون لف كا عرو لوا حضيا سيا نواد رمن يهنا مرفكه هد 
أنه يأتى لرسول الله بعظم نخر بال ويُفتته ويفركه بيديه أمام رسول الله , 
ومتغون: | تتسقا نينا محص ]نالدلدت عطلابقا اتكاقيت رفيما أن ان انها كلها 
جديدا , ثم جعل يفت العظم ويذرّه فى الريح ويقول : يا محمد مَنْ يحيى هذا ؟ 

ولشدته وجبروته وقوته أجابه رسول الله يكل برد قوي شديد حاسم : « نعم 
يميتك الله ثم يحييك ويجعلك فى جهنم » 

هذا الهومان قال ترصو ل اين كن يها هما و كاتف تقد و روتكف قال 
لرسول الله : هذه الرمكة أنا أعلفها كل يوم فزق" من ذرة لأقتلك عليها . 
فيقول له رسول الله قؤلة الواثئق من أن ربه لن يخذله : « بل أنا أقتلك إِنْ 
تقناع الله 


هذا الرجل الذى يتوعد رسول الله لم يلتق مع رسول الله وهو فى قوته لينفذ 
وعيدهء ولكنه جاء لرسول الله وهو فى هذا الموقف الذى أثخنته فيه الجراح 
وكشدوت ننا عستا "وو حلت لهت الفشكر ف ,وحتقية وسنال ناض وبعد ذلك 


)١(‏ الرمكة : الفرس والبرذونة تتخذ للنسل . [ المغرب فى ترتيب المعرب - مادة : رمك ] والفرس هى أنثى 
الحصان . 

)١(‏ الفرق : الفلق من الشيء إذا انفلق . والفرق : القطيع من الغنم . هذا فى أصله اللغوى . وقال ابن فارس 
فى مقا قيس اللقة امم قن يعن ند | الياب الفزق: مكيا لمن المكاييل مووفان اتسينا شد رظار ا 
حوالى 1 كجم . [ مقاييس اللغة 9377/85؟]. 

2 ارون لفقو فى كنسيي 18711 وأعرت السويقنى فى الال الشوة ا 

([4) رباعيته : هى الأسنان فى مقدم الفم . بين التنايا والأنياب . والجمع رباعيات : وهن أربع رباعيات 
بعد الثنأيً من فوق وأسفل . 


حا بوورحصمحص حو .122222059225065 


ظ إنهم يعرفون أن ما يقولونه هو الكذب . والكذب كم عرفنا هو أن تكون النسبة 
© الكلامية. غير مطابقة للواقع . فالنسب فى الأحداث تأق على ثلاث حالات : 
نسبة واقعة . 

نسبة يفكر فيها وهى نسبة ذهنية . 

فعندما نعرف إنسانا اسمه محمد . وهو محجتهد بالفعل فهذه نسبة واقعة 
وإذا خطر ببالك أن تخير صديقا لك باجتهاد محمد فهذا الخاطر نسبة ذهنية . 


وساعة تنطق بهذا الخدر لصديق لك صارت: النسبة كلامية . والصدق هو أن 
تكون النسبة الكلامية لها واقع متسق معها كأن يقول : « محمد مجتهد » ويكون هناك 
ل 00 أنت الناطق بخير اجتهاد 
محمد إنسانا صادقا . أما إن لم يكن هناك من اسمه محمد ومجتهد فالنسبة الكلامية 
لا تتفق مع النسبة لعا لذلك يصير الخير كاذبا . والعلاء يفرقون بين الصدق 
والكذب بهذا المعيار . فالصدق : هو مطابقة لخادم للواقع . والكذب : هو عدم 
مطابقة الكلام للواقع 


0 بعض من الذين يحبون التشكيك أن يقفوا عند سورة المنافقين التى يقول 
ع ع سار اي سا اس ل لل سس 


1 َل أ لمتلفقون الوأ نهد نهد إِنَكَ رسو الله والله يع إنك لرسوله, 5 


داس 


0 إن الشفقين ‏ نين 4 
( سورة المنافقوت ) 


لقد قال المنافقون ير سس و را 
هو رسول من عند الله بالفعل . والخق سبحانه يقول : «والله يعلم إنك لرسوله ») 
فهل علمهم كعلم الله ؟ لاا. » لأن الله سبحانه قال : « والله يشهد إن المنافقين 
لكاذبون » » فكيف يصفهم الحق بأنهم كاذبون مع أهم شهدوا بما شهد هو به؟ 

إن الحق لا يكذيهم فى أن محمدا رسول الله فهذه قضية صادقة » ولكنه سبحانه قد [ 
كذبهم فى قضية قالوها وهى « نشهك ) . لأن قولهم : « نشهد » تعنى نفى أن يوافق 
“الجادم اللطوت قا بوتعارة لق للويوم ٠ ٠‏ وقولهم ا 
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يأدى إليه هذا الرجل أبى بن خلف الجمحى وهو يقدول ين محمد ؟ لا تجوت 
إن نجا . 

فأخذ رسول الله الحزية عوك لتر وضرب أَبِيَ بن خلف يها فتألث 
منه » فسقط من على فرسه يخور كما يخور الثور» فقال له أصحابه : الككا 
عليك يا أبيّ . ما أجزعك إنما هو خدش . 

هذا الجبا قال لأصحابه الا والله لقد علمثٌ أنه يقتلنى لأنه ققال لى بمكة : 
أنا قاتلك إِنْ شاء الله فو الله لو بصق علي لقتلنى. ؛فمات وهم قافلون به إلى 
مكة' . 

الذى خلقنا من عدم كتب علينا الموت وأخبرنا بالغيب أننا ستّبعث يوم 
القيا هن نومت كناك هذا الخلقا هرة أ خرى قالنين لدريملكوا إنكار الخلق أنكووا 
البعث ؛ فقالوا كما حكى القرآن : 

ق وَالقرْن المجيد (, فل عجو أن جاتضع مدو متهم فقالَ كافون مدا 
شَيْء عيب (0) أندًا ما وَكنا َب ذلك جع بَعيدٌ 0) 4 ام القع 

فاستبعدوا البعث بعد الموت وتحثّل الأجساد فى التراب, ولكن الله يحسم الأمر. 
فيقول :3م نكم بَْدَ ذلك ليون | 0 م إلكم يَوْمَ القيامةتعفُونَ | )1 ) 1 المؤمنون ] 

وإذا كان الحق سبحانه هو القائل : لاإ مرْجحَكمْ جَمِيعًا .. | ): ) 1 يونس ] 
فلا بد أنه الوعد الحق لأنه سبحانه يملك ما يعد به . #وستنحاحة مكره تعر الكت 
وعن الخديعة , لأنه القائل :ل وَمَنْ أُصْدَّق منّ الله قياة | 4 [النساء ] 


يس سح 
)١ 1)‏ أورده القرطبى فى تفسيره (40/1؟) والسنمرقتدى فى بخر الغلوم (12/1]) ومحمد الطاهر التوتسي 
فى ( التحرير والتنوير 5" / 00 


دز اكاك 
مح مح محص حصب0ه 


والحق سبحانه هنا كأنه يقول : إياكم أنْ تظنّوا أنكم أخذتم الحياة وأفلتم 
بها وتمتعتم ثم ينتهى الأمرء لا إن هناك بعثا وحساباً . ولماذا تستيعدون هذاء 
قوق سححافةه الاك :© إِنه ين لق كم يعد .. () © [ووس ]الى قو على 
أن يخلق من عدم أيعجز أن يعيد من موجود ؟ 

وهو سبحانه القائل : 98 وَقَدْ حَلقكُكَ من قَبْل وَل نك شَيْا ) © [ مريم ] فإذا 
شاء سبحانه أن يعيدكم فلا تتساءلوا كيف ؟ لأن ذراتكم موجودة السو 
سبحانه يقول : ليبح الأول لهم فى لس من حَقٍبجديد(10) 14و ] 

وهكذا يستدل الحق سبحانه بالمَلْق الأول على إمكان الحَلّق الثانى , 
فإن كنتم تتعجبون من أنكم تعودون بعد أن أوجد الحق أجزاءكم وذراتكم 
ومواصفاتكم فانظروا إلى الخلق الأول فقد خلقكم من لا شيء ء أفيعجز أنْ 
يعيدكم من شيء؟ 

وهم قد استهزءوا بالبعث والحساب وما ينتظرهم من العذاب , فقالوا 
كما حكى القرآن: و أئذا م ممْنًا وَكنًا 5 تَرَابًا وَعظامًا أئنا مبُعْوتُونَ )١١(‏ أَوَآَبَاوُنا 
لْأَوَلونَ 0 [ الصافات ] 

ثم بلغ بهم الاستهزاء أَنْ تعجّلوا العذاب فقالوا فَأتَاما عدن إن كنت من 
الصادقِينَ )١(‏ 40[ الأعراف ] , وقالوا أو تُسقط السّمَاء كَمَارَعَمْتَ عَلَينَا كسا 

م [ الإسراء ] 

'وهل يطلب أحد من عدوه أنْ يُنزل به العذاب إلا إذا كان مُستهزكاً ؟ إنهم 
يسخرون من فكرة أنهم بعد أَنْ مضناو فى الأرض فتأكل الأرض ذراتهم 
وتغيّبهم فى بطنها أن ذراتهم تعود مرة أخرى 
ب ير ب سس 


راان 

:0:50:00 :2٠ت‏ 
لا سس 

نهم عندما قالوا ها أئذًَا صَلَلنَا فى الْأَرْض أُننَا لَفى حَلق ديد .. | 40 
[ السجدة ] لم يكونوا صادقين فى تكذيبهم للبعث والحشير. , لذلك قال تعالى : 
طبَلهُمْ بلقء رَبْهِمْ كافرُونَ (0 © 0000 [السجدة] 
و ( بل ) تفيد الإغدراب عن كلامهم السابق وتقرير حقيقة أخرى ؛ وهى أنهم 
لا ينكرون البعث والحشر إلا خوفا وفرّقا ورعبا من لقاء ريهم.. 

وَقالوا أئذا كنا عظامًا وَرَُانًا نا لبعُوثون لقا جَديدا (5:) 1 الإسراء ] 
الفتات وزنا ومعنى : وهو الشيء الجاف المتكسر . 
لذنك خا فيع بالترككن فكذ ا #عكلاميا ورفاقا : لأن حب الإنساة يتل 
. وتمتصل الأرض عناصرر تكوينه ء ولا يبقى منه إلا العظام » ويمرور الزمن 
تتكمئر هذه العظام دوتلتتس وقصير وقإدا »وهم يستيعدين البية يعدت 
“ضنا رو ااعظطاها ووفانا: 0 
وقولهم 9 أن لْحونُونَ .. (وء الإسراء] الهمزة هنا استفهام يفيد الإنكا 
فلماذا ينكر هوّلاء مسألة البعث بعد الموت ؟ 


111111 
كما كانوا سادة فى الدنيا . 





9 


و 


م 


ظ وم تجار 

6:50:05 +0 +20: 

ويقول الحق سبحانه  :‏ وَضْرَبٌ لاملا وََسيّ حَلقَهُ قال مَنْ يُحى العظامً وَهي 
رسيم (0) اقل يُحييسها الدى أن أها وَل مر وهو بكل حَلق عَم ا (05) [يس] 

وبين الكافوون كبن كان #يتصيوكرايا قم تكنقيظ ب القرية ويتم زراعة هذه 
التربة , فتمتزج عناصرنا بما تنبته الآأرض من فواكه وخضير وأشجارء ثم 
يناكل طضس هين القمرة القى كقد ت معدا مدرف ا بصيو معد ناف كناك 
هذا الطفل » والقياس يوضح أننا سوف نتناثر فكيف يأتى بنا الله ؟ وكيف 
ينشئنا من جديد ؟ 

والحق سبحانه يحسم الأمرء فيقول قل يُحيهًا الذى أنشأها وَل مرَة 

+[ [يبي] فلو تزكر الأشسان خلكه الأول سا كعسرن ناهذا الكل :كن لوه 
يا محمد : يُحييها الذى أنشأها أول مرة ؛ فقد خلقها من عدم . 

ولذلك يقول الحق سبحانه وَهُوَ الى يندا الخلق فم عه وَهْوَأَْوَُ علي 
وَلَهُ الكل الْأعلَى : فى السَّمَاوَات وَالأَرْض وَهُوٌ الععزيز الحكيم 0 م [ الروم ] 

إن الله سبحانه وتعالى قادرٌ على أنْ يبدأ الخلق على غير مثال , ثم يُعيد 
بعد الموتث» وإعادته أهون عليه من ابتداكةه بالتظر إلى مقاييسن اعتقاد مَنْ 
يظن أن إعادة الشيء أسهل من ابتدائه يه لق 
الغالنفى خلكه .وهو الحكيد فى تجلة ودين 


إن الذى يعيد إنما يعيد من موجود » أما الذى بدأ فمن معدوم فالأهون هو 


الأغادة امنا الابقداء دو يتدام من معدوم . 





ظ ا كود ردن اه 0 أحرى | أنه لوحال هسام 


ظ ظ ظ سوروا لجان 0 
حبح + :61:11:65 


ويُويّه المق سبحانه رسوله محمد . فيقول : فى ور تن . 


400 [ ظ [ التغاين ] 
يعنى : قل بملء فيك ( بلى ) 0 


د ماح 

ثم لا يكتفى الأسلوب بذلك إنما يؤكد هذه القضية بالقسم كالمو يان 
يعلم رسوله أَنْ ل يحلف بذاته سبكاةة وهو مطمئن أنهم سيبعثون وسيحشرون: 
والحق سبحانه لا يُلقَّن رسوله يميناً كاذباً والحق سبحانه صادق دون حلف , 
قفا بالك حية يحلف لك ؟ 


٠‏ وكلمة ( بل ) هى حرف جواب ب مشل نعم تماماً ولكن ( بلى ) حرف جواب 
فى النفى . يعنى ينفى الذى قبله قبله » وهناك أمئلة قرآنية كثيرة لاستخدام هذا 
الأساقي: 


"مكبجا فنا قالة آمل الكفان ل وَكَلواننْعَسَنا انار إلاا أَامامَْدُودَة 0 


[البقرة ]ثم جاء الجواب بعدها لإ يَلَى مَنْ كسب سَيقَة يه وَأحَاطتْ به خطيقة . 


َه 
ع 


َأونئك أَصْحَابٌ الثارِ هُمْ فيها خَالدونَ | (01) © [ [ البقرة ] 
. فجاءت ( بلى) لتنفى ما سبق من اعتقادهم أ أن الخار لن تمسهم إلا أياما 
معدودة , ثم أكدت أ أن النارٌ مصيرٌ مَنْ أحاطتْ به خطيئته واستمرأ عضيان الله 
والتروطيه سيجادة 


ومثلها قوله تعالى ل وَقَلوالنْيدسلَ لجهإَامَْكَانَ هود أَوْنصَارَى .. 
١1١‏ ) ©4 1 البقرة ]ثم قال : فإ بَلَى من أسْلَم وَجَهَهُ لله وَهوَ نحن فلة أجره عند به 
وَلَا حَؤْف عَلَيْهِمْ وَلا هُمْ يَحْرَنُونَ ( (01 4 [ البقرة ] 
ب ته 


2-0-2 6+6 +0 وح ح صمحم ههه 
فعندما يقول سبحانه ( بلى ), ٠‏ فهو سبحانه ينفى ما يقولونه وأن كلامهم 
غير صحيح وأنه سيدخلها غير هولاء . 
فسيافة تأت تقيب: ولف .شم يأتى بعدها كلمة ( بلى ) فإنها تنقض 
القضية التى سبقتها . ٠‏ ومعنى ذلك أنها تثبت ضدها . 


والغيب أن الكافرين يؤكدون أذه ل بع ولا حشر ولا حساب وكأنهم أخذى 
عهدا بذلك , ممّنْ ؟ لا أحدّ يعرف , ولكن الله قال عن هذا :9 تلك أمَائهُم .. 
(11) 14 البقرة ]» والأمانى هى مطامع الحمقى لأنها لا تتحقق, وهى أن 
علق نفسك بأمنية» وليس لهذه الأمنية سند من الواتسع يُوصّلك إلى تحقيق فية 
أمكيدك.. 

ويقول الحق سبحانه عنهم :9 وَأقْسَمُوا بالل جَهْدَ جَهد أبمانهمْلَا يبََتُ اللهمَْ يوت 
٠‏ (4؟) 14 النحل ] أى : أقسموا مبالغين فى اليمين مُوْكدينه , #قيود علييم الحق 
سبحانه :9 بلى وَعَذًا عََيْه حَقَ ٠‏ لم 0 [ النحل ] 

قل بَلى وَرَبَى لمعن .. ١‏ (0) 1[ التغابن ] ورغم أ أن مسألة البعث لا تحتاج 
“إلى تاكن .إلا أن الحق سبحانه هذا أكد بعتَ الناس بعد الموت فى يوم يعلمه 
الله » فاستخدم الحق سبحانه ( اللام ) : ثم ( النون ) الموكدة بعد ( تبعت ) . 

َم عملم .. 0 6 1 دتداين ] فأنتم لن تُبعنوا فقط .بل ستتبةك 
بما عملتم فى فترة حياتكم فى الدنيا إِنْ خيرا فخير » وإنْ شرا فشر . 

ايد رامن نيارلا تاق لدبا لاع الغبرااي م ؛ وليس مطلق 
ساشسيك ييا مودو ا 
اليوم ويستبعدون أن يكون ما أخبرهم به الرسل حقاً , فإذا بهم يُبعثون .. 


يشش ا ا ا ل ا 


26 


2 
ا 


رن 


حتت تت :26:50:66 :٠ت‏ 


كيانهم اقم ولام يقل <النن كرو اهم تراب شف ١‏ يَحَْسَبه 


ل ع سر تي 


اَن مَءً حََى إِذَا جَاءَهيَحََةُ َيْنَاوَوَجَدَ له عندَهُ فوَفاة حسَابَهوَالله ريع 
الحسّاب زو # 0 0 [ التون ] 
فالكافر سيّفاجاً فى الآخرة بالله الذى لم يكنْ فى باله أنه سيحاسبه على 
ما فعلء إنه يُفَاجأً بؤجود الله » ولم يكَنْ هذا الإله فى باله ساعة أن قام بهذا 
العمل.. ظ ظ 000 
وهم يعلمون أنْ لوكان هناك بعث وحسإب سيّجازون بما عملواء وهذه 
مايا0 لاا ظ 


رَعَمَ المنْحُمُ 0 كلَاهُمَا لا محْهَرُ الَجْسَاكُ قلت إليكما 
5 وباسدمام ما 


)١(‏ القيعة : أرض مستوية . أى قاع من الأرض . قال البغوى فى تفسيره (07/7) : القيعة جمع القاع 
وهو المنبسط الواسع من الأرض وفيه يكون السراب . وقال السعدى : لا شجر فيه ولا نبت . والسراب 
ظاهرة خداع بصرى ضوئى تحدث نتيجة ظروف البيئة المحيطة من اشتد شتداد درجات الحرارة والأرض 
المستوية واختلاف فى معامل الانكسار مما يجعلها فى حالة توهج شديد حيث تبدو كالماء الذى 
يلتصق بالأرض ليعكس صوراً وهمية للأجسام وكأنها منعكسة عن سطح مرأة كبيرة . 

(0) أبو العلاء المعرى : أحمد بن عبد الله بن سليمان التنوخى المعرى . شاعر فيلسوف . ولك 551" هجرية 
ومات 455 ه فى معرة النعمان . كان نحيف الجسم , أصيبٍ بالجدرى صغيراً فعمى في السنة الرابعة 
من عمره ‏ قال الشعر وهو ابن إحدى عشرة سنة لما مات ؤقف على قبره 46 شاعرا يرثونه . كان 

[ يحرّم إيلام الحيوان ولم يأكل اللحم خمساً وأربعين عاماً وكان يلبس خشن الثياب [ الأعلام للزركلى 


.] 6/١ 


2 1--62+ 5020 مو صحبهمسممممهه 


الو 50 


ع اس ما 


500 رْجَاحٌ وَلكنْ لا يُعادُ لَنَا سَبْكَ!" 
فقوله : (لا يُعاد لنا سَيْك ) معناه أنه ينفى قدرة الحق على أَنْ يبعثنا مرة 
أخرى ؛ مع أنه من الممكن أنْ يتأوّل فيهاء أى لا يُعاد لنا سَيْكُ فى حياتتا هذه. 
ونحن لا نرى مَنَ مات يعود مرة ثانية . 
وهذا قاله فى أول حياته , ولكنه آخر الأمر طلب من الطبيب والمنجّم أنْ 
يكفا عن إفساد العقول بالشك , وهّبْ أنه اعتقد ألا بعث وواحد آخر اعتقد أن 
اهناك معنا »تقول له إها أن محيء بحت قركذى تن قال «الذا بعيف 
وما آلا يجيء بعث» فإذ الم يجي البعهاما الذى عد قر اين جالتعة: اذا 
جاء البعث فمّن الذى خسر ؟ سيخسر مَنْ أنكره . إذن : فالذى يتكر البعث يخسر 
ولا يكسب » لكن مَنْ قال : إن هناك بعثأ لا يخسر وهكذا . 
فإ كان كلامكم صحيحاً من أنه لا يوجد بعث جو عيذ بايثة - فلن أخسر 
شيقا لأحى أغمل الأضبال الكلبية وام كات ا يي - فسوف 
ألقى الجزاء فى الجنة , وبذلك لم أخسر بل كسبت . 
لكن افرضوا أنكم عملتم الشرّ كله وجاء البعث فأنتم الخاسرون , والقضية 
الفلسفية المنطقية هنا هى :إن لم أكسب فلن أخسرء وأنتم إِنْ لم تخسروا فلن 
تكبو 
وعدن فونه الى 9 بها عَملتُمْ .. (0) 1 التغابن ] أن الله قد أحصى عليهم 


[ .)١٠؟١/1(‎ 


لجان 


٠> 
3 
١ص‎ 


000 يقول تعالى :<< أَخْصَاة الله وَنَسُوَه. 4 
1 المجادلة ] فنحن نسجل عليهم أعمالهم وتُحصيها . 

اثم يقول الحق سبحانه وذالك عَلى الله يَسير . . (0[ التغاين] فكل فعل 
د اله مسير و يدل لل ينال عل انس 
0 # 0 ؤ [العنكبوت] 

اللسا ل 6 الْخلن أ الإعاره امل الى كلق من صدح سدع 
إعادة ما خلق ؟ الخلق الأول من عدم , أما الإعادة فمن موجود, فَأَيّهما أهون 
وأيسر فى عُرْفكم وحسب منطقكم ؟ 00 

لذلك يقول ل الحق سبحاته : ل وَهُوَلْدى داق ةوه أَهوَنُ عََيْه.. 
(9؟) 4[ الروم ] ممأ أن الحق سبحانه لا يُقال فى حقه : هذا هين وهذا أهون , 
لكنه سبحانه يخاطبنا بما تفهمه عقولنا . 


فإيجاد ما كان موجودا أسهل من الإيجاد 5 عدم على غير مثال موجود , 
فالبعث أهونٌ على الله من بداية الخلق , فبالنسبة للخالق سبحانه فليس عنده 
فيّن وأهون منهء لأنه سيحائه لا يفعل الأفعال معالجةً ولا يزاولها . وَإنف 
بقوله تعالى ( كُنْ ) . 

فالحق سبحانه وتغالى إذا أراد أمثراً فإنه يقول له( كُْنْ فيكون) : وكلمة 
(كن )تفسونا هي اتظهر أمر :إن امه القلك آذ ىمو أذ يدرك وخ 1" 
كلو 1 [ 


لويقرل الم تناف 





ة التجارنا 
:00050640 


مر 


+ قامو باه ورَسولِه- وَألنو الى أدرْلنَ 


نما مار 9 ل حر 
وأنَهيمَاكَملُوَ جر # 


الإيمان منهج تطبيقى يمزج بين العقل والقلب من ناحية . والقول باللسان 
من ناحية ثانية . والعمل بجوارح الإنسان من ناحية ثالثة . فالإيمان ليس 
نظرية فكرية يعتقدها عقل الإنسان وقلبه فقط» بل يجب أن يكون فى قول 
الأفيداق وناو كله العملى فنا يسدق هذا لمكن وهذا المعتقق:. 

لذلك عندما قال الحق سيحانه: 95 قَآممُوا بالله وَرَسُوله َالُور الذى أَنْرَلنَ 0 
(4) 14 التغابن ] لم يقّل الحق بعدها : والله بما تعتقدون خبير. أى: والله بما 

لا.. قال : 98 وَالله با تَحْمَلُونَ حَبير (4) 1# التغابن ] فنقلنا من الإيمان النظرى 
إلى الإيمان العملى ؛ فالمؤّمن عليه أَنْ يتحرك فيمَنْ حوله بسلوكيات توافق 
إيمانه باللّه ورسوله والقران » فلا يعمل ولا يسلك سلوكيات تناقض. هذا 
اللإيمان . 


فلا يسع الموّمن الذى آمن يالله ويالرسول ويالقرآن إلا أن يطبق ما جاء فى 
القرآن وطاعة رسول الله فيما جاء به من عند الله تعالى » وليس له أن يدعو أو 
يسع لإيطال شويعة الث أو الخووع عليه زو اادعرة إلى يرهن ؤ 

وقد نعى الحق سبحانه على أولئك الذين شابهوا الكافرين الذين كفروا من 
قبل ؛ فشابهوهم فى رفخ أَنْ يكون رسل الله إليهم من الببشير فَعَالوا أَبَشَرْ . 
يهُدُونَنَا فكفَرُوا وَتَوَلوًا .. (<) 4 . [ التغاين ] 


١‏ ظ ملعتن 
صمسصصحصمحوحح وححمو حمحصوا ا ووه 


قلومهم » ولذلك صاروا كذابين . فلسان كل منهم لا يوافق ماى قليه . 


إذن فقوله ار وفررن عن الله 00 لمر ار أى نم 0 
نطقوا بذلك 0 لق ةا الكذت ‏ َ وهم عقون أنهم يقولون عطي : 
ل تفرق بين صدق الخير . وصدق المخير . صدق الخير هو 
أن يطابق الواقع لكن أحيانا يكون المخبر صادقا . والخبر فى ذاته كذب . كأن يقول 
واحد : « إن فلانا يستذكر طول الليل » لأنه شاهد حجرة فلان مضاءة وأنه يفتح 
كتابا ٠‏ بين)] يكون هذا الفللان غارقا فى قراءة فوا ياه إن المخر صادق ق هذه 
الحالة ٠‏ لكن الخير كاذب . 


ولكن فى مجال الآية نحن نجد أغهم كاذبون عن عمد . فاللسان هو وسيلة بيان 
ماق النفس : 
إن الكلام لفى الفؤاد وإنما جعل اللسان على الفؤاد دليلا 


08 مَاكانَ لش أُوْتَيَهُ أَّهالْكتب ولك 
لبو مول كاك أعبك ادا ون دون 
لله ولي كنا رملنيكن يما كنس م تُمَنْمُونَ لكب 


لسك وح 2< وو م 
وبماد: 0 د 7 
ونحن نعرف أن الحق سبحانه وتعالى حين ينزل منهجه . فهو ينزله فى كتاب » 


ويقتضى ذلك أن يصطفى سبحانه إنسانا للرسالة » أى أن الرسول يجىء بمنمج ' 
ويطبقه على نفسه وسلة+ للناس . الرسول مصطفى من الله ويختلف ق مهمته عن 





يوا ار 


ممم ,000 .ره 
وأيضاً شابهوهم فى إنكار البعث لذن كفرُوا أن نيوا .. (1) ©[ التغابن ] 
هم يريدون لاص سق الايمان قتمد ون الأعذان والقير براك ويضدود 
اعبات تي الطلباضمتى الزستواء ونيم الإيدان بالرسل انون زرلهم ال 
هو فى الحقيقة عدم إيمان بالله عز وجل ؛ فإذا كنت لا تعتر ف بالرسل فأنت 
فى الواقع لا تعترف بِمَنْ أرسلهم . ئ 


- 


وكان لاد لهم أَنْ يؤمنوا بِمَنْ يرسلهم الله سواء كانوا ببشيراً أى غير بشر. 
والله له حكمة فى أَنْ يكونوا من الببشر ليكونَ أسهل فى التخاطب مع الناس, 
وأيضا ليكونوا قدوة , فلو كانوا ملائكةٌ لاحتجٌ هؤلاء الكافرون أيضاً بأنهم 
0 «#البلاككة بامرين علي ها بزاتجون بت أما نحن فلا 

00000 من الببشر ولكنْ أرادوا هم أنْ اتخداروا شاد سرويلكة لقم 

لوا : ( لول نل هذا القَرءان على وجل م لين طم (1؟) ©[ الزخرف ] 
نقذ كافوا بريدوةه أن جو على لسن و ساد ارب مافقير ا أن الل 
ليست فى القرآن , ولكن الممشكلة والآفة بالنسبة إليهم أنه نزل على محمد كَل 
فقال أهل الجاهلية : لماذا لم ينزل القرآن على رجل عظيم من مكة أو من 
الطائف , قالوا ذلك استهزاءً بشأن رسول الله وتقليلاً من مكانته اقيم طليوا , 
أن تكون السيادة لغنى من أغنياء القريتين مكة أو الطاكف(" 

لقد أرادوا أنْ يظلوا فى السيادة والجحبروت والقهر للغير ؛ والقرآن إنما جاء 

ليساوى بين الببشر جميعا أمام الحق الواحد الأحد . 


ا م 
)١(‏ ذكر الطبرى فى ( تفسير الزخرف ١؟)‏ عن ابن عباس قال : يعنى بالعظيم الوليد بن المغيرة القرشي, 

أى حبيب بن عمرو بن عمير الثقفى :وعدي بالقريدين : مكة والطائف وقال آخرون : بل عنى به عتية 
ابن ربيعة من أهل مكة وابن عبد ياليل من أهل الطائف . 


شور لجار 
. م 0 


لقنن استكووا على سول الله أن مذزل عليه هذا القرآن العظيم .فى هذا 
القول فتنة واختبار لرسول الله » وهو يصبر على ذلك ويمضى إلى إتمام البلا غ 
عن الله ولا يلتفت إلى ما يقولون » بل يأخذ هذا دليلا على قوة المعجزة الدالة . 
على صدق رسالته . 

والحق سبحانه يدعو هولاء الكافرين إلى الإيمان بالله أولا . ٍ قَآمنُوا بالله 

رنه :4 اتسنا ين ا جلا زيما بي يدر أضال العوية وني القند مها در لون 
المتسير» هذا نهو زيما ا كود اه نقطا بول المقضيو نينا نواه انها راكذا 
أكذا تكفا وهو اللعدووةة لاخدا هوج الذى كلق هذا الكون شحافة واركية 
وإنسانه وحيوانه ونياته. 

فلا يكفى أنْ نقول نحن نؤّمن بوجود الله وأننا لسنا ملحدين » فإنْ ممشركى 
قريش الذين بُعث فيهم رسول الله » يقول تعالي وَل سَلْتهُْمَنْحَلَ السَمَاوَات 
َالْأَرْضَ وَسَخرَ الشَّمْس وَالثمَرَ يِعُولنَ لله فنَى يُوفَكونَ (03) 2 [العتكبوت ] 


ويقول سبحانه ل وَلن الهم مَنَوَلَ من السَمَاء ما فخا به الأَرْضٌ مِنْ بَعْد 
مَوْتًا لَقُولنَ لله قل الحَمْدُ لله بل أكَرهُمْ لا يَعْقلونَ (» ا [ العنكبوت ] 

حدى خلن إينه زلا سان ن نفسه كانوا يعترفون ويُقرُون به وَل سَأَلتَهُْ مَنْ 
حَلفَهُم ليون الله قَأنَى يُوفَكونَ )#4 [الزخرف ] 


فمشكلتهم وسبب كفرهم أنهم كانوا يشركون مع الله آلهة أخرى وأصناما 
وأوثاناً ويتخذونها وسائط عند الله بزعمهم , قالوا: مإ ما تَعْبدُهُمْ إلا ليعرْبُونَا 
إلى الله زلفى 5 (0) م [ الؤس] 
ولو قالوا :لا نذبح لهم إلا ليقربونا إلى الله زُلفى , لكان من الجائز أنْ يدخلوا 
فى عبادة الله . ولكنهم يثبتون العبادة للأصنام , لذلك لا مقر من بخولهم 


شور التجار 


...0:5 ,10.00 6 
فى الشرك . 


وي ٠ ٠‏ لك ران وحوري 0ن 
وم 4 [الأنعام ] فالرسول وله الأ مهو باى اليه شور الله 

شم إن الجميع شهد لله عزوجل بالربوبية لحظة الحَلّقٍ الأولى يقول الحق 
سبيحانه وذ أذ ريك من دمن طموره رودم على نشو 
ألَسْتٌ ربكم قالوابَلَى شَهِذنا"' 401 + 8 0.3 ([الأعراف] 


هم إذن قد أقرٌوا لحظة الخلق الأول بوحدانية الله وعاهدوا الله تعالى على 
ذلك ٠‏ لكنهم كفروا بتلك الشهادة وأشركوا به سبحانه ووضعوا فى بيت الله 
الحرام أصناماً, وادَّعوا الكذب وقالوا يي يه 
د ا ري 
صاحب التشريع والنهع اذى يتك على وس لي للناس وليس للصذمة 
(1)عن أب سحيد الهدوع قال : حححنا مم عمر ين الخطاب: فلم ؤخل الطواف اشتقيل الححن فقال: : 
الك تجار لا لكر ولا تنو ل و 0 ا 
قال واد ذلك من كتاب الله ؟ قال لله عز وجل 76 وذ يك من ىدم من طهُورهع َيه هم على 
. أنفسهع لست برَبْكمْ قالُوا بَلَى .. (4)175 [ الأعراف ] خلق الله آدم ومسح على ظهره فقرره بأنه الرب وأنهم 
العبيدء وأخذ عهوذهم ومواثيقهم وكتب ذلك فى رق وكان ن لهذا الحجر عينان ولسان فقال له افتح فاك 
قال: ففتح فاه فألقمه ذلك الرق وقال : اشهد لمن وافاك بالموافاة يوم القيامة وإنى أشهد لسمعت 
رسول الله يَيِنَِ يقول : يؤّتى يوم القيامة بالحجر الأسود وله لسان ذلق يشهد لمن يستلمه بالتوحيد 


فهو يا أمير المؤمنين يضر وينفع » فقال عمر : أعون بالله أن ن أعيش فى قوم لست فيهم يا أبا الحسن . 
ات ظ 


لكي 





2----2)006009999929)»4)2396 
فالله لم يبعث الرسل عبثا ء ولم يُنزل الكتب لعبا بل أرسلهم بالحق, وأنزل 

إليهم الكتب بالحق لتهدى النامس إلى المنهج الحق لإ ألا عَم مَنْ حَلَقَ وهو 
اللطيف ابيز ١ ١‏ 6 ( الملك ] 


والكون لا يصلح إلا بمنهج الله : فالله هى الذى خلقء وهو الذى أوجد . وهى 
+ وابيو يسوا وم ب ا 


وهناك أناسٌ يكرهون الإيمانٌَ شد الكراهية هوّلاء قال الله فيهم : 8 وَإذا 
قبل لَهُمْ آمنُوا كما آمَنَ النّاس قالوا أَنوْمنُ كمَاَمَنَ السّمَهَاءا "ألا إنَهُمْ هم السّفَهَاءُ 
وَللكن لا يَعْلْمُونَ ١‏ 40 [ البقرة ] 


فالرسول يلد يدعوهم للايمان ؛ والمسلمون يدعونهم للإيمان ولكنهم 
يصفون الذين أمنوا بأنهم سفهاء , أى أنهم فقراء من أراذل القوم , أما سادة 
قريش فهم عقلاء مالكون للمال لا يليق بهم أنْ يؤمنوا . 

ولفرط كراهيتهم للإيمان بألوهية الله ووحدانيته تجد الحق سبحانه يقول 
عنهم وَإِذَا ذكرًالله وَحدَهُ اشْمَاْتَا " قلوبٌ الذينَ لا يُوْممُونَ بالآخرّة وَإِذَا ذْكرَ 
ا 6 [ الزمر ] 


الامتعاض, ثم تحدث منه لُْرة وتشعريرة كثيبة ‏ ثم ينصرف عن هذا الشيء 


)١(‏ السفهاء هنا : الجهلة . وأصل السّفه فى اللفة : خفة الحلم ( خفة العقل ) وقال الطبرى فى تفسيره 
)١95/1١(‏ : قال عامة أهل التأويل : هم النساء والصبيان لضعف آرائهم وقلة معرفتهم بمواضع 
المصالح والمضار التى تصرف إليها الأموال وذلك فى قوله تعالى واوا الشف توا ان ل 
لله لَكمْ قِيَامًا .. (0)# الس 

(؟) اشمأزت: فيها ثلاثة أقوال : الأول : انقبضت عن التوحيد . قاله ابن عباس ومجاهد . الثانى : استكبرت. 
'قاله قتادة . والثالث : نفرت . قاله أبى عبيدة والزجاج . ( زاد المسير لابن الجوزى 4٠/371؟)‏ . 
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لان 
-------222222 000 


كذلك حال هؤلاء لما سمعوا ذكر الله وحده نفرثٌ نفوسهم وانقيضوا عن 
توحيد الله . لكن لماذا ؟ فمعنى توحيدهم الله أن يؤمنوا بالبعث والحشر وملاقاة 
لله » وقد يُلاقون عقاباً على ما فعلوا وهو ما قالثّه سورة التغابن هنا :8 زعم 
لسن كفو أذ أن اهل ىون ليشن م بون ما عَملهُمْ الك عَلَى الله 
يسيرٌ (0) 4 ظ [التغاين ] 
تحعذتي عن بعت او ساب لذ لك يستيكوون فكدها تذكن الذين من دون الثه . 

وهم يستبشدرون لأسباب أخرى ؛ منها ظنهم أنهم يشفعون لهم ء لكنهم 
خائبون فى هذه وخاتبون فى هذه ء فإِن ما عبدوهم من دون الله سيسبقونهم 
إلى النار. 

يقول تعالى «١‏ إِنكُمْوَماَْدُونَ من دُون ال حَصَبُ؛ "جهنم نكم لها وَارِدُونَ 
(94 الو كان مَؤُلاء آلهةُمَا وَرَدُوهَا وكل فيهًا خَالِدُونَ | 59 ) # [ الأنبياء ] » قفتلك . 
الأصنام والحجارة التى عبدتموها من دون الله ستكون وقود النار التى يذب 
آلهتهم المزيقة . 
و أوكوياء. وهنا رودا ايدو وما بوه ها توه ل كم 


آذك اجالله فى سياق سورة التعاين 





)١(‏ الحصب ممشتق من الحصباء والحجارة . يرمى به فى جهنم . وأرض محصبة ذات حصى . وحصبت 
النار اإذا الذيت فرها نا نويه يد ال يد 015/1 ] قال أبى عبيدة : كل ما ألقيته فى 


رلجنار 
هممصم مم مم 0ه 
تخ أن المطلوب هو الايناة يانثه خالقا للسبازات والأرظنخالقا للأتسنان 
صوّره فأحسن صورته , وأنه سبحانه له الملك وأنه سبحانه لا يُعجزه شيء , 


لأنه ل[ على كل شَيْء قَديرٌ. )50 [ التغابن ] 


وهو سبحانه العليم مآ يَعْلَممَافى السّمَاوَات وَالْأَرْض وَيَعْلَمُمَانُسرُونَ وَمَا 
تَعْلنُونَ .. )م [ التغابن ] 
وهو سبحانه غنيٌّ عن العالمين لا يحتاج إليهم ع 
التسسى ييا عبانم لو ان أولكم وآخركم وإنسكم وجنكم كانوا على أتقى 
رجل واحد منكم ما زادَ ذلك فى مُلكى شيئا بوامعازى لوان كر وأخرك رسكم 
وجنكم كانوا على أفجر قلب رجل واحد ؛ ما نقص ذلك من مُلكى شيئأ»!" 


وآفة هؤلاء الكافرين أنهم لم يقدروا لله حقّ قذره , وظنوا أن المسألة بالنسية 
نكر وا ركان له شاك عل 01 0# [ النساء ] 


يوجد شيءَ من معصية يعود إلى الله بالضرر. [ 

تدم طقونم ساق ستحاكه بق الأاتمان يبانتة والا مان مريسو اه فقال : و فآمنوا 
بالله وَرَسوله .. (4) © 1 التغابن ] وقد قال الإمام الشافعيا" ا: وضع الله رسوله من 
دينه وفرضه وكتابه الموضع الذى أبان لقان أنه وبي غلم ديقتي نهنا 


(1) ا خرحك ة ملم فى صتخيهه (/51/1) وحمو ين لحتول :قن :ممتية (152؟) والمزان فى مسد 1461 ) 
والبيهقى فى سننه الكبرى )١١817(‏ والبخارى فى الأدب المفرد (440) عن أبى ذر الغقارى رضى 
الله عنه . 0 [ 

(5) هى: محمد بن إدريس الشافعى الهاشمى القرشى أبى عبد الله » ولد فى غزة عام ١6١‏ ه » زار بغداد 
مرتين وقصد مصر سنة ١99‏ فتوفى بها عام 7٠١5‏ هجرية . وقبره معروف فى القاهرة . كان 
الشافعى أشعر الناس وأعرفهم بالفقه والقراءات . أفتى وهو ابن عشرين سنة . له مؤلفات وكتب. 
كثيرة . أشهرها: كتاب الأم فى الفقه , وله المسند فى الحديث . و (أحكام القرآن) و (الرسالة) فى أصول 

لفقه . [ الأعلام للزركلى 71/57 ] . 


لان 
صمحم همهم سصهحهم هم ههه .دورةه 


افترض من طاعته وحرم من معصيته وأبان مبن فضيلته بما قرن من الإيمان 
برسوله مع الإيمان به'" , فقال تعالى : 9 فَآممُوا بالله وَرَسُوله .. (4) 14 التغابن ] 
' .وقافص ما يظالث الله الكافريق بالا يعاخ جه نه الأيعان برسولة عله الأنهم 
إذا كانوا قد آمنوا بالله فلا بد أنْ يُوْمنوا برسوله الذى أرسله إليهم ليبلفهم 
تذويج الله أمرا وننهها وأء أنكع تطدون | نْ الله خلقكم سُدى وترككم هملا ؟ 

وكثيرا ما ربط القرآنُ بين الإيمان بالئه والإيمان برسول الله فى آيات 
كثيرة » يقول تعالى لا قل ييا اناس إنَى َسُول اله يكم جَمِيعا جَمِيعًا الذى له مُلك 
السَمَاوَات وَالَْرْض لالهلا هُوَيُحْى وجيت اموا بالل وَرَسُوله الي المي 
اذى يُوْمنُ بالله وَكلمَاته وَاتبعوهُ للك تهْعَدُونَ مي 0 [ الأعراف ] 

وهذه الآية آية جامعة فى ماهية الإيمان برسول الله يل فهو :98 رَسُول الله 
إليِكمْ جَمِيعًا .. (4) 4[ الأعراف ] فرسالته يَكةِ عامة وليستٌ خاصة بالعرب 
فقط؛ بل /مى رسالةٌ للعالمين الإنس والجن ؛ عربهم وعجمهم . 

فكل رسالة من الرسالات التى سبقت رسالة رسول الله يل وجاءث لقوم 
مُحددين ولزمن مُحدّد ولعلاج داءات وآفات أصابث مجتمعا ما فنا سول الله 
فهو رسول إلى كل الناس لذلك كان هو الرسول الخاتم الذى أعطى الخير كله 
.#والخور كله 
فرسالة الإسلام رسالة خاتمة : نهنا نكا با لوسوان همي أن فق أله 
. خاتم الأنبياء بحق ؛ وقد قال رسول الته : « مثلى ومثل الأنبياء من قبلى كمثل 
وعال نتى ميا ل الصستيهو اجمالة الااجموضع البتةا من زاوينة من زرا ياة«افجغل 


الناسٌ يطوفون به ويعجبون له ويقولون : هلا ضعت هذه اللبنة » فأنا اللبنة . 


مس مدصي + سسصصص سا" بلس سسا بحن لمح مس سس سسحت ما مط ع سات ال مسد عي اماس اه ايه الم ممصم مالسل ميات اماد ايت بن لاص بي بخص تيه امن ملسيو م عير م لس 


. قاله الشافعى فى كتابه ( الرسالة )(١/"لا) فقرة (5؟؟)‎ )١( 


وأنا خاتم النبيين»!" 
ٍ خم 0 ومقو ل تسالتى 9 مَاكانَ محمد أب 
أحَد منْ رجَالكمْ وَللكن رَسُول الله وَحَات البِينَ .. | 0 [ الأحزاب ] 


ع سودي ا ا 
فيؤؤمنون به خاتما للنبيين كما نص عليه القرآن : ولكن لا يؤمنون به مَل 
خاتما للرسل : فيد عون رسولا بعد رسول الله , ويدعون كتابا بعد النور الذدى 

واكعن معتل هده وساي فى يدي 0 وغيرها من المعتقدات 
فكلّ رسول نبي وليس كل ني سول مقاب افق إن الشرينة القن انان 
الرسول ولا تأتى مع النبى . 

ابا المحق اللقوى.والجعي الأحيظ ااه كالقترا تنيقوك: وَمَا أرْسَلْنَا منْ 
قبلك منْ رَسُول وَلا نبيّ .. (0) 4 ظ ْ [ الحج ] 

فالنبى أيضا مُرِسَل من الله » وعلى ذلك فكلاهما - النبى والرسول - مرسل 
ناك سد د سوال تطويها سو وسول ويكون ‏ 
ها التقرييع مسترعيا لألشياء وا حكاء لد تكن موهودة شى الوسالة السايق 


)١(‏ اكريعة المخارع فى حبحيت: رقعوع) والبزار فى مسنده (5؟877) ؛ والطبرانى فى مسند الشاميين 
(+19) :من حديت أبى هويزة رهس الله غده . 

(؟) البهائية حركة نبعت من المذهب الشيعى الشيخى سنة ١51١١‏ ه تحت رعاية اليهودية العالمية 
والاستعمار الإاتجليزي نهدف إفسان العقيدة الأسلامية وتفكيك ويحدة المسلمين + أسسها الميززا على 
.متطرضا الشيراديء ا ويقط١*‏ ا 
لل لي ا ل ل 


لكان 
6110000000069 
غلمة ومين اياضق افشان مصيطق ضهن انه لوطي فقا ها تضاء بق :الورسا لات 
السايقة . ظ 

يدوي وميه بل ماو 0 
ا ال 0 

إن الحق سبحانه أرسل الأنبياء ليكونوا الأسوة السلوكية فيُطبقوا ما أرسلَ به 
الرسل السابقون عليهم , أما الرسل فأرسلهم الثه بالشرع والتبليغ والتطبيق. 

ومن الإيمان برسول الله أنْ تؤمن بأنه نبي مي فالأمية فى رسُول الله 
شرف , ولكنها أيضاً دليلٌ على صِدقية القرآن 9 وَالنُور الدى أنْرَلنَ ا 
[ التغابن ] وأنه وحيّ مجرد من الله عز وجل , ليس لرسول الله فيه دورٌإلا تبليغه 
000 ؤ 

كيف وهوأميٌّ لا يقرأ ولا يكتب ولم يُعرف بالبلاغة والشعر والخطابة بين 
قومه حتى يستطيع أنْ يأتى من عنده بهذا الكلام المعجز الذى لم يستطع 
فطاحل شعراء العرب الذين تمرّسوا فى البلاغة واللغة أن يأتوا بأية من مثله . 

دلت كال كاري :ا وَِن كلهم فى َيْبٍ مانا على عَبْدا وا بسُورَة من مذله 
وَادْعُوا شُهَدَاَكُمْ م دُون الله إن كم صَادقينَ | (00) ف [ البقرة ] . 

وثالث ما طلب الله ودعا إليه هوا أن تؤمنوا بالنور الذى أنزله سبحانه على 
رسوله محمد وهو القرأن .و كا الله تحاف أن يقدول هنا اسح م 


اولك وخل قال هذا + الدون 

وهذا إشارة لهم أن ما أنتم عليه هو الظلام بذاته » وأن إيمانهم بالله ورسوله 
سيّخرجهم من الظلمات إلى النور الذى أنزله الله على رسوله . 

فمهمة هذا الكتاب حدّدها الحق سبحانه فى قوله تعالى الر كعاب ننه يك 
حرج النَاسَ من الظلمَات إلى الثور بإذن رهم إلى صبراط العزيز الحميد )١( )١(‏ © [ إبراهيم ] 

وهو كتاب يُبِصّرنا بقضية القمة فى العقيدة : وهى أنه لا إله إلا الله وأن 

وهو كتابٌ يلفتهم إلى آيات الكون » وأنْ يعرفوا أن هناك آخزة ونعيما أبديا 
ونقشاء أبديا وهو يقيم الدليل والحجة على الكافرين ويحاججهم ويناقش 
ادعاءاتهم على مُنَزل الكتاب» وعلى من نزل عليه ذلك الكتابء إنه كتابٌ 
تاق هندفية القراق كسمه وور :علي الطاعنون ده 
فكأنهم انصرفوا عن كل ما يهديهم إلى طريق الله » ولو آمنوا لأضاء نور الإيمان 
والإسلام طريقهم . ولكن قلويهم مملوءة بظلمات الكفر فلا يرؤن طريق النور. 

إن القرآن هو وحيٌ نّْ مُتَزّل من عند الله يعرف الموّمنين ين النور إلى الهداية 
وتكاليف الحق ويهدى مَنْ اختار الهدى » وإنك يا محمد لتدعو بهذا القرأآن إلى 
صراط مستقيم . ظ 

والأييان جالنة غيي اانه تقابيقحةة فو كاين شيج القن سن قفيدة ال نفيا ن 
و رسوله » هو المبلّغ عن الله , لأنه جاء لنا بالنور وهى القرآن : 9 الذى أَنرَلنا 
ا [ التغابن ] 


النبى» فالنبى أيضا مصطفى ليطبق المنبج. وهكذا حتى لا يسمع الناس المنبج ككلام 
فقط ولكن يرونه تطبيقا أيضا 2 إذن فالرسول واسطة تبليغية ونمودج سلوتى »؛ والنبى 
ليس واسطة تبليغية » بل هو نموذج سلوكى فقط . 


إن الحق سبحانه وتعالى يرسل النبى ويرسل الرسول . ولذلك 3 الآية : 
ص سس اح ص جو ع 


وما رسَلْمًا من قبلك من رسول ولا نو اذا مي لْىَّ ليطن ف ف امنينهء 


بَسَحُ ابلق انط ميخي لايش َه علم حكم 5 # 
( سورة الحج ) 
هكذا نعرف أن الرسول والنبى كليههما مرسل من عند الله » الرسول مرسل لا .لاغ 
والأسوة ( والنبى مرسل للأسوة فقط 6 لآن هناك بعضا من الأزمنة يكون المنبج 
موجودا . ولكن حمل النفس على المنبج هو المفتقد . ومثال ذلك عصرنا الحاضر . 


إن المنبج موجود وكلنا نعلم ما الحلال وما الحرام » لكن خيبة هذا الزمان تأق من 
ناحية عدم حمل أنفسنا على المنبج ٠لذلك‏ فنحن نحتاج إن أسوة سلوكية » هكذدا . 
عرفنا الكتاب . والنبوة , ف هو الحكم إذن ؟ 


لقد جاء الحق بكلمة : « الحكم » هنا ليدلنا على أنه ليس من الضرورى أن توجد 
الحكمة الإيمانية فى الرسول أو النبى فقط . بل قد تكون الحكمة من نصيب إنسان 


من الرعية الإيمانية » وتكون القضية الإيمانية ناضجة فى ذهنه . فيقولها لأن الحكمة 
تقتضى هذا . ألم يذكر الله لنا وصية لمان لابنه ؟ إن وصية لقان لابنه هى المنبج 
الدينى . وعلى ذلك فمن الممكن أن يأق إنسان دون رسالة أو نبوة » ولكن المنبج 
اليمانى ينقدح فى ذهنه ؛ فيعظ به ويطبقه . وهذا إيذان من الله على أن المنبج يمكن 
لأى عقل حين يستقبله أن يقتنع به . فيعمل به ويبلغه . 


ولابد لنا أن نؤكد أن من يهبه الله الحكمة فى الدعوة لنهج الله وتطبيق هذا المنيج . 
لن يضيف للمنهبج شيئا » وبحكم صدقه مع الله فهو لن يدعى أنه مبعوث من الله 
للناس . إنه يكتفى بالدعوة لله وبأن .» يكون أسوة حسنة . 





شوو لجان 
تت 


وفي آيبة أخرى يقول تعالى 9 فَالذِي نَآمنُوا به وَعَرّرُوها وَنَصَرُوه وَاتبْعوا ظ 
انور الذى أل مَعَهُ .. ٠61‏ 4[ الأعراف ] فالنور مرتبط برسول الله فهو أَنزِل ظ 
عه كه وخل مع : فلا تظنوا أنكم تستطيعون الفصل بين الإيمان بالله وبين 
الإيمان برسوله وبالنور والكتاب الذى أنزل معه . 


ع ا سد ديعتو ل 


أما عَجُزالآية فيّحدّنا عن التطبيق القن نطق ستحافةزإلل التجاقى اعون 
فى الإيمان . فقال :9 لاون . 0 م ظ الا 


الايمناء نَّ ما وقر فى القلب وضدّقه العمل 9 


ىل با تَعْمَُونَ .. (4) 1 التغابين ] تتشمل قولك وفعلك , فالقول عمل اللسان, 
بلقل عل ودار الدجل ار العية لصي ن الايما الا 0 
خبيرٌ .. م4 00 لعي 

فإنه سبحانه خبيرٌ بما فى قلبكء, عليمٌ بإيمانك بالله ورسوله والقرآن 


)١(‏ معنى عزروه : نصروه وأعانوه ؛ قاله مقاتل . وقال ابن قتيبة : عزروه أى عظموه . (زاد المسير لابن 
الجوزى ؟/47) وقال الأخفش : أى عظموه ووقروه ء وقيل : معناه منعوه من عدوه وأصل العَزْر المنع. 
[ فتح القدير للشوكانى ؟/7١٠].‏ [ 

(؟) الحسن البصرى هو : الحسن بن يسار أيو سعيد تابعى , كا افا اهل المصيرة و لم لور اكد 
العلماء الفقهاء النساك , ولد بالمدينة وشب فى كنف على بن أبى طالب . سكن البصرة, له مع الحجاج ‏ 
ابن يوسف الثقفى مواقف . توفى ١١١‏ هجرية [ الأعلام للزركلى ؟/51؟ ] . 

(؟) قال ابن تيمية فى [ أحكام المرتد 529/١‏ ] : « هذا مشهور عن الحسن يروى عنه من غير وجه , 
كما رواه عباس الدروى حدثنا حجاج حدثنا أب عبيدة الناجى عن الحسن . وأخرجه من قول الحسن 
البصرى ابن بطة العكبرى فى [ الإبانة عن شريعة الفرقة الناجية ٠١91‏ ]. 





ه١١١ ١‏ 
ومدى وماهية إيمانك . ويعلم بنيّتك عند عملك وفغلك وقولك ‏ خبير بما تفعله 
وتصنعه. وإن لم يطلع عليك أحد من الناس . 

فالثه خبير بنية مَنْ أبدى صدقة , أو جاهد فى سبيل الله » والله يجازيك على 
قذر نيتك وقصدك , إِنْ كنت تبتغى بما تفعل مرضاة الله سبحانه أم لا . 


14 سد مره 0 ا و سر عسي 
جوم جم كلو المي 55 التَعَابِنِوَمَن 
2 رس ساح سر 28 سر > لت 


نبول لحك سيان وبل خا 
د د قله 2 كرحي 


70 


ينلكت للكت الهورا َالْعَظِيم ١‏ 


الحق سبحانه هنا يوكد لمن يُنكرون البعث والحساب وإنباءهم بما عملوا 
فى الدنيا أنهم لا مفرّ لهم ولا حيلة لهم فى الهروب والفرار من مواجهة ذلك 
اليوم الذى يجمعكم فيه . 
وقو سبحاته يطل رعمويم :“ل رَعَمَ الذينَ كفَرُوا أن لَنْيبعَعُوا قل بَلى وَرَبَى 
لشن * 1 00 [ [ التغابن ] 
ثم قال : 9 يَوْمَ يَجمَعَكمْ .. (5) 4 [ التغاين ] 
عي ظرف زمان يحدث فيه إنباوّهم بما عملوا فى الدنياء 
0 


الجزائرى فى تفسيرء | ايسر التفاسير “/7 ١575‏ ] ل لي يا 
بها كأنهم لن يفعلوها». 





وو لجار 
مم0 .06.00.06 1ت 


. وبعض العلماء ذهبوا إلى أن لفق ا ب( خبير)قبلها يغلي معاي 


١ ُ "0 7 7 


وقدقال تعالى في آي حرى :للدت مخ خط و 
عَملتْ من سُوء تود لَؤْأنَ ماس أمذا بعيدًا وَيحَذْرُكمُ الله نفسَهُ والله رَُوف 
بالعبّاد ر. 5 0 [ آل عمران ] 


يعني أنده بجبجزاة غمله خيراً كان ااه ا العمل الخيّر فإنه ظ 


لي د 


والبعضى قال :إن ( يوم) هنا ليست متعلقة ب ون () 4[ التغابن ] أو 
خبير دبل متعلقة يسااذل عليه الكلام والسياق الى والخادث بعده اوهو تقابة 


الموؤمنين والكافرين وتظالمهم . أى : تتفاوتون وتتغابنون يوم يجمعكم. 


رك سمي ولحل رالا كيه أي شيء من هذا وأَنّ تكون ( يوم ) 
متعلقة بفعل محذوف هو( اذكر) أو( اذكروا ) أى : اذكروا يوم يجمعكم ليوم 
لجع واكروما ا يحادع الى كدير اراي مها يماج بواه أعام. 

ورسول الله كه إنما َمِل اليتدركم هذا اليوم ٠‏ يقول تععالى 0 وَكذ لك 
[ أَرْحَيْنَا ا لِك قرآن عَرَييًا لتنذر م القرَى وَمَنْ حَوْلَه وَتنْدرَيَوْم م الجمع لا ريب فيه 31 
فى اجن وَهريقٌ فى السّعير (/) 44 [الشميى] 


)١(‏ الأمد : الغاية. [ زاد المسير لابن الجوزى ]717/١‏ وقال الطبرى فى تفسينه (15/5*): يعنى غاية 
بعيدة . قال الشيخ رشيد رضا فى تفسير المنار ( 37/5 ) : « قد اختلف فى تفسير الأمد فقيل : الغاية. 
وقيل الأجل ٠‏ وقيل : المكان . وقال الراغب ( الأصفهانى ) : الأمد والأبد يتقاريان . لكن الأبد عبارة 

عن مدة من الزمان ليس لها حد محدود ولا يتقيد . والأمد مدة لها حد مجهول إذا أطلق . والفرق بين 
الزفان نوالا مناخ :الا مه يقال باعتبار الغاية, والزمان عام فى المبداً والغاية . 





كي 

02-0900 200064 0-1096 

فاذكروا يوم الجمع الذى يجمع اللهُ فيه الأولين والآخرين لإ هذا يرم الفضْل 
جَمَحناكمُ وَالأوَلِينَ 8/1 ١4‏ وموك ا فحيينا كم لمر عر كم اللاى كنا قد كم فى 
الدنياء نجمع فيه بينكم وبين سائر مَنْ كان قبلكم من الآمم الهالكة . 

فقد وفَيْنا لكم بذلك :9 فإن كان لكمْ كيد فكيدون ١9‏ ) ©[ المرسلات ] فالله 
مقور لكو دا وغدكم في وتيا من العقان ,قلي تكترواكم دام بادك ميعوتون لهذا 
البوع + فان كانت تكد جيل" تقال نها:فى التخلصن من هقاب اليو فاخعالوة: 

إن كذبهم سينكشف فى هذا اليوم : فالفاضحة قد جاءت » والفاضحة هى 
عو ا ا ا 
رن 6" 66 [ آل عمران ] 

كيف يكون حالهم يوم يجمعهم الله للجزاء فى يوم لا ريبٌ فيه ولا شك فى 
مجيئه . وهذا اليوم قادمٌ لا محالة لقيام الأدلة على وجوده . ورغم خصومتهم 
لله فإنّ الله العادل الحق لا يظلمهم , بل سيأخذهم بمقاييس العدل . 

ويقول الحق سبحانه :ف الله لا إله إلا هو ليَجْمَعَنْكمُ إلى يَْم القيَامّة لا رَيْبَ فيه 
ومن أَصْدَّق منَ الله حَدِين 9 ْ [ النشضات ١‏ 


للق لاع أصدل سزائة ا م ياه د 
من الله حَديثًا مه [ النساء ] 


ا 


1ل 


5- 
5 


0 
ًُ 
7 2. 


الصتتان ظ 
699:9١:‏ 0000 0-0 
سيا فرعام قا اتعلم أنه لن يميعك الآ أن كحيى أن الله فى الأصاق حدية : 
إنما هو سبحانة يُعطيك الفقرضة لتبحث اتقتنم أنه لا أحدَّ أصندق من الله., فلا 
فما وعدكم الحقّ سبحانه ستجدونه , يقول تعالى وَنَادَى أَصْحَابُ اله 


ع 2 ل لير اس 
أضحساب ار أن فذوجنقام َعنوخل ل ينوعد ريح ف قو 


2ه م 


َعَم فأَذْنَ مُوَذْنًا "بيهم أن لَه الله عَلَى الظالمينَ | (48) © 0000 [ الأغراف] 


0 


ركوو ان ون بالل كين الله عنه أن رسول الله يَكةِ كان ينادى على 
قليب'" بدر:يا أيا جهل بن هشام » يا عتبة بن ربيعة »يا شيبة بن ربيعةءيا 
أمية بن خلف : هل وجدتم ما وعدكم ربكم حقاً , إن وجدتٌ ما وعدنى ربى 
حقا .:قالوا ينا وسو الله كنادي فوا قر حتفو قان" سا0 
مرو ب د 


والمتفوضين ضيه )وتوت يديك ديل يعامو: اليجة ن ل 


ل اس حابر 


لبوا منَالذينَابعُوا وروا العَدَابَ وَتَقطعَتْ بهم الأسْبَابُ| (5كا ) وَقال الذينَ اتبعوا 
اكاك تبر منهُمْ كمَا تبروا منا كد لك يرهم اله أعمَالهُم حَسَرَات عَلَيهمْ 
وَمَاهُمْ بتَارجينَ من القار (1<0) 46 00 ظ 000 [البقرة ] 


)١(‏ فأذن مؤذن : أى أعلم مُعْلم ونادى مُناد . ( ابن كثير فى تفسيره 417/7 ) . وقال القرطبى فى تفسيره 
01 ) « أى نادى وصرَّت يعنى من الملائكة » . ويُروى أن طاوساً دخل على هشام بن عيد الملك 
فقال له : اتق الله واحذر يوم الأذان . فقال : وما يوم الأذان ؟ قال : 95 فَأَذْنَ مودت بيهُْ أن لَه اله عَلَى الظالمينَ 
. )6 [ الأعراف ] فصعق هشام فقال هذا ذل الصيفة فكيف :ذل المساة + 

(9) القليب : البئر خفعة أفلبة وفلف .[ معجم اللغة العربية المعاصرة مادة قلب ] والقليب هو البئر التى 
لم تطو. وقيل : العادية القديمة التى لا يعرف صاحبها فائدة . [ فتح البارى لابن حجر 597/١‏ ] . 

:(©) أكريسة الشائ قن متحه ةم ) عن أنس بن مالك وصححه الألبانى . وأحمد فئ مسنده (؟85١‏ »2 
7089)وأبو يعلى فى مسنده ( 48 786) وابن أبى عاصم فى كتابه ( السنة 581/8 ) . 

(4) قال الطبرى فى تفسيره ( 7915/9 ) : « يعنى بالكرّة الرجعة إلى الدنيا:. والكرة المرة الواحدة » . وقال 
أبى بكر الجزائرى فى ( أيسر التفاسير 1/١/١‏ ): كرة : رجعة وعودة إلى الحياة الدنيا . [ 





سويو لجار 
١١‏ مح وح ,بوحصم 
وقد أمر رسول الله يكل أنْ +يخاطي كومة فيدول قل مَنْيَرْدفُكمْ من 
السَمَاوَات وَالأَرْض فل الله ون واكم لعل هُدّى أو فى صَلَالِ مبِينِ| )5 قل لا 
ُسْأَلونَ عَما أَجْرَمْنَا وَلَا نشأل عَمًا تَعْمَلونَ () كه [ سبأ ] 
دم يقول : ل ليجع يميف ينا باحق وهو الفاح للم 95 4 
بالباطل ء فالخلاصة معكم أن يفصل الله بيننا وبينكم فى محكمته الإلهية : 
قل يَجْمَعُ ينا ربا .. (دم 4 1 سبا] أى :يزه القيامة: 


«١‏ فَلدلك قاذ وَاسََم كما مرت وَلَا تت أَهْوَاعَهمْ وَل آمَنتُ بم نَل اله من 
عه موس وس سي 
5 لا 5 . [ الشورى ] 
للحساب , حيث يجازى كلاًبعمله. ويعطى كل ذى حقٌّ حقه 00000 

فى الحكومة إلى إله عادل فهذا دليل على أنك على الحق وو كف واله يحكما 

والبشير إنما يقارقون الدنيا على مراحل من لدن أدم عليه السلام . والموت 
يحصد الأرواح . وقد جاء اليوم الذى يُجمع فيه هؤلاء » وإن تركوا الدنيا فى 
أوقات مختلفة متتابعة , فإن هذا اليوم يُجمع فيه الجميع لا يتخلف منهم أحد. 

9 وَحَشْرْنَاهُمْ فلم نغادرٌ منْهِمْ أحدا (60) ©[ الكيف ] أى : لم نترك منهم أحدا. 

ويقول تعالى : 99 وَنفخ فى الصور فَجَمَعْنَاهمْ جَمْعَا (15) ©[ الكهف ] وهذه هى 
النفخة الثانية , فالنفخة الأولى نفخة الصعق ., أما الثانية فهى نفخة البعث 
د د تشكتت من القبور والأجداث” " 


يي 0 


ا 
صمح حب حسم ح مهمه مصمحورودوره 


* وقول اللحة سمحانة وَنْفْحَ فى الصّور فَإِذَاهمْ منَ الأَدَاث إلى َبْهِمْ يَنْسلونَ 
| (ده يس ] والأجداث القبور. وهم يخرجون من القبور كالخيوط التى تست 
من القماش . 

خؤناس شيراب ررد ]نا السطياةة الس الت لبوا جانيا: 
0 وَيْلئَامَنْ بََتَنَا من مَرْقَدنًا .. )0 لس ]وجيت هنهم أ أن يقولوا الآن 
* مَنْ بََقَنا من مَرْقَدَا .. 09 1 يس ] فمعنى أنهم كانوا راقدين فى مراقدهم. 
فمعنى هذا أنهم سيستيقظون من مرقدهم  .‏ 

انهم وا ن الل« وب املاس ليزارب فين للف اليم 
٠ ْ 000 # )(‏ [ آل عمران ] . 

ايح يا سي يان 0ك أما الله 
فلا تأتى قوة قاهرة لتغير ما يريد أَنْ يفعل ‏ ولا يمكن أَنْ ية يتخيوء لآ اتير 
ليس من صفات القديم الأزلى . . 

فلا يظكنَ كافراً ومنافق أن هناك شيثا قد ينقذه مما سيحدث فى ذلك 
اليوم. 00 

ثم يقول تعالى : 9 ذ لك يَوْمُ التعَابْن .. (5) © [ التغابن ] وبه سُميت السورة , ظ 
وهو من أسماء يوم القيامة وهى يوم 0 أهل الجنة أهل النارء وهم يتغابنون 
عند الله فى المنازل فريق فى الجنة وفريق فى السعير. 

فأخذ أهل الجنة الجنة , وأخذ أهل النار النار على طريق المبادلة , فوقع 
الغبن لأجل مبادلتهم الخير بالشرء والجيد بالرديء ٠‏ والنعيم بالعذاب . 

وهذا نراه فى حياتنا عندما نبيع ونشترى ويّقال فى أمثالنا لمنْ يبيع 
ملكه البائع خسران والمشترى كسبان ولو أن ظاهر الأمر أن ن الباكع أخذ 0 


ا 2 


وت ومح ,مح ,ص حص 0ص بوه 6:5 
نقوداً نظير عقاره ء ولكن فى الحقيقة أن المال الذى أخذه عُرْضة للنقصان , 
بعكمس مشترى العقار الذى اشترى شيئا:تزداد قيمته مع الوقت حتى وإن دفع 
فية كمنا غالبا : 

فهؤلاء الكافرون باعوا منازلهم وييوتهم وقصورهم التى كانت لهم فى 
الجنة , والتى كان قد أعدّها الله لهم يوم خلقهم , باعوها واشتروا الدنيا 
ومتعهاء فآلث إلى أهل الجنة فزادوا نعيما إلى نعيمهم وتركوا مقاعدهم فى 
القاز لفن استسن الكاز قوت نيهاد ‏ ' 

وهذا هى قوله تعالى ١‏ أولعك هم الوَارُونَ ر. )٠‏ # [ المؤمنون ] فالحق 
سبحانه عندما خلق الخلق ا 

ا 1 1 1 1211111 
لكان لكل متهم مكانه فى الثار. 

وعليه فحين يدخل أهل الجنة الجنة يتركون أماكنهم التى لهم فى النار, 
وحين يدخل أهل النار النارّ يتركون أماكنهم التى كانت لهم فى الجنة » فيرث 
أهلّ النار الأماكن الشاغرة فيهاء ويرث أهل الجنة الأماكنّ الشاغرة فيها . 

ذ لك يَوْم التغابن .. (5) © [ التغابن ] أى التغابن الذى لا جبرانَ لنهايته , 
وقد يحدث التغاين فى الدنيا ء وذلك ما قاله الحسن وقتادة : بلغنا أن التغابن 
فى ثلاثة أصناف : 

ل ا ل ال ين 
كلملا تقر ققضا جار 





سور | 1 4 


ح نح 6ت ,26.60 ددره 

- ورجل اكتسب مالا من وجوه يسأل عنها وشح عليه وفرّط فى طاعة ربه 
بسببه ولم يعمل فيه خيرا » وتركه لوارث لا حسابّ عليه فيه فعمل ذلك الوارث 
افيه بطاعه ريه 

دويكل كان ن له عبد فعمل العبد بطاعة ربه فسعد , وعمل السيد بمعصية 
ربه فشقى . ٠‏ 

ورُوى عن النبى يَكْةِ أنه قال : « إن الله تعالى يقيم الرجل والمرأة يوم القيامة 
بين يديه فيقول الله تعالى لهما قولا . فما أنتما بقائلين ؟ فيقول الرجل : 
يارب أوجبت نفقتها علي فتعسفتها'' من حلال وحرام » وه وّلاء الخصوم 
اوري و ا وو ا 0 


ؤ فيقول الله تعالى : قد صدقت فيُوْمر به إلى النار ويُومر بها إلى الجنة , 
صر يسح جاه اج ردويه : غبناك غبناك , سعدنا بما شقيتَ 
0 


ا بذه» 


ا فظهريومل غن كل كائرمتركهالإمان,وغين كذ 
مؤّمن بتقصيره فى الإحسان . 


فى ذلك اليوع يكون القاس فريقين ريقش لجنا ولرية كن ادير ا ري 
الجندة فيقول تعالى عنه: لإ وَمَنُْمنْبلهوَْمل صَاخ يكف َه يتاه و 


ْ العسيف : الأجين. وأعسف : إذا سار بالليل خبط عشواء والمعنى هنا أنه سار خبط عشواء فى تحصيل‎ )١( 
: ماله من الحلال والحرام‎ 

)كيه العرطرى دى مره ![ 188:/14:] روه لكان دوه عزو زلا وان اتيف ري وسو سيق 

ال ل ارا وح اتا رار وترون : روى القرطبى . 0 


لان 
00 177 ه22 


جنات كرى من الاين ها لك زعم رم () 4# [التغابن] 
تكن يون نالثه أع دومن تق فلب ناته يها تمدبهالقا ورازقا ومالك لملك 
المع اواكبو الا هنر كاله الاينان شن أاحسن صورة دوا نسبيخا نه ببية التاين 
جميعا ويحشرهم ويجازيهم على أفعالهم إِنْ خيرا فخير» وإ شرا فشر . 
ثم يضيف إلى هذا العمل بالمنهج الذى أرسله الله وأنزله إلى رسوله كك 
فى كتابه : 35 وَالنور الذى أَنرَلمَا .. (4) 1# التغابن ] أى : أنه أضاف إلى إيمانه 
اماس بي ا بقتلا تعتقد أ ان 


والعمل الصالح هو مراد الله من إيماننا لتستقيم حياتنا ء فإنه لا يعمل 
صالحاً إلا إذا كان موّمناً , لذلك يقول تعالى : 5 وَمَنْ كَل صَاححا فَلأَنْفُسهمْ 
يْهَدوكَ (:) © [ الروم ] ولم يقل : فهى يمهد لنفسه , فلماذا ؟ 

0 ن الذى يعمل الصالح لا يعود نفعه فى الدنيا على ذاته فقط ' بل يتعددى 
نقمي إلى المحعيه كلودون رأد.سائسا ويمتقيم رقو انكل قود عمل الصالع 
احيوي سان سات ا مس ير وي 0 
المسلمون طاقاتهم من إهدارها فى الرذيلة . 

فَمَنُ عمل صالحاً سيجد صلاح عمله ء ومَنْ أساء فسيجد عمله السيء ؛ لذلك 
فَمَنْ عمل صالحا يفرح بالرجوع إلى الله » ومَنْ عصى وكفر فهو يحزن ويخاف 
وفترد وها ول الا يرجع ؛ ولكنه يرجع رغم أنفه . 

هذا المؤّمن بالله العامل بالصالحات قد يقع فى السيئات ء وخالق الخلق 


شر يترا 
ممص سمن سن وحن وخ ون حصويحت عدمره 


لكن لماذا جاءت هذه الآية ؟ لقد جاءت هذه الآية بعد جدال نصارى نجران مع 
' رسول الله صلى الله عليه وسلم فى المدينة . وأثناء الجدال انضمت إليهم جماعة من 
اليهود » وسألوا رسول الله صلى الله عليه وسلم . [ 


- بماذا تؤمن وتأمر ؟ فأبلغهم 0 الله صلى الله عليه وسلم بأوامر المنيج 
ونوأهيه 2 وأصول العبادة 2 ولأن تلك الماعة كانوا من أهل الكتاب 3 بعضهم من 
نصارى نجران والبعض الآخر من يهود المدينة » وكانوا يزيفون أوامر تعدية: سنت 
من عند الله » ويريدون من الناس طاعة هذه الأوامر . لذلك لم يفطنوا إلى الفارق 
بين منهج رسول الله صلى الله عليه وسلم وأوامره ٠‏ وبين ما زيفوه: هم من أوامر . 
فمحمد صل الله عليه وسلم يطلب من الناس عبادة الله على ضوء المنيج الذى أنزله 
عليه الحق سبحانه . أما هم فيطلبون طاعة الناس فى أوامر من تزييفهم . 


والطاعة - ى| نعلم ‏ هى لله وحده فى أصول كل الأديان , فإذا ما جاء إنسان بأمر 
ليس من الله » وطلب من الناس أن يطيعوه فيه . فهذا معناه أن ذلك الإنسان يطلب 
أن يعبده الناس - والعياذ بالله ‏ لأن طاعة البشر فى غير أوامر الله هى شرك بالله . 
ولهذا تشاءبت المواقف على هذا البعض من أهل الكتاب . وظنوا أن الرسول صلى 
الله عليه وسلم يطلب منهم طاعتهم لأوامره هو. كا كانوا يطلبون من الناس بعد 
تحريفهم للمنهبج وقالوا : أتريد أن نعبدك ونتخذك إلا ؟ 


إنهم لم يفطنوا إلى الفارق بين الرسول الأمين على منهج الله » وبين رؤسائهم 

او الأحكام واستبدلوها بغيرها . ٠‏ فالرسول صلى الله عليه وسلم لم يطلب 
منهم طاعته لذاته هوى ولكنه قد طلب منهم الطاعة للمنهبج الذى جاء به رسولا 
وقدوة » واستنكر رسول الله صلى الله عليه وسلم ما قالوه . 


ماكن لبك أن ؤي هانب ولحي وانبوة م يفول الئاس كرأ حبَادًا لى من 


و 4 
مك 


(من الآية 4لا سورة آل عمران ) 





و مار 


حم 6 رصح ي0: ددرت 


يعلم ما خلقه ‏ لذلك قال بعدها : 9 يكف عَنْهُ سياه .. (5) 26 [التغابن] 


فالحق سبحانه يذكرجزاء الإيمان والعمل الصالح :8 وَالْذِينَآمُوا وَعَملوا الصَّاححَات 
لنكفرن عَنْهُمْ سَيْاتهِمْ ولمَجِينَهُم أَحْسَنَ الذى كالوا يَعْمَلونَ | 4 [ العنكبوت ] 
[ وهنا تتجلى العظمة الإلهية ؛ حيث بدأ بتكفير السيئات وقدَّمها على إعطاء 
الحسنات , فالتخلية قبل التحلية , فهو سبحانه يُكفر عنه سيئاته ثم يُثيبه على 
أعماله الصالحة بإدخاله الجنة . 

وكأن الدو سبكانة يقول لعباده اطشترا شوق اطوركه دزيهذ د الذنوي أرلا 
اا ا سس 


ار 


ٍإِامنْ كاب ون عمل لاسا وك يدل الك سيوم عست 
وَكانَ الله عَفُورًا رَحيمًا (. 0 90 
رسيم 
إن سات يذه اشيقات ا [ ظ [هود] 
وق الحذيية:التتويف رودا تيع اليف الحيدة تمه" 
فطاع تله الااخياية لهومنا مث فد آمنث واللهرومرس وله وبنالكعان الذى أذولة 
الله على رسوله الذى وصفه الله بالنورء وهى تكفير سيئاتك وتطهيرك منها ؛ ثم 
إيدال سيئاتك حسنات , ثم يعطيك ثواب ما عملت من العمل الصالح ٠‏ . 





(1) عن أبى ذن رشني الله غنة قال : قال رسول الله يَلْةِ : « اتق الله حيثما كنت 171111111117 

وخالق الناس بخلق حسن » . أخرجه الترمذى فى سنته ( /1541 ) وأحمد فى مسئده ( ,7١97‏ 
١15١‏ )والبزارقى مسنده ( “5 2 ) والخاكم فى مشتدرى )1١8(‏ وقال : هذا حديث صحيح على 
ْ شرط الشيخين ولم يخرجاه . ووافقه الذهبى . 


وروا ليجنار) 

0 »مح حت 62:50:55 

فكأنّ الله يُطهرك من ذنوبك وسيئاتك ويُكفّرها عنك لتكون محلا طيبا 
الها لاسكعبا لكوان انث ولقسيش فى حتف ظاهرا مطهرا قبل أن قدكلها: 
قل هات علراك تعفة. النة قر انه متسيكل: مكرما . 

بل اق الحى سبحاكةه سيُطهر المؤمنين من غل قلويهم وأمراض قلوبهم يقول 
تعالى وَتَرَعَْاما فى صَدُورِهمْ من ل تججرى من تحتهم الْأنْهَارُ وَقَالُواالحمد له 
الذى هَدَانَ لهلذا .. (40) # [ الأعراف ] 

فالمؤمنون فى الآخرة مطهرون من كل نقائص الدنيا ومتاعبهاء وأولها 
الغل والحقد . 

وجزاء هؤلاء المؤمنين العاملين بالصالحات المطهرين من ذنويهم وأثامهم. 
جزاءٌ عظيم : 98 وَيُدْخْلهُ جَنَات تجرى من تحتها الأنهاز .. (5) © [ التغابن ] ولم يقل : 
يسكنه . بل قال : يدخله . والدخول فى ذاته هو فوز عظيم لا يدانيه فوز. 

يقول تعالى : 9 فَمَنْ رُحَرَْحَ عن النَار وَأدخل الجنّة فقد فار .. (16) # [ آل عمران ] 
فمجرد أن تزحزح عن النار فوز عظيم .فأولى درجات الفوز أن يزحزح الإنسان 
عن النار ولو إلى الأعراف . 

تمكرد'الوحوحة عن النان تحيم :وعدوه] تقول : جردت فلانا ومعتاه انه 
كان متوقفا برعب وقد رأى النار بأم عينه وهى تسعر وتوقد وتشتعل وتحطم 
بعضها يعضاء فإذا زحزح عنها فهذا نعيم ما بعده نعيم . 

ولكن الله سيّدخله الجنة : 48 وَيُدْخْلهُ جنات .. (5) © [ التغابن ] فهى ليست جنة 
واحدة بل جنات , منها ما يخصه ‏ ومنها ما يعم الجميع ويشتركون فيه 


ورسول الله كله يقول : « موضع سَؤْط فى الجنة خير من الدنيا وما فيها, 


نا 
حبحعه ,26.6.6 ده 
اقرأواإن شئكم ل فْمَنْ زُحِحعَنٍ النار وَأذخل الْجْنة قد 7 014 


[ آل عمران 1 


وهى جنات :9 تجرى من ته هار .. (ه) ‏ [ التغابن ] ليست نهراً واحدا ؛ بل 
هى أنهارٌ جارية ية تجرى من تحت الجنات ؛ وقد فصّل الحق سبحانه هذه الأنهار, 
فقال اَهَل الجَة الي وعد الُُْونَ فيه نهار من مَاء ع سن نهار من بن َي 
طَعْمَهُ اهار من حَمْرلدَة للشَاربينَ وَأنْهَارَ منْ عَسَلٍ مُصَفى .. ١‏ (1) 0 [محمد] 

ماء ولبن وخمر وعسل لاي ا .بل وَلَُمْ فيهًا منْ كل الغمَرَات .. 
)١(‏ # "متند] 

هذه الجنات وهذه الأنهار سيُقيمون فيها خالدين أبدا » فلن يُخرجهم من 
نعيم الله أحدٌ ؛ وما داموا هم خالدين فيها فكذلك هذا النعيم خالد لا ينقطع 
' عنهم ولا يتغيّر ولا يزول ولا ينقص . 

ةلك الفُوْزُ العَظيمُ (ه اماس سي ا 
لما وو بل هناك ما هو أعظم » و 
مثوبة الله لك يوم القيامة . 

فأي نعيم تُحصّله فى الدنيا زائل , وأيّ جائزة أو فؤز فى الدنيا ذاهب , أما 
فوزك يوم الجمع فهو الفوز العظيم , لأنه فوز ليس بعده خسران 


ثم يقول الحق سبحانه : 


)١(‏ عن سهل بن سعد الساعدى قال قال رسول الله َل : « موضع سوط فى الجنة خير من الدنيا وما فيها» 
أخرجه البخارى فى صحيحه ( + 0 51:5 6 )وأضاف : « ولغدوة فى سبيل الله أو روحة خير من 
يي ا 0 0 
بم ا 7 0 


0 


الك 
:0 ه .0200.00.55 


70 و 
ِوَالد َكروأوَحَدَ واي ولتي ئ 
َلْتَارِخَرِنَف ا 4 ا 


ا 


ّ 





حد نذا الحق سبحا نه فى الآية السابكة كفا :9 وَمَن ين بالل وَيحمَل صَاحا 
(5) 4[ التغابن] ثم حدّئنا عن ثوابهم فقال يُكفر عن سياه وَيدخلهُ جنات 


4 كم 


تجرى من ها ْنَا حَالدينَ فيها دا ذلك الَو العَظيمُ (ه 0 0 [التغابن] 
كذلك هنا قال سبحانه وَالَذِيِنَ كفَرُوا وَكذَبُوا ْنَا 4 كم قال: 


لأولّعك أَصْحَابُ الا حَالدِينَ فيه وَبنَسَ الصو  )٠‏ [ التغاين ] وافكنا .ذا 
الذيق كرو| وكد موا بايات :الله انهم أخعصسيزا أضيضنات الكان» تساهيوتب) 
واهنااحديم. 

والناس إما مؤّمنون وإما كافرون , هكذا خلقهم الله هُوَالْدى حَلَفَكمْ 
فُمنْكمٌ كافرٌ وَمْكُمْ مُوْمصنّ .. (9) 6[ التغابن ] لذلك دائماً يُحدَّثنا القرآن عن 
0 لالشوري” 

وقنى تكلمنا من الاين أمذوا وعملو الصنالهات وفيق كوايهم قم فى 
الحق سبحانه الكلامّ عن الذين كفروا , فقال : 98 وَالّذِينَ كمَرُوا وَكَذَّبُوا 
بآيَانَا .. )٠١(‏ 6 [ التغابن ] 

والكفر هو محاولة سّتر وجود الله واجب الوجود , وسَّثّر وجود الله سبحانه 
هق إنيياث لوبهود. نك لا قن يفيت عيبو نهو حون اورسك امكو اكد ميته 
للويمان . 


وكيف تكفر بالله تبارك وتعالى وتستر وجوده . وكل ما فى الكون وما فى 
7232227-27 0 0 


000 روا يسنان 
000999:50:000:06- 0000000002202+ 
نفسك شاهد ودليل على وجود الحق سبحانه . 

والذين كفروا صنفان .. صنف كفر بالله وعندما جاء الهدى حكم عقله وعرف 
الحق فآمن .والصنف الآخر مستفيد من الكفر ولذلك فهو متشبث بالكفر مهما 
'نجاءو من الأسان والأدلةالاتسافية والأنات فاته رع نه.ودكفن. 0 

فهو يريد أنْ يحتفظ بسلطاته الدنيوية , ونفوذه القائم على الظلم والطغيان؛ ولا 
يقبل أنْ يُجرَّد منهما ولو بالحق , هذا الصّنف هو الذى قال عنه الله تبارك وتعالى : 
إن الذينَ كفَرُوا سَوَاء عَليِهِمْ أأندرتَهُمْ أم 1 تدرْهُمْ لا يُوْمُونَ و« 0 * '(الرقرة] 


إنهم لم يكفروا لأن بلاغا عن الله سبحانه وتعالى لم يصلهم ؛ ولم يكفروا 
لأنهم فى حاجة إلى أنْ يلفتهم رسول أو نبي إلى منهج الله » هوّلاء اتخذوا الكفرّ 
صناعة ومنهجٌ حياة , فهم مستفيدون من الكفر لآنه جعلهم سادة . ولآنهم 
باامززون عن تبره بالباطل ل يسبب 
عي اق .. 0 6 ظ [ التغابن ] 

مؤلاء الاين كد بوا كايات اللهوصكيع الثه بانهه لصُمْ وم فى الشمَات 
وس 0 ] والصّمِعَ آفةٌ تصيب الأذن فلا تسمع ء والبكم آفة تُصيب اللسانَ 

و في لير 

ومعنى أنهم 255 وَبكُمٌ فى الظمَات .. و +) 14 الأنعام ] أنهم بلا قدرة ظ 
أنهي على ابصيان اليؤائة من أن كابحية وك لآ مسمدون لعلمة العف موتكملا 
ينطقون . وفى ظلمات لا يهتدون إلى إدراكات الأشياء ولا إلى الإيمان . 


والييق كد هوا واناك الهم سا هن كتذي:الوسول في الآيحات الدالة على 





صدقه وهو المبلّغ عن الله ؛ وهؤلاء دخلوا فى دائرة الكفر ؛ وإما هم الذين كذبوا 
أبنت 0 
لوا ا ا 100 
سي 0 5 [ الأعراف ] 
و اب و كين 
تصعد ادد راع واو 
ادق سيان دعاوع الجن تسل ملا وسادة وب و 
الجن حَتّى يَلجَ لجمَل فى سَمْ الخيّاط . (60) 2# [ الأعراف ] 
و( سَمّ الخياط ) هو ثقب الإبرة : أى :“الذى تُدخل فيه فتلة الخيط : ولا تدخل 
فتلة الخيط فى الثقب إلا أنْ يكون قطر الفتلة أقل من قطر الثقب » وأنْ تكون 
الكقل: مق الهكلانة ديف تكد دروا تكون الكقلة عدن سمهون؟ الطرف لأخهنا إن 
كانت مقصوصة وأطرافها مستوية فهى لا تدخل فى الثقب ء لذلك نجد الخياط 
يجعل الذخلة مها كلها فى تق الزيرة: 
وحين تأتى بالجمل وتقول له : ادخل فى سم الخياط فهل يستطيع ؟ طبعا 
لاءالذاك تكن الحق سيحاثة قن .علق وخول هؤلاء الهذة فل مستميل. 
والذين كذبوا بأيات الله الكونية ولم يعتبروا بها ولم يستنبطوا منها وجود 
إله قوى قادر حكيم ‏ وكذبوا الآيات المعجزات لضدق النبوة : وكذلك كذبوا 
أيات القرأن فلم يعملوا بها ولم يتمسّكوا بها . هؤلاء يلقون الحكم من الله فلن 


07 
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اكليم الحقّ الجنة . 


وإذا كان مشركو قريش قد كفروا بآيات الله فلماذا يكفر أهل الكتاب الذين 
يؤمنون بوجودٍ الله » ونزلت عليهم الكتب السابقة , لذلك يقول سبحانه وتعالى 
لرسول الله: طقل أخل لتاب كفْرُونَ بات وله دعل ماود 
)م 0 * [العيران) 


فكفرهم بآيات الله ليس سَثْرا أولياً لها ء إنما هم آمنوا بالثه وآمنوا بأن له 
آيات » وكانت البشارات بالإسلام وبمحمد يك مكتوبة فى التوراة ومكتوبة فى 
الإانجيل وهم قد آمنوا بها قبل أن يجيء سيدنا رسول الله , فلما جاء رسول 
الله بالفعل كفروا بها. 


وفى هذا جاء القول الكريم و اهم ككَابٌ من عند المُصَدَقَ لَمَعَهُمْا 


0 سر بر 


وَكانوا من قبْل يَسْمَفحُونًا ' عَلَى الذينَ كقرُوا فلم جَاءهمْ ما عرفو كفروا به فلغنة 


الله عَلَى الكافرِينَ 5 , [ ٠‏ [ البقرة] 
[ وفي آية أخرى يقول تعالى ٠‏ يَأَهلَ الكتاب [تكُفرُونَ بيات اله وتم 
تَسْهَدونَ )/١(‏ 4 ؤ [آل عمران] 


إن الحق يسألهم على لسان رسوله يَلِهِ : لم تكفرون بأيات الله العجيبة وأنتم 
تشهدون ؟ لقد كانوا يستفتحون على مَنْ يقاتلونهم بمجيء نبى قادم. 
إنهم كانوا يدعون الله قائلين : إِنّا نسألك بحق النبى الأمى الذى وعدتنا أَنْ 


)١(‏ أخرج ابن إسحاق وابن جرير وابن المنذر وأبى نعيم والبيهقى كلاهما فى الدلائل من طريق عاصم 
ابن عمر بن قتادة الأنصارى حدثنى أشياخ منا قالوا: لم يكن أحد من العرب أعلم بنشأن رسول الله كك 
مناء كان معنا يهود وكانوا أهل كتاب وكنا أصحاب وثن وكنا إذا بلغنا منهم ما يكرهون قالوا : إن 
نبياً يُبعث الآن قد أظل زمانه نتبعه فنقتلكم معه قتل عاد وإرم . فلما بعث الله رسوله اتبعناه وكفروا 
به فينا والله وفيه أنزل اله فإ وكَنُو من ليحو على الذي وام بَاءَهُمْمَا عرفو واه لخن 
لله على الكافرينَ (45) [ البقرة ] أورده السيوطى فى [ الدر المنثور 407/١‏ ] . 


مو يي يب ا 
تخرجه لنا فى آخر الزمان إلا تنصرنا عليهم , فكانوا يُنصرون على أعدائهم 
فلما بُعث بك كفروا به بغيا وحسداً . 

المكاريا من أجل السلطة الزمنية . التي ل بس بر 
ا 

وصنف آخر كذب بالبعث والحشر يوم القيامة ثم الحساب والجزاء , وكدّب 


بآيات الله الظاهرة للعيان فى الكون , والتى تدلٌ بذاتها على قدرة الله على 
البعث والإعادة . 


وهؤلاء ذكرهم فى السورة التى معنا ء فقال تعالى : 8 زعم الذينَ كَفَرُوا أن 
نْ ينعَُوا.. 0 التغابن ] هؤّلاء أكّد الحقٌّ سبحانه لهم ف« قل بَلَى وَرَبَى لمعك نه 
ون ١‏ بم نيا عَملتم .. 0 [ التغابن ] 

هؤلاء لن يدخلوا فقط النار»ء بل سيُصبيحون هم أصحابها ‏ سيُصبحون 
أصحابّ دار كما نقول فى الريف » فبئس الدار دارهم ء دار نار وسعير وزقوم 
وعويل وصياح وصديد وسلاسل وقيود واحتراق أجساد . 


:يقول تعالى : إن الذينَ كفروا يان سَوْفَ نُضْليهمْ ترا كلّمَا نصحت جُلُودهمْ 
داهم بجلودًا يها يدوو لْعَدَابٌ إن اله كان عَزِيرًا حَكيم 3ه 6 [ النساء ] 


فالحق يديم عليهم الحياة ليُديم عليهم التعذيب .إنهم سيذوقون العذاب 
بأمر من الحق دائما وأبداً . وقد توصّل العلم إلى أن الإنسان تقل حساسيته 
للالم الناتج من الضرب بالسوط بعد العشرين سوطاً الأولى » وهو بذلك ينسى 
أن الغذاب فى الآخرة على مط كر . 


ساس ا ل يي 
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إن الله يخلّق للمعدّب إحساساً جديداً ليظلّ مُستشعراً دائماً العذاب» قال 
تعالى: © لا يُحَفف عَنْهُمُ العَذابٌ وَلاهُمْ يُنُظرُونَ (40) © 22 [آلعمران] 

وباس لواب يام رالجلود وتبديلها ء والمعروف عن النار أنها 
تأكل مافيها ثم تنتهى , أما هذه النار فلا نهاية لها كلمن تشبحت حجلؤد هم 
سمببيا ؛ وهكذا تظل النارٌ متوقدة لا تنطفيء . 


اشاب اثار. 7 7 ظ 00 [ التغابن ] 


0 . ار و اق 

و 02 )1١(‏ 6 [ التفاين] دليلاً على عشق النار 
لهم فهى تفرح بهم عندما يدخلونها : اا ا ا 
تفارقهم أبداً» ولذلك اقرأ قول الحق سبحانه َم نفول مهل انقلأت 
وَتَقُولَ هَل منْ ميد | 5 ا 0 0 4 
نكاد أوهى ليست مصاحبة كيمة بالشبة للشار .وكتها مصاحية تا 
الذين كفروا بمنهج الله وكذبوا بآياته فى الحياة الدنيا . ظ 

وكذلك الحال بالنسبة للجنة . فإ ن الجنة أيضاً تحب مصاحبة كل مَنْ آمن بالثه [ 
وأخلص له العبادة وطبّق منهجه , قال تعالى إن الذينَآممُواوَعَمِلوا الصّالحات 
مم 2 اا يه 


روا لتجتاني) 

١0--‏ 0006و 0 صمح محمعممهه 
وَأَحْبَعُوا!" إلى َبهِمْ أولئك أْصْحَابٌ الجن هُمْ فيهًا خَالدُونَ (0) 46 2 [هود] 

أى أن الجنة تصاحب المؤمنين وتحبهم وتلازمهم مثلما تصاحب النار 
الكافرين والمكذبين , وكما أن النار تكون سعيدة وهى تحرق الكافر فالجنة 
سكيم لمح لوقو 
الذار كما اتح حدد وس لان الحاري ها إلقبالهاضبية: 
ماس و0 أي 3 
رسيس 

وكلمة ( صاحب ) تطلق على مَنْ تعرفه معرفةً تروق كيانك وذاتك: فهناك 
مَنْ تصاحبه ‏ وهناك مَنْ تصادقه , وهناك مَنْ تؤّاخيه , وهناك مَنْ تعرفه 

إن المعرفة مراتب والصحبة تآلف حوس حي يصاحب النار 

هناك يض لٍأَصْعَابُ لحم المائدة ] فقال تعالى : 8 وَالذِينَ 
كفرُوا وَكذبُوا بَآيَاننَ أوللتك أَصْحَابٌ الجحيم .. #00 [الماكنة] 

وحين نسمع قوله تعالى لأَصْحَابٌ الحم .. )٠١(‏ 4 [المائدة] تتزلزل 
النفوس رهبة من تلك الصّحبة التى تبراً منها. ٠‏ فالصّحبة كما قلنا تدلٌ على 
او يي تتركهم 


)١(‏ ورد فى 0 ار أنايوا إلى ريهم : 01 «اطماكواء 
أخلصوا , تخشعوا لربهم » تواضعوا لربهم . أوردها ابن الجوزى فى زاد المسير ؟/ ”3 . 


شر العمل 
اح محص وحصت وحصت وجح تج وص ص وه 2 1 


لقد بلغت مهم الغفلة والشرك أنهم ظنوا أن الله لم يختر رسولا أمينا على المنبج . 
وظنوا بالله ظن السوء . أو أنهم ظنوا أن الرسول سيحرف المنبج ى) حرفوه هم . 
فتحولوا عن عبادة الله إل عبادة من بعنّه الله رسولا ع( ولذلك جاء القول الفصل 
« ما كان لبشر أن يؤتيه الله الكتاب والحكم وار ة ثم يقول للناس كونوا عبادا لى من 
دون الله » . 


وقد ينصرف المعنى أيضا الى أن بعض صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم 
كانوا يجلونه ‏ صلى الله عليه وسلم مدوكل هذفن مظلوب مله أن عل برستل لصيل 
١‏ ا ل 


إن الرسول صلى الله عليه وسلم لم يطلب السجود له من أحد . والحق سبحانه هو 
الذى كلف عباده المؤمنين بتكريم رسوله قاد 


ال عات وما ل سد مام ا الا 2 ع سسا سا دار 


تسرام ابر ا ديع الله لين رد ا 


ل صاج ّم مره وهف 4 ررم رس #ِي غ يي 
اذ فليحذر الذي نَ يحَألفُونَ عن أمرهة أنتصببهم فتن أو يصيم عذَّابٌ ألم ع # 
ش ( سورة النور) 
إن المطلوب هو التعظيم لرسول الله صلى اله عليه وسلم . لا أن نعطى له أشياء 
اللا ايو ب ا 
مختلفا عن دعاء بعضنا بعضا . 


والحق فى هذه الآية التى نحن فى مجال الخواطر عنها وحولها يقول : « ولكن كونوا 


إن « لكن » هنا للاستدراك . مثل| قلنا من قبل : إن « بلى » تنقض القضية الى 
قبلها وتثبت بعدها قضية مخالفة لها . إن الحق يستدرك هنا لنفهم أنه ليس لأحد من 
البشر أن يقول : «١‏ كونوا عبادا لى » بعد أن أعطاه الله الكتاب والحكم والنبوة , 
والقضية الى يتم الاستدراك من أجلها وإثباتها هى : « كونوا ربانيين » وكلمة 
«ربان ».2 وكلمة «وربا)ء. وكلمة «ربيود). وكلمة «ربان » . وكل المادة 
المكونة من «١‏ الراء » و« الباء » تدل على التربية » والولاية » وتعهد المربى ٠»‏ وتدور 





ا ا 


.6:65:50 .5266نت 

وللجحيم يوم القيامة عملان , العمل الأول الصحبة التى لا يقدر الكافر على 
الفكاك منهاء والثانى لا تترك الجحيمٌ فرصة للكافر ليفك منها . ولآن النار 
لحن هده + الكافرين اوتنتظ رهم .قال تعالى :9 وسيق الذينَ كفرٌو| إلى جهنم 
زْمَرًاا " حَتَى إذا جَاءُوهَا فتحث أَبْوَابهَا .. )70 )© [الزسر] أما أهل الجنة وأصحابها 
فيقول سبحانه :ف( وَسيقَ الذينَ لوبهم إلى مجه وما حََى ذا جَاءُوهَا وَففحتْ 
أبُوَابها .. 0/) # ظ المي 
ظ فالنارتُفّح أبوابها بمجرد ورود الكفار مُساقين إلى النار زمراً وجماعات. 
وكما نقول نحن : من الدار للنار. 

أما أمل الجنة فهناك حفلٌ استقبال لهم وتكريم على أبواب الجنة 56 
لواو وَفحَتْ أَبْوَابّهًا. . (0 14 الزسر] مُشعرةٌ أن أبوابٌ الجنة تُفتح على تُوْدة 
ومهل للاحتفاء بالأبرار الوافدين لتستقبلهم الملائكة على أبواب الجنة؛ أما الذين 
كفروا وكذبوا بآيات الله الذين هم أصحاب الذار فيُوْخذون من الموقف العظيم 
المهول إلى تنفيذ العقوبة عليهم فور ٠‏ بل إنهم يدفعوق دفها ودزجرون زخرا : 


يقول تعالى :ايوم يدعونَ إلى نار جهنم عا ) 4[ الطور] أى يوم يُدفعون 
إلى نار جهنم دفعاً, ويُساقون إليها سَؤْقاً عنيفا » ويُجِرُون على وجوههم 
ويُقال لهم توبيضاً ولؤماً فإ هلذه النَارُ السى كنحم بها تُكذبُونَ (15) 4[ الطور] 
فاليوم ذوقوا عذاب الخلد اذى اجات فاده 5 ظ 

تلبسا سي با ياس انبر العام ا ار يندا عليه 
شديدا . وقال مقاتل تغل أيديهم إلى أعناقهم مرحت تراصويه إلى الداسية: 
ثم يُدفعون إلى جهنم دفعا على وجوههم . 
)١(‏ زمرا : جماعات . وقال ابن كثير فى تفسيره ( ١15/1‏ ) أى جماعة بعد جماعة . وقال البغوى : 


أقواها بعهيها على الرضسكن : كل أمة على حدة . وقال السعدى : أى فرقا متفرقة كل زمرة مع الزمرة 
اي اس رهيلها راتشاكل إسحيها, 


وا جاردا 

0ب2 5 22-22-20000900009+994+6ر_-_-0-2-2ظ 

خالدينَ فيها.. )٠١(‏ :1 التغابن] هو قطمٌ لأمل هوّلاء الكافرين المكذبين 
لآيات الله فى أنْ يخرجوا من هذا العذاب » إنه الخلود الذى لا يفنى , ولا يتركه 
الإنسان ولايترك هو الإنسان . 
يزحزحون عنها . 

ولكن هل الخلود هو المكث طويلا أو على طريقة التأبيد ؟ بمعنى أن زمن 
الكتون ل يتقو دولو أؤرر مي الخلون متتو لماقصف الحق سيحافه المكقف 
فى النار مرةً بقوله :8 خالدينَ فيهًا .. (0) 1 آل عمران ] ومرة أخرى بقوله : 
(خَالدِينَ فيا دا .. (<؛) 4 اد 

0 1 ُُ ِ 7 ِ َه ع 

هذاالقول يدل على ان لفظ التابيد فى «ابدا» فيه ملحظ يزيد على معنى 
الخلود دون تأبيد , وإذا اتحد القولان فى أن ٠‏ الخلود على إطلاقه يفيد التأبيد ٠‏ وأن 
حالدينَ فيها أبّدا. (4)175 [النساء ] تفيد التأبيد أيضا ,فمعتن ذلك أن لقظ ١‏ أبذا» 
لم يأت بشىء زائد ‏ والقرآن ن كلام الله » وكلاحُ الله مُنزْه عن العبث أو التكرار . 

إذن : لابد من وقفة تفيدنا أن ن الخلود هو المكث طويلا 00 الخلود أبدا هو 
النكن طويلا مطولا لا ينتهى ؛ فكلٌ لفظ فى القرآن ا وا 
0 د ل ل ذه ف عن تي 6١6‏ 
الات واو لاما كيك قال ريد 30 ا 
)١(‏ زفير وشهيق : أى صوت شديد وهو الزفير » وصوت ضعيف وهو الشهيق . قاله أبو بكر الجزائرى فى 

تفسيره ( أيسر التفاسير ) «وكال السم رومخ ع بكر لعلو (راكثر 599 : قال الربيع بن أنس : الزفير 


فى الحلق والشهيق فى الصدر . وروى عن ابن عباس أنه قال : زفير كزفير الحمار وهو أول ما ينهق 
الحمار والشهيق »2 وهو أول ما يفرغ من نهيقه فى آخره تآ :انما شور اك : 


حمعح 6 بص بهو واه 
ملسب سس يرس رسيبه 
فى قوله تعالى : إلا طرِيقَ جهنم تَالدِينَ فيا بدا وَكانَ ذلك عَلى الله سير 
1١19(‏ ) ©[ النساء ] وار لشفل سنااله ل إنَ اله لعنَ الكافرينَ وعد َهُمْ َعيًا | (55) 
خَالدِينَ فيها أَبَدَا لا يَجدونَ وَليا ولا نصيرًا | 7 [الأحزاب ] 1 
٠١‏ وَمَنْ يَّخص الل وَرَسُولهُ قن له نارهم ححالدِينَ فيهاأَبَدا 0 [ الحن ] 
وقال رسول الله يل :« يُوْتى بالموت كهيئة كبش أمل-!' ١‏ فينادى مُناد: يا 
أمل الجنة فيشرئبون وينظرون . فيقول : هل تعرفون هذا ؟ فيقولون : نعم هذا 
الموت . وكلهم قد رأه . 
ثم ينادى :يا أهل الخار فيشرئبون وينظرون » فيقول : هل تعرفون هذا ؟ 
فيقولون : نعم هذا الموت . وكلهم قد رآه ٠‏ فيذبح . 
تريقول :ها اهل الحكة جلو فاذ موف مود أفل القاى خلوة لذ موف 
نم قرأ وَأَنذرَهمْ يَوْمَ الحشرة إذ قضي الْأَمْرُ وهم فى غفلة .. (5؟) 4[ مريم ] 
وهوّلاء فى غفلة أهل الدنيا فإ وَهمُ لا يُوُمنون .. (م) 4 ** فوم ]: 
فته فتجسيد الموت فى صورة كش فعت اد | اللحو نه كو ا يَعْلَمَنَا الله أنه 
يقضى على الموت فنحيا فى خلود بلا موت ء فالثه يجسد الموت أمامهم كهيكئة 
كبش أملِح , فيشركب أهل الجنة وأهل النار ناظرين إلى هذا الذى جيءً به 
3١‏ الكيش الأملك يهو الذى فى أطراك .صوقة بوافى يقتدل عا ى سان بخسرة | الاكتفاق لأين ورين" 
0١‏ ]م] قال الكسائئى وأبى زيد الأملح الذى فيه بياض وسواد ويكون البياض أكثر اين :متطون 
ا ن العرب كجانة ملح ]: 


0 010 ظ 


9--- 2220029099296 220-02002222 
فو اونظ تانو و بمنتة أنه السوت قيد بيع الله أما فوم وه اقح لهل الذدة 
كفروا فى النجاة مما هم فيه من العذاب . فالموت قد مات . ظ 
والحقعسبحاتة كيبا أتبث الكتودقن الكان لوول الكافريق الذمن كد نوا 
.بآيات الله ؛ فهو سبحانه قطع أملهم أيضا فى تخفيف العذاب عنهم أو حتى 
النظر فى أمرهم ء أو إليهم . سواء كان نظرا حقيقيا أو نظر رحمة . 

يقول تعالى : 1 خَالدينَ فيهًا لا يُحفف عَنْهُمُ العَذَابَ ولا هم ينظرُون ( م 
[ البقرة ] فلا يجب أن يعيشوا على أمل أن ن العذابَ فى الآخرة سيُخفف عنهم أو 
ل ا 

يا دك بشيء» فإن تكرارَ العذاب عليه ربما يجعله يألف العذاب, 
ولكن الواقع يقول : ! ن العذابَ يشتد عليه . فالتخفيف لا علاقة كد تالاه 
فالعنذات يظل :ذاكفيا أبمأروق ينان يعض إثقاي: أن الكاقرييادا شق كل الثان 
ويحترق فسوف ينتهى أمره» لا إنه يغفل قضية ويذكر قضية 3 إنه يتناسى قول 
الحق سبحانه :9 إن الذينَ كمَرُوا ياتا سَوْفَ نُصْليهما "نار كلّمَا نبت جُلوُهُمْ 
با 0 55 [النساء ] 
الْذنَ فى النَار لحز > ناا كيف اام لطاب و م اس ] 
ويقول تعالى أُولّعك الذدينَ ا شَرَوًا اليَاة اليا بالآخرّة قلا يُحَقْفٌ عَنْهُم 
العَذابٌ وَلاهُمْ ينصَرُونَ| 4 6 1 البقرة ]ولا يملك أحدٌ تخفيفه . ويقول تعالى 
8:١ 5‏ وََادَوا يمَالكُ يض عَلَْنَا بك قال نكم مَاكعونَ (9) © [ الزخرف ] 
فاصحاب الذارمنادون مالقاخازنَالذار ملك لف ليوك 3 


ا ا تار . قال السمرقتدى. 0 لس 
شيء وأصلاه إذا أدخله للاحتراق . والاصطلاء بالنار الاستدفاء . 


200290699 :غ0 69 
[ الزنخرف ] يعنى : بالموت لنستريح مما نحن فيه من العذاب الدائم الذى لا 
رذ . ١‏ 5 : 


إِنَكَمْ مَاكتُونَ 7/0 ١‏ [ التغاين ] أى 500 
لاعذر لكم وهكذا قضى الله الأمرّ ليقطع الأملّ على الكفار الذين قد يظنون أن 
امود عباتي ترجو سام تيدين العلاب وريم فقطع الله عليهم هذا 
الأمل وآيسهم منه , حيث جاء بالموت مُد مُشخصا وذيحه أمامهم. قلا موت بعد 
الآن » فقد مات الموت . ظ 

لذلك وصف الحق سبحانه مصيرهم هذا بأنه :9 وَبِفْسَ المصير ( )٠‏ # [ التغابن ] 

والمصير هو المرجع الأخير لأى شيء » ومعنى 00 وَبئسس الصيرم 0 
[ التغابن ] أى : ساءث نهايتكم ومرجعكم . وهى تستعمل لذمٌ وتقبيح الشيء . 
فحين تكون النار هى المأوى الأخير الدائم , أليس ذلك هو بكس المرجع ؟ 
لاسب بي ؛ وهى بطبيعة الحال بئس المصير. 





لااشيء يخرج عن تقدير الله » وقد جف القلم على ما كتب ٠‏ وعلى ما قدرء فلا 
يستطيع أحدٌ أنْ يتأبّى على الله إذا أراد أَنْ يُمرضه أو يُفقره أو يُميته . 


لسن قبن اتح اللاي يمومع العروي ينو سيانات لادوم ال 
تقدر فلتخضع راضيا وتكسب الأمر وتأخذ الصبر على مقادير الله . لتذوق [ 


“جه : 


ص دم ,محص ححص محص ,بحص بصحصمبحصه 
وتستعذب طعم الإيمان بأنْ الله عليم , وأنه حكيم وأنه قادر. 

وقال عبادة بن الصامت!' لابنه : يا بُنى إنك لن تجد طعمّ حقيقة الإيمان 
حثى تغلم أن ما أصابك لم يكن ليُحَظتك :.وما أخظأك له يكن ليضييك :سمعث 
رسول الله َك يقول : « إن أول ما خلق الله القلم فقال له : اكتب . قال : ربٌ وماذا 
أككب #قبال اكد مقا سوك ا وح تنو الفناسةريا نعي إلى شفع 
رسول الله يَِةِ يقول : « مَنْ مات على غير هذا فليس منى »'" . 

والحق سبجانه يقول هنا لاما أْصَابَ من مُصيّة إلا إن الله وَمَنْ يدم باله 
د لَه َال بكل شَيْءعَليمَ | #0١‏ 000 [ التغاين ] 

فيعد أنْ ذكر الحقّ سبحانه ثوابٌ مَنْ آمن , فقال :98 وَمَنْ يون بالل وَيَمَلٍ 
صَاححا يُكفْر عَذْهُ عَنْهُ سياه وَيُدْخلهُ جَنّات تجرى من تحتها الْأنْهَارُ حَالِدِينَ فيا أبَدَاذ' لك 


0 


الفَوْرُ العَظيمم (ه 05 [ التغابن ] 


ثم ذكر سبحانه جزاء من كفر فقال وَالذِينَ كفَرُوا وَكذْبُوا بَآيَاتنَا أولنتك 
أْحَابُ الا دين ها وس الصو 2 [ التغابن ] 


وبا وول الور ىننا ولج ُو حب 4 0 
ايعان عالةووا يمان برسولةووايها ” ربالكتاب الذي ادزل معةوهو القرا مقر انعا 
بالقدر» لذلك قال تعالى هنا :لاما أَصَابَ منْ مُصيبة إلا يإذن الله .. )1١(‏ © [ التغابن ] 


١‏ 5-31 سس | كر 


)1١(‏ هو : عبادة بن الصامت بن قيس الأنصارى الخزرجى أبو الوليد ٠‏ صحابى » ولد 54 قبل الهجرة . من 
ع 0 لحد ا لكرام ور ونان لد اهدده ا » وشوق 
سادات الصحابة . [ الأعلام للزركلى ؟/798]. . 


* “(؟)أخرجة ابو رداون فى ستده ( 41 ) والبيوقى :فى الشذة القيوئ [-84؟) والطيرائى فى ممست 


الشاميين (29) والبيهقى فى القضاء والقدر ( 8 ) وأبو نعيم الأصفهانى فى حلية الأولياء ( 58/5؟) 
عن عبادة بن الصامت رضى الله عنه . 


0 


هصح تهت بحص ص بح حب ححص حوره 
وقد روى عمر بن الخطاب رضى الله عنه قال : بينما نحن عند رسول الله 
كه ذات يوم إذ طلع علينا رجل شديدُ بياض الثياب . شديد سواد الشعر لا يُرى 
عليه أثرٌ السفر .ولا يعرفه منَا أحدٌ #كقى علس الى التمى ده فاسنه رأكرتيه 
إلى رُكبتيه » ووضع كفيه على فَخذيه . 
قال :يا محمد أخبرنى عن الإيمان ؛ فقال رسول الله كل : أنْ تومن بالله : 
وملائكشه : وكتيسه» ورسله + واليوم الآخر: وتوّمن بالقدر خيره وبشره قال : 


)01 
صدقت ع( 2 


فهناك أشياء تجرى على الإنسان لا اختيارّ له فيها كأنْ يمرض ولا يقدر أَنْ 
يقول : لا لن أمرض . أو قد يأتيه الموتٌ فلا يقدر أنْ يقول : لن أموت . 
وقد يهلك ماله أو تحترق داره فلا يستطيع رفع القدرء والمصائب هى من 


سَُ ع هم 8 


قدر الله عر وجل “واه تاقى لأقادة المؤمة العامق حدق سات اما أن تكدن 


النهغنةه زكدا : اماآن فر ففة كرح 


فَإِنْ استقبل المؤمن المصيبة بالرضا وعلم أن الذى أجراها عليه حكيم 
ولا يجرى عليه إلا ما يعلم سبحانه أنه الخير وإِنْ لم يعلمه المصاب ؛ فهو ينال 
الثواب امم يي ا 
لود بي اللا ا ا 
كان فى صالحه , وبعد أن ترضى النفس بما أجرى عليها تعرف الحكمة . 
فلى أحسنت استقبال القدر فيما يمرٌ بك من أحداث , لعلمتَ تقصيرك فيما لك 
فين خط نا ى كاناق وكم هلك جكبحة ملك »اها وقم عايك و سكل لك 
1 أخرحة أخمه فى مده 810 ) والنساني فى سلكدا 6 )والطيالسى فى مسنده ( >١‏ ) والبيهقى [ 


فى سئنه الكبرى 2155 ) من حديث عدر ين الخطاب رضي الله عده, رهى حديث جبريلبوسال يعن 
الإسلام والإيمان والإحسان وقد كان ن على هيئة بشرية . 


2-0-0022 
فيه فهذا من أمر القدر الذى أراده الحق لك لحكمة قد لا تعلمها وهى خير لك . 

إذن : استقيال الكو ران كا مر كارع الحقين فهو لكيروان كان هة داخل 
النفس فهو عليك , ولو قمتَ بإحصاء ما ينفعك من وقوع القدر عليك لوجدته 
أكثر وكقون مهنا مليف هفك . 

فعلى الإنسان المؤمن أنْ يكون موصولا بالمسبّب الأعلى وأنْ يتوكل عليه 
سبحانه وحده ء وأنْ يعلم أن التوكل على الله يعنى أن تعمل الجوارحٌ ‏ وأن 
تتوكل القلوب , لأنّ التوكل عمل القلوب وليس عمل القوالب . 

ولتتقيئة كل هذا إلى أن انتاقك يعي الأشواب كن لااكفدو بها مويله يكقال 
انساتلكدية:ويعتدل انما خدرك: تمك ننه يفك را تتفتلا شرام ائلة ,وقدزة.. 


ولهذا يقول الحق سبحانه :8( وَعَسَى أن تَكرَهُوا شين وَهْوَ خَيْرلَكمْ وَعَسَى أن 
َبُوا شَيْمَاوَهُوَ شَرُلَكمْ واللهيعْلَمُ وَأَُمْ لا تَعلمُونَ | 5 7 [ البقرة ] 

وهكنذااتجبد أن من يقبل :ندر الثةافيه + ويذكر أن لهدوبا قوق كل الأسباب 
فالاطمئكئان يعمر قلبه أمام أى حدث مهما كان . 

وللصك دز اسح مقي رجور ص لحر اسروك يوي 0 
اماد موالتى تظفال اند التعباء على الناس حو لا مرشد نه اوعد 
تبارك وتعالى لا يُجبره أحد . فالقضاء نافذ نافذ . رضيتَ به أم لم تزض . 

وتسون مله وتوكى تشاع ورتع عدكم أو لسن تريح الي فيه 
إذن : عليك أن تحترم القدر وترضى به , لأنه من ربك الخالق الحكيم , ولا يُرفع 
قضاء الله عن الخلق حتى يرضوا به . 

وكشورا هنا شرع العدراكن الثاسن على قتتباء الله بخاص فنه موت الطلفل 
الصغير» فتراهم يُكثرون عليه البكاء والعويل , يقول أحدهم :إنه لم يتمتع 
بشبأيه . 


2 


مم مم00 ره 
ونعجب من مثل هذه الجهالات :اع شيات؟ وأية متعة هذه ؟ وقد فارق فى 

صغره دنيا باطلة زائلة » ومتعة موقوتة إلى دار باقية ومتعة دائمة ؟ كيف وقد 

فارق العيش مع المخلوق . وذهب إلى رحاب الخالق سبحانه ؟ 

. وحين تجرنى عليك الأقدار المؤلمة فيكفيك للصبر عليها أنْ تعلم أنها حكمة 

لله » ويكفيك أنْ مُجريها عليك ربك . ظ 


عو ع نس 


وإذا أيقن المصابُ أنَّ ما أَصَابَ من مُصِيَة إلا إن الله.. | )01 1 التغاين ] 
فلا ب أن يرجع إلى الله يقول تعالى عمن أصيب ا الذينَإِذًا أَصَابتهُمْ مُصيبَة 
0 ظ ظ [البقرة ] 
من إصابة الهدف » والمؤّمن يستقيل المصيبة واثقا أنها على د رإيلامها 98 
الثوابُ عليها. . : 

مسن قوم اط وت ١6) ١‏ عل ] أى نحن مملوكون 
ا ا الا عند أي مصيبة تصيب 
الإنسان أنْ نسترجع , أى أَنْ نقول لإا لله وَإنَا إلْهِ رَاجِعُونَ (<15) © [ البقرة ] 
ظ وزادنا أيضاً أنْ نقول : « اللهم أُجرْنى فى مصيبتى واخلف لى خيرا منها»»" 
الل 0 
) أخرع نسم فى صحيك [1116 | عن ل علدة راح الله خ ها لذو ا لالت امحيد ردول نك وار 


ظ واخلف لي كيرا ننه إل أخلف الله له خيرا منها» وكذا أخرجه أحمد فى مستده ( 1744 0000 ظ 


والبيهقى فى الستن الكبرى (775971) . 


اذك إنذانها ملكوبا عه أ سضيدة سينك قلق در أن قهد نيا تنأتى مخد هنا خيرا 
منها. 

والموّمن قد يُصاب فى عزيز لديه : ثم يقف موقفا إيمانياً فى استقبال هذه 
المصيبة ويقول : لإ خزتى لن رده فالاأفضل أن أكسي.بة الهثة : 


ا سي 

11111111ؤظ 
وتبكى الأم كلما رأث مَنْ فى مثل سنه فسيظل باب الحزن مفتوحاء وإِنْ أرادوا 
ان يزيل الله عنهما هذا الابتلاء فليقفلا باب الحزن بالرضا . 
الذى قبضه الله إليه وتوفاه معوّؤض بجزاء خير مما يترك فى الدنيا . 

ولذلنك كال المصساب لسن كن قهمه وام نهنيب وشارقه إلا كنا ويل 
المضاب مَنْ خحُرم القواب!" ٠‏ فكأنه بناع تكبثه بثمن بكس . 
تتعجب حين يحمد أناسٌ خالقهم على المصائب» لأن الحمد يكون على النعمة , 
والمصيبة قد قد تأتى للإنسان بنعمة أوسع مما أفقدته . 


099300222 

)١ 0‏ أخرج البيهقى فى سننه الكبرى ( 757 ) عن جعفر بن محمد عن أبيه عن جده قال : لما توفى رسول 

لق جارك الحكرنة مدر اناا وقول 0 
ب ا 


احمحح ص2:55 +02 016 اه 
حزن هذا الى "الين. يان اللكة هو الناى. يقوف السنينة ؟ 


وكلمة « الرب » توضح المتولى للتربية » إذن فا معنى كلمة « ربا » ؟ إنك إذا 
أردت أن تنسب إلى « رب » تقول : « ربى ») . وإذا أردنا المبالغة فى النسبة نضيف لما 
ألفا ونونا فنقول : « ربانى » ولذلك نجد فى التعبيرات المعاصرة من يريدون أن ينسبوا 
أمرا إلى العلم فيقولون : « علماى » وفى ذلك مبالغة فى النسبة إلى العلم . والفرف 
بين « علمى » و« علان » هو أن العلمان يزعم لنفسه أن كل أموره تمثى على العلم 
المادى .» ونجد أن ق «علان ؛ ألما ونا زائدين لتأكيد النسبة إلى العلم : 


وقد يقول قائل : ولماذا نؤكد الانتساب إلى الله بكلمة « ربان » ؟ 

ونقول : لأن الكلمة مأخوذة من كلمة رب . وتؤدى إلى معان : نيا أن كل 
ما عنده من حصيلة البلاغ لابد أن يكون صادرا ومنسوبا إلى الرب ؛ لأنه لم يأت 
بشىء من عنده . أى أنه يأخذ من الله ولا يأخذ من أحد آخر أبدا ؛ فهو ربان 
الأخد . ظ 


وتؤدى الكلمة إلى معنى آخر : إنه حين يقول ويتكلم فإنه يكون متصفا بخلق 
أنزله رب يرب الناس ليبلغوا الغاية المقصودة منهم . فهو عندما ينقل ما عنده للناس 
يكون مربيا . ويدسر الأمر للفلاح والصلاح . 


يقول الحق ‏ سبحانه ‏ : « بما كنتم تعلمون الكتاب وبما كنتم تدرسون » إن العلم 
هو تلقى النص المنبجى . والدراسة هى البحث الفكرى ق النص المنبجى . 


| لذلك فنحن فى الريف نقول : « ندرس القمح » أى أننا ندرس القمح بآلة حادة 
كالنورج حتى تنفصل حبوب القمح عن « التبن » وتكون نتيجة الدراس هى 
استخلااص النافع . . إذن ففيه فرق بين « تعلمون ) أى تعلمون غيركم المنيج ‏ 
الصادر من الله وذلك خاضع لتلقى النص . وبين « ماكنتم تدرسون » أى تعملون 
أفكاركم فى الفهم ع النصضن: : 


: إن الفهم عن النص يحتاج إلى مدارسة . ومعنى المدارسة هو أخذ وعطاء . 
ويقال : و دارسه ») اى ان واحدا قل قام شادل التدريس مع آخر . ويقال أيضا : 00 
وتدارسنا » أى أننى قلت ما عندى وأنت قد قلت ما عندك حتى يمكن أن نستخلص 








كك 
©©١ 011120400200202 - 22-3030640‏ 


ديد سو عه يارت وإياك أنْ تفصل المصيبة عن 
معوي ا ماك ولق 

فالقشوط عند المصيية لا محل له : ولوريملت المنسيية يمجريها لعلمت أنه 
حكبيو لابن :كوخ لذ مقي قو تفي تغيب عنك الآ » لكن إذا أدرْتَ المسألة فى 
نفسك فسوف تصل إلى هذه الحكمة . ظ 


0 
ليما 


الله . 
لذلك يقول تعالى فلن يْصينا إلا ماب الا )01 6[ التوية ] فإذه 
لن يحدث لنا إلا ما كتبه الله لنا. والحق سبحانه قال اكب الدنا. 
(01) 4#[ التوبة ] ولم يقل فا عق الله علينا: 
وعندما نتأمل هذا نجد هذه المسألة ستكون لحسابنا . وسنأخذ عليها حسن 
الثواب من الله . ولم يقل الحق : كتب الله علينا لأنها لو كانت كذلك لكان معناها 
أخها هزاء وعقات .من ابن . ّْ ظ 
نستطيه أن نمنع وقوع المصائب 0 فلنقبلها كموّمنين . 
نشقٌ فيمَُ أجراهاء وأنه أجراها لحكمة تأديبية لنا ون كل شيء مكقوب لنا 
لاي ظ 
ظ شك ما كنيه انهو تصال المؤيعين به إعنا أدبا وام كواب : إما ارتقاءً 
فى الحياة . ولذلك فهى خير . 





ددن عبسصيصضت ب ببيسيسيصصيصت 
وقوله تعالى : 9 إلا بإذن الله.. )1١(‏ 1[ التغابن ] فكؤّن المصيبة لا تقع 
سا ادا ل ا ا 
كتبيه الله . 
0 
ال ا 
ا 0 لل وَمَن يوسن بال بهد قب .. 1١١)‏ لوي 
اعوواو و عاد سياه سبي 


مةئ أ يذل ترسك يوسن ويوضح ؛ هذه هداية الدلالة . وهناك هداية التوفيق 
والمعونة , وهو المعنى الأرجح هنا :18 وَمَنْ يُوْمنْ بلله يَهَد قله .. ١١ ١‏ ) ©[ التغابن ] 

أى يوفق قلبه ويُعينه على تقبّل قدر الله وقضاكه فيما قد يصيبه من 
المصائب , والله هو الهادى ونحن المهديون والغاية هى الصراط المستقيم . 


فللاهتداء سبيل واحد لا غير هو منهج الله تعالى : وصراطه المستقيم الذى 
وقد فسّر حَيْر الأمة وترجمان القرآن عبد الله بن عباس قوله : لل وَمَنْيُوْنْ 


بالله يد قلبه .. ١01)‏ ) 4[ التغاين ] يعنى برق كلمه التقيخ بيعل أن ما أحياىة 
لووك النعطنةن وهنا اخطاء ليحن رصعي 





وي التجتار 


ممح ,خخ بحصه 50 ره 
وعن أبى العالية!'' قال : إن الله قضى على فونه ان من امن مةهداء ؛ ا 

توكل عليه كفاه ء ومّنْ أقرضه جازاه ؛ ومَّنْ وثق به أنجاه , ومن دعاه استجابٌ 

(0 


ابعال سحيب له 
من الله ويسلم لأمرلله يهده الله تعالى للاسترجاع يقول 001 
َاجعُونَ ( ١‏ ) 4# [ البقرة ] 

١‏ فمعنى بهد لَه 3 التخين ]يوفق الل قلبه بالتسليم لأمره والرضا 

حينها هدى الله قليه فاطمأنّ ولم ينزعج عند المصائب ويرزقه الثبات عند 
ورودها والقيام بموجب الصبرء فيحصل له بذلك ثوابٌ عاجل مع ما يدخره 
الله له يوم الجزاء من الثواب . 

كما قال تعالى : لإا يُوَفَى الصّابرُون أجْرَهْم غير حسَابٍ .. )٠١(‏ 4[ الزمر ] 


)١(‏ هو أبو العالية رفيع بن مهران ن الإمام المقرئ الحافظ المفسر, ؛ الرياحى البصرى أحد الأعلام . كان 
مولى لامرأة من بنى رياح بن يربوع ثم من بنى تميم ٠‏ أدرك زمان النبى كي وهو شاب وأسلم فى 
مي لاض ادي 111 نالعالا اراتك ليل على تقفة اق عن ادج 
الا ا 00 ا 0 





معني فل قتا 1 1ن لاو ار َوْضًا حَسًَا قيُضَاعفَه له ضْعَافًا كثيرة .. 4[ البقرة] 
ومن ااسكهاد م عداحة اخارة ل ل لي )٠١5‏ 
[ آل عمران ] والاعتصام بالله الثقة «وم لاعاة أحابة وتصويق قرفن ككان الندنطة وَإذَا سَأَلْك عبّادي 
عَني فإني قرِيبٌ أجيبٌ دَعْوَةَ الذاع إذا دَعَان 0 
اد 

لعي عصاوا ا الات 9 اي ا 
من كتبه التفسير الكبير . ونوادر التفسير . والرد على القدرية . ومتشايه القرآن . الأعلام للزركلئن 
(/10/١581؟).‏ 


وي اليا 

ا ل ا 2 
5 

فمَنْ هدى الله قلبه لا يجزع بل يصبر صبرا جميلا » وهو يكون صبرا لا 
شكوى فيه ولا جزع ولا فزع . 

والإنسان إذا ما وقع فى مأزق أقوى من قدراته ولا فجوة فيه للنجاة فهو 
يستقبل هذا المأزق بأحد الاستقبالين : الاستقبال الأول أنْ يجزع ويتضرع . 

والمؤمنون هم أهل الابتبلاء من الله والابتدلاء من الله نعمة . فمجرد 
الأنقلاء ليون قرا ء ولكن الشوهو أن تسقط فى الابتلاء » فكل ابتلاء هو اختبارٌ 


وامتحان. 
ويقول تعالى : و بوتكم بشيء من من الخوّف جوع ونُقص من الأَمُوَال 
نفس وَالكمَرَات وَبَشَرِ الصَابرِينَ )6 [ البقرة ] 


كرو اح لحرا روناي بحر اع ص و الحرات عدي 
نفسك , فلا تعش فى فزعك وخوفك قبل أنْ يأتيك . 

فآفة الناس أنهه يعيشون فى المصائب قبل وقوعها . وهم بذلك يطيلون 
على أنفسهم امن المضياكى» #العصيزة قم كاف مكلا به يقير فلما نا قطيل 
من عمر المصيبة بالتوجس منها والرهبة من مواجهتها ؟ 

ولك أنْ تعرف أنْ الحق سيحانه ساعة تأتى المصيبة فهو برحمته يُنزل معها 
اللطف , فكأنك إِنْ عشت فى المصيبة قبل أَنْ تقع , فأنت تعيش فى المصيبة 
ونكدها معزولة عن اللتلك الفسي اهن ليا ء لقن لو خلااك سنابرا متطنيها فانرا 
على مواجهة أى أمر صعب فأنت لن تعيش فى المصيبة بدون اللطف . 





نذا 


و ١‏ سساح لخر 


ءًُ 


ٍ 


سي 


جح مح هه هه ,بح تح بحص حو 2 : د ره 

وثانى الابتلاءات هو الجوع ء وثالثها نقص الأموال ؛ورابعها نقص الأنفس. 
وخامسها صبر على نقص الثمرات . 

المهم أنْ ينجح المَوْمن فى كل هذه الابتلاءات حتى يواجه الحياةً صلباً 
ويواجه الحياة قوياً . والابتلاء غير مذموم فى ذاته ٠‏ وهو اختبارٌ قد ينجح فيه 
إنسان موك ةيسقل .فيه تمان اشن ظ ظ 0 

لذلك قال تعالى فل وَمَنْ يوم بالله يد قلبَه .. (11) 140[ التغابن ] فالذى ينجح - 
إنما هو منْ آمن حق الإيمان » وذاق حلاوة إيمانه بأن المقادير تجرى بيد الله. 
هذا الموّمن يهدى الله قلبه . 

فم يقول ادق مسيضانة : 8 وَالله كل شَيْء عَليم )01 ماين ]قاف يعر 
شيء ذو علم بما كان ويكون وما هوكائن من قبل أن يكون ‏ فلا يخفى عليه 
تسليمُ مَنْ انقاد وسلم لأمره ء ولا كراهة مَنْ كرهه . فالثه عليمٌ بلي العلم لا 
تخفى عليه من ذلك خافية » ولايحدث حدث فى الكون إلا بعلمه وإذنه . 

وهى شبحانه عالم بثواب مَنْ صبن على المصيبة ٠‏ عليمٌ بكل شىء + عليم بما 
نخفي وما نعلن» عليمٌ بالسر وما هو أخفى من السرء ولا تغيب ذرة من مُلكه 
س0" 

الله عليه ينبا تكوية عليه أحنوال الفاس» يسراف الأقوال :34ل نا لأفعال 
والخباياء وعلم الله شامل ءإنه يعلم ما فى نيتك »: ويعلم مدى صبرك على ما 
أصابك ومدى يقينك وتسليمك لله عز وجل . 

والأب هنا يُوصى ابنه وصيةً الموت الذى سيفارق بها الدنيا مُقبلاً على ال 
عر وجل :قار كا الذخيا «وذلك أن الوليد بن عبادة بن الصامت دخل على أبيه 
عبادة وهو مريض يتخايل فيه الموت . [ 


يقول الولد : فقلتٌ يا أبتاه أوصنى واجتهد لى . فقال : أجلسونى . فقال: يأ 


وو جاتر 

ه-1- 1 > محح صمح حص ,ص حص صوص صوصو 
بنى إنك لن تطعم طعم الإيمان » ولن تبلغ حق حقيقة العلم بالله تبارك وتعالى 
حتى تؤمن بالقدر خيره وبشره . 

قال قلث : يا أبتاه فكيف لى أن أعلم ما خير القدر وشره ؟. 

قال: تعلم أن ما أخطأك لم يكن ليصيبك : وما أصابك لم يكن ليخطتك » يا 
بُنى إنى سمعتٌ رسول الله بكلِ يقول : إنَّ أولّ ما خلق الله تبارك وتعالى القلم . 
ثم قال :اكتب . فجرى فى تلك الساعة بما هو كائنْ إلى يوم القيامة .يا بُنى 
إنْ مت ولسّتَ على ذلك دخلت النار(ا 


ولكن من المصائب ما يكون بسبب من المصاب نفسه , يقول تعالى :فل وإذا 
الامو ير 0 
د # [ [ الروم ] 


ولو ربطتم وجود الرحمة أو المصيبة بِمَنْ فعلها لعلمتم أنه حكيم فى هذه 
وفى تلك . ولو نظرتّ إلى المصيبة التى تحزن الناس فيقنطون وييئسون 
بسببها. ولو نظرتٌ إلى مَنْ أنزلها بك لارتاح بالك واطمأنث نفسُّك , فالمصيبة 

تعتى اشع ء الذى يُصيبك خيرا كان أو .شرا . ظ 

وكلمة أصاب تدل على أن سهم المصيبة أطلق عليك . وعمرها مقدار وصولها 
إليك . فهى لابد صائبتك لن تتخلف عنك أبداً. ولن تُخطتك لأن الذى أطلقها 
إلهُ وربٌ حكيم . 

فإِنْ كانت حسنة فسوف تأتيك فلا تتعب نفسك ولا تزاحم الناس عليها ‏ 
وإنْ كانت سيئة فإياك أنْ تقول : أحتاط لها لأدفعها عن نفسى لآنه لا مهربّ 
0 ؤ 

ثم لماذا تقنط وتيئسس إِنْ أصابئك مصيبة ؟ لماذا لا تنتظر وتتأمل لعل لها 


)١(‏ أخرجه أحمد فى مسنده ( 717151 ) والطبرانى فى مسند الشاميين ( ١559‏ ) والضياء المقدسى فى 
الأحاديث المختارة . من حديث عبادة بن الصامت رضى الله عنه . 


ار ظ 
دممح مح بح 0م520 دده 
حكمبة ولفل من ورائها خيرا لاتعلمه الآن» وريما كانت ضائقة سوف يكون 
لها فرج قريب . ظ 

ثم يقول الحق سبحانه : 


عي تي موي لدم 


تناك 





من حل مد نار فا ولس 
الآخرة :يبل قال تعالى عَسن قمر على نافة سول أن ملاضوا 
وَالرّسُول فَإنتَوَلوَا فَن الله لّا يُحبّ الكافرينَ 6 0 [آل عمران] 

اللو اي 0 0 
قالوا:: نشه أثك رسول القه. 
أطاع الله ؟ 

000 201ص 
وأظيعو ا الرسول:افان طاعة الثهتطاعقت «وإن.طافقى أن تطيعوا اتمتكةء فإن 
على قاغدا قضباءا قعود|(") 

+» .والظطاعمة أن تتفل أمرا وكحتخنى :كينا تلك هن التاعة: كن.عفيم او دين‎ ٠ 


(1) أخرجه أاحمه ف هسترو ر51/5ة )برواليزان فى ممتده 11 0 واالطيراني فى المسسة الكبير )١١50(‏ 
وأبو جعفر الطحاوى فى شرح مشكل الآثار (251454) وابن عساكر فى معجم شيوخ ابن عساكر (775). 


سن اسه عر 
شورق النجاس) 


١:72‏ »02059999 به 
امن او خبني قامتدل الآمن واحتتي الذي 

وأنت إذا تصفحت القرآن وجدت آيات الطاعة المطلوية من الموّمن بمنهج الثه, 
والذى شهد بأنه لا إله إلا الله وأنّ محمدا رسول الله تتمثل فى الأمن والنهى. 

فإذا ما استقرأتَ القرآن وجدت أ ن الحق سبحانه يقول مرة فى الطاعة : 
ف( قل أطيمُوا اله َالرسُول ٠.١‏ 3 اخيعيةة كر اسه 
هنا هو الله والرسول . 

ومرة يكرر أمر الطاعة . فيقول :ل وََطيعُوا اللهوَأطيكُوا الرسُولَ . 4 
[ المائتدة ] ومرة ثالثة يقول :ف وَأَطيعُواالوّسُولَ لعلُكمْترْحَمُودَ كه ) © [ النور] 

ومرة رابعة يقول وَأَطيعُوا الرَسُولَ وَأولي الأر منكم (05) # [ النساء ]. 
وأدخل هنا أولي ادفورانقيا. 

:٠ 0‏ أطيعوا الله والرسول . م 
يوي مو وو او و0 
7 وإذا لم يكنْ لله أمر فيه بل جاء من باطن التفويض فى قوله سبحانه 5 وما 
آتاكمُ الرَسُول فَحدُوهُ وَمَا تَهَاكُمْ عَنْهُ فَانتَهُوا 4 1 الح ] 

فهذا الأمرأطيع فيه الرسول لأنه جاء فى آية أخرى قوله 9# مَنْيُطع الرّسُول 
فق د أطاع الله .. (40) ©[ الفساء ] لماذا : لا ن الرسول عمل بالتفويض الذى 
أعكنام انه له بحيب نو ل الح قناع اول وه وها لهاك ع 
فانتهوا.. (/) 4 [ اسن ] 

قوله : ( أطيعوا الله ) يلزم منها إطاعة الرسول . فلرسول الله ثلاثةٌ ملاحظ 





ووؤلتكان 





في التشريع :ملحظ يشرع فيه ما شرع الله تأكيرن . أو أن الله قد شرع 
نعينا لام والرمول فرح تقضيا' . [ 
والأمقلة عتئ :ذلك أن اللةرترفن علينا حمين صلواهبوكوفى هلها الذكاء» 
وهذه تكليفاتٌ قالها ربّنا » والرسول يُوضّحها : النّصاب كذا , والسهم كذا . 
0 فنحن نطيع رينا فى الأمرإجمالاً ونطيع الرسول فى الآمر التفصيلى. 
أو ان الأمولم يتكلم .فية الل يحكما : إنما جاء من الرسول بتفويض من الله . 
ولذلك فإن قال لك أي إنسان عن أي حكم من الأحكام : هات دليله من القران 
ولم تجد دليلا من القرآن فقل له : دليل أى أمر قال به الرسول من القرآن هو قول 
الحق : 95 وَمَا آنَاكمُ الرّسُولَ فَحَذوهُ وَمَا نهاك عَنَهُفَالْمّهُوا .. (0) 26 [الحشر] 
والحق سبحانه يأمر المسلمين بطاعة الرسول يليِ لأنها من طاعة الله . 
فيقول جل وعلا لل منيطعالُّولَ فق أطاع لون ول سنك علو 
حفيظا (.+) 4 ا" [الشساء ‏ 
فطاعة الرسول من طاعة الله . ومن يُعرض عن طاعته فله العقاب فى 
الآخرة:, ويؤّكد الحق سبحانه على طاعته وطاعة الرسول » فطاعة الرحمن 
تستوجب طاعة الرسول . 
والطاعة هى طاعة بألوان التكليف وأنواعها . فمرة يكون الآمر من الله قد 
جاء بها ء وأن يكون الرسول قد أكدها بقوله وسلوكه ‏ فالموّمن حين يطيع فى 
هذا الأمر الواحد فهو يطيع الله والرسول معا . ومرة يأتى حكمٌ من الله إجمالا 
ويأتى الرسول ليُفصّله . 
ا وَأقِبمُوا الصَلاةوَُوا اركَاة وَأَطيعُوا الرْسُولَ للك رْحَمُونَ ا 25 التو 
فالوائفية هنا لديركن يحرك كو صلاة فئ:اليوم بول عدن الزكفات فت كل 


لكان 

هبحم بح بحم حصبهحه 

صلاة ؛ ولا نعرف كيفيتها لكن الرسول كله قد فصّل لنا الأمرفى كل ضلاة . 
أن كالمومن يطمه اشكى الأعسال بويطيغ الرسول هي المتصيل» إن 

علينا أن تلتفت إلى أن هنا طاعتين : الأولى طاعة الله . والثانية طاعة الرسول . 

اما فى الامو المكهد فتكوى الطاعة ننله و الوسول لأخه ]د ولحدوو أهنا لامو الذئ 

جاء من الله فيه تكليف إجمالى فقد ترك الله للرسول يَكةٍ بيانه . 


فالمؤمن يطيع الله فى الأمرالإجمالى كأمر الصلاة وإقامتها ء ويطي 
الرسول فى تفصيل أمر الصلاة وكيفيتها . وأحيانا يجيء الحكم بالتفويض 
الأعلى من الله للرسول . 

لقد ترك الحق سبحانه للرسول أَنْ يصدر التشريعات اللازمة لاستقامة حياة 
الغو متية: لقد اغطأة الحق بحا ف القريض الجام .وما دام سبحانه قد أعطى 
الرسول التفويض العام فإ #طافه المو مين تكون للرسول فيما يقوله الرسول » 
وا الف يفل انتقبيية., 

انها على سبيال الدقال انعو فى القرات دليلا علس | #هيلؤة الفح ركعقان: 
لكن الرسول يَكِةِ هو الذى فصّل لنا الصلاة فعرفنا أن الفجر ركعتان , والظهر أربع 
وكفايق دو اهدو ةا الكلورب :و القكارن ثلاث ركعات , والعشاء أربع ركعات!" 


الس يي يفول كمال :“3 يَأيهَا الي َآمَُوا أطيعُوا الله 
َأَطيعُوا الرَسُولَ .. )5 [ النساء ] 
200000 
يقوله لك » فلم يكلف الله مطلق الناس بأنْ يطيعوه , إنما دعا مطلق الناس أنْ 
عو انى مسن قال : أتى جبريل عليه السلام النبى يك فقال :قم فصل وذلك لزوال الشمس حين مالت 
الشمس .2 فقام فصلى الظهر أربعا ثم أتاه حين كان ل ظله مثله فقال الواكطل قعل المصدر ريه 
ثم أتاه حين غربت الشمس فقال فرصل ,تصن المعرى كلاق ثم أتاه حين غاب الشفق فقال : قم 


فصل العشاء الآخرة أربعا ثم أتاه حين بزق الفجر فقال : قم فصل فصلى الفجر ركعتين 3 
بطوله أخرجه الطبرانى فى المعجم الكبير )١5١55(‏ عن أبى مسعود الأنصارى . 


5 


ونستنبط الحكم الذى يوجد فى النص . 

وقد يأتى النص محكما . وقد يأتى النص محتملا لأكثر من معنى. 

ومادمت قد تعلمت . فلابد أنك تعرفت على النصوص المحكمة للمنيج . 
ومادمت قد تدارستءفلابد أنك قد فهمت من النصوص المحتملة حين مدارستك 
لأهل د استقبال المنبج ؛ ولذلك يجب أن تكون ربائيا فى الأمرين معا . 


وبعد ذلك يقول الحق سبحانه : 


ا نيز 
0 1 نْ5 


: ع 2 2216 1 أذ 
ردهي ولاد مر تنجذواالليكه ا 


ا > لقره 07 2 مدر يه 2 أ دشم 
مركم يالْكفْر ربعد| د 5 






أى نه الله الكتاب والحكم والنبوة أن يأمر الناس باتخاذ المللائكة 
والنبيين أربايا اح وس وو ا -اعدونى:: 
أو اعبدوا الملائكة ٠‏ أو اعبدوا الأنبياء . 20 


اذا ؟ وجيب الحق سبحانه : « أيامركم بالكتر بعد إذ أنتم مسلمون » . 


تررك الل بويع 3 انعد ملميوة تك عل انارواقفة القضة وناامعها كات 

مع مسلمين كاأ: نهم عندما جاءوا وأرادوا أن يعظموا رسول الله صلى الله عليه وسلم 
١ 59‏ للحن ريك آنا لامطان ونيها ى لاسا اله أى كائن ونريد أن نسجد 
لك ٠‏ فَوَضحَ النبى صلى الله عليه وسلم لهم : أن السجود لا يكون إلا لله . 


إذن فالذين تكلموا مسلمون . وكانوا يقصدون بذلك تعظيم الرسول صلى الله 

عليه وسلم . ولوأن رسول الله وافقهم لكان معنى ذلك أنه يخرجهم عن الإسلام» . 
ولا يتصور أن يصدر هذا عن سيدنا وحبيبنا المصطفى صل الله عليه وسلم أو عن غيره ْ 
من الأنبياء لير السلام . 





حت ,ه26 درت 
يؤمنوا به » ومّنْ يؤُمن يقول له : أطعنى ما دمت قد أمنتَ بى ٠.‏ - 

فحيثية الطاعة للرسول كَكِْدٌ نشأث من الإيمان بالله وبالرسول , وهذه عدالة 
كايلة الأخهيستحافه لاايكلتف واهد ا ان نتن فعا الذ اذ كان قد امه هات 
أما الدض لأ توم مستفيئ: للا يقون لله» [فعل كذ وال كفل كول 

اخةعنيفا نه ولالية اورشن به ]لا ؛ فإذا ما آمن به يقول له البق اد لذلك 
تجد كل تكليف يُصدّر بقوله سبحانه 9# ييا اين آمَُوا ٠.‏ (05) 4# [النساء ] 

ولكن إياكم أنْ ثقبلوا على أحكام الله بالبحث فيها أولا ؛ فإن اقتنعتم بها 
الخذهيوها وان المدكة تقتنعوا بها تركتموها كان مكل هذ التصدرك معناه أنك 
اتوي وان 1 تقبل على تنفيذ أحكامه لأنه سبحانه قالها 


الم تهات دنارج بو ةوبن تقول :ل وَأطيعُوا الله 
َأْطيغوا الول وَاحَذَرُوا .. (45) 4#[ المائدة ] لماذا هذا التحذير؟ يأتى هذا 
التحذير ليُعلّمنا الله أن الشيطان لن يدعنا ندخل فى مجال طاعة الله وطاعة 


الوسول» وسيحاول جاهدا أن يُلبس علينا الأمر. 

فعندما يعرف الشيطان ميلا فى نفس الإنسان إلى لون من الشهوات يدخل 
البتدهن دان الفما هن » وإِنْ كان الإنسانُ قد أوصد بعض السبل أمام الشيطان 
فلا يستطيع مثلآً إغراءه بالسرقة أو .شرب الخمر. ظ 

الا يكركايل يوتخل العادمن جاب الطاعة مفياقى'القينة :إلى الأخبنان الحظلة 
الوضوء ويّنسيه غسل هذه اليد أو تلك . وهل أسبغ الوضوء أم لا ؟ 

أوياقتى الشيطدان اإلن الموؤمة لحظة الصلاة فئنسية غدة الوكفات أق عدن 
السجدات , وهكذا يدخل الشيطان للمؤمن من ناحية الطاعة ؛ لذلك قال الحق 
مضا وَاحَذَرُوا 9 ا [ المائدة ] 


وقدقال مال عن الشيطاد افقو عه فقال ا لَأقعُدَنَ لَهُمْ صراطك الْمستقيم 

لد ) ©[ الأعراف ] فهو قد أقسم أَنْ يقعد لهم على الطريق المستقيم لا الطريق 
ا 
. ومثال ذلك : عندما يتصدّق إنسان بصدقة قد يُعلنها ويقول : لقد تصدقت 
أكثر من فلان . وهكذا يضيع منه الأجر. الشيطان يحاول أَنْ يدخل علينا من 
باب .لا نفطن إليه » وهو باب الطاعة . 

والحق موا ته مجر الاشناى علي الطاعةا ون قرف للك فيان فا وعد 
لتلقهنة! الأحنيا رشي يكو الحسان :قب الأكرة عد لا رخاز اشغرة العا 
تججرك انه فلدى الآيصان 4 واذا احفوة التسورق لايجررك الله على الحتاعة انه 
يحترم اختيارك لأنه أعطاك هذا الاختيار ليحاسبك عليه يوم القيامة . 

فالحق سبحانه يترك لنا الإيمان بالاختيار» ويترك لنا الطاعة والمعصية 
اختيان! ارج بي اي | 

ثم يقول الحق سبحانه فَإِن نولم ١)‏ التداين ] التولى هوالانصراف 
والإعراض . فقوله 9 فإن نيعم .. ١١‏ ادبي فإن أعرضتم عن منهج 
الله ونسيتموه ولم تلتفتوا إليه ورفضتم طاعة الله وطاعة رسوله . 

وقد أمر الحق سبحانه المؤّمنين بأَنْ لا يتولوا وأَنْ لا يُعرضوا فقال تعالى : 
ٍايَأيها الذي نَآمنُوا أطيعوا الله وَوَسُولَهُ وََا ولا َه َم َْمَعُونَ | )٠‏ 4# [ الأنفال ] 

فما دمتم قد آمنتم فلا إعراض عما توّمنون به , والملحظ الجميل أنه سبحانه 
لم يقل : ولا تولوا عنهما قياساً بالأسلوب الببشرى , لكنه قال : 98 وَلا توَلوَا عن 

0 [الأشان] أى: أه سمحافة قن وك الكادم شن أمرد : اتنيق لاف 
الله وطاعة الرسول , ولآن الرسول مبلغ عن الله فلا تقسيم بين الطاعتين : لآن 





اتابن 


حبوخصجببصعببيصبهلر هومس دور”ت 





طاعة الول فى بطاعة ننه قفالى.. 


يتولى عن الله . لأن الله لاحقه ومدركه فى أَيّ وقت : 


ٍمَإنتوَُم ا علَى وَسُولنا لاع لين ١‏ رضيو ف عرضتم 
عناكلفتكم به فاطصو أتكم بوآيكم وإعاضكم نن تخرو لوس 5 
أزلا أن بعضا من عباده قد يقول : إن هذا الحكم لم يرد.فى القرآن » لذلك جاء 
الآمرُ بطاعة الرسول . 

نتمكنة] سارت الوسو ‏ طاء : مسففلتة وو راوها الله فق ون عفد ما على 
الديب ومسا توك هن تصوونيةه كل كخصبيل ' بينما نجد هذه التفاصيل فى السنة 
النيوية الشريقة فسبحانه قد علم أزلا أن هناك مَنْ سيذعى أنه لن يطيع إلا 
اله فى قرانه . 

ولذلك قال الرسول وَل: ٠‏ يُوشك أَنْ يقعد الرجل منكم على أريكته يُحَدتْ 
بحديثى فيقول انين وييدجم كتاب التشعر وجل ا 
وما وجدنا فيه حرام حرّمناه » وإن ما حرم رسول الله كما حرّم الله »/" 

أ أن الوسكول هو الست عزيوية نوا علنتا أن ككدر الشطات إذا ارافان 
يدخل علينا من باب الطاعة . 

ولكن لماذا قال الحق : 8ل فإن توَلَيُتمْ .. (؟1) ©[ التغابن ] ؟ وعن أي شيء 
يكون التولى ؟ 


(1) أخرجة ابو ذاو فى سنت 25 | والكرمةى فى يسكنة ( 1551 )كرابن فا حةافى نقته ( 19 ) واحمد 
فى مسنده )١17771177١(‏ والدار قطنى فى ستنه (/47/71) من حديث المقدام بن معد يكرب . 





التجثانن 

©2025: 22505209 262----9©9 

قال الحق :ذلك ليوضى لكا أن الأسان له الالسعيا رقي أ ننه الى الطاعة.” 
واه الاحديوان فى أن فين الن الفخصية نور كوا الاتمحات عن الطائفة ال 
ل ل با ا 

فالمطلوب من الرسول أَنْ يبلغ الننهج. وقد بلغ يك بلاغا مبيناً محيطاً 
وزاشيها و ستيه لكل أتعبية الحاة. 

لقد أبلغنا يَلِيِ مطلوبّ الله أنْ نوّمن بإله واحد قادر حكيم له كل صفات 
الكقنال + وابلفنا عله ان تيقعه عما كان علي العو هن الأخصان :ومن الأرقان 
9 ا ويتركز العمل الإيجابى فى « افعل كذا إذالم تكن 
وا اي 0 لاع نيا عل اللوز يعن يسيل 20 


بوصو الل ليس سكول عن انين سيلف ين ,سيران الخال بلطا 
وليس مسئولا عن مُداهم وإنما عليه البلاغ . لذلك قال تعالى إن أرْسَلمَاك 


باحق بَشيرًا وَكَذِيرًا وَلَا أل عَنْ أُضْحَاب الجْحيم ١159(‏ 76 [ البقرة ] 

والوشول يحت أن يوقدى إلى الايدناق كل قرد فى أنقهن. تقال الحق 24 ليس 
لك منّ الأمر شَيْءْ أو ينوب عَليْهِمْ أو يُعَذيَهُمْ فإنَهُمْ ظالمونٌ (؟1) 1 آل عمران ] 
أويُعذبهم» فلا يحزنك ذلك لأنهم ظالمون , أى : ما عليك يا محمد إلا البلاغ 
فقطء أما هم فقد ظلموا أنفسهم بالكفر. 





خو واكاك 





ار نفيك قن حارف الاانبااخ فق ٠‏ وهكذا يُحقْف الله مهمة الرسول . لذلك 
يقول الحق سبحانه :ا مَنْبْطع الرَسُول فَفَدْأطاعَ الل ومَنتَوَلى ما أرْسَلَاك 
عَلَيْهِمْ حفيظا (0, 52 . [ ظ . [ النساء ] 

والحفيظ هو الذى يحافظ على مَنْ يُبلغه أمر الله , وأنْ يكون سائرا على 
ل ا ا 0 ل ماه 

فإذا بلغ الرسول حُكماً من الأحكام فعليهم أَنْ يستقبلوا الحكم على أساس 
أنه قادم من الله ؛ وسبحانه يعلم أنّ رسوله لا يكتم البلاغ ولكن ليجعل لرسوله 
العذر عند البشر . ظ 00 

الو و 0ه ات )19 الخوديها 


ونام ُؤدوها فعليهم العقاب.. 
| قد جَاءَكم بَصَائر من وَبَكمْ من ص سد ومن مي ونا لح 
بحفيظ (4 ٠‏ 0 ظ [ الأنعام ] 


وقد حكم الله أن بالبسباقيل يونا رازيس امياد 5500 
لرسوله والرسول ناولها ادر فق شرع ورعوله ديدم ؛ ويقى أن تؤدوا ولا 
عذر لكم من المشرّع الأعلى الذى خلق وهو الرب » ولا من المبلغ المعصوم وهو 
الرسولٍ . ظ 


. والبلاغ يجب أنْ يكون بالرّفق واللين » وقد قال تعالى على لسان رسوله نوح : 
9 أل م رسَالات رَبِي وَأَنْصَحْ لكمُ وَأَعْلمُ منّ اللهمَا لا تَعْلمُون (1) 4 [ الأعراف ] 


)١(‏ بصائر: بينة ويينات . قال ابن الجوزى فى زاد المسير: البصائر جمع بصيرة وهى الدلالة التى توجب 
البصر بالشيء والعلم به . وقال البغوى : أى الحجج البينة التى تبصرون بها الهدى . 


فالبلاغ يقتضى أن يقول لهم منهج الله ثم يدعو القوم لاتباع هذا المنهج 
لي تي سم . والأداء القرآنى 
معجزء فهو يقول : 9# وَأَنصّحٌ لكمّ .. (70) 1 الأعراف ] فلم يقل : وأنصحكم. 

بو ااا 
فووا عسالبة حاضية ياه بل كل مااهيها لمجنالع كن فلع مقطا ورذلك يتهي 
الفارق بين « نصحتك » وى« نصحت لك » , أو نصحته ونصحت له . 


ولا تظنوا أن ن الرسول وَكِ له مصلحة فى إيمانكم ؛ فلن نعطيه مكافأة أو 
عمولة على كل من وؤمن يه ؛ فإياكم أنْ تظدوا أنكم يكفركم تُقلَلونَ من مكافأة 
الع كتاهدة + وقن كاذرا كا عدن لد 

فسواء آمنتم أو كفرتم فلن تعود عل منفعة منكم , فتوليكم عن سماع ما 
أبلغكم به لا يضرنى ولا ينفعنى لأنكم لا تملكون لى ضرا ء ولا تملكون نف 
دي أن اعد سك اجر 

كلمة : 9 عَلى رَسُولًا .. (؟1) 146 التغابن ] تعطى معنى التكليف الذى يكلف 
به الرسول » فحرف ( على ) مع ( فإنما) يحصر ذلك التكليف فى التبليغ وبلاغ 
الؤسالة وان مؤديها كنا طلب حقه لاايتتهن يهو لوزن 

فليس لرسول الله الزيادة على ما أنزل الله عليه من قرآن , لذلك يقول تعالى: 
9 وَمَا ينطق ء عن الهوى (م () إن هوإلا وَحَيّ يُوحَى .. () ©[ النجم ] فاطمئنوا إلى 
حكبة اأخهالا يلق ف شر » فليس فى نفسه ما يريد تحقيقه إلا دعوة الخلق 
وتبليغهم قرآن ربهم » يقول تعالى على لسان رسوله : #8 إن أتبعٌ إلا ما يُوسَى 
إلي.. ( الحا يم تس الوستيارو ارب 


( فنا كردق أذ مزق قسيإذ أب لاك نوع بحا 
م يي ا ا ا [ 





2 





عَصَيْت رَبّي عَذَابٌ يَوْم عظيم )٠١(‏ # ظ [ يونس ] 
ورسول الله يضيف لنا بُعداًآخر للطاعة فى قوله يل : « وإن طاعتى أن 
تطيعوا أتمتكم دشار اج بر فورةا. 


فرسول الله يُحدّئنا عن إمامة الصلاة , وأنه لابدّ من الاقتداء بهم فى هيئات ‏ 
السياذ ةقان اا قعوداً فلابدَ أنْ نقتدى بهم فنصلى قعودا أيضا . 


اس وا ا 00 
00 


تلجا سام قال : إن فأرسن والروم يقومون على ملوكهم وم قعود , فلا 
تفعلواءائد تكمعوا نا تمتك فا هل الايناء قافا قصلو قيافها» ل 
كاعد قم رتوو 01 ظ 

ولابد أن يكون البلا عن الله بلاغاً مبيناً. ولألء تال هفنا :ل فنا عَلَى 


إفونااجي ابن 1 ١‏ براي يي 


6 سم وه 


59 « البلا الي ١)‏ ا أى البلاغ التام الكامل الذى يشمل 
بحزتياق الحياة وجشركانييا سعدا ل بار 


الحياة بداية بقول :لا إله إلا الله حتى إماطة الأذى عن الطريقا '' فلم يترك 


)١(‏ أخرجه مسلم فى صحيحه (505) وابن ماجه فى سننه (غ؟١)‏ وأحمد فى مسنده )١5770(‏ وابن 
كرح فى كيه 1011 ) مق حزن حابن بق عب لوكي اللمعنة: ظ 

(1) أخرجه مسلم فى صحيحه )١17(‏ وكذا الترمذى فى سننه (5١55؟)‏ والنسائى فى سننه (5 ٠٠‏ 5) وابن 
ماجه فى سننه (/01) وأحمد فى مسنده (89117) من حديث أبى هريرة » ولفظ مسلم « الإيمان بضع ‏ 
وسبعون - أو بضع وستون شعبة - فأفضلها قول لا إله إلا الله وأدناها إماطة الأذى عن الطريق , 

والحياء شعبة من الإيمان » . 


وو اليَجَتانين 
0 
ربنا ترك كذا أو كذا د 


شعي مه مبين ) أى مُوضح كاشف لمنهج الله فهو لين يلاعا وماكنا فقطا: 
بلإنه مبين باستخدام اسم الفاعل . وذلك تأكيد وإمعان فى وضوح البلا غ 
وتيسير الله له ليصل للأفهام البسيطة القاصرة قبل الأفهام التى تتسم 
بالثقافة والعقل والتفكر, فلا يُحرم من الخير أحدٌ لتواضع استقباله لمعطيات 
القرآن »بل يفهمه كل أحد . 

لذلك قال تعالى : 5 فَإِعمايَمً يسنا بلسَانك لبر به التَقينَ وتنَدرَ به ْم لذ .. 
1 © [هريع ا ويس ونا القران ل أى طوّعناه لك حفظاً وأداء وإلقاءَ معان» فأنت 
توظفه فى المهمة التى نزل من أجلها » وهى البلاغ عن الله . 

يقول الحق سبحانه : 


2 اه 


+2 اندلا له لاهو 1 





عندما تقول (الله ) فا إن الذمْن يخصرف إلى الذات الواجبة الوجود , فكلمة 
)ني طلم طن واجب الجر . 

والحق سبحانه حين أعلمنا باسمه ( الله ) أعطانا فكرة على أن > كلمة ( ادنه ) 
هذه يتحدى بها سيحانه أن يُسمّى بها سواه » ورغم أن هناك ملحدين وكافرين 
ومتمردين » فلم يجرؤّ واحد من هؤلاء أَنْ يسمى نفسه الله . 

-_- سوا امسن تيه الات يم 


00 لانن اك لكا 


والحفاف ت الأخرى نحن نسميها الأسماء الحسنى : مثل القادرء والسميع, 
تت بي ير ا 


ل ا اا 0 
بالنسبة لله : 


وهذه الصفات حين تنصدرف على إطلاقها فهى ( الله ) » ومن الجائز أن 
تُضاف فى نسبتها الحادثة إلى غير الله , أما اسم ( الله ) فلا يطلق إلا على الحق 
يمونخانة. ظ [ 

وساعة تسمع لفظ الجلالة ( الله ) فعليك أنْ تأخذه بكل ما يدل عليه من 
صفات الجلال وصفات الجمال ء ما عرفته وما لم تعرفه , لأنه سبحانه خلق 
الكون كله وهى قيوم عليه ظ 

وهذا الخَلق وتلك القيومية فعل يقتضى صفات متعددة » تقتضى قدرة 
وحكه #وطلما واهفا ورجينا وتقطظة وقنضا وغين كويدلا من أنياقي لك 
بصفات القدرة وصفات الجمال ويذكرها ويُعددها لك يقول سبحانه عن نفسه 
( الله ) , لآنه الاسم الجامع لكل صفاته . 


وأنت تقول فى بدء كل عمل ( باسم الله ) » وفى ذلك إيجاز لما يحتاج إليه 
أيّ عمل , لأن أيّ عمل يحتاج إلى قدرة فتقول : باسم القادر. ويحتاج إلى علم 
نتقول سودت ويحتاج إلى حكمة فتقول : باسم الحكيم . ويحتاج إلى 
عزة فتقول : باسم العزيز اسار رس وت 
حرب فتقول : باسم القاهر . 

إذن : كل عمل يحتاج إلى حشد من صفات الكمال والجلال يخدم الفعل , 
فبدلاً من أن يقول : باسم القادر وباسم الحليم وياسم العليم وباسم القابض, 
يوفر عليك سبحانه كل ذلك فتقول : باسم الله , لأن اسم الجلالة وهو ( الله ) هو 
الجامع لكل صفات الكمال . 

فإنٌ قلت : « باسم الله » فهى تكفيك, فإذا احتجت إلى قدرة وجدتها ء وإن 


0 


2 محم بصن صمحب 
احتجت إلى غنىّ وجدته . وإن احتجتَ إلى بسط وجدته . فلحظة أن تقول 
الله ) كأنك قلت : القادر, الضار, النافع ؛ السميع ‏ البصير المعطى إلى آخر 
أسماء الله الحسنى . فلفظ ( الله ) اسم ذات لا يدل على صفة معينة , لكنه يحمل 
نفاقه كل بصيفاك اكد افيف 

والحق سبحانه أثبت لنفسه جميع صفات الكمال فى اسمه ( الله ) , .ثم جاء 
بالقضية الآأساسية, وهو قوله تعالى ( لا إلة إلا الله ) أى :لا معيود بحق إلا 


٠ 
لف‎ 


ألله . 


وقد جعل الحق سبحانه كلمة ( لا إله إلا الله ) شعارا للمؤمنين والشعار 
هو المغلم الذى يكون مُمِيزَاً لمجموعة من الناس أو لشعيرة معينة من شعائر 
الله » فنشعار أذانك مثلاً وصلاتك هو( الله أكبر ) أى : أن الله أكبر من كل بشيء 
يوه 

وشعار كل موّمن واقع فى كرب : لا كرب وأنت رب » وموّدّى هذا الشعار أنه 
مادام لك ربٌ فلا تهتم , ولا تيأس » فليست مع الله ممشكلة , المشكلة ألا يكون 
لك رب تلجأ إليه . 

0 شعار المصطفى يك لما تجمع الأحزاب وحاصروا وأحاطوا بمدينة 
رسول الله أن جعل شعاره الإيمانى « لا إله إلا الله وحده ‏ صدق وعده , ونصر 
عيده ,وأعز جنده » وهزم الأحزاب ونه" . 


إل إلا اله وعلى لله فليشوكل المؤمضون » فشعارهم اتوحيد وقد بعقه ا 
موحدين متوكلين عليه وحده . 
وعن عائشة رضى الله عنها قالت : قال رسول الله يك :« بشعار الموّمنيت 


ا ا ا 
)١‏ أخرجه البزار فى مسنده (5478) عن أبى هريرة رضى الله عنه « أ أن رسول الله يَكِيهِ كان يقول : لا إله 
إلا الله وحده . نصر عبده , وغلب الأحزاب وحده » فلا شيء بعده » . 





/ا5ه 01> 





والحق سبحانه يقول : 


ا 224 ا لع ل عر 
جه وَإِدَأ الله ميثئق النيكن لماءاتيتدكم 
ب 7 ل ست سل كاي سسم ابوس ليو خش د سا ص مه 
من حكتب وج وَثمجاء كم رسول مصدق 


ع 
آذه له و ره- ووير > عو« ل ء رو 


د ع 0 
لما لتؤؤّمنن بدء ولمء : .قال ءافررتم 
رج سج رع سس اس | مشر ع اتلس لس رو ا 0ك سخ 1 
وأخذتم على ذالِكم إصرى قالوا أقررنا قال فاشهدوا 


مر 
0 


9-5 سد له جع 
هذه الآية تجعلنا نتعرف على أسباب بعث الحق لموكب الرسل . ونعرف جميعا أن 


المنبج الأول قد أنزله الله على آدم عليه السلام متضمنا كل ما يجعل الحياة تسير إلى 
انسجام . وبِلّغ آدم أولاده هذا المنبج ى) علمهم أمور حياتهم » تماما مثل| يعلم 
الأب أبناءه ما يخدم أمور حياتهم . كما يقوم | بإبلاغ الأبناء مطلوب الدين , 
والأبناء يبلغون أبناءهم » ويتواصل البلاغ من جيل إلى جيل كى يكتمل وصول 
المنبج للذرية » ولكن مع توالى الزمن وتتابعه نجد أن بعضا من مطلوبات الدين يتم 
نسيانها . ظ ظ 





إن هذا دليل على أن الناس قد غفلت عن المتبج . وهكذا نرى أن الغفلة عن المنيج 
إنما.تتم على مراحل . فبعد بلاغ المنيج نجد إنسانا يغفل عن جزئيةٍ مافى هذا 
المنيج ٠‏ وتنبهه نفسه وتلومه على تركه لتلك الحزئية » ونسمى صاحب هذا الموقف 
بصاحب النفس اللوامة . إنه يفعل السيئة لكن نفسه تعود إلى اليقظة لمنبج الله ؛ لأنه 
يتمتع بوجود خلية المناعة الإيمانية فيه » وهناك إنسان آخر يستمرىء المخالفة للمنبج 
وتلح عليه نفسه بالمخالفة ؛ إنه صاحب النفس الأمارة بالسوء . وتتوالى به 
دواعى ارتكاب السيئات . ومثل هذا الإنسان يحتاج إلى غيره من خارج نفسه ليلفته 
إلى الخير .. 





9 


0ه 


5 
َ 


ظ الا ظ 
دمح وح هه هه ه :015099 6 


يوم يُبعثون من قبورهم : لا إله إلا الله » وعلى الله فليتوكل المؤمنون »!" . 


قو كدوواقى نيا ودر كوا عليه وهاهم يخرجون من أجدائهم وقبورهم 
وهم على ما عاشوا وما ماتوا عليه ويرجون رحمة الله . [ 
وكلمة ( لا إله إلا اله ) كلمة تحمل نفيا وإثياتا النفى فى (لا إله ) والإثبات 


فى ( إلا الله ) . فكلمة فكلمة لا إله إلا الله ) معها دلِيلٌ الصدق » فلو كان هذا كذبا فهل 
ممعت حساً أو حركة لمن يدعى أنه الله.. ظ 


ولذلك ربنا سبحانه يأتى بهذه القضية من ناحية أخرى فيقول : «قلْار 
كَانَ مع ةنما يَفولوَ دالا إلى ذي العَْضٍ سيلا تشتكانة وتكاى عَم 
يعُولُونَ عُلوًا كبيرًا )م ١ ٠‏ 0 [ الاسراء ] 
فلوكان ن عند تلك الآلهة المزعومة مظاهر قوة لذهبوا إلى الله سبحانه وأنكروا 
ألوهيته ولو كان ن هناك إل غير الله لحدثث معركة بين الآلهة . ولكنٌّ هذا لم 


تكلم (لاإنه إلأاهو) هلق فى ذاتها عن علد كن يتكزهاء والدليل فيها 
رمي عار ب 


والله منوالمعبوه الذى يوج إليهيالميادة: والعيادة فى الطأءة اقح 
' عابد أى طائع ووكل اه قتي أموا واتقلضى كيا : 

.والحق سبحانه شهد لنفسه بأنه لا إله إلا هو فقال تعالى 0 
ْرَوَاائكة ووو العلم قائمًا بالقشط لا إلسة إلا هْوَ اير الحكيم | (14) © [آل عمران ] 


فالله يشهد أن لا إله إلا هو وول اللسيشية ان لا إله إلا الله . وهذه شهادة 


را 000 
(١)أورده‏ السيوطى فى الجامع الصغير (5845) وعزاه لابن مردوية عن عائشة وحسدة . وكذا أورده 
المتقئ الهندى فى كنز العمال (؟5*75١)‏ . 


02206006002 وح حيهمهسمسسمصبهه 
الذات للذات » وشهادة الملائكة أيضا وكفى بالله شهيداً . فشهادة الملاككة 
شهادة المشهد, ويُضاف إلى الملائكة 9 وَأُولُو العم .. (م١‏ ) © [ آل عمران 0 
الذين يستنبطون من كؤن الله أدلة على أنه لا إله إلا هو 

والله سبحانه وتعالى .شهد أنه لا إله إلا هو قبل أن يوجد أحدٌ من حَلقه يشهد 
بوحدانية ألوهيته , .شهد أنه لا إله إلا هو قبل أَنْ يخلق الملاككة ؛ ليشهدوا 
شهادة مشهد بأنه لا إله إلا الله . 


والحق سبحانه أطلقها على نفسه وقال 8 لا إِلَهَإلا هُوٌ.. ١4)‏ ) 1 آل عمران 5 
وجعلها كلمة التوحيد وجعل الأمر فى غاية اليُسْروالسهولة والبساطة , فلم 
يشأالله أنْ يجعل دليل الايما ن بالقوة العليا دليلا مُعقدا, أو دليلاً فلسفياً, أو 
لا يستطيع أحدّ أَنْ يصل إليه إلا أهل الثقافة العالية. 

لا إن الدين مطلبٌ للجميع من راعى الشاة إلى الفيلسوف , إنه مطلوبٌ للذى 
يكنس فى الشارع , كما هو مطلوب من الأستاذ الجامعى . فيجي أن تكون هذه 
المسألة فى منتهى البساطة. وأَنْ تكون فى مستوى هذه العقول جميعاً ‏ فلا 
فلسفة فى المسألة . 

فالله شهد بألوهيته من البداية . ومن أسمائه سبحانه ( المؤمن ) ونحن 
مومنون بالله » ورينا المؤمن بأنه إلهُ واحد ء لذلك قبل أنْ يطلب منًا أن نشهد - 
له بالوحدانية والتفرد بالألوهية شهد بها لذاته تعال /. 

فلو قال معترض : كيف يشهد لذاته ؟ نقول : نعم يشهد لذاته سبحانه لأنه 
د أحدن عور احم مسد فشهادة الذات للذات هنا شيءٌ طبيعى و كانه 
سبحانه يقول : لا أحدَ غيرى , ٠‏ وإن كان هناك إلهُ غيرى فليّرني نفسه وليفصم 
عن وجوده . 0 

فلو علمت الآلهة المدعّاة المزعومة بهذه الشهادة , فسكوتهم عليها وعدم 


جح ا ع بع و ع ا ل 


ممه ص00 ده 


مَوالتجانن 


اعتراضهم عجزء وَإن لم يدروا بها فهم غافلون نائتمون » وفى كلتا الحالتين ‏ 
لا يصح ان يكونوا الهة . فأي الهة تلك التى لا تدرى بما يدور حولها أو تجبن 
عن مواجهة خصمها . [ 

ومادام « لا إله إلا مى» فليكن اعتمادك وتوكلك عليه وحده ؛ واعلم أنك إن 
اعتمدتٌ عليه وحده إلها فأنت قد اعتمدت على عزيز لا يُغلب على أمره . 

قال وَل : « إذا سألتَ فا سأل الله , وإذا استعنتٌ فاستعن بالله . واعلم أن 
ا ا 
ا اجتي اط يقرا وان يقري )ا لينيء اد تي الل عار +7 

عا ا 
فزولا اله الاهوي تغديك وتكفيك هق الكل توكل زاعمل “لاللة:وانحن.ولوحة:واسد 
يكفك كل الأوجه ‏ واعلم أنه لا يوجد مَنْ يغلبه على أمره . 

واستعانتك بالله وحده ‏ ولجووّك إليه وحده . وتوكلك عليه وحده يحررك 
من ذل الدنيا , بالحى الذى لا يموت . بالقوى الذى لا يضعف .بالقاهرالذى 

ل ا ن الله جل جلاله بجانبك , ٠‏ وشو وححده 
. سبحانه الذى يملك أنْ يُحوّل ضعفك إلى قوة , وذُلك إلى عن . 

لذلك كان شعار المؤّمنين بالثه وحده « لا إله إلا الله » , فهذه الكلمة مَعْلم من 
معالم هذا الدين . فالشعار هو المغْلم الذى يدل على الشيء . 

ومنها أيضا الشعائر, وهى معالم دين الله المتركزة فى « افعل » و «لاتفعل» زمانا 
ومكانا شاقنو كاه , ولكن السفاك علدت على عا مجيه وهنا بك الحم م 





)١(‏ أخرجه أحمد فى مسنده (3775؟) وكذا الترمذى فى سننه (517؟) وأبو يعلى الموصلى فى مسئده 
(3053)» والبيهقى فى شعب الإيمان (55 )٠١‏ من حديث عبد الله بن عباس رضى الله عنهما . 


سورع اللَجتارنا 
51:02 20220002-00-0006 
سد لمان المزمانين يجبا االإركق على ادوجو لضا غايدا د ادا يانه 


رد لق سبحاف + فاوعلَى ل وكل وة 10 اتعاينء 
فالمؤؤمنون بالله هم الذين يتوكلون عليه . ففائدة الإيمان أن الجوارح تعمل 
والقلوب تتوكل . 

الطرارج تعول : دررع» »نحرث» نأتى بالبذر الجيد ونروى ونضع سمادا ‏ ونفترض 

عدي ديات يناي علي الندان بن جناي بلق وتعرد تله 
أت لاندن احستت اسسام .لآ لان فوق الأسياي فشبيها . 

ففائدة الايمان أننى موّمن بإله له طلاقة القدرة : يخلق بأسباب ويخلق 
يكين اسيابوالآسياي:لك»: أآها الى كو 3 الأسيات فيق اله مانت حين: تعمل 
اكذت نالاسيافموهين تتركل كميقت القس نوهو الله كاه 

وإياك أن تظن أن التوكل يعنى أن تترك الجوارح بلا عمل» لا فهذا هو التواكل 
أو الكسب لباق القوكل التكاذي» والدلوان فلي كز من يقتؤل ذلك أنه كب أن 
يتوكل فيما فيه مشقة , والسهل لا يتوكل فيه . 

والذى لا يتوكل على الله عليه أن يراجع إيمانه . ولكل جارحة عمل , وعمل جارحة 
القلب هو اليقين والتوكل , ولنتذكر أن السعى للقدم والعمل لليد والتوكل للقلب . 

فلا تنقل عمل القلب إلى القدم أو اليد لأن التوكل الحقيقى أنْ تعمل الجوارح 
وتتوكل القلوب » وكم من عامل بلا توكل . فتكون نتيجة عمله إحباطا . 

إننا نجد الزارع الذى لا يتوكل على الله ينمو ززعه بشكل جيد ومتميزء ثم 
تهبٌ عليه عاصفة أو يتغيّر الجى فيُصيبه الهلاك . وتكون النتيجة الإحباط . 


لكان 





لت 
١‏ واحذر إهمال الأسباب أو ن تفتنك الأسبابٌُ , لأنك ! مموبيت 


يكون التوكل , ا 000ص م قل له: 
اترك الطعام يقفز من الطبق إلى فمك . 

غ000 ويُعلنون أنهم اللاو ليوو ات 
اللوالطويد كيال ظ 

سورد ابد ؤزق راواه 
حين تتوكل على الحيّ الذى لا يموت , فلن يضيع عملك أما إن اتكلتَ على إنسان 
مثلك - حتى وإن كان ذا قوة - فقد فقد تنقلب قوته ضعفا , وقد يُكرهك أو يذل » وقد 
تصيبه كارثة فيموت فعلى الله وحده يتوكل المؤمنون ويُفوضون كل أمورهم 
إليه وحده » حتى أن الموّمنين يقولون وَمَا نا ألا َكل علَى الله وقد دان سبلن 
. وَلتصَبِرَتَ عَلى مَا يمنا وَعَلَى الله توركل الو 003 2222 [إبراهيم] 

والحق سبحانه يأمرنا أنْ نتوكل على الحى الذى لا يموت » فلا تتكل على 
لمسراسي سي را ري ا يي أماإذا 

فإذا كان المولى غير الله فهو من الأغيارء فقد يكون 7 قويا قادراً على 
ل 0 
ينفع وليأ ولا مُعيناً لأحد. 





شوب النجناسر) 
2077 +00 0 00ت 
الأغيار لأنه داتم الوجود لا ينتهى بالموت » وهودائم القوة والقدرة لا يضعف 


ع 


ابيدا . 

ا تقول 0 (54 يام ] 
اع إذا أركت هلا أن تتركل» تفرك على كن موسويخوه :انما ءاقوى واتها: 

اا [ 0 


هو القادر د دافام القاهر دائم الغالب 5 الموجود دائماً لكا عدر داقن : 


فلا تتوكل على مّنْ قد تصبح غداً فتجده ميتاً ولكن توكل على الحى الموجود 
ذاتها والعؤية الذى ١‏ تقوو القوض الى لا نفل 

وصدق الشاعر حين قال : [ 

1101100 يه 

والعاقل الفطن لايتوكل إلا على مَنْ يثق به ويضمن معاونته ء وأنه سيوافقك 
فى كل ماتريع: لكن هنا حذوى أن تتوكل غك اكن ليقضي لك مصضلحة #بوفي 
لد اك كول الحى يكاج وَتَوَكل عَلَى الي الذي لَابمُوتُ (ده) 4 
الفرقان ] وكأنَ الحق تيارك وتعالى يريد أن ينصع خلقه : إن أردت أن تتوكل 


2 ا 


سورد 


١ح‏ هته :011/5646 ره 
ااال ا 


دائمة.فلا تضمن ألا يتغير قلجّه عليك ؛ 


ومو فعاان :9 فتوَكل عَلَى الله نك عَلَى اللحق المبين | 7 [الثمل ] فأنت 
تتوكل على الله وآنت على الحق , وعلى الطاعة له عز وجل » لا على معصيته. 
وساف تيكل على اللاوادث على عبال النقاضة + قلاية أن يكون الصيرة 
م ئ ظ 


جه 


واستفن بوكالة الله عن كل شيء فإ وَكقَى بالل كيلا 56 ] وهو 
كانه تفعع الوكيلوروهذا تطمقق كبادة. 

ويقسول تعالى وعميسات ٠)‏ ل لياه 
عسو 

وهم لايتخذون وكيلاً غير الله . فالتوكل أَنْ توّمن بأن ن لك وكيلا يقوم لك 
بمهام أمورك بدليل أ ن الشيء ويس سويسه : دوكلث فلانا 
ينجزه لى على خير وجه » . ظ [ 

كالمويدون يتوكلون على ربهم . فهم يكلون أمورهم إلى من اكتتمنوه على 

جا وا موسى لكاب جع هذى لني إراب لاوا من ُوني وكيا 
#0 ظ [ الإسراء ] 

ووو سيو مو ا عا 1 لو 


١٠١١١112 
هوالله عز وجل ؟ لاشك إِنْ كان وكيلك الله فهو كافيك ومُوَيّدك وناصرك ,ء فلا‎ 
. يحوحك لغيره سبيحانه‎ 





فيكفيك أ ن يكون الله وكيلك لأنه لا شيءَ يتأبّى عليه . ولا يستحيل عليه 
كر تقد لا لسرن نباب ,زلا لكيه بن إزاله الي 


وإذا كان الحق سبحانه يقول هنا وَعَلَى الله فليوّكل المرممُونَ | ذا 4 
اتابن ]ه ]قي ايناد اسري يقول حجان وَعَلَى الله يكل المموَكلونَ 


0 [ إبراهيم ] 
وفى آية أخرى يقول تعالى إن الحكم إلا لله عَلَيِه توَكلتُ وَعَلَيْهِ َكل 
الى كلون! 1 7 : [ ميومتفه ] 


فإذا كنت مُتوكلاً حقا كما تدّعى وتقول فتوكل على الله » فإذا كان الإيمان 
ملحوظاً فى آية سورة التغاين وَعَلَى الله ليوك الممُونَ | ؟٠)‏ © [ التغابن ], 
فالفالحواظ هنا هو ان ريكين تركلد علي اللا تيكلا علينيا رئيس ادكه 
بالأنياف مغ الشوكل» آنا التواكل :شان ترفضن الأسباب الحى قدمها انلك 
وتقعين عبن الآأخذيهينا :تقول توكلت عن الثه لا ..إنما اتستتفن الآسيات 
الفويهووة للقرمن ون مدق نغ ف يعليق الأشعات اكلا فياين والأن لكوي أقوي 
من ال نات مه سبيحانه حالة الاسفاف:: 

فلا بد أنْ نفرّق هنا بين التوكل والتواكل : التوكل أن تكون عاجزا فى شيء: 
كتذافيت. الى شن قو قوم حقاف فيةا وتتقمع عليةقى آر يقني لك تتريظة أن 
تستنفد فيه الأسباب التى خلقها الله لك . 

وفن كدوب نذا سيذنا وول الت للامنقلا توصبيهيا فى هذه السبالةبالطين 
فقال:« لو توكلتم على الله حَق توكله لرزقكم كما يرزق الطيرء تغدو خماصا 





يخاطب الحق سبحانه هنا الذين آمنوا بأنه لا إله إلا هو فهم يتوكلون على 
الله » ويخاطب الذين أطاعوا الله وأطاعوا الرسول ؛ وما داموا آمنوا وأطاعوا فلن 


فهم فى حالة كفرهم بالله هم أعداء أنقسهم فلن يشضاطلي اتن الكاقريز 
ويُحذرهم من أزواجهم وأولادهم , لمجرايي بيو سي اكبوير 
الآزواج ول لاق 


أ 


وقوله تعالى : طيّأ 0 ها الذي نَآمَمُوا .. (18) 4[ التغابن ] أى : ياأيها الذين 
اناكم ينابل إاليا وهالو مه فى عفد إبداانى : لياش المقط وبالقدريا وال 
وكالقا حذ ع الله وافعل لأنك أمكت يمن أمرك. 

'فالإيمان هنا هو سبب التكليف قال لا كلت كامر ا أن عمو مرو امامو 
متكليفية لا لمن أمذواء فما دام العبد قد آمن فقد أصبحت مسئولية حركته فى الحياة 
عند ربه » ولذلك يوحى إليه بمنهج الحياة , أما الكافر فلا يُكلفه الله بشيء . 


)١(‏ عن عمر بن الخطاب قال قال رسول الله جَكِل لوأك كنم نوكين على الله عق تركه تروك كي 
يرق الطير تغدو خماصاً وتروح بطاناً » [ أخرجة الترمذى فى سننه (64 4؟؟) وقال : : حسن صحيح ٠.‏ 
وكذا ابن ماجه فى سننه )1١15(‏ وأحمد فى مسنده (0 ٠١‏ 710 ]| 


8 


00-02900002200 90-000900-040-04©> ١07١2 

0 
055050 

والحق سبحانه هنا يلفت نظر مَنْ آمن به إلى قضية هامة هى علاقة الإنسان 
بأزواجه وأولاده وتأثيرهم عليه فى صَّرْفه عن مقتضيات ومتطلبات ما أمن 
لم ا 

احاح يحول ا ل و( من ) للتبعيض» 
أى ايت لان أولادكم عدوا لكم »بل بعضهم . 

وهذا مثل قوله تعالى : # وَمَنْ يَعْمَل منّ الصّالحات .. )1١(‏ 4# [طه ], ومن 
هنا للتبعيضش. ب 00 
سا الى رياد للد ظ 

. ْ ات م ا ا ان 

ومثله أيضاً ا هَل منْ شرَكائكم مَنْ يَفعَلُ منْ د 9 
ا ابالمسد مسقي بس زر اراك البردل 

.ويقول تعالى مراكم .. | 96 5111000 
الإغواء والتوجيه إلى الشر قبل الأعداء : لأن الزوج أو الزوجة قد يكون هى 





9 


ؤ و تفلن ٌْ 
ص١‏ ممح صمح مح مصصمحصمحهه. 


وماذا يحدث للمجتمع إذا صار أفراده جميعا من أصحاب النفس الأمارة بالسوء ؟ 


. إن معنى ذلك أن الفساد قد طم . ولابد من مجىء رسول ؛ لأن مراد الحق 
سبحانه هو هداية الناس , لقد خلقنا سبحانه وله كل صفات الكال . ولم يضف 
خلقنا إليه شيئا . وها هوذا الحديث القدمبى الذى رواه أبوذر رضى الله عنه قال: 
قال رسول الله صلى الله عليه وسلم فيا روى عن الله تبارك وتعالى أنه قال : 


«ياعبادى إنى حرمت الظلم على نفسى . وجعلته بينكم محرما فلا تظالموا : 
إلا من أطعمته . فاستطعمون أطعمكم . يا عبادى . كلكم عار . إلا من كسوته . 
جميعا . فاستغفرونى أغفر لكم . يا عبادى إنكم لن تبلغوا ضرى فتضرون . ولن 
تبلغوا نفعى فتنفعونى . يا عبادى لو أن أولكم وآخركم وإنسكم وجنكم كانوا على 
أتقى قلب رجل واحد منكم . ما زاد ذلك فى ملكى شيئا » يا عبادى » لو أن أولكم 
وأخركم وإنسكم وجنكم كانوا على أفجر قلب رجل واحد منكم ما نقص ذلك من 
ملكى شيئا .» ياعبادى لو أن أولكم وآخركم وإنسكم وجنكم . قاموا فى صعيد 
المخيط إذا أدخل البحر » يا عبادى . إنما هى أعمالكم أحصيها لكم . ثم أوفيكم 
إياه . فمن وحد خيرا فليحمد الله . ومن وجد غير ذلك فلا يلومن إلا نفسه )١()‏ 


إن الله سبحانه وتعالى قد خلقنا وهو من الأزل إلى الأبد . فى تمام صفات الكمال ول 
يضف له هذا الخلق شيئاء فهو القائل : 


ور +2 


مس م ع8 اس اسو ممسةط المح مل مايه لم22 4 ا« مولة 
ل ما أرِيد منسم من رِرْقٍ وما أريد أن يطعمون 22 إنَ َه هوالرزاق ذو آلقوة 

وم بير 0 

المنين وى 4 


) سورة الذاريات ) 





. رواه مسلم والترمذى وابن ماجه‎ 0 ١١ 
سور ري يي يي يي‎ 


لانن 
.0:06 66ت :20 نات 


الشيطان الملازم الذى يُهيء الانحراف إلى ما يريد . 

٠‏ وكلمة الأزواج جمع زوج . وتقال للرجل والمرأة , والزوج لا يعنى اثنين معا 
كما يظن البعض ء إنما الزوج يعنى الفرد الذى معه مثله من جنسه , ٠‏ ومثله 
تماما كلمة ( التوأم ) . فهى تعنى ( واحد) لكن معه مثله. - 

والدليل على ذلك قوله تعالى : 98 وَمِنْ كل شَيْء حَلَقنا زَوْجَين .. (0:) 46 
ريات | معش :33 كو وأ نقى بالكو وده زاوج نوالا مقى ووس سوسا القدرملة 
موجودة فى المخلوقات . وتجمع زوج أيضاً على زوجات . 

ونلحظ فى قوله تعالى : 95 إن للا لَكَ أزْوَاجَكٌ .. (00) 14 الأحزاب ] أن 
الأزواج جاءت بصيغة المذكر ولم يقل زوجاتكء لأن الزوج يُطلق على الرجل 
وقلنن الغرات. 

00009 
 )15(‏ [ التغابن ] لم يكن يعنى الرجال فقط من المؤّمنين بل النساء أيضا » فقد 

يكون الررجل مؤمنا صبالهاء وتوحفه شي الفى تاخذه بعيدا عن منيع الإيسان: 

وقة تكو العزأة مؤنلة ضالحة ,.وؤوحها هو الذ يا كذها بعيدا عن متي 
الأممان نوها تعد فى حديعة اله يسحطافه عق زريدات انبا كن كافرات»: 
نك موّمنات كانوا كافرين. ‏ 
ومثال ذلك قوله تعالى ل صَربَ اله ملا لين كفَرُوا مَأ نُوح وار لوط : 
كانتا تحت عَبْدَينِ من عبَادن صَاحَبن فححاناهُما لم اهما من الله شيا وقيل 


اذخلا التَارَمَعَ الداخلينَ | 0 [ [التتحرين ] 


فلم يستطع نوح عليه السلام أَنْ يستلب العقيدة الكافرة من زوجته ‏ ولم 
يستطع لوط عليه السلام أَنْ يسلب العقيدة الفاسدة من زوجته , بل كانت كلتا 








العرادين قاب كل منيدا عبد ترجه - وهو الرسول - مع قومها.ء لذلك كان 
7171111101 
ويفعلوا بهم الفاحشة . وقد حدث هذا فى وفد الملائكة الذى جاء فى هيئة 


ويقول تعالى ٍَجَ سنا وا سية بهن وَضَاق بهم وغ وَقال 
هذا يَرْمٌ َصيبٌ (00) وَجَاءَهُ ْمُه ُْرَعُونَإِيْوَمن قبِلُ كانوايعمَلُونَ السّيئّات 
فال يَقَْم مَوُلاء بتي هن طهر لَكمْ فاقوا الله ولا مُحْوُون في ضيفي لس مكحم 
رَجل رَشِيدٌ 0/4 م [ هود ] 
قلعوط علي البتلام عله أن اف قوسة هس اناق الاكود وامرأته تعلم هذه 
الآفةء لكن موقفها من هذا غير موقف لوط فهى ترحب بتلك الآفة . ويُقال: 
إنها انتبهت لمجيء ء الرجال الحسان ولم تعرف أنهم ملائكة العذاب وصعدت 
إلى سطح المنزل وصفقت لعل القوم ينتيهون لها فلم يلتفت لها أحد . فأشعلتث 
ارا فاظينة لوا لوبو اشاوث لوم يسا بحبو عن مح د خووف تسيو 
بالجمال . 

وفى حياتنا العادية نجد أن الغرأة إن لمكن والح كانه عدوة تروههنا 
فتجد مُنغصات تستطيع أنْ تضعها المرأة فى حياة زوجها تجعله بثقياً فى 
حياتة: كان تكو سليطة اللسان » أو دائمة الشّجار» أو لا تعطى اهتماماً 
لزوجها , أو تحاول إثارته بأنْ تجعله يشك فيها. 

بوفديكون الوجل طاه الأسلوي فت الحريةاةترتكون زوكته را يش في أن 


7 يي سس لس سلب 

. وأصله من ذرع فلانا القيء : إذا غليه وسبقه‎ ٠ , وضاق بهم ذرعا : ضاق صبره وعظم المكروه عليه‎ )١( 
وانكنا مداه : ضاق بهم وسعه . فناب الذراع عن الوسع . ويقولون : ضقت بهذا الأمز ذراعا . ( زاد‎ 
. ) المسير لابن الجوزى‎ 





يأتيها بالمال من أىّ طريق ؛ وقد تكون المرأةٌ طاهرة الأسلوب فى الحياة , فلا 
ترضى أن تكد يتكسب زوجها من مال حرام . 

والحق سبحانه عندما يقول :2 يَأيها الذينَ مَنُو إن منْ َزْوَاجكمْ وَأَوْلَادكمْ 
ْ عدوا لكة فالخلروقة ب 0 00 [التغاين] 

لاي 0 0 
الأبناء. 

لي 
عليهم والسعى إلى جعلهم فى أحسن حال » وريما كانت الإمكانات غير كافية, 
فيُضطر الآبُ إلى الحرام من أجل أولاده . 

من الولد لماذا؟ لأنهما يحملانك على مالا تطيق مقط انك ريا السرقة 
أو للرشوة لتوفر لهما ما يلزمهما . 

1ك 
ا 
مالك الذى ملكث يميئك » 7" ؤ 


والاضبا ورك تديفا درون بالواة لوانتم يكز به قره رار لكي 
نفسهء ويُخرج اللقمة من فيه ليضعها فى فم ولده » ويسعى جاهدا ليوفر له 
رفاهية العيش ء ويُوْمُّن له المستقبل المرضى 


)١(‏ أخرجه الطبرانى فى المعجم الكبير (501) وكذا فى مسند الشاميين (ص 572؟) وقد ضعفه الالبانى 
فى السلسلة الٍضعيفة (571/5) وقد قال أبن ٠‏ حجر الهيثمى فى مجمع الزوائد )١7155(‏ : فيه محمد بن 
إسماعيل بن عياش وهو ضعيف 


سو النجناهن 


22-- 9/< به 
وصدق الشاعرا'! حين قال : 
ايا للازهنا اعتانة اب للد اضر 
هَبَّتْ الرّيحٌ عَلى بَعْضْهِمِ امَتَنْعَتْ عَيْنى عَن الغمْض"" 
ولكدن احيانا كتير يكو يعضن الأو سيت ,رتفا الناتوي م وكوف أعداء 
لذويهم » إما بصَرّفهم عن الطاعة ء أو ياضطرارهم إلى كسب المال الحرام 
لتوفية متطلباتهم الحياتية التى لا تنتهى 
وليسس الأولاد وحدهم بل الأزواج أيضاء ففى رواية لهذا الحديث : « ولكن 
اغدى عوك تفسق التى بيخ حُنبيك و وامراتك تمدانمك فلن فرائقك وول فمة 


ونحن نجد فى القرآن قصة العبد الصالح الذى قتل غلاما كان أبواه مؤمنين, 
فخشى العبد الصالح أَنْ يُرهقهما طغيانا وكفراًء فهذا الولد كان فتنة , ولعله 
كان سيدفع أبويه إلى كل محرّم ويأتى لهما بالشقاء 


مو س 


/ وذلك فى قوله تعالى ا وَأمّاا الْفلامُ فكانَ أبْرَاهُ مُوْممَيْن فَحَشِينا أن يُرْهقَهُما 

طغيّانا وَكفرًا (0.) : ظ [ الكهف ] 
وكثيراً ما يكون الأولادٌ فتنة للآباء , والفتنة بالأولاد تأتى من حرّص الآباء 

عليهم والسعى إلى جَعْلهِم فى أحسن حال ء وربما كانت الإمكاناتٌ غيرَ كافية, 

فيُضطر الآب إلى الحرام من أجل أولاده . 

)١(‏ هو حبيب بن أوس الطائى أبو تمام ولد ١84‏ ه فى جاسم من قرى حوران بسورية نزل مصر 
قاد كات امن كوا : » فى شعره قوة وجزالة » توفى عام (1؟1١)‏ عام قيام الدولة العباسية . 


0 أورده ابن أبى عون فى التشبيهات وعزاه ل | ا ا 0 ووكذا البضدرع في الحفاسة 





ذاقنا اولانكا ييننا” أكبانها سي على الارضن 
ولكن أورده ابن العديم فى ( الدرارى فى ذكر الذرارى ) لأبى تمام حبيب بن أوس الطائى ( البيتان معا). 
(؟) اخرعةالديلمن فى ١‏ القود ون يفاتور الخطاب ) (0744) وعزاه لأبى مالك الأشعرى . وأورده المتقى 
الهندى فى كنز العمال .)١١7514(‏ ْ ظ 


شور | ا 7 


:وم 1 


حصمرحح ححبهم سمهب ههمبهحرو ره 

وقد علم الحق سبحانه وتعالى أن هذا الغلام سيكون فتنة لأبويه وهما 
مؤمنان. ولم يرد الله تعالى لهما الفتنة وقضى أنْ يقبضهما إليه على حال 
الأيمنا» 

عسي َديْرمقهمَا انا رَكفُرًا(:0) 6[ لكين ] وحشينا أى حفن 
فالواحد منا يُولد له ابن فيكون قرة عَيْن وسندا . وقد يكون هذا الابن سببا فى 
فساد دين أبيه ويحمله على الكذب والرشوة والسرقة , فهذا الابن يقود أباه إلى 
الجحيم . ظ 

وأوضح قصة للولد الذى عصى أباه وصار عدواً لدعوته ابن نوح 9# وَنَادَى 
نوخ ابن كان في معِْلٍ سبي ازكب مَعََا وَلَا تكن مع الكافرِينَ نَ (69) 4# [ هود ] 


كازيره الولسيعن ادن :ل قال سَأوِي إلى بل يَعْصِمُِي من الملء .. (40) ©[ هود ] 
فقال نوح ا لَاعَاصمَ الوم من أَْرِ الله إلا مَنْ رَحمَ )4 [ هود ] 

فعندما دعا نوخ عليه السلام ابنه ليركب معه فى السفينة . رفض الولد 
طاعة أبيه ورفض الإيمان وآثر أنْ يظل فى جانب الكفر بما فيه من فناء للقوم 
ل ل يا 
الغرق , للدي امار ا 0 لا نجاة لكافر به 
رحمه الله بالإيمان [ [ 

111011111100 11000 

فهذا عدو أبيه» بل هو عدو نفسه لأنه أوردها المهالك . ومعلومٌ أن الإنسان 
قد يظلم غيره لحظ نفسه ولصالحها , فكيف يظلم هو نفسه . وهذا يُُسمُونه 
الظلم الأحمق حين تظلم نفسك التى بين جنبيّك » ولكن كيف ذلك ؟ 





م اج 


0 سس 1 

ه00 0000002202464 2-0-0 
نعرف أَنّ العدو إذا كان من الخارج فسهل التصدّى له ؛ بخلاف إذا جاءك من 

نفسك التى بين جنبيك , فهذا عدو خطير صَعْبٍ التصدى له والتخلص منه . 
والو لمق وخفسنك القن موق حتف اف وذوهك :القن فى اقثري الخاس اليك وقد 

أفضيتما إلى عضكما البعضن» قن تضيعهى أعدى أغدائك يأن تملك عليك لبك 


وقد نزلت هذه الآية فى عوف بن مالك الأشجعي''! وكان ذا أهل وولد ‏ فكان 
اذااراة القذو يكوا علية ورنقوو» تقالو ة الى :قن قوهنا افيرى ويقي 3 


وقال مجاهد : يحمل أحدّكم حب ولده وزوجته على قطيعة الرحم أو على 
معصية ربه., ولا د 5 يستطيع مع حبه إلا أن يعطيه , فنهى الله عن طاعتهم فى ذلك . 


وهم فى هذا يُضاهون قؤل العدو الأول لبنى آدم وهو الشيطان » فعن أبى 

هريرة رضى الله عنه عن النبى يك قال : « إِنْ الشيطانّ قعد لابن آدم فى طريق 
الايمان» فقال له:أتوّمن وتذر دينك ودين أهلك ومالك ؟ فخالفه فأمن » ثم 
قعدله على طريق الهجرة فقال له : أتهاجر وتترك أهلك ؟ فخالفه وهاجر. ثم 
قعد له على طريق الجهاد فقال له : أتجاهد فتقتل نفسك فتنكح نساؤك ويقسم 
مالك" مكالقه تكاس نكدن تحن بعلي انه أن تمهقه افده 11 


تتم 





)١(‏ عوف بن مالك الأشجعى ء يكنى أبا عبد الرحمن , أول مشاهده خيبر, كانت معه راية أشجع يوم الفتح 
وسكن الشام توفى بدمشق عام *7 ه [ أسد الغابة 8/57؟] شهد غزوة ذات السلاسل ومؤتة وتبوك . 
كان من نبلاء الصحاية . 

. ) طبعة دار هجر‎ "491١1/( التغابن‎ ١ 5 أخرجه الطبرى فى تفسيره ( جامع البيان ) فى تفسير آية‎ )١( 
وأورده محمد الطاهر بن عاشور فى التحرير والتنوير.‎ 

(5) أخرجه الإمام أحمد فى مسنده )١1٠٠١(‏ والنسائى فى سننه (55١؟)‏ وابن حبان فى صحيحه ‏ 
(4295) وأبو القاسم البغوى فى معجم الصحابة )١١84(‏ والطبرانى فى المعجم الكبير (1474) عن 
شيرة بن أمئ:فاكهرخى الله عنة. 


حت ,ص0 ص0 ددرت 


فقال نمم مراطك النتقب ١)‏ )14 الأعراف ] وقال قال 
رتك لاعْويتهُمْ أجْمَعينَ| (00) إلا عبَادَك منْهُمُ المخلصينَ | م ) 1 ص] وقال: 
«الأخسسكنا " ذرَيته إلا قليلا 0ج 4 ظ 1 الإسراء ] 
كاسم جورة الله مهاف اذ تقو كا والذلك كان الفتظار هو أون عد" 
امارد .ويقف على الطريق المستقيم #مفال ذلك عدرها يتعسدق إنببان 
م0 : لقد تصدقتٌ أكثر من فلان . 
الولد عَؤْناً لأبيه على طاعة رب الاعدوال الذلك نقرأ على لسان ا 
السلام :يبي إني أرَى في الام أني أَذْبحَكَ فاط مَاَارَى ٠ | ٠.‏ 4# [ الصافات ] 
ولننظر إلى ما قاله إسماعيل عليه السلام راي 1 
سَتَجدن إن شَاءً الله منَ الصَابِرِيِنَ 3 )٠‏ 6 [ الصافات ] فإسماعيل أخذ الكلام 
علج أنه ام كن ابن نكاد واممتكلا لآهوه:. 
شم يقول الحق سبحانه : 98 وَإِنَ تَعْفُوا وَتَصْفحُوا وَتغفرُوا فَإنَ لله غَفُورٌ رَحِيمْ 
#0 ؤ [ التغابن ] 
قد يسأل سائل : ما مناسبة الكلام هنا عن العفو والصلح والمغفرة بعد الحديث 
عن عداوة بعض الأزواج والأولاد » ولابد أنْ نعرف هنا سببّ نزول هذه الآية . 
فقد نزت فى أولاد الذين هاجروا من مكة إلى المدينة , وأراد أهلوهم 
وزوجاتهم وعيالهم أن يصرفوهم عن الهجرة يقولهم : لمن 5 تتركوننا ؟ 
فالبعضض. كان يستجيب لهم ويقعد عن الهجرة , فيرق قلبه لتوسلاتهم بالبقاء 
وعدم الهجرة . 


سمسسل ييح سس سس سس سس 
(1 )الاحتلكن:: لاسكولية ولأحتوينهم ولأضلنهم ولأستأصلنهم . قال القرطبى : والمعنى متقارب أى 
لأستاضلة ذريته بالإغواء واللإضلال . 


وي نجنا 
حا ع 200,505 
: ابو 0 التن جمعنا ال مع 
فى كيرا و ولا دلويو امغلنة + فأنزل الله هذه الآية 0 
لذلك جاء قوله تعالى :8 وَإِنَ تعُْوا وَتَصْفَحُوا وفوا لق لوث حي 
(غ١‏ ) 4 [ التغابن ] بعد قوله 5 فَاخَذَرُوَهُمْ .. ١(‏ ا [ التغابن | 


كبن دغدة إلى الرفق فى الحنةن والقلطك :فى لقاءالمكيزوة الى يحيء الى 
المؤمدة فنيق زوحة أو ولدهء قبا ذااكاق من .واجب المؤمين ان هدو هذا العدى 
الكامن فى أقرب الناس إليه وآثرهم عنده . 

ف او يي را ناويات افرع ناهد ؛ وأن هذه 
العقايةة كلار تشاعو انه يمكن أن ععالم هق العدارة بالمكينة والحستى هلي الا 
يكون ذلك على حساب الدين . 

فالعفو والصفح والمغفرة من الموّمن لزوجه وولده الواقعين فى موقع الفتنة 
والعواوة لذ تى نيه الماافو صو غلى الآدى والعتمال الخدر في ستجيل الابقا 
على علاتق الود ووشائج القربى التى هى من أمر الدين ومن طبيعة الحياة . 

وتلاح ظ أن الحق سبحانه هنا جمع بين مراتب ثلاثة : العفو والصفح 
والمغفرة . والواو التى بين ( تعفوا ) و( تصفحوا) و( تغفروا ) هى واو المغايرة, 
أى : أن العفو مقام آخر ومرتبة أخرى غير الصفح وغير المغفرة . 

فقن كعك عن أسلام إلذك فى خضوصي موق مائو لكك 5 ميدع قافن 
الصفم يدفعك أنْ تعفو عنه فى مواقف أخرى , ولكنك لا تفعل لأنك لم تصفح: 
وكذلك الصفم غير المغفرة . فقد تصفح عن إنسان فلا تذكر سيئته أمام أحد 
ولا تعاقبه وتصفح عنه فى مواقف أخرى ظ 


)١(‏ أورده مقاتل بن سليمان فى تفسيره (79/7؟) وكذا أبو إسحاق الثعلبى فى ( الكشف والبيان عن 
. تفسير القرآن ) (79/9"؟) . 


وو لجان 

,6:65 56:66 :ده 

نبا المفقرة ةفإنها مرتبة أخرى ومقام آخر عالٍ لا يتسم به إلا الأقلون 
سيب سيسي ديق ركلق الله بسيعانة فى 
الكقوة. 

فالمغفرة أصبحثٌ سلوك حياته وأخلاقه فيتجاوز عن كل 75 الناس 
ولياعبية ويكل أمره إلى الله » فلا ينتصر لنفسه دا ينتظر من أحد طلبَّ عفى 
أو صفح , فتجده سهلاً ليّناً مُعرضاً عن الانتصار لنفسه , ولو بالنظرة الحادة 
امن انا اليف 

ومشل هذه المقامات المتدرجة نجدها أيضاً فى قوله تعالى 9 وَالكاظمينَ 
العَيْظ وَالعَافِينَ عن النّاس والله يحب المحسنينَ | ع١‏ ) 3# [ آل عمران ] 

فأفد كنم غيظك شن الفرهلة الأراى ضفو قى المركلية القاقية باذ 
أعريسة اللبطمازيبن الوه وضاة إلى الم لالت ؛ وهى التى تمثل قمة 
الأيسا نوش الاحساة. 


وي ل الب مواد انين ايان 


0 الام 0 


ل ل 
وقد يقول قائل ولكن الآية التى معنا هنا بدأت بالعفو وليس بكظم الغيظ : 
فقال: «9 وَِن تَعْفُوا وَتَصْفَحُوا وَتَغفِرُوا 0 [ التغابن ] 
تم امنا العفو هبو المريحلة ال ولى سيتهناتهى ف سورة ال عمران المويظلة 
الثانية بعد كظم الغيظء وذلك لأن آية سورة آل عمران تتحدث عن ضرر واقع 
على نفس أو سَمْع الإنسان , فكان لابدَّ من الكظم أولآ . 


ما آأية الققاية فالا مر بدتعلق يعدم 000 الأ فى تذفيك ان من اماق 





مت +1 ببس حلا خا ملسا مشط اه ٠‏ طضالا ما عه :لطا ا نا“ با اال ا ا ا ل ب جاح اا تحبا لطت :نكا ان ٠.‏ ا ا عد ا جاه اه لي ات ا اك ع :بماك 00777077 تي لبجب دج جب سس سان اس سا ا ا جب ا ان تن 1ك 
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-20000-6--2-2---2-2 200000-22 
منهج الله . فيحتاج إلى العفو والملاينة والملاطفة لعلاج ما اعوج من زوجه 
وأولذنة 


لتنا 


حين يمشى على الرمال تترك قدمّه أثرا فتأتى الريح وتعفو الآثر أى تزيله . 
أما الصفح فيعنى طئّ صفحات هذا الموضوع لا تجعله فى بالك ولا تجعله 
2 يبشثغلك . 


فهناك فرق بين أن تمحو الخطيئة ويبقى أثرها فى نفسك وتظل فى حالة من 
الغيظ والحقد ء والحق هنا يأمر بالعف و أى إزالة أثر ما حدث , ويأمر بالصفح 
أى أن امهو اك القطليةة من بنالت: 

فعشي الضيكم لاييقي أكرّ ليذ لذن مطلقنا قلا معدل فى قلي وول باقن 
الصفح حتى لا ينشغل قلبٌ المؤمن بشيء قد عفا عنه , ثم تأتى المرحلة الثالثة, 
وهى فرصة مفتوحة لمن يريد أن يتمادى فى مرتبة الإحسان وترقى اليقين 
والايمان:يان نكسن الافينان إلى حن أماء الية: 

واحوه ابرح فى مقام التجمره وتَغفرٌُوا . . (14) # [ التغابن ] هذه المغفرة 
تجعلك مُنفذاً لقول الرسول الكريم وك مما رواه أي بن كعب قال : لما أنزل الله 
مزوجل على نبيه : فآ د العَفْوَ وَأْمُرْ بالعُزف وَأْعرض عن الجاهلِينَ (5) 4 
( الأعراف ] 


ع 


كالووستول اننه: ها هنذا ها حدودل قال ان الله امرك | كعكى عدن مك 
وتعطى مَنْ حرمك ؛ وتصل من قطعك ١7»‏ 





ةهج 2 1 1 ا 0 


29-0-9411 ' 48> 0 
إذن فعندما يشرع لنا الحق أمرًا فهو يشرعه لمصلحتنا ؛ إنه سبحانه يحب لصنعته 
أن تظفر بسعادة المنبج ؛ لذلك أنزل المنيج « بافعل ولا تفعل » وحين يقول المنيج : 
«افعل ولا تفعل » فهو لا يريد أن يحدد حرية الحركة على الخلق إلا بما يحميهم ٠‏ إنه 
يحدد حرية هنا ليحمى خرية هناك . فعندما حرم الله السرقة -على سبيل المثال - 
فالأمر شامل لكل البشر. فلا يسرق أحد أحدا . 


إن الحق سبحانه حين منع يد واحدٍ من السرقة . كان فى ذلك منع لملايين الأيدى 
أن تسرق من هذا الإنسان » وفى هذا حماية لكل البشر من أن يسرق إنسان إنسانا 
آخر . وفى ذلك كسب لكل إنسان » فساعة تأخذ التشريع لا تأخذه على أنه مطلوب 
منك » ولكن خذه على أنه مطلوب منك ومطلوب لك أيضا . 


ومثال آخر. لقد حرم المنبج على العبد المؤمن أن يمد عينيه إلى محارم غيره » وم 
يكن هذا التحريم لعبد واحد , إنما لكل إنسان مؤمن ؛ وبذلك لا تمتد أى عين إلى 
محارم هذا العبد » لقد جاء الأمر لك بغض البصر عن محارم غيرك وأنت واحد . 
وكففنا من أجلك ملايين الأبصار كيلا تمتد إلى محارمك  .‏ 


إذن فكل عبد مؤمن يكسب حياة مطمئنة من وجود التشريع . وكل التشريعات 
إا جاءت لصالحنا حميعا » ولذلك كان الحق رحيما بنا لأن ركب الرسل قد تواصل 
واستمر فى الكون منذ آدم . وإلى محمد صلى الله عليه وسلم . والمنبج الذى جاء به 
كل هؤلاء الرسل لا تناقض فيه أبدا . لأن فى هذا المنبج مصلحة للخلق . لذلك 
فلا يمكن أن يكون موكب رسول قد أى . ليناقض موكب رسول آخر . 


لكن ما الذى يأتى بالتناقض بين الأديان والمشرع واحد ؟ وكل الناس عيال له ؟ 

إننا ندرىء الرسل من التناقض . وإن حاول البعض أن يصوروا الأمر كذلك 
فلنعلم أن أتباع الرسل هم الذين يريدون لأنفسهم سلطة زمنية يتحكمون بها فى 
الدنيا » فالذين كانت لهم سلطة زمنية فى دين كاليهودية أو النصرانية فعلوا ذلك . 


وعندما جاءت النصرانية على اليهودية قال أحبار اليهود : نحن لا نريد النصرانية 
لماذا ؟ لأن السلطة الزمنية كانت فى أيديهم » ولو أن هؤلاء الأحبار ظلوا باقين على 





فو الصا 0 
بح عه ,هه بح بححصبصح:ز ره 
فمغفرتك تجعلك تعفو رغم الظلم الواقع عليك . وتعطى رغم أنهم حرموك , 
وتصل مَنْ طردك وقطعك  .‏ - 
ويُنهى الحق سبحانه الآية بقوله تعالى : 8 فإِن الله غَفُورٌ رَحِيمٌ. 40 
[ التغابن ] وغفور صيغة مبالغة ( فعول ) فهو سبحانه دائم المغفرة , لأنه ربٌ 
وبربوبيته يعفى ويصفح ويغفر, وعلى العبد أَنْ يقكلق باكلا ق الل#سيهات. 
والحق سبحانه يقول ,الوا صمحو انحو تيون أن يغْفرَ الله لَكمْ وَاله 
غَفُورٌ رَحيمٌ (00) 4 [ النور ] 
فإن كن ة كحي أن وفذر ان لك أفلا تغفرلمن فعل معك سيئة ؟ وما دمت 
تريد أن يغفر الله لك فاغفر للناس خطأهم وهو سيحاقه ( عفر 40 
[ التغابن ] لما قد بدر وحصل منكم من ذنوب استغفرتم ربكم منها . وهو أيضا 
# رَحيمٌ ١1(‏ 4 [ التغابن ] بكم فلا يعاجلكم بالعقوبة شفقة عليكم وحُباً فى 
رجوعكم إليه 


ا 


© إِنَما أمو لك وأوللد كه 





ا ا 00 الناظر إليهم 
إلى أن المال والولد هما أدوات عذابه ,وقد يقول إِنسانٌ : نَّ الله قال :3 المال 
وَالنُونَ زيتة الحيَاة ادن )ا [ [ الكهف ] 

ونقول لمن يقول ذلك : أكمل الآية : 8 وَالبَاقِيَاتٌ الصّاحاتٌ خَيْرٌ عند رَبك نَوَا 
ونير أمَاا (لدء) # [ الكهف ] 


امسج جد لابب احا جوب جيا ,بط شغسسات” اناس جع جوج بيعب ججح باج ااا للساساطسفه عسل سس ع ا جاه ااا ووه مات 1 بن يذ ب عط سح ااه عش بس ع ووب جو ا 


لالجا 


ار 


ولا يغتر أحدٌ بالمال والولد؛ لذلك يقول تعالى : #8 فلا تغجبّك أُمُوَالهِمْ وَلا أولادهم 
إنما يريد الله ليُعَذبَهُمْ بها في الحيّاة الدنيا وَترْهَقَ أَنفسَهمْ وَهِمْ كافرُون (50) © [ التوبة ] 

فإياكم أَنْ تروا واحدا من هؤلاء ممّن رزقهم الله المال والولد ثم تقولون : 
كيف يكون عذابهم فى الدنيا وهم يملكون المال والولد ؟ ومثل هذا التعجب 
يعنى استحسان المال والولد والظن أن فيهما الخير كله . 

لكنك !ا ن نظرت بعمق إلى المال والولد وكل حطام الدنيا فستجده لايستحق 
الأعهابب وإيناك أن تخثر مني ممكن ان يتركك ا كو ندا تل 
عذابك . 

فالسال«والولة قن مذ الأقساك 51ت الن الذعية وتلهياةة عن المننى» 
وإِنْ لم يلتفت الانسانٌ إلى المنعم لا يذكره ؛ وإِنْ لم يذكر الله أهمل منهجه 

والمال والولد فى الحياة الدنيا قد يكونان سببين فى أن يخاف الإنسان 
درك الذكيا فَإن لمنيكن لك ]يهان يما عند الله فى الآخرة ققد حخاف أن يتركك 
المال أو الولد . ظ 

واللشاق لأ ومن بالضوة الغو الونيا هبي كل مضه دوان تاتهنا كان ذلك 
وكسيد لتشعيو ان اكاكقة كارا ناك محسيذة علي ة برو ان امن الا فاق يالنه واليوة 
الآخر لقال : لكن فاتثنى الدنيا فلى عند الله خيرٌ منها . 

ويريد الحق سبحانه أَنْ يمنع عن المؤمنين به فتنة النعمة التى تلهى عن 
المنعم . فيقول الحق سبحانه فلاتُعجيك أْوَالهُم وَلَاأوْلَادُهُمْ. .)5 ا 
تدية ] وهذ! يدلنا على أن للمال وحده إعجاباً. وللأو اام ركوس غجاب ا 

2 20 عد له مال غةحد. ب بمأ عندء « ار لح حون عدال 4 3 وعنده اك 00 


هنا 4 هاا 3 احته ص :ندا" / هم 00 اكد باب ين وا 
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[ كاك 
18-0-0009 0ه 
العو سيعافه وكوالى بريدنا! نشي ١‏ احقماء العا الوك مح ا 
يكيو الا عافن تقوسفا ديل إن سياق الآنة نهد وخا من أن تنسح بدن غدن» 
المال وحده ء أو بِمَنْ عنده الأولاد وحدهم , لذلك كرر الحق سبحانه كلمة (لا) 
فقال : < قلَاتغجك أمْوَالهُمْ ولا أولَادهُمْ .. | 08 [ التوبة ] 
وأنونتا الحدد سيحاتة أنه إذا اه الكافر أو المنافق بالمال والولد » ذلك 
ليس رفعة من .شأنه , وإنما ليُعذبه بهما فى الدنيا والآخرة , فقال :8 إنها يريد 
اله ليُعَذبَهُمْ بها .. ١‏ )5 ئ ٠‏ القوية ] 
عه عدب بهم .. (55) ©[ التوبة ] هى لام تدخل على الفعل 
واسمها « موسي ربما نقوم بالفعل لهدف معين » ولكن 
تواتكوق غاقبتةشيكا أكون ههاما غون الى قصوحاة بل .رين تكون عكس الذى 


قصدناه . 
نهم ناه لاد من ال يق ا د انان | 


كالكافدرون يلود أ أن الأموال والأولاد قد تُغنى من الله إنهم لا يُحسنون 
التقدير» فالأموال والأولاد هم من مظان القن سانا لقولية تعالى:: 
١ل‏ وَاعْلَمُوا أنا أمْوَالكم وَأَوْلَادُكم فلن وَأنَ الله عنْدهُ أجْرْ عَظيم | 0" ) © [ الأنفال ] 

وما دامت الأموال والأولاد فتنة فلا بد أن نفهم الآمر على حقيقته , فالفتنة ؤ 
ليست مذمومة فى ذاتها .لآن معنى ( فتنة ) اختبار وامتحان » وقد يمر الإنسان 
بالفتنة وينجح . 


ا والأولاد : وهم فتنة بالفعل فلا يغره المال: 
كل انه اسكجملة فى الخير» وله أصعة الآ ابيا لتروويل علميع خذل متيس الله 
وجعلهم ينشتون على النماذج السلوكية فى الدين . 


2-0-0000 ١ ع‎ 06-692 

لذلك فساعة يسمع الإنسان أي أمر فيه فتنة فلا يظن أنها أمر سيء ء بل 
عليه ات كران القكة فى حبار وا بتلاء وافقه ان ويطك الايان ار تح 
مع هذه الفتنة , فالفتنة إنما تضر مَنْ يُخفق ويضعف عند مواجهتها . 

والكافرون لاينجحون فى فتنة االأموال والأولاد » بل سوف يأتى يوه لا 
يملكون فيه هذا المال » ولا أولتك الأولاد . وحتى إن ملكوا المال فلن يشتروا به 
الحياة تسير بأمر مَنْ يملك الملك كله إن الكافر يأخذ مسألة الحياة فى غير 
موقعهاء فالغرور بالمال والآولاد فى الحياة أمر خادع , فالإنسان يستطيع أنْ 
يمشن الهياه بلا هال اف از لذن 

ومَنْ يغتر بالمال أو الأولاد فى الحياة يأتى يوم القيامة ويجد أمواله 
وأوالانه حبيوة عليه لياذ!؟ لآخه كلما فذكن أو المنال والاو لأن ابهداء عمايزقلة 
لهذا الموقف فهو يعانى من الأسى ويقع فى الحسرة . 

ويقول الحق سبحانه عن هذا المغتر بالمال والأولاد وهو كافر بالله : 
«وَأُونَعك أصْحَابٌ الَارهُمْ فيهَا حَالدُونَ| ١,5‏ ) © [آل عمران ] وهذا مصير 
يليق بمَن يقع فى حديعة نفسه بالمال أو الأولاد . 

والحق سبحانه يقول : 19 وَاعَلمُوا أنه أمُوَالكم وَأوْلادَكمْ فتنة .. (20) © [ الأنفال ] 

وفى هذا المعنى تجد سيدنا عمر رضى الله عنه وقد دخل عليه حذيفة فسأله: 
كيت صبيحت 4 اجا جارد اميد اي المسشيوا كن الجر ا صل تين 
وكموء #ولى :فى الازشن ىنا ليس لكي السفاء: 

وعخويوسف نا عبن ب ولو جفر ا سوخا فلن ونان طالي لكان لسحدكا هدو 
كان الخن ميم حذيفة .ؤسال فلي عَمر “ها يعضبية يا امون الفومنين # قال عم 





وا لنجَانين 
246 2-0-2066 





فقال على رضى الله عنه : نعم يا أمير المؤمنين ‏ أصبح يحب الفتنة , أى يحب 
ماله وولده , فالحق سبحانه قال : 99 إنها أمُوَالكم وَأَوْلادَكم فتن .. )1١(‏ 1 التغابن ] 
وهو يكره الموت والموت حَق ء من فينا يحبه يا أمير المؤمنين ؟ 

رار برضي ياي التبى وله لي ايقن 2 وله 9 وهو 

رالسللزسدع اكد الى أي سب الأوقان قال لوَاعْلمُوا أنًا.. (4؟) © [ الأنفال ] 
وفى آية سورة التغاين قال إ إنما .. )1١(‏ # [ التغابن ] » وكلاهما يدل على أن 
الله يخبرهم ويعلمهم ويعلمنا بحقيقة كونية , وهى أن الأموال والأولاد فتنة 
ادر محةة وافتيارواكااء . ففى الآية الأخرى يوّكد الأمر ب( إنما) . 

وقد نال سائل : لمانا بدا الكلام مالا موا أولاً : ثم ذكر الأولاد ؟ 

كر سام لآايات القرآن يجد أنها دائما تذكر المال قبل الأولار مقو 
تعالى : 8 المال وَالبسُونَ ينه الحا خيّاة الدنيًا . ٠‏ (6) 14# الكهف ] فذكرَ المال أولا : 


ثم ذكر ( البنون ) . ظ 
ويقول تعالى لإبليس : "إ وَاسْتَفزا "من اسْتَطَغتَ منهُمْ بصَوْتكَ وَأَجْلبْ عَلَيِهِم 
بتَيْلكَ وَرَجِلكَ وَشَارِهُمْ في الأموال وَالأَولّاد . ا 4 [الإسراء] 


)١(‏ أخرج ابن سعد فى الطبقات الكبرى (؟/59؟) عن سعيد بن المسيب قال : كان عمر يتعوذ بالله من 
معضلة ليس فيها أبو الحسن , وذكره السيوطى فى جامع الأحاديث )2١859(‏ . ظ 

(؟) واستفززأى استزل واستخف . أى استنهض ليقوم ويخف ويتحرك . ( بصوتك ) أى بوسوستك . ( وأجلب 
عليهم ) أى صحْ عليهم من الجلبة وهى الصياح فآ بِعَيْلك وَرَجلك (54)# [الإسراء | المقضون وأجلن 
راكبى الخيل وهم الفرسان . ورجلك : الماشين على أرجلهم . والمقصود يجيشك راكبين أو ماشين . 


2ه 0 00 
ويقول: 9# اعَلَمُوا نا احيَاةٌ الدنيا لعب وَلَهَوْ وَزيَة وَََاحرٌ يكم وَتَكائرٌ في 
الأمْوَال وَالأَوْلاد .. 00م 3 [ الحديد ] 
فدائما القرآن يذكر الأموال قبل الأولاد . فلماذا قَدَّم المال ؟ أهو أغلى عند 
الناس من البنين ؟ وقد قدّمه سبحانه لأن المال عام فى المخاطب على خلاف 
الحدة. 
فتك ناك لدية الغنال :وان 'قلء أها اليكون اوه متخورصية ,نزم الاين 
مَنْ حُرم منهاء كما أن البنين لا تأتى إلا بالمال, لأنه يحتاج إلى الزواج 
والنفقة لكى يتناسل وينجب . 
ان تكن راك يسان ريني لك عه يدون 
والحق سبحاته يقول: 8 إِنما مُوَالكمْ وَأَوْلَادكُمُ فيقَة 0 )١(‏ 14[ التغابن ] 
والفتنة ابتلاء واختبار: والحق سبحاته يختيرالإيمان ب..فتنة . ويخطىء 
الخاس عتد ما مكلوق أن الأنقلام فى د اقتدقوء لذ ان الأ خا هر الخقيان. 
والاختبار عُرْضة أَنْ تنجح فيه وأَنْ ترسب , فالفتنة ليس.- ثيئا مذموماً ولا 


١ 


فى غضيية اتقمم ولكن النصيبة تقع إذارسب الإنسان فى تنة : 
والففقة وا خونقاهن أسر وى فتن الدشد > لك ارين نققنة الذهف 
هى صَّهْر الذهب فى البوتقة حتى ينصهر, فتطفو كالزبد كا .عناصر الشائبة 
المختلطة بالذهب ؛ وكذلك الحديد يتم صهره حتى تنفصطل :رات المتماسكة 
بعضها فى بعض ويطفو الخبث . 
ونعرف أن الحديد أنواع ء فالحديد الزهر شوائيه ظاهرة ٠‏ .به وسهل الكسر, 
بيتما نجد الحديد الصلب بلا خَبَثْ فهى صلب ء وفتنة الذهب . :.جديد تكشف عن 


المعادن الغريية المختلطة به. 


و يسوب بدي وه لاش لمم سسب ل لس م سسسب بسب حب جيب ب وج هبيصي د بسي روب ووو ب ب بج ربج ويب ب دجو سيو امس ساس سس لع سس لس سسسب د مسبيت ١‏ وجيب ويه ل هبش ل م ا ا ا سس و بي ٠‏ لطعم يوسيو سوسويييس سويب ببسي مس عججيه عب دن دير لع يم جو صر ساسم 


وا سان 


أسننا ا سا 9 ا فيا © يا فسا © سا فت ساد ة سه /امرة5ها1 ة8ه© 





تقلت كلمة « الفتنة» من المحسّات إلى المعانى وصارت الفتنة هى الاختبار 
الذى ينجح فيه الإنسان أو يرسب .فهى ليست ضارة فى ذاتها ولكنها ضارة 
لمنْ يرسب فيها. ظ 


. وإذإكان رسول لله قد استشهد بنذ يآية سورةالتقاين ك5 
وَأَولادُكم ف .. | التغيين] فى الحديث الشريف الذى رواه عيد لله بن 
وكدة هن ادجة كويد 5 الأسلمي ' '" قال : رأيتٌ رسول الله كَل يخطب .فجاء الحسن 
والحسين رضى الله عنهما وعليهما قميصان أحمران يمشيان ويعثران ‏ فنزل 
00 :« صدق الله عز وجل إها أموَالكم وَأوْلَادَكم 
فتنة . . | التفاين) نظرت إلى هذين الصبيين يمشيان ويعثران فلم أصير 
اي '' ثم أخذ فى خطبته . 

فرسول الله يقصد بفتنة الأولاد هنا الانشفال وأحُذ الفكر. أخيهنا مدا خذانه 
لطريق غير طريق الإيمان يمل هى الفتنة بمعنى أن يشضلاه عمًا هو فيه من 
عمل وكظ الا أكنن: 


ومن هذا أيضاً ما رواه أنس بن مالك رضى الله عنه أن رسول الله يكةْ تجوز 
وي دا . فقيل 3000 : سمعت بكاءَ 


5 8 


0 هى بريدة بن الخصيب أكاق ركوين قبيزة امام ٠‏ ولما هاجر رسول الله كل مر بكراع 
الغميم ويريدة بها فدعاهم رسول الله إلى الإسلام فأسلموا , ثم قدم بريدة على رسول اللّه المدينة وهو 
يبنى المسجد ».ومات بريدة فى خلافة يزيد بن معاوية بمروى. 

(1) أخرجه أبو داود فى سننه )1١11(‏ والترمذى فى سننه (691/5) والنسائي فى سنته )١415(‏ وكذا أبن 
ماجه (51.0) وأحمد فى مسنده ([60 )فق ويك نويدة الا صلعى > 

() أخرجه الامام أحمد فى مسنده )١111777(‏ من حديث أنس بن مالك . وقذ أخرج ابن أبى داود قئ كتاب 
( المصاحف ) (5؟4) عن أبى سعيد الخدرى أن رسول الله يك كان يقرأ فى الفجر بأول المفصل , قرا : 
ذات يوم بقصار المفصل اتدل لفاففال : إنى سمعت بكاء صبى » فأحببت أن أفرغ له أمه .. 


لقد شغله بكاء الصبى , فما بال قلب أمه ؟!إنه أراد أَنْ يرحم الأم ويرحم 
الصبيّ الذى يبكى يريد أمه لأمر ء وهذا إذا قلنا عنه أنه فتنة فى الصلاة بسبب 
الولد . فإنه لا يصل إلى معنى الفتنة التى تقصده أآية سورة التغابن . 

ذرحة فالس يسول التاو كي لايق ابتتفاعلسة لحن والسسين مو كد 
لفاطمة التى قال عنها « إنما هى بضعة منى ٠»‏ لقد كانت أحيٌّ بناته إليه , 
لذلك كان الحسن والحسين أحبٌٍّ أحفاده إلى قلبه . فأبوهم علىّ ابن عمه الذى 
فاداه بنفسه ليلة الهجرة إلى المدينة . 
يقيل عثرتهما ء فترك خطبته ونزل من على منبره الشريف وأخذهما بيديه 
ورفعهما من على الأرض . 

نم قال: صدق الله : فل إنها أْمُوَالكم وَأُولادكم فقتة .. )1١(‏ ©[ التغابن ] , 
الا 
ف أححسب الال أذ يوا أن يكو وات وهل 4 لوق 4 [ العنكبوت ] 

وفتنة الأموال تأمر الناس بالبخل والكنن والفساد بكل أصنافه . وفتنة 
الأولاد تدع وإلى التقاعس عن القيام بالمهمات الكبرى التى قد تطلب من 

والواجب على المؤمن أن يستعلى على فتنة المال ويُرخص من قيمته فى 
النفوس . فلا يجعل المال يشغله أو يُعطله . 

وإذا كان يبغى من وراء المال أو الأولاد المنفعة » فلا تنظر إلى منفعة عاجلة 


)١(‏ عن المسور بن مخرمة قال قال رسول الله يك : « إنما فاطمة بضعة منى يؤذينى ما آذاها » .؟ أخرجه 


وروا لانن 

حو 151920990000922 © 
مهما كبرت وكثرث , ولكن انظر إلى منفعة آجلة عظيمة بعظمة مَنْ يعطيك أجرأ 

وأجرك ليس عد أحد.مق الحلق )يل هوعد من .خلق الخلق.. 

ثم يقول الحق سبحانه : 4 وَاللَه عنْدَهُ أجرٌ عَظيمْ )٠١(‏ 1[ التغابن ] الحق 
سحا نه يحب هن ككان: أن يتحدزاات الاختها راف التي يعد دون لها 11 
يفشلواء فأنت إذا كنتَ تسعى لتحصيل المال من أي طريق » أو تستجيب لفتنة 
أولادك لك فيصرفونك عما لا بد لك من الثبات على الطاعة والبَعْد عن المال 
الحرام حتى ينشأ أولادك من حلال .. 


لصي بير و ا س0 
التفئة أخرا طني #لذلك فال فعالن :9 وَالله عندهُ جر عَظيمْ يم )١١(‏ ©[ التغابن ] 

داقن الباارية كروك كر كرينيا الشطرى مداه ينب انطع فقسا 
ولكن المختدّف فيه هو قيمة هذا النفع » وعمر هذا النفع لآن الذى يسرق إنما 
يريد أَنْ ينفع نفسه بجهد غيره » ومَنْ لا يسرق يريد أيضا أن ينفع نفسه ليبارك 
الله له فى المال , وأَنْ يعطيه الرزق الحلال . 

ووتفوا كوف التشفية وواة كل عمل ذسموام أكا ن:انهانا أو متنا ب«فاذاكانت 
الخيانة ستوّدى لك نفعاً فى أولادك أو أموالك . فاذكر ما يقابل الأمانة من 
الأجر عند الله عن وجل . وضع هذه فى كفة وضع تلك فى الكفة الأخرى , وانظر 

ولناآن نتصوّر عظمة عطاء الحق فالمنهج الإيماني يعود خيره على مَنْ 


عم عهس 


يؤديهء وفى هذا يقول تعالى لا مَنْ عمل صَاحا من ذكر أو أنشى وَهُوَ مُوْمنَ 
هد ه رم م 


ا 50) 146 النحل ] ثم يقول 9/ وَلنَجُزيتهِمْ أجْرَهُمْ بحسن ما 
ا 22522ب تت يك 


وي اتناس 

ص١١‏ >؟محح بحص وح ح مح حص وحم بحهه 
كانوا يَعْمَلونَ (ه) 4 [ النحل ] 

الحيناة الطيبة هى النتيجة الطبيعية للعمل الصالح الم مقف مصداحية 
وجه الله والدار الآخرة , فيجمع الله له حظيّن من الجزاء , حظاً فى الدنيا بالحياة 
الطيبة الهانكة .وحظا فى الآخرة :8 وَلَجِيَهُمْ أجْرَهُمْ بحسن ما كانوا َعْمَلُونَ 
)4 [ النحل ] 

فهى ينتفع من اتباعه منهج الله حياة طيبة مطمكنة سعيدة بطاعة الله , فهو 
يعيش فى نور الله وبركة رزق الله » ومع هذا يعطيه الله أجرا على طاعته وثوابا 
على استقامته رغم أنه انتفع باستقامته . 

شم إن الأجر عند الببشدر يساوى قيمة العمل , لكن الأجر عند الله لا يساوى 
العمل فقط . بل هو عظيم بطلاقة قدرة الحق سبحانه وتعالى . 

فهناك فزق بين أجر الناس للناس فى الدنياء وأَجُر المنعم سبحانه فى 
الآخرة» والناسس قد ألفوا الأجر على أنه جعْل!') على عمل ؛ فعلى قدْر ما تعمل 
يكون أجرك . فإن لم تعمل فلا أجرّ لك . 

أما أجر الله لعباده فى الآخرة فهو أجر عظيم دائم » فإن ظلمك الناس فى 
تقذين أجرك فى الدنيا م قانته تغالى غادل لآ يظلم :يعظيك وسخاء لأخة المخضيف 
المتفضل » وإن انقطع الأجرٌ فى الدنيا فإنه دائم فى الآخرة . لأنك مهما أخذتّ 
من نعيم الدنيا فهى نعيمٌ زائل » إما أن تتركه وإما أَنْ يتركك . 

ووكتك الأحريوا فاعطييم يذ رهلى كرفي الحكم وقانبة فى الصيكات 
وامتداد فى الزمن , وهذه هى عناصر العظمة فى الشيء ‏ وأى أجر أعظم من 
أجر الله لعباده فى الآخرة !!؟ 





)١(‏ الجغل : ما يجعل من العطية أو غيرها أو أجر على عمل . فالجعل بالضم ما جُعل للإنسان من شيء 
على شيء يفعله وكذلك الجعالة بالكسر . وفى كتاب التعريفات للجرجانى : الجعل ما يُجعل للعامل 
على عمله . 


مل ذلك 
ت00 636+ 20 تل 
ما أنزله ألله عليهم من منسهج قبُلُوا يدى أى رطوالة قادم شاكرين له مقدذمه ومجيئه 
وقالوا له : ساعدنا على أن نعمق فهمنا لمنيج الله . . إذن فالخلاف لا يحدث إلا حين 
توجد أهواء لها سلطات زمنية » وموكب الرسالات من يوم الدخاى الله الإنسان هو 
منهج متساند لا متعاند . 


000 وحينا يأق رسول ليجد أناسا غير مؤمنين بإله فالمشكلة تكون سهلة . لأنه 

سيلفتهم إلى إله واحد . وبالمنيج الذى يريده الله » لكن المشكلة تكون كبيرة مع 
الجماعة التى لها رسول وهم منسوبون إلى السماء . فإذا ماجاء رسول من الله فهو 
يجى ء وهؤلاء الأتباع قد أخذوا من ادعائهم بالانتساب لرسالة رسول سابق سلطة 
زمنية ىما حدث مع اليهود والنصارى ؛ فتعصبوا للدين الذى كانوا عليه متناسين أن 
كبارهم قل حرفو المنبج الحساب السلطة الزمنية : 


وقد استمر موكب الرسل إلى الخلق ليحمئ الله الخلق من سيادة الانحراف 
واصطفى الله أمة محمد صل الله عليه وسلم لتحمل الأمانة فلن يأق لها رسول بعد 
محمد صلى الله عليه وسلم ؛ لأن الله قد ضمن بقاء الخير فى هذه الأمة . فإذا رأيت 
أناسا بالغوا فى الإالحاد فثق أن هناك أناسا زادهم: الله فى المدد حتى يحدث التوازن ؛ 


لأن الحق هو القائل : 
« ونتكن متك م يدعو إل 6 وياصموف بالمعروف وَيَنبونَ عن لمي 
س لير و 
اوليك هم المقلحو مقيحرة 2 4 


( سورة آل عمران ) 
وف موضع آخر من القران الكريم يقول الحق سبحانه : 


و2 1 4ه اه م #يرير س. ,وسور رص حجن صر صن ررس سلرى بير - 


كم وا مة حرجت الئاس نامرون بالمعروف وننبون عن المنكرٍ وتؤمنون 


3 
الل ص ص م وثر 2 وميك 1 عر ص سخ سعررر امقر 


0 ولو ءامن هل الكت / كان خيرا هم منهم المؤمنون وأكثرهم ألفاسقو 
4 ا 00 ( سورة آل عمران ) 





شويوالتجانن 
ع تح بح اتات 


وعظمة الأجر أيضاً أنه عند الله لا عند البشر . قال تجالن :8 وَالله عنده أجرٌ 
عظيم )1١(‏ © [ التغابن ] وفى آية أ أخرى 95 فله أَخِرُهُ عند رَبْه . . )1١7(‏ 47 [ البقرة ] 

فالله جعل التكليف منه سبحانه , فالمنطقى أنْ يكون الأجِرٌ عند الله . فلا 
يوجد خوف أو حزن من أنْ لا ينالوا أجرهم الذى وعدهم الله به : فالخوف يكون 
من لقني نوق وو امون وات على يقب قة واقع جوالا كذ وا تلك حدق عضري 
ذكية أحرنا مك ابن ظ 

فما عند الله لا خوف عليه بل هو يُضاعف ويزداد ء وما عند الله لا حزن عليه 
لأن الانسان يحزن إذا فاته خيرٌ ولكن ما عند الله باق لا يفوتك ولا تفوته . 

وقد كانت السيدة فاطمة بنت رسول الله وَلةْ تجلى الدرهم وتطيّبه عند 
التضيد فيه ذلها قبل ليها : ماذا تصنعين ؟ قالت : أجلو درهما وأطيّبه لأنى 
نويتٌ أنْ أتصدّق به + فقيل لها : أتتصد سيف نه هجاوا وتعطرا ؟ 

الت الزهراء بنت رسول الله وك:لأّىأعلم أنه يقع فى يد الله قبل أن يقع 
ا ظ 

ا لا ا جر 
أحياناً لا يكون مقابلاً للعمل الحسن , بل يكون مخض الفضل . 

رار ب سا 1 
وجل . ظ ظ 


)١(‏ ذكر السمعانى فى تفسيره (؟/57”) : رُوى عن ابن مسعود أنه قال : إن الصدقة تقع فى يد الله قبل 
أن تقع فى يد الفقير. ْ ْ 









ل لجار 

٠ 00000460552‏ صو ,بج مبح65 

ابعر لب 0 1 1 [اننساء؟ 
00 0 

والدرجات جمع درجة , وهى المنزلة الارتقائية التى يرة تقى فيها الانسان , 
ويضيف عليها الحق سبحانه المغفرة والرحمة . 

وكلمة و عندة .. )1١(‏ 14# التغابن ] فى الآية تعطى ملمحين ؛ 

الملمح الأول : هو تيئييس مَنْ لم يوُمن بالله من أن يجد أجراً فى الآخرة 
على ما قد يعمله من أفعال الخير دون أَنْ يوّمن بالله , فإنه لم يفعل الصالحات 
ابتغاء مرضاة الله , أو فعلها لأجل آلهة أخرى مزعومة . 

إذن : فخذ أجرك ممن فعلت له وهذا غير متحقق لأنه لا إله إلا الله , لا فى 
النيا ولا فى الاخرة, 

والحق سيحانه يقول :8ن املك اليَْمَ له الوَاحد الْقََار ١‏ ) #[ غافر] قلا 
ياي 
«افووا ‏ سيا ال 0 
عندة . ١٠6)‏ 54 14 التعارن] تطقمل السادية فى لدو نيا والعندية فى الآخرة . 

ا فسَوْف 

تيه أجرًا عظيمًا (/) 4 [ الننساء ] 

50 ثلاث مراحل لترتيب الجزاء على الفعل : جزاء يأتى فور حصول 


سمحي سس ع عي ع حر مح د ا 


و 


يذ 


ار 


ممعت .هه :6ه 


5 


الشرط : وجزاء يأتى بعد زمن يسير تؤديه « السين » . وجزاء يأتى بعد زمن 
أطول توّديه « سوف ». 

ظ ويستخدم الحق سبحانه هنا كلمة ( سوف ) . ؛ وكان من الممكن أنْ يأتى 
القول ظٍ ف فَسَيُونيه أَجرًا عظيمًا .. )٠١(‏ © [ الفتح ] , ولكن لدقة الأداء القرآنى 
بارا اع 


ونعرف أنَّ جواب شرط الفعل إذا ما جاء على مسافة قريبة فنحن نستخدم 
( السين )؛ وإذا ما جاء جوابٌ الشرط على مسافة بعيدة فنحن نستخدم ( سوف ) . 
وجاء الحق هذا ب ( سوف ) لأن مناط الجزاء هو الآخرة , فإيّاك أيها العبد 
المؤمن أنْ تقول : لماذا لم يُعطنى الله الجزاءَ على الطيّب فى الدنيا ؟ 
لأن الحق سبحانه وتعالى لم يقل ( فسنوتيه ) ولكنه قال فسَوف نيه 
أَْرًا عَظيمًا | / ) 14# النساء ] مما يدل على أَنَّ الفضل والإكرام من الله : وإنْ كان 
عاجلاً ليس هو الجزاء على هذا العمل ؛ لأن جزاء الحق لعباده المؤمنين سيكون 
كبيرا . ولا يدل على هذا الجزاء فى الآخرة إلا 98 فَسَوْف .. | (4) 40 2 [ النساء ] 


ا ا 0 2 ا مر 
ا كر كر 
آ ا ع ا ا 3 ه00 و2 ل 


وأنفهوا سئي 





الاتقاء من الوقاية », والوقاية هى الاحتراس والبَعّد عن الشر ء وقوله تعالى: 
ا )15 وو بويا ل 0 





وذ لابن 
:004+62005+©0تج صمحم مصمهحه 


يمس اسار 
الغفار والرحيم والقواس الخد 


> يقر 


فاتقوا الله .. 15 11[ الفتامن] اده جعلوا بندكم ويون ره اند العلل تك 
وار ع اودي بي وذلك 
طلوية في الدنيا 

501110000 
هذه التقوى على يقين من أنك ملاقي الله : ولا تنشك فى هذا اللقاء أبداً. وما 
دمْت ستتقى الله وتكون على يقين أنك تلاقيه ؛ لم يَبْقَ لك إلا أنْ تُبشر بالجنة . 

يقول تعالى : 1# وَاتقوا الله وَاعَلمُوا أنكم مُلاقوة ار الت 410 اانا 
ال 0 


وبعضص السطحيين قد ينظر إلى بعضش من آيات القران ويقول:! 
بها تناقضاً . فيقولون : بعضى من آيات القرآن تقول :8 فَائقُوا الثَارَ: 0 
[ البقرة ] وبعض الآيات تقول 25 اتقوا الله . ما" ) * [البقزة ]فهل للخا نر وفاية؟ 
وهل لله وقاية ؟ 


اس ال لمم سس 


حح هه هت حت ,برح تح ه2١‏ دوه 
وهؤّلاء لا يفهمون أن 95 انَقَوا الله .. 7/4" ) # [ البقرة ] تعنى. : اجعل وقاية 

ميلك وسيويها ووديك و تكعنك فا القُوا اله .. (04؟) © 1 البقرة ] تعنى : اجعل 
بينك وبين عقاب الله وقاية » وهى الدرع التى يقيمها الإنسان بتنفيذ أوامر الله 

ب (افعل ) والامتثال لنواهى الله ب ( لا تفعل ) . 

ظ وعندما تجعل بينك وبين الله وقاية فأنت تجعل بينك وبين غضب الله وقاية. 
وهكذا تتساوى « تقوى الله » مع « اتقاء النار» . ظ 


والمتقوويهع الارين يحاون بيقهم رودق أت تله فقي الله وقايةوالطاريق 
ابا اا ب ري #والوكاية من لحار 
يي يي 
معنى : اتق النار . يعنى : ابتعد عن أسبيابها حتى لا تمسّك النار . 

والبدو سمه ف توا ا ل فَائقُوا لما اسَطَفكم .. د ) ©[ التغاين ] والفاء 
هنا للتعقيب على ما سبق من قوله تعالى ا يأيهَا الي نَآَممُواإِنَ مأ َزْوَاجَكمْ 
وَأَْلَادكُمْ عدوا لَكمْ فَاحدَرُوهمْ ون ُو وَتَضْفَحُوا وروا قن اله فور رَحيم 
00 ) إغا مالك وَأوْلَادكمْ ف وله عنْدهأَجْرٌ عَظيمْ | 6) 4 [التفابن ] 

فلا تجعلوا أموالكم وأولادكم يصرفوتكم عن طاعة الله واتياع منهج الله : 
ييا ايك 
رغبات أولادكم ورغاتكم فى كَْالمال والح به والبخل.. 





وي النجائرن) 

ح ععححمم تح ص0 .هه 

ولو تأملنا القرآن نجده يقول : 99 فَانَّقَوا اللهمَا اسْمَطَعْهُمْ .. (<1) 1 التغابن ] 
فلماذا قال هنا «9 ما اسْمَطعكمْ .. (1) 1 التغابن ] وعلق الأمر على استطاعة 
العبد لتنفيذ التقوى » مع أنه سبحانه قال فى آية أخرى : 0 يَأَيْها الذينَ آمَمُوا 
اتقوا الله حَقَ ثقاته .. )٠١‏ 4 [ آل عمران ] 

ومَنْ يستطيع أنْ يتقى الله حقّ تقاته ؟ ذلك صَعْبٍ على المسلمين : ولذلك 
عنديا تزادث انه بدريرة العمزان قالوا :ليس مذًا مَنْ يستطيع أنْ يتقى الله حق 
تقاته , فنزلت الآية الكريمة :ل فَانَُوا الله ما اسْمَطعكُمْ وَاسْمَعُوا وَطيعُوا وأنفقوا 
خَيْرا لأنفسكع وَمَنْيُوقَ شح نفسه فَأولعك هُمُ المفلحُونَ | 1 7 [ التغابن ] 

والذى يطبق الاية الكريمة 9 اتقوا الله سق 3 تقاته . )٠ ٠‏ © [ آل عمران ] 
لوا 0_0 
أعمال شخدودة هذا . اذ الحينهقا أكبن» ولكن العمل الدع تتطيق عليه الآية 
محدول . 

أما قوله تعالى : 88 فَانَّقوا الما اسْتَطعْكمْ .. (<1) 4#[ التغابن ] فإنه قد حدد 
التقوم قز والامقطاعة بوتذلق تكوك: الأ عمال التقبولة كثيرة :وان كان :الاجر 
علدها أقل. 

. وعندما نأتى إلى النتيجة العامة .. أعمال أجِرها أعلى ولكنها قليلة ومحدودة 
عدا دوا عقال أخز هنا اقل والكهينا ككيرة انيما قي الكون: اتعليجا الأعمال الكثيرة 
ذات الأجر الأقل فى مجموعها تفوق الأعمال القليلة ذات الأجر المرتفع . 

والكنين منابخدى التقى #تضو أل يكبوى إيناتك ابو النؤمن إيفانا راسنا لا 
يكا د ر اقب لعز مدن لديو اعقناء التنايى 3ه هو اقينا ‏ متبهة فيط ع الله 
باتباع المنهج فلا يُعصى ء ويُذكر فلا يُنسى ٠»‏ ويشكر فلا يكفر. 





شوو لجار 

دممح حوره 

وقيل فى معنى :98 حق تقاته.. ( 5 * 1 آل عمران ] أى : أنه لا تأخذك 
ف اقاريية تدارا أن تقول الحق ولو على نفسك هذا ما يُقال عنه «رحق 
التقى »أى «الحقى النحق الذى بعقير حقى كد وضند ف 

وقال العلماء يي بك 
الصحابة نفوسهم أمام مطلوبها ء فقال بعضهم: مَنْ يقدر على حقّ التقى ؛ 
ويقال : إن الله أنزل بعد ذلك : و فاتقوا الله ما اسْتَطْعْفمْ .. (<) 4 [ التغابن ] 

الي و 0 
م شرا نات ' ١‏ اوس أنا غير 
سحديةه نْ أقوم بذلك التكليف , ويظنْ هذا العبد أن التكليف يسقط عنه , لا إنَّ 

إِنّ قوله تعالى : ف فاتقوا الله مَا اسْتَطَعْتَمْ .. (<1) 6[ التغابن ] أى : إنك تتقى 
الله بما كان فى استطاعتك من الوسّع » فما باستطاعتك أن تقوم به عليك أن 
تقوم به » فلا يهرب أحد إلى المعنى المناقض ويقول : أنا غير مستطيع لأنَّ الله 
يعلم حدود استطاعتك . 

وساعة تكون كو مسسككي قوى متخا نه التذى حدقي ادق مها نه هن 
الذى يعلم إذا كان الأمرُخارجا عن استطاعتك أو لا ء وساعة يكون الأمرٌ خارجا 
عن اسخطا فتك قانه هن الذى يشدف هك 


فقوله تعالى : ِل يَأَيهَا الذينَآمَنُوا اتقوا الله حَقَّ تقاته .. )٠١(‏ 6 [آل عمران] 
هذه منزلة عالية فى التقوى لا يقوم بها إلا الخواصٌ من عباد الله .وعندما 





حرو وح ممح ممح حص بحو ححص بحصه 
شك هله الآنة عاتن الهيهابة وفالى اا" تروكن ميتخطيع :ذللغرها رول الله 

فنزلت 4# فاتقوا الله ما اسْتَطْعْمَمٌ .. )1١(‏ 4#[ التغابن ] وجعل الله التقوى على 
ما ا ل ويولكقها بقدت إزكفاء: 
فَمَنْ أراد أَنْْ يرتقى بتقواه إلى 1# حَق تقاته .. )٠١(‏ © [آل عمران ] فبها ونعمث, 
ومَّنْ لم يستطع أخذ بالثانية . 

وفى تأمّل آخر للآيتين سنجد ملمحا آخر يرد على مَنْ يقول بالتناقض فى 
الأنقدة فآية 45 حَق تقاته . . | ٠‏ ) © [ آل عمران ن ] جاءت فى سياق يختلف عن 
.ل ف ناتش واس وطق وس لسك وت 
شح نفسه فأولتك هُمُ المفلحُونَ .. 0 [ التغابن ] 

فآية ف حَق تقاته .. ٠00‏ 01 ] جاءت فى سياق آيات تحدّثنا عن الكفر 
والإيمان , قال تعالى :ل يسأيْهَا الذينَآمُوا إن نَطيعُوا فريقا من الذينَ أووا الكمَابٌ 
انك كافرين ‏ 00 
يناسب المقام هو قوله : 95 اتقوا الله حَقَّ تقاته .. )٠١(‏ © [ آل عمران ]» فالإنسان 
مُطالب بالإيمان بالله بما أمر به الله » ولا يقرب الكفر ولا الشرك بأي شكل من 
الأشكال . 


وعليه فالإيمان بالله ورسله وكتبه واليوم الآخر والقدر خيره وبشره » وهذه كلها 





)١(‏ قال سعيد بن جبير ( وه من كبار التابعين ) : لما نزلت الآية آٍ الوا الله حَقَ تقَاته وََا مُوثنَ إلا وَأَنُ 
مُسْلمُونَ .. #00 [ آل عمران ] اشتد على القوم العمل , فقاموا حتى ورمت عراقيبهم وتقرّحت 
جباههم , فأنزل الله تخفيفاً على المسلمين 8 فَانَّهُوا الله مَا اسْتَطْْهُمْ .. (4)1© [ التغابن ] فنسخت الآية 
الأولى » أورده ابن كثير فى تفسيره (8/ )١ 8٠‏ وعزاه لابين أبى حاتم . 


و ابر 
حبص هه ,0 بص هيه:2 :ره 
فغان لا تقيل الاستطاغة بل لأ بن مز هق الثقاة” ظ 

فالاستطاعة تأتى فى الأمور التى تجوز فيها , وهذا يناسب الموقف الذى 
فى سورة التغابن , فالإنسان يكون موّمنا ولكن تغلبه نفسه أو حُبه للمال أو 
.خبه لآولاده وأهله فيستجيب لهم فى بعض الأمور التى ليس من بينها الكفر 
والشرك ما 00 ١‏ "2 [ التغاين ] 
ويح و وي سيا + وَقلبُهُ مُطمَِنٌ بالإيمان . . 
)٠١(‏ # ظ [ التحل ] 

و ١‏ الود اساريانيم 

لسالسلاو رار ا 
لذلق يقول عمال : 8 وَتَعيا أن وَاعيَة | 1[ اتحاقة ]قوعي الأذن لما شيمم 
يجعلها تستفيد مما تسمع وتعتبر بما يرد عليها . فلا يكون ما تسمعه مجرد 
أصوات كهوّلاء الذين قال الله عنهم : 

ا حَتّى إذا حَرجُوا منْ عنْدك قالوا للذينَ أونوا العلمَ مَاذا 
ل آنفا .. () 4 [محمد] 


١ 6‏ ا النوم بسعين اا يتايج ولا يبل الزرة 
نواافددا جبيت سي ساي 


أذنه أن تنقل الوعى والإدراك يما سمع . 


دسا 





شورق تجار 
١.‏ عجوو ته ه2-0-0309 
المؤمنون تفيضص أعينهم من الدمع عند سماع قول الله وسماع القرآن» أما 
مَنْ غلظت قلوبهم فلم ية لمحي ويخالطها نورٌ القرآن » فهوّلاء تغلظ 
لذلك يقول تعالى لووط يووا ٠».‏ (غع ) 1 قصلت ] أى : 
لي ا اماه 
مذي عدم له سمعون كلد الح وتستاه لم بارضا تل 
000 


وهذاهو مقصودُ الحق سبحانه هنا ل وَاسْمَعُوا وَأطَيعُوا .. (1) 4#[ التغابن ] 
وارتباط السمع والطاعة بالتقوى قد صرّح به حديث رسول الله . 


ويقول الحق سبحانه عن المؤمنين ٍآَمَنَ الرَسُولَِمَا أَنِْلَ له من رَبَ 
َالْؤْسُونَ كل من بال وَمَلادكصه وكنبه وَوْسْله لا رق َي أححد من رسْله وَقالوا 


سَمِعْنا وَأَطعًْا .. (000) 44 [ البقرة ] 
ويقول تعالى :كان قولَ اين ذا دوا إلى الله وَرَسُوله ليَحَكمَ يتنه م أن 
يَقُولوا سَمِعْما وَأَطْعْما .. )0١(‏ 4 لكوي 


فالسماع هو بلوغ الدعوة , والطاعة هى انفعالٌ بالمطلوب ‏ وأن يمتثل 
المؤمن أمرا ويمتثل المؤّمنُ نهيا فى كل أمر يتعلق بحركة الكون . 
فمعنى 9 وَاسْمَعُوا وَأَطيعُوا .. (15) 16 التغاين ] أى : اسمعوا سمعاً واعياً 


فيه شيا . 





- 


ور العيترلين 0 
صمححوحصتص وحص حص وص حص وحص0 محص بوره 


إذن فإن امتنع الوازع النفسى فى النفس اللوامة عند فرد من أمة محمد صلى الله 
عليه وسلم فسوف يأتى أناس مسلمون ينبهونه إلى المنيج . والحق سبحانه وتعالى 


ل م * 0 0 2 تس لثر وى مس “يراه 2 ص 
# وَالْعصر ‏ إن الإنسلن لني خسر دي إلا الذينءامنوأ وتماوأ ]الصدلحدت 
وتواصوأ باحق وتواصواً بآله لصبر ي #4 

ْ ( سورة العصر ) 


إن الحق جاء بكلمة « وتواصوا » . وم يأت بكلمة « وصوا» وذلك لنفهم أن 
التوصية أمر متبادل بين الجميع » فساعة يوجد إنسان فى لحظة ضعف أمام المنيج 
توجد لحظة قوة عند غيره فيوصيه . 


وترد هذه المسألة أيضا إلى الموصى ٠.‏ فقد تأق له لحظة ضعف أمام المنبج ؛ فيجد 
من يوصيه وهكذا نرى أنه لا يوجد أناس مخصوصون ليوصوا. وآخرون مهمتهم 
تلقى التوصية . إنما الأمر متبادل بينهم » وهذا هو التكافل الايمان . والإنسان قد 
يضعف فى مسألة من المسائل فيأق أخ مؤمن يقول له : ابتعد عن هذا الضعف . إن 
هذه المسألة تحدث بالتناوب لمقاومة الحظات الأغيار فى النفس البشرية ؛ لأن لحظات 
الأغيار لا تجعل الانسان يثبت على حال . فإذا ما رأينا إنسانا قد ضعف أمام التزام ما 
فعلينا أن نتواصى بالحق ونتواصى بالصبر. وأنت أيضا حين تضعف ستجد من 
أخوتك الإيمانية مَنْ يوصيك . 


هذا هو ال حال فى أمة محمد صل الله عليه وسلم . أما الأمم السابقة عليها فقد 
كانوا لا يتناهون عن منكر فعلوه ؛» ولذلك كان لابد أن تتدحل الساء وتأق برسول 
جديد ومعه معجزة جديدة تلفت العقول لفتا قسريا إلى أن هناك أشياء تأى بها 
القدرة . 


وأخذ الله الميئاق على الأنبياء بأن يبلغ كل نبى قومه هذا البلاغ . انتظروا أن 





ب ه0900900009وو09و509:9 22206000 .داس 

فالسمع له وظيفة . وهو إبلا غ كلام الله لمدركات الإنسان العقلية والقلبية: 
ثم د ب م 3 يذ وطاعة . ْ ْ 

والح.ق سبحاته يريد لنا أن نكون ممن يسمعون ويطيعون ؛ لا أن نكون من 

يقول الحق سبحانه عن أولئك اليهود وَإِْأحَذْنَا ميعافَكم وَرََْنا فَوْقَكم : 
الطور دوا مام بهو وَاسْمُوا قَاُوا سَمعْنا وَعَضَيْنَ .. (5) 4# [ البقرة ] 

فهم سمعوا ما قاله لهم الله سبحانه وعضؤه . فهم سمعوا فى القول وعصوا 
فى الفعل » فهم قالوا: سمعنا ولكنهم لم ينفذوا فلم يفعلواء والله سبحاته 
يريدهم أن يسمعوا سماع طاعة لا مجرد سماع بالجارحة . 

صا 0 
بساك ا وار احو شك .. ١‏ 4 [ التغابن ] 
ل 0 
أ لوي ع اي ؛ كان يملك شيئاأ 
يُوْمّن العجز المتوهم فيحافظ على مأ عنده من حاجات . 

وهو يظن أن شحه وبُخله واحتفاظه بالشيء عنده , وفى ملكيته خيرٌ له 'لذلك 
يُلفت الحق سبحانه نظرهم فيقول : 9 وَأنفقوا خَيرا لأنفسكم .. )13 16 [ التغابن ] 

والحن ستجات لكين المومين ٠‏ فيقول 0 
سل ال كَمَلٍ حب يقث َ سَبْعَ َال في كل سُْبلَة مه > حَبَة وَاللهيُضَاعف لَنْ يَشَاء 


فالإنفاق فى سبيل الله يرده الله لك مضاعفا , لذلك لا تحزن ولا تخف على 

وقد دخل رسول الله يَلكَِةِ على بلال وعنده صَيّرًا'! من المال ؛ فقال له رسول 
الثفن: انفقنيا علال ولا تنحش :هن ذى العريق أفلذلة” 

وف زؤافة اشبة كان قرا كقال :رضسول الله محا هداعا لال فال تمر 
اتكموف: قشال؟ ومككننا بلال أو ها خفاف أن يكون له نشاوكن الفان؟ انفقنيا 
بلال ولا تخش من ذى العرش إقلالا!" . 

فرسول الله يطلب من بلال ان ينفق . على فقر بلال وحاجته , فما بالنا 
بغيره ممن يعبون المال عبا ويكنزونه ولاينفقونه فى سبيل الله . 

وقد كان بلال بن رباح رضى الله عنه رجلا فقيرا لم يوّت سّعة من المال او 
هذا وجّهه رسول الله إلى الإنفاق لا الادخارء فقال له : أنفق يا بلال» ولا تخش 

وليسن ضعت هنذا أن .سول الله لا :يحضن على أن يد كن الاتسان كرما مخ ماله 
عاق نلا لون ادكو تكنو هد اخنية إن لا فوزقة الله عيوه: قاران ان تنك 
كلون أصيفضايةه كفده فين الذكيا: 
)١(‏ الصبرة : واحدة صبر . تقول : اشتريت الشيء صبرة أى بلا كيل ولا وزن [ أنيس الفقهاء ١/؟/]‏ وهو 

كما نقول فى العامية : شروة . فالصبرة : الكومة من أى شيء [ المعجم الوسيط ] . 
(') أخرجه البزار فى مسنده )١77(‏ من حديث بلال بن رباح . 


) أخرجه البزار فى مستنده (4/ا15١)‏ من حديث اين مسكول (59مو) من حديث أن هريرة 0 وكذا ايف 


تدلى فى مستدة | ))**٠‏ والطبرانى فى المعجم الكبير (/ا١1١٠١).‏ 


وهذا أمر يرتبط بتقوى قلبه وخوفه من الله, ٠‏ وخوف أن يسمع ولا يطيع , 
وخؤف أنْ يعصى أمر الله 9 وَأنْفُوا حي سكم . (10) 4 [ التغاين ] وكذلك 
كرت يتأصّل فى قلبه حب الدنيا فيقع فى قلبه بُخْلَ أو شح فَإِنَّ 5 مَنْ 
يُوقَ شح نفسه فأونءك هُمُ الفلحُونَ | ١‏ ا 00 [ ' 1 التشارنة | 


فقول الحق سبحانه 8 وَأفُوا ا لأفسكم .. ١‏ © [ التغاين ] هو قانون 
نوكفايحة الله ان يحارى !نقد فى لاوس لجخا فين إقه يشول لكل هنا 0 
التلنرة الواعية فالسهة: ة والنفقة فى الخيرء, والمصلحة والصلاح لا تنقص 
ما عند الإنسان بل ستزيده . [ ٠ 0١‏ 


0 


8 


اضعافها. 

والكدق سيكاقه دين قداضين امتابم اقفن التفسن الاتسنانية اوضع أن 
أول شيء تتعرّض له النفسٌ البشرية أن الإنسان يخاف من النفقة لأنها تنقص 
ماعنده. 1 [ 
الماسة اولع نهنا أملك كان 25 حملهم على أن سقكو 
دماءهم وامتقيداو ا محارمهم »" 0 


م0 


لذلك يقول تعالى وَمَنْيُوقَ شح نفسه ذأ سدم المفلخون | 1١5‏ ) ©[ التغابن ] 
سايم على النفس الإنسانية , لذلك قال وَمَنْيُوقَ شح 


00 التغاين ] فيقيه الله أ كو اتحيهيا نكن ات 


ا ا ا ا ا لل 0 





«المس 0 ما عفد د اسع ورم بعد صم صر عام 1 سسصيييت مصوره اد موسيم روبس ع بصم وص سسا لشام لج تس هه عقا ١‏ سلف فنص ١‏ تتح و ويد مد ممه 


)1( أخرجه مسلّم فى 0 )1 ا كمد في 1 مسنده ا + 50 5( والبيؤقى شويع السنن الكبرى (هم١ ١‏ 
42 0 والبخاريى فى الأدب المفرد زكمة 8 4غ) وصدححة الأليانى : 


وو اللجدابر) 

8989----000296 2-0-0-0 
الله وريضب : ووحهة ابيا 1ن كت قم فيه بالفال أو عالطلع الدع معلمية: 
أو بالحكمة التى وهبها الله له تجد مآله ومصيره إلى الخسران. 

أما 88 وَمَنْ يُوق شم نفسه .. (12) 1# التغابن ] فيكون ضمن مَنْ أفلح ونجا 

من الخسران وفازء لأنه أنفق المال فى سبيل الله فأعطاه الله أضعاف ما أنفق . 
فهى تاجر مع الله سيحانه : 8 وَاللهِ يُضَاعف لَنْ يَشَاءُ . 207 # [ البقرة ] 

ومَنْ بذل علمه للآخرين أثابه الله عن كل نفس تعلمت منه شيئاً نافعاً . 
ممواء فى دوقيو أ يكن ومن أقان الله كم وعفلا كله إلى يوه فاته 
يجنب مَنْ لا خبرة عنده الوقوع فيما يُغضب الله . 

اذلك قال تعالى : ف« قَأُولَمكَ هم للمْفْلحُونَ (10) ©[ التغاين ] والفلاح هو 
الفوز والمفلح هو الفائزء أى أولتك هم الفائزون . 

فكلمة فآ المفْلحونَ (<1) ©[ التغابن ] معها دليلها , فالمفلح هو الذى أخذ 
الج ار بحر الكل واه ا بن نل 11 عن لالع لاس اوسن 
ويحرثها ثم يزرعها يجد الثمرة تجيئه فى النهاية . 

فالمفلح هوالفائز الناجى المستفيد بثمرة عمله . والفلاح لايقتصر على 
الآخرة, إنما هناك فلاح فى الدنيا يكون ثمرة للإنفاق ؛ لذلك قال تعالى : 
9 وَالذِينَ يُكتزونَ اذهب وَالفضَّة ولا ينها في سيل الله قَشْرْهُمْ بعَذَابٍ أليم 
1 [ التوية 

والإنفاق فى سبيل الله يشمل مجالات متعددة . ففى سبيل الله تحدث حركة 
فنى المحضع مسسكفيه متي القائن. :تميق تخري البز كا وس دمفها الداسن: 
وحين تجهز بها جيوش المسلمين يستفيد منها الناس . 

فأنت إن أنفقتَ ولم تكنز حدث رواحٌ فى السوقء والرواج معناه العمل 
ووسائل الرزق . وإيجاد الحافز الذى يوّدى إلى ارتقاء الببشرية . 


, 1 


وتان 

09:9 1خ 0 
دواجاًاقتصاديا فى المجتمع ١‏ وفى نفس الوقت ارتقيت بوسائل استخداماتك. 
مالك ساد الكساد 5 . 
يريد الوسط فى كل شيء » لذلك يقول تع الى 0 
يَقتر و | لس ؤ [ الفرقان ] 
اي ساسا سي يي لالم ل 
الإنتاحٌ وتعطل العمال . 

والإسلامُ يريد نفقة معتدلة توجد الرواج السلعى وادخارا تستخدمه فى 
الارتقاء بحياتك ومواجهة الأزمات : حينها نكون من المفلحين فى الدنيا 

07 





حدنيا الحق سبحاته فى الاية الشايفة عن اوونفاق فقال تعالى :5 وَأَنْفُوا 


7- ومع 1 


خَيًا لأَنفُسكمْ وَمَنْ يُوقَ شح نفسه فَأولئكٌ هُمُالَْلحُونَ | ردم # [ التغابن ] 
فلا تجعل الدنيا فى قلبك, بل اجعلها فى يدك لتنفقٌ من مالك على أهلك 





اش لوتب ب اح ميات لجس ص امس ع لا شاش ما اا اك لكف ١‏ حلا 





١)الاإقتار‏ : التقصير عن الذى اد لجيه أو تكو مه رشقم . فالتقتير التضييق الذى 
هو نقيض الإسراف 


الال 
2--0--000290929046 2000 


وعلى مصالح أولادك ومجتمعك , فإنّ الدنيا إذا سكنت قلبك لم تخلص من 
الشح والبخل حتى ولو يعلمك أو رأيك أو نصيحتك . 

لذلك قال تعالى : 4# وَمَنْ يوق شح نفسه فأولسئك هم المفلخون )1١(‏ 4[ التغاين ], 
فالمشكلة فى النفس الشحيحة التى تشح حتى تبِسّمه فى وجه أخيه , رغم أن رسول 
الله كد قال : « تبسمك فى وجه أخيك صدقة 2(" . 

فطهر قلبك من الشح , لأنك لن تفلح إلا إذا طهّرتَ قلبك من الشح ‏ فَمَنْ شم 
إنما يشم على نفسه , وليس ذلك فى صالح مَنْ يشم ؛ فالكريم يستزيد من الله 
العغطاء: أما القحيم كليس لة.ؤيادة من الله. 


الور ما ل هكم مؤْلاء نعَوْنَ توا في سَبيلٍ الله فمنكم مَنْ 
0 فا يَبْحَل عَنْ نفسه . ٠.‏ زم )2 [ محمد ] 

وربك حين يراك تنفق مما أعطاك يزيدك , لأنك موؤتمن على الرزق » لذلك 
يقول أحد الصالحين : اللهم إنك عوّدتنى خيرا » وعوّدتَ خلقك خيرا , فلا تقطع 
ماعودتنى حتى لا أقطعّ عن الناس ما عوّدتهم . 

إذن : فالعطاء استدراز لنعمة الله وسبتٌ للمزيد منها . 
حلوى ثم وزعها على إخوته ولم يوّثر نفسه عليهم لا بد أنك ستأتمنه وتعطيه 
العزيدم لأن الكون فى وده معيضن هلى الا خرية:: 


ا ا ا عتكت 








232 5 3 
ص 3 1 ّ 5١‏ ل 08 : 1 4 بس 00 م 1 ذر فى 1 1 ا 
يقدر 3ه الممط 43 4 إن فى قافن أ 4 لمعددك انا 0 قم الود تلاء فو 5-2 يس كون يما أقاع 
ا 0 سسست ا او ا 0 
0 يه الترمذى شي مضه 9 36 أ وأبن حبان فى مدحاب اث / ا 0 حمك 3ه لايم دن . وقد أخريحه 


برام في ستل م + با » ع 1 عأئم من هذا فقال 3 فاع ث ا و جه إأخنك دعند. 4 « وإفراغك من دلوك فى 

سو الو الي 3 1 1 2 : 2 ًُ 1 
دلق أحخيوك لك 2 * وأمر أىى 23 ألم خر 0 ف وذهيك عن المشكر كي َك حصد ق4 12 وإماطتك الوك والججر عن 
الطريق صيل 48 , وإرشاد ك اله عن الطريق صدقة » . 


وروا تجار 
92 نس سس 9 سي 9 072-920400920-92902202900-909١57ا‏ 
الشعليوم سرون رقم سيول انلق #الذى متك عن اللمطاء أكما مقع عن تذريه 
باب رحفة . 
والأكقاق هنه يكون حيدق أو ركاة أوانقاها سيران روا اققصادى 
وتشغيل الشياب » وهذا فى حَدٌ ذاته يقى المجتمعات من الانحراف وضياع 
الأجيال فى مهاوى الضياع . 


يت تدان إاراضي السقاع ا ا ارا ري 
ل ل ل 

فإذا ردت أن تفتح لنفسك باب البر مع الله فوسّع دائرة الإنفاق » وأنت إذا 
أنفقتَ على المحتاج الذى استدعاه الله للوجود فإنك تتودد إلى الله بمساعدة 
اللبجحكا كين عن خلقسنون أن نلذعك بذ النه: 

والغنيٌ حين يقبض يده عن المحتاج فإنه يُدخل فى قلب المحتاج الحقد , 
وأ مجتمع يدخل فى قلبه الحقد نجد كل المنكرات تنتشر فيه . والحق سبحانه 
إنما يطلب تطهير المال بالإنفاق منه فى سبيل الله ليزيد وينموء وليخرج 
الشفيق والمقو من التحقس : فالحقع اةاوكل محتيها تعلى هذا المحتم 
السادم: ظ 

وكان الكنوسيها فيكو للا فسان «تدرف كي الخياةتر انا احم كيدا يا 
تتصرك فييشيو افق لى فى سنالك التذى دلت ف افيه بخليقة هق عليك أن تحطن 
عضا مقة لأخرك الممحكا نه 

إن لم يقف الغنىٌ بجانب المحتاج فى لحظة احتياجه لمن يعينه » فقد يأخذ 
المحتاج ما يتختاج 5 ان يتحايل عليه لففر قة ام خنييةة أن وفكدا دفعه 


له يمسم 


الحقد والحسد إلى أن يقتله أو يتأمر على قتله . 
وحين تعطى المحتاج فإنما أنت مناول عن الله ويد الله الممدودة بأسباب 


٠ 
اليه‎ 


ألله . 


والحق سبحاته يقول : 8 يَأَيُّهَا الذي نَآمَنُوا أنفقُوا مَا رَرَقَاكمْ .. :00 4# 
[ البقرة ] فأنتم تنفقون من فضل الله عليكم ومما رزقكم . ومن فضل الله عليكم 
أنه احترم أثر عملكم ونسبه لكم حتى وإن احتاج أخوك . ظ 

والحق سبحانه قد اعتبر النفقة فى سبيل الله هى قرض من العبد للربٌ 
الخالق الومّاب لكل رزق » والمال فى الحقيقة مال الله » لكن إِنْ ملكك الله وطلب 
منك أَنْ تعطى أخاك الفقير يحترم ملكيتك ولا يعود سبحانه فى هبّته لك . 


لذلك يأخذ منك الصدقة على أنها قرْض لا يرده الفقير وانهنا تقو ل ويك 
عز وجل ردّه ‏ فيقول تعالى : فإ مَّنْ ذا الذي يُفَرِضُ الله قرْضًا حَسَنًا .. (20) # 
[البقرة ] ولم يقل سبحانة: يُقرضن فلانا وإنما يُقرض الله لأنه تعالى هو 
الخالق . 

وهنا قال تعالى أيضاً : 45 إن تقرضوا الله .. )1١(‏ 46[ التغابن ] فأنت عندما 
تفروك ايان تكانك: تفوكئ :النه. 


والقرضض فى اللغة معناه قضم الشيء بالناب » وهو سبحانه وتعالى يعلم 
أن عملية الإقراض هى مسألة صعبة , وحتى يُبين للناس أنه يعلم صعويتها 
جاء بقوله ( يقرض )ء إنه سبحانه المقدّر لصعويتها ويُقدر الجزاء على قدر 
العيعية 

فإعطاوك للقرض أصعب من إعطائك الددقة . فأنت عندما تعطى الصدقة 
تحين اقس ات قو قلق 1 ولي ها كيهب ف مالك لتك اهداد تنو اا خرحة يا من 
نينا باك كا ل تنتظر روات فين هلي 


ا 00 





اك ٠‏ 
ع 


ا ليان 


م 00000 6000 


أما القرض فأنت حين تقرض أحدأ وقبل أَنْ تقرضه تفكر فى أمؤر كثيرة 
وتسأل أسئلة عديدة ‏ هل سيرد لك ما اقترضه منك ؟ هل تعطيه قرضاً أقل مما 
يقول ؟ وماذا لولم يرد كيف أسترد مالى ؟ 


لذلك تجد القرض أصعبّ من الصدقة , ثم إنه طوال الوقت يحسب كم بقى ‏ 
من الوقت ويحل السداد , وقد تجده يقع فى ذنوب كثيرة بسبب إقراضه لأحد 
الناس . فكلما قابله كأنه يريد أنْ يطالبه بالقرض . 2 


وقد يحدث مَنْ وأذى وتلتقى أعينهما , فتجد فر وعتاباً وعدم قدرة على 
التجرخمعا يشكل طني #ولذلك كان القرض أهمبعن.. 

لذلك رتب الحق سبحانه على القرض واباً أكبر وأعظم من ثواب الصدقة. 
0 سألنا أحد المستشرقين يقول : هناك تعارض بين قؤل 

القرآن 9 مَنْ جاءَ ِالحسَة قله عَشْرُأمعَالهَا .. | 3 ) © [ الأتعام ] ويين قول النبى 
د : « مكتوب على باب الجنة حا , والقرضى بثمانية 


00 


فشاء الله أن يلهم بكلمتين للرد عليه , فقلت للمترجم : نعم الحسنة بعشر 
أمظ اانا كين تحصن 5 لكين فى القرهن مكلا لو عضر ندر ذر فيو عقن اله 
فحين تضاعف تصير ثمانية عشر . 

0 د د القرض 6 ايا محا 0 
وريه د ا بحا او ب 


١(‏ )عن انين هالك قال قال ,رسؤل الله كذ ٠:‏ رايت ليلة أسرص بى على ياب المنة مككويا : الصدقة 
بعشر أمثالها , والقرض بثمانية عشر. فقلت : يا جبريل ما بال القرض أفضل من الصدقة ؟ قال : لأن 
السائل يسال وعنده + والمستقرض لا يستقرض إلآ من حاحة . أخرحه ابن ماجه فى سنت (1 ؟) 
والطبرانى فى المعجم الأوسط )١17١9(‏ والبيهقى فى شعب الايمان (84؟29) . 





205995595 وح ح+ه‎ ١ 


ااا 
سيوع سي ع سوا 0 
وسوف تجد هذا كله في القرض فاجعله قرضا ء فهو الباب الذي فتحه الله لك 
لذلك يقول تعالى : فإ إن تقرضوا الله قرْضًا حَسَنا يُضَاعفه لكمْ .. )1١(‏ © [ التغاين ] 
ولكنن تسق سبهاته وسو قاوطا فن القرهين لكى تضاعفه لبك وهو ان 
مدب وو اي و 0 
0 بوجي ا 0 


00 


يده 


لت عي لاس ع ل لطع لدع الاسم 





مم سس سا موه بدي محسامت ١‏ د بيه عام د ل حا ع و د سه ا ب د م ا ب سس ا ب تت 1ك 





لاعن حي كرب رصبي الله عنه قأا ل قال رسول الله 35 :« أيها الناس إن الله طيب لا يقبل إلا طيبا .و 
مق الم مق بما أمر به المرسلين فقال يأَيهَا الوُسْلُ كر من اليا وَأمَلوا صَاحا إ 0 
00 ا [ المؤمنون] وقا قال © 2 يَايها انين امك ا امن طيبات ما رَرَقَاكم 1 4 [البقرة] ثم ذكر 
الوحل يطوق الفيشر اشع أغبر يمد يديه إلى السماء : يا رب .. يأ رب .. ومعلعمة حر ال حرام , 


ومليعية جرام يع لد عو الجر اوقا يستجاب ذأك » أخرجة مسلم ةق في صحيحة ( 1995 ) 520007 


0 0 ٠5م‏ ) والتر 5 ذي فى سنته ( 5949 ). 


هة ١/١احصمصحصص‏ مصصوح حص مصحمصصميصه 


ترسل إليكم السماء رسلا . وساعة يجىء الرسول المبلغ عن الله منبجه فكونوا معه . 


وأيدوه . 


كان الرسل عليهم جميعا السلام مأمورين أن يضعوا فى المنبج . وصلبه أن السماء 
حين| تتدخل وتأق برسول جديد فلابد أن يتبعه أقوامهم . وألا يتعصبوا ضد الرسول 
القادم » بل يسلمون معه ويرحبون به ؛ لأن الرسول إنما يجىء ليعاون الناس على 
المنبج الصحيح . لكن | الأتباع الذين يعشقون السلطة الزمنية تعمدوا التحريف . 
ومن أجل أن يحمى الحقٌّ خلقه من. هذا المرض أنزل الميثاق الذى أخذه على النبيين » 


فقال : 
وإ أحَدَ له ميق ) مق الي نات من كلب وحككة مم جاه سول 
00 
#6 م - 2 ل سس برس ملئرى برام عر حرص 00 
مصدق ل لما معكر لتؤمئن ب 2 ولتنصرنه, . 


( من الآية ١م‏ سورة آل عمران ) 


قد يقول قائل : إن هذا القول يصلح عندما يأق رسول معاصر لرسول مثلا 
عاصر شعيب سيدنا موسبى عليه السلام . وكيا عاصر لوط سيدنا إبراهيم عليه 
السلام ٠‏ ونقول : هذا بحدث - أيضا - وإن لم تتعاصر الرسل . » فالحق سبحانه قد 
أراد لكل رسول أن يعطى لقومه البلاغ الواضح ٠‏ وإن لم يتعاصر الرسولان فلابد أن 
يعطى الرسول مناعة ضد التعصب ٠‏ فا داموا قل آمنوا بالرسول واتبعوه فعليهم 
سن استقبال الرسول القادم من بعد رسوهم ( وكان على كل رسول أن يبلغ قومه 
: كونوا فى انتظار أن تتدخل السماء فى أى وقت . فإذا تدخلت السماء فى أى وقت من 
الأوقات . وجاءت برسول مصدق لا معكم فإياكم أن تقفوا منه موقف المضارة . 
وإياكم أن تقفوا منه موقف العداوة . بل عليكم أن « تنصروه » وهذا قول واضح 

وجلى ولا لبس فيه . 
د ع 4 1 و. رع سم 


ا 6 سام و م لت ١‏ سا عرص يس ا صسلوظر م 
وَإدْ أَحَدَ أ م 6 مق ليبن لبا لما ءاد - م من كتلب و 0 حاءَ ثّ رسول 


4 م - ل لمر رت 


( من الآية ١م‏ ستؤوة آل عمران ) 





5 مر 0 


2 ووو 
5ب 000 


5 
الإمام أبى حنيفة!' عندما كان يجلس فى ظل بيت صاحب له ثم حدث أن 
اقترض صاحبٌ هذا البيت من أبي حنيفة بعض المال . 
وجاء اليوم التالى للقرضن فجلس أبو حنيفة بعيدا عن ظل البيث فسأله 
صاحب البيت لماذا ؟ أجاب وأنى كنيل كنت أن يكين ذلك لونا عن نالونا: 
أما عن المنّ والأذى فقد نهى القرآن عن المنَّ والأذى فقال :ا الذدين 
يُنْفقُونَأمْوَالّهُم في سبي الثم لايبعُونَ م ُو ناولا أَذى لَه أْرهُمْ عند ريه 


أ و 


ولا حَوْف عَلتهمْ ولا هم يَحَرنُونَ| "١‏ فول مَعْرُوفَ وَمَغِْرَة حير من صَدَقَة يبه 
أذى وَاللَه غَنيّ حَليمٌ | (0)75 [ البقرة] 

وا أكاة اكد سيحافة نه ك3 تهنا هن لسن سافان القيكى ابش سكل 
فى يسان الأتفناق فى سيل الله وايضا فان الأقزاضى كفا قلنا عملنة أشد من 
الصدقة على النفس . ظ 

فإباك.حنين تق مالك فن سيل التسواء كانت سندقة أ قرهيا أن تمن 
على من تعطية او قوذية» فالمسن هوق أن :معش عل مَنْ أخسن الية با كسان 

فمن الأدب الإيمانى في الإنسان أنْ ينسى أنه أهدى وينسى أنه أنفق » ولا 
يُطلع أحدا من ذويه على إحسانه على الفقير أو تصدقه عليه . وخاصة الأطفال 
الصغار الذين لا يفهمون منصطق الله فى الأشياء . 

فعندما يعرف ابني أنني أعطي لجارى كذا ء ريبما دل ابني ومن على ابن 
خباوع «قامناك أن 1 تتبع النفقة منا أو أذى لأنك إِنْ امسعقينا والمن كرهها من 


امياد سيت ساسج سسا دن 





0 الكوفى . ولد بالكوفة عام 6١‏ ه ونشأ بها .كان يبيع 
الخز :( الخو م ن) وقطات العلم فى صباه ثم انقطع للتدريس والإفتاء . إمام الحنقية لخد الأنمة الأربعة 
تود عام عا شجرية عن + /ا افا [ الأعلام للزركلي 51/0 ! ا :. 





التجنان 
00 20-000-00022226 


لذلك تجد كثيرا من الناس يقولون : كم صنعت بفلان وفلان الجميل » هذا 
كذا وهذا كذاء ثم خرجوا علىّ فأنكروه . وما دمت تتذكر ما أسديته إليهم فمن 
العدالة من الله أن ينكروه » ولوأنك عاملت الله لما أنكروه ؛ فما دَمْتَ لم تعامل 
الله فإنك تقابل بنكران ما أنفقت . 


ويجب أن يظل الإنفاق غير مصحوب بالمن » وأن يبتعد المنفق عن المن 
داتماء فلا يمتنع عن المنّ فقط وقت العطاء . ولكن لا بد أَنْ يستمر عدم المن 
حتى بعد العطاء وإن طال الزمن . 

فأنت فى الإنفاق تتعامل مع الله سبحانه , ولتنظر إلى ما فعلته سيدتنا 
فاطمة( بنت رسول الله يك . لقد راحت تجلو الدرهم وتطيّبه . فلما قيل لها : 
مناذاكستعين ثثالت: احلودوهها واظريةه لأذى نويت أن أ تمي فريك فقيل لها: 
| تقض تيرارينه حكلوا ومغظرا ؟ 

قالت الزهراء بنت رسول الله : لأنى أعلم أنه يقع فى يد الله قبل أن يقع فى 
ند الفقير""! [ 

والقوضين:لكى يكون قرضنا بحسنا لانيد ان نكون يلا فائدة ريوية تخونعلن 
المقرض » فإن الربا يجعله قرضا سيئًا يدخل الضيق والجهد والضنك على مَنْ 
يقترضى بالربا وإ كان محتاجا . وأيضا فهو يدخل الخراب على من يقرض 
ماله لحن وياخد زيادة على هنالةبازديان المدّة استغللا لجاحة المفتركن. 


)١(‏ هى فاطمة بنت رسول الله الهاشمية القرشية وأمها خديجة بنت خويلد . ولدت ١8‏ قبل الهجرة » إحدى 
القصيحات العاقلات . تزوحها ابن عم رسول انله على بين أبى طالب فى الثأمنة عشزة عن عفوقيا : 
وولذدت له الحسن والحسين وأم كلثوم وزينب . عاشت كنل امفيها كه و . عام ١١‏ هجرية عن 59 
عإفك | الأعاذى ركني ل" 

(*) الذى فى نزهة المجالس اعيد الرحمن اأص فشورى (١95/1؟؟)‏ 1 عائشة رضى الله عذها كانت إذا تصدقت 

«درهم طيبته فسألها النبي يَلْةٌ عن ذلك فقالت : يا نبى الله أحييت أن يكون درهمى فلييا الأحديقة 


5 م شيل نل السائكل 55-7 0 لقذ وفقات الله دا عائشهة 5 


وروا لانن 
دهت ,م100 درت 
ورسول الله يك يقول : «« كل قوضن حر تفعا فهو.ربنا+2 


س0 مب + 


ورب العزة سبحانه يقول : 9 وما أنيتم من ربا يربو فى أموَال الناس فلايرْيُو 
علد اله رك َُْمْ من زّكاة تُرِيدُونَ وَجْهُ لله اولك هُمُ امضْعفُونَ | 9) 1# الروم ] 
فما آتيتم من ربا تبغون به الزيادة » سواء أكانت نفعاً أو مالاً أو غير مال, 


سواء أكانث مشروطة أو غير مشروطة , والله سبحانه حرّم الريا لأن ن المال فى 
الريا يصبح سلعة «اكالماقة دود هناف وخفنيية تلا . 

وهذ امس المجتمع لأخدبمن المذروكن أن وز المان بالتمل قاذ أسسدت 
زيادة المال بدون عمل فسدتٌ حركة الحياة , وزاد الفقير فقراً وزاد الغنيٌ 
غنيّ» وهذا ما نراه فى العالم اليوم. 202 ظ 

حتى على مستوى الدول ذجد الدول الفقيرة تزداد فقراء لأنها تقتر ض المال 
اا يو موس رو ماي 
زادث الفوائد فيتضاعف الدَّيْن ويستحيل التسديد , والدول الغنية تزداد غنيّ : 
انها 'قنهم القفرقنى وتسدووويا شسا ف قسة: 

ع 0 يمنا أبرطاتي أعرودوار 


كانظروا إلى ا لخلقية فى الكون » إن المعدم الفقير الذى لا يجد ما يسُد 
جوعه وحاجته يُضطرإلى الاستدانة » وهذا الفقير المعدم هو الذى يتكفل بأنْ 
يعطى الأصل والزائد إلى الغنى غير المحتاج . 





(1) أمزدة:العجاركى فى كقابة ١‏ كتف الكفاءة ( 1551 ) وكاريوواء العارث بن أ اسامة قن ميته 
عن على رفعة . قال فى التمييز : إسناده ساقط . وأورده الزيلعى فى ( نصب الراية ) كتاب الحوالة, 
قفن :داريق الخاوك جة أن أساعة كوم هين الحق فى أحكافه فى البيوغ: وأغلة 'تسوان:ين مضيعن 
وقال : متروك . 





سور انان ظ 
0002-25 2-0 
فكيف يكون هذا القرض حلالا ؟ وهو يخرج عن وَضُف القرض الحسن الذى 
يسّدٌ حاجة الفقير المحتاج لمال لسَّدّ حاجة ما أو حل مشكلة ما تعترضه: 
ولكن فى نفس الوقت لا يضر به ولا يكربه فى حياته » ويجعله يعيش فى كرب 

وهم من الدَّيّن الذى عليه . ومن الفائدة المفروضة على الديّن . 

ولكى يكون القزرض قرضا حسنا لابد أَنْ يكونّ محكوما بضوابط الشرع 
الشريف الحكيم عندما يُوجب كتابة الدَّيّن والإشهاد عليه وإن كان صغيرا 
حت لا تكون هناك مضبازة للذاكن اى الحدين:. 

يقول تعالى ايها الذينَ موا اَم ينإل أجل مُسَمى اعطوة روكت 
كم كنت باذ ليت كحت أذ يكب كنا عله لذ فل الى 
َيِه الح وَل الله رَبَُ وا يَْحَسُ ممه يا كانَ الدى عََيِ الحق سَفيها أو صَعيفا 
ولا يسمَطبع أجل هُوَفلَْلل وليه بلْعَدل َاَْشْهِدُوا َهِيديْنِ من جَالكمْ فإ 
| يكونا وَجُين بل اَن من قَْصَوْنَ من الشهدَاء أن َضل إِحدَاهما فذكر 
إِحدَاهُمَا الأخرى وَلَايَبَ الهدَاء دا مَادُُوا وََا موا أن تكثئوة صَعيرًا أو كيرا 
إل أجَله و١‏ م أفسَط عند الله وَأقَوَمُ للشَهَادَة وَذنَى لان ترتابوا . (85؟) ©[ البقرة ] 

فالحق سبحانه يصع ضوابط للتداين والاقتراض بين الناس , حتى يضبط 
القوكون ,بك انتمهنط) الحقوق وههرا لمان تل كنوس أضيهاي ا (موال 
على أموالهم ليستمر سيال الإقراض وإغاثة المحتاج والملهوف دون الإضرار 


قالكخق يها نه كما أخلق ياي الأكراظن يالويا ننتع ابوات القركن 
وأكن بد بالط سن كنار الا جنا علنه ماو 
دريا الجاهلية موضوع . وأول ريا أضعه ريانا ء ريا العياس بن عبد المطلب, 


تح تت تت تت تت ت :2 درت 


فإنه موضوع كله "١2‏ 


ويقول تعالى ٍيَأيهَا ادن آمُوا لقو اله وروا ماقي + من نكن 


م مه 


مُوُمينَ (م/00) إن ْتَفْعَلوا قََدَُوا بحَرْب منَ الله وَرَسُوله ون نْكُمْ فلكم رُهُوسُ 
معي 56 0 ظ 00 


بكتابته مثلا . 


فإلزام الحق سبحانه بكتابة الدَّيّْن هو تنفيذ لأمر الله يحقق رفع الحرج بين 
الأحياء خاهية موجن كتير مين اتنا أن اللفعيوية بالكتا ده حمافة الذاكن أ 
#المتعسوو وذ لكر الموع نهو حمابة النديف» لان المدين إل غله أن الددن عرد 
عليه حرص أن يعمل ليوّدى ذَيّنه . 

"أها إذاكان الذرق غيوفو قم العناتز 1 يكتول كن العدل بون سداد الد دك 
وبذلك يحصل هو وأسرته على حاجته مرة واحدة » ثم يضئن المجتمع الغنيٌ 
لا ارك رصرسي و ور اا انر القرض الذى 
اقترضه ذريعة ة لذلك . 


ويقع هذا الإنسان الذى لم يُوْد دين فى دائوة تحمّ الور المضاعف لآ ده 
ضيّق باب القرض الحسن . ظ ظ 

ان اللوويه ا فسني دو لاب الصياة الأكتهييا دوة قنن ير ١‏ بعلم 1 قن 
ماك يسوقطيع أن بسار يعياكئه: أمبا كن الايهاك هي المعجاب» ولذلك فيناك 
مدل فى الريت المجدوى يقول ومن ياكدنويفظى يصبين المال ماله 





)١(‏ أخرجه ابن خزيمة فى صحيحه (5805) من حديث جابر بن عبد الله رضى الله عنه . ومن حديث عمرو 
ابن الا.احوص ”الا وإن كل ريا فى الجاهلية موضوع , لكم رؤّوس أموالكم لا تظلمون ولا تظلمون غير ربا 
العياس بن عبد المطلب فإنه موضوع كله) أآخرحه الترمدذى فى سننه (/47 )٠2٠١‏ . 


م سس اخ 
ريو تجار 
2 2-0-0000 
إنه يقترض ويسدد ء لذلك يثق فيه كل الناس ٠‏ ويرونه أمينا ويرونه مجدا , 
ويرونه مخلصا ء ويعرفون عنه أنه إذا أخذ وفى . فكل المال يصبح ماله . إذن 
فالله سبحانه بكتابة الديّن يريد حماية حركة الحياة عند غير الواجد : لآن 
الواجد فى غير حاجة إلى القرض . 


ووركن الموسييهانة كدان القرعن الحمية فرك وَل تَسأمُوا أن تَكمبوة 
صَغيرًا .. (488) © [البقرة ] فلا تملوا من كثابة أي دَيّن , سواء كان صغيراً أو 


بر 


0 1 
لشثر 1 5 


ولتأكيه حمانة المويق قال تفال ١‏ وَليْملل الذى عَلَيْهِ الحق وَلِيْئّق الله رَبَّهُ 


ولا يَبَحَسُ منْه شَيْعًا .. 1" ال ا ا 
الذى يُملى الذي الذى عليه فإ وَلَا بحس مه ين (080 2# [البقرة] 
ولماذا لا يُملى المقرض صاحب الدين ؟ لأن المدين يكون عادة فى مركز 
الشبمقو فلمل الذاقق عددميا فاق لسكلة كنا :معان العيه اناتقنن يقال هذا 
الميعاد؛ وقد يخجل المدين أن يتكلم ويصمت لآنه فى مركز الخنعف : 
ولاك أن ككابة الذرة كحم مصناله الواكق أيهم :نفلا وفص أن قيهن 
اهذا »وش ااكية قاع للقركن الصون عين الكاسن ‏ 

وقد يسأل سائل : الحق سبحانه يقول هنا ف إن تقرضم | الله .. (100) 4 
نين مهعم( )الع فول علض اليك ؛ بينما فى أية |. 3 درى قال تعالى : 


م ير ٠‏ 


مَنْ ذا الذي يَُرض الله قَرْضًا حَسَنافيِضَاعفَهُ له أضْعَافًا كثيرة و.له يفص وَيَْسط 


/ 
وَإِلِيْه ترْجَعُون (ه:؟) 8# [ البقرة ] 


.يقول أيضا #ه من ذا الذي يُقرضُ الله قرّْضًا حَسَنًا قيُضَاعفه له له وَلَهُ جر كريم 


101 © [ الحديد أ 


والجواب عن هذاأ دلي سورة سين نشوا الع 
وق شح نفسه ولك هم لون 9 0 [ 0 
والشهيم الذى طبع النهء ضعي علية الأكفاق سو امتكاق صوق أو قوخناء 
ونحن فى أ مثلتنا العامية نقول : الطبع غلب التطبّع ‏ لذلك قال تعالى: 5 إن 
قَرضُوا الله .. (00) 26 00 [التغاين] 

وقد رنّبِ الحق سبحانه ثواباً مضاعفاً على الإقراض ؛ فقال : 5 إن تقرضوا 
لله قرْضًا حَسَنَا يُضَاعفَهُ لكم . . (10) 4 [ التغابن ] فالله يفيك أخييها نا يكبا عقة 
نتيجة هذا القرض . [ 
فإذا كان القرض يُنقض من مالك فى ظاهر الأمر لأنك كان من الممكن أن 
تستخدمه واستثماره بما يعود عليك بربح وفير يُعظم من مالك , ولكنك اخترتّ 
أن تقرضه لمحتاجين عونا لهم ورغبة فى ثواب الله . ظ 

لذلك فالله يزيد مالك ويبسطه ويعطيك ويّرجع إليك مالك أضعافا 
ممباعنةروفي الآخرة يكوق الجزاء حزيلا مفانت اتركضيت النه و النشبيو نهنا 
اقذوهبة لأكل الققراء أشبيعانا معنا عذة ونال تفنانك احرهافا مضناعةة 
نتيجة هذا القرض 

ثم إنه يُتبع هذا بقوله ل وَيَغفَرُ لم .. )١(‏ ©[ التغابن ] فالغفران هنا لأىّ 
شيع اخه«لما يكتدل فى تن الننقر شي عن قلق على عالئة مالسا قل مده 
تجاه مَنْ اقترض منه. 


لس سس بو و طب سبج ا ا ا لس د يي 


شويع التجاترن ؤ 
ا ااال 
رَعَرَرْمُوهُا و م 2 5 
فغفران الذنوب وتكفير السيئات هو جزاء ومكافأة فوق مضاعفة مالك 
أضعافاً مضاعفة . فيضم لكم إلى تلك المضاعفة غفرانَ ذنوبكم . 
ويُنهى الحق سبحانه الآية بقوله : 4 وَاللَهُ شكورٌ حَلِيمٌ )١0(‏ © [ التغابن ] 


خُلّقهء وعن ابن عمر رضى الله عنهما أن رجلا جاء إلى النبى يَكَِدِ فقال : يا 
رسول الله أي الناس أحبّ إلى الله ؟ وأي الأعمال أحبّ إلى الله؟ فقال رسول الله 
يه : « أحبٌ الناس إلى الله تعالى أنفعهم للناس , وأحبٌ الأعمال إلى الله تعالى 
شرو لمكتمعاى سمالي عقف عنه كوية: أن لخدي عله لزنا اوكتارد 
عن هيه ! 

وهو سبحانه الشكور الذى يعطى على القليل الكثير» يشتر من يشكره على 
كيه جلا عي كمد شك الجا لسمة شتكره الثه بالذيادة » نذلك من أسمائه 
تعالى ( الشكور) 

فالله يشكر للعبد وقوفه بجانب خَلقه . وإذا كان الناس يشكرون بعضهم 
بعضيا تمأ بالق مشكر اننه سهان ف واخت إن شكوت الث برد ف فهذه الذياكة 
كر افرعلى سكرة ليه أعرمكافأة لك 





هر هوفع + الأعانة و التعدو واقالة ادن عقا والحدن هجا فد قاد وا مدي وسمعداه يقبا : 
التعظيم والتوقير. قاله عطاء وأبو عبيدة . [ زاد المسير ] والتعزير : التعظيم وهو الثناء بخير ؛ وهو رد 
الظلم والمنع » ورددتم وردعتم سفهاءهم عتهم . | الدر المصون فى علم الكتابي المكتون ]|. | 

ريخ الطرات نالحد الكبين :51:04 انق عفخمه الأرسطة: 10 وكداقق محكن 
الصغير (851) من حديث ابن عمر رضى الله عنهما . وفيه سكين بن سراح انهمه اين حبان بروايه 
الموضوعات وتركه الحافظ فى التقريب . قال الأليانى فى السلسلة الصحيد: : ! قد جاء بإسناد خير 


فنو بعد رواء ل أب الدنها في قضاء ألم وأتم ج وأب ساكو عن معن سياد ٠‏ النبي» (1 ا 


ولكن لماذا قال الحق سبحانه 5 وَاللَه شكورٌ حَلِيمٌ (1) ©[ التغابن ] ؟ فما 
الذى يجمع بين الشكر والحلم ؟ خاصة أنه سبحانه فى آيات أخرى جمع بين 
المغفرة والحلم , فقال تعالى : ل لا يُدَاخذكم الله باللغوا" في أبمانكم وَلكن 
20-9 0 3 0" 1 0 
اي الا 
الحليم الذى لا يعاجل الغافلين بالعقوبة . 

والحليم الذى يحلم على البعد إن أساء ويتجاوز للصالحين عن الهفوات . 
فإ نْ خالط عملك الصالح سوءٌ » وإنْ خالفت منهج الله فى غفلة أو هفوة فلا 
تعول ذا مكو دو يها فك ورك أن حنمن علدت ها فيدة ينا تفي لان ريك 
حليمٌ سيتجاوز عن مثل هذا على حَدٌ قولهم ( حبيبك يبلع لك الزلط ) . 

فكأ نَّ الحق سبحانه فى قوله 98 وَاللَه شكورٌ حَليمُ |  ) ١‏ [ التغابن ] يريد أَنْ 
00 ا 0 فلن 

وقد روث لنا كتب السنة عن عبد الله بن مسعود رضى الله عنه قال : لما 
نزلت 9# مَنْ ذا الذي يُقرض الله قرْضًا حَسَنًا .. | (0غ؟) 4# [ البقرة قال أبو الدحداح: 





: اللغو هنا له معان متعددة‎ )١( 
. أن يحلف على الشيء يظن أنه كما حلف ثم يتبين له أنه بخلافه‎ - ١ 
. ؟ - أنه :لا والله » وبلى والله من غير قصد لعقد اليمين‎ 
. أنه يمين الرجل وهو غضبان‎ - * 
أنه حلف الرجل على معصية فليحنث وليكفر ولا إثم عليه‎ - 5 
. أن يحلف الرجل على شيء ثم ينسأه‎ - 4 


شورق نابر 
١‏ محص صمح صمح حص بحص بحصبحه 


يا رسول الله إنْ الله يريد منا القرض ؟ قال : نعم يا أبا الدحداح (") قاليواونا 
يدك . قال : فناوله يده 

قال اكرشعيت روعي هنا قطن و عاكطلة قيه وكيا 4 تكلة و اتحاع بمية.. خا 
أتى ادي با ابيا يجيا . فنادى ل الدحداح . قالت : لبيك. 
ل 0 
وعياله فيه ء وما كان من امرأته إلا قالت : لبّيك يا أبا الدحداح ولم ترفض 
اواقعتركدو فاإنه اكرخب» ننه مسيساقه :اليذه اتقاجة لتققر ادرو المسا كين 


100 | 37 0 





تحدتةا الآياف :متهن خلاكة امنا روم انما دابته الحسة...وسورة التقادنة 
بهاعدة أسماء من أسماء الله » فمنها ( القدير )» ومنها ( البصير)؛ ومنها 
(العليم ) » ومنها ( الغنى )ء ومنها ( الحميد )ء ومنها (الخبير)ء ومنها 
ليت لا 
ثم يُنهيها الحق سبحانه بقوله :8 عَامُ اليب وَالشَهَادَ ة الْعَزِيرُ 
اع [التغاين] 
فهو سبحانه أولاً ©( عَالْالَيْبِ وَالشّهادَة .. (10) 4[ التغابن ]. والغيب هو 
)١(‏ أبو الدحداح شابت بن الدحداح , كان فى بنى أنيف أو فى يتن العجلات «نشهد: آخدا وفكل ميا شييذا 
على هس اله بق الوليدؤقه كان خنظر كا ,.وقيل إتهامنات على دراه موسم الكين فون الحديدية . 


(*١؟)‏ والحاكم فى مستدركه (915١؟)‏ من حديث أنس بن مالك رضى الله عنه . 


صعهحصحمعص ص وج ججح5ح 22220 اه ااه 


ونقول ق شرح معنى . « رسول مصدق لم معكم ) . 


إن الدين يأق بقضايا متفق عليها ؛ لأن العقائد واحدة . والأخبار واحدة  »‏ 
. والقصص واحد . لكن الذى يختلف هو الحكم التشريعى الذى قد يناسب زمنا 
ولا يناسب زمبا آخر . فإدا جاء الرسول بكتاب مصدق لما معكم فى الأمور الدائرة فى 
منبج العقائد . أو منهج الأخبار أو منبجح القصص فلابد لكم أن تصدقوه . 


لكن اليهود لم يفعلوا ذلك ؛ لأن الرسول جاء ليعيد هداية الجماعة التى آمنت 
بالرسل والتى تؤمن بإله » وكان مجىء محمد صلى الله عليه وسلم بالمنهبج الواضح 
العقيدة والأخبار الصحيحة غير المحرفة والقصص التى تدعم المنبج كا جاء بالتشريع 
المناسب وكان مجىء النبى الخاتم مزلزلا لمن استمرءوا السلطة الزمنية » فمنهم من 
أصر على اتباع رسولهم فقط وبالمنبج الذى تم تحريفه ورفضوا اتباع الرسول الجديد . 
ومنهم ماعة أخرى أمنت . بالرسول صلى الله عليه وسلم » وكانت هناك 
حماعة ثالئة تومن برسول آخر . والخيبة تاق نتيجة للتعصب » ولذلك كانت دعوة 
الاإسلام هى لتصفية العقائد » ودعوة لكل متبع لأى رسالة سابقة أن يدرس 
ويناقش . هل الدين الخاتم قد جاء بما يختلف عن الأديان السابقة فى العقائد ؟ أو 
جاء مصدقا لما؟ 


لقد جاء الدين الخاتم مصدقا لما سبقه فى العقائد والأخبار والقصص وإن اختلف 
فى التشريعات التى تناسب زمنا ولا تناسب زمنا آخررء فكأن الحق سبحانه وتعالى 
أراد أن يعصم البشرية من العصبية الهوجاء » والعصبية العمياء التى تنشأ من اتباع 
رسول لتقف سدا حائلا أمام رسول آخر ؛ فالله حين أرسل كل رسول قد أعطاه 
الأخبار والحقائق وأنه سبحانه قد أخذ اللميئاق على كل نبى أرسله بأن يكون على استعداد 
هو والمؤمنون معه لتصديق كل رسول يأق معاصرا ومصدقا لما معهم . وأن يؤمنوا 
به. وأن يبلغ كل رسول أمته بضرورة هذا الإيمان . 


ماذا ؟ لأن الحق سبحانه وتعالى يريد من الركب الإيمانى المتمثل فى مواكب الرسل 
ألايكون بعضهم لبعض عدوا . بل عليهم أن يواجهوا أعداء قضية الدين كلها . 
فالذى يجعل الإلحاد متفشيا فى هذا العصر هو أن المنسوبين إلى الأديان السماوية 
محتلفون » ورتنما كانت العدواة بينهم وبين بعضهم أقوى من العدواة بينهم وبين 





شريو لجار 
ده 2252525 اداه 
مالا يغلمةه إلا الله سبحانة وتعالى : والثه تعالى عالم الغيب فلا يُظَلم أحدا من 
خاقة على غيية إلا من ارتضناة واصطفاة من المشن : 


9 
ام 


ؤ إعَم لنب فلامُظهْعَلى نأا :)لام ازقَضَى من وَُول نه يشلك 
من بين يَدَيْهِ وَمِنْ تله رَصَذًا | 1" ) © [ الجن ]. 

اي ا ا 0 و ارا 00 
سرق »2 والسارق في هذه الحالة بعك ,ولكنه ليس غيب عن غير 
يعرفه, وأنت أيضاً لا تعرف مكان ادر قات بولك السارق عوك الكان 

إذن او 0 الل 50000 
غيرك , وهذا ما ينفرد به الحق سبحانه وتعالى فى قوله سبحانه عَامْ اليب 
َلَايْظهرُ عَلَى غَيْبه أَحَدا (0 إلا مَن ارْتَضَى مِنْ رَسُول .. | 1 [ الحن ] 

امب الوا و ال 
نفسه يه ء. وهو الغيب المطلق . 
الواحد منهم الئاس فيخلف الله سبحانه وتعالى ما كشفه حتى يقل لله وحده 
عالم الغيب » فما دام ذلك اصطفاه الله بغيب أطلع الناس عليه . فسبحانه قد 
أغير أ هذاف العوبب ولا يفظ, الذلك الشخص كيرا عن ا غيى آخرع فلايقال له 
( عالم الغيب ) ولكن قل : إنه معلم غيب . 

تالحق سحشافة اله بالفيي الفظلاق الى لا توعو اله مفومنات توطيلقا 
ألية: ولذلك لا فستطيع أنْ فعرف القيب المطلق لأخة ليس مغزوفا عتن البعضن: 
ومجهولا عند غيرهم : وليس له مقدمات توص لنا إليه لأنه الغيب الذى ينفرد 





به الحق عز وجل . 


ِب حا 0:0 إلا من ازَضَى من رَسُول .. 4 [ الجن ] 

ا ل ا 
بها الإنسان ويرتبها حتى يصل إلى اكتشاف سر من أسرار الكون . 

ومن هذا الغيب المطلق قضية القيامة # فل لَا يَْلَمُمَنْ في السّمَاوَات وَالأَرْض 
الغَيْبَ إلا الله . . (ه+ ) 1 النمل ] فالقيامة لا يعلم وقتها إلا الله سبحانه , إلا أنه 
جعل لها مقدمات وعلامات تدل عليها وتُنبيء بقزبها. 

والنبى يَةٌ يفتخر بأنه لا يعلم موعد يوم القيامة » فيقول حين سُئل عن 
الساعة : « ما المسئول عنها بأعلم من السائل 2(" 

ايع ل يي 

ل لم 
أى بحجاب المكان . فأنت لا تعرف أحداث الماضى قبل أنْ تولد إلى أنْ يأتى 
من تكدق يه ايخيرك يننا حورت :فى الساخيى م وكذلك لا تعرف هنا سمحت 1 
الممكتكين: 

آنا تحاكة الفكاز فاتك لااكعرف ما وحن تن كان الكن عور سكا فوفد 





)١١8 1١١5 5١ 5( أخرحة البخارى فى صحيحه (50 , /الا/ا8) وأخرجه مسلم فى صحيحة‎ )١( 
وأخرجه أبى داود فى سننه (/4791) والترمذى فى سننه (١١1؟) من حديث أبى هريرة رضى الله عنه.‎ 
. قال السائل : متى الساعة ؟ قال : ما المسئول عنها بأعلم من السائل وسأخبرك عن أشراطها‎ 


وروا لجنا 

ممح هه :20101220995152 
يكون الشيءٌ فى مكانك لكن له مكين فلا تطلع عليه . 

والحق سبحانه يقول هنا : 8إ عَال العَيْبِ وَالشّهَادَة .. (14) 1# التغابن ] 
وكلمة ( عالم الغيب والشهادة ) تشرح لنا أنه سبحانه ما دام عالم الغيب فمن 
باب أَوْلَى أنه يعلم المشهود ء فيعلم عالم الشهادة . ظ 
[ وقديوط ا كلا أنه جات فى نكا د ندؤؤل سستكوى ويقدل ها يربيه: فلن يشهده 
انه لامش يتدل ما بومة فون ابراه اكد بلكن ذلك عد ييحتيفي: ان الحق 
سبحانه عالم الغيب والشهادة ؛ فلا يوجد مستورٌ عنه فى هذا الكون , فلا الغيب 
يغيب عن علمه . ولا العالم المشهود يغيب عن علمه . ظ 

فأىٌ سر يوجد لابد أنْ يعلمه سبحانه . وهو سبحانه القائل لحن 


ل سر 


-- ستوّى (ه )لما في السَمَاوَات وَمَافي لأرْض وَمَا هموما تحت الثرى 
١‏ وَِنَتجهَْ اقول َه َعَم لسر وَأَحْقَى (, 55 [ طه ] 
ا 0 
لغيرى ؛ فربما ظنَّ البعض أنْ المستتر الغيب لا يعلم إلا الغيب » فأراد سبحانه 
وتعالى أن يؤكد على هذه المسألة , فهو سبحانه غيب لكنه يعلم الخيب 
والشهادة. 
كز لله سبحانه يعلم عالم الشهادة وهو المشهود من الناس للناس يحمى 
الناس من تطاولهم على بعضهم وتجاوزهم الحدء لأنهم يوقنون أن الله يعلم 
0 هم كما يعلم غدٍ ش 
لذلف كان [لثه دو عدر القننا عدوة م فالشهوو قن نكزنون عدولا دا يكوتون 





23 


:56+06 ٠و0‏ وحسممهحمهبلهسه 
الحكم الذى يفصل بين عباده . 

والحكم يحتاج إلى بينة أو شهود , والشهود لابد أنْ يكونوا عدولا , ولا يتحقق تحقة 
العدلءقى الشدهانة إلا بديق بعتم الأشماق أن ندن عن ادق وان كات ن الحكم 
هوالله فلا حاجة لبينة ‏ ولا حاجة لشهود, لأنه سبحانه يحيط علمه بكل 
شيءء ولا يعزب عن علمه مثقال ذرة فى السماوات ولا فى الأرض . 

وكلمة الشهادة تعنى تسجيل ما فعلوا وتسجيل أيضاً أنهم بُلّغوا المنهج 
وعاندوه وخرجوا عليه . فارتكبوا الجريمة التى تقتضى العقاب لأن العقوبة لا 
تكون إلا بجريمة , ولا تجريم إلا بنصٌ ولا نص إلا بإعلام . 

ولذنك تان :ل فل كفى بالله شهدا يبي وَيَبتَكمْ إِنَّهُكَانَ بعباده حيرا بَصيرًا 
5 413 الانسواء | وتسيائاة الحق م دان مفتي أنه مان مسي ال 
والحاكم الذى يحكم . والسلطة التنفيزية التى تنفذ . 

ثم يصف الله سبحانه نفسه فيقول 98 العَزيرٌ. ٠‏ (18) 4#[ التغابن ] » والعزيز 
الذى لا يُغلب لجبروته ولا يسأله أحد ؛ فهو سبحانه الغالب على أمره » لا تسيطر 
عليه قوة » ولا تحمى هؤلاء الناس قوة من دون الله , فهو القادر العزين. 

فكلمة « العزيز» تفيد الغلبة والقهر ء فلا يستطيع أحد أَنْ يعلو عليه فلا يُنال 
ولا يقدر عليه أحد , والشيء العزيز أى نادر الوجود» فالعزة تأتى لامتناء 
شيء إما لقدرته ؛ أى عزيز يمعنى نادر أو يستحيل . 

والعزيز هو الأمر الذى يعز على النامس أنْ يتداولوه : فيقال 0050076 


5 


أضل :الى اقينة الصيل:. 
تعالى: إن ربك هو وي القريا ا [ هود ] 


لساب سي اس فيقال : الأرض. ن العزاز :أى: 


صحجيخح خخ عي ع د جح ل د ع عي 


خممصطح وحص مح هه :6151752695 
المعنثى حجاءت كلمة « العزينز» . ْ ظ 

والعزيز على إطلاقه هو الله . ولكنا, 0 . فهى 
صفة أخذت مرتبة الأسماء ؛ وهى إذا أطلقت إنما تشير إليه سبحانه وا فناء 
لكر ا و السب عب ل ا ادا 
مقابل له فهى اسم. ذات مثل مثل « العزيز » . 

أماإنْ كان الاسم صفة الصفة والفعل مثل ( المعز) فلا بد أنْ له مقابلاً وهو 
هنا« المذل » . ولو كان #نقدر أن يُعوتفقط ولأ يقد ان يذل لما ضان الها . 


:تدروو اهل ااطاققه ان تصصرف الاايلة عا والكن يكن أن فقول الاق 
العزيز فى قومه » فلان الرحيم بِمَنْ معه , فلان النافع لمن يتصل به ء إنما لو 
22001100 بل هو( رب العزة ) قال تعالى : 
سُبْحَانَ رَبك رَبّ العرّة عَم يَصفونَ )1١(‏ #* 0 [ [ الصافات ] 


1 


ويقول تعالى ٠‏ الذينَ يدون الكَافرينَ لمن ُون الؤُسيدَ ُو 
عنْدَهُمْ العزَّة قن العزّة لله جَمِيعًا (ه1) 4 [ النساء ] 
فإذا أردتم العزة فاطلبوها من صاحب العزة الذاتية الأزلية الأبدية وهو 
الحق سبحانه وتعالى ولو أردتم العزة الحقيقية التى تغنيكم عن الطلب من 
الأغيار مثلكم , فلتذهبوا إلى مصدر العزة الذى لا تناله الأغيار, وه والحق 
فإنْ أردتم عبزةٌ حقيقية فاطلبوها معن لا تتغير : ا 


وتعالى قن العرّةلله ميا | ١‏ ) ©[ النساء انوكي :هذا القول تضبويت لطلى 
العزة , وليطلب كل إنسان العزة إيمانا بالله . تسيوك ورد !تيه 


تتغير عرته . 





سويو الا 
0 »موص ص مص مص ص ححص مح0صب0ه ‏ 
وكلعن و جميعًا )1١5(‏ © [ النساء ] تدلّ على أن العزة لها أفرانٌ شتى : عزةٌ 
حميها فى الحق سنحافه وكفال.. 
شان كردت لبها اسان من باعلاو براوق كل جز نانحب إل اللدبوا جلا 
(زذالمزة رون ولخي وو 


فالعزة لله لا تتعداه . ولكنه سبحانه شاء أنْ تكون عزةٌ رسوله يله وعزة 
المؤمنين من باطن عنزة الله تعالى » والعزة لله فى كلَّ ألوانها . إِنْ كانت عزةً 
حكمة فهو الحكيم » وإن كانت عزة القبض على الأمور فهو العزيز القابض, 
وإن كانت عزة الحلم فهو الحليم . وان كانت عزة الغضب والانتقام فهو المنتقم 
الحبان: فكل ألوات ن العزة دله تعالى . 

وليسن لا كنات ن يسأله لم فعل هذا ؟ ولم ترك هذا ؟ لذلك كان هذا هو معنى 
الغزة » ولذلك كان سبحاتة عزيذا. 


ولكى تكون عزيزا فحذ العزة من الله ورسوله وجالبيئة الإبساينا و وقد شان الحق 
سبحائه عن البعض : 8 وَاَحَذُوا من دون الله هه ليكوثوا لَهُمْ عرًا | ١‏ 4#[ مريم ] 

فهم يطلبون العزة فى عبادة هذه الآلهة, فما الذى سيعود عليكم من 
عبادتها؟ لذلك يرد عليهم الحق تبارك وتعالى 7 كلا سَيَكفِرُونَ بعبَادتهم .. 
40[ مريي) أو[ كلا ) تنفي أن يككون لهؤلاء عر فى عبادة ما دون الله : بل 
انها ستكون كدا! لهم وخضهنا , 

ثم يصف الحق سبحانه نفسه بأنه ( الحكيم ) الذى لا يصدر منه النشيء إلا 
بحكمة يالغة, فمع أنه سبحانه العزيز الغالب على أمره فإنه سيحانه حكيم 





التستان 
22-- 0-ا 66-000 
فى تصرفه , حكيم يستعمل القهر والغلبة بحكمة . 

وهذا نجده فى وَضف خليل الله إبراهيم عليه السلام لربه سبحانه » فيقول: 
فو إني مُهَاجرٌ إلى رَبِي إنه هو العزيز الحكيمُ (50) ©[ العنكبوت ] فاختار من 
اضفاة:رية ( العزيز ) اى الذى لا يغلب.وهى يكلن»:وهدة الصفة قتاسشي ها كان 
من محاولة إحراقه وكأنه يقول للقوم : أنا ذاهب إلى حمئ مَنْ لا يُغلب . 
إلى مكان يناسب دعوتى , وأناس يس تحقون هذه الدعوة بما لديهم من أذان 
صاغية للحق وقلوب وأفتدة متشوقة إليه . 

فهو سبحانه الحكيم فى كل ما قضى وأمرء وهى سبحانه عزيز بذاته . ومع 
عزته سبحانه حكيم لا يظلم » فهو صاحب العزة التى لا تعارض ؛ والحكمة 
التى لا تخطيء . 

والحكمة من ( الْحَكمّة ) وهى قطعة الحديد التى تُوضع فى فم الفرس لتلجمه 
حقى ينك الراكي أن يتشكوفية:زذ لك أت العسضنا جروا مدال يفاره يعقاه 
إلى ترويض ء وقطعة الحديد التى توضع فى فمه تجعله أكثر طاعة لصاحبه . 

وكأ ناطلاق همفة المكيم عنى الخااق سعحافه :رقنا هو امه كل جلذل: 
يحكم المخلوقات حتى لا تسير بغير هدى ودون دراية .2 

ظ بو يي مودي ووس امو ات 
والتكيو هو الذى يشيع لكل كات إطازه روعي 

الي ان ا ا لريطاوي يه والحكمة فى 
الفقه هى أَنْ تستنبط الحكم السليم . والحكمة فى الشعر أن تزنّ الكلمات على 
التفاعيل»والحكية فى اللظن أن كعرك تتتفيهى القرضن:والنواء الدع ريعالحة: 


التان 

20000006000004 © 0 

والحكمة فى الهندسة أنْ تصمّم المستشفى طبقا لاحتياجات المريض 
والطبيب وأجهزة العلاج ومخازن الأدوية وغغير ذلك أو فى تصميم المنزل 
للسكن المريح . وحكمة بناء منزل مشلاً تختلف عن حكمة بناء مستشفى أو 
حتى ( كوبرى ) أى معبر. 

ولوأننا تأملنا آيات سورة التغابن فى ضوء اسم الله ( الحكيم ) الذى أنهى 
الله به السورة سنجد أن الله حكيم فى خَلقه الناس مؤمنين وكافرين , وحكيم 
شب لق السمواض وال ون ؛ حكيم فيما أصاب الناسّ من مصائب » حكيم 
فى اشة حجدا من انوا جنا واولادقا عدن اننا حكيم فى أنْ جعل الناس أغنياءَ 
وفقاءروظالب الآ غنياء :الأنفاق فى ستول اننه كا د ومس ف واقراهنا للققراء 
والمحتاجين . 

حكيم في ترتيب الثواب العظيم المضاعف على إعانة المحتاجين بإقراضهم 
فرك تف ال 

وفكلبة الدق سيتكاكة انه عر له تفلن مك ا موة »برشو رضنا حكن لفقي 
فى وَضع الأشياء فى مواضعها , بحيث إذا ما عرفت حكمة ما يُجريه الله 
سيحانة وتعال على جخاقة فأدت تكمدى هخ عظلمة قدرة الله 


فالحكمة هى وَضع الشيء ء فى موضعه ؛ وما دمت قد وضعت الشيء فى 
توشبهة فإننه لايكون رهخاك قلق ببرماواء الشي يمو فسوف قل مكا نه فين 
ساف :بوم امام اللي تسترا تإنه لالز تزداد الفدة فيد 

وإذا كان الحق سبحانه يقول :# قَمنُوا بالله وَرَسُوله وَالُور ا! لذي أَنْرَلمَا وَالله 
مَاتَعْمَلُونَ حَبيرٌ | +4[ التعاين ] فإن الازعان هو القيان وتسليم تله سمبضاةة 
وتعالى » فإذا أمر الله بأمر من الأمور فلا اختيار لنا فيه , لأنه سبحانه يرى 
ديد كدت وعلفة هوقا أ أهدافا أن حكن 





شور || اس ا 


سر سي ني ارو و ع مدت 
لبا والأخذا فى حياتنا اليومية حين نرى واحدا من 
المشتوقل اشتعوى محكمةةه وصافت :فى أمر ميف الأ مون كينا تقول له وكلناك 
ف هنذا الامو ,وستسدون وراءك انها تقوزة» دعتي هذا انها ويك اخفيا را 
لاختيارات هذا الحكيم . 

إننالا نعطى أحداً هذه الصلاحية إلا إذا تأكدنا بالتجربة أنه عليم بهذه 
المسألة » وأنه حكيم فى تصرّفه وات سالك اعد هن الخامن : لماذا تتصرف فى 
ضوي يا يه ونوك فادن . ؟ فتقول مي ل ل ل توفد ا دلول 
منك على أنك واثق فى علمه وات فى ردقه وواثق فى حكمته. 

ف (الحكيم ) لا ينظر إلى ظاهر معطيات الشيء الآن ويغفل ما قد يأتى به 
من مضدرة . ولثه المثل الأعلى : إنك قد تصل إلى الشيء ء وتظن أنه يُخلصك 
من متاعب أخرى » لكنه قد يؤدى إلى شيء عدر ووهةا هو السب فى خفلا 
ألوان ووظائف العقاقير المختلفة . 

ولذلك نجد الطبيب الحاذق يكتب عدداً من الأدوية ليستخلص المريض منها 
ما يشفيه . ويحاول بقدر الإمكان أنْ يُجِنْبه الآثار الجانبية لتلك الأدوية . 


ع 


إذن اقودةة خكفةة لدم الطبيبّ لا يكتب الدواء الواحد الذى قد يأتى منه فيه ادر 
حبريس ب سيا بن بي 


بحمة. بإصطات دوي الت تي مون أل تمه ول انه مرا مق 
مؤاقق للضوات . 

و شف الحو سديها نه للد نه (البنكي اشح لهذا على كتانب الله 
يمححافة: فالدى سيهاته وحف قرا نه اهما والكعة قال كمال د الى ١١‏ 





ويا للَجَانين ظ 

20-2 09+090046 :6062:06:50 
تلك آيَاتُ تَ الكتاب الحكيم | 140 نقنان] أى الوصدوف بالحكمة: أو الحكيه 
قائله , أو الحكيم مُنْرْله . 

وقد أنزل الله المنهج فى الكتاب ليقود حياتنا إلى كل صلاح فإن طبقناه 
فلسوف يأتى منه كل نفع ٠‏ ولن يأتى لنا أي ضرر ء وهذا هو عين الحكمة . ف 
9 الكتاب الحكيم . . 00 14 وونن ] أفهالعفان الى يمعلن م بالسعبة الصبادره 
فخ اانه او الكدا الذي انول الو الحك 

ومعنى كلمة ( الحكيم ) يتضح لنا من سياقها ء فإِنْ نسبت الأمر إلى الحكم 
فهو كتاب صادرٌ من الحق سبحانه ‏ وإِنْ أردتَ الوصف بمعنى فاعل فهو من 
حاكم ؛ والحاكم هو الذى يحكم فى قضايا ليبين وجه الحق فيها.ء والقرآن 
يتك فى كل قطياينا الأيمات. 

وقد جعل رسول الله يليه الثناء على الله بأنه عالم الغيب والشهادة فى دعاء 
وذكر نقوله صباح مساء , فعن أبى هريرة رضى الله عنه قال قال أبو بكر : يا 
وسعول الثهامزنى بشديغ أقولة إذا أضسكت بوذ أمسيت فقال رسول الله 0 
اللهم عالم الغيب والشهادة , فاطرَ السماوات والأرض ؛ء رب كل شيء ومليكه؛ أشهد 
0 لا إله إلا أنت ؛ أعوذ بك من شر نفسى ومن .شر الشيطان وشركة»!" 

فالاإصباح على إيمان : والإمساء على إيمان كان حرص الموّمنين الأوائل 
بالإشلام م حتى ان الحارفة بن مالك الأنخسازض مر بوسول الله كله مقال له 
كيف أصبحتٌ يا حارث ؟ فقال : أصبحتٌ مؤمناً حقاً . فقال له رسول الله : انظر 
هنآ تقؤل» إن لكل بقيم حقيقة + قمنا حقيقة إيماتك ؟ 

فقال : عزفت نفسى عن الدنيا فأسهرتٌ ليلى , وأظمأتٌ نهارى » وكأنَّى أنظر 
الى وش نيا ورا «توكادى أنظر إلى أهل الجنة يتزاورون فيها . وكأنى أنظر 


يت را تي تت ير 0 

)١(‏ أخوحنة الترمذى فى سننه (917؟5) وقال الترمذى : حديث حسن صحيح . وكذا أحمد بن حنيل فى 
مسنده (15) والطيالسى فى مسنده (9) والنسائى فى السنن الكبرى (؟57719755١١)‏ والبخارى فى 
الآدب العفو (11+10) من حديث امن هزيرة وضى الله مده , 


5 له ايزا 
04 حم :20+36 


الملحدين والمنكرين لله » وهذا الاختلاف يعطى المجال للملحدين فيقولون : 
لو كانت هذه الأديان حقا لاتفقوا وما اختلفوا » فا معنى أن يقول أتباع كل رسول: 


إن الملحدين يجدون من اختلاف أتباع الديانات السماوية فرصة ة لييذروا فى الناس 
بذور الالحاد ,» ولا يجدون تكتلا ولا قوة إيمانية لمن يؤمن بالسماء ء أو بمنبج السماء لكن 
الحق سبحانه يقول : « وإذ أخذ الله ميثاق النبيين » وهذا يعنى أنه سبحانه قد أخذ 
الميثاق على كل نبى ساعة أرسله أنه قد آتاه الكتاب والحكمة . وأنه إذا جاءكم رسول 
مصدق لهذا الكتاب وتلك الحكمة فعليكم الإيمان به ولا يكفى إعلان الإيمان 
فقط . بل لابد أن يكون النبى ومن معه فى نصرة الرسول الجديد نقول : ولو عمل 
أتباع كل نبئ مبذا العهد والميثاق لما كان لهؤلاء الملحدين حجة ويضيف سبحانه : 
«قال. عأقررتم وأخذتم على ذلكم إصرى قالوا أقررنا قال فاشهدوا» والإقرار سيد 
الأدلة كيا يقولون ؛ والإصر هو العهد الشديد . ولذلك يقال : « آصرة المودة »أى 
الرابطة الشديدة المعقودة . وقال الموكب الؤيمانى للأنبياء موجهين إقرارهم لله تعالى 
« أقررنا » » فقال الحق سيحانه : « فاشهدوا». والشهادة دائا تقتضى شاهدا 
ومشهودا عليه ومشهودا به . 


ومادام الحق سبحانه هو الذى يقول للنبيين الذين أخذوا منه العهد والميئاق 
الحق : «فاشهدوا». إذن فهم فى موقف الشاهد . وماالمشهود عليه ؟ وما المشهود 
به ؟ هل يشهدون على أنفسهم ؟ 

أو يشهد أنه قد بلغ أمته هذا القرار الإلمى ؟ 


إذن قد يكون الشاهد نبيا » والمشهود له نبى آخر . والمشهود به أن يؤمنوا 
بالرسول القادم وينصروه . ْ ْ 





...26:06:65 0ت 
إلى أهل النار يتضاغون/ '' فيهاء فقال:يا حارث عرفت فالزم . عرفت فالزم . 
عرفت فالزما" 

وهنا يقول أبى بكر الصديق رضى الله عذه : يا رسول الله مُزْنى ببشيء أقوله 
إذا أصبحتٌ وإذا أمسيث . 

وأبى بكرلا يسأل عن مجرد ألفاظ يحرّك بها لسانه , إنما يسأل عن دعاء 
وذكر يعيشه بكل جوارحه الناطقة والفاعلة والنابضة . فالجوارح متها 
الناطقة كاللسان ء ومنها الفاعلة كاليد والرَّجْل ؛ ومنها النابضة كالقلب : 
ومنها المفكرة كالعقل الكامن فى مركز التفكير ذ فى المخ . 


م 


فأرشده رسول الله يَكَدْةِ إلى ذكر ودعاء يقوله إذا أصبح وإذا أمسى نما ذا 
أخذ مضجعه للنوم اق للواخة . 
قخنال ارا و د عا و دبك 


ذكولثة غن وح وتفاء عليه اده سيحاتة عالم القين والتقهادة يدلم معنا عات 
عنّا وعن غيرنا » ويعلم المشهود منّا ومن غيرنا ا 


وهو سبحانه رب كل شيء ومليكه , هو مالك كل .شيء فى السماء والأرض: 
يملكك ويملك ما تملكه , بل يملك أعز ما يقوم به ذاتك وهو روحك . 


فهو المتفرد وحده بالألوهية فلا إله إلا هو هو أوجدنا فى الحياة ووهبنا 


)١(‏ يتضاغون : يتصايحون ويتباكون . ضغا يضغو إذا صاح وضجٌ . ويقال : رأيت بنى فلان يتضاغون 
من الجوع أى يصيحون ويتباكون . [ لسان العرب - مادة : ضغا ] . | [ 

(5) أخرجه أبو القاسم عبد الله بن محمد البغوى فى ( معجم الصحابة ) وابن أبى شيبة فى مصنفه 
)١١75(‏ والطبرانى فى المعجم الكبير (45؟") والبيهقى فى شعب الإيمان )٠١1١9(‏ من حديث 

الحارث بن مالك . 


١ه‏ محص صمح مح مح حص ,مح ححص ,به 
أرواحنا لتتحرّك أجسادنا فى الأرض بمنهج الله وحده , لا بمناهج أخرى تأخذ 
يك تعيدا عدن معله. قييكا ومشهون ا . 

وكيا كن هن انويةذ كود وتدهرى وكلها االسمسعكا ف حدق كنود يه ع 
شن نفوسنا الأآمّارة بالسوء التى إن اتبعنا هوانا فى طاعتها وطاعة أهوائها 
فالشيطان أقسم بعزة الله ليبذل كل جهد لإغواء بنى آدم . 

يقين الأنسان بِأنْ الثة هو فاط السماوات والأرظن» .رن كل شيع ومليكه : 
وأخةالاإله الأنانشوجحري تأ كد هذا حباها ومساءم و كدلك إذا أنه الروة إلى 
الخالق سبحانه وديعة عنده عند النوم » إنْ شاء قبضها وإِنْ شاء أرسلها . 

هذا اليقين يتأكد عندما توّمن أنه سبحانه العليم البصير السميع عالم الغيب 
والنتهادة ليخت علمة مق يقس روات سبحافة العزيذ:وانة سعيكاتة 
الحكيم. 

ومن هنا ندرك معنى أَنْ تبدأ سورة التغاين بالتسبيح إإ يبح للهما في السَمَاوَات 
١ ' 0 000000‏ التغابن ] 
َالصهادةالعرير المكيرم' 4 [ التغابن ] 





ا حمح حه 10715209090 هه 


يقول الحق سبحاته : ْ 


2 اننا كح كر راضم لني لمر 
انيع 


0 مر 1 > اه سم * ب و 
- 55 0 2 كير 






م 2 > بكر و بير متأم عر عير صر حم و ال لخ سو 0 جح سر لي لي ير لمر 
موي وس 
دمر 10 مر متي سه فرك ير لقره خن عن ع + تر 





نفسلا تدرى لعل الله 0 لكر 


قدو اكب مدان القت للةتعانية بالأ نينا الى )روصن عظمة سينا 
فرسوؤانا معيو وهلي 4ك تكدمنن كر ملفا فاته لالت فى الاوك ان 
الله ذكر الرسل والأنبياء فى خطابه لهم بنداء أسمائهم فقط كقوله تعالى : 


7 


اه ري عانم 


و9 قَالَ آَم بهم بأسْمَائهمْ .. الل ) 4# [ البقرة ]. وقوله تعالى 9 يَْمُوسَى إن 








8 6 5 : 0ك سس مس مه 
ا جع حي تسر سد ماس ا 0 اج . مص 17 0“ ”ل“ “كأ ااا يي يم ا 0000 0ك 


(1) سورة الطلاق سور ة مددية عند آياتيا ١”‏ اية . وتسهى اتضنا سورة النساء الصغرى أو القصرى سماها 


بهذا أ أبن م.س كي لم . نزاءت. بها نعو زه © البقرة 1 التجرير والتنوير 300 5 الطللاق ١‏ وقبل ورا © البيتة » شى 
السورة راقم 11 ين تركيب النزول , أمأ ترتيبها فى ركيب المصحف فهو - 8 


0060660 بحس ل سمس سم سم 
انا الله , . (0*) 1[ القصص ] وقوله تعالى 9 يعيسَى ابْنَمَْتَأنتَ قلْتَ للنّاس .. 
ادر لطي 0 [ هود ] 
بتي 0*0 (41) امي يسيب 7 
(4) [ الأنفال ] 
ولآن الح ضيهاته لم تناد بيه ومو له مهد ا د السقية جهو لذا إن 
نناديه يآلا كما ننادى بعضنا بعضباً فلا تقول (يا محمد ) قال تعالى 5 لا 
ا ا 9 [ النور ] 
ابس مسد زاعالتيان ادرب لوي لا يا ل 
الرسول . 
فإذا كان لعو ل ا 0 
ونودة له ب (يأها لنب ) أن الدسول )تيم وشمن ين 
ا3ظ ( قا خانيا الوسول ( والرسول 
هو سفير بين الله وبين خَلقه ‏ ؛ليبلغهم مذهجه الذى ,م ريد أن تسير عليه حياتهم, 
فالرسول مُبلْغْ اهنا الخد ى فَمُرْسَل أيضا من قبل الحق سيحانة ٠‏ كن ليس معه 


نشو بحديدم نا يمون على شورع دن بيه فتن اوسيل أماهوفقووة واسيوة 
سلوكية لقومه . 


يتن ا ا 





وا لفكلا 

حبحصه, ههه :1572© 
ظ ومحمد يك جمع الأمرين معا؛ فهى نبى ورسول له خصوصيات أمر بها وام 
يوّمر بتبليغهاء وهذه مسائل خاصة بالنبوة : وله أمورٌ أخرى أمربها وأمر 

يبا ا ل 
(يأيها النبى) ولم يُناده بالرسالة ( يأيها الرسول). مع أن الأمرهنا بعد 
( يأيها النبى ) يتعلق بتشريع ؟ ذلك لتغليب الأسوة السلوكية ؛ التى تمثلها النبوة . 

ونلاحظ هنا أن كلمة ( النبى ) مأخوذة من النبأ وهو الخبر الهام » فالخبر 
يكون من الببشير للبشرء فإِنْ كان من خالق الببشير فهو نبا . أى : أمر عظيم 
ينبغى الاهتمام به. 

وهو هنا أمر الطلاق والذى يخص أمر العلاقات الزوجية التى تمسّ صميم 
الحياة الاجتماعية لأىّ مجتمع والذى ينظم علاقة الرجل بالمرأة ويمتد 
أثره للأبناء . وعدم تنظيم هذا الأمر يؤدى إلى خلل بالغ يصيب المجتمعات 
بالا خط وان 

والطلاق مأخودٌ من الانطلاق والتخرر. وتشريع الطلاق حدٌ من حدود الله 
فا نْ حاولت أنْ تأتى بأمر لا يناسب ما أمر الله به فى تنظيم اجتماعى فقد 
تقلت المامويئية الى نهدن المتهى هذه #ويذلك تحوك كلما . 

والحق سبحانه وتعالى حينما يعالج قضايا المجتمع يعالجها علاجاً يمنع 
وقوع المجتمع فى الأمراض والآفات » والبشر! سيا لكشن جيف فى انيه 
و فهم يشرعون على قدر علمهم بالأشياء , لكننا لا 

جولو كينا يحدة ودجبردوة. 


9 شرّعوا لما عرفواء وإذا شرعوا لما عرفوا وفوحكوا بأشياء لم يعرفوها. 








©0620 ا م 
فالذى يشقى بأخطاء المقننين من البشر هو المجتمع » إلى أنْ يجيء مُقدَّن 
أما الحق سيحانه فقد جاءنا بتشريع يحمى البشر من الشقاء واختلاف 

ال ا 

الافوى ا دا ا يم ا 

احتاج الناس إلى تعديل التشريع . 
ولنمسك بأى قانون بشرى مُعدَّل فى أيّ قضية من قضايا الكون , ولننظر 

إلى أي اتجاه يسير ؟ إنه دائماً يتجه إلى الإسلام ؛ وإِنْ لم يلتق مع الإسلام فإنه 

يقرب من الإسلام 
وعندما قامت فى أوربا ضجة على الطلاق فى الإسلام , ما الذى حدث ؟ 
جاء التشريع بالطلاق فى إيطاليا تحت سمع وبصر الفاتيكان .هل شرعوا 

الطلاق لآن الإسلام أباح الطلاق ؟ 
لا ؛ إنما شزعوه لأن أمور الحياة أخضعتهم إلى ضدرورة تشريع الطلاق : 

فكأنهم امو / الدليل بلتصسوعهم دقوي الحماة 5 ان مأ حاء يه الإسلام قيل 

القحوية كان هق ل نأودها لحات إلى تشريع الظلاق ل كسامه ولكن 

ان مصالم حياتهم 0 ان إلا بيك . 


والطلاق عملية صعية َ فجهى عملية اي 8 والنئقس ه ذيها ععينت »6# ا ى والزوج 
والزوجة واهل الزوج وأهل الزوجة فى كدر . 
والزواج صلة مُبناها السكن والمودة والرحمة , فإن انعدمت هذه العناصر 


اليا على بسر يايو جب ص مد د معت اي اي بيو ا 





امس يعم م مسي ل سس سر 


لفكلا 
حمبح هبح حم بخ ,رصح بحر دوه 


فكيف يستمر الزواج ؟ وكيف ترغم زؤجا على أنْ يعايش زوجة لا يحبها ولا 
يقبلها . وترغم زوجة ان تعيش مع زوج لا تحبه ؟ 

إن التفريق بينهما فى مثل هذه الحالة قد يكون وسيلة أرادها الله سبحانه 
ليرزق الزوج خيرا منها . ويرزق الزوجة خيرا منه . 

وكثيراً ما شهدنا هذا فى واقع الحياة . وعاش الزوج مع الزوجة الجديدة 
سعيدا » وعاقت الزوجة مع الذوج الجدين سعيدة . 

صحيح أن مثل هذا الحل للعلاقة بين الرجل والمرأة قد يحمل الكثير من 
القير على اسرة. ْ 


تعالى: . منت أذ خلق لح م شحأَوج تكنو إن جلي 


2 
ب 


مود وَرَْمَة إن في ذلك لات لقم يترون | (01) # [ الروم ] 


باسحب سي و بين الزوجين » حيث يرتاح 
العوناة لذ رمحي بروفوقى الكلميها قدرا كافيا عق الغبو. 

فإذاما ضَعُْف أحدهما عن القيام بواجبه نحو الآخر جاء دور الرحمة : [ 
ابه ٠‏ يترحم ضعفه ' اورحم مركية ريدت تمر الحيأة 
الزوحية ولا تكون عزضة للعواصف فى رحلة 'الحيأة. 

كاذاااها اكتف الزويساة هةهالغر ادل :قلع تكن بيقيها يكن ولامودة وله , 
حتى يرحم أحدُهما صاحبه فقد استحالث بينهما العشرة : وأصبح من الحكمة 
مفارقة أحدهما للآخر. ظ 


وهنا .شرع الحق سبحانه الطلاق ليكون حلا لمثل هذه الحالات : ومع ذلك 





والحق سبحانه يريدك أنْ تبتعد عن لفظ الطلاقء وألا تلجأ إليه إلا عند 
الضدرورة القصوى . لذلك يُعلمنا رسول الله بَكةِ فيقول : « إنَّ أبغض الحلال 
عند الله الطلاق )() 

ولذلك يقول الحق سبحانه هنا # إذا طُلقمَمُ النَسَاءً .. )١(‏ 1 الطلاق ] 
فاستخدم سبحانه لفظة ( إذا ) الشرطية أى إذا حدث وطلقتم النساء ء وهى 
تعطى معنى أنه ليس القاعدة . 

والحق سبحانه إذا كان استخدم هنا (إذا) الشرطية فإنه استخدم أيضا 
١‏ ن) فى آيات أخرى كقوله تعالى :إلا جاح لم إن طَلَفْكُم السَاءَمَام 
هن أو فرصو لَه ري ومتْعُوهُنَ على الموسع قَدَرهوَعَلَى افر ') قدرة 
مََاعا بالمعرُوف حا عَلى المحسنِينَ (<) كك ظ [ البقرة ] 
فالحق سبحانه جاء بكلمة (! ن ) فى احتمال وقوع الطلاق, و(إن)كما 


نعرف تستخدم للك فكأ نالتشهر وبل لأ دوي أن فكو الظالاى. مهدر ءا علن: 
0000 


بامس دي سسب 000 3 
للع هو الذى يتلقىالأمر ويقتنم به ولا ليستطيع أن يذ 


0 :لآ فافع وَجَك لذن نيا . 4 اسي اذ اق 


الشركة أن ا سننهة ( ”3 ادها ا 1-5 م سننه الكبرى 
)١69255(‏ من حديث عبد الله بن عمر رضى الله عنهماً . وقد أخرج يوتعيغ الأصيهاتي فى كيان 
امار 851من حديظ على أن رسول الله قال : 7« تزوجوا ولا تطلقوا . فإن الطلاق يهتز له 
العرش» ولكن رماه الآلبانى بالوضع . 

9 المقتن : المعسر . فالمقتر من أقتر الرجل !: قر مأله وافتقر وقتر على عياله : 00 النققة. 


ااصويصصميحصنمحصححوموه مهبح حوحهمجج ورإوره 


وقد يكون الشاهد النبى . والمشهود عليه هى أمته بأنه قد بلغها ضرورة الايمان 
بالرسول القادم بمنيج السماء ؟ لأن الأمة مادامت قد أمنت برسول فعليهم مؤازرة 
هذا الرسول . ومؤازرة من يأتى من بعده . وذلك حتى لا يتبدد ركب الايمان ؤمام 
باطل الإالحاد : 


3 


1 مون ضكةا مه 2. ص أوسوت 


لتؤمئن به » وم و 1 قرم وأا عل كد إضرى كوا فر ل 


ب سئراى مراص 0 مص 


فأشهدوا وآنا مع م من لش نهدي 4 


[ (من الآية ١م‏ سورة آل عمران ) 


ورب الشهادات الى وردت فق فلى اليه الكري»ه : الأنبياء يشهد بعضهم على 
بعص « أو الأنبياء يشهدون على أممهم . ثم شهادة الله على الأنبياء . 


ومادام الأمر قد جاء مبذا التوثيق فعلينا أن ننبه أنه إذا ما وجدنا دينا سابقا يتعصب 
أمام دين لاحق . بعد أن يأى هذا الدين بالمعجزة الدالة على صدق بلاغ ذلك 
الرسول عن الله فلنعلم أنهم خانوا هذه القضية . وسبب ذلك إنما يرجع إلى أن الله 
يريد أن يحتفط للدعوة إلى الإيمان .» بانسجام تام .» فلا يتعصب 0 لنفسه 
ولا لقوميته ولا لبيئته » ولا يتعصب أهل رسول لملتهم أو نحلتهم ؛ لأخهم جميعا 
مبلغون عن إله واحد لمنيج واحد ٠‏ فيجب ب أن يظل المنهبح مترابطا فلا يتعصب كل 
قوم لنبيهم أو دينهم ( وهذا ليكون موكب الرسالاات موكبا متلا حما متسباندا 
متعاضدا 2 فلا حجة من بعد ذلك لنبى 3 ولا لتابع نبى أن يصادم دعوة أى رسول 
يأىق .2 مادام مصدقا لا بين بذية . 


لقد أعلمنا الحق أنه قد عرض شهادة الأنبياء على بعضهم . وشهادة الأنبياء على 
أمهم » وشهادة الله سبحانه على الجميع ». وذلك أوثق العهود وآكدها : ولذلك فكل 
من استمع لهذا يجب أن ينصر أى رسول يأق مصدقا لما معه » وبذلك يزداد موكب 
الويمان تآزرا وتلاحما . فلا يأق مؤمن برسالة من السماء ليصادم مؤمنا آخر برسالة من 
السماء . . ولندع المصادمة را لا يؤمنون برسالة السماء » وحين يتكاتف المؤمنون 
برسالة الباء يستطيعون الوقوف أمام هؤلاء الملاحدة » وبعد هذا البيان امم 
يقول الحق : 





70000 
ممحح بح م بح ح بح حص ,رح حوح:ز ادره 
فى الآية بعدها ل مُنيبِينَ يه .. )0١(‏ 46[ الروم ] ولو كان الأمرله وحده لقال 
كيبا اليه ا 

وكديسال مات هنا لماذا لم يقل هنا يأيها الذين آمنوا إذا طلقتم النساء ظ 
بل قال لإ ييه الي .. )١(‏ © [الطلاق ] رغم أن الفعل بعدها يخاطب الجماعة 
( طلقتم ) ؟ 

كما قلنا : الله يخاطب الأمة تبعا لخطابه لرسول الله » وهو تكريمٌ وتشريف 
لرسول الله » ولكن أيضا فإِنْ الموضوع الذى تتعرض له سورة الطلاق موضوعٌ 
يمس حياة الناس ويُنظم العلاقات الزوجة زواجا وطلاقا ‏ إنها تتحدث فى أمر 
تنهدم به الأسّر والمجتمعات . 

لذلك كان لابدٌ من تنظيم أمر الطلاق حتى لا تكون فوضى منعا لظلم المرأة 
أن الميدنيوفقى تخخلاط اله مانب ذا د ب لسن مدر كا لحان اننا اتظمونة 
كعم ان وا لفو وها بولي الأمر أو مَنْ ينوب عنه من القضاة . 

كنك عا علس التدسميقا: وول انه كول الهو الس سيق و الفا شح ميتي اش 
أقضيتهم فى زمن وجوده عَلِلٍَ فأمر الطلاق وأحكامه تقوم الدولة على إلزام 
الكاعى باككاء الشيخ فيةلذلك تاس هيخا أن لايشاظف الذين امنا نبل 
مخاطب :وان ال من: 


فليس لإنسان أَنْ يتزوج هكذا مع نفسه دون ولى للمرأة ودون عقد وإشهار 
وصداق ء وليسس له أَنْ يطلق دون أنْ يسجل طلاقه أو يُشَهد عليه الثقات من 
الناسى ؛ وبالتالى ليس له أن يراجع امرأته إلا أن يُشهد الناس على مراجعته 
لامرأته. وذلك حفظا لحقوق المرأة وعدم الوقوع فى الإثم . 

فقد يُطلق رجل امرأة مع نفسه وينسى أو تدقل ا مهاف دون أن يكين هذا 
وتجد المرأة نفسها بعد سنين طويلة أنها كانت تعيش معه فى رباط غير رباط 
الزواج. ظ 


ولذلك لما سُئل َلْدْةِ عن الرجل يُطلق امرأته ثم يقع بها ولم يُشْهد على طلاقها 
ولا على رجعتها ؛ فقال : طلقت لغير سنة وراجعت لغير سنة , أشهد على طلاقها 
وكلى وعنة او رامد 


وال سبحا ور : ©إإذَا طَلَقكُم النسَاءَ فَطلفُوهنَ لعدّتَهنَ. 


سل ص سل 


4 

[ الطلاق ] ففْعْل الشرط هنا ( طلقتم ) . وجوابه هو / فَطلفُومُنٌَ لعذتهن. 0 
[ الطلاق ] فالطلاق ليكون لعدّة محددة , ولأجل محدد مُسمّى . 

ونظام العدّة له حالات : 

ك إن كانت المظلقة فيو جامل هكد في فلاقة قروم : أى قلاكة أطهنا إن كات 

وان كانت كاملا فعذقها أن تغمد يعطها: 

وان لدرتكن حاملا وقد يلقث سن الياس ولغ 'تكن تحيهن» أو كانت صغيرة 
وام قصل لس الحرقوى: هذه وكلات د تعية فلافة أكون 


2 لتر ص ع سل 


أما الحالة الأولى فيقول تعالى وَامطلقات عيضن بسن فلا فرُوء .. 
55 ) 4 [ البقرة ] المقممون دعاك ان هذا أ الودالك ات هلاز نا حسفا قمة 
حق الزوج أن يراجع زوجته فى أثناء فترة العدة فى الطلاق الرجعى » فإن 
انتهت عدتها فقد سقط حقه فى مراجعة الزوجة بنفسه , وله أَنْ يراجعها ولكن 
يعون وغقى حديداين عا زطاء "فو حقى :لله كدر أ الم وميد حرات الظلاق 

والعدة هى الفترة الزمنية التى تقر غها الله بعد زواج انتهى نظلاق أن كوؤفاة 
الزوج ؛ فإِنْ كانت العدّة بعد طلاق فمذتها ثلائة قروء ٠‏ والقرء هى الحيضة أو 


دون فد كانت السدالء ةضيف رة لم تحض بعدء أو كانت كبيرة تعدّتُ سن 








037 لبالا ل ا ا لال 





وه اده و داود فى سنته (748١؟)‏ وأين 50 سدئهة الم 0 ا رانوبني ادكه الكبير 
3 


0 55 )اهن حديث عمرا ن بن حتصسن اا الستدى فى حاشيته 5 شن عر مأحه : ١‏ و 
اللا تق الإشهائ في الك خالتين أكلذ بقع النزاع والتهمةا . 


ئى 


0199699 
الحيض افالهر واكنة عدفق القروع الى الاشهن ٠‏ وتصبح زوافلأقة اشوو: 
ظ فالعدّة فى حالة الطلاق الرجعى تعطى للزوج فرصة أن يراجع زوجته . أت 
يعيدها بنفسه إلى عصمته , والعدّة تكون لاستبراء الرحم والتأكد من خلوه من 
الحمل .وقد تكون العدّة لا لهذا ولا لذاك . ولكن لآنه توفى عنها . 

فالعدّة قبل الدخول لها حكم » ويعد الدخول لها حكم آخر . 


وز س2 نس عر و 


ول الك يدانه والمطلقات يَتَريِصَن .. 4 ©[ البقرة أ مك 
واللفظ هنا يناسب المقام تماما العتر ختتفي المظلة + ومعنى مطلقة أنها 
مزهودٌ فيها وتتربّص انتهاءً عدّتها حتى ترد اعتبارها بصلاحيتها للزواج من 


زوج آخر . 


وقوب قروم 077 الف قال 
(ثلاثة) بالتاءء ونحن نعرف أن التاء تأتى مع المذكر فى تمييز العدد . ولا 


تأتى مع الموّنث . والحيضة موّنثة وا مرك .إذن فل لان قرو م 
[ البقرة ] هى ثلاثة أطهار متواليات . [ 


ال ياي ا 0 

حنمن بال واي الآخر. 0 [البقرة ] 
لوا و00 

حتى لا تنتظر طول مدة الحمل وتتزوج رجلا آخرء فيُنسب الولد لغير أبيه . 
010 طلقة بعد ثلاثة او د 
- أما الحالة الشالثة فهى المطلقة التى بلغت سن اليأس ولم تعد تحيض ظ 


سسب اص صو بالج سوج امس ل لد ممم 


شور ا للق 
١١:‏ محص مح صوص ص حم حمبح0ه 


ولم كن يجاداد أن كان سعررة لم تال لوس عيضن فوةه كه فلك عاديا 

ا 0 
أى عقوا واد مت بحسب حلتهاواعتها لش حلم لعل حال 
200000 :فإذا قال المدرس للتلامية الكيين اللاماك المع ذلك كر 


تلمين شرع قلمه. .وإذ قال ركوس الحمافة اركيوا سعارا تكو بيعت :ذلك أن 
كل واحد يركب سيارته . 


فمقابلة الجمع بالجمع تقتضى القسمة آحادا ء ومثله قوله تعالى : 
:9 فَانْكحُوا ما طَابَ لَكمْ ه منَ النْسَاء مَتتَى وَثَْاتَ وَوْبَاعَ فَنْ فم ألا تَْدلوا قوَاحدَة 
ا [ النساء ] 

وهو قؤل يخاطب جماعة . وليس فيه إلزام لكل أحد أنْ يُعدّد ء ولكنه واحد 
را ا 

راذا أسوميوب الالتقاك إلية, وهوان قرف ل فقون لعذتهن. )0 
[ الطلاق ] معناه أ ن الطلاق يكون لطر + بالبايس انار :ولا 
اللشةاي نا ٠‏ كانه فترهى ند قالطا ف عيضر اكاقه زا كسيصن لد قبا 
تلافة اشورة وان كانك سافنالا كد فيا أن تصن كلها : 

فالمغعين فى العدة هو الطون» :وعدن عبد الله من عضن ركس الله عنهما أنه 
طلتق افوات» وى كذاككن على كود رمدو اينم دز كسان قصويق الخهلان 


4ه هه ههه شح 0ح وح حيهح:ز ره 
رسول الله عن ذلك , فقال رسول الله ككل : 

« مره فليراجعهاء “كم لومسكها حدي تطون» “ثم تحيضن: ثم تطهر, ثم إن 
سحيام ون شاء طلق قبل أن يمس . فتلك العدَّة التى أمر الله أنْ تُطلق 
نه القياء 


فقد شاءت إرادة الله عز وجل ألا يُطلّق الرجلٌ زوجته وهى حائض أن 
المرأة فى فترة الحيض لا يكون لزوجها رغبة فيها وربما ينفر منها لكن يريد 
الحق عز وجل ألا يُطلّق الرجلٌ زوجته إلا فى طّهْر ام يسبق له أَنْ عاشرها فيه 
معاشرة الزوج زوجته » وبعد أن تغتسل من الحيض بولك يحض :ل يطلهها؟ 
وشوافى اهل الأوق اهدوقي اليها: 

واذاامااحدك مسو هص الون عمو هديا طق انزاعة ويقى كاتكن على يد 
رسول الله » فسأل عمر بن الخطاب رسول الله عن ذلك » فأمره رسول الله أنْ يأمر 
ابنه عبد الله أَنْ يراجع افواقة: , ثم ليمسكها حتى تطهر من حيضها وليس هذا 
فقط بل تحيض مرة أخرى ثم تطهرء أى أكثر من شهر ء طهرين . 


وله بعد ذلك أن يمسك زوجته فلا يُطلقها ؛ وإنْ شاء طلّقها قبل أن يمسَّها 
ويعاشرها معاشيرة الآزواج ثم قال و « فتلك العدة التى أمر الله أنْ تظلق 
لهاالنساء ». 


ولأشك ان هذا وحطن قوسي كبورة لدراهع الرخل ففيية أكقر من ضرة قبل أن 
يطلق زوجته ويهدم بيته . ظ 
ات ا دواع 

كالاخصياء اي وشعوكة انتيا و تفي الكل انر ا جقكرة 


ا 0511000 


)١(‏ حديث متفق عليه . أخرجه اليخارى فى صحيحه (0751) وكذا مسلم فى صحيحه (705/؟) من حديث 


جه 


عبد الةه ون غم وكذا أو دار :فى سننه 511 ) والقينات قن متتكه زه عام 


:99خ 2-0-0000 
العدّة على المرأة فتمتنع من الأزواج . 

ولكن مَنْ المخاطب هنا بقوله : 5 وَأَخْصُوا العدّة .. )١(‏ 1 الطلاق] مَنِ الذى 
سيحصى العدة , هل هم الآزواج ؟ أم الزوجات ؟ أم المسلمون على العموم ؟ 

البعض من العلماء قال : إن المطالب بإحصاء العدَّة هم الأزواج لأنهم الذين 
تلزمهم الحقوق وتلزمهم النفقة ويلزمهم الرجعة إن أرادوها ء فإن لم يُحصوا 
العذة وفكت المدة قل وَرَاحَعُونجيتما كان الوقت قذ.فات ولزههم:خينها عقد 
جديد بمهر جديد . ْ ظ 

قفئ الاحمساء'فواكه وكيا مراعياة الوجغة ووزضان النفقة والسكنى: 
والاجمياء شدركة الع وكيك ٠‏ وهى مشتق من الحصى وهى صغار الحجارة 
لأدوم عانوا إن كثرث أعزاد شيم جعلوا لكل معدو حخضأة :كم عدوا ذلك 
الى :: 

يا ا ا ايت 
تدقيق اكدن في حساب الشيء ء لا ن التساهل قد يوّدى إلى أحد شوو 

إما التزويج قبل انتهاكها فربما اختلط النسب » وإما تطويل المدة على 
المطلقة فى أيام منْعها من الكزوٌج لأنها فى مدّة العدّة لا تخلو من حاجة إلى 

والعر ان خالا حصناء سخا و الشبيط والعقا ب يشان الف كف لامحخضل يقطا 
فى وقت العدة . والمعنى : يا أيها النبى أخبر المؤمنين ومُرْهم إذا أرادوا تطليق 
نسائهم المدخول بهن من المعتدّات بالحيض ء فعليهم أن يطلقوهن فى وقت 
عد هون 

أى فى طهر ام يُجامعوهن فيه ثم يتركوهن حتى تنقضى عدتهن , وهذا 
مافعله رسول الله عندما أمر عمر بن الخطاب أ نْ يأمر ابنه عبد الله أَنْ يراجه 


امرأته , وأنْ لا يُطلقها إلاً فى طهر لم يجامعها أو لم يمسّها فيه . 


مود د لمان ١‏ ساله ا ومعم صوجد يوس ناويا لذ وذ ا ا يلجس بسو جه خب سوسس سجن :ف 


مع 6 ,6:0 :0ت 


م سس - 


ومخالفقة أخرى فى :فول تعالن :ل وَأَخْصُوا العدّة .. (1) © [ الطلاق ] أى : 

أن الكلام هنا بخصوص المرأة المطلقة المدخول بها . بالق كير الم خول :نا 
لع نينا : 

وأيضا فاخ الحق سيحاثة حم بحن التوج يهةة العدة بوكذلك حق المقودي 
عنها زوجّها فى أثناء العدَّة » وحمى أيضا كرامة المرأة : وجعل المرأة خرما 
لا يقترب منه أحدٌ يخدش حياءها وحجابها .إن عليها عدة محسوبة فى هذا 
الوقت لرجل آخرء فلا يحق لأحد أنْ يقترب منها . ؤ 

'فالمرأة خاصة إذا كانت مُطلّقِة قد تمتلكها رغبة فى أنْ تثأرلنقسها 
ولكرامتها . وريما تعجلت الزواج : وريما كانت مسائل الافتراق أو الخلاف 
ناشئةٌ عن اندساس رغبة راغب فيها . 

وبمحرد أن يتم طلاقها وتعيس فترة ة العدة فقد يحوم حولها الراغبون فيهاء 
أو تستشرف هى من ناحيتها من تراه صالحا كزوج لهاء ولذلك يفرض الحق 
سبحانه سياجاً من الزمن ويجعل العدّة كمنطقة حرام ليحمى المرأة حماية 
موضوعية لا شكلية . 


. ثم يقول الحق سبحانه 9 وَانَقُوا الله ربكم لَا ُخْرجوهُنٌ من ييُوتهنَ وََا يَوُجْنَ 
أن يأتين بفاحشة مبينة . 0 ظ [ [ الطلاق ] 


( يلفتنا الحق سبحانه هنا إلى أمر هام ينتظم سورة الطلاق كلها . ؛ وينتظم 
أموو العلاقات الزويحية ؤواحا وطلافا وغذة فق 

قال تعالى وَمَنْيكّى الله جحل له حرجا(« () 14 الطلاق؟ وقال : 9 وَمَنْ 
يق الله يَجْعَل لهُ من أمْرِه يُسْرًا | (؛) ©[ الطلاق ] » وقال: وَمَنْيئق الويكفز عَنَهُ 
سَيْمَاته .. (5) ©[ الطلاق ] وقال فَانَقُوا اليا أو الاب الذينَمَُوا .. 
40 ظ [ الطلاق ] 


ع 
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موا 1 
9029266 غ00 22200020 
اختياراتنا بمنهج ربناء قفا" ال 
الكون كاكنا سهووى:: لفكيا ما المضيرااك: والخير . 

فالتقوى فى معناها العام اعد : الله باتباع أوامره واجتناب نواهيه, 
فمعنى التقوى هو أن تتقى معضلات الحياة ومشكلاتها بِأَنْ تلتزم منهج الله , 
وساعة ترى منهج الله وتطبقه فتكون قد اتقيتَ المشكلات . 


أما مَنْ يُحرض عن تقوى الله فإن الحقّ سبحانه يقول عن مصيره 39 فإنَ له 
مَعيشَة ضَنْكا . #072 ٠‏ [ له ] 


ولايطين أهد ان الكقتوى هس اكقاء الخان: لا إنها أعمٌ من ذلك إنها اتقاء 
المشكلات والمخاطر التى تنشأً من مخالفة منهج الله . وليعلم الإنسانٌ أن كل 
مخالفة ارتكبها لابد أنْ يمر عليها يوم ترتكب فيه هذه المخالفة كما ارتكيها 
فى غيره . 

فالتفوى هى تقوري كل سشاكل الحياة:فالزئ بعل الحياة مليكة بالنشاكل 
هو أننا تأحذ بالقواتين التى نشخهنا لأنستا وتعمل يهاء ولكن إذا أخذنا تقكية 
الله لنا فمعنى ذلك أننا نتقى المشاكل . 

ولذلك يقول الحق سبحانه : ف وَمَنْأعرَضَ عَنْ ذكُري َه مَعيَة ضَدكا .ا 
)1١:(‏ ) 1 طه ] أى :أ أن حياته تمتلئ بالهموم والمشاكل لأنه يخالف منهج الله, 
وإذا لم تنشا المشاكل مع المخالفات لقال الناس : خالفنا منهج الله وفلحنا . 
لذلك كان لابد أن توجد المشاكل لتنبهنا أن منهج الله يجب أنْ يسيطر, 
وحين يتمسك الناسٌُ بمنهج الله لا تأتى لهم المشاكل بإذن الله . 

والخينتف هن الخيوق الشديد الذي تحال أن تداك مستا سكاف اه 
توتطين ا اخرى كنيرة . . 


+ ت+ :6:66:06 01112646 5 
ا 

والمسألة ليست حالة اقتصادية إنما هى مسألة منهج لله تعالى غير مُطبّق 

فالمعيشة الضنك والعياذ بالله تأتى حين تنطمس النورانية الإيمانية: وحين 
ولو حافظت عليها لظلّتُ كل التعاليم واضحة أمامك ركفل عن منهج 
ربك هذه الغفلة التى حرَّتٌ عليك المعيشة الضنك . 

لذلك تسمع مَنْ يقول : العيشة ضنك ؛ فلا يقفز إلى ذهنك عند سماع هذه 
الكلمة إلا مشكلة الفقرء لكن الضنك أوسع من ذلك بكثيرء فقد يوجد الغنى 
والخرف: ورغ العيق ٠»‏ ودرقض الناس مع ذلك فى خبتك. قديد:. ظ 

فانظر مثلا إلى السويد : وهى من أغنى دول العالم » ومع ذلك يكثر بها 
ابي عو وعواي و ا 

وارتساط تطليق النساء بتقوي الل ذكره القرآن فى قوله تعالى ود 
طلقَكُمُ النَسَاءً فبَلْغنَ بََفْنَ أجَلَمُنَ قأافسكوهن معْرُوف أَوْ سَرْحُوهُنَ مَْرُوف وَلَا ١‏ 
ُسكُوهُيٌ ضوار دوا ومن يفل َلك فطل ْسه اذو يات الله 
ُو وَاذَكُرُوا نمة الله علَيْمْ وما َل عَليْكمْ + منّ الْكتَاب وَاللحكمَة يَعظكُمْ به 
وَانَقُوا الله . ١م‏ [ [ البقرة ] 
0 


2 
.9246 000-00000000 
عَوَانَا'" فى أيديكم , أخذتموهن بأمانة الله . واستحللتم فروجهن بكلمة 


0 
الح 


الله ا 


والحق سبحانه يقول #8 وَاتَّقَوا الله .. )١(‏ 46[ الطلاق] ثم يقول بعدها: 
(ربكم )»فهو سبحانه يجمع بين صفة الآلوهية لله وصفة الربوبية . فيقول 
الله ربكم ) . 

فالربٌ عطاوّه مكفول لكل مَنْ خلق» مؤّمنهم وكافرهم , فهو سبحانه وتعالى 
الذى استدعاهم للوجود وخلقهم , فالربٌ سبحانه يضمن لهم رزقهم وحياتهم: 
والثة بيكانه لا يحرم خلنا من خلفه من عط ريوييقه في الدنينا. 

وعطاء الألوهية تكليف . وعطاء الربوبية رزق وتربية . ؛والرزق والتربية 
مطلويساتف اتكل من كاه على الأرظي لأخنا لم نعلي أن أهدا فى الوحون قد 
استدعى نفسه فى الوجود , وإنما استدعاه خالقه, وما دام الخالق الأكرم هو 
الذى استدعى العبد مؤمناً أو كافراً فهو المتكفل برزقه . 


وفكلا الوموبية يشؤل الخلديعمية فالفانتق ال كرع هووت الناين كل 
ويتولى تزبيكهة حميفا #فعطاء الربويية للجميع . أما عطاء الألوهية فهو 
«افعل » و « لا تفعل » 


والرب هو الذى يتولى تربية المربى لبلوغه حدّ الكمال المنشود له . وكلمة 
(رب) تعنى أنه تولى تربية الخلق إلى غاية ومهمة , والتربية تحتاج إلى 
متوهيداف ننانحة ومقوسات ميستويية ووحهدة و موحي لذلك يأتى بها الحق 
سبحانه شاملة للكون كله .كما فى فاتحة الكتاب 9 الْحَمْدُ لله رَبٌ الْعَالمينَ 
0 [ الفاتحة ] 


1 عوان ضوف ا ل الآسير . وعوان جمع عانية وهى اشير وها دامث المرأة 
الدرة عقن الريك «الفكخسة هد كيزا لأ نيلا ماك مز امن كفسها شننا : 

(0) أخرج البيهقى فى شعب الإيمان )148481١(‏ عن جابر ين عبد الله عن النبى يَكيِه فى خطبته بعرفات : 
( اتقوا الله فى النساء . فإنهن عوان عندكم . اتخذتموهن نامافة الله ٠‏ واستحللتم فروجهن بكلمة 
الله ؟. 


1١ :كاه‎ 








معنى « تولى » هى مقابل « أقبل » . و« أقبل » تعنى أنه جاء بوجهه عليك . 
و«تولى» أعرض كا نقول نحن فى تعبيراتنا الشائعة : « أعطان ظهره » . ومعنى هذا أنه ل 
يأبه لى » ولم يقبل على . إذن فالمراد من أخذ العهدٍ أن 'يقبل الناش على ذلك الدين . 
فالذى يعرض ويعطى الإيمان الجديد ظهره يتوعده الله ويصفه بقوله : « فمن تولى 
بعد ذلك فأولئك هم الفاسقون » بعد ماذا ؟ إنه التولى بعد أخذ العهد والميثاق على 
النبيين » وشهادة الأمم بعضها على بعضها . وشهادة الله على الجميع , إذن فلا عذر ‏ 
لأحد. فمن أعطى ظهره للنبى الحديد . فاذا يكون وعيد الله له ؟ 


إن الحق يصفهم بقوله : « فأولئك هم الفاسقون » أى أن الوعيد هو أن الله 
يحاسبه حساب الفاسقين . والفسق -كى| نعلم ‏ هو الخروج عن منهج الطاعة . 
والمعان ‏ كما تعرف ‏ أخذت وضعها من المحسوسات . لأن الأصل فى الوعى 
البشرى هو الثىء المححمس أولا ( ثم تأق المعنويات لتأخذ من ألفاظ المحسوسات 1 
والفسق فى أصل اللغة هو خروج الرطبة عن قشرتها ؛ فالبلح حين يرطب . يكون 
حجم كل ثمرة قد تناقص عن قشرتها . وحين| يتناقص الحجم الطبيعى عن القشرة 


تصبح القشرة فضفاضة عليه » وتصبح أى حركة عليه هى فرصة لانفلات الرطبة 
من فشرتها 


وتقال 6 اولتقت الولة و أن ع ميف عن قفتركا :واخد الور هذا التعيس 
تصرفاته . فإذا ما خرج الإنسان عن منهج الله » كان مثل الرطبة التى خرجت عن 
قشرتها . 





0 
ال ل ا 7 
وبقوة القيم . 


وفى أية نقول تعالى وَلكني رَسُول من رَبّالعَامينَ..| 11 )4 الأعراف]لى . 
من سيد العالمين ومن مُتولى تربية العالمين , يون دخول القريية لا تافزل منتيجا 
يُضْل به مَنْ يربيهم ' بل يُنزل منهجا ليصلح مَنْ يُربِيهم . ظ 

ومعنى 95 وَالقُوا الله ربكم ..  )١( ١‏ [ الطلاق ] أن لآ تعضؤةافيما أمركم نيه 
فلا تُطلّقوا الننساء فى الدم ولا فى الطهارة وقد جامعتموهن إلا فى الطهارة 
بعدما يغتسلنَ من الحيض من قبْل أن تجامعوهن . 

وهو تحذيرٌ من التساهل فى أحكام الطلاق والعدة , وذلك أن أهل الجاهلية لم 
يكونوا يقيمون للنساء وزناً . وكان قرابة المطلقات قلما يُدافعن عنهن فتناسى 
الحا خلك الحقوق وعفصوها : ظ 

فلزلك كانت هذه الآياتٌ شديدةٌ اللهجة فى التحدى » وعبّر عن تلك الحقوق 
بالتقوى ويحدود الله » ولزيادة الحرص على التقوى أتبع اسم الجلالة بوصف 
( ريكم ) للتذكير بأنه حقيقٌ بأنْ يتقى غضبه١‏ .. 

فاتقوا الله ربكم فى تطويل العدّة عليهن والإضرار بهن » فلا تعصوه فيما 
امركم به. 

وهى دعوةٌ للرجال خاصة إلى تقوى الله فى هذا الموقف , 0005000 
عن عدوان أو انتقام أو اتباع لشهوة ا ل فإن الرسول عَيُِ 
يقول : «إنّ من أمغض الحلال الى الله الطلاق»!" 


. فى 
ما 0 ل 


1 


ليسي 


الضدرر بأزواجكم بتطليقهن فى وقت حيض هن » أو فى غير ذلك من الأوقات 
المنهي عن وقوع الطلاق فيها . 

فعتدما يأمركم الحق سبحانه بأمر يخص زوجك وأهل بيتك بموجب أنه 
اللههروآن هليذا أن تسحجين لأسن الله ولكه أيها مدوحت بزيومية الله يداخا علي 
ما يصلح حالك مع زوجك وأهل بيتك . 


ع 


9 


محوطة بتقوى الله » ومخافته وخشيته . 

فالله يُربيكم بمنهجه ويكلوكم تحت عينه : ليستقيم أمر حياتكم على منهج 
الله » وتقوى الله هنا تخصٌ إحصاء عدة المرأة المطلقة ؛ وتخص أيضاً عدم 
إخراج المرأة االمطلقة طلاقاً رجعياً من مسكن الزوجية . ؛ فالله ربٌ ويعلم نفوس 
غناوه د ونساءء ويعلم أنْ هذا قد يُقرب بين رجل طلق امرأته فى لحظة 
طيش ويين مطلقته . 

فيجعل المرأة قريبة من الرجل عسى أن يوفق الله بينهماء فيرجع الرجلٌ 
امرأته وتستقيم الأمور بينهما . 

وتسدرووي بها تورون عد الث رفسي النه هق ونان مك نيا لقو ويفا رايت 1 
تجدا'! نخلها فزجرها رجل أنْ تخرج , فأتت النبى يل فقال: « بلى فَجُدّى 
نخلك . فإنك عسى أن تصّدّقى أو تفعلى معروفا »") 

والبعض قد يفهم تعارضا بين هذا الحديث الشريف وبين قوله تعالى الذى 
نحن بصدد خواطرنا عنه 8[ لا تَحَرجُوهنٌ من بُبُوتهنٌ م [ الطلاق .] 

فالمرأة فى الإسلام لها ذمتها المالية المستقلة ؛ ولها أن ترعى مالها بذاتها 
أو بتوكيل مَنْ تثق فيه ٠‏ ولكن قد يقف أمامها أمرٌ شرعه الله :وهو أنها قد 
)١(‏ تجد نخلها : تصرمها . وجداد النخل : صرامها . والصرام : القطع . 


(؟)أخوهة مسلم فى صحيحه (95/ا؟) وبق ذاود فى :ستتة (ونة؟؟) والنسائى فى سنته (-506؟) واين 
ماجه فى سنته (6؟ 86 وأحدن فى :مستدة [ 1515 )امن خووك كاد رن عون الث 


| سور الع 5 

مطح 209030009000922 ااه 
تكون مُطلقة لا يحقّ لها أنْ تخرج فى مدة عدّتها 

ولكن هذا ليس على إطلاقه فإن المرأة المطلقة لها الحق فى الخروج 
لحاجاتها الضرورية 5 ولسياهرة يالها عو مويك وكدك ناأمكالا عنليا : كهال: 
ابرط عدا اج طايه أَنْ تجدّ نخلها أى تجزه لتستقيد منه فزجرها 

فأتت المرأة لنبى الله َكل لتسأله فأباح لها رسول الله أن تخرج لتجّد 
نخلها التوفسيول الله فكلن تخلرة. ابد . فقال : «إنك عسى أ نْ تصّدقى أو تفعلى 
0 

10100 22011111 
كإغافة ملهوف أو سداد دَيّْنِ مَن غلبّهُ الدين» أوإعانة مَنْ يريد التزوج » أو 
وضع شيء من هذا النخل للفقراء والمحتاجين . [ 

ثم يقول تعالى : 8 لا تخرجُوهنٌَ من بيُوتهِنَ .. (1) 14 الطلاق ] أى : لا تخرجوهن 
من بيوتهن حتى تنقضى عدتهن »2 ٠‏ وليس لها أن تخرج إلا بإذنهء وليس للزوج 
أَنْ يُخرجها ما كانت فى العدة ؛ فإِنْ خرجت فلا سُكنى لها ولا نفقة . 

وقوكسب الدد سعيدا نه البدوث إن قمتوالتساءمن المظلعا ف مره و إشار:ه 
و اس و د وسو ا 
اعدةإلأفى استمتاع السلق. 
فل العدة ره ميوت انزو ا 1 112011111ظغ2 
ال ظ ظ 
0 مُطلقاتهم قبل انقضاء العدة » بل ينبغى 








٠-2. 00,355:‏ ئ 

وفى إضافة بيوت الأزواج إلى الزوجات ما يُدخل فى شعور كل من الرجل 
والعرأة أن الذويجية لأ كزال قاكمة جوتهما هى أثناء العدة .وان الووحة'ها ذالت 
فى بيتها بيت الزوجية . 

وهذا من شأنه أَنْ يجعل المسافة النفسية قريبة بينهماء وأَنْ يكون ذلك 
داعية إلى إصلاح ذات البين وإزالة أسباب الفرقة . فالمرأة فى أثناء العدة لا 
تزال فى بيتها بيت الزوجية وليست غريبة عنه . وهى بهذا الشعور تتصرف 
كما كانت تتصرف قبل إيقاع الطلاق عليها «وهة| مكل راسم إلى الفصنافاة 

وإصلاح ما بالنفوس . 

فلا تخرجوا المعتدات من المساكن التى كنتم تُساكنوهن فيها قبل الطلاق, 
غضبا عليهنَ أوكراهة لمساكنتهن أو لحاجة لكم إلى المساكن لأن :تلك السّكنئ 
حق الله تعالى أوجبه للزوجات , فليس لكم أنْ تتعدوه إلا لضرورة , كانهدام 
الفذزل أ والحويق او العرن أو هوق الجعحة دن الديف .. 


فاتقوا الله ربكم فى الإضرار بِهِنْ لا ثُخرجوهن من بيوتهن أى من مساكنهن 
عند الفراق إلى أن تنقضى عدّتهن ٠‏ فقوله لا تخرجُوهَنَ من يُيُوتهنٌ 00 
الاق ]فيه دلزل على وعوي الشكت تيانا ذاعت فى العدة:. 
فإِنْ بيوتهن التى نهى الله تعالى عن إخراجهنٌ منها هى البيوت التى كانت 
تسكنها قبل الطلاق , فأمره بإقرارها فى بيتها ء ونسبه إليها بالسّكنى . 
ويقول سبحانه وَلَايَحْوْجْنَ إلا أن يَأِينَ بَاحضّة مين .. )١(‏ 4 [ الطلاق ] 
جاجد مادا لنيجها عليها ريدت يكاتك فى عن هذا الخروج 
تتحول من بيتها وإن احتاجت إلى الخروج بالنهار لحاجتها خرجت ولا 

ل 

وليس للزوج أن يُخرجها من مسكن الزوجية ما دامت فى العدة ‏ ولا يجوز 
لها الخروج أيضاً لحقّ الزوج إلا لضرورة ظاهرة , فَإنْ خرجت أثمت ولا تنقطع 





ؤ ؤ و الفكلاف ٠‏ 
جحمبح هه حص حص بحص حوه 1517:5696 
العدة : والرجعية والمبتوتة فى هذا سواء . وهذا لصيانة نام الوك 

ويقول تعالى ف إلا نين بفَاحشَة ميينَة .. )١( ١(‏ #[ الطلاق ] وفى سورة 
النساء يقول تعالى 4 يها الي نَآمُْوا لا يَحل لَكمْأنتَُِوا الْسَاءَكْها 
وَلَا تَعصْلومُنٌَ!" « لتَذْهَبُوا يض ما امون ِل أن اين بفَاحَة مين .. 
(1) 6 ا َ [ النساء ] 


وقول لكان الت شتورة الا لجراب لو يسْسَاءَ النبي ه مَنْيَأت نكن بفَاحشَة حشة 1 
يُضَاعَفْ عَفْ لَهَا الْعَذَابُ صَعْفَيْن وَكانَ ذلك على الله يَسيرًا | زم 2# 0 [ 

والقاحشة هى الدّنب الفظيع . وموقف العلماء من الفاحشة فيه اختلاف , 
فبعضن العلماء قال : إنها الكبيرة من الكبائرء وقال بعض أخر من العلماء 
إن الفاحشة هى الزنا . ٠‏ 

اا 00 الل 

5 الفاحشة المقصود ل 
وا 0 3 و ا م 
056 لون عن الألوان» 

1 
القران ل ل 0 
يي يي 


)١(‏ فى العضل عدة أقوال منها : ظ 
- أن الرجل يكره صحبة امرأته ولها غليه مهر فيحبسها ويضربها لتفتدى . قاله ابن عباس وقتادة . 
- أن الرجل يطلق امرأته ثم يراجعها ثم يطلقها كذلك أبداً إلى غير غاية يقصد إضرارها . 





4 
ُُ 3 
ٍِ ئ‎ 
١ 


١٠١922 
ولكن لماذا الزنا بالذات ؟‎ 

نقول : لآن كل الذنوب الأخرى غير الزنا إنما تتعلق بمحيطات النكفس 
الإتهيانية واضا الزنا فيتعلق بالنفس الإنسانية ذاتها . ويترتب عليه اختلاط 
الاباي وي تسبي الأعزافن» موبة ينيك الرحل:قتى اهل واو لاون ونحدك 
يسبب هذا من الفساد ما لا يعلمه إلا الله . 


لذلك نص عليه القرآن صراحةً فى قوله تعالى 9 ولا تقرَبُوا الرَا! إِنَهُ كان 
فاحشّة وَسَاءَ سَبيلا (0) 4 ل 


ومن أقوال العلماء فى الفاحشة : أنها الذنب العظيم الذى يخجل صاحبه 
منه ويستره عن الناس ؛ فلا يستطيع أن ن يجاهر به, . كأنه هى نفسه حينما يقع 
ايه يلام ديصي ولا ينيقي العدان اليكيد 

فالفاحشة هى الشيء الذئ اشسد قبُّحه ؛ والدليل على فحشه أن الموصوم 
اضيا لودرد لا جو ل غ ال يسك ف 
هذه الفاحشة يكره أن تفعل فى مجارمه » ويكفيها فحشاً أن الله تعالى سماها 
فاحشة , وشرع لها حدا يُّقام على مرتكبها علانية أمام أعين الجميع . 


ولكن ما معنى الفاشة هنا فى هذه الآية فإ وَالقُوا اريم اجون 


من بيوتهن ولا يَحْرَجْنَ إلا أن يَأتِينَ بفاحشة مُبَيْنَة .. )١(‏ 44 [ الطلاق ] 


م 


البعضص. من العلماء قالوا : الفاحشة البغض والنشوزنء فإذا فعلتٌ ذلك فقد 
جل المدمنيا القدية . وقال ابن مسعود :آذ أذمك:تقويك لك الما أخرة 
منك("). 


ومن العلماء مَنْ قال : خروجها قبل انقضاء العدة من بيتها الفاحشة المبينة 
ومنهم من رأى أن فاحشة المرأة هنا هى أنْ تبذة" أالمرأة على أهل الرجل ؛ فإذا 


015 أورده السيوطى فى الدن المثثور ( ة) | وعزاه لابن جرير الطبرى فى تفسير الآية [ النساء‎ )١( 
(؟) تبذى: تهوع بالكلا القنيم والشسق . وتبذى : تشتم وتسبٌ وتسيء القول فى أقارب زوجها ؛ فهذه‎ 
. يجوز إخراجها ونقلها إلى مكان ن آخر لقطع إيذائها عنهم . فلسانها ذربٌ فتؤذيهم بلسانها السليط‎ 


ظ ظ 2 

وص وح حر ح 0ح وح هه :509:5 
بذت عليهم بلسانها فقد حَلَ لهم إخراجها . 

فالفاحشة هنا بمعنى العصيان البيّن وهو النشوز, فالفاحشة المبيّنة أنْ 
تفحُشٌ المرأةٌ على أهل الرجل وتُوّذيهم » فتكون امرأة سيئة الخلق . 

فالمرأة السيئة الخلق البذيئة اللسان د على زوجها وأهل زوجها لا تستحق 
أنْ يدم الاحتفاظ لها بحقها فى البقاء فى مسكن الزوجية مع طليقها إلى أن 
تنقضى عدتها . 

وقد أحل الإمام الشافعى إخراجَ جَ المرأة البذيئة على أحمائها . فالفاحشة 
المبينة الأمر القبيح الواضح الموجب لإخراجها . بحيث يدخل على أهل البيت 
الضرر من عدم إخراجها كالأذى بالأقوال والأفعال الفاحشة .. 

ففى هذه الحال يجوز لهم إخراجها , لآنها هى التى تسببت لإخراج نفسهاء 
والإسكان فيه جَيْر لخاطرها ورفق بها » فهى التى أدخلت الضرر على نفسها. 

وهذا فى المعتدّة الرجعية , أما البائن فليس لها سُكُنى واجبة » لأن السكن 
تبع للنفقة , ؛ والنفقة تجب للرجعية دون البائن . ظ 

ولأن الشارع سبحانه حكيم : تنو دعق المسالة بمقمة الع ؤوةة عد 
للأعراض ء فإن المطلقة يكثر التفات العيون لها. ‏ 2( 

والملفت أن الحق سبحانه استخدم كلمة ( مبينة مبيّنة ) ولم يقل سبحانه : يفاحشة 
بيّنة أ واشضحة »ولكته سيحاتة قال ( مبينة مبيّنة ) فالفاحشة هنا واضحة ظاهرة 
ظهورا لا لبْسَ فيها فهى مبيّنة بذاتها موضحة لنفسها وُضوحاً لا يَحْفَى على 
55 

وهذا تعبيرٌ عن مجاهرة المرآة بفاحشتها أو ببذاءتها مجاهرة لا يحتملها 
أحدٌ أو تطاولها على زوجها بالسّباب والنشوز والارتفاع عليه والتمرد عليه 
وعلى أهله . 


آأ ص ع ب 


5 1 لسر ؤعيد وما + بم 
1 


ثم يقول الحق سبحانه :8 وتلك حَدُودُ الله ومَنْيتعَدَ دود الله قد ظَلَمَنَفْسَهُ 
لا دري لعَل الله يُحَدتُ بَعدَ ذلك أمْرًا () 4 [ الطلاق  ]‏ 
كولنية[ وتلك) اسه اقازة لمؤضة و ولايد ان تعرت أن ع اتلك ) لنسيي كلفة 
واحدة وإنما هبى ثلاث كلمات . (ت ) اسم إشارة وهو مونث (ذا) التى فى 
(ذلك). . واللام تدل على البُعد ورفعة هذه الحدود وتأكيد عدم تعرّيها وتجاوزها. 
و(ك ) لمخاطبة الناس جميعا. 


ف ( تلك ) هى إشارة لأمر بعيد, فعندما نشير إلى .شيء قريب فإننا نقول 
( ذا ). وعندما نستخدم صيغة الإشارة مع الخطاب نقول : ذاك لاعتفا شيو 
إلى موّنث فنقول ( ت ). وعندما نشي ر إلى خطاب موّنث نقول : ( تيك ) . واللاه 
كما عرفنا هنا للبُعد أو للمنزلة العالية . 

ف(تلك )إشارة وؤلايك أن تفرقيجون الدشانةوالتكطان. لاخ النعدن كلظ 
بينهما , فالإشارة هى التى تشير إلى .شىء مثل قولنا : هذا وذا أو تلك ؛ وهذا : 
اقارة لمدكر. ْ 

والسعان ع ا :هذا القلم جميل اما قولفا تاك العو اه م 
تك )شان لحذف: أما الكاف فهى حرف خطاب ء فالتاء إشارة للآيات 
وهى مؤنثة. والكاف فى ( تلك ) للمخاطب . 


والمشار إليه هنا هو حدود الله والمتمثلة هنا فى هذه الآية فى أحكام 
التطليق ما دام لم يعد هناك مجال لاستمرار الحياة الزوجية . فإن كان الطلاق 
واقعالا محالة فلا بد أن يتم بطريقة شرعية تحفظ للمرأة حقوقها وتحفظ 
للرجل رغبته فى إعادة امرأته إليه مرة أخرى , وتحفظ للمجتمع حماية النسل 
وعدم اختلاط الآنساب . 


واب د يي سو سي وود 0 
(1) يقول تعالى : © نا جَرَاء الذي يُحَارِبُونَ الله وَرَسُولهُ وَيَسْعَوْنَ في الأزض فَسَادًا أن يُقتلُوا أو يُصَلْبُوا أو 
تقطع يديهم وَأرْجُهُمْ من خللاف أو يوا من الأض (؟؟) © [ المائدّة] وهذا حكم الله فى الحرابة أى قطع 
الطريق» فالحرابة هى أشد الجرائم لأن منها عدة جراة كم كالسرقة بالإكراه والقتل والإخافة والترويع وهدم 
عامر البنيان وتهديد الأبرياء . فعند فعل عمل يجمع بين هذه الجرائم فهذه حرابة يطبق فيها حكم الآية. 


املق 


:26:61:05 :اده 


سيحاته هى أحكام , ٠‏ ومرة تكون هذه الأحكام داهن ومرة تكون نواهى . 
ل ار 0 


ام اا ل 
ِمَا أن ترد بعد المناهى اغا أن قو كعد الا وامن ظ 

كإن نوكس الأر امن قاكه وول اتلك توه لاون .0( # 
[ البقرة ] أى آخر غايتكم هناولا تتعدوا الحد. ولكن إن جاءت بعد النواهى يقول 
و ا ئ 0 


للم تدان قار ا ل ا ا 

وانظر جيداً فيما قال رسول الثه طَلِ : «إن الحلال بين «وان الخرادون: 
ماا بيت كر الشيهات لد يي 
ظ ينامشه اي اك يا 0 
وكل شيء مني بعنه يجب أن يظل فى مجاله من الفعل فى (ذ فعل )», ومن النهى 

فى ( لا تفعل). 

وإذا انتقل نظام ( افعل ) إلى دائرة ( لا تفعل ). وانتقل ما يدخل فى دائرة ( لا 
تفعل ) إلى دائرة ( افعل ) . هنا يختل نظام الكون , وما دام نظام الكون أصا 
الخلل فقد حدث الظلم . 





)١‏ وأبو داود فى سننه (١51؟؟)‏ والترمذى فى سننه (5 )١١١‏ والنسائى فى ستنه (5555) وابن 
ماجه فى سننه (5945) من حديث النعمان بن بشير رضى الله عنه . 


ب). 0-0222 

فالظلم هوآن تداك لا ار تكايه حجان الخدن وتشريع الطلاق حد 
فق كوول اللة1 ] ن ها رلك ان نْ تأتى بأمرلا يناسب ما أمر الله به فى تنظيم 
اجتماعى فقد نقلت المأمور به إلى حيز المنهيّ عنه ويذلك نحدث ظلما . 


وحين يحدّ الله حُدوداً أى يمنع أَنْ يلتبس حق بحق , الى املقس نح سانال 
ذهو الناس يكيه الحدون هوقو الذي تضل هدوقا عن حقوق: 


ونحن فى حياتنا عندما نقوم بفصل حقوق عن حقوق فى البيوت والأراضى 
تمن لخبع كوا راضبحة : #ومفتى هدم أن فاهبل يون حدر +يبحيظة ا 
فاكد اهن ها لين لشهن ادن . 


والحدود التى نصنعها نحن والتى قد لا ينتبه إليها كثير من الناس هى 
نوعان : نوع لا يتعدّى بالبناء » فعندما يريد واحد أنْ يبنى فالأول يبنى على 
الأرض التى هى حَق له » ويكون الجداران ملتصقين بعضهما ببعض . 
وعندما يزرع فلاح يجانب فلاح اخرء فكل فلاح يزرع فى ارضه وبين 
القطعتين حَد . وهذا يحدث فى النفع . 

لكن لنفترض أنَّ فلاحا يريد أَنْ يزرع أرزاء وجاره لن يزرع أرزاء فالذى لن 
يزرع الأرز قد تأخذ أرضه مياها زائدة » فالمياه تصلح للأرز وقد تفسد غيره. 
ولذلك يكون الحكم هنا أنْ يقيم زارع الأرز حدا اسمه « حدّ الجيرة » ليمنع 
الضضررء وهو ليس «حد الملكية » فزارع الأآرز هنا ينقص من زراعته مسافة 
ماريس », ل ا 
6 ل 00 
و 0 
تملكه كله سيضر بجارك . 


0 





حوك 22--2---2-4 +002 و02 لاوا 
0 0 1 
00 عاص : «إنه فسق » أى أنه مؤمن بمنهج وخرج عن جزئية من هذا المنبج . أما 
الفسق الذى يتحدث عنه الحق هنا فهو فسق القمة ؛ لأنه فسق عن ركب الإيمان 
كله . فإذا كان الله قد أخذ العهد. وشهد الأنبياء على أممهم . وشهدت الأمم 
يعضها عل تمعن + وشبهك لعل التبيع ٠‏ أبعك ذلك نكوق هدالك افرضة لآن يول 
الإنسان ويعرض ؟ 


ثم لماذا يتولى ويعرض ؟ إنه يفعل ذلك لأنه يريد منبجا غير هذا المنبج الذى أنزله 
الله » فلوكان قد اقتنع بمنهج الله لأقبل على هذا المنبج . أما الذى لم يقتنع فإنه 
و 00 0 00 -0 


202*121 من البشر لبعضهم 
ا ا أولى بأن 
يتبعه إنسان ؟ إن التابع لابد أن يبحث عمن يتبعه . ولابد أن يكون الذى يتبعه أعلى 
منه . لكن أن يتبع إنسان إنسانا آخر فى منبج من عنده . فهذا لا يليق » وهو فسق 
عن منهج الله ؛ لآن المساوى لا يتبع مساويا له أبدا » ومن فضل الله سبحانه أنه 
جعل المنبج من عنده للناس جميعا حتى لا يتبع إنسان إنسانا آخر . لاذا ؟ حتى 
لآ يكون هوى إنسان مسيطرا على مقدرات إنسان آخر . والحق سبحانه لاهوى له . 
إن كل إنسان يجب أن يكون هواه تابعا لله الذى خلق كل البشر . 


ومادام ليس هناك إله آخر فا المنبج الذى يرتضيه الإنسان لنفسه ؟ 


إن المنبج الذى يرتضيه الإنسان لنفسه لولم يتبع منهج الله هو منبج من وضع 
٠‏ البشر .ع والمنبج الذى يضعه البشر ينبع دائي) من الهوى . ومادامت الأهواء قد قل 
وحدت ٠»‏ .فكل مشرع من البشر له هوى » وهذا يودى إلى فساد 1 . قال تعالى : 


ّ هو #موصس لير 


# ولوأتبع لحن أهواعهم لفسدت الَمئوات والار سنو ومن -0 بل ا تبنتهم 





ا الع 


ظ وكذلتك يعاملضا الله ويقول لس الأوا مي : ٠‏ « تلك خدوذ اله فل اوها 
(9؟؟) 4# 1 البقرة ] ]» وفى النواهى يقول سبحانه 2 تلك حَدُود الل فلا تََُومَ ظ 
1 [ ظ [ البقرة ] 
أى : أنك إذا ما تلقيت أمرا فلا تتعدّ هذا الأمر وهذه هى الملكية ؛ وإذا ما 

تلقيتَ نهيا فلا تقرب الأمر المنهىّ عنه . 
مثال ذلك النهى عن الخمر فالحق لا يقول « لا تة تشرب الخمر» وإنما يقول : 

ايها الذينَآموا ا حمر وَاِسروَالنْصَابُ وَالَْْامُ َس من عَمَل الشّيْطان 

بر ار ْ | ل الفاكدة ]| 


1 


واحق سبحات يحب م قف عد الحو ففى المنهيات لا تة تقترب . وفيما 

ل لا ا 00 العدة 0 

اع 000 
لا بالنقصان عنه ولا بالزيادة عليه , ومّنْ راعى مع الله حدّه أخلص الله له 
عهله . 

اكه يفول كمال :فر وَمَنْ يتهَد دود الله فَقَدَ ظلِم نَفْسَهُ 0 


[ الطلاق ]. وفى آية أخرى يقول : 98 وَمَنْ يَتَعَدَ دود الله فا فأولعك هُمْ الظالمونَ 
(5؟؟) 4 [ البقرة ] 


فإياكم أن تتعدوا هذه الحدود , لأن االإنسان إذا ما تعدى هذه الحدود يقع 





م 


ع 


4+ 


> جه 0239:95:55 


فى ظلم نفسه ء وظلم مَنْ يعول , وظلم المجتمع . ومن تعدى هذه الحدود فقد 
أسرك.. 


9 


والعّادون هم المعتدون المتجاوزون لما شرع لهم ء وربنا تبارك وتعالى 
جيذمنا يُمذرنا من الكعدئ يفرّق بين التعدّى فى الأوامرء والتعدى فى النواهى, 
فإِنّ كان فى الأوامر يقول هل فلا تَعْمَدُوهَا .. (265) 4[ البقرة ]» وإنْ كان فى 
النواهى يقول 5ل فلا تََرَبُوهًَا .. (160) © 1 البقرة ] 

ثم يقول تعالى : 5ل فَقَدْ ظلمَ نَفْسَهُ .. )١(‏ ©[ الطلاق ] ومثلها قوله تعالى 
في سورة الرئرا ط وا طفع النساء قبن لهي فأنسكوشن تغرف أ 
سَرَحُوهُنَ بمَعْرُوف وَلا عُسكوهُنَ ضرَارًا لتَعْعَدُوا َمَنْيفعَلَ ذلك فَقَدٌ ظلم نَفسَه 
رمك ظ [ البقرة ] 

فالحق سبحاته يحذر من مثل هذا السلوك ؛ فإياك أَنْ تظنْ أنك حين تعتدى 
على زوجتك بعد أَنْ تراجعها أنك ظلمتها هى » لا إنما أنت تظلم نفسك لأنك 
حين تعتدى على إنسان فقد جعلت رَيِّهُ فى جانبه , فإِن دعا عليك قبل الله 
دعوته . وبذلك تحرم نفسك من رضا الله عنك : فهل هناك ظلمٌ أكثر من الظلم 
اليا و 


ثورنه ندماً وحمسرة وألما جلا .ينك يكون قدظل نه لم كيج عليه 
ومنته التق أ يظلم الإنسائ نقسه. 00 ا 
و ل 
ولكن النفس قد تندفع وراء حُبها للشهوات وتمنيها للنفع العاجل الذى لا خلود 
ااال اااي الل الس ل اح م سس 


٠ 5 

22011111 
ا و0 
الآخرة. 

والحق سبحانه حين يحرم عليك أن تظلم غيرك فهو قد حرّم عليك أيضا ظلم 

فظلم النفس هو الظلم الأحمق » لأن ظلم الغير قد يعود علئ الظالم بنوع من 
النفع , أما ظلم النفس فلا يعود عليها بشيء , فمَّنْ خالف منهج الله فى أحكامه 
حتى ولنئ كان لبيك وحين زوج بويداء يكور تفرك على لاسي اتديم 
الدنيا ونعيم الآخرة . 

فَمَنْ يتعد حدود الله فى أحكام الطلاق والرجعة والعدّة وعدم إخراج المطلقة 
طلاقا رجعيا من بيت الزوجية يكون قد ظلم نفسه قبل أنْ ل يظلم غيره . 

تويك البرانة هدم مرئة بطلا قف بيكون .هو اللسيت :قد عدم انسل عه 
التعامل السليم مع زوجته مما أدى إلى اللشقاق والفراق وتشرّد الأولاد . 

فمَنْ يتعدٌ حدود الله وأمره فيُطلق لغير العدّة التى هى ثلاثة طهورات فقد 
ظلم نفسه » ومن الناس من يريد بالتطليق مُضارة المرأة وإغاظتها والإضرار 
وواوفو ا« لديو قال اندعوم ظ ْ 


9 وَإذَا م لَقَكُمُ النَسَا ملف أجلن كوش يروف أو سرون 
مَغرُوف وَلَا قُسكُوهُنٌ طرَارا " لتَْمَدُوا وَمَنْ يَفْعَلْ ذلك فَقَد ظَلَمَتفْسَهُ 
ك4 ظ ار 


ااا سآ 

)١(‏ قال الضحاك إنما كانوا يضارّون المرأة لتفتدى . وقال عدة من العلماء : كان الرجل يطلق المرأة فإذا 
قاريت انقضاء ء العدة راجعها ضرارا لئلا تذهب إلى غيره ثم يطلقها فتعتد فإذا شارفت على انقضاء 
العدة طلق لتطول عليها العدة فنهاهم الله عن ذلك وتوعدهم عليه . تفسير ابن كثير )179/1١(‏ . 


:00540 بت 
فكان الرجل يطلق امرأته تطليقة واحدة ثم يدعها , بحس دكات ان ن تخلو 

عدتها راجعها كم أظلمها حكبي ‏ ذااكان أن ل تخلو عدتها راجعها ولا حاجة له 

اام ا [ 


الل رأنك تصنع شيذا قى ظاهر أنك تريد الخير: يعو 
الشر. 

يقول الرجل أنا لا أريد طلاقها وسأعيدها لبيتها يقول ذلك ويُبيّت فى نفسه 
أنْ يُعيدها ليُذلها وينتقم منها ء وذلك لا يُقره الإسلام بل وينهى عنه . 

فَظُلّمك لامرآأتك أو مطلقتك يوّدى إلى اختلال المعاشرة واضطراب حال 
تعاند الارادات والتنابذ بالالفاظ . 

فهو قد عبث بآيات الله واتخذ الرخصة التى جعلها الله له فى مراجعة زوجه. 
ا 0 
ف ١‏ رياطلا لللنهامن ودرا أخوي 

«لاتذري لَعَلَ للهيُحَدتْ بَعْدَ الك أفرًا | )١(‏ 4#[ الطلاق ] فأنت لا تدرى فريما 
ا ن بقاء المرأة فى مسكنها مدة العدة يدعوك إلى أَنْ تراجع نفسك وترجع عما 
شداقه نكو احعيا اق الف #ووهذا كثدرا ماامحوث؛ 

بخلاف مالو خرحت من البيت وكثر القيل والقال وتدخل الناس بالإفساد 
انقطع حبْل الصّلة ‏ والمشرّع حريص جدا على عدم اتقطاعه  .‏ 

وقوله 5 لا تَذْري .. )١(‏ # [ الطلاق ] وإِنْ كنت لاتدرى فالتزم حكم الله الذى 
يعلم المصلحة وتوجيهها , فالله يُصلحك بمنهجه . ظ 








1١522:6656:950:90999 46002900009‏ د 

ومعنى 9 لا تدري .. )١(‏ 4#[ الطلاق ] أى :لا تعلم , يُقال: هل دريْْتَ بالموضوع 
الفلانى ؟ يعنتى : علمت يه . 

والحق سبحانه يقول : 48 لا تدري لعل الله .. )١(‏ ©[ الطلاق ] و« لعل » من 
افعمال الرحجاء ود كرهايغت الوحاء في إن يتحقق ماباقى نكذها ؤمراتت 
الرجاء بالنسبة للنفس وبالنسبة للغير ويالنسية لله تختلف . 

انك تقول اسان اانا تكله يحظليك م عرذه موقن سن الونهاء وتقول نعلي 
اعطنك..وهنذة أقوى إلى التحفيق.مي أن ادهو غير أن يعطيك: 

رع قوعي موحلة اعد فى الأحاية وأن تقول لهل النه يعطيك مومل فالقة 
وعالية من الرجاء لأنك ترجو الله ولا ترجو أحدا من البشرء فإذا قال الله لعل 

. الطلاق ]1 فيكون هذا توقعاً مُوكداً للعطاء‎ [ © )١( 

فمراحل الرجاء رجاء لغيرك من غيرك » ورجاء منك لغيرك » ورجاء من الله 
لسواك . فالرجاء من الله رجاءٌ مُحقق لأنه سبحانه كريم يحب أنْ يرحمنا , ولا 
شيء يمتفة هين أن ؛: يحقق ذلك . 

نأقوى درجات الرجاء وآكدها الرجاء من الله, فالوعد من الثه, والرجاء فيء 


وقد تقول ال ؛ فهو من كلامك أنت ومع ذلك قد لا تستطيع تحقيقه. 
أما إذا قال الله : لعلكم . فهذا أرجى الرجاءات ولا بد أَنْ يتحقق . 
معدن عويد الجن هد الله دو عقية اناا عطوى ذة متهن ين المكيرة خرب 
ا ا الله عنه إلى اليمن فأرسل إلى امرأته فاطمة بنت 
"أ بتطليقة كانت بقيث من طلاقها ؛ فأمر علي الحارث بن هشام وعيّاش 
ا سي سي سيو ارو 
)١(‏ فإطمة بنت قيس بن خالد القرشية الفهرية أخت الأمير الضحاك بن قيس ؛ صحابية من المهاجرات 


الأول . لها رواية للحديث . كانت ذات جمال وعقل , وفى بيتها اجتمع أصحاب الشورى عند قتل عمر 
توفيت عام (* 5ه) [ الأعلام للزركلى ] توفيت فى خلافة معاوية . 


22 

> 06:50:00: 0:00:42 

فأتت النبى يَلَلةِ فذكرت له قولها . فقال : لا نفقة 
إلى أين يا رسول الله ؟ قال : إلى ابن أم مكتوم . وكان أعمى تضع ثيابها عنده 
ولا يراها . فلما مضت عدتها أنكحها النبى يكل أسامة بن زيد . 

فأرسل إليها مروان بن الحكم قبيصة بن ذوّيب يسألها عن هذا الحديث 
فحدّثته به . فقال مروان : لم نسمع بهذا الحديث إلا من امرأة » سنأخذ بالعصمة 
التى وجدنا الناس عليه(" 


> ااترا كن 


وجل نب اجون من لوتهن لابو َإَا نين بفاحطَة مي 30 


ير سر ره 


[الطلاق ] حتى بلغ 9 لَاتذْري لعل الله يُحَدتُ بَعْد َال أمْرًا  )١(‏ الطلاق ] 

قالت : هذا لمنْ كانت له مراجعة فأي أمر يحدث بعد الثلاث ؟ فكيف تقو 
لاكفقة لها إذا لمككن فافلا تعلام تحيموتينا : 

هذا الحديث يُعطينا لمحة مهمة عن صحابية من الصحابيات كانت تفقه 
كتاب ريها ولها فيه استنباط وفَهُم ورأى تستدرك به على أفهام أخرى له : 
وهى الصحابية فاطمة بنت قيس . 

لت ا ا ل ا 


حت ل اي ل تت حت ات ات 2 ا ا ا 0 ا ا ج000 ا 
)١(‏ آخرجه مسلم فى صحيحه (71717/7.151/17/1: 7177177 ) وأبو داود فى سننه (795؟) والنسائى فى سننه 
الكبرى )9١55(‏ والطبراتى فى المعجم الكبير )5١7715(‏ من حديث فاطمة بنت قيس . 


ا م3 
11555 0353156 
اا ب 


ا 


لذلك قالت الآية لوعن من ونه انَل نيقح 


هج مص 


301 | الطلاق ] حتى بلغ لإ لا تَذْرِي لَعَلَ لله يُحَدتُ بَعْدَ ذلك أَمْرًا‎ 14 )١( 

فقالت : هذا لمن كانت له مراجعة واستشهدثٌ بقوله تعالى لا دري لعل 
له يُحْدثْ بَعْدَ ذلك أمرًا | ١‏ ) 1 الطلاق ] أن الأمر هنا هو أمرٌ رخصة المراجعة 
الا 

ومن نهاية الآية استشهدت على أنَّ عدم الإخراج والخروج إنما هو للمطلقة 
طلاقا رجعياً. لذلك قالت بعدها : فأيّ أمر يحدث بعد الثلاث ؟ أى الثلاث 
دقاف 


نيا ا مله 


2 


والمقهيون >الخصضهمة أ م2 ن عليه الناسُ من عدم خروج المطلقة أثناء 
العدة ولكدن قاطبة فلت قيس قدا امود لق حيس ؛ فعلام 
تحبسونها ؟ ظ 007 

فالله سبحانه لأنه حكيم ولأنه رحيم لا يترك عباده فى حرج أو كرب دون 


)١(‏ بعدما طلقت فاطمة بنت قيس طلبها للزواج معاوية بن أبى سفيان وأبو الجهم فقال لها رسول الله 
عل : أما أبو الجهم فشديد . وأما معاوية ة فصعلوك لا مال له . ولكن أنكحك أسامة ؟ فقالت أشاهة:! 
كواونا وان انام كو كاله : سمعاأ وطاعة لله ولرسوله فزوجنيه فكرمنى الله بأبى زيد وشرفنى الله ظ 
ورفعنى به [ أخرجه مسلم فى صحيحه ( ) وقد كان ن أسامة بن زيد حب رسول الله صغير السن . 
حتى أنه عندما مات رسول الله كان عمره عشرين سنة , ولكنه كان متزوجاً قبلها بهند بنت الفاكه , 





وأنفبا دن قت عر وكات ن له منها [ محمد وهند ] ثم تزوج فاطمة بنت قيس فولدت له جبيرا وزيدا 
وعائشة وتزوج غيرهن أيضا توفى :© ه .| طبقات ابن سعد ١١/4‏ ]. ه 

(؟) هو: مروان بن الحكم بن أبى العاص أبو عبد الملك خليفة أموى ( ولد " ه) ء وإليه ينسب ( بنو مروان) 
ودولتهم ( المروانية ) . ولد بمكة ونشأ بالطائف وسكن المدينة ( توفى عام 70 ه ) عن 71 سنة . 
[الأعلام للزركلى /17/1١؟]..‏ 
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يداه لقُن لون . م 
[الطلاق ] ثم 9 وَائقُوا له ربكم .. ١ ١‏ ) 4 [ الطلاق ] ثم 9 لا تخرجوهن من بيوتهن 
مغن إل ماين بسلائتة 00 [ الطلاق ] 
ال ا 0 ا 
يُحدث بعد طلاقكم إياهنَّ رجعة , فلعل الرجل يراجعها فى عدّتها . 

نكا ادق سبحا فقون إتها أنقيكا المظ فى منذزل الزوج فى مف ة العدة 
لعل الزوج يندم على طلاقها ويخلق الله فى قلبه رجعتها ء فيكون ذلك أيسر 
وأسهل . 
ل لل ا جديا سي 
فيزول ذلك السبب فى مدة العدة . فيراجعها لانتفاء سبب الطلاق . 


والبعض لفت إلى أمرآخرء وهو أن هذه الآية تحريض على الطلاق الرجعى 
والنهى عن الطلاق ثلاثاً أو طلاقاً غير رجعى » فإنه إذا طلق ثلاثا أضرّ بنفسه 
عند الندم على الفراق والرغبة فى الارتجاع فلا يجد إلى المراجعة سبيلا . 

وقد يسأل سائل : قوله تعالى : 99 لا تدري . 1 )١‏ | الللاق ] هل المخاطب 
هنا هو رسول الله ؟ فنقول : هو خطابٌ للمتعدى لا للنبى 5ه . فالمعنى : ومن 
يكفد حديد الله نفع ا عدر وافونة فإنك لا تدرى باينا لمكي ى عاقد: امن 

لعن الله اتحويك قن قا نلك بهذلل ةالندس تون التعذى أمرا يفتكي كلاف 
ما فعلته فيبدل يبغضها محبة , وبالإعراض غنها إقبالا إليها ويتسنى تلافيه 


سو لس سس سه سس لمسباسم عي لاط ١‏ 





01 م١011‎ 


رجعة أو استكنافٌ.نكاح . 

وهذه الآية مثل قوله تعالى وَاللضي يأدينالقاحقة من نسائك 
فَاسْتَشْهِدُوا عَلَيِهنَأبَعَةٌ منكمْ قَإِنْ شَهِدُوا فَأمْسكومُنَ في البيُوت : حَتَّى يَتَوَ فَاهنَّ 

لوديا ١‏ ) 4# [ النساء ] ثم قال أو يَجْعَل الله لَّهُنَسَبيلا | 6 4# [ النساء ] 

فالسبيل هنا هو المخرج الذى يخرّجُنَ به من الحبس فى البيوت ٠‏ وهو الجلد 
أو الرجم , أى توقيع عقوبة عليهن يتطهرن بها إِنْ أخلصّنّ قلبا وقالبا . 

ذلك أن الحق سبحانه يقول وَمَا جحل َم في الذين من حرج . ا 
[ الحج ] ويقول فإ ما يُرِيدُ الله لِيَجعَل عَلَيكُمْ من حَرَج .. 155 [ المائدة ] 


فالله ما اجتباكم ليُعنتكم أو ليُضيق عليكم أو ليعسّر عليكم الأمور, إنما 
جعل الأمرّكله يُسْرا وشرعه على قدر الاستطاعة , ورخُص لكم ما يُخفف عنكم. 


ويذهب عنكم الحرج والضيق . 
خانه سقس السووها نك ان وراب الس نهدا البحتي سلنها 
معافى. 


ثم يقول الحق سبحاته : 


هه ره 





مص 006 8 00 0 7 6 ب مي 
ا أ ل 7 قيمو أ الم لشهندة 


6 7 1 ا- .7 1 ل وم 3 آ و 
لله 2 . اس سويت س بةء.من ل تمر أله 7 








لير 5-7 3 ع 2 نور 
و8 0 2 أله ف 0 20" 2 ب ييا 


قوله سبحانه فإذا بلغ .. (؟) 1 الطلاق ] فألبلوغ يأتى بمعنيين , #افقيرة 


لط اد 7 شك شاك ١ ٠.‏ نا ل لشف لضا اسه ا مده ماعط سا لل لا ا 72 4 لل 0 مط ان اك ا جوج ب ساب ل لاط سطس سن د ١‏ 7 لط 7 ا لبج ور د ا 17070 
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همح قحم بحه .0ه 
يطلق البلوغ على القرب , ومرة أخري يُطلقٍ على البلوغ الحقيقى الفعلى. فمثال 
مقارية الشيء يقول تعالى. :5 إذاة ْم إلى الصّلاة فاغسلوا وُجُوهَكمْ .. #4 
[ المائدة ] أى : إذا قاربتم القيام إلى الصلاة فافعلوا كذا من أفعال الوضوء 
والاستعداد للصلاة . أما البلوغ الحقيقى فمثاله عندما يصل الطيار بالطائرة 
إلى محطة الوصول فتجده يعلن أنه وصل إلى البلد الفلانى . 

وهنا طلق الرجل زوجته لكن عدّتها لم تنته بل قاربث على الانتهاء » فريما 
يمكنه أن يُسرّحها أو يُمسكها بإحسان , وأصبح للزوج قدر من زمن العدة يبيح 
له أن يُمسك أو يُسرّح لكنه زمن قليل . 

إن الحق سبحانه يريد أن يتمسّك الزوج بالإبقاء على زوجته إلى آخر لحظة 
ويستبقى أسباب الالتقاء وعدم الانفصال حتى آخر لحظة . 


وهذه علّة التعبير بقوله تعالى : 9# بَلغْنَ أَجَلَهُنَ .. (؟) ©[ الطلاق ] أى : قاريْنَ 
بلوغ الأجلء إن الحق سبحانه يريدنا أَنْ نتمسك باستبقاء الحياة الزوجية إلى . 
الرخرضة تقبيع لز مساك تبي لكل اكب وتظات فييا المع كلم يدرت 
عليها إما طلاق, وإما عودة الحياة الزوجية . 


أما قوله فى الآبة الأخرى لإ وَإذَا طلقم الس َلْنَ جهن َلاَصَلوَ أن 
يكحن أزْوَاجَهنَ إِذَاتَرَاصَوَا ب هم با مروف . ادن [ البقرة | 


« بلغ أجَلَهُنَ.. (157) 1# البقرة ] هنا معناه إذا انتهت العدة ولم يَعْد 
للزوج حَق فى أنْ يراجعها إلا بعد عقد ومهر جديدين ؛ وهَبْ أن الزوج أراد أن 
يعيد زوجته إلى عصمته مرة أخرى ء وهنا يتدخل أهل اللدد والخصومة من 
الآأقارب ويقفون فى وجه إتمام الزواج 

ونقول لهؤلاء دما ماع اليجان قد تراخسيا علي العودة قلا مسيع / أن مق 
كن فى ,طويق غونة الأهوى الى عب اكاكس علية: 


حى اه ١‏ ح وح ص جح تج و2 تت وحص وت ح وت 


. مير .2 . و م 


بذ رهم فهم عن ذ كرهم معرضون © # 


( سورة المؤمنون ) 


فإذا كانوا لا يرتضون منهج الله . فأى فسق هم فيه ؟ إنه فسق عظيم ؛ لأن الله 
ظ قد أخذ عليهم العهد وعلى أنبيائهم ووثق هذا العهد . أفغير الله يبغون ؟ نعم » إنهم 
هم قل جعلوا الخلق مقابل الخالق . ولذلك يقول الحق سبحانه وتعالى : 





إنهم ماداموا غير مؤمنين برسالة رسول الله صلى الله عليه وسلم الذى أرسله الله 
نبيا ورسولا فإن ذلك يكشف رغبتهم فى أنهم يريدون منهجا غير منبج الله » وليس 
أمامهم إذن إلا مناهج البشر النابعة من الأهواء . والتى تقود حتما إلى الضلال » إن 
ال ار إنه الحق سبحانه 
وتعالى قد أوضح لنا فى منبجه . وقال لنا هذا المنيج : أنتم مستخلفون فى الكون . 
وأنتم أمها الخلفاء فى الأرض سادة هذا الكون . سادة يخدمكم الكون كله .. وانظروا 
إلى أجناس الوجود تجدوها فى خدمتكم » الحيوان أقل منكم بالفكر . والنبات أقل " 

من الحيوان بالحس . والحاد أقل من النبات . 


إذن فأجناس الكون من حيوان ونبات وجماد ترضخ لإرادتك أبها الإنسان . 
فالنبات يخدم الحيوان والحيوان يخدمك أيها الإنسان . والجاد يمخدم الجميع . 
والعناصر التى نأخذها نحن البشر من الحاد يستفيد منها أيضا النبات والحيوان . إذن 
فكل جنس فى الوجود تراه بعينيك إنما يخدم الأجناس التى تعلوه . 





ا لكلا 
,ه656 ,0 0و2 ادره 
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فباوغ الأجل فى سورة الطلاق معناه أن عدة المرأة لم تنتّه بعد» بل قاربت 
على الانتهاء وإلا لم يكن هناك معنى لقوله ل فَأمُسكوهُنَ : مروف أ فَارقوهنٌ 


6 وير 


عغرُوف .. (0) 4 ظ [ الطلاق ] 


2 5 


أما بلوغ الأجل فى سورة البقرة فهو انتهاء عدة المرأة فعليا أء ومثله قوله 
تعالى 3 وَالِْينَ يَوَهَوْنَ منكم وَيَدَوُونَ أزوَاجا يتربصنَ لقُن بع هر 
عا ذبن َه اجاح لحم ما في في أنفُسهن لوف واه 


تعْمَلونَ حَبير 0 [ [ البقرة ] 
فنا فول ِنَم 450 1 فشر أى ات مهوي 
حعار: قلا اح لحم ها فيلو نوف سدم [ البقرة ]أ 


والمقصود هنا أن تتزوج زواجا جديدا بعد انقضاء عدتها .وهى لا تستطيع 
هذا الا إذا انتهت عدتها وانقضت . 


أما الأجل المقصود فى العدة التى حددها الحق سوخافة للمطلقة بخلذعة 


حر ل ل لل له ل لل 


قروء الات يصن أنه ال زد ايك [ البقرة ] 


لجل هذا محدد بحدث يحيدث ,وهو اثلاث قسروء أ الثلانة طهورات من 


وهذا الأجل للمطلقة التى تحيض؛ أما التى يئسث من المحيض أو لم تحض 
من ساعن 3 حلينا تسو ككسه الودف' قاذ فعلق كاثبنا على جورف بحدك لان 


000 > :2009 0-0-0200 
الحدث أصلاً لن يحدث , لذلك قال تعالى فى .شأنها وَاللائي يَتمْنَ من المحييض 
منْ نسَائكمْ إن ازَبُْ فَعذَنهنَ دا شه وَاللّاني ل يَحضْنَ ٠‏ (4) 2 [الطلاق ] 


فالعدة هنا محددة بزمن وهو ثلاثة كيو شتخلن 3 


ويقول تعالى فإَاََْأجلمُنَ َمْسكومهن: مغروف .. (؟) ©[ الطلاق ]وفى 
اح اكوم د را تيدر بول الطلاقُ مَرَان فَإِمْسَاك مَعْرُوف أَوْتَسْرِيحٌ 
بإحسّان لطا [ البقرة ] 

ا فَأَمْسكُوهُيٌَ (9) 1 الطلاق ] هنا معناه راجعوهن بحُسن معاشرة 
ورغبة فيهن فأمسكوهن برجعة تراجعونهن بها إن أردتم ذلك » فالزوج أمام 
خيارين إما الإمساك ومراجعتها إلى عصمة نكاحه والاستمرار بها على ما 
كاكه كنج عندة.. 

ولكن لا بد أَنْ يكون إمساكك بالمعروف , والمعروف اسم جامع لكل ما عرف 
من طاعة الله والتقرب إليه واللإحسان إلى الناس وكل ما ندب إليه الشرع, 
ونهى عته من المحسنات والمقبحات . 

والمعروف ما يُستحسن من الأفعال» والمعروف فى الإمساك النصفة وحُسن 
العشرة والصّحبة فيما للزوجة على زوجها . 

والمعروف مقا دل مكار ا لاعن الكو نما ررقم عليه ران هوقو لقطرة 
وك ١‏ التشدا وت علي راتما دن كنس الخما نوه حفن الخن :اما الاهنالدئ 
5-6 النفس فمن جنس الدثر وجنس القيح . 

فمن شأن الجمال ومن شا لحن أن يكون معروفا وكلمه المعروف تعنى 
الأمر المتداول عند الناس , وقد حدَّثنا الحق سبحانه عن المعاشرة بالمعروف, 
فقال :4 وَعاشْرُوهنَ بالمعروف . زد # [ النساء ] 


وهناك فرق بين الود والمعروف , فالود يكون عن حب ل كن المعروف ليس 


ا الكل لعن مجك ذل طحا جص مام سسا معاي فار مجم أ عم لع اس سيم جم ساح ا مج اب عل لطس سسا ا 0 الس ياب ال ا ا ال قن بطق عسوت 








042+ 200000000 اده 
ضرورد يا أن يكون عن حُبٌٍ » فالبيوت لا ثُبنى على المودة والحب فقمطا وفيل لق 
لووك هفاك يح ومودة أكخرن البيوت” 


لا بل لل وَعَاشِرُومُنٌَ اروف .. ١5)‏ العا لبا رين 
وهذا يُرعْبٍ الرجل فى إرجاع زوجته إليه واستمرار الحياة معها. .وان كا 
ا رسيس رطان سور خلس ا ا لديا 
ولمحاولة الإصلاح . 


فقوله تعالى : 9 فأمسكوهىٌ بمَعْرُوف .. (0) # [الطلاق] يخفف الض خط 
النفسى الواقع على الزوج والذى يدفعه إلى عدم إرجاع زوجه إلى عصمته لأنه 
لم يَعد يحبها , فلا تنس أن المطلوب منك أنْ تعاملها بمعروف لا بالحب والود: 
وهذا تدرج مع الزواج » فقد يبدأ الأمر بالمعاملة بالمعروف, ثم ينقلب إلى وُذ 
وحب . [ 

فالإمساك بالمعروف هو القيام بما يجب لها من حَقَ على زوجها . ولذلك 
قال بعض العلماء : من الإمساك بالمعروف أنَّ الزوج إذا لم يجد ما ينفق على 
الزوجة أن يُطلقها فإن لم يفعل خرج عن المعروف . 

فََنسكومُنَ مروف .. (؟) 4#[ الطلاق ] أى : فراجعهون بما أمركم الله به من 
الحقوق التى أوجبها الله لهنّ من النفقة والكسوة والمسكن وحسن الصفحية. 

وكلمة :2 فَأَمُسكوهُنٌ : (0) 1#[ الطلاق ] تعطى معت العدن بالشى متوعده 
ل ل 0 
يجعل فيها خيرا . ولعل الأمور تنصلح فيما بينكم . 


ومثل هذا قوله تعالى على لسان نبيه محمد َلك لزيد!": 45 أمسك عَليِْك 


)١(‏ هو زيد بن حارثة بن شراحيل بن عبد العزى . شاعر وصحابى من ينى كلب وأمه من طيء ء أسره بنو 
القين فى غارة على طيء وباعوه بمكة فاشترته خديجة بنت خويلد التى وهبته للنبى فتبناه ثم 
نزل تحريم التبنى بخصوصه : ونزل فيه آية من القرآن فى تزويجه لزينب بنت جحش « فلا قصَى 
يد منْهَا وَطرًا زَوَجْمَاكهًا (4)50 [ الأحزاب ب] توفى عام 4 هجرية . 


ْ 
> 


زع 
7 
ع 
ان 

١ 


ص ممصم مم حم ححص بح 


روجلفن, )1/0 6[ الأحزاب ] ء وذلك فى قوله تعالى :ف وَإِذ تقول للذي ي نعم الله 


لومت عَلَيْهِ سك عَلَيِكَ رَوْجَكَ وَائَق الله ونُحَفِي في نفك ما الله ديه .. 
3-5 [ الأحزاب ] 


ومن الإمساك بالمعروف أنْ لا تُمسكها ضرارا ؛ قال تعالى فى سورة البقرة: 
وَإِذا طلقم النسَاء فبلْنَأجلهنَ فَمْسكوهُنَبمغُوف أ سَرَحَوهنَ مروف ولا 
مُسكوهُنٌ ضرارً لتعتدُوا .م # [ البقرة ] 

كذ نلق كينا الريكل قلي النعياة الترحية ادق أجل الإشدرا وجالفر وذ لالها: 
فالضّرار فى الزواج أن الرجل يقول : أنا لا أريد طلاقها وسأعيدها لبيتهاء يقول 
ذلك ويُبيّت فى نفسه أَنْ يعيدها ليذلها وينتقم منها ء وذلك لا يقرّه الإسلام بل 
ويدهى عنه . 

ولكن كيف تكون المراجعة 0 
مالك قن الو عباوط كاله ربط لاك 

والرهعة بلقو كان يفول «ر سفت زوحت ورفهوها ففل ود تهنا ا واعدنها. 
والأصل فى الرجعة هى القول لأنه يصح أن يُراجعها قبل طهورها الثالث من 


ا اا 


حيضتها الشالثة ف( لَلَانَةَ قرُوء 004 كك [ البقرة ] 
وهذالا يكون بالوطء لأنه لن يطأها فى حيضتها ء فإنها إذا طهرت من 
حيضتها القالثة دون أنْ يُرجعها تكون مُسرّحة منهء وتكون قد حدثت 


المفارقهة. 








سي جب 1 


(١)أورد‏ هذه الأقوال اع الاو الور 01 ) واستطرد : ولا تصح الرجعة إلا 
ل 0 0 : صن 0 00 . أما لوحي 
الاماء 0 0 ادل بالنية شسفك . 


2 ؤ 
هلان ١‏ 69 


أما المفارقة فقد قال عنها الحق سبحانه : 9# أَوْ فَارقوهُنَ مروف .. (0) # 
[ احلاق أويقول تعالى فى آية أخرى لإ أو سرْحُوهنَ موق . 1" 7 [ البقرة ] 

وذلك يدل على أن المفارقة بين الزوجين إِنْ تمت إنما تتم بالجمال أى اللطف 
الرقة والرحمة بدون بشاعة ويدون عئف ولا ن التسريح فى ذاته مفارقة 
مؤلمة, فلا يجمع الله عليها شدتين : .شدة الطلاق وشدة العنف والقسوة . 


والتسريح والمفارقة يكون دون مشاحنة ولا خصومة ولا خروج عن حَد 
للا لو اتن 59 ) ©[ البقرة ] أولا بد أن يكون 


قال تعالى ةبك يها الذي نَآمْمُواإذًا كحم المؤمسَات ثُمْ صَلْفْْمُوهُن من 


نل أن قَسْوِهَْ هما كم عَلِنٌَ صن عدة تافهن وَسَرحوهن ماح 
حميلا (5:) * ظ ظ ا ادراب 


و و ا فينبغى أن يكون التسري 
عليك بخير منى أ ير لك ما باه متا لتخذيق الخطي عليه . 


زوجته بالسباب والشتائم ويوّذيها لعو ايا 
يد التسريح لمر إعطاء المرأة حقوقها , يقول دلي ٠:‏ المطلفات 
اع بالروف حا غلى اتقو # [ البقرة ] , ولكل مطلقة متعة بالقدر الذى 


فإِنْ لم تفرضوا لهِنْ فريضة أى مهرا معيناً . فقال وَمعُوهنَعَلَى الموسع 


َوُه وَعَلَى المقار قَدَرُمُ . م ) © [ البقرة ] ؛ وإِنْ كنتم فرضتم لها مهرا فنصف 
ما فرضتم , فكأنَ الله قد جعل لكل لي اميا 


١د‏ م :اب لمم لج كوحيج م ج سوم 





ور الل كف 

وسن ١‏ عوج هه ه0-0-4000 

والتحق سمحافة لم مكل لذن عنالة حكيا يعاسيها تتام بلجل لكل حال 
تخبيرا ولقظا يقانى:فةه:الهالة : 

فالمرأة التى تُطلق من قبل أَنْ يمسّها زوجها أى دون أن يجامعها ويعاشره 
يقول تعالى عنها : 8 وَسَرحُومَنٌ سَرَاحًا جَميلا (45) 14 الأحزاب ] فيذكر الحق 
سبحانه فى حقها لفظ التسريح . وهو لفظ يعبر عن المفارقة دون ألم يذكر فى 
كلا الحانبين . [ 

فالغرأة التى لم تمن :وتطلق دون مسنيين الآايحد'الرحل نينا فى تفسه إر 
طلقهاء ولا يجد تعلقاً بها ولا رغبة فيهاء لذلك لا بد أن يكون تسريحه له 
سواه خيلا لأنها انك متالمة اشن الألم.. 

مو مي ا اا 

ل 

اجالع ا ة السارعة موي المهول يها فيقول الحق سبحانه عنها : 95 أَوْ فارقوه 
عمعروف .. (؟) 1[ الطلاق ] وكأن الحق سبحانه يُذكر الرجل والمرأة معا بأد 
سبحانه جمع بينهما فى رباط الزوجية , وقال طن ليام كم وأ اسن له 

.. (187) # [ البقرة ] » وقال وَقَد أفْصَى بَعْضّكمْ إلى بض )51  )‏ [ النساء ] 

والأفخياء كاه أنكم جلت مما اريت عدابكلة : ا 
عورتها التى د رمام با يم ا 
واذسيقاك هنا نقوكقه متعاشر كك »عن كات مكو جاة فى بجنا مك فى المطن 


ف كل ؛ اغاجى 2 حل ذدت فت اعاتثت 5 


اسم سم سل بده جب سبج عب سس ع ع سس سما سسا تيبب ب ا تي يي 0 711 


ا 
ه+١ه+‏ 0:5 65+ +1126 © 


ظ وأنت ما دمت قدٍ أفضيت لها وهى قد أفضت لك فقد حدثت المداخلة 
الشاملة 9 هُنَ لبَاسٌ لَمْ ونم لاس لَُنَ .. ١810)‏ ) © [ البقرة يي 0 
الرجل زوجته بعد أن أفضى بعضهم إلى بعض وتداخلا هكذا ‏ ويقول :كمال + 
«9 أَوْ فارقوهنَ مروف .. (0) 4 [ الطلاق ] 

فيستخدم الحق سبحانه لظ التفريق لا التسريح , وكآن الحق سبحان يدك 
يما كان ييه وتيدها من حميع الدازقاك رودن حبوما كيين فيس تخدم 
لفظا شديدا ( فارقوهن ) كأنه يقول له تدك أنك ستفارق ما أحبيته وكأنه 
دكن على عرا نتيا 

وإنْ كان لا بد من المفارقة فليكنْ فراقاً لا محذور فيه » من غير تنشاتم ولا 
تخاصم ولا قهر لها على أخذ شيء من مالها بل يُطلقها على وجه جميل 
وسبيل حسن . 

وتالاهكة ان الصمن ستخانةاقن مدع الا سباك والمر احم على المعبن فى 
المفارقة , وهذا إشارة إلى أن الامساك أرضى لله تعالى وأوفق بمقاصد الشريعة, 
فالمراجعة مندوب إليها لآن أبغض الحلال عند الله الطلاق . 

واد ا حي ا ا 
بالمعروف ليس فيه إضرار . [ ظ 

ومن المشاركة بالتعررف الابتهاد على الرحة يي 0 
تنقضى عدّتها أشهد على ذلك رجلين عند الطلاق وعند المراجعة ء فإِنْ راجعها ‏ 
ديدي عند على تطليفتين وإن لم يراجعها فإذا انقضت عدتها فقد بانث منه 
واحدة » وهى أملك بنفسها ثم تتزوج مَنْ شاءت هو أو غيره . 

ركل كر بزاح فى افده فإنه لا يلزمه شيءٌ من أحكام النكاح غير الإشهاد 
على المراجعة فقط افدكر الإشبهاد فى العراجدة ولوياكيه في التكاح وااني 
الطلاق . ظ 


ا 5 0 


سول ا لكلاف 
601-0-9» 000099 0-0-0-0 

وقاققة الانعيزان الا بقع ميكبما التحاهه نوا تقهع فى امساكها بولقلا 
يموت أحدهما فيدّعى الباقى ثبوت الزوجية ليرث . 

وإن سأل أحد : كيف نأتى بذوى العدل ؟ ونقول : انظر إلى عدالتهما فى 
تكسطنههما ولئر كهدرفات الاتساق هل هن مسنتتقيفنة آئألا اوهل فو مسزت اق 
معتدل سواء فى الطعام أو الغضب , أو فى أي لون من ألوان السلوك ؟: 

ومّنْ كان مأمونا على نفسه فهو مأمون على غيره » ويجب كذلك أن يكون 
من ذوى الخبرة فى هذا الآمر. 

ْ 55 1 2 

وإذا كان الحق قد أمرنا أَنْ نختار ذوى العدل للحكم فى رقبة شاة/" : فما 
بالنا برقاب الناس ومصالح الناس ؟ 

وتحو اا مطاليية بأن نميز ذوى العدل بين الناس من خلال مراقبة حركة 
الانسا سمتقيبة وطلى فيه وظتي امهم وعتويا تكققق اخصان مامون 
على نفسه ء هنا نستطيع أَنْ وليه أمور غيره بالخدمة العامة . وذلك حتى لا 
تخيب الآمة, فالآمم إنما تخيب باختيار غير مدروس لقيادات المواقع المختلفة 

ومعنى :8 ذَّوَي عَذْل منكم .. (1) 14 الطلاق ] أى اللذان يُرضى دينهما 
واماتذهسا وعدالتهما اك هى الاعتدال فى الأحوال ال الدينية : وذلك أن 
غير مغفل , وأنْ يتسم بصفاء السريرة واستقامة السيرة . 

وآيّات القران في الأشهان والاستقهاد د منها المطلق ومنها المقي لمقيد. قال تعالى 


عر 


ا ا حشة حش منْ نسَائكمْ 


)١(‏ وذلك إشارة إلى قوله تعالى :ا يَأيْهَا الذينَ آَمنوا لا تَفتُلوا ا وص رهم فجَرَاءْ 


مل مَا قل م الم يَحكُمْ به ذو عَذْل نكم .. | (4)55 [ المائدة ] .. 


,ه20 :ره 
ظ َاسْتشْهدُوا علِهِنَ َه منكم .. | )٠١‏ © 1 النساء ] فجاء قيد ( منكم ) . 
وقال تعالى فى نيان المطلقات المعتدات ف فإذا بلغ ل أمْسكوهُنَ 
بمغروف أو فَارقوهُنٌ مروف وَأَشْهِدُوا ذرَي عَذْل منكم وَأقِيمُوا الشَهَاد له ذا كم 
() 14 الطلاق ] فجاء قيد ( منكم ). 


أما فى آية التداين فقال :9 وَاسْتَشْهدُوا شَهِدَينِ منْ رِجَالكُمْ قن ليكوت 
رَجُلَين فَرَجُل وَافَْأَان من تَرْضَوْنَ من الشهدَاء .. 10 4[ البقرة ] ثم قال فيها: 
وَأَشْهِدُوا إِذَا يكم .. (0م) 4 [البفرة] 

فلوريقين الإنشهاك أو الامتته هال بالعدل رولا ىا( منكم اه أى مخ المسلمون. 
وكذلك لم يضع هذين الشرطين . ظ 

كالدق سححافة ا شترط فى الاستشهاد أو الإشهاد فى الوقائع المتعلقة 
بأمور الموؤمنات الشخصية أنْ يكون الإإشهادٌ من الموّمنين ولم يذكر هذا القيد 
فى الإشهاد على دفع أموال اليتامى إليهم ‏ ولا فى الإشهاد على البيع . والفرق 
بين الأحكام المالية المحضة وأحكام النساء المؤمنات جلي واضح 

ولكن مجموع الآيات على أن الأصل أو الكمال فى الإشهاد أن يكون الشهودٌُ ‏ 
من عدول المؤمنين للثقة بشهادتهم والاحتراز من الكذب والزور والخيانة التى 
يكثر وقوعها ممَّنْ لا ثقة بأيمانهم وعدالتهم . 
٠‏ أماالإشهاد د على الأمور الخاصة بنساء المسلمين وبيوتهم إذ لا يحتاج فيها ظ 
إلى غيرهم وليس من شأن سواهم أن يعرفها ولوجوب الا حتياط فيها . 

أما قوله تعالى : "9 من تَرْصَوْتَ منَ الشْهَدَاء .. (489) ©[ البقرة ] ففيه توسعة 
عظيمة فى الإشهاد ء فكثيرٌ من الجنايات والعقود والإقرار قد تقع من بعض 
المسامين على مرأىّ ومسمع من غيرهم ء وقد يكون هؤّلاء الذين سمعوا ورأوا 
من أهل الصدق والأمانة , لآأن دينهم يحرم الكذب والخيانة . ظ 





وليس كل أحد صالحا للشهادة .ولقبول شهادة أحد هناك شرائط عشرة ‏ 
وهو أن يكون حُرأً بالغا مسلماً عدلا عالماً بما شهد به » ولم يجرٌ بتلك الشهادة 
مكفعنة إلى ليده والآ راع ميا مخيز افن شرولا يكنوة :معزونا بكار 
الغلط , ولا بترك المروءة ‏ ولا يكون بينه وبين من يشهد عليه عداوة . 


ثم يقول الحق سبحانه وَأقِيمُوا الشّهَادةلله.. (؟) © [ الملاق ] فإذا بشهدتم 
ا دوهن إقاية اللتكيادة ان لااعننيين الأعلى هتل امسن او 
ة ظ ا من الشمس . 
الو حي واي 


وليكنْ أداوّها ابتغاءً وجه الله فحينتذ تكون سب خيهة عار ذأ عنقا تقال 
تعالى عن القائمين بشهاداتهم 1 وَالذينَ هم بشهاداتهم قائمُونَ م 4 [ المعارج أء 
خم قال 8 أولككَ في جَنَات مُكَرَمُونَ (ه+) 44 20202 [المعارج] 

ره الاين شود ايها يايو 4 ولا حاب يها ترييا ودين 
ولا نفسه . رفيعاً كان أو وضيعا , ولا يكتمونها ولا يُغيرونها . 


لم سس 


ويقول تعالى : 8 وَلَايَابَ الشْهّدَاءإذَا مَادُمُوا .. (540) © [ البقرة ] 
تلت قد رعية اليا مودقلا متك الأ الممادرة الى الفياةة :اما ]ذا تمض الى 
النقوان8 9 زنقينا ناه حوديا على قلق أكما 2 


ذلك. [ 


- حقوق الله ؛ التى يُستدام فيها التحريم كالطلاق والعتق, فيجب أداء 


سسا سس ساد سف ف الحو جا بس سسب بمب ب و ا ص ماس و اا سس لمج برب نس سي بيب سس بد سما نا( 1٠‏ 


)١(‏ عن ابن عباس قال : سئل النبى يله عن الشهادة . قال : هل ترى الشمس ؟ قال : نعم . قال على جلها 
فاشهد أو دع . أخرجه البيهقى فى شعب الإيمان (5159 )٠١‏ ومحمد بن يحى المزكى النيسابورى فى 
المزكيات (١؟)‏ وأورده المتقى الهندى فى كنز العمال )١71/87(‏ وأورده الحافظ ابن حجر العسقلانى 
فى بلوغ المرام »)١505(‏ وقال : أخرجه ابن عدى بإسناد ضعيف وصححه الحاكم فأخطأ . 


الجاد يخدم النبات : 
والجماد والنبات يخدمان الحيوان : 
والجماد والنبات والحيوان فى خدمة الإنسان. وأنت أبها الإنسان تخدم من ؟ ‏ 


سيادتك على. الأجناس الأخرى . كان لابد أن تبحث عمن أعطاك السيادة على 


هل أنت أمها الإنسان قد سخرت هذه الأجناس بقدرتك وقوتك ؟ 


لا ؛ فلست تملك قدرة ذاتية تتيح لك ذلك ؟ أما كان يجب عليك أن تفكر ما هى 
القوة التى سخرت لك مالا تقدر عليه » فخدمتك حين لا توجد لك قدرة . 
وخدمتك وأنت نائم تغط فى نوم عميق ؟ أما كان يجب أن تفكر هذا الفكر ؟ إنك أيها 
الإنسان يجب أن تكون منطقيا مع نفسك . وأن تبحث لك عن سيد يناسب سيادتك 
على غيرك . والكون لا يوجد فيه سيد عليك ؛ لأن الكون محس . فإن جاءك من 
يحدثئك بأن غيبا هو الإله يطلب أن تكون فى خدمته فيجب أن تقول : « إن .هذا 
كلام منطقى. بالنسبة لوضعى فى الكون » وبعد ذلك انظر إلى الكون . فاأنت فى 
الكون لست وحدك بل هناك أجناس أخرى . وكل جنس من الأجناس له قانونه وله 
مهمنه 2 للحيوان مهمة . وللنبات مهمة . وللجاد مهمة . فهل وجدت جنسا من 
الأجناس تمرد على مهمته ؟ لا . 


إن الحصان مثلا . تستخدمه كمطية عليها وسادة من حرير وجلد ولا لجام من 
فضة لتركبه . وتجد هذه المطية فى يوم آخر تحمل سماد الأرض من روث الحيوان 
وما تأبت . لقد أدت الخدمة لك راكبا » وأدت الخدمة لك ناقلا . وما تمردت عليك 
أبدا , كل الأجناس - إذن - تؤدى مهمتها ىا ينبغى . فاستقام الأمر فيها ( ومادام 
الأمر قد استقام فيها . فبأى شىء استقام ؟ إن الله هو الذى خلقها ذللها » قال ها : 
«وكون ى خدمة الإنسان مؤمنا كان أو كافرا » وى هذا الأمر عدالة الربوبية . 
فلا تتأحر أو تشذ عن حركتها فى خدمة الإنسان . 





واوا لفكلا 
دح ,6 6 ,بص 6م20 بده 
الشهادة بذلك دعى أى لم يدع. 


- حقوق الله التى لا يُستدام فيها التحريم كالحوونم هيدا يتبغى: سترة حتى 


يدعَى إليها . ؤ 
ثم يقول الحق سبحانه : 99 ذَالكمْ يُوعَظ بهمَنْ كَانَ يوم بالله وَاليوْم الآخر 
وَمَنْ يَتّى الله يَجَعَل له حرجا (0) 4 ظ [ الطلاق ] 


قوله 98 ذ لكم 6 (؟) ©[ الطلاق ] ذا وحدها للاشارة و« العاف ( اليكطاي 
كو 
والخطاب إذا أفرد فالمراد به خطاب الله لرسوله . والموّمنون فى طى ذلك 
لوكو 0م 


يموفيقن: دالكن الاق الى اليه سيط نا لمن 
6 00 44 [التجدية ] 

واللام للبُعد والميم للجمع اتصن وريد السو ان يكاكلب رسولة ينول 
«ذالك الكتابٌلَارَيبَ فبه.. (0) 1[ البقرة ]» ولكنه هنا يخاطبنا فيقول 
0 ذالكم .. وسفيي د وا و ل 
وإحصائها ا المعتدّة من بيت الزوجية حتى تنقضى عدتها . 

وكلك ص كان السدرودالقى حدها للقي ان لا يخركن إلا ياف يعاحلةة: 


بل 
أ 
© 


ومما يشير الله سبحانه إليه هو الإمساك بالمعروف إِنْ وفقه الله لآن يمسك 
زوجته قبل انتهاء عدّتها » وليكنْ هذا بالمعروف والإحسان دون قهر أوإذلال 
حتى إن عزما الفراق فليكن هذا بالمعروف دون شتم أو أكل حَق لها عندك: 


ا 
--09-0009009004657- 0-09-0000 


راذعا لكلز الطرمين مق الكلاعن' أو انعاء غيو الحقيفة: 

ونما سكل ماقام الشوادة متم تقنتعا وَأقِيمُوا الشَهَادَة لله .. 

(7) 1# الطلاق ] ومعنى ( أقيموا الشهادة ) أى : أدّوها على الوجه الأكمل وأدوها 
على ما أحبٌ منكم فى أدائها . 

وإقامة الشىء أداوّه على الوجه الأكمل الذى يُوْدَى غايته : فالشهادة المطلوبة 
هى الشهادة المستوفاة الشروط والتى تقيمها كما يريدها مَنْ شرعها . 

سي سيب» نه أن 'تكعدل:وحوتك تويك وضن لك ولا كلتقت عه 
ويقول تعالى 0 كونوا قَرَامِينَة"! بالقشط شهدا له وَلوْ عَلَى 
سكع أو الوَالدَين وال بين يَكنْ عأ فقيرًا فاه أَْلى هما قلا تعُوا الهَوَى 
أن تَعْدلوا َِنَ توا أو تعْرصُوا فَإنَّ الله كان بها تعْمَلونَ حَبيرا 0 [ التسنات ] 

والتردفنيق التحويف اع تك نوا التتيادة وتتدزوفانفا. الثديميا ملو 
خسن انان تعركن التتكخهويهن آذاء الشتبوانة أنه وكافتزمين السفوو نه عليه 
لان الشهادة ترججح حكم المشهود له ء لهذا فهو يُعرض عن الشهادة . 

واربحاء القوادة فيويلف الكلمناك وخليس لا تشوينا, 1 لك فقيل النض: فسن 


وقد قال تعالى أيضا انأو كونُوا قوّاينَ لله شَهَدَاءً بالقشط 


2 


َلايَجْرمَتَكما " سن ْم عََى ألا دلوا اغدلوا هم وَ أقَرَبُ للتَقوَى وَاتَقوا لله إن الله 


)١(‏ القوام : مبالغة من قائم . والقسط : العدل . قال ابن عباس : كونوا قوّالين بالعدل فى الشهادة على من 
كانت ولو على أنفسكم . [ زاد المسير لابن الجوزى ] . 

)١(‏ لا يجرمنكم : لا يحملنكم . أو لا يدخلنكم الجرم . ( شنآن ) : بُغفض قوم . [ زاد المسير ] قال الشوكانى 
فى فتح القدير: لا يحملنكم بغض قوم على الاعتداء عليهم . 


| عر ما 
شوزءة | 20 


خبير با تعْمَلون (0) # [ المائدة ] 

فتدليس الشهادة يقود إلى خراب المجتمعات , ولو أن المجتمع حينما يرى 
أن شهادة أفراده هى شهادة بالقسط وشهادة بالعدل, فإن كل فرد فى المجتمع 
إذا هم بظلم يرتدع قبل أنْ يفعل الظلم . 

والمؤمق مظالب بالقياء ثب إصلاح ذاكة ومظالن كانيا أن قود بالط 
والعدل لإصلاح غيره . ظ 

والقنو فدهو أن تاف الشوانة فلج [لمحة المسميع لها والشهادة تطلق 
على أى أمر نحضره , والشهادة تطلق على متلازمات متعددة يجمعها كلها 
« الحضور» كقوله تعالى 000 


اط سس 


أن منْ كل قَجّ تميق | 0 ليَشْهَدُوا مََافعَ لَهُمْ .. | 1 [ الحج ] 

وعانواء اانا ما صيافة] فلن مشقن محاررة أ طوف يو نهببومنا داضيد 
الواقعة صادقة تظل كما هى مهما تنوعث الأسئلة وتغيرث الأساليب » فالشاهد 
الصادق يستوحى واقعا لا يتغير :و أما الكاهد القكانن فهو يلف ومدونونندن 

عن أقوالة. 

والكيتانةهى الفيصل سن العشانخ ل لي ادل 
على أمر إلا بعد أنْ يكون قد رآه رأى العين كما يرى الشمس « على مثلها فاشهد 
00 

والشبهانة كتظلي اموي ارح عر لح ولك وتو باك اراي 
والثانى هو أمانة النقل . 


: 1 00 ورم 8 1 
)١(‏ ضامر : بغير أو فرس مهزول من بعد الشقة . فهى جمال هزيلة قد هزلت من طول السفر ». وقد ضمر 
اكنامس كزره ماسيف إلى الديت اي ند شتد عليه الحمل والركوب والسير إلى أن وصل إلى البيت العتيق ْ 


و 1ق 

2002-0-02 20002099992292000496 572 

وقال تعالى :8! ذ' لك أذنى أن يأتوا بالشهَادّة على وَجْهِها.. )٠١(‏ 1[ المائدة ] 
حياتنا الدنيا الذى نحتاج إلى حكم فيهاء فنحن نرفع الآمر الذى فيه خلاف 
إلى القاضى فيقول : هاتوا الشهود. 2 

ويستجوب القاضى الشهود ليحكم فى ضوء الشهادة . 

وأقامة الشهادة كفي ايضما أن كرون الفاية الخهائية فى السهانة وفى كل 
عمل هى ابتغاء مرضاة الله سبحانه . فاقصد فى كل شهادة تشهدها وجه 


٠ 
اليف‎ 


الله. 


1 مخ ت” 3 

4 ذالكم يوعظبه.. (") © 1 الطلاق ] فهذا تشريع ربكم » وهو موعظة لكم 
ياك ١‏ مون نوريا حكني مره وصالها تذوارع الخينيو الندن فى لفون 
الشق.: 
قبل. ولذلك 0 مسائل اه 
المستمع يعلم أركان الدين ويعظه بما يعلم . 

ولأنها موعظة قادمة من ربكم فلا بد من الالتفات والانتباه » وهى من 
كمالات التربية » فالموعظة نوع من التربية جاءت من ربكم الآمين عليكم, 
تالمؤعظلة هنا قاف م سحظ. .و لا متتكلر ميق وتكيقا ماقيو مهاف مار معن 
الغوهي لأقد لى يكال نيك منناع افأ نع لا تقدن على وق دهم لوقه ينان 

والنوعظنة بالمنيم شخضٌ العقلاء الزاشويق لأخ يحركة العاقل الواتزاقهة 
عاحى عفل اولا ووتتاوبين التداكل» اما تحركة المسدون فوس كين فزي ولا 
منسّقة ولا تمر على عقله لأن عقله مختل الإدراك ؛ وفاقدٌ القدرة على الاختيار 
بين البدائل . 





مرح حوره 609990055 
والعاقل الراشد هو الذى يُوعظ بما يُقال له ويُوعظ به , فلا يعرض عن 
الموعظة ء ولا يبعد عن منهج الله وبشرعه الذى شرعه فى علاقاته الاجتماعية 
مع زوجه وطليقته . 

«١‏ يُوعَظ به مَنْ كان يوم باللهوَاليْم الآخر .. | (؟) 1 الطلاق ] فَمَنْ يوّمن بالله 
تفرنه أن للايماه مظلويا وروا ع مسكولية عملدة وأن من مقتضى الإيمان 
بالثه آ” نْ العمل بمرانه وماكذ يمنيحة: 

ا ا 0 
بالاله فعليك أ ا 

والحق سبحانه بدأ هنا ببداية الإيمان وهو الإيمان بالله . ثم يأتى بعد 
ذلك بنهاية الإايمان وهو ضرورة الإيمان ب ( اليوم الآخر ) ؛ فبداية القوس هو 
الإيمان بالثه » وطرفه الأخير الإيمان باليوم الآخر . 

واللإيمان باليوم الآخر يأتى بأنْ تومن باللثه ثم تومن بما يخبرك به الله . 
فالإيمان بالله أولاً . وبعد ذلك الإيمان بما أخبرنى به الله . 

فهذا الذى أمرناكم به من الاشهاد وإقامة الشهادة إنما يأتمر به مَنْ يوّمن 
بالله وأنه شرع هذاء ومّنْ يخاف عقاب الله فى الدار الآخرة . 

فإن مَنْ يوّمن بالثه واليوم الآخر يتعظ بمواعظ الله ويُقدم لآخرته من الأعمال 
الهم الحة ما امقطاعه بخلاق .تن فرحل الايسان عن قليه فإنة لايبالن. يما 
أقدم عليه من الشر . 

الي ا ا 
البقرة ذلك بوط به من كن مكم يمن باه ْم لاخر لكم أزكى لَكمْ 





اق 
- 207 >4 :69:06:50 
َأَطْهَرُ وَالله يَعْلَمُ وَأَنكُمْ لا تَعْلَمُونَ () 4 [ البقرة ] 
والحق سبحانه هنا يقول 9 ذَ لك يُوعَظ به .. افضرف ) 1# البقرة ] بالإفراد فى 
( ذلك ) » أما فى سورة الطلاق «9 د الكم يُوعَظ به .. (9) © [الطلاق ] بالتحفيم فى 
( ذلكم ) . 
ظ ففى سورة البقرة يخاطب شخصاً واحداً أو صنفاً واحداً . وهو الذى يعضل 
المطلقة التى بانت من زوجها بينونة صغرى بأن انقضت عدّتها فهو يعضلها 


ع 


أن تعود زوجة مرة أخرى لزوجها الأول بعقد جديد ومهر جديد . 

أما فى سورة الطلاق فالحق سبحانه يخاطب متعددين بأوامرَ ونواه مختلفة. 
مقاطي الفطدق 1 نْ يُطلق المرأة لعدّتها ون يُحصى العدة. وأنْ لا يُخرجها 
من بيتها ويخاطب المطلقة بأنْ تُحصى عدّتها ‏ وأنْ لا تخرج من بيتها. ” 

. يخاطب من يريد أن يراجع امرأته فى عدّتها أنْ يُمسكها بالمعروف أو 

يفارقها بالمعروف , ويخاطبه كذلك بأن يشهد ذوى عدلٍ منكم على رجعته. 
ديخابن الشهوة د أنْ يقيموا الشهادة لله ؛ ثم قال ذا لكمْ يُوعظ به مَنْ كَانَ 
يُوْمنُ الله وَالََم الآخر 0 [ الطلاق ] 

ثم يقول الحق سبحانه : «9 وَمَنْ يق اله يَجعَلْ لهج 0 [الطلاق] 

ولكل أية من آيات القرآن مقام ومنزلة ومكانة . منها هذه الآية التى جاءت ‏ 
فى سياق الكلام عن أحكام الطلاق والعدّة وسُكُنى المطلّقة وعدم إخراجها . 
ولكنها آية عامة تعم كل مَنْ كان فى ضيق وهم وكرب . 

لذلك قال رسول الله كَلكاا) : « إنى لأعلم آية لو أخذ بها الناس لكفتهم 9# وَمَنْ 


ب 2 2 2 را 

(1)أخرحة ابن ماجه فى سننه )297١(‏ والنسائى فى سننه الكبرى )١١95(‏ والحاكم فى مستدركه 
(58169) وقال : صحيح الإسناد ولم يخرجاه , والدارمى فى مسنده (/151؟) وأحمد فى مسئده 
(5091١؟)‏ وزاد فيه : فجعل يتلى بها ويرددها علي حتى نعسث . 


سو عاق 
مجح 151117200699592 6 
يتق الله يجعل له مخرجا (0) # [ الطلاق ] 


نبي كانية نيان لومي ليزه أو ادال اليو للها يلقع م باب الأمل ظ 


وقول مالي مخاطباً من بد: ليه نموا وال قل 
فَرْقَاًا . . (9) # [ الأنفال ] وفرقاناً هنا هى المخرج الذى يجعله الله لمن اتقاه. 
وهو أيضاً النجاة » وهو أيضاً النصرء وهو الهدى فى قلوب المتقين . 

فالتقوى تُنجى الموّمن وتنصره على ذاته وعلى قلقه على ما هو فيه وعلى 
لقان عدن ما تون الله دوو ستيه أ مجمل لكيه : . وعليك أنْ تترك 
كل عدل: قيه متخضيفة الهو ا تلن[ ليخ الله النمدودة هينه ظ 

وهذه مسألة تحدث لمن يتقى الله . فما دام يأخذ بالأسباب ويتقى الله 
0 أنَّ الفرج قد جاء من حيث لا يحتسب, 

ن الله هو الرصيد النهائى للمؤّمن . 

فإذا فقدتَ الأسباب وضاقتٌ بك الحيل لم بق لك إلا أنْ تلجأ إلى المسبّب 
سبحانه, فمَنْ ضاقت به أسبابه فى حياته فليلجأً إلى الله فإنه لن يجد مخرجا 


إلا عنده. 

ومخرجه أنه يعلم أنه قبل أمر الله » وأن الله هو الذى يعطيه . وهى يمنعه : 
وهو يبتليه » وهى يعافيه , وهى يدفع عنه . 

وقد ذكو فبانقين الحسايهك"' أن بعض آبائه طلّق امرأته ألفاً فانطلق بنوه 
إلى رسول الله يكل فقالوا : يا رسول الله إن أبانا طلق أمنا ألفاً فهل له من 


)١(‏ عبادة بن الصامت بن قيس الأنصارى الخزرجى أب الوليد صحابى من الموصوفين بالورع ولد عام 
48 ق. ه شهد العقبة وكان أحد النقباء وبدراً وسائر المشاهد ثم حضر فتح مصر . . وهو أول من ولى 
القضاء بفلسطين ومات بالرملة أو ببيت المقدس عام 5 ه عن 15 عاما [ الأعلام للزركلى 9/5] 
وكان أسود يفوق طوله المترين . 


00" ا 
62 +22<020929© مح صضممصبهحه 
مخوع فال :إن اناكم لفيكق الئه تمجول لحي امه ستيها وما مقة 
ا 0 1" 

1 د ل 


مخرجا . وقرأ هذه الآية 99 وَمَنْ يثّق الله يَجَعَل لهُ ترجا (0) 4 [ الطلاق ] 
فمّن يخف الله فيعمل بما أمره به ويجتنب ما نهاه عنه يجعل له من أمره 
مخرجا ء فالمطلق إذا طلق جعل الله له عدّة المرأة مخرجا للمراجعة . وحتى إذا 
انقضت عدتها دون أن يراجعها ثم طلبتها نفسه وأرادها جعل الله له مخرجاً 
يان شل له اسيل الى ككينا وتكا هما 
أما إذا طلقها ثلاثاً فلم يكنْ له إلى ذلك سبيل . 
ارا و لد 0 
ف يتق الله بامتثال اراس واجتناب نواهيه يجعل له مخرجاً من المعصية 
إلى الطاعة » ويقال : من الحرام والشبهات إلى الحلال . وقيل : يجعل له مخرجا 
من شبهات الدنيا ومن غمرات الدنيا ومن شداتد يوم القيامة . 
(١)أخرجة‏ الدارقطنى فى سننه (5157؟) من حديث عبادة . قال الدارقطنى : رواته مجهولون وضعفاء 
كلهم إلا شيخنا ( أبو محمد بن صاعد ) وابن عبد الباقى . وقد أورده الهيثمى فى مجمع الزوائد 
(0/الالا) , وفيه أن رسول الله ييةٍ قال لعبادة : « أما اتقى الله جدك », أما ثلاثة فله . وأما تسعمائة 
وسبعة وتسعون فعدوان وظلم »إن شاء عذبه ٠‏ وإن شاء غفر له». 


9 اكرهة البيهقى فى سننه الكبرى (؟5731١)‏ وسعيد بن منصور فى سننه )٠١55(‏ والطبرائى فى 
المعجم الكبير )١٠١9555(‏ من حديث ابن عباس . 


م 


00 ا 
ا 2 
صميصصحصحمح محم بح حبحه6هه:3 1ه اتح 


فاحذر من مخالفة منهج الله سبحانه, لآن المخالفة تنافى التقوى ؛ فالتقوى 
هى أنْ تتقى معضلات الحياة ومشكلاتها بأن تلتزم منهج الله . وساعة ترى 
ااا ولا تقيت المشكلات . 


م 


1ك 0 ؤ مل] 


ا ا لحب رربي تيا اها 


فالذى يجعل الحياةًمليئة بالمشاكل ٠‏ هوأننا ا 5100 
لأفييبنا وتعفل فهنا . ولكن إذا أخذنا تة تقنين الله لنا فمعنى ذلك أثنا نتقى 
المشاكل . ظ 

لذلك يقول الحق سبحانه : 98 وَمَنْ أعْرَض عَنْ ذكري فإن له مَعِيشّة ضَنْكا .. 
(؟1) 4[ طه] أى أن حياته تمتليء بالهموم والمشاكل لأنه يخالف منهج الله 
أما المتبع للمنهج فإنه يأخذ نفعه ساعة تأدية هذا المنهج . 

والضّنك هو الضيق الشديد الذى تحاول أنْ تفلت منه هنا أو هناك فلا 
اواو ووس عا مك 
1 

أساهير انزو كييايا يار لساب لسن بود 01 
امد بيعي و 1 ففى السويد 
-مثلا- أعلى نسبة انتحار ؛ وأعلى نسبة نثذود رغم أنها أعلى دول العالم دخلا 


يسيس سس سجس سس 


١١/1١4 
النواحى الأخرى . فمن أتقن النوا حى المادية الدنيوية أخذها وترف بها فى‎ 
الدنياء أما الصلاح ح الدينى والخلقى والقيمى فهو سبيل لترف الدنيا ونعيم‎ 

الآخرة: 

وهذه الآية ف وَمَنْ يَتّق الله يَجْعَل له تخْرَجا (م (") وَيَرْزْقهُ منْ حَيْثُ لَايَحْحَسبُ 

"7 سي الدب جد يدي سي 
وتحتاج فيه للخروج منه إلى مخرج . ولم يُخصّصها بأمر الطلاق . 

فعن أبن عباس رضى الله عنهما قال : جاء عوف بن مالك الأشجعى إلى 
النبى يده فقال : يا رسول الله ! ن ابنى أسره العدو وجزعث الأم , فما تأمرنى؟ 
قال اتق الله واصبر امك وإياها أن تستكثر من قول الأحول ولادرة ال 
بألله . 

فانصرف إليها وقالت : ما قال لك النبى ويَكِْةِ ؟ قال : أمرنى وإياك أَنْ نستكثر 
من قول : لا حول ولا قوة إلا بالله . قالت : نعم ما أمرك بهء فجعلا يقولان , 
فغفل عنه العدوى فسّاق غنمهم فجاء بها إلى أبيه وهى أربعة آلاف شاة . 

ا الوا ) وَيَرْوْقهُ من حَيْثُ لا يَحْمَسبُ 0 
[ الطلاق ] ما ساق من الغنيمة!") 


ويُحكى أن رجلاً أتى عمر بن الخطاب رضى الله عنه فقال : ولّنى ما ولأك الله 
. قال: أتقراً القرآن ؟ قال : لا . فقال :إِنَّا لا نُولى مَنْ لا يقرأ القرآن . فانصرف 
الرجل واجتهد فى تعلّم القرآن رجاء أَنْ يعود إلى عمر فيولّيه عملاً : 

فلما تعلم القرآن تخلف عن عمرء فرآه ذات يوم فقال: يا هذا هجرتنا. 
فقال: يا أمير المؤمنين لست ممَّنْ يُهْجَّرء ولكنى تعلمتٌ القرآن فأغنانى الله 


يي ب سح ا 
)١(‏ رواه الثعلبى فى تفسيره بسنده إلى الكلبى عن أبى صالح عن ابن عباس أورده الزيلعى فى تخريج 
أحاديث الكشاف ( اد 


1 مح حوحح وص حهوت صوص حوحص هه‎ ١ 


.. وسأحتجب اليوم ؟! أتمرد الحواء وقال : لا . إن الخلق لم تعد تستحق تنفس المواء . 


أرأينا المطر امتنع ؟ هل استنبت الإنسان أرضا صالحة للزراعة واستعصت عليه ؟ 
لا.. فكل شبىء فى الوجود يؤدى مهمته تسخيرا وتذليلا . 


لذلك يقول الحق : 
عر ع ع ار عن ص وس سار م وم إل 2 ررير صم ع ص مس 
ودَللْمها نهم قنها ركو بهم ومنبا يأ لون :تج وَكَم 0 
وَل ساس ابرترزبر اص 
ثلا شكرن يت »# 
( سورة يس ) 
والحق سبحانه وتعالى يطلق بعضا من الحيوان فلا يذلل . ولا يستانس . وذلك 
حتى تعلم أبها الإنسان أنك لم تستأنس الجمل بقدرتك فإن كانت لك قدرة مطلقة ‏ 
على الكون فاستأنس بعض ثعابين هذا العالم أو استأنس الأسد . و أنت أيها الإنسان 
ترى فى هذا الكون بعضا من الحيوانات والمخلوقات شاردة مثل الثعابين والحيوانات 
المتوحشة . بغير استكناس ليدلنا الحق على أن هذا الذى يخدمك لولم يذلله الله لك لا 
استطعت أنت بقدرتك أن تذلله . إنه تذليل وتسخير وخضوع هذه المخلوقات منحه 
الله تعالى لك أعها الإنسان تفضلا منه ‏ سبحانه - مع عجزك وضعفك . 


ولم نجد شيئا نافعا قد عصى الإنسان فى الكون . لأن كل الخلق مسخر من الله 
لخدمة الإنسان كافرا كان أو مؤمنا. وهذا هو عطاء الربوبية » لأن عطاء الربوبية 
يشمل الخلق جميعا . فالخالق الآكرم هو رب الناس كلهم ويتولى تربيتهم جميعا . 
ولذلك تستجيت الأجناس من غير الإنسان للإنسان سواء أكان مؤمنا أم كافرا . فإن  ٠‏ 
أحسن الكافر استخدام الأسباب فإن الأسباب تعطيه ولا تعطى المؤمن الذى ' 
لا يستخدم الأسباب .» أو لايحسن استخدامها فهذا هو عطاء الربوبية . 0 
للجميع . أما عطاء الألوهية فهو «افعل ولا تفعل » وهو عطاء للمؤمنين فقط 


فإذا كانت هذه هى صورة الكون وهو يؤدى مهمته بلا شذوذ فيه » ومنسجم فى 
ذاته انسجاما عجيبا فلنا أن نسأل « من أين جاء الخلل فى الكون ؟ » إن الخلل قد 





اه 


5305-2-12 0 


تعالى عن عمر وعن باب عمرا". 


فقال:أ ي آية أغنتك ؟ فقال : قول الله تعالى : 98 وَمَنْ ب 50-07 


"وبْْقه من حَيَْ لا يَححَسب مسا [ الطلاق ] 
فى كل .شدة . 


فَمَنْ يلتزم حدود الله ويراقب ربّه ويخشى سلطانه يجعل له مخرجاً مما 
هى فيه من معاناة وضيقء فإذا اتقى الله ولزم حدوده اختار له الله سبحانه 
الطريق المستقيم . الذى يتبدّل فيه حاله من ضيق إلى سعة . ومن هم إلى 
فرجء سواء كان ذلك بإمساك الزوجة أو فراقها ء أو فى أى أمر من أمور الحياة 
يعرض له . [ اا [ ظ 

فالتقوى هى المخرج من الشدائد , والتقوى ظاهر وباطن » فالظاهر ما يحل 
بظاهر البدن » وهو المحافظة على حدود الله تعالى فلا يتجاوز شيئاً منها ما 
استطاع , وإذا أكره يبادر حالا للاستغفار والرجوع . 


حي ا ويه وي 


اليقظة بعيدا عن الفلة.. 


ال ال وا ل ل اه 


وق خسن ادافين امول الهم فيج سنا يتبيق على الخال ]نا 
يحصل ذلك دل على أن فى التقوى خللا فليستغفر الله وليّبٌ إليه . 


ع يي ا ل ا ا ا 1 ا 
/ 0 . وكذا أورده 
الآيات وه 00/ ١؟9).‏ 


00 


ياي ااا ا 5ط 

واللتمهكل لمن كن شيرق متهرها إن خ اتقيمه» والضبيق أنيتقساءل الى ء 
الواسع أمامك عما كنت تدر والضيق يقع للإنسان على درجات فقد تضيق 
به بلده فينتقل فينتقل إلى بلد اخر . 

ل يي ل 
ضاقت عليه نفسه فقد بلغ أقصى درجات الضيق » والذى يضيق بأمر ما ء هو 
الذى لا يجد فى مجال فكره ويدائله ما يخرج به من هذا الضيق .ء إنما الذى 
يعرف أنَّ له منفذا ومخرجا فلا يكون فى ضيق . 

ولةلفبيفول: أكون واتعرري تيناع أ اففعيق يك الدتها والاهل:رالاحمات: 
وتطسق رك تقنساك تلجس قن لعن لقكن تكى امفيك يها نذز. 

لذلك قالٍ تعالى بعد ذلك واصفاً مَنْ ينجون من هذا الضيق إن لله مع 
الذينَ انقو وَالذِينَ هُمْ تحَسمُونَ | (4؟1) ف [ النحل ] 

فالله فى معية مَنْ اتقاه» فمّن اتقى الله فهو فى جواره ومعيته , وإذا كنت 
فى معية ربك فكيف يجرنٌ عليك ضيق ء والتقوى فى معناها العام طاعة الله 
باتبياع أوامره واجتناب نواهيه . 

كذلك مَنْ وقع فى ضيق بسبب مشاكله مع امرأته حتى وصل الأمرإلى 
الطلاق فاخة:إذا كان تكقيا مث يشعل له انه مكرها تخرحههمما موقي ويحفظ 
عليه بيكة وزوجة وأولانة+.فمن اكقى الله فى امراتة واولاده هداة الله إلى طريق 
يستطيع بها إصلاحهم لا كسرهم وتشتيتهم . 

فالآساس فى أمور الزواج هى التقوى وخشية الله » وهذا يمنع شرورا كثيرة: 
وأنضا قم احكيت مه الأمون تاعطرإلق التطليق :فليكن الطلاق كنا آمن الله 
أى الاامكدوة اتى. حيظسة الفيرا لانيل قن طلووهةا مته روه اامخطى قوصببة للشعدل 


وتدبر الامر وتداركه . 





ا 
ه+ح .50+ :26:6 ده 


وحتى إذا طلقها فى طهر فله أن يراجعها فى عدَّتها عع و 
أكنير جقدم إخراء القرأة النظلقة طلاقا رحعنا مق بيت الؤوحية لنكوخ الها 
أوسعٌ للتراضى والتقارب والهدوء فيراجعها ويرأب الصدع . 

حتى مَنْ كان جاهلا بتحريم طلاق البدعة فلم يعلم أنَّ الطلاق فى الحيض 
محرّم أو ن جمع الثلاث محرم ؛ فهذا إذا عرف التحريم وتاب صار ممن اتقى 
سسب يوسي 


ا ل ل ال 
يعلم أن الله سيجعل له مخرجا بأنْ يّهيء الله له زوجة أخرى تحفظ عليه حياته 
0 
ٍِ وَيَرْوُفهُ من حَيْتْ لا م 0 الطلاق ] يرزقه 2 ويرزقه زوجة. 
ويرزقه مالا إن ل كان فقره هو سبب الطلاق, ويرزقه صحة إِنْ كانت صحته 

ولكل آئة مق اياك الكران مقام م مدزلة ومكانة بعقيا هذه الاي القن بعاد 
فى سياق الكلام عن أحكام الطلاق والعدة وسُشكنى المطلقة وعدم إخراجها ‏ 
ولكنها آية عامة تعم كل مَنْ كان فى ضيق وهم وكرب . 

لذلتتك هناك وول اايته قكئة :إن لأعلم آية لوا كذيننا لبر لكفتهم »(". 
فهى كافية لعباد الله عن اللجوء أى الكذللن لقووةه لا نما أنه فد تيان الأمل لكل 
مهموم وحزينء أو من ضاقت عليه الدنيا . ظ 

ويقول تعالى مخاطباً مَنْ آمن به ٠:‏ ييه الْذينَ موا إن تَُوا اله يَجعَلَ لَك 
(؟) اخركةاابن ماحه فى سنقه 85 ) مكتسرا ؛ وكذا أخرجه النسائى ذ فى السئن الكبرى ,)١١5595(‏ 


والمناكة :فى تمسقدركة (5قة )مو كرح مطاولا الإمام أحمد فى مسنده )1١9591(‏ وابن حبان فى 
صحيحه (15539) . 
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فر قَان .. (5؟) © [ الأنفال ] وفرقاناً هنا هو المخرج الذى يجعله الله لمن اتقاه : 
وهو أيضا النجاة . وهو أيضا النصر ء وهو الهدى فى قلوب المتقين . 
فالتفوى تُنجى المؤمن وتنصره على ذاته وعلى قلقه على ما هو فيه وعلى 
رزقه » فمن اتقى الله والتزم بحدود الله ولم يتعدها رزقه الله من حيث لا يحتسب 
وجعل له مخرجا . 
ثم يقول الحق سيحانه : 
*# وَبررْفه ينث أ سود وول 


َ 


مي خرس سس ع بوالخرن دم 
الله فهو حسبهةإنَ| 


سير 





عمل فيه معصية لله وانظر إلى بد اله الممدودة لك بخيه ولاخ فى بلك 


وليكن سند المِؤّمن دائما قول الحق سبحانه الو ره 
") وَيرْزْقهُ منْ حَيْتْ لا يَحْحَسبُ ا [ الطلاق ] 


اتح بم 


ويج با (١‏ تييع اهبا أن ول انق سات تمان :5( واللهجزر فقن يناء 
بغيْر حسَّاب ... (17؟) 4 [ البقرة ] وسكي عان :مض اكريوهق انةمسيها نه لا 
يحي أن تقندر اقم رو فك حصان خركةاعماك ققطا فحيسات حر عملك قد 

فغلى الإنسان أن يعمل:فى الأسباب» ولكنه الأياخة حسابا من الأسيان 
ويظن أنْ ذلك هو رزقه , لأن الرزق قد يأتى من طريق لم يدخل فى حسابك ولا 
فى ما كاك 





ظ و ك3 ظ 
ري ردره 


وقال الله فى ذ لك : لل ونين ليجل هرجا( )١‏ وَيرْزْقهُ منْ حَيْثُ لا 
00000 
ف 


يَحتَسب [ الطلاق ] 


- 


يعاد ادو كد اك اد ا لحان يا ا د 
مسألة تحدث لمنْ يتقى الله . أتحدى أنْ يوجد مؤمن ليس فى حياته مثل هذه 
الأمور ما دام يأخذ بالأسباب ويتقى الله وسوف يجد فى لحظة من لحظات كربه . 
أن الفزج قن حاء من بحيث لا حفس لأن النههوالرصيد القيانن للموية, 

وكيث انك ساك فنى الطووقوشقلى حويك كتينة و امكو لسن عد لل ديه 
وضاع منك , هل تحزن ؟ نعم سوف تحزن , ولكن إِنْ كان فى بيتك عشرة 
جنيهات فَحُزنك يكون خفيفا لضياع الجنيه . ولو كان رصيدك فى البنك ألفاً 

من العنيياك فاخ تمزن على الينيه الذي ماج . 


ومن لهربٌٍ ويبذل الجهد فى الأخذ بالأسباب سيجد الحلّ والفرج.من أي 

كرب بما هو فوق الأسباب ء وأنت لا تبحث عن رزقك بقدر ما يبحث هو عنك : 
ويقول أهل المعرفة : رزقك أعلم بمكانك منك بمكانه . يعنى يعرف عنوانك . 

أماأنتَ فلا تغرف عنوانه , بدليل أنك قد تطلب الرزق فى مكان فلا تُرزق 
ففة يشبيءو ؤقد شرق الزرغ زاهيا فى الطقشول تأمل فيه اامتحمسول الوفير 
كنت هليه الامال: فإذا بعاصفة أوآفة تأتى عليه قاذ دوز مه معد نهنا 
نعفق لمق 

اليو ا عقن 
الذى سيرزقه . إنما يرزقه الله بسيب هذا العمل . فإن انتقل من عمل باطل إلى 
عمل آخر حلال فلن يضنّ الله عليه بعمل حق ورزق حلال ليقتات منه . 

ولكن ما هو الرزق ؟ الرزق عند القوم هو كل ما يُنتفع به . فكل شيء تنتفع 
به هى رزق » والناس يقصدون كلمة الرزق على .شيء واحد يشغل بالهم دائماً 
وهو المال . ظ 





م١١0‏ > جحو0020900029000229922-- 

نقول لهم : إن الرزق هو كل ما ينتفع به . فكل شيء يكون مجاله الانتفاع 
يدخل فى الرزق : علمك رزق . وخلقك ررق »: .وجاهك رزق ' ٠‏ وكل شيء تنتفع به 
هموررق. 

لكن النامس لا يفهمون الرزق إلا على أنه مال , ولا يفهمون أنه يُطلق على 
كل شيء ينتفعون به 

والكق مسحانة رفول للمظلةج والمطلفة إن ن عغاولا كل الوساتل لعدع المقارقة 


ولكفوتا ل اتلعما فقول كعالى :9 وَِنَ يتين الله كلا من سَعته وَكان اله 
وَاسعَا حكيمًا | ١ ٠٠‏ 4# [ النساء ] 


ل .وهو القادر على أنْ يرزق الزوج زوجة 
صالحة 5 شيم كل يظتالبه..وورزق الزوجة زوها اكن يشنيع كل احقياعاتها 
ويقبل 508 لو كانت دميمة » ويجعله الله صاحب عيون ترى نواحى الخير 
والجمال فيها. 

فافناك أن ”تلن ان الله امسن عذوة هنا مريس كل اتسناخ فخا نه مده كل ها 
يريح كل الناس . وصيدلية منهج الله مليئة بالأدوية. ومن الحكمة أنه سبحانه 
لا يُرم اثنين على أنْ سيط نا نما وفهنا كارها د أذيما 1نف | العودة والريحمة 


الم البميتبع كل لك . ل ا ا 
00006 ل 


فالله واسع فضله بمعتى أنه قادر على إعطاء الفضبل لكل الخلق . ون 
وتقاضن :زلان من فقيل ا . 
)١(‏ سئل الإمام على بن أبى طالب رضى الله عنه : كيف يحاسب الله الخلق على كثرتهم ؟ فقال : كما 
يرزقهم على كثرتهم [ .شرح نهج البلاغة للشريف الرضى - طبعة دار الشعب ص 5 * 5 فقرة 554 ]. 
وفتاك زيانة؟" فقيل # كيفك يحاسيهة ولاايروكة#قفان الاماء علي : كنا يرزههم :ولا يرودة ” 





ظ ور الل م 
20-22-2099 
والبوؤق كسا قلنا هو كلما ينتفع فيه فالقوة ززة ؛ والعلم رزق والحكية 
رزف» والتواضع رزق » والزوج رزق » والزوجة رزق » ٠‏ وكل مافيه حركة للحيأة 

ررق . 

إن الم يكدن عتذق سنال لتاق ونه تعفن لك شاقية تعمل موا لتتحهيل على 
المال » وتتصدق منه على العاجز والمريض .ء وإنْ كان عندك حلم فإنك تنفقه 
لاا كان عندك علم 
الوك معيو وو واي 0 
أقبيا كي محرو قو إن كل .مها رققها بالشهرو ف 

ولا يظكن أحد أن مفارقسة الزوج أو الزوجة هو نهاية الحياة » بل قد يكون 
بداية حياة على أسس جديدة . 

ل ع ا م 
الله عليه !' 500 جلا مركي مسي رب يي 


صَيَلْاه 


وفى هذا يروى أبو ذر رضى الله عنه حوارا دار بينه وبين رسول الله حك 
قال: جعل رسول الله يتلى عليّ هذه الآاية :9 وَمَنْ يت الله يَجَعَل له تخرَجا (0) 
وَيَرْرْفَهُ من حَيِتُ لَايَحْمَسبُ . ا ب ود 0 
بنجااعا در لو ان الفاني كدو لكا دوا كندب 


كال جود فهدل يكاوها ورد دفا عار حت عت فر قال اانا دن 


كيف تصنع إِنْ أخرجت من المدينة ؟ قلت : إلى السعة والدعة'" , أنطلق فأكون 
حمامة من حمام مكة ؟ قال : كيف تصنع إن أخرجت من مكة ؟ قال قلت : إلى 
السعة والدعة وإلى الشام والآرض المقدسة . 


قال: وكيف تصنع إِنْ أخرجت من الشام ؟ قلت : إذا والذى بعثك بالحق أضع 
سيفى على عاتقى , قال ا 
وتطيع وإن كان عنذا هنش 


فمن توكل على الله لم تضق نفسه أبدا » فهو يعلم تماما أن الله سيحجعل له 
من كل ضيق مخرجا » وسيهيء لحري الوح يلاول ولا يدرى من 
ايؤميا كيم قالته بنحيه مكل كزب فى الدنيا والآخرة: 


وقد كان ابن عباس غلاما صغيرا . كان عمره يوم وفاة النبى َه غ١‏ عاما. 

الجا واي عن سوسوي 0 
اجتمعت على أن خمروة لم يروك إلبشي» قد كشي ال ليك فت اللا 
تحن الحسحفي 7 


ما كتبه الله سواء لك أو عليك هو ما سيكون . كتبه سبحانه بموجب علمه 
تعبالي وافليكن اعتفاناك عله وهدة وو اعلبه انك إن افتيوت علقي :زبهنية للها 


)١ )‏ الدعة : السكون والراحة ولينٍ العيش والرخاء والرفاهية . والدعة هى النَعْمة المذكورة فى قوله تعالى 
وَنَعْمَة كانوا فيهًا فاكهينَ50) + © [الدخا ذا قال اليقوى فى 'تقنيره ( وتعمة ) وحكعة وعيش لين : 

(؟) أخرجة الإمام اعم فى سك 81841 | والظبرات فى الحعيم الأرييط | 8110/1 امن هديك أبن 
ذر رضى ألله عنه . 

(6)اخرجه أحد فى مستدة 50 عابني وعم ام والترمئ كن مسكده (75150 ) وابؤ يغلئ 
الموصلى فى مسنده (556010 ) , والحاكم فى مستدركه ( 15١5‏ ) والطبراتى فى المعجم الكبير 
١١1591١ 8(‏ )., والبيهقى فى شعب الإيمان 1١85,155(‏ 90593930378 ) عن عبد الله بن 
عباس رضى الله عنهما . 


حبرح تح به ,بح ,وحص بحو و ووه 


تانق اعكيويت على غزيز الأ تقاج على أمرة.. 

السو اع لاي اعلاكيا إاكإلودراجيدمر إلا به 
فلا11 
ظ فلتكنْ استعانتك بالحى الذى لا يموت , فالاستعاذة طلب المعونة , فإذا 
استدقن الأهماف أسياية لايد أن تدك أن لشويا لا تعب سواء: 

ثم يقول تعالى وَمَنْيتوِكل عَلّي الله قهُوَ حَشْب"! (0) ©[ الطلاق] ويقول 
الحق سبحانه :8 وَعَلى الله فليتوكل المومنُونَ | ١‏ )1 آل عمران ؟ ويقول أمهنا: 
إن ال يُحب التوكلين (155) 4#[ آل عمران ] ] والذى لا يتوكل على الله عليه أنْ 

ولكل جارحة عمل , وعمل جارحة القلب هو اليقين والتوكل , ولنتذكر أن 
السعى للقدم , والعمل لليد . والتوكل للقلب فلا تنقل عمل القلب إلى القدم أو 
اليد : لأ ا 

إننا نجد الزارع الذى لا يتوكل على الله 000000 [ 
تهبٌّ عليه عاصفة , أو يتغير الجو فيصيبه الهلاك وتكون النتيجة الإحباط . 

ا 0 تفتنك ا همات الأسيات بصي 

إياك دأ تظن 7 التوكل يعنى أنْ تترك الجوارح بلا عمل ء لا فهذا هو التواكل 
أو الكل + اضشة التوكل الكاتيموالدليل فلن كن تن وقول ذلك أنة يحب أن 
مايه والسهل لا يتوكل فيه . 





اص مسي ...اسيل لاي سف ا ململ ابنج جص ان ايمس بج جو الات لس ولع و عع ا امح ملاع ا عو ا ا امسو بصو ويا لوي لاسي مسا عضا لاصيا ا لا ما + فا عي ل ل 


0 111ص : 


ةلاق 

0--20-0/00900-099024946ز0009-0-09000 2 
ضعنا ذ فا فى التوكل» اياك أن قد يدك إلى لقطة متهي فى :قسك كن كوكلا 
كما تدعى ودّع التوكل يضع لك اللقمة فى فمك واترك التوكل ليمضغخها لك : 
وادعاؤك التوكل دون أخذ بالأسباب هو بلادة حسٌ إيمانى وليس توكلا . 

ومعنى اندي امو كل هي الله أندى اسفكقوت اسان .ولذلك أرجع امن 
عنده قدرة وليس عنده عجن ؛ وهذا هو التوكل كل المطلق #والشوكل ال يوادي مداه 
فجليمك رمام اشورك إلى ادن كه يكنسين تو سور د تويمية 1 متاك 
الأسجاب فلا قرذ نين النه المممود ةيالا سذاتف:دذاعها الفوكل.. 


والله لا يترك مَن توكل عليه . ومثال هذا توكل هاجرأ'' عليها السلام امرأة 

وهنا قالت هاجر قولتها المشهورة لإبراهيم عليه السلام : إلى مَن تكلذنا؟ الله 
أمرك بذلك ؟ فقال سيدنا إبراهيم : نعم . فقالت : إذن لن يُضيّعنا!", لقد استغنت 
بالخالق عن المخلوق . 

لقد عطش ولدها وأرادت أنْ تبحث عن منيع ماء أو طير ينزل فى مكان 
قدا اماس ير ا ار 0 
الأخوى الى التبروة رسيو د قلع كم يا . 


وظلث تتردد بين الصفا والمروة سبعة أشواط مولكناار تتضيمور وهنا لتهنا: 
امرأة فى مثل سنها .وفى مثل وحدتها «وخمى مكل عرم وجوه ساء عدر ها 


)١(‏ هاجر جارية مصرية . ومعناها بالهيروغليفية زهرة اللوتس 0 القبط من قرية نحو الفرما 
يكال لها أء العري:اتصباوث العري كافة من حصين واعيو فاهر الأنيا أء الساعيل وهو أبو:الخرب:: 
[ فضائل مصر المحروسة > الخضدئ 3/١‏ !| 

(؟) عن ابن عباس قال : جاء نبى الله إبراهيم بإسماعيل وهاجر فوضيعههم.ا بمكة فى موضع زمزم فلما 
يحي كازثه مائجر ا إداهي انا ابدالك دلا هرات هن امرك اح تدسف ريا رهن لبس كيرا جوع 
ولا زرع ولا أنيس ولا زاد ولا هاء ؟ قال : ربى أمرنى . قالت : فإنه لن يُضِيعنا . أخرجه الطبرى فى 
تقشنووة 54:1 ) ., 


+ +2 2ج جح وح ص وت جح و تت اللرعت 


منك أيها الإنسان . ولهذا فنحن لا نجد فسادا فى الكون إلا وللإنسان 0 
فيه » أما مالا مدخل للإنسان فيه فلا فساد فيه أبدا . 


أرأيت أحدا قد اشتكى من أن الحواء قصر؟ لا . 


ماذا ؟ لأن أحدا لا دخل له بمسألة الهواء هذه أبدا » صحيح أننا نتدخل فى الهواء .. 
0 بالعادم والفضلات ٠‏ وصحيح أيضا أن الحق يكرم الخلق باكتشافات قد 
من هذا الفساد إذن . فحين يتدخل الإنسان فإن الشىء قد يفسد 0 
معنى ذلك ألا نتدخل ؟ هل نقف من الكون مكتوق الآيدى؟ لا » بل يجب أن 
نتدخل لق الكون . ولكن بمنبج الله . 


إنك 0 فكل شبىء يسير كا يسير الكون الذى 
لا منبج له إلا الخضوع والتسخير . فا أدت الشمس مهمتها والحاد 0 ( 
والحيوان مهمته . وأنت أبها الإنسان مطلوب منك أن تؤدى مهمتك . ٠»‏ وهى أن تطيع 
الله » تلك الطاعة التى تتلخص مطلوباته منك ق : «وافعل كذا ولا تفعل كذا » فإن 
انتظمت مع المنبج ب « افعل » ودلا تفعل » تكن قل انسجمت مع الكون . 
إن الله سبحانه يزيل هذه القضية ويختمها باستفهام تنقطع وتنفطر له قلوب المؤمنين : 
6م وى سي صسئير ص مميم 4 عماس سمه 6ه مر ى كد ص رص © 
ط ألتَرَ دين أ سبغول ولج اس من فى السملوات والارض طَوعا و كزها 


ص عر برسي ص بي اص 


وإلبه رجعون © © 
( سورة آل عمران ) 
2 إن كل شبىء فى السماوات وفى الأرض قد أسلم لله طوعا أو كرها . وإذا ما تساءلنا » 
وما معنى « طوعا ؟»6 فالاإجابة هى طاعة التسخيرء كا قالت السماوات والأرض فى 
0 القران الحكيم : 


0 مم2 ا ع تي رصي ص 


م أستوع إل ألسمَآء وهى دحَنٌ قال لها والارض أئيا طون أز ه) انا 


891 


2 
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ؤ الكل 
2995999 0 00-0-0200 


ولاب أقينا غطيقت كي عطق وليدهاء 


وعندما بلغ منها الجهد انتهت محاولاتها وعادت إلى حيث يوجد وليدها. 
ولو أن سعيها بين الصفا والمروة أجدى فرأت عمياء لقلذا: إن السبعق وح قد 
عاد الها بقار لكتبا هن التى قالت من قبل :انان ان همي 

وهى بهذا القول قد ارتبطت بالمسبّب لا بالسبب» فلو أنه أعطاها بالسيب 
المباشر وهو بحثها عن الماء لما كان عندها حجة على صدّقها فى قولها : 
« إذن لن يضيعنا » ْ 

ويريد الحق سبحانه أنْ ينتهى سعيها سبع مرات بلا نتيجة وتعود إلى 
وليدها فتجد الماء عند قدم الوليد . وهكذا صدقت هاجر فى يقينها عندما 
وثقث أن الله لن يضيعها ء وأراد الله أنْ يقول لها : نعم لن أضيعك وليس بسعيكء, ‏ 
الي 


الحى الذى لا يموت . فلا تتوكل على مَنْ قد تصبح غداً فتجده ميتاً ولكن توكل 
على الحى الموجود دائما , العزيز “لض لو ينهو ؛ القوى الذى لا يغلب . 
ومعنى فهو حَليه ..| (؟) ©[ الطلاق ] أى هو سنده ويكفيه 1 
تعالى: أ يَأ بها الي حَسْبِك الله وَمَن البَعَك من المؤمنينَ | 1 ) 1[ الأنفال] أى : 
يكفيك الله اقصيك الل رحو يي أن اتيك عن المزمتين : أى يتيك ابل.. 
ويمكن أنْ يكون المعنى : يكفيك الله فيما لا تستطيع أن تحققه بالأسباب , 
ويكفيك المؤمنون فيما توجد فيه لكان 


ميك د 


وخيرا بصاني لد جَاءَكمْ رَمْسول من ا 0 


عَلَبْكَمْ بالمرْمنينَ روف رَحيمْ | (م0 فَإن تَوَلوًا فقل نبي اللهلا! إلنه إلا هُوَ عَليه 
َكلت وَهْوَرَبٌ العَرْش العظيم (05) # ْ لد 


بام جبا وبيب ء: نو جعنباب جوبا ارا يجبا ايوج سبي ب بابد جب جبجر ب شوج 7 ربج جج داجب ا جشجوجينه بم بيجب ببسب + ججوججبوب ججببص جوج 





وقد جاء سيحانه ب( حسبى ) من الحساب ء واحسبها فلن تجد إلا الله » وما 
دام حسبك الله ولا إله إلا هو فسيحانه يبسط عليك حمايته ونصّرته لك فمن 
العقل أن تضع نفسك بين يدى رسولك الذى أبلغك البلاغ الكامل عن الله ؛ وأَنْ 

ومادام سبحانه هو حسبك ولا إله إلا هوء والواجب يفرضي عليك أنْ تظل 
فى معيته سبحانه . ومعنى حسبك الله يعنى : كافيك عن الاحتياج لغيره لأنه 
يعطيك كل ما تحتاج إليه ويمنع عنك الشر وإِنْ كنت تظنه خيرا لك . 

وإذا توكلت غلى الحى الذى لا يموت فاثا هذا التؤكل أن يحميك مين ذنوت 
العباد ء فهو وحده الذى يعلم ذنويهم لا 
وا 0 

فين فوهق إلية امرة كفادها أهعة :و الحصمي الكاقتن #اقبدة أنه كاسن 
توكل عليه , ولذلك قال رسول الله يليد :« مَنْ أحبٌّ أن يكون أقوى الناس فليتوكل 
على الله »!"ا 

57 1 7 1 2 

فمعنى قوله ‏ وَمَنْيتَوَكلٌ عَلّى الله فَهُوَ حَسْبهُ .. (؟) #© [ الطلاق ] اى : يثق 
ا ا ا 








)١(‏ أخرجه الظبراتى فى المعجم الكبين ( //861 ) والتخارى فى الأدب المقرد ( 249 ) وعيد الرزاق فئ 
مصنفه ( ٠٠١‏ ) والبيهقى فى شعب الإيمان ( 5١1‏ ) من حديث عبد ألله بن مسعود رضى الله 
عدةه, 

فى مسنده ( 71/5 ) من 

حدنث أبن عباس :31 إن لكل شيء شرفا ٠‏ قأإن اشوف المحأالس ما استقيك به القيبلة . وأنما يحالس 

بالآمانة »ولا قضلوا خلف النائم ولا المتحدث :«واقتلوا الحية والعقرب وإن كنحم فى ضلاتكم: ولا 
تستروا الجدر بالثياب » ومن نظر فى كتاب أخيه بغير إذنه فكأنما ينظر فى النارء ومن أحبٍ أن يكون 

أكرم الناس فليتق الله ومن أحب أن يكون أقوى الناس فليتوكل على الله » . 


(5) أخرجه الحاكم فى مستدركه ( ٠‏ ) وصححه . وكذ!ا أ حة عبد بل حميل ٠»‏ 


2 
صححصبح هه مص جم صهصهههدو . موا © 
وشح شن منينة! ':«يقول الرب تبارك وتعالى إذا توكل علي عبدى لو كادذه 
السماوات والأرض حعلتٌ له من بين ذلك المخرج »3 


فقولنة كان وَمَنْيَتوَكل على الله فَهُوَ َب (8) 4[ الطلاق ] نشرط 
وجواب يدخل فيه كل من الزوج والزوجة كفا سكل فى كه الخاسن يحفيى : [ 
فَمَنْ يتوكل على الله ويُسلم أمره إليه فهو حسيه وكافيه وَمُدجِّر أمره . 

فمَن يتوكل على الله فى أمر دينه ودنياه بأنْ يعتمد على الله فى جَلْبٍ ما 
ينفعه ودفع ما يضره ويثق به فى تسهيل ذلك فَهُوٌ حَسْبُهُ . . (5) © 1 الطلاق ] 
أى #أكافية الأم و الذى توكل علته فية . 

١‏ إنَ الله بالعٌ أفره .. ١‏ ؟) ©[ الطلاق ] أى لا بدَ من نفاذ قضائه وقدره , فأمره 
يبلغ على من توكل وعلى مَنْ لم يتوكل احور سيحاة ب قي امو حكات 
فى محلقة يما ريده وديا د 


وقد قال عبد الله بن رافع : لما نزل قوله تعالى : # وَمَنْ يتوَكل عَلَى الله قَهُوَ 
حَسْبه 0٠‏ 4[ الطلاق] قال أصحاب النبى يك الس كل يل 
ماكان لنا ولا نحفظه ؛ فنزلث 8 إنَ الله بَالعُ أفره .. (6) 1 الطلاق ] فيكم 

فلا بد من نفاذ أمر الله . توكلتَ أيها المرء أو لم تتوكل ‏ فإِنْ توكلت كفاك 
وتعجلت الراحة والبركة ٠‏ وإن لم تتوكل وكلك إلى عجزك وتسخطك ؛ وأمره فى 
الوخويون نافة.. 

فلا تستبعدوا وقوع ما وعدكم الله حين ترون أسباب ذلك مفقودة , فإِنَّ الله 
إذا وعد وعدا فقد أراده » وإذا أراد الله أمراً يسّر أسبابه » فهو سبحانه هو المالك 





)١(‏ وهب بن مثبه أبى عبد الله , من أبناء فارس , إخبارى قصصى » تأبعى ثقة , قاضى صنعاء . وكان 
هنا كن كي رو مطل .. 

(1) أخرجه أحمد فى الزهد ( 55١‏ ) عن وهب بن منبه قال يقول الرب تعالى : إذا توكل على عبدى لو كادته 
السماوات والأرض جعلت له من بين ذلك المخرج : وأورده الألوسى فى تفسيره ( زوح المعاثى ) ( 4 ١‏ 
/21 ا وعزاة لأحمه فى الزهشعن وفن بن مدية. . 


ا 3 
شه ١١١‏ ع وح م هه 0-0-4009 
المتصرف فى هذا الوجود : وكل شىء بيده خاضمٌ لمشيئته مستجيبٌ لإرادته : 
فى الحصول على المراد . 
قَدْجَعَلَاللَ لكل سَيْء قَدَرًا | ؟) ‏ [الطلاق ] أى جعل لكل شيء أجلا 
ومدتهى ينتهى إليه بشالتق وتيهافة قتشول لكل يقب سن الطاذقوالعنة 
وكين للفريقة انو لخاد وقرا مكنيسي اليه 


لذلك قال تعالى هنا : 1 وَمَنْ يت الله يَجعَل له ترجا (» (0) وَيَرْؤْقهُ منْ حَيْثْ لا 


م مر ك2 بن ل حبر 


يَحْمَسبُ وَمَنْ يتَوَكل عَلى الله فهو حَسْبّهُ .. (؟) 4[ الطلاق ] فلا تقلق على .شيء 
من الدنيا ما ذَُّمْتَ فى معية الله فالله عنده المخرج هفنا اكت فسة: ٠‏ وعنده 


الرزق: فقط توكل عليه مها قفو افلم أن امو الله تقب ابه وقيره الى قدوة 
لك ناهذ . 
وذ لتر لالس ارسي 


2 18 قر 06 م ل 
320010 لض من لحرن رس فح د تمن 


ا 8 لق رو ء. ا 


تله اسه وأات لين ولت ل حمالا- 20 


حي از يدر هم 


م سس 0 و مس 2 مل رج , 
يصع لهس وَمَنستّق أله جعل لمن أضي و سرالوي) : 


عملية الحيض فى المرأة عملية كيماوية ضرورية لحياتها وحياة الإنجاب, 





8 الح ل سيت لصوم ؛ ولكن عن عدة المرأة التى انقطع وحم ركد 
000 ماع فأ داكان السى سيحانه ود د فيد ة الجرراة م المعلقةه طلزقا رحعيا 


سوس مسج يع ليسي ل بيب لع ا 





يسو يضيب !جاب بد بجد ةلسب عشةد خض عدج هوج وبح عشم :بن :.- > اتاج اديج + مسن عب عت دجب جعا سن يبز عا ع عب عند عت م وباج بجنا د زد هيحان . + ++ تعب ب بعرم جع جا ساسا يهب وبا يه . + دسم ايو سج باج # بعزج سبوا بي عع عا بلط ايه ا ده سد ٠‏ اط لايد ردج ابنج بجع جحي اس 1 





الك 
26ت جح و بو و وح حص ,بحرن ١‏ رده 


يراجعها فيها زوحهاء قد حددت هذه العدة الضيية لبا كارت طهورات أى 
تحيض وتطهر » وتحيض وتطهر ‏ » وتحيض وتطهر.. 


1ط قال أو ل . ب عي 


فالعراء لشي القطعيت عدي البدورة الشدوون ع كوا ليسي عن د كشن 
ا 7 ابي ب 


ولا تملك الوسائل لتحقيقه. تققد أسابون الوأنن من الميقن كيرد سلوغية 
يورسده لجسو 


التي لها سورة ابره الك 


اي ه 


نضن"بالفسهن قله ُو .. 
4 # ظ ظ ظ ظ [ البقرة ] 
ارد بوااسيى ينل عن الدوفيات عند عدر لاني 
لراركتم عنيضنيج اكبر اكير 5 يرج يي 017 ثلاثة ل 
لكل شهر مقابله حيضة . 
ون المانسن مخكلت تدو رو و كك اذك اله واضوو ا نكا كما مختلتيية 


لهسيس ا بد لي ا لسار لله بمعنى الحيض ؛ أ 
و العيضين وقد يأتى بمعنى مكان الحيض كما فى قوله تعالى 8 فاعترلوا 
النَسَاءَ فى المحيض وَلا تَقرَبُوهنٌ . 00 4 [ البقرة ] 


)١(‏ يتربصن : ينتظرن ويعتددن: مدة . والتريص : الانتظار . وهو خبر فى معنى الأمر أى ليتربصن قصد 
بإخراجه مخرج الخبر تأكيد وقوعه . [ 





راان كم 
تح©- ١‏ 59 6-0-0000 
ومَنْ جعل المحيض بمعنى الحيض أراد اعتزلوهن فى أيام حيضهن » فهو 
ار بس سي يي يي يي 
محيكن ال تسدل اليه 
- لاتقل صلاة حانضس إلامتمار." 
فهولا يقصد وهى فى أيام حيضها لأن العاتقن ل هراز د عليه أضتلا ءا 
فعندما م : حيضها تزول عنها مات لخن اوعوده قات 
بخمار سواء كانت قد يلغت سن المحيض أو يلس مقه 





اللحظة « ومنه حديث ا الله 0 


ويضع الحق سبحانه جملة 9# إن اليم (؛) ©[ الطلاق ] والارتياب محله 
القلب » فإِنّْ شككتم ولم تتيقنو مع و .هل انقطع حيضها أم لا, 
فالتى قعدثٌ عن المحيض والتى لم تحض بَعْد فعدّتها ثلاثة أشهر . 

أما إذا امتنع حيض المرأة وهى شابة » فإنه يُتأَنى بها حتى يُنظر» حامل 
أم هى غير حامل ؟ فإن ل استبان حملها فأجلها أنْ تضع حملها فَإِنْ لم يستبن 
فيليا تحص يستبين دواد العس اميف : 


ف ( ارتبتم ) أى شككتم وجهلتم كيف عدتهن . 
وير ا ع و ا 5 0 


8 


فاللاتي فى إ؛ .0 اعدف وحن يمنزله الكبيرة الك | امنيسل 2 مسن المحيض, هف 
واللائى حصي .. ؟) © [ الطلاة ق ]ا معطوف على واللانى يسن من من المحيض 


0 00 ددشي سق( 969] .وابن ماجه فى سنئة ( 166) حي 0 0 


لذ 


ممائشة رضى الله 0 ْ 


ا 1 
ه,ص0.0 .2666.66.65 . 0-0 


(4) #[الطلاق] فيأحَذن كما واحداً وهو أن عدتهنٌ بالأشهز: وليسث 
بالطهر من الحيض » لأنهنْ إمّا لم يحضنَ أصلاً , أو ينسْنَ من المحيض . 
وزوا مايا7 يِل عقد على عائشة 
رضى الله عنها وعمرها ست سنوات"" , فالإسلام فيه سعة» وتؤمن به 
مجتمعات متباينة , والفقهاء أجازوا زوا ج الصغيرة بشرط عدم الإضرار بها 
يمع كصراوا للوطة:. 


دم يقدول تعالى : ولت الما أَجَلمنَ ديعن هن .. )4 
[ الطلاق ] فعدة المرأة الحامل التى طلقها زوجها هئ أن تضع حملها اي 
هذه المرأة أنْ لاتكتم حملها: 


مين 0 


قال تعالى : 8 وَالمطلقَات يَتََْضْنَ بأنفُسهن نَلَانة فرُوء وَلَا يَحل لَُنَ أن يكثمْنَ 
ما خخلق الله فى أرْحَامهنَ إن كن يوم بلله وَالرم الآخر م [ البقرة 1. 

. وهذا يدل على أن المرأة لها شهادتها لتفسها فى الأمر الذى يخصّها ولا 
يطلسع عليه سواهاء وهى التى ؟ تقرر المسألة بنفسها فة فتقول أنا حامل أو لا . 
وغليينا ألا تكقم ذلك فقد يجوز أن تكون حاملا وبعد ذلك تكتم ما فى بطنها 
حتى لا تنتظر طول مدة الحمل وتتزوج رجلا آخر فينسب الولد لغير أبيه . 

غالبا ها يستمو اتعدل عبيعة اشير والكن هناك ان تكخاتشيقاك حمل مف 
سبعة أشهر . وأحياناً ستة شهور . [ 

فكتمان المطلقة لحملها يترتب عليه أكثر من إشكال , منها ألا يرث الولدُ من 
الأب الأولم وان سهايمية لتق خطرسة عليه فأحقه هن أنية لكتن عمد 
وكذلك عماته وخالاته وتنقلب.الموازين . هذا من جانب الآب الأصلى . 

وفيه : « ثم تزوج رسول الله عائشة بعد خديجة وعائشة يومئذ بنت ست سنين فنكحها رسول الله كل 


بمكة وهى ابنة ست سنين » »ثم إن رسول الله جَلِنِ #ة بنى بعائشة بعدما قدم المدينة وعائشة يوم بنى بها : 
بدت تسع سنين» ١‏ 


م 


رت 


* 
4 لاه 


1 م 


0# 


نت عوج هت 5 :6 :2-0-9039 


أما من جانب الزوج الثانى فالطفل يكتسب حقوقا غير مشروعة له » سيرث 
منه وتصبح محارم الرجل الثانى محارمه فيدخل عليهن بلا حَق ؛ ويرى 
عوراتهن وتحدث تداخلات غير مرو 

فقوله تعالى وَلَيَحلُ هن أن يكن مَا َل لله فى أَرْحَامهنَ. 04 4ك 
[ البقرة ] فافزل يرودءبة الحق أن تقو الحياة على :طون وعلى قوف وعلى 
عقاف ول نكوي اه على طفق ١]‏ بخن 

فأحلهنٌ أن يضِئكْنَ حملهن ؛ فإذا نفضت الرحم ما فيها فقد انقضث عدتها. 
وقد حدث أن وضعت امرأة على عهد رسول الله اسمها سبيعة بنت الحارث 
الأسلمية!' بعد وفاة زوجها بخمس عشرة ليلة فأمرها نبى الله وَل أن تزوج . 


وكان عمر يقول : لو وضعتٌ ما فى بطنها وهو موضوع على سريره من قبل 
ا أن كلت أن يتزوحها رجل اخر بعد وفاة زوجها . 

وكلَّ مطلقة حامل أو مُتوفى عنها زوجها وهى حامل أيضا فأجلها أن تضع 
حمتها عق ولو كان سقظا فإذا ما وضعت ما فى رحمها فقد انقضت عدتها. 
قلف و من أمرها فى نشي إذأ كانت عام 


شق شيط من نيجه قل قط اد وتسيد ادا اد 
فدقها: 
وقد يسأل سائل : وما عدّة المرأة التى توفى عنها زوجها وهى حامل وقد 
سج سمس ا 
)١(‏ سبيعة بنت الحارث الأسلمية . كانت امرأة سعد بن خولة فتوفى عنها بمكة فى حجة الوداع وهى 
اع بز وحهت بعد ركاه عفرو ويفا .وهى صحابية جليلة . ٠‏ روت عن رسول الله أحاديث ؛ وفروى 


عنها عبد الله بن عمر وزفر بن أوس ومسروق . وهى :ممق :نزل فيهن قوله تعالى فو بَأيها الذين آمَنُوا إذا 
جَاءكمْ امات مُهَاجرَات فَامْتَحنُوهْنَ ..ل». ٠‏ [الممتحنة] . 


وا لق 
حجج 2266:2550 و36 0 


أ الام ا 


ونهذا الال فول اللاعر ويل حدم طللةالتزاة الوك عدها رجه فقال: 
9 وَالْدَِيعَوَقَوْتَ منكم وَيَدَوُونَأَْوَاجا يمن بِنْفُسهنأزبعة أَشهْر وَعَشْرَ فد 
لسن جهن فلا ماح يكم فم فلن فى سه مروف وَال مون حير 
(:) ف 0 [ البقرة ] 

فعدّة المتوفّى عنها زوجها أنها : فقر اسن بنفسها ارنفة اشوو وعشرا بهذ اانا 
لورتكن ماهلا +4 ” نْ كانت حاملا فعدّتها أبعد الأجلين إن كان الأحل الأبعة 
هو أربعة أشهر وعشرا فتلك عدَّتها. [ 

ايو نووسي و ا 0 
مرعدايه 
إن قال بعض الفقهاء إنّغنة الحادل يوضع الخيل.. [ 

الاح ري بايا اا ميا سيران اقاث قافتا ان 

تتزوج بعد ذلك فلها ذلك ولى بعد لحظة . 


وبعضص.ر الناسس يفسرون الحكنة من جحل ع - الحدوي عدوا رودا أربعة 
أشهر وعشيرا ٠‏ فيقولون : لأنها إِنْ كانت حاملا بذكر فسيظهر حملها عندما 
يتحرك بعد ثلاثة أشهرء وإِنْ كانت حاملا بأنثى فستتحرك بعد أربعة أشهر 
ونعطيها مهلة عشر ليالٍ. 

ونقول لهم : جزاكم الله خيرا على تفسيركم .ولكن العدة ليست لاستبراء 
الرحم لآنها لو كانت لاستبراء الرحم لانتهث عدّة المرأة بمجرد ولادتها. - 





2 
ه. ارو عوصص سمح صصحصمممحه 


ولو كان الأمر للتأكد من وجود حَمْل أو عدمه لكانث عدّتها ثلاث حيضات 
إن كانت من ذوات الحيضى . وإنْ كانت من غير ذوات الحيض لصغر أو لكبر 
سن لكانت عدَّتها ثلاثة أشهرء لكن الله اختصها بأربعة أشهر وعشر وفاءً لحق 
زوجها عليها وإكراما لحياتهما الزوجية . 

والمرأة الحامل التى تُوفَى عنها زوجها إذا قعدت أقصى أو أبعد الأجلين 
تكون قد عملث بمقتضى الآيتين ‏ وإنْ اعتددث بوضع الحمل فقد تركت العمل 
نامتك ة الوقاة:.والحمع كين الامقين أزلى«من الترجيم باكفاق أهل الأضؤل: 

فلو أن امرأة حاملاً تُوفّى عنها زوجها وهى حامل فى الشهر الأول مثلا 
فعدّتها ليست أربعة أشهر وعشراء بل عدتها وضعها الحمل فتنتهى عدتها 
بوضعها لحملها . 

أما القول بأقرب الأجلين فهو قول خطأ لا يقول به أحد , لأن مقتضى هذا 
القو ل هدو أقها | ذا كاضع عماملا الآن فى اللشهر الأول قمر عليها أربعة أشهر 
وعشير وهى ما زالت فى السادس يحل لها على هذا القول أَنْ تتزوج . وهذا لا 
يجوز بحال » فإن الرجل الجديد سيسقى ماوّه زرع غيره فلا يحل هذا بحال 
وهو من أكبر الكبائر . 


ومقول وسؤن انله لوالا دوطأ بها حعس عقب ١!‏ بوفال أيضا رولا يحل 


عن . يي ُ 21 ب 0 رين 7 
لامريء يؤْمن بالته واليوم الآخر أَنْ يسقى ماؤه زرغ غيره " . 


ثم يقول الحق سبحانه : 99 وَمَنْ يت الله يَجْعَل لَهُ من أمره يُسْرًا (») ©[ الطلاق ] 
)١ 1١‏ عن أبى سعيد الخدرى رضى الله عنه ورفعه أن رسول الله قال فى سبايا أوطاس : درظا حكامل 
كر اخ رد خ باضح ول حي حي 0 ل 
رمرم 
2 يقول يوم حنين قال م لات اكد ل ا 
0 





( سورة فصلت ) 
فكل مالا تكليف له جاء طائعا مسخراء :وما معنى : « كرها»؟ إن بعضا من 
العلماء قد قال : إن «طوعاه تشمل أجناس اللائكة . والحماد. والنبات . 
والحيوان . فكل منهم يؤدى مهمته بخضوع ‏ ولا يعترض أحد منهم ولا يملك أحدهم 
قدرة على العصيان . وأما عن «كرها» فقد فهم بعض العلماء أنهم النامن الذين 
يخدمون الناس بالقوة كالعبيد مثلا » وهؤلاء نقول لا رضخ ولا يست أن تعش 
خصوم الإسلام فرصة ليقولوا إن الإسلام قد أكره أحدًا من البشر أن يخدم أحدا كرها ؛ 
لأن الحق سبحانه قال : 


« لآإصخراء فى الدين قد تبين دين اي فن يَكْفْرٌ بالطلغوت ويؤمن بأ 
د آستَمسَكَ بألعروة لوق ىن لا انفصم ا رتنع علي © )ا 
ظ ( سورة البقرة ) 
فيادام الله لم يكره أحدًا على الإيمان به فكيف يكره إنسانا ليخدم إنسانا آخر ؟! 
ولمذا فإننا يجب أن نفهم كرها على وضعها الحقيقى . والحق سبحانه أبلغنا أن هذا 
الكون كله مسخر له . لأنه سبحانه هو الذى خلقه ولا إله غيره وهذه مسألة مسلم 
مها ء» فالكون كله لله . وهو المدبر والقاهر له . قال الحق : 


سىس سن ا ل ليث .2 سحبثن حجن ١١‏ لي تن تلن تين 


مانحدَ له من ولد وما كان معد إل امب عل إل يما اق ولع 0 
1 اس سحا لَه ما يصفونَ د # 
( سورة المؤمنون ) 


ونآداء : هو الواحد وهو الخالق فلن يتمرد أحد على مراده » وكان يجب أن بة 
الإنسان مهمته على أنه هو الوحيد الذى كلفه الله ؟ لأن بقية الأجناس لا اختيار لها 


ظ وهى غير مكلفة | كلف الله الإنسان ب «١‏ افعل » و« لا تفعل ؛ إذن التكليف فرع . ١‏ 





و31 
أأمداتت 


هذه هى المرة الثالثة التى يذكر الحق سبحانه فيها أمر التقوى فى سورة 
الطلاق فى خلال أربع آيات فقط؛ فى الآية الأولى قال تعالى :ا يَأيّهَا لإا 
طلقم النَسَاءً فطَلقُوهُنَ لعدذّتهنَ وَأَخصُوا العدّة وَانَُوا لله ربكم .. | )١(‏ ©[ الطلاق]. 
٠‏ وفى الآية الشانية قال تعالى : 8 وَمَنْيَكّى الله يَجْعَلْ لَه ترجا () 4 1 الطلاق ] 
وهنا قال تعالى 98 وَمَنْ تق الله يَجعَل لَهُ م أفْره يُسْرَا (») 6 [ الطلاق ] 

اال يو سي 
0 لاحي 

ا اا ااا10100ذظظغ 
للطاعة؛ فيسهل له أمره وييسّره عليه ويجعل له فرجاً قريباً ومخرجاً عاجلاً . 

فمن اتقى الله تعالى يسر له الأمور وسهّل عليه كل عسيرء وهو تسهيل الرجعة 
مادامت فى عدتها والقدرة على خطبتها إِنْ انقضت ودعثه إليها بسبي التقوى . 

"يجيي اعويي كوه ووو بي ب 

»سيا عن 5ص 
والمقصود د يجعل له من أمرة العسير فى نظرة يرا يدلالة أنه سبحائه يجعل 
من أصرة ككش القاع هو دنه يجعلة ندرا : 

الا يا عي 


وواللا ظ 

م ع وح 0ح مح هص :0-2090 
منزله لأحجل سُّكُناها إذا كان لا يسعهما ء وكذلك أمر المرأة من تربص أمد العدة 
وعدم الخروج . ؛ فَمَنْ يراقب الله ويخشاه فى أقواله وأفعاله ويجتنب ما حرم الله 
غللية يسول عليه أمره تو توحقة الكل كس 

والحق سبحانه إنما يريد بنا اليُسْر ولا يريد بنا العْسر . .قال تعالى : 4 يريد 
الله بكم الُسْرَوَلا يُرِيد بكم الغسْرَ.. ١‏ (86م1١)‏ لوس 0 
يسر وسهولة من أيسرناء لا أن نعيش فى عسر وضيق . 

والذى يُسبَّبِ لنا العسر والضيق هو عدم الالتزام بمنهج الله وعدم تقوى الته, 
واعلم أنَّ مع العسر يُسَراًء فالعسر الذى تظنه عُسْرا هى نفسه معه يُسْر . 

ويقول تعالى ل وَمَا جَعَلَ عَليكُمْ فى الذي منْ حرج .. | 4“ ) ©[ الحج] فالله لا 
يريد أَنْ يُضيق عليكم أو يُعسّر عليكم الأمور » إنما جعل الأمر كله يُسْرا ورخص 
لكم ما يُخفف عنكم ويُذهب عنكم الحرج والضيق . 

تاذ حظ ان َّ الحق سبحانه يقول 8 يَجْعَل لَهُ .. | :) © [ الطلاق ] فالله إنما يريد 
ل ل 
سا تاق 

فمن الآثار المترتبة على تقوى الله عز وجل أنْ يُيسّر له الآمور ء وأن يهيء له 
سبل الخير ‏ وأَنْ يفتح الطرق التى تُوصله إلى سعادة الدنيا وسعادة الآخرة . 

فالمومن التقى يُيسّر الله له أموره ويُيسر لليُسْرى ويُجنيه العسشرى ويُسهل 
عليه يتان وتعدل لقمن كلهم قريها »رمن كل كتميق مخرها «ويرزقة 

فبالتقوى ينضج عقل الإنسان وتتكون عتذم ملك قور وبصيرة نيّرة تضيء 
له الطريق المظلم » ويفرق بها بين الحق والباطل » وبين النافع والضار. 


وا 39 آ 
حت ,تت :0.66 66د ...رت 
اضر يَأيهَا ها اين موا إن اله يل لك قر فرقَانَا(0) و رغنك 
م يعفر لكم .. | 4 ؤ [ الأنفال ] 
. ريده 
ال فاط وترتط لت "' من رحمته ويجعل 
كم نورًا عَصُونَ به يعفر لَكُمْ .. (م؟) ظ [ الحديد ] 
بالتقوى يأمن الإنسا: ن إذا خاف الناس » ويُسَرٌَإذا حزنوا , ويستبشر إذا قنطوا 
يدع واي 0 
تزداد علاقة الانسان بريه , اك - فى الدنيا والآخرة . 


بالتقوى يطمئن المسلم على على ذريته من بعده . ولاسيما ضعفاوَّهم .قال 


تعالى ل بحس الذينَ لو كوا من حَلهْ در افا حَافُواعَلهِم ُو ل 
يووا قوْلَا سَدِيدًا | 6 ئ آ [ النساء ] 


51 


تر 
700 00 ار لا ييه صاصر سد و 


د ساسك لفرعنه 





ظ لو ا ا 


ا ماص سس يه 

: الفرقان : المخرج . عن ابن عباس ' والمعنى : يجعل لكم مخرجا فى الدين من الضلال . وهو أيضا‎ )١( 

النجاة . قاله قتادة والسدى توفع أيكنا : النصر . قاله الفراء وهو أيضا هدى فى قلوبهم يفرقون به 
بين الحق والباطل . قاله ابن زيد وابن إسحاق . ( زاد المسير لابن الجوزى ) . 

؟) كفلين : نصيبين وحظين . يعنى يؤتكم أجرين لإيمانكم بعيسى ومحمد وبالإنجيل والقرآن . والمقصود ‏ 

نصيبين من رحمته بسبب إيمانكم برسوله بعد إيمانكم بمن قبله من الرسل | فتح القدير لشوكانى ]. 


فقوله (ذلك) يعنى ما ذكر من الأحكام وما غلم من حكم هؤلاء 
الغيدك ذاه وكلااحظ أن الحق سممبحاقة له يقل :: هذا آم انتيل قال :9 ذلك 
أَمْرُ الله .. (ه) 6 [ الطلاق ] 

واللام فى ( ذلك ) للبُعد إشارة لبُعد منزلة هذا الأمر وأهميته وعظيم 
اهتمام الشارع به . وقد أفرد الكاف مع أن الخطاب للجمع كما يُفصح 
عنه قوله تعالى :© أموالل أنْرَلهُ إليكم . . (ه) # [ الطلاق] ؛ لأن الكاف 
هنا لتعيين الفرق بين البعد والقربء لا لتعيين خصوصية المخاطبين؛ 
فلم يقل سبجانه هنا ( ذلكم ) كما قاله فى آيات أخرى » فقد قال تعالى : ظ 
ذ ذالكمْ خَيرٌ لكمْ عند بَارنكمْ فاب عليِكم إنه هو الشَوَابِ الرَّحيمُ | (غه) © [ البقرة 1 : 
وقال: ل أيه الذينَ! آمو 1 تدخلوا بيُوتا غير بوتكم - ختسى َسْتََنسُوا وَتَسَلمُوا 
عَلَى أَهْلا دلكمْ حير كم لعَلَكمْ تَذَكَرُونَ )4 [ النور ] 

وقال تعالى م ييه اْدينَآمَُوا ذا نودي للصّلاة من يوم الجمعة فاسعَوا إلى 
ذكر الله وَدَرُوا البَتِع ذ لكم - ير لكم إن كنم تعلمُونَ | )4 [ الحمية] 

ذ لك أَمْرُ لله.. (ه) © [الطلاق] كلمة ( أمرالله ) وردت فى القرآن فى مواضع 
عدة بمعان , منها قضاء الله أى ما قضاه الله على عباده ء مثل قوله تعالى : 
ف( وكات مر اله مَفعولا (/0اغ ) © [ النساء ] ] وذلك فى الكلام عن بنى إسرائيل . 


م« يَأَيُهَا الينَ أونُو الكمَاب أمنوا با تنا مُصَدَقا ا مَعَكمْ من قبْلٍ أنْ مس١"‏ 


وُجُوهًا قَرْدهَا عَلَى أذْبَارها أو تَعَنَهُمْ كما لعن أُضْحَابَ السَبْتَا ' ركان أَمْرُ الله 


١‏ اتلسى «الكدين هو البخو احج او يع مو بور ا ووو ارقن 
ناك الجد و يا اس ا الم وتو ل لي .وهى 
قرية مصرية يحتلها الإسرائيليون منذ عام 5159ام تيدبا م حصيرية يموكب كرجا رربي الحدود 
مع فلسطين عام ١9١5‏ . 





حرص ححص ,و حصت بح ح به هحوت2 : ردره 
الا ظ [ [ النشاء. ] 
وجوده عن أمره فإذا وعد يشيء فلا بد أن يحدث . فأمر اله غير أوامر البشر, 
السسعيي سي ا و 
إذن فأنت قد لا تستطيع إنفاذ شيء من وعدك ولا شيءً من وعيدك » لآن 
قدرتك من الأغيارء وما دامت قدرتكم من الأغيار فقد توجد أو لا توجد . 
أما فى الوعيد فإِنْ الله قد يتجاوز عنه كرما وفضلاً ما عدا الشرك بالله . 


الما ل يا 
ان غأنى أثراله فلا تشتجاوة. (0 م [ ٠‏ [النحل ] 


ل 0 
الكفر . ظ ظ 
لاجو" موا وصور بو ا 
ُ ا و2 َك ْ ع : 
وكلمة ( أتى ) تدل على أن الذى يخبرك وهو الله يستوى معه الزمن » ف 
( أتى ) فعل ماض ء ولا تستعجلوه مستقبل , كيف يقول الله سبحانه ( أتى ) ثم 
يقول ( فلا تستعجلوه ) ؟ 


وام ادلم عي 
وا 351 
لال ا 0 


أشي )فمعدي لكأن حدث .فلاح مك أ مدع ام من امور كين 
وقد يكون # أَمْرٌ الله.. (/اء اسداسيت الخير للانسان , 
كال صني : 95 وَامْرَأَتَهُ قا؛ مَةَ فَضَحكث فَبَشَرْنَاهَا بإِسْحَاقَ وَمِنْ وَرَاءِ إِسْحَاقَ 


يَعْقَوبَ (0/) قَالتَ يا وَيْلَتَى لد وَأَنَا عَجورٌ وَهَدًا بَعْلى شَنْناإِنَ هَذَا لَشَيْءْ 


عجِيبٌ (70) # [ هود ] 
فقال لها تعالى :9 قَالُوا أَتْجبِينَ من أَمْر الله وَحْمَةُ لله وََرَكَائَهُعَلَيكمْ هل 
بيت إنه حميد تجيد (5/) 4# ظ [ هود ] 


وأمر الله هنا هو أمرٌ خير لامرأة إبراهيم عليه السلام المرأة العجوز العقيم 
سو حي يو :والله يردها إلى مسيّب الأسباب لاصيا ادي 

موي00 مل ذالك أئر اط أنه يكم .. 
)5( 0 

الآمر هنا هو الحكم أو التشريع الذى شرّعه سبحانه , فهو حكمه الذى حكم 
به بين عباده » وشرعه الذى .شرعه لهم ا ؛لذلك 


وهذا الذى شرع لكم من الأحكام هو أمر لله الذى أنزله إليكم لتسيروا على 
منهجه وتعملوا به ؛ دون تحايل منكم على أمر الله .فلا تكونوا مثل بنى إسرائيل 


قال تحالى : ل وَاسأهُم عَن لقي ' الى كَانَتْ حَاضِرَة لحر يَغدُونَ فى 


ركاف تعينن هذه القزية خمسة أقوال» ذكرهنا انق الحوذع :في :ذان امسو : 
- أيلة . قاله ابن مسعود وابن عباس وسعيد بن جبير . وهى ما يعرف الآن ب ( إيلات ) . 
- مدين . عن ابن عياس . - ساحل مدين . عن قتادة - طبرية . قاله الزهرى . 
- قرية يقال لها مقنا بين مدين وعينونا . قاله ابن زيد : 


الك ظ ظ 
6+٠‏ 264 رده 1 


الشنت إذ هم حَئهُم ؤم بهم عا ووم ايكونل أيهم كد الك تبلُوهُ 
ا كانوا يَفسْقَونَ (0<) 26 ظ [ | [ الأعراف ] 
فهؤلاء كانوا أهمل قرية حاضرة البح رأى قريبة من البحر ومشرفة عليه. 
لأننا نقول فلان حضدر أى كان بعيدا فاقترب» وهم من اليهود لأآنهم حرّم 
عليهم العمل يوم السبت. ظ 
فابتلاهم الله عز وجل بلاءً عظيما فحرم عليهم ما لم يحرمه على آخرين , 
السمك فى المياه يوم السبت وهو يرفع زعانفه كشبراع المركب وتطل عليهم 
أشرعة الحيتان وهم فى بيوتهم . 
وهذا ابتلاءً من ربهم لهم فى يوم السبت وعقاب لأنهم ممنوعون من صيده ‏ 
ل ا 
وهنا قالوا :مادام ربناقد حم عليناأن تصطاد يوم السبت قعلينان تهمان. 
سد سل واعطام رم 
السماء بحيلة أشد ‏ ا 00 اللا 


م له ل د 


0-0 9-0094-0/0900090-00900046-51- 


والله عز وجل لا يغيب عن علمه شيء ء فهو يعلم ما فى النفوس والنوايا , 
وهنا مكل امى اله وويهو لوالا ضيطقا مهيفو للسياذة دوان رقفب الريهال أولا 
الأطفال قم الماء ومن الريمان كن يتقدم الصبهوف كذلة تفع غير بعلي 
امرأة . ومنهم مَّنْ قد يتحايل ويقف فى الصفوف الأخيرة ليرى النساء من تحت 
أذرعه وهو راكع أو ساجد . 

فا وض الح سيساقة | مكل بهد الامون لاقنوه علية تهون العالع دالا شوان 
وأخفى منها. 

وأمور الزواج والطلاق وأحكامهما وأحكام العدة والرجعة يحدث فيها 
تسايل كثير سواء مخ الرحل أوالفرأة + لذلك قال تعالى هنا :ل ذ' لك أُمْرٌ الله 
0 [ الطلاق ] 


فهو أمر الله لا يجوز لأحد التحايل عليه أو التهرّب من تنفيذه » فتنفيذ أمر 
الله في نتاه السلاقات ديق الرحل:والمراة تحنييما مشاكن عدورة + بسني لنة | ف 
الخضومة . 


ورسول الله , 





يد يقول ٠:‏ اللهم إنى أحرّج حقّ الضعيفين المرأة واليتيم»٠'‏ 
وكأنه يَيةٍ يقول الحس لمن لهذا ممديد ار جتان ري 
الضعيفين : المر او المقيم. , 

والغر اهتقد شيعقها عترمنا تكو مظلفة أو أ رملة فق كلخ الحالفين تققد 
زوجها وتفقد وجوده إلى جوارها . والآمر يحتاج إلى تقوى الله وخشيته حتى 
لين الأضدرا رردها نخدي الا ند اعبو الاعحا م 

| لاكيمل قت اماه انلا و تمن قينا ركمتاسا دن جوع بفداها أعدرية 
تحذيرا بالغاً وأزجر عنه زجرا أكيدا فإنه ظلم لهما ء والله لا يأمر بالظلم إنما 
١١‏ احرج ابناج ذى سح 200 | وأحقد فى ستيه 3112 ) والحناني فى الس الكترى 


(غ:١55., 9٠١5‏ ) والحاكم فى مستدركه ( 5١١‏ ) وصححه على شرط مسلم ء والبزار فى مسنده 
( 88:88 ) من حديث أبى هريرة رضى الله عنه . 


20 
ح+بحص :60 12646 زرده 


يأمر بالعدل والإحسان 


وقد حدّد جدودا لا للزواج فقط .بل لإنهاء علاقة الزوأ ج بالطلاق فوضع 
أمورا للعدة وإحصائها , هذا أمر الله الذى ليس لأحد تجاوزه . [ 


ورسول الله يَككةِ يقول : « إن أبغض الرجال إلى الله الألد الخصم )''' فالذى 
يجابهك بالخصومة يجعلك تحتاط له , أما الذى يقابلك بنفاق فهو الذى يريد 


أن يخدعك , وهذا عنف فى الخصومة . 


ظ ابس اراسي لفل يراجو بدا الى يانه الكن إذا جابهت الذى 
500 


لذلك قال تعالى بعدها دَرَهنَكُمْ 00ظ 
سبيحانه : أنزله إليك .رغم أن أن أمر الله وحكمه وتشريعه أنزله الله على محمد 
رسول الله يلي . وهذا دليل من الله على أن ن الله يخاطب بهذا التشريع كل أحد من 
أمة محمد . وكأنه أنزله على كل فرد من أفراد الأمة . 

شم اق ذو الث أد و خالق وذ قالدى سكطاقه هيو المقواى القريية ومح 
التربية هوإيصال مَنْ تتم تربيته إلى الكمال المطلوب له ؛ فهناك ربٌ يربّى » 
وهناك عبد تتم تربيته » والرب يعطى الإنسان ما يؤهله إلى الكمال المطلوب 
3 ' 

والله عز وجل رب : ومن عادة الرب أن يتعهد المربّى ليؤدى غايته على 
الوجه الأكمل ء أرأيتم أبا يربى أبناءه إلا لغاية ؟ وما دام هو سبحانه ربّى 
فلا يأمرنى إلا لصالحى وصالح مجتمعى .فلا شيء من طاعتنا يعود عليه 
بالنفع, وااشي ين يقاصيدا يدود كاية و االغيرر 9 ليهات يكاق الخون 
ا 


: ا ا رار الاليانى‎ )586١( 








اا ري 
لَاتدْرى لعل ليخد بعد ذال كأمرا... ولي البو كان 


قال : 8 إن الله يالغ أمْره . م ظ [ الطلاق ] 
ا 
(5) © [ الطلاق ] 


شم يقول تعالى : 9 ذلك أَمْرُ الل ْلَه يكم .. (0) ©[ الطلاق ] فكأنَّ ال 
اللاه لع اح م اي 
وهذا الأمر سيكون يُسْراً على عباده لا عسراً ؛ لذلك قال تعالى : ف يَجْعَل لهُ من 
أمره يسَرًا )5 ظ [ الطلاق ] 
ولح تتو تفوقق الآيبات عن دك أسرالق »بل قال تعالى فس الآ للقاينة. 
© وَكأَيْنْ من قَزْيّة عَمَثَا ' عَن أَمْر ربا وَرْسُْله فحَاسبَْاهَا حسَابًا سَديدًا وَعَْبْناَ 
عذابا كر اه 575 [ الطلاق ] 
وكأنْ الله يُحذر ويُنبه لعاقبة الخروج عن أمر الله وشرّعه وحكمه ولدلك ذاه 
هنا أن يذكر الحقّ سبحانه تقوى الله وخشيته للمرة الرابعة من بداية السورة , 
فيقول تعالى 9 وَمَنْ يكت الله يكفر عَنْهُ سَيتَاته وَيحْظمْ لَه أَْرًا (ه) © [الطلاق ] 
يُحدئنا الحق سبحانه مرة ثالثة عن ثواب التقوى وجزائها امنا الأول 
فقوله تعالى : # وَمَنْيثّق الله يَجْعَل له تحْرَجَا (, وَيرْْفَه من حَيْتْ لا يَحْمَسبٌ .. 
(9) 1 الظلاق] أما الثانية فقوله تعالى ومن ب عق الله يَجْعَل لَهُ من أره يُسْرا 
() # [ الطلاق ] 


سس ببسيس مح حبحب 
د 2-02 يي ا ا له 


وه 252245254250 بج وح دا 
الاختيار ؛ فالمنبيج يقول لك : « افعل كذا ولا تفعل كذا » لآن الذى وضعه يعلم أنه 
قد خلقك صال حا لأن تفعل مايأمرك به. وصال حا لأن تفعل مالا يأمرك به . - 


إق اليد معد غلوقة الى لاسب إرادة ماضيها :يدليل أن الأرادة إن شلت: .+ 
وانقطع الخيط الموصل للإرادة الآمرة إلى الجارحة الفاعلة عندئذ يحاول الاإنسان 
المصاب بذلك ‏ والعياذ بالله - أن يرفع يده فلا يستطيع ٠.‏ فاليد مسخرة لإرادة 
الإنسان . وإرادتك أيها الإنسان عندما تسيرفى ضوء منهج الله فإنك توجهها فى ضوء 
«افعل » و« لا تفعل » . 


وعندما يقال لك مثلا : « لا تضرب بها أحدًا » فمعنى ذلك أن اليد صالحة لأن 
تضرب . وعندما يقال لك : « خذ بيد العاثر» فيدك قادرة على أن تأخذ بيد 
العاثر . »فأنت مخلوق على هيئة الطواعية من جوارحك لإرادتك . ويأق المنبج ليقول 
لك : «نفذ الإرادة فى كذا ولا تنفذ الإرادة ى كذا » . 


إذن فالإنسان عندما يتبع المنيج .فهو يتفق مع الأشياء المسخرة تمام الاتفاق . 
عن الركب فى الكون كلهء ولتقرأ قوله سبحانه وتعالى : 

سح ممع 2 رس ل قر قر سار 0 > بى سمال 4< , ات وار ا ص عر لص تجار بير 
1# أ تان الله يسجد له, من فى ألسملوات ومن في الآارض والشمس والممر وألنجوم 


ودع بر مر 2 سا عرس ب««ن هممص 2 ا اا ساس لير مص ابر 


م 2 مام سل يس م - راص يوي 
وأحبال والشجر وألدواب و كثير من آلناس و كثير حق عليه العذاب ومن يرن 
22 سم سر م . خخ َ 0 - 72و 
لَه قَاله, من محكرم إن الله يفعل مَاسنَّاه و # 
ظ ظ (سورة الحج ) 
إنها الأجناس كلها ساجدة . الشمس ساحدة . القمر ساجد . والنجوم 3 
والجبال . كل هذه الحمادات ساجدة » وكذلك الشجر والنبات ساجد لله . والحيوان 


والدواب ساجدة لله » وكثير من الناس سجود . لكن فى مقابل هذا الكثير الساجد 
من البشرء هناك كثير غير ساجد لذلك حق عليه العذاب » ولو أن الإنسان قد أخذ 





ور و الك 311 
:6:65 52646 ردهت 


إيجاد رد للمتقى مما هو 5 3 التكقّل برزقه من حيث لا يحت 9 
وسنجعل رزقك من مصادر وموارد لم تكن تتوقعها وسنؤستر لك مرك كل 


ولكن مساذاعن الآخرة * هذا حاتي آية ومني يكف سياه يط 
لهأججرًام 44[ اطلاق ] شجؤاة التقوى فى الآخرة أمران أكركهيا الآية : تكفير 
السيئات , وإعظام الثواب والأجر. 

وكخير اسيناف ورت يا متت الافساد ن كبائر,الذنوب كالزنا والقتل. 
يقول تعالى إن نبوا كبائر ماهو عَْهُ نكفرُ عنْكمْ سي م وَنْدْحَلكمْ 
مدخلا كريما | ١‏ 1 [ النساء ] 

واحتفان الكواكر لبس ميكناء قفن عوج مز اولة الحوث أو الفعل» ولكن أبخيا 
عدم الاقتراب من مظان الحدث حتى يسد المؤمن على نفسه مخايلة شهوة 
المعصية له وتصوّره لها وترائيها له. 0000 

ومعنى تكفير السيئات أى إماطة العقاب» فإن اركف فسان أمرا تمد 
علية هقاب وقد امكني الكناكن كدن عننه انل أى يضع ويستر عنه العقاب . 

فالاجتناب إعطاءٌ الشيء جانباً وهو التباعد ؛ وهو أبلغ من مزاولة الفعل. 
اب د سي يات 

فن الجعيرة زهو اللقما" 


0 ١) 
ما ألموا به من الإثم والفواحش فى الجاهلية فإنه ينقر في الإسلدم..‎ - 
أن يلم بالذنب مرة ثم يتوب ولا يعود.‎ - 
. أنه صغار الذنوب كالنظرة والقبلة‎ - 
أنه ما يُهُم به الإنسان‎ - 
. ] أنه النظر من غير تعمد .”[ زاد المسير لابن الجوزى‎ - 





ببسي سي ا و 


0 

والحق سبحانه لن يسقط العذاب والعقاب فقط , » بل سيزيدكم الله فسيعطيكم 
المدخل الكريم , فقال تعالى 8١‏ وَنُدحَلَكمْ مُدْخَلا كرا ١؟)‏ # [النساء] , 
سا وال 55 عن 
شاع لقاب تقط بل باحك ال شحل عر 
أياه الله ؟ 

يقول رسول الله يبد : قال الله تعالى : « أعددتٌ لعبادى الصالحين ما لا عيثٌ 
أت ولا أذن سمعث . .ولا خطر على قلب بشر واقرءوا إن شكتم فلاتغلمُ 
نفس ما أخفيّ لهُمْ من قرّة أغين .. #0 [السضيه ]ا 

للد ني يي يس ميتي 
وغيرهما من القدريات التى يجريها الله اد ء' دا قل اركزفتى أراةانىن 
خيرا. 


0 4 ) وكذا مسلم فى صحيحه ( 78٠١‏ ) 
والترمذى فى سنته ( 5١51‏ ) واين ماجه فى سننه ( 25578 ) عن أبى هريرة رضى الله عنه . 


لظ 
ههه هته هت تصنت هوت :0 ره 


اف الاتتفار »هن الضيلاة الميلاة كفار: ها سيكهماء التححة الحمعة كفارة: 
الحج كفارة . الصوم كفارة . ظ ظ 
عن أبى هريرة رضى الله عنه أن رسول الله يك قال «الصلوات الخمس . ظ 
والجمعة إلى الجمعة كفارة لما بينهن ما لم تّغْشٌ الكبائر»!" [ 
أى أن ربنا قد جعل أبوابا متعددة للمغفرة والرحمة ‏ من هذه الأبواب أيضاً ' 
صوم يوم عرفة : ألم يقل رسول الله كلا 





: « صوم يوم عرفة إلى صوم يوم عرفة . 


يذهب السيكات 5 0 
ويقول تعالى راقم السل مرف اورقا امن الليْل إن الحسئات يذهين 
السَينَات ذلك ذكرّى للذاكرِينَ . (غ١١‏ م ا [ هود أ 


وأول ٠‏ هذه اسع و ب 0 بألل وأن تشهد أن لا 


وذهابٍ السيثة يكرن إساعن طريق من بحفظ عليك العسل ويكتيه علي 


55 ذهاب لعل قت 15م فلام ونا وقع لا يُرتفه أو يحفظها اله إن 
وقعث . [ ظ [ 


تون بمسيهاتة القاكن ا« ما يلفط من قَوْل لَه قيب عي و.:) 4 
ق] ويقول سبحانه فوَإِن عَليِكمْ لحافظين | )٠‏ كرامًا كاتبين | . ) © [ الانفطار ] 





يي ا يي 0 ٠‏ وابن ن ماجه فى سذنه 
.)١١87(‏ وأحمد فى مسنده ( )٠١75‏ وابن خزيمة فى صحيحه ( 5١14‏ ) عن أبى هريرة رضى الله 
انفضا وود ف مذالها أخرجالدميفقى بن الفخيل يلعجا بن صن قبن 37 ال : موقط لسناكه وسيفة 
وبصره يوم عرفة غفر له من عرفة إلى عرفة '' . شعب الايمان ( ٠55؟5)‏ . : 
(؟) الزلف : ساعات الليل ,. واحدتها زلفة . وزلف الليل : المغرب والعشاء . 


5 
0 299]999009--2 02خ 


وشكب ااكون إذ هاب السيكة وكقيرينا اماعهو مانن الكنا ينانا أن يطل 
تهنا لي رن قار 1 1 ع بو 
الت فى زويكافو ا ولادك واه ل افك وتتها متهم يمنا أزظبدى الث مها نه ونج ريه 
الحرج والعوز يغفر لك الله ويكفر عنك سيتاتك . 

وإلتقوى مخاطد يهنا ايصل الزوج او النطليو مار 
قبل الزوج أو الزوجة , وأنْ لا تتلاعب المرأة فى أمر حيضتها وحمّلها التتلاعب 
بأمر ميراث أو غيره . 

لهؤلاء جميعا يقول تعالى وَمَنْ يَنّى الله يُكفر عَنْهُ سياه . . (0) © [ الطلاق ] 
مسجسر 0 1[ الطلاق ‏ 


اليك فلا يزى إل مها هم و3 : ل 0 الغا 


فالأصل هو الحسنة وهذا هو مطلق الرحمة والفضل .ولذلك ورد الحديث 
« إن ريكم عز وجل رحيم ومن هَمَّ بحسنة فلم يعملها كتبت له حسنة ؛ فإن 
عملها كتبث له عشرا إلى سبعمائة ضعف إلى أضعاف كثيرة ؛ ومَنْ هم بسيئة 
فلع كلهي كقيت للهحيييةة 1 : و علها كتبد له زاهبة أويسيوها الاخز 
وجلء ولا يهلك على الله إلا هالك "١‏ 
)١(‏ أخرجه أحمد فى مسكده ((5595) والتشاتى فى السكن الكبزى 1/55 -1158+3) وأبؤعوائة 'فئ: . 
مستخرجه (187 ) والطبرانى فى المعجم الكبير ( ١1051‏ ) وابن منده فى التوحيد ( ١14‏ ) من حديث 
عبد الله بن عباس رضى الله عنهما . 


وا لك 910 ظ ظ 

0:9900004و2©24605:60:9 ١‏ أردرهة 

.ولك لمناذا مجعل انلالذا آئخرا على فعلة) اتغيو وعلى ثقواقا لف اليس الأزل 

أن يكون فعل الخير وتقوانا لله بدون أجر ؟ 

لقد وضع الحق سبحانه هذا الأجرلأنه جل وعلا يريد للحسنة أن تُفعل وينتفع 
الغير بهاء فإِنْ كان فاعلها حريصاً على الأجر الزاتد فهو يقدمها بنية مخلصة, 
والنامسس يختلفون فيما بينهم , والأكثرون يحبون أَنْ يُوْجِروا عما يفعلونه ؛ بل 
يزداد فعلهم للخير أكثر عندما يزداد الأجر , هكذا طبيعة البشر. 

اوالقليل هم الذين يفعلون الخير لحبهم لفعل الخير ويحبون الله لأنهم يحبونه. 
ولآخنة أل الظاعة ولاه اهل (الحصى» فمَنْ أطاع الله رغبة فى النعيم بالجنة 
يأخذ جنة الله ؛ ومنْ أطاع الله لأن ذات الته أَهْل لأَنْ تطاع فإن ن الله يعطيه متعة 
ولذة النظر إليه سبحانه . 

5 احور اجاج وية''' فى هذا المعنى : 


كلهم دون من حو نا ََرَونَالنّماةً خظ آجَزِيلا 


7 فى 


إوقالت أيضا :الهم إن أ كف تعلم أن أعبداك خوفاًمن تارك فأدخلشى فيه 


ىل - 
هب 


استحق أن كب 


الثواب والأجر ٠‏ ورسول الله كَثدْةٌ يقول : « ثلاث مَنْ ىُ فيه وجد بهن حلاوة : الإيمان 
من كان الله ورسوله أحبّ إليه مما سواهما , وأنْ يُحبّ المرء لا يحبه إلا لله 00 
يكره أن يعور فى الكفر بعد أن أنقذه الله منه كما يكره أنْ يُقذف فى النار "٠‏ 





)١(‏ هى رابعة بنت إسماعيل العدوية أم الخير مولاة آل عتيك البصرية . صالحة مشهورة مولدها باليصرة: 
لها أخبار فى العبادة والنسك ولها شعرء توفيت بالقدس عام ١١5‏ هجرية . ظ 

(؟) حديث متفق عليه . أخرجه البخارى فى صحيحه (15: 595151١‏ ) وكذا مسلم فى ضحيحه ( 2,11754 

ا ) من حديث أنس بن مالك رضى الله عنه , وكذا أخرجه التزمذى فى سنته ( ) والتشاقق 

فى ستنه (/15541 55848 ) . 


-0--090/09-0090-009400+0046 50-0 


ار 


وفى الحديث القدسى : « أُوَلِوْ لم أخلق جنة ونارا » أما كنت أَمْلا لأنّْ أعبد »؟ . 
فألئه تعالى بيذاكه سبحانه أكبر ا بي شدي ع حتى وان كانت الجنة والا جر 
من الله ٠‏ ففى آخر سورة الكهف يقول تعالى :© فَمَنْ كان يَرْجُوا لقَاءَ َبّهِ يعمل 
عَمَلا صَاحا وَلَا يُشْرِك بعبَادَة ريه أحَدَا (. 0١‏ [ الكهف ] 
فلم يقل : مَنْ كان يرجو جزاء ربه أو أجر ربه أى جنة ربه أو نعيم ريه » إن 
البو بسي بير وي مسو 
عمل لماعك يل ال سياه َسنت (: 3 [ الفرقان ] 
الغيةة كعيليا «عمن الك سف أضيعافم ان همان كمف اننا السيدة 
نتحسيي لافاسسيكة وائحزة فك مخ الحستاف سككس :لك ؟ وكم من السبيقات 
لاي يي يي ب اي 


رسام دقر هِ 


ملّقَه خلقهم الله بيديه يقول تعالى طناطعل اف يديك إن كر وان 
وَكانَ الله شَاكرًا عَليم 010 ["النساء: ] 


ثم يقول الحق سبيحانه : 
يرك حت سان ار سا َ شر سر سه ور و 
0 د تلاقف 
1 0 1 عَلمَنَّوا مض 
و ع لجو 2 سح سر سد 000 ةع 
عاستا وما جورهن وات روا 


كرمعروفي إن ا 





1 
++ ,م ,م وت ج53 ارد رك 


لقد رتب الحق سبحانه حقوقاً للمرأة المطلقة فى السكنى والنفقة لم يرتبها 
دين من الأديان » ولا تشريع من الشرائع » رَاعَى فيها الحق سبحانه أحوال 
المرأة من حيث طلاقها الرجعى أو البات البائن بينونة صُغْرى أو كبرى . 
ورتّب حقوقاً للمطلقة الحامل لأنها ا بالرعاية » هى وابنها الذى من حقه 
رضاعة أمه له وإنفاق أبيه على رضاعته وار الجعيع بالط ور تامو 
من أجل مصلحة طفلهما رغبة فى إرضاء الله . 


والإسلام يحفظ للمرأة حقوقها تجاه زوجها الذى طلّقها ؟أنا كاخف السالة 
التى طلقت عليها فَإِنَ كان طلاقها رجعيا احتفظ لها بحق السكنى فى مسكن 
الززؤيهية و#وكذلك النفكة عليه فشي أن عدين الفر تهنا فوت بونوما من بعتا 
فيرجعها زوجها وتستمر بهما الحياة ويستقر الأمر بينهما . وينشأ الأولاد 

بسل إن الله حرّم على الزوج طرْد مطلقته الرجعية من البييت وإلقاءها فى 
المشاوع + أو اماع الذوحة الى ميت أحليناء الذ] : نْ جاءت بفاحشة واضحة لا 
تحتمل الليس. أو الشك أو هدع اليشر 1 ”" "* 

فال تعالى  :‏ وَاَُوا الل بكم لا ُحرِجوهُنَ من ييُوتهنَ ولا يوجن إلا أن ين 
بفاحشّة مُبَيْنَة تلك حَدَودُ الله وَمَنْيَتعَذّ دود الله فَقَدْ ظلَم نَفْسَهُ .. )١(‏ 7 [ الطلاق ] 

ولكؤيههان ا عن حهها وقد امت هق سواء ناكف او غرينا أن أخة ظلقها 
طلاقا بائنا » حينها لا يحقّ لها الرجوع إليه إلا بعقد جديد ومهر جديد . 

وإلى أن 3 تعود إليه يعقد جديد وصّداق جديد لها عليه حَقَ السُكنى قال 
تغااى :8 أشْكنوهُنَ من حَنِث سكم .. (3) 1# الطلاق ] فقوله تعالى : 
أسكنوهنٌ .. ا الا ابي لتر عي 
وحن لو عل سه جا 


ور | عل 2 
١ه‏ محص محص صمح ,حصب هه 
ولو كانت السكنى مع أزواجهن فى بيوتهن لما قال تعالى : ( أسكنوهن ) ظ 
0 + ا ا ا 
4 | [ البقرة ] 
ف ( اسكن ) فيها عنصران : الهدوء والاطمئنان . هذا هو معنى اسكن : توفير 
الذى تسكن فيه عنصرا من هذين العنصرين : وهما الهدوء والطمأنينة لا يقال 
والسكن يحقق الاستقرار ويتيح للإنسان أن يأكل براحة وتأن » فس كنك 
وا ا 


واحد أسكنها فى بعض جوانب1. 


و 
ا 

اا ل 

)1 ذكره الطبرى فى تفسيره من قول سعيد بن جبير : فإن لم تجد إلا ناحية بيتك فأسكنها فيه . وذكره 


اين كفروافى تنسيزة من فقول ققاذة إن لكقه الا حد ريتك فاسكدينا فيه اوكا لتر كات نتم 
القدير(/55/1؟) . 





الك 

,هه ,6:6 56:05 روهت 

فإذا وجبت السُكنى للمطلقة فللتى فى صلب النكاح أ أولى وال سال 
وَعَاشْرُومْنَ اروف .. )5 6[ لفتحا ) ومن المعروف أن يسكنها فى 
مسكن لأنها لا تتستغنى عن المسكن للاستتارعن العيون وليكون لها حرية . 
تصرّف فى مسكنها وحفظ متاعها وحاجياتها . 

ويف أن يكون التككن متكا نا مم مسطاليات الحصدى وتقوقر يه نقويات 
الحياة الضرورية . ولكن ليس معنى هذا أنْ تتعنت المرأة فى طلباتها وترهق 
زوجها أو حتى طليقها بطلبات لا يستطيعها . 

لذللك قال تعالى : فإ من حَيْتُ سَكلكُمْ .. (<) 46[ الطلاق ] أى سكناً مناسياً 
لحالتك المادية يتوافق معك قبل أن يتوافق معهاء بحيث إنك ترضى أنْ تسكن 
فيو ل تفاقة:ن لو تتم ورم ظ 

ثم يضيف الحق سبحانه : #! منْ وُجْدكمْ .. (ه) ©[ الطلاق ] فالشىء يتناس 
مم قدرة مستا هيه ف الزحل الكقين حون يحت مسكنا يكوق الصمكن مكواهيها 
مجرد حوائط تستر الإنسان » أما صاحبٌ الإمكانات الضخمة فيبنى قصرا 
كبيراً. 

خالته أوحن السكق المظلعة على تطلقها ولكن هما يستكتايعة مما يهده زه 
يُكلف أكثر من طاقته , ولا يقصدر عن طاقته الفعلية بخلة كدون ذا امكانات 
مرتفعة ,ثم يُسكن زوجته أو مُطلقته سكنا غير مناسب لها ولا لقدرته 
المادية. 


الو ري ااي دان 

سدع مز لكين وي : من سعتكم التى تجدون : 
[ والوجد (العدى والمقدرة اد كان موسرا يُوسع عليها فى المسكن والنفقة » وإِنْ 
كان فقيرا فعلى قر الطاقة . 


1 
ح .ارم ومح صمح صمح حص محص مححصبحه 
فقدْر وحالة المسكن تكون بالمعروف بين الناس , فهو البيت الذى يسكنه 
مثله ومثلها بحسب وُجد الزوج وعُسْره , والوّجّد المقدرة والطاقة على ما يجد. 
إن كان مُوسّعاً عليه وسّع عليها فى المسكن والنفقة ؛ وإنْ كان مُقتَرا عليه 


فعلى قدر ذلك . 
. والحق سبحانه يقول فى موضع آخر : 2 وَمتَحوهَ على الموسع قدو وَعَلى 
يي ا 5 اشر ] 


ل ل 

فالموسع هو الذى أوسع على نفسه بتوسيع حركة أسبابه فى الحياة ‏ 
والإقتار هو الإقلال» وعلى قدر السعة وعلى قدر الإقتار تكون المتعة . كذلك 
السكن والتفقة . 

والحق سبحانه لا يُكلفنا إلا بما نقدر عليه ونطيقه وقول فسسالى لا 
يكلف الله نَفْسا إلا وسْعَهَا. (40؟) © 1 البقرة] . ٠‏ وكل تكاليف الرحمن تدخل فى 
الؤْسع , فإِنْ كا ن سبحانه قد كلف فاعلم أيها الإنسان أنه سبحانه قد كلف بما 
فى وسعك وبما يدخل فى طؤّعك . 

ثم يقول الحق سبحانه : 8 وَلَا مُصَارُوهُنَ لنُضَيّقوا عَليْهِنَ .. 0ك 
يعطينا الحق سبحانه هذا لف إلى استخدام كلمة 9 وَلَاَُارُوهنَ. #0 
[الطلاق بواء وكل :هال دولا كوشو كلامهنا فز مانة واخدة ركو يون ) 
ولكن الفرق كبير بين اللفظين . 

ف( تضروهن ) تدل على إيقاع الضرر ولكن قد يكون عن غير قصد , فالزوج 
قد يفعل فعلا ونيته حسنة . فيتسيّب هذا فى وقوع ضرر بالمرأة . 

أما المضارّة فهى الاضرار عن قصد وعمد ء بل وبيذل الحهد الكيير والمال 
للإضدرار بالمرأة . وهذه المضارّة لها صور كثيرة يفعلها ويقع فيها مَنْ لم 


شور لحمل 


1045م 2٠ج‏ مج ج مج 


منهج الله فنفذه لصار كبقية الأجناس . لكن الإنسان اختلف » وقال : « أنا سوف 
آخذ اختيار 7 الأمانة .» لأنى 4 2 ٠‏ ىم جاء فى القول الحق : 


٠ 6‏ بيج جد سر سر 506 


200-00 إنه 0 
( سورة الأحزاب ) 


الوجود كله وحين ينسجم الإنسان مع الوجود كله فلن تأ منه محالفة أبدا ى) لا تأق 
ا 0 ( وعنة ا كود -- 00 
ا و سودي ا ا الش ربكل 


إن المخترعين الذين صمموا المحركات التى تتحرك بسائل البنزين قاموا بتسهيل 
الحركة على الإنسانية » ولكن العادم والمخلفات الناتجة من البنزين صنعت ضررا 
بالكون . ودليل ذلك أن العلماء الآن يبحثون عن أساليب لمقاومة تلوث البيئة . 
وعندما كان الوقود هو الحطب لم يكن هناك تلوث للبيئة » لماذا ؟ لأن كل عنصر كان 
يؤدى مهمته 2 فجزء من احتراق الحطب كان يتحول إلى كربون » وجزء آخر يتحول 
إلى غازات » وتنصرف كل الأشياء إلى مساراتها . [ 


إن هذا يدلنا على لزان فدحطل رن لهات لمعاف عل . لقد 
قدّر الإنسان أنه يريد تخفيف الحركة . وينقل الأثقال ويختصر المسافات . لكنه لم ينظر 
إلى البيئة وتلوثها ؛ فنشأ عادم يفسد البيئة » لكن لو كان عند الإنسان القدرة الشاملة 
على العلم لكان ساعة اختراع هذه المحركات قد بحث عن وضع معادلة لتعدل من فساد 
العادم . 


ولننظر إلى عظمة الحق . إنه يترك للعقل البشرى أن يتقدم . ولكن العقل 
البشرى قاصر وينسبى من الأشياء ما ينتج عنه الضرر أخيرا . إن الذين اخترعوا 





اذا" 8 

ك2 
2:22999099099 00029 6-0 
يتأدّبوا بأدب الإسلام . فتجد رجلا يضارٌ امرأته لتفتدى نفسها منه بمالها ‏ أو 
تخرج من مسكنه الذى اتخذه لها . ظ 


وقد تكون للمضارّة صورةٌ أخرى فقد يُطلقها ؛ فإذا بقى يومان راجعهاء 
ووذلناك يشيع حدوافى الاشكقى إنه لا يريد أنْ يلتزم بما حده الله من حدود 
فى علاقته بامرأته فتجده يبذل كل جَهْد ليُضيع حقّ المرأة ٠‏ فهو غير مُوقن | 
باطلا ع الله عليه . ظ . 

فلا تضارٌوهن عند سّكناهن بقول أو بفعل :وغرضكم من.هذا أن يما يمللن 
فيخرجن من البيوت قبل تمام العدة , لأنكم حينئذ تكونون قد وقعتم فى 
نَهّى الله عن إخراجهن , قال تعالى : إلا تُخْرجُوهْنَ منْ بُبُوتَهِنْ وَلا يَخْرجَنَ 
0 ظ ظ ظ [ [ الطلاق ] 


فالحق سبحانه نهى عن إخراجهن ونْهاهُنَ عن الخروج وأمر بسُكناهن , 
ولكرة على وها للا مقر بون ولا رسي لون متفقة أن عنقا : 


فقوله 9 وَلَا نُضَارُوهُنَ لنُصَيّقوا عَليْهِنَّ. (0) 4[ الطلاق] هو خطاب للأزواج 

أن يلتزموا حدود الله مع مطلقاتهن اللاتى أمسكوا بهن فى بيوتهم, وألا 
يستعملوا معهن الكيّد والضرر وصولا مستبن على رادها لبن عرز سقوق 
اي انياووة . 


المسكن أو التنازل عن النفقة 2000 
(3) 1 الطلاق] كى يخرجن من بيوتهن كرهاً جيل جاملوين بالعساتن هده 
عدّتهن . وتذكروا وصية الله قيهن . 





د+عحع)»#لحوم©ضصبه صضصسصهصهه 

كالامسوسكةاعمن المعييع هرود ومريضمة وأذيا فتن القعا هل وؤةوقا علق . 
حدود الله وأوامره » غير عامدين إلى مضارّتهم ٠‏ سواء بالتضييق عليهن فى 
فسحة المسكن أو مستواه أو فى المعاملة فيه . 

فصالات الطلاق داكي فيها ماد ة و يو يهن كينو دوس مكنا قن لذ للق .* 
يعالع الحق:سسحانة هذ انشيء شوق القائوة وشو الا خابيد ا جميع برفق 
ورحمة ليأخذوا من ينابيع المودة والمعروف التى فجّرها فى القلوب يلمسات 
لاا 


ار تق الله يبعا له 


م هاس 


حرجا | ) وَيَرْوفهُ من حَيتُ لا يَحْفُسبُ . 0000 ومني ال 


جح س من براح مرس اج قر 


يَجعَل له مِنْ مره يرا . (») 1# الطلاق ] » ويقول :38 وَمَنْ يثّق الله يكفر عَنْهُ سَيَاته 


وَيعْظمْ له أخرًا . . 0 


بات أبا بكر الصديق رضى الله عنه قال : سمعت رسول الله يَكِةٍ يقول : 
ومين مخ فسازيؤينا عكري بيتبال: املعو در كينا مسلب ان 
غره! "اي 00 


ثم يقول الحق سبحانه ون كن أولات حَمْل انقو عََْهنَ حت 
حملهن .. (0) * يا 
العظلقفات فوييكن كوامل وقيريكين غير هواهل :توف سين ابه هنا ذوات 
الأحمال بحديث وبكلام يخصهن لعظم الوصاية بِهِنْ . فإن الله هو خالق 
تت تب يي تي ا ا 0 
(1) أخزجه أحمد فى مسنده ( 1181/49 ) والترفذئ.فى بستنة ( 154 ) وأبوداون(/509 ) دواية ماحة 
(15555) وأبو القابية البو فى مفجخ الصيحائة (15364 ) »من حديت أبى هدرنة :واسسه فيين 
1 0 


ار 200 ل ل لآ تيكل المنة حير 
000 واغولا يواخل الجنة سيع الملكة ملعو من :غبار سلما أو غره " 


2 
.0.05 :0156:66:66 هت 
النفقة على مطلقاتهم من الحوامل رغم أنهن حوامل فى أبنائهن . 
فإِن عدة الحامل هى حتى تضع حملها تالقان وَأولَاتُ الْأحمَال 


جهن أن يَضَعْسَ حَمْلهُنَ.. | (؛) ©[ الطلاق ] وهذه المدة قد تطول فقد يكون قد 
طلقها وهى فى الشهر الأول »؛ وهو مُلزم دالاتشاق هليه طول مدة عدّتها . 

لذلك جاء قول الحق سبحانه : ؛ نكن أولّات حَمْل فقوا عَلَيهنَ حت 5 
يَضَعْنَ حَمْلهسنٌَ .. (<) 4# [ الطلاق ] فنفقتّها واجبة عليه حتى تخضصع حملها أى 
حتى تنتهى عذتها . 

والحق سبحانه تحدّث فى عموم المطلقات البائنات أولاً عند الكلام عن 
التكدن ؛ ولكنه سبحانه أوجب للحامل منهنَّ حقا آخر وهو النفقة عليهن , وقد 
قال بعض العلماء إن الله سبحانه لما ذكر السُكنى أطلقها لكل مطلقة فلما 
ذكر النفقة قيّدها بالحمل , فدل على أن المطلقة البائن لا نفقة لها . 


ويدل على هذا حديث رسول الله َكل الذى حدَّنْتُ به فاطمة بنت قيس!' 0 
أرسل إلي زوجى أبو عمرو بن حفص بطلاقى , ؛ وأرسل معه بخمسة أصع''! تمر 
وخمسة آصع شعير» فقلت : أما لى نفقة إلا هذا ولا أعتدَ فى منزلكم ؟ قال : لا , 
قالت : فشددت علي ثيابى وأتيث رسول الله يَللِةِ . فقال : كم طلقك ؟ قلت : ثلاثا. 
قال : صدق ليس لك نفقة اابعاناى وبين ابن عمد آيث ام مكقيم لزنه ترون 
البصر تلقى ثوبك عنده , فإذا انقضث عدّتك فأذنيني أى : أعلمينى . 


)١(‏ فاطمة بنت قيس هى أخت الضحاك بن قد تيس الف يكنة الشيوقةة م اهدي العها حرات الاو الخميلا- 
العاقلات » وهى التى روت قصة الجساسة 501 فانفردت بها مطولة , فى بيتها اجتمع أهل الشورى 
ا ل ل ل ل ل ا ست 
أسد الفابة لابن الأثير (؟/ ٠٠‏ 5):. 
"] اضع ا . والصاع يساوى أربعة أمداد , والمدّ ملء كفى الرجل وذهبت هيئة كيار العلماء 
فى السعودية إلى أن ن الصاع يساوى ٠‏ كيلو جرام » على أساس أن المدّ لديهم هو * 160 جراما . 
ومعلوم أ الم ياة نلف من ركل لاحن 
(؟) أخرجه مسلم فى صحيحه ( 7747 ) والترمذى فى سننه ( ١١7‏ ) والنسائى فى ستنه 841١4‏ ) 
وأحمد فى مسنده ( 7175531 ) والنسائى فى السئن الكبرى ( 2081 ) من حديث فاطمة بنت قيس . 








5 
ما م 
أب حنيفة قد ذهب إلى أن لها سكنى.ونفقة . امنا هو ةلا 


درن قال 00 2-6 دا 

وكان العق سيسات يحدل للعراة عنقا ولكن مو خلال حق المع قي 
إرضاعها ابنها . ظ 

والحق سبحانه ينزل للرضيع لبنا فى صَدر أمه يجده وقت أَنْ يجوع ويمتنع 
وقت أن يشبع وينتهى : » ويتوقف عندما تتوقف الرضاعة , فالته يُنزله للرضيع, 
ومع ذلك يُوجب الحق سبحانه على مطلق المرأة أَنْ يدفع لها أجرأ على إرضاعها 

وذلك وضع للرجل أمام مسؤلياته فهو مسئول عن إرضاع ابنه ء ثم إنه 
مسئول عن نفقة ابنه بعد انتهاء فترة رضاعته التى قد تصل إلى عامين 
كاملسن:. [ 

يقول تعالى :ل وَالوَادَات يرْضعْنَأوْلَادَهُنَ حولي كاملين لمن راد نيتم 
الرَضَاعَة وَعلى المؤلود له رِزفهِنَ وَكسْوَّتَهنَ بالمخروف لا تكلف نَفْسٌ إلا وُسْعَهَا لا 
َصَارَ وَالدَة بوَلدها وَلَا مَولود لهُيوَلدَه ا [ الطلاق ] 

تحظمة الكق سجحاته أنه يتكلم عن رشنا + الوالزات لآر لاتهن بعد الطافق: 
فالطلاق يورث الشقاق بين الرجل والمرأة . والحق سبحانه وتعالى ينظر 
للمسألة نظرة الرحيم العليم بعباده » فيريد أنْ يحمى الثمرة التى نتجث من 
الزواج قبل أن يحدث الشقاق بين الأبوين . فيُبلغنا سبحانه : لا تجعلوا شقاقكم 


ساح لبه و رد تشاع سج مب سبحي بدي سيي و ا ا 1 





00 وال 
34>+20+5 :2020200005 رده 
با سبي ْ 
لجل الأنها لكات معد لكان رق الوليد وكموث أمرا يو 
إن الرزق والكسوة 0 


وقد ترضع الأم المطلقة ابنها وقد لا رضعه هى .فا نْ أرضعته هى فعلى 
مُطلقها أبى الولد أن يعطيها أجرّ ما أرضعث » هذا طبعاً فى المطلقات » بالاتفاق 
بينهماء فإذا رضيث بأنْ ترضعه بأجر مثلها لم يكنْ للأبأ ن يسترضع 
غيوها: 0 0 

وعليه أنْ يُوفيها أجر رضاعتها وكل ما يلزم من أصناف النفقة . وهى جر 
بولدها من غيرها ء فشفقة الأم على ابنها أتمّ من شفقة غيرها عليه . 

فإذا وضعنَ حملهن وَهُنْ طوالق فقد بن بانقضاء عدّتهن الفا حون ان 
ترضع الولد , ولها أَنْ تمتنع منه ولكن بعد أَنْ تغذيه باللبأ وهو باكورة اللبن 
الذى لا قوامٌ للولد غالبا إلا به . وهو ما يسميه العامة ( لبن السرسوب) ‏ فإِنْ 
أرضعت استحقث أجر مثلها ولها أن ومالك أباء ابولق على با متفقان علي 

0000 

4 وقدتش الحق سبحان هذا نرف كن قوف مون .ا‎ ١ 
الطلاق ] نص على أن أجر الرضاع وذ يلحق به من الكسوة والرزق إنما هو‎ [ 
.على الرخل المطلق ا‎ 
كن عهيدة زيهيا , فلما بانث منه بوضعها لحملها أراد الحق سبحانه أن يُنبه‎ 
. الرجل على مسئولية المطلّق عن رضاع ولده‎ 


الك ص ا لوفو يتمعو (0) # [الطلاق] هنا دعوة ١‏ 





انلوق 
0009:09١6‏ 1-0002 
للرجل والمرأة للتشاور فى أمر رضاعة الرضيع والتفاهم فيما بينهما فيما 
يتغلق يشفكون ابثانهها ٠‏ وفيما هو أنفع لهم . 
والسق سيدان يعتيدا على أن يكين مشارريا وإتافبهما بمعريف: 
ودون معاسرة واإحراج للآباء من جانب المطلقة . 
اي اا ا 00 
َالَة يلها ولا موود لوده النقناة. [ [ البقرة ] 


فقوله تعالى وروا كع مروف , سس 

فتؤمرأنت بالإحسان إليها . وتؤمر هى بالطاعة لك , فليقبل بعضكّم من 
بعض ما أمره به من المعروف الجميل من كل منهما . فالجميل منها إرضاع 
فصضلهة الولن والآ يلحق يه همون : 

وليأمر كل واحد صاحبه بخيرء ولا شك أن مَنْ أمر بخير فهو أسرع إلى 
فعل ذلك الخير ‏ ليقبل كل واحد ما أمر به من المعروف والقبول والامتثال بما 
اتتمروا عليه بمعروف . ظ 

والحق سبحانه يقول : 99 ولا تَنْسَوًا الفضل بَينَكمْ إن الله بها تَعملون بَصيرٌ (07) 4 
[النقرة ] فالعول وحهده قنرركون افا نوق نش البفشياء فى النقوس» اما 
عملية الفضل فتنهى المشاحّة والمخاصمة والبغضاء . 

والتخاصيمة انها عاك عثدها أخلن أن :صباتهي الحق و انق :تفلن انك هذا حب 
الحق , ومن الجائز أنْ تأتى ظروف تزيّن لى فهُمى . وتأتى لك ظروف تزيّن لك 


ؤ ةا لك 
صمح حص بحبح حصبهصو ووه [ 
فهمك ؛ فحين نتمسك بقضية العدل لن نصل إلى مبلغ التراضى فى النفوس 
واو ب وو 
بين الخاس. [ 

ولكن المشكلة هى أنه فى حالات كثيرة يكون العذر والمكابرة والمخاصمة 
والمشاحنة هو الأكثر بين الناس إلا مَنْ رحم ربّى » ووارد أَنْ يحدث عدم اتفاق 
على أجر الإرضاع والنفقة ‏ إما من قبل الزوج الذى لا يريد أنْ يدفع » أو يدفع 
ولكن يدفع أجرا زهيدا لا يقوم بالطفل ولا بأمه . 

أويأتى من قبل المطلقة بالشطط فى الحدّ الذى تريده أجرةٌ على الرضاع , 
بأنْ تطلب ما لا يستطيعه الزوج ويُسبْبٍ عُسئرا له , وأحيانا يكون رفض الزوجٍ 
للدفع هو هذا الشطط. ‏ 2 

م 00 ولسوا اسسطييسم 

فماذا يكون الحل أمام الأب 2111 
أنْ يبحث عن مرضعة أخرى ترضع له ولده . ظ 

ومن إعجاز القران قوله تعسالي دسم فصع لدأغرى | 4 
وان سيب امسر ل 1" 4 اعدو ا 
للآأب ف أخرّى (7) © [ الطلاق ] أى امرأة أخرى . 

ف (الفاء) هنا تنبيه للمرأة أن د هناك حلاً آخر يعيداً عنها .وسيّنزع منها 


الطفل لترضعه أخرى وتضمّه لصدرها وتُحرم هى من نظرة طفلها لها وهى 
شيب 





وا 3 
١ه ١‏ ج5255 09000090009099--0- 


والمرأة هنا هى الأؤلى بالمعاتبة لآن ل المطلوب منها هو اللين فقط مع الرجل 
وعدم إعساره وإعجازه فهو دافِعٌ للمال فلا داعيّ للتعئت معه كثر أم قل, 
فلتلينى راضية وإلا 98 فَسَتْرْضعُ لَه أخرّى ( 4 [ الطلاق ] 

وأنقنا #المطتدوى هحيا فو لبقي لولدها بوهزا لخ :كدق نيه قينا كاله - 
يكؤلةا فى كذويها ذوق إزانةتمنها الأماكان من الاهتماء بام غذاتها ليتجرع 
بالا 
0000 

وللاسترضاع آدابه التى حرّثنا الحق سبحانه عنه . لقان 1 
دري ودر جاع عوك اسم عا لتوواررت (89) © [ البقرة ] 

فإ نْ أردتم ا 0 ارات 

وعلى الرجل مس على المجتمع وبتظاهر يتنفي أحكام اله فى الاسترضاع. 
فيقول تعالى : و واتقوا الله ا لا ” [ الطلاق ] 


ويُعطيها أجرها كاسلاً ويقابلها بالحفاوة والتكريم. . بينما الواقع مخالفٌ 


ثم يقول الحق سبحانه : 
82 لفق ذوسَعَة نسحيو ا 
. فَلمنفقَّمِمَاءَاننْهآرَ أسَدَلا طن َمْسا لامآ َي 
معام ةبد مرف ج) * 





اا ا ؤ 5 [ ظ 
000 
ولثم يض لدية م يحاي 

لم يرا الإنسان أ يتحر لنفه فقط. ولكن أغراء أن يتحرك في لحي 

ا ل 

وها ذا الحق قد بوضيع لكا الأسييان لأست قاء الحؤاة مو وضمع لنا املاوت 
السعى فى الأرض لتستبقى الحياة بالحركة فيها ء فقد وضع أيضا الوسيلة 
الكريمة لاستبقاء النوع » وجعل من حركة الأصل ما يعود على الفرع . 

وقد أوجد الحق سبحانه فى نفس كل واحد. غريزة الحب والحنان , وحن 
نرى هذه الغريزة كآية من آيات الله مُتمكنة فى نفوس الآباء » ولهذا يسعى 
الآ يفن الحياة ليستفيد الو واودده؟ 
ال 0 اف ام ةا اكد 
وتم يتخرك وجل لهذة عقرين عاننا أو ويد «ويكيعن لتقبية ولا ولاده مز بيعده 
الثروة الوفيرة . 

وهناك مَنْ يكد ويتعب فى الحياة ويكسب رزقا يكفيه ويكفى الأبناء والأحفاد. 
وهكذا نجد الذين يتحركون لا يستفيدون وحدهم فقط. ولكن المجتمع يستفيد ‏ 


واللحق سجهانة ركلف كل موف ايأ ة سمكولية الأنفاق علي الداكنة 





ظ شور القل لا 

©6. ١ه‏ ع وج 0-0-0020 
القريية منهء ليتحمل كل موجود فى الحياة مسئولية قطاع من المجتمع 
مربوط به رباطا نسبيا كالوالدين والأقربين . 

بل لهاك امون اد نْ نجعل الضعفاء من الأيتام مشاعاً على المجتمع 
مطلوبين من الجميع سواء كانت تربطهم بنا قرابة أولا تربطنا بهم قرابة . 
فيح حميعا أقنازينا لأن آلثة كلمنا مآن :ترعاهم . 

واعلم أن هذا رزقهم هم ساقه الله إليهم عن طريقك , فقد تريح مالا وفيرا 
ولكنك لا تنفقه ولا تستفيد منه فلا يكون هذا رزقك ولكنه رزق غيرك وأنت تظل 
خارين عليسن ل كنكق مكة فرشا زاهوا حقى توكيلة إلى صاحية: 

ولو امتنّ عليك خادمك بالخدمة فتقول له : بل خدمت نفسك وخدمت عيالك 
حينما خدمت لتوفر لك ولهم أسباب العيش , . وأنا الذى تعبت وعرقتٌ لأوفر لك 
ا 


ساس لحو بها كبر 10110101115 ا 
ا أنه سبحانه يمد الرزق 8 لَنْ يَشَّاءُ وَيَقدرْ .. م 4[ ارد ]من القدر. 


أع قع هال اقدازودقت المقووى و غليّة و وشى من مخطية سححاثه على قذن 
احتياجه , لأن القدر هو قطع شيء على مساحة شيء , كأن يعطى الفقير ويبسط 
له الرزق على قدر احتياحجه . 

أو يقدر بمعنى يضيق على إطلاقها ‏ ويقول سبحانه : 9 فلينفق ثما آتاه الله . . 

() © [ الطلاق ] ولأن الله آتاه فهذا يعنى أنه بسط له بقدره . والبسط يكون بقدر 
يا ومعني لل فد عله ره () © [ الطلاق ] أى : يضيق عليه . 

00 لطا البإال رسيي لين 0 


لي سيان طون قدر عليه رؤقه فق ئناه اله ا 





2-2-2-2 ات 


المميدات ا حشرية كانوا يظنون أ نهم قاموأ بفتح حديدك ف الكون « وتشاء إرادة الحق 
أن يقوم بتحريم هذه المميدات الققوم أنفسهم الذين اخترعوها ع لأخهم وحدوا منها 
الضرر. ؛ لذلك يقول الحق سبحانه : 


وى علس مدير ابر ارس كس سمس 2 2 
# قل هل نيكم بالأخسر. نَأَعمنلا © الْذينَ صل سعييم فى الحيؤة الدنيا 
لا رس سومار صم 728 د يرهسي صاعده 


000 يحنْونَ صنعا وت أَولشيك لين كمره أ بعابلت ريم ولقابهء 


بيار سض ا#ه انر سرس سحن ص حت ع اس 
خبطت أعمللهم فلا نقم هم يوم القيلمة وَزْنا © # 
( سورة الكهف ) 
إنك إن أردت أن تكمل صنعتك فابحث عن الحسن فى ضوء منهج الله » والحق 
سبحانه يضرب لنا المثل الواضح . إننا نعرف أن عادم صناعتنا ضار كعادم المصانع 
والسيارات وغيرها .» لكن عادم خلق الله فى الحيوان نافع » فالانسان يأخذ روث 
ا ا ل 2 الحيوان 


فى فضلات الإنسان , اذا ؟ 


لأن الحيوان بأكل عل قدو بعاجته , إن الحيوان قد يجد أمامه “سناد كدر ٠‏ مثل 
الحشيش 5 ( 00 شبع الحيوان امتنع عن الطعام . « ولذلك لا يخرج فضلاات 
كريهة الرائحة. لكن الإنسان ينوع ويلون ويأكل فوق طاقته ويحث شهيته على 
الانطلاق والانفلاات 2 إن الحيوان الا اختيار لك 2 ومحكوم بالغريزة وجل أمامه هذا 
الذى يؤكل وذلك الذى لا يؤكل فيختار بغريزته المناسب له « وإدا امتلأأات البطن 
لا يأكل ؛ لأنه محكوم بالغريزة والتسخير المطلق . لكن الإنسان يتمتع بالاختيار . ظ 
فأفسد عليه هذا الاختيار وأبعده عن منهج الله وجعله بما لديه من قدرة يتجاوز ( 
00 الاكتفاء بحدود الشبع . 


وهكذا نرى بوضوح أن الكون كله أسلم لله طوعا فى المسخرات . وإياك أن تفهم 
أن هناك إسلاما بالقهر والاكراه . وبعض العلماء قد فاتهم ذلك ٠»‏ وهم يعطون 





حمح ته ربح 0ح و20 ره 
فجاءت لام الأمر ساكنة , لأنها واقعة فى وسط الكلام . 

والحق سبحانه يأمر بالإنفاق» فالإنفاق فيه حركة للمجتمع وفيه تكافل, 
أما عدم الإنفاق والتقتير فإنه يُوقف حركة المجتمع .ومادام الحق سبحانه 
يأمر بالإنفاق فلا بد أن نعرف ما هو الشيء الذى سننفقه » ومن الذى يستحق 
أن كتفق غلب 

وقد روى أبو هريرة رضى الله عنه أن رجلا جاء إلى رسول الله تَكْكِ فقال : يا 
رسول الله عندى دينار. قال : أنفقه على نفسك . قال : عندى آخر . قال : أنفقه 
على ولدك . قال : عندى آخر. قال : أنفقه على أهلك ؛ قال : عندى آخر . قال : 
التقسيؤاى ارماك :قال عتدئ اخوء كنال أنه أعك ذا . 


وقوتكاك ل أبى هريرة رضى الله عنه إذا حدَّث بهذا الحديث يقول : يقول ولدك: 
أنفق علي إلى مَنْ تكلنى ا : أنفق علي أو طلقنى . ' يقول خادمك : 
إلى من تكلنى أنفق علي أى بغنيا" . 

'والحق سيحانه يقول ا« يشألونك ماذايتففُود قزم افع من خَزٍ 
فللوَالدين وَالْأقْرَبينَ وَاليََامَى وَالمسَاكين وَابْن ن اسيل وَما تَفعَلُوا منْ حير قن الله 
به عَليمُ | 6" 01 ظ [ [ البقرة ] 

فالإنفاق يكون من الخير الذى آتانا الله إياه وهو الشيء الحسن النافع » والمنفق 
عليه هو دوائر الذى ينفق ء لآن الله يريد أن يحمل الموّمن دوائره الخاصة؛ حتى 
تلتحم الدوائر مع بعضها فيكون قد حمل المجتمع على كل المجتمع . . 

. فالحق سبحانه حين يُحمَّلنى مهمة الإنفاق على أسرتى ووالدي والأقربين 

السام وكل واحد منًا له والدان وأقربون ودائرتى أذا تشمل والدى 

مان (1111) ,لساك رسفن [10/9) والساكولى مرك | ركه 0 
(1373/19). عن أبى هريرة رضئ الله عنه . وفى بعض روايات الخديث : أنت أبصر . 


)( ا لا ا و وام الي الامريرة عنائشيه قله ويا 


كلوق 

:0 020009000209092 
وأقاربى وهكذاء ثم تشيع مهمة الإنفاق فى أمر آخر فى اليتامى والمساكين . 

ولو حسبنا دوائر كل واحد من الوالدين والأقربين وما يكون حوله من 
المجتمع قد حمل بعضه بعضا . ولا يوجد بعد ذلك إلا العاجز عن العمل . 

والإنفاق هو الاخراج , أى إخراج المال عن ملكية الإنسان ببيع أو هبة أو 
ضلة قار ار انقب القصياي البومع الهم ٠‏ فوسع دائرة الإنفاق وستجد 

أن البو قن أكن بهيزا كبيرا'مة الأنفاق ا ن المنفق مُستخلف عن الله . 
لي ل اوها 
فإنك تتودد إلى الله بمساعدة المحتاجين من خلقه دون أنْ يلزمك به الله . 

تعره مرك في الما راك سل واس 0 تنفق على مَنَ تعول. 
يأخذ مسنولية الإنفاق علىالدائرة القدبة منه,ليتحمل كن موجود فى الحهاة 
ولحبو ايب 0 

والعتقق امانةو سدطة قد بوتس الثة عليه ويسيط له الوزف برواها وحل فد مدن 
عليه ارق كله قور مهدو من الزرق: 

ومناسبة الآية هنا الكلام عن الإنفاق على قدر السعة جاء باعتبار الآية 
السابقة قوله تعالى أَسْكنُوهُنَ منْ حَيْثْ سَكنهَمْ منْ وَجْدكمْ .. | (<) © [ الطلاق ] 
أى : مما تجدونه دون إرهاقكم ببشيء فوق طاقتكم . ثم قوله تعالى ون كن 
أولات حَمْل فأنفقوا عَلَيْهِنَ حَنَى يَضَعنَ حَمْلهِنَ .. ل © [ 1[ الطلاق ] 


يزين الحق سبيحانه أن الامشبكمط الدرأة فى :ظلبات النقفة عليه والزامه يما 
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أياه . 


فيُبين الحق سبحانه أن أمره للرجل بالإنفاق مرتبط بقدر سعة ماله وغناه 
ووزقهفينبفى أن 'تكوق الكفقه فى حووى:تخاسي حالة الذوج “فالموسع العقتى 
عليه أَنْ يعطى ما يليق بعطاء الله له , والمقتر الفقير عليه أن يعطى ما يليق 
بعطاء الله له , والمقتر الفقير عليه أن يعطى فى حدود طاقته . 

يقول تعالى لاي 6 د65 146 البقرة ] 
و( البوسع )سطتق بود ارس دوس القامل (بومع )دوا سم المفعول ( موسّع 
له). 

فَإنْ نظرت إلى أن الرزق من الحق فهو ( موسّع له ) ؛ ون نظرت إلى أن الحقّ 
لتحا اد رسع حركا بحو تا اليا تورك الا 00 
اتساع الله لك فهى موسع . 


د مرجع سوال ا رسو ا نشي ريس رك الا ل لاد 
والإقتار هو الإقلال » وعلى قدر السعة وعلى قدر الإقتار يكون الإنفاق . 
والله سبحانه هو الواسع العليم , مُلكه واسع ورزقه واسع ء ولا تظنوا أنَّ كؤْنَ 
الله سيضيق عن رزق الرجل المفارق لزوجته 0 المرأة المفارقة لزوجها من 
عطاء الله لهما. [ 
تاداع سكاف قو افون القراق كمد لعدم كوافق تى سيا توا مها : قوق 
سبحانه سيعطى عن سعة للزوج وعن سعة للزوجة , فلينفق الرجل من سعته 
على مُطلقته وعلى رضيعه , ولتتأكد الزوجة أن الله سيُوسع لها فى الرزق إن 
.اتقث الله عز وجل ولم تتعنت فى طلباتها المالية وطلبات رضيعها. 
يقول تعالى :« الله ينْسط الرَزْق لَنْ يَضَاءُ ويَقَدر.. 5 الرعد] والببسط 
هو مدّ النشيء , فالحق سبحانه يمد الرزق لمن يشاء ويقدر. 





ممصت ,ص0 ,محص بح 0ب 
عقو سيخا نه امهيا ١‏ إنَ رَبك يبِسط الرَزْقَ لَنْ يشَاءُ وَيَقدر إِنهُ كان بعبّاده 


ل لل 


خبيرًا ببصيرًا ٠‏ ا [ الإسراء ] 
خايتة الذى :وتفش فر اققة يحظاى تلقة مق ور تقلا تحسط لو :الووق كل العمظ 
ولا يقبضه عنهم كل القبض .ء بل يبسط على قوم ويقبض على أخرين لتسير 
حركة الحياة لأنه سبحانه لو بسط الرزق ووسّعه على جميع الناس لاستغنى 
ووراء ذلك حكمة بالغة لله تعالى » وعلى العبد أن يرضى بما قسم له فى 
الكالتين وان مسو في مركة عواقه سيرا يخاسيب فنا قدزة اله له مين الورق: 
وَمَنْ قدرّ عليه رزْقهُ فليُنفق ما آَاهُ الله .. () # [ الطلاق ] أى : مَنْ ضيق عليه 
لرزق فلينفق على قدره ولا يتطلع إلى ما هو فوق قدرته وإمكانياته , وهذه 


وك كاه كوه وال ار () 1[ الطلاق ] يجد أن 
الحق سييها نه تسن المفة الى الإنسان الموسّع عليه الغنى المتيسّر الحال : أما 
دن كوو ضلية ونقة تقال كمال : :9 ما آاة الله . 07 [ الطلاق ] 

كنسن ها عند [الققور إلى ا ذهة هوم أعاء الث اعاى وكا الحق يهان فى 
الأولى يجعل السعة من سعى الإنسان مع أن ما كسبه نتيجة سعيه هو أيضا 
مما أتاه الله . 


فالل كما قلنا ببسط الرزق لمن يشاء. أما قوله تعالى فى حالة التقدير لم 


آنَاهُ الله . () 1 الطلاق ] فهى لفتةٌ للمرأة أنه إذا كان مُطلقها غير قادر؛ وليس 
عنده ما يُلبّى طلباتها فهذا ليس ذنبه , إنما هذا ما قدَّره الله له من رزق : 


ازاك تبان ساني ال ومن قاير.. لافيت الفعل للمجهول 


ا برايو ا ا در 
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والانسان تجا ادق مها قاد النهرودر: قدا كادي سد و عناف وتران و ره [ 
فعلى الوالد أَنْ ينفق على الأم المرضع التى طلقها بقدر سعته وغناه . 

معن كان رزقه بمقدار القوت فحسب فلينفق على مقدار ذلك لا يكلف اله 
أحدا من النفقة على مَنْ تلزمه نفقتهم إلا بمقدار ما آتاه الله من الرزق . 

وهذا بحسب إعساره أو يساره ‏ وغناه أو فقره » فالله لا يُكلف نفساأ إلا ما 
أعطاها من قدرة أو غنى , وعند الاختلاف يُقرَّر القاضى النفقة وتكون يحسب 
دخل الرجل وما يملك من مال. 2 

وهاي ةسراعياء لال النميس 1 كا ن صادقاً , وترغيب له فى أن يبذل 
مجهوده للإتفاق . 
عن أبى عبيدة أى عن حاله , فقيل : إنه يلبس الغليظ من الثياب ويأكل أخشن 
الطعام فبعث إليه بألف دينار. 

وقال للرسول : انظر ما يصنع بها إذا هو أخذها . فما لبث أنْ لبس الليّن ‏ 
من الآياب واكل لبي المشقام اقجبارة اليسول لأعيره فقال دريضية اللا اي 
ذه الآية «9 لينف ذو سَعَة من سَعَه وَمَنْ در عليه ْقه لق ما ال 
لا ظ ظ [الطلاق 00 
ركان الكرعانة قرا فقس تر نيا بر 


)١(‏ أورده السيوطى فى الدر المنثور وعزاه لابن جرير الطبري عن أبى سنان ( الطلاق 7 ) وأخرجه الطبرى 
فى تفسيره 56111 ) ؛ وهو فى جامع الأحاديث 5١1710(‏ ) وكنز العمال ( 41017 ) وعزاه 0 
جرير الطبرى . 

6 أخرجه الطبرانى فى المعجم الكبير ( :5971 ) وكذا فى معجم الشاميين ( 1777 ) وضمّفه الألبانى 
فى السلسلة الضعيفة ( 5655 ) من حديث أبى مالك الأشعرى , وكذلك ضعفه فى ضعيف الجامع 
(حديث رقم 59084 ) . 


31 
اا يي لا 00 
( لفق ذو سقس مك ... 0 افلا يكلف الفقير مثلما يكلّف 
الغنى , لذلك قال تعالى ايكلف اله لالم اق .. (0) 4# [الطلاق] 

فشن يوشم الت عليه الوؤق كلولاق عو سيعة فى السكن والنفقة وأجر الرضاع, 
ومن كان رزقه ضيقا فلا حرج عليه فلينفق بقدر ما يستطيع . 

ويقول الحق سبحانه : 45 لا يكلف الله نفسا إلا وَسْعَها .. )١87(‏ 4#[ البقرة ] 
والوسع هو الطاقة والقوة والقدرة » فعلى قدر طاقتك وقدرتك يكلفك ربك . 

اسمس اال ايا ا 
الع ل اول تا ذو سَعَة من 


سعته .. اويا 


لانن فقا لاساتف. ال ان 
اليشطط . 
ولا تر 0 :هذا ماآتاتى الله . 

فد كاخ نكل اونا نه حنية كرنن كوا تف هاي أن يكون مصيروكك معنا رين 
دخلك لآن الله لا يكلفك إلا ما أتاك , ولننظر إلى ما أتانا الله . لذلك لا تدخل فى 


الاق 

9-0090-090-04/ز01-58:72-0900-090000-- 

عليك ألا تخد ولا تنتفع إلا يما أحلَ الله لك افان سنفافى تاق ما آخل الله 
يُعنك الله على كل أمرك وكل حاجاتك والأنك اميا تمقيع الثه«قيصيرف غنك 
الحق مهمات الحياة التى تتطلب أن تزيد على ما آتاك اله فلا تخطر على بالك 
أو على بال أولادك . 

فأنت إذا دخلتَ السوق وآتاك الله قدراً محدوداً من المال وتوف الكتوريمن 
الخيرات لكن الحقّ سبحانه يجعلك لا تنظر إلا فى حدود ما فى طاقتك, ؛ وكذلك 
يحسن لك الله ما فى طاقتك ويُبعد عنك ما فوق طاقتك 3 الله لا يُكلف نفس 
إلا مااتاها.ء ولا يحرّك شهوات النفس إلا فى حدود ذلك . 


مسي فيقول تعالى واعدا 0 
مأك با منها مرا ظ 
0 

فمن بعد الشدة يبأتى الرخاء . ومن بعد الضيق تأتى السعة ؛ ومن بعد الفقر 
يأتى الغنى . 
ع وا ب 0-28 
اليُسْر فلا تضنّ به ولا تبخل. . 
فهم وإن كانوا فى حال ضيقة فإنه سبحانه سيفتح عليهم وسيوسرهم . 

والقفرنسيها تهنا يحدل اليسودوكة اللعييدي : كالدى الا عقا د بو لاانتمون على 


)١(‏ أورده الغزالى فى إحياء علوم الدين (5/ 5١9‏ ) , قال ابن مسعود : ما أصبحت على حال فتمنيت أن 


قدر الله فى رزقه وفى عمله فإن الله يجعل له يعد العسّر يسرا. 
ايت وفقال تعاليى : 9 فإن مَعَ 
العسْرِيْسْرٌ (ه) إن مَعَ العْسْر يْسْرَا + 5) © [ الشرح ] ا 
وقد خرج رسول الله يَكْةِ يوما مسرورا فرحا وهو يض حك وهو يقول : « لن 


+ هة8ظضيى بير اه هس (١‏ 


يغلب عسر يُسريّن »' 

والله إنما يريد بنا اليسر ولا يريد بنا العسر , فلماذا تعسّرون على أنفسكم 
فكأنكم لو خالفتم ما أمر الله به توقعون أنفسكم فى العُسّْر والعنت والمشقة 
حينها ستكونون أنتم المعسّرين على أنفسكم . 

ولاتفسواان الهو سهتطات الذى يسيهدل بع الكدو قرا «فكقين من 
الناس ينسيهم اليّسر أن الله أنعم عليهم ويظنون أن النعمة قد جاءثٌ عن علم 
557 ؛ وبعض الناس تلهيهم النعمة عن أنْ يُحسّوا بآلام الغير ويشغلوا بآلام 
أنفسهم , لكن المؤّمنين لا ينسون ربهم أبدا . 

والاكان اق يحول بعس عيدو وز قا يمن الجا هلين ا انهم انسار 
فيريدونه عمدرا ويأتيهم الشسيل :فنويةوقة كد . يأتيهم الفرج والمخرج من 
الله فيرفضون فرج الله ويسره . 

والله لا يُيسئّر إلا لمنْ علم من قلبه إخلاصه وتجرّده والتزامه بأوامر الله 
سيحانه , كهذا الذى يقترض من الناس مالا وفى نيته أداوًه ء فَإِنَّ الله يُيسّْر 
لةسفول: الا ذا [ 


اعاامن اا أملاالء الناس يريد اتلافها فالله لا سول يسو" : 


0 


ا ا 


(1) أخوحه الشاكة فى مستدركه | 6 ] عر الحمن المصترئ موسلا + .ولكن :قل أشرع الاسام صالكة.فى 
موطنة:(5531) من قول هموي الخطان:رضي اشعقة قال» اما بعد فاته مهفا يتؤل بعيد مومن من 





منزل شدة يجعل الله بعده فرجأ وإنه لن يغلب عسر يسرين . 

)0( أخرج البخارى فى صحيحه ( 75417 ) من حديث أبى هريرة عن النبى #يةِ قال : «من أخذ أموال الناس 
يريد اداءها أدي الله غحة .ومن أحذ يريد إتلافها أتلفة الله > + وكذا اين ماحة فى منتفه (211؟), 
واحك فى مستده (81/14 ) واليزان فى سستتة 51م ) والسيقى فى دنه الكيزئ [ 5110 


2 
حمح سمه هخ بححصيهحو روه 


وإذا كان الخوق سميحاته اسكخده | السيق ):القى للمسكقيل قبن قوامة: 
سَيَجْعل الله .. () © 1 الطلاق ] فهذا معناه لا تستبطئوا يُسْر اله فكونوا على 
يقين أنه آتء وأن الله يَفى بوعده لكم . 

ولاحظ أن غالحق سجحانة ل يقل #سوف محكل» فإن (سوف ) فيه امقداد 
لتحقق الآمر فى المستقبل , أما ( السين ) فإنها تدلٌ على قرب حدوث اليُسْر إن 
اتقيتم ألله وصبرتم . 

ثم يُحدّثنا الحق سبحانه عن عاقبة العتو عن أمر الله والخروج عنه ‏ 
فيقول: 


همه 0م 


22 4ع 0 7 اك 
0 6 0 : 





قوله تعالئ ( وكأين ) هى للتكثير مثل ( كم ) ؛ فعندما يقول لك إنسان مثلا: 
الماذا تجافينى ؟ فتقول له : كم رَرْتك ؟ وهولا يقصد به الاستفهام أو أنْ يذكر 
لك عدد زياراتك له » إنما المقصود هو اعترافه بكثرة زياراتك له ا 
له : كم رتك . إلا وأنت واثق أنه إذا أراد أَنْ يجيب فسيقول : ررُتنى كثيرا . 

فعندما 5 م لاو ا 
على قول بعض العامة ه هاما خصل كذا» فم يآما » هده معناها كاين ). 


ومشل هذه الآية قوله فى آية أخرى « وكين من ني َال عونا "كثيرٌ ‏ 
.43 ) 1 آل عمران ] فمعناها أنبياء كثيرون قاتل معهم مؤمنون برسالتهم 
ا ال 0 


قال ابن الجوزى فى زاد المسير 00 : فى معنم لم حم لوال :الألوف - الجماعات 
الكثيرة - الفقهاء والعلماء - الأتباع - المتألهون العارفون بالله . [ 


وي لدف 
---46©2 009000000090000 
ويقول تعالى أيضا 8 وَكأيْن منْآيّة فى السّمَاوَات وَالْأَرْض يرون عََيَْا وهم 
عَنْهَا مُغرضون )٠١١(‏ # اوت ]" 


فإذا سمعت ( كأين ) فافهم أن معناها كثير كثير بما يفوق الحصرء والعدَ 
هو مظنة الحصرء والشيء الذى فوق الحصر تنصرف عن عدّه ‏ ولا أحد يحصر 
رمال الصحراء مثلاً 

كالاتصيراتيهة القد سعناة أن الأمر الذى نريد أَنْ نتوجه لعدّه فوق الحصر 
ولا أحد يعد النجوم أو يُحصيها لذلك قال تعالى 9 وَكأينْ من آي . 1 و 
| بسيف | لكر هده الايات فى الجما واكس ا رخن عدا ددو ف تكسو وال : 

فحين ينول سيحاةة وكين ) ءا بعاماى بحدفا كتير يهدا , اليل 
من الكثرة مبلغا يُبرّرلنا العذر أمام الغير إِنْ لم نُحصه ء وآيات الله فى السموات 
والأرض كثيرة كثيرة لا تخضمى+ والآيات جمع آية وهى الشىء العخيب: 

ف ( كأين ) تدلٌ على الكثرة مثل ( كم ) الخبرية حين نقول : كم أحسنتٌ إليك 
تعنى مرات عديدة تفوق الحصر. فهى تدل علبى المبالغة فى العدد والكمية , 
ومنها أيضا قوله تعالى :8 وَكأينْ منْدَابّة لا تحمل رزْقَها الله يرقا وَإيَاكم .. 
(0) ف ظ [ العنكبوت ] 

فالكثرة الكاثرة من الدواب لا تحمل رزقها ومع ذلك تأكل وتعيش » فالبعوض 
والذباب مع ضَعْفه فإنه يتغذى على دم الإنسان القوى , كذلك الميكروب الذى 
يفتك بالإنسان لا يحمل رزقه . 

والغريب أنك تجد الحصان والحمار والماشية لا تحمل رزقها رغم قدرتها 
على الحمل+ لذلك قراة إن تقيغ لأ يدكو شيعا ليأكلة :ىوقت كن »ريما يدوس 
الطعام الباقى منه أو يبول عليه . وكذلك كل الحيوانات حتى أنهم يقولون : لا 
يعرف الادشاره المكلوقات اله الاسام ١.‏ القار :و الكمل: 


إذن: قولة تعالىن: ( كاية )معدل على الكذرة الت 'تفوق الحصدى والعن : 





لفل 
ى كمه احمح محم محص مص ص وحصت 


خصوم الإسلام حجة فيقولون : « إن دينكم انتشر بإكراه السيف » ولذلك نقول 
هم : لاء إن أحدا لم يسلم كرها أبدا ؛ لآن السيف إنما رفع لشىء واحد هو حماية 
حرية الاختيار. إن السيف قد رفع ليمنع الإكراه » وليمنع تسلط بعض الناس 
بقوتهم ليجبروا الناس على عقائدهم فقال لهم السيف : « قفوا عند حدكم . ودعوا 
الناس أحرارا فى اختيار ما يعتقدون » . ودليل ذلك أن البلاد التى فتحها الإسلام 
تجد فيها غير المسلمين . ولو كان الأمر فتحا بالسيف لا وجدنا ديانات أخرى . 
غير الإسلام » نجدهم أيضا يتشدقون بذلك ويزيدون « إنكم تفرضون جزية » . 


ونقول لهم : أنتم تردون على أنفسكم . نحن لم نفرض جزية على المؤمن ولكن 
الكافر تركناه على كفره . والجزية يدفعها الكافر ليدافع عنه المؤمنون لو أصاب البلاد 
مكروه 1 


إذن فكيف نفهم قوله الحق بأن هناك من أسلم كرها ؟ 


نحن نفهمها كالاق : إن الانسان هو الذى انقسمت عنده المسائل . وفيه أمور 
تدخل فُْ فعله ومراداته . وفيه أمور نحدث قهرا عنيه . وتحدث له بلا إرادة 
ولا اختيار . فالإنسان يكون مختارا فى الفعل الذى يقع منه . أما الفعل الذى يقع 
عليه أو فيه فلا دخل له فيه بالاختيار ؛ إن أحدا منا لا يختار يوم ميلاده . أو يوم وفاته 
أو يوم إصابته بالمرض . والإنسان الذكى هو الذى يعرف ذلك ونقول للإنسان الذى 
لا يعرف أو يتجاهل ذلك : أها الإنسان دعك من الغباء ؛ إن هناك زوايا من حياتك 
أنت مجبر فيها على أن تكون مسلم لله كرها إنك تسلم لله دون إرادتك فى كثير من 
الأمور التى تقع عليك 2 لم لما دفعا. فلإذا تقف فى الإسلام عند زاوية 
الاختيار ؟ 


إن المسخرات كلها مسلمة لله . والإنسان فيم| يقع فيه أو عليه من أمور لا يستطيع 
دفعها. هوتسليم لله كرها من الإنسان . وهكذا نرى أن قيادة التسخير فيا ليس لك 
دخل فيه أمها الإنسان هى مسلمة لله . مثلك فى ذلك مثل كل الكائنات . أفلا يجب 
عليك أن تسلم بكل زوايا حياتك ؟ فلو كان هناك إنسان كافر بكل ما فيه من أبعاض 
فعل هذا لعي ع يس عي كل يحل ايها من ]د 
تؤدى ديد 





2 
00 001 01 | 0|015: 


وهنا الحق سبحانه يقول : 48 وَكأينْ من قَرْيّة .. (م) »ه 2١‏ [الطلاق] 

والقرية هى تجمّع جماعة من الناس يسكنون فى مكان محدود . 

والمراد بالقرية ليس قرية الريف التى نتعارف عليها اليوم . لآن القرية فى 
عرْف العربى القديم هى المكان الذى يقابل العاصمة ء وكانت البيئة العربية 
اماو ا الا يي 0 ٠‏ 

مكان . ولم يكونوا مُتوطنين فى مكان وأحد . [ 

الال اا 


وك مدق الى ب نوذأم الى ومن خزله .ا 0 2 
ويقول فى آية أخرى : # وكذ الك أوْحَينَ لِك رن عرَبِيًا ندر م القَرَى و ومن 
١‏ حولها .. 0 2# ْ ظ ظ 0 [ الشورى ] 


ا ل ل لشي 
حولهاء وفيها حاجيات كثيرة تفى بحاجات مَنْ يقيم فيها ومَنْ ينزلها لحج أو 
تهارة أى غيووسرنديها كل متطلباك الحياة. 

والقرية لها تسلسل فنقول ( نجع ) وهو المكان الذى تسكنه أسرة واحدة . 
و ( كفر) لعدة أسرء ثم ( قرية ) : ثم ( أم القرى ) وهى الحضر أو العاصمة . 

وقد حدَّئنا الحق سبحانه عن قرى كثيرة » فحدِّنا عن القرية التى كانت 
حاضرة البحر وهى أيلة أو طبرية . قال تعالى وا سْألهُمْ ء عن القَْيّة التى كانت ظ 
حَاضِرَة لبر يدون فى الست إذ نهم يانه َم بهم رع ووم لا 
يَسْبِعُونَ لا تأتيهم . 3 [ [ الأعراف ] 
3" وهناك القرية التى هى بيت المقدس وفى قول آخر أنها أرد نذا وذلك فى 
قوله تعالى ل وَِذ قلا ادَْلُوا ذه اْهَْيََ فكوا منْها حَيِت سكم رَعَذّا وَادْحُلوا 


البَابَ سجذا .. (مه) 





ور كلك 

:0006 ا0حصص0 بمسجسحتصهحه 
اا اا ا ا ا ا 0 

ورجوعهم إلى أبيهم بدون أخيهم بنيامين :© وَاسأل القرْيّة التى كنا فيها ... آي 

[ يوسف ] . فإتما كانوا يقصدون ويا اا ديا يي 
الي 


(قذ و عر شق أل رهد تفز كزقر فى قي 4007 
[ الأعراف ] وقال تعالى عن موسى : ل وَدَحَل المديئة على حين عَفَلَة من أهْلهًا. (0) # 
[ القصص ] 0 ات امسن [ القصص ] 


لال ا 


راي وَجَاءَ منْ أقصّى المديئة رَجُل يَسْعَى قَال يقَوْما البعُوا المْسَلينَ 

147[ ين ] .لقصو د بها أنطاكية فى قول جميع المفسرينة"" . 

ا وي 
الأمر فيها منظم بقوانين وملك ووزراء ومسئولين ودستور يحكم المكان , 
وجيش منظم يدافع عنه . 

ولذلك نجد مدينة الفرعون أو مدينة أنطاكية . وفوق هذا مدينة رسول الله 
التى كانت فى البداية يثرب ثم أصبحت المدينة لأنها كانت قد أصبحت عاصمة 
لزولة والكدة : 

(1) منف مدينة مصرية قديمة , أسسها عام “6*٠ ٠‏ قبل الميلاد الملك نارمر وكانت عاصمة مصر فى 
مخز الزره ال 5 -ة) وكارك عات الاله تع ا الحالى بالقرب من 


تيا وساف الجدا رالأبيض . 


(؟) المدينة : أنطاكية. فهم المقصودون بقصة أصحاب القرية . والرجل الذى جاء من أقصى المدينة هو 
حبيب النجار وكان مجذوما . وكان منزله فى أقصى البلد . 


ظ و35 
05-20000000004 
وقد قال تعالى عن المدينة اك لله :9 ومن حَوْلَكمْ من الْأعرَاب مُنَافقُونَ 
وَمِنْ هل المديئة مرَّدوا على التفاق .. | )٠‏ © [التوبة ] 0 :ل مَا كان 

اذهل لدي ومن وله من الأغراب أن يوا عن سول الد..٠ ٠١‏ ) © [ التوبة ] 


يا سر م ور 


ويذكر لنا الحق سبحانه ويقول 8 وَكَأينْ من قَْيّة عحَتْ عَنْ أ َي وَرْسَله 
ا [ [ الطلاق ] 


فالكثير من القرى عتث عن أمر ربها .وذكر كثيرا من هذه القرى : وأكثر قرية 
ذكرها الحق سيحانه فى القرآن قرية قوم لوط " ل وَلوط يا حكما وَعِلمًا ونين 
من القرية ة التى كانت تَعْمّل الحبَائث إِنْهُم كانوا قوم سَوِْ فاسقين | غ7 ث4 [ الأكبياء !| 


ع م صر 


وقال تعالى وَلقَد أَنوا عَلَى الْقَزْيّة المى أَمْطرَثْ مَطَرَالسّوْء . ا 
[ الفرقان ن ] وقال تعالى ل وا جَاءَتْ رسلا ْرَاهيمَ الى مهلكو أذ 


هذه القَْية ة إن أهْلهًا كانوا ظالمينَ () # ظ [ العنكبوت ] 
وقال أيضا :ا إِنَا منِلُونَ علَى أل هده الْقَريّة جر" منّ السّمَاء با ا كانو 
يَفُسُقَونَ () 4 ظ لكوي 


لقد كانت قرية لوط عليه السلام أكثر قرية عتث عن أمر ربّها فاستحقت 
عذاب الله مطرا بالحجارة . وجعل عاليها سافلها بما فعلوه من الفاحشة التى 
لم يسبقهم إليها أحدٌ من العالمين . [ 
والحق سبحانه عندما يقول : 99 وَكأيْنْ منْ قريّة .. (8) 4#[ الطلاق ] لا يقصد 
المكان كبيوت وشوارع وجارات » إنما يقصد سبحانه أهل القرية وسكانها . 
فالقرية اسم للمكان المعنٌ اعغداذا خاضا لمعيشة الناسن فية . " 
سدوم وتمورة هى قري قوم لوط علي السلام التي خسف الله بها بيب ما كان ترق أهلها من [ 
مفاسد , ويعتقد كثير من الباحثين وعلماء الدين أن القرى التى خسفها الله تقع فى منطقة البحر 
الميت وغور الأردن . وحسب المصادر العبرية القرى هى : سدوم وعمورة وأدومة » وصبيم . وقد يأتون 
الكوو هن نوق التسساء:: 


(") الرجز هذا معناه : الحصب ا / 2 اريف اوبعذانا وهو الرسي 
بالحجارة . وقيل : إحراقهم بنار نازلة من السماء [ فتح القدير للشوكانى 4/ * 55 ] . 


هت ,مس00 

وبطبيعة الحال , عندما يقول :8 وَا سال القْيَةالتى كنا فيه 400 1 يومف ] 
ل مال اتهناة المكا ن أو الميانى كل عمال اهل القرىة : 

قالقرية هن موق خلدى أمر الله وترتحسه وحاباد: إنماالذى تمرد هم 2 
أهلها فقوله وكين من قَْيْة عقت .. (4) 1 الطلاق ] أى :أ ان.أقلها عكا 
وفسدوا وأفسدوا. 

والعتو كبرياء وإباء , وهو المرود والتمرد على أمر الله وبلوغ الغاية من الفساد, 
وما هسذا إلا لأنهم لم يكونوا يرج ون أو ينتظرون لقاء الله لذلك وصفهم الحق 
سبحانه فقال : :© لقد استكيرُوا فى فى أنفسهم وَعَعَوا موا كبيرا (51) © [ الفرقان ا 

ف ( عقوا ) أى بالفوا فى الظلم والتحدى وتجاوزوا الحدود , بل أكد العتو 

باليسدر [جترا): البيضف امسر أيضا فقال ف[ توا كبر 51 الفرقاز ] 
وفلى امسو ريو ل ولو يا وا اواو ا 
خاف الناس منه انتفش وتمادى وازداد قوة . 

ف ([عتت عتت ) أى أبت وعصت واستكبرت فحق عليها عذاب الله , وقد ذكر الحق سبحانه 
9وَكائِنْ منْقزيَة.. (4) © [الطلاق ] فى ثلاثة موا< ضع من القرآن » فقال تعالى : 
( فعَن م قت له وعي ءلم ذه وال لس 44 #6 [الحج] 


وقال ل وكا من زيّة هي أ ةن فريك الى رجن لكام فد 


ناصر لَهُمْ | م ظ اين 
والموضع الثالث الذى معنا هنا فى سورة الطلاق . فهم إنما استحقو قواالعدذاب 
والهلاك لأنهم عتوا «وء عن أَمْر بها وَرْسله . #00 ظ [ الطلاق ] 


اليا ا شيع ع ا كر 
8252 جر الراك كن كحك الر وكية كالقا امهيا فى العده 


0ق 
6م60 


وعدم الالتزام بأحكام الرضاع . 
لآن بهذا الخروج عن أمر الله تزداد المظالم فى المجتمعات ويتشرد الأبناء ‏ 
وتفسد النساء ويتعنت الرجال ويتمرد النساء . ؤيعيش المجتمع فى ظلمات 


لحا سا 2 


ل ْ 

الذلك قال العطماء عَتَعَنْ روا وله .ا الات )الى له تمر 
بأمر الله ورسوله ولم تنته بنهى الله ورسوله فأعرضت عن أمر الله إعراض 

فالحق سبحانه يوجه تهديداً شديداً لأولتك الذين يخالفون شريعة الله 
ويبتغون شرائعهم من مناهج أخرى وثقافات أخرى تمردث وعتث عن أمر 
الله . 
أو إرسال الرسل بل أرسل الرسل 00 الكتب لهداية أهل ‏ تلك القرى اي 
0 الذلك قال تعالى أمْليتُ 
لها وهي ظالمة .. )5 ' [ [ الحج ] 

ا فالله يملى للظالم حتى إذا أخذه لم . 
يفلته كما قال رسول الله مَك . 

وبعد الإملاء 0 يأتى العسيان اليه ود يول تعالى ‏ 9 فَحَاسَبْنَاهًا 
عنما ا و د 
شيء صغيرا أو كبيرا دون تجاوز لهم أو عفى. 

فالحساب يكون بالمناقشة والاستقصاء , والحق سبحانه أوجد لك الاختيار 





وام رعسل ؟ إجوي" 
2 
وت ١‏ > بحص صمح هه 092099200902452 


حتى يكون الحساب عدلاً » فإذا اختار أحد الكفر لا يجبره الله على الإيمان , 


وإذا اختار الظلم لا يجبره الله على العدل , وإذا اختار الفسوق لا يجبره الله على 
. الطاعة . 


فالحق سبحانه يحمى اختيارك لأنه أعطاك هذا الاختيار ليحاسبك عليه 
يوم القيامة . 
الس ا مسي ؛ والحمساب يفيد العدد 


وقد قرن لد سبيت فحَاسَبْمَاهَا حسّابًا 
شديدا وَعَدْبْنَاهًا عَذَابًا نكرًا (م) [ الطلاق ] 


500 السميان عدي" قهكاك ارتباط عون 
إيقاع العذاب به . فما من عبد يخلو من الذنوب . 


ررد ارا ااال ب 0 


ل 


يَسيرًا (4) 8#[ الانشقاق ] ل ل 


ل 


م سن ا 5 
كر اتوقيل الكسات دوه القكامة عدي" 


فقوله تعالى : 8 فسَوْف يُحَاسَبٌ حسَّابًا يَسيرًا (4) © [ الانشقاق] خاص 
(١)اخريه‏ البخارزئ فين نميه 01> ) والبزار فى مسنده ( ١35‏ )» وأحمد فى مسنده ( 555948 ) 
فخ شووة غاتقة رشن الثة عتينا قالت قلت السن | يقول الله تعالى # فَسَوْف يُحَاسَبُ حسَايًا سير (4) ب 
لافقا ] قالن. ذلك العرضن . وقد أخرجه الحاكم فى مستدركه ( 5٠‏ ) بلفظ آخر : سمعت رسول ‏ 
الله 5 يقول فى بعض صلاته : اللهم حاسينى حسابا يسيرا فلما انصرف قلت : يا رسول الله مأ 
الحساب؟ قال : ينظر فى كتابه ويتجاوز عنه إنه من نوقش الحساب يومتذ يا عائشة هلك . وكل ما 
محعيب اللوفة نات الها مكحف انزو كة وه اكوا . [ 
(5) أخرحه أحمد فى مسنده ( 70٠٠7‏ )» ومسلم فى صحيحه ( 75٠5‏ ) من حديث عائشة رضى الله 


عدقياء 





ا [ 
لادم © 


يعدها 0 00 مسرورا بثواب الله 
وفضله عليه . 


ف أوتي كتابه بيمينه يقول :9 هاو قروا كمَابيَه )1٠(‏ إلى ظَتَنتٌ ألى ماق 
(0) 1 الحاقة ] لذلك 8 فَهُرَ فى عيشّة رَاضيّة| 5" فى جه عَالية (00) 
ا )م ظ ظ 1[ الحاقة ] 


إنه يدعو الناس ليقزءوا كتابه فإنه كتابٌُ حسنات كتاب نجاته من النار, 
لذلك كان حسابه حسابا يسيراً وهو العرض وقراءة كتايه ؛ كأنّ مجرد هذا هو 
حساب فى حقه أو عذاب » عذاب انتظار القرار الإلهى كفده لحكلا العصيبة 
على المؤّمن تجعلها حسايا. 00 

فهذا حساب العرض لا حساب المناقشة . والعرض أن يُقال له : فعلت كذا 
وفعلت كذاء ثم يقال استركيا عازه فى البنيا يان لفقريه للداليوم +تيتجاوز 


عئه الله . 


. أما الذى عتا عن أمر ريه وأمر رسوله وعصى الله تعرداً على أمره سبحانا 
والمباحثة والمناقشة في كل نقير وقطميرا". 


حتى أنهم سيقولون ا مَالٍ هَدًا اكاب لا يَُادرُ صغيرَة ولا كبر إل 
َوَجَدُوا ما عَملوا حَاضْرًا 3 4 ظ [ الكهف ] 
وقد يكون حسابهم هذا فى الدنيا , فيُحاسبون على أعمالهم حساباً شديداً 
)١(‏ النقير : : النقرة التى فى ظهر النواة . [ الصحاح فى اللغة ] , قال أبو على القالى فى كتابه ( الأمالى ) 
/١(‏ 0 : فيكون معناه حقيرا متناهيا فى الحقارة . قال الواحدى فى شرح ديوان المتنبى 

)١0/1( ْ‏ : النقير النقرة تكون فى ظهر النواة يضرب مثلا للشيء الحقير. 


التكمير ل ل . قال فى المعجم الوسيط: الشيء الهين الحقير يقال: 


0 
أخصا 


فيقع بهم عذابٌ مهلك شديد , وهذا مثل قوله تعالى وكين من قَرْيّة أهليتُ لَه 
و 5 انهه ] 


وكين من قي هي كد رم نك الى أخرجنك فلاف . (؟١‏ ) © 1[ محمد ] 


والاهلاك شاءه الحق سبحانه بوسائل كثيرة » قال تعالى ٠‏ فكلا أحَدنَ 


ا 25م ىم شاه 


دنه فَمنهُمْمَنْأرْسََا عليه حاصبًا وَمنْهُمْمَنْ أحَدَتهُ الصَِّحَة وَمنْهُممَنْ حَسَفَْا به 
لْأَرَضَ وَمنْهُمْ مَنْأغْرَقنَا .. (0) # [ العنكبوت ] 
وتي آلامهم» 
خا يل لي ياد و عب عاديا ارلا 
و0 (0) م [ الحاقة ] 
وقد يأتى العذاب من فوقهم كما جاء لقوم أبرهة الذين أرادوا هدم الكعبة فساط 
عليهم طيرا أبابيل''' ترميهم بحجارة من سجيل!' فجعلهم كعصف مأكول , 
وهناك مَنْ أخذهم بالصيحة » وهناك من أهلكهم بريح صرصرا" عاتية . 

)١(‏ الأبابيل : جماعات متفرقة . ( زاد المسير لابن الجوزى ) . قال الطبرى فى تفسيره : طيرا متفرقة يتبع 
بعضها بعضا من نواح شتى . ف ( أبابيل ) : فرق شتى متتابعة مجتمعة , اتتهم من كل مكان . 
الستكيل» الطين المتكححى قال موس يز أب عافقة : كانت الهجارة التى زفوا بها اكين من العدهة 
0 . وقال قتادة : كانت مع كل طير ثلاثة أحجار : حجران فى رجليه وحجر فى 

زةافجعات ترميهم يها .| ذكره الطبرى فى تفسيره ] . 


0 قال تا اس ا ) 0 ا 0 





00 ولوق ظ 

0606[160606000309343] أذ“ خأ 
ومنهم مَنْ أهلكه الله بأنْ انشقث الأرض من تحته فابتلعته وابتلعث قصره 

وكل ما يملك كقارون , ومنهم مَنْ يغرق بالماء كفرعون , وكلها عذابات 

استكصال . 

لحري 0 


وَاشكرُوا له بَلدَةَ طيََّةَ وَرَبٌ غفوة )1٠١(‏ فأعرّضوا 0 #0 ا [ سباً] 
فكانت نتِيجة إعراض هم © قاسلا عَلَيِهمْ سيْلَ الما ' وَبَدَلنَاهُمْ بحَتَْههْ 
جين ذَوَانَي أكل حمطا" ' وَل وَشِيْء مِنْ سدر قليل (3 0 اق 


فأهل سبأ رزقهم الله فأعرضوا عن شكره وميه راي يتيهون بالسد 
الذى يحفظ لهم مياه الأمطار ويمدّهم بما يحتاجون إليه منها طوال العام. 
وأخذوا يتفاخرون ونسوا الله فكان هذا السد هو النكبة أو الكارثة التى أهلكتٌ 
زرعهم فكان فى هذا هلاكهم . 

وكما كان السفاب حسسان نديد 4 ن العذاب عذاباً ترا «والعذات الكر 
أى المنكر الذى لا نعرفه والذى لا عهد لنا به أو أَلْفة , ل اك 
52 ؛ فهو عذاب لا يخطر فى بال أحد لعظم شدته . 
وبعضب العلماء ذهب إلى أنَّ هذه الآية ف فحَاسَبْنَاهَا حسَابًا شديدًا را 
عذَابًا نكرًا م 0 [الطلاق ] أنها على التقديم والتأخير تعن فا تاها فى 
الدتينا وها قافا نفى الأخرة ضدا ١‏ كهدا . ؤ 

. أى عدّبنا أهلها عذابا نكرا فى الدنيا بالدوء والقحط والسيف والخسف 


: أريعة أقوال‎ )١1 /0( ذكر ابن الجوزى فى زاد المسير‎ )١( 
أحدها : العرم : الشديد . وقال ابن الأعرابى : الجرم السيل الذى لا يُطاق . الثانى امم الرادي»‎ 
. والثالث : أنه المسناة . والرابع أنه الجرذ الذى نقب عليهم السد‎ 
(؟) المراد بالخمط ثلاثة أقوال : الأول : أنه الأراك . قاله ابن عباس والحسن ومجاهد . والثانى : أنه كل‎ 
. شجرة ذات شوك بأقالة أن عيكة . والثالث :أنه كل نيْت قد أخذ طعما من المرارة حتى لا يمكن أكله‎ . ْ 
ظ‎ .]١5 لومم‎ 1 


' وقد روث غائقة وضى الله عتها أنها قال توليرا ابول ني علياء وده 
مسي و ا ب ل 


ب 


عه 


اردت . 


فانطلقت وأنا مهوما'' على وجهى فلم أستفق إلا بقرن الثعالب فرفعت رأسى 
اذا أكا وسهابة فى اخ تقى اقتطرت :فا ذاقيها حمويل قخاداتى فقال: إن التعر 
يول اد ,سبع قول تدك النرودا وتوا لياه برق بعك الي بلك الجيال ناميه 


قال« كقاذاق ملك الحدان وسلم علي يتفم قالجيا نهفة إن الله قنع فول 
تمك لقب أ خا هلك التحيال ينو قمعتت برك الوك لقا موتى وأمرك فقا بتكم إن 


ع 6 ا 6 


527 ا ءِ ع ب 0 ى 7 
ونكوة لآ مشر اكد يه يوان 
فلله سبحانه سنن فى خلقه وسئن فيما سبق من اقوام ؛ وقد عرفنا الذين 
وكان على اهل مكة الذين بعث فيهم رسول الله ان ياخذوا عبرة من الرسل 
واضطهدوا. 
)١(‏ مهوم :أى نام نوما خفيفا . ومثاله : هوّم المسافر فى القطار. ومعتاه ايكيا فر امه هن النثم اسن 
ومثاله : هوّم وهو جالس . [ معجم اللفة العربية المعاصرة 175/5؟3 ] . 
(؟) أخرجه البخارى فى صحيحه ( 35175١‏ ) , وكذا مسلم فى صحيحه ( 5755 ) ؛ والبزار فى مسنده 


3 3 ييا يي ييا 





ظ /المه الح 

ولئر ما سيحدث له لابد أن يتوقف عن التنفس ؛ لأن التنفس يحدث رغما عنه ‏ 
لابد أن يوقف دقات قلبه ؛ لأنها تدق رغما عنه . ومادام هناك من يستمرىء الكفر 
فليحاول أن يجعل كل مافيه كافرا . ولن يستطيع ؛ بل سيجد أنه يحب أمورا 
ولا تأق لَه ويكره أمورا وتنزل به ولن يفلت أحد من الإسلام لله » لأن الله قد 
اختار لكل إنسان يوم الميلاد ويوم الموت .. وانختار الله للانسان أن تجرى الأحداث 
فوقه ولا يستطيع دفعها » ويصبح خاضعا رغم أنفه » لذلك قال الحق : «وله أسلم 
من فى السموات والأرض طوعا وكرها وإليه يرجعون » . 


إذن ولتأخذ طوعا» لغير الإنسان . وللمؤمن الذى نفد تعاليم المنبيج » ولناخذ 
وكرها» فى المسائل التى لا دخل لاختيار الإنسان فيها وتقع عليه وهو يكرهها . 
ولا يستطيع دفعها . لأن الذى يجرمبا عليه هو الخالق الفعال لما يريد . ومادامت هناك 
زاوية من حياتك أيها الإنسان أنت مكره فيها فلماذا تمردت فى المسألة الاختيارية ؟ 


كان يجب أن يأخذ الكافر هذه النقطة ويقول للكفر : «لاا». ويتجه إلى 
الإيمان ؛ لأن المؤمن يأخذ هذه النقطة ويقول : أنا أريد أن أنسجم مع الكون كله 
حتى لا تطغى ملكة على ملكة . ولا تطغى إرادة على إرادة أخرى . وهذه رحمة من 
الله بالخلق . 


وحين يسلم الإنسان منبجه لله فإنه يفعل ما يطلبه المنبج ولا يفعل ما يحرمه المنيج 
ومن يريد أن يقف فى « افعل » وه لا تفعل » . نقول له : إذا فعلت ما الذى يستفيده الله 
منك ؟ وإذا لم تفعل ما الذى يضر الله منك ؟ 


لاشىء . إن عليك أن تفكر جيدا فالأمر إن يرد أو يتمرد عليه إن كان للآمر فيه 
مصلحة » وحيث إنه لا مصلحة للحق سبحانه وتعالى فى مراداته من الخلق 
إلا إصلاح الخلق ذاته . إذن فمنبج الحى هو لمصلحة الإنسان . وأول ما يصاب به 
من يقف ف منيج الله أنه يصبح ضد نفسه ء. ولا ينسجم مع الكون . فإن كان هناك 
من يريد ألا يسلم ٠‏ فليجرب نفسه بألا يسلم فى المقهورات التى هو مقهور عليها . وهذا 
أمر مستحيل . 


ولتنقرأ الموقف القرآنى بدقة . لنرى أنه الحق بعد القسم وبعد العهد وبعد الإشهاد 


5ن 2 
صرح 2 برص م320 درت 


وقد مرّت على رسول الله أيام شديدة عصيبة , حاريه فيها قومه وعادوه 
كيوم أحد , وما حدث فيه من كسر إحدى أسنانه » وكيوم حنين يوم فوجيء 
التساموة ل ري اي 0 
أنا ابن عبد المطلب!" 


ولكن ما كان أشد على نفسه الشريفة كله هو أنه دعا الناس فلم يستجيبوا 
وعرضس نفسه بالدعوة إلى الله فلم يُبالوا به وأعرضوا عنه رون مسداخلو ا بعلي 
سفهاء هم . ظ 

كان هذا أشدٌ على رسول الله لأنه يعلم عاقبة مَنْ كدّب الرسل وأعرض عنهم. 
الج وال ار حيرا بايا 
« اللهم اهد قومى فإنهم لا يعلمون »" 

حتى إن ملك الجبال قال له: إِنْ شتت أَنْ أطبق عليهم الأخشبين والأخشبان 
جبلا مكة المحيطان بها ء والأخشب هو الجبل العظيم ؛ ولو .شاء رسول الله 
لأمر ملك الجبال بإطباق الجبلين على أهل مكة . ولكن رسول الله مفطور على 
اليقى:: 

فالرسول يك لا يُبقى على هؤلاء . ولكنه يحرص أيضا على الأأجيال القادمة, 
لذلتك شال »بل ارححو أن مكو انل من عبيون كن بحيد النةتوحده لذ يدك 








)١‏ عن البراء بن عازب رضى الله عنه أن رجلا سأله : أفررتم عن رسول الله يه يوم حنين قال : لكن رسول 
لله لم يغرإن هوازن كانوا قوما رماة ونا لما لقيناهم حملنا عليهم فانهزموا فأقبل المسلمون على 
الغنائم واستقبلونا بالسهام فأما رسول الله 86 فلم يفرء فلقد رأيته وإنه لعلى بغلته البيضاء ؛ وإن 
أبا سفيا ن أذ بلجامها والنب. > يه يقول : أنا النبى لا كذب أنا ابن عبد المطلي 0 
صحيحه ( 1814 ) وكذا مسلم فى صحيحه [1717 ) وذيه ؤكانَة + الليح كرل تسرك كال الراك 

ظ والله إذا احمر البأس نتقى به وإن الشجاع منا للذى يحاذى به يعنى النبى يك . 20 

ف ) أخرجه البيهقى فى شعب الإيمان ن ( 70> ) من حديث عبد الله بن عبيد قال العا كسو كت رفاقية ودوك 
ألله لله كن وشج فى جبهته فجعلت الدماء تسيل على وجهه . قيل : يا رسول الله ادع الله عليهم فقال 
« ا ن الله تعالى لم يتعتتى ظعانا ولا لعانا ولكن بعك :داغية ورحمة اللهم اهد قومى فإنهم لا 
يعلمون» . قال البيهقى : وهذا مرسل 


2 
يماحو د 
0 ". وقد كان وخرج من أولاد كفار قريش صناديد وأبطال وجنود 


دعوة وسهداء؛ 
3 ع قن ١‏ 0-0 * 


. ويقول الحق سبحانه :9 وَكَأينْ من ريه لت لَهَاوَهيَ طانم ها َي 
الصير( 4) 4[ النص ] كانه تمليهم ومتولهم وب جرهم إلى أجل معين قد يكون 
لسدة تهيقع بوم العذاب كما حدث مع الأمغ التسايقة قة التى أهلكها الله يسيب 
عُتَوّهم وتمردهم وعصيانهم لله ورسله . 

للذك قال الحق سيحانه يعدها : 


06 خغ_-- 


م ََافت ويا لَأْمِهَاوكان علقبَة مها خسرا لين : 





والاذاقة هى أنشد الإدراكات تأثيرا فالإذاقة هى الاعخسحاصس النثشديد 
بالمطدوم .شرابا كان أو طعاماً , إلا أنه تعدّى كل مُحنٌ به ولولم يكنْ مطعوما 
أومشرويا. 

لخن تعدا تقو 8 ذُق إن أنْتَ العَريزُ الكريم | 4:) © [ الدخان ] أى ذَقّْ 
الامانة والمذلة .لا مما يُطعم أو مما يُُشرب , ولكن بالإحسساس فذؤق الطعام 
هو الحاسّة الظاهرة فى الإنسان » قد يجده بالذوق حريفاً أو حُلواً أو شنا أو 
ناعم الى غيو ذلك 


ولكن الإذاقة #القى سام الدة سهان رقيية اكير هي زف لبدو 
والمشروب ء إنما هو أمر يتعدى إلى كل البدن , فالأتامل تذوق , والرَّجّل تذوق, 
والصدر يذوق ؛ والرقبة تذوق . 


. د ل 
وافسو إطار هذا نفهم قوله تعالى : *©* وضرب لله مغللا قرية نت أمنة مطمئنة 
ب سي ب سس و وو و م د م 
)١(‏ أخرج البخارى فى صحيحه ( 55151١‏ ) من حديث عائشة أنها قالت للنبى يك : هل أتى عليك يوم كان . 
أشد من يوم أحد . قال : لقد لقيت من قومك ما لقيت . وكان أشد ما لقيت منهم يوم العقبة إن عرضت 
نفسى على ابن عبد ياليل بن كلال فلم يجبنى إلى ما أردت فانطلقت وأنا مهوم على وجهى فلم أستفق 
الا وأنا يقرن التعالب فرفعت رأسى ... ' الحخديث بطولة : 


ظ 2 ٠‏ 
0+004+4: 511200040004004 ا2 


ته ها َعَذَا من كل كان فكفرت بأنكم لهذا اله لياس جوع ولوف 
ها كانوا يَصْنَعُونَ )1١0(‏ 2 [ النحل ] 

فالجوع سلب الطعام . فكيف تكون إذاقة الجوع ؟ فالجوع ليس مما يُذاق : 
ولا اللباس مما يذاق . ولكن المقصود هنا هو الإحساس الشديد به , فالذوق هو 
للإدراك لا للأكل » فأنت حين تشترى فاكهة يقول لك البائع : تفضل ذَقْ فتأخذ 
واخوة هكها التسخطيي: لها فرها , 

فالذوق إذن هو تناول الشيء للإدراك طعمه ب الوك وف 
اماكات خيرها فى اللا فاق قوم عينك وتسمع بأذنك وتشم بأنفك : 


لكن المذاق تفقرك فيه عن الملعاخ الإدراكية بل هى أقوى ده 
ف 0 [ الطلاق ] 


الترهدق العواة, أهااالة وق مهدر اماك الحداة وا اي يا 
قوام جياه ا رشان فهما خترورعان للحياة لا مجرد ترف فيها . 


فليسي الذائق هو الفم فقط بل كل الجسم , والحق سبحانه يقول 9 ذوقوا 
عذاب الحريق | )١4١‏ ) © [آل عمران ] ويقول أيضاً ل وَمنَالنّاس مَنْيُججَادل فى 
لله عير علم وَل هدَّى وَلَا كتّاب مُنير | )١‏ تَاني عطفه لِيُضل عَنْ سَبيل الله لهُ فى ادن 
خزي وَنُذِيفهُ يَوْمَ القيَامَة عَذَابَ الحريق | 01 0 /, [الحج] 

رااعيق ابي ادا ل ب مريب اتن امات الياديار 
النفس ,2 ؛ وقد يفقد الإنسان حاسة ما من حواسه كالبصر أو اللمس أو الشم , ظ 
ولكذة لاوققك خاسة التوق أهذا بهذا المعنى الذى يتعدى اللسان ؛ فيستولى ظ 
ارال احيضة 


ومثشل عذاب الحريق فى الأثر ( عذاب النار ) : قال تعالى : 45 ذوقوا عذاب 


وو لكلاف 

لغ 
الَار الذى كَنْكُم به نكدبُونَ (. ؟) © 1[ السجدة ] فالإذاقة تتعد تتفوع اللسياق و تون 
على كل الأعضاء «فكل ذرة فيه تذوق هذاي الفان . 

والحق سبحانه ينيه بلفظ الاذاقة ( فذاقت ) أن أهل هذه القرى أَحسّث بعذاب 
امكل الحراسن الك :كينها هداق يخقى نفلك الهاسة البكتدية واخل النفس» 
تذلك يشمل كل حزه:فى الاتساك 

ومن الضرورى أن نفهم أ أن اجون عير البدم والشيع ء ونرى ذلك فى عالمنا 
السلعى والتجارى فساعة تشترى مثلا فاكهة يقول لك البائع : إنها فاكهة 
حلوة ذقٌ منها . ولا يقول لك : كل منها واشبع . إنه يطلب منك أن تجرب طعم 
الشاكهة حقط حم سشترى لشاكل بدن ذلك بحسن ريتك رطا كتك.. 

وإذا كان ن الأمر أمر ذؤق وتذوّقٍ للعذاب» فما بالك بالعذاب نفسه وألمه , 
فعندما يقول الحق سبحانه إن المعجرمينَ فى صَلال و وَسْعْر (00) يَوْمَ يُسحَبُون 

فى النَار عَلَى وُجُوَهِهِمْ ذوقوا مس سروم 4 [ القمر] 


و ص 


وفي أيات أخرى يقول تعالى ل سَأضليه سَقرَاه») وم داكنها مَا سَقَرٌ (0م) لا 
دي 
ل 0 

و( سقر) اسم لجهنم من سقرته الشمس إذا المت دماغه لشدة إيلامها ء فإذا 
كان مسٌ سقر بهذه البشاعة والقسوة والإيلام » فما بالك يدخولها ؟ 

وقوله تعالى : 9 فذاقث .. [5) ©[ الطلاق ] فيه ترتيب وتعقيب على الآية 


3-9 
هونا ”ب ص 


قبله ا كن نفعت عن مره سل ايها حا طديذا علق 
عَذَابًا نكرًا ( )م [ الطلاة ] 
فبسبب عُتوّها وعصيانها وتمردها ذاقث وبال أمرها وعاقبة ما فعلوه . 


(1)تنقن :انعو سق اسشفاء القاى, و النمقوح النعد ويتقر ها القدين أو حفه و الف وماعة مشر فنا ب:وقيل تيت 
النار سقر لأنها تذيب الأجسام أما الأرواح فهى جوهر غير قابل للذوبان 


2 
052000000000040 
وقد قال تعالى : 95 : م قل لذن طلمُوا وفوا عَذابَ الخلد هَل رونَ لابه كت 
تكسبون . ٠‏ (5ه) # ؤ 00 


ع اير بي بير 


ويقول : 8 يَوْمَيَعْشَاهُمُ العََابُ من فَوْقَهِمْ وَمنْ تحت و وَيَقول ذوقوا مَا 
كنتم َْمَلونَ .. (هة) كه ظ [ [ العنكبوت ] 


ويقول الحق سبحانه 2 أفمَنْ بتقي بوَجهِه سوء العَذَابِ ب يوم م القيَامَة ة وقيل 
للظامينَ ذوقوا ما كنم تكسبُونَ  )54(‏ الزمر ] 

فالحق سبحانه لم يظلمهم , فذوقوا ما عملتم كأنّ العمل نفسه الذى عملوه 
هو نفسه سيكون هو النار التى تحرقهم . وليس ذلك تجنيا من الله ولا بسلطة 
القهر العجادة:ولكن بعدالة الحكم لأن الك اتهدا حديك مسي جنا بيك 


ونلاحظ أن الحق سبحانه لم يقل : بما كنتم تكتسبون, لأن اكتسابهم لم يعْد 
فيه افتعال» بل صار أمراً طبيعياً بالنسبة لهم » لذلك قال تعالى : 8 با كنم 
تكسبون .. (00) 4 0 ئ [ يونس ] 
ظ فهؤلاء من إفراط إدمانهم للسيئات وعتوهم عن أمر الله فسدث فطرتهم , ولم 
تعد ملكاتهم تتضارب عند فعل السيئات . 


يعي نري داه قيها !لقا خا عا اا مسرا خرن ييه للها وإذا سمعت 
مثلاً قول الحق سبحانه : 9 ثم أَمَانَهُ فأقبرةُ .. 10 اميس ]فيس ى الك أ 
القبر جاء بعد الموت , فإذا وحدت « الفاء » فاعرف أن ن ما قبلها سببٌ فيما 
بعدها ٠‏ ويُسمونها « فاء » السببية!" . 


ولكن اذا قت القريةالتى عتت عن أمرها؟يقول تعالى قنز 


0 نايا لحقر تكذراك ال تحقدو وتينتقيد . وتقول 0 ا 
' يكون باسم أو بفعل أو بحرف . 


َم 





الويسال هو الثقل والعاقبة , وهوما يجره عليه عصيانه وتمرده من عاقبة 
السوء . فكل ص أو رافض لحكم الله يظن أن هذا سينفعه ويغيب عنه ما يجرٌ 
ل 
فسأده . 


والحق سبحابه يقول فَلَمانَسُوامَا در اا الوإتاكل شئيء 


له ل ا[ ل 
اس 
و 


حَتَى إذا فرحا با أوتوا أَحَدَنَاهمْ بَغتَة فإذا هم مبلسونا" | 4 [ الأنعام ] 
فهؤلاء قد فتح الله عليهم أبواب كل شيء . مال وجاه وسلطة ؛ ولكنها لم تكن 
العرل عطبو ااا يسوابها ريابيا تن ابااراني ليان با 
ىإ فرحو جا أوثوا ناه باهم يلون )5 ) ©[ الأنعام ] 
فكان ويال عاقبتهم أ ن كدهع الله يكف فليس هذا كله فى صالحهم بل هو 
وبال عليهم فلا 5 5 وبي ا 0 
فمَن ضل عن الحق وزاغ عن طريق الاستقامة فإنما يجنى على نفسه وإنما . 
يعم يبال لللسيليه الأنه هو الاو يجني شرة درائبه السيثة الرحيب قيطا 
لزيا في أصله القوي مصير اليل لوا 
0 0# [ الطلاق ] 
وهى ذاقت ! وَبَال أمرها .. (5) ©[ الطلاق ] فأضاف الوبال إلى الأمر الذى 
فيه القرية وأهلها م حا ا لسن #اعع ذ افوا الومال الوص سس 
)١(‏ مبلسون : هو الآيس من رحمة الله . وهو المجهود المكروب الذى قد نزل يه من الشر ما لا يستطيعه . 


وهو المكتئب الحزين النادم الشديد الحسرة وهو الساكت المتحير . ذكر هذه الأقوال ابن الجوزى فى 
زاد المسير . (5/5؟؟) . 


ّ 


+ 


ا 
:5:56:09 جه بحرو ره 
ظ والاضن فو الحال:والشان الذىئ سن علنة كفل المعتى أيكنا الذتى أن 
ذاقت جزاء ذنبها الذى فعلته بعتوّها عن أمر ريها وحكمه . 

والقرية التى عتت عن أمر ربها إنما ذاقت وبال أمرها وذنبها فى الدنيا 
كالطاعم يأكل طعاما وبيلاً وخيماً فيجد وبال .شره عليه لذلك قال تعالى 
بعدها :8 وَكانَ عَاقبَة أمرهًا خَسْرًا | ) © [ الطلاق ] أى فى الآخرة . 


والعواقب هى أدبار الأشياء وأعقابهاء والأمر كان يحتاج منهم النظر إلى 
أدبار الأشياء وعواقبها .ولكن طيشهم وسفههم صرفهم عن التفكر فى عاقية 
الأشماء فأذهله وجعله اا الجوواك سم وميا 
بعد ولو كانوا يهتدون بهدى الله وهدى ا ويرون العذاب الذى أنذرهم ب به 
حقيقة وواقعا لا يتخلفون عنه لما حدث لهم هذا ولمًا واجهوا هذه العاقبة . 


فمرجع الحَلّقَ جميعاً إلى الله سبحاته .ومشكلة مؤّلاء أنهنم لم يلتفتوا إلى 
عاقبة الأمور ولا إلى مَنْ بيده عاقية الأمر كله فلم يرتدعوا “عا ساراض 
عاقبة الآمر وأحسن فى الدنيا فمرجعه إلى + حسّن الثواب والجنة » ومَنْ لم ينظر 
الى عنافنة الام وعقا بوغصنا وقرة كمال أموةيومابة إلى العداب.. 


وذلك مصداق لقوله تعالى لانملا مهم له يهم العَذابَ الشديد ب 
ا 06 ظ [ يونس ] 
قلق بج ا 0 3 [ ا 

أى تعسود عليه عاقبة انصصراقه عن منهج الله . كاه 0 
التزامه د بمنهج الله يعود عليك ويعود على الناس من حوله , الشدى فو يار 
ويشقى به المجتمع . 


وقد قال تعالى : #8 وَللَهِ عَاقِبَة قبَة الْأمُور )4١(‏ ©[ الحج] يعنى :النهاية إلينا 





ون نال تسمال ركان عاق أمْرهًا سْرًا (ه)  )4‏ [ الطلاق] فعاقبة ذنبها 
ومُتوها هو الخسران واسنتخدام الخق سبحائه لكلمة ( خسرا ) تدل على أنهم 
لأنفسهم إلا الحسران المبين . 

وهو ليس خسرانا موقوتا ء ولا مو خسران يمكن أن يُعَوّض فى الصفقة 
القادمة » بل هو خسران أبدي , والندم سيكون عليها شديدا .وخسرانهم لا 
ينتهى من فور مجىء الساعة , ولكنه يبدا لحظة مفاجأة الساعة لهم , فهم 
يفاجئون بوقوع ما كانوا يكذبون به » ويعلمون جيدا أن ما صنعوه فى الدنيا 
لا يستوجب إلا العذاب . 

و خسرًا () ©[ الطلاق ] تعنى أنها خسران مبين يلازم الإنسان ولا ينفك 
غذة,.:وهو كتدراق لآ يقتضور على الذنيا فقط فيمكن أن تهوضية او تصين.غلية: 
إنما يمتد للآخرة حيث لا عوض لخسارتها ولا صبر على .شدتها . 

ويقول تعالى أيضا لوهم فى حرم لسوت( 1] والخسر 
ا ال مي ل انما د قي العة ان الدع 


يسووه . 
لذلك قال تعالى : 95 همُ الأَخسَرُونَ (5) 1# النمل] لأنهم لم يدخلوا الجنة لعدم 
خسدروا دنياهم وخسروا آخرتهم وخسروا أنفسهم خسرانا أبديا , والأكثر 
خسارة هم الأخسرون الذين قال الله عنهم قل هَل َم بالْأحسَرِينَ عمال 
٠ ٠(‏ الَذِينَ ضَلّ سَعْيْهُمْ فى الحا اانا وَهُمْيَحْسَبُونَ نهم يُحْسنُونَ صُنًْا (» 6 





شور | م 


سور 


مسي يبي لي 
وك الذين قروا بات ونه ولاه بت ماه لمهم ليه 


وَزتارهوم» 02 [ الكهف ] 
وقد استثنى الحقّ سبحانه من الخمدران 9 الذينَآمَنُوا وَعَملوا الصّاخَاتَ 
0 2 1 [العضيو ] 


والتواصي بالحق : يخرج والإتسمان من دائرة الخسران ويقول تعالى 28 وَالْعَضْر 
)١(‏ إن الإْسَانَ لفى ححمْرٍ| #١‏ [ انعدو ] 


فالإنسان على إطلاقه فى سر #ولكن مَنْ الى ينجو من الكسواق #تاتى 
الاخابية من الحق فيسول : 9 إلا الذينَآمُواوَعَملُوا الصَّاخَات وَتََاصَوًا باحق 
اص لصيو 4 00 [ ظ العميوق 
رحاب انين فهو الذى لا يخسدر أبدا , المتوع. يحميه من الزلل 000 ْ 

والحق سبحانه إنما يخاطب الناس بالمنطق الذى يفهمونه منطق المكسب 
والخسارة , فالموّمنون رابحون على كل حال أما الكافرون والعصاة الذين 
احاح عي ب سيد وم 


وعاا ار اس © يس رس 


وصضا لص اس 800 امو راس 


وار ير 000 ظ 
تجارته » وإذا لم يكسب ولم يخسرء أوإذا خسر ولم يكسب ففى الحالين لا يحقق 
ربحا ونقول ما ربحت تجارته . 





©6١٠ده‏ ا اطغ 


غك لطر * 01-٠‏ > الى داسد 


ل اه ل وخسرواأ 
الهدى أى خسروا الربح ورآس المال . 
0 ده وربما 0 وم 0 واد سدية3 
والشكال» ذلك لعُتوهم ولتكبرهم . . فكانت عأاقد لرتي التسران والولاك راد 
لو ا 


+ دان عباس 0 6 مامكا ليا الاليئب 
لبنَءامنرا م 1 مآ 7 كر #ه 


قوله سبحانه 8 أعد .. ( )٠‏ 6[ الطلاق ] أى أعددنا وهيّأنا . والذى أعد هو 
له اقويالقادر سبحاته موالذى يد »وهو يعدها على قدر سعة قدرته ٠‏ وقد 

ونال :سنال ,نري عَدَبَائهيتا, (59) © [ الفنساء ] فمعنى 
(أعتدنا) : أعددنا فالمسألة منتهية مُسبقا :الجن والخان مخلوقة فغلا ومعدة 
ومجهزة ء لا أنها ستعد فى المستقبل , وقد أعدت إعداد قادر حكيم . 

والعذاب إيلامُ حي يشعر بالعذاب ويّحسٌ به ء وهذا غير الإهلاك الذى يذهب 
"العو #فالائت ذف والامعتصمال مم الأحبائى بالعذايولا ين لأواقرية 


وشدة العذاب وقوته تناسب قوة مَنْ يُوقع العذاب» فناخذ الحدث قياسا 
وميا ال ل ا ا 


عليه » قال لنا : « أفغير دين الله يبغون وله أسلم من فى السماوات والأرض طوعا ‏ 

وكرها وإليه يرجعون » . إن من يبغى غير دين الله ليس منطقيا مع نفسه أو مع 
الكون ؛ لأن الكون كله لله بما فيه ومن فيه من السماوات والأرض . وكذلك الإنسان 
الذى ارتضى منيج الله » وأيضا أسلم الكافر لله فيا ليس له فيه اختيار . 


| « وأسلم » فى هذا السياق القرآنى الكريم تعنى أنه خضع وسّخر » وقهر على أن 
ينفذ . ولكن الحق سبحانه أورد عن السماء والأرض فقال:« قالتا أتينا طائعين » . إن 
المألوف أن ترضخ السماء والأرض لأمر الله . وعندما « قالتا أتينا طائعين » فقد كسبت 
السماء والأرض الإسلام لله » فإلى الله كل مرجع فالإنسان ‏ مؤمنا كان أو كافرا ‏ 
سيعود إلى الله حتم|ا  .‏ 


وكلمة « يرجعون » التى تأت فى تذييل الآية يمكننا أن نراها فى مواقع أخرى من 
القرآن مرة تأق مبنية للمفعول وننطقها « يرجعون » بمعنى أنهم مقهورون على الرجوع 
إلى الله » ونجدها فى مواقع أخرى فى القرآن كفعل مبنى للفاعل فننطقها 
« يرجعون »ء. أى أنهم يريدون الإسراع فى العودة إلى الله » وفى هذه الآية نفهم أن 
الذين يبغون غير دين الله لا يرغبون أن يعودوا إلى الله لذلك يتم إرجاعهم بالقهر . 
فسبحانه وتعالى يقول : 


( سورة الطور) 
ويقول الحق سبحانه من بعد ذلك : 00 


ا ا 00 
ماانزل علكنا وماانزل ظ 


١ 
بن ها‎ 
احي.ن‎ 
5 

١ 
3 
3 


رمس لطر . 


لكف تإتعيية تعضخ ابارت 
فر و سر صر 2 م م 
وَالْأَسَبَاطِوْمَآأوقَ هومن وَعِس وَالنْبيورت 





شور | أ 1م 


حت 6 ميهد ددهت 


بالنسبة لفاعله فإذا كا ن الفاعل هو الله فهل لأحد طاقة على عذاب الله ؟ 
والعذاب يُوصف مرّة بأنه أليم دو ساهرة يانه مو ويوصف هنا 
لع يس رسي بم [ 


أما العذاب الشديد فهو الذى لا يقوى الإنسان على تحمُّله » ودرجة العذاب 
وشدته وقوته تختلف باختلاف المعذْب , فإِنْ ان #المعد ىن شسكرنا تكدزيية 
يكون ضعيفا #فان كات المد ن مقوسط القوة فدعة ييه يكو مفوسظا , 

أما إن كا ا ينا . يقول تعالى : 
وَلوْيَرَى الذينَ ظَلَمُوا إِذ يَرَوْنَ الَذَابٌ أن القوَةَ له جَمِيعًا وَأَنَ الله شَدِيدُ الْعَذَابِ 
00 0 56 
فببساعة يرون العدان فى الرقين سر كون هفدها! ( القدوة نه و أكه 
شديد العقاب 5 وَاتقوا الله وَاعْلمُوا أن الله شَديد العقاب (+15) 4 2 [ البقرة] 
والعقاب من الله سيأتى فى وقت ليس للفرد فيه جاه من مال أو حسب أو 
نسب يحميه من الله , فإن :لاما حسف المواضع في التي للد ايل 
اا 7 تخاف اله لا ن عقابيه شديد . 


ظ 70 ل بوبه إن و ديا العقاب 050 فالله أقوى 





ورا للق 
تبه عومحص ممح هوه 609509655 


العقاب أنْ تصيب شدة العذاب من فعل ذنبا يسيرا . ولكن لكل جزاوّه على قدر 
فقي دوه اعفان والعز ان ههه كان حيرا شيو شين الحم + 
أعدَّ الله عزاباً شديدا لمن عتا عن أمر الله وعصى الله وتمرد على منهج الله : 
50000 00 5 ل وام .ا اءغه 1 00 0 
ومن عذابه طعام الزقوم . وهى شجرة © تخرّج فى أصل الجحيم (14) طلعها 
182 وو 1 / 2 
كأنهُ رءُوسُ الشيّاطين | + ا [السنافات ] 


بحو ا ا 3 بو (ث 
ري 0 

ع وي سو سيو و ا لكشن 
اامحب ا راان الس ارا بوم 97 : «لوآن ت فى 
بحار الدنيا لأفسدت على أهل الدنيا معايشهم »'" 

قطرة واحدة فى بحار الدنيا على عظمها وتلاطمها ومساحاتها الشاسعة لو 
سقطتٌ تلك القطرة فيها لأفسدت على أهل الدنيا معايشهم . فلا يستفيدون من 
تلك البحار بشيء أبداً ء لا بمائها , ولا بحيواناتها البحرية فكيف بمَّن يكون 





)١ ١‏ أول حمل النخل الطلع فإذا انشق فهو الضحك وهو الإغريض ثم البلح ثم السياب ثم الجدال إذا استدار 
واخضر قبل أن يشتد ثم البسر إذا عظم , ثم الزهو إذا احمر . [ أدب الكتاب لابن قتيبة ٠ ] 55/١‏ 

(") المهل : الصديد والقيح . ودردى الزيت وما أذيب من نحاس أو فضة . وفى حديث أبى بكر: " ادفنونى 
فى ثوبيٌ هذين فإنما هما للمهل والتراب لي الم ا 

(؟) عن ابن عباس رضى الله عنهما أن رسول الله يي تلا هذه الآية 8 : انوا الله حَقَ تقاته ولا مون إلا وَأَكُم 
مُسْلمُونَ(ٍ ١‏ +1 © [ آل عمران ] فلو أن ون ال قري قوس تت :يقال ارق هدك علي اقل 
الذننا فنعا يفيه كيق سن يكو اطعاكعة؟ "أخرجه أبو داود الطيالسى ( 51505 ) والطبرانى فى المعجم 
الكبير ( ٠ ٠5٠6‏ ) وفى المعجم الأوسط ( 7516 ) وفى المعجم الصغير ( 5١١‏ ) وكلها من طريق أبى 
دأود الطيالسى . 


66002 

الي ا 00 
٠ .)‏ [الطلاق ] وأمُر التقوى أمرعجيب فتجد الحق سبحانه يقول ( اتقو 
الله) وأحيانا يقول ( اتقوا النار) سحي نوا وموم ظ 
وتفاكق زوتجاة الذار الك سنعدن أفيينا الكافرية رو انان خل هن كلق النه” 

قائله :تعالن :يقول:( افقو الثان ) أى + لا تفعاوةامنا يضمي الله حفى لا تعذبوا 
فى النارء فكأنك قد جعلت بينك وبين النار وقاية بأنْ تركت المعاصى وفعلت 
الخير. ' ظ 

والنار أحد جنود العذاب لله سبحانه . فالله يريدنا أَنْ تجعل بيننا وبين 
عذاب النار وقاية » وأن نجعل بيننا وبين صفات الجلال فى الله وقاية . 

والنار من متعلقات صفات الجلال ء لذلك فإِنٌ قوله ( اتقوا الله ) تساوى 
( اتقوا النار). والنار لا تفعل العذاب بالعصاة بذاتها ء إنما بتسليط الله لها 
على العاصى . 

ويقول تعالى : 95 وَاتَقوا الله وَاعْلَمُوا أتكمْ مُلَاقُوهُ وَبَشَرِ المؤْمنينَ 07 4# 
[الشقزة ]'أعره إياكه أن تخضيووا ريك فى أى عمل هن هده الأعماليوكن أبنهنا 
المسلم فى هذه التقوى على يقين من أنك مُلاقى الله , ولا تتشك فى هذا اللقاء 
أبدا ء وما دُمت ستتقى الله وتكون على يقين أنك تلاقيه لم يبَقَ لك إلا أنْ تُبنشر 
بالجنة . ؤ 

فاجعلوا بينكم ويين صفات الجلال وقاية, لأن الحق له صفات جلال هى 
وقاية تقينا من جنود صفات الجلال ومنها النار. 

ولأانعئ هذ ااوةوعة ويساك ماوكا قووما يكن النة.فينة إلا أولو الألعاتن 
والعقول الذين يدركون بعقولهم أن تقوى الله وإيمانهم بالله هو الذى سيّنجيهم 


من عذاب الله الشديد المعدٌ لمنْ عنّا وتمرد . 

ويه عيب ا ب[أراوالاابا)هم سكام 
ويعطينا جوهر الأشياء ا ْ 

ف ( لبٌ اليشيء ) حقيقة جوهره ؛ فالقشرة توجد لتحفظ هذا اللبّ ؛ والمحفوظ 
ذاتما هبو أتددن من الى الذى انه ليحفظه. 

وهكذا يكون أولو الألباب هم البشير الذين يستقبلون القضية الإيمانية 
وو ا ا 
عم ل ا ا 

ف (أولوالألبات ) أى : أصحاب العقول المحفوظة من الهوى ؛ لأن آفة الرأى 
الهوى . والهوى يتمايل به. 

ف( اللبّ ) الذى هو العقل يحكم لبّ الأشياء لا ظواهر الأنشياء وعوارضها, 
توفاك أحكاء فاقى [اذمر لكا هو والحق لل 

ف ( أولو الألباب ) هم أصحاب العقول القادرة على التدبّر والتفكر والتمييز. 
وقد أسماهم الحق فى آيات أخرى ( أولى النهى ) قال تعالى إن في ذا لك 
لآيّات لأولي النهَى | 0 4 | 

والنبىالحقول .وموااقكم عنلية القدبير فى الانفقيا را كيدو لعقن من التعقفال 
الذى تعقل به الدابة حتى لا تشرد منك , وكذلك العقل لم يخلق لك كى تشطح به 


شور | 4 


ظ - 9 بس 762240202 26929292 وان د ١‏ © 
ا ع ا 0 . إذن : فلا بد 
للونسان من عقل يعقل غرائزه حتى لا تتعدى المهمة التى جعلت لها ويُوقفها 
عند حدّها المطلوب منها ‏ وإلا انطلقث وعربدت فى الكون . 

و لل سان من سكناه وتقول له : لا لشهوات النفس وأهوائها ء وإلاً 
فكيف تطلق العنا سياس يبادلى رد ؟ وما الحال لو أطلق 
غيّرك العنان لشهواتهم ؟ 

وِسُمّى العقل لبا ليشير لك إلى حقائق ق الأشياء لآإلنى فشووهايولتكون أبعد 
نظرا وأعمق فكراً فى الأمور. ظ 

فالعقل هو الميزان , وهو الذى يُجرى المعادلة ويُوازن بين الأشياء » وكذلك 
ان ن جاء بمعنى الذهى أو اللبّ فإنها توّدى نفس المعنى , #كالدوي من النوى قز 


الشيء . واللبٌ أى حقيقة الشيء وأصله ان يكين يبلي االفكير وغرد من 
ايت 





فك في اقضية تيكو حك ال فى ضف مرا 

ون من لأسماب سبك قل عا فى أن كي ا 
) © [ المؤمنون ] , ويقول تعالى : 98 أَقَلا َذَكُرُونَ () 4 [ السجدة ] 
فهو يحرّض الإنسان على أن يتذكر ويتفكر ويعتبر, #ولى كان القرأن يريد أن 

يخدع الإنسان لما أثار انتباهه إلى كدودر الوا باس 


2 


شمو مط 


ل 

فمهمة العقل مأخوزة من اشتقاقه . فالعقل مأخوذ من عقال البعير ء وعقال 
البعير هو الحبل الذى يربط به ساقا الجمل حتى لا ينهض ويقوم . 

اس 0 ا 0 

فالعقل هو الضابط على بقية الجوارح , ثم ينقلنا الحق سبحانه لوصف 
بيعل يانه ان ع وجوهرها. 

الحق سيحانه هنا يقول .9 فوا ل تأر لباب ادي تو ل 
(انشؤق اف (الذين امذوا) ) بدل من 5 أولي الألبَاب ..(. )٠‏ 4 [ الطلاق ] أى : أن 
أولى الآلباب هم الذين آمنوا . 

أى : الذين آمنوا بالله إلها ودخلوا معه فى عقد إيمانى , فآمنوا بالله ورسوله 
ليس فى قلوبهم ريب ولا .شك بل هم يؤّمنون بأن القرآن مُوحى به من الله 
لاوس يس الا 

الفراياشن وإلهأ وخالقاء| لذلك اس حي م00 
ا ا الي يي 

فيامَنْ آمنتم بى بمحض اختياركم , وأمنتم بى إلها له كل صفات العلم 
والقدرة والحكمة والقيومية , ما دمتم قد أمنتم بهذا الإله فاسمعوا من الإله 
الأحكام التى يطلبها منكم . 


والحق سبحانه لم يحدّد فى قوله تعالى : 45 الْذيسَ آمَنوا .. )٠١(‏ 4#[ الطلاق ] 





5 

ت+ت:50 :00:50:56 11ت 
آمنوا بماذا ؟ فالإنسان إِنْ آمن بالله فقط؛ فهذا يقتضى أنْ يبحث المومنٌ بال 
لاساو ا اي , لذلك فالإيمان بالله يقتضى 
أن يؤمن الإنسانٌ برسول , لأن قصارى ما يعطيك العقل أيها الإنسان أَنْ تؤمن 
بأن وراء الكون إلها خالقا ويُدبّره . 

وإيمانك برسول يُعتبر إيمانا بالكتاب الذى جاء به وكذلك إيماناً بالملائكة, 
وكان الذين آمنوا من أولى الألباب» أو هم أولو الألباب ؛ لأنهم استخدموا 
عقولهم استخداما صحيحا ووصلوا إلى الإيمان الحق بالله وبرسوله ويكتابه . 
فلم تأخذهم الأهواء . 

وكن استدون عقا وروت امستهراء لمن متابن لمكا الخ و ا 
ويُسلمون ء فالعقل أراده الله سبخانه لنا ليحجزنا عن الانطلاق والفوضى فى 
تحقوق بيوابع الققس فالحق سبحانه يعقلك عن الحركة التى فيها هون بِأنْ 
منحك العقل ليوّدى لكِ هذه المهمة . [ 


ويقول الحق سبحانه 9 قد أنرَلَ الله يكم ذكرًا ١‏ 40 [ الطلاق] نحن نعلم 
أن ( قد ) للتحقيق . ف ( قد ) إذا دخات على الفعلٌ الماضى تكون للتحقيق . وإنْ 
دخلت على المضارع فهى للتكثير إن ل كانت منطقية الأسباب » وهى للتقليل إِنْ 
كانت غير منطقية الأسياب . 


وكلمة و9 أَنْرَلُ .. ' )٠١(‏ 4[ الطلاق ] تعنى : أوجد وخلق من أعلى : 00000 
الييدقدازيد ينطيقة شن مو نات من كل الوجود. كل نظي لامك نبااي 
أن جويسائط. 


.ول تأخذكلمة(أنزل) من جهة العلوالحسية جد يميه 
00 بالمطر ومن 5 مُقدر ممّنْ خلق ؛ وهو الأعلى سبحاته . 


وقد قال الحق سبحانه : 98 سلما ُسُلَا الات وَأَنْرَنامَعَهُم اكاب وَايرَانَ 
للح 


شور | ام 2 
9999926-69 2-0-0 


تقوم الناس بالقشط وَأَنرَلَا الحديد فيه بَأس شديد ومنافع للناس . (5؟) # [الحديد] 

فقدأنزل الحق سبحانه منهجه على الرسل عليهم السلام لتصلح حياة الناس, 
وَانْول الحويد انفنا هذا الى تس ككرعد ومن السبال رهن الارقن + تالمر ادهذا 
بالإنزال الإيجاد ممن هو أعلى منك لصالحك أيها الإنسان . 

فالله إنما أنزل المنهج ليعمل به الإنسان لتستقيم حركة حياته وحياة 
ذريته؛ فالله أنزل إلينا منهجه ليّرينا طريق الخير ويُبعدنا عن طريق الشر . 

فمنهجٌ الله الذى أنزله على رسوله قد عرّفنا أن الله تبارك وتعالى هو الذى 
د ل د ابماواك لحا سانا يري اندلق عد بوك ديد 

ري عا حو لو ا 
كلمة أَنْرَلَ. )٠١(‏ # [الطلاق] تجدها منسوبةً إلى الله دائماً : 9 إنا أَنرَلمَاه 
في ليله القدّرر )١‏ ©[ القدر]. إذن : فكلمة ( أنزل ) مقصورة على الله إنما كلمة 
(دل) تاد من الملايكة و( نَرّْل ) تأتى من الروح الآمين الذى هو جبريل . 

فكأن كلمة 8 أَنْرَّلَ .. )٠١(‏ [الطلاق] بهمزة التعدية , عدت القرآن من 
وجوده مسطورا فى اللوح المحفوظ إلى أن يبرز إلى الوجود الإنسانى ليباشر 
مهمته . 

فلغتنا العربية دقيقة » وعندنا فرق بين ( أنزل ) و ( نَرْل ) و ( نَرْل ) » ولذلك 
فكلمة (نَرَّل ) تأتى للكتاب» وتأتى للنازل بالكتابء يقول تعالى : 9 نَزَلَ به 
الروخ الأمين (15) © [ الشعراء ] [ 

ويقول سبحانه وَباحمق أَنْرَلاهُ وَبالحقَ نَرَلَ.. (5 ٠ ٠‏ [الإسراء] وكلمة 
(أنزل (١)‏ ونزل ) تنة تشعرنا بعلو المكانة التى نزل منها المنهج ونلاحظ أن الحق 
شيحاتة قال. هذا ل قد أَئْرَلَ الله إلتبكم .. | ا [ الطلاق ] 


ةلقل 351 م 
0603:3534 :112000000 5 


ويقول تعالى أيضاً :9 وَالْدِِسَيُوْسُونَمَاأنْرلَ إِلَنِكَ وَمَاأنِْلَ من قَبْلكَ 
وبالآخرّة هُمْ يُوقُونَ (» )4 [البقرة] 


ولكن الحق سبحانه يقول فى د يات أخرع: َم أنْرَلنَا عَلَِكَ الْكمَاب إل 


لين لَهُمُ الذي احْمَلهُوا فيه وَهَدى وَرَحْمَة لقوم يُوْمنُونَ | 04 # [ النحل ] 
ففقة | كنه ان انو ال ل و ا ب( إلى) ؛ ويأتى مرة أخرى متعديا 
ب( على) وقال بعض من العلماء :إن الكلام حينما يكون موجهاً لرسول الله 
ل . فالحق يقول : #إوَما أَنْرَنَا عَلَيِكَ .6 0 0 ظ [ النحل ] 
ظ والبلاغ إلى أمة الرسول يَكِدِ ه ولم يلتفتوا إلى أن الغاية من إنزال المنهج على 
الرستول فو هنذاية الآمة : 
وغليكا آلا فاحة الآمر تسطهية :ف ( إلى و (عتى) إننا تفيدان أن المتهع تر 
ا وللرسول 05 ٠‏ فمرة يأتى الحق بالنذول مُتعديا ب ( إلى ) ' ومرة يأتى 
ما َناَك الكتاب إلا لين لهم الذي افوا فيه هذى وََحْمَة لَه 
يوون 2 # ّ ( [ الشحل ] 
ودرة قالدة أن الح بالإنرال فى هديك إلى الفزمية لاوَقدتل عليكم 


ل سا قر ى' 


في الكتساب أن إذا سَمعْمْعْ يات الله يُكفْرٌ بها وَيُسمَهرَا بها فلا تفع دوا مَعَهُمْ حَتَى 
570000 0 0 [الفساء] 


لبوا وا و ‏ اوو ع وو ا 


0 هى من حيث العلو يأتى ب ( على ) : ومن حيث الغاية يأتى ب (إلى).: 


فهو منهج نزل من الحق الأعلى ونزل إلى الرسول وعلى الرسول ليُبلغه إلى 
المؤمنين لمصلحتهم . فكلمة ( أنزل ) تدل على أن هذا عطاء علوى . 


قد اَنَل الله إليكم ذكرًا | ٠‏ [الطلاق ]» والذكر هو حفظ الشيء أو استحضاره, 
وقويكون الذكر بعتي القول لأنك ل تقول الشيء إلا بعد أنْ تستحضره . 

وقد أنزل سبحاته القرآن تورععر الله هو أول من طبق القران والسنة ‏ ويقول 
تعالى: ٍ وَنرَنا يك الذكر لي لاس مَا نَل لهم وهم كرون ع 31 [التخل:] 

فالذكريأتى أحياناً مقصودا به التذكير بالقرآن مالم الس ري الدساء 
وطبّقه رسول الله , وسنة رسول, الله من الذكر أيضاً , والحق سبحانه يصف القرآن 
فيقول :8 ص وَالقرّآن ذي الذكر | 0 ص ] والذكر د النسيان , وقد وردت 

نْ معان كثيرة للذكر فى القرآن » وأول هذه المعاني وقمتها أن الذكر حين يُطلق يراد 
به القرآن :ل ذَالك نوه عَيِك من الآيَات وَالذكر الحكيم | 0 6 | آل“عمران ] 

وكذلك فى قوله الحق : 8 إِنَا نحن نولا الذَكرَ َال ححافظونَ . () ©[ الحجر ] 
إذن: يُطلق الذكر ويّراد به القرآن » ومرة يُطلق الذكر ويّراد به الصبيت أى الشهرة 
الأغلذمية الواسعة وقد قال الحق ارين له القر ات وَإِنَهُ لذكرٌ لك وَلقَوْمك 
(44) 4# [ الزخرف ] 

ات ن القرآنَ شرف كبير لك ولأمتك وسيجعل لكم به صيتاً إلى يوم القيامة, 
ويقول تعالى :“ل لََد ْنَا يكم كتابًا فيه ذكركم . #0٠‏ [ الأنبياء ]أى : فيه 
شرفكم وفيه صيتكم وفيه تاريخ , 
ظ وشرف القرآن دائم أبدا ص وَالقَرَآن ذي الذذكر | 0 4 ص] » وتجد القران 
يقرأ مُرتلا » ويقرأً مُجِوّدا . وكل هذا ذكر وشرف كبير. 

وقد يُراد بالذكر ما نزل على جميع الرسل فالحق سبحانه يقول :8 اقرب 
لا تعد جار لد يد فكت ما مهم من رمن ونه نخد" “إلا 


ل والمواعظ سوى القرأن . [ تفسير البغوي ١1/٠0‏ ؟]. 





20 >08 


عندما ننظر إلى هذه الآية يبخواطرنا فإذنا نجد أن الحق يمزج الرسول والمؤمنين به . 
والمرسل إليهم فى الإيمان به » ويتحدث إلى الرسول والمؤمنين كوحدة إيمانية » إن قول 
الحق : «قل » هو خطاب لمفرد هو النبى صلى الله عليه وسلم . والمقول : « أمنا » 
دليل على انسجام الرسول مع الآمة المؤمنة به . فكأن الأمة الإسلامية قد انصهرت ى 
«قل ». وكأن الرسول موجود فى « آمنا » » وبذلك يتحقق الامتزاج والانسجام بين 
الرسول وبين المؤمنين به » ويصير خطاب الحق إليهم هو خطاب لوحدة إيمانية واحدة 
لا انفصام فيها . 


وقد جاء الحق بهذا الأسلوب ليوضح لنا أن الرسول لم يأت ليتعالى على أمته » بل 
جاء ليحمل أعباءَ هذه الأمة . ولذلك قلنا من قبل : إن للرسول صل الله عليه 
وسلم إهانين , لقد آمن بلله » وآمن للمؤمنين . وهو صل الله عليه وسلم سيشفع 
لنا. .لأنه قد أدى مؤدى يسع أمته كلها ؛ لقد أتم البلاغ وخضع للتكليف بما يسع 
أمته كلها . ولذلك يقول الحق : « قل آمناع». كان القياس أن يقول : «قل 
آمنتا » » أو أن يقول : « قولوا آمنا» . لكن الحق فى قرآنه الكريم يضع كل كلمة 
فى موضعها . » فتصبح الكلمة جاذبة لمعناها » ويصبح كل معنى عاشقا لكلمته » وقد 
قال الحق هنا : « قل آمنا » ليتضح لنا أن محمدا رسول ممتزج فى أمته » وأمة الإسلام 
فى طواعية لرسولا . والأمر يأق لرسول الله من الحق سبحانه . والتنفيذ لهذا الأمر 
' يكون من الجميع ٠‏ وفى هذا إشعار للخصوم أن الرسول صلى الله عليه وسلم 
سيكون ذا عصبية إيمانية قوية » فلو قال : و قل آمنت » لكان معنى ذلك أن الرسول 
لن يملك إلا إيمانه فقط . لكن الرسول صل الله عليه وسلم آمن به قومه ٠‏ وكثير 
غيرهم وجاء على يديه فتح مكة كا قال الحق : 


: 7 لت ام دوع 7 2ه م غ3 دمن 0 . ام كوس كر 
9 إذَا جاء نصرالله والمح لج ورابت الئاس يِذ خَلُونَ فى دين آله أفواجا دج # 0 
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اليكو 7 ظ [ الأنبياء ] 
أن كل ما نزل على الرسل ذكر ؛ ويقول سبحانه : 99 وَلقَدَ ْنا مُوسَى 
رفاو رقا وصباء ار فيل 4 1 [الأنبياء ] فالمراد بالذكر كل ما 
نزل على الرسل من منهج الله . 0 
والذكر أيضاً التذكير, فقد أنزل الله تعالى إليهم قرآناً يُدكّرهم بربهم وخالقهم 
ليعملوا بما يُرضيه تعالى , ف( ذكرا) هنا أي قرآنا يُذكرهم . فالله أنزل إليكم 
ذكرا يُذكركم به وينبهكم على حظكم من الإيمان بالله والعمل بطاعته فالئه 
أنزل إليكم كتابأ لكم فيه شرف وعز وهو القرآن 

ويخاطب الحق سبحانه المص ( )كناب أل يك ين في صذرك حرج 
منْهُ لندرَ به وَذكرَى للمُؤْمنينَ | ؟) اتبعوا ما أنزل إل م من ربكم .. (5) © [ الأعراف ] 

فهو كتابٌ أنزل من الله وهو المرسل و« إتيِك. (") © [الأعراف] لأنك 
وشول: ؛ والمرسّل إليهم هم الأمة إمَّا أَنْ تنذرهم إِنْ خالفوا وإما أنْ تذكرهم 
وتهديهم وتعينهم أو تبشرهم إِنْ كانوا موّمنين . 

وذكر الله إنما أنزله الله لِيْتّبع :9 البعُوا ما نل يكم من ربكم . #0 
[ الأعراف ] فالمنهج الذى يأتى من الرب الأعلى هو الذى يُصلح الحياة » فاتبعوا 
ما أنزِل إليكم من ربكم من أعلى . 

, فخلا يصمح أن اتأكى انق دوافه وكا كل متةمكلمنا يفعل اكالم الآ بحي 
يأخذ قوانينه من دون الله ومن هوى الببشرء فهذا يحب الرأسمالية فيفرضها 
بالسيف , وآخر يحبّ الاشتراكية فيفرضها على البشر بالسيف ؛ وكل واحد 
يفرض بسيفه القوانين التى تلائمه . 

وكلها دون ا الله لآنها أفكار بشر وتتصادم بأفكار بشيرء والأؤلى 
من هذا وذاك أنْ نأخذ ممن لا نس تنكف جميعا أَنْ نكون عبيدا له ؛ ثم يقول 
الحق بببيحاده: « رَسُولَا يلو ليك ميات الله ميات ليج الَينَ موا وَعَملُوا 


200 
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من تحتها الأنْهارٌ حَالدِينَ فيه بدا قد أَحسَنَ الله را (:) ب [ الطلاق ] 
نقوانة تغالق '( رسولة ) على البدالن من ( ذكرا ) أن أنزل الله إليكم ذكراً هو 
الرشول وهو معني من معانى الآية , ولكن من معانيها أيضا أن ن الله أنزل 

اليكم ذكرا وأرسل 0000 

وعلجى هذا لااتكون ‏ رميز" اناا من ( ذكرا | بزل تكوق جتشرين ( أرمدل ) 
والرسول إما هو جبريل عليه السلام . فيكون القرآن مُنزلا » ويكون جبريل 
الرسول مُنزلا أيضاً لأنه نزل بالقرآن على محمد كَل . 

فرسول الله من الملائكة إلى رسله من البشر هو جبريل عليه السلام تقد كان 
تعالى :9 وَل به الرُوحُ الأمين (159) 4# [ الشعراء ] أي نزل جبريل بالقرآن, فجبريل 
هو الروح الأمين على الوحى وعلى كلام الله .ف( نزل ) تأتى للنازل بالكتاب . 

فجبريل رسول من الله إلى رسول الله يك . وهو حامل للوحى من الله : 
فالقتران لوول :وحدف وقوه هالت الملاتكة غرف أن يكون العيله ارسنول انه 
منهم . وهى جبريل عليه السلام . 


لذلك قال تعالى :8 لنكن له يَشْهَدُ ما أنرَل إِلَنِكَ أنْرَلهُ بعلمه وَاملائكة 


يَشْهَدونَ (117) © [ النساء ] والرسول أيضاً هو محمد كل : فيكون الله قد أنزل 
إليكم ذكرا وبعث إليكم رسولا . 


موكيا 1 اك 
2 2 


ل د موا لطللات 
د 


129 : جَنِبرك من نح 





0 ب 


لحرن فب ةد َحَسَنَآمهأه 





فمن نعمة الله علينا أنْ أرسل إلينا رسولا يتلو علينا آيات الله » والرسول جاء 
يتل آيات الله وآيات القرآن , وكانت عجيبة عليهم . وقد جاءهم الرسول بآيات 
مقووغة ليلفت الناس إلى الآياث المتظورة . 
والحق سبحانه يقول : 9 يعو عَلَيْهِمْ يانه زيُزكيه (115) © [آل عمران ] 
ولحت المفيالة أقيّة مكلو الأساف الشمروا دا تكسن فالوس ل لمهي 
إيمانية تلفت كل سامع للقرآن إلى مَنْ خلق ذلك الكون الجميل البديع الذى فيه 
الآمات العحكهة 2 


وهناك فرق بين التلاوة والتعليم : فالتلاوة أنْ يتلو عليهم أى أن الرسول 
هو الذى يتلو والتعليم يكون بأن يتلوا هم القران ثم قال وَيْعَلمُهُم لتاب 
َالحَكمَة. (175) © [آل عمران ] ]» وعلم أى نقل العلم من معلم إلى معلم . 

ابي ا ل سي سات 
الوه كما أنزل عله افيكتبه الكتبة ويحفظه مَنْ يحفظه منهم 1-0 

ل ا 
جاءث به لتطبّقه وتعرف من أين جاءت : ومحمد يَكَةِ نشأ بينهم ولم يعرف له 
قراءة ‏ ولا تلاوة كتاب : ولا جلوسا إلى معلم . 

فمعنى 98 وَاتل عَليْهمْ .. 1  )‏ [ اللشعراء ]| أى : اقرأً . ونقول للقراءة ( تلاوة ) 
لأنه لا يُتلى إلا المكتوب المعلوم المفهوم 92 عَلَيْهمْ.. )9+ 6 ] أى : على 
أمئة الدغوة كلياء المهد فين كالقر انو لوول والمكد يق 


)١(‏ يُسرَّى عنه : يُكشف عنه . سُرَّى عنه بضم السين المهملة وكسر الراء المشدة , أي كشف عنه شيئا بعد 
شيء بالتدريج ( عمدة القاري شرح صحيح البخاري لبدر الدين العيني 5 ١/51؟)‏ . 


0-2-2226 هصح بح محمبههه 

فهذه التلاوة للدعوة , أما فى قوله تعالى : 8 اتل ما أوحي إليِْك من الكتّاب 
«[4] 4[ المكيوت فوبى قلاوة ايدام للقران دمن الذى ١‏ وتقهمي» وهو 
كتابٌ الله ومعجزته التى أنزلها الله فاشتغل بتلاوته . فمع كل تلاوة له ستجد 
سكن إلى ريك 

و1 او لود يي 0 عاو 
550 

وقد كان رسول الله يتلو القران وأيات الله فى بيوت أزواجه قال تعالى : 
وَاذْكرنَمَا يقل في يُوتكنٌَ من يات الله وَالحكمة . (؟ 76 [ الأحزاب ] 

فكتابٌ الله المقصود هنا وآياته هى القرآن الكريم » ويقول الحق سبحانه 
لشيرة ورسو سد 7 : #٠‏ تلك آيَاتْ الله نوها عَلَيِكَ باحق .. (55؟) 4 [ البقرة ] 
فكلمة ف آيّاتٌ الله. (405) 4#[ البقرة ] تعنى الأشياء العجيبة وف َتْلوهًا. 40 
[ البقرة ] أى : نجعل كلمة بعد كلمة . وهى من ( ولى ) أى بجنا : 

وأيات الله ثلاثة أنواع : 

يات كونية , وهى العجائب التى : فى الكون ويسميها النّه سيحاته آياتء 

وقد سمّى الحقّ سبحانه الظواهر الكونية آيات . فقال تعالى 0 اك اللِبْل 
وَالنهَارُوَالشَمْس وَالقَمَر )#6 رتقصات ]. أوقال سشهاةة : 9 وَمنْ آيَاته أن حَلَقَ 
مب 51١‏ 14م 


ل ا ن الكون المألوف للناس رن 
طبيعة . فإذا خرج عن طبيعته . فهذا يستدعى الانتباه . 











ومثل هذه الآيات النارالتى ألقى فيها إبراهيم عليه السلام ولم تحرقه: فأعداوّه 
أخذوو و القزا فى القان فتحاة الئةتمعهاتةدهة الشان تكرح حكها الها . 


ولم يكنْ المققصود من ذلك أن ينج إبراهيم من النار » فكان من الممكن أنْ 
لا يُمكنهم الحق عز وجل من أَنْ يُمسكوه ابتداءً » ولى شاء الله تعالى أَنْ يطفيء 
النار بقليل من المطر لفعل بالك للا لحر 

الذى حدث أنهم أمسكوا بإبراهيم عليه السلام وألقوا به فى نار عظيمة . 
ولكن النار لم تحرقه لأنَّ الله أمرها , فقال: # يَنَارٌ كرني برا ' وَسَلَامًا عَلى 
إِبرَاهِيمَ .. | (519 ) © [ الأنبياء ] 

تب وتظلق:الآيات ايضنا على آيات القرآن الكريم : 52 دامت الآيات القرانية 
من الله . والمعجزات من الله . وخّلق الكون من الله . فهل هناك آية تصادم آية؟ 
لالأن الذى خلق الكون وأرسل الرسل بالمعجزات وأنزل القرآن هو الله إلها 
واحدا ء ولى كان الأمرٌ غير ذلك لحدث التصادم بين الآيات . 

وكلمة الآيات تُستعمل للأمور العجيبة اللافتة للنظرء تقول مثلا فلان] أيه في 
الحسن اع أن حُسُنه لافثٌ للنظر» وتقول : فلان آية فى الذكاء . صحيم أن هناك 
أذكياءً كثيرين لكنه آية فى الذكاء . أى أن هذا الإنسان أمره عجيبٌ فى الذكاء ‏ 
فالآيات هى التى يقف الإنسان عندها وقفة طويلة ليتأمل فى عجاتبها . 

فالآيات قسمان : منظور ومقروء . المنظور: كل الكون .. والمقروء هو القران: 
فالقرآن يفسرآيات الكون , وآياتٌ الكون تفسر آيات القرآن » والرسول جاء يتلو 
آأيات القرآن , ليلفت الناسٌ إلى الآيات المنظورة . 

وبتلك الآيات المنظورة يكون العجب من دقة حَلّق الكون , فينتهى الإنسانٌ 
إلى الإيمان بِمَنْ خلق هذا الكون . ْ 


0010177 ا ل ا 
نار في الأرض إلا طفئت » فلم يُنتفع في ذلك اليوم بنار في العالم . [ تفسين البغوي 54/5؟]. 


اس ١‏ إلا > مكار 
و لكلاف 


يي رسيي 
فالرسول له مهمة إيمانية تلفت كلّ سامع للقرآن إلى مَنْ خلق هذا الكون 
الجميل البديع الذى فيه الآيات العجيبة , ثم يعطى الرسول من بعد ذلك المنهج 
الذى يناسب جمال الكون ؛ فالرسول ينقل الموّمنين إلى المنهج الذى يُرْكى 
الإنسان . 
منهج النور الواضح فى كلماته ؛ فالمطلوب من الرسول أنْ يبل المنهج , 
وقد بلغه يك بلاغ مبيناً محيطاً واضحاً ومستوعباً لكل أقضية الحياة . 


00 0 ا 0 
واضحة حلية . 


وفلو ميات .. 1١١1)‏ ) # [ الطلا لطلاق ] بكسر الياء هى قراءة حفص''' وغيره على 
صيغة اسم الفاعل أى أن الآيات ااا 
أما قراءة الجمهور قهي : . ميبينات . بفتح الياء أى بيّنها الله وأوضحها, 


كقوله تعالى: 5 قد بَيْنَا لكم م الات )١١4(‏ # [آل عمران ] بين الله فيه الحلال 
والحراء: 


وقد كال سان فى آيناك أخرين وَلَقَدَ ْنَا ليم يات مُيَْات 8 
[ الثور ار ل 
وطهارتها ونقاء نسل الخليفة لله فى الآأرض . 

وهذه الآيات ما تركت شيئاً من أقضية الحياة إلا تناولته وأنزلت الحكم 
فيه » وقد نلتمس لكم العذر لو أن فى حياتكم مسألة أو قضية ما لم يتناولها 
التشريع ولم ينظمها . 

ا ل 000 
مبايطا: 0 ل د و سنا كرا 


صمح بحن 6 قبح ص بص وا رات 

لذلك يقول سيدنا على رضى الله عنه عن القرآن : فيه حكم مابينكم » وخبر 
ما قبلكم . ونبأ ما بعدكم . هو الفصل ليس بالهزل , من تركه من جبار قصمه 
الله » ومن ابتغى الهدى فى غيره أضله اليه(" 

ولا يزال الزمان يثبت صدق هذه المقولة ؛ وانظر هنا وهناك لتجد مصارع الآراء 
والمذاهب والأحزاب والدول التى قامت لتناقض الإسلام . سواء كانت رأسمالية 
شرسة أو شيوعية ملحدة . إلخ كلها انهارت على مرأى ومسمع من الجميع. 

نحم مَنْ تركه من جبار قصمه الله » ومَنْ ابتغى الهدى فى غيره أضلَه الله 
لأنه خالقك »وهو أعلمٌ بما يُصلحك , فلا يليق بك إذن أنْ تأخذ خَلق الله لك ثم 
تتكبر عليه وتضع لنفسك قانوناً من عندك أنت . 


ومعنى فإ مبَيّنَات )1١‏ 4# [ الطلاق] أى #معيكاك الانستقادة حركة الحياة: 


لأن حركة الحياة تحتاج لأنْ يتحرك الجميع ؛ ويؤدى كل مهمته حتى تتساند 
اا 


الصَاخَات من امات إلى الثور.. 4 ظ [ الطلاق ) 
0 
507 ؛ لذلك يأتى من أنفسهم , ؛ ويكون إنساناً له مواصفاتكم لذلك قال تعالى : 
كذ على الي إذمقت و وف من في ل هأ ونيو 
وَيعَلمُّهُم الكتَابٌ وَالحكمَة ' ١1‏ 7 [ آل عمران ] 
0 
وعلى بصيرة . 


لس سي سسب سبحب بيب 
)1( أخرجه الترمذي في سننه )١9١57(‏ والبزار في مسنده (855) والدارمي في سننه )7515١(‏ وابن أبي 
شيبة في مصنفه (7379 *") من حديث علي بن أبي طالب عن رسول الله مكل :( ألا إنها ستكون فتنة . 
فقلت : ما المخرج منها يا رسول الله ؟ قال : (كتاب الله فيه نبأ ما كا دحت كريدم وحكم 


مابينكم»). إلخ. 


رربي عيسيصيسن بت بيس يسيس تصيسوت 
الل دمن لشوايغرجه عمل القلات إل شور (/10ه» 0 
ب ول 9 وَالذِينَ كفَرُوا أوْليَادُهُمْ الطاعُوتُ يُحْرجُوتَهُمْ منَ الور إل الظلمّات .. 
0 [ البقرة ] 

جالمومحون ولديتم التديوانت 9 رترت عاد في اللوسات الخرك والككر بن 

يُخرجهم من الظلمات إلى نور الإيمان والتوحيد والطاعة » فالله ولي الذين 
ل ور واس عو 

وهو سبحانه يُخرجهم من ظلمات الجهل إلى نور الإيمان ؛ أما الذين كفروا 
فأولياؤهم الطاغوت يُخرجهم من النور إلى الظلمات . 


والذين آمنوا هم الذين اتبعوا رضوانه فس لكوا سبل السلام , قال تعالى : 
:هدي به اللهمَن انبَعَ رضْوَائَهُ سبل السَلَام وَيُْرِجُهُمْ من الظلمَات إلى الثور . 
[د) #6 ؤ [ المائدة ] 


فمّن اتبع رضوانه يهديه الله لسبل السلام . ففيه رضوان متبع » وفيه سبل 
سلام كمكافأة » هولاء يُخرجهم الله من الظلمات إلى النور : والظلمات هى محل 
الاصطدام . 

وعندما يُخرجهم من الظلمات إلى النور يرؤنَ الطريق الصحيح الموصّل إلى 
الخير والطريق الموصل إلى غير الخير ء واللّه لم يقل : ليُخرج الذين أمنوا من 
الظلمات إلى الآنوارء فلم يجمع ( النور) بل جعله مفرداء فالنور واحد لا يتعدد: 
أمنا الخللمانع مكدو يكف د الأسبو ادو كاله مها وطللفة هفاك 

ا وى ول تداج أبضا 


والنور الذى جاء به رسول الله كَيِْدَ يجلى الحس والمعنى فى أن واحد لنتجنب 


5 
ا ا 


وقديقول قائل الساذا يعيش الناس فى الظلام ول يتجهون إلى الخور من 
أول امسن وتكدى: الأحانة د ن هناك أناسا يستفيدون من وجود الناس في 
الظلمات , لذلك يكون بينهم أناسٌ ظالمون وأَناسٌ مظلومون . 

والظالم الذى يأخذ - اغتصابا - خير الآخرين ويُعربد فى الكون يخاف من 
رجل الدعوة الذى ينهاه عن الظلم ويدعوه إلى هداية العقل ومنطقه . ومثل هذا 
الظالم عندما يسمع كلمة المنطق والدعوة إلى الإيمان لا يحب أنْ تنطق هذه 
الكلمة » إنه يكره الكلمة والقائل لها. 

والذين يعيشون فى الظلام يكونون قد ألفوا الظلمة والفوضى ٠‏ وكل منهم 

يعربد فى الآخرين ٠‏ وعندما جاء الدين فر بعضهم من مجيء النور ء لآن النور 
يحرمهم من لذّات الضلال ٠‏ ولآن النور يوضح الرؤية . 

والظلمات هى محل الاصطدام . وعندما يُخرجهم من الظلمات إلى الثور 
يرؤن الطريق الصحيح الموصّل إلى الخير ء والطريق الموصّل إلى غير الخير, 
وبيعدما يخرجون من الظلمات إلى النور تكون حركاتهم متساندة وليست 
متعاندة ,2 ولا يوجد صدام ولا شيءَ يورثهم بغضاء وشحناء . 

والكللقة التعكوية أقوى من الظلمة الحسّية . وكذلك النور المعنوى قوم رمه 
الخوو الحدس.. ؤ 

والله إنما يخرج الذين آمنوا وعملوا الفبالجاف :ككل عدل سلا رك لابين أن 
يوجد من ينبوع عقدىئ والإيمان أن تنسجم حركة الحياة مع ما فى القلب وفق 
مراد الله سبحانه , فكأنّ العمل الصالح ينبوعه الإيمان . 


ونحن حين نسمع ف الذينَ آممُو 11 140[ الطلاى ] كوذ| عمل فى ضيف 


بعده 9 وَعَملُوا الصَّاخَات )1١(-‏ 4 [ اعللاق] وهذا عمل الجوارح فيعمل القلن 
مع عمل الجوارح يتحقق من السلوك ما ية يتفق مع العقيدة . 





والاعتقاد القلبى يجعل مشاق التكليف فى الأعمال الصالحة مقبولة وهيّنة, 
وقائدة الأيماق الما حتحقق بالعمل الصنالم: 

والصبالحات مى جمع سبالحة::والصيالكة فى الأمر المستقيم مم المتنه 
وخيوها الفعاتوو اقل الكبالحا هيهو ان يكوك الععالم على بلاس ارده 
فاته 


ولا يوجد إنسان يعمل كل الصالحات » لذلك يقول تعالى  :‏ وَمَنْ ْمَل من 
الصّاحات منْ ذكر أو أنقى وَهَُ مُوْمِنٌ فأولئك يَدْخلُونَ انه وَلَا يُظلَمُونَ تقيرا 
05 0# [ النساء | 

وتاك من يخاو عمل معكن حض الهبالكاف حتت قورفة» والقطلو :مض 
المؤّمن أن يعمل من الصالحات على قذْر إمكاناته ومواهيه . 

وأول مرتبة فى الأعمال الصالحة أنْ يترك الانسان الأمورّ الصالحة على 
مامد ا الموهو لو يفيل الفهياد” 
اا ا اك 

وقد رتب الحق سبحانه على الإيمان ن بايثه وعمل الصالحات ثوابا فى الآخرة, 
فقال تعالى : ف وَمَنْ يُوْمنْ بالله وَيَحْمَلَ صَاححا يُدْحْلَهُ جنات تجري من تحتهًا الْأَنهَارٌ.. 
١ ١)‏ الطلاق ] فالحقسبحانه مع الحياة الطيبة الت يمنحها الله لمن أطاعه 
نايفانه:وضملة الصبالح فيكيا فى الدكيا حياة مطففدة بالايمان فالتة أيض) 
يدخله جنات , وليس جنة واحدة بل هى جنات تجرى من تحتها الآنهار. 

فهى تحرى من د 0 منيعها ومصدرها من تحت هذه الحنات 
بزروعها وبنيانها » فإن الزروع هى التى تحتاج إلى مياه » أما المبانى فنحن ‏ 


ه. ١‏ حمححمه 2222222259 > 


وعندما نقرأ قوله الحق : « قل آمنا بالله وما أنزل علينا » فلنا أن نلتفت إلى أن 
العلماء لهم وقفة فى مسألة الإنزال » فمرة يقول الحق : 
الذي 7 لَك ومين مَل وَيالْآِرَة هم قوت ص | 
( سورة البقرة ) 
ومرة أخرى يقول الحق : 


آذ مه ار هر له لكر ص 


* وما اتنا غلك الكت ب إلا تبون هم الذى أختافيه وهدى ورحمة لوم 


ؤُْونَ جع 4 
( سورة النحل ) 
وهكذا نجد أن «١‏ الإنزال » يأق مرة متعديا ب« إلى » » ويأق مرة أخرى متعديا 
« بعلى » . وقال بعض من العلاء : إن الكلام حيننما. يكون موجها لرسول الله صلى 
الله عليه وسلم فالحق يقول : « أنزل عليك » . وكأن هؤلاء العللاء ‏ دون قصد 
- يفصلون بين بلاغ الله للرسول عن البلاغ إلى أمة الرسول صل الله عليه 
وسلم . ولم يلتفتوا إلى أن الغاية من إنزال المنهج على الرسول هو هداية الأمة . 


ونحن نقول : إن علينا ألا نأخذ الأمر بسطحية من أسلوب ظهر لنا ؛ ذلك أن هناك 
أسلوبا خفيًا » وهو أن « إلى » و« على » إنما تفيدان أن المتبج نزل للأمة والرسول صلى الله 

عليه وسلم ؛ فمرة يأق الحق بالنزول متعديا ب « إلى » والخطاب موجه للرسول صل الله 
عليه وسلم كقوله الحق : ظ 

ل عر اس وعسايعه صم اص 72220 ءار سر < 32 م 
0 من لحن 


) سورة المائدة‎ (١ 


ومره ة يأق الحق بالنزول 'متعديا ب « على )» والخطاب موححه للرسول صلى الله عليه 
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ماس 


ا1ظص 
الشيء إعدادا يليق به سبيحانه . 

000007 لكن 
تصميمات الحق بطلاقة قدرته سبحانه تكون فيه الجناتٌ تجرى من تحتها 
الانوعان بولا يصو ينها نشم شوو عمق تمت أبثب#الحناف: اوم كمد 
زروعها. 


يه يقول «جنات كبري من كه انها 001 4[ [ الطلاق ] 
ومرة أخرى يقول جنات تبري تنا اهماو . )٠٠١(‏ #[التوبة ] فهذا ممكن 
وهذا ممكن . 

2 أنهار ذاتية . وهى أنها ولاخطان لهاء وهى أنهارٌ من أشياء متنوعة 

مُحبّبة للإنسان » قال تعالى :ا مَعَل انه التي وعد الْتّونَ فيه نهار من مَاء غَيْر 
سنا نك 
مُصفى .. (15) © [ محمد ] 

ل 
الرائحة ؛ وتظهر فيه الطحالب ,لذلك قال لحالى غن تيان الساء قي الجنة أنها 
« أَنْهَارُ من مَاء غيْرٍ سن 0 6 4# [ محمد ] 

فائله ينز اع منها الأكدار التى تراها فى الأنهار الحادثة فى الحياة الدنيا, 
وهى جارية أبداً فى أنهار لا شطوط لها تحجز الماء . 


وقد روى أنس بن مالك عن رسول لله يك مرفوعاً أنه ه قال : « أظنكم تظنون 
ن أنهارٌ الجنة أخدودٌ فى الأرضء لا والله إنها لسائحة على وجه الأرض, 
اعدو كيني جر ار ايها ل سر . قلت : ما 
0 م 


لي ل ليت ظ 


الأذفر ؟ قال : الذى لا خلط له »() 

أماأنهار اللبن الذى لم يتغير طعمه فقد كان العريىٌ يأخذ اللبن من الإبل 
ويخزنه فى القرّب . وبعد ذلك ترحل الإبل بعيدا إلى المراعى إلى حيث تسافر. 
وهنا كا «الأغراسى نكعاه الى اللو فتوريكن امامة غير اللبرن المعر تفي 
القرب» ويجده متغير الطعم لكن لا يجد غيره . 

لذلك يُعطيهم الحق سبحانه أنهارا تجرى باللبن لم يتغير طعمه , ولن يتغير 
ما 0 [ الطلاق ] 
الدنيا إضاعة للعقل وذهاباً ب إما مي ناوي | 
كد لبو عات لعو وا 

لسن كفنا قفون افك كديا قيهن كسى تقل نيه اتعيا خدنه تفعة واحدة 
ليُقلل سرعة مروره على مذاقاته لأنه لاذع ومحمّض وتغتال العقول وتقفسدها. 
اموي ا به 
ل ل ا 

ففل الحسى تيه كن البتاوا تب الموحوىة فى هنل لفيا كاله ركه لنا كينها 
كنا تحية فَن تعمل الذننا و لكن كدون ها يكدوة:. 

ال لي لي بو عوسي دا 


)١(‏ أخرجه أبو نعيم الأصفهاني في كتابه ( حلية الأولياء ) [ 5/7 ١١؟]»‏ وابن أبي الدنيا في ( صفة الجنة 
1) والتايلقيف القودوس ماخرو النقطان:(8110) مث حديث أ ين مالك وقنى لمعته . 


لىة | من + إميةييكر 
ويا كلاق 





المكث طويلا فإن 8 حَالدينَ فيه بدا )1١(‏ # [ الطلاق ] أى أن المكث فى الجنة 
ينتقل من المكث طويلاً إلى المكث الدائم . ظ 


وفى آية أخرى يقول تعالى وما الذينَ سُعدُوا قفي الجتة حَالدينَفيها ما 
لاح ض إلا ما شَاءَ رَبك 4 ا فود 


السماء التى نراها ؟ أو الأرض التى نعيش عليها كف وانتة يفول م 
الأرْض غَيْرَ الأزض وَالسَمَلوَاتٌ .. لم © ا [ إبراهيم ] 
فهذه الأرض التى نعيش عليها والسماء التى تُظلنا ستدمّران يوم القيامة: 
قاين فى الأبدكة والخلوى: و لابن ان قخذل هع الكلونهخا هال رركن والسفاوات 
الفيدلات ٠وفى‏ أركين الععان أرض حي تاف:فيها يدون أسعاتب: لا قرول 
تحصن و لاتحي لتعيدل » 
بل هى أرض ساعة يخطر الشيء على بالك تجده أمامك دون أن :تتصمل أى 


واعهو جه 


مشقة . 


6: 
» 


ثم يقول الحق سبحانه : 5 قدَ أَحْسَنَ الله لهُ رز 1 [الطلاق] 
كلمة 95 رزقا | ٠١‏ © [الطلاق ] هنا تذكرنا بالوعد الذى قطعه الله على نفسه 
العلية لمن اتقى الله لله » فقال : 98 وَمَنْيَكّق الله يَجْعَل له ترجا (0) وَيَرْوْقهُ منْ حَيْتْ 
لا يَحْكَسبٌ .. (9) ** [ الطلاق ] 

فالله يرزق مَنْ يتقى الله فى الدنيا رزقا واسعا من حيث لا يظن أو يحتسب 
أى يتوقع فيرزقه رزق نفسه وامرأته التى فى عصمته أو نفقة المرأة التى 
طلقهاء ويرزقه رزق أبنائه. 


ا 5 د 


سمو ملظ | 1 0 


م ييا 


2022961502 71 2000020202 
خالدين فيها أبدا ء ثم يُتبعها الله بقوله قد أحْسَنَ الله لَه رقا , )١‏ © [ الطلاق ] 
فالله يُوسّع له فى الجنات رزقا بما فيها من المطاعم والمشارب وسائر ما 
أعد لأوليائه فيها فطيّبه لهم . فى جنة لا ينقطع نعيمها . 

فهذا وعد كريم من رب رحيم يعد كل مَنْ آمن به وعمل صالحا أنْ يُدخله 
جنات تجرى من تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا ء قد أحسن الله له فيها رزقا , 
وهو نعيمٌ الجنة الذى لا ينفد ولا ينقطع أبدا . 

وأي جزاء أحسن من الجنة ؟! وأي رزق أحسن من رزقها ؟! فلا يقاس رزق 
الأرضص برزؤق الآخرة فى الجنة : والله هو الرازق فى الدنيا والآخرة ولكن الله 
يهون من رزق الأرض إلى جانب.رزق الجنة . 

والحق سبحانه لم يقل هنا : قد أحسن الله لهم بل قال تعالى 3 قَدْ أَحْسَنَ الله 
له.. ١ ١‏ 4 [الطلاق ] بالإفراد دلالةً على أن لكل فرد رزقاً على وجه الخصوص 
به لا رزقا على العموم , والناسٌ يتفاوتون فى رزق الدنيا وأيضاً يتفاوتون فى 
ررق الجنة من مطاعم ومشارب ومساكن . 


0ه 


200000 ابحم وساي 
وا عمو الشاخات أن لون جنات يري من ها لاه كلها رقو مهام 
َمَرَّة رقا قالوا هذا الذي رُزْقنَا من قبل وتوا به مُعَشَابهًا.. | ا [ البقرة ] 

لاود وي ويدوا و 
الايتان فى سورتين عن رزق الجنة . وهو حديث عن ثمر الجنة وثمر الجنة يختلف 
عن ثمر الدنيا فى طعمه وفى رائحته حتى وإِنْ تشابها فى الاسه"" 

)01( عن ابن مسعود وعن ناس من أصحاب الذبي وَل :9 وتوا بممتدايها .زه ؟) © [البقرة] في اللون 
والمرأى وليس يشبه الطعم . وعن ابن عباس قال : ليس ة في الدتيا من الهذة شىء إلا الأسماء:وقال 


عبد الرحمن بن زيد : يعرفون أسماءه كما كانوا في الدنيا , التفاح بالتفاح : والرمان بالرمان [ تفسير 
الطبري ١5/١‏ ]. [ 


01 

فأهل الجنة يروْنَ نمرها ويتحدّثون يقول ربما تكون هذه الثمرة هى ثمرة 
المانجو أو التين الذى أكلناه فى الدنيا ولكنها تختلف تماما فى الحقيقة . 

فطعام أهل الجنة لا ينتج عنه فضلات ء فالإنسان يأكل كما يشاء دون 
أن يحتاج إلى إخراج فضلات , وذلك لاختلاف ثمار الدنيا عن الآخرة فى 
التكوين. ؤ ظ 

ورزق الدنيا قد يكون فتنة , ثم إن الرزق فى الجنة يأتى من الله بدون أسباب» 
وهو أفضل وأعلى منزلة من الرزق الذى يتم بالأسباب . 

وها دام قد أحسيق الله ل#ترزقا والثه وخير كل مؤمن بهذا من الأ قفا علية 
إلا أن يُحسن فى عمله الصالح . ,وهذا كما قال قوم قارون له «إلا فر إنَ الله 
لا يُحبٌ الفُرِحينَ | 75 وَابَغ فيا آَاك الله الذَّارَالآخرَة وَلَاتنْسَ نَصيبَكَ من الدنيَا.. 


0 4 ظ 0 [ القصص ] 
ثم يقولون له :فإ وَأحسن كما أْسَنَ لهي ولا المَسَاد في الأض إن ال 
لا يُحبٌٍ المفُسدينَ (0) 44 [ [ القصص ] 


فكما أحسن الله إليك أحسن إلى الناس . وكما تحب أَنْ يغفر الله لك فاغفر 
لقيرك إساوقةاروضا داع رتك يعظ يك توليك أن قط بومق الأحسان أن لامي 
الفساد فى الأرض » والفساد يأتى من الخروج عن منهج الله فإ غيّرت فيه فقد ‏ 
أفسدت , فالفساد كما يكون فى المادة يكون فى المنهج وفى المعنويات . 

تقو ل جاده :ف وَلَافْسدُوا في الَْرْضِ بَغْدَ إِضْلَاحهًا. . (ده) ## [ الأعراف ] 
فالحق سبحانه خلق كل شيء على هيئة الصلاح لإسعاد خَلقه فلا تعمد إليه 
أنت فتفسده ؛ ومن هذا الصلاح المنهج , فالمنهج هو قوام الحياة المعنوية أؤلى ظ 
من قوام الحياة المادية . 


ان فلتكن هوبا مع الكون من دولك كاذ اله تسعظ أن تزيد و كينا قلا 





ع ابي عه ع هم اتر 
اقل من ان تدعه كما هو دون أن تفسده . 


باو 5 


53000 سو رس سرع ل م 
00 ف َ ل 58 


َه قد حاط كلس 
شَىَءٍ عِلما 


فمنهج الله الذى أنزله على رسله قد عرفنا أن الله تبارك وتعالى هو الذى 
خلق لنا هذا الكون وخلقنا: فدقة الخلق وعظمته تدلنا على أن هناك خالقا 


وده 





والله هنا يُذكّرنا بعظمة الخالق سبحانه ؛ وقد قال تعالى فى آيات اخري. 
الله الذي رَهعَ السَمَاوَات بِعَبْرِعَمَد روتام اسْتَوَى عَلى العَرْش وَسَخرَالشّمْسَ 
َالقمَرَ كل يَجرِي لأجَل مُسَمَى يدير ار يفَصَلُ الأآيات لَعَلكمْ بلقَاء ربكم ُوقُونَ 


#0 | اليف ١‏ 
وقال : 5 الله ا الذي لَهُما في السَّمَارَات وَمَا في الأرْض وَوَيْلُ للكافرِينَ من عَذَابِ 
شديد (0) © 000 [إبراهيم] 


الله الذي حَلقَالسَمَاوَات وَالأَرْض وَأَرلَ من السَمَاء حرج به من لمات 
رزقا لكم وَسَحَرَ لكمُ الفلك لتجْرِيّ في البَرٍ بأمره رَسَحرَ لكمُ الْأنهارَ نهد وَسَحْرَ 
لكم الشّمْس وَالقَمَرَدَائينَا ' وَسَحُرَ كم اللْبل وَالنّهَارَ ا( ) وَأنَاكمْ من كل مَا 
سَألتمُوهُ ون عدوا نهمَة الله لا تحضوهَا إن الإنْسَانَ لطلُومٌ قار ع ا [ إبراهيم ] 
)١(‏ دائبين : دؤُوبهما في طاعة الله . قاله ابن عباس . [ الطبري 417 ٠؟]‏ قال ابن كثير في تفسيره 


)0١١/8(‏ : دائبين أي يسيران لاوقراة لعل وله كينارا . (0///5) : لا يفتران ولا يقفان إلي يوم 
القيامة. 





ور الك 
ممح حت بحص محووردوره 
والله سبحانه وتعالى يعطينا خبر خُلقه السماوات والأرض » وأوضح سبحانه 
7 الممار تست وك اوت مخيرية ٠‏ أما الأرض فجاء بها مفردة» فقال تعالى: 


الي ل 5 [الأعراف ] 


و ا ل ا ا الا م 


زَنَ لض مله .0 4 ظ ٠‏ [ الطلاق ) 

فكما عاق مسيم سنا واه خلق مع | زاضبين ::ولكدن لعاذا كا ءبالسماء 
بالجمع فقال ( سموات ) ورك لفظ ( الأرض ) مفردا ؟ لماذا لم يقل: سبع 
أراضين ؟ وذلك لأن كلمة ( أرضين ) ثقيلة على اللسان فتركها لثقلها , وأتى 
بالسماوات مجموعة لخفتها ويُسْر نطقها . 

فحين تكلم الحق سبحانه عن الأرض والسماء قال ؛ إتياسو اراي 
يقل سبع أراضين » بل قال : ف وَمنّ الأَرْض مْلهُنَ.. (؟1) 4 [ الطلاق ] فدل على 
أن الأرض سبع كالسماء, وإنْ كانت السماء كل ما أظلك , وخا درفن كريها 
أقلك: لكن أين هذه الأراضين السيع ؟ 


لقد أخبرنا القرآن ن الكريم أن السماوات سبعء :وأخبرنا الثبى 6ل أنه مه 
بهافى مرحلة المعراج ج فقال فى الأولى كذا وكذا ء وفى الثانية كذا وكذاا 'أوما 
دامت السماء كل ما أظلك والأرض كل ما أقلك , فالخَلق فى السماء الأولى مثلا 
سماؤهم السماء الثانية » وأرضهم سماونا الأولى وهكذا وهكذا .. 


5 : فرج عن سقف 
بيتي وأنا بمكة فنزل جبريل ففرج صدري ثم غسله بماء زمزم ثم جاء بطست من ذهب ممتلىء ء حكمة 
وإيمانا فأفرغه في صدري ثم أطبقه ثم أخذ بيدي فعرج بي إلى السماء الدنيا .. وفيه : فإذا رجل قاعد 
على يمينه أسودة وعلى يساره أسودة إذا نظر قبل يمينه ضحك وإذا نظر قبل يساره بكى فقال 00000 
بالنبي الصالح والابن الصالح . قلت لجبريل : من هذا ؟ قال : هذا أدم . وفي السماء الثانية ابنا الخالة 
يحى وعيسى عليهما السلام . وفي السماء الثالثة يوسف . وفي السماء الرابعة إدريس . وفي السماء 
الخامسة هارون . وفي السماء السادسة موسى عليه السلام . 


ل 
مُعْرَضِونٌ (©) ©[ الأنبياء [وهو سقف من صّنْع الخالق العظيم » سقف يغطى 
الارضن كلها ومحفوظ يلا أعمدة يراها البشن . 

لذ قال تعالن :«الله الذي رَفَعَ السَمَاوَات بعيِعَمَدترونَهَا. 0[ الرعد ], 
وقال خَلقَ السّمَاوَات بِعيْرحمَد وها وَلَى ف في الأض رَوَاسي أن ميد بكم . 
#0 [ لقمان | 

فالله سبحانه خلق السماوات مرتفعة قائمة بقدرته لا تستند على شيء 
وأنتم تنظرون إليها وتشاهدونها يغير دعائم . ويصم أيضاً أن تعود إلى العمد 
أى بغير العمد التى نعرفها , ولكن رفعها الحق بقوانين الجاذبية . 

ءِ ا ع د 1 َ 0 0000 

أو رفع السماوات 8# بغيْر عَم ترَوْنها .. )٠١(‏ © [ لقمان ] أى أن العمد مختفية 
عن رؤية البشر. 

"«فخين تنظن إلى الافق تحن السماء مر عون عدت دو خاق السفاو اعد الأرضن 
ال ان لمسب ا يبيب 
رض ض من لق لقا 6 

يمكا سل اك سهان با أنه حول سما الى اه 00 
تراها أعيننا . ولذلك نراها بغير أعمدة , أو أنها مرفوعة بلا أعمدة على الاطلاق . 

وقد تكون موجودة , ولكنكم لا ترونها بحكم قانون إبصاركم , ولا تعجب 
خاص فهى ترى أشياء ولا ترى أشياء أخرى . 

فا الله الذي حَلَقَ سي وات +510 6[ ااه ]فلوس ابلا عرسا ينيد 
سبحانته اط فلأل ركهم دين ون مسن دون ل أزوني وام 








ٌ ه 
ظ لأسأ د في الشتازات .0 0 ظ [ فاطر] 
على نز كيف علو اسع موت ا ١‏ 6 قالط 


ويقول تعالى اب دي "مَائرَى فيح لمن 
منْ تفاوت ' " فاجع البَصَرَهَل ترَى منْ فطور .. 40 ظ [ الملك ] 


فليُعد الإنسان النظر إلى السماء فلن يجد أَيّ خلل من شقوق أو فروق , 
و(فطور) معناها شقوق . وهذه صنعة الخالق سبحانه الذى يبننى ويسوى 
ويزين . ؤ ؤ 

و وَمنَ الأزْضس مثلهنٌ .. )1١(‏ 4[ الطلاق] فالثه خلق من الأرض مثل السبع 
سماوات . فى كل واحدة منهن مثل ما فى السماوات من الخلق مالا يعلمه إلا 


/ 
اليه 


ألله . 


والحق سبحانه يقول : 48 يتنزل الأمر بِينَهِنْ .. ١١‏ ) © [ الطلاق ينول امن 
أمن الث#كين السهناء السابعة والا رقن البينادعة قفن كل ماين ارهن رامن 
والأضاقكبيكون الوحن موقووكون التكباء: القدن. 
دابير. يل سبحاته المطر ويُخرج الثبات, ويأتى بالليل والتهار ؛ والصيف 
والشتاء. ش 
)١(‏ طباقا 111ص . [ زاد المسير لابن الجوزي 5 / ٠‏ 4] قال مقاتل بن سليمان فى 
تفسيره ( )1١٠35”/59‏ : ما بين كل سماءين مسيرة خمسمائة عام وعظمها مسيرة خمسمائة عام . . وقال 
ابن جرير الطبري ( )١١5/77‏ : طبقاً فوق طبق . 


(؟) تفاوت : تشقة 0 لا اوزاتداوت ايمر اخكلات لتر 





وقتال المعظن من العلماء!'! :فى كل أركن هن ارظية: وسماء :من سفاقه 
حلى هو مكلقة رو اموه عردم فخواء مق تفيا نه 

فإلا خرف يعم الوحى وجميع ما يأمربه سبحانه من تصريف الرياح والسحاب 
عون ذاك تمن هساي حش لذ | التغيرة. 


د والسبع و ١‏ )4 [ الطلاق ] 
ا 00 
قدير. 

فكل شيء يدخل فى إرادة الله وقدرته سبحانه , فالله له مُلك السماوات 
والأرضن ء وهو على كل شيء قديرء فلله طلاقة القدرة فى مُلكهء ولذلك إذا 
قال أنه سيأتى بأمر فسيتحقق هذا الأمر حتما وسيتم ؛ ولا توجد قدرة فى هذا 
الوق الأقورة التسيجها كوول قوة الآ قوكتدول بولا ل سول فكل إلكهنا ارات 

فالله لا يُعجزه شىء ولا يخرج عن طاعته شيء ؛ وهو سبحانه القادر الأعلى,: 
القادر على كل شيء : وهو قدير على أن تظل سننه دائمة ولا توجد قوة تزحزح 
هذه القخينة 59 ن السنئن وضعها الله دفمق الدع تقرها؟ 

ابا ا تتصدير الا رقو أعلى:» رمعان انه أن تكون ذفان قرة أعلى :من قو 
الله . 

والله قدير حتى قبل أنْ يوجد مقدورٌ عليه + فلم يكن قديراً فقط عندما خلق 
الإنسان . بل بيصفة القدرة خلق الانسان ,لأن الله سبحانه وتعالى ليس له 
أغيارء لذلك يظل قديرا وموجودا فى كل لحظة . وهو كان وما يزال . 

وسيحاخه وتعالى القدهر ايد ا اتيهاف :قل قد على أن ترجه خلقه كليم 
)١(‏ قاله قتادة فيما ذكره عنه السيوطي في الدر المنثور )071/١54(‏ وعزاه لعبد الرزاق وعبد بن حميد 

وابن المنذر. وأخرجه عبد الرزاق في مصنفه (*54؟١)‏ وذكره ابن الجوزي في زاد المسير (7/ 5 4) . 


42-0 ِو لصتا 


+ تت ج00 توج نت وج 2 | أدات 


: وسلم كقوله الحق‎ ٠ 
5 2 وما ْنا علَيِك الكتنب اين لم الى اختكفرأ فيه و ل‎ 3 
4 مون 0ع‎ 


( سورة النحل ) 
ومرة ثالئة 0 الحقى بالإنزال ىُْ حديث إلى المؤمنين : 


ابر سل مارو صوضية صا سم 


«وَقَد ل عو فى ألمب ب تيا نأي نه 
سوبررر نو مميبير ب عات شسثر بي ه 2 
تقعدوأ معهم حتى بحوضوا فى حديث غيروة نعود لهم إنَّألَهُ جامع 


آلْمتفقِينَ وَآلْكَمرٍ يف جه ا عميعا © * 
( سورة النساء ) 
إنه كتاب منزل من السماء وملحوظ فيه العلو. والغاية من النزول هو مصلحة 
الأمة » فالاتيان ب ( على ) يفيد العلوى وللصلحة الأمة . « والعلية » هنا لتزيد مقام 
المنبج بالنسبة للمؤمنين فهو قد نزل لمصلحتهم . إذن فالنزول يقتضى « علية ) » وهو 
من حيث العلويأق ب « على » » ومن حيث الغاية يأق ب « إلى » » فهو منهج نزل من 
الحق الأعلى ونزل إلى الرسول وعلى الرسول ليبلغه إلى المؤمنين لمصلحتهم . ولذلك 
قلنا : إننا إذا رأينا حكم)| يقيد من حرية الفرد فلا يصح أن نفهم أن الله قد قصد هذا 
الفرد ليقيد حريته » إنما جاء مثل هذا القيد ليقيد الملايين من أجل حرية الفرد » مثال 
ذلك ساعة يحرم المنبج السرقة على الإنسان . فهو أمر لكل إنسان من الملايين وهو 
لصلحة كل إنسان » فالقرآن قد نزل لمصلحتك . ومصلحة المؤمنين جميعا 


وعندما نقرأ قوله الحق : « قل آمنا بالله وما أنزل علينا وا ندل على إبراهيم 
وإسماعيل وإسحق ويعقوب والأسباط . وما أوق موسبى وعيسى والنبيون من ربهم 
لا نفرق بين أحد منهم ونحن له مسلمون » . فهذا القول يوضح أن الرسول صلى 





لت لاطا > لامر 
ؤ 26 ظ آ 
099:09 ي0 يز ز|ز |زإز|ز ز ز | | زؤ زة 0 0 1غ غ20 


ويعطى لهم ما يحفظ لهم حياتهم ويحفظ لهم نوعهم . إنه قادر على أن يعطى 
رق القوت ورزق المباديء والقيم وأن يُوفى خَلقه رزقهم في كل عطاء .والله 
ينزل قضاءه وأمره بين ذلك كى تعلموا أيها الناس كنّْه قدرته وسلطانه ؛ وأنه 
الايتعد وليه أخو شام وواكنه على مامفا وقلين. 


ثم يقول تعالى ل وَأنَ الله قد أحَاط بكلٌ شَيْء عل )1١(‏ 4# [ الطلاق ] فالله 


موسي سير امار يس يراس 


أنه أصاط يكل شه علد 
والإحاطة 5ة تقتضى العلم والقدرة على الناس , فلن يُفلتوا من علم الله ولا من 
سسب إنَ رَبك أحاط بالنّاس 
)٠‏ 4# [ الإسراء ] 
البو 057 


ل 

و ويه رهد 
4 
0 : 











الحاية: بين الرسول وك وأمته ليس أنه محمد إنما الجامع أنه رسول الثه 
وأنه نبي الله فلا بد أَنْ ن نناديه بهذا الوصف , ولم لا وريه عز وجل وهى خالقه 
ومصطفيه . قد ميزه عن سائر إخوانه من الرسل ومن أولى العزم . فناداهم 
باسمائهم. 





)١(‏ سورة التحريم سورة مدنية » وهي رقم 57 في ترد تيب المصحف . عدد آياتها ١7‏ أية . ترتيب نزولها 
د 15 ذزلك بمو شورة الشدرا تب وماق أسماتها أيضا نجورة ١‏ لماتهوع )قزل ميوقنا سور الحدطة . 
(؟) سبب نزول الآية : عن عائشة قالت : كان رسول الله يك يحب الحلواء والعسل وكان إذا انضرف من 
العصين كل ظلن تساقة فوكل على كفهنة نت عم واأحكين عكدها أكثر هما كان يحكسن . تعردت 
فسألت عن ذلك فقيل لي : أهدت لها امرأة من قومها مُكة عسل فسقت منه النبي يك شربة »قلت : أما 
والثه لنحتالن له . فقلت لسودة بن زمعة : إنه سيدنو منك إذا دخل عليك . فقولي له : يا رسول الله أكلت 
مغافير ؟ فإنه سيقول لك : سقتني حفصة شربة عسل . فقولي : جرسث نحله العرفط . وسأقول ذلك 
وقولي أنت يا صفية ذلك . قالت سودة : فوالله ما هو إلا أن قام على الباب فكدت أن أبادئه بما أمرتني 
به » فلما دنا منها قالت له سودة : يا رسول الله أكلت مغافير ؟ ...» الحديث بطوله أخرجه الواحدي في 

أسياب النزول  .)878(‏ ظ 





« يدم اشكنأنتَ وَرَوْجْك الجْمَة.. )٠0(‏ 4 [البقرة] , وقال: لإ يلوح 
المبط بسّلام من (4) ©[ هود ] . وقال : ا يَإِبْرَاهِيمُ ( 2٠‏ قد صَدَقتَ الروثا.. 
[٠ 5‏ الصّافات | وقال :9 يَمُوسَى إِني أنا الله 0 ٠‏ © [ القصص ] فو قال 
يلعيسَى نمأت قَلْتَ للنّاس .. (112) # [المائدة ] » وقال يدَاوْود إنا 
عَلاك حَليفة في الأض () ف ظ أ 


لكن لم يُناد رسول الله باسمه أبدا , إنما ناداه ب ( يأيها الرسول ) أو ( يأيها 
النبى )ء فإذا كا ن الحق قبارك وتعالى لم يجعل دعساءاللتبى كدعائة لبناقى 
أخنيا كه وهل امتوغوه تهرة ماسمة:. 

ينبغى أَنْ نقول : يأيها الرسول » يأيها النبى » يارسول الله » يانبيّ الله فهذا 
هو الوصف اللائق المشرف به كه . 

وهية يفاني الحق سبحاته وتان أشرف كن تاداهم دوهع رسلة» تعد انه 
ميحلقة حابي عل أرمل وسظاساتيم الجلبيا يلمر بكسي اديور 

فكل الرسل ناداهم الحق سبحانه بالمشخص العَلمَى الذى لا يعطى إلا 
التشخيص ا الله باسمه أبداء إنما ناداه 


ال الفسيمانة وريد أن ييلننا أ يسبدا لمر الرسول لعجا 
الذات ( يأيها 0 .ا ؛ 200 الذى تقوم 2 الساعة . 

فقوله تعالى : 48 يَْأَيَهَا النبيّ .. )١(‏ ©[ التحريم ] نداء لرسول الله يك , والمنادى 
فو الحة «سجهاكةوسؤل اللةالقيةمواسمة مخف :واشفة احمد كما كن فى 


القرآن ‏ والإنسان حين يُولد يُوضَع له اسم يدل على مُسمّاه . 





١/2646 60555:‏ ره 
ورسول الله له اسم وكنية ولقب, , أما اسمه فمحمد , وقد ورد فى القرآن 
الككريم أربع مرات , 99 وَمَانحَمَد إلا رَسُول قَد حَلَتْ من قبْله الوسْلُ. 5 
[آل عمران ] مَاكانَ حَمَدُ با أحد منْ رِجَالكم وَلَكن رَسُولَ الل | 0 
[ الأحزاب 0 امد رَسُول الله وَالذينَ مَعَهُ أَشدَاء عَلَى الكقار . 9١‏ لح 
ف( وَالْذيِنَآمنُوا وعَملُوا الصَاخَات ومنو ما وَل على نحْمَد وهو الحق من رَيهِمْ.. 


4 [ محمد ] 
وودد باسم أحمد فى موضع واحد هى #8 وَمُبَشْرَا بِرَسُول يأتي منْ بَعْدي اسْمَهُ 
ا ظ [ 1 


بابكن الاسماء عاد وقال اسثيتة مصدداً ليسمد فى الأرض وقى النساء 1 

ولغنا ولو القاسم كدوة رول الله فقيل : أبو القاسم . فلما اختاره الله للرسالة 
وللسفارة بينه تعالى وبين الخلق.لقبه برسول الله وبالنبى وهذان ن اللقبان على 
قدر عظيم من الرّفعة لو جاءت من الببشرء فما بالك وهى من عند الله . 

ونعردى كه بيأيها النبى ويأيها الرسول تعظيما له تجن نحين نرين أن 
نعظم من ننادى نسيق الاسم بمقدمات , نقول : يا سيدى فلان يا فضيلة الشيخ,: 
يا صاحب العزة .. الخ 0 

وقد تقدّمث (أيها ) على المتادى هتا لأن الاسم المنادى المحلى بأل لا 
ينادى مباشرة إلا فى لفظ الجلالة ( الله ) فتقول : يا الله . فكأن الحق سبحاته 
توحد حتى فى النداء » وهذا فى نداء المفرد . 

والحق سبحانه نادى رسوله بيأيها النبى » ويأيها الرسول , الرسول هو 


سي يي ا ا ا عي يم 
ْ لود بد يع 0/0 0 ين 


وحم ١‏ > وح هوو0-02400020999295922- 


سفير بين الله وبين خَلقه ليُبلغهم منهجه الذى يريد أن تسير عليه حياتهم 
تالرسول جا أما النبى فرسول أيضاً من قبّل الحق سبحانه , لكن ليس معه 
شرع جديد » إنما يسير على شرع مَنْ سبقه من الرسل ء أما هى فقدوة وأسُوة 
سلوكية لقوميه: 

ومحمد وَل جمع الأمرين معا اوس سو له لس سيت ان يوا ولد 
يُوّمر بتبليغها - وهذه مسائل خاصة بالنبوة - وله أمور أخرى أمر بها وأمر 

والمعلوم من أقوال العلماء أن كل رسول نبى #وليين كوتس رولا بالمعنى 
الاصطلاحى , وإلا فهم جميعا مُرْسَلون من قبل الله .. 

وسرنه الور اال (اللفسريم | فتظلسنة التبى مأخونة من 
الثيباً وهو الخير الام فالغير يكون عق الفر لليتو فيان كان من عالق 
البكسى كجو تم أى أمر عظيم ينبغى الاهتمام به وأصله من النبوة 5 
الشيء العالى المستدير فى وسط شيء مُسْتو . 

فحين تقول : رأيت فلاناً اليوم . هذا لايُسمَّى نبأ إنما خبرء لذلك قال سبحانه: 
عَم يَعَسَاءَلُوَ () عن النبا القظيم .| (0) 4[ النبأ ] أى الخبر الهائل الذى هن 
الدنيا كلها وملاً 0 وذائل العروي : 

ونبوة رسول الله نبوة رحيمة كانت سبباً فى تنرّل الرخنا بلوائيسة 
ولنبوته أدب وخلق عظيم عال » وأهل النبوة هم الذين اتبعوا منهج النبى . 

والنبوة حينما تأتى إنما تأتى لتلفت الناسن إلى السماء وإلى منهجها , 
ولتنتظم حركة حياتها فى الكون » وأن المنتفع أولا وأخيرا بالمنهج هم أنفسهم, 
لأنهم هم الذين يشقون بمخالفتهم منهج الله . 

ومسألة النيوة هى اصطفاءٌ إلهىّ يكبر ويسمو على كل مقامات الدنيا , 








والنبوة رحمة , قال تعالى : 9# نينا وَحْمَة منْ عندن. .60 2# [الكيف] 
ولذلك عندما قالوا لا لؤلا نول هذا ءال على وجل م لقي عطي 5 
| الزخرف ]د الله عليهم ف( أهم يَقَسمُونَ رَحْمَة رَبك ٠‏ 6 ©[ الزخرف : أى النبوة . 


ويقول تعالى ا مَايَوَد الذينَ كفَرُوا من أل الكتاب وَلا المركين نَل عَليكُمْ من 
حر من ربكم وَل يَحخص برَحمعهمنْيشَاء وَل ُو القضل الْعَطيم | 6 4 [البقرة ] 

فسالله يعطى الرحمة لمن يشاء لكى يؤدى مهمته أو ينل رحمته على مَنْ 
يشاء » والرحمة هى عطاءات ألوهية » وهى رحمة الله العليا أنْ يرسل رسولاً. 
ومطلق الرحمة تأتى على يد جبريل عليه السلام وعلى يد الرسل , فعطاوه 
تعالى فى النبوات رحمة أنشاعها الله فى ذرية ية إبراهيم عليه السلام 

فكيف يقسمون رحمة الله التى هى النبوة وهى قمة حياتهم » ونحن نقسم 
لهم أرزاقهم ومعايشهم فى الدنيا؟ فمعنى ف وَأَدْخَلَاه في رَحْمَعًا. 00 
[ الأنبيا] أى فى ركب النبوة لله من الاين 70١‏ 4 [الأخيك] اع اللكدوة 
والله أعلم حيث يجعل رسالته . 

لقن فمة هه الرحمة جاءت فى التبى الخاكو ولو سول ال لايع 

عليه برسول بعده , لذلك خاطبه ريه بقوله : وَما أرْسَلنَاكإلار حْمة للعَالمينَ 
5 يي ل سي اس 


والمسالة رحمة من لله يحتصل بها من مشاء من عاد وَل قل ع 
يَجَعَل رسالته .. كم © 0000 ظ [ الأنعام 1 


وحتى نفرق بين النبى والرسول نقول 5 لاسييسمة 








أ[ 


واقرأ قوله سبحانه ل وَمَا أرْسَلمَا من قبْلكَ منْ رَسُول وَلَا نبي . (50) ©[ الحج ] 
فالنبيّ مُرْسَل أيضا ولكنه أَسُوة سلوكية لتطبيق منهج الرسول الذى سبقه . 

لكنْ هناك فرق بين أن يرسل الحق تشريعا مع رسول » ويكون هذا التشريع 
مُستوعباً لأشياء وأحكام لم تكنْ موجودة فى الرسالة السابقة عليه وبين أن 
يأتى إنسانّْ مُصُطفى من الله ليطبق فقط ما جاء فى الرسالات السابقة . 


فالأنبياء قد أرس لهم الله ليكونوا نموذجا تطبيقيا للشرع السابق عليهم ولم 
يأتوا بشرع جديد . لكن الرسول هو مَنْ أرسله الله ببشرع جديد ليعمل به وأمره 
الحق بتطبيقه , هذا هو الزائد فى مهمة الرسول . 

إن الحقّ سبحانه أرسل الرسل بالشرع والتبليغ والتطبيق , وأرسل الحق 
الأنبياء ليكونوا الأسُوة السلوكية فيُطبقوا ما أرسل به الرسل السابقون عليهم. 

والحق سبحانه هنا يخاطب نبيه كل : <( يَأَيُه الي تَرّم ما أَحَلَ الله لك . 
#0 [ التحريم ] 

وى غنات وتعداء معاقنة لوول اشام و ككيرا ما فد فى القترانعقابا 
لرسول الله . وهو عتانٌ لصالحه لا عليه . كما تعاتب ولدك الذى أجهد نفسه 
فى المذاكرة خوفا عليه . 


ومن ذلك قوله تعالى معاتباً نبيه بك : 9 عَبّسَ وَتَول )١(‏ أن جَاءهُ الْأعمَى (0) 
0 [ عبس ] 
05060 وذهب يدعو الكفار والمكذّبين بم, قكأنا اكقار العبعب التاق 
وترك السهل اليسير. ظ 

ا 0 عمو وعن عائشة قالت .أت لس وَل 4 


أقوله بأسأً ؟ فيقول عن ويفا يا ادو < روي ل 





ص١‏ ا وح +25 :222262290224052 1 


. عتما جاء فى موكب الرسالاات من يوم أن خلق الله الأرض وأرسل الرسل . وقد أخذ الله 
العهد على الأمم والأنبياء من قبل . بأنه إذا جاء رسول مصدق لا معهم 
'' ليؤمئن به . وكذلك أخذ الله العهد على رسولنا صلى الله عليه وسلم بأن يؤمن 


بالرسل السابقين . فهو صلى الله عليه وسلم لم يأت ليهدم أديانا » ولكن ليكمل 
أديانا » وهكذا نرى النص القرآنى الجليل  :‏ 


س رس 1و و ممو ارس ا ساس و سا رار الوم ام 


' وموم 5 6 ارس م 
“ل آليوم أكملت لك دينك وأنممت عليكر نعمت ورضيت لكر الإسلدم 
1 ظ 0 
كر ١‏ 
دينا 8 
(من الآية ‏ سورة المائدة ) 


كأن الأديان السابقة بكل ما جاء فيها من صحيح العقائد . والقصص . والأخبار 
موجودة 8 الإسلام » وفوق كل ذلك حاء اللإسلام بشرائع تناسب كل زمان 
ومكان 2 ولذلك قال الرسول صلل الله عليه وسلم ف حديث شر يف : 


« إنما مثقومثل الأنبياء قبل كمثل رجل بنى بنيانا فأحسنه وأجمله وأكمله 
إلا موضع لبنة فجعل الناس يطوفون به ويقولون ما رأينا أحسن من هذا لولا 
موضع هذه اللبنة فكنت أنا اللبنة )© 


إذن فزمام كل الأمر انتهى إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم . فقد أخذ الله 
العهد على غيره أن يصدقوه عندما يجىء . وهو صل الله عليه وسلم آمن وصدق بمن 
سبق من الرسل . ولن يجىء من بعده شىء يطلب من رسول الله ولا من أمته أن 
يصدقوه . وقال الحق تذييلا لمذه الآية الكريمة : «ونحن له مسلمون » . 


أى أنه لا يوجد لأتباع أى رسول من الرسل السابقين ما يعطيهم سلطة زمنية . 
بل المسألة كلها تبدأ من الله ؛ وتنتهى إلى الله . وتلك هى القضية النهائية فى موكب 


. رواه البخارى ومسلم‎ )١( 








لبحجر لوت ارت 

كذلك الأمر فى قوله تعالى بساني تم عل لك . 0ك 
[التحريم ] فالثه يعاتب رسوله لأنه ضيّق على نفسّه , فحرّم عليها ما أحله الله 
لها. ظ 

الحسد سنوي 0 سوهت في عداية ان 

فالعتاب هنا لصالم م 3011111000 
على هداية القوم أجمعين . كان يحب أنْ يعامل الطغاة بشيء من اللين ليتألف ‏ 
وهنا يقول تعال :ييا لين َع مَا أَحَل الله للك .. )١(‏ © [ التحريم ] 
وكان الرسول يَككْةِ قد حرّم أموراً على نفسه! ''ولم يحرمها على الناس . 

وهنا يوضح له الحق سبحانه : لا تُحرم على نفسك ما أحللتٌ لك . إذن : هذا 
اا 

أن يكل فى ذلك أبداً. فتدخل الإنسان يكون أحياثً بتحريم ماأحََ انه 


وا عرو جل بقول :لهأتو لاخو طتات معز كم . 
)490 0 [ المائدة ] 
)١(‏ حرّم على نفسه أكل العسل , وفي رواية أنه حرّم على نفسه إتيان مارية لأنه أتاها في غرفة حفصة 
' رضي الله عنها. 





حاو حبحب لمم ههه 


ا ا و ا ا 


لم 


الله. 

والنبى يكل لم يُْحل ما حرّم الله بل حرّم على نفسه ما أحل الله له . وهذا ضد 
مساتحفة وكار :الكو سعدا قه تبها ننه : لمانا كردق كتوك ف .دوو من لعسانفة 

اا 0 عو م 
ولاشيئاً ماأَحلٌَ إلى شيء حُرَّم ‏ كما قال الحق سبحانه 00 
لله التي أَخرَجَ لعبّاده وَالطيئات منّ الرّزْق . . (7©) 4# [ الأعراف ] 

وربك يا محمد لا يُضيّق عليك , وينهاك أنْ تضيّق على نفسك وتحرّم عليها 
ما أحل لها ء كما يلومك على أن تحلل ما حرّم عليك , لآن ذلك فى صالحك . 

يمي ساون عام ا حا ا 
ال ا ا 

فدخل رسول الله على إحداهما فقالت له ذلك . فقال عَلللهِ : بل شريتُ عسلا 
عند زينب ولن أعود له , فنزل قوله تعالى : فا لَتحمُمَاَحَلَ اله كمي مَرْضَاة 


: مغافير: صمغ كريه الرائتحة يصدر عن شجر الطلح وهو العرفط . وهى جمع مغفور . قال الكرماني‎ )١( 
 يراقلا هى نوع من الصمغ يحلب عن بعض الشجر يحل بالماء ويشرب وله رائحة كريهة . [ عمدة‎ 
. وقد كان رسول الله يكره ان تشم منه رائحة كريهة‎ ١/٠ 





َزْوَجَكَ الله عَفُورٌ رحيم| )١‏ قد رض اله م حل لمكم وَاللَه مَوْلا ْ وَهوَ 
اليم الحَكيم (» م ا 0 


اديت جا افرش تل ع للا لقا للقن أنبأك هنذا قال نبا 
اليم الخيير, ؟) إن تعبا إلى لله قد صَعَتْ " قَلوبكما وَِنَتَظاهرًاا 20000 
مَوْلا وَجِبْرِلُ وَصَالحٌ المدْمِينَ وَاللائكة بَعْدَ ذَلكَ ظهيرٌ . # [التعريم 


بصم 


وأصل هذه القضية أن رسول الله كان 1 


كانت دتمي إذا بل عليه بول اله سام حرست وسالتة متها 00 
عائشة رضى الله تعالى عنها أنكرت احتباسه عندها . 


الخ ا 0 
العمسل فغارت نارسام إلى نسيعييا ؛ وقالت : إذا ذا دخل عليكن رسول الله : 
ا ا و 000 


)١(‏ تحلة أيمانكم : كفارة أيمانكم . والمعنى الدارون الله لك تخي يحانج ,«الكتار: عامره اله إن كد 
يمينه فأعتق رقبة [ زاد المسير لابن الجوزي 59/7 ] . 

ْ . ]1 97/1 صغت قلويكما : زاغت وأثمت . قال الزجاج : عدلت [ فتح القدير للشوكاني‎ )١( 

(؟) تظاهرا عليه : أي تتظاهرا . قرأ الجمهور ( تظاهرا ) بحذف إحدى التاءين تخفيفا . والمراد بالتظاهر 
التعاضد والتعاون . والمعنى : إِنْ تعاضدا وتعاونا ة في الجر علي ده وإفشاء سره . [ فتح القدير 
لوكا 01 

(غ) العكة األية ابسن امقوجن التاق . جمعها عُكَك وعكاك كل السفوط قي االسؤسر في فلو دة 
1/١‏ : الاسم العام في ظروف الجلود للبن وغيره الزقف إن كان فيه لبن فهو وطيف » وإن كان 
فيه سمن فهى نحي ء فإن كان فيه عسل فهو عكة . فإن كان فيه ماء فهو شكوة وقرية . فإن كان فيه 
زيت فهى حمين . . 

(6) في ( الشمائل الشريفة ) للسيوطي ( :)575/١‏ ( كانت ناقته 3 بس اياده ترك امار 
يعفور وجاريته خضراء » نقله عن البيهقي في سئنه عن جعفر بن محمد عن أبيه مرسلا . 

(5) العرفط : شجر من العضاة ( كل شجر له شوك ) ينضح المغفور منه :وه يفترش على الأرض لا يذهب 
فى السماء ( أي ليست له ساق ) له ورقة عريضة ووشوكة حديدة حجناء ( مُعوجة ) . مفرد العرفط 
عرفطه . 





كان أن سكل برضول انهل امرأة اسراة ومن يقلن له اذل اقم ديفل هلي 
عائشة فأخذثٌ بأنفها , فقال لها النبى : ما شأنك ؟ قالت : أجد ريح المغافير 
اأكلقها يا ومسول الث قال لاجل قتف حقصية عسلا :قالت + حرست نكل "١‏ 
العُزْفط . فقال لها : والله لا أطعمه أبدا فحرمه على نفسة") 

والحق سبحانه يربأ برسوله وحبيبه محمد يَكِةِ أنْ يقع فيما وقع فيه يعقوب 
عليه اباد وده حرم على اقب ضرا راع يحرم آلا لكاتو هار 
قال تعالى كل الطعَام كان حلا لبتي إِسْرَائيل إلا مَاحَرم إِسْرَائييل عَلَى نَفسه منْ 
قبل أن تل العورَاة قل فأنوا بالتؤرَاة قائلوها إن كنُمْ صَادقِينَ 4 [ آل عمران ] 
فيعقوب عليه السلام أو إسرائيل حرّم بعضا من الطعام على نفسه وهو حُرٌ 
فى أن يأخذ أو يترك ء أو أنه قد حرّم على نفسه فوافقه الله , لأن الناذر حين 
ينذر شيئا لم يفرضه الله عليه » فهو قد ألزم نفسه بالنذر أمام الله . 
وإسرائيل إنما حرّم على نفسه بعضاً من الأملحمة «( من قبل أن َل الور 
4 ْ [ أل عمران ] 
وصار ما حرّمه إسرائيل على نفسه مُحرَّما على بنى إسرائيل وما ها امه 
. رسول الله على نفسه فقد عاتبه الله فيه ولم يسْرِ التحريم على أمته كك 5 
الله قاعدة فى قوله تعالى : 9 قل مَنْ حَرَمَ زية لله التي حرج لعبّاده وَالطَيبات من 
الرّزق .. " 4 [ الأعراف ] 
وهناناء قد أخرج الك الزينة لحجاده قو قن ا رادها ليح 

وقوله : و تبتغي مَرْضاة أَزْوَاجك .. )١(‏ 4#[ التحريم ] أى تبتغى بذلك التحريم 


)١(‏ جرست : رعت . [ مقدمة فتح الباري 50/١‏ ] والمعنى أن نحل هذا العسل الذي شربته قد رعت .شجر 
العرفط , لذلك ظهرت رائحته الكريهة في العسل . 

(؟) حديث متفق عليه . أخرجه البخاري في صحيحه ( 19177055774 ) وكذا مسلم في صحيحه (؟1705؟) 
. من حديث عائشة رضي الله عنها . 





9 55 0 أزواجك ٠‏ وأزواج جمع زوج ٠‏ وكلمة 
الؤوج تعكس قود | سه ةا »فلا نأخذ كلمة الزوج على أنها اثنان » يقول 
تعالى ٠‏ فَجَعلَ منهُ الوّْجَين الذَكرَ وَالأنتَى | 9 © [ القيامة ] إذن : فالذكر زوج 
والأضى روت أيذنا . ظ ظ 

وقد كان رسول الله خيّرَ الناس لأهله وأزواجه , وكان حريصا على الإحسان 
إليهنَّ وإرضائهن ما استطاع » فأراد الحق سبحانه أن يُصوّب هذا الأمر ليضعه 
فى إطاره الصحيح» أن الزوج لا يُحرّم شيئاً أحلّه الله له لمجرد إرضاء الزوجات. 
قالاغلب فيون أن لا بارصين يشىء.. 


وينهى الحق سبحانه الآية بقوله ا لل )١‏ # [ التحريم ] 
وهو دليل على أن الله تعالى قد غفر لرسوله ما وقع فيه من تحريم ما أحله 
وابناحة 


لتقف ري انه الوضية فته ايها فال 8 غَفورٌ . )١(‏ # [ التحريم ] لما قد 
بدر وحصل منكم من ذنوب استغفرتم ربكم منها بو | )١‏ © [ التحريم ] 
بكم فلا يعاجلكم بالعقوبة شفقة عليكم وحُبا فى رجوعكم إليه . 

والله غفور رحيم حتى لمن توانى قليلا » وذلك حتى يلحق بالركب الإيمانى 
ويتدارك ما فاته ؛ لأن الله يغفر ما فات | إنْ حاول العبد تداركه , والله سيحاته 
غفور رحيم أزلا ؛ فهو غفور رحيم قبل أن يوجد مغفور له » وهو سبحأنه رحيم 
قبل أَنْ يوجد مرحوم . 

فالصفات ثابتة له سبحانه , والله هو الذى يُغير ولا يتغيّر فلن يغيره زمن 
ماء بل كان فى الأزل غفورا رحيما ء وما يزال أيضا غفورا رحيما . وكذلك كان 





وصفة المغفرة وصفة الرحمة فى مطلقهما تكون لله وحده ؛ وهى توية 
للجانى ورحمة للمجنى عليه #قالثة سبحاكة لبظلافة القدوة فى أن ينفو وان 
يرحم . 

فاياك أن :تقول : إن .كلا نا له مس كهق المفقزة بوالرحية تأنه سوفانة مالك 
السوناء والأرض ؛ وهى الذى أعطى للبشر ما يستحقون بالحق الذى أوجبه على 
نفسه وله طلاقة القدرة فى الكون . 

والله غلبت رحمته ومغفرتّه غضبه وعقابه , وقد قال رسول الله كَل « إن الله 
كتب كتابا قبل أن يخلق الخلق : إن رخدت سيق #هبين:» فهو مكدو مفذة 
فوق العرش»!" 

ثم يقول الحق سيحانه : 


عر ره 


دفر ضَ أله لد ححَلة أيَمليك: واد مول 20 





نحن نعلم أن ( قد) للتحقيق .و( فرض ) فعل ماض يدل على أن حدث 
الفعل وقع فى زمن الماضى ؛ فكفارة اليمين قد أوجيها الله قبل وقوع اليمين 
من رسول الله عاد . ظ 

و( قد)إذا دخلث على الفعل الماضي تكون للتحقيق , أما إذا دخلث على 
المضارع فهى للتكثير إن كانت منطقية الأسباب , وهى للتقليل إِنْ كانت غير 
منطقية الأسباب . 

ولكنن) قفن قد ) أحياناً تكون للتحقيق إذا دخلث على المضارع إذا كان الفعلٌ 
متعلقاً بصفة من صفات الله . مثل قوله تعالى : #8 قَدَ تعْلَم نه ليَحْزْئُكَ الذي 


ل _ _ اي سس سس ب 
)١ )‏ أخرجه البخاري في صحيحه ( 7554 ) ) وأبى يعلي في مسنده ( 1877 ) وأبن منده في التوحيد )/١5(‏ 
من حديث أبي هريرة رضي الله عنه . 








09 04> 0 ا6 ه029 6 يي 6٠‏ 
ا[ 0 [الأتعاما 
داخلةٌ على الفعل المضارع وهى هنا للتحقيق ا ببلعكا 
أنه علم أزلا بما حدث » وجاء ب ( ة قن )الشستحهدو خيورة الشعل.. 


والفرض هو التكليف الذى كلّفنا الله يه »قالله فرض علينا خمس صلوات 
فى اليوم والليلة . وفرض علينا صيام شهر رمضان : وفرض.ى زكاة قدرُها 
باثنين ونصف بالمائة من مالك الذى بلغ النصاب وحال عليه حول اى عام 
كاملل وقوكن على التستظيو جع ميث الته:الحرادرهرة فى العمين: 

فإذا زاد الإنسان ركعات كتطوع أو صيام أيام من غير شهر رمضان أو تصدّق 
بما يزيد على ما فرضه الله من زكاة أو حج أكثر من مرة حج الفريضة أو اعتمر, 
فهذا ليس فرضاً عليه إنما هو تطوّع تطوّع به من جنس ما فرض عليه . 

فالحق سبحانه عندما يقول 9 وَبالأسْحَارا "هم يَسْمعْفرُونَ (14) © [ الذاريات ] 
وقوله 9 كانوا ليا منَ اليل ما يَمُجَعُونَ (0) 44 [ الذاريات ] 

ا ل ال م ظ 
إلا قليلاً من الليل ؟ لا ء ولكن مَنْ يريد أنْ يدخل فى مقام الإحسان فهو يفعل 
ذلك . ْ 

أما المسلم العادى فيكتفى بصلاة العشاء . وعندما يأتى الصبح فهو يؤدى 
الفريضة . ولكن مَنْ يدخل فى مقام الإحسان فقليلاً من الليل ما يهجع . 

وكلمة ( فرض ) تقتضى أن يوجد فارض ء ويوجد مفروض عليه . والفارض 
هنا هوالله الذى ملك د » وهناك فرق دقيق بين ( فرض ) و( واجب ) » فالفرض 
بكرن قانما من أعلى ل 0 لا 
وك بان الس ةليك 


)١(‏ الأسحار: قال محمد رشيد رضا في تفسير المنار ( 7*17/7 ) : هو الوقت الذي يطيب فيه النوم ويشق 
القيام . قال الطاهر بن عاشور في ( التحرير والتنوير ) الأسحار جمع السحّر وهو اخر الليل . 





11١6‏ )محص صصص ,صصح محم حمبهحصه 

ولكى نوضح أمر الفرض والفريضة نجد قوله تعالى عن المهور 9 فمَا 
اْتَمْتَعَم به مهن فانوهُنَ أجورَهنٌ فريضة .. (؟) # [النساء] أى : أن الذى فرض 
المبرارالسداق ا هو الله . ظ 


كا عب م عي م ب 
ألا تأخذ المهر وتنازلت له عنه ؟ 
ْ . أوأن يعطيها أكثر من المهر؟ هذا ما يدخل فى قوله تعالى : 9 وَلا تَنْسَوًا 
الفضل بَيتكم.. 1 84 [ البقرة ] فلا لوم ولا تثريبَ فيما يتراضى به الزوجان 
من بعد الفريضة . 

ويقول الحق سبحانه فى أول سورة النور: [ سور ْلَه وَفرَضْنَاهًا. (1) ©[ النور] 
والشيء المقروضن :هنا معتاء الوااجن أن يعمل لا ن المشرع قاله وحكم به وقدره . 

,منه قوله سبحانه وَإِنَ طَلقعُمُوهْنَ من قبل أن كَسوهْنَ وَقَدَ فَرَضْمُمْ له 
ريص قعضف ما َرَضكُمْ 7) © [البقرة] أى نصف ما قدّرتم إذن : كل شيء 
ام ا ا 

و سا7 
سورة عظيمة من القرآن أنزلناها وأوجبنا العمل بأحكامها . 

والحق سبحانه يقول هنا 1# قد رض الله لكم .. (؟) © [ التحريم ] فقال تعالى : 
(لكم ) ولم يقل : عليكم . فالفرض هنا والإيجاب هو لمصلحتكم لتجدوا مخرجا 
يخ ال هنا القن اك دوه وأوقعتم بها أنفسكم فى الحرج , فهو سبحانه 
يبين لكم المخرج من أيمانكم . 





وقال بعض العلماء!" : إذا وصل ب ( على ) لم يحتمل غير الإيجاب كما فى 
قوله تعالى : 98 قد عَلمْنَا ما فَرَضْنا عَلَيْهمْ .. (50) © [ الأحزاب] . أما إذا وُصل 
باللام ( لكم ) احتمل الوجهين , التبيين والإيجاب . 

ونلاحظ أن الحق سبحانه عندما خاطب رسوله يَكةِ قال :ييا اليم 
عيزة ا حل الله اك .. )١(‏ ©[ التحريم ] فخاطب مفرداً » ولكن عندما أنشار إلى 
فرضه كفارة اليمين قال تعالى اَذ قَرَضَ الله لَكم . (0) 2240 [التحريم] 

فانتقل من خطاب المفرد إلى خطاب المجموع ؛ ولذلك اختلف العلماء هل 
كثروسول الله عن يفيثه آم لا؟أم أن المطالب يتكفير اليمين هما نون رسول 
الله . 

قذف المسن البصرى إلى أن رول الله لم كدر عن يميقه الأنه كان مقو را 
له ما تقدم من ذنبه وما تأخرا". إنما هو تعليم للمؤّمنين . ولكن هل هذا ذنب ؟ 

هل امتناع رسول الله عن أكل العسل أو حلفه على هذا مرضاةٌ لأزواجه ؟ 
وفل هذا يُعد ذنبا لكى نقول إنه يَلِلِ قد عُفرت له ذنوبه المتقدمة والمتأخرة : 
لذلك فهو لا يحتاج إلى التكفير عن يمينه 

ورسول الله وَنيْةٌ هو القائل لنفر من الأشعريين , والله لا أحملكم وما عندى ما 
الحيلكم واتى وول الله .ينهي" ابل متفسال عن قال أين التقر الا شعريون: 
كان لنا شمن دود خوالد وف قله انلها فلكاة م بح عقا لذ تنا دك لذ : 
فرجعنا إليه فقلنا : إِنّا سألتاك أَنْ تحملنا : فحلفت أن لا تحملنا أففسيت ؟ 


)١(‏ قال فخر الدين الرازي في تفسيره ( 059/7 ): قال صاحب ( النظم ) : إذا وصل ب ( علي ) لم يحتمل 
غير الإيجاب كما في قوله تعالى فإ قد ماما فرَْنا علهِمْ .. | 5 الأحزاب ] ] وإذا وصل باللام 
احتمل الوجهين 

(1) ذكره الفخر الرازي في ( مفاتيح الغيب) ( 00 

(؟) تهب إبل : غنيمة إبل , والجمع : النهاب . [ الصحاح في اللغة للجوهري "/ 5 3١‏ ] والنهب : الغنيمة . 
[ كتاب العين للخليل بن أحمد - 55/5] والجمع نهاب ونهوب [ لسان العرب - مادة نهب ] . 





قال : لسث أنا حملتكم ولكن الله حملكم وإنى والله إن شاء الله لا أحلف على يمين 
فأرى غيرها خيرا منها إلا أتيت الذى هو خير وتحللتهاا '' وقد أنزل الله فى هولاء 
قرآنا فقال تعالى :م وَلاعَلَى الينام أََوْكلَحملهُمْ قت لاجد ما أخملكم 
عَلَيْ توا وَأَخيْنّهُم فيض من الذّمع حََنا ألا يَجدُوامَا ينفو (:+) 4 [ التوبة ] 


فلم يكن بحوزة رسول الله دواب تحملهم فينصرفون وأعينهم تفيض من 


رسول الله لم يجد له فرسا أو دابة تنقله إلى موقع القتال . 


وهم لم يدمعوا أمام القمى ولكفي دهعو فى عال :ف امي وها اتقعال 
نفسيٌّ من فرط التأثر لآنهم لا يشتركون فى القتال », ولو دمعوا أمامه وَل لقال 
المنافقون إنهم يتصنعون تعصصير أعينهم ويبذلون بهم للمراءاة . ولكن 
انقعالهم كان بعيدا عن أعين رسول الله . فكان رول القران يغقصتهم دليل 
صدق رسول الله وأن القرآن وَحُى من عند الله سبحانه . 


المي ا اا ا 0 
الآيتين معا يبه الي حرم أَحَلَ للك (1) 4[ التحريم ] .ثم قوله :9 قد 
ََض اله لكم احم وا ملم هملكي (5) 4[ التحريم ] شم قوله : 
قد فَرَضَ الله كم حل تانكم . #0 [ القجويم ] 

الآية الأولى تكلمت عن التحريم ولم تُحدثنا عن يمين أقسمه رسول الله . 
والآية الثانية تحدثنا عن كفارة اليمين فهل معنى هذا أنَّ مجرد التحريم دون 
قتع تعد نميلا وكسماة 


احدلف القاس فى هدام ولكق سوا كان مره التاكريم: زحي الكفارة أء 
اكه 1 4 اقترن عند رسول الله بيمين كما جاء فى بعض روايات الحديث ؛ فالاية 


ا 0:7 





اك 


0" حدبث متفق عاره . أخرجه البخاري في صحيحه ( 7١75‏ , 5580 5014: 554159 ) وكذ! مسلم في 
صحد ح.ه 11 ( من حد يت اع صو سسى, الا قفرم رفسى الله عنه . 


: شوو ألتما ظ 
حمسع سح وص وخ مح حمصت وداه 


الرسالات . ومادام الإسلام هو ذلك الانقياد الذى يختاره الإنسان لنفسه ليكون 
0 منسج] مع نفسه قى الإسلام لله , ويكون انسجاما مع الكون الآخر وما يحتويه من 
حيوان ونبات وحماد وغيرها فى أنه أسلم خضوعا لله » وبذلك ب يصبح الكون بما فيه 
الإنسان المؤمن المسلم لله كله تسحرا لله سبحانه وتعالى . ومادام 0 بالإنسان قد 
صار مسخرا لله فلا تضاد فى حركة لتعاند حركة أخرى ؛ لأن الذى مهيمن هذه 
اليقنة هو الذى وضع لكل إنسان فى محال حركته فى الحياة قانونا يعصمه من أن 
بصطدم بغيره , وإذا كان البشر قد استطاعوا أن يضعوا لأنفسهم معايير تمنع التصادم 
فى الحركة » ذلك التصادم الذى يؤدى إلى كوارث ومصائب . 


مثال ذلك . لننظر إلى السكك الحديدية ( ألا يوجد موظف أسمه « المحولجى تك 
ومعنى هذه الوظيفة هو أن القائم مها يقوم بتحويل القاطرة القادمة من طريق معين إلى 
مسار محدد حتى لا تدهم قاطرة أخرى جاءت من الطريق نفسه . إن ذلك من فعل 
فيا بالنا بالحق ‏ وله المثل الأعلى - وهو الذى خلق الإنسان ؟ إنه سبحانه قد وضع 


ولننظر إلى الأشياء التى جاءت بقانون التسخير. والأشياء التى دخلت فى ظل 
الاختيار . أسمعنا أن جملين سارا فى طريقين متعارضين واصطدم الجمل بجمل م 
يحدث ذلك أبدا . فالجمل يفادى نفسه وما يحمل من الحمك الآخر وما يحمله » لكننا 
نسمع عن تصادم سيارة مع سيارة . ذلك أن السيارة لا تسير بذاتها بل تسير بقيادة 
إنسان محتار . وهو الذئ يصدم وهو الذى قد تأق منه قُْ غفلته الكوارث : 


إذن فتصادم حركة بحركة إنما ينشأ فى الأمور الاختيارية » أو غفلة إنسان عن 
مهمنة 2 كغفلة « المحولجى » عن عمله فى تنظيم مرور القطارات . لكن تصادم 
حركة فى الوجود بحركة أخرى فى الوجود هو أمر مستحيل . ولا يحدث أبدا ؛ لأن 
الأمر الذى مازال فُْ بل المهيمن. الأعلى » مهيمن الأرض والسماء » وهو الله الذى 
يسير الكون منسج] ويعرفنا بصفاته فيقول : « الله لا إله إلا هو الحى القيوم لا تأخذه 
سنة ولا نوم » ومعناه : أنى أنا القائم بأسبابكم ومدبر أمركم ولا أنام أو تأخذنا سنة أو 
غفلة أى فناموا أنتم فقد سخرت الوجود كله من أجلكم : 








توجب تحلة يمين أو بمعنى آخر كفارة يمين . 

وكفارة اليمين ذكرها الله عر وجل فقا ا لايواخدكم الله باللفوا في أبائى 
كنيو حذكع باعََدم الجن فرعام عَشَرَةمسَاكينَ من أَوْسَط ما تَطعمُونَ 
أهليكم أ كسوَثهُمْ أو تحرير رَقبَةفمَن م يَجدُ قصيام فلا يام ذلك كفَارَة نكم 
0 3 4 ظ -- 
قلم بريه 
فقس الراك لوكس ودر لي ا 
عبد أو غيره إِنْ جد أو صوم ثلاثة أيام لمن لم يجد . 


والحق سبحانه عندما قال فى سورة التحريم :ف قد فَرَضَ الله لحم تله 
أبَانكم .. () © [ التحريم ] فهو سبحانه يشير إلى الكفارة التى فى سورة الماكدة, 
فسورة التحريم نزلت بعد سورة المائدة | 

والكفارة فيها جانبان : جانب منهما لزجر النفس وجانب آخر لجبر الذذب : 
لذلك ارسي ال با ا يدوق البمدة 0 
و وي الع بي 0 


تت --لالال_ سس 
)١(‏ اللغى في الأيمان : لغا الرجل تكلم باللغى وهو اختلاط الكلام ويستعمل اللغو فيما لا يعتد به . ومنه 

اللغو في الأيمان أي ما لا يعقد عليه القلب [ التوقيف على مهمات التعاريف - للمناوي 7577/١‏ ] 

قال برهان الدين الخوارزمي (ت 5١١‏ ه) في ( المغرب في ترتيب المعرّب ) لدو الواطل من الكادم: 
(1) هو منذر ين سعيد البلوطي القاضي الأتدلسي + من فحص البلوط قرب قرملبة ٠‏ يكنى أبا الحكم ولد 
5 قد كان شقيها كطيحا شاعرا خصنها واأخد عق دقن عاد اوفكة ومتصدر ولي قضاء (ماردة) 
ثم قضاء ( الثغور ) , »ثم قضاء الجماعة ( قرطبة ) إلى أن توفي عام 504 هجرية عن 87 غاما . 
سمحي م ْ 





1 
عي 2 ع 7 د ب 


ولكن القاضى منذر بن سعيد نظر إلى جانب زجْر النفس فى الكفارة : ولذلك قال 
لمن سأله : أمثل أمير المؤمنين يُزْجر بعتق رقبة أو إطعام عشرة مساكين ؟ 
وقد يسأل سائل : ولكن رسول الله لم يحنث فى يمينه حتى تجب عليه الكفارة؟ 
نعم رسول الله لم يحنث فى يمينه بمعنى أنه لم يخالف يمينه فذهب وشرب 
عسلا , أو أنه خالف يمينه وجامع مارية فى رواية مَنْ قال أن الآية نزلت بسبب 
أن رسول الله جامع مارية زوجه فى غرفة حفصة رضى الله عنها فغضبتٌ 


جه 


حفصة امسسريس م اباي اح ةنا نف 
م بل شرعها له ايض كلف . 0 --100 ظ 
مايا يات جه ل 0 
على عل أوترك قم حنث أو را الحنت ‏ عليه هذه اكثارة المذكورة. 
وهى من مصصادر التقعيل كالتوصية والنسمية فكأنْ اليمين عقد والكفارة | 
كله لا حرا ككل عالقا جره على نفسة . 

ال ل 
وإنما تكون ل ل ال 5325700 
كفارة لأنها كفرت ما فى الحنث من سبب الإثم لنقض عهد الله . 

فإعجاز النظم القرآنى هنا أنه لم يذكر شيئا عن الكفارة فلم يقل الله تعالى : 
قد فرضس الله عليكم كفارة أيمانكم , بل قال :9 قد قرَضَ الله لَكمْ ل تانكم . 
0 ؤ 0 [التحريم] 





وسبق أنْ تكلمنا على ( لكم ) أى لمصلحتكم ؛ فلو كانت كفارة لقال عليكم 
عقوبة على الإثم الذى ارتكيتموه . [ 

وتلحظ ملحظ اً آخر فى قوله تعالى تل (1) © [ التحريم كنوع فيه تفلي 
سمال اليضين د ا 5 [ المائدة ] 
لمسلم شلاثةٌ من الولد فيلج النار إلا تحنة القسم » سه 
فى الآية 8 وَإِنَ متك إلا وَارِدُهَا 1 ظ [ مريم ] 

ومعنى تحلة القسم أى قذر ما حللت به يمينى ولم أبالغ . أى أن النار لا تمسّ 
ا يي يبي يت 
ا "اضرب به ولا تحن 0 ظ عن 

فأيوب عليه السلام قد حلف أنْ يضرب امرأته إذا بريء من مرضه مائة 
سنوظاهواراق الله أن يحلة عق هذا التسع فامرية أن ياخز دزية من حفون ان 
عشب فيها مائكة عود ويضريها بها ضربة خفيفة ليبرٌ فى قسمه . 

وكان ذلك رحمة من الله به وبزوجه التى قامت على رعايته وقت مرضه.: 
وكان أمون هيدا بشاكرا ننه كاز الونة الواجوة ف مافة كدري بروهذا قغليل 
للقسم . 
)١(‏ حديث متفق عليه أخرجه البخاري في صحيحه ( ١١501‏ 103) وكذا مسلم في صحيحه (5819) 


من حديث. أبي 'هويرة رخني الله عنة.. قال أب و عين الله الجكار ا 1١‏ 


[مريم ] 
ا اكر اسل ريه وقيل ل 0 . قال الواحدي: 





سول لد 

».2.0.5.5063 
تعظيع المي با اناك ابانا انق سيماكة الأب برف التطقية + قد) فقال 
9 قد فرَض الله .. (0) © [التحريم ] فلا تستعظموا الأخن بالرخصة للتحلل من 
0 

ثم يقول تعالى : 48 وَاللهُ مَوُلاكم .. (؟) ©[ التحريم ] د يعنى المتولى شئونكم 
شدائدك . 

فقد يوجد لك مولى فى الدنيا وهى من الأغيارء ومن الجائزأنْ يتغير قلبه 
0 

أما الله عز وجل فهو المولى الحق , فلا توجد قوة أعلى منه وهو لا يتغير لأن 
الأغيار من طبيعة الخلق ؛ فسيحان الخالق ' 


ثم يُنهى الحق سبحانه الآية بقوله عن ذاته العلية 9 وَهُرَالعليمٌ الحكيمُ (0) 
| الكدريو |افحضيق الحى مننها ته كيه مصفقية : العلم والحكمة . 

فهو سبحانه ( العليم ) أى الذى يعلم كل شيء خافياً كان أو ظاهرا . والعلم 
كله منه سبحانه ؛ وهو سبحانه العليم بنيتنا ومدى إخلااصنا يعلم ما فى 
صدورنا قبل أن ننطق به . 

فلا شيءً يفوت على الله سبحانه أو يُفلت منه . عليم بخيايا البشر»ء عليم 
بالضرورات التى تطرأً على التكليف فهو سبحانه يشرع لهذه الضرورات . وهو 
سبحانه العليم بكل خفايا عباده والكااشف لكلّ الملكات النفسية فى خلقه . 
عليم ينا نمق تفن الأشيماق > اذلك تيو لأ يكلف كنها الا ردنا : 





مس ا 0 و 0 
لحم ا لخي 


ثم إنه فآ الحكيمُ (9) © [ التحريم ] فهو الحكيم الذى لا يصدر منه النشىء إلا 
ما ون يب ظ 


ل ا ا ال تاقد 
معطيات الشيء الآن » ويغفل ما قد يأتى به من مضرًة . 

فأنت قد تصل إلى الشيء وتظن أنه يُخلّصك من متاعب أخرى ' لكنه قد 
ظ يؤدى إلى شيء آخر . فهو سبحانه الذى لا يترك .شيئاً للعبث لوال رلك 
اهو سكيف يكو موافة ‏ الضيراي, 


فهو سيحانه 8 العا لعَليمُالحكيم | 1 [ الريم ] الاي لماة مه بطوامتم 
مع و يم ظ 
ثم يقول الحق سبحانه : ْ 


1 © واد أَسرَالئ بع ضٍ رون حَرينا 


وه 22 الم وأ ان ييه لع سر قر 


فلما بات يهوا: لت مد 


ع له “م مرح يي سرع صر 


وأعرة نيعل ناديد لتم نأب 1 











السوجو يا ب ل ا أسررت إليه , 
إنهد يقال حي ابلك ل تسر به الإنسنان 


والله سبحانه وتعالى يقول 8 وَنْ تَهَرْ بالْقَوْل َإنهيعْلَمُ السرٌ وََحَْى 
00 4 [ طه] 

فما أسرٌ به إلى غيرى فهو السرء وما أخفيه فى صدرى ولا يطلع عليه أحد 
هو أخفى من السرّء فلا يقال أسررت إلا إذا بحت به لغيرى ء أما ما أخفيه فى 
صدرى فلا يعلمه أحد إلا الله . فهذا ما هو أخفى من السر. 

وأنت عندما تضع سرّك عند أحد فأنت تثق فيه وتستأمنه عليه » وكأن 
الأسوان فى كزانة او عرف أحر ماين اختوافانف ففها سر الن انستاة اموا 
ما فأنت تغتبره كنفسك , وأن السرّ لن يخرج خارجه . 

أما عندما تسرٌ إلى إنسان بكلام وسط مجموع من الناس ولكنك تهمس به 
فهنو تهوع::ويكوين السر حيتكة هو ها ااحكفطلت بمواخلن نفمك. 

يقول تعالى ع0 اذ 0 فالمر 


وسواء كان السر هو ما أسررتَ به لغيرك وخرج منك لأنك استأمنت الغير 
على ألا يقوله أو كان السر ما أخفيته أنت فى نفسك فالله هو العالم به فى 
الحالتين . 

فالسرٌ هنا فى الآية : موَإِذ أَسَرٌ النبيّ إلى بض أزواجه .. (©) © [ التحريم ] كا 
السر عند رسول الله مَكَةِ وانتقل إلى بعض من أزواجه . 

والأخفى من السرّ هو ما قبل أنْ تبوح بالسر وكتمته ولم تبح به » وسبحانه 





يعلم هذا السر وما تخفيه , أى السر الذى لم تقله لأحدء بل ويعلمه قبل أنْ يكون 
8 
السر ما أسررت به إلى الغير وساعتها لن يبقى سراً٠‏ و وإذا ضاق صدرك بأمرك 


وقوله تعالى لل بَعض زْوَاجه .. (5) © [ التحريم ] أى ليس كل أزواجه وإلا 
لوريكن شرا ٠‏ فرسول الله سر إلى المعكن فق أزراجة. 

وبعض الشيء طائفة منه . والبعض يصدق على الواحد والواحدة » وهى 
هنا حفصة بنت عمر بن الخطاب زوج النبى كَل . 

وقد حدث أن رسول الله دخل بمارية!'' القبطية سريته بيت حفصة بنت عمر, 
فوجدتها معه فقالت حفضة : بارسول الله فى بيتى من بين بيوت نسائك؟ 
قال : فإنها علىّ حرام أن أمسّها يا حفصة واكتمى هذا علي . 

جرعي حته يعدي أن عانقا نقاله يابنت أبى بكر ألا أبنشّرك ؟ 
فقالت: بماذا ؟ قالت : وجدت مارية ة مع رسول الله فى بيتى . فقلت : يا رسول 
الله فى بيتى من بين بيوت نسائك ؟! وبى تفعل هذا من بين نسائك ؟! 

فكان أول السئّرٌ أن حرّمها على نفسه . ثم قال لى : يا حفصة ألا أبشرك ؟ 
فقلت : بلى بأبى وأمى يارسول الله يي 0 
أبى يليه بعد أبيك . وقد استكتمنى ذلك فاكتميه »7 


)١(‏ مارية القبطية : أم إبراهيم. بن رسول الله . تسرّى بها رسول الله فولدت له #وفى افارية رديت عدون 
مصرية الأصل بيضاء . ولدت في قرية ( حفن ) من كورة ( أنصنا ) بصعيد مصر . أهداها المقوقس 
سنة / ه للنبى هى وأخت لها تدعى ( سيرين ) ولدت لحسان بن ثابت ولده عبد الرحمن وماتت في 
خلافة عمر( ١١‏ ه ) ودفنت بالبقيع .[ الأعلام للزركلي 559/4 ] 

(0) أخرجه الطبراني في المعجم الكبير ( 5 50 ) » وكذا ذ في الممجم الأوسة[113) من بجديث أبي هرئيرة 
رضي الله عنه قال ابن حجر العسقلاني في ( تلخيص الحبير في تخريج أحاديث الرافعي )1 
وإدريهةا لخدي روه لاني والماكم ومبعجة من كروت اهن ... 
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ف (مارية ) كانت سرية رسول الله أهداها له المقوقمس!' عظيم القبط فى 
لس رز دم ي صيرتي 
ا ا الله . 

وأزواج جمع زوج والزوج يطلق على الشيء معه ما يقارنه فكلمة روج تطلق 
ويراد بها الشيء الواحد الذى معه ما يقارنه . والحق سبحانه يقول : 4 اسكن 
أنت وَزوّجك الجنة .. (5؟) ©[ البقرة] فكلمة زوج هنا أطلقت على حواء » فآدم 
زوج وحواء زوج . 

فكل زوجة من زوجات رسول الله هى زوج له ؛ فلا نأخذ كلمة زوج على أنها 
اننان بل هى مفرد » وقد قال تعالى : ف وَخلق منها زَوْجَها .. )١(‏ © [ النساء ] 

معاي ا سي بم ب ا 
رن عقت مزضة بين والاظوز يه 1 
ل 

أما أمر تحريم رسول الله مارية على نفسه فهو خاص بحفصة , وكذلك أمر 
)١(‏ المقوقس : صاحب الإسكندرية . لا مدخل له في الصحاية فإنه لم يسلم ولم يزل نصرانياً . قال ابن 

ماكولا : اسم المقوقس جريج » يعني بجيمين أولهما مضمومة . [ أسد الغابة 47/7 ]. وقال ابن الأثير 

في البداية والنهاية ( 5/ 7١١‏ ) : « اسمه جريج بن مينا » . ( 751/60 ) أنه من بطاركة الروم . أي 


)١(‏ نص كتاب رسول الله إلى المقوقس أرسل به حاطب بن أبي بلتعة فيه : بسم الله الرحمن الرحيم . من 
محمد رسول الله إلي المقوقس عظيم القبط سلام على من اتيع الهدى , أما بعد فإني أدعوك بدعاية 
الإسلام أسلم تسلم أسلم يُوْتك الله أجرك مرتين » فإن توليت فإن ن عليك إثم القبط 98 يَأَهْلَ الكتّاب 
َعَالوًا إلى كلمّة سَوَاء ْنا تنكم ألا عبد إلا الله ولا نُك به َي 5414| الهمراق | تنص الرادة 
للزيلعي 55١/5‏ ] . 





خلاقة أبيها سريعد آس بكر السديق أب عاقكة, وهذان ادغران هما اللذان 
ضر هفنا وستول ألثه لخخضة . 


ع لاي ل 
َه برا عدي على سيل اكلام العادى أو كما نقول (الرقة] : بل لا تبت به 


م ؤ [ التحريم ] 

وكير للحا عن لان كلمة ( خباأ) لا تأتى إلا فى الخبر العظيه والنباً 
هو الخبر المهم . فنحن لا نطلق النبأ على مطلق الخبر بال سر 
اللافت للنظر . 


فالنياً هو الخبر المهم الشديد الذى لوقع وات ماه لذلك قال : 8 فَلَمَا 
أت بسه .. (5) © [ التحريم ] و( نيّأ) تعطى معنى أكثر من ( أنبا ) ف ( نبأت ) 
بتصضعيف الباءه أعياث ن الكلمة فيها حرفان من شكل واحد أى متماثلان . 
ابي م ا ب 


ره عله ما 
ع ل ل و اا لبي 
أطلعه على أن سيج يي اللي 
تعالى» 9ه إن يطهزوا عيكع يرجف و كم 0 [الكيف] يعني إن علموا 
بكم وعرفوا مكانكم . ِ 

.. والشانى بمعنى يعلو ويغلب ويقهر كما فى قوله تعالى :9 فمَا اسْطاعوا 
أن يَظهرُوة. (/ة) 4 [العبف] أى السد النذئ بناء ذو القرتين «فالمعتى ها 
استطاعوا أن يعلوه ويرتفعوا عليه . 





ومنها 1# يَظهِرُوا على عورَات النسّاء .. )5١(‏ 4#[ النور] يعنى : يعرفونها 
ويستبينونها أويقدرون على مطلوباتها ء فليس لهم علم أو دراية بهذه المسائل 
فهم لم يطلعوا على عورات النساء . 
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. وَأَظْهرَهُ لله علي 8018[ التسري أ أطتعةى ولكن أطي تعطق معدن 
الامسقه اه والجاى كل ما خودت وغل ا لجاء خخصة اليد الى أده به لزيا قا 
ان تكتمة: 

لذلك قال بعدها 8 عرف بعضه وأعرض عَنْ بعض .. (؟) © [ التحريم ] فعا 

ب 5 - . ا سّ ' . 1 ١‏ 4 2 ُ َ ا 
ب 
لظ 
نفسه , وأعرض عن تحدثها عن خلافة أبى بكر وعمر رضى الله عنهما له مَل . 
واخت إذا اشعروت الن انان معحدة امور و وق قل امب بد كاتعقدما 
تواجهه تجده محتارا هل وص اك الحديث كله أم بعضه ء فإذا ذكرت أمراً واحداً 
تحدة قلنا متحيزا خملا حيياامة ]ربكو وناك الموون كلة اهب أنك 
طلبت كتماته. 

ورسول الله وَكةٌ قال هنا لحفصة : « واكتمى هذا على ». 

فلما نبّأها به قالت مَنْ أنبَأك هذا .. () ©[ التحريم ] » لقد ظنت حفصة أن 
عائشة رضى الله عنها هى التى أخبرته » فلا يعتقد أحدٌ أن حفصة تتشك فى أن 
الله يخبر نبيه ورسوله بما لا يحيط به علما من أمر الأمة . 


)١(‏ ذكره أبو طالب المكي في كتابه (قوت القلوب في معاملة المحبوب) ( )256/7 ) وعزاه لعلي بن أبي 
طالب رضي الله عنه ا ب 0 ) وعزاه لابن مردويه من قول علي 
. أما البغوي في تفسيره ١١/4(‏ ) فقد عزاه للحسن البصري 


اص ه.اصممسصصصمص صمح مص ميمت 


20 ومادام الأمرفى الإسلام هكذا ء والوجود ينسجم مع نفسه . فلاذا تشذ أنت أبها 
الإنسان عن الوجود ؟ ولماذا نشل عن ملكات نفسك ؟ 


لماذا لا تكون منسج| مع الكون ؟ إنك إن انسجمت مع ايت الكون 
صرت الإنسان السعيد . 


وق عصرنا الحديث نرى ارتقاء العالم ماديا بصورة عالية » بحيث يقع الحدث فى 
أمريكا مثلا فنراه على شاشة التليفزيون فورا . ويركب الإنسان مركبا صاروخيا إلى 
الفضاء ولكن هل استراح العالم ؟ لا ء لقد ازداد العالم عناء » وكأنه يكد ذهنه 
ويرهق العلماء فى معاملهم لابتكار أشياء تعطى للعالم مزيدا من القلق والااضطراب 
وتتصادم وتتعارض . وبذلك صار الكون لا يفرغ أبدا من حرب باردة أو ساخنة . 


كل ذلك إنما ينشأ من إدارة أمور العالم بأهواء البشر . فلسنا جميعا مردودين إلى 
منبج واحد يأمرنا فنأتمر » وينهانا فننتهى . بل كل إنسان يتبع فى عمله هواه . لذلك 
نرى القلق واللاضطراب ؛ ونرى الصرخات تىلذأ الدنيا من أهوال ومصائب » منهأ 
مثلا المخدرات وغيرها. إن الذى يدمن المخدرات هو إنسان غير راض عن واقع حياته. 
فلا يريد مواجهة حياته . إنما يحاول الحرب منها بالادمان » ونقول لمثل هذا الإنسان : 
ليس هذا حلا للمشكلة ؛ لأن الإنسان عندما تأتيه مشكلة فهو يحتاج عقلا على عقله 
ليواجه هذه المشكلة . وأنت بهذا الإدمان إنما تضيع عقلك . رغم أنك مطالب 7 
ْ تأق بعقل آخر بجانب عقلك لتحل مشكلتك » فالحرب من المشكلة لا يحلها , 
يود نو جه لجعو لع وبي نووسي بي 
ا ا ات لا اا ال 
الكوارث . 

وهكذا نرى أن كل الابتكارات : توجه دائها إلى الشر أولا . فإذا ' يوجد ها ميدان 
شر فإننا نوجهها إلى الخير. ويا ليته خير خالص لوجه الله . لا . إنه خير مجنح 
ومنحرف غن الخير لأن الذى لا يملك هذا اللون من الاختراعات كالشعوب النامية 
والعالم الثالث قد جعله المخترعون بوساطة هذه الاكتشافات والمخترعات مستعبدا 
ومقهورا م ؛ إنهم جعلوا تقدمهم استعبادا وإذلالا لغيرهم وإن تظاهروا بغير ذلك . 


للاذا يحدث كل ذلك ؟ لأننا لى نكن م: منطقيين - كا يجب - مع أنفسنا ولا مع واقع 





00 





جم .0 :26:60:60 .رت 
(منْأبكَمند ٠.‏ ل ل 
الذى أسررتٌ إلي يه . ظ 

كيف وصلك الأمرء وما تحدّثتٌ به مع عائشة كان بينى وبينها ء فهل هى 
التى أخبرتك ؟ 

الي ؟) © [ التحريم ] أى الل الذى لا تخفى عليه خافية. 
فالعليم الذى يعلم كل شيء خافياً كار ا ا مل 

”5 بإحاطفه العامة لكن ضني م والحبوو شياحي الدك 
الدقيق الذى يعلم خبايا الأمور. ونحن حتى فى مسائل الدنيا الهامة نقول : 
فالخبير هومن وصل إلى منة منتهى العلم الدقيق فلا يسأل أهل العلم السطحى: 
فالخبير هو الذى لا يغيب عنه شيء . [ 

قياطب الح سبحا كه دتصلة وعافيقة برضي الث عكيما فيقرل + 


ل ا ال ل 7 
0 1 
0 0 لمكت َل 


عو 











والقوىة ميتو من انل ظليةه من هوادىقالقوينة مهفة نادو فتغري 
التوبة ليس رحمة بالعاصى وحده . ولكنه رحمة بالمجتمع كله . فالتوبة لى لم 
تشرع لعانى المجتمع كله . 

فلوالخ,يشوخ انث القوية ».ولو لم بيهرنا امه سيقبلي] لكان الذى يتانب :ذنيا 

والله بشدرع قبول التوبة حتى لا ييأس الإنسان » فيُحس أن أبواب السماء 
متتريهة انها يوا ن الله الذى خلقه رحيمٌ به إذا أخطأ فتح له أبواب التوبة 
خف له لقوية نف تمدن كل السناق عريها ف التديسيها نه لشو طلى الأرظى 
من أول بداية الحياة . 
والتوبة هى أصل المغفرة . أنت تتوب عن فعلك للذنب وتعتزم ألا تعود لمثله 

والحق سبحانه يحب التوية من عباده » وهو سسبحانه أفرح بتوية عبده 
المؤمن من أحدكم وقع على بعيره وقد أضله فى فلاة/"" 

فإِن ترجعا إلى الله نادمتين تاتبتين فقد فعلتما ما يوجب التوبة . فقول 
الحق سبحانه إن تَعُوبًا إلى الله.. . 4 [ التحريم] هو حض على التوبة وهو 
أحقنا عضن اللقوبة علموماة أن الحق يهانة يفول بكدها 8 وَإِنَ تَظاهرًا عليه 
فإِنَ الله هوَ مَوْلَاه .. (6) 4 [ التحرهم | 

إن تتوبًا إلى الله فقد صَغت قلوبكمًا .. (0) © [ التحريم ] والإصغاء هو ميّل 
الآذن إلى المتكلم ‏ لأنك قد لا تسمع مَنْ يتكلم بغيرإصغاء . وحين يسير الإنسان 


)١(‏ أخرجه البخاري في صحيحه ( 7705 ) عن أنس قال قال رسول الله يك « الله أفرح بتوبة عبده من 
أحدكم سقط على بعيره وقد أضله في أرض فلاة » وكذا في صحيح مسلم ( 7/١17‏ ) . والأرض الفلاة 
التي ليس فيها ما يقوم به البدن من المأكول والمشروب . وكأنها فليت من مقومات الحياة . 





:6:66 1266نت 
ا 


تقف الأذن عندما يقلن 15 أنه و ٌ 





سومرحج ت# اح 


وقد قال تعالى ٠‏ وَلتصْعَى ليه أفسدَةٌ اليس لا يُرمسُونَ بالآحرَة وَليرْضَدْة 
َي فواما هم مفارفون(» 0 14 الأنام [ الاش عي لاتب" مبيجيع أن 

وعندما يقول تعالى : 9 فقد صَغت قلوبكمًا .. (4) ©[ التحريم ] أى : أنه 
سبحانه نقل الإصغاء من الاذان إلى القلوب وهذا إدراك ٠‏ فقلويهم مالث إلى 
حب تحريم رسول الله مارية على نفسه رغم كراهيته وك لذلك . 


والبعضن من العلماء ذهب إلى أن 9 صَعَتْ قُلُوبُكُمًا . () © [ التحريم ] هنا 
المقصود بها أنها مالث إلى التوبة مما فعلتاه. فقال : © إن تَعُوبًا إلى الله ققد 
مف قار نكما (4) # [ التحريم ] أى : مالت واتجهت إلى التؤية . 

فقلوبكما قد صغت إلى المق ؛ وهو ما وجب من الابتعاد عن ما يُمسخط 
رسول الله . 

ناهر عله .. 0) 4[ التحريم] أى : تعاونا عليه . والظهير: المعين 
والحق سبحانه يقول :8 إلا الذينَ عَاهَدتٌ من ارين ثم ل ينقُصُوكمْ سَيْنا وَل 
يُظَاهرُوا عَلَيكُمْ أَحَدًا . ١‏ # ظ 20202020202 [التوبة] 

ويُظاهر أى يُعاون » وكلها مأخوذة من مادة الظهر؛ وهو يتحمل أكثر من 
ل يا يقدر أن يحمله 

ولذلنك يقول المثل العامى : مَنْ له ظهر لا يُضرب على بطنه 7 فالظهر 
اللمعونة , والحق سبحانه يقول :يدا الي نَآمنُوا عَلَى عَدُوهمْ فََضبَحُوا 


0 م م 
شُورا 0 1 


م 0 





ظاهرينَ (14) © [ الصف ] أى : عالين . 

فقوله سبحانه : ل وَإِنتَظاهَرًا عَليْ. (؛) ©[ التحريم] يعنى تعاونا ؛ وهى 
مأخوذة من الظهرء كأنك قلت : أعطنى ظهرك مع ظهرى لنحمل الحمل معا. 
والظهر محل الحمل . 

« وَإِن نَظاهَرًا عَلَيسه.. (») © [التحريم] أى : تظاهرا وتعاونا على أذى النبى 
يك » فإِنْ تعاضدا وتعاونا فى الغيرة عليه منكما وإفشاء سرّه وتتفقا على ما 
يسووّه من إفراطهم فى الغيرة . 

إن تعاونا على هذا وكا رزاع ركان كل حتهما عون للأخرى عليه ب فإنْ الله 
هُوَّمُؤْلاهُ.. (؛) #[التحريم] أى ناصدره ومُّعينه . وحين يكون الله فى معونته 
فهو يعطيه من قدرته غير المحدودة . 

فالثه هو المولى الحق» فلا توجد قوة أعلى منه وهو لا يتغيرء والحق سبحانه 
يوكد الأمر بالضمير المنفصل ( هو )» فيقول طفن الله هو مولا (6) © [ التحريم ] 
وكان من الممكن ان تكون العبيارة : فإ ن الله مولاه . 
أما وقد جاء ب (هو) بين لفظ الجلالة و( مولاه ) فإنه تأكيد لإعانة الله 
ظ لرسوله ونْضْرته لهي . وليس الله وحده سبحانه هو مولى رسول الله » ولكن أيضا 
© وَجِبْرِيل وَصَالحٌ المومنين .. )4 [ التحريم ] 

وقد خصٌ الله هنا ( جبريل ) بالذكر رغم أنه سبحانه سيذكر الملائكة بعد 
9 والملائكة بَعْدَ الك ظهيرٌ (؛ ؛) © [ التحريم ] . فجبريل عليه السلام هو أمينٍ 


مو عي ل ا . فكل 
سول كاق مؤندا مووم القدين ٠‏ وهو جبريل عليه السلام . 


وقد حدثنا ربٌ العزة سبحانه عن جبريل فقال :قل مَنْ كان عَدُوًا ريل إن 
ْله على قَلبكُ بإذن الله مُصَدَقا ا بيْنَيَدَيْهِ وَهُدَى وَبُشْرَى للمُوْْمينَ| /ا5 ) مَنْ كان عدُوًا 








© 6+10000009099090996 

لله وملائكته ورسله وَجِبْرِيل وَميكال!" فإن الله عدو للكافرينَ لد # | البقرة' 

وكنتوضست النوق مسيحافه جووول تقال لعَلمَهُ شَديد القَوَى (ه) ذو م3(" 
فَاسْتَوَّى ( 5 [ النجم ] أي و ظ 


وقال الحق سبحانه إِنَهلَقَوْل رَسُول كريم | 5 ذي قوّة عند ذيالْمرٍْ [ 
مكين ( ”) ماع لم أمين )1١(‏ 4#[ التكوير] فجبريل شديد القوة الظاهرة والباطنة. 
قويّ على تنفيذ ما أمره الله بتنفيذه ؛ قوى على إيصال الوحى إلى الرسول يك . 


ان خاريل احا :8 وَصَالح المرمِينَ. ك2 [ التحريم] هما أبو بكر 
وعمر بن الخطاب رضى الله عنهما :والمقضون كل مؤمن صالع. 

وقد كان عمر بن الخطاب يحفظ لرسول الله أمره ويشدد على ابنته حفصة 
فى أمر مراجعة رسول الله وقد كان يظن أن هذا لا يحدث . 

قال عصر: بينما أنا فى أمر أَتأَمّره إن قالت امرأتى : لو صنعت كذا وكذا . 
قال فقلت لها : مالك ولما هاهنا فيما تكلفك فى أمر أريده . فقالت لى : عجبا 
.لك يابن الخطاب:»ماكزيد أنْ تُراجع أنت وإن ايفتك لتراجم زول الله يك حتى 
يظل يومه غضبان ٠.‏ 2 ظ 

لام معنا ع وام رك لعا بل م لي .فقاللها : يابنية 
إنك لتراجعين رسول الله يل حتى يظلّ يومه غضبان , فقالت حفصة : والله إِنَا 
لتراحعة:.اققلك+ تخلميق أنى أحذرك عقوية الله وققس:وسول الله.. 

بابنينة ل يقي هله الى [عيوي شنا مبمب رسرل انل نايدا يبه 
(1 ميكال #مشعال هين همذ فى لغ أهل الحجاز : ويها قراءة حفط وكيك نول لغة تدهم رقيس ركثير 

بق أهلنحكوهناك قراوات أخرئ :قال ابن الجوزي في زادالمسير ( :)٠١1/1‏ قال الكسائى: جبريل ‏ 

وميكال اسمان لم تكن العرب تعرفهما فلما جاء عرّبتهما . 
(5) المرّة : القوة والشدة في الخلق . وقيل : ذو صحة جسم وسلامة من الآفاتٍ . ومنه قول النبي كر لا 


الع ل را . وقيل : ذو حصانة عقل ومتانة رأي |[ فتح القدير للشوكاني 
ا ٠‏ 





وص مو اعومصححبمح ,وحص ,صوص صو0حه 
اف 

يران الحق سبحانه يذيّل الآية بقوله :9 والملائكة بعد ذ' لك ظهير | 3 75 [ التحريم ] 

فالله هو مولاه وجبريل والصالحجون من المؤمنين , ويعين المؤمن فى نصرة 
رسول الله الملائكة ؛ فإنهم ا بَعْد ذ' لك ظهيرٌ (؛ )م [ التحريم ] 

والملائكة لفظها لفظ موّنث ولكن لم يقل الحق سبحانه : ظهيرة ؛ لآن (ظهير) 
يعنى معين , والمعونة تتطلب القوة والعزم والمدد ء لذلك جاء لها باللفظ 
المناسي الذى يدل على القوة » وهو ( ظهير) . 

ف ( ظهير) فى الآية الكريمة أى معين . لذلك يُقال : فلان يشد ظهرى أى 
يعاوننى بقوة . ويّقال: ظهر فلان على فلان أى غلبه وتفوق عليه . ويقال : 
ا 


ظهير) على ورت فعيل روهذا الوزن يستوى فيه المذكر والمؤنث » ومثلها 
العم إن رَحْمَتَ الله قريبٌ من المحسنينَ | (3ه 7 [ الأعراف ] 


فالجميع سيكونون أعوانا له يَكِِ على منْ آذاه وأراد ما يسوءٌه ووظهير هنا مكنا 
بعك الحمم ا ظهراء كقولة تعالي وَحَسْنَ أولسكك رَفيقا () 4 [ النساء ] 
١‏ ثم يقول الحق سيحافه. 


م 


حت ريد لككال. ركم أزقا 





كلمة ( عسى ) فى اللغة تأخذ أوضاعا متعددة ؛ ف ( عسى ) معناها فى اللغة 
عم م ا 1 0 ل ا ا ا ل لي 
)١(‏ حديث متفق عليه . أخرجه البخاري في صحيحه ( 55117 )ء وكذا أخرجه مسلم في صحيحه ( 1755؟) 
من حديث عبد الله بن عباس رضي الله عنهما . 





اس 9 فس فيا 9 سسا يا © رس يا 9 7 2292922 خا م 


الرجاء قزل وانعد سبي بسي لان أى : أرجو أن يجيء فلان أو قول 
واحد مخاطباً صاحياً له : عسى أَنْ يأتيك فلان بخير. وهذا رجاء أنْ يأتى 
فلان إلى فلان بعض الخير #ؤقدياق قلق بالشوون وق لا ياقى «لكن الزرجاء 
اا ؤ 

وقد يقول واحد لصاحبه : عسى أنْ آتيك أنا بخير » هنا يكون الرجاء أكثر 
نوة لآن الريهساء فى الأول فى هن .واحد ا كر كدر المكهد_: أن الخيريهكا فيد 
فى يد المتحدث , لكن أيضمن المتحدث أنْ توجد له القوة والوجود حتي هأتى 
بالكو لمن يقض فق اليه 

وإذا قال قائل : عسى الله أنْ يأتيك بالفرج هذه أوقل:فى المجاءء 'لكن هل . 
مَنْ يقول ذلك وائق من أن الله يجيب الرجاء ؟ قد يجيب الله وقد لا يجيب وفقا 
لأزادة ايساق لاالمعايين عن مركو ان الموه ولف 


أما عندما يقول الحق سبحانه عن نفسه لإ عَسَى رَيهُ . (5) 4# [ التحريم ] » فهذ 
هو القول البالغ لنهايات كل الرجاءات , ف ( عسى ) بمراحلها المختلفة تبلغ 
كيتيا عندها يقول؛ الحى :ولك 0 


لقو علي الإشلاق م ايقل اومن تقب لعتى رن 0 
مها قوف وى لله أن يَعْفوَ عَنْهُمْ .. ١‏ 9 [اننساء] فين 
م ل ل ل 
عن نفسه 9# عسّى رَبِهُ .. (0) © [ التحريم ] فقد انتهث المسألة وتقرر الوعد وتحقق, 


فلتكن على وجل من أن يحقق الله هذا الرجاء ويبدل رسوله وله ازواجا 





ون ١‏ > وح مه ج25 1-0-0000 
غيركُنّ . فالرجاء من الله إيجاب » ونلاحظ أن يعقوب عليه السلام لثقته فى 
إنجاز الله لوعده نجده يقول : 98 عَسَى الله أن ينبي بهم جَميعًا .. (8) © [ يوسف ], 
مو 
0 سي كبا 0 رسف 

فإذا قلت ا عَسَى الله (4) © [يى سف] أن يعطيك فهو أقوى الرجاء لأنك 
رجوت من لا يُعجزه شيء ولا يتعاظمه شيء ولا تناوله الأغيار : إذن : فالرجاء 
اليه ميحد ارفك فين 

والقس لاه لحيس مدن ضيه 'اتما عند رك مهد والذلك قال كعالى +2 عت 
رَبسهُ.. (ه) © [ التحريم ] فلم يقل : عسى الله , بل قال ( ربه ) » فربّه هو الذى 


َ 


سيّبدُلكن لأنكنّ لم ترعيْنَ حق النبوة والرسالة . 


والتعودوف: وعة ) .ذكونا وقول تنود اديقي ري تاحفن تاديد" بخالله 
ومنزلة المرٌى تعظم فى التربية بمقدار كمال المربى » فكأنه تعالى يقول : 
أنا ربك الذى أكملتٌ تربيتك على أحسن حال ء فمَنْ أراد أن يرى قدرة الريوبية 
انتوفي تربيتك افيه والمرتى ينه القنة فبى القرفية إن كان :مسن رياه 


ف (ربه) الذى رباه لن يتخلى عنه ولن يخذله » ونجد هذا نفسه فى دعاء 
رياف عليه لب والتوركه الى ري امك 0ه 1 فقال : © رَبَ السَْحَنْ 
أَحَبُّ إلي ما يَدْعُوتسي إِليه 4 | '[اخوسف] 
)١(‏ أورده الألباني في السلسلة الضعيفة ( ١77/1١‏ ) وقال : ضعيف . قال ابن تيمية في ( مجموعة الرسائل 


الكبرى ) (771/5 ) : معناه صحيح ولكن لا يُعرف له إسناد ثابت وأيده السخاوي والسيوطى . انظر 
كشف الخفاء للعجلوني ( .)7١/١‏ 





ولا ثرا ويه ورهن يدبي باس لوبي ليطي لق 04 
لير قف 


الوه نهو الدع ريتواى ااحريد ةا والإعطاءربيتنا مططلوي أنه )دو العروينة 
والتكاليف ؛ لذلك ينادى الموّمن ربه فى الموقف الصعب ( يارينا ) أى يا مَنْ 
لقند وف لذن وتمدنا كال سان 


وقد قالت السيدة عائئشة لرشول الله : «يا رسول الله » ما أرى ربك إلا يسارع 


فى هواك .١ ١٠‏ فقال لها كَل ا امات كوه 
الى ل ما أي م قي أن أطلب من 


ومس رناب كن ةوف عاك" ان | فالحق 


فى شيء . 

فحقه أن يأكل ما شاء عند مَنْ يشاء منهن , وحقّه أن يقترب ممن مشاء من 
زوجاته فى أي بيت من بيوته , ولكنه يَكةِ تنازل فحرّم على نفسه شرب العسل, 
وحرّم على نفسه مارية أم ولده إبراهيم , فماذا تريدون أكثر من هذا ؟ 

لذلك كا ن الخطاب هنا لأزواج رسول الله , إنه سبحانه يضعهن أمام حقيقة 
أنه رب محمد وأنه لن يتخلى عنه فهو كما قال سبحانه : ل إن تعوبًا إلى الله ققد 
صَعْتْ فُلوبُكما إن َظاهرًاعَيْ إن لله هوَ مولا َيل وَصَالحُ مين والملائكة 





)١ )‏ عن عائشة رضي الله عنها قالت : كنت أغار على اللاتي وهبن أنفسهن لرسول الله يَكِ وأقول : أتهب 
المرأة نفسها ؟ فلما أنزل الله تعالى : 9 تزجي مَنْ تَشَاءُ منهنَ وَُوُوِي إِلنِك مَنْ نَشَاء .. (01) # [الأحزاب] 
قلت : ما أرى ريك إلا يسارع في هواك .[ أخرجه البخاري في صحيحه ( 4784 ) ] قال النووي : معناه 
يخفف عنك ويوسع عليك في الأمور ولهذا خيّرك . 1 





بعد ذ' لك ظهير )4 [ التحريم ] 
< وقد قلن إن ظإصَالحٌ المينَ..| (4) # [ التحريم ] هما أبى بكر وعمر, وقد حدث 
ن قال عمر بيلف عن بعص أمهناتقا أمهاث المؤامقين بشن ة على :سول الله 

نا ».سق تم .عه ونا عن أن رسا اه 

حت تفه ند د طح :ل فك دارا 

منكن . (0) © [ التحريم ١1]‏ 
اق سمال هتنا سيكون بظلذقين ىو لكضة مبتدووط بطلا ق,وسيول الله 

لأزواجه فإ إن طلقكن . دم اللا ل 0 

ا 
فإِنْ طلقهنَّ رسول الله فسيّبدله أزواجاً ‏ أول صفة لهِنَّ الإسلام لله فى كل ما 

يأمر به وثانيها الإيمانٌ بالله ورسوله . أى فيهما ما عندكم وأكثر. فإسلامهن 

وإيمانهن لن يكونا قولا فقط . 
ايا تقول تمالن قانتات . (0) ©[ التحريم ] القنوت هو دوام الطاعة لله 

سيحانه «وامقة فقوت القحن الذئ تقكةه . وندعو ونقف مدة أطول فى الصلاة 

التى فيها قنوت . 
والمرأة القانتة خاضعة لله لذلك فهى امرأة صالحة ؛ لذلك قال تعالى فى 

آينة لخر :9 فَالصَاحَاتٌ قانتات .. (4*) # [ النساء ] فالمرأة الصالحة هى التى 


ا 0 

)١(‏ أخرجه أحمد بن حنبل في ( فضائل الصحابة ) ( 558 ٠‏ 555 ) عن أنس بن مالك رضي الله عنه 
. ومعنى استقريتهن أي مررت بهن واحدة واحدة . قال الأزهري في تهذيب اللغة ( 7/4 33 ): 
« الإنسان يقتري أرضا ويستقريها إذا سار فيها ينظر حالها وأمرها . وقال بعضهم : ما زلت أستقري 
هذه الاركن قرية قرية 6 


لقان 
حم حت حت تمت تت 0ت ات 


الأمور الغبوضية التى نحن فيها فالطموحات العلمية التى لا حد لها لا يصح أن تسبب [ 
لنا كل هذا التعب ٠‏ بل كان المفروض بعد الوصول إلى نحقيق هذه الطموحات أن 
نسار بح َ ولكن م ' يحدث هذا؟ لأن زمامنا نحن البشر بيك أهوائنا 3 والأهواء 
ليست هى اليد الأمينة » إن اليد الأمينة هى شرع الله الذى لم يشرع إلا لمصلحة من 
خلق . ومادام الإسلام يرسم طريق الأمان مع الخالق والنمس والكون الذى نحياه . 
يما فيه من الأجناس الأخرى » إذن فالدين عند الله هو الإسلام 5 وهذه هى النتيجة 
الحقمة (دلك رقرله الى مسضاتة 2 واو حدن 0ه لون 6 ريشعها الح مياه 
بقوله : ظ ! 5 


هه مه 


جتقة وَمَ نينيع اسل ديا هن يقبلَهِنهُ 
وَمهْوَ فالآ رو مِنَالْحَسريَ 9 0# 


ظ إن الغاية لتى تسعد الام كل هى دين الإسلام » ومن يرد دينا غير ذلك فلن 
التقنين قسوة ؛ إنك تقطع يد إنسان وتشوهه نرد على مثل هذا القائل : إن سيارة 
تصدم سيارة تشوه عشرات من البشر داخل السيارتين . أو قطار يصاب بكارثة فيشوه 
مئات من البشير .. [ 


وعد عناما بف من عبد الأب الو قر فادها فى لازي الإسنلام لا ٠‏ فلن 
نجدها إلا أقل كثيرا من عدد المشوهين بالحوادث . وأى ادعاء بالمحافظة على جمال 
الإنسان مسألة تثير السخرية ؛ لأن تقنين قطع يد السارق استقامت به .الحياة ». بينا . 
الحروب الناتجة عن الموى شوهت وأفنت المئات والآلاف . إن مثل هذا القول 
سفسطة ٠‏ هل معنى تشريع العقوبة أن يحدث الذنب ؟ لا ء إن تشريع العقوبة يعنى 
تحذير الأونسان من أن يرتكب الذنب . 


وعندما نقول لإنسان : « إن قتلت نفسا فسيتولى ولى الأمر قتلك » أليس فى ذلك 





م مو دن 0 21 


0-3 0 
استقامث على المنهج الذى وضعه لها مَنْ خلقها فى نوعها . 


تسبي لدم عا لحا كر 
الخالصة لله الخاضعة الخاشعة ظ 


ب رسك يعر 2 


والحق رحا نعطي تنمس لي نأ من اقباط 
لها لعَذَابٌُ ضفن وَكانَ ذا لك عَلَى الله يَسيرًا (. 10010 
يقت منْكنَ لله وََسُوله وَتَعَمَلْ صَاخًا ْنَا جره مرتَين وَأعْعَمَ لها رق كرتا . 
(م) 2# ا ظ [ الأحزاب 2 


رمه لكر اه 


ومعنى لإ ومن يَقَتَ ع ]أى مالغ فى الصلاح والورع حتى 
ا ل 

ل سر قوق شق وين لكي )1:0 4 

بوي ووو سيو 
طاعة الله ثم ينصرف عنها كأنه قد جرَّب وَدَّه لله .فلم يجد الله أهلاً للود. " 

أما العبد الطائع القانت فلا ينصرف عن العبادة لأنه ذاق حلاوة استدامة 
العيادة لله , وما دام قد أدرك حلا وة العبادة فهو يقيل عليها بخشوع واطمتنان 
واستدامة ويدخل فى دائرة القانتين . ظ 

. فالله ا 00 ا 
2 بع و الور 90 5200 
يكذ ذا نت قويقا و لذ معرهكا من تععةى ذ تولكن انلها 00 








قمن رحمة الث سبحانه أقه شرع لنا التوبة ليرحمنا من نشراسة الأذئ 
والمعصية, ورسول الله يك : « كل بنى آدم خطاء , وخَيْر الخطاتين التوابون »!" 

ولولم يشرع الله التوية ولو لم يُبشّرنا بأنه سيقبلها لكان الذى يذنب ذنبا 
واحداً لا يرجع عن المعصية أبدا وكان العالم كله سيعانى . 

والله يحب التوابين توبة نصوحاً صادقة خالصة لا رجوع فيها ؛ وهذه 
التوبة تتسم بالإقلاع عن الذنب والندم على ما فات » والعزم على عدم العودة 
للذنب مرة أخرى . 

وقد قال مَكَِةَ : « إن الله يبسط يده بالليل ليتوب مُسيء النهار ؛ ويبسط يده 
ااا 
ل للد 

#إعابدات ..()0 [ التحريم ] وتلك صفة أخرى وإِنْ كانت مُتضمَّنة فى وصفهن 
0 (0) 6 [ التحريم ]. ولكن الله يؤكد عليها هنا وها جيل 8) العبادة 

ا اس نا و(لاتفعل) 5006 
معناها طائعات لأمر الآمر وممتثلات لنهى الناهى , فالله هو الإله المعبود فى 
كونه . ومعنى معبود أنه يُطاع فيما يأمر به ولا نقدم على ما نهى عنه . 

والحق سبحانه يقول فإ وَمّا حَلقتَ الجن وَالإنسٌ إلا ليَعبْدونَ .. (52) ©[ الذاريات ] 


لي ا ا ال تت ا ا ا ا ل د كن 2 

) 5977 ( والبزار في مسنده ( 717256 ) وأبى يعلي في مسنده‎ ) 250١ ( أخرجه ابن ماجه في سننه‎ )١( 
والحاكم ف نتن ركه 117 )و انتادة #وقة لز الذف و مسف والذاوفي فى:ستتة‎ 
والبيهقى في شعب الإيمان ( 1175 ) . ظ‎ ) 17717 ( 

)١(‏ أخرجه مسلم في صحيحه ( 7١5‏ ) وأحمد في مسنده (/195151+ 191155 ) وكذا البزار في مسنده 
(571) والطيالسي في مسنده ( 937 ) من حديث أبي موسى الأشعرى . 





6962“ 00 >60 002909003999 


فعلة الخلق فى الغوادة .ولكزر هل العناية هى الحلوس فى الفساتعن :و التستيع ١‏ اد 
ل اا غك 
أفعل .وماقال :لا تفعل .فإنثى لا أفعل لأن العبادة هى طاعةٌ مخلوق لخالقا 


فى أوامره ونواهيه . 


00000 :وَمَا كن لكأن لوا شو اش (57) © [ الأحزاب] , 
فهناك نهى عن إيذاء رسول الله » فإِنْ طلقكن رسول الله فسأبدله بأخريات يكن 
ل يي رسول الله » وأن يخترن ما يختاره 

فم يكو الدق سنيهانة خيذة جوم وهى قوله تعالى :ف سائحات 00 
[ التحريم ] والسائح هو من ترك المكان الذى هو موطن له وليه واهلةواولادة 
وأنس بالناس ء ثم يسيح إلى مكان ليس له فيه شيء ؛ بل قد يتعرض فيه للمخاطر: 

فالستناحة هئ السير النسستوعن يدر اعقيا رن ليكظن قى ملكو التيهناوات 
والأآرض » وليستنبط من آيات الله ما يدل على تأكيد إيمانه بربه . ومنه سير 
التنتقما ويا د يشدوة فى الا رهن ينتقي من :فضل الله 

وسياحة الاعتبار هى أمر مشترك بين الرجل والمرأة ؛ بدليل أن الله قال ذلك 


ا يد «إعَسَى رَبْهإن طَلفَكنَ نيد أَْوَابَا خَْرا منكنَ مُْلمَات 
مُوُمتات قانتات تائبّات عابدات سَائحَات 0 لحري 


إذن 9 سَائحَات ثيْبّات 5700 مقصود بها سياحة اعتبار» أو تكون 
السياحة التى تكون فيها الزوجة فى صَحُبة زوجها الذى يضرب فى الأرض . 

والسياحة أيضا تُطلق على الصيام : لأن السياحة تُخرجك عما ألفتَ من 
إقامة فى وطن ومال وأهل» والصيام يُخرجك عمًا ألفت من طعام وشراب 





حا عبحم حنج ممعم حه. ‏ 
وسياحة الصوم . 

وقنن. بحدتك أن أراد سول الله وك أن يُطلّق حفصة . فحاء حبريل فقال : لا 
تطلقها فإنها صوّامة قوّامة وإنها زوجتك فى الجنة١"‏ 

حتى أن عمر بن الخطاب رضى الله عنه بلغه هذا ء فوضع التراب باعل را مهام 
فقال لا جاو 


وعمر بن الخطاب يروى لذا هذا الموقف فيقول الع را الات 


0000 يُرمر بالحجاب : 


فدخلت على عائشة فقلت : يابنت أبى بكرء أقد بلغ من شأنك أن توّذى 
ا 


ا ال فبكت 
أشد البكاء . 


فقلتٌ لها:أين رسول الله ؟ قالت : هو فى خزانته فى المشرية!" . فد خلت 
فإذا أنا برباح مولى رسول الله قاعدا على أسكفة!" المشرية مُدلياً رجله على. 
نقير من خشب وهى جذع يرقى عليه رسول الله وينحدر. 


)١(‏ أخرجه البزار في مسنده ( ١5*١‏ ) والطبراني في المعجم الكبير ( ١88571/‏ ) وأبى بكر الشيباني في 
( الآحاد والمثاني ) ( 5١57‏ ) وأبى نعيم الأصبهاني في معرفة الصحابة ( 57/7١‏ ) وكذا في حلية 
الآولياء (7/ 00 ) من حديث عمار بن ياسر . 

(0) الممشربة : الغرفة . قال ابن منظور في لسان العرب : قيل للغرفة المشربة لأنهم كانوا يشربون فيها 
وهي مشاريهم . ( مادة شرب ) . والخزانة : المخدع . والمخدع هو البيت الصغير الذي يكون داخل 
الميت الكتيو. 2 

(") أسكفة الباب : عتبة الباب فالأسكفة العتبة للباب وللغرفة وهي هذا أسكفة المشربة أي عتبة الغرفة . 
وقال النضر : أسكفة الباب عتبتها التي توطأ . 
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فاستأذن عمر على رسول الله ثلاث مرات , وفى الآخرة قال عمر: يا رباح 
استئذن لى عندك على رسول الله بضرب عذنقها لأضربن عنقها . ٠‏ ورفعت صوتى 
فأوماً إلي بيده أنْ أرقة . فدخلتُ على رسول الله وهو مضطجع على حصير 
[ ودخلت عليه حين دخلتُ ؛ وأنا أرى فى وجهه الغضب فقلت : 

يا رسول الله ما يشق عليك من .شأن النساء, فَإِنْ كنت طلقتهنٌَ فإن الله 
تعالى بعك الوم وجبريل وميكاتيل وأنا نا وأبو بكر لد معك . 


4 هر 


وملحيد وال ا 0 08 
| التحريم | وَإنَ نَطاهَرًا عَلَيْهَنَ الله هو مَوْلَاُوَبْرِِلُ وَصَالحٌ ومين َالملائكة 
بَعْدَ ذالك ظهيرٌ | 4[ [ التحريم ] وكانت عائشة بنت أبى بكر وحفصة تظاهران 
غلى :ساكو نساء التدى.فكلت ديا سول انث أ لشفي #قان لا فلك 

يا رسول الله إنى دخلتُ المسجد والمؤمنون ينكتون الحصى ويقولون : طلّق 
رسول الله نساءه » أفأنزل فأخبرهم أنك لم تُطلقهنٌَ قال :نكم ] يقتت أقواله 
الو م ويس ب ويديا ريد .وكان من أحسن 
اشاس قفر" . ظ 

ثم يقول الحق سبحانه ينات وَأنْكارًا .. (0) 4#[ التحريم ] وإذا كانت 
الصفات الست السابقة تتعلق بصفات تخصٌ الإسلام والإيمان والقنوت والتوبة 
والعبادة والسياحة , سواء كانت للاعتبار أو الاستثمار أو كانت الصيام , فإنها 
كلها صفاتٌ معنوية . 

لالس ييا و لاردم ا ود عا 0 





تيرد يحاي وج ابوط ساو وي ب والثفر : ما تقدم من الأسنان [ 
[ الصحاح في اللغة ] والثغر لد . وقيل : هو اسم للأسنان كلها ما دامت في منابتها . [ المحكم لابن 


سيده |. 





ا 0 


رسول الله إنه سبحانه يريد أن يقضى على هذه الغيرة «فإن كان متكن تياد 
ب ا 


والقثيات جمع انين م وهئ العرأة الفى سيق الها الؤزاج سبوا ءكانك مطلفة أو 
أرملة ؛ وسُمَيت ثيّبا لآنها تثوب إلى زوجها أى ترجع إليه أو تثوب وترجع إلى 
غيره إن فارقها بالطلاق أو بالموت » حينها تثوب وترجع إلى بيت أبويها . 

أما الأبكار فهى جمع بكر التى بقيث على عُذريتها , وهاتان الصفتان 
الثيبات والأيكار لا كحتسعاق فى إقراة واحدة ؛ لذلك استخدم الحق سبحانه 
( الواو) بينهما ء فقال تعالى ٠‏ يات وَأبْكارا )0 [التعريم | 


آنا الصبفات :الست الأو ققد تجعبع فى إتنسان واحدبرجلا كان أوامراة 
لذلك لم يستخدم الحق سبحانه ( الواو) » فقد تجد امرأة مسلمة مؤمنة قانتة 
تاكتبة عايدة سائحة سسا 
البو اي امعو 
تزوجها رسول الله . 

أن هافق مكافك بكر | بصيتهنا تزرهها ررضو ل أنه ميل إذها كانت رخني الله 
عنها تفتخن بهذا من بين النساء اللاتى تزوجهن رسول الله + حتئ انها سالت 

يارسول الله أرأيتَ لى نزلتَ واديا وفيه شجرة قد أكل منها . ووجدتٌ شجرا 
لم يُوكل منهاء فى أيِّها كنت تُرتع بعيرك . قال : فى الذى لم يُرتع منها!" , 
تدافا عت تت ات اممتمم عا 





0 





وقد يقول قائل : وإِنْ كان رسول الله يميل إلى أَنْ يُرتع بعيره فى الشجرة 
التى يُرتع فيهاء فما الفضيلة فى أَنْ يعده الله ب 9 ثييّات .. (0) # [ ا 

خاصة أنه و قد قال لجابر بن عبد الله وقد تزوج ود عون 
فقا اكز وبست كيدا فقال كك افلا توك بكرا ملاعيها وتلأعيك" 


ولكن للثيّب فى الحياة العملية فوائد » ذكرها جابر فى سبب تفضيله للثيب 
على البكرء فقال : يا رسول الله ثُوفى والدى ولى أخواتٌ صغارء فكرهث أن أتزوّج 
مثلهن فلا تُوّدّبهِن ولا تقوم عليهنٌ . فتزوجت ثيبا لتقوم عليهن وتودبهن" . 
وقد كان لجابر بن عبد الله تسع بنات صغيرات أخوات تركهنّ له أبوه عبد 
الله بن حرام/" » فأراد أن يتزوّج ثيبا ترعاهن وتقوم على أمورهن . 

وهذا المعنى لم يغبْ عن رسول الله , ولكنه وي أراد أن يُسرّى عن جابر بعد 
وفأة أبيه . 

فقوله تعالى ( ثيبات ) دليل أنه كان يقصد حفصة رضى الله عنها , وأنه 
كما له زوجات ثيّبات فى الدنيا سئُبدله ثيّبات أيضاً , وكذلك أبكارا . ولكن 
خيرًا منكنٌ .. (0) + ب عفرن 
للسا يسيس سس يس 


غاية فى الشدة .. 





)١(‏ أخرجه البخاري في صحيحه ( 5971 - 2787 ), وكذا مسلم في صحيحه ( 1705 ) من حديث جابر 
٠‏ ابن عبد اله بكي لفط ملم زيادة : ! قلت يا رسول الله إن لي أخوات فخشيت أن تدخل بيني وبينهن. 
قال : فذاك إذاء إن المرأة تنكح على دينها ومالها وجمالها فعليك بذات الدين تربت يداك © . 

(1) أخرجه البخارى في صحيحه مطولا ( 15517 ) وكذا مسلم في صحيحه ( 4185 ) وأبى عوانة في 

مستخرجه (79575) من حديث جابر بن عبد الله رضي الله عنه . 
() عبد الله بن حرام بن ثعلبة أب جايرالأنصاري الخزرجي صحابي من أجلاتهم كان أحد النقباء الاثنى 
عشر شهد العقبة مع السبعين من الأنصار وبدرا وقتل يوم أحد عام ' هجرية . . 





ا شر باخي” يه 
7 سس ا م لاي 
2 ُّ 
. ٌ 
7 د خخ “عن وه 


١١‏ 96و09 تج ب صمحب حصضصمحهه 


0 لذ امنوافوا فكوا أي 
وده اناس وَاطْجَارَه علا مَك 
0 1 0 سج كو مرضي رس كرد 
غلا سداد لا يعصون الله هم رضم 
سج سر مر سل الوح سي ار ب« [ 
نَم ظ' 


ود توصرون ل 
الحق سبحانه هنا يخاطب الذين آمنوا ء أى : يا أيها الذين آمنتم بالله إلها 
ودخلتم معه فى عقد إيمانى . ظ 
الا 


عد ور كين 


والمؤمنون يأخذون خطاب ات اي 
ففى الصيام قال تعالى ٍ يها نين أتثو حب عَلكُم اليم تم حب 
0 0 5 [البقرة ] 
اا خلال ذه ده انا م بم ده شمر كا 


من العام للعام. . 


2 








3 





03 
07 


,هه .26.6.6565 :هت 


والحق سبحانه يقول فى آية أخرى : ييه الذينَآمئُوا كب عََيْكُم القصَاصٌ 
في الى لاخر وال بان وَالأنتى بالأتتى :1 )4 ظ [ البقرة ] 

والتعياطن قد يكن قاسياً ولكن المؤمنين يتقبّلونه , لأن د فيه صلاح 
المجتمع ورّدْع المجرمين » لذلك قال تعالى فى الآية بعدها ل وَلَكمْ في القصّاصٍ 
حيّاة ةيأولي الْألبَاب لعلكم تتقَونَ 0 فك اه ظ [ البقرة ] 

فالمؤّمنون بالله يوؤمنون أن تشريعه دقيق ومحكمٌ يأتى بواحياك ومحفوق: 
فلا واجبّ بغير حَقَ ولا حقّ بغير واجب . وحتى نعرف سُمو التشريع مطلوبٌ 
من كل مؤمق أن ينظ إلى ماييجب عليه مخ تكاليقة ويقرخةه بدا لمق حقوق: 
ولسوف يكتتشف الموْمنْ أنه فى ضوء منهج الله قد نال مطلق العدالة . ؤ 

وهنا يقول الحنى سهان :ٍ أيه الذينَ موا فوا أنْفْسَكمْ وَأهليكم ناا ٠.‏ 5 
[ التحريم ] أى : اعملوا بينكم وبين النار وقاية » واحترسوا من أَنْ تقعوا فيها. 
قالوقاية هص الانحكزاس. والنكن عفن السو 

ولامُطلب منك أ تجول وقباية يينائرويين شيء إلا إن كنت لا تتحمل هذا 
الشيء . فمعنى قوا أنْفسَكم وَأهْليكمْ نارًا .. (5) 4[ التمريم] أى : اجعلوا 
بينكم وبين النار حاجزا . 

والدق مسياته :هو الذى سرح النشى البشرية عات ففى الذات الواحدة 
آمرْ ومأمورٌ» فالإنسان يقى نفسه بأَنْ يجعل الآمريُوجَه اللأمرللمأمورء ويجعل . 
المشأمور يطيع الآمر. 

فأنت مطلوبٌ منك أنْ تقى نفسك مواردَ الهلاك فتأمرها وتنهاها » ومثال 
هذا قوله تعالى عن قابيل : لفَطرَّعَتٌ لَه نَفسْهُ قثل أخيه.. )٠١(‏ 44 [ المائدة ] 

وهذا معناه أنَّ جزءا من الذات هو الذى طوّع بقية ذات قابيل لتقتل هابيل, 
فقد خلق الله النفسٌ البشرية كملكات متعددة , ملكة تحب الأريحية وأخرى 
تحب الشحء والملكة التى تحب الأريحية إنما تطلب فناء الناس , والتى تحب 








وق وو ووو يوسي ا وي وت 
الشع :انما تفعل :ذلك ليطيئن هباهنها أكةييلك :نا تكتسة:. 


وكلتا الملكتين تتصارعان فى النفس الواحدة , لذلك يقول الحق سبحانه: 
وفوا أتقسكم. (3) 5[ التصوم | فالتقسى تكن النشضنن لأ الفلكات فيه 

متعدلة. 

فبعض الملكات تحب تحقيق المتعة والشهوة . لكن هناك مُلكة إيمانية تقول: 
يا هذه الشهوات عاجلة ولكنها عظيمة المتاعب فيما بعد إذن : فهناك 
٠‏ صراع داخل ملكات الإنسان . 


فالنفس البشرية لها ألوانٌ . فهناك النفسٌ اللوامة تصنع شرا مرة فيأتى من 
داخل النفس ما يستنكر هذا الشر فتعود إلى الخير . 

والحق سبحانه وتعالى ساعة ينزل منهجه يجعل فى كل فس خلية 
إيمانية: والخلية الإيمانية تستيقظ مرة فتلتزم » وتغفل مرة » فتنحرف , ثم 
يأتى الاستيقاظ بعد الانحراف فيكون الانتباه . 

وهكذا توجدي التفنين اللوامية» تلك التفسى القى تهمسى لاسا عخس 
الفعل الخاطيء » أن الله لم يأمر بذلك ء ويعود الإنسان إلى منهج الله تائبا 
0101 


ليب ابا ماري ااا اليا الس ب اا 


وحول النفس الواحدة توجد نفوسٌ متعددة تحاول أَنْ تقاوم وتقوّم المعوج, 
وهى نفوس من البيئة والمجتمع » فمرّة يكون الاعتدال والاتجاه إلى الصواب 
بكدا الخظأ فادها من ذا الافان امن الكفسى اللوافئة «ومزة لكرهمه النفت 
اللؤامة » بل توجد النفس الأمّارة بالسوء . 





...م50 مت نمت تت 


ظ > 5 وحياة الآخرين ؟ وحين يحافظ التشريع على حياة فرد واحد فهو 
يحافظ فق الكركم على .حياة كل إنسان . 0 الله تعالى : 


ج كرس مستالر سس 


كذ فى القصاص حيؤة اول الألبب لعلكز فون 29 4 
( سورة البقرة ) 


وهكذا يصبح هذا التقنين سليا غاية السلامة » إذن فقول الحق سبحانه : « ومن 
يبتغ غير الإسلام دينا فلن يقبل منه » يدلنا على أن الذى يشرع تشريعا يناقض 
ما شرعه الله فكأنه خطأ الله فيما شرع . وكأنه قد قال لله : أنا أكثر حنانا على الخلق 
منك أبها الإله ؛ لأنه قد فاتتك هذه المسألة . 


وق هذا القول فسق عن شرع الله .» وعلى الإنسان أن يلتزم الأدب مع حالقه . 
وليرد كل شىء إلى الله المربى » وحين ترد أيها الإنسان كل شىء إلى ربك فأنت 
تستريح وتريح . اللهم إلا أن يكون لك مصلحة فى الانحراف . فإن كان لك 
مصلحة فى الانحراف فأنت تريد غير ما أراد الله . أما إذا أردت مصلحة الناس فقد 
شرع الحق ما فيه مصلحة كل الناس ؛ لذلك قال الحق : « ومن يبتغ غير الإسلام 
دينا فلن يقبل منه وهو فى الآخرة من الخاسرين » . [ 


وقد يقول قائل فى قوله تعالى : « فلن يقبل منه » إن هذه العبارة لا تكفى فى 
منحى اطمئنانا إلى جزاء العمل الذى أتقرب به إلى الله#فالله قد يقبل وقد لا يقبل فهو 
سبحانه ‏ لا أحد يكرهه على شىء ٠‏ ونقول له:إنك ستأق إلى ربك رضيت أو أبيت 
' فها حاجتك إلى هذا القول ؟ لوكنت تستطيع أن تعجز الله وتفوته فلا يقدر عليك؛ 
الح لك أن تقول ذلك . ولكنك لا تستطيع ٠‏ فكن عاقلا ولا تتمرد على أمر ربك . 
ويقول الحق : «وهو فى الآخرة من الخاسرين». والخاسر : مأخوذة من 
والخسر». ووالخسر » هوذهاب رأس المال وضياعه . والآخرة حياة ليس بعدها 
حياة . ومن الغباء أن يقول قائل : « سوف أتعذب قليلا ثم تنتهى المسألة » لا . إن 
المسألة لا تنتهى ؛ لأن الآخرة حياة دائمة ولا حياة بعدها . وبعد ذلك يقول الحق 
سسحانه : [ 








والفقلة م النصواقبا: لواطتي هيا .فبعد بلاغ المنهج نجد إنساتاً 
الجزئية » ونسمّى هذا الموقف بصاحب النفس اللوامة . ظ 

إنه يفعل السيئة لكن نفسه تعود إلى اليقظة لمنهج الله لأنه يتمتع بوجود. 
خلية المناعة الإيمانية فيه . 

يعفالك إنتسان الكل يسسترضء اليظالقة لكرج ى اك ليه تيده بالبسخا لف 
إنه صاحبٌ النفس الأمّارة بالسوء » وتتوالى به دواعى ارتكاب السيئات » ومثل 
دا اوسن يعداع إلى عير ومن جارج بعييه ليلفده إلى الكن. 

وقد جعل الله فى النفس الإنسانية نفساً لوّامة ونفساً تأمر بالسوء , ونفساً 
مك .إن مهمة النفس اللوامة هى أن ترد على كل ما تُوسوس به النفس 
الأمّارة بالسوء . 

كن إن لتم انف الوامة ,ا ل ار تتمادى ولا يردعها 
ا 
انوات القن 
. وقد يطيع الإنسانُّ هواه فى أمر من الأمور ثم يفيق فتلومه نفسه على ما 
فعل . هذه هى النفس اللوامة التى تلوم صاحبها على الشر وتدفعه إلى الخير. 

وإذا وُجدت النفس المطمئنة والنفسن اللوامة ‏ فاعلم أنَّ المجتمع بخير لأن 
النفسى المطمئنة تطيع وتأمر بالطاعة , والنفس اللوّامة تلوم صاحبها على 
الشر. ظ ظ 


1 ءٍِ لاالههه ا . »+ إ» ٠.‏ . ع و ا 
ولكل مؤّمن نقطة ضعف ., فإذا ضعف موّمن يسرع له اخوه الموّمن ليلومه 





على ضعفه ويُصحح له مساره . 
وا ذالكان الا نهنا مكو عرز نفييه ايقن تنوه الكا فار لمان مسد 
انضاهق أغلةوزوالاهل هنا تمق أفل منقه من زويفة واولا 
وقد ستل رسول الله بَلِةِ : كيف نقى أهلنا ناراً؟ قال : « تأمرونهم بما يحبه 
او ا 
ا ل 
ورسول الله َللِيْهٌ يقول : « ابد 9 بنفسك ثم بِمَنْ تعول »!"أفالإنسان يبداً بنفسه 
أولا, ثم إلى القرابة القريبة .ثم القرابة البعيدة . ثم على الأباعد . 
والإنسان مسئول عن أهل بيته ورّاع لهم , وقد قال رسول الله وك : « كلكم 
راع بو كاك ب عر رد 
وأهيل اناوه سالهوة؟ مق راص الأغعاو او رامن العف لني نغ يتجه بها 
الى الأماكن الى نمه الحقب والغاء: اع الى امتاكن الوعى وان فنكون كخارها 
عليها حتى لا تشردّ واحدة أو تضل فتفتك بها ذئاب الصحارى ء وأنْ يُوفر لها 
الراحة حتى لا تتعب وتنفق فى الطريق 
)١‏ أورده السيوطي مي الدر المنثور ( : ١/ظ2‏ ( وعزأه لابن مردوية عن ريد بن ن أسلم مرسلا . وقال علي 
0 
(5) هذان حديثان : الأول : عن جابر بن عبد الله أن رسول الله قال : ( ابدأ بنفسك فتصدق عليها . فإن 
فضل شيء فلاهلك , فإن فضل عن أهلك شيء فلذي قرابتك , فإن فضل عن ذي قرابتك شيء فهكذا 
وهكذا) . | مسلم في صحيحه "51١١‏ ]. 


أما الحديث الثاني : عن أبي هريرة عن النبي قال : ! خير الصدقة ما كان عن ظهر غنى وابدأ بمن 
تعول ) .| البخاري في صحيحه ١551‏ ]. 





رحدل يسبت راكة تكو اهلف ؛ ف« الرجل راع على أهل بيته وهو 
مسئول عنهم , ؛ والمرأة راعية على بيت بعلها وولده وهى مسئولة عنهم ٠‏ والعيد 
راع على مال سيده وهو مسئول عنه . ألا فكلهم زاع وكلهم مسئول عن 


عمد 
ظ وقد أعطانا الله مثلاً من أنبيائه وقيامه على أهل بيته قال قعالى : 
ركان يَمُرٌ أَهلَهُ بالصّلاة وَالرّكاة وَكَانَ عند رَبّه مَرْضِي (09) ©[ مريم ] فقد كان 
من بقصنال إسماعيل عليه السلام العظيمة أخة كان يام أله أئ ووحفه :وار لأنه 
ببالهيلا ةع الصندقة 


والحق سبحانه لا يهتم يخصلة ولا يذكرها إلا إنْ كانت كبيرة عنده تساوى 
كون إسماعيل صادق الوعد وكؤنه رسولا ونبياً فَمَّن أراد أن يتضف بصفة 
من صفات النبوة فعليه أنْ يأمر أهله بالصلاة والزكاة . 


لكن لماذا اختصٌ أهله بالذات ت ؟ اختصٌ أهله لأنهم البيئة المباشرة التى إن 
صلحت للرجل صَلْح له بيته وصَّلّحت له ذريته . فالرجل إذا كان يلفت أهله 
إلى ذكر الله والصلاة خمس مرات فى اليوم والليلة فإنه بذلك يسدُ الطريق على 
الشيطان . فليس للشيطان مجال فى بيت يصلى أهلّه الخمسّ صلوات ‏ 


لذلك فالنبى عَكْْةٌ يقول : « رحم الله امرءاً استيقظ من الليل فصلّى ركعتين ثم 
أيقظ أهله , فإنِ امتنعت نضح فى وجهها الماء » ورحم الله امرأة قامت فق الليل 
فصلت ركعتين , ثم أيقظت زوجها فإنٍ امتنع نضحث فى وجهه الماء »7 


تت ب ل يي ير يي اي يي ل اا سس يي سين 

)١(‏ حديث متفق عليه . أخرجه مسلم فى صحيحه ( 4818 ) والبخارى فى صحيحه ( 7١١8‏ ) عن ابن 
عمر أن رسول الله قال : « ألا كلكم راع وكلكم مسئول عن رعيته فالإمام الذى على الناس راع وهو 
مسئول عن رعيته . والرجل راع على أهل بيته وهو مسئول عن رعيته واو العو اة زاعية على أهل بيت 
زوجها وولده وهى مسئولة عنهم . وعبد الرجل راع على مال سيده وهو مسئول عنه ‏ ألا فكلكم راع 
وكلكم مسئول عن رعيته » . ٠‏ ' 

(5) أخرجه أبو داود فى سننه ٠ ١1١١(‏ © والنسائى فى سننه ( ١5٠١‏ ) وأحمد فى مسنده ( 5 + 5ا, 
6 )ء والبزار فى مسئدة ( 5 30 ) والنسائى فى سننه ( ” | والخاكم فى مستدركه ( )١١74‏ 
وصححه على شرط مسلم كليغ من حديت أبن :فريزة رضئ الله عنه . 





فكل رجل وكل امرأة يستطيع فى كل ليلة أَنْ يكون رسولا لأهله ولبيئكته 
يقوم فيها بمهمة الرسول . 


ويقول الحق سبحانه فى موضع آخر طوَآمْرْأَهلَكَ بالصّلاة وَاصْطَبرْعَلََِا لا 


لجار 


شلك رزقا نَحْنُ تررْقَكَ وَالعَاقبَة لتَقَوَى 01 ؤ ةا 
مد سه قال :« مُروا أولادكم بالصلاة لسبع. 
واضربوهم عليها لعشر»!' 


وهذا التكليف وإِنْ كان فى ظاهره من الأهل لآولادهم ,إلا أنه فى حقيقته 
من الله تعالى فهو الآمرٌ للجميع ؛ ولكن أراد الحق سبحانه أَنْ يكون التكليف 
الأول.قى هذه الْسَن من القرين المباشر المحن ماج الظقل: 

فأبوه هو صاحبٌ النعمة المُحسَّة حيث يُوفْر لولده الطعام والشراب وكل 
متطليات حياته . فإذا ما كلفه أبوه كان ن أدعى إلى الانصياع والطاعة لآن الولد 
فى:هذة الس السيكرة لا تتسع مداركه لمعرفة المنعم الحقيقى . وهوالنّه تعالى . 

لذلك أمر الأب أن يُعوّد ولده على تحمل التكليف , وأنْ يعاقبه إن قصّرء لآن 
الآمر بالفعل هو الذى يعاقب على الإهمال فيه . حتى إذا بلغ الولد سن التكليف 
الحقرقى مخ المتفو الا على يانه كان هنو الول اهنب التعايق و تدر عليه 
وبذلك يأتى التكليف الالهى خفيفا على النفس مألوفا عندها . 


بسني الحق سبحانه يقول سه ١‏ 40 نسي 
إنما ايعان (؟١‏ ) 4# [طه طه ] 010000 
اهعون الشدل العادس» أما اسيطون نيوا بنالقة أ كا قحف الصيون وكهمدة: ومن 


» عن عبد الله بن عمرى بن العاص قال قال رسول الله يَكَهِ : « مروا أبناءكم بالصلاة لسبع سنين‎ )١( 
. ) 71795 ( واضربوهم عليها لعشر سنين » وفرّقوا بينهم فى المضاجع » . أخرجه أحمد فى مسنده‎ 
وخسّن تقفيقالأرناووط سكدة. واخوحة أنو داوي:فى يبنقة ( 45:6 )نولفظة: وهم ابخاء سيع دون‎ 
. » وهم أبناء عشر سنين‎ 9 








ش ظ حد صصح جو«موسسجسمصص جص ب جححصضصيهمهد ره 
ذلك أن تحرص ,هلى أداء الضدالؤة أماء أولاوله التميع فى أ ماقي أهمهة الصيلاة» 
فمثلا عندما تدخل بيتك فتجد الطعام قد حضرء فتقول لأولادك : انتظرونى 
دقائق حتى أصلى ء هنا يلتفت الأولاد إلى أنْ الصلاة أهمٌ حتى من الطعام 
اع ا يا كر وك اعد والحرصي سي 

تقديمها على أي عمل مهما كان . 

وكان سيدنا عمر رضى الله عنه يقوم من الليل يصلى ما شاء الله له أنْ يصلّى 
حتى يُوْذْن للفجرء فيُوقظ أهله للصلاة فإِنْ أَبَوَا رش فى وجوههم الماء. 
وعليك أن تعمد أولادك احتراع ثاء لله أكبر . فبمجرد أن يسمعوا الله أكبر 
يُلبُون النداء » ولا يُقدمون عليه شيئاً آخر, فالله لا يبارك فى .عمل ألهاك عن 
نباء ( الله أكبر) . 

إذن طفوا سكم واكم (1) © [ التحريم ] مي ع الا در 
أهلينا ! قوا أنفسَكم ايك نا وَقَودهًا النّاسُ وَالْحجَارَة 00 [التحريم ] 
ويقول تعالى فى آية أخرى ظقَانَهُوا الثَارَ التى وَقَودُهَا النَّاسس وَالحجَارَة .. 
9 4 4 [ البقرة ] فالناس والحجارة سيكونان بمثابة الوقود الذى يشعل النار 
بل يزيدها اشتعالا » وسيكونان ل بمثابة حطب جهنم . 


ويقول تعالى نكم وَمَاْدُونَ من دون الل حصب '"جَهَنَه أ نم لهَا وَارِدُونَ 


(دىم # ظ [ 0" [ الأنبياء ] 
0 ؤ لاا 0 أي كان 


والكار تقكاة إلى الكفار وتنتظرهم وتتلهف عليهم كبا يقول تعالى : يوم 
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نقُولَ جَهَنَمَ هلمعت وَتقُولَ هَل من ميد | )٠‏ © [ق] » ويقول تعالى : 9#إذا 
لقوا فيهًا سَمعُوا لَّهَا شَهِيقَا وَهيَ تَفُورُ (0) 4 [ الملك ] 

فالكافرون سيُلقى بهم فى النار فتزداد اشتعالا فيكون لها صوت عظيم : 
ولها شهيق يخطف القلوب وكأئها ( تشفط ) ما يُلقى فيها وهى تفور. 

وقد رُوى أنه لما نزلث هذه الآية طِ وُقودها النامس والحجارة .. )4 [ التحريم | 
قرأها النبى كَكَِةِ فسمعها شاب إلى جنبه فصّعق , فجعل رسول الله رأسه فى 
حجره رحمة له . فمكث ما شاء الله أنْ يمكث , ثم فتح عينيه فإذا رأسه فى حجر 

بأبى أنت وأمى مشل أي شيء الحجر ؟ فقال : أما يكفيك ما أصابك على أن 
الحجر منها لو وضع على حبال الدنيا لذابث منه"" 

هذه النار يقف على أمرها ملائكة وهم خَرّنة جهنم , وهم ف غلاظ شداذ .. (4)5 [ التحريم ] 

بلي يي بي ماو ان 
0000 

11000 ”2 
نزعث من قلوبهم الرحمة بالكافرين بالله . فهم حُفاة قساة سشداد الأيدى إذا 
ليقو ا: ظ 


قد نزعت من قلوبهم الرحمة بالكافرين بالله رغم أنهم ملائكة . يقول الحق 


1 


(1)آأؤوكة المنة وى «فن: الخو غيت. والترفيت . وضعفه الألبانى فى ضعيف الترغيب ( 7١57‏ ) وهى عن 
محمد بن هاشم وتمامه وان ف كل إنشات مكوم جهرا وخيطانا وأوردة السيوطى فى الدر المنثور 
ال 1 ل بي اس 
0 





01-11 ظ 
فعجا - مجن حاب اناإلَامَلكَة واج دهم إلا دين 
كفرُوا ليسمَيْقنَ الذينَ أونُوا الْكمَابَ وَيَرْدَادَ الذينَ موا ها هَانا.. ( )4 [المدثر] 


وهم تسعة ععشير كما قال تعالى 9 عَلَيْها تسْعَةَ عَشَرَ (. |[ المدثر ] ركم 
فلاظ شداد فى ردودهم على كلام أهل الخارلهم وقد قال تعالى :8 وَقال 
الْذِينَ فى انار خَرَئَة > ناوا ربكم يَف عَنا ماعلاب (: [خافر 


فردُوا عليهم رداً موئسا لهم لفلا نيكم و لكَمْ بالبّنَات قَالُوا بَلَى 
قالو فَادْعُوا وَمَا دعَاءُ الكافرينَ إلا فى صَلال | 2 [ غافر] 


الع ا 0 


ورُوى عن رسول الله 5 الله 558 لكل سن 0 35 ويُدخل 7 النار 
النار يأتى بالموت على هيئة كبش فيقول للمؤمنين : أتعرفون هذا ؟ قالوا : نعم 
هو الموت جاءنا وعرفناه . ويقول للكفار: أتعرفون هذا ؟ يقولون : عرفناه فيميت 
الله الموت . ويقول لأهل الجنة : خلود بلا موت . ولأهل النار: خلود بلا موت!". 

فأهل النار يتمنون الموت لأن الموتّ سيّريحهم من العذاب » وفرْق بين غذاك 
قورت فنالهوث: اثيناء الكياة نو لين معن المودرت إيلام. أما العذاب فلا ينشأً إلا 
مع الحياة كه 5-5 حى: 


لنفسه. يقول تعالى اذا سنا كان مياق نين" دعَْا مالك ور (00) 


)١(‏ حديث متفق عليه أخرجه البخارى فى صحيحه ( */؛ ) , وكذا مسلم فى صحيحه ( 9/27 ) من 
حديث أبى سعيد الخدرى رضى الله عنه . 

(1) ضيقاً مقرنين : قال المفسرون : تضيق عليهم كما يضيق الزج على الرمح , وهم قد قرنوا مع الشياطين. 
[ زاد المسير 77/5 ] . قال البغوى (7/ 70 ) ( مقرنين ) : مصفدين قد قرنت أيديهم إلى أعناقهم فى 
الأغلال:وفيل #مقونين هع القياطيق :فى السلاسل: 





لا ُو موا وَاحدا وذو ورا كثيرا ©)٠0(‏ [ الفرقان ] 
وهذا على حد قؤل الشاعر(": 


كَفَى بَكَ دَاءَ أن تَرَى الموْت شَافِياً 2 وَحَسْبُ المنَايا أنْ يكُنَ أمَانِيَا" 


ويف الحق سبحانه الملائكة عموما وخزنة جهنم خاصة أنهم لا 
يصون الله ما أَمَرَهمْ ويفعَلونَ مَا يُومَرُونَ | 6 املعو 

فالملائكة طبيعة خلقتهم أنهم لا يعصُونَ لله أمراً ويفعلون ما يأمرهم به 
ولا يحيدون عن أمره أبداً , فلا تظنوا أنَّ هاون من كران بهم سيميل ضع 
أهوائكم ويُخرجكم من النار مثلا , لا؛ إنهم مجبولون على تنفيذ أوامر الله 
ومفطورون على عدم معصية الله . 

لذلك جعل الله خزنة جهنم من الملائكة , وهم من نور ولا تصيبهم الأغيار 
ظ ولا شهوة لهم فلا يتناكحون ولا يتناسلون .وهم أقرب إلى الصفاء , فهم خَلق 
جُبلوا على طاعة الله . 

ويصفهم الحق سبحانه فيقول : 9 يَحَافُونَ رَبهُمْ منْ فَوْقِهمْ وَيفعلُونَ ما يومَرُونَ 
(00) [النحل] » ويقول تعالى : 8 وَمنْ عنْدَهُ لا يَسْتَكَِرُونَ عَنْ عبّادته وَل 
يَسْتَحْسِرُون (15) 4 ' [ [ الأنبياء ] 

فهم ليسوا أمثالكم يكذبون ويكفرون » بل هم فى عبادة دائمة لا تنقطع 
ولا يَسْتَحسِرُوتَ (15) © [الأنبياء] ا 0 0 
سان ومن عل ةا الله 


(1) هن المتتقى: أحمدفن الحسين أب و الطوى :ولك 4 هكرية - شاعر حكيم وأحد مفاخر الأدب العربي, 
ولد بالكوفة فى محلة تسمى ( كندة ) » نشاً بالشام , قال الشعر صبيا . ادعى النبوة فى بادية السماوة 
فتبعه كثيرون أسره امير حمص وسجنه حتى تاب . ورجع عن دعواه . قتل بالنعمانية عام 5066 ه. 
[ الأعلام للزركلى ١١١/١‏ ]. 

. البيت من قصيدة لأبى الطيب المتنيى من بحر الطويل‎ )١( 








0 اليس يَحْملُونَ الهس وَمَنْ حَوْلَهُيُسبْحُونَ بحَضْد رَْهِمْ وَيوْمُون به 
َيَسْتَعِْرُونَ للذين آمنُوا. 4 9 20202000 [غافر] 


وهم لا يُسبُحون الله ويعبدونه عن خوّف ورهبة , بل تسبيحهم عن حب وعن 
إيمان , لذلك قال تعالى ني 4 اغاس” 


يع ير صل عو م خخ 


ا 5 ا روا لالعلزدا لوم 





نأتى فى النداء 0-5 الإقبال قن يا) ونُدخله على المنادى: أى أنك 
تطلب إقباله . فهل نطلب إقباله لمجرد الإقبال أو لشيء آخر ؟ 

والنداء فى القرأآن ل أنواع كثيرة بحسب المنادى , فهناك نداءٌ للذين آمنوا فى 
0 ايها الْينَآمُوا هَل أَدْلكُمْ علي جَارَة نيكم من عَذَابِ 
أ (: ٠١‏ توْمُونَ بالل وَوَسُوله وَتجَاهدُونَ فى سبي اله مالم وَأنفُسكمْ ذالكم 

يكم إن كنم تَْلمُونَ ا ١‏ 6 00 ظ الم 

7 :ٍايَأيّهَا الْدينَآَمنوا أطيعوا الله وَرَسُولَهُ وَلَاَولَُا ْوَأ 
تسمّعون ٠‏ وَلا تكونوا كالْدينَ قالُوا سَمعْنا وَهُمْ لا يَسْمَعُونَ (00)إنَ شَرْالذّوَابٌ [ 

علدا لشم م الذينَ لا يعْقلونَ | ” 7 1 [ الأنفال] ٠:‏ 
| وهناك نداءٌ للأنبياء والرسشل ؛ ونداءٌ لأهل الكتاب » وليس هناك نداء للذين 
كفروا إلا هذه ا! لآية ٍيَأيُهَا الذينَ كفرُوا لَاتْمَدرُوا اليم إِها ترَوْنَ مَا كنك 
دار 4 ظ [التجريع ١‏ 








بالايماة بالله لآ يَأيهَا اناس اثقوا يكم إن وَل الساعة شَيْءْعَظيم | )١‏ © [ الحج] 
ايها اناس الُْوا بحم وَاطوايَوْماَايَجى وَالدعَنوَلّدهوَلَا مود هو 
جَاز عَنْ والده سَيْمًا إن وَعْدَ الله حَق قلا تُرَتَكمُ الحياة دنا وَلَا عوَكمْ بالله العوور 
59 [ لقمان ] 


إلا وه 50 الثار لفون العذاب 0ك 

والاين كضرا كانوايتعاضنوق يدل قاز يرفس أن التعيم شنى الد ني فق 
ولكن الحقيقة غير ذلك روف يعلمون وهاهم يعاينوتها ٠لذلك‏ قال تعالى : 
ذَرْهُمْ يكوا ويتمتعوا َيُلههمُ الأمَل فَسَرْف يَعْلَمُونَ | 4 [ الحجر ] 

والأيوق كقبروا مان :سف كقن بالنه وعكدس] عا الميدي حك عقالة 
وعرف الحق فآمن , والصنف الآخر مستفيد من الكفرء ولذلك فهو متشبث به 
ادها جاءة .من الأيجان والارنة الاينانية داق يبعا كن نكن 

إنهم لم يكقروا لأنّ بلاغا عن الله سبحانه وتعالى لم يصلهم. ولم يكفروا 
لأنهم فى حاجة إلى أنْ يلفتهم رسول أو ن فى الى موه النه سو اتكذ: ا الكدن 
صناعة ومنهجَ حياة , فهم مستفيدون من الكفر لأنه جعلهم سادةٌ ولأنهم 
متميزون عن غيرهم بالباطل  .‏ 

والكفر مومكوة سَتر وجود الله واجب الوجود . ومحاولة ستر هذا الوجود 
هو إعلان بأن الله تعالى موجود فأنت لا تحاول أَنْ تسترّ شيئاً إلا إذا كان له 
فع د ل 

فسثر وجود الله سبحانه هو إثبات لوجوده .وهكذا يكون الكفر مُثبتا للويمان , 
وأَشد الكافزين حَرْما من يكفر يع إينافه: فقول الحق سبيانه +8[ إن الذي كفروا 








بن عير 





س س0 فرصم © 2 يه و أ مل .+ سر ساسع ل بوره كس ورا لام تو 
5 لرسوا حى وجا هم المينلت والله 
12014 ا ل جنير '١‏ 
لَايَهَدى الْصَوْمَ ألطَدِيِينَ 7 يه 


إننا نرى هنا الأسلوب البديع ؛ إن الحق سبحانه يدعونا أن نتعجب من قوم 
كفروا بعد الإيمان . إنهم لولم يعلنوا الإيمان من قبل لقلنا : إنهم لم يذوقوا حلاوة 
الإيمان . لكن الذى آمن وذاق حلاوة الإيمان كيف يقبل على نفسه أن يذهب إلى 
الكفر ؟ إنه التمرد المركب . ظ 


وقد يتساءل إنسان قائلا : مادام الله لم ييدهم . فا ذنبهم ؟ نقول أله : يجب أن 
تتذكر ما نكرره دائما . لتتضح القضية فى الذهن لأنها قضية شائعة وخاصة عند 
غير الملتزمين . الذين يقول الواحد منهم : إن الله لم يرد هدايتى » فاذا أفعل أنا ؟ إن 
ذلك استدلال لتيرير الانحراف ومثل هذا القول لا يصدر إلا من المسرف على 
نفسه . ولا يأق هذا القول أبدا من طائع لله . إن الذى يقول : « إن المعصية إنا 
أرادها الله منى . فا ذنبى ؟» يجب أن يعرف أن الطاعة من الله . فلاذا لم يقل : « إن 
الطاعة من الله فلاذا يثيبنا عليها ؟ لماذا تغفل أيها العاصى عن ذكر ثواب الطاعة . 
وتقف عند المعصية وتقول : « إن الله قد كتب على المعصية فلاذا يعذبنى ؟»؛ كان 
يجب أن نقول أيضا : « مادام قد كتب على الطاعة فلاذا يعطينى عليها ثوابا ؟» . 


إننا نقول لمن يبرر لنفسه الانحراف : إنك تريد أن تأخذ من الطاعة ثوامها ٠‏ 
وتريد أن تبرب من عقاب المعصية . وأنت تحتاج إلى أن تفهم الآمر على حقيقته ٠‏ 
لقد قلت من قبل:إن « الهداية » تأق بمعنيين « هَدَّى » أى دل على الطريق الموصلة ‏ 
للغاية المرجوة ولم يصنع شيئا أكثر من ذلك والمثال هو إشارات المرور الصماء ؛ إن كل - 
إشارة توضح طريقا معينا وتهدى إليه » وإشارة أخرى توضح طريقا آخر وتبدى 


اليه ولا بو جل احد عند هذه الاشارة بأخد بيد الإثسان ويتول له أناساخد بيده 75 


وأصلح لك العربة عندما تقف منك . أو أركب معك لأوصلك إلى غايتك . 








بعد انهم ثم ازْدَادُوا كفرًا لنْ تقبل تَويَْهُمْ وَأُولعك هم الضَالوَ (50) © [آل عمران ] 
والذى يزداد كفرا هو الذى قد كفر فى ذاته وكان عاتقا لغيره عن أنْ يؤمن 
وهولا يكتفى بخيبته ؛ بل يحاول أنْ ينشر خيبته على الآخرين 5 
ازديادٌ فى الكفر والعيان يالله . 
بل إنه سبحانه لن يقبلٌ من أحدهم ملء الأرض ذهباً لو أراد الافقداء به . 
يقول تعالى : 9 إِنْ الذينَ كفرٌُوا وَمَانُوا وَهُمْكفَارٌ فلن يُقبَلَ من أحَدهم ملءٌ الأزض 
1111111111 
فيّقال لهم :8 أَكفَرْت بَعْدَ إيعَانكم فذُوقُوا العَدَابَ با كنكم تكفرُونَ )١٠-(‏ 4 
آل عمران ] فهم آمنوا أولا ثم طرأ كفرهم على الإيمان ‏ وماتوا على ذلك الكفر. 
هؤلاء تسْوْدَ وجوههم يوم القيامة ؛ وإِنْ كانوا فى الدنيا سيكونون سادةٌ 
يتقلبون ويرتعون فى الدنيا ؛ وقد قال الحق سبحانه لرسوله وأمته تبع له : 
لا يَعونكَ تَقَلبُ! " الذينَ كمَرُوا فى الْبلاد 0 [ آل عمران ] 
فالكافرون يأخذون الحياة العاجلة المنتهية , أما المؤمنون فيأخذون 
الآجلة التى لا تنتهى «ومفسي الكاقوون أن النافينا لماع يلثم مَأوَاحُم 


ل تكبا 7 


جَهَنُمُ وبِفْسَ المهَادُ | #1 [آل عمران ] 


ولذلك يُقال لهم يوم القيامة «إلَاََدرُوا ْم . () © [ التحريم ] فالأأمرقد . 
مرو ا اا ري لي 0 5 
)١(‏ تقل الذي كثروا: فيه قلاثة قال 


تياك الوم ونها رقم وا تجري عدوم حر ال قاله عكرمة ومقاتل . 
- تقلبهم غير مأخوذين بذنويهم . ذكره بعض المفسرين ل ل لك ]1 





فعذركم لا ينفع » فقد ذهب وقث الاعتذار فلم يبْق إلا الجزاء على الأعمال: 
وائقه لم :تقدهو) الآ الكفو والته والتكزيى ياباقة ومحارية وسلةبواولياكة. 

وهم يُقدّمون أعذارا كثيرة فى الآخرة , فقال تعالى حَتّى ذا اذَارَكوا ل" 
ًا جما َال أخرَاهُمْلأولاهمْ بنَاَْلاءأصَلُونا هم عاب ضغْها من الارٍ قال 
لكل ضغْفٌ وَلكن لا تَعلمُونَ رم ف ظ [ الأعراف ] 

0 د بي 

وعذركم غير مقبول » بل كلكم جميعاً فى النار # لكل ضعف .. (0) # 
[ الأعراف ] الذين قلدوا غيرهم فى الضلال كثروا عدد الداعين إلى الضلال وتقوَّتٌ 
بهم شوكتهم , وأغريتم الناسّ باتباعهم . 

الما لس ممن استكبروا من الكافرين 
ال 0 
َل كنم جرمينَ (0) 4 اهنا 


وَقَالَ الذي امْتضْعفُوا لْدينَ اسمكيرُوا َل مَكرٌ اللَيْلوَالنّها رذ ذتأمُُوتَنا أن 


2-0 


ل 2 0 


تكفر بال وَنجعل لَه أندادًا وَأَسَرُوا التذافة 1 ران عدا عي الأغلال فى أعتاق 
الذينَكمرُوا هَل يُجْروْنَ لاما انوا يَْمَُونَ م ا 

فكل يُلقى بالمسئولية على الآخر, فلما اتهمهم المستكبرون بالإجرام وأنهم 
انساقوا خلفهم طمعاً فى دنيا رد المنتضعفون بل مَكرُ اللْل وَالََا 0 
[ سبأ] مسا لايعاي وا 


00 57 





)١(‏ اداركوا فيها : تداركوا . والتدارك, 0 . وقراً ابن مسعود ( حتى إذا 
افوكوا) ان امي اس 





خرجنا منها فإن عدنا فإنا ظالمون 0 [ اوسنو 
فكان رد الحق سبحانه عليهم : ط اخْسَعُوا فيها وَل ُكلمُون )٠١(‏ ©[ المؤمنون ] 
هم يريدون أنْ يبعدوا المسألة عن أنفسهم ويُلقوا بها عند الله تعالى , 
يقولون : ياربٌ لقد كتبتَ علينا الشقوة من الآزل فلا ذنبَ لنا ء وكيف نسعد 
نحن أنفسنا ؟ يقوليون لو كنا عرويةا مب قولة] ذلك ؛ فكان رد الحق سبحانه 
احْسَمُوا فيها ولا تُكلمُون (, )٠‏ © [ المؤمنون ] أى : اسكتوا سكوتاً بذلة وهوان: 
ويكفى ما صنعتموه بالمؤمنين بى . 0 
وهذا يقال لهم عند إرخالهم النارتأييساً لهم وقطعاً لألماعهم ويقول تعالى: 
9 فيَوْمئذ لا ينفعٌ الذينَ ظلمُوا محْرَتهُمْ ولا هُمْ يسْتَحَبُونَ 200 [ الروم ] 
فلا يُقبل منهم عذرء ولا يقف الأمرٌعند عدم قبول العذر إنما لإوّلا هُمْ 
يستَعتبون .. (07) © [الروم ] والعتساب حوازٌ بلطف ودلال بين اثنين فى أمر 
أعفكن اخنههيا ؛ ولكن هؤلاء لا يجرقٌ حتى أى شفيع أن يقول.لهم : استعتبوا 
ربكم واسألوه أَنْ يعتبكم أى يزيل العتاب عنكم . 
قيس ابول بوع المقزان إن غورووم النمزام عار هنا تان سن لجنل وق 
عملتم ما تجزون عليه بهده الكان :فاو تكو روا عن ددر يكم وإجرامكم فلا 
ينفعكم اليوم الاعتذارء لآنه قد قدّم إليكم الإنذار والإعذار . 
ويقول تعالى : « إن ترَوْنَ ما كنك تَعمَلُونَه ) © [ التحريم ] فمصيركم هذا 
ليس ظلما لكم ولا افتراء عليكم الح جا العيد لظا مرحي 


السيئة 9 لا ظلمَ اليَوْم.. (10) # 000 [غافر] 
ويقول تعالى : ل وَثَرَى كل مه جَائية0 كل أمةمْعَى إلى تاها ْم رون ما 
كنم تعمَلون (20) # [ [ الجائية ] 


)١(‏ جاثية : أى جالسة على الرُكب . يقال : قد جثا فلان جثواً : إذا جلس على ركبتيه . [ زاد المسير لابن 
الجوزى 797/0 ] قال ابن زيد : هذا يوم القيامة جاثية على ركبهم . وقال الضحاك : جائية على 
الركي فته الكسات. ٌْ 





م 0 
فالحق سبحانه لم يظلمهم » بل إِنْ الحق سبحانه يخاطبهم فيقول : «! ذوقوا 
اع وس و لم يقل : ذوقوا النارء إنما ذوقوا ما عملتم 
كالافناء نل ُسأل ولا مُجازى إلاما عملث يداه فلا يُسأل عن شيء لاد حل 
له فيه. 
والاكوسان غانى كن مهال مظتوئنمتة الكو عما هو عليه إن كيان كاهرا 
فتوبته إيمانه ء وإن كان موّمنا فتوبته إقلاعه عن المعاصى والذنوب وظلم 
الناس وأكل حقوقهم . 


)غ0( 


2 1 _- 
اه ل ا لال ا 2 سل ا ل لو لت سس سس ص للقي 
بان الزيمتءامنواتوبوا 00 


ال م 10 0 7 
كرصخ يتاي مجنت يرك 


1 اه م مر 
مِنتحتهاا هري ايمر لَهَلتَىَوأأَزد 
و وخراجى ساح سر مرو ع 2 أ[ يس 
ا ظ اريك 
ْنَا وَأ زد َكَعَلَ كل سَىْء ريد 02 ' 





وقد يسأل ساكل لماذا نادى الله الذين كفروا بين نداءين للذين آمنوا . 
فقال تعالى #إيَأيَْا آمو فوا أَنْفْسَكمْ وَأَْليكمْ ارا وَفودُها اناس 
وَالحججارَة. . (3) © [التحريم] .دم «9 يَأيَْا الذينَ كفَرُوا لا تععَدرُوا اليَوْ إنما تجرَون 
مَاكنشّمْ تَعْمَلونَ 07 4 ظ [التحرجم” 


عات تساي الو اح ماركا دا وا 0000 


تحاف ا ح إماحطة الحانت تفقكة يكرك دنا خالصا فى قري 





1 2 رُ د 2 
7 3 ع لي يّ ا 
:260:4 :دده 


شم جاء نداء الذين آمنوا ييا الذينَ آمو ونوا إلى لصحا 4 [التحريم] 
من عامل هذا مهد أ* وااو ااي اااي 
نون المر عقي ووسطهم , “هو يريد هه مؤمنين فلماذا تقد روفن وقوة اللإيمان 


ثم إن إن ما حذرال:منه المَوّمنين وظلب مكهم أنّ يقو أنقسهم منه هو الخاز 
التى وقودها الناس والحجارة , فقد قال تعالى فى آية أخرى : : 8 وَإِنَ كنعُمْ فى 
رَيٍْ بما زلا على عَبْدنًا فأنُوا بسُورّة منْ مله وَاذعُوا شَهَدَاءَكمْ من دون الله إن كنكم 
صَادقينَ 06١‏ فإ تفلا وان انار السى قود اال ايجار 


أعدث للكافرينَ (0 © 0 0 [البقرة] 
ولذلك ناسب أَنْ يقول بعد ذكر النار وينادئ الكافرين 98 يَأَيُهَ الذينَ كفرُوا 
َاتْعَذَرُوا اليِوْمَإِهَايرَوْنَ مَا كم تَعملُونَ 400 / 0 [التحريم ] 


ا يَأيُهَا الذي نَآمُواتُوُواإلى الله| 4 [التحريم] فسيحانه ه والمنادى 
توبُوا إلى الله | 0 [التحريم] ورسول الله يك هو القائل ١:‏ لله أشد فرحا بتوبة 
عبده من أحدكم إذا سقط على بعيره قد أضله بأرض فلاة ١»‏ " وإذا قَرُبْتَ من - 


الله هداك. 


والتوينة تاحضبيى العوم غلدى آلا تتتققوا كوبا جدوة بوالاً فعودوا إلن.ينا 
موسي اس عم 

. واقرأ الحديث القدسى لتعرف رحمة الله بعباده , يقول الله عز وجل : «مامن 
دوع تطلع فيةشميشة إلا وستبادى السماء تقوا ويا وت ادن لك أن أسقظ كينا : : 
على ابن آدم فقد طعم خيرك ومنع شكرك . وتقول البحار: يا رب اكذن لى أَنْ 
اغرق ابن ادم فقد طعم خيرك ومنع شكرك . 





و ار ا ) عن أنس بن مالك رضى الله عنه قال قال رسول الله كك : : (الله 
أفرح بتوية عبده من أحدكم سقط على بعيره وقد أضله فى أرض فلاة ») وهو عند مسلم أيضاً (07519) 
دون قوله (سقط على بعيره ) . 





ه11 > 0-00-2000 
وتقول الجبال : يا رب ائذن لى أن أطبق على ابن أدم فقد طعم خيرك ومنع 
0 0 إنهم عيادى فأن 
ووس 210000 
حيبي يي 0 
ا ا 
التوبة وهو الله سبحانه ء فقال ( توبوا ) و( أتوب ) . 
مستعصية , َّ الحق سبحانه يقول إل لني نوا رسخا رفرس 
نوب عازه آنا وات اريم م الس 
إنه سبحانه يتوب على مَنْ تاب عن الذنب ويتوب عن المذنبين جميعاً , فهو 
تعالى ( توّاب ) وهى كلمة تعنى المبالغة فى الصفة . 
قد شبرع الله سبحانه التوبة ليتوب عباده , فإذا تابوا قيل توبتهم ‏ وقد 


شرع الحق التوية للخّلق ليرحمهم من شرور من ارتكبوا 0 ؛ وليرحم 


ويقول تعالى :لإ مل الشات اهمد 
لعفورٌ رَحيمٌ | 00 #4 [ [الأعراف] 





)١(‏ أورده الغزالى فى إحياء علوم الدين ( 57/5 ) من قول بعض السلف ولفظه : ( ما من عبد يعصى إلا 
امنقاكة متكا مهومن الارفن أن يكخسقة م واهحاةة سقف عن الماع ان وشقط غلته قسن فول ننه 
تعالى للأرض والسماء : ( كفا عن عبدى وأمهلاه فإنكما لم تخلقاه , ولو خلقتماه لرحمتماه . ولعله 
يتوب إلي فأغفر له ولعله يستبدل صالحا فأبدله له حسنات» . قال الهيثمئ فى مجمع الزوائد : رواه 
الطبرانى تأسائيد اخذهنا ريحالة وتقواء 





فقوله لَإثم تابوا. 31؟) 44[ الامراقم أ تددو على ها فكوا واد و[ وعتزمدا 
على ألا يعودوا. 

والتوبة هى الرجوع عن أي باطل إلى حق » ومن التائبين التائبون عن 
الكفر الطاريء على إيمان الفطرة وأخذوا منهج الله الذى آمنوا به , فهم تائبون 
لمسي” سيد 


السيكيع: احيث سيتسائؤن فى باهم وخر 01111آظ1ظ 
مين احلة. 


2 
6ه ل سس لال ىَّ 


ولا د أن تكون التوبة توبة نصوحاً ييه الِنَآمُواُوبُوا إلى اله وي 
تموخارم» 000 [التحريم] 

تسانتة سنا نية: دا موقي ذه أذ كتويوا الحنة كرىة تقدويها أ كوي هراد 
فات والعزم على عدم العودة للذنب مرة أخرى ورد المظالم لأصحابها إنْ كانت 

داوعا الع ا 00 
ا ا ده ا ل 

بالتويد كبرو مص عر عاقيا انكر قوب الصرويحاء رفني | تفلم عه 
الذئنب نب الذى تقع فيه ء وأن تندم م عل ى ما بدر منك » وأن تنوى وتعزم عدم العود 
إليه مرة أخرى . 


وليس معنى ذلك أنك إِنْ ا 


6 عجج هج اها ادن له-7 معنف رسج صب عوج عبج :70ح ١‏ لاسر شاط هسسْفاسجببسسه نع حججعم مادج ج ”ات لت نغ نط ص د ١‏ :4ل لالطو ند ا موب 








يي اس ل 
توقعك فى الذنب مرة أخرى . 

لكن المراد أن تعزم صادقا عند التوبة عدم العؤد . فإ وقعت فيه مرة 
أضرى تكو سين غض قلصةودؤة | صعرارموالا لوبدجرت نيذه النسالة تقلت : 
أذنب ثم أتوب. فَمَنْ يُدريك أن الله تعالى سيمهلك إلى أن تتوب ؟ إذن : فبادر 
بها قبل فوات أواتها .. 

هذه إذن شروط التوبة إن كانت فى أمر بين العبد وربه » فإن كانت تتعلق 
بالعباد فلا بد أن يتوفر لها شرط آخر وهو رد المظالم إلى أهلها إِنْ كا درك 
أو التبرع بها فى وجوه الخير على أن ينوى ثوابها لأصحابها . إن كانت مظالم 


لاثرد. 


«عَسَى رَبك أن يكفرَعَنْكُمْ ساك () 4 [التحريم] , فسبحانه يكفّر عنكم 
سيئاتكم صغائرها وكبائرها . 
وتكفير السيئات له أسباب كثيرة منها هنا التوبة . ومنها إخفاء الصدقة 
وإعطاؤها الفقراء فَإِنَّ الله يُكفّر عنكم بذلك من سيكاتكم . ؛ يقول تعالى إن 
دوا إلصَدَّقات فنعمّا هي َإِنَنُحَهُوهَا وتُوها الفُقَرَاءفهَْ َي كم وَيُكفر عَنْكمْ مَنْ 
سَيتاَكمْ والله با تَعملونَ حير (811) 14 [البقرة| 
ومنها إلتقوى .بقول تعالى: ييه اين َأمَُوا نوا الله يَجعَل لَكمْ انا 
ُرْعَنْكمْ سانكم وَيَغْفرْ لكمْ والله ذو الفضْل العَظيم | (ه © [الأنفال] 
ل ل 
ومما يُكفْر السيكات أيضاً اجتناب الكبائر وهى كبائر الذنوب كالقتل والزنا 
والكرلى دون ارجف 
يقول تعالى : إن ُو بائرَ اَن عن فر َنم سانكم وَندذ خلكا 





1 اكرفاناً : مخرجا فى الدنيا والآخرة . وقال عيد الكريم الحزرى : نحأاة . قال الطبرى فى تفسيره للآية 
يجعل لكم فصلا وفرقاً بين حقكم وباطل من يبغيكم السوء من أعدائكم المشركين . 





2 


لكن هذه المسألة وقف فيها العلماء فقالوا : معنى ذلك أننا سنغرى الناس 
بفعل السيئات ما داموا قد اجتنبوا الكبائر فقد يفعلون | كد ل 

الا ؛ فالإصرار على الصغيرة كبيرة من الكبائر لذلك لا تُجِرْ الصغائر 
لنفسك , فالحق يُكفْر ما فلت منك فقط ؛ ولذلك يقول سبحانه لإا اَي على 
اله للذينَ يَْمَلونَ السو بجهَالَةنميُوبُونَ من قريب فوهك يَعُوبُ ال عَاهمْ وكا 
اللهعَليمًا حَكيمًا ١7/١‏ 1 [الشماء 


فهم يفعلون الأمر السيء بدون ترتيب وتقدير سابق » والتوبة لا تكون لمن 
استمراأً الذنوب والمعاصى وفعل السوء ولا يفكر فى التوية إلا لحظة الغرغرة 


والاحتضار. [ 
يقول تعالى : 9# وَلَيِمَست التؤبَة للذينَ يَعَمَلون السيّئَات حَتَى إذا حَضْرٌ أحَدهم 
الموت قالإنى تبت الآن (0) © ظ [ ْ [النساء] 


واكهكا ان القران كرحن ضماهي السينة موق هذه الرلة كلية نر السو 
أما الشارد الموغل فى الشرود عن منهج الله . فوصفه بأنه يفعل السيئات , 
والحدى نوها والكذا بن رتكيوا المعقاث.. ظ 

فالناس رتك سوء ا واعو ا ذلك عدت ات هيف :فى تانهية واهد :وبال 
وسحاهد ني الزوانا والعواتي الا عورم يدن التلتعيات القن لمعيف اله:فيها 
لمساول سق هرتف : آنا انا يفعل الشوكات فيو لسن هباح تقظة ضيف 
والحدع اكه يدر و سكام وتاردة ومن في الخال ولا يقتمدو الأمن على 
“يفنا بلي خل القوية إلى لحظة يلون 1د حل ظ 





اا 0 كرحو د 


فالذى يتوب توبةً نصُوحاً ويُكفرالله عنه سيئاته هوالرجل يعمل الذنب ثم يتوب 
أى يقلع عنه , ولا تُحدّثه نفسه بعمل الذنب , ولا يعود فعلا لعمل الذنوب . 

فكأنّ التوبة النصوح قد طهّرتٌ جارحته يدا ورجلا وسمعا ويضيرا وطورت 
قلبه من إرادة السوء . وطهّرت عقله من التفكير فيه . 

وعن عمر بن الخطاب رضى الله عنه قال فى قوله تعالى : لل توبوا إلى الله 
َوْبَة نَصوحًا .. (4)4[التحريم] » قال : هو الرجل يعمل الذنب ثم يتوب ولا يريد 
| سا ا [ 
العباد لا يسقط إلا برد حقوق العباد. 

والإسلام دين يُقدر الواقع البشرى » فإنه سبحانه يكلوآن العباد سيرد 
لكوي فيرشو الود نكما ظويق الاستعفان ىدها رتكيب الغوانا تدويا فإن 
الحق يطلب منهم أنْ يتويوا عنها . 

الا ار 0 


له 0 ا ا هوا 11 
لا يعود إليه أبدا. 





حى وه ا حصموصص وحصحوص ص مح حو صمح 


إن هذه الإشارة هى هداية فقط . أى أنها دلالة على الطريق الموصلة إلى الغاية 
المرجوة والله سبحانه وتعالى قد هدى الناس جميعا المؤمن منهم والكافر أيضا.ء أى 
دهم سبحانته على الطريق الموصل للغاية . وانقسم الناس بعد ذلك إلى قسمين : 
قسم قبل هذا المنبج وارتضاه وسار كا يريد الله » وساعة أن راح هذا المؤمن إلى 
جناب الله وآمن به . فكأن الحق يقول له : إنك آمنت بى وبمنبجى . لذلك ستكون 
. لك جائزة أخرى . وهى أن أعينك وأخفف عليك الأمور . وهذه هى الحداية الثانية 
التى يعطيها الله جائزة لمن آمن به وارتضى منهبجه وتعنى « المعونة » . إن الله يعطى 
عبده المؤمن حلاوة الطاعة . ويجعله مقبلا عليها بنشاط . 


إذن فالهداية تكون مرة «دلالة » وتكون مرة ثانية « معونة » إننى أكرر هذا 
القول حى يتصح الأمر فُْ أذهاننا جميعا . ولنذكره دائ) .» ونقول : من يعين 


وسبقى أن قلت مثلا ‏ ومازلت أضربه ‏ : إن إنسانا ما يسيرق طريق ثم التبس 
عليه الطريق اا الاسكندرية مثلا . وبعد ذلك وجد شرطيا 
واقفا فسأله : أين الطريق إلى اللاو 


فيشير الشرطى إلى الطريق الموصل إلى الإسكندرية قائلا للسائل : هذا هو 
الطري” الصحيح إلى الإسكندرية . 


إن الشرطى هنا قد دل هذا الإنسان . لكن عندما يقول السائل للشرطى : 
«الحمد لله أننى وجدتك هنا لأنك يسرت لى السبيل » فهذا القول يأسر قلب 
الشرطى . فيزيد من إرشاداته للسائل ويوضح له بالتفصيل الدقيق كيف يصل إلى 
ش الطريق . وينبهه إلى ل اه للشرطى » فإن 

ذلك يأسر وجدان الشرطى أكثرى ويتطوع ليركب مع السائل ليوصله إلى الطريق . 
شارحا له ما يجب أن يتجنبه من عقبات . وبذلك يكون الشرطى قد قدم كل المعونة 
لمن شكره . 


لكن لنفترض أن رجلا آخر سأل الشرطى عن الطريق . فكذب الرجل 
الشرطى . وفى مثل هذا الموقف يتجاهل الشرطى مثل هذا الرجل . وقد ضربت 








و سس ساس تير 


رمك به هراون الك َه نيبا قد لىإا عطي 
لمن» 00 ظ آ [الفساءآ 


قَمَنْ أشرك بالل ولم يكن من شركه ومات وه مقيم على شركه ام يغقرلة 
وأدخله نارا وقودها الناس والحجارة ؛فهؤلاء يُقال لهم 98 لا تععدَرُوا اليَوْم 
إنماتجزونما ككُمْ تَعْمَلُونَ (, 0 ظ [التحريم] 
ثم يقول الحق سبحانه وَيُدْخلَكمْ جات تجرى من نحا اهار يَْمَ لا 
0 
6" لنا نورّنًا وَاغْفَرْ لناإنك على كل شَيْء قديرٌ (, 4 (الشكريم] 

الجنات متنوعة . فهناك جنات الفردوس وجنات عدن وجنات نعيم » وهناك 
دار الخلد ودار السلام وجنة المأوى . وهناك عليون الذى هو أعلى وأفضل 
الجنات » وأعلى ما فيها التمتّع برؤية الحق تبارك وتعالى ‏ وهو نعيم يعلو 
كثيرا عن أي نعيم فى الطعام والشراب فى الدنيا . ظ 

والجنات جاهزة لا تتطلب من الموّمن حركة أو تعبا , تجرى من تحتها الأنهار 
وفيها للإنسان المؤمن ما وعده الله به خالدينَ نيها َأَزْوَاجٌ مُطهرَة (ه (١‏ 4 
[آل عمران] إنه الخلود الذى لا يفنى ولا يترك الإنسان, ولا يترك هوالإنسان . 

والجنة مخلوقة لله باقية بإبقاء الله لها ؛ والحق سبحانه يقول 8 


أ سر 


لمن َالمدمنَات جنات تجرى منْ تحتها الأنهَارُ حَالدِينَ فيا وَمْسَاكنَ طَيبة فى جنات 
َذنا"'وَرِضوَانَ منَاللهأكيرٌةَ' لكَهُوَالْفَرْرْالْعَظيمُ(0/9 4 [ التوبة] 


0117 الطبرى ب لضي : يسألون ربهم أن يبقى لهم نورهم فلا يطفئه حتى يجوزوا الصراط . قال 
الزجاج فى معانى القرأن وإعرابه )١١4/6(‏ : أى بلغنا به إلى جنتك . قال ابن عباس : ليس أحد من 
المسلمين إلا يعطى نور يوم القيامة فأما المنافق فيُطفاً نوره , والمؤمن مشفق مما رأى من إطفاء نور 
المنافق , فهم يقولون : ربنا أتمم لنا نورنا . [ زاد المسير لابن الجوزى 53١١/5‏ ] . 

)١(‏ المعدن : مكان كل بشيء أصله ومبتدوّه ومنه جنات عدن . عدن بالمكان : أقام أى جنات إقامة 
وخلود. 1 


ص ١3‏ بلحس 


11 





فهناك جنات والجنات مساكن لأن الإنسان يحب فى بعضى الأوقات أن 
يجلسس بمفرده وحوله المتعة التى تخصّه ء وفى أحيان أخرى يحب أن يجلس 
مع الناس فى مكان جميل مثلما يحدث فى الأعياد والمناسبات عندما نخرج 
إلى الأخراكق والسناقية وتحلس عا . 

فكأنّ الجنات هى للرفاهية الزائدة عندما تحب أنْ تجتمع مع الناس » أتمتع 
بهاأناوأنت وغيرناء أما المساكن فهى للخصوصية فيكون لكل واحد مكان 
خاص يجلس فيه ويتمتع بما حوله . 

إذن : فالجنات:ضورة من البساتين ولكنها ليست مصنو:مة بالأسباب بل 
فى دن سناع السمد بي جحل وهات 


كراء المالك . 


ويكون اعخاننا فى هنةهالساتة بالهويقنة اعحادا قدهرا رحيث تحليس نيه 
ونكره أن نغادرهاء فإذا كان هذا هو ما يحدث بقدرات ا:؛:.ر فكيف بهذه 
الحقائق التى صنعت بقدرة الله سبحانه ؟ وكيف يكون .-:.الها وحلاوتها 
والمتعة فيها ؟ 


إن النذى وعدنا بيده الحخاف هو الضق سيحافه ».وهو قاد على أن يتفذ ها 
وهوتا معد متاك افينع انم العمانت اهبو الوق سدة يلاغي راك ول أن 

وخدل نحا كه هذى الحذادبواسعة بفاسلعة كيها زرو ع وانهاورواشكال قير 
العين بجمالها وتمتع اللمس بنعومتها وتملاً الأنوف برائحدهج؛ الزكية . 
فوقها بل تجرى مر وو 00000 ن آخر أو تحته اتن 


مسن شا الست يار +1 « جشدت عدا لع ببس سب ع لسسساخا الاك سواه با اامطس بع .لولس ساس سفضة بارت بج لبجب سس سسا مسن ساس شما ٠ ٠‏ - :7 د ل لأس سس شاغسطت ا نسسس ع يو 





اح 
١‏ 
5 
ا 
5 ع) 


أوكأن كل ثهر ينيع من تحت جنة خاصة به »وإذا رد 


ظ وإذا كنا فى حياتنا نرى أنَّ لكل نهر شاطئين فإن أنهار الجنة تجرى من 
غير شواطىء . وتجد الأنهار قد تشترك فى المجرى نهر اللبن ونهر العسل ونهر 
الماء ونهر الخمرء وكلها تجرى فى مجرى واحد ولكنها لا تختلط بيعضها 
البعض ء فكل منها منفصل لأن الحق سبحانه هو الصانع وتبارك مَن صنع . 

فالحدات.هي الحدائق ؤفيها مساكق .وتخن فى خيافذا الدفينا حكن الفيلات 
فى وس الخو انق فنا بالقاريما بعد نه النه عن ظطيت البمشاكن وم العقاتة؟ 

والجنة فى أصل اللغة هى الستر بنسنهد] العقون ان ينفو العدل :والجنة 
تستر مَنْ فيها بما فيها من أشجار كثيرة بحيث مَنْ يمشى فيها لا يظهر لآن 
أشجارها تستره » أو أن مَنْ يدخلها يجلس فيها ولا يراه أحد » لأن ذكل كوو قينا 
الايلحفة أن مخريدمتها. 


وهى جنات عدن أى جنات إقامة دائمة» لأن فيها كل ما يحتاجه الإنسان فلا 





جات لوال غبومك أها الحكة قو عدة عون تمن ار تقيز كيدا اشام دانم 

ويصف الحق سبحانه هذه الجنات » فيقول ب« جَاتُ عَدْن يَدُحلوَِهَاتجرى ظ 
من تحتها الأنهَار (1؟) # [النحل] » وفي آية 0 : 9 تجرى ها 
الأنَهَارٌ (. 5 [التوبة معن لتر ٠١‏ 4# [التوبة] أى أنها تجرى ‏ 
تحتها وربما تأتى من مكان ن آخر 

وقد يقول هنا قائل يمكن أذ انام هنك عروان جلها لأفيا زر ةلله بجاءت 
الآية ل تجرى من تحتها الْأنهَارٌ | ١‏ ث7 |التحل] ا : ذاتية فى الجنة لا يمنعها 
عنك مانع » فالماء ذاتيّ فيها لا يأتيها من مكان آخر ريما ينقطع عنها . 


ف ل تجرى نحا نهار )٠‏ 4# [التوبة] ] فنيع الماء من مكان بعيد وهو 


4 








موجه اب لط تجرى منْنها لاا ١‏ 4 ل 
مود مي 


والأخيسان جمع كو ؛ والنهر هو الشق الذى يسيل فيه الماء أى مجراه وليس 
بيو لعافو وا لكق سبتداته يقبيو :ل جَنَاثُ عَذَن يَدْلوتَهَا تجرى من تحها انها 
)١ 0‏ # [النحل] فأين تجرى الأنهار؟ أتجرى الأنهار تحت زروعها أم تحت 
بنيانها ؟ 

والجنة هى البستان الذى به شجرة إذا سار فيه الإنسان يستره » وهو غير 
البساتين الزهرية التى تُخرج زهراً قريباً من الأرض تمثل ترفا للعين فقط؛ أما 
لوذةاننوها التبياز عالية كليذ يديد وسار قيها نعط يبتر ففيها الاقتيات 
وقيها كن بشن 

فهى تسترك عن أن تلتفت إلى غيرها لأن فيها ما يكفيك ؛ فالذى عنده 
عله ااكانيه يقال إلي مايااليا لكام حن عفنو سا هة كنية فقن الستو ع3 
بقيه الوجود . 

فالجنة تستر مَنْ فيها ء فأشجارها كبرث ونمث وترعرغت بحيث يكون مَن 
سد مستور! بأغصان الشجر وأوراقه فلا يراه أحد ىه فستورا كن 
كل مظتومات حماعه اقلا محقان | نيكرع دوا أنفيها 5 مطلوبات الحياة 
من الماء والطعام والمكان يجلسس أو يتريضر, فيه وغيرها من الحعع القى انعد 
الله يها عليه . 


والفارق بدن ار الدنيأ تاذ الهذة اث رالدنيا عيارة عن شقوق فى 
الوقن لمانفواة يء تحتضنهاء أما أنهار 0 ربفلى الا ريه دقو 


شواطىء تححزشا ' 


سسسب مسبم سويعهه ٠:‏ : وس د ب سب 1 زان بعويه بدجسجوبح وومجسوسب عم : جبجووب ب عدوم مسبصر و , معد :- ١‏ وجب ,مم حباونيس مضيو تزتها ل .1 لولم : مالسبع ست ١‏ > ص اسه بج ب بعري سوسس نج سف اماه جاح ل لور سوس ووجسوجي سس سس نسب ب سنن سنس العا ا ال د 1 





اجحب 0 


كب اده وك ردن سماعنة رف يحكيد اندي فلايقي : وملدع انار الحفة: 
مكلا فر جريان الأنهار فى الدنيا وشعلة اتخضيرة والقست والإيناء: 


و من تحها| 5 # [طه] أى أن الماء ذاتيٌّ فيها ونابعٌ منها ء ليس جاريا 
إليك من مكان آخر ريما يُمنع عنك أو تحرم منه . [ 

. وقد حدّئنا الحق سبحانه عن أنهار الجنة #فقال : ل مَقَلَ الجنة الي وعد 
التَعُونَ فيه أَنمارٌمِنْماء عير سن وَأنْهَارمْ تقار طعمه وهار من 


رهم و 


حَمْرنَدَةللشَ رين وَاَْارمنْعَسَلمُصفَى وَلهمْفيها من كل القّمرَاتَة ومغفرَة 
من رَبهُمْ )٠١(‏ 4 ؤ [محمد] 

كا حدق رمز كك زحطليكا اننا موحو | وكلي لخو كنا تدر نهر كانه يهان 
يوضح : أنا سأنزع منه الأكدار التى نراها فى النهر الحادث فى الحياة الدنيا. 
وأيضا فأنها والدقا تسو و تعرى فى اد عدر فا قي لكن أنهار الجنة سترى ‏ 
الخاء فدهاء انس نينا بقطوط تجدة الفماء لأذها مشحورة بقدرة الله 

وسنجد أيضاً أنهاراً من لبن لم يتغير طعمه , وأنهاراً من خمر ليست كخمر 
الدنيا فهو خمرٌ لذّة للشاربين بعكس خمر الدنيا فالناس لا يشريونها بلذة , فهو 
يسكبه فى فمه مرة واحدة ليُقلل سرعة مروره على مذاقاته لأنه لاذع ومُحمَّض . 

وماك أخكار بدن كيال تصدى مها لمكم طليق فى الدنيا أن تكد وو لكفان 
أصفيه لك فى الآخرة كنهر يجرى على وجه الأرض ء فقد كان العرب يُخرجون 
العمل :مق الجبال يجدوق قيرفلا وح : 

فالله يُصفَى النعيم من كل الشوائب : ؛ فَهُصَفَى الماء من أنْ يكونَ آسنا 
تصق اللبن من أن يتغير طعمه. وُصفَى الحمر من أن تفتال العقل وتذهب 

به » ويُصفى العسل من الكدر والشوائب . 








تكن ذلضين القذل الى :خدوية مز قو اننة القن تعرفيه ا فى الدنها كالفكاة 
عندما تجرى تكون خُلوة ورائقة وصافية , وإن ركدث فهى تأسن وتكون غطنة. 


وكذا الخمر. فخمرٌ الآخرة تختلف عن خمر الدنيا . فخمرٌ الآخرة لا توؤثر على 
التكوين العضوى العقل. كنا ان كمر الدكيا لس كيها لدّة التقانيون لآ خوا هه 
كحول يكوى الفم ويلسعه : ولذلك تجد مَنْ يشربها وهو يسكبها فى فمه لتمرٌ 
ااا ري ا 
ووو وو مو و0 
ليستبقى أثرها فى فمه . 

ويقول الحق سبحانه عن خمر أنهار الجنة 5 لا فيهًا ول (57) © [الصافات] 
ا ايا 
معام بت كا ناننا اق الوها نامدن ننه ير من الم أو 000 
من العسل . 

ثم إن هذه الأنهار تجرى فى الجنة بلا شطآن » بل ويتداخل بعضها فى بعض 
نون ان-يطفى أحد فتينا على الأكن.وهذه:طلاقة القدزة القن لآ حدود لها : 

وهذا يتحقق 8 يَوْمَ لا يُخزى الله النبِيّ وَالذِيِنَ آمَنُوا مَعَهُ (4) © [التحريم] كلمة 
( خزى ) ترد فى اللغة بمعنيين . مرة بمعنى الفضيحة ( خزى يخزى خزيا ) أى: 
انفضح , ومرة ثانية هى ( خزى يخزى خزاية وخزى ) بمعنى : استحى . 





النارء وقمة الخزى أن يأخذ أحد مثل ما فى الدنيا معه ويريد أن يقدمه افتداء 


لمحي ا عراب سي انر يه عد 
يقوأ تعالى إن الْذينَ فووا لَوْ أن لَّهُمْ ما فى الأض جَميعا وَمثْله مه 
اسع ا م 8 ث7 [المائدة] 


وكذك الذين هادوا بأتههم الخزى لى الانتضاح لاله ف ل يو 
فى الآخرّة عَدَابٌ عَظِيمٌ | ١ع‏ 0 [المائدة] , . وليس الخزى هو الجزاء الوحيد لهم بل 
يلقوؤن فى الأ خزة عذانا عظيها : 

والخزى أقسى على النفس من العذاب لأن معناه الفضيحة , كأن يكون 
هناك إِنسان له مهابة فى الحى الذى يسكن فيه مثل فتوة الحى ء ثم يأ 
فدات ا معه فى مشاجرة أمام الناس ويلقيه على الأرض ء هذا الإلقاء 
الايُعذبه ولا يُؤلمه ء وإنما يُخزيه ويفضحه أمام الناس , بحيث لا يستطيع أن 
يرفع رأسه بين الناس مرة أخرى . والخزى هنا أشْدٌ إيلاما لنفسه من العذاب . 


وعذاب الخزى فى الحياة الدنيا يمكن أنْ تراه مُجسدا فيمن افترى وتكبّر على 
لخاد ته ريزاة لفان فى هوان وكذلة ذا نهى عزن الهزى تي الدفينا .ولا بد 
أنّعذاب الآشرة أخزى وأيقةوالذى يأتيبةالخوى يشعو باحتفان تفش وهواتها 
ومعاقى من الفخميحة أماء الحلق» 


الكو هو نوو ةوالع ا اوهو أقوض هن الكدوب. رالا داعو لوقيل 
أمامه أحد , فالخزى قشعريرة تغشّى البدن فلا يفلت منها مَّنْ تصيبه وإن كان 
الإنسانَ قادرا على أَنْ يكتم الإيلام فالخزى معنى نفسى ء والمعانى النفسية 
تنضح على البشرة ولا يقدر أح د أنْ يكتم آثرها ء لآنه يقتل حمّيّة الاستكبار 
٠‏ الى هانق ييا : 








فالله لايُخزى النبى ولا يُخزى الذين آمنوا معه يقول تعالى يَوْم لا 
يخزى الله الي وَالذِينَ أ مَنُوا مَعْهُ (4) ©[ التحريم] . وهذا تعريض بالذين لم يؤمنوا 
فسينالهم الخزى والصّغار الذى يترك الإنسان حيرانَ خجلاً مهموما بأَنْ يرى 
نقصه وسوء منزلته .. 

والله لا يُخْرَى المومنين , وطالما هم مع النبى يك لا يحصل لهم الإخزاء, 
ومعنى الذين آمنوا معه أى كانوا على منهجه وسّنته » أما إذا خرجوا على منهجه 
وبوائكة افقو يحدف لوم الاخزاء: كأصيحاب الكبا توكلا بدهونوم الخاد. 

يقول تعالى : 8 إِنَك مَنْ تَدُخل الثَارَ قد أحْرَيَْهُ (110) © [آل عمران] وهم لا 
يذكرون عذاب مَنْ يدخل الشاوهولعن يذكرون خزى الله لمن دخل النار. 

وكلمة ( الخزى ) هذه لها معنا موقف طريف أيام كنا صغاراً نحفظ القرآن 
على يد سيدنا فضيلة الشيخ حسن زغلول عليه رحمة الله وكان رجلا مكفوف 
ادي بوككا اشتكنيه كنا ذاتوحونا قوهدة تتلككا مشهوكريةا من ضح 
انوس !مذي تافاته كالزى محفظ يوون مكزاامق الحمصينف ركو عر هرة 

ومن 13لندهنا حدق تبتلا م مول لذ كان اميه اقيم محمه حسن عبد النازف: 
وقد حضر مدير المدرسة فجأة وأراد أن يُسمّع له » وكان الشيخ عبدالبارى لم 
يُصحّح لوحه الذى سيقراً منه فقرأ فإ إنك مَنْ تذذخل الثَارَ فقذ أخْرَيقهُ )١:(‏ 4 
لد ٠‏ 


3 


فسن أواك ان 0 ل 


ثم يقول تعالى 9 نورُهُمْ يَسْعَى بَيْنَ ديهم وَبِأجَانهِمْ (+) © [التحريم] ومثل 


ا 


7 ع :07 
قوله تعالى يَومَتَرَى الْوْمنينَ وَامرْمَات يَسْعَى نُورُهُمْ بن يديهم وَبِبَانهم 
#05 | [الحديد] 


لوي ان الو أ بعر سيا 


ااا ب وار امع اياي اي 
باتباع المنهج والقيام بالصالح من الأعمال . 

آذن *#العق سوما تمييوع الميزمنين نور قوق تورهه فى الآكرة :فمن احذ 
هداية الله بالدلالة وهى المنهج واتبع هذا المنهج ؛ فالحق سبحانه يجعل له 

9 يقولون رَبَّا أتهمٌ لما نورّنا (8) ©[ التحريم ] وذلك إذا رأى المؤمنون نور 
المنافقين يُطفأ سألوا الله تعالى أنْ يُتمم لهم نورهم ويُبلفهم به الجنة . وقال 
ابن عباس : ليس أحدٌ من المسلمين إلا يُعطى نورا يوم القيامة!" 

فأما المنافق فيُطفأ نوره , والمؤمن مشفق مما رأى من إطفاء نور المنافق , 
قهم يقولون # رَبنَا آم لنا نورنا م 0 ظ [ التحريم ] 

ولا ينال أهل النار شيءٌ من نعيم أهل الجنة ونورهم . ويسمع أهل النار ردا 
ال 
ا اي 

وأنتم تقولون : انظرونا نقتم نقتبس من نوركم » وليس فى مقدور أهل الجنة أن 
)١(‏ ذكره ابن الجوزى فى زاد المسير )"١١/5(‏ وأورده ابن كثير فى تفسيره )١197/1١(‏ وعزاه لاو ام 


حاتم فى تفسيره عن اين عباس . وقد ذكره السيوطى فى الدر المنثور )١١8/48(‏ وعزاه د 
والبيهقى فى البعث . 





052111110101011 
يعطوا شيكا من:توى أغل الحذة كالعظاء: حيتكز ده 


أما المنافقون فيقول تعالى :3 مَعَلهُمْ كمعَل الذى اسْمَوْقدَ اقلم أضَاءْتْ ما 
حَوْله ذهب الله بنورهم وَتَرَكهُمْ فى ظلمَات لا ييَصرُونَ (1) 4 [ البقرة ]| 


فهم أوقدوا نارا لتعطيهم نُوراً يُريهم طريق الإيمان اوت جا عدا دور 
بدلام أن لاخو انور الانها ن اتصرضوا فته وعندءناحمة ذلك ذهب الله 


بنورهم فلم يَبّْق فى قلوبهم شيءٌ من نور الإيمان . 

فهم الذين طلبوا نور الإيمان أولا . فلما استجاب الله لهم انصرفوا عنه . 

9 وَاغْفَرٌ لما ()© [التحريم] فنحن ندعوه يها نه ال حلفا ف الذن الس 
يودي إلى غضبه والعياذ بالله » يقول تعالى فى آية أخرى 48 وَمَا كان قَوْلِهُمْ إلا 
أنقَالُوارَيمَا اغْمَرْلنَا دُنُوينَا 01 [آل عمران] 


والاستغفار هو إقرار بالتقصير وارتكاب الذنوب , فنقول يارب اغفر لنا ‏ 
وساعة تطلب المغفرة من الله تعالى فهذا إعلانٌ منك بالايمان , واعترافٌ بأنَّ 

و ”0 
تكليبه الا ورتكن ذكويا حديدة :وجوه القوية على العبد أن سخرصن على كد نك 
00 


ع هن 


وكان من حقنك علي أل أدعوك وأنا عاص : م م رن ا ا 


)١(‏ الأصمعى : هو عبد الملك بن قريب أبو سعيد الأصمعى ولد بالبصرة م4051 ررارت الخرف ا 
ل 0 يككيسن فلومها ؤيتلقى أخيازها؛ كان الرشيه يسفية ( كيتنا و 
لي ا ن يحفظ عشرة آلاف أرجوزة الى عام 5 ماعن 
ما . [الأعلام 2 للزركلي 3577 


سُورو صمل 
ه+ح تت 22ج وج نت وح ت اداه 


هذا المثل للتقريب لا للتشبيه . إن الحق يدل أولا مهداية الدلالة » وقد عذع الله 
الناس جميعا. أى دلهم على المنبج دانع :حت إل رجاه رامن .بها الغطاف الله 
هداية ثانية » وهى هذاية المعونة والتيسير . 
جر مز ع د وعد ا اق جه انو وا ال 
*ل وألذ. ن أهتدوا رَادهم هذى و و#اتلهم تَفونهم © #4 
( سورة تحمد ) 


إن الحق يعطيهم حلاوة الهداية وهى التقوى » كأن الحق يقول للعبد المؤمن 
مادمت قد أقبلت على بالإيمان فلك حلاوة الإيمان 2 أما الذى يكفر 2 والذى بطم ْ 
نفسه بالشرك . فالحق يمنع عنه هداية المعونة ؛ لأنه قد رأى هداية الدلالة وم يؤمن 
مها . إذن فالاستفهام فى قوله تعالى : « كيف يهدى الله قوما كفروا بعد إيمانهم » هو 
تساؤل يراد به الإنكار والاستبعاد لا عن الهداية الأولى وهى هداية الدلالة » ولكنه 
عن هداية المعونة » أى : كيف أعين من كفر بى ؟ ظ 


والمقصود مبذا لخر يس ون اقل له الذين جاءهم نعت الرسول صلى ‏ 
عمدًا حين رأته كمعرقى لابى . ومعرفت لمحم أشد . مضداق” ذلك نا يقولة 


31 2ه 7 55 1 ما م2 اتير 00 ات له وال 
1210119-27 
سح زر ري ارو سجر سوس خا ا "سدق ف راع ل مس لل ل سسلر ممصو وى وسيل 2 
بامره, بالمعروف و ينبلهم عن المذكر ور ل هم ألطيبلت ويحرم عليهم انأمبليث 

١ 
اماس الي مور ىو اللا ص كر ا صمي ّدج و2 ساس ضاي الى ىآ اس جميير ا بير‎ 
و لضع يسع إصرهم والاغلنا 5 ت علييم | أفالذين امنود 8 وعم روه‎ 
زر ل ار 0 وى 2م ارة 3 0 6لا لس ابر رورس بير اس‎ 
4) ونصروه واتبعوا النو الدذى ل معدب لبك هم حون وه‎ 
) سورة الأعراف‎ ( 


والتعبير القرآنى الدقيق لم يقل : يجدون وصفه مكتوبا عندهم فى التوراة والإنجيل 
ما يقول الحق : 





سم 


ري 
نمبو 


7 


مع بحص بد دده 
أذهب . فقال الأصمعى : يا هذا إن الله يغفر لك لحسن مسألتك . 


ويقول تعالى قل يعبَاديَ الذينأ أْرَقُوا عَلَى أنْفْسَهمْ لا تَفتطوا من رَحْمَة الله 


نَاللهيغْفَرٌ الذنُوبَ جَمِيعَا إِنَهُ هو الغفورٌ الرّحيمٌ| مق [الزمر] 
وهو سبحانه قادر على كل شيء , لذلك يقول المؤمنون فى دعائهم لإإِنكَ 
عَلَى كل شَيْء قديرٌ (م) (0) # ٠‏ [التحريم ]| 


فهو القادر القدير الذى يعلم عن الغفلة فينيّهنا دائماً إلى كمال قدرته فهو 
ا لظ 
طلاقة القدرة فى مُلكه ولا توجد قدرة فى هذا الكون إلا قدرة الله سبحانه ؛ 
والذقوة إلا كوك جل لاله ؛ ولا فعل إلا ما أراد . 

والله قدير حتى قبل أنْ يوجد مقدور عليه افلم يكن قديراً فقط عندما خلق 
الأفمتانة ميال بضهة القورة خلق الانسحاة والله يظل قديراً وموجوداً فى كل 
لحظة , وهو كان ولا يزال . ؤ ظ 

فائة هو اللا هلق اللمخاكييما فيوناسة أنيان: وهو القادوعلبها يدخل 
تيه كين ينكان يتركف عدن امن أدكله انهو بقو رف وحعدل المزمنين ورا 
يسعى بين أيديهم وبأيمانهم بقدرته ء وحرم من كفر من هذا النور؛ فكانت 
نارهم ظلاما لا يُنيرها إلا النار الموقدة عليهم . 

وهم يستديمون التضرع والابتهال فى السؤال أنْ يّتم الله عليهم نورهم . أما 
المنافقون فيقولون للذين آمنوا 8[ انْظرُونا تقبس من ُوركم| (1) 4 [الحديد] 
ظ [ أى انظروا إنينا من أجل أن تفقيسن من أتواركم ‏ أ انظرونا بمعتنى انقظروا 
| حتى نلحق بكم ونمشى على نوركمء فيُقال لهم : « ازْجِعُوا وَرَاءَكمْ (؟1) © 
[الحديد] 


أى اذهبوا إلى الدنياء فالأنوار التى تريدونها فى الآخرة تأخذونها من الدنياء. 








:2 عر 6 ِ 
كم كه | 1 سس مر 
ثم 2 "انا ءا 
2 تر رٍُ 


و اللو ازجغسوا وَرَاءَكمْ (؟1) © [الحديد] ]| تقال لهم على سبيل التهكم , وإلا ليس 
لاسي موالسييم ميري برا ريد 
ادي د 0 
يتبعوا النور الذى أنزله الله لهم فى الدنيا . 


ويقول ترجمان القرآن!' فى قول الله عزوجل ليَوْمَلايحْزِى اللي وَالْذِينَآممُوا 
مُه نورْهُمْ يَسْعَى بين أده وَبِمَاهمْ يفون ربَنا نم لَنانُورنا 4 [التحريم] 
قال :ليس أحد من الموحدين إلا يُعطَى نوراً يوم القيامة فأماالمناة فق فيُطفا 
ونه ' والمؤمن مشفق مما رأى من إطفاء نور المنافق » فهو يقول : 9 رَبنا أ مم 5 
نورنا 40 [التحريم] 
0 م ب 0 0000 
| ءاجه كدر فقن وغل 
5 077 رح سه م 2 ا للع ل 
بم وما 29 ددهم - جهنم زد بس المصير د 2 
(جاهد) من فاعل مثل : شارك . فأنت تشارك فلاناً . ومثل ( قاتل ) فأنت 
تقاتل و كنا عله وها هن 1 . 
الكفا ل ان اموي . فهل تقول : 


)١(‏ ترجمان القرآن هو عبد الله بن عباس , وهو حبر الأمة , ٠‏ وقد كان عمر بن الخطاب. يقول : ! نعم 
ترجمان القرآن عبد الله بن عباس ٠‏ جاء فتى الكهول وذو اللسان السئول والقلب العقول » . ذكره ابن 
كثير فى البداية والنهاية ( 88/١7‏ ) وكذا الطبرى فى تفسيره ( )١٠١5-1٠ ٠]‏ 





حرم محص بصو ووه 
شارك زيد ثم تسكت . أم تقول شارك دنه خمعووا موقاقل وقد عفرو دن 
فهناك مفاعلة. ظ 

تمعتى [ حافس ) أى ايض أما موه فى االمتمركة بوالسسام بقتسين الصير 
والعوا حيية , والجهاد بذل الجهد فى إنقاذ المراد , ومنه اجتهد فلان فى كذا 
يعنى عمل أقصى ما فى وُسّْعه من الجدّ والاجتهاد فى أَنْ يستنبط الحكم . 
وجاهد مفاعلة كأنّ الشيء الذى تريده صعبٌ يحتاج إلى جَّهْد منك ومحاولة » 
والمفاعلة تكون من الجانبين : منك ومن الشيء الذى يقابلك . 

فت ( جاهد ) فيها مفاغلة مغ الغين: تقول جاهد فلان فلآنا مثل قاقل : 
نوي الول هلي العيلنا ركة فى نقد اها الى تارك درفنا راك عمو يدا لكل وننيينا 
فاعل؛ وكل منهما مفعولء لكن تُغَلب الفاعلية فى واحد والمفعولية فى الآخر. 

فالمجاهدة تشمل ميادين عديدة : محاهدة الغرائز والعواطف . ومخاهدة 

مشقة المنهج فى افعل ولا تفعل , ومجاهدة شياطين الإنس والجن ‏ ومجاهدة 

خصوم الإسلام الذي ونون اث يظفكو ا نون النه.. 

والعهاد يكنون بوسائل ككخيرة رفص يملق القؤة:والمالوقكلية .جاه 
بهماء ومَنْ يملك عنصراً من الاثنين القوة أو المال فعليه أَنْ يجاهد به؛ فَإِنْ 
كان ضعيفاً فعليه أن يُعين بماله القويٍّ القادر على القتال, بأنْ يوفر له 
الأسلحة والخيول والدروع وغير ذلك من وال القتال . 
٠‏ واللتىيحافد بعنالية وني وكين قو اتتكم ريقو أنا سوقت ممص ويم 
الجهاد على ما هو خير من المال والنفس . ظ 

سا نطالي الحق منبكا نه من سول النه عله أن يجاهد الكفار والمنافقين, 
والكفار منتقعون بالفساد ء ولكى يستمر هذا الانتفاع لا بد أنّْ يقف الكفار ضد 
حَمَلة منهج الحقء وأنْ يقاوموهم ليضمنوا لأنفسهم استمرار الميزات التى 





يعطيها الباطل لهم . 

بنقسة ائلة سكا ف وتنالكن رسؤالته ان عقيف وسو الكفار المتتمية 
بالفساد وأنهم سيحاربونه , ولذلك قال الحق سبحانه لرسوله كَل : 9 ججاهد 
الكفارَ وَالنَافقينَ (5)* [التحريم] 

ومجاهدة الكافرين غير المسلمين تكون لأمرين : ظ 

الآمر الأول : حين يعارض غير المسلمين الدعوة إلى الإيمان » وأن يقفوا فى 
سبيل الداعى إليه ليسكتوه عن الدعوة إلى الله . 2 

والأمو القانى: أن يتقش العسلموق ف الأرضى لنكلوا كلعة الت لين إكرافا 
عليها فالدين لا إكراه فيه , والسيف الذى حُمل فى الإسلام لم يُحمل ليفرض 
دينا . وإنما حمل ليكفل حرية الاختيار لالإنسان فى أن يختار الدين الذى يريد 
امتفافنه نال اكز اه 

وتحرير اختيار الإنسان انها مقن عار ااحنة العف ان التى ورهن كانه ينا 
آخر ثم يستقبل الإنسان الددياة علا نفع رجعرية الدين الذه يزتهي. 

وفحانواء:اتحو ال دريظ : يوذ العسم قكل سساتديك فيان بحافة ها 
فرضص عين إِنْ غلب المؤّمنون على أمر مكروه . وإما فرض كفاية إن قام به 
التحكى سقط هن الجاقي:: 

وجهاد الكافرين غير جهاد المنافقين وقد عرّفنا الله سبحانه وتعالى صفاتهم 
فى آيتين فى قوله تعالي إِنَ الذينَ كمَرُوا سَوَاء لهم أأنْد ته أم تند رهم لا 
يوٌمنُون | () حَمَمَ لله َلَى قلوبهمٌ وَعَلَى سَمْعِهمْ وَعَلَى أَبْصَارِِمْ غشَاوَة وَلَهُمَ عَذَابٌ 
عَظيمٌْ #00 [البقرة] 

فالكافر صريح فى عداوته , ولذلك نحن نتقيه ونحذره لأنه يعلن كفره 
والكافر هو الذى جحد الإيمان بقلبه وأعلن الكفر بلسانه ‏ أما المنافق فهو مَنْ 





-0- 0 220 أا69 
كفر فى باطنه ويعلن الإيمان فى ظاهره . 

والمنافق هو الذى يجب أن تحذر منه أَسْد الحذرء لأننا لا نعرفه فنتقى شرّه 
مثل الكافرء فالمنافق قد يطعن من الخلف ونحن أمنون له مطمئتنون . فتكون 

فالعداوة التى يواجهها الموّمنون تأتى من صنفين . من الكافر ومن المنافق, 
فالكافر يجاهر بعدم إيمانه ويعرف الجميع أنه كافر . ويظهر هذا فى لسانه 
وفعله فهو كافر قلبا وقالبا . 

ال ا الذلك . 
أنح ال اتاق دج يفسا لطر لسري 

واذا كان 2201111 الثه سخا عنما داه 
ماله 200 
0000 دنب المنافق أبثد . 


والنفاق فأحون مدن تافقاءع انا بوقعي إحدى حصورة التى يسدر 
ويختفى فيهاء واليربوع حيوان صحراوى يخادع مَنْ يريد به شرا فيفتح 
لنفسه بابين » يدخل أمام الرجل من باب ثم يخرج من باب آخر» فإن انتظره 
0 على ب باب صما اروم بتاك 


حول ينوي حفن لحن اندوقي لفشين للدي ويل ؟1. حجنن الريك كلون الغزال . 





ود ممح حم تبمم بحب 

كالكاكو ركترو قن اعطاق مفاعة فاق قن علق الكش تتهن ناكد جر ونا جنة: 
كل تلحق جما الأخدورا مصهوداء أنانالمة افق فيو قن تكلناهى جالاسماة فامناه: 
وستطامع أن التحق تانر رهييا , لانميتكو يا اخزد مين أمان عا يعرف 
أسرارنا ومواطن الضعف فينا . وقد تكون طعنته قاتلة . 

فالكافر عدو ظاهر واضح صريح ء أما المنافق فإنه عدو خفيٌ ‏ والعدو 
الخفى شر من العدو الظاهرء لأننا نكون على حذر من العدو الظاهر لكنذا لا 
نأحذ الحذرمق العدو الفقى مدوهو عرق كل تمر كا فى ويستطيع أن بنذو 
فى أي وقت دون أكون منتبها لهذا الغدر. 

وأولى مراحل الجهاد هى الجهاد بالحجة ء فالمؤمنون كانوا فى أول الأمر 
قله شعيقة للا يتلكوق قو وو انعووة جوانهةا الم الكبد ومن الكفان. 

وقول السو سحا ا ييا الْدينَأمَُوا قاو اليس يَنونَكمْ من الفا 
وليَجِدُوا فيكم علْظة وَاعْلمُوا أن للَمَعَ التي ١‏ ) #[التوبة] وهذا يعنى أن 
فتاك: قوها قريبين مكهه ما زالوا كافريق.ومتاك قو أبعد منهم . 

والحق سبحانه قد قال وَقائلوا ْشْرِكينَكافةٌكمَايقَاتُونَكمْ كاف دم 5 
[التوبة] » ويقول تعالى لا وفوا فى سيل لله يقاوم واو إن ال 
لايُْحبٌ المحمَدِينَ | 0 [البقرة] 

ولا بد أن تكون نية القتال فى سبيل الله , لا أن يكون القتال بنية الاستعلاء 
والجبروت والطغيان » فلا قتال من أجل الحياة أو المال أو لضمان سوق 
اققصي ادع م تفي التكال لأعلذء كلمنة الندرو صتدرة دي أبنلا هد اسم عوكن 
القتال فى الإسلام , قتالٌ لردٌ العدوان لا بداية عدوان . ظ 


. والسيف لم يأت ليفرض العقيدة , إنما ليحمى الاختيار فى النفس الإيمانية . 


ولم يأمر الله بقتال قبل رسول الله » فقد كان الرسول من السابقين على 





[ محمد بلغ قومه بررسالته ,فإ آمنوا فبها ونعمث :وإ لم يؤمنوا تتدخل 
السماءً بالعقاب» بريح صرصرء رجفة . صيحة . خسف الأرض بهم , إغراق . 

فالرسول قبل محمد وك كان يُبلغ والله يعاقب مَنْ لم يوّمن : .وما وجد قتال 
إلا إذا اقترحوا هم القتال مثل بنى إسرائيل .قال الحق سبحانه ا ألْتَرَإِقَ 
المل من بنى إسُرائيل من بد مُوسَى إذ قَالوا لني لهم حت لَنَا ملكا قال فى سبل 
لله (دى) © [ [البقرة] 

هم الذين اقترحوا ء لكن القتال الذى يثبّت المبداً أو ينشر المنهج لإعلاء كلمة 
الله وسيطرة الخلافة الإيمانية على الأرض لم ييشرع إلا على يد رسول الله . فكأنّ الله 
لم يأمن خَلقا على خَلق إلا أمة محمد يك . فقد جعلها أمينة على البشر. 

وقذ يسأل سائل : ولماذا لا ينصر الله المؤمنين والرسول مباشرة دون قتال 
لغيرهم من الكفار والمشركين ؟ نقول : لأن النصر لو جاء بسبب غيبيٌ من الحق . 
ربما قالوا ظاهرة طبيعية قد نشأت » ولكن الحق يريد أنْ يُظهر أن ل القلّة المؤمنة . 

شالق غلنت: 
الكفتار ل ل 0 ا 52 
يُبيّتون للمؤمنين القتتال» وعلى المؤمنين أن يواجهوهم ويقاتلوهم 

والكافرون سعوا لقتال المسلمين فى بدر وأحد , ثم زحفوا على المدينة 
وتحزبوا مع اليهود , فكانت غزوة الخندق وذلك للقضاء على الدولة التى نشأت 
فى المدينة ‏ لذلك وجب الجهاد والقتال على المؤمنين دفاعا عن الإسلام وعن 
نقاقهه 

وقد زيّن الشيطانٌ للكفار قتال المؤّمنين فجعله مُحبَّبا إلى نفوسهم » وأنهم 
سيحققون النصر ويصبحون حديث الجزيرة العربية كلها . وتخافهم الناس 





حاوده ‏ عومحح محم محمم مم مصمحهه 
وتهابهم ويصبحون هم الكبراء وأصحاب الكلمة . 

يقول تعالى اَذ ينهم الشَيِطانأْمَالَهُ وَقَالَلَاغَالبَ لم لومم اناس 
َي جار لَك مارت الفعكان صا "على عَقبَيْهِ وَقال إنى بَريءٌ منكم إنى أَرَى 
مَال رد إنى أحاف الله وَالله شديد ل العقاب (مغ) »: [الأنفال] 

فجهاد المؤمنين للكافرين هنا هو جهاد صريح » قتال فى أرض المعركة, 
فيها غالب ومغلوب . ومنتصر ومهزوم , أما جهاد المنافقين فهو جهاد من 
نوع أخن لآن المنافق لا يُظهر لك عداوته , بل إنه يُظهر لك أنه منك ومعك . 

فالجهاد معهم هو توقيع العقاب عليهم ‏ وقد كان المنافقون يرتكبون الإثم ويسألهم 
00 
[التوبة 016 0111010111011ظ1ظ 0 [التوبة] 
يفون باه لكم يشوك َال وَوسُولأحقَ برضو )0١(‏ التو 

وقال تعالى ذا جاءك افون قالوا د َشْهَدُ إِنَكَ لَرَسُول الله وَاللَه يعم إنَتَ 
َرَسُولهُ وَالله َشْهَهُ إن الَافقينَ لَكاذبُوتَ )١(‏ ©[المنافقون] 

لقند كان المتافقتوة أسيق الخافن ]كن الصفوت الأولن تين الفتلاة لان كل 
منافق منهم أراد أَنْ يحبّك مسألة نفاقه ويُواريه . فيحرصص على ما يندفع 
المؤمنون إليه . 

والمنافقون أخطر على المؤمنين من الكافرين, لذلك قال تعالى إن الله جَامعُ 


ره 


لمنافقينَ وَالكافرِينَ فى جهنم جَمِيًا | ٠‏ الَذينَ يرَيَصُونَ بكم فَإِنْ كان لم فنْحْ من ظ 





)١(‏ نكص على عقبيه : ولى مدبرا . ومعنى نكص : رجع بخزى من حيث جاء . والنكوص أن يهرب ذليلا 





له ُو أل كن مَعَكمْوَِنْ كان لأكافرينَ تَصيبٌ قَالوا سح ذااء يكم وفك 
من ْنَا يَكميح َمقاةوَلنََْعل ا افر على لأسي سي 


#41 ؤ |الشساء 


وهم يتربصون بالمؤمنين » فإِنْ وجدوا خيرا قد أتى لهم فهم يريدون 
الأكفانة مضهيووا, كاوبار الستافقون كتسرون للاها ةاون الخصوي: 
فظاهراً هم يُعلنون الإيمان وهم فى باطنهم كفار» وهم يتريّصون بالمؤمنين 
انقطا را لما مدقو لدرنيزا أمورهم على ما يجيء . 
ظ فَإِنْ فتح الله بنصره على المؤمنين فى معركة وأخذوا مغانم قال المنافقون: 
9 آم تكن مَعَكمْ | 0١‏ ##[النساء] فلا بدَّ لنا من سهم فى هذه الغنيمة» وإذا انتصر 
الكفاريذهبون إلى الكافرين مصداقا لقول الحق سبحانه 01 نكاد للكافرينَتصيبٌ 
اَذ عَليكمْ هكم من ومين ١١‏ 4 [النساء] 

فقول الكافرين ام: نشتحوذ عَلَيْكمْ )١61(‏ #[النساء] يكشف موقفهم عندما 
تقوم معركة بين معسكرى الكفر والإيمان » فيحاول المنافقون معرفة تفاصيل 
ماينويه الموّمنون ولحظة أنْ يدخل المنافقون أرض المعركة فهم بمخلون كو 
اموب ب سبي 
استحوذنا عليكم أى منعناكم أن يقتلكم المؤمنون ويطلبون منهم الثمن . 

لذلك جمع الحق سبحانه بين الكافرين والمنافقين فى قوله تعالى «ايأَيّهَاالنُ 
جاهد امار وَالمتَافقينَ وَاغْلظ عَلَيْهِمْ (4)5 [التحريم] 

ؤ مستي رَاغَلظ عَلَيْهمْ (4)9: [التحريم]* أى : أنذرهم بالعذاب الرهيب الذى . 
)١(‏ ألم نستحوذ عليكم أى : ألم نحط بكم من ورائكم ونمنعكم من المؤمنين وتجادل المؤمنين عنكم ‏ 
تدخ وه تكو وتكيرهم سكم قال الطلبرى فى تنسيية: أضل الانتجوزة فى كلام العري فينا يلهنا 


الغلبة . وقال السمرقندى فى تفسيره (١/5؟)‏ : (١‏ ألم نخبركم بصورة المسلمين ونطلعكم على سرهم 
وتنخبركم عن حألهم ) . 








1-4-2 600603209229696 
يذكظ وهم عل يسيع لتنقو قروا لكزظلةة انيت هن ة واقمة وول عمقي أنك إن كال 
الآمن تحن أن كقوافوافية: 

الذلك قال تعالى :ا يَأَيُهَ الذينَ آمنُوا قاتلوا الذينَ يَلُونكم من الكقار وَلْيَجِدُوا 
فيكم غلظةً| )0 51 [ [التويبة] 

والغلظة النقدة «قحيخ تضرب: عوك اظفرية:يقؤة ويشرأة وجنشجاعة ومين 
يحاول عدوك أن يضريك استقبل الضربة بتحمل . وهكذا نجد أَنَّ الغلظة مطلوبة 
فى الحالتين . 

فى حالة الإرسال منك وفى حالة الاستقبال منه فلا يكفى أَنْ تضرب عدوك 
كدو اقوية م ويحدن يون لك الضدوية لكوي و تشيولت :ا الكق يلات كه كفا 
تحمل على عدوك ؛ وغلظة تتحمل من عدوك . 

فالغلظة تتطلب منك أنْ تهاجم . وتتطلب منك أنْ تتحمّل » والتحمّل يقتضم 
طبرا »و القع مان متعم يها ةباذا كان في كتظ توك صو وقماعة فدلتك 

والغلظة والشدة إنما تكون فى ميدان المعركة وهى القوة فى القتال هجوما 
ودفاعا ‏ ويقول تعالى 0 
رَاضْرِبُوا منْهمْ كل بان" .. )١(‏ # [الأنفال] 

مر 
أو تذهب حياته لينتهى » وإنْ بقى على قيد الحياة فسوف يشاهد مصارع 


)١(‏ البنا ن : أطراف لأسابع., :ويقال: البثان الأسابع بعينها 0 معانى كلمات الناس - ابن 


١|٠٠١ 
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ظ اذى جد ونه مَكْتَو با عندهه فى التورئة اليل بم 


ظ ( من الآية /اه١‏ سورة الأعراف ) 
كأن الذى يقرأ التوراة والإنجيل يمكنه أن يرى صورة النبى عليه الصلاة والسلام 
من دقة الوصف . لقد عرفته التوراة وعرفه الإنجيل معرفة مفصلة وشاملة » مع نطق 
وقول يؤكد ذلك وهناك فرق بين أن « تعرف » وبين أن « تقول ) ؛ فقد يعرف 
الإنسان ويكتم ماعرف . ولكنهم عرفوا الرسول صلى الله عليه وسلم واعترفوا 
بذلك . فقد كانوا من قبل يستفتحون به على الذين كفروا . قال الحق سبحانه : 


رماي عرليم برس بير سس - العاس 2 سس صر ع ام م لير ىن امور ص ص و 2 
مهالتبا ين عت اللا معوق لما مخهم, وكاتوا ون قبل ستمتحود 


ص مار ىعرصا2 وم وير 


ل و ا ل 
على الذين كفروا فلما جاءهم ما عم فوأ كمَروأ بدء قلعا ؛ أله على الكلفر ين © 4# 
[ ( سورة البقرة ) 


لقد أخذوا الرسول صل الله عليه وسلم قبل محيئه نصرة على الكافرين » فقالوا : 
سيأق نبى ونتبعه ونقتلكم معه قتل عاد وإرم . فياذا فعلوا ؟ إن الحق يجيب : 


عط 


,3 
ص خاي صاعت ل صوص “ير ىر ص صاصر 


فلماجاءهم ما عر فوأ كفروأيء فلعنة اله عل ألكدفر بن # 


ظ [ ( من الآية 4م سورة البقرة ) 
انظر إلى العدالة من الحق سبحانه وتعالى » حين يريد أن يدهم على موقف الصدق 
والحق والكرامة الإيمانية .0 00 ظ 
. 2 مم ل لصاح ١‏ عا ضاي ص رح لماي رار و روح ص ٠‏ 
لإ فل كق أنه يدا يبنى ويبدك ومن عندّم عل ألْكمَبٍ ) 
( سورة الرعد ) 


إن الذين عندهم علم الكتاب هم اليهود والنصارى . هؤلاء يشهدون أن محمدا رسول 
الله » وإن القرآن بعدالته ينصف التوراة والإنجيل وهى الكتب التى بين أيديهيم  »‏ 








الأيدى إنما يجرحها ويجعلها عاجزة عن القتال . ظ 
والكافرون والمنافقون كلاهما هِإْمَأَوَاهمْ جهنم ()4 [التحريم] أى أن 
المرجع الذى يأوون إليه هو النارء والمأوى الموضع الذى ترجع أنت إليه , 
فالنار مأواهم ومثواهم الذى يرجعون إليه .. 
فكلمة ( مأوى ) معناها المكان الذى يُضطر الإنسان إلى أَنْ يأوى إليه ‏ وأنت 
فقولء أويث إلى كذا: ]| كان هذا هئالمكان الذئ يعصمك من شىء. 


الونيسييه بوم باعارهها ساي 

والحق سبحانه هنا قال جِمَرَاف جهنم [التحريم] وإذا كان المأوى 
عي با فمعنى ذلك أنهم بحثوا عن منفذ فلم يجدوا منفذا 

ا 7 هلو تس قرا )55 0 0 0 

اسار الشام لبانا وم عام تل بوكو وت كتيها 
[ سامت ا ا يم هذا المصير باختياره, فالحق 
سيحانه يقول نم أضطِرةُ إلى عَذَاب الثار وَبفْسَ الم ين( )١‏ # [البقرة] 

فالله تعالى يحذر الثافر دن أنْ لهم النارَ والعذاب فى الآخرة , ليس على 
اختيار منهم و[ك.: م د | مفهق دقن وه ' بد أن يكون المصير المؤدى إلى جهنم 
غاية في السوع . 


ومن رحمة د نيحات ذلفة ا 1 أكراق للد 58 2 المنهج أن 0 يهل يهم الحياة 


ا دنا رجه برجن ججوموصجع ياد د خف سطع س1 لاعش عات عته بع ب يجس عون بع بسح نس شسشطئف ...مط لا ات ص بتسحصطد): من ١‏ كشا لحا ااشنة.. و تسجسؤييه اليد ليبعز : ه1085 1١‏ 








مدان .بصع وبح لدو ع معدم جم مو «بسبايسسوسب ا وتسكهها كج اسد فج د : > لجع رت اح تنظ حوجته ١‏ لمعيب جيب سبح بق اا اجج لبج انا 9 ١‏ ووو ع بذ ع0 لاج 0 





الباقية بدلا من أَنْ يظلوا أسرى الحياة الفانية وحدها. 


ب و الذى ينتظر مَنْ يكفر به . 


انايكوة مكترهم إلى النارء ولكن يعلم الكافرون ا أن مصيرهم جهنم ٠‏ وبئس 
الدار التى يدخلونها فى اليوم الآخر. 


والمشوى الذى سيبقى خلودا للظالمين هو النار وهو بكس المثوى . وكلمة 
( بكس ) تستعمل لذم وتقبيح الشيء » وحين تكون النار هى المأوى , أليس ذلك 
هو بئس المرجع ؟ 

ومما جاهد به رسول الله الكافرين والمنافقين ما حدث فى غزوة الأحزاب, 
عقون هنيا النهة سبحانه : 9# يَ'أَيّهَا الذي نَآمَنُوا اذكرُوا نعْمَةاللهعَلَيْكمْإِذ 
نكم ود فَْسلَا عَم ريح ونوا َوه وَكانَ الها َمَُونَبَصيا (ه (ه) 
إذْجَاءُوكم من فوفك وَمنْأَسفَلَ منكة وَإذْ رات الْأبصَارُوبََت الوب الاجر 
. وَتَظُونَ باللهالظبُونًاز. ٠‏ )همالك بعلي المؤْمنُونَوَوْلْْلوازلرَالَا ضَدِيدَا (4)11[الأحزاب] 

هدو الجعركنة كاسن فاببية يدرك الحدى فيها الريعع رقف كتنبا أعزاء 
الإسلام وصرف الحق الأحزاب ورجع الرسول يَف إلى المدينة . وقد كان من 
المفترض أن يرتاح المؤمنون المقاتلون . 

ولكن قبل أن يخلعوا ملابس الحرب جاء .جبريل إلى رسول الله مََلةٍ وقال : أو 
فل وضعت السلا ح يا رسول الله 5 قال : ندم ١‏ قال حبريل : قما وضعت الما ئكة 


إن اله عز وجل يأمرك يا محمد بالمسير إلى بنى قريظة , فإنى عامد إليهم . 


ل لسسيييويل ال ١‏ سسا سم سم صم 





0 
1 م 


عه مذ 


عير 


ظ ااا 0 
فمزلزل بهم . فأمر رسول الله ككةِ مؤّذناً فأَذّن فى الناس : لايصلين أحد العصر . 
الأافى بكي قريظةفادرك كدوم العمدو في الناروق تقال معضهى: لاتصلي 
ا بل نصلى لم يرد منا ذلك . فذكر للنبى كَل 
فلم يُعتْف أحداً منهم!". 

ثم يقول الحق سبحانه : 


ل 0 04 ومع ل بو م سس 
جف صرب نمتلا د كفروا أمرأت نوج وأمرات 


ار يج صر جه 


وؤْكَانَ ة نحت عبدين بن من عباد ناصدلحان َتام 


لي 
ترح اس حوس | عسل لاف ا كسس ممح خ ا اس 
7 ظ 00 





الحق سبحانه يضرب لنا الأمثال بالأمور المحسّة كى ينقل المعانى إلى 
أذهنا تاه فال همان لدالف بالمحن مواذراكات حواسّه تعطيه أمورا حسية 
امي 


١‏ > م 


شلا تس 2 فده لصوي ل يا الخ سياه 


مسي بسي الستعي مس لط اذا لاص ا م 0 0 00000200 ٠‏ عن ست 7 شه !> لاك ٠‏ 7 هوي 7 مج ا بعلا ١‏ و ا 1ك سه 


.) عن ابن عمر قال قال النبى يي لنا نما رجع من الأحزاب : ( لا يصلين أحد العصر إلا فى بنى قريظة‎ )١( 
فأدرك بعضهم العضوم الطريق . فقال بعضهم : للا تصني عدا توبناتيها . وقأال يعضهم : بل نصلى لم‎ 
ديكا لقم ف كو لاني للك فلم د مايه 0000 ليخارى فى صحيحه (( 557 6 ا"‎ 





وكذا مسام 5-6 صديشة ( ٠‏ بالا 4 : . 
(؟) فخانتاهما : فخالفتاهما بالمعصية . رقال مقاتل بن سليمان فى تفسيره ( ١١9/5‏ ): فخالفتاهما 
فى الدين ولم يكن فى الفرج . وقد رواه عيد الرزاق فى مصنفه ( ١7714‏ ). ظ 





الاستحي :ان يضدوت. ديا المتن: أن سذه:الدقوطية كل أجهزة تكوية الحياة: 
التى فيك . وفى أضخم الحيوانات مثل الفيل والجمل ‏ ولأن هذه البعوضة التى 
ااا ياي 
نعي كمقر لذتيك انهلا 

ولأهمية ضَرْب المثل فى توضيح الغامض يلجا إليه الشعراء ليُقرّبوا المعنى 
من الأفهام , فقد يقف الشاعر أمام قضية معقدة لا يدركها إلا العقلاء , ويريد 
الشاعر الوصول بها إلى أفهام العامة . 

وذلك هنل :تخي السادن الى تل مكسدة م اننا سحيو نه :رمك وميه ققد 
يتهم البريء بتهمة ظلما . فتكون سببا فى رفعته بين قومه . 

أخذ الشاعر العربى!' هذا المعنى وضاغه شعرا ونرب له مثلاً توضيحيا 
فقال : 

اذا أراد الله شن فكبيلة طويت اي ايام كريييه 

لوْلا اشتعال النَّار فيمًا جَاوَرَت مَاكَانَ يُغْرَفَ طيبُ عَرْف العُودا") 

فقد يكون لديك فضيلة مكتومة مغمورة لا يعرفها أحد . حتى تتعرض لحاسد 
لك يتهمك وَيْسْوّه صورتك , فإذا بالحقيقة تتكشف للجميع ويُظهر ما عندك من 


وما أشبه ذلك بالعُود طيّب الراتحة الذى لا نشم رائحته إلا إذا حرقناه . 





1 افق عن يكن اوش الطائى افو كناف .ون :18 هسحرية شاعر اديت أحن أعراء الممان + ؤلد فى قرنة 
فصيحا يحفظ أربعة عشر ألف أرجوزة . فى شعره قوة وجزالة . [ الأعلام للزركلى ١15/١‏ ]. 

[؟) البيت من بحر الكامل . وهو من قصيدة لأبى تمام فى ديوانه 86 يمدح فيها أبا عبد الله أحمد بن أبى 
دواد ويعتذر إليه . وعرف العود أى رائحة العود الذى يتبخر يه . 





يي ل ال 


كالويدك م هدوف الأمقال أن زوحت لك مجهيولا ممطاويع ف ذا كنت مكلا 
لاتعرف شخصاً نتحدث عنه فيمكن أن نقول لك : هو مثل فلان المعلوم لك 
محا 
الأمر علوت | بالأمر الحسيٌ الملموس لنا 

0210111 
النفقة, ويُخلف على صاحبها أضعافاً مضاعفة , فقال تعالى لامعل الذينَ 
نفو آَمْوَاّهُمْ فى سَبيلٍ اله كمَهلٍحبة أبَتْ سَْع سنال فى كل سبلة م حَبَة واه 
يُضَاعف لَنْ يَشَاءُ وَالله اسع عَليمْ| "١‏ 2 ئ [البقرة] 

وكلمة ( ضدرب ) مأخوذة من ضدرّي العملة . حيث كانت فى الماضى 
من الذهي أو الفضة , فكان الناسٌُ قديما يأتون بقطع من الفضة أو الذهب 
وتاشكلوكهها بقدو :وشكل محدن لقدل.على:قيمة هنا وتصضين يذلكعملة متذاولة 
ويقال: ضرب فى مصر . 

الا رم 
وضالعة للتداوك 
كذلك إذا ضرب الله مَثَلاً نشيء مجهول بشيء معلوم استقرٌ فى الذهن واعتّمد. 


|فالضدرب : إيقاع شيء من ضارب بأآلة على مضروب ؛ ومنه ضرب العملة 








يا ؛ فبعد أَنْ كان قطعة معدن أصبح عملة متداولة . 
ومنه ضَرْبِ موسى البحر بعصاه » قال تعالى :ل وَلَقَد أوْحَيْنَا إل مُوسَى 
أن أسشْرا ' بعبادى فَاضْرِبْ لَهُمْ طريقًا فى البحْرِيََسَا لا تحاف دَرَكا وَلا تَحشَى 


00 [طه] 


ره 


فضدربٌ موسى البحر بعصاه فانفلق البحر وانحسير الماء عن طريق جاف 
مزاع للمنقن بالا قواء هالطريق المضهرون أى المح والمميه والضبالح لونه 
الفهمة . 

والضرب هذا لايعنى إحداتٌ أثر ضارٌ بالضرب, إنما إحداث أثر نافع إيجابى 
كمافى قوله تعالى وَحَرُون يَصْرِبُونَ فى الأزض | 4 [المزمل] 

فكأن الضرب يحدث فى المضروب أثرا باقيا ‏ ففى الأرض بإثارة دفائنها 
واستخراج كنوزها ء وفى العملة بترك أثر بارز لا تمحوه الأيدى فى حركة 
التداول . 

وكان ظهزت العتل يوضع القع االخايكن توضيها ينا كما فيك الحيلة 
ومحفل الفكيرة فى الاق فاكف: واشبيفة النعال والقوزي عقا صيز حاقفة + 
الضارب : والمضروب ؛ والمضروب به . 

ومن الأمثلة التى ضربها الله لنا ليُوضْح لنا قضية التوحيد قوله تعالى : 
صَرَبَ الله مََلا رجلا فيه شرَكاءُ مُعَشاكسون وَرَجُلَا سَلَمّا لرَجَل هَل يَسَْويان مكلا 
الحضد يبل كتفع اعون ر.4 [الزمر] 


4 


0220 





يجيو ٠‏ مسي وه مشخيد ملحاي ممص مل 











بح لص سم إن لس تسيا ل لطا ل معد لع ميو له و 4ل ل 





١‏ 7 سٍِ 0 ع 0 0 2 13 1 000 ا اتن 
ل أشسر بعبانءى 3 أى سر ننشي أإسرائيل لباك من أرضن مصبن 1 تفسير الطير 2 1 1:1 ؟ | فيو : 4 كاد 


وقال الثعلبى (5/ 535؟ ):أى سر يهم أول الليل من ارهن محير. 





فهل يستوى هذا العبد وعبد آخر يخدم سيدا واحدا ؟ كذلك فى عبادة الله وحده 
اريك فد 





0 اتضحت القفب : ورسخت ىر" الأذما 0 لذلك يقول . سبحاتةٍ : أنا 


لبس 

والحق سبحانه يقول وق ملاس فى هذ سنك 54 3 
ا 2 الع و 7 

ولكن لماذا يضدرب الله الأمثالَ للنامس ؟ قالوا : لآ أن الاكسنات لم حواتن 
متعدلدة.: فهويرى ويسمع ويشم ويتذوق ويلمس ولو قاكلت كل هذه الحوات: 
لوخد ف أن الفنقء قي بنالكين أن وكوي لذلكتحيق تريذ أن ترفك شخصا من 
النوم فقد لا يسمع نداءك فتذهب إليه وتهزه كأنك تضربه فيقوم . 

إذن : فالضرب هو الأثر الذى لا يتخلف مدلوله أبداً ؛ ومن ذلك قوله تعالى : 
ولي 0 مالم اليه 

”كص 
يحْسٌ الإنسان بضرب المثل فهو كالذى لا يحسّ بالخدرب الحقيقى المادى . 

والحق سبحانه يضرب هذا المثل للذين كفروا بامرأتين من نساء الأنبياء. ٠‏ 
0 لل يي 





11 »2-00-2200 
النقصدوي لفيا فنة نكا لها 4 الحتسيية : لكن لفون علني أن الرسول وان" 
كان ولا لسن للفاعين القددوة على أن يقهر زوجه وامرأته على العقيدة . 

لح مس و لاوس ل 
وضرب اله كلا دين انر رود لت َب ان ل عندك ين ف الجن 
ونجسى من فرْعوْن وَعَمَله وَنجنى من القوّم الظالمينَ | 1١1‏ 4 [التحريم] ٠‏ 

كبح اللقطات كد لكا على أن قضيوة الانسان الا يكفاء نيوا القسب أو الؤوات : 
والله سبحانه يوضح لنا أن الرسول مع أنه رسول من الله إلا أنه لا يستطيع أن 
نفوكن اينانا على امرامة + المي اله عتى حرية الاعتفاد: 

واتخل إلى التعبير القرآنى 99 صرب الله معلا لّينَ كقرُو امْرَأتَ وح وَاهْرَأتَ 
لوط (#00 [التحريم] 


وات عن # 


إياك أنْ تظنّ أن أَيَاً منهما متكبّرة على زوجها ء لأن الحق سبحانه يقول: 
كانا تحت عَبْدَيْن من عبَادًا (. 2١‏ [التحريم] أى أن إهوة وقواية المجل مرك : 
كليينا شين إلى تلك قولة تعبالي كانا تحت عَبْدَيْنِ من عدا (. 0 
|التعريية ولكق الأيما هوبال عقوا رءوهة | الاكتيا وميقررهتكل انسان: 


وحاول البعض ان يلصق تهمة الزنا يامراة نوح وأقرأة لوط . وهم فى ذلك 
محانوونة الصدق 2 إنه مخض افتراء 4 


التكيو أن الأشكيا رشي العقيدة هوالذى جعلهما من أ لكافرينء وأا الرساية 
نوحماً ولوطا لم يسنطي»ا إدخال الزيمان فى قابي الزوحجديو » حتى يتأكا دل لديئا 


|" العقيدة ' أ يتلم شليها 3 أل تشيات ؟ تقسنةك : 


٠ 0 َ‏ ظ 8 / 3 ١‏ ' 4 َ 5 0 2 
م لحق سيحأ دده أحم يك 0 همأ با سمدهماأ قو لم لد لاطا :ما هته 00 0 أ لتسشخيسسسسن هذا 


ع اال 9 0 0 
أن الهداية بيد الله وده ء» وأن الخنى 


0 0 !] ف اولك 1 1 
4 ...ل 1 فأنمهم 8 ١‏ أن م0 2 5 ليسا ل 


بويصحت امعد ون ‏ . 3١‏ «لاججه بج مج يمسسجيي اد بجو بويج واه وتسنوسييو مد ١‏ ماسوب يرمعب ج + "امطويم- بجر لضام مح صا وا :ونا > أن "فاك تشس فج 3 مامح3 عد > عق ا ٠.‏ امطداح عام نوب سيد بع ا مسبج حب مسج عبد ا عسسبا جح معطا اده لسغت ا تسمه 1١‏ د د ا . فلت شط اب 1 :401 أ لومم بوب ...جيهي موه 








:6466:56:55 20:6 داه 


المرسّل من الله لم يستطع هداية زوجته وأقرب النامى إليه . ؛ وأن للمرأة حرية 
عقيدة مطلقة . 

فالحق سبئحافة هذا لم يُحددًاسم أي امرأة من هماتين المرأفين . اذل ذكر فقا 
الأمر المهم وهو أن كلا منهما كانت زوجة لرسول كريم مر لام م 
نوحٌ عليه السلام أ ن يستلب العقيدة الكافرة من زوجته . 3 

وام يستطع لوم علينه السلام أن يستلب العقيدة الكاقرة من زوجته . 1 
كانت كل من المرأتين تتأمر ضد زوجها وهى الرسول مع قومهاء لذلك كان 
مصير كل منهما النارء والعبرة من القصة أَنَّ اختيار العقيدة هو أمر متروك 
لالونسان . فحرية العقيدة أساسٌ واضح من أسس المنهج . 

إذن : فالقدر المشترك هو حرية الاعتقادء فلا سلطانَ لنوع على نوع , فلا 
يُوجد.رجل يرغم آمرأة على عقيدة: أما الذين قالوا السوء فى امرأة توح فعليهم 
أن يستغفروا الله , فالحق سبحانه مُنْرُه عن التدليس على رسوله . 

فخيانةٌ امرأة نوح كانت عدم إيمانها بما جاء به نوح عليه السلام» أما 
خيانة امرأة لوط فكانت بموالاتها للقوم المفسدين , وإفشائها للأسرار» وقد 
انك نول وده على كمي فك اوط علج السازاة. 

وتوهبى النالكك ةالوظا عليه السالاه ألا مصبحي أمراقه جعنة لأنها يفانت 
وعلينة أن مدركها اسع الاين يسييييه العذاب راكنا لحكلة الخروج انغ 
أنها مخلصة للوط وقالت : سأخرج حيث تخرج ء ثم نظرتٌ إلى القوم وقالت : 
واقوماه(". ورجعثٌ لتمكتٌ معهم ؛ ولينالها العذاب الذى تالهم فى الموعد الذى 
حددته الملائكة وهو الصبح . 


. التفتت وقالت : واقوماه . فجاءها حجر من السماء فقتلها . 





مصصم ص62:65 

«إِنَمَوْعدَهُمُ الصّبِحٌ اليس الصّبحُ بقَرِيبٍ | م ) # [هود] وقال تعالى : 
ل قَالُوا يلوط إن وْسِلْ رَبك لَنْيَصلُو إِليكَ ليك فَأسْر هلك بقطع من اللَل وَل 
يت منكم أَحَد إلا نك إِنّهُ مُصيبها ما أصَابَهُم إنَّموعدَهُمٌ الصبخ أليِسَ 
الصَبْحٌ بقريب | 1م 06 : [هود] 

فلما أنْ أصابه السوء بمرآهم بدل أن يسعد بهم وخاف عليهم طمأنوه 
(زلالوا لانت را عر را لجر واذنك إلااترات لشن اللبريز 
0 # [العنكبوت] 

لتك قن طليتةا مدن هبو لاع الأراقال فلهنا موا : انما تصق ملانكة ها حتذا 
الالكريك مذو ونقظع جنةور هذه الككلة الخبيقة «وسوق ثنجيك وأهلك دمن 
العذاب النازل بهم . 

ثم يستثنون من أهله 8 إلا امَك (50) © [العنكبوت] بككثيرا مهنا نه 
وأفشتٌ أسراره ودلّتْ القوم على أضيافه 5إ كانت من العَابرِينَ (50) 6 [العنكبوت] 
الباقين فى العذاب . 

فامرأة لوط لم تدخل فى الإنجاء لأنها من الغابرين . و(اء غبر) تأتى لمعان 
متغددة + فهى تعد إقامة ومُكثا بالمكان: أو تعنى أ شىء مضبى . 

ومادام الحق يُنجيه من العذاب الذى نزل على قوم لوط فى القرية فنجد 
زوجته لم تخرج معهء بل بقيث فى المكان الذى نزل فيه العذاب وبقيت فى 
لاخ 

إونحن لا ندخل فى تفاصيل . ؛ لماذا كانت امرأتُه من الغابرين لأن البعض 
تكلم فى حقينا يما لا تقال وكان الله بد لسن على نين مز أكبيافة لاله لا 
داكن ال هقان انق يمينا كانت مكالف البحيحة كن مركي نه :. 


وكل من امرأة نوح وامرأة لوط كانتا 4 تحت عَبّْدين من عبّادنا صَالحِين” 


9 


ظ العيتبلى [ 

حموح حوت ح وص حص وحص ص وص ص وص م درت 
كك يدق أله قرنا قروا بعد إقاعيم ويدوا ان الرجرل عق .لد أمتوا يه 

رسولا من منطوق كتبهم . ثم أعلنوها حينا قالوا : ويأق نبى نتبعه ونقتلكم معه 
فتل عاد وإرم 7( . 


فإذا كانوا قد صنعوا ذلك . فكيف بهديهم الله ؟ إنهم ليس لديهم الاستعداد 
للهداية » ولم يقبلوا على الله بشىء من الحب . لذلك فهو سبحانه لا يعينهم على 
الحداية ولوأقبلوا على الله لأعاهم قال تعالى : ظ 
فك ااا لال يعد د قد ل ٠١.‏ ل لل ف ابو حل د د [ 
وألذين اهعدوأ زَادهم هدى وءاتلهم نَفُونهِم © # ظ 
(١‏ سورة محمد ) 


وهؤلاء لم مبتدوا . فلذلك تركهم الله بدون هذاية المعونة . وهذا يوضح لنا معنى 

القول الحق : [ 
لس ارس ل سار سس سس سير سا كر 
ومن يضلل أله فلن تجد لهر سيبلا 4 
( من الآية 88م سورة النساء ) 

إن الذين لم مهتدوا بهداية الدلالة فلم يؤمنوا يضلهم الله أى يتركهم فى غيهم 
وكفرهم » أى أنه مادام هناك من لم يؤمن بالله فهل يمسك الله بيده ليهديه هداية 
المعونة ؟ لا ؛ لأنه إذا لم يؤمن بالأصل وهو هداية الدلالة » فكيف يمنحه الله هداية 
المعونة ؟ ومادام لم يؤمن بالله أكان يصدق التيسيرات التى يمنحها الله له ؟ لا . إنه 
لايصدقها. ويجب أن تعلم أن هداية الدلالة هداية عامة لكل مخاطب خطابا 
تكليفيا » وهو الانسان على إطلاقه . أما هداية المعونة فهى لمن أقبل مؤمنا بالله وكأن ‏ 
الحق يقول له : وأنت آمنثت بدلالى فخذ معونتى ) أو « أنت أهل لمعونتى » أو 
وستجد التيسير فى كل الأمور». أما الذى كفر فلا يديه الله . 


إن الحق سبحانه لا يعين الكافر ؛ لأن المعونة تقتضى ابتداء فعلاً من امعان » والكافر 
ل يفعل ما يمكن أن ينال به هذه المعونة » فهو لم يؤمن . لذلك بكون القول الفصل : 
«والله لا يهدى القوم الكافرين » ويكون القول الى «ولله لا يهدى القومر ‏ 
الفاسقين » ويكون القول الحق « والله لا يبدى القوم الظالمين » . إن هؤلاء هم 








نا كور 0 00 0 اه 
تعولة العا لك رق د رن ها لحو نالك باع ريه نوه مدنا يتما ون 
ا ل ا 
ومني« صَاخَور انريم أى أن توفر فى كل من الرسولين نوح 
07 بل إن الحق سبحاته يب الصلاح ده فهما صالخان فى ذاتيهما. 
تمع | ساد | أه هباح لذن بكرن ليق كى الأرضن بويسائح لانتباز 
الأرض أى أنْ يجعلها عامرةً فيترك الصالح فى ذاته أو يزيده صلاحا ويحاول 
اي ييل السائ عاب يمل نمو يعار77 
يسبب الخدرر من بعد ذلك . | 
أنه ةسيوك موقو د اسار 0 [ 
فلا شيءً سيّنقذ الكافر من النار ومما سيحدث فى ذلك اليوم كعزوة الأولاد 
أو كدو سا1 يشترى نفسه به أو حُلَّة أو شفاعة , غالأموال والأولاد لا تغنى أحدا 
يوم القيامة ‏ والمسألة ليسث عزوة فيها , ولا أنساب بينهم يومئذ والجنة ليست 
للبيع » فلا أحد يستطيع شراء مكان فى الجنة بمال يملكه . 
وهنا فى الآية التى معنا 9 فلمْ يغ عَنْهُمَا منَ اله شيم (. )٠‏ 4# [التحريم] فلم 
يُغنَ نوح ولوط امرأتيهما شيئا ولن ينقذاهما من النار و رسولين 
مقربين من الله . 








بل سيّقال لهما ظ ادخلا النارٌ. 0 )٠‏ # [التحريم] وليس هذا فقط جل 
مَعَ الداخلينَ )٠١(‏ 4[ [الفعريي] واكم ملالا خووق و اتن سيركت مشي ايا 
كان , ولن ينجيكما أنكما زَوْجا رسولين من رُسل الله . 

ولذلك لفتَ بعض العلماء إلى مناسبة قوله تعالى هنا عن امرأة نوح وامرأة 
لوط , بعد قوله تعالى : 8 إن تعُوبا إلى الله فقذ صَغَت١'‏ قلوبُكمًا وَإِن تظاهَرًا(" عَليْه 
فإنَ الله هو مولاه وجبريل وَصالح الموؤمنين وَالملائكة بعد ذالك ظهير () 4 |[ التحريم | 
فى ذكر عائشة وحفصة رضى الله عنهما . 

قالنؤا عنمو التفامقلاً للذيق كذووا محدر جه ساقيظة وحقضة من المفالفة 
لرسول الله يَلْةٌ حين تظاهرتا عليه . ظ 

وما أحسن مَنْ قال : فإن ذكر امرأتى النبيين بعد ذكر قصتهما ومظاهرتهما 
على رسول الله يَِْةِ يلفت إلى أن المراد تخويفهما مع سائر أمهات المؤمنين 
وبيان أنهما وإِنْ كانتا تحت عصمة خَيّْر خَلق الله وخاتم رسله , فإن ذلك لا 
يُغنى عنهما من الله شيئا » وقد عصمهما الله عن ذنب تلك المظاهرة بما وقع 
او يي 
امرأته , وقد قال تعالي .لتك ااعفكم لز نافيل 
يكم (0 )4 [السكحتة] 


)١(‏ فقد صغت قلويكما : فقد زاغت قلوبكما . يعنى مالت قلوبكما . [ تفسير مقاتل بن سليمان 4//الا؟] 
وذكره عبد الرزاق فى مصنفه ( 544" ) وعزاه لقتادة . ويقال : معناه إن تتوبا إلى الله فقد صغت 
قلوبكما يعنى مالت إلى الحق . ذكره السمرقندى فى تفسيره (531//7 ) . 

1تظاهرا عليه يعدي تحار نقها كال لقا وردى في تطييو | أن اعون 10/1 برقي قعاودا عدر 
معصية رسول الله لاا بكتد غليه:ووودية غيرة علية,:قاله أبى المظفر السنعامن 
فى تفسيره ( 275/5 ) 1 





+ هه تح تح بحهحيبه0و .ده 

وقال تعالى : أ مّعٌ الذاخلين. . )0٠١(‏ 4 [التحريم] مع الداخلين النارّ ممنْ لا 
ا 0 من إخوانكما من قوم نوح وقوم 
لوط الذين ناصرتموهم على نوح ولوط . وكفرتما معهم بنوح ولوط عليهما 
الاق + 00 ظ ٠‏ 

فالحق سبحانه يقطع أمل كل مَنْ يرتكب المعصية أنْ ينفعه صلاحٌ غيره. 
فلا كرامة ولا شفاعة فى أمْر الكفر والإيمان, وقد كان بوّسُْعهما أَنْ تَوّمنا 
وتكونا من الداخلين الجنة لا النار . 

ومن عجائب الرسم القرآنى لألفاظه هذا أن كلمة امرأة هنا لم تُكتب بالتاء 
المربوطة إنما بالتاء المفتوحة ( امرأت نوح ) ( امرأت ت لوط ) » فالرابطة الزوجية 
كانت قائية بين كل حب ورزجة: ؛ فكلمة امرأة إذا أضيفث إلى زوجها فهى 
بالتاء المفتوحة . 

وقد يُنى الفعل للمجه ول أو لما لم يسم فا عله فى قوله ف وَقِيلّ ادح 
)٠١(‏ © [التحريم] تجاهلاً لا لهما وعدم اعتداد بهما وذلك لكفرهما مع أنه كان 
الأليق بهماالريمان, فك منهما زوج لنبى ورسول من رسل الله . 

٠‏ فهما كانا تحت عَبْدَيِن من عبّادنًا (. )١‏ # [التحريم] أى فى عصمتهما 
وملازمتان لهما ووخى الله ينزل فى وجودهما فلماذا يتنكبان الطريق وقد 
أتاح الله لهما وأنعم عليهما أن تكون كل منهما فى بيت من بيوت النبوة ؟ 

فالاعتزاز يكون بالإسلام والإيمان لا بحسبك ولا نسبك ولا أخوتك البشرية 
أو والديتك , وإذا تأملتَ تاريخ خ المسلمين الأوائل لوجدتهم يعتزون بالإسلام 
لا بالأنساب» فالدين والعقيدة هما اللحُمة وهما الرابطة القوية التى تربط 
الإنسانّ بغيره » وإنْ كان أدنى منه فى مقاييس الحياة . 


و وس ال ان : جتت إلى النبى كك والعياسٌ جالسٌ عر: 


ب لس ص مس سس عبج جا شط اجا شاي ع لط مم عد 
ماي اوت حمستال : ماففناجدجويدان م .ا وبيتوتنتتتت تت تت ئاكت ‏ ا ا ا ا ل ا 2201101010 ع بع نام ب مي ل 





0 
فالوزن فى القيامة للأعمال لا للآعيان , لذلك قال النبى #55 لقرانة ”لا 
يأقيخى الفاس ما عفالود و تاقوض بايا كي'"'".وقال 507" وا فاطنة بنت 

مين و عط نات لا اعت فنك عن النة يط 7 
فالأحساب والأنساب لا قيمةً لها فى هذا الموقف , وقد علمنا الحق سبحانه 
فى قصة إبراهيم عليه السلام أنَّ الأنسابّ بالدم واللحم عند الآنبياء لا اعتبار 
لها وإنما الأنساب المعترف بها بالنسبة للأنبياء هى أنسابٌ القيم والدين . 
ف« كل نفس بَاكسَبَتْ رَهينَةٌ (4؟) 4 [المدئر] فالاعتبارإنما هو للعمل 
والإيمان ؛ لا لكونك ابن نبي أو ابنَ عالم أو زوجة نيسى أو رسول ٠‏ ؛ وقد أوضح 


9 


0 


0١‏ َ 7 م 1 . ؟ 5 . ف يخ 
وقرانافى قصة بدران مصعب ين عمير رضوان الله عليه . وكان فتى 
ع 5 . ل ع 95 مع5, 6 تك 5 

(1)هن اجق ل الله كية حين انزل الله عز وجل ل وَأَنَذرْ عَسِيرَتك الأقربينَ (5 4)5١‏ 
ا قا 0 ارد عه 71 
ا رد يي اا 0 
شيك ) ل لك ا ع لا مسا ل 

(؟) عن أبى هريرة أن رسول الله كلد قال : إن أوليائى يوم القيامة المتقون وإن كان نسب أقرب من 
نسب فلا يأتينى الناس بالأعمال : وتأتون بالدنيا تحملونها على رقابكم فتقولون : يا محمد فأقول: 
هكذا وهكذا لا »). أخرجه البخارى فى الأدب المفرد (/8919 ) وكذا ابن أبى عاصم فى السنة ( 5١7‏ ) 
عن ابى هريرة . 

[؟) هو مصعب بن عمير بن هاشم القرشى من بنى عبد الدار صحابى شجاع من السايقين إلى الإسلام 
أسلم فى مكة وكتم إسلامه » شهد بدرا ء أسلم على يده أسيد بن حضير , . وسعد بن معان , وحمل اللواء 
يوم أحد فاستشهد , وكان فى الجاهلية فتى مكة شبايا وجمالا ونعمة , كان يُلقب ( مصعب الخير) 





,6,0 ص06 .ارت 
قريش المدلل وأغنى أغنيائها يلبس أفخر الشياب ويعيش ألينَ عيشة “فلما 2 
ا و 
الإيمان بأخيكم ' ؤ 
وفى المعركة رأى مصعبٌ أخاه أبا عزيز"' أسيراً فى يد واحد من الأنصار 
هى الصحابى أبو الهس" كال مضي ا يعنى : إياك أن 


م 


عدوت مك ألنّه متا آ 1 موا عات 


فعَوْسَإِذْمَالكْرَتٍ أن لي عند كبيسا ساف الْجِنَّةَ 


يحي ين ون شر 0 > وعملهو وت لَْوُمِ 


)١(‏ عن عمر بن الخطاب قال : نظر النبى يك إلى مصعب بن عمير مقبلاً وعليه إهاب كبش قد تنطق به؛ 
فقال النبى : ( انظروا إلى هذا الرجل الذى قد نور الله قلبه ‏ لقد رأيته بين أبوين يغذوانه بأطيب 
الطعام والشراب , فدعاه حب الله ورسوله إلى ما ترون ) . أخرجه أبو نعيم فى حلية الأولياء 8/1١(‏ 6 
والبيهقى فى شعب الإيمان (011/9 ) وابن الجوزى فى صفة الصفوة 5/١(‏ ل ل 
ا 0 الم 
0 00 
وقد ضيط الحافظ أبن حجر كذيته ( أب اليّسّر) فقال ( :)7١17//0‏ 7 بفتح التحتانية باثنتين والمهملة) . 
وقال.(4/10١؟):يفتحتين.‏ 








والحق سبحانه لم يذكر اسم امرأت فرعون , لأن المهم فى المسألة هو أنها 
امرأة من ادعى الآلوهية فقال ماماعَلمْتٌ لَكمْ من ننه غَيرى (2) © [القصص). 
ورغم أنه أدعى الألوهية فإنه لم يستطع أن يقنع امرأته بأنه إله . 


ولم يستطع أَنْ يرغم امرأته على أن تكفر , . وهذا دليل أنه لا ولاية للرجل على 
المرأة فى العقيدة حتى إِنِ ادَعَى الألوهية . ,هين فرهىن المتجوو للك له يكن 
مهما ذكر اسم امرأة فرعون لأن تعيّّنها لا يُقدّم ولا يُوخْن. 

ففرعون الذى أضل النامى وادَّعى الألوهية زوجته موّمنة , » وكأنْ الحق 
سبحانه يُلمح للناس جميعاً أنَّ رأيك فى الدين وفى العقائد رأي ذاتيّ لا يتأثر 
بأحد أيا كان , لا فى الهداية بنبى .ولا فى الغواية بأضل الضالين الذى ادعى 
الألوهية . 

وهكذا يحفظ الإسلام للمرأة دورها وطاقتها ويحترم رأيها إذن الحق 
سبحانه وتعالى أتى بهذه القصة غير مُشخّصة لتكون نموذجا وأسُوة يحتذى 
ببااكل احد والا لو شخصت لأرقينات بهذا الشخصن دون غيرة. 

ةا إإدجا انسروة ذلك لضملد أضادمن الجساتن هذا أن محصيل مك بهذا الأمن 
إلى اموا بوه عون تع بجي امير وتكون هى مومنة ٠‏ وقد تكون تحت 
عبد موّمن ولا يلمس الإيمان قلبها . 


وقد قال تعالى هما آمَنَ لموسى إلا ذرْيةُ من قؤمه عَلى وف من فرْعَوَنَ 
مهم أن يهم إن فون لال فى الأرض وَِنهُ من المسَرفِينَ | 7 6 [يوشس] 


امرأة فرعون ( آسية ) ». وخازن فرعون . وامرأة الخازن » وماشطة فرعون » ومن 


2 


هبدلا منعتهم خسد دالت فرعون من إعلان الإيمان يرسالة موسدىن, 


عوستفس ضاي لتحت وه , : :اهنيد بد مده حرج لاعس خبوي ب وهو بعس عدص مس معدت" جب جومت جاب 13 نناه ستو نا ند سرس ورجبها لشمويه هب بدن بود ا ماص 0 





| للك كاناعلى خف من هذا البق : ققد سبق وأنْ ذبح فرعون بواسسلة 
ا 


لذلك جاء الضمير مرة تعبيراً عن الجمع فى قوله سبحانه ( وملئهم ) وجاء 


الضمير مفردا مُعبّراً عن فرعون الآمر فى قوله سبحانه : #وأن يفتنهم | (0) # 
زيوئمس] فهم خافوا أَنْ يفتنهم فرعونْ بالتعذيب الذى يقوم به أعوانه . 


واكوشاء الجن مدان أن ينشرح صَدر أسية امرأة فرعون لروّية موسى 
وهو طفل فى المهد وقد قال تعالى وَأَلقَيِتٌ عَلَيِكَ تبه منى (هم) 4 [طه] 

أى< لسن بذاكك أن يحبك:منْ يراك إخننا بمهية الث الذ ل ساعة رأنه اسه 
أحبّته وانشرح صدرها برؤيته . فتمسّكتٌ به رغم معارضة فرعون لذلك . 

كما اوإية ذيعون وكانك كقاذ مبروصمةة أضا بها البرهير (» ورأت فى 
الووفا اه شفاءها سيكون بشيء يخرج من البحر فضا كد شين ويفة وت هه 


000 ا ,فأخذت من ريقه 


نر ل ١‏ لضن 


.”ونع هذا امكو يموي 000000000 ققَالَ 
وي ع 4 [النازعات] الي ييه 

وقد يعد على أذ العقيدة أمر اختيارى محمي بكلٌ أنواع الحماية ؛حتى لا 
يككان الأهنان دونه إلا على اعانن من لتعفافة لا على أسناس فهو 





(1)اليوض فوضن جلدى يحدف بقعا بيضاء فى الحلة تشرفة م وهو من أعراطن هرضن الجذام الكثيرة 
[ القاموس القويم 55/١‏ ]. 


م | 0 
ا ل مر 
١١١٠ل‏ 


7 


فزوجة فرعون كانت مثالا للإيمان الذى قام فى بيت الكفر وفى عُقر داره: 
وليقينها فى الله سبحانه وإيمانها به وباليوم الآخر ووج ود الجنة قالت:. 


م6 صم سم 


إذ قالت رَبٌ ابن لى عنْدَك بَينَا فى النّة )1١(‏ 4 [التحريم] 

وكانث امرأةٌ فرعون تُعدْب بالشمسء فكان يُقيدها بأوتاد أربعة من يديها 
ووخليها زيتزكها فحن التفس :الخاركة:فتإذا انصيوفواعذها أعانها الملاتك: 
بأجنحتها تقيها حرارة الشمس , وكانت ترى بيتها فى الجنة"!". 

وقد كان سببٌ إيمان امرأة فرعون أنها رأث عذاب فرعون لامرأة خازن 
كتوهق واقنن كاقن مافظلة امن ةفرغو د وقكن موا السقظ يوي فقالت: 
تعمس مَّنْ كفر بالله » فقالت لها ابنة فرعون : ألك ربّ غير أبى ؟ فقالت : ربّى 
وربٌ أبيك وربك ورب كل شيء الله . 

فلطمثها ابنة فرعون وضربتها وأخبرت أباها ء فأرسل إليها فرعون فقال 
لها : أتعبدين ربا غيرى ؟ فقالت : ربى وربك ورب كل شيء الله » وإياه أعبد . 

فكذبها فرعون وأوتد لها أوتادا فشدّ يديُها ورجُليّْها وأرسل عليها الحيّات 
فأتى عليها يوما فقال لها : أما أنت منتهية ؟ فقالت له : ربى وربك ورب كل 
شيء الله » فقال لها : فإنى ذابح ابنك فى فيك إن لم ترجعى . فقالت له : اقض 
ما أنت قاض ء فذبح ابنها فى فيها ء وأن روح ابنها بشرها فقال لها : اصبرى 
يا أمه فإن لك عند الله من الثواب كذا وكذا ء فصبرت ثم أتى عليها فرعون يوما 
آخر فقال لها مثل ذلك . 





)قن سلمان قال #كاقث امراة فرعون تعدن ب النتمس» ف ]ذا اتحدرف قينا اطلقها الفبلافكة واحتحديا) 
وكانت ترى بيتها فى الجنة . أخرجه الطبرى فى تفسيره ( ١١5/7‏ ) وأورده السيوطى فى الدر 
المنتور ( 359/4 ) وعزاه لابن ابى شيبة وعبد بن حميد وابن جرير وابن المنذر والحاكم وصححه 
والبيهقى فى شعب اللإزيمان عن ستمان . 





عي بي لبي 
لها : اصبرى يا أمه فإِن لك عند الله من الثواب كذا وكذا(" 


وذلك كله بعين امرأة فرعون . وسمعت كلام روح ابنها الأكبر ثم الأصغر 
فآمنث امرأة فرعون ؛ وقبضب روح امرأة خازن فرعون , وكشف الغطاء عن 
ثوابها ومنزلتها وكرامتها فى الجنة لامرأة فرعون حتى رأثّه » فازدادت إيماناً 
وفقينا ايديف : 


واطلع فرعون على إيمان زوجته آسية , فخرج إلى الملا فقال لهم :ما تعلمون 
من آسية بنت مزاحم ؟ فأثنوا عليها فقال لهم : فإنها تعبد رباً غيرى. تقالو الف 
اقتلها فأوتد لها أوتادا وش يديا ورِجُليهًاء فدعَتْ آسية ربّها فقالت : رب 
نل عند فى الجن وتجسى من فرعو وَعمَله رنجنى منَالْقَوْمالظالمينَ 0 [التحريم] 

كدف الها العطاء فعقارة الى بيكها مينيا ببووافق ذلك أن حشدرها ا قرهرة 
فضحكت حين رأت بيتها مبنياً فى الجنة ؟ فقال فرعون : ألا تعجبون من 
جتوديها ؟ إننا تعديها وعنى تدك لاقيكن روسيداء ذا بصدوت ميكهن! فى العكة 
سن درّة بيخساء!"' #ولمساذا طليت أن بيبقى لها الله بيك عذده في الفكة > هذا 
مؤذن بأن فرعون وقومهما كانوا يصدونها عن الإيمان بالله ويّزيّنون لها أنها 
إِنْ آمنت بفرعون تضيع مُلكا عظيماً وقصراً مهيبا » فإِنْ آمنث بربٌ موسى فلن 
يكون مدفنها الهرم الذى بناه فرعون لنفسه لدفنه مع زوجه . [ 

لذلك طلبث أَنْ يكون ذلك البييت عند الله » فقالت مخاطبة ريها لعِنْدَكُ.. 
١‏ [التحريم] فهى اختارت جوار الله مالك الملك لا جوار فرعون , أرادت 
يدها قركبا من رحمة الث اوفى أعلى ,دويهات النقريية مو كا قينا رادت الذريفة 
العليا لأنه تعالى مُنْزَّه عن المكان 


أورده مجاهد في تقسيره (1/؟57 )ركذا لطي فى تقسيرة 188/٠‏ ) الو فى تير 
550١ /5(‏ ) عن ابن عباس . 

(؟) ذكره القرطبى فى تفسيره (4١/؟‏ )من قول أن العالية ببوكذلك.من فول سلمان ن الفارسى فيما 
روى عنه عثمان النهدى . 








وكلمة ( البيت ) مأخوذة من البيتوتة . وهو المأوى الذى تأوى إليه وتسكن 
فيه وتستريح ‏ فكأن امرأة فرعون تريد أن تستريح من عذاب فرعون لها . 
نم تقول إوَتجى من فرعَوْنَ وَعَمَه )1١(‏ # [التحريم] تطلب النجاة من 


ترون وظاسه وشزكة والجيره ذا نقدني من عدا فريعنيون ومن ان أعمل عمله: 
وذلك د بالله . 


عمله ونفسه الخبيثة وسلطانه الوم وتعذيبه لعياد الله بغير جزم . . 


ف وَنجنى من القَْم الظالمينَ )1١(‏ © [التحريم] القيق ازتكووا الظطلج الأضيل .وهو 
الشرك بالله , فأشركوا الفرعون مع الله وتبعوه فى ادعاته الألوهية والريوبية. 


ونعرف أن الظلم هو نقل حَق إلى غير صاحبه , وأعلى براقي انيجي 
الشرك بالله وهو الظلم العظيم ٠‏ فالحق سبحانه يقول 99 إن ' لشرك لظلمٌ عظيم 
(1)#[لقمان] وهمأهل دين فرع ون. 


مر 


ل ا سا م عه سح م م 
[ باه ابت عمرن الي أَحْصَنتْ نجه د خنا 
2 
كبة فيد مر .. _ بجاو 8 1 َفَت لمر كتبهء 





اوليست امرأة فرعون فقط التى ضدربها الله مثلا للذين آمنوا + ننساء .يل ضرب 
الث مود بد عمران دار .قال 0 :8 وميم ابت عر انالتىا. .نت فرجها فتفخنا 
فيه من رُوحنًا وَصَدَفَتْ لمات َبْهَا وكتبه واكانت من القانسين| 2 .3 [التحريم! 


١.١‏ صحمحص صوص هت حصوحص صمح حمصه 
الظالمون الذين ازتكبوا الظلم الاصيل وهو الشرك بالله كما قال الحق : 
1 صاصم اروس رس له و رد ع لص ص 2 0 سو امير وق مس 

وَإِذَ قال لقَمان الأبندء وهو بسظة, يلبتى لا شرل بالل إن أله لظام عم مه 

ظ ( سورة لقيان ) 


الحق عندمايركهم فإنه يزيدهم ضلالا ٠‏ وتم عل قلويم فلا يعرف طرين 
إلى الايمان : 


« عت يندى ال َوْما حكفروأ بعد ينيم وشهدوأ أذ ازخول بحن وجاعهم ظ 


له 


البيننت وألله لادى الْقَوم لين 4 
( (سورة آلعمران)) 


لقد جاءهم الرسول بالآيات الدالة على صدق رسالته . ولكنهم ظلموا أنفسهم 
الظلم. الكبير العظيم ٠‏ وهو الشرك بالله .» ولكن .هل هذه الآية قد نزلت فى أهل الكتاب 
الذين كان عندهم نعت لرسول الله صلى الله عليه وسلم وإشارات وبشارات به ؟ أو 
نزلت من أجل شى» آخر هو أن أناسا آمنوا برسول الله صلى الله عليه وسلم ثم كفروا 


به ؟ 


إن القول الحق يتناول الفئتين ٠‏ وينطبق عليهم » سواء أكانوا من أهل الكتاب 
الذين آمنوا بالرسل من قبل و يؤمنوا برسالة محمد عليه الصلاة والسلام 3 أم من 
الذين امنوا برسالة رسول الله ثم كفروا به. كما حدث من بعضهم ىق عهد 
الرسول . مثال ذلك طعمة بن أبيرق . وابن الأسلت والحارث بن سويد . هؤلاء 
' أعلنوا الايمان وانجهوا إلى مكة ومكثوا فيها ٠‏ تاب منهم واحد و له أخوه ضانا 
عند رسول الله .» والباقون م يتوبوا . [ 


إن القول الحق يتناول الفتتين . وينطبق عليهم جميعا قوله تعالى : 


0 ظ را ل سر هق موع ا اع لام براق 28 م #2 للب نر 
١‏ كيت بندى ال قوما حكفروأ بعد علوم وشيدوأ أن سول حق وجاءهم 








ِ 
0 


مبم مح محص بصد ره 
وتصوذكر الحى عه تعدا مره اموا الميتحصن للها وذكو اه والدها 
لآن الحدث الذى حدث لها لن يتكرر فى امرأة أخرى . فهو حدث فريد وشيء 
خاص بها لن يتكرر فى غيرها ء لذلك عينها الله وعرّفها . 

أنا الأمن العاع التاى ريتكو :قمن الفكية أن يقال كجهذا غوى مرفي ميتحمن 
أوزمان أو مكان» كما فى قصة أهل الكهف فقد أيهم الحق سبحانه شخوصها 
لتكون مثالا وهو الكل مؤمن .فى كل وان ومكان... [ 

لذلك جاءت عن خصيات تصن القرارة امطاب الأأقضة وانهةة كن قصة 
عينسى بن ,مسري :ومريم ابنة عسران» لماذ!؟ لأنهنا معجزة لن تتكرن. ولذلك 
ظ ا111111000أا100ذ2ظ 
إن عمران والد موسى وهارون » كان اسم أبيه يصهر وجده اسمه (قاهاث) 
ومن بعده لاوى ومن بعده يعقوب» ومن بعده إسحاق وبعده إبراهيم , أما 
عمران الآخر فهو والد مريم عليها السلام ظ 


وعمران والد مريم هو ابن ماثان . وهو من نسل سليمان . وسليمان من, 


داود . 
وقد قال الله عن مريم 9 وَإِذ الت الملائكة يمرب إن الله اصْطَفاك وَطهَرَكُ 
وَاصطفاك على نساء العالمين | 2 7 20 مم 


والاصيطفياء اختيازٌ واجتباء , والشيء المصطفى هوالشيء الخالص من 
الكدر. وقد اصطفاها الله اصطفاءيّن , الاصطفاء الأول ورد دون أن تسبقه كلمة 
( على )ءأما الاصطفاء الثانى فتسبقه كلمة ( على ) . ظ 


والمقصود بالاصطفاء الأول هوإبلاغ مريم أن الله ميّزها بالإيمان والصلاح 








بت جهو !وح هه تح نوه و 
والحلدق الطيى بهذا الاسجلت اق يدرك فيه قرا د تمه دون قبيم الروان 
والنساء . ظ 

0 
نبت يدي مو وو 0 لي ل 
انه 

ل 00 ١١‏ 2 [التحريم] 
أحكمث صيان لها فم تكن متها أحاً 
وتطلق المحصنات على الحرائر. فالوضع العام للحرة هو الذى يجعل لها أهلا 
ولا يجتريء عليها أحد . 

والمحصنة لها إطلاقاتٌ ثلاث , فهى المتزوجة لأن الإحصانًّ الحفظ وكأنها 
حفظت نفسها بالزواج أو هى العفيفة وإن لم تتزوج » فهى مُحصّنة فى ذاتها , 
والمتخصسة هي ايكنا الخرة لأن هملية النفاء و الذنا كافث خاهة جالاماء. 
مَنْ بداخله » وحصّنت نفسها بالزواج أنْ تميل إلى الفاحشة ؛ فهى حفظث نفسها 
بالزواج أو هى العفيفة وإِنْ لم تتزوج . فهى مُحصنة فى ذاتها . ومريم عليها 


السلام لم تتزوّج ولكنها عفيفة فى ذاتها . 
ولكن إذا كانت فإ أَخْصَنَتْ فَرْجَهَ 0© التدرية ]تمق ايؤيجاء انها فيس 
عليه السلام . يقول تعالى : 9 فتَفَحَمًا فيه منْ رُوحنا )1١(‏ 4 [التحريم] 


والنفخ هنافى الفرج وليس فى هيئة الشيء . وقد كانت هذه خصيصة 





درطي ساس وا يس ياو 


في /السيوة سيم كان لها قرو ااه داق قرا تسائن يي 


فنفخنا فيها من رُوحنا وَجَعَلَاها وَابْنَهَا آيَة للعَالمينَ (1) ك4 [الأنبياء] 
وكان أيضاً نَفْخاً فى فَرْجها قال سال :ل وَمَرْم ابت عمْرَانَ التى أَخْصََتْ 
جا فا فيه من روحت (1) 4 [التمريم] والقولان متساويان ؛ والنفخة التى 
نقكها القن اعروهو تنفد ل' "فى طينته جاءت منها روح واحدة . 
ولم يكن النفخ فى فَرْجها مباشرة إنما كان النفخ فى جَيْب درعها أى فتحة 
الرقبة من ثويها حتى وصلث النفخة إلى الرحم م فاشتملت على عيسى عليه 


ري التي الي ويا راع بوي درا كان وَمَا لهَا منْ 
فرُوج (0) # ظ [ق] 


وقوله أ منْ روحم (11) # [التحريم] وكلمة الروح فى القرآن لكريم لها إطلاقاتٌ 
متعددة » أولها الروح التى بها قوام حياتنا المادية : فإذا نفخ الله الروح فى المادة 
. دبَّتْ فيها الحياة والحسٌ والحركة ٠‏ ودارث كل أجهزة الجسم . [ 


والروح أيضاً جبريل عليه السلام ؛ ,قال تعالى :8 فَأرْسَلْما ا وُوحَنَا 400 
[مريم] أى جبريل عليه السلام 9# فَمَغل لها بَشرًا سَوِيا (10) © [مريم] معنى (تمثل) 
أى ليست هذه حقيقته إنه تمثّل بها ء أما حقيقته فنُورانية ذاتٌ صفات أخرى , 


)١(‏ منجدل فى طينته أى مطروح على وجه الآأرض صورة من طين لم تجر فيه الروح بعد [ غريب الحديث 
للخطابى ١55/75‏ ] ء والمنجدل : الساقط . ( لسان العرب - مادة : جدل ) . وقد أخرج الحاكم فى 
مستدركه ( 5577 ) عن عرياض بن سارية صاحب رسول الله » قال : سمعت رسول الله مله يقول: 
الإنى عبد الله وخاتم النبيين وأبى منجدل فى طينته وسأخبركم عن ذلكء » أنا دعوة أبى إبراهيم 
وبشارة عيسى ورؤيا أمى آمنة التى رأت » وقال الحاكم : حديث صحيح الإسناد ولم يخرجاه . وأقره 
الذهبى. 


:0:50:05 0:0 0:0 0ت 


وذاث أجنحة مثنى وثلاث ورباء(" 


فجبريل عليه السلام جاءها فى صورة بشرية لأنهما سيلتقيان » ولا يمكن 
أَنْ يتم هذا اللقاء حُفية . وكذلك يستحيل أَنْ يلتقى الملك بملكيته مع البشر 


4 
هد 


ككل متههائقا وق العاصن الذي ااحتاسف الابكو مولا دفن لقافيفيا ١‏ 
يتصنون الملك فى :صورة سكسس ا مرفي النقن الى.ضفات الملائكة كما رف 
محمد وَقةٌ إلى صفات الملائكة فى حادثة الإسراء والمعراج » ولا يتم الالتقاء 

حا بكلمات ربها وَكتبه )١١(‏ © [التحريم] ومعنى ( وصدقت) أى : 
أنادت ,والقضدية هوالاقرار والاقرار هو الأداء . والآداء هو العمل ؛ والموّمن 
إنما يُعرف إيمانه بالعمل , فالدليل الصحيح على إيمان المؤمن هو عمله . 

إذن : فالتصديق ق هو أمر فوق الإيصان القلبى المجره اكه مدخل الايمبان 


الع سي يو 7 


3 ”ا سلس 


مريم وَرُوح منه )4 ظ [الحساء)! 


والمعنى أنه لم يُخلق بالطريق الطبيعى فى خَلق البشر من أب وآم » إنما 
خلق بهذه الكلمة ( كن ) لماذا ؟ لأن الله تعالى يريد أَنْ يُثبت لنفسه طلاقة 


(1) يفول الخق شبحات عامل الاك داوق لمانا 110121017 0١‏ فاطر ] ذكر السيوطى 
قن كانه ( الحبائك فى أحبان الملائك 5/١‏ )0 ن لجبريل ستة أجنحة جناح بالمشرق وجناح 
بالمغرب وجناحان على عينيه وجناحان منهم من يقول : على ظهره ومنهم من يقول : مصدوره بهما 
. وعن قتادة قال : بعضهم له جناحان . وبعضهم له ثلاثة اجنحة . وبعضهم له أربعة اجتحة . اخرجه 
عبد بن حميد وابن جرير وابن أبى حاتم ( الدر المنثور /ا/ 5 ) . 





م تبح حبوه:2 ره 
القدرة فى لامجا امي اترسيعائة بكرن كفا ريقاء:. 

فمرّة يخلق بلا أب ويلا أم كما خلق آدم عليه السلام » ومرة يخلق بأم دون 
ا ل 

تتصديقهاليكلمَات َه ١‏ 1 [التحريم] هى تصديق بما قاله لها جبريل 
عليدة ليدم :9 إن أن رَسُولَ رَنّ لِأَهَبَ لك غَلَامًا رَكيًا(٠٠)‏ ) قَالَتْ أنى يكون لى 
لام وَل سس بَشَرُ وَل أك بغي (. ؟) قال كذ "الك فَلَ ويك هو َلي يوَلََطلة 
أيه لنّاس وَرَحْمَةٌ ما وَكَانَ مرا مَقَضيًا (5) سيا 


وهى أى مريم صَدَّقَتُ يكلمات ربّها وكُتبه ,أى بما أنزله الله من كتب 
على رسله السابقين وكانت مؤمنة بتوراة موسى » ولذلك كانت تتعبد الله فى 
محرابها ء وزوج أختها كان زكريا النبى عليه السلام » وابن أختها كان النبى 
يحدى علط النعاكو ١‏ 0 ظ 
وَمَرْم بت عمرَانَ الس أَحْصََت فَرْجَهَا ففخم فيه من رُوحنَا وَصَدْقْ 
بكلمات بها وَكتبه كانت س القانتينَ 00 4 [التحريم] والقانتون جمع قانت » 
زكر العيد الذى يُوّدٌى عبادة ربه بخشوع وباطمئنان وباستدامة , فالذى يقبل 
على العناعة كم متسمر ف هقينا كأ قد قو يجري و الله قالع يه اله متلا لون 
ظ أما العبد الطائع القانت فهو لا ينصرف عن العبادة لأنه ذاق حلاوة استدامة ‏ 
العبادة لله » وما دام قد أدرك حلاوة العبادة فهو يُقبل عليها بخشوع واطمئنان 
واستدامة ووذكل :ف زاكوة الفالقين. 

والمرأة الصالحة هى المرأة التئ استقامت على المنهج الذى وضعه لها 
'مَنْ خلقها فى نوعها , فما دامث هى صالحة تكون قانتة , والقنوت هو دوامُ 
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موس ا 


والمرأة القانتة خاضعة لله , إذن فحين تكون خاضعة لله تلتزم منهج الله 


واهورة:. 


فهى 9 وَصَدَّقت بكلمَات رَبُهَا 1 [التحريم] وهى 5 من القانيينَ | 4 
[التحريم] وقد وصفها الحق سبحانه بأنها صَدّيقة , فقال تعالى : ما المسيخ 
مرتلا رَسُول قد حَلَثْ من قله اسل وَأَمهُ صديقة 3 اي [المائدة] 


بو مل قن 
وصديقة. 901 (4[المافوه أى حصب يمنا حاد به الوق الوق 
ليس هو الذى يَصدّق بل الذى يُصدّق , والصّديقية صفةٌ ذاتية إشراقية من 


1 
نكا 


الله 


وَمَرْم ابَنَتَ عِمْرَانَ الى أَحْصَنَتْ فَرْجَهَا قَنفَخا فيه من رُوحنَا وَصَدَقَتْ 
بكلمات رَبْهَا وَكتبَه وَكَانَتْ من الْقائينَ(10) 4 [التحريم] 





سورة املك(" 


6 من أو حمل حير د شر سه 


2 ميو حلي صمي مي رم سم 
ا تبرك ا لزى بيدوا 1 م 





الملك لله وحده ليس لأحد غيره .وه وسبحانه قدير على كل شىء: كنا 


يخلقنا. 


وخورة تبارك تتدج لنا تضيورا واشعا كاملا وتكبا وهاه الاركن الضيق 
وحيّز الدنيا المحدود إلى عوالم فى السماوات لا يعتريها الخلل ففهم الإنسان 
الطبيعة تواجده فى هذا الكون المنضيط بأمر الله وحده يجعله متوافقاً مع 
..منظومة الكون الكيرئ المسيّحة دنه 
ا 
وعن ابن عباس قال », قال رسول الله يَكِْةِ ( وددت أن تبارك الذى بيده الملك فى قلب كل مؤمن » . وعن ‏ 


أبى هريرة أن رسول الله قال : 7 إن سورة من كتاب الله ما هى إلا ثلاثون آية شفعت لرجل وأخرجته 
يوم القيامة من النار وأدخلته الجنة وهى سورة تبارك » . ذكرهما الثعلبى فى تفسيره (555/9؟). 


ونان 
ريب2)0)0)00000699299529994»©610-2 
ابي 0 
ووو ين بي 
وتيك و الحق سعحاكه هذ | الأمو لكين كقانة لقي ان محدةف كننا كانه 
الفاطية ودرا كنوه معدن .وق قال الممكن: :ا العوى المع اصدودة لزنمو ائنة 
كِدِ لم يكونوا أهل إتقان للكتابة . 

ا 0 بسم ) من غير ألف فى 
مود بوم 0 
البركة » وهى أن يعطيك الشيءٌ من الخير فوق ما تظن فيه ويزيد عن تقديرك , 
كما لو رأَيتَ طعام الثلاثة يكفى العشيرة فتقول : إِنّ هذا الطعام مبارك أو فيه 
قر 

و معاني: تنارك قفا اقذوة :وتيناز كوقاره ع يه ما سواه دوتنارك: 
عظمَ خيره وعطاوه . وهذه الثلاثة مُكملة ليعضها. 

يعن العوبب اوهة سدحايده (1)© [ تبارك ] مُعجز فى رَسْمه , 
دفي لق تتبعتَ القرآن لوجدت أنّ هذه الكلمة وردث فى القرآن 
شن مراك ف عي نباو اال تارك وو نر الآلف . 


فلهاذًا لد كقن بالالقدفى الحسع أوعدوكونا في اليه # ذلك ليد لك على 
أن رسم القرآن رسمٌ توقيفىٌ ؛ ليس أمرا ( ميكانيكيا) .كما فى قوله تعالى فى 
أول سورة العلق .8 اقرَأ بام رَبك الذى حَلَقَ (» 0١‏ [العلق ] » فرسم كلمة اسم هنا 
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م هي 20122 


ر سورة آل عمراد ) 


ويفصل لنا الحق سبحانه جزاء هؤلاء بقوله الحكيم : 


' 10 روم سر 701 
اه 
ب ش 2-7 


واللعنة هى الطرد من الرحمة . والله يعلم كل ملعون منهم . وماداموا قد طردوا 
من رحمة الله د وهم المؤمنون بالله إيمان المشهد يرددون اللعنة . والمؤمنون من 
خلق الله يرددون اللعنة . وكذلك يلعنهم جميع الناس . وكيف يلعنهم كل الناس 
سواء أكانوا مؤمنين أم كفارا ؟ كيف يلعنهم الكافرون ؟ إن الكافر عندما يرى إنسانا 


يرتكب معصية مافإنه ينزله من نظره ويحتقره وإن لم يكن مؤمنا . 


وهب أن كافرا وجد إنسانا يخرج على المنبج ويفعل معصية ويرتكب جرما 
ألا يلعن الكافر مثل ذلك الإنسان ؟ إنه يلعنه لأن الفطرة المركوزة التى فطر الله الناس ‏ 


وهكذا شاء الحق أن يجعلهم ككفار يتلاعنون في بيهم . ونجد أن جميع الناس 
يلعنونهم كذلك ؛ لأ: نهم قد خرجوا عن منهج الله بالكفر بعد الإيمان . وجرهم ذلك 
إلى اقتراف الآثام 3 وهكذا تصبح المللاعنة من الجميع 3 وهم مع ذلك خالدون 8 
اللعنة قال تعالى : ظ 





وي انان 
0 --101022024000000009009400000ا©6 


بالألف » وفى باقى القرآن بدون الألف . 

يوس د بويت 
وتدخل عليه بطهر. 
لياس ا 
مثيل له اا ا ل ا ات 


وعندما نقرأً كلمة ذل بيّاه ..(4)1[ تبارك للف أن نحلم د الله سبحاته وتعالى 


أعلمٌ بذاته فنقف عند الوصف , ؛ نعم له يد »وله يدان »؛ وإياك أن تتصور أن كل 
ما متلق زالنة مكل :ها متغلة سافه: 
كال اهل أن كتهو دا وله سمكائه هون أككن بكوك قدو وهو الله 
ل ا 
وهناك مَنْ يقول 711 َ لله يدا ولكن ليست كأيدينا لأننا نأخذ كلَّ ما يأتى 
وَضفاًلله على أنه فإ ليس كمغله شَسيْء .. (4)11[الشورى ] والتأويل ممكن. 
ويقول الحق اَل ياه مبْسُوطتَان ينْفقَ كيف يَشَاء. 00 5 [ المائدة ] والحق 
سبحانه عندما يقول 8 يَدُ لله فَؤْق أَدِيهِمٌ . ٠6١)‏ اي 2 


فوق قدرتهم ‏ وكما قال سبحانه عن قدرته فى الخلق : 8 وَالِسّمَاءَ بََنَاهَا بيدا" 


)١(‏ بأييد: أى بقوة وقدرة . وهى مكتوبة فى رسم المصحف بياءين بعد الألف ( بأييد ) , فرقاً بين (الأيد) 
الذى هو القوة , وبين ( الأيدى ) جمع ( يد ) ولا شك أن القوة التى بنى بها الله السماء هى أحق بالثبوت 
فى الوجود من ( الأيدى ) [ الموسوعة القرآنية - الإبيارى ؟'/5١٠].‏ 


وَإنالموسعون 4)60 [ الذاريات ] 

فإذا كان الملك بيد الله فلا تقلق على رزق » فاطمئن فما دام الله قد استدعاك 
فإنه ضمن لك رزقك . ورزقك ينزل من السماء على الأرض فينبت نباتٌ يأكل 
حنه كل كاكن علي الاوخن»:والانيياتة اخنهةه الكاتخا ضر كديا كل بعصى .يا 
يأكل النبات كالأنعام والماشية . 


ورزقك إنما هو مرتبط بكل ظواهر الطبيعة على الآرض من رياح وهواء 
بيده سبحانه لا بيد إله آخر لأنه لا يوجد إله آخر ء فلم تقلق على رزقك ؟ 


والحق سبحانه # بيّده املك .. [©)١(‏ تبارك ] والملك يقتضى مالكاً ويقتضى 
تفلو كا مويفتضبى قورة طلى انعتفرارهة| الماك وقدح ووالهمفكان الح مساق 
كلمتان ( ملك ) و( مُلك ). وكلمة ( ملك ) تعنى أن للإنسان ملكية بعض 


الأشياءء كملكية إنسان لملابسه وكتيه وأشياقة . 

لكين تمك فالك :هذا العلك فوذا تسمية ( كلك ) #كإذا كانت هده المكية فى 
الآمر الظاهر لنا فإننا نُسمّيه ( عالم الملك ) ؛ وهو العالم المشاهد , وإذا كانت 
هذه الملكية فى الأمر الخفى فإننا نسميه ( عالم الملكوت ) . 

إذن نحن هنا أمام ( ملك ) و( مُلك ) و( ملكوت ) . والملكية بالنسبة للإنسان 
لالخصين فى أن يملك الأنسان هدك فيصون مالك دوا مان اخ دو امه التوطلى. 
جماغة من اليقز فيصين ملكا :هذا فى المجال البشرى. 





ل ل 
كانه وتعالن مر لامظن أحد اتفقاك لبان قورمات قينا أ كاه فى فده 
الدكينا تقيو:مران اله :فيه ظ ظ 


و ايه و 


والعديق سحا فية رقو فل عنعن شنم تى الملك من تَشَاء َع 
الك م ْتَفَاء وَنُعرْمنْتَفَاءُ وَنَدلمَنْقَضَاء يدك الحَبِْنُك عَلَى كل 
شَيْء قديرٌ (د)ك 7 ظ 0 [العجدان) 
فَمَنْ كان له ملك فإنه لا يدوم , لأن الله ينزع الملك ممنْ يشاء ويعطيه لمن 
يناء »قالش سححانة هو الذئ يعظى الملك لمن مقاءء:وهى ستحاتة الذى يدرف 
ممَّنْ يشاء , إنها إرادة الله الخالق الأعلى , فعندما يريد فلا رانٌ لقضائه . 
الله تمطاق قدزقة وكوك على الملك. كلق العوف:والحياة مو كلق السماوات 
بكراكدينا رسيا ونح ديا ء زه كت ف د دن لأرفي والحدال والاقيان 
لخدمة الإنسان ؛ وطلب من الإنسان أنْ يسعى فى مناكب الأرض ونواحيها 
ابتغاءَ رزق الله . 

فالله سبجانه هو القادر والقدير خلق إنساناً وأعطى له القدرة على تعمير 
الأرض وشقّ الطرق والحبال ؛ ولكن هذا بإقذار الله له لا لذاتية فى الإنسان . 
والحق سبحانه يقول : 8 وَهُوَ عَلَى كل شَيْء قَديرًا 0[ تبارك ] , فللحق 
مسجحانه ظلافة القدرة فى ملكه بود لك ذا قال تسيا فى واد بوك وهة 
الأمريكتها وسيق ربولا هوجو قزرة فى هذا الكون :الآ قوة التاسيكا درولا قوة 
إلا قوته جلّ جلاله , ولا فَمْلَ إلا ما أراد . 


والله سبحانه لا يعجزه شيء ولا يخرج عن طاعته شيء » إنه سبحانه على 


7ب 5. م 0577 
كل بع دوعو فكل شىع يتغل فى إرانة اش تورقة خالل تملك |السما وات 
والأآرض » وهو على كل شيء قدير. 

وهو سبحانه القادر الأعلى ء القادر على كل شيء ء القادر على الإيجاد 
وعلى الإمداد . وعلى البداية والنهاية المحدودة . ويداية الخلود إما إلى جنة 
وإما إلى نار »ء فهو القادر على كل شيء . 

ومادامت الأحداث تختلف باختلاف القدرات فقدرة الله هى القدرة العليا 
التى لا تحتاج لزمن لفعل الأحداث . 

. والحق سبحانه يقول ٍافَائرإ نار رَحمة ليف يخبى الوص بد مه 
إن ذ الك لمخبى المؤتى وَهِوَ على كل شيْء قديرٌ | م4 (الحووع ] 

فالحق سبحانه له صفاتٌ الكمال والقدرة على كل شيء عماً وقدرةٌ وحكمة 
وبسُطا وقبضا ونفعا وضرا. ظ 

والله قدير حتى قبل أنْ يُوجد مقدور عليه» فلم يكنْ قديراً فقط عندما خلق 
الإنسان » بل بصفة القدرة خلق الإنسانّ . لآن الله سبحانه وتعالى ليس أغياراء, 
لذاتيظل: قديرا وفوحودا قن كل لحظلة .ومن القدير أجذأ . 

وكلمة ( قدير) بصيغة ( فعيل ) التى تأتى بمعنى ( فاعل ) وتأتى بمعنى 
( مفعول ) مثلما تقول : الله رحيم . أى احرج مردامر ٠‏ وتقول : فلان قتيل: 
أى مقتول أى مفعول به . 


0 ا 2 م 2 2 أت 
7 الدت غلق اموت وألحير 5111 
0 ع ع 7 َك ا 2 1 مغرو جم آ 
عملا وهوالعزيرا لغقور لي . 
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وبذلك نستطيع أنْ نفهم قوّلَ الحق سبحائه 8 الّذى خَلَقَ الَوْتَ وَاخَياةَ .. 
(4)5 [ تبارك ] إذن : فالموت ليس عملية سلبية كما يتوهم بعض الناس ».بل هو 
عملية إيجابية » وهو مخلوق بسر دقيق للغاية يناسب دقة الصانع . 

والحق سبحانه هنا قدّم الموت على الحياة , مع أننا فى ظاهر الأمر نرى أن 
سوا ثم يأتى الموت ؛ لا داق العو يكو ألا يرودو يعون تكو الهيياة.. 

أحمناة تعن للاتساق اضر للها اسان النتقلوقة بقيسرة 

الأرض أويتاجر كي الأشياء أويصتع ما لاقم حيات ويتع به المع والتصر 
فيكلق 81 الكياة هن المخلوقة أولة. 

يُنبّهِنا ويُوضح لنا الحق : لا تستقبل الحياة إلا إذا استقبلتَ قبلها ما يناقض . 
الحياة: فيقول لنا عن نفسه : 8 الذى حَلَقَ المموْتَ وَاليَاة .. (4)0: اتنارفة 

وعسذانهدا سول علمننا عه المويث العدسى الهترية الدص ريكيرم لذااكيف 
يكون الحال بعد أنْ يوجد أهل الجنة فى الجنة وأهل النار فى النار» ويأتى ‏ 
الحق سبيحانه بالموت فى صورة كبش ويذيحه . 

عن أبى هريرة رضى الله عنه قال , قال رسول الله يلد : ٠‏ يُؤْتى بالموت يوم 
القيامة فيُوقف على الصراط . فيقال : يا أهل الجنة . فيطلعون خائفين وجلين 
أن يخرجوا من مكانهم الذى هم فيه . فيقال : هل تعرفون هذا ؟ قالوا : نعم ربنا 
هذا الموت . ثم يُقال :يا أهل النار. فيطلعون فرحين مستبشرين أن يخرجوا 
من مكانهم الذى هم فيه . فيُقال : هل تعرفون هذا ؟ قالوا: نعم هذا الموت , 
ا ل اي . ثم يقال للفريقين كليهما : خلود فيما تجدون 
لا موت فيه أبدا 1" 

. وتجسيد الموت فى صورة كبش معناه أن للموت كينونة » ويعلمنا الله أنه 


)١(‏ أخرجه البخارى فى صحيحه ( 477٠١‏ ) والترمذى فى سننه 7١97(‏ ) وقال : حسن صحيح . والآجرى 
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يقفضى على الموت فنحيا فى خلود بلا موت . 

والحق سبحانه وتعالى هو الذى خلق الموت والحياة وهو الباقى أبدا ؛ وليس 
فى حاجة لابتكيقاء حياقه إلى أحد مين البشر البوسحات تادوعي كلبني: 
.ولا يخرج شىء عن نطاق قدرته . 

زهو سبحانه قبل أنْ يفتن علينا بالحياة فهو يُحَدْوِنَا أنْ يأحدنا القرور 
بهذه الحياة . فالحق سبحانه ينبه الإنسان إلى أَنْ يستقبل الحياة وهو يعرف 
أذةاسيحاثة أويكد تاقظن الهياة وهى المووت.. 

فإياك أن تأخذ الحياة على أنها تعطيك قوة الحركة والادراك والارادة برتابة 
وأكة لان ن هناك ناقضا للحياة وهو الموت . 

'والحق سبحانه لم يقل إنه خلق الحياة والموت » بل قال لِخَلَقَالَوْتَ 
َاحياة .. (4)0[ تبارك ] وذلك حتى يستقبل كل منًا الحياة ويسبقها فى الذَّهْنْ 
ماينقض هذه الحياة وهو الموت 

وذلك حتى لا تتعالى ولا تغفل عن هذه النهاية ولتكُنْ على بالك ؛ فكُرتب 
حركة حياتك على هذا الأساس . 

وكأن الح ةق سوحافة متحي إليكا انقيفا قبل أن يقاق:فيكنا الحياف .وف + 
الموت على الحياة لتستقبل قبلها الموت الذى ينقضها فلا تغتر بالحياة وول 
لها معن اموت . 

والذى يستعرض آيات القرآن يجد أن الحياة سبقث الموت فى كل الآيات إلا 
فى آية واحدة فى سورة تبارك ف( الذى حَلقَ الوْتَ ولخي 4٠‏ [تبارك] 
وعلّة ذلك أن الله تعالى يعطى :للإنسان بالحياة إرادة تنشيء الحركة فى كل 
أجهزته , والحياة قد تورث الإنسان غروراً فى سيطرته وإرادته على جوارحه 
فيطفى» ناراف به كز وجل أن نتكوة دتذكز أنتى اميت الميتفيل الهياة ومهنا 


سور 5 1 


0 


صمحم خبصصبهد. © 
نقيضها فيستقيم فى حركة الحياة . 

وضيقة الخلق والاساعة صيف ا ننه قديمة فيل أن يكاق كيفا أو تجمك شنا : 
لأنها صفاتٌ ثابتة لله قبل أنْ يباشر متعلقات هذه الصفات . 

وكما أن الحياة مخلوقة . فالموت كذلك مخلوق , والموت أمر حسّى مُشاهد, 
بك لبانس اي له ار ات اسه 
ا 0 

تاشر لفون والهنا: سو وان الحياة بن يكن طيان أن القتال هو الذى 
المع 00 
ل 

تقد شودك:ماكة زحق أو زمَاءها وماافى جسدى يقبو الأ:وفية ضرية سرك 
أو طعنة برمح ء وها أنذا أموت على فراشى كما يموت البعير» فلا نامت أعين 
الجبناء! . 

إذن تمن الحياة والنوت ليمن هرهوةا يكال أو عدر انهو هده 
بمشيئة الله . والحق سبحانه يقول: لإ وَإنَا نحن نُخيى وَعيِتُ وَنَحْنُ 
الوَارثون 00 الجمن " 

وحين يتناول الحق سبحانه فى هذه الآية أمر الموت والحياة » وعودة الكون 
فى النهاية إلى منشئه سبحانه , فهو يُحدثنا عن أمرين يعتوران حياة كل 
ركوس انها السب 3ت المويع م وك هيد ا عرف هتى كل الكاتذاكم تك ين وله 
ع ا ل 700 [ 


وكلةق الموت والعياة لنه كاف ذكرها الحق سبحانه فى قوله تعالى 


ال ناجيه عي لوس سي سه بج 
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)١(‏ ذكره ابن عبد البرفى الاستيعاب ( 5٠ 8/1١‏ )والذهيبى | فى سير أعلام النبلاء (ا/كم؟) والحّا تك هتلوى 
ف 0 وذكره ابن كثير فى البداية والنهاية ١59/1(‏ ) وعزاه ه للواقدى عن 
ب الوجان م 


ورك اسه 0 7 ااتسارضة 
فالابتلاء غاية للحياة والموت , فالحياة ليست رتابة » بل هى ابتلاء 
واختبار للبشيرء والابتلاء ليس أمرا مذموماً فى ذاته . هى مذموم باعتبار ما 
ل إليه نهايته » وما دام سبحانه يبتلينا فيما آتانا فيجب أَنْ نكون حكما 


وأن انتسايق إلى الخيو . 
يقول تعالى ٍفَاْتبقُوا بات إل الل مَرْجِفُكُمْ ميا كبا كلم فيه 
َخْمَلفونَ (4) ظ [ المناككرة | 


التاجحهون فيمبتهاها اخلن. 


فمعنى # ليبلوكم.. (5)[ تبارك ] [أ ع ليخقيرك انتجبان إقنرا رط تفودك أن 
لع السو ا ا 
القن الح عت ظ 

والأوقلاءغين الله تحية وليس قرا كنا كدق يكن التاسى ءا نفادم هو 
امتحان إن نجحنا فيه فهى خير ء وإِنْ رسبنا فيه فهو شرٌء فالا بتلاء ليس شرا 
واكثة قياس لأعتبان الخون و الشو. 

الذى ابتلى هو الله سبحاته ‏ هو الرب والربٌ معناه المربّى الذى يأخذ مَنْ 
دربية جاساليتب تؤهلة الى الكمال المطلوي مثهومة اسان الكربية أن يفكهه 
المربّى مَنْ يربيه ليعلم هل نجح فى التربية أم لا ؟ 


ولايد اكهسيا تتى هدق الأبعلاء كير وقد ركون الأدخان تكن يقس قن 
35س ا ا الس اد ا ما ساك د الال 1111111011 ا 


شُوَرو لال" 

لي ا 00 ا 
وضعت ت الذمن فى بوتقه وه بالحرارة العالية ٠‏ من جسم ,صلب إلى ساكل 
حتى تستخلصه من المواد العالقة الشائبة التى فيه ليصير نقيا . 

والفتنة فى ذاتها ليست مذمومة , ولكن المذموم منها هو النتيجة التى تصل 
إليهاء أينجح الإنسان فيها أم يرسب ؟ لأن الاختبارات التى يمر بها الإنسان 
كلها هى فتنة . والذى ينجح تكون الفتنة بالنسبة إليه طيبة . 

وال كرست ووقن تالققدة بلسي اليه سي ارالك سيها نه عطي 
اسان 00 000 وقد أراده الله بكصارا راد يُبتلى وأن يُختبر» أينجح 
هم الذين يعملون للناس , لأن الناس لا يملكون لهم نقعاً. فمَنْ أحسن عملا ثه 
أخذ أجره من الله فى الدنيا والآخرة . 

بتبادال تباي ا 2 مد 

مَنْ أحسن الإيمان . لأن العامل الذى يحسن العمل قد يكون كافراً؟ ومع ذلك ل 
يبخسه الله تعالى حقه , بل يعطيه حظه من الجزاء فى الدنيا . 

فالكافرإن والوتيج و سورت عت أووراهاة ركد ارول لع تسرو عي 
واجتهاده » لكنها تَعجِّل له فى الدنيا وتنتهى المسألة حيث لا حظ له فى الآخرة. 

وهو تيان الكرير.- 40 تجار #العزية الذى لا ركاب لجيرؤفة ولا تناه 
أحد , فهو سبحانه الغالب على أمره , وهو القوى الشديد الذى لا ينال منه أحد . 

فكلمة ( العزيز) تفيد الغلبة والقهر والقدرة فلا يستطيع أحد أنْ يعلو عليه فالعزة 
هى القوة والغلبة : وهو سبحانه العزيز المطلق لأنه لا إله إلا هى لا يغلب ولا يقهر. 

وهى سيحانه ( رب العزة ) فى كل ألوانها إن كانت عزة حكمة فهى الحكيم, 


نان 


مر 


ب---999466:و956990:909 20020992 
وإنْ كانت عزة غضب وانتقام فهو المنتقم الجبار روا كانت هزه تعن 1 
الأمور فهو العزيزء وإنْ كانت عزة حلم فهو الحليم . 
ولأنه سبحانه ( العزيز) الذى لا يُغلب ولا يُقهر :فهو أيضاً 9 العزيزٌ الغفور 
(5)[تبارك] ]»فهولعزته يغفرولجبروته يصفح لآنه غنىٌّ عن العالمين. 


ولكى نفهم هذا نقرأ قوله تعالى ٍاإوَإذْقَالَ الله يعيسى ابنَمَْمأنتَ فلت 
لاس اتخذ وني وَأ مي هين من دُون الله َال سَبحَاتَكَ ما يكو لى أن قو ميس 
بين كت ف ففذ عله لما فى نفسى ول ألم ماف فسك َكلت ؤ 
عَلامْ الغيُوب »)١13(‏ ]| 

إلى أن فقول :8 إن تَعدَبْهُمْ َإِنهُمْ عبَادكَ وَإنتَغَْْ لم فنك أنْتَ العريزٌ اكيم 
10[ المانعة ] . وكان المتطق العقلدنى يت أن نفؤل#قانك أنت الكدور 
الب ارات 
تحب طااة: قة القدرة والعزة التى لا يستدرك عليها أحد لذلك قال أت 
لقم لمكم 00 [ المائدة ] 

ا 


علي مير لمر ا حل بير أ 0 


واس 0 نِ 





1 أظناق امعمروا قوف سحن روم كل متها عون مصورة كمهانة عام وفلظ كل سما مسار خده ا له 
عام قال الأخفش فى معانى القرآن لا ينانا وانجايها الحلية . وقال الطبرى فى تفسيره 
)ا كوا قوق لبق يفيه قر فم يحض 
ااا امو وو 0777707 
فطور : يعنى من فروج . وقال قتادة : من خلل . [ تغسير عبد الرزاق 5537 ] والفطور : الصدوع . 


ل 





7 يت 71 0 
عق كيد دين يَضهالايخفف العذَاب وَلَاهمَ 





ومعنى « لا يخفف عنهم العذاب » أى أن العذاب يظل دائ) أبدا وقد يظن بعض 
الناس أن الكافر مادام سيدخل النار ويحترق فسوف ينتهى أمره.لا إنه يغفل قضية 
ويذكر قضية . إنه يتناسمى قول الحق : 

1 2 م2 ل جلي ص لس د مس ب اس ا لس دار 2 اسمس بربرم مول برو عرس 
إن الذي كفروا بعايتنا 0 كما نضجت جاودهم بدلنلهم جلودا 


سس جو ص بر 


غيرها يِذوكوا نمداب إن لله 23 ريا حَكيما وي # 


( سورة النساء ) 


إنهم سيذوقون العذاب بأمر من الحق دائ! وأبدا » وقد يقول بعضهم : إن العلم 
قد توصل إلى أن الإنسان تقل حساسيته للألم الناتج من لريب" بالسوط. بعد 
العشرين سوطا الأولى . وهو بذلك ينسبى أن العذاب فى الآخرة على نمط آخر ى إن 
الله يخلق للمعذب إحساسا جديدا ليظل مستشعرا دائما العذاب . قال الحق : 
ولا يخفف عنهم العذاب ولا هم ينظرون » أى أن فدرم وار كيم الحق 
ليستريحوا من عذابهم . وبعد ذلك يقول تعالى : 


٠‏ 0 م ورٌّه ماس م مرو 2 ا 
ؤ ! لذي تابوا ١س‏ بعد ذَلِكَ وأصلحواً 
امه 20 
فإن أله فور رَحِيم (() هه 





مردراناك 
صبح ,0.6 6بصميه2 ١‏ .درح 


الله هو الإله الخالق للكون وهو سبحانه الخالق البدييع الحكيم الرحيم 
بعباده » وو الخالق لكل ما فى السيماوات والأرض ومنزه سبحانه عن أَنْ 
يكون له شريكٌ فيماخلق فهو الذى خَلَقَ.. 00 2 [تبارك] 

والله خالقء والله رحمن ء والله رحيم . والله قهارء وسبحانه رحمن ورحيم 
وقهارء وخالق حتى قبل أنْ يبرز ويظهر ما يخلقه , لأنه بصفة الخالقية فيه 
خلق , وهو رازق قبل أنْ يخلق المرزوق , فالصفة موجودة فيه قائمة به , 
وبوجود هذه الصفات فيه يقول للشيء : كَنْ فيكون . 

وإذا جاء الرسول وأبلغنا أن الله هو الذى خلق الشمس قافا ان تكو رطياد فا 
تنما ع حفيها يا الله الهالة وو المويكنم وإما أنه غير صادق فنقول : لماذا 
لم يخرج إذن أحد يدّعى أنه هو الذى خلقها . ظ 

ولكن دقة وإعجاز الخلق الذى لا يمكن أنْ تصل إليه قوة بشرية مفردة , 
أوقوى بشرية متعددة متعاونة جعل القضية محسومة له سبحانه وتعالى, 
وإلى أن يأتى مَنْ يدّعى أنه خلق .شيئا من الكون خروان يام - فقضية الخلق 
محسومة لله سبحانه, ولا يوجد هناك منازع . 


ويأتى وضول لتقول؟ إن خائق الأوضن والعمسن :والتسطاواعروالكون هق الحو 
سبحانه وتعالى » فلم يأت أحدٌ يدّعى أنه قد خلق شيئًا من هذا : ممايؤوكد صحة 
دعوى الرسول ء مما يؤكد أن مَنْ أوجد هذا الكون هو قوة بلا حدود » وقدرة بلا 


يوه 


فيول . ١‏ 
والحق سبحانه يسأل: اَم ُلقُوامنغَرَِيْأَهمْ لفون .)6 [ الشور 
فإذا كان الجواب لا هذا ولا هذه» فلا هم خلقوا هكذا من غير شيء ولا 
هم الخالقون باذم كلزبد أن ستاك كالة) وموحهد ا لكاقنان احاء لها ارون 


وأبلغنا: إن الي ا ره د ف ع أحد 


همح ,2,500.55 

الهو اللكالدى يتد ووه دقر ولنه سيا نا | نان فى كرجه لحونينا ذا ول 
فى كؤن الله من حولك تجد آيات تدل على إبداع الخالق سبحانه وعجيب 
مدحفقة و تحن قناسة) وانمها ما مون هذه الا ناف الكوتية 

يقول تعالى عن هذا انوع من الآيات : 9 ومن آيانه اللبل وَالنهار وَالشْمْس 
5 (4)90 [ فصلت | .ومن آياتهالجوار ف فى البَخرٍ كالأغلام 0 
[الشورى] , وهذه الآيات تلفتنا إلى قدرة الخالق سبحانه وتعالى . 

والكالاق سل وغل يخلق الكوخ نارهه وسماكةه وعلق الخلق و واتؤل القران 
لينظم حياتهم ؛ وبعد أن ن استتبٌ له الأمرلم يترك الكون هكذا يعمل ميكانيكيا. 
ولم ينعزل عن كونه وعن خَلقه . لأنهم فى حاجة إلى قيوميته تعالى فى خَلقه. 

اوقد يشترك الخلق مع الخالق فى بعضن الصفات , كما فى قوله تعالى : 
لفبارَك الله أَحْسَنُ الخالقينَ (4)1 [ المؤمنون ] , وقال تعالى : 9 وَتَحُلقُونَ إفكا 
[٠‏ العنكبوت ] 

ومعنى ذلك أن هناك خالقين غيره سبحانه . ومعنى الخلق الإيجاد من 
عدم فالذى جاء بالرمل وصنع منه كوبا فهو خالق للكوب صانع له فأنت 
أوجدتَ شيئاً لم يكنْ موجودا ‏ والله أوجد شيئاً » ولكنك أوجدت من موجود الله 
قبل أن توجد أنت . 
ظ فهو إذن أحسن الخالقين فى حين لم يضن عليك ربك بأن تنصهك 
ويُسمّيك خالقاء وهذا يُوجب عليك أ ن لاتصيقة سحا توه تقول :فإ أَحَسَنُ الخالقينَ 
40 [ المؤمنون ] 

والله تعالى احترم إيجادك لمعدوم فسمّاك خالقا له ولم يضنٌ عليك 
كا عطاك بصظة سن هبكاقة اننا اكيوك أنه أحميق الهالسين نوو مدا نهل 


1 8# 414 5 95 2 ع 3 2 د اا 4# 2 
احسن الخالقين . وهى خير الرازقين . وهى خير الوارثين » وهو خير الماكرين . 
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ويحب ؛ لأنهم صنعة الله فهو سبحانه وتعالى يحب التوابين ويحب المتطهرين 


وقد أمر عباده أن يتوبوا إليه توبة نصوحاً أى توبة صادقة خالصة لا رجوع فيها 
هذه التوبة نتسم بالأقلاع عن الذنب والندم على مافات والعزم على عدم العودة 
للذنب مرة أخرى ورد المظالم لأصحابءبها إن كانت هناك مظالم 5 


وقد قال صلى الله عليه وسلم « إن الله يبسط يده بالليل ليتوب مسى ء النبار 
ويبسط يده بالنهار ليتوب مسبىء الليل حتى تطلع الشمس من مغربا )»(2 . 


وهكذا أوجد الحق تشريع التوبة بيدف إصلاح الكون ؛ لأن الله لولم 
شرع اللونه ال ادسينافات من خعل جر متيج الله ولو مر واخدة 3 اص ل تقر 
نفسه ضائعا فاسدًا مرتكبا لكل الحماقات . فكأن الله بتشريع التوبة قد ضمن 
لصاحب الإسراف على نفسه فى ذنب. أن يعود إلى الله » ىا يرحم المجتمع من شرور 
إنسان فاسد . إذن تربع التوبة إنما جاء لصالح 0 ؛» ولصالح الإنسان لينعم 
لاقي واس ند انلخ راق ار رحم © © 
( سورة آل عمران ) 
فبرغم كفرهم السابق إلا أن الله برحمته لا يدخلهم فى الوعيد ؛ إنهم مطالبون 
بالتوبة والاصلاح » ومعنى كلمة «أصلح » أنه زاد شيئا صالحا على صلاحه . 
والكون ليس فيه شىء فاسد :اللهم إلا ما ينشأ عن فعل اختيارى من الإنسان وعلى 
التائب أن يزيد من الصلاح فى الكون . وهكذا نضمن ألا يجى ء التائب إلى الشىء 
فيسل لآن من يريد أن يزيد الصالح صلاحا. لن يفسد الشىء الصالح . 


وربما كان هؤلاء الذين أسرفوا على أنفسهم فى لحظة من الحظات غفلة وعيهم 
الإيمان ساعة يذكرون الذنبف أو الجريرة التى اقترفوهابالنسبة لدينهم ( يحاولون أن 
يدوا ويسارعوا فى أمر صالح حتى مر الله كسر معصيتهم السابقة بطاعتهم ‏ 
اللاحقة . 


. رواه مسلم فى صحيحه‎ )١(١ 
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ظ جور العمل [ 
ه١١‏ حوحصحصوصحص ٠و‏ صوص صمت حصحوح هه 


ولذلك نجد كثيرا من الناس الذين يتحمسون للإصلاح وللخيرء هم أناس قد 
تكون فيهم زاوية من زوايا الإسراف على نفوسهم فى شىء . وبعد ذلك يتجهون 
لعمل الخيرات فى مجالات كثيرة جدا . كأن الله يقول لكل منهم : أنت اختلست من 
مخارمى شيئا وأنا سآخذك إلى حلائلى . إنه الحق يجعل من معصية الفرد السابقة 
سياطا دائمة تلهب ضميره فيتجه إلى الخير.» فيتصدق على الفقراء . يرجا كات إل 
الطاعة الرتيبة ليس فى حياتهم مثل هذه السياط . 


ولكن الذين أسرفوا على أنفسهم هم الذين تلهبهم تلك السياط . فساعة يرى 
الواحد ميكم إنسانا قد أسرف على نفسه فليدع الله له بهداية . واعلم تمام العلم أن 
الله سيسخر منه ما يفعل به الخير ؛ لأن أحدا لن يسرق الكون من لخألقه أبدا . وهذا 
ينطبق على من قال عنهم الله ٠‏ « إلا الذين تابوا من بعد ذلك وأصلحوا » 
( وأصلحوا ) أى عملوا صلاحات كثيرة لأن حرارة إسرافهم عل نفوسهم تلهب 
يا دائما ء فهم يريدون أن يصنعوا دائم| أشياء لاحقة تستر انحرافاتهم السابقة 
وند 


َي كرو أ بعدايم نع 5 كُمَاَرْدَادُوا كذ 
تَوبتهم و بَتُهُمْ وَأَوْلكيِكَ هُمَالصَا لصَآ أ 3 9 2 


هذه الآية تحدث عن أولئك الذين كفروا بعد إيمانهم . وازدادوا كفرا . وهؤلاء 
ل تقبل توبتهم وهم الضالون وقل حاءت مقابلة للآاية السابقة 4 أناس تابوا وأناس 
م يتوبوا . لكن كيف يزداد الكفر ؟ إنه قد كفر فى ذاته » وبعد ذلك كان عائقا لغيره 
عن أن يؤمن . وهو لا يكتفى بخيبته » بل يحاول أن ينشر خيبته على الآخرين ٠‏ وفى 
آمنوا بالبشارات التى تنبأت بمقدم عيسى عليه السلام .» فلما جاء عيسى كفروا به . 
ولا جاء محمد ازدادوا كفرا . 
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٠حوح‏ تج و25 2222-2222 :11072و 
لقد كفروا بعيسى أولا ٠‏ ثم ازدادوا كفرا بمحمد وادعوا أنهم أبناء الله وأحباؤه : 


وهؤلاء ليسوا من الذين تابوا . أو أنهم أعلنوا التوبة باللسان » ولم يتوبوا التوبة 
النصوح . «١‏ والراجع فى توبته كالمستهزىء بربه » . وقانا الله وإياكم هذا المنقلب . 


وبعد ذلك يقول الحق : [ 


1 22 سس ف سل ل ١‏ سرس لاض وو 
<< إِنَالَدِينَ كغروا ومانوا وهم كما 


اك 


مِنَ أَحَدِهِم مَل 1 رص ذهباولو آه 
أوكتِكَ لمرْعَدَا ب يوم لهم يننوِريَ( 


مر 





لقد كفروا . ولم يقدر الله لهم أن يتوبوا . فاتوا على الكفر » ويريد الله أن يعطينا 
حكما خاصا بعملهم فى الدنيا » وحكما خاصا بما يتلقونه من عذاب فى الآخرة , 
والحكم الخاص بعملهم فى الدنيا سببه أن لهم اختيارا ؛ والحكم الخاص بما يتلقونه فى 
الآخرة من عقاب لأنه لا خيار لهم » وهنا للعلاء وقفة » فهل ملء الأرض ذهبا أخهم 
أنفقوا فى حياتهم ملء الأرض ذهبا ؟ نقول له : لا ينفعك هذا الإنفاق فى أعمال الخير 
لأن أعمالك حابطة . ظ 


2 هب أن كافرا مات على الكفر وقد أنفق فى الخير ملء الأرض ذهبا ٠‏ نقول له : 
. هذا الإنفاق لا ينفع . مع الخيانة العظمى وهى الكفر. فادام غير مؤمن بإله » فهو 
قد أنفق هذا المال من أجل الناس . وصار منفقا على من لا يقدر على أن يجازيه بالخير 
فى الآخرة » لذلك فليس له عند الله شىء . فالذى يعمل عملا . عليه أن يطلب 

أجرا تمن عمل له . فهل كان الله فى بال ذلك الكافر ؟ لا ؛ لأنه مات على الكفر . 
. . لذلك لو أنفق ملء الأرض ذهبا فلن يقبل منه . لقد صنع ذلك الخير وفى باله 
. الناس . والناس يعطونه حقه من الثناء » سواء كان مخترعا أو محسنا أو غير ذلك » إنه 

:ينال أجره من الإنسانية » وينطبق عليه قول الرسول صلى الله عليه وسلم : 
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: ؛ شْوْرَوٌ لصتا 
١‏ 6 +0665 تل 


«( وفعلت ليقال وفل قيل )20 . 
( من حديث شري ) 
كأن الله يقول له : لم أكن فى بالك فلاذا تطلب منى أجرا فى الآخرة » لم يكن فى 
0 لايق عل لَه مهم لمن الْملك اليم والساقزرج 4 ظ 
( سورة غافر) 

وبعض الناس يقول : كيف لا ينال ثواس الآخرة من ملئوا الدنيا بالاكتشافات 
ذكراهم ( وأقاممت هم التاثيل والمؤلفات والأعياد والجحوائز . لقد عملوا للناس 
فأعطاهم الناس . فلا بخس فى حقوقهم , ذلك أنهم لم يعملوا وفُْ باهم الله , وقد صور 

الحق موقفهم التصوير الرائع فيقول جل شأنه : 


ع ع عن حيدق نط :لل لد جد عر هر سن صاءوس م وبر 
َ اذا ماء 
/ لين روا لهم كراب بقيعة يحسبه الظمعان ما حَوَ ذا جاه, لم يده 


ا ل لور ارت ره صم 17 ب لور صر 
شيعا وود لله دده فوفله حسابه , وَاللَهسريع مساب ©. 4 
( سورة النور) 


كياد ناتج عن تخيل الماء فى الصحراء يتوهمه السائ. العطشان فى الصحراء 
نتيجة انعكاسات الضوء . فيظل السائر متجها إلى وه., اللاء » إنه يصنع الأمل 
ا فإذا جاءه ١‏ يجده شيئا . ويفاجاً بوجود الله افده ويتلقى ا 
ركذالك آن يقل يمت مله الأرسى ذه لو انفته و أي يرق الدنيا بريه ذلك لد 
يقبل الله منه ملء الأرض ذهبا لو افتدى به نفسه فى الآخرة » إن كان سيجد ملء 
الأرض ذهبا » وعلى فرض أنه قد ؤجد ملء الأرض ذهبا » فهل يجد من يقبل ذلك 
منه ؟ لاءإنه فى الحقيقة لن يجد الذهب ؛ لأنه فى الآخرة لم يعد يملك شيئا : يقول 
الحق : 


فد )١]‏ رواه مسلم والترمذى والنسائى وابن ماحه . 
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افده بام َه مسومب جع 4 


(سورة الزمر) 

« أولئك لهم عذاب أليم وما لهم من ناصرين » أى إن لهؤلاء عذابا أليها ؛ لأن كل 
حدث من الأحداث إنما يأخذ قوته من قوة فاعله . فإذا كان الحدث التعذيبى منسوبا 
إلى الله وله مطلق القوة والقدرة . لذلك فالعذاب لن يطاق . ولن يجد الظالم من يدرأ 
عنه هذا العذاب . لأنه لن يجد ناصرا له . ولن يجد شفيعا فلن يأق أحد ويقول : إن 
فلانا يتعذب فهيا بنا ننصره . لايأاق أحد لينصره : 





وتؤدى كل مادة الباء والراء المضعفة إلى معنى « السعة » . ف« البرّ أى الواسع 

والرّ أى الأرض المتسعة ومقابله « البحر » وإن قال قائل : « إن البحر أوسع من 
البرء لآن حجم القارات ليس فى حجم البحار والمحيطات التى تفصل بينها : « نقول 
لمثل هذا القائل » لا » إن حركتك فى البر ‏ الأرض ‏ موسعة » وحركتك فى البحر 
مضيقة ؛ لأنك لاتتحركفى البحر إلا على شكل خاص . إما أن تتحرك بسفينة أو 
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.| .م. هذا 


حتى على لوج من الخشب . أما حركتك فى البر ‏ الأرض - فأنت تمشى أو تركب . 
تذهب أو تجىء. فمجالك فى البر متسع عن مجالك فى البحر . 


وه البر» هو التقوى . والطاعة . أو هو ١‏ الجنة » وكلها معان ملتقية . لأنما تؤدى 
إلى السعة . فالطاعة تؤدى إلى السعة . وكذلك التقوى . وكذلك الجنة . كلها 
ملتقية ؛ لأن كلها سعة . فأحدهم أخذ معنى الكلمة من مرحلتها الأولى أى بالسبب 
وهو الطاعة . وبعضهم أخحذها من المرحلة الأخيرة أى بالمسبب وهو الحنة » وقد 
يسأل سائل . لاذا أراد الله أن يجىء بحديث عن النفقة بعد الحديث عن تعذيب 
الكفار ؟ ونقول : إن الحق حين يتكلم عمن يصيبه العذاب الأليم لأنه كفر ومات 
كافرا . وماله من ناصرين فإن المقابل يأق إلى الذهن . وهو من آمن وعمل صالحا . 
ومات على إيمانة , فله عكس العذاب الأليم وهو النعيم » وسيجد من يأخذ بيده . 
بين| الكافر لن يجد ناصرين له . إن المؤمن سيجد جزاء الله على الطاعة وهى المر ؟ 
لأن البر هو كل خير. وإن جاء على اطلاقه فإنه ينصرف إلى الجزاء من الله وقمته هو 
الجنة . 


وهكذا نرى المقابل لمعاملة الحق للكفار وهو معاملة الحق للمؤمنين . لقد جاء هذا 
القول فى القرآن وهو كلام الله المعجز . وحين يخاطب سبحانه المكلفين بالمنيج . فهو 
يخاطب بكلامه ملكات إنسانية خلقها هو. إذن فلابد أن يغذى هذا الكلام كل 
الملكات المخلوقة لله . فلو كان الخالق للملكات غير المتكلم لكان من الممكن ألا 
يمسجم الكلام مع الملكات 2 ولكن الكلام هنا لله الذى خلق » لذلك لابد أن 
تنسجم الملكات مع كلام الله . 


وى النفس الإنسانية ملكات متعددة . وهذه الملكات المتعددة متشابكة تشابكا 
دقيقا فتستطيع حين تخاطب ملكة سمعية أن تحرك مواجيد وجدانية » فإن لم يكن 
العالم بالملكات عليه بها لما أمكن أن يجىء المنطق موافقا لملكة سمعية ٠‏ وموافقا 
لملكات وجدانية قد تتأق بها طبيعة تداعى المعان . [ 


و تداعى المعانن » هو الخاصية الموجودة فى الإنسان ( ومعنى « تداعى المعان » أن 
الإرنسان يستقبل معنى من المعانى فيشير ذلك المعنى إلى معان خبيئة يستدعيها لتحضر 
فى الذهن . فمثلا حين ترى إنسانا تعرفه . فإن تداعى المعان يعطيك تاريخك معه 





طب بمطابع إخبام خباراليوم .. الصحافة 


شرو لصتا 
حمح مت 0 هت ه65 تمت ه020 درت 


وتاريحه معك . 0 ا أيضا صورا عن أهله وأصدقائه « ومعارفه 2 ويأق ‏ 
انه ١‏ تداعى المعان , أى أن المعنى يدعو الع . 


وحين يخاطب الله سبحانه وتعالى الإنسان . فإنه يخاطب كل ملكة فيه فى آن 
واحد . حتى لا تأخذ ملكة غذاءها , دون ملكة أخرى لا تجد لها غذاء إن كلام الله جاء 
مستوفيا وكافيا لكل الملكات . ومثال ذلك حينا أراد الحق سبحانه وتعالى أن يمنع 
المشركين من أن يطوفوا بالبيت . وكان المشركون قبل تحريم الله لطوافهم . يطوفون 
بالبيت ٠‏ ويأتون من أماكن سحيقة بعيدة ليطوفوا ىق موسم الحج . وكانوا يأتون 
بأموالهم لينفقوها على أهل مكة . ويشتروا كل شىء يلزمهم منها. فموسم الحج 
كان موسم) اقتصاديا . وحين يريد الله أن يمنع المشركين من الحج فهو يخاطب 
المسلمين المقيمين بمكة حتى محولوا , بين المشركين وبين الطواف . وهو سبحانه قد علم 
وهو العليم بما خلق من ملكات . يعلم سبحانه أن ملكة أخرى ستتدخل فى هذا 
الوفت . فيقول : 


ع ١‏ عرسي ار قاس 


2 
ةمس عم اس 
#أبثايها لين #امنوا نا المشركون نجس فلا يقر بوأالمسجد د الحرام بعد مهم هلدا # 

(من الآية م7 سورة التوبة ) 


ل 0 
علم أزلا أن ملكة النفعية الاقتصادية عند أهل مكة ستتحرك عند سماع هذا الحكم . 
بمعنى أن بعضا من المسلمين المقيمين بمكة وقت نزول هذا الحكم قد يقولون : « وإذا 
كنا نمنع المشركين الذين يفدون علينا بالأموال ليشتروا بضائعنا وموسمهم الاقتصادى 
هو اذى بعلن يلاما نذا صنع إذن؟ إن له يعم آنه عند رول حكم بتحرب 
البيت على المشركين أن يقربوه فلا بد أن تتحرك فى النفس الإنسانية تلك الملكة النفعية . 
فيقول - سبحانه - عقب ذلك مباشرة : 


م 0 2 ع كو عر عر و ع رس ل رص سمس # ا سم 


وإن خمم عيلة فسوف يغنيكر أ من فضَله 2 0 إن أله علهم حكم 4 


( من الآية 74 سورة التوبة ) ' 


الخوف من العيلة . أى الخوف من الفقر. وتلك هى عظمة الكلام الإلمى لأن 





ربا يتكلم إن الإنسان حين| يتكلم قد تفوته معان كثيرة » وبعد ذلك قد تحدث ضجة 
وبلبلة وثورة بين الناس . لكن الحق الأعلى عندما يقول : « إنما المشركون نجس 
فلا يقربوا المسجد الحرام نعد عامهم هذا » ويتبع ذلك فورا بقوله المطمئن : « وإن 
خفتم عيلة فسوف يغنيكم الله من فضله » وقد فعل وجبى الحق وجلب إلى البيت 
الحرام ثمرات كل شىء . وكأنه يقول لنا : لا تعتقدوا أن هذه الثمرات قادمة عن 
طريق التطوع ولكنها رزق من لدنا. كما جاء فى قوله الحق : 


لور مر م 2 | هخ 


الوا | إن ع مد مَعكَ 0 أولرمكن لم حزما “امنا يجيج 


0 كن أكرَهمْ اعون 2ه 4 
( سورة القصص ) 

أى أنه ليست هناك حرية لأحد أن يعطى أهل البيت الحرام أو لا يعطى . إنها 
جباية » لطمأنة الملكة النفعية فى النفس . وهو سبحانه يعطى الأمان الاقتصادى 
الذى يترتب عليه قوام الحياة » وعندما نمعن النظر فى آيات القرآن نجد أن هناك آية 
قد تتقدم وآية قد تتأخر . وآية قد تأق فى الوسط . ونجد أن الآية الوسطى . مرتبطة 
بتداعى المعانى بالآية التى قبلها .» ومرتبطة بتداعى المعانى بالآية التى بعدها . وذلك 
لترتوى وتتغذى كل ملكات الإنسان فلا يأق أمر يوحى بأن هناك ما ينقص النفس 
البشرية » لنتأمل مثالا لذلك وهو قوله الحق : 


0 لي برص ل > ع > 


قوق نوم لوك اق نا تقول حسبهم جهم يصلونها فينس 
اي » 

( من الآية م سورة المجادلة ) 
إن المشركين لم يقولوا لأحد : « إنما قالوا لأنفسهم » . ويكشفهم الحق سبحانه ‏ 


العليم فى أخفى خباياهم . ويظهر مافى أنفسهم . وهو العليم بكل خفايا عباده 
. والكاشف لكل الملكات النفسية فى خلقه . وحين يقول الحق سبحانه : « لن تنالوا 


0 البر حتى ت: تنفقوا مما تحبون وما تنفقوا من شىء فإن الله به عليم » . فإن الآية تحريض 
على الإنفاق , وجاءت بعد آية تفيد أن هناك إنفاقا لا يقبله الله فى قوله سبحانه : 
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قن ١‏ لين كرو مانأ وهم كار قن قبل من أخدم ملع *الأرض ذَهبا ول وأفتدئ 

ب وس ا سه صر صاصم َ 

به 2 أولتبك ل عدَابُ الوا من رين جه 4 

( سورة آل عمران ) 

إذن فهناك لون من النفقة يرفضه الله » وتداعى المعانى فى النفس الإنسانية قد ' 
يجعل الإنسان يسأل «ماهى إذن النفقة المقبولة ؟ » لذلك كان لابد وأن يأق قوله 
تعالى : «لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون » فإذا كانت هناك نفقة مردودة فهناك 
أيضا نفقة مقبولة » وهكذا نرى الآية التى تحرض على الإنفاق منسجمة مع ما قبلها . 
ولن تنالوا البر حتى تنفقوا ما تحبون ». قد يسأل سائل . ولماذا لا ينال الإنسان البر 
واعباع بيا ا ب عا ف ات 


«ل كَائَعُوا ال ماطف وأممعوأ وأطيعوأ وأنفقُوأ حيرا لاتق حت تانشك ون 1 
وقَ َف قأولتبك مُم المفلحونَ © # 

( سورة التغابن ) 
شح النفس يأ لأن الإنسان لا يأمن أبدا أن يأتيه العجز من بعد القدرة . 
"واي ع اويا 0 » فيحافظ على ما عنده 
من حاجات . ومن هنا جاءت الحيازة والملكيةولم تنشأ هذه ٠.‏ الأشياء من أول الخلق . 
وإنما نشأت من يوم أن ضاقت الأمكنة المغطية دون الحاجات . فحين تكون الآمكنة 

المعطية تسع الحاجات فلا داعى لهذا العجز المتوهم . 


لنفترض أن رجلا اشترى صندوقا من البرتقال . ودخل منزله وعندما يحتاج ابن 
هذا الرجل لبرتقالة أو اثنتين فإنه يأخذ مايريد . لكن لوأحضر الرجل قليلا من 
البرتقال فإن زوج الرجل تكون حريصة على أن تقسم البرتقال بين الأولاد حتى 
لاتترك كل ابن على" سجيته بما قد يحرم الآخرين 


وهكذا كان الأمر فى بدء استخلاف الله للانسان فى الأرض . فمن أراد الأرض 





أخذ . ومن أراد أكل الثار فهى أمامه . وعندما قلت معطيات الحاجات وذلك بضيق ‏ 

الأمكنة المعطية بدأت فى 0 الرغية فى الملكية . وامتياز الأشياء. والحق سبحانه 
يلفتنا فى هذه المسألة وكأنه يقول لنا : إن النفقة لو نظرت إليها نظرة واقعية حقيقية [ 
لوجدت أنك أيها العبد مضارب لله فى خير الله . ومعنى « مضارب » أى أنك تعمل 
عند الله بالعقل الذى خلقه لك . وتخطط به ء» وتعمل عند الله بالطاقة التى خلقها 
الله » والمادة التى خلقها الله لك تنفعل معها فاذا لك أنت؟ 


إن كل شىء لله » وأنت مجرد مضارب لا تملك شيئًا ومادمت مضاربا أمها العبد . 
فأعط لله حقه» وحق الله لا يأخذه هو؛ م فهو أغنى الأغنياء » إن حق الله يأخذه أخوك 
غير القادر الذى لا يستطيع أن يتفاعل مع المادة » ولا تظن أبها العبد أن الله حين 
ب اي ا دل د - قد استكثر عليك ما طلب منك أن 
اي ال ا 0 


إن الحق يريد أن يحبينا فى أن ننفق ء لكن الإنسان يحاول أن ينفق مما لا يحب » 
فيهدى الإنسان الثوب الذى لم يعد صالحا للاستعمال يعطيه لفقير. أو يعطى الحذاء 
المستهلك لواحد محتاج . لكن الله يأمرنا بأن ننفق مما نحب لذلك انفعل صحابة 
رسول الله صلى الله عليه وسلم حينما سمعوا هذا النص : «لن تنالوا البرحتى تنفقوا 
مما تحبون » هذا أبو طلحة حينا يسمعها يقول : يارسول الله » إن أحب 
مالى إلى هو « بيرحاء » فأنا أخرجه فى سبيل الله » فقال رسول الله صلى الله عليه 
وسلم : اجعله فى أقاربك امجعله ل اأقاريه وهذا ريد بن خارلة . رمع !51 
الكريمة فينفعل بها كذلك . وكان. عنده فرس اسمه « سبل »© وكان يحبه » فيقول : 
يا رسول الله أنت تعلم حبى لفرمئ ء وأذا اجعله فى سبيل الله .. فأخذء منه رسول 
الله صلى الله عليه وسلم . وجاء بأسامة بن زيد وأركبه الفرس . قال زيد : 
« فوجدت فى نفسى » أى أنه حزن ». وقال زيد : يا رسول الله أنا أردت أن أجعل 
الا يس سي للا : « أمَا إن 
الله قبله منك » ْ 


وبعد ذلك ينفعل سيدنا أبوذر رضى الله عنه وكان عنده إبل » والإبل لها فحل 0 
ظ يلقح إناث الإبل . وكان هذا الفحل أحب مال أبى ذر إليه وجاء ضيف إلى أبى ذر » - ٠‏ 





حمححصوح ص وص صوص حوحصحصوحصص ولدرهه. ‏ 


فقال له : إن مشغول . فاخرج إلى إبلى فاختر خيرها لنذبحه لضيافتك . فخرج 
الذ لضيف .» ثم عاد وى يده ناقة مهزولة » فلا رآها أبوذر قال : خحنتبى 2 قلت لك 
هات خير الإبل » قال الضيف : يا أبا ذر لقد رأيت خيرها فحلا لك وقدرت يوم 
حاجتكم إليه . فقال أبوذر: إن يوم حاجتى إليه ليوم أوضع فى حفرق . 


إن الصحاي الجليل أبا ذر يعرف أن يوم أن يوضع فى الحفرة هو البو الحليل الذى 
يستحى من المرء أن يستعل له . 


وسيدنا ابن عمر كان عنده جارية حميلة من فارس . وكان نحبها . فلم سمع 
الآية » قال : ليس عندى أحب إلمّ من هذه الجارية » وأعتقها » وكان من الممكن 
أن يتزوجها بعد أن أعتقها لكنه قال : لولا أن ذلك يقدح فى عتقها لتزوجتها . 
وسيدنا أبوذر رضى الله عنه يعطينا فى مسألة الإنفاق درسا من أروع الدروس 
المستوعبة للملكة النفسية ء فيقول : فى المال شركاء ثلاثة : القدَّرٌ لا يستأمرك أن 
يذهب بخيره وشره من هلك أو موت . أى أن القدّر لا يستأذن عبدا فى أن 
الشريك الأول فى المال» إنه القدّر . 


والشريك الثانى فى المال يوضحه لنا أبوذر فيقول : إنه الوارث » ينتظرك إلى أن 
تضع رأسك . ثم يستاقها وأنت قد سلبت بالموت كل ما تملك فى الدنيا وأصبحت 
من غير أهلها . إن الوارث يقول لنفسه : « فلأستمتع بما ترك لى »ء وهذا هو 
الشريك الثانى فى المال . ظ 


ويوضح لنا أبوذر رضى الله عنه الشريك الثالث ف المال فيقول : والثالث أنت » 
فإن استطعت ألا تكون أعجز الثلاثة فلاتكن أعجزها . أى إياك أن يغلبك على المال 
راد الوارث ٠‏ ينبغى عليك أن تغلب بإنفاق المال ى سبيل الله وإلا أخذه 


إذن لقد انفعل صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم والآنة محين] تزلعة 


حق علا اكير |الحبوت متهم إل خبرهت .ركان جراء ذلك لمن . لقد عرفوا قول 
الحق : «لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون » أى الجنة المترتبة على الطاعة أو : 





شد لقان 
بم 2م حم حصت 1 


التقوى, أو سعة اليركة أو سعة القوة » وكلها معان ملتقية ‏ ولذلك يقؤل الله فى 
الحديث القدسى : 


ظ إن الحق صبحانه الذى يعطى البر ثمنا لنفقة مما تحب يعلم هل أنفقت مما تحب ' 

فعلا أو تيممت الخبيث لتنفق منه . فإياك أها المؤمن أن تخدع نفسك فى هذا الأمر. 
لآن الذى يعطى البر ثمنا لنفقة مما تحب يعلم خبايا الننفس ؛» لذلك يقول سبحانه : 
« وما تنفقوا من شبىء فإن الله به عليم » . 


وعلم الله شامل . إنه يعلم مافى نيتك . وكيف أنفقت . 


ولقد ون للق مميخانة اللقتقة قر قن وى :واوا تاماه ء الأرض ذهبا . ثم 
أوضح لنا أن هناك نفقة مقبولة وجزاوها الحنة . وبذلك نرى التقابل ب بين النفقتين 
ولماذا جاء هذا الحديث ؟ لقد كذب بعض أهل الكتاب رسول الله 2 الله عليه 
وسلم فى مستهل أمر الدعوة وكذبوا البشارة به » والنعت والبشارة جاءا فى التوراة 
0 الأوصاف التى ذكرت فى كتبهم السماوية عن رسول الله صلى الله 
عليه وسلم . وتمادوا ومحوا هذه الأوصاف من كتبهم . حدث ذلك مع أنهم قل 
تورطوا من قبل فى إعلان البشارة به « وكانوا من قبل يستفتحون على الذين كفروا فلما . 
جاءهم ما عرفوا كفروا به» . [ 


لقد أراد الله أن يفضحهم فى التوراة التى يعتقدون أنها كتابهم وقدحرفوا بعض 
أحكام الله » وظنوا أن هذه التحريفات ستظل مستورة » لذلك جاء لهم بأحداث وم 
ينتبهوا إليها لتقوم الحجة على أنهم قاموا بتحريف التوراة مثل| قلنا من قبل عن 
الخيبرية التى ارتكبت فاحشة الزنا » وأراد رؤساء اليهود أن يخففوا العحقوبة عنا » لأن 
العقوبة” الواردة فى التوراة على جريمة الزن هى الرجم وقال هؤلاء الرؤساء : « نذهب 
إلى محمد . لعل لديه حكمًا محففا » فل| ذهبوا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم . 
وضح م أنه الرجم . فقالوا : لا. إنك لم تنضف فى حكمك . فبين 
رسول الله صلى الله عليه وسلم لهم إنه يرضى بحكم التوراة التى عندكم 
وجىء بالتوراة وأمرهم الرسول أن يغرأوا فلما جاءوا إلى آية الرجم أرادوا أن يغفلوها 





شو العغلن 


[ احم 0ت 5ت من مت ات 


وهكذا انتبه الجميع إلى أن رؤساء اليهود أرادوا أن يتخطوا حك لله موجودا 
عندهم وأرادوا أن ينكروه » كما فعلواوأحدثوا فى وصف النبى عليه الصلاة والسلام 
ومحوا هذا الوصف . ولم يتركوا له أثرا . لكن الله أنساهم بعض الأشياء لتكون بينة 
وآية على رسالة رسول الله صلى الله عليه وسلم . وعندما أحل الرسول صل الله عليه 
وسلم الإبل والبانهاء قالوا : هذه محرمة من أيام إبراهيم ومن قبله من أيام نوح . 
ولا يمكن أن نقبل تحليلها » فوضح النبى صلى الله عليه وسلم لهم أنها ليست 
محرمة . الله أحلها . 
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قد جاء من عند الله بتشريع له أن ينسخ ما قبله مع أن الإبل وألبانها لم تكن محرمة . 
لذلك أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم بأن يحتكم إلى التوراة . وهذه هى العظمة 
النورانية المحمدية » فلا يمكن أن يقول صلى الله عليه وسلم : « نحتكم إلى التوراة » 
إلا وهو واثق أن التوراة إنما تق بالحكم الذى يؤيد مايقول . مع أنه لا يقرأ 
ولا يكتب ا ا 
عليه وسلم لذلك قال الله : 


وحين يحرم نبى الله يعقوب ‏ إسرائيل طعاما ما ؛ فهو حر ؛ فقد يحرم على نفسه 
طعاما كنذر . أو كوسيلة علاج أو زهادة . لكن الله لم يحرم عليه شيئا » وما تحتجون 
عا البهود نارهو خصوصة لببيد نا يعكرب لكل الظعام كاد ساد لي إبراتيل 





دهططع#بع+ + بّه8هوحممصعيصصصيمصفمبصسيصسصسصيصصهيهه 


إلا ماحرم إسرائيل على نفسه » فلاذا تقولون : إن الإبل وألبانها كانت محرمة ؟ ‏ 


لقد فعلوا ذلك لأنهم أرادوا أن يستروا على أنفسهم نقيصة لا يحبون أن يُفضحوا 
ْ مها . وتلك هى النقيصة الى كشفها القران بالقول الكريم : 
ل مر 5 عراس بير وى صما توس الرج < 
ف وعل لذن هادوأ حرمنا كل ذى ظفر ومن البقَر وآلْغنم حرمنا علييم تحومهما إلا 
3 خط 


ح...-# حت صن ابو وير عرسم 8 خرص يمه صر صر سر لس وس ار 


ما حملت ظهورهمااو ألحوايا او مااختلط بعظم ذلك حزينلهم غم 


جايح حي .حلي سح حي لحل لا حرا لعي 96 1 ل ار م مم ا 


اك ماس و ص 
و إن لُصددفون © # 


إذن فهناك أشياء قد حرمت على اليهود لأخبم ظلموا » وهذه الآية الكريمة هى التى 
أوضحت أن الحق قد حرم عليهم هذه الأطعمة لظلمهم . ومعنى : « كل ذى ظفر » 
أى القدم التى تكون أصابعها مندمجة ومتصلة . فليست الأصابع منفصلة ٠‏ ونجدها 
فى الابل والنعام والأوز. والبط . وهذه كلها تسمى ذوات الظفر ١‏ إلا ما حملت 
ظهورهما » يعنى الشحم الذى على الظهر . أما « الحوايا» فهى الدهون التى فى 
الأمعاء الغليظة « أو ما اختلط بعظم » . أى الشحم الذى يختلط بالعظم إن التحريم 
هنا لم يكن لأن هذه الأشياء ضارة . ولكن التحريم إنما كان عقابا لهم على ظلمهم 

وأقول ذلك حتى لا يقول كل راغب فى الانفلات من حكم الله ما الضرر فى تحريم 
الأمر الفلانى ؟ إن محاولة البحث عن الضرر في) حرمه الله هى رغبة فى الانفلات عن 
حكم الله . فالتحريم قد يأ أدبا وتأديبا » ونحن على المستوى البشرى - ولله المثل 


الأعلى - يمنع الإنسان منا « المصروف » عن ابنه تأديبا . أو يمنع عنه الحلوى . لأن ‏ 


الابن خرج عن طاعة أمه إذن كان التحريم جزاءً هم وعقابا قال تعالى : 


س رسن ص و ىح او سبج جتج ‏ ابن بار اس بجي جح ست لس دس 


ل[ طلم من اْنَ هاد وأ رما عَم طَبَاتٍ أحلْتْ لهم ويِصدَمم عن سيل أله 





كتياه دم لزنا وَكَدَ جوأ عنه الهم مول آلناس الجر وعدا 


( سورة النساء ) 


وذلك هو الجزاء الذى أراده الله عليهم . 


إن التشريع السماوى حينا يأى لظالم يخرج عن منبج الله فكأنه يقول له ما هو القصد 

من خروجه عن منهج الله ؟ لماذا يظلم ؟ لاذا يأخذ الربا ؟ لماذا يصد عن سبيل 
الله ؟ لماذا يأكل أموال الناس بالباطل ؟ إن الظالم يفعل ذلك حتى يمتع نفسه بشثىء 
أكثر من حقه . لذلك يإق التشريع السماوى ليفوت عليه حظ المتعة . وكان هذا 
الحظ من المتعة حقا وحلا له ؛ لكن التشريع يحرمه . ومثال ذلك القاتل يحرم من 
ميراث من يقتله ؟ لأن القاتل استعجل ما أخره الله » وأراد أن يعجل لنفسه المتعة 
بالميراث . فارتكب جريمة قتل . لذلك يأتى التشريع ليحرمه من الميراث . 


كأن التشريع يقول له : « مادامت نيتك هكذا فأنت محروم من الميراث » والتشريع ‏ 
حين وضع ذلك إنما حمى كل مورث . وإلا لكان كل مورث عرضة لتعدى ورثته عليه 
بالقتل لينتقل إليهم ما يملك . فقال : لاا. نحرمه من الميراث وكذلك هنا نجد 
الظلم بأنواعه المختلفة » الظلم بإنكار الحق . والصد عن سبيل الله » وأخذ الربا . 
وأكل أموال الناس بالباطل . ومادام اليهود قد أدخلوا على أنفسهم أشياء ليست لهم 
فالتشريع جل منهم أشياء كانت حقا هم ' 


وكان اليهود فى زمن رسول الله صلى الله عليه وسلم يرغبون ألا يشاع عنهم هذا 
الأمر فقالوا : إن هذا الطعام محرم على بنى إسرائيل . وبعد ذلك وجد رسول الله 
صلى الله عليه وسلم أن هذا اللون من الطعام حلال فى التوراة » فكشف رسول الله 
صلى الله عليه وسلم هذا الأمر الذى فضحهم . 


ولماذا تهىء هذه الآية بعد قوله الحق فى الآية السابقة : « لن تنالوا البر حتى ‏ 
تنفقوا تما تحبون » ؟ ونحن نعرف أن آية « لن تنالوا البر» قد جاءت بعد آية توضح 
النفقة غير المقبولة من الله . ولنذكر ما قلناه أولا, عن تداعى المعان فى الملكات 





شور أ جما 


تت حمصحصمصه م و ]مح حصحوحنح مه 


الإنسانية : إن فى النفس الإنسانية ملكة تستقبل . فتتحرك ملكة أخرى .: وحين 
يقول الحق:« كل الطعام كان حلا لبنى إسرائيل » فالذين يسمعون هذا سينفعلون 
انفعالات مختلفة » فالشبعان من الناس لن يلتفت إلى هذه المسألة بانتباه بالغ » ومن 
ظ عنده بعض الطعام فإن نفسه قد تتحرك إلى ألوان أخرى من الطعام » أما من ليس 
عنده 5 فلسوف يلتفت بانتباه شديد ليتعرف على الحلال من الطعام والحرام منه . 


إذن فقبل أن يأنى الله بالحكم الذى يحلل ويحرم . هذا الحكم 0 
الجائع شجن الافتقار وشجن ذكر الطعام الذى يسيل له لعابه » إن ادن قبل أن 
يحرك معدما على غير موجود معه . فإنه يحرك معطيا على موجود معه. لذلك فقبل أن 
يأأى الحق سبحانه ويذكر الطعام » وقبل أن يقلب الأمر على النفس الإنسانية التى 
لا تجد طعاما » نجد الرسول قد نطق قبلها بما أنزله عليه الحق « لن تنالوا البر حتى 
تنفقوا ما تحبون » . فبتداعى المعانى فى النفس الإنسانية يكون ‏ سبحانه ‏ قد حرك 
ملكة واجدة ومالكة قبل أن يحرك ملكة معدمة . وهكذا يكون التوازن الذى أراده 
الله فى الكون المخلوق له . 


إنه رب يحكم كونه » فلا ينسى شيئا ويذكر شيئا . «لاايضل ربى ولا يسبى 2١‏ إن 
ايد ل ا بر لو ل تس 
الخلق . ويسى بعضا آخر. فهو قد كتب العدم لحكمة » وأعطى النعمة لحكمة . 


لقد جعل الفقير عبرة » ولكنه لم يتركه » وذلك حتى يرى كل إنسان أن القدرة على 
٠ 0‏ فمن الممكن ا اه ئ 
أو ساعات . ومن الممكن أن يصبح القوى ضعيفا » فإذا ما علم القوى أو القادر 
ذلك فإنه يتحرك إلى إعطاء الآخرين ؛ حتى يضمن لنفسه التأمين الإ مى لو صار 
ضعيفا . فيعطيه الأقوياء . فعندما يأمر الله الأقوياء بأن يعطوا وينفقوا فإن عليهم أن 
يستجيبوا ؛ لأن الواحد منهم لو صار ضعيفا فسوف يأخذ . 


إذن فقول الحق سبحانه وتعالى : « لن تنالوا ابر حتى تنفقوا ما نحبون » هذا القول 
قد خدم قضية سبقتها , ٠‏ وهى أنه لن يقبل من أحدهم مل الأرض ذهبا ولو افتدى 
00 ا ل ا لما . إنها هدر . وياق من بعد ذلك 
/ بتحديدك النفقة الى سيت هدزا 2 ثم يفضح اليهود بقضية توجد عندهم فى ف التوراة 





و اليترلكن 
حم هتح سح حو مح حمصت ودره. ‏ 


ولكنهم كذبوها ؛ وهى فضية تتعرص , المطعام 2 ومادامت القضية تتعررص للطعام 
فهناك الكثير من الملكات الى يمكن أن تتحرك فملكات الواجد حين تتحرك 
فحركتها تكون بامتلوت غير الأتلوب الذى تتحرك به ملكات المعدم . فقبل أن 
يحْرِك وجدان المعدم إلى أنه معدم . حتى لا يتلقى ذلك بحسرة » فإنه سبحانه يكون 
قد عمل رصيدا لهذا المعدم . فيرقق قلب الواجد أولا « لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما 
تحبون وما تنفقوا من شىء فإن الله به عليم » وبعد ذلك يأق قوله الحق سبحانه : 


و شم ءى 2ص > 2 ودب > 2 لس مج ص ..-- و رس امس ع ً 
لحكل الل ك6 2112 در إسر'ويلٌ إلا ماحرم إسركويل عل نفْسهء من قبل أن 
وَل الو قل قأنوا | باتو رئة فا وْمَآ نكم صَدِقِنَ جه ) 


( سورة آل عمران ) 
ومعى كلمة «وحلع؛ هو و حلال » . ويقابلها « حرام » وحل هى مصدذر » 
ومادامت مصدرا فلا نقول «هذان حلالان » بل نقول : «هذان حل ».2 ونقول : 
اي 4 ابساب 0 [ ظ 
م 2ه , 2 هه و . رو 


2 
رةه و23 : اث« 


ينون إن عامتموهن مز : مت كاوه نفل لاهن حل لم 
مك4 - 


ظ (من الآية ٠١‏ سورة الممتحنة ) 
« لاهن » هذه لجاعة النساء » والحل مفرد » وعندما يقول الحق سبحانه : « كل 
الطعام كان حلا لبنى إسرائيل إلا ما حرم إسرائيل على نفسه » فهذا د يعنى أنه قد حرم 
بعقا مخ الظعاء عل نقسه تموخر فى أن ياخل أوريارةاي أن آنه قل رمه غل لقسه ظ 
فوافقه الله ؟ لأن الناذر حين ينذر شيئا لم يفرضه الله عليه فهو قد ألزم نفسه بالنذر [ 
أمام الله . 


إن الزمن الذى حرم فيه إسرائيل على نفسه بعضا من الأطعمة هو « من قبل أن 
تنزل التوراة» أى أن هذا التحريم ل يحرمه الله » ويأق الأمر لرسوله 
الكريم أن يخاطب بن بنى إسرائيل : « قل فأتوا بالتوراة فاتلوها إن كنتم صادقين » إنه 
لد لتقام هم ٠‏ وعلموا أن الرسول صل الله عليه وسلم يعلم أن النص الذى. 








يؤيد صدقه موجود فى التوراة . ولهذالم يات اليهود بالتوراة » وذلك لعلمهم أن فيها 
نصا صريحا يصدق ماجاء به رسول الله ,» ولا يحتمل اللجاجة . أو المجادلة . 
وماداموا لم محضروا التوراة فهذا يعنى أنهم غير صادقين . ويقول الحق : 


أاحمىوررهه 


ىن ١‏ | سحي ةا .| سين 0 سن 


ظ سس ص سس د و لي هه سح ص إلى 
<ج دمن أفرم أللّه الكزب مر بعر ذلك 


إن فى هذا القول التحذير الواضح ألا يختلق أحد على الله شيئا لم ينزل به رسول أو 
كتاب فمن يفترى الكذب على الله لا يظلم إلا نفسه . ويقول الحق بعد ذلك : 





يأمر الحق رسوله صلى الله عليه وسلم أن يقول : « قل صدق الله فاتبعوا ملة 
إبراهيم حنيفا » . 

ونعرف أن ملة إبراهيم هى التى سمت كل المؤمنين بالله المسلمين , والدعوة إلى 
الويمان بملة إبراهيم هى لإيضاح أن جوهر الإيمان لا يحتمل الخلاف . فركب الإؤيمان . 
والرسل والأنبياء هو ركب واحد . وكلمة «١‏ اتبعوا » تعنى أن هناك مقدما كما أن هناك 
تابعا . و« الملة » تشمل المعتقدات والتشريعات العامة . كما أن الشريعة تشمل 
الأحكام » والدين يكون لبيان العقائد . 


راجع أصله وخرج أحاديثه الدكتور أحمد عمر هاشم نائب رئيس جامعة الازهر . 
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وقد عرفنا من قبل أن كلمة « حنيفا » تعنى الذى يسير على خط مستقيم ٠١‏ ويتبع 
منبجا قويما ومستويا . ونحن نسمى ملتنا « الحنيفية السمحاء » ومع ذلك فالحنف هو 
ول فق السانرة نالجع مترسة إن المجون بولسا ونشوينة إن ا جنال لافار 
نقول عن الدين الحق المادى لبج الله وشريعته : إنه حنيف ؟ 


لقد قلنا : إن السماء لا تتدحل بإرسال الرسل إلا حين يعم الفسادء ومادام 
المساد قد عم فإن الذى يميل منحرفا عن الفساد هو الذى اهتدى إلى الصراط 
المستقيم . فالحنيف معناه مائل عن الفساد . فالمائل عن المعوج معتدل . « قل صدق 
الله فاتبعوا ملة إبراهيم حنيفا وما كان من المشركين » . 


«صدق الله » نعم ؛ لأن الصدق هو أن يطابق القول ماوقع فعلا. وحين يتكلم 
الحق وهو العليم أزلا فها الذى يحدث ؟ لابد أن يوافق الواقع ما يقوله سبحانه وتعالى 
فليس من المعقول أن يتكلم الله كلاما يأق على لسان رسول . أو على لسان أتباع 
الرسول . وبعد ذلك يأق واقع الحياة فينقض قول الحق ويخالفه . إن الحق العليم 
أزلا ال من الكلام ماهو ى صالح الدعوة إللىى منبجه . 


إذن فحين يطلق الله قضية من قضايا الإيمان فإنه ‏ سبحانه ‏ عليم أزلا أنها سوف 
نمحدث على وفق ما قال . وإن كان الظرف الذى قيلت فيه لا يشجع على 
استيعابها وفهمها . إن المؤمنين كانوا فى أول الأمر مضطهدين . ومرهقين وإن لم يكن 
للواحد منهم عشيرة تحميه فإنه يهاجر عن البلاد » وإن لم يستطع الهجرة فإنه يعذب 
ويضطهد . وفى هذه الفترة الشديدة القاسية وفى قمة اضطهاد المؤمنين ينزل القول 
الحق : 


٠‏ ار سر ا لس ع قر سار ساك 22ل ط 
ظُ سيهزم الجمع ويولون الدبر 4 
سورة القمر) 


وعندما يسمع سيدنا عمر عليه رضوان الله هذا القول يتساءل : أى جمع هذا ؟ 
[ إن الواقع لاا يساعد على هذاء ثم جاءت بذر . وهرم المؤمنون الجمع وولوا الدبر . 
وهذا دليل على أن الله قد أطلق قضية وضمن أنها ستحدث كا قال وى) أخيرء وهذا 
مطلق الصدق . إن الإنسان يمكنه أن يستبعد الصدق لوأن الذى قال غير الذى 





تت وحص وص صوص ح وص صمو حص وحصت 
خلق . لكن الذى قال ذلك هو الذى خلق ويخلق ويعلم » فمن أين يأتى التناقض ؟ 


خم ل ع 2ن ادلم 2 - سح اس سس سار ه 52 ْ 
ألا عَدَُونَ الْفْرّهاكَ وَلَوكانَ مِنْ عند رٍآلوجدوأ فيه أخيلفا كر ١ه‏ * 
( سورة النساء ) 
إنه قول حق جاء من عند العليم أزلا » ومن العجيب أن أهل الكتاب من يبود 
ونصارى يتمسحون فى سيدنا إبراهيم » فقال بعضهم:إن إبراهيم عليه السلام كان 
مهوديا : وبعضهم قال:إن إبراهيم كان نصرانيا . وكان يجب أن يفهموا أن اليهودية 


والنصرانية إنما جاءتا من بعد إبراهيم » فكيف يكون ببوديا أو نصرانيا وهذه الملل قد 
حاءت من بعذه ؟ لذلك جاء القرآن الكريم قائلا : 


3 ٠ 

رطا > موس > وسل ثُ - حيس ساس ع اس عورم 2 مرك و جا سس 8 

ف( يتأهلٌ الكتب ل تحاجون فا رهم وما انز التورنة والإنجيل إلا ون بعدوء 
سس صم 


أفلا تَعْقلونَ جج )4 


( سورة آل عمران ) 


وقد. أوضح الحق بعد ذلك دين إبراهيم عليه السلام : 
مسح عسي ا 0 ا 5 000 5 م 
ما كَانَ إبراهم ببوديا ولا نصرانا وللكن كن حنيفًا مسلما وما كان من 
وى 2 
المشركين ©© # 
( سورة آل عمران ) 
فكيف يمكن أن يختلقوا على إبراهيم أنه كان يهوديا أو نصرانيا ؟ إنه كلام لا يصدر 
إلا عن قلة فطنة وغفلة بالغة . وعندما يقول الحق عن إبراهيم :« وما كان من 
المشركين » فهل أهل الكتاب مشركون ؟ نعم ؛ لأنهم حين يؤمنون بالبنوة لعزير, 
ويوؤمنون بالبنوة لعيسى فهذا إشراك بالله ع« وأيضا كان العرب عبذة الأصنام 
يقولون : إنهم على ملة إبراهيم ؛ لأن شعائر الحج جاء بها إبراهيم عليه السلام . 
وهذا ينزه الحق سبحانه سيدنا إبراهيم عن ذلك . ويقول:: « قل صدق الله فاتبعوا 
ملة إبراهيم حنيفا وما كان من المشركين» وذلك يدل على أن ملة. إبراهيم وماجاء به - 





0 620-004 





موافق لملة محمد صلى الله عليه وسلم وما جاء به » وإجابة لدعوة إبراهيم عليه 0 
السلام . ثم يقول الحق سبحانه : 20 0 


سم لع سمه و سه 
+ إِنَأَوَلبيتٍ وْضِعَ لاس لََذِى بَكة مباد 


أ سر حر م م جتب 4 0 
وَهدَى إِلَعَلَوِينَ (() 4 ظ 


نك عرقدا من تسل كينفتن نان تداعنى امعان يسما ف إرزواء 
الحق لكل ملكات الإنسانية ( وقبل هذه الآية التى تتحدث عن بناء البيت الحرام 
بمكة المكرمة كان هناك حديث عن سيدنا إبراهيم عليه السلام حين قال الحق : 
2 ماس مر ده حسم ثم رص ل م م ص روث س ص 
ل كل صَدَقَ اله قا تبعوأ مل رهم حَنيفَا وما كن من الْمذْركينَ © )* 
٠ 0‏ ( سورة أل عمران ) 
وإبراهيم عليه السلام هو أول الأنبياء صلة بالبيت الحرام 2 وكان رفع قواعد 
البيت الحرام على يده بعد أن طمر وستر بالطوفان فى عهد نوح عليه السلام » فحين 
يأق الكلام فى رسالة سيدنا إبراهيم عليه السلام فلابد أن تأتق أكبر حادثة فى تاريخ 
سيدنا إبراهيم » وهى حادثة بناء البيت الحرام » كا أن الحق سبحانه حينا تكلم عن 
المحاجاة بين المسلمين وعلى رأسهم رسول الله صلى الله عليه وسلم وى يده القرآن . 
وبين أهل الكتاب وفى أيديهم التوراة المحرفة والإنجيل المحرف أراد سبحانه أن يردنا 
إلى ثبىء واحد هو ملة إبراهيم الذى سمانا مسلمين . ومعنى ذلك أن الله يريد منا أن 
تسيطر قيم السماء على حركة أهل الأرض ؛ لأن حركة أهل الأرض إن اتبعت الأهواء 
تصادمت الحركات . ومادامت الحركات قد تصادمت فإن ما ينتج عنها هو ضياع 
هود الحركة الإنسانية ) ويصير هذا المجهود مبددا . 


ولكن الإنسان الذى يحمل القيم اتى تتركز عقيدة فى قلبه ‏ بعد أن يبحثها بفكره - 
هذا الإنسان له قالب تنفذ به تشريعات الله » ولولا وجود القالب هذا لا استطاع 





الف 
تت اسصمصصمصصو ةن مص صمصصمحصه 


الإنسان أن يطبق ت* تشريعات الله . ولا استطاع أن يؤدى هذه التشريعات 6 ولما 
استطاع أن يطيع الله د فالإنسان حياداي لا يستطيع أن يؤدى الحركة 
المطلوبة . 


اذك كلذو اللقالك الإننناق. البدن فى التشريع من عملية أخرى وهى أن ينصب 
القالب ويكون له عمل حين يتوجه إلى بيت واحد لله » وبذلك يصبح للقالب نصيب 
فُْ العبادة أيضا . 


وهذا كان 50 أيضا - مُتَجَهُ وهذا المنجه يحكم القالب نفسه . 
فكان المؤمن المسلم محكوما قلبا وقالبا » فحين نأق للصلاة ة لنكون ق حضرة الله 
نتحرى أن يكون قالبنا متجها إلى المكان الذى أمرنا. الله أن نتوجه إليه » ٠‏ اذا ؟ 


لأن الحق سبحانه وتعالى ساعة يعطى رحمته وبركته وتنزلاته وإشراقاته يريد أن 
يكون الجسم فى فى وصع مؤهل لاستقبال هذه التجليات ؛ ولذلك كان لايد أن يكون 
لله بيت يتجه إليه الجميع حتى يعطى للتدين وحدة . فكما أعطى الحق لموكب 
الرسالاات وحذة ., فإنه يعطى أيضا وحدة فى القالب الإنسان والمتجه » وكل مكان 
يعبد الله فيه بالنسبة للإسلام يُعتبر مسجداء. وقد يسر الله الأمر على أمة سيدنا 
محمد . فقال ‏ صل الله عليه وسلم ‏ : « جعلت لى الأرض مسجذا وطهورا 27 . 


وكان لقاء الله وعبادته فى الديانات السابقة يفتضى مكانا محددا ولكن قد وسع رحمته 

إن تراب الأرض طهور . إننا عندما نفتقد الماء الطهور فإن التراب الذى قد يبدو 
للوهلة السطحية أنه سبب فى عدم النظافة قد جعله الله لنا طهورا . 

إن الإنسان يمكنه أن يتيمم ويتطهر بالتراب . وكأن الله قد أراد أن يكون لقاء كل 


فرد من أمة محمد به ميسرا تيسيرا كبيرا ل ا 50 
لله يصير مسجدا . 


١(‏ ) هدا جزء من حديث شريف أخرجه الإمام البخارى فى صحيحه . والإمام مسلم وأبوداود والترمذى 
والنسائى وابن ماجه 2 والإمام أحمد ف مسنده وغيرهم من أصحاب السنن : 





لكن هناك فارقا بين أى مكان نعبد الله فيه والمسجد . فنحن نرى العامل يعبد الله 
فق المصنع والتلميذ يعبد الله فى الفصل . والفلاح يعبد الله ويودى الفروض ق 
الحقل » ويمكن للسائر في الشارع أن يؤدى صلاته فى أى مكان . وأن يزاول عمله 
عد دلاوو بولكن حتف عير الانسانه مكنا لكو يخاانه » فمحظور أن يزاول فيه 
نشاطا آخر من نشاطات الحياة ؟ إنه مكان خحيز . 


إن العبادة كلها مقبولة » ولكن هناك فارقا بين مكان تعمل فيه ومكان تخصصه 
ليصير مسجدا . فالمسجد هو مكان لايزاول فيه إلا لقاء الله » ولذلك أراد رسول الله 
صل الله عليه وسلم ألا نستغل هذا الحيز فى أى أمر يتعلق بدنيانا » وقد أوضح لنا 
- صلى الله عليه وسلم - أن الذى يعقد صفقة فى المسجد لن يبارك الله فيها » والذى 
ينشد فيه شيئا ضالا له لن يجده . فقد دعا الرسول ألا يرد الله عليه ضالته . 


إن أمور الدنيا يكفيها أن تأخذ من الإنسان كل يوم ثلاثا وعشرين ساعة. فليخصص 
الونسان المؤمن ساعة لله وحده .» وليخلع كل أغر اض الحياة الدنيا يا يخلع النعال 
على باب المسجد . فليس من حسن الأدب واللياقة أن ينشغل الإنسان بأى شىء غير 
لقاء الله فى الوقت المخصص للقاء الله . وق المكان المخصص لهذا اللقاء . 


+ ولعوه 2 0 ا الاعتكاف لتستفيد من ا قُْ المسجد . وساعة أن 
نخصص حيزا ما ليكون مسجدا . فكيف يكون الاتجاه داخل المسجد ؟ أيترك الأمر 


لكل واحد أن يختار له متجها ؟ 


2 إن 0 0 ا إلى مكان 0 » هذا ا" ا 2 لله 


وحين تنظر هذه النظرة ستجد العالم متواجها ؛ لأن كل عابد سيكون انتجاهه إلى 
بيت الله مع بقية العابدين لله » فيلتف المؤمنون كلهم حول بيت الله » ويتواجهون » 
إن وجوهنا كلها تقابل بعضها بعضا. ولكن ما ضرورة الاتجاه للكعبة ؟ والحق 
سبحانه يقول : 
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م ل و6 رورم ورغ ور ةدع عم 22س #2 ” 
4ل وله اشرق والمغرب كَابتمامولوأ َم وه َه نه اسع علِيم فيك 6 
( سورة البقرة ) 

نقول : إن هذه الآية تؤيد ما نقوله » فادام لله المشرق والمغرب . فهذا هو المعنى 
العام . فالناس أول ماعرفوا الكون تعرفوا على المشرق والمغرب ثم الشمال والجنوب 
أيضا . وبعد أن توصل العلم إلى تحديد الجهات الفرعية بجانب الجهات الأصلية الأريع 
المعروفة عرفنا « الشهال الشرقى » وه الشمال الغربى « وه الجنوب الشرقى » وه الجنوب 
الغربى » . إذن فكل المتجهات لله . والاتجاه للكعبة يحقق هذا القول الكريم . 


وعندما يتجه إنسان إلى الكعبة فقد يكون الشرق خلفه . ويكون الغرب أمامه , 
ويتجه إليها إنسان آخر إلى الكعبة » فيتقابل وجهه مع وجه المتجه للكعبة » وثالث 
يتجه إلى الكعبة ٠‏ فيكون فى زاوية أخرى ناظرا إليها » وهكذا يلتف البشر من 
الشرق والغرب والشمال والجنوب وكل الجهات الفرعية حول الكعبة . 


إذن فقول الحق : «ولله المشرق والمغرب » أى جميع الخلق متجه إلى الكعبة . 
وبذلك لا تكون هناك جهة أولى بالله من جهة أخرى . وأنا لا أريد أن أدخل فى 
متاهة أنْ الكعبة مركز الأرض وأن الأرض خلقت منبها ؛ لأن الشىء إذا كان مكورا 
فأى نقطة فيه تكون مركزا للجميع . لذلك فلنترك مثل هذا الكلام » لكن ألا يكفى 
أن يرجحها أن الله قد اختارها ؟ إن ذلك يكفى وزيادة » وبذلك ينتهى الأمر. إنها 
كذلك ؟ لأنبا بيت الله باختيار الله . وهذا يكفى . 


لقد علّمنا رسول الله صلى الله عليه وسلم أن الأشياء التى تقف فيها العقول 
وليست من صلب العقائد أو الدين لا يصح أن تكون محل خلاف أو جدل . يقول 
سيدنا على كرم الله وجهه عن سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم : سأله رجل . 
« أذلك أول يبت لله ؟ » فوضح رسول الله صلى الله عليه وسلم أن قبله بيوتا » ولكن 
هو أول بيت وضع .للناس . وهذا إيضاح أن الله قد جعل الكعبة هى أول بيت له 
يتعبد فيه جنس البشر . وذلك لقول الله تعالى : « إن أول بيت وضع للناس للذى 
ببكة مباركا وهدى للعالمين » . ولكن إن كانت هناك أجناس سابقة على الجنس 
البشرى فمن المؤكد أنه كانت هناك لله بيوت لا نعرفها . 
وما آدم قَْ منطق العقل واحد ولكنه عند القياس أوادم 


١ ١‏ فلمماه 
ولذلك فوجود البيت الحرام كبيت لله لا يصطدم مع منطق الناس الذين 
لا يملكون إلا الثقافة الدينية الضحلة . فساعة أن يسمع الواحد منهم . أن هناك 
السنين ؟ لنفترض أن هناك خمسة أجيال لإدريس عليه السلام وثلاثة أجيال لنوح 
عليه السلام ‏ وأحد عشر جيلا لإبراهيم عليه السلام وثلاثين جيلا لمحمد عليه 
الصلاة والسلام » وهكذا يكون الوجود البشرى محددا بآلاف السنوات لا ملايينها . 


لهذا الإنسان نقول : وهل قال لك أحد : إن آدم أول من عَمَرَ الأرض ؟ إن 
الدين لم يقل ذلك . لكن الدين قال : إن آدم هو أول هذا الجنس البشرى . ولكنه 
ليس أول من سكن الأرض » لذلك فليقل العللاء : إن عمر هذه الأرض ملايين 
السنين ولنسمع جميعا قول الحق تبارك وتعالى : 
عمد مه غة موه مله راةما ام عرو وم روس عع06ج عرد ددر مم - 
0 الر تر ان الله خلق السمئوت والارض بالحق إن بس يذهبكر وربات بلقي جد يد 9 |1 
ْ [ ظ ( سورة إبراهيم ) 
إذن فلا حال لهذا البحث . لذلك قال النبى عليه الصلاة والسلام : «ولاء بل 
قبله بيولت 6 . 


والحق سبحانه وتعالى يقول مايوضح أن الجن قد سكنوا الأرض قبلنا : 
0 2 2 سح سه و موه َ مر 
“9 واحان خلفئله من قبل من نار السموم © 16 
ْ ظ ( سورة الحجر) 
ألم يقل الحق سبحانه إن الإنسان خليفة » وردّت عليه الملائكة : 
ل بك سا و صص_الاصض ياد و 


سِِ 
3 م هه 9 سس وو ٠.‏ < 6< 0 رس ير 2 و - 5 
وإد قال ربك للملشيكة إلى جاعل فى ا لأرض حليقة فالوا انجعل فيبا من يمسد 


ص 
9 
ته 0 
0# ٍ- ص 





عملي 
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إن الذين قالوا ذلك ليسوا من البشر . إذن فكلام الله يؤكد أن الكعبة هى أول 
بيت وضع للناس . أى للجنس البشرى . ولذلك فلا داعى أن نتكلم فى الأشياء 
التى يقف فيها العقل حتى لا ندخل فى متاهة . ولوكان الله قد أراد أن يعلمنا أن 
الكعبة هى أول بيت فى الأرض لقال لنا : « إنه أول بيت وضع فى الأرض »ء وم 
يكن قد حدد الجنس الذى وضع البيت من أجله . لكن الحق سبحانه قال : « إن 
أول بيت وضع للناس للذى ببكة مباركا » . ولذلك بين رسول الله صلى الله عليه وسلم 
أن قبله بيوتا » ولكنه أول بيت وضع للناس . إنه جواب يتسع لكل ما يأتى به العلم . 


وحين ننظر إلى القول الحق : «إن أول بيت وضع للناس للذى ببكة مباركا » 
ما معنى « أول » ؟ إنه الابتداء » وهل كل ابتداء له انتهاء ؟ لا . إن هناك أمورا لها 
« أول » وليس لها وآخر » ومثال ذلك العدد « واحد » وما بعده ليس له آخرر. فآخر 
ما بعد العدد واحد هو مايمكن الإنسان أن يحسبه عجزا فى التقديرات الدشليونية ‏ 
ولكن ما بعد الدشليون هناك أعداد أخرى . وكان الإنسان قديما يقف عند الألف . 
ثم يقول عن المليون وألف ألف». وكذلك الحنة لها أول وليس لها آخر . 


إذن فأول بيت وضعه الله للناس هو الكعبة . وعندما نرى كلمة « وضع » نجدها 

فعلا . ونرى أنه قد وضع للناس . ومادام هذا البيت قد وضع للناس لذلك فمن 
اللازم حين تأق كلمة « ناس » أن يكون هناك « بيت » وه آدم » من الناس . ووالد 
كل الناس . وكان له بيت وضع له . وحين يقال : إن البيت قد تم بناؤه قبل آدم 
فإننا نقول : نعم . لأن آدم من الناس . والله يقول : « إن أول بيت وضع للناس » 
وبعض الناس تظن أن إبراهيم عليه السلام هو الذى بنى البيت . ولأصحاب هذا 
الظن نقول : لنفهم القرآن معا. إن مثل هذا القول يناقض القرآن ؛ لأن القرآن قد 
قال : « إن أول بيت وضع للناس » وذلك إيضاح أن إبراهيم كان من قبله أناس 
سابقون له » فكيف لا يكون للناس من قبل إبراهيم بيت ؟ ولا يكون للناس من بعد 
إبراهيم بيت ؟ 


إن الذين كانوا يعيشون قبل مجىء إبراهيم عليه السلام لهم الحقوق نفسها عند الله 
التى وضعها الله لمن بعد إبراهيم . فلابد أن الله قد جعل بيته لهم . والنص القرآنى 
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«إن أول بيت وضع للناس » مؤكد ذلك . ومادام قد جاء الفعل مَبْنْياً للمفعول ‏ 
فواضعه غير الناس , ف « وضع » هو فعل مبنى على مالم يسم فاعله » فمن الذى وضعه ؟ هل 
هم الملائكة ؟ [ [ 


ولكن الحق يقول عن هذا البيت إنه : « هدى للعالمين » وهذا يعنى أن البيت هدى 
للملائكة ؛ لأخهم عالم»وهذا يعنى أن البيت قد وضعه الله من قبل ذلك . إن أحدا 
لا يقدر أن يجعل الكون على قدر العقل البشرى . إن على العقل البشرى أن يكون فى 
ركاب الكون . وإياك أن تجعل الكون فى ركاب عقلك . أما مسألة أن إبراهيم قد 
بنى الكعبة أولا فهذا عدم فهم للنص القرآنى القائل : 
وإِذ ركع هكم الْقَواعد من ألييت و ملعيل ربنَا نبل منا إِنكَ أ 
العلم © * 


( سورة البقرة ) 


فا هو الرفع ؟ إنه إيجاد البعد الثالث وهو الارتفاع » فالطول والعرض موجودان 
إذن فهذا دليل على وجود البيت قبل أن يقيم إبراهيم عليه السلام ارتفاع البيت : 
وهكذا ستنتج أن الذى كان مطموسا هو القاعدة والارتفاع » مع وجود الطول 
والعرض اللذين يحددان المكان . أما البناء فهو الذى يحدد « المكين » وعندما أنهدم 
البيت الحرام كان الناس يتجهون إلى المكان نفسه . ونحن عندما نصلى فى الدور 
الثالث فى الخرم ؛» فإننا نتجه إلى الهواء الموجود من فوق الكعبة ؛ ولو حفرنا نفقا نحت 
الأرض بألف متر . وأردنا أن نصلى فإننا سنتجه إلى جذر الكعبة » وهكذا نعرف أن 
جو الكعبة كعبة .00 ظ 


إذنت فعمل إبراهيم عليه السلام كان فى إيجاد المكين لا المكان . ولنقرأ بالفهم 
الويمانى ما حدث لإبراهيم عليه السلام . لقد أخذ إبراهيم هاجر وابنها إسماعيل . 
وخرج مهأ ليضعها ف هذا المكان . «وهاجر» تعرف أن مكونات الحياة هى المياه 
والهواء والقوت » وهذا المكان لا توجد به حتى المياه » لذلك قالت هاجر سائلة 
إبراهيم عليه السلام : كيف تتركنا هنا ؟ هل أنزلتنا هنا برأيك أم بتوجيه من الله ؟ 





فقال ها إبراهيم عليه السلاء : إنه توجيه من الله » لذلك قالت : ١‏ لقد اطماأننت . 

والله لا يضيعنا أبدا م . لم تقلق هاجر لآن إبراهيم اتجه إلى ما أمره الله » وهذا هو 
' الؤيمان فى فمته . ولو لم يكن الؤيمان على هذه الدرجة الرفيعة فأى قلب لأم ترك أب 
الطعل يدهت بنياء! عزيا وتعيكن قم ابنها هذا المكان الذى لا يوجد به طعام أو 
ماء » فهى لا تؤمن بإبراهيم . ولكنها تؤمن برب إبراهيم وعندما تقرأ القرآن الكريم 
تجد القول الحق على لسان براهيم : 


و م ّم 2 


«رينا إل أسكث من درت بواد 2 : غير دى زَرِعٍ عند بيتك المحرم رسا هرا 
الصاو فَأَجَعَلٌ أفعِدَة من الناس تَبوى لم وأرزقهم من : من اشمرات لَعلّهم 
يتَخُرّْرنَ ي 4 . 
ظ ( سورة إبراهيم ) 
هكذا نعرف أنه ساعة إسكان إبراهيم لذريته كان هناك بيت وأن هذا البيت 


محرم . وعندما نقرأ عن رفع البيت الحرام نجد أن إبراهيم عليه السلام لم يرفع قواعد 
البيت بمفرده بل شاركه ابنه إسماعيل عليه السلام . 


ا 5 صرما يه هبه 2 2 و 


وإذ برقع إبرهكم الْمَواعدَ من ليت و إِْمعِيلٌ ل َيل م إل ك أنت السميع 
العلم © # 
( سورة البقرة ) 


هكذا تعلم أن إسياعيل عليه السلام كان قد نضح بصورة تسمح له أن يساعد 
والده خليل الرحمن فى إقامة قواعد البيت الحرام ٠‏ وهذا يدلنا على أن إسماعيل نشأً 
طفلا فى هذا المكان عندما أسكنه والده إبراهيم.عند البيت المحرم » هكذا نتيقن أن 
البيت المحرم كان موجودا من قبل إبراهيم عليه السلام » وعندما ندقق النظر فى معنى 
كلمة « بكة » التى وردت فى هذا القول الكريم:« إن أول بيت وضع للناس للذى 
ببكة مباركا » فإننا نعرف أن هناك اسما لمكان البيت الحرام هو « بكة » وهناك اسم 
آخر هو مكة » وبعض العلماء يقول : إن « الميم » وه الباء » يتعاونان » ونلحظ ذلك 





2 


00 ات ظ 
و5 9432:5 2011-0-04 
فى الإنسان « الأخنف » أو المصاب بزكام . إنه ينطق « الميم » كأنها « باء » . والميم ْ 

و« الباء » حرفان قريبان فى النطق . والألفاظ منهما تأق قريبة المعنى من بعضها . 


ولننظر إلى اشتقاق « مكة » واشتقاق « بكة » . إننا نقرأ « بك المكان » أى ازدحم 
المكان » وهكذا نعرف من قوله الحق : « إن أول بيت وضع للناس للذى ببكة 
مباركا » أى أنه مكان الازدحام الذى يأتى إليه كل الناس وكل الوفود لتزور بيت الله 
الحرام » ولا أدل على ازدحام البيت الحرام من أن الرجال والنساء يختلط بعضهم 
ببعض »ء والإنسان يطوف بالبيت الحرام » ولا يدرى أنه يسير وقد يلمس امرأة أثناء 
الطواف . : 


ظ و« بكة)» هى المحكان الذى فيه الطواف والكعبة » أى هى اسم مكان البيت 
الحرام » وو مكة » اسم البلد كلها الذى يوجد به البيت الحرام . وه مكة » مأخوذة 
من ماذا ؟ إن «مكة» مأخوذة من و مك الفصيل الضرع » أو « امتك الفصيل 
الضرع » . أى امتص كل ما فيه من لبن » والفصيل كما نعرف هو صغير الإبل أو 
صغير البقر . ومادام الفصيل قد امتص كل مافى الضرع من لبن فمعنى هذا أنه 
جائع . ومكة كما نعرف ليس فيها مياه » والناس تجهد وتبالغ فى أن تمتص الياه 
القليلة عندما تجدها فى مكة . ٠‏ 


وفى كلمة « مباركا » نجد أنها مأخوذة من « الباء والراء والكاف » والمادة كلها تدور 
حول شىء اسمه الثبات . فهل هو الثبات الجامد . أم الثبات المعطى النامى الذى 
مها أخذت منه فإنه ينمو أيضا ؟ إننا فى حياتنا اليومية نقول : « إن هذا المال فيه 
بركة . مهما صرفت منه فإنه لا ينتهى » . أى أنه ثابت لا يضيع . ويعطى ولا ينفد . 
وكلمة « بركة ».فى حياتنا تعنى أنها تُجَمعْ الماء تأخذ منها مهما تأخذ فيأقى إليها ماء آخر . 


وكلمة « تبارك الله » تعنى « بت الحق » ولم يزل أزلا ولا يزال هو واحداً أحداً . 
إنه الثبوت المطلق . وهكذا نجد أن الثبات يأتى فى معنى البيت الحرام . إن البيت 
الحرام مبارك أبدا « كيف » ؟ ليمت تضاعف فيه الحسنة ؟ وهل هناك بركة أحسن 
من هذه؟ وهل هناك بركة أفضل من أنه بيت تجبى إليه ثمرات كل شىء 
ولا تنقطع ؟ فقديما كان الذاهب إلى البيت الحرام يأخذ معه حتى الكفن . وياخذ 
الإبرة والخيط . والملح . والآن فإن الزائر لبيت الله الحرام يذهب ليأق بكماليات 





شو العيتران 
هه محم حم وح مح حوس هت 


الحياة من هناك . ويقول سبحانه عن هذا البيت الحرام المبارك : إنه « هدى 
للعالمين » . ماهو الهدى ؟ قلنا : إن الهدى هر الدلالة الموصلة للغاية » ومن يِرُرْ 
الس الحرام يخرج من ذنوبه كيوم ولدته أمه . فهل اهتدى للجنة أم لا ؟ إنه .. رف 
بزيارة البيت الحرام الطريق إلى الجنة . وحين) ننظر إلى هذه المسألة نجد أن الهق 

جح را عد حلم ون الوقد كلم لعن وا راكد جيهرعى مام 
إبر. هيم مع أن فيه آيات كثيرة . 


قال الحق : 


لس الع سا سس وير رو 6 ل > يو 
2 فيه إيلت يدنت مام إرهيم ومن 1 
سه ص هه 


اماو لله و على الناس حِح انيت من سمط 
سلا وَمَكَفرَقانَأمهَعُعنَالْمَليينَ 0 له 


إننا نجد أن صيغة الجمع موجودة فى قوله الحق 0000000 
وصف الجمع . وبعد ذلك قال الحق : « مقام إبراهيم » إنه سبحانه لم يذكر إلا مقام 
إبراهيم بعل الآأيات ( والمقام أية واحدة ( وهذا يدل على أن مقام إبراهيم فيه الآيات 
البينات . ونحن نقرأ « « مقام إبراهيم » بفتح الميم الأولى فى كلمة « مقام » ولا ننطقها 
« مقام » بضم الميم الأولى لأن المقام بضم الميم تعنى مكان إقامة إبراهيم»أما مقام بفتح 
الميم فمكان القيام » لاذا كان قيام إبراهيم عليه السلام ؟ 0 


لقد كان إبراهيم يقوم ليرفع اع البيت الحرام » وكان إبراهيم يقوم عل 
0 
الله طلب من إبراهيم عليه السلام أن يرفع فواعد البيت : وكان يكفيه حين يرفع 
قواعد الببت أن يعطيه الارتفاع الذى يؤديه طول يديه » وبذلك يكون إبراهيم عليه 
السلام رياه - ىا قلنا من قبل - لكن إبراهيم عليه السلام تعود مع ٠‏ 





حخمصص همصحصوصحصوح حص وحص حص وص ١‏ لاا 


الله أن يؤدى كل تكليفات الله بعشق وحب وإكبال وإتمام » فقال إبراهيم فى نفسه :. 
« ولماذا لا أرفع البيت أكثر مما تطول يداى ؟» ولم تكن هناك فى ذلك الزمن القديم 
فكرة « السقالات » . ولم يكن مع إبراهيم عليه السلام إلا ابنه إساعيل . وأحضر 
إبراهيم عليه السلام حجراء» ووقف عليه ؛ ليرفع القواعد قدر الحجر . 


إذن فإيراهيم خليل الرحمن أراد أن ينفذ أمر الله بالرفع للقواعد لا بقدر . 
الاستطاعة البدنية فقط .ولكن بقدر الاحتيال على أن يرفع القواعد فوق ما يطلبه 
الله » وهذا معنى قول الله عن إبراهيم عليه السلام : 


> ال ص« وس م مقر 8 سيرع ع2 - اس 0 5 أ م 
« مإذ بحل رهس ريم يكت فَمهَنَ هَل إنى جاعلك للناس إماما قل وير 
و هذ -- ل عرص بر صن غ: 5 م ٠‏ 
كَل لابتال عهدى الظيرين © # 
( سورة البقرة ) 


أى أنه أدى مطلوب الله أداء كاملا » ولا أدل على هذا الأداء الكامل من أنه أتى 
بحجر ليقف عليه ليزيد من ارتفاع البيت قدر هذا الحجر . ونعرف أن الذي ساعده 
وشاركه فى رفع القواعد هو ابنه إسماعيل . ومن أكرمه الله برؤية مقام إبراهيم يجد أن 
الحجر يسع وقوف إنسان واحد . وهكذا نفهم أن إساعيل كان يساعد ويناول والده 
الأحجار . أما مكان الأقدام الموجودة فى هذا الحجر . فهذا يعنى أن إبراهيم عندما 
كان يقف وحمل حجرا من المخروض أن يحمله اثنان فإن هذا يتطلب ثبات القدمين 
فى مكان أمن حتى لا يقع ف [ 


فهل يا ترى أن الله سبحانه وتعالى جلت قدرته ساعة رأى إبراهيم يحتال هذه 
الحيلة قال لخليله : سأكفيك مؤنة ذلك . وجعل الحق القدمين تغوصان فى الحجر 
غوصا يسندهما حتى لا تقعا . والذى لا يتسع ذهنه إلى أن الله ألآن لإبراهيم الحجر . 
ظ نقول له : إن إبراهيم قد احتال » وخاف أن تزل قدمه » فنحت مكانا فى الحجر على 
قدر قدمه حتى تثبت قدمه حين يحمل ويرفع الحجر. وهذه آيات بينات . فخذ ما يتسع 
ذهنك وفهمك له . إن الله أعان إبراهيم لأنه فكر أن يبنى القواعد ويرفعها أكثر مما 
تطول يداه « وقل مكن الله له فُْ ذلك وأعانه عليه « ونحن نعلم أن المداية تكون 
هداية الدلالة وهداية المعونة . 





تك +225 و0 حص مص حصحيهه 

| عاسم رووص ميرد هس ص سوم براه ْ ظ 
3# والذِينَ أهتدوأ زادهم هذى و الهم تقونهم 00 . 

( سورة ححمد ) 


( فيه .آيات بينات مقام إبراهيم ومن دخله كان آمنا» » والآيات هى الأمور 
العطية ‏ وعندما تراها فإنك لا لا تستطيع أن تنكرها ‏ . ودخول البيت يعنى الأمن 
للإنسان الذى يدخله .» ونحن نعلم أن البيت قد تم بناؤه فى هذا المكان . وهذا 
المحان مجتمع فيه القبائل 2 وبين بعص هله القبائل ثارات ودماء وحروب » لذلك 
يبين الله الوضع الذى بمقتضاه محقن الدماء و ومن دخله كان آمنا » لماذا ؟ لأنه بيت 
الرب ولا يصح أن يدخل واحد بيت الرب ويعاقب حتى ولو كان قد أجرم جرما 
يوجب الله عليه الحد فيه . ال و 000 لو ظفرت فيه 
بقاتل الخطاب _والده ' أتعرض له . 


ولكن يضيّق الخناق على المجرم حتى يخرج . وهذا الأمن محدد بأى أمر اقترفه فى 
دنياه » أما من دخله كان آمنا يوم القيامة فالحكم فيه شبىء آخر . إنها درجة عالية من 
فضل الله » والآيات البينات الواضحة فى البيت الحرام يراها من زار البيت الحرام . 
وليحقق الله أمل كل راغب فى زيارة البيت الحرام » وأن يكرر الزيارة لمن ذهب وأراد 
أن يعود للزيارة مرة أخرى . فساعة تدخخل الييت الحراء فأنت هنا تتجه إلى مكان فى 
البيت والمقابل لك فى الكرة .الأرضية يتجه إلى المكان لمقابل » إلى أن تصير الاتجاهات 
مشتملة على الكعبة كلها . ونحن عندما تنكون فى الكعبة فإننا نوجه وجوهنا إلى المبنى 
لأننا نراها , ونحن نوجه الوجوه إلى المبنى المقطوع بأنه منها ْ منها » والحطيم . وهو القوس 
المبنى حول حجر إسماعيل . هو من الكعبة أيضا . ولكن النفقة قصرت . فجعلوه 
ليحدد مكان الكعبة » فظل هكذا . فإذا غاب الإنسان عن الكعبة واتجه إليها فإنه 
.يكفى أن يتجه إلى جهتها . 


ولذلك نجد الصفوف فى الصلاة حول الكعبة تتتخذ شكل الدائرة ؛ لأن الذين ظ 
يصلون فى داخل الحرم يشاهدونبها . أما الذين يصلون خارجها فيكفى أن يتجهوا إلى 
جهتها ولو طال الصف إلى ألف متر. ذلك الكت المعان خارع ارم يكون ‏ ظ 
معدل للا ( أماى داخل الحرم فالصفوف تأخخئل شكل الدائرة لأن أقصى بعد قى الكعبة 

هو اثنا عشر مترا وربع المتزهونجد من الآيات العجيبة أنك إذا ما نظرت إلى الحجر 
الأسود تجد الناس تتهافت على تقبيله » والحجر يمثل أدف أجناس لد 6 م 





0 ظ دده 
جميعا أن الإنسان مستخلف كسيد فى الكون . ومن بعده الحيوان أقل منه فى الفكر 


ومنه الحجر . 


إننا نرى هذا الإنسان السيد فى الكون لا يقبل الله منه النسك القبول التام الحسن 
إلا إذا قبل الحجر . أو حياه . وهكذا ينقل الحق أعلى الأجناس إلى أدناها . والناس 
تزدحم حول الحجر . ومن لم يقبل الحجر يحس أنه افتقد شيئا كثيرا » وهكذا ترى 
استطراقا وسلوكا من الخلق إلى باب الله » فالإنسان المتكبر الذى يتوهم أنه سيد على 
غيره » يأق إليه أمر فى النسك بتقبيل الحجر أو تحيته بالسلام » وهذا الإنسان برغم أن الحق 
سبحانه ‏ يقبل منه أن يحبى الحجر الأسود بالسلام ولم يفرض عليه أن يقبّله ولكنه مع ذلك 
يحاول أن يقبل الحجر . وهو أدنى الأجناس ., لأن الله قد عظمه , وهذا أول كسر لأنف غرور 
الإنسان , وحتى لا يظن ظان أنها حجرية أو وثنية » يأتى الأمر من الحق برجم حجر آخر . 


إذن فالحجرية لا ملحظ لما هناء فنحن نجد حجرا يقدس . وحجرا آخر 
يرجم . نجد حجرا يقبله الإنسان ويعظمه وحجرا آخر يزدريه ويحقره . وذلك يدل 
على رضوخنا لإرادة الآمر سبحانه وتعالى فقط . فعندما يأمرنا بأن نعظم حجرا 
فالمؤمن يؤدى حق التعظيم بالسمع والطاعة . وعندما يأمرنا سبحانه برجم حجر 
آخرء فالمؤمن يرجم هذا الحجر بالسمع والطاعة لله أيضا. فالذاتية الحجرية 
لادخل لما على الإطلاق . وبعض من أصحاب الظن السبىء قالوا:إن الإسلام قد 
استبقى بعض الوثنية . 


ولهؤلاء نقول : ولماذا تذكرون تعظيم الحجر الأسود , ولم تذكروا رجم إبليس وهو 
ثلاثة أحجار ؟ لقد عظم المؤمن المؤدى للنسك حجرا واحدا ورجم ثلاثة أحجار » إن 
المؤمن إنما يطيع أمر الله » فليست للحجر أى ذاتية فى النسك أو العبادة . لقد رفعنا 
الحق من حضيض عبادة الأصنام التى هى عين الكفر . لكنه قال لنا : « قبلوا الحجر 
الأسود » فقد قبلنا الحجر احتراما لأمر الآمر. وذلك هو منتهى اليقين . لقد نقلنا 
الحق من مساو إلى مساو . من عبادة الحجر إلى تعظيم وتقديس حجر مثله » لكن 
الأصنام كانت منتهى الشرك . وتقبيل الحجر الأسود منتهى اليقين . أليست هذه 
آيات بينات ؟ ٠‏ 
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وزمزم التى توجد فى حضن الكعبة » أليست آيات بينات ؟ إن « هاجر » تترك 
الكعبة وتروح إلى « الصفا » وتصعد إلى « المروة » بعد أن تضع « إسماعيل » بجانب 
الكعبة » وتدور بحثا عن المياه . وسعت هاجر سبعة أشواط لعلها ترى طبرا أو تجد ' 
إنسانا يعرف طريق المياه لأن ابنها يحتاج إلى الشرب . ولو أنها وجدت على الصفا أو 
المروة مياها فى أول سعيها أكانت تجد تصديقا لقوها لإبراهيم عندما جاء بها للإقامة فى 
هذا المكان « إن الله لا يضيعنا » إنها سعت . 


وكأن الله يقول لما ولكل إنسان : عليك بالسعى . ولكن لن أعطيك من 
السعى . إنما أعطيك الماء من تحت رجل إسماعيل.إذن فصدقت ف قوها: لن يضيعنا 
الله » لقد جعلها الحق سبحانه تسعى سبعة أشواط . ولا يمكن لامرأة فى مثل عمرها 
أن تقدر على أكثر من ذلك . وهذا يعلمنا أن الإنسان عليه أن يباشر الأسباب . 
ولكن القلب عليه أن يتعلق بمسبب الأسباب . وهو الله سبحانه/وق هذا ما يعدل 
سلوك الناس جميعا . فساعة يرى الإنسان أن البئر مكان قدم إساعيل وعلى البعد 
تكون الصفا والمروة » وتسعى بينهما » وبعد ذلك تجد زمزم مكان ضربة قدم 
إسماعيل . أليس فى هذا آيات بينات تهدى الإنسان أن يباشر الأسباب ويأخذ بها . 
ويتعلق القلب بمسبب الأسباب ؟ 


إن هذا يعطى المؤمن إيمانية التوكل . وهى تختلف عن الكسل وه بلادة التواكل » 
فإيمانية التوكل هى أن الجوارح تعمل ( والقلوب تتوكل ( أما الكسل عن الأخذ 
بالأسباب مع الادعاء بالتوكل فهذه بلادة ( ومثل هلا الكسول المتواكل عندما يأق 
الأكل أمامه يأكل بنهم وشرهء ولوكان صادقا لترك اللقمة تقفز إلى فمه . ولاذا 
يمضغها إذن ؟ لاذا يختار التواكل والكسل . وعدم العمل . ثم يمد يده ليأكل ؟ إن 
هذه هى « صفات التواكل » . | 


إننا نأخذ من سعى « هاجر » وتفجر الماء عبرة » هى الأخذ بأسباب الله » وبعد 
ذلك فإننا نجد كل إنسان فى البيت الحرام مشغولا بنفسه مع ربه ٠‏ ومن فرط انشغاله 
يكون غافلاعمن يكون معه. ولو كان أحب إنسان له فإنه لا يدرى به . وساعة 
تدخل وتنظر إلى الكعبة ينفض من عقلك كل فكر فى أى شىء من الأشياء » لا تذكر 
أولادك أو مالك .,» لكنك بعل أن تفرغ من المناسك تعود للتفكير ف أولادك 
وعملك » وإلا لو ظل حبك وشوقك وتعلقك ومواجيدك مهله البقعة لضاق المكان 
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بالناس جميعا . بعد ذلك يقول الحق سبحانه عن البيت الحرام : « ومن دخله كان 
آمنا » . وهنا يجب أن نفهم أن هناك فارقا بين أن يكون «١‏ الخبر» تاريخا للواقع » 
وبين أن يكون «الخبر» خيرا تكليفيا فلو كان « ومن دخله كان آمنا » تاريحا للواقع لتم 
نقض ذلك بأشياء كثيرة » فقد وجد فيه قوم ولم يأمنوا . 


ونحن نعرف حادث الاعتداء الأخير الذى حاوله جهييان منذ سنوات قال الناس: 

إن جهيان عندما اعتدى على الناس . لم يستطع حجيج بيت الرحمن أن يكونوا 
آمئين فى البيت وتساءل بعضهم 0 فكيف قال الحق : «وومن دخله كان آمنا » ؟ بل 
قال بعض أهل الانحراف : إذن مسألة دخول جهيان إلى البيت الحرام تجعل « ومن 
دخله كان أمنا» ليست صادقة ! وطؤلاء نقول : 


إن هناك فرقا بين إخبار الحق بواقع قد حدث . وبين إخبار بتكليف . إن الإخبار 
بالواقع كان معناه ألا يدخل أحد البيت الحرام ويهيجه أو يباجمه أحد أبدا» ولكن 
الإخبار التكليفى معناه : أن يخبر الله بخير ويقصد به تكليف خلقه به » والتكليف 
كما نعرف عرضة لأن يطاع ,» وعرضة لأن يعصى . فإذا قال الله سبحانه : « ومن 
دخله كان أمنا » فهذا معنأه ٠:‏ يأمها المؤمنون » من دخل البيك الحرام فأمنوه 5 
ونضرب الثل - ولله المثل الأعلى - تقول أنت لولدك: يا بنى هذا بيت يفتح للضيوف 
من دخله يكرم . أهذا يدل على إنجاز الإكرام لكل من دخل هذا البيت وحصوله له 
بالفعل وأن هذا لا يتخلف أبذا أم أنك قلت الخير وتريد لولدك أن ينفذه ؟ 


إن هذا خبر يحمل أمرا لابنك هو ضرورة إكرام من يدخل هذا البيت » وتلك 
الوصية عرضة لتطاع وعرضة لأن تخالف . لذلك فنحن نفهم من قول الحق : « ومن 
دخله كان آمنا» على أساس أنها أمر تكليفى » عرضة للطاعة وللعصيان » ومثال 
آخر على ذلك هو قول الله تعالى : 
كذ . 
وس اس ووم مي وم يبر دسم مر عر بير أعس عسو دس م سس 
ل ليت يدن وت ديت والطونت طون والطرون الطات 


عد 
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بعض الناس يقول : نجد واقع الحياة غير ذلك » حيث نجد امرأة طيبة تقع فى 


10<900<0<009<34-9-<900<-992929000-<060200942 
عصمة رجل غير طيب وتتزوجه . ونجد رجلا طيبا يقع مع امرأة غير طيبة 
ويتزوجها ؛ فكيف يقول الله ذلك ؟ ونحن نرد على أصحاب هذا القول : إن الله لم 
يقل ذلك تأريخا 8-8 . ولكنه أمر تكليفى 0 افعلوا ذلك . وحكمى وتكليفى 
أن يكون الطيبات للطيبين والطيبون يكونون للطيبات . فإذا امتثل الخلق أمر الحق 
فعليهم أن يفعلوا ذلك . وإن لم يمتثل بعض الخلق لأمر الحق فإن الواقع ينبىء 
بحدوث وجود طيبين لغير طيبات أو العكس : 


إذن فقول الحق : « ومن دخله كان آمننا » هو خير يراد به أمر تكليفى . فمن أراد 
ال رن هادا ويا كلد اه يداابزين بن دعل البيت ارام '. وبعد ذلك يقول 


الحق سبحانه : 
مم 70 نض عد ايع عن ٠‏ اط عد لاد شاط د © 
0 اارور ارد ا ومن كَفَر قن أله عنى 
ياي 
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وحين تسمع «ل» و«على». فافهم أن الفائدة تقع على مادخلت عليه 
داللام ». والتبعة ثة تقع على ما دخلت عليه «على » . فحين نقول : « لفلان على 
فلان كذا » فالنفعية 5 الأول والتبعة على فلان الثانى . وحين يقول الحق سبحانه 
وتعالى : « ولله على الناس حج البيت » . فعلى هذا فالنفعية هنا تكون لله » والتبعة 
هنا تكون على النامن » لكن لو فطنا إلى سر العبارة لوجدنا أن الله لا ينتفع بشىء من 
تكليفه لنا . فالحج لله , ولكنه يعود إليك . فا لله عاد إليك . وما عليك عاد لك . 


وكل تكليف عليك فأثره لك . فإياك أن تفهم من ذلك القول الكريم : ١‏ ولله 
على الناس حج البيت » أن اللام الأولى للنفعية » وإياك أن تفهم أن « على » 
للتبعة » نعم إن الحج لله . ولكن الفائدة لا تعود إلا عليك . وهو تكليف عليك . 
وفائدته تعود عليك . فالخق سبحانه وتعالى منزه عن أن يفيد من حكم من أحكامه » 
وهو سبحانه حين ينزل حك| تكليفيا فعلى العبد المؤمن أن يعرف أن فائدة الحكم 
عائدة عليه وعلى حياته » ولله يكون القصد والحج . لا لششىء سواه . 





ولماذا يقول الحق : إن على العبد المؤمن أن يحج البيت الحرام ؟ لأنه الخالق وهو 
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خبير وعليم بأن التكليف شاق على النفس . ولكن على المؤمن المكلف حين يجد 
تكليفا شاقا عليه أن ينظر إلى الفائدة العائدة من هذا الحكم . فإن نظر إلى الفائدة من 
الحكم وجد أنها تعود عليه » ولذلك يسهل على العبد المؤمن أمر الطاعة.. والذى 
لا يقبل على الطاعة ويهبمل الجزاء عليها ويغفل عنه . تكون الطاعة شاقة عليه . 

والذى يقبل على المعصية ومبمل الجزاء عليها تكون المعصية هينة عليه . ولكن الطائع 

وحم غاية الطاعة لعلم أنها له لا عليه . 


ولو أن العاصى استحضر العذاب على المعصية لعلم أنها عليه لا له ؛ فالعاصى قد 
يحقق لنفسه شهوة . لكنها شهوة عاجلة . أمدها قصير. ولواستحضر العاصى 
العقوبة على المعصية وقت عملها ما أقدم على معصيته أبدا . ولكن الذين يرتكبون 
المعصية ينظرون إلى الشهوة الطارئة » ويعزلون جزاء المعصية عنها » ولو أنصفوا 
أنفسهم . لاستحضروا العقاب على المعصية فى وقت الرغبة فى ارتكابها . وحين 
يستحضر ون جزاء المعصية مع المعصية فإن شهوة المعصية تنتهى منهم » وأضرب هذا 
المثل دائها عن أعنف غرائز الإنسان وهى غريزة الجنس . 


هب أن هناك واحدا رأى فتاة جميلة ثم أراد أن ينالها نقول لهذا المتشرد جنسيا : 
استحضر العذاب على هذا العمل . وإن أخذت هذه الفتاة فتعال لنريك بعينيك 
ما أعده الله لك حين تتمتع بهذه الفتاة خارجا عن شرع الله » وأوقد له فرنا مسجورا 
ومحمياً » وقل له : فى مثل هذا ستدخل بل وأشد منه إن نلت من الفتاة . 


أيقبل هذا المتشرد على ارتكاب تلك المعصية ؟ لا ؛ فشهوة المعصية تضيع عندما 
يستحضر العذاب عليها . إن الحق سبحانه يقول : « ولله على الناس حج البيت من 
استطاع إليه سبيلا » والسبيل هو الطريق الموصل للغاية » والطريق الموصل للغاية 
عادة مايكون مطروقا. فعندما يتجه الإنسان لأداء فريضة الحج فهو طارق 
للطريق » أى سيسير عليه » هكذا تعرف أن هناك ثلاثة أشياء : 


اطازق . وعو عن كن آنه علد الل برهو الكلفته», 
وسبيل مطروق . 
وغاية » وهى حج البيت . 





١١١ 5‏ حو 22ج جه 
ومادام الطارق سيسلك طريقا فلا بد أن يكون عنذه قدرة على أن يسلك هذا 

الطريق فكيف تتأق هذه القدرة ؟ إن أول شىء فى القدرة هو الزاد . وثان شىء فى 

القدرة هو المطية التى يركبها . وهكذا نتبين أننا نحتاج إلى زاد وراحلة لطارق الحج . 

والسبيل الذى يطرقه . أيكون محفوفا بالمخاطر ؟ لا ,» بل يفترض أن يكون السبيل 

آمنا . إذن فالاستطاعة تلزمها ثلاث حاجات . هى : الزاد. والراحلة ١‏ وأمن 

. الطريق . والزاد عادة يخص الإنسان نفسه . ولكن ماذا يكون الحال إن كان الإنسان 

يعول أسرة وصغارا ؟ 


إذا كان الإنسان على هذا الحال فمن الاستطاعة أن يكون قد ترك زادا لمن يعولهم 
إلى أن يعود . وعلينا أن ننتبه إلى أن الله قال فى كل تكليف : « يأبها الذين آمنوا كتب 
عليكم » . ولكنه سبحانه جاء فى فريضة الحج بالقول الواضح . بأن الحج لله على 
الناس وليس لمن أسلموا فقط . ورسول الله صلى الله عليه وسلم قد دعا أهل الكتاب 
الذين كانوا يتمحكون فى إبراهيم عليه السلام أن يحجوا البيت الحرام » فامتنعوا عن 
الحج . ولوكان الحج للمسلمين المؤمنين برسالة محمد صل الله عليه وسلم لما عرض 
رسول الله صلى الله عليه وسلم على اليهود والنصارى أن يحجوا ليكون ذلك جمعا لهم 
على أن يتجه الخلق جميعا إلى بيت الله ويعبدوا إلها واحدًا هو ربٌ هذا البيت . 
ولكنهم امتنعوا عن الحج . ولذلك يقول الرسول صل الله عليه وسلم فيمن لم يحج 
بدون مرض حابس . أو سلطان جائر . أو فقر وعوز . يقول فى الحديث الشريف : 


عن على رضى الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : ( من ملك زادًا 
وراحلة تبلغه إلى بيت الله ولم يحج فلا عليه أن يموت إن شاء يهوديا وإن شاء 
نصرانيا » وذلك أن الله تعالى يقول : « ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه 
سبيلا » )١١()‏ 1 

ولذلك نجد التكليف بالحج قد اتبع مباشرة بقول الحق : « ومن كفر » فهل يقع 
إنه يدخل فى الكفر . لاذا ؟ لأن الكفر عند العلاء نوعان كفر بالله . أو كفر بنعمة 
١(‏ ) رواه الترمذى . والحديث وإن كان فى إسناده هلال بن عبد الله يجهول إلا أنه ورد فى طرق أخرى 
حسان وكلها تدل على أن مناط الوجوب فى توافر الزاد والراحلة . 
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أو هو الكفر. كأن يموت الونسان مهوديا أو نصرانيا » وهنا نقول : انتبه » 
لا تأخذ الحكم من زاوية وتترك الزاوية الأخرى . إن المسألة التكليفية يوضحها الحق 
بقوله : « ولله على الناس حج البيت » 5 فهل تعارضون ف هذا التكليف ؟ أو 
تؤمنون به ولكن لا تنفذونه ؟ 


إن القضية التكليفية الإيمانية هى « ولله على الناس حج البيت » فهل أنت مؤمن 
بها أو لا ؟ سنجد الإجابة من كل المؤمنين ب« نعم » . ولكن الموقف يختلف مِنْ 
مؤمن إلى آخر ؛ فنحن نجد مؤمنا يحرص على أداء الحكم من الله » وهو الطائع . 
ونجد مؤمنا آخر قد لايحرص على أداء الحكم فيصبح عاصيا . 


ونجد فى هذا الموقف أن الكفر نوعان . هناك من يكفر بحكم الحج » أى من كفر 
فى الاعتقاد بأن لله على الناس حج البيت . وهذا كافر حقا .» لكن هناك نوع آخر 
وهو الذى يرتكب معصية الكفران بالنعمة ؛ لأن الله أعطاه الاستطاعة من زاد . 
ومن راحلة » ومن أمن طريق . ومن قدرة على زاد يكفى من يعوهم إلى أن يعود . 
وهنا كان يجب على مثل هذا الإنسان أن يسعى إلى الحج . لذلك قال بعض العارفين 
لو أن أحدهم أخير بأن له ميراثا بمكة لذهب إليه حبوا . 


إذن فقوله تعالى : « ولله على الناس حج البيت » هى قضية إيمانية » فمن-اعتقدها 
يبرأ من الكفر . ومن خالفها وأنكرها فهو فى الكفر . ومن قام بالحج فهو طائع . 
ومن لم يفعل وهو مؤمن بالحج فهو عاص . 


ولننظر إلى دقة الآداء القرآنى حين يقول الحق : ومن كفر فإن الله غنى عن 
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العالمين . قد يقول قائل : ولاذا لم يقل الله : ومن كفر فإن الله عنى عنه ؟ وقال : 
« فإن الله غنى عن العالمين » ؟ ونقول : إن الله غنىّ عن كل مخلوقاته » وإيّاك أن 

تفهم أن الذى لم يكفر وأمن ٠‏ وأدى ما عليه من : تكليف . أنه عمل منفعة لله ؛ إن 

الله غنى عن الذى أدّى وعن الذى لم يؤد » إياك أن تظن أن من أدَّى قد صنع لله 

معروفا . أو قدم لله يدا ؛ « فإن الله غنى عن العالمين » عمن لا يفعل . وعمن 

يفعل. وبعد ذلك يقول الحق سبحانه : 


ل سا د جح سر الك مس 
22 فل يتأه لل لكب تومب بعَايت أل 
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سيد عل مَاتسْمَلُو 4 


وحين تسمع « قل » فهى أمر من الله لرسوله ىا قلنا من قبل ؛ إنك إذا كلفت 
إنسانا أن يقول جملة لمن ترسله إليه فهل هذا الإنسان يأتى بالأمر « قل » أو يؤدى 
الجملة ؟ إنه يؤدى الجملة » ومثال ذلك حين تقول لابنك مثلا؛« قل لعمك : إن أبى 
سيأتيك غدا » فابنك يذهب إلى عمه قائلا : « أبى يأتيك غدا » . 


وقد يقول قائل : ألم يكن يكفى أن يقول الله للرسول:« قل يا محمد » فيبلغنا " 
رسول الله يا أهل الكتاب لم تكفرون ؟ كان ذلك يكفى . ولكن الرسول مبلغ الأمر 
نفسه من الله . فكأنه قال ما تلقاه من الله » والذى تلقاه الرسول من الله هو : « قل 
يا أهل الكتاب » وهذا يدل على أن الرسول يبلغ حرفيا ما سمعه عن الله . وهناك 
أيات كثيرة فى القرآن تبدأ بقول الحق : « يا أهل الكتاب » ولا يأق فيها قول الحق : 
«قل ». وهناك آيات تأق مسبوقة ب« قل » «ماالفرق بين الاثنين » ؟ 


نحن نجد أن الحق مرة يتلطف مع خلقه . فيجعلهم أهلا لخطابه : فيقول : 2 
ديا أهل الكتاب » إنه خطاب من الله لهم مباشرة . ومرة يقول لرسوله : قل لهم 
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يا محمد لأنهم لم يتساموا إلى مرتبة أن يخاطبوا من الله مباشرة : فإذا ما وجدنا خطابا 
من الحق للخلق . مرة مسبوقا ب « قل » ومرة أخرى غير مسبوق فلتعلم أن الحق 
سبحانه حين يخاطب خلقه الذين خلقهم يتلطف معهم مرة . ويجعلهم أهلا لأن 
يخاطبهم . ومرة حين يجد منهم اللجاج فإنه يبلغ رسوله صلى الله عليه وسلم : قل 
هم . 


والمثال على ذلك ولله المثل الأعلى ‏ فى حياتنا » نجد الواحد منا يقول من 
بجانبه : قل لصاحب الصوت العالى أن يصمت . إن هذا القائل قد تَعَالى عن أن 
يخاطب هذا الإنسان صاحب الصوت اراقع فيطلب ممن يجلس بجانبه أن يأمر 
صاحب الصوت العالى بالسكوت . وحين يجىء: المخطاب ب لأهل الكتاب فنحن نعرف 
أ نهم اليهود أصحاب التوراة » والنصارى أصحاب الإنجيل . وهؤلاء هم من يقول 
عنهم الحق ديا أهل الكتاب » . 


ولم يقل أحد لنا؛ يا أهل القرآن » لاذا ؟ لأن الحق حين يقول لهم:« يا أهل 
الكتاب » فنحن نعرف أن الكتاب يطلق على كل مكتوب » وكفرهم يعارض ما علم 
الله أنه موجود فى الكتاب الذى أنزل عليهم ؛ لأنه هو الذى أنزل الكتاب , ويعلم 
أن مافى الكتاب يدعو إلى الإيمان . ولا يدعو إلى الكفر . ومادام هوالحق الذى نزّل 
الكتاب , وهو الشاهد » فيصبح من الحمق من أهل الكتاب أن يوقعوا أنفسهم فى 

فخ الكفر ؛ لا: ا لي سبحانه - يسجل عليهم أنهم 
قربا مومكري ودنزل: خاي فطلي .. إنهم ‏ أهل الكتاب ‏ إن استطاعوا 
تعمية أهل الأرض فلن يستطيعوا ذلك بالنسبة لخالق الأرض والسماء . 


والحق حين يقول و ياي د سو 
بآيات الله هو سترهم آيات الله سترا أوليا أو أ: نهم آمنوا بهاء. ثم كفروا بها؟ 
ا ا ا 
التوراة» ومكتوبة فى الإنجيل وهم قد آمنوا بها قبل أن يجىء سيدنا رسول الله » فلم 
جاء يمرك * الله ادل كفروا جا . 37 هل بعاء 8 0 


6 ا ل 2 0 
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للا اح مساج ار 


عل الذي كم روأ فَلنَا جا ار فلعنة أله عل ا أل لكفرينَ تي # 
( سورة البقرة ) 

اذا كرو يعون الك لبه تويك © زه رصرع عن العلظة الاج فل 3 
هم السلطة الزمنية التى كانوا يبيعون فيها الجنة ويبيعون فيها رضوان الله ويعملون 
ما يحقق لهم مصالحهم دون التفات لأحكام الله . وسبق أن قلت : إن قريشا قد 
امتنعت عن قول: لا إله إلا الله ؛ وهذا الامتناع دليل على أنها فهمت المراد من 
ولا إله إلا الله ». فلوكانت مجرد كلمة تقال لقالوها . لكنهم عرفوا وفهموا أنه 
لا معبود ولا مطاع ولا مشرع . ولا مكلف إلا الله . 


إن الحق يقول لأهل الكتاب : 


2 فليتأه ل الكتب رم صدُوسَء مله لِأللَّهِ 
هن ءَامَنّ تبَعْو سما عِوَجَاو وَأسْم سهد مهاد وَمَأقَهُ فل 


عتاموة © جه 


هب أنكم خبتم فُْ ذواتكم 6 وحملتم وق ضلالكم ؛ فلماذا نمحملون وزر 
إضلالكم للناس ؟. كان يكفى أن تحملوا وزر ضلالكم أنتم . لا أن تحملوا أيضا 
وزر إضلالكم للناس ؟ 

إن للق يهان قال + 


كور عر و صر 2 ص تر ال صر ص 


2 00 ار ألذين يضلونهم بغير ريل 


(سورة النحل ) 





خا العا 
صمح دحوت ع وخ توح ح ممصت ره 


إنه سبحانه قال ذلك مع أنه قد قال : 


لس ص براسم شعو لس هوس 
ولا تزر وازرة وزر أخرى # 
(من الاآية .١8‏ سورة فاطر ) 
إن الذى لا يحمل وزرا مع وزره هو الضال الذى لم يُضِل غيره . فهذا يتحمل 
إثمه فقط . أما الذى يحمل وزر نفسه . ووزر غيره فهو الضال المضل لغيره » وهنا 
يسأهم الحق سبحانه وتعالى على لسان رسوله : و 0 
امن » . 


كأنه يقول “م ماذا تريدون من الدين الذى يربط العبد بربه ؟ . إنكم لا تريدونه 
دينا في) 2 إنكم تريدونه دينا معوجاء والمعوج عن الاستقامة إنما يكونث معوجا 
لغرض ؛ لأن المعوج يطيل المسافة . إن الذى يسير فى طريق مستقيم ما الذنى يدعوه 
إلى أن ينحرف عن الطريق المستقيم ليطيل على نفسه السبيل ؟ . إن كان يريد الغاية 
مباشرة فإنه يفضل الطريق المستقيم . أما الذى ينحرف عن الطريق المستقيم فهو 
لايبغى الغاية المنشودة ء بل يطيل على نفسه المسافة » وقد لاايصل إلى الغاية . 


والحق يقول : «لم تصدون عن سبيل لله من آمن تبغونها عوجا » وساعة تسمع 
«وعوجا» » فإننا قد نسمعها مرة « عوج » بفتح العين . ومرة نسمعها « عوج ) 4 يكسمر 
العين 00 ٠‏ فالعوج هو للثىء 000 
لهم الحق عن انحرافهم 1 العا والقيم « تبغونها عوجا أله ونا 


إن الخق يبلغهم : أنتم تبغون الدين عوجا برغم أنكم شهداء على أن ما جاء به 
محمد صل الله عليه وسلم هو الحق » إنه جاء مبلغا بالصدق . وكنتم تبشرون برسالة 
محمد وكنتم تستفتحون على الذين أشركوا من أهل مكة وتقولون : سيأق نبى نتبعه 
ثم نقتلكم ‏ معه قتل عاد وإرم . أنتم يا أهل الكتاب - شهود على صدق هذا 
الرسول . [ 


لقد ارتكبوا سلسلة من المعاصى ؛ هم ضلوا وجهدوا أن يضلوا غيرهم . ويا ليت 





حم ىن حبص 22222222220 4ه ححج وجح جم 1 


' ذلك يتم عن جهل . ولكنه أمر كان يتم بقصد وعن علم . وبلغت المسألة منهم 
مبلغ أنهم شهود على الحق . وبرغم ذلك أصروا على الضلال والإضلال . ومعنى 
اير أهم عرفوا ماقالوا ورأوه رأى العين . فالشهود هو رؤية لشبىء 

تشهده . وليس شيئا سمعته . لذلك يذكرهم الحق سبحانه بقوله : لور 
عا تعملون » . 1 


إن الرسالة التى جاء بها محمد مبلغا واضحة . وهذا مذكور فى كتبكم السماوية . 
فيا الذى يجعلكم يا أهل الكتاب ‏ لا تلتزمون طريق الحق وأنتم شهود ؟ لابد أنكم 
قد مستكم شبهة إن اللهيغفل عن ذلك . فقال لحم لا : «وماالله بغافل عما 
تعملون » . 


وبعد ذلك يأق قول الحق سبحانه : 


جز اجا لين املد ريا ؤم 1 


ونوا الك بردو بلا يي كف فر رِنَ () هه 


معنى ذلك أن الله نبه الفئة المؤمنة إلى أن الذين يكفرون بآيات الله لن مهدأ باهم 
غادمتم أنتم ت أعنا المؤمنون ‏ عل الحادة . ومادمتم مستقيمين » ولن ميدأ للكافرين 
بآيات الله بال إلا أن يشككوا المؤمنين فى دينهم . وأن يبغوها عوجا . وأن يكفروهم 
من بعد إسلامهم .2 


وهذه قضية يجب أن ينتبه لها الذين آمنوا ؛ لأن الذين يبغون الأمر عوجا قد ضلوا ‏ 
وأضلوا » وهم يشهدون على هذا . ويعلمون أن الله غير غافل عما يعملون » فاذا ‏ 
يكون موقف الطائفة المؤمنة ؟ إن الحق سبحانه يوصجه بقوله «يأيها الذين 
أمنوا » .2 





الصمصصمص ىح صصح وحصت وحصححيميصه ره 
إن أهل الكتاب يحاولون أن يصدوا المؤمنين عن سبيل الله » وليس المقصود 
بالصد . أن هناك من ع يمنع المؤمنين من الا,ء يمان . لا. بل هى محاولة من أهل الكتاب 


لوقناع المؤمنين 0 والارتداد عن الوِيمان الذى اعتنقوه ؟ فالمؤمنون هم 


« إن تطيعوا فريقا من الذين أوتوا الكتاب . يردوكم بعد إيمانكم كافرين » الحق 
بحدد فسا من الذين أوتوا الكتاب . وذلك تأريخ بنزاهة وصدق وحق ودوث نحامل ' 
كأن الحق سبحانه يبلغنا أن هناك فريقا من أهل الكتاب سيسلكون الطريق السوى . 
ويجيئون إلى المسلمين أرسالا وجماعات وأفرادا مع الإسلام ؛ فالحق لا يتكلم عن كل 
الذين أوتوا الكتاب . لذلك يقول الحق « إن تطيعوا فريقا من الذين أوتوا الكتاب ٠‏ 
إن الحق يؤرخ وهو يحمى الحقيقة » ويقول سبحانه بعد ذلك : 


2-2 


َكيف د كوت 6 5 لل 
0 وى مر وك ع عب ين و س 
اس رسو ومن يعنصم بألل فَفَد هدىإل: 


مسقم 0 2 


إنه استعظام وتعجيب من أن يأى الكفر مرة أخرى من المؤمنين وهم فى نعيم المعرفة 
بألله ٠‏ فايات ألله تتل عليهم . ورسول اللفر حق ومعهم وفيهم . 


ويقول الحق سبحانه للمؤمنين : « إن تطيعوا فريقا من الذين أوتوا الكتاب » إِنَّ 
لذلك قصة ؛ فقد كان اليهود فى المدينة يملكون السلطة الاقتصادية ؛ لأنهم يجيدون 
التعامل فى المال . وكل من يريد مالا يذهب إليهم ليقترض منهم بالربا ا 
أيضا التفوق والتميز العلمى ؛ لأهم يعلمون الكتاب . بينما كان غالبية أهل مكة 
والمدينة من الأميين الذين لا يعرفون كتابا سماويا . وكذلك كان هناك تميز آخر لليهود 
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هو خبرتهم با حرب : فلهم قلاع وحصون . هكذا كان لليهود ثلاثة أسباب للتميز : 


المال يحقق الزعامة الاقتصادية . والعلم .. بالكتاب وهو تفوق علمى . ثم 
خبرتهم بفنون الحرب . وكانوا فوق ذلك يحاولون إيجاد الخلاف بين الناس وتعميقه . 
مثل محاولتهم إثارة العداوات بين الأوس والخزرج . والمتاجرة بذلك حتى تظل 
الحروب قائمة .» وبذلك يضمنون رواج تجارة الأسلحة التى يصنعونها ويمدون بها كل 
فريق من المتحاربين . 


ولما جاء الاسلام ود الرسول صل الله عليه وسلم بين الأوس والخزرج وبذلك 
ضاع منهم التفوق الاقتصادى . وحاء الاسلام بدين وكتاب مهيمن على الكتب » 
فضاعت من اليهود المنزلة العلمية . وكذلك ضاعت من اليهود المنزلة الحربية ؟ فقد 
رأوا قلة من المؤمنين هزموا الكفار وأنزلوا بهم هزيمة نكراء فى بدر » وهكذا ضاع كل 
سلطان لليهود فى المدينة » لذلك أرادوا أن يعيدو الأمر إلى ما كان عليه قبل أن يجىء 
الإسلام » فقالوا فلنؤجج ونشعل: ما بين الأوس والخزرج من العداوات ونميجها . 
وقال شخص اسمه « شأس بن قيس » وقد رأى نور الإيمان يعلو وجوه الأوس 
والخزرج ويشملهم الانسجام الإيمانى . وتوجد بينهم:المودة وابتسامات الصفاء » هيج 
ذلك شأس بن قيس وقال : «٠‏ والله لابد أن نعيدها جذعة ونرجعهم إلى ما كانوا عليه 
من أحقاد وعداوات . فلا استقرار لنا ماداموا قد اجتمعواع 


فأرسل فتى من اليهود وجلس بين الأوس والخزرج 2 ثم تطرق الحديث منه إلى 
يوم يسمى يوم « بعاث » . وهو اسم يوم من أيام العرب قبل الإسلام » وكان بين 
الأوس والخزرج . وكان النصر فيه للأوس عل الخزرج .» وجلس الفتى اليهودئ 
ظ يذكر ويأق بالشعر الذى قيل فى هذا اليوم فهيج حمية الأوس والخزرج وحدث 
النزاع » وحصل التفاخر واستيقظ التباغض . وقالوا : «السلاح .. السلاح» 
وهكذا نجحت المكيدة » ونمى الخبر إلى سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم ٠‏ فقام 
صلل الله عليه وسلم ومعه صحابته . حتى انتهوا إلى اجتماع الأوس والخزرج . 
فوجدوا الحال على أشد درجات الهياج ٠‏ نزاع » وتباغض . وسلاح محمول . فقال 
الرسول صل الله عليه وسلم : أبدّعوى الجاهلية وأنا بين أظهركم !! 





صمصححصمص ص مص و2 مصحصحيمصت اووره 


أى كان من الواجب أن تخجلوا من أنفسكم ؛ ؛ لأن رسول الله بيتكم » وأضاف 
رسول الله صل الله عليه وسلم : لقد أكرمكم الله بالإسلام » وقطع به عنكم أمر 
الجاهلية » وألف بين قلوبكم . فياذا كانت مواقع كلمات الرسول فى نفوس القوم ؟ 
لقد دفعتهم كلماته صلى الله عليه وسلم إلى إلقاء السلاح » وبكوا وعانق بعضهم 
بعضا وانصرفوا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم ١‏ فيا كان يوم أقبح أولا وأحسن 
آخرا من ذلك اليوم / 


وعندما نتأمل ما فعله هؤلاء القوم من اليهود لإشعال الفتنة بين الأوس والخزرج 
نجد أنهم قد أدركوا طبيعة النزاع القديم بين الأوس والخزرج فأرادوا أن يبيجوا تلك 
العداوات والأحقاد القديمة » وكذلك نجد أن تهييج المشاعر بين الأوس والخزرج 
جعل للانفلات بابا فكاد القتال يشتعل . وعندما تكلم فيهم رسول الله صلى الله 
عليه وسلم هدأت المواجيد . وألقوا السلاح » وندموا على ما فعلوا . 


وإذا أردنا أن نرى الأمر بعمق التصور . َ حدث فإننا نجد أن إدراك العداوة بين 
الأوس والخزرج من اليهود هو الذى دفع اليهود لتحريك هذا الإدراك الخاطىء 
وإحياء الثارات القديمة » ثم كان انفعال الأوس والخزرج بتلك الثارات القديمة قد 


وهكذا نجد أن الودراك للشىء » يمر بثلاث مراتب : أولا : الاحساس بالشىء 3 

ثانيا : انفعال النفس له . ثالثا ؛ النزوع السلوكى . وعندما تحدث الرسول صل الله 

عليه وسلم . أدرك الأوس والخزرج الأمر بطريقة عكسية فألقوا السلاح » وهدأت 
مواجيد البغضاء ١‏ وتركوا الإدراكات الخاطئة . 


لقد ذكرهم النبى صل الله عليه وسلم بثلاثئة أشياء هى : « أبدعوى الجاهلية وأنا 
بين أظهركم وقد أكرمكم الله بالإسلام وقطع به عنكم أمر الجاهلية . وألف بين 
قلوبكم » . وقد استقبلوا ذلك بإلقاء السلاح وله ٠‏ ثم البكاء ثانيا » وهو أمر حركته 
المواجيد فيهم ثم تعانقوا أى صححوا الإدراكات ثالثا » وهكذا حدث النزوع 
بالعكس . ولما حدث ذلك أصاب اليهود الغيظ والخيبة والتكد . وقال المؤرخ لهذه 
القصة : فيا كان يوم ف الإسلام أسوأ أولا وأحسن آخرا و ذلك عد 





س2 شور لصتل 


ك١‏ صمح مص و مص وحصيمصت 1 


لقد بدأ اليوم بعبوس . وانتهى بإشراق الطمأنينة » وبعد ذلك وجدت الخلية التى 
تكون المناعة فى نفوس المؤمنين . بعد أن قال الرسول صل الله عليه وسلم ذلك ْ 
القول : « أبدّعوى الجاهلية وأنا بين أظهركم بعد إذ أكرمكم الله اورم ظ 
به عنكم أمر الجحاهلية وألف بينكم » . 


لقد صار هذا القول الكريم مستحضرا عند كل نزع لشيطان » أو كيد لعدو . 
لقد جعل الحق المناعة ضد فعل الكيد . ونزغ الشيطان عند المؤمنين من الأوس 
والخزرج . وهكذا نرى أن الله يمسخر الكافر حتى فى رفعة شأن الإيمان . فلولم نحدث 
هذه المسألة ويأق الرسول صل الله عليه وسلم بمنطقه المؤثر وهو بين القوم ليقول ذلك 
القول لما أصبح لدى المسلمين هذه المناعة من الارتفاع عن البغضاء فيا بينبم ٠‏ ولو 
كان أحد من أتباع الرسول قد قال مثل هذه الكلمة فقد كان من المحتمل أن يحدث 
هذا الأثر . لكن عندما قالها الرسول صل الله عليه وسلم فقد أوجدت المناعة لغيرها 
من الأحداث التى تأق وقد لايكون الرسول موجودا . 


ولذلك فأنت أيها المؤمن إن نظرت إلى الكافرين . فإنك تجد عقوهم خائبة . لقد 
نشروا الإسلام دون إرادتهم - بمواقفهم الحمقاء » فمثلا حين قالوا :0 :سيا نبى 
نتبعه ونقتلكم معه قتل عاد وإرم.. فما الذى حدث ؟ 


إن الأنصار ساعة أن سمعوا بالدين الجديد قال بعضهم لبعض : اسمعوا 
يا قوم . إنه الدين الذى بشرتكم به هود . فقبل أن يسبقونا إليه هيا بنا نسبق نحن 
اليهود إليه . [ 


لقد كان استعلاء اليهود وتفاخرهم على الأوس والخزرج دافعا للأوس والخزرج ' 
على الدخول فى الإسلام » وهكذا يجعل الحق سبحانه وتعالى كفر الكافر مؤثرا فى 
تثبيت إيمان المؤمن . 


وحين يقول اللدق سبحانه : « وكيف تكفرون وأنتم تتلى عليكم آيات الله وفيكم 
رسوله ومن يعتصم بالله فقد هدى إلى صراط مستقيم » نفهم أنه استعظام وتعجيب 
يأق من الحق . فساعة تسمع : «وكيف تكفرون » فذلك أمر عجيب ٠.‏ لأنه من 





رايتل 
صحمحصح وحصت عه وص تح وح تح موصت ره 


المستبعد أن يكفر المؤمنون وكتاب الله يتلى عليهم ء ورسول الله فيهم . 


ونجىء من بعد ذلك الدعوة إلى الاعتصام بالله » ومعنى الاعتصام : التمسك .2 
ولا يتأق إلا فى علو. فيقال : « اعتصمت بحبل الإيمان » لأن للإنسان ثقلا ذاتيا . 
هذا الثقل الذاق إن لم يرفعه سواه . فإنه يقع بالإنسان . وهذا لا ينشأ إلا إذا كان 
الإنسان معلقا فى الجو ويمسك بحبل ولا يوجد من يدفعه إلى أسفل . بل الإنسان 
بثقله الخاصٍ هبط إلى الأرض . فمن يعتصم بالله ويمسك بحبل الإيمان فإنه يمنع 
نفسه من الُوِىٌ والسقوط . 


وهنا نفام أن الامتصام بالل هو أن تيع مات علينا من الآيات + .ومست ف 
رسول الله صلى الله عليه وسلم ا 
وكذلك كان وجود الرسول بين أظهرهم هو الأمر الضرورى ٠»‏ لأخهم كانوا منغمسين 
فى حأة الجاهلية ٠‏ فلابد أن توجد إشراقة الرسول بينم حتى تضىء لهم » فبروا أن 
الله قد أخرجهم من الظلمات إلى النور . ولم يقبض ال حق رسوله إلا بعد أن أكمل لنا 
الدين . وأتم علينا النعمة ورضى لنا الإسلام دينا . قال الرسول صلى الله عليه 
وسلم : ( تركت فيكم شيئين لن تضلوا بعدهما كتاب الله وسنتى 200 . 


هكذا نرى أن وجود آيات الله » وسنة رسول الله هى العاصم الذى يهدى إلى 
صراط مستقيم . والهدى كيا نعرف هو ما يوصل إلى الغاية المرجوة » فهب أن غايتك 
أن تذهب إلى مكان معين فالذى يوصلك إلى ذلك المكان هو هدى . وكل مايدل 
إنسانا على الموصل للغاية اسمه 0 . والحق سبحانه وتعالى خلق الخلق جميعا . 
وجعل بعض الخلق مقهورا. وبعض الخلق مخيرا . 


والمقهور من خلق الله هو كافة المخلوقات فى الكون ماعدا الونسان . إلا فى بعض 
أموره فإنه مقهور فيها أيضا ولذلك قلنا ل 
مهمته كا طلبت منه . فيا امتنعت الشمس أن تشرق عل الناس يوما . ولا امتنعت 
الريح أن مهب . ولا امتنعت السماء عن أن تمطر. ولم تقل الأرض للإنسان إنك 


)١( 00‏ رواه الحاكم فى المستدرك عن أبى هريرة . 





سد تفلن 
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تعصى الله فلا أنبت لك . ولا جاء إنسان ليركب الدابة المسخرة فقالت : لا ؛ إنك 
عاص . ولذلك سأحرن فلا أمكنك من ركوب ظهرى . 


مكذا درى أن كل شى ء ماعدا الإنسان مسخر مفهور للغاية المرجوة منةهة © وهو 
خدمة ذلك الانسان . والإنسان وحده هو الذى له اختيار . . ولذلك يجب أن نتنبه 
دائها إلى أن الله قد جعل للخلق تسخيرا وتسييرا » وجعل الإجماع فى كل الأجناس . 
ولكن الانقسام جاء عند الإنسان فقال الحق سبحانته : 
1 م 24 ا عرص ع الور و سار اسل ير اس 2 مير بير 
الم تر أن لله ١‏ لسحد له , من ف السملوات ومن ف الأرض والشمس وآ لقمر وأ لنجوم 
ْ 2 


ص 
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وأبحبال وَآلشّجِر لدوب اس وَكَثِرٌ حَنَّ ليه لاب سن 


5 ل 00 


أن فا ه, من محككرع دام َفْعَلٌ مَابَنَاءُ يق # 
(سورة الحج ) 
إن الحمادات الساجدة المسخرة هى : «١‏ الشمس والقمر والنجوم » » والنبات 
الساجد المسخر هو و« الشجر» » وكذلك «الدواب » فهى ضمن الكائنات التى 
عليها حكم الحق بالإجماع » بأنها كلها تسجد خاضعة مسخرة . أما الإنسان فقد قال 
الحق عنه «٠:‏ وكثير من الناس » وكثير حق عليه العذاب » . 


إذن فالانقسام جاء عند من ؟ لقد جاء الانقسام عند الإنسان . لاذا ؟ لأن الله 
خلق الإنسان مختارا . ألم يكن من الممكن أن يخلق الله الإنسان مسخرا كبقية 
الكائنات ؟ أليس التسخير دليلا على قدرة المسخر ؛ وأن شيئا من خلقه لن خرج من 
قدرته » هذا 000 ٠‏ لكن الحق سبحانه كما أراد أن يثبت القدرة والقهر 
بالتسخير . أراد أن يثبت المحبوبية بالاختيار . فمن كان مختارا أن يؤمن أو يعصى . 
ثم اختار أن يؤمن ء فهذا الاختيار إنما يثبت به الإنسان المحبوبية لله . 


هكذا صنف الله الخلق بين قسم قهرى يثبت القدرة . وقسم اختيارى يثبت 
المحبوبية » وهذا أراد الله للإنسان أن يكون محتارا أن يفعل أو لا يفعل . فلاذا 
- إذد - لا يفعل الإنسان كل أفعاله وهى منسجمة مع الإيمان ؟ 0 
ؤ سطحياء وهذا البريق السطحى يجذب الإنسان كما تجذب النارٌ الفراش 


حمجح 25٠‏ 2462222 جهوت حيصح وودره 


عندما يوقد الإنسان نارًا مافى الخلاء فضوؤها يجذب الفَرَاش . ويحترق الفراش 
بنيران الضوء ؛ فقد جذبه النور وأغراه » ولكنه لم يعرف أن مصرعه فى تلك النار . 
والحكمة العربية تقول : « رب نفس عشقت مصرعها » كذلك فى الشهوات ٠.‏ تتزين 
الشهوة للؤنسان . فتجذبه إليها فيكون فيها مصرع الإنسان . 


لكن ما الحاية للإنسان من ذلك ؟ 


إن الحماية هى فى منهج الله « افعل » . و« لا تفعل » فمن يرد أن ينقذ نفسه من 
كيد الشيطان وكيد النفس فعليه أن يخضع لمنيج الله فى « افعل » وه لا تفعل » . وقد 
قلت قديما : إنه من الحمق أن يصنع صانع صنعة ما . ثم ينسى أن يضع لها قانون 
الصيانة . والإنسان فى حدود يناعنه 9 يسى ذلك » فا بالنا بالحق سبحانه بطلاقة 
قدرته ؟ 


إن الخالق سبحانه وتعالى قد صنع الإنسان .» ووضع الحق سبحانه وتعالى قانون 
صيانة صنعته فى الإنسان فقال جل وعلا : افعل كذا ولا تفعل كذا . فمن أراد أن 
يعتصم بالحبل المتين فلا يأق له نزغ شيطان أو كيد عدو ولا هوى نفس . فليعتصم 
بمنيج الله ؛ لآن الله هو الذى خلقه وهو الذى وضع منهجه كقانون لصيانة صنعته , 
وهو القانون الموجز فى « افعل ولا تفعل » . 


ويقول الحق : «ومن يعتصم بالله فقد هدِى إلى صراط مستقيم 6 وكلمة 
الاعتصام أروع ما تكون عندما يكون الإنسان فى ااهواء معلقا فى الفراغ .» وهو فى 
أثناء وجوده فى الفراغ فإن ثقله الذاق هو الذى يوقعه ويسقطه . لكن عندما يتمسك 
الونسان بمنبج الله فإنه ينقذ نفسه من السقوط والهوى ( بضم اهاء وكسر الواو) 
ومهمة الشيطان أن يزين المعصية بالبريق ٠‏ فتندفعم شهوات النفس هائجة إلى 
المعصية .» ولذلك يأق الشيطان يوم القيامة ويأخذ الحجة علينا . يقول الحق : 
0 َال الشيطان لما قض ىلاح إن ألله وعد كر وعد الحن ووعد نكر 6 وما 


اس صصاس رار 2 اخ صصنوي7 2ه سا م 


كان لى عليم من سلطن إلا أن دوكر ةل قلا تلوموف ولوموأ 
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ا ص روماه ريم 0 َ 
انفسحم أن مغر حك وما أن مشر عق إفى كرت يما أشركتمون ن من قبل إن 
حل ملكي جع سي بل 3 1 
الطَلمِينَ لهم عَذَاب ألم © # 
(سورة إبراهيم )» ( 


والسلطان كما نعرف نوعان : النوع الأول هو أن يقهر الشيطان الانسان . 
والشيطان لا قدرة له على ذلك . والنوع الثانى هو أن يقنع الشيطان الإنسان بأن 
يفعل ذلك الخطأ . 


ما الفرق بين الإقناع والقهر فى هذا المجال؟ 


إن القهر هو أن يجير الشيطان الإنسان على أن يفعل شيئا لا يريده الإنسان . أما 
الإقناع فهو أن يزين الشيطان الأمر للإنسان فيفعله الإنسان بالاختيار ويعلن الشيطان 
يوم القيامة : لم يكن لى سلطان أقهرك به أيها الإنسان حتى تعصى الله » لقد زينت 
لك المعصية أيها الإنسان فاستجبت لى . 


إن الشيطان يوم القيامة يقول : « ما أنا بمصرخكم وما أنتم بمصرخى » ما معنى 
و مصرخكم » ؟ إنها مشتقة من « أصرخ » » أى سمع صراخك فأغائك وأنجدك ‏ 
فمصرخ : مغيث ومنجد . والشيطان يعلن أنه لن يستطيع نجدة الإنسان .» 
ولا الؤنسان بمستطيع أن ينجد الشيطان  .‏ 2 


إذن » فثقل النفس البشرية هو ما يوقع الإنسان فى الهاوية دون أن يلقيه أحد 
فيها . ولا إنقاذ للإنسان من الاوية إلا بالاعتصام بحبل الله . كأن منيج الله هو 
الحبل الممدود إلينا » فمن يعتصم به ينجو من اطاوية . ظ 


8 ومادمنا لعتصم بحبل الله وهو القرآن المنزل من خالقنا والسنة النبوية المطهرة ) وسبحانه 
يعلم كيد النفس لصاحبها ‏ فلابد أن يبدينا الله إلى الصراط المستقيم يعدكلك 
يقول م سبحانه : 
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دلاوم تا شرن د 7 


نسمع كلمة ١‏ اتقوا» فلنفهم أن هناك أشياء تسبب لك التعب والأذى . فعليك أن تجعل 
نينك وبينها وقاية . ولذلك قال الحق : 
د ول 4-2 14ج مواد - 
9# وآتموأ النار الي أعدّت لْكَفرِينَ © 4# 
( سورة آل عمران ) 


إنه الحق يطلب من الإنسان سيد النار وقاية وحجابا يقيه منبا . 
والحق سبحانه وتعالى حين يقول على سبيل المثال : 


.72 ه 0000 م م 
اتفال ناص سبع المسابٍ # 
( من الآية 3 سورة المائدة ) 


أى اجعل بينك وبين الله حجابا يقيك من غضبه . وقد يقول قائل : كيف يكون 
ذلك وأنا كمؤمن أريد أن أعيش فى معية الله ؟ 


نقول : إنك تجعل الوقاية لنفسك من صفات جلال الله » وأنت تستظل بصفات 
الجمال » فالمؤمن الحق هو من يجعل لنفسه وقاية من صفات الجلال » وهى القهر 
والجبروت وغيرها . وكذلك النار إنها من جنود صفات جلال الله . فحين يقول 
الحق : « اتقوا النار» أو « اتقوا الله » فالمعبى واحد . وعندما يسمع إنسان قول الحق 
محا د اتقوا الله حق تقاته » ماذا تعننى ( حق تقاته ) ؟ إن كلمة « حق » _ كما 
نعرف ‏ تعنى الشبىء » الثابت الذى لا يزول ولا يتزحزح » أى لا ينتهى ولا يتذبذب , 
هذا هو الحق . [ 


إذن ماحق التقى ؟ هو أن يكون إيمانك أيها المؤمن إيمانا راسخا لا يغادرك ' 
ولا تتذبذب معه . واتقاء الله حق تقاته هو اتباع منبجه . فيطاع الله باتباع المنبج 





مه ا لمصححصمحصححصوحص ف محصحميصحويوصه 


فلا يعصص . ويُذكر فلا يسى ١‏ ويُشكر ولا يكفر . وطريق الطاعة يوجد فى اتباع 
المنبج ب « افعل » وه لا تفعل » ويذكر ولا يسى ؛ لأن العبد قد يطيع الله . وينفذ 
منهج الله » ولكن النعم التى خلقها الله قد تشغل العبد عن الله . والمنبج يدعوك أن 
تتذكر فى كل نعمة من أنعم بهاء وإياك أن تنسيك النعمة المنعم . 


ويشكر العبد الله ولا يكفر بالنعم التى وهبها له الله . ومادمت أيها العبد تستقبل 
كل نعمة وتردها إلى الله وتقول : « ماشاء الله . لا قوة إلا بالله » ولا تكفر بالنعم أى 
أنك تؤدى حق النعمة » وكل نعمة يؤدى العبد حقها تعنى أنها نعمة شكر العبد ربه 
عليها . ولم يكفر بها . 


وقيل فى معنى : « حق تقاته » أى أنه لا تأخذك فى الله لومة لائم » أو أن تقول 
الحق ولوعلى نفسك . هذا ما يقال عنه « حق التقى » . أى التقى الحق الذى يعتبر 
تقى بحق وصدق . وقال العلياء : إن هذه الآية عندما نزلت وسمعها الصحابة . 
استضعف الصحابة نفوسهم أمام مطلويها » فقال بعضهم : من يقدر على حق 
التقى ؟ ويقال : إن الله أنزل بعد ذلك : ْ ظ 


ف كَأئْموْآمَهمَاآسسَطَعَمم # 
(من الآية ١١‏ سورة التغابن ) 

فهل معنى هذا أن الله كلف الناس أولا ما لا يستطيعون ء ثم قال من بعد ذلك : 

« فاتقوا الله ما استطعتم » ؟ لاء إنه الحق سبحانه لا يكلف إلا بما فى الوسع . 
والناس قد تخطىء الفهم لقوله تعالى : '« فاتقوا الله ما استطعتم » فيقول العبد :. أنا 
غير مستطيع أن أقوم بذلك التكليف . ويظن هذا العبد أن التكليف يسقط عنه . 
لاء إن هذا فهم خاطىء ؛ إن قوله الحق : « فاتقوا الله ما استطعتم » أى إنك تتقى 
الله بما كان فى استطاعتك من الوسع » فيا باستطاعتك أن تقوم به عليك أن تقوم 
به . فلا ميرب أحد إلى المعنى المناقض ويقول : أنا غير مستطيع ؟ لأن الله يعلم 
حدود استطاعتك . [ 


وساعة تكون غير مستطيع فهو سبحانه ‏ الذى يخفف . . إنك لا تخفف أنت 





لمانا 
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استطاعتك أو لا . وساعة يكون الأمر خارجًا عن استطاعتك فالله هو الذى يخفف 
'عنك . ولذلك فعلى الإنسان ألا يستخدم القول الحق : 

الي صا سس في عل ساس تي 200 ارس عرص ش 

و لا كلف الله نا إلا وسعها # 

(من الآية 785 سورة البقرة ) 

فى غير موضعه ؛ لأن الإنسان لا يستطيع أن يقدر الوسع . ثم يبنى التكليف على 
الوسع . بل عليك أن تفهم أبها الإنسان أن الله هو الذى خلق النفس . وهو الذى 
أنزل التكليف لوسع النفس . ومادام الخالق للنفس هو الله فهو العليم بوسع النفس 
حين) قرر ها المنبج . إنه سبحانه الذى كلف ., وهو العليم بأن النفس قد وسعت . 
ولذلك فهو لا يكلف نفسا إلا وسعها . فإن كان سبحانه قد كلف فأعلم أيها العبد 
أنه سبحانه قد كلف با فى وسعك . وعندما يحدث للإنسان ما يشق عليه أو يمنعه من 
أداء ما كلف به تاما فهو سبحانه ‏ يضع لنا التخفيف وينزل لنا الرخص . مثال 
ذلك : المريض أو الذى على سفر . له رخصة الإفطار فى رمضان . والمسافر له أن 
يقصر الصلاة . [ 

إذن فالله سبحانه هو الذى علم حدود وسع النفس التى خلقها . ولذلك لا تقدر 
وسعك أولا ثم تقدر التكليف عليه . ولكن قدّر التكليف أولا . وقل : مادام 
الحق قد كلف فذلك فى الوسع . وى تذييل الآية الكريمة بقوله : « ولا تموتن إلا 
وأنتم مسلمون » نجد أنفسنا أمام نبى عن فعل وهو: عدم الموت إلا والإنسان 
كيف ذلك ؟ أيقول لك أحد : لا تمت ؟ إن ذلك الأمر ليس لك فيه اختيار ؛ لأنه 
أمر نازل عليك . فإذا قيل لك : لاتمت . فإنك تتعجب ؛ لأن أحدا لا يملك 
ذلك . ولكن إذا قيل لك :2 لا تمت إلا وأنت مسلم + فأنت تفكر » وتصل بالتفكير 
إلى أن الفعل المنهى عنه : لا تمت ليس ف مخدرة الإنسان . ولكن الحال الذى يقع ‏ 
عليه الفعل وهو : إلا وأنت مسلم . فى قدرة الإنسان ؛ لذلك تقول لنفسك : إن 
الموت يأق بغير عمل منى . ولكن كلمة : إلا وأنت مسلم » فهى باستطاعتى . لأن. 
الإسلام يكون باختيارى . صحيح أنك لا تعرف متى يقع عليك الموت ؟ ولذلك 
تمتاط والاحتياط يكون بأن تظل مسلا حتى يصادفك الموت فى أى الحظة وأنت: 





ا اتا 


ى... صمححمصصوص وصححوحصححصوصه 


إذن . . فقول الله : « ولاتموتن إلا وأنتم مسلمون » هو نهى عن الفعل الأول 
قو لس باختيارنا . والحال الذى لنا فيه اختيار هوه وأنتم مسلمون » فكيف نوفق 
بين الأمرين ؟ إن الموت لا اختيار لأحد فيه » ولا يعلم أحد منا متى يقع عليه . 
ولذلك نأى إلى الأمر الذى لنا فيه اختيار ‏ وهو أن نحرص على أن نكون مسلمين ١‏ 

ويظل كل منا متمسكا بأهداب الإسلام » فإن صادف الموت فى أى لحظة يكون مسلما 
وكأن الحق سبحانه يقول لنا : تمسكوا بإسلامكم ؛ لأنكم لا تدرون متى يقع عليكم 
الموت . [ ' 


وإخفاء الموت عن الإنسان ليس إببهاما كما يظن البعض . لا ؛ إنه منتهى البيان . 
الواسع ؛ لأن إخفاء الموت . وميعاده عن الإنسان زمنا وحالا . وسنا وسببا ٠»‏ كل 
ذلك يوضح الموت أوضح بيان . لماذا ؟ لأن الله حين استأثر بعلم الموت فالانسان منا 
يترقب الموت فى أى الحظة ومادام الإنسان مترقبا للموت فى أى لحظة فهذا بيان واسع 
بل هو أوسع بيان . ويقول الحق بعد ذلك : 


0 عرفا 


2 رأ ضعو حب ألله ييا ولا دفر 

ررضه 2100 3 . 6 راك وَأَلتَ 

0 موقتام 2 0 3 
-- ييه صِبَحم بنعمَيَهء 0 20 

0 5 كار قار طن 2 للك س1 "َو الله 


جاء هذا القول الكريم لينبه كل المؤمنين » من خلال التسة للأأوس والخزرج . 
وكأنه يقول : اعلموا أن التفاخر قبل الاإسلام كان لأشياء وبأشياء لنت من ا 





شور لصتا 
صمح مصح وص صوص مححوصد ا١نرره‏ 


فى شىء . لكن حين يجىء الإسلام فالتفاخر يكون بالإسلام وحده فإذا ما تغاضى 
إنسان بما قبل الإسلام بقوله : منا كذا . . ومنا كذا ٠‏ فهنا يأتى الرد : لا ؛ إن ذلك 
قبل الرسلام 


وقد حدث أن قال الأوس من بعد الإسلام : «منا خزيمة » فقال واحد من 
الخررج : ومنا أبى بن كعب وزيد بن ثابت فقال واحد من الأوس : منا حنظلة 
ابن الراهب وحنظلة هذا هو غسيل الملائكة , وخزيمة بن ثابت صحابى جليل جعل 
الرسول صل الله عليه وسلم شهادته بشهادتين ؛ لان خزيمة صاحب إيمان نورانى . 
ونورانية اليقين هدته إلى الحكم الصواب ؛ فقد اشترى النبى صل الله عليه وسلم 
فرسا من أعرابى وذهب ليحضر له الثمن , ولكن الأعرابى أنكر البيع لأن بعض الناس زاده فى ثمن 
الفرس دون علم أن الرسول قد اشتراه فنادى الأعرابى الرسول وقال له إن كنت مبتاعا هذا الفرس 
فابتعه وإلا بعته . 


فقال النبى للرجل : « ألست قد ابتعته منك » . فقال الرجل هات شاهدا يشهد بذلك . لقد 
انتهز الرجل فرصة أن النبى ابتاع منه دون وجود أحد فى هذا الوقت . وكان سيدنا خزيمة جالسا 
لحظة مطالبته للنبى بشاهد . فقال سيدنا خزيمة : أنا أشهد يا رسول الله أنك قد بايعته . 


ولأن الرجل كاذب . قال لنفسه : لعل خزيمة رآنا وأنا. أبيع الفرس للنبى فسكت الرجل 
وانصرف . وبعد أن انصرف الرجل نادى الرسول خزيمة . وقال له : ديا خزيمة بم 
تشهد ولم تكن معنا ؟» فقال : أنا أصدقك فى خير السماء ولا أصدقك بما تقول ؟ 


ا ل .على ديننا 00 


وسلم : ومن شهد له خزيمة فحسبيبه »200 . 

فالأمر الذى يحتاج شاهدين تكفى فيه شهادة خزيمة » وبذلك أعطى الرسول صلى 
ال ار ل 
الأوس والخزرج ف مع القرآن . قال ريد بن ثابت : 


. رواه أبوداود من طريق الزهرى عن ثمارة بن خزيمة بن ثابت‎ )١( 





اليت عل نفسى أل أكتب آية إل إذا وجدتها مكتوية وشهد عليها انان » إل آخر 
اتوبة فوجدتها مكتوبة وم يشهد عليه إل خزيمة , وكان الرسول صل الله عليه وسلم 
قد قال فى خزيمة : ومن شهد له خزيمة فحسبه » ولنا أن نعرف أن زيد بن ثابت من 
الخزرج وأن خزيمة من الأوس . لقد جمعهما الله فى جمع القرآن . فنفع الأوسى ‏ 
الخزرجى . وذلك ليدلنا الحق سبحانه دلالة ا أن اي 
كان بغير الإسلام » لكن ساعة يجى ء الوسلام فأى واحد من أى جنس مادام قد 
أحسن الإسلام » فله أن يفخر بهء فإياك يا أومىّ أن تقول : «منا خزية » ؛ 
فالخزرجى له الفخر بخزيمة أيضاء وليس للخزرجى أن يقول : «منا زيد بن 
ثابت » فللأوسى أيضا أن يفخر به . لآن كُلا منهما قد جمعه الله بالآخر فى القرآن . 
والإسلام » وهكذا يكون الاعتصام بحبل الله . 


ْ يقول الحق سبحانه وتعالى : « واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا واذكروا نعمة 
الله عليكم إذ كنتم أعداء فألف بين قلوبكم » إن الحرب ظلت مستعرة بين الأوس 
والخزرج مائة وعشرين عاما مع أن أصل القبيلتين واحد . هما أخوان لآب وأم 


وهذا يدلنا على أن كل نزغةٍ جارحة من الجوارح لابد أن يكون وراءها هبة قلب 
وثورته وهياجه . فاليد لا تصفع أحدا من فراغ . ولكن الصفعة توجد فى القلب أولا 
« فألف بين قلوبكم » . إن الحق سبحانه يقول : « وكنتم على شفا حفرة من النار 
فأنقذكم منها » والشفا هى الحافة.ومرة يقال : « شفا». ومرة يقال؛« شفة » . لقد 
كانوا على حافة النار» ومن كان على الحافة فهو يوشك أن يقع ٠‏ فكأن الله يقول : 
لقد تداركتم بالإسلام » ولولا الإإسلام لهويتم فى النار . 


ويقول سبحانه : « كذلك يبين الله لكم أياته لعلكم تبتدون » وهكذا نرى نعمة 
الؤسلام فى الدنيا » فقدرة الإيمان على إنقاذ الإنسان من النار لا تحتاج إلى انتظار بل 
يستطيع المؤمن أن يراها قى الدنيا . ولقد كان العرب قبل الإسلام مؤرقين 


5 بالاختلافات . وموزعين بالعصبية » وكل يوم فى شقاق . ولما جاء: الإسلام صاروا 


إخوانا . وهذه نعمة عاجلة فى الدنيا . والدنيا ىا نعرف ليست دار جزاء 6 فا بالك 
. يما يكون فى الآخرة وهى دار الحزاء والبقاء . 


ايقل 
صمح حم مص و خخ مح حيحصت مروره 
وقوله. الحق : «لعلكم تهتدون » المقصود به أن تظلوا على هدايتكم . لقد 
خاطبهم الحق : « إذ كنتم أعداء فألف بين قلوبكم فأصبحتم بنعمته إخوانا » وساعة 
يطلب التشريع منك ما أنت عليه . قاعلم أن التشريع يريد منك استدامته » فعندما 
يقول الحق ( يا أيها الذين آمنوا ) أى مع الإيمان الذى معكم قبل كلامى . جددوا 
إيمانا بعد كلامى ليستمر لكم الإيمان دائما . وبعد ذلك يقول الحق سبحانه : 


| 1 لس اس ص عرس بر رةروو س 
و تكن نكم أ مه يدَعونٌ | ل الخيرو مرو ظ 
المْعْروفٍ. وينهون عن لكر َأوْليِكَ هم 


وكلمة « أمة » تطلق مرة ء. ويراد بها الجماعة التى تنتسب إلى جنس . كآمة 
العرب . أو أمة الفرس » أو أمة الروم » ومرة تطلق كلمة (أمة» ويراد مهأ الملة أى 
الدين . ومرة ثالثة تطلق كلمة «أمة» ويراد مها الفترة الزمنية كقول الحق : 
ف وََالَ الْدَى تجا مهما وآد كز بعد أمة ا » فَأَرسلون © » 
ظ ( سورة يوسف ) 
إن الرجل الذى فسر له سيدنا يوسف الرؤيا تذكر سيدّنا يوسف بعد أمة أى بعد 
فترة من الزمن » ومرة تطلق كلمة «أمة» على الرجل الجامع لصفات الخير» 


ص- ا ري 


# إِنَ رهم كان أمة اننا لله حنيمًا ول بك مِنْ المذركين 2ه # 
( سورة النحل ) 
لأن خصال الخير ليس من الضرورى أن تجتمع فى واحد . ولكنها قد تجتمع فى 
عدد من الأفراد فيكون هناك فلان المتميز بالصفة الطيبة » وغيره متصف بصفة أخرى 
طيبة » وثالث فيه صفة طيبة ثالثة » ومن مجموع الأمة تظهر صورة الكمال » لكن 
إبزاهيم عليه السلام اجتمعت فيه كل خصال الخير المكتمل . 


2 :ود وددطو هجر .7ب2«.--.-9-04<--09209-0--0 222002 


وساعة أن تأق لإنسان ونقول له : ليكن منك شجاع فا معنى ذلك ؟ إن 
معناه . أن يجرد الإنسان من نفسه ويخرج منها شخصا شجاعا . وذلك بتدريبها 
وتعويدها على ذلك حتى يكون الإنسان شجاعا . أو تقول لآخر ال ف 
كريم ٠‏ أى أخرج من نفسك رجلا كريما. . ظ 
وقوله الحق سبحانه : « ولتكن منكم أمة يدعون إلى لكين 


هذا القول يعنى أن يكون منكم أيها المخاطبون أمة تدعو إلى الخيرء ومعناه أيضا 
أن تكونوا جميعا أمة تدعو إلى الخير» وبعض العلاء يرى أن هذا القول يعننى : أن 
تكون منكم جماعة يأمرون بالمعروف وينبون عن المنكر . ولكنْ هناك فهما أعمق من 
هذا وهو أن هذه الآية تأمر بأن تكون كل جماعة المسلمين أمة تدعو إلى الخير . 
وتأمر بالمعروف . وتنبى عن المنكر . أى أن هذه الآية تطالب كل أمة المسلمين 
بذلك . فلا تخحتص جماعة منها فقط بالأمر بالمعروف والنبى عن المتكر » بل الواجب 
أن تكون أمة المسلمين كلها آمرة بالمعروف . وناهية عن المنكر » فمن يعرف حكما 
من الأحكام عليه أن يأمر به . 


البوو ا و ا : إن الذى يأتى المنكر له حكم آخر أيضا وهو أن ينبى 
عن المنكر 6 أى أن الإنسان المؤمن مطالب بأمرين : الأول : ألا يصنع المنكر 
والثان ٠‏ أن ينى عن المنكر . ولذلك إن جاء نصح من إنسان ينهاك عن المنكر . 
وهو قد فعله . فلا تقل له : أصلح نفسك واتبع أنت ما تنصح به أولا » لا تقل له 
ذلك حتى لا يقول لك ماقاله الشاعر : 
خحذ بعلمى ولاتركن إلى عمل 
واجن الشمار وخل العود للنار 
لكن الأجدر بمن يأمر بالمعروف وينهى عن المنكر أن يكون أول العاملين بقوله حتى 
لايدخل فى زمرة من قال الله فيهم : 
و دي ككرّمَنا عند ات أن 


0 


ظ التغبلتن 
١‏ ظ 6 


إذن فقوله الحق : « ولتكن منكم أمة يدعون إلى الخير» أى جردوا من أنفسكم 
أمة مجتمعة على أنها تأمر بالمعروف وتهى عن المنكر . واستمعوا إلى قوله تعالى : 


© وَالْمَصرِ حي إِنَالإِندنَ نخس دي إِلَا لين عامنوأ وتملوأ الصالحدت 
وتواصوا بحت وتَواصوأ بالصبرٍ د # 
( سورة العصر) 

إن السورة الكريمة توضح العقيدة ومطلوبها وهو الإيمان والعمل الصالح . وبعد 
ذلك قال الحق : « وتواصوا » ولم يقل « ووصوا » ما معنى « تواصوا » ؟ أى أن يعرف 
كل مؤمن أنه من الأغيار » وكذلك أخوه المؤمن » وقد يضعف أحدرهها أمام معصية 
فيصنعها . لكن الآخر غير ضعيف أمام تلك المعصية » لذلك يكون على غير 
الضعيف توصية الضعيف . وعلى الضعيف أيضا ضرورة الانتباه حتى يتواصى مع 
غيره . فالإسلام لم يجعل جماعة يوصون غيرهم . وجماعة أخرى تتلقى الوصاية » بل 
كلنا وض كدر الفاده سين تسعد 2 من يفيعك آنا معصنة بوكلنا موس .ينتج 
الصاد ‏ حين يكون ضعيفا أمام المعصية ؛ فالتواصى يقتضى التفاعل بين جانبين . . فمرة 
تكون موصياء ومرة تكون موصى . وكذلك التواصى بالصير . 


فساعة تحدث كارثة لواحد من المسلمين يأق أخوه ليصيره » وكذلك إن حدثت 
كارثة للاخ المسلم يصبره أخوه المسلم . فعندما يحتاج مسلم فى وقت ما إلى أن 
يضر ء يجد من إخوته من يصيره ٠‏ فالأمة كلها مطالبة : « وتواصوا بالحق وتواصوا 


هكذا نفهم معنى قول الحق:« ولتكن منكم أمة يدعون إلى الخير ويأمرون بالمعروف 
وينبون عن المنكر وأولئك هم المفلحون » . والدعوة إلى الخير يفسرها الحق بأن يأمر 
الإنسان بالمعروف . وأن ينبى عن النكر . 


ويقول الحق : « وأولئك هم المفلحون » أن كلمة « المفلحون » هى كلمة معها 
دليلها . فالمفلح هو الذى أخذ الصفقة الرابحة . والكلمة مأخوذة . من فلح 
الأرض . فالذى يفلح الأرض ويحرئها ثم يزرعها يجد الثمرة تجيئه فى النهاية » وقد 
جاء الحق بالمسألة المعنوية من أمر محس . وبعد ذلك يريد الحق أن يعطينا شيئا آخر 


1 فيقول : إياك أن تظن أن المشقة التى تصيبك حين تفعل خيرا لا تعود عليك بالراحة » أو ' ظ 

أن النقص الذى تفعل به الخير لا يعود عليك بالكيال . فمثلا الإنسان الذى فلح الأرض ‏ 
وأخرج ١‏ كيلة » من القمح وبذرها فيها . هذا الإنسان قد تكون له زوجة حمقاء تقول له : 
إننا لا نملك إلا أربع « كيلات » من القمح فكيف تأخذ « كيلة » لترميها فى الأرض ٠»‏ إن 
هذه المرأة لا تعرف أن « الكيلة » » التى أخذها الزوج هى التى ستأق بعدد من الأرادب من 
القمح لود حي ل الس حي (ارور ا ور 


إد الفلاح الذى يشقى بالحرث وبالرى ٠‏ وتراه وقد علا جبهته العرق وتراب 
م وتغوص أقدامه فى الطين والمياه » إنك تراه يوم الخصاد وهو فرح مسر ور 
. أما غيره الذى لم د 0 يشى بالحرث ولم تعل جبهته حبات العرق » فيأق فى هذا 
وم وهو حزين ونادم-فإياك أن تنظر إلى تكاليف الدين على أنها أمور تحرمك النفع . 
إنها أمور تربّب لك النفع أى تكثر لك النفع . وإياك أن تظن أن حكما من أحكام الله 
قد جاء ليجور على حريتك بل جاء ليمنع عنك اعتداء الآخرين . 


وقلنا من قبل : إن الشرع حين كلف كل إنسان ألا يسرق مال أحدء فهو تقييد 
من أجل حفظ أموال الملايين ‏ وهو أمر ضمنى لكل الناس آلا يسرقوا شيئا من هذا 
الإنسان . وهنا نجد الأمان ينتشر بالإيمان بين الجميع . 


ولو نظرت إلى ما منع الدين الناس أن بمارسوه معك لعرفت قيمة التكاليف ‏ 
الؤيمانية . إن التكليف حين يأمر ألا يمد أحد عيونه إلى محارم جاره ١‏ هذا التكليف 
صادر للناس جميعا حتى يحمى الله لك محارمك من عيون الناس . لقد قيد التكليف 


حرية الآخرين من أجلك وهم كثيرون » وقيد حريتكٍ من أجل الآخرين وأنت 
واحد . 


إذن .ف نيجب أن نذكر أن كل تكليف يعطى صلاحا وفلاحا » فالأرض تأخذ 
افيد » وسطك نيع سابل فى كل سيلة 10 سي »قلا لطر إلى جا أله لكي 
١‏ من حريتك . لأنه أخذ لك من حريات الآخرين أيضا . ولا تقل : إن التكليف قد 
نقص حركتى. لنفسى . لأنه سيعطيك ثمرات أكثر مما أفقدك . ظ 








اه 


ويقول الحى من بعد ذلك : 


0 > 2 غير وه رص سم ظر ه 
ولا ووأ اين : َمَرَقوأ وَاَحَتَلمُوأمِنْبَسَرِمَا 
ا ينك وَأ ة بَعظيم وو 0 
وهذا القول الحكيم ينبى عن اتباع الحوى الذى يؤدى إلى الفرقة . برغم وضوح 


آيات الحق سبحانه لهم . لأن لهؤلاء الذين يتبعون ال هوى من بعد وضوح قضية الحق 
سيصليهم الله النار. وهم عظيم العذاب . وبعد ذلك يقول الحق : 


اع 
اتعل١‏ 


00 222 7 
0 ودمسود وجوه 7 الزير 


1 


هه دك ص اخ سرح سم ام 
سودت وجوه هم أ كم بعد إيم: نم قلو 


لْعدَاب ماهد تَكفرو د هد 


وهنا يجب أن نعلم أن الاسوداد والابيضاض هما من آثار. اختلاف البيئات فى 
الدنيا » فالشخص الأسود يزيد الله فى تكوينه عن الشخص الأبيض بما يناسب 
البيئة » لأن الادة الملونة للبشرة فى جسده موجودة بقوة ء لتعطيه اللون المناسب 
لمعايشة ظروف البيئة » أما أبيض البشرة فلا يملك جسده القدر الكاى من المادة 
الملونة »ع لآن بيثته لا تحتاج مثل هذه المادة الملونة . ظ 


إذن فالسواد فى الدنيا لصالح المسود . أما فى هذه الآية » فهى تتحدث عما سوف 
نراه فى الآخرة حيث يكون السواد والبياض مختلفين » تماما كا تتبدل الأرض غير 


>00--094-022-09-10-009-0--09--0294/-</-94-311318-7 


الأرض والسموات غير السموات . وكذلك يتبدل أمر السواد والبياض . انه لن 
يكون سوادا أو بياضا من أجل البيئات . ولذلك ستتعجب يوم القيامة ؟ لآأنك قد 
ترى إنسان كانا أسود فى الدنيا » وتجده أبيض فى الآخر. وتجد إنسانا آخر كان لونه 
أبيض فى الدنيا ثم صار أسود فى الآخرة . 


فلا يظن ظان أن الإنسان الأسود فى الدنيا مكروه من الله » لا . إن الله يعطى كل 
واحد ما يناسبه . بدليل أن الله قد أمده باللون الذى يقويه على البيئة التى نحيا فيها . 
وفى مجالنا البشرى . نحن نعطى المصل لأى إنسان مسافر إلى مكان ما » حتى نحميه 
من شر مرض ف المكان الذى يذهب إليه » كذلك خَلّْقُ الله فى الأرض فقد أعطى 
سبحانه لكل إنسان فى تكوينه المناعة التى تحفظه ؛ فالله لا يكره السواد لأنه حماية 
للونسان من البيئة . وهذه المسألة ستتبدل يوم القيامة ىا تتبدل الأرض غير الأرزض 3 
وتبيض الوجوه المؤمنة » وتسود الوجوه الكافرة . 


أو أن البياض والسواد كليهها » أمر اعتبارى , بدليل أنك ترى واحدا أبييض 
ولكن وجهه عليه غيرة ترهقه قترة » وترى واحدأ آخر أسود اللون » ولكن نور اليقين 
ا ا ل لل ل ل يي فى ل 
النظر إليه » ولذلك قال الحق : 


ٍِ وجوه ومين نآضرة 0 إِلّ ريه ناظرة ص( # 
( سورة القيامة ) 
أى أن عا داخل النفس إنما ينضح على قالب الإنسان ؛ وتظهره ملامحه » فقد 
يكون الأسود مضىء الوجه بالبشر والإشراق والتجلى بالحاذبية الآسرة » وقد يكون 
الإنسان أبيض ال الوجه لكنه مظلم الروح . 


وهكذا نفهم أن اسوداد بشرة إنسان فى الدنيا » إنما هو لمساعدة الإنسان على 
التواؤم مع البيئة » ومثال ذلك سواد العين وبياضها » هل يستطيع أحد أن يقول  :‏ 
إن بياض العين أحسن من سوادها ؟ أو العكس ؟. لا ؛ لأن كل شىء معد لمهمته . 


ومثال آخر : عندما يأى عامل البناء ليثنى عمود الحديد المستقيم ؛ ويلويه . فهل 2 


تعجوحص حص وج :22220220592225 اا 
يقال : إن هذا الإنسان قد عوج الحديد ؟. لا ؛ إنه يريد أن يشكل عود الحديد 
ليكون صا حا لمهمة معينة . وكذلك الاسوداد أو الابيضاض ف الدنيا . إنما أراده الله . 
ليتناسب مع ظروف الحياة فُْ البيئة ( أما ف الآخرة فالدنيا قل زالت وفنيت ( 
والآرزض ان اتكون عي ار والسماء 34 تكون هى الساء ؟ فالحق يقول : 
( سورة 0 
فالمؤمن حين يرى ما أعده الله له من النعيم المقيم يقابل عطاء الله باستشراف نفس 
وسرور وانبساط » أما الذى يرى مقعذه من النار فلابد أن يكون مظلم الوجه . 
والحق سبحانه يوجه سؤالا لهؤلاء : « أكفرتم بعد إيمانكم » أو كأن هذا أمر يفاجىء 
من كان يعرف هؤلاء الناس ف الدنيا ؟ فقد رأوهم ف الدنيا بيضص الوجوه ( ولكن 
يرونهم يوم القيامة وعلى وجوههم غيرة سوداء وترهفهم فثرة » فيقولون لهم : 
« أكفرتم بعد إيمانكم »؟ . وكأن ذلك هو سمة من يكفر بعد الإؤيمان . هذه هى 
سمتهم وعلامتهم فى الآخرة أى ما الذى صيركم إلى هذا اللون ؟ إنه الكفر بعد 
الإيمان . 


فمن هم الذين كفروا بعد الإيمان ؟ 


هذا يعنى أن الإيمان قد سبق ثم طرأ على الإيمان كفر . وماتوا على ذلك الكفر . 
وهذا قول ينطبق على الذين ارتدوا عن الإسلام مثل ابن الأسلت وغيره . وهؤلاء 
كفروا بعد الإيمان . أو يكون « أكفرتم بعد إيمانكم » يجعلنا نقول : البعدية هنا لابد 

أن يكيون ا قبلية : ألم يأخذ الله على خلقه عهدا فى عالم الذر حين استخرجهم من 
ظهر 0 م سبحانه : 
( من الآية 1١177‏ سورة الأعراف ) 

إنه إقرار إيمانى موجود فى عالم الذّر» فمن جاء فى الواقع لينقض هذه المسألة فقد ‏ 

كفر بعد إيمان . أو ] كفرتم بعد إيمانكم بمحمد » بعد أن جاءتكم به البشارات التى 





©220290902994292224-0-00017٠٠9١9‏ صالهلصحححصيمحجهه 

عرفهوفا » وقرأتموها فى التوراة والإنجيل . وقد تأكدتم أنه قادم لا محالة » وأنه 
رسول هزه الأمة وخاتم الرسل . وانطبق عليكم قول الحق : 

ج تناجقن نامرلا كاده ننه انل الْكفِريَ © » - 

0 ( من الآية 84م سورة البقرة ) 

إن فهذا القول انا أن يكون فى المرتدين . ونا أن يكون الكفر فى واقع الدنيا, 

بعد الزيمان فى عالم الذر عندما أخذ الله العهد على الناس جميعا . أو يكون الكفر بعد 
الإيمان برسول الله صلل الله عليه وسلم وقد حاءت به البشارة رة ف التوراة والإنجيل 
أو يكون ذلك من أهل الأهواء الذين أخذوا الدين وجعلوه شيعا . كالفرق التى 
خرجت عن اللوسلام ؛ وهى تدعى الانتساب إليه كالبهائية والقاديانية وغيرها . إن 
الآية تحتمل كل هذا . وعندما نمعن النظر إلى النص القرآنى نجده يستوعب كل هذه 
المعان . 


بما كنتم تكفرون » وهذا قول يختص بالكفار فقط يذوقون العذاب بسبب الكفر . 
وذلك يعنى أن المؤمن بإيمانه سينال ثواب عمله . يقول تعالى : 


0 لس م هه رعو راوس ا لاح سا ل مدي ترم 
0-8 أما| دين أئيضت وجوههم ففى رحمة الله 


ولنلاحظ دائها أن الله حين يبين جزاءً لمؤمن على إيمانه وطاعته فسبحانه يقول مرة : 
00 أولتيك ا هم فيا يدون # 


( من الآية 07 سورة الأعراف ) 





و ألجيت رلك 
6 مسح ممصو بح صمت بوره 


ومرة أخرى يقول : 

ْ 2 9 ىس 272 كص 9 نا صما 

1 فأما أَلَدينَ >امنوأ باللّه وأعتصموا و بده فى موقل مدوم 
إليه صراطا ا مستبا © »# 


ظ 0 ( سورة النساء ) 

ما الفرق بين الأثنين ؟ إن الناس فى العبادة يتقان : منهم من يعبد الله ويريد 
ا ٠‏ فيعطيه الله الجنة جزاء لعبادته ولعمله الصالح . وآخر يعبد الله ؛ لأن 
الله يستحق العبادة الاج على باله » وهذا ينال ذات الرحمة . إنه ينال لقاء وجه 
الله . 


وما الفرق بين الجنة والرحمة ؟ إن الجنة مخلوقة لله . فهى باقية بإبقاء الله لها . 
ولكن الرحمة باقية ببقاء الله » وهذا ضمان كاف . فمن يرى الله فيه حسن العبادة 
لذاته ‏ سبحانه - يضعه الله فى الرحعة . 


وقلنا من قبل ١‏ إناخناك ةرمن انناف اندها ا ا يل 
المتع التتى سمعنا عنها فى الحنة . ٠‏ كلحم الطير وغير ذلك . وليس فيها إلا أن ترى 
الله . ومادام العبد لا يأكل عن جوع فى الآخرة . فا الأفضل له . جنة المتع » أو 


متعة رؤيةه و-حه الله ؟ 


أ تتمتع بالنعمة أم بالمنعم ؟ لا جدال أن التمتع برؤية المنعم أرقى وأسمى 
من التمتع بالمتع الأخرى . والدقة الأدائية فى القرآن توضح لنا أن الرحمة تكتنف 
هؤلاء العباد الصالحين ٠‏ وتحيط بهم بهم ء إنهم ظرف للرحمة وداخلون فيها فلا تمسهمر ' 
الرحمة فقط » ولكن تحيط بهم . وهم خالدون فيها . ويؤكدها الحق بظرفية جديدة ‏ 
بقوله:: هم فيها خالدون » فكان هناك رحة يُدخل فيها العباد » ثم يطمئننا على أنها [ 
لا تنزع منا أبدا . ف« فيها» الثانية للخلود . «وفى » الأولى للدخول فى الرحمة ٠‏ 


وبعد ذلك ٠‏ يقول الحق سبحانه : 





١57/1 





إن آيات الله هى حججه وبراهينه وجزاءاته » فمن اسود وجهه يوم القيامة نال 
العذاب 6 ومن ن أبيض وجهه نال ال رحمة وهو فيها خالد « تلك آيات الله نتلوها عليك 
بالحق ». فيا الذى يجعل إنسانا لا يخبر بالحق ؟ لابد أن هناك داعيا عند ذلك 
الونسان . فلأن الحق يُتعبه ‏ فهو يخبر بغير الحق . لكن هل هناك ما يتعب الخالق ؟ 
لا؛ ؛ فسبحانه وتعالى منزه عن ذلك وعن كل نقص أو عيب إذن فلابد ألا يقول 
إلا الحق . فلا شىء خارج عن ملكه بعد ذلك . يقول سبحانه : « وما الله يريد ظلما 
للعالمين » . إنه سبحانه ينفى" الظلم عن نفسه كما قال : 

وناربك طر ميد 


رس سي سي 


( من الآية ل فصلت ) 


والحق لا يريد الظلم على إطلاقه » من نفسه ومنككم أنتم أيها العباد . وكيف يأق 
الظلم ؟ إن مظاهر الظلم.همى - كها نعرف ‏ أن تأخذ إنسانا بغير جرم . . هذا ظلم ء 
أو أن تعاقب إنسانا فوق الجرم .. هذا ظلم . أو ألا تعطى إنسانا مستوى 
إحسانه . . هذا ظلم . وماذا يفعل من يقوم بالظلم ؟ إنه يريد أن يعود الأمر بالنفع 
لَه ؛ فإن كان يريد اخدّ إنسانٍ بغير جرم فهو يفعل ذلك ليروى حقدا وغلا فى نفسه . 
وقد يلفق لإنسان جرما ؛ لأنه يرى أن هذا الإنسان قد يهبدده فى أى مصلحة من 
الماح )وهو يفلم اتتعرافه فيه ؛ فيعتقله مثلا » أو يضعه فى السجن حتى 


لا يفضحه . 


إذن لا يمكن أن يذهب إنسان عن الحق إلى الظلم إلا وهو يريد أن يحقق منفعة أو 
يدفع عن نفسه ضررا . والله لن يحقق لذاته منفعة بظلم ‏ أو يدفع ضررا يقع من 
خلقه عليه ؛ إنه منزه عن ذلك ؛ فهو القاهر فوق عباده : والحديث القدسبى يقول : 
ديا عبادى إنى حرمت الظلم على نفسى . وجعلته بينكم محرما فلا تظالموا »('2 . 


2١0)‏ رواه أحمد فى المسند : ورواه مسلم فى البر. 
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والظالم من البشر جاهل . لاذا ؟ لأنه قوى الذى ظلمه . ولم يضعفه . فالظالم 
يظلم ليضعف المظلوم أمامه . فنقول له : أنت غبى » قليل الذكاء ؛ لأنك قويته 
على نفسك وفعلت عكس ماتريد . ولنوضح ذلك ولله المثل الأعلى - نحن جميعا 
عيال الله » سننتقل إلى دائرة حياتنا اليومية ونرى عيالنا » إن الواحد منا عندما يكون 
له أولاد » وجاء ولد من الأولاد وظلم أخاه فَقَلْبٌ الوالد يكون مع المظلوم » ويحاول 
الوالد أن يترضى ابنه المظلوم . إذن فالولد الظالم ضر أخاه ضررا يناسب طفولته . 
ولكنه أعطاه نفعا يناسب قوة والده » إنه يجهل حقيقة تقويته لآخيه . 


ومادمنا جميعا عيال الله فاذا يفعل الله حين يرى سبحانه واحدا من خلقه ية 
آخر من خلقه ؟ لابد أن الحق سيشمل المظلوم برعايته » وهكذا يقوى الظام 
المظلوم . والظالم بذلك يعلن عن غبائه » فلو كان ذكيا . لما ظلم » ولضنْ على عدوه 
أن يظلمه . ولقال : إنه لا يستأهل أن أظلمه ؛ لأنه عن طريق ظلمى له سيعطيه 
الله مكافأة كبرى . وهى أن يجعله فى كنفه ورعايته مباشرة . 


وقد نجد واحدا يظلم من أجل نفع عاجل . وينسى هذا الإنسان أنه لن يشرد 
أبدا ممن خلقه . ونقول لمثل هذا الإنسان : أنت لن تشرد ممن خلقك . ولكنك 
شردت من المخلوق وداريت نفسك . وحاولت أن تحقق النفع العاجل لنفسك . 
لكن الخالق قيوم لا تأخذه سنة ولا نوم . وكأن الحق سبحانه يطمئئنا بأن ننام ملء 
جفوننا لأنه سبحانه لا تأخذه سنة ولا نوم . 


« وما الله يريد ظلما للعالمين » لآن الظلم لا ينشأ إلا عن إرادة نفعية بغير حق ٠‏ أو 
إرادة الضرر بغير جرم ١‏ والله غنى عن ذلك ؛ ولذلك نجد الحق يؤكد غناه عن 
الخلق وأنه مالك للكون كله فيقول : 








ف د شَدرَةٌ ا لطا ظ ْ 
:17+ 2024-2022© 
إنه مالك الملك "كل قوم ل ويه وناكة » وإليه يرجع كل أمر . ونحن نعلم أن ْ 
القرآن الكريم قد نزل من عند الله بقراءات متعددة وقد ورد وفى بعضها ( ترجع 
الأمور ) بفتح العاء بالمناء للفاعل ( وف قراءة أخرى * « ترجع الأمور» بضم العاء 
بالبناء للمفعول . وكذلك ( ترجعون ) تأق أيضا بضم التاء وفتحها » وكلها كما 
قلنا - قراءات من عند الله . 


وعندما يقول الحق : « وإليه ترجعون » بفتح التاء فمعنى ذلك أننا نعود إليه 
مختارين ؛ لأن المؤمن يحبٌ ويرغب أنْ يصل إلى الآخرة . لأن عمله طيب فى الدنيا . 
فكأنه يجرى ويسارع إلى الآخرة . ومرة يقول تعالى : « وإليه تُرجَعون » بضم التاء . 
وهذا ينطبق على الكافر أو العاضى . إن كلا منهما يحاول ألا يذهب إلى الآخرة ( لكن 
المسألة ليست بإرادته » إنه مقهور على العودة إلى الآخرة ولذلك نجد التعبير 
القرآنى : 

يوم يعون إل نَارِجَهُم دا 5 # 

( سورة الطور) 

هناك من يدفعهم إلى النار دفعا . وفى حياتنا ‏ ولله المثل الأعلى - نجد الشرطى 
يمسك بالمجرم من ملابسه ويدفعه إلى السجن . . ذلك هوالدع . وهكذا يكون قول 
الحق : « وإليه ترجَعون » بضم التاء وفتح الجيم . أى أنه مدفوع بقوة قاهرة إلى 
الغباية . أما المؤمن الواثق فهو مبرول إلى آخرته مشتاقا لوجه ربه . 


وعندما تقرأ « وإلى الله ترجع الأمور» . قد يقول قائل : ومتى خرجت الأمور منه 
حتى ترجع إليه ؟ ونقول : حين خلق الله الدنيا » خلقها بقهر تسخيرى لنفع 
الونسان . وجعل فيها أشياء بالأسباب . فإن فعل الإنسان السبب فإنه يأخذ المسبب 
- بفتح الباء ‏ المشددة . فالشمس تشرق علينا جميعا » والضوء والدفء والحرارة . 
هى - بأمر الله - للمؤمن والكافر معا . ولم يصدر الله لما أمرا أن تختص المؤمن وحده 
بمزاياها . والهواء لا يمر على المؤمن وحده . إنما يمر على المؤمن والكافر» وكذلك 
الماء » والأرض يزرعها الكافر فيأخذ منها الثمارء ويزرعها المؤمن كذلك . 


إذن ففى الكون أشياء تسخيرية . وهى التى لا تدخل فيها طاقة الإنسان . وهناك 
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أشياء سببية » فإن فعلت السبب يأت لك المسبب » والله قد جعل الأسباب للمؤمن 
والكافر . وعندما يلْك الله بعض الخلق أسباب الخلق فهو القيوم فوق الجميع . 
لكن فى الآخرة .» فلا أسباب ولا مسببات ؛ ولذلك يكون الأمر له وحده ء اقرأوا 
حيدا : 


فل لمن لمك اليم له آلوْحد الْمَهارٍ # 
(من الآأية ١١‏ سورة غافر) 


إن فى الدنيا أناسا ‏ بإرادة الله تملك أسبابا » وتملك عبيدا » وتملك سلطانا ؛ 
لأن الدنيا هى دنيا الأسباب . أما فى الآخرة فلا مجال لذلك . لقد بدأت الدنيا 
بأسباءها منّة منه » ورجعت مِنهُ إليه «لمن الملك اليوم لله الواحد القهار» ومن يعتز 
بالسببية نقول له : ار الل ا 0 . ومن يعتز بالقوة لأنها 
ظاهرا ‏ سبب للحركة . نقول له : احتفظ بقوتك إن كنت قادرا . ومن يعتزبالملك 
نقول له : لتحتفظ بالملك لو كنت تستطيع . ولا أحد يقادر عل أذ تفظ بلى 
ثىء » فكل شبىء مرده إلى الله » وإن كان فى ظاهر الأمر أن بعض الأشياء لك 
الآنء وفى الآخرة لله يكون كل أمر. ويرجع إليه كل شىء » لقد بدأت به . 
ورجعت إليه . ويقول الحق بعد ذلك : 


2د كحم حر أَمَ أُمْ. 0 عق لناسن تأض ون 

ظ الْمعْرونٍ هوس عن السك ر ووو 

َس وَلَوَ امرح 7 الحتب لكان 

2 لَهُم مَنْهُمُ م لم منورت ب وأككارهم 
السئة© > 


هذه الخيرية لما مواصفات وعناصر : « تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر 
ا ا ذك2525525555:ئ-------25--5--200000 2202-0 2207 تك 


وتؤمنون بالله » . فإن مخلف عنصر من هذه العناصر ء انحلت عنكم الخيرية ‏ 


وساعة تسمع كلمة « معروف » وه منكر » فإنك تجد أن اللفظ موضوع ف المعنى 
الصحيح . ف« المعروف » هو ما يتعارف الناس عليه ويتفاخرون به » ويَسْرٌ كل 
إنسان أن يعرفه الآخرون عنه . وه المنكر » هو الذى ينكره الناس ويخجلون منه ‏ 
فمظاهر الخير يحب كل إنسان أن يعرفها الآخرون عنه » ومظاهر الشر ينكرها كل 
إنسان . 


إن مظاهر الخير محبوبة ومحمودة حتى عند المنحرف . ومظاهر المنكر مذمومة 
ومكروهة حتى عند المنحرف . فاللص نفسه عندما يوجد فى مجلس لا يعرفه فيه 
أحد . ويسمع أن فلانا قد سرق فإنه يعلن استنكاره لفعل اللص . إنه أمر منكر . 
حتى وإن كان هو يفعله . وهكذا تعرف أن «١‏ المعروف » و« المنكر » يخضعان لتقدير 
الفطرة . والفطرة السليمة تأق للأمور الخيرة » وتجعلها متعارفا عليها بين الناس . 
وتنكر الفطرة السليمة الأمور المنكرة . حتى ممن يفعلها . 


ويورد الله مسألة الإيمان بالله من بعد الأمر بالمعروف والنبى المنكر . لاذا ؟ لأنه 
من الجائز أن يوجد إنسان له صفات الأريحية والإنسانية ويأمر بالمعروف وينبى عن 
المنكرء ويصنع الخيرء ويقدم الصدقات . ويقيم مؤسسات رعاية للمحتاجين 
والعاجزين سواء كانت صحية أو اقتصادية » لكنه يفعل ذلك من زاوية نفسه 
الإنسانية » لا من زاوية منهج الله » فيكون كل ما فعله حابطا ولا يعترفٌ له بشىء 
لآنه لم يفعل ذلك فى إطار الإيمان بالله » ولذلك فلا تظن أن الذى يصنع الخير دون 
إيمان بالله له أجر عند الله ؛ فالله يجازى من كان على الإيمان به ء» وأن يكون الله فى 
بال العبد ساعة يصنع الخير . فمن صنع خيرا من أجل الشهامة والإنسانية والحاه 
والمركز والسمعة فإنه ينال جزاءه ممن عمل له » ومادام قد صنع ذلك من أجل أن 
يقال عنه ذلك فقد قيل . وهو مابينه رسول الله صلى الله عليه وسلم بقوله : 


« إن أول الناس يقضى يوم القيامة عليه رجل استشهد فأ به فعرفه نعمه فعرفها 
فقال : ماعملت فيها؟ قال : قاتلت فيك حتى استشهدت . قال : كذبت . 
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ولكنك قاتلت لأن يقال جرىء فقد قيل » ثم أمر به فسحب . ورجل تعلم العلم 
وعلمه وقرأ القرآن فأق به فعرّفه نعمه فعرفها فقال : ما عملت فيها قال : تعلمت ‏ 
العلم وعلمته وقرأت فيك القرآن » قال:كذيبت ولكنك تعلمت العلم ليقال : عالم 2 
وقرأت القرآن ليقال : قارىء فقد قيل , ثم أمر به فسحب على وجهه حتى ألقى فى 
النار » ورجل وسع الله عليه وأعطاه من أصناف المال كله فأق به فعرفه نعمه فعرفها 
قال : فيا عملت فيها ؟ قال : ما تركت فى سبيل تحب أن ينفق فيها إلا أنفقت فيها . 
قال : كذبت ولكنك فعلت ليُقال:هو جواد » فقد قيل » ثم أمر فسحب على وجهه 
ثم القى قُْ النار م(١)‏ . 


إنه ينال جزاء عمله من قول الناس . لكن الله يجازى فى الآخرة من كان الله فى 
باله ساعة أن عمل . ولذلك فالحق سبحانه وتعالى يقول : 
ف وَمنْ أَحسَنُ فَوَلَا من دآ إِلَ الل تمل صَللحًا وَالَ إن من الْمَسَليِينَ 5ج # 

( سورة فصلت ) 

إن المؤمن يفعل العمل الصالح . ويعلن أنه يفعل ذلك لأنه من المسلمين » إنه 
لا يفعل الخير . لأنه شيوعى . أو وجودى . أو إنسانى إلخ » فمهم) صنع إنسان من 
الخيرء وترك الاعتراف بالله فخيانة الكفر تفسد كل عمل . لأنه جحد وأنكر خالقه 
وكفر به » والذى يعمل خيرا من أجل أحد فلينل من هذا الأحد جزاء هذا العمل . 

وهنا فى هذه الآية . أمر بالمعروف . ونبى عن المتكرء وإيمان بالله . ولكن 
ما الذى يجعلهم لا يؤمنون بالله وإن عملوا معروفا ؟ إنه حرصهم على الجاه الزائف . 
فل جاء الإسلام » ظن أهل الجاه فى الديانات الأخرى أن الإسلام سيسلبهم الجاه 
والسلطة والمكانة والمنافع التى كانوا يحصلون عليها » وكان من حماقة بعضهم أن باعوا 
الجنة على الأرض وخافوا على المركز والجاه والمنافع » وكان ذلك من قلة الفطنة , 
فالحق يقول : 


2 
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« لاعن قل الكت تكن جام يؤر القبطية 4 
(من الآية ٠١١‏ سورة آل عمران) 


. رواه مسلم ىق صحيحهة‎ )١( 





فلو آمنوا لظل هم الحاه والسلطة فى ضوء الويمان بالله ء فلا تجارة بالدين » وكاتوا 
سيحصلون على أجرهم مرثين © أجر فى الدنيا . وأجر فى الآخرة . أو أجر على 
إيمانهم بنبيهم . وأجر آخر لإيمانهم برسول الله » ولكن هل معنى هذا القول أن أهل ‏ 
الكتاب لم يؤمنوا ؟ لا . إن بعضهم قد آمن . فالحق سبحانه وتعالى يؤرخ هم تأريخا 
حقيقيا فيقول سبحانه : « منهم المؤمنون وأكثرهم الفاسقون » وكان القياس أن يأق 
وصف بعضهم بالويمان . وأن يكون غيرهم من أبناء ملتهم كافرين . لأن الإيمان 
يقابله الكفر.ء لكن الحق يحدد المعنى المناسب لفعلهم فيقول : « وأكثرهم 
الفاسقون » . ظ [ 


إنه الحق سبحانه وتعالى الذى يتكلم فيورد كل كلمة بمنتهى الدقة » فهناك فرق 
الويمان كقراءة التوراة والإنجيل : 


لقد قرأ أهل الكتاب التوراة والإنجيل ورأوا الآيات البينات وعرفوا البشارات ؛ 
لذلك فهم عندما كفروا برسول الله » فسقوا أيضا مع الكفر. إن الذين كفروا 
برسول الله من أهل الكتاب هم فاسقون حتى فى كفرهم . لأن مقتضى معرفتهم 
للبشارات والآيات أن يعلنوا الإيمان برسالة رسول الله » فالواحد منهم ليس كافرا 
عاديا » بل هو فاسق حتى فى الكفر ؛ لأنه عرف الحق . » ثم خرج وفسق عنه . 


ومادام الحق قد قال : « منهم المؤمنون وأكثرهم الفاسقون » إذن ماذا يفعل المؤمن 


منهم مع الفاسق ؟ سيتريص الفاسقون وهم الأكثرية فى اليهودية والنصرانية بالأقلية 
المؤمنة ليوقعوا ٠‏ بهم الأذى والضرر 6 ويقول الحق سبحانه 0 


وذ يشوس له ف تاد قوق - 
وأو ولا َارَتُهَ لا ال 





لكن الحق سبحانه يطمئن هذه الأقلية من إضرار الأكثرية بهم فيقول : « لن 
يضروكم إلا أذى » . أى يا أيتها الأقلية التى آمنت من أهل الكتاب ‏ مثل عبدالله 
بن سلام الذى أسلم وترك اليهودية - إياكم أن تظنوا أن الأكثرية الفاسقة قادرة على إنزال 
العذاببكم ؛ فالحق ‏ سبحانه ‏ يعلن أن محاولة الأكثرية لإنزال الضرر بالأفلية التى آمنت منهم لن 
يتجاوز الأذى . 

ماهو الضرر؟ وماهو الأذى ؟ 


إن الأذى هو الحدث الذى يو ساعة وقوعه ثم ينتهى ٠‏ أما الضرر فهو أذى يؤم 
وقت وقوعه . وتكون له آثار من بعد ذلك . فعندما يصفع الإنسان إنسانا آخر 
صفعة بسيطة فالصفعة البسيطة تؤلم . وألمها يذهب مباشرة » لكن إن كانت الصفعة 
قوية وتتسبب فى كدمات وتورم فهذا هو الضرر . إذن فالأذى يؤْلم ساعة يباشر الفعل 
فقط . وقد يكون الأذى بالكلمة كالاستهزاء . فالفاسق قد يستهزىء بالذى آمن . 
فينطق بكلمة الكفر أو المجُرء هذه الكلمة ليس لها ضرر فى ذات المؤمن ولكنها 
تؤذى سمعه . إن الحق سبحانه يطمئن المؤمنين على أن أهل الكفر لن يضروا المؤمنين 
ظ إلا أذى . وهذا أقصى مافى ابتطاعتهم ٠‏ وليس لهذا الأذى أثر . 


إذن فقول الحق : « لن يضروكم إلا أذى » يعنى أنهم لن يستطيعوا أن ينالوا منكم 
أبدا اللهم إلا الاستهزاء أو الغمز واللمزء» أو إشارة بحركة تؤذى شعور المؤمن » أو 
تمجد الكفرء وتعظمه أو بنطق كلمة عهر أو فجر لا يوافق عليها الدين » هذا 
أقصص ما يستطيعه أهل الفسق . وهم لا يملكون الضرر لأهل الإيمان . وبعد ذلك 
نرى أن واقع الأمر قد سار على هذا المنوال مع الدعوة المحمدية ومع جنود سيدنا 
رسول الله صلى الله عليه وسلم . لقد أطلقها الله كلمة : ولن يضروكم إلا أذى » 
فصارت الكلمة قانونا . فقد وقعت الوقائع بين جند رسول الله وأهل الفسق . وثبت ‏ 
أن أهل الفسق لم يستطيعوا ضرر أهل الإيمان إلا أذى . 


ولننظر إلى ما حدث لبنى قينقاع . ولا حدث لبنى قريظة . ولما حدث لبنى 
النضير. ولما حدث ليهود خيبر.ء هل ضروا المؤمنين إلا أذى ؟ لقد قالوا لرسول الله 
صلى الله عليه وسلم : لايغرنك يا محمد أنك لقيت قوما أغرارا لا علم لهم بالحرب 
فانتصرت عليهم » فإذا أنت حاربتنا فستعرف من الرجال . وكان ذلك هو مجرد كلام 
باللسان . 
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0 إن التاريخ يحمل لنا ماحدث م جميعا. لقد هزمهم رسول الله صلى الله عليه 
١‏ وسلم . وبعد هذا أرادوا أن يرتفعوا عن الأذى إلى الضرر الحقيقى فلم يمكنهم الله ؛ 
لأن الحقى يقول : « وإن يقاتلوكم يولوكم الآدبار. ثم لا ينصرون »ء فإن أراد أهل 
الفسق أن تضعلوا الأذى للمؤمنين ليوقعوا ضررا حقيقيا » فإلن الكافرين يولون 
الأدبار أمام المؤمنين « فهزيمتهم أمر لا مناص منه . وحن نعرف فى اللغة أن هناك 
ما نسميه « الشرط » وما نسميه « الجواب » ف « إن » حرف شرط تجزم فعل الشرط 
وجوابه فإن كان الفعل من الأفعال الخمسة فإننا نحذف النون » ولذلك نجد القول 
الحق : «وإن يقاتلوكم يولوكم الأدبار» . ئ 


إن «يقاتلوكم » فعل شرط محذوفة منه النون . وه يولوكم الأدبار» أصلها 
يولونكم الأدبار . وهى. جواب شرط حذفت منه النون » وعندما يأق العطف بعد 
ذلك . فهل يكون بالرفع أو بالجزم ؟ إن العادة أن يكون العطف بالجزم !! لكن 
الحق يعطف بالرفع فيأق قوله : « ثم لا ينصرون » . إنها كسرة إغرابيّة تجعل الذهن 
العربى يلتفت إلى أن هناك أمرا جللا . لأن المتكلم هو الله سبحانه . كيف جاءت 
«النون » ؟ 


هنا نقف وقفة فلننطق الآية ككلام البشر : إن يقاتلوكم يولوكم الأدبار ثم 
لا ينصروا . وهذا القول يكون تأريخا لمعركة واحدة » لكن ما الذى سوف يحدث من 
بعد ذلك ؟ ماذا يحدث عندما يقاتل المؤمنون أهل الكفر والفسق ؟. وتكون الإجابة 
هى : «ثم لا ينصرون » إن هذا القول الحكيم يحمل قضية بعيدة عن الشرط 
والجزاء . إنها حكم من الله على أهل الفسق بأنهم لا ينصرون أبدا سواء أقاتلوا أم ل 
يقاتلوا إنها قضية ثابتة منفصلة . وليست معطوفة على الشرط . فعلة عدم النصر . 
ليست القتال . ولكنها الكفر . 


وإذا دققنا الفهم فى العبارة حروفا ‏ بعد أن دققنا فيها الفهم جملا لوجدنا معنى 
جديدا . فقد يظن إنسان أن القول كان يفترض أن يتأق على نحو مغاير» هو 
« يولوكم الأدبار فلا ينصرون » لأن الذى يأتى بعد ال « فاء » يعطى أنهم لا ينتصرون 
عليكم فى بداية عهدكم . وهذا ما تفيده الفاء لأنها للترتيب والتعقيب . لكن الحق 
أورد حرف « ثم » وهو يفيد التراخى . وهذا يعنى أنهم لاا ينتصرون عليكم أعا 


المؤمنون حتى لو استعدوا بعد فترة لمعركة يُردون بها على توليهم الأدبار . إنه حكم 

تأبيدى . لأن « ثم » تأق للتعقيب مع التراخى . والفاء تأق للتعقيب المباشر بدون 
لو سمس مسار 

لاع مار فاقيوم © # 

( سورة عبس ) 


لأن دخول القير يكون بعد الموت مباشرة » وبعدها يقول الحق : 


م ذا شا رف ي# 
( سورة عبس ) 

فإذا كان هناك تعقيب بعد مدّة زمنية فالحق يأى ب «ثم » . وإذا كان هناك تعقيب 
فورى بلا مدّة يأق الحق ب« ف » . والتعقيب فى الآية التى نتناوها يأق بعد « ثم » . 
وكأن هذا حكم مستمر من الحق بأن أهل الفسق لن ينتصروا على أهل الإيمان . ولو 
بعد انتهاء المعركة القائمة الآن بينهم ؛ إنها هزيمة بحكم نهائى . هذا هو القول 
الفصل : « ثم لا يُنصرون » وهو أشد وقعا مما لوجاء « لا يتتصرون » لماذا ؟ لأن من 
الممكن ألا ينتصر أهل الكفر بذواتهم . ولكن الإيضاح يؤكد أنهم ‏ أهل الكفر ‏ 
لا ينتتصرون لآ بذواتهم . ولا ينص وان بغيرهم أيضا . 


إن « ثم لا ينصرون » قضية دائمة فليست المسألة مقصورة على عهد رسول الله 
فقط . ولكنها ستظل إلى أبد الآبدين . 


ومن السطحية فى الفهم أن نقول : إن الآية كانت تتطلب أن يكون القول « ثم 
لاينصروا» لأن الاعراب يقتضى ذلك . لكن المعنى اللائق بالمتكلم وهو الحق 
سبحانه وتعالى الذى يعطى الضمان والاطمئنان للأمة المسلمة أمام خصومها لابد أن 
يقول ‏ : '« ثم لا ينصرون » وهى أكثر دقة حتى من « لا ينتصرون » لأن « ينتصرون » ظ 
فيها مدخلية الأسباب منهم . أما « ثم لا ينصرون » فهى تعنى أن لا نصر لهم أبدأ , 
حتى وإن تعصب لأهل الفسق قوم غيرهم وحاولوا أن ينصروهم فلن يستطيعوا 
ذلك . 


فإن رأيتم 08 ز[|ز[ز[ | ز[ؤز|[|ز[ز 1 0 00 17 


00 هحمس محم ٠ه‏ ظ 


فاعلموا أنكم دخلتم معهم على غير منهج الله . وقد يأق إنسان ويقول : كيف ينتصر 
علينا اليهود ونحن مسلمون ؟ ونقول : هل نحن نتبع الآن منيج وروح الإسلام ؟ 
وماذا عندنا من الإإسلام ومن الويمان ؟ هل تحسب نفسك على ربك أثناء هزيمتك ؟ 


الاء لقد انتبهنا إلى كل شىء إلا الإسلام . قدمنا الانتماء لعصبية وقومية وعرقية 
على الإيمان فكيف نطلب نصرا من الله ؟ لا يحق لنا أن نطلب نصرة لله إلا إذا دخلنا 
. المعركة ونحن من جند الله . والهزيمة تحدث عندما لا نكون جنداً لله ؛ لأن الله ضمن 
النصر والغلبة لحنوده فقال : 
ج ع لام لير روم برام 
فلو وإن جندنا لهم الغالبون ©» 4 
( سورة الصافات ) 
فإذا لم نغلب فتأكدوا أننا لسنا من جنود الله . . ويقول الحق من بعد ذلك . 


ص 
و داج لمج ومميت” 2ه 40-7 سي لص سا 
20 نت علئيم ألد له أت ما تعقو إلا حل : 
سد # ه- صر 0 عير مر ل مل 
ره أ[ سل كلل 
ويه سا ساس ص مر متم ره 27 بن سا نر - 
٠9‏ 


و ات 2 و 4 
:2 1 ذ 2 يكو 
و و سح لخر ور 1 12 رمه سل 


ِِ عابتأ هودفتلو نالا نبياء بغير حقٌ نَّ دلكَيمًا 


ب سس 


عَصَوأ 200 0ه 


ونحن نستخدم كلمة « ضرب » فى النقود .» عندما نقول : ضرب هذا الجنيه فى 
مصر اد ا 0 واي 





(اصهصجممسصصصحصحصميححيمحو وريه ١‏ 


ثم لما المادة فى ذلك القالب ( و تخضع للقالب فتبرز الكتابة والصور . ولا تتأبى [ 
المادة على القالب . كأن شرن معناها د الزم » بالبناء للمجهول فيهما ١‏ وكأن 
المادة المصنوعة تَلْرّمُ القالبَ الذى تصب فيه ولا تتأبى ىع عليه ولا يمكن أن تتشكل إلا 


به . 


إذن فالضرب معناه الإلزام والقسر على الفعل . وعندما يقول الحق : « ضربت 
عليهم الذلة » أى لزمتهم الذلة لا يستطيعون الانفكاك عنما أبدا » كما لا يستطيع 
المعدن المضروب نقدا أن ينفك عن القالب الذى صك عليه » وكأن الذلة قبة 
ضربت عليهم . وقالب لهم . وقول الحق : «أينا ثقفوا » تفيد أنهم أذلاء أينها 
وُجدوا فى أى مكان. ولكن هناك اسئئثناء لذلك . ماهو؟ 


إنه قول الحق : « إلا بحبل من الله وحبل من الناس » إنهم لا يعانون من الذلة فى 
حالة وجود عهدٍ من الله أو عهد من أناس أقوياء أن يقدموا لهم الحاية . فلما كانوا فى 
عهد الله أولا وعهد رسوله ساعة دخل رسول الله صلى الله عليه وسلم المدينة 
وأعطاهم العهد . فكانوا آمنين . ولما خانوا العهد . ولم يوفوا به ؛ ماذا حدث ؟ 
ضربت عليهم الذلة مرة أخرى . 


إذن لقد كانوا فى عهد الله آمنين لكنهم خانوا العهد . وانقطع حبل الله عنهم . 
فهيجوا اطيجة التى عرفناها ونزل بهم ما نزل . وهو ما حدث لبنى قينقاع ولبنى 
النضير وبنى قريظة ومهود خيبر . 


إذن فهم قبل ذلك كانوا فى عهد مع الله . وأنتم تعرفون أن رسول الله صلل 
الله عليه وسلم أول ما نزل المدينة بنى المسجد وعقد العهد بينه وبين اليهود وعاشوا فى 
اطمئنان إلى أن خانوا العهد .» فضربت عليهم الذلة . وطردوا من المدينة » كيا يقول 
الحق : «ضربت عليهم الذلة أينا ثقفوا إلا بحبل من الله وحبل من الناس » . 


عي العهد ب الححن لك وا ل لل فالرسول فى عهاء 
الإسلام » ويحدث هذا عندما تسير الأمور بمنهبجح الإسلام :5 





224004640224000 هوه حوص ‏ حت 1 
أما عن حبل الناس فذلك لأنهم لا يملكون أى عزة ذاتية » إنهم دائما فى ذلة إلا أن 
يبتغوا العزة من جانب عهد وحبل من الله » أو من جانب حماية من الناس . ونحن 
نراهم على هذا الحال فى حياتنا المعاصرة . لابد لهم من العيش فى كنف أحد ؛ لذلك 
فعندما حاربنا « إسرائيل » فى حرب أكتوبر . انتصرنا عليهم إلى أن تدخلت أمريكا 
بثقلها العسكرى . فقال رئيس الدولة المصرى : « لا جلّدُ لى أن أحارب أمريكا » . 


إذن لو كانت الحرب بيننا وبينهم فقط لانتهت قوتهم ؟؛ فهم بلاعزة ذاتية . 
وتكون لهم عزة لو كانوا فى جانب حبل من الله » أو حبل من الناس . يقول الحق 
سبحانه عنهم من بعد ذلك : « وباءوا بغضب من الله وضربت عليهم المسكنة » ولنا 
أن نلاحظ أن الذلة لها استثناء » فهم ينالون العزة لو كانوا بجانب حبل من الله أو 
حبل من الناس . أما المسكنة . فلا استثناء فيها . وقد قال الحق عنهم فى موضع آخر 

م لمن را ل س2 سود < 0 م ا 

ف( وض ربت عَليم الل والمسكتة وباو بَِضَبٍ مْنَ أل م 

( من الآية 5١‏ سورة البقرة ) 
لآن المسكنة أمر ذات فى النفس . إنهم مساكين بأمر من الله . أما الذلة فقد يأق 
ذاتيتهم ‏ وعندما تكون المسكنة ذاتية » فلا إنقاذ لهم منها ؛ لأنه لا حبل من الله يأتيهم 
فينجيهم منها , ولا حبل من الناس يعصمهم من آثارها 8 ويقول الحق : «ووباءوا 
بغضب من الله » وهل رأى أحد منا غضبا أكبر من أن الحق قد قطعهم فى الأرض ؟ 
ولنقرأ قول الله ؛ 


٠‏ هه 4س 


سات وص لرراس 
فو وقطعنلهم فى الأرض ما ظ 
[ (من الآية ١4‏ سورة الأعراف) 2 


المكان الوحيد الذى آواهم فى زمن رسول الله صل الله عليه وسلم هو الجزبرة 
العربية فى يثرب ١‏ واستقروا قليلا »ء وصارت هم سيادة علمية ؛ لأنهم أهل كتاب ٠‏ 
وصارت هم سيادة اقتصادية » وكذلك سيادة حربية » وهذا المكان الذى أواهم من 
الشتات فى الأرض هو المكان نفسه الذى تمردوا عليه . لقد كان السبب الذى من 
أجله قد جاءوا إلى يئرب هو ما كانوا يجدونه مكتوبا عندهم فى التوراة ؛ ففى التوراة 





حوح 25٠‏ 220690220592595 ولكله ١.‏ 
جاء ما يفيد أن نبيا سيأ فى هذا المكان ولابد أن يتبعوه كالميئاق الذى قلنا علية من 2 
ا ظ [ 


و إذْأعَد نت ص صم سل )> صوثر وج منالخرس يمير بن 


وذ أَخلَ أله مي د ملق ألنبيكن لماءاتيدم بن كتنب وحخة م جاء كر وسول 
2 ل 2 م2 0 ا و سس اس 


مصَدَّقُ [ 0 0 ل +افررتم وأَحَدم عل دلكم 


ن صلا ص 0 سام 


ب رجن ل نهدو وأنأ معم من آلشهدِينَ © 4 
ظ ( سورة آل عمران ) 
وهذا الميثاق يقضى بأن يتولى الرسل بلاغ الأمم التى بُعِئوا إليها » وأن يُبلغ اهل 
الإيمان القادمين من بعدهم بأن هناك رسولا قادما من عند الله بالمنيج الكامل . 
- واليهود ‏ لم يأتوا إلى يثرب إلا على أمل أن يتلقفوا النبى المنتظر ليؤمنوا به » ومن بعد 
ذلك يكونون حربا على الكافرين بالله ,» لكن ما الذى حدث ؟ إنه سبحانه يخيرنا بم 
حدث منهم ق قوله : 
ف« ناجقهم ماعرف ا كتردايده 4 
(من الآية. 4م سورة البقرة ) 
وما السبب ؟ تكون الإجابة من الحق سبحانه : « ذلك بأنهم كانوا يكفرون بآيات 
الله ويقتلون الأنبياء بغبر حق » لقد أرسل الله هم آيات عجيبة ولكنهم كفروا ما ء 
تلك الآيات التى جاءنا ذكر منها فى قوله الحق : 


# وَظَلَلنا عليكر الْعَمَام ورين ليك ألم وى موأ من ع 2 مارز ك2 4 
(من الآية لاه سورة البقرة ) 
كثير من الآيات أرسلها الحق لبنى إسرائيل . منها ماجاء فى قوله الحق : 
فآ وَإِذْ أَُذْنَا فك ورقعنا وك الطور حْدوأ مآء تيدم بهوة وذ وأ ماف 


سمج لاس عر ص 


لعلكر نتقون © # 


( سورة البقرة ( 





2 شار يترا َ 


ئ اح ىل احصمصحصمص صوص محص وحمو 6ه 


ولكنهم تولوا عن الويمان وأمامهم صرب موسى عليه السلام الحجر تالفنا 
فانفجرت منه عيون المياه ليشربوا . [ 


00 م ج ثر ودس 0 


2 وإذ أستسق ارد تاكن يعصاك الحجر فآنفجرث منه اثنتاعشر: 

لي 5 

عينا قد علم كل ناس مُشريبم 4« 

( من الآية 5١‏ سورة البقرة ) 

وبرغم ذلك فقد قاموا بقتل الأنبياء بغير حق . وادعوا الكذب على أنبيائهم 
وقتلوهم . وفى شأنهم يقول الحق : « ذلكببما عصوا وكانوا يعتدون » كان العصيان 
سبباً لآن تضرب عليهم الذلة . وأن يبوءوا بغضب من الله , وأن تضرب عليهم 
المسكنة . وكل ذلك ناشىء من فعلهم . وهناك فرق بين أن يبدأهم الله بفعل . وبين 
أن يعاقبهم الله على فعل . وحتى نفهم ذلك فلنقرأ قوله الحق : 


اَنَل ماعن عم طب أسلث كُ وِسَيْمم تن َي 
كراج # 2 
( سورة النساء ) 


لقد حرم الله عليهم الطييات بظلم منهم لأنفسهم . لأن معنى تحريم الطييات أن 
آ الله حرمهم متعة فى طيب . وذلك لأنهم استحلوا متعة فى غير طيب 0 
الشارع تأق على عكس مرادات الخارجين عن أمر الشارع . وكما قلنا من قبل : 
ا ل ل 
فقد كان منهم أناس تراودهم فكرة الإيمان بالرسول . وفكرة الويمان بالقرآن . ومنهم 
من آمن فعلا ؛ لذلك كان من عدل الله أن يفصل بين الذين يفكرون فى الإيمان 
والمصرين على الكفر. لذلك يقول سبحانه : [ 


مجهل سام كك ...م خ-«. 22 اك ساح ب ع 
وي 00 يمةيشلون ئ 





معت ح صل صححمحص حصمج يعوو ص22حواصه بزرناهده 


وهذا ما حدث بالفعل . لكن أى آيات لله كانوا يتلونها ؟ إنها الآيات المهيمنة . 
آيات القران ولماذا يقول الحق + ووهم يسجدون » وهل هناك قراءة للقرآن ساعة ‏ 
السجود ؟ حتى نعرف تفسير ذلك لابد لنا أن نعرف أن اليهود لا يصلون العتمة ‏ 
أى الصلاة ة فى الليل . وحتى يعطيهم الله السمة الإسلامية قال عنهم : « يسجدون » 
ويعرفهم بأنهم يقيمون صلاة العتمة  »‏ العشاء ‏ وهى صلاة المسلمين . وماداموا 
يصلون صلوات المسلمين ويسجدون . إذن فهم مسلمون أو نفهم من قوله دوهم 
يسجدون » أن الصلاة عنوان الخضوع . والسجود أقوى سمات الخضوع فى 
الصلاة . وماداموا يصلون فلا بد أنهم يتلون آيات الله آناء الليل وهم يؤدون الصلاة 
بخشوع كامل ٍ ونعرف أن من حسن العبادة ف الإسلام ؛ ومن السئن المعروفة قراءة 

القرآن ليلا .» وصلاة التهجد . وهذه فى مدارج العملية الإيمانية التى يدخل بها 
الإنسان إلى مقام الإحسان . 


وه آناء » جمع إن » مثلها مثل و أمعاء » جمع « معى » . و« الآناء » هى مجموع 

الأوقات فى الليل .» وليست فى «إن » واحد . فهناك مؤمن يقرأ القرآن فى وقت من 
الليل . » ومؤمن آخر يقرأ القرآن فى وقت آخر . وكأن المؤمنين يقطعون الليل فى قراءة 
للقرآن . والذى يدخل مع ربه فى مقام الإحسان . فهو لا يصلى فقط صلاة العتمة 
وهى ستأخذ «إف» واحدا. أى وقتا واحداء ولكنه عندما يصل فى أناء الليل 
فذلك دليل على أنه يكرر الصلاة .» وزاد عن المفترض عليه . ومادام قد زاد عن 
المفترض . فهو لا يكتفى بتلاوة القرآن لأنه يريد أن يدخل فى مقام الإحسان . أى 
أنه وجد ربه أهلا لأن يصلى له أكثر مما افترض عليه . كأنه قد قال لنفسه : أنت 
كلفتنى يارب بخمس صلوات لكنك يارب تستحق أكثر من ذلك وكأن هذا البعض 
من أهل الكتاب لم يكتفوا بإعلان الإيمان بالإسلام فقط ء .ولكنهم دخلوا بثقلهم . 
فصلوا آناء الليل . وأحبوا أن ينطبق عليهم قول الله تعالى : 


43 
انين بجنت ومين ود 6اخذين مآ اليه ع حاو بز 
َلك محسنين يق 


( سورة الذاريات ) 


ما معنى « نحسن » ؟ إنها وصف للانسان الذى آمن بربه فعبد الله بأكثر مما افترض 


شِور أ جما 
1+ +222 6ت +2 2 2 0 


. تعبدنا الله بخمس صلوات فنزيدها لتصل إلى عشرين مَنلا ٠‏ ونحن تعبدنا الله بصيام شهر فى. ! 
[ العام ومنا من يصوم قُْ كل شهر عددا من الأيام . 
: العام ومنا من يصوم فُْ كل شهر عددا من الأيام : 


وتعبدنا بالزكاة بالنصاب .. ومنا من يزيد على النصاب . وتعبدنا سبحانه بالحج 
مرة . ومنا من يزيد عدد مرات الحج . فحين يريد العبد أن يدخل فى مقام الإحسان 
فبابه هو أداء عبادات من جنس ما تعبده الله به ؛ فالعبد لا يخترع أو يقترح العبادة 
التى يعبد مها الله » ولكنه يزيد فيا افترضه الله . وهؤلاء الذين أمنوا بالله من أهل 
الكتاب ويتحدث عنهم القرآن ٠‏ لقد دخلوا بثقلهم فى الإسلام فصلوا آناء الليل 
وقرءوا أنقرآن » ودخلوا مقام الإحسان . وأرادوا أن يطبقوا القول الحق : 


ل مس ضار م 


ف كانوأ فللا من الل مَابسجعونَ 4 ؤ 
( سورة الذاريات ) 


أى أنهم ماداموا قد صلوا فى الليل . وقليلا ما هجعوا فلا بد أنهم قد أدوا الصلاة 
ف آناء كثيرة من الليل ‏ . ونحن حين ندخل فى مقام اللاحسان ونصلى فى الليل . 
ونكون بارزين إلى السماء فلا يفصلنا شىء عنهاهوننظر فنجد نجوما لامعة تحت السماء 
الدنيا ؛ وأهل السماء ينظرون للأرض فيجدون مثلا نجد من النجوم المتلألئة اللامعة 
فى الأرض » ويسألون عنها فيقال لحم : إنها البيوت التى يصلى أهلها آناء الليل وهم 
يسجدولن ٠»‏ وكل بيت فيه هذا يضىء كالنجوم لأهل السماء . ويضيف الحق فى 
صفات هؤلاء : « وبالأسحار هم يستغفرون » وهل فرض الله على خلقه بأن يصلوا 
آناء الليل فلا بجعون إلا قليلا من الليل ؟ لا .» ولكن من يريد أن يدخل فى مقام 
الإحسان 3 فهو يمعل ذلك . أما المسلم العادى فيكتفى بصلاة العشاء » وعندما يأق 
الصبح فهو يؤدى الفريضة “لخن من يدخل لق معام الاحيان تهاياة من الابل 
ما يهيجع . وينطبق عليه القول الحق : 
َك إنَالْمَّقينَ في جَنت وَعِيُون © #اخذين مآ ام ريم م كانوا 
قبل ذلك محسنين © كان ليلا من أَلْسِل ما ِبجعون و الأحارهم 


سب 6ق م 296 و م سا سا ير 


ستحرود مض م لال والمحروم َ # 


( سورة الذاريات ) 





العنراي 
حمسن مح ومح حمصت وردره 


0 وهذهدقة البيان القرآنى التى توضح مقام الإحسان , فيكون فى ماهم حق للسائل ‏ - 
والمحروم ( وليس هناك قذدر معلوم للال الذى حرج « لأن المقام هنا مقام الاحسان 
الذى يعلو مقام الإيمان 6 ومقام الإيمان كما نعرف ‏ قل حاء دذكره فُْ قوله الحق : 


ا ل ل ا ل ا ل بر سج ساظ ماصسظصر ْ 
ل الذي فأمويهم حق معلوم دوق للسايل والْمَحَروٍم2 وألذين يِصدقون يوم الدين 4 
( سورة المعارج  )‏ 
فالإنسان فى مقام الإيمان قد يقيد الإخراج من ماله بحدود الزكاة أو فوقها قليلا » 
لكن فى مقام الإحسان فلا حدود لما يخرج من المال . وهكذا نعرف أن أهل الكتاب 
ليسوا سواء ؛ فمنهم من دخل الإسلام من باب الإحسان . فقال فيهم الحق : 
وليسوا سواء من أهل الكتاب أمة قائمة يتلون آيات الله آناء الليل وهم 
يسجدون » . وكأن الحق بهذا الاستثناء الواضح . يؤكد لنا أننا لا يصح أن نظن أن 
أهل الكتاب جميعهم هم الذين جاء فيهم قوله : « ذلك بأنهم كانوا يكفرون بايات 
الله ويقتلون الأنبياء بغير حق ذلك بما عصوا وكانوا يعتدون » لا ؛ فأهل الكتاب 
ليسوا سواء . ولذلك لا يكون ن حكم الله منسحبا عليهم جميعا. : فمن أهل الكتاب 
حماعة قائمة بتلاوة القرآن أناء الليل وهم يسجدون ٠.‏ إنهم أمة قائمة . وكلمة 
« قائم » هى ضد « قاعد » . والتعود غير الوب فالجلوس يكون عن الاضطجاع 
فيقال : كان مضطجعا فجلس . 


لكن عندما 7 : كان قائما » فإننا نقول فقعد»فالقعود يكون بعد القيام . 
والقعود فى الصلاة مريح , أما القيام فهو غير مريح » ونحن نعرف أن الرسول صلى 
ماعو سر معز سير لوو وااو وسارارتن عر اود 

يصفهم الحق : « من أهل الكتاب أمة قائمة » فمعنى ذلك أنهم 15 مات 4 
ا بكل إخللاص ؛ وكانوا يؤدون الصلاة باستدامة وخشوع 5 ويستمر الحق فى 
وصفهم فى الآية التالية : [ 


2 ير 1 < 0 سه رو 2 


٠‏ موصيو مت يألله وا يوم ا لآخر ويامرون 


عابو 





سل .وا 


: 1 أ 


ِالْمعْرُوفٍ 00 عن ْمَك وسرعوت في 
لْكَيرتٍ وَأوْكَقلك ‏ نَالصلِدِنَ ©) جه 


وهم بالإيمات بالله واليوم الآقز وبالأمر بالمعروف » والنبى عن المنكر . إثما 
يتصفون بالصفات التى أوردها الله صفة لخير أمة أخرجت للناس وهى أمة محمد 
صل و الله علي وسلم . لقد دخل هذا البعض من أهل الكتاب بثقلهم ومن أول 
الأمر - فى مقام الإحسان . وماداموا قد دخلوا فى مقام الإحسان فهم بحق كانوا 
مستشرفين الظهوو التتى 'اللتديد.. وعيعرة أن جاء اللنن اللحديف تلققوا الخبيط متو 
برسالته » وصاروا من خير أمة أخرجت للناس . ويكمل الحق سبحانه صفاتهم 
بقوله : « ويسارعون فى الخيرات » وهذا كمثل قوله سبحانه وتعالى فى حق المؤمنين : 


سراي مس بر سا ص في صرصس كس ,ير 


ث#ى 

2 وسارعواً ِل مغفرة من بكر و ع ضها ارات ارس عدت 

انين © »2 

١ ٠ 00‏ سورة آل عمران ) 

ونحن نعرف أن هناك فرقا بين « السرعة » وه العجلة » ف« السرعة » و« العجلة » 
يلتقيان فى تقليل الزمن بالنسبة للحدث . ومثال ذلك أن يقطع إنسان المسافة من 
مكان إلى مكان فى زمن معين»والذى يسرع فى قطع المسافة هو الذى يستغرق من 
الزمن أقل وقت ممكن ولكن هناك اختلاف بين السرعة والعجلة » وأول خلاف بينهما 
يتضح ف المقابل . فمقابل السرعة الإبطاء .» ويقال : فلان أسرع . وعلان أبطأ 
ومقابل « العجلة » هو ١‏ الأناة » فيقال : فلان تأنى فى اتخاذ قراره . فالسرعة ممدوحة 
ومقابلها وهو « الإبطاء » مذموم ( « والعجلة » مذمومة ( ومقابلها وهو التأى 
ممدوح ؛ لأن السرعة هى التقدم فيها ينبغى التقدم فيه » والعجلة هى التقدم فيا 
لا ينبغى التقدم فيه » ولذلك قيل فى الأمثال : «فى العجلة الندامة » وفى التأن 
السلامة » وقال الحق : 1 


2 س راج 


12 وسارعواً إل مشفرة يبن ربكم # 


( من الآية 1١#“‏ سورة آل عمران ). 








وهو سبحانه : هنا يقول « ويسارعون فى الخيرات » أى كلما لمحت لهم بارقة فى 
الخير فهم يسرعون إليها . أى أنهم يتقدمون فيما ينبغى التقدم فيه » إنهم يعلمون أن 
ظ اللإسراع إلى الخير حدث . وكل حدث يقتضى حركة » والخركة تقتضى متحركا . 
والمتحرك يقتضى حياة . فيا الذى يضمن للإنسان أن تظل له حياة » لذلك يجب أن 
وقال للحاجب : 


أريد أن أدخل على أمير المؤمنين الساعة . فمنعه الحاجب قائلا : إنها ساعة 
يستريح فيها وهو لا يستريح من الليل أو النهار إلا فيها » فدعه ليستريح . وسمع 
سيدنا عمر بن عبدالعزيز الضجة . فسأل الحاجب . قال الحاجب : إنه ابنك , 
ويريد أن يدخل عليك وأنا أطالبه ألا يدخل حتى تستريح . قال عمر بن عبدالعزيز 
للحاجب : دعه يدخل . فلما دخل الابن على أبيه » قال الابن : يا أبى بلغنى أنك 
ستخرج ضيعة كذا لتقفها فى سبيل الله . قال عمر بن عبدالعزيز ؛ أفعل إن شاء 
الله . غدا نبرمها . قال الابن متسائلا : هل يبقيك الله إلى غد ؟ فقال عمر بن 
عبدالعزيز وهو يبكى : الحمد لله الذى جعل من أولادى من يعيننى على الخير . 


لقد أراد الابن من أبيه أن يسارع إلى الخير . فىادامت هبة الخير قد هبّت عليه فعلى 
الونسان أن يأخذ بها ؛ لأن الإنسان لا يدرى أغيار الأحداث فى نفسه . لذلك فعليه 
أن يسارع إلى اقتناص هبة الخير . وها هو ذا ابن عمر بن عبدالعزيز يعين والده على 
. الخير. لكننا فى زماننا قد نجد من الأبناء من يطلب الحجر على أبيه إن فكر الأب فى 
فعل الخير . متناسين قول الحق : « ويسارعون فى الخيرات وأولئك من الصالحين » . 

وهنا يبرز سؤال هو: لآى عمل هم صالحون ؟ 

والإجابة تقتضى قليلا من التأمل . إننا نقول فى حياتنا : « إن فلانا رجل صالح » 
ومقابله « رجل طالح » . والإنسان صالح للخلافة » فقد جعل الله آدم وذريته 
خلفاء فى الأرض . والرجل الصالح يرى الشىء الصالح فى ذاته فيترك هذا الشىء 
على ما هو عليه أو يزيده صلاحا . أما الرجل الطالح أو المفسد فهو يأ إلى الشىء 
الصالح فيفسده . ولا يفعل صلاحا . 





3 


00 1 اراي ْ 
1" 1و2 يي بع ده [ 


إن الرجل على سبيل المثال ‏ قد يجد بئرا يأخذ منه الناس الماء » فإن لم يكن من 
أهل العزم فإنه يتركه على حاله . وإن كان طا حا فقد يردم البثر بالتراب . أما إن كان 
الرجل من أهل الصلاح والعزم فهو يحاول أن يبدع فى خدمة الناس التى تستقى من 
البئر » فيفكر ليبنى خزانا عاليا ويمسحب الماء من البئر بآلة رافعة » ويخرج من الخزان 
أنابيب ويمدها إلى البيوت .. فيأخذ الناس المياه وهم فى المنازل . إن هذا الرجل : قد 
اسشخدم فكره فى زيادة صلاح البثر . 


إذن فكلمة « رجل صالح » تعنى أنه صالح لأن يكون خليفة فى الأرض وصالح 
لاستعمار الأرض أى أن يجعلها عامرة . فيترك الصالح فى ذاته » أو يزيده صلاحا . 
ويحاول أن يصلح أى أمر غير صالح . الرجل الصالح عندما يعمل فهو يحاول أن 
يجعل عمله عن عمق علم . فلا يقدم على العمل الذى يعطى سطحية نفع ثم يسبب 
الضرر من بعد ذلك . 


ومثال ذلك حين اخترعوا المبيدات الحشرية ظنوا أنهم تغلبوا على الآفات فى 

الزراعة . لكنهم لم يعرفوا أنهم قد أضروا بالزراعة وبالبيئة أكثر ما أفادوا » لذلك 

عادوا يقولون : لا تستعملوا هذه المبيدات ؛ لأنها ذات أضرار حمة ؟ ولهذا لابد أن 
. يكون كل عمل قائها على قواعد علمية سليمة » ولنقرأ قوله تعالى : 


رس سس ررم 


َ 0 0 عم امم وَالْبصر واد كل أولتبك انعد 
ال مسعولا بج 4# 


وقوله سبحاته  :‏ 
كل قا هأ ثثرك هَل نيكم بالأخسرينَ عمدلا © لذن صَلْ عَم ف الحيزة لديا 
دهم يحسبون ألم يحون صَنْعا وي 46 


( سورة الإسراء ) 


ْ ( سورة الكهف ) 

إذن فقد أكرم الله من آمن من أهل الكتاب فوصفهم الوصف الحقيقى ٠.‏ فهم 
يتلون آيات الله آناء الليل وهم يسجدون . ويؤمنون بالله واليوم الآخرء ويأمرون ' 
بالمعروف وينهون عن المنكر . ويسارعون فى الخيرات . ثم يحكم الحق عليهم حكر| 
عاما .بأنهم من الصا حين لعمارة الكون والخلافة فى الأرض . 





2221 ١ ْ 


ومن بعد ذلك يضيف الحق : 


” ع جر كر سه ىه ور 2 و و سك ساو 
د ومايفعلوا من حير فلن يحكهر والله 


إنه سبحانه يعطيهم الجزاء العادل ‏ وإن شيئا لا يضيع عنده وهو الحق ؟ فالخير 
الذى يفعلونه لن يجحد لمم أو يُستر عن الناس ؛ لأنه سبحانه عليم بالمتقين » فمن 
الجائز أن يصنع إنسان الأعيال ولا يراها أحد . أما الحق فهو يرى كل عمل » وهو 
الذى يملك حسن الجزاء . وبعد ذلك يعود الحق لتبيان حال الذين كفروا فيقول : 


س ع سا الح ساس ب ل قر ىس يم 
ديس كفروا لن تفي عنهم أموالهم ولا 
شا تر 


مي ا |[ اج سلا 


فاَدُونَ 02 4 2 


يظن الكافرون أن الأموال والأولاد قد تغنى من الله » إنهم لا يحسنون التقدير , 
فالأموال والأولاد هما من مظان الفتنة مصداقا لقوله تعالى : 
2 ووم حسم اه ص قوم رارج وله -25 م سير #26 م بي ١‏ ْ 
0 ظ ( سورة الأنفال ) 
ومادامت الأموال والأولاد فتنة فلا بد أن نفهم الأمر على حقيقته ؛ فالفتنة ليست 
مذمومة فى ذاتها ؛ لأن معناها اختبار وامتحان » وقد يمر الإنسان بالفتنة » وينجح . 


١1١:‏ موحت وصصوححمصحوصححصيه 
كأن يكون عنده الأموال والأولاد . وهم فتنة بالفعل فلا يغره المال بل إنه استعمله فى 
الخير. والأولاد ل يصيبوه بالغرور بل علمهم حمل منبج الله وجعلهم ينشأون 
على النزاذج السلوكية فى الدين » لذلك فساعة يسمع الإنسان أى أمر فيه فتنة 
فلا يظن أنها أمر سيىء بل عليه أن يتذكر أن الفتنة هى اخشار وابتلاء وامتحان » 
وعلى الإنسان أن ينجح مع هذه الفتنة ؛ فالفتنة إنما تضر من يخفق ويضعف عند 
مواجهتها . والكافرون لا ينجحون فى فتنة الأموال والأولاد » بل سوف يأق يوم 
لا يملكون فيه هذا المال . ولا أولئتك الأولاد » وحتى إن ملكوا المال فلن يشتروا به فى 
الآخرة شيئا » وسيكون كل واحد من أولادهم مشغولا بنفسه » مصداقا لقول 
الحق : 
يتأي لئس اوأر بك حدما وى لذن ولد اموه مجن 
وده با وعد ف حي قلا تي ايزة الذنيا ولا يرع بل ازور جج » 
( سورة لقمان ) 
إن كل افرع له يوم القيامة شأن يلهيه عن الآخرين » والكافرون فى الدنيا 
مشغولون بأموالهم وأولادهم وعندما نتأمل قوله : «لن تغنى عنهم » نجد أننا نقول : 
أغناه عن كذا أى جعله فى استغناء ء فمن هو هو الغنى إذن ؟ الغنى هو من تكون له 
ذاتية غير محتاجة إلى غيره ٠‏ فإن كان جائعا فهو لا يأكل من يد الغير» والنبى صلى 
الله عليه وسلم يقول : «ليس الغنى عن كثرة العرض . ولكن الغنى غنى 
النفس 2232 . ظ 


والمقصود بالعَرّض هو متاع الحياة الدنيا قل أو كثرء ومتاع » وعرض الدنيا كالماء 
المالح ٠‏ كلما شربت منه ازددت ظما . إن الكافر من هؤلاء يمخدع نفسه ويغشها . 
ويغتر بالمال والأولاد وينسى أن الحياة تسير بأمر من يملك الملك كله . إن الكافر يأخذ 
مسألة الحياة ف غير موقعها » فالغرور بالمال والأولاد ف الحياة أمر خادع ( فالإنسان 0 
يستطيع أن يعيش الحياة بلا مال أو أولاد . ومن يغتر بالمال أو الأولاد فى الحياة يق ' 
يوم القيامة ويجد أمواله وأولاذة حسرة عليه . لاذا ؟ لأنه كلما تذكر أن المال والأولاد 
أبعداه عبا يؤهله لهذا الموقف فهو يعان من الأبى ويقع فى الحسرة . 


. رواه أحمد فى المسند. والبخارى . ومسلم . والترمذى وابن ماجه عن أبى هريرة‎ )١( 





ا ا 


ويقول الحق سبحانه عن هذا المغتر بالمال والأولاد وهو كافر بالله : « وأولئك 
أصحاب الثار هم فيها خالدون » وهذا مصبر يلق بمن يقع فى خدديعة نفسه بامال أو 
الأولاد . وكيف يكون الإانسان صاحباً للنار؟ لنعرف أولا معنى كلمة 
« الصاحب » . إن الصاحب هو الملازم ؛ فنحن نقول : فلان صاحب فلان أى 
ملازمه » لكن من أين تبدأ الصحبة ؟ . إن الذى يبدأ الصحبة هوه فلان » الأول » 
له فلان الثانن » الذى يقبل الصحبة أو يرفضها . وهذا أمر قد نعرفه وقد لا نعرفه . 
وعن الصحبة مع النار نرى أن اد 0 نفسه ويؤنبها عل أنه اختار النار 
وصاحبها . 


اليا نركا يق الحياة ا قل رنكب :ذنيا وأصابه ضرر ؛ فيضرب نفسه ويقول : 
وهو يدخل النار 900 تيوس سايميه النار لحظتها 
ردا على سؤال الحق ها : 


1 لوس سار ثر ا صصص م 0 


يوم نقول جهانم هل أمتالات وقول 


مل من ريد 2 #4 
( سورة ق) 

وفى الآخرة نرى أبعاض الإنسان الكافر وهى تبغض صاحبها . فإذا كان للونسات 
ولاية على أبعاضه فى الدنيا » وهى خاضعة لإرادته إلا أن هذه الأبعاض تأ يوم 
القيامة وصاحبها خاضع لإرادتها . إن الظالم يقول ليده فى الدنيا . « اضرب فلانا 
وشددى الصفعة » فلم تعصه يده فى الدنيا ؛ لأن الله خلقها خاضعة لإرادته . 
والظالم لنفسه بالكفر يأمر لسانه أن ينطق كلمة الكفر . » فلا يعصاه اللسان فى الدنيا ٠؟ ‏ 
لماذا ؟ لأن أبعاضه خاضعة لإرادته فى الحياة الدنيا » لكن ذلك الكافر يأتى يوم القيامة 
وتنعؤل عنه إرادته . فتتحرر أبعاضه » ولا تكون مرغمة ة على أن تفعل الأفعال البى 
لا ترتضيها . وتتمرد الأبعاض على صاحبها . وتشهد عليه . قد يقول قائل : 

ولكن الأبعاض هى التى تتعذب . نعم . ولكنها تقبل العذاب تكفيرا عما 


إذن فالصحبة تبدأ من الأبعاض للنار « أولئك أصحاب النار هم فيها خالدون »0 
. فإن رأينا كفارا يعملون خيرا فى الدنيا فليحذر كل منا نفسه قائلا : إياك يا نفس أن 


015955 -9-0--290 022009 هصح حصحهصهه 
تنخدعى بذلك الخير . لماذا ؟ لأن الكافر يعيش كفر القمة + وكل عمل مع 
كر القمة هو عمل حابط عندالله او سي ع ان :اوبعل دلت 
يقول الحق عن ا الكافرين : 


سرس قر - 
جه مثل ما فقون 
16222 صر اصابت 
2000 2 حو 3 د مداخو 





إن الحق يصف ما ينفقه هؤلاء الكافرون فى أثناء الحياة الدنيا وهم بعيدون عن 
منهج الله إنه ‏ سبحانه ‏ يشبهه بريح فيها صر. أى شدة . فادة « الصاد والراء » 
تدل على الشدة والضجة والصخب. . ومثال ذلك ما قاله الحق عن ا إبراهيم . 

مام ء م عزو م ة عاسم الالاماس صغبر ه 
فاقبلت أمرانه, ف صرة فكت وبجهها ولت جوز عقي 49 # 
١‏ سورة الذاريات ) 

إنها أتثت وحاءت بضصجيج ب لأنها عجور وعقيم ويستحيل عادة أن تلد . ومثل 
قوله الحق : 

«وأناعة تيرج مزْمرِعيي ع 4 


) سورة الحاقة‎ ١ 


والريج الضرعير عي الى مل الصفيع وها صوت مسموع . 


وقوله الحق : « كمثل ريح فيها صر » أى أن الريح جعلت البرد شائعا وشديدا . 
فالبرد قد يكون فى منطقة لا ريح. فيها » ويظل باقيا فى منطقته تلك » وعندما تأق 


حصو ح»٠‏ 2 2290040243<-0011914-0-00942> 


0 الريح فإنها تنقل هذا البرد من مكان إلى مكان آخر . فتتسع دائرة الضرر به . وماذا 
تفعل الريح التى فيها شِدة برد ؟ إنها تفعل الكوارث . ويقول عنها الحق : « أصابت 
حرث قوم ظلموا أنفسهم فأهلكته » وساعة نسمع كلمة « حرث » فنحن نعرف أنه 
الزرع ء» وقد سياه الله حرثًا , ليعرف الإنسان إنه إن لم يحرث فلن يحصد . يقول 

[ [ : الحق‎ ٠ 


2# هيم مامح رثن 2 نم تر رعونه ب 1 تحن أل رعون © لو تسا الحعلئله 
( سورة الواقعة 1 
كأن الريح العارمة تفسد الحرث . وهو العملية اللازمة للإنبات ؛ فالحرث إثارة 
للأآرض . أى جعل الأرض هشة لتنمو فيها الجذور البسيطة .» وتقوى عل 
اختراقها » وأخذ الغذاء منهبا.» وهذه الجذور تستطيع أيضا ‏ من خلال هشاشة 
الأرض المحروثة أن تأخذ الحواء اللازم للإنبات . 


إن الحق سبحانه يريد أن يضرب لنا المثل وهو عن جماعة غير مؤمنين أنفقوا أموالهم 
فى الخيرء لكن ذلك لا ينفعهم ولا جدوى منه . مصداقا لقوله تعالى : « كمثل ريح 
فيها صر أصابت حرث قوم ظلموا أنفسهم فأهلكته وما ظلمهم الله ولكن أنفسهم 
يظلمون » وهكذا يكون مصير الإنفاق على نية غير مؤمنة » كهيئة الحرث الذى هبت 
عليه ريح فيها صوت شديد مصحوب ببرد . فال« صر» فيه الشدة واليرودة 
والعنف . وحاتم الطائى كريم العرب يقول لعبده : 


أوقد؛ فإن الليل ليل قر 
ٍ [ والريح ‏ ياغلام ‏ ريح صر 

عل يرى نارك ‏ من يمر 
إن جليت ضيفا فأنت حر 


الطائى . « والليل القر» : هو الليل الشديد البرودة . و« الريح الصر» : هى 2 


1 2222220069 وه حو حمحمه 
0 الريح الشديدة المصحوبة بالبرد . ونعرف فى قَرَانَا أن الصقيع ينزل على بعضن - 
المرروعات . فيتلفها . ونلاحظ هنا أن الحق سبحانه قد جاء مبذه الآية الكريمة بعد 
٠‏ أن أوضح لنا فى الآية السابقة عليها أن الذين كفروا لن تغنى عنهم أموالهم 
ولا أولادهم شيئا ومصيرهم النار ؛ وهو سبحانه يدفع أى شبهة تطرأ عل السامع "0 
وهى أن هذه الأموال التى أنفقها الكافرون لعمل الخيرء لن تغنى عنهم شيئا فى ٠‏ 
الآخرة ؟ لأخهم لا يملكونها . لماذا ؟ 


لآن العمل إنما يراد للثواب عليه . والنية دائم)ا هى التى تحدد المدف من كل 
حركة .. فهل كان فى نية الكفار حين أنفقوا أموالهم فى الخير الذى يعلمه الناس 
لالسعدات « وتفريج الكرب » وإنشاء المستشفيات هل كان ف بال هؤلاء الكفار 
رب هذه النعم . أو كانوا يعملونها طمعا فى جاه الدنيا » وتقدير التاريخ وذكر 
الونسانية ؟ [ 


لاشك أنهم كانوا يعملونها للجاه . أو للتاريخ . أو للإنسانية ؛ لأنهم لا يؤمنون 
بما وراء ذلك . فهم لا يؤمنون بوجود إله . ولا يؤمنون بوجود يوم آخر يحخاسبون فيه 
على ما قدموا . وقلنا من قبل : إن الذى يعمل عملا فليطلب أجره ممن عمل له . 
وماداموا قد عملوا للدنيا وذكرها » وجاهها . والفخر فيها » فقد أعطتهم الدنيا كل 
شىء . ظ 


الحق سبحانه وتعالى يضرب لنا مثلا » وهو الذى يضرب الأمثال للناس لعلهم 
يتذكرون . ومعنى المثل : أن يأتى إلى أمر معنوى قد يغيب عن بعض العقول فهمه . 
فيشخصه ومِثله بأمر حسى يعرفه الجميع » ونحن نعرف أن المحسات هى أصل 
المعنويات فى الفهم . ونعرف أن الطفل أول ما تتفتح إدراكاته يدرك الشىء المحس 
أولا. ثم بعد ذلك يكون من المحسات المعقولات . 


'فالطفل على سبيل المثال - يرى نارا فيمسكها فتحرقه-. فيتكون عند الطفل 

اقتناع بأن النار محرقة . ويشرب الطفل عسلا » فيجده حلوا » فيتكون عنده اقتناع 

بأن العسل حلو الطعم . ويأكل الطفل شيئا مرا كالحنظل . فتتكون عنده قضية 
معلومة وهى أن هذا الشىء مر الطعم . فكل المعلومات التى يعرفها الإنسان بوسائل 


وه 


ال محصحصوحص حص وص تح وص 0259249 ١و1ضداه‏ 


إدراكه المتعددة إنما تأق من الأمور المحسة أولا . 


والأمور المحسة ‏ كما علمنا ‏ وسائلها الحواس الخمس الظاهرة » وهى : العين 
لترى . والأذن لتسمع » والأنف ليشم . واللسان ليذوق . والأنامل لتلمس . 
وهكذا نعرف أن كل حاسة ظاهرة لما غاية فى الإدراك . والإنسان يتمتع بحواس 
أخرى ندرك أعيالها » ولكنا لا ندرك أجهزتها أو آلاتها . 


مثال ذلك : حاسة البعد وهى أن يعرف الإنسان هل الشىء الذى يراه قريب منه 
أو بعيد عنه ؟ وكذلك حاسة الثقل فيحمل الإنسان الشىء فيعرف مدى ثقله ٠‏ إنه 
يدرك ذلك الثقل بحاسة غير الحواس الخمس الظاهرة » هذه الحاسة هى حاسة 
الثقل يكتشف بها الإنسان أن شيئا أثقل من شىء آخر ؛ ذلك أن العضلات التى 
تحمل الثبىء تعرف قدر الجهد المبذول فى الحمل . وهناك حاسة أخرى غير ظاهرة 
هى حاسة « البّين » فيمسك الإنسان القماش بأنامله ليعرف هل سمك هذا القماش 
. أكبر من سمك قياش آخر ؟ ولمعرفة سمك الشثبىء لابد أن يكون واقعا بين لامسين . 
إذن فهناك حواس كثيرة تربى المعانى عندنا ؛ فكل الإدراكات بنت الحس . ولذلك 
يقول الحق سبحانه وتعالى : 
# واألله أخرجم من بطون امهتك لا تَعلمون شيعا وجعل لكر السمع وألا بصار 
إلا 


وَالأفدة لعل كوت © # 
[ ( سورة النحل ) 

هذه هى الوسائل للإدراك » وقد أورد سبحانه السمع .والأبصار أولا لآنها 
الوسيلتان الأساسيتان » وأورد من بعد ذلك «الأفئدة » وهى المختصة بالمعان 
والقلبيات وغيرها . فإذا أراد الله أن يضرب مثلا فى أمر معنوى قد تختلف فيه العقول 
فهو سبحانه يأق بأمر حسى تتفق فيه الحواس . ونعلم أن فى اللغة أمرا اسمه 
« التشبيه ‏ » فعندما يجهل إنسان شيئا يقول لمعلمه : شبه لى الأمر الذى أجهله 
بأمر أعرفه . والانسان منا قد يسأل صاحبه : أتعرف فلانا ؟ فيقول' 
الصاحب : لا أعرفه »فيقول الإنسان منا لصاحبه : إن فلانا الذى لا تعرفه 
يساوى فلانا فى الطول . ويساوى فلانا فى اللون . وهكذا ينتقل الإنسان من أمر 


١ال‏ للسسللل صصص سبح 


42 


و الى 
٠٠٠١‏ “ صوص حصو 


5 


لايعرفه إلى أمر يعرفه . والحق سبحانه يضرب لنا المثل بالأمور الحسية » لنفهم 
٠‏ الأمور المعنوية ( والله يوصح لنا أن الذين كفروا ساعة تكون لهم الهة متعددة 
فملكاتهم تصاب بالاضطراب يقول ‏ سبحانه ‏ : 
م م 000007 ول لس ار ص ل بير اس سس ص تور 7 كر اس ضار مع معت مل 0 
ضرب الله مثلا رجلا فيه شر كءٌ متشدكسون ورجلا سلما لرجل هل يستويان مثلا 
اج 7 7 ١‏ 2 
ال حمد لله بل أ كره لَايغلونَ وي # 2 
ظ ظ ( سورة الزمر) 
إنه سبحانه يوضصح لنا بالمثل الواضح مصير وحال رجل مملوك لعدد من الشركاء ( 
والشركاء الذين يملكون هذا العبد ليسوا متفقين » بل بينهم نزاع وشقاق . وبطبيعة 
الحال لابد أن يكون هذا العبد مرهقا .» وهكذا تكون قضية الشرك بالله . إن العبد 
فُْ مثل هذه الحالةيكون مشتتا وموزع النفس بين الذين يملكونه وهم متشاكسون ( 
أما قضية التوحيد فالحق يشبهها بالقول : « ورجلا سلما لرجل » . 


وهكذا ينقلنا الحق سبحانه ‏ رحمة بنا ‏ من المعنى العقدى العالى إلى معنى محس من 
الجميع » لنرى أن الرجل المملوك لسيد واحد يتلقى أوامره من واحد فقط ء وكذلك 
يريد الله فى هذه الآية أن يضرب مثلا لمن ينفق شيئا على غير نية إرضاء الله فى 
طاعته » فمهها أنفق هذا الإنسان فإن إنفاقه حابط . ونحن عندما نقرأ أمثال القرآن 
الكريم علينا ألا نأخذ جزئية فقط . لا. لكن يجب أن نأخذ الجملة كلها لنفهم 
المثل كله كصورة مؤتلفة مثللما ضرب الله لنا مثلا بالشركاء المتشاكسين الذين يملكون 
رجلا » فعلينا إذن ألا نأخذ المثل بحرفيته » ولكن نأخذ الأمر بمجموع المثل . مثال. 
اخر. يقول الحق سبحانه : 2 
# وَآضْرب لم مثْل الحية الدنيا فاو أنزلئنه من السمَاء فَاختلط بهء نَبَاتٌ الأرض 
500000 ا ا 5 9 ٍ- 6م # ' 
فأصبح هشيما تذروه آلريلح و كان ألله عل كل شئْء متدرا هي # ظ 
[ [ [ ( سورة الكهف ) 
[ فهل الحياة الدنيا كالماء ؟ لا » ولكن قصة الحياة كلها » تشبه القصة التى يضربها 
الحق كمثل . الماء حين ينزل يختلط بالأرض . وبعد ذلك تهتز. فتعطى نباتا . 
والنبات ينتج الزهر الجميل » وبعد ذلك ينتهى إلى هشيم .» هكذا هى الدنيا فى 


شر لجز 


صمصححصمص صوص ح هوت مح0حموصهت ١ ١‏ 0011 


زخرفتها ؛ فالبداية مزهرة . فيها نضارة وخضرة ومبجة . ونباية مؤلمة ومدمرة . 


إذن فالحق سبحانه ينقل لنا معنى الحياة الدنيا ويشبهها بالأزهار والنبات ونهايته أن 
بصبحع هشيما تذروه 550 ا فَْ موضصع آخر من القرآن الكريم 


000 ام 0 م قيلي ه آه 9 2 ب و _- مس ب ا - 9 


( من اليه 4 سورة يونس ) 


وعندما نمعن النظر فى قوله الحق : 


ملل نفو في مو المي لديا كَئلٍ ربج فاص مت حت قور 
عا نش قاملكنه وما طَلَه الله وللكن نفس يَظلُونَ ذه 4 


( سورة آل عمران ) 


نجد فى هذه الآية « مشبها» و« مشبها به ).ع اميه هم القوم الذين ينفقون 
أموالهم بغير نية الله ( أى كافرون بألله ( والمشَيّه به : هو الزرع الذى أصابته الريح 
وفيها الصر. والنتيجة أنه لا جدوى هناء. ولا هناك . 


ولماذا تصيب الريح حرث قوم ظلموا أنفسهم . وهل لا تصيب الريح حرث قوم 
ل 5 | دو 5 


ار ب لي ري م سيو سير باصم 
أصحاب الجنة الذين يقول في فيهم الحق سبحانه : 
2س سس لس عاص رصح ص سد ل وساتر ا وى صصماس ‏ الوروس ارس 
8 إنا باونلهم ؟ بلونا 0 الكمنة إذامدوا ليصرمنها مصبحين 0 
سرع خرج مر افد ساح سلا بر اص 


ولا سسَئْنرت جم فَطَافَ عليها طايف من ربك وهم نايمون 230 0 


سوس ماسم ه. 


فاصبحتٌ كالصرم دي # 
( سورة القلم ) 





> 22222222 ,رمح مص و و‎ ٠ 


لقد جزاهم الله بظلمهم . ولكن ألا نرى رجلا لم نظلم نفسه وتصيب زراعته ‏ 
كارثة ؟ إننا نرى ذلك فى الحياة » والرجل الذى لم يظلم نفسه وتصيب زراعته 
كارثة » ويصيبر على كارثته » يأخذ الجزاء والثواب من الله » ولعل الله قد أهلك بها 
مالا كانت الغفلة قد أدخلته فى ماله من طريق غير مشروع . 


هكذا.تكون الكارثة بالنسبة للمؤمن لها ثواب وجزاء » أو تكون تطهيرا لليال . أما 
الذى ينفق على غير نية الله وهو كافر.ء فلاثواب له . 


ويذيل الحق الآية بقوله « وما ظلمهم الله ولكن أنفسهم يظلمون » فهو سبحانه لم 
يظلم الكافرين حين جعل نفقتهم بدون جدوى ولا حصيلة لا عنده » ولكنهم هم 
الذين ظلموا أنفسهم . لأنهم أنفقوا النفقة على غير هيئة القبول » وهم الذين صنعوا 
ذلك عندما ظلموا أنفسهم بالكفر فحبطت أغراهم . وتلك هى عدالة الحق سبحانه 
وتعالى : 


ويقول الحق من بعد ذلك : 


| ع آذآ رس ل 2 ل 
دونكم لايا لونكم حَبَالا و وَأْمَاعنِم هَدَ بدت 
سرح سر سس 2م ٠‏ اع م د وير رلردم 


راجم أصله وخرج أحاديثه الدكتور أحمد عمر هاشم نائب رئيس جامعة الأزهر . 





ازاك 
:ج062 توج ج جحت ١‏ /لت 


حين يخاطب الله المؤمنين ويناديهم بقوله : « ياأها الذين آمنوا » فلتعلم أن 
ما يجىء بعد ذلك هو تكليف من الحق سبحانه . فساعة ينادى الحق المؤمنين به , 
فإنه ينادى ليكلف . وهو سبحانه لا يكلف إلا من آمن به . أما حين يدعو غير المؤمن 
به إلى رحاب الإيمان . فإنه يثير فيه القدرة على التفكير. فيقول له : 


فكر فى السماء » فكر فى الأرض . فكر فى مظاهر الكون . حتى تؤمن أن للكون 
إلا واحدا . فإدا امن الإنسان بالآله الواحد 6 فإن الحق سبحانه وتعا لم يقول له 
مادمت قد آمنت بالإله الواحد . قَتَلَنّ عن الإله الحكم . 


إن الحق حين يقول : «'ياأيها الذين آمنوا » فهو سبحانه يخاطب بالتكليف المؤمنين 
به » وهولا يكلف ب «١‏ افعل » و« لا تفعل » إلا من آمن . أما من لم يؤمن فيناديه الله 
ليدخل فى حظيرة الإيمان : «ياأيها الناس اعبدوا ربكم » فإذا ما دخل الإنسان فى 
حظيرة الإيمان فالحق سبحانه وتعالمى يكرم هذا المؤمن بالتكليف ب« افعل ٠‏ 
:و« لا تفعل ) ومادام العبد قد آمن بالإله القادر الحكيم الخالق ى القيوم 5 فليسمع 
من الإله ما يصلح حياته . ويجىء فى بعض الأحيان ما ظاهره أن الله ينادى مؤمنا 
به0 ثم يأمره بالإيمان كقول الحق : «ياأمها الذين آمنوا امنوا » . 


ويتساءل الإنسان كيف ينادى الله مؤمنا به » ثم يأمره بالايمان ؟ وهنا نرى أن 
المطلوب من كل مؤمن أن يؤدى أفعال الإيمان دائما ويضيف لها ليستمر ركب الإيمان 
قويا . فالحق حين يطلب من المؤمن أمرًا.موجودا فيه ؛ فلنعلم أن الله يريد من المؤمن 
الاستدامة على هذا اللون من السلوك الذى يحبه الله » وكأن الحق حين يقول : 
« ياأيها الذين آمنوا آمنوا » إنما يحمل هذا القول الكريم أمرًا بالاستدامة على الإيمان . 
لآن البشر من الأغيار. ونحن نعرف أن الله أفسح بالاختيار مجالا لقوم آمنوا 
فارتدوا » فليس الأمر محرد إعلان الإيمان ثم تنتهى المسألة . لا . إن المطلوب هو 
استدامة الإيمان . 


وحين نقرأ قول الحق : « ياأيها الذين آمنوا » فلنفهم أن هناك تكليفا جديدا . 
ومادام فى الأمر تكليف فعنصر الاختيار موجود . إذن فحيثية كل حكم تكليفى من 
الله له مقدمة هى : « ياأمها الذين امنوا » ولا تبحث أمها المؤمن فى علة الحكم . 





جا ب 50 


“وتسال: اذا كلفقق يارت يذ| الآمر :© فليسن: من يا المؤمن أن تسال * 
ل ل 
المؤمن ‏ قد آمنت بأنه إله صادق قادر حكيم فأمن الله على نفسك . ونفذ مطلوب الله 
ب «افعل » و« لا تفعل » سواء فهمت ت العلة أم لم تفهمها . وسبى ضرت المثل : 
ومازلنا نكرره . 


إن المريض الذى يشكو من سوء الهضم بعد تناول الطعام يفكر أن جهازه 
المضمى مصاب بعلة » ويفكر فى اختيار الطبيب المعالج ويختار طبيبا متخصصا فى 
الجهاز المضمى . ويذهب إلى هذا الطبيب . وهنا ينتهى عمل العقل بالنسبة 
للمريض ؛ فقد اختار طبيبا وقرر الذهاب إليه » والطبيب يجرى الفحص الدقيق . 
ويطلب التحاليل اللازمة إن احتاج الأمر. ويشخص الداء » ثم يكتب الدواء , 
وحين يكتب الطبيب الدواء للمريض ٠‏ فإن المريض لا يصح أن يقول للطبيب : لن 
اخذ هذا الدواء إلا إذا أقنعتنى بحكمته . بل عليه أن ينفذ كلام الطبيب . وهكذا 
يطيع المريض الطبيب » وكلاهما مساو للآخر فى البشرية » فكيف: يكون أدب 
الإنسان مع خالقه ؟ إن كل عمل العقل عند المؤمن هو أن يؤمن بالله » وبعد أن 
آمنت - أيها المؤمن ‏ بالله حكيها » ٠»‏ فتلقّ عن الله الحكم ؛ لأنه مأمون على اي 


لأنك أنت صنعته . 


إن الحق يأمر المؤمن بالصلاة . وعلى المؤمن أن يؤديها » ولا يبحث عن علة الصلاة كأنها 
رياضة مثلا .. لا. إن الأمر صادر من الحق بالصلاة » وحين تصلى . فإنك تلتفت 
إلى أن نفسك قد انشرحت بالصلاة وشعرت بالراحة » فتقول لنفسك : ما أحلى 
راحة الإيمان ؛ هذه هى علة الحكم الإيمانى . إن علة الحكم الإيمنى يعرفها المؤمن 
بعد أن ينفذه » ولذلك نجد الحق من فضل كرمه . يقولنا لنا : 

9 ال اي 

من الآية 787 سورة البقرة ) 

فأنت ساعة أن تتقى الله فى الحكم . يعطيك العلة » ويعطيك راحة الإيمان , 
إنك أيبا العبد لا تسأل أولا عن الاقتناع بالعلة حتى تنفذ حك لله » لآن الحق 





سُوْرَوٌ أ لحترا 
235624294342446 بارت 


لاا نعزف علة حكم من الأحكام لمدة أربعة عشر قرنا من الزمان مثل تحريم أكل لحم 
الخنزير. فهل كان على العباد المؤمنين أن يؤجلوا أكل لحم الخنزير أربعة عشر قرنا إلى 
أن يمتلكوا معامل للتحليل حتى نعرف المضار التى فيه ؟ تلك المضار التى ثبتت 


إن العباد المؤمنين لم يؤجلوا تنفيذ الحكم . ولكنهم نفذوه » واكتشف أحفاد 
الأحفاد أن فيه ضررًا . وهذا يدفعنا إلى تنفيذ كل حكم لا نعرف له علة » إن هذا 
الحكم له حكمة عند الله قد لا يستطيع عقل الإنسان أن يفهمها . ولكن ستأق أشياء 
توضح بعض الأحكام فيا لم يكن يعرفه الإنسان . وتعطينا تلك الإإيضاحات الثقة فى 
كل حكم لا تعرف له علة , وتصبح علة كل حكم هى : «ياأها الذين آمنوا » 


إن الحق بهذا القول ينادى كل عبد من عباده : يا من آمنت بى إِها خذ منى هذا 
التكليف . ومثال ذلك - ولله المثل الأعلى ‏ عندما يقول الطبيب : يا من صدقت أنى 
طبيب لمرضك خذ هذا الدواء وستشفى بإذن الله 


وعندما يزور الإنسان مريضا ويسأله : لماذا تأخذ هذا الدواء ؟ فالمريض يجيب : 
لقد كتب الطبيب لى هذا الدواء ٠‏ فا بالنا بتنفيذ أحكام الله ؟ إنه يجب أن ننفذها لآن 
الله قالها » ولذلك فالعاقلون بعمق وجدية يختلفون عن مدعى العقل بسطحية . 
هؤلاء العاقلون الحادون يقولون : إن هذا العقل مطية يوصلك إلى باب السلطان 
ولكن لا يدخل معك عليه . فكأن العقل يوصلك إلى أن تؤمن بالله » ولكنه لا يحشر 
نفسه فيا ليس له قدرة عليه 


إن الحق سبحانه فى هذا التكليف القادم : « ياأيها الذين آمنوا لا تتخذوا بطانة 

من دونكم » أى إنكم مادمتم قد آمنتم . فعليكم الحفاظ على هذا الإيمان بأن تبعدوا 
عنه نزغ الشيطان وكيد الأعداء ٠‏ إن نزغ الشيطان وكيد الأعداء إغما يأق من البطانة 
التى تتداخل مع الإنسان . 


. ولنفهم كلمة « بطانة » جيدا . إن بطانة الرجل هم خاصته . أى الناس الذين 


داحتاب 
١1‏ مج 2+0 ج +2 > 
يصاحبهم ويجلسون معه ويعرفون أسراره . وكلئة بورطاة وماعرنه ابقا من بطانة 
الثوب ؛ فنحن عندما نمسك أى قطعة من ثياب نرى أن الثوب خشن . ولذلك 
فالصانع يضع للثوب الخشن بطانة ناعمة ويختارها كذلك ؟ لآأنها متصلة بالجسم . 
والبطانة من الأصدقاء تدخل على الناس بالنعومة وتسميلهم ونستعبدهم . ولذلك 
--5 النبى صلى الله عليه وسلم يقول 1 والأنصار شعار .2 والناس دئار )١(»‏ 2 


« والشعار» هو الثوب الذى يلامس شعر الجسد . والنبى صل الله عليه وسلم 
يعلى من قيمة الذين استقبلوا الدعوة الإسلامية بمودة وحب . وهكذا نعرف أن كلمة 
« بطانة » مأخوذة كا قلنا من بطانة الثوب . لأنها التى تلتحم بالجسم حتى 
نحميه ؛ فنحن نرتدى الصوف ليعطينا الدفء . ونضع بينه وبين الجسم بطانة لنبعد 
عن الجسم خشونة الصوف . ويسمون البطانة بالوليجة » أى التى تدخل فى حياة 
الناس . وكل شر فى الوجود من هذه البطانة . 


إن رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو معصوم ومُوحى إليه وله من الصحابة ‏ 
ما يطمح أى عبد مؤمن أن يتخذه قدوة له » هذا الرسول الكريم نجد بعضا من 
وضفه فى حوار بين سيدنا الحسين رضوان الله عليه و أبيه سيدنا على كرم الله . 
وجهه قال الحسين : 

0 0 

قال على كرم الله وجهه : 

كان رسول الله لا يجلس ولا يقوم إلا على ذكر ل ل 
يكثر الذكر »22 . 


لماذا ؟ لآن الجلوس والقيام هو إبطال حركة بحركة » فمن كان قائم| فقعد فقد - 
حركة هى القعود . ومن كان جالسا فقام . فقد أدى حركة هى القيام . 
الرسول صل الله عليه وسلم يذكر الله فى كل حركة . شاكرا نعمة 0 
والإنسان منا يستطيع أن يسأل نفسه : كم عضلة يحركها الإنسان حتى يقعد أو 
يقوم > ظ 

. رواه البخارى فى المغازى . ورواه مسلم فى الزكاة » ورواه ابن ماجه فى المقدمة . ورواه أحمد فى مسنده‎ )١( 
. (؟7) رواه. النسائى فى الجمعة‎ 





در ألما 
سصمصصمحص تح مصحصمحصح 0‏ وحصحيهحمه ١,١‏ . ااه 


إنها أعداد كبيرة من العضلات تتحرك لتوازن ارتفاع الجسم أو جلوسه .» وهى 
أعداد لا يعرفها 5 . فها الذى جعل هذه الأجهزة الصماء تفهم مراد الإنسان . 
وكجرد أن يحاول الإنسان القيام » فإنه يقوم » وبمجرد أن يحاول الإنسان القعود . 
فإنه يقعد ؟ إنك إذا رفعت يدك لا تعرف ما هى العضلات التى تتحرك لترفع اليد » 
وتلك إدارة عالية يقول عنها الشاعر : 


«وفيك انطوى العالم الأكبر» 


كأن العالم الكبير قد انطوى وصار فى داخلك أنت . إنك إن أردت أن تنام فإنك 
تنام » وتحب أن تقوم فتقوم . ويبين لك الحق أن أوامرك لعضلاتك وتحكمك فى 
تملكة جسدك . هى من تسخير الله ؛ تدرك ذلك حين تنظر حولك فتجد أنه سبحانه 
قد سلب أحدا غيرك القدرة على رفع الذراع . وإياك أن تظن أن الحركة قد واتتك ‏ 
لمجرد أن لك يدا . لاء إن غيرك قد تكون له يد ؛ ولكنه لا يستطيع أن يأمرها 
فتتحرك . وهكذا نعرف أن كل الإرادات فى النفس إنما تتحرك بتسخير الحق لها 
لخدمة الإنسان . 


قال صلى الله عليه وسلم : ١‏ إذا استيقظ أحدكم فليقل:الحمد لله الذى رد على 
روحى وعافان فى جسدى وأذن لى بذكره2© . 


انه يوجه الإنسان إلى ذكر خالقه عند كل قيام أو قعود » ورسولنا صلى الله عليه 
ال ل ل ا ل ل ل ا 
وخلق فيناأ القدرة على الحركة . 


وليسأل كل منا نفسه : كم حركة يتطلبها أمر من الإنسان بأن يحك ظهره مثلا ؟ 
إنه عدد غير معروف من الحركات . وهكذا علينا أن نحسن الأدب مع الله بأن نذكره 


فى كل حركة فهو الذى خلق كل إنسان منا صالحا لكل هذه القدرات . 


. رواه ابن السنى‎ )١( 





مما اح 9 922 622949924002422 


ونعود إلى وصف على كرم الله وجهه مجلس الرسول صلى الله عليه وسلم : كان ظ 
لايجلس ولا يقوم إلا عن ذكر . 


ولنتنبه إلى دقة الرسول فى التعامل مع البطانة من البشر . فهاهو ذا رسول الله 
صل الله عليه وسلم كان لا يوطن الأماكن وينبى عن إيطانها . ويوطن المكان » أى 
أن يخصص مكانا لفلان ليجلس فيه . لقد كان الرسول يجلس حيث انتهى به 
المجلس . وكذلك كان صحابته . فلا أحد يجلس دائا بجانبه حتى لا يأخذ أحد من 
مكانته عند الرسول فرصة يتخيل معها الآخرون أنه صاحب حظوة ؛ فكلهم سواسية 
ونحن نرى فى عصرنا أن هناك من يتخذ لنفسه مكانا فى المسجد . وهذا منهى عنه . 
فعنابن عمرو رضى الله عنهي| قال : ( نبى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن نقرة 
الغراب وافتراش السبع وأن يوطن الرجل المكان ف المسجد كما يوطن البعير 200 . 


ويضيف على كرم الله وجهه فى وصف مجلس رسول الله : وكان إذا ذهب إلى قوم 
جلس حيث ينتهى به المجلس » «وكان يجلس على الأرض وياكل علل الأرض 6 
يعتقل الشاة ويجيب دعوة المملوك 296 . 


أهناك أدب أكثر من هذا ؟ إنه الرسول الكريم . يجلس حيث ينتهى به المجلس . 
لقد أراد أن يضرب لنا المثل حتى تتنوع اللقاءات ؛ فاليوم قد يجلس مؤمن بجانب 
مؤمن من مكان بعيد . وغدا يجلس كلاهما بجانب اثنين جاء كل منهها من مكان 
آخرء» وهكذا تتحقق اندماجية الايمان بتنوع اللقاءات . 


ويقول على كرم الله وجهه : وكان رسول الله يعطى كل جلسائه نصيبهم من 
مجلسه حتى لايحسب جليسه أن أحدا أكرم عليه منه . 


إن الرسول صل الله عغليه وسلم عندما يعطى نظرة لواحد . فهو ينظر كذلك لكل 


١ (‏ ) رواه أحمد وأبو داود والنسائى فى الصلاة والنبى عن نقرة الغراب أى تخفيف السجود بقدر وضع الغراب منقاره » 
٠‏ وافتراض السبع : هو بسط الذراعين ى السجود وعدم رفعههما » وأن يوطن المكان : أى يلازمه فلا يصلى فى غيره . 
١؟‏ ) رواه الطبران . 





احج +0 جوج وج اله 


واحد فى مجلسه ؛ وإن تكلم كلمة إلى ناحية فهو يعطى كلمة أخرى إلى الناحية 
المقابلة ؛ وذلك حتى يعرف كل جليس للرسول أن المؤمنين سواسية . وأنه صلى الله 


عليه وسلم رسول إلى الناس كافة ؛ وليس رسولا إلى قوم بعينهم » وحتى يعرف كل 
واحد من جلسائه أنه يجلس إلى رسوله الذى بعثه الله إليه . 


هكذا كان سلوك الرسول صل الله عليه وسلم حتى يعطى القدوة للناس » وحتى 
يعرف كل إنسان أن التحام الناس بعضهم بعص ؛ قل يسبب لواحد استغلال 
الالتحام ‏ فى غير صالح الايمان . ظ 


للك يرل :انلق سسيتجانة 4 باجا اللؤتوة بهن إل الكم .لق مشتكر من ضر 
المؤمنين يقاتلكم ويعاند إيمانكم . وهؤلاء لا يمكن أن يتركوكم على إيمانكم ٠‏ بل لابد 


ونعرف جميعا أن الإسلام عندما جاء كان كثير ممن آمن له ارتباطات بمن لم يسلم ؛ 
فهناك القرابة ( والصداقة « والإلف القديم والجوار ( والأخوة من الرضاعة »؛ لذلك 
يحذر الحق من هذه المسائل ( فلا يقولن مؤمن:هذا فريبى « أو هذا صديفى ( أو هذا 
حليفى . أو هذا أخى من الرضاعة . فالإسلام يحقق لكم أخوة إيمانية تفوق كل 

ذلك . وهذا فإياكم أن تتخذوا أناسا يتداخلون معكم بالود ؛ لأن الشر يأق من هذا 
المجال . وإياكم أن تعتقدوا أن فجوة الإيمان والكفر بينكم ستذهب أو تضيق ؛ لأن 
الكفار لمن يتورعوا أن يدخلوا عليكم من باب الكيد لكم ولدينكم بكل لون من 
الألوان » وهم الكفار ‏ لا يقصرون فى هذا أبدا . لذلك يأى الأمر من الحق : 


ياأيها الذين آمنوا » احموا هذا الإيمان فلا تتداخلوا مع غير المؤمنين تداخلا يفسد 
عليكم أمور دينكم ؛ لأنهم لن يهدأوا . لماذا ؟ لأن حال هذه البطانة معكم سيكون 
كيا يل : «لايألونكم خبالا » أى لا يقصرون أبدا فى الكيد لكم . والخبال:هو 
الفساد للهيئة المدبرة للجسم وهو العقل ء ونحن نسمى اختلال العقل « خبلا » . 


إن الحق يقول : 
4غ ل > صثر ةر .6 ص ضكر ع ابر 1 0 ,5 ار 
ينايبا اذ بن عامنوأ لا محذوا بطانة من دونك / لابالونكر خالا ودوا 7 





هة .ىا 


فالمنبى عنه ليس أن تتخذ بطانة من المؤمنين » ولكن المنبى عنه هو أن نتخذ بطانة 
من غير المؤمنين ؛ لأن المؤمن له إيمان يحرسه . أما الكافر فليس له مايحرسه . 
والبطانة من غير المؤمنين لا تقصر فى لحظة واحدة فى أنها تريد للمؤمنين الخبال 
والفساد . ولا يقف الأمر عند هذا الحد . بل إنهم يخبون العنت والمشقة للمؤمنين 
وبجاعاس رالن سيساه رمال الأييد 1١‏ للج وفى هذا يقول سبحانه : 


د لرقَاه ا أ إَ لعز حكم # 


( من الآية 7+١‏ سورة البقرة ) 


1 أى أنه سبحانه لوأراد ؛ لكلفكم بأمور كثيرة تحمل المشقة . لكن الحق سبحانه 
يَسَر لكم أبها المؤمنون. لكن أهل الكفر لا يودون إلا الخبال للمؤمنين » ويحبون 
المشقة لحم . 


ال اي ا 0 القن > فتتوزع نفس المؤمن » 
وبهذا النفخ تنقسم ملكات المؤمن على نفسها . وعندما تنقسم الملكات على نفسها 


فإن 0 «والاضطراب يسيطران على الإنسان ؛» فالقلق والاضطراب ينشأن عندما 
لا تعيش الملكات النفسية ف سلام وانسجام . 


ونحن نرى ذلك 1 المجتمعات التى وصلت إلى أرقى حياة اقتصادية وأمورهم 
المادية ميسرة كلها . فالشيخوخة مَوَّمُنة » وكذلك التأمينات الصحية والاجتاعية . 
ودخل الإنسان مرتفع . لكنهم مع ذلك يعيشون فى تعب . وترتفع بينهم نسبة 
الانتحار» وينتشر بينهم الشذوذ » والسبب وراء كل ذلك هو أن ملكاتهم النفسية 
غير منسجمة . وسلام الملكات النفسية لا يتحقق إلا عندما يؤمن الإنسان » ويطبق 








صمحصح مص حص وص وح خوح حمصت رةه 


تعاليم ما يؤمن به . فالرجل - على سبيل المثال ‏ حين ينظر إلى حلاله 55200 
ينظر إليها براحة ويشعر باطمئنان ؛ لأن ملكاته النفسية منسجمة . أما عندما تتجه 
عيناه إلى امرأة ليست زوجته » فإنه يراقب كل من حوله حتى يعرف هل هناك من 
غراهأو 9 ؟ وغل شيط أحد أو لا ؟ وعندما يضبطه أحد فهو يفزع وتتخبط ملكاته . 


لذلك يحذر الحق سبحانه المؤمنين : إياكم من البطانة من غير ا ٠‏ لأخهم 
لا يقصرون أبدا ولا يتركون جهدا من الجهود إلا وهم يحاولون فيه أن 00 ف 
مشقة . والمشقة إنما تنشأ من أن الكافر يحاول أن يجذب المؤمن إلى الانحراف 
والاضطراب النفسبى وتشتت اد مستغلا القرابة والصداقة . مطالبا أن يرضيه 
المؤمن بما يخالف الدين , اس المؤمن التوفيق بين ما يطلبه الدين وما يطلبه 
الكافر ؟ لذلك تنقسم ملكات المؤمن ويحس بالمشقة . والكافرون لا يتركون أى 
فرصة تأتى بالفساد للمؤمنين إلا انتهزوها واغتنموها . « ياأيها الذين آمنوا لا تتخذوا 
بطانة من دونكم لا يألونكم خبالا ودوا ما عنتم قد بدت البغضاء من أفواههم » . 


ومادامت البغضاء قد بدت من أفواههم فكيف نتخذهم بطانة ؟ إنك حين تصنع 
لنفسك جماعة من غير المؤمنين » فإنها تضم بعضا من المنافقين غير المنسجمين مع 
أنفسهم . والمنافق له لسان يظهر خلاف ما يبطن . وعندما يذهب المنافق إلى غير 
المؤمنين فإن لسان المنافق ينقل بالسخرية كلام المؤمن . 


هكذا تظهر البغضاء من أفواه المنافقين المذبذبين بين ذلك , لا إلى هؤلاء ولا إلى 
هؤلاء . إنهم لا ينتمون إلى الإيمان ولا ينتمون إلى الكفر. والذى يصل المؤمنين من 
بغضاء هؤلاء قليل ؛ لأن ما تخمى صدورهم أكبر . وحين تبدو البغضاء من 
أفواههم . فإما أن يقولوها أمام منافقين . وإما أن يقوها بعضهم لبعض ٠‏ فيتبادلوا 
الاستهزاء والسخرية بالمؤمنءوالله أعلم يمن قيل فيه هذا الكلام . ولذلك فعندما ‏ 
يتحدث الكافرون بكلام فيا بينهم فالله يكشفهم ويفضحهم لنا نحن المؤمنين . 


إن الله تعالى يكشف بطلاقة علمه كل الخبايا » وكان على الكافرين والمنافقين أن 
يعلموا أن هناك إِلها يرقب عملية الإيمان فى المؤمن حتى ينبهه إلى أدق الأشياء » لكنهم 
كأهل كفر ونفاق فى غباء » لقد كان مجرد نزول قول الحق؛« قد بدت البغضاء من 





فيه نيزاي 
22 " الرحمحصن محح مح حهت صوص حصوصه 


ْ أفواههم 007 صدورهم أكر » كان ذلك فرصة أمامهم ليدفعوا عن أنفسهم 

لوكانت صدورهم خالية من الحقد . لكنهم عرفوا أن الله قد علم مافى صدورهم . 

إن الغيظ الذى ى قلوب هؤلاء الجاحدين الحاقدين قد نضح على ألسنتهم . ولكن 

من الذى نقل إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وصحابته ما فى صدور الكافرين مما 
فو أكار من دلك ؟ 


إنه الله جلت قدرته ‏ قد فضحهم بماأنزل من قوله تعالى : « وما تخفى ‏ 
صدورهم أكبر» إذن لم يعد لمن آمن بالله حجة ؛ لأن الله أعطاه المناعات القوية 
لصيانة ذلك الإيمان . وأوضح الحق للمؤمنين أن أعداءهم لن يدخروا وسعا أبدا فى 
إفساد انتائهم لهذا الدين . فيجب أن ينتبه المؤمنون . 


وإذا ما دققنا التأمل فى تذييل الآية نجد أن الحق قال : « قد بينا لكم الآيات إن 
كنتم تعقلون » إذن . فالآيات المنزلة من الله تعالى توضح ذلك . وقد قلنا من قبل:إن 
الآيات . إما أن تكون آيات قرآنية » وإما أن تكون آيات كونية » فالقرآن له 
أيات . والكون له آيات . والسمع كرك الحق بالنسية للقرآن : 


سام اووس 22 اومالر ص دل 0- 000 
وإذا بدلنا ءابه مُحككانٌ >اية :ألما بر ل قالوأ مانت مفتر 
سيو 8 ررس سمس ساس مير ا سم 
ل ألم انكو 4 ؤ 
١‏ سورة النحل ) 


وى مجال ل وقول الق. كانه !' 


جم اراس رك م 


ومن عايلته لبن وَآلجَار وشم والقهر لا تسحدوأ أ الشّمس ولا للْعَمرٍ 
واحدوا َه الى حَلَمَهِنَ إن كنم إياه تَعبِدَونَ © 2# 
١ [‏ سورة للع 


ظ وهكذا نعلم أن الآية هى الثشىء العجيب اللافت الذى يجب أن ننتبه إليه لنأخذ 
١‏ مله دستورا لحياتنا 5 وعبلى ذلك » فالآيات القرانية تعطى تعطى المنبج 2 والآأيات الكونية 





“لاله 





تؤيد صدق الآيات المنهجية . ويجب أن تتفطنوا أيها المؤمنون إلى هذه الآيات . 
والذى يدل على أن المؤمنين قد عقلوا وتفطنوا . أن الآية الأولى بينت أنهم قد نبوا عن 
أن يتخذوا بطانة من دونهم ‏ أى من غير المؤمنين ‏ وها هى ذى الآية التالية تقول : 


مرج حمر : شد عم 21 3 2 | 

جيه متأنسم أو له يبون ولا بوتكم وََوّمِسُونَ 

م«سم للرس اس ل ون تير حلي لين . ...بير 

بالكن بكي وإذًا ا 3 كعك 
2-2 7 م 0 عو ا ا 


بَوْل قل مونو بِعْم 
ته ره ص كر محري 
إن الله 7 0 0 


ومازال الحديث والكلام عن البطانة » وهويدل على أن بحو ع أن تلوى 
المؤمنين عن الإيمان . بل إن المؤمنين الذين ذاقوا حلاوة الإيمان حاولوا أن يغيروا من 
الكافرين . ولم يفلح الكافرون أن يغيروا ٠‏ من المؤمنين . وكذلك لم يفئح الكافرود 
أيضا أن يسيطروا على أنفسهم . ولم يكن أمام هؤلاء الكافرين إلا النفاق ,» لذلك 
قالوا:« آمنا » . إن الآية تدلنا على أن المؤمنين قد عقلوا آيات الحق . ولاذا - إذن - 
جاء الحق بقوله :0 تحبونهم ولا يحبونكم » ؟ 


لقد أحب المؤمنون الكافرين حين شرحوا لهم قضية الحق فى منهج الإسلام . 
وأراد المؤمنون أن يجنبوا الكافرين متاعب الكفر فى الدنيا والآخرة . وهذا هو الحب 
الحقيقى . فهل بَادَهُم الكافرون الحب ؟ لا ؛ لأن هؤلاء الكافرين أرادوا أخذ 
المؤمنين إلى الكفر. وهذا دليل عدم المودة . ونم يستطع الكافرون نمحقيق هذا 
المأرب . ولذلك قالوا : « آمنا » ومعنى قولهم : « آمنا » يدلنا على أن موقف المسلمين 

كان موقفا صلبا قويا ؛ سوا جاو يك يد «وإذا لقوكم قالوا. 
آمنا» ا فى أفواههم . ولم يكن سلوكهم 
مطابقا لما يقولون . وهنا بدأ المسلمون فى تحجيم وتقليل مودتهم للكافرين ؛ ولذلك 





0و٠‎ 2+2 ++ جه‎ ١: 


: قال أهل الكفر : لو استمر الأمر هكذا فسوف يتركنا هؤلاء المسلمون .. وحتى 
يتجنبوا هذا الموقف ادعوا الإيمان فى الظاهر . وينقلب موقفهم إذا خلوا لأنفسهم ٠»‏ 0 
ويصور الحق هذا الموقف فى قوله : « وإذا خلوا عضوا عليكم الأنامل من الغيظ » فا 

هو العض ؟ ظ 


إن العض لغويا . هو التقاء الفكين على ثبىء ليقضياه . وما الأنامل ؟ إنها أطراف 
الأصابع . والأنامل فيها شىء من الدقة . وشىء من خفة الحركة المأخوذة من خلية 
النمل » ويسمون الأنامل أيضا البنان » وعملية عض الأنامل عندما نراها نجدها 
عملية انفعالية قسرية . أى أن الفكر لا يرتبها ؟ فليس هناك من يرضى أن يظل 
مرتكبا لعملية عض أصابعه . فعض الأصبع يسبب الألم . لكن الامتلاء بالغيظ 
يدفع الإنسان إلى عض الأصابع كمسألة قسرية نتيجة اضطراب وخلل فى الانفعال . 


لقد جاء الغيظ إلى الكافرين لأنهم لم يستطيعوا أن يزحزحوا المؤمنين قيد شعرة عن 
منهيج الله » بل حدث ماهو العكس . لقد حاول المؤمنون أن يجذبوا الكافرين إلى 
نور الإيمان . وكان الكافرون يريدون أن يصنعوا من أنفسهم بطانة يدخلون منا إلى . 
المؤمنين لينشروا مفاسدهم ؛ ولذلك وقعوا فى الغيظ عندما لم يكنوم المؤمنون من 
شىء من مرادهم . 


إن الإنسان يقع أحيانا فريسة للغيظ حين لا يتمكن من إعلان غضبه على 
ا ل نا الاكان + وهنا وراد فنا لخصم غيظا ومرارة ؛ 
أيضا نجد أن من تعاليم الإسلام أن الإنسان المؤمن لا يقابل السيئة التى يصنعها فيه 
آخر سليئة 2 وذلك حى لا يرتكب الذنب نفسه 2 ولكن يتبع القول المأثور : 

« إننا لا نكاقء من عصى الله فينا بأكثر من أن نطيع الله فيه )١()‏ 
1 )هذا القرل صن إن سداللك ود ممندرة رد النا عن لزيا مجان رعق لقان له ررق ل بغار عوطت ْ 


ويضيق على فقال : « اذهب فإن هو عصى الله فيك فأطع الله فيه » من كتاب « إحياء علوم الدين » للإمام الغزالى - 
فصل حقوق الحوار . 





لهم بالخبان لو 7 0 كي ( وغيظا وجندا على الإسلام ود 


فخصوم الإسلام يعصون الله بسوء معاملتهم للمسلمين . لكن المسلمون يردون 
على سوء المعاملة بحسر: المعاملة » وساعة يرى خصوم الإسلام أن كيدهم لا يحقق 
هدفه فإنهم يقعون فى بثر وحمأة الغيظ . وعندما يخلو الكافرون لأنفسهم فأول أععالهم 
هو عض الأصابع من الغيظ . وهو ى) أوضحت نتيجة الانفعال القسرى التابع 
للغضب والعجز عن تحقيق المأرب ؛ ذلك أن كل تأثير إدراكى فى النفس البشرية إنما 
يطرق مجالا وجدانيا فيها . 


والمجال الوجدانى لابد أن يعبر عن نفسه بعملية نزوعية تظهر بالحركة ؛ فالانسان 
عندما يسبب لواحد يعرفه لونا من الغضب فهو ينفعل بسرعة ويثور بالكلمات . هذا 
دليل على طيبة الإنسان الغاضب . أمّا الذى لا يظهر انفعاله فيجب الحذر منه ؛ لأنه . 
يخزن انفعالاته , ويسيطر عليه ؛ فلا تعرف متى تظهر ولا على أية صورة تبدو ؛ 
ولذلك يقول الأثر : : « اتقواا ع غيظ الحليم ) فعندما تتجمع انفعالاات جديدة فوق 
انفعالات قديمة متراكمة فى قلب الحليم فلا أحد يعرف متى يفيض به الكيل . 


إذن فالادراك - عنه وجدان . فينفعل الإنسان بالنزوع 6 . والتشريع 
الحا أن د انفعالا مهذبا ؛ دك يضع الحق م ٠‏ فيقول 
سبحانه : 


2 ار 4 ااه 


( من الآية. سورة آل عمران ) 
إن القرآن يعترف بأن هناك من الأحداث ما يستدعى غيظ الإنسان . والذى 
لايغضب على الاطلاق إنما يسلك طريقا لا يتوافق مع طبيعة البشر السوية . والله 


0٠‏ يريد من الإنسان أن يكون إنسانا . له عواطفه وشعوره وانفعالاته . ولكن الله المربى 


الحق بهذب انفعالات هذا الإنسان . ولنا فى النبى صلى الله عليه وسلم القدوة 





سَدْرَ العشلن 
حادف ١-4*---02-0-92-ه9-->-04-120-024-294-002-1942-00>‏ ظ 


الحسنة ( فحين مات ولده إبراهيم : 


الله الصلاة والسلام : « إن العين تدمع والقلب يحزن ولا نقول إلا ما يرضى 
ربنا » وإنا بفراقك يا إبراهيم لمحزونون )20 . 


إن النبى صلى الله عليه وسلم يمزج بين العاطفة والإيمان . فالعين تدمع . والقلب 
يحزن . والإنسان لا يكون أصم أمام الأحداث . إنما اعل الإنسان أن يكون منفعلا 
انفعالا مهذبا . [ [ 


وعندما يعبر القرآن عن الإنسان السوى فهو لا يضع المؤمن فى قالب حديدى 
ظ بحيث الا يستطيع. أن يتغير فيقول سبحانه : 


9 أذله عل المؤمنين أعرة عل لكف ر بن ؟ه 


(من الآية 8ه سورة المائدة ) 


اذ قلعي اللزفنة «تظيوضا عل الذلات». ولامولوعة عل لبقي لكت تمل 
وهناك موقف آخر يتطلب عزة على الكافرين المتكرين فيكون المؤمن عزيزا 3 والحق 
سبحانه يقول عن المؤمنين : 
غ2 دعر دور 2 ا 1 . 2ج عر 


و اسمخ بجي م ام 0 


مد 0 
( من الآية من سورة المتح ) 


إن الرحمة ليست خلقا ثابتا . ولا الشدة خلقا ثابتا ولكن المؤمنين ينفعلون 


للأحداث . فحين يكون المؤمن مع المؤمنين فهو رحيم » وحين يكون فى مواجهة 





. رواه البخارى فى الجنائز ومسلم فى الفضائل . وابن ماجه فى الجنائز ورواه أحمد فى المسند‎ )١( 





0000 
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لذلك يقول الحق : 
كه 7 57 8 8 - 
ظ (من الآية ١4‏ سورة آل عمران ) 
باس ع لس سوعوسم ِ 
او إن عاقبتم قعاقبواً عمش ماع قبتم بد- 8 
(من الآية ١١1‏ سورة النحل ) 

إذن فالحق لم يمنع المؤمن من أن يعاقب أحدا على خطأ . وذلك لأنه خلق الخلق 
وعليم بهم » ولا يمكن أن يصادم طباعهم . وذلك حتى لا يتهدد المؤمن فى إيمانه فيا 
بعد . فالمؤمن لو ترك حقوقه فإن الكفار سيصولون ويجولون فى حقوق المسلمين ؛ 
وهذا فالمؤمن يتدرب على توفيع العقاب حتى على المؤمن المخطى؛ » وذلك ليعرف 
المؤمن كيف يعاقب أى مجترىء على حق من حقوق الله . والمؤمن أيضا مطالب بأن 
يرتقى بعقابه » فهو إما أن يعاقب بمثل ما عوقب به . وإما أن يرتقى أكثر » ويستمع 
لقول الحق : 


ولين سرع شرح لمتري 4 
( من الآية 5 سورة النحل ) 
تصاما »ركذا سال لع اسان ورا سبحا ذلك ا حل ذا ام 
ل 0 عليه أن يحاول كظم ‏ 
الغيظ أى لا يعبر عن الغيظ نزوعيا . فإن أخرج المؤمن هذا الأمر من قلبه فمعناء أنه 
قل برىء وشفى ميه وارتفى ١‏ 
إذن فكظم الغيظ هو ألا يعبر المؤمن عن الغيظ نزوعيا ء فإن سبك أحدٌ فأنت ‏ 


لا تسبه . وهذا الكظم يعنى كتمان الانفعال فى القلب . فإذا ارثقى المؤمن أكثر 
ونجاهل حتى الانفعال بذلك » فإنه حرج الغيظ من قلبه 6 وهو بذلك يرتفى ارتقاء 





أعلى . ويصفه الحق بأنه دخول إلى مرتبة الإحسان . فهو القائل : «١‏ والله يحب 
المحستين » وهكذا جسن المؤمن إلى المشينيت للغيظ بكلمة طيبة . 


فاذا يكون موقف الذى تسبب فى غيظك أبها المؤمن وأنت قد كظمت الغيظ فى 
المرحلة الأولى وعفوت فى المرحلة الثانية وإن أخرجت الانفعال من قلبك .» وصلت 
إلى المرحلة الثالئة وهى التى تمثل قمة الإيمان إنها الإحسان .. «والله يحب 
المحسنين » لابد أن يراجع المسبب للغيظ نفسه ويندم على ما فعل . 


إن الإسلام لم يتجاهل المشاعر الانسانية عندما طالب المؤمنين أن يحسنوا لمن أساء 
إليهم » فالذى يمعن النظر ويدقق الفهم يعرف أن الإسلام قد أعطى المؤمن الحق فى 
الطبع البشرى حين قال « وإن عاقبتم .فعاقبوا بمثل ما عوقبتم به » ولكنه ارتقى 
بالمؤمن . وعندما ننظر إلى هذا الأمر كقضية اقتصادية وتحسبها ب« منه » و( له) 
فسنجد أن المؤمن قد كسب . . ومثال ذلك - ولله المثل الأعلى ‏ ساعة يجد الأب ابنا 
من أبنائه قام بظلم أخ له فإن قلب الأب يكون مع المظلوم . فهب أن إنسانا أساء 
لعبد من عباد الله فإن الله كربٌ مرب يغار له ونحن نعرف أن واحدا قال لعارف 
بالله : 


أتحسن لمن أساء إليك ؟ فقال العارف بالله : أفلا أحسن لمن جعل الله فى جانبى ؟ 


ولنعد الآن إلى غيظ الكافرين من المؤمنين . إن غيظ الكافر ناتج من أن خصمه 
المؤمن يحب له الإيمان وليس فى قلبه ضغينة بين| الكافر يغلى من الحقد . وبسبب هذا 
الأمر يكاد يفقد صوابه ؛ لذلك يقول الحق : « وإذا خلوا عضوا عليكم الأنامل من 
الغيظ » . 


و« خلوا » المقصود بها . أن الكافرين إذا ما أصبحوا فى مجتمع كفرى وليس معهم 
مسلم أعلنوا الغيظ من المؤمنين » ولقد فعلوا هذا الأمر- عض الأنامل من الغيظ - فى 
غيبة الإيمان والمؤمنين بالله » لو كان عند هؤلاء الكافرين ذرة من تعقل لفكروا كيف 
فضحهم القرآن . وهم الذين ارتكبوا هذا الفعل بعيدا عن المؤمنين ؟ 





4ج 2ج42<--/2<-4<--942-0:<>_<42-0<2-0<92/<2_->0 ٠‏ ١/ا1ظئ»>‏ 


ال يكن لفكيرهى: اف ديضل :إل أن عادر ا للمؤمقة يقول الخاقك من الأمور 2 
لرسوله » ويبلغها الرسول للمؤمنين . ظ 


لكهم مع ذلك لم يفهموا هذا الفضح لم ٠‏ وإذا خلوا عضوا عليكم الأنامل من 
الغيظ » وهنا د نتن اد نشم أذ بساك امن لك يسقليه ولكن السك لد ال 
ينك غيظة :فإذا عاظك اح ققد تذهب الله وتشدل عليديي أو قد تتفعل غل 
نفسك وذلك هو ما يسمى ب« نحويل النزوع » . فالغاضب يتلىء بطاقة غضبية . 
ومن يغضب عليه قد يكون قويا وصاحب نفوذ .» فيخاف الكل عله اوفت 
الغاضب طاقة غضبه على نفسه بأن يعض على أنامله » ومادامت المسألة هكذا . فقد 
قال الحق : 


وى بير وى سه وح م سدس شم اس هم عيرا 
فل موتوأ بعيظكر إن آعم ذَاتِ ألصدَورٍ # 
[ (من الآية ١١9‏ سورة آل عمران ) 
ومعنى ذلك أن إغاظة المؤمنين لكم أيها الكافرون ستستمر إلى أن تموتوا من 
الغيظ ؛ لذلك فلا طائل من محاولتكم جذب المؤمنين إلى الكفر : « قل موتوا 


ونحن قد عرفنا أنه ساعة يؤمر الإنسان بشىء ليس فى اختياره ‏ لأن الموت ليس فى 
اختيارهم - وأن يختار بينه وبين شىء فى اختياره كالغيظ » فمعنى ذلك أن الأمر قد 
صدر إليه ليظل أسير الأمر الذى يقدر عليه وهو الغيظ حتى يدركه الموت . 


يعوا يفك الى + ومرئر اتناك و لهذا يد أن الكالزرين ذن طني 
الموت . ولكن سيظلون فى حالة الغيظ إلى جسوان ” لا يعرفون متى يموتون . 
وهكذا يظلون على حالهم ون الشيظ من الزفين ١‏ وماذام:الكاترون تحال خبط مك 
المؤمنين فهذا دليل على أن المؤمنين يطبقون منهجهم بأسلوب صحيح 


وفى هذه الآية بشارة طيبة للمؤمنين ونذارة مؤلمة للكافرين « قل موتوا بغيظكم إن 
. الله عليم بذات الصدور» إن الحق يعلمنا أنه عليم بذات الصدور . أى بالأمور التى 





و ١‏ امح مح هت 22+22 22> 


تطرأ على الفكر. ولم تخرج بعد إلى محال القول . وهو سبحانه القائل ٠:‏ 


5 م تج غر بر تررس 4 صصير 
9 وما نحن صدورهم أ كبر 


(من الآية ١١4‏ سورة آل عمران ) 


من عمل نزوعى ولكنه قادر على أن يجازيهم أيضا بأن يفضح الأعال غير النزوعية 
الكامنة فَْ صذورهم ؛ وبعل ذلك يقول سبحانه : 


0 > سل م سرالرر < 00 0 < لاح هم وَإِن مي 


ه ا دح سا تراه 


سيدئة 0 7 وإن الليتدا وتعقوا 
- رم 2< قر 9 | ل ْ 
ايض اللا 


8 


والقرآن كلام الله وله سسحانه ‏ الطلاقة التامة والغنى الكامل » والعبارات 
فى المعنى الواحد قد تختلف لأن كل مقام له قوله . وسبحانه يحدد بدقة متناهية اللفظ 
المناسب . . إنه هو سبحانه الذى قال : ظ ظ 


© اتتعية و ادم كين 40 1 


) سورة المعارج ) 


"نر لور 00 





م1 التق 
22ت و جحت و02 ١ثلاااة‏ 


00007 


( انين قن اماك بن اذ وارسلّنلك 


اناس 2 لا وكق بآش م نويد ظُ 4 


) سورة النساء ) 


إنه جل وعلا يتكلم عن المس فى الشر والخير. ومرة يتكلم عما يحدث للإنسان 
كإصابة فى الخير أو فى الشر . وفى الآية التى نحن بصدد الخواطر عنها تجد خلافا فى 
الأسلوب فسبحانه يقول : «إن تمسسكم حسنة تسؤهم وإن تصبكم سيئة يفرحوا 
بها » إنه لم يورد الأمر كله مَسَا . ولم يورده كله ١‏ إصابة ») إنه كلام رب حكيم وعندما 
نتمعن ل المعنى فإن الواحد منا يقول : هذا كلام لا يقوله إلا رب حكيم . 


ولنتعرف الآن على « المس » و« الإصابة » بعض العلماء قال : إن المس والإصابة 
معنى واحد . بدليل قوله الحق : 


وم ور 


إن ١‏ أ نسلن خلق هلوءا إذامه الثر بروع 5 د 


0 ب 
( سورة المعارج ) 
ولكننا نقول إن المس هو إيجاد صلة بين الماس والممسوس . فإذا مس الرجل 
امرأته . فنحن تأمره بالوضوء فقط . لأنه جرد التقاء الملس بالممسوس . والأمر ليس 
أكثر من التقاء لا تحدث به الحنابة فلا حاجة للغسل . أما الإصابة فهى التقاء 
وزيادة ؛ فالذى يضرب واحدا صفعة فإنه قد يورم صدغه . فالكف يلتقى بالخد . 
ويصيب الصدغ » وهكذا نعرف أن هناك فرقا بين المس والإصابة » وحين يقول 


الحق : («إن تمسسكم حسنة تسؤهم). 


نمع ذلك نا لبي الزافعة ببميظة ام وليميث كنيرة نا جره غنيفة أو قليل ين 
الخير.. وى حياتنا اليومية نجد من يتلىء غيظا لأن خصمه قد كسب عشرة 
0 أن كنض نائة عه عا ؟ 
ل و و ا 6 ن أى خير يأق للمؤمنين إنما يسبب 





سور أ حملن 
تمت ٠202:‏ 


التعب والكدر للكافرين . فمجرد مس الخير للمؤمنين يتعب الكافرين فاذا عن أظر 0 
السيئة ؟ 


إن الحق يقول : « وإن تصبكم سيئة يفرحوا بها » إن الكافرين يفرحون لأى سوء 
يصيب المؤمنين مع أنه كان مقتضى الإنسانية أن ينقلب الحاسد راحما : 


وحسبك من حادث بامرىء 
ترىب حاسديه له راحمصينا 


يعنى حسبك من حادث ومصيبة تقع على إنسان أن الذى كان يحسده ينقلب راحما 
له ويقول : والله أنا حزنت من أجله 


إذن فلّ) تشتد إصابة المؤمنين أكانت تغير من موقف الكافرين ؟. لا . كان أهل 
الكفر يفرحون فى أهل الإيمان . وإذا جاء خير أى خير للمؤمنين يحزنون فالحق 

يقول سك حينة توف ١‏ والمية فى اى .غير مسوم هنا قينا + 
« وإن تصبكم سيئة يفرحوا بها وإن تصيروا وتتقوا لا يضركم كيدهم شيئا  »‏ فأنت 
مهما كادوا لك فلن يصيبوك بأذى . : 


إن المطلوب منك أن تصبر على عداوتهم . وتصير على شرهم . وتصير على 
ا اي تمسك . اصير فيكون 
عندك مناعة ؛ وكيدهم لن ينال منك . اصبر واتق لله : لتضمن أن يكون الله فى 
جانبك . «وإن تصيروا وتتقوا لا يضركم كيدهم شيئا » . 

وما الكيد ؟ الكيد هو أن تبيت وتحتال على إيقاع الضرر بالغير بحيث يبدو أنه كيد 
من غيرك . أى تدبر لغيرك لتضره . وأصل الكيد مأخوذ من الكيد والكبد . وهما 
بمعنى واحد . فا يصيب الكبد يؤْلم ؛ لأن الكبد هو البضع القوى فى الإنسان . إذا 
أصابه شىء أعبى الإنسان وأعجزه . ويقولون : فلان أصاب كبد الحقيقة أى 
توصل إلى نقطة القوة فى الموضوع الذى يحكى عنه . 


رامع ونغو نكالو إفةالتميف لسن 15 التساعةتى.,وسناعة تر وابجدا 


يبيت ويمكر فاعرف أنه جبان ؛ لأن الشجاع لا يكيد ولا يمكر. إغا يمكر ويكيد 
الضعيف الذى لا يقدر على المواجهة . فإن تصيروا على مقتضيات عداواتهم وتتقوا 
الله لا يضركم كيدهم شيئا ؛ لأآن الله يكون معكم . 


ويذيل الحق الآية بالقول الكريم : « إن الله بما يعملون محيط » . وساعة ترى. 
كلمة « محيط » فهذا يدلك على أنه عالم بكل شىء . والإحاطة : تعنى ألا تشرد حاجة 
منه . وها هى ذى تجربة واقعية فى تاريخ الإسلام ؛ يقول الحق فيها مؤكدا : « وإن 
لمر ١‏ يحرم اح ار يا بسار كي يويل كل وا ردي 
د هذه القضية . ٍ 


. حزن اعود ”.حرست بخ امد د 211 7-4 
جه وذ عَدَوفَقْن أهرافة له 2 المر مين 


مَك فجي علي 0 هه 


إنه فى هذه المرة فى غزوة أحد ‏ جاء الكفار بثلاثة آلاف وكان المسلمون قلة  »‏ 5 


سبعماثة مقاتل ‏ فقط . وحتى يبين الحق صدق قضاياه فى قوله 0 


لا يضركم كيذهم و اوج لي 
واذكر صدق هذه القضية : 


« وإذْ غدوت من أهلك » . والغدوة هى : أول الغبار» والرواح أتكر النباق 4 .. 
والأهل : تطلق ويراد مها الزوجة . والمقصود هنا حجرة عائشة ؛ لأن الرسول كان 
فيها فى هذا الوقت “الذى أراد فيه كفار ريش أن يثأروا لأنفسهم من قتلى بدر 
وأسراهم . لقد جمعوا حشودهم . ٠‏ فكل هموتور من معركة بدر كان له فرسان وله 
رجال . حتى أنهم بعد معركة بدر قال زغيمهم أبو سفيان لأصحابه : --00 
لاتبكين قتلاكم فإن البكاء يذهب الحزن.. فالدموع يسمونها غسيل الحزن . أو 

ذوب المواجيد ) فساعة يبكى إنسان حزين يقول من حولهة : دعوه يرتاح 





شرم العا 
0 


ظ لد عريت النساء وبكين على قتلى بدر لحهبطت جذوة الانتقام ؛ لذلك قال 
أبوسفيان : قل هن لا يبكين انه يويد أن "يطلل الفظ ف تسالة بدن موجودا إلى أن: 

يأخذوا الثأر . وفعلا اجتمع معسكر الكفر فى ثلاثة آلاف مقاتل عند أحد . وبعد 
ذلك استشار النبى صلى الله عليه وسلم فى هذه المسألة أصحابه وأرسل إلى واحد من 
باقر تاكن عو واه ين ان بن مسلوك هويا مداه |9 وي اند امقر كك ٠‏ فقال 
عبدالله بن أبى بن سلول وأكثر الأنصار : 


يا رسول الله نحن لم نخرج إلى عدو خارج المدينة إلا نال منااء ولم يدخل علينا 
عدو إلا نلنا منه . فإنا نرى ألا تخرج إليهم فإن أقاموا أقاموا بشر محبس . وإن 
دخلوها قاتلهم الرجال قَْ وجوههم ورماهم النساء والصبياك بالحجارة من فوفهم ©0000 
وإن رجعوا رجهو خائبين وأشار اخرود من الصحابة بالخروج إليهم ٠‏ وقالوا : 


«يارسول الله ارج بنا إلى 0 لا يرون إنا حنا 5 وضعفناء. ولم يترك 
أصحاب هذا الرأى رسول الله صلى اح يعاس ب ار 


الذين ألحوا على رسول الله صلى الله عليه وسلم بالخروج أنهم قد استكرهوه على 
ما لا يريد فندموا على ما كان منهم . ولما خرج عليهم قالوا : استكرهناك يا رسول 


ا ا ل 1 ضما حتى يقاتل 20(6. 


وعرجوا إلى الحرب » وهذا. لل 0 
حيط » . 


: رواه ابن إسحاق واللإمام أحمد ورواه الطيران بنحوه » واللأمة : هى الدرع‎ )١١ 





ْ شور العمل ظ 
جه 5 0224202224095- 20101542-09-2004 


اذكر يا محمد : 


- 0 لس 1 


سس سي ل 


(الآية ١7١‏ سورة آل 0 


و« تبوىء المؤمنين مقاعد للقتال » أى توطن المؤمنين فى أماكن للقتال »-وبوأت 
فلانا يعنى : وطنته فى مكان يبوء إليه أى يرجع . واسمه وطن ؛ لأن الوطن يرجع 
إليه الإنسان . 


انظر إلى الدقة الأدائية لقول الحق : «وإذغدوت من أهلك تبوىء المؤمنين مقاعد 
للقتال » أى تجعل لهم مباءة ووطنا : وكلمة « مقاعد » أى أماكن للثبات » والحرب 
كر وفر وقيام » والذى يحارب يثبته الله فى 7 ؛ فكأنه مُوَطَنٌ فى الميدان . فكأن 
أمر الرسول إلى المقاتلين يتضمن ألا يلتفت أى منهم إلى موطن آخر غير موطنه الذى 
بته ويوآته فيه أى إن هذا هو وطنك الآن ؛ لآن مصيرك الإمانى سيكون رهن به . 


إذن فقوله : دوذ عذورك :من أهلاك تبرع م1 أى توطن « المؤمنين » وتقول لهم 1 
إن وطنكم هو مقاعدكم الى بتكم مها . ورسول الله صلى الله عليه وسلم جاء 
بالرماة ؛ وأمر عليهم « عدالله بن جبير ) وهم يومئذ حمسون رحلا وقال رسول الله 
« قوموا على مصافكم هذه فاحموا ظهورنا فإن رأيتمونا قد انتصرنا فلا تشركونا » وإن 


لكنهم لم يقدروا على هذه لأن 'نفوسهم مالت إلى الغنيمة ؛ وشاء الله أن يجعل 

ظ التجربة فى محضر من رسوله صلى الله عليه وسلم : حتى يبين للمؤمنين فى كل المعارك 

التى تلى ذلك أن اتباع أمر القائد يجب أن يكون هو الأساس فى عملية الجندية . 
وإنكم إن خالفتم الرسول فلا بد أن تنهزموا . 





در تلن 
١‏ ىا ١‏ صمص نح محص و حخحوت جص ون سوست 


وقد يقول قائل : الإسلام انهزم فى أحد . ونقول : لا ء إن اللإسلام انتصر. ولو 
أن المسلمين انتصروا فى « أحد» مع مخالفة الرماة لأمر النبى صلى الله عليه وسلم .. 


إذن فقد انهزم المسلمون الذين لم ينفذوا ا م لابد أن تعيشو| التعرية 
أول المعركة 0( ابتدأ المقاتلون فُْ الانشغال بالأسلاب والغنائه ( فال الرماة 00 
الأسلاب غيرنا ويتركوننا ونزلوا ليأخذوا الغنائم » فانتهز خالد بن الوليد وكان على 
دين قومه انتهز الفرصة وطوقهم وحدث فا سك وأذيع وفشا قُْ الناس خير فقتل 
« إل عباد الله » حتى انحازت إليه طائفة من أصحابه فلامهم على هربهم فقالوا : 
يا رسول الله : فديناك بآبائنا وأمهاتنا ء أتانا خبر قتلك فرعبت قلوبنا فولينا مدبرين 


إن التحقيق التاريخى لمعركة أحد قد أكد أن المسألة لا تُعتير هزيمة ولا انتصاراً ؛ 
لأن المعركة كانت لاتزال مائعة . وبعدها دعا الرسول من كان معه فى غزوة أحد إلى 
الخروج فى طلب العدو. وأدركوهم فى حمراء الأسد وقرَّ الكافرون . إِنْ الله أراد أن 
يعطى المؤمنين درسا فى التَزا م أمر الرسول صل الله عليه وسلم . وقال الحق + « وإد 
غدوت من أهلك تبوىء المؤمنين مقاعد اللقتال ). 


إن الحق يذكر ترات القائد ٠‏ الذى يوزع المهام . فهذا جناح أيمن وذاك 
جنا أيسر 2 وهذا مقدمة بوهذا موؤخرة . ويذيل الحق هذا بقوله : « والله سميع 
عليم » حتى يعرف المؤمنون أنه سبحانه قد شهد أن رسوله قد بوأ المؤمنين مقاعد 
القتال. وسبحانه « عليم » بما يكون فى النيات ؛ لأن المسألة فى الحرب دفاع عن 
الإيمان وليست انقياد قوالب . ولكنها انقياد قلوب قبل انقياد القوالب . 


ويقول الحق من بعد ذلك : 


سه ١‏ ليع سه لسلا 


ظ ع دهمت تسكع ناا 





لكت بللا الْمُؤْمئُونَ 3 ههه 


والفشل هو الحبن ؛ والطائفتان هما « بنو حارثة ») من الأوس .. «١‏ وبئو سلمة » من 
الخزرج. وهؤلاء كانوا الجناح اليمين والجناح اليسارء فجاءوا فى الطريق إلى 
الحراات رصييرا جع احا ابن اعارليو د والراكم الود ؛ لأنه بمجرد أن 
يرانا مقاتلو قريش سيهربوك . 


وقال ابن سلول المناقق للرسول + لو تمل قتالة لاتبعتاكم .... إلا أن عبدالله 
ابن حارثة قال : أنشدكم الله وأنشدكم رسول الله وأنشدكم دينكم ' فساروا إلى 
القتال وثبتوا بعد أن هموا فى التراجع 


وما مع معنى « الهم » هنا ؟ إن الهم هو تحرك الخاطر نحو عملية ما . وهذا الخاطر . 
صرق برك اليا واي إذن فالذى حدث منهم هو بجرد هم بخاطر 


ولاذا ذلك ؟ لقد أراد الله بهذا أن يُثبت أن الإسلام منطقى فى نظرته إلى الإنسان » فالإنسان . 
تأتيه خواطر كثيرة . لذلك يورد الحق هذه المسألة ليعطينا العلاج . فقال : « إذ همت طائفتان منكم 
أن تفشلا » . 


لأن هبيت لان ضعنت أن من الذين قل الله فيهم 0 وليهما ؛ ٠‏ وحسبى 
ولاية الله . لقد فرح لأنه أخذ الوسام » وهو ولاية الله . 


وهكذا نلتقط العر الموحية من الآيات الكريمات حول غزوة أخد . ونحن نعلم 
أن هذه الغزوة كانت الغزوة التالية لغزوة بذر الكرى . وعزوة بدذر الكرى 
نتهت بنصر المسلمين وهم قلة فى العدد والعدة . ففى بدر لم يذهب المسلمود إلى 





تزكرها ف مك ءفخم , ذلك ا الله | 0 ولكن ليواجهوا الفئة 
ذات الشوكة » وجاء النصر لهم . 


واكن هذا النصر؛ وإن يكن قد الهابة للمسلمين فى قلوب خصومهم , فإن 

قل جمع همم أعداء الإسلام ليتجمعوا لتسديد ضربة يردون بها اعتبار الكفر ؛ ولذلك 
رأينا رءوس قريش وقد منعت نساءها أن يبكين على قتلاهم ؛ لأن البكاء يريح 
النفس المتعبة . وهم يُريدون أن يظل الحزن مكبوتاً ليصنع مواجيد حقدية تحرك 
النفس البشرية للآخذ بثأر هؤلاء . هذا من ناحية العاطفة التى يحبون أن تظل 
مؤججة . ومن ناحية المال فإنهم احتفظوا بمال العير الذى نجا ليكون وسيلة لتدبير 
معركة يردون فيها 0 


وقد حاولوا قبل أحد أن يفعلوا شيئاً ٠‏ ولكنهم كانوا يُرَدُون على أعقاءهم . فمثلاً 
قاد أبو سفيان حملة مكونة من مائة . وأراد أن يباجم بها المدينة فلما تمى خيرها إلى 
ا 0 ٠‏ فبلغ أبا سفيان خروج رسول الله » ففر 
هاريا وألقى ماعنده من مؤنة فى الطريق ليخفف ال حمل على الدواب لتسرع فى 
الحركة » ولذلك يسمونها «غزوة السويق » لأنهم تركوا طعامهم من السويق . 
ا حاول بعض الكفار أن يُغيروا على المديئة بعد ذلك أكثر من مرة ولكن رسول الله 
صلى الله عليه وسلم كان يذهب إليهم على رأس مقاتلين » فمرة عددهم مائة ومرة 
مائة وحمسون ومرة مائتان . وفعلا شتت الرسول صلى الله عليه وسلم شملهم . 
وكان من خطته دَلى ا 
يتأمروا لغزو المدينة أن يظل فى بلدهم وفى معسكرهم وقتا ليس بالقليل . 


كل ذلك سيق غزوة أخد . وبعد ذلك تجمعوا ليجيئوا لغزوة. أحد . وكان 
000 فى المعركة . فالرسول 
صلى الله عليه وسلم بوأ للمقاتلين مقاعد للقتال . وأمرهم بالثبات فى تلك المواقع 
لعن بعضا من المقاتلين ترك مكانه. والبعض الآخر هم بالانسحاب .» لكنه 

يك عير + وفر كفار قريش . وقد تجلت فى هذه المعركة آيات الله الكبيرة . 





صو صهحص 0ح وه .9 2010-1-99 
00 ا ا ا 0 ٠‏ لم يخرجوا لمعركة وإنما 
خرحور لمصادرة عير . وريما ظن أناس أنهم بمجرد نسبتهم , نسبتهم إلى الله وإلى الإسلام 


سينئصر ول عل هذه الوتيرةٍ 6 ويتركون الأسباب فأراد الله أن يعلمهم أنه لايد من 
استنفاد الأسبات . إعداداً لعدة ولعدد.» وطاعة لتوجيه قائد . 


فلما خالفوا كان ولابد أن يكون ما كان . والمخالفة لم تنشأ إلا بعد استهلال, 
بالنصر . ولذلك سيجىء فيها بعد ستون آية حول هذه الغزوة ؛ لتبين لنا مناط العبرة 
فى كل أطوارها لنستخرج منها العظة والدرس . ونعلم أن المنتصرين عادة يكون الجو 
معهم رخاءً . ولكن الكلام هنا عن هزيمة من لا يأخذون 'بأسباب الله » وهذا أمر 
لحر ع اي ا جا ا لمي ا 
العبرة الأولى : 


نيكم حينما خرجوا . تخلف المنافقون بقيادة ابن أبى . إذن فالمعركة إنما جاءت لتمحص 
المؤمنين . والتمحيص يأق فى الشىء الواحد . أما التمييز فيأق فى شيئين : هذا مؤمن , وهذا ' 
كافر. إنما التمحيص يأق للمؤمن ويعركه عركا , ويبين منه مقدار ما هو عليه من الثبات ومن [ 
اليقين » والحق نا يمحص الفئة المؤمنة لأنها ستكون مأمونة فى التاريخ كله إلى أن تقوم الساعة على 
حماية هذه العقيدة . فلا يمكن أن يتولى هذا الأمر إلا أناس هم قلوب ثابتة » وجأش قوى عند 
الشدائد,» وهمة دونها زخارف الدنيا كلها . 


وبعد ذلك يعالج النفس البشرية فى أوضاعها البشرية » فعقائد الإيمان لاا تنصب 
فى قلوب المسلمين بمجرد إعلان الإيمان . ولكن كل مناسبة تعطى دفعة من العقيدة ‏ 
يتكون بعد ذلك الأمر العقدى كله . ولذلك يبين لنا الحق أن طائفتين من المؤمنين قد 
همت بالتراجع . ٠‏ فهم نفوس بشرية » ولكن أنفذت الطائفتان ذلك الهم أم رجعت. 
وفاءت إلى أمر الله ؟ لقد رجعت الطائفتان . وهكذا رأينا بين الذين أعلنوا إيمانهم فئة 
نكصت من أول الأمر. وفئة خرجت ثم عادت . 


لقد تحدثت الننفوس ولكن أفراد تلك الفئة لم يقفوا عند حديث النفس بل ثبتوا إلى 
0 انباية الأمر. ومنهم من ثبت إلى الغاية السطحية من الأمر كالرماة الذين رأوا النصر 
00 أولا « وهؤلاء من الذين ثمتوأ » مافروا أو لد فم ابن أبى ( وما كانوا من الطائفة الى 





ظ هت 2 ا كانوا ' 0 بتو لكاي عند بريق النصر .الأول عفر 
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وبعد ذلك تأق لقطة أخرى وهى ألا نفتن فى أحد من البشر »ع فخالد بن 
الوليد بطل معسكر الكفر فى أحد. وهو الذى استغل فرصة نزول الرماة عن 
أماكنهم . وبعذ ذلك طوق جيش المؤمنين . وكان ما كان . من خالد قبل أن يسلم . 
ألم يكن فى غزوة الخندق ؟ لقد كان فى غزوة الخندق . وكان فى غزوات كثيرة غيرها 
مع جند الشرك . فأين كانت عبقريته فى هذه الغزوات ؟.. 


إن عبقرية البشر تتصارع مع عبقرية البشر ,» ولكن لا توجد عبقرية بشرية 2 
تستطيع أن تصادر ترتيباً ربانيا . ولذلك لم يظهر دور خالد فى معركة الخندق . لقد 
ظهر دوره فى معركة أخد ؛ 3ن لمقابلئ خالد خالفوا أمر القيادة فبقيت عبقرية بشر 
عبقرية خالد أن تطفو على تدبيرات ربه د 


والتحقيق التاريجى لكل العمكرون الذين درسوا معركة أحد قالوا : لا هزيمة 
للمسلمين ولا انتصار للكفار ؛ لأن النصر يقتضى أن يجلى فريق قريقا عن أرضن 
المعركة . ويظل الفريق الغالب فى أرض المعركة . فهل قريش ظلت فى أرض المعركة 


من المسلمين ؟ لا . .وقد عم أ ادم خاي من ان جع فيس ف لام 





يدخلوا المدينة . 


إذن فلا أسروا. ولا أخذوا غنيمة » ولا دخلوا المدينة » ولا ظلوا فى أرضص ‏ 
المعركة » فكيف تسمى هذا نصرا ؟ فلنقل:إن المعركة ماعت . وظل المسلمون فى 
أرض المعركة . 


وهنا تتجل البطولة الحقة ؛ لأننا ى) قلنا فى حالة النصر يكون الأمر رخاء » حتى 
من لم يبل الي ار ا 
والذين أصيب قائدهم صل الله عليه وسلم » وضعف أن يصعد الجبل . حتى أن 
طلحة بن عبيد الله يطأطىء ظهره لرسول الله ليمتطيه فيصعد على الصخرة . ورسول 
الله يسيل منه الدم بعد ا 0 
بعد هذا ماذا يكون الأمر ؟ حتى لقد أرجف المرجفون وقالوا : إن رسول الله قد 


قل . 


: السلاح لنصرة واج ا 0 
بطلا من أبطال المسلمين كان حوله فلا يجده ٠»‏ إنه « سعد بن الربيع ») . 


يقول عليه الصلاة والسلام : « من رجل ينظر لى ما فعلى سعد بن الربيع ؟ أف 
الأحياء هو أم فى الأموات ؟ فقال رحن من الأنضان هو إى بن كعب : فذهبت 
لأتحسسه . فرأيته وقد طعن سبعين طعنة مابين ضربة سيف وطعنة رمح ورمية 
قوس . فلا رآه قال له : رسول الله يقرئك السلام ٠»‏ ويقول لك : كيف تدك أى 
كيف حالك ‏ ؟ 


قال سعد ابن الر بيع : قل لرسول الله صلى الله عليه وسلم : جزاك الله عنًا خير 
ما جزى نبيا عن أمته » وقل للأنصار ليس لكم عند الله عُذر إن خلص إلى رسول 
الله وفيكم عين تطرف . ثم فاضت روحه . 


' 1 
انظروا آخر ماكان منه» حين اثخن فى المعركة فلم يقو على أن يحارب 





شير اعفان 


-11071لب14ل-0-0-42-ه0<-202 2 و حيحص 


بنصاله(١)‏ 4 اتتهز بقية الحياة ليحار عمقاله ( ولتصير كلاته ذويا ف آاذان المسلمين . 
وليعلم أن قولاه لذو الكتوم سر اجا ما متها قنه فيه إلا أن قربوه إلى لقاء ربه » وأنه 
داهب إلى الحنة . وتلك هى الغاية الى يرجوها كل مؤمن . 


ونجد أيضاً أن الذين يعذرهم القرآن فى أن يشهدوا معارك الحرب . يتطوعون 
والعمى ؛ لأنه سبحانه هو القائل : 2 


اَن عل الأ مح لال الاخرج ‏ ولاعل ريض حجّ 4 


(من الآية 5١‏ سورة النور ) 


طب من رسوك ال أن يهب إل درك وقول له ل 
ْ أن يحبسون عن هذا الوجه والخروج معك فيه . فوالله إنى لأرجو أن أطأ بعرجتى هذه 
00 


فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم : أمّا أنت فقد عذرك الله فلا جهاد 
عليك . وقال لبنيه : ما عليكم ألا تمنعوه . لعل الله أن يرزقه الشهادة . فخرج معه 


وهذا مؤمن آخر يقول لرسول الله صلى الله 0 يا رسول الله إن ابنى 
الدئ استشهد سدر رأيته فى الرؤيا يقول لى + اننا أ بت أقبلٍ علينا » فأرجو أ ن تأذن لى 
بالقتال فى «وأحد» فأذن له ل فقتل ناد هد 


وتتجل الروعة الإيمانية والنسب الإسلامى ع حدذيفة بن اليان » لقد كان أبوه 
شيخ كبوا مس فأ سيقه ولق برسول الله صمل اله عليه وسلم عل اله يرق 
اق ال 1 فدخل فى المعركة ولا يعلم ١‏ به أحد فقتله المسبلمون 





. التصال : جمع نصل وهو حديدة السفت والسهم والرمح والسكين‎ )١( 





احمنت عت :+2922 و جحت ااا 


[ ولالق ارنة » فقال ابنه حديقة : أبى والله . فقالوا والله ما عرفناه » وصدقوا . قال 
' حذيفة : يغفر الله لكم وهو أرحم الراحمين . وأراد رسول الله صلى الله عليه وسلم 
أن يودى ديكة » فقال له حذيفة بن اليان : آنا تصدقت بها على المسلمين . 


هذه الأحداث البى دارت فق المعركة تذلنا:عل أن عزوة حك كان لاند أن تكون 
هكذا , لتمحص الؤمنين تمحيصاً يؤهلهم لآن يحملوا كلمة الله ويعلوها فى الأرض ٠‏ 


و و عي ا 1 انتصار إلى نصرء فكأنه يريد أن 
يقول : إن الأمر بالنسبة لكم أمر إلهكم الذى يرقبكم ويعينكم ويمدكم ويرعاكم . 
وإياكم أن تعتمدوا على العدد والعدة ولكن اعتمدوا على الحق سبحانه وتعالى وعلى 

ما يريده الحق توجيها لكم . لاما ا لل اا 0 
لغير مستقبل لمدد الله . 


ظ ونعرف أن فيه فرقاً بين الفاعل وبين القابل ٠‏ فالفاعل شىء والقابل للانفعال . 
بالفعل شىء آخر. وضربنا لذلك مثلا : بأن الفاعل قد يكون واحداً . ولكن 
الانفعال يختلف . وحتى نقرب المسألة نقول : كوب الشاى تأتى لتشرب منه فتجده 
ساخناً فتنفخ فيه ليبرد » وفى الشتاء تصبح لتجد يدك باردة فتنفخ فيها لتدفأ » إنك 
تنفخ مرة لتبرد كوب الشاى . ومرة تنفخ لتدقء يدك . إذن فالفاعل واحد 0 
النافخ ؛ ولكن القابل للانفعال ىء آخر . ففيه فاعل وفيه قابل . ومثال آخر : 

كي ع ا اي ا ع 0 
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س وير 2 ال 


ل ومنهم من يسع يك حو ذا ترجو من عندل فالا للّذينَ أونوأ لعل مادا 
َال انا لتك اين طبع اله عل فلويهم واتبعوأ أهوَاءهم 4 
( سورة محمد ) 
إنهم لم ينفعلوا بالقرآن » وقوهم : « ماذا قال آنفاً » معناه استهتار بما قيل . ونجد 
الحق يرد على ذلك بقوله تعالى : 


1 ةداج 6« 


( أبن ال طح لعل فى وَانبَعوا أنواعم 4 
(سورة حم ) 


ل قد هك 0 رانم اذل 0 ع عرو 4 
٠‏ ) 

إذن فمدد الله لكم إنما يتأق استقبل إيماى ء فإن لم يوجد المستقبل ‏ بكسر الباء - 

فلا يوجد المدد . فإذا كنت لا تستطيع أن تستقبل ما ترسله السماء من مدد نقول 

أصلح جهاز استقبالك ؛ لأن جهاز الاستقبال كالمذياع الفاسد . إن الإرسال 

من الإذاعات مستمر .» لكن المذياع الفاسد هو الذى لا يستقبل . إذن فإن كنت تريد 

أن تستقبل عن الله فلابد أن يكون جهاز استقبالك سليما .2 ويوضح الحق ذلك 
بقوله جل خلاله : 





ره الماك [ 
ح٠ح‏ منت جح ٠‏ نت 0٠‏ نمت ج م ىت 1006 >> 


آ ير تله 


كُم لَه لف يناليك ؛ رن © #ه 9 


ويبيين سبحانه وتعالى كيفية إصلاح جهاز الاستقبال لتلقى مدد الله فيقول : 


5 تصِيروأً و وَتَحف هوأ وَيَأُوكم مَنْفوَرِهِم 
ظ دده 0 0 سيو القوين الما جك 


سَوَمِينَ (() #* 1 


إن الحق سبحانه وتعالى ضرب المثل بالصبر والتقوى فى بدر مع القلة فكان 
النصر . وهنا فى أحد لم تصبروا ؛ فساعة أن رأيتم الغنائم سال لعابكم فلم تصبروا 
عنها » ولم تتقوا أمر الله المبلغ على لسان رسوله فى التزام أماكنكم . . فكيف تكونون 
أهلا للمدد ؟ 


إذن من الذى يحدد المدد ؟ إن الله هوالذى يعطى المدد . ولكن من الذى يستقبل 
المدد لينتفع به ؟ إنه القادر على الصير والتقوى . 


إذن فالصير والتقوى هما العَدَّة فى الحرب . لا تقل عدداً ولا عدة . ولذلك قال 
رينا لنا الل 0 من قوة » ولم يقل أعدوا لهم ما تظنون أنه 
يغلبهم . »ا لا . نتم تعدولن مافى استطاعتكم . وساعة عدر ماق استطاعتتم 
ب 


والبشر ق ذواتهم يصنعولن هذاء فمثلا ‏ ولله المثل الأعل من قبل ومن بعلك ‏ 





3 


اجيلك 
صمح وح حم توح مح حو 60ت 


لنفترض أنك تاجر كبير . وتأتيك العربات الضخمة محملة بالبضائع ٠‏ صناديق 
وطرود كبيرة » وأنت نت جالس بينا يفرغ العهال البضائع . وجاء عامل لينزل الطرد 
فغلبه الطرد على عافيته . وتجد نفسك بلا شعور منك ساعة تجده سيقع تهب وتقوء 
لنصرته ومعاونته . لقد استنفد هذا العامل أسبابه ولم يقدر. فالذى يعنيه الأمر يمد 

| يده إليه » ف| بالنا بالحق سبحانه وتعالى . كأنه يقول ابذل وقدّم أسبابك . فإذا 
ما رأيت أسبابك انتهت والموقف أكبر منك . فاعلم أنه أكبر منك أنت ولكنه ليس 
أكبر من ربك إنه سبحانه يقول : 


ا 7 0 


ا مشر لك وميك 
لتر اكير م2 ظ 


3 





فإياك أن تظن أن المدد بالثلاثة آللاف أو الخمسة آلاف . الذين أنزهم الله وأمدكم 
بهم أو بالملائكة المدربين على القتال . . إياكم أن تظنوا أن هذا المدد. هو شرط فى 
نصر الله لك . بذاتك أو بالملائكة ؛ إنه قادر على أن ينصرك بدرن ملائكة . ولكنها 
بشرى لتؤنس المادة البشرية » فساعة يرى المؤمنون أعداداً كبيرة من المدد . والكفار 
كانوا متموقين عليهم ىق العدد . فإن اسيياتت المؤمنين تطمئن وتثق ق: «بالتير + ادن 
فالملائكة يمرد بَشرَّى . ولكن النصر من عند الله العزيز الذى لا يُغلب . وكل الأمور 
تحير كيه القن الوه حكهة. أيذا د مقو انلق هن ميعن 5للنة: 


, 00 0 1 2 منموا 
جد يَمَطمَ طَرَضَا مدن فك مسيدو 


سر سم ذآ[ ره 4 2 


ا ل 








م و جما 
حمح وح مح و مح ح وحصت رمن -ت- 


وقطع الطرف يتحدد بمعرفة ما هو طرف لاذا ؟ فإن كان الطرف هو العدد الكثير ‏ 
فقطع الطرف أن يُقتل بعضه . وإن كان الطرف هو أرضا واسعة فقطع الطرف أن 
يأخل من 7 : ولذلك يقول الحق سبحانه : 


مهو رع م كه ص 


2 
رع م 
( سورة الرعد ) 

لقد كانت الأرض الكَفْرِيّة تخسر كل يوم جزءاً منها لينضم هذا الجزء إلى الأرض 
الإيمانية » هذا بالنسبة لسعة الأرض . وافرض أن الطرف هو المال » فقطع الطرف 
هنا يكون بأن نأخذ بعض الال كغنائم , ثم هناك المنزلة التى كانت تهابها الجزيرة 
كلها . كل الجزيرة تهاب قريشاً » وقوافلها التجارية للشهال والجنوب لا تستطيع قبيلة 

أن تتعرض لا ؛ لأن كل القبائل تعرف أنها ستذهب إلى البيت فى موسم الحجح . 
فلا توجد قبيلة تتعرض لما لأنها غدا ستذهب إلى قريش ٠.‏ إذن فالسيادة والعظمة 
كانت لقريش . وساعة تعلم القبائل أن رجال قريش قد كسروا وانمزموا » وأن 
رحلتهم إلى الشام أصبحت مهددة . فإنهم يبحثون عن فريق آخر يذهبون إليه . 


إن قطع الطرف كان على أشكال متعددة . فإن كان طرف عددٍ فيقتل بعضهم 
وإن كان طرفٌ أرض فبعضها يؤخذ وتذهب إلى أرض إيمانية » وإن كانت عظمة 
وقهرا تأتهم الحزيمة . وإن كان نفوذا فى الجزيرة فهو يتزلزل « ليقطع طرفا من الذين 
كفروا » . 

ولنلحظ أن الحق قد قال : « ليقطع طرفاً  »‏ لم يقل ليستأصل - لأن الله سبحانه 
وتعالى أبقى على بعض الكفار لأن له فى الإيمان دورا » وكان رسول الله صلى الله عليه 
وسلم ممتلئا بالعطف والرحمة والحنان على أمته » وكان يحسن الظن بالله أن مهديهم . 
ولذلك تعددت آيات القرآن التى تتحدث فى هذا الأمر . ها هو ذا الحق يقول : 
© فَعلك بنخع نَفْسَكَ عزج 12 رهم إن ل يؤْموأ ددا الحديث أَنَمَا دي 4 

( سورة الكهف ) 





شور الصترلى ؤ 
-1-8١1له>ه-/-<--9<-29-02-<-10-09025292229>‏ 
وفى موقع آخر بالقرآن الكريم يقول الحق : 
و 1 لعلك بدخع نفسك ألا يكونوأ مؤمنينَ دصي إن لَمَا نَل علبهم من الحا 
ايه فلت أَعتلفهم لا تحاضعينَ جم 7 
(اسورة” الشعراء 7 


والله يقول لرسوله صلى الله عليه وسلم : فإنا عليك البلاغ 6 والرسول يحب أن 
ييتدى إلى الإيمان كل فرد فى أمته . فقال الحق : 


د در سس 1 لكي لامر ووب عَليوَمْ أو 
رت 0 + 


ار ا 0 أو 
يعذيهم . فلا يحزنك ذلك لأنهم ظالمون أى ما عليك يا محمد إلا البلاغ فقط . أما هم فقد 


ير اكير لخر 0 ا احق من ذى اق 0 لغيه . 8 


# إن شرك لظلم عظم” 46 
( من الآية 5 سورة ليان 14 , 
إن الحق يقول لرسوله صلى الله عليه وسلم : 


48 ليم 00 1( 4 عار ع مس ل كس تسا سائرم ع تثح ص 
سل 


لاح شو أو يتوب علييم أو يعدبم ونم لالمونَ 02 14 


, سورة آل عمران » 





حمحح مو 222092٠‏ ودام 


وهذه مسألة لم تخرج عن ملك الله » لماذا ؟ لان السراوات والأرض وما فيهن ملك 
لله : قيل أراد رسول الله صلى الله عليه وسلم بعد أن خضب المشركون وجهه بالدم 
وهو يدعوهم إلى ربهم - أراد عليه الصلاة والسلام أن يدعو عليهم فنباه الله لعلمه 
سبحانه - أن فيهم من يؤمن وأنزل قوله تعالى : 


10 ذخ عو م و و ار ل 
سشاء ودعدب من دمسشاءع سي 007 د 


صم 


وبما أننا تتحدث عن ملامح فى غزوة أحد أريد أن أقول : « جبل أحدٍ رضى الله 
عنه » ؛ لأننا سمعنا بعض العارفين بالله حين تذكر كلمة « أحد » قال : أحد رضى 
الله عنه ‏ فتعجب القوم لقول الشيخ عبدالله الزيدان الذى قال ذلك . فلما رأى 
عجبهم قال لهم : ألم يخاطبه رسول الله بقوله : « اثبت أحد فإنما عليك نبى وصديق 
وشهيدان <20 . ألم يقل فيه رسول الله : «أحد جبل يحبنا ونحبه »20 أتريدون 2 
أحسن من ذلك فى الصحبة !» قل : أحد رضى الله عنه . 


وقلنا سابقاً : إنك إذا وقف عقلك فى حاجة فلا تأخذها بمقاييسك أنت ٠»‏ بل 
خذها بالمقاييس الأعلى . ونحن و هذا الكلام لأن العلم الآن يجرى ويسعى سعيا 
حثيثا مسرعاً حول استخراج بعض أسرار الله فى الكون . فبين لنا أن الحيوانات لها 
لغات تتفاهم بها . ويحاولون الآن أن يضعوا قاموسا للغة الأسماك . والحق سبحانه 
وتعالى ذكر لنا حكاية النملة مع سليان عليه السلام - فقال : 


2١9 :‏ روآه البخارى ف فضائل الصحابة . وأبو داود ف السنة وروأه أحمد ف المسنك - 


(؟ ) رواه البخارى عن سهل بن سعد . والترمذى . والطبران عن أنس وأحمد والطيران والضياء عن سويد بن عامر 
الأنصارى ه: 





١١‏ هه جح 22222٠‏ و جحت وص ص وح 


رةس َع سل ارس اس لاس ماج برس برصو بي اللبريير برير 2 هس 
0 دلوا مسلكتكر اس سليملن و-حصسودةر وهم 

7 م 

لا مسعرون 


[ ( من الآية م١‏ سورة النمل ) 
هذا القول يدل على أن نملة خرجت وقامت بعمل ( وردية ) كى تحافظ على من 
معها ثم عادت لتتكلم مع أبناء فصيلتها . وسمعها سيدنا سليان » فتبسم من 
ها . إذن العلم يتسابق ويجد وَيُسَارع الآن ليثبت أن لكل جنس ف الوجود لغة 
يتفاهم بها .» وكل جنس ف الوجود له انفعال . وكل جنس فى الوجود له تكاثر . 
ولذلك قال الحق لنا على لسان سيدنا سليهان : 


مه م ص ارس 


2 ناما آلناس علمنًا منطق الطير وأوتينا من كل َي نه إِذْمنداطَْالَضْلُ 
بين # 
( من الآية ١١‏ سورةالنمل ) 
وكانت هذه خصوصية لسيدنا سليهان عليه السلام . إذن فللطير منطق . وعند 
نتسامى ونذهب إلى الجماد نسمع قول الحق سبحانه فى آل فرعون وعدم بكاء الجماد 
عليهم : 
ف 1ن جَنْت مجه رو سكرب جه ونعمَة كانوأ 


ل رس سو سإماشس لير 


فيها فَكَهِينَ د وأو رتنه وما ارين © لابقاطايم 
ألسمَاء والْارضٌ وما كانوأ منظر بن © 4 


) سورة الدخان ) 


هل تبكى السماء والأرض ؟ إنه أمر عجيب ؛ فالجماد من سماء وأرض لا تتفاهم 
فقط ولكن لها عواطف أيضاً ؛ لأن البكاء إنما ينشأ عن انفعال عاطفى وجدانى . 





٠ ٠ ده ماين‎ 
>00 1١/110410 ح9492202----4----9-02-09-6-6-094‎ 


وهذا يعنبى أن الجمادات لا تتكلم فقط 5 ولكنها تحس أيضا “ارين نخرج أثقالها . 
وتحدث أخارها » كيف ؟ 


49 بن صرت 4 
( سورة الزلزلة ) 


والساء والأرض أتيا إلى الله فى منتهى الطاعة والخشوع : 


م سس إل ألسمآء وه َك قال كَا وافرض آنا عزنا أز لز 


( سورة فصلت ) 
إذن فهناك ما هو أكثر من التفاهم . إن لما عواطف مثلك تماما .' وىا محزنك 
وو ا ا إذن فلها مقابل بأن تمرح . ويقول الله 
تعالى عن أرض فرعون : « فها بكت عليهم السماء والأرض » فلو أنما لم تبك مع بعض 
الناس ؛ لا كان لهذا الكلام ميزة . 


لذلك قال الإمام على كرم الله وجهه 1 إذا مات المؤمن بكى عليه موضعان : 
بان ديه ووس و السو ا وو 0 
وموضع فى السماء ء.. إذن فلابد أن نفهم أن أن لكل شىء شعوراً . وقال صل الله عليه 

عي رسام ) إدا مات المؤمن استبشرت. له بقاع الأرض فليس من بقعة إلا وهى تتمى 
أن يدفن فيها )”') 


م ا اس اا لبا ال لي 
زلكل بىء فى أجناس الكون تفاهما » يقال إن فيه ناساً هبت عليهم نسمات الإيمان 
فأدركوها وأحسوها من القرآن » فلا يدعى أحد أنه ابتكر من ذات نفسه لأنها فى 
القرآن وإن كنا لا نعرف كيف تأتى . 


١( ْ‏ ) رواه الديلمى عن ابن عمر رض الله عنبها » وتكملة:الحديث : « . . . . وإذا مات الكافر أظلمت الأرض فليس 
من بقعة إلا وهى تستعيذ بالله أن .يدفن فيها» . [ 





شور العمتل 
:92-2-1090 0-0900 


وهذه المعركة - معركة أ- 0 2101111111 
فقال : « وإذ غدوت من أهلك » و« إذ همت طائفتان » . وقوله : « ولقد نصركم الله 
ببدر وأنتم أذلة » » وبعد ذلك يترك الغزوة فى حرارتها ويأتينا بأشياء يضعها هنا . ثم:.. 
يأتىق ليكمل الغزوة . لو أن هذه لقطة من الغزوة وتنتهى ثم يأق موضوع آخر . لما 
شغلنا أنفسنا . إنما الغزوة ستأق فيها ستون آية . فكيف ينهى الكلام فى الغزوة 
ولا يعطينا إلا استهلال الغزوة ؛ وبعل ذلك ينصب القران علل معانٍ بعيدة عن 
الغزوة ؟ فا الذى يجعله ‏ سبحانه ‏ يترك أ مر الغزوة ليقول : 

0 سار ىس ص وم س ماسو وام سه كل تر وى سرس ص صرت ار ري 
© يكامبا 1 ا وفوا الله لَعلَكر فون 
ع در َ - 1 تح ساسم 2 ل ا ص ص صا 2 
0 وأنقوأ آلنار الى اعدت للكنفرين ك0 واطبعوا أله الل له 


روسمثر صا . ج سل برس لصا صمي سا ص تير 


رحمون جا ليصا 2 مغفرة 0 وه فم لسَموَاتٌ 


. 2. 2 7 


1 ع سك سيوع بر لا يبري اس جص ص و او سج شاك نو ا 
8 8 نمنا لالت سكا تئر 
م 00 00 0000 
ع سا رار 2 صلرس دس لس صصمصج و 0 
د عند وجنلت نجسرى --00200 
حم قور لوا . عاءد اج عات زد عو سعور م اثيرم هى 4م 
ونعم أبحر ا لعلملين 65 قد خلت من فبلكر سنن فسيروأ 0 
فأنظروأ كن كان ء لضة علقبة المكدْبِينَ 0 هنذا يان للناس ره 


جح ساح ١‏ ل ل سين ثر 2 


معط لمنَفِينَ وج #* - 
( سورة آل عمران ) 
اذا لم يعطنا الحق إلا استهلال الغزوة وبعد ذلك انصب على قضايا أوها قضية 
الربا. ما العلاقة بين هذه القضايا وتلك الغزوة ؟ . وأقول : رحم الله صاحب 





صمصحصمصحوصححوحح وه حصوصت 1/اامله 
الظلال الوارفة الشيخ سيد قطب فقد استطاع أن يستخلص من هذه النقلة مبادىء 
إيمانية عقدية لو أن المسلمين فى جميع بقاع الأرض جعلوها نصب أعينهم لما كان لأى 


ونريد أن نفهم مده اللقلاك». .ولاة1 اسعيلت نسالةالرا * لآن الذئ كان با 
فى الطزيمة أوعدم النصر فى معركة أحُد أنهم طمعوا فى الغنيمة . والغنيمة مال زائد » 
والربا فيه طمع ق مال زائد . 


والقرآن حين يعالج هنا قضية حدثئية » والأحداث أغيار تمر وتنتهى » فهو سبحانه 
يريد أن يستبقى عطاء الحدث ليشيع فى غير زمان الحدث . وإلا فالحدث قد يمر بعظاته 
وعبره وينتهى ولا تكون له فائدة . والنفس حين تمر بالأحداث تكون ملكاتها 
متفتحة ؛ لأن الحدث - كما قال المغفور له الشيخ سيد قطب و ما فحين 
يستغل القرآن الحدث قبل أن يبرد فإن القضية التى تتعرض ا الموعظة تتمكن من 
النفس البشرية . وهو سبحانه لم يرد أن تمر أحداث أخد بما فيها من العبر والعظات 
إلا ويستغلها القرآن الكريم ليثبت بها قضايا إيمانية تشيع فى غير أزمنة الحدث من 
الحروب وغيرها لتنتظم أيضا وقت السلام . فآية الربا هنا كأنما سقطت وسط 
النصوص التى تتعرض لغزوة أحد 


والسطحيون قد يقولون ايا ا 0 من الكلام عن أخد إلى أن 
يتكلم فى الربا مرة ثانية بعد أ ن تكلم عنه أولاً ؟ 


ونقول : إن القرآن لا يؤرخ الأحذاكب واقا ريد اث ضفن اتجوانا البفط 
ويوضح ما فيها من المعانى التى تجعل الحدث له عرض وله طول وله عمق ؛ لأن كل 
حدث فى الكون يأخذ من الزمن قدر الحدث . والحدث له طول هو قدر من الزمن . 
يكون ساعة أو ساعتين أو ليلة مثلا .» هذا هو طول الحدث . 


والأحداث التى يجريها الله لها طول يحدده عمر الحدث الزمنى . ولها عرض يعطيها 
الاتساع . فبعل أن اكاتض طنط سه اف سياخة: ويجعلها الحق شاملة لأشياء 
كثيرة » فهو لا يريد للحدث أن يسير كخط مستقيم نبل توكلءة اظريقا "اسع له 





مساحة وله عرض . هذا العرض يعطيه رقعة مساحية تأخذ كثيرا من الأشياء » وهذا ظ 
أيضا فل ينتهى مع الحدث . ولذلك يريد الله أن يعطى للحدث عدا ثالغا وهو 
العمق فى التاريخ فيعطى عطاءه . كما نستفيد نحن الآن من عطاء حدث هو غزوة 
أحد . 


إذن فالحدث له حجم أيضاً . وهذا ما يجعل الناس تقف لتقول : إن صلة الرحم 
تطيل العمر . » والعمر له حد زمنى محدد وهو الخط المستقيم له , ٠‏ فهناك واحد يزيد من 
عرض عمره . بدلا من أن بشع الثاسن. ق لءاستي نوو يعمل وينقع لجال 
أوسع . إذن فهو يعطى لعمره مساحة . 


وهناك إنسان آخر يريد أن يكون أقوى فى العمر » فهاذا يعمل ؟ إنه يعطى لعمره 
عمقا ٠»‏ فبدلاً من أن يعمل لمجرد حياته وينتهى عمره مهما كانت رقعته واسعة » فهو 
يزيد من عمله الصالح ويترك أثرا من علم أو خمير يستمر من بعد حياته كيا قال رسول 
الله صلى الله عليه وسلم : « إذا مات الإنسان انقطع عمله إلا من ثلاثة : صدقة 
جارية أو علم ينتفع به أو ولد صالح يدعو له 2006 . 


ال ل تك سخ سرس ال يي | ل له 1 د سممو رةس 
1 20060 بي تحجر علو أسلها ات ورا 
٠ 017‏ أو م م 


السماء و : نوق مهال حين إن ريها وضرب آله الأمثال للنس 


مغر اس 
لعلهم يتذ كرون © # 
( سورة إبراهيم ) 
هى كلمة طيبة قيلت . لكنها مثل الشجرة الطيبة ؛ لأنها ترسخ فى أذن من 
يسمعها فتصير حركة خاضعة للكلمة . وكلما فعل السامع لهذه الكلمة فعلاً ناتجاً من 
تأثير هذه الكلمة فإن بعض الثواب يعود إلى من قال هذه الكلمة حتى ولو كان قد 
مات . 


. واف أبو داود والترمدى والنسائى والبخارى ف الأدب المفرد‎ )١١( 





5 شور لجرل 
ظ اصمصحصمص ‏ مصحو تت مححهوسه 26> 


فكأن قائل هذه الكلمة مازال يعيش . وكأن عمره قد طال بكلمته الطيبة . إذن 
فأعمال الخير التى تحدث من الإنسان ليس معناها أنها تطيل العمر ؛ لأن العمر محدود 
بأجل » ولكنْ هناك إنسان يعطى عمره عرضاً » وآخر يعطيه عمقاً ويظل العطاء منه 
موضولة إل أن تقوم الساعة » فكأنه أعطى لنفسه عمراً خالداً . ويقولون : والذكر 
للإنسان عمر ثان . 


والحق سبحانه وتعالى يوضح الدروس المستفادة من غزوة 24 » إن أول مخالفة 
كاكاسيا لبس فى الشرهة > ولكن يعنا مَل : « فى عدم إتمام النصر » . لأنهم بدأوا 
منتصرين . ولم يتم النصر لأنه قد حدثت محالفة » ودوافع هذه المخالفة أنهم ساعة رأوا 
الغنائم » اندفعوا إليها . إذن فدوافعها هى طلب المال من غير وجه مشروع ؛ لآن 
النبى قال لهم : ( انضحوا عنا الخيل ولا نؤتين من قبلكم . الزموا أماكنكم إن كانت 
النوبة لنا أو علينا ٠‏ وإن رأيتمونا تخطفنا الطير فلا تبرحوا مكانكم ) وبهذا صارت 
ا المكان أمرأ غير مشروع ٠‏ فتطلع النفس إلى شىء فى غير ما أمر به رسول الله 

يعدن ام غير مشروع وام هنا كان للال » وهكذا الربا . 


وأراد الحق أن تكون سحونة الحدث . والأثر الذى نشأ 03 الحدث فُْ أن 
المسلمين لم يتم نصرهم . وتعبوا . وكان مصدر التعب أن قليلا منهم أحبوا الملل 
الزائد من غير وجهه المشروع . فأراد ‏ سبحانه ‏ أن يكون ذلك مدخلا لبيان 5 
السبىء للتعامل بالربا . 


إذن الما ل ا آية لربا هنا وهى توضح اأثر السثة للطمع ف 
تبدو ف ظاهرها : غير مترابطة : ولكن النظرة العميقة تؤكد الترايط . 


وقلنا من قبل فى قول الله تعالى : 
و0 والصزة اوسن كما كن © فَن ذم هم 


رجالا ور ع0 قدا 5 أمنم فَأَذْ يزو ااه م علب ما ل دكُونوأ يعون © 4# 


( سورة البقرة  )‏ 





قد يقول أحد السطحيين : إن الحق سبحانه وتعالى كان يتكلم عن الطلاق قبل 
0 هاتين الآيتين فقال سبحانه : 
م سكون22 تيرمع الخ عي كم يرت عمس صماس تين مي ج م اس كر ماس بر ا 
ف إن طلتموحن ين بل أن تمسوهن وقد رسن ريه صف م رضم 
له > 5 موظلمه 6معء 0 


نََ يعون او يعفرا الى بيدهء عَفَدةٌ النكاح وان تعهوا قرب لتقرئ 
سس صاص وى 00 جرع را تحن صر ع اس 


ولا تنسوأ آلْمَضلٌ ببنكر إِنَ لَه مأ تعملون صر © * / 


( سورة البقرة ) 
ويترك الحق الحديث عن الطلاق ويأمر بالحفاظ على الصلاة بقوله الحكيم : 
« حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى وقوموا لله فانتين » . 


وبعل ذلك يعود الحق لاستكال حديث الطلاق والمراق بالموت : 
سرج صم الرصصت ن ص وى مسرمر أت كر م 
4 لين بتوفون منكر ويذرون ازوجا وصبة به لأزواجهم ' ملعا إِلّ الحو ل غير 


لت الى ص سن ع ص لير سس (١‏ جم ١‏ صإصاس ري م صمصو ص 2 0 
ا فإن رجن غلا جناح طب ف قطن قن من معو ف 


ررم #4 داس 


وألله عزيز حكم 2 # 


( سورة البقرة ) 
إنه يتكلم عن الطلاق , والوفاة » ثم ينزل بينها آية الصلاة » لاذا ؟ ليتضح لنا 
أن المنبيج الإسلامى منهج متكامل . إياك أن تقول : إن الطلاق غير الصلاة » غير 
الوفاة » أبدأ » إنه منهج متكامل . ولأنه ‏ سبحانه وتعالى ‏ يريد أن ينبهنا إلى أن 
لطلاق عملية تأق والنفس فيها غضب ٠‏ وتأق والزوج والزوجة وأهل الزوج وأهل : 
لزوجة فى كدر , فيقول م المنبج : لو كنتم تحسنون الفهم لفزعتم إلى الصلاة حين . 
واجهكم هذه الأمور التى فيها كدر . 


وساعة تكون فى كدر قم وتوضاً وصّل . لأن النبى علمنا أنه إذا حَرَّبَه أمر قامر ‏ 





1 لذي 
يي و تيه ادا 2 


إل الصلاة » فساعةه 0 ا حو المشحون بالتوتر بين الزوج والزوجه وأهلههما قل هم : 
المسألة :صارت أكبر من حيلنا. فهيا نصل ليساعدنا الله على حل هذه المسائل 
الصعبة » وأنا أتحدى ألا يوجد الله حلا لمشكلة لجأ فيها المسلم إلى الصلاة قبلها . 


وهكذا نفهم أن الحق قال : « حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى » لأن 
محافظتكم عليها هى التى ستنهى كل الخلافات ؛ لأن الله لا يكون فى بالكم ساعة 
ضيقكم وفى ساعة شدتكم فتستسلمون للضيق والشدة وتنسون الصلاة » فى الوقت 
الذى يكون فيه الإنسان أحوج ما يكون إلى الصلاة . إنك فى وقت الضيق والشدة 
عليك أن تذهب إلى ربك . وأقول هذا المثل ‏ وله المثل الأعلى ‏ إن الولد الذى 
يضربه أصحابه يذهب إلى أبيه » كذلك زوجتك إذا أغضبتها تذهب إلى أهلها . 
فكيف لا تذهب إلى ربك وقت شدتك وكربك ؟. 


وهكذا نجد أن قوله الحق : « حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى » جاء فى 
المكان الصحيح . وهعذا آية الربا اي بوب يي اخ 
الربا أولا ٠‏ فتأق الحادثة وسخونة الحدث وينزل هذا القول الكريم . كى يعرف كل 
من يريد مالآ زائداً على غير ما شرع الله أنه سياق منه البلاء على نفسه وعلى غيره » 
فالبلاء فى أحد شمل الجميع : الرماة وغير الرماة أيضا . 


إذن فكل الدنيا تتعب عندما تخالف منبج الله » والمال الزائد من غير ما شرع الله 


والربا زيادة فى المال . فهل يؤكل ؟ نعم ؛ لأن كل المسائل المالية من أجل اللقمة 





ظ شَوَرَوٌ لحان : 
:1+ :06+ 0ت 


الَتى تأكلها . هذا هو الأصل . والرسول صل الله عليه وسلم يقول : « من أصبح 
منكم آمنا فى سِرَبهِ مُعَاَ فى جسده عنده قوت يومه فكأنما حيزت له الدنيا »200 . 


ونعرف أنه عندما يكون الواحد منا فى منطقة ليس فيها رغيف خبز , فلن تنفعه 
ملكية جبل من الذهب . « لا تأكلوا الربا أضعافا مضاعفة ») وقوله سبحانه : 
« أضعافا » و« مضاعفة ) هو كلام اقتصادى على أحدث نظام . فالأضعاف هئ : 
الشىء الزائد بحيث إذا قارنته بالأصل صار الأصل ضعيفاً » فعندما يكون أصل المال 
مائة - على سبيل المثال - وسيؤخد عليها عشرون بالمائة كفائدة ذ فيصبح فيصبح المجموع مائة 
وعشرين . إذن فلمائة والعشرون تجعل المائة ضعيفة . هذا هو معنى نى أضعاف . 


فياذا عن معنى « مضاعفة » ؟ إننا سنجد أن المائة والعشرين ستصبح رأس مال 
جديدا . وعندما تمر سنة ستأخذ فائدة على المائة وعلى العشرين أيضا. إذن 
فالأضعاف ضوعفت أيضاً . وهذا ما يسمى بالربح المركب . وهل معنى هذا أننا 
تأكله بغير أضعاف مضاعفة ؟! لا ؛ ؛ لآن الواقع فى عهد رسول الله صلى الله عليه 
وسلم كان هكذا . 


وقد يقول لك واحد : أنا أة فهم القرآن وأن المنبى هو الأضعاف المضاعفة . فإذا لم 
تكن أضعافاً مضاعفة فهل يصح أ أن تأخذ ربحأ بسيطأً يتمثل فى نسبة فائدة على أصل 
المال فقط ؟. ولكن مثل هذا القائل نرده إلى قول الله : 

ص لس سام رس -- ع ع ع سا ال سس سا 
و إن تتم فلك رغوس أَمو لك لا مون ولا تظلمون م 

(من الآية ٠7/4‏ سورة البقرة ) 

إن هذا القول الحكيم يوضح أن التوبة تقتضى أن يعود الإنسان إلى حدود رأس 

ماله ولا يشوب ذلك ربح بسيط أو مركب . وعندما نجد كلمة « أضعافا مضاعفة » . 
فهى قد جاءت فقط لبيان الواقع الذى كان سائدا فى أيامها . 


وبعد ذلك يقول الحق تذييلاً للآية : « واتقوا الله لعلكم تفلحون » ونقول دائأ 





. رواه البخارى فى الأدب . والعرمذى وابن ماجه عن عبدالله بن محصن‎ )١( 





7 انرا 


صمصحصموص ته محصح حو حص وحح محص بره 
ساعة نرى كلمة « اتقوا ) يعنى اجعلوا بينكم وبين الله وقاية » وهل تكون الوقاية 
بينكم وبين الله بكل صفات جماله وجلاله ؟ لا . فالوقاية تكون مما يتعب وما يؤلم 
ويؤذى . إذن فاتقوا الله يعنى : اجعلوا بينكم وبين صفات جلاله من جبروت وفهر 
وانتقام وقاية » وعندما يقول الحق : « واتقوا النار » فهى مثل قوله : « واتقوا الله » , 
لأن النار جند من جنود صفات الجلال . 


وعندما يقول الحق : « لعلكم تفلحون ») نعرف أن كلمة « الفلاح » هذه تأق 
لترضيب الؤمن ق :ديم الها .وقد فاء:الحق بها من القية المحسن الى :نواه فى كل 
وقت .. ونراه لأنه متعلق ببقاء حياتنا » وهو الزرع والفلاحة » أنت تحرث وتبذر 
وتروى ٠.‏ وبعد ذلك محصد . 


إذن فهو يريد أن يوضح لك أن المتاعب التى فى الحرث . والمتاعب التى فى البذر , 
والمتاعب التى فى السقى كلها متى ترى نتيجتها ؟ أنت ترى النتيجة ساعة الحصاد , 
أنت أنة لخضيك الندون : لأنه أنقص المخزن للزيادة . ولذلك فالذى لم ينقص من 
ان يوم الحصاد يضع يده على خده نادما ولا ينفع الندم حينئذ ! 


إن الحق يريد أن يقول لنا : إن المنبج وإن أتعبك . وإن أخذ من حركتك شيئا 
كثيراً إلا أنه سيعود عليك بالخبر حسب نيتك وانالكدضل العمل ع بولق قرينيه لذ 
الله المثل ق قوله : 
2 ار م 


هه لات 04 سس ع عه سن سه صاصر - فر فى 
« كدلٍ حب أبن سبح سَنَايلَ في حكل سل ل م ده ة وَالَه يضاق لِمّن 
0 ال 2 ْ 
نساء اله واس م 
(الآية 551١‏ سورة البقرة ) 
هذا أمر واضح . حبة تأخذها منك فتنقص ما عندك » لكنها تعطيك سبعاثة . 
إذن فساعة تؤخذ منك الحبة لا تقل : إنك نقضت » عدر انلف ساريد قدر كذ 
ويعطينا الله ذلك المثل فى خلق من خلقه وهو الأرض . 





غوروٌ العتبلتن 
١١٠١٠١‏ حوحص وحص ص وح حيو حو حو 


الأرض الصماء . أنت تعطيها حبة فتعطيك سبعمائة . فإذا كان خلق من خلق الله 
وهو الأرض يعطيك أضعاف أضعاف ما أعطيت . أفلا يعطيك رَب هذه الأرض 
أضعافاً مضاعفة ؟ إنه قادر على أجزل العطاء . هذا هو الفلاح على حقيقته » وبعد 
ذلك فإنه ساعة يتكلم عن الفلاح يقول لك : إنك لن تأحذ الفلاح فقط ولكنك 
تتقى النار أيضا . 


فيقول الحق سبحانه : 


3 


ججهل مزه 2 كر وض بد بره بن . ادس عا .. وسرشد .. عر 2 


إذن ففيه مسألتان : سلب لمضرًة . وإيجات منفعة . إنه يوجب لك منفعة الفلاح ‏ 

ويسلب منك مضرة النار . ولذلك يقول تعالى : 
ر. 0 سه لص ل سل 
3ن رَحْزِحَ عن آلنَارِ وَادْخْلٌ آنه َمَدَفَارَ # 
(من الآية 5م١٠١‏ سورة آل عمران ) 

لأنه إذا زُحزح عن النار ولم يعد فى نار ولانى جنه فهذا حسن . فما بالك إذا 
جحاندوتها ل مناعة: السير عل الصعراظ :سينا الناز"وق كليياءو اذا ؟ كن تعزت 
كيف نحانا الإيمان من هذه . وما الوسيلة كى نفلح ودسمى النار ؟ إن الوسيلة هى 
اتباع منهج الله الذى جاء به على لسان رسوله : 








++ 2+ 0-2-2 + ه1019 11> 


ود الرحمة » تتجلى فى ألا يوقعك فى المتعبة . أما الشفاء فهو أن تقع فى المتعبة ثم 
تزول عنك . لذلك فنحن إذا ما أخذنا المنبج من البدء فستأخذ الرحمة . 
ّ مت ل د زه مره سس سم ست ل 
(من الآية 7م سورة الإسراء ) 
إن الشفاء هو إزالة للذنب الذى تورطنا فيه ويكون القرآن علاجاً . والرحمة تتجل 
. إذا ما أخذنا المنبج فى البداية فلا تأق لنا أية متاعب . ويقول الحق من بعد ذلك : 





والسرعة ‏ ىا عرفنا ‏ مقابلها العجلة . إن السرعة هى : التقدم في| ينبغى . 
عندما يسرع الإنسان بسيارته من القاهرة إلى الإسكندرية فهو يحاول أن يقطع المائتين 
والعشرة كيلو مترات فى زمن أقل . فبدلاً من أن تأخذ منه ثلاث ساعات فى السيارة 
فهو يسرع كى تأخذ منه ساعتين . إذن فالسرعة هى : التقدم فيا ينبغى ٠.‏ وهى 
محمودة ( وضذها : الإبطاء . فالسرعة حمودهة ( والإبطاء مذموم د 


لكن « العجلة » تقدم فيا لا ينبغى » وهى مذمومة . مقابلها « التأن » » والتأى 
مدوم 2 إذن فالسرعة محمودة ( ومقابلها اللإبطاء مذموم ( والعجلة مذمومة ( 
ومقابلها التأن ممدوح . والمثل الشعبى يقول : فى التأنق السلامة وفى العجلة 
الندامة . 





2 مت 60ت 2565 مت تت تت 02 


00 إنالحق يقول : « وسارعوا إلى مغفرة من ربكم ) أى : خذوا المغفرة لوانت 
بسرعة . لأنك لا تعرف كم ستبقى فى الدنيا » إياك أن تؤجل عملاً من أعمال الدين 

أو عملا من أعمال الخير ؛ لأنك لا تعرف أتبقى له أم لا . فانتهز فرصة حياتك وخذ 

0 ة وخذ الجنة » هذا هو المعنى الذى يأق فيه الآثر الشائع « اعمل لدنياك كأنك 
تعيش أبدأ واعمل لآخرتك كأنك تموت غداً» . 


ظ الناس تفهمها فهاً يؤدى مطلوباتهم النفسية بمعنى : اعمل لدنياك كأنك تعيش 
أيكا #يعق يعنى اجمع الكثير من الدنيا كى يكفيك حتى يوم القيامة » وليس هذا فهي] 
صحيحاً لكن الصحيح هو أن ما فاتك من أمر الدنيا اليوم فاعتبر أنك ستعيش طويلا 
واشدة عداج أن أمر الآخرة فعليك أن تعجل به . 


« وسارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنه عرضها السموات والأرض » ونحن نعرف أن 
الساحات خاطول وعرقفى + الآن الذى حلوله كسرفيف كو اهريعا + إن الذى عرضية 
أقل من طوله فنحن نسميه « مستطيلا » » وحين يقول الحق « عرضها السموات 
والأرض » نعرف أن العرض هو أقل البعدين . أى أنها أوسع ا نراه » فكأنه شبه 
ا ل ل لت لد 
بعضا فأعطانا أوسع ' نما نراه . فإذا كان عرضها أوسع مما نعرف ف| طولها ؟ أنه حد لا نعرفه 


قد يقول قائل لماذا بين عرضها فقال ٠:‏ عرضها السموات والأرض » . فأين طولها إذن ؟ 
ونقول : وهل السموات والأرض هى الكون فقط ؟ إنه سبحانه يقول : 
ماري تير 3 د 4 ل 
(من الآية 7١55‏ سورة البقرة ) 


ويقول صل الله عليه وسلم : (ما السموات والأرض وما بينها إلا كحلقة ألقاها 
ملك قى فلاة). أليست هذه من ملك الله ؟ 


ظ ع ع 5 
وهكذا نرى أن هذه الحنة قد اعدت للمتقين . ومعنى «اعدت ) اى هيئت 
' وصنعت وانتهت المسألة ! يؤكد ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم فيقول : 





3 


مو تلب 
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(عرضت علٍّ الجنة ولو شئت أن آتيكم بقطاف منها لفعلت)20 . 


لماذا ؟ لأن الإخبار بالحدث قد يعنى أن الحدث غير موجود وسيوجد من بعد 
ذلك ( ولكن الوجود للنحدت ينهى أن يه يوحد م أن وجحوده صار واقعا ؛ فعنلما 


يقول : « 5 ») فمعناها أمر قد انتهى الحق من إعداده . ولن يأخذ من خامات َ 
الدنيا وينتظر إلى أن ترتفى الدنيا عند كم ويأخذ وسائل وموادٌ مم ارتفيتم ليعد مهأ 
الحنة » لا . 


لقد أخبر سببحاته عنها فقال:: فيها ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على 
قلب بشر » . وأعد سبحانه الجنة كلها ب« كن » . فعندما يقول ٠‏ أعدت » تكون 
مسألة مفروعا متنا . ومادامت مسألة مفروغا منيا إدن فالمصير إليها أو إلى وقايلها 
مفروغ منه . والحنة اعونت للمتقين .» فمن هم المتقون ؟ 


هذه بعض من صفات المتقين « والكاظمين الغيظ » لآن المعركة 00 
بتتعظط نا هذه الضورة انها . فحمزة وهو سيد الشهداء وعم سيدنا رسول الله صلل 
الله عليه وسلم يقتل قلكه لنتل نقظ ركه بن مدع واحد يضم قله وه /الكدد 
فلاكته «هند» . وهذا أمر أكثر من القتل . وهذه معناها ضغن دنء . 


معي ذاه لرميول ابل صل :الله عليه وسيل جر نكل عر وقالوا له :دمو درا 


. رواه البخارى فى الأذان . وابن ماجه فى الإقامة ورواه أحمد فى المسند‎ )١١ 





ور ا تلن 
جح ١7/6:‏ يف 


أخذت كبده ومضغتها ثم لفظتها . إذ جعلها الله عصيّة عليها .» قال : «١‏ ما كان الله 
ليعذب بعضا من حمزة فى النار» كأنها ستذهب إلى النار . ولو أكلتها لتمثئلت فى 
جسمها خلايا » وعَندما تدخل النار فكأن بعضاً من حمزة دخل النار . فازيت افيس 
مجعل نفسها تجيش وتتهيا للقىء. وتلفظ تلك البضعة الى لاكتها من كبد. سيد 
الشهداء . 


وقد شبه النبى صلى الله عليه وسلم هذه الحادثة بأنها أفظع ما لقى . إنها مقتل 
حمزة فقال : ( لئن أظفرنى الله على قريش فى موطن من المواطن لأمثلن بثلاثين رجلا 
0 ظ 


ب اما اي ب ا كي بلسي 
البشر إليه وى أكير حادث أغضبه . ويتزل قول الحق : 


سو رو ل سر ني ساللرس سا وولة 
ون عبتم قعاقبواً را سرع فو حو للصلبرين © #4 
( سورة النحل ) 
كى نعرف أن ربنا ‏ جل جلاله ‏ لا ينفعل لأحد ؛ لأن الانفعال من الأغيار . 
وهذا رسوله فأنزل - سبحانه ‏ عليه : « وإن عاقبتم فعاقبوا بمثل ما عوقبتم به ) ويأق 
هنا الآمر يكظم الغيظ . وهو سبحانه يأق ذا الأمر فى مسألة تخص الرسول وق 
خلاث: ١‏ اد .. ,وبعن ذلك تُشيعها قضية عامة التكون- ق,الشسلم. كبا كانك: فى 
الحرب . وتكون مع الناس دون رسول الله ؛ لأنها كانت مع رسول الله صلى الله 
عليه وسلم . ا 


ا الغيظ » ونعرف أن كل الأمور المعنوية مأخوذة من الحسيات . 
صل الكظم أن تملأ القربة , والقّب كما نعرف ‏ كان يحملها « السقا » فى 
5-6 وكانت وعاء نقل الماء عند العرب . وهى من جلد مدبوغ . فإذا ملئت 
القربة بالماء شد على رأسها أى رُبط مي ل 
ويقال عن هذا الفعل :« كظم القربة » أى ملأها وربطها . و القربة لينة وعندما 
توضع على ظهر واحد أو على ظهر الدابة فمن ليونتها تخرج الماء فتكظم وتربط 
بإحكام كى لا يحرج منها شىء . 





شر عبان ظ 
مداه 


كذلك الغيظ يفعل فى النفس البشرية . إنه هيجها . والله لا يمنع اياج فى 
النفس لأنه انفعال طبيعى . والانفعالات الطبيعية لو لم يردها الله لمنع أميناها فق 
التكوين الإنسانى . إنما هو يريدها لأشياء مثلا : الغريزة الجنسية ,» هويريدها لبقاء ‏ 
| النوع . ويضع من التشريع ما يهذبها فقط . وكذلك انفعال الغيظ . إن الإسلام 
لايريد من المؤمن أن يُصَبَ فى قالب من حديد لا عواطف له . لا . هو سبحانه 
يريد للمؤمن أن ينفعل للأحداث أيضاً » لكن الانفعال المناسب للحدث . الانفعال 
السامى الانفعال المثمرء ولا يأق بالانفعال المدمر . 


لذلك يقول الحق : 


دوو رو وال صل صو مر لس لم بير سن اتير ات ثرو 


و ا ل ص صا برك 2 د 1 
١ 9‏ ا َ . م10 7 
عمد رمسول الله والذين معه اشداءٌ على ألكفار رحماءٌ بينهم ترام َ ركعا 
و بر صا سا ير ل ا 2 ١‏ 
مدا ببتغون فضلا من لله ورضوانا 4# 
( من الآية 34> سورة المتح ) 


فالمؤمن ليس مطبوعا على الشدة . ولا على الرحمة . ولكن الموقف هو الذى يصنع 
عواطف الإنسان . فالحق سبحانه يقول : 


لل أده عل المَؤْمِنَ أعرّة عل آلْكَفرِينَ # 


( من الآية 4 سورة المائدة ) 


وهل هناك من هو ذليل عزيرٌ معا ؟ نقول : المنيج الإيمانى يجعل المؤمن هكذا . 
ذلة على أخيه المؤمن وعزة على الكافر . إذن فالإسلام لا يصب المؤمنين فى قالب كى 
لامفعلوا ىق الأحداتث:. 


ومثال آخر : ألم ينفعل الرسول صل الله عليه وسلم حين مات ابنه إبراهيم ؟ لقد 
انفعل وبكى وحزن . إن الله لا يريد المؤمن من حجر . بل هو يريد المؤمن أن ينفعل 
للأحداث ولكن يجعل الانفعال على قدر الحدث . ولذلك قال سيدنا رسول الله عند 
فراق ابنه : ( إن العين تدمع وإن القلب يحزن ولانقول إلا مايرضى ربنا وإنا بفراقك 





0000000 شوء اانا 


ص و/احصمححمصححوحصححموصص مصححوموصحهه 


د ص مه يه 0 نل اماد وه ٠‏ والغيط يحتاج إليه 


الانفعال غالبا على حسن 00 والتذيي ٠‏ والكظم كا قلنا 528 ين لبر 
عستيو ب تال <دللق:: بحن نعرف أن الوبل أو العجاوات الى ها معدتان .» واحدة 
يختزن فيها الطعام . وأحرى يتغدى منها مباشرة كالحمل مثلا, إنه جر . 





ومعنى : يجتر الجمل أى يسترجع الطعام من المعدة الإضافية ويمضغه . هذا هو 
الاجترار . فإذا امتنع الحمل عن الاجترار يقال : إن الجمل قد كظم . والحق 
سبحانه يقول : « والكاظمين الغيظ والعافين عن الناس » . 


وقلنا : إن هناك فرقاً بين الانفعال فى ذاته . فقد يبقى فى النفس وتكظمه ٠.‏ 
ومعنى كظم الانفعال : أن الإنسان يستطيع أن يخرجه إلى حيز النزوع الانفعالى , 
ولكنه يكبح جماح هذا الانفعال . أما العفو فهو أن تخرج الغيظ من قلبك . وكأن 
الأمرلم يحدث . وهذه هى مرتية ثأنية . أما المرتبة الثالثة فهى : أن تنفعل انفعالاً 
مقابلا ؟ أى أنك لا تقف عند هذا الحد فحسب . بل إنك تستبدل بالاإساءة 
الإحسان إلى من أساء إليك . إذن فهناك ثلاث مراحل : الأولى : كظم الغيظ . 
والثانية : العفو . والثالثة : أن يتجاوز الإنسان الكظم والعفو بأن يحسن إلى المسىء 
إليه . ظ ظ 


وهذا هو الارتقاء فى مراتب اليقين ؛ لأنك إن لم تكظم غيظك وتنفعل . » فالمقابل 

لك أيضاً لن يستطيع أن يضبط انفعاله بحيث يساوى انفعالك . ويتلىء ء تجاهك 
بالحدة والغضب . وقد يظل الخيظ نافيا ووغا ورظة اجالا هن أكاء :واخفاف ,الك 
إذا نا كظييت الغيظ .» فقد يمحجل الذى أمامك من نفسه وتنتهى المسألة . 


« والعافين عن الناس » مأخوذة من « عفى على الأثر » والأثر ما يتركه سير الناس 


. رواه البخارى فى الجنائز . ومسلم فى الفضائل . وابن ماجه فى الجنائز ورواه أحمد فى المسند‎ )١1( 
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العمتران 
حم ٠م٠0‏ نمت جه توت ج مت لاه/اات 


الصعد راسك م ناو الريح لتمحو هذا الأثر ورد الحق فى تذييل الآية : 
( والله حب المحسنين » 


وقلنا فى فلسفة ذلك : إننا جميعاً صنعة الله . والخلق كلهم عيال الله . وما دمنا 
كلنا عيال الله فعندما يسبىء واحد لآخر فالله يقف فى صف الذى أسى ء إليه » ويعطيه 
من رحمته ومن عفوه ومن حنانه أشياء كثيرة . وهكذا يكون المسَاء إليه قد كسب . 


ان ا ال يرن للدي 3 


لكن العقل البشرى يفقد ذكاءه فى مواقف الغضب ؛ فالذى يسىء إلى إنسان 
يحسبه عدوًا . لكن على الواحد منا أن يفهم أن الذى يسىء إليك إنما يجعل الله فى 
جانبك ؛ فالذى نالك من إيذائه هو أكثر ما سلبك هذا الإيذاء . هنا يجب أن تكون 


حسن الاإيمان وتعطى المسىء إليك حسئة . 


ويضيف الحق من بعد ذلك فى صفات أهل الجنة : 


الس ارا يت د للم 
2ه 
1 سا و سس 020100 5 اه ره 
تدعسهم ذ روا الله فاستغفروا وذ ديم ومن 


م 7 


يَنْفِ ردوب إلا شولم يُصِروأ عَلَ ما 
آذ هر ل ور حت حت تر لصي 
فَعلوأ وهم يعلموت رح © -ه 


والفاحشة هى:الذنب الفظيع . فهل معنى ذلك أن الرماة فى غزوة أحد حين تركوا 
١‏ 50 ا ولعب ارت حر من 
الكبائر لمن أشار على المؤمنين أن ينزلوا , واعتبرت صغيرة لمن خرض - بالبناء للمفعول . : 
على أن ينزل من موقعه . 





شور لمشي 
١1م‏ 055660 تمت 00ت 


إذن فهو قول مناسب : «١‏ والذين إذا فعلوا فاحشة أو ظلموا أنة نمسهم ذكروأ الله » 

وجاء الحق هنا ب« ذكروا الله » كتنبيه لنا إلى ا أو يظلم نفسه هو 
من نسى الله » فلحظة فعل الفاحشة أو ظلم النفس لا يكون الله على بال الإنسان 

الفاعل للفاحشة 0 | بال من ظلم نفسه . والذى تجرّقء الإنسان على المعصية 
ليحقق لنفسه شهوة . أ نه لم ير الله ولم ير جزاءه وعقابه فى الآخرة ماثلا أمامه » ولو 
تصور هذا لامتنع عن الفاحشة . 

وكذلك الذى يهمل فى الطاعة أيضاً . لم يذكر الله وعطاءه للمتقين . ولو ذكر الله 
وعطاءه للمتقين لما تكاسل عن طاعة الله . ولذلك يقول الحق : « ذكروا الله 
فاستغفروا لذنوهم » فمن يستغفر لذنبه فقد ذكر الله . 


وموفف العلاء من الفاحشة فيه اختلااف . بعص العلاء قال : إنها الكبيرة من 
الكبائر » وظلم النفس صغيرة من الصغائر . وقال بعض آخر من العلاء : إن 
الفاحشة هى الزنا ؟ لأن القران نص عليها » ومادون ذلك هو الصغيرة . 


ولكن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : (لا كبيرة مع الاستغفار . 
ولا صغيرة مع الإصرار)”') 


فلا يجوز للإنسان أن يتجاوز عن أخطائه ويقول : هذه صغيرة وتلك صغيرة لأن 
م ا : وحين ننظر إلى قول الله تعالى : « والذين إدا فعلوا 
فاحسشة أو ظلموا 00 أن الذى فعل الفاحشة ظالم لنفسه أيضا لأنه حقق 
لنفسه شهوة عارضة . وأبقى على نفسةه عذاباً خالد| . 
ولماذا لم يقل الحق إذن : والذين ظلموا أنفسهم فقط ؟ أى يكون العطف 
ب( الواو) لا ب( أو) ؛ لأن الحق يريد أن يوضح لنا الاختلاف بين فعل الفاحشة 
وظلم النفس : 
لأن الذى يفعل الفاحشة إنما يحقق لنفسه شهوة أو متعة ولو عاجلة . لكن الذى 
)١(‏ رواه أبو الشيخ والديلمى عن ابن عباس رفعه . ورواه البيهقى عن ابن عباس - موقوفا . وله شاهد عند 
البغوى . ومن جهة الديلمى عن أنس مرفوعا . وأخرجه الطبران عن أبى هريرة . وزاد فى آخره ‏ فطوبى لمن وجد فى 
ا أكتايفة اعفار كتيرا الك فى [تبناف_ شرن عب "القارتى. امتروك. 
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[ ؤ شووالعتلن ظ ظ 
الحمححموح هم محو و حو حموص و ووااه 


يظلم نفسه يذنب الذنب ولا يعود عليه شىء من النفع ؛ فالذى يشهد الزور ‏ على 
سبيل المثال ‏ إنه لا يحقق لنفسه النفع . ولكن النفع يعود للمشهود له زورا . إن 
شاهد الزور يظلم نفسه لأنه لبى حاجة عاجلة لغيره . وم ينقذ نفسه من عذاب 
الآخرة . أما الانسان الذى يرتكب الفاحشة فهو قد أخذ متعة فى الدنيا » وبعد ذلك 
ينال العقاب فى الآخرة . ش 


لكن الظالم لنفسه لا يفيد نفسه . بل يضر نفسه ؛ فالذى هو شر أن تبيع دينك 
بدنياك ؛ إنك فى هذه الحالة قد تأخذ متعة من الدنيا وأمد الدنيا قليل . والحق ل ينه 
عن متاع الدنيا » ولكنه قال عنه : قل متاع الدنيا قليل » . وهناك من يبيع دينه 
بدنيا غيره » وهو لا يأخذ شيئا ويظلم نفسه . 


ويقول الحق : « فاستغفروا لذنومهم ومن يغفر الذنوب إلا الله » . ومعنى « ذنب » 
هو مخالفة لتوجيه منبج . فقد جاء أمر من المنهج ولم ينفذ الأمر . وجاء نبى من المنيج 
فلم يُلتزم به . ولايسمى وَنّْ إلا حين يعرفنا الله الذنرب . ذلك هو تقنين 
السماء . وى مجال التقنين البشرى نقول : لا تجريم إلا بنص ولا عقوبة إلا 
بمجريم 


وهذا يعنى ضرورة إيضاح ما يعتبر جريمة ؛ حتى يمكن أن يحدث العقاب عليها . 
ولا تكون هناك جرية إلا بنص عليها . أى أنه يتم النص على الجريمة قبل أن ينص 
على العقوبة . فا بالنا بمنيج الله ؟ إنه يعرفنا الذنوب أولاا. وبعد ذلك يحدد 
العقوبات التى يستحقها مرتكب الذنب . 

ولننتبه إلى قول الحق : « ولم يصروا على ما فعلوا وهم يعلمون » إذن فالاستغفار 
لين أن تردف الذنب بقولك ؛ أستغفر الله لا . إن على الإنسان أن يردف الذنب 
قولة :2 "انكف أن وات يقر هل الا يفعل 'الدنيه ابذا+ 


وليس معنى هذا ألا يقع الذنب منك مرة أخرى ؛ إن الذنب قد يقع منك . 
ولكن ساعة أن تستغفر تصر على عدم العودة » إن الذنب قد يقع » ولكن بشرط ألا 








لمات 
0229400-<4-0--0402-90210٠١2‏ و24 جح فحصه 1 
يكون بنية مسبقة » وتقول لنفسك : سأرتكب الذنب . وأستغفر لنفسى بعد ذلك . 
إنك بهذا تكون كالمستهزىء بربك . فضلا على أنك قد تصنم الذنب ولا يمهلك الله 
لتستغفر . وقوله الحق : «ولم يصروا على مافعلوا وهم ع يوضح لنا أنه 
لا عقوبة إلا بتجريم ولا تجريم إلا بنص . 


ويقول الحق بعد ذلك : 


ْ وآ آم 0 اس ال الس اس 9 م ور 
م ب 


ريد لأ إدت يوق 


ا 0 


« أولئك » إشارة إلى ما تقدم فى قوله سبحانه : 





ْ ساصض للرييو ‏ حم ميس ص دس ره 2 ماس ير اج - 
© وسارعوا إِلّ بجيرة من ربك وجنة عرضها لمات ولأ اء تبت 
22 م 
المبن © 4# 
تسورة آل عتران) 
مع بيان أوصاف المتقين فى قوله : 
ًّ ابر بير 0-7 2 حر مر 
5 ينفقون فى السراء والضراء والكظمين الغيظ وألْعافينَ عن ألنايس 
لبر نم ورور - 
( الآية ١85‏ سورة آل عمران ) 
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حيقلا 30 

جح مجح جح 09225---094---- 11 هده 
لأن النعمة حين توجد بسراء تحتاج إلرشكر لهذه النعمة » والنعمة حين تنفق قى الضراء 
تقتض ضراعة إلى الله ليزحزح عن المنفق آثار النقمة والضراء : إذد فهم ينفقولن 
سواء أكانوا فى عسر . أم كانوا فى يسر . 


إن كثيراً من الناس ينسيهم اليسر أن الله أنعم عليهم ويظنون أن النعمة قد جاءت 
عن علم منهم . وبعض الناس تلهيهم النعمة عن أن يحسوا بآلام الغير ويشغلوا 
بآلام أنفسهم . لكن المؤمنين لا ينسون ربهم أبدا. وأمره بالإنفاق فى العسر 
واليسر . ولذلك قالوا : فلان لا يقبض يده فى يوم العرس. ولا فى يوم الحبس . 


ا 6 00 4*7 2 6 سر سس ا لس عر ِ قر دل > ودود 5 ار . 
0 ا د 4 تاعس لمع بر اث واس لسع ه سار و سور أ“ / 
ومن يغفر ألذنوب إلا ألله وأر يصروا عش فعلوا وهم يَعلُونَ ع # 
( سورة آل عمران ) ٠‏ 
وى ذلك لون من تطمين المؤمن على أغيار نفسه . وعلى أنه عندما يستجيب مرة 

لنزغات الشيطان . فهذه لا تخرجه من حظيرة التقوى . لأن الله جعل ذلك من 
أوصاف المتقين . فالفاحشة التى تكون من نزغ الشيطان وذكر العباد لله بعدها . 
واستغفارهم مع الإصرار على عدم العودة 6 لا تخرجهم أبدا عن وصفهم بأنهم 
متقون . لأن الحق هوالغفور : « ومن يغفر الذنوب إلا الله ).0 


إنهم قد أخبروا بذلك , فلم يجرم الحق أحداً إلا بنص . ولم يعاقب إلا بجرهة . 
وقول الحق سبحانه : « أولئك جزاؤهم مغفرة من ربهم » هو إشارة لكل ما سبق . 
ونلاحظ أن الحق سبحانه وتعالى جعل للعاملين بهذا العمل من التقوى قوسين : 
القوس الأول الذى ابتدأ به هو قوله الحق : «وسارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة 
عرضها السموات والأرض أعدت للمتقين » . 


والقوس الثانى هوالدى 5 الأمر : و أولئتك جزاؤهم مغفرة من رمهم وجنات 2 
تجرى من تحتها الأنمار» . 0 
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فالجنة الأولى التى ذكرها الله إهابا للعواطف النفسية لتقبل على ما يؤدى هذه 
ال حنة ؛» وبعدكل ذلك دك الأوصاف والأصناف وجعل ال حنة أخرا «وبعم أجر 
العاملين » 


والأجر عادة هو ما يأخذه العامل نتيجة العمل . والأجر حين يأخذه العامل نتيجة 
لعمل يتوقف على تقييم العمل عند صاحب العمل نفسه . فزيادة الأجر ونقصه 
تقدير من صاحب العمل , ا تقدير للعامل . فإن طلب أصحاب عمل 


0 متعددون عاملا محدداً فله أن يطلب زيادة » وإن لم يطلبه أحذ فهو يقبل أول عرض 


من الأجر نظير أداء العمل . 


إلى الصفقة فى الخرةنجد. أب بين إل ابناج إلى عملك 1 ل 1 


ما هذه المسألة ؟ . هو ليس محتاجاً إلى عملك . ويعطيك أجرأ على عملك ويقول 
لك : إن هذا الأجر هو الحد الأدن . لكن لى أنا أن أضاعف هذا الأجر. ولى أن 
أتفضل عليك بما فوق الأجر . فكم مرحلة إذن ؟ إنها ثلاث مراخل , مع أنه سبحانه 
لا يستفيد من هذا العمل إلا أنه وضع ثلاث مراتب للأجر . 


إذن فالحاجة من جهة واحدة هى جهتك أنت أيها العبد » أنت تحتاج إلى خالقك 

وهو لا يحتاج إليك . ومع ذلك يعطيك الإله الحق الأجر لا على قدر العمل فقط . 
ولكن فوق ذلك بكثير . إن الذى تعمل له يومأ من العباد قد يعطيك - على سبيل . 
المثال ‏ ما يكفيك. قوت يوم ء أو قوت يوم ونصف يوم . ولكنك حين تأخذ الأجر 
من يد الله فإنه يعطيك أجرأً لا تنتهى مدة إنفاقه ؛ فهو القائل : « ونعم أجر 
العاملين » . 


هذا هو الأجر الذى يقال فيه : نعم هذا الأجر ؛ لأنه أجر لا يتناسب مع 
مجهودى ٠١‏ بل يفوق كل ما بذلت من جهد وقادم من جهة لا تحتاج إلى هذا المجهود . . 





ئ شوو لتم لين 
صمح هس ومحهحوتح حو تح 022929 '1ثلااههة 


آله مجان فل عل اول . ومتفضل غل أخيرا ؛ ليدل الحق انه وتعال كن 
أنك ‏ أيها العبد ‏ حين تعمل الطاعة يُعود أثر الطاعة على نفسك ومع ذلك فهو يعطيك 


وأوضحنا أن هذه الآيات جاءت بين آيات معركة الحد إرشاداً واستثمارا للأحداث 
التى وقعت فى اد » حتى إذا عاش الإنسان فى تصور الأحداث فالأحداث تكون 
ساخنة » ويكون التقاط العبرة منها قريباً إلى النفس ؛ لآن لها واقعاً يحتَمُها ويؤكدها . 
والحق سبحانه وتعالى يقول من بعد ذلك : 


جه دج مادا« 2 ووب خط بس و الى عو 
قد خلت من قبطم سان فسيروافى | لارض 
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أى أنتم لستم بدعاً فى هذه المسألة . و« خلت » تعنى « مضت » , أى حصلت 
واقعا فى أزمان سبقت هذا الكلام . وعادة فالأخبار التى يتكلم بها الإنسان مرة تكون 
خبرا يحتمل الصدق والكذب , لكن هذه المسألة لا تحتاج إلى صدق أو كذب ؛ لآن 
الواقع ليس أمرا مستقبلا . ولكنه أمر قد سبق , فبمجرد أن يجىء الكلام لا ننتظر 
واقعا يؤكد صدق الكلام » لأن الواقع قد حدث من قبل . فيقول سبحانه : « قد 


قأنظروا كيَفَكَانَعيقبَة لكين 





والسئن هى الطرق التى يصرف الله بها كونه بما يحقق مصلحة ذلك الكون ؛ 
ليضمن للإنسان ‏ السيد فى هذا الكون ‏ ما يحقق مصلحته 6 ومصلحةالإنسان تتمثل 
فى أن يسود الحق فى حياة الإنسان المختار كا ساد الحق فى الكون المسير قبل الإنسان . 


وقد قلنا إن فى هذا الكون تسخيراً : أى لا إرادة له » لا إرادة للجاد ولا للنبات . 


الش ا م لللللللللللللاا 0 


07.7 20-4 و2 حص وحص حصيه حوهه. -- 
ولا للحيوان فى أن تفعل الخير لك أو لا تفعل . فلم يحدث أن جاء إنسان لأرض 
صالحة للزراعة » ووضع فيها بذورا » فلم تنبت الأرض وقالت له : لن أعطيك , 
ولم تقل الأرض يوما عن إنسان : إنه كافر فلن أعطى له الرزق . 


إن الأرضص مسخرة لخدمة الإنسان مادام يأخذ بأسبابها ؛ 'فهى تؤدى له . 
والحيوانات أيضا مسخرة لخدمتك لا باختيارك » ولا بقدرة تسخيرك لما . ولكن 
بتسخير الله لها أن تفعل . 

وقلنا:إن الإنسان قد تكون عنده مطية » مثل بعض الفلاحين . فمرة يجعلها 
صاحبها تحمل أكوام السباخ من روث الحيوان وفضلاته . وبعد ذلك يلوح له أن 

' يخرجها من عملها هذا ويجعلها ركوبة له ». ويدللها بالأشياء التى تعرفونها من الحام 
جميل وسرج أجمل . ويرفهها فى حياتها وينظفها . 


هل فى ال حالة الأولى امتنعت المطية عن حمل السباخ أو امتنعت فى الحالة الثانية عن 
حمل الإنسان ؟ لا ؛ أنت تسيرها مثلما تريد أنت » فليس لما اختيار . ولا النبات له 
اختيارء ولا الجماد له اختيارء ولا الحيوان أيضاً . إنما الاختيار للإنسان . 


وقد حكم الله اختيار الإنسان بمقادير يكون الإنسان مسخراً فيها حتى لا يظن أنه 
استقل بالسيادة فأصبحت له قدرة ذاتية . والحق يحكم الإنسان بأشياء يجعلها قهرية 
على الإنسان كى يظل فى إطار التسخير . ويترك الحق للإنسان أشياء ليبقى له فيها 
الاختيار . فإذا ما نظرنا إلى الكون وجدنا أن ما لا اختيار فيه لشىء يسير على أحدث 
نظام ولا تصادم فيه . والذى فيه اختيار للإنسان هو الذى يختل » لاذا ؟. 


لآن الإنسان قد يختار على غير منبج الذى خَلّق وهو الله سبحانه وتعالى - فإذا 
أردت أن يستقيم لك الأمر أيها المختار فاجعل اختيارك فى إطار منبج الله . وحين 
تجعل اختيارك فى إطارمنيج الله تكون قد أصبحت سويًا كبقيّة الأجناس وتسير الأمور 
معك بانتظام . [ 


وعندما تقارن بين شبى ء للإنسان فيه اختيار وعمل « وسبى ء لا اختيار للإنسان فيه 
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لبان 
حوححوحص حوح حو ج٠59‏ 202290 والاات 


ولاعمل . فأنت تجد أن الشىء الذى لا اختيار للإنسان فيه مستقيم الأمرء 
ولا خلاف فيه أبداً , أما الشىء الذى فيه اختيار للإنسان . فأنت تجد فيه الخلاف . 
ظ مثال ذلك : لو نظرنا إلى وسيلة مواصلات من الحيوانات كالحمال أو الخيل أو 
بين حمار وحمار . ولا فتل لراك أحد الجمارين . 


إل انكيوا ناك قات ويتحاض. .يمشنها بعكلا نى لو كان الراكت نانا ...توفهيا كان 
الطريق مزدحماً فالحيوانات لا تتصادم ؛ لأن ذلك من نطاق تسخير الحق للحيوان . 


ولننظر إلى الإنسان حين ون ليصنع وسيلة مواصلاات صنع الإنسان ألوان 
السيارات . يقودها الانسان » ومع أن الانسان هو الذى يقود السيارات ) وبرعم 
ذلك بدأت تأق المخالفات والمصادمات والحوادث 6 لآن للإنسان بدأ قَْ ذلك . 


وانقق سيحاتة وتعاق: يريت أذ عدللفة عل آنا علق بكرا رامن الله وترحيهة 
لايتاق منه فساد أبدا . إنما يتأق الفساد مما لك فيه اختيار » فحاول أن تختار فى إطار 
منبج الله . فعندما يقول الحق لك : «١‏ افعل كذا ولا تفعل كذا » فعليك أن تصدق 
وتطيع ؛ لأن الحق سبحانه عندما سخر الأشياء للإنسان سارت بانتظام رائع » وأنت 
أيها العبد عندما تطيع الله فإن الأمور فى حياتك تمشى بيسر . 


ولذلك قلنا : إن الناس لم تشتك قط أزمة شمس . ولم يشتكوا أزمة هواء » لكن 
لماذا اشتكوا أزمة طعام ؟ إن الإنسان له دخل فى إنتاج الطعام . فا للإنسان فيه دخل 
يجب أن يحكمه 'قانون التكليف من الله : «افعل كذا ولا تفعل كذا » . 

الكون مخلوق بحق . ومعنى أنه مخلوق بحق أن كل شىء فى الوجود يؤدى مهمته 
كرا رادها الوروك حرفن ابجلة . وإذا ما قام الإنسان بتنفيذ التكليف فكل شىء 
يسير بحق . وإن ترك الإنسان التكليف وأخذ باختياره فإنه يصير إلى باطل ونتج 
ماهو باطل ٠.‏ والكون مبنى على الحق . 
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و العتبلئ ؤ 
+222 +26242622922 


م مول ## مد 23 م وده لمر 2 رو لسر لا مءة س7 م ١‏ 
ل( انهه إلاباخي ولكن غلم امارد ج »4 
( سورة الدخان ) 


إن الحق جعل للكون قضايا ثابتة » فلا ثبىء يعتدى على شبىء آخر أبداً . واختيار 
الإنسان هو الذى يأى بمقابل الحق وهو الباطل . ولذلك يصون الله الكون بأن يبين 
أن الحق يصطدم بالباطل . والباطل يصطدم بالحق لكن الحق يجىء ويبقى . 


2 قل جاه الْحَنُ ورهن البنطل إن نَ البنطلٌ كان 00 قاري # 


( سورة الإسراء ) 
إذن فقوله سبحانه : وقد خلت من قبلكم سنن » يعنى : اعتيروا بما سبقكم 
وانظروا إلى اصطدام الباطل بالحق . أدام وبقى اصطدام الباطل بالحق ؟ لا ؛ لآن 
الباطل كان زهوقا . ولذلك نحن نرى أمثلة عملية لذلك لا أقول فى مواكب الناس 
بعضهم مع بعض . ولكن فى موكب الباطل مع حق السماء . وحق الساء يمثله 
الرسل والمناهج التى جاءت من عند الله وكل حق جاء من السماء وجاء من مناهج الله 
قابله قوم مبطلون . 


لماذا ؟. لآن السماء دائأ لا تتدخل إلا حين يشيع الفساد . ومادام الفساد يشيع 
فإن هناك طائفة منتفعة بالفساد . وهذه الطائفة المنتفعة بالفساد وبالباطل تدافع عنه 
وبعد ذلك يأق موكب السماء ليصادم هذا الباطل والفئة المتتصرة للباطل . فتنشأً 
معركة . فقال الحق حينئذ : « قد خلت من قبلكم سنن » . قالما الحق لنعرف أن 
الباطل زهوق . وأن كل معارك أهل الأرض مع منهج السماء قد انتصر فيها الحق . 
ولذلك 6 سورة ايد لقين: اننا لكي عدانة:. فق قولة: سيسات ؛ 


آ_ 06 لاا 


حر لوم ءوده زْءى 4< ار لخ سس رار 2 ماخر ع هس ابر ٠‏ 


كران الأرض مسد جج 216 6 فاخة:هم الرحفة لاي 


جلنمين وج 4 ( سورة العنكبوت ) 





دجتل 


لصمصصمح ح وح حون صمح ح موصت بره 


هذه هى الصورة الأولى » وتأق الصورة الثانية : 


لس اير سرح صم له .لس صا 2 سا لبر بر ست 0 و سس لئاس 


ل عد نافد يوَكَم بن سكيم ويك ابد اعمللهم 
من 2- الررنه. * من ل رس راج راس صا 
فصدهم عن اسيل وكأ نوأ مديص بن ص 
١‏ سورة العنكبوت ) 
إذن فانظروا إلى مساكنهم الباقية لتدلك على ما حدث لهم . والصورة الثالثة : 
ع 
لح ا ال اتا ال الا ا ا ل لا داعال بن 
0 وقلرون وفرعون 8ت ولد جه مومون ب بارت فأستكيروا فى الأرض 
لسرم ااه 
١‏ سورة العنكبوت ) 


وساعة تسمنع « وما كانوا سابقين » . أى كأن هناك حاجة تلاحقهم » والذى 
يلاحقه شىء فإنه يحاول أن يسبقه . لكنهم لا يستطيعون . وتأق السنن واضحة بعد 


ذلك : 
سات موس 2 > ل كس سوس سما" 2 << خم سسه9 ج و مار 
فكك اخذنا يذنهء من اط حصب وم من اخذته الضيعة 
سس وار 2ه 0 ٠‏ غء س 


حرج يرل صر بر ب لور س اه ور ص وللكن 


ومنهم من - د وماكان ألله ليظلمهم وللكن 
كانوأ انفسهم يَظدونَ 5ج # 
( سورة العنكبوت ) 
إذن فصراع الحق والباطل قد تقدم ووقع فى أمم قد سبقتكم وبقيت لها مساكن . 
فمن شاء أن يذهب إليها ليتأكد فليذهب ث ولا تزال مدائن صالح « ولا تزال هناك 
أآثار عاد ( وكل مكان فيه أثر من الآثار . ولذلك يوصح الحق , فإن كنتم تريدود 





>.-222024020222294-0-<94-0--09-0<--<0090502216683 


ٍ- 7ه ول رم ه 

فسيروأ فى ا لأرض فانظروأ كي كان علفبة الْمكَدْبِينَ 4 
( الآية 5 سورة النحل ) 

هذه القضية موجوة حت ف لا اير وععيا تين وود 
وباطل في| لا اختيار له لمصلحة الإنسان أيضا . وقد جعل سبحانه الصراع بين الحق 
والباطل فى أشياء ليست من الإنسان ولكنها تخدم الانسان ء وهذه نراها فى الأمور المادية . أما 
فى القيم فالحق يقول : 

رك من الماوناء فَسَالتَ أودية بعَدرِها فحتمل اليل ربد 0 ويم بوقدونَ 

ل الهس مم لمر صضسس و اصاس 
طبه ار أبجغاة ليه ادس ريد مشله كذالكَ يضر ب اله آلحنَ ابطر 
2ع عمس صم 08 


امال بد فده م2 وأما ماينمع آلناس كت فى الأرض كذالك 


ء قوم مس 


يَضَرب الله الْأمتَالَ 0 4 


( سورة الرعد ) 

إنه سبحانه أنزل من السماء ماء فسال فى الأودية .» والأودية ى) نعرفها هى المكان 
المنحصر بين جبلين . فإذا نزلت الأمطار على الأعالى فإنها تنحدر إلى الأسفل وتسيل 
فى الأودية . والوديان هى خحل الخصب ؛ لأن الغرين والطمى الذى ينزل من الحبال 
مع مياه المطر ويترسب ويصير تراب خصباً يخرج منه الزرع . وكل واد من الوديان 
يأخذ على قدر سعته , وياقى المياه يبحث له عن مسلك آخرء ولو إلى باطن 
الأرض ٠‏ وذلك كان مظهرأ مألوفاً فى الجزيرة العربية » فعندما يأتى السيل فإن الأودية 
تمتلىء ماءٌ » كل واد يأخذ على قدر سعته . « فاحتمل السيل زبدا رابياً » ونحن نراه 
فى الحقول ونسميه « الريم » الذى يطفو على سطح الماء . ما الذى يحدث لهذا 
اردب" اه كد رياتر قم يكن ويل جا ا إننا نجد 
الريم قد طفا على السطح . وهذا الريم فيه أشياء خارجة عن عنصر الشىء الموجود فى 
القدر. فإذا ماجاءت حرارة النار أخرجته على السطح . فإما أن يخرجه الإنسان خارج 
القدر. وإما أن يتركه فيتجمد على الجوانب وينتهى . 





صوص مح هج ٠و‏ 2ح صوص صمو حوصت وأزرا هه 


ومن أين ا هذا الزبد ؟ إنه يأىق من الأرض . والأرض فيها أشياء كثيرة . 
كجذور 8 وبقايا ما حمله ال هواء وتتخلل هذه الأشياء مسام الأرض . هذه الأشياء 
عندما توجد فى المسام . وتأق الجذور الصغيرة لتنمو فتعوقها عن أخذ غذائها ؛ لذلك 
فعندما ينزل الحق الماء من السماء فإن الماء يجعل هذه الأشياء تطفو على السطح ؛ 
ليجعل هناك منفذا للجذور الضخيرة , 


وينزل الله المطر ليغسل التربة كلها . وجعل هذه الأشياء تطفو ؟ لأنها غثاء . 
ويطفو الغثاء . وساعة أن يطفو الغثاء فإياك أن تفهم أن ذلك علو. إنه علو إلى 
انتهاء » كذلك فورة الباطل . 


إياك أنن تظن أن الزّبَد له فائدة . أو أن ارتفاع الريم كان علواً على مافى 
القدر . لا . إنه تطهير لما فى القدر أو الاناء . ولهذا قال الحق : « فاحتمل السيل 


زبدا رابيا » . 


وإن لم تذهب آثار الريم بحركة الماء التموجية فإنها ستذهب بطريقة أو بأخرى . 
ولننظر إلى الأشياء القذرة التى تلقى فى البحر نجد أنها بعد مدة قد خرجت إلى 
الشاطىء . 

ال ل ل ل ل ا ا 
2 له 
(من الآية "١‏ سورة المدثر ) 
بترن عل الفاتانه ولدددن المكلفون بتنظيف الشاطىء . وإلا كيف تتم 
صيانة الماء ؟ إنه سبحانه يجعل الماء ينظف نفسه بحركته الذاتية . إذن فالماء عندما 
برل سات + ٠‏ فإنه ينقى التربة من العوائق التى تعوق غذاء الجذيرات الصغيرة . وقد 
لا يكتفى بعضنا بهذا المثل ٠‏ فيضرب لنا الله مثلا_آخر : 


4 
مر 


اج بي خرص صاصم 4ح سس ردت مه فم 
وما بوقدون عليه فلار أبتغاء حلية أو متئج ربد * منْلْهرٍ كذالكَ يضر آله الح 
سي صصاس شا تير و 2 ل لس سر ىس سل ساسا لير 
وَآلبَطلٌ قَأما ]2 بد يذه جما وأما مايلمع الناس فيمكث ف الأرض 4 


( من الآية /ا١‏ سورة الرعد ) 





ا عالقا ظ 
١ 7/0٠١0‏ حمححهمت هون تو وحص ص وص 0 و ٠‏ 


ونحن نرى هذه الحكاية عندما يضعون أى معدن فى النار. فإن المعدن ينصهر 
ويصير كالعجينة ونخرج منه فقاقيع ونحن نسميها خيث المعدن . وعندما نخرج 
الخبث من المعدن فإنه يصير قوياً . إذن فالنار قد صهرت المعدن . وأخرجت منه 
الخيث الضار فيه »أو الذى يجعله لا يؤدى مهمته بكفاءة عالية » فأنا قد أصنع من 
الحديد درعا قوية أو أريد أن أستخرج منه الصلب ء. وهذه العمليات معناها أننا 
نصهر الحديد بالنار لنزيل خبثه ليزداد قوة . وكذلك الذهب والفضة ساعة نريد أن 
نخلصه| من هذه الآثار فإننا نصهرهما لنخرج منه) الأشياء الخارجة عنهها أى التى 
تختلط بها وتشويها وهى ليست منها . 


لماذا إذن ياربى هذا التمثيل الحسبى فى المياه ؟ والحلية التى لا تؤدى ضرورة » 
والمتاع وهو الذى يؤدى ضرورة ؟ إنه سبحانه يقول : « كذلك يضرب الله الحق 


والباطل » . 


إن الحق كالماء .» والحق كالنار. والماء يحمل الزبد الرابى بعيداً عن مسام 
الأرض » والنار تخرج الزبد والخبث من المعادن . وتجعل المعادن خالصة للمنفعة 
المطلوبة لنا» كذلك يضرب الله الحق والباطل : « فأما الزبد فيذهب جفاءً » . 


وجفاءً أى مطروحاً مرمياً » « وأما ما ينفع الناس فيمكث فى الأرض » . ذلك هو 
صراع الحق والباطل فى المبادىء والقيم ويصوره الله فى الأمور المادية . ومن العجيب 
أنه يصوره بمتناقضين ولكنما متناقضان يؤدياك مهمة واحدة ». ماء ونار» فإياك حين 
ترى شيئاً يناقض شيئاً أن تقول ايك , لا.لأن هذا الثىء :منظلواتت 
لهمة » وذاك الثىء مطلوب لمهمة أخرى . 


إذن فقول الحق سبحانه : وقد خلت من قبلكم سئن » هو لفت لنا إلى صراع 
الحق مع الباطل . وأن الإنسان قد يرى الباطل مرة وله فورة وعلو. ونقول : هذا 
إلى جُفاء . وهذه سنة من سنن الحياة . وإن أردتم أن تتأكدوا منهما . فالتفتوا إلى دقة 
قول الحق تعالى : 
وفسيروا فى الأرض فانظروا كيف كان عاقبة المكذبين » . 





حمو حمح صو حوححهت حيصت راررره 


وهنا ملحظ عام ٠‏ وملحظ خاص . الملحظ العام : أننا نفهم أن المقصود بذلك 
السير على الأرض . وتلك هى حدود رؤيتنا ؛ لكن حين يتكلم الله فرؤية الله أشمل 

فهو الخالق لمذا الكون ٠‏ ونحن مازلنا نجهل جزئيات فى هذا الكون . ولم نعرف 
بعضها إلا لخر وخالق الكون هو الذى يعلم كل الخبايا . 


000 : إننا نسير على الأرض ؛ لأننا كنا نفهم أن هذه الأرض ليس عليها 
إلا نحن فقط ى ثم تبين لنا ‏ بعد أن أخذ العلم حظه ‏ أنه لولا وجود الهواء فى 
الأرض لما صلحت للحياة . ولذلك فعندما تدور الأرض . فاطواء الذى حوها يدور 
معها ويسمونه الغلاف الجوى . إذن فالغلاف الجوى جزء من الأرض وله امتداد 
كبير » فالإنسان عندما يسير فإنه يسير فى الأرض . أما الذى يسير على الأرض فهو 
الذى يسير فوق الغلاف الجوى . أما السائر على اليابسة . والغلاف الجوى مازال 
فوقه فهو يسير فى الأرض لا على الأرض . 


ومادامت المسألة هى سنن تقدمت . ويريد الله منا أن نعتير بالسئن المتقدمة . 
لذلك يقول لنا : « فسيروا فى الأرض » نسير بماذا ؟ . إما أن نسير بالانتقال » أو نسير 
بالأفكار ؛ لأن الإنسان قد لا يملك القدرة على السير ويترك هذه المهمة للرحالة ٠‏ 
والرحالة ‏ مثلا دهم الديخ دعيو إل عوث دونه وروا واد اللحفاف ردروا 
أن عاصفة رمل واحدة تطمر قافلة يتتامها . 


٠‏ إذث ففيه عواصف وارت الكثير من الآشياء » فعاصمة واحدة تطمر قافلة / فكم 
من العواصف قد هبت على مر هذه القرون ؟ والحق سبحانه يخبرنا بإرم ذات العماد 
فيقول : 

م مه مر ساو رعو مو 


ل ألم كَنِفَ فَعَلَ رَبك بعاد جه إِرَم ذَات العماد (2) الب يلق منلمًا في 
لبد وج وود الذي جَابِوأ الصخر بالواد () وفرعون ذى الا ونَاد © 


لذِينَ طَعْوأ فى البلاد ج قا كتروأ فيها آلْمَسَاد نمت 1ك 


| ْ 58 
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شرو ألا 
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إنه سبحانه يخبرنا أن إرم ذات العماد التى لم يخلق مثلها فى البلاد أى متفوقة على 
حضارة مصر القديمة . وهمى عجيبة وفيها أكثر من عجيبة فأين هى الآن ؟. 


ومادامت الرمال بعاصمة واحدة كما قلنا ‏ تطمر قافلة ( فكم عاصفة مرت على 
هزه البلاد ؟ . ولذلك نجد أننا لا نزال جميعاً إلى الآن حين نريد أن ننقب عن الآثار 
فلا بد أن نحفر تحت الأرض . لاذا هذا الحفر وقد كانت هذه الآثار فوق الأأرض ؟ 
لقد غطتها العواصف الرملية . 


والمثال على ذلك : الك تي بيتك شهرا اند ا وتعود لتجد من التراب 
الناعم ما يغطى أرض البيت على الرغم من إغلاق النوافذ . فاذا تجد من حجم 
التراب لو غبت عن بيتك عاماً . أو عامين . أو ثلاثة أعوام .» رغم إحكام وإغلاق 
النوافذ والفتحات بالمطاط وخلافه ؟ ولكن التراب الناعم يتسرب ويغطى الآثاث 
والأرض . وإذا كانت هذه الأمور تحدث فى منازلنا فا بالك بالمنطقة التى فيها أعا 
وعواصف رملية ؟ هل تطمر المدن أو لا'؟ 


إن المدن والحضارات تطمر تحت الرمال ؛ لذلك فعندما ننقب عن الآثار فنحن 
نحفر فى الأرض . وهذا لون من السير فى الأرض للرؤية والعظة . وحين يقول 
الحق : « فانظروا كيف كان عاقبة المكذبين » فاذا يعنى بعاقبة المكذبين ؟ حين تكون 
أمة قد تحضرت حضارة كبيرة يقول عنها الحق : 
لس د سه سل 20 6 عر عن اراح ماس ا ع لاسا 
الو ل ءَكَيِفَ فَعَلَ رَبك بعاد دم ذات العماد 022 الل ان ينان 
النشوة 0 لين حابوأ وأ الصخر بالواد 0 وفرعون ذى أ لأوتاد 6 
2 رام ماده 0 ارج سم ا جح سكئر هم عل الواح سا سس 7 
لين طَغوأ فى البتدد وي فأاكزروأ فيا الفساد ين #4 
( سورة الفجر ) 
إن الذى أقام هذه الحضارات ألا يستطيع أن يجعل لهذه الحضارة ما يصونها ؟ كيف 
يتم القضاء على هذه الحضارات الواسعة واندثارها وذهاءبها ؟. 





لابد أن ذلك يتم بقوة أعلى منها » فهذه الحضارات رغم تقدمها الرهيب لم تستطع 
أن تحفظ نفسها من الفناء . إنها القوة الأعلى منها . وهكذا نصدق قوله الحق : 
« فانظروا كيف كان عاقبة المكذبين » . إنه القِيوم الذى يرى كل الخلق » فمن يطغى 
ويفسد فليلق النباية نفسها:. إذن فقوله سبحانه. يمل كل الصدق.: 


« قد خلت من قبلكم سئن فسيروا فى الأرض فانظروا كيف كان عاقبة المكذبين » 
وبعد ذلك يقول الحق : 


سمه سه سمل وو س جر لسر اج عيلة ىه 


2 هادا مان لمان وشد وهو عِظَةَ للمُتَقَيَ 12 ١‏ 





انظر إلى الكلمة « هذا بيان للناس » إن البيانات عندما تتأتى تأخذ قوتها وسطوتها 
ل من تو 0 أنت ساعة تجد ثورة فى مجتمع ما فإننا نسمع 
من الله ؟ 


إنه إيضاح من الله : أنا لن آخذكم على غرة « هذا بيان للناس وهدى وموعظة 
للمتقين » ود المهدى » : ى) نعرف هو الطريق الموصل للغاية المرجوة . وه الموعظة ) 
معناها : حمل النفس ترغينا وترهيبا ؛» لعمل الخير بالترغيب . والبعد عن الشر 
بالترهيب . تلك هى الموعظة . 


وكل هذه الأشياء عندما جاءت فى ثنايا آيات ان بعد أن أخذنا منها العبرة 
واكلاف از باتعا . ولذلك فقبل أن يكمل نا نصة ال استثار النفوس مهذه 
المسالة ٠‏ ووضع لنا الأشياء المادية والقيمية ؛ لنأخذ بها فى حياتنا » وحتى لا تنتهى 
قصه اق وينصرف الناس عن العظات التى كانت فيها . 


3 


درو العمل 
أت 00614 62+60 260 2 ظ 


55905 المسألة هكذا . وكان المقاتلون فى سبيل الله هم جنود الحق . وعرفوا 
لقا كارت الا بوسر مه اول لدعي رطام ايم . وهو حامل المعجزة 
الدالة على صدقه ؛ لذلك فالذى حدث فى معركة احد لا يصح أن يضعفكم ؛ 
لأنكم تعرفون كيف يسند الله الحق ويقويه . وتعرفون حملة الله على الباطل . وقد 
أوضحنا لكم السنن والبيانء ولذلك يقول الحق سبحانه بعد ذلك : 


7 س را ه 1 2 7 
و وَلاتَهِنُوأ وَلَاحَرَنوا وَأَنسَم الاعلوّن إن 
و م جحشكم المرى 


متم مُؤمِنِينَ يا + 


والمقصود بقوله : « ولا تهنوا ») أى لا تضعفوا ٠‏ وهى أمر خاص بالمسألة البدنية ؛ 
لأن الخراحات أنمهكت الكثيرين فى موقعة ا أن بعضهم أقعد . ولدرجة أن 2 
النبى صلى الله عليه وسلم لم يقدر أن يصعد الجبل . وحمله طلحة بن عبيد الله على . 
ظهره ليقوم . لذلك قال الحق : « ولا تمهنوا »). لأنك عندما تستحضر أنك مؤومن 
وأن الله لن يخلى بينك وبين جنود الباطل لأنك نصير للحق . والحق من الله وهو الحق 
لا يسلم نبيه وقومه لأعدائهم' “فيوم تأق لك هذه امعان إياك أن تضعف . والضعف 
هو نقصان قوة البدن . 


ولا تحزنوا » والحزن مواجيد قلبية » وهم قد حزنوا فقد مات منهم كثير . مات 
منهم خمسة وسبعون شهيدا. خمسة من المهاجرين . وسبعون من الأنصار » وهذه 
عملية صعبة وشاقة . وقد حزن رسول الله صلى الله عليه وسلم على الشهداء , 
وغضب لقتل حمزة ‏ رضى الله عنه ‏ وقال فلن اهناب عنلك أيذا موا وقنيت 
موقفا قط أغيظ إلى من هذا » ثم قال : « لئن أظهرن الله على قريش فى موطن من 
المواطن لأمثلن بثلاثين رجلا منهم مكانك » . 

فقال الحق : « ولا محزنوا » ؛ لماذا ؟ لأنك يجب أن تقارن الحدث بالغاية من 
الحدث . 





شو لعشا 
++ +2 2+2 2٠ج‏ جم تى 11 > 


صحيح أن القتل صعب وإزهاق للنفس . ولكن انظر إلى أين ذهب . وانظر ماذا 
خلف من بعده . أما هو فقد ذهب إلى حياة عند ربه وهى ليست كالحياة عندكم . 
إن الحياة عندنا لها مقاييس . والحياة عند ربنا لها مقاييس . فهل مقاييسنا أعلى من 
مقاييسه ؟لا » حاشا لله . 


إذن فإذا نظرت إليه هو فاعلم أنه ذهب لخير مما ترك . فلا تحزن عليه بل تفرح 
له ؛ لأنه مادامت الغاية ستصل إلى هذه المسألة . إذن فقد قصر له مسافة الحياة . 
ومادامت الغاية أن يصل إلى رحمة الله وإلى حياة عند الله بكافة معانيها . + فهو سغيد 
يجوار ربه . سوق العا رارع لنترنة صددها نر أن ادعب إلى مكات تمر قن 


يعجل لنا الزمن لنصل إلى هذا المكان . 


فبدلاً من أن أذهب إلى الإسكندرية ماشياً أذهب راكياً حصانا أو أذهبف راكياً 
سيارة . والمترفه يذهب راكياً طائرة » فإذا كانت الغاية ووعدرة وكية ال التفسن.ن 
وبعد ذلك يجىء لك حدث يقرب لك المسافة من الغاية . فلماذا تحزن إذن ؟ لقد 
استشهد . إياك أن تقول : إِنْ الله حرمنى قوته فى نصرة الحق . لا . هو أعطى قوة 
أخرى لكثير من خلقه نصر بهم الحق . إنك عندما تعرف أن إنساناً باع نفسه لله . 
لابد أن تعرف أن الغاية عظيمة ؛ ولذلك كان الرسول صلى الله عليه وسلم فى معركة 
بدر. يقدم أهله ؛ لأنه يعرف أنه إن قتل واحد منهم إلى أين سيذهب , إذن فهو 
يحب أهله ءى ٠‏ لكنه يحبهم الحب الكبير . والناس محب تحب أهلها هنا أيضا لكن الحب 
الدنيوى 


« ولا تحزنوا » على ما فاتكم من الغنائم أو لا تحزنوا على ما فاتكم من النصر لماذا ؟ 
وتأق الإجابة » « وأنتم الأعلون» .. ولذلك جاء مصداق ذلك حينا نادى 
أبو سفيان فقال م ل مر ٠‏ فقال الرسول لأصحابه : 
ألا تردون عليهم ؟. قالوا : بماذا نرد قال : قولوا لهم : الله أعلى وأجل فقال 
أبوسفيان : « لنا العزى ولاعزى لكم . فقال النبى صلى الله عليه وسلم : 
« أجيبوه » قالوا : ما نقول ؟ قال : « قولوا الله مولانا ولا مولل لكم » ثم قال 
أبوسفيان : إن موعدكم « بدر» العام المقبل . فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم 





و1 الزن 
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لرجل من أصحابه : « قل نعم هو بيننا وبينك موعد )(2 


ف و وأتم الأعلون إن كنتم مؤمنين ) . لا ا فأنتم الأعلون » وإدا 
أردتم أن تعركوا معن .| الأعلون قا ؛ فقارنوا معركة « 5 بمعركة « بدر ) . 
0 ا ا 


وأنتم الأعلون لأن الله حمى مدينتكم مع أنه لا حامية فيها ممن يكون فيه معنى 
الجندية . كل ذلك وأنتم الأعلون . هذا إذا نظرنا إلى معركة بمعركة . وإن نظرنا إلى 
لمعركة نفسها « أحُد » وندع بدراً وحدها ٠‏ فى ظل قوله تعالى « وأنتم الأعلون إن 
بك وا ع ا لل - ومن شرط الإيمان 
اتباع أ مر الذى لا ينطق عن الهوى - انتصرتم . وانتصرتم انتصارا رائعا ؛ لأنكم 
قتلتم فى أول جولة للحرب بضعاً وعشرين من صناديدهم وفيهم صاحب الراية . 


ولكنكم حين) خالفتم أمر النبى صلى الله عليه وسلم . تلخلخ الإيمان فى قلوبكم . 


إذن فالعملية التى حدثت تؤكد صدق «١‏ وأنتم الأعلون إن كنتم مؤمنين » . فأنتم 
علوتم قى أول الأمر. عنما القت الأمر عبار نكم ما ضار 0 ققد صدنت! الي 
فى قول الله : « وأنتم الأعلون إن كنتم مؤمنين » . 


وأيضا فإنكم لو نظرتم إلى المعركة نفسها لوجدتم أن عدوّكم لم يبق فى أرض 
المعركة . بل أنتم الذين بقيتم فى موضع المعركة . وأين ذهب هو؟ أذهب إلى موقع 
آخر ينال فيه غلبة ونصرا ؟ لم يكن هناك إلا المدينة » والمدينة ليس فيها أحد. ولم 
يذهب عدوكم إلى هناك . وإنما ذهب ناحية مكة . إذن فهو الذى هرب . 


وبعد ذلك ماذا حلرث ؟ ألم يؤذن مؤذن رسول الله صل الله عليه وسلم فى الناس 
ويطلب العاريره لالدو به القوة . وإن الذى أصابهم لم يوهنهم عن عدوهم ؟ 





. رواه ابن إسحاق وأحمد والبخارى ومسلم‎ )١( 


7 جور الحترلئ 7 
صمصححصمصصمصحصهن حمحهصحمحهه0صببنى كت . 


لق خرف وسعولن لاني عد نين 4 جات مكائية (١‏ قتي امرك الاي بلقلا عله 
الصلاة والسلام مناديا المسلمين : « إلى عباد الله » . فالذين شهدوا المعركة سبعمائة ٠‏ جرح 
منهم الكثير وقتل منهم خمسة وسبعون . فيهم حمزة » ومصعب بن عمير . وعبدالله بن 
جحش . وشماس بن عثمان » وسعد مولى عتبة ,» هؤلاء خمسة من المهاجرين . والباقى من 
الأنصار . هؤلاء مطروحون من العدد الذى شاهد أول الموقعة . حتى أن رسول الله لم يأخذ 
بدلا أمنهم من من المدينة من الوم الذين عرضوا أنفسهم ليكونوا مع الحيش الذى يطارد 
قريشا ل آثر الول أن يذهب بن ذهب مع إل الوك أنفسهم» ول يكن مب 

طينة: حال الكهداء أو المرحن... 


05009 عمرو بن ل ل ل 


يا بنى إنه لا ينبغى لى ولا لك أن نترك هؤلاء النسوة لا رجل فيهن ولست بالذدى 
أوثرك بالجهاد مع رسول الله صلى الله عليه وسلم على نفسى فتخلفٌ على أخواتك 
فتخلف عليهن فقبل رسول الله عذره؛وأذن له فخرج معه وطاردهم رسول الله ومن 

معه إلى حمراء الأسد . أما ا ا 0 
طلب من رسول الله على الرغم من استشهاد أ, بيه أن يخرج إلى حمراء الأسد . وذلك 


لنعلم أن الله يقول : 
الت ار ل ال ال ا ل 
وما بعلم جنود ربك َكَ لاهو 4 
سند الانة م متورة المدتع) 
هذا وإن واحداً من المشركين الذين كانوا موضع سر رسول الله صلى الله عليه 


وسلم ومن حلفائه وهو معبد الخزاعى . مَرْ على رسول الله صلى الله عليه وسلم بعد 
أخد وقال له : يا محمد : أما والله لقد عز علينا ما أصابك . ثم لقى أبا سفيان 


بن حرب ومن معه بالروحاء('2 وقد أجمعوا الرجعة إلى رسول الله صلى الله عليه 


. الروحاء : موضع بين الحرمين على ثلاثين أو أربعين ميلا من المدينة  القاموس المحيط‎ )١( 





1 و العمل 
ل ١‏ خمححصح هححصو حخمص تح مصصوسصه 


وسلم وأصحابه فقال له أيو سفيان:ما وراءك يا معبد ؟ قال : محمد قد خرج ى 
أصحابه يطليكم فى جمع لم أر مثله » ولم يزل بهم حتى ثنى أبا سفيان ومن معه فولوا 
وجوههم إلى مكة خائفين مسرعين » وقد ذهب رسول الله إلى حمراء الأسد فلم يجد 
اخد| تدك وسيول الله ثلاثة أيام هناك ' ومعنى ى ذلك أنهم هم الذين فروا من المعركة . 
إذن فأنتم الأعلون , ولكن لاحظوا الشرط « إن كنتم مؤمنين» . ثم بعد ذلك يُسَل الله 
المؤمنين فيقول : 


ا يه 7 عه ره 0 
0 فَقَدْمَسّ العومة رح 
آ هر ره 0-2 ل 


وتنك لَه نداولَها بين ا 


2 


وليعلم الله أأذرتء ومن 





وقد تكلمنا ‏ من قبل عن « المس » وهو : إصابة بدون حس . 0 
لا تحمس بحرارة أو نعومة مثلا » إنما « اللمس » هو أن تحس فى الشىء حرارة أو نعومة 
ويحتاج إلى الالتصاق المؤقت ؛ إنما « المس ؛ هوما لا تكاد تدرك به شيئاً » وه المرّح » 

هو : الجراح » وفى لغة أخرى تقول « القرح  »‏ بضم القاف ‏ وأقول:القرح وهو الألم 
لناشوء من الجراح » كن يكون لكل لفظ معو . 


وأنت قد ترى بعض الألفاظ فتظن أن معناها واحد فى الحملة . إلا أن لكل معنى 
مني لفقلا » أنت تسمع مثلا : رأى » ونظر ء ولمح » ورمق ». ورنا . كل هذه تدل 
على البصر. لكن كل لفظ له معنى : 


رمق؛:رأى بموخر عينيه » ولح:أى شاهد من بعل © ورنا:نظر بإطالة ( وهكذا : 





5 


لمان 
حمح نصحت نصح وق مح ح موصت وربرره 


ؤنقاك أنضا + : جلس . وقعد ؛ فالمعيق العام كاف يكوة واحد اع لكن المعنى الدقيق 
يوصح أن الجلوس يكون عن اضطجاع والقعود عن قيام ( كان قائا فقعل ( 
والاثنان ينتهيان إلى وضع واحد . فكذلك « فرح ) و( فرح » كل لفظ له معنى 


دفيق . 


ويقولون ‏ مثلاً :إن للا سيك أسباء كثيرة » فيقال إ« الأسد » و« الغضنفر ) 
و« الرئبال » و« الورد » و« القسثورة » . صحيح هذه أسماء للأسد . ولكن لكل اسم 
معنى محدد . ف ١‏ الأسد » هو اللفظ العام وَالعَلّم على هذاالحيوان » و« الغضنفر » 
هو الأسد عندما ينفش لبدته » و« الوَرد» هو حالة للأسد عندما يكون قد مط 
صلبه . فكل موقف للأسد له معنى خاص به . 


وقوله الحق لتحي ا ارم ا وي يي 
الله فافطن عدا إلى مرادات كلامه . ونعرف أنه فى الشرط والحواب . أن الشرط 
يان ول ثم يأق الجواب من بعد ذلك مترتبا عليه ونتيجة له .» كقولنا « إن تذاكر 


تنجح ) د النجاح هو جواب لشرط وهو الاستذكار . 


وقوله الحق ١:‏ إن يمسسكم قرح فقد مس القوم قرح مثله » فهل المعنى المراد من 
هذه الحملة الشرطية أن مس القرح للكافرين الذى حدث فى بدر كان كجزاء لمس 
القرح للمؤمنين فى أحد ؟ لا . إنه لا يكون أندا خوابا لشرط ؛ لأنه لو كان جواب 
شرط لقال الحق : | إن يمسسكم قرح فسيمس القوم قرح مثله . ولكنه لم يقل ذلك 
لأن القرح الذى أصاب المشركين فى بدر كان أسبق من القرح الذئ أصاب المؤمنين 
أحد . 


وكأن الحق يقول : إن يمسسكم قرح فلا تبتئسوا ؛ فقد مس القوم قرح مثله . 
وليس ذلك جواب الشرط . ولكنه جاء ليُستدل' به على جوات الشرط . أ 
تعليل لحواب الشرط . أقول ذلك حتى لا يتدخل دعىّ من الأدعياء ويتهم القران 
- والعياذ بالله - بما ليس فيه . إنه ‏ سبحانه ‏ يثبت المؤمنين و يسليهم . ومثال ذلك 
ما نقوله نحن لواحد إذا أصابته كارثة : 





نه ايزا 


١/8.41‏ صمصححمحصح حو مص ص محصححصح موه 


ظ إن كان قد ححدث لك كذا ققد حدث لخضمك مثله : إذن فنحن تسليه . 
والمقصود هنا أن الحق ر, يسلى المؤمنين : سكم تر فا سر 0 
لو ولتتازونا هذا الأمر ولترض به نفوسكم ؛ ؛ لأن الوم 5 فل مسهم ترح من 


والأسوة والتسلية ٠‏ هل تأق . ا بالفعل أم سيقع 1 إنهاأ تأق : يما وفع 
بالفعل . إذن فهى تعلل تعليلاً صحيحا روود يبيو يا 
مثله » . 


وأطلق الحق سبحانه من بعد ذلك قضية عامة : « وتلك الأيام نداوها بين 
الناس » . ما معنى المداولة ؟ . داول أى نقل الشبىء من واحد لآخر . ونحن هنا أمام 
موقعتين ؟ ؛ غزوة بدر وغزوة أحد . وكان النصر للمسلمين فى غزوة بدر بالإجماع . 
أما غزوة أحُد فلم يكن فيها هزيمة بالإجماع ولم يكن فيها نصر . 


إذن فقوله الحق : « وتلك الأيام نداولها بين الناس » أى مع التسليم جدلا بأن 
الكفار قد انتصروا ‏ رغم أن هذا لم يحدث ‏ فإننا نقلنا النصر منكم أمها المؤمنون 


إليهم . 


وإياك أن تفوتك هذه الملاحظة . بأن النصر لم ينتقل إليهم إلا بمخالفة منكم أبها 
المؤمنون ل ار أنكم طرحتم المنبجح . ومعنى أنكم طرحتم 
المنبج , ى أنكم أصبحتم مجرد « ناس » مثلهم . 


ومادمتم قد صرتم محرد ناس بدون منهج مثلهم ومتساوين معهم . فإن النصر 
لكم يوم ء ولهم يوم . ولنلحظ أن الحق لم يقل : إن المداولة بين الناس هى مداولة 
بين مؤمئين وكافرين ْ 


فإن ظللتم مؤمنين فلا يمكن أن ينتقل النصر إلى الكفار , إنما النصر يكون لكم . 
انظر ماذا قال : « وتلك الأيام نداوها بين الناس » ولم يقل بين المؤمنين والكافرين  »‏ 
أى بينكم وبين قريش . 





شه الجتاينا ظ ظ 
حم مج جوت و0 نوص ص وحمت ]رادت 
وليس المقصود بالأيام موت ل النامن من أوقات نصم الليل والغمار . 3 

ولكن المقصود 00 الأيام ( هنا هو أوقات النصر أو أوقات الغلبة . ويقال أيضا 
«يوم فلان على فلان”» إذن «وتلك الأيام نداوها بين الناس » لم تتضمن المداولة بين 
د والكافرين َ ولكنها مداولة بين الدين مالت أبصارهم إلى الغنائم فتخلخل ‏ 
إيماخهم . ففازت قريش ظاهرياً . فلو ظللتم على إيمانكم لما حدث ذلك أبدا . 
لكنكم تخليتم عن منهج ربكم . وبذلك استويتم وتساويتم مع غير المؤمنين .» وبذلك 
تكون الأيام لذلك مره ولهدذا مرة أخرى . إنها مطلق عدالة . 


علينا أن نتذكر الشرط السابق . لا لعدم المزيمة . بل للعلو والنصر : 
« وأنتم الأعلون إن كنتم 0 


إن الحق سبحانه فى مسألة مداولة 0 ينبه المؤمنين الذين تخلخل إيمانهم : 
مادمتم اشتركتم معهم فى كونكم مجرد ١‏ أناس » فر فيصبح النصر يوماً لهم ويوما لكم . 
والذكى العبقرىئ الفطن الذى * حب 8 ؛ لأن المعركة هنا تدور 
بين قوة بشر مقابل قوة بشر . ومادام المسلمون قد مخلوا عن منهج الله فقد صاروا 
بحرد بشر فى مواجهة بشر . ولذلك قلنا:إنه عندما تخلى الرماة عن إنفاذ أمر القائد 
عبقرية “المقائلان. المسلميق: . 


ويجب أن نلحظ'فى قوله الحق : « وتلك الأيام نداوها بين الناس » أننا لا يمكن أن 
نقول : إن مداولة الأيام تكون بين المؤمنين والكافرين . إنما هى بين الناس ؛ لأن 
الناس هم مجموعة الإنسان . فإن نجردوا عن منبج السماء ء فهم سواسية .» وصاحب 
الحيلة يغلب . أو صاحب القوة يغلب . أو صاحب العدد أى"الشدء: يقلت : 


ولكن ما الذى يعوض كل تلك الإمكانات ويحقق النصر ؟ إنك إن تأخذ الله فى. 
جانبك فلن يجرؤ مخلوق أن يكون فى مواجهة الحق فى معركة . لقد قلنا قديماً وعلينا 
أن نعيها جيداً : إن الولد الصغير حين) يضطهده زملاؤه فيلجأ إلى جضن أبيه . 
عندئذ ينصرف كل منهم إلى حاله . لكن أقرانه يستطيعون أن يهزموه عندما يبتعد 





اا دخ وحت 9ح 25 :12292229555922 


عن أبيه . د ونحن عيال الله ؟ وكذلك شأن الكفار مع المؤمنين . 


إن الكفار قادرون على الانفراد بالمؤمنين حينم يتخ المؤمنون عن منهج اله لأن 
الله لن ينصر أناسا السوااعل مه » فلو نصر الله أناساً على غير منبجه فإن ذلك 
يبطل قضية الإيمان . وعندما نستقرىء القرآن الكريم ؛ نجد أن كل خبر عن 
الإنسان وهو معزول عن الهج الإلمى هو خبر كله شر . 


فسبحانه يقول : 
ا 11 ا ع سس .م 
ظ ( سورة العصر ) 
وتأق الإجابة من الحق فيقول : ظ 
إلا دين ا وتملوأ الصالحلت وتواصوأ بحن وتواصوا بالصير © 4 
( سورة العصر ) 
وتتأكد القضية فى موضع آخر من القرآن الكريم فيقول ‏ سبحانه ‏ 


اير 00 


12 اد جر لق هَلُون 5320 إذَّا مه الشر بحزوع 50 | وإذا مسه اير منوعا 


2 سار ساس لس 
إلا المصلين #2 
( سورة المعارج ) 


إذن كل كلام -فى القرآن- عن الإنسان على إطلاقه يأى من ناحية الشر . 
.وما الذى ينجيه من ذلك ؟ إنه المنبج الإلهى . 


إذن فقول 0 76 وتلك م داواي الناس » مم ولذعة خفيفة لمن 


راجم أصله وخرج أحاديثه الدكتور أحمد عمر هاشم نائب رئيس جامعة الأزهر . 





ْ شرو العتران ظ 5 
4-----94---2--94--099400-09-0-2-4 20202400 0ىااكت : 


وبعد ذلك يقول الحق سبحانه : « وليعلم الله الذين آمنوا ويتخذ منكم شهداء 
والله لا يحب الظالمين » : 


ففى وقت النصر نجد حتى الذى لم يشترك فى المعركة يريد أن يُدخل نفسه ضمن 
المتتصرين . لكن وقت الهزيمة فالحق يُظهر . والذى يظل فى جانب التريمة معترفا بأنه 
شارك فى نزوها بالمسلمين وان لم يكن شارك فقد عذر أو لام من كان سببا فيها » وهو 
مع ذلك يسهم فى حمل أوزارها وآثارها الضارة » ويتحمل ويشارك فى المسئولية » إنه 
بذلك يكون صادقا . 


وقد يقول قائل : هل الله لا يعلم الذين آمنوا ؟ لا. إنه سبحانه وتعالى يعلم 
الذين آمنوا ١‏ سواء رتت معركه اوم خلات + لكن علم الله الأزلى الغيبىئ لا.نرى 
تصن يد الس ولذلك لا تكون الحجة ظاهرة بيننا » ولكن حين يبرزٌ علم الله إلى 
الوجود أمامنا فإنه علم تقوم به الحجة واضحة على من آمن . وعلى من لم يحسن 
الإزيمان . وذلك حتى لا يدّعى أحد لنفسه أنه كان سيفعل » لكن الفرصة لم تواته . 


وهكذا تاق المواقف الاختبارية والابتلاءات ليعلم كل منا نفسه وتبرز الحجة علينا 
جميعا . إذن : فهناك فرق بين علم الله الأزلىّ للآشياء )ا سوف تحدث . ولكن 
ظ لا تقوم به الحجة علينا . فقد يدعى البعض أنه لو قامت معركة شديدة فإنهم سوف 
يصمدون . ولكن عندما تقوم المعركة بالفعل فنحن نرى مَنْ الصامد ومَنْ هو غير 
ذلك من المتخاذلين الفارين ؟ ولنضرب لذلك مثلا ولله المثل الأعلى : نحن فى حياتنا 
العادية نجد أن عميد إحدى الكليات يأ إلى المدرس ويقول له : نحن نريد أن 
نعقد امتحانا لنتعرف على على المتفوقين من الطلاب ٠.‏ وتمنح كلا منهم جائزة . 


فيرد المدرس : ولاذا الامتحان ؟ إننى أستطيع أن أقول لك: : من همه المتفوقون ٠‏ . 
وأن أرتبهم لك من الأول ومن الثانى وهكذا . 


كن يد الكلية يرد عل أن ردقك امتعانا حى الا خرن لالد حي + ويختار ظ 
العميد مدرسا آخر ليضع هذا اللامتحان . وتظهر النتيجة ويكون توقع المدرس الأول 0 





0 يي‎ ١7/84 


هو الصائب . وهكذا يكون تفوق هؤلاء الطلاب تفوقا بخجة . وإذا كان ذلك 
يحدث فى المستوى البشرى فا بالنا بعلم الله الأزلى المطلق ؟ 


. إن الحق بعلمه الأزلى يعلم كل شىء ومحيط بكل شىء . وهو سبحانه لا يقول 
لنا : أنا كنت أعلم أنكم لودخلتم معركة ستفعلون كذا وكذا . 


المعركة وتكون النتيجة مطابقة لما يعلمه الله أزلا . إذن فالتغيير هنا لا يكون فى علم 
الله » لكن التغيير يكون فى المعلوم لله . ليس فى العالم بل فى المعلوم بحيث نراه حجة 


ويقول الحق : و ويتخذ منكم شهداء » وساعة تسمع كلمة « يتخذ » هذه ؛ اعرف 
أنها اصطفاء واختيار . وسبحانه يقول : 


2 ع ر مير ص اع كر 
0 وأنحمد الله إبرهم خليلا # 
( من الآية ١7٠‏ سورة النساء ) 
أى أنه جل وعلا قد آثر إبراهيم واصطفاه . إذن فالاتخاذ دائم| هو أن يأخذه إلى 
جانبه لمزية له ورفعة لكانته . 


وحين يقول الحق : «ويتخذ منكم شهداء » فنحن نعرف أن « شهداء » هى جمع 

شهيد ء» وكلمة شهيد لها معانٍ متعددة , فالشهيد فى القتال هو الذى يقتل فى 

المعركة . وهذا سيكون حيا ويرزق عند ربه . وإياك أن تقول : إننا عندما نفتح قبر 

الشهيد سنجده عظاما وترابا . وهذا يعنى أنه سلب الحياة . . لا . إن الله وضح أن 

الشهيد حئ عنده . وليس حيا عند البشر . وإذا فتح أحد من الناس القبر عل 

د ني ع ل و ا يا ال دك كن تا" 
ى لروس سس 


4 رلاغنسئ لين يان سباق تنا بل لكيه ريم فج‎ ١ 


( سورة آل عمران ) 





ظ دو اتلك 
صمح محصحصمحصصوبخصيححمصه 6/ ١|]‏ - 


إذن فللشهداء عند ريهم حياة لا نعرف كنهها . ويوم نفتح عليهم قبورهم تصير . 
أمرا محسا. ولكن الله نبهنا أن الشهداء أحياء عند ربهم . وعندما نتأمل كلمة 
« شهداء » نجد أنها تعنى أيضا الشهادة على الحق الذى قامت من أجله المعركة . 
وكل إنسان يحب الخير لنفسه دارج ينار وات شير عل از إلا 
خير لهم من بقائهم على حياتهم للا فعلوا . 


وبذلك 0 يا للدعوة وشهيدا عليها . وفك ينصرف المعنى ق ظ 
2 شهذداء ( إلى أ نهم لوا الدعوة حتى انتهت دماؤهم . ويذيل الحق الآية بقوله : 
« والله لا يحب الظالمين » . 


ومعنى هذا التذييل أن المعركة يجب أن تدور فى إطار الحق . ومثل) قلنا : مادام 
الناس متخلفين عن الهج فإن الله لا يظلمهم بل ستدور المعركة صراع بشر لبشر . 
والقادر من الطرفين هو الذى يغلب . فالحق سبحانه بالرغم من كراهيته للكفر 
إلا أنه لا يحابى المسلم الذى لا يتمسك بمطلوب الإيمان . لذلك قد يغلب الكافرٌ 
المسلم الذى لا يتمسك بمطلوب الإيمان + .ولكن إن تمسك المؤمنون. بمظلوب الإيمان 
فالنصر مضمون لم بأمر الله . وبعد ذلك يقول الحق : 


+ة ولجَم ميقل كنريت © |46 


والتمحيص يختلف عن المحق . لأن التمحيص هو تطهير الأشياء وتخليصها من 
العناصر الضارة . أما المحق فهو الذهاب مها كلها. ويقول الحق بعد ذلك : 


10 و يه ىم ورد ع لد حت سد سه يت د ره 
1 ا حَسبُم أن ند حَلوا اسه ولمَايع أله 


دن جَنهدُوا وبر يي ب 





>42 9 2242 224220999 009490920240011105© 


زن الأفنان لسن عورف كلنة تفان عكذ اج ييل لأند من ري تيت انكلم فت 
ونجحتم فى الفتنة » والفتنة هى الامتحان . إذن فلا تحسبوا أن المسألة سوف تمر 
بسهولة ويكتفى منكم أن تقولوا نحن نحمل دعوة الحق . لا . إذا كنتم صادقين فى 
قولكم يلزمكم أن تكونوا أسوة حين يكون الحق ضعيفا ؛ فالحق حين يكون قويا فهو 
لا يحتاج إلى أسوة .. بل قضية الإيمان الحق تحتاج إلى الأسوة وقت الضعف . ودخول 
الجنة له اختبار يجب أن يجتازه المؤمن . 


والحق يقول : «ولما يعلم الله الذين جاهدوا منكم ويعلم الصابرين » وعندما 

نسمع ذلك فعلينا أن نعرف أن الله يعلم علما علا أزليا تمن المجاهد ومن الصابر » ولكنه 
علم لا تقوم به الحُجة على الغيرء فإذا حدث له واقع صار حُجة على الغير . وبعد 
ذلك يقول الحق : 


عير 2 ساح وو 


م م سم ب أ زح سل 3 
466 ولد منت تَمنونَ اموت من قبل أن تلقوه 
2ء و َ ا و 
معَدريْمُوء وموك ) (4 


وكان القوم الذين فاتهم شرف الاشتراك فى بدر قد أرادوا أن يذهبوا مع الرسول 
للمشاركة فى غزوة أحد » رو : أكنتم تظنون آذ كن عارك وحد. 
يحقق النصر. وهل كنتم تظنون أن كل معركة يدخلها المؤمنون لابد أن تكون 
منتصرة ؟ وإن كنتم تظنون أن المسألة هى نصر لمجرد التمنى , ؛ فمعنى ذلك أنكم 
دخلتم إلى معسكر الإيمان من أجل الفأل واليمن والنصر ؛ ونحن نريد أن نعرف من 
الذى يدخل معسكر الإيمان وهو بائع ووحة وهر معدي جحاتة ق سيل الله... 


الحق : «وأم حسبتم أن تدخلوا الحنة ونا يعلم الله الذين ع و1 
الصابرين » . فهل ظننتم لبي يي ا اا ا 


لمان 


حلت حت 0 توج تج دجت ات 


سبحانه من الذين جاهدوا ؛ أى دخلوا فى زُمرة الحق » والذين صبروا على الأذى فى 
الحق . ظ ظ ظ ظ 


ويقول سبحانه : « ولقد كنتم تمنون الموت من قبل أن تلقوه فقد رأيتموه وأنتم 
. تنظرون » أى إن ما كنتم تتمنونه قديما صار أمامكم » فلو أن التمتى كان صحيحا 
الأقبلتم اللا ل رات ويقول سبحانه من بعد ذلك : 


--2 - لا لل سر ام ل عر م_- 


بنقاب عل عقبيه نيصر أله سرد 


أَسَهالسسجرن 9 167 


ونحن نعرف أن رسول الله صلى الله عليه وسلم اسمه الأول هوه محمد ٠»‏ وله 
اسم ثانٍ عرفناه من القرآن وجاء فى الإنجيل هو «أحمد»: 


و وَإِذْ مَالَ ىبن 00-0 - ل ل إن سول أله إل لبح لكان 


ا ا 0 0 6 | هر 


عط 
4ع ير 6 


ممتي ايه ج 4 


١. 


وقد ورد اسمه صلى الله عليه وسلم « محمد » فى القرآن أربع مرات . و«أحمد» 
وردت مرة واحدة . 1 





ظ در العمل [ 
١ 84 0-1‏ صمح عت ٠ص‏ مص نوصح جح وى 


والانة التى نحن بصددها . وهى آية ذكر فيها اسم محمد :: « وما محمد إلا رسول 
قد خلت من قيبله الر ). ولنقرأ قول الحق : [ 


سس الراس عرص ل ل ره 


ظُ ْ مأ كان ما سين وللكن رستول أ ه وام ألنبيكن وكان 


( سورة الأحزاب ) 
ٍِ وين اما ملوأ أألصَلحت, و>أمثوأ ‏ 8 َل 1 محمد د وهوَأنخَْنَ من 
- اه بخان رص صم مير 
ريدم كفرعنهم سيشاتيم وأصلح بام 00 # 


ظ ا د 
وها هو ذا القول الكريم : 
رجور در بير 52 حدمت 00 ا 
# محمد رَسولٌ أ ودين معهبٍ أشدآء عل الكفارٍ رما ينهم ترلهسم ركما 
و باسهده بجي لل ل صا لس سس كر 
جد | يبتغون فضلا من الله ورضوانا # 
(من الآية 784 سورة الفتح ) 


والاسم هو ماوّضع عَلَّاْ على المسَمّى ؛ بحيث إذا ذُكر الاسم جاء إلى الذهن 
وى “اذا شرك الاد قب يناوا هده ل اسم قلا ذافن التعيير بيتم| بوصف. 
فإذا كان فى أسرة واحدة ولدان اسم كل واحد منهه| محمد ٠‏ فلا بد. أن نميز بين الاثنين 
بصقة . وف الريك التحد: ين بس او مدا الكبير » ود محمدًا الصغير» . 


وكلية عبتو كل لعو مشتركتان فى أصل المادة ؛ لأنهما من « الحاء والميم ‏ ظ 
والدال » فالمادة هى الحمد . إلا أن التوجيه الاشتقاقى فى محمد غبر التوجيه 
الاشتقاقى فى أحمد. لأن الاسم قبل أن يكون علا إذا خرجت به عن معناه 

الأصلى. انحل عن معناه الأصلل . وصار علما على الشخص . 





سء شُوْرَوٌ ألصمائ 


صمحصحصهمحص صوص هحهو وح ومحصحهصحموحهه 48> 


ولذللكه قن تلبق مسرل اله مساو شوو ستيه «اقتمرا »وقد يكون للخل عيد 
شقى فيسميه : «سعيدا » . فإذا صار الاسم علما على شىء فإنه ينتقل من معناه 
الأصل ويضين عل تعن امسج : لكن الناس خضي تسمن. أبناءها تلمع التقاؤل فق 
أن يصير المعنى الأصلى واقعا . 


والدميمة التى يسميها صاحبها « قمر » افتقدت حمال المسمى . ولذلك فهو يريد 
ها أن تأخذ جمال الاسم ميوكلمة و عسو جين كل إلبيا فى الاتسفاق تحن انا 
ذات يقع عليها الحم من غيرها » مثل) تقول : فلان مكرم ل ال 
الغير عليه . 


وكلمة « أحمد) نجدها ذاتا وفع عليها الحمد لغيرها . وعندما نقول : مُكرم 
بضم الميم وفتح الكاف مع تشديد الراء مكسورة ‏ أى وقع التكريم منه لغيره . 
ونحن عندنا اسمان لرسول الله صلى الله عليه وسلم . فى القران وكلاهما من مادة 
« الحمد » ف «١‏ محمد » ملحوظ فيه أن الحمد وقع عليه كثيرا من غيره . لكن لوكات 
المراد أن الحمد وقع عليه دون الكثرة فيه لكان اسم « محمود » هو الذى يطلق عليه 


ل 0 
مع أفعل التفضيل فنحن نقول : « فلان كريم وفلان أكرم من فلان » . إدث 
ف و أحمد » أى وقع منه الحمد لغيره كثيرا . فلو كان الحمد قد وقع منه بقدر محدود 
لقلنا و حامد » . إذن ف « أحمد » مبالغة فى « حامد » وقع منه الحمد لغيره كثيرا فصار 
أحمد. و« محمد» مبالغة فى « محمود» . وقع عليه الحمد من غيره كثيرا فصار 
محمدا . 


إذن فرسول الله صلى الله عليه وسلم جمع له الله بين الأمرين ؛ فهو محمد من الله ظ 


وحامد لله ؛ لأن رسول الله صلى الله عليه وسلم جمع الله له بين مقامين : مقام 
٠‏ الاصطفاء ومقام المحاهدة ( فبالاصطفاء كان ( محمدا )4 و( محمودا © وبالمجاهدة 
كان « حامدا » و« أحمد » . إذن نحن هنا أمام مقامين اثنين لرسول الله صلى الله عليه 





00 000120-75 


وسلم . قال رسول الله صل الله عليه وسلم : « أنا محمد وأحمد والمقفى والحاشر 
ونبى التوبة ونبى المرحمة )20 . 

وسيكون لذلك كلام ونحن نتناول هنا بالخواطر معركة أخد . فبعد أن انحل 
القوم من الرماة عن أمره . وحدثت الكرّة عليهم من المشركين القرشيين .» بعد ذلك 
يتجه الصحابة هنا وهناك ليفروا . ويتكتل المشركون على رسول الله لدرجة أن 
ابن قمئة يمسك حجرا ويضرب به حضرة النبى عليه الصلاة والسلام فيكسر / 
َبَاعِيته . وتنغرزى وجتتى الرسول حلقتا المغفر . ويسيل منه الدم » ويخاول الرسول 
صلى الله عليه وسلم أن يصعد على صخرة من الجبل ليعلوها فلم يستطع فجلس تحته 
طلحة بن عبيد الله فنبض به حتى استوى عليها . وكلها مجاهدات بشرية . 


أما كان الله بقادر أن يجنب رسوله كل ذلك ؟ إنه سبحانه قادر . ولكن كل ذلك 
كان تكريما من الله . ولم يرد سبحانه أن يحرم رسوله من لذة المجاهدة . وحتى يعرف 
الله المؤمنين بمحمد نقول : إن الله لم يأت بمحمد ليدلله على خلقه , ولكن ليدّلٌ كل 
مؤمن على أن رسول الله حين) حدث له ما حدث قد ذاق المجاهدة ؛ فقد فر بعض 
المقاتلين من المعركة فى أحد . وكادت ريم المزيمة تبب علل معسكر الإيمان » هاهو ذا 
سيدنا أبوعبيدة رضى الله عنه يذهب إلى رسول الله فيجد حلقتى المغفر فى وجنتيه 
صل الله عليه وسلم » فيحاول سيدنا أبو بكر أن يخلع حلقتى المغفر . ٠‏ فيتألم الرسول 
صلى الله عليه وسلم . فيقول سيدنا أبو عبيدة : 
ت. إليك يا أبا بكر . بالله دعنى . 


ويمسك أبو عبيدة بإحدى الحلقتين وينزعها من وجه رسول الله صلى الله عليه 
وسلم فسقطت ثنيته » ثم نزع الحلقة الأخرى فسقطت ثنيته الأخرى فكان أبو عبيدة 
رضى الله عنه - ساقط الثنيتين . وقال فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم « لكل 
أمة أمين . وأمين هذه الأمة أبو عبيدة بن الحراح » . وينزف دمه صلى الله عليه 
وسلم » وسيدتنا فاطمة يلهمها الله أن تأق بقطعة من حصير وتحرقها 3 وتأخد 





. رواه أحمد ومسلم عن أبيى مومى الأشعرى‎ )١( 





در لمكن 
م٠‏ هت حت ج00 توت ص نص ى 2011© 


التراب الباقى من الحريق وتضمد به الجرح . إن الله لم يشأ أن يحرم رسوله لذة 
المجاهدة . ْ ٠‏ ْ 


9 ل ما كم ؟ فغولون ا 
الله عليه وسلم » فيقول : فادا تصنعون بالحياة بعذله ؟ قوموا فموتوا على ما مات 
عليه رسول الله صل الله عليه وسلم ‏ ثم استقبل القوم من المشركين فقاتل حتى 


هذه كلها مواقف لم تكن تأتى وتظهر إلا بهذه المعركة . «ووما محمد إلا رسول » أى 
اسمعوا . هذا محمد وهذه منزلته » هو رسول من الله جاء بعد عيسى بن مريم . 
وكان من الواجب أن نعلم أن ا 06 الله عليه وسلم ل 
« وما محمد إلا رسول قد خلت من قبله الرسل أفإن مات أو قتل انقلبتم على 


أعقابكم » . 


وهل انقلب أتباع الرسل السابقين على أعقابهم حينا ماتت رسلهم ؟ فكيف 
تكونون أقل شأنا من هذه الأمم ؟ هبوا أن ذلك قد حدث . فلاذا لا يبقى الخير 
الذى بلغه فيكم رسول الله إلى يوم القيامة ؟ الرجل الذى يكون قد صنع خيرا يموت 
بموته » أيكون قد صنع شيئا ؟ لا ؛ فالذى يريد أن يصنم خيرا فعليه أن يصنع خيرا 
لذلك فالزعامات الفاشلة هى التى يكون الفرد فيها زعيما » ثم يموت ونبحث عن 
زعيم بعده فلا نجد ونتساءل : لماذا خنق الزعيم أصحابه وزملاءه ؟ أكان خائفا 

منهم ؟ ونظل نتمنى أن يكون قد رب الزعيم أناسا » فإذا ما ذهب نجد من يخلفه . 
م لت : « وما محمد إلا رسول قد خلت 
من قبله الرسل » . 





راجتل 
ت صمح مح حم مح من نو ٠‏ 


القصر . إنه سبحانه وتعالى يقصر محمدا على الرسالة . فإذا قصر محمد صل الله عليه 
وسلم على الرسالة فهذا يعنى أن بعض المعاصرين له كانوا يعتقدون أن محمدا أكبر 
من رسول ولا يموت : فأوضح الله سبحانه أن محمدا رسول . وقد خلت من قبله 
الرسل . ولن يخلد الله أحدا . 1 


دعل فاج ةلك من لاهن نب كان ذلك يعيب عن 'القاهن يدليل أنه ند بن 
أن نزلت هذه الآية وصارت قرآنا يتل , نجد أن سيدنا عمر رضى الله عنه وكانت له 


فطرة صافية توافق وحى الله , إنه محدّث ملهم . 


ااغونا عدر بي قار سونا عات ينول ألا عل ل حي إن والال إن 
رحاب الله يقول : والله ما مات رسول الله صلى الله عليه وسلم ولآ يموت حتى يقطع 
أيدى أناس من المنافقين كثير وأرجلهم . قال عمر بن الخطاب ذلك من هول الفاجعة 
ونسى الآية فيأق سيدنا أبو بكر فيقول : من كان يعبد الله فإن الله حى لم يمت . ومن 
كان يعبد محمذا فإن محمدًا قد مات . وتلا قوله تعالى : « وما محمد إلا رسول قد 
خلت من قبله الرسل أفإن مات أو قتل انقلبتم على أعقابكم ومن ينقلب على عقبيه 
فلن يضر الله شيئا وسيجزى الله الشاكرين » . وار كم « فلكأان لم 
أقرأها إلا يومئذ » . 


ثم إن عمر بعد أن بايع المسلمون أبا بكر بالخلافة قال : أما بعد فإنى قلت لكم 
أمس مقالة  ٠‏ وإنها لم تكن كما قلت . وإنى والله ما وجدت المقالة التى قلت لكم فى 
كتاب أنزله الله » ولا فى عهد عهده إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم » ولكنى كنت 
أرجو أن يعيش رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى يَدْبُرناا'» فاختار الله عز وجل 
لرسوله الذى عنده على الذى عندكم 2 وهذا الكتاب الذى هدى الله به رسوله 
فخذوا به تهتدوا كما هدِىَ له رسول الله صلى الله عليه وسلم . 


الأمر الأول : هو عِسْق الصحابة لرسول الله صلى الله عليه وسلم . 





)١( [‏ يدبرنا : يكون آأخعرنا موا : 





صمومححمحص ص وح صوص توت و4 11اانه 


بيو ع دوي يزب ووس موسي ايد واي 0 
عرفت حت ماتقل رجلاى : وحتى ايت عل ارق 


إذْن فقوله 0 ووفا يك إل سول قد خلت من قبله الرسل » يعنى 
لاترفير به أنتم أم بها المؤمنون برسالته فوق عن أنا 3 


ومعنى « ينقلب على عقبيه » أى يرّجع . فهل هذا الرجوع رجوع عن المعركة ؟ أو 
رجوع عن أصل التشريغ وأصل الديانة وأصل الرسالة التى جاء بها محمد ؟ إن هذا 
يصح . وذلك يصح . وقوله. الحق : « أفإن مات أو قتل » قول واضح . وسبق أن 
تعرضنا إلى الموت وإلى القتل . وقلنا : إن الموت والقتل مؤداهما واحد. وهو 
الذهاب بالحياة » إلا أن الذهاب بالحياة مرة يكون بنقض البنية التى لا تسكن الروح 
فيها إل بمواصفاتها » فإن نقضت البنية ولم تجد الروح المسكنّ الملائم لها تتركه » لكن 
الموت على إطلاقه : هو أن تذهب الحياة بدون نقض البنية » فالإإنسان يذهب حتف 
أنفه » أى نجذه قد مات وحله . ظ 


إذن فنقض البنية يؤدى إلى ذهاب الحياة بالقتل ؛ لأن الروح لا تسكن فى مادة 
إلا بمواصفات خاصة . فإذا انتهت هذه المواصفات ذهبت الروح . لكن عندما 
٠‏ تذهب الروح بمفردها بدون نفض للبنية فهذا هو الموت لا القتل . 

والله سبخانه يقول :. وافإن مات: أوقتل و ذلك أنيم أشاغوا أن الننى قد فتل. . 
وكيف يجوز ذلك على الصحابة والله قد قال : 

ا ور مه 
فل الله يَعْصمَكَ من آلناس 4 
(من الآية /ا5 سورة المائدة ) 

وهنا نقول : هل أنت علمت أن هذه الآية قد نزلت قبل أخد أو بعدها ؟ وهل | 

أن كر الظرة بأن كل صحابى يكون مستحضرا لكل آيات القران فى بؤرة ش 


0 
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شعوره ؟ ألا ترى أنهم عندما سمعوا سخير قتله هربوا . وإذا كان سيدنا عمر قد نسى 
هذه الآية : « أفإن مات أو قتل:» كما أنه يحتمل أن يكون المراد من عصمة الله رسوله 
من الاين انه سبحانه - يحفظه من فتنة الناس وإذلالهم . 


ظ 558 أراد الله أن تمثل لنا معركة أحد كل الطوائف والأصناف ل 
لمان تمثيلا يتضح فى موقف ابن أن حيث انخذل والقطع عن رسول الله بثلث 
القوم . ومرحلة أقل منها . تتمثل فى طائفتين همتا » ثم شاء الله أن يربط على قلويه) 
فيظلا مع رسول الله صل الله عليه وسلم » ولا نشبت المعركة كان للرماة موقف فى 
المعركة الاحدية”. 


فيحن راذا النصر أولا ورأوا الغنائم سال لعاب بعضهم على الغنائم » فحصل 
انشقاق فيهم  ٠‏ انه بي حير وفو ريش الرماة ومعاتدن بعه من القلة صر عر 
تنفيذ أمر رسول الله فيقاتل حتى استشهد . واستشهدوا وهؤلاء هم الذين أرادوا 
الآخرة . بيندا كان هناك قوم آخرون أرادوا الغنائم » وحينا أشيع أن رسول الله صلى 
الله عليه وسلم فتل فرت البققية الباقية من الرماة وغيرهم من المعركة . ورسول الله 
ينادى القوم : « إلى عباد الله إل" عبادالل )»20 . 


كل هذه مصاف إيمانية تمثل لنا كيف يصفى الله مواقف المنسوبين إليه . وتظهر 

وتوضح موقف كل واحد . وأنه مفضوح إيمانيا إن وقف موقفا يخالف منبج الله . كان 

رسول الله صل الله غليه وسلم فى هذا الوقت - فى موقف الإنبهاك لقوته البشرية 

لدرجة أننا قلنا كراد اك يع و اكوماد” البشرية. ع فطأطأ طلحة ظهره 

ليصعد النبى عليه » وهو فى هذه المرحلة من الإنهاك المادى البشرى يريد الحق 

اد وتعالى أن يعطيه من القوة فى هذا الضعف وف هذا الإنهاك ما يقف به أمام 
جبار من جبابرة قريش . كان هذا المار يتهدده . 


ولو أن الموقف كان موقف قوة لرسول الله أكان من المعقول أن ينتصر رسول الله 
على جبار قريش ؟ 


(١)رواه‏ الحافظ ابن كثير ق التفسير . 








شر العمل 
صمحسصوتص محص حو تحمحصحمصه. 06> 


ولكن الله يريد أن يُرينا تأييد الله لرسوله » فى موقف إنهاكه وكيف يقف من جبار 
قريش هذا الموقف . هذا الحبار هو« أبى بن خلف الجمحى » وكانت عنده رَمكة 202 2 
فيقول لرسول الله صلى الله عليه وسلم : هذه الرمكة أنا أعلفها كل يوم فَرَقاا"© من 
ذرة لأقتلك عليها . فيقول له رسول الله قولة الوائق من أن ربه لن يخذله : « بل أنا 
أقتلك إن شاء الله » . 


لم يلتق هذا الرجل مع رسول الله وهوفى قوته . ولكنه جاء لرسول الله وهوى 
هذا الموقف الذى أثخنته فيه الجراح وكسرت رباعيته ودخلت حلقتا المغفر فى وجنتيه 
وسال دمه . وبعد ذلك يأى إليه هذا الرجل - أبى بن خلف الجمحى ‏ وهو يقول : 
أين محمد ؟ لانجوت إن نجا ٠‏ فقال المَوم : يا رسول الله أيعطف عليه رجل منا ؟ 


فبشير إليهم رسول الله أن اسكتوا . إنه ‏ رسول الله لا يريد قوة لقوة » ولكنه 
علم أن أي قد عرف أن رسول الله منبك فجاء فى هذا الوقت ء فأخذ رسول ان 


الحربة » وضرب أبى بن خلف بها فنالت منه » فسقط من على فرسه يخور ى]) 
يخور الثور. فقال له امعان اراب عللت ان ها الجرعكة : إنما هو 
خحدش +220 


وهذا الذى قتله رسول الله صلى الله عليه وسلم هو الذى اشتد عليه غضب الله 
تعالى لما رواه ابن عباس رضى الله عنه| قال : « اشتد غضب الله على مَن قتله رسول 
الله صلى الله عليه وسلم بيده فى سبيل الله واشتد غضب الله على قوم دَمُوا وجه رسول 
الله صلى الله عليه وسلم )29 . 


ولننظر كيف أن الذين عادوا رسول الله صلى الله عليه وسلم استكبارا وعنادا » وم 
)١(‏ الرمكة : أنثى البرذون ويطلق على غير العربى من الخيل . عظيم الخلقة غليظ الأعضاء قوى الآرجل عظيم 
الخرافل , 
)1١(‏ الفَرَقُ : مكيال يسع ستة عشر رطلا - 7 كج تقريبا . 
(*) ابن كثير ى التفسير . 
(غ*) رواة البخارف, 
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مج صوص حص محص حيوسج حويميحصحيميصه 
بعادزة عقيدة قلبية 4 إنهم يعتفدون صدفه . ويعتقدون حسن بللاعه عن الله ء 
ويتحقق ذلك من قوله سبحانه وتعالى : 


رعس كير 5 < من م مود لخ برررصى رزرولتر اسم وو ير اس صا ص سس سل شتير 
وبجحدوايها وأستيضتها انفسهم ظلما وعلوا ركنن م 
2 


المتيسيين 0 4 
٠‏ [ ( سورة .النمل ) 
في هو الاستيقان هنا ؟ لقد قال أصحاب أب له : ما أجزعك إنما هو خدش 
فقال أبىَ : والذى نفسى بيده لوكان الذى بى بأهل الحجاز لاتوا جميعا . لكن 
أصحاب أبى قالوا له مرة أخرى لاي س عليك يا أبى إنه خدش بسيط . لكن 
أبى يقول : 
- لا والله لقد علمت أنه يقتلنى ؛ لأنه قال لى بمكة : « أنا قاتلك إن شاء الله » فوالله 
لوبصق على لقتلنى . فيات وهم فافلونة ريه إلى مكة , 


هذا يحدث من رسول الله صلى الله عليه وسلم وهوفى موقف الضعف والإنباك , 
لا ا تل سراح ارد كوي رهق مذو كال . إن كل ذلك لآدلة. 
تثبت لهم أن البشرية المادية لا علاقة لها مطلقا بمدد النصر من الله ؛ فالله يمد رسوله 
حتى فق وقت الضعف . ومدده سبحانه لرسوله وقت ضعف الرسول هو إعلام 
بقيوميته سبحانه على جنوده ؛ لأنهم لو ظلوا أقوياء لقيل ق عرف الجر : أقوياء . 
وغلبوا . 


لكن هاهوذا الرسول يصيب الجبار من 50500 
ذلك يعطى الحق سبحانه لرسول الله أشياء إيمانية تزيده ثقة بأنه هو وشول الله . .. 
وتزيد المؤمنين ثقة بأنه رسول الله . لقد.خرج إلى المعركة وهو يعلم جما سيكون فيها ؛ 
لأنه قال : ( إف قد رأيت والله خيرا رأيت بقرا تذبح ورأيت فى ذباب سيفى ثَلَما ‏ 
ورأيت أنى أدخلت يدى فى درع حصينة فأولتها المدينة )200 . 





. ١1١ سيرة ابن كبام ح"”؟ ص‎ )١( 
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وقال صلى الله عليه وسلم : ( لقد رأيتنى يوم أحد ومافى الأرض قربى محلوق غير 
جبريل عن يمينى وطلحة عن يسارى )20 . 


إذن باللعركة كل اجوينا عرضت عليه » ومع ذلك أقبل رسول الله على المعركة 
ب 0 . هذا ما يتعلق به 
صلى الله عليه وسلم . لقد رأى فأول . وأما الذى يتعلق بالناس ١‏ فيأق إلى واحد 
من قتلى المعركة ‏ وقتلى المعركة . لا يُغْسّلون ؛ لأن الذى يغسل هو من يموت فى | 
غير معركة ‏ يأى الرسول إلى واحد من هؤلاء الشهداء فيقول : 


و إن صاحبكم لتغسله الملائكة  »‏ يعنى حنظلة ‏ المؤمنون يرون أنه صلى الله عليه 
وسلم قد خرج عن القاعدة فى الشهداء . كيف ؟ . لقد أخبر الرسول صلى الله عليه 
وسلم بالخبر بعد ذلك . . ولا يخرج حنظلة عن قانون الشهداء أنه يُغْسَّل . . ولكن 
الذى يغسله هم الملائكة .. إن الملائكة تغسل حنظلة . 


ْ وبعد أن رجع رسول الله إلى المدينة يسأل أهله ما شأنه . . فيعلم أن حنظلة قد 
دخل بعروسه . . ثم نودى للمعركة . . فأعجله نداء المعركة . . فذهب إلى المعركة 
جُنبا . . فذلك غسّل الملائكة له ؛ لقد تأكد الخبر من زوجة حنظلة . . إذن فهذه 
ظ شهادة أخرى أن الله سبحانه وتعالى لم يتخل عنهم فى أوقات الضعف . وأن تلك 
العملية كانت عملية مقصودة . 


إن الحق سبحانه وتعالى يعطى الرسول صل الله عليه وسلم أشياء لتؤكد لنفسه أنه 
رسول الله . ألم نقل سابقا : إن رسول الله صلى الله عليه وسلم جاء له صحابته 
فقالوا : يا رسول الله : إن جابر بن عبدالله. عليه دين ليهودى وأجل الدين إلى جر 
التمر وقره اس هذا العام أى فسد من آفةِ مثلا فنحب يا رسول الله أن تطلب من 
اليهودى أن ينظر جابرا - أى ينتظر عليه ويؤخره إلى وقت آخر ‏ فذهب رسول الله 
إلى اليهودى وطلب منه أن يُنْظِر جابرا . فلم يرض اليهودى وقال : لا يا أبا 
القاسم . . ئ 





. رواه الحاكم فى المستدرك عن أبى هريرة‎ )١1( 
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فأعاد عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم . فقال اليهودى : لا يا أبا القاسم . 
. فأعاد عليه الرسول مرة ثالثة فقال اليهودى : لا يا أبا القاسم .. فقال رسول الله 
صلى الله عليه وسلم بثقة الإيمان بالله ما معناه : يا جابر اذهب بى إلى بستانك . 


وذهب رسول الله فجاس خلال النخل . ثم ذهب إلى عريش جابر الذى يجلس . 
ما جزذت يؤدى ماعل للهودى وبق ل مال يق لى ونا غير مدين . فلما بلغ ذلك 


«أشهد أن رسول الله » . إن الحق سبحانه يعطى رسوله بينات تؤضح أنه رسول 
الله ؛ فاليهودى لم يرض بشفاعة النبى . فيعطى الله رسوله ما يؤكد أنه رسول الله . 
0 نرى أن الله يعطى رسوله فى وقت الضعف الأدلة التى تؤكد له أنه رسول 

. والذى يدل على ذلك هؤلاء الذين أحبوا أن يؤذوه فى امه إن أستمه تيز 
كارف .و عمد أن اللو ل ل و ا ار 


فقط . 


إن الله أراد أن يصعد العصمة . وأراد ‏ سبحانه ‏ ألا ينالوا بالسباب من أسم 
رسول الله . فأهم الله خصوم رسول الله أن يسموا المشتوم عندهم « مذمما » بدلا من 
« محمد ) . وعندما يريدون اللعن . فهم لا يلعنون الاسم محمدا ولكنهم يسبون 
عندما سمع ماقالته أم جميل امرأة أبى لهب : 


« مذمما عصينا . . وأمره أبينا .. ودينه قلينا »!2 . وهى تقصد رسول الله صلى 
الله عليه وسلم فقد حدث أن حمالة الحطب أتت رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو 
جالس ف المسجد عند الكعبة ومعه أبو بكر الصديق وفى يدها حجر فلا وقفت عليهما ‏ 
أخذ الله ببصرها عن رسول الله صلى الله عليه وسلم فلا ترى إلا أبا بكر فقالت : 


. قلينا : أبغضنا‎ )١( 
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يا أبا بكر أين صاحبك ؟ فقد بلغنى أنه هجون والله لو وجدته لضربت بهذا الحجر 
فاه أما والله إنى لشاعرة وقالت ماقالت . 


ويقول رسول الل - صلى الله عليه وسلم - : « ألا تعجبون لما يصرف الله عنى من أذى 
فريشس يشتمون مُذَماً ويلعنون مذما وأنا محمد () . 


هكذا نرى من أفواه الحاقدين على رسول الله أنه معصوم بإرادة الله » حتى الاسم 


أبعده الله عن اللعن . أما الجسمى فلن يلعن ولن يشتم . 


إن ما حدث فى غزوة أحد كان هو التربية الأولى لصحابة رسول الله » والتأكيد 
عل سق بلاعف عن القدى إن هذه الممركة ,ضيورت :ذللك:وعيندتة.::ولذلك حين. 
نلحظ المعارك التى جاءت بعد هذه المعركة فإننا لا نجد للمؤمنين هزية أبداء لأنهم صفوا 
التصفية وربوا التربية التى جعلت كل واحد منهم عارفا أن الله يعلم ما يخفيه وإن لم 
يحسن البلاء والجهاد فسيفضح الله مافى نفسه . وسيعلن الله عنه ؛ لذلك دخل كل 
مؤمن منهم المعارك وهو مقبل على الجهاد . وكل المعارك بعد أحد جاءت نصرا 
وجاءت سلاما . 


وهنا يعلمنا الحق أن ا ا 00 
وهو الف ركد را سيا 1لا يكلب الزدن عل مي كال 2 ( أفإن مات أو 

ل انيدم عل أعقابكم ومن يتقلب عل عقبيه فلن يضر الله شيئا وسبيجزى الله 
. الشاكرين ) . 


«ومن ينقلب على عقبيه » هى صورة حركية مادية مرئية . وقد حدث ذلك من بعض 
الصحابة فى معركة أحد . لقد فر البعض وانقلب بعضهم إلى المدينة » ومعنى 
« انقلب » أى أعطئ ظهره للمعركة بعد أن كان مواجها لعدوه . وهى مثل قوله : 
2 الأدبار » . 





. رواه البخارى فى الناقب . والنسائى فى الطلاق ورواه أحمد فى المسند‎ )١( 
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. ولكن فى قوله : « انقلبتم على أعقابكم » فيه انقلاب حسى أيضا . وفيها كذلك 
انقلاب نفسى . وهو الانصراف عن أصل الدين . ولذلك سيعرفنا الحق أن المنافقين 
بعد حدوث تلك الواقعة وبعد ما فشا وذاع فى الناس قتل الرسول كان لهم كلام . 
وضعاف الاإيمان كان لهم كلام آخر ؛ فالمنافقون الذين هم أكثر شرا من الكفار 
قالوا لوكان نبا لما قتل . ارجعوا إلى إخوانكم وإلى دينكم . 


اد ا 

أما الذين آمنوا إيمانا ضعيفا فقالوا : سنذهب ل اين أي لياخة لنا أغانا من أن 

سفيان . فيقف أنس بن النضر قائلا : اللهم إنى أبرأ إليك مما جاء به هؤلاء ‏ أى 
المنافقون ‏ وأعتذر إليك مما يقول هؤلاء - أى ضعاف الإيمان ‏ . 


لقد وزعها بالحق ؛ فهويبرأ إلى الله من قول المنافقين الذين قالوا : إنهم سيعودون 
. إلى دينهم القديم » ويعتذر ويستغفر عن ضعاف الإيمان . ويقول سبحانه : « ومن 
ينقلب على غقبيه فلن يضر الله شيئا » . لاذا؟ لأن الله أزلا وقبل أن يخلق شيئا من 
خلقه له كل صفات الكمال . إذن فأى صفة من صفات الكمال لم تطرأ عليه 
- سبحانه ‏ من خلقه . إنه ‏ سبحانه ‏ أوجد الكون بما فيه الخلق لأنه قادر » وأوجده 
.لآأنه حكيم » وأوجده لأنه عالم » إذن فخلق الخلق لم يزد الله صفة من صفاته . فحين” 
خلقكم وصنعكم أعطى لكم المنبج لتكونوا خلقا سويا . إذن فالمصلحة تعود علينا 
نحن الخلق . فكان يجب أن تنظروا إلى المناهج التى تأتى من الله على أنه لا نفع فيها 
لله , ولكن النفع فيها عائد عليكم . ولذلك فمن يلحظ هذه ء فهو يعرف أن ربنا 
يستحق الشكر على أنه كلفنا بالمنبج . ولذلك جاءت الآية من بعد ذلك لتقول : 
« وسيجزى الله الشاكرين » لأن الشكر إنما يؤديه العبد على نعمة .» نعمة تمحيصض 
وتعليم وبيان مكانة الرسول صل الله عليه وسلم من ربه . لقد تعلم المؤمنون أن الله 
يستحق منهم الشكر على هذه النعم . 
' وبعد ذلك ينتقل بنا الحق إلى قضية عامة . القضية العامة للناس جميعا هى  :‏ 
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مها وَمَن يُرِدٌ واب الْأخْرَةٍ نُؤْقِهِء ينها 


وَسسَحرِى لصَدكرنَ 42 


وساعة تسمع « ما كان » أى « ماينبغى » . فنحن فى حياتنا نقول : ما كان لك 
أن تضرب زيدا ٠.‏ ونقصد أنه ما ينبغى أن تضرب زيدا . فقوله:« وما كان لنفس أن 
تموت إلا بإذن الله » هذا القول قد يدفع إلى التساؤل : وهل الموت أمر اختيارى ؟ 
لاء ولكن تعبير الحق سبحانه له إيحاء ؟ لأنك عندما تقول : ما كان لفلان أن يقعل 
كذا. فهذا معناه أن لفلان أن يختار أن يفعل ذلك أو لا يفعله . وفى قدرة فلان أن 
يفعل أو لايفعل. أما عن قدرة الله فلا يمكن أن يقول أحد ذلك . 


إننا نفهمه على فرض أن النفس تدفع نفسها إلى موارد التهلكة . فا لها أن تموت 

إلا أن يأذن الله . فإذا كانت النفس هى التى تدفع نفسها إلى موارد التهلكة » ومع 

ذلك لا تملك أن تموت ٠‏ فكيف إذا لم تدفع نفسها إلى موارد التهلكة . إذن فالموت إن 

أرادته النفس فلن يأ إلا أن يكون الله قد أذن بذلك . وإننا نجد فى واقع الحياة 
صورا شتى من هذه الصور . 


نجد من يضيق ذرعا بهذه الحياة ؛ لأن طاقته الإيمانية لا تتسع للبلاء والكد فى 
الدنيا فينتحر . إنه يريد أن يفر مما لا يقدر على دفع أسبابه . أما الذى يملك الطاقة 
اليمانية الرحبة فأى شقاء أو بلاء يقابله يقول : إن لى ربا . وما أجراه على ربى فهو 
المربى الحكيم الذى يعرف مصلحتى أكثر مما أعلم . ولعل هذا البلاء كفارة لى عن 


ذنب . 


وهذا عكس من يفر مما لا يقدر على دفع أسبابه .» فيحاول أن يقتل نفسه . وكل 
منا قد رأى أو سمع عن بعض الذين يريدون ذلك لكن يتم إنقاذهم ويدركهم من ينفد 
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مشيئة الله فى إنقاذهم , كغسيل المعدة لمن ابتلع أقراصا سامة . أو إطفاء حريق من 
أشعل فى نفسه النار . فالمنتحر يريد لنفسه الموت ولكن الله إذا لم يأذن . فلا يبلغه الله ' 
هذا. فقد تجد منتحرا يريد أن يطلق على نفسه رصاصة من مسدس فلا تنطلق 
الرصاصة . أو تجد منتحرا آخر يريد أن يشنق نفسه بحبل معلق فى السقف فينقطع 
الحبل . لاذا ؟ لأنه لا يقبض الحياة إلا من وهب الحياة . 


قد يقول قائل : ولكن هناك المقتول الذى يقتله إنسان آخر . وهنا يرد المثل 
الشعبى : لو صبر القاتل على المقتول لمات بمفرده . إن اللحظة التى تفارق الروح مادة 
الحسد موقوتة بأجل محدود . فمرة تأق اللحظة بدون سبب . فيموت الإنسان حتف 
أنفه » ويقول أصدقاؤه : لقد كان معنا منذ قليل . إنهم ينسون أنه مات لأنه يموت 
بكتاب مؤجل . ظ 


ولذلك نجد إنسانا يسعى إلى عافية الحياة » فيذهب إلى إجراء جراحة ما . وأثناء 
إجراء الجراحة يموت . ورحم الله أمير الشعراء أحمد شوقى حين يقول قى ذلك : 

فى الموت ماأعيا وى أسبابه 
كل امرىء رهن بطى كتابه 

أفدك. العترك .هخ عسوت ينظفية 
ظ عند اللقاء كمن يموت بنابه 

إن 7 عنك فكل طب نسافع 
أو _ 6 فالطب من أذنسابه 


إن الكتاب إذا ره فقد انتهى الأمر. حتى عندما يلتقى الإنسان بأسد . 
فيكو اموت بالناب . كالموت بظفر الأسد . فإن نام الموت عن الإنسان فقد يشفيه 
من أمراضه فرص دواء أو جرعة ماء 5 أما إن استيقظ الموت فالطب والعلاج قل 


يكون ذَنَبا أو أداة للموت . والقاتل كل ما فعله أنه نقض بئية المقتول » وهذا هو 
ما يعاقب عليه . 


إذن فقول الحق : « وماكان لنفس أن تموت إلا بإذن الله كتابا مؤجلا » يطلق قضية. 
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عامة . والكتاب المؤجل يطلق مرة على زمن العمر كله . ومرة يطلقى على النهاية 
الغبائية منه . والنبهاية النهائية هى الموت الحقيقى . فالقاتل حين ينقض بنية القتيل إنما 
يوافق الأجل المكتوب الذى أراده الله . لكن لاذا نعاقب القاتل إذن ؟ نحن نعاقبه 
لأنه نقض بنية إنسان آخر . 


والحق يقول : « وماكان لنفس أن تموت إلا بإذن الله كتابا مؤجلا » . ولنلحظ 
قوله : « بإذن الله » فهى تدلنا على أن الله هو الذى يطلق الإذن . والإذن يكون 
للملائكة ليقوموا مبذه المسألة . ولذلك نجد القرآن الكريم حين يتعرض هذه المسألة 
يسند مرة هذه ال ار ا 


طي تلن لمر سل أن لذ ابد تقار 
يسَفْكرونَ 4 
ظ ظ ( سورة الزمر) 
ومرة أخرى يسند القرآن هذه العملية ملك واحد : 
ل يوقم ملك ألموت الى وكل بكرم إل ريكز ترجَعونَ حي # 
( سورة السجدة ) 
ومرة يسندها الحق سبحانه إلى رسل من المعاونين لملك الموت : 


هي مر ري ماو ص و و ع عر + . ع جح م ث9« 3# 


أ فق باد ويرسل عليكر حمظه إذَا حا احد كز ألْمَوتٌ 


والحق سبحانه وتعالى صادق فى كل بلاغ عنه ؛ لأن كل أمر يحدد الأجل ليس 
بمراد الموكل بإنباء الأجل . اغا هو بإذن من الله تعالى الذى تحدد ذلك . ومادام كل 
أمر قد صدر منه فهو سبحانه الذى يتوق الأنفس . وبعد ذلك فالملك الذى يتوق 
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الأنفس ‏ عزرائيل ‏ له أعوان ؛ فهو عندما يتلقى الأمر من الله فهو ينقل الأوامر إلى 
أعوانه ليباشر كل واحد مهمته . إذن فصيرورة الأمر بالموت نها نهائيا إلى الله . ظ 


وصيرورة ة الأمر ارت إلى الملائكة ببلاغ من ٠‏ الله » هذا هوالاإذن 2 والإذن يقتضى 
مأذونا 2 والمأذون هم ملائكة الموت الذين أذن لهم ملك الموت بذلك 2 0 ا موت 
تلقى الإذن من الله سبحانه وتعالى . 


ويقول الحق من بعد ذلك : « ومن يرد ثواب الدنيا نؤته منها » فالذى يريد جزاء. 
النانا وهو الدق ييه عدا بت كته ليا دافا ولركاق كافرا : 


0 ا جَهِمم 


2 سر ير دو بر 


) سورة الؤإسراء‎ ١ 


لس انرا انر لاس عا لس سن سر ع سثر ل تبي تبي ساس وس مم 


ظ من كان بريد حرثٌ الأخرة نزد له فى حرئهء ومن كان بريد حرث آلدنيا نؤتهء 


ساس صر 
منبأ وما له ف الآخرة من نصيب © # 
ظ ( سورة الشورى ) 
وهذا ينهبى عملية أن تقول : إن الكفار حالتهم أفضل من حالتنا » الكفار 
متقدمون ؛ ونحن متخلفون . وهل لم تأت فترة كان فيها المؤمنون متقدمين جدا ؟ 
القد- :جاءت فترة تقدم فيها المؤمنون 6 وكانوا متقدمين لألف سنة .» وهم الدولة الأول 
ف العام . وكان الكفار يسمول زمانهم ودولهم بأنها نحيأ ف عصور الظلليات . لماذا 
78 هذه !؟ لأن و حاء لنا ص ناحية 00 3 شوهوه ( ولذلك نقول 


. ولذلك قلنا : يجب على المؤمن بالله أن يكون غيورا على أسباب الله » فلا يدع 





ْ وح 55> 5 621/50202-020290099409224300-2094 
أسباب الله للكافر بالله » أيأخذ الكافر بأسباب الله وأنت يا مؤمن بالله تترك الأسباب 
ليأخحذها هو !؟ لا ؛ ؛ لأن من يعبد الله أولى بسره فى ساود »يويد يتان 
الأسرار العلمية ولا ننافسهم فى هذا المجال هذا تقصير منا . 


« ومن يرد ثواب الدنيا نؤته منها ومن يرد ثواب الآخرة نؤته منها وسنجزى 
الشاكرين » ونلحظ أن الحق قد جاء بلفظ « الشاكرين » مرتين » والقرآن يؤكد هذا 
المعنى . إنه سبحانه أعطاكم أسبابا فإن كانت الأسباب قد جاءت لكم بمسائل الدنيا 
فهى تستحق الشكر ء غ2 التكليف 
سيعطيكم خير الآخرة . وهو أمر يستحق الشكر أيضا 


وبعد هذا الكلام النظرى « وماكان لنفس أن تموت إلا بإذن الله كتابا 
مؤجلا » .. يقول ما يؤكد وجوده فى موكب الإيمان الذى سبقكم ؛ لأن فيه فرقا بين 
الكلام وبين أن يقع مدلول الكلام » فواقع الكلام سبقكم فيقول : 


ظ ْ أ 58 20 ير أ رد 
و ين من بي فَدْحَلَ معه. ربمون م 
سس صا عير هم رسي عا سر زر هد تر آي 0 2-7 
وَعَمأِسآآصَامهم ف سَبيلٍ الله وما 9 وما 
سسكا أ يرث 3الصَبِرِنَ 0 |6 


« وكأين » هذه يقولون : إنها للتكثير. مثل « كم » ؛ فعندما يقول لك إنسان 
مثلا : لماذا تجافينى ؟ فتقول له ا 0 
ا ل أن تقول له مستفه)| كم مرة زرته فيها . بل تقو 
أنت الذى عليك أن تقول امي ود ا ا ا ير 
موافقا لما فعلت . وأنت لا تقول « كم زرتك » إلا وأنت واثق أنه إذا أراد أن يجيب 
فسيقول : « زرتنى كثيرا » ولو كنت لا تثق أنه سيقول : زرتنى كثيرا » لا قلتها , 
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فإن « كم » تأتى للتكثير . وتأق مثلها « كأين » إنها للتكثير أيضا . عندما تقول مثلا : 
«وياما حصل كذا» ودياما» هذه معناها «١‏ كاين » . ظ 


وقد يسألك. صديق : كيف حدثت هذه الحكاية ؟ فتقول له : كأى رجل يفعل 
كذا ويحصل له كذا . أى أن المسألة ليست غريبة . إن قولك : كأى رجل معناها أنها 
شاعت كثيرا . وعندما تقول : كم مرة زرتك . وكم من مرة زرتك فهذان 
الاستعالان صحيحان ولمعنى : كثير من نبى قاتل معه مؤمنون برسالته كما حدث 
وحصل مع رسول الله . وقوله الحق « ربيون » أى ناس فقهاء فاهمون سبل الحرب . 
و« ربيون » أيضا تعنى : أتباعا يقاتلون .» و« ربيون » يمكن أن ينصرف معناها إلى أن ْ 
منبجهم إلى مثل « الربانيين » . 


وقول الحق:« فيا وهنوا » أى ما ضعفوا . إذن فهو يريد أن يأتى بالأسوة ٠‏ وكأنه 
سبحانه يقول : أنتم لماذا ضعفتم فى موقفكم فى غزوة أخد وأنتم تقاتلون مع رسول . 
الله . لقد كان الأولى بكم أن يكون حماسكم فى القتال معه أشد من حماس أى أتباع 
نبى مع نبيهم ؛ لأنه النبى الخاتم الذى سيضع المبدأ الذى ستقوم عليه الساعة » ولن 
يأق أحد بعده . فكان يجب أن تتحمسوا ؛ فأنتم خير أمة أخرجت للناس . وأنا 
ادخرتكم لذلك . 


إن الحق يعطيهم المثل وفيه تعريض بهم وعتاب لهم . وى هذا القول تعليم 
أيضا . فيقول : « وكأين من نبى » أى وكثير من الأنبياء « قاتل معه ربيون كثير فها ‏ 
وهنوا لما أصابهم » ونستوحى من كلمة « وهنوا » أى ما ضعفوا . فكأنه قد حدث فى 
القتال ما يضعف . وف وهنوا لما أصابهم » أى ماحدئثت لهم نكسة مثلما حدثئت لكم . 


« وما ضعفوا وما استكانوا » . وكل من « وهنوا » و« ضعفوا » وه استكانوا » هذه 
جاءت فى موفعها الصحيح ؛.لأن « الوهن » بداية الضعف . و« الوهن » محله القلب 
وهو ينضح على الجوارح ضعفا . وه استكانوا » ماذا تعنى ؟ إنها من « سكن » . 
والسكون تقابله الحركة . 
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والحرب تحتاج إلى حركة . والذى يأق للحرب فهو يحتاج قر أم الذى 
لا يتحرك فهذا معناه أنه ليس لديه قدرة على أن يتحرك . وساعة تسمع الألف 
والسين والتاء - وتأق بعدها كلمة . نعلم أن ( الألف والسين والتاء ) للطلب . 
١‏ فاسْتَفهُم » أى طلب أن يفهم. . وهى تأق لطلب المادة التى بعدها . كأن نقول : 
0 ا لاا 0 
جا ره ألا كون قو رد وجو 0 0 ل 
انتهت . هذا هو معنى « استكانوا » . [ 


ومادامت مِن الكون يكون وزنها ‏ مثل| يقول الصرفيون ‏ « استفعل » يعنى طلب 
الكون . وطلب الوجود . وقد يكون وزنها ليس كذلك ؛ إذا كانت من سكن . 
وهى بهذا الاعتبار لا يكون فيها طلب ؛ لأن السين ستكون أصلية » فوزنها ليس 
« استفعل » بل هو «١‏ افتعل » ف « استكانوا » هل تعنى أنهم طلبوا السكون ؟ لا ؛ 
لأخهم كانوا ساكنين . إذن فالأولى أن يكون معناها أنهم طلبوا مجرد الوجود . هذا 

ما أميل إليه وأرجحه . وقيل فى معناها : فا خضعوا وماذلوا من الاستكانة : وهى 
الذلة والخضوع 


« فا وهنوا لما أصابهم فى سبيل الله وما ضعفوا وما استكانوا والله يحب الصابرين » 
فها يصيب العبد ابتلاء من الله » وفى الحديث : «٠‏ إذا أحب الله قوما ابتلاهم )20 . 
وكل ذلك الوهن والضعف . ؛ لا يشغلهم عن المعركة ٠‏ لأنهم لو صبروا على التحمل 
لأمدهم الله يمدد من عنده ؛ لأنه حين تفرغ أسباك الخلق وتنتهى يأق إمداد 
الخالق . 


جزاء عن الصير أن تكون محبوبا لله ؛ لأننا قلنا سابقا : قد نحبٍ الله لنعمه التى 
أنعمها علينا » ولكن المسألة ليست فى أن تحب الله أنت . وإنما فى أن تصير بتطبيق 


)١(‏ رواه الطيران ع الأوسط والكبير. والبيهقى ف شعب الإيمان ٠‏ والضياء المقدسى عن أنس ٠؛‏ وضصضححه 
الميولن , 
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0 وإلا ألم ا ل‎ 


أنت أحببت للنعم ‏ ولكنك تريد أن تكون محبوبا من الله ؛ لأن حبك للنعم 
لا يكفى . فمثل هذه النعم أخذها الكافر أيضاً . إذن فهناك حاجة أخرى . هناك 
مقدم وهناك مؤخر ء فالمقدم هو نعم الحياة وكل البشر شركاء فيها مؤمنهم وكافرهم ؛ 
ولكن المؤخر هو جزاء الله فى الآخرة وهو الأصل . 


كاطع موا حي بم واوا بال ااه كت 
ا ا 0 
بالله . ومسكة اليقين بالله تجعلهم أهلا لإمداد الله . فليس لك إلا أن تصير على 
ما أنت فيه لتعرف مدد الله لك الل ل ابر 
اناك ونث كرنات فك تعمل مال لين قبل توج 
سس م مركم ص ِ م نرج ص و2 4 بير صصس 
ٍُ فإِذا مسأل فسان ن ضر دَعَانَا ثم ذا خولتله نعمة : منا قَالَ ما أوتيته, عل 
ع لا ددر 2 4 ل صروصض2ر صم 
علح بل هى فثنة وللكن ا كثرهم ابونج 4 
( سورة الزمر) 
لكن المؤمنين حين أصابهم ما أصايهم « فما وهنوا » ؛ لأنْهم كانوا متيقظين إلى 
فضية إيمانية : إن الله لاا يسلمك لنفسك إلا حين تغيب عنه . فقالوا : ولماذا حدث 
لنا هذا ؟ لم يقولوا : ربنا انصرنا كى نخرج من الضعف , لا . بل فكروا فى 
الأسباب التى أدت بهم إلى هذا : 


وَمَأَكانَ فَولَهُمٌ إلا أن ا افير 


ده .الا ميل . 1 اي كن آ ا لل سر 


قدامنا وا 





-له09)> 





فكأن ما حدث نتيجة لذنب تقدم ففطنوا إلى السبب . كان المفروض أنهم فى 
معركة 6 وهذه المعركة أجهدتهم وأنبكتهم ٠‏ صححيح أنهم ١‏ يضعموا وكان 
المفروض أن يقولوا:ه يارب انصرنا أولا » لا . بل قالوا : لابد أن نعرف السبب فى 
النكسة الأولى » السبب فى هذه النكسة أن الله لم يسلمنى إلى نفس إلا لأنى نسيته . 


«وما كان قوم إلا أن قالوا ربنا » . « ربنا » . وانظر لكلمة النداء فى « ربنا » . 
كان يمكن أن يقولوا : يا ألله إنما جاءوا بكلمة « ربنا» لاذا ؟ لأن علاقة العبد 
بالربوبية هى قبل علاقته بالألوهية . فالألوهية مكلفة . فمعنى « إله » أى : معبود . 
ومادام معبودا فله تكليف يطاع فيه . وهذا التكليف يأتى بعد ذلك . هو سبحانه له 
ربوبيتة فى الخلق . قبل أن يكلفهم . ومادام الرب هو الذى يتولى التربية » فالأولى 
أن يقولوا : يارب . إذن قولهم : « ربنا ) يعنى أنت متولى أمورنا » أنت الذى 
تربينا . 


ونعرف من كلمة « ذنب » أن الذى يفطن إلى معناها لا يفعلها أبدا . لأن كلمة 
«ذنئب» مأحوذة من مادة (الدنت» 5 ولد يات بعذه عقوية . فاللفظ نفسه 
يوحى بأن شيئا سيأق . وعندما تتذكر عقاب الذنب فأنت لا تفعله . . 


« ربنا اغفر لنا ذنوبنا » فكأنه لا شبىء يصيبنا إلا بذنب من الغفلة ارتكبناه . 


« اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا فى أمرنا» لأن كل معصية تكون تجاوزا عما أحلّه الله 
لك . وزيادة غير مشروعة وإن كانت من نوع ما أحله الله » ولكنها زيادة عن 
مقومات حياتك ؛ فالله شرع لنا الزواج لنأتى بالأولاد » وعندما تأخذ أكثر من هذا 
من غير زواج نكون قد أسرفنا . والله أعطانا مالا بقدر حركتنا » فإن طمعنا فى مال 
غيرنا فقد أسرفنا . « وأسرفت » يعنى أن تأخذ حاجة ليست ضرورية لقوام حياتك . 
ولذلك فالحق سيحانه وتعالى يقول : 





0-02 9--022-029-4002209--02-00292-0--029-----9-0218-١1 


٠‏ 9 قْلْينَدمَ بادى أَلْدينَ أسرفوا و نسب لا موا 11 إنَ الله َغْفر 
ين أسرفوأ علخ أنمسيم من 
لنب 0 0 هر الْعَمُور حم 9 # 
( سورة الزمر) 
إنه سبحانه يوضح : أنا حللت لك كذا من النساء فا الذى جعل عينيك تزوغ 
وتميل إلى غير ما أحله الله لك ؟ أنا أحللت لك كسب يدك وإن كنت فقيراً فستأخذ 
صدقة . لاذا أسرفت ؟ إذن فكل أمر زائد على الحد المطلوب لبقاء الحياة اسمه 
« إسراف » ٠‏ وإسرافنا ف أمرنا وثبت أقدامنا » . لقد بدأوا يدخلون فى الحق ٠‏ لكنهم 
فى البداية روا الباطل » والباطل هو من أسباب تخلى الحق عن نصرتنا أولا 6 لكر 
عندما ع الذنب ويغفر الإسراف فى الأمر نكون أهلاً للمدد وأهلاً لتشبيت 
الله . 


« وثبت أقدامنا » كيف يقول الحق ذلك 'والمفهوم فى المعركة أن الأقدام لا تثبت ؟ 
المعركة تطلب من المقاتل أن يكون صوالاً جوالاً متحركا . إذن 1 معنى « وثبت 
أقدامنا » ؟ إن قول الحق : «وثبت أقدامنا » يعنى لا تجعلنا نفر من أرض المعركة . 
ولا نترك أرض المعركة أبدا . ولذلك قلنا : إن الكفار عندما حدث منهم ما حدث لم 
يظلوا فى أرض المعركة ٠‏ بل تركوا أرض المعركة وانصرفوا » وهؤلاء المؤمنون 07 
انهزموا إلا أنهم مكثوا فى أرض المعركة مدة . وكروا وراء أعدائهم وطاردوهم . 
اهتدى البشر أخيراً إلى هذا المعنى . ففى فرنسا نيشان يسمونه « نيشان 0 
الذبابة ؟ لأن الذبابة إن طردتها عن مكان لابد أن تعود إليه » فكذلك المفروض على 


القائد مادام انسحب سس منطقة أن يوطن نفسه عل العودة إليها ؛ فيعطوه نبيشأن 
الذبابة . 


فقوله : هوثبت أقدامنا » فى أى منطقة ؟ وفى أى معركة ؟ علينا ألا نبرح أماكتنا ؛ 
لأننا ساعة أن تبرحها فهذه أول ال هزيمة . وهذا أمر يجرىء العدو علينا . 


«ووثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين » . كلمة «١‏ وانصرنا على القوم ' 
الكافرين هى حيثية » فاداموا قد قالوا : 0 على القوم الكافرين » فهم إذنث ‏ 


شْوَرَو أ لصتا 
ووصن 0٠‏ صوص تن و6 صوص ص وت ١‏ أدرهت ظ 


قولته المشهورة . إنكم تنتصر ون على عدوكم بطاعة الله » فإن استويتم أنتم وهم ى 
المعصية غلبوكم بعدتهم وعددهم . 


ولذلك فالاإيمان يتطلب أن تنتبهواٍ إلى موطن الضعف فيكم أولا » والذى 
استوجب أن يصيبكم ما أصابكم . حقا إنكم لم تضعفوا . ولم تستكينوا وأصابكم 

من المعركة شىء من التعب والألم . وكأن الحق يوضح لنا أنهم قد تنبهوا فأحسنوا. 
البحث فى نفوسهم أولا . لقد تكلموا عن الذنوب وطلبوا المغفرة وتكلموا عن 
الإسراف على النفس . وبعد ذلك تكلموا عن المعركة 0 


ويأتينا الجواب فى قوله الحق : 


26 كه ل د 272 0 
2 الهم أله ثواب الد نياو 0 حَسَن ثواب آل هِ 


أى أن الذى يريد الدنيا فالله يعطيه من الدنيا غنائم وأشياء » ولنا أن نلحظ أن 
الحق عندما يتكلم هنا عن الدنيا فهولم يصفها بحسن أو بشىء » فقط قال : « ثواب 
الدنيا » .» لكن عندما تكلم عن الآخرة فهو يقول :« وحسن ثواب الآخرة » وهذا هو 
الجهال الذى يجب أن يُعشق ؛ لأن الدنيا مهما طالت فهى متاع وغرور وزخرف 
زائل'ء ؤمهها كنت منعما فيها فأنت تنتظر حاجة من اثنتين : إما أن تزول عنك 
النعمة » وإما أن تزول أنت عن النعمة . [ 


ومختم الحق الآية بقوله : « والله يحب المحسنين » وقد أحسنوا حين ناجوا ربهم 2 
بعدما أصابهم . إنهم سألوا المغفرة . وسألوا أن يغفر لهم إسرافهم فى أمرهم . وأن 
يثبت أقدامهم وأن ينصرهم على القوم الكافرين ؛ لأخهم رأوا أن قوتهم البشرية حين 





حص ارامح حه حو حهحح عه حيحمجحجحم 


يتخلى عنهم مدد الله تصبح هباءً لاوزن لها . 
« فآتاهم الله ثواب الدنيا وحسن ثواب الآخرة والله يحب المحسنين » ومثلما قلنا فى 


الصبر : « والله يحب الصابرين » كفى بالجزاء على الصير أن تكون محبوباً لله » كذلك 
كفى بالجزاء على الإحسان أن تكون محبوبا لله . وبعد ذلك 'يقول الحق : 


١ [‏ أذ مه 2 72 ره هو ري 2 
0# ايها لذبت ءاصتواإن تَظِيعُوا َلَزَن 


ً 0 2 ل مر اللا 0 
كمتواعة وككمْ عاج أ َك :فتنقلبوا 


ومادمتم مؤمنين وهم كفار فكيف يتأق منكم أن تطيعوا الكافرين ؟ إنكم وهم من 
أول مرحلة مختلفون ؛ أنتم مؤمنون وهم كفار . والكافر والمنافق سيستغل فرصة 
الضعف فى النفس الإيمانية المسلمة . ويحاول أن يتسلل إليها . مثلا قلنا : إن جماعة 
من المنافقين قالوا : قتل محمد . ولم يعد فينا رسول فلنلجأ إلى دين آبائنا . والمؤمنون 
الذين أصابتهم لحظة ضعف الوا : نذهب إلى ابن ابى - المنافق الآول فى المدينة - 
ونطلب منه أن يتوسط لنا عند أبى سفيان ليأخذ لنا الأآمان . 


ولذلك يقول الحق : «ياأيها الذين آمنوا إن تطيعوا الذين كفروا يردوكم على 


أعقابكم فتنقلبوا خاسرين » . فإن كان الموقف يحتاج إلى ناصر فلا تطلبوا النصير من 


+ بل أسَامَ حك وَهْوَسَ ْألنَصِرِينَ © + 





صوص ص مح 29٠‏ 201854 0 


ألم يقل أبو سفيان : « لنا العزى . ولا عزّى لكم » . فقال هم النبى قولوا لهم : 
الله مولانا ولا مولى لكم . وعندما قال : يوم بيوم . أى يوم أخد بيوم بدر . الحرب 
سجال . فرد عليه عمر بن الخطاب رضى الله عنه وقال : لاسواء .» أى نحن لسنا . 
مثلكم ؛ قتلانا فى الجنة » وقتلاكم فى النارء فكيف تكون سواء وكيف تكون 
سحجالا !؟ 


« بل الله مولاكم وهو خير الناصرين » ونفهم قول الحق:« خير الناصرين » أى 
يجوز أن يوجد الله بشرا كافرين أو غير كافرين وينصروكم نصرا سطحيا ء لا نقول إن 
هذا نصر إنما النصر الحقيقى هو النصر الذى يأتى من الله . لماذا ؟ لأن النصر أول 
ما يأق من ناحية الله فاطمئن على أنك خالص ومخلص لله وإلا ما جاءك نصره . 
فساعة يأتيك نصر الله فاطمئن على نفسك الايمانية » وأنك مع الله . 


وقول الحق :« خير الناصرين » دليل على أنه من الممكن أن يكون هناك ناصر فى 
عرف البشر . وقد قال المؤمنون : يارب نحن ضعاف الآن وإن لم نذهب لأحد 
ليحمينا ماذا نصنع ؟ فيوضح لهم الحق : كونوا معسكرا إيمانيا أمام معسكر الكفر . 
وإياكم أن تلجأوا إلى الكافرين بربكم ؛ لأنهم غير مأمونين عليكم . وإن كنتم 
تريدون أن تعرفوا ماذا سأفعل : « سنلقى فى قلوب الذين كفروا الرعب » . فإذا 
ألقى الرعب فى قلوب الكافرين فاذا يفيدهم من عَدَدِهم وعُدَدِهم ؟! عددهم 
وأموالهم تصير ملكا لكم وتكون فى السَلْبٍ والغنيمة . 





وألقى الحق فى قلومهم الرعب بالفعل . فساعة قالوا لأبى سفيان : إن محمداً قادم 
فى حمراء الأسد . ماذا صنع أبو سفيان وقومه ؟ ألقى الله الرعب فى قلوبهم وفروا . 


وكلمة « سنلقى » مأخوذة من «١‏ الإلقاء » وهو لا يكون إلا لمادة وعين . ويبين لنا 
القرآن هذا الأمر حين يقول : « فألقى الألواح » » هذه حاجة مادية . قال تعالى : 


و2 4و2 ل 
ل وَالقَ الأنواح , واد راس ابه خرج]| إلَنْه 200 بن أم ام إن قوم أستَضْعَمُونى #4 
(من الآية ١6١‏ سورة الأعراف) 


إن افو اقاذئ م وتحن .نقول > التى. اللتهر » #رانتق «ستشاتة. قر 


و فَالْموا حباهم , وعصيهم وقالوأ بعزة فرعون إن لحن العللبت © 4 
( سورة الشعراء ) 
إنها حبال ( أى أمر مادى 1 5-5 09 يقول عن الوحى لأم موسى : 


قله موس م 4س براسم م 
6ت حينا إل اع مومئ أن 9 ذا خقت عليه فَألْقيه فى ليم ولا تحانى 
ولا تحزن نا رادوه لبيك وجاعلوه م م الْمِرْسَلينَ ج 2# 
( سورة القصص ) 
فالإلقاء أمر مادى . كأن الله يريد أن يجعل المعنى وهو الرعب شائعا » فال : : أنا 
سأجمع الرعب وأضعه فق القلب . ويكون عمله ادن . فإذا ما استقر الرعب ق 
!0 جاء الخور. وإذا سكن الخور القلب نضح على جميع الجوارح تخاذلا . 
: « سنلقى فى قلوب الذين كفروا الرعب » فكأنه مثل لنا الرعب ٠‏ والرعب 

37 معنوى وهو التخوف من كل شىء . فأوضح : بأنه سيأتيهم بالرعب ويلقيه فى 
القلب 2 فيبقى نه ليصنع الخور والخذلان . 


«سئلقى فى قلوب الذين كفروا الرعب » انظروا إلى التعابير الصادرة عن الله . 
إنه هنا يأتى ب « نون العظمة » . « سنلقى » ونلحظ أن الحق سبحانه وتعالى ساعة 





َه العناب 0 
صمححوحهحهوتحوح حم حوحص ص ورررهه. 


يتكلم عن أمر يحتاج إلى فعل فهو سبحانه يأق ب « نون العظمة » كقوله : 
ىر سوس ص 2 مر مس 2ج ص ْ 
© إنا تحن رلا رار وإنام, لحلفظون 2 4 
١ ٠‏ سورهة الحجر ) 
ولأن إنزال الذكر عملية عظيمة » فنأق ب « نون العظمة » . لأننا سننزله بقدرة 
وسننزله بحكمة . وننزله بعلم وننزله بسمع . وننزله ببصرء وننزله بقيومية » وننزله 
بقبض .ء. وننزله ببسطاء. فقوله : « إنا نحن » فكأن نون العظمة تأىق هناء لكن 
ساعة يتكلم سبحانه عن الذات العلية فهو يقول : « إننى أنا الله » . لم يقل إننا . 
ولكن فى الإنزال يقول : 


9 إناارَلته في هَالقدري » 
( سورة القدر) 

لأن هذه عملية: عظيمة جليلة ؛ ف « نون العظمة » تأق فيا يكون من شأنه حدث 
يُفعل ؛ وهذا الحدث الذى يُفعل يحتاج لصفات كثيرة . ولذلك قلنا ساعة تبتدىء 
أى عمل تقول : « بسم الله الرحمن الرحيم » لماذا ؟ لأن العمل الذى ستعمله يحتاج 
إلى قدرة عليه . ويحتاج إلى علم قبل أن تعمله + ويجناج إلى ستكمة ‏ أن اناج 
إلى صفات كثيرة » فأنت تدخل على العمل باسم القادر الذى يُقدرّك ؛ وباسم 
العليم الذى يعلمك . وباسم الحكيم الذى يحكمك . وكل هذه الصفات ستتكاتف 
فى إبراز العمل كى يرحمك حتى فى الاستعانة . فلا يقول لك : هات الصفات كلها 
التى يحتاج إليها فعلك ؛ لأآن هناك صفات أنت لا تعرفها . فيقول لك : هات 
الاسم الجامع لكل صفات الكمال . قل : « باسم الله » . وهى تضم كل صفات 
الكيال . 


إذن فأنت تلاحظ أنك إذا رأيت « نون العظمة » التى نسميها « نون الجمع » نجد 
أننا نقول : « نحن » للجاعة . أو للمتكلم الواحد حين يعظم نفسه . ولذلك 
نلاحظها حتى فى قانون البشر . ألم يقولوا فى الملكية : « نحن الملك » . وهذه النون 
بالنسبة لله ليست نون الجماعة . إنما هى « نون العظمة » . العظمة الجامعة لكل 
صفات الكمال التى يتطلبها أى فعل من الأفعال » لذلك قال سبحانه : « سنلقى ى 





مه تايا 
ظ حص 18١‏ صمح حءمت هت تت نت وت تج وت 7 


قلوب الذين كفروا الرعب » فكل قلب به كفر يحتاج إلى إلقاء الرعب فيه . إذن فتأق 
: نون العظمة لتستوعب كل هذه القلوب الكافرة . 


لي الرعب . ولكن هم الذين استحقوا أن يلقى 
2 قلوهم الرعب . لاذا ؟ «بما أشركوا» . إن الإشراك بالله هو الذى جاء لهم 
بالرعب ؛ لآن الله يفعل . والشركاء لا يفعلون . ولو أن شركاءهم حق لا تخلوا 
عنهم . فلاذا لم يأتوا بشركائهم لينصروهم ؟ لقد جاءهم الرعب لأنهم ليس لهم 
مولى . ولوكان لمم آلحة قادرة ى) يدعون ‏ لقالوا لتلك الآلههة : رب محمد يعمل 
معنا هكذا فلاذا لا تقفون له يا أربابنا ؟ لكنهم أشركوا بالله ما لا يضر ولا ينفع . بل 
ضره أقرب من نفعه . 


« بما أشركوا بالله مالم ينزل به سلطانا » والسلطان هو القوة والحجة واليرهان 
مأخوذة من ماذة « السين واللام والطاء » ونقول : فلان تسلط على فلان . أى أرغمه 
بقدرته عليه . ويقولون : فلان سليط اللسان . أى قادر أن يسب . إذن فالسلطة 
هى : القهر . والقوة التى ترغم على الفعل . وفى المعنويات هى الحجة والبرهان . 
والمؤمنون دائما ذوو سلطان من الله ؛ لأنهم إن انتصروا ماديا فذلك سلطان القهر. 
وإن انهزموا ماديا فعندهم سلطان الحق والدليل ؛ ولذلك قلنا سابقا : إن إبليس يأق 
يوم القيامة ويقول : [ 


وعرارهس ابي << بر م 22 ا ب مر ار قر 


1 © وَمَاكنَ لى ل عليِحم من سلطن إلا أن دعونكز 1 فلا تلومونى 
لم رسوع ابر 
ولومرا أن # 
(من الآية 77 سورة إبراهيم ) 


وقلنا إن السلطان نوعان : إما قوة تقهرنا على أن نفعل المعصية . وإما برهان 
ودليل يجعلنا نفعل المعصية . | 


والفرق بين القوة القاهرة وبين سلطان الدليل هو أن القوة القاهرة تجعلك تفعل ‏ .2 
وأنت مرغم غير راض عن الفعل . أما سلطان الدليل فيقنعك بأن تفعل ؛ فتكون 
قد فعلت برضاك . فمرة يأق السلطان بمعنى : قوة تقهرك على أن تفعل الفعل وأنت 
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مرغم . إنما قوة الدليل تقنعك أن تفعل . فيأق الشيطان ليقر على نفسه فى الآخرة 
ويقول : « وما كان لى عليكم من سلطان » أى ليس معى قوة تقهركم على المعصية . 
وليس معى دليل يقنعكم حتى تفعلوا المعصية . لا هذا ولا ذاك ا اطكاية إذ3؟ 
قال : « وما كان لى عليكم من سلطان إلا أن دعوتكم فاستجبتم لى » . أى إنكم 
أطعتمون واستجبتم لدعوق بلا سلطان قوة أقهركم به على شىء . ولا سلطان دليل 


أقنعكم به . 


ويذيل الحق الآية بقوله : « ومأواهم النار وبئس مثوى الظالمين » أى أن المرجع 
الذى يأوون إليه هو النارء والمأوى ؛ هو الموضع الذى ترجع أنت إليه . وكأن فى 
هذا المرجع ذاتية من الكافر تلقيه على النار فهو أى الكافر ‏ مأواه ومثواه الذى يرجع 
إليه . ولذلك يجب أن نفطن إلى قوله الحق فى بعض الأساليب : « وإليه ترجَعون » 
وقوله : « وإليه عون » . «وبئس مثوى الظالمين » .. أى مثوى لا مفر بعده 
أبدا . فكل مثوى من الجائز أننا نرحل عنه . لكن المثوى الذى سيبقى خلودا 
للظالمين هو النار وهو بئس المثوى . وبعد ذلك يقول الحق : 
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ونعرف أن فى 0 صدقكم الله وعده » مفعولين : الأول هو ضمير المخاطبين فى قوله : 
« صدقكم 6 » والثان هو قوله « وعد » المضاف إلى الضمير العائد على لفظ الجلالة. 
« الله » فهو سبحانه ‏ قد أحدث وعدا . والواقع جاء على وفق ما وعد . لقد قال 


عل إن تنصرو الله بنصر كز كيت أفْدَامَك ب ' 
( سورة محمد ) 
وقال سبحانه : 
ف وَإنَ جندنا هم الَْدبونَ 2 * 
( سورة الصافات ) 
والآيتان تؤكدان قضية وعدية . بعد ذلك جاء التطبيق العملى . . فهل وقع الوعد 
أو لم يقع ؟ لقد وقع . ومتى ؟ فهل يشير الحق فى هذه الآية إلى موقعة بدر؟ 


« إد تحسونهم بإذنه ») . و« تحسونهم » أى تذهبون الحس منهم . وحن هو 
وقل حدثت 2 وتمكنتم منهم ؛ تقتلونهم وتأسرونهم . أو الحس : هو الصوت الذى 
يحرج من الإنسان . ومادام فقدل الحس يعنى انتهى » (إد تحسونهم بإدنه ») فحينما 
صدفتم لقاءكم لعدوكم على منبج الله صدف الله وعده ؛ هذا ف بذر . 


أما هنا فى أخد فقد جاء فيكم قوله : « حتى إذا فشلتم » أى جبنتم «وتنازعتم 0 
فى الأمر وعصيتم » أمر الرسول « من بعدما أراكم ما تحبون » وهى الغنائم » « منكم 
من يريد الدنيا ومنكم من يريد الآخرة » . كأنه سبحانه يعطينا العبرة من معركتين : [ 
معركة فيها صدق وعد الله » وفعلا انتصرتم . وأيضا صدق وعد الله حينا تخليتم ‏ 





ظ شور جتان 
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عن أمر الرسول فحدث لكم ما حدث . إذن فالمسألة مبسوطة أمامكم بالتتجربة 
ْ الواقعية 0 ليس بالكلام النظرى وليس بالآيات فقط . بل بالواقع 


أو أن ال ا نقول فرضا : هو يدور فى أحُد ودع بدرا هذه . 
حين| دخلتم أيها المسلمون أول الأمر انتصرتم أم لم تنتصروا ؟ لقد انتصرتم . 
وطالطةاية أبى طلينة الى كان م انر انل كدر ا هو ونلمة وترون ارا 
الكافرة قد سقطت فى أول المعركة . وحامل الراية يقتل وهذا ما وضحه قوله تعالى : 
« ولقد صدقكم الله وعده إذ نحسونهم بإذنه حتى إذا فشلتم وتنازعتم ى الأمر » 
فجاعة تقول : لنبق فى أرض المعركة . وحماعة تقول : ننسحب . ورأيتم الغنائم 
فحدث منكم كذا وكذا . فتأق النكسة . ولولم يحدث ما حدث لكان من حقكم أن 
تتشككوا فى هذا الدين . إذن فها حدث دليل على صدق هذا الدين . وأنكم إن 
تخليتم عن منبج من مناهج الله فلا بد أن يكون مآلكم الفشل والخيبة والهزيمة . 


. «حتى إذا فشلتم وتنازعتم فى الأمر » . فجاعة قالوا : نظل كا أمرنا الرسول . ٠‏ 
وجماعة قالوا : نذهب إلى الغنائم «منكم من يريد الدنيا ومنكم من يريد 
|الآخرة».. ومادمتم قد تنازعتم وقالت حماعة : لنتمسك بمواقعنا .» وقالت حماعة 
أخرى : لنذهب إلى الغنائم . إذن فالذى أراد مواصلة القتال إنما يريد الآخرة ولم 
تلهه الغنائم . والقسم الذى أراد الدنيا قال : لنذهب إلى الغنائم . وق هذه المسألة .. 
قال ابن مسعود رضى الله عنه : والله ما كنت أعلم أن أحدًا من صحابة رسول الله 
يريد الدنيا حتى نزل فينا ما نزل يوم أخد . 


أى أنه لم يكن يتصور أن من بين الصحابة من يريد الدنيا » بل كان يظن أنهم 
جميعا يريدون الآخرة . فل| نزل قول الله : « منكم من يريد الدنيا ومنكم من يريد 
الآخرة » عرف ابن مسعود أن من الصحابة من تتقلب به الأغيار . وذلك لا يقدح 
فيهم ؛ لآنهم رأوا النصر . فظنوا أن المسألة انتهت ؛ لقد سقطت راية الكفر . وقتل 
المؤمنون عددا من صناديد قريش . ولقد عفا الله عن المؤمنين وغفر لهم ما بدر منهم 
. من مخالفة لأمر رسوله ‏ صلى الله عليه وسلم ‏ . 
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و ثم صرفكم عنهم لييتليكم » نعم لأنكم كنتم مشغولين بقتالهم قبل أن تنظررا 
إلى الغنائم . فل| نظرتم إلى الغنائم اتجه نظركم إلى مطلوب دنياكم ٠.‏ فانصرفتم 
عنهم . ولم تجهزوا عليهم ولم تتم لكم هزيمتهم وقهرهم ٠.‏ ثم صرفكم عنهم 
ليبتليكم » وابتلاؤكم فى هذه الغزوة إنما هو رياضة وتدريب على المنبج . كأنها غزوة . 
ل ل ل ل ل د فبعد 
هذه التركة: ل ,يتوم المسلمون فى معركة قط . 


0 0 الرسوب : 
نجده ينال بسبب ذلك مرتبة متميزة بعد ذلك بين العشرة الأوائل . إذن فالرسوب 
الأول له كان خيرا . [ 


« ولقد عفا عنكم » لأنه كان لكم وجهة نظر أيضا عندما تصورتم أن المعركة 
انتهت بسقوط راية الكفر ومقتل طلحة بن أبى طلحة ومقتل بعض من الصناديد فى 
معسكر الكفر . فظئنتم أن المسألة انتهت ةر أن الرسول 
قال لكم : اثبتوا فى مراكزكم وأماكنكم حتى لو رأيتمونا :: نتبع القوم إلى مكة . 
ولورأيتموهم يدخلون الماينة ٠‏ . 


أيوجد تحذير أكثر من ذلك !؟ « والله ذو فضل عل المؤمنين ين » وسبحانه جل وعلا لم 
يخرجهم من الحظيرة الإيمانية بهذا القول الحكيم . ويقول الحق من بعد ذلك : 


2 الخربب 5 ف أ ره 77 
1 إذ تصعدورتك وَلاتلوررت عل 
د الرسوا يَرْعْوكمَ ف أخر مر 
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ذإ 3 تسسود رن ,ول كلوون: عل الجن مهدا تساة ار بلقظلة عن لمر كه حتى إذا 
سمع كل واحد منهم هذا الكلام يستحضر الصورة المخزية الى ماكان يصح أن 
تحدث . « إذ تصعدون » . فيه « تَضْعَد ». وفيه « تصعد » وهنا « تصجدون » من 
نه وي وا متك اى دعي ف الععد :ب والفيعد لاسن البشرنة ب دده 
على سرعة الفرار . إغا وصعدذ» عع إلى أن يكون هناك مكان عال يصعدون 
إليه . وهم ساعة أرادوا أن يفروا جَرَوَا إلى الأرض السهلة ومَسْوًا » فكل منهم 
لمر سا م لي ري 
والفار لا ينظر هنا أ و هناك ؛ ليس أمامه إلا الأرض السهلة . 


« ولا تلوون على أحد » أى لا تعرجون على شبىء َ والأهم من ذلك أن هناك 
تنبيها من القائد الأعظم وهو الرسول صل الله عليه وسلم الذى يدعوكم « والرسول 
يدعوكم فى أخراكم » أى يناديكم من مؤخرتكم طالبا منكم العودة إلى ميدان القتال 
« فأثابكم غما بغم » . أل خعنم الرسوك عئل. الله عليه :رسي بأنكم خالفتم 
أوامره . فوقفكم الله هذا الموقف . 


كلمة « فأثابكم غما بغم » كأنه يقول : عاقيكم . ولكنه فاته نان عا قاف 
بحنان الألوهية « فأثابكم ». إذن فهى ثواب . . أى أن الحق سبحانه وتعالى بربوبيته 
وبألوهيته ؛ يعلم أن هؤلاء مؤمنون فلم يقسنْ عليهم . قال : « فأثابكم غما بغم » 
فكأن ماحدث لكم تخليص حق . 


«لكيلا تحزنوا على ما فاتكم » ولو لم تحدث مسألة الحزن والخزى والذلة لشغلتكم 
مسألة أنكم فاتتكم الغنائم والنصر . ولظل بالكم فى الغنائم ؛ لأنها هى السبب فى 
هذا . كأن الغم الذى حدث إنما جاء ليخرج من قلبكم لقطة سيل اللعاب على 
الغنيمة . وما أصابكم من القتل والهزيمة . « فأثابكم غما بغم لكيلا تحزنوا على 
ما فاتكم ولا ما أصابكم والله خبير بما تعملون » أى أنه سبحانه يقدر ما الذى استولى 
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هول اممركة . وال خير جا تعملون » وهر سبحا عير يكل قعل وإحساس . 
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وكلمة « أنزل » تدل على أن هذا عطاء علوى ليس له شأن بالأسباب المادية 
ولا بالقوانين البشرية ؛ لأن النوم عرض من الأعراض التى تطرأ على الأحياء » هذا 
العرض تستوجبه عمليات كيماوية فى نفسك . وهذه العمليات الكيماوية حتى الآن 
لا يعرفون ما هى ٠‏ وأقصى ما فهم منه أنه ردع ذاق لجسم الإنسان . فكأن الجهاز 
المتحرك المكون من مخ يعمل. وعين ترى. وأذن تسمعء. وحواس وحركة هذا الجهاز له 
طاقة » ساعة تنتهى منه الطاقة . لا يقول لك : أنت الذى تترك العمل.لا ٠.‏ بل 
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ظ ٠‏ يقول لك : أنا لم أعد صالحا للعمل . إنه ردع 522 مثلا يريدون أن يصلوا و 
[ الم كص و ا وير آليا عن تلك الآلات فهى تتوقف . 


فالردع الذاق وق النوم ويأتيك النعاس . وتبين بالبحث العلمى أن هناك أشياء 

فى الجسم لا تخرج كفضلات . بل تحتاج إلى التعادل والتوازن الكيميائى . ونحن 
نعلم أن هناك بقايا كنتيجة للحركة . وهناك احتراق للطاقة » وكل حركة فيها 
احتراق . وبقايا هذا الاحتراق تخرج مرة على هيئة بول . ومرة يخرج غائطا ومرة يخرج 
خاطا . وهكذا . إذن كثير من هذه الفضلات هى نتيجة عمليات الاحتراق . لكن 
هناك أشياءء لا نريد لها أن تخرج ولكن نريدها أن تتعادل » فعندما تنام لا يوجد لك 
حركة وتبتدىء الكيياويات داخل ا جسم فُْ التعادل . وهذا هو ما يفعله لك النوم 
الذى تستوجبه أسبابيك المادية . 


وصاحب اهم والغم لا ينام أبدا ؛ فهو يسهو عن نفسه ويرهق جسمه أكثر وتكون 
المصيبة كبيرة ٠‏ عليه . ا ا د ا نان لاا 


نتم تذكرون قدي أننا قلنا : إن الإمام عليًّا كرم الله وجهه لما اشْتَهِرٌ بالفتيا . 
0 : نأق له بمسألة معقدة ونرى كيف يأ بالفتيا . 
وكأنهم نسوا أنه يفتى لأنه تربى فى حضن النبوة » فقد جاءت النبوة رسول الله صلى 
الله عليه وسلم وسيدنا على مازال صغيرا . أما الصحابة الآخرون فقد جاءت النبوة 
لرسول الله صلى الله عليه وسلم وهم كبار فى السن . فهناك معلومات دخلت عندهم 
من أيام الجاهلية » ولكن سيدنا علا كرم الله وجهه لم تدخل عليه معلومة من 
معلومات الجاهلية . كل المعلومات التى عنده نبوية » فكل هذا التفاعل ينشأ عنه 
فتيا م لذلك كان سريعا فى الافتاء . 


. على سبيل المثال »؛ تأتق له امرأة فتقول : يا ابن أأى طالب كيف يعطوننى دينارا من 
ستهائة ؟ مورنى خَلّف ستائة دينار فأعطون دينارا وادا . فقال لها : لعله مات عن 
زوجه . وعن بنتين ٠‏ وعن أم . الزوجة تخد الثمن ( خسة وسبعين دينارا ). 





عه العيزلها 
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والبتتان تأخذان الثلثين ( أربعائة دينار) وللأم السدس وهو مائة دينارء ولعل له اثنى 
عشر أخا وأختا واحدة؛أشقاء أو لأب»وأنت هذه الأخت وقد بقى من التركة خمسة 2 
وعشرون دينارا توزع على الاثنى عشر أخا والأخت ؛ فيكون نصيبك ديئارا . كيف 
عرف ذلك ؟ إنها دقة الحساب عند من تعلم فى بيت النبوة . 


وى الآية التى نحن بصدد خواطرنا عنها نجد أن الحق قد أنزل عليهم نعاسا 
ليؤمنهم فلم ينشأ النوم هنا من حركة الاختيار» ولكن الله أنزله » ومعنى « أنزله » ؛ 
أنه بععث رحمة جديدة من السماء ء ليخرج القوم الذين أصابهم الغم على ما فعلوا ثما هم 
فيه . ولذلك قال أبو طلحة لل ل ل 
يسقط من أحدنا فيأخذه ثم يسقط فيأخذه . 


إذن فهى عملية قسرية . والنعاس حينا ينزل من الحق سبحانه وتعالى يكون 
عملية إنقاذ من حركة فاتت فرصتها على النفس البشرية فعوضها الله » ولكن القوم 
الذين نافقوا ماذا كان حالهم ؟ لاشك أن الذين جاءوا نفاقا لم يصبهم غم على 
ماحدث . بل بالعكس . لابد أن يكون قد أصابهم فرح أو اطمئنان على 
ما حدث . وهؤلاء لا يكونون أهلا لأن ينزل الله عليهم أمنة النعاس . بل يتركهم 
الله لذواتهم ؛ لأنهم لم يكونوا فى حصن الله باتباع منبج الإسلام أو بالاخلاص - على 
الأقل ‏ لفكرة الإسلام » هؤلاء يسلمهم الله لذواتهم 


إذن فلن ينزل عليهم أمنة النعاس ارادام ان وول علبهم ) منة النعاس . فقد 
أصبحوا فى قلق . اذا ؟ لأن نفوسهم قد أهمتهم . والإنسان حين يؤمن ويتقبل 
الإسلام من ربه يكون قد باع نفسه لربه » ومادام قد باع نفسه لربه فالصفقة الإيمانية 
لابد أن تستمر. وإذا استيقظ المسلم مرة لنفسه نقول له : لقد رجعت فى عقد الصفقة. 
ومادمت قد رجعت فى عقد الصفقة فالله الذى كان قد اشتراك يتركك لنفسك . 
تعرله .و انهم انتسهم ‏ أى ختويترا يعن بعصفقة لمان :1 إن اللي عقف صلق 
بالويمان مع ربه. هو من قال الله فيه : 


وار 


0د لله تر من الْمَؤْمنينَ يأك وانت نك بل يمَلتلونَ 





و لجنل 
حم 06:٠5.‏ تمت 0ت .تت مجهت 


فى سبمل أله 002 َعذاطََ مان أو وال 
دمءلء | نممو 6وي د سور 
وألقرء أ ومن او بعهدهء من كه فَاسكَبشروأ عكر الى 0 
ذلك هو لمر لظي © 
( سورة التوبة ) 
ومادام الله قد اشترى من المؤمن نفسه فيجب على المؤمن ألا تهمه نفسه . فيدخل 
المعركة بالصفقة الاإيمانية . فإذا أهمته نفسه يبدأ القلق . والبلبلة » واللاضطراب . 
وتوهم الأشياء . والشىء الواحد يتوهمه على ألف لون . إذن فنفسه تكون غير 
مطمئنة . ومادام الإنسان قد شغله هم نفسه حتى لو كان 0 استجابة لأمر 
طبيعى من ذات النفس فلا يأق النعاس أبدا . 


ولذلك نجد أن الإمام عليًا ‏ رضوان الله عنه وكرم الله وجهه ‏ حينما سئل عن 
أشد جنود اللهكبسط يديه وقال : أشد جنود الله عشرة : الجبال الرواسى . والحديد 
يقطع الجبال . إذن فالحديد أشد من الحبال . والنار تذيب الحديد . والماء يطفىء 
النار . والسحاب المسخر بين السماء والأرض يحمل الماء . والريح يقطع السحاب . 
وابن أدم يغلب الريح يستتر بالثوب أو الشبىء ويمضى لماه ع والسكر يغلت ابن 
آدم 2 والنوم يغلب السكر غ والهم يغلب النوم » فأشد جنود الله « 20 


فساعة يدخل الهم على النفس البشرية . جا قد جترد الا + قال الخد غيل ظ 

غلالشنين "النشرنية الوا ن ستفددة للخط الراجد ع فتصوو امورا ففقدة ون الم 
واحد . وواقعة على لون واحد . ولكن لكن الهم يجول به فى كل لون ؛ فهؤلاء قد أهمتهم 
أنفسهم وماداموا قد أهمتهم أنفسهم فقد خرجوا عن صفقة الإيمان . وماداموا قد 
خرجوا عن صفقة الإيمان الذى بوساطته اشترى الله من المؤمنين أنفسهم . فالله ' 
يتخلى عنهم  .‏ ومادام الله قد تخل عنهم فعليهم مواجهة 4 جيه الصين. 


إن القلق والاضطراب يستبدان بهم ويصابون بالفزع من كل شىء . لكن حال 
الصنف الأول والطائفة الأولى يختلف ؛ فالله سبحانه وتعالى يعاملهم معاملة من بقى ‏ 





0 رو العمان ش 
1ج 1536 تج ٠7ت‏ 


فى الصفقة الإيمانية وإن كانت نفوسهه البشرية قد فسرت الأحداث تفسيرا خخاطنا  ٠‏ 

فظنوا أن المسألة فى المعركة انتهت . فذهبوا لأخذ الغنيمة . إن هؤلاء قد احترم الله . 

لاجرل املاس الإسااوء. بابي عل ايض ادا تفسيرا غير حق . 
را وأنزل عليهم أمنه لإخلاصهم فى قضية الإسلام . 


(اوظائفة” قل أهتهم أنفسهم يظنون بالله غير الحق ظن الجاهلية » وإذا 
سمعت كلمة :« طائفة » فاعلم أنها جماعة . لكن هذه الجاعة لما مواصفات خاصة. 
هى التى تجمعها على فكرة واحدة كأنهم يطوفون حوها . إنها ليست مطلق جماعة 
لكنها حماعة تدور حول فكرة واحدة . ويأق القول الحكيم هنا ليبين لك ما قالوه فى 
نفوسهم . وماداموا قد قالوا فى نفوسهم . أسمعهم أحد ؟ لا . ولكن الله أخير به . 
وأخبر بما فى نفوسهم جميعا بقول واحد . ما يدل على أنهم يطوفون حول فكرة 
واحدة . فالنضح الوجدانى يجعلهم يقولون جملة واحدة هى : « هل لنا من الأمر من 
ثىء » وماداموا سيقولون فى نفوسهم فمن الذى سمعهم وهم جماعة ؟ إنه الله 
سبحانه ‏ « والله عليم بذات الصدور» 


وأنت إذا قلت «١‏ طائفة » تجد أنها' فى عرف اللفظ « مفرد». وعندما تجمعها 
تقول : « طوائف » . لكن هى لفظ مفرد يدل على جمع » فمرة يلحظ المفرد .» ومرة 
يلحظ ما يؤديه المفرد من الجمع . وهذه لا يتنبه إليها إلا البليغ . ٠‏ فيفرق بينها كلفظ 
ل ا ا » فالحق يقول : 


( راد ينانا انيلا يت نت نم 
علّ الأخر فوا أب تبغ حهن كه فىَ> إل أمي له فإن فآءت فأصلحوأ 
ينمل واوا إن ار الل حا 
( سورة الحجرات ) 
وحينا يقول : «وإدك طائفتان من المؤمئين » فهو هنا يأتى بالخبر. اقتتلتا أو 
١‏ اقتتلوا ؟ إنه سبحانه يقول : «اقتتلوا » . اللففظة طائفتان لكن الدقة البلاغية 
٠‏ لاحظت أن كل طائفة مكونة من جماعة . « وإن طائفتان من المؤمنين اقتتلوا » فماذا. 





صمصصمبصصصحهمت حوححموهه /ثرااهت 


نفعل ؟ « فأصلحوا بينها » ء فمرة رجع للجاعة ومرة 2 للاثنتين 2 فمفى ساعة 
وس و ا م 0 » ففمى ساعة القتال 


كل فرد من ثفة له عمل . إذن فالفردية المكونة للطائفة متعددة . 


لكن عندما نصلح هل نأق بكل فرد من هذه الطائفة وبكل فرد من الطائفة 
الأخرى أو نأخذ هذه الطائفة تمثلة فى رؤوسها والطائفة الأخرى ممثلة فى رؤوسها 
ونعقد الصلح بين الطائفتين ين ؟ فدقة القرآن تقول : « وإن طائفتان من المؤمنين اقتتلوا 
فأصلحوا بينها » وبعد ذلك يعود الحق للتثنية فيقول : «فإن بغت إحداهما على 
الأخرى فقاتلوا التى تبغى حتى تفىء 2 أمر الله فإن فاءت فأصلحوا بينهها » والصلح 
يكون بين حماعة ممثلة فى قيادة وجماعة أخرى ممثلة فى قيادة . 


وقوله الحق : « وطائفة قد أهمّتهم أنفسهم يظنون بالله غير الحق ظن الجاهلية 
يقولون هل لنا من الأمر من شىء قل إن الأمر كله لله يخفون فى أنفسهم ما لا يبدون 
لك يقولون لوكان لنا من الأمر شئء ماقتلنا هاهنا » هذا القول يدل على أنها طائفة 
تدور حول حركة واحدة . ويدل على أن النفاق نفاق متفق عليه . وليس كل واحد 
منهم ينافق فى نفسه . لا. إنها طائفة المنافقين » وقد كونوا جماعة . وهم سياسة 
منخصوصة . وهم كلام لمحصوص ولهم وحدة فكرء ولهم وحدة قول . تعرفهم من 
قول الحق : د وطائفة قد أهمتهم أنفسهم يظنون بالله غير الحق ظن الجاهلية » . 


ونعرف أن الحق هو الشىء الثابت » ومادام ثابتا فهو لا يتغير » وقضية ا حق فيه 
تكون مطردة . فالله حق . خلق السهاوات والأرض . وكل الكون بالحق . أنزل 
كتابه بالحق . كله حق . فهم يظنون بالله غير الحق مع أنه حق . ونشأ الكون منه 
بقانون حق . واستمرت سنن الله فى الكون بالحق . وهو دائا ينصر الحق . وهم 
يظنون بالله غير الحق ١‏ يقولون : ربنا لم ينصرنا على الرغم من أنه وعدنا بالنصر . 
وتناسوا العناصر التى جعلها الله أسبابًا للنصر ء إنها سُنة الله وسَنة الله تتحقق ولو على 
أحبابه » لقد خالفوا أمر الرسول . فلابد أن ينهزموا . فلا مجاملة لأحد. فالذى ‏ 
يخالف لابد أن يأخذ جزاءه ؛ لأن هذا هو الحق . 


كان يجب أن يقولوا إن الحق واضح لدرجة أن أحبابه ومعهم رسوله حينم| خالفوا 


587١-ه149-ه222924-0-04-0‏ 00-2224 مجح 


عن أمر الله الذى قاله الرسول صل الله عليه وسلم طبق الله عليهم سُنته » إذن فهى 
وإما أن تكون الجاهلية عَلَا على السفه كله ء وهذا الظن له نضح سلوكى . 


غنائم ؟ أو يكون قوم : « هل لنا من الأمر من شبىء » مقصودا به : أننا خرجنا إلى 
المعركة بدون رأينا ؛ فقد كان من رأينا ألا نخرج وأن نظل فى المدينة وعندما يدخلونها 
يمتلكوا البصيرة الإيمانية ولم يعرفوا لماذا ل ينصر هم الله » هم فهموا أنهم لم ينتصروا ؛ 
لكن فى عرف الحق أنه انتصار ؛ لاذا ؟ لأن المعركة أثبتت أن المبدأ إن خولف 
الإسلام »؛ وهذا نصر للإسلام فى ذاته . ولذلك يجب أن نفرق دائما بين المبدأ 


إياك أن تأخذ الحكم على المبدأ من المنسوبين للمبدأ » فلا يكون المنسوبون للمبدأ 
حجة على الحكم فى ذاته إلا إذا كانوا ملتزمين به ؛ لآن الله حينما شرع ديناً سّاه 
الإسلام ليحكم حركة الحياة فى الناس فهو قد قنن وحرم فيه أفعالا » ومادام قد قنن 
وحرم فيه أفعالا فمعناه أن المؤمنين المسلمين الذين انتسبوا له من الممكن أن يخالفوا 
بأفعالهم تلك الأحكام ٠‏ فعندما يقرر الإسلام جلد أو رجم الزانى والزانية » وحين) 
يشرع الإسلام قطع يد السارق أو السارقة » وحين يشرع الإسلام تلك العقوبات 
للجرائم . فمعنى ذلك أنه من الجائز أن تحدث تلك الجرائم . فإذا ما حدثت فأنت 
لا تأخذها من واقع عجرم لتحكم به على الإسلام . لا تقل إن الإسلام أباح السرقة 
بل فل : سرق مسلم ووضع الإسلام عقوبة صارمة عليه وهمى قطم يده . 


« يخفون فى أنفسهم مالا يبدون لك يقولون لوكان لنا من الأمر شبىء ما قتلنا 

ها هنا » وهذه هى الفضيحة لحم . فاذا كانوا يريدون أن يكون لهم ؟ كانوا يريدون 
ألا يخرجوا للمعركة فقالوا : لوكان لنا من الأمر شىء واتبعنا منطقنا . لما جئنا الموقعة 
هنا وحصل لنا ما حصل » هذه واحدة . أو لوكان لنا ثبىء من الظفر الذى وعد الله 
به محمد وأصحابه ما قتلنا ها هنا . فعلى الرأيين يصح المعنى . فكأنهم أرادوا أن 


آ فلك 
موحت +259220422222 64 


ظ يعللوا القتل أو الموت بأسباب . ومن الذى قال:إن القتل أو الموت يتعلق بأسباب ؟ 
إن الموت فضية تطرأ لإعدام الحياة ٠‏ وهى جهولة السيبب ومجهولة الزمان ومجهولة 
المكان ندة العمر . 2 


إذن فيادامت المسألة مجهولة فلاذا اربطتم بين القتل والموقعة ؟ وهل لم تروا إنسانا 
مات وليس فى موقعة ؟ ألم تروا إنساناً قد فتل وليس فى موقعة ؟ لو أن القتل لا ينشأ 
إلى مواقع قتال وحرب. لكان لكم أن تقولوا هذا . وإنما القتل والموت قضية عامة 
لها واقع فى حياتكم . هذا الواقع لم يرتبط بأرض . ولم يرتبط بزمان . ولم يرتبط 
بسبن . ولم يرتبط بسبب . وإنما الموت يأق لأنك تموت . انتهت المسألة . 


إذن فهم عندما ربطوا القتل والموت بالموقعة فهم قد خرجوا عن القضية الإيمانية . 
ولذلك يأتى الرد من الحق بأمر واضح للرسول صل الله عليه وسلم : « قل لو كنتم 
فى بيوتكم لبرز الذين كتب عليهم القتل إلى مضاجعهم » . فكأنك أها الميت قد 
تكون أخرص على لقاء الموت من حرص الموت عليك . بدليل أننا قلنا : إن الإنسان _ 
يكون مريضاً. ويلح على أن تُجرى له عملية جراحية فيعتذر الطبيب قائلا عندى عدد 
كبير من الجراحات فانتظر شهرا . فيأق له المريض بوساطة لكى يقبل الطبيب إجراء 
العملية الجراحية ويلح عليه . ويعلى أجر الطبيب وقد يموت المريض . إذن فهو يلح 
على الموت أو لا؟ إنه يلح على الموت . 


يقول الحق : «قل لوكنتم فى بيوتكم لبرز الذين كتب عليهم القتل إلى 
مضاجعهم » وكلمة « برز » تدل على اندفاع حركى ٠»‏ فمعنى : يرز من الصف» يعنى 
أن الصف له التثام وافعى . والذى نوز إغا يقوم بحركة محالفة للصف . هذه 
حركة . 


«قل لو كنتم فى بيوتكم لبرز الذين كتب عليهم القتل إلى مضاجعهم وليبتلى الله 
مافى صدوركم وليمخص مافى قلوبكم والله عليم بذات الصدور» والذى يبرز إلى 
المضجع هو من يخرج من مكان الاستقرار . وإلا فكيف يكون الابتلاء لمن يقدر الله 
سيحانه أن يحملوا معركة الإسلام إلى أن تقوم الساعة إذا لم تكن هذه المسائل ؟ لابد 
أن يكونوا لا م الجريةء نمخصين بالأحداك حى لا يكون مامونا عل 


ش الختاى 
.سر حم 5 مص ٠‏ مح موه 


حمل 'السلاح فى الإسلاء إلا هؤلاء الصفوة المختارة . 


فساعة يقول الرسول صلى الله عليه وسلم بالخروج . وينتهى إلى أن يخرج إلى أحد . نجد 
ماعة يتخاذلون بوساطة ابن 5 2 هله أول كضيف : وبعل 00 الرماة 6 
وهذه تصفية أخرى . فريق يظل وفريق ينزل للغنائم » وبعد ذلك يُشَاعَ أن الرسول 
صلى الله عليه وسلم قد قتل , هذه تصفية ثالثة . 


رابكل القاه ان مورك بحص ,نا و اقلر تي وال طايه نااك اللاي 
وكلمة و ذات الفدوو + معناها صاحية الصدور ' وق الصدر خرص الإنسان على 


إخفاء الأمر الذى يحب أن يحتفظ به لنفسه بحررص كحرص الصاحب على صاحبه 3 
كأن الصدر حريص على ألا يسلم ما فيه . ولكن. الله سبحانه وتعالى يفضحهم أمام 


ويقول الحق من بعد ذلك : 


أَسَدُعَن | 7 عر ا 


وعندما نقرأ كلمة « اسََرَهُم » نعرف أن 55700 » تطلب 
ما بعدها ٠‏ مثل : استفهم أى طلب الفهم . استعلم يعنى طلب العلم » استقوى 
يعنى طلب القوة . و« استَزّلَ » يعنى طلب الزّلل » ومعنى « الزّلْل » هو العثرة 
والهفوة » أى أن الإنسان يقع فى الغلط , إذن فالشيطان طلب أن يزلوا , « ببعض 
ما كسبوا » » كأن الشيطان لا يجترىء على أن يستزل أحداً ممن آمن إلا إذا صادف فيه 





| شور العتان 
صمص صوص هن حوة خمحص يمح هت عدت ظ 


تحللا فى ناحية . لكن الذى ليس عنده تحلل لا يقوى عليه الشيطان . ساعة يأق ٠‏ 
الإنسان ويعطى لنفسه شهوة من الشهوات فالشيطان يرقمه ويضع عليه علامة 
ويقول : هذا ضعيف . هذا نقدر أن نستزله «الحن الذى يراه يطاو الفسة قي 
شىء من التحلل لا يقترب ناحيته أبدا . 


ولذلك فالنفس هى مطية الشيطان إلى الذنوب . وفى الحديث الشريف : « إن 
الشيطان يجرى من ابن آدم مجرى الدم )200 وعندما يرى الشيطان واحدًا تغلبّه نفسه 
فق حاجة فالشيطان يقول : هذا فيه فيه أمل ! وهو الذى يجرى منه مجحرى الدم كما سبق 
فى الحديث . أما الملتزم الذى ساعة تمحدئه نفسه بشىء ويأى فالشيطان يخاف منه , 
إذن فالشيطان د إلا الضعيف . ولذلك فالذى يكون ربه على على ذكر منه دائما 
لا يجترىء عليه الشيطان يا , 


إن الله سبحانه_ قد الشيطان « الوسواسَ الخناس » . إنه يوسوس 
للناس . لكنه خناس فإذا ذُكر اللَهُ يخس ؛ أى يتأخر ويختفى ولكنه ينفرد بك حين 
يراك متعرلة عن ربك + ؛ لكن حين تكون مع ربك فهو لا يقدر عليك بل يتوارى 
ويمتنع ع الوسوسة إذا استعذت عليه بالله . 


إذد فقول و اغا ابحم الشيطان » يعنى طلب منهم أن يزلوا نتيجة لأنه عرف 
أخهم فعلوا أشياء 0 وأظهروا فيها ضعفهم . «إنما استزهم الشيطان ببعض 
ما كسبوا » . وكلمة « ببعض ما كسبوا » . . كأن قول الله « ولقد عفا الله عنهم » أنّه 
لم يأخذهم بكل ‏ ما كسبوا ؛ لأن ربنا يعفو عن كثير . « إنما استزهم الشيطان ببعض 
ما كسبوا ولقد عفا الله عنهم إن الله غفور حليم » . 


وعفا الله عنهم » لاذا ؟ عفا عنهم تكريما لمبدأ الإسلام الذى دخلوا فيه 
بإخلاص ١.‏ ولكن نفوسهم ضعفت فى شىء . فيعطيهم عقوبة فى هذه ولكنه يعفو 
ب ترس الور د إن الله غفور حليم ».2 





. رواه أحمد والبخارى ومسلم وأبو داود عن أنس‎ )١( 





١ ٠‏ م لمانا 
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ويقول الحق بعد ذلك : 


0 


128 يها )1 اموا توأ كلد كفَرُوا 
َالو لِإِحْونِهِمَإِدًا صَرَيُوَأ ف الَْرْضٍ 0 
عور رس ال و م سن لير 8 سر سر كر وه ل" 
عَرَى لَوَانأِْندَنامَامَانوأَوَمَا لوا ليجَعلَانَه 


سل ا رمب 


ذلك حسم ج عي 2 وألله لَه يما 


والضرب فى الأرض هو السعى واستنباط فضل الله فى الأرض وفى سبيله لإعلاء 

كلمته . فالذين كفروا يرتبون الموت والقتل والعمليات التى يفارق الإنسان فيها الحياة 
على ماذا ؟ على أنه ضرب فى الأرض أو خرج ليقاتل فى سبيل الله » وقالوا : لوم 
يخرجوا ما حصل لهم هذا | سنرد عليهم . ونقول لهم : كأنكم لم تروا أبدا ميتا فى 
فراشه . كأنكم لم تروا مقتولا يسقط عليه جدار . أو يصول عليه جمل ٠‏ أو تصيبه 
طلقة طائشة » هل كل من يموت أو يقتل يكون ضارباً فى الأرض لشىء أو خارجا 
للجهاد فى سبي الله ؟ ! 


إذن فهذا حمق فى استقراء الواقع . وجاء الحق بذلك ليعطينا صورة من حكمهم على 
الأشياء » إنه حكم غير مبنى على قواعد استقرائية حقيقية . فإذا عرفنا أنهم كفروا نقول : هذه 
طبيعتهم . لأننا نجد أن حكمهم ليس صحيحا فى الأشياء الواضحة , ومادام حكمهم ليس 
صحيحا أو حقيقياً فى الجزئيات التى تحدث ل ل 
هم فشأنهم أنهم لا يتثبتون فى أحكامهم فلا عجب _إذن - أن كانوا كافرين . 


8 : ا مه مع اه 
«أو كانوا غزى » . وعرى : جمع فازء مثل : صوم وقوم ؛ يعنى جمع : صائم 





2 1 انرا 
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وقائم و مام واوا ل لا عي 
يقولون : لوكانوا عندنا لكنا منعناهم أن يخرجوا اه 0 


وهكذا نجد أنهم كلما ذكروا قتلاهم أو موتاهم يعرفون أنهم أخطأوا. وهذه 
خسرة فق اللربيع ودرلز اجيم ردوها إل انق الاعل لكان فى .ذلك راعة م بوذا كنا 
قد أدخلوا أنفسهم فى متاهة . ويحدّث منهم هذا حتى نعرف غباءهم أيضاً ؛ فهم 
أغبياء فى كل حركاتهم وفى استقراء الأحداث الجحزئية » وأغبياء فى استخراج القضية 
الإيمانية الكلية . أغبياء فى أنهم حشروا أنفسهم وأدخلوها فى مسألة ليست من 
شأنهم . فأراد 5-8 سبحانه وتعالى أن يجعل ذلك حسرة عليهم . 


١‏ لو كانوا عندنا ما ماتوا وما قتلوا ليجعل الله ذلك حسرة ةآى قلوهم » إن القضية 
الأقانية هق «ودواللة. حت :ويك أى نهو الدى: تت الياة ومن الدى نبب ترف 
يا الخروج فى سبيل الله هو السبب فى الموت . ولذلك يقول 

بن الوليد - رضى الله عنه - : لقد شهدت مائة زحف أو زهاءها ومافى جسدى 2 
ل ا 
العير - أى حتف أنفه - فلا ناممت أعين الخبناء . 


والشاعر يقول : ٠‏ 
ألا أييذا الزاجرى أحضر الوغى 
ظ ئ وأن أشهد اللذات هل أنت مُحَلِدِى ؟ 


أى يا من تمنعنى أن أحضر الحرب هل تضمن لى الخلود ودوام البقاء إذا أحجمت 


تدعق اجادرهاة عا ملكت يدف . 


ويختم الحق الآية بقوله: « والله بما تعملون بصير » فكأنهم قد بلغوا من الغباء أنهم 
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لم يستتروا حتى فى المعصية » ولكنهم جعلوها حركة ترى . وهذا القول هنا أقوى من 
«عليم » ؛ لأن « عليم » تؤدى إلى أن نفهم أنهم يملكون بعضا من حياء ويسترون 
الأشياء 2 ولكن علم الله هو الذى يفضحهم.لا . هى صارت حركة واضحة بحيث 
تبصر. فجاء قوله : « والله بما تعملون بصير». ويقول الحق من بعد ذلك : 


الل الام ل 0 سلس - 
1س 1ح سدس 


4 ولبن لتم فى سبي لالله أَوَمَتَمَ من 


صمي ذختت“ ال 


والذى يحرص على ألا يخوض المعركة مخافة أن يقتل . فما الذى يرجح عنده هذا 
العمل ؟ إنه يبتغى الخير بالحياة . ومادام يبتغى الخير بالحياة . إذن فحركته فى الحياة 
فى وهمه ستأتيه بخيرء فهو يخشى أن يموت ويترك ذلك الخير . إنه لم يمتلك بصيرة 
إيمانية » ونقول له : الخير فى حياتك على قدر حركتك : قوة وعلما وحكمة . أما 
متعك حين تلتقى بالله شهيداً فعلى قدر ما عند الله من فضل ورحمة وهى عطاءات 
بلا حدود . إذن فأنت ضيعت على نفسك الفرق بين قدرتك وجكمتك وعِلمك 
وخركتك فى الكسب وبين ما ينسب إلى الله فى كل ذلك . ولذلك يقول الحق : 


01 ا َ 2 22 و ال عبر ال اال ال مذ له لاد و اس 
رج طم لاحن الحاو عم احير اجن الوا ارزع صر يا عترم 


وبعد ذلك يقول الحق : 








9 ْ شار لحان ْ 1" 
حمح حم هت ه56 مح نوهت هت . مره 


ولنا أن نلحظ أن قول الحق فى الآية الأولى جاء بتقديم القتل على الموت قال 
تعالى : «ولئن قتلتم فى سبيل الله أو متم » وجاء فى هذه الآية بتقديم الموت على 
القتل قال جل شأنه ‏ : « ولئن متم أو قتلتم » فقدم القتل على الموت فى الآية الأولى 
لأخها جاءت ف المقاتلين . والغالب فى شأنهم أن من يلقى الله منهم ويفضى إلى ربه 
يكون بسبب القتل أكثر مما يكون بسبب الموت حتف أنفه . أما هذه الآية فقد جاءت 
لبيان أن مصير جميع العباد ومرجعهم يوم القيامة يكون إلى الله تعالى - وأن أكثرهم 
تزهق نفسه وتخرج روحه من بدنه بسبب الموت . فلذا قدم الموت هنا على القتل . 
إذن فكل كلمة وجملة جاءت مناسبة لموقعها . إنه قول الحكيم الخبير . 
وبعد ذلك يقول الحق سبحانه وتعالى : ظ ظ 


- ذه هل ل سس صر ب ل ل ور 90 
مِمَارحَمَة من ائله لنت لَهِمَوَلوَدْنت فظاغليظ 
ألْقَلْب لَأَنمَضُوا يرحَوَلِكٌ َأعَفعَهُم وأسَته سَتَعَفْرَفمَ 


خخ 
وب ير 


وَسَاو ال فسَو فتَوَكلٌ عل الله[ إن لله 


مب الوك 02 7+ 


إن الآية كما نرى تبدأ بكلام إخبارى هو «١‏ فبها رحمة من الله لنت لهم » . فكأنه 
- سبحانه ‏ يريد أن يقول : إن طبيعتك يا محمد طبيعة تتناسب لما يطلب منك فى هذه 
ل : إل عباد الله . إلى عباد الله 
إنى رسول الله » وهذا * لظ وتقه. ولكنه لآ عنظ يتاك نولا تتفيت 
سجيتك لأنك مفطور مع أمُتك على الرحمة . فكأنه يريد أن يحنن رسول الله على أمته 
التى أصابته بالغم ؛ فقال له : إياك أن تجازيها على هذا ؛ لأن طبيعتك أنك 
رحيم 2 وطبيعتك أنك لست فظا ؛ طبيعتك أنك لست غليظ القلب . فلا تخرج 
عن طبيعتك فى هذه المسألة ٠‏ مثلما تأق لواحد مثلا وتقول له : أنت طبيعة أخلاقك 


حسنة ٠.‏ يعنى اجعلها حسنة فى هذه . 
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« فبها رحمة من الله لنت لحم » » أى بأى رحمة أودعت فيك . ساعة تقول : بأى رحمة 
فأنت تبهم الأمر ‏ وعندما تبهم الشىء فكأنه شىء عظيم ؟ لآن الشىء ء يبهم إما لأنه 
صغير جدا. وإما لأنه كبير جدا . فالشىء إذا كان كبيرا يكون فوق المستوى 
الإدراكى . وإذا كان صغيرا جدا يكون دون مستوى الادراك . ولذلك فالأشياء 
الضخمة جدا نرى منها جانبا ولا نرى الجانب الآخر . والشئء 0 
ولذلك يقولون : هذا الشىء. نكرة .» وذلك يدل مرة على التعظيم ويدل مرة على 
التحقير . ومرة يدل على التكثير . ومرة يدل على التقليل . فإن نظرت إلى أن الودراك 
لا يستوعبه لضخامته إذن فهو كثير. وإن رأيت أن الإدراك لا يستوعبه للطفة 
ودقته , وأله ليس فى متناول البصر يكون قليلا أو دقيقا . 


إذن فقول الحق : « فبما رحمة » أصلها هو : برحمة من الله طبعت عليها لِنْتَ 
لهم . وو ماء لاذا جاءت هنا ؟ إنك إما أن تأخذها إمبامية . . يعنى بأى رحمة فوق 
مستوى الإدراك . رحمة عظيمة . أو تقول : «فبها رحمة » أى أن «ما» تكون اس] 
موصولا . وكأن الحق يقول له : فبالر حمة المودعة من خالقك فيك والتى حافت 
ل ل اي ا يي اي ريد 


اتيم واستكير هم 


وهذه الآية جاءت عقب أحداث حدثت فى أخد : الحدث الأول : أنه صلى الله 
عليه وسلم رأى ألا يخرج إلى قتال قريش خارج المدينة بل يظل فى المدينة » فأشار 
عليه المحبون للشهادة والمحبون للقتال والمحبون للتعويض عا فاتهم من شرف القتال 
فى « بدرء أن يخرج ج إليهم » فنزل رسول الله صلى الله عليه وسلم عند رأيهم ٠‏ ولبس 
لأمته » 80-7 أشاروا على رسول الله بماا يخالف ما كان قد بدر منه . 
تراجعوا وقالوا :يا رسول الله إن رأيت ألا نخرج ء فقال ١:‏ ما ينبغى لنبى إذا لبس 
لأمته أن يضعها حتى يقاتل ١‏ » فيادام قد استعد للحرب انتهى الأمر . هذه أول مسألة 
وهى مسألة المشورة . 


وبعد ذلك تخلف ابن أن بِثُلتُ الجيش وهذه مسألة ثانية » أما المسألة الثالثة فهى 
تخالفة الرماة أمرّه صلى الله عليه وسلم وتركهم مواقعهم على الرغم من أنه صلى الله 





0 َو ألصيان 
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عليه وسلم قد حذرهم من ذلك وقال لعبدالله بن جبير الذى أمره على الرماة : 
« أنضح عنا الخيل بالنبل » لا يأتونا من خلفنا » إن كانت لنا أو علينا فأثبت مكانك 
لا نؤتين من قبلك 2176 . ولكنهم خالفوا عن أمر رسول الله . والمسألة الرابعة هى : 
فرارهم حينا قيل ‏ : تل رسول الله صلى الله عليه وسلم . والمسألة الخامسة : أنه 
حين كان يدعوهم ؛ فروا لا يلوون على شىء . 


كل تلك أحداث كادت تترك فى نفسه صلى الله عليه وسلم آثارا » فكأن الله 
سبحانه وتعالى يقول : أنا طبعتك على رحمة تتسع لكل هذه ال هفوات . والرحمة منى . 
ومادامت الرحمة موهوبة منى فلابد أنى جعلت فيك طاقة ة تتحمل كل مخالفة من أمتك 
ومن أتباعك . ولا نظن أنك قد أرسلت إلى ملائكة ٠‏ إنغا أرضلت إ بيقر والكر 
خطاءون . البشر من الأغيار . فلهذا اجعل المسألة درسا ؛ وأنا فطرتك على ال رحمة . 
وأنت بذاتك طلبت منى كثيرا من الخبر لأمتك . ومن رحمته أن جبريل نادى رسول الله صلى 
الله عليه وسلم22 فقال : إن الله قد سمع قول قومك لك وما ردوا عليك وقد بعث الله 
إليك ملك الجحبال لتأمره بما شئت فيهم ٠‏ قال : فنادانى ملك الجبال فسلم على ثم قال : 
يا محمد إن الله قد بعثنى إليك وأنا ملك الجبال لتأمرنى بأمرك . فها شئت ؟ إن شئت أن 
أطبق عليهم الأخشبين . فقال النبى صل الله عليه وسلم : « بل أرجو أن يخرج الله من 
أصلابهم من يعبد الله وحده ولايشرك به شيئا »20 . 


فأنا أطلب منك الرحمة التى أودعتها فى قلبك فاستعملتها فى كل محال » وبهذه 
الر حمة لنت لهم . وبهذه الرحمة التفوا حولك . التفوا حولك لأدبك الجم . 
ولتواضعك الوافر . لجمال خلقك . لبسمتك الحانية » لنظرتك المواسية » لتقديرك 
لظرف كل واحد حتى إنك إذا وضع أى واحد منهم يده فى يدك لم تسحب يدك أنت 
حتى يسحبها هو ٠‏ خلق عال . كل ذلك أنا أجعله حيئية لتتنازل عن كل تلك 
الهفوات وأننهها حاقلف وفيا جلياف ؛ لأنك فى دور التربية والتأديب . والتربية 
والتأديب لا تقتضى أن تغضب لأى بادرة تبدر منهم . وإلا ما كنت مُربيا ولا مُؤْدبا . 


. الدر المنثور للسيوطى حد؟ صاه. (7) عند عودته من الطائف وقد آذاه أهلها‎ )١( 
 هلباقي رواه البخارى فى بدء الخلق . ورواه مسلم فى الجهاد . و[ الأخشيان ] جبلان فى مكة . أبو قبيس والذى‎ ) ”( 
. ويسمى قعيقعان أو هو الجبل الأحمر الذى يشرف عليه وسمى الجبلان بالأخشبين لصلابتهما وغلظ حجارتها‎ 
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ه ولو كنت فظا غليظ القلب لانفضوا من حولك »لماذا ؟ لأنك تخرجهم عما ألفوا 

ا الجاهلية . والذى يخرج واحدا عما ألِف لا يصح أن يجمع عليه إخراجه عما : 
اعتاد بالاسلوب الخشن الفظ ؛ لأنه فى حاجة إلى التودد وإلى الرحمة . لا تجمع عليه 

بين أمرين تقبيح فعله ؛ وإخراجه عما ألف واعتاد . ولذلك يقولون للذى ينصح 
إلنتآنا.ء. النصم يقيل ؛ لأن النصح معناه تجريم الفعل فى المنصوح ؛ فعندما تقول 
لواحد : لا تفعل هذا. مامعناها ؟ معناها أن هذا الفعل سسىء . ففادمت ترم 
اا بنع ارا ارين إنلك فك لدو اخرستة عا الف بح بعك للك قضيجه 
بما يكره»لا . إنه فى حاجة إلى ملاطفة وملاينة لتستل منه الخصال القبيحة ٠‏ نحن 
نستعمل ذلك فى ذوات أنفسنا حين نجد مرضا يحتاج إلى علاج مر . فنغلف العلاج 
المر فى غلاف من السكر بحيث يمر من منطقة الذوق بلا ألم أو نغص . حتى ينزل فى 
المنطقة التى لا تحس ببذه المرارة ؟ لأن الإحساس كله فى الفم . 


فإذا كنتم تفعلون ذلك فى الأمور المادية . فلابد إذن أن نطبق ذلك أيضا فى الأمور 
المعنوية ( ولأن النصح ثقيل فلا تجعله حر لا ولا ترسله جبلا ٠‏ وخمه البيان نؤدى 
عنك بدون إثارة أو ل وبلطف يحمل على التقبل . 


بهذا تصل إلى ماتريد . ومثال ذلك حكاية الملك الذى رأى فى منامه أن 
أسنانه كلها وقعت . فجاء للمعبر ليعير. فقال 'له : أهلك جميعا يموتون . التعبير ل 
بير :هله املك زهي لاحك ا غخر فقال لة : ستكون أطول أهل بيتك عمرا . إنه 
التعبير نفسه . فادام أطول أهل بيته عمرا. إذن فسيموتون قبله . هى هى . 
ولذلك قالوا : الحقائق مرة فاستعيروا لما خفة البيان . 


« ولو كنت فظا غليظ القلب لانفضوا من حولك ؛ إذن فبالرحمة لنت هم وبلين 
القول تبعوك وألفوك وأحبوك الم هد : ماء الكرش . والإبل عندما تجد ماءً 
فهى تشرب ما يكفيها مدة طويلة . ثم بعد ذلك عندما لا تجد ماء فهى تجتر من الماء 
المخزون فى كرشها وتشرب منه ء. فى موقعة من المواقع لم يجدوا ماء فذبحوا الوبل 
وأخذوا الماء من كرشها . الماء من كرش الإبل يكون غير مستساغ الطعم . هذا معنى 
«الفظ ». ونظرا لأن هذا يورث غضاضة فسموا : «خشونة القول» فظاظة . 2 
والغلظ فى القلب هو ماينشأ عنه الخشونة فى الألفاظ . ؤ 
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« ولوكنت فظا غليظ القلب لانفضوا من حولك » . إنها رحمة طبعت عليها 
يا رسول الله من الحق الذى أرسلك . وبالرحمة نت لهم وظهر أثر ذلك فى إقبالهم 
عليك وحُبهم لك ؛ لأنك لوكنت على نقيض ذلك لا وجدت أحداً حولك . إذن 
فالسوابق تثبت أن هذه هى طباعك . وخلقك . هو الرحمة واللين . 


وبعد ذلك اعفُ عنهم . وقلنا : إن « العفوه هو : مَحُو الذنب محوا تامًا وهو يختلف 
عن كظم الغيظ ؛ لأن كظم الغيظ يعنى أن تكون المسألة موجودة فى نفسك أيضا 
إلا أنك لا تعاقب عليها ؛ لأنك كففت جوارحك وصنت لسانك . أما المسألة 
فيازالت فى نفسك الك العف هو ان تمحو المسألة كلها نهائيا . وتأكيدا لذلك العفو 
فأنت قد تقول : أنا من ناحيتى عفوت . لا . المسألة لا تتعلق بك وحدك . لأنك 
رسول من الله . أنت وراءك إله يغار عليك . فلا يكفى أن تعفو عنهم . بل لابد أن 
تستغفر الله لحم أيضاء فمن الممكن أن يعفو صاحب الذنب . ولكن ربى ورب صاحب 
الذنب لا يعفو. فيوضح الحق : أنت عفوت فهذا من عندك ؛ لكنه يطلب منك ان 
تستغفر لأجلهم . كى لا يعذيهم الله عما بدر منهم نحوك . 


« فاعفٌ عنهم » هذه خاصة بالرسول صل الله عليه وسلم . . « واستغفر لهم » 
بسبب ما فعلوه . في عليه ماترتب من هزيمتكم فى «أخدء». وشجك 
وجرحك . ولا تقل : استشيرتهم وطاوعتهم فى المشورة. وبعد ذلك حدث 
ما حدث . فتكره أن تشاورهم . لا تقفل هذا الباب برغم ما حدث نتيجة تلك 
المشورة وأنها لم تكن فى صالح المعركة ٠‏ فالعبرة فى هذه المشقة هى أن تكون « أخد » 
معركة التأديب . ومعركة التهذيب . ومعركة التمحيص . إذن فلا ثرت عليها أن 
تكره المشورة . بل عليك أن تشاورهم دائما . فادام العفو قد رضيت به نفسك . 
ومادمت تستغفر لهم ربك . واستغفارك ربك قد تستغفره بعيدا عنهم » وعندما 
تشاورهم فى أى ار بعد ذلك فكأن المسألة: الأولى انتهت . ومادامت المسألة 
الأولى قد انتهت . فقد استأنفنا صفحة جديدة. وأخذنا الدرس والعظة التى 
ستنفعنا فى أشياء كثيرة بعد ذلك . 


ولذلك تبد بعد هذه المعركة أن الأمور سارت سيرها المنتصر دائما ؛ لأن التجربة 





شو أ لين 
[ تج لمن هت نصحم حموصتص وححصحيحصه ‏ 0 


. والتعليم والتدريب قد أثر وأثمرء لدرجة أن سيدنا أبا بكر رضى الله عنه ‏ عندما 

جاءت حروب الردة . ماذا صنع ؟ شاور أصحابه . فقال له بعضهم : لا تفعل . 
فهل كم مشورتهم :. لام يسمع مشورتهم .» إنما شاورهم . فلإنفاد المشورة 
حكم 2 ولرد المشورة حكم . المهم أن تحدث المشورة ؛ ونعمل بأفضل الآراء فالمشورة : 
تلقيح الرأى باراء. متعددة » ولذلك يقول الشاعر : 


لقد اهتدى الشاعر إلى كيفية تقريب المعنى لنا » فعلى الرغم من أن الإنسان قد 
يكون من أهل المشورة والناس تأخذ برأيه ع فعليه أن يسأل الناس الرأى والمشورة ( 
لماذا ؟ هاهوذا الشاعر يكمل النصيحة : ظ 


فا لسن جل عا معنن ونأى ‏ ؤ 
ظ ولاترى نفسها إلا يبمرآأة 


إن العين ترى الشىء القريب والشىء البعيد ,» لكن هذه العين نفسها تعجز عن 
رؤية نفسها إلا بمرآة » وكذلك شأن المسألة الخاصة بغيرك والتى تعرض عليك » إن 
عقلك ينظر فيها باستواء ودون انفعال ؛ لآنه لاهوى لك 6 والحق هوالذى يجذبك. . 
لكن مسائلك الخاصة قد يدخل فيها هواك ويجليها لك ويْستها . ظ 


إذن فالمشورة فى أحُد كانت نتيجتها ى) علمتم » وكأن لله يقول لرسوله : إياك أن 
تأخذ من سابقة المشورة أن المشورة لا تنفع ٠‏ فتقاطعهم ولا تشاورهم ؛ لأنك لن 
تظل حيا فيهم » وسياق وقت يحكمهم بشر مثلهم , ومادام يحكمهم بشر مثلهم 
فلا تحرمه أن يأخذ آراء غيره » وعندما يأخذ الآراء وتكون أمامه آراء متعددة فهو 
يستطيع أن يتوصل إلى الحكم الصحيح بحكم الولاية وبحكم أنه الإمام » ويستطيع 


أن يفاضل ويقول : هذه كذا وهذه كذاء. إلا أن يفوض غيره . 


«١‏ وشاورهم فى الأمر فإذا عزمت فتوكل على الله » وقد عزم رسول الله أيضا على 


خررة تلن 
حعح هت حهمت ص +5 ص وح نت وى ج. 64 


الحرب 5 لأمته » أكان يلبس اللأمة وهى عدة سه ذلك يقولون - 
له : لا تحرج فيدعها ؟ لا ؛ فالمسألة لا تحتمل التردد. « فإذا عزمت فتوكل على الله  »‏ 
وهذه فائدة الايمان . وفائدة الويمان : أن الجوارح تعمل والقلوب تتوكل . معادلة 
جميلة ! الجوارح تقول : نزرع » نحرث . نأ بالبذر اليد » نروى . نضع سماذا 
ونفترض أن الصقيع قد يأق ونخشى على النبات منه فناق بقش ونحوه ونغطيه ٠‏ كل 
هذه عمل الجوارح . وبعد ذلك القلوب تتوكل . 


فإياك أن تقول : المحصول آت آت لأننى أحسنت أسبابيى . لا. لأن فوق 
الأسباب مُسَببَها . فالجوارح تعمل والقلوب تتوكل . هذه فائدة الإيمان لأننى مؤمن 
بإله له طلاقة القدرة » يخلق بأسباب ويخلق بغير أسباب . الأسباب لك يا بشر ء أما 
الذى فوق الأسباب فهو لله . فانت حين تعمل أخذت بالأسباب . وحين تتوكل 
ضمنت المسبب وهو الله سبحانه ‏ 


إذن فالجوارح تعمل والقلوب تتوكل . إياك أن تظن أن التوكل يعنى أن تترك 
الجوارح بلا عمل . لا . فهذا هو التواكل أو الكسل . إنه التوكل الكاذب . 
والدليل على كذب من يقول ذلك أنه يحب أن يتوكل فيها فيه مشقة .» والسهل 
لا يتوكل فيه » ونقول للرجل الذى يدعى أنه يتوكل ولا يعمل : أنت لست 2 
متوكلا » ولو كنت صادقا فى التوكل إياك أن تمد يدك إلى لقمة وتضعها فى فمك . 
كن متوكلا كما تدعى . ودع التوكل يضع لك اللقمة فى فمك واترك التوكل ليمضغها 
لك ! 


. وطبعا لن يفعل ذلك . ولهذا نقول له أيضا : إن ادعاءك التوكل هو بلادة حس 


إن الحق سبحانه وتعالى يقول : « واستغفر لحم وشاورهم فى الأمر فإذا عزمت 
توكل عل الله » و« عزمت » تقتضى عزيمة ٠‏ والتوكل يقتضى إظهار عجز. فمعنى 

أن أتوكل عل الله أننى استنفدت أسبابى . ولذلك أرجع إلى من عنده قدرة وليس 
عنده عجزء وهذا هو التوكل المطلق . ظ 





ظ 1 لفاك .. ظ .0 
ظ 1" م مهوت 0+ 0ت وج وص ت وت هت 


وفى حياتنا اليومية نسمع من يقول : أنا وكلت فلانا » أى أننى لا أقدر على هذا 
:. الأمر فوكلت فلانا . ومعنى توكيله لفلان أنه قد أظهر عجزه عن هذا الأمر . وهذا 
ذهب إلى غير عاجز . كذلك التوكل الإيمانى . فالتوكل معناه : تسليمك زمام أمورك 
إلى الحق ثقة بحسن تدبيره » ومن تدبيره أن أعطاك الأسباب فلا ترد يد الله الممدودة 
بالأسباب “ثم تقول له اعمل لى يارب ؛ لأننا قلنا فى سورة الفاتحة:إن الإنسان يدعو 
قائلا : ظ 


ل اا و الا ل لل [ 
الراك طننن دي 3 
[ ( سورة الفانحة ) 


ومعنى « نستعين » أى نطلب منك المعونة التى نتقن بها العمل . وبعد ذلك يقول 
5 ظ [ 
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اهن 


الحق يقول هنا : « وعلى الله فليتوكل المؤمنون » . المؤمنون بمن ؟ بالله . وماداموا 
مؤمنين به فمن إيمانهم به أنه إله قادر حكيم عالم بالمصلحة ولا يوعيك اعحسة: فر 
أنك توكله . ظ 


وعندما نقرأ « إن ينصركم الله فلا غالب لكم » فقد نسأل : وماهو المقابل ؟ 
المقابل هو « وإن يخذلكم فمن ذا الذى ينصركم من بعده» . إذن فأنت دخلت. 
بالأسبات ال قالها الحق سجاه وتعال مُوْقرا نامر القيادة النعاوية الى متلت: فى 
الرسول المبلغ عن الله » وقد أخذت غدتك على قدر استطاعتك . إياك أن تقارن 


آس ا العْتائ 
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عدذدك بعدد خمياة أو تقارن عدتك بعغدة خصمك ؛ فلله لا يكلفك أن تقابل 
العدد بالعدد ولا العٌدة بالعٌدة » وإنما قال : أنت تعد ما استطعته » لاذا ؟ لأن الله 
يريد أن يصحب ركب الإيمان معونة المؤمن به ؛ لأنه لو كانت المسائل قدر بعضها . 
لكانت قوة لقوة . لكن الله يريد أن يكون العدد قليلاً وتكون العٌدة أقل وأن نعترف 
[ ونقول : هذا ما قدرنا عليه 0 : ومادام هو الذى قدرنا عليه » فتكون هذه ؛ هى 
الأسباب الى مكنتنا منها » ونثق بأنك يارب ستضع مع العدد القليل مدا من 
عندك . فأنت المعين عو ٠»‏ فسبحانك القائل : 

ذَالِكَ أن اله مول الْينَ اموأ وَأنَ لكف رين لاموَقَ هكم جه 4 

( سورة محمد ) 


والحق هنا يقول : « إن ينصركم الله فلا غالب لكم » فأنت تضمن نصر الله لك 
إن كلت قد دخلت على أن ننصره . 


كيف نعرف أننا ننصر الله ؟ نعرف ذلك عندما تأ النتيجة بنصرنا .» لأنه سبحانه 
لا يعطى قضية فى الكون وبعد ذلك يأق بالواقع ليكذبها » وإلا فالمسلمون يكونون 
قد انخدعوا ‏ معاذ الله لأنه لو جاء الدين بقضية ثم يأتى الواقع ليكذبها » فلابد أن 
يقولوا : إن الواقع كذب تلك القضية. لكن الحق قال : «إن تنصروا الله 
ينصركم » ويجىء الواقع مؤكدا هذه القضية . عندئذ نحن لا نصدق فى هذه القضية 
فقط . بل.نصدق كل ما غاب عنا » فعندما تظهر جزئية مادية واقعة محسوسة لتثبت 
لى صدق القرآن فى قضية ؛ فأنا لا أكتفى مهذه القضية . بل أقول : وكل مالا أعلمه 
داخل فى إطار هذه القضية . 


ولذلك قلنا : إن الحق سبحانه وتعالى ترك بعض أسراره فى كونه » وهذه الأسرار 
التى تركها فى كونه هى أسرار لا تؤدى ضرورات ؛ إن عرفناها فنحن ننتفع بها قليلا 
فى الكماليات . ويترك الحق بعض الأسرار فى الكون إلى العقول لتستنبطها . فالشىء 
الذى كان العقل يقف فيه قديما يصبح باكتشاف أسرار الله مقبولا ومعقولا » كأن 
الثىء الذى وقف فيه العقل سابقا أثبتت ت الأيام أنه حق . إذن فا لا يعرف من 
الأشياء يؤخذ هذه القضية أو با اد من الغير . 





يقولون ‏ مثلا ‏ اكتشف الميكروب على يد « باستير» . لكن ألم يكن الميكروب - 
موجودا قبل « باستير» ؟ كان الميكروب موجودا . ولم يكن أحد يراه ؛ لأن الثىء إذا ‏ 
دق ولطف لا نقدر أن ندركه ؛ فليس عندنا الآلة التى تدركه » ولم نكن قد اخترعنا 
المجهر الذى يكير الأشياء الدقيقة الاف المرات . وكذلك اخترع الناس التلسكوب . 
فبعد أن كان الثبىء لا يرى لبعده . أصبح يرى بوساطة التلسكوب . وإن كان 
الثىء ضئيلا جدا ولانراه . فقد استطعنا أن نراه بوساطة المجهر المسمى 
« الميكروسكوب » . 


و« التلسكوب » يقرب البعيد وه الميكروسكوب » يكبر الصغير فنرى له حركة 
وحياة » ونجد له مجالا يسبح فيه . وهذا جعلنى إذا حدثنى القرآن أن لله خلقا غاب 
عن الحس لا يدرك من جن وملائكة . فلا اكذب ذلك . لأآن هناك أشياء كانت 
موجودة ولم تدخل تحت حسى ولا إدراكى مع أنها من مادق . فإذا كانت الأشياء 
الأخرى من مادة أخرى مثل الملائكة من نور . أو الجن من النار» ويقول لى سبحانه 
. إنهم محلوقون وموجودون فأنا لا أكذب ما جاء عن الحق ؛ لأن هناك أشياء من جنسى 
كانت موجودة وم أستطع أن أراها : 


إذن فهذه قربت لى المسألة » فعندما يقول الحق : « إن ينصركم الله فلا غالب 
لكم » فنحن نعرف أن نصر الله مترتب على أن تدخل المعركة وأنت تريد أن تنصر 
الله » وتنصره بماذا ؟ بأنك تحقق كلمته وتجعلها هى العليا » وليس هذا فقط هو 
المطلوب . بل لتجعل - أيضا ‏ كلمة الذين كفروا السفل . 


«وإن يخذلكم فمن ذا الذى ينصركم من بعده » إنه فى ظاهر الأمر يكون معنا . 
لكننا نشعر أنه تخلى عنا » لماذا ؟ لأننا نترك بعضا من تعاليم الله » إذن فهوف المظهر 
العام معكم كمسلمين . ومن معيته لكم أن يؤدبكم على المخالفة فيخذلكم عندما 
تعره عن أمره . 


ظ ويختم الحق سبحانه الآية بقوله : « وعلى الله فليتوكل المؤمنون » وفى الآية السابقة ‏ 
قال سبحانه : « إن الله يحب المتوكلين » . والذى لا يتوكل على الله عليه أن يراجع 
إيعانه .. ظ 





ور لمانا . 
»حنمت حوت حيحص هه 211100165 





وبعد ذلك يقول الحق سبحانه : 
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ل لل ٠‏ ركه 
ايطلمُونَ © 4 


ما معنى «يغْل » ؟ أولا : « الغلول » هو الأخذ فى الخفاء . وهو مأخوذ من « أغل 
الجازر» _-أى الجزار ‏ أى عندما يسلخ الجلد يأخذ بعض اللحم مع الجلد . ثم 
يطوى الجلد محفيا ما أخذه من اللحم . هذا هو الأصل . وأطلق شرعا على الخيانة 
فى الغنائم ٠‏ ففى هول المعارك قد يجد المقاتل شيئا ثمينا فيأخذ هذا الشىء خفية . 
وهذا اسمه « الغلول» . وأيضا كلمة « الغغل فى الصدور» أى إخفاء الكراهية . 
وكل المادة إخفاء . 


والحق يقول : « وما كان لنبى أن يَعْل » لماذا ؟ لأن من الجحائز أن الرماة ‏ فى غزوة 
أحد ‏ ساعة رأوا الغنائم أقبلوا عليها ؛ لأن غنائم بدر لم تكن قد قسمت بين كل من 
اشتركوا فى القتال . فالذى كان يعثر على غنيمة كان يأخذهاء وكانت بدر أول 
معركة » وكان الحدف من ذلك تشجيع المقاتلين . وكان الرسول صلى الله عليه 
وسلم : قد قال : «من قتل قتيلا فله سلبه » . 


وظن المقاتلون فى أحد أن المسألة ستكون مثل بدر » وظن البعض أن الرسول لن 
يعطيهم غنائم ٠‏ فيوضح الحق سبحانه وتعالى : بأن هذه مسألة وتلك مسألة 
أخرى » فمن يفعل مثل هذا يكون قد غَل . وساعة تسمع : « وما كان لنبى أن يَغْل» - 
أى أن من طبعه صل الله عليه وسلم ومن فطرته وسجيته ألا يتأق ذلك منه أبدا , 
لكن من الحائز أن يحدث مثل ذلك من واحد من أمته . إذن فهناك فرق بين امتناع 





1 كا 
لي لت 
٠‏ المؤمن أن يكون غال ؛ أى يأخذ لنفسه شيئا من الغنيمة » وامتناع الرسول أن يكون 
غالاً » لأن طبعه طبعه وسجيته لا تستقنم مع هذه . لكن الأمر يختلف مع المقاتلين ؛ فمن 
الممكن أن يكون أحدهم كذلك » فسيدنا عمر فى معركة الفرس . حينا جاء جماعة 
بتاج كسرى . والتاج فيه كل النفائس وتلك سمة عظمة الملوك . فقال الفاروق 
عمر : إن قوما أدوا إلى أميرهم هذا لأمناء . فقد كان من الممكن أنهم يخفونه . 


«وما كان لنبى أن يعْل» وساعة تسمع «وماكان» أى : وماينبغى ولاايصح أن 
يكون ذلك الأمرء وبعد ذلك يأتى بالحكم العام فيمكن أن يحدث غلول من أحدٍ 
فيقول : ور بان يت ا عل يوم تياد للدي كل رجاتي راان انها انا 
يوم القيامة كما صورها الرسول صل الله عليه وسلم : 


1 « والله لا يأخذ أحد منكم شيئا بغير حله إلا لقى الله يحمله يوم القيامة ٠»‏ 
فلا أعرفن أحدًا منكم لقى الله يحمل بعيرا له رُغاء أو بقرة لها خوار » أو شاة يعر . 
ثم رفع يديه حتى رئىَ بياض إبطيه يقول :اللهم قد بلغت 206 . 


إن من يأخذ حراما فى خفية يأتى يوم القيامة وهو يحمل البعير أو البقرة أو الشاة 
مثلا . وآه لوكان ماأخذه حمارا فله تميق !! 


فإذا كان سياق بما غل يوم القيامة - فالذى أخذه سيفضحه ولذلك تسمى 
« الفاضحة » . و« الطامة » . إذن فمن الممكن فى الدنيا أن اذش حنية ريغل + 
لكنه سيأق فى يوم القيامة وهو يحمل ما أخذه على ظهره . ثم يقول مناديا رسول 
الله : يا محمد . . يا محمد . لأن كل مسلم قد علم واطمأن إلى أن رسول الله صلى 
الله عليه وسلم رءوف ورحيم وأنه لن يرضى بهذه الحكاية » لكن رسول الله أبلغ عن 
عقاب من يفعل ذلك فى حياته ٠‏ وعلى كل المؤمنين به ألا يفكروا فى الغلول وأخذ 
الغنيمة خفية . 


ولاذا تكون الغنيمة فى الحرب شرا ؟ لأن المقاتل يعيش أثناء القتال فى مهمة أن 
)١(‏ رواه البخارى ومسلم . و( رُغاء ) بضم الراء صوت البعير. و( خوار ) بضم الخاء صوت البقرة . و( تعر ) : 
تصيح واليعار : صوت الغنم . 
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تكون كلمة الله هى العليا فكيف يرضى لنفسه مبذه المهانة وهى إخفاء الغنيمة ؟ إنه 
يحارب من أجل أن تكون كلمة الله هى العليا » ويجب أن يكون فى مستوى ذلك . 


وبعد ذلك يأتى الحق بالقضية العامة : « ثم توفى كل نفس ما كسبت » . وهى 
تشمل الغلول فى الغنيمة والغلول فى غير الغنيمة » ولنتصور هذه بالنسبة لكل من 
يخون أمانة أؤتمن عليها . وأنه سيأق يوم القيامة يحمل عمارة ‏ مثلا - لأنه بناها بغير 
أمانة أو يحمل أطنانا من سمك لأنه سرقها . أو يحمل أطنانا من الجحبن الفاسد التى 
استوردها . فكل من سرق شيئا سيأق يوم القيامة وهو يحمله . وإذا كنا نشهد أن 
الناس لا تطيق أن تفضح بين الخلق . والخلق محدودون لأنهم المعاصرون . فما بالك 
بالفضيحة التى ستكون لعموم الخلق من أول آدم إلى أن تقوم الساعة . إذن فعلى كل 
إنسان أن يحرس نفسه لأن المسألة ستنفضح . 


«ومن يغلل يأت بما غل يوم القيامة ثم توق كل نفس ماكسبت وهم 
لا يظلمون » ومادام سبحانه سيوق كل نفس ما كسبت فكل سيأخذ قدر ما فعل ‏ 
فلا ظلم . فلو ترك الأمربلا حساب لكان هذا هو الظلم وحاشا لله أن يظلم أحدا . 
وبعد تلك التهيئة والإيضاح يقول سبحانه : 


م و ره 2 ا اث وذخ امار سه ا 
032 أفمن| دع رصود ( كم بَاء مسَحَط ين 
م ل سر دس 
لوَمَأونه هم 60 نصِير 2 67 


والحق سبحانه وتعالى حين يطرح بعض القضايا طرح الاستفهام . 0 ؤ 
لا ليعلم هو فهو عالم . ولكن ليستنطق السامع . ونطق السامع حجة فوق خبر ‏ 
المخبر . فلوقال : إن الذى يتبع رضوان الله لا يساوى من ذهب إلى سخط الله لكان 
ذلك إخبارا منه وهو صادق فيا يقول . لكنه سبحانه يريد أن يستنطق عباده 
بالقضية » « أفمن اال «باء » أى احا 
الله » . 





5 مدر لحترا 


بيب>م 4 امح حم جه مت جوت 70ت 


لاشك أن كل من يسمع عن الفارق بين اتباع الرضوان . أو الرجوع بالسخط 
يقول : إن اتباع الرضوان يرفع درجة. الإنسان ء والذى يبوء بالسخط بهبط إلى درك 
الخسران . فالقضية قالها السامع .. فكأن الحق يستنطقنا بالقضية لتكون حجة 
علينا » والذى يتبع يوان الله بالطاعة » أيساويه من يرجع إلى سخط الله 
بالمعصية ؟! 


أفمن يتبع رضوان الله فلا يكل فى الغنيمة ولا يختان فى الآماثة كمن غل فى الغنيمة 
وخان فى الأمانة ؟ ظ 


أفمن اتبع رضوان الله بأن استمع لأوامر الله حين استنفره لجهاد العدو . كمن لم 
يذهب لنداء الله ليكون فى جند الله مقاتلا لعدو الله » لا ؛ فالذى لا يستجيب لنداء 
الله هو من يبوء ١‏ سخط الله 5 [ 


و« السخط » هو : إظهار التقبيح . لكن إظهار التقبيح قد لا يؤثر فى أناس 
غليظى الإحساس . لا تنفع فيهم اللعنة أو الشتائم ؛ لذلك جاء سبحانه بالحكم : 
« ومأواه جهنم وبئس المصير » وه مأواه » أى المكان الذى يأوى ويرجع إليه هو جهنم 





وهم درجات » أى ينزلون فى الآخرة منازل على در أعماهم » فكئا ترى 
الدرجات موصلة إلى المرافى العالية كذلك فى الآخرة كل إنسان انيس تعمل + 
ويأخذ عليه درجة ء ولنا أن نلحظ أن الحقى يستخدم كلمة ارجات بالنسبة 
للجنة ؛ لأن فيها منازل ورتباء» أما فيا يتعلق بالنار » فياق لفظ « دركات » . 





شر العمل 
صمح وت جح +ج وج جوج نت وى 4ت 


فالدركة تنزل . والدرجة ترفع . 


وهم درجات. عند الله » فالله هو العادل الذى ينظر لخلقه جميعا على أنهم خلقه . 

فلا يعادى أحداء إنه يحكم القضية فى هذه المسألة سواء أكانت لهم أم كانت عليهم . 
وبعد ذلك يردفها ‏ سبحانه بقوله : « والله بصير يما يعملون » ليطمئن هؤلاء على أن 

الله بصير بما يعملون فلن يضيع عنده عمل حسن . ولن تهدر عنده سيئة بدرت 
بن ل انا ول بادا يل 
وكلمة « يقول ؛ . والعمل أهم الأحداث . لأن العمل هو تعلق الجارحة بما نيطت ‏ 
به » فالقلب جارحة عملها النية » واللسان جارحة عملها القول . والأذن جارحة ‏ 
وعملها الاستماع . والعين جارحة وعملها أن تنظر .. إذن فكل جارحة من الجوارح 
لها حدث تنشِئه لتؤدى مهمتها فى الكائن الإنسان . إن فكل أداء مه من -جارحة [ 
يقال له : « عمل » . 


لكن « الفعل » هو تعلق كل جارحة غير اللسان بالحدث . أما تعلق اللسان 
فيكون قولا ومقابله فعل . إذن ففيه قول وفيه فعل وكلاهما « عمل » إذن فالعمل 
يشمل ويضم القول والفعل معا ؛ لأن العمل هو شغل الجارحة بالحدث المطلوب 
منها » لكن الفعل هو : شغل جارحة غير اللسان بالعمل المطلوب منها » وشغل 
اللسان بمهمته يسمى : قولا ولا يسمى فعلا . لاذا ؟ لأن الإنسان يتكلم كثيرا . 
لكن أن يحمل نفسه على اد يدل ا مك بيده عيلة اعري.. ولذلك يقول 
الحق : 


الس سر “و 


تايبا الْذينَ >امنوأ لر تَفولُونَ مالا َفْعَلُونٌ 0 كبر مقا عند الله 
. أن تَفولوأمَالا تَفْعَلُونَ دم # ظ 
ْ (سورة الصف ) 





م شر العتاى 


٠. ْ‏ حمو هوت +٠0‏ توج توه حو0 تت 


57 لَقَدمَنّ اتَدْعَلَ الْمُدمِنينَ اذ بعت غم 
لو ىم 0 ساس ثرل هم 


سولا م نأنفييم يتَلْوأعلهِمٌ ييه وركيم 
لما 1 الكرية وَالْحِكمة وإنكانوا 
وو 60 


والذى يمن على الآخر هو الذى يعطيه عطية يحتاج إليها هذا الآخذ . فكأن الحق 
يقول : وهل أنا فى حاجة إلى إيمانكم ؟ فى حاجة إلى إسلامكم ؟ أصفة من صفاق 
معطلة حتى تأتوا أنتم لتكملوها لى ؟ لا . إذن فحين أبعث لكم رسولا رحيما بكم . 
فالمنة تكون لى وحدى . [ 


«لقد من الله على المؤمنين إذ بعث فيهم رسولا من أنفسهم .٠‏ 


أكان يبعثه ملكا ؟ لا . بل بعثه من البشرية ؛ كى تكون الأسوة فيه معقولة . 
فعندما يقول لكل مسلم افعل مثلى . فالمسلم عليه أن يطبق ما يأمره به الرسول . 
لكن لو كان ملكا أكانت تنفع فيه الأسوة ؟ لا . فقد يقول لك : افعل مثلى ٠‏ فتقول 
له : لا أقدر لأنك َلك . ومن يدعى الألوهية لرسول . فهو ينفى عنه الأسوة ؛ لأنه 
عندما يقول : كن مثلى . يمكنك أن تقول : وهل نقدر ؟ أنت طبيعتك مختلفة ٠»‏ فهل 
نصل لذلك ؟! لا نقدرء ولذلك فالذين يقولون بألوهية رسول » إنما يفقدون الأسوة 
فيه » والمفهوم فى الرسول أن يكون أسوة سلوكية:. وأن يكون مبلغا عن الله منبجه » 
وأن يعلن بشريته ويقول ابا 0 . إذن فهو أسوة 
سلوكية تطبيقية . 


والرسول فبعوك للكل » فلاذا كانت المنة على من آمن فقط !؟ لأنه هو الذى 
انتفع هذه الحكاية » لكن الباقين أهدروا حقهم فى الأسوة ولذلك تكون المنة ' على من 
آمن . 





« لقد من الله على المؤمنين » وماهى المنة ؟ المن : الأصل فيه أنه القطع . لكن 
[ 2 م لي ع وم م سر اه صرلله صصم لور لي 
(البا يشت وسيل 33 ات تلت لق 


جام 
ا م احاح ل جرح ا ارس صا صر م 


عند يهم ولاخوف عَلَيم ولام رون وج 4 
( سورة البقرة ) 

إذن فالمن الذى نحن بصدده هو العطاء بلا مقابل » ولكن المن قد استعمل فى 
تكدير النعمة بكثرة الكلام فيها . فقد يقول الإنسان لمن يمن عليه : لا أريد النعمة 
التى تتكلم عنها دائها » إذن فالمن استعمل فى النعمة وفى تكدير النعمة » تقول: مَنْ ‏ 
على فلان إذ أنقذى من ضيق كنت فيه . ويقال : فلان ليس فيه منة » أى ليس فيه 
قوة . وكلها تدور فى معنى القطع . فإذا استعمل فى النعمة والعطاء نقول :“نعم فيها 
قطع ؛ لأآن النعمة جاءت لتقطع الحاجة . ففيه حاجة ثم جاء عطاء . والعطاء قطع 
الحاجة . فاستعملت فى معناها . 


فإذا جاءت نعمة بعد حاجة والحاجة انقطعت بالنعمة فلا بد أن تأق بفعل بعدها 
وهو أن تشكر من أنعم عليك . وخصوصا أنه الله » فالمن يقطع الشكر لأنك إن 
مننت بالنعمة وأظهرت تفضلك بها على من أسديتها إليه فقد تسببت فى أن الآخذ ( 
لا يشكرك بل إنه يتضايق من نعمتك وقد يردها عليك . فإذن : هنا قطع للشكر . 
فإن قطعت حاجة محتاج فهذا يسمى « نعمة » وإن فخرت بنعمتك عليه حتى كدرتها 
فقد قطعت ومنعت شكره لك كوهذا يسمى « مُناء أى أذى لأنه 0 
وإحساس الآخذ . وإن قطعت مطلقا اختصت باسم « المنة »ع » يقولون : [ 
لا منة فيه أى لا قوة عنده تقطع فى الأمور . وهنا يقول د 
ود مَنْ » هنا بمعنى أعطى نعمة , والنعمة فى الدنيا تعطيك على قدر دنياك » وه منة » [ 
الله برسوله صل الله عليه وسلم تعطينى عطاء على قدر الدنيا وعلى امتداد الآخرة ؛» فتكون 
هذه منة كبيرة . 


« لقد من الله على المؤمنين إذ » . و« إذ» يعنى ساعة أى حين بعث فيهم رسولا 





منهم فقد عمل فيهم منة وقدم لهم ومنحهم جميلا كبيرا وأنعم عليهم نعمة . مذ 
بعث فيهم رسولا » . فإذا كان مطلق بعث رسول كى يهدى الناس إلى منهج الله 
يكون نعمة فاذا إذا كان الرسول من أنفسهم ؟ إن هذه تكون نعمة أخرى لآنه مادام 

من أنفسهم ومن رهطهم ومن جماعتهم لعو متروف نكا رحا وتعررات اماه 
فلا حون . ومعروف صِدّقا فلا يكذب . كل هذه «منة » ولم يتعب يتعب أحذا فى أن 
يبحث وراءه : أكذب قبل ذلك حتى نعتبر ذلك كذبا؟. أنعان قبل ذلك حتى تعتبر 
ذلك خيانة ؟ لا » هل هو من الناس المدّعين الذين يريدون أن يقيموا ضوضاء من 
حوهم ؟ لا . بل هوف الحسب والنسب معروف . جده عبدالمطلب سيد البطحاء 
ولا يوجد واحد من أهله تافها . 2 


وعرف الجميع عن رسول الله صلى الله عليه وسلم الآمانة منذ صغره . إذن 
فالمقدمات تجعل الناس لا تجهد نفسها فى أن تتحرى عنه أصادق هو أم غير صادق ؟ 
إذن فهو منة » ولذلك حيننا بعث الله سيد الخلق إلى الخلق ؛ كان هناك أناس بمجرد ‏ 
أن قال لحم : إنى رسول الله . آمنوا به » لم يقدم معجزة ولم يقولوا له : ماذا ستقول 
أو ماذا تعمل ؟ بل بمجرد أن قال : إنه رسول الله صدقوه . فعلى أى حيثية استندوا 
فى التصديق ؟ لقد استندوا على لو 


5-5 أمين القوم فى صغر 

وماالأمين على قول 55 
2 هاهوذا سيدنا أبوبكر رضى الله عنه يقول : إن كان قد قال فقد صدق - إذن 
فالمقدمات التى يعرفونها عنه كانت هى الحجة فى تصديق الرسول . وخديجة ‏ رصى 
الله عنها ‏ عئدما آمنت به » أقال لا المعجزات والقرآن ؟ لا . بل بمجرد أن قال لها : 
أنا رسول الله . قالت له : صدقت فلابد أن تكون رسولا . هو نفسه كان يتشكك 
وهى مؤمنة به هو نفسه يتساءل : لعل ذلك يكون كذا . وذهبت به خديجة ‏ رضى 
الله عنها - إلى ورقة بن نوفل لتطمئنه على الرغم من أنها كانت قد توصلت إلى الحكم 
فى القضية التى سألت عنها ورقة بن نوفل وأوضحت لرسول الله أن ما تقوله لا يمكن 
أن يرقعلة اق يليه أورضرى أوودلة : 4“ لأن عنفاتك حاءت كوقدفات ذه الشيحة ‏ 


وهمى أنك رسول كريم « إنك لتحمق الكل وتكسب المعحدوم وتعين على نوائب 





ءلمل 


حصمعصصمص صوص وح نوت صوص نهو رره [ 


الدهر . والله لا يخريك الله أبدأ 200 ؛ إنسان مهذه الصفات لا يمكن أن يأتيه 
شيطان . وتعال نذهب معا لأهل الكتاب الذين لهم علم بهذه المسألة . كأنها آمنت 
برسالة رسول الله قبل أن يقول لها ورقة بن نوفل شيثاً . 


ل اي رن ٠‏ فلم يأت لهم بواحد سقط عليهم 
من الساء . وقال : هذا رسول ل" . إنه رسول « من أنفسهم » . وهذه أول منة . 
« لقد من الله على المؤمنين إذ بعث فيهم رسولا من أنفسهم ». هذا إذا أخحذت 
المحيط القريب أنه من الرهط ومن القبيلة ومعروف لهم . « من أنفسهم» أو من | 
جنس ونوع العرب . وهذه أيضا مئة . فساعة أن يتكلم سيفهمونه ولا يحتاجون إلى ! 
وساطة أو تر حمة ., والرسول عندما يأق ليخرج الناس من الظليات إلى النور ( يريد 
اناساً تفهم عنه,. فأوضح لحم : لم أكلفكم لتقولوا ماذا يريد. لااء هو من 
أنفسكم » وهو إنسان له مواصفاتكم 5 ولكنهم لفرط عنادهم لم يؤمنوا مصداق ذلك 
توله عاق 


فلو وما مم ناس أن يووا مذ 
2 2 كر 


رسولا © # 2 


يَّ رمو مم نم 32 عرص ال 


جم مدي إلا أن : الوا أبعت أل 1 


ظ [سووة الؤسراء ) 
نهم بكرن نديك 9 بشرأ ويجعله رسولاً . وهذا غباء فى الاعتراض ٠‏ 
ويأق الرد الجميل من ظ 
م دءورح > | مءةء بر سار لس ار عه ال سر رصم خرصت 2 عاسه حص كر 
اي مون مطمبنين لنزلنا علييم من السماو ملكا 
3 يي ش 
رسولا جه # 
( سورة الاإسراء ) 
أنتم من البشر . فلا بد أن ناتيكم برسول من جنسكم . حتى إذا قال لكم : 
افعلوا كذا تقولون : نعم ؟ لأنه بشر ويعمل ونحن بشر نستطيع أن نعمل مثله . . 
لكنه لوكان مَلّكا لقال الواحد'منكم : وهل أنا أقدر أن أكون كالملك ؟ إذن فلا تنفع 


. رواه البخارى‎ )١( 
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ظ هذه الحكاية » وهكذا من الله على المؤمنين.إذ بعث فيهم رسولا . « من أنفسهم » . 
إن أخذتها على أساس أنها قبيلة محدودة ومعروفة فهى منة . وإن أخذتها على أنه من 
جنس عربى فيكون اللسان واحدا فهى مِنة . وإن أخذتها من الجنس العام وهو 
الإنسان فهى مِنة أيضاً . 


وهل اعتبار معنى واحد من المعان ينقض المعااى الأخرى أو تأق كلها فى سلك 
واحد ؟ إنها معانٍ تأق كلها فى سلك واحد ؛ لأن المتكلم هوالله . ومادام المتكلم هو 
الله فيكون عطاء اللفظ أكث. من عطاء ألفاظ الخلق . « لقد من الله على المؤمنين إذ 
بعث فيهم رسولا من أنْفْسِهم » ؛ وهناك قراءة ‏ وإن كانت قراءة شاذة ‏ تقول : 
«من أنفسهم » ( بفتح الفاء ) أى من أشرفهم لأنه من بنى هاشم وهم أفضل 
قريش . وقريش أفضل العرب . ظ 


وماذا يعمل الرسول ؟ يفهم من قوله : « رسولا » أنه لا يأق بشىء من عنده » بل 
هو_مع هذه المنزلة الحسنة بخلّقه الجميل وماضيه الناصع ‏ هو مع هذا رسول وليس له 
فى الآمر شىء . إذن فمرسله خير منه . فلا تتنبه إلى هذا الرجل العظيم فحسب بل 
يجب عليك أن تسأل : من أين جاء ؟ لابد أن تلتفت إلى أن الذى بعثه أعظم منه . 


« رسولا من أنفسهم يتلو عليهم آياته ». وكلمة « يتلو» يعنى يقرأ لأن الكلمة تتلو 
الكلمة . فالذى يقرأ أى ينطق كلمة بعد كلمة . كلمة تالية بعد أخرى « يتلو عليهم 
آياته » وكلمة « الآيات  »‏ كما نعرف ‏ تستعمل للأمور العجيبة ؛ اللافتة للنظر . 
تقول مثلا : فلان آية فى الحسن . أى حُسْئه لافت للنظرء وتقول : فلان آية فى 
الذكاء » صحيح أن هناك أذكياء كثيرين . لكنه آية فى الذكاء .. أى أن هذا 
الإنسان أمره عجيب فى الذكاء . إذن فكلمة « آية » معناها : الأمر العجيب . وهو 
الذى يقف الإنسان عنده وقفة طويلة ليتأمل فى عجائبه . 


والآيات نوعان : ايات منظورة فى الكون مثل قول الحق : 


ا جر وم مراص 


ْ ع 
2 ٍ 57 2 برا ص ا م86 اث ه رحس النن خيس 
2 ومن ا بلنه أليل والنهار و لشمس والقمر لا نسجدوا للشمس ولا الممر 





سور لعل 
حمحصصعص حص مص هوخ خمح نيصح ره 


2 ع سيم ثري اص د 
در الى حََمَهِنَ | إن كنم إ إياه تعبدون يج # 
( سورة فصلت ) 
وكل ظواهر ار تعتبر أشياء عجيبة . والنوع الثاى : هو آيات القرآن مثل قوله 


الحق : 
و 
ىس وين ب صن جحل ١‏ سحتى ١.‏ لحن ين ين قرس ىر ص ثر سن 1 ص 
جور بئثناء ب نكن +إ: للع نابتلُ و إغَاانت مفتر 


بَلْ أ كدهم لا بَعَلسونَ 3 # 
( سورة النحل ) 


إذن فالآيات هى الأمور العجيبة وهى قسان : منظور ومقروء . المنظور : كل 
الكون . والمقروء : هو القرآن . فالقرآن يفسر آيات الكون . وآيات الكون تفسر 
آيات القرآن . والرسول جاء يتلو آيات القرآن . وكانت عجيبة عليهم ٠‏ لكن 
الآيات الأخرى التى فى الكون يشاهدونها ويرونها . لقد جاء الرسول بآيات مقروءة 
ليلفت الناس إلى الآيات المنظورة . وبتلك الآيات المنظورة يكون العجب من دقة 
خلق الكون ؛ فينتهى الإنسان إلى الإيمان يمن خلق هذا الكون . 


إن الحق يقول عن الرسول : « يتبوعليهم آياته ويزكيهم » والمسألة ليست أنه يتلو 
الآيات ليعجبوا منها فحسب . لا فالرسول له مهمة [عاية تلفت كل سامع للقراد 
إلى من خلق ذلك الكون الجميل البديع الذى فيه الآيات العجيبة . ثم يعطى 
الرسول من بعد ذلك المنبج الذى يناسب جمال الكون . إذن فالرسول ينقل المؤمنين 
إلى المنبج الذى يزكى الإنسان . وأنت إذا سمعت كلمة « يزكيهم » فأنت تعرف أنها 
من الزكاة . والزكاة أول معانيها : التطهير ؛ والتنقية ؛ والنناء . والآيات التى جاء 
بها رسول الله صلى الله عليه وسلم إثما جاءت لتزكيهم . 


وهذا التطهير لمصلحة المطهر أو الْمُطهّر . إنه لمصلحة الْمظهَر . التنقية والنماء 
لصلحتكم أنتم وهذا لا يشكك فى التكليف ؛ ؛ لان التكليف لم يات للمُكلف . إنا 
جاء للمُكلف . وأضرب هذا المثل ‏ ولله المثل الأعلى ‏ فالرجل يكون ميسور الخال 
وعنده مال وعنده عقارات وأطيان . وبعد .ذلك يحب لأولاده أن ينجحوا فى المدارس 





4 مر العيرائ 
حو حصمحص صصص هعضت مص حص مح موه 


فيشجعهم قائلا لكل منهم : إن نجحت فسأفعل لك كذا . هو لا يريد منهم شيئا 
لنفسه . فعنده النعمة الكافية » هو يريد فقط ‏ مصلحتهم هم . 


إذن فالمكلف لن ينتقع بتكليفنا أبدا ء فالتنقية لصالحنا والتطهير لصاحنا والثماء 
لصالحنا ‏ والتزكية هى : تطهير وتنقية ونماء ‏ ولننظر إلى الحالة التى كانت الجاهلية 
عليها . هل كانت طاهرة ؟ هل كانت نقية ؟ هل كانت نامية ؟ لم يكن بها وصف من 
تلك الأوصاف . لأنها جاهلية » فكلهم محكومون بالهوى والجبروت والسلطان 
والقهر . ونعرف أن أول ما مهتم به الإنسان هو أن يستبقى حياته وبعد ذلك يستبقى 
نوعه . وبعد ذلك يستديم ما حوله . والتزكية شملت كل أمر من هذه الأمور . 
تزكية فى الإنسان نفسه . فى ذاته » بدلا من أن يكذب لسانه طهره عن الكذب . 
بدل أن تمتد عينه إلى محارم غيره طهر عينه من النظر للمحرمات . وبدلا من أن تمتد 
يده خهمية وتسرق فهو لا يفعل ذلك . 


والسرقة - ىا نعلم حتى عند من يسرق - نقيصة . بدليل أن اللص يتوارى 
ويحاول أن يسترها وألا يراه أحد . لأنها رذيلة ونقيصة . ويأق المنبج فيقول له : 
لآ تسرق . ويطهر يطهر المنبج حركة جوارح الإنسان فى الأرض » ويطهر قلبه من الحقد 
كى يعيش مرتاحا . وتبقى قوته مصونة للعمل الحاد المثمر , ٠‏ فلم ببدد قوته » ولم يبدد 
نظراته , و يبدد علاقاته بالناس ؟ 


إذن فالمبج ينمى الإنسان . إنه تطهير وتنقية ونماء له » وبعد ذلك عندما يصاب 
الإنسان بالعجز وعدم القدرة . فلن يستذله الغير لكى يعطيه لقمة . لقد زكاه المنيج 
من هذه ونقأه من الذلة وجعل له قى مال القادر حقا . والقادر هو الذى يبحث عن 
الضعيف ليعطيه حقه ؛ لأن العاجز عندما يرى كل المؤمنين حوله قادرين يبحثون عنه 
ليعطوه حقه وليس محرد صدقة يتصدقون بها عليه حينئذ يقول : أنا لست وحدى فى 
الكون . أنا فى الكون بفلان وبفلان . فتكون تنمية له مادام 0 يعطيه . 


أما عن بقاء النوع فاذا يعننى ؟ إن الحق يريد طهارة الإنسان والذرية الى تأىق وأن 
يجعل ها وعة شريقا عفيف » وإطارا لا تشوبه شائبة فجاء المنبج ليزكيكم فى كل 





شور الجملن 
صحمصصعمصصمص صمح وصصميصه و 6١‏ 


شىء . يزكى حركات جوارحكم فلا تتجه الحركة إلا لتحقق المطلوب منها عند من 
حلقها ٠‏ فالخالق قد أوضح : ياعين حدودك كذا. بالسان حدودك كذاء. يايد 
حدودك كذا . 0 حدودك كذا . يا قلب حدودك كذا . فالذى خلى كل جارحة 
هو الذى أعطى لكل منها حدودها فلا تجاوز ولا تهاون ولا إفراط ولا تفريط . فإن 
خرجت عن غير ما وضع للا فى منهج الله فقد خالفت . وهكذا نرى أن المنبج قد جاء 
يزكيكم أى يطهركم وينقيكم وينميكم فى كل مجال من مجالات الحياة . 


« ويعلمهم الكتاب والحكمة » وساعة يقول الحق : والكتاب » فهو يقصد 
للحي المنزل إنه القران » والحكمة هى السنة . والحق يقول : 


زر اعرد اج جرحي جح جل عن 


بل مي © رح 
ل وذ نما بت فى نكن ين #إبلت اله والجنة إن نقذ 
حيرا و # 


( سورة الأحزاب ) 


عليه وسلم . 


وهنا يقول الحق : «يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب ». إذن فالكتاب هو 
القرآن » سيتلو عليهم آيات القرآن وبعد ذلك يعلمهم ما جاء فى هذا الكتاب . 
بعض المفسرين قال : لابد أن نحمل «٠‏ الكتاب » هنا على معنى آخر غير القرآن . 
فقالوا : الكتاب يعنى الكتابة » وأول عمل زاولوه فى الكتابة كتابة المصحف . إذن 
فالتقى المعنيان » ولذلك فى غزوة « بدر » كان يتم فداء الأسرى إما بالمال وإما أن كل 
أسير يجيد القراءة والكتابة إذا أراد أن يفدى نفسه فعليه أن يقوم بتعليم عدرة بن 
المسلمين القراءة والكتابة فقد .كانت الأمة أمية . يقول سبحانه وتعالى : 


م2 م كيد معز عر ادوافوم ىر و دوا رص لس الس سر س2 تر 
1 هوألذى بعت فى لاميكن رسولا منهم يشلوأ لبهم #ايلئهء ويز كييم ويعلمهم ويعلمهم 
الك َ 7 لق # 





حى وى حمح صو و وح وجو + حوحه ‏ 


لذلك نجد أن تفسير الكتاب بالكتابة هو المناسب للأمية » أو خذ هذه اللقطة على 
أساس أن هناك فرقا بين التلاوة والتعليم » التلاوة : يتلو عليهم . أى أن الرسول ‏ 
هوالذى يتلو. والتعليم يكون بأن يتلوا هم القرآن . «ويعلمهم الكتاب والحكمة » 
و«علمَ » أى نقل العلم من مُعَلم إلى مُعلّم . [ْ 


ويختتم الحق هذه الآية بالقول الكريم : « وإن كانوا من قبل لفى ضلال مبين » 
وهناك أساليب تأ فى القرآن فيها « إن » وتجد كل « إن » فى موضع للا معنى يختلف 


مثل قوله الحق : 
: سن ساس هس - رر --. 2 2 >« ر, بر 
ف إن مك قرح ققد مس لوم قرح مثله, © 


أى إن يمسسكم قرح فلا تيأسوا ولا تبتئسوا . فقد مس القوم قرح مثله . وقوله 
الحق : [ 


ثور 8 م 2 2 7س 
و إن تبدوا الصدقاتٍ فنعما مى #6 
(من الآية 77١‏ سورة البقرة ) 
إننا هنا نجد أن « إن » شرطية . ففيه شرط وجواب شرط . ومرة تأق و إن » 
وبعدها «١‏ إلا » : 
٠‏ ]21 بريه 2 ث2 | سلوظلرء 


( من الآية "> سورة المجادلة ) 


وهو سبحانه يتكلم هنا عن الذين يظاهرون من نسائهم . أى يقول الرجل 
لامرأته : أنت عل كظهر أمى . إن أمك هى التى ولدتك وامرأتك لم تلدك . 
فلوكانت أمك لكانت محرمة عليك . « إن أمهاتهم إلا اللائى » . فعندى هنا « إن » 
وبعدها « إلا » ومادام جاءت «١‏ إلا » فالذى بعدها يكون مثبتا . والذى قبلها يكون 
منفيا . مثل قولنا : « ما قام القوم إلا زيدًا » إن زيدا مختلف عنهم . « إن أمهاتهم 
إلا اللائى ولدنهم » أى : ما أمهاتهم إلا اللائى ولدهم ٠‏ إذن ف ١‏ إن » هنا ليست 





و الضملى 
حمد حونج وح وح حنمن نوه ودر 


شرطية لكنها هنا « إن » النافية وتعرفها بوجود «إلآ» . 


ومرة ثالثة تأ « إن » لا هى شرطية . ولا هى نافية مثل آيتنا هنا : « وإن كانوا من 
قبل لفى ضلال مبين » . ونقول حنه وإ الث هى يف و إن ى د إذء نا 
محففة من الثقيلة ويكون المعنى وإن الحال والشأن والقصة والواقع أنهم كانوا فى 
ضلال مبين . ويقول النحاة : اسمها ضمير الشأن -أى الحال والقصة ‏ وهو 
محذوف . [ 


وما هو الضلال ؟ يقولون : ضل فلان الطريق أى مشى فى مكان لا يوصله. 
للغاية » أو يوصل إلى ضد الغاية ؛ لأن الضلال فى الدنيًا والأمور المادية قد 
لايوصلبنى لغايتى المرجوة . وقد لا يوصلبى لشر منبها أو لمقابلها . لكن فى الآمر 
القيمى ماذا يفعل ؟ إنه لا يوصلك إلى الغاية المرجوة وهى الجنة فحسب ولكنه 
يوصل للمقابل وهو النار. هذا هو الضلال البين . إنه ضلال واضح ؛ بدليل أن 
النقائص التى جاء الإسلام ليطهر الإنسان منها . يحب مرتكبها ألا تعلم عنه وسط 
الناس . فالسارق يسرق لكن لا يحب أن يعرف الناس أنه لص . والكاذب يكذب 
لكن لا يحب أن يعرف الناس أنه كذاب . بدليل أنك عندما تقول له : يا كذاب 
تكون له صاعقة . إذن فالنقيصة تفعل وصاحبها لا يريد أن يراها أحد أو يعرف 
ا ظ 


« وإن كانوا من قبل لفى ضلال مبين » أى ضلال ظاهر وهو ضلال يعرفه صاحبه 
بدليل أننا قلنا فى قصة سيدنا يوسف ؛ حيث نجد فى القصة اثنين من الفتيان قد 
دخحلا السجن . وماذا حدث لم) : 


وَدَخَلٌ ممه ألْجْنَ قبا قَالَ أحدهم] د لني أعصرتمرا وال 
كعمس تيز رق وى سير لكل الطبرمنه بقن َأوبهة 
نا تريلك من المحنه لمحسنين © # 


( سورة يوسف ) 





ور لعل 0 
حاورا نعو كت ووت يت وجح م وو رونت ووس وسو وحن وس 


لقذ رأوا قُْ يوسف عليه السلام كأن عنذده ميزان الاحسان فهو يعرف الحسن 
والقبيح . ولأنها يعرفان ميزان الإحسان فلا بد أن تكون المسائل بالنسبة لما 
واضحة.. ولاذا لم يقلها واحد منهما من قبل ؟ 


لقد شهدا هذه الشهادة لسيدنا يوسف لأنها يطلبان الآن مشورته فى تأويل 
الرؤى . كان يوسف عليه السلام مسجونا . ولم ينظر إليه أحد إلا كمسجون . و 
سلوكه معههما فى السجن عرفا أنه طيب ومحسن . ولذلك التفتا إليه ورأيا فيه أنه قادر 
ا 0 . مثلما قلنا : إن المنحرف نفسه يعرف قيمة الفضيلة . 
وهكذا نجد أن الفضيلة مسألة ذاتية وليست نسمية . أى أنه حتى المنحرف عن 
الفضيلة , يرى الفضيلة فضيلة . 





وبعد ذلك يعود الحق إلى قضية عجيبة . فإذا كان الله سبحانه قد من على المؤمنين 
بالرسول . ومن أنفسهم . وجاء يتلو عليهم آيات الله . وجاء يزكيهم طهارة ونقاء 
ونماء .» وجاء ليعلمهم الكتاب والحكمة وهى وضع الشىء فى مرضعه . أو البحث 
. عن أسرار الأشياء كان يجب عليكم - إذن ‏ أنه إذا قال قولة لا تخالفوا عنها أبدا . 
وعندما يجرى على يديه أمر فهو لا يحتاج إلى مناقشة . إذن فا حكايتكم ؟ 


يقول الحق : 


0 أوَلَمَآأصَتكُم مُصِبَة 0 2 
| كلم عاخن ماضن عل ص 
ظ سَىَءِهَرِسِرٌ 0 2 


تقولون : كيف بهزمنا الكفار ؟ لقد حدث لكم ذلك لأنكم خالفته الرسول 


0 به عليكم 2 0 ( وزكاكم (٠‏ اعسعدفة الكتاب ولحي » كان ظ 0 


ينهتت 00660 000 0 دزت 


مقتضى ذلك أن كل ما يقوله الرسول الذى هو مبذه االراضاقات أن تطيعوه  »‏ 
ولا يقولن أحدكم . :اانا اشام اميه ارلا ردان لسع اانا ا لدبي 


رسولا ون إن أخذًا ليت مميا بأذلة . لت ل ا 


أعدائكم مصيبة .ونلتم منهم ضعف مانالوا منكم . 


فأنتم بدأتم ببدر وأعطاكم الله الخير . أت قتلتم سبعين وأسرتم سبعين » وهم 
قتلوا سبعين ولم يأسروا أحذا قَْ وأحدع». أنتم أخذتم غنائم بدر. وهم لم 
يأخذوا أى غنيمة فى أحد . ما العجيبة فى هذه !! كان يجب أن تبحثوا فى ذواتكم وفى 
نفوسكم ؛ هل كنتم منطقيين مع إيمانكم ومع قيادة الرسول لكم !؟ أيكون منكم 
.ذلك السؤال وهو « أنى هذا » . لأن « أنى » معناها استنكار أنْ هَذَا يحدث أى من 
أين أصابنا هذا الانهزام والقتل ونحن نقاتل فى سبيل الله وفينا النبى والوحى وهم 
مشركون ونقول لكم : وهل كنتم على مستوى الإيمان المطلوب ؟ إن مستوى الويمان 
ا ل لل ا ا 
الذى كنتم عليه بدر. 


وساعة تسمع « أو لما » فهناك همزة الاستفهام ثم « واو عطف » 6 ينا اماميم 
0 ودلا الم دا اذا كود 


كان المنطق ألا تسألوا هذا السؤال أبدا لأنكم آمنتم بإله عادل له سنن لا تتبدل 
ولا تتحول . "أكان يترك السنن من أجلكم . 
اسه اله ف لين لوا من قبل وآن تمد لسن الله ديكا جه 4 
ش ١‏ سورة الأحزاب ) 


وى موقم آخر من القرآن يقول سبحانه : 
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ج ِ 8 3 
ف ولَاييَ المازاسيئ إلابأخلهء مهل طون إلا سنت الأولِينَ مَل تجَد 
قط 
( من الآية 7 سورة فاطر) 

فلو أنكم استمحضرتم الإيمان بالإله الذى أطلق السنن فى الكون ليسوس به أمر 
ملكه بما يحقق أمر المصلحة لا قلتم هذا ومادمتم قد آمنتم بأن الإله هو الذى صنع 
تلك السنن فكان الواجب عليكم أن تعلموا أن الإله لن يجاملكم بإبطال سنئه من 
أجل أنكم نسبتم إليه أولا بأنكم مسلمون . فإنكم إن خالفتم فسئن الله واقعة. 
وكان يجب أن تفهموا هذا الأمر. وكان يجب ألا تسألوا هذا السؤال . وقد آمنتم بالله . 
إها له سئن . وآمنتم بالرسول المبلغ عن الله . أحين تصيبكم مصيبة مع هذا الإيمان 
قد أصبتم مثليها , تقولون : أنى هذا ؟ أنتم حدث منكم أنكم أصبتم خصومكم 5 
وياليتكم أصبتموهم بمثل ما أصابوكم به بل أنتم أصبتم مثليها » كان يجب أن 
تقارنوا : لماذا اصبتم مثليها من قبل . ولاذا اصِبتم الآن ؟ كان يجب أن تعرضوا 
عملكم على الموازين الإيمانية ؛ فإن عرضتموه على الموازين الإيمانية لما سألتم هذا 
السؤال : «أنى هذا» . 


وساعة تسمع « أنى هذا » فلها معنيان : إما أنها تأق بمعنى ( كيف يحدث هذا ) ؟ 
وإما بمعنى ( من أين يحدث هذا ) ؟ فإن كانت لأعيان وتحب أن تعرف . مثلما أحب 
سيدنا زكريا أن يعرف : من أين يأق الرزق لسيدتنا مريم وهى فى المحراب : 

رج ص ع للحم ل له ناي ل لا ير صر ص م 1 ع لس ساس صر 8ج س م 5 
© كما دخل عليها زر با المحراب وَجَدَ عندهًا رركا َل يلمري أن لك هندًا 
ٌ اط - م ص 
ع ساس الرص سن تر ص مني دضمهس 


قالت هو من عند لَه إن ألله ,رق من يسا بير حساب 4 


(من الآية لا سورة آل عمران ) 





راجع أصله وخرج أحاديثه الدكتور أحمد عمر هاشم نائب رئيس جامعة الأزهر . 





درو لجان 
حم حم هت ت ٠‏ مت هت هت +185 0ه 


أى من أين ؟ وتأق مرة أخرى بمعنى « كيف » : 
4 دمج سرج عرص سم رم تيبر م 


[ أدكالذى م عل ريم وهى خاوية على عر وشما كَالَ أل 


ا ]ام سارل عار ال صرص اس 2 مص ور 4 


موتها فأماته ألله مأنّة عام ام ثم بعشهر 


ع لل صيره صر 


و - 
0 فى يجي ء هاده ألله بعد 


( من الآية 4ه كظ> سورة البقرة ) 


أى كيف يحيى ؟ إذن فمرة تكون بمعنى « من أين » . ومرة. تكون بمعنى 
ل د ا ا ا 00 
فأوضح لهم الحق : لو كنتم مستحضرين فضية الإيمان بإله عادل وضع فى كونه 
وهو لن يغير سننه ولن يحولها من أجلكم أنتم . إن عليكم أن تعرفوا أن الله لا يتغير 
من أجل أحد. ولكن يجب أن تتغيروا أنتم من أجل الله . 


| « أوّلما أصابتكم مصيبة قد أصبتم مثليها » : و«لا » يعنى : حين » واسمها : « ل الخينية » 
و«لما » تكون أيضا من أدوات وعوامل الجزم مثل وهم » تنفى 2 » وهلا » أيضا تنفى مثل 
قوله الحق : 

سيد ص زر ءا ص بر ابربر ابر 
ل لما يدخ ل الجن فى فُلو يكز # 
( من الأية ١4‏ سورة الحجرات ) 
أى أن الإيمان لم يدخل قلوبكم بعد . إنما من الجائز أنه قد يدخل بعد ذلك . 
هذه اسمها «لما» الحازمة . وهناك «لما» الشرطية مثل قولنا : لما يقوم زيد يحدث 
كذاء وهذه فيها شرط . وفيها الزمن.أى حين يقوم يحدث كذاء. مثل قوله الحق : 

ظ لما أسلما وتله,للجبِينِ 29 وتنديسنه أن يتؤبرهم © كد صَدَقْتَ الرؤيآ # 

[ ( سورة الصافات ) ظ 

أى حين أسلم وتله للجبين وناديناه أن يا إبراهيم قد صدقت الرؤيا آى ناديناه ». 
:والواو هنا متكمة ,مفليا ىق قرله مال 2 وجق 3 حاتوها وفتتحت: ابوابها وقال للك 
خزنتها » أى قال هم. ومعنى مقحمة..جىء بها للتوكيد والتقوية.أو جاءت الواو 
هنا لتفيد أن نداء الله لسيدنا إبراهيم جاء مصاحبا لإلقاء ابنه إسماعيل على وجهه 

لمدبحه . 5 
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ف« لما» هذه وفى الآية التى نحن بصددها هى « لا الحينية » . أحين تصيبكم 
أى : أوقت تصيبكم مصيبة قد أصبتم مثليها « قلتم أنى هذا » كان يجب أن تقارنوا 
لماذا اصبتم فى بدر مِنْ عدوكم ضعف ما أضاب منكم . ولماذا أصاب عدوكم منكم 
يوم أخد هذا ؟ كان يجب أن تسألوا أنفسكم هذا السؤال ؛ لأن الميزان منصوب 
وموصوع . ومادمتم تغافلتم عن هذا فسيأق لكم الرد . . قل يا محمد لهم ردأ على 
هذا : « هومن عند أنفسكم » . لقد خالفتم عن أمر الرسول . ومادمتم خالفتم عن 
أمر الرسول فلا بد أن يحدث هذا بمقتضى إيمانكم بإله له سئن لا تتحول ولا تتبدل . 
«أولما أصابتكم مصيبة قد أصبتم مثليها قلتم أنى هذا قل هو من عند أنفسكم » . 


وبعد ذلك تذيل الآية بقوله سبحانه : «إن الله على كل شىء قدير» . 
فيا موضعها هنا؟ موضعها أنه مادامت لله سئن » وسئن الله لا تتبدل . والله 
موصوف بالقدرة الفريدة له فلن يأىق إله آخر ويقول : نبطل هذه السئن . ومادام 
لا يوجد إله آخر يقول ذلك فهو سبحانه قدير على كل ثبىء » وهو قدير على أن تظل 
سننه دائمة » ولا توجد فوة تزحزح هذه القضية ؛ لأن السنن وضعها الله . فمن 
الذى يغيرها ؟ إنها لن تتغير إلا بقوة أعلى ومعاذ الله أن تكون هناك قوة أعلى من قوة 
الله ؛ لذلك يوضح سبحانه :. أنا قدير على كل شىء وقدير على أن أصون سننى فى 
الكون . فلا تتخلف ولا توجد قوة أخرى تحول هذه السنن أو تبدها . 


ولا تظنوا أن ما أصابكم جاء فقط لأآن السئن لا تتغيرء لا. فهذا قد حدث بإذن 
من الله . فالله أوضح للكون : من يخالف أمرى أفعل فيه كذا . إذن فالكون م 


بيحدث. فيه شبىء دون علم الله وإذنه . 


ويقول الحق بعد ذلك : 


توس ولد لا ل لوخ ل مت 
42 وما أصلبكم يومالتقى الجمعان فِإِذْ نالل 


وَلَعَلمَالْمرمِنِنَ ) 67 





رايتل 
لخصقحصص محصصوصحميححص و يححؤزوحصهه 86> 


أن ما ا ايا و الا ا يي [ 
معروفة عنده » وأنه سيحدث منكم كذا وكذا » إذن فهذا أمر معلوم » أو « بإذن 
الله » أى فى السئن التى لا تتخلف ؛ فالمسألة لم تأت بغير علم الله » لا . لقد 
كا ار ات - تطبيقا عن أَحَدٍ من خلقه أبداً مهما كانت منزلته . 


« وما أصابكم يوم التقى الجمعان فبإذن الله وليعلم 2 ضاعة ترى: أفرا 
أجراه الله ليعلم الذين نافقوا » وليعلم المؤمنينءنعرف أن الله عالم بهم قبل أن 'تقع 
الأحداث . ولكن علمه لا يكون حجة على الغير إلا إن حدث منه بالفعل ؛ لجواز 
أن يقول : يارب أنت حاسبتنى بعلمك أن هذه سيحدث . لكن ما كنت لأفعله . 
فيوضح الحق : لا . أنت-قد علمته لأنك فعلته وصار واقعا منك وتقوم به الحجة 
عليك . 


وأضرب هذا المثل ولله المثل الأعلى ‏ أنت كمعلم تقول لواحد من الطلبة: أنت راسبء فيقول 


ويقول الحق : « وليعلم المؤمنين » ومنهم الثابت الإيمان الذى لا يتزعزع ويعلم أنه 
إذا أصابته مصيبة بما قدم لنفسه , هذه المصيبة تزيده إيمانا بإفه . 





رجي 
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تحدث هذه الأحداث فكيف كنت تعرف المنافق ؟ سيستر نفسه . لابد إذن أن تأق 
أحداث لتظهره وتفضحه 2 فالمنافق يراوع ؛ لذلك بأتيه الحق بأحداث ليظهر على حفيفته 2 وفد 
كال . ظ 


« وليعلم الذين نافقوا وقيل هم تعالوا قاتلوا فى سبيل الله أو ادفعوا » .. وكانت 
المذيئة مهاحمة .و إذا انفضر الكفان بيد خلون :ويثمون :وياغذون السلين أهرق 
ويفعلون كل منكر !! فقال عبدالله بن عمرو بن حرام الأنصارى للمنافقين : 
اخرجوا وقاتلوا معنا » وإن لم تخرجوا لتقاتلوا معنا . . اخرجوا لتدفعوا عن أنفسكم 
وعن أموالكم وعن نسائكم ؛ لأنهم إذا انتصروا على المسلمين فسيدخلون ويفعلود 
كذا وكذا . إنه دعاهم إلى القتال على طريق إثارة الحمية والأنفة فيهم وذلك بعد 
أن يئس من أنهم لم يقاتلوا فى سبيل الله . ولا رأى اصرارهم على عدم الخروج قال لهم 
عبدالله : اذهبوا أعداء الله فسيغنى الله رسوله عنكم . 


إذن ففيه فرق بين القتال فى سبيل الله وبين الدفاع عن النفس فقال : « قاتلوا فى 
سبيل الله أو ادفعوا » .. أو ادفعوا عنا ولو بتكثير سوادنا وإظهار كثرتنا حتى يظن 
المشركون أن معنا أناسا كثيرين . « قالوا لو نعلم قتالاً لاتبعناكم » . . وعندما نتابع 
هذا المنطق فى القصة فى ذاتها نجد أن « ابن أَيٌَ» كان من رأيه أن يظل رسول الله فى 
المدينة لماذا ؟ لأنه قد ثبت بالتجربة أنه إذا جاء قوم ليغيروا على المدينة ودخلوها فأهل 
المدينة ينتصرون عليهم . وإذا خرج هم أهل المدينة فهم ينهزمون . 


م 
له أنهم إذا خرجوا عن المدينة ليحاربوا العدو فعدوهم ينتصر عليهم . وإذا ظلوا 
ار 2 إذن 00 نتيجة الخروج 2 3-١‏ مادامت المسألة قد صدرت من 





شد الصتلن 
ات 


ظ يوم هجرة الرسول عليه الصلاة والسلام من مكة إلى المديئة هذه الآثار كانت باقية فى 
ظ نفس « ابن أب » ففى ذلك اليوم الذى جاء فيه الرسول إلى المدينة كان هو اليوم الذى 
كان سيتوج فيه المنافق « ابن أبىّ » ليكون ملكاً على المدينة » فلما جاء الرسول بهذا 
الحدث الكبير تغير الوضع وصار التاج من غير رأس تلبسه . فهذه قد حملها فى 


« قالوا لو نعلم قتالا لاتبعناكم » » لقد اذعى ابن أبى أن الخروج من ل هو 
كإلقائه إلى التهلكة وليس قتالا ؛؟ لأن القتال تدخله وعندك مظنة أن تنتصر . إغا هذا 


إلقاء إلى تملكة وليس قتالاً » لكن أقال : « لو نعلم قتالاً لاتبعناكم » وهو صادق ؟ 


إن الحق يفضحهم : وهم للكفر يومئذ أقرب منهم للإيمان » . فقبل ذلك كانوا. 
فى نفاق مستور . ومادام النفاق مستورا فاللسان يقول والقلب ينكر ويجحد . فهم 
مذبذبون بين ذلك ؛ لا إلى هؤلاء . ولا إلى هؤلاء. هذه المسألة جعلته قريبا من الكفر 
الظاهر . [ 


« يقولون بأفواههم ماليس فى قلوبهم » .. إذن فالقلب عمله النية الإيمانية ‏ 
واللسان قد يقول ولا يفعل ما يقول . ولذلك قلنا : إن المنافق موزع النفس ١‏ موزع 
الملكات . يقول بلسانه كلاما وقلبه فيه إنكار » ولذلك سيكونون فى الدرك الأسفل 
من النار ؟؛ لأنهم غشاشون , ونفوسهم موزعة . 


«يقولون بأفوا ههم ما ليس فى قلوبهم » والقول ضرورى بالفم ؛ لآن القول يطلق 
'ويراد به البيان عما فى النفس . فتؤضيح الانسان لا فى نفسه كتابة . يعتير قولا 
لغة ‏ ولذلك فالذى يستحى من واحد أن يقول. له كلاما فهو يكتبه له فى ورقة . فساعه 
يكتب يكون قد قال . وهؤلاء المنافقون يقولون كلاتهم لا بوساطة كتاب 
بل بوساطة آفواههمء» وهذا تبجح فى النفاق . فلوكانوا يستحون لهمسوا به : 

« يقولون بأفواههم ما ليس فى قلويهم » إذن فاللسان لم يتفق مع القلب .. فالقلب ٠‏ 
منعقد ومصر على الكفر ‏ والعياذ بالله - واللسان يتبجح ويعلن الإيمان . 





حصنن ل سس 


0 تسرك 1ن السدق وجرأ براض القزل الا ٠‏ والواقع فى القضية الويمانية نية 
ىق القلب وحركة فد تثبت الإيمان » أما المنافقون فلسانهم لا يوافق قلبهم . ٠‏ فلا كان 
نا الغلب «ممعورا تم ذهو إل الخرارس الكشقرا م كانوا 
أقرب إلى الكفر . « يقولون بأفواههم ماليس فى قلوبهم » وهذا لون من نقص 

التصور الإيمان فى القلب . كأنهم يعاملون الله كا يعاملون البشر ا 
وبعد ذلك يقول الحق : 


70000 111 عل ساس عر م 2 رمس‎ ١ 
الذين قالوا ل كدو ألو أطاعو‎ 1 
ورور ا‎ 
يلوأ قل فأدْرءوأْعن أنف ير حكُم الْمَوتَن‎ 


كم َف © 2 


فعندما أراد ابن 0 أن يخذل الجيش . وافقه بعض النافقين ولم يوافقه البعض . 
هؤلاء الذين خرجوا للقتال والجهاد وم يوافقوهم ثم قتلوا فرحوا فيهم . وقالوا : لو 
كانوا أطاعونا ومكثوا فى المدينة ولم يخرجوا لما انمزموا ولما قتلوا » وكأن الحق يوضح لنا 
أسلوبهم ؛ لذلك ستاخذهم من منطقهم .. هم قعدوا وقالوا عن إخوانهم الذين 
قتلوا فى فى المعركة والذين هم من جماعتهم ١‏ ذل اطاغونا» كان قلا عدر ميو ان 
اقعدو| » ولكن القوم الآخرين الذين هم أقل نفاقا . لم يطاوعوهم وخرجوا » فحدث 
هم ماحدث . 


فكيفا يرد الله على هذه؟ انظروا إلى الرد الجميل : أنتم تقولون : 
«ولوأطاعونا » . فكأن طاعتكم كانت وسيلة لسلامتهم من القتل . إذن فأنتم 
تعرفون طريق السلامة من القتل . والذى يعرف طريق السلامة من القتل هل يعرف 

طريق السلامة من الموت ؟ ولذلك يقول الحق سخرية بهم : « فادرأوا عن أنفسكم 
الموت إن كنتم صادقين » وفى ذلك رد عليهم من كلامهم « لو أطاعونا ما قتلوا » . 





شور أجلن 
لاسي سييست 2 ميس سس فحيركت ‏ 


ومادمتم تعرفون وسيلة للسلامة من القتل فاستعملوا هذه الوسيلة فى أن تدقعو 

عن أنفسكم الموت . وأنتم مع المتقدمين منكم والحاضرين تموتون ولا تستطيعون رد 
الموت عنكم . إذن فأنتم لا تعرفون طريق السلامة من الموت ؛ فكم من محارب عاد 

من الحرب سليها » وكم من هارب من القتال قد مات وانتهى » وهب أن بعضا من 
المؤمنين لمقاتلين قد قتل. إن الذى قتل فى المعركة ليس أهون على الله ممن سلم من المعركة, 
هؤلاء أحب إلى الله وقد عجل الله لقاءهم وأنزهم المنزل المقرب عنده . 


000 الحدث إنما يحمد ويّذم بالنسة للغاية منه . فكل حدث يقربك من 
الغاية يكون محمودا » وكل حدث سعدك عن الغاية يكون غير محمود . فإذا كانت 
الغاية أن تذهب إلى الاسكندرية مثلا ؛ فقد تذهب إليها ماشيا فتحتاج إلى عدة 
أيام » وقد تذهب إليها راكبا دابة فتحتاج إلى زمن أقل . أو تذهب إليها راكبا عربة 
فيقل الزمن لساعات . أو تذهب إليها راكبا طائرة فتصلها فى نصف الساعة . فكلما 
كانت الوسيلة قوية كان الزمن قليلا ؛ لأننا نعلم أن القوة الفاعلة فى النقلة تتناسب 
مع الزمن تناسبا عكسيا . وكلا زادت القوة قل الزمن » ومادامت غايتى أن أذهب 
إلى الاسكندرية . فالذى يعجل لى الزمن ويقلله لأذهب إليها أفضل أم لا ؟ إنها 
الوسيلة الأفضل . 


فيادامت “الغاية أن تذهب إلى لقاء الله وأن تعيش فى جواره ومعيته » فحين 
يُعجل الله ببعضنا فيأخذهم من أقصر طريق فهذا أفضل بالنسبة لهم أم لا؟ هذا 
أفضل . وهكذا نرى أن الناس تنظر للموت نظرة حمقاء » إن موت المؤمن الحق 
الصادق الايمان إنما يقربه إلى الغاية ء فا الذى محزننى 1 2 


خّ 
ان يمس لالظ بوه 2م وود لسع( 
92 ولا محسَإن لذبن توفي سَبيل لأللّدأ “تا بل 
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و لمان 
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أنه تخافون الموت . ولكن هؤلاء الذين قتلوا فى سبيل الله ليسوا بميتين » لأن 

حياتهم حياة موصولة ؛ 

إن هناك فارقا كبيرا بين الموت والشهادة .» فالذى يقتل شهيدا تكون حياته 
موصولة ٠‏ ولن يمر بفترة موتنا نحن ٠‏ ولنفهم أء نهم أحياء عند ربهم » أى بقانونه 
0 فأنت د ا - لو فتحت القبر ستجد هؤلاء 
القتلى محرد أشلاء . هم عندك أشلاء وأموات فى قانونك أنت . لكنهم أحياء عند 
رمهم يرزقون . ظ 

فالحياة تختلف عن الموت فى ماذا؟ إن الإانسان إذا زهقت روحه وفارقت 
جسده انقطعت حياته » فى ظاهر الأمر انتهى ولم يعد ينتفع برزف ولا بأكل ؛ لأن 
ش الرزق جعل لاستبقاء غ الحياة » ومادام الرزق قد صَنِمَْ لاستبقاء ء الحياة وليس فيه حياة 
إذن فلا رزق » لكن الله سبحانه يريد أن يعطينا مواصفات تؤكد أن الشهيد حى . 
لعن ترود نا | لحناء أنة لر رق أى يتخ باستطيقاة ا خناةم بوطلا أن نهم آنا االعسدية 
عندك غير العندية عند الله . فالشهيد حى عند ربه ويرزق عند ربه رزقا يناسب 
الحياة التى أرادها له ربه". ونعلم أن الرزق هو الخاصية التى توجد للأحياء . وعندما 
نقرأ قول الله : « أحياء عند ربهم يرزقون » قد يقول قائل : من الجائز أنك تأخذ 
إنسانا وتبقيه حيا وتعطيه طعاما وشرابا لكن أهو فرح بموقعه ؟ لا . لذلك يجب أن 
ندرك ونعرف أن حياة الشهيد ليست فى قيره ولكنها عند ربه وهو فرح بموقعه لذلك 
يقول الحق : 


جل سس جو سر 2ه .ا ور 


0 فحن يمَآءَاتَسهمْ أله من ملو - ونستَبسرونٌ 

١: 00‏ س2 ساللرم ع سات دز د 

يالذين لم يلحقوا بهم من خلفهم ألا 1 حَوفٌ عَلنَم وَل 
خيختذك © 4# 


والعدل يتحقق بين البشر بأن كلا منهم يموت . ولكن الفضل أن يعجل الله انقضاء 
الحياة فى الدنيا لمن يحبهم بالاستشهاد وينقلهم إلى رضوانه ونعيمه « فرحين بما أتاهم الله من 
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فضله » وليس هذا فقط . بل إننا نجد الأخوة الإيمانية قد بقيت فيهم وليست 
كنخاصية الأحياء بل أنقى وأبقى من خاصية الأحياء » فالخاصية الإيمانية تقتضى أن 
اي لأخيه ما يحب لنفسه . والشهداء فى حياتهم عند ربهم كذلك . » مما يدل . 
على أن الحياة التى يحياها الشهداء هى حياة نامية فيها رزق ومواجيد وفرح ٠‏ وكل 
شهيد يعتبر أن هذا فضل من الله قد فضله به . ولذلك فالشهيد يستبشر بالذى ْم 
يأت من بعده من إخوانه المؤمنين ويقول : ياليتهم يأتون ليروا مانراه . 


« ويستبشرون بالذين لم يلحقوا مهم »: «ويستبشرون ؛ من البشرى ٠‏ والبشرى 
هى الخبر السّار « ويستبشرون بالذين لم يلحقوا بهم » ويلحقوا أى يأتوا بعدهم . 
فالشهداء يقولون:إنهم ا ل ل ل 
القسم: واتير الى تبجنا هد وكل منهم يشعر بالمحبة لأخيه . لأنه يعلم قول 
الرسول صلى الله عليه وسلم : « لا يكمل إيمان أحدكم حتى يحب لأخيه: ما حة 
لنفسه » . وعن ابن عباس قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : 
أصيب اخوانكم يوم أحد جعل الله أرواحهم فى أجواف طير خضر ترد أخهار و 
وتأكل من ثارها . وتأوى إلى قناديل من ذهب فى ظل العرش . فلا وجدوا طيب 
مأكلهم ومشربهيم وحسن فضلهم قالوا : ليت إخواننا يعلمون ما صنع الله بنا لثلا 
يزهدوا فى الجهاد ولا ينكلوا من الحرب.فقال الله عرز وجل - :أنا أبلغهم عنكم . 
فأنزل الله هذه الآيات : « ولا تحسبن الذين قتلوا فى سبيل الله أمواتا بل أحياء عند 
رمهم يرزفون » وما بعدها(!) . 


ونعرف أن « البشرّ » عادة هو الفرحة . وهى تبدو عَلى بشرة الإنسان . فساعة 
ار لاد فرحا 0 عت ولذلك نسميها 2 لخر 3 
اق أن الذين خلفرا 0 ٠‏ اتفؤلاء الذي 1 يستشتهدبوا بعد قد 


يخوضون معركة ماء. فيقول الحق على لسان الشهداء لكل منهم : لا تخف لأنك 
ستذهب لخير فى الحياة « ألا خوف عليهم ولا هم يحزنون» . 


. رواه الإمام أحمد‎ )١( 





وي عنمن 


0 ت١‏ حو ٠و‏ 540 5 وص صن وص نت وت تت ظ 


وبعد ذلك يقول الحق : 


ا يوقم 
نضِيع أجرَ آلْمؤْمِِينَ 07 5 


إن الحق سبحاته لا يضيع أجر هؤلاء الذين قاتلوا فى سبيل الله » وها هو ذا سبحانه وتعالى 
يقول : 


6و1 اد َسََابأيوَرسُول من بعيمآ 


اقبي أحسغامة 26 


عَِيمْ 07 +6 


انظر إلى المنزلة العالية كى تعلم أن الهزة التى حدئت فى أحُد أعادت ترتيب الذرات . 
الؤيمانية فى نفوس المؤمنين . ولذلك أراد الله ألا يطول أمد الغم على مّن ندموا بسبب 
ما وقع منهمء وألا يطول أمد الكفار الذين فرحوا بما الحق بالمؤمنين من الضرر ف 
المعركة الأخيرة » هؤلاء المشركون فرحون . وهؤلاء المسلمون فى حزن ؛ لأننا قلنا : 2 
ماداموا مسلمين ومؤمنين فلهم حق . وإن قَصَّروا فعليهم عقوبة . وسبحانه قد أنزل ‏ 
بهم العقوبة لكن بقى لإسلامهم حق على الله ؛ لأنه أجرى تلك الأقدار ليهذب ‏ 
ل ويربى » فلا يطيل أمد الغم على المؤمنين ولا يمد الفرحة للكافرين » فيأق 
رسول الله صلى الله عليه وسلم والحالة كى] تعلمون هكذاء. ويؤذن مؤذنه صلى الله عليه وسلم فى 
الناس بطلب قريش قائلا : « لا يخرجن معنا إلا من حضر معنا القتال» . 


م 





ويخرج الرسول صل الله عليه وسلم إليهم بعدد لا يزيد على عدد المقاتلين الذين 
كانوا يواجهونهم حتى لا يقال إنهم جاءوا بمدد اضاقى . بل بالعكس . فالذين خرجوا 
لمطاردة الكفار هم الذين بقوا مع الرسول قُْ أخن 2 ونقص منهم من فتل ونقص 
منهم أيضا كل من أثقلته جراحه . لقد كانوا أقل من كانوا فى المعركة » وكأن الله يريد أن يبين لنا 
أن التمحيص قد أدى مطلويه .. [ 


هم فى هذه الحالة استجابوا للرسول . كأن المسألة جاءت رد اعتبار لمن شهدوا 
المعركة ؛ حتى لا يضعفوا أمام نفوسهم ؛ وحتى لا يجعلوها زلة تطاردهم وتلاحقهم فى 
تاريحهم الطويل . بل يعلمون أن معركة أحد قد انتهت وعرفوا آثارها . 


وبمجرد أن أذن مؤذن الرسول صل الله عليه وسلم بالنداء السابق استجابوا 
جميعا . ولم يُسمح إلا لجابر بن عبدالله أن يكون إضافة لحم ؛ لأنه أبدى العذر فى أنه 
لم يكن مع القوم ؛ لأن له أخوات سبعًا من البنات وأمره أبوه أن يمحكث مع أخواته 
لرعايتهن » فسمح له رسول الله . ظ 


وكا قلنا- فإن الله أراد بكل أحداث أحدٍ أن يعيد ترتيب الذرات الإيمانية , 
ومادامت الذرات الإيمانية قد انتظمت هقد تم إصلاح جهاز الاستقبال عن الله » وفى 
لحظة واحدة يستجيبون لرسول الله صلى الله عليه وسلم فى أنهم يلاحقون الكفار , 
وذهبوا إلى حمتراء الأسد وكان ما كان . وبعد ذلك أرسل الله لهم من جنوده من بحذل 
هؤلاء القوم الكافرين . ويقول لحم : إن محمدا قد خرج إليكم بجيش كبير . 


ونلحظ أن الحق سبحانه يجىء هنا بقوله : « الذين استجابوا » وهى تقابل « من 


خالفوا» أمر رسول الله وهم الرماة . « الذين استجابوا لله والرسول من بعد 0 


لقد استجابوا وهم مرهقون ومتألمون ومشخنون بالجراح ؛ فكل واحد منهم قد ناله 





1 ملعتل 
حل :الما صمحصحصمصح ضمح مص مصصمسصه 


3 أو رع يعنى ال أو ص » « من بعذ ما ا القرح للذين أ حسنوا 
منهم واتقوا أجر عظيم » وهم قل أحسنوا فُْ الاستجابة ؛ لذلك فلهم الآأجر 
العظيم ع 25 أجر عظيم » لأآن .ما حدث منهم من أمر المخالفة قد أخذوا عليه 
العقوبة . 


ويقول الحق بعد ذلك : 


المسألة ليست ذلك فقط . المسألة أن المنافقين راحوا يُروجون إشاعات كاذبة بأن 
المشركين قد اسْتذُعوا عددا جديدا من كفار مكة وذلك ليخيفوا المؤمنين . فلم يخف 
مؤمن واحد « الذين قال لهم الناس إن الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم » وساعة ترى 
كلمة « الناس » فاعرف أن الويمان بعيد عنها . وماداموا « أناسا » فهم يقابلون أناسا 
آخرين . ومن يغلب فهو يغلب بجهده وشطارته وحسن تصرفه . لكن المؤمن يقابل 
الكافر . والمؤمن يتلقى المدد من ربه . 


قيل : إن الشيطان قد يتمثل: على هيئة حشد من الناس ليرهب المؤمنين . 
الو عر ا لكو وال ار براق عر لاد ب حي 3 ووو جل 
أعطاه الله القدرة على أن يتشكل بما يحب . فله أن يتشكل فى إنسان ‏ فى حيوان » أو 

0 أن يمخرج عن واقعه ليتشكل 
ببيئة أخرى . فإذا ما تشكل على هيئة إنسان . فقانون الإنسان يسرى عليه » بحيث ‏ 





لصصمصصبمححميححوبوحمح فيصو و ررره 


إن كان معك مسدس أو سيف أو خنجر وتمكنت منه وطعنته يموت . وهذا هو 
ما رحمنا من تخويفهم لنا . 


ولذلك تجد أن. الشيطان يظهر لمحة خاطفة ثم يختفى :4 قاف أن بكرن 
الإنسان الذى أمامه واعيا بأن الصورة تحكمه ٠‏ فعندما يتمثل لك بأى شكل تخنقه 
فيخنق , لذلك يخاف من الإنسان . فلا يظهر إلا فى لمحات خاطفة . 


ويمكن أن نفهم أيضا قول الحق : « الذين قال لهم الناس إن الناس قد جمعوا 

لكم » أن هناك بعضا من الكفار أشاعوا أن أبا سفيان وصحبه قد حشدوا 
حشودهم , ٠‏ فكلمة « جمعوا » تعطى إيحاء بأنهم جاءوا بمقاتلين آخرين » أو أن فلولهم 
قد نجمعت 2 وسواء هذا أو ذاك فهم عندما فروا فروا فلولا ؛ لآن القوم المنبزمين 
لا يسيرون سيرا منتظم| يجمعهم . ؛ بل يسير كل واحد منهم حسب سرعته ٠‏ ويصح أن 
يتجمعوا ثانية » أو جاءوا بناس آخرين . ولنا أن نلحظ أن الأسلوب يحتمل كل 
ذلك 


« الذين قال لهم الناس إن الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم » ومثل هذا القول قد 
يفت فى عضد المؤمنين . لكن التمحيص الاإيمان قد صقل معسكر الإيمان فلم مبتموا 
بهذا الكلام » وهكذا أثمر الدرس الأول . لقد تعلموا أن المخالفة عن أمر الله الممثل 
فى أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم مجرد المخالفة تجعل الضعف يسرى فى 
النفس . لكن التثبت والتمسك بأوامر رسول الله صلى الله عليه وسلم يعزز 
الإحساس بالقوة ب لذلك لم يأمهوا لهذا التهديد بل قالوا : إن العدد هذا ليس فى 
بالنا ؛ لأننا نعتمد على الله وحسن الإيمان , 7 قالوا : « حسبنا الله ونعم الوكيل ) 
فلم كما بالعدد وفهموا أن الاويمان يقتضى أن يقاتلوا الكافرين حتى يعذ بهم الله 
بأيديهم » وق هذا درس لكل محارب » فعندما تحار ». فأنت إما أن كرد منصورا 
بإيمانك بالله وإما اللاحكرد عل عكين لكر 


"ودار ت إد رميت ولك ن الله رمى 8 


( من الآية ١‏ سورة الأنفال ) 





التنترا 


مح 
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القد فطنوا إلى أنفسهم . وتغير الترتيب الإيمانى فى أععاقهم » ونلمس ذلك فى أن 
بعضا من الناس جاءوا يصدونهم ويخذلونهم . فلم يستطيعوا بل زادهم هذا القول 
إيمانا « وقالوا حسبنا الله ونعم الوكيل » . لقد فطنوا إلى أن قوة الله هى التى تنصرهم 
والله حسبهم وكافيهم عن أي عدد من الأعداد وهو نعم الوكيل . ومعنى « الوكيل » 
أننى عندما أعجز عن أمر أَوَكُل أحدا : فهو وكيل عنى . وعندما نوكل الله في] عجزنا 
عنه فهو نعم الوكيل ٠.‏ لاذا ؟ وتأتينا الإجابة : « فانقلبوا بنعمة من الله » » ولقد 
نصروا بالرعب الذى أنزله الله فى قلوب أعدائهم ولم يشتبكوا مع الكفار» فصدق 
قول الله : 


ا 


ماد ل سر م سا,/, 
© سالق فى فى قلوب الَدينَ كفروا الرعَبَ ف 


( من الآية ١‏ سورة الأنفال ) . 


ويأق الحق من بعد ذلك بما يصدق القضية : 


9 اقل ى قينأو 5 جر ميته > م » 

لمعب سس و _- 
سو وَأسّبَعُوأ رِصُوانٌ بو أله ذو فَضْلٍ 
ع 


وتان 


وهذه القضية يجب أن يستشعرها كل مؤمن يتعرض لتمحيص ال حق له » وعلى كل 
مسلم أن يتذكر تلك تجربة » تجربة أخد . فليلة واحدة كانت هى الفارق بين يوم 
معركة أحد ويوم الخروج لملاحقة الكفار فى حمراء الأسد . ليلة واحدة كانت فى 
حضانة الله وى ذكر لتجربة التمحيص الى مر با المؤمنون إنها قد فعلت العجب ؛ 
لأنهم حينا طاردوا الكفار . لم يأمهوا لمحاولات الحرب النفسية التى شنها عليهم 
الأعداء ؛ بل زادهم ذلك إيمانا وقالوا : « حسبنا الله ونعم الوكيل » . 





إذن فقد تجردوا من نفوسهم ومن حوطم ومن قوتهم وفن عددهم ومن أى شىء 
إلا أن يقولوا ل ل ا ا لقد عرفوا 
الأمر المهم ٠»‏ وهو أن يكون كل منهم دائم) فى حضانة ربه . وقد أخذ صحابة رسول 
الله وال بيت رسول الله هذه الجرعة الايمانية واستنبطوا منها الكثيرى حل قضاياهم . 


وقول الله سبحانه : « حسينا الله ونعم الوكيل » يذكرنا بالإمام - جعفر الصادق 
ابن سيدى محمد الباقر بن سيدى على زين العابدين وكان من أفقه فقه الناس بالقرآن . 
وكان من أعلمهم ق.“اشتنباظ: أسر ان "الله )فى القران . نه كان يجد فى قول الحق : 
« حسبنا الله ونعم الوكيل » استنباطا رائعا ٠‏ فهو يتعجب لأى إنسان أدركه الخوف 
من أى شىء يخيف . والإنسان لا يخاف إلا أمرا يُنقض عليه رَنَابَة راحته » ويقلقه 
ومهدده فى سلامه وأمنه واطمئنانه » ويكون لهذا الخوف مصدر معلوم . فإذا 
ما تعرض المؤمن لثل هذا الخوف فعليه أن يتذكر قول الحق : « حسبنا الله ونعم 
الوكيل » لآنها قضية نفعت الجيش كله فى معركته مع الكفار . فحين يأخذ الفرد هذه 
الجرعة فهو يستعيد رباطة الحأش . واشتداد القلب فلا يفر عند الفزع . 


وينبهنا سيدنا جعفر الصادق إلى هذه القضية لنفزع إليها عند كل ما يُخيفنا 
د : عجبت لمن خاف ولم يفزع إلى قول الله : « حسبنا الله ونعم الوكيل » إنه 
شظرته الإيمانية يتعجب لإنسان أدركه الخوف : ثم لا يفزع إلى هذا القول الكريم 
وديا الاوند الركبل وم قل حيط يزكر إقايه بر هذا فرقرلد ) أن حصت ال 
بعقبها يقول : « فانقلبوا بنعمة من الله وفضل لم يمسسهم سوء.» وانظروا إلى قول 
سيدنا جعفر الصادق:« فإن سمعت الله بعقبها » هو قرأ بنفسية المؤمن الصادق , 
الله بعقبها يقول : « فانقلبوا بنعمة من الله وفضل لم يمسسهم سوء » ولذلك فالحق 
يقول : آ 
غك ب م >مودشء 00 و سم لة وسلة رع رودم م 
[ ( سورة الأعراف ) 
فأنت حين تستمع إلى القرآن فالله هو الذى يتكلم . ومن العيب أن يتكلم ربك 





: شار الجا 
حص رارزا صمحصصمص حهوة خمحصححوححوحى 


فى أذنك ثم تشغل عنه وهو ربك . إذن فعلاج الخوف هو أن تقول من قلبك:٠‏ حسبنا 
الله ونعم الوكيل » وأن تقولا بحقها . فإن قلتها بحقها كفاك الله شر ذلك الخوف . 
لأن الله يقول بعد « وقالوا حسبنا الله ونعم الوكيل » : «١‏ فانقلبوا بنعمة من الله 
وفضل لم يمسسهم سوء » انظر إلى النعمة والفضل . إنه) من الله»وقد تصيبك النعمة 
والفضل ولكن تقدر ذلك فى أخريات الأمور. فأوضح الله أن النعمة زادت فى أنها 
غنيمة باردة 2 وال عا ير إن ذلك هو قمة العطاء وراسه 
وسنامه . فإذا قدرته فى أخريات الأمور فقدٌ أخطات التقدير « فانقلبوا بنعمة من الله 
وفضل م يمسسهم سوء 6 ونتيجة لتلك التجربة النافعة هى أن « اتبعوا رضوان 
الله » » وقد نجحت التجربة مع المؤمنين . 


ويقول الإمام جعفر. الصادق ليكمل العلاج لجوانب النفمن البشرية» ويصف الدواء. 
فالنفس البشرية يفزعها ويقلقها ويجعلها مضطربة أن تخاف شرا يقع عليها . وعلاج 

هذا : «وحسبنا الله ونعم الوكيل » » ويضيف ‏ : وعجبت لمن اغتم ولم يفزع إلى..قول 
الحق سبحانه : 


٠‏ ص حم ص 


١ 0‏ له لانت مُبحننَكَ نيسحت من لون # 
(من الآية لالم سورة الأنبياء ) 

و« الغم » » قلق فى التي ولكنك لا تدرك أسبابه » فأسبابه معقلة : د 
يضيق . ولذلك تقول : أنا درق قيق : آنا متعبءولا ادرى كاذا © اى ل عر بك 
الآن أشياء تستوجب هذا . إِما قد تكون حصيلة تفاعلات لأحداث وأمور أنت 
لا تتذكرها الآن . هذا اسمه «غم). فإذا ما فزع العنة إل قول انلق سبحانة : 
ولا إله إلا أنت سبحانك إنى كنت من الظالمين » فالعبد يقر بذنبه ويقول : هذا الغم 
م يأتنى إلا لأننى خرجت عن المنبج » ويذكرنا سيدنا جعفر الصادق بأنه سمع بعدها 
فول الله + 


- 0 007 ٍ- م 


( سورة الأنبياء ) 


والذى قال ذلك هو سيدنا يونس «١‏ فاستجينا له وتجيناه من الغم » . 





مدرو العتائ 
حمنح عن تح وت مح حصيمح هارن 1ل 


وهذه الاستجابة من الله ليست خاصية كانت ليونس عليه السلام .» لأنه سبحانه 
قال : « وكذلك ننجى المؤمنين » أى أنه باب واسع أدخل الله فيه كل المؤمنين . 
بم سي وعجبت لمن مكر به ولم يفزع إلى قول الله : 
* وَأفوسُ شرع إل أله إن أطّيصم امياد به 
ض ( من الآية 514 من سورة غافر) 1 
فإ سمعت الله بعقبها يقول : « فوقاه الله سيئات مامكروا» 


ومكر به معناها بيت له الشر بحيث يخفى ٠‏ لآن المكر هو : تبييت مر:. خصمك 
لكر يفيك .يخ انق شي حاتت القن كرون هذا المكو شرا رت كار توسق هذا هنو 
المكر العمو 2 ويقابله مكر حسن . ولذلك يقول الحق : 

لابين مكاي لاله 4 

(من الآية 7 سورة فاطر) 

إذذة فياك عكر لسن مرا عي كان ست ماحي اطق لماعب الشر + تبيننا 
يخفى عليه . هذا اسمه مكر خير ؛ لأنه محاربة لشرّ ؛ ولذلك يوضح لنا الله هذا 
الأمر : افطنوا إلى هذه . فإن كانوا يمكرون ويبييتون ع فهم إن بيتوا على الخلق جميعا 
لا يُبيّتون على الله لأنه سبحانه العليم . الخالق . الى . وإن يُبِيّت الله لهم فلن 
يستطيعوا كشف هذا التبييت . إذن فالله خير الماكرين ؛ لأن تبييتهم مكشوف أمام 
الخالق ‏ لذلك فهو مكر ضعيف . أما المكر الحقيقى فهو الذى لا توجد وسيلة تعرفه 
ا . ظ 


سرس “وض هه 


شاء ألله لبا 


0 


ومن الآية #8 سورة الكهف ) 


فإ سمعت الله يعقبها بقوله : 





ش ظ لمان ظ 
ه١٠‏ ا ا اح وبح +0-042009452-+04--9-02 6-0020 
>< | صرصسا ص0 سس اص رلا 
٠‏ © إن رن أنا اهَل منك مالا وولدا 9ج قم تسى وت أن ب حيرا من يك © 
( من الآية 8" وجزء من الآية 1٠‏ سورة الكهف ) 


- هم 
> مضي ع عيد عد م 2 سس م0 هص 2 ص 


7:ذ عت بل لك نك اقلا َ ِلَابالشَه إن ترن انا اقل منك 


ع صر ع كلل رص ص ءهة كر اس سم مص 


ادج د قصى رن أن يون حبرا من جنيك © 
. ( سورة الكهف ) 
إنك حين تقول:« ما شاء الله لا قوة إلا بالله » فإن الدنيا تأتيك مهرولة » لأنك 
جردت نفسك من حولك . ومن قوة حيلتك وأسبابك . وتركت الأمر لله سبحانه 
وتعالى القادر على كل عطاء . 


إذن فالجوانب البشرية فى النفس : هى خوف له علاج وَوَضْفَة » وهم له علاج 
ووصفة . ومكر بك له علاج ووصفة . وطلب دنيا وسعادة لها علاج ووصفة . 
والوضفة التى نحن بصددها هنا #واوقالوا جا اله نعم الوكبل فانقابوا بنعمة من 
الله وفضل لم يمسسهم سوء ») . 


والنعمة أن يعطيك الله على قدر عملك . والفضل من الله هو أن يزيدك عطاء . 
ول :سس السود أحذا مق الؤمنين الذي :طارهوا المقائلين هن قريكن ...كان من 
نتيجة ذلك أنهم جمعوا بين كل ما وهبه الله لهم ؛ من نعمة وفضل ٠‏ فع اتباعهم رضوان 
له ؛ فقد صارت اللسأة بالشسبة هم تجربة نححة ويجربة ‏ واتبعوا رضوان ال وال فو 


لقد حاول المنافقون أن يثبطوا المؤمنين عن لقاء كفار قريش . فيريد الحق أن 
يكشفهم . ويظهر الدافع إلى مثل ذلك الموقف من المنافقين , لذلك 8 للمؤمنين : 
«إن الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم» 


ويظهر الله للمؤمنين حقيقة موقف المنافقين : 











حارردراه 


ظ 1 إنَمَاذ لل 58 4 بجوف ل عخافُوهم 


و م مُؤِْنينَ © (6 


إنها صرخة الشيطان الذى يخْوّف أولياءه . ويّصحّ أن يصرخ الشيطان صرعته - 
وهو يتمثل فى صورة بشرء ويصح أن ينزغ الشيطان بصرخته لواحد من البشر 
فيصرخ هذا الإنسان بنزغ الشيطان له « إنما ذلكم الشيطان يخوف أولياءء » . 


وعندما نقرأ القرآن بدقة قة صفائية إيمانية فلابد أن نفهم عن القرآن بعمق . » فمن 
هم أولياء الشيطان ؟ أولياء الشيطان فُْ هلا الموقف ( إما كفار فريشس ( وإما 
المنافقون أو هما معا ٠.‏ فو( أولياؤه ( هم أحبابه الذين ينصرولد فكرته . 


كأن الحق سبحانه وتعالى يريد أن يبلغنا : إنما ذلكم الشيطان الذى قال:إن 0 
قل جمعوا لكم فاخشوهم » هذا الشيطان إنما يخوف أولياءه . 


وللوهلة الأول نجد أن الشيطان مفترض فيه أن يخوف أعداءه . ونحن هنا أمام 
شيطان ينزع بعبارة التخويف . فمن الذى حاف ومن حاف ؟ 


المفروض أن يخيف الشيطانٌ أعداءه. هذا هو المنطق . 


فنحن فى حياتنا العادية نقول : خخوّفت فلاناً من فلان . أو خوفت فلاناً فلاناً . 
إذن فالشيطان 0 أن يتسلط على المؤمنين ويخوفهم 0 أوليائه الكفار والمنافقين ١‏ ولعراتةة 
فى اللغة أن هناك فى بعض المواقف يمكننا أن نحذف حرف الجر ونصل الحملة . وميه 
94 مِنه) . مثال ذلك قول الحق : 


م ا يا م امار 
و 


ختار موميئ قومه, سبعين رجالا © 


5 


( من الآية 65 سورة الأعراف ) 





د العمل 
صو ١رراههه‏ 


فموسى عليه السلام اختار من قومه سبعين رجلا . 


[ وعلى ذلك نقرأ قول الحق : « إنما ذلكم الشيطان يخوف أولياءه » ونفهم منها ؛ أن 
ذلكم الشيطان يخوفكم أنتم من أوليائه » لأن حرف الجر فى الآية الكريمة محذوف . 
ويعاضد هذا ويقويه قراءة ابن عباس وابن مسعود : يخوفكم أولياءه » وينبه الحق 
المؤمنين ألا يخافوا من أولياء الشيطان فيقول : « فلا تخافوهم » . 


وهذا يوضح لنا أن الشيطان إنما أراد أن يخوّف المؤمنين من أوليائه وهم المنافقون 
والكافرون . وبعض المفسرين قال : « يخوف أولياءه » المقصود مهم أن الشيطان 
يخوف أولياءه حتى تجبنوا من القتال . فنزغ فيهم أنهم إن خرجوا للقتال فقد يمرتون . 
ولكن إن جاز ذلك القول على المنافقين الذين لم يخرجوا مع الرسول للاقاة المشركين 
فكيف يجوز ذلك على الصنف الثانى من أوليائه وهم الكفار ؟ إن الكفار قد خرجوا 
فعلا لقتال المؤمنين ٠‏ ونمهم من قول الحق : «فلا تخافوهم وخافون » أن أولياء 
الشيطان ليسوا هم الخائفين ولكنهم هم المخوّفون : «١‏ إنما ذلكم الشيطان يخوف 
أولياءه فلا تخافوهم وخافون إن كنتم مؤمنين » . 


فالحق سبحانه يطلب من المؤمنين أن يصنعوا معادلة ومقازنة » أيخافون أولياء 


الشيطان . أم يخافون الله ؟ ولابد أن يصلوا إلى الخوف من الله القادر على دحر أولياء 
الشيطان . 


ومن بعد ذلك يقول الحق سبحانه : 


7 َ 00 
ا رآ 2خ و وس سح ل د ع ل اس م 
لن يصرواا م بريدانله الام لهمحظا 





ب جب ا 


لقد كان المنافقون فى أول المعركة مختفين ومستورين ء ثم ظهرت منهم بادرة . 
الانخذال قُْ ا فكانوا أقرب إلى الكفر منهم إلى الإيمان ( ولكنهم من بعل دلك 
سارعوا إلى الكفر., كأن هناك من يلاحقهم بسوط ليتسابقوا إلى الكفر . 


وها هو ذا الحق سبحانه قد حدّد عناصر المعركة . أو قوى المعركة . أو ميدان 
المعركة أو جنود المعركة ؛ فينبه رسوله : « ولا يحزنك الذين يسارعون فى الكفر » ول 
يقل : لن يضروكم شيئا ؛ لأن الرسول صلى الله عليه وسلم وصحابته المؤمنين 
ليسوا طرفاً فى المسألة , ا الذين يسارعون فى الكفر هو عداء لله لذلك يقول 
الحق : « إنهم لن يضروا الله شيئا » . كأن المعركة ليست مع المؤمنين . ولكنها معركة 
الكافرين مع الله » ومادامت ا مع الله فالمؤمنون جند الله ؟ وهم الصورة الى 
أرادها الله هزيمة الكافرين 


2 ع لمكم در كم ل 0 ء دم رح ممه ا _ وو به 
ة 
٠‏ ( سورة التوبة ) 

فلو كانت معركة الكفر مع المؤمنين بالله فقط لقال الله : ولا محزنك الذين 
يسارعون فى الكفر إنهم لن يضروكم شيئا » لكن المسألة ليست هكذا . لقد أراد 
معسكر الكفر والنفاق أن يدحل معركة مع الله ( ولا توجد قوة قادرة على ذلك 2 
ولهذا يطمئن الله المؤمنين أكثر . ليزدادوا ثباتا على الإيمان ؛ لأن الكل من البشر 
مؤمنين وكفاًا أغيار » وقد يتحول بعض ٠‏ من البشر المؤمنين الأغيار عن المنبج قليلا . 


ومن أجل المزيد من الاطمئنان الكامل نقل الله المعركة مع الكفر إلى مسألة 
0 بجلاله وكاله وجبروته ل . والمهم فقط 
أن يظل المؤمنون فى حضانة الله . والرسول كان يحزنه أن يسارع البعض إلى الكفر . 
فهل رسول الله صل الله عليه وسلم لا يعلم أنه إنما جاء مُبِلْغاً فقط ؟. إنه يعلم ' 
ولكنه كان يحرص - صلى الله عليه وسلم - على أن يؤمن الناس جمبيعاً ليذوقوا حلاوة . 
ماجاء به. هذا الحرص هو الذى يدفع, الحزن إلى قلب الرسول . وعندم يرى ‏ 





٠‏ شرو العمائ 
0 مص مص ححص وححوححوحه 


واحداً لا يتذوق حلاوة المنبج . فالرسول يأمل أن يذوق الناس كلهم حلاوة 
الإيمان : لأنه صلل أللّه عليه وسلم رعءوف رحيم بالمؤمنين 06 بل وبالناس جميعا 
أ وما أرسلناك إلا رحمة للعالمن ( ودليل ذلك أن جاءه التخيير . 


فقد نادى جبريل رسول الله صل الله عليه وسلم وقال : « إن الله قد سمع قول 

قومك لك وماردّوا عليك . وقد بعث إليك ملك الجحبال لتأمره بما شئت فيهم . 
قال : فنادانى ملك الحبال وسلم على ثم قال : يا محمد ء إن الله قد بعثنى إليك وأنا 
ملك الجبال لتأمرنى بأمرك فيا شكت ؟ إن شكت أطبق عليهم الأخشبين ؟ فقال النبى 
صلى الله عليه وسلم : « بل أرجو أن يخرج الله من أصلابهم من يعبد الله وحده 
ولا يشرك به شيئا »2'0 


فالرسول صل الله عليه وسلمُ لا يبقى على هؤلاء فقط نا ولكنةا رسن انفضا عل 
الأجيال القادمة . وقد كان . وخرج من أولاد كفار فريش صناديد وأبطال وجنود 
دعوة وشهداء . فكان رسول الله صلى الله عليه وسلم كا أخير الله فى آايات . 
القرآن ‏ يحزن عندما لا يذوق أحد حلاوة الإيمان .» يقول الحق : 


000 - م 
فلعلك باخع نفسك عل لاريم إن ل مياد ليث سنا * 
( سورة ‏ الكهف ) 
وف 0 يقول 00 : 
لحك 2ه 7-2 265 2522سسء» سمج 0 من السماً 
7 2 يك 0 
ع تلك نشل ها خلضعين 2 2 ظ 

) سورة الشعراء‎ (١ 
والمحبة . فانتطا عد وهو الخالق الأكرم أن يلق البشر ا هيئة عير قالة‎ 
0 كى) حلق الملائكة ؛ إن كل الأجناس : تسبح بحمده ع( إدن فالقران‎ ٠ للمعصية‎ 
© جِرصّه صلى الله عليه وسلم بأن يوؤمن الناسن - حميعا وأن يذوقوا حلاوة اللقاء برهم‎ 


. رواه البخارى ومسلم‎ )١( 





1 و ناكا 
حمصحصمحص مح حو مح صمح وررره [ 


ظ واتباع منبج الله . وحلاوة الخريخ الذى يسعدهم ومسل كل ملكاتهم . فإدا [ 
. ماجاءت المسائل على غير مايحسٌ رسول الله . فهاهو ذا 7 الله ا 
«ولايحزنك الذين يسارعون فى الكفر» . 


وهذا دليل على أن الله يريد أن يُبلَعْ البشر : أيهاالناس إن من قرط تحب الرسول 
لكم أنه يجْزن من أجل يمصيائكم وأنا الذى أقول لهالا تمر . والرسول صل الله 
عليه وسلم رحيم بالامة كلها. ك) يقول القرآن : 


© وما أرسلتتك الا ر حَتَعلَينَ © * 
( سورة الأنبياء ) 
ويكفيه موقفه صل الله عليه وسلم يوم القيامة » حين تذهب كل أمة إلى رسوها 
نيردها ء» فتأق الأمم إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فيكرمه الله ,قبول شفاعته 
حتي يعججل الله بالفصل والحساب . وهذه رحمة للعالمين ؛ لأنهم من هول الموقف 
يتمنون الانصراف ولو إلى النار . 


الله عليه وسلم بأمته وب رحمته بهم . فقال له الله ليريح عواطفه ومواجيده ‏ ما ورد هنا 
فى الحديث الشريف:: 


فعن عبدالله ابن عمر بن العاص رضى الله عنه أن النبى صلى الله عليه وسلم تلا 
قول الله عز وجل فى إبراهيم : « رب إنبن أضللن كثيراً من الناس فمن تبعنى فإنه 
منى» . 


وقول عيسى - عليه السلام - « إن تعذمهم فإنهم عبادك وإن تغفر لهم فإنك أنت 


العزريز الحكيم ) . 


فرفع يديه وقال : اللهم أمتى أمتى وبكى ؛» فقال الله عز وجل : يا جيريل اذهب 
إلى محمد وربك أعلم فسله ما يُبكيك ؟ فأتاه جيريل عليه الصلاة والسلام فسأله » 
فأخيره رسول الله صلى الله عليه وسلم يما قال وهو أعلم . فقال الله : يا جبريل . 
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العبلتن 


اذهب إلى محمد فقل : (إنا سنرضيك فى أمتك ولا نسوؤك )00© 


ورسول الله - صلى الله عليه وسلم. انهه نتم الى يدل عل كال رجه انهه افقد 
أنزل الله فيا أنزل من القرآن الكريم جإيعة قر الويج. - قوله تعالى : ( ولسوف يعطيك 


ربك فترضى ) . 


الظروا إلىفاورف عن سيدنا غل:ق هذه الآيةةفقذ روئ أنه رضئ الله عند قال 
لأهل العراق : إنكم تقولون : إن أرجى آية فى كتاب الله تعالمى : ( قل يا عبادى الذين 
أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا) . قالوا : إنا 
نقول ذلك.قال : ولكنا ‏ أهل البيت - نقول : إن أرجى آية فى كتاب الله قوله ا 
( ولسوف يعطيك ربك فترضى ) . وفى الحديث لا نزلت هذه الآية قال النبى - صلى الله 
عليه وسلم - : ( إذا لا أرضى وواحد من أمتى فى النار)29 . 


كا رقع أن رسول الله صلى الله عليه وسلم - قال : ( لكل وق دعوة مستحابه 
فتعجل كل نبى دعوته وإى اختبأت دعوق شفاعتى لأمتى يوم. القيامة )7 . 


وهكذا نرى شغل رسول الله بأمته كأمر واضح موجود ى بؤرة شعوره . 


إذن فقول الله : « ولا يحرنك الذينٍ يسارعون فى الكفر » هو توضيح من الله 
لرسوله بأنهم لم يسارعوا فى الكفر تقصيراً منك » فأنت قد أديت واجبك » ويضيف 
سبحانه : «إنهم لن يضروا الله شيئا » ولم يقل سبحانه: إنهم لن يضروك» أولن 
يضروا المؤمنين » لا بل لقد جعل سبحانه وتعالى المعركة معه وهو القوى ذو الجبروت 
إنه هنا يطمئن المؤمنين 


ويريد الله ألا يجعل للذين يسارعون إلى الكفر حظاً فى الآخرة فيقول : « يريد الله 


. رواه الأمام مسلم فى صحيحه فى كتاب الايمان‎ )١( 
. من تفسير الإمام القرطبى‎ )7١( 


220 أخرجه. البخارى . 


در يتان ظ 
حم حم حت 5:0 مت ح نت ت امداهت 


ألا يجعل لهم حظأ فى الآخرة وهم عذاب عظيم » ومادامت هذه إرادات الله فى ألا ظ 
يجعل لهم حظا فى الآخرة . أيكون لهم عمل يصادم مرادات ربهم ؟ لا . [ 


الو د د عات ود اوسا ليك حي بر 


0111111 
القدرة الأعلى تريد. شيئاً آخر. وهى تختلف عن «لام الإرادة » والتعليل ف هلام 
الإرادة والتعليل » تتضح فى قولنا : ذاكر التلميذ لينجح , ٠‏ لأن علة المذاكرة هى 
الرغبة فى النجاح » أما و لام العاقبة » » قتضح عندما يقرل الاب لابنه : أنا دللتك 
لترسب آخر العام . 


أدلل الأب ابنه حتى يرسب ؟ لا . ولكن الأب يأتى هنا ب « لام العاقبة » أى كان 
للأب مراد ى ولكن قذرة أعلى خا درك على خلااف المراد . 


ونوضح المسألة أكثر. فالحق يقولٍ فى قصة سيدنا موسبى : 
7 تر ل 


8 سينك أ مومع أذ أرضميد دا حلت علب كأ فى ليم ولا تحَانى ظ 


قرا ص 


كا رن رادو ليك وجاعلوه م من الْمرَسَلِينَ دي * 
( سورة القصص ) 
ونحن لابد أن نتنبه إلى قول الحق :« فألقيه فى اليم » والإنسان العادى لو قال 
لامرأة تحمل رضيعها : إن خفت على ابنك فألقيه فى البحر . هذه المرأة لن تصدّق 
هذا القائل . لكن أم مومى تلقت هذا الوحى من الله . والتلقى من الله لا يُصادمه 
فكر شيطان ولا فكر بشر . فالإلهام من الله يتجلى فى قوله : وأوحينا إلى أم 
موت ظ 


ومادام الله هو الذى ألهمها . فإن خاطر الشيطان لا يجىء . ولذلك قامت أم 
موسبى بتنفيذ أمر الله . ويطمئنها الله فقال لما : « ولا تخانى ولا تحزنى إنا رادوه إليك 





مدر اتلك 
١ 114 |‏ احمصححمصهسص وو تمص حوصححومن هه 


وجاعلوه من المرسلين » . 


وينبّه حيخانة أم موسى أنه لن يرذه إليها مجرد أنه عن 2 ولكن لأن لموسى 
أيضا مهمة مع الله . وفى لقطة أخرى يقول الحق عن مسألة الوحى لأم موسى : 


و م.م وسن د م آس ص بير اص 1 5 1 2 ور م٠‏ : وصا اه 
1 إذ اوحينا إلى امبك ما يوحيخ © أن اقذفيه فى التابوت فآفذفيه فى أليم 


ا يورو عبر ىن و 4 سان ل لاي ع سساح را ساس 


ليلق لمم بالساحل ياخذه عدولّ وعدوله, والقيت عليك محبة مني 

ولتصنع عن عل عبني ©© 2# ( سورة ل 

والحق هنا فى هذه اللقطة يصف وقت تنفيذ العملية التى أوحى بها » ففيه فرق بين 
التمهيد للعملية قبل أن تقع ىا حدث فى اللقطة السابقة حيث قال لها الحق : «١‏ فإذا 
خفت عليه فألقيه فى اليم » . كان ذلك هو الإعداد . ثم جاء وقت التنفيذ . فقال 
الحتق لموسى : « إذ أوحينا إلى أمك ما يوحى » . إنها سلسلة من الأوامر المتلاحقة التى 
تذل على أن هذه العملية كانت فى وقت أخذ جنود فرعون لأطفال بنى إسرائيل 
ليقتلوهم . إنه سبحانه يبين لنا أن جنود الله من الجمادات التى لا تعى تلقت الأمر 
الإلمى بأن تصون مومبى . فكلمة « اقذفيه » تدل على السرعة . وتلقّى « اليم » الأمر 
من الله بأن موسى عندما يُلقى فى البحر. فلابد أن يلقيه إلى الساحل . « إذ أوحينا 
إلى أمك ما يوحى أن اقذفيه فى التابوت فاقذفيه فى اليم فليلقه اليم بالساحل » إنها 
أوامر للمُسخر من المخلوقات التى لا تعصى . 


لكن كيف تكون أوامر الحق لعدو لله ؟ إن الله يدخلها كخاطر مُلحّ فى رأس 
فرعون لينفذ مراد الله . إن امرأة فرعون تقول له ما جاء فَْ قوله تعالى : 
فا َكَل مرت فرعن فرت بن ل ولك لانفتاوه سج أن ينمتا أو َم 
سرس كر له ل ع سر سرس ار اص 
ولدا وهم لا .بسعرون 20 5 
( سورة القصص ) 
لقد دخل أمر الله كخاطر ‏ والتقطه آل فرعون لا ليكون قرة عين لامرأة فرعون , 
ْ ولكن لأمر مختلف أراده الله . فهل ساعة الالتقاط كان فى بالهم أن يكون مومبى عدوا 





صمح جه ج وح 9524942055425-224©) 4 


أو قرة عين ؟ إنها ٠‏ ولام العاقبة » التى تتضح فى قوله : « ليكون لهم عدوا وَحَرّنا» . 
فالاونسان يكون ف مراده شىء « ولكن الاير الأعلى من ال الله - تريد 000 
| شيا آخر: [ 


الؤنسان فى تخطيطه أن يقوم بالعملية لكذا . ولكن القوة الأعلى من الإنسان تريد 
العملية لهدفٍ آخر . وهى التى أوحت للإنسان أن يقوم هذه العملية . ويتجل ذلك 
بوضوح فى العلة لالتقاط آل فرعون لموسى . كان فرعون يريده قرّة عين له » ولكن . 
الله أراده أن يكون عدوا لفرعون . وفى هذا المثال توضيح. شامل للفمرق بين ولام 
العاقبة » و« لام الإرادة والتعليل » وعندما ري أحدانا مثل. هذه الأحداث 
فلا نقول : « هذا مراد الله » ولكن لتقل : (العاقبة فيا فعلوا وأحدثوا خلاف 
ما خططوا ) 


وبعد ذلك يقول الحق : 


ا رن أشكروا لكربلا ااي 
أ لَه سَيكَاوَلَهُم عد 1 قم أي © © 


إنهم لن يضروا الرسول وصحابته لأنهم فى معيّة الله . وهم لن يضروا الله » وق 
ذلك طمأنة للمُؤمنين . كأن الحق سبحانه وتعالى يقول : أيها المؤمنون بى المصدّقون 
بمحمدٌ إن المعركة مع الكفر ليست معركة المؤمنين مع الكافرين » ولكنها معركة ربكم 
مع هؤلاء الكافرين . وى هذا اطمئنان كبير . 





« إن الذين اشتروا الكفر بالإيمان » ء و« الاشتراء » صفقة . والصفقة تقتفضى 
« ثمنا» و« مثمنا» . وه الثمن » هنا هو الإيمان. لأن الباء تدخل على المتروك »0 
و1 لثمن » هو الكفر لأنه هو المأخوذ 1 فهل أخذوا الكفر ودفعوا الايمان ثمناً له 2000029 





000 اليزلتا 1 
هه <0994009-094-0-094--94-0 204-24-0 


وهل معنى ذلك أن الاإيمان كان موجودا لدي ؟ 


نعم كان عندهم الإيمان ؛ الآن الإيمان القديم هو إيمان الفطرة وإيمان العهد القديم 
الذى أخذه الله على الذر قبل أن توجد فى الذّر الأغيار والأهواء : 


ده ل لس مس اع ضام صم . ارس ةمبر ا لخو سم ثرو مس 4# 
/ 7 وإ أَحَدَ ربك ين ؛ بن ادم من هرهم ذر يتس وأشهدهم علج انفسيم 
ا 1 الأب كَبِذنا أن تقولا يوم الفيدمة ينعن مذ 
عَطِيتَ © 4 
٠‏ ( سورة الاعراف ) 
أو على الآقل كان الإيمان والكفر فى متناولهم ؛ بانضباط قانون الاختيار فى النفس 
البشرية » لكنهم أخذوا الكفر بدل الإيمان . والبدلية واضحة . فقد استبدلوا الكفر 
بالإيمان 2 فالباء - ىا قلت دخلت على المتروك . لقد تركوا الإيمان القديم وهو إيمان 
الذرء أو تركوا إيمان الفطرة فالحديث الشريف يقول : 
« كل مولود. يولد على الفطرة فأبواه تبوذالة أو ينصرانه أو يمجسانه 6 


لقد انسلوا من الإيمان . ودفعوه ثمنا للكفر . فعندما يأخذ واحد الكمررء فهو قد 
أخذ الكفر بدلا من الإيمان وهم «لن يضروا الله شيئا وهم عذاب أليم » لماذا ؟ 
.لأننا إن افترضنا أن الدنيا كلها قد آ آمنت نهدا لنب يفيد الله فى شىء . والحديث 
القدسى يقول : ظ 


> قال الله تعاللى : (يا عبادى إنى حرمت الظلم على نفسى وجعلته محرما بينكم 
فلا تظالموا » يا عبادى كلكم ضال إلا من هديته فاستهدون أهدكم » يا عبادى 
كلكم جائع إلا من أطعمته فاستطعمون أطعمكم . يا عبادى كلكم: عارٍ إلا من 
كسوته فاستكسون اكسكم . » يا عبادى إنكم تخطئون بالليل والغهار وأنا أغفر الذنوب. 
جميعا . فاستغفروى أغفر لكم . ياعبادى إنكم لن ل افتضر وى ولن 
مر نفعى تفعون 5 0 لو أن أولكم وآخركم وإنسكم وك كانوا على 


ٍ روأاه البخارى‎ :)١( 





حموححوححوت صو صوصو وحص ١ااوراات. ‏ 


أتقى قلب رجل واحد منكم مازاد ذلك فى ملكى شيئا . يا عبادى لو أن أولكم 
وآخركم وإنسكم وجنكم كانوا على أفجر قلب رجل واحد منكم ما نقص ذلك من 
ملكى شيئا » يا عبادى لو أن أولكم وآخركم وإنسكم وجنكم قاموا فى صعيد واحد 
فسألون فأعطيت كل إنسان مسألته ما نقص ذلك مما عندى إلا كما ينقص المخيط إذا 
ار ؛ يا عبادى إنما هى أعمالكم أحصيها لكم ثم أوفيكم إياها . فمن وجد 
خيرا فليحمد الله » ومن وجد غير ذلك فلا يلومن إلا نفسه)2'0 . 


إذن ء فلا الإيمان من البشر يزيد الله شيئاً » ولا الكفر ينقص من الله شيئاً ؛ لأن 
ال ل ليرت . ولم يأت الإنسان فى ملك الله بشىء زائد » فالإنسان 
صنعه الله وخلقه من عناصر ملكه جلت قدرته - ويستمر الحديث فى توضيح أن 
الحق سبحانه لا يعالج شيئاً بيديه فيأخذ منه زمنا . لاء إنه سبحانه جلت مشيثته 
يقول للشىء : كن . فيكون . 


وكلمة وكن » نفسها هى أقصر أمر . إن أمره ألطف وأدق من أن يدركه على 
حقيقته لمخلوق ! لكن الح يأق لنا بالصورة الحفيفة التى تجعل بشريا تفهم الامو . 
فالذين اشتروا الكفر بالإيمان لن يضرو الله شيئا وهم عذاب أليم . فهم لن يعيشوا 
بنجوة وبعد عن العذاب . بل سيكون هم العذاب الأليم . 


ونحن نجد أن الحق يقول مرة فى وصف مثوى الكافرين إنه عذاب اليم . ومرة 
أخرى شم عذاب عظيم ومرة عذاب مهين ٠.‏ لماذا ؟ 
لأن العذاب له جهات متعددة . فقد يُوجد عذابٌ مؤلم . ولكن المعذب يتجلد 


أمام من يُعذبّه ويُظهر أنه مازال يملك بقيّة من جَلَّد . إنه يتألم لكنه يستكبر على الألم  »‏ 


رن م 14 
أ لِرَيْبِ الدهر لاأتضعضم | 


)١(‏ رواه مسلم بسنده عن أبى ذر. 





شو املك 
حاأ١ونا‏ احمح موص و من ص ومن حون تت 


فالتجلّد هو نوع من الكبرياء على الواقع . ولذلك يأتى من بعد ذلك قوله الحق إن 
لأمثال هؤلاء عذابا مهينا . أى إنهم سيذوقون الذّل والألم » ولا أحد فيهم يستطيع 
التجلّد . وهذا النوع من تك لاا يقف فقط عند حدود الآلم العادى » ولكنه 
عذاب عظيم فى كميته وقدره 5 وأليم فى وقعه : ومهين فى إذلال ودك النفس البشرية . 
وغروريها:؟ لذلك ففندها تتجد أن القذات التضع اغده الهم للكافرية موصوف: رأزة 
0 عذاب أليم » ومرة « عذاب عظيم » رمرة ٠‏ عذاب مهين » فلنعرف أن لكل واحدة 
معنى . فليست المسألة عبارات تقال هكذا بدون معنى مقصود . 


| وأريد أن أقف هنا فى هذا الحديث عند « لام العاقبة » لأن البعض يحاول أن يخلق 
منها إشكالات إن هؤلاء المتربصين لكلام الله يحاولون النيل منه . وهم لا يبحثون إلا 
فيا يتوهمون دعي أنه نقاط ضعف . وهو سبحانه وتعالى يقول عن الكفار والعياذ 
بألله وهم ف النار : 
سل 4 ساس اعيصس صاهس صرص ووس ص ثر ىا لسر صصص اتير صاستر 
8 ربنا ارجا منها إن عدا فنا طَالمونَ 5 2 قال أخسهوا فيا ولا تكلمون 5 


2 مل اس يس سن مص صوص ماع ص 5 


إنهر كان فرِيق من عبادى عرارن ربنا #امنا فأغفر لنَا وأرحمًا وأنتَ حير رامين 
(ي) أذ موه حر باحو ضوف ذ وى و كنم 0 تضحكُون 2 ٠‏ 4 
( سورة المؤمنون ) 
لقد انشغل الكفار بالسخرية من أهل الإيمان بإشار ات 03 ل وغمز أو اتهام 
بالرجعية أو الدروشة أو مثل ذلك من ألوان السّخرية . لدرحة أنهم نسوا مسالة 
الإيمان. ف) الذى أنساهم ذكر الله ؟ لقد أنساهم ذكر الله انشغالهم بالسخرية من 
أهل الإيمان . 


لفدافقى الكقاز وتوم قله له من أهل الإيمان حتى نسوا ولم يتذكروا أن 
هناك خالقا للكون . وهذا ما يسمى « غاية العاقبة » ولبنيت غاية وعلة للورادة » 
٠‏ لأخهم لم يريدوا نسيان ذكر الله ولكن أمرهم انتهى إلى ذلك . 


0 وسيعذب الله الكافرين عذابا ألي] وعظيم] ومينا : ولكل وصف فرادة ق النص 





يي ا يت م 04> 


حتى يستوعب كل حالات الإهانة من إيلام » فالذى لا يألم بشىء صغير ولا يتحمل 
الألم القوى سيجد الألم الكبير. وكذلك الذى يتجلد على الألم العظيم ٠‏ سيجد الألم 


ثم يقول الحق سبحانه : 


| و > 1 000 ا و 
ف 


خخ 7س اروس « - ؤسمة 


ئس بردادقا قبا ا ٠‏ 


ضير 


وعندما نسمع قول الله : رمحي 0 نيو نبى ونه نبي الله الكافرين عن 
ماذا ؟ إن الكافر عندما يجد نفسه قد أفلت فى المعركة من سيف المؤمنين وأن عمره 
قد طال فى الكفر. فهو يظن أن الحق سبحانه وتعالى تركه لخير له ؛ ؛ لأنه يفهم أن عمره 
هو أثمن شىء عنده . فادام قد حوفظ له على عمره فهو الخير . نقول لمثل هذا 
الكافر : إن العمر.زمن ٠‏ والزمن وعاء الأحداث . إذن فالزمن لذاته لا يمجد إلا 
بالحدث الذى يقع فيه . فإن كان الحدث الذى يقع فى الزمن خيرا ؛ فالزمن خير . 
وإن كان الحدث الذى يقع ى الزمن شرا ؛ فالزمن شر. ومادام هؤلاء كافرين . 
فلابد أن كل حركاتهم فى الوجود والأحداث التى يقومون بها هى من جنس الشر 
لامن جنس ال خير . لأنهم يسيرون على غير منهج الله . وربما كانوا على منهج المضادة 
والمضارة للنبج الله . 


وذلك هو الشر . إذن فالله لا يملى لهم بقصد الخير . إغما يملى الله لمم لأنهم ماداموا 
على الكفر فهم يشغلون أوقات أعمارهم بأحداث شرّية تخالف منهج الله . وكل 
حدث شرّى له عذابه وجزاؤه . إذن. فإطالة العمر لهم شر . 





سه شد لحتل 
0-ب>»: 1/4 ١‏ صحمحصحصصوصحوت حوصن هسه 


والحق سبحانه يقول : « ولا يحسبن الذين كفروا أنما نلى لهم خير لأنفسهم ( 
و« يحسبن » هى فعل مضارع . والماضى بالنسبة له هو« حسيب  »‏ بكسر السين - 
ولذلك قال الحق سبحانه فى موقع آخر من القرآن الكريم : 
ا حا م ا لجرو مراص 
| حسب آلناس أن بثر كوأ أن يعوو اما وهم لَا ينون نجع 86 
( سورة العنكبوت ) 
إن الماضى هوه« حسِب  »‏ بكسر السين - والمضارع « يحسب » - بفتح السين ‏ . 
أما حَسَبٌ « يحسِب » - بكسر السين بل العا وتسهاق الاي انه من تياب 
والعدد . فكو عدد رقمى مضبوط . 


أمر و حست » و« يحسب » فتأق بمعنى الظن . والظن ى) نعرف أمر وهمى ؛ والحق سبحانه 
يذكرهم أن ظنونهم بأن بقاء حياتهم هو خير لهم ليست حقا . بل هى حدس وتحمين لا يرقى 
إلى اليقين . 


1 - لا يقال إن مسف ياي ا :إن ا 
شر بالأحداث التى وقعت فيه . والأحداث التى تقع من الكافر تقع على غير منبج 

إيمانى فلا بد أن تكون شرا . حتى ولوفعل ما ظاهره أنه خير فإنه يفعله مضارة لمنهج 
الله . فلوكانت المسألة بالعملية الرقمية ؛ لقلنا:ه حسّب » و« يحسيب  »‏ بفتح السين 
فى الماضى وكسر السين فى المضارع ‏ لكن هى مسألة وهمية ظنية ؛ لذلك نقول: 
«يحسب » - بفتح السين فى المضارع ‏ أى يظن . وهو سبحانه يقول : «١‏ إنما نمل 


رت وإطالته . ولذلك نجد فى القران : 
ار تن 2 28 عا و 
8ن اراغب انت عن ءَاطتى 5 بن لَه ريمس خرن ملي 2 85 

( سورة مريم ) 


إنه يأمر سيدنا إبراهيم أن يبجره مدة طويلة : لحريس «لواشجرن ايام : 


والمقصود هنا أن إطالة أعمارهم بعد أ ن أفلتوا من سيوف المؤمنين . سيف جيرا 
الهم ولا يصح أن يظنوا أنها خير لهم . » لأن الله إنما يملى لمم ؛ « ليزدادو إن وم 





شد الصمل 
ظ حمس عت هت حو مت نوصت 66 


عذاب مهين » وهنا نجد لام العاقبة » . 


وباك أن تقول أيا المؤن : إن الله قد فعل ذلك ليعاقبهم . لا ؛ لأن الله سبحانه 
وتعالى قد وضع سننه فى الكون ويطبقها على من يخرج على منبجه؛فمن يصنع إثأ 
جايه ل عاد لايل الج ييا مال اديع ارم ور الير ومنمرة 1 91 
اثمة على غير المنبج . 


« وهم عذاب مهين » وتأق كلمة « مهين » وضِقا اللعذات مناسنة قاما 4 لآن 

. الكافر قد يخرج من المعركة وقد تملكه الزهو والعجب بأن أحداً لم يستطع أن يقطع 

رقبته بالسيف . ويتيه بالعزة ة الآئمة , لذلك فالإيلام هنا لا يكفى لأنه قد يكتم الألم 

ويتجلد عليه . ولكن العذاب عندما يكوك مهيا فين العقات المناسب لمثل هذا 
الموقف . والمتكلم هنا هو الله .» وسبحانه العليم بالمناسب لكل حال . 


ومن بعد ذلك يقول الحق : 


ا الا 0100 ل اس سر سر سيم ات ار حت سرس 

٠. 9 -‏ .و «- 
2 الله ال ر المؤمنين عنما انتم عليه 
يد سس سا وس صم د ا ل ساسا 

له له ِ ا - ره 8 ير آ# وه 
حو يميرا رء م ص الطيب مأ ن الله لم سر على 
حم محبل 

اح لس سس رد د بر سحت سه 7 ا ل ا 
١‏ _. 7 ت ار ٠‏ 
ْ عيب و 0 ْ 3 حنى من ر له من نساء فاصوا 
21 ل 2 و م لاس شير هم سسطر 1 


وساعة نسمع «ماكان» فلنعرف أن هنا « جحوداً ) أى أن هناك من مجحد ‏ 
القضية . ويسمونها « لام الححود » فقيل عاونة اله كان المنافقون متداخلين مع 





شور جما 
حو حدلى احمص ص مصصو مص ص محصحصصسصه 


المؤمنين . أكان الله يترك الأمر مختلطاً هكذا. ولا يُظهر المنافقين بأحداث تبين 

مواقعهم الحقة من الإيمان ؟ لا. إنه سبحانه وتعالى لا يقبل ذلك ؛ حتى لا يظل 
المنافقون دسيسة فى صفوف المؤمنين . وكان لابد أن تأتى الأحداث لتكشفهم . 
وجاءت أخيزارف: قد لتهيج الصف المنسوب إلى الإيمان . وتفرزه ليتميز الخبيث من 
الطيية مصداقاً لقوله ا 


م 2 رار صصمهم م 2 رج 6ج 
فاما ا بد ينم قم مقع اناس قتنكث و الا رضن 4 

(من الآية /ا١‏ سورة الرعد) 
إذن كانت أحداث جز ضرورية . 


وقوله الحى : « ما كان الله ليذر المؤمنين » مقصود مها أن الله لم يكن ليدع المؤمنين 
ويتركهم عرضة لاختلاط المنافقين بهم بدون أذ معمية الكافقون بششىء من الأشياء . 
حتى لا تظل المسألة مقصورة على ما يعلمه الله لرسوله من أمر المنافقين . فلو أعلم 
الله رسوله فقط بأمر المنافقين » ولو أعلن الرسول ذلك للمؤمنين دون اختبار واقعى 
للمنافقين لكان ذلك مجرد تشخيص نظرى للنفاق يأق من جهة واحدة. . وأراد الله أن 
تأق حادثة واضحة وتجربة معملية واقعية تبين وتظهر الواقع . » حتى ينكشف 
ظ المنافقون . وحتى لا يعترض أحد منهم عندما يوصمف بأنه ينافق 0 وحتى لا يكون 
هذا الوصف مجرد كلام من الخصم . ارتل لحر مو والع 
الحجة قوية للغاية . 


لقد كان المنافقون أسشيق الكانين إلى الضفرت الأول فى فى الصلاة ؛ لأن كل منافق 
منهم أراد أن نحيك مسألة نفاقه » دو اوري ع فيحرص على ما يندفع المؤمنون إليه . 
والمنافق كان يعرف أن المؤمنين يتسابقون إلى الصلاة » فهو يسارع ليكون فى الصف 
الأول من الصلاة . ويخير الله سبحانه وتعالى 0000 


5 رك َك امعد سا ري ملعو ا ا ل ال 
4 ولو رينلكهم فلعرفتهم سيملهم ا َأ 
2 م عمسن 


ملك دي يك 


) سورة حمد‎ ١ 





صمححهص حمححصم عه حموحصح اقراه 


أى لو لاحظت كلامهم لعرفتهم ٠‏ مثلهم مثل كل المنافقين فى فى الدنيا . تلاحظ قى 
كلامهم لقطة من نفاق ؛ فالمؤمن حين يجلس مع جماعة من المنافقين ويأق وقت صلاة 
الظهر ويدعو الأذان إلى الصلاة . تجد المؤمن يقول : فلنقم إلى الصلاة . وهنا يسخر 
المنافق ويقول للمؤمن :. لتأخذى على جناحك للجنة يوم القيامة . ومثل هذه الكلمة 
يكون « لحن القول » . أو عندمًا يدخل مؤمن على جماعة من الناس فيهم منافق . 
فيستقبل المنافق المؤمن بلهجة من السخرية فى التحية . « كيف حالك أيها الشيخ 
(فلان)»؟ ومعنى ذلك أنه غير مستريح لوجود المؤمن فيسخر منه . 


وذلك من 00 القول ») الذى يظهر به المنافق . 


ومثل هذه العمليات عندما 57 المؤمن الواعى المستنير الف يا الله عليه 
بالإشراقات النورانية » مثل هذه العمليات تكون وقوذا للمؤمه ن وتزيد من إيمانه ؛ 
لأن المؤمن على منهج الحق . وقادر على نفسه . هذا ما يغيظ المنافق كثيراً ؛ فالمنافق 
يتساءل بينه وبين نفسه : لماذا يقدر المؤمن على نفسه ؟ والمنافق لا يقدر على نفسه , 
لذلك يريد أن يسحب المؤمن من عقيدته ليكون معه على النفاق والعياذ بالله . “وعلى 
المؤمن أن يوطن نفسه على أنه سيواجه منافقين يريدون أن يردوه عن الايمان . وسيجد 
اها يسخرون منه ويتغامزون عليه . مصداقاً لقوله الحق : 

إن الذي إحرموأ كانوأ من الدِينَ >|منوأ يَضْحَكونَ طن وإذَا مروأييم 


امود © ذا إن قرا ا 5 وذ 


0 2 سه 


( سورة المطففين ) 
والمنافق أو الكافر قد يقول لأهله : لقد رأيت اليوم شيخاً أو رجل دين أومتدينا 
فسخرت منه وأهنته ويتندر المنافق بمثل هذا القول فى بيئته الفاسدة ٠‏ ويكشفها الحق 


لنا بقوله الكريم . ليطمئن المؤمنين » ويعوض كل مؤمن عما يصيبه من أهل النفاق 
والفساد : 





شو العمرلى 
ورا مصص وحصححموح صو حموح حمحصه 


5 
7 مب ظ بن للد ع 2 6 ينظرون 22 
ام 2 2 ١‏ 0 
ظ ( سورة المطففين ) 
فالحق سبحانه يسأل المؤمنين يوم القيامة : هل قدرنا أن نجازى الكفار والمنافقين 
الذين سخروا منكم ؟ فيقولون : نعم يارب العالمين قد جوزوا وأثيبوا عل فعلهم 
أوق الجزاء وأتمه وأكمله . ظ 


إن سخرية النفقين والكافرين من الؤنن ا أمد دنيوى ينقضى . ولكن السخرية 
فى الآخرة لا تنقضى أندا . وعندما نقيسها نحن المؤمنين .» نجد أننا الفائزون 
الرابحون إن شاء الله . 0 أى منافق د المؤمنين . ولا يظهر 
ذلك للمؤمنين لكانت المسألة صعبة العلاج . ولهذا يقول الحق للرسول صل الله 


عليه وسلم : 
ولو نما لأريننكهم فَلْعَرَفتم د ترف ف حكن اقول وآ 


اح سا واس اس ارس 
بعلم امالك 20 
٠‏ ( سورة محمد ) 
والحق لا يكتفى بذلك . لكنه يكشف لنا واقع المنافقين بتجارب معملية حتى 
لا يقول واحد منهم : لست منافقا . وعندما يظهر الله المنافق ويكشفه بحادثة مدوية 
فعلية » ومحجلة تبين أنه منافق ٠‏ فيكون قد وُصم بالنفاق . لأن كثيراً من الناس 
الذين يظلون طوال عمرهم ينافقون اعتماداً على أنهم مسلمون فى الظاهر لا يتركهم 
الله » بل لابد أن يأ الله لحم بخاطر من الخواطر ويقعوا فى فخ اكتشاف المؤمنين لهم 
حتى يعرفهم المؤمنون ويقيموهم على حقيقتهم . فسبحانه وتعالى القائل : 


ماكان الله ليذر المؤمنين على ما أنتم عليه حتى بميز الخبيث من الطيب» . 


وكلمة «يذر » تعنى « يترك » أو « يدع ) . والدارسون للنحو يعرفون أن هناك 
فعلين هما «يذر» و« يدع ». أهملت العرب الفعل الماضى لما . فهذان الفعلان 





0 شْرَ الحتا 
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' ليس لما فعل ماضٍ . ولمعندانين لضن تارم - 


والحق سبحانه لم يكن ليدع المؤمنين على ما هم عليه من الاختلاط واندساس 
المنافقين بينهم وعدم معرفة المؤمنين للمنافقين 4 لذلك يميز ويظهر الخبيث من 
الطيب . فلا يكتفى بإخبار النبى بأمر الخبثاء فقط . ولكنه يكشف الخبثاء بفعل 
واقعى . فيقول : « وما كان الله ليطلعكم على الغيب » ؛ لأن الله لو أطلعكم على 
الغيب لتعرفوا المنافقين لأنكروا أنفسهم منكم وستروها عنكم . ولذلك يجرى 
سبحانه الوقائع لتكشف الخبيث من الطيب . وبعد ذلك يوصم المنافق بالنفاق بإقرار 
لفسة وإقران فعلة:. 


« وما كان الله ليطلعكم على الغيب ولكن الله يجتبى من رسله من يشاء » . إنه 
جل وعلا يختار من رسله من يشاء ليطلعهم على بعض الغيب حتى يزدادوا ثقة فى أن 
الله لا يتخلل عنهم أى:يعطى. للرسول:دلالات على المنافقين + حتى يزداد الرسول 
ثقة فى أن الله لا يتخى عنه . 


أمور كثيرة فى الكون . وَهَبٌ أن الله أطلع الإنسان على غيب حياته » فعرف الإنسان 
ألف حادثة سارة ثم حادية واحدة مكدرة ِ فإن كدر الإنسان بالحادثة الواحدة 
المحكدرة البى تفع بعك عشرين غاما يفسد على الإنسان تنعمه بالأحداث السارة , 


وإن كان الإنسان يريد أن يطلع على غيب الناس فهل يقبل أن يطلع على غيبه 
أحد ؟ فلاذا تريد ب و عاو ان واي 
الناس غيبه ؟ لا . إذن فستر المعلومات عن الناس وجعلها غيبا هى نعمة كبرى 


ومع ذلك فالناس تلح أن تعرف الغيب . ونرى من يجرى على الدجالين والعرافين 
ومن يدعون كذباً أخهم أولياء لله » وكل ذلك من أجل أن يعرف الواحد بعضا من 
الغيب . وهنا نقول : ليست مهارة العارف فى أن يقول لك ماذا سيحدث لك فى 
المستقبل » لكنها فى أن يقول واحد من هؤلاء المعين لمعرفة الغيب : إن حادثاً 
ظ ورد ست انرو دإ كا ل له اد القع ف ل 





شور يتابن 


2 تت +0 ت ٠‏ 0ت وت جح وت ته 


ولذلك فلنترك المستقبل إلى أن يقع . لماذا ؟. حتى لا يحيا الواخد منا فى الهم والحزن - 
دل انايقع 0 ريات بورووون ند ةف ا 


1100 وقد تأق له فترة يضعف فيها فى شىء من 
الأشباي فإذا ما عرف الغير منطقة الضعف فى إنسان ما. وعرف هذا 0 
منطقة الضعف فى أخيه . فلسوف يبدو كل الناس فى نظر بعضهم بعضا ضعافا . 
ومن فضل الله أن أخفى غيب الناس عن الناس . وجعل الله إنسانا ما قويا فيا 
لا نعلم . وذلك قويا فيها لا نعلم » وبذلك تسير حركة الحياة بانتظامها الذى أراده 
الله . [ 


وما كان الله ليطلعكم عل الغبب ولكن اله يجتب من رسله من يشاء » والح 
يجتبى من الرسل . أى بعضا من الرسل - لا كل الرسل ‏ ليطلعهم على الغيب حتى 
يعطى 5 الأمان بأنهم موصولون يمن أرسلهم . فهو سبحانه لم يرسلهم ليتخل 
10 لاء إنهم موصولون بمولدلك. لمهي كل الحيتب , وقلنا : إن الغيب 
أنواع : فمطلق الغيب : هوما غاب عنك وعن غيرك . ولكنّ هناك غيباً غائباً عنك 
وهو معلوم لغيرك . وهذا ليس غيباً . 


مئال ذلك إن ضاعت من أحدكم حافظة نقوده » وسارقها غيب ٠‏ ومكانها غيب 
عن صاحبها ٠‏ لكن الذى سرقها عارف بمكانما ., إذن فهذا غيب غلى المسروق : 
ولكنه ليين غنيا عل السنارق .هلسن عما مطلقا ..وعدااها يعحكاك يه النسالرة 
على السذج من الناس ؛ فبعض من الدجالين والمشعوذين قد يتصلون بالشيطان أو 
الجن ؛ ويقول للمسروق حكاية ما عن الثىء الذى سرق منه وهؤلاء المشعوذون 
لا يعرفون الغيب ؛ لأن الغيب المطلق هو الذى لا يعلمه أحد . فقد استأثر به الله 





0 مر ألما 
مت وا ته 


أحدٌ:إنهم عرفوا غيباً ؟ لا ؛ لأن لمثل هذا الغيب مقدمات . وهم بحثوا فى أسرار 

” الله ٠‏ ووفقهم سبحانه أن - بأسبابه ما داموا قد بذلوا هد » والله يعطى 
٠‏ الناس اي وكافرهم - أسبابه . وماداموا يأخذون مها فهو يعطيهم المكافأة على ؤ 
ذلك . ولله المثل الأعلى . وسبحانه منزه عن كل تشبيه » أقول لكم هذا المثل | 
للتقريب :00 ظ ظ ظ 


المدرس الذى يعطى تمرين هندسة للتلميذ ليقوم بحله » فهل بجىء الحل غيب ؟ 
لا ؛ لأن التلميذ يعرف كيف يحل التمرين الهندمى ؛ لأن فيه المعطيات التى يتدبر 
فيها بأسلوب معين فتعطى النتيجة . ومادام لدف جوااعريي ايه 
معطيات أخذها. فذلك ليبس 5 


ولذلك فعلينا أ ن نفطن إلى أن الغيب هو ما غاب عن الكل » وهذا ما استأثر الله 
بعلمه وهو الغيب المطلق . وهو سبحانه وتعالى يطلع عليه بعضا من خلقه من 
الرسل . وهو سبحانه القائل : 


© عللم الْعَيبِ ِْ امورل عن - دأ لمن أرتضئ من رسول 5 
0 0 
١‏ سورة الجن ) 
وأماالأمر المخفى فى الكون . وكان غيباً على بعض من الخلق ثم يصبح مشهدا 
لخلق آخرين فلا يقال إنه غيب . وعرفنا ذلك أثناء تناولنا بالخواطر لآية الكرسى : 
8 ا ا ا وم 2 0 0 [ ص 99 حرص 5-8 2 ص 
© الله كه لاهو أللحى ألْقَيُوم لاناخذه بد ولاسم له ماف السملوات وما 
ار ل ما م هه جح صم 00 
الأرئض > من ذا اذى سْمَع عندهرٍ إل لهس بعل مابينَ ديهم ومأ م 


5 


ولا يحبطونٌ 0 ين علمه ه إلا ا وسع لؤسيه ألسمَاوات والأرض 


وم م رود / 
ولا بشودم, هما َمل 7 عل العظم و © 
ظ ( سورة البقرة ) 





ّْ 1 سْورَو العترائ 
1" -4--2--942<--002-29-00-004-0<2 2024224 


إن الحق سبحانه قد نسب هنا الإحاطة للبشر . ولكن بإذن منه .» فهو يأذن للسر 
أن يولد . تماما يا يوجد .للانسان سلالات وها أوقات معلومة لميلادها .» كذلك 
أسرار الكون ها ميلاد . وكل سر فى الكون له ميلاد . هذا الميلاد ساعة يأقى ميعاده 
فإنه يظهر . ويحيط به البشر . فإن كان العباد قد بحثوا . عن السر وهم فى طريق 
المقدمات ليصلوا إليه ووافق وصوهم ميعاد ميلاده ؟ يكونوا هم المتكشفين له . وإن 
لم ييحن ميعاد ميلاد هذا لحر قن ير لضاف . بوإنا سان حيرت الس ا 
معملى يأخذ بالأسباب والمقدمات فالله يخرج هذا السر كمصادفة لواحد من البشر . 
وحينئد يقال:إن هذا السر قد ولد مصادفة من غير موعد ولا توقع . 


وأير ار الله التى جاءت على أساسها الاكتشافات عن ة» كثير منها جاء 

. فالعلماء ء يكونون بصدد شىء . ويعطيهم الله ميلاد سر آخر . إذن فليس 
«وصاويه الي ء فى مقدمات ماء. ولكن العلماء 00 
هدف ماء. فيعطيهم الله اكتشاف أسرار أخرى ؛ لأن ميلاد تلك الأسرار قد جاء 
والناس لم يشتغلوا بها . ويتكرم الله على خلقه ويعطيهم هذه الأسرار من غير توقع 


ولا مقدمات . 


ويستمر سياق الآية « فآمنوا بالله ورسله وإن تؤمنو وتتقوا فلكم أجر عظيم » وهو 
سبحانه يمخاطب المؤمنين . والحق سبحانه وتعالى إدا 6 قوم بوصف 4 ثم طلب 
0 هذا ا فا معناه ؟ 1 ومثال ذلك قول الحق سبحأنه 0 


: 4 


4 2 


ظ (من الأية ١5‏ سورة النساء ) 
إنهم مؤمنون . والحق قد ناداهم 58 الوصف . معنى ذلك أنه يطلب منهم ‏ 
الالتزام بمواصفات الإيمان على مر الأزمان . لأن الإيمان هو يقين بموضوعات الإيمان 
فى ظرف رمنى . والآزمان متعاقبة لأن الزمن ظرف غير قار . و« غير قار » تعنى أن 
الحاضر يصير افيا 5 والحاضر كان مستقماد من قبل . فالماضى كان فَْ البداية 
5 لم صار حاضرا: لم صار 967 والزمن « ظرف » . ولكنه ظرف غير 
.. أى غير ثابت . لكن المكان ظرف ثابت قار . فكأن الله يخاطبك : إن الزمن 
ئ الى مر ل أ أخاطك 1 بإيمانك . والزمن الذى يجىء أيضاً اشغله بالايمان . 





3 سالاد 5 
حمح مص ٠‏ موح 0ه ++ ” 9 ١‏ 2-6 


واي اماه الحق ب 0 
من يؤديه ء ومع ذلك فالله يعطى أجراً لمن اتبع المنيج . إذن فعندما يضع الحق ‏ 
_ ا 3 ب ةيو الا وان 


ل را ل لص نر كر قر صر صوص 


ينكس يقبن ال مر ع ظضّ 
( سورة طه ) 


إن ع للمنبج يأخذ نفعه ساعة تأدية هذا المنبج . ويزيد الله فوق ذلك أنه 

بعطن اتيم للميج اجرا + وهذا عضن القضل + .ؤقلنا مق قبل إن الحضر 

0 يمده الله للكافرين والمنافقين ليس خيراً . إذن فعلى الناس أن يأخذوا المسائل 
والأزمنة بتبعات وآثار ونتائج ما يحدث فيها . ظ 


ويقول الحق عل ذلك : 


سر مح را ْ بز .خمز 2 مط هر هه 
ا سه / 1 0 
ميم ال لمك , 0 ودش لساك 


ضير 


وَالْارضٍ وَل سس 0 4 


لقد ظن بعض من المنافقين والكفار أن طول العمر ميزة لهم . وها نحن أولاء 
بصدد قوم آخرين ظنوا أن المال الذى يجمعونه هو الخير فكل| زاد فرحوا . فيقول 
الحق : « ولا يحسبن الذين يبخلون بما آتاهم الله من فضله » . فالمال قد جاءهم من 





شُدَْءٌ لماك 
5١:2‏ الحهوه ‏ حومحصحهموتحمصحميتحيميصه 


فضل الله . ذلك بأنهم دخلوا الدنيا بغير جيوب . ولا أحد فينا قد رأى كفنا له 
جيوب . ولا أحد فينا قد رأى قاط طفل وليد له جيوب . فالإنسان يدخل الدنيا 
ل ا ا ا ا فلا أحد قد 
ابتكر الاشياء التى يأق منها منها الرزق تكن أن تبتكر من رزق موجود . فتطور فى 
الوسائل والأسباب وللإنسان جزء من الحركة التى وهبها الله له ليضرب فى الأرض . 
ولكن لا أحد يأق بأرض من عنده ليزرع فيها . ولا أحد يأتى ببذور من عنده لم تكن 
موجودة من قبل ويزرعها . ولا أحد يأق بماء لم يوجد من قبل ليروى به » فالأآرض 
امن الله بوالمقون عات سن السو واناء مق رز انها+ اوح الخركة التى يتحرله ب 
الإنسان هى من فضل الله . 


ناه لو اراد إنسانة أن من :الناتن لترب ل :الأرظى ضري اذهل , يعرف 
الإنسان كم عضلة من العضلات تتحرك ليرفع الفأس ؟ وكم عضلة تتحرك حين 
ينزل:” الفأس 1 


وعندما يضرب الإنسان الفأس . فهو يضرعها قُ أرض الله . والذى أراد لنفسه 
فأسأ فإنه يذهب إلى الحداد ليصنعها له » لكن هل سأل الإنسان نفسه من أين أق 
الحديد ؟ ل هذه قال 0-6 ْ 
0 2 ا 
هن الآية 66 سورة انيف 


إذن فاذا ترفك انك أنيا" الأنيان؟ 


أنت تال المواد الخام الأولية من عند الله . وتبذل فيها ا حركة الممنوحة لك من 


الله » وأنت لا توجد شيئا من معدوم ؛ بل إنك توجد من موجود . فكل شىء من 
فضل الله . وأنت أيها الإنسان مضارب فى كون الله . فعقلك الذى يفكر. من 
الذى خلقه ؟ إنه الله . وجوارحك التى تنفعل للعقل من الذى خلقها ؟ إنه الله . 


وجوارحك تنفعل فى منفعل هو الأرض . بآلة هى الفأس . ثم تروبها بماء هو 





دصصوحه وححوصحوه حوحصح تت وصص و وات 


نازل من السماء . فا الذى هو لك أنها الإنسان ؟ إن عليك أن نعرف أنه ليس لك 
شىىء فى كل ذلك . إنما أنت مضارب لله . فلتعطه حق المضاربة . 


والحق كان لا يطلب إلا كرا نظا من نتاج ودمرة الأرض . . إن كانت 


تروى بماء السماء فعليك عشر نتاجها . وإن كانت الأرض تروى بآلة الطنبور أو 
الساقية فغليك نصف لدي [ 


والذى يزرع أرضا فإنه يحرثها فى يوم ٠‏ ويرويها كل أسبوعين . 


أما الذى يتاجر فى صفقات تجارية فهى تحتاج إلى عمل فى كل لحظة . ولذلك فإ 
الحق قدر الزكاة عليه بمقدار اثنين ونصف بالمائة . إذن فكلما زادت حركة الاإنسان 
قلل الله قدر الزكاة . وهذه العملية على عكس البشر . فكلا زادت حركته . فإنهم 


يأخذون منه أكثر !! 


والله سبحانه يريد أن توجد الحركة فى الكون ؛ لأنه إن وجدت الحركة فى الكون 
انتفع الناس وإن لم يقصد التحرك . وبعد ذلك فأين يذهب الذى يأخذه الله 
منك ؟. إنه يعطيه لأخ لك ولغيره د اقإفاة سستحانة يعطى اننا للك ورمية عمق 
ثمرة ونتيجة حركتك . ففى هذا اطمئنان وأمان لك . لآن الغير سيعطيك لو صرت . 
عاجزاً غير قادر على الكسب . وفى هذا طماأنينة لأغيار الله فيك . فإن جاءت لك 
الأغيار فستجد أناساً يساعدونك . وبذلك يتكاتف المجتمع . وهذا هو التأمين 
الاجتماعى فى أرقى معانيه . أليس التأمين أن تعطى وأنت واجد وأن تأخذ وأنت 
فاقد ؟. إذن فهذا كله من فضل الله . 


« ولا يحسبن الذين يبخلون بما آتاهم الله من فضله هو خيراً هم بل هو شر لهم » 
إن الذين يبخلون بفضل الله يظئون أن البخل خير لمجرد أنه يكدس عندهم 
الأموال » وليس ذللن سيا لأن الحق يقول : « سيطوقون ما بخلوا به يوم 
القنامة 8 أى أن: نا نخلوا يه تنح الله..ظوقا فى وقنة البخيل » وساعة يرى الناس 
الطوق فى رقبة البخيل يقولون : هذا منع حق الله فى ماله . 





ْ شُدرَة لجان ء: 
٠‏ ىب ٠‏ 4+ 5+ت 05+ 205 +2922 2 


السك عل الله ماهر رسام برو ننه الال عرو ا ل ا 
لط برو ا لاتير با بل 1 به يتمثل لصاحبه يوم 
القيامة « شجاعاً أقرع » وهو ثعبان ضخم . ويطوق رقبته . قال رسول الله صلى الله 
ظ عليه وسلم. : « من آتاه الله مالا فلم يؤد زكاته مُثْلَ له شجاعا أقرع له زبيبتان يطوقه 

ظ يوم القيامة يأخذ بلهزمتيه - يعنى شدقيه-يقول : « أنا مالك أنا كنرك » شم تلا قوله 
انعاقو:» ولا سين انيز ييخلون: نا أتاهم د الى آخر الآية20 . 


إذن فالذى يدخر بخلا عل الله ل الطوق الدع راققيع عر فته به و 
الشافة ب 


« ولله ميراث السماوات والأرض والله بما تعملون خبير» نعم فلله ميراث السهاوات 
والأرض ء ٠‏ ثم يضعها فيمن يشاء . فكل مافى الكون نسبته إلى الله » ويوزعه الله 
كيفا شاء . إن الإيمان يدعونا ألا ننتظر بالصدقة إلى حالة بلوغ الروح الحلقوم . فقد 
روى عن أبى هريرة أنه قال جا ول إل برعيوك الله صل انل عليه ونيام ققال: 
0 الله أى الصدقة قة أعظم أجرا ؟ قال : «أن تصدق وأنت صحيح شحيح 

تخثى الفقر وتأمل الغنى ولا تمهل حتى إذا بلغت الحلقوم قلت:لفلان كذا ولفلان كذا 
وقد كان لفملان )2 لأنه عند وصول الروح إلى الحلقوم لا يكون له مال . 


قول الحق اواك تسريه عير اندي ييل لبتي يعنت خزنا ورها + 
فقد يدلس الإنسان على البشر, فتجد من يتهرب من الضرائب ويصنع را 
دفترين للضيراتت + واعفلآ للكسين الصحيح وآخر للخسارة الخاطئة ويكون هذا 
ا 0 ا ا ل ا 


ٍ 6 1 ا 4 خسم هم 0 - _ ور 
سيمع ألله قو ألذبح قالوَأ إن الله لله فمير 
)١١‏ تفرد بة البخارى دول مسلم من هذا الوجه ٠‏ وقد رواه 5 حباد 6 صحيحة . 


(؟) أخرجه البخارى فى كتاب الزكاة ‏ باب أى الصدقة أفضل . 








سور العمل 
حم عت هت حهت مت نمت 0 1 بوره ١‏ 


وَغَ كد كيت مَاقَالوأ أُوََمْلَهُمُ الأنيية 
سح سه سس لس ار لخر وو ل له سر 


عَيْرِحَقٌ وَتَمُولٌ دقوأ عَدَابَ الْحَرِيِقٍ 2 


روى- فى سبب نزول هذه الآية الكريمة : قال سعيد بن جبير عن ابن عباس 
-رضى الله عنها لما نزل قوله تعالى : « من ذا الذى يقرض الله قرضا حسنا 
فيضاعفه .له أضعافا كثيرة » قالت اليهود : يا محمد افتقر ربك . فسأل عباده 
القرض ؟ فأنزل الله « لقد سمع الله قول الذين قالوا إن الله فقير ونحن أغنياء )200 . 


وآلذين عايشوا الإسلام فى المدينة كانوا من اليهود . واليهود ىا نعرف كانوا 
يدِلون ويفخرون على العالم بأنهم أهل كتاب وعلم ومعرفة » ويدلون على البيئة التي 
عاشوا فيها أنهم ملوك الاقتصاد ى) يقولون الآن عن أنفسهم ع 
يأخذه من اليهود . وكانوا يبنون الحصون ويأتون بالأسلحة لتدل على القوة . 
الإسلام 7“ منهم هذه السيادات كلها . ثم تمتعوا بمزايا الإسلام من 7 0 
أموالهم ددا وحياتهم 


أكان 5 يتركهم هكذا يتمتعون بما يتمتع به المسلمون أمناً واطمئناناً ‏ 
وسلامة أبدان وسلامة أموال ثم لا يأخذ منهم شيئاً ؟ لقد أخذ منهم الإسلام 
الجزية . فلم يكن من المقبول أن يدفع المسلم الزكاة ويجلس اليهود فى المجتمع 
الويمان دون أن يدفعوا تكلفة حمايتهم . ولذلك أرسل الرسول صل الله عليه وسلم 
سيدنا أبا بكر إلى اليهود فى المكان الذى يتدارسون فيه . فعن ابن عباس قال : دخل 
أبو بكر الصديق بيت المدراس فوجد من بهود ناساً كثيرة قد اجتمعوا على رجل منهم 
يقال له فنحاص . وكان من علمائهم وأحبارهم ومعه حبر يقال : أشيع . فقال له 
أبو بكر ويحك يا فنحاص . اتق الله وأسلم . فوالله إنك لتعلم أن محمدا رسول 
الله من عند الله قد جاء بالحق من عنده. تجدونه مكتوبا عندكم فى التوراة 
والإنجيل . فقال فنحاص : والله يا أبا بكر ما بنا إلى الله من حاجة من فقرء إنه 





رو ألما 
هه م4 صمححمصهص وح حيحص مصصوصه 


إلينا لفقير. ما نتضرع إليه كما يتضرع إلينا وإنا عنه لأغنياء » ولو كان عنا غنيا 
ما استقرض منا كا يزعم صاحبكم . ينهاكم عن الربا ويعطينا .» ولو كان غنيا 
ما أعطانا الربا . فغضب أبو بكر رضى الله عنه ‏ فضرب وجه فتنحاص ضربا 
' شديدا. وقال : والذى نفسى بيده لولا الذى بيننا وبينك من. العهد لضربت عنقك 
يا عدو الله فأكذبونا ما استطعتم إن كنتم صادقين(2 . 


فذهب فنحاص إلى رسول الله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وسلم فقال : يا محمد 
أبصر ما صنع بى صاحبك . فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم : « ما حملك على 
ما صنعت يا أبا بكر » ؟ فقال يا رسول الله : إن عدو الله قال قولا عظي| » يزعم أن 
الله فقير وأنهم عنه أغنياء فلا قال ذلك غضبت لله مما قال :فضربت وجّهه » فجحد 
فنحاص ذلك وقال : ما قلت ذلك ل ل ا 0 
الذين قالوا إن الله فقير ونحن أغنياء م29 : 


. هؤلاء لم يفطنوا إلى سر التعبير الجميل فى قوله سبحانه : 


عرس اس بو كر اس لور 


من ذا الْدى برض اله مَرَسَاحسَنا # 
( من الآية ١١‏ سورة الحديد ) 

فإن هذا افقول هو احترام من الحق ‏ سبحانه ‏ لحركة الإنسان فى التملك . لاذا 
احترم الله حق الإنسان فى التملك ؟ هو سبحانه يريد أن يغرى المتحرك بزيادة 
الحركة » ويحمل غير المتحرك على أن يتحرك . فإن طلب سبحانه شيئاً من هذا المال فهو 
لا يقول للإنسان : أعطنى.ما أعطيت لك ٠‏ بل كأنه سبحانه يقول : إننى سأحترم 
ظ عرقك 2 وسأحترم حركتك 3 وسأحترم فكرك . وسأحترم جوارحك وطاقاتك وكل 
هما فيك . فإن أخذت منك شيئاً فلن أقول لك أعطنى ما أعطيت لك ». لكن أقول ' 
لك : أقرضها لى ؛ وإن أقرضتها فسوف تقرضها لا لأنتفع بها . ولكنها لأخيك .. 

وقد اقترض من القادر فيا بعد وذلك لك أنت إذا أصابتك الحاجة . لاذا ؟ لأننى أنا 
الله الذى استدعيت خلقى إلى الوجود . ومادمت أنا الله الذى استدعيت الخلق إلى 


. أكذبونا : بيّنوا وأظهروا كذبنا‎ )١( 


(؟) تفسير القرآن العظيم لابن كثير . 
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الوجود فأرزاقهم مطلوبة منى . 

إن الواحد من البشر عندما يدعو اثنين من أصدقائه فهو يصنع طعاماً يكفى خمسة 
أو عشرة أشخاص . ومادام الله هو الذى استدعى الخلق إلى الوجود فهو الذى يكفل 
هم الرزق . وعندما يكفل لهم الرزق فلا بد أن يتحركوا . وعندما يتحركون فهو 
سبحانه يضمن آثار الحركة ٠»‏ وذلك حتى ينال كل ما يرضيه . أو على الأقل ما يكفيه 
من الضروريات . ْ 


ولذلكعتدها جاءت. آثا :الشركة من المآل«وقداخخل اشر فبها تانيا وير ذللق من 
الإجراءات قلت الحركة . لكن الله سبحانه وتعالى يعلم حرص الإنسان على منفعة 
نفسه فيغريه بذلك حتى يتحرك وسينتفع المجتمع بحركته » سواء قصد الإنسان أولم 
يقصد . إذن فحين يقترض الحق سبحانه وتعالى من بعض خلقه لبعض خلقه . فهو 
سبحانه لا يتراجع فيا وهب . بل يقول جل وعلا : 
ف[ من ذا اذى يفص الكرضًاحَسَنيصعقة ا, وم أ و0 # . 


( سورة الحديد ) 


وأضرب هذا المثل - ولله المثل الأعلى - نحن البشر قد نضطر إلى هذا الموقف ؛ 
فالواحد منا عندما يعطى أبناءء مصروف اليد . فكل ابن يدخر ما يبقى منه » وبعد 
ذلك يأق ظرف لبعض الأبناء يتطلب مالا ليس فى مكئة الوالد ساعة يأى الحدث . 
فيقول الوالد لأبنائه : أقرضوى مافى «حصالاتكم ». وسأردها لكم مضاعفة . هو 
أخذها لأخيهم . لكن لأنه الذى وهب أولاً فلم يرجع فى الهبة » لكنه طلبها قرضاً . 
وعندما يأق أول الشهر فهو يرد القرض مضاعفاً » فإن كان ذلك ما يحدث فى مجال 
البشر فا بالنا بما يحدث من الخالق الوهاب لعباده ؟. هو سبحانه يقول : « من ذا 
الذى يقرض الله قرضاً حسئاً » . ظ 


لكن اليهودى لم يأخذ المسألة بهذا الفهم . لكنه أخذها بغباء المادة فقال : إن الله 
فقير ونحن أغنياء . لذلك قال الحق سبحانه : « لقد سمع الله قول الذين قالوا إن 





شرو ل 
١11١‏ صموص سوهت نح وح تنمت حوهت حو ٠‏ 


ولاذا يكتب الله ذلك وهو العالم بكل شبىء ؟. جاء هذا القول ليدل على التوثيق 
أيضأ ؛ فعندما يأق هذا الرجل ليقرأ كتابه يوم القيامة يجدها مكتوبة ؛ فالكتابة لتوثيق 


ما يمكن أن ينكر - بالبناء للمجهول - فإذا كان العلم من الله فقط فالعبد قد يقول : 


- إنك يارب الذى 0 . فلك أن تقول ما تقول . فإذا ما كان مكتوباً عليهم 
ليق رأوه 1 فهذا توئيق لا يمكن إنكاره ّ 


وم يفهم ذلك اليهودى أن القرض لله هو تلطف من الحق سبخانه وتعالى 
واستدرار لحنان اللإنسان على الإنسان . فقد شاء الحق أن يحترم أثر مجهودك وعرقك 
أعها الإنسان . فإن وصلت إلى شىء من المال فهو مالك . وم يقل الله لك : أعط 
أخاك .» فسبحانه وتعالى تلطفا مع خلقه يقول : أقرضنى ؛ ليضمن الإنسان أن 
ماأعطاه إنما هو عند ملىء . لكن أدب بنى إسرائيل مع الله مفقود . فقد قالوا من 


قبل : 
سير تر صر ل ءىَ. 40 0 اس ال صا تر حرس 
وكات الييود يد لله مغاواة لت أ يديهم وله : ما َالو بل بذاه منسوطءّان ينفق 
عَيْنَ بن ك 


( من الآية 5”" سورة المائدة ) 
و سببا ذلك أنه أصابتهم سنة وجدب . وذلك بسبب ‏ تكذيبهم رسول الله صلل 
الله عليه وسلم . قال ابن عباس : :إن الله وسع على اليهود فى الدنيا حتى كانوا أكثر | 
. الناس مالا قل اعهوا اله وكتزوا املد ن: اند اليه وسلم زكلديوه فجن اله 
عليهم فى زمنه صلى الله عليه وسلم.. » فقال فنحاص بن عازوراء ومن معه من يبود : 
يد ألله مغلولة فأنزل الله هذه الآية . إنهم قالوا : السماء بخلت علينا ويد الله 
مغلولة ٠‏ فلم تعطنا رزقاً . هكذا كان اجتراؤهم فى الحديث عن الله و يد الله 
مغلولة » وتعرب أن « الغل » هو ربط اليدين بسلسلة . 


وهاهم أولاء يجترئون مرة أخرى فيقولون : « إن الله فقير» . ويورد الحق سبحانه 
كل ذلك تسلية لسيدنا محمد حتى إذا 0 عليه بكلمة أو' على أصحابه 


باستهزاء » فسبحانه يوضح لرسوله : أنهم لم يصنعوا ذلك معك ولا مع أتباعك . 


العتباى 


ب أزول©ت© 


إن هذا هو موقفهم منى أنا . فإدا كان موققهم وسوء أد بهم وصل بهم إلى أن يجترئوا 
على الذات المقدسة العلية . ره : « إن الله قر وتجن أخقاء ا ارود + «ايد 
الله مغلولة » . أفتحزن وتأمنى على أن يقولوا لك أو لأتباعك أى شىء يسيئ 


إليكم ؟ 


إنها نعمت المواساة من الله لرسوله ونعمت التسلية . ويضيف الحق : « سنكتب 
5 لماذا يكتب الله ماقالوا مع أن علمه أزلى لا ينسى ؟ 
ف مه سما سه 
(من الآية 07 سورة طه) 
لقد جاءت كلمة « سنكتب » حتى لا يؤاخذهم سبحانه وتعالى يوم القيامة بما يقول - 
هو إنهم فعلوه . ولكن بما كتب عليهم وليقرأوه بأنفسهم . وليكون حجة عليهم . 
5 اا م موك سن ويأق يوم 


4 يقبته اَم عَلَيِكَ حسيبا دج كه 
( سورة الإسراء ) 

وهذا القول يدل على أنه ساعة يرى الإنسان ما كتب فى الكتاب سيعرف أنه منه . 
وإذا كنا نحن الآن نسجل على خصومنا أنفاسهم وكلماتهم أتستبعد على من علمنا 
ذلك أن يسجل الأنفاس والأصوات والحركات بحيث إذا قرأها الإنسان ورآها 
لا يستطيع أن يكابر فيها أو ينكرها ؟ « ستكتب ما قالوا » وهم قالوا : « إن الله فقير 
ونحن أغنياء » وهذا معصية فى القمة » وتبجح على الذات العلية . ولم يكتفوا بذلك 
بل قتلوا الأنبياء الذين للف او د : « سنكتب ما قالوا 
وقتلهم الأنبياء بغبر حق » . 


ال ا ل ا ا 

. لقد قالوا فى فى ربك يا محمد ما قالوا . وقتلوا الأنبياء إخوانك » فإذا صنعوا ' 

معلك انا عيخدوا قاذ تون فسوف يجَارّوْن على ما كتبناه عليهم بشهادة أنفسهم . 
ونقول : ذوقوا عذاب الحريق . والحريق يصنع إيلاماً اساسا النفس . 





والإحساس مختلف من حاسة إلى أخرى . فمرة يكون الإحساس بالبصر . ومرة 
بالأذن » ومرة بالشم أو باللمس أو بالذوق . 


والذوق هو سيد الأحاسيس . فهو لا يضيع من أحد ا فقد نجد إنسناناً. 
أعمى . وآخر أصم . أو شخصاً ثالثا أصيب بالشلل فلا تستطيع يده أن تلمس . 
وقد يصاب واحد بزكام مستمر فلا يصبح قادرا على الشم . أما الذوق فهو حاسة 
لا تختفى من أى إنسان . .ذلك أن الذوق أمر من داخل الذات ؛ لذلك فهو أبلغ فى 
الإيلام . ونجد الحق سبحانه وتعالى يقول : 


2 ل ل صل 92 سس كر 2ه س كر حي حا ل 7 م 4 س كر - 


حي حي حر حل او ل ع سا عاص ار صر اس حا عوصيرة 


مكان فَكَمرر” انعم آله قاد قها اله لياس اللموع وانوف 


٠. 
ص‎ 


| 


0 7 ّْ 59 
نوأ بيصنعوتب 002 م 0 
انظر إلى التعبير القرآنى « فأذاقها الله لباس الجوع والخوف ». جاء التعبير 
بالإذاقة » وجاء بشىء لا يذاق وهو اللباس . وهل اللباس يذاق ؟ لا . لكنه سبحانه 
يريد أن ينبه الانسان إلى أن كل الحواس التى فيه تحمس .» حتى تلك الحاسة المختفية 
داخل النفس . إِنْ ذلك يُشمل كل جزء فى الإنسان . 


فالاذاقة تحيط بالإنسان فى هذا التصوير البياى: القرآنى الكريم : «١‏ فأذاقها لله 
لباس ا جوع والخوف » . إذن فهى شدة وفع الويلام ؛ واستيعاب العذاب المؤلم لكل 
أجزاء الجسم حتى صار الذوق فى كل مكان . « ذوقوا عذاب الحريق » » والحريق هو 
النار القوية التى تحرق ومن بعد ذلك يقول الحق : 
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« ذلك » إشارة إلى عذاب الحريق 1 والحق سبحانه لم يظلمهم + الكتيم هبي الذوع 


ظلموا أنفسهم . « بما قدمت أيديكم » . فهل معنى ذلك أن كل المعاصى من تقديم 
اليد ؟ إن هناك معصية للعين . ومعصية للسان . ومعصية للرجل . ومعصية 


للقلب . ولا حصر للمعاصى . فلاذا إذن قال الحق : « بما قدمت أيديكم » ؟ 


قال الحق ذلك لأن الأعمال الظاهرة تمارس عادة باليد ؛ فاليد هى الجارحة التى 
عد اي ليح ب 0 الحق : « يما قدمت أيديكم ) مفقصود 


وبعد ذلك مخيرنا سبحانه : « وأن الله ليس بظلام للعبيد » لقد أذاقهم عذاب 
الحريق نتيجة ما كتبه عليهم ؛ من قول وفعل . والقول هو الافتراء باللسان حين 


قالوا بال يا عر بسي 
ذلك العذاب . 


والقضية العامة فى الإله وعدالة الإله أنه ليس بظلام للعبيد 


ام ا ا من التكفزتين ».نهم بقولون + اله ترك اي 
وأنَ الله ليس بظلام للعبيد » . وكلمة « ظلام » هى مبالغة فى كلمة و ظالم ٠‏ ففيه 
ال ار روا ار ا ا 
هى صيغة مبالغة فى «وظلم » . 


وحتى نرد عليهم لا بد لنا أن نعرف أن صيغ المبالغة كثيرة . فاللخويون يعرفون 
أغيا > فعغال ٠»‏ ؛ فعيل . مفعال ٠‏ فعول . فيل . ٠‏ فظلام مثلها مثل قولنا:ه أكال » . 
ومثل قولنا:« قتال » بدلاً من أن نقول : « قاتل » فالقاتل يكون قد ارتكب جريمة 
0 مرة واحدة » لكن ال« قتال» هو من فعل الجريمة مرات كثيرة وصار القتل 

فته . ومثل ذلك «١‏ ناهب » . ويقال لمن صار النبب حرفته:« باب » أى أنه إن 
وير ا ا 


وهذه تسمى صيغة المبالغة . وصيغة المبالغة إن وردت فى الإثبات أى فى الأمر 


1 و أ[عماكن 
١4١ 0 |‏ حمح همهت نمت صمت ح هت حص وى 


اس ار » فعندما يقال : ٠‏ فلان ظلام » فالثابت أنه ظالم أيضاً . 
لأننا ما دمنا قد أثبتنا المبالخة فإننا نثبت الأقل . ومثل ذلك نقول : «فلان علام » أو 
«فلان علامة» فمعني ذلك أن فلاناً هذا علم . ولكن إذا قلنا : « فلان عالم» 
يثبت ذلك أنه « علامة » . فصيغة المبالغة ليس معناها « اسم فاعل » فحسب . 
لل ا 
ومتعد فإذا ما أثبتنا صفة المبالغة فمن باب أولى تثبت صفة غير المبالغة . فإذا 
0 واحد : وفلان أكال» فإنه يثبت لنا أنه آكل . هذا فى الإثبات . 


والأمر يختلف فى النفى . إننا إذا نفينا صفة المبالخة ٠‏ فلا يستلزم نفى الصفة 
الأصلية » فإن قلت : «فلان ليس علامة » فقد يكون عام . وهكذا نفهيم لأن 
الإثبات يختلف عن النفى . فإذ أنبَتَ صفة المبالغة تثبت الصفة التى ليس فيها مبالغة 
من باب أولى . أما إذا نفيت صفة البالغة.فلا يستلزم ذلك نفى الصفة الأقل . 


والتذييل للآية الى نحن بصددها الأن هو أن الله لعن بظلام للعبيد 4 . 


يفهم المستشرقون من هذا القول أنه مجرد نفى للمبالغة فى الظلم . لكنها لم تنف 
عن نه ام وم يفه السشرقون لا تكن لبان هن : إن الحق قد قال : إنه ليس 
بظلام م للعبيد » ولم يقل إنه ليس بظلام للعبد . ومعنى ذلك أنه ليس بظلام للعبيد 
من أول آدم إلى أن تقوم الساعة . فلو ظلم كل هؤلاء والعياذ بالله ‏ لقال إنه 
ظلام » حتى ولو ظلم كل واحد أيسر ظلم . لآن الظلم تكرر وذلك بتكرر من ظَلِم 
مرح اا 0 « وأن الله 
ف ا ا ا ل و ان 


وإذا كان الظالم لا بد أن يكون أقوى من المظلوم . إذن فكل ظلم يتم تكبيفه بقوة. 
الظالم . فلو كان الله قد أباح لنفسه أن يظلم فلن يكون ظانا ؛ لأن عظم قوته لن 
يجعله ظالما بل ظلاما . 


فإن أردنا الحدث فيكون ظلاماً » وإن أردنا تكراراً للحدث فيكون ظلاماً . وحين 





صوص ص وص ص وص حو حوحص حص وص ح وروره 


يحاول بعض المستشرقين أن يستدركوا على قول الحق : « وأن الله ليس بظلام 
للعبيد » فهذا الاستدراك يدل على عجز فى فهم مرامى الألفاظ فى اللغة أو أن هؤلاء 
يعلمون مرامى الألفاظ ويحاولون غش الناس الذين لا يملكون رصيدا لغوياً يفهمون 

[ به مرامى الألفاظ . ولكن الله سبحانه وتعالى يُسخر لكتابه من ينبه إلى إظهار إعجازه 
آياته . 


١ ْ , ١ 
وبعد أن انتهى الحق من غزوة الخد . فهو سبحانه يريد أن يقرر مبادىء يبين فيها‎ 
. مكة 0 ومعسكر المشركين الدين حول المدينة وكانوا يغيرون على المدينة‎ 


ا 5 و *-* 
فبعد غزوة احد التى صفت . وربت . وامتحنت وابتلت . وعرفت الناس قضايا 
الدين » أراد الحق بعدها أن يضع الممادىء . 


فأوضح القرآن : أن هؤلاء أعداؤكم ؛ تذكروهم جيداً . قالوا فى ربكم كذا . 
ويقولون فى رسولكم كذا, وقتلوا أنبياءكم . 


هم يعون ذلك ويقولون : ربنا قال لنا هذا فى التوراة ؛ إياكم أن تؤمنوا برسول 





' مر أ لعْيانن 


حو سو حون و توص صمح مهت 


00 : المحسة هى أن يقدم الرسول | 


هذا كان صحيحاً . وكلنا نسمع قصة قابيل وهابيل : 

ضويو2 مصماي لي مص سس عاصن رص صةه 

5 ميات ار ١‏ قا فيان شيل ين يم ول يقل 

7 اي 0 ' مره 

0-0 
( سورة المائدة ) 

وكات جل صل القراد وص لماذا جاء هذا اللفظ : « فتقبل من أحدهما ولم 
أن الله تقبل أو لم يتقبل ؟ لا بد أنه الله قد جعل للقبول علامة حسية . ونحن نعرف 
أن الإنسان قد يعمل عملا فيقبله الله » ونجد إنسانا آخر قد يعمل عملا ولا يقبله 
الله والعياذ بالله » فمن الذى أعلمنا أن الله قد قبل عمل إنسان وقربانه » ولم يقبل 


وبما أن القبول سر من أسرار الله ذف قلد ترق علقم القبول إلا إذلأكانت شين 
حساً ء بدليل قوله : « فتقبل من أحدهما ولم يتقبل من الآخر » . وقال الذى لم يتقبل 
الله قربانه : « لأقتلنك » كأن الذى قبل الله قربانه قد عرف . والذى لم يتقبل الله 
يانه قن غرف ايقن ع ازذق: قل نيه ألم عاك آثرا: نصيا: قذد حت + ظ 


وقلنا : إن الله كان يخاطب خلقه على قدر رشد عقوهم حساً ومعنى ؟ ولذلك ( 
كانت معجزاته سبحانه وتعالى للأنبياء السابقين لرسول الله هى من الأمور 3 
'. المّحسة . فالمعجزة التى آتاها الله لإبراهيم كانت نارا لا تحرق » وعصا سيدنا 
موسى تنقلب حية 2 وسيدنا عيسى عليه السلام يبرىء الأكمه والأبرص وتحين الموق 
بإذن الله . والمعجزة الحسية لها ميزة أنها تقنع الحواس . ولكنها تنتهى بعد أن تقع لمرة 
0 واحدة . لكن المعجزة العقلية التى تناسب رشد الإنسانية » هى المعجزة الباقية » . 


مت 


1 العتلن 
حمح حم حصت و نمت حوصتى, أؤواح©. ‏ 


وحتى تظل معجزة باقية فلا يكن أن تكون حسية . 


إذن فعندما تأق معجزة خالدة لرسول هو خاتم الرسل . والذى سوف تقوم 
القيامة على المنهج الذى جاء به . هذه المعجزة لا بد أن تكون ذات أمد ممتدّ. 
والامتداد يناقض الحسية ؛ لأن الحسّية تظل محصورة فيمن رآها. والذى لم يرها 
لا يقوها ولا يؤمن بها إلا إذا كان على ثقة عظيمة بمن أخيره بها . وابنا آدم . قابيل 
وهابيل قرب كل منه) قربانا . 


وه فربان » مثلها فى اللغة مثل و غفران » ود عُدوان ه والقربان هو شىء أو عمل 
يتقرب به العبد من الله . وقبولء هذا العمل من البر هو سرّ من أسرار الله . فا الذى 
در زلا أن بان ايل قد ته اله و يل له ريا ايل ل بدن تود 
المسألة حسية . ولا بد د يعو و ا وام 
اختلفا . إنها دعوى أن واحدا منهها مُقرّب إلى الله أكثر كثرء ولكن بأى شكل ؟ لم يظهر 
القرآن لنا ذلك . ولو كانت المسألة مهمة٠لأظهرها‏ الله لنا فى القرآن الكريم . 
فلا تقل كان الخلاف على زواج أو غير ذلك . فالذى ظهر لنا من القرآن أن خلافا قد 
وقع بينه| أو أنهما قد حكما السماء ء. ومبدأ تحكيم السماء لا يستطيع أحد أن ينقضه . 
وكان لكل وإحد منهم شبهة .. وعندما قامت الشبهة التى لقابيل ضد الشبهة التى 
هابيل . فلا إقناع من صاحب شبهة لصاحب شبهة . ولذلك ذهبا إلى التحكيم . 


ونحن فى عصرنا الحديث عندما نختلف على شىء فإننا نقول : نجرى قرعة . 
وذلك حتى لا يرضخ إنسان لحوى إنسان آخر . بل يرضخ الاثنان للقدر. فيكتب 
كل منه| ورقة ثم يتركان ثالثا يجذب إحدى الورقتين . أما هابيل وقابيل فيذكر القرآن 
الكريم : : « واتل عليهم نبأ ابنى آدم بالحق | إذا قربا قرباناً فتقبل من أحدهما ولم يتقبل 


من الآخرع». 


إذن فكل واحد منبههما كانت له شبهة . ولا أحد منها بقادر على إقناع الثاى ؟ . 
لذلك قال قابيل بعد أن قبل الله قربان هابيل : « لأقتلنك » فاذا قال هابيل ؟ . 
قال : «إنما يتقبل الله من المتقين » . ا 





-2 شرو العمل 
ىا 18 +ت :جه :20ج توت توت ى 


إدد فالذى يتقبل الله منه القربان هو الذى سيقتل . والذى يملذاه الغيظ هومن لم 
يتقبل الله قربانه » وهو الذى سوف يُقتل . فاذا قال صاحب القربان المقبول : 


ص و و 
خاف الله 


5 ٠ 
4 مس2 لس 2 ل لس سس ارس لاسالوس0 اس اس مسا صم ولام ص ان‎ 
ين نسطت إل يد لفل مآ أن باسط يدى إليك لا فتلك إلى ا‎ 


َب الْعلبين © # 
( سورة المائدة ) 
إذن فهذا أهل لأن يتقبل الله قربانه . لأنه متيقظ الضمير بمنبج الساء .» وهذه 
حيثية لتقبل القربان . 


وحتى لا نظن أن الآخر « قابيل » كله شر لمجرد أن الشهوة سيطرت عليه » لكن 
الحق يظهر لنا أن فيه بعض الخيرء ودليل ذلك قول الحق : 

قطوعت له, نفسه, كَل أخيه همَتَله, فَأصبَح من نكس رين 2 84 

( سورة المائدة ) 

وهذا القول يدل على أنه تردد. فلا يقال :« طوعت الماء ». ولكن يقال 
وطوعت الحديد » . فكأن الإيمان كان يعارض النفس . إلا أن اللفمن اول لبت 
وطوّعت له قتل أخيه . وعندما قتل قابيل أخاه وهدأات شرّة الغضب وسعار 
الانتقام » رأى أنخاه مُلقى فى العراء : 1 


ل للق رص كر حي و سئر عرص برص ع ع سح لانن ص يل 


فبعث الله غرابا يبحثُ فى الارض ليريه, كيِنَ بوارى سوءة أخيه 7 يلويلئ 


حرص جه غ6 ٍِ. فق 0 
يرت أن أكون مثل هَندًا الغراب وى 0 أ فاصبح من 
ألنندمين 2 به [ ظ ( سورة المائدة ) 


وعلى هذا النسق قال اليهود : إن الله آوصانا آلا نؤمن برسول إلا بعد أن يآق 
بمعجزة من المحسّات . لاذا قالوا ذلك ؟. قالوا ذلك لأن معجزة رسول الله 
الكبرى وهى القرآن الكريم لم تكن من ناحية المحسّات وانتهى عهد الإعجاز 
بالمحسات فقط»فرسولنا له معجزات حسية كثيرة . ونظرا لأن هذه ينتهى إعجازها 
بانقضائها فكان القرآن الكريم هو المعجزة الخالدة وهو الذى يناسب الرسالة 





ُور العتلي 
٠‏ حءت جءت تت 6.2 0 وص ص وص ت ات 


الخاتمة , طلبوا أن تكون المعجزة بالمحسّات 2 عدون 
م حتى يصنعوا لأنفسهم 
أنهم ل يؤمنوأ ٠‏ فقالوا ما أورده القرآن : 


« الذين قالوا إن الله عهد إلينا أن لا نؤمن لرسول حتى يأتينا» .. الخ. 


وعلمنا الحق فى هذه الآية أن القربان تأكله النار » ومن هذا نستنبط كيف تقبل 


الله قربان هابيل وم يتقبل قربان قابيل . لكى نفهم أن القرآن لا يوجد به أمر 
مكرر . والحق سبحانه يرينا ردوده الآهية المقنعة الممتعة : 


«وقل قد جاءكم رسل من قبلى بالبينات وبالذى قلتم .. » إلخ الآية . 


ا ا . فلو كان 
كلامكم أبها اليهود صحيحا . لكنتم آمنتم بالرسل الذين جاءوكم بالقربان الذى 
أكلته النار . وهكذا يكشف لنا الحق أ: ل 
الله » وأنها مجرد « مماحكات » ولحاج وتماد فى المنازعة والخصومة 


هو سبحانه يريد أن يضع لنا قضية توضح أن عهد المعجزات الحسّية وحدها قد 
انتهى 2 ورشد الإنسانية وبلوخ العقل مرتبة الكمال قد بدأ ؟ لذلك أى سبحانه بآية 
عقلية لتظل مع المنيج إلى أن تقوم الساعة . ولوكانت الآية حسية لاقتصرت 
على المعاصر الذى شهدها وتركت من يأق بعده بغير معجزة ولا برهان . أما مجىء ‏ 
المعجزة عقلية فيستطيع أى واحد مؤمن فى عصرنا أن يقول : سيدنا محمد رسول الله 
وتلك معجزته . ولكن لو كانت المعجزة حسّية وكانت قرباناً تأكله النار. فا الذى 
يصير إليه المؤمن ويستند إليه من بعد ذلك العصر؟ 


[ 8 الحى لا” الذى يآق ال لاياق 
للبشر أن يقترحوا الآية . . هو 0 الذى 0 بالأية , ٠»‏ وفيها الدليل . لاذا ؟ 





ا 


نا 


ب حمس حدصت وك مح مح همه 


2 


1] 


0 
4 


لأن البعض قد قال. للرسول : 


0 ا 0 ع سس س2 سا لس صم ا ير مي - ل اس صا سات راس ا 
3 ونوا نوين لاسر شير لت ور الأرض بنبرناجه 1 تَكون أن جه من 
د اا ن للها تفج 2 م قة 1 سما © عر 
تيبل وعنر ا فتفجرالا لقفعور سريت لد 
سهد "' اس 0 
هر ساك اح سرع اس 0 له سمل 


علينا كسفااء داق بأ والملتبك تيلا جع أذ أت بنت من 7 


د موس عر 20 )لد 


أذ ترك فى السماء ولن نَؤْمن لرقيكٌ حى 1 ينا كت نمرؤد, فل 
ري وس سس ماد سم الم 
سبحان ربى هل كنت إلَابترا رسولاج» © 
ظ ظ ( سورة الإسراء ) 
لقد كانت كل هذه آيات حسية طلبوها . والله سبحانه وتعالى يرد على ذلك حين 
قال لرسوله : إن الذى منعه من إرسال مثل هذه الآيات هو تكذيب الأولين مهأ 
رم مردده ع 6ج 2ن 2 .226 لس 
1 0 ريسل ليت ِل أن كذب يبا ا لأولون 4 
ظ هرد الآية 48 سورة الإسراء ) 
فحتى هؤلاء الذين قالوا : لن نؤمن حتى تأى بقربان تأكله النار قد جاءهم من 
قبل من يحمل معجزة القربان الذى تأكله النار» ومع ذلك كذبواء إذن فالمسالة 
ماحكة ولجاج فى الخصومة . ويُسلى الله رسوله صلى الله عليه وسلم » وتسلية الله 
لرسوله هنا تسلية بالنظير والمثل فى الرسل . كأن الحق يوضح : إن كانوا قد كذبوك 
ل ا ت لست بدّعاً من الرسل . 


يد دع ربَمْسَة د من مبكَ 
جام ايت وَالرْبرِ الكت بر © 2 





حوح كوت +2 حو حو صوص 0 ر١أوروه‏ 


ويتسامى الحق سبحانه وتعالى روخ سيد نأ رسول الله ف مرتبة العلو الذئ 
لاا يرقى إليه بسر سوآه . فيقول : 


ص علس تر ار صما نر عصان صر سل 


0 قد نعم إنه ليحزنكٌ الى 0 فإنهم لايكدبوت ف 
( من الآية ”8 سورة الأنعام ) 
فالمسألة ليست مسألتك أنت إنهم يعرفون أنك يا محمد صادق لا تكذب أبدا 
« ولكن الظالمين بآيات الله يجحدون » . أى هذا الأمر ليس خاصا بك بل هو راجع 
إل فلا أحد يقول عنك إنك كذّابٍ هم يكذبوننى . الظالمون يجحدون وينكرون آياق 
فالحق سبحانه يخاطب رسوله صل الله عليه وسلم هنا للتسلية ويعطيه الأسوة التى 
تجعله غير حزين مما يفعله اليهود والمكذبون به فيقول : 
فإن كدوك ل ل 
المنير © © 
( سورة ال عمران) 
ونعرف أن الشرط سبب فى وجود جوابه .. فإذا كان الجواب لم يأت فالشرط هو 
الذى يجعله يأى ٠‏ وإذا كان الجواب قد حضل قبل الشرط فا الحال ؟. الحق 
يوضح : إن كذبوك يا محمد فقد كذبوا رسلاً من قبلك . أى أن « جواب الشرط » 
ا و يو ا ل 0 
أو من امريد الذين لا يفهمون مرامى اللغة فمن الممكن أن يقول : 
إن الجواب فى هذه الآية قد حصل قبل الشرط . وهنا نرد عليه قائلين : أقوله 
تعاللى : '( فقد كذب رسل من قبلك ..» هو جواب الشرط .. أم هو دليل 
الجواب ؟ لقد جاء الحق هذه الآية ليقول لرسول الله صلى الله عليه وسلم : 


فإن كذبوك فلا تحزن . فقد سبقك أن كذّب قوم رسلّهم . إنها علة لجواب 
الشرط . كأنه يقول : 


فإن كذبوك فلا تحزن . إذن فمعنى ذلك أن المذكور ليس هو الجواب . إثما هو 





00 ره الغزانا 
ىحم وح د من ح وح ح وح 


الحيثية للجواب « فإن كذبوك فقد كذب رسل من قبلك جاءوا بالبينات » .. إلخ . 


وعندما نقول : « جاءنى فلان بكذا » فقد يكون هو الذى أحضره . وقد يكون هو 
جرد مصاحب لمن جاء به . ْ 


ولنضرب هذا المثل للويضاح ولله المثل الأعلى فلنفترض أن موظفاً دا رئيسه 
يمظروف إلى إنسان آخر. فالموظف هو المصاحب 0 . 


إذن فالبينات جاءت من الله » لكن هؤلاء الرسل جاءوا مصاحبين ومؤيّدين 
بالبينات كى تكون حجة لهم على صدق بلاغهم عن الله . « فإن كذبوك فقد كذب 
رسل من قبلك جاءوا بالبينات » . أى جاءوا بالآيات الواضحة الدلالة على المراد . 
والآيات قد تكون لفتا للآيات الكونية » وقد تكون المعجزات . 


ونعلم أن كل رسول من الرسل الذين سبقوا سيدنا رسول الله كانت معجزتهم 
منفصلة عن منبجهم . فالمعجزة شىء وكتاب المنبج شىء آخر . « صحف إبراهيم » 
فيها المنيج لكنها ليست هى المعجزة؛ فالمعجزة هى الإحراق بالنار والنجاة» وموسى عليه 
السلام معجزته العصا وتنقلب حية . وانفلاق البحر . لكن كتاب منبجه هو 
« التوراة » » وعيسبى عليه السلام كتاب منبجه « الإنجيل » ومعجزته العلاج وإحياء 
الموق بإذن الله » إذن فقد كانت المعجزة منفصلة عن المنبج . إلا رسول الله صلى الله 

ل ل ل » معجزته القرآن . ومنهبجه فى القرآن . 
لماذا ؟ 


لأنه جاء رسولاً يحمل المنبج المكتمل وهو القرآن الكريم ؛ ومع ذلك فهو صل الله 
عليه وسلم الرسول الخاتم . فلا بد أن تظل المعجزة مع المنبج ؛ كى تكون حجة » 
0 إذن فقول الحق سبحانه وتعالى : « جاءوا بالبينات » : أى المعجزات الدالات على . 
صدقهم . «والزير والكتاب المنير» أى الكتب التى جاءت بالمنهج ٠‏ فهم يحتاجون إلى ظ 
أمرين اثنين : منهج ومعجزة . 


. و« البينات » هى المعجزة أى الأمور البينة من عند الله وليست من عند أى واحد 
لاسا 777777 م1 0111 


ا الراك 0 
حم حون نوت 0ص مت ح نص تر 4ت 


منهم الم جاء و ليع »اق« اير وكاب الثير».. +وممق و الزثر + الكتات + 
ومادام الشىء قد كتب فقد « زبره » أى كُتَبَهُ » وهذا دليل على التوثيق وق أى :مكتونتن 
فلا ينطمس ولا يمحى فالزير الكتابة . و« الزبر » تعنى أيضا الوعظ ؛ لأنه يمنع 
الموعوظ أن يصنع ما عظم أى يمتنع عن الخطأ وإتيان الانحراف . و« الرَبر » أيضا 
تعنى العقل ؛ لأنه يمنع الإنسان من أن يرد موارد التهلكة . 


والذين يريدون أن يأخذوا العقل فرصة للانطلاق والانفلات » نقول هم : 
افهموا معنى كلمة « العقل » . معنى العقل هو التقييد » فالعقل يقيدك أن تفعل أى 
أمر دون دراسة عواقبه . والعقل من « عَقَلَ » أى ربط . كى يقال هذا ء. ولا يقال 
هذاء ويمنع الإنسان أن يفعل الأشياء التى تؤخذ عليه . و« الزبر» أيضاً : تحجير 
البئر ؛ فعندما نحفر البئر ليخرج الماء » لا نتركه . بل نصنع له حافة من الحجر 
ونبنيه من الداخل بالحجارة . كى لا يردم بالتراب وكل معانى الزبر ملتقية » فهو 
يعنى : المكتوبات . والمكتوبات لها وصف . إنها منيرة » وهذه الإنارة معناها أنها تبين 
للسالك عقبات الطريق وعراقيله » كى لا يتعثر . 


إذن فالحق سبحانه وتعالى يسلى رسوله صلى الله عليه وسلم ويوضح له : لا تحزن 
إن كذبوك ؛ فقد كذب رسل من قبلك .والرسل جاءوا بالمنبج وبالمعجزة .» وبعد أن 
يعطى الله للمؤمنين ولرسول الله مناعة ضد ما يذيعه المرجفون من اليهود وضد 
ما يقولون . وتربية المناعة الإيمانية فى النفس تقتضى أن يخيرنا الله على لسان رسوله بما 
يكن أن تواجهه الدعوة ؛ حتى لا تفجأنا المواجهات ويكشف لنا سبحانه بما 
سيقولون . وبما سيفعلونه . 


ونحن نفعل ذلك ق العالم الملدى : إذا خفنا من مرض ما كالكوليرا - مث ماذا 
نفعل ؟ نأخذ الميكروب نفسه ونْضْعِفْه بصورة معينة ثم نحقن به السليم كن اترى 


فيه مناعة حتى يستطيع الجسم مقاومة المرض . 


ثم بعد ذلك يأى الحق سبحانه وتعالى بقضية إمانية يجب أن تظل على بال المؤمن 
دائا . هذه القضية : إن هم كذبوك فتكذيبهم لا إلى خلود ؟ لأنهم سينتهود 





ا شور العا 


١١‏ صمح موصت وح وحوح هوه 


الت 9 فالقضية معركتها موفوتة . والحساب أخيرا عند الحق سبحانه » ولذلك 
يقول : [ 


رعر ظ مره رس سا ال صر سم رم 

ع كل نفيس ذايقة عه الت وإئما نو 

وح سء» 0 ع م 4 سر 

أجورحت يوم الْقيسمَةفَمَن رحرح عن الثَارٍ 

وَأَدضْلَ الك مَدَد فَازْوَمَاالْصوة لديا إل 
آ-- مغ الخزور 02 © 


58 
ليت 


ونلاحظ أن كلمة ١‏ ذائقة » جاءت أيضاً هناء» ونعرف أن هناك « قتلا » وهناك 
« موتا » ء. فالموت معناه أعم وهو : انتهاء الحياة سواء أكان بنقض البنية مثل 
القتل . أم بغير نقض البنية مثل خروج الروح وزهوقها حتف الآنف . ولذلك 
فالعلاء الذين يدققون فى الألفاظ يقولون : هذا المقتول لولم يقتل . أكان يموت ؟ 
نقول : نعم ؛ لأن المقتول ميت بأجله . لكن الذى قتله هل كان يعرف ميعاد 
. الأجل ؟ لا . إذن فهو يُعاقب على ارتكابه جريمة إزهاق الروح ء أما المقتول فقد 
سا الله عليه أن يفارق الحياة هذا العمل . 


إذن فكل نفس ذائقة الموت إما حتف الأنف وإمًا بالقتل . ولأن الغالب فى 
المقتولين 7 شهداء « والشهداء أحياء « لكن الكل سيموت . يقول تعالى : 
(من الآية 4" سورة الزمر) 


اه دقة العبارة : « وإنما توفون أجوركم يوم القيامة » أى إياكم أن تنتظروا 
نتيجة إيمانكم فى هذه الدنيا » لأنكم إن كنتم ستأخذون على إيمانكم ثوابا فى الدنيا 





و العنغلين 
م60:50 2+2 2+6 0 ١‏ درت 


فهذا زمن زائل ينتهى ٠‏ فتوابكم على الإيمان لا بد أن يكون فى الآخرة لكى يكون 
ثوابا لا ينتهى . 


ونعرف ما حدث فى بيعة العقبة الثانية ؟ حينا أخذ رسول الله صلى الله عليه 

بعلم عن الالعار هيراك لالراد وال بذلك يا رسول الله إن نحن وفينا ؟ لم 
يقل لهم صل الله عليه وسلم ستنتصرون أو ستملكون الدنيا » بل قال : « الجنة » 
قالوا : ابسط يدك ٠‏ فبسط يده فبايعوه . فلو وعدهم بأى شىء فى الدنيا لقال له أى 
واحد فطن منهم : ما أهونها . ولذلك عندما قال واحد لصاحبه : أنا احبك قدر 
الدنيا » فقال له : وهل أنا تافه عندك لحذه الدرجة ؟. 


فكأن الحق سبحانه وتعالى يقول : إياكم أن تفهموا أن جزاء الإيمان يكون فى 
الدنيا ؟ لأنه لو كان فى الدنيا لكان زائلاً ولكان قليلا كجزاء على الإيمان . لأن الإيمان 
وصل بغير منته وهو الله . فلا بد أن يكون الحزاء غير منته وهو الجنة . فقال : « وإثما ‏ 
توفون أجوركم » . . وأخذ أهل اللمح من كلمة « توفون » أن هناك مقدمات ؛ لأن 
معنى « وفيته أجره » أى أعطيته وبقى له حاجة وأكمل له . نعم هو سبحانه يعطيهم 
حاجات إيمان » ويكفى إشراقة الإيمان فى نفس المؤمن . فالجواب لا بد أن يكون 
متمشياأ مع منطق من يسمع هذه الآية ؛ فقد يموت من يسمعها بعد قليل فى معركة . 
وما دام قد مات فى معركة فهو لم ير انتصاراً , ولم ير غنائم ولا أى شىء » فهاذا يكون 
[ نصيبه ؟ إنه يأخذ نصيبه يوم القيامة ٠‏ توفون ‏ فمن نال منها شيئا فى الدنيا بالنصر . 
بالغنائم » بالزهو الإيمان على أنه انتصر على الكفر فهذا بعض الأجرء إما الوفاء 
بكامل الأجر سيكون فى الآخرة . لأآن كلمة التوفية تفيد أن توفية الأجور وتكميلها 
يكون فى يوم القيامة » وأن مايكون قبل ذلك فهو بعض الأجور التى يستحقها 
العاملون . 

ويقول الحق : « فمن رُّحزح عن النار وأدخل الجنة فقد فاز » عن أبى هريرة رضى 
الله عنه قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : « موضع سوط فى الجنة خير من 
الدنيا وما فيها اقرأوا إن شئتم : « فمن زحزح عن النار وأدخل الجنة فقد فاز» ©'0‏ 


)١(‏ رواه ابن أبى حاتم . ورواه البخارى ومسلم من غير هذا الوجه وبدون هذه الزيادة وأبوحاتم وابن حبان فى 


صححيدحه والحاكم قُْ مستدركه 





-1> و١‏ نبت توت ب وسي سيت 


تلان تقول #«زترحك لانن جعناها ان كان لتقف رضن : فكيف يحدث ذلك 22 
عند النار؟. نعرف أن النار سببها المعصية . والمعصية كانت للا جاذبية للعصاة 2ه 2 
ويأاق الإيمان ليشدهم فتأخذهم جاذبية المعصية » فكذلك يكون الجزاء بالنار . إذن 
م لأنها ستكون فى حالة غيظ .. ولذلك يقول ربنا : 
9 نكاد يرن الْعََظ ومن الاق سور الل 

النار تتميز من الغيظ على الكافرين . وما معنى تميز من الغيظ ؟ أما رأيت قِذراً 
يغور؟ ساعة يفور القدر فإن بعض الفقاقيع تخرج منه وتنفصل عما فى القدر . وهذا 
«تميز » أى تفتر تفترق . والإنسان منا عندما يكون فى حالة غيظ تخرج منه أشياء كفقاقيع 
غليان القدر إنه يرغى ويزبد أى اشتد غضبه . هذه الفقاقيع تحرق من يقف أمامها أو 
يلمسها. وهى من شدة الفوران تميز بعضها وانفصل عن القدر. كذلك النارء 
ولاذا تميز من الغيظ ؟ إنها تميز من الغيظ من الكافرين ؛ لأنها أصلها مُسبّحة حامدة 
شاكرة . وبعد ذلك يقول لما الحق : 


ته 


هل من مل 


اما 


© هل أمشلات # وتقول : ضِ 


ع ا 
4 


( من الآية 6" سورة 6 


وذلك مما يدل على أن كلمة : « تميز من الغيظ » حقيقة ؛ ولذلك يبين لنا رسول 
الله صلى الله عليه وسلم أن النار للها جاذبية .» فالناز إنما كانت نتيجة المعصية فى 
الدنيا » والمعصية فى الدنيا هئ التى تجذب العصاة . يقول الرسول صل الله عليه 
وبسثم فبذلك : ( مثلى ومثلكم كمثل رجل أوقد نارا فجعل الفراش والجنادب يُقعْن ‏ 

فيها وهو يدبن عنها . وأنا آخذ بِحُجُركم عن النار وأنتم تَفْلتَون من يدى )20 انظر 
إلى التشبيه الجميل ‏ حين توقد نارا فى ملاء فأول مظهر هو أن ترى الفراش والهوام 
والبعوض تأق على النارء ولذلك يقولون : رب نفس عشقت 0 


لقد جاءت تلك الحشرات على أساس أنها جاءت للنور . إننا نرى ذلك عندما 
نشهل موقداً فى الخلاء فانت تجد حوله لحب ار تلك 


. رواه أحمد ومسلم عن جابر‎ )١( 





شو العمات 
لصمحصصوص ص مصح ههه محصوموصه ”> 5 اه 


الحشرات عشقت مصرعها . إنها قد جاءت إلى النور ولكن النار أحرقتها . كذلك ‏ 
الإنسان العاصى يعشق مصرعه ؛ لأنه لا يعرف أن هذه الشهوة ستدخله النار. ‏ 


« فمن رُحزح عن النار» أى أن النار لها جاذبية مثل جاذبية المعصية عندما تأخذ 
الإنسان . ومجرد الزحزحة عن النار . حتى وإن وقف بينها لا فى النار ولا فى الحنة 
فهذا حسن ٠‏ فا بالك إن رُحزح عن النار وأدخل الجنة ؟ لقد زال منه عطب وأعطى 
صالحنا . وهذه حاجة حسنة . وهذا هو السبب فى أن النار مضروب على متنها 
الصراط الذى سنمر عليه . لماذا ؟ حتى يرى المؤمن النار . . وهو ماش على الصراط 
التى لو لم يكن مؤمناً لنزل فيها ء فيقول : الحمد لله الذى نجانى من تلك النار . 


« فمن زُحزْح عن النار وأدخل الجنة فقد فاز » والفوز هو النجاة مما تكره . ولقاء 
سب ل سو ل ا 
فهذا فوز . ونلحظ فى «٠‏ رُحزح » أن أحدا غيره قد زحزحه . نعم لأن الله تكرم عليه 
أولا ف حياته بفيض الايمان وهو الذى زحزحه عن النار أيضا . 


ويذيل الحق الآية بقوله تعالى : «وماالحياة الدنيا إلا متاع الغرور» . 


وعندما يصف الحق سبحانه الحياة التى نعرفها بأنها « دنيا » ففى ذلك ما يشير إلى 
أن هئاك حياة 52 بأنها « غير دنيا » وغير الدنيا هى ١‏ العليا » ء» ولذلك يقول 
الحق فى آية أخرى : 

© إن دارا لآعرة كر يواد لركانوا يَعلونَ 5 

( من الآية 584 سورة العنكبوت ) 

أى هى الحياة التى تستحق أن تسمّى حياة ؛ لأن الدنيا لا يقاس زمانها ببدايتها 
اقيم الساقة + لأن قلاف الحيل لسر لكين الله ولكن الكل فين فى الخياة دل 
ليس عمرها كذلك » وإنما دنيا كل فرد هى مقدار حياته فيها . ومقدار حياته فيها 
لا يعلم أهو لحظة أم يوم أم شهر أم قرن . وقصارى الأمر أنها محدودة حدا خاصا 
لكل عمرء وحداً عاماً لكل الأعمار . 





راذا 
ا 01 


والمتعة فى الدنيا على قدر حظ الإنسان فى المتع . فهى على قدر إمكاناته . فإذا 
رن إلى اليا يذ امار فإ مها يم ب » هذا ل بصع ولا مسقم أن يف 
الإنسان هذه المتعة متذكرا قول الله : 


كان الإنَسنَ لَبَطمَقَ دي أن رءاه اتن 7 يه 

ظ (سورة العَلّقَ) | 
فالغرور إذن.أن تلهيك متعة قصيرة الأجل عن متعة عالية لا أمد لانتهائها » فحتى 
لا يغتر عائش فى الدنيا فيلهو بقليلها عن كثير عند الله فى الآخرة يجب أن يقارن متعة 
أجلها محدود وإن طال زماءما بمتعة لا أمد لانتهائها » متعة على قدر إمكاناتك ومتعة 
على قدر سعة فضل الله ؛ لذلك كانت ال حياة الدنيا متاع غرور ممن غرٌ بالتافه القليل 


عن العظيم الجليل . 


والله لم يظلم الدنيا فوصفها أنها متاع .» ولكن نبهنا إلى أنها ليست المتاع الذي بغر 
به فيلهى عن متاع أبقى ؛ إنه الخلود . وبعد ذلك يقول الحق سبحانه وتعالى لرسوله 
ولآتباع رسبولة قضية تنتيء ء فيهم وتؤكد لهم أن الإيمان وحجله خير جزاء للمؤمن . 
وإن لم يتأت له فى الدنيا ثىء من النعيم » ولذلك أراد أن يوطنهم على أن الذين 
يدخلون الإيمان . لا يوطنون أنفسهم على أن الايمان دائياً منتصر . فلو كان دائ) 
متطيرا لوطح كن :والعل 'ثقية انه وررضبيه لأثه يقدمو لقحعياه قط :+ ؛ لذلك كان 
لا بد أن يوضح لحم : أن هناك ابتلاءات . فالقضية الإيمانية أن تبتلوا » وموقع البلاء 
فى نفوسكم أو فى أموالكم . فقال : 





0021348 





والبلاء فى المال بماذا ؟ بأن تأتى آفة تأكله .» وإن وجد يكون فيه بلاء من لون 
آخر . وهى اختبارك هل تنفق هذا المال فى مصارف الخير أو لا تعطيه لمحتاج ٠»‏ فمرة 
يكون الايتلاء فُْ المال بالاإفناء ( ومرة فُْ وجود المال ومراقبة كيفية تصرفك 0 ( 
والحق فى هذه الآية قدم المال على النفس ؟ لأن البلاء ف النفس يكون بالقتل . 


بالجرح . أو بالمورض . فإن كان القتل فليس كل واحد سيقتل . 0 
بلاء فى ماله .2 


« ولتسمعن من الذين أوتوا الكتاب من قبلكم ومن الذين أشركوا أذى كثيرا » هما 
إذن معسكران للكفر : معسكر أهل الكتاب . ومعسكر المشركين . هذان 
المعسكران هما اللذان كانا يعاندان الإسلام . والأذى الكثير تمثل فى محاولة إيذاء 
الرسول صل الله عليه وسلم . وأذى الاستهزاء بالمؤمنين » وأهل الكفر والشرك 
يقولون للمؤمنين ما يكرهون . فوطنوا العزم أيها المسلمون أن تستقبلوا ذلك منهم 
ومن ابتلاءات السماء بالقبول والرضا . 


ويخطىء الناس ويظنون أن الابتلاء فى ذاته شي , لا . إن الابتلاء مجحرد اختبار . 
والاختبار عرضة أن تنجح فيه وأن ترسب . فإذا قال الله : « لتبلون»» أى 
سأختبركم - ولله المثل الأعلى ‏ كما يقول المدرس للتلميذ : سأمتحنك «١‏ فنبتليك » 

يعنى نختيرك فى الامتحان . فهل معنى ذلك أن الابتلاء شر أو خير؟. إنه شر على 
من لم يتقن التصرف . فالذى ينجح ف البلاء فى المال يقول : كله فائت » وقلل الله 
مسئوليتى . لأنه قد يكون عند مال نولا احمتن أداءه فى مواقعه الشرعية . فيكون 
الملل على فتنة . فالله قد أخذ منى المال كى لا يدخلنى النارء ولذلك قال فى سورة 
« المجر» : 


© فَأما لانن إذَااما) لله ريه, م ونعفةر فيمول ربى احكرمن نود 





ت. نت يت 56 صن نحت 1 


الل د الت ار 00 ساس اس اس 


ا ما إذا ما بتلله ققد ء عليه رزقه , فيقول رد بح امان 2 
6 0-0 


( سورة الفجر) 
فهنا قضيتان اثنتان : الإنسان "5 المال فيقول : رب أكرمنى . وهذا أفضل تمن 
جاء فيه قول ير [ 
<١‏ ملم دياك بعرم لس ا 55 َ 
© قال نما أوتيته, عل عل ند أو عا | أنَ أسّه مَدْ هلك من قبله- من 


ال 00 ع لل ص سه م . 8 تير ا بن 2 ودمط فر ان باد ص71 


القرون من. هراشد منه قوة وا كثر جمعا 48 
( من الآية م/ا سورة القصص ) 
إذن فالذى نظر إلى المال وظن أن الغنى إكرام . ونظر إلى الفقر والتضييق وظن أنه 
. إهانه . هذا الإنسان لا يفطن إلى الحقيقة . والحقيقة يقولها الحق:م كلا » أى أن هذا 
الظن غير صادق ؛ فلا المال دليل الكرامة . ولا الفقر دليل الإهانة » ولكن متى 
يكون المال دليل الكرامة ؟ يكون المال دليل كرامة إن جاءك وكنت موفقاً فى أن تؤدى 


0 مطلوب المال عندك للمحتاج إليه . وإن لم تؤد حق الله فالمال مذلة لك وإهانة » فقد 


أكون غنياً لا أعطى الحق . فالفقر فى هذه الحالة أفضل . ولذلك قال الله للاثنين : 
«كلا»و. وذلك يعنى : لا إعطاء المال دليل الكرامة ولا الفقر دليل الإهانة . 


وأراد سبحانه. أن يدلل على ذلك. فقال ؛ 


( سورة الفجر) 
000”ظ اليم دوماع لتك رمو اليتيم فكيف يكون المال دليل 
الكرامة ؟ إن المال هنا وزر.ء وكيف إن سلبه منك يا من لا تكرم اليتيم يكون 
. إهانة ؟. . إنه سبحانه قد نزهك أن تكون مهانا .» فلا تتحمل مسئولية المال . إذن 
فلا المال دليل الكرامة . ولا الفقر دليل الإهانة . 





شوو العمل 
حمح هت 5ت 0+0 حنج تن فت ت ١و١‏ ب 


«وكلا بل لا تكرمون اليتيم ولا تحاضون على طعام المسكين » وحتى إف نقتت 
لا تمتلك ولا تعطى أفلا تحث من عنده أن يعطى ؟ أنت ضنين حتى بالكلمة . فمعنى 
تحض على طعام المسكين .. أى تحث غيرك .. فإذا كنت تضن حتى بالنصح فكيف 
تقول إن الملل كرامة والفقر إهانة ؟ . . « كلا بل لا تكرمون اليتيم ولا تمحاضون على 
طعام المسكين وتأكلون التراث أكلاً ليا » أى تأكلون الميرات وتجمعون فى أكلكم بين 
نصيبكم من الميراث ونصيب غيركم دون أن يتجرق الواحد منكم هل هذا المال 
حلال أو حرام .. فإذا كانت المسألة ‏ هكذا فكيف. يكون إيتاء: المال: تكريا :وكيف 
يكون الفقر إهانة ؟.. لا هذا ولا ذاك . 


, لعلون قُْ أموالكم وأنفسكم ولتسمعن من الذين أوتوا الكتاب فن قبلكم ومن 
الذين اشركوا أذى كثيرا » والذى يقول هذا الكلام : هو الله . إذن لا بد أن يتحقق 
- فيارب أنت قلت لنا : إن هذا سيحصل وقولك سيتحقق . فاذا أعطيتنا لنواجه 
ذلك ؟ اسمعوا العلاج : : « وإنث تصيروا وو فإن ذلك من عزم الأمور ) . . تصير 
على الابتلاء فى المال » تصير على الابتلاء فى النفس . تصير على أذى المعسكر 
المخالف من الذين أوتوا الكتاب من قبلكم ومن الذين أشركوا » إن صبرت فإن ذلك 
من عزم الأمور , والعزم هو : القوة المجتمعة على الفعل . فأنت تنوى أن تفعل . 
وبعد ذلك تعزم يعنى تجمع القوة . فقوله : « فإن ذلك من عرزم الأمور ) أى من 
معز وماتها لي لتحي الراك ماك وكردر التجميع والحشد لكل مواهبك لتفعل . 

إذن فالمسالة و ا المت وابتلاء ىق النفس وأذى كثير من الذين 
أشركوا ومن الذين أوتوا الكتاب . وذلك كله يحتاج إلى صبر . و« الصبر» ‏ | قلنا - 
نوعان : « صير على » و« صير عن » . ويختلف الصير باختلاف حرف الجر . صبر 
عن شهوات نفسه التى تزين للإنسان أن يفعل هذه وهذه . فيصير عنها . والطاعة 
تكون شاقة على العبد فيصر عليها . للح ا 
وق المعصية يصير عن المعغريات . 


و لتبلون فى أموالكم وأنفسكم » توضح أنه لا يوجد لك غريم واضح فى الآمر. 
فالآفة تأتى للمال » أو الآفة تأق للجسد فيمرض . فليس هنا غريم لك قد تحدد » 





الله 
ظ حب حص مص و خبصح حص نصح صيصه 


ح 


ولكن قوله : « ولتسمعن من الذين أوتوا الكتاب من قبلكم ومن الذين أشركوا أذى 
كثيرا» فهذا تحديد لغريم لك نساعة ترى بهذا الخريع فهر بيع فيك "كواين 
الانتقام . فأوضح الحق : إياك أن تمكنهم من أن يجعلوك تنفعل . أجل عملية 
الغضب . ولا تجعل كل أمر يَسْتَحْفَك . بل كن هادئا » وإياك أن تسْتَحَفٌ إلا وقت 
ْ أن تتيقن أنك. ستنتصر. ولذلك قال : « وإن تصيروا وتتقوا فإن ذلك من عزم 
الأمور » . [ 


واتقوا مثل « اتقوا الله » أى اتقوا صفات الجلال وذلك بأن تضع بينك وبين 
ما يغضب الله وقاية . عن أسامة بن زيد أن رسول الله صلى الله عليه وسلم ركب 
على حمار عليه قطيفة فدكية وأردف أسامة بن زيد وراءه يعود سعد بن عبادة ببنى 
الحارث بن الخزرج قبل وقعة بدر حتى مر على مجلس فيه عبدالله بن أبى بن سلول 
وذلك قبل أن يسلم ابن أن » وإذا فى المجلس أخلاط من المسلمين وامشركين عبدة 
الأوئان وأهل الكتاب اليهود والمسلمين وفى المجلس عبدالله بن رواحة » فلما غشيت ‏ 
المجلس عجاجة الدابة حمر عبدالله بن أبى أنفه بردائه وقال : لا تغيروا علينا . ابل 
رسول الله صلى الله عليه وسلم . » ثم وقف فنزل ودعاهم إلى الله عز وجل وقرأ عليهم 
القرآن فقال عبدالله بن أبى : أيها المرء إنه لا أحسن مما تقو ل إن كان حقا فلا تؤذنا فى 
مجالسنا » ارجع إلى رحلك فمنجاءك فاقصص عليه . فقال عبدالله بن رواحة رضى ‏ 
الله عنه : بلى يا رسول الله فاغشتا به فى مجالسنا فإنا نحب ذلك . فاستب المسلمون 
والمشركون واليهود حتى. كادوا يتثاورون . فلم يزل النبى صلى الله عليه وسلم 
يحفضهم حتى سكتوا . ثم ركب النبى صلى الله عليه وسلم دابته فسار حتى دخل على 
سعد بن عبادة فقال له النبى صلى الله عليه وسلم ؛ يا سعد » ألم تسمع إلى ما قاله 
أبو حباب » ؟ يريد عبدالله بن أبى . قال : كذا وكذا فقال سعد : يا رسول الله اعف 
عنه واصفح فوالذى أنزل عليك الكتاب لقد جاءك الله بالحق الذى نزل غليك . 
ولقد اصطلح أهل هذه البحيرة على أن يتوجوه فيعصبوه بالعصابة فلا أبى الله ذلك 
بالحق الذى أعطاك الله شرق بذلك . فذلك الذى فعل به مارأيت ٠‏ فعا عنه 
0 بعر الله صلى الله عليه وسلم(20 . 


)١(‏ رواه البخارى ق صحيحة عند تفسير هذه الآية 








ويقول الحق من بعد ذلك : 


اس هو ل سن اسن ومءه 
9 َإد كاقلن أوثوالكتب 
ار آذ ل الور 52 
بين لئاس رتك ١‏ فسبدوه وراء 


وى حو ل سر م م 


مور وأشتروا بو تنا ليل فِنَسَما 


4 © - 


0 در 


دشارورت 





ونعرف - من قبل - أن الله قد آاخذ عهداً وميثاقاً على كل الأنبياء أن يؤمنوا برسالة 
محمد عليه الصلاة والسلام فى قوله : 


حر ا لس ل صاصر 72 7 الى ١‏ حر صر صلم .و ير س - ارج سمس انرس ص و 

وذ أحَدَ آله م 3 َ ليشن لمآءاتيدم من كتنب وحكة ثم جاء 0 رول 

م 9و 73 سرس الس سرج “ا ص 

ل 0 نامو ولتصرة. َال >اقررتم وأَحَذْءُ عل دلحكد 
مار اح صراس 0 صاصم 

# 7 إضرى الوا ردن َال فانمبدوا وأنَامعَك مَنَ الشهدين‎ ٠ 


( سورة آل عمران ) 


ونأتى هنا إلى عهد وميثاق آخذه الله على أهل الكتاب الذين آمنوا بأنبيائهم . هذا 
العهد هو : «١‏ وإذ أخذ الله ميثاق الذين أوتواالكتاب لتبيننه للناس ولا تكتمونه » . 


٠‏ وهل هم يكتمون الكتاب ؟ نعم لأنهم ينسون بعضا من الكتاب . وما داموا 
| ينسون بعضاً من الكتاب فمعنى ذلك أنهم مشغولون عنه : 





:214 +222204094632 +29 حص وح ظ 


( من الآية ١‏ سورة المائدة ) 


والذى 3 ينسوة . عن ل 1 ماذا 7 به ؟: 
17 ع م 5 2 


5 - م 


هحيص لتر لظ عل سيم عر تر اه 
الجكتب الكبذ بتكاأرتت ال 2 ) 
(سورة البقرة ) 
لقد كتموا البينات التى أنزهها الله فى الكتاب . فالكتم عملية اختيارية . أما 
الحا نذا يكرا لق العذر الحم حيو «الكتم مسناون ذا مر جوة حر .الى 
لو كان المنبج على يالهم وكانوا يعيشون بالمنيج لما نسوه . والذى لم ينسوه كتموا 
.عضه. والذى لم يكتموه لووا به ألسنتهم وحرفوه .20 


وهل اقتصروا على ذلك ؟ لا . بل جاءوا بشىء من عندهم وقالوا : هو من عند 
الله : ظ ظ 
مم7 لد 6 - سم .م 22 مر 00 


سه عرض بن لل سا7 2 و ا ورم 2 2 


قي ويلك تاكتك اي 17 34 0000 
( سورة البقرة ) 
وقوهم : « هذا من عند الله » ما يصح أن يقال إلا لبلاغ صادق عن الله » وكلمة 
واليشترواءنة كما قلبلاع »لا بد أن توسع مدلوها قليلاً » ولا معنى عام » ونحن نعرف 
أن الثمن نشترى به ء» فكيف تشترى أنت الثمن ؟ أنت ت إذن جعلت الثمن سلعة ‏ 
وما دام الثمن يجعل سلعة.فيكون ذلك أول مخالفة لمنطق المبادلة ؛ لأن الأصل فى 
اليد ضاي جاو اميل امال نشت وسرء ل سال اله عليه رسام كان 
موجودا عندهم فى الكتب : ثم أنكروه . 


جا > مكعبلامم سروعس ير ماس و عاص حاسم 2 مير وى مسلئر ه ضُ 
وكان وأمن قبل يستفتحون عل اين كمروأ فنا امهم ما عر فوا كفروا بدء © ١‏ 


( من ألآية 48م سورة البقرة ) 





5 


اه 
صحمحس ٠ح ٠‏ موحصه وخ وحمو تت موت 


إذن فقوله : « لتبيننه » يعنى لتبينن أمر الرسول صل الله عليه وسلم » كما هو 
0 موجود عندكم دون تغيير أو تحريف . وعندما يبينون أمر الرسول بأوصافه ونعوته فهم , 
يبينون ما جاء حقا فى الكتات الذى جاءهم من عند الله . وهكذا نجد أن المعان 
:تلتقى . فإن بينوا الكتاب الذى جاء من عند الله » فالكتاب الذى جاء من عند الله 
فيه نلعت محمد » وهكذا نجد أن معنى تبيين الكتاب . وحن ينه رسك اه 
بالكتاب أمران ملتقيان . 


د للناس ولا تكتمونه فنبذوه وراء ظهورهم » يقال + تبذك الشن غ1 اى 
طرحته بقوة ٠‏ وذلك دليل على الكراهية ؛ ؛ لآن الذى يكره شيئاً يحب أن يقصر أمد 
وجوده .» ومثال ذلك : لنفترض أن واحدا أعطى , لآخر حاجة ثم وجدها جمرة 
لمعه 6 ناذا وتعل © عويلة حون يلقها عيدا ‏ #والهذ ديات + ذه ينه 
ينبذه أمامه . ينبذه شماله»أما إذا نبذه خلفه » فهذا دليل على أنه ينبذه نبذة لا التفات 
إليها أبدا » انظر التعبير القرآنى « فتبذوه وراء ظهورهم » . 


إن النبذ وحده دليل الكراهية لوجود الشىء الذى يبغضه . إمعان فى الكراهية 
والبغض . فلو رمى إنسان شيئاً أمامه فقد يحن له عندما يراه أو يتذكره » لكن إن 
رماه وراء ظهره فهذا دليل النبذ والكراهية تماما » ولذلك يقولون : لا تجعلن حاجتى 
بظهر منكُ . يعنى لا تجعل أمرا أريده منك وراء ظهرك . والحق يقول : « فنبذوه 
وراء ظهورهم » أى أنهم جماعة و« ظهور » جمع ٠‏ 7000 
وراء ظهره . وكان هناك إجماعا على هذه الحكاية . وكأنهم اتفقوا على الضلال . 
واشتروا به ثمنا قليلا فبئس ما يشترون واب ا والشمن يشتر 

به ؛ ولندقق النظر فى التعبير القرآنى . فهناك واحد يشترى هذا الأمر بأكلة » وآخر 
يشترى هذه الحكاية بِحُلّة أو لباس » وهناك من يشتريها بحاجة وينتهى . إنما هم . 
يقولون : نريد نقودأً لي هذا معنى « واشتروا به ثمنا » . 


ويعلق الحق على ما يشترونه قائلا : « فيئس ما يشترون » لاذا ؟ لأنك قد تظن أن 
بالمال ‏ وهو الثمن - تستطيع أن تشترى به كل شىء » ولكن النقود لا تنفع الإنسان 
كا تنفعه الحانجة المباشرة ؛ لأننا قلنا سابقاً : هب أن إنساناً فى مكان صحراوى ومعه 2 





حت ١١١‏ ارام لحو حم حبح حبحصيصسحهجح 


م ا ل الل ل 
شىء تافه من الأشياء يغننى مالا يغنيه المال ولا الذهب . فيكون كوب الماء مثلا 


بالدنيا كلها » ولا يساويه أى مال «فبئس ما يشترون» . 


سرح سر لخو سر سم ل ع بر هخ 
00 حسَِنَل يحون بها أنوَا وَنحمون أن 
و 2 5 


يمد وأا لم يفَعلوأ فلا َحْسَكَئُم بِمَفَارَةَ من 
251 مذ را سر . دكب قر 
الْحَدَابٍ وَلمُمعَدَابٌ ليم 2) 26 


والحسبان للأمر أن يظنه السامع دون حقيقته » والأمور التى يظنهأ السامع تسير 
أولا عل شيو الشثىء الواضح دون التدبر لما وراء واجهات الأشياء ٠‏ فالذين يفرحون 
بما أتوا نوعان : نوع يفرح 0 أتاه. مناهضاً لدعوة الحق كالمنافقين الذين فرحوا بأنهم 
غشوا المؤمنين ٠‏ وتظاهروا بالإيمان فعاملهم المؤمنون بحق الأخوة الإيمانية ‏ 0 
هذا قبل أن يكشف الحق هؤلاء المح ار ا 
بعد ذلك . 


ونوع آخر يفرح لما أتاه وحاء به ماهير لدعوة الحق فالفرح الأول 2-8-2 فرح 
المنافقين ‏ ممنوع . والفرح الثاى مشروع . ولذلك يقول الحق : 
قُلْ بِفَضْ لَه ورحمهء قَدَكَ قرحو 
( من الآية 054 سورة يونس ) 
إذن فلم ينه الله عن مطلق الفرح ولكن ليفرحوا بفضل الله . إنه سبحانه قد نمى | | 





( من الآية ا سورة القصص ) 


. وهكذا نجد آيات تنبى عن الفرح رات تثبت للمؤمنين الفرح . وتأمرهم به . 
إذد فالفرح فى ذاته ليس ممقوتا ٠‏ ولكن الممقوت بعض دواعى ذلك الفرح » فدواعيه 
عند المؤمن , أن يمرح بنصر الله » وأن يفرح بإعلاء كلمة الحق . وهذه دواع 
مشروعة . ودواعيه الممنوعة أن يفرح بأن يقف أمام مبدأ من مبادىء الله ليدحض 
ذلك المبدأ . وهذا مايفرح به الكافر. ولكن الفرح الحقيقى هو الفرح الذى 
لا يعقبه ندم » ففرح المؤمن موصول إلى أن تقوم الساعة » وموصول بعد أن تقوم 
الساعة . ولكن فرح الكافر والمنافق وأهل الكتاب الذين يصورون الله على غير 
حقيقته فرح موقوت وممقوت . إذن فذلك لا يعتبر فرحا ؛ لأن الندم بعد الفرح 
يعطى عاقبةة شر ؛ لأن النادم يتحسر دائا على فعله فهو فى غم وحزن . 


فالحق سبحانه وتعالى يريد أن يعطى للمؤمن مناعة , إنكم أبها المؤمنون تواجهون 
معسكرات تعاديكم . .هذه المعسكرات ستفرح بما أتته ضدكم فيجب ألا يفت ذلك 
فى عضدكم . ولا تحسبنهم إن فعلوا ذلك بمنجاة من العذاب . ومادام فرحهم 
سيؤدى بهم إلى العذاب فهو فرح أحمق 


وماذا صنع الذين جاء فيهم القول : « لا تحسبن الذين يفرحون بما أتوا » يحتمل 
أن يكون المراد هم أهل الكتاب الذين كتموا نعت رسول الله صلى الله عليه وسلم . 
لأن الآية السابقة تقول : «١‏ وإذ أخذ الله ميثاق الذين أوتوا الكتاب لشيننه لليامن ‏ 
ولا تكتمونه فنبذوه وراء ظهورهم » ماذا فعل هؤلاء إذن ؟ لقد كتموا أوصاف رسول 
الله ونعته الموجود فى كتبهم وفرحوا بما كتموا .» وبعد ذلك أحبوا أن يحمدوا بما فعلوا 
من الذين على طريقتهم فى الكفر والضلال . 


إن الإنسان قد يأتى الذنب ولكنه يندم بعد أن يفعله . ولكنه حين يسترسل فيفرح 
يما فعل فذلك ذنب آخر . وهكذا صار إتيان العمل ذنباً » والفرح به ذنبا آخر ؛ لأنه 
لو ندم على ما فعله لكان الندم |دليلا على التوبة » أما أن يأىق العمل وبعد ذلك يفرح 





نى رمو حمححصح محص وبحت مصص نحص مص هه 
به ثم يأق بعد ذلك الأشد ؛ فيحب أن يحمد بما لم يفعل . فذلك من تمام الحمق . 
0 إنه جرم وذنب مركب من فعل آثم , » ففرح به ء فحب لحمد على شىء لم يفعله . 


أكان يجب أن يحمد بما فعل أو بما لم يفعل ؟ بما لم يفعل ؛ لأنه خلع على أمره غير [ 
الحق . وإذا قال قائل : إنها نزلت فى المنافقين الذين تخلفوا عن رسول الله فالقول 
محتمل ؛ لآن هؤلاء تخلفوا عن الحرب مع رسول الله وفرحوا بأن متاعب السفر 
ومتاعب الجهاد لم تنلهم » ؤزبعد ذلك 0 لرسول الله صلى الله عليه وسلم 
اعتذارات كاذبة ولو ندموا لكان خيرا لهم,وم يتضح للمسلمين كذبهم فحمدوا هم 
ذلك الاعتذار. إنهم قد أتوا الذنب . وفرحوا بأنهم أتوه » ونجوا من مغارم 
الحرب . وبعد ذلك فرحوا أيضا بأخهم أحبوا أن 1 يما لم يفعلوا. لأن 
اعتذارهم كان نفاقاً » سواء كان هذا أو ذاك فالأية على إطلاقها : للذين يفرحون 
يما أتوا من مناهضة. الحق ذلك فعل . والفرح به ذنب آخرء والرغبة فى الحمد 
عليه شىء ثالث . إذن فالذنب مركب . فهم يسترون الأمر ويبينون نقيضه كى 
نحمدهم ونشكرهم . والحق سبحانه وتعالى يعطى لهذا دستوراً إيمانياً لمطلق الحياة . 


« ويحبون أن يحمدوا بما لم يفعلوا » وهل المنعى عليهم أنهم يحبون أن يحمدوا ؟ أو 

التي التي الود اي يحبون أن يحمدوا بما لم يفعلوا ؟ إن المنعى عليهم 

أهم يحبون »أن يحمدوا بما لم يفعلوا ؛ لأن الإنسان إن أحب أن يمدح بما فغل 

فلا مانع » والقرآن حين يعالج نفساً بشرية خلقها الله بملكات » فهو يعلم مطلوبات 

لكات . بعض الملكات قد تحتاج إلى شىء فلا يتجاوز الله هذا الثئ » إن الانسان 

مطبوع على حب الثناء من الغير » لأن حب الثناء ء رشت له .وجودا ثانيا » ووجودك 
0 الثاى هو أن تعبر عن نفسك بعملك الذى يكون مبعث الثناء عليك , والناس لا تثنى 
' على وجودك . لكنها تثنى على فعلك . 


20 ومادام الإنسان يحب الثناء فسيغريه ذلك بأن يعمل ما يُننى به عليه . ومادام يُغرى 

بما يئنى علية فسيعمل بإتقان أكثر. وساعة يعمل فإن المحيط به ينتفع من عمله . 
والله يريد إشاعة النفع فلا يمنع سبحانه حب الثناء كى يزيد فى الطاقة الفاعلة 
للأشياء ؛ لأنه لو حرم ذلك الثناء فلن يعمل إلا من كانت ملكاته سوية » وسيفقد 





حبسي 2 يم ص يصو نورت 


المجتمع طاقات من كانت ملكاته قليلة ٠‏ فصاحب الملكات القليلة يريد أن يمدح . 

فلا مانع من مدحه ليزيد من العمل . ويمدح مره ة ثأنية » وتستفيد الناس . والذى ش 

ينتظر الثناء من الناس تنزل منزلته ومرتبته عن مرتبة من انتظر التقدير من الله فهو 

00 . لكن لابد أن نمدحه كى يعمل بما فيه من غريزة حب 
ء فنكون قد زدنا من عدد طاقات العاملين . 


ولذلك نجد أن الحق سبحانه وتعالى حين| عرض هذه القضية » وهى قضية تزكية 
الصالح وتجريم الطالح الفاسد فى قصة «ذى القرنين » يقول تعالى : 


2 2 سر ونه ير 372 4 م صسمس بير ار 


0 وَعَلونَكَ عن ذ ىا لْمَرِئَينِ قل سائلواً علب منه ذا 25 نا معنا له فى 


0 ص جه مر و ل م كر 


الأرض و انه من كل ساة 7 
( سورة الكهف ) 
كى تعلم أن الممَكُنَ لا بمَكُنُ بذاته وإنما هو بمكن بمن مَكَهُ » فلو كان عنده تفكير 
إيمان . لما أغرته الأسباب أن يتمرد ؛ لأن الإيمان يعلمه أن الأسباب ليست ذاتية . 
ومن أجل أن يثبت الله أن الأسباب غير ذاتية فهو ينزع الملك ممن يشاء » وهب الملك ‏ 
من يشاء .» نقول له : لو كانت الأسباب ذاتية فتمسك بها . لكن الأسباب هبة من 
الله « وآتيناه من كل شبىء سببا » وحين يأتيه الله الأسباب فالأسباب أنواع : عب 
مباشر للفعل . وسبب متقدم على السبب المباشر . فأنت إذا ارتديت ثوباً جميلاً . 
فوراء ذلك أنك أتيت بالقهاش الذى نسجه النساج . والنساج استطاع إتقان عمله 
بعد أن قام الغزّال بغزل القطن . والقطن نتج لأن فلاحاً بذر البذور ورعى الأرض 
بالحرث والرى . فأنت إن نظرت إلى الأسباب اللمباشرة المتلاحقة فانظر إلى نهاية 
الأسباب » وستصل إلى شىء لاا سبب له إلا المسبب الأعلى وهو الله جلت 
قدرته ‏ . 


النور الكهربى الذى تتمتع أنت به . ستجد أن المعمل قام بصنع الزجاج الخاص 
! بالمصابيح الكهربية » ونوع من المصانع يصنم الأسلاك الموجودة بالمصباح » وستنتهى 
97 شبىء موجود لا يوجد فيه بسر . فتصل إلى الحق سبحانه وتعالى . 





حم ب حبححهح وجب حهنهم يصحت ص يج جحت جح 


أنت مثلاً جالس على الكرسى . وقد تقول : لقد صنعه النجار والنجار جاء 


ا با ف لخشب من البائع « والبائع حاء با ث لخشب من الغابة َ فمن أيْخ جاء المخشب إلى 


الغابة ؟ تقول : لا أعرف . أما إذا كان عندك الحس الإيمانى فأنت تقول : أوجده 
الله . وحين تنتهى الأسباب وسلسلتها نجد الله الخالق « إنا مكنا له ى الأرض واتيناه 
من كل شىء سببا فأتبع سببا » فعندما أعطاه الله الأسباب جاء هو بالوسائط فقط . 
إذن فالأصل كله من الله . 


ويتابع الحق : « حتى إذا بلغ مغرب الشمس وجدها تغرب فى عين حمئة » هذا فى 
عين الناظر فقط . فأنت حين تركب البحر ثم ترى الشمس عند الغروب تغطس ى 
البحر . وعندما تذهب للمنطقة الى غطست الشمس فيها جد الشمس موجودة ؛ 


لأا لا تغيب أبداء إنما «تغرب فى عين حمئة» أى فوجد الشمس فى نظره عند غروبها عنه 


كأنها تغرب فى مكان به عين ذات ماء حار وطين أسود: . ويتابع الحق : «وووجد 
عندها قوماً قلنا ياذا القرنين إما أن تعذب وإما أن تتخذ فيهم حسنا» . 


| والناس تفهم أن هذا تخييرء يعنى إما أن تعذيهم , وإما تُحسن إلى من كنت 
ل ؛ لكن الدقة والتمعن يوضحان لنا أن الحق قد أعطى تفويضاً لذى القرنين » 
له : «إما أن تعذب وإما أن تتخذ فيهم حسنا» ففهم ذو القرنين عن الله 
ل لي 
وليس هذا هو العذاب الذى يستحقه . لا » نحن سنعذبه فى دنيانا كى لا يستشرى 2 
فيها الث . وفوق ذلك سيعذبه الله عذاياً آخر . ظ 


اونا من طلم سمرت عله قرت انيري تلت ذا ا كرو انه ارلا بسك 
عذابه بنكر . إما وصف عذاب الله فقال : « فيعذبه عذابا نكرا » . لأن عذاب 
البشر للبشر على قدر البشر ء لكن عذاب الله يتناسب مع قدرة الله » فهل لنا طاقة 
بهذا العذاب والعياذ بالله ؟ ليس لنا طاقة به » وماذا عن موقف ذى القرنين من الذى 
امن ؟ إنه موقف محتلف . 





و تاها 
صمحهنحمححيمح حص نح حيحصو يحصت رووره 


يسرا » هو يجازيه بالحسنى ويعطيه المكافات ويكرمه . وعندما يتساءل من يحب الثناء 
قائلا : لماذا كرّم هذا ؟ ويرى أسباب التكريم فيقول لنفسه لأصنعنٌ مثله كى أكرّم ٠‏ 
ولذلك تجد الشباب يتهافت حتى على اللعب بكرة القدم لماذا ؟ لأخهم دوب من 
يضع هدفاً فى كرة القدم يكرّم ٠.‏ فيقول : أنا أريد أن أضع هدفا . 


هذا وإن ديننا الحنيف يدعونا إلى أن نشكر من قدم خيرا أو أسدى معروفقا حَفزاً 
للهمم وتشجيعا لبذل الطاقات وفى الآثر : « من لم يشكر الناس لم يشكر الله » إذن 
فحب الثناء من طبيعة الإنسان » ولكى تغرى الناس بأن يعملوا لابد أن تأق هم 
بأعمال تستوعب طاقاتهم المتعددة . أما إذا اقتصر إتقان العمل على: من لا يحبون 
الثناء » فسنقلل 0 التى تفعل . ولذلك تجد العمل حيث توجد المكافأة 
التشجيعية التى يأخذها من يستحقها ويقابلها من التجريم والعقوبة لمن همل فى 
عمله . فلا يمنح رئيس عمل مكافأة لمن عملوا على هواهم ٠‏ بل عليه أن يمنحها لمن 
أدى عمله بإتقان . وحين يعلم الناس أنه لا يجازى بالخير ولا يكرّم بالقول إلا من 
فعل فعلاً حقيقياً فالكل يفعل فعلاً حقيقياً » لكن عندما تجد الناس أن المكافات 
لا يأخذها أحد إلا بالتزلف وبالنماق وبالأشياء غير المشروعة فسيفعلون ذلك . 
وهكذا تأتق الخيية . 


وهكذا تجد أن قوله الحق :لا تحسبن الذين يفرحون با أتوا» . 


إن هذا القول يضع أساساً ودستوراً إيمانياً لمطلق الحياة » وعلاقة الحاكم 
بالمحكومين . وعلاقة الفرد بنفسه ويمن حوله . وعلاقة االإنسان بالعمل الصالح أو 
بالذنوب م فالإنسان إدا ما أتى ذا ( فريبما يكون قل لفحي عن نفسهة بارتكاب 
الذنب ء لكن بعد ما تهدأً * شيرّة المعصية يجب عليه أن ينتبه فيندم ولا يفرح . هذه 
أول مرحلة . ولا بتيادي فى ارئكاب الذنب . أما إذا تمادى وخلع على فعله النقيض 
وادعى أنه قد أتى فعلاا حسناً حتى يناله مدح بدلاً من أن يناله ذم فذلك ذنب 
مركب ٠‏ ويحشره ه الله ضمن من قال فيهم : « فلا تحسبنهم بمفازة من العذاب » . 


والمفازة هى المكان الذى يظن الإنسان أن فيه نجاته » أى أن فى هذا المكان فوزا 





اله رح محص وحص حو توحص صحهو حصوصه 


لهت ويطلقون كلمة « مفازة » على الصحراء إطلاقاً تفاؤلياً » لا يسمونها « مهلكة » 
لأن الذى كان يجوها يبلك فسموها « مفازة » تفاؤلا بأن الذى يسلكها يفوز, أو أن - 
الصحراء أرض مكشوفة . ومادام الإنسان قد وصل إلى أرض مكشوفة فلن يصادف 
ما يخافه من حيوانات شرسة أو من وافدات ضارة كالحيات . أو من عدو راصد . 
وق ذلك فوز له . لأنه تجنب هذه المخاطر . إنه إن سار فى الحبال والوديان فمن 
الممكن أن تستر عنه الوحوش المفترسة أو الحوام أو تستر عنه الذين يتتبعونه 
فلا يتوقاهم وقد يصيبونه بالأذى . فإذا ما ذهب إلى الأرض المكشوفة نجا من كل 
هذا لأنه ينأى ويبتعد عنهم » وتكون التسمية على: حقيقتها » ومن يرى أن الصحراء 
مهلكة فلبعرف آنا سميت وامقازة تاذلا » كما يسمون اللديغ الذى لدغه الثعبان 


ب« السليم » . 


ونحن فى أعرافنا العادية العاال امقين الات اننا اتن منياة نذا تفاؤلاً بالاسم . 
مثال ذلك إذا كنت فى ضيافة إنسان وقدم 1 5000 وبعد أن شرا ب 
القهوة يأق الخادم فيقول من قدم لك القهوة لخادمه : تعال « خذ المملوء» 
ولا يقول : « خذ المارغ » وهذا لون من التفاؤل . 


«فلا تحسبنهم بمفازة من العذاب ولهم عذاب أليم » هم يظنون أنهم بمفازة من 
العذاب برغم 0 ة الحق على كل أحوالهم وكل 


أمورهم فهم يظنون أن انتصارهم فى معركة الدنيا لا هزيمة بعده , ولكن الحق بعد 
هذه الآية قال ٠‏ 


ونه ملك السَّموَت وَالْدَرَض وَأَشَهعَلَ كل 


مَىْ قر يا 2 


راجع اد وخرج أحاديثه الدكتور أحمد عمر هاشم نائب رئيس جامعة الأزهر . 





فهرس ايات المحلد الثالث 


الاد أآه 
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شو تايا : 


حومححموحصهص وححص و حو حوصح وواردهة 


إنه سبحانه حكم فيما يملك ولا أحد يستطيع أن يخرج من ملكه ء ومادام لله ملك 
السماوات والأرض . فحين يقول : « فلا نحسبنهم بمفازة من العذاب ولهم.عذاب 
أليم » فهذا الوعيد سيتحقق ؛ لآن أحدا لا يفلت منه » ولذلك يقول أهل الكشف 
وأهل اللاحية وأهل الفيض : اجعل طاعتك لمن لا تستغنى عنه » واجعل شكرك لمن 
لا تنقطع نعمه عنك . واجعل خضوعك لمن لا تخرجح عن ملكه وسلطانه . 


إذن ف« ولله ملك السياوات والأرض » تدل على أن الله حين يوعد فهو 
دستخانة. فاك غك إثقاة.ها اوعد بهء. ولن :قلف أحد.منه. أبدا:.. :وهذه تؤكد 
المعنى . فإذا ما سر أعداء الدين فى فورة توهم الفوزء فالمؤمن يفطن إلى النباية وماذا 
ستكون ؟ ولذلك تجد أن الحق سبحانه وتعالى قال : 
مَبْتْ يَدَآ أبى لي وَنَبّ حي مآ أغى عنه ماله, تبج تسل تدر 


دَاتَ َس حي وأمرأأنه, حمالة الْحَطَبِ ح فى جيدها حَبَلُ من مسد 6 


( سورة المسد ) 


وهذه السورة قد نزلت فى عم رسول الله صلى الله عليه وسلم . وكانت هذه 
السورة دليلا من أدلة الإيمان بصدق الرسول فى البلاغ عن الله » لأن أبا لمب كان 
كافراً , ال ار او ل 0 
ا 0 بى جهل منهم ' 00 
بعد أن يقول : يدا أر ا وو 77 
عيبي وه او » فى جيدها حبل من مسد » من كان يدرى محمدا 
بعد أن يقول هذا ويكون قرآناً يُتلى ويحفظه الكثير من المؤمنين » وبعد ذلك كله من 


كان يدريه أن أبا لهب لن يأق ويقول : أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمداً رسول الله 
0 إن كان محمد يقول إننى سأصل ناراً ذات لهب فهأنذا قد آمنت . هوخ 


كان يدريه أ نه لن يفعل ل 0 . إن | 
الذى أخبر محمدا يعلم أن أبا لمب لن يختار الاايمان أبدا : فيسجلها القرآن على : 


شور العيتائى ١‏ ِ 1 
ظ صمح صوص حو صوصن محص مصه 


وكأن الله يريد أن يؤكد هذا فيوضح لك : إياك أن تظن أن ذلك الوعيد 
يتخلف ؛ ١‏ لآ اناد أحد صمد ٠‏ ول أحد يعارضق فى هذا لمكم ؛ لذلك يقول 
فق سورة الإخلاص : «قل هو الله أحد الله الصمد » . 


فادام « هو الله أحد » فيكون ما قاله أولاً لن ينقضه إله آخر . وستظل قولته دائمة 
أبدا . إذن فقول الحق سبحانه وتعالى بعد قوله : « فلا تحسبنهم بمفازة من العذاب 
وهم عذاب أليم 6 » ( ولله ملك السماوات والأرض » يوصح لنا أنه قد ضم هذا 
الوعيد إلى تلك الحقيقة الإيمانية. الجديدة : « ولله ملك السماوات والأرض »© وجاء 
بالقوسين ؛ لآن السماء ء نْظِل , والأرض تقل . فكل منا محصور بين مملوكين لله . 
ومادام كل منا محصورا بين مملوكين لله . فأين تذهبون ؟« ولله ملك السماوات 
والأرض »© وقد يكون هناك الملك الذى لا قدرة له أن يحكم ؛ فيوضح سبحانه ؛ 
لاء إن لله الُلْكَ وله القدرة . [ 


والله على كل شىء قدير» ثم يأق بعد ذلك إلى تصور إيمانى آخر ليحققه فى 
النفوس بعد المقدمات التى أثبتت صدق الله فيما قال بواقع الحياة : 





اإنسان الذى 1 575 الكون م ؛) وفيه ا 0 ا بلا عمد ومحته 
كواكب . وأرض مستقرة . بالله ألا يفكر فيمن صنم هذا ؟ والله لو أن وابحد 











استيقظ من نومه ووجد سرادقا قد نصب فى الميدان ليلا لوقف ليسأل : ما الحكاية ؟ 
فا بالنا بواحد فتح عينيه فوجد هذا الكون المنتظم الذى يعطيه أسباب الحياة ؟ 


ولذلك يجىء فى سورة أخرى ليشرح هذه القضية شرحا يجى لنا قضية الإيمان 
بالفكر الإنسانى . فلا ننتظر الواعظ فقط الذى يأتينا بالرسالة والنبوة ليدل على المنيج 
المراد لمن خلق . بل يحتم علينا أن نتنبه بالفطرة إلى من خلق . لأننا قلنا من قبل :لو 
أن سات اس 0 
مجهد غلبه النوم . فاستيقظ فوجد مائدة عليها أطايب الطعام . بالله قبل أن يمل يده 
لينتفع بها . ألا يجول فكره فيمن صنع هذه ؟ إن دهشته من الحدث تجعله يفكر فيمن 
جاء بها قبلما يذوق الطعام » رغم أنه جوعان . فكذلك الناس الذين فتحوأ عيونهم 
فوجدوا هذا الكون العجيب . وبعد ذلك ل يدّع أحد منهم أنه خلقه . ولو كان أحد 
قد ادعى أنه خلقه . . لكانت المسألة تسهل 0 صنعه . هذا الكون 
الذى نراه جميعا بانتظامه الرائع ٠‏ وقوانينه الثابنة . هل قال أحد : إننى صنعته ؟ لا , 
إذد فالذى قال ا 0 واعحد آخر يفول أنة الذى 
صنعته . لم يحدث هذا قط برغم وجود الملاحدة والمفترين على الله » ولذلك جاء قوله 

تعالى : ْ 


مر ار 


5 2 م / 
١‏ السمث كا ل ا 
من حَلَقَ سماو ت والأرض © ؤ 
( من الآية 5٠‏ سورة النمل ) 


كأن الحق يقول : إن لم أكن أنا الذى خلقت فمن الذى خلق إذن ؟ ولم يجرؤ أحد 
عل نتسب الكون لقم : لأن الكفار والملاحدة لاا يستطيعون خلق شىء تافه من 
عدم . ومثال ذلك كوب الماء الذى تركه الله ولم يخلقه على الصورة الى هو عليها . 
ل و ا 0 سبحانه كوب الماء هذا شىء تافه أترف 
ظ لحياة ٠‏ وقبل أن ن نم صناعة الكوب كنا نشرب ولم يكن هناك شجر بطرح ويثمر أكواباً بل 
[ صنعه إنسان أراد أن تترقف الحخياة » فإدأ كان هذا الشىء الصغير له صانع جال فى 
نواحى علوم شيّى وق المادة ( لم نظر إلى الأرض حتى وجد المادة البى عندما تصهر 
تعطى هذه الشفافية واللمعان . فجرب فى عناصر الأرض فلم يجد إلا ا 


ا من أفضل. المواد لذو الطنتاعة. 








شرو ايتاك 
-ئ-ئ---_-_-_-ب_07022ا 00 


واكتشف هذه المادة ومزجها بمواد 0 لصهرها وإذابتها ا صناعة 
٠‏ انظر له لصنعه ؟ احتاج ا جالت قُْ 55 0 الأرض ( وإمكانات 
صناعية :وآتاننا يضعولن معادلاات كيأوية 4 ف بالنا بالأشياء الأصلية وكم تحتاج ؟ 


"إل سد الل عل قنيفا» ب كل ايد : إننى صنعتها . فيقول الحق : 
من الذى صنع كل هذا ؟ وساعة يطرح سؤالاً فهو لا يريد أن يجعل القضية إخبارية 
منه » وهو القادر أن يقول : أنا الذى خلق السماء والأرض ؟. فاذا يفعل ال 
إنه يتخبط فى إجابته ثم و النهاية لا جد إلا الله . 


وكأن السائل لا يطرح هذا السؤل إلا إذا وثق أن الاجابة لا تكون إلا عل وفق 
مايريد « أن خلق السياوات والأرض وأنزل لكم من السماء ماء فأنبتنا؛ به » وجاء هنا 
بالحاجة المباشرة . . « فأنبتنا به حدائق ذات مبجة » أى أنها تسر النظر بما فيها من 
خضرة ء ونضارة » وطراوة » وظل . وأزهار. وثمارء ولم يختصر الأمر فيقول : 
« لتأكلوا منها » لأن الذى يأكل هو الذى يملك فقط . لكن حمال المنظر لا يحجزه أحد 
عن كل من يرى » ويستمتع بما يراه . وكل منا عندما يرى بستانا حميلا يسره منظره . 
صحيح أنك لا تمد يدك لتأكل منه لأنه ليس ملكك . لكن هل يمنعك أحد أن تمتع به 
نظرك . وأن تمتع أنفك برائحته الجميلة؟ لا . 


وهكذا جاء الحق بالنعمة الشائعة لمن يملك ولمن لا يملك فقال : «ذات بهجة» 2 
ونعرف أن الحق سبحانه وتعالى حين يمتن بالأشياء يوضح لك : إياك أن تفهم أن 
الغرض من هذه المسألة أن تأكلها لتملاً بها بطنك فقط ؛ لأن هناك أشياء جميلة 
لا ننتفع بها أكلا » فهناك ألوان من الشجر ليس له ثمرة لكن لابد أن له عملا ؛ 
'فورقه الجميل قد يفيد فى الظل وما يشيعه من رائحة تعطر الجو» وبه خشب نحتاج 
إليه » وبجانب هذا نجد أشجاراً لها ثمار جميلة ننتفع بها . 


ولذلك يقول الحق : 
ارس لح صر اح اس 


و 3 وهو ادي أنزَلَ من امآ و م1 فَأَرجنابهء تبات كلقن رجاه ضرا 





صمحح وحص صوص صوص 0ه 0ح وح جح وأرزوزاههة 


ار 1 وس و( سل لور تس سا ع وس 
اج منه حبا مرا كبا و ومن آلنخل من 5 دانيه وجنلت م اعناب 
- 3 له ال لا ار لله ل سر لير | 


وأ! حون وا لمان متنا وير متَشلبه نا ا ا" وععه-ه 


إن فى َكلت , قوم يؤْمنودَ 4 
(١‏ سورة الأنعام ) ٠‏ 
وسبحانه يستفهم من الانسان ١‏ ما كان لكم أن تنبتوا شجرها أإله مع الله بل هم ة 
يستفهم من نتتوا شبجرها المع الله بل. هم قوم 


يعدلون ») . 


0000-6 أحد المستشرقين. يردد: : ع 0000 
يعدلوا ؟ ذلك أ نه لم يفهم المعنى الصحيح . ٠‏ فالعدل هنا بمعنى العدول عن الحق أو 
الميل عنه . ويقول : 


ف[ أمن صل الأرس قر اوبعل للها برا وَجَعل لهارو» بى وجعل بإنا 


وى سس سموسالمر 


0 و ايلات أده لأ كه َايعُونَ دج # 


لت ل لس سن سل ١‏ سمي ل سل 


( سورة النمل ) 
إنه سبحانه الذى تخلق الأرض ومن خلالها الأنبار وجعل فيها الجبال الرواسى ‏ 
ويوضح الحق سبب وجود الجحبال الرواسى قُ موقع آخر من د الكريم : 


و قل 7 تر سرس را ل كر سر هت 700000 ع صر ذلك ر م 
2 ربب 


شكرلتكفرون أَلدى حَلَقَ أ رض فى يومين وتجعلون له , ناذا 


جح جحل حر بن حم ١.‏ ين صلل 


ل من فوقها ويرك فيا وقَدر فيا أ قوتها 
ةي رسآ لين ج * 


1 


(سورة فصلت ) 


فلاذا باركت يا الله ؟ بارك الله فى الجبال وقدر فيها أقواتها » فالقوت هو ما ينتفع 
به فى استبقاء الحياة . ونعرف أن القوت يؤخذ من الزرع » والزرع ينمو دائم) فى 





_- 4 شور ترا 


64662 02ج 209492009524925 )وص حص بس 





الأرض الخصبة » وخصوبة الأرض تكون ف الوديان » والوادى و لكان الذى 
ال و ا 11ت الو 
الساء . إنما ينزل على الجبال . واالا) خرف رةه لعوامل التعرية . فالحرارة . 
تأق بعد البرودة » والحرارة نجعل الأرض تمتد والبرودة تقبض الادة » وما بين الفبض 
والبسط يحدث للجبال التشقق السطحى . وعندما 9 المطر فهو جرف هذه 
التشققات . فتنزل من قمة الحبل بقوة الدفع لتصير جسيمات ناعمة » ونسميها نحن 
الغرين أو الله » كالذى كان يأق لنا من الحبشة . والذى أحدث خصوبة وادى 


النيل . 


إذن فالجبال هى محازن الأقوات . ومن فضل الله أن جعل الجبال صلبة ٠‏ فلو أنها 
كانت هشة من أول الأمر . لكان سيل واحد من المطر كفيلا بإزالتها كلها . ولجعل ' 
الأرضى .ستطها رادا ٠‏ ولا أنتفع البشر بنصف متر من الخصوبة . وبعد ذلك يأق 
الجحدب . ونعلم أن الحق جعل مع التكائر الإنسان وار لأسباب القوت . فكيف 
يكثر الحق سبحانه من القوت ؟ 


نحن نرى أن للجبال قمة وها قاعدة » وبين كل جبل وجبل يوجد الوادى . 
ونعرفب أن ضصيق الوادى يكون فى أدنافى واتساع الوادى فى أعلاه ٠‏ والجبل عكس 
الوادى . فضيق الجبل يكون فى القمة واتساعه فى القاعدة أى أن قمة الجبل أقل 
اتساعا من قاعدته . وعندما ينزل الغرين بوساطة المطر من الجبل فهو ينزل إلى 

[ الوادى 5 فيرفع ين مستوى سطح الوادى ( وتتسع مساحة الوادى : وكل)ا نزل المطر 
على الخبال اتسعت مساحة الوديان التى بين الجبال؛ لأن المطر يحمل معه أجزاء من 
الجبال وهو ما يسمى بالغرين . وقددها وشناء الحق سبحانه إيذان النهاية » تتفتت كل 
الحبال ويقول للساعة : «قومى الآن). 


وهو يقول : « وجعل ا رواسى وجعل بين البحرين حاجزا أإله مع الله بل 


وى موقع آخر يقول الحق : 





)تين 4 سي صسسي 9 يسيس سي صسسيس)» ليسي © سس م بص حص رأووإهه 





0 30-7 يليج ين ايبْبَان جج # 
ضور الوه 
الماء له استطراق فسلكه الله ينابيع فى الأرض ٠»‏ فالانسان يحفر فى مكان من 
الأرض فيجد الماء عذباً ٠‏ وق موقع آخر يدى الانسان الأرض ويحفرها لحن الماء 
ولكنه مالح ٠.‏ لماذا إذن لم يتسرب الماء المالح إلى الماء العذب وكلاهما تحت الأرض 
إذن لا بد أن للماء ء المالح مسارب تختلف عن مسارب الماء العذب ولا يطغى 00 
الآخر  .‏ ْ 


لماذا ؟ لأننا نجد أن الماء العذب يأتى من أعلى . ونجد دائياً منابع الأغهار عالية 
وتصب فى البحر . والحق لم يجعل منسوب الماء الالح أعلى من منسوب الماء العذدب 
حتى لا يطغى الماء المالح على الماء العذب . لأنه سبحانه يريد أن يرتوى الناس من 
الظمأ بالماء » ويريد للزرع أن ينموء وأن يتجه الفائض من الماء العذب إلى محزن 
الماع سواء فى بطن الأرض أو فى البحار » وتأق من بعد ذلك عملية التبخير فيتصاعد 
الماء بخاراً ليصير سحاباً . ثم يمطر من بعد ذلك ماء عذبا . والقدر الذى خلقه الله 
من الماء أزلا » هو. هوء. لايزيد ولا ينقص . 


فالانسان إذا كان قد شرب أطناناً من الماء طوال حياته » فهل ظلت تلك الأطنان 
فى جسد الانسان أو أن تلك الأطنان قد خرجت فى فضلات الإنسان ؟ إن الإنسان 
لا يمختزن إلا الموجود فيه الآن من الماء . والجسم الإنسانى به حوالى تسعين بالمائة من 
مكوناته من الماء » وبعد ذلك يموت الإنسان فيتبخر منه الماء وتنزل بقية العناصر 
للأآأرض 0 إذن فكمية المياه واحدة ء ولكنها تخضع لدورة أرادها الله . 


0« ا ور ل عات ع عستي مره اس املظ ره ومداب 1 
1 أشن يي الك رخدت الله عتم ع خْلماء الأرض 


- 


2 ون هم © 


م 


0 


١ 


(من سورة النمل ) 


شور العتران 
ىو صمح صصص صمح ص وحص مص حوس هت ش 


. ومعنى المضطر هو الإنسان الذى استنفد أسباب بشريته ولم يدرك ما يحفظ به حياته 
ولذلك يقول الحق : 
. سام ماح هارم مام © 2 مماس ‏ سم آم مس ا ل ال ال 2 
( ولاس لسن شرحتت جن» أوكمن ولاك كقذنا عنا مو 
ء 0 ما ابرض واس سي لتر ص سر اس 


عي كأن ل يدعت إل رمس كدالك ين للْمس فين ما كانوأ يعماوت. 79 د 


( سورة يونس ) 


وكذلك يقول الحق فى موضع آخر بالقرآن الكريم : 


حو ”م - 5 عو رصا مم مر ع سر 0 


© وَإِذًا ممسكر ألضرف البح صَلّ من دعوت إياه فَلَْا نكر إل الْبرٍ اعرضم 
عد ىق" * ود البرك 7 
وَكانَ آلانسان كفورا ب" 4 
١ 0‏ سورة الؤإسراء ) 
لك لديا بصاب لسن سارت عيب ؛ فهو لا يكذب على نفسه ٠‏ حتى 
الكافر بالله عندما يجد أن كل الأسباب المادية التى أمامه لا تنفعه فهو يلجأ ويعترف 


أن هناك إهاً والخذا خالا .> :فيقول: ؛ «يازسة . 


إذن فالحق سبحانه وتعالى يقول : 
١ 5‏ أن يب و 1 . نمطرإدًا دعا ويه السو ويجعلك حلفا اعت 
سم ةئر ص سرس ارت 
مآ ليلا ماد كرون و من يكف منت رواب ومن برسل 
سلر مرج رحج +2 لمءسسلرهى 


ظ ليح بثرا 0 00 أولله مم ا تعلل الله عما ركو يه أمن يبدؤأ 


000 8 م ف يس رى صثي هوه 


َه 
الخلق ثم يعيدم, و 0 من يروفك من آلسمَآء وَآلْأرض اولله َك فل هانوا 
0 ممك كم سن جع > [ 


0 ض أولنة 


( سورة النمل ) 





درو اتلك 


حتت 0 تت ت حت :0 أت 


كل هذه الآيات تؤكد قول الحق سبحانه وتعالى : 
١‏ َ آي 7 
© إن لق اموت والأريض ادن اليل واعار م 


( سورة آل عمرات ) 


0 بعد شبىء خب ْ إذن فاختلاف الليل والغبار له 110 فمجىء الليل 5 
الغبار يعنى اختلافهها أى كل منها خليفة للآخر. والزمن 0-7 ا 


واختلاف آخر يتمثل فى أن النهار منير» والليل مظلم » والغبار محل حركة . 


ركان انلق مميجانة: وتعا ل برضم لنا : أن الفرد أعجز من أن يستنبط كل مافى . 
الآيات . ولكن على كل واحد منكم أنتم البشر ' أن يستنبط آية » وكل إنسان يستنبعط 
لوكو ين من الناس وهكذا . ٌْ 


إنها 55 استنباطها على الخلق الذين يملكون البصيرة والأخي بياب الله 
ليشيع الحق الاستنباط من أسرار الله لكل خلق الله المؤمنين إلى أن تقوم الساعة » 
وليبين لنا أصحاب العقول الحقيقية التى لا تنشغل بالنعمة عن المنعم بالنعمة ؛ ؛ لأن 
لله إمداداً حين خلق من عَدَّم » » وإمداداً حين أمدّ من عدم » وإمدادا آخر حينا يلقى 
عل نعمته شيئاً من البركة » فالذى أخذ نعمة الله الى سبقت وجوده » ويعد ذلك 
ل ل ل د » لكنها لا تكون مصحوبة بالبركة . 


ظ معي الرقة نب كن القه ه الحاصل والمستنبط من حركتك لاياق منه لك ولا ظ 

للناس إلا الخير . فقد يعطيك الله بالأسباب والمسببات : لكن الله لا يعطيك البركة 
إذا أخذت النعمة وتركت ال منعم . فلو أنك عند كل شىء ذكرت الله لأخذت النعمة 
0 والبركة . فحين ترى لك شيئاً تحبه عليك أن تقول : وماشاء الله لا قوة إلا بالله.» . 


٠‏ شَورَوٌ لجان 


حم وح حون حص وح حص وص ت. 





له ليس من شغلك ولامن عملك . ولكها مشيثة الله وقوته سبحانه . 


ولذلك يقولون : إنك إذا رأيت أى نعمة لك فى مال أو ولد أو خلتٍ أو هتدام 
تقول حين تراها : « ما شاء الله لا قوة إلا بالله » فأنت لا ترى فيها سوء! أبداً ؟ لأنك “ 
رددتها إلى من خلقها , مسحت ضا الله كا يدللف الردي والدى عرضها هر الجلمة 
ال وماشاء الله لاقوة إلا بالله و .2 


ولذلك نرى ق قوله تبارك وتعالى : 


1 سير و7 رمرم حم حن الاج مم رع لل رم م 


0 وأضرب لهم مثلا جنِ عا لأحدهما نين من أعنب وَحَمَفْسهمًا: 


ًّ 


ال 0 سن 2 م ى 4 رصم هج تر ءًّ صص وض 00 
وجعَلنا هما زَزْءا يي كلما أبلنتين دَاتَتْ كلها ول تظلم منه شيعا وفجرنا 


ع عل صر سرض كلل ص صر اص و( صرصس م 0 2ر2 ورمع 


خلالهما نهرأ وكان له سر قال( لصلاحياهء وهو : و يحاوره انا ! عر منك مَل 


٠ 
ص عراس‎ 





1ع ث عام كلل ل ا الا ال 2 ال 
واعن نفرا 2 ودخل جنته, وهو: د ء قال ما أظن أن تبيد هلذهة 


الاسم ل كر صا مس 
بدا حي وما أظن الاك قَاَمهُ لك ردقت إل رب لَأَجِدن خيرا منها 
7# صصص كر 
عبان ؟ ٠‏ 
سورة الكهف ) 
31 57 م .عق معن عرس او ل عدت عد ع 


َل له. صاحبه ا ا من تراب مين لظم م 7 


سوك رجلا 5ه لَلكنا هر هرق ول رلك دا وكولا د دحت 
رلا 


حَنْمكَ قَلْتَ 2 ابا إن ترن آنا ا دا ,5 


مه 0 م 7 سَّ 3 مارج ص مرصوص 3 كا 


م كر ء م 


سورة الكهف ) 





وهذا يوضح ل ا 
صم 0 2 أ 
(من الآية 7 سورة إبراهيم ) 


قد ودر الأساتت ساو واكك زياد عن المسببات مر ' 


ا 


إذن فمَنْ هم أولو الآلباب ؟ 


تكون إجابة الحق :/ 


سر سس ار تر 


1 مت 0 2و لام 2 
1 ل يد كرو نَأَلَهقِيمَا وَفعودا وَعَلَ جَنُوبِهم 
0 ب 21 
ل تت 
هدَابيلك ل سبْحَدنَكَ فَقِمَاعَدَاسَالنَ د لنار 





نهم يقولون : 


ورينا ما خلقت هذا باطلً » لأنك حقء وخلقت السموات والأرض بالحق , 
ووضعت لا نواميسها وقوانينها بالحق . فيجب أن نستقبل النعمة التى خلقتها لنا 
بالحق . فإن استقبلها بعض الناس بغير الحق » فإنها تكون وبالا عليهم . ويقال : 
إن المؤمن الصادق فى بنى إسرائيل قبل رسالة عيسى عليه السلام كان إذا عبد الله | 
بإخلاص ثلائين سنة فإن غنامة تظله حيث سار . فكانوا عندما يرون واحدا من 
هؤلاء يسير تظلله غامة » فهم يعرفون أنه عبد الله بإخلاص ثلاثين عا 





ظ وعبدذ واحد منهم الله ثلاثين سنة ولم ير السحابة تظلله .» فشكا ذلك لأمه فقالت 
له : لعل شيئا فرط منك . فقال لما : يا أماه لا أذكر . فقالت له : لعلك نظرت مرة 
إلى السماء ولم تفكر . فقال لها : لعل ذلك حدث . فقالت : الذى يأتيك من ذاك . 
عله القصة تذكرنا بضرورة التفكير فى الله دائيا . 


ويروى عن سيدنا الإمام على رضى الله عنه وكرم الله وجهه ‏ أنه قال : كان 
رسول ال 0 إذا استيقظ فى الليل . استاك . ٠‏ ثم نظر إلى 
السياء . 


إذن فالنظر إلى السماء هو النظر إلى العلو . والنظر إلى الأرض أيضا هو تأمل فى 
حكمة الخالق . لكن النظرة إلى السماء تجعل الإنسان يفطن إلى علو الخالق . ولذلك 
فالعربى الذى استلقى على ظهره نائما » واستيقظ ففطن إلى لون السماء الأزرق 
البديع . والنجوم تتلألا فيها فقال : أشهد أن لَكِ ربا وخالقاً » اللهم اغفر لى . لقد 
عرف الرجل متى يدعو الله وكيف يدعو. لذلك غفر الله له . 


وفيها روت كتب السيرة عن رسول الله صل الله عليه وسلم أنه جاء ليلة ونام » 
وكانت ليلة عائشة رضوان الله عليها . قالت عائشة لعبدالله بن عمر رضوان الله 
عليه : فنام بجوارى حتى مس جلدى جلده . ثم قال : « يا عائشة هل تأذنين لى 
الليلة فى عبادة ربى»؟©20 . 


لقد استأذن منها رسول الله فى حقها لأن الليلة ليلتها . وأضافت عائشة : 
يا رسول الله أنا أحب قربك وأحب هراك وقد أذنت لك : 


قربك » وهذا القول له معنى حميل . وحدث أن قال بعض المتنطعين على دين الله * 
إن رسول الله كان كبير السن بفارق كبير بينه وبين عائشة . وقولها ذلك إنما عن زهد 


و 


١١ ْ‏ رواه الترمذى عن عائشة . ورواه أبن ماحه عن ابن عباس ورواه الطران عن .معاوية . 





صمححمحح وحص ص محص حو صوص0 رووره. 1 
. لكنها عائشة ‏ رضى الله عنها - ردت على ذلك من قبل أن يقال . فقالت : 
يارسول الله أنا أحب قربك وأحب هواك وقد أذنت لك . وهذا درس يعطيه لنا 
رسول الله صل الله عليه وسلم حتى نتعلم كيف نعامل أهلنا . حتى ولو كان الآمر . 
الذى يشغلنا عنهم هو العبادة . وهو لا يريد أن ينشغل المؤمن عن رعاية أهله بعد 
أداء ماعليه من فروض . حتى ولوكان عبادة إلا بعد استئذان الآهل . 


لماذا ؟ لأن الله طلب من الروجة فى العبادة غير المفروضة ألا تتطوع حتى تستأذن 
زوجها . فالزوجة إن صلت تطوعا » أو صامت تطوعا لابد أن تستأذن زوجها . فإن 
أذن لهاء فبهاء وإن لم يأذن فليس ا أن تقوم بهذه العبادة غير المفروضة ٠‏ 


يقول رسول الله صل الله عليه وسلم :« خيركم . .| خيركم لأهله وأنا خيركم 
لأهلى ١!‏ ْ ظ 


لآن الزوج حين يقرب زوجته فهو يريد أن يعفها عن التطلعات البشرية ؛ لذلك 
فعندما تريد الزوجة أن تأخذ وقتها وخصوصا إن كان لها ضرائر » فهذا الوقت حق 
لها. فإن أراده الزوج للعبادة غير المفروضة فعليه أن يستأذنها . وقد تكون الحالة 
النفسية للمرأة فى عدم وجود ضرائر أكثر قدرة على قبول استئذان الزوج ها ليتفرعٌ . 
للعبادة . ولذلك فأنت ترى من أهل الفتوى الإيضاح الناجح لمثل هذا الأمر . 
لقد ذهبت امرأة تشكو زوجها لعمر بن الخطاب ‏ رضى الله عنه ‏ وكان مضموك 
الشكوى أن زوجها لا يقربها » وكان مع عمر صحابى جليل . فقال له عمر 
ابن الخطاب : افتها . فقال الصحابى للزوج : يا هذا سنفرض أنك تزوجت 
أربعاً » فلزوجتك إذن ليلة بعد كل ثلاث ليال . وإذا كان الرسول صلى الله عليه 
وسلم قل استأذن عائشة فى عبادة ربه » فهذا معناه درس للأزواج أن يحسنوا معاملة 
الأهل إحسانا لا يجعل للمرأة تطلعا . ظ ظ 
ظ لكننا نجد أناسا لا يستأذنون أهلهم لا فى العبادة . ولا حتى فى سهرات المعصية . 
وهذا مايفسد البيوت والأسر . إن ما يفسد البيوت أنْ يكون الزوج مشغولا عن 
الزوجة » ويذهب إلى أصحابه فى المقهى أوفى مكان آخر . ولا يهتم بأفراد أسرته . 


-١ :‏ .رواه ابن ماجه والذر مى قَْ كتاب النكاح . 








رام ل سْوَرَ راك 
١148‏ حمص صمح حو تمن حوت سنو هت 


لاذا لا يذهب إلى منزله ليؤانس أهله ؟ وليشيع رغبتهم ويجلس مع زوجته وأهله 
وأولاده وبذلك تطمئن الزوجة أن رجلها معها وليس قَْ مكان ١‏ وذلك حتى 

تستقر الأمور . إن رسول الله صلى الله عليه وسلم يستأذن عائشة رضى الله 0 

0 . قالت عائشة رضوان الله عليها : [ 


«فقام إلى قربة فتوضا ثم قام فبكى ثم قرأ فبكى . ثم أثنى على الله وحمده 
فبكى . حتى ابتلت الأرض . ثم جاء بلال . فقال : يا رسول الله صلاة الغداة . 
فرأه يبكى . فقال : يارسول الله أتبكى وقد غفر الله لك ما تقدم من ذنبك ‏ 
وما تأخر ؟ فقال رسول الله : أفلا أكون عبدا شكورا.. يا بلال لقد نزل على 
الليلة : ٠‏ 


ار فى خَقٍ لمات والأرض والبلنفاليل والنها رينت ن لأ ول الألبب 
25 الذينَ بذ كرون لله يما وتعودا وعلن 000 5-5 فى حأق 


سين سبي ضير و و عر حم ١‏ عي جح سا سيل مم 


مات والأرض ,جمدت هنذا بنطلا سبحلتك قفا عذّابٌ الثَار() 


2 ة 3 
ربا نك من تدخل آلنار ققد أخريته, ونا لين من أنصارٍ ا راان 
ص وم مم 


سمعنا ماديا ينادى للويمان أن اموأ 17 ل و نا فأغفر لنا ذنوينا 


ل ا ل ال ال ل سس سس صم 
وت عامية نا ررقاى الأمارطق 5 ربمًا وةاتنا ما وعدتنا عل رسلِكَ ولا 
0 جع سا اس صر 06 ٠‏ كبو 


محرنا نال نك انلف الميعاد 039 فاستجاب لمم زر بهم أنى 
َك ا 6 مه رار )الى 0ع +5 ت 
جح تحن علمل مدم من ذو أو أن بَحَضمٌ من بعض فالذين 
عستم وصةم ص صا تر ى عع برهو صم سا صسم2 
هاحروا وأخرجوأ من من د بار هم وا فى سبيلى وقنتلوأ وقلوا لاحكفرن ‏ 
٠‏ سور ىس مومس د رم وى مدر و قود 


6 امشو ري 7 واب منْ عند 
3 


سا لتر تراس م ع وى 





عرو القضانا 





سرس زو سس بم فاج سجس ترس م د م صو وام 2 ور 
0 جهم ولس المهاد 2 © تكن الْدينَ ا عدبم 
م ١‏ قوم 0 َ. 


لهم جنلت جَنّْتُ تجرى من تا الأنبثر حلدينَ فين لا مَنْعند أله وما عند 


م جم جح زراتس وم عم عبر 2 و .و2 سه 


أله خخير للا برار خة 1 ونم أهْلٍ لكب لمن يؤمن بألله و ل 
2 


صم ل ص سر كر 2 
م 


اليك وما أ: ل ليسم حَلئع له لا يعون ابت يلت الله نمنا 


عراسي 48 7ه ا ا 


كبك كع رم سه روم اح جلو كه © بتأينا لين 


امنوا أصيروا وصابروأ ورابطوا و ا الله لعلك لفلخون ا 0# 
[ ظ ظ ( سورة آل عمران ) 
وأضاف رسول الله صلى الله عليه وسلم: ( فويل لمن قرأها ولم يتفكر فيها ٠»‏ وويل 
لمن لاكها بين فكيه ولم يتأملها)2"7 . 


هذا ماجاء عن سيدنا يعدن الله فى أواخر سورة آل عمران . تلك الأواخر التى 
تبدأ بقوله تعالى : ( إن فى خلق السموات والأرض واختلاف الليل والنهار) . 


إن فى تلك الآيات المنبج والاستدلال » واصطحاب الحق سبحانه وتعالى وذكره 
على كل حال من القيام والقعود وعلى الجنب . إن الحق يقول : ( الذين يذكرون الله 
قياما وقعودا وعلى جنوبهم ويتفكرون فى خلق السموات والأرض . ربنا ما خلقت 
هذا باطلا سبحانك فقنا عذاب النار) . 


ها نحن أولاء نرى أن مطلوب أولى الألباب هو أن يذكروا الله قياما وقعودا وعلى 
جنوبهم . وقال بعض العلاء فى تفسير قول الحق : « الذين يذكرون الله قياما وقعودا 
وعل جنوبهم » إن المقصود بذلك هو الصلاة » فمن لاا يستطيع الصلاة قائما يصلى 
قاعدا.. ومن لا يستطيع الصلاة قاعدا فليصل مضطجعا . 


١( 0‏ ) رواه البخارى فى التهجد ورواه مسلم والترمذى فى الصلاة والنسائى فى قيام الليل وابن ماجه فى الاقامة والإمام 


أحمد ف مسئدة , 





ؤ اناك ظ 
تت شوح ركبو روح جح حم مسي وس ص من حي مسحت 
ونقول لهؤلاء العلماء : لقد خصصتم هذا المعنى حيث المقام للتعميم » لماذا ؟ لأن 
القران لا يتعارض مع بعضه . بل يفسر بعضه بعضا . والحق عر عند مات 
الخوف : 
عد < مايوسو ب سس 00 وماري ادتبم لر سوير 2س اس موص سمه 
ا[ إذا كنت فوم تَفتَ م آله ور بم معك ولياخذوا 
5 رم ا سوصمايير ير ى صل الس اس ص نام رو 


اسلحتهم َإِذًا دوأ فليكونواً من ورا يكز لات طاءة أخرئى [ عدا 


و2 ع له وماس سا ساو مك ماري شخي مد روح وسس موترئر سس سا مس 
يصوأ معك ولْمَاخذُوأ حذّرهم وأسَلحتهم ود أَلَدِينَ كفروأ لو تغفلون عن 


ع برس سكس شمابرى 1 و سس صساس 2 ع أل سر 2 ص للا لم لص عو رت س الج 


الل م فيميلون علي ميلة وحدة ولا جناح علبك. إن كان ركه 


- و 2 8 سس و 
أذى من 0 ع ص أن ضعو ااسلجكر دوأ ا ِنَأَلله 


ا 2 


( سورة النساء ) 
وحتى لايظن المؤمن أن الفروض الخمسة هى التى يذكر فيها الله فقط قال 
سبحانه : ١‏ ْ 
2 سن سس لطر 70019 و م م 1ع الى 
ل مَإذَاء يالل ايت عودا حي 00 
آ ور ه ع دم 20 
( سورة النساء ) 


أى إنه حصلت الصلاة 1 » وحصلت الصلاة ثانيا » كأن ذكر الله أمر متصل 
واجب ق الصلاة . وف غيرها 2 وبعدها يتفكر المؤمنون فى خلق السموات والأرض 
ويعترفون أنه سبحانه لم يخلق هذا باطلا . ويكون المطلوب أن يقولوا : 


ف سحائك ققنا عذَّابٌ آلنار 4 


(من الآية ١94١‏ سورة آل عمران ) 





ةاجتا 
©038١‏ 





اذا ؟ لأن كل هذا الذكر لايوق حق ربنا علينا . . لذلك قالوا : 


1 6 ص رَحْلألَارَ مكدعسي وما وم 


إلطدلمين مِنْ من أنصّار © [46. 


إنها العظمة . فهم لا يذكرون عذاب من يدخل النارء ولكنهم يذكرون خزى 
الله لمن دخل النار . وكأن الخزى مرتبة أشر من عذاب النار. فمن الذى أعطانا كل 
هذا الفضل . إنه ‏ سبحانه ‏ أعطانا توفيقا لذكره .» وتوفيقا لنتفكر فى خلق السموات 
والأرض . فهل يصح أن نقابله بكفران النعمة ؟ وما الذى يحدث لمؤلاء الذين 
يدخلون النار؟ 0 ظ 
إنه الخزى والعياذ بالله . « وما للظالمين من أنصار» أى وليس لهم أنصار يمنعون 


ومن بعد ذلك يقول الحق : 


0 _- 3-7 ا ا ىو 
ا ا م 5 


مب اكغير 213 
عَنّا سَيكَاتَوتَوَشا مع الْأبْرَار وس 


كان الا ضاف قله وفكره قل انغ اله الرسوله فيب ال ريه إل ضاق 'الكوة .. 





شد العلن 


ا جج ١‏ با هجح ججح»+ج22 292224 ج2229 ج520 





من آيات . وعليه أن يستشرف أن وراء الكون قوة . ولكن هذه القوة مبهمة فى 
ذهنه . ماهى ؟ إنه يرى الكون العجيب فيقول لنفسه : من المستحيل أن يكون هذا 
الكون بلا خالق . إن وراءه قوة لها حكمة وها قدرة . هذا قصارى ما يصل إليه 
العقل ولكن أيستطيع العقل أن يدرك أن 5 اسمها الله ؟ أيستطيع العقل أن يدرك 
ماذا تطلب القوة مله ؟ 2 


لا . إذن لابد من رسول يبلغ عن تلك القوة . ولذلك قلنا : إن تلك هى الزلة 
التى وقع فيها الفلاسفة ؛ لأن الفلاسفة هم الذين بحثوا وراء المادة . ونحن نعلم أن 
العلم ينقسم إلى قسمين . قسم مادى قائم على التجربة » وقسم ميتافيزيقى يبحث 
فيها وراء المادة . وهذا العلم متاهة الفلاسفة . وهو المضلة التى لم تلتق فيها مدرسة 
بمارسة. ولا تلميذ فى مدرسة مع تلميذ آخر فى ملرسة . 


لماذا ' يلتقوا ؟ لأنهم يبحثون وراء المادة . وماوراء المادة غيب . والغيب 
لا يدخل المعمل . لكن المادة تدخل المعمل . والمعمل عندما يعطى نتائج تحليلات 
لآ يجامل فى هذه النتائج . فالذى يدخل التجربة العلمية فى المعمل بنزاهة فالمعمل 
يعطيه . والذى يدخل بغير نزاهة لا تعطيه المعامل شيئا . 


ظ ولذلك نقول دائما : إننا لا نجد فى العلوم المادية فارقا بين علم شيوعى روسى . 
وعلم أمريكى رأسالى . فلا توجد كيمياء رأسالية أو كيمياء شيوعية ولا توجد ' 
كهرباء روسية وأخرى أمريكية . إنها كيمياء واحدة . وكهرباء واحدة لأنها ابنة ‏ 


المعمل وبنت التجربة المادية . 


ومن العجيب الذى لا يفطن له الخلق المغرورون من هؤلاء أننا نجد العلم الممدى 

ابن التجربة والمعمل والمادة الصماء التى لا تجامل يحاول كل معسكر أن يسرقه من 
غيره » ونجد الجواسيس يسافرون من معسكر إلى معسكر ليسرقوا تصمييات 
الطائرات والصواريخ . وأن بعضهم يتلصص على بعض حتى يعرفوا العلم المادى . 


ظ اوباج ل ااي ري امال اير بار 
لا يخترق علم الأهواء المجتمع . 





ورٌ العيتلن 
حموحح محص صمت ح وح ص مح حصمحصت رلور 


ب شرن قراح ل افر رلك و نشل لاني تجرررنة إل عبرو 
فلماذا لا يأخذون الأهواء مع العلم المادى ؟ إن كل معسكر حريص على العداء مع 
مذاهب الغيرفى الحكم والاجتاع والاقتصاد . لكنهم فى العلم المادى يسرق بعضهم 
بعضا ؛ لأن المذاهب النظرية تتبع الأهواء . لكن العلم المادى ‏ كما قلنا - يتبع 
الحقيقة المعملية التى لا تجامل . 


إذن فساعة يفكر الإنسان بعقله لابد أن يقول :ورا خلق الكوث 0 5 
لذ عرنها الخري لمطارةة اكاك ري 


إنه دليل فطرى . يدلك على وجود القوة . لكن ما اسم هذه القوة ؟ لا نعرف . 
إدد فالأذن تستشرف إلى من يدها على أسم هذه القوة فإدا حاء واحد وقال : : أنا 
ار أن تتهافت الناس 
عليه ؛ لآنه سيحل للا اللغز الذى يشغلهم . لذلك فلمؤمنون يقولون : 


سم تس اص لا ال الل 
ربنًا ًا سمحت ماديا ناد ى يمان أن >امنوأ يريك فعَامَنَا 4 
١‏ سورة آل عمران ) 
كأن ذهن كل واحد فيهم كان مشغولا بضرورة التعرف على الخالق ١‏ وبعد.ذلك 
يقولون : 
سل 
لج سدم 2 اس سج ا 7 
ْ ف ربنآ بر اخزيتهر وما للطَلِينَ منْ أنصَار © * 
( من سورة آل عمران ) 
فأول حاجة فكروا فيها هى درء المفسدة ؛ لأن أفاضل الناس يتهمون أنفسهم 
بالتقصير دائا ؛ لذلك قالوأ : « ربنا فاغفر لنا ذنوبنا مرك سن 


وعندما ننظر إلى معطيات القرآن نجد أن ١‏ الذنب » شىء . و« السيئة » شىء - 
ار و ا ا على سبيل ال مثال « كفارة 





شو لحمل 
١‏ هو ج59 000922229224302 
للحنث فى اليمين , أما الأشياء التى تتعلق بالمعصية بين العبد وربه فهى الذنب . ظ 
والسيئة هى الأمر الذى يخالف منهج الله مع عباد الله . فحين تفعل المعصية فى أمر 
بينك وبين الله.فأنت لم تسوع إلى الله » فمن أنت أيها الإنسان من منزلة الله ؟ لكنك 
بالمعصية تذنب . والذنب تأق بعده العقوبة . أما مخالفة منبج الله مع عباد الله فهى 
سيئة ؛ لأنك مها تكون قد أسأت . ظ 


لذلك فالمؤمنون قالوا : « ربنا فاغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا » .. 


ومن الذى هداهم إلى معرفة أن هناك فرقا بين الذنب والسيئة ؛ وأن الذنب يحتاج 
إلى غفران . وأن السيئة تحتاج إلى تكفير؟ إنه الرسول صلى الله عليه وسلم حامل 
الرسالة من الله . وهو الذى علمنا الفرق بين الذنب والسيئة . فقد كان جالسا بين 
أصحابه فأخذته سِنَةٌ من النوم » ثم استيقظ فضحك . 


فعن أنس رضى الله عنه قال : « بينا رسول الله صلى الله عليه وسلم جالس إد 
رأيناه ضحك حتى بدت ثناياه فقال عمر رضى الله عنه : ما أضحكك يا رسول الله ؟ 
قال : رجلان جئيا من أمتى بين يدى رب العزة فقال أحدهما : يارب خذ لى مظلمتى 
من أخى . قال الله : أعط أخاك مظلمته . قال يارب : لم يبق من حسناق شىء » 
قال : يارب يحمل عنى من أوزارى . وفاضت عينا رسول الله صلى الله عليه وسلم 
بالبكاء ثم قال : إن ذلك ليوم عظيم . يوم يحتاج الناس إلى أن يتحمل عنهم من 
أوزارهم . فقال الله للطالب : ارفع بصرك فانظر فى الجنان فرفع رأسه فقال : يارب 
أرى مدائن من فضة وقصورا من ذهب مكللة باللؤلؤ لأى نبى هذا ؟ لأى صِدَيقٍ 
هذا ؟ لأى شهيد هذا ؟ قال : هذا لمن أعطى الثمن . قال : يارب ومن يملك 
ثمنه ؟ قال : أنت . قال : بماذا ؟ قال : بعفوك عن أخيك . قال : يارب قد عفوت 
عنه» قال : خذ بيد أخيك فأدخله الجنة . ثم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : 
اتقوا الله وأصلحوا ذات بينكم فإن الله يُصلح بين المؤمنين يوم القيامة »20 . 





. رواه أبو يَعْلٌ والحاكم وصححه وروأه السيوطى فى الدر المنثور وأبن كثير فى التفسير‎ )١( 





ايفان 
ظ 7271155 59 


هه لاج عى 


ل ٠‏ لذلك نقول فى الدعاء كا علمنا : «اللهم . 
ماكان لك منها فاغفره لى ونا كان لسادك فتسمله عق و أن ان العيديطات أن 
يراصى الحق عباده من عنده . وما عنده لاينفد أبدا . 


والعباد المؤمنونٍ يقولون : « ربنا فاغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع 
الأبرار » أى اختم لنا سبحانك هذا الختام مع الأبرار . ومن بعد ذلك يأتى قوله تعالى 


حكاية عنهم : 


رَيسَاوَءَائِنَا ماوعد تنا عل رسك ول لعزن 


مر 


لع عه ال ره ل ر اه 
وم الَِْمَةإِنكَ لا ملف ايعاد ز© +46 


8 سوك أن لا أي عمَلَ 
لمكن كك أو أن بنك 0 5 
َأَلَدِنَ هَاجَرُوا روأ ا مقرم ورا 
صل فوووا كير عَم يتاتو 

وَلد نحم بجت جَنَّتٍ جتَرى من ته ا 


تَوَابا من عند الله 1 ا 50 0 





م ملعتا 





و اللفتة الحميلة ف الاستجابة : « فاستجاب لهم رعهم أن لا أضيع عمل 
عامل منكم من ذكر أو أنثى بعضكم من بعض » لقد كانوا يذكرون الله قياما وقعودا 
وعلى جنوبهم ٠‏ ويتفكرون فى خلق السموات والأرض . ويخشون خزى الدخول إلى 
- 0 الله 0 الذنوب وتكفير السكات . ودعوا الله أن يأتيهم قت 


لم يقل الحق سبحانه: استجبت لكم . لكنه جعل الاستجابة هى قبول العمل فقال: 
أنى لا أضيع عمل عامل منكم من ذكر أ وأنتى » فليست الحكاية كلاما يقال . إنما 
بي الله أن لفخل عله الماال ى جتير اطي «التزوع لتيل .9 فالآل انيت 
بالتمنى فقط . فقد وضع سبحانه الشرط الواضح وهو العمل . فمن يريد استجابة 
الحق فلابد له من العمل . إن التفكر فى بديع صنع الله لا يغنى عن العمل ؛ لأن 
لعي ب 0 ت تعمل فى أسبابه . فأسباب الحق لا تشغلك 


5 سر ص ير : 001 مص مم 0 - 7 و 
ست 6 صه ج ص صاصر وصواءم سرس سا ىن 


50 ملي تان تيز 
0 وه 6< 2ه ا 72# 
من ندا 0 و 7 
[ ( سورة آل عمران ) 
فالذيد هاورو من بلادهم ومن اهلف ومن أوطانهم ومن أحبامهم 0 دون إكراه 
فهجرتهم: هذه هى نزع وجودى . وانتقال من مكان إلى مكان جديد وكان ذلك فى سبيل 
الله 6 فالذين هاجروا وخرجوا بجرء من إرادتهم ( وكذلك الذين أخرجوا من 
٠‏ اليكل 2 قار 3 سبيل الله وتمحملوا الايذاء وقتلوا هؤلاء - ينالون التكفير عن 
لقد جاء الحق هنا بالعملية الى تتضح 5 الأسوة الزيمانية ِ لأن الإنسان ينشغل ظ 
ماله وأهله ووطنه وباستبقاء الحياة 2 فإذا ما ضحى الإنسان بهذا كله فى سبيل الثبات ‏ 





شوو يترا 


سنت سيدييضيا 7 سييست السصييي) 9 تسسي) الوسصي) # اس لس يه 2 ححص بوره 





2-6 أولا 1 ونشرها ثانيا . فالمؤمن من هؤلاء لم يكتف 
بنفسه بل جاهد ىق سبيل الله لتنتقل الحياة بحلاوتها | إلى غيره . وبذلك بحو كد 
أحب لغيره مأ أحبه لنفسه . 


نخرج من كل هذا برؤية واضحة هى أن الفكر وحده لا يكفى وإذا قال واحد : 
إن إيمان حسن فلا تأخذنى بالمسائل الشكلية . نرد عليه قائلين : إن الله ليس فى 
حاجة إلى ذلك . ولكنه يطلب منك أن تعمر الكون بحركتك . وأبرك الحركات 
وأفضلها أن ترسخ منهج الله فى الأرض واد رسن السو ارد 

أدمت للوجود ‏ حماله . [ 


ومن بعد ذلك يقول الحق : 





0 0 تداك 
1 لايغرناه 


وإذا ما سمعنا كلمة « تقلب الذين كفروا فى البلاد » فاعلم أن التقلب يحتاج إلى 
قدرة على الحركة . والقدرة على الحركة تكون فى مكان الإنسان وبلاده » فإذا اتسعت 
قدرتك على الحركة وانتقلت إلى بلد آخر . فعندئذ يقال عن هذا الانسان : « فلان 
نشاطه واسْع » أى أن البيئة التى يحيا فيها ليست على قدر قدرته » بل إن قدرته أكبر. 
من بيئته . لذلك فإنه يخرج من بلده . وكان ذلك يحدث . فكفار قريش كانوا 
اميه من كم فى رحلات خارجها. لذلك قال الحق : 

لاير َك علب الي كمروا أنيالبد © * 

( سورة آل عمران ) 

والتقلب كما عرفنا ينشأ عن : قدرة وحركة واتساع طموح . وسبحانه يريد أن 
يبين لنا أن زخارف الحياة قد تأت لغير المؤمنين . إن كل زخرف هومتاع الحياة الدنيا 
وهو مرتبط بعمر الانسان فى الوجود . ومههما أخذوا فقد أخذوا زينة الحياة وغرورها ؛ ‏ 





م1 تقذ 
ححردور حمصحصمصحصهة مح حمح ممه 


2 سس ابر ل ور تير 
وما الميؤة لديا إلا ملم ألْغْرورٍ # 
(من الآية 6م١1‏ سورة آل عمران ) 
إنها حياة لحا نهاية . أما الذى يريد أن يُصَعْدَ النعمة ويصعد النفع فهو يفعل 
العمل من أجل حياة لا تنتهى : والكافرون قد يأخذون العاجلة المنتهية . ولكن 
المؤمنين يأخذون الآجلة التى لا تنتهى . / 


وحين نقارن بين طالب الدنيا وطالب الآخرة ». نرى أن الصفقة تستحق أن 
نناقشها من نواحيها وهى كما يلل : لا تقس عمر الدنيا بالنسبة لذاتها » ولكن: فس 
عمرها بالنسبة لعمر الفرد فى الحياة ؛ لأن عمر الدنيا عند كل فرد هو مدة بقائه فيها ‏ 
فهب أن الدنيا دامت لغيرى . فهالى ولها » إن عمر الدنيا قصير بالنسبة لبقاء الإنسان 
فيها . وإياك أن تقارنها بقولك : إن الدنيا سوف تبقى لملايين السنين ؛ لأنها ستظل 
ملايين السنين للايين الخلق غيرك . وعمر الدنيا بالنسبة لك هو عمرك فيها . 
وعمرك فيها محدود .» وهذا على فرض أن الإنسان سيعيش متوسط الأعمار . فهما بالك 
وعمرك فيها مظنون ؛ لأن الموت يأق بلا سن ولا يرتبط بسبب أو بزمان . ولذلك 
فالإنسان لا يضمن متوسط الأعمار . وعمر الآخرة متيقن وهو إلى خلود . 


إذن فعمر الإنسان فى الدنيا مظنون وعمره فى الآخرة متيقن . والدنيا محدودة , 
وق الآخرة خلود . ونعيمك فى الدنيا منوط بقدرتك على تصور النعمة وإمكاناتها . 
ولكن نعيمك فى الآخرة على قدر عظمة رَبْك وعطائه العميم ؛ لذلك قال الحق 
عنها : إنها متاع الغرور . ول يأت الله لها باسم أقل من اسم الدنيا » فهل هناك اسم 
أقل وأحقر من هذا ؟ إن الذين يغترون بما يناله الخارجون عن منبج الله من تقلبهم فى 
البلاد عليهم أن يتذكروا أن كل ذلك إلى زوال وضياع . وعلينا أن نقارن التقلب فى 
البلاد بما أعده الله لنا فى الآخرة . وساعة تقارن هذه المقارنة تكون المقارنة سليمة . 


ولذلك يتابع الحق قوله عن تقلب الذين كفروا فى البلاد : 





سْوْرَوٌ الجمينا . 


ل2222هه22 7ط جر ج22 هججا77 هبج مصعحموحص صو واه ٠‏ 





1 2 ملع قَليلُ مأو كنا وفِنس 


ا 


والمهد هو المكان الذى ينام فيه الطفل . ومعنى ذلك أن الحق يقلب فيهم فى جهنم كما 
يريد ؛ لأنه لا قدرة لهم على أى شىء . شأنهم فى ذلك شأن الطفل . يزال ملازما 
لفراشه ومهده حتى يقلبه ويحركه غيره . وياق المقابل مؤلاء وهم المؤمنون فيقول : 


1 َك نأَلَدينَا انكو ري ل يه جَنَتُ تجرى دن 


هر واو 


يها تهرك فِيَا رلا مَنَعِن الله وما 


مدال نازر © 4# 


والنزل هو المكان الذى يعد لنزول الضيف . والنزل حينا تقيمه قدرات بشرية 
تتراوح حسب إمكانات لبشر وى احدى ميد نزلنا قُْ فندى فاخر فقال ل زملائى 
وإخوان : 


هذا لون من العظمة البشرية . 
قلت لهم : هذا ماأعده البشر للبشر. فكيف بما أعده الله للمؤمنين ؟ 


وتاتري كب تاوق البلود ماعل أخهم لن يأمنوا أن يأخذهم الله فى 2 
00 تقلبهم . وق ذلك يقول : 





5210-09-04 -<--090--9--<--4--<--4 ١و‎ ١ 


: عرس كس وم اام 6س ظح سس 2ش لس موسج 4س ص وري ماس وار 2 << 2 وي - 0 
٠‏ # قل آر يشكر إن اتدكر عدا باللهبغتة اوجهرة هل بلك إِلا الوم الظيون © # 
0 [ [ ( سورة الأنعام ) 
ويقول ‏ سبحانه ‏ : 
3 أو باخدّه َ د ى يرم ار 2. غ2 
أو ياخذهم في تفلييم فاهم بمعجزين ©© )4 
| ْ (سورة النحل ) 

والكافر من هؤلاء يتملكه الغرور ٠‏ وهو يت يتقلب فيأتيه عذاب الله بغتة . والعدذاب 
يأق مرة بغتة » ومرة أخرى جهرة . إنه يأق بغتة حتّى يكون الانسان متوقعا له فى أى لحظة 1 
ويأق جهرة حتى يرعب الإنسان ويخيفه قبل أن يقع . ولذلك يقول الحق : 


- 2 ل[ عر له عر يي صل كه دس كر م سه ره 2< د سخ قاس وو جر 
ان نؤمن لك 1 رى ألله جهرة فاخذتكر الصلعقة وان نُنظرونٌ ا 
ظ ( من الآية 0ه من سورة البقرة ) 
فالموت إن جاءهم بغتة فقد لا يشعرون بهوله إلا لحظة وقوعه , ولكن حين) يأتيهم 
الموت رضم ينظرون 2 فهم بروهة وهم ف فزع وركبجا. [ 


والحق يقول من بعد ذلك : 





ؤ شه ليذ اا ئ 
حمححمتصحيصحصهه صوص حويصه. ا/0161> 


امل الكتاب [ا: نهم عاندوا 8 الله 0 دعونه عن ور الي 
ويقضى عليها . 


إن القران'يقول : فى شأن بعض منهم منصفا لهم : « وإن من أهل الكتاب لمن 
يؤمن بالله » . وهذا اسمه ‏ | قلنا ‏ صيانة الاحتّال . فساعة يقول الحق : « وإن 

من أهل الكتاب لمن يؤمن بالله » . ساعة ينزل هذا الكلام » فيسمعه بعض من أهل 
الكتاب الذين انشغلوا فى أعماقهم بتصديق الرسول . ويعرضون قضية الإيمان على 
نموسهم . فإذا ما كانوا كذلك ماذا يكون موقفهم وهم الذين يفكرون فى أمر الإيمان 
بما جاء به محمد ؟ إنهم عندئذ يقولون لأنفسهم : هذه مسألة فى أعماقنا فين الدق 
أطلع محمدًا عليها ؟ إن ذلك دليل على أن محمداً لا ينطق عن الهوى . وأن الله يعلمه 
ما فى نفوسنا مما لم يبرز إلى حيز الوجود . ومادام الحق يخبره بما لم يخرج إلى حيز الوجود 
فلابد أنه صادق . فإن كانت الاية قد قيلت بعد أن آمنوا فلن يكون لها هذا الوقع . 


إذن فلابد أن هذا القول تبشير بأن كثيرًا من أهل الكتاب يفكرون فى تصديق 
رسول الله فى البلاغ من الله . وهم بصدد أن يؤمنوا . فقول الله ذلك يجعل العملية 
الويمانية فى نفوسهم مصدقة : لأنهم يقولون : إن الرسول الذى يقول ذلك كرمع 
عن إله يعلم خائنة الأعين وما نخفى الصدور . 


ويقول الحق من بعد ذلك : 


هذه الآبة هى خحتام سيو رة آل عمران ١‏ وسمورهة آل عمران حاءت نعل سورة 





البقرة . والسورتان تشتركان معاً فى قضية عقدية أولى » وهى الإيمان بالله والتصديق 
بمحمد صل الله عليه وسلم وبما جاء به من عند الله خاتما للرسالات ومهيمناً عليها . 

ل ا ا ا 000 ثم تعرض الحق ‏ 
لرواسب ديانات سابقة تحولت عن منبج الله إلى أهواء البشر. » فجادل فى سورة البقرة ‏ 
اليهود . وجادل فى سورة آل عمران النصارى . 


وبعد ذلك عرض قضية إيمانية تتعلق بموفقف المسلمن المؤمنين بالله وبتصديق ‏ 
وشولة ف معترك الحياة » وعرض معركة من المعارك ابتلى فيها المؤمنون ابتلاءً 
شديداً . ثم عرص للقضية الإمانية حين يثوب المؤمن المتخاذل إلى منيج ربه . وبعد 
أن ينتهى من هذه . يقول الحق «يا أيها الذين آمنوا » أى يا من آمنتم بما تقدم 
إيمانا بالله , وتسيلديها بكتابه . والسيلديقا برسالته صلى الله عليه وسلم ٠‏ وتمحيصا 
للحق مع اليهود . وخيضا للحق مع أهل الكتاب جميعا . تعيض لاجدلا 
نظريا » ولكن واقعيا فى معركة من اهم معارك الإمتلام وهى معركة أحد + افيا من 
آمنتم بالله إيمانا صادقا صافيا » استمعوا إلى يا من أمنتم بى « اصيروا » وهذا أمر. 
و« صابروا» أمر ثان » وورابطوا» أمر ثالث . و( اتقوا الله » أمر رابع . 


إنها أربعة أوامر. والغاية من هذه الأوامر هى « لعلكم تفلحون » . إذد فمن 
عشق الفلاح فعليه أن ينفذ هذه الأربعة : أصبر. صابر ء رابط . اتق الله » لعلك 


تفلح . 


والحق سبحانه وتعالى حين يعبر عن الفلاح نما يعير بأمر مشهود محس للناس 
جميعا . لم يقل لك : افعل ذلك لتنجح أو لتفوز . إنما جاء بكلمة « الفلاح » . 
و« الفلاح » كما قلنا: مأخوذ من فلح الأرض . وفلح الأرض هو شقها لتتعرضص 
للهواء ( ولتكون سهلة هينة ىت الجذير البسيط الخارج من البذرة ( فإذا فلحت 
الأرض 0 المشقة 6 ورا وتعهدا بالرى ماذا يحدث لك من الأرض ؟ إنها 
ظ إذن فقد ضرب اله لمثل فى ا معنويات بالأمر المُحس الذى يباشره الناس جميعا . ظ 
وأى فلاح هذا الذى يقصذه الحى سبحانه وتعالى 1 إنه فلاح الدنيا وفلاح الآخرة 





شو اتابن 
+ 2+0 011109 
فلاح الدنيا بأن تتتصروا على خصومكم ٠‏ وأن تعيشوا معيشة أمنة مستقرة رغدة . 


وفلاح الآخرة أن تأخذوا حظكم من الخلودق النعيم 0 6 ومادام سبحانه يقول : 
اصيروا فلابد أن يكون هذا إيذانا بأن فيه مشقة . فالايمان يؤدى إلى الجنة . والحنة . 
محفوفة بالمكاره » لذلك لابد أن تكون فيه مشقات .22020 


وإذا نظرت إلى تلك المشقات تجدها فى ذات النفس منفصلة عن المجتمع تارة . 
وتجدها فى ذات النفس مع المجتمع تارة أخرى . أما فى ذات النفس مفصولة عن المجتمع . 
فإن الصبر يقتضى أن تصبر على تنفيذ أمر الله فى فعل الطاعات وعلى تحمل الألم منه فى 
ترك المعاصى وإن كان ذلك يمنعك عن لذة شهوة تحبها فإنك تصير عن تلك الشهوة 
التى تلح عليك . فمجاهدة المؤمن أن يصبر عن الشهوات التى نهى الله عنها . 
والأشياء التى تصيب الإنسان يصير عليها . فالمصيبة فى النفس يصير عليها . 
والأشياء التى يصبر عنها من النواهى هى الشهوات ولمتع التى يحرمها الله . 


وكأن الحق سبحانه وتعالى يقول : إننى خلقتك وأعلم منازعة نفسك إلى 
الشهوة . اللبصيها تامدارعياء والأمور التى فى الطاعة إن فعلتها ستورئك مشقة 
لد اصبر عليها . إذن ففى الأوامر صير على تنفيذها . وفى المناهى صبر عن 

يقاعها . هذه كلها فى الذات . وبعد ذلك إذا تعدت للدي الذاتية إلى المحيط 
1 فالحق يقول : 


2# ءاسا ما 
9 والصب رين فى الباساء والضراء و وحين انبأ ولتكَ لذن 1 


بك هم الْمتَفّرنَ © 4 


(من الآية لالا١‏ سورة البقرة ) 
يقول : « صابرين فى » ». فعندنا : « صابر على » . و« صابر عن » . و« صابر 
فى » » « والصابرين فى البأساء » التى تقع عليهم من المجتمع الخارج عنهم . وكيف 
تصيبهم البأساء من المجتمع الخارج عنبم ؟ نعم . لآن منيج الحق إنما يجىء ليصوب - 
الخطأ فى حركة المجتمع . والخطأ فى حركة المجتمع إنما يستفيد منه أناس وهم 
ظ يحرصون جاهدين أن يصدوا من يريدون تثبيت منهج الله » إذن فهم لا يقصرون ى 2 
إيذائهم . وفى السخرية منهم » وفى إتعابهم وفى حربهم . وهذا صبر فى البأساء 








والضراء وحين البأس » وإذا كان عدوك الذى جئت لتدحض منهجه الباطل بمنبجك 
الحق صابرك وصابر أيضا على إيذائك .» فعليك أن تصابره . 

ماذا يعنى ذلك ؟ يعنى أن «اصبر») غير « صابر » . فاصير هو أمر فى نفسك 
0110100 أن خصمك صر أيضا على إيذائك , سوم 
ليقف أمامك هنا ء . 

ال اد لك هنا بأل #قارره ع أ 131قاف عوك يعي قنيلة اياك انث ت أن تقوى 
على الصير عليه . أى أن تجهىء ام ”2 
« فاعل ) هكذا . [ 

مثال ذلك : عندما تقول : فلان نافس فلانا . والمنافسة تكون بين اثنين يحتاجان 
ويقصدان غاية » وكل واحد يريد أن يصل إليها ء والذى يريد أن يصل إليها يريد 
أن يصل بحرص . فإن كان معاندك يحرص عليها بخطوة فاحرص عليها أنت 
بخطوتين » هذه هى الاسم فالمنافسة مغالبة على الفوز. والحق يقول : 


” 


0 ع لل هامر و 


١ 
5 وى الك َلمكََاقَسر ألمثث 0 فسون‎ 9 
) (من الآية +7 سورة المطففين‎ 


ظ والأصل فيها هو : إطالة النفس حين يغطس الانسان فى الماء » وسيدنا عمر 
رضى الله عنه قال للعباس - رضى الله عنه ‏ : أتنافسنى ؟ أى عرض عليه أن ينزلا 
فنا تحت الماف + وير م مهيا أطول تسا إذن فالفطن الكيس هو من بتممرس عن 
العو الا م ا 0 
له تجويف صدره كله ليكون عنده حصيلة يستطيع مها أن يمكث ف الماء أطول مدة من. 
الثانى . أما الذى يغطس وليس عندة هذه الحصيلة . فسيأخذ مقدار شهيق وزفير 
فقط . « فنافسنى » تعنى أن نغطس ف الماء معا لنرى من منا أطول نفسا . أى أنه 
قادر على أن يحتفظ بكمية من الحواء تستطيع أن تؤدى وظيفة حياته مدة طويلة . 
ولا يمكن أن يتأق هذا إلا إذا أخذت شهيقا يملأ الصدر حتى إنك لا تقدر أن تزيد ؛ 
ولذلك فالطبيب عندما يريد أن يفحص حالة الرئة يقول للمريض : خذ نفسا 


طويلا . 3 .يريد أن يرى المريض وقدرته . 


وك فالقارره تع ى إن كان خصمك يصابركك فأنث تضير وهو يضير ٠‏ فتصير أنت 





سْوْرَو سان 
حم حت حم مح صمح حورت 


أكث, وهذا محتاج المسألة إلى أن يتكاتف المجتمع كله على القصاارة وول للق حاء 
فول 5 سبحانه 00 


ا أ 77 ري 
( سورة العصر ) 

أى أنك إذا رأيت أخا من إخوانك المؤمنين يخور ويضعف فى مصابرته فتحثه على 
المصابرة وقل له : إياك أن مخون:+ لماذا؟ لآن النفس الشرية من الأغيان» وفك باق 
لها حدث يقوى عليها . فالمؤمن الذى ليس عنده هذه الأغيار 5 بالعزيمة فيمن 
يخور فقال الحق لاصوا ووم يقل : جماعة يوصون حماعة . لا . « فالتواصى » 
أن حود أنت مرة موصيا . ومرة موصى ؛ فساعة لا يكون عندك ضعف الأغيار 
فوص ء وساعة يكون عندك ضعف الأغيار توصى فكل واحد موصٍ ف وقتاء 
وموصى فى وقت آخرء. ولا نتواصى هذه التوصية على الصير إلا إذا كنا راطيا أولا 
على الحق الذى من أجله نشأت المعركة بين صابر وصابر . 


ويا أمها الذين آمنوا اصيروا وصابروا ورابطوا واتقوا الله لعلكم تفلحون ) وعرفنا 
الصير. وعرفنا المصابرة . فى هو الرباط ؟ هو أن تشعر عدوك لسر 
للقائه » هذا هو معنى الرباط ...ليق يقول : 
غ © نسو و م وسج لير ث ت ل مس مر تر ١‏ 
وأعدوأ طم ما أستطعتم من قوة ومن رياط أنخَيل هبو بده عدواآلله وعدو كز 4 
( من الآية ٠‏ سورة الأنفال ) ْ 
ا 00 ورسول الله صلى الله عليه 
وسلم يقول : «خيركم بممسك بعنان درس كلا شيع هبيه ان إلدها)37, 


ظ أى أن 9 0 قبل دقوع 7 5 وساعة تق 7 الداهمة 0 0 








)١(‏ رواه مسلم ف الإمارة وابن ماجه ف الفتن ورواه أحد 





حرروا 


5 عالما بأنك مرابط له ومستعد للحركة فى أى وقت يرهبك ويخافك , أما إذا كنت فى 
استرخاء وغفلة ؛ فإنه يذهمك . فإلى أن تستعد يكون قد أخذ منك الجولة الأولل . 
إذن فما فائدة الرباط ؟ 


فائدة الرباط أن يُعلم أنك لم تغفل عن عدوك وأنك لن تترك العدة والاستعداد له . 
إلى أن يأق بالمداهمة » ولكن تكون أنت مستعدًا لها فى كل وقت », والرباط لا يكون 
فقط أن ترابط بالخيل للعدو المهاجم هجوما ماديا . بل المرابطة تعنى : الإعداد لكل 
مايمكن أن يَرُدّ عن الحق صيحة الباطل . فمن المرابطة أن تعد الناشئة الإسلامية 
لوافدات الإلحاد قبل أن تفد . لاذا ؟ . 


لأن المسألة ليست كلها غزوا بخيل وسلاح وعُدّد» فقد يكون الغزو بالفكر الذى 
يتسرب إلى النفوس من حيث لا تشعر . فإذن لابد أن تكون أيضا فى الرباط الذى 
يمد المؤمن بقدرة وطاقة المواجهة بحيث إذا جاءت قضية من قضايا الالحاد التى قد تفد 
على المؤمنين » يكون عند كل واحد منهم الحصانة ضدها والقدرة على مواجهتها . 


لقد قلنا : إن افة المناهج العلمية أنهم أخذوا مناهجهم عن الغرب . فدرسوا 
التاريخ كا يدرسه الغرب . ودرسوا الطبيعة ىا يدرسها الغرب ونسوا أن لنا دينا 
يحمينا من كل هذه الأشياء » فعندما يأتينى رجل التاريخ بمنبجه من الغرب ٠‏ 
ويقول : إن الثورة الفرنسية هى التى أعلنت حقوق الإنسات » هنا يجب أن تكون 
عندنا مناعة وترابط . ونقول له : فى أى سنة نشأت الثورة الفرنسية ؟ 


لقد نشأت منذ سنوات قليلة . قد تزيد أو تنقص على الماثقن سنة : وأنتم تجهلون 
أن الدين الإسلامى جاء منذ أربعة عشر قرنا بحقوق الإنسان . واقرأوا القرآن . فلو 
: أن كل تلميذ حين يسمع أن الثورة الفرنسية هى التى أعلنت حقوق الإنسان » يقول 
- الهم : لاء أنت تعلم أن ذلك حدث فى القرن السابع عشر لكن اذا لا تلتفت إلى 
: أنه منذ أربعة عشر قرنا جاء الإسلام هذا المبدأ والتفت إلى الاساءة فى استعمال 0 
الحق . فإذا كنت تجهل تشريع الله فلا يصح أن يؤدى بك هذا الجهل إلى طمس معام 3 
[ الحق ى منبج الله . 


١ 1 00 ٠‏ . حنسهة” 


لفاك 1 0 
حم 525.0 وج 0 رادرت: 


وإذا قال دارس للطبيعة : إن الطبيعة أمدت الحيوان الفلانى باللون اللا يناسب 2 
البيئة التى يعيش فيها حتى لا يفتك به عدوه وهو بذلك يضلله . نقول له : 
الطبيعة لا تمد . الطبيعة ممدة من الله ء لا تقل 0 
لا يكون بقوة عسكرية فحسب بل بالقوة العلمية أيضا . فخصوم الإسلام قد يئسوا 

ل ل ل ل ل ع د 
الصليبية » ولم يبق لهم إلا أن يُدخلوا علينا من خلال مناهجهم ومن خلال 
الستشرقين هناك » والمستغريين منافينقوا لناثقافات أجنبية بعيدة عن منهجنا » وهم 
معذورون لأخهم لا يعلمون منهج الله فى دين الله . إذن فالرباط لا بد أن يكون أيضا 
فى رباط الأفكار : ورياط 2١‏ العلم المادى . 


إن خصوم الإسلام يدخلون على 0 من مداخل متعددة فيجب أن ننبه 1 
إليها . يقولون : أوروبا ارتقت حضاريا وأ نتم يا مسلمون تخلفتم . نقول لهم : 
كان التخلف مقارنا للإسلام ؟ لقد كانت الدولة الإسلامية هى الدولة 001 
الأولى فى العالم لمدة ألف سنة . وأوروبا التى تتشدقون بحضارتها كانت تعيش فى 
العصور المظلمة . إن هؤلاء لم يعرفوا تاريخنا أو هم يتكلمون لأناس لا يعرفون 
تاريخهم . ؤ ظ 


إذن فالمرابطة أن توضح أمور دينك توضيحا يقف أمام أى وافدة قبل أن_تفد 
بالعدوان المسلح ٠‏ وجب أن تقف لغزو الأفكار ولهدم المبادىء ٠‏ ولذلك قال الحق : 
واصيروا) . وه صابروا ).. و( رابطوا اء وجماع كل ذلك «١‏ الصبر على » وه الصير ‏ 
عن » و« الصبر فى » . والمصابرة للعدو والتواصى بالصير. والرباط بمعنييه المادى 
والمعنوى . أى بالأمور المادية والأمور المعنوية القيمية » ويختم الحق الآية بقوله :. 
« واتقوا الله لعلكم تفلحون » . 


ظ ونعرف أنه حين قال لك : « اتق الله » تساوى أن يقول لك : «١‏ اتق النار » فمعنى 1 
«اتقوا الله » : أى اجعلوا بينكم وبين غضب ربكم وقاية . ماهى الوقاية ؟ أن 
تطيع . وما هى الطاعة ؟ أن تنفذ ما أمر . وأن تنتهى عما نهى . فالذى يفسر التقوى 
بأنها الطاعة نقول له : نعم لأنها الوسيلة إلى وقايتك من غضب الله وعذابه » فالذى ‏ 


صلب سبي لس 
٠‏ | 
١ 2‏ 
5 


0 


ْ ' علي ْ 
ححرراو ١‏ حمص ص محص هه جم حون حم ٠ه‏ 


يفسرها بهذا يفسرها بالوسيلة » والذى يفسرها بالأخرى :يفسرها بالغاية » فعندما 
. يقال لك : اتق الله ٠‏ أى اجعل بينك وبين النار التى هى من جنود الله وقاية » أى 
'اجعل بينك وبين غضب الله وقاية » وإذا قال لك : اتقٍ الله يعنى أطعه فى أمره وفى ‏ 
نميه » فيا هى الوسيلة لاتقاء النار واتقاء غضب الت ؟ إنها الطاعة .» فمرة تفسر 2 
التقوى بالوسيلة ومرة تفسر بالغاية . ؤ 


وقلنافى قوله : « لعلكم تفلحون » إن الفلاح إما أن يكون فى الدنيا وإما أن يكون ٠‏ 
ف الآخرة 9 الدنيا د رع 0 احق ول الآيمان بر 0 كم 
وصعفتم أنتم ٠‏ ف فترة من الزمن فثقوا الى تعملون لملاح 0 الآخرة . 
وإلا فالذين يخاطبون هذه الآية قبل أن يدركوا نصرا للإسلام على أعدائه » يفسرون 
الفلاح عماذا 0 الذينٍ جاهدوا وتعبوأ وعاشوا مضطهدين لا استقرار قف ياتنه َ وبعدل 
ذلك ماتوا قبل أن يمكُن للإسلام , كيف يكون فلاحهم ؟ إن فلاحهم فى الآخرة . 
ولذلك تجد الاخياد لل قصة أهل الكهف : 


بعد عنتمم يتنه واينب ل َل مي كا َه كالوأ ْنَا يوما أو 


عض ور كو رك أعل ا لينم فابعثوا أاعذة بورق هلذه 2 ل 


ال ل ا اال ا او ا بج ل عر بج عر طمن الو ا صرا ص ارس 500 > سا سم 


1 ا 
يظهرة أعليكر روكذ أذ يدوك فى ملم وآن فلحأ ذ ف 






( سورة الكهف ) 








6 واه | 7 0ت فسينتضر ون عل 5 فَْ الدنيا ؟« إغا سنت خذون الآخرة 3 فإن 





داليمل 





ردوكم إلى دينهم . ٠‏ فلن تفلحوا فى الدنيا ولا فى الآخرة . إذن فعناصر الفلا المرادة - 
للإنسان » إما فى الدنيا وإما فى الآخرة وإما فيهها معا.إن عناصر الفلاح أن ننفذ أوامر 
الله 2 قوله «اصيروا وصابروا ورابطوا واتقوأ الله لعلكم تفلحون ») 3 




















اليا 
حمح مت :5ت +2 2 وج 0 رات 


5 


عرضنا ‏ فيا سبق خواطرنا حول تسمية السور . وهكا تاق «سسورة السناء والاسيج 
المختار لهها اسم مكرم للجنس الآخر من النوع الإنساى . ونلحظ أن الح لم ينزل 
سورة باسم سورة الرجال . وجاء بسورة وسماها « سورة النساء » وتتعلق بها أحكام 
كثيرة . وأيضا سيتكلم فى سورة المائدة عن حقوق النساء .» وأيضا سيتكلم فى سورة 

. الأحزاب عن النساء ٠‏ وأيضا سيتكلم فى سورة الممتحنة عن النساء » وفى سورة 
المجادلة عن النساء وق سورة الطلاق ( وف سورة التحريم عن التمنامه ‏ إنها أحكام 
منصوص 5 ف لعن عن تون المرأة » وهذه ب جاءءت لتتكلم عن 


ونحن اكوا وا ا الدنيا فى الحياة مع الجماد فى المعمل . 
ومع الحيوانات يربى . ومع الزرع يزرع . إن الرجل يعمل مع تلك الأجناس . 
والأجناس ىا نعلم هى : جماد. ونبات . وحيوان . وإنسان . ومجال الإنسان 
الرجل هو العمل مع الجماد ومع النبات ومع الحيوان . أما مجال المرأة فمع الإنسان . 
أيوجد تكريم للمرأة أكثر من أن الله جعلها الحاضنة لأكرم محلوقاته وهو الإنسان ؟ 

انظر إلى طفولة كل الأشياء . النبات والحيوان تجدها طفولات قصيرة . هناك 

حيوانات لا تطول طفولتها لأكثر من شهر . وهناك حيوانات تستمر طفولتها أياما . 
وهناك نبات تكون طفولته سبع سنين ‏ وهذه طفولة الشجر المعمر ‏ لكن طفولة 

ظ الإنسان تستمر من الميلاد حتى أربع عشرة سنة .» وهى فثرة حضانة طويلة . ولاذا 
يجعل الله لهذا الإنسان المكرم حضانة طويلة ؟ 

إن مهمة الإنسان فى الحياة جليلة . إذن فطفولته تحتاج إلى عناية,وى مرحلة ‏ 
الطفولة يتشرب الإنسان نضج ما حوله ليكون سلوكياته » وعندما يكون فى حضن 

أمه فهو فى حضن المرأة ٠‏ بينما يكدح والده فى الحياة » ويأق لما بالرزق » ويسكن ‏ 
عند الزوجة . ْ 


و ايكيا 
حر مجم 5ت حم 0ص 0 1 
فالمرأة عندما ايت الرجلٍ وخاصمته أمام القاضى وهوير يد أن يأخذ ابنه منهاأ ( 
قالت للقاضى لمك عله خفاء يق قله قل :ظهرة تخفيفا لأ ينارق نه ووضيعه 
شهوة . ولكننى حملته كرها على كره ؛ لذلك فبعد أن أنزل الحق فى آل عمران سورة 
وهم فلوة الاأصطفاء قُْ الرسالاات وق التكليفات 6 ومنهم جاء لنا دبعصس الرسل 03 
وجاء منهم بمنفذين لمنهج الله مثل امرأة عمران . فلم تكن هى ولا مريم عليهم| 
السلام نبية ولا رسولة ولكن نفدت كل واحدة منهأ ما أمرت به . 


وبعد نخصيص سورة لآل عمران يأى لنا الحق بسورة النساء . 


والحق سبحانه وتعالى ساعة يخاطب الذين آمنوا فانتظروا منه تكليفا. ساعة يقول: 
ويا أيها الذين آمنوا» فافهم أنه يريد أن يكلفك . وسبحانه يوضح لك : أنا 
لا أقتحم عليك اختيارك . ولا أكلفك إلا بما كلفت أنت به نفسك لأنك منت بى . 


إن الله لم يدخلك ف الإيمان فأنت الذى دخلت باختيارك فى الإيمان فيجب أن 
تستمع إلى من أمنت به , وقلنا ؟ ‏ ولله المثل الأعلى ‏ الإنسان منا عندما يذهب إلى 
الطبيب فهو يختار هذا الطبيب ؛ لأنه أنسب الأطباء لعلاجه . وساعة يذهب إلى مثل 
هذا الطبيب فهو يلتزم بأوامره 5 ويأخذ تذكرة العلاج ويصرفها من الصيدلية .» وإن 
م يجدها يجتال. على أى واحد يسافر للخارج ليأق بها وينفذ المريض ما بها من 
أوامر . 

وسبحانه يقول هنا ات الناس » إنه لا يطلب من الانسان أى تكليفات . 
لكنه يطلب منك أيها الانسان أن تؤمن . فيوضح «ياأنها الناس »© . إنه ينادى 
الناس : تعالوا إلى جانبى كى تروا أيؤمن بى أم لا يؤمن بى ؟ والمقصود ب « يا أبها 
الناس » هم آدم وذريته . 


والحق يبدأ سورة النساء بقوله : 





وي الينماء 


حم تك 079-07749222 22-22-0249 حصورروره 





توأ أله الَزِى قَسَاءَلُونَ يد والارْحام ! 
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وساعة يدعو الله سبحانه الناس إلى تقواه يقول 0 ين انار اتقوا ربكم الذى 
خلقكم من نفس واحدة ) ومعى « اتقوا ربكم » أى اجعلوا م ونبينة وقاية , 
ومادا لعن لأتقى ربنا ؟ 


أول التقوى أن تؤمن به ها . وتؤمن أنه إله بعقلك . إنه ‏ سبحانه ‏ يعرض لك 
القضية العقلية للناس فيقول : «ياأيها الناس اتقوا ربكم » ولم يقل : اتقوا 
الله . لأن الله مفهومه العبادة . فالإله معبود له أوامر وله نواه » لم يصل الحق 
بالناس هذه بعد , إنما هم لايزالون فى مرتبة الربوبية . والرب هو : المتولى تربية 
الثىء ,» خلقا من عدم وإمدادا من عدم . ؛ لكن أليس من حق المتولى خلق الثثىء . 
وتر بيته اذه عمل لفانون "سيان ئ 


ظ إنامن له وستوليله أن ضع للعيازق قائرنة صلانة . ونحن نرى الآن أن كل . . 
مخترع أو ضانع يضع لاختراعه أو للشىء الذى صنعه قانون صيانة ٠‏ بالله أيخلق ‏ 
سبحانه البشر من عدم وبعد ذلك يتركهم ليتصرفوا كما يشاءون ؟ أم يقول لهم : - 

اعملوا كذا وكذا ولا تعملوا كذا وكذا. لكى تؤدوا مهمتكم فى الحياة ؟ إنه يضع , 
٠‏ افستون الدعوة للايمان فقال : «ياأيها الناس اتقوا ربكم الذى خلقكم »). 2 





ت٠7‎ 202 +60 +15 ْ 


ا (ؤق: قالفلرس تتين أن يتقوا » ومعى يتقوا أن يقيموا الوفاية لانفسهم بأن ينفذوا ٠.‏ 
أوامر هذا الرب الإله الذى خلقهم . وبالله أيجعل خلقهم علة إلا إذا كان مشهودا بها . 
له ؟ هو سبحانه يقول : « اتقوا ربكم الذى خلقكم » ) كأن خلقة ربنا لنا مشهود مها ٠‏ 
' وإلا لو كان مشكوكا فيها لقلنا له عاسم المثل الأعلى . 


أنت تسمع من يقول لك : أحسن مع فلان الذى صنع لك كذا وكذا ؛ فأنت 
مقر بأنه صنع أم لا ؟ فإذا أقررت بأنه صنع ما صنع فأنت تستجيب لمن يقول لك 
مثل ذلك الكلام . إذن فقول الله : « يا أيها الناس اتقوا ربكم الذى خلقكم » فكان 
خلق الله للناس ليس محل جدال ولا شك من أحد . فأراد ‏ سبحانه ‏ أن يجذبنا إليه 
ويأخذنا إلى جنابه بالشىء الذى نؤمن به جميعا وهو أنه سبحانه ‏ خلقنا إلى الثىء 
الذى يريده وهو أن نتلقى من الله ما يقينا من صفات جلاله » وجاء سبحانه بكلمة 
و رب » ولم يقل : ١‏ اتقوا الله » . لأن مفهوم الرب هو الذى خلق من عدم وأمد من 
عدم . وتعهد وهو المربى ويبلغ بالإنسان مرتبة الال الذى يراد منه وهو الذى 
خلق كل الكون فأحسن الخلق والصنع . ولذلك يقول الحق : 
ف ولين لمم من َلقٌ السمئوات وَالْأرضَ راسمس لق لدو : ا 


روج لروس بر اس 


فا يؤفكون 2ج 4# ٠‏ 
ظ ظ ( سورة العنكبوت ) 
إذن فقضية الخلق قضية مستقرة . ومادامت قضية مستقرة فمعناها : مادمتم آمنتم 
بأنى خالقكم فلى قدرة إذن . هذه واحدة . وربيتكم إذن فلل حكمة . وإله له قدرة 
وله حكمة . إما أن نخاف من قدرته فنرهبه وإما أن نشكر حكمته فنقر به » « يا أيها. 
الناس اتقوا ربكم الذى خلقكم من نفس واحدة » . لولم يقل الحق : « وجعل منها 
زوجها » لما كملت . لاذا ؟ لأنه سيقول فى آيات أخرى عن الإيجاد : ظ 
صر حو ص ل عن عر عن ١‏ عرص 2 لس ساسا بير اص 
ل دين كن :و خلقنا زوجينٍ لعلكر يذ ترون 0 ]1 
١‏ سورة الذاريات ) 
ظ إذن فخلقكم من نفس واحدة ونخلق منها زوجها هنا » والناس تريد الال 
ا 0 نفس آدم ؟ ؟ أناس 





الك 
م2 مج مت ص روات [ 


1 قالوا ذلك , وأناس قالوا : لاء «وهنها » تعنى من جنسها ء ودللوا على ذلك قائلين : 
حين يقول الله : ظ 00 


قد جاء ل سول من أن كز ) 


لقدجآ م رسول من انفسكر 
.0 (من الآية ١74‏ سورة التوبة ) 
]أخذ الله حمدا صل الله عليه وسلم من نفوسنا وكونه ؟ لا. إنما هو رسول من 
جنسنا البشرى . وكأنه سبحانه قد أشار إلى دليل ؛ لأن خلق حواء قد انطمست 
المعالم عنه . ولأنه أعطانا بيان خلق آدم وتسويته من طين ومراحل خلقه إلى أن صار 
إنسانا » ولذلك يجوز أن يكون قد جعل خلق آدم هو الصورة لخلق الجنس الأول . 
وبعد ذلك تكون حواء مثله . فيكون قوله سبحانه : « خلق منها » أى من جنسها . 
خلقها من طين ثم صورها إلخ ؛ ولكن لم يعد علينا التجربة فى حواء ىا قالها فى 
آدم , أو المراد من قوله : « منبا» أى من. الضلع ٠‏ وهذا شىء لم نشهد أوله . 
والثىء الذى لم يشهده الإنسان فالحجة فيه تكون يمرن شهده » وسبحانه أراد أن 
يرحمنا من متاهات الظنون فى هذه المسألة . ٠‏ مسألة كيف خلقناء وكيف جتنا ؟ 
! 
إن كيفية خلقك ليس لك شأن عباء فالذى خلقك هو الذى يقول لك فاسمع 
كلامه لأن هذه مسألة لا تتعلق بعلم تجريبى ؛ ولذلك عندما جاء « دارون » وأراد أن 
يتكر ويتكلم . جاءءت النظرية الحديثة لتهدم كلامه » قالت النظرية الحديثة 
لدارون :. إن الأمور التى أثرت فى القرد الأول ليكون إنسانا . لاذا لم تؤثر فى بقية 
القرود ليكونوا أناسا وينعدم جنس القرود ؟! وهذا سؤال لا يجيب عليه دارون ؛ 
لذلك نقول : هذا أمرلم نشهده فيجب أن نستمع من فعل , والحق سبحانه يقول : . 


0 لمآ فَْديُم حَلقَ اموت وَآلأض وَلَاحَلقَ نوم وما كنت مت 
مض 2 42 50 4 
( سورة الكهف ) 


152011 ذ كفل ستظيع اخدامتيم ايان بعلم فنها # إن اخدا لا باق . 
بعلم فيها » وبعد ذلك يرد على من يجىء بادعاء علم فيقول : «ووماكنت متخد 
المضلين عضدا » . معنى مضلين أنهم سيضلونكم فى الخلق . كأن الله أعطانا مناعة . 





ظ ظ 00 كما ْ 

جودىةا هك وحمت وج 69539562 
. فى -الأقوال الزائفة الى يمكن أن تنشأ من هذا عندما قال ونا كك سك العتلك. 7 
جع ا ا 000 ٠‏ فهم | 
لم يكونوا مع الله ليعاونوه ساعة الخلق حتى يخبروا البشر بكيفية الخلق . فإن أردتم أن 
تعرفوا فاعلموا أنه سبحانه الذى يقول كيف خلقتم وعلى أى صورة كنتم . 0-0 
لا ل ا ا 
ل 


دنا آنا النان اثقرا ركه الذى خلقكم من نفس واحدة » واذا ل يقل خلفكم 
من زوجين وانتهى ؟ لأنه عندما يرد الشىء إلى اثنين قد يكون لواحد من الاثنين 
هوى . وإنما هذه ردت إلى واحدة فقط . فيجب ألا تكون لكم أهواء متنازعة . 
لأتكم مردودون إلى نفس واحدة . أما عن نظرية « دارون » وما قاله من كلام فقد / 
قيض الله لقضية الدين وخاصة قضية الإسلام علاء من غير المسلمين اهتدوا إلى دليل 
يوافق القرآن . فقام العالم الفرسى « مونيه » » عندما أراد أن يرد على الخرافات التى 
يقولونها من أن أصل الإنسان كذا وكذا. وقال : أنا أعجب ممن يفكرون هذا 
التفكير » هل توجد المصادفة ما نسميه « ذكراً ) ثم توجد المصادفة شخصا نسميه 
ا ع ا ا بو 
كالأول أو بأنئى كالثانى ؟ 


كيف تفعل المضادقة :هذه العملة؟ 

سنسلم أن المصادفة خلقت أدم ٠‏ فهل المصادفة أيضا خلقت له واحدة من 
جنسه . ولكنها تختلف معه فى النوع بحيث إذا اص 
جارف وهو أعنف الغرائز م ثم ينشأ منها تلقيح يُنشىء ذكرا كالأول أو ينثىء أنثى . 
كالثانى ؟ أى مصادفة هذه ؟ هذه المصادفة تكون عاقلة وحكيمة . 500 مصادفة ونحن نسميها 
الله . ظ 0 

لقد 0 مونيه» هذه الله إلى الإسلام وغفر له أنه جاء ْ 


. بالدليل الذى يرد به على دارون » نقول له : إن القرآن قد مس هذه المسألة حين 
ْ قال : « اتقوا ربكم الذى خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها » . وهذه هى ‏ ' 





و ليما 
حم تت 0 حنت تح مج 0 ورورت . 


العظمة . إنه خلق علق اليل برجطلق الأنش 4 وقى عن مدقي رلكها لوان مهن 
النوع بحيث إذا التقيا معا أنشأ الله منب) رجالا ونساءً . إذن فهو عملية مقصودة . وعناية 
وغاية وحكمة . إذن فقول الله سبحانه وتعالى : « الذى خلقكم من نفس واحدة 
وخلق منها زوجها » . هذه جاءت بالدليل الذى هدى إليه العالم الفرنسى « مونيه ) 
أخرا. 2 


«وبث منهها رجالا كثيرا ونساء » وانظروا عظمة الأسلوب فى قوله «وبث » أى 
ونشر» وسنقف عند كلمة « نشر» لأن الخلق يجب أن ينتشروا فى الأرض ٠»‏ كى 
يأخذوا جميعا من خيرات الله فى الأرض جميعا . ظ 


و« النشر » معناه تفريق المنشور فى الحيز . فهناك شىء مطوى وشىء آخر منشور . 
والشىء المطوى فيه تجمع . والشىء المنشور فيه تفريق وتوزيع . إذن فحيز الشثىء 
المتجمع ضيق . وحيز الشىء المبئثوث واسع . معنى هذا أن الله سبحانه وتعالى حينم) 
يقول : « وبث منهما » أى من آدم وحواء « رجالا كثيرا ونساء » واكتفى بأن يقول 
« نساء » ولم يقل اكرات ان لان التررضي فى كل دكورة أن لكر أفل فى العلد 
من الأنوثة . وأنت إذا نظرت مثلا فى حقل فيه وحن ووم اورم ٠‏ 


أنئى ؟ ستجد ذكراً أو اثنين . 


إذن القلة فى الذكورة مقصودة لأن الذكر لمحصب ويستطيع الذكر أن يخصب. 
آلافا » فإذا قال الله : « وبث منهما رجالا كثيرا » فالذكورة هى العنصر الذى يفترض 
أن يكون أقل كثيرا . فياذا عن العنصر الثانى وهو الأنوثة ؟ لابد أن يكون أكثر. 

والقرآن يأق لينبهك إلى المعطيات فى الألفاظ لأن المتكلم الله » ولكن إذا نظرت 
ظ لقوله لوست متيرأ ؛ أى من آدم وحواء وهما اثنان « رجالا كثيرا ونساء » . فتكون 
اتتابرمةا يبلك لان المتكاثر يبدأ بقلة ثم ينتهى بكثرة . 


ونريد أن نعهم هذه كى تأخذ منها الدليل الإحصائى على وجود الخالق . فهو 
«دبث منه| رجالا كثيرا ونساء » والجمع الخرى اللي ابر عن اند سي وه 
أكثر .. وبعد ذلك يبث من المبثوث الثانى مبثوثا ثالث » وكلما امتددنا فى البث تنشأ 





وك الياءً 


00-109-02009002 0-00-0911: 


11ح وفقنيها لماز لاق ولنه هن نقد كيل نيذه عنل: فون :مشو أقن : كا سا ارت 
تعداده الآن . مثال ذلك كان تعداد مصر منذ قرن لا يتعدى خمسة ملايين » ومن" 
قرنين كان أقل عدداً , ومن عشرة قرون كان أقل . ومن عشرين قرنا كان أقل . إذن ' 
فكليا امتد بك المستقبل فالتعداد يزيد » لأنه سبحانه يسث من الذكورة والأنوثة رالا ْ 
كثيرا ونساء .وسيبث منهم أيضاً عددا أكبر . 


إدد فكلا تقدم الزمن نحدث زيادة فى السكان ؛» ونحن نرى ذلك ق الأسرة 
الواحدة . إن الأسرة الواحدة مكونة عادة من أب وأم . وبعد ذلك يمكن أن نرى منهما 
أبناء وأحفادا وعندما يطيل الله فى عمر أحد الوالدين يرى الأحفاد وقد يرى أحفاد 
الأحفاد . إذن كلما تقدمٍ الزمن بالمتكائر من اثنين يزداد وكلها رجعت إلى الماضى 
يقل ؛ فالذين كانوا مليوناً من قرن كانوا نصف مليون من قرنين » وسلسلها حتى 
يكونوا عشرة فقط . والعشرة كانوا أربعة . والأربعة كانوا اثنين والاثنان هما آدم 
وحواء . | ظ : 


فعندما يقول الحق : إنه خلق آدم وحواء . وار أنت أن تسلسل العالم كله 
سترجعه لما , ومادام التكاثر ينشأ من الاثنين » فمن أين جاءا ؟ الحق سبحانه 
يوضح لنا ذلك بقوله : « إنا خلقناكم من ذكر وأنثى » وهو بذلك يريحنا من علم 
الإحصاء . وكان من الضرورى أن تأى هذه الآية كى تحل لنا اللغز فى الإحصاء . 
وكلما أتى الزمن المستقبل كثر العالم وكلما ذهبنا إلى الماضى قل التعداد إلى أن يصير 
وينتهى إل اثنن:ة: وإياك أن تقوك إل والحد ع لآن واحد) لياق فته تكائر :.. فالتكائر 
يأق من اثنين ومن أين جاء الاثنان ؟ لابد أن أحدا خلقهما . وهو قادر على هذا . 
ويعلمنا الله ذلك فيقول : « خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهم| 
رجالا كثيرا ونساء » ونأخذ من « بث » « الانتشار» . ولو لم يقل الله هذا لكانت 
العقول الحديثة تتوه وتقع فى حيرة وتقول : نسلسل الخلق حتى يصيروا اثنين » , 
والاثنان هذان كيف جاءا ؟ ‏ إذن لابد أن نؤمن بأن أحدا قد أوجدهما من غير 


0 


٠. مى”*‎ 


اريت منهه| رجالا كثيرا » لأن النشر فى الأرض يجب أن يكون خاصا بالرجل ٠‏ 
. فالحق يقول : ظ 





كاز 


0 ظ صمح حت مت وت وت مت 0 ددرت / 


| 2 6 < 6م سر وص ار ىل سا لس م 
ف[ انتشروا ىا لأرض وَابتَعوأمن قَطْلٍ َه 8 ١‏ 
( من الآية ٠‏ سورة الجمعة ) 
والحق يقول : 


ال ميءويم. 0م6١‏ سس - ٍ رعر ام صساج 
# فَامْشُوأفي مَنَاكِيا و كلو من رَزْقه ٠‏ # 
ْ ظ ومن الآية 16 سورة: المللك: 
والأش اتخلس الى بيتها ودر لتكون ساكنا بتكن لبها م برالرجل نهو التخرة اق 
هذا الكون . وهى بذلك تؤدى مهمتها . 


وبعدما قال : « اتقوا ربكم » يقول : « اتقوا الله » . لقد قدم الدليل أولا على أنه 
إله قادر . وخلقكم من عدم وأمدكم وسخر 0 لخدمتكم . وقدم دليل البث فى 
الكون النشور الذى يوضح أنه إله » فلا بد أن تتلقوا تعلياته » ويكون معبنودا 
منكم . أى مطاعاً . والطاعة تتطلب منهجاً إن ولا تفل م ارابرك الح القراد 
كمنبج خاتم . ويقول : «واتقوا الله الذى تساءلون به » . 


انظر إلى « القفشة » . للخلق الحاحد . إنه ‏ سبحانه ‏ بعد أن أخذهم بم 
يتعاملون ويتراحمون ويتعاطفون به أوضح لهم : أنتم مع أنكم كنتم على فترة من 
الرسل إلا أن فطرتكم التى تتغافلون عنها تعترف بالله كخالق لكم . 


نك ذا ردت إنقاة أخر ين الاتون وتريد قوق عل من تنه افراج 
0 : سألتك بالله أن تفعل ذلك .لقد أخذ منهم الدليل ؛ فكونك تقول : سألتك 
بالله أن تفعل ذلك فلا بد أنك سألته بمعظم . إذن فتعظيم الله أمر فطرى فى البشر . 
والمطموس هو الهج الذى يقول : افعل ولا تفعل . والإنسان من هؤلاء الحاحدين | 
عندما يسهو. ويطلب حاجة تهمه من آخرء فهو يقول له : سألتك بالله أن تفعل 
كذا . ومادام قد قال : سألتك بالله فكأن هناك قضية فطرية مشتركة هى أن الله هو 
الحق . وأنه هو الذى يُسأل به » ومادام قد سئل بالله فلن يخيب رجاء من سأله . 


إنه فى الأمور التى تريدون بهاتحقيق مسائلكم تدا لون بالل رقا لون ايشا بالأرسام» ‏ 





؟ ١‏ ح000596---0-0900-2042<9424--ك> ئ 


وتقولون. * بحق الرحم الذى بينى وبينك . أنا من أهلك . وأنا قريبك وا 
واحدة . أرجوك أن تحقق لى هذا الأمر . ولماذا جاءت «١‏ الأرحام »هنا ؟ لأن الناس ‏ 
حين يتساءلون بالأرحام فهم يجعلون المسئولية من الفرد على الفرد طافية فى الفكر . 
فادمت أنا وأنت من ريخم واحد . فيجب أن تقضى لى هذا الشثىء . إذن فمرة 
تسألون بالله الذى خلق . ومرة تسألون الأرجحاء لأن الرحم كود اليف الباشر فى 
الوجود المادى .» ومثال ذلك قول الحق : 


# واعبدوأ ا بط وبأل ولدين د 
ظ 0000 ظ (من الآية #56 سورة النساء ) 
لقد جاء لنآ بالوالدين اللذين هما السبب فى إيجادنا . والله يريد من كل منا أن يبر 
والديه » ولكن قبل ذلك لابد أن ينظر إلى الذى أوجدهماء» وأن يُصعد الأمر 
قليلا ليُعرف أن الذى أوجدهما هو الله سبحانه . 
/ 

ويختم الحق الآية بقوله : « إن الله كان عليكم رقيبا » . لأن كلمة « اتقوا » تعنى 
اجعل بينك وبين غضب ربك وقاية بإنفاذ أوامر الطاعة . واجتناب ما نهى الله عنه 
« إن الله كان عليكم رقيبا » . والرقيب من « رقب » إذا نظر ويقال : « مرقب 2.٠»‏ 
ونجد مثل هذا المرقب فى المنطقة التى تحتاج إلى حراسة . حيث يوجد « كشك » مبنى . 
فوق السور ليجلس فيه الحارس كى يراقب . ومكان الحراسة يكون أعلى دائما من 
المنطقة المحروسة ء وكلمة « رقيب ) تعد نى ناظراً عن قصد أن ينظر . ويقولون : 
فلان يراقب فلانا آى ينظره ». صحيح أن هناك من يراه ذاهبا وآنيا من غير قصد منهم 
أن ووس لكن إن كان هرانا ٠‏ فمعنى ذلك أن هناك من يرصده . وسبحانه يقول : 
:إن اله كان علبكم ونيا ».افليس اله يرا فقا اولكنه .ريب أيضا ولله المثل 
الأعل .00000150200020 

تحن ند الآشيان قد نصير سالا غانة لاق إنضاره + توم عل كرمن الأشياء 
فييصرها جاه بردي لان كاز ل اله بواخو ميسانة روي ارا اها 2م 
ف 0 0 


[ (سورة الفجر) 0 





١‏ سم ةاليطاء ظ 
اح مت حتت مت 0ت برت 


وبعد أن تكلم سبحانه عن خلقنا أبا وأما ذا والشيك يني رجالا كرا وضاء: نه ااه ْ 
أن يحمى هذه المسألة وأن يحمى المبثوث . والمبئوث قسمان : قسم اكتملت له القوة 
وأصبحت له صلاحية فى أن يحقق أموره النفعية بذاته . وفسم ضعيف ليست له 
صلاحية فى أن يقوم بأمر ذاته . امدافيواه بريد ليم الو لذلك لابد أن 


ينظر القادرون فى المجتمع إلى القسم الضعيف فى المجتمع . ومن الفسسم الضعيف 


الذى يتكلم الله عنه هنا؟ إنهم اليتامى . اذا ؟ 


لآن الحق سبحانه حين]| خلقنا من ذكر وأنثى . آدم وحواء » جعل لنا أطواراً 
طفولية .» فالأب يكدح والأم تحضن . ويربيان الإنسان التربية التى تنبع من الحنان 
الذاق ونعرف أن الحنان الذاق والعاطفة يوجدان فى قلب الأبوين على مقدار حاجة 
الابن إليهها » الصغير عادة يأخذ من حنان الأب والأم أكثر من الكبير. وهذه عدالة 
فى التوزيع . لأنك إذا نظرت إلى الولد الصغير والولد الكبير والولد الأكبر., تجد 
الأكبر أحظهم زمنا مع أبيه وأمه والصغير أقلهم زمنا . فيريد الحق أن يعوض الصغير 
فيعطى الأب والأم شحنة زائدة من العاطفة تجاهه . وأيضا فإن الكبير قد يستغنى 
والصغير مازال فى حاجة . ولذلك قال سبحانه فى أخوة يوسف : 

2 إذ.قالرا لوس وأخو أحب إل أيينا, : مار ع # 

( من الآية 4 سورة يوسف ) 

أى أ نهم أقوياء 5 أنة كان يجب على أبيهم أن يحب الأقوياء . وهذا الظن دليل على أن 

الأب كان يعلم أنهم عصبة لذلك كان قلبه مع غير العصبة » وهذا هو الأمر 


الطبيعى . فهم جاءوا بالدليل الذى هو ضدهم . 


انود الناشىء ع 1 افون الوية الى فين غلنها انان 
والعظت ٠‏ فلا بد أن نأ لليتيم الذى فقد مصدر الحنان الأسامى ونقنن له ٠‏ ويأق 
الحق سبحانه وتعالى ليوزع المجتمع الإنساى قطاعات . ويحمل كل واحد القطاع 
المباشر له . فإذا مل كل واحد منا القطاع المباشر له تتداخل العمايات فى القطاعات . 
هذا سيذهب لأبيه وأمه ولأولاد أخيه ٠‏ وهذا كذلك . فتتجمع الدوائر . وبعد ذلك 
: يعيش المجتمع كله فى تكافل . وهو سبحانه يريد ا 0 
نفس » وملام اليم يقهم معنا عفود فلايد من العلية يه [ 








إك اليتيم فرد فقد العائل له ولذلك يقولون : 00 
وهكذا اليتيم وحيد فريك . إلا أخهم حاءوا قُْ الإنسان وق الأنعام وف الطير وقالوا : 
اليتيم فى الإنسان من فقد أباه . واليتيم فى الأنعام من فقد أمه . لاذا ؟ لآن الأنعام ' ' 
0 الاكور نيها! الإناث وتنتهى . 3 هى التى تربى وترضع ؛ فإذا جاء 


أما اليتيم فى الطير فمن فقدهما معا فالطيرعادة الزوج منها يألف الآخر ؛ ولذلك 
يتخذان عشا ويتناوبان العناية بالبيض ويعملان فعا ففيه حياة أسرية والحق 2 
سبحانه وتعالى جاء فى اليتيم الذى هو مظهر الضعف ق الأسوة .الإنسانية وأراد أن . 
يقنن له فقال : 


1 سه ررحت سس سه له مط سي و ص ج سا سا وى‎ ١ 
اا لتم موك وَلَاتَتبَد لو لْقِيِيتٌ بالطيْبٍ ولا‎ 


ُ- ص ص 


كوا انوطع إل مولح | نهم كا كَنَ حوبا كيرا () :6 


ّ 


كيف نؤ الم ماله وهو يلغ بلع الرجال بعد ء وفشى أن تله للا 
فيضيعه ؟ 


انار إل دقة العار اق قولة رفي. عه ذللف : 
220134 لاترا اس ولرس تراج كر 0 صع ابه 


# وابتاوا البتدمئ حوج | إذَا وأ نكا مَإِنَ عت فأدفعوا 7 
و4 
(من الآية 5 سورة النساء ) 


رق للق مانا سل عل الع ل ا 00 أنك ساعة و 
على مال اليتيم فاحرص جيدا أن تعطى هذا اليتيم ماله كاملا بعد أن يستكمل نضجه ‏ 








كاملا .» فأنت حفيظ على هذا المال . وإياك أن تخلط مالك بماله أو تدل منه .» أى 
تأخذ الحميل والثمين من عندذه وتعطيه من مالك الأقل حجرالا أو فائلدة . 


إذن فقوله : «١‏ واتوا اليتامى ازوائم وى أن الله جعل الال لليتيم ولم يجعل للقيم 

عليه أن يتصرف فى هذا المال إلا تصرف صيانة » وأيضا هنا ملحظ آخر هو ما شرحه 
النا « وابتلوا اليتامى » فهناك أناس يريدون أن يطيلوا أمد الوصاية على على اليتيم » لكى 
70 خاي يي :.لا تنتظر إلى أن يبلغ الرشد ثم تقول 
تنظره » لا . أنت تدربه بالتجربة فى , بعض التصرفات وتنظر أسيحسن التصرف أم 
؟ 


إن قول الحق : « وابتلوا اليتامى » أى اختبروهم . هل يستطيعون أن يقوموا 
بمصالحهم وحدهم ؟ فإن استطاعوا فاطمئنوا إلى أنهم ساعة يصلون إلى حد الحلم 
سيحسنئون التصرف . أعطوهم أموالهم بعد التجربة ؛ لأن اليتيم يعيش فى قصور 
عمرى . وهو سبحانه يفرق بين اليتيم والسفيه . فالسفيه لا يعانن من قصور عمرى 
بل من قصور عقل . وعندما تكلم سبحانه عن هذه المسألة قال : 


ٍِ نوو لشقهة أنوكة 4 
( من الآية © سورة النساء ) 
فهل هى أموالكم ؟ لا . فحين يكون له ء سفيها فاعلم أنه لا إدارة له على 
ملكه , وتنتقل إدارة الملكية إلى من يتصرف ف المال تصرفا حكيهما ء فاحرص على أن 
تدير مال السفيه كأنه مالك ؛ لأنه ليس له قدرة على حسن التصرف . لكن لا يبلغ 
اليتيم إلى مرحلة الباءة والنكاح والرشد يقول الحق : 


وي 2 ص ار مون 2 2 م را 


ُ فأدفعوا إلييم اموالهم 5 
( من الآية 3 سورة النساء ع( 


إنه سبحانه يقول مرة فى الوصاية : ١‏ أموالكه » وفى العطاء يقول : « أموالهم » 
إذن فهو يريد ألا تبدد المال . ثم يوضح . احرص على ثروة اليتيم أو السفيه وكأنها 
مالك ؛ لأنه مادام سفيها فمسئولية الولاية مطلوبة منك , والمال ليس ملكا لك . 
خذ منه ما يقابل إدارة المال وقت السفه أو اليتم » وبعد ذلك يأقى الحق سبحانه ‏ 





حب بوب حو :2 222 »0-9-2-2 


وتعالى ليعلم القائمين على أمر اليتامى أو على أمر السفهاء الذين لا يحسنون إدارة 
أموالهم فيقول : 

' لمهم مح م‎ ْ ١ 

( وأرزفوهم فيه # 
ْ : ظ ( من الآية 0 سورة النساء ) 
اجعلوا الرّزق ما يمخرج منها . وإياكم أن تبقوها عندكم . وإلا فا قيمة ولايتك 

ووصايتك وقيامك على أمر السفيه أو اليتيم ؟ إنك تثمر له المال لا ان تأكله أو 

لا حمسن التصرف فيه بحيث ينقص كل يوم . 0 «رارزقوهم فيها » . ودق » هنا 

للسببية » أى ارزقوهم بسببهاء. ارزقوهم رزقا خارجا منها . 


« وآتوا اليتامى أموالهم ولا تتبدلوا الخبيث بالطيب » والخبيث هو الحرام والطيب 
هو الحلال . ولا تتبدلوا الخبيث بالطيب . فقد يكون ضمن مال اليتيم ثىء جميل ٠‏ 
.فياخذه الوصى لنفسه ويستبدله بمثل له قبيح . مثال ذلك . أن يكون ضمن مال 
اليتيم فرس جميل . وعند الوصى فرس قببح فيأخذه ويقول : فرس بفرس ١‏ أو 
جاموسة مكان جاموسة . أو نخلة طيبة بنخلة لا تثمرء هنا يقول الحق : 
ووالا فند ةا ليف «الطبح 1 1 ظ 


وقوله سبحانه وتعالى:« ولا تأكلوا أموالهم إلى أموالكم » يعنى إياكم ألا تجعلوا فرقا 
بين أمواهم وأموالكم فتأكلوا هذه مع تلك . بل فرقوا بين أكل أموالكم والحفاظ على | 
أموالهم لماذا ؟ تأق الاجابة : وإنه كان حوبا كبيرا» أى إثا فظيعا . 000 


لم ينتقل الحق إلى قضية أخرى يجتمع فيها ضعف اليتم ٠‏ وضعف النوع : 
ضعف اليتم سواء أكان ذكراً أم أنثى . وإن كانت أنثى فالبلوى أشد ؛ فهى قد 
اجتمع عليها ضعف اليتم وضعف النوع . طبعا فاليتيمة عندما تكون نحت وصاية 
وليها . يجوز أن يقول : إنها تملك مالا فلاذا لا أتزوجها لكى آخذ المال ؟ وهذا 
"عي كرا [ اا 


ولذلك يقول الحق سبحانه : 





>21 





7 سءء وح ررس سر مك ا‎ 7 2 ٠ 
وإن< خف ألا نقسطوا في الى قا: ححواماطاب‎ 2 
ظ ا ا" رح مر سم م‎ 


نساء مد وثللث وركع فَإنْخفام ألا أو 0 
د :ملك انيه دنا لَاتَمُولوا () 67 


لح 
١‏ 
٠‏ 
ا 
٠‏ 
٠‏ 
١‏ 
آ 
3 
0 


هنا يؤكد الحق الأمر 1 ابتعدوا عن اليتامى . فاليتيم مظنة أن بظلم لضعفه . 

وبخاصة إذا كان أنثى . نئى . إن الظلم بعامة حرم فى غير اليتامى . ولكن الظلم مع 
الضعيفة كبيرء فهى لا تقدر أن تدفع عن نفسها » فالبالغة الرشيدة من النساء قد 
تستطيع أن تدفع الظلم عن نفسها . وقوله الحق « وإن خفتم ألا تقسطوا » من 

«أقسطع» ( أى عدَل ( والقسط من الألفاظ الى مختلط الأذهان فيها © فو( القسط ( 
مرة يطلق ويراد به ) العدل ) © 5 كان مكسور القاف ( ولذلك ا الحق سبحانه 
فيقول : : 
١‏ ع بكرا با ما بالقسسط لقسط لاإلنه 

ف سل ير 
لاهو الْعزيز الحكم ون + 
ظ ( سورة ار 
وهكذا لخرك ف أن كلمة « قسط » تأق و معدن ومرة للجور . 


ال يس ال 0 أى طلم بفتح القاف فى « قسط » [ 
وضمها فى « قسوط ‏ . 


. والقتيط كبر القاف بهو العدان . . والقسط بفتح القاف  كا قلنا هو الظلم‎ ٠ 
وهناك مصدر ثانٍ هو « قسوط » لكن الفعل واحد . وعندما يقول الحق : « وإن‎ 
ئ حلم الاتشبطرا ومن أقديط .اق فك من عدم العدل وهو الظلح.. وناك و ظ‎ 

اللغة ما نسميه همزة الإزالة » وهى همزة تدخل على الفعل فتزيله » مثال ذلك : ٠‏ 
. فلان عتب على فلان » أى لامه على تصرف ما . ويقال لمن تلقى العتاب عندما يرد 


هه ١‏ جح توج و5 0-0992 


عل صاحب العتاب : أعتبه ( أى لياف خاطره وأزال مصدر العتاب ه 


ويقال : محمد عتب على على . فاذا كان موقف على ؟ يقال : أعتب محمداً أى 
طيب خاطره وأزال العتاب . ويقال أعجم الكتاب . فلا تفهم من ذلك أنه جعل 
الكتاب معجا , لاء فأعجمه أى أزال إجامه وغموضه . كذلك « أقسط » أى أزال 
القسط والظلم / إذن « القسط » هو العدل من أول الأمر . لكن « أقسط ش إقساطا » 
تعنى أنه كان هناك جور أو ظلم وتم رفعه . والأمر ينتهى جميعه إلى العدل . فالعدل 
إن جاء ابتداء هو : قِسط بكسر القاف . وإن جاء بعد جور تمت إزالته فهو إقساط . 
فحين يقال « أقسط » و« تقسطوا » بالضم . فمعناها أنه كان هناك جور وظلم تم 
رفعه . ولذلك فعندما نقرأ القرآن نجده يقول : 


ص غ2 2 ار ال ا ال لاا 0 اي 7 
“( وأما الْقسطون فَكانوأجَهَمْحَطْباً © #4 
( سورة الجن ) 
والقاسطون هنا من القسط - بالفتح ‏ ومن القسوط بالضم » أى من الجور 
والظلم . ونجد القرآن الكريم يقول أيضا : 


م 


« ون حكنت فاخ ينم بالقنط إن لليبُ المُفيطلينَ 4 


(من الآية ٠غ‏ سورة المائدة ) 


أى أن الله يحب الذين إن رأوا ظلا أزالوه وأحلوا محله العدل . 


الحق هنا فى سورة النساء يقول : « وإن خفتم ألا تقسطوا فى اليتامى » أى إن 
خفتم ألا ترفعوا الظلم عن اليتامى . ومعنى أن تخاف من ألا تقسط لأنك بار تعرف 
كيف تنقذ نفسك من مواطن الزلل . أى فإن خفتم أيها المؤمنون ألا ترفعوا الجور عن 
اليتامى فابتعدوا عنهم وليسد كل مؤمن هذه الذريعة أمام نفسه حتى لا تحدثه نفسه | 

بأن يجور على اليتيمة فيظلمها . وإن أراد الرجل أن يتزوج فأمامه من غير اليتامى . 
الكثير من النساء . 


ومادامت النساء كثيرات فالتعدد يصبح واردا ٠.‏ فهو لم يقل اثرك واحدة وخل ' 





حم حت حت و مت ج٠02‏ درت 


ظ ا ؛ لكنه أوضح : ائرك اليتيمة زانامك القياء كتيرات» . إذن فقد ناسب الحال 

أن تجبىء مسألة التعدد هنا . لأنه سبحانه وتعالى يريد أن يرد الرجل الولى عن نكاح 
اليتييات مخافة أن يظلمهن . فأمره بأن يترك الزواج من اليتيمة الضعيفة ؛ لأن النساء 
غيرها كثيرات . « وإن خفتم ألا تقسطوا فى اليتامى فانكحوا ما طاب لكم من النساء 
مئنى وثلاث ورباع » . 


وقوله الحق : «ماطاب لكم من النساء » أى غير المحرمات فى قوله تعالى : 
رس مر ور ىس صا ص صر 00 

2 ولا تكح وأ ماك ابام من النساء إلا ماقد سلف كان مه وفنا 
وس سيلاو» 4# 

( سورة النساء ) 

رى سام مدع لد 7 مدي قو ساسم ور حآر لعي ع ع ع ار ارح لس اسل 

وك و و ل ا 
زا يله 1 2 وس ارس تب 
ذآذث ار عرس ع ا ال ل 


تارك ورب الو بق لسابكر ال 1 كن 


ا وى ع ماه ير عرص و له رسع ل عن صر صل ك0 


تكونواأ 0 000 وَأن 
م ل ا 296 0 رو ىم 3 


ور و ماسم ير 


سمه ا نف سك 1 ا 7 


( سورة النساء ) 


' إذن فا طاب لكم من النساء غير المحرمات هن اللاتى يحللن للرجل « فانكحوا . 
ما طاب لكم من النساء مثنى وثلاث ورباع فإن خفتم ألا تعدلوا فواحدة أوما ملكت 





سور ليسغ 
الع لت تم م م0 


يهانكم ذلك أذق: ألا تغولوا + 5 يجب أن نفهم لماذا جاء هذا النص ؛ ولماذا جاء 
بالمننى والثلاث والرباع هنا ؟ 


إنه سبحانه يريد أن يُرَهُدَ الناس فى نكاح اليتيهات مخافة أن تأت إلى الرجل الحظة 
ضعف فيتزوج اليتيمة ظالما لها . فأوضح سبحانه : اترك اليتيمة » والنساء غيرها 
كثير ٠‏ فأمامك مثنى وثلاث ورباع . وابتعد عن اليتيمة حتى لا تكون طامعا فى مها 
أو ناظرا إلى ضعفها أو لأنها لم يعد لها ولّ يقوم على شأنها غيرك . 


ونريد أن نقف هنا وقفة أمام قوله تعالى : « فانكحوا ما طاب لكم من النساء مثنى 
وثلاث ورباع » ما معنى مثنى ؟ يقال « مثنى » أى اثنين مكررة . كأن يقال : جاء 
القوم مثبى ١‏ أى ساروا قُّ طابور وصفب مكون من ابنين اشن .: هلا يذل على الوحدة 
الحائية . ْ ٠‏ 


ويقال : جاء القوم ثلاث . أى ساروا فى طابور مكون من ثلاثة ؟ ثلاثة . 
ويقال : جاء القوم رباع . أى جاء اغيم وكا وروي و كل ايع حلت اريع 
أخرى . ظ 

ولو قال واحد : إن المقصود بالمثنى والثلاث والرباع أن يكون المسموح به تسعة 
الل + التق تمن ارين . والللاث تمى ف والزران. تمي ثائية.» بويك يكو 
العدد ثانية عشر . ولكنك لم تفهم . لأن الله لا يخاطب واحدا . لكن الله يخاطب 
جماعة . فيقول:« وإن خفتم ألا تقسطوا فى اليتامى فانكحوا ما طاب لكم من النساء 
مثنى وثلاث ورباع » . 


فإذا قال فدوسن لتلاهيدة: : كد ؛ أيعننى هذا الأمر أن يأق د 


كل الكتب ؟ لاا ء إنه وال ل 0 م 
تقتضى القسمة ان 


وعندما يقول المدرس : أخرجوا أقلامكم . أى على كل تلميذ أن يخرج قلمه 





ال 
7-7-6 -7-7ببب-ب 520000 
ظ 520 ١‏ ركبو ساراتكم . ل نه 
الجمع بالجمع تقتضى القصي ةذ 001 الحق : « فانكحوا ماطاب لكم من 
ا فإن خفتم ألا تعدلوا فواحدة أو ما ملكت أيمانكم ذلك أدن 
ألا تعولوا » هو قول يخاطب جماعة . فواحد ينكح اثنتين وآخر ينكح ثلاث نساء . 
وثالث ينكح أربع نساء . [ 


والحق سبحانه وتعالى حينا| يشرع الحكم يشرعة مّرة إيجاباً ومرة يشرعه إباحة . 
فلم يوجب ذلك الأمر على الرجل . ولكنه أباح للرجل ذلك . وفيه فرق واضح بين 
الإيجاب وبين الإباحة . والزواج نفسه حتى من واحدة مباح . إذن ففيه فرق بين أن 
يلزمك الله أن تفعل وأن يبيح لك أن تفعل . وحين يبيح الله لك أن تفعل . 
اما المرجح فى فعلك ؟ إنه جرد رغبتك . 


ولكن إذا أخذذت الحكم . كد لست من كل عرات: فلا تأخذ الحكم . 
بإباحة التعدد ثم تكف عن الحكم بالعدالة » وإلا سينشأاً الفساد فى الأرض » وأول 
هذا الفساد أن يتشكك الناس فى حكم الله . لاذا ؟ لأنك إن أخذت التعدد . 
وامتنعت عن العدالة فأنت تكون قد أخحذت لا ا ا 
ا وساي ب حو الود بد ودود اي ع شقوا كثيرا 
بالتعدد أخذا لحكم الله ىق التعدد وتركا لحكم الله قى العدالة . 


والمنبج الإ مى يجب أن يؤخذ كله . فلاذا تكره الزوجة التعدد ؟ لأنها وجدت أن 
الزوج إذا ما تزوج واحدة عليها التفت بكليته وبخيره وببسمته وحنانه إلى الزوجة 
الجديدة . لذلك فلابد للمرأة أن تكره زواج الرجل عليها بامرأة أخرى . 


إن الذين 0 الله : إباحة التعدد يجب أن يلزموا أنفسهم 0 الله 
حكات لهذا و وسيقال : انظرء إن فلانا تزوج بأخرى وأهمل الأول : 
ترك أولاده دون رعاية وانجه إلى الزوجة الجحديدة . 


فكيف تأخذ إباحة الله فى شىء ولا تأخذ إلزامه فى شىء آخر . إن من يفعل ذلك 
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9 بقولون : : نهم معذورون » وهذا منطق لاق . ٌْ 


إن آفة الأحكام أن يؤخذ حكم جزئى دون مراعاة الظروف كلها . والذى يأخذ 
جع ا ا د سوا ( 


هات إنساناً عدل فى العشرة وفى النفقة وى البيتوقة و وف المكان وفى الزمان ولم 
يرجح واحدة على أخرى . فالزوجة الأولى | إن فعلت شيئاً فهى لن تجد حيثية لها أمام. 
الناس . أما عندما يكون الأمر غير ذلك فإنها سوف نجد الحيثية للاعتراض .2 
والصراخ الذى نسمعه هذه الأيام إنما نشأ من أن بعضاً قد أخذ حكم الله فى | إباحة 
التعدد ولم يأخذ حكم الله فى عدالة المعدد . والعدالة تكون فى الأمور التى للرجل 
فيها خيار. أما الأمور التى لاخيار للرجل فيها فلم يطالبه الله بها . 


ومن السطحيين من يقول ليوا ١‏ ادلواء ثم حكم أن لانستطيع اذ 
يشرع الحق على عدم الاستطاعة 0 : 
تعره شرراك 07 عق السام لا ميلو كل اميل 
تومه لعلف وإن نص نصلحواأ ولتفُوأ هن الله كان طُ رَحيمًا © # 
0 00 
يلغه 0 
فى صالحه ويترك حكما إن كان عليه . فالمنيج من الله يؤخذ جملة واحدة من كل | 
الناس ؟ لأن أى انحراف فى فرد من أفراد الأمة الإسلامية يصيب المجموع 
بضرر . فكل حق لك هو واجب عند غيرك ؛ فإن أردت أن تأخذ حقك فأدٌ واجبك . 
والذين يأخذون حكم الله فى إباحة التعدد يجب أن يأخذوا حكم الله أيضا فى 
ْ العدل . وإلا أعطوا خصوم دين الله حججا فوية ف إبطال ما شرع الله ؛ وتغيير 
. ما شرع الله بحجة مايرونه من آثار أخذ حكم وإهمال حكم آخر . 





ا يبك 


ْ 





والعدل المراد فى التعدد هو القسمة بالسوية فى المكان . أى أن لكل واحدة من 
للنعددات مكاناً يساوى مكان الأخرى , وفى الزمان . وفى متاع اللكان ٠‏ وفيا يفص 
الرجل من متاع نفسه . » فليس له أن يجعل شيئا له قيمة عند واحدة . وشيئا لا قيمة 
له عند واحدة أخرى , يأق مثلا ببجامة « منامة » صوف ويضعها عند واحدة » ويأق 
بأخرى من قياش أقل جودة ويضعها عن واحدة . لا . لابد من المساواة » لا فى 
متاعها فقط . بل متاعك أنت الذى تتمتع به عندها . حتى أن بعض المسلمين 
ارال كان عار بين ل التدل الى لبها وى يود لين عا بن أ 21 
وشكل واحد وصنف واحد , وذلك حتى لا تَدِلّ واحدة منبن على الأخرى قائلة : | 
زوجى يكون عندى أحسن هنداماً منه عندك . والعدالة المطلوبة اا وين 
العدالة فيها يدخل فى اختيارك ؛ لأن العدالة التى لا تدخل فى اختيارك لا يكلف الله 
بها » فأنت عدلت فى المكان . وفى الزمان . وف المتاع لكل واحدة . وف المتاع لك 
عند كل واحدة . ولكن لا يطلب الله منك أن تعدل بميل قلبك وحب نفسك ؛ لأن 
ذلك ليس فى مكنتك . 


لوسرل نك عليه وبتك معلا ترك : عن عائشة رضى الله عنها 
قالت أمإودا مي يايد أي اديع ع :ل الله هذا عبن 


إذن فهذا معنى 7 الحق : 
ض 1 أن لستطيعوأ أن" تعداوأ/ ببنَ النساء ولو حَرْصمم # 


0 ظ ( من الآية ١0‏ سورة ا 
لأن هناك أشياء 5 تدخل و فُْ قدرتك ( ولا تدخل ف اختيارك » كأن ترتاح نهمسيا 
عند واحدة ولا ترتاح دا عند أخرى ( أو ترتاح نينا عند واحدة ولا ترتاح عنا عند 
أخرتى . لكن الأمر الظاهر للكل يجب أن تكون فيه فيه القسمة بالسوية حتى لا تَدِلُ 
واحدة عل واحدة . وإذا كان هلا ف النساء المتغددات وهن عوارض د حيث من 


الممكن أن يخرج الرخجل عن أى امرأة ‏ بطلاق أو فراق فما بالك بأولادها منه ؟ لابد 
: أيضا من العدالة . 








أت ووأه الام 8 زد والدار مى 





ول لكا 
ا ٠.‏ مت 0 مت نمت هت هت 


ل سو بك لين لله أن أناساً يجدون رجلا عدّد ‏ فأخذ إباحة الله 
ف التعدد . ثم لم يعدل » فوجدوا أبناءه من واحدة مهملين مشردين » فيأخذون من 
ذلك حجة على الإسلام . والذين حاولوا أن يفعلوا مافعلوا فى قوانين الأحوال 
الشخصية إنما نظروا إلى ذلك . التباين الشديد الذى يحدثه بعض الأباء الحمقى نتيجة تفضيل 2 
أبناء واحدة على أخرى فى اللمأكل والملبس ان 


إذن فالمسلم 1220 ويعرصه نولل عد اد اتملة: . فكل إنسان 
مسلم على تغرة من تغرات دين الله تعالى فعليه أن يصولن أقواله وأفعاله وحركاته 


2303-0 وسكناته من أى انحراف أو شطط ؛ با سارك مركي ا د 


أمن متيج الله , ولا تظنوا أن الئغرات فقط هى الشثشىء الذى يدخل منه أعداء الله على 
الأرض كالئغور . لاء الثقرة هى الفجوة حتى فى القيم يدخل منها خصم الإسلام لينال من 
الإسلام . 


إنك إذا ما تصرفت تصرفاً لا يليق فأنت فتحت ثغرة لخصوم الله . فسَدٌَ كل ثغرة 
من هذه الئغرات . وإذا كان الرسول صلى الله عليه وسلم قد توسع فى العدل بين 
الزوجات توسعاً لم يقف به عند قدرته » وإن وقف به عند اختياره » فالرسول صلى 
الله عليه وسلم حين مرض كان من الممكن أن يعذره المرض فيستقر ى بيت واحدة 
من نسائه . ولكنه كان يأمر بأن يحمله بعض الصحابة ليطوف على بقية نسائه فى 
أيامهن فأخذ قدرة الغير. وكان إذا د يقرع بينبن ٠‏ هذه هى العدالة . 


حين توجد مثل هذه العدالة يشيع فى الناس أن الله لا يشرع إلا حقاً » ولا يشرع 

إلا صدقاً . ولا يشرع إلا خيراً » ويسد الباب على كل خصم من خصوم دين الله , 

حتى لا يجد ثغرة ينفذ منها إلى ما حرم دين الله » وإن لم يستطع المسلم هذه 

الاستطاعة فليلزم نفسه بواحدة . ومع ذلك حين يلزم المسلم نفسه بزوجة واحدة . 

ل 0 ٠‏ فلا يصح ولا يستقيم ولا يحل أن همل" 
الرجل زوجه . ولذلك حين) شكت امرأة ة إلى عمر بن الخطاب رضى الله عنه أن 

زوجها لا يأق إليها وهى واحدة وليس لا ضرائر » فكان عنده أحد حد الصحابة ء فقال 

له : أفتها «أى أعطها الفتوى » . 





وم لكا 


0 حمح مج بنجت توح توج ت ١‏ لت ظ 


قال الصحابى : لك عنده أن يبيت عندك الليلة الرابعة بعد كل ثلاث ليال . 


ذلك أن الصحابى فرض أن ها شريكات ثلاثا . فهى تستحق الليلة الرابعة . 
وسر عمر رضى الله عنه ‏ من الصحابى ؟ لل 0 

١) . الواحدة‎ 

اذق: فونه للق بحا له وتهال .7 


8. 


0 عر صر 0 م ا 


0 وآن امستطيعوا أن تعداواً ب ا قلا يلوأ كلَّ اميل 
(من الآية ١1784‏ سورة النساء ) 
أى لا تظنوا أن المطلوب منكم تكليفياً هو العدالة حتى فى ميل القلب وحبه . لا . 
إنما العدالة فى الأمر الاختيارى . ومادام الأمر قد حرج عن طاقة النفس وقدرتها فقد 
قال سبحانه :« فلا تميلوا كل الميل » . ويأخذ السطحيون الذين يريدون أن يبرروا 
الخروج عن منبج الله فيقولوا : إن المطلوب هو العدل وقد حكم الله أننا لا نستطيع 
العدل .. ظ 


ولهؤلاء نقول : هل يعطى ربنا باليمين ويأخذ بالشمال:؟ فكأنه يقول : اعدلوا وأنا 
أعلم أنكم لن تعدلوا ؟ فكيف يتأق لكم مثل هذا الفهم ؟ إن الحق حين قال : 
« ولن تستطيعوا أن تعدلوا بين النساء ولو حرصتم » أى لا يتعدى العدل مالا تملكون 

من الهوى والميل ؛ لأن ذلك ليس ى لاخر ولذلك قال : « فلا تميلوا كل 
الميل » . 
نقول ذلك للذين يريدون أن يطلقوا الحكم غير واعين ولا فاهمين عن الله . 
ونقوله كذلك للفاهمين الذين يريدون أن يدلسوا على منهج الله » وهذه المسألة من | 
المسائل التى تتعرض للأسرة . وربها الرجل . فهب أن رجلا ليس له ميل إلى 
زوجته » فاذا يكون الموقف ؟ أمن الأحسن أن يطلقها ويسرحها . .أم تظل عنده 
ويأق بامرأة تستطيع نفسه أن ترتاح معها ؟ أو يطلق غرائزه فى أعراض الناس ؟ 

إن الحق حينم| شرّع . إنما شرع دينا متكاملاً » لا تأخذ حك منه لتترك حكما 
آخر . ظ 





وم ايسا 

ن. ممصصمصحص وح مص حمس حيصت 
0 والأحداث التى أرهقت المجتمعات غير المسلمة ألجأتهم إلى ا قضايا ' 
لا لأن الإسلام قال به » ولكن لأن ظروفهم الاجتاعية حكمت عليهم أنه لا يحل 
مشاكلهم إلا هذا. حتى ينهوا مسألة الخليلات . والخليلات هن اللائى يذهب [ 
إليهن الرجال ليهتكوا أعراضهن ويأتوا منبن بلقطاء ليس لهم أب . 


إن من الخير أن تكون المرأة الثانية » امرأة واضحة فى المجتمع . ومسألة 3 
0 . ويمكن لمن يريد أن 
ل حيث أورد قائمة 0 وقراراعنا قَّ إناح التعلة عد ده 
الآية . [ ظ 


وهنا يجب أن ننتبه إلى حقيقة وهى أن التعقه 1 امن بدا وإنغا 0 
فالذى ترهقه هذه الحكاية لا يعدد . فالله , يأمر بالتعدد ولكنه أباح للمؤمن أن 

يعدد . والمباح أمر يكون المؤمن حرا فيه يستخدم رخصة الإباحة أو لا يستعملها . 
ثم لنبحث بحثا آخر . إذا كان هناك تعدد فى طرف من طرفين فإن كان الطرفان 
متساويين فى العدد. فإن التعدد فى واحد لايتأق . ولمثل هو كالآى : 


إذا دخل عشرة أشخاص حجرة وكان بالحجرة عشرة كرابى فكل واحد يجلس 
على كرسبى . ولايمكن بطبيعة الحال أن يأخذ واحد كرسي الحلرس كيدا آخر 
ليمد عليه ساقيه . لكن إذا كان هناك أحد عشر كرسياً . فواحد من الناس يأخذ 
كرسياً للجلوس وكرسياً آخر ليستند عليه » إذن فتعدد طرف فى طرف لا ينشأ إلا من ظ 
فائض زد ! يجن عاك فالغن و لالتعلد دواقعا - يمتنع » لأن كل رجل سيتزوج 
امرأة واحدة وتنتهى المسألة . ولو أراد أن يعدد الزواج فلن يجد . 


إذن فإباحة التعدد تعطينا أن الله قد أباحه وهو يعلم أنه ممكن لأن هناك فائضاً . 
والفائض كا قلنا معلوم . لآن عدد ذكور كل نوع من الأنواع أقل من عدد الإناث . 
٠‏ وضربنا المثل من قبل فى النخل وكذلك البيض عندها يتم تفريخه ؛ فإننا نجد عددا ظ 





قليلا من الديوك والبقية إناث . إذن فالإناث فى النبات وفى الحيوان وفى كل شىء 
أكثر من الذكور . 0 


1 وإذا كانت الإناث أكثر من الذكور . ثم أخذ كل ذكر ا فها مصير الأعداد 

التى تفيض وتزيد من الإناث ؟ إما أن تعف الزائدة فتكبت غرائزها وتحبط . وتنفس 

فى كثير من تصرفاتها بالنسبة للرجل وللمحيط بالرجل » وإما أن تنطلق . ٠‏ تنطلق مع 
من ؟ إنها 0 مع متزوج . وإن حدث ذلك فالعللاقات 0 تفسد 


ولكن الله .حين أباح التعدد أراد أن يجعل منه مندوحة لامتصاص الفائض من 
النساء ؟؛ ولكن بشرط العدالة . وحين يقول الحق : « فإن خفتم ألا تعدلوا فواحدة » 
أى إن لم نستطع العدل الاختيارى فليلزم الإنسان واحدة . 


وبعد ذلك يقول الحق : «أو ما ملكت أيمانكم » . 


وهناك من يقف عند وها ملكت أيمانكم » ويتجادل » ونطمئن هؤلاء الذين 
يقفون عند هذا القول ونقول : م يعد هناك مصدر الآن لملك اليمين ؛ لأن المسلمين 
الآن فى خنوع . وقد اجترأ عليهم الكفار.ء وصاروا يقتطعون دولا .من دوهم . 
وما هب المسلمون ليقفوا لحماية أرض إملاامة .ول تعد غناك عرب بين مسبلميد 
وكتاراء. بجي كرب «نيه اترري: و« ملك اليمين » . ظ 


ولكنا ندافع عنه أيام كان هناك ملك يمين . ولنر المعنى الناضج حين يبيح الله متعة ظ 
الحدايا م لعجيس الظر إل المعى لوحي يي يدم 
الرق ء ولم يأت ليجى برقم 


2 وبعد أنْ كان لتصفية الرق منبب واحد هو إرادة السيد . عدَّدَ الإسلام مصارف 
تصفية الرق ؛ فارتكاب ذنب ما يقال للمذنب : اعتق رقبة كفارة اليمين.. وكفارة ' 
ْ - فيؤمر رجل ظاهر من زوجته بأن يعتق رقبة وكفارة 5 قَْ م : وكفاره 
.. إلخ .. إذن فالإسلاء يوسع مصارف العتق . ظ 





صب ؟صوحح وحوح هوت 0-9555 


ظ فرعن أنامؤنا ل يدنك ؟« وم يفعل ما يستحق أن يعتق من أجله رقبة 4 وعَندَه 
جوار. هنا يضع الإسلام القواعد لمعاملة الجوارف :000 


إن لم يكن عندك ما يستحق التكفير , فعليك أن تطعم الجارية مما تأكل وتلبسها 

ما يلبس أهل بيتك . لا تكلفها ما لا تطيق . فإن كلفتها فأعنها . أى فضل هذا , 
يدها بيد سيدها وسيدتها » ف الذى ينقصها؟ إن الذى ينقصها إرواء إلحاح 
الغريزة » وخاصة أنها تكون فى بيت للرجل فيه امرأة » وتراها حين تتزين لزوجها . 
وتراها حين تخرج فى الصباح لتستحم والنساء عندهن حساسية لهذا الأمر. 
فتصوروا أن واحدة ما ملكت يمين السيد مبذه المواقف ؟ ألا تباج فيها الغرائز؟ 


حين يبيح الله للسيد أن يستمتع بها وأن تستمتع به » فإنه يرحمها من هذه الناحية 

ويعلمها أنها لا تقل عن سيدتها امرأة الرجل فتتمتع مثلها . ويريد الحق أيضا أن 

يعمق تصفية الرق . لأنه إن زوجها من رجل رقيق فإنها تظل جارية امة » والذى 

تلده يكون رقيقا » لكن عندما تتمتع مع سيدها وتأق منه بولد .» فإنها تكون قد 

ظ حررت نفسها وحررت ولذها . وى ذلك زيادة فى تصفية الرق . وى ذلك إكرام 
لغريزتها . لكن الحمقئ:-يريدون أن يؤاخذوا الإسلام على هذا !! 


يقول الحق : « فإن خفتم ألا تعدلوا فواحدة أو ما ملكت أيمانكم ذلك أدنى آلا 
تعولوا 1 فالعدل أو اللاكتفاء بواحدة أو ما ملكت اليمين ( ذلك أقرب ألا نجوروا : 
' وبعض الناس يقول : « أدنى ألا تعولوا » أى ألا تكثر ذريتهم وعياهم . ونقول لهم  :‏ 
إن كان كذلك فالحق أباح ما ملكت اليمين » وبذلك يكون السبب فى وجود العيال 
قد اتسع أكثرء وقوله :. وذلك أدنى ألا تعولوا » أى أقرب ألا تظلموا وتجوروا . لآأن 
٠‏ وهذا معنى عالت المسألة ..وإذا ما زاد العدد فإن النصيب فى التوزيع ينقص . 


وبعد ذلك يقول الحق : 








يكاز 


1 
- 
ا و 





وم ماح 


0 وَءَانوا لياه سَدكَورعَة ا حبق 
0 غَاتيِ05 6 


والمقصود ب 03 ا ار اا 0 0 هى العطية 2 وهل الصداقف 


المهور للنساء تحلة 86 قار دين لاحكم قضاء . والنحلة هى العطية . 


وانظر إلى اللمسات الآهية والآداء الإهى للمعان ( لأنك إن نظرت إلى الواقع 
فستحد الأى : 


الرجل يتزوج لمرأة » وللرجل فى المرأة متعة » وللمرأة أيضا متعة أى أن كلا منهما 
له متعة وشركة فى ذلك . وفى رغبة الإنجاب . وكان من المفترض ألا تأخذ شيئا . 
خارج النيت ( ولكن هذه عطية 00 الله كرامة للتنتاء «واتوا النساء صدقاتهين 
نحلة » والأمر ف 00 لمن ؟ إما أ ن يكون للزوج. فقوله «وآأتوا. النساء 
صدقا بن »6 يدل على أن المرأ ة صارت زوجة الرجل . وصار الرجل فلنها بالصداق 
وَمَن الممكق أن .يكون ديا إذا تروحها عهر ق ذنته يؤذيه ا عند سار »بو اما أن 
١‏ 0 الأمر لولى. أمرها فالذى كان يزوجه أخته مثلا ا 


١‏ ظ أن يهنا يها مهرها ؛ والأمر فى » هذه 0 0 إما أن 00 ؛ زواج وإما | رد 


يي ف ل 16 ل ل من الب لان عن سيا 
لقد عَرّف الحق الحقوق أولآً بمخاطبة الزوج أو ولى الأمر فى أن مهر الزوجة ها لأنه 


ظ أجر البضع . ولكنه سبحانه فتح باب أريحية الفضل فإن تنازلت الزوجة فهذا أمر 
. آخرء وهذا أدعى أن يؤصل العلاقة الزوجية وأن يؤدم بينهها . والمراد هنا هو طيب 





السده 


».لس 
00 
_ 


لب 
١٠)‏ حم مت 0ت متت ْ 


ذا نه 
3 
1 


النفس ء وإياك أن تاخذ شيئ من مهر الزوجة الى تحت ولايتك بسبب الحياء ء 
فالمهم أن يكون الأمر عن طينب نفس . « فإن طبن لكم عن شبىء منه نفساً فكلوه 
هنيئا مريئا » . وامنى لخو الشياء “المأكول وتسسيفه حين. يدتعل. فمنك: . لكبك قد 
تأكل شيئاً هنيئاً فى اللذة وفى المضغ وفى الأكل ولكنه يورث متعبة صحية . إنه 
الا ل هو أن يكون طيب الظعم وليس له عواقب 
صحية رديئه . ان البىء غير المرىء اللوياحة الإنسان فيطلب 
جندة العلاج . 





ذن فكل أكل يكون هنا ليس من الضرورى أن يكون مرب . وعلينا أن نلاحظ 
فى الأكل أن كود هنيئا مريكا . 


والإمام على - ة الله عليه وكرم وجهه ‏ جاء له رجل 05 وجعا . والاامام 
على 0 - مدينة العلم والفتيا . وهبه الله مقدرة على إبداء الرأى والفتوى . 


لم يكن الإمام على طبيباً . لكن الرجل كان يطلب علا من فهم الإمم عل 
وإشراقاته . 


قال ابام عل الريل : 0 وو د 3 
فق الماء يذرك من السماء : 


2 م الك الاك ل ا #بتتررر , 
ظ ْنَا من السمآه 27 ظ ظ 
[ ْ (من الآية 4 سورة ق) 


دنه نئي م - ظ ظ 
ان (من الآية 34 سورة النحل) - 
اسم يقول ك0 مهر الزوجة : 

5 ورور ا ل و ل 


كن بابي 5 


( من الآية 4 سورة التساء ) 








فإذا اجتمع فى دواء البركة والشفاء الحنىء والمرىء عافاك الله إن شاء الله . لقد 
أخذ الإمام عل رضوان الله عليه وكرم الله وجهه ‏ عناص أربعة ليمزجها ويصنع 
: منهأ دواء ناجعا . ٠‏ كما يصنع الطبيب و د ب . مختلفة وقد صنع الامام على 
'علاجاً من ايات القرآن . ظ 


وبعل ذلك ينتقل 00 إلى فضايا اليتامى والسفهاء والمال ارا والقوامة 2 
فيقول محا 


0 


ا ولاتوتوا الْسَّفَهَا وك الجآ دل 
قِيما 0 2 و كنوه ولو مو 


عوك © +4 


ومن هو السفيه ؟ إنه الذى .لا صلاح له فى عقل ولا يستطيع أن يصرف ماله 
بالحكمة :ون الذي يعطي باله لراسفية؟ إن الكو يفول جلك ليعلما :915 
التصرف ف المال ومثال على ذلك يقول الحق : 


( وَلاتلزوا أنشكز 4 
[ (من الأآية ١١‏ سورة الحجرات ) 
هل أحد منا يلمز نفسه ؟ لا. ولكن الإنسان يلمز خصمه . ولمز الخصم يؤدى 
ظ إل القن الأنتتصيية ليده ويعيبه أو لأنكما سواء . إذن فقول الحق : 
«ولاتؤتوا السفهاء أموالكم » يعنى أن الله يريد أن يقول : إن السفيه يملك المال . 
إلا أن سفهه يمنعه من أن يحسن التصرف . وعدم التصرف الحكيم يذهب بالمال ! 
“ويفسدهء. وحين يكون سفيهاً فالمال ليس له تصرفا وإدارة - ولكن المال لمن يصلحه . 
ارات ظ ظ 





٠‏ سوية البَكاءْ 
٠١ 32 5‏ حت مت نمت تت 


أو أن الحق سبحانه وتعالى يعالج قضية كان ا وجود فى المجتمع وهى أن الرجل إذا 
ما كان له أبناء . وكبروا قليلا. فهو يحب أن يتملص من حركة الحياة » ويعطى هم 

حق التصرف ف المال ار » فكأنه قال سبحانه : 
ولا» إياك أن تعطى أموالك للسفهاء بدعوى أنهم أولادك . وإياك أن تملك أولادك 
رق ان لشي نت لان انه جيل من نات ناما للتتجدو انالك آنا عجقل 
قيامك ا ا ع0 


«ولا تؤتور السفهاء أموالكم التى جعل الله لكم قياما ,ِ وارزقوهم فيها » وهل 
السفيه لا يعيش ؟ وهل يأكل السفيه دون أكل الرشيد ؟ ايْلْبَسُ السفيه دون لبس 
الوفين؟ 0 السفيه دون مسكن الرشيد ؟ أيبتسم الانسان فى وجه الرشيد 
ولا يبتسم ق وجه السفيه ؟ لا ؟؛ لذلك يأمر الحق ويقول : «وارزقوهم فيها 
واكسوهم وقولوا لهم قولا معروفا » ذلك أمر بحسن معاملة السفيه .» وإياكم أن 
باوب و 0 ْ 


ويرجع الحق من بعد ذلك إلى اليتامى : 


جو وتوا اليه ةبكن ليح نكم 

0ك شاف | ته مولب وها ورا 

ل رع سس سس عو سس جه ' 

00 ن ؛ َلَعَف ومن 
رس © كرس دروو 


كان فَفَيرا فليا كل بالمعروف ف فَإِذا دقعم إِلبهّ َ 
أنوق النيذراومة' ف بأل حسيبًا © 4 


إن الله سبحانه وتعالى يأمر فى التعامل مع اليتامى بأن يبدأ الوق ا ف امعان البو . 





وتدرييه على إدارة أمواله من قبل الرشد . د يصل اليتيم إلى حد 
البلوغ ثم تبتليه بعد ذلك . ٠‏ فقبل أن يبلغ الرشد : لا بد أن تجربه فى مسائل جزئية 
ا 00 ؛ لحظتها تجد الحكم 
جاهزا . فلا تضطر إلى تأخير إيتاء الأموال إلى أن تبتليه فى رشده . بل عليك أن 
تبره وتدربه وتمتحنه وهو تحت ولايتك حتى يأق أوَان بلوغ الرشد فيستطيع أن ' 
يتسلم منك ماله ويديره بنفسه . وحتى لا تمر على المال لحظة من رشد صاحبه وهو 
عندك . 


٠‏ فسبحانه “يقول :« وابتلوا اليتامى حى إدا بلغوا ك1 فإن أنستم منهم رشدا 
فادفعوا إليهم أموالهم ولا تأكلوها اعرالاكه 


فعئلما يبلغ اليتيم الرشد وقد تم تدريبه على حسن إدارة المال 00007 : 
اتير كلمتال ا وير ملف وين قين بار الراك يبب عل الرضن ان يدقع 
إليه ماله . ولا يصح أن يأكل الوصى مال اليتيم إسرافا . والإسراف هو الزيادة فى 
الحد ؛ ال ل ا ب 0 
الشره ؟ قال الشره : : أريد قصعة من ثريد أضرب فيها ببدى كبا يضرب الول 
السوء 00 ل ا ل ا 
دولا تأكلوها إسرافا وبدارا أن يكبروا» . 


إن الحق سبحانه يحذرنا من الإسراف فى مال اليتيم فى أثناء مرحلة ما قبل 
الرشد . وذلك من الخوف لحري اس ال تي بن الالان أن يسرف 
الولى فينفق كل مال اليتيم قبل قبل أن يكبر اليتيم ويرشد . والله سبحانه وتعالى حين 
يشرع فهو بجلال كاله يشرع تشريعا لا يمنع قوامة الفقير العادل غير الواجد . كان الحق 
قادرا أن يقول : لا تعطوا الوصية إلا لإنسان عنده مال لأنه فى غنى عن مال اليتيم . 


لكن الحق لا يمنع الفقير النزيه صاحب الخبرة والإيمان من الولاية . 


ولذلك يقول الحق سبحانه عن الولى : « ومن كان غنيا فليستعفف ومن كان فقيرا ' 





فلياكل بالمعروف » فلا يقولن أحد عن أحد آخر : إنه فقيرء» ولو وضعنا يده على مال 
اليتيم فإنه يأكله . ل + فهذا قول بمقاييس البشرء لا يجوز أن يمنع أحد فقيرا 
مؤمنا أن يكون وليا لليتيم ؛ لأننا نريد من يملك رصيدا إيمانيا يعلو به فوق الطمع فى 
لمال ؛ لذلك يقول الحق عن الوصى على مال اليتيم : إن عليه مسئولية واضحة . 


فإن كان غنيا فليستعفف . وإن كان فقيرا فلياكل بالمعروف:: وحددوا المعروف 
بأن يأخذ أجر مثله فى العمل الذى يقوم به . 0 


وكلمة المعروف تعنى الأمر المتداول عند الناس . أو أن يأخذ على قدر حاجته . 
ويقول الحق : « فإذا دفعتم إليهم أموالهم فأشهدوا عليهم وكفى بالله حسيبا» 
وانظروا الحماية » هو سبحانه يصنع الحاية للولى أو الوصى ٠‏ فالحق يعلم خلقه . 
وخلقه من الأغيار ‏ والولى على اليتيم لابد أن يلى الأمر بحكمة وحرص ؛ حتى 
لايكرهه اليتيم . وربما قد يراضيه فى كل شىء . نقول له : لا . أعطه بقدّر حتى 
لا تفسده . فإذا ما أعطى الولى اليتيم بقدر ربما كرهه اليتيم ؛ لآن اليتيم قد يرغب فى 
أشياء كمالية لا تصلح له ولا تناسب إمكاناته » وعندما يصل اليتيم إلى سن الرشد قد 
يتركز كرهه ضد الوصى . فيقول له : لقد أكلت مالى ؛ لذلك يوضح الحق للولى أو 
الوصى : كما حميت اليتيم بحسن ولايتك أحميك أنا من رشد اليتيم . 


لذلك يجب عليك ‏ أبها الولى - حين تدفع الملل إليه أن تشهد عليه » لأنك 
لا لك الأغيار النفسية » فربما وَجَد عليك وكرهك ؛ لأنك كنت حازما معه على 
ماله » وكنت تضرب على يده إذا انحرف . وإذا ما كرهك ربما التمس فترة من 
الفترات وقام ضدك واتهمك بما ليس فيك ؛ لذلك لابد من أن تحضر شهودا عدولا 
الحظة تسليمه المال . وهذه الشهادة لتستترىء بها من المال فحسب . أما استيراء 
الدّين فموكول إلى الله «وكفى بالله حسيبا» . 00 ظ 


هذا وإن سورة النساء تعالج الضعف ف المرأة والضعف فى اليتيم » لآن الحال فى 
ظ المجتمع الذى جاء عليه الإإسلام أنهم كانوا لا يورثون النساء ولا يورئون الصغار 
الذين لم تشتد أجنحتهم . وكانت القاعدة الغريبة عندهم هى : من لم يطعن برمح 





اليا 


ا 00000 لا 


ب عن حوم رحن مل و شه ما ف لياط من اك . وكانت هذه 
قمة استضعاف أقوياء لضعفاء 1 وجاء الاإسلام . ع | هذه القاعدة ' بل فرص 
وأوجب أن تأخذ النساء حقوقهن وكذلك الأطفال . ٠‏ وهذا قال الحق سبحجاته : 





10 ؛ لجال نَصِيبٌ َمَائرك الوالِدَانِ وا اهرون 
ولليّسآءِ ” يك مار ألو لدان لت 


لصيلب 


كا . َل 1 ركتبا مَْرُوضًَا 7) |6 


ومن الذى يفرض هذا النصيب ؟ إنه الله الذى ملك وهو الذى فرض . 


هنا نلاحظ أن المرحوم لويد صاحب الظلال الوارفة 55 سيد قطب الحظ 
ملحظا جميلا هو : : كيف يكون للمتوق أولاد أو نساء محسوبون عليه ولا يأخذون ؟ إن 
الصغار كانوا أولى أن يأخذوا لأن الكبار قد اشتدت أعوادهم وسواعدهم . فالصغار 
أولى بالرعاية . وأيضا إذا كانت قوانين « مندل» فى الورائة توضح أن 0 يرثون 
من أمهاتهم وآبائهم وأجدادهم الخصال الحسنة أو السيئة » أو امرض أ والعفة ة أو 
الخلقة » فلماذا لا تورثونهم أيضا فى الأموال ؟ 


وحين نسمع قول الحق : «نصيبا مفروضا » فلا بد أن يوجد فارض . ويوجد 
مفروض عليه . والفارض هنا هو الله الذى ملك . وفيه فرق دقيق بين « فرص » 
و« أوجب » فالفرض يكون قادما من أعلى . لكن الواجب قد يكون من الإنسان 
نفسه ء فالإنسان قد يوجب على نفسه شيئا . 


وحين يتكلم الحق عن النصيب المفروض . فقد بين أن له قدرا معلوما .» ومادام 
ظ للنصيب قدر معلوم . فلا بد أن يتم إيضاحه . . وم يبين بين الحق ذلك إلا بعد أن 
اع ا اماع تاتس وهم ممن حول المع عن ليهو بوارثين ٠»‏ 





2222215 ببح سيج اس لسر ل مسي سس حت ضحم 





ويوضح السبيجانة الدعوة إلى إعطاء من لا ضمت لهم إياكه أن بيك هذا [ 
ا ا ا ا ل 00 


1 ا ا ا مرق 0 00 
رغ عر در 9 
والمرحكينذا فأرزفوهم مِنّهُ وَفُوأوأ ات وَل 


مَعَرُوفًا وي ك3 


وحين بحضر ل العَرى واليتامى والمساكين مشهد توزيع المال . وكل واحد من 
الورئة الذين يدم توزيع مال المورث عليهم انتهت مسائله ؛ قد يقول هؤلاء غير 
الوارثين : إن الورثة إنما يأخذون غنيمة باردة هبطت عليهم مثل هذا الموقف يترك 
شيئا فى نفوس أولى القربى واليتامى والمساكين . 


صحيح ٍ أن أولى ل الدون واليتامى والمساكين م 0 :2 ولن 55 شيئا من 
التركة فرضاً لهم . ولكنبم حضروا القسمة ؛ لذلك يأى الأمر الحق ‏ قاوزقوهم 
منه وقولوا لهم قولا معروفا » فلو أنهم لم يحضروا القسمة لاختلف الموقف . فيأمر 
سبحانه بأن نرزق اليتامى وأولى القربى والمساكين حتى نستل منهم الحقد أو الحسد 
للوارث . أو الضغن على المورث ٠‏ وبذلك يشيع فى الناس شىء من الألفة ومن 
المحبة ومن حب ال خير لا: نهم قد نالوا شيئًا من الخير مع هؤلاء . فلا يكونون حاقدين 
على الورثة ولا على 1 ٠‏ ولا يكتفى الحق بالأمر برزق هؤلاء الأقارب واليتامى 
والمساكين . ولكن يأمر أن نقول لهم : قولا معروفا . مثل أن ندعو الله لهم أن يزيد 
من رزقهم » وأن يكون هم أموال وأن يتركوا أولادا ويورثوهم ؛ ومن الذى جب . 
لاد ل بان لامر" ابي ا ل ا 





سوبا ليسكاء 00 
حم مت 0ت ت 1١‏ . +2 


يكون الموقف لو كان الوارث يتي].؟ فالحضور هم الذين يقولون لأولى القربى واليتامى 
والمساكين : إنه مال لعي َ وليس لنا ولاية عليه 6 #واركات 0 ولاية لأعطيناكم 
أكثر. وفى مثل هذا سسب 


«وإذا حضر القسمة أولو القربى واليتامى والمساكين فارزقوهم منه وقولوا لهم قولا 
معروفا » يجب 0 تكونوا فى ذلك الموقف ذاكرين أنه إذا كنتم أنتم الضعفاء واليتامى 
زف الزارنن فمن المؤكد أن السرور كان سيدخل إلى قلوبكم لو شرعنا لكم نضيبا 
من الميراث . إذن فليذكر كل منكم أنه حين يطلب الله منه . أنك قد تكون مرة فى 
موقف من 5 الله له ولأولاده . إذن .فالحكم التشريعى لا يؤخذ من جانب 
واحد. وهو أنه يلزم المؤمن بأشياء . ولكن لنأخذ بجانب ذلك أنه 7 غيره من 
المؤمنين للمؤمن الام 


إن الحكم التشريعى يعطيك . ولذلك يأخذ منك . وهذا قلنا فى الزكاة : إياك 
أن تلحظ يا من تؤدى الزكاة أننا نأخذ منك حيفا ثمرة كدحك وعرقفك لنعطيها 
للناس ء نحن تأخذ منك وأنت قادر لنؤمنك إن صرت عاجزا . وسوف تأخذ لك 
من القادرين . إنه تأمين ربان حكيم . 


ويقول الحق بعد ذلك : 


والإنسان حين يترك ذرية ضعيفة يتركها وهو خائف عليهم أن يضيعهم الزمان .. 





01 


كما 235756575716 


" تزف كان شعدله اننا" ازعم كرية للمسيفة .قات عابي اقسداطة اع ري ال 
تركها غيرك فلتعطف عليها . وذلك حتى يعطف الغير على ذريتك الضعيفة إن ا 
تركتها واعلم أن ربنا رقيب وفيوم ولا يترك الخير الذى فعلته دود أن يرده إلى 0 
ذريتك . وقلنا ذات مرة : إن معاوية وعمرو بن العاص اجتمعا فى أواخر حياتهها » 
فقال عمرو بن العاص لمعاوية : يا أمير المؤمنين ماذا بقى لك من حظ الدنيا ؟ . وكان 
معاوية قد صار أميرا للمؤمنين ورئيس دولة قوية غنية فقال معأوية : أما الطعام 
فقد مللت أطيبه . وأما اللباس فقد سئمت ألينه » وحظى الآن فى شربة ماء بارد فى 
ظل شجرة فى يوم صائف . 


وصمت معاوية قليلا وسأل عَمْرأً : وأنت يا عمرو مادا بقى لك من متع 
الدنيا ؟ . 0 


وكان سيدنا عمرو بن العاص صاحب عبقرية تجارية فقال : أنا حظى عين خرارة 
فى أرض خوارة تدر على حياق ولولدى بعد مماق . 


وكان هناك خادم نخدمهما . يقدم لى| عورا 6 فنظر معاوية إلى الخادم وأحب 
أن يداعبه ليشركه معهنا فى الحديث . 


فقال للخادم : وأنت يام وردان » ماذا بقى لك من متاع الدنيا ؟ِ أجاب الخادم 1 
بقى لى من متع الدنيا يا أمير المؤمنين صنيعة معروف أضعها فى أعناق قوم كرام 
لا يؤدونها إلى طول حياق حتى تكون لعقبى فى عقبهم . لقد فهم ب الله 
ظ اقوله : ظ [ 
ْ لوصا ساس ال 00 حمس ا سس كر وعماىس هس 
00 او ار اا لتقو أله 

وَلْقُواعَولَاسَديداج » 


( سورة النساء ) 





ا 


9 0022222202322235333132 : 


0 قالثين ييطون ال فى الثرية الصريقة يموت أن ان سيرزفهم ميش فاق ظ 
. ذريتهم الضعيفة . 


وقد تكلمنا مرة عن العبد الصالح الذى ذهب إليه موسى عليه السلام : 


١‏ على مل ليمك عل أن” 2 © َال إنكن 


سمه م مه اس اله لصا سر جسن 


5 وس اا 5 
عل - وعك أندط بغرا هه ناطق عل ا ركبا 
ف اهَل تزه رق أت تقذ نت عي با جه 4 
[ (سورة الكهف ) 
لقد جرب العبد الصالح موسى فى خرق السفيئة ‏ كما توضح الآيات ‏ فقال العبد 
0 


5000 
#0 2 حم حمر | ا صرلعو 


كَنَ أل نكل كيم َه ع قل امراف ينا بت 


0 بن أرى عُرا هه 4 
: (سورة الكهف ) 
ثم ما كان من أمر الغلام الذى قتله العبد الصالح وقول موسى له : «ولقد جعت 
ظ 00 
ذم جاءا إلى أهل قرية فطلا نهم الطعام .. وحين يطلب منك ابن سبيل طعا 
فاعلم أنها الحاجة الملحة ٠لانه‏ لوطلب منك مالآ فقد نظن أنه يكتز المال.» ولكن إن 
ظلبف. لقنة :رأكليا.فيذا آمر .واحب»عليك: , 


قاذ فقل. ااهل القرية جين .للك الفية الصالع ومرعى «طفاما. هيا 8 





ظٍِ فانطلما 1 26 اهل ل قرية أستطعما أهلها ارا ان يضيفوهم فوجدا فيه 
عدر ريدأ تقض َم لوت نت لَتَحَذْتَ عليه أخرا 0ح )4ه 
ظ ئ (سورة الكهف ) 
لجا قر تيح ».ويح العيد العبالع قن القرية دارا يريف أن يسطقط اوينفضن 
فأقامه » واعترض موسى ؛ لأن عنده حفيظة على أهل القرية فقد طلبا منهم طعاما 
ل : إنك لو شئت الت عله اع + امل 


لقد غاب عن موسى مالم يعيّبٍ الله سبحانه عن العبد الصالح . فبالله لو أن 
الجدار وقع وهم لثام لا يطعمون من استطعمهم . ثم رأوا الكنز المتروك لليتامى 
المساكين . فلا بد أنهم سيغتصبون الكنز . إذن فعندما رأيت الجدار سيقع أقمته حتى 
أوارى الكنز عن عو اللئام . ويقول الحق سبحانه : 


ل | ابروا لكر سس سر سس صم 


7 وأما ألخدار فَكَانَ لمن يتيمينٍ فى المدينة وكان تحته, كنز لمما وكان 


2 مه ص وه ع 2 لتر صر ع صر اع ص شر سر 


بوعما صللا راد َك أن بلا اشذهما ويستخرجا كتضارمة ين ديك 


عا عر أت ص اس سر 


ساس مصماوبربر, سن عو م 


وما فعلته, عَنْ أيى دك نيلمكم ممطع علَيَه ضير 3 دي 4 
( سورة الكهف ) 
ف فلمل فى هذه الملية هى الاي اتسين لليتيمين . ولنلق بالا ول م بملاجظ 
النص . لا بد أن العبد الصالح قد أقام الجدار باسلوب جَدَّد عمرا افتراضيًا للجدار 
بحيث إذا بلغ اليتيهان الرشد وقع الجدار أمامههما ؛ ليرى كلاهما الكنز, لقد تم بناء 
الجدار على مثال القنبلة الموقوتة بحيث إذا بلغا الرشد ينبار الجدار ليأخذا م 
توقيت إلهى أراده الله ؛ لآن والد اليتيمين كان صالحاً . اتقى 0 
الله له جنوداً لا يعلمهم ولم يرتبهم ليحموا الكنر لولديه اليتيمين ؛ لذلك فلنفهم 
جيداً فى معاملتنا . قول الحق : 





: ْ لسسع 1* 
صمححمحح حص وح حمحص حنصضت رات 
8 1 ا ا ل ل 0 


7 اوور 0 < 1 ره >< د رادي اي سل سومج قر ور عرس 
وليخش لذين لوتركوا من خلفهم ذرية ضعلما غافوا علييم فليتقوأ ألله 
سل سرع ران صا سر سل َ 
ولبقولوا قولاً سذيدا م بج ' [ 
ليقولوا فو ديدا ري 5ه ظ 
ظ ظ [ ظ (سورة النساء ) 
ناذا ؟ لأن الإنسان عندما يكون شاباً فذاتيته تكون هى الموجودة . لكن كلم| تقدم 
الإنساكن قَْ السن تقدمت ذاتية أولاده عنذه .6 وحرم نفسه ليعطى أولاده 0 وعندما 
5 أنّ عياله مازالوا ضعافاً » وجاءت له مقدمات الموت فهو يحزن على مفارقة هؤلاء 
الضعاف . فيوصح الحق لكل عبد طريق الأمان : إنك تستطي وأنت موجود أن 
تعطى للضعاف قوة 6 فوة مستملة من الالتحام بمنبج الله وخاصة رعاية ما نحت يدك 
من يتامى . بذلك تومن حياأة أولادك من بعدذك وتموت وأنت مطمئن عليهم 2 


والقول السديد من الأوصياء : آلآ يؤذوا اليتامى » وأن يكلموهم كا يكلمون 


وحين يتقى المؤمن الله فيما بين يديه يرزقه الله يمن يتقى الله فى أولاده . 


ومازال الحق يضع المنبج فى أمر اليتامى : 


00 00 ل ا م ْ ' 
يا كلون في بطونهمٌ اما وَسَيَمَلوْت 


لماذا يركز القرآن على هذه الجزئية ؟ لأن الله يريد من خلقه أن يستقبلوا قدر الله ظ 
. فيمن يحبون وفيمن يحتاجون: إليهم برضا . فإذا كان الطفل صغيرا ويرى أباه يسعى 


+ إِنَالدنَ يَأكلُونَ أَمَوالَالْمَسََى ظلْمَا ِنَم 
© راس م 5 ١‏ ص0 | 





[ مق ليسصاء ش 
ا اد 292220225222222 02 2 


فى شأنه ويقدم له كل جيل فى الحياة وبعد ذلك يموت , فإن كان هذا الصغير قد رأى 020 
واحدا مات أبوه وكفله المجتمع الإيمانى الذى يعيش فى كفالة عوضته عن أب واحد 
بآباء إيمانيين متعددين . فإذا مات والد هذا الطفل فإنه يستقبل قدر الله وخطبه بدون 
فزع . فالذى يجعل الناس تستقبل الخطوب بالفزع والجزع وافهلم أغهم يرود أن 
الطفل إذا ما مات أبوه وصار يتأ فإنه يضيع ؛ ويقول الطفل لنفسه : إن أبى عنذما 
يموت سأصير مضيعاً . لكن لو أن المجتمع حمى حق اليتيم وصار كل مؤمن أبا لليتيم 
وكل مؤمنة اما لليتيم الاختلف الأمر . فإذا ما نزل قضاء الله فى أبيه فإنه يستقبل 
القضاء برضا وتسليم ٠‏ ظ 
3 0 7 وي اي مخ زر 


ةوه 217 7 
1 


(سورة النساء ) 


إن كل العملية السلبية والنهبية أهم ما فيها هو الأكل ؛ لأن الأكل هو المتكرر عند 
الناس . وهو يختلف عن اللباس . فكل فصل يحتاج الإنسان إلى ملابس تناسبه . 
لكن الأكل عملية يومية ؛ لذلك فأى نهب يكون من أجل الأكل . ولذلك نقول فى 
أمثالنا العامية عن الاب «فلان بطنه واسعة » إنما مسألة الأكل .20 


وقد أوضح الحق هنلا الأمر لأكل مال 8 : نت تحشوفى بطنك نارا . ويعق 
ذلك أنه يأكل فى بطنه ما يؤدى إلى النار فى الآخرة . وهذا قد يحدث عقاباً فى الدنيا 
فيصاب آكل مال اليتيم فى بطنه بأمراض تحرق أحشاءه ؛ ويوم القيامة يرى المؤمنون 
هؤلاء القوم الذين أكلوا مال اليتيم » وعليهم سمات أكل مال اليتيم : فالدخان يحرج 
من أفواههم . وإياك أن تفهم أن البطون هى التى ستكون ممتلئة بالنار فقط . وألاا 
يكون هناك نار أمام العيون . بل سيكون فى البطون نأو :ولسنه لون شعي : 





م يا 
20 5 صحموصت ١‏ 6 
0 كلدو منْزْحَظا ” 


ا لل م لا 


ا لان لي وَ3أنتتق مها 





عسوا الشكش تارق 5 37 


١ 0 7 4-0‏ 
اه واد وَوَرِته, يأف فإن [ 
ل عع ل لجر 2 اي 
5 وإخوة فلامّه لسلس م 
رسمع ساس فد ساسم 2 و اس مر 0 
توص , يها أوّدبنٍ ءأنًا و 6 9 لا ندرود 
ّ و فل 


ع ]1 > تَفَعَا فرِيصَنَة 00 ننه 


ونعم الرب خالقنا ؛ إنه يوصينا فى أولادنا . سبحانه رب العرش العظيم . كأننا 

عند ربنا أحب منا عند آبائنا . وقوله الكريم : « يوصيكم الله فى أولادكم » توضح 
أنه رحيم بنا وحب لنا . ومادة الوصية إذا ما استقرأناها فى القرآن نجد - بالاستقراء ‏ 
أن مادة الوصية مصحوبة بالباء » فقال سبحانه : 


4 لكر ود و ملك تو‎ :١ 
) سورة الأنعام‎ ١6 من الآية‎ ( 0 

وقال سبحانه : 

«عَرَعَلم نين موصى بده يا 4 


( من الآبة 1١7‏ سورة الشورى ) 





+222 2و٠وهحىحمجص‎ ١ص‎ 


وقال الحق أيضاً : 


0 رمعا 24 ري لص تت صر سل ا سرع 


1 روصينا لإفسلن ب دو لديه حملنه أمه , وهنا عل وهن ٠‏ 
(همن الآية ١+4‏ سورة لقان ) 


كل هذه الآيات جاءت الوصية فيها مصحوبة بالباء التى تأتى للإلصاق . 


لكن عندما وصى الآباء على الأبناء قال : « يوصيكم الله فى أولادكم اق 
الوصية مغروسة ومثبتة فى الأولاد . فكلا رأيت الظرف وهو الولد ذكرت الوصية . 
وما هى الوصية ؟ إنها « للذكر مثل حظ الأنثيين » وقلنا من قبل : إن الحق قال : 
للرّجال تصيبٌ ا ترك الولدان والأفربونَ وللنساء تصببٌ عن ترَله آلولدان 

00 / 0 0 ْ ْ 0 
والأفربون © 
(من الآية /ا سورة النساء ) 

و يحدد النصيب بعد هذه الآية مباشرة إلا بعد ما جاء بحكاية اليتامى وتحذير 
الناس من أكل مال اليتيم . » لماذا ؟ لآن ذلك يربى فى النفس الاشتياق للحكم . 
وحين تستشرف النفس إلى تفصيل الحكم . ويأق الحكم بعد طلب النفس له . فإنه 
يتمكن منها . ولتي ء حون اتطليه النقبى تكن سينا [اسقتالة.ن ؛ لكن حينا يعرص 
الأمر بدون طلب . فالنفس تقبله مرة وتعرض عنه مرة أخرى . ونلحظ ذلك ى 
مناسبة تحديد أنصبة الميراث . ظ 


فقد قال الحق سبحانه أولا : 


و للرجال تصيبٌ تنا تلك لوال لدان وَالْأَفربونَ وَللقَسَآء تصيبٌ نما ترله الولدان 
ات م 
وج 5< 32 م 132 
والافر بون 5 


احم أصله وخبرح أحاديثه الدكتور أحمر عدر عا شم نائب رئيس جامعه الأزهر 


ه+ +٠0‏ ج2٠‏ تمت توت 1١‏ جح 

وعرض بعد ذلك أمر القسمة ورعاية اليتامى والمساكين وأولى الغرئ »> : ثم يأق 
الأمر والحكم برعاية مال اليتيم والتحذير من نهبه .» وبعد ذلك يقول ا 
الله فى أولادكم » ويأق البند الأول فى الوصية « للذكر مثل حظ الأنثيين » ولماذا لم يقل 
«للأنثيين مثل حظ الذكر » . أو« للأنئى نصف حظ الذكر » . هذه معان يمكن أن 
تعبر عن المطلوب . 


لقد أراد الله أن يكون المقياس . أو المكيال هو حظ الأنثى . ويكون حظ الرجل 
هنا منسوبا إلى الأنثى . لأنه لو قال:« للأنئى نصف حظ الرجل » لكان المقياس هو 
الرجل . لكنه سبحانه جعل المقياس للأنثئى فقال : « للذكر مثل حظ الأنثيين » . 


والذين يقولون : هذا أول ظلم يصيب المرأة » نريد المساواة . نقول لهم : 
انظروا إلى العدالة هنا . فالذكر مطلوب له زوجة ينفق عليها . والأنثى مطلوب لا 
ذكر ينفق عليها .» إذن فنصف حظ الذكر يكفيها إن عاشت دون زواج ٠‏ وإن 
تزوجت فإن النصف الذى يخصها سيبقى لحا. وسيكون لا زوج يعوها . 


إذن فأيبها أكثر حظا فى القسمة ؟ إنها الأنثى . ولذلك جعلها الله الأصل والمقياس ' 

. حينما قال : « للذكر مثل حظ الأنثيين » فهل فى هذا القول جور أو فيه محاباة للمرأة ؟ 
إن فى هذا القول محاباة للمرأة ؛ لأنه أولا جعل نصيبها المكيال الذى يرد إليه الأمر ؛ 
لأن الرجل مطلوب منه أن ينفق على الأنثى رق بطارت ها زو عق عليه . 
إذن فا تأخدّه من نصف حظ الذكر يكون خالصا لما . وكان يجب أن تقولوا : لاذا 
حابي الله المرأة. ؟ لد حابى الله المرأة لأنها عرص ٠.‏ فصائها » فإن ل تزوج نجل 
ل ل « فإن كن نساء فوق 

ائنتين فلهن ثلثا ماترك » . 


. وأنا أريد أن نستجمع الذهن هنا جيدا لنتعرف تماما على مراد الحق ومسالك 
القران فى تنميه الأذهان لاستقبال كلام الله . فقد كرم الله الإنسان بالعقل . والعقل 
لا بد له من رياضة . ومعنى الرياضة هو التدريب على حل المسائل » وإن طرأت 
مشكلات هيأ نفسه لما بالحل . وأن يملك القدرة على الاستنباط والتقييم » كل هذه 
من مها العقل . فيأق الحق فى أهم شىء يتعلق بالإنسان وهو الدين . والدليل إلى 





أ صمح محه صوصو وح حو حوصع> 


الدين وحافظ منبجه هو القرآن. فيجعل للعقل مهمة إبداعية . 


إنه - سبحانه ‏ لا يأق بالنصوص كمواد القانون فى الجنايات أو الجنح . ولكنه 
يعطى فى مكان ماجرْءًا من الحكم . ويترك بقية القانون لتتضح معاللمه فى موقع آخر 
من القرآن بجزئية أخرى . لأنه يريد أن يوضح لنا أن المنبج الإلمى كمنهبج واحد 
متكامل , وأنه ينقلك من شىء إلى شىء . ويستكمل حكا فى أكثر من موقع 
بالقرآن . وذلك حتى تتعرف على المنبج ككل . وأنك إذا كنت بصدد شىء فلا نظن 
أن هذا الشىء بمفرده هو المنبج . ولكن هناك أشياء ستأق استطرادا تتداخل مع 
الشثىء الذى تبحث عن حكم الله فيه » مثال ذلك : مسألة اليتيم التى تتداخل مع 
أحكام المراث . وهذه الآية تعطينا مثل هذه المسألة لاذا ؟ لأن الله يريد لك 
يا صاحب العقل الدربة فى الإطار الذى يضم الحياة كلها . وما همك أولا هو 
دينك . فلتعمل عقلك فيه . فإذا أعملت عقلك فى الدين أعطيت عقلك النشاط 
ليعمل فى المجال الآخر . ظ 


لكن إذا غرق ذهنك فى أى أمر جزئى فهذا قد يبعد بك عن الإطار العام لتنشغل 


وأولادنا من الممكن أن يعلمونا من تجربة من ألعاءهم َ فالطفل يلعب مع أقرانه 
و الاستغياية » . وحتبى ء كل افرين يسكات ' ويسحثث الطفل عن أقرانه . 


لح لب اساي ا لاجالي سناء شىء مافى يد ونطبق أيدينا ونترك الابن 
يخمن بالحدس فى أى يد يكون الشىء . إنها ذربة للعقل على الاستنباط » فإن كان 
الولد سر يع البديهة قوى الملاحظة ويمتلىء بالذكاء » فهو يرى يَدَى والده ليقارن أى 
يد ترتعش قليلا » أو أى يد ليست طبيعية فى طريقة إطباق الأب لما فيختارها . 
وينتصر بذلك ذكاء الولد . وهذه عملية ترويض للطفل على الاستنباط والفهم .. 
وبذلك تعلم الطفل ألا يأخذ المسائل ضربة لازب بدون فكر ولا دربة 1 


والحق سبحانه أراد أن تكون أحكامه موزعة فى المواقع المختلفة » ولننظر إلى 
قوله : « يوصيكم الله فى أولادكم للذكر مثل حظ الأنثيين ٠‏ فإن كن نساء فوق اثنتين 
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دين تنا مكرك ا تين فلهن ثلنا 
ار 


ظ ل ا لس ا ل ل 
الوارئة بنتا واحدة . فالآية تعطيها النصف من الميراث « وإن كانت واحدة فلها 
النصف » وبقى شىء لم يأت الله له بحكم . وهو أن يكون المورث قد ترك ابنتين . 
وهنا نجد أن الحق قد ضمن للاثنتين فى إطار الثلاث بنات أو أكثر أخذ الثلثين من 
التركة » هكذا قال العلماء » ولماذا لم ينص على ذلك بوضوح ؟ لقد ترك هذه المهمة 
للعقل . فالبنت حينا ترث ‏ مع الذكر تأخذ ثلث التركة . بللساحرصع ابنة 
أخرى دون ذكر. تأخذ ل 


ظ فإذا كانت مم الذكر وهو القائم بمسئولية الكدح تأخذ الثلث ( ولذلك فمن 
المنطقى أن تأخذ كل أنئى الثلث إن كان المورث قد ترك ابنتين . وهناك شىء آخر. 
لتعرف أن القرآن يأق كله كمنيج متياسك ٠‏ فهناك آية أخرى فى سورة النساء تناقش 
جزئية من. هذا الأمر ليترك ادل ب العمل وبحتب يقول سبحانه : 
سح نر لام مشعرى ارم 000 سس سل سوس شير 1 7 غّء ,7 
شتوك فل اله بيك الكلة نموأ مَك لبس له ولد وله ات 
َلَهَا نصف ار وهوير ها إن ل 1 فإن كانتا انين لهم 
0 
دان مثا ركه 0 إخوة رَجَالَا وَنسَآء لد م مثل حظ الْانلَبينٍ 
اكز أن ة تضاأ َأ كل مه لم © 4 
ْ ظ وه النساء ) 
0 لقد جاء الحق هنا بأختى المورث وأوضح أن لما الثلثين من التركة إن لم يكن 
البنتان أم الأختان ؟ إن ابنتى المورث ألصق به من أختيه . ولذلك فللبنتين الثلثان . 
فالا بئة إن كانت مع أخيها فستأخذ الثلث »؛ وإن كانت قد ورثت بمفردها فستأخذ 5 
النصف .. وإن كانت الوارثات من البنات أكثر من اثنتين فسيأخذّن الثلثين . وإن 





تن ححص وحص صوص ص وح ص و و22 


كانتا اثنتين فستأخذ كل منهها الثلث ء لماذا ؟ لآن الله أعطى الأختين ثلثى ما ترك 


ومن العجيب أنه جاء بالجمع فى الآية الأولى الخاصة بتوريث البنات » وجاء 
بالمثنى فى الآية التى تورث الأخوات . لنأخذ اللمثنى هناك -فى آية توريث الأخوات  -‏ 

بلينسحب على الجمع هنا . ونأخذ الجمع هنا فى آية توريث البنات ‏ لينسحب على 
المننى هناك . 


لقد أراد الحق أن يجعل للعقل مهمة البحث والاستقصاء والاستنباط وذلك حتى 
تأخذ الأحكام بعشق وحسن فهم . زعنلها يقل سيحانه: : « يستفتونك » فمعنى 
. يستفتونك أى يطلبون منك الفتوى . وهذا دليل على أن المؤمن الذى سأل وطلب 
ظ الفتيا قد عشق التكليف . فهو يحب أن يعرف حكم الله . حتى فيا لم يبدأ الله به 
الحكم . وقد سأل المؤمنون الأوائل وطلبوا الفتيا عشقا فى التكليف « يستفتونك قل 
الله يفتيكم فى الكلالة » والكلالة مأخوذة من الإكليل وهو مايحيط بالرأس . 
والكلالة هى القرابة الى حيط بالإونسان وليست من أصله ولا من فصله . 


>< ارول كه ل له ل ل رو لصوو مط لر 4 ور مه 2 3 م ا ل يه و عن ار 
 .‏ إن آمرؤأ هلك ليس له, ولد وله اخت فلها نصف ماترك وهو يرثا إن لم يكن 
2 ا - ساس م ساسع نس قر سل شل رس 2 00 بي 2 سمه د 2 الي د 0 
لما ولد فإن كانتا أثنتين فلهما الثلثان مما ترله وإنكانوا إخوة رجالا ونساءً 


اكير عاس 95 م انر ا ص ا غًّ 4 2 م 4 


اد ش .ِ 0 ا عن برعا وه 
فللذكٍ مشل حظ الْاندينٍ بين الله لكر أن تَضلوأ وألله يكل ثئء عليم :© 
٠‏ 0 ( من الآية 7/5و ا النساء ) 
وهذه الآية تكمل الآية الأولى . ونعود إلى تفصيل الآية الأولى التى نحن بصدد 


خواطرنا الإيمانية عنها :. « ولأبوية لكل واحد منهما السدس مما ترك إن كان له ولد . 
فإن ' يكن له ولد وورثه أبواه فلأمه الثلث » . ا” 


ومعنى ذلك أن المورث إن لم يكن له أولاد فللأم الثلث , والأب له الثلثان » فإن . 
كان للموردث إخوة أشقاء أو لأب أو لآم فللأم األسدس حسب النص القرآان و فإن 
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كان له إخوة فلامه السدس من بعد وصية يوصى بها أو دين » . وذلك بعد”أن تنفذ 
وصية 0 ( ويؤدى الذين الى عليه . والوصية هنا مقدمة عل الدين 1 لأن 
77 الحق للعناية ها حتى لا نهملها ٠‏ ويذيل الحق هذه ٠‏ الآية : 
شه ع طح عل ايرس م صوئر س 6غير 0 لل ص ب#رساس ْ 
عب 1 و ا و أ بهم اقرب لكر : كاري د إن سه 
كان علا حكيا أ 
( من الآية ١١‏ سورة | النساء ) 


فإياك أن تحدد الأنصباء ء على قدر ما تظن من النفعية فى الآباء أو من النفعية فى 
الأبناء ٠‏ فالنفعية فى الآباء تتضح عندما يقول الإنسان : « لقد رباى أبى وهو الذى 
صنع لى فرص المستقبل » ؛. والنفعية فى الأبناء تتضح عندما يقول الإنسان : إن أبى 
راحل وأبنائى هم الذين سيحملون ذكرى واسمى والحياة مقبلة عليهم . فيوضح 
الحق : إياك أن تحكم بمثل هذا الحكم ؟ فليس لك شأن بهذا الأمر : « لا تدرون 
أ هم أقرب لكم نفعا» . 


ومادمت لا تدرى أ هم أقرب لك نفعا فالتزم حكن الله الذى يعلم المصلحة 
ا 0000 ظ 


ونحن حين نسمع : : « إن الله كان عليها حكيما » أو نسمع : « إن الله كان غفورا 
رحيها » فنحن نسمعها فى إطار أن الله لا يتغير .. . ومادام كان قى الأزل عليها حكيا 
وغفورا رحيها فهو لا يزال كذلك إلى الأبد . 


[ فلأغيار لا تاق إلى الله » وثبت له العلم والحكمة والخبرة والمغفرة والرمة أزلاً وهر 
غير متغير » وهذه صفات ثابتة لا تتغير . لذلك فعندما تقرأ : « إن الله كان عليا 


حكها و وان الله كان غفوراً رحيها » فالمسلم منا يقول بينه وبين نفسه : ولا يزال 
كذلك . 


والحق يقول من بعد ذلك : 





. 
٠ 
م‎ 


حب برحوجبج حوو:2-05--9----9------9 0-00 2 


2# وَلَحكُم نِضِفُ مارك أَزو جك إن 
زَيَيْ لَوُرى ولد فَإن كان لَهنّ ولد فلكم 
لربعٌ ممانَرَكُنَ مْبَسَد وَصِيَِدُِوْصِين 
بهآأؤئن وَلَهَر رسع مِمَائْرَكْسْمْ إن 
يَحكن ل ولد إن كاد لَكُمْ وآ 


و م م ورور اشن ال 3 ىا سس سا > 
الثمن مماركم من بعل وصيِوٌ 


م 


١ 


2 مو سي سا اه ال ل[ سل سر لتر كر و 
نوصورت بها أَوْدَيْنِ وإنكان رَجِل يورت 


ع ع م ف و 15 ع ل سي 0 
حلاله أوامرأة ولهدأخ أَوْأَحْتَ ِكل واجدل 
ع وساب يي ]ضر الخ تت 2 .ا 
مَْهُمَا سدس فإن كانوا اكت من ذلك 


500 وه رح“ ى ا م 22 ع ١‏ ً 
فَهمْ شركاء في الثلثِ من بعال وصِيه 


صمة 
بعس مم دام 2ه 


2 د 7 0 ٠‏ -< 7# 
نوص يبا أَوْدَيْنِ غير مَضَارَ وصيّة من أله 
َأَنَهَعِيدُطِِيةٌ © © ١‏ 


والآيات تسير فى إيضاح حق الذكر مثل حظ الأنثيين ؛ وهذه عدالة ؛ لأن الرجل 

حين تموت امرأته قد يتزوج حتى يبنى حياته , والمرأة حين يموت زوجها فإنها تأخذ 
ميرائها منه . وهى . عرصة أن تتزوج وتكون مسئولة من الزوج الجديد . 

2 إن المسألة كا أرادها الله تحقق العدالة الكاملة . والكلالة كما قلنا- أنه ليس 0 

ْ للمتوق والد أو ولد ., أى لاأصل له ولا فصل متفرع مله . ' ش 


د 0 
ِ : ا 


سا 

صحمحح صوصن مح حو تت مت ص ممصت ١‏ 0-0 
فإذا كان للرجل الكلالة أخ أو أخت فلكل واحد منهما السدس . فإن كانوا أكثر 

من ذلك فهم شركاء فى التلية بغ وذلك أيضاً من بعد الوصية التى يوصى بها أو 
دين . ولاذا يتم تقرير هذاالأمر ؟ لنرجع همرة ة أخرى إلى أية العا التى جاءت فى 


ار صيورة: النساء.. 
إن 0 يقول فيها : 
ا 507 2 كه كر نر سه 


يي مس د وم 5-0 ساس فر الى ست سل #6 8 لمم 


555 اليين ال لب بره 5-0 ص 
(من الآية 5/ا١‏ سورة النساء ) 
فى الآية الأولى التى نحن بصددها يكون للواحد من الوؤخوة سدس ما ترك إذا 
انفرد » فإذا كان معه غيره فهم شركاء فى الثلث . هذا إذا كانوا إخوة من الأم . أما 
الآية التى يختص بها الحق الأختين بالثلثين من التركة إذا لم يكن معههما ما يعصبههم| من 
الذكور فهى فى الإخوة الأشقاء أو الأب »م هكذا يفصل القرآن ويوضح بدقة 


ومادا يعى قوله الحق : « غير مضار وصية من الله والله عليم: حليم » ؟ 


إنه سبحانه يريد إقامة العدل . فلا ضرر لأحد على الإطلاق فى تطبيق شرع الله ؛ 
لأن الضرر إنما يأى من الأهواء التى تفسد قسمة الله . فقد يكون هناك من يرغب ألا 
يرث العم من بنات أخيه الشقيق . أو لأب . أو يريد آخر ألا يُذْخْل أولاد الإخوة 
الذكور أشقاء أو لأب فى ميراث العمة أو بنات العم الشقيق أو لأب . لمثل هؤلاء من 
أصحاب المهوى نقول : إن الغرم على قدر الغنم ل 
ومن عم » أليس مطلوبا . من العم أن يربى البنات ؟ فلاذا يجبر الحق العم على رعاية 


نات إن توق الأخ , بنرك شيعا ؟ دك يجب أن تلتفت إلى حقيقة كيين 4 


وقلناإن القرآن الكريم يجب أن يذذ جيعه فيا تعلق بالاحكام ٠‏ فإذا كان في ” 





[ اي ظ 
.: صمح سمح حم محص مص صمصه 
سورة النساء هذه يقول الحق سبحانه وتعالى فى آخر آية منها : 
سل قر ع سي ار روق. 1 عرض 0 سل مسرو مسر ا . 
:7 فك مل هيفيك ف الكله: إن اموا ملك ليس له, ولد وله اخت 
لها نصف 1 وهو يرثا إن لَر 1111 إن كنا مين لها 
انمتا ره د ثوا راو لذ يذل حظ الاين 


بون اله لَك أن نضا أله كل َه علِيم 29 4 


( سورة النساء ع( 


فيا الفرق بين الكلالة حين يجعل الله للمنفردة النصف وللائنتين الثلثئين . 
الل وا للع ار ار ا 
الثلث دون يبز للذكر على الأنثى ؟ 


لايد أن نفرق بين كلالة وكلالة . 
هما متحدتان فى أنه لا أصل ولا فرع للمتوق . والمسألة هنا تتعلق بالإخوة . 


ونقول:إن الإخوة لها مصادر متعددة . هذه المصادر إما إخوة من أب وأم ء وإما 
أغدوة لأب؛وإما إخوة لأم . فإذا كان أخ شقيق أو لأب فهو من العصبة الأصيلة . 
وهما المعنيان فى الآية ١١‏ من السورة نفسها 


ويدالته يكرت ايه لسن والثلك الى بجع يفيدقها الأن متعلقة بالرجوة 1 ْ 
إذن فالكلالة إما أن يكون الوارث أخا لأم فقط . وإما أن يكون أخًا لأب . أو أخمًا 
لأب وأم . فالحكان لذلك متلفان ؛ لأن موضع كل منه) مختلف عن الآخر . وإلا 
لو أن مستشرقاً قرأ هذه الآية وقرأ الآية الأخرى وكلتاهما متعلقتان بميراث الكلالة ‏ 
وأراد هذا المستشرق أن يبحث عن شىء يطعن به ديننا ويطعن به القرآن لقال 
- والعياذ بالله ‏ : القران متضارب . فهو مرة يقول : للكلالة السدس»ومرة يقول : 
الثلث » ومرة أخرى النصف»ومرة أخرى الثلثان»ومرة للذكر مثل حظ الأنثيين | ونرد 





ال 
صمصصمص تح وح نح وح حون حوحنى م ة 
على من يقول ذلك : أنت لم تلاحظ المقصود الفعلى والواقعى للكلالة ؛ لذلك فانت 
تفهم شيئًا وتغيب عنك أشياء . 


والحق قال : « من بعد وصية يوصى بها أو دين » ولنا أن نلاحظ أن فى كل توريث 
هذه , البعدية » أى أن التوويث: لا تاق امن بعد الوصية الواجبة النفاذ والذين . 


والإجابة : لاشك أنه الدين ب لأن الدين إلزام بحق فى الذمة . والوصية تطوع . 
فكيف تقدم الرعبه - وهى التمطوع - على الدين . وهو للولزم فُْ الذمة . 


وعندما يقول ور ضار لانن أن تغرف نهذ أن ره لله لن يضر أحداً , 
وما المقصود بذلك ؟ المقصود به الموصى . ففى بعض الأحيان يكون المورّث كارهاً 
لبعض المستحقين لحقهم فى ميراثه . باق ليوصى بمنع تودبثهم أو تقليل الاتصباء ٠‏ . 
أو يأق لواحد بعيد يريد أن يعطيه شيئا من الميراث ولا يعطى لمن يكرهه من 
وأقاربه المستحقين فى ميراثه » فيقر لذلك الإنسان بدين . ا 
وإن كان مستخرقا للتركة كلها ء فهو يأخذ الدين وبذلك يترك الورئة بلا ميراث . 


وهذا يحدث ف 0 ونراه » فبعض من الناس أعطاهم الله المنات وم يعطيهم 
الله ولد ذكراً يعصبهم 2 » فيقول الواحد من هؤلاء لنفصه : إن الآعيام __ 
ستدخل 2 وأبناء الأعمام سيدخلون ىق ميرائى . فيريد أن يوزع التركة على بناته 
فقط » فيكتب ديئاً على نفسه للبنات . ونقول لهذا الإنسان : لا تجحف . أنت 
نظرت إلى أن هؤلاء يرثون منك . ولكن يجب أن تنظر إلى الطرف المقابل وهو أنك 
إذا مت ولم تترك لبناتك شيئا وهن لا عصبة هن » فمن المسئول عنين ؟ إنهم 
الأعيام » فالغرم هنا مقابل الغنم . . ولماذا تطلب البنات الأعمام أمام القضاء ليأخذن 
اي الأب دون أن تكون له ثروة . فكيف تمنع عن إخوتك 
0 ألله هم؟ ‏ 


* بوهتالتيعه من الثاين يرغي الوخد مني الا طن عموسة ار إخرتة الى ميس ٠.‏ 





نكن 


ال” 00 


من الأسباب ٠‏ فهاذا يفعل ؟ يضع الوصية ؛ لذلك حدد الإسلام الو بمقدار ' [ 
- التلف و 7 00 ظ 


وفد عن البعض من هؤلاء الناس أن يدّعوا كذياً « أن هناك دينا نا عليهم ء 
والدين مستغرق للتركة حى لا يأخذ الأقارب شيك . 


. والإنسان فى هذا سد يعرف أنه واقف فى كل لحظة فى الحياة أو الممات 
أمام الله » وكل إنسان أمين على نفسه . 


لذلك قال الحق سبحائته : 
عر رس 0 


1 < 7 سور ع شر و 2 - بمسم 2 َ 
770 حازة ترون بهم اقرب لكر نفعا ألله | إن 


لسار 
لي حكيا أ 


(0 


* كن 


2١ 


( من الآية 1١١‏ سورة النساء ) . 
والحق يلفتنا ألا نضر أحداً بأى تصرف ؛ لأنها توصية من الله لكل ما يتعلق 
بالحكم توريثاً ووصية وآداء دين . كل ذلك توصية من الله » والتوصية ليست من 
محلوق لمخلوق, ولكنها من الله , لذلك ففيها إلزام وفرض ٠‏ فسبحانه القائل : 


00 


3 اورم 0 


0 الآية 1 سورة الور 
والاهتنة هنا افتراض . ومثل ذلك ود الحق : 


سل ١‏ سر ير قر 


© ولا تَفملوا آلنَفْسَ ) اي ان الخ ذلك وَصَلحم يه د لعذكر تَعقلونَ 2 ١‏ 
١(‏ من الآية ١١‏ سورة الأنعام ) 

ومادامت التوصية تأت من المالك الأعلى . فمعنى ذلك أنها افتراض » ويذيل الحق 

سبحانه الآية التى نحن بصدد تناوها بالخواطر الايمانية : « والله عليم حليم ) » أى 


إياكم أن تتصر 0 0 





3 صمححصصوجصج تح مص وص حم نح موصت ١‏ باح 


مثال ذلك : هناك إنسان يموت وعليه دين » عندئذ يجب تسديد الدين . لكن أن 

يكتب الرجل دينا على نفسه غير حقيقى ليحرم بعضا من أقاربه من الميراث فعليه أن 

يعرف أن الله عليم بالنوايا التى وراء التصرفات . فإن عميتم أيها البشر على قضاء 
الأرض ؛ فلن تعموا على قضاء السماء . 


وهذه مسألة تحتاج إلى علم يتغلغل فى النوايا » إذن فمسألة القضاء هذه هى 
خلاف بين البشر والبشر. ولكن مسألة الديانة ومايفترضه الحق . فهو موضوع بين 
الرب وبين عبيده. ولذلك يقول رسول الله صلى الله عليه وسلم فى حديث شريف : 
«إنما أنا بشر وأنكم تختصمون إّ . فلعل بعضكم أن يكون ألحن بحجته من 
بعض . فأقضئ له على نحو ما أسمع . فمن قضيت له بحق مسلم . فإنما هى قطعة 
من النار فليأخذها أو ليتركها )200 . 


إن الرسول يعلمنا أنه بشرء أى أنه لا يملك علم الغيب ومداخل المسائل . 
وعندما يرفع المسلمون إليه قضاياهم فقد يكون أحدهم أكثر قدرة على الفصاحة 
وذلاقة اللسان . ويستطيع أن يقلب الباطل حقا . والآخر قليل الحيلة » فيحكم ‏ 
النبى بمقتضى_البينة القضائية » ولكن الأمر الواقع يتنافى مع تسلسل الحق ؛ لذلك 
1 يعلمنا أنه بشر . وأننا حين نختصم إليه يجب ألا يستخدم واحد منا ذلاقة اللسان فى 
أخذ ما ليس له , لأنه حتى لو أخذ شيئا ليس له بحكم وام 
وسلم ٠‏ فليعلم أنه يأخذ قطعة : من الجحيم . 


إذن فمعنى ذلك ال عيب عابنا اناق امور فلا نَعَمّى ولا تأخذ ظ 
شيئًا بسلطان القضاء ونهبمل مسألة الديانة . فالأمور التى تتعلق بالدّين 
لا يجوز للمؤمن المساس بها . إياكم أن تظنوا أن حكم أى حاكم يحلل حراما 
أو يحرم حلالا » لا . فالحلال بين + والحرام بين » والقاضى عليه أن يكم 
بالبينات الواضحة . 

ومثال على ذلك 0000005 
صكاء ثم جاء المقترض وسدد ما عليه من قرض وقال لمن اقترض منه : « عندما 


10 رواه مالك . وأحمد والبخارى ومسلم وأبو داود عن أم سلمة رضى الله عنيا - 





' شو اليس 

و٠‏ احص ملححوححوص حصحوحصح حو حص وحص 56 
تذهب إلى منزلك أرجو أن ترسل لى ألصك » ثم سبق قضاء الله » وقال أهل الميت: 

وإن الصك عندنا » واحتكموا إلى القضاء ليأخذوا الذّين.هنا يحكم القضاء بضرورة 

تسديد الدين مرة أخرى . لكن حكم الدّين فى ذلك يختلف , لالجل سد 

الدين ولا يصح أبدأ أن يأخد الورثة الدذين مرة أخرى إذا علموا أن مورثهم حصل 

على دينه . 


ولذلك يقول لنا الحق : «والله عليم حليم » حتى نفرق بين الديانة وبين 
القضاء . والحق يقول لنانإنه « حليم » فإياك أن تغتر بآن واحدا حدث منه ذلك » ولم ‏ 
ينتقم الله منه فى الدنيا . ٠‏ فعدم انتقام الله منه فى الدنيا لا يدل على أنه تصَرفٌ 


حلالا . لكن هذا حلم من ن الله وإمهال وإرجاء ولكنّ هناك عقابا فى الآخرة . 


ب ع ا تن كل بجا دن 


ا ”7 14 م2 
وه 


شوك : يَدَخْزءُ - جدلد- لحم ل 
هه / ني ف مساو دكت 
و < برع او ار 
الغوزالعظييم. 5 2 
الأحكام المتقدمة والأمور السابقة كلها حدود الله '. وحين يحدّ الله حدودا .. أى 


يمنع أن يلتبس حق بحق . أو أن يلتبس حق بباطل ؛ فهو الذى يضع الحدود وهو 
الذى فصل حقوقا عن حقوق . 


ونحن عندما نقوم بفصل حقوق عن حقوق فى البيوت والأراضى فنحن نضع 





شوم ليما . 
جبسلعمصحصمص ص وحصت وص حصوصت ااه 


من آخر . والحدود التى نصنعها نحن والتى قد لا يتنبه إليها كثير من الناس ٠.‏ هى 
نوعان : نوع لا يتعدى بالبناء » فعندما يريد واحد أن يبنى . فالأول يبنى على الأرض - 
التى هى حق له . ويكون الجداران ملتصقين بعضهم| ببعض . وعندما يزرع فلاح 
بجانب فلاح آخر فكل فلاح يزرع فى أرضه وبين القطعتين حد . وهذا يحدث فى | 


لكن لنفترض أن فلاحا يريد أن يزرع أرزاء وجاره لن يزرع أرزا . فالذى لن 
يزرع الأرز قد تأخذ أرضه مياها زائدة , فالمياه تصلح للأرز وقد تفسد غيره . 
ولذلك يكون الحكم هنا أن يقيم زارع الأرز حدا اسمه «حد الجيرة » ليمنع 
الضرر . وهو ليس « حد الملكية » فزارع الآأرز هنا ينقص من زراعته مسافة مثرين , 
ويصنع هما حد الجيرة » حتى لا تتعدى المياه التى يروى بها الأرز إلى أرض الجار . إنه 
حد يمنع الضررء وهو يختلف عن الحد الذى يمنع التملك . 


إذن فمن ناحية حماية الإنسان لنفسه من أن يوقع الضرر بالآخرين عليه أن ينتبه 
إلى المقولة الواضحة : « لا تجعل حقك عند آخر حدك ٠‏ بل اجعل حقك ف الانتفاع 
بعيدا عن حدك ». وهذا فى الملكية . وذلك إذا كان انتفاعك بما تملكه كله سيضر 
بجارك . وكذلك يعاملنا الله » ويقول فى الأوامر : 


10 َك حدود آله ا تَتَدُومَا # 
(من الآية 7١789‏ سورة البقرة ) 
وق النواهى يقول سبحانه : 
واس مير عي رحن ريص لتر مي 
9 بلك حدود ألَّ فا تَفْرَبومًا # ؤ 
(من الآية لا4م١‏ سورة البقرة ) 
أى أنك إذا ما تلقيت أمرا. فلا تتعد هذا الأمر. وهذه هى الملكية .» وإذا. 
ما تلقيت نهيا فلا تقرب الأمر المنبى عنه . مثال ذلك النبى عن الخمر. فالحق 
لايقول : «لاتشرب الخمر » . وإنما يقول : « إنما الخمر والميسر والأنصاب والأزلام 
رجس من عمل الشيطان فاجتنبوه » . أى لا تذهب إلى المكان الذى توجد فيه من 
الأصل . كن فى جانب وهذه الأشياء فى جانب آخر . 





0 ور اميد 
نرم اصمصه ‏ مصصوح مصص وححمحه 


ولذلك قلنا فى قصة أكل دم من الشجرة : : أقال الحق : ولا تأكلا من 
الشجرة » ؟ أم قال ولا تقربا هذه الشجرة ؟ سبحانه قال : 


27 قباد الجر 4 
5 الآأية ١9‏ من سور الأعراك [ 
وهذا حد اسمه «حد عدم المضارة » إنه أمر بعدم الاقتراب جتى لا يصاب 
تاك شهرة ررغ الأكل هن الشجر . وكذلك مجالس الخمر لأنها قد تغريك . 
ففى الأوامر يقول سبحانه : « تلك حدود الله فلا تعتدوها » وهذا ما يتعلق بالملكية . 


وق النواهى يقول سبحانه : « تلك حدود الله فلا تقربوها » ورسول الله صلى الله 

عليه وسلم يقول هذا الحديث : «الحلال بين والحرام بين وبينها أمور مُشتّبهات 

لا يعلمها كثير من الناس فمن اتقى المشبهات فقد استبرأ لعرضه ودينه . ومن وقع فى 

المشبّهات وقع فى الحرام . كراع يرعى حول الحمى يُوشك أن يواقِعه , ألا وإن لكل 

ملك جمى ٠‏ الااوإن حمى الله تعالى فى أرضه محارمه . ألا وإن فى الجسد مضغة إذا 
صَلْحَتَ صَلحَ الجسد كله وإذا فسدت فسد الجسد كله ألا وهى القلب 206 . 


لذلك جنب حدود الله . مثال ذلك 5 0 


و سس برس ابر ابر اج سرت ارسي 


ولا تاشر وهن وأنتم ع 


م ماد ا 


2 ةطلس ملدوظ ص م 


0 3 
0 ْ ش ( من الآية ١81‏ سورة البقرة ) 
. إن الحق يأمر المعتكف بالمسجد أنه عندما تأى له زوجه لتناقشه فى أمر ما فعلى 
المؤمن أن يمتثل لأمر الله بعدم مباشرة الزوجة فى المسجد . ولا يجعل المسائل قريبة من 
المباشرة » لأن ذلك من حدود الله.. وسبحانه يقول : «تلك حدود الله 
فلا تقربوها » . 


وهنا فى مسائل الميراث وله الحق : 


. رواه البخارى ومسلم وأبوداود والترمذى والنسائى وابن ماجه عن النعمان بن يشير‎ )١( 








.002002009222222 رن 


ار لس مس بر مير ير وثر صرت 2.2 1 
2 َك دو أنه ومن بطع أله ورسولة, يدخله جنلت تجرى من تنا الأتمثر 
عسي دك المَودُ امم وي أ 
و النساء ) 


وكان يكفى أن يقول الحق من بعد بيان الحدود- : هومن بطع اله » ولكته قال : 
« ومن يطع الله ورسوله » وذلك لبيان أن لرسول الله صلى الله عليه وسلم أن يضع 
جدرداري عيدولا حل اران بفيع جدود لاسرم نا يفي ني 
ف أنه يشرّع ؛ لذلك فلا تقل فى كل شبىء : «أريد الحكم من القرآن » . 


ونرى من يقول : بيننا وبينكم كتاب الله .» فا وجدنا فيه من حلال أحللناه . 
وما وجدنا فيه من خرام حرمناه . هؤلاء لم يلتفتوا إلى أن الرسول صلى الله عليه 0 
مفوض فى التشريع وهو القائل : ئ 

١‏ يالل دوه وانككزعنه كانيوا 4 ؤ 
0 (من الآية ل سورة الحشر) 
إنه صلى الله عليه وسلم مفوض من الله . وهؤلاء. الذين ينادون بالاحتكام إلى 
القرآن فحسب يريدون أن يشككوا فى سنة رسول الله » إنهم يحتكمون إلى كتاب 
الله 2 وينسون أو يتجاهلون أن فى الكتاب الكريم تفويضا من الله لرسوله ل الله 
عليه وسلم أن شرع . ظ 


هم يقولون : بيننا وبينكم كتاب الله » فا وجدنا فيه من حلال أحللناه وما وجدنا 1 
لوعن عا ا الكلام دليل على صدق رسول الله صلى الله 
عليه وسلم فيا يقول. لأنهم لولم يقولوا لقلنا : 


يا رسول الله لقد قلت : روى المقدام بن معدى كرب قال 0-0 
عليه وسلم و أشياء يوم خيبر منها الجيار الأهل وغيره فقال رسول الله صلى الله عليه 
وسلم:يوشك أن يقعد الرجل منكم عل أريكته يحدث بحديثى فيقول:بينى وبينكم ١‏ 





0 


ّ 


و ليَداء 

ت. ١:‏ 00 
كتاب الله فها وجدنا فيه حلالا استحللناه وما وجدنا فيه حراما حرمناه وإن ما حرم 
رسول الله كما حرم الله ,200 ,. 

فكيف يا سيدى يارسول الله ذلك . ولم يقل أحد هذا الكلام ؟ 

إذن فقوهم الأحمق دليل على صدق الرسول فيا أخبر. ويسخرهم الحق . 
فينطقون كل نهد العو ال مر قول خصوم النبى على صدق كلام النبى . 


والحق يقول : اتن مع ووه ود عله بات رالا يليم الرووسيونة ل 
الدنيا هو من ٠‏ أخذ التكليف وطبقه ويكون الحزاء هودخول الجنة فى الآخرة 1 لكن 
ادخال ا حنة هل عو منباج الدين . أو هو الحزاء على الدين ؟ 


إنه الجزاء على الدين » وموضوع الدين. هو السلوك فى الدنيا » ومن يسير على 
منوج الله فى | الدنيا يدخل الجنة 3 0 5 00 لبيك موضيع الدين » 5 لكن 
ْ تبعل للدين م ( إياك أن تقول: 5527 الدين هر الأخرة لآن الآخرة هى ا 
الحزاء ( وق حياتنا ناخذ هذا المثل : هل الامتحان موصوع المناهج 2 أو أن المناهج 
يقرأها الطالب طوال السنة » وهى موصوع الامتحان ؟ 


إن امارح الى نوها الطالب هى وو الامتحان .» وكذلك فالدنيا هى ‏ 
موضوع الدّين .. والآخرة هى جزاء لمن نجح ولن رسب ف الموضوع ؟ لذلك فإياكم . 
أن تقولوا : دنيا ودين ؛ فلا يوجد فصل بين الدنيا والدين ؛ لأن الدنيا هى موضوع 
الدين . فالدنيا تقابلها الآخرة والدين لما . الدنيا مزرعة والآخرة محصدة . بهذا نرد 
على من يقول : إن الدنيا منفصلة عن الدين . 


ومن يطع الله ورسوله يدخله جنة واحدة أو جنتين أو جنات ( وهل دلالة « من » 
للواحد ؟ لاء إن « من » تدل عل الواحد . وتدل على المثنى وتدل على الجمع . 


. رواه الطيران فى الأوسط عن جابر‎ ١١ 
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' مثال ذلك نقول : جاء من لقيته أمس ونقول أيضا : جاء من لقيتهما أمس . وتقول 
ثالثا : جاء من لقيتهم أمس . . إذد فومن» صالحة للمفرد والمثنى والجمع : 

وك سبد رَوَدَ نتن 3 » 
( سورة الفاحة ) 


على الرغم من أن القياس أن تقول : « إياك أعبد وإياك استعين » . لكن قال 
الحق سبحانه : « إياك نعبد وإياك نستعين » ليوضح لنا أن المؤمنين كلهم وحدة ٠‏ 
واحدة ف العبادة . [ 


وهناك من يقول إذا دلت : وموع عل التوة ققد لتنا لنظها ؛ وإذا دلت على 
المتنى أو الجمع فقد لحظنا معناها . 


ولن يقول ذلك نقول : إن هذا الكلام غير محقق علميا ؛ لأن لفظ « من » لم يقل 
أحد إنه للمفرد . بل إنها موضوعة للمفرد والمثنى والتمع . فلا تقل : استعمل لفظ 
ومن » مراعاة للفظ أو مراعاة للمعنى . لأن لفظ « من » موضوع لعان ثلاثة هى 
المفرد والمثنى والجمع . [ 
وقد سألنى أخ كريم فى جلسة من الجلسات : لماذا يقول الحق سبحانه فى سورة 
الرعن : 

ف وَلِمَنْحَافٌ مام رَيْء جتان 8 © 

ْ ( سورة الرحمن ) 
فقلت له : إن سورة الرحمن استهلها الحق سبحانه وتعالى : 
“7 تمان دن عَمْالْمَرءَانَ ص حَلقَ الإنَنَ دي 4 


( سورة الرحمن ) 
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يقد ذلك قال الحق : 


صوى 2 


ظ :9 حَلق أ لا فسان من صَْصَئ مشر يج وَحَلقَ الجن من مارج من نار 8 4 
(سورة الرحمن ) 
وقال سبحانه ا 


# ستفر ا لكر أيه فقا وي 4 
( سورة الرحمن ) 
وقال تعالى : 
كانتا إناسَطتمٌ أ تشذأين راسمو 
ل رظن درا لَاستَفْدُنَ إلّاسلطن © 4 
ْ ظ (سورة الرحمن ) 


إذن فمن خاف مقام ربه .» هو من الجن أو من الإنس . إن كان من الجن فله 
جنة » وإن كان من الإنس فله جنة أخرى. . دافن جات ممع رووديله جكان ” 


وهناك من يقول هناك جنتان لكل واحد من الاونس الجن ؛ لأن الله لا يعانن من 
أزمة أماكن . فحين شاء أزلا أن يخلق خلقا ا عدا من لدن آدم إلى أن تقوم 
الساعة و وعامل الكل عل | أنه يؤمن. ' ا 2 ونشأ لكل واحد مكانه ف الجنة , 
وعاف[ سبح قغدا فى النارء وذلك جتى لا يفهم 








(سوزة الزخرف) ْ 








فيرث المؤمنون ماكان قد أعد لغيرهم لو آمنوا . 


إذذقالفاق تتحدها عبرابا عند أى انتلوت: مق اغالينة القراث ؛ 


وهنا يقول الحق ويدخله جنات تجرى من تحتها الأنهار» ويجب أن نفهم أن 
النبر هو الشى الذى يسيل فيه الماء وليس هو الماء ,» الحق يقول ار 
تحتها الآنهار» فأين تجرى الأنهار؟ 


أتجرى الأنبار تحت زروعها , أم تحت بنيانها ؟ ونعرف أن الزروع هى التى تحتاج 
إلى مياه » ونحن نريد أن نبعد لمياه عن المبانى كيف ؟ ولكن ليس هناك شىء 
مستحيل على الله ؛ الآنها تصمييات ربأنية . 


فالخلق قد تشق نهرا. ونجد من بعد ذلك النشع يضرب فى الب » لكن ' 
تصمييات الحق بطلاقة القدرة ؛ تكون فيه الجنات تجرى من تحتها مياه الأنهار . 
ولا يحدث منها نشع ؛ سواء من تحت أبنية الجنات أو من تحت زروعها والذى يقبل 
ا 0 
فالحق همرة يقول وحنات تجرى من تحتها الأخبار» ومرة أخرى يقول : وحنات 
تجرى تتها الأجار» فهذا ممكن وذاك ممكن. 0 


فقوله ‏ سبحانه ‏ « جنات تجرى تحتها الأنهار» قد 10 أن الأغبار تكون 
آنية من موقع آخر وتجرى وتمر من تحت الجنات . لا . هى تجرى منها أيضا يقول الله 
تعالى : « جنات تجرى من تحتها الأنهار» حتى لا يظن أحد أن هناك من يستطيع أن يسد ‏ 
عنك المياه من أعلى . إنها أنهار ذاتية . وعندما نقرأ أن الأنهار تجرى من تحت الجنات 
بما فيها ومن فيها من قصور فقد يقول قائل : ألا أستطيع أن آخذ من هذه وأنا 
مهندس أضع تصميرات مبانى الدنيا وآخذ من قول الحق إنه من الممكن أن تقيم يجبا 
تجرى من تحتها الأنمهار ؟ وبالفعل أخذ البشر هذا الأمر اللافت  .‏ ' 
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صحيحة فى الطوب والأسمنت إلى آخر المواصفات فلا نشع يحدث ولا خلخلة فى 
المبنى . فالخلل الذى يحدث فى المبان عندنا . إنما يأتى من أثر الخيانة فى التناول . 
ومن الممكن أن تجرى الأنبار تحت قصور الجنة . التى فيها ما لا عين رأت ولا أذن 
سمعت ولا خطر على قلب بشر . 


ألآ يوحى ذلك للمهندس المسلم أن يحيا فى هذه اللفتة الإهية ويأخذ منها علما 
ويستطيع أن يقيم مبانى تجرى من تحتها الأنهار ؟ لو تنبهت إلى ذلك إيمانية مهندس 
وأخذ يتعلم عن ربه كيفية أداء العمل . لفعل ذلك بتوفيق الله . 


ولنتكلم على مصر التى تعان من أزمة إسكان . ونجد أن المساحة المائية تأخذ قدرا 
كبيرا من الأرض . سواء أكانت النيل . أم الفروع التى تأخذ من النيل .» وكذلك 
الترع الصغيرة وكذلك الطرق فلو أن هناك هندسة إيمانية لاستغلت المساحات 
والمسطحات المعطلة . نقيم عليها مبانى تسع مرافق الدولة كلها . ويتم إنجاز المبان 
فوق الطرق وفوق المياه وفوق المصارف . وليس معنى ذلك أن نبنى كل الأماكن حتى 
تصير مسدودة بالمبا . ولكن نبنى الثلث . ونترك فراغا مقدار الثلثين حتى لا نفسد 
المنظر » ولا نتعدى على أرض خضراء مزروعة . إنها إيحاءات إيمانية على المهندس 
المسلم أن يفكر فيها 


إن بلدا كالقاهرة تحتاج إلى مرافق مختلفة متنوعة .» ونستطيع أن نبنى على الفراغات 
سواء أكانت فراغات فى مساحات النيل شرط مراعاة الفراغات والزروع اللازمة 
لجال البيئة وتنقيتها من التلوث . أم نبنى المرافق تحت الأرض . ولن تكون هناك 
أزمات للإسكان أو المرافق . هذا بالإضافة إلى الانتفاع بالصحراء فى هذا المجال . 


والحق يقول : وجنات تجرى من تحتها الأنبار خالدين فيها » صحيح أن الجنة 
ستكون نعيما ليس على قدر تصورك ولكن على قدر كيال وجمال قدرة الحق ٠‏ فالنعيم 
الذى يتنعم فيه الإنسان يكون على قدر التصور فى معطيات النعيم ٠‏ وقلنا قديما : إن 
عمدة إحدى القرى قال : أريد أن أبى مضيفة وحجرة للتليفون » ومصطبة 
نفرشها . هذا هو النعيم فى تصور العمدة . ونحن فى الحياة نخاف أن نترك النعيم 
بالموت أو يتركنا النعيم . لكن كيف يكون النعيم عند صانع كل التصورات وهو 





الحق سبحانه وتعالى ؟ لذيك تكون جنات النعيم دائمة » فلا أنت تموت ولا هى 


والخلود هنا له معنى واضح 5 بقاء لا فناء بعده « وذلك ال كر 
« الفوزع ؟ 


إنه النصر. إنه الغلبة » إنه النجاح . إنه الظفر بالمطلوب . 


فإذا كان فوزنا فى الدنيا يعطينا جائزة نفرح بها » فالفرح قد يستمر مدة الدنيا التى 
يملكها الواحد منا . فا بالنا بالفوز الذى يأ فى الآخرة وهو فوز الخلود فى جنة من 
صنع ربنا. أليس ذلك فوزا عظيما ؟ 


إننا إذا كنا نفرح فى الدنيا بالفوز فى أمور جزئية فا بالنا بالفوز الذى يمنحه الحق 
ويليق بعظمته سبحانه وتعالى » ولو قسنا فوز الدنيا بفوز الآخرة لوجدنا فوز الآخرة 
له مطلق العظمة . ومهما ضحى المؤمن فى سبيل الآخرة . ا د قد د 
التضحيات ٠»‏ ويسمو على كل هذا. 

وإذا قال قائل : ألم يكن من الأفضل أن يقول : ذلك الفوز الأعظم نقول له : 
إنك سطحى الفهم لأنه لو قال ذلك لكان فوز الدنيا عظيا , لأن الأعظم يقابله العظيم . 
والعظيم يقابله الحقير فحين يقول الحق عن فوز الآخرة : إنه عظيم » فمعنى ذلك أن فوز الدنيا 
حقيرء والتعبير عن فوز الآخرة هو تعبير من الحق سبحانه . ظ 


وبعد ذلك يأق الحق بالمقابل : فيقول : 


: 7 ره وبري و سر [ آذآ | م يور بورد ربو 
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وسسطانة ل : و تلك حدود الله » . والحدود إما ا 
0 وإما أن تبين النواهى وحدها . فهى شاملة أن يطيعها الطائع أو يعصيها العاصى . 


فإن كنت تطيع فلك جزاء الطاعة وتأخذ الجنات والخلود والفوز العظيم . 
. لكن ماذا عمن يعصى ؟ إن له المقابل . وهذا هو موقفه وجزازه أن له العذاب . 

« ومن يععخص الله ورسوله ويتعد حدوده يدخله ناراً خالدا فيها 5 عذاب 
مهين » . [ 

هنا نجد « نارا » واحدة » وهناك نجد « جنات » . هذا ملحظ أول . وإذا كنا 
منتبهين ونقبل على كتاب الله . ونعرف أن المتكلم هو الله . فإننا نجد الملحظ الثان 
وهو خلود للمؤمنين فى الجنات . أما الكافر فسيدخل النار . وم يقل الحق:نيرانا ٠‏ وم 
يقل الحق أيضاً ٠:‏ خالدين » لاذا ؟ لأن المؤمنين سيكونون فى الجنة على سرر 
متقابلين » ويتزاورون . وكل واحد يستمتع بكل الجنان » وأيضاً إن المرء ء إذا كان له 
من عمله الصالح الكثير وقصر أولاده الذين اشتركوا معه فى الإيمان . فإن الحق 
- سبحانه - يلحق به ذريته ويكون هو وذريته ف م اناد كه له . فتكون 
الحنات مع بعضها وهذا أدعى للونس . 


ولكن الموقف يختلف مع الكافر . فلن مستت لق يد اليد وكل واحد سيأخذ 
ناره ١‏ وحتى لا يأنسوا مع بعضهم وهم فى النار . فالأنبس لن يطولوه أيضاً . فكل 
واحد فى ناره تماماً مثل الحبس المنفرد فى زنزانة . ولن يأنس واحد منهم بمعذب آخر . 
إذن فهناك و جنات » وه نار » ود خالدين » ود خالدا », وكل استخدام للكلمة له 


معويٍ . والطائع. له جنات يأننس فيها بذريته وإخوته أهلٍ الإيمان ويكونون خالدين 
جميعاً 2 الحنات أما العاصى فهو قى النار ده خالدا « وله عذاب مهين » . 


إن العذاب يكون هرة ة ألي] 6 ومثال ذلك أن يوم واحد عدوه فيتجلد عدذوه حتى 
يري اتا الذي عليه . رفول الخاجر ‏ 


شان سايم أرمهيمو : 





: سوب اليا 
ظ ل ل جه 


فيكتم الألى عن خصمه . لكن هذا فى الدنيا » أما فى الآ فهناك إهانة فى 

النفس . فعذاب الله يجمع الألم والإهانة . إياك أن تفهم أن هناك من يقدر على أن 

يتجلد كى| يتجلد البشر عند وفوع العذاب فى الدنيا - إن عذاب 0 مهين وفدل 
للنفس' فُْ أن واحد . 


وهكذا تعد أن الرجلة الأولى من سورة النساء عالت هذه الات ا + 
وعدت أما ؛ وعالجت كيف بث الله منهما رجالا كثيراً ونساء . وعالجت السورة أيضاً 
ما يطرأ مما يحرى به قدر الله فى بعض خلقه بأن يتركوا أيتاماً ضعافاً . وأنه سبحانه 
أراد استيقاء الحياة الكريمة للنفس الإنسانية ؛ لذلك طلب أن نصنعم الخير والمودة مع اليتامى 3 
ووضع أملرت التعامل الإيمانى معهم . وأن نكون أوصياء قائمين بالعدالة والإرادة الحسنة 
العفيفة لأموالهم » إلى أن ييلغوا سن الرشد فيتسلموها .0 


وأيضا عالجت السورة أمراً آخر وهو استبقاء الحياة الكريمة للنساء والأطفال ضمن 
النسيج الاجتماعى . ذلك أن العرب كانوا يمنعون النساء من الميراث » ويمنعون 
- كذلك ‏ من الميراث من لم يطعن برمح ولم يضرب بخنجر أو سيف ولم يشترك فى رد 
عدوان . فأراد الله سبحانه لهذه الفئة الذليلة المضطهدة أن تأخذ حقها يعيش 
العنصران فى كرامة ويستبقيا الحياة فى عزة وهمة وفى قوة ٠»‏ فشرع لحن تضبيا ددا 
للنساء ء يختلف عن نصيب الرجال مما قل أو كثر. وبعد ذلك استطرد ليتكلم عن 
الحقوق فى المواريث . وأوضح سبحانه الحدود التى شرعها لهذا الأمر. فمن كان 
يريد جنات الله فليطع الله ورسوله فيها حدٌ من حدود . ومن استغنى عن هذه الجنات 


فليعص الله ليكون خالدا فى النار . 


إذن فالحياة الإنسانية هبة من الله لغباده . ومن كرمه سبحانه أن أوجد لما قبل أن 
يوجدها ‏ ما يقيم أود الحياة الكريمة لذلك الإنسان المكرم ؛ فوفد الإنسان على الخير. 
ولم يفد الخير على الإنسان . أى أن الحق سبحانه لم يخلق الإنسان أولاً ثم صنع له من 
. بعد ذلك الشمس والقمر والأرض والعناصر . لا . لقد خلق الله هذه العناصر التى 
تخدم الإنسان أولا وأعدها لاستقبال الطارق الجديد ‏ الإنسان - الذى اختاره سبحانه 
ليكون خليفة فى الأرض . فالخير فى الأرض الذى نستبقى به الحياة سبق وجود 


م 





ظ و اليكيماة . 
ىت اصمصححصمصصمحص ص مصص محصححصمصه 
<٠‏ الإنسان ؛ وهذه عناية من الحق الرحمن بمخلوقه المكرم وهو الإنسان . وجعل الله ' 
للإنسان وسيلة للتكاثر وربطها بعملية الإمتاع . وهذه الوسيلة فى التكاثر تختلف عن 
فقط . 
أن ارات سو ال ل ووو سا 
تغعرى الإنسان : 


وأراد الحق سبحانه بذلك أن يأق بالضعاف ليجعل منهم حياة قوية . 
ويوصينا الحق باليتيم من البشرء وقد يقول قائل : 


مادام الحق سبحانه وتعالى يوصينا حتى ننشىء من اليتيم إنساناً قويأ وأن نحسن 
إلى اليتيم » فلاذا أراد الله أن يموت والد اليتيم؟ . نقول : جعل الحق هذا الأمر حتى 
لا تكون حياة الإإنسان ضربة لازب على الله . إنه يخلق الإنسان بعمر محدد معروف 
له سبحانه ومجهول للإنسان . فالإنسان قد يموت جنيناً أو طفلا أو صبياً أو رجلا أو 
هرما » بل نحن نجد فى الحياة إنساناً هرما مازال يحيا بيننا ويموت حفيد حفيده . 
لماذا ؟ . [ 


لأن الله أراد أن يستر قضية الموت عن الناس . فلا معرفة للإنسسان بالعمر الذى 
سوف يحياه ولا بزمان الموت . ولا مكان الموت . حتى يكون الإنسان منا دائها على 
استعداد أن يموت فى أى لحظة . ومادام الانسان يعيش مستعدا لأن يموت فى أى 
لحظة . فعليه أن يستحى أن يلقى الله على معصية . وأيضا لنعلم أن المنبج الإيمان ؛ 
منبج يجعلٍ المؤمنين جميعا كالبنيان المرصوص يشد بعضه بعضا . فإذا مات رجل 2 
وترك طفلا يتيهأ » ووجد هذا اليتيم آباء من المجتمع الإيمانى . فإن المنبج الإيمان 
ترق فلي اارنيم لمانا ويننا 00 
الأسباب الممنوحة من الله للآباء » بل نكون جميعا موصولين بالله . 


ومادام الحق سبحانه قد وضع لنا الأسباب لاستبقاء الحياة » ووضع لنا أسلوب 0 


0 لكا 1 
الصوصحوصحصحوموصصموححص مح حوحه اأرز له 


السعى فى الأرض لتستبقى الحياة بالحركة فيها . فقد وضع أيضا الوسيلة الكريمة 
لاستبقاء النوع وجعل من حركة الأصل ما يعود على الفرع . فلم يغر الله الإنسان 
وحدله با حركة لنفسه ( ولكن أغراه أن يتحرك ف الحياة حركة تسعةه ونسع من 
يعول 2 وت الحق للونسان : أن حركتك ف الأرض ستنفع أولادك أنقنا + 


ولذلك أوجد الله سبحانه فى نفس كل والد غريزة الحنان والحب . ونحن نرى 
هذه الغريزة كأية من آيات الله متمكنة فى نفوس الآباء . وهذا يسعى الأب فى الحياة 
ليستفيد هو وأولاده . والذى يتحرك حركة واسعة فى الحياة قد يأق عليه زمان يكفيه 
عائد حركته بقية عمره ؛ لأنه تحرك مهمة وإخلاص ؛ وأفاء الله عليه الرزق الوفير. 
وقد يتحرك رجل لمدة عشرين عاماً أو يزيد ويضمن لنفسه ولأولاده من بعده الثروة 
الوفيرة » وهناك من يكد ويتعب فى الحياة ويكسب رزقا يكفيه ويكفى الأبناء 
والأحفاد . 


0 نجد الذين يتحركون لا يستفيدون وحدهم . فقط ولكن المجتمع يستفيد 
انها + نشاء حكمة الله العالية بأن يفتت الثروة بقوانين الميراث لتنتشر الثروة وتتوزع 
بين الأناء فتشيع فى المجتمع ٠‏ وهذا اسمه التفتيت الانسيابى . كأن نجد واحدا 
يملك مائة فدان وله عدد من الأبناء والبنات د وفاأة الرجل يرث الأبناء والبنات 
كل تركته » وهكذا تتفتت الثروة بين الأبناء تفتيتا انسيابياً وليس بالتوزيع القهرى 
الذى , ينشىء الحقد والعداوة . ويريد الحق أن نحترم حركة المتحرك . وأن تعود له 
حركة حياته ون يعول فقال سبحانه : 


« نك اتيز لديا ليب وقد ون مُؤم ووو مؤت جور ول 

تلك أمولكز © 4 ا550 
0 هو سبحانه لا يقول لأى واحد : هات المال الذى وهبته لك . وقلت سابقا : إنه 
سبحانه وتعالى يحنن عبدا على عبد فيقول : 


ل ع ا ل ع لو لتر ع لبر سرع مرإسظر يرس ” 


من ذَا اذى يعر ص الله عَرضا حسنا فيضاعفه, له, وله ب م42 


(سورة الحديد ) 





إن الله سبحانه يحرم حركة العبد ٠‏ وحجرم ما ملك العبد بعرقه » ويوصى الحق 
العبد الغتى ا: إن أنخاك العبد الفقير فى حاجة . فأقرضنى - أنا الله بإعطائك الصدقة 

أو الزكاة لأخيك الفقير . ولم يقل للعبد الغنى : أقرض أخاك . ولكنه قال أقرضنى 
لاذا ؟ لأنه سبحانه هو الذى استدعى الخلق إلى الوجود .» وهو المتكفل برزفهم 


حميعا 2 المؤمن منهم والكافر . ولذلك صمن الرزق للجميع وأمر الأسباب بأن 
تستجيب حتى للكافر . لأنه سبحانه هو الذى استدعأه للوجود .. 


وسبحانه وضع هذا التوريث . ليصنع القت الإنسيابى للملكية حتى لايق 
التفتيت القسرى الذى يجعل 527 من الأبناء وقد نشأوا فى نعمة وأخذوا من مسائل 
الحياة ما ما يريدون . وعندما يأى عليهم هذا التفتيت القسرى . يصبحون من المساكين 
الذين فاجأتهم الأحداث القسرية بالحرمان . فهم لم يستعدوا لهذا الفقر المفاجىء . 
لكن عندما 0 التفتيت الانسيابى فكل واحد يعد نفسه لا يستقبله » وبذاتية راضية 
وبقدرة على الحركة .» ولذلك قال الحق : ظ 


00 بر« م صووو م رم ةم ه 8 200 -- 


لم الحيزة ألدنيا لعب د وإ تَؤْنوأ ولتقوا د؛ نحم اجو رك 


ب صم صر وى 200 1 


و «تنمنكز أنرككز © » 
( سورة محمد ) 
إنه سبحانه لا يقول : أنا الذى ملكتك هذا المال . ولا أنا الذى رزقتك هذا 
الرزق » مع أنه سببحانه ا 10 
حقك فى الحركة . فيقول بعد ذلك : 
مه رعري ابر و مودل2 ومم يرم ل« 5م ٠ش‏ 
( خرن تببس تنلا طرخ لنتطز © 4 
| (سورة محمد ) 
100013100117 ل ا 
يسرف على نفسه ٠‏ بل عاش معتدلا . ثم أبقى شيئا لأولاده ؛ والذى جاء بدخله 
كله وبدده فيها حرمه: الله وأسرف على نفسه فى المخدرات وغيرها لعن يويهد 
وذاك ؟. ظ 





الفرق هو احترام الحق سبحانه لأثر حركة الإنسان فى الحياة » لذلك يوضح : أنا 
لا أسألكم أموالكم , لأنى إن سألتكم أموالكم فقد تبخلون . لأن مالكم عائد من 


ويقول الحق : « ويخرج أضغانكم » وإذا ظهر وخرج الضغن فى المجتمع فالويل 
للمجتمع كله ؛ ولذلك نجد أن كل حركة من هذه الحركات القسرية ينشأ منها بروز 
الضغن فى المجتمع كله . وساعة يبرز الضغن فى المجتمع . انتهى كل شىء جميل ات 
الحق أسس ووسائل استيقاء الحياةٌ 00 


وضع أسسا للضعيف بما يحميه » وكذلك للنساء اللاق كن مخرومات من الميراث 
قبل الإسلام » وجعل الحق ‏ سبحانه وتعالى - لتوريث الأطفال والآبناء والنساء 
حدودا « تلك حدود الله » وإياكم أن تتعدوا هذه الحدود ؛ لأن الإنسان إذا ما تعدى 
هذه الحدود . فلا بد أن يكون من أهل النار ‏ والعياذ بالله - فقد وضع الله تلك 
القواعد لاستبقاء حياتك وحياة من تعول . 


وهناك لون آخر من الاستبقاء : هو استبقاء النوع » لأن للإنسان عمرا محدودا فُْ 
الحياة وسينتهى ؟ لذلك يجب أن يستبقى الإنسان النوع فى غيره » كيف ؟ نحن 
' زوج ىَّ يرزقنا ألله بالذرية والبنين والحفدة ونستمر حلقات » وهذا استبقاء واه 
الانسان 


والحق يريد أن يكون الاستبقاء للنوع كريماً ؛ لذلك يأمرنا الحق ‏ سبحانه - أن 
نستبقى النوع بأن نختار له الوعاء الطاهر . فإياك أن تستبقى نوعا من وعاءٍ خبيث 
نجس . اختلطت فيه مياه أناس متعددين . فلا يدرى أحد لمن ينسب الولد فيصير 
مضيعاً فى الكون , مجهول النسب فاوضح الله للإنسان أن يختار لنفسه الوعاء النظيف ليستبقى - 
النوع بكرامة . 


والحفيول على الأوعية النظيفة يكون بالزواج . فيختار الرجل أنثى عثيفة ذات 
دين وترضى.بة :زوج أمام أعين الناس جميعاً ( ويصير معروفا للجميع أن هذه امرأة : 
ظ .هذا ( وهذا زوجها 2 دخوله وخروجه غير ممقوت أو موقوت . وما ينشأ من الذرية 





)أ ١م.‏ احبسيسييت . حسنونين تييوست 
0 لذلك يحاول الأب أن يجعل من ابنه إنسانا مستوفيا لكل 
حقوقه مرفوع الرأس غير مهين . لا يقدحه واحد فيسمة وينال منه قائلا : : جلت من 
أين ؟ أو من أبوك ؟ فلا ب يعيش الطفل كسير الجناح ذليلا طوال عمره . فأراد سبحانه 
استبقاء ء النوع برابطة تكون على عين 0 ( وأن تكون هذه لرابطة على الطريق 
الشرعى . 


ومن العجيب أننا نجد هذه المسألة ذات آثار واضحة فى الكون . فالتى تحاول أن 
تزيل أثر جريمتها يجبرها الحنان الطبيعى كأم ألا تلقى ابنها الوليد فى البحر بل أمام 
مسجد ؛ فالطفل مربوط بحنان أمه ولكن الحنان غير شرعى ولذلك ترمى الآم الزانية 
بطفلها أمام المسجد حتى يلتقطه.واحد من الناس الطيبين » فالزانية نفسها تعرف أنه 
لا يدخل المسجد إلا إنسان طيب قد يحن على الوليد ويأخذ هذا الطفل ويصير مأمونا 


وهى لا تلقى بوليدها عند خمارة أو دار سيننما » ولكن دائما تضعه عند أبواب 
المساجد . فالحنان يدفعها إلى وضع الطفل غير الشرعى فى مثل هذا المكان ؛ لأنها: 
تحاف عليه . » لذلك تلفه وتضعه فى أحلى الملابس . وإن كانت غنية فإنها تضع معه 
ال ا لأن انان يدفعها إلى ذلك . ل 0 


طيب د ل . إذن فحت الفاسق انحرف عن .دين الله يحمي 
فى دين الله ؛ وهلا شبىء عجيبه . 


والله يريد أن يبنى بقاء النوع على النظافة والطهر والعفاف ولا يريد لجرائيم 
المفاسد أن توجد ف البيودت 1 لذلك يشرع العلاقة بين 3 والمرأة لتكون زواجا 
أمام أعين الناس . ويأخذ الرجل المرأة بكلمة الله . 


واضرب هذا المثل : نحن نجد الرجل الذى يميا فى بيت مطل على الشارع وله 





امصخ وحصحصبصحص صصح وحصحوح وال 


ابنة وسيمة والشباب يدورون حوها . ولوعرف الرجل أن شابا يجىء ويتعمد لينظر 
إلى ابنته فهاذا يكون موقف الرجل من الشاب ؟ إن الر جل قد يسلط عليه من يضربه 
أو يبلغ صذه الشرطة ويغل الرجل بالغيظ والغيرة , [ 


وما موقف الرجل نفسه عندما تدبق الباب أسرة شاب طيب يطلبون الزواج من . 
ابنته ؟ يفرح الرجل ويسأل الابنة عن رأيها » ويبارك للأم ويأق بالمشرويات ويوجه 
الدعوات لحفل عقد الكران » فا الفرق بين الموقفين ؟ 2 


لماذا يغضب الأب من الشاب الذى يتلصص ؟ لأن هذا الشاب يريد أن يأخذ 
العبا و ا عسوي او ا و 
فالأب يفرح به وينزل الأمر عليه بردا وسلاما . وبعد ذلك يتسامى الأمر. ويتم 
الزفاف ويزور الأب ابنته صباح الزفاف ويرغب أن يرى السعادة على وجهها . 


إن الفارق بين الموقفين هو ماقاله الرسول صلى الله عليه وسلم : «١‏ الصلاة 
الصلاة » وما ملكت أيمانكم لا تكلفوهم مالا يطيقون.. الله الله فى النساء فإنمن 
عَوانٍ فى أيديكم(2 أخذتموهن بأمانة الله واستحللتم فروجهن بكلمة الله »29 . 


ومادام الله هو الذى خلق الرجل والمرأة وشرع أن يجتمعا وتكون كلمة الشاب : 
«أريد أن أتزوج ابتتك » بردا وسلاما على قلب الأب . ويكون الفرح والا<تفال 
الكبير ؛ لأن هذه مسألة عفاف وطهر . والله يريد أن يجعل استبقاء النوع الإنسان 
استيقاءً نظيفا لا يخجل أن تجىء منه ولادة » ولا يخجل منه المولود نفسه . ولا يم فى 
المجتمع أبدا . إذا استبقينا النوع بهذا الشكل ؛ فهذا هو الاستبقاء الجميل للنوع . 
واستبقاء النوع هو الذى تأق من أجله العملية الجنسية وأراد الله أن يشرعها حلالا 
على علم النامن ويعرفها لمي . 


0 وقد سألبى سائل وأنا فى الجزائر : لماذا تقوم ا 


. عوانٍ : أسيرات جمع عانية‎ )١١ 
. اد رواه النسائى وابن ماجه‎ 








نحو : لمعت بان لطر سالا جنا اران بار 
العلاقة بكلمة « أنت طالق » ؟ وأجبته : لماذا يستبيح الرجل لنفسه أن يمتلك بضع 
الزوجة بكلمتين ؟ ويستكثر أن تخرج من عصمته بكلمتين ؟ فا جاءت بكلمة ‏ 
تذهب بكلمة . 


إن 3 سبحانه وتعالى كما استبقى الحياة بالعناصر 5 تقدمت . يريد أن 
يستبقى النوع بالعناصر التى تأق . وأوضح لنا أن كل كائن يتكاثر لابد له من 
إخصاب . والإخصاب يعنى أن يأق الحيوان المنوى من الذكر لبويضة الأنئى كى 
ينشأ التكاثر. والتكاثر فى غير الإنسان يتم بعملية قسرية . 


ففى الحيوانات نرى الأنئى وهى تجار بالصوت العالى عندما تنزل البويضة فى 
رحمها كالبقرة مثلا » حتى يقول الناس حميعا:إن البقرة تطلب الإخصاب . وعندما 
يذهب بها صاحبها إلى الفحل ليخصبها تهدأ . ولا تمكن فحلا آخر منها من بعد 
ذلك 6 وهكذا يتم حفظط النوع فى الحيوانات : 


أما فى النباتات ؛ فالأنئى يتم تلقيحها ولو على بعد أميال . ونحن نعرف بعضا من 
ذكور النبات وإناثئها مثل ذكر النخل والجميز . لكننا لا نعرف الغرير بين ذكورة 
وأنوثه. بعض النباتات 6 وقد يعرفها المتخصصون فقط » وبعص الناتات تكون 
الذكورة والأنوثة فى عود واحد كالذرة مثلا ؛ فالأنوثة توجد فى ٠‏ الشراشيب » الى 
توجد فى «١‏ كوز » الذرة » وعناصر الذكورة توجد فى السنبلة التى يحركها الهواء كى 
تنزل لتخصب الأنوثة . وكذلك القمح . وهناك أنواع من النباتات 
لانعرف ذكورتبا ! بالله أيوجد أحدذ عنده ذكر مانجو أو ذكر برتقال ؟ 


إذن هناك أشياء كثيرة لا نعرفها .© لكن لا بد من أن تتلاقح إخصابا لينشاً 
التكائر » فيوضح ربنا : اطمئنوا أنا جعلت الرياح حاملة لوسائل اللقاح . يأخذ 
الريح اللواقح إلى النباتات . والنبات الذى يكون نحت مستوى الريح يسخر الله له 


أنواعا من الحشرات غذاؤها فى مكان مخصوصٍ من النبات وله لون يجذمها ( حشرة ا 


يجذمبا اللون الأحمر. وحشرة ة يجذعها اللون الأبيض ؛ لأن ال حشرة تذهب للذكورة 
فيعلق بها حيوان الذكورة » فتذهب إلى الأنثى المتبرجة بالزينة » وهذه العملية تحدث ‏ 





مرو ايكيا 
225922924 ححموتصته ٠:‏ ا 





ولا ندرى عنها شيئا ٠‏ 


ظ من الذى يلقح ؟ من الذى يعلمها ؟ إنه الله القيوم الذى لا تأخذه سنة ولا نوم . 
فاستبقى لنا الأنواع غريزيا وقسريا. بدون أن نعرف عن الكثير منها شيئا » حتى 
المطر لا يمكن أن ينزل إلا إذا حدئت عملية تلقيح . ولذلك يقول الحق : 


ل لخر ل ير 1 ل 


ارت رك اراق فرلا من ابماء تبكر ونا انتم له, 
نين 0 
ظ ( سورة الحجر) 
إذن الحق قد استبقى لك أيها الإنسان أنواع مقومات حياتك بما لا تدريه » وجعل 
هذه المسائل قسرية بحيث يؤدى كل كائن وظيفته وتنتهى المسألة » لكن حين كان لك 
اختيار . ٠‏ وتوجد مشقات كثيرة فى الإنجاب وحفظ النوع . فقد قرن سسحأنه حفظ 
النوع بالمتعة , ٠‏ وإياك أن تعزل حفظ النوع عن المتعة ؛ فإن أخذت المتعة وحدها فقد 
أخحذت الفرع وتركت الأصل . : فلا بد أن تفعلها لحفظ النوع المحسوب عليك . 


إذن فإياك أن تلقى حيوانك المنوى إلا فى وعاء نظيف . محسوب لك وحدك كى 
لا تنشأ أمراض خبيثة تفتك بك وبغيرك . ولكيلا ينشأ جيل مطموس النسب . 
ْ ولكيلا يكون مهينا ولا مدنسا فى :حياته زاك أن نأدتوا ديق الع ددعي 
عن المتعة فيها . 


ولذلك ‏ فسبحانه موتك عن المرأة عندما تتصل بامرأة بالسحاق . أو الرجل 
يكتفى بالرجل باللواط للمتعة . امل ينم بلفوا ل بارع الله . فعندما 
ظ تنتفع امرأة مع امرأة . وينتفع الرجل بالرجل للاستمتاع ؛ نقول لها : أنت أيتها 
المرأة أخزت 6 المتعة وتركت حفظ النوع . وأنت يارجل أخحذت المتعة وتركت حفظ 
النوع . والحق يريد لك أن تأخذ المتعة وحفظ النوع معا . فيوضح سبحانه أنه لا بد 
أن تكون المتعة فى ضوء منهج الله . 


واسمعوا قول الله : 
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؛وَألى أي التحكة بن ةيسكع 
فَاسَتسْهِدوأ عَلْيهنّ دض اس إن سَهِدُوأ 


لس سل سل صل يله ماصع 


آَمَسِكوهْركَن الْسَيُوتٍ حَقَيسوَفَهْنَالْمَوَتُ 
أرَيمَلَأَسَدطنَسبيلا 9) + 46 


ود اللاتى » اسم موصول للحخاعة الاناث . وأنا أرى أن ذلك خاص باكتفاء المرأة 2 ٠‏ 
بالمرأة . وماذا يقصد بقوله : « فاستشهدوا عليهن أربعة » ؟ إنه سبحانة يقصد به 20 
حماية الأعراض , فلا يلغ كل واحد فى عرض الآخرء. بل لا بد أن يضع لها الحق 
احتياطا قويا » لأن الأعراض ستجرح » ولماذا « أربعة » فى الشهادة ؟ 0 ائنتان 
تستمتعان ببعضهها . ومطلوب أن يشهد على كل واحدة اثنان فيكونوا أربعة » وإذا 
حدث هذا ورأينا وعرفنا وتأكدنا » ماذا نفعل ؟ 


قال سبحانه : « فأمسكوهن فى البيوت » أى احج وه واحبسوهن عن الحركة 2 
ولا نجعلوا لهن وسيلة التقاء إلى أن يتوفاهن الموت لكر الله هن سبيلا » وقد 
جعل الله .2 

والذين يقولون : : إن هذه المسألة خاصة بعملية ون رخل وافراة 6 نقول له : إن 
كلمة 2 واللاق ع« هذه اسم موصول لحاعة الوناث ( أما إدا كان هل|ا بين ذكر وذكر . 
ففى هذه الحالة يقول الحق : 
«(وَانئيها مك مادو فإ نابا وام افوا مآ ١‏ إذَّلسّ 2 


وبا رحا هي 4 


( سورة النساء ) 





لا 
حمح حم حت صمح موحت ١و‏ أله 


الآية هنا تختص بلقاء رجل مع رجل . ولذلك تكون المسألة الأولى تخص المرأة مع 
المرأة » ولماذا يكون العقاب فى مسألة لقاء المرأة بالمرأة طلبا للمتعة هو الإمساك فى 
البيوت حتى.يتوفاهن الموت ؟ لأن هذا شر ووباء يجب أن يحاصر . فهذا الشر معناه 
الإفساد التام » لأن المرأة ليست محجوبة عن المرأة ؛ فلأن تحبس المرأة حتى تموت خير 
من أن تتعود على الفاحشة . ونحن لا نعرف ما الذى سوف يحدث من أضرارء 
والعلم مازال قاصرا . فالذى خلق هو الذى شرع أن يلتقى الرجل بالمرأة فى إطا 
الزواح وما يجب فيه من المهر والشهود . وسبحانه أعد المرأة للاستقبال » وأعد 
الرجل للإرسال » وهذا أمر طبيعى ٠‏ فإذا اول إرسال على استقبال ليس له . 
فالتشويش محدث . 


وإن لم يكن اللقاء على الطريقة الشرعية التى قررها من خلقنا فلا بد أن يحدث أمر 
خاطىء ومضر . ونحن عندما نصل سلكا كهربائيا بسلك آخر من النوع نفسه . 
أى سالب مع سالب أو موجب مع موجب تشب الحرائق . ونقول : « حدث ماس 
كهربائى » . أى أن التوصيلة الكهربائية كانت خاطئة . فإذا كانت التوصيلة 
الكهربائية الخاطئة فى قليل من الأسلاك قد حدث ما حدث منها من الأضرار . 
أفلا تكون التوصيلة الخاطئة فى العلاقات الجنسية مضرة فى البشر ؟ 


إننى أقول هذا الكلام لِيُسَجُل . لأن العلم سيكشف إن متأخرا أو متقدما ‏ أن 
لله سرا. وحين يتخصص رجل بامرأة بمنبج الله « زوجنى .. وتقول له زوجتك » 
فإن الحق يجعل اللقاء طبيعيا . أما إن حدث اختلاف فى الإرسال والاستقبال فلسوف 
يحدث ماس صاعق ضار. وهذه هى الحرائق فى المجتمع . 


أكرر هذا الكلام ليسجل وليقال فى الأجيال القادمة : إن الذين من قبلنا قل 
اهتدوا إلى نفحة من نفحات الله . ول يركنوا إلى الكسل . ٠‏ بل هداهم الإيمان إلى أن 
كرما موصولين بالله ٠‏ ففطنوا إلى نفحات الله . والحق هو القائل : 


2 لسس موس لئرو 8 


« سوم يتان الاق و يمحن 0 
--(من ا الآية 07 سورة فصلت ) 





نحنىه احصمصح مصحصمص ص محص مح مهمه 


فإذا كنا قد اهتدينا إلى معرفة أن اتصال سلك صحيح بسلك صحيح فالكهرباء 
تعطى نورا حميلا . أما إذا حدث خط فى الاتصال . فالماس يحدث وتنتج منه 
حرائق , كذلك فى العلاقة البشرية . لأن المسألة ذكورة وأنوثة . 


م قن لقنا زوجِينِ 8 | 


فإذا كان النور الجميل يحدث من الاتصال الصحيح ب بين الموجب والسالب ق غير 
الإنسان » ونتحدث الحرائق إن كان الاتصال خاطئا ٠‏ فا بالنا بالإنسان ؟ 
وق بعضص رحلاتنا ف الخارج . سألنا بعض الناس : 
لماذا عَدُّدتَم للرجل نساءٌ . 5 تعددوا رجالا للمرأة ؟ 1 


هم يريدون أن يثيروا حفيظلة المرأة وسخطها على دين الله ؛ حتى تقول المرأة 
ا 0 ا الي 


فكان الجواب : نعم فى بعض الولايات هناك مثل هذه لاك 
قلت : .بماذا احتطتم لصحة الناس ؟ 

قالوا : بالكشف الطبى الدورى الي 

قلت : لاذا ؟ 

قالوا : حتى نعزل المصابة بأى مرض . 

قلت : أيحدث ذلك مع كل رجل وامرأة متزوجين ؟ 

قالوا : لا . ظ 


فلت : لاذا ؟؟ فسكتوا و يجيبوا ٠‏ فقلت : لأن الواقم أن الحياة الزوجية للمرأة 
مع رجل واحد تكون المرأة وعاء للرجل وحله لا ينشاً منبا أمراض 6 ولكن المرض 
ينشأ حين يتعدد ماء الرجال فى المكان الواحد 





إذن فالحق سبحانه وتعالى يريد أن يستبقى النوع بقاء نظيفاء لذلك قال : 
[ لسوت أماة ص روص سنس برج مي ماهس 2 وص 

وألتى ياتينَ الْمحمَة ان لو لق ا الات وقيترا 

عه ار عست ل اج وماس ير آ سوسس م سر سكرج سس : 

فامُسحكوهن فى البيوت حي يتوفلهن ألموت أو يحل أله لمن سيبلا 2) ب 

ظ ( سورة النساء ) 

بالله . وطلب الشهادة يكون من أربعة من المسلمين . لأن المسلم يعرف قيمة 
العرض و«العدالة . وإن شهدوا فليحدث حكم الله بالحبس فى البيوت . 


وقد عرفنا ذلك فيها يسمى فى العصر الحديث بالحجر الصحى الذى نضع فيه 
أصحاب المرض المعدى . وهناك فرق بين من ا ب ودهرص معد» ومن أصبن 
ب د العطب والفضيحة » . 


فإذا كنا نعزل أصحاب المرض المعدى فكيف لا نعزل اللاق أصبن بالعطب 
والفضيحة ؛ لذلك يقول الحق : « فأمسكوهن فى البيوت حتى يتوفاهن الموت أو. 
يجعل الله لمن سبيلا » أى أن تظل كل منها فى العزل إلى أن يأتى لكل منهن ملك 
الموت . وحدثتنا كتب التشريع أن رسول الله صلى الله عليه وسلم حمل الآية على أنبا 
تختص بزنا يقع بين رجل وامرأة وليس بين امرأتين . 


عن عبادة بن الصامت أن رسول الله صل الله عليه وسلم قال : « خذوا عنى ' 
خحذوا عنى : البكر بالبكر جلد مائة ونفى سئة » والثيب بالثيب حلد مائة 
والرجم (22 . 


ظ لم جاء التشريع بعد ذلك فصفى هخ قضية الحدود إلى أن البكر بالبكر جلد . : 
ْ والثيب بالثيب رجم . وبعض من الناس يقول : إن الرجم ل يرد بالقرآن . 





. رواه مسلم عن عبادة بن الصامتٍ‎ )١( 





سور ليما 
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انه فقول : ومن قال :| إن التشريع جاء فة فقط بالقران ؟ لقد جاء القرآن معجزة 
ومنبيجا للأصول . وكا قلنا من قبل : إن الحق قال : 
وما اجر سول دوه 4 
(من الآية 7 سورة الحشر ) 


ان لان سد سن ان د : قد نفهم الحكم من 
النص وقد لا نفهمهء فإذا فهمنا فله تطبيق عملى فى السيرة النبوية . 


فإذا كان الرسول صل الله عليه وسلم لم يأت بالنص فقط ولكن جاء بالعمل 
نفسه . فالأسوة تكون بالفعل فى إقامة الحد ؛ لأن الفعل أقوى من النص » فالنص 
قد يوجد ولا يطبق لسبب كالنْسْخ للحكم مثلا , أما الفعل فإنه : تطبيق » وقد رجم 
الرسول ماعزا والغامدية ورجم اليهودى واليهودية عندما جاءوا يطلبون تعديل حكم 
الرجم الوارد بالتوراة . إذن فالفعل من الرسول أقوى من النص وخصوصا أن 
الرسول مشرع أيضا . 


وقال واحد مرة : إن الرجم لمن تزوج ء فاذا نفعل برجل متزوج قد زنا بفتاة 
بكر؟ 0000 ظ ظ 


والحكم هنا : يرجم الرجل وتجلد الفتاة ء فإن اتفقا فى الحالة . فهما يأخذان حك) 
واحدا. وإن اختلفا فكل واجد منهم] يأخذ الحكم الذى يناسبه . 


وحينا ا تكلم الحق عن الحد قُْ الاماء المملوكات ‏ قال : 


ذ< عيرسو 2 1 ره عر مر 


9 فعل نصف ما عل المحصئنت من الْعذَاب ' ي# 
ظ ١‏ سورة النساء ) 
ا لي ل 
فالأمة تأخذ فى الحد نصف ال حرة . لأن الحرة البكر فى الزنا تجلد مائة جلدة . والأمة ‏ 
ْ تجلد حمسين جلدة . 
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ومادام للآمة نصف حد المحصنة » فلا يأق إذت حد إلا فيا ينصف . والرجم 
ظ اينف . والليل أصيح ايا من فعل رسول ا صل ا علي وسلم وهو مشر 
لماه مهدورات الكراة . أ لحرا فلا ولذلك فهند اموأ أ سفين قالت : أ 
الجرائر . 0 الأمة فمهدورة الكرامة نظرا لأنه 0 عليها 0 عرص ا 


لذلك فعليها نصف عقاب المحصنات . وي 
المتزوجة التى زنت .2 والرجم ليبس له نصما . 


اليس ققد للتياة نا تمق دمعة : إذن فنصف ماعلى المحصنات من 
3 ( والعذاب هو الذى يؤْم . ونستشهد على ذلك بآية لنبين الرأى القاطع بأن 
الغذات: شىء. 34 والقتل وإزهاق الحياة ىم ابر 3 ونجد هله الآية ِ قول الحق 


١‏ مت هت 


8 عدبت 1 شَديدا 7 ادنب © 5 


( من الآية ١؟‏ من سورة النمل ) 

إذن » فالعذاب غير الذبح . وكذلك يكون العذاب غير الرجم . فالذى يحتج به 
البعض ممن يريدون إحداث ضجة بأنه لا يوجد رجم ؛ لأن الأمة عليها نصف 
ما على المحصنات . والرجم ليس فيه تنصيف نقول له : إن ما تستشهد به باطل ؛ 
لأن الله فرق بين العذاب وبين الذبح . فقال على لسان سليمان : « لأعذينه عذابا 
شديدا أو لأذيحنه » فإذا كان العذاب غير إزهاق الروح بالذبح » والعذاب أيضا غير 
إزهاق الروح بالرجم . إذن فلا يصح أن يحاول أحد الإفلات من النص وفهمه على 
غير حقيقته ولنناقش الأمر بالعقل : 


حين يعتدى إنسان على بكر . فما دائرة ال هجوم على العرض فى البكر ؟ إنها أضيق 
من دائرة ا هجوم على الثيب ؛ لأن الثيب تكون متزوجة غالبا . فقصارى مافى البكر 
أن الاعتداء يكون على عرضها وعرض الأب والأخ . أما الثيب فالاعتداء يكون على 
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عرض الزوج أيضا . وهكذا تكون دائرة الاعتداء أكبر » إنه اعتداء على عرض الأب 
والأم . والإخوة والأعمام مثل البكر . وزاد على ذلك الزوج والأبناء المتسلسلون . 2 
فإذا كان الآباء والأمهات طبقة وتنتهى . فالأبناء طبقة تستديم ؛ لذلك يستديم 
العار . واستدامة العار لا يصح أن تكون مساوية لرقعة ليس فيها هذا الاتساع . فإن . 
سوينا بين الاثنين بالجلد فهذا يعنى أن القائم بالحكم لم يلحظ اتساع جرح العرض . 


إن جرح العرض ف البكر محصور وقد ينتهى لأنه يكون فى معاصرين كالآب والأم 
والإخوة . لكن ما رأيك أيها القائم بالحكم فى الثيب المتزوجة وها أولاد يتناسلون ؟ 
إنها رقعة متسعة . فهل يساوى الله وهو العادل ‏ بين ثيب وبكر بجلد فقط ؟ إن 
هذا لايتأق أبدا . 


إذن فالمسألة يجب أن تؤخذ مما صفاه رسول الله وهو المشرّع الثانى الذى امتاز 
لا بالفهم فى النص فقط . ولكن لأن له حق التشريع فيا لم يرد فيه نص ! فستاخذ بم 
عمله وقد رجم رسول الله فعلا » وانتهى إلى أن هذا الحكم قد أصبح نهائيا » الثيب 
بالثيب هو الرجم . والبكر بالبكر هو الجلد .» وبكر وثيب كل منبهه| يأخذ حكمه . 
ويكون الحكم منطبقا تماما » وبذلك نضمن طهارة حفظ النوع ؛ لأن حفظ النوع هو 
أمر أسامى فى الحياة باستبقاء حياة الفرد واستبقاء نوعه . فاستبقاء حياة الفرد بأن 
نحافظ عليه » ونحسن تربيته ونطعمه حلالا » ونحفظ النوع بالمحافظة على طهارة 
المخالطة . ظ ظ 


والحق سبحانه وتعالى يمد خلقه حين يغفلون عن منج الله بما يلفتهم إلى المنيج من . 
غير المؤمنين بمنبج الله » ويأتينا بالدليل من غير المؤمنين بمنيج الله . فيثبت لك بأن 
. المنيج سليم . ولقد تعرضنا لذلك من قبل مرارا ونكررها حتى تثبت فى أذهان الناس 
قال الحق :. 
ءاس " كسم ل لبر داس ل م م ل سسن ١‏ الأريس سال صر خم ع ب رك 
© هوا أذئ ار رستولةر بأمْدَئ ودين آلحق ليظهره, على ألدينٍ كلهء 


ا 


وَل وكرِه الست ركُونَ ع أ 





عدر الا 


صمححمصح مص نح محصحومحصحمحصحصس بره 


فلايقولن قائل : إن القرآن أخبر بشىء لم يحدث لأن الإسلام لم يطبق ولم يظهر 
0 على الأديان كلها . ونرد عليه : لوفهمت أن الله قال : « ليظهره على الدين كله » 
وأضاف سبحانه : « ولو كره المشركون » . ١‏ ولو كره الكافرون » ئ جاء قُْ موفع آخر 

من القرآن الكريم . لقد أوضح الحق أن الإسلام يظهر ويتجلى مع وجود كاره له 
وهو الكافر والمشرك . ولم يقل سبحانه : إن الإسلام سيمنع وجود أى كافر أو 
وكيف يكره الكفار والمشركون إظهار الله للإسلام ؟ إنهم لا يدينون بدين 
الإسلام ؛ لذلك بح ز نهم أن يظهر الإسلام على بقية الأديان . وهل يظهر الإسلام 
على الأديان بأن يسيطر عليها ويبطل تلك الأديان ؟ لا . إنه هو سبحانه يوضح 
بالقرآن والسنة كما يوضح لأهل الأديان الأخرى : 


| بأنكم ستضطرون وتضغط عليكم أحداث الدنيا وتجارب الحياة فلا نجدون مخحلصا 
لكم مما أنتم فيه إلا أن تطبقوا حكما من حكم الإسلام الذى تكرهونه . 


وحين تضغط الحياة على الخصم أن ينفذ رأى خصمه فهذا دليل على قوة الحجة . 
وهذا هو الإظهار على الدين كله ولوكره الكافرون والمشركون . وهذا قد حدث فى 
زماننا » فقد روعت أمة الحضارة الأولى فى العالم وهى الولايات المتحدة الأمريكية منذ 
عام ١58١‏ بما يثبت صدق الإسلام فى أنه حين ضمن ووضع للمخالطات التى تبقى ظ 
النوع نظاما . وهو التعاقد العلنى والزواج المشروع وافاخق قل عمن عبحة الخلن.. 
لكن الحضارة الأمريكية لم تنتبه إلى عظمة قانون الحق سبحانه فرَوؤعت بظهور مرض 
جديد يسمى « الإيدز » و« ايدز » مأخوذة من بدايات حروف ثللاث كليات حرف 
لكثْ » 2 وحرف «1آا».ى و« (لآ». 


ومدق اينع اللرفن بالترجقة الغرية الفسحيحة والقن. مناعى متكبيه» والزمالة 

الأولى للإصابة به هى المخالطة الشاذة » ونشأت من هذه المخالطات الشاذة 

فيروسات » هله الفيروسات مازال العلماء ء يدرسون تكوينها »؛ وهى تهرز سموما 

ظ وتسبب آلاما لا حصر لما ؛ وإلى معان الحضارة الغربية هول الفزع والهلع 
من هذا المرض . 





مالي 
-1-):50. جعي ب 


ومن العجيب أن هذه الفيروسات تأتى من كل المخالطات الشاذة سواء أكانت بين 
رجل ورجل . أو بين رجل وامرأة عل غير ما شرع الله . 


لقد جعل الحق سبحاأنه وتعالى عناصر الزواج «إيجابا » و« قبولا » و« علانية » 
إنه جعل من الزواج علاقة واضحة محسوبة أمام الناس . هذا هو النظام الربانى للزوج 
الذى جعل فى التركيب الكيميائى للنفس البشرية « استقبالا » و« إرسالا » . 


والبشر حين يستخدمون الكهرباء . . فالسلك الموجب والسلك السالب كما 
قلنا- يعطيان نورا فى حالة استخدامهها بأسلوب طبيعى » لكن لوحدث خلل فى 
استخدام هذه الأسلاك فالذى يحدث هو ماس كهربائى تنتج منه حرائق . وكذلك 
الذكورة والأنوثة حين يجمعها الله بمنطق الإيجاب والقبول العلنى على مبدأ الإسلام » 
فإن التكوين الكيميائى الطبيعى للنفس البشرية التى ترسل . والنفس البشرية التى 
تستقبل تعطى نورا وهو أمر طبيعى . 


وأوضحنا من قبل أن الإنسان حين يجد شابا ينظر إلى إحدى محارمه ٠‏ فهو يتغير 
وينفعل ويتمنى الفتك به . لكن إن جاء هذا الشاب بطريق الله المشروع وقال والد 
الشاب لوالد الفتاة : « أنا أريد خطبة ابنتك لابنى » فالموقف يتغير وتنفرج الأسارير 
ويقام الفرح . 


إنها كلمة الله الت أثرت فى التكوين الكيميائى للنفس وتصنع كل هذا الإشراق 
والبشر ؛ وإعلان مثل هذه الأحداث بالطبول والأنوار والزينات هو دليل واضح على 
أن هناك حاحة قد عملت وأحدثت فُْ النفمس البشرية مفعوها الذى أراده الله من 
الاتصال بالطريق النظيف الخرريف العفيف . 2 


فكل اتصال عن غير هذا الطريق الشريف والعفيف لابد أن ينشأ عنه خلل فى 
التكوين الإنسانى يؤدى إلى أوبئة نفسية وصحية قد لا يستطيع الإنسان دفعها مثل 
ماهو كائن الآن . 


وعلى هذا فيكون قول الحق براه : 





باو او 
سكي داب ع يي يي 


( سورة النساء ) 
وكانت هذه مرحلة أولية إلى أن طبق الرسول إقامة الحد . ويقول الحق : 


ا ل ةس ل له 
8 لدان يَأَتيننِهَامِنحكم فَنَاذْوَهَمَاكَإ: 
و ع ا أنه كاد 


ظ 2 وَابَانّسِة 0 8 


+١ 


١ 


) 


والحق سبحانه وتعالى تواب ورحيم ؛ ونعرف أن صفة المبالغة بالنسبة لله لا تعنى 
أن هناك صفة لله تكون مرة ضعيفة ومرة قوية . وكل صفات الله واحدة فى الكمال 
المطلق . وقلت من قبل : إننى عندما أقول : «فلان أكأل » قد يختلف المعنى عن 
قولى : « فلان أكل ». فبمثل هذا القول أبالغ فى وصف إنسان يأكل بكثرة ٠»‏ فهل 
هو يأكل كثيرا فى الوجبة الواحدة . أو أن الوجبة ميزانها محدود لكن هذا الموصوف 
ظ وي عدوا داواي وي عي ا ايد باس 
له : « أكال ؛, أى أنه أكثر عدد الوجبات . وإن كانت كل وجبة فى ذاتها لم يزد حجمها 


أو هو يأ فى الوجبة الواحدة فيأكل أضعاف ما يأكله الإنسان العادى فى الوجبة 
العادية » فيأكل بدلا من الرغيف أربعة . فنقول:إنه « أكول » . إذن فصيغة المبالغة 

فى الخلق إما أن تنشأ فى قوة الحدث الواحد ليا أن تنشأ من تكرار الحدث 
الواحد . 





و0-02290094--2--9 2-9020 


إن قولك:« الله تواب » معناه أنه عندما يتوب على هذا وذاك وعلى ملايين الملايين ‏ 
من البشرء فالتوبة تتكرر . وإذا تاب الحق فى الكبائر أليست هذه توبة عظيمة ؟ هو 
تواب ورحيم لأنه سبحانه وتعالى يتصف بعظمة الحكمة والقدرة على الخلق 
والإبداع . وهو الذى خلق النفس البشرية ثم قنن.لها قوانين وبعد ذلك جرم من 
يخالف هذه القوانين » وبعد أن جرم الخروج عن القوانين وضع عقوبة على الجريمة . 


والتقنين فى ذاته يقطم العذر : فناعة أن فتن اللى لا رطم وا أن يقول:: 
ولم أكن أعلم » ؛ لأن ذلك هو القانون . وحين يجرم فهذا إيذان منه بأن النفس 
البشرية قد تضعف ٠‏ .وتأق بأشياء مخالفة للمنيج » فنحن لسنا ملائكة ٠»‏ وسبحانه 
حين يقئن يقطع العذر . بوحين غرم فهو إيذان بآن ذلك من الممكن إن عدت 
وبعد ذلك يعاقب ٠‏ وهناك أفعال مجرمة . ولكن المشرع الأول لم يجرمها ولم يضع لها 
قانونا » لاعن تقصير منه.» ولكن التجريم يأق كفرع . 


إن الله سبحانه قد قدر أن النفس البشرية قد تفعل ذلك . كالسرقة ‏ مثلا ‏ إنه 
سبحانه وضع حدا للسرقة » وقد تضعف النفس البشرية فتسرق ». أو تزى ؛ لذلك 
فالحد موجود . لكن هناك أشياء لا يأ لها بالتجريم والعقوبة . وكأنه سبحانه يريد 
أن يدلنا من طرف خفى على أنها مسائل ما كان يتصور العقل أن تكون . مثال ذلك 2 
اللواط . لم يذكر له حداً , لماذا ؟ لأن الفطرة السليمة لا تفعله . بدليل أن اللواط. 
موجود فى البشر وغير موجود فى الحيوان . 0 


لكن ليس معنى ألا يجرم الحق عملا أنه لا يدخل فى الحساب . لا . إنه داخل فى 
الحساب بصورة أقوى ؛ لأن التجريم والعقوبة على التجريم تدل على أن الفعل من 
الممكن أن يحدث . وحين يترك هذه المسألة بدون تجريم ؛ فمعنى ذلك أن الفطرة 
السليمة لا يصح أن تفعلها » ولذلك لم يضع لما حدا أو تجريما » وترك الأمر لرسول 
لحرا ور ل ار الو ور سا 
ناي م ع عن را د عر عل رن رسن عا رد ات 
عليها . لا دجي عر » وقد أمر الرسول صلى الله 








عليه وسلم بإلقاء الفاعل للواط والمفعول به من أعلى جبل . إن عقوبتههما أن يموتا ‏ 
بالؤلقاء من شاهق جبل . إذن فالعقوبة أكثر من الرجم . وهكذا نعرف أن عدم 
التجريم وعدم التقنين بالعقوبة لأى أمر غير مناسب للعقل وللفطرة السليمة دليل على ان 
هذا الأمر غير مباح . والحق لم يترك تلك الأمور سكوتا عنها » ولكن هو إيحاء من طرف 
خفى أن ذلك لا يصح أن يحدث . بدليل أنها لا تحدث فى الحيوانات التى هى أدنى من 
الإنسان . ؤ 
وبعد ذلك قد يتعلل الإنسان الفاعل لمثل هذا! القبح الفاحش بأنها شهوة بهيمية . 
نقول : يا ليت شهوتك المخطئة فى التعبير عن نفسها بهيمية ؛ لأن البهائم لا يحدث 
منها مثل ذلك الفعل أبدا . فلا أنثى الحيوانات تقترب من أخرى . وكذلك لا يوجد 
ذكر حيوان يقترب من ذكر آخر . وإذا ما حملت أنثى الحيوان فإنها لاا تسمح لأى ذكر 
من الحيوانات بالاقتراب منها ؛ إذن فالقبح الفاحش من المخالطة على غير ما شرع الله 
يمكن أن نسميها شهوة إنسانية ٠‏ فالبهائم لا ترتكب مثل تلك الأفعال الشاذة . ومن 
يقول عن الشهوة إنها بهيمية فهو يظلم الحيوانات . والحق سبحانه وتعالى على الرغم 
من هذه الخطايا يوضح لنا : أنه التواب الرحيم . لاذا ؟ 


انظر ا-كمة فى التوبة وفى قبولها , أقتول قنلاث معضية من الإنبنان الذى أنن.+ 
لفقد التكليف ضرورته . معنى التكليف أنه عملية يزاحم الإنسان فيها نفسه 
ويجاهدها لمقاومة تنفيذ المعاص أو لحملها على مشقة الطاعة . 


فمقاومة الإنسان للمعاصى خضوعاً للتكليف الإيمان دليل على أن التكليف أمر 
صحيح . اسمه و تكليف » وإلا لخلقنا الله كالملائكة وانتهت ت المسألة . وحين يشرع 
لله التوبة . فذلك يدل على أن الإنسان ضعيف , قد يضعف فى يوم من الآيام أمام 
نعضي من المقاعي ...ولس مق ذلك أن يطركة الله من غبوديته له سبخانة + بل هو 
يقئن العقوبة ؛ وتقنين العقوبة للعاضى دليل على أنه سبحانه لم يخرج الذى اختار 
الإسلام وعصى من حظيرة ة الإسلام أو التكليف , ولو فرضنا أن الحق سبحانه لم يقنن [ 
06 لصارت اللعنة نة مصير كل من 00 شهوة , ولصار لعاصي 0 








حا ؟ 


إذن فساعة شرع الله التوبة سدّ على الناس باب « الفاقدين » الذين يفعلون ذنباً 
ثم يستمرون فيه » ومع ذلك فسبحانه حين تاب على العاصى رحم من لم يعص إنه 
القائل : « إن الله كان توابا رحيها» . ولو قال الحق إنه تواب فقط لأذنب كل واحد 
منا لكى يكون الوصف معه وقائم به لا محالة ؛» ولكنه أيضا قال : « توابا رحيها » أى 
أنه يرحم بعضا من خلقه فلا يرتكبون أى معصية من البداية . فالرحمة ألا تقع فى 
المعصية . ئ ظ [ 


وبعدذث ذلك يشرع الحق سبحانه وتعالى للتوبة : 


ولنلتفت إلى دقة الأداء القرآى » هو سبحانه يقول : «١‏ إنما التوبة على الله » وقد 
يقول واحد : مادام الحق شرع التوبة » فلأفعل ما أريد من المعاصى وبعد ذلك 
أتوب . نقول له : إنك لم تلتفت إلى الحكمة فى إبهام ساعة الموت . فا الذى أوحى 
لك أنك ستحيا إلى أن تتوب ؟ فقد يأخذك الموت فجأة وأنت على المعصية ٠.‏ وعليك 
أن تلتفت إلى دقة النص القرآنى : ْ 


إَا لنوبة عل لَه لين يلون السوء هاه م يتوبونَ من كرب فَأوْتيكَ 
ارا ار ا عر صصح 00 اراس تي اس كر / 
. يتوب ألله علييم وكان الله علما ححكما 2 * 
[ ( سورة النساء ) 


وفعل السوء بجهالة . أى بعدم استحضار العقوبة المناسبة للذنب » فلو استحضر 
الإنسان العقوبة لما فعل المعصية . بل هو يتجاهل العقوبة . لذلك قال رسول الله . 
صلى الله عليه وسلم : ظ 





ور اليسيتاءة 
صعمصصمحص ص وحص و صصح وصح همه أده 
( لا يزنى الزان حين يزنى وهو مؤمن ولا يسرق السارق حين يسرق وهو مؤمن 
ولا يشرب الخمر حين يشربها وهو مؤمن 206 . 


فلو كان إيمانه صحيحاً ويتذكر تماما أن الإيمان يفرض عليه عدم الزنا » وأن عقوبة 
الزنا هى الجلد أو الرجم . لم قام بذلك الفعل . 


والحق قد قال : « إنما التوبة على الله للذين يعملون السوء بجهالة ثم يتوبون من 
قريب » فهناك من يفعل المعصية ويخطط ها ويفرح بها ويزْهَى بما ارتكب ويفخر بزمن 
المعصية . ؛ وهناك من تقع عليه المعصية وبمجرد أن تنتهى يظل نادم ويضرب نفسه 
ويعذمها ويتساءل لماذا فعلت ذلك ؟. 


وأضرب مثلا للتمييز بين الاثنين » نجد اثنين يستعد كل منهها للسفر إلى باريس » 
واحد منهما يسأل قبل سفره عن خبرة من عاشوا فى عاصمة فرنسا . ويحاول أن يحصل 
على عناوين أماكن اللهو والخلاعة . وماإن يذهب إلى باريس حتى ينغمس فى 


وأما الآخر فقد سافر إلى باريس للدراسة , وبيْنا هو هناك ارتكب معصية تحت 
إغراء وتزيين . إذن هو إنسان وقعت عليه المعصية ودون تخطيط . وبعد أن هدأت 
شيرة الشهوة غرق فى الندم . وبعد أن عاد استتر من زمن المعصية . هكذا نرى 
الفارق بين المخطط للمعصية وبين من وقعت عليه المعصية . 


والله سبحانه حين قد أمر التوبة عل خلقه رحه اه 
وإلا لغرق العا فى شرورلا نباي لها . بداية من أول واد انحرف مرة واحدة فيأذ | 
الانحراف عملا له , والمهم فى التائب نب أن يكون قد عمل السوء ء بجهالة . ثم تاب 
من قريب . والرسول صل الله عليه وسلم حين حدد معنى « من قريب » قال : - 


م تك َه 8 
١(‏ ) رواه أحمد والبخارى عن أبى هريرة ٠‏ وفى رواية عن مسلم وأحمد : ( ولا يَغْل أحدكم حين يَغْل وهو مؤمن فإياكم 
إياكم ) وزاد عبدالرزاق : ( ولا يتتهب النيبة وهو مؤمن ) . 





١‏ شور الكياز 

ج١١‏ حمححصوحصحت ٠و2‏ ص وحص حو صوص 
( إن الله تعالى يقبل توبة العبد مالم يغرغر)(0" . 
والحوار الذى دار بين الحق وبين إبليس : 

01 َل رب يمآ عوبني رين ْم فى الأرض لوي : مين © 


2 اع ص لوث را رو وى 


1 عبادك نهم المخلصين (:© # 


( سورة الحجر) 
إن إبليس قال ذلك وظن أنه سيهلك البشر جميعا ويوقعهم فى المعصية إلا عباد الله 
الذين اصطفاهم وأخلصهم له . لكن الله سبحانه - خيب ظنه وشرع قبول توبة 
العبد مالم يغرغر . لم يصل إلى مرحلة خخروج الروح من الجسد . فإذا ما قدم العبد 
التوبة لحظة الغرغرة فياذا يستفيد المجتمع ؟ لن يستفيد المجتمع شيئاً من مثل هذه 
التوبة ؛ لأنه تاب وقت آلآ شر له 4 لذلك فعلى العبد أن يتوب قبل ذلك حتى يرحم 
المجتمع من شرور المعاصى . «إنما التوبة على الله للذين يعملون السوء ء بجهالة ؛ هل 
يتوب أولا . ثم يتوب الله عليه ؟ 


أنه سبحانه 0-7 


0 2 خرصا مه 3 عر ص 2 و م 
٠‏ ( من الآية م١١‏ صورة التوبة ) 
هنا وقف العراء اق يتساءلوا : هل يتوب العيد أولا وبعد ذلك يقبل الله 
التوبة ؟ أم أن الله يتوب على العبد أولاً ثم يتوب العبد ؟. صريح الآية هو : +7 داثم 
تاب عليهم ليتوبوا » ونقول : وهل يتوب واحد ارتمهالا منه» أو أن الله شرع التوبة 
للعباد ؟. لقد شرع الله التوبة فتاب العبد » فقبل الله التوبة . 


نحن إذن أمام ثلاثة أمور : هى أن الله شرع التوبة للعباد وم يرنجل ليق توبته 
0 
الواحد قد يضعف أمام بعض الشهوات فوضع تشريع التوبة . وهو المقصود بقوله: - 
دثم تاب عليهم » و أى شرع لهم التوبة ويخد ذلك يتوب الغبد إلى الله ٠‏ و ليتوبوا ». 


(١)رواة‏ أحخد والترمذى وانن ماجه والبيهقى فى شغب الإيمان . وابن حبان فى صحيحه ١‏ والحاكم ف المستدرك . : 





درو اليك 

٠ح‏ تج تت توت حصت ١١‏ اه 
وبعد ذلك يكون القبول من الله وهو امال 
0 (لرانبي رانب 
ؤ (من الآية *' سورة غافر) 

تأمل كلمة ٠‏ إما التوبة على الله » يدها فى منتهى العطاء . فإذا كان الواحد فقيرا 
ومدينا وأحال داثنه إلى غنى من العباد فإن الدائن يفرح ؛ لأن الغنى سيقوم بسداد 
الدين وأدائه إلى الدائن . فا بالنا بالتوبة التى أحاها الله على ذاته بكل كاله وجماله . 
إنه قد أحال التوبة على نفسه لا على خلقه . وهو سبحانه أوجب التوبة على نفسه 
ولا يملك واحد أن يرجع فيها . ؛ ثم قال « ثم يتوبون من قريب » أى أن العبد يرجو 
التوبة من الله » وحين قال : « فأولئك يتوب الله عليهم » » أى أن سبحانه قابل للتوب 
وغافر للذنب وحين يقول سبحانه : « وكان الله عليها حكيأ » فنحن نعلم أن كل 
تقنين لأى شىء يتطلب علما واسعاً بما يمكن أن يكون وينشأ 0 
تقنينات البشر. لاذا يقنون اليوم ثم يعدلون عن التقنين غداً ؟ لأخهم ساعة قننوا 
“افااعتي اشى نين الح أن جلاك .«قلى حذت يا 1 كك إن بالك ارا ل 
تقنينهم . 

إذن .فالاضطراب ينشأ من عدم علم المقنن بكل أحوال من يقنن لهم ماضياً 
وحاضرا ومستقبلا . والمقئن من البشر قد لا يستوعب الأحداث الماضية .» وذلك لأنه 
لا يستوعبها إلا فى بيئته بيتته أو فى البيئة التى وصله خبرها . فحتى فى الماضى لا يقدر , 
ولافى المستقبل يقدر, وكذلك فى الحاضر أيضاً . 0 
الحاضر فى بيئة أخرى . ونحن نعرف أن حواجز الغيب ثلا : أى أن ما يجعل 
الثىء غيباً عن الإنسان هو ثلاثة أمور : ظ 


الأمر الأول اوري المافى وما حدث فيه من أشياء لم يرها المغخاضر ون وم 
يعرفوها ؛ » لذلك فالماضى ة قد حجز عن البشر بحجاب وفوع الأحداث فُْ ذلك 
0 ليا بي سي سل مم 
فيقول سبحانه :»2 
7 مكُتَ عجانت الْعَرب إِذ َصَينا إل موسى الأ د 
( من الآية. 5 سنوزة التصيصن) 
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ظ ورسول ليك مع 0 ساعة 0 المومى 0 0 ذلك كان 
ناته 
9 وما كنت ديهم إذ 17 لمهم أي كفل عي وما كنت لديم إِذ يَمصمُونَ إه 
[ ( من الآية 8 آل عمران): 
أى أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يشهد تلك الأزمان الت يأتيه خيرها عن 
الله » ل أمى بشهادة الجميع 5 يجلس إلى معلم . إذن فالذى اخترق حجاب 
الزمن وأخير الرسول بتلك الأحداث هو الله . 


. والأمر الثانى : هو حجاب الحاضر ؛ حيث يكون الحجاب غير قادم من الزمن لأن 
الزمن واحد . ولكن الحجاب قادم من . اختلاف المكان . فأنا أعرف ما يحدث فى 
مكان . ولكى لا أعرف ما الذى يحدث فى غير المكان الذى أوجد به . 2 يقتصر 
الحجاب فى الحاضر على المكان فقط ولكن فى الذات الإنسانية بأن يُضمر الشخص 
الثىء قى نفسه . فالحق يقول : 


م مر ا 


ين ف أنفيوم لولا عَذْبا اما تقول * | 
( من الآأية م سورة المجادلة ) [ 
لم يكونوا قد قالوه فى أنفسهم . لما صدقوا قول الرسول الذى جاءه إخبارا عن الله . 
00 والأمر الثالث : اعرحدب المستقبل . فيقول القرآن : 


500 وس عن ار سل ار صر 


ل سين ا جم موود ادير جي ) 8 
( سورة القمر) 
والجة 1ن كلما مفواس لبواتعرنه الي و الى لني دعن عن المستقبل ٠.‏ وقد 
ارلت هذه ومع ريتوان كان المسلمون قلة وهم مضطهدون ولا يستطيعون 





مل التكا: 
٠+‏ 22ج ص وص تج 1/ > 


الدفاع عن أنفسهم . وعندما يسمعها عمربن الخطاب ‏ رضى الله عنه - ينفعل 
0 لرسول الله : أى جمع هذا ؟ 


اء الجمع فى بتو وول ار . حدث ذلك الإخبار فى مكة 2 ووفعت الأحداث 
بعد الهجرة . وكانت ال هجرة ف الترتيب الزمنى مستقبلا بالنسبة لوجود البلعن 
مكة . 


50 يقول سبحانه : ه سيهزم الجمع ويولون الدبر» لولا أن ذلك 
سيحدث بالفعل ؟ 

مي يدج امو 10 رطانيا 8 

يحلق الأحداث ويعلمها . ١‏ 


ويأق فى الوليد بن المغيرة يعن فبك يفل و .وله مهابة وصيت وسيلا من سناد 
قريشء فيقول الحق : | 


# ستسمهر عا علَالفرطيمج 4 
(سورة القلم  )‏ 
أى سنضربه بالسيف ضربة تجعل عل أنفه علامة فى أعلى منطقة فيه . ويأق يوم 
بدرء» فيجدون الضربة على أنف الوليد . لقد قاها الحق على لسان رسوله فى زمن 
ماضٍ ويأق بها الزمن المستقبل » وعندما تحدث هذه المسألة فالذين آمنوا بمحمد 
. وبالقرآن الذى نزل على محمد يتأكدون من صدق رسول الله فى كل شىء . وياخلون 
ا البسيطة ويرقونها فيصدقون ما يخبرهم به من أمر الدنيا والآخرة . ويقولون : 


-إذا أخيرنا رسول الله بغيب يحدث فى الآخرة فهو الصادق الأمين . , ويأخذون م٠‏ من [ 
أحداث الدنيا الواقعة مايكون دليلاً على صدق الأحداث فى الآخرة . 





أ 0-7 


0 1 شواط اليسبداء ْ | 00 
ظ م 1يا1م لظ 


ويذيل الحق الآية : « وكان الله علياً حكياً ؛ أى عليها بالتقنينات فش التوبة ْ 
لعلمه ‏ جل شأنه - بأنه لولم يشيع التوبة . لكان المذنب لمرة واحدة سب فى شقاء 
٠‏ العالم ؛ لأنه ‏ حينئذ - يكون يائسا من رحمة الله . 


إذن فرحمة منه ‏ سبحانه ‏ بالعالم شرّع الله التوية . وهو حكيم فإياك أن يتبادر إلى 

ذهنك أن الحق قد حمى المجرم فحسب حين شرع له التوبة » إنه سبحانه قد حمى غير 
المجرم أيضا . وساعة نسمع الزمن فى حقء الحق سبحانه وتعالى كقوله :> «وكان » 
فلا نقول ذلك قياساً على زماننا نحن , أو على قدراتنا نحن . فكل ما هو متعلق 
بلطن علي إن لاخلم إل الطاق. ,اليس تكله جني 


فقد يقول كافر : إن علم الله كان » ويماول أن يفهمها على أنه علم قد حدث 
ولا يمكن تكراره الآن . لا ا 000 ؛ لآن الله لا يتغير» ومادام الله 
لا يتغير . فالثابت له من قبل أزلا ب* يشت له أبدا . والحكمة هى وضع الثىء فُْ 
موضعة... بوماذام قد قدر سبحانه وضع اللىم + قالغىة [فااجاء عن .علي و وحين 





3 ا : ظ ظ 
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( ضورة النمناء ) 


لقد شرع الله سبحانه التوبة ليتوس غباده . فإذا تابوا قبل و : » وهذا مبنى على 
الغلك , الشامل والحكمة الدقيقة الراسخة . وانظروا إلى دقة العبارة فى قوله : « إنما 

0 التوبة عمل أشو. فساعة يوبجد فعل إيجابي يقال : عل من ؛ لكن عندما لا يأتى 
بفعل إيجابى لا يقال : عل منء بل يقال : ليس بالنفى . إن الحق عندفا قرر التوبة 
قي يلد حاه - ب وأوجبها على نفسه . للذين يغسملون السوء بجهالة ويتوبون فور 
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1 سر حت سر م يي رار 3 اح له 7 [ 
3 وَلِيستٍ التوبة يلزت عله ؤ 
ألتسبّعاتٍ حَيَّهَدًا حَد أ ديا لاا 


سا سس لس ارم ور 4 سل ف قر سرد سر 
َالَف تلن ولا لين يَمُونو وهم 


شد أوْلتِيِكَ أَعَْمَدَمَا َم عَذَاً 
يت # 


هنا يوصح الحق أن توبة هؤلاء الذين يعملون السيئات لم توجد من قريب . وهم 
يختلفون عن الذين كتب الله قبول توبتهم . هؤلاء الذين يعيشون. وتستحضر نفوسهم 
قيم المنهبج . إلا أن النفوس تضعف مرة . أما الذين لا يقبل منهم التوبة فهم 
يي النفوس التى شردت عن المنبج فى جهات متعددة 5 وهم لم يرتكبوأ « سوءا » 
واحدا بل ارتكبوا السيئات . فالذى ارتكب سوءاً واحدأ فذلك يعنى أنه ضعيف فى 
ناحية واحدة ويبالغ ويجتهد فى الزوايا والجوانب الأخرى من الطاعات التى لا ضعف 
له فيها ليحاول ستر ضعفه . ظ ظ 
إنك ترى أمثال هذا الإنسان فى هؤلاء الذين يبالغون فى إقامة مشروعات الخير 
فهذه المشروعات تأتى من أناس أسرفوا على أنفسهم فى ناحية لم يقدروا على أنفسهم 
فيها فيأتوا فى نواحى خير كثيرة » ويزيدوا فى. فعل الخير رجاء أن يمحو الله سيئاتهم 
التى تركوها وأقلعوا وتابوا عنها . اا 


ومن ذلك نعلم أن أحداً لا يستطيع أن يمكر مع الله ؛ فالذى أخعذ راحته فى 
ناحية » يوضح له الله : أنا سآق بتعبك من نواح, أخرى لصالح منبجى . ويسلط 
ار . وكأن 

يثبت للمسبىء أنت امسكيتيت تمتعت بناحية واحدة » ومنبجى ودينى استفادا منك 
2 المساجد والمدارس وتتصدق على الفقراء » كل هذا لأن عندك سيئة 
واحدة . 





5 حب ؟حمحصحوحهتت ٠و‏ 22 225905202 


إذن فلا يمكن لأحد أن يمكر على الله » وعبر القرآن عن صاحب السيئة بوصف 
هذه الزلة بكلمة « السوء » » ولكنه وصف الشارد الموغل فى الشرود عن منهج الله 
بأنه يفعل « السيئات »» فهو ليس صاحب نقطة ضعف واحدةء لكنه يقترف 
سيئات متعددة » ويمعن فى الضلال . ولا يقتصر الأمر على هذا بل يؤجل التوبة إلى 
لحظة بلوغ الأجل » بل إنهم قد لا ينسبون الخير الصادر منهم إلى الدين مثلما يفعل 
الملاحدة » أو الجهلة الذين لايعلموت بأن كل خير إنما يأمر به الدين . 


مثال ذلك مذهب ١‏ الماسونية » » يقال : إن هذا المذهب وضعه اليهود . والظاهر 
فى سلوك الماسونيين أنهم يجتمعون لفعل خير ما يستفيد منه المجتمع ٠‏ وما خفى من 
أفعال قمة أعضاء الماسونية أنهم يخدمون أغراض الصهيونية » وقد ينضم إليهم بعض 
عمن لا يعرفون أهداف الماسونية الفعلية ليشاركوا فى عمل الخير الظاهر . ونقول لكل 
واحد من هؤلاء : انظر إلى دينك » تجده يحضك على فعل مثل هذا الخر. فلاذا 
تنسبه إلى الماسونية ولا تفعله على أنه أمر إسلامى . ولاذا لا تنسب هذا الخير إلى 
الإسلام وتنسبه لغير الإسلام ؟ ظ 


وفى هذا العصر هناك ما يسمّى بأندية « الروتارى » ويأخذ الإنسان غرور الفخر 

عسو » ويقول : « أنا عضوف الروتارى » وعندما تسأله : لماذا ؟ 

: إنها أندية تحض على التعاون والتواصل. والمودة والرحمة » ونقول له : وهل 

لإسلام حرم ذلك ؟ لماذا تفعل مثل هذا الخير وتنسبه إلى « الروتارى » ١‏ ولا تفعل 
الخير وتنسبه إلى ١‏ دينك يننا إذن فهذا عداء للمنيج . ظ 


الآن ؟ وأراد الرجل أن يحاد الله فقال : تريد نفسى أن أفطر فى يوم رمضان » وعل 
كأس خمر. وأشترى كأس الخمر هذه بثمن خنزير مسروق . 


إنه يريد فطر رمضان وهو محرم . ويفطر على حمر وهى محرمة » وبثمن خنزير 


والخنزير حرام على المسلم ( والخنزير مسروق أيضا . وسألوه : ولماذا كل هلا ظ 
التعقيد ؟ فقال حتى تكون هذه الفعلة خراها أربع مرات . 





إذن فهذه مضارة لله » وهذا رجل شارد عن المنبج . فهل .هذا يتوب الله عليه ؟ 
لا. «وليست التوبة للذين يعملون السيئات حتى إذا حضر أحدهم الموت » وعند 
لحظة الموت يبدأ الجبن وتتمثل أخلاق الأرانب ء ولاذا لم يصر على موقفه للجابة ؟ ْ 
لأنه جاء إلى اللحظة التى لا يمكن أن يكذب فيها الإنسان على نفسه «حتى إذا حضر ‏ 2 
أحدهم الموت قال إنى تبت الآن» لكن التوبة لا تقبل . ولن ينتفع بها المجتمع » ظ 
وشر مثل هذا الإنسان انتهى ٠‏ وتوبته تأق وهو لا يقدر على أى عمل » إذن فهو 
يستهزىاء بالله ؟ فلا تنفعه التوبة . 


ولكن انظروا إلى زخعية اله واحترامه للشهادة الإيمانية الى يقر فيها المؤمن بأنه : 
ولا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله » . 


هلا المؤمن جعله الله فى مقابل الكافر. يأخذ عذابا على قدر ما فعل من ذنوب ء 
ويأق احترام الحق سبحانه لإيمان القمة لقوله : « أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا 
رسول الله » فيوضح سبحانه : لن نجعلك كالكافر ؛ بدليل أنه عطف عليه « ولا الذين 
يموتون وهم كفار » . وإنما يقدر للمؤمن ا ات 
معاصٍ 2 ومجحرم الحق إيمان القّمة . فيد خلون الحنة ؛ لذلك ' يقل الحق : 
خالدون فى النار . وإنما قال : « أولئك أعتدنا لحم عذايا ألييا» و« أولئتك » 0 
الصدفين المؤمن والكافر ‏ فالعذاب لكل واحد حسب ذلبه . 


ويقول الحق من بعد ذلك : 


0 4 ]| 
1 يتأيّها لزسِنَ امنوأ ا 
0 أل كَعَاسَسْوْهَ َدعَب 00 
ل نوأ د لاتعضلوهن 
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وقلنا اله ينادى الحق عباده الذى آمنوا به يقول سبحانه : « ياأيها الذين 
آمنوا » . فمعناها : يا من آمنتم بى بمحض اختياركم , وآمنتم بى إلا له كل صفات 
العلم والقدرة والحكمة والقيومية ٠‏ مادمتم قد آمنتم بهذا الإله اسمعوا من الإله 
الأحكامٌ التى يطلبها منكم . إذن فهو لم يناد غير مؤمن وإنما نادى بوكو باخحتياره 
وبترجيح عقله فالحق يقول : 
( لتإخرة فى لذن # 

(من الآية ١١5‏ سورة البقرة ) 

يريد الحق سبحانه وتعال أن يعالج قضية تتعلق بالنساء وباستضعافهم . لقد جاء 
الإسلام والنساء فى الجاهلية فى غَبّن وظلم وحيف عليهن . و سبحانه ‏ قال : 
٠‏ يا أبها الذين آمنوا لا يحل لكم أن ترئوا النساء كرهاً » وكلمة ه ورث » تدل على أن 
واحدا قد توق وله وارث ٠‏ وهناك شبىء قد تركه الميت ولا يصح أن يرثه أحدٌ بعده ؛ 
لأنه عندما يقول : «ولايحل لكم أن ترثوا » . نقد ماخ مورت" وعاطلت وارظا . 
إذد فالكلام ف الموروث ٠.‏ لكن الموروث مرة يكون حلا ,» ولذلك شرع الله 
تقسيمه , وتناولناه من قبل اومري و ااي ل 
ماهو؟ | 


قال سبحانه : لابجل لكم - ترثوا الننساء كرما وهل المقصود ألا يرث 
الوارث من مورثه إماء تركهن ؟ لا . إن الوارث يرث من مورثه الإماء 6 
+ تركهن ولكن عندما تنصرف كلمة « النساء » تكون لأشرف مواقعها أى للحرائر 
الآن الأخحريات اتعتبر الواحدة منبن ملك يمين . ولايحل لكم أن ترثوا النساء 
- كرها » » وهل فيه عيرات للنساء برضى ؟ وكيف تورث المرأة ؟ 


ننتبه هنا إلى قوله سبحانه و كرها » » وكان الواقع فى الجاهلية أن الرجل إذا مات . 





وعنده امرأة جاء وليه » ويلقى ثوبه على امرأته فتصير ملكا لههوإن لم.تقبل فإنه يرثها 
كرها ٠‏ أو إن لم يكن له هوى فيها فهو يحبسها عنده حتى تموت ويرثها . أو يأق واحد 
ويزوجها له ويأخذ مهرها لنفسه لصي م » لذلك جاء 2 


القول الفصل : 


ولا يحل لكم أن ترثوا النساء كرها ولا تعضلوهن » . وه العضل » فى الأصل هو 
المنع . ويقال : «عضلت المرأة بولدها , . ذلك أصل الاشتقاق بالضبط . فالمرأة 
ساعة تلد فمن فضل الله عليها أن لها عضلات تنقبض وتنبسط . تنبسط فيتسع مكان 
خروج الولد » وقد تعضل الرأة أثناء الولادة . فبدلا من أن تنبسط العضلات 
شح للرلد ان جرع تيسن ,+ نان بغنا العمليات الى يتزعود يا مطل البيضرية " 


إذن فالعضل معناه مأخوذ من عضلت المرأة بولدها أى انقيضت عضلاتها وم 
مطح د حر ال وعضلت الدجاجة ببيضها أى أن البيضة عندما تكون 
فى طريقها لتنزل فتنقبضن العضلة فلا تنزل البيضة لأن اختلالا وظيفيا قد حدث 
نتيجة للحركة الناقصة » ولماذا تأتى الحركة ناقصة للبسط ؟ لأن الحق سبحانه وتعالى 
لم يشأ أن يجعل الأسباب فى الكون تعمل آليا وميكانيكيا بحيث إذا وجدت الأسباب 
يوجد المسبب . لا . ففوق الأسباب مسبب إن شاء قال للأسباب : قفى فتقف . 


إذن فكل المخالفات التى نراها تتم على خلاف ما تؤديه الأسباب إنما هى دليل 
طلاقة القدرة .» فلو كانت الأشياء تسير هكذا ميكانيكيا » فسوف يقول الناس : إن 
الميكانيكا دقيقة لا تتخلف . لكن الحق يلفتنا إلى أنه يزاول سلطانه فى ملكه ٠‏ فهو م 
يزاول السلطان مرة وألعدة 1 ثم خلق الميكانيكا فُْ الكون والأسباب ثم تركهأ 
ظ تتصرف ٠»‏ لاء هو يوضح لنا أ لب و ان ليت 
اعمل أو لا تعمل ٠»‏ وبذلك نلتمت إلى أنه المسيطر . 


وتهد هذه المخالفات فى الشواذ فى الكون . حتى لا 3 رتابة الأسباب + ولنذكر 


الله باستمرار » ويكون الإنسان على ذكر من واهب الأسباب ومن خالقها . فلا تتولد ‏ 
عندنا بلادة من أن الأسباب مستمرة دائا » ويلفتنا الحق إلى وجوده » فتخدلف 





| )6م مج جحت مت جتنم 20 5 / 


الأسباب لتلفتك إلى أنها ليست فاعلة بذاتها ارجح جام 
تفعل » ولوشاء لعطلها . 


فلنا هذا فى معجزة إبراهيم عليه السلام ٠‏ حيث ألقاه أهله فى الثار ول يرق : 
كان من الممكن أن ينجى الله إبراهيم بأى طريقة أخرى . ولكن هل المسألة نجاة 
إبراهيم ؟ إن كانت المسألة كذلك فيا كان ليمكنهم منه . ادب 4 
وأمسكوه « ولم يفلت منهم . وكان من الممكن أن يأمر الساء فتمطر عندما ألقوه فى 
النار , وكان المطر كفيلا بإطفاء النار , لكن لم تمطر السماء بل وتتأجج النار . وبعد 
ذلك يقول لها الحق : ظ 

ا الس ع ع را صب جح عماس تي ص عسي ام / 
8 قلنا يلنار كونى بردا وسلاما عل إإرههم 859 :* 
[ ظ ( سورة إبراهيم ) 
بالله أهذا غيظ هم أم لا ؟ هذا غيظ هم ؛ فقد قدرتم عليه وألقيتموه فى النار . 


وبعد ذلك لم ينزل مطر ليطفىء النار . والنار موجودة وإبراهيم فى النار. لكن النار 
لا تحرقه . هله هى عظمة القدرة . 


إذن فها معنى « تعضلوهن » ؟ العضل : أخذنا منه كلمة « المنع » ؛ فعضلت ت المرأة 
أى قبضت عضلاتها فلم ينزل الوليد , وأنت ستعضلها كيف ؟ بأن تمنعها من حقها 
الطبيعى حين مات زوجها ٠‏ وأن من حقها بعد أن تقضى العدة أَنْ تتزوج من تريد أو 
من يتقدم لها وينهى الحق : « ولا تعضلوهن » أى لا تحبسوهن عندكم وتمنعوهن . 
اذا تفعلون ذلك ؟ « لتذهبوا ببعض ما آتيتموهن » كأن هذا حكم آخر. لا ترثوا 
النساء كرها هذا حكم. وأيضا لا تعضلوهن حكم ثانٍ. 

والمثال عندما يكون الرجل كارها لامرأته فيقول لها : والله لن أطلقك . أنا 
سأجعلك موقوفة ومعلقة لا أكون أنا لك زوجا ولا أمكنك أيضا من أن تتزوجى . 


وذلك حتى تفتدى نفسها فتيرىء الرجل من النفقة ومؤخر الصداق ؛ فيحمى 
الرسلام المرأة ومحرم مثل تلك الأفعال . 


ولكن متى تعضلوهن ؟ هنا يقول الحق : « إلا أن يأتين بفاحشة مبيئة » لانهم 770 





حور لكا 
حمححصمصمص صو ص وح حو ه. 4 كك > 


' سيحبسونهن ١‏ وهذا قبل التشريع بالحد . وقال بعض الفقهاء : للزوج أن يأخذ من 
زوجته ما تفتدى به نفسها منه وذلك يكون بمال أو غيره إذا أتت بفاحشة من زنا أو 
سوء عسشرة ( وهذا ما يسمى بالخلع وهو الطلاق بمقابل يطلبه الزوج 1 


ويتابع 5 « وعاشروهن بالمعووت + وكلمة « المعروف » 5 دائرة من كلمة 
المودة ؛ فالمودة هى أنك تحسن لمن عندك ودادة له وترتاح نفسك لمواددته » أنك فرح به 
وجوه »لكن العروف قد ذاه ووم تكره . وهذء حلت ذا إشكالات كبية ٠‏ صن 
أراد المستشرقون أن يبحثوا فى القرآن ليجدوا شيئا يدعون به أن فى القرآن تعارضا 
فيقولون : قرانكم يقول : 
لج في عله تع ح عرض عزج ف < اف دن 


و موي رس 
جد وم مود به وَألْمَوم لآو من حا ال وسو 0 
2 


م 


أباءهم أو بسَاءهمٌ 0 إخواتهم ايم أولتكَ كَنَبَ في فلوىم الإمنن 


دس تر ابر .د اس ئرج برير.ى ساح ال تر ال ا م و صر 


وأيدهم 0 نت تجرى من نحا آلا مثر حدلدين فيها رضى الله 


سس 
ل لع فاع سوك كوس .ا ع رام مب ابر وير ير 
عنهم ورضوا عنه أزلتبَ زب أن الآ إن رب لمهم المفلحوت. «» إ# 
ظ (سورة المجادلة ) 
كيف لا يواد المؤمن ابنه أو أباه أو أحدا من عشيرته لمجرد كفره . والقرآن فى موقع 
آخر منه يقول ؟ 
ند ج63 ةن تلقل قذي ل مينلا 5 
سور ير م ْ 
'معروفا ©© 


(من الآية ١١‏ سورة لقيان ). 
[ ونقول : إد هؤلاء 5 يفهموا الفرق بين المودة والمعروف . ف« الود» شىء 2 
وه المعروف » شىء آخر . الود يكون عن حُبٍ » لكن المعروف ليس ضروريا أن 
يكون عن حب . ساعة يكون جوعان سأعطيه ليأكل وألبى احتياجاته المادية . هذا " 
هو المعروف . إنما الود هو أن أعمل لإرضاء نفسى . وساعة يعطف الرجل المؤمن 
على أبيه الكافر لا يعطف عليه نتيجة للوّد . إنما هو يعطف عليه نتيجة للمعروف ؛ 
لان حتى لوكان كافرا سيعطيه بالمعروف . 





اليا 


4ن 
2 
يك 


تححالم. مجم تج تمصت 1 


ألم يعاتب الحق ‏ سبحانه ‏ إبراهيم فى ضيف جاء له فلم يكرمه لأنه سأله وعرف ‏ 
منه : أنه غير مؤمن لذلك لم يضيفه ؟ فقال له ربنا : أمن أجل ليلة تستقبله فيها تريد 
ل 0 ؟) جرى 
فلحق بالرجل . وناداه فقال له الرجل : ما الذى جعلها تتغير هذا التغيير المفاجىء 
فقال له إبراهيم : « والله إن ربى عاتبنى لأن صنعت معك هذا . فقال له الرجل : 
أربك عاتبك وأنت رسول فى وأنا كافر به » فنعم الرب رب يعاتب أحبابه فى أعدائه : ظ 


فأسلم . 


هذا ال الحق يأمرنا أننا يجب أن ننتبه إلى هذه المسائل فى أثناء الحياة 
الزوجية » وهذه قضية يجب أن يتنبه لها المسلمون جميعا كى لا يجخربوا البيوت إنهم 
يريدون أن يبنوا البيوت على على المودة والحب فلولم تكن المودة والحب فى البيت لخْربَ 
البيت » نقول لهم : لا . بل « عاشروهن بالمعروف » حتى لولم تحبوهن . وقد يكون 
السبب الوحيد أنك تكره المرأة لآن شكلها لا يثير غرائزك » يا هذا أنت لم تفهم عن 
الله ؛ ليس المفروض ف المرأة أن تثير غريزتك . ولكن المفروض ف المرأة أن تكون 
مصرفا . إن هاجت غريزتك كياويا بطبيعتها وجدت ها مصرفا . فانت لا تحتاج 
لواحدة تغريك لتحرك فيك الغريزة ؛ ولذلك قال صل الله عليه وسلم : « إذا رأى 
أحدكم امرأة حسناء فأعجبته فليات أهله فإن البضع واحد ومعها مثل الذى 
معها 2١(:‏ . 0 

11111 111ص 
ولذلك عندماجاء رجل لسيدنا عمر . رضى الله عنه وقال : يا أمير المؤمنين أنا كاره 
لامرأتق وأريد أن أطلقها . قال له : أو يبن البيوت إلا على الحب . ؛ فأين القيم ؟. 
لقد ظن الرجل أن امرأته ستظل طول عمرها خاطفة لقلبه » ويدخل كل يوم 
ليقبلها » فيلفته سيدنا عمر إلى أن هذه مسألة وجدت أولا وبعد ذلك تنبت فى الأسرة ‏ 
أشياء تربط الرجل بالمرأة وتربط المرأة بالرجل . 


لذلك يقول الحق : « وعاشروهن بالمعروف فإن كرهتموهن فعسى أن تكرهوا شيا 
ويجعل الله فيه خيرا كثيرا ى» أنت كرهتها فى زاوية وقد تكون الزاوية التى كرهتها فيها 


)١(‏ رواه الخطيب عن عمر. 


ليما 
م0 :6:5 :60-20 11 ة“6 
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ئ 
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فى :الف امتتتعطلها ميسن ,عدةا زوايا الك اعرف بإنضنانها فق الزوايا الأخرى 
هذه الزاوية الناقصة . فلا تبن المسألة على أنك تريد امرأة عارضة أزياء لتثير غرائزك 
عندما تكون هادثا . لا . فالمرأة مصرف طبيعى إن هاجت غرائزك بطبيعتها وجدت 
لها مصرفا . أما أن ترى ف المرأة أنها ملهبة للغرائز فمعنى ذلك أنك تريد من المرأة أن 
تكون غانية فقط . وأن تعيش معك من أجل العلاقة الجنسية فقط . لكن هناك 
مسائل أخرى كثيرة ‏ فلا تأخذ من المرأة زاوية واحدة هى زاوية :الانفعال الجنسى ٠‏ 
وخذ زوايا متعددة : ظ 


وأعلم أن الله وزع أسباب فضله على خلقه . هذه أعطاها جرال » وهذه أعطاها 
عقلا » وهذه أعطاها حكمة . وهذه أعطاها أمانة , وهذه أعطاها وفاء .» وهذه 
أعطاها فلاخا . هناك أسباب كثيرة جدا . فإن كنت تريد أن تكون منصفا حكيما 
فح كل الزواياء أما أن تنظر للمرأة من زاوية واحدة فقط هى زاوية “إهاجة 
الغريزة . هنا نقول لك : ليست هذه هى الزاوية التى تصلح لتقدير المرأة فقط 
«فعسى أن تكرهوا شيئا ويجعل الله فيه خيرا كثيرا» 


وانظر إلى الدقة فى العبارة « فعسبى أن تكرهوا » فأنت تكره ؛ وقد تكون محقا فى 
الكراهية أوغيريحق , إما إن كرهت شيئا يقول لك الله عنه : و ويبعل الله فيه خير 
كثيرأ ؛ فاطمئن إنك إن كرهت ف المرأة شيئا لا يتعلق بدينها . ٠‏ فاعلم أنك إن صبرت 
عليه يجعل الله لك فى بقية الزوايا خيرا كثيرا . ومادام ربنا هو من يجعل هذا الخير 
الكثير فاطمئن إلى أنك لو تنبهت لزاوية أنت تكرهها ومع ذلك تصبر عليها . » فأنت 
٠‏ تضمن أن ربنا سيجعل لك خيراً فى نواح, تعد ».إن اي زارية يغبت عل كرهك 
سيجعل الله فيها خيرا كثيرا . 


3 انق يتان لطي نا ف عاذ الأسرل خر نمس :كان كان لذ فزن 
فعسبى أن تكرهوهن ويجعل الله فيهن خيرا . لا . فقد شاء أن يجعلها سبحانه قضية 
عامة فى كل شىء قد تكرهه . وتأتى الأحداث لتبين صدق الله فى ذلك . فكم من 
أشياء كرهها الإنسان ثم تبين له وجه الخير فيها . وكم من أشياء أحبها الإنسان ثم 
تبين له وجه الشر فيها ٠‏ لبدلك على أن حكم الإنسان على الأشياء دائي غير دقيق » 





فقد يحكم بكره شىء وهو لا ب يستحق الكره » وقد يحكم بحب شىء وهو لا يستحق .2 
الحب . 


إذن فالحق سبحانه وتعالى يأتى بالاشياء مخالفة لاجكامك « فعسى أن تكرهوا شيئا 
ويجعل الله فيه خيرا كثيرا » فقدر دائما فى المقارنةأن الكرة منك وجَعْل الخير فى المرأة 
من الله . فلا تجعل جانب الكره منك يتغلب على جانب جعل الخير من الله . 


ويقول الحق من بعد ذلك : 


9 | وَإِنَّ أرد 0 سيد الودج 00 
ع سر سحو الع 32 5 | عه ا 
6 ا دهن قنطارا قلا مَأَحْذُو 


كيك أَمَأْحُدُ وده تمه ممما | وي 


فإذا ضاقت بك المسائل . بعد أن عاشرت بالمعروف ول يعد ممكنا أن تستمر الحياة 
الزوجية فى إطار يرضى عنه الله » وتخاف أن تنفلت من نفسك إلى ما حرم الله ٠‏ ماذا 
تفعل ؟ يقول سبحانه : « وإن أردتم استبدال زوج مكان زوج » أى لك أن تستبدل 
مادامت المسألة ستصل إلى جرح منهج الله ء وعليك فق هذا الاستيدال أن ترعى 
المنبج الإيمانى مثلما أشار به سيدنا الحسن رضى الله عنه على الرجل الذى كان يستشيره 
فى واحد جاء ليخطب ابنته . قال سيدنا الحسن ‏ رضى الله عنه ‏ : إن جاءك الرجل ' 
الصالح فزوجه . فإنه إن أحب ابنتك أكرمها + وإن كرهها لم يظلمها . 


0 والحق يقول : «وإن أردتم استبدال زوج مكان زوج » فهذا , 18ظ2ظ ْ 
الصرفت عن الأولى غائيا ٠‏ ولا يمكن التغلب عليها بغير الانحراف عن اليج . وقد ' 
يحدث أن يضيق الرجل بزوجته وهو لا يعان من إلخاح فى الناحية الغريزية ٠‏ فيطلقها 
ولايتروج ٠»‏ فيا شروط المنيج فى هذا الأمر؟ [ ا 
لايع || | ب ايج سكب بابب 


وم اليكياء 


جببسسون نيوت ل نيصحت ض 112 


يقول الحق : « وآتيتم إحداهن قنطارا فلا تأخذوا منه شيئا » . كلمة « قنطار» 
وكلمة « قنطرة » مأخوذة من الشىء ء العظيم . وقنطار تعنى « المال » . وقدروه قديما 
بأنه ملء مسك البقرة . و« المسك » هو الجحلد ؛ فعندما يتم سلخ البقرة يصبح يصبح 

جلدها مثل القربة » وملء مسكها يسمى قنطارا » والقنطار المعروف عندنا الآن له 
سمة وَرَنِية » والحق حين يعظم المهر بقنطار يقول : « وآتيتم إحداهن قنطارا » فهو 
يأق لنا بمثل كبير وينهانا بقوله : « فلا تأخذوا منه شيئا » . لماذا ؟ لأنك يجب أن تفهم 
أن المهر الذى.تدفعه ليس منساحا على زمن علاقتك بالمرأة إلى أن تنتهى حياتكما » بل 
المهر مجحعول ثمنا للبضع الذى أباحه الله لك ولو للحظة واحدة . فلا تحسبها بمقدار 
ما مكثت معك . لا . إنما هو ثمن البضع . فقد كشفت نفسها لك وتمكنت منها 
ولومرة واحدة . 2 ز ١‏ 


إذن فهذا القنطار عمره ينتهى فى اللحظة الأولى » الحظة تَكَنِك منها . « وآتيتم 
إحداهن قنطارا » وهذه هى المسألة التى قال فيها سيدنا عمر بن الخطاب ‏ رضى الله 
عنه ‏ : أخطأ عمر وأصابت امرأة . لأنه كان يتكلم فى غلاء المهور ؛ فقالت له 
المرأة : كيف تقول ذلك والله يقول : « وآتيتم إحداهن قنطارا » . فقال : أصابت 
امرأة وأخطأ عمر . 


عن عمر رضى الله عنه أنه نبى وهو على المنبر عن زيادة صداق المرأة على أربعماثة 

درهم ثم نزل . » فاعترضته امرأة من قريش فقالت : أما سمعت الله يقول : ( وآتيتم 
إحداهن قنطارا ) ؟ فقال : اللهم عفوا كل الناس أفقه من عمر ثم رجع فركب المنبر 
فقال : « إنى كنت قد نهيتكم أن تزيدوا فى صذّقاتهن على أربعمائة درهم فمن شاء أن 
يعطى من ماله ماأحب 202 . 


وعن عبد الله بن مصعب أن عمر ‏ رضى الله عنه قال : «ولاتزيدوا ى مهور 
النساء على أربعين أوقية من فضة » فمن زاد أوقية جعلت الزيادة فى بيت المال . 
فقالت امرأة : ماذاك لك . قال وم ؟ فقالت : لأن الله تعالى يقول : « وآتيتم 
إحداهن قنطارا» فقال عمر : «امرأة أصابت ورجل أخطأ» . 


. رواه سعيد بن منصورء وأبو يعلى‎ )١( 





' التلة . 
بيت سس 
ثم ينكر القرآن محرد فكرة الأخذ فيقول : « أتأحذونه بهتانا وإثما مبينا » لماذا ؟ لأنه ' 
ليس ثمن استمتاعك مها طويلا ٠‏ بل هو ثمن تمكنك منهاء وهذا يحدث ول 
مادخلت عليها . وإن أخذت منها شيئا من المهر بعد ذلك فأنت آثم . إلا إذا [ 
رضيت كا والدثم المبين هو الاثم المحيط . 


1 
+ 
8 


د « وكيف تأخذونه » . إنه 
استنكار لعملية أخذ شىء من المهر بحيثية الحكم فيقول : 


مَكَنقَ دأ - 6 سع سامء» 2 سل سم بي ام 
2 وَكَيَفَنَا خذونه:وقد أفضن بعضحكم 
تن 8 منكم 0ن 


يتا © 4 


فلو أدركتم كل الكيفيات فلن تجدوا كيفية تبرر لكم الأخذ , لاذا ؟ لأن الحق 

قال : وكيف تأخذونه » وانظر للتعليل : « وقد أفضى بعضكم إلى بعض » . إذد 
٠‏ فثمن البضع هو الإفضاء . وكلمة « أفضى بعضكم إلى بعض » كلمة من إله ؛ لذلك 
تأخذ كل المعانى التى بين الرجل والمرأة » و« أفضى » مأخوذة من « الفضاء » والفضاء 
هو المكان الواسع . و« أفضى بعضكم » يعنى دخلتم مع بعض دخولا غير مضيق : 


إذن فالإفضاء معناه : أنكم دخلتم معا أوسع مدّاخلة . وحسبك من قمة 
المداخلة أن عورتها التى تسترها عن أبيها وعن أخيها وحتى عن أمها وأختها تبينها 
لك ولا يوجد إفضاء أكثر من هذا. ودخلت معها فى الاتصال الواسع . 
أنفاسك . ملامستك . مباشرتك . معاشرتك . مدخلك . مخرجك . فى حمامك . 
يي 
أفضت لك كيا قال الحق أيضا فى المداخلة الشاملة : [ 





كا 
ول اليك . 


ومحصح وص وح جص وو توص ىح 11١١‏ او سم 


227 مير 1" 22 / 
١‏ ميته انتم لباس هن 8 
( من الآية 1١41/‏ سورة البقرة ) 
أى شىء تريد أكثر من هذا !؟ ولذلك عندما تشتد امرأة على زوجها. قد 
يغضب . ونقول له : يكفيك أن الله أحل لك منها ما حرمه على غيرك . وأعطتك 
عرضها ٠‏ فحين تشتد عليك لا تغضب . وتذكر حديث رسول الله صلى الله عليه 
ظ وسلم « خيركم خيركم لأهله وأنا خيركم لأهلى 2١(,‏ . 


« وكيف تأخذونه وقد أفضى بعضكم إلى بعض وأخذن منكم ميثاقا غليظا » 
والميئاق هو : العهد يؤخذ بين اثنين » ساعة سألت وليها : « زوجنى » فقال لك : 
زوجتك . ومفهوم أن كلمة الزواج هذه ستعطى أسرة جديدة ٠‏ وكل ميثاق بين خلق 
وخلق فى غير العرض هو ميثاق عادى . إلا الميثاق بين الرجل والمرأة التى يتزوجها ؛ 
فهذا هو الميثاق الغليظ , أى غير اللين, ولله لم يصف به إلا ميثاق النبيين فوصفه بأنه غليظ9؟ . 
ووصف هذا الميثئاق بأنه غليظ . ففى هذه الآية د أفضى بعضكم إلى بعض » فهنا 
إنضاء فى آية أخرى يكون كل من الزوجين لباسا ورا للآخره هن لباس لكم 

نتم لباس ن » » لهذا كان الميثاق غليظا . وهذا الميثاق الغليظ يحتم عليك إن تعثر 
1 أن تتحملها وتعاملها بالمعروف . وإن تعذرت وليس هناك فائدة من 
استدامتها فيصح أن تستبدلها ‏ فإن كنت قد أعطيتها قنطارا إياك أن تأخذ منه شيئا . 
اذا ؟ لأن ذلك هو ثمن الإفضاء . ومادام هذا القنطار هو ثمن اللإفضاء وقد تم . 
فلا تأخذ منه شيئًا . فالإفضاء ليس شائعا فى الزمن كى توزعه. لا . 


-- يقول : السك لمع ا ري جوت 00 
الفضل , بدليل أنه قال : [ 


7 مر مر 0 


1 
فإن طن لكرعن شئ و ينه نفسا فكلوه هنيعا م يها © 
( من الآية ع سورة ٠‏ النساء) 


: ورواه ابن ماجه عن بذ 5 ورواه الطبراى فى الكبير عن امعارية‎ ٠. رواه الترمذى عن عائشة‎ )١ 
. الآأية رقم /ا من سورة الأحزاب‎ 2)” 


إذن ففيه فرق بين الحق وماطاب لكم . والاثر يحكى عن القافى الذى قال 
لقومه : أنتم اخترتمون لأحكم فى النزاع القائم بينكم فياذا تريدون منى ؟! أأحكم 
بالعدل أم بما هو خير من العدل ؟ فقالوا له : وهل يوجد خير من دل 4 قال : 
نعم » الفضل . فالعدل : أن كل واحد يأخذ حقه . والفضل : أن تتنازل عن 
حقك وهو يتنازل عن حقه . وتنتهى المسألة » إذن فالفضل أحسن من العدل . 
والحق سبحانه وتعالى حين يشر ل ات ل 
الناس : 


فيقول ‏ جل شأنه ‏ : 
ش عير حي سر عر تر ل تخ اس حل ختبوصض راس بر 
« مسرا القمْلَ يتك 4 
( من الآية 717 سورة البقرة ) 


ا لسعم رأ يس 0 م يرا أوكبيرا َك جا 4 ذَلكرٌ 
توص 
وأَقُوم | الشبادة ود ألا ترتابواً 
( من الآية 587 سورة البقرة ) 


ا الحق أن توثقوا الذين . . لأنكم لا تحمون مال الدائن فحسب بل محمون الملدين 
نفسه ؛ لأنه حين يعلم أن الدّين موثق عليه ومكتوب عليه فلن ينكره . لكن لولم 
يكن مكتوبا فقد تحدئه نفسه أن ينكره . إذن فالحق يحمى الدائن والمدين من نفسه 
قال : « ولا تسأموا أن تكتبوه»ء.» وقال بعدها : 
فَِنْ أمن بَعضم بعضا فَلْيود اذى أؤتمن ن أمشنتهر 8 

( من 0 ار سورة البقرة ) 

فقد تقول لمن يستدين منك لا داعى لكتابة إيصال وصك بينى وبينك 5 وهل 
موسي ا ا ان تمن 
أمانته وليتق الله ريه . [ 





حمحصمصح وح ح وحصت مح صحمصت ارا ره 


ْ ومادام قد جعل للفضل مجالا مع تسجيل الحقوق فلا تنسوا ذلك . فا بالنا بالميثئاق 
الغليظ بين الرجل والمرأة .. وغلظ الميثاق إنما يتأق بما يتطلبه الميئاق » ولا يوجد 
ميثاق أغلظ مما أخذه الله من النبيين وما بين الرجل والمرأة ؛ لأنه تعرض لمسألة لا تباح من الزوجة ظ 
لغير زوجها . ولا من الزوج لغير زوجته . إن على الرجل أن يوقى حق المرأة ولا يصح أن ينقصها 
اشيئا إلا إذا تنازلت هى . فقد سبق أن قال الحق : 
ٍ من ل مان كل 1 ء# كلا 
7 فإنطين لكرعن تنو منه نفسا فكلوه هزيها ميقا به 

1 ( من الآية ‏ سورة النساء ) 

ومادامت النفس قد طابت . إذن.فالرضا بين الطرفين موجود . وذلك استطراق 
انسى بين الرجل والمرأة . فالمهر حقها . ولكن لا يجب أن يقبض بالفعل » فهو فى ذمة 
الزوج إن شاء أعطاه كله أو أخره كله أو أعطى بعضه وأخر بعضه . ولكن حين 
تنفصل الزوجة بعد الدخول يكون لا الحق كاملا فى مهرها . إن كان قد أخره كله 
فالواجب أن تأخذه ؛ أو تأخذ الباقى لها إن كان قد دفع جزءا منه كمقدم صداق . 
ولكن حين تنتقل ملكية المهر إلى الزوجة يفتح الله باب الرضا والتراضى بين الرجل 
. والمرأة فقال : «فإن طبن لكم عن شىء منه نفسا فكلوه هنيئًا هنيئا مريثا » فهو هبة تخرج 
عن تراضٍ . وذلك مما يؤكد.دوام العشرة والألفة والمودة والرحمة بين الزوجين . وبعد 
ذلك يبقى حكم آخر. هب أن الخلاف استعر بين الرجل والمرأة . 


حالة تكره هى وتحب أن تخرج منه لا جناح أن تفتدى منه نفسها ببعض المال لأنها 
كارهة , ومادامت هى كارهة , فسيضطر هو إلى أن يبنى بزوجة جديدة . إذن 
فلا مانع أن تختلع المرأة منه بسىى ء تعطيه للزوج : : ظ 
قن نحم ألا مقا دود له قلا جتاح عفادت يد ح 
(من الآية 774 صورة البقرة ) 
وا سبحا ال أ أذ ادي عل أن حن الرة يب أن ف ا 
ليت + 


2 رع لير مي وص مس بر رس سا ص # اسم 
ا تاحذونه, وقد أضضى بمضكُد بض وَأحَدذسم معنا ليا ي4 
( الآية 1" سورة النساء ) . 


د 


1٠١‏ وح 22222 و26 
0 فكأن «وكيف تأخذونه » هذه دليل على أنه لا يوجد وجه من وجوه الحق يبيح لك 
أن تأخذ منها مهرها . فساعة يستفهم فيقول : « كيف » فهذا تعجيب من أن نحدث 

.هذه . وقلنا : إن كل المواثيق بين اثنين لا تعطى إلا حقوقا دون العرض ١‏ ولكن 

. ميثاق الزواج يعطى حقؤقا فى العرض . ومن هنا جاء غلظ الميثاق .» وكل عهد 
وميثاق بين اثنين قد ينصب إلى المال . وقد ينصب إلى الخدمة » وقد ينصب إلى أن 
تغقل عنه الَدَيّة » وقد ينصب إلى أنك تعطيه مثلاً المعونة » هذه ألوان من المواثيق إلا 
مسألة العرض . فمسألة العرض عهد خاص بين الزوجين . ومن هنا جاء الميئاق 

وبعد ذلك يتناول الحق سبحانه وتعالى قضية يستديم بها طهر الأسرة وعفافها 
وكرامتها وعزتها » ويبقى لأطراف الأسرة المحبة والمودة فلا يدخل شىء يقضى عل 
هذه المحبة والمودة ويدخل نزغ الشيطان فيها. قال الحق صبحانه : 





فكأن هذه مسألة كانت موجودة .» كان ينكح الولد زوج أبيه التى هى غير أمه . 

وه صفوان بن أمية » وهو من سادة قريش قد خلف أباه أمية بن خلف على « فاختة ‏ 
. بنت الأسود بن المطلب » كانت تحت أبيه » فلما مات أبوه تزوجها هوء ويريد الحق 
سبحانه وتعالى أن يبعد هذه القضية من محيط الأسرة » لماذا ؟. لأن الأب والابن لما 
من العلاقات كالمودّة والرحمة والحنان والعطف من الأب . والبر والأدب . 
والاستكانة . وجناح الذل من الابن » فحين يتزوج الرجل امرأة وله ابن » فذلك 
دليل على أن الأب كان متزوجا أمه قبلها , وكأن الزيجة الجديدة طرأت على الأسرة . 





00 ليسم [ [ 
ومحصح مص ص صمحو مص نح مح حمصت ١)‏ تس : 


ده 
َ 
ص 


وسبحانه يريك ال عل الفين .من للد طلم إلى الراك الى لحت أبن يا ْ 
راأقته . ربما أعجبته » فإذا ما راقته وأعجيته فأقل أنواع التفكير أن يقول بينه وبين 
انفسه : بعدما وت أن ات وحنها ٠‏ فحين يوجد له الأمل فى أنه بعدما يموت والده 
يتزوجها . ربما يفرح بموت أبيه » هذا إن ن لم يكن يسعى فى التخلص من أبيه » وأنتم 
تعلمون سعار الغرائز حين تأقى . فيريد الحق سبحانه وتعالى أن يقطع على الولد أمل 
الالتقاء ولو بالرجاء والتمى ( وأنه يجب عليه أن ينظر إلى الحارية أو الزوجة التى تحت 
أبيه نظرته إلى أمه » حين ينظر إليها هذه النظرة تمتنع نزعات الشيطان . 


فيقول الحى : « ولا تنكحوا ما نكح أبازكم » والتكاح هنا يطلق فينصرف إلى 

الوطء والدخول . وقد ينصرف إلى العقد . إلا أن انصرافه إلى الوطء والدخول ‏ أى 
العملية الجنسية ‏ هو الشائع والأؤلى , لأن الله حينما يقول : « الزانى 0 إلا 
زانية » معناها آنه ينكح دون عقد وأن قم العملية الحنسية. دون زواج . 


والحق هنا يقول : « ولا تنكحوا مانكح آباؤكم من النساء إلا ماقد سلف » 
فا هو السلف هذا ؟ إن ما سلف كان موجوداً . أى جاء الإسلام فوجد ذلك الآمر 
متبعأ . وجاء الإسلام بتحريم مثل هذا الأمر . فالزمن الجديد بعد الإسلام لا يحل 
أن يحدث فيه ذلك وإن كان عقد النكاح قد حدث قبل الإسلام » ولذلك قال 
- سبحانه ‏ : « إلا ماقد سلف » فجاء ب(ما) وهى راجعة للزمن . كأن الزمن 
الحديد لا يوجد فيه هذا . 


هب أن واحداً قد تزوج بامرأة أبيه ثم جاء الحكم . . أيقول سلف أن تزوجتها 
9 قبل الحكم ! نقول : لا الزمن انتهى . إذن فقوله : «وماقد سلف » يعنى الزمن . 
ظ وما م الزمن انتهى يكون الزمن ٠‏ الحديد ليس 3 فيه شبىء من مثل تلك الأمور . لذ! 
الوم ال 0 
ويجب التفريق بين الزوجين فيرما كان قائيا من هذا الزواج . [ 


00 والحق سبحانه وتعالى يريد أن يبين لنا أنه حين يشرّع فهو يشرع ما تقتضيه الفطرة ظ 





و ليسا 
و 1 0 


4 كل 
5 
د 


السليمة . فلم يقل : إنكم إن فعلتم ذلك يكون فاحشة . بل إنه برغم وجوده من قديم | 
كان فاحشة وكان فعلا قبيحاً « إنه كان فاحشة ومقتاً وساء سبيلا » وما كان يصح [ 
بالفطرة أن تكون هذه المسألة على تلك الصورة . إلا أن الناس عندما فسدت فطرتهم ظ 
لجأوا إلى أن يتزوج الرجل امرأة أبيه » ولذلك إذا استقرأت التاريخ القديم وجدت ( 
أن كل رجل تزوج من امرأة أبيه كان يسمى عندهم نكاح ١‏ المقت » والولد الذى 

ا مره «المقتى » أى المكروه . 


إذن فقوله ونه اه الى قل ان انك أن :هذه الك + وكان فاحشة ومقنا 
وسا ء سبيلاً » . فالله يوضح إلى أخرع الكو ها تقتضيه: الفطرة :“والفظرة قد 
تنطمس فى بعض الأمور . وقد لا تنطمس فى البعض الآخر لأن بعض الأمور فاقعة 
وظاهرة والتحريم فيها يتم بالفطرة . 


مثال ذلك : أن واحدا ما تزوج أمه قبل ذلك . أو تزوج ابنته » أو تزوج أخته . 
إذن ففيه أشياء حتى فى الجاهلية ما اجترأ أحدٌ عليها . إذن جاء بالحكم الذى يحرم 
ما اجترأت عليه الجاهلية وتجاوزت وتخطت فيه الفطرة ٠‏ فقال سبحانه : 
«ولا تنكحوا ما نكح آباؤكم من النساء إلا ماقد سلف» أى مفضى . 


ظ لقد وصف سبحانه نجاح الأبناء لزوجات آبائهم بأنه « كان فاحشة » أى قبحأ . 
وه مقتأ» أى مكروهاً . « وساء سبيلا ) أى ف بناء لل 


ثم شرع الحق سبحانه وتعالى يبين لنا المحرمات وإن كانت الجاهلية قد اتفقت 
فيها , إلا أن الله حين يشرع حكاً كانت الجاهلية سائرة فيه لا يشرعه لأن الجاهلية 
فعلته. لا. هو يشرعه لأن الفطرة تقتضيه . وكون الجاهلية لم تفعله . فهذا دليل علي 
أنها فطرة لم تستطع الجاهلية أن تغيرها. فقال الحق سبحانه وتعالى :0 


+2 مت عَلِتكمْ مهندم وَبنَا 07 








ع+وااه 


أت 5 1 تحكم رع 2 0 يّ وسَاتٌآ لح - 
0 وَأْمَهْبُكُمْ أل ىَ رصعت 2 
صقر + َوأصتُ ضآهس 


ا ل 00 مر ص 


ور ربتربحكم َل فى من 
3 للك يواد اكوا 
تبسك ال دن بن صن لكيس أن 


00 معو ب الْخُمصسن َي إلا مَاقدَ 207 
ور ل عير بر 


إمكالله داكا © تت 


من الذى يحلل ويحرم ؟ إنه الله » فهم رغم جاهليتهم وغفلتهم عن الدين حرموا 
زواج المحارم ؛ فحتى الذى ل يتدين بدين الإسلام توجد عنده محرمات لا يقرمها . 
أى أنهم قد حرموا الأم والبنت والأخت . . إلخ » من أين جاءتهم هذه ؟ الحق 
يوضح : ؤ ئ ظ 

ص 1 2 أ ف ع ل 
9 و إن من أمة إِلّا خلا يها تذير ب 

ظ ظ ظ ( من الآية 784 سورة فاط 

: ومتبج السياء أنزله الله من قديم بدليل قوله‎ ٠ 
ب يطو‎ 500 0 00 ٠ 
قَالَ أشيطا مثا جميعا بعضكر لبعض عدو َم نينم م هدى ن‎ 9 


ل ا م ا لا 


+ اتبع هداى قلا يضل ولايمنق وي‎ ٠ 


( سورة طه ) 








٠‏ فبمجرد أن خلق الله آدم وخلق زوجته » أنزل هما المنبج غ هلا المنبج مستوق 
الأركان . إذن فبقاء الأشياء التى جاء الإسلام فوجدها على الحكم الذى: يريده 
الإسلام إنما نشأ من رواسب الديانات القديمة .» وإن أخذ محل العادة ومحل ' 
الفطرة . . أى أن الناس اعتادوه وفطروا عليه وم يخطر ببالهم أن الله شرعه فى ديانات 
سابقة . : 


والعلوم الحديثة أعانتنا فى فهم كثير من أحكام الله . لأخبم وجدوا أن كل تكائر 
سواء أكان فى النبات أم فى الحيوان أم فى الإنسان أيضا. كلما ابتعد النوعان 
« الذكورة والأنوثة » فالنسل يجىء قوياً فى الصفات . أما إذا كان الزوج والزوجة أو 
الذكر والأنثى من أى شىء : فى النبات . فى الحيوان » فى الإنسان قريبين من اتصال . 
البنية الدموية والجنسية فالنسل ينشاً ضعيفا » ولذلك يقولون فى الزراعة والحيوان : 
« مجن » أى نأق للأنوثة بذكورة من بعيد . والنبى عليه الصلاة والسلام يقول لنا : 


( اغتربوا لا تضُوٌوا) وقال : «لا تنكحوا القرابة القريبة فإن الولد يخلق 
ضاوياء © - ظ ظ 


فالرسول يأمرنا حين نريد الزواج ألا تأخذ الأقارب ٠‏ بل علينا الابتعاد , لأننا إن 
أخذنا الأقارب فالنسل يجىء هزيلا . وبالاستقراء وجد أن العائلات التى جعلت من 
سنتها فى الحياة آلا تنكح إلا منها ء فبعد فترة ينشأ فيها ضعف عقلى ؛ أو ضعف 
جنسى ؛ أو ضعف مناعى » فقول رسول الله : « اغتربوا لا تضووا »أى إن أردتم 
لزواج فلا تأخذوا من الأقارب . لأنكم إن أخذتم من الأقارب تبزلوا ء فإن 
« ضوى » بمعنى « هزل » فإن أردتم ألا تضووا » أى ألا تهزلوا فابتعدوا » وقبلا يقول 
النبى هذا الكلام وجد بالاستقراء فى البيئة الجاهلية هذا . ولذلك يقول الشاعر 
الجاهل : [ [ 
: أنصح من كان بعيد الهم 


١ (‏ ) رواه إبراهيم الحرى مرفوعا إلى النبى صل الله عليه وسلم . ورواه موقوفا على عمر . وقد روى براهيم الحرى فى 
غريب الحديث عن عمر رضى الله عنه قال : ( يا ببى السائب قد أضويتم فأنكحوا فى الغرائب ) من كتاب إحياء علوم 
الدين للإمام الغزالى» . . ظ : 








فقد يضوى سليل الأقارب . وعندنا فى الأحياء الشعبية عندما يمدحون واحداً 
يقولون : «فتوة» أى فتى لم تلده بنت عم قريبة . وق النبات يقولون : إن كنت ؤ 
تزرع ذرة فى محافظة الغربية لابد أن تأق بالتقاوى من محافظة الشرقية مثلا » وكذلك ٠‏ 
فى البطيخ الشيليان . يأتون ببذوره من أمريكا ؛ فيزرعونها فيخرج البطيخ جميلا 
و ا 0 . فيأخذ من بذور 
الخارج وإن وصل ثمن الكيلو مسلغا كبيرأ و فهو يأخذ 0 طيا. 


وكذلك فى الحيوانات وكذلك فينا ؛ ولذلك كان العرى يقول : مادك رءوس 
الأبطال كابن الأعجمية ؛ لأنه جاء من جنس آخر . أى أن هذا الرجل البطل أخخذ 
الخصائص الكاملة فى جنس آخر فلقاح الخصائص الكاملة بالخصائص الكاملة 
يعطى الخصائص الأكمل . إذن فتحريم الحق سبحانه وتعالى زواج الأم والأخت 
وكافة المحارم وإن كانت عملية أدبية إلا 0 أيقا غعماية عضوية . و حرمت عليكم 
أمهاتكم وبناتكم » » لماذا ؟ لأن هذه الصلة صلة أصل » والصلة الأخرى صلة فرع . 
الأمهات صلة الأصل 6 والبنات صلة الفرع 6 3# وأخواتكم ل وهى صلة الأخ بأخحته 
إنها بنوة من والد واحد . « وعماتكم وخالاتكم وبنات الأخ وبنات الأخت وأمهاتكم 
اللاق أرضعنكم وأخواتكم من الرضاعة » . 


إذن فالمسألة مشتبكة فى القرابة القريبة . والله يريد قوة النسل . قوة الإنجاب . 
ويريد أمرا آخر هو : أن العلاقة الزوجية دائم) عرضة للأغيار النفسية » فالرجل 
يتزوج المرأة وبعد ذلك تأق أغيار نفسية ويحدث بينبها خلاف مثلما قلنا فى قوله تعالى : 
«وإن أردتم استبدال زوج مكان زوج » ؛ ويكره منها كذا وكذا. فكيف تكون 
العلاقة بين الأم وابنها إذا ما حدث شىء من هذا ؟! والمفروض أن لها صلة تحتم عليه 
أن يظل على وفاء لها » وكذلك الأمر بالنسبة للبنت . أو الأخت . أو العمة . أو 
الخالة » فيأمر الحق الرجل : ابتعد مهذه المسألة عن محال الشقاق  .‏ 
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ومن حسن العقل وبعد النظر ألا ندخل المقابلات فى الزواج » أو ما يسمى 
« بزواج البدل » . حيث يتبادل رجلان الزواج » يتزوج كل منهما أخت الآخر مثلا . 
فإذا حدث الخلاف فى شىء حدث ضرورة فى مقابله وإن كان الوفاق سائدا . فحسن 
الفطنة يقول لك : إيالك أن تزوج أختك لواحد لأنك سكاخذ أخته . فقد تتفق زوجة 
مع زوجها . لكن أخته قد لا تتوافق مع زوجها الذى هو شقيق للأخرى . وتصوروا 
ماذا يكون إحساس الأم حين ترى الغريبة مرتاحة عند ابنها لكن ابنتها تعانى ولا تجد 
الراحة فى بيت زوجها لا لص ا ري 
عند من لاا يصح أن يوجد فيه شقاق ولا نفاق . 


والحكمة الإلهية ليست فى مُسألة واحدة . بل الحكمة الالهية شاملة » تأخذ كل 
هذه المسائل . « حرمت عليكم أمهاتكم وبناتكم وأخواتكم » والمحرم هنا بطبيعة 
الخال هن الأمهات وإن علون . فالتحريم يشمل الجدة سواء كانت جدة من جهة 
الأب 2 أو جدة من جهة الأم : وما ينشأ منها : وكل واحدة تكون زوجة لرجل فأمها ' 
محرمة عليه . « وبناتكم » وبنات الابن وكل ماينشأاً منبا ء» وكذلك بئات البنت . 
« وأخواتكم وعماتكم وخالاتكم وبنات الخ وبنات الأاخت وأمهاتكم اللاتىق 
أرضعنكم » : ٠‏ 


ولماذا يحرم القق 5-5 اللاق أرضعتكم » ؟ لأنها بالاررضاع أسهمت فى 
تكوين خلايا فيمن أرضعته ؟ ففيه بَضْعَة منها. ولذه البِضعَة حرمة الأمومة . 
0 قال العلماء”: يحرم زواج الرجل بامرأة جمعه معها رضاعة يغلب على الظن أنها 
تنثئىء خلايا . وخال البفض زواع من رفع الرجل مها مصة او مهتت مثاد , 
198 أبا حنيفة رأى تحريم أى امرأة رضع منها الرجل . وأفتى المحققون وقالوا : 
لا تحرم المرأة إلا أن تكون قد أرضعت الرجل . أو رضع الرجل معها خمس رضعات 
مشبعات . أو يرضع من المرأة يوما وليلة ويكتفى بها. وأن يكون ذلك فى مدة 
الرضاع . وهى بنص القرآن سبنتان . «والوالدات يرضعن أولادهن حولين 
كاملين » . [ 


وهذه المسألة حدث الكلام فيها بين سيدنا الإمام على رضوان الله عليه وكرم اله 


[ وية اليساءْ 

ج+تج. 2٠22٠.‏ 0 ممصت ٠. ١١‏ 
وجهه - وسيدنا عثمان ‏ رضى الله عنه ‏ حينا جاءوا بامرأة ولدت لستة شهور وكان 
الحمل الشائع يمكث تسعة أشهر . وأحيانا نادرة يولد الطفل بعد سبعة أشهر .» لكن 
أن تلد امرأة بعد ستة شهور فهذا أمر غير متوقع . . ولذلك أراد عثهان - رضى الله 
عنه ‏ أن يقيم الحد عليها ؛ لأنها مادام ولدت لستة أشهر تكون خاطتة . لكنْ سيدنا . 
على -رضوان الله عليه وكرم الله وجهه ‏ أدرك المسألة . 


قال : يا أمير المؤمنين » لماذا تقيم عليها الحد ؟ فقال عثهان بن عفان : لأنها ولدت 
لستة أشهر وهذا لا يكون . وأجرى الله فتوحاته على سيدنا على .» وأجرى النصوص 
على خياله ساعة الفتيا . وهذا هو الفتح . فقد يوجد النص ف القرآن لكن النفس 
لا تنتبه له » وقد تكون المسألة ليست من نص واحد بل من اجتماع نصين أو أكثر . 
ومن الذى يأ فى خاطره ساعة الفتيا أن يطوف بكتاب الله ويأق بالنص الذى يسعفه 
ويساعده على الفتيا ء إنه الإمام على ٠.‏ وقال لسيدنا عثان : الله يقول غير ذلك . 
قال له : وماذا قال الله فى هذا ؟ قال : [ 


# وَآلْوالناتٌ رضعن أ أولدَهنَ حولي حكاملين لمن را أن بم الرضاعة 4 


(من الآية 78# سورة البقرة ) 
إذن فإتمام الرضاعة يكون فى حولين كاملين أى فى أربعة وعشرين شهرا . 
- والتاريخ محسوب بالتوقيت العرى والحق سبحانه قال أيضا : 


سن ار 411 0 ع صاد # 
وجمله, وفصدله 4 فصئله, كَلَاُونَ مَبَرا به 
( من الآبة 6 سورة الأحقاف ) 
فإذا كان 0 أشهر الحمل والرضاع . ثلاثين شهرا . والرضاع التام أربعة 
وعشرون شهراء إذن فمدة الحمل تساوى ستة أشهر . 
هكذا استنبط سيدنا على رضى الله عنه وكرم الله وجهه ‏ والإنسان قد يعرف آية 
وتغيب عنه آيات . والله لم يختص زمنا معينا بحسن الفتيا وحرم الأزمنة الأخرى . 
وإنما فيوضات الله تكون لكل الأزمان . فقد يقول قائل : لا يوجد في المسلمين من 
يصل بعمله إلى مرتبة الصحابة » ومن يقول ذلك ينسى ماقاله االحق فى سورة 
الواقعة : 





تىن واه 
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من الأولين © وليل من الآرين © # 
0 ظ ظ ( سورة الواقعة ) 
أى أن الآخرين أيضا لن يحرموا من أن يكون فيهم مقربون قادرون على استيعاب 
الفقهاء بالمتوسط وهو حمس رضعات مشبعات تحرمن الزواج » لكن بشرط أن تكون 
فى مدة الرضاع . فلورضع فى غير مدة الرضاعة . نقول : إنه استغنى بالأكل 


إذن فمسألة الرضاع متشعبة ؛ لأن النبى عليه الصلاة والسلام قال : « يحرم من 
الرضاع ما يحرم من النسب 6(') 1 


والمحرم من الرضاع هو : الأم من الرضاع . والبنت من الرضاع . والأخت من 
الرضاع 0 والعمة من الرضاع م والخالة من الرضاع 6 وهكذا نرى أنها عملية 
متشعبة تحتاج من كل أسرة إلى اليقظة ؛ لأننا حين نرى أن بركة الله لا تحوم حول كثير 
من البيوت. لا بد أن ندرك لها أسبابا » أسباب البعد عن استقبال البركة من الله . . 
فالإرسال الإلمى مستمر . ونحن نريد أجهزة استقبال حساسة تحسن الاستقبال . 
فإذا كانت أجهزة الاستقبال خربة . والإارسال مستمرا فلن يستفيد أحد من 
. الإرسال . وهب أن محطة الإذاعة تذيع . لكن المذياع خرب . فكيف يصل الإرسال 

للناس ؟ ظ اا 

إذن فمدد الله وبركات الله المتنزلة موجودة دائم) . . ويوجد أناس لا يأخذون هذه 
البركات ؛ لآن أجهزة استقباها ليست سليمة » وأول جهاز لاستقبال البركة أن البيت 
يبنى على حل فى كل شىء .. يعنى : لقاء الزوج والزوجة على حل . وكثير من 


. رواه أحمد والبخارى ومسلم وأبوداود والنسائى وابن ماجه عن عائشة‎ )١( 





1 سوا 


ْ ور الا 
حمصحصمت ‏ حوص صمح محصصمصه ١‏ 2 


الناس 0002 اللرمة أن :1 يكن بتك وهذا ناشىء من الهحوس والاختلاط ' 
والفوضى فى شأن الرضاعة . والناس يرضعون أبناءهم هكذا دون ضابط وليس 
الحكم فى باهم . وبعد ذلك نقول لهم : يا قوم أنتم احتطتم لأولادكم فيها يؤدى إلى 
سلامة بنيتهم . » فكان لكل ولد ملف فيه : شهادة الميلاد » وفيه ميعاد تلقى 

التطعييات ضد. الدفتريا » وشلل الأطفال وغير ذلك . ظ 


فلماذا يا أسرة الإسلام لا تضعون ورقة فى هذا الملف لتضمنوا سلامة أسركم . 
ويكتب فى تلك الورقة من الذى أرضع الطفل غير أمه ‏ وساعة يأق للزواج 
نقول : يا موثق هذا ملفه إنه رضع من فلانة » فى هذا الملف تدج أسياء النساء 
اللاق رضع منبن . . فنبنى بذلك أسرة جديدة على أسس إيانية سليمة ٠‏ بدلا من 
أن نفاجىء رجلا تزوج امرأة » وعاشا معا وأنجبا وبعد ذلك بت يتبين أنهيا رضعا 
معاء وبذلك تصير المسألة إلى إشكال شرعى وإشكال مدن وإشكال اجتماعى 
نائىء من أن الناس : تعد لمنبجها الإيمانن ما أعدته لمنبجها المادى . 


إذن فلا بد من التزام كل أسرة أن تأ فى ملف ابنها أو بنتها وتضع ورقة فيها أسياء 
من رصع منبن المولود . وعلى كل حال لم تعد هناك الآن ضرورة أن نأق بمرضعة 
للأولاد . فاللبن الحاف من الحيوانات يكفى ويؤدى المهمة » وصرنا لا ندخل فى 
المتاهة التى قد تؤدى بنا فى المستقبل إلى أن الإنسان يتزوج أخته من الرضاعة أو أمه 
من. الرضاعة . أو أى شىء من ذلك ٠‏ وبعد ذلك تمتنع بركة الله من أن تمتد إلى هذه 0 
الأسرة وحرمت عليكم أمهاتكم وبناتكم وأخواتكم وعهاتكم وخالاتكم وبنات 
الأخ وبنات الأخت وأمهاتكم اللاق أرضعنكم وأخواتكم من الرضاعة » ٠‏ ويقول ٠‏ 
الرسول صل الله عليه وسلم : ويحرم من الرضاع مايحرم من النسب 236 . 


ظ وعجحاء القرآن بالأمور البارزة فيها فقظ . « وأمهات نسائكم » » فإذا تزوخ رجا . و 
امرأة ولا أم . بالله أيتزوج أمها أيضا ؟ إنها عملية غير مقبولة » « وربائبكم اللاى فى . 
! حجوركم من نسائكم اللآتى دخلتم بهن » . الربيبة هى بنت المرأة من غير زوجها : 
فقد يتزوج رجل من امرأة كانث متزوجة من قبل وتوملت أو طلقث بعد أن ولدت 








. والتبخارى وفسلم وأبو داود والنسائى وان فاحية عن عائشة‎ 0 5 )١( 
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بئتا . هذه البنت يسمونها « ربيبة » وزوج الأم الجديذ سيدخلها'فى حمايته وفى 
تر بيته ٠‏ وبذلك تأخذ مرتبة البنوة . والأمر هنا مشروط 2 « من نسائكم اللاتى دخلتم 
بهن فإن لم تكونوا قد دخلتم بهن فلا جناح عليكم » فادام الرجل قد عقد على المرأة 
ا ال حر و0 
الأمهات . 


« وحلائل أبنائكم الذين من أصلابكم » أى زوحة الابن . وكلمة « من 
أصلابكم «( تدل على أنه كان يطلق لمظ د الأبناء » على أناس ليسوا من الأصلاب 6 
وإلا لوأن كلمة « الأبناء » اقتصرت فى الاستعمال على أولاد الإنسان من صلبه . لا 
قال : « أبنائكم الذين من أصلابكم » . 1 


إذن كان يوجد ف البيئة الجاهلية أبناء ليسوا من الأصلاب هم أبناء التبنى . 
وكانت هذه المسألة شائعة عند العرب . فكان الرجل يتبنى طفلا ويلحقه بنسبه 
ويطلق عليه اسمه ويرثه . وجاء الإسلام ليقول : لا لايصح أن تنسب لنفسك 
من لم تنجبه » لأنه سيدخل فى مسألة أخوة لابنتك مثلا » وسيدخل على محارمك . 
ولذلك أنهى الله هذه المسألة . وجاء هذا الإنهاء على يد رسول الله صلى الله عليه 
وسلم . فقد كانت المسألة متأصلة عند العرب . 


ونعلم أن زيد بن حارئة خطف من أهله . وبعد ذلك بيع على أنه رقيق » واشتراه 
حكيم بن حزام . وأخذته سيدتنا خديجة وبعد ذلك وهبته لسيدنا رسول الله . وصار 
زيد بن حارثة مولى رسول الله صل الله عليه وسلم . وعندما علم أهل زيد أن. 
ولدهم الذى خطف قديما موجود فى مكة جاءوا إليها , فرأوا زيد بن حارثة . ولا 
سألوه أن يعود معهم قال لهم رسول الله صل الله عليه وسلم : أنا أخيره بين أن يذهب 
ران يان معى . انظروا إلى زيد بن حارثة كيف صنع به به إيمانه وحبه لسيدنا 
رسول الله : قال : ما كنت لأختار على رسول الله أحدأ . وظل مع سيدنا رسول الله 
صل الله عليه وسلم . » وأراد الرسول أن يكرمه على العادة التى كانت شائعة فسياه 


« ريد بن محمد » وتبناه . 


إذد فالمسألة وصلت إلى بيت النبوة . التبئى وصل بيت رسول الله صل الله عليه 





َو يدا 


صمصحصح مص ممصم خمصححصميصت. . ٠ح‏ 


07 » وأراد الله أن ينبى هذه المسألة فقال سبحانه : 
ررج؟ة إممد ]ام اس صصص م 
ما ين ألميو روز » 
( من الآية ذا سورة الأحزاب ) 


هذا يدل على أن صرامة التشريع لجال لماجي ولاجيدا ين وباط وهو 
رعولا «وماكان تحمد أبا 06 من رجالكم » . 


وبعض الناس الذين يتسقطون للقرآن يقولون : إن رسول الله كان عنده إبراهيم 
وكان عنده الطيب وكان عنده القاسم . ونقول : أكان هؤلاء رجالا ؟! لقد ماتوا 
أطفالا 2 والكلام وماكان محمد أبا أحد من رجالكم ») » وهب أنهم كبروا وصاروا 
رجالا » أقال من رجالكم أم من رجاله ؟ قال : «ماكان محمد أبا أحد من 
رجالكم » أى لا يمنم أن يكون أبا أحد من رجاله .» هو أبوالقاسم وأبو الطيب 
وأبو إبراهيم هم أولاده فافهموا القول . 


ع المسألة : نعذت ضجة عند خصوم الاسلام السشرتين والحق سبحانه 


رسوله صل الله عليه وسلم ؛ ؛ لأن من الذى دا أنه الله الذى 0 


ويقول : « وحلائل أبنائكم الذين من أصلابكم » . ومفهوم هذه العبارة أن 
المحرمة إنما هى حليلة الابن من الصلب . وقوله : ومن أصلابكم » يدل على أنه 
كان هناك أبناء ليسوا من الصلب , إذن فالتبنى كان موجودا قبل نزول هذا الحكم . 
وأراد الله أن يبطل عادة التبنى » وكانت متغلغلة فى الأمة العربية » فأبطلها على يد 
سيدذا رسول الله . ' لا مشرعا ينقل حكم الله فحسب . ولكن مطبقا يطبق حكم الله 
فى ذاته وى نفسه حتى يأخذ الحكم قداسته . ويجب أن نفطن إلى أن فكرة التبنى 
كانت ل ذاعها تيلف إل ناولا نجيا يابخقة رخل به ليفظيه كل حقوق أولاقه كلود 
فخ الكرو ب" " 


ولذلك علينا أن نلحظ أن رسول الله صلى الله عليه وسلم تصرف بالكمال البشرى 


تك 





مد ايكيا 


11>" ٠حمح‏ م0 من تج نمت تج 2 ١‏ 


فى إطار العدل البشرى . والعدل هو : القسط . وساعة تبني كين غارلة وساء 

زيد بن محمد إنما كان هيدف إلى أن يعوضه والده . لأن زيدا اختار رسول الله على 
أبيه » إذن فكان ذلك التببى من رسول الله كالا وعدلا بشريا بالنسبة للوفاء لواحد 
آثر اختياره على اختيار أهله فإذا أراد الله أن يصوب فيكون كالا إِلهيا وعدلا إليا . 
فلا غضاضة عند أحد أن يصوب الكمال البشرى بالكمال الإلمى . ولا أن يصوب 
العدل البشرى والقسط البشرى بالعدل الإلمى والقسط الإلى . وأنزل الله وهو 
أحكم القائلين هذا الحكم بعبارة تعطى ذلك كله : 


2 أذعوهم انس يسام 
(من الآية ه سورة الأحزاب ) / 
أى إن دعاءهم لآبائهم « أقسط عند الله » : « أقسط » إياكم أن تكونوا 
عدخ راحم حا عن وعظم ا ود امعطم 6 0 
المقابل لها وصفا من - جنسها . ف ١‏ أعظم » المقابل لها : « عظيم » . وه أقسط » المقابل 
لها وقِسط». فيا فعله رسول الله هو قِسْطْ وعدل . ولكن ما عدله الله أقسط مما 
صنعه رسول الله . إذن فيجب أن نفطن إلى أن الكمال البشرى والعدل البشرى 
شبىء » والكهال الإلهى والعدل الإلمى شىء آخر . ومن نقله الله من عدل بشريته إلى 
عدل ألوهيته يكون قد تلقى نعمة كبرى . 
وإذا ما حاول المستشرقون أن يأخذوا هذه المسألة على أن ربنا عدل له ويحاولوا أن 
يلصقوا برسول الله صلى الله عليه وسلم خطأ ما ؛ نقول لهم : أنتم لا تحسنون تقدير 
الأمر ولا تفهمون المراد من ذلك » فالذى صوب هو الله الذى أرسله » وقد صوب له 
فعلا فعله فى إطار البشرية . وقال الحق : وهو أقسط عند الله » ومن الذى يجعل 
البشر مسماوين مع الله فى القسط والعدل والكمال ؟ ‏ 





إن هناك قصمة ' 5 المستشرقون فرخا وكذلك يروجها خصوم الإسلام من أبناء 

. الإسلام ؛ لأن من مصلحة خصوم الإسلام ؛ وكذلك الذين لا يحملون من الإسلام.‎ ٠ 

6 إيه. أسمة ؛ يروجون أن هذا الدين يحتوى غلى أكاذيب والعياذ بالله فيادام الواحد منهم : 
٠‏ لا يقدر أن الاق نفسه على منهج الدين لا يكون له مندوحة ولا نجاة إلا أن يقول : 











الل ع ل ل 1م 


ظ هذا الدين غير صحيح ؛ لأن هذا الدين إن كان صحيحا فسوف يبلك هو ومن على ظ 
شاكلته ا ا 


لننظر إلى القصة التى طار بها المستشرقون فرحا : النبى صل الله عليه وسلم هو 
محمد بن عبدالله بن عبدالمطلب . وكان عبدالمطلب له بنت اسمها : أميمة بنت 
عبدالمطلب . وهى بذلك تكون أختا لعبدالله بن عبدالمطلب . وأنجبت أميمة بنتا 
اسمها « برة » . وغير النبى صلى الله عليه وسلم اسمها . لأنه صلوات الله وسلامه 
عليه كان له ملحظ فى الأسماء » اسمها « برّة » . والاسم جميل لأنه من البر وهو صفة 
تجمع كل خصال الخير رسا رلا لخر رجا مر 
عند «برة»)ء. فسسلاها (زيئب ». 


« برّة» هذه هى بنت أميمة فهى ابنة عمة رسول الله صلى الله عليه وسلم . و 
|ابن حارثة كما قلنا كان طفلا ثم طف وسرق ٠‏ وبيع والصرف إلى ملكية رسو 
الله » وبعد ذلك أراد رسول الله أن يكرمه على ما يقتضيه كاله البشرى وعدله 
البشرى فسماه « زيك بن محمكل ») . 


وعندما أراد زيد بن محمد أن يتزوج . . زوجه رسول الله من « برة » على مضضص 
منبا . لأنه مولى » وهى بنت سيد قريش . وكان ملحظ الرسول صلى الله عليه 
وسلم أنه يريد أن يجعل من المسلمين مزيجا واحداً . فلا فرق بين مولى وسيد . 
وزوج بنت عمته لزيد , وبعد الزواج لم ينشأ بينهها ودّ ء وكل هذه تمهيدات الأقدار 
للأقدار . 


ظ ٠‏ بالله لوأنها كانت أخذته عن حب وكان بينهما وثام » وبعد ذلك أراد الله أن يشرع 
فهل بشرع على حساب قلبين متعاطفين متحابين ليمزقهه ؟ لا » المسألة - إذن - تمهيد 
ٌْ من أوها » فلم تكن لحا رغبة |فيه . وعندما يجد الرجل أن المرأة ليس لا رغبة فيه .. 
[ ميج كرامته » وخصوصا أنه صار ايبنا بالتبنى لرسول الله » ويكون رفض امرأة له له ظ 
ظ مسألةٌ ليست هينة » وتصعب عليه نفسه . فيأق لرسول الله شاكيا » وقال له 0 





0-90-0400 وج ووح9و229‎ ٠ ٠٠١ ١: 


تعجبنى معاشرة « برّة » وأريد أن أفارقها . وكان ذلك تمهيداً من الله سبحانه لأنه يريد 
أن ينبى مسألة التبنى ء فقد كانوا فى الجاهلية يحرمون أن يتزوج الرجل امرأة ابنه 
المتبنئى . ولذلك يقول الحق : 

وشعربر 2ج وح امدق عو يو د ارم .ل اط اد ل و ا ا 
# وذ تقول للذئ أنعم ألله عليه وأنعمت عليه أمسك عليك رَوجِكُ وأثقٍ آلله 


د 


ونحق فى نه نفسك الله مبّديه به 
ؤ ظ ومن الآية #10 سورة الأحزاب ) 
ومادام يقول له : «أمسك عليك زوجك » فالكلام إذن قل حجاء معيرا عن رغبة 
زيد فى أن يفارقها » لكن خصوم الإسلام وأبواقهم من المسلمين يقولون فى قوله : 
«ونخفى فى نفسك » إن محمدا كان معجبا بالمرأة ويريد أن يتزوجها . وخمى هله 
الحكاية . [ ٌْ 


نقول لهم : كونوا منطقيين وافهموا النص ء. فربنا يقول : « وتخفى فى نفسك » . 
أنتم أخذتم منها أن النبى كان يريد أن يتزوجها . والحق قال : « وتخفى فى نفسك 
ما الله مبديه » . فإذا كنت تريد أن تعرف ما أخفاه رسول الله » فاعرف ما أبداه 
الله » هذه هى عدالة الاستقبال . وبدلا من أن تقول هذا الكلام كى تشفى مرض 
نفسك انظر كيف أعطاك ربنا من تفاصيل الحكاية . قال سبحانه : « وتخفى فى نفسك 
ما الله مبديه » فياذا أبدى ربنا ؟ وحين يبدى ربنا أمرًا يكون هو عين ما أخفاه 
رسوله . فللا ذهب زيد للنبى وقال له : أريد أن أفارق « برة » قال له : «أمسك 
عليك زوجك » لأن رسول الله عَلِم مِنَّ الله أنه يريد أن يزوجه « برة » التى هى امرأة 
زيد الذى تبناه كى ينهبى مسألة التبنى » وأن امرأة المتبنى لا تحرم على الرجل . 
ويطبقها رسول الله صلى الله عليه وسلم على نفسه . 





راجع أصله و خرج أحاديثه الدكتور أحمد عمر هاشم نائب رئيس جامعة الأزهر . . 





يكت 
ب-ز ز ز نز زذزذزذز0ز 200000000000 
لكن هناك أناس مازال عنذهم مرض ق قلوبهم . وأناس منافقون م والرسرك 
قلة الصلاة والسلام أراد أن يكون هلا الأمر واردا من الله قى قرانه َ فلو كان قل 
قال هذا الأمر بمجرد الويحاء الذى جعله الله بينه وبينه لقالوا : : هذا كلام منه هو ؛ 
سور واو بدي : أمسك عليك زوجك . فينزل ربنا الأمر 


كله قرآنا » فلم يقل 'محمد : أهمنى ربناء أو ألقى فى “روعى . لا » جاء هذا 
الأمر قرانا 2 ولذلك يقدم الحق حا وتعالم لهذه المسألة فُْ سورة الأحزاب 


فيقول : 
محم عه ”ىت لايرس صمابر ا برخر سس اتج ا سل تخي سس تج اير مس قر 
«( وما ان لمن ولا مؤْمسةٍ ذا قط الله ووسوة , أما أن يون لهم الخيرة 
5ه .6 ع ع بير صر صر سس صرت صر ص #ر ا 


اد تلت فَقَد صَلّ صَلَالا مبينا د د تقول 


له له سل لص بج ١١.‏ صر ين ساجي عن رساو سج ١‏ سإصاس حل صاس ره هك« 


للذئ انعم لله علبه وَانْعمت عليه أَمْسك لِك رَوجَكَ وآتق لله ونحُف فى 


مير غ#س 3 اد ل سا قو سج سر 


نَفْسك ماله مبديه 4 وتحى الناس واآلله اح أن مله قلما قضئن زيد منها 


0 اعد 


وطرازو- لايَكُونَ عل المي حرج ف أ زوج ادعياي؟ 
ذفنن وطلرا ا وك أن لل مَفْكُولًا جج 4 
( سورة الأحزاب ) 

و ا ا بذع وبا كه 
كان لغاية واحدة وهى أن تكون « برة » التى سماها رسول الله « زينب » منكوحة لزيد 
الذى تبناه رسول الله بدليل : « فلما قضى زيد منها وطرا » أى أدى المهمة . فأردنا أن 
نعطى الحكم : « زوجنا» فمن الذى زوج ؟ إنه الله . وليس رسول الله صل الله | 
عليه وسلم هو الذى تزوج . 

فإن تريدون أن تصعدوا المسألة فاتركوا رسول الله ى حاله » وصعدوها إلى 
ربنا » فقوله سبحانه : « فلما قضى زيد منها وطرا » يدل على أن أصل الزواج من 
البداية ممهد له . فالغاية منه أن يقضى زيد منها وطرا وهو متبنى رسول الله » ويكون 
هذا الزواج عن كره منها . إنها غير موافقة عليه » وتنتقل المسألة عند زيد إلى عزة 





حص , | بصهجهم بح سه صسميمصحسحسيسمسمس يسم 


ويقول : لآ أربدها . ويذهب إلى الرسول ويقول : أريد أن أطلق « برّة » فيقول له 
الرسول : «.أمسك عليك زوجك واتق الله وتخفى فى نفسك ما الله مبديه » . والذى 
أبداه الله هو قوله لرسوله : « فلما قضى زيد منها وطرا زوجناكها » كأن الغاية من 
النكاح أن يقضى زيد منها وطرا وتنتهى للك باليد ريد ويأق الحكم بالنسبة. 
لرسول الله فيقول ريّنا : « زوجناكها » . 


فالذى يريد أن يمسك المسألة لا يمسكها على الرسول ا 
ربنا » « زوجناكها لكيلا يكون على المؤمنين حرج فى أزواج أدعيائهم إذا قضوا منبن ظ 
وطرا » . كأن العملية جاءت من أجل أن ما أبداه ربنا فى زواج الرجل من مطلقة 
الولد المتبنى إذا قضى منبها وطرا . هذا ما أبداه ربنا . إن الله حكم بأن الذى أخفاه 
النبى صلى الله عليه وسلم سيبديه . إن الوحى هو الذى بِينْ السبب الباعث على 
زواج الرسول بزينب إنه قوله تعالى الى اليارة عل ووعيم 
أدعيائهم 0 قضوا منون وطرا» . 


تالعلة اق هله لعملية :نا ناس + واعكه نان نا ربك وا مناه أو بان عب 
أن يرجف . العلة فى كل ذلك علة إلهية من كيال إِلهى وعدل إلى يتركز فى قوله 
سبحانه : « لكى لا يكون على المؤمنين حرج فى أزواج أدعيائهم إذا قضوا منبن وطرا 
وكان أمر الله مفعولا » 2 والأدعياء : هم الذين يتبنونهم من غير ولادة : 


ومادام ربنا يريد أمرا فلا بد أن يفعل . وأنتم آمنتم بأنه رسول . وإن لم تؤمنوا 
بأنه رسول يكون تكذيبكم برسالته أكبر من أنكم تنقدون تصرفه , فإن كنتم مكذبين 
أنه رسول ؛ فيا شأنكم إذن ؟ إن تكذيبكم له كرسول هو أشد من أن تنقدوا تصرفا 
من تصرفاتة بأنه تؤوخ ممن كانت امزأة ابئه المتبنى . وإن آمنتم بأنه رسول ؛ فهذا 
الرسول مبلغ عن الله . ظ 











القعل الرصوله الع عن اد نو ليرا للأعيال لمحتا 1 من 
ارين اللزارة للرسول الذى أرسله زبنا كى يبلغ منبجه ويطبوٌ لنب 
' تض فات » تقولون له : ستأخخذ تصرفاتك يم على ا 











كاذ 
2200061010101 رتم6 


ا ل ا فإن قلت ذلك فقد عملت الميزان - 
من عندك . ونقلت الأمر إلى غير الحق » وهذا أول خطأ ِ فالأصل فى الرسول أن 
كل فعل له هو الكمال » ولا تأق أنت بميزان. الكمال وتأق للرسول وتقول له : كيف 
فعلت هذه العملية ؟ لأنك عندما تقول ذلك فقد نصبت ميزان كيال من عندك . 
وتأخذ تصرف الرسول لتزنه بميزان الكمال من عندك . وهذا مناقض للحق لآنك 
آمنت بأنه رسول . 0 ظ 


وبعد ذلك يأق بالقضية العامة 535 سبحانه : 


َ 2-2 1-0-6 م م وى 


رس ص 


0 


ظ 0 (١‏ سورة الأحزاب ) 
٠‏ وكلمة « أبا أحد » أى لم يكن أبأ لأحد , ماذا تفهم منها ؟ نفهم منا أنه أبوكم ‏ 
كلكم . «ماكان محمد أبا أحد » لأنه أبو الجميع ٠‏ بدليل أن أزواجه أمهاتكم . 
ومحرمات عليكم ؛ فهو إذن والدكم كلكم ؛ إذن فخذ بالك من دقة الآداء « ما كان 
محمد أبا أحد من رجالكم » وبمنطق الواقع هو أب لكم كلكم ؟ لذلك هو لا يأخذ 
واحداً فقط ويقول الا وا ا ا . وكل المؤمنين أولاده بدليل 
أن أزواجه أمهات هم » قد يقول واحد : لقد كان عنده أبناء . 


نقول له إن أبناءه لم يبلغوا سن الرجولة . وهب أخهم بلغوا سن الرجولة حتى 
باعتبار ما سيكون . فهؤلاء ليسوا رجالكم ولكنهم رجاله . « ولكن رسول الله وخاتم 
سه والرسالة وختم النبوة به فوق شرف الأبوة : 0 1 ل 
0 حاء -0 


ولذلك قلنا ٠‏ : إن هله جعلت بنوة 0 بلا قيمة عند الأنبياء » ونحك أن النبى 
جاء بسللان وهو من فارس وليس من قبيلته ولا هو بعربى وقال : 





الك 
٠ ١:1‏ بحمصصمحصهص وح مص مصحصمصه. : 


( سليان منا آل البنيث 000 


وقول الحق : «ماكان محمد أبا أحد من رجالكم » بمفهوم العبارة ونضحها 
الذوفى والأدائى والأسلوبى أنه أبوكم كلكم ٠‏ فلا ينفرد به أحد دون الآخرء 
« ولكن رسول الله وخاتم النبيين وكان الله بكل شىء عليأ » وبعدما كان زيدٌ ابن 

محمد . أصبح زيدا ابن حارثة , ومحمد هو رسول الله » ومادمت أنت مؤمنا به يا زيد 
فرسول الله هذه تعوض إلغاء الأبوة بالتنبى بالنسبة لك . ثم إنك داخل فى الأآبوة 
العامة من رسول الله للمؤمنين ؛ لآنك آمنت به كرسول » إذن فعندما نحقق فى هذه 
العبازة نجد أنه يبل 'زيدًا أيضا . وخير من هذا أنك يا زيد ‏ إن فقدت بين الناس 
اسم زيد ابن محمدء وكنت تجعل ذلك شرفاً لك . ٠‏ فأنت الوحيد من صحابة رسول 
الله الذى يذكر فى القرآن باسمه الشخصى ٠.‏ وتصم اكلمة « زيد» قرانا يُذكر 
ويتل . ويتعبد بتلاوته » ومحفوظا على الألسنة ؛ 57 الذكر إذن فقد عوضك الله 
يا زيد » فقد قال الحق : « فلما قضى زيد منها وطراً » وهب أنه بقى زيد ابن محمد . 
فها الذى يحدث ؟ سنقرأها فى السيرة » لكن يرتفع شرف ذلك عندما نقرأها فى كتاب 
الله المعجزة المتعبد بتلاوته » الذى ضمن الله حفظه . ٠‏ فقد ضمن الله تخليد اسم زيد 
إلى أن تقوم الساعة . إذن فذكره كزيد ابن محمد فى حياته اولى أو ذكر زيد فى 
القرآن ؟ إن ذكر اسمه فى القرآن أولى » « ما كان محمد أب أحد من رجالكم ولكن 
رسول الله وخاتم النبيين وكان الله بكل شبىء عليا » . 


إذن فقول الحق سبحانه : « وحلائل أبنائكم الذين من أصلابكم » يدل على أن 
حلائل الأبناء المتبنين حل لكم 9 بعد أن كانوا -فى الجاهلية ‏ يحرمون ذلك . ويقول 
الحق من بعد ذلك : «وأن تجمعوا بين الأختين » وتحريم الجمع فى الزواج بين 
الأحدين لآن بيني رحاً يجب أن تظل معه المودّة والرة والصفاء. لكن | إذا كانتا تحت 
رجل واحدٍ تحدث عداوة . « وأن تجمعوا بين الأختين إلا ماقد سلف إن الله كان 
عورا را » وهذا الجحزء من الآية « وأن تجمعواءيين الأختين » مع استثناء الحق . 


فى قوله : «وأحل لكم ما وراء ذلك » قد حصل فى فهمها والمراد منهما خلاف - 


)210 رواه الطيران ىق الكبير ورواه الحاكم ف المستدرك . 





صمصصص سح هصصمحصح هص ومححيميحصت .به 


ظ ونقول أولا المرأة فى ملك اليمين ليس لها حق قبل سيدها فى أن يطاها أو يستمتع بها ؛ 
ظ فملك اليمين لآ يوجب عل السيد أن يجعل إماءه أمهات أولاد . 


إن الأمام عليا ‏ رضى الله عنه وكرم الله وجهه ‏ وسيدنا عثهان - رضى الله عنه ‏ أخذ 
كل واحد منههما موقفا ومح مل اي ا 0 
ولا امرك ولا أنهاك أحلتههما آية وحرمتهما آية » فتوقف رضى الله عنه ولم يفت . أما 
سيدنا على فقد حرم الجمع فى وطء الأختين بملك اليمين , أما التملك من غير وطء 
ا ل ل 

من أهل الظاهر . 

ويتابع الحق : « إلا ما قد سلف إن الله كان غفوراً رحيياً » أى أن هذا الأمر مادام 
قد سلف قبل أن يشرع الله » فهو سبحانه من غفرانه ورحمته لم يؤاخذنا بالقانون 
الرجعى . فلا تجريم إلا بنص ولا عقوبة إلا بتجريم . ومادام الحكم لم يأت إلا الآن 
فيطبق من الآن ولا ب يصح أن يجمع أحد أختين تحته فى نكاح أو فى وطء بملك يمين , 
ولا يجمع أيضا بينها فى زواج من إحداهما ووطء يملك يمين لأخرى . 


ويقول الحق من بعد ذلك : 


كءُُ 


ك ا ا طشك معو 
م 226 برس مل ساء سء فر 
املك محَصِنِينَ 0 الي 00 
دوي لداسد ط و ب م 3 -- 1 [ 
مهن فعانوهن أجو هرك نرِيصَة وَلاجتاح عَليكم 
ا 0 بد مِنْيمَرِالْمَريضَةٍإِنَ لمكن عَلِيمًا 
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وقرل الحق : «والمحصنات من النساء » هو قول معطوف على ماجاء فى الآية 
السابقة من المحرمات 0 أى سيضم إلى المحرمات السابقات المحصنات 0 النساء : 
ومن هن المحصنات من النساء ؟ ؟ الأصل فُْ الاشتقاق عادة يوجد معنى مسر مشتركا . 
فهذه مأخوذة من «الحصن » . او ارو و ٠‏ فإذا 
تحصنوا فيه امتنعوا على عدوهم . . أما إذا لم يكونوا محصنين فهم عرضة أن يغير 
عليهم عدوهم ويأخذهم » هذا هو أصل الحصن 6 واللاشتقاقات التى أخحذت من 
هذه كثيرة : له فُْ قوله تعالى : 

#وَمْج ابت عْرَانَ الى أُحْصَنتْ قَرْجَهَا 4 - 

( من الآية ١‏ سورة التحريم ) 


و« أحصنت فرجها » يعنى أنها عفت ومنعت أى إنسان أن يقترب منها . _ 
قوله : « والمحصنات » فى الآية التى نحن بصدد خواطرنا عنها . المقصود مها 
المتزوجات .» فهادامت المرأة متزوجة » فيكون بضعها 00 بالغير. فيمتنع أن 
يأخذه أحد . وهى تمتنع عن أى طارىء جديد يفد على عقدها مع زوجها . هذا 
معنى « المحصنات من النساء » » فالمحصنات هنا هن العفيفات بالزواج . والحق 
يقول : 


مرمو 2 جم # م مه ٠‏ 0 
فَإِدًا أخصن فَإِنْ أمَينَ بِمَاحمَة فَعَلبينّ نضفْ ماعل المحصنات من 


لْعَذَاب "0 


( من الآية 0؟ سورة النساء ) 


اذ اقيق ا الزواج : » هل يكن من المحصنات كالحرائر ؟ لا 
فهذه غير تلك . فهن لا يدخلن فى المحصنات من الحرائر » وإلا لو دخلن ق 
المحصنات يكون الحكم واحدا. فهو سبحانه يقول : «فإذا أحصن فإن أتين 
بفاحشة فعليهن نصف ماعلى المحصنات من العذاب » . وأصل الإحصان وهو 
العفة . . توصف به الحرة ؛ لأن الحرة عادة لا يقرمها أحد . وهذه امرأة أبى سفيان فى 
بيعة النساء قالت : وهل تزنى الحرة؟ كأن الزنا كان خاصا بالإماء ؛ لأنهن المهينات . 
وليس لمن أب أو أم أو عرض .2 قد يجترىء عليها أى واحد . وليس لحا شوكة 





ليما 
ممصم صمح مص وء ١‏ أارهت 


م 
2 
ص 


ولا أهل . ولذلك جاء عقابها نصف عقاب الحرة ؛ لأن الأمة يحوم حوها من الناس من تسوّل - 
له نفسه فعل الفاحشة . 


إذن فالإحصان يُطلق ويراد به العفة » ويطلق الاحصان ويراد به أن تكون حرة : ظ 
ويطلق الإحصان ويقصد به أن تكون متزوجة .» وتطلق المحصنات على الحرائر 
فالوضع العام للحرة هر الاق عل ا اعد ولا عترى» عليه احم لحن فت أن 
امرأة متزوجة ثم حدث خلاف أو حرب بين قومها وبين المؤمنين وصارت أسيرة لدى 
المسلمين مع أنها متزوجة بطريقتهم فى بلادها. وهى بالأسر قد انتقلت من هذا 
الزواج وجاءت فى البيئة الإسلامية وصارت مملوكة » ومملوكيتها واسرّها أسقطت عنبها 
الإحصان . فقال : «إلا ما ملكت أيمانكم » . 


إذن فهى بملك اليمين يسقط عنها الإحصان . وللمسلم أن يتزوجها أو أن يستمتع 
مها إذا دخلت فى ملكه وإن كانت متزوجة لأن هناك اختلافاً فى الدارين . هى فى دار 
الإسلام » وخرجت من دار حرب فصارت ملك يمين . ولا يكون هذا إلا بعل 
استبرائها والاستيئاق من خلو رحمها من جنين يكون قد جاءت به من قومها لقوله 
صل الله عليه وسلم فى سبايا أؤطاس : «لاتوطا حامل حتى تضع , ولاغير ذات حمل 
حتى تحيض » وهذا تكريم لا لأنها عندما بعدت عن زوجها وصارت مملوكة ملك يمن 
فلم يرد الحق أن يعضلها بل جعلها تتمتع بسيدها وتعيش فى كنفه كى لا تكون 
محرومة من التواصل العاطفى والجسدى . بدلا من أن يلغ سيدها فى أعراض الناس . 


« والمحصنات من النساء إلا ما ملكت أيمانكم كتاب الله عليكم » و« كتاب الله » 
يعى : كنب الله ذلك كتاباً عليكم . وهو أمر مسجل موثق . وكما هو كتاب عليكم 
فهو لكم أنفا + ويقول الحق «وأحل لكم ما وراء ذلكم , : إذن فالمحرمات 
هن : محرمات نسب . ومحرمات رضاع 6 ومحرمات إحصان بزواج 1 


[ « وأحل لكم ماوراء ذلكم أن تبتغوا ظ أى تطلبوا « بأموالكم محصنين » والمال نعلم 
ظ أنه ثمرة الحركة . والحركة تقتضى التعب والمشقة » وكل إنسان يحب ثمرة عمله . 
وقد يدافع عنبا إلى أن يموت دون ماله ؛ لأن المال ما جاء إلا ثمرة جد » وحتى إذا 





ماجاء المال عن ميراث ؛ فالذى ورثك أيضاً ما ورّثك إلا نتيجة كدّ وتعب ٠‏ وعرفنا 
أن الذى يتعب مدّة من الزمن تساوى عشر سنوات قد يرزقه الله ما يكفيه أن يعيش 
٠‏ بعدها مرتاحاًء والذى يتعب عشرين سنة قد يرزقه الله ما يكفيه أن يعيش ولده 
فرتاجا + والذى يتعب ثلاثين سنة يعيش حميده مرتاحا. 


إذن فكل ما تراه من مال موروث كان نتيجة جدّ وكدّ ومشقة من الآباء » وإذا 
ما قال الحق : «أن تبتغوا بأموالكم » دل على أن مقابل البضع يكون من جهة 
الرجل . . أن تبتغوا بأموالكم » التى قال عنها سيدنا رسول الله : عدر 
الشباب من استطاع منكم الباءة فليتزوج فإنه أغض للبصر وأحصن للفرج ومن لم 
يستطع فعليه بالصوم فإنه له وجاء )20 . 


ومادام المال عزيزأ على الإنسان وأخذه من طريق الحركة وطريق الجدٌ وطريق 

العرق فيجب ألا ينفقه إلا فيا يعود عليه بالخير العاجل ولا يا يسبى الخير الآجل . فإن 
هو حقق به خيراً عاجلاً ثم سها وغفل عن شر آجل فهو لم يضع المال فى موضعه . 
وأن تبتغعوا 'بأموالكم محصنين ») و« محصنين » كا عرفنا لما معان متعذدة . 
وعصين : آى متعففن: أن تلخوا وتقغوة:ق أعراقن الناس . بأموالكم » أى ضع 
مالك الذى كسبته بكذ فيا يعود عليك بالخير العاجل والآأجل » فلا تلغوا به قى 
أعراض الناس ؛.لأنه من الممكن أن يبتغى إنسان لقاء امرأة بأمواله لكنه غير 
حصن . ونقول له :أنت حققت لذة ونفعاً عاجلاً ولكنك ذهلت عن : شر أجل . 
يقول فيها ربنا : « محصنين غير مسافحين » ومنه أخذ يك 


فإياك أن تدفع أموالك لكى تأخذ واحدة تقضى فعها ورا . فكلمة « محصنين » 
تعنى تعنى التزام العفة » وشرح الحق كلمة محصنين بمقابلها وهو : مسافحين . من السفح ‏ 
زهو + الصي». والضب طول وتزول: الماء: يقوة + قالماء قد.يكد ل نقطة نقطة >: إنا” 
السفح صبّ . ولذلك سمى سفح الجبل بذلك لأن الماء ينزل من كل الجبل 
د ا 


. رواه البخارى ومسلم وأبوداود والترمذى والنسائى عن عبدالله بن مسعود‎ )١( 





الا 
حم عت مت حون مت صمت جح ١‏ | رت 


.هنا يلاحظ أن الحق حين يتكلم عن الرجال يقول : وخضيين »بكر الضاد : 
وحين يتكلم عن النساء يقول : « محصنات » بالفتحة . ١‏ يقل « محصنات ») 
بالكسرة . لأن العادة أن الذكورة هى الطالبة دائما للأنوثة » والأنوثة مطلوبة دائما . 


« غير مسافحين فا استمتعتم به منبن فآتوهن أجورهن ») والاستمتاع هو إدراك 
متعة للنفس . ولمتعة توجد أولا فى الخطبة . فساعة يمخطب رجل امرأة فهذا 
استمتاع . وساعة يعقد عليها وساعة تزف له. هذه كلها مقدمات طويلة فى 
الاستمتاع . لكن الاستمتاعٌ ليس هو الغرض فقط . يقول لك : إذا استمتعت ببن 
فلا بد أن تعطيهن مهورهن . ولذلك إذا تزوج رجل بامرأة ثم طلقها قبل أن يدخل 
بها نقول له : ادفع نصف المهر ؛ لأنك أخذت نصف المتعة . فلو أن المتعة هى 
العملية الجنسية فقط لم يكن قد أخذ شيئا وبالتالى فلا شىء عليه من المهرء لكن 
نقول : إن المتعة فى أنه تقدم إلى بنت فلان وخطب وعقد . كل هذه مقدمات متعة . 
'فعندما يكون ذلك فإنه يكون قد استمتع بعض الشىء . 


الحق سبحانه وتعالى يريد منا أن نبنى حياة الأسرة على طهر . وعلى أمن ملكات . 
فأنت تجد الرجل حين يكون بين أهله لا يجد غضاضة فى أن يغلق عليها الباب . 
لكن تصور وجوده مع امرأة دون زواج ؛ فالملكات النفسية تتصارع فيه . ويربص (٠‏ 
ويمكننا أن ننظر رجفته إذا سمع أى شىء . لأن ملكاته ليست منسجمة . هو سيمتع 
ملكة واحدة . لكن الملكات النفسية الباقية ملكات مفزعة . ما يدل على أن ما يفعله 
ليس أمرا طبيعيا » ومادام ليس ا 0 الحق سبحانه 
وتعالى يريد أن تبنى الأسرة على طهر وعلى أ من . وهذا الأمن النفسبى يعطى لكل 
ملكات لون متعة  .‏ 


وقلنا من قبل إن الإنسان إذا كان له بنت ثم رأى شابا يمر كثيرا على البيت ويلتفت 
كثيرا إلى الشرفة . ثم يقع بصر والد البنت عليه . ماذا يكون موقفه ؟ جميج كل 
جوارحه . فإذا ما جاء الولد أو أبوه وطرق الباب وقال : يا فلان أنا أريد أن أخطب 
ابنتك لنفسى . أو أريد ابنتك لابنى . ماذا يكون موقف والد الفتاة ؟ إنه السرور 
والانشراح وتصبح الملكات راضية والنفس مطمئنة » ويتم اعلان البهجة وهو الذى 





اليك 
»ع ١ ١‏ الحم حصوححمص حهه حدحس بخص سوسس سس 


يدعو الناس ويقيم فرحا ؛ لأن الذى خلق الزوجين الذكر والأنثى حينما شرع 
الالتقاء . أعطى فى النفس البشرية وفى ذراتها رضا بهذا الحكم بالالتقاء . 


ولذلك روى : «جَدَعَ الحلال أنف الغيرة» . 


أى أن من يغار على ابنته هو الذى يوجه الدعوات لزواجها . فكأن الغيرة فيها 
ا مي ا لوي 1 ٠‏ فإن 
طلبها عل وى شرع خالق الأعراض الطمان الفتن . .وهده عملبة قد ريكول من 
السدن) تضورهاا» ف الذف بس الرهاوفة الذى يدفع فى ف القله الكمة 
والغضب والثورة ؟ إنه ‏ سبحانه - هو الذى يفعل ذلك . 


والإنسان عليه أن يلتفت إلى أن كلا منا مكون من ملكات متعددة » فعقد الزواج 
وقول :« زوجنى » و« زوجتك » وحضور الشهود . ماذا يعمل فى ذرات تكوين النفس 
لكى تسر ؟ إنها إرادة الحق . وهذا شىء معروف . وأنت حين يكون لك إنسان 
تعرفه فقط . والإلف السيال بينك وبينه مازال فى أوله » يكفى عندما تقابله أن تلقى 
عليه السلام وينتهى الأمر . لكن هناك إنسان آخر لا يكفى هذا السيال الودى بينك 
وبينه ٠‏ بل لا بد أن تسلم عليه بيدك ؛ لأن هناك جاذبية ومودة ولكل منه) تأثير . 


ذل تعمل الوه :والولتء أمر يصنع تغييرا كيماويا فى النفس . ويكون التنافر إذا 
ماجاء اللقاء عن طريق ماحرم الله » والذى يأتى عن طريق ما شرع الله يحقى 
التجاذب . والشاعر عندما خاطب من نحبه قال : 
بأبى ‏ من وددته فافترقنا [ 
ظ وقضى الله بعد ذاك اجتاعا 
وتمقنيته فلا السقصينا 
كان سينا نيه عل وداعا 
كأن 5006 تطويل أمد التسليم ومسافته كى يغذى ما عنده من الود . وكأنه 
يريد أن يقول : أنا التقيت مع من أوده فاختفى فى واختفيت فيه . وهذا نائىء من 
الامتزاج 5 [ 





راسم 
+09002362220 اك 
إذن فالتكوين العاطفى أو السيال أوجده الله كسيال التقاء . هذا إذا ما كان على 
.شرع الله . أما فى الحالة الأخرى فهو سيال كراهية . وما الذى يسبب ذلك ؟ إنه 
عطاء من الله وهو خالق الرجل وخالق المرأة » فساعة يجىء اللقاء على وفق ما شرع 
الله فلا تستبعد أن يعدل الخالق الذرات . فعندما يحدث الامتزاج فلا بد أن الوفاء 
يأق كنتيجة طبيعية وكذلك الولاء » ويتحقق الانسجام هذا إيجاب . أما إذا كان 
اللقاء على غير طريق الله فلا انسجام فيه وهذا سلب . [ 


إذن فالحق سبحانه وتعالى يبنى الأسرة على هذا المعنى . وأنتم تعلمون أن 
الالتقاءات الى تحدث عن غير طريق الله إغما تحدث فى الخفاء ‏ ومتكورة الثمرة 2 فإن جاء 
منها أثر وحمل فسيلقى الوليد فى الشارع ويكون لقيطا وقد يميتونه . إثما الثمرة التى 
تأق بالحل فالكل يفرح با . 


فالحق سبحانه وتعالى يقول : « وأحل لكم ماوراء ذلكم أن تبتغوا بأموالكم 
محصنين غير مسافحين فا استمتعتم به منهن فآتوهن أجورهن » والاستمتاع أشياء 
كثيرة » وجاء الشيعة فى قوله : « فها استمتعتم به منهن فآتوهن أجورهن » . وقالوا : 
هذا نكاح المتعة بدليل أنه سبحانه سمى ما أخذ فى نظير ذلك أجرًا ونقول : كلمة 
« أجر » هذه واردة فى الزواج » فسيدنا شعيب عندما جاءه سيدنا موسى عليه السلام 
قال له : أعطنى أجر ثان حجج . وسيأق فى الآية نفسها التى يتقولون مها ويقول : 


« واتوهن أجورهن بالمعروف 6 . فسمى المهر «وأجرًا» أيضا. فلإذا تأخذون هذا 
المعنى ؟ هم يقولون : نكا التمة حددك ؛ ونقول لهم : نكاح المتعة حدث ولننظر 
إلى أسبابه . 


عا ات سمل نز يد يفرع وان وو ابه أوكين 
المشرع هذا الحكم وانتقل إلى الرفيق الأعلى ؟ لقد أنمبى الحكم . إن الرسول صلى 
الله عليه وسلم أحل زواج المتعة فى فترة وجيزة حين) كانوا فى غزوة من الغزوات . 
وذهب قوم إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم ؛ ال ا ا 

على الإيمان الناصع . كان من الممكن أن يواروا هذه المسألة عن الرسول . إخهم قالوا 

.له : يا رسول الله أنستخصى ؟ أى نخصى أنفسنا ؟ فادام الجهاد يطلب منا أن نكون 





كاز 
1م> ١١5"‏ بل محص حو مص حص مصحصمصت. ‏ 


فى هذا الموقع تغيدا عن أهلنا فلنستخص حتى لا يكون عندنا رغبة . فأباح لهم 
رسول الله صلى الله عليه وسلم زواج المتعة ؛ ولكنه أنهاه , والدليل على أنه أنهاه . 
أن عمر بن الخطاب ‏ رضى الله عنه ‏ . وأنتم تعلمون منزلته ‏ رضى الله عنه - من 
التشريع فى أحكام الله . إنه كان ال لا ع ار از جرا وام يقول 
عمر: مايجىء واحد ليستمتع إلى أجل ار ظ 


إذن فانتهت المسألة . وسيدنا على كبرم الله وجهه ‏ أقر نبى سيدنا عمرء 
وقالوا : إن ابن عباس قال به . لكنه قال : إننى كنت قد أخطأت فيه . ونعلم أن 
صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يجلسوا فى فصول تعليمية لسماع الوحى . 
بل كان كل منهم يذهب إلى رسول الله بعدٍ أن يفرغ من عمله . فهذا سمع وذلك لم 
يسمع . وهذا هو السبب فى أن هذا يروى وذاك لم يرو. فسيدنا ابن عباس قال : 
إننى كنت أعرف مسألة المتعة . ولم يصح عندى خير منعها إلافى آخر حياق . 


إِذن فقول الشيعة + إن المتعة موجودة هو تتيجة: استدلال. خخاط + ع. فقوله 
سبحانه : « فا استمتعتم به منين فآتوهن أجورهن » علينا أن نقرنه بقوله أيضا في 
المهور فى الآية التالية : « فانكحوهن بإذن أهلهن وآتوهن أجورهن » لأن هناك فرقا 
بين الثمن وبين الأجر ؛ فالثمن للعين #والاخر اللسفعة من العيق :و1 ملك الرجل 
بمهره المرأة . إنما ملك الانتفاع بالمرأة » ومادام هو ملك انتفاع فيقال له أجر أيضا 


0-0 به منبن فآتوهن أجورهن فريضة » أى أن الذى فرض ذلك هو 
٠‏ « ولا جناح, عليكم فيا تراضيتم تم به من بعد الفريضة » وناحظ هنا أن هناك 
3 نيك أن بش اطلو طق و بوارايارك بات الفضل متتو ؛ فمن حقهأ أنها تأخذ 
الهو : لكن ماذا إن تراضت المرأة مع الرجل فى ألا تأخذ المهر وتتنازل له عنه ؟ أو أن 
د ا ا ا ير ل ا 
فلا لوم ولا تثزيب فيا يتراضى به الزوجان من بعد الفريضة . وكلمة « تراضيتم © 
تدخل فى قوله سبحانه : 
م عه ايه 

مه ١‏ ايان كرض زوين نه هنيعا بي 

(من الآية 4 سورة النساء ) 
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وفى عصرنا نجد أن المرأة تأخذ مهرها من الرجل وتجهز منه أثاث البيت . مع أن 
الفروض اده جوز الرجل 1 روج اليكيواد وك انير 17لا 4ن ربكن بغار هر 


.ويشيل الى الآية + « إن الله كان عليما حكيما » إذن فكل أحكام الله مبنية على 
العلم بما يصلح خلقه . ولا يغيب عنه أمر كى يؤخر تشريعه . فتأخير التشريع 
يعنى : أن الذى شرع غاب عن ذهنه جزئيات ما كانت فى باله ساعة شرع . وحين 
يأتى الواقع يأق له بجزئيات لم تكن موجودة . فيضطر إلى إصدار تشريع جديد 
يستدرك به مالم يكن فى باله . والذين يقولون : إن التشريع الإلهى لاا يغطى حاجة 
البشر نقول لهم : من الذى سيغطيه ؟ أنتم ا ل ل ا ل 
يكشفكم أنكم تأتون بتقنينات . وبعد ذلك يظهر عيبها وعوارها وأخطاؤها 
فتضطرون أن تعدلوا. فسبحانه عليم حكيم . فإن أخر حكم) عن ميعاده فقد 
اقتضت الحكمة أن يكون كذلك . 


ومثال ذلك تحريم الخمر . لم:يجى” به مرة واحدة ؛ لأن الشىء الذى تحكمه العادة 
والإلف . لا بد فيه من التريث . وأن يصدر التشريع على مراحل . وكل مرحلة 
تسهل المسألة بالنسبة لما سبقها . ويكون الأمر صعبا إذا كان التشريع دفعة واحدة 
لأن ترك العادة دون تدرج يكون عسيرا شاقا ؛ لأن أهم شىء فى الخمر أنها تقود إلى 
الاعتياد » بدليل أن مدمن الخمر عندما يمر عليه الوقت يضطرب فيأخذ كأسا 
ليستريح . وأول مرحلة فى التحريم أن الحق كسر الاعتياد . ومادامت هى عادة 
متغلغلة فمن الصعب جدا أن ينزعها صاحبها من نفسه مرة واحدة . فأولا جاء الأمر 
كعظة . وبعد ذلك يقول : « يا أبها الذين آمنوا لا تقربوا الصلاة وأنتم سكارى حتى 
تعلموا ما تقوا ن » . ومادمت لا تشربها وأنت تصلى فكم مرة تصلى ؟ حمس مرات فى 
النبار . إذن فعودك أن تترك وقتا من الأوقات غير ملتبس بالخمر . وتكون قد تعودت 
على ترك الخمر طوال د وبعد ذلك يتدرج فيقول : 


اك 


( من الآية اا سمورة البقرة ) 





رامن 
12ج مج »2+2 > لا 0 


0 الأحق عادة ع الاثم لقف ومادام كانه ل « فيه]) إثم كبير 
ايا ل امت أن كر ري ا اي د 
منوط مها عر الأحكام . ولذلك قال : 
الخ من يه ليها نات عب ينها ها ١‏ أل تل أن الله عل كل مَىْءٍ 

5 5 

0 (سورة البقرة ) 

يسجاه عل 1 حت لاهج ون ويطك اذا اناه العيق رسا لانمل 
الأجر ليس له قيمة . أو رجل أحب زوجته أيضا لدرجة جة أن النقود ليس لها قيمة 
عنذده . ومادام سبحانه حكيم : فهو فد جرى الأمور لا بحتمية ما افترض . ولكن 
بإبقاءٍ على فضل المتعاملين . 


ويقول الحق بعد ذلك : 


7 نو 


0 5 وَمَن 58 يَسْتَطِعْ مك ظَ لا نْ نحم 
المخص ا يا يَمَدَكم ين 
عد باذ أله ال 00 


002 


ْ لا َّ ص لظ » ل در سير ل 0 ع 7<« و 
٠‏ 2.1 - .- 0 ص - ّ 5 0 (١‏ 
اخدانٍ فإذا تمدن فإن أتبن بِمّحِسَّةٍ 2 





وحصجخح صوص وا اكه 11 





أَلْعَيَتَ كع وَأن 7 0 وَأسَّ عو 


والاستطاعة تعنى أن يدخل الشىء فى طاعتى فلا يعصى ولا يتلى على . وافررص 
أننى أمسكت قطعة حديد ولويتها .» هنا تكون ة قطعة الحديد قد دخلت فى طوعى . 
ول ذللك:: ابأ اقم يكن دم كل متي قرا نالل لتقل من ساروا لال من 
الآخر. فالذى لم يتقبل الله منه القربان قال : 


« لانقئه 1 دا 


1 


(من الآية /ا١‏ سورة المائدة ) 


َم 


فاذا كان 5 الذى تلقى التهديد ؟ قال : 


8 0 ن اسطت إل يله لقنا ما ةنا انط بدى َك لاثمك إن اف لقاب 


ص ور 


سر 


لين © إن تاياي تال تستود ين" حب نر َلك 


7 عا 7 و3 ورور 4 0 ء | 7 
يي 


ظ ( سورة المائدة ) 
ما معنى « طوعت له » ؟ طوعت يعنى : جعلته فى استطاعته » وعندما نمعن النظر 
فى « فطوعت له نفسه » نجد أن ١‏ الاء » تشير إليه هو . وذلك يدل على أن الإنسان 
فيه ملكات متعددة ؛ ملكة تقول : اقتله . وملكة أخرى تقول له : لا تقتله . 
ضميره يقول له : لا تفعل . والنفس الأمارة بالسوء 6 : اقتل . ويكون هو 
مترددا بين الأمرين . 


111100110101010 لكن النفس 





واكك 


-1-)٠؟‏ ال#صحمص حص مصحهت ن مح ح محتم ٠‏ 


الأمارة بالسوء ظلت وراءه بالإالجاح حتى أن نفسه الفاعلة طوعت له أن يقتل ا ٠‏ 
ومع “أن نفسه طوعت له أن يقمل أخاه إلا أنه أصبح بعد ذلك من النادمين . وبعدما 
أخذ شهوته . 5-7 ندم 6 ويأق هلا اا عل لسانه : 


لز سس ١١‏ سين جر صو مل 


0 
( من الآية "١‏ سورة المائدة ) 
أنت الذى قتلته » لكنك أصبحت 500 . لماذا ؟ لأن ملكات الخير دائما 
م ا ا 
ملكا ضير غالية ع فيوية لفق هين اشر العان :عه ب ورف كاتف ملكات الشر 
غالبة فهو يبدأ فى الشر قليلا ثم يصعده . فيقول فى نفسه : فلان فعل ف كذا وأريد 
أن أصفعه صفعة . وبعد ذلك قد يرفع من شره فيقول : « أو أضربه ضربة » . لكن 
إذا ما كان اسان كاه فيقول وفلان كاد لى . أريد أن أضربه رصاصة أو 
أضربه صفعتين أو أوبخه » إنه ينزل من الشر ويصعد من الخير . كما فى قصة سيدنا 
52 وإخوته حين قالوا : ؤ 


مسر رار مع 2ج عوبر را 0 


إِذْ َالو ليوست وأخخوه حب ِل أبينا منا وتحن عصبة عصبة إن ابانالنى صُلال 
0 و1 

000 ذل عر بر عيبم سير اس بر و سور 1 ارس سسا ار كر ى ‏ م 

مبين 3 أفثاوأ ١‏ 0 أو أطرحوه أَرَضًا يحل لكر وجه 8 وتكونوا من 


م كور الى 


بعدهء وما صَطِحِينَ 2 َال كَايل حك انرا لت والموه ى 


بك ال يلها بعْض لبر نكنم فتعلييت © © 
( سورة يوسف )2 
إنهم أسباط . وأولاد النبى يعقوب . فيقللون من الشررء» يمخففونه مباشرة 
قائلين : وأو اطرحوه أرضا » يعننى يلقونه فى أرض بعيدة » إذن فخففوا القتل فى 
نفس واحد . كيف تم هذا الانتقال من القتل إلى اطرحوه أرضا ؟ ثم خففوا الأمر 
ثانية حتى لا يأكله سبع أو يتوه . رد تر و عه امنب بإنتطه إيعدن. . 
السيارة » . 





1 ليكء 
صوح صوص صوص وح حو ح وح ص رازه 


إذن فقوله : « ومن لم يستطع منكم » أى من لم يستطع دخول الشثىء فى طوعه أو 
أن تطوله يداه . وهذا هو المقصود بالطول . ١‏ فطالته يده » يعنى صار فى استطاعته ٠»‏ ' 
وفلان تطول على . أى تفضل على بشىء . « وفلان تطاول على » أى ما كان يصح أن 
يجترىء على . وكلها من الطول . و« طولا » : تعنى قذرة تطول لها الزواج يمن 
بين ور أن أنيق لا تملك مالا ولا تستطيع الطول . فهناك مرحلة أخرى . لا داعى 
للحرة لأن مهرها غال غالبا ؛ فخذ من الإماء الأسيرات لأن مؤنتهن ونفقتهن 
خفيفة » وليس لها عصبة ولا أهل يجادلونك فى المهر » فقال : « ومن لم يستطع منكم 
طولا أن ينكح المحصنات المؤمنات فمن ما ملكت أيمانكم من فتياتكم المؤمنات » . 
والذى نلمحه فى الآية . أن نكاح ما ملكت اليمين يكون لغير مالكها ؛ لأن مالكها 
لا يحتاج ذلك . إنه يستمتع بها ويتغشاها ؛ لأنها ملك يمينه وليست مملوكة للغير . 


إذن فقد أباح الله للمسلم أن ينكح ما ملكت يمين غيره على شرط أن يكون ذلك 
بإذن مولاها» انها بالزواج لقتطع جرد انين وننها وخدمتها إن ملك رقنها » فلا بد 
أن يستاأذن حتى يكون أمر انقطاعها إلى الزوج فى بعض خدماته مما هو معلوم 
لأوليائهن . وأمر أيضا سبحانه ألا نستهين بأنها مملوكة ومهينة فلا نأتيها مهرها . بل 
يجب أن يؤدَى لهؤلاء مهورهن بما يعرف . أى بلمتعارف عليه ؛ لأن ذلك عرض 
البضع . فإذا كان الحق قد أمر بأن نستأذن مواليهن وأمر بأن نأتيهن أجورهن . 
بعض الإشكال لان المملوكة لا تملك ؛ لأن العبد وما ملكت يداه 0 


نقول له : نعم » ولكن إذا قلت 500 
لما ملكا با با ا . أما أن تتعداها وتعطى المال لسيدها فإنها 
فى هذه الحالة لم يتحقق لها مهر . فقولك : العبد وما ملكت يداه » أى أعطها فترة 
وفرصة لتكون مالكة بأن تعطى الأجر تكريما لها . أما كون مالها لسيدها فهذا موضوع 
آخر . وبعد ذلك تذهب لتتزوجها إن ذلك يصح ٠‏ فهل نفهم من ذلك أنك إن 
استطعت طولا لا تنكح الإماء ؟ لا . وهل هذا يقلل من شأن الإماء ؟ لا . لماذا ؟ 
انظر للحكم العالية التى لا يقولها إلارب . 


الله بريد أن يصهى فيينالة الرق . فحين يأق واحد ويتزوج ف عملوكة لغيره 





ظ فأولادها يتبعونها فى الرق . فالأولاد فى الدين تتبع خير الأبوين . وق الخرية والرق 

يتبع الأولاد الأم .» فإذا ما تزوج إنسان: آعة مملوكة لغيره فأولادها الذين سيأتون 
يكونون عبيدا . وحين يتركها لسيدها ويتزوج غيرها من الحرائر » فمن تلده من سيدها يكون 

'حرا, إذن فسبحانه يريد أن يصفى الرق . هذه واحدة . الشىء الآخر أن الزواج : التقاء 
الذكر بالأنثى ليكونا نواة أسرة . فإذا ما كان الزوج والزوجة أكفاء . فالزوج لا يجد 
فى نفسه تعاليا على الزوجة . والزوجة لا تجد فى نفسها تعاليا على الزوج ؛ لآن كل 
واحد منها كفء للآخر. وهذه تضمن اتزان الحياة واتزان التعامل 4 الك حين 
يتزوج واحد أمة ليس لها أهل فقد يستضعفها وقد يستعلى عليها . وقد يذها . وقد 
يعيرها » وحين يكون ها أولاد قد يقولون لهم : ليس لكم خال مثلا . والمشرع يريد 
أن يبنى حياة أسرية 0 ولذلك اشترط الكفاءة » وقال : 2202 


(١‏ وَاطبَيوت نيك وَاطََتُ طبن 
( من الأية 7١‏ سورة النور) 
وبعفن من الناس اتعهم غندما بر تيه فلا بدا اذا يرويعيا رجحل طبين. نقول 
هم : إن هذا تشريع والتشريع : تكليف وعرضة أن يطاع وعرضة أن يعصى»فسبحانه 
حون يشرة أذ الطبيات يكن الطبون والخبيكاات اللشيدر ٠‏ فإن طبقتم التشريع تكون 
المسائل مستقيمة . وهذا حمل الرد على من يقولون : مادام ربنا يقول : « الطيبات. 
للطيبين » فكيف يتزوج فلان بفلانة وأحدهما طيب والآخر خبيث ؟ 


ونقول : إن هذا الحكم ليس فى قضية كونية حادثة » بل هو قضية تشريعية 
تقتضى منا أن نتبعه وأن نجعل الطيبين للطيبيات والخبيثين للخبيئات ليتحقق 
التوازن . فإن كان خبيثا وقال لما : أنت كذا وكذا تقول له : أنت كذا وكذا . 
فلا يقول هذه كى لا تقول له مثلها . أما الإنسان الطيب فهو يلين جانبه مرة وهى 
طيبة وتلين جانبها مرة . 0 ظ 


وومن لم يستطع منكم طولا أن ينكح المحصنات المؤمنات » كلمة « المحصنات » 
تعنى هنا الحرائر ؛ لأنها لوكانت متزوجة فلن تكون محل تزويج لآخر . « فمن 
ظ ما ملكت أيمانكم من فتياتكم المؤمنات » وكلمة « فتى » نطلقها فى الحر على من له 





َو ليغ 
صمصص ممصت مح حهمو نح مح ح وت ١‏ رن 


. 2 : ٍ 1 9 ًَ 9 ل 
فتوة وشبابت . ونطلق كلمة فتاة على أى امة ولو كانت عجوزا . وعلمنا رسول الله 
ألا نقول : هذا عبدى وهذه أمتى . وإنما نقول : «فتاى » و«فتاق »6. 2 


نقول له:لا . إنها حلال له فهى ملوكة له ملك يمين ويستطيع أن يكون له منها ولد . 
إذن فتكون ما ملكت أيمان غيركم . لأن الله يخاطب المؤمنين على أنهم وحدة بنيانية . 
:وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم : «المؤمن للمؤمن كالبنيان يشد بعضه 
ابعضا 27 . [ ٠‏ 
ويقول الحق : 
: رو لامو ةٌ رص شرح / 
ف ولا تلزوا انفسر © 
(من الآية ١١‏ سورة الحجرات ) 
ويقول فى 5 آخر : 


1 


محلم و ا اه ظ 

ومن الآية: 5 سؤرة النورع 
فهل يسلم المؤمن على نفسه أو يسلم على من دخل عليهم ؟ 
»المح ل ا ا 


. د‎ ١ ١ 1 1 


( من الآية 34> سورة النساء ) 


أى ا غيركم . والمعنى را الوحدة الإيمانية يجب أن تجعلنا متكاتفين فى 
وحذده . [ ٠‏ 


« فمن ما ملكت أيمانكم من فتياتكم المؤمنات والله أعلم بإيمانكم » . وقد تقول : 


. رواه البخارى ومسلم والترمذى والنسائى عن أب موسى‎ )١( 





مراكم 
١١‏ صمح صوص حهت حوح تت مح حص مصحه 


إل إيمان ملك اليمين ضعيف ونجعلها عله . يقول للك الحى 0 )0 والله 0 
بإيمانكم (( ولعل 3 حير قَّ الأيمان مناك » لأن هذه فسألة دخائل قلوب ( وانتق ْ 
يكفيك أن تعلم الظاهر ١‏ ٍ 


والحق سبحانه وتعالى حين يعالج الأمن يعالجه معالجة رب . يعلم واقع ما خلق 
ويعطى كل مطلوبات المخلوق . هو أولا أوضح : أنتم إن كنتم لاا تستطيعون طولا 
أن تنكحوا المحصنات فانكحوا الإماء . وهذا من أجل مزيد من تصفية الرف . 


بعد ذلك يقول : « والله أعلم بإيمانكم بعضكم من بعض » فإن كنت ستازوج 
يجب أن تجعل نصب عينيك أمرا هو : أن « بعضكم من بعض » . أى أنكم جميعا 
من آدم . ومادمت قد امنت . فالايمان و دكا ٠‏ فإدا دهبت لتتزوج فلا بد أن 
تضع هذا نصب عينيك . إنه سبحانه يعالج واقعا . 


ويقول بعد ذلك ياححرس بإذن أهلهن » . وهذا إشعار بأن من تحت يده 
فتاة يملك يمينه فعليه أن يعاملها معاملة الأهل ليعوضها عما فقدته عند أهلها هناك . 
ولتشعر أنها فق حضانة الإسلام مثلا كانت ىق حضانة أهلها وابائها أو اه 


إذن فالذى يملك لابد أن يجعل نفسه من الأهل . وبذلك يزيد الحق سبحانه 
وتعاللى من أبواب تصفية الرق . .وأوضح : فإن لم يدخل واحد منكم من يملكه فى 
هذه المصاق فسوف يبقيه رقيقاً . وإذن فعليه أن يطعمه مما يأكل ويلبسه مما يلبس 
ولا يكلفه ما لا يطيق ٠‏ فإن كلفه ما لا يطيق فيدك بيده . وعندما يوجد معك إنسان 
تلبسه من لبسك وتطعمه من أكلك . وعندما يعمل عملا يصعب عليه فأنت 
تساعده » فأى معاملة هذه؟ إنها معاملة أهل . 


انظر كم مسألة بعادها الحق : يعالج طالب الزواج ويعالج المملوكة » ويعالج 
السادة » إنه تشريع رت الجميع . فلا يشرع لواحد على حساب آخر . ومادامت 
ملك يمين وها سيّد فهذا السيد له مصالح لابد أن تستأذنه » فقد لا يستطيع أن 
يستغنى عنها لأنها تخدمه , فقال : « بإذن أهلهن ». لكن فى المهور قال : 





لكا 
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« فانكحوهن بإذن أهلهن وآتوهن أجورهن بالمعروف » فالأمة تنكح بإذن فن يملكها 
كى' يعرف أن هناك من دخل شريكا له فى العملية ويأخذ البضع وهو الزوج . وحين 
يستأذن السيد ويزوجها فهو يعلم أنها لم تعد له . وبذلك لن يأخذها أحد من خلف 
ظهره . وهو بالاستئدذان والتزويج بوتت ليه عل ان البضع قد أغلق بالنسبة له » وبقيت 
له ملكية الرقبة . أما ملك البضع فهو للزوج . آ 


«وآتوهن أجورهن بالمعروف » فإياكم أن تقولوا : هذه مملوكة يمين وأى شىء 
وفنا ويكنيها .لا ...قله مهن بالعرروف أي يالمتحارف الى ينطيها ميزاة الكرامة 
البيئة ٠‏ « محصنات غير مسافحات ولا وكخذانة: احدان » وقلنا: إن المحصنة هى 
العفيفة . « غير مسافحات » والمسافحة ؛ هى من تمارس وتزاول عملية الزنا » ويسمونها : 
امرأة عامة . ومتخذات أخدان : أى يتخذن عشاقا كار 


وفإذا أحصن فإن أنين ل ون العذات:: 
أى إذا تزوجت الإماء وجاءت الواحدة منهن بفاحشة فلها عقاب . أما إن لم تحصن 
فليس عليهن خاكم ويقوم سيدها بتعزيرها وتأديبها ؛ لأن الأمة عادة مبتذلة » لكن 
عندما تتزوجح تصير محصنة . فإن أتت بفاحشة نقول لما : أنت لك عقابك 
الخصوصى . لن نعاقبك عقاب الحرة ؛ لأن الحرة يصعب عليها الزنا » لكن الأمة ة 
لا يصعب عليها أن يحدث منها ذلك . فليس للا أب ولا أخ ولا أسرة . فقال : 
« فإن أتين جفاحشة فعليهن نصف ما على المحصنات من العذاب ». أى نصف ما 
على الحرائر لالد 


كن الطوارج الحنوا الكلمة فى معنى من معانيها ليخدم قضية عندهم وقالوا : إن 
«والمحصنات » هن المتزوجات . هم يريدون أن يأخذوها بمعنى المتزوجات كى 
يقولوا : مادامت الأمة عليها نصف ماعلى المتزوجة . إذن فالمتزوجة ليس عليها 
رجم ؛ لأن الرجم لا ينصف . . والخوارج أخذوا هذه وقالوا : إن القرآن لا يوجد 
فيه رجم واكتفوا بجلد الزانية مائة جلدة . 


ونقول لهم : أنتم أخذتم المحصنة على معنى أنها المتزوجة . ونسيتم « ومن لم 
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يستطع منكم طولاً أن ينكح المحصنات » . . فالمحصنات هن الخرائر . فلاذا أخذتم 
المحصنات هناك بمعنى الحرائر والمحصنات هنا بمعنى المتزوجات ؟! إن عليكم أن 
تأخذوها بمعنى ال حرائر ولا حجة لكم فى مثل هذا الباطل . وبذلك تسقط الحجة . 
فالدليل إذا تسرب إليه. الاحتمال سقط به الاستدلال . 


ثم نبحث بحثاً آخر. نقول : يقول الحق : « فعليهن نصف ما على المحصنات » 
لو أن الحكم على إطلاقه لما قال الحق : « من العذاب ». فكأن الذى عليها فيه . 
النصف هو العذاب . وما هو العذاب ؟ العذاب هو إيلام من يتألم ٠‏ والرجم لعتن: 
فيه عذاب لأنه عملية إنهاء حياة . والآية تبين المناصفة فيها يكون عذابا . أما 
ما لا يكون عذاباً فهو لا ينضّف والحكم غير متعلق به . فالعذاب إنما يأتى لمن يتألم . 
والألم فرع الحياة . والرجم مزيل للحياة . إذن فالرجم لا يعتبر من العذاب . والدليل 
على أن العذاب مقابل للموت أن الحق سبحانه وتعالى حينما حكى عن سيدنا سليهاك 


وتفقده الطير قال : 
+ تب اس م 
م مال / لآارى المذهد م كان من آلْمَاَببِينَ 2 أعذْبسه, مدان شَدِيدا 


دم 4ه وعلةار / ' 
اولااذمحنه- © ظ ظ ظ 
ا الآية 7١/7١‏ سورة النمل ) 

فالذبح وإزهاق الحياة مقابل للعذاب . فقوله : « نصف ما على المحصنات » 
فالمتكلم. فيه الآن العذاب وليس الرجم ٠‏ وليسن إزهاق الحياة وبهذا يسقط 
الاستدلال . 


والذين يقولون : إن آيات القرات لاتدل على رجم نقول لهم : ومن الذى قال 

لكم إن القرآن جامع لكل أحكام م منبج الله فى الإسلام وأنه فصل كل شىء ؟ .2.2 

القرآن لم يجىء كاب نيح لتطاء وإقا جا مسيزة ركاب منيع لللأسيول .ثرا 

للرسول صلى الله عليه وسلم أن يبين للناس ما نزل إليهم فضلا على أن الرسول صلى الله 

عليه وسلم بنص القرآن عنده تفويض من الله أن يشرع . وتلك ميزة تميز بها صلى الله عليه 

0 خاتم الأنبياء والمرسلين فالله قد أعطاه الحق فى أن شرع ٠‏ بدليل أنه سبحانه قال فى 
صلب القرآن الذى يشتمل على أصول منهج الإسلام : 





ألمي 
* 


وحن موحت ٠ج‏ ٠ت‏ حم حو جح ج١١١‏ 0 


2 


١‏ تروك عر 0 : ؤ 
(من الآية /ا سورة الحشر ) 
إن فللرسول عمل مع القرآن ‏ وال فليقل لى من يقعى أنَفى القرآن كل حكم 
بألا من ارس ان أخذ تفصيل حكم الصلوات الخمس ؟ ومن أى آية 

أخذ أن الصبح ركعتان ؟ وأخذ الظهر أربعاً وأخذ العصر أونها 4 واللقرت لذن + 
والعشاء أربعا . من أين أخذها ؟! إذن لا يوجد شىء من ذلك . فا معنى ذلك ؟ 
معنى ذلك أن القرآن جاء كتاب معجزة اود ل قل الي 0 المنمج 
الذى تعلق بأصول الأشياء قد أعطى لرسول الله صلى الله عليه وسلم أن يشرع . 
إذن فتشريعه مأمور به ومأذون فيه من صلب القرآن . ولذلك إذا جاء لك حكم من 
الأحكام وقال لك المتعنت : هات لى هذا الحكم من القرآن . ونظرت فى كتاب الله فلم 
0 
عنه فانتهوا » . وأى حكم من الأحكام يأتى ولا تجد له سندا من كتاب الله ويقال لك : 
ما سنده ؟ قل : ١‏ وما أتاكم الرسول فخذوه وما نجاكم عنه فانتهوا » . 


والمنبج أوامر ونواهٍ . إذن فالطاعة أن تمتثل أمراً وتجتنب نبياً . تلك هى الطاعة . 
كل منبج أودين أمر ونبى . فامتثل الأمر واجتنب النبى . وأنت إذا تصفحت القرآن 
وجدت يات الطاعة المطلوبة من المؤمن بمنبج الله والذى شهد بأنه لا إله إلا الله وأن 
محمدا رسول الله تتتمثل فى الأمر والنهى . فإذا ما استقرأت القرآن وجدت د 
منانقا - أن الحق سبحانه وتعالى يقول مرة فى الطاعة : 


م أطيعوا أله والرسول 8 1 
(من الآية ”” سورة آل عمران ) 
ولم يكرر الحق هنا أمر الطاعة . فالمطاع هو المكرر. فه أطيعوا» أمر واحد. 
ب 3 . الله والرسول . المطاع هنا هو الله والرسول . ومرة يكرر أمر الطاعة 


هم صعاماة اد وص 2 قي 7 1 
ل لله واطيعوا سول # 


(من إلآية 97 سورة المائدة ) 
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ومرة الثة يقول : 
ل ع ارح وولمئر سم / 
بل وأطيعوأ الرسولَ لَعَلَّكرٌ رخو 8 
( من الآية 7 سورة النور ) 


ومرة رابعة يقول : 


أطيعواً الله وأطيعوً ١‏ الول ل الأئز م / 8 
( من الآية 48 سورة النساء ) 
وأدخل هنا أولى الأمر أيضاً . إذن فمرة يأمر بالطاعة ويكرر المطاع فقط . أى : 
يوحد أمر الطاعة » ويكرر المطاع « قل أطيعوا الله والرسول » . فوحد أمر الطاعة 
وكرر المطاع . ومرة يكرر أمر الطاعة . ويكرر معها المطاع : « وأطيعوا الله وأطيعوا 
الرسول » . ومرة يقول « وأطيعوا الرسول » فإذا قال لك : « أطيعوا الله والرسول » 
فالأمر قد توارد فيه حكم الله وحكم الرسول . إذن فتطيع فيه الله والرسول . وإذا 
كان لله أمر إحمالم وللرسول الف والزكاة والحج . إذن فتطيع الله 
وتطيع الرسول . 


وإذا لم يكن لله أمر فيه بل جاء من باطن التفويض فى قوله سبحانه : «و ما اتاكم 
الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا » . فهذا الأمر أطيع فيه الرسول . لأنه جاء فى 
آية أخرى قوله : « من يطع الرسول فقد أطاع الله » . لاذا ؟ لأن الرسول عمل 
بالتفويض الذى أعطاه الله له حسب قول الحق : «وماآاتاكم الرسول فخذوه ‏ 
وما نباكم عنه فانتهوا » . ظ 


وبقيت طاعة أولى الأمر التى جاءت فى قوله : «١‏ أطيعوا الله وأطيعوا الرسول 
وأولى الأمر منكم » أى أطيعوا أولى الأمر من باطن طاعة الله وطاعة رسوله » فلم 
يفرد ولى الأمر بطاعة وإنما جعل طاعته من : « أطيعوا الله وأطيعوا الرسول » . فلم 
يقل : وأطيعوا أولى الأمر. بل قال : وأولى الأمر. أى من باطن طاعة الله 
والرسول . إنها دقة الأداء فى القرآن . تأمل مايقوله الحق سبحانه : « وما آتاكم 
الرسول فخذوه ومانهاكم عنه فانتهوا » . 





كاز 
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لقد قلنا : إن الطاعة امتثال أمر واجتناب نخمى . . والرجرد هنا د آتاكم ‏ 

و« نماكم » ؛ ف « أنى » هذه جاءت بدل وما أمركم والنهبى موجود بلفظة « وما نهاكم 

عنه » الأمر هو « آتاكم » ٠»‏ ولماذا , يقل : : وما أمركم به الرسول فخذوه وما نهاكم 

عنه فانتهوا ؟ ولماذا لم يختصر فيقول : وما آتاكم الرسول فخذوه ؟! لأن الإتيان من 
. الرسوك إها أن يكون فرلا وإما أن يكون فعلا . ولكن أيكون المنبىّ عنه فعلاً يفعله 
الرسول ؟! لا يمكن . ظ 


إذن فالنبى لا يتأق إلا نبياً ومنعا من الفعل . لكن الاإيتاء يكون قولاً أو فعلا ؛ 
لأنه عندما يقول لك : لا تشرب الخمرء فاذا كان يفعل النبى كى نأخذه من 
الفعل ؟ إن الرسول قطعا لم يشرب الخمر . إذن فقول الرسول وفعله يتأت فى المأمور 
به. وأما فى المنهى عنه فلا يتأىق إلا قولا . بالله أمِنَ الممكن أن يأتى مهذا عقل 
بشرى ؟ لايمكنء ولا يقولها إلا الله . 


ثم نبحث بحثاً آخر يا خوارج . إن الرسول إنما جاء ليبلغ عن الله ومراد التبليغ 
أن يعلمنا بالحكم ؛ لنؤدى مدلوله . ٠‏ فإذا جاء حكم قولآً بالنص » فالذى يشرحه لنا 
الى وحين يفعله الرسول أيوجد مجال للكلام فى هذا النص ؟ 

لا يوجد . بل تكون المسألة منتهية . إذن فالفعل أقوى ألوان النص فى الأوامر ؛ لأن 
الأمر قد يأق كلاما نظرياً » وقد يتأول فيه البعض . لكن عندما يفعل الرسول يكون 
الحكم لازما ؛ لآن الذى فعل هو المشرع . 


أرجم رسول الله أم لم يرجم ؟ قد فعل رسول الله ذلك . وفعله هو نص عملك . 
إن الفعل لبن نصا قوليًا يتأول فيه . لقد رجم الرسول ماعزا والغامدية ودجم [ 
اليهودى واليهودية وكانا قد أحصنا بالزواج والحرية . . وفعل الرسول هو الأصل قى 
الحكم . فدليل الخوارج إذن قد سقط به الاستدلال وبقى ما فعله المشرع وهو 
الرسول للفو من الله ل أن .يشرع قرلا أو فعلا أو تقريراً . أى يرى أحداً يفعل 
فعلا فيقره عليه . 


ثم نبحثها بالعقل : إذا كنت تريد ألا يوجد فى الزنا حد إلا الجلد » أتسوى بين 
من لم يتزوج ومن تزوج ؟ إن المتزوجة لحا عرض ولا زوج وها نسب ونسل . هل 
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. هذه مثل تلك التى لم تتزوج ؟! إن هذا لايتأق أبدا بالعقل . إذن فحكم الرجم 
موجود من فعل الرسول . والدليل الذى استدل به الخوارج هو دليل تسرب إليه 
الاحتمال ٠‏ والدليل إذا تسرب إليه الاحتمال سقط به الاستدلال . ا 


ل ا 
العنت متكم » . ومن هو المقصود ب ه ذلك »؟ المقصود به إباحة تكاح الإماء لمن ل 
يجد طولا أن ينكح من الحرائر . وما هو« العنت » ؟ « العنت » هو المشقة والجهد . 
وإرهاق الأعصاب . وتلف الأخلاق والقيم . لأن الانسان إذا هاجت غرائزه إما أن 
يعف وإما أن ينفلت . فإن انفلت فقد تسرب الفساد إلى قيمه وإلى خلقه . وإن لم 
ينفلت نفلت -- » ماذا يحدث ؟ 000 بين أنيات رمن النفسى رك 6 


وبذلك يكون مفهوم الآية : : إن الذى لا يحثى العنت فليس ضروونا أن يزوج 
لمعه . وليس هذا تزهيدًا فى الامَة .بل فيه احترام لها . » لأنها إن تزوجت ثم ولدت 
عمن تزوجته فسيصبح ولدها عبدا . والله يريد أن يصفى الرق والعبودية » فيوضح 
له : دعها لسيدها فإن أعجبته وُحَلت فى عينيه ووطئها وجاءت منه بولد فستكون هى 
والولد من الأحرار إنهها قد دخلا فى دائرة الحرية . 


إذن فالحق يريد أن يصفى الرق . ثم قال : « وأن تصبروا خيركم لكم » أى 
ار ااا تالص 


5 الحق الآية : بقوله : « والله غفور رحيم » أى إنه ( غفور) لا قد بدر 
بعد مم بحرت لص كس 
شفقة عليكم وحما قَْ رجوعكم إليه 


مسلمة . وأن يخاف الوقوع فى الثم . 
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ويقول الحق من بعد ذلك : 
ْ 5 ا و 1 70 ا م و هه 
0 ريد لَه ليبن لك و د هيد د م مجن 


و 


لين بيك ووب علد ود لله عليم 
1 وو © ظ 


ماذًا يبين لنا ؟ إنه ‏ سبحانه : يبين القوائين الحاكمة لانتظام الحياة . . وقلنا إنه 
لا يمكن أن يوجد تجريم إلا بنص ولا توجد عقوبة إلا بتجريم . فقبلما يعاقبك على 
أمر فهو يقول لك : هذه جريمة وينص عليها . إنه لا يأق ليقول لك : فعلت الثبىء 
الفلان وهذه عقوبته ؛ لآأنك قد تقول له : فعلت هذا الفعل من قبل ولم أعرف أنه 
جريمة وعليه عقوبة . إذن فلا يمكن أن تعاقب إلا إذا أجرمت . ولا يمكن أن تجرم 
إلا بنص . ديه انها أن مهرك يان «المتلم يه رك بحاتك : والله آمن 
عليكم من أنفسكم . لأنه هو سبحانه الذى خلق وهو يعلم من خلق . 


إن سبحانه ‏ وحده ‏ الذى يقنن ما يصلح لمحلوقه . أما أن يخلق هو وأنت تقنن 
فهذا اعتداء ؟؛ لأنه سبحانه يمن لما يعلم - ولله المخل الأعلى وقلنا سابقا : إن 
المهندس الديبي يصنع التليفزيون هو الذى 0 له 2 الفا ؛ لأنه ا 
لكذا ( وهذا اللصورة 8 لصوت : 


إن الذى خلق الإنسان هو الذى يضع قانون صيانته المتمثل فُْ و افغل 
ولا تف 0 وترك 1 فيها افغل ولا تفعل . وهى متروكة غلى 
يووا لجسي اوساو مويو ور ا 
الذين من لحم »غ6 والسئنة الي الناموس الحاكم الحركة الخياة : والحق يقول : 


سح سلوج 


0 ول ممه أن ىدن خلرا من قبل وآن جمد لسة أللّه ديك 1 #8 








( شورة الأحزاب ) 





لفكت 


ص باومسجهصصص-صصحص صصص صمح هه 


25 » 0 عه > 0 


حر مز 


ل عن ار ل صن سا سا دسا ل ل عد لاير ساس سار + للك 
ومهم من خسنا به ا رك اليلق زللكن 
ولع ة دس برح ررس تر اس 4 
كانوأ انفسهم يظلموك ديه . 
( سورة العنكبوت ) 
فالله يريد أن يبين لنا سنن من قبلنا . أى الطرائق التى حكموا بها . وماذا حدث 
لأهل الحق وماذا حدث لأهل الباطل . إذن فهو ليس تقنينا أصم . بل هو تقنين 
مسبوق بوقائع تؤكده وتوثقه . « ويبديكم سئن الذين من قبلكم ويتوب عليكم » 
وهو سبحانه يبين ويوضح ويتوب . «١‏ والله عليم » لأنه خالق , « حكيم» 
يضع الأمر فى موضعه والنهى فى موضعه . فالحكمة هى : وضع الشثىء فى موضعه . 
وسبحانه يضعه عن علم . فالعلم يقتضى اتساع المعلومات . والحكمة هى وضع كل 
معلوم فى موقعه . ظ 
وبعد ذلك يقول سبحانه : 


| سميوم و2 له سس وس مار 
56 وَأسَمررِيِدُ يدان سوب عَِصكي وبري لذ > ْ 


عون هوت أن وميا مبَلَاعَظِيمَا © 67 


سبحانه قال فى الآية السابقة : « يريد الله ليبيين لكم ». وبعد ذلك يقول : 
« وهديكم » . وبعد ذلك : « ويتوب عليكم » . وفى الآية التى نحن بصدد خواطرنا 
عنها : « والله يريد أن يتوب عليكم » . فلاذا جاء أولا ب « ويتوب عليكم » وجاء 
هنا ثانيا ب «والله يريد أن يتوب عليكم » ؟ 





شو ليما 
ومححهت حهت حهو حمن حص موحت مره 


: التوبة لا بد أن تكون مشروعة أولا من الله . وإلا فهل لك أن تتوب إلى 
الور رواب الله لك التوبة ؟ أتصح هذه التوبة ؟ إنه سبحانه إذن يشرع 
التوبة أولا . وبعد ذلك أنت تتوب على ضوء ما شرع . ويقبل هو التوبة » وبذلك 
نكون أمام ثلاث مراحل أولا مشروعية التوبة من الله رحمة منه بنا . ثم توبة | 
العبد . وبعد ذلك قبول الله التوبة من تاب رحمة منه - سبحانه ‏ إذن فتوبة العبد بين 
توبتين من الرب : توبة تشريع ٠.‏ وتوبة قبول . 


«والله يريد أن يتوب عليكم » . مادام سبحانه قد شرع التوبة أيشرعها ولا يقبلها ؟! 
لا . فيادام قد شرع وعلمنى أن أتوب فمعنى ذلك أنه فتح لى باب التوبة . وفتح باب 
التوبة من رحمة العليم الحكيم بخلقه ؛ لأن الحق حينا خلق الإنسان زوده دون سائر 
الأجناس بطاقة من الاختيارات الفاعلة . أى أن الإنسان يستطيع أن يفعل هذه أو 
ااا اواو ا ا أي 
الله تعتير مها .» والعين ‏ أيضا صالحة أن تمتد إلى المحارم ... واللسان صالح 0 
به. وصالح أن تذكر الله به قائلا : لا إله إلا الله وسائر أنواع الذكر . 
عضلاتها صالحة أن ترفعها وتضرب بها . وصاحة لأن تقيل وترفع بها عائرا 0 
الطريق . 


هذا هو معنى الاختيار فى القول وفى الفعل وفى الجوارح . فالاختيار طاقة مطلقة 
توجهها إرادة المختار . وإذا نظرت إلى اليد تجد أنك إذا أردت أن ترفعها . فإنك 
لا تعرف شيئاً عن العضلات التى تستعملها كى ترفع اليد . فالذى يرفع يده ماذا 
يفعل ؟ وما العضلات التى تخدم هذا الرفع ؟ وأنت ترى ذلك مثلا فى الإنسان 
الميكانيكى 0 رافعة الأثقال ‏ الونش - التى ترفع الأشياء ٠‏ انظر كم عملية 
لتفعل ذلك ؟ أ: نت لا تعلم شيئا عن هذه المسألة فى نفسك الكبلك مرف أن ررد 
تمريك يدك فانت تحركها وتطيعك . وعندما يريد المهندس أن يحرك الإنسان الآلى 
فهو يوجهه بمخسابات معيئة ليفعل كذا وكذا . أما الإنسان فيحبرك اليد أو القدم أو العين بمجرد 
الإرادة . 


والحق حين يسلب قدرة الإنسان - والعياذ بالله - يصيبه بالشلل ٠.‏ إنه يريد 





اليا 
611١4‏ :3ت 202 > 


قلمقدل اله«ليد ارخيرها ولا يدك سا الى تمظل إل أن جناهيع ول الاعناء بحرا 
فى الجهاز العصبى . ويعرفوا لماذا لم تنفذ أعصابه الأوامر . إنها عملية طويلة . إذن 
فالإنسان ‏ عندما يريد الحركة ‏ يوَجه الطاقة المخلوقة لله فقط . فليس له فعل فى 
الحقيقة . فأنا إن أثابنى الله وجازان على طاعة فذلك لأنى وجهت الآلة الصالحة 
للفعل إلى عمل الخير . وعندما تسمع أنه لا أحد بيده أن يفعل شيئاً فهذا صحيح ؛ 
لأن أحدأً لا يعرف كيف يفعل أى شىء . إنه فقط يريد . فإن وجهت الطاقة للفعل 
فهذا عملك أنت . فمعنى الاختيار ‏ إذن ‏ أن تكون صا حا للفعل ومقابل الفعل 
وهو الانتهاء والترك . 


وعندما يبين الحق سبحانه وتعالى لك وينزل لك المنهبج الذى يقول لك : وجه 
طاقتك هذه ولا توجهها لهذه . معنى ذلك أن طاقتك صالحة للاثنين . إذن فأنت 
محلوق على صلاحية أن تفعل وألا تفعل . وما تركه المنبجح دون أن يقول لك فيه 
وافعل » ولا « تفعل » فإن فعلته على أى وجه لا يفسد به الكون ولا تفسد به حركة 
حياتك فهذا هو المباح لك 


وحينما شرع الحق سبحانه التوبة أوضح : أنه إذا انفعل مريد لعمل شىء فوجه 
طاقته لعمل ششىء مخالف . قد تكون شهوته أو شيرته قد غلبت عليه » فتوجه فى ساعة 
و ا ال ل ل ال الإنسان من 
حظيرة المطيعين بمجرد فعل أول عمل * شر لصارت كل انفعالاته من بعد ذلك 
ببح ا وا 2 :إن قعلك لزنا فلو ناض + 
فنحن سنسامحك ونتوب عليك . ظ 


فساعة شرع الله التوبة رحم المجتمع من شراسة أول عاض . فلو لم تأت هذه 
التوبة لكثرت المعاصى بعد أول معصية . ومقابل قول الحق : « والله يريد أن يتوب 
عليكم ؛ وتنبيهه أن الذنوب التى فعلتها قبل ذلك يطهرك متها بالقوبة » مقابل ذلك 
الذين يتبعون الشهوات ويريدون منك أن تأتى بذنوب جديدة ؛ لذلك يقول الحق 
سبحانه : « ويريد الذين يتبعون الشهوات أن تميلوا » والميل هو مطلق غمل. 
الذنوب . إنك بذلك تميل عن الحق ؛ لأن الميل هو انخراف عن جادة مرسومة 


لحكيم » والحادة هى الطريق المستقيم . 
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هذه الجحادة من الذى صنعها ؟ إنه الحكيم . . فإذا مال الإنسان مرة فربنا يعدله 
على الحادة مرة ثانية » ويقول له : «١‏ أنا تبت عليك » ء' إنه ‏ - سبحانه ‏ يعمل ذلك 
كى يحمى العالم من شره . ٠‏ لكن الذين يتبعون الشهوات لا يحبون لكم فقط أن تميلوا 
المرة ة واحدة . بل يريدون لكم ميلا موصوفا بأنه ميل عظيم . لاذا ؟. . لأن الإنسان . 
بطبيعته ‏ كما قلنا سابقا - إن كان يكذب فإنه يحترم الصادق . وإن كان خائناً فهو 
يحخترم الأمين . بدليل أنه إن كان خائنا وعنده شىء يخاف عليه به فهو يختار وعدا أميدا 


ليضع هذا الىء عنده . 


إذن فالأمانة والصدق والوفاء وكل هذه القيه أمور معترف بها بالفطرة » فساعة 
يوجد إنسان لم يقو على حمل نفسه على جادة القيم » ووجد هذا الا شان و ادا آخر 
قدر على أن يحمل نفسه على جادة العيع ريات بالصير الشديد . وما الذى 
يشفيه ويريحه ؟ إنه لا يقدر أن يصوس عمله وسلوكه ويقوم من اعوجاح نفسه ؛ 
لذلك يحاول أن جعل صاحب السلوك القويم منحرفا مثله . وإن كانت الصذاقة 
تربط بين ائنين وانحرف أحدهما فالمنحرف يستخذى أمام نفسه بانحرافه . ويحاول أن 
يشد صديقه إلى الانحراف كى لا يكون مكسور العين أمامه . وهو لا يريده منحرفا 
مثله فقط بل يريده أشد انحرافاً ؛ ليكون هو متميزاً عليه . إذن فالقيم معترف بها 
أنطنا حتى لدى المنحرفين . واذكروا جيدا أننا نقرأ فى سورة يوسف هذا القول 


الحكيم : 

ب ودخل مع ل كَالَ أ أحدضيا إن أرناق عضر ل َال الآخر 
0 الى أحمل قوق رأبى خيرًا سكل 0 تإنارنك 
ِنَ ألْمحنِينَ ‏ 4 

( سورة يوشف ) 


هم فى السجن مع يوسف . لكن لكل سبب فى أنهم سجنوه ٠.‏ فسبب هؤلاء 
الذين سألوا يوسف هو أنهم أجرموا . لكن سبب وجود يوسف فى السجن أنه برىء . 
والبرىء كل فكره فى الله . أما الذين انحرفوا ودخلوا معه السجن عندما ينظزون إليه 
يجدونه على حالة حسنة . بدليل أن أهر] جذمهم اروص نأن رأوا رؤيا . 





2ح +22620022222 

فذهبوا لمن يعرفون أنه إنسان طيب برغم وجوده معهم فى السجن . فقد أعجبوا به 
بدليل أنهم قالوا له : « إنا نراك من المحسنين » . ومن يقول : «إنا نراك من 
المحسنين » لابد أن تكون عنده قدرة على تمييز القيم » ثم قاسوا فعل يوسف عليها 
فوجدوها حسنة . وإلا فكيف يعرف ؟ . إذن فالقيم معروفة عندهم . فلم| جاء أمر ‏ 
همهم قُْ ذاتهم ذهبوا إلى يوسف . 


ومثال ذلك هناك لص لا يمل من السرقة ولا يكف عنها » وبعد ذلك جاء له أمر 
يستدعيه للسفر إلى مكان غير مأمون . فاللص فى هذه الحالة يبحث عن إنسان أمين 
ليقضى الليل عنده ولا يذهب للص مثله . إذن فالقيم هى القيم . وعندما قال 
أصحاب يوسف فى السجن : « إنا نراك من المحسنين » » استغل سيدنا يوسف هذه 
استغل حاجتهم إليه وعرض عليهم الإيمان قال : 
1 لصاحبي السجن #أربَاب متف رٍقون و م أله لد المَهار © 4 
( سورة يوسهف ) 
لقد نقلهم من حكايتههما لحكايته » فاداما يريدان استغلال إحسانه فلاذا 
لا يستغل حاجتههما له ويعظههما ويبشرهما بدين الله ؟ وكأنه يقول لما : أنتما جئتا إلى 
لأنكما تقولان إننى من المحسنين . وأنتما لم تريا كل ما عندى بل إن الله أعطانى الكثير 
من فيضه وفضله . ويقول الحقى على لسان يوسف : 
سخ لتر صا صاصر و9 ترس ساسا ور لم 
«الابأتيكما طعام تررقانهة إلا تبات أو يلهء 8# 
٠ '‏ ( من الآية 1 سورة يوسه ) 
أى أن يوسف الصديق عنده الكثير من العلم . ويقر لما بفضل الله عليه : فليس 
هذا العلم من عندى : [ ْ 
5ب يمي 23 
(من الآية 7 سورة يوسف ) 


وبعد ذلك يدعوهما لعبادة الإله الواحد كى يستنجدا به بدلا من الآههة المتعددة 
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التى يتخذانها معبودا لما وهى لا تضر ولا تنفع . 
0 5 3# سمط م موك وس اثر 
[ أرْببُ متف رقون خير ١١‏ أم اله الوحد القَهار * 


إذن م واحدة . والله يريد أن يتوب عليكم . ولكن الذيد يتبعون كياد [ 
يريدون أن تميلوا ميلا عظيا. حتى لا تكونوا مميزين عليهم تميزاً يحقرهم أمام 
أنفسهم . ٠‏ فهم يريدون أن تكونوا فى الانحراف أكثر منهم . لأنهم يريدون أن يكونوا 
و لخر أيضاً ويقولون لأنفسهم : ١‏ إن كنا شريرين فهناك أناس شر منا » . 


3 
ا و رومدوة د له رس رالاءي سه صرت لو 
9# يريد أللهآن ييف عنكم وَحْلِقَ لاضن 
م0 : 0 1 


فسبحانه بعد أن قال : « يريد الله ليبين لكم » ليبصر . و« الله يريد أن يتوب 
عليكم » ليغفر . والآن يقول : «يريد الله أن يخفف عنكم » لييسر. وهى ثلاثة أمور 
هامة . ويقول سيدنا ابن عباس - رضى الله عنه وعن أبيه ‏ : « فى سورة النساء ثهان 
لي مي ل حر ل ميد حمق باكرريد ظ 
الأولى لى قول الحق : 


و و سير ال الل الم ل عر همه لاس ارس ص سار اس 0 ا مه 


يريد الله ليبن لك و بدك سن الْذين من فبلكر ويتَوب 0 لقاع 


حكم © 4 


والثانية هى قول الحق : 
, وله بريد أن يوب علبكر ويريد اين يعون الشبوت أن تلوأ م 2 © »2 
عور النساء ) 


( سورة النساء ) 





سه و ور حا 





والثالثة هى قول الحق : 
ايراع بلاس سس داس 0 ل بير اس 


0 بريد آله أن يحُقَفَ عكر وَخلقٌ الإنسن صَعِيفًا جج 4 
ئ [ ( سورة النساء ) 
والرابعة هى قول الحق : 
ٍِ إن بو مان سنن دحلم مُدْخَلا كبا 4 
( سورة م 
والخامسة هى 0 الحق : 


ص ب 


0 نَأل لا مففر أن مرك به ويَطْفر مَادُونَ ذلك لمن كه و ومن برك بلَه فمَد 


بير يت 2 


آفترَئ نما عظما 2 4 


( سورة النساء ) 
والسادسة هى 0 سبحانه : ظ 
سرس صمروص بي راضم سو اس موس بير ترج صمروص ه ءِِ كور 
2 ومن يعمل سوءًا أو يظلم نفس ابنقتر القن ار 1 
( سورة النساء ) 
والسابعة .هى قوله تعالى : 
ا ا ا عر ل ابر الإ سين 0 ل سر صل 2 الروار اه # 
« إِنَآسَ ١‏ يقل كرو وإن تك حستة رو ا 
( سورة النساء ) 
20 اقم 00 ا 1 
١‏ بوتي دق ركه هايا علما 22 ظ 
( سوزة النساء ) 


هى الآيات الثهانى التى م نؤ ت مثلها أى أمة إلا أمة مخمد عليه الصلاة 

ع و قول اللحق : « يريد ل أن يخفف عنكم وخلق الإنسان ضعيفا ؛ . 

نا هو ضعف الإنسان 3 . الضغف هو أن تستميله المغريات ولا يملك القدرة على 

: . اشتصهه ب المكافأة على الطاعة أو انليزاء عل المعصية » لأن الذى تئفة ع نفسه إك 
ة مايستبعلهغالباً - خاطر العقوبة » وعلى سبيل المثال » لؤ أن السارق وضغ ف 
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ذهنه أن يده ستقطع إن سرق . فسيتردد فى السرقة . لكنه يقدر لنفسه السلامة ْ 
فيقول : أنا أحتال وأفعل كذا وكذا كى أخرج . ْ ظ 
إذن فضعف الإنسان من ناحية أن الله جعله مختارا تستهويه الشهوات العاجلة . 
لكنه لو جمع الشهوات أو صعد الشهوات فلن يجد شهوة أحظى بالاهتهام من أن يفوز 
برضاء ولقاء الله فى الآخرة . 
وقول الحق : « يريد الله أن يخفف عنكم وخلق الإنسان ضعيفا » نلحظ فيه أن 
التخفيف مناسب للضعف . والضعف جاء من ناحية أن الإنسان أصبح مختارا 
. وخاصة فى أمور التكليف . فالذى جعل فيه الضعف جعله مختارا يفعل كذا أو يفعل 
كذا ولكل أمر مغرياته . . ومغريات الشهوات حاضرة . ومغريات الطاعة مستقبلة . 
فهو يغلب دائما جانب الحاضر على جانب المستقبل . 
ويقول الحق من بعد ذلك : ظ 


ا فر م سل نر هللااش ور ارسره 
2 يتأيها ازيرت امنوأ لا تأكلوا 
2 0 ات -- مي سر 
أموالكم يدنَحكم بالبتطل إل أن تكورت 

له 0-6 ّ ل و 


000 0 د ره ١‏ 
بحدرة عن تراضٍ نكم ولانفسلوا أ 


ةك ه00 عم ١‏ 
إِنَأللَه كان بكم رَحِيمًا () 67 


وعندما يريد الحق سبحانه وتعالى أن يلفت خلقه إلى أن يؤمنوا به يلفتهم إلى 
الكون . ويلفتهم إلى ما خلق الله من ظواهر ليتأكدوا أن هذه الظواهر لا يمكن أن 
| تكون قد نشأت إلا عن قادر عليم حكيم . فإذا ما انتهوا إلى الإيمان به استقبلوا 
التكليف الذى يتمثل فى افعل كذا ولا تفعل كذا . فحين يخاطبهم بالتكليف يجعل 
لأمر التكليف مقدمة هى أنك ألزمت نفسك فى أن تدخل إلى هذا التكليف . و 
يرغمك اللهعلى أن تكون مكلفا. وإنما أنت دخلت إلى الايمان بالله باختيارك 





لكا 
سس سيم .بت و حوسيت 


وطواعيتك .ومادمت قد دخلت على الإيمان باختيارك وطواعيتك فاجعل إيمانك بالله 
حيثية كل حكم يحكم ,به الله عليك . من افعل كذا ولا تفعل كذا , ولا تقل : لماذا 
أفعل كذا يارب , ولماذا لا أفعل كذا يارب ؟ بل يكفى أن تقول : الذى آمنت به إها 
حك قادرا هو سبحاته افون عل أن يامرق: وآن يتبان . ولذلك ييىء الحى دائما 
قبل آيات التكليف بقوله سبحانه : « ياأمها الذين أمنوا » فهو لم يكلف مطلق ‏ 
الناس . وإنما كلف من آمن به . [ ظ 


إذن فحين يكلف من أمن به لا يكون قد اشتط وجار عليه لأنه قد آأمن به بمحض 
اختياره . 

وإذ القت إقانا وتتوتهبوائرته باهر كاف كل حل لوا عن قبل الا 
فقال لك : «لا إكراه فى الدين » هنا يجب أن تقول له : أنت لم تفهم معنى قول 
الحق : ولا إكراه فى الدين » فأصل التدين والإيمان بالله ألا يكرهك أحد عليه . بل 
ادخل إلى الإيمان بالله باختيارك . لكن إذا دخلت إلى الإيمان بالله فالتزم بالسماع من 
الله فى « افعل » و ١‏ لا تفعل » فحين يقول الحق : «ياأمها الذين آمنوا » فهو يعطينا 
حيثيات التكليف ٠‏ أى علة الحكم ٍ . فعلة الحكم أنك آمنت بالله إهاًّ حكيا قادراً . 
ومادمت آمنت بألله الا سكن قادراً فسلم زمام الأوامر والنواهى له سبحانه » فإن 
وقفت قى أمر بشىء أو نمى عن شىء فراجع إيمانك بالله . 


إذن فقوله : « لا إكراه فى الدين » أى أنك حر على أن تدخل فى الإيمان بالله أو لا 
تدخل ؛ لكن إذا ما دخلت فإياك أن تكسر حكياً من أحكام الله الذى آمنت به . 
. وإنث كسرت ع من أحكام الله تدخحل معنأ ف إشكال ارتكاب السيئات أو 
الذنوت [ 
و 


والأحكام التى سبقت لايد آمنوا هى أحكام تعلقت بالأعراض وبإنشاء الأسرة 
على نظام طاهر نقى كى يأ التكاثر تكائراً نقياً طاهراً . وتكلمت الآيات عن 
المحرمات من النساء وكذلك المحللاات ؛ وهاهو ذا سبحانه يتكلم عن المال ٠‏ وهو 
الذى يقيم الحياة » والمال كما نعرف ثمرة الجهد والمشقة . وكل ما يتمول يعتبر مالآ . 
إلا أن المال ينقسم قسمين : مال يمكن أن تنتفع به مباشرة . فهناك من يملك 





سو اليد 
ممح مت ع لمن صمت ورت 
الطعام 2 وآخر ععلك الشراب ؛ وثالث يملك أثواباء وهذا نوع من المال ينتمع به 
مباشرة . وهناك نوع آخر من المال . وهو« النقد » ولا ينتفع به مباشرة . بل ينتفع 
به بإيجاد ما ينتفع به مباشرة . 
وهكذا ينقسم المال إلى رزق مباشر ورزق غير مباشر . والحق سبحانه وتعالى يريد 
أن جحمى حركة الحياة َ لأنه بحاية حركه الحياة يغعرى المتحرك بان يتحرك ويزداد 
حركةه . ولولم يحم الحق حركة الحياة . وثمرة حركة الحياة فهاذا يقع ؟ تتعطل حركة 
الحياة . 


وإننا نلاحظ أن كل مجتمع لا يؤمن فيه على الغاية والشمرة من عمل الإنسان تقل 
حركة العمل فيه . ويعمل كل واحد على قدر قوته . ويقول لنفسه الماذا أعمل ؟ 
لأنه غير آمن . لكن إذا كان آمنا على ثمرة حركته يغريه الأمن على ماله على أن يزيد 
فى حركة العمل . وحين تزيد حركة العمل فالمجتمع ينتفع وإن لم يقصد المتحرك . فليس 
ضروريا أن يقصد الإنسان بكل حركته أن ينفع المجتمع . لا . اجعله يعمل لنفع نفسه . 


لقد ضربنا هذا المثل سابقاً : إنسان مثلاً عنده آلاف الجنيهات وبعد ذلك وضعها 

فى خزانة ثم تساءل : لماذا أضعها فى خزانة ؟ لماذا لا أبنى مها بيتاً آخر وأكرى منه 
شقتين . فسيأتينى منه عائد ؟ هل كان المجتمع فى بال مثل هذا الإنسان ؟ لا . إن 
باله مشغول بمصلحته ؛ لذلك فلنجعل مصلحة كل إنسان فى باله . وهنا سيستفيد 
المجتمع بحركته قصد أو لم يقصد . لأنه ساعة يأى ليحفر الأساس سيعطى أناسا 
أجورهم ؟؛ وساعة يأق بالطوب يشتريه بثمن . وساعة يبنى يعطى المهندس والعمال 
ا : اعمل لنفسك فى ضوء شرع الله . وسينتفع المجتمع قهرأً 
عنك . 


ومن العجيب أنك تريد أن تنفع نفسك فيبَينَ لك ربنا 00 
ممع ميا اود ا 





٠‏ س2 لكا 
ب- ب بحمجهمت 22ت تمت 0 2 


إذن فمن حظ المجتمع أن نصون حركة الحياة . ونؤمن كل متحرك فى الحياة على 
ماله . لكن إن كنا حاكمين يجب أن تكون أعيننا مبصرة : أيكسب من حل أم لا ؟ 
فإذا كان الكسب حلالاً نشكره . أما إذا كان يكسب من حرام ؛ فنحن نسائله » 
وإن عمل على غير هذا توقفت حركة ال حياة » وإن توقفت حركة الحياة فهذا أمر ضار 
بالذين لايقدرون على الحركة . لاذا ؟ لأن الله قسم المواهب على الناس . فليس كل 
واحد من الناس يملك الطموح الحركى . ولا يملك كل إنسان فكرأ يخطط به . فقد 
لانيكون فى المجتمع إلا قلة تخطط , والباقون هم جوارح تنفعل للفكر المخطط , 
والفكر يعمل جوارح كثيرة » فكذلك يكون هناك مفكر واحد هو الذى يضع خطة 
ينتفع بها الكثير من الناس . 


إذن فلا بد أن نرعى حركة المتحرك وننميها ؛ لأن المجتمع ينتفع منها » وإن لم 
يقصد المتحرك إلا مصلحة نفسه . صحيح أن الذى ليس فى باله إلا نفسه إنما يحبط 
واب عمله , وصبميح أن من يضع الناس فى باله ما على ثمرة عمله ويأخذ ثوب 


والحق سبحانه وتعالى يأتى فى مسائل الملل ويوضحها توضيحا تامًا ليحمى حركة 
الحياة ويغرى الناس بالحركة ‏ وبذلك يتعدد المتحركون وتتعدد الحركات . ويستفيد 
المجتمع . فقال لزيا اما القين اموا لا تأكلوا اموالكه نيكم بالباطل «وشاعة عد 
أمرا لجماعة فى جمع مأمور به فقسم الأفراد على الأفراد . 


مثال ذلك مد اشر ل با .ارقو انسار نكم الى : ليركب كل واحد منكم 
سيارته » والمدرس يدخل الفصل ويقول للتلاميد : أخرجوا كتبكم ٠‏ أى أن كل 

موب يوه وود وو 4 1 
الحق : «لا تأكلوا » فهذا أمر لجمع . و« أموالكم » أيضا جمع . فيكون معناه : 
لايأكل كل واحد ماله . وكيف لا يأكل كل واحد منكم ماله ؟ ‏ يوضح الحق : 
« بالباطل » . فيكون مطلوبا من كل واحد منكم ألا يأكل ماله بالباطل . والاونسان 
يأكل المبىء ء لينتفع به . والحق يوصيك ويأمرك : إياك أن تصرف قرشأ من مالك 
وتضيعه إلا فى حق . هذا إذا كنا سنتقابل المفرد . فلا يأكل واحد منكم ماله 





حت 2ت جح تت وت جح وح ص وج 1 ١م‏ 


! الأخرة 


وإذا كان المراد أن لا أحد يأكل مال الآخر . فسنوضحه 00 الآتى : لنفترض أن 
تلميذأ قال لمدرسه : د يا أستاذ قلمى كان هنا وضاع . فيقول الأستاذ للتلاميذ : 
لا تسرقوا أقلامكم . فهل معنى ذلك أن الأستاذ يقول : لا يسرق كل واحد قلمه أو 
اضرق كن واعوايلم اخدن إذن فكو الغ التاق 19/تاكلوا ابوالكم ني الى 
لايأكل كل واحد منك مال أخيه بالباطل . ظ 


وكيف يقول : « أموالكم »؟ ومادام مالهم فليس عليهم حرج ؟ لا ؛ لآن معناها 
المقصود : لا يأكل كل واحد منكم مال أخيه . ولاذا لم يقل ذلك وقال : 
«أموالكم )؟ لأن عادة الأوامر من الحق ليست موجهة إلى طائفة ك2 على أن 
تكون آكلة . وطائفة لقت على أن تكون مأكولة ٠‏ بل كل واحد عرضة فى مرة أن 
يكون آكلا لمال غيره ؟؛ ومرة أخرى يكون ماله مأكولك . فأنا إذا أكلت مال غيرى 
فسوف يأكل غيرى مالى . فأكون قد عملت له أسوة ويأكل مالى أيضا ٠‏ فكأنه 
سبحانه عندما يقول لك : لا تأكل مالك إنما ليحمى لك مالك . 


إن الحق سبحانه وتعالى يريد أن يصنع من المجتمع الإيمان مجتمعاً واحداً . ويقول 
إن المال الذى عند كل واحد هو للكل . وأنك إن حافظت على مال غيرك حافظ 
غيرك على مالك ل ا 0 
وأنت ساعة تأكل مال واحد نجرىء آلاف الناس على أن 7 مالك . 
لا تأكل مال غيرك كأنك لم تأكل مالك . 


ولا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل » وكلمة « أكل » معناها :. الأخذ ؛ لأن الأكل - 
هو أهم ظاهرة من ظواهر الحياة ‏ لأنها الظاهرة المتكررة . فقد تسكن فى بيت واحد. 
طوال عمرك . وتلبس جلبابا كل ستة أشهر ولكن انف تشاوك الكل كل يوم لوستم 
نزلت الآية قال المسلمون : نحن لا نأكل أموالنا بالباطل . وتحرجوا أن يأكلوا عند 
إخواهم . وبعد ذلك رفع الأمر إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم ٠.‏ فأوضح أن 





الكت 


ظ 255:42 جح .حت 


2 وا > عاط ٠‏ 4و س لاس وو ١‏ عاص صاصم سر صم لل سر صر صر صل 


9 الت ولاعل الأعرج حرج ولا على أَلْمرٍ يض حرج ولا عل 


وى »+ م1ععم .ى م تراه 214 بره 6و رو 
أنفسك أن نبا كلوا من 0 أوييوت ابابعكم أوجوت امهيمر او عرك 
دوعا برو 6ي نير ووس برو جر رر . زر ل 1 


إخوتكر او بيوت وا أو جرت اعمامكر.او 6 مك 5 بيوت اخولكر 
100 ساسم امموير يس رم 4 8 سك 
أوبيوت خَنلتكزٌ أو املك مُقَاضه أوسد كبن عيوجت أن كارا 
د 52م 4وس 
(من الآية 7١‏ سورة النور) 


: هذه رفعت عندهم الحرج . إنما ساعة سمعوا أكل الباطل قالوا : لا آخذ حاجة 


وما هو «١‏ الباطل ع؟ . . الباطل هو أن تأخذ الثشىء بغير حقه . مثال ذلك الريا 2 
لأن معنى « ربا » أن واحدا عنذه فائلض وآخر يحتاج . والمحتاجح ليس عنده الأصل . 
أنطلب منه أن برد الأصل وزيادة ( ويعطى الزيادة لوخ عنده ؟ 


كيف يتأق هذا ؟ هذا هو الآخد بالرباء أو الأخذ بالسرقة » بالاختلاس أو 
بالرشوة أ و بالغش قف السلع , ٠‏ كل ذلك هو أكل مال بالباطل» وساعة تريد أن تأكل 
مالاً بالباطل ؛ كأنك تريد أن تتمتع بثمرة عمل غيرك . وأنيةه عذللكة تفعؤذ عل 
اميه د وتضمحل عندك قدرة العمل ويصير أخذك من غيرك . 
أخذاً لماله كرّهاً وبغير وجه حق وبذلك تتعطل حركة, متحرك فى الحياة وهو ذلك العاطل ‏ 
«البلطجى » . ويخاف المتحرك فى الحياة وهو من تفرض عليه الإتاوة فيقل ويضعف 
نشاطه فى الحياة » كيف يكون شكل هذا المجتمع ؟ إن المجتمع فى هذه الحالة سيعان 


من كرب وصعوبات فى الحياة . 


فقوله سبحانه : « لا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل ) هو أمر لكل رةه 


لآ تراب . وذ تسر قن ولا تغش .2 ولا تدلس . ولا تلعب 00 ولا تختلس .2 





حمصسمحصص حصو مح حمصده 1 


باالاتر ِ الخدم الأمور . هى أكل 0 ل 00 ندقق فى مسألة 
ميم ينها ماين أ ركل للدي قلي ل أ وهو حريص أن 
بأخخل ماق حيبة 2 فأى صداقة هذه ؟. 


إذن فساعة يقول الحق : «لا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل » » وساعة يأمرك الحق : 
إياك أن يصعب عليك التكليف ؛ لأنه شاق عليك . ولكن قدر ما يأخذه منك 
التكليف من تضبيق حركة تصرفك . ومايعطيك التكليف من تضييق حركة 
الآخرين . الحق قال لك : لا تأخذ مال غيرك لكى لا يأخذ غيرك مالك . وبذلك 
[ تكسب أنت ويكسب كل المجتمع » فحين يصدر أمر لإنسان أن يكف يده عن 
2 السرقة فهو أمر للناس جميعا كى يكفوا عن سرقة هذا الإنسان ؛ لذلك فحين تستقبل 
أى حكم عن الله لا تنظر إلى ما أخذه الحكم من حريتك . ولكن انظر إلى ما أعطاه 
الحكم لصالحك من حرية الآخرين . 


ومثال ذلك : حين يوضح الحق وينبى عن النظر إلى المرأة الأجنبية فإياك أن تمد 
عينك إلى حارم غيرك ( هو أمر لا يبخصك وحدك ( ولكنه أمر لملايين الناس ألا يمدوا 
عيونهم إلى محارمك 2 ا توازن الأمر فأنت الذى تكون أكثش كسا 


إن انالك افر نان + تكمطر عاق اكيت مو مم أو ]لبن اخدمنك: 
ولكن انظر فيه إلى ما يعطى لك ؛ فإن نظرت هذه النظرة وجدت كل تكليف من 
الحق هو ربح لك أنت . وإلا لو أننا أطلقنا يدك فى الناس جميعاً لا بد أن تقدر أننا 
نطلق أيدى الناس جميعاً فيك . 0 
بو يؤثرون فيك لو أطلقوا أيديهم فيك وفيا يخصك . فمن مصلحتك ألا تطلق يدك فى 
الناس . 


ديا أيها الذين آمنوا لا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل إلا أن تكون تجارة عن 
تراض منكم ) وكلمة « إلا أن تكون تجارة عن تراض منكم ) أى إلا فى النفعية 
المتبادلة تبادل الأعواض» فشىء عوض شىء . وجاءت التجارة ؛ لأن التجارة هى 





ل 
١‏ حمححمون جهو صمت ون مححمنه 


الحلقة الجامعة لأعمال الحياة ؛ فالتاجر هو وسيط بين من ينتج سلعة ومن 
يستهلكها . والسلع فى حركتها إنتاج واستهلاك . والإنتاج قد يكون زراعيا او 
صناعيا أو خدميا . 'إذن فالتجارة جامعة لذلك كله . [ 


وكلمة « عن تراض » تدل على أن رضا النفس البشرية فى الأعواض مشروط . 
كه بسيف الحياء يكون حراما ؛ لذلك أقول : على كل واحد أن يغربل 

يمانه » وينظر هل حياته فى أعواض الأموال وأعواض التجارة وأعواض المسادلاات 
سكرية أو عن مستوية ١‏ فإ راتكن ممتوية 4 اقطلية إن كر فيها اقللا بح تعن 
كل ذى حق حقه . وحتى لا يدخل فى دائرة حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم : 


« إنما أنا بشر وإنكم تختصمون إلى ٠‏ فلعل بعضكم أن يكون ألحن بحجته من 
بعفن فاقضى له على نحوما أستمع لاي ل ا وار 
النار فليأخذها أو ليتركها 21# , 


ويتابع الحق : « ولا تقتلوا أنفسكم » وهنا أيضا مقابلة جمع بجمع . ويعنى : 
لايقتل كل واحد منكم نفسه . وهذا ما يفعله المنتحر - ولا يقتل نفسه إلا إنسان 
وجد نفسه فى ظرف لا يستطيع فى حدود أسبابه أن يخرج منه . ونقول له : أنت 
نظرت لنفسك إإنسان معزول عن خالق أعلى . لكن المؤمن لا يعزل نفسه عن 
خالقه ؛ فساعة يأتيه ظرف فوق أسبابه ولا يقوى عليه فعليه أن يفكر : وهل أنا فى 
الكون وحدى ؟ لا . إن لى ربًا . ومادام لى رب فأنا لا أقدر وهو سبحانه ‏ يقدر . 
وهنا يطرد فكرة الانتحار ؛ لأن المنتحر هو إنسان تضيق أسبابه عن مواجهة ظروفه 


وإن فائدة الإيمان أنه ساعة يأق ظرف عليك وتنتهى أسبابك تقول : إن الله لن 


يخذلنى وهو يرزقق من حيث لا أحتسب . ويفتح لى أبواباً ليست فى بالى ٠.‏ وضرينا 
مثلا كى نقرب المعنى . وقلنا : هب أن إنسانا يسير فى الطريق ومعه « جنيه واحد » 





١ )‏ ( رواه مالك قُْ الموطأ ورواه أحمد ف مسسمذدهة وروأه البخارى ومسلم وأبو داود والترمدذدى والنسائى وابن ماجه عن 








فى جيبه . ثم ضاع الجنيه . وليس فى بيته إلا هو ؛ لذلك يحزن جداً على ذلك 
الحنيه . لكن من يضيع منه « جنيه » وعنده فى البيت خمسة « جنيهات » فالمصيبة 
تكون خفيفة » كذلك من فقد أسبابه فعليه أن يخفف الأمر على نفسه فلا ييأس . 
فَلِمَ يقل نفسه ؟ الله يقول فى الحديث القدسى : 


( باارى عبدى بنفسه حرمت عليه جنتى )20 . 


وهل أن من وهيت الحياة لنفسك ؟ لا . ولذلك فواهب اعياة هو الذى 
يأخذها . ومن ينتحر لا يدخل الحنة ٠‏ لأنه لم يتذكر أن له إغاً . ولنذكر هنا موقف 
قوم موسبى عليه السلام عندما خرجوا. وطاردهم قوم فرعون . ف)ذا قال قوم 
مومبى ؟ قالوا : 5" 

إنا لمد ركونَ 4 

(من الآية 5١‏ سورة الشعراء ) 

وهذا كلام صحيح فأمامهم البحر ومن ورائهم فرعون . وهم قد قالوا ذلك 

بأسباهم وبشريتهم . لكن ماذا قال سيدنا موسى ؟ 


سي صر صر ل ل 


( لعل 4 
( من الآية 5١7‏ سورة الشعراء ) 
و« كلا » هذه نفى . وكيف يقول موسى : و كلا » وما رصيدها؟ إنه لم يقل : 
« كلا » | بيشريته ) ولكن قالها برصيده من الايمان بالإله العظيم فقال : 
2 إن مهى رلى سيبدين 4 ظ 
ظ (من الآية 5١‏ سورة الشعراء ) 
إذن فقوله : « ولا تقتلوا أنفسكم » أى ولا يقتل كل واحد منكم نفسه ؛ لأنك 
لاتقتل نفسك إلا إذا ضاقت أسبابك عن مواجهة ما تعانيه » وهذا يدل على أنك 





. رواه البخارى فى الحجنائز‎ )١( 





١ َ‏ وح ٠و0‏ ٠و2‏ جح وحن م حوح 2 


عزلت نفسك عن ربك . ولو ظللت على الإيمان بأن لك خالقاً لانفرجت عنك 
الكروب . وأى مسألة تأق تقول : « إن معى ربى سيهدين ») . 


إن الإيمان يبعطيك صلاية استقبال الصعاب . وقد تأخذ رولا تقتلوا أنفسكم » 
معنى آخر أى. ولا ا ال ا الل أو 
0 تقتلوا أنفسكم » على أن المؤمنين هم وحدة إيمانية 2 أو أن المشرع هذه الوحدة 
لود ع يو أى لا تقتل غيرك حتى لا يصير الأمر 


فقوا فقوله : « ولا تقتلوا أنفسكم » يعنى : لا تفعلوا ما يؤدى بكم إلى القتل » ويحنن 
لحق الإنسان على نفسه وليس على النامن فحسب ء فلا يقول لك )ل 
لا تقتّل 4 آنه في أن قال:* ْ 
« ولك ف القصّص يبأل الأ عليز لفون جع 4 
( سورة البقرة ) 
وعندما يعرفت القاتل أنه إن قل يل ؛ فهو يتجنب ذلك اح 
فى آية أخرى : 
+ بر بيرم 
فَإِذَا دحلم بيونا 1 فسلموأ عل ان كز ) 
ظ ( من الآية 5١‏ سورة النور) 
وهل أنالماسلع عل ءتنتى :اررعل.اللاس الذاكيل علنهن 4 إن الإنسنان لمن 
هؤلاء الناس , وعندما تقول : « السلام عليكم » . يعنى الأمان لكم . فسيقولون 
لك: « وعليكم السلام » فكأنك قد سلمت على نفسك . أو أن الحق قد جعل 
المؤمنين وحدة واحدة . ومعنى « وحدة» يعنى أن مايحدث لواحد يكون للكل . 


إذنك فقوله : «١‏ ولا تقتلوا أنفسكم ) أى ولا يقتل واحد منكم نفسه ٠‏ فتصلح 
« ولا تقتلوا أنفسكم » بمعنى : ولا يقتل واحد منكم نفسه بأن ينتحرء هذه واحدة . 
ا و ا ا 
دوك يرو اتدل يساما ء أو لااتتعلو الفحكو ريم : لا يقتل أحد منكم نفس 





أ لوكي 


صمم٠صحصحصصومصصصمصسصوت ‏ مح ممصت 1و رره 


عغيره لأنكم وحدلة إيمانية السو واخدا بعينلة هو المأمور , و مأمور 6 فلا يمتل 
وأاحد منكم نمس غيره . 


ويذيل الحق الآية : « إن الله كان بكم رحياً » . وبالله » ساعة ينهانى الحق عن 
أن أقتل نفسى أو أقتل غيرى . أليست هذه منتهى رحمة الصانع بصنعته ؟ إنها منتهى 
الرحمة . ظ 


2 ته 
2 سير 22 ره م 


+3 ومن تفمعل ذلك ا -- 
يال كان للك عل أو تير سر © * 


2 ذلك 2 دا 3«( وحدها للاشارة © فو( الكاف » للخطاب ( والمخطاب إدا أفرد ( 
فالمراد به خطاب الله لرسوله . والمؤمنون فى طى ذلك الخطاب . ومرة يقول : 
«ذلكم» أى أنه يخاطينا بحن . مثل : 

2 ره 6« سم سرطاء 
ط ذلك ازق لكر يك 
(من الآية 75 سورة البقرة ) 
وذلك إشارة لما تقدم مباشرة فى الآية الخاصة بقتل النفس . وكذلك ما قبلها وهو 
أكل الأموال . والبعض يأخذها لكل ما تقدم من . أول قوله دولا تنكحوا ما نكح 
اباؤكم من التساء إلا ماقد سلف )». والبعض ا" الأوامر والنواهى من 
أول السورة إلى هناء وكلها نصح : 


« ومن يفعل ذلك عدوانا وظلا » . والعدوان هو التعدى ؛ والتعدى قد يكون 
ظلأً وقد يكون ثمانا . ومن يتعدذى بالظلم يكون غارفا ويأخذ حق غيره . أما 


سس ؟ )يح بب___ببب يي 


سو اليا 
ج١٠١‏ صمحم حو ون مص حص مح هته 


التعدى بالنسيان فيقتضى أن يراجع الإنسان سلوكه . لاذا ؟ لأن العاقبة مريرة . 


وقوله تعالى : « ومن يفعل ذلك عدواناً وظلا فسوف نصليه نارأ » والفعل إذا ' 
أسند لفاعله أخذ قوته من فاعله . فعندما يقول لك أحد : إن عملت هذه فابنى 
الصغير سيصفعك صفعة . وهو قول يختلف عن التهديد بأن يضربك شاب قوى . 
اذا ؟ لأن قوة الحدث نأخذها من فاعل الحدث . من الذى يُصَل المعتدى النار ؟ إنه 
الله , وسبحانه سيجعله يصطل بها . ْ 


لا لا 0 
ينفذ فورا . ونعلم أن فعل المعالجة هو كل فعل يحتاج لوقت . فهناك عمل يحتاج 
لساعة وكل دقيقة من هذه الساعة تأخذ جزئية من ن العمل . وعندما تقسم العمل 
في العمل فى ساعة . وإن كان العمل ينتهى فى عشرة أيام تقول 

: أسقط أوقات الراحة وعدم مزاولة العمل . وفسم العمل على الباقى من 
ل ا 0 
يختلف . فالحق يقول للشىء ال را ار 
المسالة + « كن فيكون .قال سيحكانة.: 


صر أ 


ُ احا له 0 لا كفس واحدة # 
( من الآية 8 سورة لقان ) 
وسبحانه يوصح :3 أنا اوه كل وأحل مثل) خلقت ادم وأشكله وأخلقه ثم 
أبعئه . لا. بل كل الخلق كنفس واحدة . 
ويقول الحق من بعد ذلك : 


[ 26 كب 0 سم 4 0 
7 2 جه م خريى 2 5 | 


ا - اح رط زج 
ريما © |4 





كاز 
! حمح حو نت وحصت وت 65><<>©)> 


ملتسن حدس قزق نات قال عا ادن ادن بي ل قن ق هذه 2 
السورة ‏ سورة النساء ‏ ثانى آيات خير لهذه الأمة مما طلعت عليه الشمس أو 
غربت . وقلنا : إن هذه الآيات تبدأ بقوله سبحانه : « يريد الله ليبين لكم» . 
« والله يريد أن يتوب عليكم » . « يريد الله أن يخفف عنكم » . ثم جاءت : ٠‏ إن 
كبر عبار 00 عيه ) . 0 ليس معنأه ا 3 الحدث 2 
محايلة سهوة المعصية له وتصوره لها وترائيها لقن 


هذه الآيات الكريمات كانت خيراً لهذه الأمة ما طلعت عليه الشمس أو غربت . 
لأنها تحمى من حمتٍ الاختيار الذى وجد فى الإنسان حين لا يلتزم بمنبج الله . ولو أن 
الإنسان كان مسيّرأ وَمُكْرَّها على الفعل لارتاح من هذا الاختيار . وتعب الإنسان جاء 
من ناحية أن اغتّر بميزته على سائر خلق الله . والميزة التى ميز الله مها الإنسان هى 
العقل الذى يختار به بين البديلات . بين) سائر الأجناس كلها رضيت من الله أن 
تكون مسخرة مقهورة على ماجعلها له بدون اختيار . ونعرف أن الحق قال : 
م إِنّ عمسن لاما عل السمنوات وَالْأرض بل كاين أن جحلا وأْمَفنَ نا 

0 إنه 4, كان ظَلوما جهولا جه » 

( سورة الأحزاب ) 

فالإنسان قد ظلم نفسه . لأنه أرجح نفسه عند اختيار الشهوة أو اختيار مرادات 
منيج الله . بينما المقهورون أو المسخرون ليست عندهم هذه المسألة . وكل كائن منهم 
يقوم بعمله آليا وارتاح من حمق الاختيار ‏ فهذه الآيات طمأنت الإنسان على أنه إن 
حمق اختياره فى شىء فالله يريد أن يبصره . والله يريد أن يتوب عليه . والله يريد أن 
يخفف عنه . والله يريد إن اجتنب الكبائر أن يرفع عنه السيئات ويكفرها . كل هذه 
مطمئنات للنفس البشرية حتى لا تأخذها مسألة اليأس من حمق الاختيار . فيوصح : 
آنا عالفك» واعرت انك عرق أن غتدلة داكت : كل مسلك يغريك . تكليف 
الله بما فيه من الخير لك وما تنتظره من ثواب الله فى الآخرة يغرى . وشهوة النفس 
العاجلة تغرى . 


ومادامت المسألة قد تخلخلت بين اختيار واختيار فالضعف ينشأ ؛ لذلك يوضح 





0 


و 


0 
١غ‎ 


3-5 


اليد 


٠‏ 09-0029-2422 ه204-1290009> 


0 سبحانه : أنا أحترم هذا فيك لأنه وليد الاختيار . وأنا الذى وهبت لك :هذا 


والحق حين وهب الاختيار لهذا الجنس الذى هو سيد الأجناس كلها . بحث. أن 
تان الزية اننا عا : لأن هناك فارقاً بين أن يسخر المسخر ولا يستطيع أن ينفلت عما 
قدر له أن يعمله . وتلك تؤديها صفة القدرة لله . لكن لم تعط لله صفة المحبوبية ؛ 
لأن المحبوبية أن تكون مختاراً أن تطيع ومختاراً أن تعصى ثم تطيع . هذه صفة 
المحبوبية.ء والله يريد من الإنسان أن يثبت بطاعته صنة المحبوبية له سبحانه , 
فالإنسان المحب لمولاه برغم أنه مختار أن يفعل الطاعةأولا يفعلها ينحاز بالإيمان إلى 
جانب الطاعة . [ 


و إن تجتنبوا كائر ما تنبون عنه » كأن الله بعد تكليفاته فى أمور الأعراض والأموال 
وتكليفاته فى الدماء من قتل النفس وغيرها . أوضح : إياكم أن تستقبلوا الأشياء 
استقبالا يجعلكم تيأسون من أنكم قد تعجزون عن التكليف لبعض الأمور . فأنا 
سأرضى باجتناب الكبائر من المساوى : فالصلاة إلى الصلاة كفارة لما بينبها » والجمعة 
للجمعة كفارة » ومن رمضان لرمضان كفارة . لكن بشرط ألا يكون عندكم إصرار 
على الصغائر لماذا ؟ لأنك إن قدرت ذلك فقدر أنك لا تقدر على استبقاء حياتك إلى 
أن تستغفر. فلاتقل : سأفعل الذنب ثم أستغفر , هذه لا تضمنا . وأيضا تكون كالمستهزىء 
بربه . 


ظ وإن تجتنبوا كبائر ما تنبون عنه نكفر عنكم سيئاتكم » - فى السيئات يقول : 
ال ع باد ا لو ا 00 
ظ 1 
ويسترعنه العقاب ‏ أمآ من عمل حسنة ول يقبلها الله . فهو يحبطها » إذن فالتكفير 
ى) قلنا إماطة للعقاب ٠‏ و( الإحباط » إناطة للثواب كا ف قوله : 
عل عل أل ا لح سا لل 
9 وتيك حبطت أتمالهم # 


(من الآية 7١17‏ سورة البقرة ) 





ول اليس 
مت .ج٠5‏ تمت وت ت 01 ١١‏ 


' اف لسن لم كل فللك الاعيال اتراب »الانيج. اتعلوها الى زيالب الذى يعطى‎ ٠ 
“القرات ,زهو الل . بل كان فى باهم الخلق . ولذلك يقول النبى صلى الله عليه‎ 
: وسلم‎ 


( فعلت ليقال وقد قيل ) 


أنت فعلت ليقال وقد قيل ء وقالوا عنك إنك محسن كبير. قالوا : إنك بنيت 
الحق : [ 
ولول هاء نوا 5 ي# 
( سورة الفرقان ) 
أنت فعلت ليقال وقد قيل ؛ ولذلك فالذين عملوا مثل هذه ووضعوا لافتات من 
رخام عليهم أن يفطنوا لهذا الأمر. وإن كان ل منهم حريصا على أنه يأخذ 
الثواب من يد الله فليرة هذه اللافتة ويسترها و تنتهى المسألة فالله سبحانه وتعال ىم 
بحب من يتصدق أن يكون كيا قال رسول الله صل الله عليه وسلم فى شأن السبعة 


الذين يظلهم الله فى ظله يوم لااظل إلا ظله منهم : 
( ورجل تصدق بصدقة فأخفاها حتى لا تعلم شماله ما تنفق يمينه )220 . 


فأنت حين تتصدق لاذا تفضح من يتقبل الصدقة . والحق يقول : « إن 
تجتنبوا » » و « الاجتناب » هو إعطاء الثىء جانباً . ولذلك يقولون : فلان ازورٌ 
جانبه عنى . أى أنه عندما قابلنى أعطان جانبه . والمراد فى قوله : « إن تجتنبوا » هو 
التباعد ,» والحق ساعة يطلب منك ألا تصنع الحدث ويطلب منك بأسلوب آخر أن 
تجتنبه » فهذا يدل على أن الاجتناب أبلغ , لأن الاجتناب معناه ألا تكون مع المنبى 
' عنه فى مكان واحدٍ فعندما يقول الحق : 


داس سا لاس < كوس 


© فاجتنبواالرجس من الأوكر » 
(من الآية ٠م‏ سورة الحج ) ( 


)١( .‏ رواه البخارى ومسلم وأحمد والنسائى والترمذى . 





220222942222029 مهت‎ ١١: 


255 م مك 
( من الآأية ٠١‏ سورة الحج ) 


فاجتنبوه أى : ابتعدوا عنه . لاذا ؟ لأن حمى الله محارمه . 


وقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : « الحلال بين والحرام بين وبينها أمور 
مشتبهات لا يعلمها كثير من الناس ذ فمن اتفى ا اا 
فى المشبهات وقع فى الحرام كراع يرعى حول الحمى يوشك أن يواقعه أ لا وإن لكل ملك 
مئ أللا وإن مي الله تعالى قُْ أرضه محارمه “00 ه َ 


والحق يقول : - 
ا 3 7 م الي صارهى ويم ل عن سه ار لو عل عل الي رص 


« إا شمر والمبسر والأنصاب وَالْأزْلدم رجس مُرْحلٍ الشيطن فأجتيوه لعلكز 


0 ب 


نفلحون 4 

(من الآية 4٠‏ سورة المائدة ) 
واجتنابه يكون بألا توجد معه فى مكان واحد مخايلك ويشاغلك ا" 
فعندما تكون مكلا فى منطقة الذين_ يكربيون الخمر. يقول للك الحق, : ؤ 
لا تذهب إليها ؛ ؛ لأن الخمر عندما توجد ل 
مسرورون . . فقد تشربها » لكن عندما تجتنب الخمر ومجالسها فأنت لا تقع فى براثنها 
وإغرائها » ولذلك قلنا : إن الاجتناب أبلغ من التحريم » وهناك أناس يبررون 
الجمر لانسيهم وشرلوه : إن الخمر لم يرد فيها تحريم بالنص !! نقول لكل واحد 

ديم حسبك أن شرب الخمر قرن بالرجس من الأوثانا» فالحق يقول : 


وراءره 


ِ وَجَتَنبوا الطلغوتَ # 
( من الآية +“ سورة النحل ) 


فاجتناب الطاغوت ليس معناه ألا تعبده . بل إياك أن تراه » إذن فاجتناب الخمر 
ليس بألا تشربها» بل إياك أن تكون فى محضرها . 


. رواه البخارى ومسلم وأبو داود والترمذى- والنسائى وابن ماجة‎ )١( 





جيجح ل 220202-2-000 حسم بص سم وى جسم 





| « والكبائر » جميع « كبيرة » » ومادام فيه « كبيرة » يكون هناك مقابل لما وهى ‏ 
[ « صغيرة ») و« أصغر )2 فالأقل من ١‏ الكبيرة » ء» ليس « صغيرة » فقط , لأن فيه 
« صغيرة ) ٠,‏ وفيه «أصغر) من « الصغيرة » وهو «١‏ اللمم ) . 


والحق يقول : «إن تجتنبوا كبائر ما تنهبون عنه نكفر عنكم سيئاتكم ) 
و« السيئات » منوطة بالأمر الصغير وبالأصغر . لكن هذه المسألة وقف فيها العلماء ‏ 
قالوا.: معنى ذلك أننا سنغرى الناس بفعل السيئات ماداموا قد اجتنبوا الكبائر فقد 
. يفعلون الصغائر ‏ تقول 0 ٠‏ فالااإصرار على الصغيرة كبيرة من الكبائر ؛ لذلك 
لا تجز الصغائر لنفسك ؛ فالحق يُكفر مافلت منك فقط ؛ ولذلك يقول الحق : 

إَِا ألشوبة عل الله الذي يَحَمَلونَ السو “مو م يتوبون من قري 4 


رص م 2 سر 2 لص صوص كر ص ع ع صا صر سا لز ل سس ار عر صل داري بر 
0 وليست النوبة للذين يعملون السيعات - ٍ 5 إذا حضر أحدهم اموت قال إلى تبت 

7 

عن  #‏ (من الآية م١‏ سورة النساء ) 


إذن فمعنى أنك تصرّ على صغيرة وتكررها إِْها بذلك تكون كبيرة » وإن لم نجتنب 
الكبائر ووقعنا فيها فماذا يكون ؟. يقول العلاء الذين جعلهم الله هبات لطف ورحمة 
على الخلق : لا كبيرة مع الاستغفار . ولا صغيرة مع الإصرار . فإن أخذت هذه 
فخذ تلك . خذ الاثنتين » فلا كبيرة مع الاستغفار. ومقابلها لا صغيرة مع 
الإصرار . 

وحينها أراد العلماء أن يعرفوا الكبيرة قالوا : الكبيرة هى ما جاء فيها وعيد من الله 


بعذاب الآخرة . أو جاء فيها عقو بة كالحد مثلا فهذه كبيرة » والتى لم يأت فيها حد 
فد دخلت ق عداد السيئة 0 باجتناب الكبيرة أو الصغيرة أو الأصغر 4 


وأن سيدنا عمرو بن عبيد عالم من علماء البصرة وزاهد من زهادها ( وهو الذى 
قال فيه أحد الخلفاء : كلهم طالب صيد غير عمرو بن عبيد . أى أن كل العلماء 





م بوسر | 
و اليم 


ه١١ ١‏ حمح حت 062000٠25520‏ 
يذهبون إلى هناك ليآخذوا هبات وهدايا إلا عمروبن عبيد. إذن فقد شهد له. هذا العام 
عندما أراد أن يعرف مدلول الكبيرة . وأصر ألا يعرف مدلوها بكلام علاء ٠»‏ بل 
قال : أريد أن أعرفها من نص القرآن . الذى يقول لى على الكبيرة يأتينى بنص من 
القرآن . ودخل ابن عبيد البصرى على سيدنا أبى عبدالله جعفر بن محمد الصادق , 
ونعرف سيدنا جعفر الصادق وهو أولى الناس بأن يُسأل ؛ لأنه عالم أهل البيت . 
ولأنه قد بحث فى كنوز القرآن وأخرج منها الأسرار وعاش فى رحاب. الفيض . فقال 
ابن عبيد : هذا هو من أسأله ٠‏ فلما سلّم وجلس قرأ قول الله سبحانه : 


( ان يتنبو كبتو الم والتورحش إلا اللمم »# 
( من الآية ”” سورة النجم ) 
ل يكت !نكال سيد الوعداه عبر العبادى الال ويد 
قال ٠‏ أحب أن أعرف الكبائر من كتاك الله . 


وانظروا إلى الثقة بمعرفة كنوز القرآن . شاعة قال له : « أحب أن أعرف الكبائر 
من كتاب الله » . قال أبوعبدالله : نعم . أى على خبير بها سقطت . أى جتئت لمن 
يعرفها . ثم قال : «والشرك بالله .» قال تعالى : 


جر بير حمر رج 4 


ا 1 
( من الآية مم سورة النساء ) 
؛ ارس هر جا حر عر عر الأ عر صر و ١‏ 
0 ند مل شق نويه 
0 ( فخ الآية لا سورة المائدة ) [ 
وأضاف : واليأس من رحمة الله فإن الحق قال : : 
ير سر سح عسل فر 
و نهو لابايضى ين رقع اق إلاالقى اهرود 
( من الآية لالم سورة يوسف ) 
وعكن] جاء سيدنا أبو عبدالله جعفر الصادق بالحكم وجاء بدليله » وأضاف ' 
ومن أمن مكر الله ؛ لأنه سبحانه قال : 
َي له لل خ لي وم لير - 
فلا يأمن مك رألله إلا الْقَوم سرون © 


(من الآية 44 سورة الأعراف ) 





كد 
حمعمحصص مح حءوت صوص ص مح حص موحت روروره 


والكبيرة الرابعة : عقوق الوالدين ؛ لأن الله وصف صاحبها بأنه جبار شقى . 
قال تعالى : 


َه 0ر0 بولدق رجحل جبَارا سَقيًا 0 4 
وقتل النفس . قال تعالى : 


موري إره اس عرزن جز 206 2 0 
مه ومن يقتل مؤمنا متعمدا شراره جَهمم خنلدا فينَا) 
| ( من الآية *94 سورة النساء ) 
وقذف المحصنات الغافلات المؤمنات . قال تعالى : 
سياه ص سوير 8 ع سد سر 
0 إن الدين رفولت: لمخصنات الْعَافلّت الْمَؤْمسات لعنوا فى الدنيا والآحرة 


عار عدرل 


َم عاب عطي 4 
وأكل الربا . قال تعالى : 
« لْذينَ يأحكلون اربوأ لا يِفُومُونَ لاج يوم الى يتخبطه الشيطان من ألمس » 


لع الآية هاا سورة 0 
واحد من 2 فقد قال تعالى فى شأ . 


( سوره مريم ) 


( سورة النور) 


خرص - مامه ا ليم 


© ومن ,بوهم يوميذ د بره إِلّا محرا لَممَال أو محا إل فئة فقد بآ بغضب من 


لص سل از م 
أله ومأوبله جهنم ريس الحصير 4 


وأكل مال اليتيم . قال تعالى : 
م ماود أل التدعى طناك ألو ف بكرو تار 0 
سَيِرا ج 4 


والزنا . قال تعالى : 


( سورة النساء ) 





3 
5 


ا 7 الكا: ؤ 
هه ١‏ اح وح هت 2 تح ص وص حص وح و22 


5 


سرس | صا ص 2 لبر ولماص فى سروص سر سج الج 
9 


« ومن يَفَعَلْدَالكَ يلق أَنَامَاوي يضَعَنْ لَه الْعَذَّاب يوم الْقيمة وَيَحلد فيهء 


ورم ا”» 
[ (جزء من الآية 258 والآية 19 سورة الفرقان ) 
وكتمان الشهادة َ قال تعالى : 
له عر عن رار سر رلا ل لير ا عه ع ارال ص ع زر لال سب ال لآر : 
ومومدواك سبو 
[ ْ (من الآية 1817 سورة البقرة ) 
واليمين الغموس وهو أن يحلف إنسان على شبىء فعَله وهو لم يفعله أو أقسم أنه م 
يفعله . وهو قد فعله . أى القسم الذى لا يتعلق بشىء مستقبل . قال تعالى : 
مج سجس ص ما مكعم أ بسك ل 2 اوس سم ”7 ص عه عراس وم اص 
إن آأذين سترون بعهد الله وأبمدنيم تمنا قليلا أولشيك لا خلدق لمم فى الأخحرة 


ل لتر لس سار ار ل سر سر يل 2 مع - مدوم 7 در دده ا[ هه لا سرح عامس 3 + بر 
ل يه الول ينظ لوم يوم الفدمة لاطي وم داب ير 4 
ظ ظ [ ( سورة آل عمران ) 
والعلول 'آى أن اقترن: اق الشيمة ااه تال 
رس | مورم ش 2 2 سلس رس ام 
ومن يغلل يات ما غل يوم القيلمة # 
٠‏ ش ( من الآية 15١‏ سورة آل عمران ) 
وشرب الخمر ؛ لأن الله قرنه بالوثنية . قال تعالى : 


سم ال الس ص واج سج وس 5 عر مرح #وسا ير ور سج رس 2 سا رحس لير ل سا صا ارس 


وى ير ب ٠‏ 
تفلحون # 
وترك الصلاة ؛ لأآن الله قال : 


ل سر صا راصي شر و 0 صر صر لصيس انرا سر رار صر سن اس 
َه ماسلكك فى سَقَر وجي قالوأ ل نك من المصلين © # 


( سورة المدثر ) 
ونقض العهد . وقطيعة الرحم وهو مماأمر الله به أن يوصل . قال تعالى : 


اق عر جم ل صر عسل صر سم 


2 عر ار اك اق | نو ابوه مر كنل :غيل ل د 2 مص قر 3 
ظ طِ لذن نمضون عهد ألله من بعد ميثلقه > ويمطعون ما اعى ألله به اد يوصل 





ور اليك 
٠ت‏ ٠ت‏ تت تت توت جح مت ت ١‏ ه ١‏ فت 


و و ص 


ويفسدون فالأرض ض أُولتبك م يرود ميق ٠‏ ْ 
( سورة البقرة ) 


إذن فكل هذه , هى الكبائر بنص القرآن . وكل كبيرة معها حكمة ٠‏ عرضها لنا 
سيدنا ابن عبيد لأنه خاطب عالماً . فإذا ما نظرنا إلى الاستنباط الذى جاء به سيدنا 
ارزرسيدة تر الورادن 1 لها الم ات ييه 1 رياو يشي يتين يفول 
لابن عبيد . . « نعم » أى إن جوابك عندى . ثم يذكرها رتيبة بدون تفكير. وهذا 
دليل على أنها مسآلة قد احتمرت فى ذغئه , وخخصوصاً أنها ليست آيات رتبية مسلسلة 
متتابعة ! بل هى آيات يختارها من هنا ومن هناك . مما يدل على أنه يغايكن أشرار 


القرآن . 


لقوجفا مل الرغل ل وال ردنا مقر السااق ودر ال وفع هويا 
بحيث لا يصيبه شىء فى نفسه إلا وجد له علاجا ودواء فى كتاب الله . إنه وجد أن 
الزوايا الى تعكر على اللإنسان نه يخاف من شىء . والذى يخاف من شىء يكون هذا 
البىء غالبا - محدوداً فعرودا .. 


أنا أخاف من الشىء الفلان . ولكنّ واحداً يصيبه غم وهم لا يدرى سببه . 
فيقول لك : أنا مغتم دون أن أعرف السبب . إذن ففيه انقباض لا يعرف سبيه . 
وهناك مثلاً إنسان يكيد له أناس كثيرون ويمكرون له وياتمرون به . وهناك ثالث يحب 
الدنيا ويريد أن تكون الدنيا عنده . كل هذه هى مشاغل النفس البشرية : أن تخاف 
فن ىع أن تع نتن تلى دج أن اتشنتى فين مكر ولك :وكيد الل أن تنطلب أمرا .هن 
أمور الدنيا » وسيدنا جعفر هو الذى قال : عجبت لمن خاف ولم يفزع إلى قول الله 
سبحانه ‏ : 


0 1 لو 
3-2 الآية 1١1/‏ سورة 90 را 


7 


ص كر ا ست جحل لي حرا حر عي بت ١١‏ ان ب ص اسن راس رست 4 


< # فأنقلبوا بنعمة من رن له فضي ل لم كمسسبهم سوءٌ 


(من الأية ١/4‏ سورة آل عمران ) 2 





> 102-12942420 "0ت>*‎ ١1١٠١2 


انظر دقة الأداء » يقول : سمعت الله . ولم يقل:قرأت . كأن الإنسان ساعة يقرأ 


قرآنا لابد أن يتأكد أن الله هو الذى يتكلم . وجلال القديم يغطى على جدية 
الحادث ؛ فالذى يقرأ أمامك حادث . لكنه يقرأ كلام الله . إذن فجلال القديم 
يفط قل عدية المادث.. ,ومنت سينا محعفر : وعجبت لمن اغتم ول يفزع إلى 
فول الله سبحاأنه : ْ 


2س س م ابس و - 2 - 

ٍِ لآ إلنه لانت سبْحَدنَكَ إلى كنث من ) لظالمين جج) ب 
0" (من الآية لالم سورة الأنبياء ) 

لحري إن ميك اله ينجي وريد ْ 


اله عي وس ل اس 
© فا تمجبت, وتبينهم نلق وكذالك تجى الْمؤمنين ين #2 
( سورة الأنبياء ) 
رصبت بيدا جمدر ' وعجبت لم نج إن رن أنه سحا + 
ل ساس فر 
» وض مرك لام إن أله بصير بالعباد # 
( من الآية ءءء سورة غافر ) 
فإن سمعت الله 0 6 [ 


ع عا و 2-2 


(من الآية ه: سورة غافر) 
وعجبت لمن طلب الدنيا كيف لا يفزع إلى قول الله سبحانه : 
# ماضَاء الله لاقو إِلَابآسٌ # ظ ؤ 
ظ (من الآية 9" سورة الكهف ) 
فإن سمعت الله بعقبها يقول : 
02 اس َّ 
© إن ٠‏ رن نا قل م ل 1 و فسن رآ أن بين حيرا من جنك # 
( من الآية 48 وجزرء من الآية ع سسلورة الكهف ) 
هله هى الاستنباطات الإيمانية 6 واللاستنباطات هنا كالاستنباطات هناك ء وإذا 
مانظرت إلى الاستنباطات التى قالها سيدنا جعفر تجدها تغطى زوايا النفس 
الاجترائية ؛ لأن التكليف حينا يأق يحدٌ حركة الإنسان عن الشهوات . فالآيات . 





حمحصمدص ‏ مصحه تنمص0ح مص هت 511 ب 


حاءت لتحد اهن الخسترامو وده تاق الفنه ين اول« الاختراء عل اليعدانة فق 
الألوهية إلى قطيعة الرحم . وقد غطت الآيات كل جوانب الاجتراءات فى النفس 
البشرية » أول اجتراء : لاا اا 0 
الذى نعرفه : أنك تحكم بشىء للغير وليس من حقه . فبالله عندما تحكم أن ربنا له. 
شريك . أليس هذا أعظم الظلم . وهو ظلم لنفسك ؛ فإياك أن تظن نك تفلا 
الله ؛ لأن ربنا أغنى اتشركاء عن الشرك ؛ ولذلك يقول فى الحديث القدسى 


( أنا أغنى الشركاء همن الشرك من عمل عملا أشرك فيه معى غيرى تركته 
ه >2 )١,‏ [ 
وشركة )207 . 


إن هذا ظلم لنفسك ؛ لأنك حين تعتقد أن لله شركاء فقد أتعبت نفسك تعب 
الأغبياء . واقرأ قول الله : 


مه عه ل ل عه رج ير ال وم ضام ع عر الث سه سر كار 


# صرب الله مثلا رجلا فب» شرك متَشذكسون ورجلا سلما [رجل هل ستيان مثلا 4 
[ (من الآية 59 سورة الزمر) 
فعبد مملوك لعشرة أسياد . وياليت العشرة الأسياد متفقون .» بل هذا يقول له : 
اذهب . وهذا يقول له : تء.ال » إذن فقد أتعب نفسه وأرهقها . إذن فقد ظلمها . 
قال تعاللى. : 
2 سل تج برس لراس ساو 
ُ ولكن ألناس انفسهم يمون ظ 
من الكنه 44 سور يون + 
إن الإيمان بإله واحد يجعاك غير خاضع إلا لوجهة واحدة . ولا أوامر من جهة 
أخرفى ابدأنع إدة نقد ارت نفسك . وهذه قضية يثبتها الواقع ؛ لأن الله قد أنزل 


2 قرآنه المحفوظ المتلو المقرمء : 


ا« لاركه انام 
(من الآية ١4‏ سورة طه) ( 


فلي رقول 5 هته كلينة بوريةق 4 بوالكافر يقر له والعياة باشرد> هده الكل 
غير صدق . والمسألة على أى تقدير منتهية » واحد جاء وأخذ الكون وقال : لا يوجد 


00 روأه مسلم وابن ماحه عن أبى رم 








:225414529522225 وح جه 1 


إله إلا أنا» والذى أخذ منه الكون إله ولكن أَعَلِمَ أن الكون أخذ منه أم لى يعلم 
0 الإله » وإن كان قد درى فا الذى 
أسكته ؟ فالمسألة ‏ إذن ‏ م هذه مسألة ركم 


إن الإيمان بوحدانية إله جاءت التريح النفس البشرية ممن كثرة تلفتاتها إلى الهة 
متعددين »2 إنه هو اطق بن وهو الذى ينفع ويضرء إنكم .حين تكونون لإله واحد 
كمثل العبد يكون لمالك واحد , أما عندما تعبدون آلهة متعددين تكونون كمثل العبد 
الذى له شركاء وياليتهم متمقون ؟ بل هم محتلفون . 


بعد ذلك يأتى فى المرحلة الثانية وهى : اليأس من روح الله » وه الروح » من 
« الرائحة » وهى النسيم » فساعة تكون فى ضيق والجو حار تلتفت لتجد واحة فتأوى 
إلى ظلها وهوائها وتلجأ إلى حضنبها . هذه الراحة يعطيها الله لمن لا ييأس من روح 
الله فتعطيه صلابة إيمانية لاستقبال أحداث الحياة ؛ لأن الحياة أغيار» وأحداثها 
متعددة .» وللعالم وللكون الظاهر سنن فى الأسباب والمسببات . 


هَبَ أن أسبابك ضاقت بشىء ولم يعد عندك أسباب (ه أبدأ » فالذى لا يؤمن بإله 
قرى يخرق الأسباب , ماذا يفعل ؟ ينتحر كما قلنا . [ 


إذن فاليأس من روح الله هو من جعل قوة الله العليا التى خلقت النواميس 
متساوية مع النواميس بحيث إذا ضاقت وعزت أسباء.ا البشرية فى شىء يئس منها . 
أما المؤمن فنقول له : أنت لا تيأس ؛ لأنك مؤمن بإأه قادر فوق النواميس ؛ فالذى 
ييأس من روح الله كأنه يعطل طلاقة القدرة الإلهية عل النواميس الكونية » إِنْ الله , 
هو خالق هذه النواميس . فعندما ييأس إنسان من روح الله » يكون قد سوى الله 
بطلاقة قدرته ‏ بالنواميس . إِنْ النى تأنه التوافيين افسسحانه. قاقل. أن بره 


َ وبعد ذلك حاء ب 9 عقوق الوالدين (( وهما الخلية: الأولى الى يواجهها الإنسان‎ ٠ 
وهما السبب المباشر فى إمجادك ؛ لأنك حين تعق وتعمى من كان سببا مباشراً لوجودك‎ 
تكون قد عققت وعصيت من كان سبباً أولياً لوجوذك , وهو الله الذى لم تره  إذنث‎ 








موكيا 
جم حون وح حو ومن مص دروت 


. فاحترامه| والبرٌ بهما ليس - فقط ‏ لأنها سبب فى وجودك وإنما ‏ أيضا ‏ لآخما ربياك 
صغيراً فعليك بالبر بهما » وهذا يحئك ويدفعك إلى أن تحفظ الجميل لمن كان سببا فى 
إيجادك ؛ وتربيتك»وعندما ترقيها وتتساءل : من أوجد أباك ؟ جدّك . ومن أوجد 
جدك اتصسل إلى أب الا يكن انكر لسارت إلا ناكمل بن لجار دا توه 
أن الله قد خلق آدم . 


ثم قال : قتل النفس . والقتل هو نقض بنية الكائن » وهو يختلف عن الموت . 
فالموت أن يموت الانسان وبنيته سليمة » لكن إن تلقى ضربة على رأسه فهو يموت 
منها .- هذا هو نقض البنية سواء أكان الضرب بحجر أم برصاصة أم بأى شىء . 
ولنقرأ. القرآن بإمعان . إِنْ الحق يقول : 


3 صر وال صاصم 


ِ وما مد إلا رسولُ قد خَلَتْ من قبله 0 فين مات أو قتل أنقلبتم عل 


نقيغا» 
(هن الآية ١5484‏ سورة آل عمران ) 
فالموت هو سلب الحياة بدون نقض بنية » وهذا لا يجريه إلا الله » إنما القتل بهدم 
البنية » فأى إنسان يستطيع أن بفعله » فتخرج الروح بإذن الله » وليس معنى ذلك أن 
أحداً عجّل بأجل القتيل ؛» لاء ولكنه تدخل فى بنيان أقامه الله فهدمه . ولو لم 
يتدحل أحد فى بئيان الله ليهدمه لكان أجله قد جاء . إذن فالقاتل يعاقب لأنه تدخل 
فى هدم البنية وهو يعرف أن هذه الروح لا تحل إلا فى بنيان له مواصفات خاصة 
تقتضى أن يكون المخ سليياً . وكذلك القلب . وبقية أجزاء الجسم . لكن حين يجىء 
الأجل يموت الإنسان ولو لم ينقض أحد المنية . 


وضرينا مثلاً لنقرّب هذا الأمر _ولله المثل الأعلى : 


إن هذه الروح نشبهها بالكهرباء » فأنت لا تعرف الروح 5 ثرها ولم تسمعها وم 
تشمّها ولم تذقها . إذن فبأى وسيلة من وسائل الإدراك أنت لا تعرفها . لكنك تعرف 
ظ أنها ثدير حياة جسمك كله . بدليل أن الروح عندما تسحب من الجسم يصير رِمّة . 
وقد جغلها الله كدليل ذاتى فى النفس البشرية على وجود إله لا تدركه الأبصار وهو 








1 لتكلا 
١514+‏ وصمحح وح صوص نص وح ندمو صمصص 1 


يدرك الأبصار. تقول : لا نرى الله . نقول لك : نعم . فهو سبحانه يقول : 
0 وف لفغ فلا تببصرون 46 

( سورة الذاريات ) 
[ إن الحق لا يطالبك بأن تبصر ما فى الكون فقط من آيات » بل إن الأدلة لاتتعدالة 
أنت أولا فروحك التى تدير جسمك أين هى ؟ ماشكلها؟ مالونها؟ 
مارائحتها ؟ أتعرف ؟ لا . ولكنها موجودة فيك وأنت لا تراها » فكيف تطلب أن 
ترى إشا وقد خلق شيئا لم تقوعلى أن تراه ؟ أمخلوق لا تقدر أن تراه » وبعد ذلك 
تريد أن ترى خالقه ,دا قمن عظمته 401 9 يدرك ويقرن: للق سيحابها بحاي 
عن لحظة تنزل الروح فى اسم 


ل اع سا رخ سصاص و لير مار ىسار سس 
9 فإِذا سويتهر نقَخْتَ فيه من روحى معو أ ه, سلجدين #0 

( سورة ص ) 
لأنه سيكون إنسانا سوياً . فإن شبهنا تلك الروح بالكهرباء ‏ ولله المثل الأعلى - 
هل تعرف ماهى هل رأيتها ؟ . لم ترها. هل أحد عرفها ؟ الذين اكتشفوها , 
أعرفوا ماهى ؟ لم يعرفوا . إنما نعرفها بآثارها .» فساعة نرى المصباح منيرا نقول : 
جاءت الكهرباء » وساعة تدور المروحة تقول : الكهرباء جاءت . إذن فأنت تعرفها 
بآثارها ٠‏ كذلك تعرف الشخص أنه مات عندما لاتجد له حركة . وعندما خف 
الحركة وتحفت يقولون : خذ الحركة من شىء إن وقف يكون الموت . .وليس من 
اليد » لأن اليد قد لاتتحرك لإصابتها بالشلل . بينا الإنسان مازال حيا ؛ ولذلك 
هات المرآة وضعها أمام محرج النفس . فإن وجدت بخاراً على المرآة فهذا يعنى أن 
هذا الإنسان مازال حياء وفيه روح . وكذلك عندما ينكسر المصباح الكهربائى فالكهرباء 
لاتعمل عملها ؛ لأن الكهرباء لاتظهر إلا فى قالب من هذا النوع » زجاجة مفرغة 

الهمواء مصنوعة بشكل خاص إن انكسرت أو تلفت يذهب النور. 0220 


الكهربائى إن انكسر تكون الكهرباء موجودة ف الأسلاك إغا لايوجد نور .2 وعندما 
تأتى بمصباح جديد يأق النورء كذلك الروح لاتظهر إلا فى الجسد الذى له مواصفات. 
خاصة هذا وإن القتل هو دليل عجز القاتل » لأن القاتل حين يقتل خصمه فهله شهادة 





00 


منه أنه أعجز من خصمه , صحيح أنه قد قدر عليه وضربه وأماته وهذا مظهر قدرة 
إحرية اجنادب بين أ الرايم امون 


إن معنى القتل ونقض المحياة أن القاتل يعلن أمام الملأ أنه لا يستطيع أن يواجه 
حركة حياة خصمه . ولايرتاح إلا اذا مات هذا الانسان . إذن فقد شهد القاتل حين 
يقتل بعجزه . فلو علم القاتل أن قتله لنفس أخرى ليس دليل قدرة وقوة له ولكنها 
شهادة عجز . وأنه لايمكن أن يواجه حياة هذا الحى إلا بأن يميته لما قتله » والحق 
يحمى النفس البشرية من القتل حتى لايكون أى انسان مهددا . وحتى لاتتعطل 
الخلافة التى أرادها الله فى الكون . 


ثم تأق كبيرة أخرى وهى 1 قذف المحصنات الجرائر . وتعرق أندركا من اركان 
المجتمع السليم أن تظل الحرائر مصونات كى لايعاى النشء والنسل الذى ينسل 
منهم من ظن الريبة والعار. وحين لاتظن النفس البشرية بريبة فهى تواجه الحياة 
المحصنات والحرائر بغير ما اكتسبن فهو يحدث زلزلة فى المجتمع . زلزلة فى نسب 
أفراد المجتمع 31 ا فى ان يضار مها الأولاد الصغار . وما ذنبهم 

سس سر اراس سارو ص م ا 
0 ولا وى 4 ِ 
( من الآية م١‏ جور فاطر ) 

وبعد ذلك قال أكل الربا ؟ لأن الربا يصنع خللاً إقتصادياً فهو يحمل غير 
الواجد أن يزيد ثروة الواجد . 


والزنا كبيرة ٠‏ من «الخائر 0 ا : 


© ولا رازن نهر كن فنحمّة وسَآءَ سبلا 7 »4 


ا 


سورة الاسراء ) 
فالزنا يججعل العلاقة بين الرجل والمرأة علاقة استمتاع فقطٍ ؛» والعلاقة الأولى التى 
أرادها الله حينا أوجد حواء لآدم هى أن تكون المرأة سكناً ولسست أداة استمتاع 





لتكلا 
:م0٠‏ :5ج جوج نم0 


فقط. والاستمتاع إنما جاء لحفظ النوع وأطلقه فى النفس البشرية ؛ لأن آثار هذا 
الاستمتاع تبعتها طويلة من تربية للأطفال الذين تطول طفولتهم ويحتاجون لرعاية . 


وكذلك الفرار يوم الزحف كبيرة من الكبائر , لأن الفرار يصنع خللا فى المجتمع 
الإيمانى .؛ لأن معنى الزحف أن أعداء الاسلام أغاروا علينا.. وماداموا قد أغاروا 
علينا فكل مسلم يقف على ثغرة من ثغور الاسلام . حتى لايمكن أعداء الإسلام من 
ديار الإسلام . ولتظل كلمة الله هى العليا ‏ ففرار المسلم يعطى أسوة على ضعف 
الإيمان ف النفس » ولذلك لاتغتروا بأن هذا صار مؤمناً وذاك صار مؤمنا ؛) فلو كان 
مومنا مخفا وَوئق بالغاية فهو لايياب القتال ؛ لأنه إن قتل صار شهيدا ومبشراً من الله 
بكذا وكذا ؛ لذلك فالفرار فى يوم الزحف يعطى أسوة سيئة ليس فى الحرب فقط . 
بل سيعطى شيوع خلخلة إيمانية فى النفس البشرية » والحق سبحانه وتعالى أوضح أن 
المؤمن عندما يدخل الخرب يرغب فى أحد أمرين كلاسا حسن : النصر أو الشهادة 3 
فقال سبحانه : 


2 سمه سلاج وير عر سرع 


قل هل تر بصون يا إلا إحدَ نتى التي 


(من الآية 7ه سورة التوبة ) 
والمؤمن يتربص بالكافر ليحقق ماقاله الله : 
جه نحن نيص يكم أ ان اياتب دان اناه 
(من الآية 7ه سورة التوبة ) 
فإذا كان الحق سبحانه وتعالى يريد من المؤمن أن يثبت يقين إيمانه بأن يفقد ا حياة 
التى هى سبب التدسك بمظاهر الحياة لأنه ذاهب لحياة أحسن . ولكن الحق سبحانه 
وتعالى لايحب للمؤمنين أن يقدموا على عمليات انتحارية إلا حين تكون هناك مظنة 


0 بدليل قوله ا ؤ 
سرض ارصم سج معوم ال 51 00 ام م 0 1 3 3 مد ل سس | اصاصض 
ئ 








ظ الإنسان لايدخل فى معركة وهو غير مستعد ا ء أواليس لديه مقلتة التصرء إن 
إن فعل ذلك فإنما ينقص المسلمين واحداً . فهاذا أفادنا ؟ إن على المؤمن أن يقبل على 
الاستشهاد بشمن بخصه وهو ال حنة . وبثئمن يبقى للجاعة الأمان أو النصر . 


وبعد ذلك قال : واليمين الغموس . واليمين الغموس تمثل قضية من قضايا خلل : 
المجتمع ؛ لأن اليمين الغموس هى السبب الذى يغمس صاحبه فى النار ؛ لأنه 
حلف على شىء أنه كان وهو لم يكن . أو على شىء لم يكن وهو قد كان . وبهذا 
يتسلل الكذب إلى الصدق . ولايعرف القاضى التمييز حين يفصل فى الحقوق . 
هناك إنسان يكذب ويشهد ويحلف اليمين أن هذا حدث ويؤدى ذلك إلى ضرر 
بالغيرء فمن يريد أن يظلم لن يعدم شاهدين على باب المحكمة يحلفان له . عندئذ 


يصبح الإنسان غير مطمئن إلى حركة حياته ولا إلى مصالحه . 


وتأق كبيرة أخرى وهى الغلول . وتعنى أن المسلمين حين يلتحمون بأعدائهم 
ويأخذون منهم الغنائم وهى مانسميها و السَلب » .وهى أسلحة الأعداء وماعندهم 

من أشياء . . فبالله من يدخل معركة بهذا الشكل ويجد غنيمة ويأخذها . أيكون قد 
نقض عملية الحرب فى سبيل الله أم لا ؟ إنه ينقض عملية الحرب فى سبيل الله إن 
ا اي ل ل 


ص مذ 7 « 1 


( من الآية - سورة آل عمران ) 
لقد قلنا : إن كان قد غلّ بقرة 0 فسيحملها يوم القيامة الوسر رد 


وإن غل فى أسمنت فسياق حامله يوم القيامة . ومن غل فى خديد أو استورد 
لحوما فاسدة أو سمكا نتنا فإنه سياق وهو يحمله يوم القيامة . 


ثم نان كبيرة وهى ا الزور فشهادة الزور أيضا ركن من كد فساد المجتمعات 
كلها حل زر وجي عسي ظ 





ور لوكا 
2922202202١ ١ 59‏ جح وت ص وص 2 


ليس أمام الذى يتعرض للإصابة به عدو مباشر يواجهه . حتى يرتب لنفسه الحبهاية 
منه. ولذلك يقول الحق سبحانه : 
0 قد ومن أشترنه ماله فى الآخرة من خللق # 
(من الآية ٠١07‏ سورة البقرة ) 
اك لبي له تضبيت ن. الاخيرة + نوها بول قاذ : إذا كانت هذه مضرة السحر فى 
هدم كيان المجتمع وتفزيعه . فلاذا وجد ؟ نقول له : إن الكائنات محلوقة لله » وكل 
كائ: ئن له قانون » وقد يكون قانون كائن أخف وأسرع من قانون آخرراء فأفراد الجنس 
الواحد محكومون بقانون واحد . وحين يوجد لأفراد الجنس الواحد قانون يحكم 
حركته يكون قد وجد فى ذلك الجنس تكافؤ الفرض . بمعنى أن لك فرصة هى 
لغيرك . أما أن الح 00 ٠‏ فهذا يمثل خللاً فى تكافؤ الفرص 
فى الجنس الواحد . 


إن تكافؤ الفرص هو الأمر الذى يحمى المجتمع . » بأن تكون فرصك ان وفرصى أنا 
متساوية ٠‏ فيكون صاحب الحركة ف مادة الكون هو الذى يتغلب . وبذلك'لا آخذ 


أنا فرصة غير موجودة عندك . فتكافؤ الفرص هو الذى يرحم البشرية . 


وإذا كانت قوة الشرق تتمثل فى الشيوعية فى روسيا قد سقطت وبقيت قوة ى 
الغرب تتمثل فى أمريكا . فهناك قوى جديدة تحاول أن تعدل الميزان . اليابان . 
ألمانيا الموحدة . وأوروبا التى تبحث عن الوحدة . وكل ذلك من أجل أن تتوازن 
القوى قى الفرص المادية الموجودة . وهذا هو ماجمى الكود من الدمار ؛ لأن أى 
واحد يفكر فى أى شر جارف يخاف من رد الفعل . ويخاف أن يردواعليه بشر أشد . 
ولو تيقنوا أن واحدة أقوى من الأخرى لجحاء الخراب . إذن فحاية الجنس البشرى إما 
تنشأ من تكافؤ الفرص بين أفراده . ولكن الإنسان جنس . والجن جنس آخر . 
والإنس والحن مكلفان من الله .» فعنصر الاختيار موجود فيهما » ولذلك حتى 
القرآن : 

عت 724 ل ع ع ص سلف عن صر ا حت اس خرص 


كه كن أريىرلَأنةانتتَ َعرَمنَ أبن كَفَالُوأ إن معنا هرانا يحبا جن يبد إل 


عرو عر 


٠‏ زد قتتابده ون تل رن أعداي »4 وصور اين 





ا 


ظ .60ت 2 2 24> 


ض 2 2 


ٍِ الصو وَمنا دون ل 112 ددا »4 


2 ار سرس ارس ال سس سل سلا ار ع ساس لير لس ساسا سار دس 


إنهر يرمكر هو وقبيله, من حيث لاترونهم * 


( سورة الجن ) 


ظ ( من الآية /ا1 سورة الأعراف ) 
إذن فقانون الجن أنه يرى الإنسان ء والإنسان لايراه » وقانونه أخف من قانون 
محلوقون من طين . . أى أن لنا مادية ممسة وكثيفة . والحن غلوق من التار , ش 
0 ا ( الثنات 00 6 0 الطين 

لك ؟ 0 فالرمية المحيزة لا تجعلك تنتفع به . 


لكة هب أن ثارا موضبوعة وراء انان ع وبعد فى منة ستشعر بالخرارة» أ 
أن الحرارة قد نفذت . والحن له شفافية وله خفة فى قانونه وى انتقاله 0000 
هذه الشفافية والخفة للانسان . ولذلك لاحظوا أن الحق سبحانه وتعالى حينم 5 ن 
بيين لنا هذا ضرب لنا امثل بسيدنا سليران عليه وعلى نيينا السلام الذى سخر 
له الحن : 


00 د سر ور 2 وو م 2000 سر جم جنا صر صر 


ن له ما مسا من مريب وَمَلِيلٌ يمان كاحواب وقدور رَاسَاتِ # 
[ رمن الآبة 1 سورة سبأ ) 
وحينا اجتمع فُْ جنوده ومن حوله من الناس قال : 
م َك ع عي بو لا عورم سا اس 
.© مالى لآأرَى هد أم دين المَآبيينَ © »4 
( من الآية ٠١‏ سورة النمل ) 
وبعد ذلك جاءه الهدهد وقال له : 


و اس ملاءس هخ أ 2 ور 


( أحعلث َال نط يوء ويفتلة ين سب بلس يقينٍ 4 إِفى وجدت أمرأة كلكهمْ 





١ 


اليا 
١٠١‏ ممح حص مححهم صوص صو حصحوحصه 


٠ 205 37 42‏ 8 
ْ وت م نكل ىو وشا عرش عظيم تش 
( جزء من الآية 1" والآية ا سورة النمل ) 


وهذا كله ليس بمهم. إغا المهم هو قول المدهد : 
000 


وجدتها وقومها يَسَجِدَونَ للشّمْس من دون أله 6 
(من الآية 784 سورة النمل ) 
وهذا ما مهم سيدنا سليهان كرسول . فسيدنا سليان يتميز بأنه رسول وملك . 
فجاء بالملكية أل ١ ١‏ إف وجحدت امرأة ة تملكهم وأوتيت من كل شىء وها عرش 
عظيم » هذه مقومات الملك . أما المسألة التى تهم سيدنا سليان : « وجدتها وقومها ‏ 
يسجدون للشمس من دون الله » » والسجود للشمس من دون الله ضايق الهدهد 
وهو الطائر » كأن الحدهد عارف لقضية التوحيد وقضية الإيمان بدليل أنه غضب . 
ثم يقول : . 
طِ يمدي اذى لانن فى السمدوات وَالأرض » 
( من الآية ١5‏ سورة النمل ) 
إذد فهو يعرف سن الذى ؛ لمحتو ينح العجرد ولاحظ أنه حاء 5 الخبّء ' لأن طعامه 


دائ) من تحت الأرض . ينفر ويخرج رزقه . 


واستمرت القصة حت قال سليان لمن يلس معه : 


5 م سح اس سوسم مجر القراوع 


ان ياتونى مسسلمين : 














و نكا 
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« قبل أن يأتون » . ومادام قال فلك قفد غلم أنهم أ الطريق . فهل يذهب إنسان 
عادى ويحل العرش ويحمله ويأق به قبل أن يأتوا ؟ لا . ولذلك عرفنا من هذه قول 
و 

9 َلَامَفْصُ مالس الدبو عل م 
[ (من الآية 5” سورة الإسراء ) 
وهنا يتصدّى أحد الأذكياء من الجن قائلا : 


3 ا 


ناص 0 سس ار اس سا ل اس س0 َه نوين عاجرال عرد + عام مع عي 9 
# قَالَ عفريت من الحن أناءاتيك بهء قبل أن تقوم من مقا إن عليه لَقَوى 
+ ور ْ 
ابن 20 # 
( سورة النمل ) 


ومن يقول ذلك ليس بجن عادى . فالجن لفاح ناريك لاي وفيهم من 
هو عاجز قليل الذكاء » مثل الإنسان . ومن قال ذلك أكد أنه قادر على أن يأق 
بعرش بلقيس قبل أن يقوم سليان من مقامه . فكم يمكث من الوقت ؟ لا نعرف . 
ترى هل يجلس سليهان مع القوم ساعتين أو ثلاث ساعات لا نعرف . إذن فتأخذ 
ظ هذه العملية زمن مقامه ٠‏ لكن ها هوذلك الى الذى أعطه اله فتحاً من الكتاب 
وعلماً يقول : 
« قَلَ الى عندة يَ لكب اتأنيةوء لني دز 
(من الآية #٠‏ سورة النمل ) 
انوت انعاتقى ل يتكلم والتتقرريت من اللان قال « أنا آتيك به قبل أن تقوم 
من مقامك » أما الإنسىّ الذى أعطاه الله الفتح من الكتاب فقد قال : « أنا أتيك به 
قبل أن يرتد | الكدطرات ودام انظر إلى الأداء العاجل فى القوان أداء الحركة : 


رم ل عل وير 


ِ لما ركاه مستقرا عنده, 4 


فالمسألة حدثت على الفور . ظ 
والمهم لنا هنا 1 وان افاشديه قل أن تقر من مقائلت وي : 
ظ ومنها نعرف أن له قانوناً فى الحركة والسرعة . والإنسان الذى وهيه الله علمأ بالكتات 
له قدرة وحركة . إذن فكل جنس من الأجناس له القانون المناسب له . 


من الآية م سورة النمل ) 





| ا 
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وقد يقفا بعض الناس ك) وقف كثير من سطححبى المفكرين قائلين : ما الجن 
: والملائكة والعالم الخفى الذى تحدثوننا به ؟ نقول : ألا تؤمن إلا بالمحس بالنسبة لك ؟ 
ظ فها رأيك فى الميكروباث التى ظهرت الآن بعدما اخثر بع المجهر ؟ لقد كانت موجودة ٠‏ . 
أكنت تعرفها ؟ لقد كانت غيباً عنك ٠‏ قليذا لاتأحل من أن شيئاً لم يكن موجودا 
تحت حسّك وغير مدرك بإدراكك ؛ كان موجوداً وكنت لا تملك آلة إدراكه . لاذا 
لا تأخذ من ذلك دليلا على وجود أجناس غير مُدركة . وعندما يحدثك القرآن عن 
هذه الأجناس غير المدركة تتساءل عنها ؟ فم المشكلة فى هذا؟. ‏ 


وبعدك ذلك عندما يقول سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم فُْ الحديث 
الشريف :2 ْ [ 


( وإت الشيطان يجرى من ابن آدم بجرى الدم )0 
قد تتساءل : وهل الشيطان يجرى: ل أهو سائل أم ماذا ؟ 


تقول + :هو شتلق لطرفكن خحقرة لهاقآنوتة لاضن فرينا/فه فضح الفكر الملحد وفضح 
التشكيك فى الغيبيات التى يذكرها الله » واكتشفنا - هناك لمحلوقات هى 
الميكروبات » وهى من لجنس الممدى من. الطين » لكنبا ضئيلة جدا ء. وماذا 7 
الميكروب ؟ إنه ينفذ فى الجسم ولا تدرى أنت به وهو داخل فى جسمك . وبعد ذلك 
ماذا يفعل فى حرارتك ؟ وماذا يفعل فى جسمك ؟- فعندما يقول لك الرسول المبلغ 
عن الله : إن الشيطان سيجرى منك مجرى الدم فا التناقض فى هذا ؟ إذا كان هناك 
٠‏ شىء من مادتك ضئيل ولا تعرف كيف دخل . ولا تشعر به وهو داخل . ثم يقلب 
ميزانك فى الحرارة ويمارس العبث بكل جسمك . فتهيج الكرات البيضاء لتقاومه 
ونخرج الصديد . أى تناقض إذن ؟ 


إن ربنا ترك من غيبيات كونه المادى ما يثبت صدقه فى التحدث بغيبيات أخرى : 
قال الذى عنده علم من الكتاب أنا آتيك به قبل أن يرتد إليك طرفك » . لقد جاء 


. رواه أحمد والبخارى. ومسلم وأبوداود وابن ماحه‎ 2١١9 





[ ظ ور ايكيا 
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انق بوانسدمن الزنين عن الكبقان القن أ تع 3 صيقة تالؤلة وكتظافقه وس عند يه 
0 سبحانه ‏ إذن فالمسألة ليست عنصرية بل 
هى إرادة الله إنه ‏ جلت قدرته ‏ أوضح: أنا أستطيع أن أجعل من الجنس القوى 
بقانونه وهو الجن محكوماً لواحد من الإنس . ويجعله يعمل ما يريده . ولم يطلقها الله 
كطاقة ممنوحة لكل البشر حتى لا تحدث فتنة عند من يعرفها ؛ لأنها ستعطيه فرصة 
ليست موجودة عند غيره . ال ا وأوضحنا ذلك عند قوله 
سبحانه : 
وَأتبْعوأمانتَلُوأ ليطن على ملك 0 ماكر سليمن ون لين 
كوأ يعون اشاس الحر وما أَنزِلَ عل الْملكَينٍ يبَابلَ 0 
بعلّمان من أَحَدٍ حت يعولا إِنَا تحن فَه كك تكن »# 
( من الآية ٠١7‏ سورة البقرة ) 
فتنة , لاذا ؟. لأنك تأخذ فرصة ليست موجودة لغيرك . وعندما توجد عندك 
فرصة ليست موجودة لغيرك فأنت لا تضمن فياك أن تستعملها ف الضار فقد 
تستعملها فى ذلك ؛ فستذهب بك إلى النار و اطق اقول" 
7 َيَعلُونَ منهما يرون به بين ألْمرء 6 وماهم ِصَارِين, به > من أحد إلّا 
ا 500 و3 الى 
بِإِذْن الله و يتعلمون ما يضر ولا ينفعهم # 
(من الآية ٠١7‏ سورة البقرة ) 
زذنفاللى سسخانه وتعاك مق طلذقة درته مدال :اسفن الفعتفه وهر الاتيان 
شيئا يستطيع به أن يسخر الأقوى وهو الحن . والحن يعرف هذه الحكاية . ولذلك 
فكل الذين يتمثل هم الجن لا يأتى ويدوم بل يأق لمحة خاطفة ؛ لأنه لا يستطيع أن 
يستقر على صورته التى يتمثل فيهاء فلو تمثل بإنسان أو بحيوان مثلا الحكمته 
الصورة . وإن حكمته الصورة . واستطاع من يراه أن يطلق عليه رصاصة من 
و مسلدسه 6 لقتله ! 


ولذلك فالجن يأق لمحة مثل ومضة العرق وحختهى 2 إنها طلاقة قدرة الحق الى 





يمكن أن تعطى للجنس الأقل - الإنسان ‏ قوة القدرة على أن يُسحْر الجنس الأقوى 
الجن - ء لكن هذه ليست فى مصلحة الإنسان » ولذلك فالمؤمن من الجن يقول : ء' 
أنا أكتفى فى جنسى بقانون . فربما يجعلنى عدم تكافؤ الفرص طاغياً » لأن من 

يملكون :هذه القدرة يطغون فى الناس . والذى يقوم بعمل تكره به المرأة زوجها ويكره 
ري يي ب ب ب 
الحكاية . 


ولذلك لا أحد يتغلب على تلك المسألة إلا إذا استحضر قول الحق : « وما هم 
بضارين به من أحد إلا بإذن الله » فالسحر وارد بنص القرآن » لكن يجب أن تعلم 
أن هذه ليست طبيعية فى السحرة ولا ذاتية فيهم . » وإذا أراد الله ألا يضار الإنسان 
بالسحر فلن ينفع السحر » وإن اتسعت المعرفة بهذا الأمر تكون فتنة للناس ٠‏ والذى 
يضم هؤلاء السحرة ويذهب هم ليفكوا لَه السخر ويذهب لهم ليسحروا له 
الخصوم . ويلمتن فيهم عن 0 عببره مرهقاً مصداقاً لقوله الحق : 
طِ نجل ين الإزيف . 1100 برجال من أبلحنا فرَادوهم 0 .4 
( سورة ان 
وتنا . 


وهل الزن أن فسن قسنه ينا الدعاء : د اللهم قد أقدرت يعض خلقك عل 
الحو ل لذاتك بإذن ادر ؛ فأعوذ ما أقدرت عليه بما احتفظت به » , 


ند أن ياه ون يدوا سبي هم يه » فم يستغلون الضه ل 


الجتمع . 


وبعذك ذلك تجىء ء كبيرة منع الزكاة . والحق سبحانه وتعاللى حين يطلب منا أن ْ 
ظ رك ٠‏ إفا يفنا إل أننا م ثات بشىء من عندنا ؛ فالعقل الذى يخطط للعمل مخلوق 
( 1# التى تعمل مخلوقة لله , والأرض الى تعمل فيها أ الصنعة التى 
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نصئعها محلوقة لله . إذن فكل حاجة لله . لكنه أوضح لك : سأحترم عملك . 
وعليك أن تعطى أخاك الفقير بعضا مما رزقتك به ٠ ٠‏ 


ويقول قائل : مادام هوربٌ الكل ٠‏ فلياذا يترك واحداً فقيراً ؟ نقول الك بيت 
الأغيار فى الكون .» ويعرف الغنى أن الفقر قد يلحقه , ويعرف القوى أن الضعف 
قد يلحقه . إذن فالمسألة جاءت لنظام الكون . فيحنن الخالق قلب الواجد على 
المعدم ليعطيه . ٠‏ فيوم تمنع الزكاة يظهر أثر ذلك فى الكون لأنها مسألة محسوبة بحساب 
دقيق . ولذلك فإذا رأيت واحدا جوعان بحق فاعرف أن واحدا ضيع زكاته فلم يؤدها , 
وإن رأيت عورة فى المجتمع فاعرف أن فيه حدأً مضيّعاً لله . ؛ لأن ربنا جعل المجتمع 
متساويا والنقص هنا يكمّله من هناك ٠‏ فإن ريت نقصاً عام فاعرف أن فيه حقا له 
مضيعاً . 
وبعد ذلك حدئنا سيدنا جعفر الصادق عن كبيرة ترك الصلاة » ونعرف أن 
الصلاة هى إعلان دوام الولاء للإله الواحد ٠‏ فأنت تشهد أن لا إله إلا الله وأن 
حمداً سول الل مرّة والحدة فى العمر ٠‏ ويُزكَى إن كنت واجداً وقادرأ مرّة واحدة فى 
السنة , وتحج مرة واحدة فى العمرء وتصوم شهرأ واغيذا فى السنة ء» وإن كنت 
مريضا و وقد يسقط عنك هذا الركن إذا كان هناك مرض لا يرجى شفاؤه أو 
صبح الشخص لايقوى على الصوم لكبر سنه . وإذا كنت فقيراً لاتزكى . فقد 
سقطت الزكاة عنك أيضا لاير00 ظ 


هاهى ذى ثلاثة أركان لك عذر إن لم تفعلها . وبقى ركنان اثنان من أركان 
الإسلام : شهادة أن لاإله إلا الله وأن محمد رسول الله . والصلاة » وشهادة أن 
لا إله إلا الله يكفى أن تقوها فى العمر مرة . فاذا بقى من أركان الإسلام ؟ بقيت 
الصلاة » ولذلك قال صلى الله عليه وسلم : 


« الصلاة عمود الدين 2006 . 


١ |‏ )رواه أبونعيم الفضل بن دكين فى الصلاة عن عمر وهو حديث حسن ٠‏ ورواه البيهقى فى شعب الاإيمان بلفظ 
(الصلاة عماد الدين) عن عمر ولكنه ضعيف . ظ 





و اليا 
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إذن فترلك الصلاة معناه : أنه تمرد على إعلان العبودية والولاء للحق توقك طلبها 
. الله فى اليوم حمس مرات . وحتم الجماعة فيها فى يوم الجمعة فى الأسبوع ٠‏ لماذا ؟ 
حتى يرانا كل العبيد لله عبيدا لله . فلا يعبد واحد ربنا سراً وبعد ذلك لايرى أحد منا 
عدا إلا اود ف بايا من ملا الول د زيم رق السلاة بصنم إعلا 
الولاء له سبحانه ‏ 


ومن العجيب أن الصلاة #اقرضها ال عليك بأنك اهب اله تمس هرات اق ليزم + 
هذا بالأمر والتكليف . ٠‏ وإن لم تذهب تأثم إنه ما أغلق الباب اذهب له فى أى وقت 
تجده فى استقبالك فى أى مكان تقف وتقول : الله أكبر تكون في حضرة ربنا » وقلنا 
سابقاً : إن من له السيادة فى الدنيا حين تطلب لقاءه تقدم طلباً حتى تلقاه . ويحدد 
لك الميعاد .» وبعد ذلك يسألك أحد رجاله : ستتكلم فى ماذا . وقد يقف المسئول أو 
السيد فى الدنيا وينبى المحادثة . لكن ربنا ليس كذلك . أنت تذهب له فى أى وقت 
وااو 0 . ولذلك يقولون : 


حستب نصىى عزا بأن 52-5 
يمحتمى بى د رت 
هو ىق قدسه ١‏ لاع ولكن آ! 
ب الى ىر اعيكم 
صحيح هو يأمرنى أن ألقاه خمس مرات فى اليوم . » لكن الباب مفتوح للقائه فى أى 
وقت . وأوضحنا سابقاً ‏ ولله المثل الأعلى ‏ هب أن صنعة تعرض على صانعها حمس 
مرات كل يوم - أيوجد فيها عطب ؟ لا + وأنة: تعرقن عل خالقك وضاعك كن . 
يوم حمس مرات . والصنعة العادية يصلحها صانعها بسلك أو بمسار أو بوصلة ‏ 
بجبياء ااخن الخليق 4 ورزاه خببيد وغ تسل جارك با يراد بنابيا ' 


وبعد ذلك بقى من الكبائر نقد نقض العهد وقطيعة الرنجم ..ونقفن العهد لايجعل 

ا آخير . فينتشر التشكك فى نفوس المراعة الإيمانية بعضها من 
؛ والوعد قد يحل مشاكل للناس |المغسرين ٠‏ فعندما يقول قادر لغير قادر : 

1 أعداة بكذا . ويعطيه ماوعده به . فإن وعله المدين بسداد الدين وأخلفه مره ة فلن 





حم حت ».صتمت هرت 


يصدقه بعد ذلك . وإك اه وصدق ثم وعذه وصدق ثم وعذه وصدق ٠.‏ يصع 


' صادقاً. وكل ماعند الناس يصبح عنده . ولذلك يقولون : من يأخذ ويعطى يكون ظ 
المال ماله . - ْ 


وبعد ذلك تأق كبيرة ا الرحم : لأن الحق سبحانه وتعالى اشتق للرحم اسمأ من 


( أنا الرحمن خلقت الرجم وشققت ها اسمأ من اسمى فمن وصلها وصلته ومن ظ 
قطعها قطعته 2١()‏ . [ 


ونعلم جميعاً حكاية سيدنا معاوية عندما دخل عليه الحاجب وقال له : يا أمير 
المؤمنين هناك واحد بالباب يقول : إنه أخوك . فيقول معاوية للحاجب : أى إخوق 
هو ؟ ألا تعرف إخوق ؟ فقال الحاجب : إنه يقول : إنه أخوك . فلما دخل الرجل . 
سأله معاوية الت أخى ؟ قال : العم فقال معاوية : وأى إخوق أنت ؟ . فقال : 
أنا أخوك من آدم ! فقال معاوية : رَحِمْ مقطوعة . لأكونن أول من وصلها . 


تلك هى الكبائر التى ذكرها سيدنا جعفر الصادق وهى تمثل مايمكن أن يكون 
نقضاً للمجتمع كله من أساسه . فكل كبيرة تنقض ناحية من نواحى المجتمع . 
وهذا يخالف الإيمان . لأن الإيمان هو منبج إن اتبعناه جميعاً عشنا فى أمن . والإسلام . 
أيضاً منبج إن اتبعناه جميعاً عشنا فى سلام ٠‏ فيوم تأق - أءها المسلم كبيرة من هذه 
الكبائر فأنت تزلزل بها ركنا من الأركان . وحينئذ لايكون هناك أمان ولاسلام . 
ولذلك يقول اق سييخالة + :و إن نتجتنبوا كبائر ماتنبون عنه) وعندما ندقق فى كلمة 
«تنبون عنه» نلتفت إلى أن أصل الفضائل : أن تسلب نقيصة وأن توجب كملا . 
فقبل)| توجب الكمال بالأوامر اسلب النقائص بالنواهى ؛ ولذلك يقولون : التخلية 


؛ إن تجتنبوا كبائر ماتبون عنه نكفر عنكم سيئاتكم».وه نكفر نكفر » أى نستر. لأن 


. رواه أحمد والبخارى فى الأدب المفرد. وأبو دواد والترمذى والحاكم عن عبدال رحمن بن عوف‎ )١( 





ل اليك 
١١2‏ ؟حمحصص محو مق حم جح مححوصحه ‏ 


الكفر هو الستر. وقلنا : إن التكفير للذنوب إماطة للعقاب . والإحباط إماطة 
اكرام 0-0-0 مدخلا ١‏ كرماء فلن نسقط عنكم العذاب فقط بل نعطيكم 


0-0 ا ء م صر 0 


(من الآية 67 سورة يونس ) 


وقد كان يكفى ألا تعاقب ٠‏ لكنك حينم| تتجنب الكبائر لايسقط عنك العقاب. 
فقط ى ٠‏ بل يدخلك الله مدخلا كريماً . والمدخل الكريم يتناسب مع من يدخلك فى 
مدخله . فانظر . إلى المدخل الكريم من الله وما شكله ؟.يقول رسول الله صلى الله 
عليه وسلم : قال الله لعي 


مارت لعبادى الصالحين مالا عين رأت ولا أذن ا در قلب 
بشر واقرأوا إن شئتم : «فلا تعلم نفس ما أخفى لمم من قرة أعين 226 . 


وبذلك تنتقل الصورة إلى شىء جديد . وهو: التوازن بين أفراد الجنس 
الإنسان . كل هذا الكلام كى يحفظ الجنس الإنسانى مع بعضه . وبعد ذلك يريد 
الله أن يقيم توازنا ومصالحة إيمانية بين نوعى الجنس الإنسانى . والجنس الإنسانى فيه 
ذكورة وفيه أنوثة . ونعرف أن كل جنس من الأجناس لاينقسم إلى نوعين إلا إذا كان 
فيه قدر مشترا ك يجمع النوعين من الجنس . وفيه شىء مفترق يجعل هذا نوعاً وهذا 
نوعاً ولو م يكن فيه سُىء مفترق لا كان نوعين . إذن فا دام الجنس الواحد نوعين 
فلا بد أن يجمعهما ى. شىء مشترك 'ء ومادام الجنس الواحد قد انقسم لنوعين فكل 
نوع له مهمة . والذكورة والأنوئة هما نوعان لجنس البشر ء فالذكر والأنثى يشتركان 
فق مظلونات الجنس 5 وبعد ذلك ينفردان فى مطلوبات النوع 5 وبعد ذلك كل نوع [ 
ينقسم إلى أفراد . والأفراد أيضاً ليوا مكررين ٠‏ بل فيه قدر مشترك يجمع كل 
0 
وبذلك يتكامل أفراد الجنس البشرى . 


ومادام. لجنس اررض قد انقسم لنوعين ؛ فيكون للرجال خصوصية اه 


0 رواه البخارى‎ )١( 





م 


0 2 سك 


رك خصائص المنية ٠‏ صحيح الينية والحدة : 0 ع اما 2 
ويميز بنية كل نوع بشىء . الرجل له شكل مميزء والمرأة ها شكل مميز . 

فالذين يقولون سوق الرجل بالمرأة أو المرأة بالرجل نقول لهم لماعي 
خاص 6 والرجل له تكوينه الخاص 6 فإدأ لصميع_السنا المرأة بالرجل أعطانت لما حالاات ‏ 
الرجل . وبقيت مجالاتها التى لايمكن للرجل أن يشاركها فيها .» معطلة عي مهأ 
أحد.إذن فأنت حملتها فوق ماتطيق وأنت محطىء و لأنك تأتيها بمتاعب أخرى . 


للق عند زننا ل باع بخلق سا مان يقس انين 55 
يوضح تنمهواأ أن كل نوع له مهمة وفيه شى ء مشترك . المشترك بين الأنوثة 
والذكورة . ماهو ؟ إن هذا إنسان وذلك إنسان . وإن هذا من ناحية الايمان مطالب 
منه أن يكون له عقيدة إيمانية ولا أحد يسيطر على الآخر فى عقيدته الإيمانية » الاثنان 
متساويان فيها . ولا يفرضها واحد على الآخرر» وضرب الله سبحانه وتعالى لنا مثلا 
على تشخص الذكورة وتشخص الأنوثة فى الأمر الآولى اومان ٠‏ وإن اختلفت فى 
الأمر الثانوى 0 06 


ل 00 


صر مص لكر مره 0 م - 4 3 0 


( سورة ل 
وهذان رسولان ٠‏ ومع ذلك ' يستطيعا إقناع زوجتيههما بالتوحيد إذن فكل إنسان 
له حرية العقيدة والتعقل . ولا أحد تابع لآخر فى هذه المسالة بذ بويقول الحق : 


سس سس ال مر عر تر ال 0 صر وس تج م ع ماس صر الى ع صر حو كر 


اوضرب ألله مثلا للذين انوا أأمرات فرعون إ إِذْقَات نرب أبن لى عندله افا لحنة 


ا ا ل 3 ىر 3 ا 


وتحنى من فرعون وعَملهء نحن من أَلْقَوْم الظلليين 7 * . 
(سورة التحريم ) 
فرعون الذى ادعى الألوهية ' يقدر أن يرغم إمرأته على أن كم سمحانه 
وتعالى قال فيها : 





عددطموصصسحصصموحعحصسصعميص ‏ سمه ى 


مره ن لي عند بتافى أ بحنة وحن من فون وحمل ب 
(من الآية ١١‏ سورة التحريم ) 

ان ففى مسألة العقيدة الكل فيها سواء . الذكورة والأنوثة .» فيها عقل وفيها " 

تفكير . ولعل المرأة تشير برأى قد يعر على كثير من الرجال . ولنا المثل من زوج 
رسول الله ( أم سلمة) وموقفها فى صلح الحديبية فعندما يأتى الرسول صلى الله عليه 
وسلم ليعقد المعاهدة ٠»‏ ويحزن أصحابه ومنهم عمر رضى الله عنه الذى قال : أنقبل 
الدنية فى ديننا فيقول له سيدنا أبوبكر : الزم غرزك ياعمر إنه رسول الله . فدخحل 
رسول الله مغضباً . طبعا من حمية عمر وحزن الصحابة . لأنبا مسألة,تعز على النفس 
البشرية » لكن رسول الله صلى الله عليه وسلم يذهب فيجد أم سلمة فيقول لا : 
هلك المسلمون « ألا ترين إلى الناس آمرهم بالأمر فلا يفعلونه وهم يسمعون كلامى 
وينظرون وجهى ؟ فقالت يارسول الله : لاتلمهم فإنهم قد داخلهم أمر عظيم مما 
أدخلت على نفسك من الشقة فى أمر الصلح ورجوعهم بخير فتح يا نبى الله اخرج 
إليهم ولا تكلم أحدا كلمة حتى تنحر, بدذنك وتدعو حالقك فيحلقك » . 


لقد وقع رسول الله صلح الحديبية وانتهت المسألة ١‏ لكيه رحمة الله بالمؤمنين الذين 
وقفوا أمام رسول, الله فى هذه المسألة ٠‏ ورحمة الله لهم بأم سلمة أوضح هم الرمو ل :: 
سأبين لكم أنتم لو دخلتم مكة وفيها أناس مسلمون لاتعرفونهم إنهم يكتمون 
إيمانهم وإسلامهم . والبيت الكافر قد يكون فيه واحد مسلم ٠.‏ وقد تقتلون أناساً 
مسلمين لا تعرفونهم 0 معرة أى ما تكرهونه ويشق عليكم مصداقا لقول الحق 
تعالى : 
« ولَولَا جل مؤْمنُونَ وِضَاء مُوْمتتٌ أ تنك هم أن تأعوهم قتصيبم منسم 7 


صلذ 


2 7 راص صمتر ‏ ى عرسي 


بغير علّم لَبِدَخِل الله فى رحميهء من شآ يي لذبن لين كوا 6 


ص ا #8 


ْ دابا ليما # [ (من الآية 0" سورة الفتح ) 


لوتزيلوا أى لوتميز المؤمنون فى منطقة لعاقبنا الكافرين عقابا شديدًا . إذن لقد 
أوضح هم العلة .. فرضى الكل . ولنا أن نلتفت إلى أن المسألة جاءت من سيدتنا 





سي ور لوكا 


حمح حم وحمت مت ح وت ج) رررهت 


أم سلمة . وهذا دليل على أن الله لا بمنع أن يكون لامرأة عقل وتفكير ناضج . ا 
ولذلك نجد القرآن يؤكد ذلك فى قصة بلقيس لواحو ار اد بو ْ 
تلن ملكها + با ترى قل هو طالب ملك ». فجا دعل لساا ف القرآن الكريم '. ٠.‏ 


صااعو ةر ص ل اص ص تار هس 


« كانت يكامبا الملوأ إن أل إل كتنب كوم وإ إِنْه, من سليمئن و إنهر به 
ظ ات ألا تعلو عل وأ ون مسلمِينَ ص الت ابيا املأ 


حر لت ١‏ مرجت صل 


أفتونى ف أمرى ما كنت قاطعة أمما حق لَنْبَدُون ع 4 
(سورة التمل ) 
فإذا قال القادة ؟ قالوا : لاء هذه ليست مسألتنا » وجاء القرآن بقوهم : 


ارك :7 لا الى قديد اليك تتطى نري ج) 
( سورة النمل ) 
كان رجل الى يؤتمَر فقط ؛ يحارب 55270 لكن الذى يقدر هذا هم 
الساسة الذين ليس عندهم حمية وحركية القتال . نقول لقائد الجند : أنت تنتظر 
الأمر. ونجعل الساسة المادئين يفكرون ف عواقفب قب الأمور « لذلك قال فادة الحند 
لبلقيس ١١‏ نحن أولوا قوة وأولوا بأس شديد والأمر إليك » لقد وضعوا الأمررى 
رفبتها وهى امرأة 6 ففكرت : سأجرب وأختيره وأنظر أهو طالب ملك أم صاحب 
دين - دفارسَلت هدية له » فلما جاءته المهدية جاء اراد اع سيدنا سليان عندمأ 
تلقى الهدية : 
4 ل ع وود 2 و م درقء دعدظ در 
0 أئمدوين يمال فآ ءاتدن قحي تدم بل نم . جد يتك تفرحون # 
(من الآية ضرا سورة النمل ) 
0 الْلْكَ ليس هدفه , سق ؤناك: عرقت الماح وساف 
فقالت : أذهب له وأسلم 6 انظر أداء العبارة القرانية عندما تصور إيمان ملكة 
قالت : 
0 ل سي الأ صا حت عا جين ل ل عييضت يل سحن صن 
لكك ممُلِمَنَ ورت العِينَ 4 


(من الآية 85 سورة النمل ) 





التكاغ 
85م ١‏ محم حم مح ممصت 


عن : أن وهو أصبحنا عيداً ل » هذه رفعة لمان ؛ فلا غضاضة مادامت هى . 
ل لله واحد . وبلقيس امرأة ول يحرمها ربنا من الرأى الحسن أيضا ومن 
الأداء الجميل » وهى عندما ذهبت ووجدت عرشها وقد جاء به من عنده 0 من 
الكتاب وأقامه . القد تركت العرش فى بلدها وجاءت إلى سليان فوجدت عر*_ 
وكان لا بد أن يلتبس عليها الأمر. وقالوا لما : أهكذا عرشك ؟: 


ٍِ نا جات قل عدا رشك م 
( من الآية ١‏ سورة النمل ) 
فأجابت إجابة دبلوماسية وكياسة : ظ 


عام اح عر دز مه 
م قالت؛ كانه هو # 
(من الآية 7غ سورة النمل ) 


هى امرأة ولم يحرمها الله من تميز تميز الفكر ؛ لذلك لا يصح أن نحرم المرأة من أن 
يكون لما فكر - لكن الهم أن تعلم انها خدودا ق إطار ترعيتها :4 ولا تعدر التنعير 
فى شىء للرجل أنه نقص فيها . ٠‏ فإذا ما كان عندها كيال لا يوجد عند الرجل فلتعلم 
أنه حتى فى البنية يختلف الرجل عن امرأة ؛ الرجل فيه خشونة وفيه صلابة وفيه 
فوة . والمرأة فيها رقة وفيها ليونة ومستميلة . ولها عاطفة فياضة . 0 
والرجل فيه صلابة حزم وعزم . إذن فكل واحد معد لمهمة : فلا يقولن أحد : أ : 
ا 0 


ويأق الدين ليوضح : يامؤمنون .. الحرير حرام على الذكور وحلال للإناث 
الذهب حرام على الذكور وحلال للإناث . أى تدليل أكثر من هذا ؟ . لقد حرم على 
الرجال التمتع بالحرير والذهب وأعطاهما للنساء » والدين يطلب أن تكون المرأة 
سكناً للرجل ؛ فالمفروض أن الرجل هو الذى يتحرك حركة الحياة خارجا » وعندما 
يعود لمنزله فهو يسكن لزوجه 2 والذى يصمل السيف وده . مثل الشجاع الذى 
يضرب به تماماً.كل له عمل يكمل عمل الآخر . وكذلك الرجل عندما يدخل منزله 
ويجد حياته مرتبة بفضل جهد زوجته فهو يرتاح ويشكر لا ما شاركته من أعباء 
الحياة . . 


ويقول الحى من بعد ذلك : 








مجحما > لتمنواماد 1 ور يه 


م م له - 2 ٠‏ 
- بعضٍ لل ل نصِدبٌ * 20 ص 
و ل ساس سائل وم 


تَصِيبماأ 1 وسشلوا الله ِنَقَضَرِهٍ 0 


ل سير مم 


أنه كات :د ل سو حّّ ععليِم ْ 





الحق سبحانه وتعالى - خلق الكون وفيه أجناس . وكا فين يشبمل. ألواعا أو 
نوعين ٠‏ وتحت كل نوع أفراد . فإذا ما رأيت جنساً من الأجناس انقسم إلى نوعين . 
فاعلم أنهها يشتركان فى مطلوب لجنس » ثم يختلفان فى مطلوب النوع . ولو كانا 
متحدين لما انقسما إلى نوعين . كذلك فى الأفراد . وإذا نظرنا إلى الجماد وجدنا لاد 
جنسا عاما ولكنه انقسم إلى عناصر مختلفة » لكل عنصر من هذه العناصر مهمة 
مختلمة » فمثلا إذا أردنا إقامة بناء ى فهذا الناء تطلس رملا :: ويتظلب أسمتان 
وعطلب ا-17تج.ومظاي حدين) : فجنس الهاد كله مشيرا ك فى إقامة المناء » ولكن 
للأسمنت مهمة . وللجبس مهمة . وللرمل مهمة . وللمرو ‏ وهو الزلط ‏ مهمة . 
فلا تأخذ شيئا فى مهمة شىء آخر . وكذلك انقسم الإنسان إلى نوعين ‏ » إلى ذكورة 
تتمثل : 0 ٠‏ فال أنوثة تتمثل ف الا 07 قلر مشر يجمعهى 
ل 


إذن فمن العبث أن يخلق الله من جنس نوعين » ثم تق لتقول : إن هذا النوع 
يجب أن يكون مثل هذا النوع . وأيضاً نعرف ذلك عن الزمن . فالزمن ظرف 
امداق » إلى أن كل حاوة لايد لين سن + اكير اك و حدية انيه . 
فالزمن وهو النبار ظرف للحدث فى زمنه . والليل أيضاً ظرف للحدث فى زمنه . 
ولكن الليل حدثه السكون والراحة . والنبار حدثه الحركة والنشاط . فإن أردت أن 
تعكس هذا مكان هذا أحلت وحمعت بين المتناقضين . 

لقد أوضحنا أن الله يلفتنا إلى شىء قد نختلف فيه بشىء قد اتفقنا عليه ٠‏ فيبين - 





وو اليا 
:صمح 0م 30ت تمت ج٠0‏ 


لك : هذا الذى تختلف فيه ردّه إلى المتفق عليه . فالزمن لا خلاف فى أنك تجعل 
الليل سكناً ولباساً وراحة وَهذودا » والنبار للحركة . وكل الناس يصنعون ذلك . 
فالحق سبحانه وتعالى يوضح : كما جعل الزمن ظرفاً لحركة إلا أن حركة هذا تختلف ‏ 
معز حر اعاااء. ول معي اللا: ا اللبل وإلقببر نقيضان أو ضدان أو متكاملان ؟ 


نم دا 1 لأن راحة 0 إنما جعلت 0 حركة الغبار . “فأنت 0 
حركة النبار ؟ 3 8 الليل » فالحق سبحانه وتعالى بين : أن ذلك أمر متفق 
عليه بين الناس جميعا متدينين وك متدينين . . فإدا ١‏ خلت فى أن 0 ولأنرة 
الزمن . نخلوأ ا انف عليه دللا على صحة ما الفتم فيه ولذلك رب الله 
المثل فقال : 
انيلإ بَتَى حي > 


0 ( سورة الليل ) 
فعندما يغشى الليل .يأق السكون . وقال الحق بعد ذلك : 
« وآلنهار إِذَا نَل دي »* ظ 
( سورة الليل ) 
وعندها تبرخ :شمن باكر ؟ ثم جاء بالشىء 052 فأتبع سبحانه 
ذلك بقوله : 
« وََاحَقَ الأَوَوَالأنج دي إِنَسَعرْلنَقَ د » 
[ ( سورة الليل ) 


أى أن لكل جنس مهمة.. 

وهكذا نعرف أن الإنسان ينقسم إلى نوعين : الذكورة والآنوثة وفيهها عمل مشترك 
وخاصية مشتركة . وأن كلا منهها إنسان له كرامة الإنسان وله حرية العقيدة فلا يوجد 
رجل يرغم امرأة على عقيدة.: وضربنا المثل بامرأة نوح وامرأة لوط'وامرأة فرعون . 


راجع أصله وخرج أحاديثه الدكتور أحمد عمر هاشم نائب رئيس جامعة الأزهر . 





و الوا . 
0٠0٠0٠٠5‏ ص وص ص محص ورارت 


إذن فالقدر المشترك هو حرية الاعتقاد » فلا سلطان لنوع على بوع 2 وكذلك 
حرية التعقل فى المههات . وعرفنا كيف أن أم سلمة ‏ رضى الله عنها- أشارت على 
رسول الله صلى الله عليه وسلم فى غزوة الحديبية إشارة أنقذت المسلمين من انقسام 
فظيع أمام حضرة رسول الله صلى الله عليه وسلم . وعرفنا قصة بلقيس - ملكة سب 
التى استطاعت أن تبرم أمرأ تل عنه الرجال » إذن فمن الممكن أن يكون للمرأة 
تعقل وأن يكون للمرأة فكر. وحتى قبل أن يوجد الإسلام كانت هناك نساء هن 
أصالة الرأى » وحكمة المشورة فى نوع مهمتها . 


فمثلا يحدثنا التاريخ أن ملك « كندة » سمع عن جمال امرأة اسمها « أم إياس » 
بنت عوف بن محل الشيباى . فأراد أن يتزوجها . فدعا امرأة من « كندة » يقال لا : 
« عصام ») وكانت ذات أدب وبيانت وعقل ولسان . وقال لها : اذهبى حتى تعلمى لى 
علم ابئنة عوف . أى أرسلها خاطبة . فللا ذهبت إلى والدة «أم إياس » واسمها 
« أمامة بنت الحارث »«أعلمتها بما جاءت له . وأرسلت الأم تستدعى الابنة من 
خيمتها » وقالت لما هذه خالتك جاءت لتنظر إلى بعض شأنك فلا تسترى عنها 
شيئاً أرادت النظر إليه من وجه وخلق ونَاطِقِيها فيها استنطقتك به . فلما اختلت 
« عصام )» » بالبنت فعلت مثل ما أمرتها أمها . وكشفت للخاطبة « عصام » عن كل 
ماتريد من محاسنها ؛ ؛ فقالت الخاطبة كلمتها المشهورة : « ترك الخداع ما انكشف 
القناع » . وصار هذا القول مثلا » أى أن القناع عندما يزول يرى الإنسان الحقيقة . 
وعادت الخاطبة « عصام » إلى الملك فسألا : ما وراءك يا « عصام » إنه يسأل : أى 
خبر جئت به من عند « أم إياس » ؟ . فقالت : أبدى المخض عن الزبد . والمخض 
هو: هزر الحليب فى القربة ليفصل الزبد عن اللبن . وذلك يعنى أن رحلتها قد 


جاءت بنتيجة . 


فقال لها : أخيرينى . ظ 
قالع أخرك عقا وصدفاً .. .ووضتنها عن كتغرها إل :قنمها يونا أخرى 
. الملك . فأرسل إلى أبيها وخطبها وزفت إليه 


وفى ليلة الزفاف نرى الأم العاقلة توصى ابنتها فى ميدان عملها . فى ميدان 





صى ٠١‏ مج و2222 2952و 22> 


أمومتها . فى ميدان أنوثتها . قالت الأم لابنتها : « أى بنية » إن النصيحة لوتركت 
لفضل أدب 'لتركت لذلك منك أى أنها كأم تثق فى أدب ابنتها ولا تحتاج فى هذا 
ظ الأمر لنصيحة - ولكنها معونة للغافل وتذكرة للعاقل . إنك غدا ستذهبين إلى بيت لم 
0 . فكون له أمةٌ يكن لك عبد! . واحفظى عنى عشر خصال 
تكن لك ذخراً» 


وانظروا إلى الخصال التى استنبطتها المرأة من ميدان رسالتها » تستمر كلمات 
الأم : «أما الأولى والثانية : فالمعاشرة له بالسمع والطاعة والرضا بالقناعة » وأما 
الثالثة والرابعة : فالتعهد لموقع عينه وموضع أنفه فلا تقع عينه منك على قبيح . 
ولا يشم 0 أطيب ريح . والخامسة والسادسة : التفقد لوقت طعامه والهدوء 
عند منامه فإن ت: تنغيص النوم مغضبة . وحرارة الجوع ملهبة . أما السابعة والثامنة : 
فالتدبير لماله والإرعاء على حشمه وعلى عياله . وأما التاسعة والعامة : فألا تفشى له 
1 ولا تعصى له أمرأ ؛ فإنك إن أفشيت سيره لم تأمني غدره , وإن عصيت أمره 
أوغرت صدره . وإياك بعد ذلك والفرح إن كان ا والحزن إن كان فرحا .١‏ 


فذهبت أم إياس بده النصائح إلى زوجها وأنجبت له البنين والبنات وسعدت معه 
وسعد معها . 


تلك نصيحة من أم تدل على منتهى التعقل » ولكن فى أى شبىء ؟. فى ميدان 
مهمتها . إذن فالمرأة يمنحها الله ويعطيها أن تتعقل ولا ميدان ولا يأى هذا التعقل 
غالباً إلا فى ميدانها . لأن ميدان الرجل له حركة تتطلب الحزم » وتتطلب الشدة . 
والمرأة حركتها تتطلب العطف والحنان ؛ والأمثال فى حياتنا اليومية تؤكد ذلك . إن 
الرجل عندما يدخل بيته ويحب أن ينام » قد يأق له طفله صارخاً باكيا ؛ فيثور الأب 
على زوجته ويسب الولد ويمسب أمه » وقد يقول ألفاظا مثل : « اكتمى أنفاسه إن 
أريد أن أستريح » 1 وتأخذ الأم طفلها وتذهب تربت على كتفه وتسكته ) ويستجيب 
لهأ الطفل » فهذه ميمه الام » ولذلك نجد أن الأحداث التاريخية العصيبة تيرز 
الرجل فى مكانه والمرأة فى مكانها . 

فمثلا : سيدنا إبراهيم عليه السلام أسكن هاجر وابنها إسماعيل بوادٍ غير ذى 





اليم 
صتمت مح مت اثارت ظ 


زرع » قالت له : أتتركنا فى مكان ليس فيه حتى الماء » أهذا نزلته برأيك 2 الله 
أنزلك فيه ؟. قال لا : أنزلبى الله هذا المكان . فقالت له : اذهب كما شئت فإنه ' 
لا يضيعنا . هذه المهمة للمرأة . هاجر مع طفل فى مكان ليس فيه مقوم ا حياة الأول 
وهو الماء . فانظروا عطفها وحنانها » ماذا فعلت ؟ لقد سعت بين الصفا والمروة . 
صعدت الجبل إلى أن أنمكت قواها . ظ 


إن الذى يذهب إلى المج أو العمرة ويجرب الأشّواط السبعة هذه يعرف أقصى 
ما يمكن أن تتحمله المرأة فى سبيل ابنها ؛ لأن هذا موقف عطف وحنان . ابنها يريد 
أن يشرب . وكأن الله قال لما اناك بد سيعيت ولك ساجعل رفك عن بيت 
لا تحتسبين . أنت سعيت بين الصصفا والمروة . والماء ينبع نحت قدمى ولدك . إذد 

فصدقت فى قوطا : إنه لا يضيعنا » ولو أن سعيها جاء بالماء لظننا جميعاً أن السعى هو 
الذى يأق بلماء » ولكن اسع ولا تعتقد فى السعى . بل اعتقد فى الرزّاق الأعلى . 
تلك مسألة ظاهرة فى أمنا هاجر . 


وحينها جاء موقف الابتلاء بالذبح » اختفت هاجر من المسرح ٠‏ وجاء دور سيدنا 
إبراهيم بحزمه وعزمه ونبوته . ورأى فى الرؤيا أنه يذبح ابنه » أين أمه فى هذا ؟ 
اختفت من المسرح ؛ لأن هذا موقف لا يتفق مع عواطفها وحنانها . إذن فكل واحد 
منهه| له مهمة . والنجاح يكون على قدر هذه المهمة. ولذلك يقول الحق : 
٠‏ ولا تتمنوا ما فضل الله به بعضكم على بعض » فساعة ترى جنساً أخذ شيئاً وجنساً 
آخر أخذ شيئاً ٠‏ إياك أن تشغل بالك وتتمنى وتقول : « أريد هذه » . ولكن اسأل 
الله من فضله , لأن كلمة « ولا تتمنوا » هى نبى عن أن تتمنى ما فضل الله به بعضا 
على بعض . ولذلك يقول : «١‏ واسألوا الله من فضله » . ومادمت تسأل الله من 
فضله ؛ فهنا أمل أن يعطيك . 


وقد يرى البعض هنا مشكلة فيتساءل : كيف ينهانا الله عن أن نتمنى ما فضل الله 
به بعضنا على بعض فقال : « ولا تتمنوا ما فضل الله به بعضكم على بعض » مع أن 
فضل الله من شأنه أن يفضل بعضنا على بعض بدليل قوله:( ورفعنا بعضكم فوق ‏ 
مويجيا امح ا يي بايد يد لأآنه - سبحانه - 





شر اليا 
حرا »00.32 دصت 


قا اانا بالسؤال إلا ليعطينا . 


ونقول : لا » التمنى عادة أن تطلب شيئاً يستحيل أو لم تجر به العادة » إنما السؤال ‏ ' 
ا مر ل أن أن إلى شىء 0 رم عليه د : لا تذهب إلى 


ألا ليت الشاب يعود يوفينا ْ ٠‏ 
فأنخييره بما فعل اميشنيت 


تمئى الشاعر أن يعود الشباب يوماً فهل هذا يتأتى ؟ إنه لا يتأق . أو أن يقول 
قائل : ليت الكواكب تدنو لى فأنظمها . هل يمكن أن يحدث ذلك ؟ لا . ولكن هذا 
القول يدل على أن هذا الشىء محبوب وإن كان لم تجر به العادة » أو هو مستحيل . 
إذن فالسؤال يجب أن يكون فى حدود الممكن بالنسبة لك . والحق يوضح : لا تنظروا 
إلى ما فضل الله به بعضكم على بعض . ومادام الله قد فضل بعضا على بعض 
فليسأل الإنسان لا فى منطقة ما فضل الله غيره عليه ويطلبه لنفسه ويسلبه من سواه . 
ولكن فى منطقة. أن توفق قى إبراز ما فضلك الله به ؛ ولذلك نجد الحق فى آيات 
التفضيل يقول : 


9 وله فصل بعضَكر عل بعْض فى أرَرْقِ 4 ؤ 
(من الآية ١‏ سورة النحل ) 
وما هو الرزق ؟ هل هو نقود فقط ؟ لا . بل الرزق هو كل ما ينتفع به . فالحلم 
رزق » والعلم رزق » والشجاعة رزق ء كل هذا رزق . وقوله الحق : «مافضل 
الله به بعضكم على بعض » يجعلنا نتساءل : من هو المفضل ومن هو المفضل عليه ؟ ‏ 
لأنه قال : « بعضكم » . لم يبينها لناء إذن فبعض مفضل وبعض مفضل عليه . 


وسؤال آخر : وأى بعض مفضل وأى بعض مفضل عليه ؟ إن كل إنسان هو 
فاضل فى شىء ومفضول عليه فى شىء آخر » فإنسان يأخذ درجة الكمال فى ناحية ٠‏ 
وإنسان يفتقد أدنى. درجة فى تلك الناحية » لكنه يملك موهبة أخرى قد تكون كامنة 





صمحصح٠مص‏ حم حصح موصو مت حصحمصحت ىر بره 


. ومكتومة . وهذا يعنى التكامل فى المواهب . وهذا التكامل هو أسنان الحركة فى 


لننتبه إلى التروس . نحن نجد الترس الزائد يدخل فى الترس الأقل » فتدور 
الحركة . لكن إذا وضعنا ترسا زائدا مقابل ترس زائد مثله فلن تحدث الحركة . إذن 
فلابد أن يكون متميزا فى شىء والآخر متميرًا فى شىء آخر فيحدث التكامل بينبهاء 
ومثل ذلك قلنا اللي والغهار . الليل يعيننى على حركة النهار » وقلنا : إن السيف فى 
يد الفارس.يضرب به ويقتل . ولو لم يسنه خبير فى الحدادة ويشحذه ويصقله لما أدى 
السيف مهمته . وقد لا يستطيع هذا الخبيرنى صقل السيوف الذهاب للمعركة » وقد 
يخاف أن يضرب بالسيف . لكن له فضل مثل فضل المحارب بالسيف . 


إن كل واحد له مهمة يؤديها » والأقدار تعطى الناس مواهبهم المتكاملة وليست 
المتكررة المتعاندة » ومادامت المواهب متكاملة فلا أحسد من تفوّق عل فى مجال ما ؛ 
لأننى أحتاج إليه ؛ وهولا يحسدنى إن تفوقت عليه فى موهبة أو عمل لأنه يحتاج إلى » 
إذن فأنا أريده أن يتفوق . وهو يريدنى أن أتفوق . وذلك مما يحبب الناس فى نعم 
ومواهب الناس , فأنا أحب النعمة التى وهبها الله للآخر . وهو يحب النعمة والموهبة 
البتى عندى . [ ظ 


مثال ذلك عندما نجد رجلا موهوبا فى تفصيل الملابس ويحيك أجود الجلابيب 
فالكل يفرح به » وهذا الرجل يحتاج إلى نجار موهوب ليصنع له باباً جيداً لدكانه , 
ومن مصلحة الاثنين أن تكون كل نعمة عند واحد محمودة » ولذلك سنا الله 
« بعضا » و« بعضا» ويتكون الكل من بعض وبعض . فأنت موهوب فى بعض 
الأمور ولا تؤدى كل الأمور أبدا » ولكن بضميمة البعض الآخر تملك جميعاً مواهبي 


النجاح للرجل أو المرأة هو أن يكون كل منهها صالحاً ومؤديا للمهمة التى خلق من 








فالثواب والعقاب يأق على مقدار مايقوم كل مخلوق مما كلف به . 


0 عل اختلاف مهمة الرجل عن مهمة المرأة» يتجلى فى أننا نجد الرجل عندما 

تغضب امرأته أو تمرض . ويكون عنده ولد رضيع ٠‏ فهل يستطيع هو أن يرضع 
الطفل ؟ طبعاً لا , لأن لكل واحد مهمة ؛ فالعاقل هو من يحترم قدر الله فى خلقه . 
ويحترم مواهب الله حين أعطاها . وهو يسأل الله من فضله . » أى ثما فضله به ليعطى 
له المركة فى مقامه . وحين يقول الحق : « ولا تتمنوا ما فضل الله به بعضكم على 
بعض للرجال نصيب مما اكتسبوا وللنساء نصيب مما اكتسبن » نلحظ أن هذه تساوى 
تلك تماما . 


و واسألوا الله من فضله إن الله كان بكل شىء عليما » ومن واسع علمه سبحانه أنه 
وزع المواهب فى خلقه حتى يتكامل المجتمع ولا يتكرر ؛ لأن تكرار المجتمع هو الذى 
يولد الشقاق . أما تكامله فيولد الوفاق » وسبب نزول الآية « ولا تتمنوا ما فضل الله 
به بعضكم على بعض » أن النساء قلن : إننا لم يكتب علينا الجهاد وأعطانا ربنا 
نصف الرجل من الميراث . وقد أوضح الحق من قبل للمرأة أنها أخذت نصف 
الجل اجا ني عل حيرها وان اشرق وتاي من ناميا عل ابسن ٠‏ بل 
سيصرف الرجل وينفق عليها. والمسألة بذلك تكون عادلة. وكذلك قال الرجال: مادام 
الله قد فضلنا فى لواقم وأعطانا ضعف نصيب الرأة فلعله يفضلنا فى الآخرة 
ويعطينا ضعف ثوابها » فيصنع الرجل العمل الواحد ويريد الضعف !. 

وانظر الذكاء المرأة » حينما قالت : مادام ربنا ا ميرائكم فلاذا . 
0 لا يعطينا نصف العقوبة إذن ؟ فأوضح لهم الله : اهدأوا « ولا تتمنوا ما فضل الله به 
بعضكم على بعض » أى أن على كل واحد أن يرضى بما قسمه الله له . 


وبعد ذلك يقول الحق : 





سو اليس 
+ 25 :02ج و2 0 اورره 





2286 ته تت 2 سا ار را 
و 


3 0 ع 


ا ترى لفظة « لكل » ونجدها منونة ( فاعرف أن هناك حاحة مقدرة وأصلها 
الا ردت - 9 بدلا منه التنوين » مثل قوله : 
(سورة الواقعة ) 
ونجد التنوين قى « حينئذ ) أى حين بلغت الروح الحلقوم . فحذف حين بلغت 
الروح الحلقوم وعوض عنها التنوين فى « حينئذٍ » إذن فالتنوين جاء بدلاً من 
المحذوف . 


وقول الحق : « ولكل جعلنا موالى » . و« الموالى » جمع « مُوْلى » . وقبل أن تنزل 
آيات الميراث » آخى النبى بين الأنصار والمهاجرين ٠»‏ فكانوا يتوارثون مبذه المؤاخاة , 
وكان هناك شىء اسمه « مولى المناصرة » وهو أن يستريح اثنان لبعضههم) ويقول كل 
منهها للآخر : أنا أخوك وأنت أخى . حربى حربك . وسلمى سلمك . ولامى 
دمك . وترث منى وأرث منك . وتعقل عنى وأعقل عنك ؛ أى أن فعلتٌ جناية تدفع 
عنى » وإن فعلت أنت جناية أدفع عنك . مؤاخخاة . ظ 
مزاع كاد هع نيب وهال الوق فالحق يبينْ : لكل إنسان من الرجال 
والنساء جعلنا ورثة يرثون مما ترك الوالدان » والأقربون .. أى لهم نصيب من ذلك 
ولأولياء المناصرة بعض من اليراث كذلك.فإياكم أن تأتوا أنتم وتقولوا: لا. لابد أن 
تعطوهم ُصيبهم الذى كان مشروطأ هم وهو السدس . 


لكن أظل ذلك الحكم ؟ لا.لقد نسخ وأنزل الله قوله : 
كور ىمس عكسو سس لصو تر قتي وس ص مس 


4 2 درام بَْصْهُمْ أو بض فى كن ل إنَ أ كل : َه علي‎ ١ 


( من الآية مما سورة الأنفال ) 





شورة اليكدلا . 


+002009020202 ودين 


فرادام الله قد قال : « ولكل جعلنا موالى مما ترك الوالدان 507 ا : ككل 
إنسان من الموالى شىء من آثار ما ترك الوالدان والأقربون . فإياكم أن تقولوا : 
ا ذهبوا فلا نعطيهم شيئًا » لا.ما كانوا متفقين فيه وعقدوا أيما: ف يي 
مصداقاً لقوله الحق : «فآتوهم نصيبهم إن الله كان على كل شىء شهيدا » فالله 
شهيد على هذه. وشهيد على أنكم تنفذون أو لا تنفذون . 


وبعد ذلك جاء ليتكلم فى قضية متصلة بقول الحق سبحانه : « ولا تتمنوا ما فضل 
لله به بعضكم على بعض ) فقال : 


1 


يو سح سا او صن سك سرج عرت. .اه 0 ِ 
3“ 000 0 


1 و 4 3 دو 
0100 الت : سروه 7 


يو رمح 7 قلا مغو اع قا 


000 بعوأعلنَ ييا إِنا 1111 


الخال قوامون على النساء). أول ما نلتفت إليه أن بعضهم ' يفسروا الآية إلا 

على الرجل وزوجته على الرغم من أن الآية تكلمت عن مطلق رجال ومطلق نساء » فليست 
الآية مقصورة على الرجل وزوجه . فالأب قوام على البنات »والأخ على أخواته . 
ولنفهم أولا « الرجال قوامون » وماذا تعنى ؟ وننظر أهذه تعطى النساء التفوق والمر كز 


سور لكي 
اصضهه حص مح ههه صصسهمهصه رحا م 


أم تعطيهن التعب . والحق سبحانه وتعالى يطلب منا أن نحترم قضية كونية » فهو 
الخالق الذى أحسن كل شىء خلقه خلقه وأوضح القضية الإيمانية « الرجال قوامون 
النساء » والذى يخالف فيها عليه أن يوضح إن وجد ما يؤدى إلى المخالفة » والمرأة 
الى تخاف من هذه الآية »نجد أنها لولم ترزقف بولد ذكر لغضبت .» وإذا سألناها : 
لاذاإذن ؟ تقول : اريك اننا اتسينا كيك بوانت تعارضين فى هذا الأمر؟. 


ولنفهم ما معنى « قوام » . القوام هو البالغ فى القيام . وجاء الحق هنا بالقيام 
الذى فيه تعب . وعندما تقول : فلان يقوم على القوم ‏ أى لا يرتاح أبدا . إذن 
فلاذا تأخذ « قوامون على النساء » على أنه كتم أنفاس ؟ لاذا لا تأخذها على أنه سعى 
فى مصالحهن ؟ فالرجل مكلف بمهمة القيام على النساء » أى أن يقوم بأداء ما يصلح 
الأمر. ونجد أن الحق جاء بكلمة « الرجال » على عمومها . وكلمة « النساء » على 
عمومها , وثبىء واحد تكلم فيه بعد ذلك فى قوله : «بما فضل الله بعضهم على 
بعض » ف] وجه التفضيل ؟ . [ 


إن وجه التفضيل أن الرجل له الكدح وله الضرب فى الأزض وله السعى على 
المعاش . وذلك حتى يكفل للمرأة سبل ال حياة اللائقة عندما يقوم برعايتها . وى 
فيه اذم علية العبادم لنا المثل 6 حين حذر الحق سبحانه آدم وزوجته من الشيطان َ 
إبليس الذى دعى إلى السجود مع الملائكة لآدم فأبى 6 وبذلك عرفنا العداوة المسيقة 
من إبليس لآدم , وحيثيتها : 


جح حو .- > اب 


ظِ قال انيد لمن حَلَفَتَ طينًا © 
(من الآية 0١‏ سورة الاسراء ) 
وأوضح الحق لآدم : إذا هبطت إلى الأرض فاذكر هذه العداوة . وأعلم أنه لن 
يتركك . وسيظل يغويك ويغريك ؛ لأنه لا يريد أن يكون عاصيا بمفرده . 0 
أن يضم إليه آخرين من الجنس الذى أبى أن يسجد هو لأبيهم آدم يريد أن يغويهم . 
ىا حاول إغواء لك : ّْ 
« إِدعَسَاعَدُولوََدمك نام يتحُمَاينَ بده 4 


( من الآية ١١1‏ سورة طه) 





ه0-0-0200 


وهل قال الحق بعدها : ختشقيا أو فتشقى ؟ قال سبحانه : 
اللا 
(من الآية ١7‏ سورة طه ) 
فساعة جاء الشقاء فى الأرض والكفاح ستر المرأة وكان الخطاب للرجل . وهذا 
يدل على أن القوامة تحتاج إلى تعب . وإلى جهد ؛ وإلى سعى » وهذه المهمة تكون 
للرجل . 


ونلحظ أنه ساعة التفضيل قال : «١‏ الرجال قوامون على النساء بما.فضل الله 
بعضهم على بعض » لقد جاء ب « بعضهم » لأنه ساعة فضل الرجل لأنه قوام فضل المرأة 
أيضا لشىء آخر وهو كونها السكن حين يستريح عندها الرجل وتقوم بمهمتها . 


ثم تأق حيثية القوامة : « وبما أنفقوا من أموالهم » ). والمال يأق نتيجة الحركة 
ونتيجة التعب . فالذى يتعب نقول له : أنت قوام » إذن فالمرأة يجب أن تفرح 
بذلك ؛ لأنه سبحانه أعطى المشقة وأعطى التعب للجنس المؤهل لذلك . ولكن 
مهمتها وإن كانت مهمة عظيمة إلا أنها تتناسب والخصلة المطلوبة أولاً فيها : الرقة 
والحنان والعطف والوداعة . فلم يأت بمثل هذا ناحية الرجل ؛ لأن الكسب لا يريد 
هذه الآامور . بل يحتاج إلى القوة والعزم والشدة . فقول الله:« قوامون » يعنى مبالغين 
فى القيام على أمور النساء . 


ويوضح للنساء : لا تذكرن فقط أنها حكاية زوج وزوجة . قدرن أن القيام يكون ' 
على أمر البنات والأخوات والأمهات . فلا يصح أن تأخذ « قوام » على أنها 
لا ا ا يي سي 
فى القيام على أمر من يتولى شئونهن . 


ع أنفقوا من أموالهم ) فإدا كان الزواج متعة للأنثى وللذكر ٠‏ والاثنان 
يستمتعان ويريدان استبقاء ء النوع.ق الذرية ( ف) دامت المتعة مشتركة وطلب الذرية 


أيضا مشتركا فالتبعات التى تترتب على ذلك لم تقع على كل منها . ولكنها جاءت على 








الرجل فقط ٠.6‏ صداقاً ونفقة حتى ولو كانت المرأة غنية لا يفرض عليها الشرع حتى 
أن تقرض زوجها . 


إذث فقوامة الرجال جاءت للنساء براحة ومدعت عنبن المتاعب 2 فلماذا حزن المرأة 
منها ؟ ف « الرجال قوامون على النساء » أى قائمون إقامة دائمة , لأنه لا يقال قوام 
لطلق قائم . فالقائم يؤدى مهمة لهرة واحدة . لكن ١‏ قوام » تعنى أنه متبيتهن: ق 
القوامة . 


« الرجال قوامون على النساء بما فضل الله بعضهم على بعض وبما أنفقوا من 
أموالهم » وما دمنا نكدح ونتعب للمرأة فلابد أن تكون للمرأة مهمة توازى ذلك وهى 
أن تكون سكناً لَه وهذه فيها تفضيل أيضاً . 


لقد قدم الحق سبحانه وتعالى فى صدر الآية مقدمة بحكم يجب أن يلنزم به؛لونه 
حكم الخالق الذى أحسن كل شىء خلقه . فأوضح القضية الإيمانية : « الرجال 
قوامون على النساء » ثم جاء بالحيثيات فقال : « بما فضل الله بعضهم على بعض وبا 
أنفقوا من أموالهم » ويتابع الحق : « فالصالحات قانتات حافظات للغيب » والمرأة 

الصالحة هى المرأة التى استقامت على المنبج الذى وضعه لها من خلقها فى نوعها . 
فيادامت هى صالحة تكون قانتة » والقنوت هو دوام الطاعة لله , ومنه قنوت الفجر 
الذى نقنته » وندعو ونقف مدة أطول فى الصلاة التى فيها قنوت . 


والمرأة القانتة خاضعة لله . إذن فحين تكون خاضعة لله تلتزم منبج الله وأمره فيها 
حكم به من أن الرجاك قوامون على النساء ُ « فالصالحات قانتاث حافظات للغيب » 
وحافظات للغيب تدل على سلامة العفة . فالمرأة حين يغيب عنها الراعى لها والخامى 
لعرضها كالأب بالنسبة للبنت والابن بالنسبة للأم » والزوخ بالنسبة للزوجة . فكل 
امرأة فى ولاية أحد لا بد أن تحفظ غيبته ؛ ولذلك فالرسول صل الله عليه وسلم حينم 
حدد المرأة الصالحة قال فى حديث عن الدنيا : 





 ©90ةحلاصلا «الدنيا كلها متاع » وخير متاع الدنيا لمرأة‎ ٠ 


)١ ١ 1‏ دناه أعد ومسلم 0 عن ابن عمرو 0 





الا 
:مت 0.0 0.0.305٠‏ تت 


لقد وضع صل الله عليه وسلم قانونا للمرأة الصالحة يقول فيه 


« خير النساء الى تسّره إذا نظر وتطيعه إذا اع وال ل احا را ب 
يكره 23١6‏ 


وأى سبىء يحتاج الرجل إليه أحسن من ذلك . وكلمة « إن نظرت إليها سرتك » 
إياك أن توجهها ناخية الجمال فقط . جمال المبنى . لا . فساعة تراها اجمع كل صفات 
الخير فيها ولا تأخذ صفة وتترك صفة ؛ لأن النبى صل الله عليه وسلم حذرنا من أن 
نأخذ صفة فى المرأة ونترك صفة أخرى . بل لابد أن نأخذها فى مجموع صفاتها . 
فقال : 


9 تنكح المرأة لأربع هلما ينا كال ولدينها » فاظفر بات الدين تربت 


يداك(" , 2 


المطلوب ألا تنظر إلى زاوية واحدة فى الجمال . بل انظر إلى كل الزوايا » فلو 
نظرت إلى الزاوية التى تشغل الناس . الزاوية الجمالية » لوجدتها أقل الزوايا بالنسبة 
إلى تكوين المرأة ؛ لأن عمر هذه المسألة « شهر عسل  »‏ كما يقولون ‏ وتنتهى » ثم 
بعد ذلك تبدو المقومات الأخرى . فإن دخلت على مقوم واحد وهى أن تكون جميلة 
فأنت تخدع نفسك . وتظن أنك تريدها سيدة صالون ! ونقول لك : هذه الصفة 
أمدها بسيط فى عمر الزمن . لكن مايبقى لك هو أن تكون أمينة ‏ أن تكون 
تخلصة . أن تكون مدبرة ؛ ولذلك فالفشل ينشأ فى الأسرة من أن الرجال يدخلون 
على الزواج بمقياس واحد هو مقياس جمال البنية » وهذا المقياس الواحد عمره قصير» 

ظ يذهب بعد فترة وتهدأ شيرته . وبعد ذلك تستيقظ عيون الرجل لتتطلع إلى نواحى 

الجمال الأخحرى . فلا يجدها . فيحدث الفشل ؛ لذلك لابد أن تأخذ مجموعة الزوايا 
كلها . إياك أن تأخذ زاوية واحدة . وخير الزوايا أن يكون لما دين . وكذلك المقياس 
بالنسبة لقبول المرأة للزوج ء» أيضا خير الزوايا أن يكون له دين » قال رسول الله 
صلى الله عليه وسلم - 
)١(‏ رواه أحمد والنسائى والحاكم . 
250 رواء البخارى ومسلم وأبوداود والنسائى واين ماجه . 





الا 
صمصحمص٠‏ ٠ح‏ حو ح وح حو ست زازه 


«إذا أتاكم من ترضون خلقه ودينه فزوجوه إن لا تفعلوا تكن فتنة فى الأرض 
وفساد عريض 226 . 


وغندها استفار رحل سيلانا الس بن خل ب رقئ الث عنوا د فال ر تنكها من 
ذى الدين . إن أحبها أكرمها. وإن كرهها لم يظلمها . 


إذن فالدين يرشدنا : لا بد أن ننظر إلى المسألة التى سيكون لها عمر طويل فى. 
الحياة الممتدة » وبعد ذلك إذا أرادت أن تكون ناجحة فعليها أن ترى إطار نوعيتها 
وتنبغ فيه » ومن الممكن إن كان عندها وقت أن توسع دائرة مهمتها فى بيتها . فإذا 
كان عندها أولاد فعليها أن تتعلم الحياكة وتقوم بتفصيل وحياكة ملابسها وملابس 
أولادها فتوفر النقود , أو تتعلم التطريز كى لا تدفع أجرة . أو تتعلم التمريض حتى 
إذا مرض ولدها استطاعت أن تمرضه وترعاه » أن تتعلم كى تغننى عن مدرس 
خصوصى يأخذ نقودا من دخل الأسرة . وإن بقى عندها وقت فلتتعلم السباكة لتوفر 
أجرة السباك إذا فسد صبور ماء 2 أو تتعلم إصلاح الكهرباء لتصلح مفتاح 
الإضاءة . وتستطيع المرأة أن تقوم بأى عمل وهى جالسة فى بيتها وتوفر دخلا لتقابل 
به المهام اق لا تقد أن تقعلها > والراة تكن ب و جتافقلات الغيب » ليس بارنجال, 
من عندها أو باختيار » بل بالمنيج الذى وضعه الله لحفظ الغيب ؟.. 


فيا المنبج الذى وضعه الله لحفظ الغيب؟ تحافظ على عرضها وعلى مال زوجها 
فى غيبته » فتنظر المنافذ التى تاق منها الفتئة وتقتنع عنها . لا تخرج إلى الشوارع إلا 
لحاجة ماسة أو ضرورة كى لا ترى أحدا يفتنها أو يفتن بها لأن هذه هى مقدمات 
الحفظ . ولا تذهب فى زحمة الحياة » وبعد ذلك نقول ها: « حافظى على الغيب » بل 
. عليها أن تنظر ما بيّنه الله فى ذلك الإن التطررت أن خرجى لللتفى اضر 
ولذلك قال ا [ 


سح 2 جح : 1مس 2س سح سح سه ارس ترا ساس ارح دس 
« وقل المؤمتت ملت بَعْضْصْن من ابص رهن وَحَمَظنَ فروجهن ولا يبد زيمن إلا 


مأخلك” جد مر 


0 


(من الآية ١‏ سورة النور) - 


. رواه الترمذى وابن ماجه والحاكم عن أبى هريرة‎ )١( 





اليد 
ىحم حم حو مح حم م٠‏ 


فالمرأة إن م تغض النظر يحدث التفات عاطفى ؛ لأن كل شعور فى الإنسان له 
ثلاث مراجل : مرّحلة أن يدرك . ومرحلة.أن يجد فى نفسه 5 ومرحلة أن ينزع » أى 
يحول الأمر إلى سلوك » ونضرب دائ) المثل بالوردة . وأنت تسير ترق وردة قف ستان 
وبمجرد رؤيتك لحا فهذا إدراك . وإذا أعجبتك الوردة وعشقتها وأحببتها فهذا اسمه 
وجدان . وإذا اتجهت لتقطفها فهذه عملية نزوعية برك لمي 
إدراك « فوجدان . ٠‏ فنزوع . 


ومتى يتدخل الشرع ؟ الشرع يتدخل فى عملية النزوع دائياً . يقول لك : : أنت 
نظرت الورذة ولم نعترض على ذلك » أحببتها وأعجبتك فلم نقل لك شيئا ‏ » لكن 
ساعة جئت لتمدٌ يدك لتأخذها قلنا لك : لاء. الوردة ليست لك . 

ذن فأنت حر فى أن تدرك . وحر فى أن تجد فى نفسك . إنما ساعة تنزع نقول 
لك الاح يست لك ؛ وإن أعجبتك فازرع لك وردة فى البيت » أو استاذن 
صاحبها مثلا .. 


إذن فالتشريع 017 إلا فى أمر المرأة فالتشريع يتدخل من 
أول الإدراك ؛ لأن الذى خلقنا علم أننا إن أدركنا جمالاً » نظرنا له ع عات 
مواجيد بالنسبة للأشياء التى نراها ونشتهيها » وساعة يوجد إدراك واشتهاء أ» لا يمكن 
ابعل ساعن رن لأنك ‏ كرجل نا كيميائيا بحيث إذ أدركت جرال 
ثم حدث لك وجدان واشتهاء » فالاشتهاء لا مهدأ إلا بتروع 5 فين لك الشرع : 
أنا رحمتك من أول الأمرء وتدخلت من أول المسألة . وكل ى. أتدخل فيه عند 
انز إلا المرأة فقد - فيها من أول الإذراك ؛ لذلك أمر الحق الرجل أن 

يغض البصر ء داكي مر المرأة . [ ظ 


لماذا 3 لآأنك إن أدركت فستحد 6 وإن وحدت فستحاول أن سرع ونزوعك 
تبي ن عربدة فى أعراض الناسن + وإن لم تنزع فسيبقى عندك كبت ؟ لذلك حسم 





الحق المسألة من أولا وقال : 
قرا فرج  .‏ اتا ضعي وك ل ال دم ادر و 


الست يغضواً بن أبصره مقطا وه لك أن اس ذا 





ل اليس 
ذد-د-د-د-د-د--ب_ب000007727277777232222ا0 


ْ اعبرم صل ل صلس 7 - ع 7 1 2 موده ص 
17 0 
00 


(الآية ٠‏ وجزء من الآية "١‏ سورة النور) 


فامتعوا المسألة من أول مراحلها لماذا ؟ لأننى عندما أرى وردة » ثم قالوا لى : هى ‏ 
ليست لك فلا تقطفها ٠.‏ فلا يحدث عندى ارتباك فى مادق . لكن عندما يرى الرجل 
امرأة جميلة وتدخل فى وجدانه فسيحدث عنده النزوع ؛ لأن له أجهزة مخصوصة 
تنفعل لهذا الجمال . ولذلك يوضح لك الحق : أنا خالقك وسأتدخل فى المسألة من 
أول الأمر. فقوله : وبما حفظ الله » أى بالمتيج* الذى وضعه الله للحفظ : ألا 
أعرض نفسى إلى إدراك . فينشأ عنه وجدان . وبعد ذلك أفكر فى النزوع .. فإن 
بوماوصوة قر ل سعهيا ياي و و امي وو 0010 
الله » » يعنى انظروا إلى المنبج الذى وضعه الله لأن تحفظ المرأة غيبة زوجها » وهى 
تحفظه ليس بمنبج من عندها ٠‏ بل بالمنبج الذى وضعه خالقها وخالقه . 


وها هو ذا الحق سبحانه وتعالى حينما يرى فى عبده حاسة اليقظة قال : « واللاق 
تخافون نشوزهن » فالنشوز لم يحدث بل مخحافة أن يحدث . فاليقظة تقتضى الترقب من 
أول الأمر . لا تترك المسألة حتى يحدث النشوز . و« النشوز» من « نشز » أى ارتفع 
فى المكان . ومنه « النشز » وهو المكان المرتفع ٠‏ ومادام الحق قد قال : « الرجال 
. قوامون على النساء » فالمعنى هنا : من تريد أن تتعالى وتوضع فى مكانة عالية ؟ ؛ 
ولذلك فالنشاز حتى فى النغم هو: صوت خارج عن قواعد النغم فيقولون : هذه 
النغمة نشاز» أى خرجت عن قاعدة النغمة التى سبقتها . وكذلك المرأة المفروض 
.فيها أنها تكون متطامنة » فإن شعرت أن فى بها أن تتعالى فإياك أن تتركها إلى أن 
'تصعد إلى الربوة وترتفع . . بل عليك التصرف من أول ما تشعر ببوادر النشوز فتمنعه  »‏ 
ومعنى قوله : « واللاق تخافون » يغنى أن النشوز أمر متخوف منه ومتوقع ولم يحدث 


. وكيف يكون العلاج ؟ يقول الحق : « فعظوهن » أى ساعة تراها تنوى هذا 
فعظها . والوعظ : النصح بالرقة والرفق . قالوا فى النصح بالرقة : أن تنتهز فرصة 








انسجام المرأة معك . وتنصحها فى الظرف المناسب لكى يكون الوعغظ واللإرشاد 
مقبولا فلا تأت لونسان وتعظه إلا وقلبه متعلق بك . 


ولنفترض أن ابنأ طلب من والده طلباً 2 وم يحضره الأب 3 ثم جاءت الأم لتشكو 
للأب سلوك الابن » فيحاول الأب إحضار الطلب الذى تناه الابن 3 ويقول له : 


ماله جنا يابتي» إن الله قد وفقنى أن أحضر لك ما طلبت . 


لى أمك من 0 ارده لم 0 لك . 


ولو سب الأب ابنه فى هذه اللحظة فإن لبه يدل 


لماذا ؟ لأن الأب أعطى الابن الدرس والعظة فى وقت ارتباط قلبه وعاطفته به . 
ولكن نحن نفعل غير ذلك . فالواحد يأق للولد فى الوقت الذى يكون هناك نفور 
بينبها » ويحاول أن يعظه . لذلك لا تنفع الموعظة ؛ وإذا أردنا أن تنفع الموعظة يجب 
أن نغير من أنفسنا . وأن ننتهز فرصة التصاق عواطف من نرغب فى .وعظه فنأق 


ونعطى العظة . 


هكذا و فعظوهن » هذه معناها : برفق وبلطف . ومن الرفق واللطف أن تختار ' 
وقفت العظة . وتعرف وفت العظة عندما يكون هناك انسجام ٠‏ فإن لم تنفع هذه 
العظة ورأيت الأمر داخخلا إلى ناحية الربوة ؟ والنشور فانتية 1 والمرأة عادةٌ تدل على ْ 
الرجل بما تعرف فيه من إقباله عليها . وقد تصبر المرأة على الرجل أكثر من صير 
الرجل عليها ؛ لأن تكوين الرجل له جهاز لا يبدأ إلا أن يفعل . لكن المرأة تستثار 
ببطء. فعندما تنفعل أجهزة الرجل فهو لا يقدر أن يصير. لكن المرأة لا تنفعل 
ولا تستثار بسرعة . فأنت ساعة ترى هذه الحكاية , وههطى تعرفك أنك رجل تحب 
نتائج العواطف والاسترسال ؛ فاعظط لما ا ف هذه الناحية ( اهجرها ف 


الضجم : 


٠ 515061 1‏ اسسح 


وانظر إلى الدقة » لا تهجرها فى البيت , لا نهجرها فى الحجرة » بل تنام فى جانب . 
وهى فى جانب آخر . حتى لا تفضح ما بينى| من غضب . اهجرها فى المضجع ؛ 
لأنك إن هجرتها وكل البيت علم أنك تنام فى حجرة مستقلة أو تركت البيت 
وهربت .2 فأنت تثير فيها غريزة العناد , لكن عندما تهجرها فى المضجع فذلك أمر 
يكون ‏ نينك وبينها فقط 2 وسيأتيها ظرف عاطفى فتتغاضى ' وسيأتيك أنت أيضا 
ظرف عاطفى فتتغاضى . وفل يثممرى كل منكما أن يصالح الآخر . 


إذن فقوله : « واهجروهن فى المضاجع » كأنك تقول لما : إن كنت سَتَدِلَينَ مبذه 
فأنا أقدر على نفسى . ويتساءل بعضهم : وماذا يعنى بأن ميجرها فى المضاجع ؟ . 
نقول : مادام المضجع واحداً فليعطها ظهره وبشرط ألا يفضح المسألة . ل 
السرير وتغلق الحجرة عليههما ولا يعرف أحد شيئاً ؛ لأن أى خلاف بين الرجل والمرأة 
إن ظل بينهها فهو ينتهى إلى أقرب وقت . وساعة يخرج الرجل وعواطفه تلتهب 
قليلاً , يرجع ويتلمسها . وهى أيضاً تتلمسه . والذى يفسسد البيوت أن عناصر من ْ 
الخارج تتدخل . وهذه العناصر تورث فى المرأة عنادا وفى الرجل عناداً ؟ لذلك 
لايصح أن يفضح الرجل ما بينه وبينه المرأة عند الأم والآأب والأخ ٠‏ ولنجعل 
الخلاف دائي] محصورا بين الرجل والمرأة فقط . فهناك أمر بينهها سيلجتئهها إلى أن 
يتسامحا معا . 


« فعظوهن واهجروهن فى المضاجع ا »وقالوا : إن الضرب بشرط 
ألا يسيل دما ولا يكسر عظاً . . أى يكون ضرباً خفيفاً يدل على عدم الرضا ؛ 
ولذلك فبعض العلاء قالوا : يضربها بالسواك . 


. وعلمنا ربنا هذا الأمر فى قصة سيدنا أيوب عندما حلف أن يضرب امرأته ماثة 
جلدة » قال له ربنا : 


م 1 م ف فى عر سس ص » 


» وذ يله يفنا ارب يده ولاخ‎ ١ 
) من الآية 55 سورة ص‎ ( 
والضغث هو الحزمة من الحشيش يكون فيها ماثة عود . ويضربها ضربة واحدة‎ 
فكأنه ضربها مائة ضربة وانتهت . فالمرأة عندما تجد الضرب مشوباً بحنان الضارب‎ 
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فهى تطيع من نفسها . وعل كل حال فإياكم أن تفهموا أن الذى خلقنا يشرع حكياً 
تأباه العواطف . إثما يأباه كبرياء العواطف . فالذى شرع وقال هذا لابد أن يكون - 


« واللاق تخافون نشوزهن فعظوهن واهجروهن فى المضاجع واضربوهن » أى 
ضري غيه ببح : ومعى غير مبرح أى ألا يسيل دما أو يكسر عظأ ويتابع 
:+ «فإن ل ار 0 ْ 


فالمسألة ليست استذلالا . بل إصلاحا وتقويما ا ار 52007 
إياك أن تقول : إنها تطيعنى لكن قلبها ليس معى ؛ وتدخل فى دوامة الغيب . نقول 
لك : ليس لك شأن لأن المحكوم عليه فى كل التصرفات هو ظاهرالأحداث . أما 
باطن الأحداث فليس لك به 13 مادام الحق قال : و أطعنكم ©"؟ فظاهر الحدث 
إذن أن المسألة انتهت ولا نشوز نحافه . وأنت إن بغيت عليها سبيلا بعل أن 
أطاعتك ٠‏ كنت قوياً عليها فيجب أن تتنبه إلى أن الذى أحلها لك بكلمة هو أقوى 
عليك منك عليها وهذا تبديد من الله . 


ومعنى التهديد من الله لنا أنه أوضح : هذه صعتى ٠»‏ وأن الذى جعلتك تأخذها 
بكلمنى « زوجي . ٠‏ زوجتك » 66 وا لوا وري 
أن اه تسر الامو وبعد هلا الخطاب للأزواج 7 خطاب جديد فى قول. 
الحق من بعد ذلك : 
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0 وقوله : « وإن خفتم شقاق بينهما » يعنى أن الشقاق لم يقع بعد . إنما تخافون أن 
يقع الشقاق . وماهوه الشقاق » ؟ الشقاق مادته من الشق » وشق ‏ : أى أبعد شيئا 
عن شىء » شققت اللوح : أى أبعدت نصفيه عن بعضه| . إذن فكلمة « شقاق 
ينها » تدل على أنها التحما بالزواج وصارا شيئاً واحداً . فأى شىء يبعد بين الاثنين 
يكون ٠‏ شقاقاً» إذ بالزواج والمعاشرة يكون الرجل قد التحم بزوجه هذا ما قاله الله : 
مه آم م ررم الى سكي ّ 

( وقد أ بعضكز نض وأخذن يسم نا قيطا ٠)‏ 

( من الآية ١‏ سورة النساء ) 

ويتأكد هذا المعنى فى آية أخرى : ظ 


س فر لح مع فى نر م 


9 هن لباس لكر وأنتم باس لمن 4 7 ظ 
(من الآية /ا4م١1‏ سورة البقرة ) 


وهذا يعنى أن المرأة مظروفة فى الرجل والرجل ممظروف فيها . فالرجل ساتر عليها 
وهى ساترة عليه » فإذا تعذاهما الأمر. يقول الحق : «وإن خفتم شقاق بينهما» 
ظ كن الدين افون 7 «إعررل 0 القرابة القريبة من أولياء أمورها وأموره ؟ أى 


«وإن خفتم شقاق بينهها فابعثوا حكما من أهله أ وحكاً من أملهاء إهم الي 

والمجال العائلى . إذن فلا ندع المسائل إلى 7 يحدث الشقاق . كأن الإسلام و القرآ أن 
ينبهنا إلى أن كل أناس فى محيط الأسرةٍ يجب أن يكونوا يقظين إلى الحالات النفسية 
التى تعترض هذه الأسرة ‏ سواء أكان أب أم أخاً أم قريباً عليه أن يكون متنبهاً لأحوال 
الأسرة ولا يترك الأمور حتى يحدث الشقاق بدليل أنه قال : «وإن خمتم شقاق 
بينهها » . . فالشقاق لم يحدث . ويجب ألا تترك المسألة إلى أن يحدث الشقاق . « وإن 
خفتم شقاق بينهه| فابعثوا » وهذا القول هو لول الأمر العام أيضا إذا كانت عيونه 
يقظة إلى أنه يشرف على علاقات كل البيوت . ولكن هذا أمر غير وارد فى ضوء 
مسئوليات ولى الأمر فى العصر الحديث . إذن فلا بد أن الذى سيتيسر له تطبيق هذا 
الأمر هم البارزون من الأهل هنا وهناك . وعلى كل من لمم وجاهة فى الأسرة أن 
يلاحظوا الخط البيان للأسرة ء» يقولون : نرى كذا وكذا . 


وناخذ حَكَياً من هنا وحكياً من هناك وننظر المسألة التى ستؤدى إلى عاصفة قبل أن 





١١: ى‎ 





تحدث العاصفة ؛ فالمصلحة انتقلت من الزوجين إلى واحد من أهل الزوج وواجل ' 
من أهل الزوجة ٠‏ فهؤلاء ليس بينههما مسألة ظاهرة بأدلتها » ولم تتبلور المشكلة بعد » . ْ 

وليس فى صدر أى منه| كم مسبق , ويجوز أن يكون بين الزوجين أشياء , إنها . 

. الحكم من أهل الزوج والحكم من أهل الزوجة ليس فى صدر أى منهها ثشىء » ومادام 
الاثنان ستوكل إليهما مهمة الحكم . فلا بد أن يتفقا على ما يحدث بحيث إذا رأى 
الاثنان أنه لا صلح إلا بأن تطلق . ٠»‏ فههما يحكمان بالطلاق . ١‏ 00 
الحكم هم أناس يصَلِحُون بين الزوجين فإن لم يعجبهم الحكم بقى الزوجان على 
الشقاق . لا. فنحن نختار حكيأ من هنا وحكمأ من هناك . 


إن ما يقوله الحكمان لابد أن ننفذه » فقد حصرت هذه المسألة فى الحكمين فقال : 
« إن يريدا إصلاحا يوفق الله بينهها » . . فكأن المهمة الأساسية هى الإصلاح وعلى 
الحكمين أن يدخلا بنية الإصلاح . فإن لم يوفق الله بينهها فكأن الحكمين قد دخلا 


إن على كل حكم أن يخاف عل نفسه ويحاول أن يخلص فى سبيل الوصول إلى 
الإصلاح ؛ لأنه إن لم يخلص فستنتقل المسألة إلى فضيحة له. . فالذى خلق الجميع : 
الزوج والزوجة والحكم من أهلن الزوج والحكم من أهل الزوجة قال : «إن يريدا 
إصلاحا يوفى الله بينهها » فليذهب الاثنان نحت هذه القضية ء» ويصرًا بإخخلاص على 
التوفيق بينهها ؟ لأن الله حين يطلق قضية كونية » فكل واحد يسوس نفسه وحركته فى 
دائرة هذه القضية . وحين يطلق الله قضية عامة فهو العليم الخبير. ومثال ذلك 
قوله : 00 
( وَإِد دنا الكبئرة © 4 
( سورة الصافات ) 
إنه سبحانه قال ذلك ٠‏ فليحرص كل جندى على أن يكون جنديا لله ؛ لأنه إن . 
انهزم فسنقول له : أنت لم تكن جندياً لله ؛ فيخاف من هذه . إذن فوضع القضية 
الكونية ف إطار عقدى كى يجند الإونسان كل ملكاته ق إنجاح المهمة » وعندما يقول 
لله : « إن يريدا إصلاحاً يوفق الله بينهها » » فإياك أن تغتر بحزم الحكمين » وبذكاء 
الحكمين ؛ فهذه أسباب . ونؤكد دائما : إياك أن تغتر بالأسباب , لأن كل شىء من 





9-091 /022-0/9-0/>0-ه002-02/9-002-09--9 0154-02-02 6 


المسبب الأعلى . ولنلحظ دقة القول الحكيم : «يوفق الله بينهها » . فسبحانه لم 
يقل : إن يريدا إصلاحا يوفقا بينبها لا ل ري 
الزوجين . ظ 


انه الآية : « إن الله كان عليا خبيرا » أى بأخوال الزوج . وبأخوال 
الزوجة ٠‏ وبأحوال الحكم من أهله ٠‏ وبأحوال الحكم من أهلها. فهم محوطون 
بعلمه . وعلى كل واحد أن يحرص على تصرفه ؛ لأنه مسئول عن كل حركة من 
الحركات التى تكتنف هذه القضية ؛ فربنا عليم وخبير . 


وما الفرق بين « عليم » و« خبير» ؟.. فالعلم قد تأخذه من علم غيرك إنما الخيرة 
فهى لذاتك . 2 ظ 


بعد أناتكتك التق عل يما بست من الاتكام فى الرواع يوق النتمات» بواعنة 

. من مقابلها المحللات . وتكلم عمن لا يستطيع طولاً وتكلم عن المال . . وحذرنا أن 

نأكله بالباطل . وتكلم عن الحال بين الرجل والمرأة » وبعد ذلك لفتنا الحق ووجهنا 
ونبهنا إلى المنبج الأعلى وهو قوله سبحانه : 


وأغشذ اق َه ولا مش كوأ يو- بكاوي ودين 
إحَسَدنًا وبذى الْفَرن والبِتني سكين 
ظ وَكَار ذى اَلْصُرَيَ وَأْلَرِاَلْجمٍ وَالصَاحِبِ 
5000 و 000 

*© © 


له سر ارح سس كر لك 


من كأن مختا لا فخورا 





أله لا نحت 
نالله 


/ 





| و لوكي 
اح ١‏ بحمححمصصو ص و صصص مح ممصت 


000 وعندما يقول لنا الحق : «١‏ واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا » أى : إياكم أن 

تدخلوا فى قضية من هذه القضايا على غير طاعة الله فى منهجه . . والعبادة هى : 
طاعة العابد للمعبود ٠.‏ فلا تأخذها على أنها العبادات التى نفعلها فقط من : الصلاة 
والصوم والزكاة والحج ؛ لأن هذه أركان الإسلام » ومادامت هذه هى الأركان 
والأسس التى بنى عليها الإسلام . إذن فالإسلام لا يتكون من الأركان فقط بل 
الأركان هى الأسس التى بنى عليها الإسلام » والأسس التى بنى عليها البيت ليست 
هى كل البيت ؛ لذلك فالا سلام بنيان متعدد . فالذين يحاولون أن يأخذوا من 
المصطلح التصنيفى ا . المصطلح الفنى فى العلوم ويقولون : إن العبادات هى : 
الصلاة وما يتعلق بها .. والزكاة والصوم والحج ؛ لأنها تسمى فى كتب الفقه 
و العبادات » فلقد قلنا ' إن هذا هو الاسم الاصطلاحى . لكن كل أمر من الله 
هو عبادة . 


ولذلك فبعض الناس يقول : نعبد الله ولا نعمل . نقول لمم : العبادة هى طاعة 
عابد لأمر معبود . 0 العبارة على أساس أنها الشعائر فقط . فالشعائر هى 
إعلان استدامة الولاء لله . وتعطى شحنة لنستقبل أحداث الحياة » ولكن الشعائر 
وحدها ليست كل العبادة » فالمعاملاات عبادة 2 والمفهوم الحقيقى للعبادة أنها تشمل 
عمارة الأرض » فالحق سبحانه: وتعالى قال : 


ِ يناما دين 6أمشوا ذا وى للصكة ون و الحم ار إِلَذ رأ ه ودّروا ليع , 
١ ٠‏ من الآية 4 سورة الجمعة ) 
كانه أخرجهم من البيع إلى الصلاة , وم يخرجهم من فراغ بل أخرجهم من حركة 
البيع , وجاء بهد البيع » » لآأنه العملية التى يأق ربحها مباشرة ؛ لأنك عندما تزرمع - 
٠‏ زرعا ستنتظر مدة تطول أو تقصر لتخرج الثمار» لكن البيع تأق ثمرته مباشرة . 
تبيع فتأخذ الربح فى الحال . والبيع كما نعلم ‏ ينظم كل حركات الحياة » لأن معنى 
ظ البيع : أنه وسيط بين منتج ومستهلك 00 
مع والمتتج يبحث عن وسيط يبيعها لمستهلك . وهذا المستهلك نجده منتجا 
أيضا . والمنتج هده أيضاً مستهلكا ٠‏ فالإنتاج والاستهلاك تبادل وحركة ا 
| فى البيع وف الشراء , ومادام هناك بيع ففيه شراء . فهذا استمرار لحركة الحياة . 
يت دائيا يحب أن يبيع » ؛ لكن المشترى قد لا يحب أن يشترى ؛ لأن المشترى ‏ 





0-0 
حمم سمح لمح مص ارت 


سيدفع مالا والبائع يكسب مالا . فيوضح الله : أتركوا هذه العملية التى يأق ربحها 
مباشرة ( ولبوا النداء لصلاة ا جمعة . لكن ماذا , بعد الصلاة ؟ يقول الحق : , 


ح# > سر فى 22 بآ شر ا فر 


م يت لكاروا لأرض وآبتفوأين قصلأ أذ كوا لله كما لذ ا 
حون »4 


ظ ظ ( سورة 7 
٠‏ إذن فهذا أمر ل فإن أطعنا الأمر الأول : « فاسعوا إلى ذكر الله » فالأمر فى 
« فانتشروا فى الأرض » يستوجب الطاعة كذلك . إذن فكل هذه عبادة » وتكون 
حركة الحياة كلها عبادة : إن كانت صلاة فهى عبادة » والصوم عبادة » وبعد ذلك.. 
ألا تحتاج الصلاة لقوام حياة ؟ لا بد أن تتوافر لك مقومات حياة حتى تصلى . 
وماهى مقومات حياتك ؟ إنها طعام وشرات وفسكق رفلس وما لا يتم الواجب 
إلا به فهو واجب . إذن فجماع حركة الحياة كلها سلسلة عبادة , ولذلك فالحق 
سبحانه وثعالى يقول : 


( اذو اق اكع بن كد عر هرقا مين الأزس واستتدرؤ نا » 

(من الآية "١‏ سورة هود) 

إذن فكل عمل يؤدى إلى 77 الكون واستنباط أسرار الله فُْ الوجود يعتير عبادة 

لله ؛ لأنك تخرج من كنوز الله التى أودعها فى الأرض ما يلفت الناس إلى الحقيقة 
الكونية الى حاء مها الأيمان . 

وإياك أن تظن أن العبادة هى. فقط العبادة التصنيفية التى ى الفقه د 

العبادات » و( قسم المعاملات » .. لاء فكله عبادة » لكن الحركات الحياتية 

الأخرى لا تظهر فيها العبادة مباشرة ؛ لأنك تعمل لنفعك , أما فى الصلاة فأنت تقتطع من 

ظ وقتك » فسميناها العبادة الصحيحة ؛ لأن العمليات با 

يؤمن يله ٠‏ فهو أيضا يرج للحياة ويزرع ويصنع . 


وناذا 6 العبادات ؟ لأن مثلها لا يأق من قن متدايق . إغا الأعمال الأخرى 
ا من عمارة الكون والمصلحة الدنيوية فغير المتدين يفعلها ولكن كل أمر لله نطيعه فيه أسمه 
عبادة . هذا مفهوم العبادة الذى يجب أن يتأكد لنا أن نخلص العمل بالعقول التى 





ه084١‏ متم جم حصت 1 ظ 


خلقها الله لنا بالطاقات المخلوقة لناء فى المادة المخلوقة وهى الأرض وعناصرها 
لنرقى بالوجود إلى مستوى يسعدنا ويرضى الله عنة . 


« واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا» . بعدما قال كل هذا الكلام السابق . لفتنا ‏ 
ربنا إلى قضية يجب أن نلحظها دائما فى كل تصرفاتنا هى أن نأتمر بأمر الله فى منبجه . 
وألا نشرك به شيئاً ؛ لأن الشرك يضر قضية الإنسان فى الوجود . فإن كنت فى عمل 
ب المسبب الأعلى . . بل اقصد فى كل عمل وجه 
الله . 


ويضرب الحق المثل لراحة الموحد ولتعب المشرك فقال : 

ه له سالر مرص تر 0 قر ينث صرص 2 
١‏ ا رجلا فيه شركام متَشلْكسون ورجلا سلما لجل هل وين معاد 

الحمد 4 1 5 لا يمون 1 ظ 

( سورة الزمر) 
فهذا عبد مملواك لماعة 2 والماعة مختلفة ومتشاكسة ؛ وهو لا يعرف كيف يوفق 
بين أوامر كل منهم التى تتضارب . فإن أرضى هذا . أغضب ذاك . إذن فهو عبد 
مبدد الطاقة مور الجهد . مصبتم الالتفاتات » ولكن العبد المملوك لواحد 2 
لا تلقن أهرا إلا من سيف واحد ونيا م :السيد نيه . والحق يشرع القضية لعباده 
بصيغة الاستفهام . وهو العليم بكل شىء ليجعل المؤمن به يشاركه فى الجواب حتى 
2 ما قال الحق : «هل يستويان » ؟ هنا يعرضها الإنسان على عقله ويريد أن 
» فاذأ يد ع سي وطبيعة منطق الحق قائل : لايارب 


سياد 


إذن فانت أيها العبد المؤمن قد قلتها , ٠‏ ولم يفرضها الله عليك مولن ريه تلق 
سبحانه سؤالا منه إليك ؛ حتى يكون جوايك الذى لن تجد جوانا سواه . فإذا 
ما كنت كذلك أمها العبد المؤمن قد ارنحت فى الوجود وتوافرت لك طاقتك لأمر واحد 
ونبى واحد . هنا تصبح سيدا فى الكون . فلا تجد فى الكون من يأخذ منك عبوديتك 
للمكون . وتلك هى راحتنا فى تنفيذ قول الله : « واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا» 





و اليا . 
حومح توصت ١‏ حت ١‏ حت حت و 2ت ١‏ أله 


يآن الإشراك بالله والعياذ بالله يرهق صاحيه : وياليت المشركين حجن يشركون - 


يأخذون عون الله , ولا يأخذون عون الشركاء . لكن الله يتخلى عن العبد المشرك . 
لأنه سبحانه يقول : [ 


(أنا أغنى الشركاء عن الشرك من عمل عملا أشرك فيه معى غيرى تركته 
وشركه ٠ , )١()‏ 


الحق إذن يتخلى عن العبد المشرك . وليت العبد المشرك يأخذ خظه من الله 
كشريك .. وإنما ينعدم عنه حظ الله ؛ لأن الله غنى أن يشرك معه أحدا آخر . 
وهكذا يكون المشرك بلا رصيد إيمان . ويحيا فى كد وتعب . ويردف الحق سبحانه 
وتعالى عبادته بالإحسان إلى الوالدين فيأق قوله ‏ جل شأنه -:« وبالوالدين إحسانا » 
والوالدان هما الأب والأم ؛ لأنبما السبب المباشر فى وجودك أبها المؤمن . ومادامت 
عبادتك لله هى فرع وجودك . إذن فإيجادك من أب وأم كسيبين يجب أن يلفتك إلى 
السبب الأول ؛ إن ذلك يلفتك إلى من أوجد السلسلة إلى أن تصل إلى اللإنسان 
الأول وهو آدم عليه السلام . 


«وبالوالدين إحسانا » . . انظر إلى المنزلة التى أعطاها الله للوالدين . وهما الأب 
والأم . والخطاب لك أيها المسلم لتعبد الله » والتكليف لك وأنت فرع الوجود ؛ لأن 
المخطاب مكلف . والتكليف فرع الوجود 5 والوالدان هرا السيت المباشر لوجودك 
فإذا صعّدت السبب فالوالدان من أين جاءا ؟. . من والدين ء وهكذا حتى تصل 
لله » إذن فانتهت المسألة إلى الواحد ؛ لأن التكليف من المكلف إلى المكلف فرع 
الوجود . والمجوة له سيت طاشرى ليا « الوالدان » » وعندما تسلسلها تصل لله إنه 
داسيحانةن آمر > اغيدق: ولأاتدرك.نى. 'شغاء: .:وبعد ذلك 6 وبالوالدين 
إحسانا » . . كلمة « الاحسان » تدل على اللمبالغة فى العطاء الزائد . . الذى نسميه 
' مقام الإحسان [ 


ظ « وبالوالدين إحسانا » . . الحق سبحانه وتعالى حينما قرن الوالدين بعبادته4لأنه إله 
واحد ولا نشرك به شيئا » ل ينكر أو يتعرض لإيمانب) أو كفرهما ؛ لأن هناك آية أخرى 
)١(‏ رواه مسلم وابن ماجه عن أب هريرة . 


ال ١١‏ ؟ صصح وح حو حص ووممس«عبصصسبيبسحجه 


يقول فيها : 


مه وإن جلهداك عل أن 1 لص ليو عل قاطي ايا لذي . 
رو فا 


ظ ( من الآية ٠6‏ سورة لقهاك ) / [ 
سن اللي احترمها. ٠‏ لأنهها الشبب المماشر فى الوجود وإن كان هذا 
السيس حالف لمن أنشأه وأوجده وهو الله جلت قدرته ‏ » « وصاحبها فى الدنيا 
معروفا ؛ والمعروف يصنعه الإنسان فيمن يحبه وفيمن لا يحبه .» إياك أن يكون قلبك 
متعلقاً جما إن كانا مشركين . لكن صاحبها فى الدنيا معروفا ؛ ولذلك قال : 
« وصاحبهما ق الدئيا ؛ أى انظر مصلحتههما فى أمور الدنيا دروا منك . والمعروف 
تصنعه فيمن تحب وفيمن لا تحب . 


والحق يقول : «١‏ وبالوالدين إحسانا » . . ويكررها فى آيات متعددة . . فقد سبق ' 
فى سورة البقرة أن ا 0 
وا أذ مياق بف إسرويل لا تعبدون إلا الله وبالولدين إحسانا 4 
ظ ظ ( من الآية م سورة البقرة ) 
وبعذ ذلك.تأق هذه اآآية اح اد . « واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا 
وبالوالدين إخطنام . ظ [ 0" 


وبعد ذلك يأ أيضاً قوله سبحا 
صن 26 ل ع جص ماش برو مهس 3 . اا 
: ل لوأل ماحم وبع بك لا ع ْ عا ولد خسنا » 
ْ ( من الآية 5 سورة الأنعام ) 
وبعد ذلك يأق الح سبحانه وتعالى فقول ظ 
[ ل صا حوس مور مم ل ع عع فر ار الا ره كر ث2 و 
1 ووصيه نا الإنن ا 0 1 0 له وفصلله, 
و 7 


الك 





امحممححوحخححوحص وحصت وحص صو اأككه. ‏ 


ويأق أيضاً فى سورة العنكبوت فيقول : 
١‏ ومسَيْناالإِنَنَ وَل حننا » 
[ 0 [ ومن الآية م سورة العتكبوت ) ظ 

لكن إن جاهداك على أن تشرك بى ماليس لك به علم فلا تطعمها . فإن كان 
الوالدان مشركين فلا بد أن نعطف عليههما معروفا . . والمعروف كا أوضحنا يكون 
لمن تحب ومن لا حب ٠.‏ ولكن الممنوع هو : الودادة القلبية ؟ ولذلك قال : 
1-7 ل لتر سا حر ار ل له ا لس ساسح الس ١‏ ل سس ع عع سخ ل سس سر ص ظ 
9 لاتجد قوما يؤمنون ,الله وأليوم الخحر يوا دون من حاد آله ورسوله, # 
( من الآية 7١‏ سورة المجادلة ) 


.و 


ولا يوجد تناقض أو شبه تناقض بين الآية التى نحن بصددها وبين آية سورة 
المجادلة . وهناك آيات تكلم فيها الحق وقرن عبادته بالإحسان إلى الوالدين » وهناك 
آيتان جاء الأمر فيههما بالتوصية بالوالدين استقالدلا . 2 [ 


وذلك ف قوله تعالى : 
وَوَصيْنَا الإنسين بولديه خسنا 4 
[ .(من الآية ١١‏ سورة الأحقاف ) 
وى قوله سبحانه : 
رم توم رهااما م عاده 7 هي 
ف ووصينا ا لإنسلن بولديه حسنا # 
ظ | (الآية م سورة العنكبوت ) 
ففيه و إحسان » . وفيه « حسن » . (الإحسان » : هو أن تفعل فوق ما كلفك 
الله مستشعراً أنه يراك . فإن ل تكن تراه فإنه يراك » و« الإحسان » من « أحسن » . 
فيكون معناها أنه ارتضى التكليف وزاد على ما كلفه . وعندما يزيد الإنسان على 
ما كلفه الله أن يصلى الخمس المطلوبة ثم يجعلها عشرة » ويصوم شهر رمضان ٠.‏ ثم 
يصوم يومى الاثنين والخميس أو كذا من الشهور . ويزكى حسب ماقرر الشرع 
باثنين ونصف فى المائة وقد يزيد الزكاة إلى عشرة فى المائة » ويحج ثم يزيد الحج 
مرتين . إذن فالمسألة أن تزيد على ما افترض الله » فيكون قد أدخلك الله فى مقام 
الاحسان ؛ لأنك حين جربت أداء الفرائض ذقت حلاوتها . وعلمت مما أفاضه الله 
عليك من معين التقوى ومن رصيد قوله : ظ 





ٍ ْ . يقالي‎ ْ 
2 202 222422202022+ ١> 


2م ه ُُ 2 ماسر ابرر 


4 واثقرالة ويعلمك آله‎ ١ 
) من الآية 787 سورة البقرة‎ ( 
علمت أن الله يستحق منك أكثر مما كلفك به ؛ ولذلك في فبعض الصا حين فى أحد‎ 
0 سبحاته قال : « اللهم إى أخشى ألا تثييى تثيينى على الطاعة لأننى.‎ 
أى صارت شهوة نفس . فهو خائف أن يفقد حلاوة التكليف والمشقة فيقول : يارب‎ 
إننى أصبحت أحبها , ومفروض منا أننا نمنع شهوات أنفسنا لكنها أصبحت شهوة‎ 


فادا أفعل ؟ 


إذن فهذا الرجل فد دخل ى.مقام الإحسان واطمأنث نفسه ورضيت وأصبح هوأه 
تبعأ لأ أمر به ألله ورضيه . 


ّ 
2 م . دطرء دوا لا بلودءر 


9 سنن - 


( سورة الذاريات ) 


لماذا هم محسنون يارب ؟.. 

يقول ال حق : 
ف كانوأ فيلا م اليل يعون 4 ( 

( سورة الذاريات) 

وهل كلفنى اش . ألا أهجع إلا قليلا من الليل ؟ إن الإنسان يصلى العشاء من 
أول الليل وينام حتى الفجر . هذا هو التكليف . لكن أن تحلو للمؤمن العبادة . 
واه الإ في لقب والجواوح » وبأ العبد بالقرب من ال » فاق لام 
هذا العبد بل إنه يستقبله ويدخله فى مقام الإحسان . ظ 


ع مل سار 


باقر دك محسنِينَ 2 كان فلبلا من اليل مامسجَعُونَ 2م 





ج2ج52-- :0-900202<-00-09--0-029- 01> 


لحارم يسسَغْفرونَ 2 4 
( جزء من الآية 2١5‏ والآيتان /ا١اء» ١8‏ سورة الذاريات ) 
وربنا لم يكلفهم بذلك . إنما كلفهم فقط بخمسة فروض . ونعرف قصة الأعرابى 
. الذى قال للرسول صل الله عليه وسلم : هل على غيرها ؟ قال له : لاء إلا أن 
[ نَطوْعَ » وذكر له رسول الله صلى الله عليه وسلم الزكاة » فقال : هل على غيرها ؟ 
قال : لا. إلا أن تطوع ؛ قال : فأدبر الرجل وهو يقول : والله لا أزيد على هذا 
ولا أنقص منه . فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم : ( أفلح إن صدق )20 . 


وبذلك دخل هذا الأعراى قى نطاق المفلحين . إذن فالذى يزيد على هذا يدخله 
الله فى نطاق المحسنين : ش 

جلث .> كر اص ص ى 2 . مس مير اس سا ره طوس رز موماهم ور 0 ._ععس - 
9 كانوأ قليلا من ألي لما بجعون ديم وبالأحاره ستغفرون (ز2 وف امرلهم 

0# يج ساو ار ْ 

حق للسايل والمحروم 69 4 

ظ ظ ( سورة الذاريات ) 
معلوما . لماذا ؟ ؟ لأن الحق سبحانه ‏ ترك للمحسن الحرية فى أن يزيد على نسبة 
لزكاة التى يمنحها للسائل والمحروم » وحينا يتكلم سبحانه عن مطلوب الإيمان 
يقول : ظ ظ 


دوق جد اللا بز بجا ا اد 
« ودين فةأمويهم حق معلوم جوع سابل وَالْمخروم هي »4 

[ ( سورة المعارج )2 
إذن فالذى يزيد على ذلك ينتقل من مقام الإيمان ليدخل فى مقام الإحسان . كأنه 
يقول لك فى الآية التى نحن بصددها : إياك أن تعمل مع والديك القدر المفروض 
فقط . بل ادخل فى برهما والإنعام عليههما والتلطف بها والرحمة لما وذلة الانكسار 
فوق ما يطلب منك . ادخل فى مقام الإحسان . ثم يأتى فى آية أخرى ليرشدنا بعد أن 
أدخلنا فى مقام الإحسان . إنه يصف ذلك الإحسان بشىء آخر وهو « الحسن » : 


1 رواه مسلم فى كتاب‎ )١( 


اك 
ه١١١‏ الحمصص محص محص خصمص 0 مصححمصه 


1 8 ب د ه/ 


( من الأية .م سورة العدكبوت ) 
وما هو المقابل و للحسن »؟ إنه « القبح » » إذن فالحق أدخلنا فى مقام الجمال 
مرة » وفى مقام الإحسان مرة أخرى . وهنا أكثر من ملحظ يجب ألا يغيب عن بال 
المسلم » أولا : نجد أن المفروض فى الشائع الغالب أن الوالدين يربيان أبناءهما . 
ومن النادر أن ب يصبح الولد يتمأ ويربيه غير والديه » فقال : الحظ سبب التربية بعد 
الوجود , ا يوجب عليك أن تعطيه| حقوقهم| وفوق حقوقهم| وتدخل 
ف 0 الإحسان . ولكنه حاء قُْ أية وعلل ذلك فقال : 


عن ل م لع م ص يس 


0 وقل رب أرحمهما كما ري بان صغيراً # ؤ 
( من الآية 784 سورة الإسراء ) 


لقد جاء الحق بالتربية حيثية فى الدعاء لما وفى البر التوصية بها » لكن لو أن 

اانا امل لف مزلة التي ول يليل فيك مبييا الإئاة: الح عارك عور 
كوالديك ؟ 

إن الحق يقول : «ى) ربيان » . فإذا كان والدى ها هذا الحق » فكذلك من قام 
بربيق من غير الوالدين له هذا الحق أيضا ! مادام جاء الحق بالوالدين فى إعلة 
الإاحسان ُ «وقل رب ار حمهما ىا ربيانى صغيرا » 1 . فمرة نلحظ أنه لا يجى ء تمُسألة 
التربية كى نعلم أن الوالدين هما سبب الوجود . ومرة يلفتنا إلى أن من يتولى التربية 
يأخحذ حظ الوالدين ( وشىء آخر : وهو أن الحق سبحانه وتعالى حينا وصى بالوالدين 
إحسانا . جاء ف الحيئيات ما يتعلق بالآم وم يأت يما يتعلق بالأب : 


ص صا وص حر صرت .ا ص سر حر صر 24 حي ع صر صرب - مر تيس 

#2 ووصين) الإنسلن د ود خسنا لنه أن راضتنا كرما حمله, وفصلله, 
عاص ل صر صا “و 
لون شهرا 4 


رمن الآية ١١6‏ سورة الأحقاف ) 
هنا حاء الحق بالحيشيات للأم وترك الأب بدون جيثية » وهذا كلام رب ؟ لأن 
إحسان الوالدة لولدها وجد وقت أن'صار جنينا . فهى قد حافظت على نفسها وسارت 
بحساب وحرص فانشغلت به وهو مازال جنيناً, . وحاولت أن توفر كل المطالب قبل|ا 
يتكون له عقل وفكر . بين). والده قد يكون بعيدا لا يعرفه إلا عندما يكير ويصير غلاما 
. ليربيه لكفاح الحياة . أما فى فترة الحمل والمهد فكل الخدمات تؤديها الأم ولم يكن 
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للطفل عقل حتى يدرك هذا . إنما بمجرد أن وجد العقل وجد أباه يعايشه ويعاشره . 
. وكلما احتاج إلى شبىء قالت له الأم : أبوك يحققه لك . وكل حاجة يحتاج إليها الطفل ‏ 
يسأل أباه أن يأتيه بها » وينسسبى الطفل حكاية أمه وحملها له فى بطنها وأنها أرضعته ‏ 
. وسهرت عليه ؛ لأنه لم يكن عنده إدراك ساعة فعلت كل ذلك . فمن الذى - إذن  -‏ 
يحتاج إلى الحيثية ؟ إنها الأم . أما حيثية إكرام الأب فموجودة للإنسان منذ بدء وعيه 
لحان كح يا ل [ 


سح جح تجن جح ا ليحت ١١‏ سحبنا سحبت ا عي عر م 2 صم راو ير 84 بر ص ع لطر افر سل زر 


ووصينا الإسسن بولديه إحسدنا حملته أمه كرها ووضعته كرها وحمله وفصلله, 
مَلَدْونَ قبا # - 


(من الآية ١6‏ سورة الأحقاف ) 
والطفل لا يعرف - حكاية الحمل هذه وعندما يتنبه يجد أن والده هو الذى يأق 
بكل حاجة . ومادام أبوه هو الذى فى الصورة . فتكون الحيثية عنه موجودة . والأم 
حيثيتها مغفولة ومستورة ٠‏ فكان لابد من أن يذكرنا الله بالحيثية المتزوكة عند الإنسان 
مكتفياً بالحيثية للأب الموجودة والواضحة عند الابن . ولذلك تجد النبى صلى الله 
عليه وسلم حينما يوصى قال : أمك ثم أمك ثم أمك . وبعد ذلك قال : ثم أبوك . 
[ كما جاء فى الحديث : عن أبى هريرة رضى الله عنه قال : « جاء رجل إلى رسول الله 
صلى الله عليه وسلم فقال : يا رسول الله من أحق الناس بحسن صحابتى ؟ ؟قال : 
أمك.قال : ثم من ؟ قال لدم من ؟ قال :أمك. قال :ثم وال 
أبوك »200 . 


ولو حسبتها تجدها واضحة 2 وأيضا فالأبوة رجولة 6 والرجولة كفاح وسعى . 
والأمومة حنان وسترء فهى نحتاج ألا تخرج لسؤال الناس لقضاء مصالحها . أبوك إن 
خرج ليعمل فعمله شرف له . إنما خروج الأم للسعى للرزق فأمر صعب على 
النفس . فالحق سبحانه وتعالى يقول : « وبالوالدين إحسانا » .. أو « بوالديه 
حسنا » إنها : . مقرونة فى ثلاث آيات بعبادة الله وعدم الإشراك به ثم أفردهما 


. رواه البخارى ومسلم‎ )١( 





+ رشو وساي‎ ٠ 
مالسا‎ 
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اموت ادو الم لا مْطعَهمًا 4 
( من الآية ١6‏ سورة لقمان )2.5 
لكن هذا لا يمنع أن تعطيها المعروف وما يحتاجان إليه » ونلحظ أن الحق لم يأت 

هما بطلب الرحمة وهما على الشرك والكفر | طلبها لما فى قوله : 

3 ا 0 سباك 
وقل رب رهما كَمَارَييَ ان صغير) # 

( من الآية 7+4 سورة الإسراء ) 
لأنهما وإن ربيا جسد الولد فلم يربيا قلبه وإيمانه » فلا يستحقان أن يقول : ارحمههما ؛ لأن 


الحق أراد أن يسع الولد والديه فى الدنيا وإن كانا على الكفر . 


والحق سبحانه وتعالى دا يريد أن يشيع الإحسانسفى الكون كله » يبتدىء 
بالأقرب فالقريب فالجار . : « وبالوالدين إحسانا وبذى القربى » . إذن ففيه 
دوائر . ولو أن كل واحد 2 إلى أبويه . فلن نح تواخدا اق ليترخنه مهيناً 
أبدأ » لذلك يوسع سبحانه دوائر الهمة الإيمانية فجاء بالوالدين ثم قال بعدها : 

« وبذى القربى » أى صاحب القربى ». وما القربى ؟ إن كل من له علاقة نسبية 
بالإنسان يكون قريياً . هذه هى الدائرة الثانية » ولو أن كل إنسان موسعاً عليه وقادرا 
أخذ دائرة الوالدين ثم أخذ دائرة القربى فستتداخل ألوان البرمن أقرباء متعددين على 
القريب الواحد . ومادامت اللعاار عادر » فالواحد القريب سيجد له كثيرين يقومون على 
شأنه فلا يكون أحد محتاجا . 


وبعد ذلك يتكلم سبحانه عن اليتامى , ؛ واليتيم - كما نعلم - هو 0000 
يبلغ مبلغ الرجال . » إنه يحتاج إلى حنان أولى . لكن بعد أن يبلغ مبلغ الرجال فهو 
لا يعتبر يتيرأ ؛ فقد أصبح له ذاتية مستقلة ؟ ولذلك يتخلى عنه الوصف باليتم » 
والذى تموت أمه لا نسميه « يتيهأ» » لكن لكن اليتيم فى الحيوانات ليس من فقد أباه بل 
من فقد أمه, وإن كانت طفولة الحيوانات تنتهى بسرعة ؛ لأن والدة الحيوان هى التى 
ترعاه فى طفولته القصيرة نسبيا ]ذه فت اللبراتكين جحي الام جاو الس اناريتية غر 

فقد الأب ؛ لأن الإنسان أطول الحيوانات طفولة لأنه مرق لهمة أسمى من 
الحيوانية » وعرفنا من قبل أنك عندما تأى لتزرع مثلا فلا . . فبعد خمسة عشر 
يوم تاكل منه » لكنك جينما تزرع نخلة أو تزرع شجرة « مانجو» تحكث كذا سنة . 





سف آكت و 


١‏ ور اليا 
4029-0602-0909 04-29-02-١١11ل‏ 


حتى تثمر.. إذن فطول مدة الطفولة وعدم النسل للمثل يتوقف على المهمة 
الموكولة للثىء . فإن كانت مهمته كبيرة » تكن مدة ات أطول . ْ 


ظ وال نيحا وتثال بويد برسم ذائزة اسان . فإياك أن تقتصر على الوالدين 
فقط أو أصحاب القربى فقط . خذ فى الدائرة أيضاً « اليتيم » , لأن اليتيم فقد أباه , 
ثم يرى كثيرأ من زملائه وأقربائه هم آباء . ولو لم يوص الحق سبحانه وتعالى مهذا 
اليتيم لنشأ هذا الولد وفى قلبه جذوة من الحقد على المجتمع » وقد يتمرد على الله . 
ويتساءل : لاذا لا يكون لى أب وكل واحد من أقرانى له أب يأتيه بحاجته » لكن 
حين يرى أنه فقد أبأ واحدأ ثم وجد فى الحو الإيمانى آباء متعددين فهو لا يسخط على 
أن الله أمات أباه . 


إن الذين يخافون أن يموتوا ويتركوا من بعدهم ذرية ضعافا » عليهم بالإحسان إلى 
اليتيم . فلو رأى الواحد منا يتييا يُكرم فى بيئة إبوة إيمانية لما شغل نفسه ولما خاف أن 
يموت ويترك ولدأ صغيراء بل يقول الإنسان لنفسه ‏ إن الج يه حر كر , 
وبذلك يستقبل الإنسان قدر الله بنفس راضية . ولا يؤرق نفسه . وهذه مسألة 
تشغل النامن فنقول لكل إنسان قادر : إذا كنت فى بيئة إيمانية . واليتيم يجد رعاية من 
آباء إيمانيين متعددين فسينشا اليتيم وليس فيه حقد ؛ لت يقول الحق : 


بس سبو مع قر 


9 يخس الْذين لوتر كوأ من حَلْفهم ذرية تق أطي توأ أل وليقولواً 
َولَاسَدِيدًا 2ج 4 
( سورة النساء ) 


لأنك إن رأيت المجتمع الإيمانى قد رعى أيتام غيرك فستكون على ثقة من أنه يرعىٍ 
أيتامك » فإن جاء الموت أو لم يأت فلا تشغل نفسك به » لكن إذا رأى الإنسان يتيما 
مضيعاً ؛ فهو يعض على أسباب الحياة ويريد أن يأق بالدنيا كلها لولده » ونقول لمثل 
هذاالآاب : اعمل لابنك بأن تضع ما تريد أن تدخره له فى يد الله ؛ لأن الذى خلق 
آمن من المخلوق ؛ ولذلك قلنا من قبل : إن سيد نا معاوية وسيدنأ عمرو بن العاص 
كانا يجلسان فى أخريات حياتهها ‏ يتكلمان معا. فيقول عمرو بن العاص لعاوية : 
[ با أمير المؤمنين : ماذا بقى لك من متع الدنيا ؟ قال معاوية : أما الطعام فقد سئمت 





هوالتلا 
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٠‏ أطيبه » وأما اللباس فقد مللت ألينه , وحظى الآن فى شربة ماء باره ف يوم صائف 
تحت ظل مسر 


اوهل أكلمة تعلى. الإنينان طموحات إيمانية فى الكون . فبعدما صار معاوية 

خليفة وأميرأ للمؤمنين والكل مقبل عليه قال : حظى فى شربة ماء بارد فى ظل شجرة 
ا ل . كأن الطموح انتهى إلى ما يوجد عند 
كل أحد : شربة ماء بارد » ثم قال معاوية لعمرو مل . ماذا بقى لك 
من متع الدنيا ؟ قال عمرو بن العاص : بقى لى أرض خوارة - يعنى فيها حيوانات 
تخور مثل البقر- فيها عين خرارة . . أى تعطى ماءً وفيراأ لتروى الأرض » وتكون لى 
فى حياق ولولدى بعد ثماتق . وكان هناك خادم يخدمهها اسمه « وردان » . أراد أمير 
المؤمنين أن يلاطفه فقال له : وأنت يا وردان . ماذا بقى لك من متاع الدنيا ؟ انظروا 
إلى جواب العبد كى تعرفوا أن الإيمان ليس فيه سيد ومسود , فقال له : حظى يا أمير 
المؤمنين : « صنيعة معروف أضعه فى أعناق قوم كرام لا يؤدونه إلى فى حياق » أى 
لايرون هذا الجميل لى . حتى تبقى لعقبى فى عقبهم . إذن فحظه صنيعة معروف 
يضعه فى أعناق قوم كرام لا يؤدونه إليه فى حياته حتى تكون لعقبه أى من سيترك من 
أولاده . ْ 


كأنه يفهمنا أنه لاشىء يضيع . فكا تمد يدك يمد غيرك يده لك . والرسول صلى 
لله عليه وسلم يعطينا هذه المنزلة فيقول : أنا وكافل اليتيم فى الجنة هكذا « وأشاز 
بإصبعيه. متجاورين » » أىّ منزلة هذه . فبالله بعد ذلك ألا يبحث كل واحد منا عن 
يتيم يكفله لكى يكون مع النبى صل الله عليه وسلم فى الجنة . وهذه المنزلة كانت 


فقد جاء رجل من الأنصار إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو محزون فقال له 
النبى صلى الله عليه وسلم:« ويافلان مالى أراك محزونا؟» فقال: يا نبنّ الله شىء فكرت ‏ 
فيه فقال : ( ماهو ؟) قال:نحن نغدو عليك ونروح ننظر إلى وجهك ونجالسك وغدا 
ئ ترفع مع النيين فلا نصل إليك . ٠‏ فلم يرد عليه النبى صل الله عليه وسلم ونزل عليه جبريل 
0 بهذه الآية : 





توصي شوو النكيدا . 


ات [ 


, ومن بطع لولبم 5-5-8 من كن ديفن / 


لس سم صر ا أو 


0 والشهداء والصللحين وحسن أولليك رَفيفًا 4 
( سورة النساء ). 


فبعث النبى صلل الله عليه وسلم فبشره ان 


فالحق يقول لمؤلاء : لا تحزنوا . قنادمتم تحبون رسول الله صلى الله عليه وسلم 
وتفرحون قُ الدنيا 0 معه 00 0 وجودكم معه بالحنة سر و معه 
ىَّ 0 الغزلة البمانية ع لز العلية ف فى الآخرة 5 


'فقد قال عليه الصلاة والسلام : « أنا وكافل اليتيم فى النة هكذا وأشار بالسسّابة 
والوسعطى وفرج نينينا 00 ' 


فقل لى:إذا عاملنا اليتيم فى ضوء هذه طبري وب تر ااال 


المجتمع . 


ويقول الحق بعد ذلك : «والمساكين» .. ونعرف أن المساكين .. كما قال 
الفقهاء عنهم وعن الفقراء : إن كلهم فى حاجة . فهل المسكين هو من لا يملك 
حاجة . أو الفقير هو الذى لا يملك حاجة أو يملك دون حاجته . كأن يكون إيراده 
مثلا عشرة بينما حاجتة تحتاج إلى عشرين ؟ »المهم أنه يكون محتاجا . وكلمة « فقير» 
ال وراص اساي ال الروك واعور وراك دي 


و« مسكين ؛ أيضاً اسم معبر مين المسكنة والسكن أى ليس .له استعلاء ف شىء . 
مارت ومقهور .. فاللفظ نفسه 5006 و«والحار » كلمة و جار» تعنى : 
عدل . كقولنا ا عن الطريق أى عدل عنه . فكيف أسمى من فى جانبى 
وجاراً » ؟ لأن من فى جانبك حدد مكاناً له من دنيا واسعة » فيكون قد ترك الكثير 


. من تفسير القرآن العظيم للإمام ابن كثير‎ )١( 
. . (؟) رواه البخارى‎ 
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وجاء' للقليل 6 وأصبح جارك . أى أنه عدل عن دنياواسعة وجاء جانبك . فسموا 
الجار لمن جارء أى عدل عن كل الأمكنة الواسعة وجاء إلى مكان بجانبك . 


وهذا الجار يوصى به الله سبحانه وتعالى كما أوصى بالقريب . وباليتيم 
وبالمسكين . للجار حقوق كثيرة ؟ لذلك قال النبى صلى الله عليه وسلم كما جاء فى 
الحديث : «الجيران ثلاثة : : فجار له حق واحد 5 وهو أدن الجبران حقا . وجار له 
حقان . وجار له ثلاثة حقوق : فأما الذى له خق واحد فجار مشرك لا رحم له » له 

حق الجوار. وأما الذى له حقان فجار مسلم له حق الإسلام وحق الجوارء وأما 
الذى له ثلاثة حقوق فجار مسلم ذو رحم له حق الإسلام وحق الجوار وحق 
الرحم )290 . 0 


ويقول صلل الله عليه وسلم فى حق الجار: 
ومازال عد يبوصيى بالخار حى ظننت أنه سيورئه »29 . 


أى سيجعل له من الميراث . وماهى حدود الجار ؟. حدوده : الأقرب بابا 
إليك إل أريعين دراعا + بوقالوا : إلى أربعين داراً “ هنا يقول الحق : «ووالجار ذى 
القربى » . فأعطاه حق القربى و<: 'لحوارء وقال ؛ « والجار الجنب » . لأن فيه 
جارا قريباً وجاراً بعيداً وقوله : « الجنب » أى البعيد ‏ «والصاحب بالجنب» 
« الصاحب » هو المرافق . و« بالجنب » أى بجانبه .قالوا : هو الزوجة أو رفيق 
السفر ؛ لأن الرفقاء فى السفر مع بعضهم دائياً » أو التابع الذى يتبعك طمعاً فيا 
عندك من الرزق سواء كان الرزق مالا أو علياً أو حرفة يريد أن يتعلمها منك ؛ فهو 
الملازم لك لك . والخادم أيضاً يكون « بالجنب » وكل هذا يوسع الدائرة للوحسان . ولو 
حسبت هذه الدوائر لوجدتها كلها متداخلة . 


' وهاهو ذا النبى عليه الصلاة والسلام يقول لأبى ذَّرِ رضى الله عنه : 


010 رواة البزار وأبو الشيخ فى الثواب . وأبونعيم فى الحليه عن جابر . وهو حديث ضعيف . 
(* ) رواه أحمد والبخارى ومسلم وأبوداود والترمذى عن ابن عمر . ١‏ 





اه كر 
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«ياأباذر إذا طبخت مرقة فأكثر ماءها وتعاهد جيرانك 037) 


والمهم أن تتواصل مع جارك . أو الجار ذى القربى : أى الذى قربته المعرفة.. 
وكثير من الجيران يكون بينهم ود » وهناك جار لا تعرف حتى اسمه » فهذا هوه الجار 
الجنب » . و« الصاحب بالجنب وابن السبيل » وابن السبيل» فقد تقول مثلا : 
فلان بن فلان . كأنك لا تعرف أباه » أو تقول:فلان ابن البلد الفلانية أى لا تعرف 
غنة كينا سبرى أنه تبرت للد معي ». وعندما تقول:ابن سبيل تعنى أنه غريب 
انقطعت به كل الأسباب حتى الأسباب التى يمكن أن تعرفه مها » فساعة تراه تقول 
«ابن سبيل » أى ابن طريق . ولا تجد مكانا ينسب إليه إلا الطريق . لا يجد أبا 
ينسب إليه » لاد اماء لا يجد قبيلة » لا تعرف عنه شيئا . 


«وما ملكت إيمانكم »-وسبق أن تكلمنا عن ملك اليمين وقلنا : إن الإسلام إنما 
جاء لا ليشرع رقا . . ولكن جاء لينهى رقا . ويسد منابعه التى كانت موجودة قبل 
الإسلام 2 ولا يبقى إلا منبع واحد.هذا المنبع الواحد هو الحرب المشروعة . ولماذا لم 
يطلقهم ؟. لآن الحرب المشروعة عرضة أن يأخذ الخصوم من أبنائى وأنا آخذ من 
أبنائهم » فلا أطلق أبناءهم إن جاءوا فى يدى حتى يطلقوا أبنائى الذين فى أيديهم » 
ويصير الأمر إلى المعاملة بالمثل 2 التى انتهى إليها العالم الحديث وهى تبادل الأسرى . 


وقد نهانا الإسلام فى ملك اليمين عن أن يقال ل . ولا يقال: 
«أمتى » بل يقال:فتاق » حتى التسمية أراد الشرع أن مهذمهأ » كى لا تنصرف 
العبودية إلا لله . 


الحق سبحانة وتعالى جاء بالإسلام والرق كان موجوداً . وله ينابيع متنددة فوق 
العشرين » وليس له إلا مصرف واحد هو إرادة السيد » فجاء الإسلام ليصفى 
الرق » وأول تصفية لشىء .هو أن تسد منابعه . وبدل أن يكون مجرد مصرف واحد. 
وهى رغبة السيد . جعل له الإسلام مصارف متعددة . إذن فتكون قد حددنا المنابع 
فى نبع واحد . وعددنا المصارف . . فالذنب بينك وبين الله تكفره بأن تعتق رقبة ‏ 


01 رواه مسلم . 





ا لكل 


2-617 00ت 


أو أحدئت ظهاراً مثلا ُعتق رقبة . وهذه رغبة من يريد أن يصفى الرق ١‏ فإذا لم 
توجد عند أى مالك أسباب لتصفية الرق وظل الفتى أو الفتاة تحت يمينه » فالإسلام 
يرشدك ومبديك : مادمت لم تؤثر أن تعتقه واستبقيته فأحسن معاملته » أطعمه ما 
تطعم وألبسه مما تلبس . ولا تكلفه ما لا يطيق » فإن كلفته فيدك معه » وهات لى 
واحداً يلبس من ملابس سيده ويأكل مثله وعندما يعمل عملا فوق طاقته تَحدٌ يد 
السيد بيده . . أليست هذه هى المعاملة الطيبة ! قال الله : «ووما ملكت أيمانكم » . 


وبعد ذلك يجىء الحق سبحانه وتعالى فى ختام الآية بما يدك كبرياء ذى الإحسان . 
فإياك أن تكون النعمة أو البذل الذى ستبذله يعطيك فى نفسك غرور الاستعلاء ؛ 
لأن غرور الاستعلاء هذا يكون استعلاء كاذباً . وأنت إذا استعليت على غيرك 
“بأعراض الحياة » فهذه الأعراض تتغير » ومعنى « أعراض » أنها تأق وتزول . فالذى 
بريد أن يستعاى ويستكبر فعليه أن يستعلى ويستكبر بحاجة ذاتية فيه ؛ ولذلك 
لا يوجد كبرياء إلا لله ء إنما .الاغيار من البشر. فنحن نري من كان قوياً يصير إلى 
[ ضعف . ومن كان غنياً يصير إلى فقرء ومن كان عالاً يصبح كمن لا يعلم : 


كْ كيلا عل من بعد 6 


2100011101 ىا قلنا. 
بحاجة ذاتية فيه » أى بشثىء لا يسلب منه . والخلق كلهم فى أغيار » والوجود 
الونسان تطرأ عليه الأغيار . إذن فاجعل الكبرياء لصاحبه . وإياك أن تظن أنه عندما 
قلنا لك : اعمل كذا وأحسن لذى القرى واليتامى والمساكين . إياك أن تحبط هذه 
الأعمال بأن تستعلى بها جا لقنا موهوبة لك من الله » ومادامت موهوبة لك من الله 
فاع لان الذى يتكبر هو الذى لا يجد أمام عينه من هو أكبر منه . [ 


هات واحداً يتكبر لأن عنذه مليونا من المنيهات : ثم دخل عليه واحد آخر عنده 
06 ماذا يفعل ؟ إنه يستحى ويتضاءل ٠‏ ولا يكير الإنسان إلا 0 وجد كل ظ 
الموجودين أقل منه » لكنه لو ظل ناظراً إلى الله لعلم أن الكبرياء ١‏ لله وحده . 





اك 
حوت حوو +2222 220 01ت 


إذن فعندما يتكبر المتكير . إنما يفعل ذلك لأن الله ليس فى باله . لكن لو كان الحق 
عد جه فى باله لاستحى . فإذا كان فى بالك من يعطيك لاستحييت . 


. إذن فمعنى المتكبر أن ربنا غائب عن باله 0 « إن 
الله امن كد ينلد فخوراً » وما« الاختيال » ؟وما « الفخر» ؟ 


إن المادة كلها تدل على زهو الحركة . ولذلك نسمى الحصان « خيلا »4لأنها 
تتخايل فى حركتها . وعندما يركبها أحد تتبختر به ؛ ولذلك نسمى الخيلاء من 
هذه . إذن « الاختيال » : حركة مرثية 6 «والفخر» حركة مسموعة 6 فالحق ينهى 
الإنسان عن أن يمشى بعنجهية . كما نهاه عن أن يسير مائلا بجانبه ولا أن يعتير نفسه مصدرا 
للنعمة حتى لا ينطبق عليه قوله 000 
9 ثانى عطفهء ليضلٌ عن سَبِيلٍ أ ./ ريه ونذيقَمٍ 27 


ا ال يل 


ال ا 


00 م ذلك ما قَدَمِت يداك وأن آله ليس بظلم للعبيد ج 4 


و سم سس 


( سورة الحج ) 

أما الفخر فهو أن يتشدق الإنسان بالكلام فيحكى عما فعل وكأنه مصدر كل عطاء 

للبشر . والخيلاء والفخر منوعان » وعلى المسلم أن يمتنع عن الحركة المرئية وعن كلام 

الفخر . ولماذا جاء الحق بهذا هنا ؟ إنه جاء به حتى لا يظن عبد أنه يحسن إلى غيره 
من ذاتيته . إنه يحسن مما وهبه الله . 


الأبف أن تقب من العيقك [للق ركنته عيذ ٠‏ لأنك من علنو : 
وعندما تنظر إلى سيادتك على هؤلاء لأنك تعطيهم ٠‏ فلاذا لا تنظر إلى سيادة من 
أعطاك ؟ إنك عندما تفعل ذلك وتنظر إلى سيادة خالقك فإنك قد التزمت الأدب معه 
وبعدثت عن الاختيال والفخر بما قدمت لغيرك « يقول الحق 0 


رمر ص بير شه ص علوم لامَخْورًا »4 


ل إذَادَ لايحب من كان مختالا فخور ' ظ 
( من الآية 5 سورة النساء ) 


0 نا قال الحق ١‏ وبالوالدين إحسانا » قال : «وبذى القربى واليتامى 6 . 





تا 





وتحدث عن البذل والأريحية والجود والسماح وبسط اليد . أى سبحانه بالحديث عن 
المقابل وهو : ْ 


م آ ‏ # وه سه ع م 
ات اهمت اا 





وما معنى البخل ؟ إنه مشقة الإعطاء . فعند فعندما يقطع حاجة من خاصة ماله ليعطيها 
لغيره يجد فى ذلك مشقة ولا يقبل عليهااء لكن الكريم عنده بسط يدء وأريحية . 
ويرتاح للمعروف . إذن فالخل معناه مشقة الإعطاء . وقد يتعدى البخل ويتجاوز 
. الحد بضن الشخص بالشىء الذى لا يضر بذله ولا ينفع منعه ؛ لأنه لا يريد أن. 
بعطى . وهذا البخل والشح يكون فى نفس البخيل ؛ لأنه أولا قد بخل على نفسه . 
فإذا كان قد بخل على نفسه . أتريد أن يجود على الناس ؟ . 

والشاعر يصور بخيلا اسمه « عيسى ٠‏ ويريد أن يذمه؛لانه بخيل جداً ؛ ويظهر 
صورة البخل بأنه ليس على الناس فقط بل على نفسه أيضاً ٠‏ فيا لا يضر بذله 
ولا ينفعه منعه . 5 يقتر على نفسه فسيكون تقتيره على غيره أمرأ متوقعاً : 


در عيسى على نفسه وليس بباق ولاخالد 


إن بشي لدرجة أن بذك لو استطاع أن يتفس من فتحة أنف واحدة لفعل ؛ 
حتى لا يتنس بفتحتى أنفه . 


والشاعر الآخر يأق بصورة أيضاً توضح كيف ينع البخيل نفسه من الأؤيحية 





5 


لكا 


صمحم 2 مح وت ١‏ الج ' 


4- د 


والإنسانية فيقول : 


وأتاك يوسيف يستعيرك إبرة ليخيط قد ا 1 


فالشاعر يصور أن سيدنأ يوسف لو جاء إلى 1 البخيل وقال له : أعطنى إبرة لكى 
ةا البخيل عنده بيت يمتلىء فناؤه بالوبر » لضن 


البخيل ورفض . 


لحيل ببس او يي 
يبذله ولا ينفعه أن يمنعه » ويقول الحق عن البخلاء : 
: سر صرح صا صاخ ل ص صابير ا ص وء مور م ولهد2 جره 
9 كاسنن ءانه لين قطلوء حيرا لهم بل مور م 
مسيِطُوقونَ ما بخلوأ به يبوم القبامة وَل ميت السَمَعوت والأرض ونا 


لاس صا بر سر ا صر رو 


تعملون خبير 09 4 
(سورة آل عمران ) 
00 ا 00 
ازداد الطوق ثقلا [ 


ولقد قال الحق أيضاً عن الذين يكنزون الذهب والفضة : 
١ [‏ وَأ كرون الذهُبوالفهة ولا بنفقونها فسويل اطَه فدرم معدا لير 


مع سروس | ممروسم 00 مر | ص مر وس مرئرر و يع سل لس لتر 2 سا بر تير بير هي سي بير يريبير بد 


2 يوم يحمئ عليه فى نار جَهَمْ فشكو بها جِبَاههم وجنوبهم وظهورهم هنذا 
0 لأنفسك فَذُوقُوأ ما كدمم تَكنزونَ د 4 


:) جزء من * الآية 73> والآية نا سورة التوبة‎ ١ 


فإن كان اارمم لكميات كبيرة ف سيحمى 9 النار. منها يكون كثيرأء ويكوون ظ 





ول اكول . 
١‏ محص ٠وجح‏ هت ٠‏ حصت ٠ج‏ 0 وحصت مص 2 1 


به . إذن فالإنسان لا بد أن يخفف عن نفسه الك » والذين يبخلون لا يكتفون بهذه 
الخسيسة الخلقية فى نفوسهم بل يحبون أيضاً أن تتعدى إلى سواهم كأنهم عشقوا 
الببخل ء ويؤلهم أن يروا إنسانا جواداً ؛ يقول لك البخيل : لا تنفق ؛ لأنه يتألم حين 
يرى إنسانا جوادً » ويريد أن يكون الناس كلهم بخلاء ؛ كى لا يكون أحد أحسن 


يه . 


إنه يعرف أن الكرم أحسن » بدليل أنه يريد أن يكون الناس كلهم بخلاء . 
والبخل : ضن بما أوتيته على من لم يت . وهل البخل يكون فى المال فقط ؟. لاءبل 
يكون فى كل موهبة أوتيتها وتنقص عند غيرك ويفتقر إليها » إن ضننت بها فأنت 
داخل فى البخل . 


إن الذى يبخل بقدرته على معونة العاجز عن القدرة .» والذى يبخل بما عنده من 
علم على من لا يعلم . هذا بخل . والذى يبخل على السفيه حتى بالحلم هذا بخل 
لات ٠‏ فإن كانت عندك طاقة حلم فابذها . إذث فالبخل معناه : أنك تمنع شيئا وهبه 
اس 0 مثلا. ب عنده عشرة تلاميذ يتعلمون الصنعة » ويحاول أن 


يسثر عنهم أسرار الصنعة ؛ يكون قد بخل . 


« الذين يبخلون ويأمرون الناس البخل و وايانة معناها يتسع لكل أمر مادى أو 
قيمى . ونحن نأخذها أيضاً فى المعان العالية » فالذين أوتوا الكتاب كانوا يعرفون 
صفته صلى الله عليه وسلم . ويعرفونه كما يعرفون أبناءهم . ٠‏ فلما جاءهم مصدقاً ل 
معهم كفروا برسالته صلى الله عليه وسلم وكتموا معرفتهم به عن الناس ٠‏ وكتموا , 
معرفتهم يما جاء به من علم وهو الصادق المصدوق . وهذا بخل ق القَمة . وبعد | 
ذلك استمروا يأمرون الناس بالبخل . ظ 


وأنتم تعرفون أن الأنصار كانت عندهم الأريحية الأنصارية » وساعة ذهب إليهم - 
المهاجرون » قاسموهم المال . حتى النعمة التى غرس الله فى قلب المؤمن الغيرة عليها 
من أن ينالها أحد: حتى ولوكان كارها لها ؛.-وهى نعمة المرأة ؛ لأن الرجل حتى وإن 
0 0 امرأته فهو يغار أن يأخذها أحد . ولكن الأنصار اقتسموا الزوجات . فكم من 





0 ور نكما 
هصصمحصصمحه هاحصوح صوحصه//ثىساسال 


رجل كان متزوجاً من أكثر من واحدة » طلق زوجة ليزوجها لمهاجر . فالحق سبحانه 
وتعالى يصعد أريحية الأنصار حتى أن الأنصارى يأ بالمهاجر ويقول له : انظر إلى 
إحدى زوجتى أو إحدى زوجاق فاختر مايروقك فأطلقها وتتزوجها . 


أية أريحية سامية هذه ؟ فإذا كنت ذا نعمة وأنت مؤمن فأنت تحب أن تعدى أثر 
نعمتك إلى غير ؛ فإذا كان عندك سيارة فاخرة قد تحب أن تتصدق بها» لكن 
المرأة » لا . لكن هذه الإريحية جاءت من الأنصار وقالوا : هؤلاء مهاجرون وتاركون 
أهلهم . وكان هذا ارتقاءً إيمانيا فى ذات الأنصار . 


لقد جاء إليهم المهاجرون وفيهم شباب يمتلئون فتوة » وكانت قريش قد منعت 
أهليهم عنهم » ليس معهم زوجات . فيقول الأنصارى : لاذا لا أطلق إحدى 
زوجاق .» وليتزوجها أخى المهاجر لأنفس عن عواطفه . وأقل ما فيها أن أمنع نظره 
أن يتحول حراما . لكنٌ اليهود والمشركين والمنافقين يقولون هم : لا تنفقوا على من 
عند رسول الله . ويقول القرآن الكريم فى هذا الموقف : 


جح لس سار بر ساس ل ره 
د ا اه سول لله حول ينْمَضوأ ولله حزا ين 
0 (سورة المنافقون ) 
لقد أخطأوا الظن بمن آمنوا برسول الله . ظنوا أنهم إن لم ينفقوا عليهم فسيرتدون 
عن إيمانهم . ونسوا أن المؤمنين المهاجرين قد تركوا أموالهم وتركوا بلادهم » فمن 
ترك أمواله للهجرة فى سبيل الله أيكفر به عندما لا يجد شيئاً ؟ لا ؛ لأنه ترك كل شىء 
فى سبيا الله . وها هوذا سيدنا مصعب بن عمير المدلل ق فريش 2 وكانت أمه تغدق 
عليه الفية وهو صاحب العطور . وبعد ذلك يذهب إلى المدينة » فيلبس جلد 2 
فين 3 النبى صلى الله عليه وسلم ويقول لأصحابه : انظروا كيف صنع 
ن بصاحجكم » فعندما يقول المنافقون كعبدالله بن أبى للأنضار : لا تنفقوا على 
7 ل سول الله حتى ينفضوا » يظنون أن المؤنين يمكن أن بريعوا إيمانهم بلقمة 
.وكأنهم نسوا أن الذى يبيع إمانه باللقمة هو من يحمل على مبدأ باطل الك من 
يعتلق اد ميدأ حق جد د قُْ ٠‏ النفينٍ 2 وأجره 11 عنلك ريه . إنه 














مو ال 


:00+66 1 
لا يتحول عنه.قال على بن أبى طالب رضى الله عنه : 


«وفجئت المسجد ٠‏ فطلع علينا مصعبه.بن عمير فى بردة له مرقوعة بفروة » وكان 
أنعم غلام ؟ بمكة وارْقَهَ » فلا رآه رسول الله صلى الله عليه وسلم ذكر ما كان فيه من 
. النعيم . ورأى حاله التى هو عليها فذرفت عيناه عليه » ثم قال : أنتم اليوم خير أم 
إذا عدى على أحدكم بجفنة من خبز ولحم ؟ فقلنا : نحن يومئذ خير نكفى المؤنة 
ونتفرع للعبادة . فقال لابل. أنتم اليوم خير منكم يومئذ )('2 . 9 


فلي تيجب أن تذكروا عدا أن. من حلاوة اليقين وحلاوة الؤيمان أن المؤمن 
يضحى بكل شىء فى سبيل رفعة ة الإيمان 0 أصحاب المبادىء الباطلة لا 0 
غيرهم فيها إلا إن دفعوا الثمن مقدماً » أى أنهم يشترونهم . فإذا رأيت مبدأ من 
المبادىء يشترى البشر فاعرف أنه مبدأ باطل . . ولو كان مبدأ حق لدفع الإإنسان من 
أجل أن يدخل فيه نفيس ماله ٠‏ لل ويضحى فى سبيله بقسه أيضا . 


اده . قال له الأنصار ١‏ لذ نحن اذا اذ بكرن نا كاب 
يقولون : أنت أخذت مالك فاذا يبقى لنا ؟.. 


انظروا. إلى سمو الإيمان . ويقين المصطفى بأن الإيمان نفسه جائزة » فهل بشرهم 
بأنهم سيملكون الأرض ؟ هل بشرهم بأن هؤلاء المستضعفين هم الذين سيمكنون 
فيها ؟ لاء بل قال لهم : لكم الجنة . فلو قال لهم : لكم سيادة الدنيا » لكان فى 
ذلك نظر » صحيح أن الدنيا دانت وخضعت هم . ؛ لكن منهم من مات قيل أن تدنو 
له الدنيا وتذل ٠‏ فأين صدق النبوءة ؟ 


إذن فقد قال لهم عن الشىء المضمون . الشىء ء الذى يجد المؤمن فيه نفسه من فور 
أن يموت . قال لهم : لكم الجنة . فقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم وحوله 


طبقاته وابن الأثير فى وأسد الغابة » . 





جمح 20 تح مضت ورررت ‏ 


عصابة من أصحابه ‏ : « تعالوا بايعون على ألا تشركوا بالله شيئاً ولاتسرقوا. 
ولا تزنوا ولا تقتلوا أولادكم ولا تأنوا ببهتان تفترونه بين أيديكم وأرح 

ولا تعصون فى معروف ٠‏ فمن وق منكم فأجره على الله » ومن أصاب من ذلك شيا 
فعوقب به فى الدنيا فهو كفارة له » ومن أصاب من ذلك شيئا فستره الله فأمره إلى الله 
إن شاء عاقبه وإن شاء عفا عنه »(0) . 


لم يغرهم بأنهم سيكونون أصحاب سلطان » ول يقل لهم : أنتم ستجلسون على 
البسط والدنيا ستدين لكم . إنما قال لهم فى أول البيعة : لكم الجنة . فإياكم أن 
يطمع أحد منكم فى شىء إلا فى الجنة ؛ ولذلك فالأنصار محبوبون لرسول الله صلى 
الله عليه وسلم . ولما كانت غزوة حنين وأعطى المهاجرين بعضاً من الغنائم ولم يكن 
للأنصار منها شىء » وجد الأنصار فى نفوسهم . فلفتهم رسول الله لفتة إيمانية وقال 
هم : 

« ألا ترضون يا معشر الأنصار أن يذهب الناس بالشاة والبعير وترجعوا برسول الله 
إلى رحالكم ؟ فوالذى نفس محمد بيده لولا الهجرة لكنت امرأ من الأنصارء ولو 
سلك الناس شعبا وسلكت الأنصار شعبا سين الأنصار . اللهم ارحم 
الأنصار وأبناء الأنصار وأبناء أبناء الأنصار )”5 


فبكى القوم حتى أخضلوا لحاهم وقالوا : رضينا برسول الله قسماً وحظا . 
أى سمو إيمان هذا ؟ لكن المنافقون قالوا للأنصار : لا تنفقوا أموالكم على من . 
عنكت رسول الله حى ينفضوا . 
لكن المؤمنين م ينفضوا ٠‏ إنهم قد تركو النعيم والأموال فق مكة وجاءوا إلى 
ال.جرة 2 فهم ل يأتوا لياخذوا نعيأ مظنونا محدودا قليلا »؛ وحسبهم ماوعدوا به من 
نعيم متيقن عريض باق . لقد عرفوا بالإيمان أن نعيم الدنيا إما أن تفوته بالموت وإما 
أن يفوتك بالتقلب . الا ا عد يد ولا يفوتك 
ولا تفوته . 
221 رواه البخارى . 
(؟) رواه البخارى فى كتاب المغازى ورواه مسلم فى كتاب الزكاة باب إعطاء المؤلفة قلوبهم . 


اي ل 


ثم سبحانه يقول ا 0 
شيئا » لابد أن تفهم منها أن هذا الكتم معناه : منع شىء يريد أن يخرج بطبيعته 

وكا يقولون : اكتم الدم فلو لم تكتمه يستطرق . كأن المال أو العلم يريد أن يخرج 
للناس ولكن أصحابه يكتمونه . وكأن الفطرة الطبيعية فى كل رزق سواءً أكان رزقا 
ماديا أم رزقاً معنوياً أنه يستطرق ؛ لأن كل ثبىء محلوق لخدمة الإنسان ؛ فعندما يأق 
إنسان وتحوز شيعا ها هو خلوق لخدمة الإنسان ويحجبه فهو بذلك يمنع الشثىء المكتوم 
من رسالته ؛ لآن كل شىء مخلوق لخدمة بنى آدم . فعندما تعوقه عن هذه الخدمة 
فالشىء ء محزل . وليتسع ظنكم إلى أن" الجمادات تحزن أيضاً . 


ل ص 


9 فا بكت عليهم المآ والأرض »# 
(من الآية 78 سورة الدخان ) 
فالسماء والأرض ها بكاء » ليس بكاء دموع إنما بكاء يعلم الله كنهه وحقيقته . 
إذن فقوله : « ويكتمون ما آتاهم الله من فضله » . كأنه يقول : ما أتاه لك الله من 
فضله ليس ملكك . وليس ذاتية فيك ؛ فأنت لم تأت به من عندك ٠‏ وانظر إلى 
الكون حولك تجده كله أغيارا . ألم تر فى حياتك قادرا أصبح عاجزاً ؟ ألم تر غنيا 
أصبح فقيراً ؟ فالدنيا دول , وما من واحد إلا وير أمام عينيه وفى تاريخه وفى صماع من 
يثق بكلامه أنه « كان » هناك غنى ثم صار فقيراً ٠‏ فلماذا لا تعتير بالأغيار التى قد تمر 
بك » وبعد أن كان يُطلب منك أن تعطى » صرت فى حال يطلب الحق سبحانه من 
غيرك أن يعطيك . ادخر لنفسك الآن ‏ بالخير تبذله ‏ حتى إذا جاءتك الأغيار تجذ 
فادها وتعرك.» ظ 


« الذين يبخلون ويأمرون الناسن #البخل كمون دما اناك اله من فضله وأعتدن 
لكازرين هاا مهناء الطر يان نعل فيه البخل . إنه جعل صاحبه كافراً ؛ لأن 
البخيل ستر نعمة كان : من الممكن أن تتسع تتسع له ولغيره ٠‏ فجاء له بالشىء الذى يخيف : 
د للكافرين عاب مين »و أعندن ا أعددنا وهيأنا «فالجالة موجودة وقد 


(عرضت عل الجنة لو مددث يدى لتناولت من قطوفها )07. 


. رواه ا وأحد . وأورد الى المندى فى كنز العيال‎ )١( 





000 ور يكام 
صمححوحص حمحصموححصيميص ‏ حهيحه روه 1 


هذه ثقة اليقين فى أنها مسألة جاهزة وليست تحت الإعداد » ومن الذى أعد ؟ إنه 


الله قوى القوى. قدرة القدر هى التى تعد. وهو يعدها على قدر سعة قدرته» عذاب 
مهين ؛ لأنه قد يتطاول أحد ويقول : أنا أتحمل العذاب . كا قال الشاعر : 


وتجلدى للشامتين أرهمو أن لريب الدهر لا اتضعضع 


فسبحانه يوضح : لن يلقى البخيل العذاب فقط . بل سيلقى عذابا مهينا . ثم 
بأق الحق سبحانه بالمقابل » يأق بغير البخيل . فيقول : 


117 روك ىو .يم و يسع‎ ١ 
وَألَذِينَ يَنقِقورت أموا ركاء الناس‎ 82 
و و ل ا لد 2 مم ذخا آ# هر مر‎ 0 
وَلَا يوون يالل ولا اليو الآخر وَمَنَيَكن‎ 

01 03 1 كص 2 27 

السَمِطنُ مَمَرسَاسَا قَرِسَا 2 6ه 


إن هذه الآية الكريمة تتحدث عن الذى ينفق . لكن الغاية غير واضحة عنده . 
الغاية ضعيفة لأنه ينفق رثاء الناس » إنه يريد بالإنفاق مراءاة الناس , ولذلك يقول 
العارفون بفضل الله : اختر من يثمن عطاءك . فأنت عندما تعطى شيئاً لإنسان 
نهو يثمن هذا الشىء بإمكاناته وقدراته . سواء بكلمة ثناء يقولها مثلاً أو بغير ذلك . 

لكن العطاء لله كيف يُكَمُنه سبحانه ؟ لابد أن يكون الثمن غالياً . 


إذن فالعاقل ينظر لمن سيعطى النعمة . ولنا الأسوة فى سيدنا عثمان رضى الله عنه 
عندما علم التجار أن هناك تجارة آتية له » جاء كل التجار ليشتروا منه البضاعة ثم 
يبيعوها ليربحوا وقال لهم : جاءنى أكثر من ثمنكم . وفى النهاية قال لحم : أنا بعتها 
لله إذن فقد تاجر سيدنا عثمان مع الله » فرفع من ثمن بضاعته . فالذى يعطى لرثاء 
الناس نقول له : أنت خائب ؛ لأنك ما ثمنت نعمتك . بل ألقيتها تافهة الثمن ». 
هاذا سيفعل لك الناس ؟ هم قد يحسدونك على نعمتك ويتمنون أن يأخذوها منك . 





١١‏ حمحصصفمحصحصحهو حصحوح- حو حوحه 


فلاذا ترائيهم ؟ إذن فهذه صفقة فاشلة خاسرة ؛ ولذلك قال الحق : 
2ع عاصا و د ساسا م ويه تج عرس بير صاخ سس سار 28 سنرزعر ى «سعةس :هوه 
إن الله اشترئ من المؤمنين أنفسهم وامواهم بآن لهم الحنة # 
( من الآية ١‏ هن سورة التوية ) 
ومادام سبحانه هو الذى اشترى فلابد أن الثمن كبير ؛ لأنه يعطى النعيم الذى 
ليس فيه أغيار» ففى الجنة لا تفوت النعمة مؤمنا. ولا هو يفوتها . فالذى يرائى 
الناس خاسر . ولا يعرف أصول التجارة ؛ لأنه لم يعرف طعم التجارة مع الله ؛ 
ولذلك شبه عمله فى آية أخرى بقوله : 
١‏ كَل سنو عن واب كمون كمسا 
0 ا ْ , (من الآية 5١5؟‏ سورة البقرة ) 
و« الصفوان » هو المروة وجمعه مرو وهى حجارة بيض براقة . والمروة ناعمة 
وليست خشنة . لكنّ مها بعض من الثنايا يدخل فيها التراب ؛ ولأن المروة ناعمة 
جداً فقليل من الماء ولو كان رذاذاً يذهب بالتراب . والذى ينفق ماله رئاء الناس هو من 
تتضح له قضية الإيمان ولكن لم يثبت الإيمان فى قلبه بعد . فلو كنت تعلم أنك تريد 
أن تبيع سلعة وهناك تاجر يعطيك فيها ثمنا أغلى فلماذا تعطيها للأقل ثمنا ؟ إنك إن 
فعلت فقد خبت وخسرت فأوضح لك الحق : مادمت تريد رثاء الناس إذن فأنت 
ليس عندك إيمان بالذى يشترى بأغلى . فتكون فى عالم الاقتصاد تاجرا فاشلا . 
ولذلك قلنا : ليحذر كل واحد حين يعطى أن يخاف من العطاء . فالعطاء يستقبله 
الله بحسن الأجر . ولكن عليه ألا يعطى بضجيج ودعاية تفضح عطاءه ؛ ولذلك 2 
قال النبى صل الله عليه وسلم - ضمن السبعة الذين يظلهم الله فى ظله يوم لا ظل 
إلا ظله 


(رجل تصدق بصدقة فأخفاها حتى لاتعلم شماله ما تنفق يمينه )20 
إن العبد الصالح حين يعطى فهو يعلم أن يده هى العليا ويده خير من اليد 


السفل . فليستر على الناس المحتاجين سفلية أيديهم . ولا يجعلها واضحة . 
ولكن الحق سبحانه وتعالى لا يريد أن يضيى جال الإعطاء فقال : 


له رواء أحميد والبخارى ومسلم والنسائى عن أى هريرة 1 





الس 
وح 22222 جح وج وح انه 


عم ولك م ب 00 ْ 


خير لكر 0 





أعهثم مه بخ ح ف ل مه عط دلت ور 
م إن تبدوأ الصدكات فنعما هى 27 وها الفُقرآة مهو 
مم ُّ ا ل ل 0 
عدج من سيعانك وأللّه ما : تعملون خبير © * 
ظ ( سورة البقرة ) 
إداء الصدقات لا مانع منه إن كان من يفعل ذلك يريد أن يكون أسوة ‏ الهم 
أن يخرج الرياء من القلب لحظة إعطاء الصدقة . فالحق يوضح : إياك أن تنفق وفيك 
رئاء » أما من يخرج الصدقة وفى قلبه رياء فالله لا يحرم المحتاجين من عطاء معطٍ ؛ 
لأنه سبحانه يؤكد خذوا منه وهو الخاسر ؛ لأنه لن يأخذ ثواباً ٠‏ لكن المجتمع 


«* 
ا 4 
ا 9 
يا 


إن الذين يتفقون أمواهم رثاء الناس هم من الذين هلا يؤمنون بال » »لأنه سبحانه ‏ 

هو المعطى . وهو يحب أن يضع المسلم عظاءة ق.يدة وولا يؤمنون بالل وله باليوم 
الآخر» فلو كانوا يؤمنون 7 الآخر لرأوا الجزاء الباقى » فأنت إذا كنت تحب 
نعمتك فخذ النعمة وحاول أن تجعلها مثمرة . . أى كثيرة الثمار» فاإلذى لم يتصدق 
من ماله ولم ينفقه -- حتى على نفسه يكون قد أنبى مسألة المال وعمر ماله معه عند هذا 
الحدّ . أما الذى أنفقه فى سبيل الله فسيجده فى الآخرة » فيكون قد أطال عمر ماله . 


فالبخيل هو عدو ماله » لأنه لم يستطع أن يثمره 6 ولذلك يقول رسول الله صلى 
الله عليه وان الحديث الشريف :. 


« إن الله تعالى ! إذا كان يوم القيامة ينزل إلى العباد ليقضى بينهم وكق أمةٍ جائية . 
فأول من يدعو به رجل جمع القرآن » ورجل قتل فى سبيل الله » ورجل كثير'المال . 
فيقول الله للقارىء : ألم أعلمك ما أنزلت على رسولى ؟ [ 

قال : بلى يارب . قال : فهاذا عملت فيا علمت ؟ قال : كنت أقوم به أناء الليل 
ؤأناة لفيارت فيقول الله له : كذبت وتقول الملائكة : كذبت . ويقول "الله له : بل 
أردت أن يقال : فلان قارىء فقّد قيل ذلك .2 ويؤّق ' بصاحب المال 0000000 ه() 

لكن هل قال لك الدين : لا تفعل.؟ لا . افعل لينتفع الناس بالرغم منك . 


)١( |‏ روآه الترمذى َْ الزهد «٠‏ وأخرجه ابن خزيمة ومسلم : 


وي ايكيا 


١‏ احمحح وحوح حصموحص صمح حمصه 


والبخيل عندما يكم ماله يكون قد حرّم على نفسه هذا المال ثم يأ ابن له يريد أن 
يستمتع بالمال , ٠‏ ولذلك يقال فى الريف : مال الكنزى للنزُهى » ولا أحد بقادر أن 
يخدع خالقه أبدا !! فسبحانه يوضح : أنا أعطيتك نعمة أنت لم تعطها لأحد . لكنى 
سأيسر السبيل لطائع لى . إياك أن تظن أنك خدعتنى عندما بخلت ؛ فبخلك يقع 
عليك . إذن فأنت قد ضيقت رزقك بالبخل ولو أنفقت لأعطاك الله خيرا كثيرا 
«وما أنفقتم من شىء فهو يخلفه » لكنك تر كته لورثتك وسيأخذونه ليكون رزقهم 
متسعاأ متسعاً ٠‏ وأيضاً فنك حين تمنع امال عن غيرك فأنت قد يسرت سيلا من يذل . 


كيف ؟ لنفترض أن إنساناً كريماً » وكرمه لا يدعه يتوارى من السائل » والناس لها 
أمل فيه . وبعد ذلك لم ينبض دخله بتبعاته » فإن كان عنده « فدانان » فهو يبيع 
فداناً ليفرج به على المحتاجين . وعندما يبيع الفدان سيشتريه من يكتنز» فيكون 
للكتتز قد يشّر سبيلا للكريم » فإياك أن تظن أنك قادر على خداع من خلقك وخخلق 
الكون وأعطاك هذه النعمة » وهذا يشبه صاحب السيئة الذى من الله عليه بالتوبة 
والرجوع إلى الله . ؛ إننا نقول له' : إياك أن تعتقد أنك اختلست شهوة من الله أبدأ . 
أنت اختلست * ا ل ا ل ا 
لأنه سبحانه قد قال : 


ج11 الى اسل الل 2 سن م 


© إن اسك تمن لان » 
(من الآية ١١5‏ سورة هود) 
فانت لن تضحك على خالقك لأنه سيجعلها وراء» ٠‏ فتعمل خيراً كثيراً » كذلك 
البخيل نقول له : ستيسر سبيلاً لكريم بذّال . والحق سبحانه وتعالى بين فى آخر 
الآية السبب الذى .حمله على ذلك » إن الأسباب متعذدة . لكن نجمعها كلمة 
و شيطان »,» فكل من يمنعك من سبيل الهمدى هو شيطان » ابتداء من شهوات 
ا ويزين لك 
الثم , إن وراء كل هذه الأمور شيطانا يوسوس إليك َ وكل هؤلاء نسميهم 
« شيطاناً» لأن الشيطان هو من يبعدك عن المنبج . وهناك شياطين من الجن . 
وشياطين من الإنس . فالنفس حين تحدث الإنسان ألا يلتزم بالمنبج ؛ لآن التزامه 
بالمنيج سيفوت عليه فرصة شهوة هى شيطان ‏ . إن النفس التى ترى الشهوة العاحلة ‏ 
وتضيع منها شهوة أجلة ا حدود الما م هى شيطان .فالشيطان إذن هو الذى جعلهم 





صحمحح مححصوح ص وح حصح بحص وحص ره 1 


يبخلون ويأمرون الناس بالبخل .. وهذا الشيطانوساعة يكون قريناً للإنسان . 
فمعنى ذلك أنه مقترن به. والقرن بكسر القاف ‏ هو من تنازله . 


وكلمة ه قَرْن » تطلق أيضاً على فترة من الزمن هى مائة عام , لأنها تقرن الأجيال 
سبعضها  ٠‏ فالشيطان قرين ن أى ملازم لصاحبه ومقترن به » فيقول الحق « ومن يكن 
الشيطان له قريئاً فساء قرينا». أى بئس هذه القرين لأنه القرين الصاتعو ره 
يعدو عن جال ضار . 


ولذلك فالناس قد يحب بعضهم بعضا فى الدنيا لأنهم يجتمعون على معصية . أما 
ف 0-5 فياذا 0 3 0 [ ظ 


ل ييل ١...‏ مي جا بين 


( سورة الزخرف ) 

اي ع ا ل 0 “كنت 

تعيننى على الطاعة » كنت توجهنى وتذكرنى إن غفلت . فيزداد الحب بينهما . لكن 

الؤإنسان يلعن من أغواه وأول من نلعن يوم القيامة نلعن الشيطان 6 وكذلك الشيطان 
أول ما يتبرأ يتبرأ ما ؛ ولذلك فعندما تحين المجادلة نجد الشيطان ؛ يقول من أغواهم 


وأضلهم : 
9 وما كان عن لتو َ 0000 


(من الآية ؟ سور إبراهيم ) 


والسلطان هو : القوة العالية التى تجير مَنْ دونها . فالإنسان تُجبر مادته وبنيته 
بسلطان القهر المادى . ويقهر فى اعتقاداته بالدليل والحجة . والإكراه فى المادة إنما 
يتحكم فى القالب , لكنه لا يتحكم فى القلب . فقد تكون ضعيفًا أمام واحد قوى 
ولكنك تمسك له سوطا وتقول له : اسجد لى . اخضع . فيسجد لك ويخضع . وأنت 
بذلك تقهر القالب . لكنك لم تقهر القلب ٠‏ هذا هو السلطان المادى الذى يقهر ظ 
القالب . لكن إذا جاء لك إنسان بالحجج وأقنعك ٠‏ فهذا فهو لح 2 وندره قهر 
د 3 نوع من السلطان أيضا . 


ةلك 
2-00-9055 9غ 0920 6-00-0020 


إذت فالسلطان يأق من ناحيتين : سلطان يمهر القالب ( وسلطان يشهر فقه 
القلب » فسلطان القالب جعلك تخضع قهرأ عنك ٠.‏ وسلطان |الحجة والبرهان 
فعلك تفعل برضى متنك ٠‏ والشيظان يقول نكن اتبعوه :يا من بجعلتموى قرينا لكم 
لا تفارقون ؛ أنتم أغبياء ؛ فليس لى عليكم سلطان . وما كان لى من القوة بحيث 
أستطيع أن أرغمكم على أن ترتكبوا المعاصى » وما كان عندى منطق ولا حجة لكى 
أقنعكم أن تفعلوا المعاصى . لكنكم كنتم غافلين . ا لات 
قو أقهر مادتكم مها . ولا برهان عندى لأسيطر على 0 


١‏ ا من سلْطان إل أ كوكم قلا تلومونى ولوأ 
نف 4 


إذن فالخيبة منكم أنتم , ولذلك يقول الحق : 


(من الآية ”7١>‏ سورة إبراهيم ) 


6س وى دم 4 بر 
[ مانأ عضر خكر وما انم يعطرعى »4 
(من الآية 7“ سورة إبراهيم ) 
ا « مص رخكم »؟ | إنها استغاثة ا لا يقدر عليها وضاقت به 
الأسباب » عندئذ يستنصر بغيره 2 فيص رخ على غيره ٠‏ أى ينادءهم لونقاذه 
ولنجدته ع فالذى يستعجيس له ويأق لإنقاذه يقال له : أزال صراخه . إذن. 
فأصرخه يعنى سارع وأجاب صر خخحته ( والشيطان يقول : إن استنجدتم فى فلن 
أنجدكم وأنتم لن تنجدوى . فكل واحد منا عرف مسئوليته وقدرته . وبالنسبة 
للإنسان فقد قال الحق : ؤ 
روس يرا ص 
( وإ امور وعييم 
ظ (من الآية 1١‏ سورة الإسراء ) 
' فمن يتخذ الشيطان قرينا . «فساء قرينا» وكلمة « ساء » مثل كلمة « بئس » 


كلتاهما تستعمل لذم وتقبيح الشىء أى » فبئس أن يكون الشيطان قريناً لك ؛ لأن ‏ 
الشيطان أعذ عل ننه العهد أ الله ألا يغوى من يطيعه سبحانه ويغوى من 





حمحصس مح حص ةن محصصحمص برهت 


[ م 1 الآية » نجد أن الحق يقول : « والذين ينفقون أمواهم رئاء الناس 
ولا يؤمنون بالله ولا باليوم الآخر ومن يكن الشيطان له قرينا فساء قرينا » . فالاية 
إذن تتناول لونا من الإنفاق يحبط الله ثوابه . فنفقة المرائى تتعدى إلى نفع غيره لكن 
لاينتفع المرائى منها » بل تكون قد أنقصت من ماله ولم تثمر عند ربه . 


والحق يلفتنا إلى أن ذلك كله راجع إلى معوقات الإيمان الذى يتطلب من الإنسان 
أن .ايكون فى كل حركات حياته على منهاج ريه . 3 0 النقين 
3 ترك الأوامر . والشيطان _ُ يتمغل ف المعوقات 3 د كي نعل : أسم 
للعاصى من الجنس الثانى من المكلفين وهم الجن ويتمثل فى إبليس وفى جنوده ٠‏ 
ويطلق على كل متمرد من الإنس أيضا يقول تعالى : « وكذلك جعلنا لكل نبى عدوا 
شياطين الإنس والجن يوحى بعضهم إلى بعض زخرف القول غرورا » وأنت حين 
تريد أن تعرف المعوق أهو من نفسك أم من الشيطان ؟. فانظر إلى نفسك حيال 
المعصية » أهى معصية تدفعك نفسك أن تأتيها وحدها . أم معصية إن عزّ عليك أن 
تفعلها فأنت تنتقل إلى معصية سواها ؟ هل هى معصية ملازمة أو معصية تنتقل منها 

إل عرق 


فهب أن إنساناً كانت معصية نفسه فى أن يشتهى مَاحُرّم عليه . أو أن يسرق مال 
غيره » نقول له : أوقفت فى المعصية عند هذه بحيث لا تتعداها إلى غيرها ؟ يقول 
لعم . فبقية المعاصى لا ألتفت إليها . نقول : تلك شهوة نفس ؛ فإن كانت المعصية 
حين تمتنم عليك من سرقة مثلاً فانت تلتفت إلى معصية أخرى . فهذا لون من 
' المعاصى ليس من حظ النفس ؛ وإنما هو حظ الشيطان منك ؛ لأن الشيطان يريد 
العاصى عاصياً على أى لون من المعصية , فإن عر عليه أن يلوى زمامه إلى لون من 
المعصية ء انتقل إلى معصية أخرى لعلّه يصادف ناحية الضعف فيه . 


لكن النفس حين تشتهى فإنها تشتهى شيئاً بعينه » فأنت إذن تستطيع أن تعرف 
المعوق من قبل نفسك أم من قبل الشيطان ٠‏ فإن وقفت عند : معصية واحدة 
لا تتعداها وتلح عليك هذه المعصية . وكلما عزِّ عليك باب من أبوابها تجد باب آخر 





لا 
حم ١م٠0‏ مج توت تج 2 


50 » فتلك شهوة نفسك . وإن عزّْت عليك معصية تنتقل إلى معصية أخرى 
فهذا من عمل الشيطان ؛ لأن الشيطان لا يريد عاصياً من لون واحد . وانما يريدك 
عاصياً على إطلاقك . 


وعداوة الشيطان كما نعلم - هى عداوة مسبقة ؟ فقد امتنع الشيطان عن السجود 
لآدم بحجة أنه عون ام . وحذر الله آدم . ولابد أن آدم عليه السلام قد نقل 
هذا التحذير لذريته واعْلَمَهُم أن الشيطان عدو . ولكن الغفلة حين تسيطر عل 
النفوس تفسح مال" للشيطان لينفذ إلى نفس الإنسان ( والشيطان دق نعرف - 
لاياق للعاصى الذى تغويه نفسه ؛ لأن العاصى تكفيه نفسه ؛ لذلك يأتى الشيطان 
للطائع ليفسد عليه طاعته » ولهذا يقول الله عنه : [ 
( لأمعدنكُمْ مرْطكَ لتقم 4 ظ 
( من الآية ١١‏ سورة الأعراف ) 

إذن فمقعد الشيطان ليس فى الخيارة أو فى مكان فسادء إما يجلس على باب 
المسجد . لكى يفسد على كل ذاهب إلى الطاعة طاعته . وهذا معنى : « لأقعدن لهم 
صراطك المستقيم » ؛ ولذلك كانوا يقولون : إن الطوائف الأقلية ية غير المسلمة فى أى 
بلد إسلامى لا تحدث بينهم الشحناء » ولا البغضاء ٠‏ ولا حرق الزروع ولاس 
المواشئى . ولا القتل » وتات هذه المعاصى فى حمهرة المسلمين » نقول : نعم ؛ ا 
الخيطاد ضمن أن هؤلاء وصلوا إلي قمة المعصية فابتعد عن إغوائهم . أما المسلمون 

فهم أهل الطريق المستقيم » لذلك يركز الشيطان فى عمله معهم , إذن فمادام عمل 
0 على الطريق المستقيم فهو يأق لأصحاب منهج الهداية » أما الفاسق 
بطبيعته » سيايم ع ‏ وو ااا ل الة 


يطلب الشيطان من النفس البشرية . 


والحق سبحانه وتعالى يقول : « والذين ينفقون أموالهم رثاء الناس » أى : 

أنفقوا وأنقصوا ماهم فلهاذا المراءاة إذن ؟ لأن الشيطان قرينهم ٠‏ وعندما ينفقون فهذا 
0 عمل طاعة . ولماذا يترك هم هذا العمل ليسلم الثواب الهم ؟ فلا بدي أن يفسد لهم 
:2 هذا العمل الذى عملوه .» وهو يقول : «ومن يكن الشيطان له قريناً فساء قرينا » 
[ مثل هذا القرين أيمدح أم يذم ؟ إنه يذم بط بطبيعة الحال ؛ ولذلك قال الله : « فساء 





ايتاذ 
[ اا 000 ١‏ 


قرينا ا ل ا ل 
أنقص مالك بالنفقة أفسد عليك الثواب بالرياء . 00 


10 


َ وَمَاذَاعَلَِم لو و1 
ترادو نام مبهمَعَييمً © |6 


وقوله سبحانه : « وماذا عليهم » وأى تبعة ومشقة 0 عليهم من الإيمان 
والإنفاق فى سبيل الله ؟ إنه سبحانه لم يستفهم منهم عم| يصيبهم من ذلك ولكنه جل 
كائة- - يَذْمَهُم ويوببخهم م ويصمهم بالجهل :والغفله عما ينفعهم . ش 


فالتلميذ الذى يلعب . فيرسب تقول له : وماذا عليك لو أنك ذاكرت ؟! يعنى 

أى ضرر عليك فى هذا . إذن فمعنى ذلك أما لا تقال إلا لإنسان فى قدرته أن يفعل 
الفعل ٠‏ فمثل هذا التلميذ يقدر أن يذاكر . لكننا لا نأتق لإنسان فيه صفة لا دخل له 
فيها كالقصر فى القامة مثلا ثم نقول لك لاسي 0 
لا ينفع ولا يصح . 


إذن فاذا عليك . لا تقال إلا لمن فى قدرته الاختيارية أن يكون كذلك . أما ‏ 
من لا يكون فى قدرته ألا يكون كذلك فلا تقال له . ونقول ذلك لأن طائفة الجبرية 
قالت : إن الذى كفر لا بقدر أن يؤمن فالكافر يظل كافراً . لكنهم م يلتفتوا إلى قول 
رينا : « وماذا عليهم لو آمنوا الله واليوم الآخرع» فمعنى هذا القول أن الباب 
مفتوح . وإلا لو كانوا ملزمين بالكفر لما قال ربنا : « وماذا عليهم » . وهذه الآية 
لا ترد فقط على مذهب الجحبريّة » بل تهدم مذهب الجحبريّة كله . فالانسان ليس مجبرا 
على فعل وتنتهى المسألة . وكما يقولون : كالريشة فى مهب الريح . ومثلما قال 
الشاعر : 





0 


ظ سوب ليما ظ 
-621212 222922922222002 
0 ألقاه ف ش اليم مكتوفاً وقال له ظ ٠ ٠‏ 

ظ إياك إياك أن تبتل بالماء 


نقول لهم : أنتم نسبتم لله والعياذ بالله ‏ الظلم . فالله سبحانه وتعالى لم يطلب 
من الإنسان أن يؤمن به إلا وقد أودع فيه قوة اختيارية تختار بين المديلاات . وأنتم لم 
تفطنوا إلى حقيقة كتابة كل شىء أزلاً فأخذتم منها الشىء الذى لا بد للناس أن - 
تنفذه , ولم تلتفتوا إلى أن هناك فرقاً بين أن يكون قد كتب ليلزم » وأن يكون قد 
كتب لأنه علم . 


هو سبحانه كتب لاذا ؟ لأنه علم أزلاً أن عبده سيختار كذا ويختار كذا . إذن 
فالكتابة ليست للإلزام ولكن لسبق العلم . والعلم صفة انكشاف لا صفة تأثير . 


وحتى نوضح ذلك نقول : إن الصفات نوعان : صفة تكشف الأشياء على ما هى 
عليه بصرف النظر عن أن تقهر أو لا تقهر. والقدرة .صفة إبراز وليست صفة 
انكشاف . ومثال ذلك عميد الكلية الذى يأق فيقول لأستاذ مادة من المواد : جاءت 
١‏ مكافأة للطالب النابغ فى مادة كذا .» فاصنع اختباراً للطلاب حتى نعطى هذه 

لجائزة لمن يستحقها . فيقول أستاذ المادة : لا ضرورة للاختبار لأننى أعلمهم وأعرف 
0 من الحد ومواقعهم من الاجتهاد ومواقعهم من فقه العلم » فلان هو الأول 
وأعطه الجحائزة ٠‏ فلا يقتنم عميد الكلية ٠‏ ويضع هو اختباراً أو يأق بأساتذة آخرين 
يضعون الاختبار دون هذا الأستاذ . وبعد ذلك يفوز الطالب الذى حدده الأستاذ 
مسبقاً بالدرجة الأولى . 


أساعة أجاب الطالب عن الأسئلة القى وضعت له . أكان مع الطالب الذى فاز 
بالمركز الأول من يرغمه على أن يكتب المادة العلمية التى جعلته يحصل على الحائزة ؟ 


ل . فلماذا قال الأستاذ عنه ذلك ؟ لآنه علم يمن عنده قدرة من العلم الوك 
الأستاذ ألا لأنه يعلم . 


وله امثل الأعلى من قبل ومن بعد » فالحق سبحانه وتعالى أعطى للناس الاختيار 





صصح مصص صصص وى وحصمهمه ره 


بين البديلات . لكنه أوضح : أنا أعلم أن عبدى سيختار كذا وكذا . إذن فهذه 
سبق علم لا قهر قدرة . فالقدرة لا تأثير والعلم لا تأثير له ولا قهر . وقول الله هنا : 
« وماذا عليهم لو آمنوا بالله » فقوله : «وماذا عليهم » تعنى أى ضرر يلحقهم . 
كلمة « عليهم » دائم) تكشف للإنسان ما عليه ب » لذلك لا يقول «لهم » بل يقول : 
أى ضرر كان يلحقهم لو أنهم آمنوا بالله ؛ ولذلك يقول الحق : 


© ادن يون انهم ملنشوأ روي » 
( من الآية “5 سورة البقرة ) 
لم يقل سبحانه : الذين يتيقنون . بل إن مجرد الظن بلقاء الله جعلهم يعملون 
الأعمال الصالحة , فا بالك إذا كان العبد متيقناً ؟ إن المتيقن يقوم بالعمل الصالح من 
باب أولى . ولذلك فهذه المسألة أخرجت «المعرى » عما اتهموه به من أنه ينكر 
البعث. صحيح أنه فى أول حياته قال : 0 


فقالوا | : إن قوله « لا يعاد له سبك » معناه أنه ينفى قدرةالحق على أن يبعثنا مرة 
ثانية » مع أنه من الممكن أن يتأول فيها ؛ أى لا يعاد لنا سبك فى حياتنا هذه » ونحن 
لا نرى من مات يعود مرة ثانية . لوكت الحا او وس ولكنه 


قال ف آخر الأمر : 


زعم المنجم والطبيب كلاهما ا لاتحشر الأجساد قلت إليكم) 
إن يتيند د لض أو صح قولى فالخسار عليكما 


ا وعد و0 نقول له له : 
فيكذب من قال : لا بعث . وإما ألا يجىء بعث . فإذا لم يجىء البعث . ما الذى 

ضر من آمن بالبعث ؟ وإذا جاء البعث فمن الذى خسر ؟ سيخسر من أنكره . إذن 
وهكذا . [ 





ظ الكت ؤ 
2 احصمححمحص صوص صوص صوص حوس هه 


وقول الحق : د ومأذا عليهم » إنه تساؤل عن أى ضرر كان يلحقهم«لو أنهم آمنوا 


0 الله اليو راطا ماباقوم الله إن من يعطلى الصدقة ويضعها فى يد 


لا بعطل ( وبذلك 0 قد خسروا 38 تاد تثُمير الأموال ف 5 الله 
بالثواب قُْ الآخرة . 


« وماذا 7" لو آمنوا بالله واليوم الآخر 56 ما رزقهم الله وكان الله بهم 
عليا » . وعلم الله متغلغل وسبحانه يعلم الحفاي وسحان عط كراتيء عل ' 
لذلك يقول اق بعد ذلك :2 


0 18 َأمَه طلم مِنْقَالَدَ درو ل كَ حَسَنَةُ 
يتيوت مِنلَدنهُ مرا عَظِيمًا © (6 


والظلم : الأصل فيه محبة الانتفاع بجهد غيره ع فعندما.تظلم واحدأ فهذا يعنى 
أنك تأخذ حمّه ,) وجمه ماحاء به ججهدة وعرقه ٠‏ وتأخحذه أنت بدون جهد 
ولاعرق . ويتبع هذا أن يكون الظالم قوياً . لكن ماذا عن الذى يظلم إنساناً 
لحساب إنسان آخر ؟ إنه لم ينتفع بظلمه ولكن غيره هو الذى انتفع . وهذا شر من 
الأول : عن أبى هريرة رضى الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : 
( بادروا بالأعمال ستكون فتنا كقطع الليل المظلم يصبح الرجل مؤمناً ويمسبى كافراً أو 
يمسى مؤمنا ويصخ ‏ كافرا يبيع دينه بعرض من الدنيا )200 . 

لأنه ظلم إنساناً لنفع عبد آخر ولم يأخذ هو شيئاً لنفسه . ٠‏ 

إذن فالظلم إما أن يكون الانتفاع بثمرة جهد غيرك من غير كد » وإما أن تنفع 
شخصا بجهد غيره . والله سبحانه وتعالى إذا نظرنا إليه ‏ وهو قوة القوئ ‏ إذا أراد أن 
يظلم ‏ وحاشا لله أن يظلم ل الس اي 


)20 روا" مسلم . والترمذي » وأحمد . 





اليا [ 
1 ؤ[ؤز ز[ [ [ 1 01 


الظالم . إذن فقوة القوى عندما تظلم فظلمها لا يطاق . ثم لماذا يظلم ؟ وماذا يريد 
أن يأخذ وهو من وهب ؟ إنه سبحانه مستغن . ولنٍ يأخذ من هذا ليعطى ذاك . 
لبر اا ابيا :سيدا رجا ا با ا اليو الا ٠‏ 


بد يظلم ؟ 


إن الظلم بالنسبة لله محال عقلياً وتحال منطفيا ؛ ؛ فلا يمكن لله أن يضيع عمل حسنة 
ولا أن يضاعف سيئة . فهذه لا تتأق . وتلك لا تتأق . والله واهب كل النعم للناس 
جميعاً . ومادام هومن وهب كل النعم . فسبحانه غير منتفع بآثاره فى خلقه . إن 
الحق سبحانه وتعالى ينفى عن نفسه الظلم فى قوله : 
« وما ربك بطل ميد 5 » ظ 
(من الآية 45 سورة فصلت ) 
فكلمة « ظلام ‏ » مثل قولنا : فلان « أكال » وفلان « نوام » . وهى تجتلف عن 
قولنا : فلان نائم . يعى يعنى نام مرة» ولكن «نوام» فهذأ د يعنى مداومته على النوم كثيراً» 
أنه إنا أن يكرة الما فر الحدث + وإما أن يكون سكرراً للبحيية . لاليائلة - كما 
عرف اناق مرة لأن الحدث واحد لكنه قوى . ؤمرة يكون الحدث عاديا لكنه 
مكرر . هذه هى البالغة ‏ فقوله سبحانه وتعالى : «وماربيك بظلام » نفى ٠‏ [ 
للمالخة.» وهذا ل يقتضى نقى' غير امبالغة . ونقول : الله لو ظلم لكان ظلمه مناسبا 
قدرته فيكون كبيراً كثيراً » ولو كان ظالما لشمل ظلمه وعم الخلق جميعا فيكون كذلك 
كبيراً كثيرا ولكن الله سبحانه - يقول : و إن الله لا يظلم مثقال ذرة » . وسبحانه 
بحسب السيئة سيئة واحدة . أما الحسنة فيضاعفها . « إن الله لا يظلم مثقال ذرة » 
«مثقال» : يعنى ثقلووزن , والثقل هو : مقدار جاذبية الأرض للشىء . فعندما 
يكون وزن الشىء ء قليلاً وتلقيه من أعلى ؛ فهو ينزل ببطء ء أما الشىء الثقيل فعندما 
تلقيه من أعلى فهو ينزل سرعة ؛ ؛ لأن قوة الجاذبية له تكون أقوى . والإنسان منا حين 
ينظر إلى كلمة « مثقال» ؛ ويعبر عنها بأنها وزن . فمعيار الميزان هنا « الذرة » . 
ا ظ 


قال العلاء فيها : هى رأس النملة الصغيرة التى لا تكاد ترى بالعين المجردة » أو 
النملة نفسها . هذه مقولة . أو الذرة كما قال ابن عباس حين سئل عنها : أخذ شيئا 
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من تراب الأرض ثم نفخه . فلا نفخ تطاير التراب فى الهواء » فقال لهم : كل 
واحدة من هذه اسمها «دذرة) وهو ما نسميه « اطباء » » ونحن الآن الموجودين فى 
مكان واحد لا نرى شيئا فى الجو ؛ لكن انظر إلى حزمة ضوئية واه 
أشعة الشمس - فساعة ترى ثقبا يُدخل أشعة الشمس ترى غباراً كثيراً يسبح 
والمهم أنك لا تراه جارياً إلا فى شعاع الشمس فقط ا ا 0 
فها الذى جعلنى لا أراه ؟ . لأنه بلغ من الصغر واللطف مبلغاً فوق طوق العين أن 
تراه » فالذرة واحدة من هذا الغبار »واسمه ١الطباء‏ » وواحدة الهباء هى الذرة . 


إن الحق سبحانه وتعالى يوضح لنا : أن كل شىء موزون إلى أقل درجات الوزن 
وهو الذرة . وهى المباء » ونحن لا نراها إلا فى نور محجوز . لأننا فى النور القوى 
لا نرى تلك الذرات . بل نراها فقط فى نور له مصدر واحد ونافذ . والحق سبحانه 
وتعالى لا يظلم مثقال ذرة .» وهذا تمثيل فقط ؛ لأن الذرة يمكن أن تكبر . فالذى يكبر 
يمكن أن يصغر . وقال الحق ذلك ولم يكن عند الإنسانالمقياس الذى يفتت به الذرة . 
وقد حدث أن استطاع الإنسان ذلك . فبعدلر الحرب العالمية الأولى صنعت ألانيا 
اسطوانات تحطيم الجوهر الفرد . أو الجزء الذى لا يتجزأ ى) كان يصفه الفلاسفة 
قديماً . ومعنى جزء لا يتجزأ أى لا يمكن أن يأتى أقل منه . ول يلتفتوا إلى أن أى شبىء 
له مادة : إن كان يقبل التكبير فهو أيضاً يقبل التصغير . واللهم أن توجد عند الانسان 
الآلة التى تدرك الصغر . 


ومثال ذلك عندما صعدت الأقيار الصناعية وأخحذوا من الحو صورة لمدينة 
نيويورك ؛ خرجت الصورة صغيرة لمديئة نيويورك . بعد ذلك كيروا الصورة ؛ 
فأخرجوا أرقام السيارات التى كانت تسير!. كيف حدث هذا ؟ لقد كانت الصورة 
الصغيرة تحتوى تفاصيل أكثر دقة لا تراها العين المجردة . وعندما يتم تكبيرها يتضح 
كل شىء حتى أرقام السيارات وضحت بعد أن كانت غير ظاهرة » وإن كنت موجودا 
فى نيويورك فى هذه الساعة أكنت تظهر بها ؟ لا يمكن أن تظهر . . لاذا ؟. . لأنّ 
صورتك صغرت إلى الحد والقدر الذى لا يمكنك أن تراها وهى بهذا الحجم 
وهكذا . فالنور عندما يكون محزوماً » فالحزمة الضوئية التى تدخل إلى مكان ما . لها 

من القوة التى تظهر ذرة الهباء الذى لم تكن/تراها . 
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إذن فنور من الله مخلوق ظهرت فيه الذرة » أيخفى على نور الخالق ذرة ؟ لا يمكن 
أن تخفى عليه سبحانه ذرة ؛ لأن النور الذى خلقه أظهر الذرة واطحباء الذى كان . 
موجودا ولانراه » فلن يخفى على نور النور ذرة فى الآرض 


وهكذا نعرف أن المسألة بالنسبة لله عملية قطعية » وعندما اخترعوا اسطوانة 
تحطيم الجوهر الفرد كانت مثل عصارة القصب . ونحن نعرف أن عود القتصب 
يوضع بين عمودين من الحديد . والعمود الواحد اسمه « اسطوانة » وعندما يضيقون 
الاسطوانتين ثم يمررون عود القصب بينما » » فلا بد أن تكون المسافة بينهها ضيقة حتى 
إذا نفذ عود القصب يعصر ؛ إذن فكل) ضيقت بين الاسطوانتين يزداد العصر . 
ومادامت|الاسطوانتان نجرىكل واحدة منها عل الأخرى فهنا فراع ضئيل جدا 6 
وحاول العلاء الألمان تضييق الاسطوانتين ةا يفتت لنا هذه الذرة » ونجحوا . 
وأصبح هناك شبىء آخر أقل من الذرة . 


وظن السطحيون الذين يتربصون بالإسلام وبكتاب الله الدوائر » ويريدون أن 
يجدوا فيه منفذاً . قالوا : إن الله قال و فمن يعمل متقال ذرة حيرا يز » . على أنها 
أقل شىء وظهر أن هناك أقل من مثقال ذرة ؛ لأن الذرة تحطمت . وقلنا هؤلاء : 
أنتم أخذتم أية ونسيتم ‏ آيات » لا ساك مد انيه يد رج 
لدن رسول الله إلى أن : تقوم الساعة . فلا بد أن يكون فيه ما يشبع العقول من لدن 
رسول الله صلل الله عليه وسلم إلى أن تقوم الساعة . ولو أن عطاء القرآن صب مرة 
واحدة فى عصر الرسالة لجاءت القرون التالية 'وليس للقرآن عطاء . فأراد ربنا أن 
يكون القرآن هو المعجزة والمهج المتضمن للأحكام والكليات » وهذه أمون مفهومة 
بالنسبة لعهد رسول الله صلى لله عليه وسلم وإلى أن تقوم الساعة . لكن لا يزان 
هنك كات تايس للح فى الوود م تظه بد تسبح يعطق كل عصر عل 
قدر اث فهمه . 
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كقضية الذرة وتفتيتها ووحود إشارات لا فى. القرآن الكريم لا يزيد ذلك علينا أى‎ 
حكم . بل ظلت الأحكام كما هى . فالأحكام واضحة كل الوضوح ؛ لآن من‎ 





ا 
ىحم م و مح مح 00ت 


يفعلها يثاب .» ومن ا يفعله يعاقب . والناس الذين سيتقوم عليهم الساعة مثل 
الناس الذين عاصروا حضرة النبى عليه الصلاة والسلام ؛ لذلك لابد أن تكون 
الأحكام واحدة 2 فمن ناحية أن القرآب كتاب ام فهذا أمر واضح ونا 
لا زيادة فيه » ولم يفهم المعاصر لرسول الله ع ثم جاء اللإنسان فى زماننا ليفهم 
حأ آخر. الاك الم سواء . ظ 


رآ كسجزة هو أي معجزة للج . ولابد أن تكون هناك معجزة لكل 

. ولكل عصر . ويأق الإعجاز فى الآيات الكونية التى لولم نعرفها فلن يحدث 

شبىء و للأحكام . مثال ذلك لولم نعرف أن الأرض تدور أكان انتفاعنا 

بالأرض يقل ؟ لا . . فنحن ننتفع بالأرض سواء أعلمنا كرويتها أم لم نعلم » لكن 

الحق سبحانه وتعالى يواجه العقول بما يمكن أن تطيقه . فإذا ما ارتقت العقول 

وتنورت واستنارت بمقتضى طموحاتها العلمية فى الكون . فالقرآن إن لم يؤيدها فهو 
لا يعارضها . 


وعندما فتتوا الذرة قال المشككون : إن ربنا يضرب بالذرة لمثل لأصغر شىء 
« ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره » لون هناك ما هو أقل من الذرة . ونرد عليهم : 
أنتم نظرتم إلى آية ونسيتم أيات . أنتم لم تنتبهوا ‏ كما قلنا - إلى أن من فتتوا الذرة إلى 
إلكترونات وأيونات وموجب وسالب حاولوا بعد ذلك أن يفتتوا ما فتت . والآية التى 
نحن بصددها الأن اا ل لمر سر اير 
الأصلية هذه واحدة . ولاذا اسع قول الله : 


م وما عون فى سن وما تلوأ منْه من ركان ولا تعملونَ من مي إلا كن 1 


3 
و »سل وو سل ساس ير قر 


شهودا إِذْ نَفيضُونٌ فيه وما يزب عن ريك من مقا ذَرةٍ فى الأرض ولا في 


. السماو ولا آصَكْرٌ من ذَلِكَ ولا كبر لاف كت مبِينٍ 0 
( سورة يونس ) 
إذن فهناك درة وهناك أصغر من الذرة . وم تأخذوا فى بالكم أن «وأصغر» هله 
أفعل تفضيل ا 97 إذن فهناك ذرة . وهناك صغير 





اليس 
صمصححصوصحصمحص صو خصمت حوحصت اأوأره 


عن ذوفن بوهتاك انطو من اتش فينافن إذن:فأونت سرانخل + افا النترها فنا 
رصيد فى القرآن يقول بالصغر , فإن فتتنم المفتت . فلنا رصيد فى القرآن بأصغر ؛ ٠‏ 
لأن كل أصغر لا بد أن يسبقه صغير. وإن كنت ستفتت المفتت فا زال عندنا رصيد 
من القران يسبق عقولكم قَْ الاتكار . فإن قلت تفتيت جاز . وإن قلت نجميع 
جاز ؛ لأنها أصغر وأكبر . تفتيت أو تجميع . والمعقول أنك تقول : لا يغيب الأصغر 
ا ل ا ورا يي ار 1 
وواضح ؟ [ 
ونقول لك : إن المتكلم هو ربنا ٠‏ فالشىء ء لا يدرك إما لأنه لطيف فى غاية الدقة 
بحيث لا تتعلق به الباصرة فلا يري » وأيضاً لا يُدرك لآنه كبير بصورة أكبر من أن 
تحيط به الباصرة . فحين ترى جبلاً كبيرا على بعد اثنين من الكيلو مترات أو ثلاثة 
[ فأنت لا تدركه ؟ لأنه أكبر من أن يحيط به إشعاع ده ولكن الأمر بالنسبة لله 
يختلف فلا يوجد صغير يَدِق لا يراه » ولا كبير يكبر لا يراه » إذن فلا بد أن تأق 
دولا أصغر من ذلك ولا أكر) ف أبة أخرى يقول سبحأنه : 
وخ نتن انرس ل ا لا لبي لتقا با وتام 


و رومر ور 


الرحم الْعَفُور 2ت # ظ 
1 ظ ( سورة سبأ ) 
وانظروا إلى دقة الحق فى الرد على الإنكار للساعة وهى قضية كونية تنسحب على 
كل العصور . ه فيقول سبحانه : ْ 


طِ ولام ملاس لم2 ماج ارس . رار 


ظ ل لين ماين الم بورق لاير عَم لقب لا يعزب 


5-78 ع بر صاخ لس لس و مار د عدب آلو دخ .0 
نه قل درة في السمنوات ولا فى الأرض ولا أصعْر من د نلك ولا ا كبرل فق 
ص َك 
كت مين 400 ا 
( سورة سبأ ) 


20 كان يكفى أن يقول : إن الساعة آتية » لكنه أوضح : اعرفوا أن الساعة آتية . 
وكل ما فعلتموه معروف . ولاذا يقولون : لا تأق الساعة ؟ إن هذا لون من تكذيب 
النفس لأنهم لم يعملوا على مقتضى ما يتطلبه قيام الساعة . فالذى لم يعمل لذلك يود 





لأن من مصلحته ذلك أن تكون مسألة الساعة كذب ؛ لأنه قد عمل أشياء يخاف أن يحاسب 
عليها » فجاء سبحانه بالآية لكى ترد على المقولة وعلى الدافع للمقولة ٠‏ وكل مقولة 
ها دافع . لقد كان الدافع لقولتهم هو إسرافهم على أنفسهم فلم يقدموا عملا صالحا 
فمن مصلحتهم الأمالية ألا تأق الساعة . 8 لا يعاقبوا . وسبحانه يعلم أزلا 
ما فعلوا ورد على المقولة ورد على الدافع الذهبى: للمقولة ال سبحانه :2 : أنا عالم 
كل أمر ولن يغيب عنى عمل من أعمالكم . 


وقول الحق فى الآية التى نحن بصدد خواطرنا عنها : «وإن تك حسنة » يعنى : 
وإن يكن الوزن لحسنة يضاعفها الله . وعندما حدثنا سبحانه عن الحسنة وأنها 
تضاعف ثم لا يتكلم عن السيثة فهذا يدل على أن السيئة بمثلها . والحق قد تكلم 
عن المضاعفة للحسنة فى كثير من. الزيات «والله يضاعف لمن يشاء » . 


آية أخرى يقول الحق : 


ولط ات باكر تأت ان 1 سا ظ 


و لص مل 


ستبلة مأ حبة # 


(هن الآية 7١‏ سورة البقرة ) 
فر ار مر م__ 


9 200 سآ 4 
( من الآية 0١‏ سورة البقرة ) 


ففيه فرق بين نظام حساب الحسنات ونظام حساب السيئات . فالحسنة تضاعف 
لعشر أمثاها لسبععائة ضعف . هذا هو نظام الحساب . وإرادة خالق هذا النظام 
تعطى كما تريد . إذا كنا نحن - كبشر ‏ عندما نوظف واحداً نقول : أنت تدخل 
السلم الوظيفى . وتبدأ السلم الوظيفى من أول درجاته ثم تترقى درجة بعد درجة . 
ثم يأق رئيس الدولة ليعينك فى درجة أعلى من ذلك بكثير » فا بالنا بحساب الرب 
الأعلى ؟ إنه يعطى بعملية حسابية فيها زيادة فضل ؛ ولذلك قال بعد هذه الآية : 
«وإن تك حسنة يضاعفها ويؤت من لدنه أجرأ عظييا» أى إنه سبحانه يعطى من 
عنده ذلك الأجر العظيم . وهذا اسمه « محض الفضل » وكيف يسميه الله أجراً مع 


لجاز 


+ :+4150 أت 


أنه زائد ؟ لأن هذا الفضل جاء تابعا للأجر . فإذا لم يعمل الإنسان هذا العمل فإنه 
لايستحق أجرأ . وبالتالى فلا ينال فضلا وحين يضرب الله الأمثال للناس فذلك 
لتقريب المعان , ؛ لأن الله قاله والله صادق فيا يقول . فيعطى الحق سبحانه وتعالى 
ل ا ا 0 
فيوضح لك : هذه الأرض أمامك هات حبة واحدة وضعها فى الأرض تخرج لك 
سبع سنابل وكل سنبلة فيها مائة حبة فإذا كانت الأرض - وهى مخلوقة لله - أعطت 


سبعياثة ضعف » فكم يعطى من خلق الآرض ؟ إنه يعطى بخير حساب . 


إذن فكلمة « من لدنه » هذه تعطيك الباب الواسع الذى يتناسب مع الله . 

فالأآرض تعطيك على قدر جهدها . وعلى قدر العناصر الغذائية الموجودة فيها 

والذى عنده وبيده الخير وخلق كل الكون يوضح : إذا كان خلق من خلقى يعطى 
حتى الكافر . سبعائة ضعف فالذى خلق هذا يعطى للمؤمن أجرأ للحسنة 
بلا حدود ؛ ولذلك فالإيناسات التمثيلية فى الكون يتركها الله لتقرب للعقل المعنى 
البعيد الذى قد يقف فيه. فالإنسان منا مادة: هى البدن وتحل فيه الروح . وعندما تسحب 
الروح من البدن . ماذا يصير؟ ري ل دنا ويتحلل لعوامله الأولى وتنتهى 
منه مظاهر الحياة . 


إذن فالروح هى السبب فى الحركة » وفى أن كل جهاز يقوم بعمله » وفى النمو. 
والروح لا لون هاء ولا أحد يراها . ولا يشمها كائن ى فكيف ندركها إذن ؟ 


قول : إن الجوهر الذى يدخل فى جسدك ويعطيه الحركة فيديره . أنت لا تراه 
ولا تحسه . وهو غيب بالنسبة لك . فإذا حدّئت أن ربك غيب فلا تتعجب . 
فروحك التى بين جنبيك لا تعرف كنبها . وعليك إذن أن تصدق عندما يقال لك : 
ربك ليس بمحدود بمكان وعندما يقول سبحانه : 0 


> رس هت" رح« ةو س : 
00 ( من الآية ٠١‏ سورة الأنعام ) 


05ظ : نعم هذا كلام صحيح , لأنه إذا كان هناك تلوق لله وهو الروح لم 





الك 000 
202:0 2ت 


د بيرك . 
١‏ [ ظ 

وسبحانه يقول : ه ويؤت من لدنه أجرا عظيا ؛ ونقف عند كلمة « من لدنه » : 
وعندما يقول الحق ا نى أن الوصائفة 0د . ونعلم قصة سيدن 
موبى عندما ذهب ليقابل العبد الصالح " قال تعالى فى وصف العبد الصالح : 


© وعلسئله له من لَدنًا 4 
( من الآية ١6‏ سورة الكهف ) 
وهذا يعنى أن العبد الصالح قد تعلم ليس بوساطة أحد . بل من الله مباشرة . 
بدليل أن الذى جاء ليتعلم منه وتعلم منه ثم وقف معه فى أمور جاءت على خلاف 


ما نجرى به النواميس والعادات فكلمة , من لدنا 1 تعنى تجاوز الحجب 3 والوسائط ُ 
والأنظمة . 


والحق سبحانه يحترم أصل عملك ويسمى عطاءه لك « أجرا» ؛ لأنه أعطى من 
لدنه بعدما أعطى له النصيب المقدر كاجر . وهذا الأجر موصوف بأنه عظيم ؛لأنه 


ظ ثم يقول الحق : 
+ تكنت بن يستكا يأ مه شَهِيرٍ 
وَحِعَنَابِكَ عَلَ مْتَؤْلكه سيدا © #7 


وساعة تسمع كلمة « كيف » فاعرف أن هناك شيئا عجيبا » تقول مثلاً : أنت 
سببت السلطان فكيف إذا واجهوك ووجدته أمامك ماذا تفعل ؟ كأن مواجهة 





و يسما 
:220-26-0 لت 


السلطان ذاتها مسألة فوق التصور . . فكل شىء يتعجب منه يؤق فيه ب « كيف » . 
ومثال ذلك قوله الحق : 0000 
كيف دكُفرون َه 4 
( من الآية 78 سورة البقرة ) 
وهذا يعنى تعجيبا من مصيبة وكارثة هى الكفر بالله » فقولوا لنا : كيف جاءت 
هذه ؟ إنها مسألة عجيبة , ونقول : فكيف يكون حال هؤلاء الكافرين » كيف يكون 
حال هؤلاء العصاة , فى يوم العرض | لأخير . « فكيف إذا جئنا من كل أمة بشهيد ) 
و «الشهيد» هو: الذى بشهد ليقرر حقيقة . ونحن نعلم أن الحق أخبرنا 
١‏ وإنين آم لاحلا فيا تير 4 
[ (من الآية ١4‏ سورة فاطر) 
وهذا النذير شهيد على تلك الأمة أنه بلغها المنبج .» ورسول الله صلى الله عليه 
وسلم شهيد على أمته أنه بلغ . فقوله : « وجئنا بك على هؤلاء » من هم ؟ ننظر 
ا 
وكيف يكون الموقف إذا جاء وقال : أنا أبلغتهم الموقف ولا عذر لهم لأننى أعلمتهم ظ 
به » « وجكئنا بك » يا محمد صلى الله عليك وسلم « على هؤلاء » فهل 0 
5 هؤلاء » هم الشهداء الذين هم الرسل أو على هؤلاء المكذبين لك ؟ وتكون أيضا 
شهيداً على هؤلاء مثلما أنت شهيد على أمتك ؟ إن كلا من الحالين يصح , لماذا ؟ . 


لأن الله جاء بكتابه مر باح ا ا 0 ) فكأن 
الرسول حين سجل فى كتابه المعجزة ة وكتابه المنبج أن الرسل قد بلغوا أعمهم فهو 
ينين ايها حا ب 0 وفى المنبج . 
ويكوك رسولنا شهيدا غل هذللا المكذبين الذين أرسل إليهم وهم أ مة الدعوة.فالمعنى 
هذا يصلح . وكذلك يصلح العنى الآخر . ولا يوجد معنى صحيح يطرد معنى صحيحا فى 
كتاب الله » وهذه هى عظمة القرآن . إن عظمة القرآن هى فى أنه يعطى إشعاعات 
كثيرة مثل فص الماس ٠‏ فالماس غال, ونفيس , لأنه قاس ويُكسر به وكل ذرة فيه لها 
شعاع . المعادن الأخرى لها إشعاع واحد. لكن كل ذرة فى اماس لها إشعاع ؛ 
ولذلك يقولون إنه يضوى ويتلألاً » فكل ذراته تعطى إشعاعا . [ 





2-0-0902 22:22 أحوح وج‎ ١١١ 


والحق سبحانه وتعالى يوضح : أن حال هؤلاء سيكون فظيعاً حين) يأق يوم 
العرض يوم القيامة » ويقولون : إننا بلغناكم » أو الحق سبحانه وتعالى عرض هذه 
المسألة بالنسبة للرسل وأمهم . «الاي ل ا 
أو للأمم كلها ؛ فنحن أيضا سنكون شهداء : 


م السكونوا شبداء عل الناس و يعون الرسول بكر يدا # 
( من الآية ١7‏ سورة البقرة ) 
وهذه ميزه لاله عمد هيل اذ عليه وسلم لأن أمة مخمد هى الأمة الوحيدة الى 
أمنها الله على أن يحملوا المنبج إلى أن تقوم الساغة هفل اق اناه أبدا معد رسول 


الله » فيقول : « لتكونوا شهداء على الناس ويكون الرسول عليكم شهيدا ارده 
فنحن بنص هذه الآية أخذنا امتداد الرسالة . 


عن عبدالله بن مسعود رضى الله عنه قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : 
7 
واقرأ على القرآن فقلت يارسول الله : 7 عليك وعليك أنزل ؟. 


قال : نعم إن أحب أن ن أسمعه من غيرى . فقرأت سوره ة النساء حتى أتيت إلى 
هذه لايك ولق إن مقاد عل اله لكوي ويه يد عل عزلاء قبيدا) اال 
ني ( فإدا عيناه ارفاك الدموع 66 


فإذا كان الشهيد بكى من وقع الأية فكيف يكون حال المشهرة علية:ة الشهيد 
الذى سيشهد بكى من الآية » نعم؛لآانك تعلم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم 
ملىء قلبه رحمة بأمته ‏ ولذلك قلنا:إن حرص رسول الله صلى الله عليه وسلم على أمته 
حار ع لو سي و سر يي تمر وكير الس وير 

[ 0 الأمة : 


ا ل م 
+ ( سورة الشعراء ) 


ظ )١(‏ رواه البخارى ومسلم وأحمد 





الم 
حمحصحصمح ص مص صمت حص وحص ص وج ١واصلهى‏ 


ى انك سل العا ريلك له يعافد ذا ع الخ من أن الحق سبحانه قد 2 
أوضح له لك ساك ا رس حك الس لل قوسل العا 
وسلم يعرف هذا . 0 حرصه زه بأمته جعله يحب أن 1 الصلاة 
الحشر . فل]| رأى الحق سبحانه وتعالى أن 000 مشغول بأمر 37 قال 97 51 
سكت شئكت جعلت أمر أمتك إليك 


وانظر إل العظمة المحمدية والمفهم عن الله » والفطنة » فقال له 4 ارس ْ 


وكأنه صلى الله عليه وسلم يقول للخالق : « أتنقل مسألتهم فى يدى وأنا 
أخوهم . إنما أنت ربى وربهم » فهل أكون أنا أرحم بهم منك ؟ لقد كان من المتصور 
أن يقول رسول الله : نعم أعطنى أمر أمتى لكنه صلى الله عليه وسلم قال : يارب 
أنت أرحم بهم منى . فكيف يكون رد الرب عليه ؟. قال سبحانه : فلا أخزيك 
بر اط ييا يل روح رح قود سل لامب بوداي باك 


عن عبدالله بن عمرو بن العاص ‏ رضى الله عنهها حاو الى ص إن عله ويم 
تلا قول الله عز وجل فى إبراهيم : « رب إنبن أضللن كثيرا من الناس فمن تبعنى 
فإنه منى . . » وقول عيسى عليه السلام : « إن تعذبهم فإنهم عبادك وإن تغفر لهم 
فإنك أنت العزيز الحكيم » فرفع يديه وقال : « اللهم أمتى أمتى وبكى » فقال الله 
عز وجل : يا جبريل اذهب إلى محمد وربك أعلم فسله ما يبكيك »؟ فأتاه جبريل 
عليه الصلاة والسلام فسأله فأخيره رسول الله صلى الله عليه وسلم بما قال وهو 
أعلم » فقال الله : «ياجيريل اذهب إلى محمد فقل : إنا سنرضيك فى أمتك ‏ 
ولا نسوؤك »(2)0 . 

« فكيف إذا جئنا » أى كيف يكون حال هؤلاء العصاة المكذبين . . « إذا جئنا من 
كل أمة بشهيد » أنه أدى وبلغ عن الله مراده من خلقه . « وجئنا بك على هؤلاء 
شهيدا » ؟ 

. رواه مسلم‎ )١( 





وو اليك . 
00003025 7 ا 0 ؤ 


[ سح سا ام سس 0 و هه 
8+ بوميض بود 28 توأ 0 عَصوا نول 
ور 


ير 
ص 
صجه- »م ١‏ كم 8 


ار “ حاو 4 أ[ سل 
لؤنسوىبهما سوك نالل حديثا 26 


وداعكاررى لس رك نوا هذا التنوين فاعلم أنه عوض عن شىء محذوف 
والمحذوف هنا أكثر من جملة ويصبح المعنى : يوم إذ نجىء من كل أمة بشهيد وتكون 
أنت عليهم شهيداً . فى هذا الوم وريوة الذين كفووا عضيو الرسول » لأخهم فوجئوا 
بعملية كانوا يكذبونها . فلم يكونوا معتقدين أن الحكاية جادة . كانوا يحسبون أن 
كلام الرسول جرد كلام ينتهى ؛ فعنلماأ | يفاجئهم يوم القيامة مادأ يكون اموققهم ؟ 
«يود الذين كفروا وعَصّوًا الرسول لو تسوّى بهم .الأرض » وما معنى « تسوى بم 
الأرض » ؟ كا تقول : سأسوى بفلان الأرض ؛ أى تدوسه دوسة بحيث يكون فى 
مستوى الأرض . 


« ولا يكتمون الله حديثا » . فكيف لا يكتمون الله حديثا ؟ وهو قد قال فى أية 
أخرى : 
, لاسرا مارلا كارن ج ١*4‏ 
ئ ْ ( سورة المؤمنون ) 
0 لبود الأمر ا فمرة يتكلمون . ويكذبون , فهم يكذبون عندما 
يقولون : 


ص َك ص 


2 وألله رز سا ما كنا مش كين © * 


[ وسيقولون عن الأصنام الى عبدوها : 
رام ي## “أي ت و د" ماد سا كلس سس 
0 مأنعبدهم إلا ليةر بونا إلى لله زلود # 


( من الآية 7 سورة الأنعام ) 


(من الآية 7 سورة الزمر) 





كلالكنة 
حمحح صوص حهت حص صوص مح ح موه ١ه‏ 5 "0 


إذن فقوله : «ولا يكتمون الله حديثا» دليل على أن الحديث مندفع ولا يقدر 
صاحيه أن يكتمه . فالكتم : أن تعوق شيئأ يخرج بطبيعته من شىء آخر فتكتمه . 
والواحد منهم فى الآخرة لا يقدر أن يكتم حديثئا ؛ لأن ذاتية النطق ليست فى أداة ظ 
النطق كما كان الأمر فى الدنيا فقط . بل سيجدون أنفسهم وقد قدموا إقرارات 
بخطاياهم 2 وبألسنتهم وبجوارحهم ؟ لأن النطق ليبس باللسان فقط . فاللسان 
سيشهد . والجلود تشهد . واليدان تشهدان . بل كل الجوارح تشهد . 


إذن فالمسألة ليست تحت سيطرة أحد . لاذا ؟ ؛ لأن هناك ما نسميه « ولاية 
الاقتدار». ومعناها أن : هناك قادراً.» وهناك مقدور عليه . ولكى نقرب 
الصورة . عندما توجد كتيبة من الجيش وعليها قائد . وبعد ذلك قامت الكتيبة فى 
مهمة . والقانون العام فى هذه المهمة : أن يجعل لهذا القائد قادرية الأوامر وعلى 
الجنود طاعته ؛ وألا يخالفوا الأوامر العسكرية . فإذا أصدر هذا القائد أمرا تسبب فى 
فشل معركة ماء وذهب الحنود للقائد الأعلى منه » ويسمونه الضابط الأعلى من 
الضابط الصغير . فيكون للجنود معه كلام آخر. إنهم يقدرون أن يقولوا : هو 
الذى قال لنا ونفذنا أوامره . 


أقول ذلك لتقريب المعنى لحظة الوقوف أمام الحق سبحانه وتعالى . فحينم| خلق 
سبحانه الإنسان خلق جوارحه منفعلة لإرادته » وإرادته مكيفة حسب اختياره . 
فإرادة الطائع إطاعة أمر واجتناب نبى . وإرادة العاصى على العكس ؛ لا يطيع الآمر . 
ولا يتجنب المنبى عنه.فواحد أراد أن يشرب الخمر. فرجله مشت . ولسانه نطق 
لِلرّجُل الذى يعطيه الكأس . ويده امتدت وأخذت الكأس وشرب .ء والجوارح التى 
تقوم بهذه العملية هى خاضعة لقادرية إرادته . فقد خلقها ربنا هكذا . وبعد ذلك . 
حين تذهب إلى من دبر هذا الأمرفى الآخرة تقول له : يارب هو عمل بى كذا وكذا . 
لماذا ؟ لأن قادرية الورادة امتنعت : 


طِ ماك ال لَه الواحد الْمَّهارٍ ون »4 
(همن الآية ١١‏ سورة غافر) 2( 
وليش لى ولا لأحد إرادة ق الآخرة 2 ومادام ليس لى إرادة فاليد تتكلم وتعترفا : 
عمل بى كذا كذا وكنت يارب مقهورة لقادرية إرادته التى أعطيتها له فبمجرد ما يريد 





222592222222222 وا‎ 1١٠١ 


فأنا أنفذ . عندما أراد أن أضرب واحدا لم أمتنع . ويعترف اللسان بسبّه لفلان . أو 
مدحه لآخر . إذن فكل هذه ولاية القادرية من الإرادة على المقدورات من الجوارح . 
لكن إذا ما ذهبت إلى من وهب القادرية للارادة ؛ فلا يوجد أحد له إرادة . فكأن 
الجوارح حين تصنع غير مرادات الله بحكم أنها خاضعة للمريد وهو غير طائع تكون 
كارهة؛لذلك تفعل أوامر صاحبها وهى كارهة . فإذا ما انحلت إرادته وجدت 
الفرصة فتقول ما حدث : 


دص له ورور 0ت م ا له و َّ هم عاسم ةع سه 
وقالوا لجلودهم لم شيدد علينا قالوأ انطمنا ألله الذى انطق كل شىْءٍ يه 
(من الآية "7١‏ سورة فصلت ) 


ال مه 5 


( يلتوكُث 7 با 2 # 


ظ ( من الآية 4٠‏ سورة النبأ ) 
ويقول الحق بعد ذلك : 


ا و ع ا ل ل 1 
واحرد عر 0 تعلموا مالموا ل ةو جدبا 
5-1 و 0 اه تر م 
إلحَارى َيِل حي تَعْتَسِلُواً وإ نكنم وى 


تمن انه لغ يج ذوام م قَسَيه اتبتتراعييه 
طاناميتضوا يوادي َ سه كان 


ددعم 44 


اه أ *- 


٠‏ سور اع 
ححص وح جح 2 :21151/20922929 


ال لا من الغدافا 00 اراك بالله 6 0 
ظله . حك ذلك اراد أن يضلا ررم الفاحية وود أو ا 
يوم . حمس مرات ٠.‏ وسبحانه يريدك أن تقبل عليه بجاع عقلك وفكرك وروحك 
بحيث لا يغيب منك شىء . 


هو سبحانه يقول : « لا تقربوا الصلاة وأنتم سكارى » ولم يقل : لا تصلوا وأنتم 
سكارى ؟ أى لا تقاربوا الصلاة ولا تقوموا إليها واجتنبوها ء وفيه إشارة إلى ترك 
المسكرات . فا معنى ١‏ لا تقربوا الصلاة وأنتم سكارى »؟ معنى ذلك أنهم إذا كانوا 
لا يقربون الصلاة إذا ما شربوا الخمر . فيكون تحريم المسكرات لم يأت به التشريع 
بعد . فقد مر هذا الأمر على مراحل ؛ لأن الدين حين) جاء ليواجه أمة كانت على 
من الرسل أى بعدت صلتها بالرسل » فيجىء ء إلى أمر العقائد فيتكلم فيها كلاماً 
8 بانا لا مرحي فيه » فالإيمان بإله واحد وعدم الشرك بالله هذه أمور ليس فيها 
مراحل . ولا هوادة فيها . لكن المسائل التى تتعلق بإلف العادة » فقد جاءت الأوامر 
فيها مرحلية . فلا نقسر ولا نكره العادة على غير معتادها بل نحاول أن نتدرج ى 
المسائل الخاضعة للعادة مادام هناك شىء يقود إلى التعود . 


إن الحق سبحانه وتعالى من رحمته بمن يشرع لهم جعل فى مسائل' العادة والرتابة 
مرحليات . فهذه مرحلة من المراحل : « لا تقربوا الصلاة وأنتم سكارى » . 
والصلاة هى : الأقوال والأفعال المعروفة المبدوءة بالتكبير والمنتهية بالتسليم بشرائطها 
الخاصة » هذه هى الصلاة » اصطلاحياً فى الإسلام وإن كانتء الصلاة فى المعنى 
اللغوى العام هى : مطلق الدعاء . 


وه سكارى » جمع « سكران » وهو من شرب ما يستر عقله , وأصل المسألة ْ 
مأخوذة من السّكرٌ ما سد به الغهر؛ والماة نه ينات تشيفون مدا هذا السد يمنع تدفق 

الماء. كذلك الخمر ساعة يشربها تمنع تدفق الفكر والعقل . فأخذ من هذا المعنى » 
«لاتقربوا الصلاة وأنتم سكارى » المفهوم أن الصلاة تأخذكم خمسة أوقات للقاء 
الله » والسّكر امار ؛ وهو ما يمكث من أثر المسّكر فى النفس . ومادام لن يقرب 
الصلاة وهو سكران فيمتنع فى الأوقات المتقاربة بالنهار . إذن فقد حملهم على أن 





و شوو ايكيا 
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يخرقوا العادة بأؤقات يطول فيها أمد الابتعاد عن السّكر . وماداموا قد اعتادوا أن 
يتركؤها طواك النهار وحتى العشاء .» فسيصلى الواحد منهم العشاء ثم يشرب وينام . 
إذن فقد مكث طوال النهار لم يشرب . هذه مرحلة من المراحل . وأوجد الحق 
سبحانه وتعالى فى هذه المسألة مرحليات تتقبلها النفس البشرية الجا كم 

عن الخمر قال : 

١‏ وام ََدُونَ منْه سَحكرا وَرِرًْا قفاحسنا»# 

(من الآية /51 سورة النحل ) 
ويلاحظ هنا أن « السّكر » مقدم .على الرزق الموصوف بالحسن . ففيه سكر وفيه 
رزق . كاأ: نهم عندما كانوا يأكلون العنب أو البلح فهذا رزق » ووضف الله الرزق 
ع0 . لكنهم كانوا أيضا يأخذون العنب ويصنعون منه. خمرا » فقدم ربنا 
١‏ السكرّ» » لأنهم يفعلون ذلك فيه»ولكنه لم يصفه بالحسن . ٠‏ بل قال : « تتخذون منه 
سكرا ». لكن كلمة رزف وصفت بالحسن . [ 

00 أن كونه سكراً يعنى غير حسن . 
لأن مقابل الحسن : . وكأنه قال 0 
و ا ل ا ا 1 نتم بالسكر . قدمه . وبعد ذلك 
ماذا حدث ؟ عندما يريد الحق سبحانه وتعالى أن يأق بحكم تكون المقدمة له مثل 
النصيحة ؛ “اميد لح حت كرما و راسي اذ وو القدرات ت تختار . 


يقول الحق : 
يرك عن قث اضر فل يهنا لنت للناس و إنمهما اك 
من نَفَعَهمًا 4 


( من الآية 5١9‏ سورة البقرة ) 

[ الا ل ا ا 0 
ومنافع للناس » ولكن الوثم أكبر من النفع . ٠‏ فهل قال لنا ماذا نفعل ؟ لا ؟ لأنه يريد 
الع اا ا 0 
فسبحانه قال : « وإثمههما أكبر من نفعههما » فادام الإئم أكبر من النفع فا 
مرجحات البدائل ؟ مرجحات البدائل تظهر لك حين تقارن بين بديلين ثم تعرف 
أقل البديلين 7 وأكثر البديلين تخيرا : 





ما 
الك 


حصمصحمححمصصمصص وحص صمححج اوارره 


فحين يقول الحق : « فيهما إثم كبير ومنافع للناس وإثمهما أكبر من نفعهما » إذن 
فهذه نصيحة . ومادامت نصيحة فالخير أن يتبعها الانسان ويستأمن الله على 
نصيحته . لكن لا حكم هنا . فظل هناك ناس يشربون وناس لا يشربون » وبعد 
ذلك حدثت قصة من جاء يصلى وقرأ سورة الكافرونءولأن عقله قد سد 
قال : قل ياأيها الكافرون أعبد ما تعبدون فوصلت المسألة ذروتها وهنا جاء الحكم 
فنحن لا نتدخل معك سواء سكرت أم لا ؛ لكن سكرك لا يصح أن يؤدى بك أن 
تكفر فى الصلاة , فلا تقرب الصلاة وأنت محمور . هذا نبى » وأمر. وتكليف . 

ولا تقربوأ الصلاة وأنتم سكارى » ومادام لا نقرب الصلاة وحن سكارى 
فسنأخذ وقتأنمتنع فيه . إذن ففيه إلف بالترك » وبعد ذلك حدثت الحكاية التى طلبوا 
فيها أن يفتى الرسول صل الله عليه وسلم فى أمر الخمر » فقالوا للنبى : بين لنا فى 
الخمر بيانا شافياً : فلزل قوله الحق : 

7 اشر والبيرةا لاسب والارلك وحن ورا 4 

(من الآية 9٠‏ سورة المائدة ) 

إذن فقوله : « ياأيها الذين آمنوا لا تقربوا الصلاة وأنتم سكارى » . مرحلة من 
مراحل التلطف فى تحريم الخمرء فحرمها زمناً . هذا الزمن هو الوقت الذى يلقى 
الإنسان فيه ربه . إنه أوضح لك الا ل 0 
بجماع فكرك وجماع عقلك , « حتى تعلموا ما تقولون » فكأن هذه أعطتنا حكأً : أ 
الذى يسكر لا يعرف ماذا يقول . هذه واحدة . ومادام لا يعرف ما يقوله ل 
فى المسائل العادية فليقل ما يقول . إنما فى العبادة وفى القرآن فلا يصح أن يصل إلى 
هذا الحدّ . وعندما تصل إلى هذا الحدّ يتدخل ربنا فيقول : « لا تقربوا الصلاة وأنتم 
سكارى حتى تعلموا ما تقولون » . 


ثم جاء بحكم آخر ل ا 
الحنابة : إنها الآثر الناتج من التقاء الرجل بالمرأة . ويقال : إنها اللذة التى يغيب فيها 
الفكر عن خالقه » وهذه لذة يسمونها « جماع اللذات » ؛ لأنها تعمل فى البدن تلك 
الرعشة المخصوصة التى تأخذ خلاصات الجسم ؛ ولذلك قيل : إنه نور عينيك ومخ 
ساقك فأكثر منه أو أقلل.يعنى أنا أعطيك هذه للقدرة وأنت حرٌ.ونحن نغتسل لنعيد 
النشاط إلى النفس البشرية » وليس لأحد شأن ببذه المسائل مادامت تتم فى ضوء 





د 0 


شريعة الله وشأننا فى ذلك أن نأتمر بأمر ربنا ونغتسل من الحنابة سواء فهمنا 
الحكمة من وراء ذلك أو لم نعهم . 


١‏ ولا جنباً إلا عابرى سبيل » إذا كان المراد بالصلاة » فلا تقربوا الصلاة ؛ 
بالسكر أو بالجنابة ولم يقل : « لا تصلوا » . والصلاة مكانها المسجد . فقول : « لا 
تقربوا الصلاة وأنتم سكارى حتى تعلموا ما تقولون ولا جنباً» » أى لا تقربوا 
الضلاة + والقري عرضة أن يكون:ذهابا [لمسجد ؛ فكأنه يقول : لا تذهب إلا إذا 
كان المسجد لا طريق للاء إلا منه . 


١‏ وإن كنتم مرضى أو على سفر» أى كان عندكم عذر يمنع من الماء . ؛ أو جاء أحد منكم 

من الغائط » . و ١‏ الغائط » هو : الأرض الوطيئة . المابطة قليلا » وكانوا يقضون 
فيها حاجا: ب ع اما ل را 0 
كثيرة فيقول واحد : أنا أريد أن أذهب إلى « بيت الماء » ويتساءل آخر أين « دورة 
المياه ؟ » وفى هذا تلطف فى الإخبار عن عملية تستقذرها النفس ؛ ولذلك نقول فى 
العبارات الشائعة : أنا ذاهب - أعمل وق الناض جح عق نا لست بدعاً أن أقضى 
حاجتى . فكل الناس . تعمل هذا . 


فربنا سبحانه وتعالى يقول : « أو جاء أحد منكم من الغائط أو لا مستم النساء 
ا 0 
ااي يع جاء ليقبل عليه الإنسان ؛ لأنه تشريع فلا تقل لى 
ثلا : أنا أتوضا لكى أنظف نفسى ولكنا نقول لك : هل تنوضا لتنظف نفسك وعندما 
تفقد الماء تأق بترا لتضعه على وجهك ؟ فلا تقل لى النظافة أو كذاء إنه استباحة 
الصلاة بالشىء الذى فرضه الله ٠‏ فقال لى : توضأ فإن لم تجد ماءً فتيمم ابتقلف هوه 
لماء الذى ينظف إلى أن أمسح كَفَىّ بالتراب ثم ألمي ببها وجهى ؟! نعم ؛ لأن 
المسألة أمر من الله فهمت علَته أو م تفهم , ولذلك فالنبى عليه الصلاة والسلام 
يقول : « أعطيت نمسا لم يعطهن أحد من الأنبياء قبل : نصرت بالرعب مسيرة شهر 
وخعلت ل الأرظن معدا طهورا فأيما رجل من أمتى أدركته الصلاة فليصل وأحلت 
عل الغنائم ول تحل لأحد قبلى وأعطيت الشفاعة وكان كل نبى يبعث إلى قومه خاصة 





حمحح صصح محص وحصت محص محص انه 


وبعثشت إلى الناس عامة ,2)١(6‏ 


وفيممرا ضعيذا طيا ٠6‏ أى أن تكون واتقاً أنه ليس يعلية تحاشة + 1 قأمسيخوا 
بوجوهكم وأيديكم » . المسألة فيها و جنب » وفيها كذا وكذا . . ال 
فكلمة « فامسحوا بوجوهكم وأيديكم » ليس ذلك معناه أن التيمم خلف وبديل عن 
الوضوء فحسب . ففى الوضوء كنت أمقضمض . وكنت أستنشق , ا 
الوجه » وكنت أغسل اليدين » وأمسح الرأس وَالاذنيت .. مثلاء وأنا أتكلم عن 
الأركان والسئن . وفى هذه الآية يوضح الحق : مادامت المسألة بصعيد طيب وتراب 
فذلك يصح سواء أكانت. للحدت الأصغر أم للجنابة » إذن فيكفى أن تمسح بالوجه 
واليدين . 


« فامسحوا بوجوهكم وأيديكم » وتساءل بعضهم : أهى ضربة واحدة نلمس بها 
الأرض أم ضربتان ؟ نقول : سبحانه قال : « فامسحوا بوجوهكم وأيديكم » . 
وبعض العلاء قال : ضربة واحدة » وبعضهم قال : ضربتان وكلها تيسير . وهذا 
التخفيف مناسب لكلمة العفو. فيقول الحق : إن الله كان عفواً غفوراً » ولكن 
لا وري 0 


ويقول الحق 7 ذلك : 


5 ألْمَرَ إِلَالدِنَ أوثوأ نَصِيبَايَنَ الكت 
وبحي 0 


م 


راج سفيخو سام 


يسَعَرونَ الصَللةَ وبرِيدُونَ أن 


حين يريد الحق سبحانه وتعالى أن يؤكد قضية من قضايا الكون ليمهد لقضية من 
قضايا العقائد التى تحرس نظام الكون فهو يخاطب رسوله صلى الله عليه وسلم 
210 روه السخارى ومسلم والنسائى عن جابر . 





2 5 «ل محص مححمص صمت حص مسصحصومصه 


بقوله : « ألم تر » . والرؤية عمل العين ‏ وعمل العين متعلق باتكشاف الأحداث 
التى تتعرض لا العين ‏ والشىء المرئى دليله معه , لأن الشىء المسموع دليله يؤخد 
من صدق قائله .» وصدق قائله يد أيكذب أم يصدق ؟ أما المرئى فدليله 
معه , ولذلك قالوا : ليس مع العين أين . أ ى أنك إذاارايت قينا فلا تقل :أبن هو 
وليس الخير كالعيان . فالخر الذق سه اين كالشاهدة: إذن فالمشاهدة دليلها 
جعهاء :فلا يقال:ذلن: عل. أن نفلانا يلبين جلبابا أبيظن +وأنت تراه .. 


إذن فحين يريد الحق أن يؤكد قضية يقول : أوافض. بولدذلك فأنت إذا 
حدثت إنسانا عن انحراف إنسان آخر. قد يصدقك وقد لا يصدقك . لكن إذا ما رأيت 
الإنسان يلعب ميسراً أو يشرب خمراً ثم تقول لمن حدثته من قبل : أرأيت من قلت 
لك عليه ٠‏ كأن الرؤية دليل . والحق سبحانه وتعالى حين يخاطب رسوله صلى الله 
عليه وسلم بقوله : « أرأيت » ننظر إلى الأمر. فإذا كان مشهوداً لرسول الله صلى الله 

2 عليه وسلم وهو يراه بذلك تكون «أرأيت » على حقيقتها ٠‏ كا يقول له : 


لع اح سم 22 مر ماو في ساس ا أ 
« أرعيت الذىينئ © عَبْدًَا إِدَاصَخَ :42 
( سورة العلق ) 


هو صل الله عليه وسلم قد رآء . فتكون ‏ أرأبت » عل حفيتا أ ليست عل 
حقيقتها ؟ ولاذا يأق مهمزة الاستفام ٠‏ ال 0 4 قبل الله عليه 
وسلم قد رأى من ينهى إنساناً عن الصلاة ولاذا لم ية يقل : « رأيت الذى ينبى عبداً إذا 
صلى » . لا ؛ لأن الحق يريد أننية قد اطتون مراحل دقهرة ركون ادر كيرا تسيعه 
الأذن . ومرة يكون رؤية تراه . ومرة لا يقول له : أنت رأيت . ولكن يستفهم منه 
00 . وبذلك يأق الجواب من المخاطب نفسه وليس 
من المتكلم فده اكد أنواع البيان وآكد ألوان التحقيق » فحين يخاطب الحق 
سبحانه وتعالى بقوله : « أرأيت » نقول : أكان ذلك مشهدا لرسول الله رآه » فتكون 
الرؤية على حقيقتها . فإذا كان الأمر لم يكن معاصراً لرسول الله : ثم يخاطب الله رسوله 


# موس م امه وام 


حوره الفيل ) 
. ونعلم أن أصحاب القيل كانا عام يلاد صل الله عليه وسلم ٠‏ فهو حين 





اليك 
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لاسا و الوا ل ا أعلمت . ولماذا عدل 
هنا عن أعلمت إلى قوله : «آلم تر ؟ ا 05 
رسراء بترن ارركم 7 : إن أخبرتك بشىء فاعلم أ فى أصدق من عينك . فإذا 
قال سبحانه : « «ألم تر» فهذا , يعنى أنك علمت من الحق سبحانه وتعالى » وإخبار 
الحق ليس كإخبار الخلق ؛ لأن إخبار الخلق يحتمل الصدق والكذب . لكن إخبار 
الحق لا يعنى إلا الصدق . إذن فرؤية عينك قد تخونك ؛ لأنك قد تكون غافلا 
فلا ترى كل الحقيقة 0 أخحيرك الحقى سبحانه وتعالى فسيخيرك بكل زوايا 
الحقيقة . إذن فإخبار الحق أوثق وآكد من رؤية العين وسبحانه عدم “قال 


ع واس 
« أرعيتَ اذى يهئ #2 عَبْدًا داص ص4 
ه مثلت الأولى » وحين قال سبحانه : 


001 + بر ل ا بول 1 


ٍِ يكلب ب انيج 4 


( سورة العلق ) 


ظ ( سورة الفيل ) 
كأنك تراهم الآنء 05 تر )4 تعنى كأن المشهد أمامك . 


إذن فوسائل تأكيد الأشياء : خبر من خلق يحتمل الصدق ويحتمل الكذب . هذه 
واحدة . ورؤية من خلق تحتمل أنها استوعبت كل المرئى أو أحاطت ببعضه , أو خبر من خالق 


« ألم تر إلى الذين ارئب بن الا جا هذه الآية ورسول الله يعاصره قوم 

من اليهود . ورأى منهم بالفعل أ: نهم أوتوا نصيباً من الكتاب ؛ لأنهم أهل كتاب . 
ومع ذلك يشترون الضلالة ؟ د الحق ٠‏ فيكون هذا ا مشهديا بالنسية 
لرسول الله صلى الله عليه وسلم . وحينما أرسل الله حمداً جعله ختاماً للأنبياء وختم 
به ركب النبوة » وهذا يعنى : أن النبوة كان لما ركب . وفى كل عصر من العصور 
: يأق نبى على مقدار اتساع الحياة » وعلى مقدار التقاء الكائنين فى الحياة » وعلى مقدار ٠‏ 
الداءات. والأمراض التى تأ فى المجتمع . ولكن الله علم أزلا أن رسول الله صلى 
الله عليه وسلم سيأق فى فترة ورسالته ومنبجه ينتظم ويضم كل قضايا الزمن إلى أن 
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تقوم الساعة . وهو زمن يعلم الله أن فوارق المواصلات فيه ستنتهى . وفوارق 
الحواجز فيه ستنتهى . فيحدث الخبر فى أدنى الشرق وأعلاه فتسمعه فى أدنى الغرب 
وأعلاه » والخبر فى الغرب تسمعه فى الشرق . والداء جد مرة فى أمريكا وبعد يوم 
أو يومين يوجد فى أى بلد من اليلاد . 


إذن فالمسافات 55-6 ؛ وجعلت المواصلات العام كقطعة واحدة ؛ إذن فالداءات 

[ فى المجتمع القديم لعسر الاتصال كانت تنعزل انعزالاً إقليمياً وكل داء فى جماعة قد 

لا يصل إلى الجماعة الأخرى ٠‏ فهؤلاء هم داء لا يصل إلى الجماعة الأخرى ؛ لذلك 

كان الحق يرسل رسولا لكل جماعة ليعالج داءاتهاء لكنٍ إذا التحم العالم هذا 

الالتحام ؛ فلا بد أن يأتق رسول واحد جامع للناس جميعا ؛ لأن قضايا الداءات 

ستكون واحدة . ونحن نرى الآن كل يوم عجبا » كلما تحدث حادثة هناك نجدها 
عندنا . 


إذن فلا بد أن تتوحد الرسالة . وحين تتوحد الرسالة فلا يأق رسول ليستدرك بعد 
ذلك . فرسول الله صلى الله عليه وسلم جاء خاتماً ؛ ولذلك أخذ الله العهد على كل 
رسول أن يبشر قومه بأنه سيأق رسول خاتم ليكون عند أهل كل كل ديانة خلفية تطمئنهم 
على أنه إذا جاء رهصول . فقد عرفوا خبر مقدمه ويقولون : لقد قالت لنا رسلنا ؟ 
ولذلك قال لحا 


ات نين ١‏ علط دك 0 و سس 24 عا وس ساقر 1 
6م 9 ل سس راس سرس راك ررم *؟ برجتير 
مصدق ل سخ واتضره 0 
00 ( من الأآية ١م‏ سورة آل عمران ) 


8 ماد قرو ء يه الو مر صا م 0 سا سر 


ك8 فل أفرم ود عل رسك افر رجن كال فَأشْبَدوا ونا مع - 


من نهدن 0 4 


( من الآية ١م‏ سورة آل عمران ) 


ْ : ءٍ ع : 3 0 : 1 * > وؤؤاه 
أحجه اصله وخن.ا - احاديثه فضيله الدكتور 1 امل غعمر هاشم ناب بسر جامعه الأزهر : 
ب > مح 3 06 1 8 
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'. إذن فرسول الله مشهود له من كل الرسل ؛ ولذلك أكد صل الله عليه وسلم 
ديانات كل الرسل . وجاء دينه بديانات كل الربل ؛ لأنهم معه على منبجه الذى 
نزل به » والذين يلتحمون بالايمان بالسماء بواسطة الرسل السابقين ؛ إذا ما جاءهم 
خبر رسالة محمد صلى الله عليه وسلم فقد يجعلهم تعصبهم لدينهم ينصرفون عنه , 
فأعطاهم الحق الخميرة الإيمانية وأوضح لهم : سيأق رسول خاتم فتنبهوا يا كل 
الأقوام إذا ماجاء الرسول الخاتم فلا بد أن تؤمنوا به . وكان عندهم فى كتبهم 
الدلالات والإخبارات . إذن فالله أعطاهم نصيبا من الكتاب . وانظروا إلى دقة 
الأداء القرآنى : ألم تر » يا محمد « إلى الذين أوتوا ا من الكتاب » جاء هذا 
القول وهو يحمل لهم عذرهم إن فاتهم شىء من الكتاب ؛ لأنه سيقول فى أآية 
أخرى : ئ ظ 


/ 3 ل ست اق عا وس‎ 6 0 «١ 
5 وا حظا م 1 ابه‎ 2 


وماداموا قد سواه فهم معذورون . لكن من عندهم كفاية فُْ العلم . من 5 
«أوتوا لفيا من الكتاب » . كان المفروض فيهم أن تكون أذانهم مستشرفة إلى 
صوت داعية الحق الخاتم . وهذا كان معروفا لحم من قبل ؛ لذلك يقول لنا ربنا : 
1228 
ظ من الآية 4م سورة البقرة ) 
فهم كانوا يقولون لعبدة الأوئان من العرب : نحن فى انتظار النبى الخاتم الذى 
سيرسله الله لنسبقكم إلى الإيمان به . فإذا ماسبقناكم إلى الإيمان به وظللتم على 
٠ 0‏ سنقتلكم به قتل عاد وإرم 00 يمان بالسماء » فقل 
: إذا قالوا هذا القول .» وهم معروفون أ: نهم أهل كتاب فلاذا كفروا بالرسول صلى 
0 إن اهل كات ».بل كانوا عل قترة هد ١‏ 
الرسل . فكان المفروض أنه إذا ما جاء الرسول تسابق أهل الكتاب إلى الإيمان به 
لأنه سبق لهم أن توعدوا به العرب . الام او ير 
ينتفعوا بها ؛ فيقول الحق : 00 


مر و سر ع 0 


( وقول لين ا 0 ومن عنده, ش 
عل الْكتَبٍ يي » [ 


( سورة الرعد ) 





1 | 


شود اليستاء 
ج١١٠١‏ جلح2مسحجدججو-1--94--ه-9-0---0--ه0329 
لقد جعلكم الحق شهودا على صدق الدعوة « هو شاهد وأنتم شهود ( وهذه 
منزلة كبيرة ء» لكنهم لم يلتفتوا إلى تلك المنزلة وركبوا سفينة العناد الغارقة : 


راج سام لير 2 جم ةل جام . 
فلماجاءهم ماع فوأ كفرو أ بد # 
( من الآية 8 سورة البقرة ) 


ولك عبن انا مقط إل أن الع محالت زتال سني زرسن: لقره قار ا 
الكون فيخالفها محالف يظن أنه يضار الله » نقول له : لا.أنت تفعل ذلك لشهوة فى 
نفسك . لكن الحق سيجعلها لنصرة الدين الخاتم . وتكون أنت مغفلا فى هذا 
الموقف . فإياك أن تظن أنك قادر أن تصادر مرادات الله حين كذبت بمحمد وجعلك 
ربنا تقول هذه الكلمة للمشركين من قريش . فانظر ماذا ستفعل هذه الكلمة ؟ . 
ولكى تعرف أنت بإنكارك ماذا قدمت للايمان . أنت فهمت أنك صادمت الإيمان . 
لا. أنت أيدت ونصرت الإيمان لكن بتغفيل ! وعليك ورر. 


! قلا جاء رمول اله صل ال عليه وسلم . وأعان دعوته من به قل 
إلى الإيمان به قل أن يسبقونا . 


إذن أخدموا الإيمان أم لا ؟.. لقد توا الؤيمان . إذن فلا يظنن عاصٍ أنه 
يقدر أن يطفىء نور الله ؛ لأن الله يتم نوره ولو كره الكافرون . ومثال لذلك عندما 
غير ربنا القبلة ويوضح : يا محمد أنا أعرف أنك مستشرف ومتشوق إلى أن تتوجه إلى 
الكعبة » وأنا قد وجهتك أولا لبيت المقدس لعنى . ولكن أنا سأوجهك للكعبة 
وعليك أن تلاحظ أننى حين أوجهك إلى الكعبة سيقول السفهاء « وهم اليهود » : 


م #ى صمروص 0 


“وهم عن َم الى كثوأ عليها 4 
( من الآية ١"‏ سورة البقرة ) 


فهم يتساءلون : : ما الذى جعلهم يتركون القبلة التى كانوا عليها ؟ فإن كانت قبلة 
0 إبراهيم هى الكعبة فلماذا لم يتجه إليها من أول الأمر ؟ هم سيقولون هذا الكلام . 
ونزل به قرآن يتلى ويسجل . ومن تغفيلهم ساعة تغيرت القبلة قالوا ذلك القول 
أيضاً . ولم يلتفتوا إلى أن الحق قال من قبل : ظ 





لكا 
حمححمصص مص صمح مص حمحصس ره 


(هن الآية ١47‏ سورة البقرة ) 
فعلى الرغم من ذكائهم إلا أنهم قالوا هذا الكلام . تما يدل على أن الكفر مظله 
والكافر فى ظلام فلا يعرف كيف ينصر نفسه . وجعل الله الكفر وسيلة للإيمان . فلو 
أنهم كانوا أذكياء بحق وأصحاب بصيرة لكانوا بمجرد أن قال القرآن : « سيقول 
السفهاء من الناس ما ولاهم عن قبلتهم التى كانوا عليها» . لجمعوا بعضهم 
وقالوا : القرآن قال : إننا سنقول كذا وكذا . فهيًا لا نقول كى يكون القرآن غير 
صادق . لكنهم لم يقدروا على ذلك . إذن فالكافر مغفل . هم يظنون أنهم بكفرهم 
يطمسون الإيمان بالله . لا ؛ لأن الله جعل الكفر وسيلة للويمان ع واخقيت ل 
يقول : 
( إن الله يؤيد هذا الدين بالرجل الفاجر)0©  .‏ 


فالحق سبحانه وتعالى يبن : هؤلاء أوتوا نصيباً من الكتاب . وكان المفروض لمن 
أوتوا نصيباً من الكتاب أن يكونوا أول من آمن . لكنهم لم يؤمنوا » هذه أول مرتبة . 
وليتهم اقتصروا فى الشرّ على هذه . وبذلك تقف المسألة وتظل معلقة : بهم . ولكنهم 
يشترون الضلالة لس 0ل ل ارسيو ل برينية أن اغيلر اليه » يقلي 
0 
0 , :انك صللف: وافييت: ؛ فلماذا تريدنى أن أضل ؟ لأن 010 
اللحرت ا والذى أيس عل طريق ستقيم إنا يعرف بالطريق امستقيم سعيذا . ٠‏ 
الصعوبة فى أنه لا يستطيع أ ن يحمل نفسه عليه 0 
يستصغر نفسه . ( لماذا آمن هو وأنا لم أؤمن » ؟ 


إذن فلا أقل من آنا اواك سايق مله حو الا ره هو المنحرف الوحيد ؛ فإذا 
رامق سل و لمق البلاه متضى :| تدر فين ويرون واحداً مستقيما فهم يتضاءلون 
أمامه , ويلظرون إليه نظرة حقد . ويقولون الماذا هو مستقيم ؟ لا بد أن نسحبه 
للانحراف . 00 


. رواه البخارى‎ )١( 





وي الينكاء 
١1‏ صمح صمح صصص حص مص صمح حصمحصه 


'ولذلك يجب على المستقيمين أن ينتبهوا جيدا إلى أن شياطين الإنس لن تتركهم فى 
طاعتهم . بل إنهم سيحاولون أن يستميلوهم . لأنه يعز عليهم أنهم لا يقدرون على 
الشسهم يكز ى تقوبه اكز أن عدوا بشرا كلهم قل ابد غل لقمه اسار 
ولذلك يقولون : هيا نكون كلنا معا. فى المعصية حتى لا يرفع أحد رأسه على الآخر. فلنكن 
كلنا كذابين حتى لا يوجد فينا واحد صادق يذلنا . والكذاب كلما رأى الصادق يشعر 
أن هناك حربة تنغرز فى قلبه !! والخائن ساعة يرى الأمين تكون الرؤية حربة تنزل فى 
قلبه ؛ فيريد أن يكون الكل مثله » هذه معنى «يشترون الضلالة » . ظ 


والحق يقول لهم : أنتم أحرار بشرائكم الضلالة وستجدون الجزاء فى النار, 
فلاذا تريدون أن 0 إذن فيجب ّ ينشه 8 الطاعة إلى هذا الأمرى 


2م22 أس وسور 


2 010 5-5-0 5-0 او 
ب َإذًا نبوأ ِل أهلهم أنْقَلبوأ فَكهِينَ »# 
0 المطففين ) 
وهذا مايحدث إذا 5 بعض المنحرفين واعيدا يذهب إلى المسجد أو يصلى . 
يقولون له ا ساعة يرونه 
و ا غير قادرين على أن اده أنفسهم ؛ | 
لذلك يريدون أن يكون الكل غير طائع . وهذه هى الصورة اق نراها الآن ٠‏ 
وعندما يقابل هؤلاء أهاليهم يتضاحكون 0 ضايقوا مؤمناً 2 ويقولون : 
قابلنا مؤمنا واستهزأنا به . ويتابع الحق : 


ط وإذا رأوهم قَالُوا إن هتَولاء اح و الي وه 

(.سورة المطففين ) 

0 سبحانه وتعالى يو وبع 5 : أن مؤلاء 00 بالدين بتهمود 0-0 

0 يي 0 النكال 
والعذاب : 


2 هَل ثوب الْكقَارما كانوأ 5 #4 ( سورة المعطففين ) 





الس 
حمححءمت 5٠:0 ٠0‏ .مج ٠و‏ ٠ه‏ 24 


فالحق يتساءل ليأق الجواب لصتم والسؤال هو : هل قدرنا أن نجازيهم 
على ما فعلوه فيكم ؟ فاسخروا أنتم م: دا نادت ادن داع اتا 
الدنيا .2 


وف الآية التى نحن بصدد خواطرنا عنها يقول الحق : « ألم تر إلى الذين أوتوا 
نصيباً من الكتاب » وهم اليهود . و« أوتوا نصيباً من الكتاب » أى أنهم لم يأخذوا 
بكل الكتاب بدليل أنهم نسوا حظاأ مما ذكروا به ١ ٠6‏ ويشترون الضلالة » » وساعة 
تسمع كلمة « يشترى © اعرف أن هناك معاوضة ومبادلة » سلعة وثمنا » فيشترون 
الضلالة بماذا ؟ ماذا سيدفعون ؟ الحق يقول فى آيه أخرى : 
أشكروأاضللة بالهكئ » 

( من الآية ١75‏ سورة البقرة ) 

أى أنهم ذقغوا الحدى ثنا وأععدوا الشلذلة سلعة + :وغاذة هنا ندفس يضيع من 
يدنا ٠‏ وما نشتريه تأخذه لن حوس ساي لجيه يضع + بدأ 
كان معك أولاً . فحين يقول : «١‏ اشتروا الضلالة بالهدى » فهل .كان معهم 
وقدموه وأنحذوا ل الفطرة ذكل واحد علد هدى 
الفطرة . 


إياك أن تظن أن العقل الواعى ينتظر رسولاً ليدله على الله » إنما هو ينتظر رسولا 
ليبلغه مرادات الله منه » ذلك أن الايمان بالله أمر من أمور الفطرة . فالانسان عندما 
يتفتح وعيه يجد أشياء فى الكون تخدمه » خدمة مستقيمة رتيبة » ولا تتخلف عن 
ما اراس كابير بار ور الى د 21 
خيرا كثيرا . ألك قدرة على شبىء من هذا ؟ هل ادعى إنسان مثلك أن له قدرة 
عليه ؟ كل هذه الكائنات أنت تطرأ عليها. ولم تأت بها . 


' وعندما يولد الإنسان ويرى كل هذه النعم موجودة . ألا يؤمن بأنها من عطاء خالق ؟ 
موجودة . إذن فهو قل طرأ عليها. بالله مادام هو قل طرأ عليها ألا يفكر من الذى أقام 
هذه النعم له ؟ كان لابد أن يفكر من الذى صنع له كل هذه النعم . وصرينا من 


١‏ ل حمحص صصص حصحوت صمو جم حو 


يئس فنام . ثم استيقظ فوجد مائدة عليها أطايب الطعام . بالله قبلا يأكل ألا ينظر ‏ 
ويفكر ويقول فى نفسه : من الذى أعدٌ وأقام تلك المائدة ؟ أنت ‏ إذن ‏ وارد على 
:5 الكون بخيره كله » ولا أحد قال لك : أنا الذى فعلته اه 
جدك قال هذا. فلا بد أن تنتبه إلى أن له خالقا . 


إذن فالذين اشتروا الضلالة بالمدى . أكان معهم هدى قاين وأنحذوا 
الضلالة ؟ ! نعم كان معهم هدى الفطرة » ولذلك حين ستل الإمام على - كرم الله 
وجهه ‏ : أعرفت ربك بمحمد أم عرفث محمدا بربك ؟ 


.قال : لوعرفت محمداً بربى ما احتجت إلى رسول . إذن فلايصلح أيضا أن يقال 

لأحد « عرفت ربك بمحمد »؛لذلك قال على كرم الله وجهه : ولكنى عرفت ربى 
بربى ء» وجاء محمد فبلغنى مراد ربى منى . إذن فقوله : «١‏ الذين اشتروا الضلالة 
بالهدى » ماذا فعلوا ؟ باعوا هدى الفطرة واشتروا الضلالة . وهنا يقول الحق 5 
تر إلى الذين أوتوا ليما من الكتاب يشترون الضلالة ». 


وم يأت.ب « هد » هناء و وهذا يدل على أن الفطرة انطمست عندهم انطياسا. 
بحيث لم يقدموا ثمنأ للضلالة من الهدى . 


«ويريدون أن تضبلوا السبيل هو الإرادة هى 00 يرجح الشخص المختارٌ حك 
على حكم . ومثال ذلك ار د ٠‏ فلك أن تمختار واحداً منهها » 
لكن لو كان أمامك جورب واحد فإرادتك لاترجح . إن الإرادة ترجح اختيارا على 
اختيار » وما معنى « تضلوا »؟ الضلال يطلق بإطلاقات متعددة ء» فحواها كلها أن 
هناك أمراً من الحق ليس على بالك ٠‏ فهل يحدث ذلك لأنك نسيته أو عرفته وتعمدت 
أن تتركه ؟ . فالذى نسبى هذا الأمر معذور.لكنّ هناك إنسان آخر يعرف هذا الأمر 
00 إن حدر ران مر كل االحواد ا و01 


م 2 


, أن تَضِنَّ حدما فتذو, إحدهما الأحرى 4 


( من الآية 58 ا البقرة ) 








ح9292-22252525345 225220 للعببه 2200 


له ٠‏ كا فى اقول" 


# وَوَجَدَكَ ضَآلَا مَهَدَى د »* 
( سورة الضحى ) 

أى أن المسائل متشعبة على الإنسان فيرى هذا وذاك . فأوضح الحق لك : 
لاتتعب نفسك لآق سأعطيك السبيل المستقيم . إذد فالضلالة لها معان متعددة . 
وفحواها جميعاً أنها لاتوصلك إلى الغاية » والحق سبحانه وتعالى حين): يعرضص قضية 
إيمانية عقدية معنوية يستعمل فيها الألفاظ التى ستفهليا الناس فى الكونيات . 
ولذلك فا هو السبيل؟. السبيل ‏ عندنا ‏ هو الطريق ؛ وكلنا حتى غير المؤمنين 
يعرفون أن الطريق ؛ يصع ليوصل إلى غاية » ولكن لابد أن نعرف الهدف أولاً وبعد 
ذلك نرصف الطريق ونعبده . ففيه فرق بين السبب الدافع والواقع 


نحن فنا :ترسف الطازيق تر إل ابن ,اهب إذن فالغالة اول لوبعد 3ل اتيس 
أقصر طريق يوصلنا إلى المطلوب . وعندما نكتشف أقصر طريق يوصلنا للمطلوب 
نمهده ونعبده لكيلا نتعب الناس . إذن فالسبيل هو : الطريق الموصل إلى الغاية . 
ولذلك أوضح لنا الحق أن الطريق إلى الإيمان مستقيم ص لا يأخحذ مسافات - ٠‏ فالخط 
المستقيم :هو أقصر الخطوط . اا 


إننا لا بد أن نعرف الغاية قبل أن نعرف السبيل إلى الغاية . وآفة الدنيا وأهلها 
أنهم يعيشون فيها ولايعرفون غاياتهم النبهائية » إنما يعرفون غاياتهم الحزئية . 
فالطالب يريد أن يتعلم كى يكون موظفا . لكى يتزوج ويقيم أسرة » والتاجر يتاجر ظ 
لكى يعمل كذا, هذه هى الغايات ا حزثية 4 والذكى هو من لايذهب للغايات ٠‏ 
القريبة المنتهية » بل ينظر إلى الغايات الأخيرة ؛ لأن الناس تختلف فى الغايات 
المنتهية » فواحد يعيش خمسين سنة . وآخر يعيش ستين عاما . وئالث يعيش لمدة 
سنة . إذن فلابد أن تنظر إلى الغاية التى سيذهب لا الكل . وآفة الناس أنها تعمل 
للدنيا » يعى للغايات القريبة 6 برعم أن « الدنيا » تعنى الأقل والأتفه ( و 
اسمها ١‏ الدنيا » ء» وماذامت «دنيا » إذن فهناك وعليا » . 





لمكا 
11> ؟/77؟ حصمحصمص ص مص ممصن مصحصموصه 


إن تغب الناس يأقى من أنها تعمل للغايات الدنيا ؛ لذلك نقول لكل إنسان : 
انظر الغاية العليا التى سيكون الكل شركاء فيها . والكل لابد أن يصل لا . فإذا 
ما عرفنا الغاية العليا نجونا من إرهاق قصر النظر والغرق فى الغايات المحدودة . 
مثلا : أنت تبعث ابنك ليتعلم من سن الحضانة ثم إلى الروضة ثم الابتدائى ثم 
الإعدادى ثم الثانوى ثم التعليم العالى ثم يتخصص فى مجال معين فى التعليم 
العالى » وتصل سنوات عمره إلى العشرين سنة ليتخرج ويتوظف ويقدر أن يعيش 
بكده وعرقه؛والأب يعمل لهذه الغاية » وقد لا يصل الابن إلى الوظيفة ٠‏ وقد يتعب 
الابن والده ولا يكمل تعليمه وبذلك تفلت منه الغاية . لكن نحن نريد الغاية التى 
لا تفلت . فأنت الآن تعيش فى أسباب خلقها لك الحق . فاجعل غايتك أن تعيش 
مع الحق . [ ظ 


إنك فى الدنيا تعيش مع الأسباب التى خلقها لك الحق .» لكنك فى الآخرة 
ستكون مع اللى تقنييه . ب تعيش بالأسباب . ولكنك تعيش فى الآخرة 
0 ونهيا اربكت أيانك: ٠‏ افانت لن الايتطع آنا تعيل إلى مستوى رفاهة 
الآخرة . صحيح أنه إذا ارتقت حياتك فى الدنيا فقد تضغط على زر فى الحجرة ‏ 
ويأتيك فنجان قهوة . أو تضغط على زر فيأتيك الأكل . ولكن قل لى مهما ارتقت 
الحياة أيوجد ارتقاء بحيث إذا خطر الشىء على بالك يأتيك ؟ لا يمكن . وهذا ما 
سيكون. لنا ق الآخرة » إذد فهذه هى الغاية الحسنة . ونحن نعيش ق الدنيا مع 
ٌْ 0 الله 0 لناء أما فق 0 0 3 00 الله ا ا 
نتاحاً « 0 يبحث فق ل در ره فالأسرار تتكشف له َ لآن الأسباب 
خلقها الله لمن يأخذ بها سواء أكان مؤمناً أم كافراً . لكن المسبب لا يذهب له إلا من 
آأمن به 2-6 أما الكافر فقمَّد امن بالأسباب فأخذ الأسبابا. و يمنعها الله 1 


صر 
ل ار ور ساس در اه سر و2 
2 


« من كن يريد حت الآرة بد له, فى حرثدء ومن 3578 َرَت الدنيا يا دونه ء 
-- في الآعرَة ين نبب © > . 
( سورة الشورى ) 


إذن فهل غايتك أن تبقى مع الأسباب أو تذهه إلى المسبت؟ انر 3 غايات 





شالس 

وح +٠١‏ جح 2 :2117177-2-925 
ا ستجد أنها قد تنتهى قبل أن تصل إليها ويكون تعبك قد ذهب 

باء . ولذلك أخفى الله الموت وأسبابه وزمنه كى يختبر الإنسان . فهناك من يحقق 
0 آخر الأمر تنة تنتهى المسألة بالموت . وهو قد أخذ اطباء لأنه لم يؤمن 
ل ل يي 
تفارق أنت النعمة وإما أن تفارقك النعمة » ولكن فى الحياة الآخرة أنت لا تفارق 
النعمة ولا النعمة تفارقك.فهذه ‏ إذن ‏ هى الغاية الحقة .» غاية العقلاء . ومتعتك ى 
دنياك ى| قلنا على قدر أسبابك.أما متعتك فى الآخرة فهى على قدر المسبب . وسبحانه 
لا يقادر قدره ولا أحد يمائله فى فعله . والعاقل هو من ينظر إلى الغاية البعيدة . 


إذن فالسبيل لا يمكن أن يكون طريقاً إلا إذا علمت الغاية . والذى يجعل الناس 
تتعب فى الدنيا ء أنهم لا يعرفون إلا الغايات القريبة » ولذلك ساها «١‏ الدنيا » 
ولا يوجد اسم أدنى من ذلك لا . وكان يجب أن يوحى هذا الاسم بأنها فانية وهناك 
باقية . دك فقبلما 5 السبيل 1 0 تحدد الغاية . ا تحدد الغاية 3 
الدافع هو أن تنصب الغاية أولاً وتحددها وا اا ب 0 
يأخذ حظه فى الحياة » وهذه الغاية لابد أن توجد فى ذهنه قبل| يتعلم , وعندما 
يتصور النجاح ولذته فى ذهنه فهو يبدأ فى المذاكرة » وعندما يذاكر يصل إلى الغاية 
وهى النجاح . فالغاية نوعان : غاية دافعة . وغاية واقعة . فالغاية الدافعة تسبق 
الطريق . والغاية الواقعة تتأخر عن الطريق . ومن الذى يحدد الغاية ؟ . 


إن الذى يحدد غاية كل شىء هو من صنعه . وغايتك أنت من الذى يحددها ؟ 
أنت تحدد الغايات الدنيا . أما الغايات العليا فعليك أن تتركها للأعلى ليحددها وهو 
الله . ومادام هو سبحانه الذى يحددها لأنك صنعته وخلقه ؛ لذلك تسأله : أنت 
سبحانك الذى تعلم موقعها فهبىء لنا الطريق الذى يوصلنا لها . لابد إذن من الإيمان 
إذا ماكانت الغاية هى أن تعيش ع الحق . والسبيل هو المنيج : 

له س كه ع ا له عله سس سر ارح سر لس 
ظ طِ وأن ه'ذا صر على مدقي تيمو ولا يعوا السبل فتفرق بكرعَن سَِيلوء 2 
( من الآية ١07‏ سورة الأنعام ) 


الام لاتوسلكم إلى ؛ لأنكم حددتموها بغاياتكم . أما أنا فقد 





سيا ب 
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حددت السبيل بغايتىي فمن أراد أن يصل إل فلينظر إلى طريقى . وكلمة 
« السبيل » . و« الطريق » كلها أمور حسية » والحق يستعملها لنا ليدلنا على المعان 
العقدية والمعاى المعنوية يوضحها ‏ سبحانه ‏ بأمور حسية أمامنا » وعندما توجد فى 
مفترق طرق وتريد أن تصل إلى المنطقة الفلانية . فانحرافك بمقدار ملليمتر واحد فى 
بداية الطريق . يبعدك عن الهدف . وكلما امتد بك السير اتسع المشوار وتبعد 
المسافة » فأنت تتوه» وتمثل لهذا بشىء بسيط جداً : كلنا نركب 'القطارات . 
والقطارات تسير على قضبان مستقيمة . فإذا أردنا أن نحول القطار فنحن لا نرفعه 
ونضعه على قضيب آخر . بل نأق بتحويلة لا تتجاوز اثنين من الملليمتر ونقرمها إلى 
حد الالتصاق فى القضيب الأصلى . وهذا ما يفعله « المحولجى » . فينحرف القطار 
لينتظم الخط وليصل إلى المحطة المطلوبة . ظ 

ولفتنا رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى ذلك بما رواه سيدنا حذيفة ‏ رضى الله 
عنه ‏ حين| قال : حدثنا رسول الله صلى الله عليه وسلم حديثين قد رأيت أحدهما , 
وأنا أنتظر الآخر . حدثنا : أن الأمانة نزلت فى جذر قلوب الرجال ‏ أى أن الإيمان 
فطرى- ثم نزل القرآن » فعلموا من القرآن وعلموا من السنة . 


ثم حدثنا رسول الله عن رفع الأمانة قال : 


«ينام الرجل ‏ النوئة فتغيض الأمانة من قلبه فيظل أثرها مثل الوكت وهو اللسعة 
التى توجد أثرأ على الجلد ‏ ثم ينام الرجل النومة فتغيض الأمانة من قلبه فيظل أثرها 
مثل أثر المجل / ( والمجل هو أثر الجمرة التى تظل مدة طويلة على جلد الإنسان 
فتسيعه ؤرما قفاوت كتجور وحرعه عل ربجلك قنقط أى انتفخ فتراه منتبرا 
ولعر, يعات 6 ) يضح الناس برجا يعون قاذ بجاد يوجد: حدر ماهم يودي الآعانة يعى 
يقال : « إن فُّ بف فلان رجلا أميناً »200 . 


2 ات سيدنأ حدذيفة فائلا : 


ذلك هريغل رعاة: وما فتنت أبالى أيكم يايمت لفن كان مسلا وحنة عل دي + 


. رواه قف ومسلم والترمدى وابن ماححه وأحمد‎ 2)١١١ 


هااا 


جمصخحصمص هصحصوص تت ممصت وادره 


5 كان نصرانيا لبردنه عل ساعيه ‏ أى المحتسب - وأما الآن 6 أبايع منكم 
إلا فلاتا وفلاناً . 


إن الإيمان فطرى . إن قصارى ما يعطيك هذا الإيمان الفطرى أن وراء هذا 
الكون الدقيق قوة عظمى ؛ فالكون المنظم . الرتيب . الذى لا يدخل تحت طاقتك 
ولا تحت قدرتك . هذا الكون يسير على أحسن نظام . والقوة العظمى القادرة التى 
وراء ذلك الكون تتصف بالقدرة » وبالعلم » وبالحكمة » وبكل صفات الكمال . 


لكن أيعطيك فكرك وعقلك اسم هذه القوة ؟ لا يمكن أن يعطى العقل اسم هذه 
القوة . أيعطيك فكرك وعقلك مرادات هذه القوة ؟ إنك لا تستطيع أن تعرف 
مرادات هذه القوة إلا برسول ترسله ليبلغ عنها . والرسول عندما يأق يقول : إن 
القوة الى تبحثون عنها . والتى آمنتم بها إيماناً جملا اسمها « الله » . فلا بد أن 
نصدق الرسول . فالعقل لا يقول لنا اسم القوة الخالقة . ولككن الذى يقول لنا اسم 
هذه القوة هو البلاغ » ويعطينا الحق هذا البلاغ من خلال الرسول بكل مراداته من 
وجودنا . 
هذ :هو اقضر طرق للوضوك إلى اق بعيد ا خن 'تعقيدات الفلسفة أو تعقيدات 
المنطق .» وسفسطة الحدل . هذا الطريق الذى يثبت أن من يعبد أى قوة. غير الله 
لاحق له فى مثل هذه العبادة . فالذى يعبد الشمس مثلا هل يستطيع أن يقول لنا 
ما هو منبج الشمس الذى تطلبه من الإنسان ؟ وماذا قالت لمن يعبدها جزاءً للفعل 
مو عع ا ال يت د ا 0 
لايعبدها ؟. إنها لا تملك ثوا ابأ ولا عقاباً , ولا منهج لما . ؛ وإله بلا منبج لا يصلح أن 
يكون ها ا ل 
الفعل ويملك سلطان الثواب والعقاب . والشمس لا تملك منبجا تعطيهءوكذلك 
الحجر أو القمر . 00 


إذن فهذه الأشياء مخلوقة بدورها من قبل خالق ولا تصلح أن تكون آلهة . ووجود 

الرسل المبلغين عن الله دليل على صدق الدعوة. فالحق سبحانه وتعالى يعطينا إيمانا 

ْ . بوجوده من خلال المنبج 5< وبحن قبل البلاغ نعرف أن. هناك قوة حالقة لا نعرف 
سي 


الك 


9222222222222٠ لحمو‎ ٠٠ 


اسمها ولا مرادها ؛ ولذلك فعندما يأتى الرسول بالبلاغ فهذه رحمة من الله بالخلق . 
أما من يحاول أن يخطط بعقله لحياته بدون الرسول فنقول له : أنت تصيب نفسك 
وروحك بالتعب ولن تصل إلى شىء . ونضرب هذا المثل دائ] ولله المثل الأعلى  -‏ 

غ2 هنا نتفق نحن 
الجلوس 3 الغرفة فى أن وراء الباب طارقا . 


ولكن إذا أردنا تحديد هذا الطارق وتعيينه فسنختلف . فيقول قائل : إنه 
رجل .. ويقول آخر : لا.إنه امرأة . ويقول الث : لا.إنه طفل . ويقول رابع : 
هذا بشير. ويقول خامس : هذا نذير . ويقول سادس : إنه القادم لنا بالقهوة . 
ويقول سابع : إنه وجل مكلف بالقبضى علينا .. 


هكذا : لازنا ولتت رشت ل انفد وق القلار اد وهكذا 
الكون . الكون وراءه قوة هائلة وعندما يحاول الإنسان أن يقول اسم هذه القوة بعقله 
أو مرادات هذه القوة فهذا يسبب الخلاف . ولكن حينا ترسل القوة عن نفسها 
رسولاً ليقول : إن القوة الخالقة اسمها الله ومرادات الله كذا . ففى ذلك حسم 
للخلاف . [ 0 


إن الذى أرهق الفلاسفة ووصل ببعضهم إلى دهاليز التيه » هو أن بعضهم لم 
يكتف بتعقل القوة التى خلقت الكون . بل إنهم أرادوا أن يتصوروا القوة وما هياتها 
ومراداتها . ونقول : إن نظرة الفلاسفة إلى الخالق لا تصلح ؛ لأخهم بتلك النظرة 
يظلون فى التيه » ولكن البلاغ عن طريق رسول هو الذى حسم هذه المسألة . 
والحديث الذى رواه لنا سيدنا حذيفة عن الأمانة يصور لنا مهمة الإيمان وكيف يتعلم 
المؤمن من القرآن والسنة . وعندما يهمل هذا العلم. | الذى يحدث ؟ 


إن 3 ا فقدان الأمانة. يي 
الحديدية . ظ 





شور اليسيئاء 
ابس وسات و سوست د سيويم وهات 
إن قوله الحق سبحانه : « يشترون الضلالة ويريدون أن تضلوا السبيل » كى 
١‏ ينفردوا 000 + العداه والحق ا 00 7 
أتباع رسل ٠‏ فسيحانة وق لنا هؤلاء يريدون أن تضلوا السبيل 9 
نصيب الكتاب الذى عندهم وسيلة كى يضلوكم . [ 


وفى عصرنا نجد أن أعدى أعداء أى عقيدة ليسوا أعداءها الظاهرين وإثما 
أعداؤها من أنفسهم . لأن عدوّى الظاهر الكافر يجاممنى وأنا واثق أنه يريد أن يدس 
لدينى ويدلس ويحرف فيه ١‏ لكن عندما يكون هناك مسلم مثلى يأتى ليكلمنى فربما 
أخذ كلامه على أنه مسلم ؟ ولذلك فخصوم الإسلام يتسوا أن يوااجهوا الإسلام 
مواجهة صرمحة ؟؛ ولذلك نجد الغرب قد توقف الآن عن مسالة الاسة ستشراق , 
وما بقى من الاستشراق فهذا هو القديم . وكان المستشرق من هؤلاء يؤلف كتاباً ؛ 
ساعة يقرأه المسلم قد يقول : إنه رجل يعمل على خدمة العلم وعلى خدمة الثقافة . 
وخدمة سنة رسول الله . وقد يكتفى هذا المؤلف بأن يدس فى الكتاب الواحد فكرة 
واحدة بعد أن يجعل القارىء يثق فيه . 


وعندما علموا أننا فطنا لهذا دخلوا علينا بالمستغربين . وهم أناس منا ذهبوا إلى 
الغرب فأخذوا الداءات من هناك ؤجاءوا فبثوها فى مناهج تعليمنا » وى برامجنا . 
وق وسائل الإعلام 2 وف الصحافة . والواحد من هؤلاء المستغربين يفعل ذلك وهو 
مسلم ء ؛ فيكون محل ثقة . ووجد الغرب أن أيسر طريق هم الآن أن يدخلوا إلينا عن 
طريق بعض المسلمين الذين أوتوا نصيباً من الكتاب ؛ لأن الإنسان سيكون 
نطمنا إل أنهولاء مسلموة ٠‏ فاللن يدانه زتها لم يريك اه بين لا أن 
خصومك الظاهرين أهون عليك من خصومك النسوبين إلى دينك ؛ لأن هؤلاء 
يدخلون عليك بالثقة الأول ) ثقة انتسابهم للإسلام م ولذلك يوضصح لنا ربنا هذا 
الأمر لأنه فل يتعبف ويصيب المؤمنين بالعنت لذلك يقول : « أوتوا 5 من 
الكتاب » وهم يعيشون على هذه . ظ 


ويقول الحق بعد ذلك : 





000 


+46 وَأَسَهعَلمُأعَدَايَيْ وَكَفَ اسه إوازضة . 
ا © © 2 
فقد يكون عندكم علم بالأعداء فيقال : أنتم عالمون بأعدائكم . لكن الله أعلم 
[ بالأعداء حميعا؛ لأنه قد تكون لك عداوة بينك وبين نفسك . أو عداوة من زوجتك 3 أو 5 
عداوة من أولادك أو كل هذه العدوات جميعها أو بعضها. وهؤلاء فى ظاهر الأمر 
لا يمكن للإنسان أن يتبين عداوتهم جميعا . لكن الله أعلم بهم وبما يخفون ؛ لذلك 


يقول : « والله أعلم بأعدائكم » 


وجاء بها بعد قوله : « ويريدون أن تضلوا السبيل » أى مخافة أن نقول : إن هؤلاء 
أهل كتاب أو مسلمون مثلنا وكذا وكذا . ومادام الله هو الأعلم بالأعداء . فهو لن 
0 فيجب أن ننتبه إلى ما يقوله الحق من أنهم أعداؤنا , ويقول 
«وكفى بألله وليَا» وحين يقول هذاء فالقول يعنى أنك لا تريد لا بعد ذلك 
ل ا 0 
عرفته فكفان عن كل ذلك . أى لا يحوجنى إلى أحد سواه ؛ لأننى أجد عنده الكفاية 
التى تكفينى فى كل حركة حيات . 





«وكفى بالله وليَا» . . نعم كفى به وليَاً لأن غيره من البشر إنما يملكون الأسباب , 
والحق سبحانه وتعالمي هو الذى خلق الأسباب . فيملك ماهو فوق الأسباب . 
ولذلك يقول مطمئناً لنا : ْ 
0 تناج تتثقاز نك اجن » 
٠ ْ ! َ‏ ( سورة الطلاق ) 
ل اك « وكفى بالله نصيرا ») 
إإذن فهناك قريب . وهناك أيضا نصير. فقد يكون هناك من هو قريب منك 
ولا بنصرك, لكن الله ول ونصيرء فادامت المسألة مسألة معركة « والله أعلم بأعدائكم 
وكفى بالله وليا وكفى بالله نصيرا » . كأن الحق ينبهنا اياعم أن قراو إننا نلتمس 
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النصرة عند أحد. اصنعوا مانى استطاعتكم أن تصنعوه ثم اتركوا مافوق 
الاستطاعة إلى الله . ولذلك فالحق سبحانه وتعالى أوضح لنا : إياكم أن تتخذوا من 
حمى أحد . وماذا نفعل فى أعدائنا ؟ لا تقولوا ذلك؛لأن الله أعلمنا : أنا أنصركم 
بالرعب بأن الْقِىَ فى قلوب أعدائكم الخوف فينهزموا من غير سبب وفيهم فوة 
وغلبة » فإن لم يكن عندكم أسلحة فسأنص ركم بالرعب . ومادام سينصرنا بالرعب 
فهذه كافية ؛ لآنه ساعة ينصر لقف بالرعب : يلقى عدوى سللاحه وأنا أخذه َ ولذلك 
قال : اعملوا مافى استطاعتكم . ولم يقل : أعدوا لخصومكم ما تحققون به النصر . 
فهو سبحانه قادر على أن ينصرنا بالرعب : ظ 
سنلق فى كلوب لين كمروا لزعب يما أشرحكرأ بش # 
( من الآية ١6١‏ سورة آل عمران ) 
المسألة . ظ [ ظ 


ويقول الحق بعل ذلك : 
مها ا ا 0 _-- 
+9 من لذبن هادوا يحرفون ا لكلمعن مَواضْعِهء 
ا 2 ل له مه هه لح سخ سر نر صن 
وَيقولون ممعناوعصيناو جع عار تسوع وداعنا 


0 5 اس ص ل عدو ٠‏ ماس خخ رام وس حا لكر م سا ساس ظ 
ايا لسِنَئهم وطعنا فى أَلدَينِ وَلوَأَتهُمَ قَالْوأ معنا 


هم َ 


وَأَطعسَا وَأَسَمَعْ وأنظبًا لَكَانَ حَيرَاضُمْ وَأَقوم وَلِكن 
َعََهُمأسَمِيَكفْرِه فَلايؤْممُونَ إلّا ليلا © +6 





بي حو تم 65ت 

م ال الى ور النساء عن الخلق الأول وأوضح : أننى خلقتكم من نفس 
واحدة. وهى « آدم » وبعد ذلك خلقت منها زوجها. ثم بثثت منبهما رجالا كثيرا 
ولسساءين والسث الكثير للرجال والنساء لتستديم الخلافة للإنسان . لكن كيف يأق 
ذلك ؟ أوضح سبحانه : أريد مجتمعا قويا . وإياكم أن يضيع فيه اليتيم . وبعد ذلك 
مادمت أريد استدامة هذا الاستخلاف فليأخذ الأيتام نصيباً » وتكلم ‏ سبحانه - عن 
ارس ب ف الإلين عل ملام وبعد كلاق كلم عن كي . 
الزواج . ظ 


إذن فكل هذه العملية ليينى لنا نظام حياة متكاملا ؛ لأن الخلافة فى الأرض 
تقتضى دوام هذه الخلافة بالتكائر . والتكائر لا يؤدى مراده إلا إذا كان تكاثر أقوياء . 
أما تكائر الضعاف فهو لا ينفع . فإن كان فيكم يتيم لا بد أن تلاحظوه . وإن كان 
وح ينه د وسكي ان يلاد كاله ديرو لخم لاله 6 واجتهدوا لز كرام مرك 
سبحانه منهاج لممراث 6 3 سبحانه : أن تزاوجوا 4 لحن للتزاوج ره وفل 
أوضحها ٠‏ ثم أعطانا المنبج العام : « واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئًا وبالوالدين 
إحسانا » . ووصح هذه الأحكام كلها . 

0 - سبحانه حك الات المبري اكد يمان [ 
0 فيوضح لنا أن هناك ناا سيمل الحكم لها لا تدر أن تخمل نفسهاً 
٠ 7‏ فإياكم أن تكونوا كذلك . واعلموا أن هناك أناساً عندهم نصيب من الكتاب 
١‏ ينا ووعشرة ولام نامل إنا ارا الفاالة.» إلة عير حت ل +[ الوا 
لا يحدث . إن بأتيك بأحداث من واقم الكون : بوينيهنا : إياكم أن تكونوا مهم . 
فقال : « من الذين هادوا حرفون الكلم عن مواضعه ) والتحريف : أنك تأق 
باللفظ الذى يحتمل معنيين : معنى خير. ومعنى شرا ولكنك تريد منه الشرّ ٠‏ مثل 
الذى يقول : « السام عليكم ‏ والعياذ بالله » هى فى ظاهرها أنه يقول : السلام 
عليكم . لكنه يقول : السام . يعنى « الموت » . إذن ففى اللفظ ما يُلحظ مُلحظ 
الخير. ولكن العدو يميله إلى الشرّ . 





مواق 

حمح نوحص حص وح توح حو حوت > 201 
ظ ومثل هذا ماقالوه للنبى : : «قالوا راعنا » وهى من المراعاة . لكتهم كانوا 
يأخذونها من الرعونة . فيأق الأمر.: اترك الكلمة التى تحتمل المعنيين . واقطع 
الطريق على الكلمة التى تحتمل التوجهين ؛ لأن المتكلم . قد يريد بها خيرا وقد يريك | 
عاكرا ٠‏ فمعنى تحريف الكلام أى أن الكلام يحتمل كذا ويحتمل كذا . والمثال على 
ذلك : الرجل الذى ذهب لخياط ليخيط له قباء' 2‏ وكان الخياط كريم العين أى له 
عن واحدة ‏ فلم يعجب الرجل بخياطة القباء فقال والله مادمت أفتضح 5 

الثوب الذى خاطه لى أمام الناس فلا بد أن أقول فيه شعراً يفضحه فى الناس . 
فقال : 


خاط لى عمرو قباء ظ ظ نيك ينه بمصراهة 
فقوله : ليت عينيه سواء يظهر ماذا ؟. هل يا ترى يتمنى له أن تكون عينه المريضة 
مثل السليمة ؟ أو يتمنى أن تكون العين السليمة مثل المريضة ؟ إذن فالكلام يحتمل 


الخير والشر . ومثلما حكوا لنا أن رادا عد الولاة طلب من الخطيب أن يسب سيدنا 
عليا كرم الله وجهه وآله- وأن يلعنهم على المنير . 


فقال الخطيب : اعفنى . 
فال الوالى : لاا » عزمت عليك إلا فعلت . 


9 الخطيي : إذ كنت عزنت عل إلا فلت لاحن اناقل : طلب 


فقال له : لا تقل شيئاً . فقد فهم الوالى مقصد الخطيب وقدرته على استعمال 
والحق يقول : ومن الذين هادوا يحرفولن الكلم عن مواضعه ) . وأريد أن تنتبهوا 


إلى أن أسلوب القرآن يأ فى بعض المواقع بألفاظ واحدة . ولكنه يعدل عن عبارة 
)١(‏ القباء : ثوب يلبس فوق الثياب ويتمنطق عليه .. أى يشد عليه حزام » ولعله مايسمى بالقفطان . 


انك 
1854 000000-29-23 


ب م 
9 
2 


[ إلى عبارة » فيخيل لاصحاب النظرة ة السطحية أن الأمر تكرار . ولكنه ليس كذلك . 
6 مرة : « يشترون الضلالة بال هدى » ومرة لا يأق بالهمدى كثمن للضلالة 
ويقول : «يشترون الضلالة » ٠‏ ولم يلتفتوا إلى أن هدى ) الفطرة مطموس عندهم 
هنا . ل آخر هو قول 0 


) سورة المئدة‎ 4١ من الآية‎ ( ٠ 

وى الآية التي نحن بصدد خواطرنا عنها يقول سبحانه : « يحرفون الكلم عن 
مواضعه » . فكأن المتالة نكا اصل عندهم ٠»‏ فالكلام المنزل من الله وضع - أولا - 
وضعه الحقيقى ثم أزالوه وبذلوه ووضعوا مكانه كلاما غيره مثل خريفهم الرجم 
بوضعهم الحد مكانه . ظ 

أما قوله دذدذدذ_-ب-00001ذظ2 
ووضعوه موضع الباطل . بالتأويل والتحريف حسب أهوائهم بما اقتضته شهواتهم . 
فكأنه كانت له مواضع . وهو جدير بها » فحين. حرفوه تركوه كالغريب المنقطع الذى 
لا موضع له . ار اص ون م ؛ ومرة أخرى يحرفون كلام 
الله بتأويله حسب أهوائهم . 


١‏ ويقولون سمعنا وعصينا » . فهم يقولون قولاً مسموعاً « سمعنا » ثم يقولون فى 
أنفسهم « إنا عصينا» . فقوهم:« سمعنا وعصينا» ففى نيتهم « عصينا» . إذن ‏ 
فقوهم « سمعنا » يعنى 'سماع أذن فقط إنما «عصينا» فهى تعنى : عصيان 
التكليف . وهم قالوا بالفعل سمعنا جهرا وقالوا عصينا سيرًا أو هم قالوا : سمعنا . 
وهم يضمرون المعصية . « واسمع غير مسمع » ورسول الله صلى الله عليه وسلم هو 
الذى يسْمعكم . بدليل أنكم قلتم : سمعنا . » فاذا تريدون بقولكم : اسمع ؟ هل 
تطلبون أن يسمع منكم لأنه يقول كلاماً لا يعجبكم وستردون عليه » أو أنتم تريدون 
استخدام كلمة تحتمل وجوهاً أخرى فتقلبونها إلى معانٍ لا تليق . ؛ مثل قولكم:« غير 
لي رن اس عاك معاذ الله - 
الصمم باكر امن تيمم : أسمع فلان فلانا إذا سبّه وشتمه . فالكلام 
محتمل . ظ 





3 


ل 


وم اليم 
حمصحصحص صصح صوص حهمت حص وحصحمص تت 1راات 


الرعونة » فقال : لا . اتركوا هذا اللفظ؛لأهم سيأخذون منه كلمة يريدون منها. 
الإساءة إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم - وه اللى » ١‏ هو فتل الشىء 6 والفتل : 
توجيه شقى الحبل الذى تفتله عن الاستقامة . وهذا الفتل يعطيه القوة.» وهم 
يعملون هذه العمليات لاذا ؟ لأنهم يفهمون أنها تعطى قوة لهم . 


ولي بألسنتهم وطعناً فى الدين » . ادو يلوون الكلام عن الاستقامة فهم 
يريدون شرا ؛ لأن الدين جاء استقامة . فساعة يلويه أحد فاذا يريد ؟ .. إنه يريد 
وطعناً فى الدين » . « ولو أنهم قالوا سمعنا » . وبدلاً من إضار المعصية يقولون : 
راطا واججعم وانظرنا و جدلا مين واراعنا )ع دو ااظارناء لالمتمل سس بي 


ا 
عليه وسلم أن خصومه يأتون بالألفاظ محتملة لذم رسول الله صلى الله عليه وسلم ؛ 
لذلك يوضح : احذروا أن تقولوا الألفاظ التى يقولونها ؛ لأنهم يريدون فيها جانب 
الشر وعليكم أن تبتعدوا عن الألفاظ التى يمكن أن تحول | إلى شر . فلو قالوا سمعنا 
لسن و عي د لي لع ور 6 رود ملسي لوليا 
فلتعلم أن الأمر جاء على خلاف ما يريده المشرع , لأآنه يقول : « ولو أم قالوا » . 
لكنهم لم يقولوا » إذن فالأمر جاء على خلاف مراد المشرع . 
« ولكن لعنهم الله بكفرهم » و« اللعن ) » هو : الطرد والإبعاد. فهل تَنى الله 
عليهم فى لعنهم وطردهم ؟ لا لا و إلا بسبب كفرهم . » إذن فلا يقولن 
أحد : : لماذا لعنهم الله وطردهم وما ذنبهم ؟ نقول : لا . هو سبحانه لعنهم 
بسبب كفرهم . إذن فالذى سبق هو كفرهم . وجاء اللعن والطرد نتيجة للكفر . 


« ولكن لعنهم الله بكفرهم فلا يؤمنون إلا قليلا» . وساعة تسمع نفى حدث 
لا يؤمنون» ثم يأق استثناء « إلا » . فهو يثبت بعض الحدث . تقول مثلا : 
لا يأكل إلا قليلا » كلمة « لايأكل » نفت الأكل . «وإلا قليلا» أثبتت بعضٍ ‏ 
الأكل . فهو سبحانه يقول : « فلا يؤمنون إلا قليلاً » ' والرجات حدث يقتضى محدثا 


ظ ةاكز 
تل 1[ ا 92-004-24422202 00> 


هو : من آمن . إذن . فعندى حدث وفاعل الحدث . فساعة تسمع استثناء تقول : 

هذا الاستثناء صالح أن يكون للحدث . وصالح أن يكون لفاعل الحدث . كلمة 
« فلا يؤمئون إلا قليلاً » تعنى : فلا يؤمنون إلا إيمانا قليلا ؛ ؛ لأخهم يؤمنون قليلا 

بالصلاة ء» وبأ نهم لا يعملون يوم السبت . ؛ أما بقية مطلوبات الإيمان فليست فى بالهم 

ولا يؤدونها » أو فلا يؤْنون إلا قليادٌ فقد يكون بعض منهم هو الذى يؤمن ٠‏ وهذا 

صحيح عندما نقوله ؛ لأن بعضاً منهم آمن بالفعل » ونجد أيضاً أنهم يؤمنون ببعض 
الكتاب ويكفرون ببعض . فيكون إيمانهم قليلا بالحدث نفسه . 2 


وهناك أناس منهم بعدما جاء رسول الله صل الله عليه وسلم » ويل القرآن ورأوا 
صورته فوجدوه مثلم| وُصف عندهم ماما فآمنوا » ولكن هل آمن كل بهود » أو آمن 
'قليل. منهم ؟ آأمن قليل منهم مثل : : عبدا لله بن سَلام » وكعب الأحبار. إنْما 
يؤمنوا . 


إذن فإن أردت أن بعضاً « قليلاً منهم » هو الذى آمن فهذا صحيح ٠‏ ويصح ا 
أن الكافرين منهم كانوا يؤمنون ببعض الكتاب ويكفرون ببعض . وفى ذلك تعبير من 
الحق سبحانه وتعالى نسميه « صيانة الاحتمال » ؛ لأن القرآن ساعة ينزل بمثل هذا 
القول فمن الجائز ‏ وهذا ما حدث ‏ أن هناك أناسا من اليهود يفكرون فى أنهم 
يعلنوا الإيمان ‏ لكن عندما يقول:« إلا قليلا » فالذى عنده فكرة عن الإيمان يعرف أن 
الذى يخبر هذا الإخبار عالم بدخائل النفوس . فصان بالاحتال إعلان هؤلاء القلة 
للويمان . ظ 


ويقول.الحق بعد ذلك : 


جا تاها لذن أرذا الككت #إمؤامارقا 








>10 6 


مُصَدِكَا لَمَا لْمَامَعَكُم مّنكَبْلٍ أن تُطمس وجو 
مه و 


9 ع أدنازها ١‏ أوْتلعتَهْمَ كما لعنا أ 


ع 


لسَّبْت وَكَانَ أمْر الرمقئرة 0 4 - 00 


مدت 


نعلم أن كل التشريعات التى جاءت من السماء لا يوجد فيها تضارب ؛ فالمشرع 
. واحد . ولن يشرع اليوم شريعة ثم يأق رسول آخر يشرع شريعة أخرى جديدة . 
0 الل الى جاء 0 ركب الإسالات واحدة 2 ا إلا فى بعض 

من المسائل ته تعرص د فيه لعادة نت منهم تلك العادة ( كك تقودهم 
أن يفعلوها ثم يأق لينهيها بكلمة . لم تأت الكلمة الفصل إلا فى العقيدة . لكن 
ا ا 0 بمعنى أنه 
يجعلها مرحليات كى لا توجد فجوة الانتقال . 


ويمكننا أن نشبه فجوة الانتقال : مثلم| يكون هناك من يدخن السجائر » ويصل 
معدل تدخينه فى اليوم مائة سيجارة . فإذا قلنا له : اجعله خمسين سيجارة . ثم 
ثلاثين » وهكذاء. وبذلك نكون قد وزعنا عادته على بعض الزمن . وبدلاً من أن 
تكون المسافة بين السيجارة والسيجارة عشر دقائق أو نصف ساعة فلنجعلها ساعة 
فنكون قد كسرنا جزءاً من الاعتياد » وكذلك مرحليات الأمور الاجتاعية التى تنشأ 
من رتابة التعود . 


إن اطق انه وتعاك: يقول:: ونا آنا النايج أرقو الكتان اناا ذ لناتعصدقا 
لا معكم » . فالحق يوضح : لى نأت بحاجة جديدة » بل كلها مما عندكمٍ . قد يقول 
قائل : مادامت مما عندهم فا الداعى ها ؟. نقول : لأن هناك يدا قَْ أقضية 
العصر الى ل تكن موجودة عندذهم 6 والذى زاد هو معاحة تلك الأقضية الحديدة 4 





فكت 
999.022 هج 2 ججح 
ولكن أصل الإيمان موجود بالقرآان 5 الذى ينزل من 5 3 باحر 
--- ( والقضايا العقدية ( كل هذه لا يوجد فيها حلاف . ْ 


ويا أيها الذين أوتوا الكتاب آمنوا » » كل «أوتوا الكتاب » إلزام لهم بالحجة . 
وتعنى : نحن لا نكلمكم بكلام لا تعرفونه ؛ لآنه يقول : « مصدقا لما معكم » امهم 
يعلمون ما معهم جيداً » فكان من الواجب أن يقارنوا ويوازنوا ما جاء لهم من جديد 
عل يدربول اميل ال عل وسار يا دمر ريدي سوا سدح داكي 
المسألة . ظ 


ل ل 
لعا أصحات الست وكان أمر الله مفعولا » . سبحانه يناديهم : بادروا » كم| 
لقول غلا وتلق للك وافن © :وقول ادن : ومن قبل أن نطمس وجوها 
فنردها على أدبارها » . والطمس هو : المحو . فالشىء الذى طمس هو الذى محى 
بعدما كان شيئاً مميزأ » وكلمة « وجوه » وردت فى القرآن بمعانٍ متعددة » فتطلق مرة 
فى البدن على ما يواجه .وهو ١‏ الوجه » كا فى قوله : [ 


روم روصا ع “برثر وو 


9 يوم تبيض وجوه © | 

ددم وقين الأنة 14 سورة آل غمراة) 
ور الكلمة مرة على القتصد والنية والوجهة 2 قان تعالى : 

55-0 


(من الآية ١١7‏ سورة البقرة ) 


و« أسلم وجهه ) تعنىى فصذله ووجهته ونيته . 


إذن فمرة يطلق الوجه على الوجه الذى به المواجهة . ومرة يطلق على القصد . 
وما العلاقة بين القصد . والنية » والوجه ؟. لأن الإنسان إذا قصد شيئاً اتجه إليه 
بوجهه . وسار له . إذن فالوجه يطلق على هذه الجارحة « الوجه » » ويطلق على 
القصد والنية . ومادام يطلق بإطلاقين فيطلق على الوجه المعروف فينا » ويطلق على . 
القصد والنية التى توجهنا فالائنان يصحان . 


مر تلت 3 
اصمصصمص حص مصحهتح صمحصح ممصو روه 


وقوله: نطمس وجوهاً » لأنه سبحانه أوضح : أنا مكرمكم وجعلت لكم سمات 
نميزكم 2 » بشكلها : حواجب . وعيئين » وأنفا ميلا وفأء بحيث إنك لو 
أردت أن تخلق هذه الخلقة » لما استطعت . وسبحانه يعلن : أنا أقدر أن أطمس 
هذه الوجوه الق تميزكم » بحيث أردها على الأدبار , فيكون الوجه مثل القفا . 
وتصبح كقطعة اللحم » هذا إن أردنا بقوله:ه وجوهاً » ؛ الوجه ل 


وإن أرذنا بالوجه « القصد » نقول : الذين يشترون الضلالة ؛ والذين يريدون أن 
ْ تضلوا السبيل 2 والذين حرفو الكلام عن مواضعه ( والذين يقولون 1 راعنا » ( 
الموقف وما قصدهم ؟ [ 


إن قصدهم هو صرف أنفسهم وصرف الناس عن اتباع محمد . فكأنه يقول 
لهم : بادروا وآمنوا قبل أن نطمس ونمحو قصدكم فلا يصل إلى حو ار 
عن الزيمان برسول الله 6 الحقوا أنفسكم قبل أن يحدث ذلك ونلعنكم ونطردكم من 


رحمتنا . ولذلك نجد سيدنا عبدالله بن سلام عندما سمع الآية . ا 
الله ويده على وجهه وقال : والله لقد خفت قبل أن أسلم أن يُطمس وجهى . 


وهذا دليل على أنه آمن بأن الذى قال هذا الكلام قادر على الإنفاذ . وفى عهد 
سيدنا عمر رضى الله عنه 0 نوا تكن الآية قد بلعتةء 
فلما بلغته ذهب إلى سيدنا عمر وهو واضع يده على وجهه خائفا أن يُطمس وجهه قبل 
أن يعلن إسلامه . وذلك دليل على يقينه من أن الذى قال هذا الكلام قادر على 
الإنفاذ . ظ 


وقد يقول قائل ولكن متهم أناس لم يؤمنوا ولم يحدث هم هذذا الطمس . تقول : 
أهو قال سنطمس الوجوه فقط ؟ لا ٠‏ بل قال أيضاً 70 ده 
الشيت » ويكفى أن هناك أناساً اعتقدوا أن الطسس قل يجى ء وهم من وجوه أهل 
الكتاب ومن أحبارهم . فالذين آمنوا برسول الله من هؤلاء كانوا يعلمون كيد 
اليهود » فسيدنا عبدالله بن.سلام قبل أن يسلم قال لرسول الله صلى الله عليه وسلم : 





و ليسم . 
حدد ١ه‏ 202:50 م0٠‏ 


ؤ أنا أحب أن أسلم » ولكنى أخشى إن أسلمت أن يقول اليهود فى شرا فقبل أن أسلم: 
. أسألهم عنى . فسأل رسول الله صلى الله عليه وسلم أحبار اليهود : ماذا تقولون فى 
عبدالله بن سلام ؟ قالوا : سيدنا وابن سيدنا وعالمنا وحبرنا ومجدوه » فل|] سمع ( 
ابن سلام منهم هذا الكلام قال : أشهد أن لا إله إلا الله . وأن محمد رسول الله 
0 : هوابن كذا وابن كذا وسبوه.ء فقال ابن سلام : يارسول الله ألم أقل 
لك : إنهم قوم ببت27 . 0 


نفد روي آنا جيناقة :ون" لام للا عم امقئع وزل الله صل الله عليه ومبلم أتاه فنظر إلى 
وجهه الكريم فعلم أنه ليس بوجه كذاب . وتأمله فتحقق أنه النبى المنتظر. فقال 
له : إف سائلك عن ثلاث لا يعلمهن إلا نبى : ما أول شرائط الساعة ؟ وما أول 
طعام يأكله أهل الجنة ؟ والولد ينزع إلى أبيه أو إلى أمه ؟ فقال عليه السلام : « أما 
أول أشراط الساعة فنار تحشرهم من المشرق إلى المغرب ٠‏ وأما أول طعام أهل الجحنة 
فزيادة كبد الحوت . وأما الولد فإن سبق ماء الرجل نزعه . وإن سبق ماء المرأة 
نزعته » فقال : أشهد أنك رسول الله حقا فقام ثم قال : يا رسول الله » إن اليهود 
قوم بت فإن علموا بإسلامى قبل أن تسألهم عنى بهتونى عندك . ؛ فجاءت اليهود فقال 
لهم النبى صلى الله عليه وسلم : أى رجل عبدالله فيكم ؟ فقالوا : خيرنا وابن خيرنا 
وسيدنا وابن سيدنا وأعلمنا وابن أعلمنا » قال : أرأيتم إن أسلم عبدالله ؟ قالوا 
أعاذه الله من ذلك . فخرج إليهم عبدالله فقال : أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا 
رسول الله فقالوا:شرنا وابن شرنا وانتقصوه . قال : هذا ما كنت أخاف يا رسول 
الله وأحذر .قال سعد بن أبى وقاص - رضى الله عنه :ما سمعت رسول الله صلى الله 
عليه وسلم يقول لأحد يمثى على الأرض : إنه من أهل الجحنة إلا لعبدالله بن سلام . 
وفيه نزل برب را 
عل مثله »(5) , 


ومن قبل أن نطمس وجوهاً فنردها على أدبارها » فإن أردنا طمس الوجه حقيقة . 
فهو الأمر الذى خاف منه عبدالله سن سلام وكعب الأحبار 6 هلا ذهب إلى رسول الله 
)١(‏ قوهم بهت فلان فلاناً . قذفه بالباطل وافترى عليه الكذب . واسم لقال نيوك انيع ليت نل رسول 

ورسل . : ظ 
20 رواه البخارى ومسلم والنسائى ِ 





اكه _ 
حمصحصمصصمصهح وح خموح تمصت وراروه 
وذاك ذهب | إلى عمر . وكل منهها كان يمسك وجهه خشية أن يطمس . إذن فقوله : 
« نطمس وجوهاً ؛ أى نجعلها مثل ١‏ القفا» جرد قطعة لحم من غير تمييز » أو نحول بينهم وبين قصدهم 
أى لا نمكنهم من الوصول إلى ما يريدون من صدهم الناس عن الإيمان برسول الله .. «من قبل أن 
نطمس وجوها فنردها على أدبارها أو نلعنهم » أو أن نطردهم من رحمتنا ومن ساحة إيماننا » فيقول 
الح : : ظ 


ل لس ل سير سر صل لير 


خم اله عل ثاريم »م 
ْ 7 الآية ل/ا 5 0 


الوسوو وام يو يورا 51 
سس سد عط سس كر 
( ف فلويوم رس قرام له برضا 
( من الآية ا سورةالبقرة ) 

فإذا كنت أنت تريد هذه فسنعطيك مافى نفسك « فتردها على أدبارها أو نلعنهم 
كا لعنا أصحاب السبت » وسبحانه يخاطب اليهود . واليهود يعرفون قصة السبت 
ويعرفون أنها واقعة حدثت . وطردهم الله وأهلكهم ولعنهم وأعدّ لهم عذابا عظيما . 
إذن فهو لا يأتيهم بمسألة وعيد بدون رصيد . لا » فهذا وعيد يسبقه رصيد . ٠‏ أنتم 
يا معشر مهود - تؤمنون به وتذكرونه وله تاريخ عندكم . و ىأ لعنا أضحاب 
الست » . وقصة أصحاب السبيت معروقة وإن كانت ستأق فى سورة تر و« السبت» وهو 
السكون 0 ومنه السبات 1 النوم , فسست يسبت يعنى سكن واستقر وارتاح . 


» أو نلعهم ى] لعنا أصحاب السبت »ء واللعن قالوا فيه : إنه الطرد والإهانة‎ ١ 
إنه الإهلاك . والذين يحاولون أن يشككوا فى مفهومات أآيات‎ 0 
0 القرآن يقولون : ا‎ 
يراد كذا 0 نتم ليست لكم ملكة فى اللغة حتى وإن تعلمتم اللغة‎ 
مسرا ريات اميا وتعلم الصنعة يغطيك القاعدة ولكن‎ 
لايعطيك قدرة وضع اللفظ فى معناه الحقيقى ولا بيان المراد منه  واللعن  إذا كان‎ 





262262622622505 2+1 


مناه الطرد - كان يجب أن تفهموا أن الطرد يقتضى طارداأ ٠‏ ويقتضى مطروداً ويقتضى 
مطروداً منه . ظ 


ومن الذى يطرد ؟ . 
ومن الذى يطرد ؟ . 
وعن أى شىء يطرد ؟. 


حين تأخذون المعنى على هذاالوضع لا تجدون غضاضة فى أن تتعدد معانى الطرد . 
فهب أنك تجلس للأكل ثم جاءك كلبك الذى تعتز به للحراسة ليحوم حول 
مائدتك , ؛ ماذا تصنع له ؟ . تطرده عن المائدة » ذلك طرد . وهب أن ابنك مثلا 
صنع شيئاً وعندك صضيوف فأردت أن تخرجه من المجلس وقلت له : : اذهب عند 
أمك . هذا طرد . 


وإذا كان ذنب الابن كبيراً ولك سيطرة نانك قد قرس من لتك ولد علس 0 
وهذا طرد . وإذا كان ذنب الابن لا يحتمل فأنت نتخرجه من القرية » وهذا طرد 1 
فإذا كان هناك إنسان قد أذنب ذنبا كبيراً وكنت صاحب قوة نافذة فأنت تخرجه من 
الحياة كلها فتكون قد أبعدته من الحياة كلها . إذن فكل ذلك طرد . فإن أردنا الخزى 
والحوان يتأق اللعن . وإن أردنا الإهلاك فقد هلك منهم الكثير فى المعارك ونالوا 
الخزى والحوان ؟؛ لأننا سبينا نساءهم وبناتهم » وقهرناهم . وأهلكناهم . 
وأخرجناهم من ديارهم إلى بلاد الشام وإلى أذرعات . وأهلكهم ألله بالموت . إذن 

فكل معانى الطرد تتأق . فقد جاء يمس كل الذى حدث لهم . ولكنه يختلف 
باختلاف الطارد » وباختلاف المطرود.» وباختلاف المطرود منه . 

وحين يقول الحق : وكا لعنا أضشات السبت » فهذا يدل على أن اللعن له أشياء ‏ 
مختلفة » أنا سآخذ منها لعن أصحاب السبت . والسبت يوم من أيام الأسبوع . أى 
وحدة زمنية فى الأسبوع . ونلحظ أن بقية أيام الأسبوع السبعة فيها إشارات إلى 
العدد, يوم الأحد يعنى واحدأ ويوم الاثنين تعنى اثنين .وهكذا فى الثلاثاء والأربعاء والخميس» 
ففيه خمسة أيام بأعداد موجودة إلا يومين اثنين ل يؤثر فيهما العدد : يوم والجمعةع)) ' 





ود أ ليماءْ 
ممح حوصن موصت و حون صوص نح زووروهت 
ويوم والسبت ». وهذان اللفظان أخذا معان غير العددية , ولكنهما يأخذان معنى 
العددية بالبعدية أو القبلية . 


ين عتيها تقول مدل و اليس : » فيكون يوم الجمعة يعنى « ستة ) . ها لم يقل 
و ستة » وقال ‏ الجمعة » ويوم « السبت » يكون سبعة » إذن فأنت تستطيع أن تضع 
العدد البعدى بعد الأعداد : واحد . اثنين . ثلاثة » أربعة » حخحخمسة » ستة . 
بع ا الو 0 ؛ لأن فى كل واحد منهما حدثاً غلب 
العددية . ف«الجمعة» للاجتماع . فتركنا كلمة وستة» وأخذنا بدلا منها 
« الجمعة » . و« السبت » للسكون ؛ لأن مادتها فى اللغة : سبت يسبت » أى سكن 
وهدأ ولم يتحرك . مثل قول الحق : 

( لوم ميك ج > 


٠‏ (اتورة الناء 


أى ضكرا وهدوءا ه 


واللق. كسيقانه زتها ل بحن ون ابتلاء بعض ‏ خلقه ليعْلّم منازهم من الإيمان 
واليقين والانصياع لأوامر الحق . يأتىق فيحرم حدثا فى زفية وهو مباح فى غير ذلك 
الزمن . فقد يحرم الصيد فى أحد الأيام ركان عونا بأن يصطادوا فى كل يوم . 
وكانوا يأتون بالسمك كرزق من البحر . فجاء فى هذا اليوم خصوصاً وقال لهم : 
لاتصطادوا فى هذا اليوم . أى أن يسكنوا عن الحركة . هذا هو ١‏ السبت » بمعنى 
السكون . و«أصحاب السبت » هم الجماعة الذين اجتمعوا على حادثة تتعلق 
بالسنت: 'أف “تعلق بالسكوت: .. اى تتعلق بعدم العمل وبعدم الحركة » وقضية 
أصحاب السبت شرحها الحق وتكلم عنبا إحمالياً فى سورة البقرة : 


ند علنت الذءء أعتدوا | ئ 
« قد ل لمم 2و دوأ نكر في ليت # (من الآية 506 سورة البقرة ) 
وقوله هنا:« كما لعا أصحاب السبت » . لكن القصة بالتفصيل ذكرها الحق 
سبحانه وتعالى وقال مخاطباً رسول الله صلى الله عليه وسلم . فالله الآمرء والرسول 
هوالذى سأله الله أن يسأل . والمسكولون هم أصحات الحكاية وهم اليهود » وحين 





سو لكي . 
6:33 ت 2 تل 


يطلب ليق ديرا مؤكداً من الأخبار ‏ قد يلقيه خبراً فيصدقه أهل اليقين الذين 
0 وقد لايتركه خبراً . بل يأتى به فى صيغة الاستفهام ؛ ؟ لأنه 
ثق أن المستفهم منه لاجد جواباً إلا الحق الذى يريده سبجانه وتعالى » وعندما 
30 ربنا لنبيه : 


1 > يلتك حسام لمر 00 دآليتك ذا نا م 


ال ا الام 2700 ا ا ا الام ف 2سلة 0 


00 سورة الأعراف ) 


ذلك حدث لايستطيعون إنكاره ( وكان من الممكن أن يقص الله الحدث من 
عنذه » ولكنه بريد أن يوق الحدث و لاحتمل إنكار منكر ولا مكابرة مكابر ‏ 
فأوضح : : أنا لاأقول عن الحدث ( ولكن يأحمد اسأهم أن عن هذه الحادئة 
فسيكون جوابهم جوابا -فظابقا ا حدت + لأنيا .سالة. واضحة لا نكر : 


« واسألهم عن القرية التى كانت حاضرة البحر » وكلمة « قرية ) نأخذها من 
القِرّى » . والقِرَى هو أن تكرم واحداً مقبلاً عليك كضيف مثلا . ولكن ليس 
عندك مايعطيه « قرى كاملا » أى مايقيم حياته لأيام أو شهور . بل عندك « قرية 
واحدة » » أى أكلة واحدة تكفيه لوجبة واحدة . فادام قد مر عليك فأنت تعطيه 
قرية. ا واحدة ‏ فإن كانت البلد «أم القرى » : فيكون فيها حاجات. 
كثيرة ؟ أو لأنها أعظم القرى شأناً.والقرية التى جاء ذكرها فى سورة الأعراف يتم 
تعريفها بأنها : « حاضرة البحر » والحاضر هو القريب . فيقال : حضر فلان أى 
أصبح على مقربة منى , وه الحاضرة » أيضاً هى : التى إن طلبت فيها شيئأ وجدته . 
كيا قال شوقى ‏ رحمة الله عليه : 


ليل بجانبى كل شىء إذن حضر - 


فكذلك « الحضر » معناه : أن كل حاجة فيها موجودة . أما البادية فحاجاتها 
تكون على قدر أهلها فقط. ولذلك ف« حضر») ضد « بادية » وأخذوا منها 
« الحواضر » مثل العواصم الآن . إذن فقوله : « حاضرة البحر » تأخذها بمعنى قريبة 


من البحرء أو أنها هى البلد المتحضر على البحر . أو الجامعة لآنواع 0 
البحر , وهى الى كانت بين « مدين » و ارد واسمها «أيلة » . 


وقفصتهم : : أن الله أراد أن ن يبتليهم بشىء وهو --- الصيد فى ذلك اليوم » 
ومادامت « حاضرة البحر ») » فرزفهم على الصيد » فقال : لاتصطادوا ى هذا 
اليوم » ولكن الله حين يريد أن يحكم الابتلاء ليعلم علم إبراز لخلقه مدى تنفيذهم 
للابتلاء » وإلا فهو عالم ماذا سيفعلون . فقال ا . قد يقول 
قائل : لماذا حرم هذا الحدث فى ذلك الزمن ؟ . نقول له انك ترك أن ن تعلم من 
الله أن كل تحريم له مضارة . نقول لك لا ري 0 
ولذلك قال تعالى : 
( ينل عاطم عي يمك كم » 
(من الآية ١١١٠‏ سورة النساء ) 
والشيات ‏ هى لاون ؛ لكنهم هم فعلوا مايستحقون عليه العقاب ٠‏ فقلنا 

هم : مادمتم تجاوزتم حدودكم وأخذتم ماليس حلا ؛ فجعلتموه حلا فلابد أن 
أجعل من الحل الذى هو لكم حراماً عليكم . هذه مقابل تلك , ؛ فلماذا اجترأت على 
حرم فأحللته ؟وما دمت قد فعلت ذلك ولم ترتض تحليل وتحريمى فأنا سآخذ شيئاً من 
الذى كان حلا لك وأحرمك منه . 


إذن فلا يتطلب من كل تحريم أن يكون فيه مضارة » | إن الحق سبخاته وتعالى بريد 
أن يكون الإيمان له أصول ثابتة 6 ولت يقول : 


- 2 ب سي صب سسضن".:-.- صحيى جا 6509١“‏ جيرا صمي را صل 9 كر لي زا تلن ليا مير ل © جحت 2 ِو ام 4 


ِ ومن الئاس من َب الل تزف قاذ اه رطان ةا ا 


ىلي اث جد عر صر مر و 


نقَلبَ عل وجهه ا رالأعرة َلك هوا خسان ألميين 0 4 

1 ( سورة الحج ) 

إذن فالحق لايريد من الناس أن يعبدوه على حرف . . أى على طرف من الدين 
بل فى وسطه وقلبه .. أى أنهم على قلق واضطراب فى دينهم لا على سكون وطمأنينة » 
كالذى على طرف العسكر والجيش .. فإن أحس بظفر ونصر وغنيمة سكن 2 
زالمان دوزلا ف وطاق عل وحهة» هر يريد متاك زفانا عقا + ولدلك فتعضن الاين 





اليد 
ت4 مح مت ح وت حو 6ت 


يقول + سأزكى لزيد من مالى . تقول له : اخرج من بالك ظنك أن مالك سيزيد : 
بل أنت تزكى لأن الله طلب منك أن تزكى . أما أن يزيد مالك فهذا شىء آخر. 
فلعل الله يبتلى إيمانك ويريد أن يرى : أأنت مقبلٍ على الحكم لأن الله قاله . أم لأنه 
سيعطيك ربحاً زائداً ؟ وسبحانه حين يعطى ربحاً زائداً ستزكيه أيضاً » لكن هو يريد 
من يقبل على الحكم لأنه سبحانه قد قاله . 


وقد حوم اق سبحا عا عليهم الصد يوم الست يظلم مهم » وكا من 
لجائز جدا ألا يكون هناك مغريات على المخالفة » ولكنه أراد أن يبلوهم بلاءٌ حقا 

ل لج د ا الا 0 

المركب » وهذا معناه إغراء بالمخالفة . ٠‏ فلو لم يظهر السمك فى هذا اليوم لكانت. 

المسألة عادية .» لكنهم حين ينظرون السمك وقد « شرع » ؛ مثل المراكب سابحاً فى 
الماع , « إد تأتيهم حيتانهم يوم سبتهم شرعا ويوم 0 لاتأتيهم » . 


إذن فالابتلاء جاء من أكثر من زاوية : يوم سبتهم تأق الحيتان شرَعاً » وفى غير 
يوم السبت لاتأق . وهذا الأمر يجعلهم فى حالة قلق وكاو على اليقين والإيمان 
لالتزموا بالأمر . 
والله سبحانه وتعالى يريد أن يمحصهم التمحيص الدقيق » فاذا هم فاعلون ؟ 
هم يريدولن أن ينفذوا الأمر » إنما طمعهم الملدى يصعب عليهم ألا يصطادوا هذا 
. السمك الذى يأتيهم يوم السبت . ولو أنهم وثقوا بعطاء الله فى المنعم لنجحوا فى 
الاختبار . ذلك أن الحق قد يجعل فى المنع عطاء . 0 


لم يقولوا : ماعند الله خيرمن هذا السمك الشرع الذى يأتينا ويلفتنا . 
لكنهم احتالوا حيلاٌ ٠‏ مثلا : صنعوا من الأسلاك والحبال « مصايد » و« جبى ٠6‏ 
و« ملاقف » يحجزون بها هذا السمك الشرع فى الماء ثم بأتون فى اليوم التالى فيجدونه 
حبوسا . وظنوا أنهم بذلك احتالوا على الله ولم يتفهموا معنى الصيد . فالصيد هو 
جعل السمك ىق حيازتك ل ل ل ظ 

أى وقت تكون ة قد اصطدت . إذن فهم يحتالون على الله رانك فال سيجات 





: وس عنمي القرالوة ا 0 اك إِذ إذ نانم عانم 
واد ة عن - 292 ارات وا يت م 7 رع وموزره اس 
1 ازيم سكذاك نبلوهم يها كارو َُْفُونَ 4 
179 سورة الأعراف ) 
ومادام الواحد منهم يفسق ويحل لنفسه شيئاً حرمه ربنا عليه » فيوضح له ربنا : 
لا ا ع يي 
ُ وَإذْتَ امهم لل تون كملق دهع أ ممتي عد بيدا َأ [ 
معذرة 0 ولعلهم يتقونٌ 4 » ده الأعراف ) 
وهذا دليل على وجود عناصر خير فيها بينهم » وقالت عناصر الخير : : اتقو | الله . 
فقال لهم اخرون : .لم تعظون قوماً الله مهلكهم . ا 
خالفوا » وحماعة أرادوا أن يعظوهم كى لايقعوا فى المخالفة » وجماعة لاموا من 
يعظو:هم وقالوا : دعوهم ليهلكهم الله أو يعذمهم . . ( الله مهلكهم أو معذبهم 
عذاباً شديداً » . فقالت الجماعة التى تعظ : نحن نريد بالوعظ أن يكون لنا عذر أمام 
الله بأننا لى نسكت على المنكر ونحن نعمل لأنفسنا . « قالوا معذرة إلى ربكم » وأيضا 
اي رهم بترك بح اوس امه والفسق . فاذا حدث ؟. . يقول 


ا ها 


فلما نسوأماذ دُحسكروا به عي لبن 0 ع الوه وأَحَذنأد. نَظَاموأ بِعذّابِ 


بيس عا كانوأ فقون 9 4 
: : ( سورة الأعراف ) 
ومادام قد قال : « أنجينا » » فهناك مقابلها وهو «١‏ أهلكنا » . إذن فجاء هنا 


و بمعنى الملاك . 


ويختم الحق الآية التى نحن بصدد خواطرنا عنها : « وكان أمر الله مفعولاً » نعم 
درك سجاه وان ندر الجايلة وات جد الكانه » لا يتخلف شىء فى 





روا لو 
:55:60 
وجوده تر فإذا وعد بثىء فلابد أن يحدث . فأمر الله غير أوامر البشر » 
فأوامر البشر هى الى كلتك انحيانا سواه أكاتث: وعدا أم وعيداً » لأنك قد تعد 
إلنسانا بخبر. ولكنك ساعة آداء الخير لا تستطيعه » فتكون قدرتك هى التى تحتاج 
إلى أداء الخير أو ترعن إتسانا وتهدده بشرّ » وستعمل فيه كذا غداً ٠‏ وقد يأتيك غدا 
مرض يقعدك فلا تستطيع إنفاد وعيدك . 
إذن فأنت وا ا او اس ؛ لآن قدرتك 
من الأغيار » ومادامت قدرتك من الأغيار فقد توجد أو لا توجد ا 
وتعالى إذا قال بوعد أو قال بوعيد أيوجد شىء يغير هذا ؟ لا . إذن فساعة يقول ربنا 
بوعد أو وعيد فاعرف أن هذا سيحدث فى الوعد , أما فى الوعيد فإن الله قد 
يتجاوز عنه كرما وفضلا ماعدا الشرك بالله . ظ 
ونعرف أن الحق سبحانه وتعالى يوزع الأحداث على الزمن . فلا زمن يقيده ؛ - 
لأنه يملك كل الزمن . أما أنت كواحد من البشر فتتكلم عن الحدث حسب زمانه.فإن ‏ 
كان هناك حدث قد حصل قبل أن تتكلم أنت عنه » فتقول : فعل « ماض » . أى 
أن الحدث قد وقع فى زمن قبل زمن تكلمك . وإن كان الحدث يقع فى وقت 
تكلمك . كان الفعل « مضارعا » . والمضارع صالح للحال وللاستقبال » تقول : 
فلان يأكل . وذلك يعنى أنه يأكل الآن . وإن قلت : « سيأكل  »‏ أى أنه سيأكل 
بعد قليل » فإذا قلت عن أمر مستقبل إن هذا الأمر سيحدث . أتملك أنت أن 
يحدث ؟ لا إذن فالكلام منك على الاستقبال قد يكذب وقد يصدق , لكن إذا قال 
حر ع ار ست مرو اي ص الا 07 
ولذلك. فالزمن عند ربنا ملغى . 
وعندما نقرأ قول الحق سبحانه وتعالى : 
ل ظ 
(من الآية ١‏ سورة النحل ) 
اك ا 1 وقوله : «أق » يدل على أنه أمر قد حدث قبل أن 
يتكلم » وقوله : « فلا تستعجلوه » دل على أنه لم يحدث . فالذى يشكك فى القرآن 
يقول : ماهذا الذى يقوله القرآن .؟ يقول : « أتى » وهو لم يأت ؟ . . نقول له : 
هذا الكلام عندك أنت . لكن إذا قال الله : إنه « أتى » فهو آتِ لا محالة » فاحكم 





وو اليا 

صمحصح صعصحوت ح ٠و 02٠‏ و جحت انال 
على الحدث المستقبل من الله على أنه أمر كائن كها يكون كائناً ماضياً ؛ مادام قال فلا 
راد لأمره . « أ ل ل بر امرك 
أو تعجزه عن أن يفعل . 

وقوله سبحانه : « وكان أمر الله مفعولا » جاء لأنه قال من قبل « أو نلعنهم » هذه 
مستقبل . وقد يقول قائل : أن « نلعنهم » تعنى أن اللعنة لم تأت وقد لا تحدث . 
ونقول: لا؛ لأن أمر الله كان عل فإياك أن تأخذ « نلعن » هذه التى للمستقبل كى 
تطبقها عند ربناء لأن الحق سبحانه وتعالى يوضح لك  :‏ أنت الذى عندك 
ل 0 ؛ لانك لاتملك أسباب نفسك , 

: سأعمل الشىء الفلانى غداً . وقد يأق غدا وتكون أنت غير موجود هذه 

0 أو تقول: سأقابل فلانا. وفلان هذا قد لا يكون موجوداً فقد يموت. أو قد يتغير 
رأيك ويأتيك الثشىء الذى كنت تطلبه قبل أن تتكلم مع ذلك الإنسان . أو قد 
تقول : أنا سأنتقم من فلان . وعندما يأتى وقت الانتقام بهدأ قلبك . 


إذن فأنت لا تملك شيئاً من هذا . فلا يصح أن تجادل ؛ ولذلك يعلمنا الله الأدب 
مع الأحداث ومع الكون ومع المكون ( وخرجنا عن أن نكون كذابين 0 ١‏ 
لرسوله : 
500000 نعل ذَِكَ عَدَا نه الاأتشاء 0 

(الآية ٠7‏ وجزء من 74 سورة الكهف ) 

يعلمك الحق ذلك حتى لا تكون كذاباً ؛ فإن قلت : أنا فاعل ذلك غداً ثم 
لا تفعله .» ومادمت لا تفعله فتكون كذاباً يحترئا ؟ لأنك افترضت فى نفسك القدرة 
على الوجود . 


وكل حدث من الأحداث مثلا قلنا : يحتاج إلى « فاعل » » ويحتاج إلى « مفعول » 
يقع عليه » ويحتاج إلى « زمن » ويحتاج إلى « سبب » . ويحتاج إلى « قدرة » تبرزه فى 
المستقبل » قل لى بالله عليك : ماذا تملكه من عناصر الفعل ؟ 


أنت لا تملك وجود نفسك ولا تملك وجود المفعول ولا تملك السبب . ولا تملك 





ادا 
١١١‏ ححص وحص بحص وحص صو حمعص 20 1 


القدرة + ولا تملك شيئاً ء فأدباً منك عليك أن تقول : « إن شاء الله » فإن لم يحدث 
تقول : أنا قلت إن شاء الله وهولم يشأ » فتكون قد خرجت من التبعة » ولم تكن 
كذابا . إذن فقول الحق : « وكان أمر الله عل » لأنه. قال : «أو نلعنهم ٠»‏ 

ود نلعن » هذا فعل مضارع ويأق من بعد ذلك , فواحد قد يقول : إنه سبحانه قال : 
سيلعن . فهل ستتحقق اللعنة ؟ نقول له : نعم ؛ لأنه قال : « وكان أمر الله 
مفعولاً » . وكذلك ساعة تقرأ أو تقول : «وكان الله غفوراً رحيا» . فعليك أن 
اتقيت : بولارز ال قور وفيا ٠‏ لأن صفة الرحمة لم توجد له ساعة وجد المرحوم ٠‏ 
له . بل معنى « رحيم » أنه سبحانه يرحم غيره والذى وجد ليتلقى رحمته سبحانه إنما 
جاء بعد أزلية رحمة الله ومغفرته. فسبحانه أزلم قديم . والصفة أزلية وقديمة بقدمه ‏ 
سبحانه قبل أن يوجد من يرحمه . وهو لا تأتيه أغيار . ومادام سبحانه رحيياً قبل أن 
يوْجِدَ مرحوما له فإذا أوجد مرحوماً له , أتنحلٌ الصفة أم تبقى ؟ إنها باقية دائما فكان 
الله ولا يزال غفوراً رحيمأ . « وكان أمر الله مفعولاً » نعم . لأنه قد يفعله بأسنابه وقد 
يفعله بدون أسباب فالأمر متروك لمشيئته فإما أن يوجد الشىء من غير سبب أو يوجده 
بسبب» والشىء الموجود بالسبب مخلوق بالمسبب .فسبحانه خلق الأسباب . 


وبعد ذلك ينتقل الحق سبحانه إلى قضية عقدية أساسية فى صلة الإنسان بالحق 


١ 42‏ 1 0 1( ل م رحو[ يس 
ش نَأل لله لا يعهرأن دشرك يدمو دعفر: رن دالاه 


لمن ه23 00 بِأَسَّه فَمَدٍ أفْمَئ إد 
عَظِيمًا (©) 6 


هذه من أرجى الآيات فى كتاب الله .» ولذلك فحيننما سئل رسول الله صلى الله 
عليه وسلم : ما موجبات الإيمان ؟ أى ما الذى يعطينا الإيمان ؟ فقال صلى الله عليه 


وسلم : 


س 








دمن قال لا إله إلا الله دخل الحنة » . 


يو وو وا فال رولك تحال نه عليه بوبنام : «من مات 
ل ا إلا الله دخل الجنة ؛(0) : 


ونحن نقول إن من يشرك باله فهو يرتكب الخيانة اعفد الفظى > نوقن اجن 
هذا المصطلح من القوانين الوضعية . وإن كانت القوانين الوضعية ليس غرضهاٍ أن 
تؤكد قضايا دينية » لكن غفلتهم تجعلنا نلتقط منها أنها تؤكد القضايا الدينية أيضا". 
هب أن جماعة قاموا بحركة . وبعد ذلك استغل واحد منهم الحركة فى نفع خاص 
له » وواحد آخر استغل الحركة فى أن تكون له لا للآخر. أى ينقلب عليه » فالأول 
القائم على النظام يسميها خيانة عظمى . أما من لا يقاوم بغرض. خلع الحاكم ولكنه 
بظلم الناس فقد يعاقبه الحاكم على ما حدث منه وليس على الخيانة العظمى. إذن ففى 
. قانون البشر أيضا خيانة عظمى . وفيه انحراف وهو الذى لا يتعرض للسيادة » لكن 
ظ أى حركة تتعرض للسيادة يكون فيها قطع رقاب ٠‏ وكل أمر آخر إنما يؤخذ بدرجة من 
العقوبة ناميه د 


فالحق سبحانه وتعالى يوضح : أصل القضية الإيمانية أن الله سبحانه وتعالى يريد 
منكم أن تعترفوا بأنه الإله الواحد الذى لا شريك له » وحين تعترف بأنه الله 
الواحد الذى لا شريك له . فأنت تدخل حصن الأمان . ولذلك يقول رسول الله صل الله 
7 للم ا ري ظ ْ 


الجنة »20 . 


وأبوذر عندما قال للنبى فى محاورة بينهها حول هذه الآية . قال له : « مأمن عبد 
قال لا إله إلا الله ثم مات على ذلك إلا دخل الجنة » قلت : وإن زنى وإ سرق ؟ 
قال وإن زنى وإن سرق . قلت وإن زنى وإن سرق ؟ قال وإن زنى وإن سرق ( ثلاثا ) 


)١(‏ رواه مسلم . ظ 
(؟) رواه مسلم . [ 


ا 
2002222٠3 .‏ 


, 1١ 


ثم قال فى الرابعة : على رغم أنف أبى در 


لقد كان أبوذر غيوراً على حدود الله ل : على رغم أنف [ 
أبى ذر ؛ هل هذه أحزنت أبا ذر ؟ لا 'لم محزنه , ولذلك عندما كان يحكيها 
ويقولها : من قال لا إله إلا الله دخل الجنة وإن رغم أنف أبى ذر وهو مسرور ء لاذا ؟ 
لأنها فتحت باب رحمة الحق . لأنه إذا لم يكن هذا فا الفارق بين من اعتقدها وقاها 
وبين من لم يقلها ؟ فلا بد أن يكون لها تمييز . وكل جريمة موجودة فى الإسلام_والحق 
سبحانه :قد جرمها ‏ فهذا يعنى أنها قد تحدث . مثال ذلك٠..‏ يقول الحق تبارك 
وتعالى : 

كر سح سر لآ سساح 2 صل سر 
« والسارق والسارقة فاقطعوا دما 4 ْ 
(من الآية م78 سورة الائدة ) 
وهذا يعنى أنه من الجائز أن يسرق المؤمن . وكذلك قد يزنى فى غفلة من 
ظ الغفلاات ( وق ميق الاستغفار يأق البيان الواضح 2 من الصلاة للصلاة كفارة 
ما بينه! . ا جمعة للجمعة كفارة . احج كفارة . الصوم كفارة . [ ظ 
عن أبى هريرة رضى الله عت أن رول اله بل اله عليه وصلم قال : والصلوات الخمس 
والجمعة إلى الجمعة كفارة لما بينبن مالم تغش الكبائر )20 . 


أى أن ربئا قد جعل أبواباً متعددة للمغفرة وللرحمة » وهو سبحانه يقول : « إن 
الله لا يغفر أن يشرك به » وهذه المسألة ليست لصالحه إنما لصالحكم أنتم حتى 
لا تتعدد آلحة البشر فى البشر ويرهق الانسان ويشقى من كثرة الخضوع لكل من كان 
قويا عنه , فأعفاك الله من هذا وأوضح لك : لا . اخضع لواحد فقط يكفك كل 
الخحضوع لغيره » واعمل لوجه واحد يكفك كل الأوجه . وفى ذلك راحة للمؤمن . 


إن الإيمان إذن يعلمنا العزة والكرامة .» وبدلاً من أن تنحنى لكل محلوق اسجد 
للذى خلق الكون كله بصفات قدرته وكاله ؛ فلم تنشأ له صفة لم تكن موجودة . 
هل أنتم زدتم له صفة ؟ لا . فهو بصفات الكمال أوجدكم وبصفات الكمال كان 
قيوماً عليكم ٠‏ فأنتم لم تضيفوا له شيئا ٠‏ فكونك تشهد أن لا إله إلا الله . 


. رواه مسلم‎ )١( 
5 روآاه مسلم والترمذى‎ 2), 


صتمت مت نمت 2ت .رت ظ 


ما مصلحتها بالنسبة لله ؟ إن مصلحتها تكون للعبد فحسب. 2 
ولذلك قلنا:إن الحق سبحانه وتعالى يريد من عباده أن يجتمعوا كل أسبوع مرة + 
لأنك قد تصلى فرضاً فرضاً.فى مصنعك أو فى مزرعتك أو فى أى مكان . إنما يوم 
الجمعة لا بد أن تجتمع مع غيرك . ٠‏ لماذا ؟ لأنه من الحائز أنك تذل لله بينك وبينه » 
تخضع وتسجد وتبكى بينك وبين الله . لكنه يريد هذه الحكاية أمام الناس » لترى 
كل من له سيادة وجاه يسجد ويخشع معك لله.وفى الحج ترى كل من له جاه ورئاسة 
. يؤدى المناسك مثلك . فتقول. بينك وبين نفسك أو تقول له : لقد استوينا فى 
العبودية » فلا يرتفع أحد على أحد ولا يذل له بل كلنا عبيد لله ونخضع له وحله . 
إذن فالمسألة فى مصلحة العبد . « إن الله لا يغفر أن يشرك به » , لأنه لو غفر أن 
يشرك به لتعدد الشركاء فى الأرض . وحين تتعدد الشركاء فى الأرض يكون لكل 
واحد إله »وإذا صار لكل واحد إله تفسد المسألة ؛ لكن الخضوع لاله واحد نأتمر 
ا بأوامره يعزنا حميعاً . . فلا سيادة لأحد ولا عبودية لأحد عند أحد . فقوله : 
«إن الله لا يغفر أن يشرك به» .. هذا لمصلحتنا . 


«ويغفر مادون ذلك لمن يشاء » . 


وروى برع عن خالا لح على قا أل بسار ير لل سيدنا حمزة 
ل عزو أجدء أ على النبى صل الله عليه. وسلم - - فقال الل ا 


جار فأما إذ أتيتئى مستجررا * تسمع كلام الله قال 0 
أشركت بالله وقتلت النفس التى حرم ادوجع ل السو سد 
رسول الله حتى نزلت : 


( اَم اهاقس الب ماه إلا بالحَنٍ 


ا م , رص امه 6 سارل ساس الي ساس ص وس ص ص ص عاو 
ولا يزنون 2< يفعل ذ'لك يق نم2 يصَعَفْ ل الْعدَاب اي ويحلد 
له ص ور سل لالص صر ا صر 


0 9 إلا من تاب وةأمن مل عن َم َأوكتَكَ يبدل ألله 
0 
ا 0 ل لع ص سار ار 2 


سيكاتهم حَسَنت وكان ألله غفورا وحما 3 00 
(سورة الفرقات ) 





ا 


٠2066610 ات“ى”_,‎ 


كلام الله لك 


سرض صر ماي مه #رلد بير 


5 ٍ إن أل افر أن ركبو ويَغفِمً وك يمن يكآ؛ ومن بشْرِكُ به قَمَدِ 


افترئ نما عظها 0 4 ( سورة النساء ) 
٠‏ فدعا به فتلا عليه قال : فلعل من لا يشاء » أنا فى جوارك حتى أسمع كلام الله 


ظ لَيت ينوا عابي قاين ةا لله يُغفر الذْنوبَ 
0 2 ارس رس سار اتير ش 
2 جميعا إنهر هو العفو الحم 2 4 ظ 
فقال نعم : الآن لا أرى شرطا فأسلم . (سورة الزمر) 
إذن فالمسألة كلها تلطف من الخالق بخلقه . واعتبار عمليات الغفلة عمليات 
طارئة على البشر . ومادام الحق يقئن تقنينات فمن الجحائز أنها تحدث . لكن إذا 
00 إياك أن تأق بسيرتها عنده مرة أخرى 
وتذكره مها وافرض اللي نودي 2 افرض أن واعكا نكت دنا 4 ثم استغفر 
ْ الله منه وتاب . إياك أن تقول له : يا شاهد الزور ؛ لأنه استغفر من يملك المغفرة . 
فلا تجعله مذنباً عندك . ) لأن الذى بلكها | انتهت عنده المسألة . 


لاذا ؟ لكيلا يذل الناس بمعصية فعلت . بل العكس ؛ إِنْ أصحاب المعاصى 
الذين أسرفوا على أنفسهم يكونون فى نظر بعض الناس هينين محقرين. ولذلك نقول: إن 
الواحد منهم كلما لذعته التوبة وندم على ما فعل كتبت له حسنة » فعلى رغم أنه ذاق 
ب يا بام ون فى أن الله يبدل سيئاتهم 
0 أن نا يدل اهم حسنات فليس ل أن نحتقر المسرفين ‏ 
على أنفسهم م م بأنهم تابوا . ولانجعل لهم أثرا رجعيا فى الزلة 
والمعصية . ' 


« ومن شرك بالله فقد افترى انا عظن: و«الافتراء » هو الكذب المتعمد . لأن 








هناك من يقول لك قضية على حسب اعتقاده » وتكون هذه القضية كاذبة » كأن 


[ هوقال ذلك حسب امتفاده أن قالط ل أو رأى أثرا للزيارة : عل الرخم من أن 
مثل هذه الزيارة لم تحدث فيكون كذباً فقط . » أما الشرك فهو تعمد الكذب على الله 
وهذا يطلق عليه : « افترى إنأ عظيأ » لأنه حالف لوجدانية الفطرة . كأن وجدانية 2 
الفطرة تقول : لا تقل ! إلا ما تعرفه فعلاً وأنت متأكد بل عليك ألا تخالف فطرتك 
متعمدا ونجعل لله شريكا . ظ 


والحق سبحاأنه وتعالى عندما يقول : لا إله إلا الله وحذه لااشريك له . إما أن 
تكون هذه الكلمة صادقة فننتهى » وإما ألا تكون صادفة والعياذ بالله ‏ أى أن 
هناك أحدا آخر معه . وهذا الآخر سمع أن هناك واحداً يقول : لا إله إلا أنا . 
أسكت أم لم يسمع ؟ إن لم يكن قد سمع فيكون | إلهأ غافلاً » وإن كان قد سمع فلاذا 
لم يعارض ويقول 0 ؛ لا إله إلا أنا. ويأق بمعجزة أشد من معجزة الآخر ولم 
يحدث من ذلك شىء إذن فهذه لا تنفع وتلك لا تنفع . ف « لا إله إلا الله » حين 
يطلقها الله ويأتى مها رسول الله ويقول الله : أنا وحدى فى الكون ولا شريك لى . ٠‏ وم 
ينازعه فى ذلك أحد فالمسألة صادقة لله بالبداهة ولا جدال . 


« ومن يشرك بالله فقد افترى إثأ عظياً » والافتراء ىا يكون فى الفعل وفى الكلام 
ويكون فى الاعتقاد أيضا . «إثم عظيم ». وهذا د يعنى أن هناك إأ غير عظيم . 


ظ «الاثم العظيم » هو الذى يُْلٌ قضية عقدية واحدة فى فى الكون تشمل الوجود كله هى 


أنه لا إله له إلا الله . 
ثم يقول الحق سبحانه وتعالى عؤداً على هؤلاء الود 
ع أَلمَئرَا إلَالدنَ نأل .سا بر البق 
من سي ولا مون يأو يدي 4ه 





وو اليا 
:224929222302229 


0 ن أشرنا إلى قول الحق : نر إل كات الضورة الى كام ع 
مرئية أمامه وكان مراد 0 غير معاصرة لرؤياه فالحق 
يقول : ال ا ا 
املق قاد د الع » لأن العين قد تكذبه والبصر قد يخدعه » «ألم تر إلى الذين 
يزكون أنفسهم » و « التزكية » هى أول ابرع اللي ايان بار 
النقيصة » وبعد ذلك إيجاب كالات زائدة فيها نماء » والتزكية التى زكوا مها بها أنفسهم 
أهم قالوا : 

و ع أبتزا ل وجو » 

وجاء الرد عليهم فى هذه القضية بقوله الك 

وى ع ع ددسي لس 4 (ير سار سح . 
( ككلم مب ينوي بل أنم بر من علق 

(من الآية م١‏ سورة المائدة ) 
يعى . إن ن كنتم أحباءه اناده فلاذا يعذيكم ؟ | إذن فهذه فضية باطلة . ثم 
0 
الباطل وبراوا الفسه + 0 يو با وي ب ابي 
أحباءه » وقالوا أيضا : 


سر صر ٠#‏ 8ن لح عر 


طٍِ نيدل ابنةإلامن كاد مود أوتصَرئ » 


( من الآية م١‏ سورة المائدة ) 


(من الآية ١١١‏ سورة البقرة ) 
وتلك أيضاً قضية باطلة » وهنا نسآل ا ا ل ار 
تلك التزكية مقبولة ؟ . نقول : علينا أن نسأل : ما المراد منها ؟ إن كان المراد منها 
الفخر تكن باطلة » لكن تكون التزكية للنفس واجبة فى أمر يحتم ذلك . مثاله : عندما 
تركب جماعة زورقاً ويكون القائد أو من يجدف أو يمسك الشراع متوسط الموهبة » ثم 
قامت عاصفة ولا بقوى متوسط الموهبة على قيادتها.هنا يتقدم إنسان يفهم فى قيادة 
الزوارق أثناء العواصف ويقول لمتوسط الموهبة : ابتعد عن القيادة فأنا أكثر فهاأ 
ظ وكفاءة وقدرة منك على هذا الأمر ويزحزحه ويمسك القيادة بدلا منه » هذه تزكية 





للنفس . وهى مطلوبة , لأن الوقت ليس وقت تجربة » وهو يزكى نفسه بحق . إذن 
فهناك فرق بين التزكية بالباطل وبين التزكية بالحق . 


' ونحن نعلم قصة سيدنا يوسف . ونعلم قصة رؤيا الملكث حيث رأى سبع بقرات 
0 يأكلهن سبع عجاف !! واد ا العكس ء انظر ال الملحظية ‏ لأن 
را لي هل او 0 5 
الرؤيا » ودليل ذلك أن الملك قال هذه الرؤيا للناس فقالوا له : « أضغاث 
أحلام ) » و «أضغاث ») مفردها « ضغث ) وهو الحضيدن الممخلوط والمختلمف . 
لكنهم أنصفوا فقالوا : 

0 8 آل بعدلمين 
د ديل حلم . (من الآية غ4 سورة يوسم ) 

لقد أنصفوا فى قوهم . لأن الذى يقول لك : لا أعلم فقد أفتى . فادام قد قال : 
لا أدرى فسيضطرك إلى أن تسأل سواه . لكن إن قال لك أى جواب فستكتفى به 
فقد احتالوا واحتاطوا لأنفسهم أن يضا وقالوا انان الأحلام 2006 
. وكان الحق سبحانه كان د التمهيد ليوسف وهوف السجن عندما دخل عليه 
الفتيان + [ 

ا ا ل سبير ررس اس 14س يبي سم : 
و كيان قال احدهما م ل 

غ8 ير اساسو سس سس ووم دهة و ص 
إن ني أحمل فزق وى حُبوًا نَأل الطَير مه تنا بوبه 0# 
( من الآية 56 سورة يوسفا) ‏ 

ما الذى جعل الفتيين يعرفان أن يوسف المسجون هذا يعرف تأويل الأحلام ؟ لقد قالا 
وأوضحا العلة ٠‏ [ 


( إِنَرَكَ مِنَ المُيينَ» 


( من الآية 5“ سورة يوسف ) 









ومعبى ذلك أنينا شهدا سمته وسلوكه . وعرفا أ نه إنسأن مسالم . ٠‏ فل) حزءهما 
واشتد عليههما أمر يتعلق بذاتها قالا: لا يوجد أحسن من هذا الإنسان نسأله.» وقلت 
ولا أزال أكررها : إن القيم هى القيم 6 والصادق جرم حتى عند الكذاب 6 والذى 
من المحسئين » . 


وهل يحكم واحد على آخر أنه محسن إلا إذا كان عنده مقياس يعرف به الحسن 
ويميزه عن القبح ؟ وعندما قالا ذلك الأمر لسيدنا يوسف . كان من الممكن أن يجيبهم| 
إلى تأويل رؤياهما » ولكن هذه ليست مهمته » بل فكر : اذا لا يستغل هو حاجتهم| 
إليه لأمر يتعلق بشخصيهما. ويعد ذلك ينفذ إلى مراده هو منه| قبل أن ينفذا إلى 
مرادهما منه » فهو نبى ومن سلالة أنبياء فأوضح لما : وماذا رأيتما من إحسانى ؟ إن 
عندى ‏ أشياء كثيرة : 


ل ع صاخ لص ساس 2 مجر رس 


« كَالَ لاياتيكما طعام اام حَأويلهء - كَبْلَ أن كما 4 
ظ ( من الآية لا" سورة يوسف ) 
فقد زكى نفسه » لكن انظروا ماذا رك لقي هو يريك إن ياخار ود وريه 
هو. بدليل أنه قال : ٠‏ 


رمه ئَّ م 


( كَل ماعل رق 


ظ ( من الآية 507 سورة يوسف ) 
إذن فالتركية هنا مطلوبة . وقد ردها لله . وأعلن أن تلك ليست خصوصية لى ء ْ 


عرس اس لي مضيس 2 


ٌْ # إل تيئر امو الله‎ ١ 
) من الآية ا سورة يوسف‎ ( 
له الس لس ع ساس لير اس‎ 0 


1 20000 و ملق ويعقوب ”# 


(من الآية 8 سورة يوسف) 





7 


انك 


3 
5 


مبدفنيوت و26 يبن وشت 020 


إذن فمن الممكن أن تكونوا مثل إذا مااتبعتم هذا الطريق . بعد ذلك قال 


وس بر سس ص فر سر سو4 3 و اخيرى 


>ار باب متف رقون خير م أله لوح الْمَهَار رك 

ظ ( من الآية 1 سورة النجم ) 
أى أإله واحد أحسن أم آلهة متعددة ؟ فأنتم يا أصحاب الألة المتعددة جئتم 

لصاحب الإله الواحد مع أن التعدد ‏ فى الظاهر ‏ يعطى القوة » لكن هذا التعدد 

أعطى الضعف . لأنكم يا أصحاب الآلة المتعددة لجاتم إلى صاحب الله الواحد : 


« ربب مَترْفنَ حأ ارس القَمَارغ 00 
( من الآية 4 سورة يوسهف ) 

ا ل 0 
وتعالى » وبعد ذلك عندما علم الملك قال : اتون به أستخلصه لنفسى » ويكون 
مقرب بلق . ثم بعد ذلك جاءت سنون الجدب التى تنبأ بها أولآ فى تفسير الرؤيا . 
وأشار عليهم بضرورة الادخار من سنين الخصب لسنين الجدب . لقد كانت التجربة 
إخماراً لأشياء ستحدث . فللا وقعت علم أن المسألة ليست تجارب بل هى مسألة 
دقيقة. . فقال للملك : 


أجعانى عا تخزاء ن الأرض »# 


إذن فقد زكى نفسه . وجاء بالحيثية : 


إلى حفيظ علم »# 


( من الآية 06 سورة يوسف ) 


( من الآية هه سورة يوسف) 
لأن هذه المسألة تحتاح حة فطاوع ل 0 للتجريب .2 فيجرب .. 

واحد فيخيب . ويجرب آخر فيخيب ., لا . إنها تحتاج مسري اليس 
أيضا عندما كان النبى صلى الله عليه وسلم يقسم الغنائم . قال له المنافقون : | عدل 
ياتحمد ! فيقول لهم : والله إنى لأمين فى السماء أمين فى الأرض ٠‏ فهو يزكى نفسه . 
إذن قمق كون التركية مطلوية © أولا : أن تكون بحق . وأن يكون لها هدف عند 





ؤ الم 
غ0 حمصحمص صو خمصصمصصمصهت. 
من يعلم التزكية وإلى من يعطيك التزكية ويثنى عليك بما فيك وما أنت أهل له فتكون ‏ 
هذه تزكية صحيحة ؛ ولذلك يقول الحق : 

ا له و م و واس كس سر ص 

20 هوأعل يمن انق 29 4 

( من . الآية نض سورة النجم ) 

لأنك تزكى نفسك عند الذى سيعطى الجزاء وهو يعلم » إذن فمن الحمق أن 
يزكى الإنسان نفسه فى غير المواقف التى يحتاج فيها الأمر إلى تزكية تكون لفائدة 
المنيلمن لا لفائدته الخاصة . والحق يقول : 

ع ع واوا ص سس سر الس عرو مر صم و 


2 مال ل كود بم ل الل يل بف من يناه ولا يظَلمونَ تيلا 40 
( سورة النساء ) 

إن الحق سبحانه وتعالى لاتخفى عليه خافية » فمن الممكن أن واحدأ يتصنع 

ويتكلف فى نفسه مذة من الزمن أمامك . لكن هناك أشياء أنت لا تدركها » لكن 

ربنا عندما يزكى تكون تزكيته عن علم وعن خبرة » ومع ذلك أحين يزكون 
أنفسهم . أهذه محت حسناتهم ؟ لا . فعلى الرغم من أنهم زكوا أنفسهم فالحق لن 
يأخذهم هكذا . ويضيع حسناتهم ولكنهم ٠‏ « لايظلمون فتيلا » وهذه مطلق العدالة . 


ونعرف أن القرآن نزل بلسان عرب على نبى عرب , والذين باشروه أولا عرب . 
ونعرف أن أغلب إيحاءاته كانت متوافقة مع البيئة » وكان عندهم « النخل » وهى 
الشجرة المفضلة؛لأنها شجرة لايسقط ورقها » وكل ما فيها له فائدة . فلا يوجد شىء 
ق النخلة 00 وفيه فائدة . 


قال 0 لايسقط ورقها فى ل للم + حدثون ماهى ؟ 


فوقع الناس فى شجر البادية ووقع فى نضبى أنها النخلة» قال عبد الله 


وسلم : 





صههم صصح وح تح ٠ج‏ 0<3525--1-0-9ت 
وهى النخلة » قال عبدالله : فحدَّنْتٌ أبى بما وقع فى نفسى ء فقال : لأن تكون ‏ 
قلتها أحبّ إلى من أن يكون لى كذا وكذا)('2 . [ 


وللنخلة فوائد كثيرة » فكل مانأخذه منها نجد له فائدة حتى الليف حوفا يحمل 
الحريد تأخحذه ونصنع منه مكانس وليفا و« مقاطف » و« كراسى ») . وحينما يطلب 


«ولا يظلمون فتيلاً» و« الفتيل » من «١‏ الفتلة » » ومن معناها : الثىء بين 
الأصابع » فانت حين تدلك أصابعك مهما كانت نظيفة يخرج بعض « الوساخات 
مثل الفتلة »» أو « الفتيل » هو : الخيط فى شق نواة البلحة ونواة التمرة » جاء 
سبحانه وتعالى فى القرآن بثلاثة أشياء متصلة بالنواة . 


ب « الفتيل » هنا ء» وجاء ب « النقير» : وهو النقرة الصغيرة فى ظهر النواة ومأخوذة 
من المنقار . كأنها منقورة . وجاء ب « قطمير» 1 وهى القشرة التى تلف النواة . مثل 
قشرة البيض الداخلية وهى قشرة ناعمة » إذن ففى النواة ثلاثة أشياء استخدمها 
الله . الفتيل و«النقير». و« القطمير». 
والحق يقول : 

راس وسر عاص ةس سم دس اس 
# فإذا لا يؤتون الناس نقيرا # [ 

ّ (من الآية 7ه سورة النساء ) 
إذن فالحق سبحانه وتعالى أخذ من النواة ثلاثة أشياء ويعطينا من الشىء المحس 
أمامنا أمثالاً يراها العربى فى كل وقت أمامه ويأخذ الحق أيضا أمثالا من السماء فيأتينا 
بمثل : «الحلال». يقول فى الهلال وهو صغير : [ 


ل م ظ 
م8 لعرجون لقدم # | (من الآية 8 سورة يس) 
ظ فسباطة البلح فيها شاريخ . وفيها يلد حمل الشماريخ . فهذا اسمه 
«العرجون » ( والعرجون عندما يكون جديدا يكون مستقيا .2 لكنه كلما 


. رواه البخارى‎ )١( 








قم ينثنى وينحنى . 200 ء وأعطاهم مثالاً له فى الأرض 
١‏ « كالعرجون القديم )2 والعرب قل أخحذوا أمغالا ير لكن هناك حاحات قد 


لاينبه إليها مثل قول العربى : 


وعافيهة اليو قم كنتت أرقيه مثل القٌلامّة قد قدت من الظفر 

فساعة تقص أظافرك تجدها مقوسة . لكن هذه المسألة لايتنبه لها كل واحد . فهو 
جاء بىء واضح وقال : « كالعرجون القديم » إذن فالحق سبحانه وتعالى حين 
يعطى مثالا لأمر معنوى فهو يأق من الأمر المحس أمامك ليقرب لك المعنى . وعندما 
تأكل التمرة: لاتلتفت إلى الفتيلة مما يدل على أنها شىء تافه . والنقير والقطمير 
كذلك . إذث فرينا أحذ من النواة أمثلة » وأخذ من النخلة أمثلة ككى يقرب لنا 
المعان ء « ولايظلمون فتيلا» ١‏ 


ويقول الحق بعد ذلك : 


0-8 أنظة 2 وك 
ِنَم سينا (يه) : 





وقول الحق «انظر» هى مر لرسول الله صل اله عليه وسلم وكل خطاب 
لرسول الله هو خطاب لأمته . وعرفنا من قبل 0 كذب متعمد 


«يفترون على الله الكذب » فى قوهم عندما أرادوا أن يزكوا أنفسهم 


( كذ بكو لذ والستة» 


وقولهم : 


ظِ والرا كن شخل ألحنة الك را رفك 1 ( من الآية ١١١‏ سورة البقرة ) 


(من الآية م١‏ سورة المائدة ) 








« انظر كيف يفترون على الله الكذب وكفى به به إثأ مبينا » » لماذا ؟ لأنك إن تكذب 
على مثلك ممن قد يصدقك فهذا معقول ال ل 
قال الحق : « وكفى , نه إن نينا 4.. 


إذن فالكذب مطلقاً هوإثم و الكذب المبين : هو الكذب على الله , والمهم أنه ل 
ثم يقول الحق بعد ذلك : 





: « أوتوا نصيباً من الكتاب » يعنى عندهم صلة وعلاقة بالسماء وبالرسل . 
0 المنزلة من السماء على الرسل التى تحمل مناهج الله » ولو كانوا أناساً ليس 
لهم مثل هذا الحظ لكان كلامهم هذا معقولا لانقطاع أسباب السماء عنهم . إثما 
هؤلاء عندهم نصيب من الكتاب . وأولى مهمات الكتب السماوية أن تربط المخلوق 
بالخالق عؤريظ المخلوق بانخالق نهو ترون لقورات:المخلوق وتتفيعها ‏ لأن اينات 
الله فى الكون قد تعرّ عليك . وقد تقفر يدك منها . فإذا لم يكن لك إله تلجأ إليه عند 
عزوف الأسباب اهرت ٠‏ وربما فارقت حياتك منتحراً » لكن المؤمن بالله ساعة تمتنع 
عنه أسبابه يقول : لاتهمنى الأسباب . لأن عندى المسبب . 


إذن فالإيمان بالله يعطيك قوة . والإيمان بالله يقف المؤمنين على أرض صلبة . 
فمه| عت أسبابك وانتهت فاذكر المسبب . وحين تذكر المسبب نجد آفاق حياتك 





ه١١١‏ هه 49222202٠‏ 92ج 2و2 .> 
رحبة . فالذين ينتحرون إثما يفعلون ذلك لأن الأسباب ضاقت عليهم » وعلموا أنه 
لامناص من أنهم فى عذاب . لكن المؤمن يقول : يارب . ومجرد أنه يقول : يارب . 
فهذا قول يريحه حتى قبل أن يجاب ؛ لأنه التفت إلى مسبب الأسباب حين عرزت عليه 
الأسباب . 


وساعة يلتفت إلى مسبب الأسباب عند امتناع الأسباب فهو يأخذ قوة الإيمان من 
حيث لايحتسب . إنك بمجرد أنك قلت : يارس تجد نفسك قد ارتاحت ؛ لأنك 
وصلت كل كيانك بالخالق . وكيانك منه ما هو مقهور لك , ومنه ماهو غير مقهور 
لك . والكيان نفسه سيأق فى الآخرة ويشهد على الانسان . 


ستشهد الأرجل والجلود وغيرها من الأبعاض . لأا فى الدنيا كانت مقهورة 
لإرادق » أنا أقول ليدى : افعلى كذا . ولرجلى : اسعى لكذا . وللسان : سب 
فلانا » فالله سخر الجوارح وأمرها : ياجوارح أنت خاضعة لإرادة صاحبك فى 
الدنيا . لكن فى يوم القيامة أيكون لى إرادة على جوارحى ؟ لا . ستتمرد على 


جوارحى : 
كط ٠‏ 
سس اه ور 9 7 و ماود 2 سس 1 ل لس وه ًَ ايل 2-2 
( وقالواً لجلودهم ل شهدم علينا قَالوأ انطمنا آلله الدى انطق كل شو # 


( من الآية 1 سورة فصلت ) 
وتقول الجوارح لنا : أنتم استخدمتمونا فى الدنيا وحملتمونا أن نفعل أشياء نحن 
نكرهها . فدعونا اليوم لنشهد . إنها تخرج أسرارها ؛ لأن الملك الآن للواحد 
القهار : 
ص 2 لير ا > ووس وس 2 
ف لمن الملك أليوم لله الود القهارٍ 4 
ظ (من الآية ١5‏ صورة غافر ) 


| انتهت سيطرة الإنسان وليس لأحد غير الله إرادة على الأبعاض . 


إذن فالنصيب من الكتاب هو أول شىء. يربط المخلوق بالخالق . فإذا ارتبط 


يكنا 
حمح حم حم تو حم ح مضت ره 
المخلوق بالخالق قويت أسبابه » ويستقبل الأحداث شات ٠»‏ ويأتيه لور 0 34 
وعندما نقرأ القران يجب أن نلتغفت إلى اللقطات العقدية فيه ء فقد عرفنا مثلا : 
ل 
بهم إلى ا فرعول وجاءوا بجيوظهم 6 وكان فوم فرعون من ورائهم 


5 2 5 4 
ن 2# 0 
إنا ركو ( من الآية 1١‏ سورة الشعراء ) 


بالله أأحد يكذّب هذه المقولة ؟! لا . فاذا قال موبى عليه السلام ؟ لم يقل مثلم 
قال قومهء» ولكنه نظر للمسبب الأعلى فقال بملء فيه : 

علا ِنَم رق دن بج 

( من الآية 57 سورة الشعراء ) 

وهل تُكذَّب مقولته ؟ لا-لا نُكذب ؛ لأنه لم يقل : « كلا » اعتماداً على أسبابه . 
فليس من حيط أسبابه أن يخرج من مثل هذا الموقف . بل قال : « إن معى ربى 
مودو 4 هذه ندر الأقان ١‏ قل قال 0-1 إن مح ون سوفن بهاذ قال له 
الله ؟ 

قال له : 


# أصرب بعصا البَحْرَ م 
(من الآية 577 سورة الشعراء ) 


م يقل له : اهجم عليهم واغلبهم . لا.بل قال : « اضرب بعصاك البحر» ؛ 
كى يعطى الثىء ونقيضه . ولتعرف أن مرادات الحق سبحانه وتعالى تعطى الشىء 
ونقيضه . ولا أحد من البشر يقدر أن يصنع مثل ذلك . فلا قال له : اضرب 
بعصاك البحر .» ضرب مومى البحر بالعصا . وكان موسى يعلم قانون الماء استطراقا 
وسيولة » لكن هاهى ذى المعجزة تتحقق : ٌْ ٠‏ 


سل براي ري 2م 


, ا ع ا 


( من الآية 1 سورة الشعراء ) 





:م صمح حصنو مص ص مص موه 


وم الطود (( هو الحبل ( والحبل شيه صلابة ( والماء فيه رخحاوة 1 فكيفب انتقلت 
الرخاوة إلى صلابة ؟ إن الماء مهمته الاستطراق . أى لا يمكن أن توجد منطقة 
يطمئن بأسباب البشر . فأراد أن يضرب البحر كى يعود البحر مثلما كان ؛؟ حتى 
لايأق قوم فرعون وراءه فقال له ربنا : 


0 6 
( من 0 5 0 الدخان ) 


* الشن:فق, الجر فبترلوا + فأغيل . الماء إلى ستطراة يد و ذأكرن فد هيت 
وأهلكت بالثىء الواحد 


يقول الحق : « الذين أوتوا لضدا امه الكتاب يؤمنون بالحبت والطاغوت » وكيف 
ذلك ؟ 


عد قرقعة حك جا حي , بن أخطب وكعب بن الأشرف وابن أبى الحقيق ١‏ وأبو 
رافع ازلاهم تاديد الدهرة» رخاوا ارضا سبع من هرد يديع ,وروا ال 
أهل مكة . ونقضوا العهد الذى بينهم وبين رسول الله . وبعد ذلك نزل كعب. 
ابنالأشرف ‏ زعيمهم - على أى سفيان وقال له : نريد أن نتعاهد على أننا نقف أمام 
محمد . فقال أبوسفيان : أنت صاحب كتاب . وعندك توراة» وعندك إيمان 
بالسماء » وعندك رسول . ونحن ليس عندنا هذا . وو محمد » يقول : إنه صاحب 
كتاب ورسول . إذن فبينكى| علاقة الاتصال بالسماء » فا الذى يدرينا سمي 
علينا فى هذه الحكاية ؟ إننا لا نأمن مكرك .ولن نصدق كلامك هذا إلا إذا جئت 
لألمتنا وأقمت مراسم العبادة عندها فسجدت لما . 


“.وو اكيت والطاعرك :وهنا دان لقريعن.» رذعب الها النهود اصبحاتب التوراة 


الذين عندهم نصيب من الكتاب وخضعوا لهم ٠‏ أو« الحبت » هو كل من يدعو لغير 
الله سواء أكان شيطانا أم كاهنا أم ساحراء فإذا كان هذا هو «الحبت». 


03 العاعوت و من روطي وهر اسم مبالغة وليس « طاغيا » . . بل « طاغوت ) 








وهو وال دن اطعتد ان طلم ارضي إلى ظلم أكثر . . وسواء أكان الحبت والطاغوت 
ظ صنمين أم إلهين من الالهمة الي يتبعونها « لمهم أن وفل اليهود خضعوا لهم وسجدوا « 
لكى تصدق قريش عداء اليهود لسيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم . 


[ وبعد ذلك سأل كعب بن الأشرف أبا سفيان : ماذا فعل محمد معكم ؟ قال له : 
ارت و ارقف وول برح وركيم وار ري لقي واو عكار ليت . نحن 
نسقى الحجيج . ونقرى الضيف . ونفك العان 0 ونصل ار ونعمر | 
8 ونطوف به . وعظم أبوسفيان فى أفعال قريش !. فقال الذين أوتوا الكتاب 
- لعداوتهم لمحمد ‏ قالوا لأبى سفيان وقومه : أنتم اهدق عن عنمك سيل | 


ويوضح ربنا : يا محمد انظر 07 ؛ إنهم أوتوا نصيبا من الكتاب . ومع 
ذلك 000 لك 3 0 دينك وأمام الخور الذى حلت به 0 0 0 
ا أولاء 0506 58 بالطاغوت والحبت ( فهل عد 8 0 شىء من 
الدب ٠‏ ؟ [ ش 

ين ! 


إن الحق سبحانه يريد أن يطمئن رسول الله بأن هؤلاء انعزلوا عبن مدد السماء , 
فإن نشب بينك وبينهم حرب أو خلاف فاعلم أن الله قد تخلى عنهم لأنهم تركوا 
اللفويامن الخنات الي اواوة ب وزياك ايان 5 هزد إضحاب كارية. 


إن الحق يطمئن رسوله أنه سبحانه قد تخلى ” وأن الله ناصرك 5 
فلا يغرنك أنهم أصحاب مال أ وأصحاب علم أو أصحاتب ثروات . فكل هذا إل . 
زوال ؟؛ لان حظهم من الساء قد انقطع ؛ ولأن الشرك قد حازهم وملكهم وضمهم 0 
إليه وقد جعلوا العداوة لك والانضمام إلى الكفار الذين كانوا يستفتحون عليهم . 


0 سبعتلك ووسالتلتهع ثمناً لأن يركوا الاعان:, 


ويقول الحق بعد ذلك : 








١8١5 -1ل>‎ 


وقوله ؛ « أولئك » هى اسم إشارة مكون من « أولاء » التى للجمع » ومن 
«الكاف» التى هى لخطاب رسول الله . ونحن - المسلمين ‏ فى طى خطابة صلى الله عليه . 
وسلم » « أولئتك ) هى للذين أوتوا ليا من الكتاب ويؤمنون بالحبت والطاغوت ‏ 
ويقولون للذين كفروا : هؤلاء أهدى: من الذين أمنوا سيلا ء أو « أولئتك » لكل من 
اليهود والمشركين . ولنأخذها إشارة لهم جميعا , ؛ فق قوله تعالى : « وا ا 
الله » و« اللعن » إما أن يكون ١‏ الطرد » . وإما أن 0 والخزى » وإما أن يكون 
« الإهلاك » . 


وكيف يلحق الله الخرى بالكافرين ؟ِ لأنك تجل المد الإسلامى كل يوم يزداد 6 
وهم تتناقص ارصهم : 


ل م كمس 
م أو روأ أنَانَاق الْأَرْضٌ تَنَقُصََا من رافق # 
(من الآية 5١‏ سورة الرعد) 0( 
« أولئك الذين لعنهم الله » . . إذن فالطارد هو الله » فحين يكون الطارد مساويا 
للمطرود. ربما صادف من يعينه. لكن إذا كان الطارد هو الله فلا معين للمطرود . « ومن 
يلعن الله » أى من يطرده ربنا « فلن تجد له نصيراً » ؛ لآن الحق سبحانه وتعالى مادام 
قد طرده . . فسبحانه يدخل فى زوع الناس كلهم أن تتخلوا عته: لآى سيب من 
الأسباب فلا ينصره أحد و أولتك الذيخ لعنهم الله ومن يلعن الله فلن جد له 
نصيرأً» . ويقول الحق بعد ذلك : 


2 أَمُْمَ صب لمك ذا لا يؤنونَ ناس 





وا ليما 
جم ه٠‏ :22+ تمت 2 أت 


ومنا غى سحكانة اقوله : «أم لهم نصيب من الملك فإذاً لان يؤتون الناس نقيرا »؟ 


إنه «ضيانة د يقانهم ترز البخل وشدة الشح . أى أنهم فى واقع الأمر- 
ليس لهم ملك الدنيا وليس لهم أيضا ملك الله : فاكلك له وده جل أنه - 
يؤتيه من يشاء وينزعه ممن يشاء ولكنهم لو أعطوا ملك الدنيا وملك الله لبخلوا وضنوا 
بما فى أيديهم . كما جاء فى قوله سبحانه : 

ع 

© قل لونم لون عَرَآبنَ رمه َك إذَا لمكم حَذْية الإنمَاق و كان 

الإضين فَنورًا جح # 

ْ ( سورة الإسراء ) 

أى إنكم تخشون الإنفاق حتى لا تقل الأموال عندكم ٠‏ فلو أخذتم خزائن ربنا 
فستقولون لو أخذنا منها وأعطينا الناس لقلت ! وفحوى العبارة : أن كل هؤلاء سواء 
أكانوا كفار قريش أم كبراء اليهود . كانوا يحافظون على مكانتهم وأموالهم ؛ لأن 
رسول الله صلى الله عليه وسلم جاء ليسوى بين الناس . فمن الذى يحزن ؟ الذى 
يحزن هم الذين كانت لهم السيادة لأنهم لا يريدون أن تتساوى الرءوس ٠‏ وياليتهم 
عندما أخذوا السيادة جعلوها خيرا للناس . لكنهم لم يفعلوا . فلوكان لهم الملك 
والأموال لن يعطوا للناس نقيرا ؛ لأن الإنسان بطبيعته لا ينزل عن جبروته ؛ أن 
هذا الحروت يعطيه سلظانا ٠»‏ ومادام روت أغطاة سنلطانا فلا يلتفت إلى حقيقة 
الإيمان . فإن خير الخير أن يدوم الخير » فليس فقط أن تكون فى خير وسلطة لكن 
اضمن أنه يدوم . وهذا الدوام ستأخذه بعمر الدنيا وأمدها قليل وعمرك فيها غير 
مضمون . إذن فدوام الخير هناك فى الآخرة : 


« لامقطوعة ولا توعة جح 4 
ظ ١‏ سورة الواقعة ) 
فانتم إذ كنم عرصيرن عل هذا الحاه . وتريدون أن يكون لكم هذا الملك والحاه 
والعصوو اتير اس عكار لكين عن ارركم لعن ضري وار جلك ودر لخم لي 
الحرص على المال بأن الناس تستفيد منكم ؟ 








ات صمح محهصوح حمس مصصمصه 


0 ليرا اي ظ 
يديمها عليكم . 


ولذلك فالحق عه وتعالم يقول ف سورة الفجر يوصح هذه العملية : 


2 َم الإفسنُ ذا ما] بتلله ربه قا كرمهر ونَحَمه, بَقُولُ رن أكْرَيٍ جه 
ْ دن ل 2 عا رقو .نامرع ف ل تيد ات 
وأمآإِذًا ماأبتلله فقدر عليه رزقه, فيقول رلى اهلان 000 # 
ظ (سورة الفجر) 
إذن فالذى عنده نعمة يقول : ( رب أكرمن ) » والذى ليس عنده نعمة يقول : 
(رف أهانن ) . فيقول الحق يا على القضيتين (كلا ) ٠‏ 


ومادام سبحانه بقول تعقيً على القضيتين : ( كلا ) فمعنى هذا أن كلا الطرفين 
كاذب ؛ فأنت تكذب يامن قلت : إن النعمة التى أحذتها دليل الوكرام ؛ وأنت 
كذاب أنها بأ من قلت : عدم المال دليل الإهانة 6 فلا إعطاء المال دليل الإكرام 6 
ولا سلب المال دليل الإهانة . وهى قضية غير صادقة وخاطئة من أساسها . وقال 
الحق ف حيثيات ذلك : 


7 ستلابر امن ليم © » 
( سورة الفجر) 


دان الملل ولا تكرمون 5 إذن فهذا المال هو حجة عليكم . هيو ابسن 
إكراما لكم بل سيعذبكم به . ويضيف سبحانه : 


0 9 


( سورة اندر 
فكيف يكون الملل إذن ‏ إكراماً وهو سيأتيك بمصيبة ؟ فعدمه أفضل ؛ فلمال 
ظ الذى يوجد عند إنسان ولا يرعى حق الضعفاء فيه هو وبال وشرٌ ؛ لأن الحق يقول : 





الس 


سه بم يسم > ست ><---->2>.20©4يبب )اي 20 حص وسريهه 





1 070000 
١‏ مايا يوم القيلمة ب# 

ظ ْ (من الآية ١4٠‏ سورة آل عمران ) 
فإن بخلت كثيراً فستطوّق بقل أشد ؛ ولذلك عندما يشتد عليه الغْلَ يقول : 
يا ليتنى خففت هذا الغل . والحق يتساءل فى الآية التى نحن بصدد خواطرنا عنها لماذا 
0 6 0 النصيب 0 ( ويذهبون 


ا 0 [ 


لقد كانوا يحافظون على سيادتهم » ومعسكر الشرك يحافظ على سيادته » ونعلم أن 
اليهود كانوا فى المدينة من أصحاب الثزوات ٠»‏ وكانوا يعيشون على الربا ؛ وهم | 
أصحاب الحصون . وأصحاب الزراعات وأصحاب العلم . إذن فقد أخذوا كل 
عناصر السيادة . وعندما جاء رسول الله صلى الله عليه وسلم تزلزلت كل هذه 
المسائل من تحت أقدامهم » وحزنوا . وكذلك كفار قريش : كانت لهم السيادة على 
كل الجزيرة » فلا يستطيع أحد من أى قبيلة فى الجزيرة أن يتعرض لقافلة قريش 
لأن القبائل تخاف من التعرض هم . ففى موسم الحج تذهب كل القبائل فى حضن 
قريش . والمهابة المأخوذة 3 جاءت هم من البيت الحرام الذى حفظه الله ورعاه 
وهزم من أراده بسوء وردٌ كيده ودمره تدميرا تاما . كا جاء فى قول الحق سبحانه 
وتعالى : 
« ارين تررك خب نفج جلدم في تَطْلِملٍ دي وأرسَلٌ 


رصاح سن ص ع كو ل صر صرب ار بج لح صر 92 


٠‏ علوم طوا أبأييلٌ © ترميوم يحجارة من جيل 02 فجعلهم كعصف 

كول حي »# 

3 ( سورة الفيل ) 
وعلّة هذه العملية تأق فى السورة التالية لحا.» وهى قوله سبحانه : 
في يلف فَرَيْشٍ <ن إ-لنفهم رخلة الشتاء والصيف 030 # 


( سورة قريش ) 





١ ١‏ احوححوحصحوحصححصحوحصححو مه 
.فلولا أنه سبحانه جعل هذا البيت لعبادته لانتهى وانتهت منهم السيادة 
فلا يقدرون أن يذهبوا إلى رحلة الشتاء ولا إلى رحلة الصيف ؛ ولذلك يقول 

سبحانه : 


برب مدا الب وي # 


( سورة قريش ) 
فسبحاتة: الق. جطل لحم. السيادة والمرٌ ...د 
« الدى لمهم من جوع و امهم ون خودبا ف د # 
( سورة فريش ) 
7[ ذ[ [ز[ز [ [ [ز 1 011 وق 


ال حجنو : 


أم لهم نصيب من الملك » فإذا كان لهم هذا عت » فلا يأتون الذايو قير 
أى لا يعطونهم الشىء التافه . 


دك الحق بعد ذلك : 
اي أم عدو نلق 1 ات 
٠‏ قصلو 1 كا 1 
0 هم َع عل م1 6ه 


والحسد هنا لرسول الله صلى الله عليه وسلم ؟ لأن رينا قد اصطفاه واختاره 


ولذلك قال بعض منهم : 





ل التكتاة 
صحصمححصوحص صوص حوححموتح حوحه. "كج 


وك جا بر جك بر بر 2308 م 


و لولا ال ذا رن ع وجل بن لفن طم ( . 
(شوره الزخرف ) 


إذن فالقرآن مقبول فى نظرهم , ؛ لكن الذى يحزنهم لاعن عو وباس 
تغفيلهم . وهو مل تغميل من قالوا : 


50000 
و0 
( من الآية ١*>‏ سورة الأنفال ) 


لقد تمنوا الموت والقتل رميا بالحجارة من السماء ولم يتمنوا اتباع الحق . وهذا قمة 
التغعفيل الدال على أنها عصبية مجنونة » ولذلك يقول الحق : 
فيو يعت ريك ا يبو بياب ؟ 
( من الآية ”7 سورة الزخرف ) 
وسبحانه يؤكد لنا أنه يختص برحمته من يشاء .» فلاذا الخسد إذن ؟ نهم يحسدون 
الناس أن جاءهم محمد صل الله عليه وسلم . ولوأ نهم استقبلوا ما جاء به محمد صلى 
الله عليه وسلم استقبالا عادلاً بعين الانصاف 0 أن كل ماجاء به هو كلام 
جميل . من يتبعه تتجمل به حياته . وكان مقتضى من آتاهم الله من فضله علما من 
الكتاب أن يبشروا برسول الله صلى الله عليه وسلم ى) دعاهم إلى ذلك ما نزل عليهم 
فى كتابهم وأن يكونوا أول المصدقين به » ولكنهم لم يفعلوا ذلك , ٠‏ بل كذبوا وصدوا 0 
عد سيسلة زنصلوا تعلية (الكافريرة ‏ الوشيث . فقالوا إنهم أشلق رد عنمل سيلا" 


اللو سيحانة رتكال سين تمل عل بقن لقتعيو هات فنا سياه ال 

تتعدى الخصوصيات إلى خلق الله ؟ لال ل اه 

خصوصية مواهب . فإذا ما تفضل المتفضل بوهبته على الخلق تفضل بقية الخلق عليه 
. بمواهبهم . إذن فقد أخذ مواهمب هب الجميع حين يعطى الجميع . 


وهؤلاء قوم آتاهم الله نصيبا فبخلوا وضنوا . وليتهم ضنوا على أمر يتعلق بهم . 
بل على الأمر الذى وصلهم بالإله . وهو أنهم أصحاب كتاب عرفوا عن الله منبجه » 





رواليكةا 


حم ححص مص 2 لمح حص مصح حم سه 


وعرفرا عن الله ترايت بواكيه ول الرزيه اللي سبحا أن يقول لهم : أنتم أ ونيكم 
نصيبا من الكتاب فلم تؤدوا حقه . وأيضا أنكم لو ملكتم الملك فإنكم لن تؤدوا 
حنة .وان تعطرا احدا مقلاز نقير وهو النقرة على ظهر النواة » ولذلك قال : 


52 ل اجا لد يوان قات ٠.‏ بع حل قا لقاو د 
,ل أ كم تيب من الماك فَإِذَا لا مِؤْنُونَ لاس تقيرا ‏ #4 
( سورة النساءع. 
إذن فلا هم فى المعنويات والقيم معطون . 0 ف الماديات معطون . فإذا 
كانوا قد بخلوا بما عندهم ا أولى اا 
وبذلك صاروا قوما لا خير فيهم أبدا . 


لم يوضح بلق + إذا كان هؤلاء قد أوتوا لفيا من الكتاب يعرفهم سهات 
الرسول المقبل الخاتم 0 منعهم أن ا عد ال .ويؤيدوه ؟ . لاشك أنه 
الحسد . على الرغم من أنه صلى الله عليه وسلم جاء مصدقاً لما معهم . إنهم لاشك 
حسدوا الرسول صلى الله عليه وسلم . والحسد لا يتأق إلا عن قلب حاقد . قلب 
متمرد على قسمة الله فى خلقه ؛ لأن الحسد ك) قالوا : هو أن تتمنى زوال نعمة 
غيرك . ويقابله « الغبطة » وهى أن تتمنى مثل ما لغيرك » فغيرك يظل بنعمة الله 
عليه » ولكنك تريد مثلها . وأنت إن أردت مثلها من الله فلا بد أن تغبطه . والحق 
يقول : 


و [ 
ماعند قر ينقد ومَاعند الله باق 4 
(من الاية 4١‏ سورة النحل ) 
ولذلك يجب أن يكون الناس فى عطاء الله غير حاسدين وغبر حاقدين . لكن 
بعض الناس ربما حسدوا برعم من الذين يعطيهم الأغنياء رغبة فى أن يكون ذلك هم وحدهم 
فإنك إن كان عندك كم من المال ثم اتصل بك قوم فى حاجة فأعطيتهم منه , ربما قال 
الآخرون تمن. يرغبون فى عطائك ويأملون فى خيرك : إنك ستنقص مما عندك بقدر 
ها تعطر هؤلاء ؛ لأن ماعندك محدود . ولكن هنا العطاء ممن لا ينفد ماعنده , 
ا اليحطيك: .ويملن الآخرين ولا ينقص مما عنده شىء . 


إذن فالغبطة أمر بديهى عند المؤمن ؛ لأنه يعلم أن عطاء الله لواحد لا يمنع أن 


9 





٠ج‏ +2 20+22 لدت آ 


يعطى ادر . ولو أعطى سبحانه كل واحد مسالته ما نقص ذلك مما عنده إلا كما 
ينقص المخيط إذا غمس فى البحر . وذلك كا جاء فى الحديث القدسى : «١‏ يا عبادى 

لو أن أولكم وآخركم وإنسكم وجنكم قاموا فى صعيد واحد فسألون فأعطيت كل 

إنسان مسالته ما نقص ذلك مما عندى إلا ىما ينقص المخيط 9 أدخل البحر 2006 . 


أم يحسدون الناس على ما آتاهم » » فالحسد - كبا عرفنا هو الا 
ل ا 
يكون عند غيرك نعمة إلا إذا كنت متمرداً على من يعطى النعم . 

إن أول خطأ يقع فيه الحاسد هو : رذه لقدر الله في خلق الله » وثانى ما يصيبه أنه 
قبل أن ينال المحسود بشرٌ منه ؛ فقلبه يحترق حقدأ . ولذلك قالوا : الحسد هو 
الذنب أو الجريمة التى تسبقها عقوبتها ؛ لأن كل جريمة تتأخر عقويتها عنها إلا 
الحسد . فقبل أن يرتكب الحاسد الحسد تناله العقوبة ؛ لأن الحقد يحرق قلبه وربما 
قال قائل : وما ذنب المحسود ؟. . ونقول : إن الله جعل فى بعض خلقه داء يصيب 
الناس . والحسد يصيبهم فى نعمهم وى عافيتهم . وماذنب المقتول حين يوجه 
القاتل مسدسه ليقتله به ؟ هذه مثل تلك . فالمسدس نعمة من نعم الله عند إنسان 
ليحمى .نفسه به . وليس له أن يستعمله فى باطل . 


وهب أن الله سبحانه وتعالى خلق فى الإنسان شيئاً يكره التعمة عندغيره ء» فلاذا 
لايتذكر الانسان حين يستقبل نعمة عند غيرك أن يقرنها بقوله: (ما شاء الله لا قوة 
إلا الله). فلوقارنت كل نعمة عند غيرك بما شاء الله الذى لا قوة إلا به لرددت عن 
قلبك سم حقدك . إنك ساعة ترى نعمة عند غيرك وتقول : ما شاء الله لا قوة إلا 
ا 0 
وسبحانه قادر على كل عطاء . ومن الممكن أن يحسد الإنسان . لكن الذى يجد 
الحسد فى نفسه ويريد أن يطفئه » عليه أن يرد كل شىء إلى الله » ومادام قد رد كل 
شىء إلى الله فقد عمل وقاية لنفسه فخ أن .يكون اميد ووقاية للنعمة عند غيره 

ا ع ين م ا لي 


00 روأه مسلم قُْ بأب تحريم الظلم ١‏ وروأه أحمد . 





وي اليا 
ه1١١٠‏ حجحووو 22+22 :2222© و0 


( سورة الفلق ) 
إذن فمن الممكن أن يمتلىء قلب أى واحد منا بالحقد على نعمة وبعد ذلك يحدث 
منها حسد . وعلى كل واحد منا أن يمنع نفسه من أن يدخل تيار الحقد على قلبه ؛ 
لآن تيار الحقد يحدث تغييرا كيياويا فى تكوين الإنسان . وهذا التغير الكيياوى هو 
الذى يسبب التعب للإنسان . وما يدرينا أن هذا التوتر الكيياوى من. النعمة عند 
غيره نجعل فى نفس الانسان وفى مادته تفاعلات . وهذه التفاعلاات يخرج منها 
إشعاع يذهب للمحسود فيقتله ؟ لأن الحق سبحانه وتعالى يقول : 


وَمنشر حاسد ذا حسد 2 #6 
( سورة الفلق ) 
وعندما تستعيذ بالله من شر الحاسد ألا يصيبك . قد يصيبك . ولكن استعاذتك 
من شره تعنى أنه إن أصابك فعليك أن 7 تسترجع . فتقول : «إنا لله وإنا اليه راجعون» 
وتعلم اذ اللفيخير لاك ؛ لطع السارافدى 111 فاضا نا عله للسية قينا خجيرء 
فالحاسد إذا أصابك فى شىء من نعم الله عليك . فالشر هو أن تحرم 5 
عليها !!. . فالمصاب هو من حرم الثواب . فإذا جاءت مصيبة لأى واحد وقال : | 
ا 
تجر عل إلا الخير . . لكننى قد لا أستطيع أن أفهم ذلك الخير . 
إن المسلم إذا صنع ذلك فالله سبحانه وتعالى ب عبن له قرا بعد أعا كاقق يرا له 
فإن أصابه فى ولده وقال : من يدرينى لعل 5 الذى أماته الله كان سيفتننى ار 
أو أسرق له وآخذ رشوة من أجله . لكن الله أخذه منى ومنع عنى ذلك الشرّ » أو أن 
النعمة قد تطغينى . وقد تجعلنى أتجير على الناس . وقد تجعلنى أتطاول وأعتدى على 
الخلق . فيقول لى ربنا : امرض قليلا واهدأ . وهكذا ترك أن المصاب لا بد أن 
يتوقع الخير وأن يسترجع وأن يقول : لا بد أنه سيأتينى من الابتلاء خير » وقد يقول 2 
قائل : نحن نقول : ظ 


000 ر. عم را داه تراس ام 





ات 0' 
حمح حم من ح موصت وامرهت 


2 م م 5 ام م 2 - عر عر ٠‏ 
نكر لصت ف انعفد ١‏ وَبن ريد إذ حمَدَ ١‏ # 
( سورة الفلق ) 
ظ نقرأ ونكرر هذه السورة وم يعذنا الله من 1 شر الحاسدين : ويحسدنا الحاسدوت 
أيضا ١‏ 


ا ال 0 
على أساس ألا يصيبك حسده . لا . . إن حسده قد يصيبك . لكن عليك أن تعرف 
قدر الله فى تلك الإصابة وتقول نارف إبلك اجريعيا عل لير ضيه ةل . فإن فعلت 
ذلك فقد كفيت شرا . 


ونحن نعيش فى عالم نرى فيه أنه كلما ارتقت الدنيا فى العلم بين لنا ربنا أيات فى . 
كونه وفى أسرار الوجود تقرب لنا كثيراً من المعانى ؟ فالذين يصنعون الآن أسلحة 
الفتنك والتدمير » كلما يلطف اليسلاح ويدق ولا يكون داخلاً تحت مرائى البصر. 
كان عنيفاً ويختلف عن أسلحة الأزمنة القديمة حيث كان الإنسان يرمى آخر 
عد 0 ٠‏ ثم آخر يرمى بمسدس . ثم صار فى قدرة دولة أن تصنع قنبلة ذرية لا ينوب 
أى فرد منها إلا قدر رأس مسار لكنها تقتل . إذن فأسلحة الفتك كلما لطفت ‏ أى 
دقت ‏ عنفت . ونرى الآن الأسلحة كلها بالإشعاع . والإشعاع لبن اها » وعمل 
الوشعاع نافذ لكن لايوجد له جرم . وكا يقول الأطباء : نجرى العملية من غير أن 
نسيل دما بوساطة الأشعة . ومثال ذلك أشعة الليزر » إذن فكلما دق السلاح كان 
عنيفاً وفتاكاً . 


وهةامقان برشي ذلك : لنفرض أنك أردت أن تبنى لك قصرأ فى خلاء » ثم مر 
عليك صديق فقال : لماذا لم تضع لنوافذ الدور الأول حديداً ؟ : تقول له : لماذا ؟ . 
فيقول لك : هنا سباع وذئاب . فتضع الحديد ليمنع الذئاب . وآخر يمر على قصرك 
فيقول : إن فتحات الحديد واسعة وهنا توجد ثعابين كثيرة » فتضيق الحديد . وثالث 
يقول : هناك بعوض يلسع ويحمل الميكروبات . فتضع سلكاً على النوافة . 


إذن فكلما دق العدو كان عنيفاً فيحتاج احتياطاً أكبر . ونحن نعلم أن الميكروب 








وصغرت - عنفت ميو ع راداي اي 9 الانسان قليلاً قليلاً . 
لكن عندما تصل إلى مرتبة من الدقة والصغر . هنا لا يستطيع الإنسان أن يدفعها . 
وأفتك الميكروبات هى البى تدق لدرجة أن الأطباء يقولون عن بعضص الأمراض : 
لآ تعرف:لا فيروسا + مغ آن:هذا الفيرومن المسبب للمرض :ضار دقيقا حندا ندى عن 
إذن فا الذى يجعلنا نضيق ذرعاً بأن نقدر أن هناك شرارة من ميكروب تخرج من 
كيياوية الإنسان الحاقد الحاسد الذى تشقيه النعمة عند غيره» وشرارة 
الميكروب هذه مثل أشعة الليزر تتجه لشىء فتفتك به !! ما المانع من هذا ؟! إننا 
نفعل ذلك الآن ونسلط الأشعة على أى شىء . والأشعة هى من أفتك الأسلحة فى 
زماننا » ولماذا لانصدق أن كياوية الحاسد عندما تهيج يتكون منها إشعاع يذهب إلى 
الحسرد تلت بي ومثلها مثل أى نعمة ينعمها ربنا عليك . وبعد ذلك تستعملها 
ار العم الرجلٍ ال 0 يت للك يتل سيندا 
انتقام » وهذا 5 من هيجان الغر, يزة الداخحلية المدبرة لانفعاللات الانسان . 


إذن فهؤلاء القوم عندما جاء رسول الله مصدقاً بما عندهم . ماالذى منعهم أن 
يصدقوه ؟. لا شك أغهم حسددوه فى أن يأخذ هذه النعمة » ونظروا إلى نعمة الرسالة ‏ 
على أنها مزية للرسل . وهل كان ذلك صحيحا ؟ حقا إنها مزية للرسل ولكنها مع ذلك 
عملية شاقة عليهم . والناس فى كل الأمم ‏ ماعدا الأنبياء ‏ يورثون أولادهم مالهم ؛أما . 
الأنبياء فلا يورثون أولادهم . 


نهم لل يانوا ليأخذوا جاهاً . أو ليستعلوا على الناس ٠‏ بل كلّفوا بمتاعب جمة . إذن 
فأنتم تنظرون إلى السلطة التى أعطاكم الله إياها فى مسألة علم الدين . وتجعلونها أداة 
للترف والرفاهية وللعنجهية وللعظمة .» وحين يجىء رسول لكى ينفض عنكم ‏ 
ويخلصكم من هذه السيطرة . ماذا تفعلون ؟ أنتم تحزنون ؛ لأنكم أقمتم لأنفسكم 
[ سلطة زمنية ولَم تجعلوا أنفسكم فى خدمة القيم .» وأخذتم عظمة السيطرة فقط . فل) 
جاء رسول يريد أن يزيل عنكم هذه السيطرة قلتم : لا . لن نتبعه . فإذا كنتم 





اليد . 
حصمححصصوح حص وححوح حص حصو ره 
تحسدون النبى عليه الصلاة والسلام على الرسالة وجعلتموها مسألة يُدَلّله الله بها أو أنها 
تعطيه سيطرة » فلماذا الحسد على سيدنا محمد وقد أعطى الله سيدنا إبراهيم الملك ‏ 
وأعطى لداود الملك . وأعطى 0 الملك , وأعطى يوسف الملك ٠‏ فلماذا الحسد 
عليه ل 


لقد كرم الله سبحانه الفرع الأول فى إسحاق وجاء من إسحاق يعقوب . ومن( 
يعقوب يوسف ء ثم جاء موسبى وهارون : ظ ثم داود وسليمان ٠‏ كل هؤلاء فلكرموا 
وعندما يكرم سبخانه الفرع الثان لزنب وهو ذرية إسماعيل ويرسل منهم رسولاً . 
تخحرنون وتقفون هذا الموقف؟ ظ 

لاذا لا تنظرون إلى أن إسماعيل وفرعه أتى من ذرية إبراهيم » ولماذا اعتبرتم 
الرسالة والنبوة نعمة مدللة ٠‏ ول تنتبهوا إلى أنها عملية قاسية على الرسول ؟ لأن عليه 
أن يكون النموذج التطبيقى على نفسه وعلى آله . ولا أحد من أهله يتمتع بذلك بل 
العكس ؛ فالنبى صل الله عليه وسلم يقول : ( إنا معشر الأنبياء لا نورث )20 . 


ويحرم صل الله عليه وسلم آل بيته من الزكاة . ويقول صلى الله عليه وسلم 
أيضا : (إن الصدقة لاتنبغى لآل محمد إنما هى أوساخ الناس )290 . 


وهكذا نراق آنه 1 يكن يعمل لنفسه ولا لأولاده . 


ويتابع الحق : « فقد آتينا آل إبراهيم الكتاب والحكمة واتيناهم ملكا عظيأا » 
وه الكتاب » هو المنهج الذى ينزل من السماء . وه الحكمة » هى الكلام الذى يقوله 
الرسول مفسرا به منبج الله . ومع ذلك آتاهم الله الملك أيضاً . فسيدنا يوسف صار 
أميئاً على ران الأرض ٠»‏ وأصبح عزيز مصر .. وسيدنا داود » وسيدنا سليمان آتاهما 
الله الملك مع النبوة . إذن ففيه نبوة وفيه ملك . ومحمد صلى الله عليه وسلم أعطاه 


, رواه أحمد‎ )١( 


)2 روأه مسلم . 





حوحصحصوص00ت 
ربنا النبوة ول يعطه الملك فيا وجه الحسد منكم له ؟! ناذا كاد مرامكم من 
م الذين أعطاهم الله النبوة والملك ؟ يجيب الحق : 
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تسبي © 4 


وقوله سبحانه:٠‏ فمنهم من آأمن به » . والمقصود الإيان بما جاء قى منبج إبراهيم 
-والرسل الذين جاءوا من بعده الذين آتاهم الله النبوة والملك . أو «منهم» أى من أهل 
الكتاب الذين نتكلم عنهم من آمن برسول الله صلى الله عليه وسلم كعبدالله بن 
سلام » وكعب الأحبار مثلاً : « ومنهم من صدّ عنه » أى أن منهم من كفر بمنيج 
الله ؛ ؛ لذلك يقول سبحانه بعدها : «وكفى بجهنم سعيرا » فكأن نتيجة الصدّ عن 
الى أنهالا إن يميه إلا العذات يجهنم ليصيرا بارهااء وكرة مجعرة ماهم جر" 
على مافعلوا . 


كونه عحجاء ا الناس بالمتبج ٠‏ فالمنبج 0 سل ق مهمة آدم وذريته ِ 
لأنه سبحانه وتعالى قل قال : [ 


2س ع ل ص لعا سل صل 


ظٍِ يع بن كك قن ايع مه د يضل ولا شق 4 


( من اليه ١‏ سورة طه ) 


وبنقل آدم إلى ذريته معلوماته عن حركة الحياة وعن الحق وعن المنيج . إلا أن الله 
قدّر الغفلة فى خلقه عن منبجه ؛ فهذه المناهج تأق دائاً ضد شهوات النفس الحمقاء 
العاجلة » لكن لو نظرت إلى حقيقة المتبج الإلمى فأنت تجده يعطى النفس شهوات 
لكنها معلاة . 





ور الا 
حبوج جنو حص ويم نح هت حوكت 6 


مثال ذلك عندما يقول : 
0 يرون عق اولاني حَصَاسَةٌ # 
( من الآية 9 سورة الحشر) 
من امه إليها ٠‏ لكنه يجد أخاه المؤمن يحتاج إليها أكثر منه 
ل ال لام ؛ لكنه يعطى هذا الثىء القليل ى. 
الفانية كى يأخذه فى الباقية .» فأخذ شهوة نفسه لكن بشهوة معلاة » والذى قلنا له : 
غض طرفك عن محارم غيرك . ظاهر هذا الأمر أننا نحجبه عن شهوة يشتهيها . 
لكننا ساعة نحجبك عن شهوة تشتهيها فى حرام الفانية » نريد أن نحقق لك شهوة 
فى حلال الخالدة . فأيهها أعشق للجَمال ؟ الذى ينظر بتفحص للمرأة الجميلة وهى 
تسيرء أم الذى يغض عينه عنها ؟ الأعشق للججال هو الذى غض بصره . 


إن الدين لم يأت إلا ضد النفس الحمقاء التى تريد عاجل الأمر وإن كان تافهاً . 
ويوضح له : كن للآجل ومعه ؛ لأنه يبقى فلا يتركك ولا تتركه » أما أى شهوة 
تأخذها 0 هذه الدنيا فإما أن تتركها وإما أن تتركك . لكن فى الآخرة لا تتركها 
ولا تثر 


لقد عرف الصا حون الورعون كيف يستفيدون » الكن الآخرين هم و 
الذين لم يستفيدوا » فالحق سبحانه وتعالى يوضح لنا أن الحسرة ة تكون لمن أراح نفسه 
بشهوة عاجلة ثم أعقبها العذاب الآجل المقيم » فهذه هى الخيبة الحقة » فالدنيا دار 
الأغيار . بأآى للإنسان فيها ما يؤله وما يسره . وليس فيها دوام حال أبداً ؛ لأنا دنا 
الأغيار » ومادامت دنيا الأغيار فيكون كل شىء فيها متغيرا . . ومادام كل شىء فيها 
متغيرًا . إذن فالذى فى نعمة قد يصيبه شىء من الضر » والذى فى قوة قد يصيبه شىء 

من الضعف . والذى فى ضعف قد تأتيه قوة » وإلا لو ظل الضعيف ضعيفا وظل 
القوى قوياً لما كانت الدنيا أغياراً . 


0 ولذلك يقولون : احذر أن تريد من الله أن يتم عليك نعمته كلها ؛ لأنها لو تمت 
لك النعمة كلها وأنت فى دارالأغيار فانتظر الموت ؛ فتمام النعمة هو صعود لأعل 





ظ -2+ 022202 


منطقة فى الجبل وأنت فى دار الأغيار ‏ فهل تظل على القمة ؟ لاء بل لابد أن 

تنزل ء فإياك أن تسر عندما تبلغ المسألة ذروتها ؛ لأنه سبحانه وتعالى يوضح إنكم 

لابد أن تأخحذوا هذه الدنيا على أنها معبر . والذى يتعب الناس أنهم لا يحددون الغاية ‏ , 
البعيدة » بل إنهم يحددون الغايات القريبة . ش 


إن من حمق بعض الناس أن يحزن الواحد منهم على فراق حبيب أو قريب له . 
وخذها بالمنطق : ما غايتنا جميعاً ؟ إنها إلموت ونعود إلى خالقنا . وهل عندما نعود إلى 
خالقنا نحزن ؟ لاء بل يجب أن نسر ؛ لأننا فى الدنيا مع الأسباب . أما بعد أن 
ننتقل إلى الآخرة فتكون مع المسبب . ففى الدنيا تكون مع النعمة وستصبح بعد 
ذلك مع المنعم . فا يحرنك فى هذا ؟ إن هذا يحزنك ساعة أن كنت مع النعمة وم 
تراع المنعم , لكن لو كنت مع النعمة وراعيت المنعم لسررت أنك ذاهب للمنعم . 


وإن كانت المسألة هى أن نصل إلى المنعم الحق ونكون فى حضاتته فلماذا الحزن 
إذن ؟ ومن الحمق 9 بعض الناس لا تعامل الحق سبحانه وتعالى كما يعاملون 

أنفسهم . 

هب أن إنسانا من غايته أن يخرج من أسوان إلى القاهرة » إذن فالقاهرة هى 
الغاية ٠‏ ثم جاء واحد وقال له : سنذهب سيراً على الأقدام .» وقال الآخر : أنا سآق 
بمطايا حسنة نركبها . وقال ثالث : سآى بعربة » وقال رابع : سنسافر بطائرة وقال 
خامس : سسسافر بصاروخ . إذن فكل وسيلة تقرب من الغاية تكون محمودة , 
ومادامت غايتنا أن نعود إلى الحق فلاذا نحزن عندما يموت واحد منا ؟ أنت - إذن - 
تحزن على نفسك ولا تحزن على من مات . إن الذى يموت بعد أن يرعى حق الله فى 
الننا نكون: مسرورا لأنه فى حضانة الحق ومع المنعم » وأنت مع النعمة الموقوتة 
إنه يسخر منك لأنك حزنت ٠‏ ويقول : انظر إلى الساذج الغافل . كان ار 
مع الأسياب وأترك المسننة! 


إئنا نجد الذين محزنولن عل أحبائهم لا يرونهم فُْ المنام أبدا م لأن المي لا تاق 
روحه لزيارة من حزن لأنه ذهب إلى المنعم . وعلى الناس أن تدرك الغاية من الوجود 
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ظ أن تكون مع أسباب الحق فى الدنيا ثم تصير مع الحق , والموت هو النقلة التى تنقلك - 
0 الأسباب إلى المسبب . فا الذى يحزنك ى هذا؟ 2 


نش يا ااه الحافة ,خيلا من أن جنا الف فاك ارين :واد نبي 
أو لا تنجح . وبعضهم يقول : مات وهو صغير ولم ير الدنيا » نقول لهم : وهل هذه 
تكون غير له أو لا ؟ أنت مثلا كبرت وقد تكون مقترفاً للمعاصى ؟ فلعل الله أخذ 
ا لا يعرضه للتجربة . ضع المسألة أمامك واجعلها حقيقة . 


فين اتاريظة وو الك الالطار 7 ررق الا سق ال اه رطملاك لد 
كيف أصبحت يا حارث ؟ فقال : أصبحت مؤمنا حقا . قال : « انظر ما تقول ؛ 
فإن لكل شىء حقيقة ف) حقيقة إيمانك ؟ فقال : : عزفت نفسى عن الدنيا فأسهرت 
ليل » وأظمأت نهارى وكأن أنظر إلى عرش رب بارزا » وكأنى انظر إلى أهل الجنة 
يتزاورون فيها ٠‏ وكأن أنظر إلى ٠‏ أمل النار 0 فيها فقال : «يا حارث عرفت 
فالزم » ثلانا ,29 , 


ولنا العبرة فى سيدنا حذيفة ‏ رضى الله عنه ‏ حينما سأله رسول الله صلى الله عليه 
وسلم قال له : كيف أصبحت ؟ أى كيف حالك الإيمانى ؟ قال حذيفة : يا رسول 
الله » عزفت نفسى عن الدنيا فاستوى عندى ذهبها ومدرها ‏ أى أن الذهب تساوى 
مع الحصى . هذه هى مسألة الدنيا - وأضاف حذيفة : وكأنى أنظر أهل الجنة فى الجنة 
ينعمون . وإلى أهل النار فى النار يعذبون 


وساعة لا تغيب عن بال سيد نأ الحارث صورة الآخرة . فهو يسير ىق الحياة 
مستقي| . . فقال له النبى صلى الله عليه وسلم : وعرفت فالزم » . 


انق مصيعالة وتعالى حين يذكر لنا بعض الأحكام يذكر لنا أيضاً خبر بعض الناس 
الذين يتمردون على الأحكام . ثم يذكرنا بحكاية الجنة والنار ؛ ولذلك يقول لنا : 


)1١‏ يتضاغون : يصيحون من الألم 
)١‏ رواه الطران 7 





حا 





ا 


ف - ْ 1 سوفٌ نَصَلميج نار 

ضحت - ا َيْرَهَا ليذ وقواأ 
َ ره سك سه سه سس 

َأ 1 يَعَرِيرَا حَكيمًا و +24 


و« نصليهم » من الاصطلاء . قد يقول قائل : مادام يصلى النار وكلنا يعرف أن 
نار الدنيا حين تحرق شيئاً ينتهى إلى عدم . وحين ينتهى إلى عدم إذن فلا يوجد ألم ! 
ونقول : لتنتبه إلى أن الحق سبحانه وتعالى يقول فى هذا الأمر « كلما نضجت جلودهم 
بدلناهم جلودا غيرها ليذوقوا العذاب » . . إذن فالعذاب ليس كنار الدنيا . لأن نار 
الدنيا تحرق وتنتهى المسألة . أما نار الآخرة فإنها عذاب سرمدى دائم مكرر « كلما 
نضجت جلودهم بدلناهم جلودا غيرها ليذوقوا العذاب » . . فإذا ما حرقت - 
فإن تخلوداً أخرى ستأق . أهى عين الأولى أم غيرها ؟ وحتى تى أوضح ذلك : أ 

ا عا د 0 : أنا صنعت من الخاتم خاتما آخر . فالمادة 
واحدة أيضا. فهل التعذيب للجلود أو للأعضاء ؟ إن العذاب دائاً للنفس 
0 الواعية .» بدليل أن الإنسان قد يصيبه ورم فيه بعض الصديد « دُمَل » يتعبه ولا يقدر 
على أله . . وبعد ذلك يغفل فينام » بمجرد أن ينام فلا ألم . لكن عندما يستيقظ يتألم 


من جحديك.. 


إذن فالألم ليس للعضو بل للنفس الواعية . بدليل أننا عندما ارتقينا فى الطب . 
قلنا إن النمئن الواعية نستطيع أن نخدرها بحيث يحدث الألم ولا تشعر به . ويفتح 
اذمل بالمشرط ولا يحس صاحيه بأى ألم . وهكذا تجد أن الجلود والأعضاء اليس 

.الها شأن بالعذاب . إنما هى موصلة للمعذب . ولمعذّبِ هى النفس الواعية 
بدليل أنها ستشهد علينا يوم القيامة . . تشهد الجلود والجوارح . وستكون آلة 
لتوصيل العذاب . . ومسرورة لأنها توصل لهم العذاب . 


+ إنه«نطاف الى :قاذ جين من القرآن . فإن العلم كلما تقدم هدانا إلى شىء من 
آيات الله فى الكون . أنتم ‏ الآن ‏ تخدرون النفس الواعية وتشقون الجسد بالمشارط 





ولد 
حمح ٠ح‏ وح ٠ح‏ هتح و3 ص وحصت موحت ره 


كا يحلو لكم فلا يحدث له ألم . وعرفتم أن الألم ليس للعضوء إما الألم للنفس 
الواعية » إذن فكل الجوارح هى آلات توصل الم للنفس الواعية ٠‏ وتكون 
مسرورة ؛ لأن النفس الواعية تعذب . وهذه يشبهونها مثلا - بواحد عنده ( حكة ) 
فى جلده » فيهرش . وال مهرش يسيل دمه فيكون منقلدا.. 

. إذن فقوله : « كلما نضجت جلودهم بدلناهم جلودا غيرها ليذوقوا العذاب » أى 
أن الجلود تبدل وتنشا جلود أخرى من نفس مادتها توصل العذاب للنفس الواعية . 
وهكذا . 

إن اين قتروا ب اناكا مرق ساني نان كنا الطيدت حارام التاق بورد 
غيرها ليذوقوا العذاب » . نحن نعلم أن الحق سبحانه وتعالى أنزل كتابا هو القرآن . 
وجعله معجزة ومنبجا . وهذه هى الميزة التى امتاز بها الإسلام . فمنبج الإسلام هو 
الي لا ل لد ا الى 

إن سيدنا موسبى منهجه التوراة ومعجزته : العصاء. وسيدنا عيسبى منهجه : 
الإنجيل . ومعجزته : إبراء الأكمه والأبرص بإذن الله » لكن معجزة رسول الله 
صلى الله عليه وسلم كانت القرآن ؛ لأن دينه سيكون الامتداد النهائى لآخر الدنيا . 
ا ا 3 
أى وقت . ولا يستطيع واحد من أتباع أى نبى سابق على رسول الله ا 

معجزة الرسول الذى أتبعه هى منبجه ؛ لأن معجزات الرسل السابقين على رسول 
الله كانت عمليات كونية انتهت مثل عود كبريت احترق . فمن رأه رآه وانتهى . 

لكن المسلم يستطيع أن يقف ويعلن بملء فيه : إن محمداً رسول الله وصادق . وتلك 
معجزته . فمعجزة محمد صل الله عليه وسلم باقية بقاءً أبدياً . ومتصلة به أبدا . أما 
معجزة كل رسول سبق رسول الله فقد أدت مهمتها لمن رآها وانتهت . وانفصلت 
معجزة كل رسول سابق على رسول الله عن منهجه . 


والمنهج القرآنى فيه أحكام . والأحكام معناها ؛ افعل كذا. ولا تفعل كذا . 
وهى واضحة كل الوضوح منذ أن أنزل الله القرآن على رسوله وحتى تقوم الساعة . 
0 يثأسف . ومن لم يفعله يعاقب . وكل الناس سواسية فى 
مطلوب الأحكام لك أن تقوم الساعة . 





الا 
١:‏ حمح حص صصص وحص ص مص ص محصحصمصه. 
أما آيات الله الكونية التى لا تتأثر . . فأى فائدة للإنسان إن عرفها أو لم يعرفها : 
فقد طمرها الله وسترها فى القرآن مع إشارة إليها . ؛ لأن العقل المعاصر لنزول الكتاب 
لم يكن قادرا على استيعابها فى زمن الرسالة . ولو أن القرآن جاء بآية واضحة تقول : 
إن الأرض كروية وتدور . بالله ماذا كان المعاصرون لرسول الله يقولون ؟ إن عه 
من البشر الآن يكذبون ذلك . فا بالنا بالبشر المعاصرين لرسول الله صلى الله عليه 
وسلم الذين لو قال هم رسول الله ذلك لانصرفوا عن اتباع فا حخاء. انه 
لقد كانوا يستفيدون من كروية الأرض . مثلما يستفيد منها الفلاح أو البدوى . 
ومثلما يستفيد الناس الآن الذين لم يدرسوا الكهرباء برؤية التليفزيون وضوء المصباح 
الكهربائى از ذلك من الاستخدامات. دون معرفة علمية بتفاصيل ذلك إن الشممن 
تسطع على الدنيا فيتبخر الماء من الأنهار والمحيطات والبحار ليصير سحابا » ثم ينزل 
المطر من السحاب . وكل هذه الآيات الكونية لم يعط الله أسرارها إلا بقدر ما تتسع 
العقول . وترك فى كتابه ما يدل على ما يمكن أن تنتهى إليه العقول الطموحة بالبحث 
العلمى . 
وعندما نتعرف نحن - المسلمين. ‏ على اكتشاف علمى جديد فى الكون . نقول : 
إن القرآن قد أشار له .» لكن قبل ذلك لا يصح أن نقول ذلك حتى لا يكذب الناس 
هذا الكتاب المعجز. فسبحانه القائل : 
0 بل كوا موأ عليه لاتيم ناويل 
ْ 2 ا ْ (من الآية 4 سورة يونس ) 
لو أن القرآن قال : إن كل شىء فى الوجود يتكاثر » وفيه موجب وفيه سالب . 
ذكر وأنثى ؛ أكانوا يصدقون ذلك ؟. لا ؛ لأ: نهم كانوا لا يعرفون الذكر والأنثى إلا 
فى الرجل والمرأة » ويعرفون ذلك فى 520 4وأآيضا ق .تعفن العانات مكل 
النخل » لكن هناك نباتات كثيرة لا يعرفون حكاية التكاثر فيها » ومثال ذلك القمح 
الذى نزرعه ونأكله 5 وكذلك الذرة » لم يكونوا عارفين بأن عنصر الذكورة يوجد فى 
« الشواشى » العليا فى كوز الذرة وأن الهواء يضرب تلك الشواشى فتنزل منها حبوب اللقاح 
فيخرج الحب . ولذلك نجد الزارع الذكى هو الذى يفتح «كوز الذرة» من أعلاه قليلاً حتى 
ل ا . وقد يفتح الفلاح أحد « كيزان الذرة » فيجد حبة 
ميتة وسط الحبوب المتراصة ويكتشف أنها حبة ليس لها خيط أى لم تتصل بحبوب اللقاح وهو 
ما يقولون عنه فى الريف «سنة عجوز» . 





الما 
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' إذن فكل تكاثر له ذكورة ولاه ولذلك يقول ربنا : 
ىس شا تر صر موس سس برروسم أخ 4. ير ص اس # بير 


ظ سبلن الذى حَلق الأزواج ها ما تنيت الأرض ومن الفبيم ونا . 
لا يَعلمُونَ جم 4 


(سورة يس) 
وكنا نعرف الأزواج فى الأنفس . ثم عرفناها فى النبات . وجاء الحق ب دما 
لا يعلمون» لتدخل كل شىء . وتكشف الموجب والساليسةق الكهرباء . وصرنا 
نعرف أن كل كائن فيه ذكر وأنثى ٠‏ وكلم| تقدم العلم فهو يشرح الآيات الكونية . 


ومن رحمة الحق سبحانه بعقول الأمة المكلّفة برسالة محمد لم يشأ أن يجعل نواميسه 
فى الكون واضحة صريحة حتى لا تقف العقول فيها وتعجز عن فهمها . وخاصة أن 
الكتاب واجه أمة أمْيّة ؛ ليست لطا ثقافة . وهب أنه واجه العالم المعاصر . إن هناك 
قضايا فى الكون لا يعلمها العالم المعاصر . فلو أن القرآن تعرض ا بصراحة لكانت 
سبباً من الأسباب التى تصرف الناس عن الكتاب . والقرآن جاء كتاب منهج ٠‏ 
والمعجزة أمر جاء لتأييد المنبج . فلم يشأ أن يجعل من المعجزة ما يعوق عن المنهج .. 

لكنه ترك فى الكون طموحات للعقل المخلوق لله والمادة الكونية المخلوقة لله , وكل 
يوم يكتشف العقل لبشري أشياء » وهذا الاكتشاف لايأق من فراغ » بل يأتق من أشياء 
موجودة . 


إذن فلو رددت أدق أقضية العلم التى يصل إليها العقل المعاصر . ونسبتها فى 
الكون لرجعت إلى الأمر البديبى . فلا يوجد صاحب عقل ابتكر أو جاء بحاجة 
جديدة . إنما نهو أعمل عقله فى موجود فاستنبط من مقدمات الموجود قضية معدومة . 
اثم أصبحت بحت القضية المعدومة مقدمة مغلومة ليستنبط منها من يجىء بعد. ذلك . 
ولذلك فالعلاء عادة قوم يغلبهمٍ طابع التهذيب عندما يقولون : اكتشفنا الآمر 
الفلانى ؛ يعنى كأنه كان موتكوة | + 1 


"إن الال تداك ونال يمان انا ره ة تقرب لنا الفهم . ؛ فنحن عندما كنا نتعلم 
الهندسة مثلاً ؛ ؛ عرفنا أن الهندسة مكونة من نظريات ٠»‏ تبدأ من نظرية « واحد»ء 





ا 
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وتكوى. ل فا لاجانقا.. ونين مناه كنا سادرسن انعرف ناز عل تطرية ومالشة 

والتسعين » استعمل ما قبلها . 


إذن فكل برهان على نظرية يستند إلى ما قبلها . والعقل الواعى المفكر المستنبط 
كرادت يرتب المقدمات ويبتخاص 6 30 : 7 3 خرن يشكرك فيه 
وهو لم ات بيجديد 50000 له 00 ؛ ل ذلك الطفل 58 د من : 
أبويه . هل هما جاءا به من عدم ؟ لا . بل جاء الولد من تزاوج . وعندما نسلسل 
الأمر نصل إلى آدم ٠‏ فمن الذى جاء بادم ؟ . إنه الله . 

0 فى الكون هى خميرة كل علم تقدمى وهى من صنع الله الذى 

نقن كل شىء صنعا صنعا . وكل نظرية مهما كانت معقدة فى الكون منشؤها من الأمر 
- » مثال ذلك البخار ؛ عندما اكتشفوه وقبل أن يسيروا به الآلات ماذا 
الإناء يرتفع وينخفض . وعندما تعرف على السرّ » اكتشف أن كل بخار يستطيع أن 
يعطى.قوة دافعة » وبذلك بدأ عصر البخار . إذن فهو ذكى . وقد أخذ اكتشافه من 
بديهية موجودة فى الكون . فإياك أن تغتر وتقول : إن العقل هو الذى اخترع . ولكن 
العقل عمل بالجهد فى الع الله فى الوجود. :ورتب ورتب ثم أخرج 
الاكتشاف . 


لذلك فعندما يبتكر العقل البشرى شيئاً جديداً نقول له : أنت لم تبتكرء بل 
الا فقط . والحق سبحانه وتعالى يترك هذه العملية فى الوجود . ويقول : 


وم #2 


تن فى) لفق وف أنفسهم حي ينبن كله الحَنْ 4 


( من الآية 0 سورة فصلت ) 


والبشرية عندما تكتشف شيئاً جديداً » نقول لهم : القرآن مسها وجاء بها . 
فيقولون : عجباً هل فعل القرآن ذلك منذ أربعة عشر قرنا » على الرغم من' أنه نزل 





ل 
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والآية الى نحن بصددها فيها هذا : 


كنا تُضجت جوم تيم وا عبرا ا 


( من الآية 55 سورة 0 


وو ا ا ا ا - شغلت 
العلماء ء الماديين . وأرادوا أن يعرفوا كيف نحس ؟ منهم من قال : نحن نحس بالمخ . 
ل ل ل 0 
لا صبعه أغلق عينى أى أن شيئا لم 
يصل للمخ حتى أحس . وبعض العلماء قال : إن الإحساس يتم عن طريق الشخاع 
الكوكن والخركة المكنيية ».ثم انتهرا إق, أن الاحميان إن يننا شدعرات حي" 
منبطحة مع الجلد ؛ بدليل أنك عندما تأخذ حقنة فى العضل . فال حقنة فيها إبرة . 
ويكون الألم مثل لدغة البرغوث يحدث بمجرد ما تنفذ الإبرة من الجلد » وبعد ذلك 
لا تحمس . 

إدْن فمركز الاحساس فى الإنسان هو الشعيرات الحسية المنبطحة على الجلد . 
بدليل أن ربنا أوضح : أنه عندما يحترق الجلد يمتنع الإحساس . فأنا أبدل لهم الجلد 
ليستمر الإحساس : «١‏ كلما نضجت جلودهم ») أى صارت محترقة احتراقا تاما 
وتعطلت عن الإحساس بالآألم 5 اتيهم بجلد آخر لأديم عليهم العذاب؟ لأنه هو الذى 
سيوصل للنفس الواعية فتتألم » إذن فالآية مست قضية علمية معملية . » لو أن القرآن 
تعرض لها بصراحة وجاء بصورة فى الإحساس تقول : يا بنى آدم محل الإحساس 
عندكم الجلد ٠‏ لما فهموا شيئاً . لكنه تركها لتنضج فى العقول على مهل . 


دكلم نضجت جلودهم بدلناهم جلودا غيرها ليذوقوا العذاب ( . فتكون علة 
التبديل للجلود التى أحرقت بجلود جديدة كى يدوم العذاب .ويذيل الحق الآية : 
« إن الله كان عزيزا حكيا » والعزيز : هو الذى لا يُغلب ولا تقدر أن تحتاط من أنه 
يوزمك إبذا :+ كعد يقول كاف كلقن تلذكن بالمعصسية يرة إلا كسس دقائق ... بومرة ده 





ليسا 
تم حمحح٠مصتص‏ وص صوحصح صمت صمح 


ساعتين فها يضيرن أن يحترق جلدى وتنتهى المسألة !! نقول له : لا إن الذى يعذبك : : 
لا يغلب فسوف يديم عليك العذاب بأن يبدل لك الحلد بجلد آخر. وسبحانه 
حكيم.فالمسألة ليست مسألة جيروت يستعمله . لا . هو يستعمل جبروته بعدالة . 


وبعد أن جاء بالعذاب أو بالجزاء المناسب لمن رفضوا الإيمان . ل ينس المقابل؛ 


لكى يكون البيان للغايتين : غاية الملتزم وغابية ا ولذلك يقول كو 
ذلك : ظ 


٠‏ صرض سل را ا 
0 توأ وَعيِلُوا ملحت تجاه 


بست يَرَى ين كوه كد رف - 


ا مرو لمي طَلِيلا 0 :4 


وق هذه الآية يصف الحق ثواب الفئة المقابلة للفئة السابقة وهم الذين 00 
ونعلم أن آخر موكب من مواكب الرسالة هو رسالة محمد صل الله عليه وسلم . | 
فأمة سيدنا محمد هى أقرب الأمم إلى لقاء الله . فالأمم من أيام آدم أخذت 7 
0 ا ا ا ا 
عشت أنا والساعة كهاتين +230 ى 


ولذلك ل يقل الحق فى هذه الآية : سوف ندخلهم . بل قال : « سندخلهم » ع 
أما مع الآخرين فاستخدم سبحانه « سوف » لأنها بعيدة . أو أن هذا كناية وإشارة [ 
من الله لإمهال الكفار ليتوبوا » وعندما يقرب لنا سبحانه المسافة فإنه يغرينا 
بالطاعة . المسألة ليست بعيدة ٠‏ بل قريبة ‏ لذلك يعبر عنها : « سندخلهم جنات 
نجرى من تحتها الأنهار» . 


)2 رواه أحمد والبخارى ومسلم والترمذى عن أنس . 








و اليسكء 
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إن كلمة « الجنة » مأخوذة من « الجن » . والسترء وه الجَنْة » هى البستان الذى 
به شجر إذا سار فيه الإنسان يستره . وهو غير البساتين الزهرية التى تخرج زهراً قريباً من 
الأرض تمثل ترفا للعيون فقط » أما الجنة ففيها أشجار عالية كثيفة بحيث لو سار فيها 
أحد يسترء ففيها الاقتيات وفيها كل شبىء » فهى تسترك عن أن تلتفت إلى غيرها لأن 
فيها ما يكفيك . فالذى عنده حاجة لا تكفيه يتطلع. إلى ما يكفيه » لكن من عنده حاجة 
تكفيه فقد انستر عن بقية الوجود . والحق سبحانه وتعالى يعطينا صورة عن ثبىء هو الآن 
عا غيب ء وسيصير بإذن الله وبمشيئته مشهداً » ونحن نعرف أن الجنة مها كل ما تتمناه 
النفس . ورسول الله صلى الله عليه وسلم يقول : قال الله عز وجل : 


« أعددت لعبادى الصالحين ما لا عين رأت ولا أذن سمعت:ولا خظر على قلب 
شرا مداق ذلك فى كناب ال دفلا تعام نفس مالي مم من قرة عن زاهج كوا يحملوة» ٠‏ 
كانوا يعملون » 

ونعلم أن الكائنات الوجودية يعرفها الإنسان بما يناسب إدراكه .. فقال : 
«مالاعين رأت ولا أذن سمعت » . والعين حين ترى تكون محدودة » لكن السمع 
الريك ارصع من الروة .لا سس ازن راق 210 سمع فوق ما رأى » إذن فدائرة 
الادراكات تأق أولاّ : بان يرى الإنسان ٠١‏ ثم بأن يسمع ء وهو يسمع أكثر مما يرى . 
وعلى سبيل المثال قد أرى أسوان لكننى أسمع عن أمريكا . فدائرة السماع أوسع . 


' وبعد ذلك قوله صلى الله عليه وسلم : « ولا خطر على قلب بشر » أى أن مافى. 
الجنة أكبر من التخيلات . إذن فكم صفة هنا للجنة ؟ الأولى قوله : ما لاعين رأت٠‏ 
والعين مهما رأت فدائرتها محدودة . والثانية : قوله : ولا أذن سمعت.والأذن إن سمعت 
فدائرتها أوسع قليلا . والثالثه : قوله : ولا خطر على قلب بشرء وهذا أوسع من 
التخيلات . فإذا كنت ياحق سبحانك ستعطينا فى الجنة : ما لاعين رأت ولا أذن 
سمعت ولا خطر على قلب بشر.فبأى الألفاظ يا رى تؤدى لنا هذه الأشياء » وألفاظ اللغة 
إنما وضعت لمعانٍ معروفة . ومادمت ستأق بحاجة لم ترها عين . ولم تشمعها إذن وم 
تخطر على قلب بشرء. فأى الألفاظ ستؤدى هذه المعانى ؟ 


. رواه مسلم فى صفة الحنة‎ )١( 





اليد 
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نقد أوضح صل الله عليه وسلم : أنه لا توجد ألفاظ ؛ لآن المعنى يُعرف أولاً ثم 
يوضع له اللفظ . فكل لفظ وضع فى اللغة معروف أن له معنى . لكن ما دامت الحنة 
مع عق برا ميدي ا وا لور عل وا حر ويا ولك حلي ل 
عنها » لذلك لم يقل صل الله عليه وسلم : إن الحنة هكذا بل قال : 
«مثل الجنة » أما الحنة نفسها » فليس فى لغتنا ألفاظ تؤدى هذه المعان » وحيث إن 
هذه المعان لا رأتها عين ولا سمعتها أذن ولا خطرت على قلب بشر ؛ لذلك فليس فى 
لغة البشر ما يعطينا صورة عن الخنة , وأوضح الحق سبحانه : سأختار أمرا هيو 
أحسن ما عندكم وأعطيكم به مثلاً فقال : 


مثل الحنة أل وعد لفون فيه أمبثر من مآو عير ءاسن وأبثر من 1 
صر 
يطعم ومن تر ةل أن نسل مص قم فيا ين 
كل آلتُمرت ومشفرة من رم # 
(من الآية ١١6‏ سورة محمد) 
ونحن نرى الأنهار. والحق يطمئننا نهنا بأن أنهار الجنة ستختلف فهو سبحانه 
0 أسنة متغيرة » 
فيقول : و أنهار من ماء غير آسن » ؛ إذن فهو يعطينى اسمأ موجودا وهو التهر» وكلنا 
نعرفه » لكنه يوضح : أنا سأنزع منه الأكدار التى تراها فى النبر الحادث فى الحياة 
الدنياء وأيضاً فأهار الدنيا نسير وتجرى فى شق بين شاطئين.لكن أنهار الجنة سترى الماء 
ا ادها راض ها لخطرط يدر الا . محجوزة بالقدرة . . وستجد أيضاً أنهاراً من لبن 


إن العربى كان يأخذ اللبن من الإبل ويخزنه فى القرب . وبعد ذلك ترحل الإبل 
بعيدا إلى المراعى وإلى حيث تسافر . وعندما كان الأعرابى يحتاج إلى اللبن فلم يكن 
ا كي وح ا ال ا و 001 
يوضح الحق : سأعطيكم أنهارا من لبن فى الجنة لم يتغير طعمه . ثم يقول : « وأخهار 
من حمر » وهم يعرفولن الخمر ولنفهم اغا ليست كخمر. الذنيا ؛ لأنه يقول : 
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«مثل ».. وم يقل الحقيقة فقال : أخهار من خمر لكنها خمر « لذة للشاربين » » وجمر 
الدنيا لا يشرها الناس بلذة ء بدليل أنك عندما ترى من يشرب كأس خمر . . فهو 
يسكبه فى فمه مرة واحدة ! ليس كما تشرب أنت كوبا من مانجو وتتلذذ به . إنه 
بأخذه دفعة واحدة ليقلل سرعة مروره على مذاقاته لأنه لاذع ومحمض ؛ وتغتال 
العقول وتفسدها. لكن خخر الآخرة لا اغتيال فيها للعقول . 


قسن فى اق قات للحي فهو ينفى عن المثل الشوائب . ولذلك 

نجد الأمثال تتنوع ى هذا المجال ؛ فالعربى عندما كان يمثى فى الماجرة ٠‏ ويجد 

شجرة « نبق » ويقال ها : « سدر» كان يعتيرها واجه نستريخ عندها . ويجد عليها 

النبق الجميل» فهو يمد يده ليأكل منها لكنه قد يجد شوكا فيتفادى الشوك. وى بعض 

الأحيان تشكه شوكة . وعندما لا يجد فى هذا الشجر شوكا يقول : هنا « سدر 

. مخضوض » أى شجرة نبق لا شوك فيها . والحق يأتى بكل الآفات التى فى الدنيا 
وينفيها عن جنة الآخرة . 


« وأبار من عسل مصفى » وكان العرب يأخذون العسل من الجبال فالنحل يصنع 
خلاياه داخل شقوق الحسال » وعندما كانوا يخرجون العسل من الحبال يجدون فيه 
رملاً وحصى » فأوضح الحق : ما يعكر عليك العسل هنا فى الدنيا أنا أصفيه لك 
هناك » ومع أنه مثل لكنه يصفيه أيضا. ولاذا مثل ؟.. لأنه مادام نعيم الجنة 
ولاعين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر » . . فتكون لغة البشر كلها 
لاتؤدى مافيها.. لكنه ‏ سبحانه ‏ يعطينا صورة مقربة » ويضرب الله المثل 
بالصورة المقربة للأشياء التى تتعالى عن الفهم ليقربها من العقل . ومثال ذلك عندما 
أراد سبحانه أن يعطينا صورة لتنوير الله للكون » وليس لنور الله الذاتى » بل لتنوير 
الله للكون .» فيقول : ظ ظ 00 
«ل مثَلُ وروء كشك فيا مصْبَاحٌ آلمصبَاح فى رَجَاجَة # 


(من الآية #0 سورة النور) 


إنه يعطينا مثلاً مقرباً لأن لغتك ليس فيها الألفاظ التى تؤدى الحقيقة » ولذلك 
يقول : 
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. ومادامت جنات ففيها شجر ملتف وعال. ( وحن نعرف أن الشجر لا بد أن 
يكون فى منطقة فيها مياه + لذلك قال : «تمرى من تمتها الأثبار» » ومرة يقول + 
« نتجرى تحتها الأنبار) لآن ما يجرى تحتها قد يكون آتيا من مكان آخر. ويكون 
منبعها من مكان بعيد وتجرى الأنهار تحت جنتك , وقد تظن أن بإمكان صاحب النبع 
أن : يسدّها على جنتك . ٠‏ فيشرح الحق : لا.هى جاءت من تحتها مباشرة . 0 


ويقول الحق عن أهل الجئة : « خالدين فيها »وهو سبحانه وتعالى يخاطب قوم 
شهدوا بعض ا ٠‏ لكنهم شهدوا أيضاً أن النعمة 
تزول عن الناس . أو شهدوا أناسا يزولون عن النعمة » فقال سبحانه عن جنة 
الآخرة : «خالدين فيها أبداً ) فلا هى تزول عنهم ولا هم يزحزحون عنها . 


يمينا مبعافه ازا ضورةد من النعيم الذى يوجد عجنانا فى االذنيا لكنه .يرول 

أيضاً أو نزول نحن عنه : « وهم فيها أزواج مطهرة » وأزواج جمع « زوج » . وعندما 
كط ا اراسي يريع أيضاً مثل قوله : 

و 2 

وفدور ر راسيلتٍ # ما ١‏ سورة سبأ) 

لأن « قدور» جمع « قِدرء » وم يقل هنا : وأزواج مطهرات وجاء بها مفردة لأن ْ 
الرجل فى الدنيا قد يتزوج بأكثر من واحدة فينشأ , بين الزوجات المتعددات ظلال 
الشقاق فكأءهن متنافرات . فقال : إنهن كلهن سيكن أزواجاً على صورة واحدة من 
الطهر» وليس فى أى منهن ما يعكر صفو الأزواج كما يكون الأمر فى الدنيا . 
ولا يقولن واحد : «كيف تقبل المرأة أن يكون لها ضرة فى الآخرة؟» لأن الحق 
سبحانة انزع من العندور كل ما كان يكدر صفو النفوس فى الدنيا فقال : 


بير #بي سير وو صر 


( من الآية 11 سورة الأعراف ). 
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ٍ إذن فكأنهن ‏ وإن تعددن ‏ فى سياق واحد من الطهر مما لا يعكر صفو الزوج . 
إنه يعجبك شكلها » ستعجبك . أخلاقها ليس فيها عيب ولا نقص مما كان يوجد فى 
الدنيا إنها مطهرة من ذلك كله . إذن فهو يعطينى خلاصة ما يمكن أن يتصور من 
النعيم فى الأزواج . 


ويكمل الحق : و وندخلهم ظلا ظليلاً )؛ . ولغة العرب إذا أرادت أن تؤكد معنى 
فهى تأق بالتوكيد من اللفظ نفسه ء فيقول العربى مثلا : «هذا ليل أليل» أى ليل 
جا ا 0 
هو: انحسار الشمس عن مكان كانت فيه أو يعم ا 
الانسان داخل كهف أو غار مثلا  .‏ 


إن كلمة ظل ظليل يعرفها الذين يعيشون فى الصحراء . فساعة يرى الإنسان 
هناك شجرة فهو يجلس تحتها ويتمتع بظلها ء والظل نفسه قد يكون ظليلآً . ٠‏ مثال 
ذلك ١‏ الخيام المكيفة » التى يصنعونها الآن . وتكون من طبقتين : الطبقة الأولى 
تتعرض للشمس فتتحمل السخونة . والطبقة الثانية تحجز السخونة » ويسمون هذا 
السقف « السقف 0 ). ويوجد خاصة فى الأماكن العالية ؛ لأن الشقة على 
سبيل المثال التى تعلوها أدوار تكون محمية » لكن الشقق الموجودة فى آخر دور 
سردا فى البلاد الحارة تكون السخونة فيها صعبة وشديدة ؛ لذلك ا يصعون ساكماً 
فوق السقف ء وبذلك يكون الظل نفسه فى ظل . 


. ولماذا الإنسان يسعد . بالظل نحت شجرة ا سعادته بالظل ف جدار؟ م 
الظل فى جدار مكون من طبقة واحدة » صحيح أنه يمنع عنا الشمس لكنه أيضا 
يحجب المواء . لكن الجلوس فى ظل الشجرة اق ع ور اسن اران اللسدرة 
فوقها ورقة ٠‏ وأوراقها بعضها فوق بعض . وكل ورقة فى ظل الورقة الأعلى . ولآن 
كل ورقة خفيفة لذلك يداعبها المواء » فتحجب عن الجالس تحت الشجرة ة حرارة 
الشمس ء وتعطيه هواء أيضاً» هذا هو معنى قوله : ظلا ظليلا » . 


ولذلك فعندما أراد الشاعر أن يصف الروضة قال : 





لكا 
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وقانا لفحة رفيا واد سقاه مضاعمف الغيث العميم ْ 
وارقيقها: عل هسنا ا ان مين المتدافية اللمدسه 


والشاعر هنا يصف الموقف حين يسير الإنسان فى صحراء ثم ينزل فى وادٍ به دوح 
وهذا الدوح يحنو على الإنسان حنو الأم على طفلها فى سن الفطام . وأنه قد سقاهم 
من مائه مايلذ . وتصد الشمس عنهم الأشجار الكثيفة ولكن النسيم يمر بين أوراق 
الشجر. وهكذا نفهم أن كلمة وظل ظليل » . أى أن الظل فى ذاته مظلل . 


وبعد أن تكلم الحق عن الغايات التى تنتظر الصنفين من خلقه : الصنف الذى 
يتأبى على منهج الله » والصنف الذى يتطامن لمنهج الله : الصنف الأول أعد له الله 
النار التتى تشوى جلوده ويبدله جلودا غيرها ليذوق العذاب . والصنف المؤمن الذى 
أعد الله له الجنة ذات المواصفات المذكورة . وبعدما يجعل الغاية واضحة فى ذهننا من 
الكلام عن النار والكلام عن الجنة يلفتنا إلى حكم جديد ؛ لأن النفس تكون كارهة 
للنار ومحبة للجنة ء وعندما يأق حكم جديد تتعلق النفس به وتنفذه ؛ لأخها قريبة 
العهد . بالترهيب:من النار والترغيب فى' الجنة؛فيجعل الحق هذا الأمر مرة تذييلاً لم 
تقدم » ومرة ة أخرى يجعله تمهيداً ل يأق ؟ كى تستقبل الأحكام الجحديدة فق ذهنك 
وتتضح لك الغاية التى تنتظر من التزم , والغاية التى تنتظر من انحرف . 

وعندما يأق الحكم والغاية متضحة فى الذهن ومهيئة للإنسان فالتكليف يوضع فى 
بؤرة الشعور ؛ لأن هناك حاجات كثيرة تعلمها النفس البشرية » ورحمة الله بالخلق 
أن هذا الرأس الذى فيه حافظة . وفيه ذاكرة » وفيه مخيلة ,» لا يقدر أن يستوعب 
كل المعلومات فى بؤرة الشعور مرة واحدة . ولا يمكن أن يجىء لك معنى جديد إلا إذا 
تزحزح المعنى الذى كنت ل به فى ذهنك قليلا عن بؤرة الشعور وذهب إلى 
حاشية الشعور. فإن بقى المعنى فى مكانه فلن يأق لك خاطر جديد . 





. راجع أصله وخرّج أحاديئه د. أحمد عمر هاشم نائب رئيس جامعة الأزهر‎ ٠ 





إذن فبؤرة الشعور هى التى فيها ما أنت الآن بصدده فلا يمكن أن تتداخل الأفكار 

فى البؤرة الشعورية .» ولذلك عندما تريد أن تستدعى حاجة فى بؤرة الشعور . 
فالمعان تتداعئ كى تأ بما فى حاشية الشعور إلى بؤرة ة الشعور . وساعة يأتى ما تريده 
فى بؤرة الشعور يذهب الخاطر الأول . 


إياك أن تظن أن العقل البشر ى يستطيع أن يواجه فى بؤزة الشعور كل 
المعلومات . لا . فمن رحمة الله أنه وضع لشعورك نظاما تخزن فيه معلوماتك . 
ولذلك فأنت قد تتذكر حاجة من عشر سنوات . فإذا كانت قد ذهبت من فكرك 
فكيف تذكرتها ؟. إذن فهى موجودة لكنها موجودة فى الحواشى: البعيدة للشعور . . 
وعندما تداعت المعاني خرجت الخاطرة أو الحادثة إلى بؤرة ة الشعور الك مهمتوا 
وتذهب ؛ وتأق أخرى فى بؤرة الشعور . 


إن هذا الذهن التشرئ قيداقرة وطاقة يخترن فيها الأحداث » وعلى الرغم من ذلك 
تختلف قدرات الناس . فهناك من يحفظ قصيدة من عشر مرات » وهناك ذهن يحفظ 
من مرتين » وهناك من يحفظ من ثلاث مرات . إن الذهن...كالة التصوير 
« الفوتوجراق ) يلتقط من مرة واحدة . والمهم فقط أن تكون بوؤرة ة شعورك خالية 
ساعة الالتقاط . فإن كانت بؤرة شعورك خالية من غيرها تلتقطها . 


أنت تكرر القصيدة أو الآية أو الكلمة كى تحفظها ؛ لأنك لو قدرت أن.تجعل بؤرة 
شعورك مع النص لحفظت النص مباشرة » لكنك لا تحفظ النص ؛ لأن هناك خواطر 
7 » وتكون بؤرة الشعور مشغولة بسواها فلا تستطيع أن تحفظ 
المعلومة الجديدة » فتكرر الحفظ إلى أن تصادف كل جزئية من جزئيات الشعر أو 

. القصيدة أو الآية خلو بؤرة الشعور ؛ لذلك يقولون :هناك طالب يحفظ ببطء ..وآاخر 
يحفظ بسرعة ء إن الذى يقدر أن يركز ذاكرته لما هو بصدده . فذهنه يلتقط ما يقرأ 
من مرة واحدة أما الذى لا يركز فإن حفظه يكون بطيئا .. [ 


ظ وأضرب هذا المثلء وقد يكون أغلبنا مر به ء وخصوضاً من تعرض للعلم 
وللامتحانات : هب أنك طالب فى امتحان . وبعد ذلك دق الجرس لتدخل مكان 
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الأمتحان . ثم جاء زميل لك وقال لك : القطعة الفلانية سيأق منها سؤال . وأنت لم [ 
تكن قد ذاكرتها 0 
تفكر فى ماذا ستأكل على الغداء ؟ أو تفكر فى من كان معك بالأمس ؟ لا ؛ لأن 
الوقفت ضيق ولن يتركز فكرك إلا فى هذه القطعة التى تقرؤها ؛ ثم تدخحل الامتحان 
فتجد سؤالا فى القطعة التى ذاكرتها من دقائق ولدة قصيرة فتضع الإجابة الصحيحة . 
وقد لا يعرفها من ذاكرها لمدة شهر ؛ لأنه ذاكرها وباله مشغول . أما أنت فتضع 
إجابة السؤال ى) يجب لأنك ذاكرتها وليس فى ذهنك غيرها ؛ لأن الوقت ضيق 

وكانت بؤرة شعورك محصورة فيها . 


ومثال آخر : نجد تلميذاً من التلاميذ يشكو من عدم فهمه من أستاذه لكن هناك 
تلميذ آخر يفهم . والتلميذ الذى لا يفهم هو من انصرف ذهنه عنه فى. أثناء الشرح 
فى مسألة بعيدة عن العلم الذى يدرسه . وعندما يجىء درس جديد . فهو يفاجاً 
بعلومات لا بد أن تستقر وتبنى على معلومات سابقة كان ذهنه مشغولآ عنها ٠‏ فلا 
شرح المدرش الدرس الجديد. قال التلميذ الذى لا يفهم : ماذا يقول هذا 
المدرس ؟. لكن التلميذ المنتبه له والذى يربط المعلومات بعضها ببعض ؛ يفهم 
مايقوله المدرس . ولذلك فالأستاذ الجيد لا بد أن يثيرالانتباهات دائ لطلابه ٠‏ بمعنى 
أن يفاجئهم . يقول مثلاً كم جملة ثم يقول للتلميذ قم 2 » ماذا قلت الآن ؟. 
فيجلس كل تلميذ وهو عُرضة أن يُسأل . فيخاف أن يحرجه الآستاذ » فينتبه للدرس . 

. ويجعل بؤرة شعوره مع المدرس دائا . 


فاللق سيتعانة و ته بعدما تكلم عن ا 2000 الأمر مستقراً فى 
بؤرة شعورهم ينزل الأحكام بعد ذلك 5 ولذلك تجد دائ) بعد أن يذكر سبحانه الجنة 
والئار يأتى بعدها بأمهات الأحكام التى إذا نفذوها نالوا الجنة وابتعدوا عن النار . 
فبعدما شحنت بؤرة الشعور بالحنة والنار بالغاية المنفرة والغاية المرغبة ) هنا يأق 


الحكم ٠‏ فيقول الله تعالى : 
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وقوله. سبحانه : « أن تؤدوا الأمانات إلى أهلها » + أوجز الله فيها كل تكاليف 
السماء لأهل الأرض . لأن الأمانات هى : الأمانة العليا وهى الإيمان بالله » والأمانة 
التى تتعلق ببنى الجنس . والأمانة التى على النفس لكل الأجناس . 


ومعنى الأمانة هو : مايكون لغيرك عندك من حقوق وأنت أمين عليها » إن شئت 
فعلتها ٠‏ وإن شئت لم تفعلها . أنت تقول : أنا أودعت عند فلان أمانة » هذه الأمانة 
لو كانت بإيصال لما كانت أمانة ؛ لأن هناك دليلاً : ولو كان ما أودعته عند ذلك 
الانسان عليه شهود لا تكون أمانة . فالأمانة : أن تودع عنده شيئاً » وضميره هو 
الحكم , إن شاء أقر بما عنده لك حين تطلبه » وإن شاء لم يقر به » قال الحق : 


إن َرَضْنَا لمعل اموا ت والأرض وآحبال قبي أَن لبا فقن 
ما وله الإنَان إن , كان ظَلُومًا جه ولا ويج # 
( سورة الأحزاب ) / 
فيا هى الأمانة التى عرضت على السماوات والأرضٍ,ٍ والجبال فأبت أن تحملها ثم 
حملها الانسان . وعلة تحمله لما أنه كان ظلوماً جهولاً ؟ إن الكون كما نعلم فيه 
أجناس . أدناها الجماد » وأوسطها النبات . وأعلى من الأوسط الحيوان ثم الإنسان . 
والإنسان هو سيد هذه الأجناسكلأنها تخدمه جميعها . لكن الحماد والنبات والحيوان 
لا اختيار لأى منها فى أن يفعل أو لا يفعل . وإنما كل جنس منها قد خجلق لشثىء 
ليؤديه » ولا اختيار له فى أن يمتنع عن الأداء . 


٠‏ الأرض والساوات والجبال م تقبل أن تكون محتارة 5 أن تحمل أمانة وتكون 
المسألة فيها راجعة إلى اختيارها إن شاءت فعلت وإن شاءت لم تفعل ل ٠.‏ وأشفقت 
الأرض والسماوات والجبال من حمل الأمانة لعدم الثقة بحالة: النفس وقت أداء 
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الأمانة . فيجوز أن يعقد الكائن العزم عند تحمل الأمانة أن يؤديها » ولكن عند 
أدائها لا يملك نفسه . فربما خانته نفسه وجعلته لا يقر مها . لقد احتاطت السهاوات 
والأرض والجبال وقالوا : لا نريد هذه الأمانة ولا نريد أن نكون مختارين بين أن نفعل 
أو نترك » نطيع أو نعصى . وإنما يارب نريد أن نكون مسخرين لما تحب دون اختيار 
لنا . فسلمت الأرضن والسماوات والجبال ء لكن الإنسان بما فيه من فكر يرجح 
الاختيار بين البديلات قال : أنا أقبلها وإن فكرى سيخطط لأدائها . ولم يلتفت 
الإنسان ساعة تحمله الأمانة إلى حالة أدائه لها . 


ومثال ذلك : من الجائز أن يعرض عليك إنسان مبلغاً من المال كأمانة عندك , 
فأحذته وأنت واثق قى أنك ستؤديه حين يطلبه منك . ولكنك ساعة الأداء قد لا تملك 
نفسك ولد الريك ازيف عرق اراسي الالد أران لفون سوالياة بإ قد 
خربت ذمتك . 


إذن فالإنسان لا يملك نفسه وقت الأداء وإن ملك نفسه وقت الأخذ . فالذين 
يحتاطون يقولون : أبعد عنا تحمل الأمانة » فلا نريد أن نحمل لك شيئا ولكن 
الونسان قبل تحمل الأمانة ؛ لأنه « كان ظلوما جهولا » ظلم نفسه وجهل بحالته وقت 
الأداء » إذن فالأمانة التى عرضت على السماوات والأرض والجبال فأبين أن يحملتها 
وحملها الإنسان. هى أمانة الاختيار التى يترتب عليها التكليف من الله . 


إن التكليف محصور فى « افعل » وه لا تفعل » . فإن شئت فعلت فى «١افعل‏ » . 
وإن شئت لم تفعل فى ١‏ لا تفعل » . وإن شئت العكس ؛ ومعنى ذلك أن الأمانة فى 


هذا المعنى مقصورة على ما طلبه الله : من الإنسان وفت العرض . لكنها لم تتعرض 
للأمانات التى توجد بينناء والأمانة كذلك هى ما يتعلق بذمتك بحق غيرك ؛ لذلك 


فحين يعطى إنسان إنسناناً شيعا نضين الآخيز مؤتمناً فإن شناء أدى وإن شاء / يود . 


لكن هناك أمانات ا لم يعطها إنسان لإنسان . وإنما أعطاها رب الإنسانٍ عر 
إنسان ؟ فالعلم الذى أعطاه الله للناس أمانة . فهل الذى علمك علا وأعطاهة لك 


وبعد ذلك قال لك ا ؛ كمثل من يكون مأموناً. على مال ؟ 
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ظ نقول للعالم : العلم ليس من عندك حتى تعطيه لغيرك وبعد ذلك يرده لك ولكن 
الله يجازيك عليه تواباأ وكذلك ف الحلم والشجاعة 6 ولا تتضح هذه المسائل بين 
العبد والعبد إلا فى المال . لكن فى بقية الأشياء ؟ نقول لك : أنت أمين علليها أمام 
خالقك . وقد أمنك ربنا على هذه الأشياء كى تؤديها إلى من لا يعلم ٠‏ فأمنك على 
قدرةٍ وأمرك : أعطها لمن لا يقدر . وأمنك على علم وأوضح لك : أعطه لمن لا علم 
اله.. ظ [ ْ 


إذن فمن الذى أعطاك هذه الأمانة ؟ الله . فليس ضرورياً أن تكون الأمانة من 
صاحبها الذى أعطاها لك لتردها إليه » فالأمانة : ما تصير مأموناً عليه من خَلّقَ أو 
من محلوق . فأدها ؛ والأمانة بهذا المعنى أمرها واسع . فاستحقاق الله للتوحيد أمانة 
عندك . أهليتك للتكليف من الله حين كلفك أمانة عندك . وأهليتك فى المواهمب 
المختلفة أمانة عندك ٠‏ فكل إنسان عنده موهبة هو أمين عليها ولابد أن يؤديها وينقل 
آثارها لمن لا توجد عنده هذه الموهبة . فربنا أعطى هذا اللإنسان قوة : عضل . وأعطى 
ذلك قوة فكر . وأعطى ثالعا قوة حلم 2 وأعطى رابع عد . كل هذه الأشياء أمانات 
أودعها الله فى خلقه ليتكامل الخلق . فحين يؤدى كل إنسان أمانته لكل إنسان يصبح 
كل إنسان عنده مواهب كل الآخرين . 


والحق سبحانه وتعالى حينم| يقول : « إن الله يأمركم أن تؤدوا الأمانات إلى أهلها » 
0 ل 0-7 تعبذه ار 5000 الى 


بألا تسرق . 1 قد كلف الناس كلهم ألا يسرقوك . 
إن كل أمانة عند غيرك تقابلها أمانة عندك . فإن أديت مطلوبات الأمانة عندك 
' أدى المجتمع الذى يحيط بك الأمانة التى عنده » وهكذا تكون الأمانة هى : أداء حق ‏ 
فى ذمتك لغيرك . ظ 


وقوله تعاللى : « إن ا 00 ؛ قيل نزلت فى عثمان 
ابن طلحة ابن أبى طلحة وكان سادن يد ‏ ر روسرو فصن م 


وي اليَكداء 
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عليه وسلم مكة يوم الفتح أغلق عثمان باب الكعبة وصعد السطح . وأبى أن يدفع 
المفتاح, إليه وقال لو علمت أنه رسول الله لم أمنعه فلوى على بن أبى طالب رضى الله 
عنه يده وأخذه منه وفتح ودخل رسول الله صلى الله عليه وسلم وصلى ركعتين . 
فلما خرج سأله العباس أن يعطيه المفتاح ويجمع له السقاية والسّدانة فنزلت هذه الآية 
فأمر أن يرده إلى عثمان رضى الله عنه ويعتذر له فقال عثمان لعلى : أكرهت وآذيت 
ثم جثئت ترفق 2 فقال لقد أنزل الله فيك قرآنا وقرأ عليه الآية فأسلم عثمان وهبط ئ 
جبريل واخرارسرد الله صلى الله عليه وسلم أن السّدانة فى أولاد عثان أبذدًا . ' 


وهذا ويقابل الأمانة شىء بعد ذلك اسمه العدل . “فلو أدى كل واحد ما لغيره عنده 
من حق لما احتجنا إلى عدل ٠‏ فالعدل إنما ينشأ من خصومة وتقاضٍ « 00 
معناه : أن واحداً أنكر حق غيره . فلو أدى كل واحد منا مافى ذمته من حق لغيره لم 
وجد تقاض ؛ ولما وجدت خصومة فلا ضرورة إلى العدل حيئئكٍ . 


ولكن الحق الذى خلق الخلق وعلم الأغيار فيهم قذر أن بعض الناس يغفل عن 
هذه القضية وينشأ منها أن الإنسان قد لا يعطى الحق الذى فى ذمته لغيره » فقضى 
سبحانه بشبىء آخر اسمه ١‏ العدل». ولو أن المسألة الاولى انتهت لما احتجنا 
للعدل .. 


إذنث فالعدل يهو لاض اللقفلة الى لضي لخر بهو الاخبار التى تطرأ على 
نفوسهم . فشاء الله أن يقول ساب امسر اي أي 1 
الأولى لم يقل : إذا أثتمنتم فأدوا , لا . بل قال : « إن الله يأمركم أن تؤدوا » فإذا 
حدثت منكم غفلة عن هذه فا الذى يحمى هذه المسألة ؟ هنا يأق العدل وهو أن 
ال ل ل ل ل فض ف فت 
مسألة ونش الأمر فى نصابه . ْ 


وبذلك نعرف أن مطلوبات أداء الأمانة تكون فى شىء عندك تؤديه لغيرك » لكن ‏ 
مطلوبات العدل : تكون فى أشياء فى ذمة غيرك لغيرك . ولذلك قال الحق :. 
«وإذا حكمتم بين الناس أن تحكموا بالعدل ى» وكا أن آية أداء الأمانة عامة . كان 
لابد أن تكون آية العدل عافَة: أيقنا . 





لكا 
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إن قوله تعالى لوو]ة ا سكصيون إلنان إن درا بالعنالون للحت حاف 
للحاكم فقط ٠»‏ بل إن كل إنسان مطالب بالعدل ٠‏ فلو كنت مُحَكما من طرف قوم 
٠‏ اموا بلك أن لمتكم اسك بالندكن سي «اوكاق كم ل الأغرر الو يتمق ب 
التكريم والشرف والمؤهبة ؛ فليس ضرورياً أن يكون الحكم بالعدل فى أمر له قيمة 
مادية , مثلا : سيدنا. الإمام على رضوان الله عليه وكرم الله وجهه ‏ يرى غلامين 
يتحاكيان إلى ابنه الحسن ؛ ليحكم بينهها أى الخطين أجمل من الآخر. وهذه مسألة 
قد ينظر لها الناس على أنها مسألة تافهة لكنها مادامت شغلت الطفلين وأراد كل واحد 
منهم| أن يكون. خطه أجمل . فلابد أن يكون الحكم بالعدل . فقال الإمام على لابنه 
الحسن : يا بنى انظر كيف تقضى . ٠‏ فإن هذا حكم والله سائلك عنه يوم القيامة . 


إن هذا يعطينا صورة فى دقة العدل حتى ولو كان الأمر صغيراً . وفى مباريات كرة 
القدم تجد الحكم الذى يقول هذه اللعبة تحتسب هدفاً أو لا تحتسب ء هذا الحكم 
يحتاج إلى مهارة لأنه سيترتب عليها فوز فرلق أو هزيته » بدليل أنك حتى وأنت 
تراقب الكرة ثم وجدت الحكم لم يحتسب خطأ تثور عليه . 


وهنا أتساءل : لماذا طبقتم قانون الحد فى اللعب ٠.‏ ثم تركتم الجد يدون 
قانون ؟ وهذا يما يحدث . نحن ننقل قوانين الجد إلى اللعب » ونترك الجد فى بعض ‏ 
الأحيان بدون قانون . ولواعتنينا مبذه كما اعتنينا بتلك . لتساوت الأمور . فالعدل 
إذن .هو حق فى ذمة غير لغير حتى ولوكانت مباراة فى اللعب . ومادام الأمر قل 
شغل طرفين » وجعل بينها نزاعا وخلافا وتسابقًا فعليك أن .تنبى هذا الخلاف 
بالعدل . 


' ويتابع الحق : « إن الله نعما يعظكم به » و« نعما » يعنى نعم ما يعظكم به الله ٠»‏ 
أى لا يوجد أفضل من هذه العظة التى هى : أداء الأمانة والحكم بالعدل . فبهذا 
تستقيم حركة ا لحياة . فإذا أدى الناس الأمانة فلا نزاع ولا خلاف . وإذا أدوا عدالة 
الحكم فإن كان هناك خلاف ينتهى . وقال العلماء : إذا علم المجتمع أن عدلا يحرس 
حقوق الناس عند الناس فلن يِجرَّىء ذلك ظالاً على أن يظلم بعد ذلك » فيقول 
الظالم :.فلان ظلم ولم يحاكم , ٠‏ فيغرى ذلك الظالم أن يزيد فى ظلمه » لكن ساعة 
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يرى الناس أحداً | يأخذ حق غيرة ثم جاء الحاكم فردعه . ورد الحق لصاحبه فلن 


يظلم أحد. ألكد! .. 


وسبحانه فى أمره هذا لا حاجة له فى أن تفعلوا أو لا تفعلوا » فهى أشياء لا تؤثر 
عنده فى شىء .- إنما هى فى مصا حكم أنتم بعضكم مع بعض » وأحسن ألوان 
الأمر هو مالا يعود على الآمر بفائدة . لأن الأمر إذا ما كان فيه عود بالفائدة على الآمر 
قد يشكك فى الأمر . لكن أن تأمر بأمر ليس لك فيه فائدة فهذا قمة العدل . وقد 
يوجد إنسان يأمر بما لا فائدة له فيه ء» لكنه قد لا يكون واسع العلم ولا واسع 
الحكمة . والأمر هنا يختلف لأن الله سبحانه وتعالى ليس له مصلحة فى الآمرء هذه 
واحدة . وأيضاً فهو سبحانه وا سع العلم والحكمة ؟ ؛ لذلك كانت هذه العظة 
مقبولة جداً » وهى نعمة من الله وأما ماعداها فبشست العغلة ؛ لأن الله لا ينتفع 
بأمره هذا وهو مأمون على العباد جميعاً . والثانية : أنه قد يوجد غير لا ينتفع بالأمر 
ولكنه قاصر العلم وقاصر الحكمة فلا نعمت العظة منهء فقوله : « إن الله نعما ؛ 
يعنى : نعم ما يعظكم به الله أن تؤدوا الأمانات إلى أهلها.. وأن تحكموا بالعدل . 


ونلحظ الأآداء البياى فى القرآن فى قوله : « تؤدوا » هذه للجاعة . وهذا يعنى أن 
كل واحد مطالب بهذا الحكم أولا . «وإذا حكمتم بين الناس أن تحكموا 
بالعدل » . فيكون كل ار مطالمًا بالحكم مشا ان مهمتكم الأمانية ليست 
مقصورة على. أن تصونوا حقو 0 0 0 ٠‏ فانم مكلفون بأن 


بالإسلاء ا 0 ثم ِ لأن اق جل ود أ نؤدى د 


إلى 6 ؛ء ولم يقل « أهلها» المؤمنين أو الكافرين . 


إن كلمة « الناس » هذه تدل على عدالة الأمر من إله هو رب للجميع . » فسمحانه 
هو الذى استدعى الإنسان للدنيا ء والاونسان منه مؤمن ومنه كافر . لكن أحداً 
لا يخرج عن نطاق الربوبية لله » فربنا يرب 9 كل إنسان ‏ مؤمناً كان أو كافراً - 
هو يرزق الجميع ولذلك أمر الكون : ياكون أ عط من فَعَلَ الأسبابَ الغاية من 
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المسببات د كان مؤمناً أو كافرا . وهذا هو عطاء الربوبية » إنه ‏ سبحانه - رزق 

الإنسان وسحر الأشياء له , فهو لم يسخر الكون للمؤمن فقط وإنما سخره للمؤمن 

وللكائر فكذلك طلب منا أن نؤدى الأمانة للمؤمن والكافر » وطلب منا أن نعدل 
بين المؤمن والكافر . 


ولنا فى الرسول صل الله عليه وسلم الأسوة الحسنة » فقد حدث أن و طعمة 
ابنأبيرق » أحد بنى ظفر سرق درعاً"» من جار له اسمه « قتادة بن النعمان » » فى. 
جراب دقيق والاثنان مسلان . إلا أن منافذ الحق لمرتكب الجريمة ضيقة مهما ظن 
اتساعها , مثل) نقول : ١‏ الحريمة لا تفيد » » فوضع الدرع المسروقة ىق جراب كأن فيه 
دقيق . فجعل الدقيق ينتثر من خرق فى الجراب وهو يسير من بيت قتادة بن النعهان 
وخبا الدرع عند يبودئ اسم « زيد : بن السمين » . فلا فطن قتادة بن النعمان لضياع 
الدرع قال : سرق الدرع . سرق الدرع . فتتبعوا الأثر فوجدوه إلى بيت طعمة 
ابن أبيرق .» فحلف ما أخذها وماله بها علم فتركوه . فتتبعوا الأثر ثانية فوجدوا 
الدرع عند اليهودى « زيد , بن السمين » فقال اليهودى دفعها إلى طعمة وشهد له ناس ' 

من اليهود » ورفع الأمر إلى رسول الله صل الله عليه وسيلم ' وجاء بنو ظفر إلى 
شرل الل اهيل اله عليه وسلم االو ان كاذل عق اضاخيهم: وقالرا + نهل اتفهل 
هلك صاحبنا وافتضح وبرىء اليهودى فهم رسول الله صل الله عليه وسلم أن يفعل 
وأن يعاقب اليهودى فأنزل الله عليه حكمه الفصل : 


ا 


ظ نَل إيكالكتب ختٍ يتحكر لايس ا أرهك أل ولامكن 


اه حصب © واستقفر لله نكن غمورا رحبا 4 ولا 
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أن يخون فلا تجادل عنه » الع ع ا ا 
0 فود 9 ايتخقون من النأين ولا وسستحفون من الله 1 نواترضن أن هله برا. 
الناس . أتبرئهم عند الله ؟ ويقول فى آية أخرى 
# مانم العامة لاقن يبول الع م افد 25 
( من الآية ٠١٠١9‏ سورة النساء ) 
إذن فقول الحق سبحانه وتعالى : « وإذا حكمتم بين الناس أن تحكموا بالعدل » 
لإبد أن تاعتة عل انه مطلب تكلزلى من اله اللمسلمين:بدى يختيع :ق كل :الناتن 
ولا يخص المؤمنين يتعاملون به فيما بينهم » وإنما يشمل أيضا مابين المؤمنين 
والكافرين » وما بين الكافرين بعضهم .مع بعض إن ارتضوا حكم رسول الله . 


د إن الله نعما يعظكم به إن الله كان سميعاً بصيرأ » وحين ترون تذييل آية بصفتين 
من صفات الحق أو باسمين من أسماء الحق » فلا بد أن تعلموا أن بين الصفتين أو 
ين ١١‏ ضعن وين متعلق اليه خلاقة ,وهنا يعلميا الحق آله .سمي ورصير . بعل 
أداء الأمانة ( والحكم بالعدل بين الناس 6 لأن الرسول شرح ذلك حين أمر من 
يقبضى بين الناس أن يسوى بين الخصمين فى لحظه ولفظه أى لا ينظر لواحد دون 
الثاق 6 ولا يكرم واحدا دود الآخر . فيسوى بين الاثنين ومادام سيسوى بين 
3 نين ٠‏ فلا بد” أن تكون النظرة ل 2 والألفاظ واحدة . 


ا أن: ' مهوديا خاصم سيدنا عليا 97 طالب كرم الله وجهه | إلى أمير المؤمنين 
عمر بن الخطاب رضى الله عنه . فنادى أمير المؤمنين عليا فقال : « قف يا أبا 
الحسن » فبدا الغضب على عل رضى الله عنه » فقال له عمر : « أكرهت أن نسوى 
بينك وبين خصمك فى مجلس القضاء ؟ فقال على رضى الله عنه : ١‏ لا . ولكنى 
كرهت منك أن عظمتنى فى اللخطاب فناديتنى بكنيق ولم تصنع مع خصمى اليهودى 
ما صنعت معى ) 


مجلسك ووجهك :7( . 


)١( |‏ من كتاب سيدنا عمر رضى الله عنه لأبى مومى الأشعرى بعد تكليفه بالقضاء . 





ور يدا 
ممح سح وح حو نم حمصت وو ره 


ظ ل 


و« اللحظ » عمل العين . وهذا يحتاج إلى بصير ء واللفظ يحتاج إلى أذن تسمع ء 
أى إلى سميع ٠‏ فقال : « إن الله كان سميعاً بصيراً » . لماذا قدم سبحانه هنا سميعا 
على بصير ؟ لأن ما يسمع فيه تعبير واضح . أما النظرة فلا يعرفها إلا من يلاحظ أنه 
ينظر بحنان وإكبار » وهل وجدت له سبحانه صفة السمع بعد أن وجد ما يسمعه . 

وهل وجدت له صفة البصر بعد أن وجد ما يبصره ؟ أو أن صفة السمع أزلية قديمة 
قبل أن يخلق خلقاً يسمع منه » وأن صفة البصر أزلية قديمة قبل أن يخلق خلقا لييصر 
أفعالهم ؟ إنه سبحانه قديم أزلاً » موجود قبل كل موجود . وصفاته قديمة بقدمه . 


إذن ففيه فرق بين أن تقول ا را ير ار ييا 
إذا وجد بالفعل من يسَمع . إذن فما معنى كلمة « سميع » ؟ أن يكون المدرك على 
لاا سر ا الس بابو التي 
إغا ع ء وكذلك بصير . 


ررب الأفل دوف لقفل الأغل ؛' وهوميزن عن كل تفية الشاعر الذى يقول 
القصيدة ( إنه قبلما يقول القصيدة كان شاعراً ف داته وقال القصيدة بوجود ملكة 
الشعر فى ذاته . والحق سبحانه وتعالى «وغفار» قبل أن يخلق الخلق . أى أنه على 
صفة تدرك الآمر إن وجد . . وهو غفار قبل أن يوجد الخلق ويرتكبوا ما يغفره » وهو 
ظ ١‏ سميع بصيرء أزلاً ما سب ريا 
اما يشمع . 
ويقول الحق بعد ذلك : 
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ا انما مويو الَموطِيعوا رسو 
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مأ 
الثتويتة إن لنتزعا في شَىء فردوه إل الله 








ووم 


2 خت[مل 
والرسول 5 م تؤمنون نَ يِأللَهوا لوو الآخر ذَلِكَ 
1 سل تر لع 2 1 
حَيََْحْسَنُ ويلا © +6 


هذ الآية كثر كلامنا فيها » وفى كل مناسبة من المناسبات جاء الكلام عنهاء 
ولكن علينا أيضاً أن نعيد بشىء من الإيجاز ما سبق أن قلناه فيها . الله سبحانه وتعالى 
يقول : « أطيعوا الله وأطيعوا الرسول »© ولماذا أطيع الله وأطيع الرسول ؟ لأن' فيه 
الحيثيات المقدمة » فأنت عندما ترى حكما من القاضى تجد أن هناك حيثيات الحكم 
أى التبرير القانون للعقوبة أو لليراءة ؟ فيقول القاضى : بما أنه حدث كذا 0 
كذا حسب المادة كذا . هذه هى الحيثيات . وه الحيثيات » مأخوذة من : حيث إنه 
حدث كذا فحكمنا بكذا . أوحيث إنه لم يحدث كذا فحكمنا بكذا » إذن فحيثيات 
الحكم معناها : التبريرات التى تدل على سند الحكم لمن حكم . 


هنا تركو سيان + :3 اطيعرا الك وا ظيوا الوشول» . وهل 00000 
قال : يا أيها الناس أطيعوا الله وأطيعوا الرسول ؟ لا . لم يقل ذلك . لقد قال : 
ديا أيها الذين آمنوا » . إذن فيا دمت قد آمنت بالله إها كن خالقا اغالا تكلا 
فاسمع مايريد أن يقوله لك . فلم يكلف الله مطلق أناس بأن يطيعوه . إنما دعا 
مام و و ا ب 


إذن فحيثية الطاعة لله وللرسول صلى الله عليه وسلم نشأت من الإيمان بالله 
وبالرسول . وهذه عدالة كاملة ؛ لأنه سبحانه لا يكلف واحداً أن يفعل فعلا إلا إذا 
كان قد امن به سبحانه - مكلّفاً ؛ آمن به آمراً . أما الذى لا يؤمن به فهولا يقول له : 
لاا ا لي 7 » فإذا ما آمن به يقول 
له : استمع إلى . الست لديم سبحانه : «ياأيها الذين 
آمنوا » . 
إن حيثية إطاعة الله وإطاعة الرسول هى : الإيمان به . 567 الحيثية الإيمانية 
الأولى ٠‏ أما إن جال ذهنك لتدرك سر الطاعة » فهذا موضوع آخر. ولذلك 
أوضح : إياكم أن تقبلوا على أحكام الله بالبحث فيها أولا فإن اقتنعتم مها أخذتموها 
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وإن لم تقتنعوا بها تركتموها , لا . إن مثل هذا التصرف معناه أنك شككت فى الحكم . 
بل. عليك أن تقبل على تنفيذ أحكامه ؛ لأنه سبحانه قالها وأنت مؤمن بأنه إله 

م ا لو ا ْ لا ا ا 


نقول لك : أنت قد تفهم , بعض الحكمة . ولكن ليست كل الحكمة ؛ ؟؛ لأن 

كالات حكمة الله لا تتناهى . فقد تعرف جزءًا من الحكمة وغيرك يعرف جزءًا 
اخر. ولذلك قالوا : إن الفرق بين أمر البشر للبشر. وأمر الله للمؤمنين به شبىء 
سار جد هو: أمر الله للبشر تسبقه العلة وهى أنك آمنت به ء أما أمر البشر للبشر 
ال ا 
فأنت لا تصنع شيئا إلا إذا اقتنعت به . وتكون التجارب قد أثبتت لك أصالة رأى 
من تستمع له وأنه لن يغشك.. 


ظ وهكذا نرى أن طاعتنا لله تختلف عن طاعتنا للمخلوق ؛ فنحن نطيع الله لأننا آمنا 
به وحين| يطلب سبحانه منا أن نطيعه » ننظر هل هذه الطاعة لصالحنا أو لصالحه ؟ 
فإذا وثقنا أنه بكل صفات الكمال الموجودة له خلقنا ؛ إذن فسبحانه لا يريد صفة 
جديدة تكون له ؛ لأنه لم يخلقنا إلا بضفات الكمال فيه » وسبحانه قد خلقك دون أن 
يكون لك حق الخلق عنده » خلقك بقدرته ٠.‏ وأمدك لاستبقاء حياتك بقيوميته » 
فحين يطلب منك الإله الذى يتصف بتلك الكمالات شيئا فهو يطلبه لصالحك . كما 
ترى أى إنسان من البشر ‏ ولله المثل الأعلى ‏ يعنى بصنعته ويحب أن تكون صنعته 
متميزة » فكذلك الحق سبحانه وتعالى يريد أن يباهى بهذا الخلق. ويباهى بهذا 
الخلق ليس بالإكراه على أن يفعلوا ما يأمر به بالتسخير لا . بل بالمحبوبية لأمر الله 
وأن نعلن بسلوكنا : نخن نحبك يا ربنا . وإلا فأنت - أيها الإنسان قد تختار أن 
تكون عاصيا . ومادمت مخيرا أن تكون عاصياً ثم أطعت » فهذه تثبت لله صفة 
المحبوبية لأنه ؟ ‏ كها نعرف - هناك فرق بين من يقهر بقدرته ومان يعطيك الاختيار 
حتى تأتيه وأنت عحباء على الرغم من أنه قادر على أن يقهرك . 


فساعة قال الحق : « أطيعوا الله ؛ معناها : أنه لم يطلب منا شططأ » وكيف نطيع 
الله ؟ . أن نطيعه فى كل أمر ء وهل أَمَرَ اللَهُ حَلَْهِ منفردين ؟ . لاء بل أمرهم كأفراد 
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وكججاعة ( وأعطاهم الإيمان الفطرى الذى يثبت أن وراء الكون قوة أخرى خلقته . 
وهذه القوة لا يعرف أحد اسمها . ولا مطلوباتها » أو ماذا ستعطى لمن يطيعها ؛ إذن 
فلا بد أن يوجد مبلّغْ . ولذلك فأنا أرى أن بعض الفلاسفة قد جانبوا الصواب 2 
عندما قالوا : إن العقل كاف فى إدراك الدين . وأقول لحم : لا . العقل كاف فى 
إدراك من ندين له . ولكن العقل لايأق لنا بكيفية الدين ومنهجه . 


لذلك لا بد من بلاغ عنه يقول : افعلوا مكدع كول مؤلاء [ 
الفلاسفة : إن العقل كاف فى استنباط وجود قوة وراء هذا الكون . أما شكل هذه 
القوة » واسمها وماذا تريد ؛ فلا أحد يعرف ذلك إلا أن يوجد مبلّغْ عن هذه القوة . 
ولا بد أن تكون القوة التى آمنت بها بفطرتك قد أرسلت من يقول : اسمه كذا . 
ومطلوبه كذا. إذن فقوله : « أطيعوا الله » يلزم منها إطاعة الرسول . 


وبعد ذلك قال : « وأولى الأمر» . و«وأولى الأمر» هنا لم يتكرر لهم الفعل . فلم 
يقل : وأطيعوا أولى الأمر لنفهم أن أولى الأمر لا طاعة لهم إلا من باطن 
الطاعتين : طاعة الله وطاعة الرسول . ونعلم أن الطاعة تأق فى أساليب القرآن 
بثلاثة أساليب : « أطيعوا الله والرسول » وه أطيعوا الله وأطيعوا الرسول » » وأطيعوا 
الرسول فقط . إذن فثلاثة أساليب فى الطاعة : 


الأسلوب الأول : أطيعوا الله والرسول ؛ فأمر الطاعة واحد والمطاع هو الله 
والرسول . ا 0 


والأسلوب الثانق : أطيعوا الله وأطيعوا ا 


والأسلوب الثالث : أطيعوا الرسول .» نعم . فالتكليفات يأمر مها الحق معان 
ا ل ل 0 ال لا 
تكونٍ الطاعة فى الأمر لله وللرسول . أو أن الحق قد أمر إعالا بوالرسول «غين 
تفصيلاً ؛ ؛ فقد أطعنا الله فى الإجمال وأطعنا الرسول فى التفصيل فتكون الطاعة لله , 
وتكون الطاعة للرسول . أو إن كان هناك الح رم الرسول فقط . 
وينبت ذلك بقول الحق : 





شو ييا 
احم 2ج مت جا نرت 
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( من الآية ١م‏ سورة النساء ) 


وقوله تعالى : 
ف متو ازول تلثر تفزع ادا © 
( من الآية 07 سورة الحشر ) 
إذن فهذه تششبت أن لرسول الله. صل الله عليه وسلم ثلاثة ملاحظ فى التشريع : 
ملحظ يشرع فيه ما شرع الله تأكيدا له أو أن الله قل شرع إحمالا . والرسول عين 
تفصيلا . والأمثلة على ذلك : أن الله فرض علينا خحس صلوات . وفرضن علينا 
الزكاة » وهذه تكليفات قالها ربنا ؛ والرسول يوضحها : النصاب كذا . والسهم 
كذا. إذن فنحن نطيع ربنا ف الأمر إجمالاً . ونطيع الرسول فى الأمر التفصيل 6 أو 
أن الأمر لم يتكلم فيه الله حى] ؛ وإنما جاء من الرسول بتفويض من الله » ولذلك 
فإن قال لك أى إنسان عن أى حكم من الأحكام : هات دليله من القرآن و نجد 
دليلا من القرآن فقل له : ان هو قول الحق : 
9 ضآء تع الول مَدُوموَماتْطه قانتو ١.»‏ 
ومن الأية 07 سورة الحشر ) آ 
هذا دليل كل أمر تكليفى صدر عن الرسول ‏ صل الله عليه وسلم ‏ وقد يقول 
قائل : هناك فارق بين الأمر الثابت بالسنة والفرض . نقول : لا تخلط بين السنة 
وهى الأمر الذى إن فعلته تثاب وإن لم تفعله لا تعاقب . والفرض الذى يجب على 
٠‏ المكلف أن يفعله . فإن تركه أثم وعوقب على الترك . وهذا الفرض جاء به الحق 
وأثبته بالدليل كالصلوات الخمس وعدد الركعات فى كل صلاة » فالدليل فى الفرض 
هنا ثبت بالسنة وهذا ما يسمى سنية الدليل ؛ ا وير ظ 
المسلم قبل الظهر ركعتين وقبل الصبح ركعتين وفرضية الحكم كصلاة | 
والظهر . . إذن ففيه فرق بين الشىء الذى إن فعلته تئاب عليه وإن ل تفعله لا تعاقب 
عليه والشثىء الذى يفرض عليك أداؤه ( فإن تركته ألمت وعوقبت ٠.‏ وأما سنية 
الدليل فهى شرح ما جاءت به الفروض شرحاً تطميقياً ليتبعه المسلمون . 
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ح. بصويغحوصصبصعصحصومرصحصحمصححموحهه 


أما الأمر بطاعة أو لى الأمر فقد جاءت بالعطف على المطاع دون أمر بالطاعة . مما 
يدل على أن طاعة ول الأمر ملزمة إن كانت من باطن طاعة الله وطاعة رسوله » وى 
ذلك عصمة للمجتمع الإيمنى من الحكام المتسلطين الذين يحاولون أن يستذلوا الناس 
بقول الله : « وأولى لقره وزعرة أن طاعتهم واجبة . يقول الواحد منهم : ألست 
ولى أمر ؟ . فيرد العلماء : نعم أنت ولى أمر ولكنك معطوف على المطاع ولم يتكرر لك 
أمر الطاعة . فدل ذلك على أن طاعتك واجبة إن كانت من باطن الطاعتين . فإن لم 
بكو هن اباط الطاعتين فلا طاعة لك . لأن القاعدة هى «١‏ لا طاعة لمخلوق فى 
معصية الخالق » » هكذا قال أبوحازم لمسلمة بن عبدالملك حينا قال له : ألسنا ولاة. 
الأمر وقد قال الله : « وأولى الأمر» . قال : ويخب أن نفطن أيضاً إلى أنها نزعت فى 
قوله سبحانه : « فإن تنازعتم فى شىء فردوه إلى الله والرسول ب . إذن فإلحاكم المسلم 
مطالب أولاً بأداء الأمانة » ومطالب بالعدل ء ومطالب أيضاً أن تكون طاعته من 
باطن طاعة الله وطاعة رسوله . فإن لم تكن فيه هذه الشروط . » فهو حاكم متسلط . 


« فإن تنازعتم فى شىء فردوه إلى الله والرسول » إذن فالتنازع لابد من أن يكون فى 
قضية داخلة فى نطاق مأمورات الطاعة » ويجب أن يكون لها مرد ينبى هذا التنازع 
« فردوه إلى الله والرسول إن كنتم تؤمنون بألله واليوم الآخر 6 . 


والذين يعرفون هذه الأحكام هم العلماء » فإن تنازع الحكره : مع الحاكم نذهب 

إلى العلماء ليبينوا لنا حكم الله فى هذه المسألة » إذن فإن ل الأمر» 

الحاكم . نقول له : « فردوه إلى الله والرسول » أى على الحاكم أن يتبع ما ثبت عن 

الله والرسول . والحجة فى ذلك هم العلماء المشتغلون بنِذا الأمر. وهم الملاحظون 

. لتنفيذ حكم الله بما يعرفونه عن الدين . والحق سبحانه وتعالى حين يطلب منا ذلك . 

يريد أن ينبى مسألة التنازع لاع عن كات لحارم رفوك 
بكذا وذلك يقول بكذاء فلا بد أن نرده إلى مرد أعلى » والحق يقول : 


0ك وير و صاصم ص رج ل عو س6 فير صر 3و 


9 لوده : سول إل أولى الأعي منهم لَعلمه ألذينَ مستنبطوته, مهم 


( من الآية ىم سورة النساء ) 


إذن فقد يكون المراد بأولى الأمر « العلاء » . 





ول الا ٠‏ 

حبس نيت وحصت وحوح حوك حم روخ 

نقول : إن الآية الأولى عامة وهى التى جاءت بها طاعة ولى الأمر ضمن طاعة الله 
والرسول . والثانية التى تخص الاستنباط يكون المقصود بأولى الأمر هم العلماء . 


و أولوا الأمر ف القضدة الأولى الى عندما نتنازع معهم فى أمر نرده إلى الله 
. والرسول هم الذين يشرفون على تنفيذ أحكام الله ء وهذه سلطة تنفيدية 2 أما سلطة 
العلماء فهى تشريعية إيمانية . 


« فردوه إلى الله والرسول إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر » إذن فالذى لا يفعل 
ذلك يجازف بأن يدخل فى دائرة من لا يؤمن بالله واليوم الآخرى ونقول لكل منهم : 
راجع إيمانك بالله واليوم الآخر ‏ ابتداءً فى تلقى الحكم . وإيمانا باليوم الآخر ‏ لتلقى 
الجزاء على مخالفة الحكم. فالحق لم يجعل الدنيا دار الجزاء . 


وينبهنا الحق فى ختام الآية : « ذلك خير وأحسن تأويلاً » أى فى ذلك خير للحكام 
وللمحكومين معا ؛ لأن الخير هو أن يقدر الإنسان ما ينفعه فى الدنيا والآخرة » وكل 
شهوة من الشهوات إن قدّرت نفعها فلن تنفعك سوى لحظة : ثم يأتى منها الشر .: 


والتأويل هو : أن ترجم الأمر إلى حكمه الحقيقى . من « آل » يئول إذا رجع . 
«وأحسن تأويلا» تعنى ل ا 
تريد على مصالح دنياك » فما ترجع إليه سيكون فيه شر لك . إذن فالأحسن لك أن 
تفعل ما جعلك من أهل الحنة . أو «وأحسن تأويلا) ف الاستشاط » لأن العلماء 
سيأخذونه من منطلق مفهوم قول الله وقول الرسول . وأنت ستأخذها بهواك . 
وفهمك عن الله يمنعك من الشطط ومن الخطأ . ئ 


فإن كنتم تريدون الخير فلاحظوا الخير فى كل أحيانه وأوقاته » ولا ينظر الإنسان 

إلى الخير ساعة يؤدى له مافى هواه . ولكن لينظر إلى الخير الذى لا يأتى بعده شر . 
وإذا ما نظرنا تاريخ الكثير من الحكام ووجدناهم قد أمنوا على انتقادهم فى حياتهم بما 
فرضوه من القهر والبطش . فلم| ماتوا ظهرت العيوب . وظهرت الحملات . إن 
الواجب على من يحكم أن يعتبر بما سمع عمن حكم قبله . فالذى حكم قبله كمم 
الأفواه وكسر الأقلام ؛ وبعدما انتهى . طالت الألسنة وكتبت الأقلام » فيجب أن 
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١١‏ حصوححصوص صوص حص وححمححصمصه 


ظ نحسن التأويل وأن ننظر إلى المرجع الغبائى . فمن استطاع أن يحمى نفسه فى حياته 

ظ بسطوته وجيروته لا يستطيع أن يحمى تاريخه وسمعته . إنه بعد أن انتهت السطوة 
والجبروت قيل فيه ما قيل . ٠»‏ ونحن مازلنا فى الدنيا ولم نذهب إلى ا 
كان هذا او ره الخلق . فشكل جزاء الحق إذن ؟! : 





« ذلك خير وأحسن تأويلاً » 5 مرجعاً وعاقبة : 


ويقول لمق .بعد .ذلك 


م > 2 0 ضرح فرق 2 ا 
2 ترإلىآ افون نهم ءَ|مَنْوَأَيمَا 
ريت 


آنا دمن مك يدون أنيتحا ظ 
لَألطَموتٍ و كد ضرأ وأ أن يكمروأ كيه 
اللطاشة تكلات" 0 14 


َس 2 1 


مت 


ان : ألم تعلم » إن كان المعلوم قد سيق الحديث عنه » أو 
إن كان المعلوم م ظاهراً حادثاً بحيث تراه » ونعرف أن الحق عبر ب « ألم تر » فى كثير من 
القضايا التى لم يدركها المخاطب وهو سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم . 0 
على أن ما يقوله الله - وإن كان خبرا عما مغبى ‏ يجب أن تؤمن به إيمانك بالمرئى لك 
ا مي ل الت ع 
يخدعنا الله . 


لق الذين يزعمون أنهم آمنوا بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك » والمراه ١‏ 
المنافقون وبعض من أهل الكتاب الذين زعموا الإيمان برسالة محمد صلى الله 
2 عليه وسلم. وى الزعم » : مطية الكذب . فهم ( يزعمول . هم آمنوا ما انزل يكم 





ايكيا 
احصمحخحبمحخح محص محص مح حوصن مره 


وهو القرآن ؛ « وما أنزل من قبلك » . وهو التوراة والإنجيل وه« يريدون » بعد ادعاء 

الإيمان ؛ «أن يتحاكموا إلى الطاغوت » . والتحاكم إلى شىء هو : الاستغائة أو 
اللجوء إلى ذلك الشىء لينبى قضية الخلاف . فعندما نقول:« تحاكمنا إلى فلان » . 
فمعنى قولنا هذا : أننا سئمنا من آثار الخلاف من شحناء وبغضاء . ونريد أن نتفق 
إلى أن نتحاكم . ولا يتفق الخصمان أن يتحاكا إلى شىء إلا إذا كان الطرفان قد 
أجهدهها الخصام » فهم| محتلفان على قضية . وأصاب التعسب كلا منهما . 


«ويريدون أن يتحاكموا إلى الطاغوت » . و« الطاغوت 6 كما عرفنا ب هو 
الشخص الذى تزيده الطاعة طغيانا » فهناك 2 أى ظالم » ولما رأى د تمحافه 
استمرأ واستساغ الظلم مصداقاً لقول الحق : 
# فَاسبحَفٌ قومه, قأطاعره # 0 
( من الآية 04 سورة الزخرف ) 

وهذا أسمه « طاغوت » مبالغة فى الطغيان . والطاغوت يطلق على المعتدى الكثير 
الطغيان سواء أكان أناسا يعبدون من دون الله وهم اتشريعات ويأمرون وينبون . أم 
كان الشيطان الذى يغرى الناس . أم كان حاكا جبارا حاف الناس شره » وأى 
مظهر من تلك المظاهر يعتبر طاغوتاً . وقالوا : لفظ الطاغوت يستوى فيه الواحد 
والمثنى والجمع فنقول : رجل طاغوت/ورجلان طاغوت . ورجال طاغوت ٠‏ يأق 


للجمع كقوله الحق : 
9 أله ولى لين اموأ يحرجهم ْنَ المت ِل لور وَالذِين كر ووم 
الطلغوتٌ 4 
[ (من الآية ٠76017‏ سورة ‏ البقرة ) 
ويأق للمفرد كقوله الحق : ْ 0 


سس ا ا ارسمو 2 اس 
َ وقدامرواان يكفروأبه- 4 


( من الآية 1 سورة النساء ) 


إذن فمرة يأق للجمع ومرة يأق للمفرد . وفى كل حكم قرآنى قد نجد سبباً 





شور اليَكداء . ظ 
ى ب موصمصص صمح مصحوصحصميصه 


مخصوصاً نزل من أجله الحكم ٠‏ فلا يصح أن نقول : إن حكياً نزل لقضية معيئة 
ا بعل إلى غيرها . هو بعدئ إلى غيرها إذا المتههان الحاب واللاروت”, 
فالعيرة بعموم ال موضوع لا بخصوص السبب . 


لقد نزلت هذه الآية فى قضية منافق اسمه « بشر» . 000 
يهودى » وأراد اليهودى أن يتحاكم إلى رسول الله » وأراد المنافق أن يتحاكم إلى 
« كعب بن الأشرف » . وكان اليهودى واثقاً أن الحق له ولم يطلب التحاكم إلى النبى 
حباً فيه » بل حباً فى عدله » ولذلك آثر من يعدل فطلب حكم رسول الله » أما ظ 
المنافق الذى يعلن إسلامه ويبطن ويخفى كفره فهو الذى قال : نذهب إلى كعب بن 
الأشرف الطاغوت ٠‏ وهذه تعطينا حيثية لصدق رسول الله فى تك عن الله فى 
قوله : «وإذا حكمتم بين الناس أن تحكموا بالعدل » .2 


وكون اليهودى يريد أن ع إلى رسول الله » فهذه تدل على ثقته فى أن رسول 
الله لق يضيع عنذه الحق َ 5 يطلب التحاكم إلى كبير من كبراء اليهود مثل 
« كعب بن الأشرف » لأنه يعرف أنه يرتشى . 


ودع الحق الآية : « ويريد الشيطان أن يضلهم ضلالاً بعيداً » فهما حين 
ل ا 
حق . سيغرى مثل هذا الحكم كل من له رغبة فى الظلم أن يظلم » ويذهب له 
ليتحاكم إليه ! فالضلال البعيد جاء هنا لأن الظلم سيتسلسل . ٠‏ فيكون على القاضى 
غير العادل وزر كل قضية يحكم فيها بالباطل » هذا هو معنى « الضلال البعيد » ٠‏ 
وليت -الضلال يقتصر عليهم » ولكن الضلال سيكون تدا ٠‏ . 


ويقول الحق بعد ذلك : 





مر اليكتاء 
صمحصحمحح محص وحص موص ح وحص حوورره 


2 5 م 7 
اقيق وَأَينتَ ألْمَنْفِقَينَ ١‏ و دون ناته 


صُدُودًا © 4 : 


وعندما نسمع قول الحق : « تعالوا» .» فهذا يعنى نداء بمعنى : اقبلوا » ولكن 
كلمة ١‏ أقبلوا » تعنى الإقبال على المساوى لك . أما كلمة « تعالوا » فهى تعنى الإقبال 
على الأعلى . فكأن لقضايا البشر تشريعاً هابطاً ؛ لأنه من صناعة العقل البشرى . 
وصناعة العقل البشرى فى قوانين صيانة المجتمعات ‏ على فرض أننا أثبتنا حسن 
نياتهم وإخلاصهم ‏ 'نكون على قدر مستوياتهم فى الاستنباط واستقراء الأحداث . 


لكن التشريع حين) يأق من الله يكون عالياً ؛ لأنه ‏ سبحانه ‏ لا تغيب عنه جزئية 
مها صغرت الك الع لسري يوسم لاله راهن واي إحدزك بعذها مرجب 
تعديله . وتعديل القانون معناه أن الأحداث قد أثبتت قصور القانون وأنه قانون غير 
مستوعب للجديد , وهذا ناشىء من أن أحداثاً جدّت لم تكن فى بال من قنن لصيانة 
المجتمع » وكان ذهن مشرع القانون الوضعى قاصرا عنها .» ىا أن تعديل أى قانون 
لا يحدث إلا بعد أن يرى المشرع الآثار الضارة فى فى المجتمع . » تلك الآثار التى نشأت 
من قانونه الأول » وضغطت 0 الحياة ضغطا كبيراأً .ليعدلوا ئ الأحكام 
والقوانين 


أما تشريع الله فهو يحمى المجتمع من أن تقع هذه الأحداث من البداية » هذا هو 
الفارق بين تشريع وصعى بشرى جاء لينقذنا من الأحداث . ونش ريع ربان إلهى 
يقينا من تلك الأحداث . فالتشريع البشرى كمثل الطب العلاجى . أما التشريع 
السهاوى فهو كالطب الوقائى ٠‏ والوقاية خير من العلاج . ظ 


لذلك جاء الحق سبحانه وتعالى بالتشريعات التى تقينا وتحمينا من شر الأحداث » 
ا الدع عن الانيان الشرر فل ان يوجن »للك تتيدتو ريخيه كانه الطائفة 
من الشر عن أن تعضهم الأحداث , بين| نجد للقانون الوضعى ضحاياء فيرق 2 
قلب المشرعين بعد رؤية هؤلاء الضحايا ليضعوا التعذيل لأحكام وضعوها من قبل > 


دانسا 
ففى القانون الوضعى نجد بشراأ يقع عليهم عبء الظلم لأنه قانون لا يستوعب 
صيانة الونسان صيانة شاملة » وبعل حين من الزمن يتدخل المشرعون لتعديل 

0 قوانيهم ‏ وأل أذ يتم التنين بقع البشر فى دائرة الغين ويد 0 
حساب ا 27 تشريعاته السماوية 2 ولذلك يقول الح : 


م9 ْ م دن جامد 00 
ظ 9 الآية 3 سورة 2 

«و شماء »6 إدا وجد الداء من غفلة تطرأ علينا . وورحمة» وذلك حى لا يأق 
الداء . الحق سبحانه وتعالى يقول : « وإذا قيل لهم تعالوا إلى ما أنزل الله وإلى 
الرسول أت المنافقين يصدون عنك صدودا » . إنه - سبحانه - يضع من الأحداث 
و فيتصر فون : يما يكشف نفاقهم 6 ود ذلك يخطرهم الرسول ويعرف 


بع يتوت سل ساو و ا 
منافق عنده قضيتان : قضية لسانية وقضية قلبية ؛ فهو باللسان يعلن إيمانه بالله وبرسول 
الله ٠‏ وى القلب تتعارض ملكاته عكس المؤمن أو الكافر . فالمؤمن ملكاته متساندة ؛ 
لأن قلبه انعقد عل الإيمان ويقود انسجام الملكات إلى الحدى . والكافر أيضاً ملكاته 
متساندة ؛ لأنه قال : إنه لم يؤمن ويقوده انسجام ملكاته إلى الضلال » لكن المنافق يبعثر . 
ملكاته !! ملكة هنا وملكة هناك . ولذلك سيكونون فى الدرك الأسفل من النار. 
الكافر منطقى مع نفسه . فلم يعلن الإيمان ؛ لأن قلبه ل ية : عد اذ 
يقول كلمة الإمان لكن لسانه لا يرضى أن ينطق عكسس مافى الهلب , وعداوته للاسلاء 

واضحة . أما المنافق فيقول : يا لسانى . . أعلن كلمة الإيمان ظاهراً ؛ كى أنفذ من هذا 
الإعلان إلى أغر اضى وأن تطبق على أحكام الإسلام فأنتفع بأحكام الإسلام » وأنا من 
[ صميم نفسبى إن وجدت فرصة ضد الإسلام فسأنتهزها . ولذلك يقول الحق : 


ْ ظ 1 5 2 81 أصنيتة ا 0ه 








والناوقو ف ب لتاقم الفلاقوت لمكن يتك واركو سيل 
الله ؟. فقالوا : نحن أردنا إحسانا » وأن نرفق بك فلا تتعب نفسك بمشكلاتنا . 
ورك أن ترفق توقتقا بعيدا عتك: كل تصلك المبائل فشن علبلت) ولم نرد محخالفة لك 
ولا تسخطا على حكمك ؛ وهم يقولون هذا بعد أن يومف أمام الناسن . 


٠‏ فكيف إذا أصابتهم مصيبة » والمصيبة هى الأمر يطرأ على الإنسان بما يضرّه فى 
عرفه ؟ ولأخهم منافقون فهم يريدول أن يكون هذا النفاق مكتوماً » فإذا جاءت حادتة 
ا . على الرغم من أن الحادئة فى واقعها ليست مصيبة . 
فعندما نعرف النافقين ونظهرهم أمام أنفسهم وأمام الناس فنحن نكفى أنفسنا 
شرهم م يريدود بالنماف أمورا لأنفسهم . 


وهكذا و الكشف لنفاقهم مصيبة بالنسبة لهم . هم يرون النفاق نفعاً لهم ؛ 
فبه يستفيدون من أحكام الإسلام وإجرائها وتطبيقها عليهم . وعندما ينفضح نفاقهم 
يشعرون بالمصيبة » مثلهم كمثل الذى ذهب ليسرق . ثم فوجىء وهو داخل المكان 
ليسرقف أن الشرطة موجودة لتقبض عليه . وهذاا ىف الواقع نعمة لأنها تضرب على 
ظ أيدى المجرم العايث ٠.‏ لكنها بالنسية له مصيبة . 


ظ وعندما تحدث هؤلاء المنافقين مصيبة فهم يحلفون بألله كذبا لامب يريدون اتتدافة 
نفاقهم . . ويحاولون أن يعتذروا عبا حدث . يحلفون بالله :نهم بالذهاب إلى 
الطاغوت وأرادوا الإحسان والتوفيق بينهم وبين خصومهم . لكن الحق يعلم ما يخفون 
وما يعلنون . ظ 





وناهيك بعلم الله وابلدت يقول ربنا : 
( ملذئئة رتك ترق بيه لوطي تن القت 4 
( من الآية ا كيدا 
:كنال سل علهم قاد عليه للم يتين وتوقم من مع 
0 وأسلويهم 


« أولئك الذين يعلم الله مافى قلوبهم » لقد ذهبوا ليتحاكموا إلى الطاغوت . وقد 
ا 0 ل 
راون إحسانا وتوفيقاً . أو كانوا لا يريدون الحق ؟. امن الحكم 0 


لذلك يأى الأمر من الحق لرسوله تاعرس عت 6ه الأتلة إن عانتهم ققد 
أخذت.منهم حقك . والله يريد أن يبقى حقك ليقتص سبحانه لك متهم ٠.‏ 
وأعرض أيضاً عنهم لأننا نريد أن يُظهر منهم فى كل فترة شيا لنعلّم المجتمع الإيماى 
اليقظة إلى أن هناك أناساً مدسوسين بينهم . لذلك لا بد من الحذر والتدبر . كا أنك 
إذا أعرضت عنهم أسقطتهم من حساب دعوتك . 


« وعظهم » أى قل لهم : استحوا من أفعالكم ول ىق الغا 
بليغا » أك قل هم قو يلغ الي من انفس البشرة ويل اي من الوم » أى 





تور النَسماءْ 
...0.336 ت .210112 


2211113011 
أى افضح هم ما يسترون ؛ كى يعرفوا أن الله مطلعك على مافى أنفسهم فيستحوا 
من فعلهم ولا يفعلوه . قل لهم ذلك بدون أن تفضحهم أمام الناس ؛ لآأن عدم : 
ال ل ا الا ا 00 
دليب إذا كان الواعظ ى خلوة مع الموعوظ فيناجيه ولا يفضحه . 3 الموعوظ أمام 
الناس رهما أثار فيه غريزة العناد , لكن عندما تعظه فى الس يعرف أنك لا تزال به . 

00 ولاتزال تعامله بالرفق والحسبنى . 


« وعظهم وقل هم فى أنفسهم » وإنك لو فعلت ذلك علناً فستعطى الأسوة لغيرك أن 
يفعل . والله قد أطلعك على مافى قلوت هؤلاء من الكفر أما غيرك فلا يطلعه الله على 
غيب ولو رمى أحدًا بذنب أو كفر فلعله لا يصادف الحق والواقع وتشريعنا يقول لنا : 
« ادرأوا الحدود بالشبهات » . 


والتطبيق لهذا التشريع نجده عندما يتم القبض على سارق . لكن هناك شبهة فى 
الاتهام . هذه الشبهة يجب أن تفسر فى صالح المتهم . وندرأ الحد لوجود شبهة ؛ 
فليس من مصلحة المسلمين أن نقول كل يوم : إننا قطعنا يد سارق أو رحمنا زانية . 
لكن إذا افتضحت الجحرائم ليس ف كاه شبهة والسالة واضحة فلا يد أن تضرب 
على أيدى المجرمين . فنحن ندرأ الحد بالشبهة حتى لا نلحق ضرراً أو ننال من 
بع ابي اد عق يا كل بن شري ايا ريا ا 
الأمر المحرم . وعندما يقام الحدّ فى أى بيئة » فإنه لا يقام إلا لفترة قليلة وتتراجع 
بعدها الجرائم . ولايرى ‏ أحد سارقا أف ,انا : 


إذن فقول الله : « وعظهم وقل لهم ى أنفسهم قرلا بليغا» يعنى : قل لهم 
ما هددهم تهديداً يصل إلى أعماق نفوسهم . أو «وقل هم ف أنفسهم» بأن تكشف 
. مستورات عيوبهم أو قل لهم فى أنفسهم بينك وبينهم ؛ لأن هذا أدعى | اكد 
منك ولا يوغر ضدورهم ويثير فيهم غريزة العناد . 


ويقول الحق بعد ذلك : 





حم 





الزن من إزسأل افق الروك خواق يناج لاني بر الله المتمثل فى المنبج . 
وأن يدهم إلى دين الحق . والمنيج يحمل قواعد هى : افعل. ولا تفعل . 
وما لا يرد فيه « افعل ولا تفعل » من أمور الحياة فالانسان حر فى اختيار ما يلائمه : 
وأى رسول لا يأق بتكليفات من ذاته , بل إن التكليفات نجىء بإذن الله . وهو 
لا يطاع إلا بإذن من الله , الروك هيل ال عليه ربلم جهاء بطلا ةن إلا أن 
يي ليسي يت 
بقوله الحق : 


دواع رارع ولم 00 
م وما مآءاتدكر سول ده وما بلع عنه فانتهوأ #١‏ 
( من الآية 3 سورة عر 
فالمؤمنون ونالايد عل لاعت وكا إذن - عليهم غلامة الرسوك فى إطاز 
ما فوضه الله والله أذن له أن يشرع . 


ويتابع 5 5-6 إذ ظلموا انفهم جاءوك فاستغفروا الله لفط ف 
الرسول لوجدوا الله تواباً رحياً » . وظلم النفس : أن تحقق لحا شهوة عاجلة لتورثها 
شقاء دائا . وظلم النفس أشقى أنواع الظلم ٠‏ فمن المعقولٍ أن يظلم الإنسان 
غيره » أما أن يظلم نفسه فليس معقولا . وأى عاص يترك واجباً تكليفياً ويقبل على 
أمر منبى عنه ء قد يظن فى ظاهر الأمر أنه يحقق لنفسه متعة » بينما هو يظلم نفسه 
ظلما قاسيا ؛ فالذئ يترك الصلاة ويتكاسل أو يشرب الخمر أو يرتكب أى معصية ‏ 
نقول له : أنت ظلمت نفسك ؛ لأنك ظبنت أنك تحقق لنفسك متعة بينما أورثتها 





حو الك 
مره 


0 أعنف وأبقى أخلد . ولست اجااعل تبون 


والنفس كا نعلم تطلق على اجتماع الروح بالمادة ( د الاجتباع 0000 ظ 
النفس الإنسانية صفة الاطمئنان أو صفة الأمارة بالسوء » أو صفة النفس اللوامة . 
/ وساعة ناو الروح مع المادة نكا النفس البشرية . والروح قبل تتصل بالمادة هى 
خيرة بطبيعتها , والمادة قبلا تتصل بالروح خيرة بطبيعتها ؛ فالمادة مقهورة 0 
قاهرها وتفعل كل ما يطلبه منها . فإياك أن تقول : الحياة المادية والحياة الروحية » 
وهذه كذا وكذا . لا. ٠‏ 0 


إن المادة على إطلاقها حير » طائعة » ا بعال 2 ل : والروح على 
إطلاقها كذلك » فمتى يأ الفساد ؟ . ساعة تلتقى الروح بالمادة ويوجد هذ" التفاعل 
نقول : أنت يا مكلف ستطمئن 2252123 
م ستستهرىئ”ة المعصية 0 نفسك أمارة بالسوء "000 


فمَن يظلم من إذن ؟ [المعولة فل خالل الت يطالى ون التي زتها 
ومادتها » فأنت فى ظاهر الأمر تحقق شهوة لنفسك بالمخالفة ٠»‏ لكن فى واقع الأمر أنك ' 
تعب نفسك ‏ ؛ ولواهم إذ ظلموا أنفسهم » . ولنعلم أن هناك فرق بين أن يأ 
الفاحشة ا ال 0-00 فالحق يقول : 


. صل مسو 0-2 لآ 1 0 
هص مس تر ارات عار : 1 : 
ومن يشر دور اا و 
ظ ( من الآاية 1١16‏ سورة آل عمران ) 


إذن فارتكاب الفاحشة شىء وظلم النفس شىء آخر» « فعل فاحشة » قد متع 
إنسان نفسّه قليلاً . لكن من ظلم نفسه لم يفعل ذلك . فهو لم يمتعها وم يتركها على 
ظ حاها ؛ إذن فقد ظلم نفسه ؛ لا أعطاها شهوة فى الدنيا ؟ ولمى يرحمها من عذاب 
ظ الآخرة » فمثلاً شاهد الزور الذى يشهد ليأخذ واحدٌ حقّ آخرء هذا ظلم قاس 
للنفس . ولذلك قال الرسول : « بادروا بالأعمال فتنا - الليل المظلم يصبح 





وكيا 
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الدنيا »(() . 


« ولو أنهم إذ ظلموا أنفسهم جاءوك فاستغفروا الله » [ْ وظلم أل 55 بأن 
يرفع الونسان أمره إلى الطاغوت ميثلا ؛ لكن عندما يرفع الإنسان أمره للحاكم . 


لا نعرف أيحكم لنا أم لا ؛ وقد يهديه الله ساعة الحكم . 


إن قوله : « ولو أنهم إذ ظلموا أنفسهم جاءوك » فالمسألة أنهم امتنعوا من 
ل الو ع ا 
لاا 
الرسول . ولذلك يقولون : إهانة الرسول تكون إهانة للمرسل ا 
ذهابهم للرسول هو أمر متعلق بالرسول ولكن إذا صعدته تجده متعلقا بمن بعث 
الرسول وهو الله , لأن الرسول لم يأت بشىء من عنده . وبعد أن تطيب نفس 
الرسول فيستغفر الله لهم . إذن فأولا : نجيئون 2 وثانا : يستغفرون الله وثالعاً : 
يستغفر لهم الرسول . 


وبعد ذلك يقول سبحانه : « لوجدوا الله تواباً رحياً ؛اإذن فوخدان الل :توابا رحا 
مشروط بعودتهم للرسول بدلاً من الإعراض عنه ثم أن يستغفروا الله ؟ لأن الله 
ما أرسل من رسول إلا ليطاع بإذنه » فعندما تختلف معه لا تقل : إننى اختلفت مع 
الرسول ؛ لا . إنك إن اختلفت معه تكون قد اختلفت مع من أرسله وعليك أن 
تستغفر الله . 


ولو أنك استغفرت الله دون ترضية الرسول فلن يقبل الله ذلك منك . فلا يقدر 
أحد أبداً أن وت ما بينه وبين الله من وراء محمد عليه الصلاة والسلام . 


هم سيجدون ال تاب سي : وم ٠‏ قاب » ماق ف الوية فشي ىأ هم 
كبير . 


. رواه مسلم‎ )١( 








2<525+22--094---0--4+-22ه4-09- 77/١41046‏ له 


إن الحق سبحانه وتعالى خلق خلقه ويعلم أن الأغيار تأق فى خواطرهم وى 

ظ نفوسهم وأن شهواتهم قد تستيقظ فى بعض الأوقات فتنفلت فتنفلت إلى بعض الذنوب . 
ا ب" » فإذا أذنب العبد ذنبا ارَبه الرحيم 

يتركه هكذا للذنب ؟ لا . إنه سبحانه شرع له العودة إليه ؛ لآن الله يحب أن يعوب 
عبده ويرجع إليه وإن غفل بمعصيته . 


ا ل ا ا لصي فقال : 0 أ. 


1 في التشريع وقى الحكم , وبعد المجىء بلا ا 
لهم الرسول ٠‏ تأبيدا لاستغفارهم نش مكل لون الله نوانا :زعي : 


ويقول الحق بعد ذلك : 


خآ ها ا اا كم هج ٠‏ سلا 
جع وَل قلا وريك لا بَومِمُورت حو د مض كفيما 


ُ تَجَرَنَهْرْنُمَ لا جدوأ ١‏ انق : 0 


كتافص يت وسلمرا م ليما ه92 


إذن لا بد أن نستقبل الإيمان بالإقبال على كل ما جاء به رسول الله » فساعة حكم 
المنافقون غيره برغم إعلانهم للإسلام جاء الحكم بخروجهم من دائرة الإيمان . وعلل 
المؤمنين أن يتعظوا بذلك . 


ونلحظ فى قول الحق : « فلا وربك » وجود « لا » نافية » وأنه ‏ سبحانه ‏ أقسم 
بقوله : «فلاوربك لا يؤمنون حتى محكموك » . ونعلم أن المنافقين قد ذهبوا ‏ 
فحكموا غير رسول الله » مع أنهم شاهدون بأنه رسول الله فكيف يشهدون أنه 
رسول الله . ثم يحكمون غيره ولا يرضون بقضائه ؟ وتلك قضية يحكم الحق: فيها 
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فيقول : لا . هذه لااتكون أبدا . إذن فم لا » النافية :جاءت هنا لتنفى إيمانهم 
2-0 أنه رسول الله ؛ ؛ لأهم حكموا غيره . فإذا ثبت أنهم شهدوا أنه رسول الله 
: نضى .بيهم إذا حدث هذا . فحكمنا فى القضية هو : لا يكون لهم 

[ أبدا شرف أشهادة أنه رسول الله . 





وبعد ذلك أقسم الحق فقال : « وربك لا يؤمنون حتى يحكموك في]| شجر بينهم » 
ونحن الخلق لا نقسم إلا بالله ؛ م امي 
د الحملية : 


0 والطررٍ 32 # 


ْ م ل سه كا 
9 والذارينت ذردا هل 4 


[ ( سورة الطور) 


(سورة الذاريات ) 


والذاريات هى الرياح » ويقسم بالنبات : 
فو وَآلشينٍ والزيتون © # 


( سورة التين ) 
-م 2 يه مه . 0 
وب ظ 
1 1 ( سورة الصافات ) 


ولكنك إن نظرت إلى الونس فلن نجده أقسم بأحد من سيك هذا الكون وهر , 
الونسان إلا برسول الله صلى لله عليه وسلم . وأقسم بحياته فقال : 


« تعنرة ريم قي سين مهن 4 
( سورة الحجر) 





0 
حسومة النستاء 





. و« لعمرك » يعنى : وحياتك يا محمد إنهم فى سكرتهم يعمهون. أى هم فى 
غوايتهم و يتحيرول 5-8 إلى الحق . وأقسم الله بعد ذلك بئفسة  .‏ 
0 [ ظ 


سيل من تبر ان 


قَوََبَ السَمَآء والأرض دك 4 
( من الآية 1 سورة الذاريات ) 
وساعة يقول : « فورب السماء » والأرض » . فلا بد أن يأق بربوبيته لخلق عظيم 
نراه نحن . ولذلك قال : 
ا ٠غء ‏ عدم . 0 
9 حَأق السمنوت ا 
| ( من الآية لاه سورة اق 
يعنى إذا فكرت 3 الإنسان فى خلق السهاوات والأرض لوجدته أكبر من نخلق 
النا 
ره 


وفى الآية التى نحن بصدد خواطرنا عنها يقول الله تعالى : « فلا وربك لا يؤمنون 
حتى يحكموك فيها شجر بينهم » وهذا تكريم لرسول الله صلى الله عليه وسلم . ودليل 
على أن محمداً عليه الصلاة والسلام ذو منزلة عالية » إياكم أن تظنوا أنه حين قال : 
«لخلق السموات والأرض أكبر من خلق الناس » أن محمد قد دخل فى الناس . إنه 
سبحانه يوضح : لا سأقسم به كا أقسمت بالساء والأرض . « فوريك 
لنسثلنهم » . وماذا يقسم برب السماء والأرض ؟ لأن الرتٌ له قدرة عظيمة هائلة . 
فهو يخلق ويربى » ويتعهد ويؤدب . 


إن خلق السماوات والأرض يكفى فيها الخلق وناموس الكون كن . لكن 
عندما يخلق محمد فلا يريد الخلق والإيجاد فقط. بل يريد تربية فيها ارتقاءات النبوة مكتملة 
فيقول له : فوربك الذى خلقك . والذى سواك . والذى رباك . والذى هلك لأن 
نكون خير خلق الله وأن تكون خاتم الرسل . ولأن تكون رحمة الله للعالمين . ) يقسم 
هذا كله فيقول ‏ : «فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيها شجر بينهم » أبعد 
كا لصطي ل رار لا انحكم محمدأ 
ومنهجه فى حياتنا ؟ . ظ 





ج١٠‏ احمحصح نح صوص محص محص وم صوص 


إذن فقوله : « فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيها شجر بينهم ؛ بكم كل 
مادتها مثل مثل « الحكم » وه التحكيم ] ؛ و« الحكمة » وه التحكم » وكل هذا مأخوذ من ظ 
الك ولى خنيلة انام الذي يوضع لى قر اللردن وان يه افيه الايقر. 
ويتحكم فيه يميناً ويساراً » فكذلك ١‏ الحكُمّة » تعوق كل واحد عن شروده فى أخذ ١‏ 
حق غيره » فالتحكيم والحكم . والحكمة ؛ كلها توحى بأن تضع الشىغ فى موضعة الصحيح , ١‏ 


وكلمة « شجر » مأخوذة من مادة ( الشين والجيم والراء ) وإذا رأيتها فافهم أنها 
مأخوذة من الشجر الذى تعرفه . وهناك نياتات لا تلتصق ببعضها ٠‏ وهناك نباتات 
تكبر فيلتضق بغضها ببعض فتتشابك . كما نرى مثلاً شجراً متشابكاً فى بعضه : 
ظ وتداخلت الأفرع مع بعضها بحيث لاا تستطيع أمها الناظر أن تقول : : إن هله ورقة 
هذه الشجرة أو ورقة تلك الشجرة . وإذا ما أثمرتا وكانتا من نوع واجد لا تقدر أن 
تقول : إن هذه الثمرة لعا 0 وم يه 
الأمر قد اخلط 


وواتخريقير» لاقام حرزع واععلان أن + كانت وذي القجيل علا اشير 
عن تلك . وهذه الثمرة عن تلك الثمرة » وساعة ترى أشجاراً من نوع واحد. 
وتداخلت مع بعضها واختلطت . 'لا يعنيك إن كنت جانى الثمرة أن تكون هذه 
الثمرة التى قطفتها من هنا أو من هناك . فأنت تأخذ الثمرة حيث وجدت ., لا يعنيك 
أن تكون من هذه أو من تلك ٠‏ وإن كنت تستظل تحت شجر لايعنيك أن تعرف هل جاء هذا 
الظل من ورق هذه الشجرة أو من تلك الشجرة » فهذه فائدة اختلاط التساوى ». 
0 إدا أردت ورقة شجرة من نوع معين فأنتقيها لأننى أريدها لأمر حاص 


والخلق كلهم متساوون فكان يجب إن اختلطوا أن تكون المسألة مشاعاً بينهم ٠‏ 
لكن طبيعة النفس الشْحّ . فتنازعوا » ولذلك فالقاضى الذكى يقول للمتخاصِمَين : 
.أتريدان أن أحكم بينى]ا بالعدل أم بما هو -خير من العدل ؟. فيفزعان ويقولان : 
أهناك خير من العدل ؟. يقول : نعم إنه الفضل . فادامت المسألة أخوة واحدة . 
والخير عندك كالخير عندى فلا نزاع » أمّا إذا حدث الشجار فلا بد من الفصل . 





ظ مويو اليس 
احمنح سوسس سح وحن مح حمص و ارردرهت 
ومن الذى يفصل ؟ . إنه سيدنا رسول الله بحكم قول الحق : « فلا وريك 
لا يؤمنون حتى يحكموك فيا شجر بينهم » . . فالإيمان ليس قولة تقال فحسب وإما 
هو قولة لها وظيفة » فأن تقول : لا إله إلا الله وتشهد أن محمداً رسول الله فلا بد أن 
لهذا القول وظيفة » وأن تُحكم حركة حياتك على ضوء هذا القول . » فلا معبود إلا 
الله . ولا آمر إلا الله . ولا نافع إلا الله . ولا ضار إلا الله » ولا مشرع إلا الله , 
فهى ليست كلمة تقوها فقط ! وينتهى الأمرء ثم عندما يأتيك أمر يحتاج إلى 
عم ا ل ا ات ل «حتى يحكموك » فهذا هو 
التطبيق « فيها شجر بينهم » ولا يصح أن يحكموك صورياً و 0 
برضا قى التحكيم . م الوا ا 
حدما كم رصول 118901 كرائوااعن خجماا ولا ليتوا بارا اموا سلجا »أى 
يُذْعِنُوا إذعاناً . 


إذن فالإيمان لا يتمثل فى قول يقال وإنما فى توظيف ذلك القول . بأن تلجأ إليه فى 
العمليات الحركية فى الحياة » « فلا وربك لا يؤمنون » حتى يترجم الإيمان إلى قضية 
واقعية اختار الحق لها أعنف ساعات الحرج فى النفس البشرية وهى ساعة الخصومة 
.التى تولد اللدد والميل عن الحق . « فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيها شجر 
امبر ار لايديا ل امسر عي » لأنه قد يجد حرجاً ولا يتكلم . 


وانظروا إلى الثلاثة : الأول لى : « ولو أنهم إذ ظلموا أنفسهم جاءوك ». هذه 
. واحدة . « فاستغفروا الله » هذه هى الثانية » « واستغفر لهم الرسول » هذه هى . 
الثالثة » هذه ممحصات الذنوب . والذى يدخلك ف حظيرة الإيمان ثلاثة أيضاً : 
وفلا وربك لايؤمنون حتى يحكموك فنا شجر بيتيم» هذه هى الأولىء «ثم 
لا يجدوا فى أنفسهم حرجاً ما قضيت » هذه هى الثانية » و( يسلموا تسلييا » هذه هى ٠‏ 
الثالئة . إذن فالقولات ف رسول الله صلى الله عليه وسلم : دخول فى حظيرة 
ان وخروج من غل ذنب . ظ 


ظ [ وهنا وقفة لا أبالغ إذا قلت لي را هذه الوقفة حول 
قول الله * « ولو أنهم إذ ظلموا أنفسهم جاءوك فاستغفروا إلله واستغفر لهم الرسول ‏ 
لوجدوا الله توايا رحبا ذلك يارب تمحيص من عاصر رسولك صلى الله عليه 
ااال ب تت ب )ببح 


ور الك 
ا 002266622060 2 


وسلم . فيا بال الذين لم يعاصروه ؟ فأين الممحص الذى يقابل 0000 
ش 0 ٠‏ فكيف يوجد [ 
للمحيص ؟ 


هذه مسألة لت فى ذعى ولا أجد ا جوياً ٠‏ إلا أى قلت : ا 
العصور : 


( حياق خير لكم ُدئون ويحُدَثُ لكم فإذا أنا مت كانت وفاق خيرا لكم تعغرض 
على أعمالكم فإن رأيت خيرا حمدت الله وإن رأيت شرا استغفرت لكم )20 . 


انظر إلى التطلمين اق اقول .صلل اند عليه وسلم : 


( تعرض عل أعيالكم فإن رأيت خيراً حمدتكت الله نز ايت شالك دف 


لكم 2 , 


فاستغفار الرسول لنا موجود . إذن فا بقى منها إلا أن نستغفر الله . وما بقى إلا 
« جاءوك » أى يجيئون لسنتك ولما تركت منها فصلى الله عليه وسلم هو القائل : 


(تركت فيكم شين لن تضلا بعدهما كتاب له وسنت ولن بتفقا حتى بردا عل 
الحوض )20 . 


ال اليا زوف الدع بار اللي وك ارين بويا 
لنا جميعا » إذن فهذه منتهية ؛ فبقى أن نستغفر الله قائلين : نستغفر الله العظيم الذى ‏ 
لا إله إلا هو الحجى القيوم ودتوب إليه . تفعل ذلك إن شاء الله . 
(1) واه ابن سعد عين بكربن. عبداله مرسلا ورمز السيوطى له بالحسن ٠.‏ 
0 (؟) رواأه ابن ضعد:. 


,25 رواه الحاكم عن أبى هريرة 0 
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٠‏ وقوله سبدحأنه وتعالى : 7 دثم لا يجدوا فى أنفسهم حرجا عا فضيت ويشلموا 

تسلياً» أى لا يجدوا حرجاً عندما يذعنون لأى حكم تكليفى أو حكم قضائى , 

والحكم التكليفى نعرفه فى :: افعل ولا تفغل . أما الحكم القضائى فهو عندما يتنازع 

اثنان فى شىء وهذا ية يقتضى أن نقبل الحكم فى النزاع إذا ما صدر عبن رسول الله أو عن 

بي :: إنة الايد أن تلم الها قن الاين : فى الحكم التكليفى . وفى ابتكم 
التضائى . 


“قوق انلق يمد ذلك 


0 250 1 علا 1 26 ير عر مي 
78 ِ م عليّيم أن 9 أْنعَسَكُمحَ أو 
ل « محط مر 
وير و 2 2و ا كى 2 اله سجيرء لوم 
أحرجوأ من ددر َال لايل لو 
[ ع مهلوا . 0 م10 > ع هه 
أما نَ نّ بو لَكَانَ حيرا ل أسذ [ 


445 


وهنا يساوى الحق بين الأمر بقتل النفس والأمر بالإخراج من الديار » فالقتل 
خروج الروح من الجسد بقوة قسرية غير الموت الطبيعى . والإخراج من الديار هو 
الترحيل القسرى بقوة قسرية خارج الأرض التى يعيش فيها الإنسان . إذن فعملية 
القتل قرينة لعملية الإخراج من الديارء فساعة يقتل الإنسان فهو يتألم » وساعة 
يخرج من وطنه فهو يتألم » وكلاهما شاق على الإنسان . ويأق الحق بهذين الحكمين 
اللذين سبقا فى قوم موسى عليه السلام . فالحق يقول ٠:‏ ' 

١ 0‏ وَإِذْ َال موسن لقَومه ء يلقوم نكر طَلمتم أنفس؟ بأنحَاذ كر المجل فنوبوأ إل 


اريك 2 تلوأ أنفك” فك # 
(من الآية 5ه سورة البقرة ) 





الا 
ص١‏ ىرأ جح حج وجوج 225902229222422 


ويقال : إن قوم موسى عندما سمعوا هذا الحكم قام سبعون ألفا منهم بقتل 
أنفسهم ؛ ونعلم أيضا أن قوم موسى أخرجوا من ديارهم وذهبوا فى التيه . يقول 
سبحانه وتعالى : 
[ ع لس اس لس مرق لص ل وس ع سلج ل براس : 
قال فإنها 0 نون فى أ لأرْض [ 
( من الآية 7١‏ سورة المئئدة ) 


أى لا يدخلوتها ولا يملكونها . والحق هنا يوضح “أن الإسلام ل يأت بمثل 
ما جاءت به الشرائع السابقة الى كانت التوبة فيها تقتضى قتل النفس شلك 
الشرائع التى رأت أن النفس تغوى صاحبها بمخالفة المنبج فلا بد أن يضيعها . ومن 
لطف الله أنه سبحانه لم يصدر علينا مثل هذا الحكم . ولذلك فسيدنا عبدالله ٠‏ 
ابن مسعود . وسيدنا عمار بن ياسر . وثابت بن فيس ؛ كل هؤلاء قالوا : والله 
لو أمرنا مهذا لفعلنا » وقال سيدنا عمر : والله لوأمرنا بهذا لفعلنا والحمد لله الذى لم 
م ل لعيوورة وروي نير اس 4 
لدعائهم : 
عب ةع جرحم تلن جرع سس الي كاعري خرص بي ص لير خرص ل اا 
ربنًا ولا تحمل علينا إصرا م حملته 20000 لاحن م 


(من الآية “78 سورة البقرة ) 

لقد استجاب الح لحم . لكن ماذا كان يحدث منكم لو كتب عليكم ذلك ؟ وسبب هذه 
الحكاية أن رسول الله صلى الله عليه وسلم له ابن عمة اسمه « الزبير بن العوام » وهو 
من العشرة المبشرين بالجنة » وهناك واحد آخر اسمه « حاطب بن أبى بلتعة » كانا فى 
المدينة » ومن زار المدينة المنورة يجد هناك منطقة اسمها « الحرة » وأرضها من حجارة 
سوداء كأنها" محروقة . وفيها بعض «الحيطان » أى : : البساتين ؛ لأنهم يسمون 
البستان « حائطأ » .» فقد كانوا يخافون من طغيان السيل فيبنون حول الأرض 
المزروعة حائطا . يرد عنها عنف السيل ويحدد الحيازة فيها ٠.‏ فكان لحاطب بن أبى 
بلتعة أرض زراعية منخفضة عن أرض لزي بن العوام ‏ فالسبل بأ أو من عث 





ل الة 
022٠+ +‏ توج نت وج )1 ردت 
يتجمع الماء فى جدول صغير. يسمونه « شراج » ومنه يروون ا 


ْ . فلما جاء السيل وأرادوا أن يرووا بساتينهم حدث خلاف بين الزبير بن العوام 
وحاطب بن أبى بلتعة يي ا 
لأرضية ارلا نم وروت الزير أرضية بعل ذلك: . فلما تحاكها إلى رسول الله صلى الله عليه 
وسلم حك للزيير فقد كان التق امعه 4 ول يكن الرسول ليلوى الكل المجرد القرانة + 
فمن الناس من يحكم بالظلم ليشتهر بين الناس بالعدل . فقد يتخاصم ابنه مع واحد 
آخر والحق بت انج للحا يقرت لمن : إنه جامل ابنه . يحكم على ابنه ! وهذا 
ليس عدلا ؛ فالعدل أن تحكم بالحق : ثم تطلب من ابنك أن يتنازل عن حقه ليصبح 
عطاوه لغيره فضملا . فالشجاعة هى أن تحكم باحق ؛ وهناك شجاعة أقوى وهى أن 
تحكم بالحق وإن كان على نفسك . لأن الحق أعز من نفسك . 


ونص هذه الواقعة | أوردها الإمام البخارى فى صحيحه بسنده قال : 
« حدثنا أبو اليمان أخبرنا شعيب عن الزهرى قال أخبرى عروة بن الزبير أن الزبير كان - 
يحدث أنه خاصم رجلا من الأنصار قد شهد بَذْرَا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم 
فى شراج من الحرة كان يسقيان به كلاهما فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم 
للزبير : اس يا زبير ثم أرسل إلى جارك ؛ فغضب الأنصارى ٠.‏ فقال : يا رسول الله 
آنْ كان ابن عمتك ؟ فتلون وجه رسول الله صل الله عليه وسلم ثم قال : اسق ثم 
احبس حتى يبلغ الجدر فاستوعى رسول الله صلى الله عليه وسلم حينئذ للزبير حقه 
وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم قبل ذلك أشار على الزبير برأى فيه سعة له 
وللأنصارى . فلما أحفظ الأنصارى رسول الله صلى الله عليه وسلم استوعى للزبير 
حقه فى صريح الحكم . قال عروة : قال الزبير : والله ما أحسب هذه الآية نزلت 
إلافى ذلك «فلاوربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيها شجر بينهم »200 . 


فل حكم رسول الله للزبير بان يسقى زرعه ثم يرسل الماء إلى جاره لم يعجب ذلك 


١ 0 ْ‏ ) رواه البخارى قف الصاح ومسلم فى الفضائل « والترمذى فى الأحكام والنسائى ف القضاة وابن > عائحة: 
فى المقدمة . 





الك 


ظ -َّ 8 الصمصنس وت حون مص حص محصح صم هه 


خاطو ين أن يلئطار ع انتالة لان كان ابن مدلكتى والغري ,يول الكلعة روباك "" 
لنباهة السامع أن يستنبط الباقى . وكأنه يعنى : حكمت له لأنه ابن عمتك . ولوى 
شدقيه ٠‏ فتغير وجه رسول الله صل الله عليه وسلم لحظة علمه أن ابن أبى بلتعة لم 
يقدر عدالة الحق والحكم .. وكان كثير من الناس ممن كانوا يتصيدون للوسلام 
يقولون : هو قد حك, أولا أن يروى الزبير ثم يطلق الماء لحاطب ٠‏ فلما غضب 
حاطب بن أبى بلتعة قال له : اسق يا زبير واستوف حك . وخذ من الماء ما يكفيك 

ثم أرسله جارك ٠‏ فقالوا : لاذا حكم أولا بأن يسقى ثم يرصل الاء إلى جاره ثم عدل 


فى الحكم ؟ 


الناس لم تفهم أن أرض الزبير عالية بين! أرض حاطب منخفضة . وأنتم إذا 

نظرتم إلى أى واد ؛ تجدون الخضرة والخصب فى بطن الوادى وليس فى السفح ؛ لآن 

الماء وإن جاء من الأرض العالية سينزل إلى الأرض المنخفضة ٠‏ وإذا رويت المنخفض 
. أولا وأعطيته لا يصيب العالى سبىء . 


2 فالحكم الأول كان مبنياً ص لتيسير والفضل من الزبير ء والحكم ال كان جاء 
لماء ما يكفيه كأنه قال له : ستعدل معك بعدما كنا نجاملك يه 
وتعا مي لي 


وإذا .كان هدك هو الأمر كك لو فعلنا بهم مثللا فعل الرسول من الأمه السابقة؟ 

عندما أمروهم أن يقتلوا أنفسهم أو أن حرجوا من ديارهم . هلا الحكم ' ينفذه إلا عدد فليل 

انامز اويح ليهو لام ب ع بي 
يؤدود أمر الله ئ يجب . 


«ولو ل ما يوعظون به » ولوفرضنا أن الله قال : اقتلوا أنفسكم أو 
اخرجوا من دياركم ثم بعد ذلك فعلوه لوجدوا فى ذلك الخير عما كان فى بالهم ؛ لأن 
الناس يجب أن تفطن إلى أن تسأل نفسها ماغاية المؤمن حين يؤمن م 
هذا الإيمان ؟ 





سور لاغ 
25127 66561 


أنت فى دنياك تعيش مع أسباب الله المخلوقة لك . وحين تنتقل إلى الله تعيش مع 
المسبب , فها الذى يحزنك عندما قال لك : اقتل نفسك ؟ إنه قال لك : اقتل نفسك ‏ 
ماذا ؟ لأنك تنتقل للمسبب ونحيا دول تعبا . 


[ 1 لكين شه رياه سال رنعن لجان الذيا كيد عن ردق 
اورشن فيأتيه الطعام ؛ ويدق الجرس فيأتيه الشاى . ويدق اللجرس فتأتيه الحلوى . 
لكن لا يمكن أن ترتقى الدنيا إلى أن يوجد ارتقاء بحيث إذا خطر الثىء ببال الإنسان 
وُجد الشىء أمامه » فلا يدق جرسا ولا يجهد نفسه . فبالله الذى يعيش فى الأسباب. 
ثم نريد أن ننقله إلى أن يعيش مع المسبب . فهل هذه تحزنه ؟ لا ؛ لأخهم سيجدون 
خيرا أكثر . 


إنك : لوقارنت الأمر لوجدت الدنيا عمرها بالنسة لك مظنون 6 وتحدود 6 
ونعيمك عل فذر إمكاناتك . لكنك حين تنتقل إلى لقاء الله لا تكون محدوداً ؛ 6 
لا بعمرك ولا بامكاناتك بل تعيش زمناً ليس له حدود , وتنعم فيه على قدر سعة 
فضل الله . [ 


و ولوأنهم فعلوا ما يوعظون به لكان خيراً لهم وأشد تثبيتاً» . . وهذا الخير أشد 
تثبيتاً لغيرهم. ؛ لآن من يرونهم ينفذون حكم الله . فلا بد أخهم وثقوا أنهم سيذهبون 
إلى خير مما عندهم . إذن فهو يثبت من بعدهم . أو المعنى : لوأنهم فعلوا ما أمروا به 
من اتباع رسول الله صلى الله عليه وسلم - وطاعته والانقياد لما يراه ويحكم به لأنه 
الذى لا ينطق : عن الهوى لكان ذلك خيرا لهم فى دنياهم وأخراهم وأقوى وأشد تثبيتا 
واستقرارا للإيمان فى قلويهم وأبعد عن الاضطراب فيه . 


+ وَإِذا لََسَنتهم من [ مر َاعَظَيمًا 69 © 2 


: فهم إذا فعلوا ما يوعظون به .6 « وإذاً لآتيناهم من لدنا أجراً عظيما 6 وساعة تسمع 





سورة اليماءْ 
صب ب ابمصصمصصو ص مصحمصصمصه 


. من لدنا» اعرف أنها ليست من شأن ولا فعل الخلق .. بل من تفضل ال خالق . 
فالحق سبحانه وتعالى يرسل لنا منبجه بوساطة الرسل ٠‏ لكنه يوضح أن بعضاً من 
الناس منحهم عطفاً وأعطاهم من لدنه علما » فهو القائل : 
9و فَوجِدَا بدا من بدن تنه رمه منْ عندنًا ولسْسله من لداعلا هج #4 
( سورة الكهف ) 
أى أن العلم الذى أعطء الله لذلك العيد ل عل موبى . وعطاء الله للعلم 
خاضع لمشيئته » ونعرف من قبل أن الحسنات والأعمال لها نظام » فمن يعمل خيرا 
يأخذ مقابله كذا حسنة » ولكنّ هناك أعمال حسناتها من غير حساب ويجازى عليها 
الحق بفضله هو . وأضرب هذا المثل ولله المثل الأعلى - نحن نجد ذلك متمثلاً لنا 
فى كثير من تصرفاتنا » تقول لابنك مثلا : يا بنى كم أجرك عندى من هذا العمل ؟ 
فيقول لك : مائة جنيه . فتقول له : هذه مائة هى أجرك . وفوقها ححسون من عندى 
أنا, ماذا تعنى « من عندى أنا » هذه ؟ إنها تعنى أنه مبلغ ليس له دخل بأجر 


العمل . 


١‏ ولو أنا كتبنا عليهم أن اقتلوا أنفسكم ؛ لقد عرفنا من قبل أن هناك فرقا بين 
القتل والموت . صحيح أن كليهما فيه إذهاب للحياة . لكن الموت : إذهاب للحياة 
بنوث تقض البنية اليم .ولكن الشل : إذهاب للحياة ل كي 
إنسان رأس إنسان آخر . أو يطلق رصاصة توقف قلبه ٠‏ وهذا هدم للبنية للبنية » والروح 
لا تحل إلا فى بنية ها مواصفات , والروح لم تذهب أولآ . بل إن البنية هدمت أول . 
فلم تعد صالحة لسكنى الروح . والمثل المعروف هو مصباح الكهرباء : إنك إن 
رميت عليه حجرا صغيرا . ينكسر وينطفىء النور برغم أن الكهرباء موجودة لكنها 
لا تعطى نورا إلا فى وعاء له مواصفات خاصة . فإذا ذهبت هذه المواصفات الخاصة 
يذهب التورء فتأتق بمصباح جديد له المواصفات الخاصة الصالحة فتجد النور قد 
اد [ 


وكذلك 8 لا تسكن إلافى. جسم له مواصفات خاصة . فإن - جئت لهذه ‏ 
المواصفات الخاصة وسيدها المخ » وصربته صربة ة فاسية ( فقد نقضت البنية , ٠‏ وى 
هذه الحالة تغادر الروح الجسد لأنه غير صالح لها . لكن الموت يأىق من غير نقض 





حمح صمح مص مح صحوصحه 6 


للبنية, ومعتداق ذلك هو قول الحق بخان وتعالى : 


فو المت ص صر مو أي 


0 إلا 0 قد 53 ا فين مات أ أو قل أنقلبم 


ص 8 عكر © 
(من الآية ١55‏ سورة آل عمران ) 
أى أن هناك أمرين : هناك موت . وهناك قتل . فالموت هو سلب الحياة » والقتل 
هو سلب الحياة » ولكن القتل سلب الحياة بعد نقض البنية التى تسكن فيها الروح . 
ويختلف عن الموت لأن الموت هو خروج الروح دون قتل . ولذلك يقولون : مات 
حتف أنفه . أى مات على فراشه ولم يحدث له أى شىء . 


والذى يقتل فى الشهادة يقول فيه 9 


ظُ ولا تحسبن الذي تلوأ فى سَبي لاله م نابل أحا د ريم يرنه 4 - 
( سورة آل عمران ) 
0000 فكيف 
يكون جراء من يقتل نفسه امخالا لأمر ربه ؟ إن امتحان النفس يكون 0 
وليس امتحان النفس بالعدو . وما الميزة فى 'سيدنا إبراهيم 0 
سأميت ولدك ؟ أقال له إن واحداً آخر سيقتل 0 لاء بل قال له : 
أنت . وهذه هى ارتقاء قتل النفس . فيفدى الحق إسماعيل عليه السلام 0 
عظيم . إذن فإذا جاء الأمر بأن يقتل الإنسان نفس .فلا بد أن هناك مرتبة أغلى . 
ولوأنهم فعلوا ما يوعظون به لكان خرا لهم وأشد”تثبيتا ٠‏ وإذأ لآتيناهم من لدنا 
أجرا عظيما » . 0 الحق بعد ذلك : 


:3 وَلَهَدَ يسح رطأ ُسَتَقِيمًا 02 +14 
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اح ىمح وص ص بصت وحص ص محص حص وص صوص 


ار 2 را 0 ١‏ و فك ل أخرج من ش 
دياره لأنه مازال على قيد ٠‏ الحياة . 


ويقول الحق بعد ذلك : 


ؤ 0 1 ل مه سر وم 
ع ب ومن د بِطِع الله والرّسول َأَوْلِكَ م مع 1 
2 


شاف ابت دس سرسم 
نعم ألله عليوممِنَ بين ولد بِقِينَ والشّهداء 
و اللد سن وكيك فيد 29 9 


سحلي بي ل 


والفعل هنا : ( يطع ) والمطاع هو : الله والرسول ( أى أن هلا الأمر تشريع الله 
مع تطبيق رضوله » أى بالكتاب والسئة » وساعة تجد الرسول معطوقاً عل الح يدون 
تكرير الفعل فاعلم أن المسألة واحدة : . أى ليس لكل واحد منههما أمر . بل هو أمر 
واحد .. قول من الله وتطبيق من الرسول لأنه القدوة والأسوة ؛ ولذلك يقول الحق فى 


الفع< الواح : 
رده دمة ظ 6س ع قر ب لع ص سابع برع 
ل( وَكمروابَعَد إذكديهمْ َال يناو وما نَقَموا لان أخنهم اله ورسول . 
م سار عر 
من فَضْلهء فإن يتوبوأ يك 8# (من الآية 74 سورة التوبة ) . 


٠‏ فا أغناهم الله غنى يناسبه وأغناهم الرسول غبتى يناسبه فالفعل هنا واحد . فالغنى 
هنا من الله ورسوله ؛ ؛ لأن الرسول لا يعمل إلا بإذن ربهة وامخالا لمر 0 
المسألة واحدة 1 


هناك قضية تعرض لها الكتاب وهى قضية قد تشغل كثيراً من الناس الذين 
عاصروا رسول الله صلى الله عليه وسلم . كان مجلسه صلى الله عليه وسلم لا يصد 


سور ايكيا . 
ل ح+ح +2220 /لكقات 


عنه قادم , ال الى ساد ىلوتي الأنور وبل لال ار 
جلوسه . والذى يريد أن يراه كل فترة يأق كلما أراد ذلك.فثوبان مولى رسول الله صلى 

الله عليه وسلم كان شديد الحب لرسول الله صلى الله عليه وسلم . قليل الصبر 
عنه » فأتاه يوما ووجهه متغير وقد نحل وهزل جسمه . وعرف الحزن فى وجهه . 
فسأله النبى قائلا : ما بك يا ثوبان ؟ فقال والله مابى مرض ولا علة » ولكنى أحبك 
وأشتاق إليك . وقد علمت أن فى الدنيا أراك وقتا أريد » لكنك فى الآخرة ستذهب ‏ 2 
أنت فى عليين مع النبيين ٠‏ وإن دخلت الجئة كنت فى منزل دون منزلك ٠‏ وإث مم 
أدخل فذاك حين 2 أبدا . 


ونص الحديث كما رواه ابن جرير ‏ بسنده - عن سعيد بن جبير قال : « جاء 
رجل من الأنصار إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو محزون فقال له النبيى 
صل الله عليه وسلم : « يا فلان مالى أراك محزونا » ؟ فقال : يا نبى الله بىء فكرت 
فيه فقال : « ماهو» ؟ قال : نحن نغدو عليك ونروح ننظر إلى وجهك ونجالسك . 
وغدا ترفع مع النبيين فلا نصل إليك . فلم يرد عليه النبى - صلى الله عليه وسلم - 
شيئا فأتاه 00 ببذه الآية : « ومن يطع الله والرسول فأولئك مع الذين أنعم الله 
عليهم من النبيين».. فبعث النبى ضلى الله عليه وسلم إليه فبشره2»2'0 . 


وكيف تأى هذه على البال ؟! إنه إنسان مشغول بمحبته لرسول الله صلى الله عليه 
وسلم ؛ وفكر : هل ستدوم له هذه النعمة ؟ وتفكر فى الجنة ومنازها وكيف أن منزلة 
الرسول ستعلو كل المنازل . وثوبان يريد أن يطمئن على أن نعمة مشاهدته للنبى 
صلى الله عليه وسلم لن تنتهى ولن تزول منه » إنه يراه فى الدنيا » وبعد ذلك ماذا 
يحدث فى الآخرة : فإما أن يدخل الجحنة أو لا يدخلها . إن لم يدخل الجنة فلن يراه 
أبدأ . وإن دخل الجنة والنبى فى مرتبة ومكانة عالية . فاذا يفعل ؟ 


انظر كيف يكون الحب لرسول الله صلن الله عليه وسلم . فالله سبحانه وتعالى 
يلطف بمثل هذا المحب الذى شغل ذهنه بأمر قد لا يطرأ على بال الكثيرين . فيقول 
الحق سبحانه وتعالى تطمينا لهؤلاء : « ومن يطع الله اد فأولئك » أى 0 


0 رواه ابن جرير . 





اا 
حب صمح ٠م٠0‏ وحمت حو ٠‏ 


لله والرسول « مع الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصاحتين 
وحسن أولئك رفيقا » والمسألة جاءت خاصة بثوبان » بعد أن نبه الأذهان إلى قضية 
فل نشخ بال المحبين لرسول الله 2 فأنت مع من أحببت 2 ولكن الأمر لا يقتصر على 

. لقد كان كلام ثوبان سببا فى الفتح والتطمين لكل الصديقين والشهداء . 
0 وهى أصناف تستوعب كل المؤمنين . فأبو بكر الصديق فيند رن 
لاذا ؟ لأنه هو : المبالغ فى تصديق كل ما يقوله سيدنا رسول الله » ولا يعرض هذا 
القول للنقاش أو للتساؤل : أى هذه تنفع أو لا تنفع ؟ فعندما قالوا لسيدنا أبى بكر : 
إن صاحبك يدعى أنه أتى “بيت المقدس وعاد. فى ليلة ونحن نضرب إليها أكباد 
الوبل . ماذا قال أبو بكر ؟ قال : إن كان قال ذلك لقد صدق . 


لم يعلل صدقه إلا ب « إن كان قد قال ذلك » . فهذا هو الصديق الحق . فكلما 
قال محمد شيئا صدقه أبو بكر وأبو بكر رضوان الله عليه لم ينتظر حتى ينزل 
القرآن. مصدقا للرسول ‏ صلى الله عليه وسلم ‏ بل بمجرد أن قال صلى الله عليه 
وسلم : إى رسول . قال أبوبكر: نعم . إذن فهو صديق . 


لقد كانت هناك تمهيدات لأناس سَبّقوا إلى الإسلام ؛ لأن أدلتهم على الإيمان 
سبقت بعثة الرسول . هم جربوا النبى عليه الصلاة والسلام . وعرفوه . فلا تحدث 
بالرسالة » صدقوه على الفور؛ لأن التجارب السابقة والمقدمات دلت على أنه 
رسول . ومثال ذلك : سيدتنا خديجة ‏ رضوان الله عليها ‏ ماذا قالت عندما قال لما 
النبى : إنه يأتينى كذا وكذا وأخاف أن يكون هذا رَِيَا ومسا من الجن يصيبنى . 


فقالت خديجة ات الله أبدا ؛ | إنك لتصل الرحم » وتحمل 
الكل ؛ وتكسب المعدوم ٠.‏ وتقرى الضيف وتعين على 2 الحق 2 . وهذا أول 
استنباط فقهى فى الإسلام . 

هذا هو معنى «١‏ بع النبيين والصديقين » . « والشهداء » هم الذين قتلوا فى سبيل 
الله الك غل المزد بحن برق سيل اله ألا يوك : أنا أريد أن أموت شهيداً . 
ويلقى بنفسه إلى التهلكة . إياك أن تفهمها هكذا . فأنت تدافع عن رسالة ولا بد أن 
تقاتل عدوك بدون أنك تمكنه من أن يقتلك ؛ لأن تمكينه من قتلك . يفقد المسلمين 


.. رواه البخارى‎ )١( 





سد الكل 
صمسجج7مصحصمصحصوت ص وح حمحصص روه 


مقاتلا . فا أن يه هم فضل ؛ فالذين بقوا بدون استشهاد هم فضل : 
فالإسلام يريد أدلة صدق على أن دعوته حقى » وهذه لا يشتها إلا الشهداء : 


لكن هل يمكن أن نصبح جميعاً شهداء ؟ ومن يحمل منهج الله إلى الباقين ؟ إذن 
فنحن نريد من يبقى ومن يذهب للحرب . فهذا له, مهمة وهذا له مهمة . ولذلك 
كانت « التقية » وهى أن يظهر رغبته عن الإسلام ويوالى الكفار ظاهرا وقلبه مطمئن 
بالعداوة لهم انتظارا لزوال المانع وذلك استبقاء لحياته كى يدافع ويجاهد فى سبيل 
الله . وسببها أن الإسلام يريد من يؤكد صدق اليقين فى أن الإنسان إذا قتل فى سبيل 
الله ذهب إلى حياة أفضل وإلى عيش خير . هذا يثبته الشهيد . ولذلك فالحق سبحانه 
وتعالى عندما تأتيهم. غرغرة الشهادة يرءهم ماهم مقبلون عليه » فيتلفظون بألفاظ 
يسمعها من لم يقبل على الشهادة ‏ فهناك من يقول : هبى يا رياح الجنة » ويقول 
كلمة يتبين منها أنه ينظر إلى الجنة كى يسمع من خلفه . ومفرد شهداء . إما شهيد 
وهو الذى قتل فى سبيل الله » وإما هى جمع شاهد . فيكون الشهداء هم الذين 
يشهدون عند الله أنهم بلغوا من بعدهم كما شهد رسول الله أنه ا 


والمعنى كلها تدور حول معنى أن يشهد شيئاًيقول به وبذلك نعرف أننا نحتاج إلى 
الاثنين : من يقتل فى سبيل الله » ومن يبقى بدون قتل فى سبيل الله ؛ لأن الأول 
يؤكد صدق اليقين بما يصير إليه الشهيد , والثانى يعطينا بقاء تبليغ الدعوة فهو شاهد 
أيضا : 
ْ أ 0 3 


( من الآية * ١85‏ من سورة البقرة ) ٠‏ 


و« الصالحين» والصالح هو المؤهل لأن يتحمل مهمة الخلاقة الإيمانية فى 
. الأرض . فكل شيء يؤدى نفعاً يتركه على حاله دا يزيد فى النافع فليرق 
النفع منه ٠‏ فمثلا : الماء ينزل من السماء » وبعد ذلك يكون جداول . ويسير قف 
الوديان » وتمتصه الأرض فيخرج غَيونا + فعندما يرى عيناً للمياه فهو يتركها 
ولا يردمها فيُكون قد ترك الصالح على صلاحه . وهناك آخر يرقى النفع من تلك 
النعمة فيبنى حوفا كى يحافظ عليها . إذن فهذا.قد أصلح بأن زاد فى صلاحه . 





[ جه مر حمججحج جح 2-99-2922 


وهناك ثالث يقول : بدلا من أن يأق الناس من أماكنهم متعبين بدوابهم ليحملوا 

الماء فى القِرّب أو على رءوس الحاملين , لاذا لا أستخدم العقل البشرى فى الارتقاء 
بخدمة الناس لينتقل الماء إلى الناس فى أماكنهم » وهنا يصنع الصهاريج العالية 

' ويصلها بمواسير وأنابيب إلى كل من يريد ماء فيفتح الصنبور ليجد ما يريد . ومن 
فعل ذلك يسّر على الناس . فيكون مصلحا بأن جاء إلى الصالح فى ذاته فزاده 


وحتم الحق الآية بقوله : « وحسن أولئك رقنا : و« أولئتك » تعنى النبيين 
والصديقين والشهداء والصالحين . ولا توجد رفقة أفضل من هذه . والرفيق هو : 
المرافق لك دائما فى الإقامة وفى السفر. ولذلك يقولون : خذ الرفيق قبل الطريق » 
. فقد تتعرض فى الطريق لمتاعب وعراقيل ؛ لانك خرجت عن رتابة عادتك فخذ 
الرفيق قبل الطريق . ونعرف أن الأصل فى المسائل المعنوية : كلها منقولة من 
الحسيات » وفى يد الإنسان يوجد المرفق .. يقول الحق : 2 “ام ْ 


لرو ارا ىلر ار س ار ع ساكس سس ارس حم ص لحاس | 
فَأعْسلوا وجوهحكم وايديكر إلى المرافقي 4 


ْ 0 ( من الآية > سورة المائدة ) 
وسناغة يكن الواحد مرهقاً ورأسه متعباً يتكئ على مرفقه ليستريح ٠‏ وساعة يريد 

أن ينام وم يجد وسادة يتكيع على مرفقه أيضا . إذن فالمادة كلها مأخوذة من الرفق » 
فالرفيق مأخوذ من الرفق و« المرافق » مأخوذة من الرفق لأنها ترفق بالجسم وتريحه » 
وفى كل بيت توجد المرافق وهى مكان إعداد الطعام وكذلك دورة المياه » وفى الريف 
تزيد المرافق ليوجد مكان للمبيت الحيوانات التى تخدم الفلاح » وبيوت الفقراء قد 
تكون حجرة: واحدة فيها مكان للنوم » ومكان الأكل » وقد يربط الفقير حماره فى 
زاوية من الحجرة » لكن عندما يكون ميسور ال حال فهو يمد بيته بالمرافق المكتملة . 
أى يكون فى المنزل مطبخ مستقل . ومحل لقضاء الحاجة » وحظيرة مستقلة 
للموائى » وكذلك يكون هناك مخزن مستقل . وهذه كلها اسمها « مرافق » لأنها 
تريح كل الناس . [ ظ ء 

إذن فقوله : « وحسن أولئتك رفيقا» مأخوذة من الرفق وهو: إدخال اليسرء» ‏ 

' والأنس » والراحة » ويكون هذا الإنسان الذى أطاع الله ورسوله بصحبة النبيين » 





سور ايكيا .. ؤ 
٠٠ج 0٠7‏ ج00 0ت ج 20ت للست ” 


' والصديقين , وود ( والصالحين . 


وقد يقول قائل : كيف يجتمع كل هؤلاء فى منزلة واحدة ؛ على الرغم من 
اختلاف أعالهم فى الدنيا » أليس الله هو القائل : ظ 


« وَأن لبس فإ ناماس جج 4 
( سورة عن 
مول : مادام المؤمن أطاع الله وأطاع ‏ الرسول . أليس ذلك من سعيه ؟ فهذه 
الطاعة والمحبة لله ولرسوله هى من سعى العبد ؛ وعلى ذلك فلا تناقض بين 
الآيتين ؛ لآن عمل الإنسان هو سعيه » ويصبح من حقه أن يكون فى معية الأنبياء ٠‏ 
والصديقين والشهداء والصالحين . وقد .تكون الصحبة تكريا لهم . جميعا ليأنسوا 
بالصحبة » وهذه المسألة ستشرح لنا قوله : 


9# وَرعنا ماف صدورهم من عل 2 
( من الآية 7 سورة الأعراف ) 
فساعة بركم ر لحل مترلنة :قم الأتدرن أ من ري الك نج أل سار د 
٠‏ منزلتى أعلى من هذا ؛ لأنه مادام قد ترك: الأسباب فى الدنيا وعاش مع مسبب 
لأسباب » فهو من حبه لله يحب كل من سمع كلام ربا فى الدنيا فيقول لكل محب 
: أنت تستحق منزلتك . ويفرح لمن منزلته أعلى منه . 


وأضرب هذا المثل ‏ ولله امثل الأعلى - لنفرض أن هناك فصلا فيه تلاميذ كثيرة . 
بعضهم يحب أن ينجح فقط » وبعضهم يجب العلم .لذات العلم ,» وعندما يجد 
عشاق العلم لي و يا 
ويقولون : هذا هو الأول علينا ؛ لأنه لا يحب نفسه بل يحب الآخرين » فكذلك 
المؤمن الذى يكون فى منزلة بالجنة ويرى غيره فى منزلة أعلى » إياك أن تقول إن نفسه 

تتحرك عليه بالغيرة » لا . لأنه من حبه لربه وتقديره له يحب من كان طائعاً لله 
ويفرح له , مثله مثل التلميذ الذى ينال مرتبة عالية فيحب التفوق للآخرين من غير 

حقد . وهكذا نجد أن الآية التى نحن بصدد خواطرنا عنها لا تخدش قول الحق : 
«دوأن ليس للإنسان إلا ما سعى » . 





ا 


ور يكيدل ْ 
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وهناك بحث آخر فى قوله الحق : «وأن ليس للإنسان إلا ما سعى » . 
ف ١‏ اللام » تفيد الملك والحق . » كقولنا : ليس لك عندى إلا كذا » أى أن هذا. 
حقك «افترله. :ووآن ابسن للإنسان إلا ما سبع 1 اا اه حاو للجزين لاتوت 
العدل فى الحق. ولم تحدد ان » ولذلك قال بعدها : 


6 


0 


ب 
اي 


35 


فالفضل من الله يستمد حيثيته من سعى الإنسان » فقوله : « وأن ليس للإنسان 
إلا ما سعى » حددت الحق الذى لك والذى توجبه عدالة التكليف . لكن ربنا ل 
يقل : إن هذا العطاء لله من الحق والعدل بال#هويق القضن و الفهل هن الله 
هو مناط فرح المؤمن ؛ لأنك مهما عملت فى التكليف فلن تؤديه ى) يجب بالنسبة لله , 
ولذلك 5 سبحانه لنا :| تنبهوا . . أنا كلفتكم وقل تعملون وتجتهدون 2 لكن 


الب يجا وسار بر وم 
ربكم من فضله قال سبحانه : 


وار س2 مو مار صم 


8 و افر ريلب هو حير يما معو 0 تي 4 
( سورة يونس ) 


وذلك الفضل من الله يرد على من يقول : كيف يجىء « ثوبان » أو من دون 
١‏ ثوبان » ويكون فى الحنة مع النبيين والصديقين والشهداء ومع الصالحين ٠‏ ونقول :- 
لوم تكن منزلته أدنى لما كان فى ذلك تفضل , إنه. ينال ل 0 
لله ولرسوله فوق كل طاعة . أما حبه لله وللرسول . فهذا من سعيه وعمله بتوفيق 
له وما توفيقى إلا بالله - والفضل هو مناط فرح المؤمن . « ذلك يي 
وكفى بالله عليها» . ونحن نرضى ونفرح ونكتفى بعلم الله ؛ لأنه سبحانه يرتب . 
لانم عل عار ادن ومحيط » ويعرف صدق الحب القلبى وصدق الودادة ٠.‏ 





بص همصب سم سم سم بصعحهبههطدجوحججحج هجح جه رم ل مم 1 
وصدق تقدير المؤمن لمن زاد عنه فى المنزلة . 


وبعد أن أمّن الحق لنا داخلية وطننا الإيمانى . وتجمعنا الإسلامى بالأصول التى 
ذكرها » وهى : أن نؤدى الأمانات . وإذا أدينا الأمانات فلن نحتاج إلى أن 
نتقاضى » فإذا غفل بعضنا ولم يؤد أمانة » وحدث نزاع فسيأق الحكم بالعدل . وبعد 
ذلك نحتكم فى كل أمورنا إلى الله وإلى رسول الله صلى الله عليه وسلم . ولا نحتكم 
إلى الطواغيت . وهات لى مجتمعا إيمانيا واحدا يؤدى الأمانة ولا يشعر بالآطمئنان . 


وعرفنا أن الأمانة هى : حق لغيرك فى ذمتك أنت تؤديه » وكل ما عداك غير . 
وأنت غير بالنسبة لكل ماعداك . فتكون كلها مسألة فى الخير المستطرق للناس 
جميعا , وإذا حدثت غفلة يأق العدل . والعدل يحتاج حكم| » وعندما نأق لنحكم 
نحتكم لله وللرسول . وإياك أن تتحاكم إلى الطاغوت . وكان « كعب بن الأشرف » 
يمثل الطاغوت سابقا » والآن أيضا يوجد من هم مثل كعب بن الأشرف . بل هناك 
طواغيت كثيرة . 


إنك إذا رأيت خللاً فى العالم الإسلامى فأعلم أن هناك خللاً فى تطبيق التكليف 
الإسلامى ٠»‏ فكيف تستقيم لنا الأمور ونحن بعيدون عن منبج تكاليف الإسلام 
المكتملة ؟ ولو استقامت الأمور لكانت شهادة بأن هذا المنبج لا ضرورة له . لكن إذا 
حدث شىء فهذا دليل صدق التكليف . 


وبعد أن طمأننا على المصير الأخروى مع النبيين والصديقين والشهداء أوضح 
سبحانه : لاخظوا أن كل رسالة خير تأتى من السماء إلى الأرض ما جاءت إلا لمحاربة 
فساد وقضاء على فساد طام فى الأرض ؛ لأن النفس البشرية إما أن يكون لها وازع 
من نفسها بحيث إنها قد هم مرة بمعصية ثم توبخ نفسها وتعود إلى المنبج » فتكون 

مناعتها ذاتية » وإما أن المناعة ليست ذاتية فى النفس بل ذاتية فى البيئة » فمثلا نجد 
واحداً لا يقدر على نفسه . لكنه يجد واحداً آخر يقول له : « هذا عيب » . وهذا 
يعنى أن البيئة مازال فيها خير. وكانت الأمم السابقة قد خلت من المناعة وصارت 
على هيئة ومسلك واحد وهو مايصوره الحق بقوله : 








( 6والا بزاع تاو 4 


( من الآية 4/ا سورة المائدة د * 
إذن فقد فسدت مناعة الذات ؛ ولا توجد مناعة فى المجتمع . فتتدخل -إذن - 2 
الساء . لكن الحق فضل أمة محمد صلى الله عليه وسلم وميزها على غيرها من الأمم 
لأن مناعتها دائما فى ذوات أفرادها . فإن لم تكن فى ذوات الأفراد ففى المجموع . 
فلا يمكن أن يخلو المجتمع الإيمانى من فرد يقول : لا . ولذلك لن يأتىق رسول بعد 
رسول الله صلى الله عليه وسلم . فلوكانت ستحدث طامة وفسد بها المجتمع 
ولا نجد فيه من يقول : لا . . لكان ولا بد أن يأق رسول . لكن محمدا كان خاتم 
النبيين)لآن الله سبحانه وتعالى فضل أمة محمد بأن جعل وازعها دائ) إما من ذاتها 
بحيث يرد كل فرد نفسه وتكون نفسه لوامة » وإما مناعة فى المجتمع وكل واحد فيه 
يوصى » وكل واحد يوصى . واقرأ قول الحق سبحانه وتعالى : [ 
وَالْعَصرِ د إن الإنسدن ني شر 22 إلا الذين >امنوأ بأو 


جر ص جحل سح جاع جنجل بتن .- سحبلى ل يا تر 2702 


الصالحلت وتَواصوا لحي ونَواصوأ بالصير 5 0# 


( سورة العضر ) 


تواصوا ماذا ؟ لأن النفس البشرية أغيارء فقد تبيج نفسى لأخرج عن المنبج 
مرة فواحد آخر ينهاق. ( وأنا أردها له وأهديه وأرشده إلى لى الصراط المستقيم ‏ 


وواحد آخر أخطا فأنا أقول له وأنهاه . إذد فقوله : « وتواصوا » يعنى : ليكن كل . 


واحد منكم موصيا وموصى ‏ ا 0 
من يقومه , فلا ينعدم أن يوجد فى الأمة المحمدية موص بالخير وموصى 

بالخير» وتوجد فى النفس الواحدة أنه موص فى موقف وموصى فى موقف 9 
بحيث لا يتأبى إن ٠‏ وصأه غيره ؛ ؛ لأنه كان يوصى بالأمس . وكا قالوا : «رحم م الله . 
امر أهدى إلى عيويى » . ظ ئ 


وبعد 5 استكمل الحق بناء البيئة الزيمانية سالك حبذ عل الله عاو وتنام ء 
مناعة بي حتى وإن يلتزم ره وم آخرون ا يلتزم الإنسان ف كل 





ش لمكا [ 
1 0 


اد لا بالا » ولولم تتدخل السماء بمنبج قويم لصار 
العالم متعبا . وكيف يتعب العالم ؟ إن العالم يتعب إذا تعطلت فيه مناهج الحق الذى 
استخلفنا ف الأرض . فتطغى مظاهر الهبروت والقوه عل مظاهر الضعف . 
ويتحكم ف كل إنسان هواه > 


وف عالنا لمعاصر نرى حتى فى الأمم التى لا تؤمن بدبين لا تترك * ديا نرق 1 
٠‏ أفرادها ٠‏ بل ينظمون الحياة بتشريعات قل تتعيهم ٠‏ ووصعت الأمم غير المتدينة 
لنفسها نظاما يحجز هوى النفش . ونقول لحم : أنتم عملتم على قدر فكركم ٠‏ وعلى 
قدر علمكم بخصال البشر ٠‏ وعل قدر علمكم بالطبائع وأنتم تجنيتم فى هذه ؛ 
لانكم تقننون لشىء لم تخلقوه بشىء لم تصنعوه . 


وأصل التقنين ال ان : إن الذى يضع برنامج 
الصيانة لأى آلة هو من صنع الآلة ٠‏ فالذى صَنع التليفزيون أيترك الجزار يضع 
للتليفزيون برنامج الصيانة ؟ لا 2 فحن للد هو الذى يضع قاتوث 
ظ صيانته ٠»‏ فا بالنا بالذى خلقنا ؟ إنه .هو الذى يضع قانون صيانتى : ب «١‏ افعل 
ولا تفعل » . فأنتم يا بشر تتحكمون فى أشياء بأهواء بعض الناس وتقولون : افعل 
هذه ولا تفعل هذه . فعلى أى أساس عرفتم شرور المخالفات ؟ هل خلقتم أنتم 
النفس وتعرفون ملكاتها ؟ لا . بدليل أنكم تعدلون قوانينكم » ويحدث التعديل كا 
قلنا لأن المشرع يتبين خطأ فيستدرك الخطأ . والمشرع البشرى يخطع لأنه يقنن لما ل 
يصنع . فإذا كنا لا نريد أن يظهر خطأ فلنترك التقنين لمن صنع وهو الله . - 


والتاريخ البشرى يؤكد أن الفساد يطم عندما يتعطل منبج السماء ٠‏ والسماء 
تتدحل برسالة . وكل رسالة جاءءت كان لما خصوم وهم المنتفعون بالشر َ وهؤلاء 
لن يتركوا منبج الله يسيطر ليسلبهم هذه الهيمنة والسيطرة والقهر والجبروت والانتفاع 
بالشر ء بل يحاربون رسالات السماء » ويلفتنا الحق إلى أن أهل الشر والناس المنفلتين 
من مناهج السماء وغير المتدينين » سيسببون لكم متاعب » فبعدما توطنون أنفسكم . 
التوطين الإيمان انتبهوا إلى لت وإلى أعدائكم فى الله لقد قال الحق سبحانه 2 
وتعالل ف هله القضية :. شْ 7 





اح ومممحه 02-029-02009001 


88 يَتأيها ادن ءامنوأحْدواحِدْركم 2 
7 تو نف أجويعا 90 م 





لا يقال لك : خذ حذرك إلا إذا كان هناك عدو يتريبص بك ؛ فكلمة : خذ 

حذرك » هذه دليل على أن هذا الحذر مثل السلاح » مثلا يقولون : خذ بندقيتك . 

خذ سيفك . خذ عصاك » فكأن هذه آلة تستعد بها في مواجهة خصومك وتحتاط 

لكائدهم ٠‏ ولا تنتظر إلى أن تغير عليك المكائد » بل عليك أن تجهز نفسك قبل ذلك 

على احتمال أن توجد غفلة:منك . هذا هو معنى أخذ الحذر . ولذلك يقول الحق : 
وي ص ومس برج ير ا الل 


ظ 0 م اسم من قوق وين ررباط حل ترهبون ب بدء اعدو الله وعد وك 4 


( من الآية 5 سورة الأنفال ) 


وهذا يعنى 17 أن تنتظر حتى ‏ يترحموا عداءهم لك إلى عدوان ؛ لأنهم 
د . فلا بد لكم أها المؤمنون من 
أخذ الحذر لأن لكم أعداء ؛ وهؤلاء الأعداء هم الذين لا يحبون لمنبج السماء أن 
يسيطر على الأرض . فحين يسيطر منيج السماء على الأرض فلن" يوجد أمام أهواء 
الناس فرصة للتلاعب بأقدار الناس لاا ا م 
فلن يجدوا مم فرصة سيادة 0 


ظ د فاتفروا بات أو انفرواً جميعا ؛ أى لتكن النفرة ة منكم على مقدار ما لديكم من 
الحذرى وه ثبات » جمع ب وهى الطائفة ة أى انفروا سَرِيَة بعد سَرِيْة و« جميعا» أى 
اخرجوا كلكم لمواجهة ة العدو. وعلى ذلك يجب أن نكون على مستوى ما يبيج من. . 
الشر . فإن هاجمتنا فصيلة أو سرية ء نفعل ىا كان يفعل رسول الله صلى الله عليه 
وسلم ؛ فقد كان يرسل سرية على قدر المسألة التى تهددنا ٠‏ وإن كان الأمر أكير من ذلك 
ويحتاج لتعبئة عامة فنحن ننفر جميعا . ولاحظوا أن الحق يخاطب المؤمنين ويعلم أن لحم 
أغيارا قد تأق فى نفوسهم مع كونهم مؤمنين . فقد تخور النمس عند مواجهة هة الواقع على 
الرغم من وجود الإيمان . 





شريو اليكياء . 
صمح ع دحمو محص مح 0 اورره 
ولذلك قال الحق سبحاته وتغالى ق سورة البقرة : 
1731 يني ترا يليم 1 وألت م ابن كنا 
6 فى سبيلٍ لله 4 ظ 
(من.أ الآية 745 سورة البقرة ) 
أن يفرحوا حين يأق ف رمن ان الله بذلك القتال ؛ لكن الله ا نعراذة لذلك قال 


7 
9# هَل عسبتم َي ديت مغر الل الامقرا # 


( من الآية 745 سورة البقرة ) 
ساق فق أن فكروا جيدا فى أنكم طلبتم القتال وإياكم ألا تقاتلوا عندما 
5 عليكم هلا القتال لأننى ' أفرضه ابتداء 6 ولكنكم أنتم الذين 0 6 ولآن 
الكلام مازال نظريا فقد قالوا متسائلين : - 


]ِو آاء عر سمس مر 


9 ومالت ألا شَيِلَ فسببا قوق ونين د وابنانا 
( من الآية 1؟ سورة البقرة ) 
لقد تعجبوا واستنكروا ألا يقاتلوا فى سبيل الله » خصوصاً أنهم يملكون السبب 
الذى يستوجحب القتال وهو الإخراج من الديار وترك الأبناء 6 لكن ماذا حدث عندما 
كتب الحق عليهم القتال ؟ : 
مص ا صر ص ترم 
ٍ َرأ يتنهم وَلل عم لطديرين ب 
( من الآية 1747 سورة البقرة ) 
لقد هربت الكثرة من القتال وبفيت القلة المؤمنة 5 وكانت مقدمات هؤلاء 


التهرين من لكان عن اقرخ ردا على نبيهم عندما ١‏ اخبرهم أن الله قد 5 
طالوت ملكا فقالوا : 





200 ظ 
© أن يكن له الملك علينا وحن أحق بالملك منه وأر يِوْتَ سعة من آلْمَال ل 
( من الاية 7٠8517‏ سورة البقرة ) 
00000 الحكم ٠‏ فأوضح لهم الحق التاق اصغلقاء [ 
طالوت . فهو قوى والحرب محتاج إلى قوة . وهو عالم . والحرب تحتاج إلى مخطيط 
دفيق ‏ هِ فقال سبحانه َ 
١‏ ذال كسعفه علد طيك وراد شطة في الْعل و1 كسم # 0 


ظ (من الآية 7817 سورة البقرة ) 
وعندما جاءوا للقتال أراد الحق اي000 الضعيف فقال لهم 
طالوت : 
2 27 اس لعس ‏ سا سا الور صوص 200 مس اد صو مانس 
00 لله مبتليمٌ بم أن عرب منه قبس مت ومن ل يطعم فإنهر مق إلا 
من عرو دسم ٍ- ع 2 سم كر 151 لت ع ع صر لص صرت دس 
من اعترف غرفهة بيده- قت بوأ منه إلا 6 فلما جاوزه, هو و والذين 
58 َالو اطق لا البوم يجارت و وجنوده ء 4 
( من الاية 4؟ سورة البقرة ) 
110100101010001 
مقاتل فليس مسموحاً بالشرب من ذلك النهر إلا غرفة يد . فشربوا من النهر إلا 
و 


قالوا : 
ص َع اس تر بر 
ظ ول عت اوت وود 4 
( من الآية 749 سورة البقرة ) 


لال ا ا ب 
المؤمنون نا 2 8 من قالوا : 





١ [‏ ين نمقي عبت ذه لبت فئة كثيرة ة بدن أله 4 
0 ظ (من الآية 749 سورة البقرة ) 
وقوله تعالى : 
العام ِ 5 
( نسميائياة؟ ‏ 
[ (من الآية ١‏ سورة البقرة ) 
لماذا أعطانا ربنا هذه الصورة من التصفيات ؟ كى نفهم أن النفس البشرية حين 
تواجه بالحكم نظريا لا موق + وين اواج بيد ليق ذا مرففه رار بالكلا > 
0 


مهزم » وهو الذى ات مصداقاً لقوله الحق : ْ ظ 


تلتلوهم يعذبهم الله بايد يكل 4 
( من الآية 14 سورة التوبة ) 
إذن فالحق سبحانه وتعالى يوضح لنا : أنا قلت لكم انفروا ثبات أو انفروا جميعاً 
واعلموا أن النفس البشرية هى بعينها النفس البشرية » وستتعرض للذبذبة حين 
٠‏ تواجه 5 للتطبيق ( ولذلك يأق هنا بقوله الحق : ْ 


مم 


رو 11 ؛ مصِيبَة َال 
ؤ 0 علد لراك مَعَهُجَ د تسيا © 4ه 





فساعة ندعو إنساناً منكم للحرب قد يبطىء ويتخاذل , مثلما قال فى آية أخرى : 





ام 200 7 


1# نير اليد آنفر ون سَب مهم ِل الأرض 4 
(من الآية 8" سورة التوبة ) 

و« اثاقلتم » تعنى أذ فتلك .من كات اويل إل الأرضى سمه بر روعلها أن ' 
نفرق بين من ينزل بجاذبية الأرض فقط . وبين من يساعد الحاذبية فى إنزاله » فمعنى 
« أثاقل » أى تباطأ . وركن . وهذا دليل على أنه يريد أن يتخاذل . وهؤلاء لم يتباطاوا 
فحسب بل إنهم أقسموا على ذلك ومنهم من كان يبط ويبلى» غيره عن الغزو كالمنافق 
عبدالله بن أبى . 


« وإن منكم لمن ليبطئن ؛ فافهموا وخذوا هذه المناعة ضد من يعوق زحف المنيج 
قبل أن تبدأ المعركة » حتى إذا وقعت المعركة نكون قد عرفنا قوتنا وأعددنا أنفسنا على 
أساس المقاتلين الأشداء . لا على من يتباطأون ويتثاقلون » فهناك من يفرح ببقائه 
حياً عندما يرى هزيمة المسلمين أو قتل بعضهم لأنه لم يكن معهم » فيظهر الحق أمثال 
ذلك ويقول 00 أصابتكم مصيبة قال قد أنعم الله على إذ لم أكن معهم 
شهيدا » . لقد خى وي > وصندما تاتتيع المضنية من فلل أوءفن غزعة برقو 
لنفسه : 0 أننى لست معهم . 


إذن تثاقله وتخلفه وتأخره عن الجهاد , كان عن قصد وإصرار فى نفسه : وهذه 

قمة التبجح فهو تالف لربنا وعلى الرغم من ذلك يقول : أنعم الله عل » مثله كمثل 

الذى يسرق ويقول : ستر الله على » وهذه لهجة من لم يفهم المنيج الإيمان . فيقول « قد 

أنعم الله على إذ لم أكن معهم شهيدا » . إنه لم يكن معهم ولم يكن شهيداً ويعتير هذا من 

النعمة » ولذلك قال بعض العارفين : إن من قال ذلك دخل فى الشرك . فالمصيبة فى نظره 

إما قتل وإما هزيمة . ثم ماذا يكون موقف المتخاذل المتثاقل المتباطىء عند الغنيمة أو 
النصر؟ يقول الحق : 


6ت سس بسح ور رادها ميو داس 
تيك قن جا عون كا 





يتخ ويتشرة با و نت مَعَهُمَ 
َأرَصراعَمَا 09 00 


عات 





إذن فالعلّة فى قوله : يا ليتنى كنت معهم ليست رجوعاً عما كان فى نفسه أولاً ٠‏ بل 
هو تحسّر أن فاتته الغنيمة » وجاء الحق سبحانه وتعالى هنا بجملة اعتراضية فى الآية 
تعطينا لقطة إيمانية » فيقول : « ولئن أصابكم فضل من الله ليقولن كأن لم تكن 
بينكم وبينه مودة يا ليتتى لك معهم فأفوز ‏ فوزا عظيا » - 


والجملة الاعتراضية هى قوله : كأن لم تكن بينكم وبينه مودة كأن المودة الإيمانية 
ليس لما ثمن عنده » فلو كان لها أدنى تقدير لكان عليه ألا يقول فى البداية : أنعم الله 
عل إذ لم أكن معهم شهيداً » ولكان مع المقاتلين المسلمين » لكنه يرغب فى الفوز 
الح ب ا سا مو امبر 


ولاق كيت إن الى عزنت ان وترقيع ل : إياكم أن تتأثروا بهؤلاء 
حين تنفرون ثباتٍ أو جين تنفرون جميعا.واعلموا أن فيكم مخذلين وفيكم مبطئين 
وفيكم متثاقلين . ٠‏ لا همهم إلا أن يإخذوا حظاأ من الغنائم » ولذلك يحمدون الله أن 
هزمتم ولم يكونوا معكم . ويحبون الغنائم ويتمنونها إن انتصرتم ولم يكونوا معكم » 
إياكم أن تتاثروا بهذا وقد أعطيتم هذه ال مناعة حتى لا تفاجأوا بموقفهم منكم وتكونوا 
على بصيرة منهم نهم . والمناعات ما هى إلا تربية الجسم . إن كانت مناعة مادية » أو 
ا ل ل ل ا 


وحن نما لا عرو اناق ون للرض نفسه على هيثة خخامدة ونطلكم به 
المريض . وبذلك يدرك ويشعر الجسم أن فيه مناعة .: فإذا ما جاء الميكروب مهاجما 
الجسم على هيئة نشيطة ‏ ا 00 تتعارك معه وتحاصر الميكروب . 
فكأن إعطاء حقن المناعة دربة وتنشيط لقوى المقاومة ى الجسم » وقد أودعها الله ى 





سور يدا 
ا بواصمصصمصحم م تمص مصصمسصه ‏ 


دمك كى تؤدى مهمتها ٠‏ كذلك فى المعاني يوضح الحق لكم : سيكون هنكم من 
يفعل كذا وكذا. حتى تعدٌوا أنفسكم لاستقبال هذه الأشياء إعدادا ولا تفاجأون 


به ؛ ؛ لأنكم 2 5-0 به فقد تنهارون فإياكم أن تتأثروا بهذا . 


: ويقول الحق بعد ذلك : 


2# َمِل في 4 يمرا لَِيِنَ شرو رت 


-_ 


لْحَيَرةأ دَييَايا ضر . رو وَمَنَيقَديَلٌ في سبل 
00 مدرو م يرمع 
الّ مِمْسلأويَِتَ صَمَوَقَ وت راع © 8 


ومادة : ركاه ومادة « اشترى » كلها تدل على التبادل والتقايضص » فأنت 
تقول : أنا اشترر يت هذا الثوب بدرهم ؛ أى أنك أخذت الثوب ودفعت الدرهم 5 
وشرى تأق أيضا بمعنى باع مثل قول الحق : 0 


ع 262 جر مر -- 


9 وعروة حر بكس دراهم معدودة ونين ين 4 
٠ ٠‏ (سورة ولف ) 
فالجماعة الذين وجدوا 55 يوسف عليه السلام فى الجب كانوا فيه من 
الزاهدين . وبعد ذلك باعوه بثمن بخس . إذن ف« شرى » من ع الأفعال الى تأق 


بمعنى البيع وبمعنى الشراء ؛ لآن المبيع والمشترى يتاثلان فى القيمة » وكان الناس قدي 
يعتمدون على المقايضة فى السلع , »افلم كن نالك بعد متناو » كان هناك من 


00 يعطى بعض الحب ويأخذ بعض التمر. فواحد يشترى التمر وآخر يشترى الحب » 2 


والذى جعل المسألة تأخذ صورة شراء وبيم هو وجود سلع تباع بالمال 1 


وما الفرق بين السلع والمال ؟. السلعة هى رزق مباشر والمال رزق غير مباشر . 





سورة اليس 


حم حصت 11> 


فأنت مثلاً تأكل ‏ رغيف الخبز وثمنه خمسة قروش ء. لكن لو عندك جبل من 
ذهب وتحتاج رغيفا ولا تجده ؟ أينفعيك جبل الذهب ؟. لا.. إذن فالرغيف رزق 
مباشر ؛ لأنك ستأكله . أما الذهب فهو رزق غير مباشر ؛ لأنك تشترى به ما تنتفع . 
به . وبذلك نستطيع أن نحدد المسألة ؛ فالسلعة المستفاد منها مباشرة هى رزق 
مباشر . ندفع ثمنها مما لا ننتفع به مباشرة ‏ والحق سبحانه وتعالى يريد أن يعقد معم, 
والشارى يعطى كمنأ ويأخذ سلعة , والحق يقول هنا : 
0 هبمل فى سبيل لله ألذ. ين رونا حيزةالدنيا أرق ب 


مر سس سس 


(من. الآية ى,ق سورة الجلم 
فالمؤمن ه:ا يعطى الدنيا اعد الآخرة الى تتمثل ف الججنة وار َ ومنزلة 
ساي ع 0 7 أو قُْ آية أخرى : 
م2 6 برماظاى 1 2 روو ودة > 7 
( من الآية ١١١‏ سورة التوبة ) 
وقال بعدها : 


> . تندزر توغ لايخ‎ ١ 
) سورة | التوبة‎ 1١١1١ (من: الآية‎ 
تلك هى الصفقة التى يعقدها الحق مع المؤمنين . وهو سبحانه يريد أن يعطينا‎ 
ما نتعرف به على الصفقات المربحة + فكل متاق حبانة تب أن زعقد صفق مربي‎ 
: بأن يعطى شيئاً ويأخذ شيئا أكبر منه , ولذلك يقول فى آية أخرى‎ 
مويرم رع لعج مر‎ ْ 
وسرت‎ 
(من الآية 74 سورة فاطر)‎ . 
هنا أيضاً تجارة , وألت حت تريد آن تعفد غشفة علبك أن تقارن الثىء الذى‎ 


تعطيه بالثىء الذى تأخذه ثم افرق ينها لوي لح در 
الآخر ؟. 





«١ و سي‎ 
٠ 

أله . 

شعي م ل 


-)):. ساد ا 


والحق قد وصف الحياة بأنها « الدنيا » ولا يوجد وصف أدنى من هذا. فأوضح 
المسألة : إنك ستعطى الدنيا وتأخدّ الآخرة . فإذا كان الذى تأخذه فوق الذى تعطيه ‏ 
فالصفقة ‏ إذن ‏ رابحة ٠»‏ فالدنيا مهما طالت فإلى نباية » ولا تقل كم عمر الدنيا . 
لأنه لا يعنيك أن يكون عمر الدنيا ألف قرن . وإنما عمر الدنيا بالنسبة لكل فرد : 
هو مقدار حياته فيها. وإلا فإن دامت لغيرى فا نفعى أنا ؟ . . 


إذن فقيمة الدنيا هى : مقدار عمرك فيها » ومقدار عمرك فيها مظنون » وعلى ‏ 
الرغم من ارتفاع متوسطات الأعمار فى القرن العشرين . فالبعض يقول : متوسط 
الا أركا يعون أرخس وستون سن لكن ذلك لا جنع اوت من أن يك 
طفلا . ٠‏ أو فتى ء أو بوبحل : أو شيخا 


إن عمر الدنيا بالنسبة لكل إنسان هو : مقدار حياته فيها . فلا تقارنها بوجودها 
مع الآخرين . إنما قارنها بوجودها معك أنت . وهب أنه متيقن ولكنه محدود بسبعين 
ْ عاماً على سبيل المثال . ستجد أن تنعمك خلاها مها كبر وعظم فهو محدود . 


والإنسان منا يظل يري إلى أن يبلغ الخُلم وا جم سو 
ذاتية » أى أن إرادته لم تعد تابعة للأب أو للأم ٠‏ بينا فى طفولته كان كل اعتهاده على 

أسرته ٠‏ أبوه يأ له بالملبس فيلبسه ؛ وبالمطعم فيأكله » ويوجهه فيتوجه . لكن حينا 
توجد له ذاتية خاصة يقول لأبيه : هذا اللون لا يعجبنى ! والأكل هذا لا يعجبنى !! 
هذه الكلية لن أذهب إليها . ولا توجد للإنسان ذاتية إلا إذا وصل إلى مرحلة من 
العمر يستطيع أن ينسل مثله  ٠‏ فإذا ما أصبح كذلك نقول له : هذا هو النضج . 
وهو الذى يجعل لك قيمة ذاتية . ظ 


إنك إذا زرعت شجيرة بطيخ . فأنت ترعاها سقياً وتنظياً وتسميداً » وهى 
مازالت صغيرة وتتعهدها كى لا تخرج مشوهة » حتى تنضج ٠‏ وساعة تنضج يكون 
الشغل الشاغل قد انتقل من الشجيرة إلى الثمرة « البطيخة » . فيقال صار لها ذاتية ؟ ‏ 
لك إن شققتها لتأكلها مهد هاللب» قد نضج » وإن زرعته تأتىق منه شجيرة 
أخرى . 





صمصففقخصن مصصمحت وحص وحصت أله 


ولكن إذا ما قطفت الثمرة قبل قبل النضج فأنت قد تحد « اللب » أبيض لم ينضج ظ 
بعد ٠‏ فلا تصلح تلك البذور لأن تأق وتثمر مثلها . ؛ وإذا كان « اللب.» نصفه أبيض 
ونصفه أسود . فهئ لم تنضج تماما . أما إذا وجدت «٠‏ لبها » » أسمر اللون داكن فهو 
صالح للزراعة والإثار » ونجد الحلاوة متمشية مع نضج / البذرة . فلوا'كانت الثهار 
تنضج قبل البذور لتعجل الخلق أكل الثمرة قبل أن تربى وتنضج البذور ولانقطع 
النوع , لذلك لم يجعل ربنا حلاوة الثمرة اد تا البذور »ء وكذلك 
الإنسان » والحق ول 


ء اوس وي 00 


ُ و إِذا بلغ ا لأطفال م 000113 تنلاج افد لس نكب و" 


( من الآية 4 سورة النور) 


وعندما يكون الإنسان طفلا فنحن نتركه يلهو ويرتع فى البيت ويرى هذه وهذه ؛ 
لكن إذا كان قادراً على نسل مثله واكتملت رجولته فعليه أن يستأذن » وحين يكون 
الونسان مهذا الشكل تصير له ذاتية » ولنفترض أنه سيعيش عدداً من السنين تبلغ 
حوالى الخمسة والخمسين عاماً بعدما صارت له ذاتية ويستطيع النسل إنه سيقضى 
بحصي ا لوبي » ثم لنسأل كم 
بعتت مجر عد تر الحرات ظ 


إذن فالحياة محدودة . والمتعة فيها على قدر إمكاناته » فقد 57 فى شقة من 
حجرتين أو فى شقة.مكونة من ثلاث حجرات . أو فى منزل خاص صغير أو حتى فى 
قصرء. وقد يركب سيارة أو يمشثى على قدميه . باختصار على قدر إمكاناته » أما فى 
. الآخرة فالموقف مختلف تماما . سيسلم نفسه إلى حياة عمرها غير محدود . فإن قارنت 
المحدود بغير المحدود ستجد الغلبة للآخرة لأنها متيقنة والنعيم فيها على قدر سعه 
فضل الله وقدرته . فالأحسن لنا أن نبيع الدنيا ونأخذ الآخرة .» فتكون هذه هى 
الصفقة الرايحة التتى لا تبور . : 


ولاذا يدخل الله العبد فى عملية البيع هذه ؟؛ لآن الحق سبحانه 5 قبل أن 


ل 
ال لابن تيرفع للك كفي الغاية إلى تاحدنها ارداق الاخخرة ورنوئن لم008 





سور يدا 
ه50" ج+ ٠2ت‏ .تج متت 


الفوز بالكلام فقط ؛ ولكن انظر إلى المنبج الذى ستقاتل من أجله .» إنه تأسيس 
المجتمع الذى يؤدى كل امرىء فيه الأمانة » وهذا الأمر لا يحزن منه إلا من يريد أن 
يأخذ عرق الناس ويبنى جسمه من كدهم وتعبهم . وهات مجتمعاً لا يؤمن بالله 
وقل ل ا يس ا بد بم 
بالعدل : فسيفرح امل هذا المجتمع . 


إذن فلكى 5 المجتمع لابد أن نؤدى الأمانة وأن نقيم العدالة . ومن قبل 
ذلك أمرنا أن نعبد إههأ ا 1 نتشتت » ثم أوصانا بالوالدين والأقربين ( واليتامى 
والمساكين . ؤ 


فل لى بالله عليك : لولم يكن هذا دينا من السماء » وكان : تشريغاً من أهل 
الأرض . أهناك أَعَدَل من هذا ؟. [ 


إن مثل هذا المنبج الذى يكفل أمان الجميع يستحق أن يدافع الإنسان عن 
تطبيقه . وقبل أن يغريس علينا القتال أوضمم سيحائه ؛ هذا هو المجتمع الذى 
ستقاتلون من أجله . واعلم أنك ساعة تذهب إلى القتال . أقصى ما فيها أن تقتل . 
فستأخذ صفقة الآخرة . وقصرت مسافة غاياتك ؛ لأن كل شىء إنما يقاس بزمن 
الغاية له . فإن قتلت فقد قصرت المدة للوصول إلى الغاية » فتصل إلى الجنة . 
والحمق هو الذى يصيب الناس عندما يموت عزيز أو حبيب فيغرقون فى الحزن . 
نقول لهم : ألسنا جميعاً سائرين إلى هذه الغاية » فلاذا الغرق فى الحزن إذن ؟. 


ولق بخان وتعاق يكاىء من يقتل فى سبيل الله بحياة فى عالم الغيب وفيها 
رزف أيضاً . وبعض من الناس يظنون أنهم إن فتحوا قير الشهيد فسيجدونه جنا 
يرزق . ونقول لهم : إن الحق لم يقل : إن الشهداء أحياء عندكم . بل أحياء عنده 
2 عالم الغيب . والحق سبحانه يطلب من الذى اقتنع بالإسلام أن ينشره » وأن 
يعدل المسلمون بين أ:: نفسهم لتنصلح أمورهم . وأن يواجهوا أصحاب الشرّ الذى 
لا يعلمون إلا 5 من الحياة . 


[ ولم تأمر السماء بقتال قبل رسول الله صلى الله عليه وسلم 3 فقد كان اموا 





عوية اليكاة - 
الهسص7صمصحصبحص صمح صوصو و22١٠‏ 1ه 
السابقين على محمد صلى الله عليه وسلم يبلغ قومه برسالته . » فإن آمنوا فبها ونعمت 
وإن لم يؤمنوا تتدخل السماء ء بالعقاب . بريح صرصر » رحمفة . صيحة » خسف 
الأرض بهم » إغراق » فالرسول قبل محمد صل الله عليه وسلم كان يبلغ » والسهاء 
. تعاقب من لم يؤمن . وما وجد قتال إلا إذا اقترحوا هم القتال . ٠‏ مثل بنى إسرائيل » 
قال الحق : ظ ظ 


# أل ِل الم مقين يج وجتين بض باقؤابنين 3ه نا ' 
35 مَلكَانْقَلْ ف سَببِلِاتَ # 
ظ ( من الآية ان بتوزة البقرة ) 
هم الذين اقترحوا ٠‏ لكد القتال الذى يثبت المبدأ وينشر المنبجح لإعلاء كلمة 
الله » وسيطرة الخلافة الأمنية الإيمانية على الأرض » ٠‏ لم يشرع إلا على يد رسول الله 
صلى الله عليه وسلم ااا بابر انا عل جار د اطاعيمد ل اله اب 
وسلم فقد جعلها أمينة 1 فأنتم أمناء أن تتولوا عن السماء تأديب المخالف . ونذلك 
أخذتم المستوى العالى فى المنبج والمستوى العالى فى الرسالة . وأكرم الله نبيه فقال : 


ار لعا سس جماتر سا صم 


و00 0١#‏ 
( من الآية “م سورة الأانفال ) 
فحاء القتال 55 المسلمون - وهم ضعاف ‏ المجتمعات الفاسدة القوية . 
والشاعر يقول : 


فقوى على الضلال مقيم وقطيع من الضعاف ب 


إنها 08 ا يكون ماهم أن يقاتلوا كى يقردوا د وده يأى 


ظ 51 : بالله لماذا إذن تحارب ل تتحارب وتجد ظلما 





ل 0 
نعرف أن المسألة مسألة رسالة من السماء لا طغيان ذوات اجتمعوا أو بيتوا مؤامرة 


لصنع انقلاب يسيطرون به على الناس . 


لقد جاء الإسلام وآمن به الضعاف الذين لا يملكون أن يقاتلوا » فلم يكن 
باستطاعتهم أن يحموا حتى أتفسهم ؛ ذلك حتى نعرف أن الحق ساعة يأق ٠‏ يأق 
عادة لا من قوى بل يأق من ضعيف تعب كثيراً كى يثبت الإيمان » والإسلام نادى . 
ودعا به رسول الله صلى الله عليه وسلم فى مكة لكنه لم ينتصر كدين ولم يسطع إلا من 
المدينة . فمكة بلد محمد وفيها قبيلته قريش التى ألفت السيادة على الجزيرة كلها 
ولا أحد يستطيع أن يقرب منها بعدوان . ولم تكن هناك قوة تستطيع أن تعترض 
قوافلها بالتجارة إلى الجنوب أو إلى الشهال . 


إن أى قبيلة تخاف أن تتعرض لا فى الطريق ؛ لأن القبائل ستأت إلى قريش فى 
موسم الحج . وتخاف كل قبيلة من انتقام قريش . فلو أن الإسلام الذى صاح به 
رسول الله صلى الله عليه وسلم انتصر فى مكة ربما قالوا : قبيلة عشقت السيادة , 
ودانت لما أمة العرب فا المانع من أن تطمح فى أن يدين لما العالم كله ؟ 

وأراد الحق أن تكون قريش هى أول من يضطهد رسول الله ويحاربه » والضعاف 
هم الذين يتبعونه . .وبعد ذلك يأق النصر لدين الله من مكان بعيد عن مكة من 
« المدينة » لتشهد الدنيا كلها أن الإيمان بمحمد هو الذى خلق العصبية لمحمد ء ول 
تخلق العصبية لمحمد الإيمان يمحمد 2 وها هوذا وار يسمع قول الله 
سبحانه : 


سيره الجمع ورنولون الدير 4 ظ 
ظ (سورة القمر) 
فيقول : أى جمع هذا ونحن لا نقدر أن نحمى أنفسنا ؟ ويقول الحق : 
ل سنسمه, عل المرطوم 0 /: 


( سورة القلم ) 
فيقول عمر: كيف ونحن لا نقدر أن ندافع عن أنفسنا؟ ظ ظ 





ئ صمصصمصت مصحصمحصحهص مححصمحصت و .روه 


ماح اي 0 والعحيب اال فول" 
وهم لا يستطيعون أن يدافعوا عن عن النسهم + » فلا يمكن أن يقال:إن هناك مقدمات 
لذلك بحيث تسد: تج النتيجة ؛ فالمقدمات لا توحى بأى نصر » لكن رينا هو الذى 
قال » ورأوا صحيحا أن الوليد , بن المغيرة ضرب على أنفه وتركت الضربة علامة على 
أنفه ؟ لأن الذي قال للتدمن قا قاقر عل قاذ ما وقول يدون اقرة ول :ذو ذلك 
أبدأ ؛» وهذا يدلنا على اختبار المبادىء . 


إنك تجد أنْ الذى يؤمن بالمبادىء هو الذى يضحى أولاً » يدفع ماله وقد يدفع 
دياره . بأن يخرج منها . وقد يدفم نفسه فيقتل .» كل ذلك من أجل المبدأ » لكن 
الأمر يختلف مع المبادىء الباطلة ؛ فقبل أن يدخلها واحد نجده يأخذ الثمن . ومن 
يروجون للمبادىء الباطلة يقولون لن يغررود به : نخذا مالا وعش واستمتع » واشتر 
أحسن الثياب . 


أما أصحاب مبدأ الحق فهم الفقراء الذين يدفعون الثمن » وهم الحق أن يدفعوا 
الثمن لأن المثمن غال . لكن فى الباطل لا يعرفون مثمناً . والذى ينظر لمبدأ من 
لمبادىء الحدامة » يرى كيف يعيش قادتها » بينها الرعية تحيا فى بؤس . فيقول : أنا ٠‏ 
آخحذ الثمن مقدما)والأمر يختلف مع د ؛ فهم الذين يدفعون الثمن . لينعموا 
بالجزاء فى الآخرة . 


والحق سبحانه وتعالى حين يشرع القتال لأمة محمد صلى الله عليه وسطلم يشرعه 
على قدر جهدناء. فيقول : «اصبروا فإى لم أؤمر بالقتال )200 : 


وبعد ذلك يؤمر بالقتال كى يدافع عن الخلية الإيمانية بعدما ذهبوا إلى المدينة . 
ونعلم أن القتال عملية ضرورية فى الحياة . فالحق سبحانه هو القائل : 


٠‏ رصي ب ص سان لور 
:ل وَلوَْا دقع أله ناس بضهم بض لد دَتَ الْأرْض 
(من الآية 75١‏ سورة البقرة ) 
)١(‏ الكاف الشاف فى تخريج أحاديث الكشاف لابن حجر . 





ْو نكي 


لي سي يس 


وات اموت لت ون وِسِمُ وصلواتٌ ومساجد [ 
يدْحكرفيا ألم كيرا 4 

ظ ظ ( من الآية 4٠‏ سورة الحج ) 

إذن فدفع الله بعض الخلق بالخلق أمر ضرورى واقعى . وحين يعاب على 

الإسلام أمر القتال . نقول لهم : إن الحق سبحانه وتعالى حينما شرع هذا القتال فقد 

شرعه لآن قوى البغى هى التى تحول دون تطبيق منهج من مناهج العدالة المعروفة » 

ولا يستطيع أحد أن يجادل فيها . ولو لم يكن العدل قادماً من السماء ء لما كان هناك 

ا 0 اير 


بمنبجك ؟ ! 


ويوضح الحق مسيرة الرسول أنه جاء لكى ب؛ يثبت كرامة الانسان فهو سيد الأجناس 
التى تحيط به . فالجماد مسخر . 00 والحيوان مسخر . وليس لأى منهم 
حرية فى أن يقول : افعل ولا تفعل . فلا توجد إرادة ولا اختيار عند كل الأجناس 
إلا عند الإنسان ؛ فالحق هو القائل عن أمانة الاختيار . 
ل فَابِينَ أن يملا # 
( من الآية 7 سورة الأحزاب ) 
إذن فبأى شىء تميز الإنسان على هؤلاء الأجناس ؟ تميز عليهم بالعقل » ومهمة 
الي ا 0 بر 


ومثال ذلك : هناك مكان نريد أن نذهب إليه » فيوضح لك إنسان : لا يوجد 
إلا هذا الطريق . فهل تفكر أن تذهب عن طريق آخخر؟ طبعا لا . إذن فالعقل 
لا عمل له إلا الاختيار بين البديلات . فإن لم يكن هناك بديل فلا عمل له . وإذا 
أراد العقل أن يختار بون البديللات ت ألا نضمن له حرية الاختيار أم نقيد حرية الاختيار 
لديه 720269 





تمان 
حمسن حو حم مح همضت ]سه 


إنك إن قيدت حرية الاختيار بالاكراه فقد أخذت النعمة التى أعطيتها له . 
وجعلته مقهورا مسخراً مكرهاً ؛ ولذلك فالمكره لا يكون له حكم على الأشياء بل هو 
حير ومسكخر: [ 


ومادمت تقول : إن العقل هو الذى يختار بين البديلات . فلا بد أن يكون: حق 
الاختيار موجوداً . فإن كان فى الإنسان عطب كأن يكون مجنونا » فلا اختيار له . 
وإن كان العقل موجودا لكنه لم ينضج بعد نقول أيضا : لا اختيار . 


إذن فلا بد أن يكون العقل موجودا وناضجا للاختيار بين البديلات » ويكون 
للونسان حرية أن يختار. فإن لم يكن العقل موجودا فهو مجنون فلا تكليف له . 
والمجنون قد سلبه الله أعز ما أعطى للإنسان وهو العقل . لكن أعفاه الله أن يسأله 
أحد عن شىء » فيفعل مايفعل دون سؤال . فلا تكليف لمجنون . فالتكليف إذن 
لصاحب العقل الناضج » وكذلك لا تكليف من قبل البلوغ . 


إذن فالإسلام جاء ليحمى كرامة الإنسان فى حرية الاختيار , ويعرفن عليلفة أن 
الإيمان . فالذى حمل السيف ٠‏ لم يحمله ليجبر أحداً على الإيمان . إنما لبرد كيد من 
أرادوا قهر الناس . والجزية إنما فرضت لإعفاء غير المسلمين من مسئولية القتال . 
ولوكان الإسلام يفرض الإيمان على الناس فى البلاد التى فتحها لما وجدنا أتباع أى 
دين فى البلاد التى دخلها الإسلام . وهذه شهادة للمسلمين . 


إن الارسلام م يجن [ ليفرض دينا وإنما جاء ليحمى حرية اختيار الدين ؛ والّذين 
يقولون:إن الإسلام جاء بالسيف نقول لهم : افهموا جيدا » لقد كان المؤمنون الأوائل 
ضعافا وظلوا على الضعف مدة طويلة . والبلاد التى فتحت بالإسلام مازال فيها أنباس 
غير المسلمين » وهذا دليل أن الإسلام جاء ليحمى حرية الاختيار : 
#وافن سا ليون ومن شاء فَلَبِكفرٌ 4 
٠‏ (من الآية 79 سورة الكهف ) 


ثم ثأق لنقطة أخرى وهى أن الإسلام لم يأخذ الجزية إلا لآن غير المسلم مسيستمقع 





م الس 


ببببببب- 0 000 


بكل خيرات بلاد الإسلام 1 والمسلم يدافع وأيضا يدفع الزكاة والخراج . 
فالمسالة عدالة منهج , وعلى ذلك يجب أن نفهم أن قول الحق : 


لتقي ١‏ في سبي الله لذن ينايز لديا الأرة ومن بِقحَلُ فسَيِيلٍ آل 


لس © خس عمس هس اس 


ْ و غلب قَسَوفٌ نويه أبحرا عظيما ان 


( سورة النساء ) 
فالقتال إنما جاء حتى تسيطر مناهج الننهاء » وسبحانه حينما يقول. « فليقاتل فى 
سبيل الله » فهذا يدلنا على أن هناك قتالا فى غير سبيل الله » كأن يقاتل الرجل حمية . 
أو ليعلم مكانه من الشجاعة . فقتال الرجل دائما حسب نيته » ولذلك تساءل بعض 
0 : هومن قاتل لتكون كلمة الله هى العليا فيكون 
. إذن فالقتال مرة يكون فى سبيل الله » ومرة يكون فى سبيل النفس ١‏ ومرة 

عي سبيل الشيطان . 


يقول الحق : «فليقاتل فى سبيل الله الذين يشرون الحياة الدنيا بالآخرة » أى 
يبيعون الدنيا لياخذوا الآخرة » « ومن بقاتل فى. سيبل الله فيقتل أو يغلب فسوف 
تيه أجرا عظيا ؛ . 


إذن فالذى يدخل القتال هو أمام أمرين اثنين : إما أن يُقتل من الأعداء » وإما إن 
ينتصر . وهذه هى القضية الحدلية التى تنشأ بين معسكر الإيمان ومعسكن الكفر . 
والمقاتل من معسكر الإيمان يقول لمعسكر الكفر : أنا أقاتل لإحدى الحسنين : إما أن 
أفتل فأصبح هيدا أخذ حياة أفضل من هذه الحياة , وإما أن أنتصر عليك ٠‏ فلاذا 
|4 4 تريصون بنا أبها الكفار ؟ 


. إن المؤمن يثق أنه فائز بكل شىء ؛ فإن ُتتل ذهب إلى الجنة وإلى حياة أفضل من 
حياتكم , وإما أن ينتصر )2 والجالتان على سواء من الخير . 


وهذا للاستدلال بأن هذا المنيج يراق فيه الدم » وشهادة لهذا الدين بأنه 
صحيح .2 وإلا فلن يذهب أحد للقتال إن لم يكن مقتنعا بالدين « فكل واحد يعمل 





سير 


> ٌ ١0 0«+جغ<+-+94<--24<--94<-<942-0<-1-<-0020294-0-009‎ 


لاتكن أنانيا رخيصا بل عليك أن تكون أنانيا غاليا » والدين هو ممارسة لأنانية 


ونضرب هذا المثل ‏ ولله المثل الأعلى ‏ الذى ليس معه إلا جنيه وهو يحتاج إليه ثم 
رأى واحدا فى حاجة ماسة . فيقول المؤمن لنفسه : لقد أكلت . وقد يكون هذا 
الونسان لم ياكل بعد فلأعطه الخنيه . ظ 


بالله أهو يحب الذى أخذ الجنيه عن نفسه ؟ لا : بل هو يحب نفسه . لكنها أنانية 
عليا ؛ أنانية معلاة . وسبق أن قلنا : إن الذى يجلس ويرى امرأة جميلة فغض عينه 
أمره يختلف عن واحد آخر « يبحلق » ويحدّق وينظر إليها بشدة » فأيهها يحب الجمال 
أكثر ؟ إن الذى غض بصره هومن يحب الجمال أكثر ؛ لأنه لا يريدها لحظة فقط ٠‏ بل 
يريدها مستديمة . 


فيا بالنا بالذى يبيع الدنيا ويقتل فى سبيل الله ويأخذ الآخرة التى ليس فيها قتل أو 
أى شىء مكدر ؟ إذن فهذه أنانية عليا» والحق سبحانه وتعالى يعاملنا بقانون 
النفعية » لكنها نفعية عليا وليست نفعية رخيصة أو قصيرة المدى . فيجعلنا نبيع . 
الرخيص بالثئمن الغالى . 


ولقد رأى رسول الله صلى الله عليه وسلم الذين يقاتلون فى سبيل الله وعرض . 
عليه منظرهم وهو فى ليلة الإسراء والمعراج .» رأى صل الله عليه وسلم جماعة ‏ 
يزرعون ويحصدون بعد البذر مباشرة ؛ لأن الذى قتل فى سبيل الله إنما فعل ذلك 
للد اكزية و واد حو وبلق ادا لاخر الى 11ب رجانه مستدرة الى جا ظ 
الملايين . « ومن يقاتل فى سبيل الله فيقتل أو يغلب فسوف نؤتيه أجرا عظيما » وعرفنا 

ظ ان كل مؤمن قال ف سيل الل نا يقول لعسكر الكفر ماجا به الحق فى قله 


رخ لصم 2 قر و ى م بير 9خ ر ساظر 
صر 


فلل ها 2 ا ونحن نتربص بحكم أن يصببكر ألله 


0 ا ترص 


.2 ص 6 للساما سير 7 
عذّاب من ن عنده 2 أو بأيدينًا فتريصوا إنا مم متربصوت 4 
( سورة التوبة ) 





موي اليا 
202661414 2 0ج ج٠0‏ 0ت 


يتربص ونه أن , يصيبهم الله بعاتم من عنده أو لق ل » إذن 50 
رابحون على كل حال ٠.‏ والكافروت خامرون على كل حال . [ 


و« المعرى » قبل أن يديه الله وكان متشككاً قال : ؤ 
تحطمنا الايام حتى كأننا زجاج ولكن لايُعاد لنا سبك 


فقالوا:إنه ينكر البعث . فادام قد جاء بمثل يقول فيه إن الإنسان كالزجاج إن 
تحطم فلن يستطيع أحد أن يعيده إلى سيرته الأولى » قال ذلك أيام تكبر الفكر . 
وهذه تأتى فى أيام الغرور . ثم جاءت الأحداث لتلويه وتضرب فى فكره وينتهى إلى 
الإيمان . لكن أكان ضامناً أن يعيش حتى يؤمن ؟ فلاذا لم يخلص نفسه من مرارة 
نجربة الشك ؟ ولكنه بعد أن آمن قال : «هأنذا أموت على عقيدة اعجائر أهل 
نيسابور . ربنا حَقّ وربنا سميع وربنا بصّير وقال : 


زعم المنجم والطبيب | كلاههما 0 الأجساد قلت إليكما 


أى إن صح قولكما على أنه لا بعث وقمت أنا بالأعمال الطيبة فى الدنيا ٠‏ فياذا 
أكون قد خسرت ؟ إننى لن أخسر شيئا : ؛ وإن صح قولى وفوجئتم بالآخرة والبعث 1 
فأنا الذى يكسب والخسران والبوار والعذاب عليكما. إذن فإيماى إن لم ينفعنى فلن 
يضرنى . وكلامك)ا حتى لوصح - وهو غير صحيح ولا سديد ‏ فلن يضرنى . 


وسبحانه هنا يطيل أمد العطاء . انظروا دقة الأداء القرآنى»لأن الذى يتكلم هو الله 
ولنر كيفية ترتيب فعل على فعل . فحين أقول لك : « احضر لى أكرمك » . فبمجرد 
الحضور يحدث الإكرام » ولكن إن قلت لك : و إن حضرت [ إل فسأكرمك » . فهذا 
يعنى أن الزمن يمتد قليلا ٠‏ فلن تكرم من فور أن تأتى بل أنت تحضر عندى وبعد 
ذلك تأخحذ تحيتك . ويأتيك الإكرام بعد فليل . 





اليا 
حمصص مهنم :0 ٠ت‏ توت ١4ت‏ 


وإن أردت أنا أن أطيل الزمن أكثر فإن أقول : «إن حضرت. إل فسوف 
أكرمك » . إذن فنحن أمام ثلاث مراحل لترتيب الجزاء على الفعل : جزاء يأق من 
فور حصول الشرط . وجزاء يأق بعل زمن يسير تؤديه والسين » . وجزاء يأ بعد 
زمن أطول تؤديه .« سوف » . ئ 


وم يقل الحق : من يقاتل فى سبيل الله نؤتيه أجراً عظيم|  ٠‏ ولم يقل : فسنؤتيه أجرأ 
عظيا . ولكنه قال « فسوف نوّتيه أجرا عظيما » وهذا القول سيبقى ليوم القيامة ؛ 
را ا ل 
7 


وهكذا نرى إحكام الأداء القرآنى . والحق سبحانه وتعالى حين يتكلم عن نفسه 
وذاته » يأق بأساليب كثيرة : فمرة يأق بأسلوب الجمع ٠.‏ ونحن نقول . كما علمونا 
فى النحو : «النون للتعظيم » كما فى قوله : 


نا تحن تَرَلْنا ذال ونا له, لظن أي 4 
(سورة الحجر) 
لم يقل : أنا أنزلت . . فكل شىء يكون نتيجة فعل من أفعال الله . تأتيه « نون 
التعظيم ؛ ؛ لأنه سبحانه حين يصنع شيئا لخلقه من متعة أو من نعيم » يريد صفات 
كثيرة : قدرة للإبراز » وعلا لترتيب النعمة » وتدبيرا وحكمة . وبسطاء فيقول 
هنا : « نؤتيه » , لأن الصفات تتكاتف لتعمل الخير . 5 
يردا عن الفعل . فسبحانه يتكلم بالوجدانية مثل قوله الحق : 
عد نت س0 سر ور ه 
«انهاأناآت ف لأ انا فأعبدنى 


وكذلك قوله الحق : 
8 سف ب 2م 2 .5 


( سورة طه ) 





ور مكيأ 
226026220202014 


فساعة يتكلم سبحانه عن ذاته فهو يتكلم بالوحدانية . ولا تقل بالإفراد تأدبا مع 
الله فليس له شريك أو مثيل . وحينا يتكلم سبحانه عن فعله يأق بالجمع فيقول : 
« نحن » وهذه حلت لنا إشكالات كثيرة . مثلما حدث عند قراءة قول الحق سبحانه 


وتعال : 
؛: - - 25 1 ص 00 .ما 2 ل 


(من الآية ١‏ سورة فاطر) 


لقد جاء سبحانه فى صدر الآية ب« أنزل » وكان يناسبها أن يأق بعدها 
«وأخرج » . لكنه قال : وفأخرجنا به ثمرات مختلفا ألوانما. » فلاذا هذه « مفردة » 
وتلك « جمع » ؟؛ لأنه ساعة قال : « أنزلنا من السماء ماءً » لم يكن لأحد من خلقه 
ولو بالأسباب فعل فى إنزال المطر ؛ لكن ساعة أن أنزل المطر . نجد واحدا قد حرث 
الأرض ٠»‏ وثانا بذر ء وثالثا روى الأرض ٠»‏ وكل ذلك من أسباب خلقه ٠‏ فلم 
يضم الله خلقه فقال : « أنزل من السماء ء ماءً » ثم بعد ذلك : أنا وخلقى بما 
أمددتهم ومنحتهم « فأخرجنابه ثمرات مختلفاً ألوانها » . إذن فلا بد أن ننتبه إلى دلالة 
الكلمة حين تأق بالمفرد وحين تأق بالجمع . 


وقوله سبحانه : « نؤتيه أجراً عظياً » يلفتنا إلى أن كل فعل إنما هو حدث يتناسب 

مع فاعله أثرأ وقوة . فالطفل عندما يصفم آخر لا تكون صفعته فى قوة الشاب أو قوة 
الرجل ٠»‏ فإذا كان الذى يعطى الأجر مثيلا لك فسيعطيك أجرأ على قدره » لكن إذا 
كان من يعطى هو ربنا ٠‏ فسيعطى الأجر على قدره» ولا بد أن يكون عظيأ . 
والأجر هو الشىء المقابل للمنفعة .000 


وهناك فرق بين الأجر 56 فالثمن مقابل العين » أما الأجر فهو مقابل 
المنفعة . أنا اشتريت هذه . فهذا د بع أن دقفت اهنا ؛ لكن إن استأجرت شيئاً فهو 
لصاحبه ولكن أخذته لأنتفع به فقط » وجزاء الح لمن يقعل فى سبيل لله أهو أجر أم 
رو : أنا لم أثمن مَن قتل . اللي 
فأحذدت أثر عمله » وأعطيته وأجرا عظياً » . 





ص جمحمحمححصبوح ‏ جححبج452223ح 952409525 حوره 1 


وبعد ذلك يقول الحق : 





2 + وَمَا لَك َلَاتْفئِلُونَ فى سبي لاله والْمِسسصْعَفِين . 


5 ال في 440 2 ل ل ليس سسسم 
م بَألرْجَالِ وَاليَسآه وال ون الذِبح يَفُولُون ينا 


[ه ىرت سحو سر ساح خغ سر سر ب جر 


َامِنَ هاذِوالمَرَيةٍ ألظالو أهلها وَأَجَعَل لان 


ص 


والآية تبدأ بالتعجيب » ذلك أنه بعد | إيضاح لون الجزاء على القتال فى سبيل الله 
كان لا بد أن يصير هذا القتال متسقا مع الفطرة الإنسانية » ونحن نقول فى حياتنا 
العادية : وما لك لا تفعل كذا ؟ كانتا تتساءل عن سبب التوقف عن فعلى يوحى به 
الطبع .» والعقل . فإن لم يفعله الإنسان صار عدم الفعل مستغرباً وعجيباً . فالقتال 
فى سبيل :الله بعد أن أوضح الله أنه يعطى نتائج رائعة » فالذى لا يفعله يصبح مثاراً ظ 
للتعجب منه . ولذلك يقول الحق : « ومالكم لا تقاتلون فى سبيل الله » أى لإعلاء 
كلمة الله » ومرة يأى القتال وذلك بأن يقف الانسان المؤمن بجانب المستضعف الذى . 
أوذى بسبب دينه . ويكون ذلك أيضا لإعلاء كلمة الله . 


يقول سبحانه : « ومالكم لا تقاتلون فى سبيل الله والمستضعفين » أى أن القتال 
يكون فى سبيل الله وفى خلاص المستضعفين . وفى ذلك استثارة للهمم الإنسانية حتى 
يقف المقاتل فى سبيل رفع العذاب عن المستضعفين:. بل إننا نقاتل ولو من باب 
الإنسانية لأجل الناس المستضعفين ف سبيل تخليصهم من العذاب ؟ لأنهم ماداموا 
صابرين على الإيمان مع هذا العذاب . فهذا دليل على قوة الإيمان . وهم أولى أن 
. ندافع عنبم ونخلصهم من العذاب . 
ويعطينا 000 3 فُْ أسلوب تعجبا : وما لكم لا تقاتلون فى سبيل الله 
والمستضعفين » فكأن منطق العقل والعاطفة والدين يحكم أن 0 0 و 
فهذه 2 ا إلى بحث . 





الس 
تت ا صمح ممصن وحص 0ن مص نص مص ص مص . 


وساعة يطرح ربنا مثل هذه القضية يطرحها على أساس أن كل الناس يستوود 
عند رؤيتها فى أنها تكون مثاراً للعجب لديهم 00 


( من الآية 4" سورة البقرة ) 
يعنى كيف تكفرون بربنا أمها الكفار ؟ إن هذه مسألة عجيبة لا تدخل فى العقل ٠‏ 
فليقولوا لنا إذن : كيف يكفرون برينا ؟ 


«ومالكم لاتقاتلون فى سبيل الله والمستضعفين من الرجال» وكلمة 
«والمستضعفين» يأق بعدها « من الرجال » والمفروض فى الرجل القوة . وهذا يلفتنا ' 
إلى الظرف الذى جعل الرجل مستضعفاً. ومَنْ يأىق بعده أشد ضعفاً. ‏ 
« المستضعفين من الرجال والنساء والولدان الذين يقولون ربنا أخرجنا من هذه 7 
الظالم أهلها واجعل لنا من لدنك وليَاً واجعل لنا من لدنك نصيرا » فقد بلغ من 
اضطهاد الكفار لهم أن يدعو الله أن يخرجهم من هذه القرية الظالم أهلها . 6 
هى «مكة». ظ 

ا 
من الهجرة بعد أن هاجر رسول الله صلى الله عليه وسلم . فهم ممنوعون من أن 
يهاجروا » وظلوا على دينهم ٠‏ فصاروا مستضعفين : رجالاً ونساءً وولدانا.. 
فالاضطهاد الذى أصابهم اضطهاد شرس لم يرحم حتى الولدان ٠‏ فيقول الحق 
للمؤمنين : « وما لكم لا تقاتلون فى سبيل الله والمستضعفين من الرجال والنساء 
والولدان » 1 [ 

وهؤلاء عندما استضعفوا ماذا قالوا ؟ اد : « ربنا أخرجنا من هذه القرية الظالم 

ظ أهلها واجعل:لنا من لدنك وليّاً » وعبارة الدعاء تدل على أنهم لن يخرجوا بل سيظل 
. منهم أناس وثقوا فى أنه سوف يأتيهم ولىّ يلى أمرهم من المسلمين » فكأنها أوحت لنا ‏ 
بأنه سيوجد فتح المكة . وقد كان . ظ 


لقد هل اله تله رمن الله حت وال وكين تاي وهو عد - صلى الله عليه وسلم - ٠‏ 
فتولاهم أحسن التولى ونصرهم أقوى النصر . ظ 





حوص :4222© حوحهه 1١‏ 1 
هذه الجماعة من المستضعفين منهم « سلمة بن هشام » لم يستطع الهجرة . ومنهم 
« الوليد بن الوليد » و« عياش بن أبى ربيعة » . و« أبو جندل بن سهيل بن عمرو» . 

وسيدنا ابن عباس رضى الله عنه ‏ قال : لقد كنت أنا وأمى من هؤلاء المستضعفين 
من النساء والولدان . وكانوا يضيقون علينا فلا نقدر أن نخرج.. فمثل:هؤلاء كان 
يجب نصرتهم . لذلك يحنن الله عليهم قلوب إخوانهم المؤمنين وبيج الحمية فيهم 
ليقاتلوا فى سبيلهم ؛ فظلم الكافرين 0 شرس لا يغرق 5 د له 
والولدان فى العذاب . 


« الذين يقولون ربنا أخرجنا من هذه القرية الظالم أهلها واجعل لنا من لدنك وليا 
واجعل لنا من لدنك نصيرا » وكان رسول الله . والمسلمون نصراء هم , 


ويقول الحق بعد ذلك : 


بحد سا 


--207 ل الله لين 2< و 


م 


يون اموت َفواوي ماعطا 
إِنَكبْدَ ألصَّيَط كان صَعِيقًا 7) (46 


وعرفنا أن الطاغوت هو : المبالغ والمسرف فى الطغيان . ويطلق على المفرد وعلى 
المثنى ٠‏ وعلى الجمع : فتقول 1 رجل طاغوت . رجلات طاغوت 6 رجال طاغوت 6 


والحق 0 : 
م 


(من الآية /ا76 سورة البقرة ) 





اا 
هه. ح+ت 2ح :26-252 22> 


إذن فالطاغوت يطلق على المفرد وعلى المثنى وعلى الجمع » وهل الطاغوت هو 


الشيطان ؟. يصح . أههو الظالم الجبار الذى يطغيه التسليم له بالظلم ؟ يصح . أهو 
الذى يفرض الشرّ على الناس فيتقوا شرَّه ؟ يصح . وكل تلك الل اسمها 
« الطاغوت » . 0 


والأسلوب القرآى يتنوع فيأق مر ليقول : 
١ل‏ تدك عراف فدَينٍ التقنًا كه نل ف سنب هوا ارد 4 
(من الآية ١*‏ سورة آل عمران ) 
وانظر للمقابلة هنا : « الذين آمنوا يقاتلون فى سبيل الله والذين كفروا يقاتلون فى 
سبيل الطاغوت » . هنا « آمنوا » و« كفروا » وهنا أيضا فى « سبيل الله » و« ى سبيل 
الطاغوت » هذه مقابل تلك . لكى نعرف العبارات التى ينثرها ربنا سبحانه وتعالى 
علينا أن ندرك فيها الخطفةالاعجازية » قال فى هذه الآية : « الذين آمنوا عي 
سبيل الله والذين كفروا » مقابلات . لأن الكافر مفهوم أنه طاغوت . ولكن : 
ذكرت فى الثانية مقابلا لمحذوف من الأولى » أو حذفت من الأول مقابلاً من 0 . 
هذا يسمونة فى الأسلوف البياق احتباكا كيف ؟ 


ها هوذا قوله سبحانه وتعالى : « قد كان لكم آية فى فثتين التقتا فئة تقاتل فى سبيل 
الله وأخرى كافرة » أى تقاتل فى سبيل الطاغوت ٠‏ ويقابلها الفئة التى تقاتل فى سبيل 
الله ولا بد أن تكون مؤمنة : 


إذن فالكلام كله منسجم . فقال : « قد كان لكم آية فى فتتين التقتا فئة » وترك 
صفتها كمؤمنة وقال : « تقاتل فى سبيل الله » وسنعرف على الفور أنها مؤمنة » وربنا 
يحرك عقولنا كى لا يعطينا المسائل بوضوح مطلق بل لنعمل فكرناء» كى لا يكون / 
هناك تكرار » ولكى تعرف أنه إذا قال : فى سبيل الله » يعنى مؤمنا ٠‏ وإذا قال : 
دق سبيل الطاغوت » يكون كافراً . 


ويتابع الحق : « فقاتلوا أولياء الشيطان » . أى نصراء الشيطان الذين ينفخون فى 
مبادئه , والذين ينصرود وسوسينة ف . نفوسهم ليوزعوها على الناس « هؤلاء هم 





وق اليكاء 
ظ صمح مسح وح حو ص مح ح موصت زهت 


-2 الشيطان ؛ لأن كود ىما نعرف حينا حدث دن خالقه . 
قال : 
د سه دم ا 
( من الآية "م سورة ص ) 
لكنه عرف وده ولزمها فقال : 
ظٍِ ابد ممصي 4 
(سورة ص ١‏ 
أى أن من تريده أنت يارب لا أقدر أنا عليه . وهذه تدلنا على أن المعركة ليست 
ل 
اه عرف كيف يم ولف ؛ لان وبا وراد اناس كلهم مؤمين ل قدر الشيطان 
ومن هنا دشحل الشيطان . فالشيطان قد دخل من عزّتك على خلقك سبحانك لانك 
لو كنت رسع بر سين 1 لا ا ال 1 : « إلا عبادك 


منهم المخلصين » أ ى أنا لا أقدر عليهم . ودل قَسَم الشيطان أنه دارس ومنتبه لمسألة 
دخوله على 0 فال : 


9 لأنعدن هم رط المستقم بي 
ظ [ ( من الأية ١١‏ سورة الأعراف ) 
إذن فالشيطان لن ياق عل الغير: اط المعوج ؛ لأن الذى يسير على الصراط المعوج 
والطريق الخطأ لا يريد شيطانا ؛ فهو مريح للشيطان » ويعينه على مهمته ‏ » فيكون 
وليه . فأولياء الشيطان هم كل المخالفين للمنبج . وهم نصراء الشيطان . 


والحق يأمرنا : « فقاتلوا أولياء الشيطان » . هؤلاء الذين بينهم وبين الشيطان 
ولاء. هذا ينصر ذاك . وذاك ينصر هذا . ويطمئننا الحق على ذلك فيقول : « إت 
كيد الشيطان كان ضعيفاً » ؛ لأن الشيطان عندما يكيد سيكون كيده فى مقابل كيد 





و اليا 


ظ مهجم 0:0 م7 تت .0ه 


ربه » فلا بد أن يكون كيده ضعيفاً جداً بالقياس لكيد الله » وليس للشيطان سلطان 


يقهر قالب الإنسان على فعل . ولا يستطيع أن يرغمك على أن تفعل . وليس له 
حجة يقنعك مها . 


والمرق بين من يكره ‏ القالب - قالبك ‏ : أنك تفعل الفعل وأنت كاره . كأن 

يهددك ويتوعدك إنسان ويمسك لك مسدسا ويقول لك:اسجد لى مثلا - إذن فقد 

. قهر قالبك . لكن هل يقدر أن يقهر قلبك .ليقول:« أحبنى » ؟ . لا يمكن . إذن 

فالمتجبر يستطيع أن يكره القالب لكنه لا يقدر أن يقهر القلب . فالذى يقهر القلب 

هو الحجة والمرهان . بذلك يقتنع أن يفعل الفعل وليس مرغماً عليه . إذن فالأول 
يكون قوة. والثان يكون حجة . 


والحق سبحانه وتعالى يوضح لنا : اعرفوا أن هذا الشيطان ضعيف جداً . فهو 
00 : لن أفعل . . ولا يستطيع 
أن يأق لقلبك ويقول لك : لابد أن تفعل ويحملك على الفعل قهرا عنك . فليس 
عنده حجة يقنعك بها لتفعل » فهو ضعيف ء فلاذا تطيعونه إذن ؟. إنكم تطيعونه 
من غفلتكم وحبكم للشهوة . والشيطان لا يقهر قلبكم . ولا يقهر قالبكم . بل 
يكتفى أن يشير لكم !!. ولذلك سيقول الشيطان فى حجته يوم القيامة على الخلق : 
وما كان يكم بن سلطني إل أن عوك فاستجيم ل 4 


( من الأية 87 شورة إبراهيم ) 


ظ أى م يكن لى عليكم سلطان : لا سلطان قدرة أرغمكم على فعلكم بالقالب . 
ولا سلطان حجة أرغمكم على أن تفعلوا بالقلب . أى أنتم المخطئون وليس لى 
شأن . إذن فكيد الشيطان ضعيف . و« الكيد » كا نعرف ‏ هو : محاولة إفساد 
الحال بالاحتيال » فهناك من يفسد الحال لكن ليس بحيلة » وهناك من يريد أن 
يفسدها بحيث إذا أمسكت به يقول لك : لم أفعل شيئاً ؛ لأنه يفعل الخطأ فى 
الخفاء . ويفسد الحال بالاحتيال . والكيد لا يقبل عليه إلا الضعيف . 


إن القوى هو من يواجه من يكيد له » فالذى يدس السّم لإنسان آخر فى القهوة 





ْ -مثلا هو من يرتكب عملا لوفساد .الحال باحوالن: لأنه لا يقدر أن يواجه . أما 
القوى فهو يتأبى على فعل ذلك »؛ وحبتى الذى يقتل واحدا ولو مواجهة نقول له الت 
خائف . أنت أثبت بجرأتك على قتله أنك لا تطيق حياته » لكن الرجولة والشجاعة 
ثقتضى أن 0 أبقيه. وأنا أمامه لأرى ماذا يقدر أن يفعل . 


إذن فكيد الشيطان جاء ضعيفاً لأنه. لا يملك قوة يقهر بها قالباً ‏ ولا يملك حجة 
يقهر بها قلباً ليقنعك » فهو يشير لك باحتيال وأنت تأتيه : ولا يحتال إلا الضعيف . 
وكلها كان ضعيفاً كان كيده أكثر , لا لإا ا أقوى من الرجل 
لأن ربنا يقول : 


1 انطع )1 
(من الآية م74 سورة يوسف ) 


ونقول هم : مادام كيدهن عظيا ؛ إذن فضعفهن ن أعظم » وإلا فلماذا د تكيد ؟ . 
ولذلك يبرر الشاعر العربى هلا المعنى فيقول : 


وضعيفة فإذا أصابت فرصة قتلت كذلك قدرة الضعفاء 
لأن الضعيف ساعة يمسك خصمة مرة . وتمكنه الظروف منه ؛ يقول : لن أتركه 
لأننى لو تركته فسيفعل بى كذا وكذا . لكن القوى حينا يمسك بخصمه . يقول : 


توك وأذ فعل شين آخر أمسكه وأضربه عل رأسه » إذن فإن كان الكيد عظياً يكو 
الضعف أعظم . 


ويقول الحق بعد ذلك : 





وم اليا 
هحمس حت 03م حم 


نام 


20 بين 0 مع و وَل 


وقالوار 


ا - وو مص و سحلا "اس 5 
الْدنا كليل والاخزره خير لمن اثقى ولا 5 
ا تيلا © 7 
تعر أن اق ساعة يقواله: «ألم تر» يعنى : إن كانت مرئية فى زمنها , 


فلك أن تتأمل الواقعة على حقيقتها » وإن كانت غير مرئية فمعناها : ألم تعلم . 
ولكن العلم بإخبار الله أصدق من العين . وحين يقول الحق و كوا أيديكم » 
لا بد أن تكون بوادر مد الأيدى موجودة . فلن يقال لواحد لم يمد يده : كف يدك . 
والكلام هنا فى القتال » فيكون قد كفوا أيديهم عن القتال » بدليل أن الحق سبحانه 
وتعالى جاء فى المقابل فقال : «فلما كتب عليهم القتال » إذن فقد قيل لهم : « كفوا 
أيديكم » لأن بوادر مد مد الأيدى للقتال قد ظهرت منهم إما قولاً بأن يقولوا : دعنا 
يا رسول الله نقاتل » وإما فعلا بأن تهيأوا للقتال . وعندما يقول القرآن : « فلم) كَتِبَ 
عليهم القتال » دل هذا القول على وجود زمنين بصدد هذه الآية : زمن قيل لهم : 
لامي 00 
اليد إلى القتال قبل أن يكتب عليهم القتال والذين قالوا:دعنا نقاتل هم : 
عوف وأضييحات له » ولو كان لامر والعتالو مارو للرسول لكان قد أمرهم بمجرد 
أن قالوا ذلك . 

عن ابن عباس رضى الله عنهما و عر رايا انرا البعو 
صلى الله عليه وسلم بمكة . فقالوا : يانبى الله .» كنا فى عزة » ونحن مشركون . 
فليا آمنا صرنا أذلة قال : «إنى أمرت بالعفو فلا تقاتلوا القوم » فلا حوله الله إلى 
المدينة أمره بالقتال » فكفوا. فأنزل الله ألم تر إلى الذين قيل لهم كموا 
أيديكم »(23 . 


. رواه ابن أبى حاتم . ورواه النسائى والحاكم‎ )١( 








000 
:6ت 20ت ١1ت‏ 


وهذا دليل على أنه منتظر أمر السهاء : وبعد ذلك كتب الله عليهم القتال  ٠‏ فلا 
كتب عليهم القتال تملص البعض منه . . مصداقاً لقول الحق : « فلما كتِبَ عليهم 
القتال إذا فريق منهم يخشون الناس كخشية الله أو أشد خشية » فلاذا هذه الخشية 
1 تك تي سيل دس ارماك بيك 
قلا 000 00 7 

لقال 0 22001 0 

ظ ( سورة البقرة ) . 

إذن فعندما تصل المسألة إلى الأمر التطبيقى . قد يدب فى نفوسهم الخور 
والخوف . والحق سبحانه لم يمنع الأغيار أن تأتى على المؤمن . فادام الإنسان ليس 
رسولا ولا معصوما فلا تقل : فلان عمل كذا أو فلان عمل كذا ؛ لأن فلانا هذا لم 
يدع أنه معصوم » ولذلك ده أن تأق منه الأخطاء . وتأتيه خواطر نفسه : وتأتيه 
هواجس فى رأسه . ويقف أحياناً موقف الضعف » ولذلك عندما يقول لك واحد : 
فلانة عملت كذا وفلان عمل كذا . قل له : وهل قال أحد إن هؤلاء معصومون ؟ 


والله يقول : « إذا فريق منهم » وهذا يعنى أنهم ليسوا سواء » ففريق منهم أصابه 
الضعف . وفريق آخر بقى على شدته وصلابته فى إيمانه لم تلن له قناة ولم ينله وهن 
ولا ضعف . ثم انظر أدب الأداء . يقل : فلان أو فلان . بل قال : « إذا فريق 
منهم » وهذا يستدعى أن يبحث كل إنسان فى نفسه . وهذه عملية أراد بها الحق 
الستر للعبد . ومادام الستر قد جاء من الرب » فلنعلم أن ربنا أغير على عبده من 
نفسه » 00 لح ريا حيو اس عل الام يا 001 
تكريم للناس جميعا 





ْ | ا 


ظ . سول اليسباء 

142 + 20-00020000002 
عاناد ال ل 0 أن يطلع الناس على -غيبك ؟! لا ؛ 
0 أن هذه نعمة و رحمة ؟ 0 م ابن 0 5 06 أن 3 أساء 0 


5 أيضاً 58 العبد قد تعصيه ويحب أن يستر عليك . ويأمر الآخرين 
ألا يتقصوا أخبار معصيتك له . بالله أيوجد رب مثل هذا الرب ؟ شىء عجيب ؛ 
فقد تكون عاصياً له ويحب أن يستر عليك ٠‏ ويأمر غيرك : إياكم أن تتبعوا عورات 
الناس ؛ فقد يكون عندهم بعض الحياء » ويكونون مستترين فى أسماطهم وملابسهم 
لاذا ؟ حتى لا يفقدوا أنفسهم. أو يضلوا طريق التوبة لربهم . 


إذن فالحق يرحم المجتمع » ولكن الخيبة من الناس أنهم يلحون على أن يعلموا 
الغيب ويبحثوا عمن يكشف لمم الطالع . ونقول لمن يفعل ذلك : يا رجل لقد ستر 
الله الغيب عنك نعمة منه عليك . فاجعله مستورا كا أراد الله . 


إن ألشق سيخائه وتعال رقول»: .و إذا قزيق هن حضون الناس كتققنية ابل أو 
أشد خشية 1( والواحد من هذا الفريق يخشى القتال والقتل « ويحاف من الموت َ لأنه 
سيأخذه إلى جزاء: العمل الذى عمله فى الدنيا . ولذلك نجد أحد الصحابة يقول : 
أكره الحق . 


فتساءل صحانى آخر : كيف تكره الحق ؟ قال : أكره الموت ومن منا يحبه ! 

ولماذا يخشى الناس القتال ؟ لأن الله حين يميت ؛ يميت بدون هدم بنية » ولكن 
الأعداء فى القتال قد يقطعون جسد الإنسان ويمثلون به .» لكن إن استحضر العبد 
قراف غل: :هذه الثلة عيرق عليه المبنالةة: 


«إذا فريق منهم يخشون الناس كخشية الله أو أشد خشية وقالوا ربنا لم كتبت علينا 





صمححصحصححهوت حص وحمت حوصت أله 


القتال » وكأنهم قد نسوا أنهم طلبوا القتال» كى نعرف أن النفس البشرية حين 
تكون بمنأى عن الششىء تتمناه » وعندما يأتيها تعارضه . 


« وقالوا ربنا لم كتبت علينا القتال لولا أخرتنا إلى أجل قريب » فهل جاء هذا 
الكلام منهم على سبيل الاستفهام ؟ يوضح الله لنا ذلك : إنهم يقولون : يارب لاذا 
ابتليتنا هذا الابتلاء . وقد لا نقدر عليه فى ساعة الخوف من لقاء المعارك ؟ لذلك 
طلبوا أن يؤجل الله ذلك وأن يجعلهم يموتول حتف أنوفهم لا بيد العدو , وكلمة 
إلى أجل قريب » توضح أن كل واحد منهم يعى تماماً أنه سيموت حت » لكن 
لاأحد منهم يريد أن تنتهى حياته بالقتل. 


ولماذا تطلبون التأخير ؟ أحبا فى الدنيا ومتاعها ؟ ويأق جواب الحق : دقل متاع 
الدنيا قليل » ولا يصح أن تحرصوا عليه أمها المؤمنون را يمنعكم أن تذهبوا 
لتقاتلوا ٠‏ فكلكم ستموتون , وكل منا يجازيه ربنا على عمله . أما الذى يُقتل فى 
سبيل الله فسيجازيه على عمله 'فورا. ويعطيه حياة أخرى مقابل الموت . لأنه سيأخل. 
الشهادة » ولذلك يأمر الحق رسوله بأن يقول : «قل متاع الدنيا قليل » » إن قارنته بما. 
يصل إليه المرء من ثواب عظيم إن قتل فى الحرب جهاداً فى سبيل الله . قال | 
. بعضهم : اذا كان لا مفر من الموت ٠‏ فلاذا لا نذهب لنقاتل فى سبيل الله » فإن قتلنا 
فليكن موتنا بثمن زائد عن عملنا » إذن فهذا تربيب وتنمية للفائدة » ولذلك قال 


الحكيم : ' 

ولو أن الحياة تبقى لحى ‏ لعددنا أضلْنا الشجعان 
أى أن الحياة لو كانت تبقى لحى لكان أضل ناس فينا هم الشجعان الذين يقتلون 

أنفسهم ف ال حرب . لكن المسألة لبيك كذلك ٠.‏ والشاعر العربى يقول : . 

ألا أها الزاجرى أحضر الوغغى «أن أشهد اللذات هل أنت محلدى 
والمتنبى يقول : [ 0 

أرى كلنا يبغى الحياة لنفسه حريصا عليها مستهاما بها صبا 

فحب الجبان النفس ورثه التقى وحب الشجاع النفس أورده الحربا 





درو الساء ظ 
ات مح صوص حوصن صوص صمت حمصت. ‏ 


إذن فالاثنان يحبان نفسيهما .» لكن هناك فرق بين الحب الأحمق والحب الأعمق . 


وعندما ننظر إلى إحمالى السياق فى الآية نجد أن الحق سبحانه يربى -فى صدر 
الإسلام- الفثة المؤمنة تربية إمانية لا تخضع لعصبية الجاهلية ولا لحمية النفس» ففريق 
من المؤمنين بمكة الذين ذاقوا الاضطهاد أحبوا أن يقاتلوا .» لكن الرسول صلى الله 
علية وسلم يبلغهم أنه لم يؤمر بالقتال بعد. وأمرهم بإقامة الصلاة وإيتاء الزكاة . 
وأن يصبروا على ما هم فيه حتى يأذن الله بالقتال » وتلك تربية أولى للفئة المؤمنة ؛ 
لأن اللإسلام جاء وق نفوس العرب حمية وعصبية وعزة وأنفة » فكلا أهيج واحل 
منهم فى شىء فزع إلى سيفه وإلى قبيلته وشنها حرباً » فيريد الله سبحانه أن يستل من 
الفئة المؤمنة العفبه للنقين والعضي الففية والخضبي للحمية . وأراد أن يجعل 
الغضب كله لله . [ 


وحينم| جاء الإذن بالقتال .» جاء لا ليفرض على الناس عقيدة » ولا ليكرههم على 
إسلام  ٠‏ وإنما جاء ليحمى النفس الإنسانية من أن يتسلط عليها الأقوى الذى يريد 
أن يجعل الأضعف تبيعاً له » فأراد سبحانه أن يحرر الاختيار فى الإنسان فكان القتال 
حفاظا على كرامة الإنسان أن يكون تبيعاً فى العقيدة لغيره » وبعد ذلك يعرض قضية 
الإسلام عرضاً عقلياً ؛ فمن استجاب له فمرحباً به » ومن لم يستجب فله أن يظل 
على دينه . وهذا يدل على أن الإسلام دين منع التسلط على عقائد الناس » وضمن 
لهم الحرية فى أن يختاروا ما يحبون من العقائد بعد أن بين لهم الرشد من الغى . 


وحينما شرع الله القتال فقد شرعه دون أن يكون ار 
0 ولا عزتها ( ويشاء 2 سبحانه وتعالىٍ أن يصور ا ا 
يخشون الناس كخشية الله أو :شك كثيية 4 


إذن قيفاك فزق .بين :نظرية: أن نقاتئن. .وان تحوضن: القثال بالفحل + لذلك 
تجد أن منهم من خاف الذهاب إلى القتال خشية أن يقتلوا » والقتل كما تعلمون : 
هدم بنية » ولكن الموت حتف الأنف هو الذى يسحب به الله الروح الإنسانية » دود 





سام ا 
وا ليكاءْ 


صحمححوحصحهص حوحصحمت حوحص تت ثلئره 


التراخى فى الأجل ( فالقتل موت مقرب أمام المقاتل . لكن الموت حتف الأنف علمه 
عند الله ب لذلك قالوا : «ربنا لم كتبت علينا القتال» . 


. فهل كان طلبهم للقتال لقصد الحمية » وسبحانه يريد أن يبرىء المؤمن أن يكون 
قتاله للحمية ؛ لأنه جل وعلا يريد أن تكون المعركة إيمانية ؛ لتكون كلمة الله هى 
العليا حتى ولوكان المخالف له صلة نسب أو صلة عصب أو صلة عواطف . 


والحق سبحانه وتعالى يريد أن يعلمنا ذلك ؛ لأن الأمة الإسلامية ستواجه عنفا ١‏ 
شرسا فى تثبيت قاعدة الاختيار الإيمان فى البشر . فقال الحق لرسوله صلى الله عليه 
وسلم : إن قالوا لك ذلك « قل متاع الدنيا قليل » » فالحرص على أن يستبقى المؤمن 
نفسه من القتل ليموت بعد أجل قريب يعنى أنه يريد أن يأخذ من الحياة فرصة أكبر . 
فأوضح 0 ضعوا مقياسا تقيسون به الجدوى . فسبحانه قال : 

وال وا 4 
ظ (من الآية ١١١‏ سورة التوبة ) 

إنه. شراء وبيع 1 وأيقا قال سبحانه فى الصفقة الإيمانية : 


ا ترات ارس ساس اس 03 

9 هل أدلكر عن عل تجارة تنجيم من عَدَابٍ أليم أ 
ا الآية ٠١‏ سورة الصمف) 
إذن فالله يعاملنا بملحظ النفعية الإنسانية ؛ واللبق .» الفطن . الذكى هو الذى 
يتاجر فى الصفقة الرابحة أو المضمونة أو التى تكون جدواها والفائدة منها أكثر من 
سواها . فلو أننا قارنا الدنيا ؛ لعلمنا أنها مهما طالت لا تؤثر ولا تزيد فى عمر الفرد ؛ 
لآأن الدنيا تطول فى الزمن . لكنها بالنسبة للأفراد تكون بمقدار عمر كل واحد فيها . 
لا بمقدار أعمار الآخرين . فإن دامت للأخرين طويل ؛ فا دحل الفرد فى ذلك ؟ 


إذن فالدنيا بالنسبة للفرد هى زمن لد )ع والله يبشر المؤمن الذى يقتل فى سبيله 
أنه يأخل من الصفقة زمناً غير محدود 1 وأنشنا فالبقاء فُْ الدنيا: بدون فتل وإلى أن 





ْ سَوَرَة اليَسيداء 
س +00 2ت وحن وت تج تت 


يموت الواحد حتف أنفه , هو بقاء مظنون وغير متيقن . ونحن نرى من يموت طفلاً 
أو شابا أو كهلا . أما الآخرة فهى غير محدودة وهى متيقنة . 


إن النعيم فى الدنيا يكوة عل مقداراتصور الفرد للتعيع .وإ تكانات الفرد فى تحقيق 
النعيم . وأما النعيم فى الآخرة يكرك عل القدار الذى أعده الله لعباده بطلاقة قدرته 
وسعة رحمته . فإن قارنا صفقة الدنيا بالآخرة لوجدنا أن متاع الدنيا على 
فرص أنه متاع هو قليل اي للآخرة . 


إذن فالحق ينمى فينا قيمة الصفقة الإيمانية » ويعلم أن كل إنسان يحب الخير 
لنفسه فلا يظئن أحد أن الدين جاء ليسلبه الحرية » أو ليستذله » فالدين إنما جاء 
ليربب للمؤمن النفعية وينميها له . 


ومثال ذلك عندما منع الدين واحداً أن يسرق الآخرين فهو قد منع أيضاً كل 
الآخرين أن يسرقوا من أى واحد . وبذلك يكسب كل إنسان حماية الدين له . 
فحين يمنع الواحد عن فعل خطأ فى حق الآخرين فهو قد منع الآخرين وهم ملايين 
أن يخطئوا فى حقه . فإذا قال الدين لواحد : لا تمد عينيك إلى محارم غيرك .» ففى 
هذا القول ما يوصى كل غير فى الدنيا : لا تمدوا أعينكم إلى محارم فلان » فالكسب 
العظيم ب إذن ‏ يعود على الفرد . 


وقول الحق : « قل متاع الدنيا قليل والآخرة خير لمن اتقى » يوضح لنا عظمة 
الصفقة الزيمانية » وبعد ذلك يؤكد لنا العدل فى قوله : «ولا تظلمون فتياة » ونعرف 
أن الفتيل هو مافتل من الأقذار حينما يدعك الإنسان كفيه معاء فيخرج نات 
كالفتلة . أو الفتيل هو الفتلة فى بطن النواة .» أى لا نظلم حتى فى الشىء التافه . 
والعدالة هنا بمشروطها ؛ لأن الله أوضح أن من يصنع السيئة يجازى بسيئة مثلها » 
ومن يصنع حسنة يجازى بعشرة أمثالما أو أكثر . 


مك ا و لأنبا ا » فالحسنة 0 0 
هناك عدلا ص الله بدون فضل . 





ووه ليا 

مت ٠ت‏ ٠ت‏ تت وجح تت حت ده 

إذن فقول الحق : « ولا تظلمون فتيلا » هو بضميمة الفضل إلى العدل . ولذلك 
. نحن ندعو الله قائلين : اللهم عاملنا بالفضل لا بالعدل , لآن مجرد العدل قد 
يتعبنا . وندعو الله : وبالإحسان لا بالميزان ء لأنه لوعاملنا بالميزان قد نتعب . 
وندعو الله : وبالجبر لا بالحساب » والجير هو أن يجبرنا الله » وهكذا نرى أن قوله 
الحق : «ولا تظلمون فتيلاً » بلاغ من الحق لنا : أننا سنعدل معكم بالفضل فتكون 
السيئة. بواحدة » وتكون الحسنة بعشر أمثالها أو أكش. 2 [ 


وقوله الحق : 5700 
العدل . وسبحانه يريد أن يطمئئننا على أن قضايا ا 


يك أن تظن أن عملك هو الذى سيعطيك الجزاء » قا فضل الله هو الذى 
م ارس ما سوو سج سا ماهم اص 


ل بقذر .ليا مر حنج ميمعت 9 * 
ظ ( سورة يوس ) 
فالفضل هو الذى يفرح قلب المؤمن ا 0 
قضية قاطا المنافقون حين| خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم ى أحد . ثم قتل من 
قتل من المسلمين ؛ فقال المنافقون : « لو كانوا عندنا ما ماتوا وما قتلوا » ففهموا أن 
العندية عندهم حصن لهم من الموت . وأن الذهاب إلى القتال هو الذى يجلب 
الموت . ونعرف أن كل حدث من الأحداث له زمان وله مكان ونسميه الظرف . 


إن الذين درسوا « الظرف » فى النحو يقولون : « ظرف زمان أو ظرف مكان » . 
فكل حدث من الأحداث لا بد أن يوجد له زمان ومكان . والزمان فى الموت مبهم 
. والمكان فى الموت أيضاً مبهم ) فظرف حذوك امرك زهان أو مكاناً مبهم » وحين يبهم 
. الله شيئاً ؛ فلا تظنوا أنه يريد أن يخفيه ويُخمضه علينا » إن البق يبهم الأمر ليوضحه 
ا أوضح بيان » فالإسهام من عنده. أوضح نان 6 كينت ؟. ش 


إنه سبحانه حين يجهلنا برمن ارت ونه حلينا فتن لات أ الإنسان قد 
يستقبل الموت ىف أى لحظة . وهل هناك بيان أوضح من هذا ؟ . وكين دبلا رمن 
الموت فهو لم يمنع عنا معرفة زمنه » ولكنه أشاع زمنه فى كل زمن . فلا أحد بقادر على 





ىت بن ؟ 





الاحتياط من زمن الموت . وكذلك الحال فى مكان الموت . 


وها هوذا الحق يقول : 


2# يتم ا درك ْم موت ولام بع 
ىك 7< . وه طعالاراعئ زلةرو ورو و سه 


ووَإِن نَصبهُج حَسََة سه شي كارا مون عقر ابره 


عه 0 ار 3 در «- 


وإن بهم مدع يمولُوأ هذه منْعِنرِ كد ف مَنْ 


سر ال سر سر ا ا 0 


ا َال عوك الْعَوْ ولا يَكادُونَ يَفقَهوت 
حرم 5 


والحق هنا يتعرض لقضية الموت مع المكان فقال : « أينا تكونوا يدرككم الموت 
ولو كنتم فى بروج مشيدة » فالعقل البشرى الذى يتوهم أن بإمكانه الاحتياط من 
الموت مكاناً - عليه أن يعى جيدا أنه لا يستطيع ذلك . فوجود الشخص عند ظرف 
مالا يدفع ولا يمنع عنه الموت » فالعندية سواء فى معسكر الكفر أو فى معسكر الايمان 
ل منع حدوث الموت . 


والعندية كما نعلم ‏ تعطى ظرف المكان . فلطافة تغلغل الموت تخترق أى مكان 
وزمان مادام الحق قد قضى به . وأعداء الإنسان فى عافيته وفى حياته كثيرون » لكن 
إن نظرنا إليها فى العنف نجدها تتناسب مع اللطف . فكلما لطف عدو الإنسان 
ودق ؛ كان عنيفاء» وكلما كان ضخ) كان أقل عنفا . فالذى له ضخامة قد يبول 
الإنسان ويفزعه » ولكن بإمكان الإنسان أن يدفعه . لكن متى يكون العدو صف 9 
يكون العدو صعبا كلل) صغر ولطف ولا يدخل تحت الإدراك . فيتسلل إلى الإنسان . 


ومثال ذلك : هب أن واحداً يبنى بيتاً فى خلاء ويمر عليه إنسان ليبارك له وضع 





ول اليا 9 
صحصموحص حص و حص هج + ج١٠‏ حت + 2ت +02 1ه 


أساس البيت فيقول لصاحب البيت : إنك لم تحتط لمثل هذا المكان » فهو يمتلىء 
بالذئاب والثعالب وجب أن تضع خخدندا على النوافكذ الجن ق الدور الأول 2 وذلك ‏ 
حنى لا تدخل إليك هذه الحيوانات ا مفترسة : 


ويضع صاحب البيت حديداً على نوافذ الدور الأول ويجىء واحد ثان ويقول 
له : لقد فاتك أن هذا المكان به ثعابين كثيرة وعليك أن تضيق فتحات الحديد  »‏ 
ويفعل ذلك صاحب البيت ليرد التعابين . ويجىء ثالث لزيارة صاحب البيت 
فقول 1 ]ضن العسي نلف كيف ارين من الذئاب والثعابين ولا تحتاط من ذباب 
هذه المنطقة ؟. إنه ذباب سام . وهنا يضع صاحب البيت نا على النوافك . 
ويجىء واحد رابع ليقول لصاحب البيت 4 فق هته المنطقة حشرات أقل سح مد 
الذباب وأكثر عنفا من البعوض ويمكنها أن تتسلل من فتحات السلك الذى تضعه 
على نوافذك » فيخلع صاحب البيت السلك المعلق :على نوافذ البيت ويقوم بتركيب | 
سلك آخر فتحاته أكثر ضيقاً بحيث لا تمر منه هذه الحشرات . إذن فعدوك كلما لطف . 
ودق عن الإدراك كان عنيفاً . [ ظ 


ولذلك فأخطر الميكروبات التى تتسلل إلى الإنسان . ولا يدرى الإنسان كيف 
دخلت إلى جسده ولا كيف طرقت جلده . ولا يعرف إصابته بها إلا بعد أن تمر مدة. 
التفريخ الخاصة بها وتظهر بجسده آلامها ومتاعبها . إنها تدخل جسم الإنسان دون 
أن يدرى ولا يعرف لذلك ان أو كان 


ويلفتنا مناه إلى أن الثىء عندنا كلا لطف ازداد عنقا ( ولا تمنعه المداخل . 


- 


فا بالكم بالموت وهو ألطف من كل هذا . ولا أحد يستطيع أن يحتاط منه أبد 507 


وما مقابل الموث ؟. إنه الحياة حيث توجد الروح فى الجسد . وما كنه الروح ؟ 


وعندما يقبضها الله فإ الحياة ف تنتهى . والحق ع ل رسا 
(وعندما ينفخها فيه تأتى الحياة . 





0 لكا ظ 
ه144حمن + 2+6 062 2ج 0ت 

العلياء بالطب ب ولا المجاهر أن ل كنبها وحقيقتها : فنحن حت 56 
الفيروس امش لبعض الأمراض . [ 8 


فإذا كان الله قد جعل للإنسان روحاً هبه بها الحياة » فلماذا لا نتصور أن للموت. 
حقيقة 2 فإذا ما تسلل للإنسان فإنه يسلب الروح منه . الاسم دنهم 
قول الحق سبحانه وتعالى قّ سورة الملك ٠‏ 


سر عر عر 


لإ يبرل اذى بيده للك وهر علي و كدير ج الدى لق اموت م 
ساس 9 سا_ارء 4خ ري 8 س لير س سم كر "' 


( الآية ١‏ وجرء من الآية ١‏ سورة الملك ) 


إذن فالموت ليس عملية سلبية ى) يتوهم بعض الناس . ل عملية إجابية ٠‏ وهو 
محلوق بسر دقيق للغاية يناسب دقة الصانع . ووصف الحق أمر الموت والحياة ف 
سورة الملك وقدم لنا الموت على الحياة ؛ مع أننا فى ظاهر الأمر نرى أن الخباةاتاق اول 
ثم يأق الموت . لا . إن الموت يكون أولا.. ومن بعده تكون الحياة . فالحياة تعطى 
ره ذاتية ليستقبل بها الأسباب المخلوقة. فيحرث الأرض أو يتاجر فى الأشياء أو 
يصنع ما يلائم حياته ويمتع به السمع والبصر ء فيظن أن الحياة هى المخلوقة أولا . 


ينبهنا ويوضح لنا الحق : لا تستقبل الحياة إلا إذا استقبلت قبلها ما يناقض 
الحياة » فيقول لنا عن نفسه : « الذى خلق الموت والحياة ») وهذا ما يسهل علينا فهم 
الحديث القدسبى الشريف الذى يشرح لنا كيف يكون الحال بعد أن يوجد أهل الحنة 
فى الجنة وأهل النار فى النار ويأق الحق سبحانه بالموت فى صورة كبش ويذبحه . 


عن أبى هريرة -رضى الله عنه ‏ قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : يؤق 
بالموت يوم القيامة » فيوقف على الصراط . فيقال : يا أهل الجنة فيطلعون خائفين 
وَجِلِين أن يخرجوا من مكانهم الذى هم فيه . فيقال : هل تعرفون هذا ؟ قالوا : 





حمت .تت تمت نت وت :14ت 


ا 0 : يا أهل الثار» فيطلعون فرحين مستبشرين » أن 
5 دعت اماع 7 ثم يقال للفريقين و او خلود فها 


نتجدون لا موت فيه أبدا 2# . 


' وتجسيد الموت فى صورة كبش معناه أن للموت كينونة . ويعلمنا الله أنه يقضى على 
اموت . فنحيا فى خلود بلا موت . وينبه الناس الذين كفروا وظنوا أن الذين قتلوا ى 
سبيل الله لو كانوا عندهم لما ماتوا . نقول لمم : العندية عندكم لا تمنع الموت . ولو 
كان من دنا أجله وحان حينه يسكن ى بروج مشيدة لأدركه الموت . 


إن الآداء القرآن يتنوع ؛ ال 00 1 عالطا كم 
ا ٠‏ لكن عندما يخاطب الح الخلق فسبحانه يخاطب كل 
ملكات النفس : ولذلك نجد طفلا ضغيرا حفظ القرآن ويمت بالسرور 3 فيسأله 
واحد من الكبار : ما الذى يسرك فى حفظ القرآن ؟. فيجيب الصغير : إننى أحس 
بالانسجام وكفى . هو لا يعرف لاذا يحس بالانسجام من سماع القرآن أو حفظه , 
فالمتحدث هو الله » وسبحانه بقدرته وجمال كاله يخاطب كل الملكات النفسية . 


وسبحانه وتعالى يقول : « أينما 0 يدرككم الموت » أى أين| توجدوا يدرككم 
الموت . وكلمة « يدرككم ) دليل على أن الإنسان عندما تدب فيه الروح ينطلق 
الموت مع الروح » إلى أن يدركها فى الزمن الذى قدره الله . وكلمة « يدرك » توضح 

لنا أن الموت يلاحق الروح حتى | إذا أدركها سلبها وكا قال اذثر الصاح عن ملاحقة 
“لذت الحا وحتى إذا أدركها جرت » فلا أحد منكم إلا هو مَذّرَّك ». ولذلك 
يقول أهل المعرفة والإشراق : « الموت سهم أرسل إليك وإنما عمرك هو بقدر سفره . 
إليك » . 


)١(‏ كلمة ( كلاهما ) هكذا جاءت بالأصل . والمعروف فى القاعدة « كليهما » ؛ لآن الكلمة توكيد لمجرور » ولعله 
(؟) الحديث أخرجه الإمام أحمد فى مسنده ج 78 ص 7”١5‏ . 





كما 
--- 22-0 0 
وهكذا نعرف أن قوله الحق : « يدرككم » تدل على أن الموت يلاحق حياة 
الإنسان ويجرى وراء روحه حتى يدركها . 


ويقول الحق : : « ولو كنتم فى بروج مشيدة ») : وعندما نبحث قى الحروف الأصلية 
لادة كلمة « البروج ) نستطيع أن ترى ى المعنى العام لا : والحروف الأصلية قف هذه 
الكلمة هى «١‏ الباء » و« الراء » و« الجيم ) وكلها تدل على الارتفاع والظهور . 


فيقال : « هذه امرأة فيها برج » أى أن عيونها واسعة ونحتل رن وفنا 
وتكون واضحة ء فالبرج هو الاتساع والظهور . 


والأبراج عادة كان بناؤها مرتفاً كحصون وقلاع نبنيها نحن الآن من الأسمنت 
والحديد . والقصد من « مشيدة » أى أنها بروج تم بناؤها بإحكام » فالشىء ء قد يكون 
عالياً ولكنه قد يكون هشاً . أما الشبىء المشيد فهو من « الشيد » وهو« الحص » ع 
ومن «والشيُدع وهو « الارتفاع » » والمقصود أن لبنات البرج تلتحم أبعاضها 
وأجزاؤها بالجص فهى مرتفعة متراسكة . 


إنك إذا رأيت جمعاً وقوبل بجمع فمعنى ذلك أن القسمة تعطينا آحاداً . فساعة 
يدخحل المدرس الفصل يقول لطلابه : أخرجوا كتبكم ‏ . فمعى هذا القول أن د يحرج 
كل تلميذ كتابه . وعلى ذلك يكون القياس اقلونيق كل إنسان لنفسته :يرجا ميشنيدا 
لحاءة الموت . ظ 


. والجمع مقصود أيضا : أى لو كنتم جميعا معتصمين ببرج حاط ببرج آخر وثالث 
ورابع » كأنه حصن محصن فا حخصون فى بععض الأحيان يتم بناؤؤها وكأنها نقطة محاطة 
بدائرة صغيرة . وحول الدائرة داء ئرة أخرى أوسع . وبذلك نجد الحصن نقطة محاطة 
بعدد من الخحصون . والموت يدرك البشر ولو كانوا فى برج حاط ببروج . وكلا المعنيين 
يوضح قدرة الحق فى إنفاذ أمره بالموت . 


وساعة يتكلم سبحانه عن الموت وعن الحياة فى الجهاد فهو يريد أن يخرج الناس 





يكنا 


حمح مح مت حم جح مت جوتت 71 ؟ 2ت 


من الظلمات إلى النور ؛ لآن الدين هو نور طارىء على ظلمة ٠‏ والذين يعيشون فى 
الطلام يكوتوه قد إلقوا الظلمة والتوكى وكل نايع ريعريه 1ل ترين . وعندما جاء 
الدين فر بعضهم من مجىء النور ؛ لآن النور يحرمهم من لذات الضلال ؛ ولأن ‏ 
النور يوضح الرؤية . 


لذلك يوضح سبحانه وتعالى أنه أتى بالموت ليؤدى حاجتين : الحاجة الأولى : أن 
مَن يؤمن عليه أن يستحضر الموت لأن جزاءه لا يكون له منفذ إلا أن يموت ويلقى 
ربه .2 ويعلم أن الحاجب بينه وبين جزاء الخالق هو الموت . فساعة يسمع كلمة 
الموت فهو يستشرف للقاء الله ؛ لأنه ذاهب إلى الجزاء . 


والحاجة الثانية : أن غير المؤمن ..٠‏ حاف الموت ونخشاه ولا يستعد له ويخاف أن يلافى 
به . إذن فكلمة « الموت » تعطى الرُغب والرّهَبٍ . فصاحب الإيمان ساعة يسمع 
كلمة الموت يقول لنفسه : إن متاعب الدنيا لن تدوم » أريد أن ألقى رب . 


ولالان عب ان متعم رسن بالله تلك القضية . وحين يستحضرون هذه 
القضية يبون عليهم كل مصاب فى عزيز ؛ فالإنسان مادام مؤمنا فهو يعرف أن العزيز 
الذى راح منه إما مؤمن وإما غير مؤمن ء. فإن كان مؤمنا فليفرح له المؤمن الذى 
افتقده ؛ لأن الله عجل به به ليرى خيره » فإن حزنت لفقد قريب مؤمن فأنت تحزن على 
نفسك . وإن كان الذى ذهب إلى ربه غير مؤمن ؛ فالمؤمن يرتاح من شره . إذن 
الموت راحة . والذى عمل صالحاً يستشر ف إليه » وهذا رَغب ». أما الكافر فهو 
خائف ؛ وهذا رهب . 


ولذلك فمن الحمق أن يحزن الإنسان على ميت . وعليه أن يلتفت إلى قول 
الحق : «أينا تكونوا يدرككم الموت ولوكنتم فى بروج مشيدة » . 


ولقايم للق : «وإن تصبهم حسنة يقولوا هذه من عند الله وإن تصبهم سيئة 
يقولوا هذه من عندك قل كل من عند الله فال هؤلاء القوم لا يكادون يفقهون 
٠‏ حديثاً». ومثل هذا الكلام أليق بمن؟ ظ 








ور الك 
حمل مم نحت 1 
الذى يقول عن الحسنة إنها من عند الله فهو يؤمن بالله وهذه الكلمة لما فى ذهنه 
تصور . والآية لا تريد هذا الصنف من الناس ولكن بعضهم. يريد أن يفرق بين محمد 
وربه . فينسب الخير والحسنة لله » وينسب الشر والسيئة لمحمد . وعلى هذا فالذين ' 
قالوا مثل هذا الكلام إما أن يكونوا من المنافقين الذين أعلنوا إسلامهم وولاءهم 
لرسول الله وفى قلويهم الكفر . وإمًا أن يكونوا من بعض أهل الكتاب لأنهم يؤمنون 
بالله ولكنهم لا يعترفون برسول الله صلى الله عليه وسلم 6 فهؤلاء وأولئك ينظرون إلى 
الأمر الذى فيه خير على أساس أنه من عند الله ٠‏ ويلقون اتباماً باطلا لرسول الله أنه 
. مسئول عن الشرور التى تحدث لمم . كأنهم يريدون أن يقيموا انعزالاً بين محمد 
وريه 


لا. فسبحانه لا يتيح لهم ذلك ؛ فقد أنزل قرآناً يتلى إلى 7 الآبدين : 
من يطع الول فد َكل من وَل قَآ َعَم نيا وج )» 
( سورة النساء ) 
والحق يقول : 
7 1 7 0 3 ا رو 
إن كنتم تحبون الله كا يعون ك ا44 - 


[ ( من الآية ١‏ سورة آل عمران ) 
فلا أحد يملك أن يصنع مضارة بين محمد وربه ؛ لأن محمداً رسول من عند الله 
مبلغ لقول ألله ومغبجه »2 وسبحانه يقول : 


رك ماهر قير 
1لا نش را التي أنه رموه لم 0# ظ ظ 
ومن الآية: 4 «سورة التوبة ) 
ظ اح 0 
ا و ل ل ل 
بح مضاره ين اه ورسوله بان يكورل عن الح زا من عتدا به +نواد البيكة من 
عند محمد . فهذا قول خأاسر . 





نول البسكاء 
صمت :54200206025222 ومع ره 


ما حكاية هذا القول ؟ إنهم إن ذهبوا إلى حرب فغنموا. قالوا : « إن الله أسعدنا 
بالغنائم دإن هزموا الو ل محمدا هو الذى اي ا ظ 


ظ م عن ربة . 
إن محمداً قد بعثه الله وأنزل عليه القرآن . 


وكان رسول الله حين نزلت الدعوة يأمل أن يستجيب له القوم الذين يؤمنود 
بالله وهم أهل الكتاب . وكانوا أقرب إلى قلبه من القوم الذين لا يؤمنون بالله وهم 
المشركون . وكان هناك معسكران : معسكر الفرس . ومعسكر الروم . وكان معسكر 
الفرس يعبد النار ‏ معاذ الله أما معسكر الروم فهو يؤمن بالله وبالكتب السابقة على رسول 
الله ولكنه كافر بمحمد . 


03000 عصبية محمد قد أتت له من الله . وقد ينضرف المعنى إلى اليهود . فحينما جاء رسول 


الله صلى الله عليه وسلم إلى المدينة كان من المصادفة أن تقل ثارهم ومزارعهم ؛ 
فقالوا : مزارعنا وثارنا فى نقص منذ قدم هذا الرجل . وهل كان ذلك الآمر مصادفة 
أو أننا نبحد له تعليل ماديا ؟ [ 


فحين| جاء رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى المدينة أنكروه بعد أن كانوا 
يستفتحون به على الذين كفروا » وسلب مجيئه مهم السلطة الزمنية التى كانت لهم ؛ 
لأخهم كانوا أهل مال . ويتعاملون بالربا ويثيرون العصبية » ويتاجرون من أجل أن 
5 هم السيادة » وهم أهل علم بالكتاب وحاولوا التجارة بكلمات الله . فكانت 2 
الهم السيادة من ثلاث جهات : . غلبا رمالا ومنهجيا . [ 


وعندما جاء الإسلام ألف بين الأوس والخزرج فبارت أسلحتهم وضاعت منهم 

السلطة التى صنعوها بالتفرقة » وضاعت منهم سيادة المال ؟ لأن الإسلام حرم 

03 الربا 6 وضاعت منهم سيادة المنبج لأن الإسلام كشقف نحريفهم للكتاب وا الله 
كتابا ووخو ا غير قابل اريت 





114 ص_ومحصحوص تو مص ص محص مححيحصه . - 


وهكذا انتهت وسائل السيطرة . لذلك وقعوا فى الحزن وانشغلوا بهذا الهم . 
وكان الواحد من اليهود لا يسارر الآخر من اليهود ولا يناجيه إلا فى أمر محمد . 
ومادامت هذه المسألة قد شغلتهم إلى هذه الدرجة فلا بد أنها قد شغلتهم عن الزراعة 
والاهتام مهأ . 


هم انشغلوا عن الأسباب فكانت النتيجة هى ما حدث . ولكنهم حاولوا إلصاق 

ذلك برسول الله صل الله عليه وسلم , وكان من الصعب عليهم أن يفهموا الآمر 
الحادث لهم » وإما أن يكون تفسير ذلك هو أن السماء ء أرادت لهم عقاباً لأنهم حاولوا 
المكر برسول الله صلى الله عليه وسلم وذلك شغل وقتهم عن الأخحذ بالأسباب . وإما 
أن يكون ذلك من آفة سماوية فللاذا لم يلتفتوا إلى أن دين محمد هو المنقذ لهم مما هم 
فيه ؟ 

لقد كانوا يستعزون به . لكنهم لم يؤمنوا به ( فلما جاءهم ما عرفوا كفروا به ) فنزل مهم 
أكثر من عقاب . فالذين كانوا يتعاملون مع اليهود بالربا امتنعوا عن ذلك . وكذلك نقصت 
الزروع والثار . 


إذن فالمسألة جاءتهم بنقص من الأموال ِ فقالوا ما قاله الله تما أورده الحق على 
السنتهم : « وإن تصبهم حسنة يقولوا هذه من عند الله وإن تصبهم سيئة يقولوا هذه 
من عندك قل كل من عند الله » . أى كل من الحسنة والسيئة من عند الله . 
وما الحسنة وما السيئة ؟ [ 


الحسنة هى الظفر والغنيمة والسراء والرخاء واللخصب والسيئة هى اللزيمة 
والقتل والضراء والبؤس. والجدب. هذا مافهموه. ونحن - المؤمنين ‏ نفهم الحسنة فها] 
. دقيقا ؛ فالحسنة فى الشرع هى ما يأمر به الله » والسيئة هى ما ينهى عنه الله ؛ بدليل 
أن المؤمن قد يصاب فى عزيز لديه ثم يقف موقفاً إيمانياً فى استقبال هذه المصيبة ' 
ويقول : « إن حزنى لن يرده فالأفضل أن أكسب به الجنة » . ويزيد على ذلك : 
« يكفينى عزاءً الأجرّ عليه ؛ فأنا لم أكن سآخذ منه طيلة حياته مثل الأجر الذى 
سأخذه فى صبرى على مصيبتى فيه » . 


إن رسول الله صلى الله عليه وسلم ينبهنا بقوله : إياك أن تظن أن الحسنة هى 





ابئاغ . ئ 
متم مص 0 ارت 


3 
0 


ما تستطيبه نفسك ء أو أن السيئة هى ما تشمئز ئز منها نفسك ٠.‏ لا ؛ فالمصاب فى عرف 


الشرع هو من جرم الثواب . ولذلك جاء القول : « قل كل من عند الله » أى أن 
الحسنة والسيئة من عند الله . 


وهل يصنغ الله سيثة ؟ ونقول : نستغفر الله ؛ فالسيثة فى نظر الإنسان والحسنة فى 
نظر الإنسان » وكلها من عند الله » ولكن إذا نسبنا الفعل إلى الله فكل ما يصدر عنه 
عع اي ل الي 
تلك الأمور بحساب بالكمبيوتر تستقيم لنا النتائج 


ومثال ذلك : تلميذ أهمل فى المذاكرة وى حضور الدرس لذلك فهو يرسب آخر 
العام » ولكنه ينظر إلى الرسوب على أنه سيئة » ولكنها فى عرف الحق عموماً حسنة . 
فنجاح مثل ذلك الخائب ضياع مقاييس الاجتهاد ولا ذاكر أحد ولا نطمس العلم . 
وحينم|ا وضع الله قانون أن من لا يستذكر يرسب » فهذا إخياء للحسنة فى آلاف 
غيره » ويكون الراسب غنموذجاً واضحا ووافيا وتطبيقيا » وخاضعًا لسنة الكون . 
وكذلك الذى لم يزع أرضه أو تكاسل عن الحرث أو أهمل الرى » فهو يأق يوم 
الحصاد ولا يؤّق ثارا وهذا أمر سيئْ بالنسبة له » أما بالنسبة لقضية الحق الكونية فى 
ذاتها فهى حسنة ؛ لآن ذلك يدف كل واحد إلى عدم إهمال أى سبب من الأسباب ؛ 
فالمصاب بنتيجة عمله يفسر المصيبة على أنها سيئة ؛ لأن فيها مساءة وإضرارا به 
ولكن لو قاس مسها له بما فعله لوجد أن ذلك هو سنة الله ولن تجد لسنة الله تبديلا . 


وحين يضع الحق سبحانه وتعالى سنناً فى كونه فالذى يأخذ بالأسباب يعطيه . 
ويحرم سبحانه من لا يأخذ بالأسباب . [ 


وعتدفا: لقنن 'الأمور هيدا القنافن نر الناد المجدّ» والمتكاسل هو 
سين 21 مول - سس برى الماجح هو ظ 
الراسب .. والنتيجة كلها من عند الله تقنيناً كونيا . 


والحق سبحانه وتعالى حينم| يعرض أقوال طرف فإن كان مقرأ بما فيه يتركه من غير 
تعليق عليه » وإن كانت قضية باطلة يكر عليها بالحجة ليبطلها ويدحضها . 





20-90229000200 
وهذا يلفتنا | اللا ارسي را عاب الس الاي [ 
المناعة الإيمانية » حتى لا تفاجو قضيةٌ كفرية عقيدة إمانية ؛ فسببحاته يعر قضايا 
الكفار ويوضح لنا : سيقولون كذا فقولوا لحم كذا . ظ 


عقال: ذلك خنلنها قالو1ك.. | 1 اتخذ ولداً قال الحق : 


ل لل ع اس سه كر سا ير فر 
وا لاه انلع إن يَمُوْنَ لا حكنبًا )1 ظ 
(من الآية ه سورة الكهف) 
فهو سبحانه يعرض قضايا الخصوم ؛ ؛ لأن الذى يحاول أن يلف قضية الخصوم 


بكر مقنا رمتياا: لكن من, وحرضها ينيد عفل 'السافع. لبها لمظلها افتقرئه” 
«وهاهى ذى نقاط الضعف فى هذه القضية » .. 


وحينا قالوا : «وإن تصبهم حسنة يقولوا هذه من عند الله وإن تصبهم سيئة 
يقولوا هذه من عندك » أرادوا مبذا القول أن يصنعوا مضارة بين الله ورسوله . 
فأوضح الحق سبحانه ؛ قل لهم يا محمدٌ:«كل من عند الله ». وتتجلى دقة بق 
سبحانه فى أنه جعل محمداً صل الله عليه وسلم وكيلاً فى البلاغ عنه ‏ وكان من 
الممكن أن يسوق الحق القضية بدود « قل » . 


لوي اين اقيق رضن لم ً 59 
الحق سبحانه وتعالى أن يبين لنا أن قضايا الوجود تتسق مع فطرة الإيمان . 


ولقد وقع خلاف فيل بين اله فى أفعال العبادء» وتساءلوا : هل يفعل العيد 
أى فعل بنفسه . أو أن الله هو الذى يجرى على عباده الأفعال ؟. فإذا كان العبد هو 
الذى يفعل الفعل فمن العدالة أن يتلقى الثواب أو العذاب جزاء ما قدم . وإذا كان 
الله هو الذى يجرى كل الأفعال فلاذا يعذبه الله ؟. ودخل العلماء فى متاهة كبيرة . 


وهنا تفرك 2 عبن آنه نت آنا ادق سيج عطق الكون عمل اتسنا بومن. 





سوب ليسأ 
حموحص ص وح تو حت ١ص‏ تح و حت +222 1441 ل 


عجيبٍ الآمر أن السّئن تتنظم وده وتضم المؤمن والكافر تما يدل على أنه لا أحد فى 
كون الله أولى بربوبية الله من الآخر. فحتى الذين لا يؤمنون بالله أدخلهم الحق فى 
ربوبيته فأمر الأسباب التى خلقها استجيبى لمن يخدمك وأعطيه المسببات ولا تلتفق 
إلى أنه مؤمن أو كافر لأننى أنا الذى خلقته وأوجدته فى الكون . ومادمت أنا الذى 
أوجدته فى الكون فلا بد أن أتكفل بكل ما يقيم حياته » وأنا سأعرض منبجى . 
وأقول لعبادى : أنا أحب هذا الفعل وأنا أكره هذا الفعل فمن يؤمن بى فسيكون له 


به 


وضع آخررء سيكون عبدا لله . 


إذن فالله بالألوهيّة مناط التكليف لمن يؤمن به . والرب بالربوبية مناط الخلق 
والرزق وقيومية الاقتيات للخلق جميعا . لكل العباد ؛ فالسنن والنواميس الكونية 
تخدم الكل , بدليل أن بعض السئن كانت تحب أن 5 تتمرد لأنها عصبية إيمانية لله . 
عندما ترى الله يعطى بعضاً من عباده وهم غير مؤمنين به . 


فالسئن والنواميس كجنود لله نجدها متأبية على ابن آدم من عدم شكره لله » لكن 
الحق يوضح للخلق المسخر : هم خلقى وأنا الذى استدعيتهم للوجود . فصنع الحق 
نواميس للكون تؤدى مهمتها للمؤمن وللكافر جميعا . ثم أنزل سبحانه تكليفا بوساطة 
الرسل . يوضح : أنا أحب كذا وأكره كذا فالذى يحبنى يعمل بتكليفى . إذن فمناط 
الربوبية غير مناط الألوهية . 


مناط الربوبية خلق من عدم وإمداد من عدم . ومناط الألوهية طاعة . والطاعة 
تقتضى أمراأً ونبياً . فكل ما كان من مدلول الأمر والنبى الذى هو التكليف فهذه 
مطلوبات الألوهية . 


ظ وكل ما كان من مطلوبات السئن الكونية فهو من مناط الربوبية . والسئن الكونية 
لا تتخلف أبدأ . فمثلا الذى يريد أن ينجح فى مادة من المواد فى مدرسة ما . . لا بد 

أن صل عل سين رالانة من جموع الدرجاتتد.. ومن بكريك أن يج ف «مادة 
أخرى لا بد أن يحصل على أربعين بالمائة . وحين تنطبق هذه الشروط على طالب 
ما. فهل هذا الطالب هوالذى أنجح نفسه أو أن القانون هو الذى أعطاه النجاح ؟ 
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إن القانون هو الذى أعطاه النجاح . وصحيح أن القانون لم يقل للطالب وهو 
يكتب الإجابة : إن مستوى إجابته سيحقق له درجات النجاح 6 إنه قد بذل خيدا 

فى التحصيل الدراسى ‏ وحقق له هذا الجهد النجاح فى نطاق ماتم تقديره . 
فالقانون لا ينجح أحدأً » ولا يتسبب فى رسوب أحدء ولكن الطالب الذى يبذل 
يدا ينجح . والطالب الذى لا يبذل حيدا يرسب . وعلى ذلك فكل شىء ق 
الوجود له قانونه . 


إن اليد المخلوقة لله » لو نظرنا إلى حركتها » لا نعرف كيف تزاول مهمتها . 
وعندما يرفع أحدنا شيعا من الأرض لا أحد فينا ‏ غالباً ‏ يعرف العضلات التى 
تتحرك لتحمل هذا الشىء . فالذى فعل حقيقة هو الله . واليد سواء أفعل الإنسان 
بها خيراً ؛ أم شرا » فالفاعل الحقيقى لكل فعل هو الله . وقام الإنسان فقط بتوجيه 
الطاقة الصالحة للسلام على واحد . أو لصفع واحد آخر. فاليد صالحة للمهمتين . 
وعندما يوجه الإنسان ل يي عقاباً » وعندما يوجهها للسلام يأخذ 
ا 


صحيح أن الإنسان ليس له دخل فى العمل ذاته ولكن له دخل فى توجيه الطاقة 
الصانعة للعمل ؛ فالثواب أو العقوبة ليست للفعل ولكن لتوجيه الطاقة . والسكين 
كمثال آخر - يذبح بها الإنسان الدجاجة . أو يطعن بها إنساناً ٠»‏ وهى لا تعصى 
توجيه الإنسان إن ذبح الدجاجة ؛ ولا تعصاه إن طعن سانا : 


ظ والحق قد خلق قانوناً للسكين أن تذبح » والإنسان يقوم بتوجيه الآلة التى خلقها 
الله صالحة لأن تذبح إلى الذبح » سواء أكان الذبح فيا حرم الله , أم فيا أحل . 
إذن فالله هو المفاعل لكل شىء . ومادام الفعل فى نطاق أوامر المكلّف صاحب السئن 
فهو الذى يقوم بكل فعل . ؤ 


الطاقة ؟؛ فالشاب الذى يذاكر دروسه . لم يمخلق عقله ولا خلق عينيه اللتين يقرأ 
بها » ولكن عقله صالح أن يفكر فى الأمر الحسن الصالح ٠‏ أو أن يفكر فى الأمر 
الردىء » وعيناه صالحتان لأن ينظر بها فى محلة هزلية أو ينظر ببها فى كتاب . 





مححمحصح نمه حوححموت حموصت 110 ره 


. إذن فهو ساعة يفعل هذا أو يفعل ذلك هل يفعل ذلك من وراء رَبّهِ ؟. لا » إنه لم 
يفعل شيئا على الإطلاق سوى توجيه الطاقة: التى خلقها الله صالحة لأن تفعل هذا 
وتفعل ذاك . 


إذن فثوابك وعقابك يكونان على توجيه الطاقة الفاعلة إلى الأمر الصالح أو الأمر 
ْ النيىء . فعندما يقول ربنا : : « كل من عند الله » نقول : هذا حق وصدق ؛ فالذى 
أهمل فى زراعة أرضه وم يسمدها أولم يروها وأصابه جدب فهذا نتيجة عدم توجيهه 


الطاقة . المخلوقة لله فى مجاها الصحيح . 


لكن عندما يمتنع المطر فلا عمل فى ذلك للإنسان . فالنواميس الكونية صنعها 
الله ٠‏ ومن يأخذ بأسبامها تعطه وإن أصابت الع هذه فهى من عند 
الإنسان ؛ لأنه م يأخذ بالأسباب . 


وما ينطبق على الفرد ينطبق أيضاً على الجماعة ؛ فالذى يلعب الميسر ويأق له 
الخراب والدمار.» هذا من نفسه ؛ لأنه تلقى الأوامر من الحق بألا يمارس تلك 
الألعاب . وأى أمة اشتكت من ضيق الأرض الزراعية وضيق الرزق فهذا بسبب 
الأمة نفسها ؛ لأن القائمين بالأمر كان عليهم العمل لتنمية الموارد بالنسبة لنمو 
السكان . 


والذى ,- يتعبنا ويرهقنا أننا تحمل غفلة أجيال » فتجمعت المشكلاات فوق رءوس 
جيل واحد ل اي ا ا ا ل 
ا . فهادامت لدينا أرض صالحة لأن :: تنبت كان علينا أن نعدها ونستغل المياه االحوفية 
فى زراعتها . فالمسألة إذن كسل من أجيال سابقة . ومادام هناك محزون فى ااياه 
الحوفية كان يجب أن نعمل العقل لنستنبط أسرار الله فى الكون . فليس من 
الضرورى أن ينزل المطر . لآن الحق يقول : 


ناد نَل من السمآء ءماء فسلله تيع ف الأرض ) 


(من الآية 7١‏ سورة الزمر) 





شور الركيتاة ‏ 
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وجعل الله للمياه كارن ف الأرض حتى تستطيع البلاد ذات الحرازة الشديدة 
الوصول إلى المياه الحوفية ولا تتعرض المياه المنتشرة فى مسطحات كبيرة للتبخر . لقد 
أخفى , الله جزءاً من المياه فى الأرض لصالح الإنسان . وف البلاد الحارة نجد الملح 
واضحاً على سطح التربة دليل على أن الحق وضع قانون تقطير المياه العذبة لتكون . 
صالحة للشرب والزراعة . 


. وكلنا يعرف قانون التبخر . فعندما نأق بكوب من المياه وننشره على مسطح حجرة 
مساحتها خمسة وعشرون متراً مربعاً فالمياه تتبخر بسرعة . لكن لو تركنا كمية المياء 
نفسها فى كوب الزجاج فلن تنقص إلا قدرا ضئيلا للغاية . إذن ة فكلا زاد المسطح . 
كان البخر أسرع . وأراد الحق أن تكون ثلاثة أرباع اليابسة من المياه ؛ لأن الماء أصل 
كل شىء حى . وجعل بعضها من الماء المالح حتى لا تأسن ولا تتغيرء وتوجد هذه 
المياه فى مساحة متسعة حتى تتبخر وتنزل مطرا » فها يجرى فى الوديان يجرى » والمتبقى 
من المياه يصنع له الحق مسارب فى الأرض لأنه ماء عذب . حتى يستخدم الإنسان 
طن الرفري ور اوور الاويي اللارم اراي تار للاكل وامكن 
أن فق لنا استخراج فوت الحياة . 


وسبحانه القائل : ِ 


وعلرنى سمل سمل ير سس سرب 6 سس 


1 فل ابتك لتكفرون الى حَقآ رض فى ومين وتجعلون له 2 دك رب 


ع لا مر كسس م 


العلليين (4) وجعل فيها روامى من قوقها وبثرك فيا وقدرفها أَقْوامبا 
ف أربعة أيار سَوَآء لدابلينَ و )! 
( سورة فصلت ) 
فإياكم أن تقولوا : إن السكان سيزيدون عن القوت الذى فى الأرض ». ولكن 
اعترفوا بخمول القدرات الابداعية للاستنباط . فبعد أن يقول الله : « وقدر فيها 
أقواتها » فلا قول يصدّق من بعد قول الله . وهب أن موظفا ‏ ولله المثل الأعلى ‏ جاء 


فى أول الشهر بتموين الشهر كله ووضعه فى مخزن البيت » وجاء ظهر اليوم ولم يجد 
لوقه فد اعدت الغداء 2 فاذا يحدث ؟ إنه يغتضب ولقد وضع رينا أقواتنا 0 





ا 

صمح 0٠م‏ ج٠٠١2‏ تت 1ه ٠‏ 
نا : إن الإسا لم يسئد بانراميس الى ته ال له ول يذ امكيف أ ظ 

ونهياً فلسوف يتعب الإنسان نفسه ؛ فتكون معيشته ضنكا . فسبحانه يقول : 


ل ل ع اج كر سا لس تر 5 


ل له له له ل سه سرس كر ع سن سه اك ص ص و 
ِ 0 أنيسا واوا ين كر 


يرت © » 

( سورة النحل ) 
هذه القرية كانت تتمتع بالأمن والاطمئنان لكنها كفرت بأنعم الله . والكفر فى 
المعنى العام هو : ألا تشكر النعمة لله . وعندما نمعن النظر بدقة لنرى قانون ربط 
السبب ا » وربط السنن الكونية بالكون والمكون والمكون له نجد أشياء 
عجيبة 2 فهذه القرية كانت آمنة مطمئنة والرزق يأتيها رغداً من كل مكان . إذن 
فالقرية هى مكان السكن » وليس مكان السكن فقط هو الذى فيه الرزق بل يأتيها 
ليود عد وأو ل ل اد ا 
تخدمه . وتلك القرية كفرت بأنعم الله . 


والكفر فى معناه الواضح هو السترء والقرية التى كفرت بأنعم الله هى التى سترت 
نعمة الله » فنعمة الله موجودة ولكن ا د هذه 
النعمة بالكسل وعدم الاستشياط للنعمة وترك الاتخراجها من الأرض 


أو أن سكان هذه القرية استخرجوا نعمة نعمة الله واستنبطوها وستروها عن الخلق . 
وفساد الكون إغغا يأىق من هذين الأمرين : :5 


أى أن هناك تمأ متخلفة . كسل سكانها عن توجيه طاقاتهم لاستنباط النعم من 

الأرض . أو أن هناك أتما أخرى تملك الثراء والخير وترميه فى البحر حتى لا يذهب إلى 

الأمم المتخلفة . والخراب الذى نلمسه فى علاقات العالم ببعضه البعض يقول لنا : 
إن العالم هو القرية التى ضرب الله بها المثل : 





يكنا . 
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)حمر عر عر صمل ال ا ال ك2 ار و عه 2 كر صر 2 ابر صاص #ر ا اله رس م 


' “ل وضرب لله مثلا قربة كانت عامنة مطمينة ال و 


ا 0 ا 227 


فكفرت بأنعم آله فَأذَاقَها أله لباس الخوع وألحوف بما كانوأ 


ضْتَعُوت 29 » 

( سورة النحل ) 

ولئر دقة الأداء القرآى . فى قوله : « فأذاقها الله لباس الجوع ». ونعلم أن الذى يذاق 

هوالطعم . والطعم يكون باللسان وحده : أما اللباس فيعم كل الجسم . والحق هنا 

يعطى الإذاقة ولا يكون الذائق هو الفم فقط بل كل الجسم . فالفم إنما يتناول 

لصالح بقية الجسم . وعندما لا تصل مادة الحياة إلى بقية الجسم فكل الجسم يذوق 
الجوع أيضاً . 


والكون المخلوق لله مصنوع على نظام دقيق من أجل أن تسير السنن الكونية فى 
مجالاتها التى حددها الله » وعندما تنتظم هذه السئن فى حركتها فهى تعطى نج 
للونسان ولو بعد حين . حتى إن بعض المفسرين والمتكلمين بعمق يقولون : إن 
الأمراض الوراثية التى تنتقل من أجيال سابقة إلى أجيال لاحقة كان السبب 0 
تقصير آباء واجتراءهم على أشياء مخالفة لمنيج السماء » فإذا شرع الله سنة كونية للفرد 
ثم خالفها تصيبه نتيجتها السيئة من بعد ذلك . وكذلك الأمة والجاعة . 


لكن المسائل التى يقف فيها العقل فقط هى المصائب التى تصيب الناس بغير 
عملهم . وكان على الفلسفة أن تبحث هذا المجال . أما الدين فهو يقول لنا أسباب 
تلك المسائل ؛ فالشىء الذى له مقدمات من أسباب تكاسل الإنسان عنها. ثم أصابته 
كارثة فهذا من فعل الإنسان فى نفسه . أما الأشياء التى تأق قدرية فهذا أمر 
مختلف . فإذا كان ديننا قد وضع للإنسان أسباباً كونية وحكمة الإنسان الإيمانية قالت- 

له: افعل ذلك حتى يحدث كذا. ولا تفعل ذلك حتى لا يحدث كذا فعلل 
الإنسان أن يعرف أن الله لم يعطه كل ما يستطيع به استيعاب كل حكمة المكون فى 
الكون . ليلفت سبحانه الإنسان دائما على أن طلاقة القدرة مازالت موجودة  »‏ 
فيحدث شىء من الأشياء يتساءل فيه الإنسان : ما سبب ذلك ؟ ولاذا ؟ ومثال ذلك 





أ 

حمحص حص صمح حهمت حهمون صوصن مو 6+4 
الزلزال أو البركان أو السيل الجارف والريح العاصف . كل هذه الأحداث لا دخل 
للإنسان فيها » وهى أحداث تقول للإنسان : 

لو أن المسائل فى الكون فيها رتابة أسباب لا ارتبطنا بقوة غيبية خفية نضرع إليها 

دائا لنشلم : 

وجاءت بعض مدارس الفلسفة فى ألمانيا ‏ مثلا ‏ وقالت : إن وجود الشر فى 
الكون دليل عل أنه لاا يوجد إلهى فلو كان هناك إله حكيم لم أفلتت منه هذه 
المسائل » ولما خرج واحد بعين واحدة ولا خ رج أعرج ولا مشوه . وقالت مدرسة 
أخرى فى العصر نفسه ‏ : لا . إن رتابة النظام فى الكون دليل على أنه لا يوجد إله ء 


فلوكان ‏ هناك إله لخرق القانون والناموس ولأخرج بعض الأحداث عن هذا 
النا 
موس 


وهكذا 00 يريدون الكفر من أجل الكفر بدليل أن مدرسة أخذت النظام فى 
الكون كدليل للكفر .» ومدرسة أخرى أخذت الشواذ فى الكون كدليل على الكفر . 
وكل :مق أقطاب: اللدرسون: فأ ينصنف عن مي للكقن . 


ونقول لهم : : كلاى)ا غبى ؛ الذى يريد منكم النظام سببا لوجود إله حكيم . 
والذى يريد الشذوذ-سبباً لوجود إله قادر. هذان الأمران موجودان فى الكون . 


وكلاههما دليل على وجود الآله الحكيم القادر لو كنتم منصمين . 


6 إلى النظام فى الكون الأعلى ؛ فلو فسدت فيه مسألة صغيرة لانهدم الكون 

. انظروا إلى لى الشمس والمطر والكواكب والنجوم . إنها خاضعة لنظام محكم . 
ل النظام دليلا على حكمة مكون ٠‏ فالنظام موجود . ويا من تريد الشذودذ 
دليلاً على أن هناك إهاً يسيطر على ميكانيكية الكون فهذه أمور موجودة . والشذوذ إثما 
يتأق من الأفراد .» فإن شذ فرد فلن يفسد القضية العامة » فالذى يولد بعين واحدة 
مبصرة سنجد مئات الملايين امتلكوا البصر كاملاً . 


لكن عندما يأق الشذوذ فى نظام الكون وحركة الأفلاك فالذى يحدث هو دمار للعالم . 





شيو الحَاذ 
ى..: صمح صمح صو ح من نوص حون ٠‏ 
فمن أراد أن يرى النظام السائد يدل على الحكمة نقول له : انظر إلى الفلك الأعلى . 


ومن يريد الشذوذ دليلا على أن هناك قوة تتحكم فى ميكا نيكية العالم نقول له : هذا 
موجود ء ولكن الشذوذ موجود فى الأفراد . فإن شد فرد 55 بقية الأفرا.. 


ونعرف ‏ أيضا - أن رتابة النعمة قد تلهى الإنسان عن المنعم . فالإنسان منا يظل 
لمدة طويلة وأسنانه سليمة فلا يتذكر مسألة أسنانه » لكن إن آله ٠‏ ضرس واحد فهو 
يتذكر أن له ضرساً » وكذلك إن آلمته إحدى عينيه » أو إذا آلمته كليّته فهو يجرى إلى 
الطبيب . وهذه أمور لافتة احتق تحرج الإنسان من رتابة النعمة عليه ليتذكر المنعم 
بالنعمة . وعندما نرى إنساناً أكرمه الله بفقدان البصر ء. فالواحد منا يقول : الحمد 
لله ويمسك الإنسان منا عينيه مخافة أن تذهباءوكذلك عندما نرى أبرص أو أعرج . 
وهذه هى وسائل إيضاح قى الكون حتى لا تغفل الناس عن المنعم بالنعمة . 


فإذا ما نظرنا إلى الأشياء التى تصيب الانسان إفردا » أو تصيب الأمة كمجموع 

فنحن نجدها بما قدمت يدها ؛ لأنها صنعت شيئاً يخالف التوجيه: . فإن كان هناك 
شىء خارج عن قدرة الإنسان فنحن نقول : هذه هى حكمة المكون حتى يلفتنا إلى 
أنه المنعم . وهذا نرى الشواذ فى الخلقة قلة لا كثرة » ويعوض الله من أصيب بشذوذ 
فى شىء بدوام ملك فى شبىء آخر. ولذلك يقول الشاعر : 


عميت جنيناً والذكاء من العمى فجئت عجيب الظن للعلم موئلا . 
وغاب ضياء العين ا ارافداً لعلم إذا ما ضيع الناس حصلا 


وضر بت 0 مرة ببتهوفن الموسيقار العا الذى أطرب العال سنتونانه.. نه 
كان أصم . ْ ظ ظ 

ولذلك 5570 كل ذى عاهة جبار ا :أنه قد كزلة 
وسيلة إيضاح ليلفت الناس إلى نعم الله سبحانه عليها فهو يعوضه بموهبة أخرى 
ويلتفت الناس فيها إلى صاحب العاهة فيرون فضل الله عليه أيضا . إذن فالمصائب 
التى تحدث وليس للإنسان دخل فيها هى الملحظ الذى يجب أن نبحثه . وهذه هى 
مكونات الحكمة كى يلتفت الإنسان دائها إلى أن الكون غير متروك بلا قيادة . 





حم ع ع حو مح 0م ت ١10)‏ ه 


إن الله خلق الكون وخلق القانون والنواميس ليدلنا على أنه موجود . ولا تزال يده 
فى الكون . فإذا حدثت حادثة فلا بد أن نلتمس لا حكمة . والحكمة خرق وخروج 

عن النواميس يلفت إلى أن فوق ميكانيكية العالم وقوانينها قوة أخرى تقول لما : 
« تعطل » . 


ولذلك فمعجزات بعض الرسل من هذا اللون . فطبيعة النار أنها تحرق ٠‏ ولكنها 
لم تحرق سيدنا إبراهيم عليه السلام . أكان مراد الحق سبحانه وتعالي أن ينجىّ 
إبراهيم من النار ؟ لو كان مراده هو نجاة إبراهيم من النار فحسب لا مكن خصومه 
من أن يمسكوه. وبعد أن أمسك خصوم سيدنا إبراهيم بهد ء» وأشعلوا النار 
وأججوها . كان باستطاعة الحق سبحانه أن يأق بغمامة لا قدرة لخصوم إبراهيم عليها 
وتمطر مطراً يطفىء النار . لا . فقد أراد الله النار ناراً متأججة وأن يقدر خصوم 
إبراهيم عليه ويمسكوا به ولا تنطفئع النارء وأن يلقوه فى النارء وبعد ذلك يوضح 
الحق : ٠‏ 


أنا أزاول سلطا فى تفوس ؛ لأنى خالق الناموس وأعطله متى شكت » « يا نار 
كونى برداً وسلاماً على إبراهيم » . أما لوحدثت المسألة الأولى وانطفأت النارء 
لقالوا : آه لوم تنطفيىء النار . وأه لولم ينزل الماء عل النار . 


إن الحق أراد أن يدحض كل دعاوى الخصم . فعندما تحدث أحداث لا دخل 
للونسان فيها نقول : دعها لحكمة الخالق لأنه يريد أن يلفت الخلق إلى أنه صاحب 
اليد العليا فى الكون . فميكانيكية الكون تحير العقول ؛ لأنها مضبوطة بدقة ٠‏ ولكنها 
لم تفلت من يد ربنا . ولذلك نرى فى بعض الأحيان رياحاً عنيفة : تثير الغبار فلا يرى 
الإنسان شيئاً على الإطلاق . ومعنى ذلك أن الذرات تراكمت وتراكبت حتى صارت 
جداراً » ويحدث ذلك مهما حاولت الأجهزة العلمية التحكم فى ذلك أو منعه . 


| وقق امجيس أنا :للق ررك دااع تقول الل لفل وار 


كل الفهم » فقد يوجد صاحب غريزة لا عقل له ويكون أقدر على فهم الأشياء منك منك 
أيها الإنسان . 





16ت :02ت 02ت 


وعندما حدث زلزال فى منطقة ما ٠‏ فأول ما يخرج من المكان هى الجمير . وهذا 
لفت للإنسان حى لا يقع فريسة للغرور : 


ل علا إن لفن لبَطْمحَ حي أن رءاه اسْتَغْه .0 
( سورة العلق ) 
فإذا ما رأيت حدثا فى الكون ولا دخل للإنسان فيه ولا للامم دحل فيه ؛ فلتعله 
أن لله فيه حكمة حتى يلفتنا إلى المكون الأعلى ؛ وحتى لا يظن أحد أن لميكانيكية 
الكون رتابة . إغا هى نظام نجريه أللّه على وفق قدرته وإرادته وحكمته : 


ولذلك يقولون : إن العقل الإلكتروى لا يخطىء » وهم لا يعرفون أن من الخيبة 
ألا بخطئ . لأنه ىا تملؤه وتمده بالمعلومات سيخرج لك هذه المعلومات . ليس له 
خيار فى شىء . أما العقل البشرى فهو قادر على الاستنباط والاستكشاف وعدم ذكر 
بعض المعلومات التى قد تضر. هذه هى العظمة . 


ويقول بعضهم ‏ كمثال آخر ‏ إن الورد الصناعى لا يذبل ٠‏ نقول : إن عيبه أنه 
لا يذبل لأن الذبول حيوية » وعدم الذبول دليل على أنه لا حياة فيه » وأنه جمود فقط . 


وساعة يجرى الحق سبحانه وتعالى شيئاً فى كونه ولا دخل لأحد فيه فهو يريد أن 
يلفت الكون إلى بقاء القيومية. العليا والقدرة الإلهية فى الكون ؛ حتى لا تغتر 
بميكانيكية الكون . ولذلك يعرض القرآن بصيصاً من هذه الأشياء . إذا أخذتها ‏ 
بحكم العقل فهو لا يقبلها . لكن حين يفسرها من أجراها نجدها فى منتهى العقل . 
مثال ذلك : سيدنا موسى عندما ذهب إلى العبد الصالح . ما الذى حدث ؟. 
قال العبد الصالح : ظ 
ا ا ا ا ا 0ت ل ص صا صل س كر 
إنك ان تستطيع معى صَبرا 4 
( من الآية /1 سورة الكهف ) 


ويلتمس العبد الصالح لموسى العذر فيقول له : 


سور انيما 
حمححمحص حم ح :٠ج 2224222١‏ 1 ات 


. وكَيف تصير عل مال تحط يهء خيرا رق 5 


( سورة الكهف ) 
فيقول سيدنا موسى وهو من أولى العزم من الرسل : 
نت وطق ص لدان عه عام فوع 
٠‏ ل قال سه مستجد فى إن شَاء آله صابرا ولَآ أغصى لَك أمرا ويج ا 
( سورة الكهف ) 


00 السفينة . وخرق السفينة فى السطحية الفهمية شرء وعلى 
الرغم من أن سيدنا موسبى وعد العبد الصالح بعدلم عصيان الأمر وأن يكون ضابرا « 
على الرغم من ذلك لم يطق حادثة خرق السفينة » فقال للعبد الصالح : 


00000 *. سه سم زه دام مدو»# واي 
أرقا لتغرق اهلها لقَد جئت شيعا إمى| 4 ظ 
| ( من الآية 7 سورة الكهف ) 
لقد شك سيدنا موسى فى ظاهر الأمرء ولكن عندما يدرك الحكمة يجدها عين 
الخير . فلو لم يخرق العبد الصالح السفينة لأخذها الملك الظالم الذى يأخذ كل سفينة 
صباطة: وسليعة: قضيا << 
و كان ورآءه ملك يأخذ كل سَفِينَة صا # 
( من الآية 4 سورة الكهف ) 
فلولم يخرقها العبد الصالح لما استرد أصحاب السفينة سفينتهم . وبالخرق للسفينة 
ستظل لأصحابما ؛ لأن مها عطبا يستطيعون إصلاحه بعد ذلك . إذن » كل شىء ‏ 
يجرى على غير ما تشتهيه يه سطحية الفهم البشرى فلنعلم أنها مادامت ليست من 
أجل : وهى مر من المكون الأعلى فوراءها حكمة . 


وهل يوجد أكثر بشاعة من القتل ؟ لقد قتل العبد الصالح غلاماً . ما الحكمة فى 
ذلك ؟. إن الواحد منا يولد له ابن فيكون قرة عين وسندا ء وقد يكون هذا الابن 
سببا فى فساد دين أبيه ويحمله على الكذب والرشوة والسرقة فهذا الابن يقود أباه إلى 
الجحيم .» ومن الخير أن يبعد الله هذا الولد من طريق الوالد فلا يطغى . 





شوو الا 

2222292222042 حجوت تح+292222222‎ ١: 
يفول قائل :+ .ومالاتب الولد 8 تقول:+ أنت لاتفهه. الأموو»: لقد ذهب إن‎ _ ٠ 
الحق بدون تجربة فى أن يطيع أو يعصى الله » ذهب إلى رحمة الله مباشرة » وهذا‎ 
أفضل له . وكان فى ذلك القتل للولد رحمة لوالديه ؛ فالشىء إن حدث للنفس إن‎ 
. . كان من مخالفة الإنسان للناموس فيكون الإنسان هو الذى فعل الضر بنفسه‎ 
لكن لو كانت الأمور فوق طاقة‎ . 00 
البشر فلا بد أن لله فيها حكمة . قصة العبد الصالح ومومى مليثة بالحكم . فقد‎ 
: ذهب الاثنان إلى قرية واستطعا 1 أى طلبا من أهلها طعاماً‎ 


ل سس اح سس اس سوج جه الس سير بس 
حو إذ1 نبا هل قري استطعما اهلها قأبوأ أن يصَيِفوهم # 
( من ألآية يف سورة الكهف ) 


ولم يطلب أى منهما نقوداً » وذلك حتى لا تثار الظنون السيئة » ولكن طلبا الطعام ' 
ليأكلاه . وهو أول الحاجات الضرورية للإنسان . ظ 


فقالوا هما : لا لن نعطيكى] لأن أهل تلك القرية كانوا لثاماأ . ولذلك اتجه العبد 
0 إلى الي فقال سيدنا مومسى للعبد الصالح : 


وا يوضح العبد الصالح لسيدنا موسى : 


ا ف ا لح ل ع لاه > دس سام سو لم8 رص «ر 0102 سرع ع #6 برس 1 
#وأمًا الخدار فكان لغلدمين بتيمينٍ فى المدينة وكان مده كنز هما وكان اوه . 

4 مه 406 ولع مع رةه ل ا ا ا ال م« د كاداه 200 ص 0 
صللحا اراد َك أن يدها تباغ رحمه من ربك وما فعلته 


ب دن مر 


ا ذلك نَأ 1 عليه صبْرا ؤ 
- قت © ( سورة الكهف ) 


ظ فأهل القرية اللئام الذين لت 5 الطعام لم يكونوا قادرين على تحمل أمانة 
حفظ الكنز للغلامين . فأمر الله العبد الصالح بحجب الكنز عن أهل تلك 
القرية . إذن » فالمسائل إن جرت على الإنسان بسبب منه فهو الذى فعل الضر 
بنفسه . أما إذا كان الأمر لا دخل للانسان فيه فعليه أن يثق بحكمة من يجريه وبذلك 
يستقبل الإنسان كل شىء يصيبه بالراحة . 





حوحصه ٠‏ 242-222 ص وت حوحه ١٠1لا‏ هه 
إن صاحب الإيمان يلقى الأحداث بقلب قوى . فإن كانت من نفسه فهو يعدل 
سلوكه » وإن كانت من ربه فهو يثق بحكمة ربه « قل كل من عند الله » وهذا إيضاح 
لك حتى تفهم أن أى فعل هو من عند الله 0 
ولكن للإنسان توجيه المخلوق من طاقات وجوارح إلى الطاعة أو إلى المعصية . 


ومادام كل من عندالله فهو سبحانه يريد لنا أن تلو العجب من هؤلاء وتقراء 
فيقول سبحانه : « فال هؤلاء القوم لا يكادون يفقهون حديئاً » كأن منطق العقل 
والفكر يقودان إلى ضرورة الفهم . وعندما لا يفهمون ذلك فنحن نستعجب من عدم 
فهمهم . ولا نستعجب من عدم فهمهم إلا إذا كان الأمر المطروح أمامهم أمرا 
يستوعبه العقل . والحق يقول : « لا يكادون يفقهورن حديئاً » وساعة تقول فلان 
لا يفقه . فهذا معناه أن عقله ممنوع من الفهم . أما عندما نقول : لا يكاد يفقه . 
فهو يعنى : لا يقرب حتى من الفهم . 

والقول الثاق هو الأكثر بلاغة . 

ومن بعد ذلك يقول الحق : 


3 علي لسر 


2 َم ل ل ا لل لي 
ُُ ل | أ ٠.‏ 6 2 أ أى ( ح 
م 1 . من ل مزالله ماا 0 د 


ء.ا١‎ 


فِن أقيك وأرسلتك إِلئّس سول وكو يلل 
بيه © 4 
فإن جرت عليك سنة كونية خيراً فهو من الله » أما إن أصابتك سيئة فييا لك فيه 


دخل فهى من نفسك . كأن المسألة قسان : ثبىء لك فيه دخل . وشىء لا دخل لك 
فيه . ولا بد أن تعتبره حسنة لأنه يقيم قضية عقدية فى الكون . 


فالمؤمن بين لوم نفسه على مصيبة بما له فيه دخل . وثقة بحكمة من يجرى 
مالا دخل له فيه وهوالله ‏ سبحانه ‏ « ما أصابك من حسنة فمن الله وما أصابك من 





5 ؛ احصوحص وص صوص صحوحصح جو وح‎ 0١» 


سيئة فمن نفسك وأرسلناك للناس رسولا » . 
ومن هو الرسول ؟. 


الرسول مبلغ عمن ل إلى من أرسل إليه . ومادام رسولاً مبلغا عن الله فأى 
شىء يحدث منه فهو من الله ' ْ ْ 


وعندما يقول الحق : « وكفى بالله شهيداً » أى لا يضرك يا محمد أن يقولوا : إن 
ما أصابهم من سيئة فمن عندك ؛ لأنه يكفيك أن يكون الله فى صفك ؛ لأنهم 
لا يملكون على ما يقولون جزاء » وربك هو الذى يملك الجزاء وهو يشهد لك بأنك 
صادق فى التبليغ عنه وأنك لم تحدث منك سيئة كيا قالوا  .‏ ظ 


ومن بعد ذلك يقول 'الحق : 


محل ص 


| عي له حير لت لير سين ل ل 


+9 نيع الول ققد اع أله وَتولٌ 


والطاعة للوسول هى طاعة لله » وذلك أمر منطقى لأنه رسول 6 فمن أطاع 
الرسول فطاعته طاعة لله ؛ لأن الرسول إنما يبلغ عمن أرسله . 


ولذلك ففى المسائل الذاتية التى كان يفعلها سيدنا رسول الله كبشر وبعد ذلك 
[ يطرحها قضية من عنده كبشر» وعندما يثبت عدم صحتها يعطينا رسول الله مثالا 
عن أمانته . [ 
ظ فعن أنس رضى الله عنه» أن النبى صل الله عليه وسلم مر بقوم يُلّقحون . 
فقال : لو لم تفعلوا لصلح » قال :. فخرج شيصا ء فمر بهم » فقال : مالنخلكم ؟ 
الوا : قلت : كذا وكذاء قال : وأنتم أعلم بأمر دنياكم :0" 


. رواه أحمد وابن ماجه ومسلم واللفظ له‎ )١( 





يبب تت سيو 1ك > 


أى فى المسائل الخاضعة للتجربة فى المعمل والتى لا دخل للسماء فيها. أما الأمور 
الخاضعة لنواميس الكون فلا يتركها للعباد . ومن العجيب أن رسول اله صلى الله 
عليه وسلم حين يتصرف فى شىء لم يكن لله فيه حكم مسبق ويعدله له الله بينه وبين ' 
نفسه فمحمد هو الذى يبلغنا بهذا التعديل لنشهد ‏ واقعا ‏ أنه صادق فى البلاغ عن 
الله ولو كان في نفسه . 0 هذه الآية 00 بعد قول الحق سبحانه : 


(من الآية 4/, سورة النساء ) 
ده - كا نعلم - هو من بلغ عن الله شرعه الذى :يريد أن يحكم به حركة 
حياة الخليفة ف الأرض وهشو الونسان . وإذا م نظرنا إلى المادة المأخوذة من الراء 
والسين واللام وجدنا الحق سبحانه وتعالى يقول ف آية أخرى : [ 


صرح سس أن ص جح ص 
ظ و سام فبك ين ُو وام لإ تم 4 


( من الآية 001 سورة الحج ) 
إذن فالرسول قد يكون رسولاً بالمعنى المفهوم لنا ء وقد يكون نبياً.ء كلاهما مرسل 
من الله . ولكن الفارق أن الرسول يجىء بشرع يؤمر به ؛ ويؤمر هو أيضا بتبليغه ' 
للناس ليعملوا به » ولكن النبى إنما يرسله الله ليؤكد سلوكاً نموذجياً للدين الذى 
سبقه ؛ فهو مرسل كأسوة سلوكية . ولكن الرسول على إطلاقه الاصطلاحى يأق 
بمنبيج جديد قد يختلف فى الفروع عن المنبج الذى سبقه . وكلاهما رسول ؛ هذا 
يجى ء بالمنبج والساوك ويطبقه ٠‏ والنبى يأق بالسلوك فقط يطبقه ليكون نموذجا لنيج. 


عله بيه رسرل»» 


وإذا كان الحق سبحانه وتعالى قد أرسل الرسل . وجعل خاتم يه 
محمدا فمعنى ذلك أن رسالته صلى الله عليه وسلم ستكون رسالة لا استدراك للسماء 
عليها . ٠‏ وإذا كانت رسالته صلى الله عليه وسلم رسالة لا استدراك للسماء عليها . 
فكيف يعقل أن تكون رسالته توضوما لاستدراك البشر عليها ؟ 


فيادام الله قد تم به الرسالة » وأنزل عليه قوله : « اليوم أكملت لكم دينكم 





حم صصح وص صوص صوص وح حو ه. 


وأتهمت عليكم نعمتى ورضيت لكم الإسلام دينا » إذن فلم يعد للسماء استدراك على 
هذه الرسالة » فكيف يأق بعد ذلك إنسان معاصر أو غير معاصر ليقول : لا » إننا 
نريد أن نستدرك كذا أو نقول : الحكم كذا أو هذا الحكم لا يلائم العصر إذا كان 
٠‏ الله لم يجعل للسماء استدراكاً على الرسالة لأن الله أكملها وأتمها 8 يسوغ للبشر 
أن يكونوا مستدركين على الرسالة ؟. 


إن الرسول حين يضاف . يضاف مرة إلى الله » ويضاف مرة إلى المرسل إليهم ؛ 
لأنه واسطة التعلق بين المرسِل والمرسّل إليه » فإن أردت الإضافة بمعنى « مِن» 
الابتدائية ؛ تقول : رسول الله » أى رسول من الله . وإن أردت الغاية من الرسالة 
تقول : رسول إلى الناس أو رسول للناس . إذن فالإضافة تأق مرة بمعنى « من» 
وتأق مرة بمعنى « اللام ». وتأق مرة بمعنى « إلى ٠.‏ 0 


وأمر الرسالة ضرورى بالنسبة للبشر ؛ لأن الإنسان إذا ما استقرى وتتبع الوجود 
كله خطريه ويمكله السليم من عبن ان ىه ء له رسول ٠‏ فإنه ييتدى بفطرته إلى أن 
ذلك الكون لا يمكن أن يكونٍ إلا عن مُكُون له قدرة تناسب هذه الصفة المحكمة 
البديعة . ولا بد أن يكون قيوما لأنه يمدنا دائ) بالأشياء » لكن أنعرف بالعقل ما تريد 
هذه القدرة ؟ نحن ننتهى فقط إلى أن وراء الكون قوة » هذه القوة لما من القدرة 
والحكمة والعلم والإرادة وصفات الكال ما يجعلها تخلق هذا الكون العجيب على 
تلك الصورة البديعة ذات الهندسة الدقيقة » وهذا الكون له غاية . أيمكن - إذن - 
للعقل أن يضع اسياً هذه القوة ؟ . فكونها قوة يستلزم أن يكون لها قدرة وحكمة ء 
لكنا لا نعرف اسمها . فكان ولا بد أن يهىء رسول . هذا الرسول يعطى للناس 
جواب باجعاوم بر وهو : ماالقوة التى خلقت هذا الكون وجعلته مهذه الصنعة 
العجيبة . . 


0 ويقف العقل هنا وقفة » فعندما يأق الرسول ويقول : أنا أدلكم على هذه القوة 
اس ومطلويا' ٠‏ كان يجب على الخلق أن يرهفوا آذانهم له لأنه سيحل لهم ذلك 
اللغز الذى رأوه بأنفسهم وأوقعهم فى 1 يؤمن بهذا لأنه 
يجد نفسه فى كون تخدمه فيه أجناس أقوى منه , ولاكتضلت هه حلفت أيذا + 





صمصحصمص حص مصص وحص تن وصنحمصت ااه 


لات ولا تحت قدرته وتصنع له أشياء لا يفهم عقله كيف 
تعمل . فكان الواجب أن يؤمن . 20 


لقد ضربنا مثلا وقلنا : لو أن إنساناً وقعت به طائرة أو انقطع به طريق فى 
صحراء . وليس معه زاد ولا ماء . وبعد ذلك جلس فغلبه النوم فنام . ا 
فوجد مائدة منصوبة فيها أطايب الطعام وفيها الشراب السائغ . بالله قولوا لى 
بيع وسوس روفو احيرا عم عدوي اا ماب اي 
الواجب قبل أن ننتفع بهذه الأشياء أن نلفت ذهننا: من الذى ضنع هذه الصنعة ؟! 
ومع ذلك تركنا الله فترة حتى نفكر . حتى إذا جاء رسول يقول : القوة التى تبحث 
عنها بعقلك هذه اسمها كذا ومطلويها منك كذا ‏ وأنت كائن وتخلوق لها أولا وإليها 
تعود أخيرا . 

وخلاصة المسألة أن الله سبحانه وتعالى قبل أن يخلق الخلق أعد لهم مائدة 
الكون . وفيها الأجناس التى تخدمه ‏ كما قلنا ‏ : سلسلة الأجناس وخدمتها تجعلك 
تتعجب وتتساءل : كيف يخدمنى الأقوى منى ؟ 


الشمس التى لا تدخل تحت قدرى . والقمر الذى لا أستطيع أن أتناوله » والريح 
التى لا أملك السيطرة عليها . والأرض التى لا أستطيع أن أتفاهم معها. كيف 
تؤدى لى هذه الخدمات ؟. لا بد أن يكون هناك من هو أقوى منى ومنها هو الذى 
سخرها لخدمتى . وهل رأيت شيئاً من هذه الأشياء امتنع أن يؤدى لك الخدمة أو 
نقص منها شيئا ؟. لم يحدث , لأنها مسخرة » فإذا جاء رسول من الله ليحل لنا لغز 
هذه الحياق ويدلنا على موجدها » كان يجب أن نفتح له آذاننا ونسمعه . فإذا ما قال 
لى : الذى خلق لك الكون هو الله » والذى خلقك هو الله وهو صانعك . وأرسلنى 
بمنبج لك كى تؤدى مهمتك كا ينبغى فافعل كذا ولا تفعل كذا . وأنت صائر إليه 
ليحاسبك على مافعلت . وهذا المنبج هو خلاصة الأديان كلها . : 


ولذلك يكون مجىء الرسول مووي وبعد ذلك يؤيده ععكالة بمعجزة تثبت 
صدقه . ومادام قد أرسله بالمنيج الذى هو : افعل ولا تفعل . فهذا د بع اذا نط 
هذا الرسول ٠‏ ويقول ربنا فى آية أخرى :. 





دانسا 
.2 محص محصح وص ص مص حص وصححمصه 


“وما أرسَلْنامن رسول ل إلا ليطاع بِإذْن آله # 
5 الآية 4+" سورة النساء ) 
أى ليست الطاعة ذاتية له » إنما الطاعة صادرة من الله » ورسول الله صلى الله . 
عليه وسلم يتميز عن سائر الرسل ؛ لأن معجزته التى تؤيد صدقه فى بلاغه عن الله 
هى عين كتاب منبجه فى الأصول . وكل الرسل كانت على غير ذلك . كان الرسول 
يأق بمعجزة ويأق بكتاب منهج . العصا واليد البيضاء كانت لموبى هذه معجزته ؛ 
ولكن منبجه فى «التوراة » . إذن فالمعجزة منفصلة عن المنبج : [ 


سيدنا عيسى معجزته ‏ مثلاً ‏ : أنه يبرىء الأكمه والأبرص » لكن كتاب منبجه 
« الإنجيل » . إلا سيدنا رسول الله فإن معجزته وهى القرآن هى عين منبجه ؛ لآن 
الله أراد للدين الخاتم ألا تنفصل فيه المعجزة من المنبج . 


إن معجزات 5 السابقين على رسول الله من رآها يؤمن بها ء والذى لم يرها 
يسمع خبراً عنها . ٠‏ وإن كان وائقاً من أخبره يصدقه . وإن لم يكن واثقا لأنها ليست 
أمامه علا يسلا بور ان الله أخيرنا مبذه المعجزات فى القرآن لكان من الممكن 
أن نقف 6 


20110101111 1 1 1 1 

فى آخر عمر الدنيا : محمد رسول الله وتلك معجزته . أما غيره من الرسل فلا يأق 

أحد ويقول : فلان رسول اللهوتلك.معجزته , لأنها حدثت وانتهت تء» أما القرآن فهو 
باق بقاء الرسالة والكون :. 0 


(الرسرك ستل الله عليه وك تون بان والزلا اج إل بفاليق سيان انا + : أنا 
أرسلت الرسول ليطاع . والمنطق أن يقول القرآان : « من يطع الرسول فقد أطاع 
الله » ؛ لأن الرسول حاء ملفا عق الل ؛ فالمباشر لنا هو رسول الله » وعرفنا من قبل 
أنه إذا ما توارد أمر الطاعة من الله مع أمر مع رسوله نطيع الاثنين ؛ وإذا كان الله قد 
جاء بأمر إجمالى كالزكاة والحج . وجاء الرسول ففصل . فنطيع الله فى الأمر الإجمالى 
ونطيع الرسول فى الأمر التفصيل . وإذا كان الله لم يجح بحكم لا مجمل 





لصمصلمصوصصممصو م _اسمصصمحهه ره 


ولا مفصل » فقد جاء التشريع من الرسول بالتفويض الذى فوض الله فيه رسوله 


23 اندي الل دوه د انوأ »© 00 
(من الآية /ا سورة الحشر) 
فالرسول الوحيد الذى أعطاه الله تفويضاً فى التشريع هو محمد رسول اله صلى الله 
عليه وسلم . وكل الرسل بلغوا عن الله وم يبلغ واحد منهم عن نفسه شيئاً إلا سيدنا. 

رسول الله » فقد فوضه الله سبحانه وتعالى بقوله : « وما آتاكم الرسول فخذوه 
وما نباكم عنه فانتهوا  »‏ إذن فللرسول مهمة داخلة فى إطار القرآن أيضا ٠‏ ومثال 
ذلك فى حياتنا نجد من يقول لموظف : إن الموظف الذى يغيب خمسة عشر يوما فى 
قانون الدولة يفصلونه » فيأق موظف ومعه دستور البلاد ليرد ويقول : هذا هو 
الدستور وقد قرأته فلم أجد فيه هذا القانون . وهذا د الذى تقوله عن فصل 
الموظف غير دستورى . 


نقول له : إن الدستور قال فى هذه المسألة : وتؤلف هيثة تنظم أعيال العاملين فى 
هذا المجال ل » إذن فبالتفويض توجد هيئة تضع نظاماً ليطبق على العاملين فتكون هذه 
من الدستور.ء فكل بنود قانون العاملين تدخل فى التفويض الذى نص عليه فى 
الدستور للهيئات أو للجان التى: تضع التشريعات الفرعية » فكذلك إذا قيل لك : 
هات دليلا من القرآن على أن صلاة المغرب ثلاث ركعات وأن الفجر ركعتان » وأن 
ل ا 
: دليل من القرآن : « وما آتاكم الرسول فخذوه وما خباكم عنه فانتهوا » . 
0 صل الله عليه وسلم كى يضمن سلامة المنبج من هذه «العريات التى 
يفترونها يقول : 


» يأتيه أمرٌ ما أمرت به أو يت عنه‎ ٠ لالْفِينَ أحدكم متكثا على أريكته‎ «١ ٠ 
. » فيقول : لا أدرى ما وجدنا فى كتاب الله اتبعناه‎ 


وفى رواية أخرى : عن 5 قال : قال رسول الله صلى الله عليه 





سور ايكيا 


محص محص وحص وح ح وحص 0م200 1 


وسلم : ألا هل عسبى ا ل فقو و 
بيننا وبينكم كتاب الله » فا وجدنا فيه حدلكلا استحللناه » وما وجلنا فيه حراما 
حرمناه » وإن. ما حرم رسول الله صل الله عليه وسلم ىئ) حرم الله 2)١(»‏ . 


أروى هذا الحديث عن الرسول كى تعرفوا غباء القائلين بهذا » ولنقل لهم : 
قولكم هذا دليل على صدق الرسول ٠‏ بالله فلولم يأت واحد بمثل قولكم بأنه لا يوجد 
إلا القرآن . بالله ماذا كنا نقول للمحدثين الذين رووا حديث رسول الله » ولو لم 
يقولوا هذا لقلنا : النبى قال : يتكئ رجل على أريكته ويتحدث . ولم يتكلم أحد 
بما يخالف هذا الكلام . إذن فوجود هؤلاء دليل صدق. رسول الله صلى الله عليه 
وسلم . ومادام الله قد أرسله صلى الله عليه وسلم منه إلى خلقه فيكون مع هذه 
الرسالة الطاعة والطاعة هى : الاستجابة للطلب . ٠.‏ وأنوامٍ الطلب كا يقول الذين 
يشتغلون فى البلاغة والنحو كثيرة . ا : ليت 

الكواكب تدنو لىّ فأنظمها 
ليف التكواكي: تلاسو 0 نانشها 

والكواكب لن تنزل بطبيعة الحال . أو كقول الشاعر : 
ألا ليت الشباب يعود يوماً ‏ فأخبره بما فعل المشيد 

هذا لون من الطلب يدل على أن الطلب محبوب . لكنه لا يقع وقد يقع » وكذلك 
الاستفهام طلبٍ شىء لأنك تستفهم عن شىء كقولك لمن تزوره : من عندك ؟ . وأما 
أن تطلب شيئاً ليفعل فهذا هو الأمرء أو تطلب شيئا ليجتنب فهذا هو النبى . 
فتكون لمعن : أن تجيب طالب إلى ماطلب . ظ 


والطالب إما أن 'يطالب بأمر لتفعله وإما بنهى لتجتنبه وإذا أطلقت الطاعة 
إطلاقاً عاماً فهى الاتنضرف إلا لطاعة العبد 0 ؛» وبعد ذلك تقول : الولد أطاع 
أباه » الطالب أطاع أستاذهء العامل أطاع معلمه . فهذه طاعة مضنافة إلى مطاع . 


)22 روآأه الترمذى ف العلم واللفظ له » وروأه أحمد وابن ماجه . 





صحمححصمحصحح وو .21172955955 


لكن إن أطلقت كلمة الطاعة فهى تنصرف إلى طاعة العبد لله » وهذه أسلم أنواع 
الطاعات' . لاذا ؟ . اس 


1 لأن أمر كل آمر. أو نبى كل نأو ؛ قد يشكك فيه أنّه أمرك بكذا ليعود عليه 
بالفائدة » أو نهاك عن كذا ليعود عليه بالفائدة » لكن إذا كان الذى طلب منك هوق 
غنى عن عملك وعن انتهائك . فهذه مسألة لا يكون فيها شبهة » فالذى يشكك 
الإنسان فى الطاعة هو المخافة أن يكون الطالب قد طلب أمراً يعود عليه بالمنفعة » أو 
نبى عن أمر يعود على الناهى بالمنفعة أو يدفع عنه مضرة . لكن إذا كان الطالب له كل 
صفات الكمال المطلق قبل أن توجد أنت » فوجودك وعملك وعدم عملك لا يعود عليه 
بثىوء» فتكون هذه هى أسلم أنواع الطاعة . ظ 


عن أبى هريرة رضى الله عنه قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم.: « من 
أطاعنى فقد أطاع الله ومن عصان فقد عصى الله . .206 . 


إن المنافقين هم الذين يتعبهم وجود نور لأنهم ألفوا الحياة ى ظلام 6 ويرهقهمٍ 
وحود عدل ؛ لأنهم استمرأوا الحياة قُْ المظالم » لذلك فهم يحاولون أن يتصيدوا شيئا 


ليقفوا فى أمر هذه الدعوة . فقالوا : أما سمعتم لصاحبكم . إنه قارب الشرك . . 
يقول : لا تعبدوا إلا الله ومع ذلك يريد أن يجعل من نفسه ربا له حب وله طاعة . 


وينزل الحق على سول قوله : «من يطع الرسول فقد أطاع الله » . 
إذن فالطاعة هنا ليست ذاتية للرسول ؛ لأنها إما بلاغ عن الله فى النص الجزئى » 
وإما بلاغ عن الله فى التفويض الكل » ومادامت بلاغا من الله فى التفويض الكلى - 


فيكون الله قد أمنه أن يشرع : ومن يطع الرسول فقد أطاع الله » . 


ما هو مقابل الطاعة ؟. إنه التولّ والعصيان . ورأينا الناس تنقسم تجاه الرسول 
ٍ إلى قسمين : قسم يطيعه قُْ «افعل ولا تفعل » . ومالم يرد فيه : «وافعل ‏ 


. رواه ابن أبى حاتم . ورواه البخارى ومسلم‎ )١( 





الا لل لالم م ااا 


ور ايكيا 
ه04 جحت وجح نت وح جص مح ص وص ص نص 1 
ولا تفعل » ؛ فهو داخل فى حكم المباحات ؛ إن شئت فعلته وإن شعت شئت ل تفعله ؛ 
فالذين يستجيبون للرسول أى يطيعونه فى « افعل ولا تفعل » هم من أقبلوا عل 
المنيج . والذين لا يطيعونه .فقد « تولوا» أى أعرضوا وصدّوا . 


انظروأ إلى الحق سبحانه وتعالى كيف يحمى نفسية الرسول فيقول سبحانه : 
« ومن تولى فيا أرسلناك عليهم خفيظلا ٠‏ فالذى يتولى بت الرسول ٠‏ فالحق لم 
يرسلك يا محمد لترغمهم على الإيمان . 


وهناك فرق بين « أرسلناك لهم » ٠‏ أوه أرسلتاك إليهم » ؛ و« أرسلناك عليهم » . 


ف« أرسلناك لهم » تعنى أنك تبلغ فقط . إنما « عليهم » فهى تعنى لتحملهم عل 
ل اللي ار كر لتبلغهم » فمن 


شاء فليطعومن شاء فليعص ٠‏ فلا تجهد نفسك وتظن أننا أرسلناك عليهم لترغمهم ‏ 
على أن يؤمنوا. فتكلف نفسك أمرا ما كلفك الله به : 


2 جح يعسن عارص ارس صاصر‎ ٠ 
ف عت مم يلو انيع م ك4‎ 
) (من الآية 877 سورة البقرة‎ < 
6 والحق يقول أيضا‎ 
4 © دك ]أت مقر جع 4 ست عو د مر‎ 9 
) سورة الغاشية‎ ( [ 
03 وق آية أخرى يقول‎ 
«ناأت ع مر‎ 
من الآية 5 سورة ق)‎ ( | 
ل ع ارا . فالإجبار يتناق مع التكليف ويتناق مع‎ 
الويمان طواعية ويتناق مع الاختيار . « فيا أرسلناك عليهم حفيظا » والحفيظ‎ 5 


: الحافظ يمبالغة » تقول مثلا : هذا حافظ مال فلان » وهذا حفيظ مال الناس 
جيعا يعنى عنده مالف فى الحفظ ؛ إذن فالمبالغة جاءت فى تكرير الحدث فهو يحفظ 





سورك البَاءً 
حمح حم حم مح مضت ١‏ لت 


لذلك الانسان ولغيره . والحق يؤكد ذلك لمصلحته صلى الله عليه وسلم ؛ لأنه 
سيحاله يق لنا شل «رسيول: الله بأمته » وأنه يحب أن يكونوا جميعا مؤمنين ملتزمين 
مطيعين » ولذلك يقول الحق : 
ظ 5 بخع لساك ألا يكوأ وميم 5 
( سورة الشعراء ) 
إنهم بورد فيوضح له سبحانه : أرح قنك ء » فعليك البلاغ فقط . 
وهكذا يخفف الله مهمة الرسول . 


ما تفرضه غلة 0 » مثل من يثبرونل قصة 2 23 2 فيقولون : النبى 
أخطأ ولذلك قرعه الله ووبحه : 


نقول لهم : كان الرسول يرغب أن يؤمن به صناديد قريش العناة الكافرون ٠‏ 
وجاءه ابن أم مكتوم مؤمناً وبريد أن يستفهم » وكان من الأسهل أن يتعرض لابن أم ْ 
مكتوم ولا يتعرض للصناديد الذين يخالفونه ! لكن النبى صلى الله عليه وسلم ترك 
السهل وذهب للصعب » فكأنه سبحانه يتساءل : لماذا أتعبت نفسك . « وما عليك 
ألا يزكى » أى ماالذى يجعلك تتعب . إذن فهو يلومه لصالحه لا لأنه خالف . 


بيه 


فكأن الحق سبحانه وتعالى حينا يقول لرسوله صلى الله عليه وسلم : 
أرسلناك عليهم حفيظاً » ٠‏ إنما قاله ليخفف عن الرسول . إذن بسرتت 
يحافظ على من يبلغه أمر الله وأن يكون سائراً على منهج الله . إن أراد أن ينحرف 
يعدله » فيوضح سبحانه : أنالم أرسلك حفيظاً عليهم » أنا أرسلتك لتبلغهم » وهم 
أحرار يدخلون فى التكليف أو لا يدخلون . 


إذن فالحفيظ هو المهيمن والمسيطر. كا قال فى الآيات 0 والمسيطر أو 
الجبار هو الذى يحملهم على الإيمان .. والكلام فى الطاعة المقصودة لله . وأن تنفذ 
جوارحك ما يأمر به سبحانه فيها تسمعه أذنك وما ينطق به لسانك » وليست الطاعة 
أن تقول يرسك الله نحن طائعون » وبعد ذلك تحاول أن تخدش هذه الطاعة بأن 





وحم -. ؛ ب برسم ولتي ابسعم ابم اسم ل0ل-ه202--0222-9ج تت سي سس بصم 





ولهذا يقول الحق بعد ذلك : 


5 ل 
لورت طاعة هِإِذًا بَرَرُوأ مِنّ عندأهَ 


2 وططوورل.تت طاعه قا 
2ه ب سه ب طن حوس حش ع ا #7 تر عو 
بيت طايفة مَنهِمٌ غيرا لزِى دفول والله يَكدب 


2 > سرح رو و له د مر م عخ رس 
و 


نيسول رض عَنْهُم توصل لله وكقين بألل 
ه403 


هنا يوضح الحق لرسوله : ستتعرض لطائفة من أمة الدعوة وهم الذين أمرك الله 
أن تدعوهم إلى الدخول فى الإسلام .-أما أمة الإجابة فهم الذين استجابوا لله 
وللرسول وآمنوا فعلا..- إن هؤلاء يقولون لك حين تأمرهم بشىء أو تطلب منهم شيئاً 
أمرا أو هيا : « يقولون طاعة » يعنى : أمرنا وشأننا طاعة » أى أمرك مطاع . « فإذا 
برزوا من عندك بيت طائفة منهم غير الذى تقول » . ويقال : برز أى خرج للبراز. 
والبراز هى : الأرض الفضاء الواسعة . ولذلك يقول المقاتل لمن يتحداه : ابرز لى . 
أى اخرج من الكن أو الحصن . وكان العرب سابقاً لا يقضون حاجتهم فى بيوتهم . 
فإذا ما أرادوا قضاء حاجتهم ذهبوا إلى الغائط البعيد » وجاء من هذه الكلمة لفظ 
يؤدى قضاء الحاجة فى الخلاء . 


« فإذا برزوا من عندك » أى خرجوا . فهم يديرون أمر الطاعة التى أمروا بها فى 
رءوسهم فيجدونها شاقة . فيبيتون أن يخالفوا » ونعرف أن كلمة « بَيّت » تعنى المأوى 
الذى يؤوى الانسان . وأحسن أوقات الإيواء هو الليل . فسموا البيت الذى نسكنه 
« مبيتا » لأننا نبيت عادة فى البيت المقام فى مكان والمكون من حجرات ؛ والمستور . 
ويقولون : هذا الأمر بيت بليل . أى دبروه فى الليل » وهل المراد ألا يبيتوا فى 





سْود الام 
حمح ءءء ومح منت لت 


النبار ؟ لا ٠‏ لكن الشائع أن يبيتوا فى ليل . يفعلون ذلك وهم بعيدون عن الأعين . 
فيدبيرون جيداً ؟ وإن كان المقصود عر اتيت و الام لهذا الحى بولق أي 
وإن كان سرأ فالمعنى يصح أيضا . 


إذن فالأصل فى التبييت إنما يكون فى البييت” . والأصل أن تكون البيتوتة ليلا » 
ومدار المادة كلها الاستخفاء ( فإذا بيت فى ظلام نقول:إنه بيت بليل ٠‏ وإذا بيْتَ سرا 
نقول : بيت بليل أيضاً . 


٠‏ ويقولون طاعة فإذا برزوا من عندك بيت طائفة منهم غير الذى تقول » » أى إنهم 
إذا ما خرجوا .بيتوا أمرا غير الذى تقول . فهم يعلنون الطاعة باللسان بينما يكون 
ا 00 » فسلوكهم هو العصيان أو ١‏ طاعة » غير الذى 
تقولها . فإن قلت. : افعلوا فلن يفعلوا » وإن قلت : لا تفعلوا فهم يفعلون عكس 
ما تأمر به . 7 يطيعون أهواءهم وشياطينهم . 


«ويقولون طاعة فإذا برزوا من عندك بيت طائفة منهم غير الذى تقول » يعنى 
قالت طائفة : أمرنا وشأننا طاعة لما تقول . أو أطعناك طاعة ولكنهم يبيتون غير 
ما تقول فهم إذن على معصية . «والله يكتب مايبيتون » وسبحانه يكتب نتيجة 
علمه 2 وجاء بكلمة «يكتب » حتى يعلموا أن أفعالهم مسجلة عليهم بحيث 
يستطيعون عند عرض كتابهم عليهم أن يقرأوا ما كتب فيه » فلو لم يكن مكتوبا فقد 
يقولون : لالم يحدث . وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يحذر من هذه الطائفة » 
لأنبا ستثبط أمر الدعوة » لذلك يوضح الحق : إنك لن تنصرّ بمن أرسلت إليهم وإنما 
تنصر يمن أرسلك . فإياك أن ينال ذلك من عزيمتك أو يشبطها نحو الدعوة . فإذا 
حدث من طائفة منهم هذا ف « أعرض عنهم » أى لا تخاطبهم فى أمر من هذه الأمور 
ودعهم ودع الانتقام لى. ؛ لأننى سأنصرك على الرغم من مخالفتهم لك , واتجه إلى أمر 
الله الذى أرسلك . 


وتعلم أن المصلحة فى كل الرسالات إنما لك 
قل تتعبه الدعوة الحديدة ؛ لأنبا ستخرجه عن هوى نفسه ١‏ ومستلزمات طيشه . 
فالذى أرسلك يا محمد هوالضامن لك فى أن تنجح دعوتك . 





شو اليا 

5 تون يوت ١.‏ حو سب ننويسينته 
0 «فأعرض عنهم وتوكل على الله وكفى بالله وكيلا » لماذا ؟ لأن الذين يؤمنون بك 
محدودو القدرة » ونحدودو الحيلة » ونحدودو العدة . ولكن الذى أرسلك يستطيع أن 
يجعل من عدد خصومك ومن عد خصومك جنوداً لك . وينصرك من حيث 
لا تحتسب . ولذلك فالحق سبحانه وتعالى بدأ قضية قضية الإسلام وكان المؤمنون مها قلة . 
فلو جعلهم كثرة لقالوا : كثرة لو اجتمعت على ظلم لنجحت . ولكن عندما تكون 
قلة وتنجح يي سو وا ع 
بمدد الله . 


ويقول الحق بعد ذلك : 


22 أن ال 3 وَلَوَكانَ منْعِنْرِحَي لَه 
جوأ أفيه ناكرا 0 2 


وإذا سمعت كلمة ٠‏ أفلا» فأعلم أن الأسلوب يقرّع من لا يستعمل المادة التى 

بعده . « أفلا يتدبرون القرآن » أى كان الواجب عليهم أن يتدبروا القرآن ٠‏ فهناك 
شبىء أسمه « التذبر » . وشىء أسمه «١‏ التفكر » .» ثالث اسمه «١‏ التذكر » . ورابع 
أسمه «العلم». وخامس اسمه «١‏ التعقل » . ووردت كل هذه الأساليب فى 
القرآن » «أفلا يعلمون», «أفلا يعقلون»ء. «أفلا يتذكرون 2 ٠.‏ « أفلا 
تتفكرون »). هى إذن تدبرء تفكرء تذكرء » وتعقل ٠‏ وعلم . 


اليو بك وو رج ارح ا ا ا 
ثق من أنك لو أعملت عقلك إعمالاً قوياً لوصلت إلى الحقيقة المطلوبة » لكن 
لذى مريد أن يناك لبه فاك رسال افير » مثل التاجر الذى تدخل عنده 
| لتشتري قهاشاً » فيعرض قباشه ٠‏ ويريد أن يثبت لك أنه قهاش طبيعى وقوى وليس 
صناعياً , ٠‏ فيبله لك ويحاول أن يمزقه فلا يتمزق , إنه ينبه فيك الحواس الناقدة » فإذا 
نبه فيك ال حواس الناقدة فمعنى ذلك : أنه واثق من أن إعمال الحواس الناقدة فى 





وحوح 2093090-22000299--0-094 484 00> 
صالح ما ادعاه ٠.‏ ولو كان قياشه ليس فى صالح ما أدعاه لحاول خحداعك » لكنه يقول ‏ 


والحق يقول : « أفلا يتدبرون القرآن » والتدبر هو كل أمر يعرض على العقل له | 
فيه عمل فتفكر فية لتنظر فى دليل صدقه . هذه أول مرحلة . فإذا ما علمت دليل 
صدقه فانظر النتيجة التى تعود عليك لولم تعملها ؛ وه تتدبر » تعنى أن تنظر إلى أدبار . 
الأشياء وأعقامبها » فالرسول يبلغك : الاله واحد ,» إبحث ف الأدلة بفكرك . فإذا 
ما انتهيت إليها آمنت بأن هناك إِا واحدًا . وإياك أن تقول إنها مسألة رفاهية أو 
سفسطة ؛ لأنك عندما تنظر العاقبة ماذا ستكون لولم تؤمن بالإله الواحد . سيكون 
جزاؤك النار . [ 
إذن فتدبرت تعنى : نظرت ف أدبار الأشياء وحاولت أن ترى العواقب التى نحدث 
منها » وهذه مرحلة بعد التفكر . فالتفكر مطلوب أن تتذكر ما عرفته من قبل إن طرأ 
عليك نسيان . فالتفكر يأق أولاً وبعد ذلك يأق التدبر . وأنت تقول -مثلا ‏ 
لابنك : .لكى يكون مستقبلك عاليا وتكون مهندسا أو طبيبا عليك أن تذاكر 
وتجتهد . فيفكر الولد فى أن يكون ذا مكانة مثل المتفوقين فى المهن المختلفة فى 
المجتمع ٠‏ ويبذل الجهد . [ 
إذن فأول مرحلة هى : التفكر ء والثانية هى : التدبر» فإذا غفلت نقول لك : 
'تذكر ما فكرت فيه وانتهيت إليه وتدبر العاقبة » هذه كلها عمليات عقلية : فالتفكير 
يبدأ بالعقل » والعقل ينظر أيضا فى العاقبة ثم تعمل ا حافظة لتذكرك بما فات وبما كان 
. فى بؤرة الشعور ثم انتقل إلى حاشية الشعور . فإذا كنت قد تعقلت الأمر لذاتك 
يقال : عقلته . فإن فهمت ماعقله غيرك فقد علمت ماعقله فلات . 


إذن فليس ضروريا أن تكون قد انتهيت إلى العلم بعقلك » بل أنت أخذت 
حصيلة تعقل غيرك + ولذلك عندما ينفى ربنا عن واحد العلم فإنه قد نفى عنه 
التعقل من باب أولى ؛ ذلك أن العلم يعنى قدرته على تعقل قدرات غيره » دوت 
الوصول إلى قوانينها وقواعدها وأصوها . إنه فحسب يعلم كيف يستفيد وينتفع بها ؛ 
وفى حياتنا اليومية نجد أن الأمى ينتفع بالتليفزيون وينتفع بالكهرباء » أى انتفع. بعلم 
آ غيره . لكنه لا يتعقل قدرات ذلك العام . إذن فدائرة العلم أوسع ؛ لأنك تعرف 
بعقلك أنت. أما فى دائرة العلم فإنك تعلم وتفهم ماعقله سواك . 





١14٠١‏ صموحص ص وجح حوموح حم حويصحصيميح هم 
ولذلك فعندما يأتىق ربنا ليعرض هذه القضية يقول : 
.2 2 رار 2 ير ى م ساعخ مس 7 و صو 2 ' مضع ع سد و 00 4 م 
ُ وإذا قيل لهم أتبعواأ ما انزل ألله الوأ بل نتبع م الفينا عصيه 6اباء نا أولر 
00 4 
بيه كم يعقلون شيع ولا ودود ام 
. ظ ١‏ سوزة البقرة ) 
وفى المعنى نفسه يأق فى آية أخرى عندما يقول لمم : 00 
0 7 ساف ع صاصم صعوى ١-7‏ ص ع خخ ساسا لل سس صم 2 قر س # م لسر سح سمل سمل صن سن 
2 وإذا قل هم نعالوا إلى ما انزل ألله و إلى الرسول قالوا حسبنا ماوجدنا ' 


2 ظ ظ 
َيِه اانا أوَلوكانَ َابآوْهْح لا يلون شيا ولَايتدُونَ و # 

ظ ( سورة المائدة ) 
ْ فى الآية الأولى قال سبحانه : « لا يعقلون » لأنهم قالوا : « بل نتبع ما ألفينا عليه 
أباءنا » بدون طرد لغيره » وق الثانية قالوا : « حسينا ما وجدنا عليه آباءنا » بإصرار 
على رفض غيره والخضوع لسواه . فقال : «أو لو كان آباؤهم لا يعلمون شيئا 
ولا سبتدون »2 وسبحانه هنا نفى عن آبائهم العلم الذى هو أوسع من نفى التعقل ؛ 
لآن نفى التعقل يعنى نفى القدرة على الاستنباط . لكنه لا ينفى أن ينتفع الإنسان بما 
استنبطه غيره . [ 

« أفلا يتدبرون القرآن ولوكان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا » . 
والحق سبحانه وتعالى حينما يحث المستمعين للاستماع إلى كلامه وخاصة المخالفين 
لمنبجه أن يتدبروا القرآن » معناه أنه يحب منهم أن يعملوا عقوهم فيها يسمعون ؛ لأن 
الحق يعلم أنهم لو أعملوا عقولهم فيا يسمعون لانتهوا إلى قضية الحق بدون جدال . 
ولكن الذى يجعلهم فى مواقف يعلنون الطاعة « فإذا برزوا من عندك بيت طائفة منهم 
غير الذى تقول » ٠‏ إن هذا دليل على أنهم لم يتدبروا القرآن . وقوله الحق : « أفلا 
يتدبرون » تأتى بعد تلك الآية » كأنها جاءت ودليلها يسبقها » فهم لوتدبروا القرآن 
لعلموا أن الرسول صادق فى البلاغ عن الله وأن هذا كلام حق. 00 


وبالله حين يبيتون فى نفوسهم أو يبيتون بليل غير الذى قالوه لرسول الله » فمن 
الذى قال لرسول الله : إنهم بيتوا هذا ؟! 





ِورل اليَيتاةْ 
حم 2٠25٠5:‏ مت ت ١١0أأت‏ 


إذن فلو تدبروا مثل هذه لعلموا أن الذى أخير رسول الله بسرائرهم وتبييتهم 
ومكرهم إنما هو الله .» إذن فرسول الله صادق فى التبليغ عن الله » ومادام رسول الله 
صادقا فى التبليغ عن الله , » فتعود للآية الأولى « من يطع الرسول. فقد أطاع الله » . 
وكل الآيات يخدم بعضها بعضا ٠‏ فالقرآن حين نزل باللسان العربى شاء الله ألا يجعل 
كل مستمع له من العرب يؤمن به أولا لأخهم لو آمنوا به جميعا أولاً لقالوا لكام 
بالقرآن جعلهم يتغاضون عن تحدى القرآن لهم . لكن يظل قوم من المواجهين 

بالقرآن على كفرهم » والكافر فى حاجة إلى أن يُعَارِض ويعارّض . فإذا 31 
القرآن قد تحداه أن يأ بمثله » وتحداه مرة أن يأق بعشر سور من مثله . وتحداه بأن 
يأق بأقصر سورة من مثله . هذا هو التحدى للكافر . . ألا يبيج فيه هذا التحدى 
غريزة العناد ؟ ولم يقل منهم أحد كلمة ا : أخهم مقتنعون بأنه 


لا يمكن أن يصلوا لذلك واستمروا على كفرهم وكانوا يجترئون ويقولون ما يقولون . 


00 : إن محمدا يقول القرآن معجز وبليغ وقد أخطأ فى كذا 

. ولو كانوا مؤمنين لأخفوا ذلك » لكنهم كافرون والكافر مهمه أن يشيع أى 
خطا عن اران ٠‏ ويسد ذلك بل قوم يست ل مكة المربية ول لبامة العرية ؛ 
ليقولوا إن القرآن فيه مخالفات ! فكيف يتأى لهم ذلك وليس عندهم ملكة العربية . 
ولغتهم لغة مصنوعة . وليس لهم ملكة فصاحة . فكيف يقولون:إن القرآن فيه 
مخالفات ؟ لقد كان العرب الكافرون أولى بذلك . فقد كانت عندهم ملكة وفصاحة 
وكانوا معاصرين لنزول القرآن ٠‏ وهم كافرون بما جاء به محمد ولم يقولوا:إن فى 
القرآن اختلافا !! هذا دليل على أن المستشرقين الذين ادعوا ذلك يعانون من نقص 
فى اللغة . 

ونقول لهم : لقد تعرض القرآن لأشياء ليُثبت فصاحته وبلاغته عند القوم الذين 
نزل هم أولا . فمنهم من سيحملون منبج الدعوة , ثم حمل القرآن معجزات أخرى 
لغير الأمم العربية » فمعجز جزة القرآن ليست فصاحة فقط . وإلا لقال واحد : هو 
أعجز العرب . فا شأن العجم والرومان ؟ ونقول له : أكل الإعجاز كان فى 
أسلوبه ؟ لا .» الإعجاز فى أشياء تتة تتفق فيها جميع الألسنة فى الدنيا ؛ لأنه يأق لكت 
أن رسول الله صلى الله عليه وسلم بشهادة خصومه لم يبارح الجزيرة إلا فى رحلة 





١ 


الا 
١:7 7>1‏ 222222222222222 


التجارة للشام ‏ وم يثبت أنه جلس إلى معلم . وكلهم يعرف هذا . حتى الغلطة, 0 
التى أخطاوا فيها . ا ل ل 0 


7 
حت ع لا 214 وى سر ار سل انسل ا ابرض سير ابر ص ل م 


ولقد نعل انم يقولون | ما يعلسه. و شر لان الّذى , يلحدون هتين 
07 م 4 سس م 4 
وهنذا لسان عربى مين 09 4 
ظ ( سورة النحل ) 
يقصدون ب : «بشر» هذا غلامًا كان لحويطب بن عبدالعزى قد أسلم وحسن 
إسلامه 2 أو غلاما آخر وما أو سلمان الفارسى « فأوضح الحق : تعقلوا حيدأ 6 
فمحمد لم يجلس إلى معلم . ولم يذهب فى رحلات . وبعد ذلك جاء القرآن تحدياً 
لا بالمنطق ولا باللغة ولا بالفصاحة ولا بالبيان فحسب . بل بالأمر الشامل لكل 
العقول وهو كتاب الكون . ووقائعه وأحداثه الى يشترك فيه كل الناس , 
والكون ‏ كما نعرف ‏ له حجب 2 فالأمر الماضى حجابه الزمن الماضى والذى كان 
يعيش أيامه يعرفه , والذى لم يكن فى أيامه لا يعرفه . إذن فأحداث الماضى حجبها 
الزمن الماضى 2 وأحداث المستقبل حجزها المستقبل ) لأهها ' تفع بعل . والحاضر 
أمامنا » فيجعل له حاجزاً هو المكان . فيأق القرآن فى أساليبه يخرق كل هذه 
الحجب . ثم يتحدى على سبيل المثال ويقول : 


ى وس صم ير 


0 وما كنت بججانب لغرب إِذ مَصَبِنآ إل موسى الم 58 ص له 4 


) سورة القصص‎ ١ 
0 وتسيحانه‎ 


1 ن سح جح << 


) (من الآية ه52 سورة القصص‎ ١ 
4 تام ركيد من كع ولا تُله, يمك إدَالَآرتابَ الْمطلونَ ج‎ ١ 
) سورة. العنكبوت‎ ( 





شرل التكتا: 


+ 21041294-02-1940 ال 2 0 


وكل وما كنت » فى القرآن تأق بأخبار عن أشياء حدثت فى الماضى . بالله لو كانوا 

يعلمون أنه علم أو جلس إلى معلم . أكانوا يسكتون ؟ طبعا لا . لأن هناك كفارا 

أرادوا أى ثغرة لينفذوا منها » وبعد ذلك يأتى القرآن الحجاب الزمن المستقبل ويخرقه . 

يحدث ذلك والمسلمون لا يقدرون أن يحموا أنفسهم فيقول الحق : 

سيرم اشمع ويولون لد وج ك4 

( سورة القمر) 

ع أن ععر و الشطت بترن : أى جمع هذا ؟ وينزل القرآن بآيات تتلى ونسجل 

وتححفظ .. وتأق غزوة « بدر» ومهزم الجمع فعلا . وتنزل آية أخرى فى الوليد 
ابن المغيرة الحبار المفترى : ظ 


ىم 


-- وير سمس 
( سورة القلم ) ظ 
ويتساءل بعضهم : هل نحن قادرون أن نصل إليه ؟ وبعد ذلك تأق غزوة 
« بدر» فينظرون أنفه فيجدون السيف قد خرطه وترك سمة وعلامة عليه » فمن 
الذى خرق حجاب الزمن المستقبل ؟ إنه الله . وليس محمد . فإذا تدبرتم المسائل 
حق التدبر لعلمتم أن محمداً ما هو إلا مبلغ للقرآن . وأن الذى قال القرآن هو الإله 
سي ماض ولا حاضر ولا مستقبل . بل كل الزمن له » ويأق القرآن 


عو" 


5 يت ولا 500007 
(من الآية م سورة المجادلة ) 
هم قالوا فى أنفسهم ولم يسمع لهم أحد . ثم ينزل القرآن فيخبر بما قالوه فى 
أنفسهم . ٠.‏ فهاذا يقولون إذن ؟ وهم لوتدبروا القرآن لعلموا أن الحق سبحانه وتعالى 
هو الذى أخبر رسول الله بما قالوا.فى أنفسهم . . فهذه الآية «أفلا يتدبرون القرآن » 
أجاءت بعد « فإذا برزوا من عندك بيت طائفة منهم غير الذى تقول » . إذن فقد ‏ 
فُضححوا ؛ فلو كانوا يتديرون لعلموا أن الله الذى أرسل رسوله بالهدى ودين الحق هو 
الذى أخبره بما بيتوا » والذين لا يفهمون اللغة يطيرون فرحاً باختلاف توهموا أنه 
موجود بالقرآن . يقولون : إن الحدث الواحد المنسوب إلى فاعل واحد لا ينفى مرة 
يثبت مرة أخرى . فإن نفيته لا تثبته » وإن أثبته لا تنفه » لكن القرآن فيه هذا . 





سور لديا 
١١‏ ا حمحصص وح ص وحوح صم حوص0ت 


وهبئ الهم ذلك ى قول 2 


( من الآية ١1‏ سورة الأنفال ) 


20 «الرمى » . و« إذ ايا بحاه القرآان 
بالفعل وهو« رميت » 6 والفاعل هو« رسول الله صلى الله عليه وسلم » فكيف يثبت 
الفعل مرة وينفيه مرة فى آية واحدة ؟ ونقول لهم : لأنكم ليس عندكم ملكة العربية 
قلتم هذا الكلام ‏ أما من عنده ملكة العربية وهى أصيلة وسليقة وطبيعة وسجية 
فيه » لكل سم اله وا يقل مثل هذا الجادرء مما يدل على أنه فهم مؤداها . 


ثم لماذا نبتعد ونقول من أيام الجاهلية » لناخذ من حياتنا اليومية مثلاً » أنت إذا 
ماجئت مثلاً لولدك وقلت له : ذاكر لأن الامتحان قد قرب . وأنا جالس معك 
لأرى هل ستذاكر أو لا . فياخذ الولد كتابه ويجلس إلى مكتبه وبعد ذلك يفتح 
الكتاب ويقلب الأوراق ويهز رأسه . وبعد مدة تقول له : تعال انظر ماذا ذاكرت . 
فتمسك الكتاب وتسأله سؤالين فيا ذاكر .. فلا يجيب . فتقول 'له : ذاكرت 
وما ذاكرت . أى أنك فعلت شكلية المذاكرة » ولا حصيلة لك فى موضوع المذاكرة . 


ا 00 . فإذا 
جاء فعل من فاعل واحد مثبت ميت مرة وسقي مرة من كلام البليخ . فاعلم أن جهة 
الإثبات غير جهة النفى . 

اوقزلة نلق : ووما رميت إذ رميت » فكأن رسول الله صلى الله عليه وسلم عندما 
جاء إلى المعركة أخذ حفنة من الحصى . وجاء ورمى بها جيش العدو . 

إذن فالعملية الشكلية قام بها النبى صلى الله عليه وسلم . لكن الرّسول الله قدرة 


أن يرسل الحصى إلى كل جيش العدو؟ إن هذه ليست فى طاقته » فقول الحق : 
وومارميت إذ رميت ولكن الله رمى ») . أنت أخحذت شكلية الرق أما 


موضوعية الرمى فهى لله سبحانه وتعالى . 
ويأق مثلا فى آية أخرى يقول : 
2 دك 4 


( من الآية ١‏ سورة الروم ) 





ظ ظ سوب ايكيا [ 
٠+‏ ٠2ت‏ تج وت مات 


وهذا نفى . ثم يقول بعدها مباشرة : 
ف يعون هرا مَنَ الميّزة الدنيا # 

ظ ( من الآية 7 سورة الروم ) 

وتتساءلون أيقول : «لاايعلمون ». . ثم يقول : « يعلمون » بعدها مباشرة ؟ 
نعم فهم لا يعلمون العلم المفيد » وقوله : « يعلمون ظاهراً من ال حياة الدنيا » أنهم 

[ لا يعلمون بواطن الأمور ولا عواقبها فإدا عد بحل مر ونهى ‏ مره أخرى 

فلا بد أن الجهة منفكة . 

مثال ذلك هو قول الحق : 


ومين اي لكل عن دنه ة إس ولا جَانْ جي 4 


( سورة الرحمن ) 
ثم مه القران فى موقع آآخر : 
ً و 2 0 دمر 2 
ٍِ وففرهم نم مشولون 0 4 
ور الصافات ) 


57 1 . ونقول ١‏ سيار عندكم ملكة. العربية ‏ ألا يسال 
الأمناذ بلطيل . إذن ازاك قد بقع عن العا للخل ماتعتة. امارد و يان 
وليس لِيعلم العالى ماعند المسئول. ٠.‏ وعندما يقول ربنا : «وقفوهم إنهم 
مسئولون'». . فإياكم أن يذهب ظنكم إلى أن الله يسأل لأنه لا يعلم ٠‏ وإنما يسأل 
ليقرركم لتكون حجة الإقرار أقوى من حجة الاختبار . إذن فإن رأيت شيئاً نفى » 
يك رح تك عجار كسيد 


يقول : 
سح اسان وم م جو ي موري نر م 2 بيرج 
«طرلا تر لقا بن لون زف ةن باهم # 
(من الآية ١6١‏ سورة الأنعام ) 
وجاء فى الآية الثانية وقال ربنا : 00 
20 0 م 1 0 [ 5 
8 نحن 0 و 4 1 


( من الآية "١‏ سورة الإسراء ) 





شوو يسما 
مه وحوح وحمت نم حون حون هه 


قد يقول من لا يملك ملكة اللغة : فأيهه) بليغة ؟ إن كانت الأولى فالثانية ليست 
بليغة » وإن كانت الثانية فالأولى ليست بليغة . 


نقول له : أنت أخذت عجز كل آية فقط . وعليك أن تأخذ عجز كل أية مع 
صدرها . صحيح أن عجز الآية مختلف ؛ لأنه يقول فى الأولى : « نحن نرزقكم 
وإياهم » وفى الثانية يقول : « نحن نرزقهم وإياكم » . ولكن هل صدر الآية 
متحد ؟ لاء فصدر كل آية مختلف ؛ لأنه قال : « ولا تقتلوا أولادكم من إملاق 
نحن نرزقكم وإياهم » . فكأن الإملاق موجود . . حاصل ؛ لذلك شغل المخاطب 
برزقه قبل أن يشغل برزق ولده . . ويخاف أن يأ له الولد فلا يجد ما يطعمه . لأنه 
هو نفسه فقير . فيطمئنه الله عل رزقه أولا ثم بعد ذلك يطمئنه عل رزق من سيق : 
« نحن نرزقكم وإياهم » . . لكن فى الاية الثانية لم يقل ذلك . . بل قال : 
١‏ ولا تقتلوا أولادكم خشية إملاق » كأنه يخاف أن يفقد ماله ويصير فقيراً عندما يأق 
الولد » ومادام قد قال : « خشية إملاق » فهذا يعنى أن الإملاق غير موجود . ولكنه 
يخاف الإملاق إن جاء الولد ٠‏ ات أن ياه الولد قا الفقر تعد فأوصيح الل 
له : لا تخف فسيآق الولد برزقه . . « نحن نرزقهم وإياكم » إذن إن نظرت إلى الآية 
عجزها مع صدرها . . تجد العلاقة مكتملة » ويحاول بعضهم أن يجد منفذا للطعن 
فى بلاغة القرآن بسباءل لاذا يقول الحق فى آية فى القرآن : 


الى سن عن صا صما ‏ صمالطك ع ِ ان 
وَأصَير عل مآ أْصَابَكَ إن ذلك من عَنْ م الأمور 46 
(من الآية 1١17‏ سورة لقمان ) 


وى سورة ثانية يقول : 

لس ص ١‏ سن ص ص 7 ءءء 
« ركس سر وعدن دكن عَرْم الْأمُورٍ وه م | 

ظ (سورة الشورى ) 

ونقول لهم : أنتم لم تفهموا الآيات على حقيقتها . ففى الآية الأولى يقول : 
« واصبر على ما أصابك إن ذلك من عزم الأمور» أى فى المصائب التى لا غريم لك 
فيها . ومادام ليس لك غريم فيها . . فاذا تفعل ؟ لكن إذا كان لك غريم وخصم 
فقد تتحرك نفسك بأن تنتقم منه . ولذلك فانتبه لقوله الحق : « واصبر على 
ما أصابك إن ذلك من عزم الأمور » يناسب الموقف الذى لا يوجد فيه غريم ٠»‏ وى 





سور ايكيا 
صمصحمححصمصحصو تن مصححصحمحبت الوره 


[ الآية الثانية : و إن ذلك لمن عزم الأمور » فالآية تناسب الموقف الذى فيه غريم لأنك 
ستصر على المصيبة وعلى من عملها من غريم ؛ لأنك كلما رأيته تبيج نفسك وهذا 
يحتاج لتأكيد الصير بقوة » وتلك هى كلات المستشرقين الذين يريدون الطعن فى 
القرآن ويقولون لنا : أنتم تنظرون للقرآن بقداسة لكنكم لونظرتم إليه بتفحص 
لوجدتم أن فيه اختلافات كثيرة » نقول لهم : قولوا لنا المخالفات » ونحن رددنا على 
هذا فى ثنايا خواطرنا عن القرآن » ومنهم من يقول لك مثلاً : القرآن عندما تعرض . 
لقضية خلق السموات والأرض جاءت كل الآيات لتؤكد أن الله سبحانه خلقها فى 
ستة 1 . لكنهم يقولون عندما نذهب إلى آيات التفصيل ف قوله : 


ظُ 2 لومم ورزبر ص صو صاج ١‏ مس و مار ص صلر 


قل بسك لتَكْفرونَ اذى لق رض فى بومين ونجعلون له ل ذلك ر رت 


العدليين ري وجعل فيها روامى من فوقها وبلرك فيبا وقدرفييهآ و 3 


ربعأ وآ آي جه م أستو إل السماء وهى د دان فثَالَلى 
َ ل ا أعرين امد م لم 
والارض آفْبَا طَوء وها َاَْآ ينا طابعينَ د فَمَضلهن سبع 


0 000 
وات يمي وى ف لمآو أرما ورين اسم الدباجتيه 
0 لِك تَقدير الْعزِيزٍ الْعَلم © # 

ئ ( سورة فصلت ) 


نجدها ثإنية أيام فقالوا : هذا خلاف . نقول هم : أنتم لم تفهموا . فسبحانه 
حين قال قل أثتكم لتكفرون بالذى خلق الأرض » . فهل تكلم عما تستقيم به 
الحياة على الأرض ؟ إنه عندما تكلم عن الأرض يقول : «قل أثنكم لتكفرون بالذى 
خلق الأرض فى يومين وتجعلون له أنداداً ذلك رب العالمين وجعل فيها رواسى من 
فوقها » . فهذه تكون تتمة الأرض لأنه يتكلم عن الأرض .. «وجعل فيها» أى 
الأرض . . « رواسى من فوقها ويارك فيها وقدر فيها أقواتها » .. وكل ذلك فى 
الأرض . . إذن فالمرحلة الثانية مرحلة تتمة خلق الأرض فسبحانه خلق الأرض 
كجرم أولاً » وبعد ذلك جعل فيها الروامى وجعل فيها الأقوات وبارك فيها فى كم 
يوما ؟ فى أربعة أيام فكأن اليومين الأولين دخلا فى الأربعة » لأن هذه تتمة خلق 
الأرض ٠.‏ 5 
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ولله المثل الأعلى » مثلا تقول : سرت من هنا إلى الإساعيلية فى ساعة » وإلى ‏ 
بورسعيد فى ساعتين . فقولك : إلى بورسعيد فى ساعتين » يعنى أن الساعة الآولى تم 
حسابها . إذن فهؤلاء المستشرقون لم يفهموا معطيات القرآن ؛ لذلك يقول سبحانه : 
« أفلا يتدبرون القرآن » فإن وجدت شيئا ظاهريا يثير تساؤلا فى القرآن فأعمل 

عقلك . وأعمل فكرك كى تعرف أن التناقض فى فهمك أنت وليس التناقض فى 
القرآن ؛ لأنه مِنْ عند من إذا قص واقعا قصه على حقيقته » وعند من لا يغيب شىء 
عنه » لا حجاب الزمن الماضى . ولا حجاب الزمن المستقبل . ولا حجاب المكان » 
ولا حجاب المكين « أفلا يتدبرون القرآن ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا 
كثيرا » » فالقرآن كتاب كبير به أربع عشرة ومائة سورة . بالله هاتوا أى أديب من 

الأدباء كى يكتب هذاء ثم انظروا فى فصاحته. إنكم ستجدونه قويا فى ناحية وضعيفا فى 
ناحية أخرى . وبعد ذلك قد تجدونه أخل بالمعنى . وقال كلمتين هنا ثم جاء بما 
يناقضه)| بعد ذلك ! مثل) فعل أبو العلاء المعرى عندما .قال : 
نخطمنا الآيام حتى كأننا زجاج ولكن لايعاد لنا سبك ' 


وكان أيام قوله هذا:ينكر البعث . 
وعندما رجع إلى صوابه بعد ذلك قال : 


زعم المنجم والطبيب كلاهما لاتحشر الأجساد قلت إليكما) 
إن صم قولكما فلست بخاسر أو صمٌ قولى فالخسار عليكما 


إذن فالتناقض يأق مع صاحب الأغيار الذى كان له رأى أولاً ثم عدلته التجربة أو 
الواقع إلى رأى آخر . لكن ربنا سبحانه وتعالى لا يتغير ومعلومه لا يتغير فهو الحق . 
إذن فالتناقفض يأق إما من واحد يكذب , لأن الواقع لم يحكمه . » وإما من واحد هو 
فى ذاته متغير» فرأى رأياً ثم عدل عنه . فيكون متغيراً . لكن الحق سبحانه وتعالى 
الا يتغير. . ويقول على الواقع الحق : « أفلا يتدبرون القرآن ولو كان من عند غير 
الله لودو فيه اختلافاً 0 


والواقع اه نا ند 5 لضي ف ان تدرط كنض هن لعمرضى الها لهال 
عل رسو . . هذه القضية القرآنية فى كون له تغيرات » والتغيرات بعضها يكون من 





سورة اليَكماة . 
حمح حم ممصت زهت ظ 


مؤمن بالقرآن ؛ وبعضها يكون من غير مؤمن بالقرآن . فهل رأيت قضية قرآنية م 
جاءت قضية الكون حتى من غير المؤمئين فكذبتها ؟ . لاء هم فى الغرب مثلاً بعد 
الحرب العالمية الأولى ارس الطوه حك وهر لقره واه ء الذى لا يتجزأ . 
وكانت تلك أول مرحلة فى تفتيت الذرة , ونجد القرآن يضرب المثل بالذرة . وأنما 
أصغر شىء ف قوله سبحانه : 
الا ال لاح سس وبر ماسر 
قن ب دعمل مشقال ذْرةٍ خيرا يره, ص4 
ْ ( سورة الزلزلة ) 
وضع العلماء أيديهم على قلوبهم لأن الذرة قد تفتت . فوجد ماهو أصغر من 
الذرة !! ووجدنا من قرأ القرآن . . وقال : إن القرآن نزل فى عصر كان أصغر شىء 
فيه و الذرة » عند العربى القديم » والله يعلم أزلا أن العلم سيطمح ويرتقى ويفتت 
الذرة » فقال : 


عنم الب لايمرْبُ نهمل در فى لسوت و فى الأرّض و1 
أصكَرمن لك ولَاأ برلا في كن مين 22 # 
( سورة سب ) 
لقد تدبر صاحب هذا القول القرآن وفهم عن الله الذى تتساوى عنده الأزمنة » 
فالمستقبل مثل الماضى » ليس عنده علم مستقبل وعلم حاضر وعلم ماض ٠‏ وأوضح 
لنا : أن هناك ماهو أصغر من الذرة . فلو فتتوا المفتت منها لوجدنا فى القران له 
رصيدا . [ 


تعالوا للقضايا الاجتماعية مثلا . تجدوا أى قضية قرآنية يجتمع لما خصوم القرآن 

ليجدوا مطعنا.ء فنجد من لم يفهموا من المسلمين يجرون وراءهم ويقولون : هذه 

الأمور لم تعد ملائمة للعصرء ثم نجد أعداء الإسلام يواججهون بظروف لا يجدون 
حلا لمشكلاتهم إلا ماجاء فى القرآن . 


« أفلا يتدبرون القرآن ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافاً كثيراً » . 





اليك 
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مثال آخر : بعض الناس يقولون : هناك اختلاف فى القراءات . . مثل قوله 
تعالى : 


لت 0 
ظ ظ ( سورة الفانحة ) 
ويقول : هناك من يقرؤها « ملك يوم الدين » . . لكن هناك ما يُسمى « تربيب 
الفائدة » لأن كلمة « مالك » وكلمة « مَلِك » معناهما واحد . والقرآن كيف يكون 
من عند غير الله ؟ « أفلا يتدبرون القرآن ولو كان » -أى القرآن ‏ « من عند غير 
الله » أغير الله كان يأتى بقرآن ؟! لا . إنغا القرآن لا يأتق إلا من الله سبحانه وتعالى » 
«ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا » . 


إن قوله سبحانه : « أفلا يتدبرون القرآن » تكريم للإنسان . فكأن الإنسان قد 
خلقه الله ليستقبل الأشياء بفكر لو استعمله استعمالا حقيقياً لانتهى إلى مطلوبات 
الحق ء» وهذه شهادة للإنسان . فكأن الإنسان مزود بآلة فكرية .. هذه الآلة 
الفكرية لو استعملها لوصل إلى حقائق الأشياء » والحق لا يريد منا إلا أن نعمل هذه 
الآلة : « أفلا يتدبرون القرآن ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافاً كثيرا » 
فالقرآن كلام الله » وكلام الله صفته . وصفة الكامل كاملة . والاختلاف يناقض 
الكمال . فمعنى الاختلاف أنك تجد آية تختلف مع آية أخرى . فكأن الذى قال هذه 
ل ا ا 
كى لا يخالفه ثانياً . 


إذن فلا تضارب ولا اختلاف فى القرآن ؛ لأنه من عند الله . 
وبعد ذلك يقول الحق / 


0 ب مم أَمَرم نا لمن أو الحو ف أَذَاعوأ 
0 7 ص يه ب 











دس سر لور 6 7 00 3 ' 
لعلمه الزين ١‏ 2 را سل للع 
1 5 يد 

مو رمك بدلا تبعترالت سنت 6 


على أن 0 ابرا» 0 لمواجهة 00 . فيقول : « وإذا 58 ظ 
أمر» . أى إذا جاءهم خبر أمر من الأمور يتعلق بالقوم المؤمنين أو بخصومهم . وعلى 
سبيل المثال : يسمعون أن النبى عليه الضلاة والسلام سيخرج فى سرية إلى المنطقة 
الفلانية ٠‏ وقبيلة فلان تنتظره كى تنضم إليه » وعندما يسمع الضعاف المنافقون هذا 
الخير يذيعونه . فيحتاط الخصوم بمحاصرة القبيلة الى وعدت الرسول أن تقاتل. معه 
كى لا تخرج . أو يقولون مثلا : إن النبى سيخرج ليفعل كذا فيذيعوا أيضاً هذا 
الخبر ! فأوضح لحم الحق : لا تفعلوا ذلك فى أى خبر يتعلق بكم كجاعة ارتبطت 
بمنبج وتريد لهذا المنبجح أن يسيطر ؛ لأن هذا المنيج له خصوم . 


إياكم أن تسمعواأ أمرا فق الأمور فتذيعوه قبل أن تعرضوه على القائد وعلى من رأى 
القائد أ: كاي الا ل 
المسألة تكون فى صالحهم « أو الخوف » أى من عدوهم وأذاعوا به ») . 


كلمة « أذاعه » غير كلمة « أذاع به » . ف « أذاعه » يعنى « قاله » . أما « أذاع 
ا ا 0 
نفسهء فهناك أمر تحكيه وتنتهى المسألة . أما « أذاع به » فكأن الإذاعة مصاحبة 
"للشو وبل ري له مقرو ترجه مو كل عدود اقرط في نوه بد رشن انان 
نحترم خصوصية الخير إلى آذان تتعقب الخير . ثم يقول : «١‏ ولو ردوه إلى الرسول » 
فالرسول أو من يحددهم الرسول صلى الله عليه وسلم هم الذين لهم حق الفصل فيا 
يقال وما لا يقال : « لعلمه الذين يستنبطونه منهم » والاستنباط مأخوذ من « النبط » 
وهو ظهور الشىء بعد خفائه » واستنبط أى استخرج الماء حتهدا فى ذلك والنبط هو 
أول مياه تخرج عند حفر البئر فنقلت الكلمة من المحسات فى الماء إلى المعنويات فى 
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الطالب مث قربا نسي » وتعطيه ممطاته ‏ لم بأل الطالب السطيات ويقوك يأ 
أن كذاع - كذا.. ينشأ منه كذاء فهو يستنبط من موجود معلوماً . 


وهنا يوضح الحق لهم : إذا سمعتم أمرأ يتعلق بالأمن أو أمراً يتعلق بالخوف . 
فإياكم أن تذيعوه قبل أن تعرضوه على رسول الله صلى الله عليه وسلم أو تعرضوه على 
أولياء الأمر الذين رأى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يعطيهم بعض السلطة 
فيه ؛ لأنهم هم الذين يستنبطون .. هذا يقال أو لا يقال . 


ويقول الحق : « ولولا فضل الله عليكم ورحمته لاتبعتم الشيطان إلا قليلاً » كأنهم 
أذاعوا بعض أحداث حدثت . لكنهم نجوا منها بفضل من الله سبحانه وتعالى 
وبعض إطاماته فكان مما أذاعوا به ما حدث عندما عقد رسول الله صلى الله عليه 
وسلم ‏ العزم على أن يذهب إلى مكة فاتحاأ . . وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم 
إذا أراد غزوة وَرَّى بغيرها . . أ أنه لا يقول الوجهة الحقيقية كى يأخذ الخصوم عل 
غرة » وعندما يأخذ الخصوم على غرة 2 بغير إعداد . ار ذلك داعيا على 
يد قدرة المقاومة . 


. وانظروا إلى ا فيا حدث فى غزوة الفتح . فقد أمر رسول الله المسلمين 
بالتجهيز لغزو مكة حتى إذا ما أبصر أهل مكة أن رسول الله جاء لهم بجنود لا قبل 
لهم بها ؛ يستكينون ويستسلمون فلا يحاربون وذلك رحمة بهم . وكان « حاطب بن 
أبى بلتعة » قد سمع بهذه الحكاية فكتب كتاباً لقريش 0 
بعيرها وسارت . وجاء رسول الله صلى الله عليه وسلم بعلى ومن معه وقال لهم : إن 

هناك امرأة فى روضة خاخ معها كتاب من حاطب بن أبى بلتعة إلى قريش يخبرهم 
بقدومنا إلى مكة . فذهبوا إلى الظعينة فأنكرت . فهددها سيدنا على وأخرج من 
عقاصها ‏ أى من ضفائر شعرها ‏ الكتّاب » فإذا هو كتاب من حاطب بن أب بلتعة 
إلى قريش . فاستحضر رسول الله صلى الله عليه وسلم حاطباً وقال له : أهذا 
كتابك ؟. قال : نعم يارسول الله » فقال : ومادعاك إلى هذا؟ قال : والله 
يارسول الله لقد علمت أن الله ناصرك . وأن كتابى لن يقدم ولن يؤخر . وأنا رجل 





مححموصت وح هوت 2٠5‏ ٠0ت‏ ار ل)»ه 


ملصق فى قريش ولم أكن من أنفسهم ليس لى بها عصبية ولى بين أظهرهم ولد وأهل 
فأحببت أن أتقدم إلى قريش بيد تكون لى عندهم يحمون بها قرابتى وما فعلت ذلك 
كفرا ولا ارتدادا عن دينى ولا رضا بالكفر بعد الإسلام فقال له النبى : قل صدقت . 


إذق فاللق سبيحانة وتغال. يريك أن ربق القهايا الاعاتة وتخاضنة «اليسلق بأخر 
المؤمنين مع أعدائهم على الصدق . ولا يستقيم الأمر أن يفشى ويذيع كل واحد 
ْ الكلام الذى يسمعه ( بل يجب أن يردوا هذا الكلام إلى رسول الله صلى ألله عليه 
أذنوا لكم فى قوا . أو أذنوا بغيرها إذا كان أمر الحرب والخداع فيها يستدعى 
ذلك . وهذا يدل على أن الحق سبحانه وتعالى وإن كان قد ضمن النصر والغلبة لهم 
المؤمنون بالأسباب .. وبكفايتهم به على أنه هو الناصر . 


« ولولا فضل الله عليكم ورحمته لا تبعتم الشيطان إلا قليلاً » وهذا يدل على أن 
هذه المسألة قد حدثت منهم ولكن فضل الله هو الذى سندهم وحفظهم فلم يجعل 
لمذه المسألة مغبة أو عاقبة فيها يسوؤهم . «ولولا فضل الله عليكم ورجمته لاتبعتم 
الفيااة 3 الك وإدرق ان لزيا ال من الاك وساة يران اناد تلن 
لاتبعتم الشيطان إلا قلي » فهل كان اتباع 0 اتبع الشيطان قلة 
وكثيرون لم يتبعوا الشيطان . فهل نظرت إلى القلة فى الحدث أو فى المحيث 
للحدث ؟. فإن نظرت إلى القلة فى الحدث فيكون : لاتبعتم الشيطان إلا اتباعا 
قليلا تبتدون فيه بأمر الفطرة ( وإن أردت القلة فى المحدث : « لاتبعتم الشيطان إلا 
قليلاً » أى إلا نفرا قليلا منكم سلمت فطرتهم فلا يتبعون الشيطان . 


: لاا لجاهلية من عبادة 4 والأصنام ؛ فلم 5 ذلك ع‎ ٠ 
يعجبهم ؛ فمنهم من صَدّ عن ذلك نهائياً » ومنهم من ذهب ليلتمس هذا العلم من‎ 
مصادرة فى البلاد الأخرى . فهذا « زيد بن عمرو بن نفيل ») » وهذا «ورقة بن‎ 
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ون اال تصن كل جا عر طن علد وواالة بن إن الشلت و لوبية 
ساعدة » . كل هؤلاء بفطرتهم اهتدوا إلى أن هذه الأشياء التى كانت عليها الجاهلية 
لا تصح ولا يستقيم أن يكون عليها العرب فهؤلاء كانوا قلة وكانوا يسمون بالحنفاء 
والكثير منهم كان يعبد الأصنام ثم أكرمهم الله ببعثة رسول الله صلى الله عليه 
وسلم . 

إذن فقول الحق : « ولولا فضل الله عليكم ورحمته لاتبعتم الشيطان إلا قليلا » أى 
لأن الحق سبحانه وتعالى بفضله ورحمته لن يدع مجالاً للشيطان فى بعض الأشياء . 
بل يفضح أمر الشيطان مع المنافقين . فإذا ما فضح أمر الشيطان مع المنافقين أخذكم 
الاب ياس ايح لويد بجعي بواسل ابي 


0 6 ري + وردماو 2 سو رارلتا 
4 ففلئل ف سبيل الله لا" تكلف! لانفسَك 
ْ 0 
هه ل سر عرير وخد. 2 3 2 5 
وحرض المؤمِنين عسى الله أن يَحف باس الدِينَ 


وحين ترى جملة فيها الفاء فاعلم أنها مسببة عن شىء فليا :ةا سيعت ناد 
قول الحق سبحانه وتعالى : 


( سورة عبس ) 


ومعنى ذلك أن القبر جاء بعد الموت ٠‏ فإذا وجدت «١‏ الفاء » فاعرف أن ما قبلها 
سبب فيها 'بعدها . ويسمونها و فاء السيبية ١#‏ 





| ا 


| سول السبجاء 
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فيا الذى كان قبل هذه الآية لتترتب عليه السببية فى قول الله سبحانه لسيدنا رسول 

الله : «وفقاتل فى سبيل الله لا تكلف إلا نفسك » نقول : مادام الأمر جاء 
ودوك اراد معت حي اياف لقتال اعد 7ل روز قزل علط 011 


ظ عمل فى سبيل لله آذ يرون الي الدنيا بالآعرة ومن بقل فسييل اب 
يمس[ ل أوْيفِبَ مسَوفٌ ويه أجْرا عَظيمًا 0 4 
(١‏ سورة النساء ) 


والآية الثانية : 
ط وما لك لا نَلتلونٌ فى سبي ]لله وَاَلْمستَضْعَفِينَ من لجال والنسآء 3 
٠‏ ( من الآية سورة النساء ) 
إذن أمر القتال موجود من الله لمن ؟ لرسول الله » والرسول يبلغ هذا الأمر 
للمؤمنين به » والرسول يسمعه من الله مرة واحدة ؛ لذلك فإنه صلى الله عليه وسلم 
أول من يصدق أمر الله فى قوله : « فليقاتل فى سبيل الله » . ثم ينقلها إلى المؤمنين ‏ 
فمن آمن فهو مصدق لرسول الله فى هذا الأمر . فالرسول هو أول منفعل بالقرآن فإذا 
قال الحق : 
4 ليمَج ل فى سيل آلله لذي يَشرونَ خميوة آلدانيا 46 


(من الآية 5/ا سورة النساء ) 
0 عندما يقول له الحق :. 
م ا ل 4 
( من الآية 0/ا سورة النساء ) 
ومادام الرسول صلى الله عليه وسلم هو أول منفعل بأوامر الله » فإذا جاءه الأمر 
فعليه أن يلزم نفسه أولاً به » وإن لم يستمع إليه أحد وإن لم يؤمن به أحد أو لم يتبعه 


أحل » وهذا دليل على أنه وائق بى من الذى قاله له : «ومالكم لا تقاتلون قْ سبيل 1 
الله » ومادام صلى الله عليه وسلم هو أول منفعل فعليه أولآً نفسه ؛ لأنه صلى الله 0 





1 
١" 22‏ ؛؟؛ !لطنا جومم ب©هح< ‏ به 7ح جح حمصصحصريحهمه 


عليه وسلم بإقباله على القتال وحده . إنما يدل مُن سمع القرآن على أن الرسول الذى 
نزل عليه هذا القرآن .» أول مصدق . ومحمد لن يغش نفسه . فقبل أن يأمر المؤمنين 
أن يقاتلوا » يقاتل هو وحده . ولذلك نجد أن سيدنا أبا بكر الصديق ‏ رضوان الله 
عليه حين| انتقل رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى الرفيق الأعلى وحدثت الردة من 
بعض العرب . وأصرّ خليفة رسول الله صلى الله عليه وسلم على أن يقاتل المرتدين 
وقال : لو منعون عقال بعير كانوا يؤدونه لرسول الله صلى الله عليه وسلم لجالدتهم 
عليه بالسيف . وحاول بعض الصحابة أن يلي انا بكر الصدين عن غرمه فقال : 
والله لو عصت يمينى أن تقاتلهم لقاتلتهم بشالى . 


إذن فقول الله لرسوله صلى الله عليه وسلم : « فقاتل فى سبيل الله » ينبهنا إلى أن 
هناك فرقاً بين البلاغ وبين تنفيذ المبلّ . ومادام الرسول صل الله عليه وسلم قد 
وباي ال رب يب 0 


وقول 0 تكلف إلا نفسك » هو تكليف بالفعل .لا بالبلاغ فقط . 
فالرسول يبلغ » لكن أن يفعل المؤمنون ما بلغهم به عن الله أو لا يفعلوا فهذا ليس 
الله . « فقاتل فى سبيل الله لا تكلف إلا نفسك » . 


أمعنى ذلك أن يترك الرسول الذين آمنوا به لنفوسهم ؟. لا.فالحق قد أ وضح : 
عليك أيضاً أن تحرضهم عل القتال فلا تتركهم لتفوسه؟ : « وحرض المؤمنين عسى 
ظ الله أن يكف بأس الذين كفروا » ومعنى « حرض » مأخوذ من « الحرّض » وهوما به 
إزالة العوائق وماينظف الأيدى والملابس مما يرين عليها ويعلوها من الوسخ 
والدنس . فعليك يا رسول الله أن تنظر فى أمر صحابتك وأتباعك وتعرف لاذا 
لا يريدون أن يقاتلوا » وعليك أن تنفض عنهم الموانع وتزيل العوائق التى تمنعهم أن 
٠‏ يقاتلوا . 


. «وحرض المؤمنين عسى الله أن يكف بأس الذين كفروا » . وكأن الحق سبحانه 
وتعالى يريد أن يقول لرسوله : إنك لا تنصر بالكثرة المؤمنة بك . ولكن المؤمنين هم 





سور اذ 
تب 2 2 0 ل اه 


سن فالنصر منه سبحانه : 


[ ( من الآية ١15‏ سورة آل عمران) 

وورود كلمة « بأس » ف الآية ال بحن بصددها ( يراد مهأ القوة والشدة فُْ 
الحرب . ويراد بها المكيدة » ويراد بها هزيمة الأعداء . فكلمة « بأس » فيها معان 
متعددة . والحق يبلغ رسوله : إنك يا محمد لا تكلف إلا نفسك وإياك أن يخطر على 
فهم لا ينصرونك ولكنهم يسترون يد الله فُْ النصر : 


- وير هم يلبهم 7 ل 
مجر هم أله دي # 
( من الآية ١5‏ سورة التوبة ) 


ولماذا لا ينصر الله المؤمنين والرسول مباشرة دون قتال لغيرهم من الكفار. 
والمشركين ؟. لأن النصر لو جاء بسبب غيبى من الحق ربما قالوا ظاهرة طبيعية قد 
نشأت .. ولكن الحق يريد أن يظهر أن القلة المؤمنة هى التى غلبت . فالمؤمن يقبل . 
على الأسباب ولايسبى المسبب . فحينا نظر المسلمون إلى الأسباب فقط فى 
200 : لن نهزم عن قلة فنحن كثير » هنا ذاق المسلمون طعم 
ا مزيمة أولاً » وبعل أ ن أعطاهم الحقٌّ الدرس التأديبى أولاً . م ثانياً . والحق 
توك 

(من الآية ٠6‏ سورة التوبة ) 
وهذا لفت للمؤمنين ن أن يكونوا مع الأسباب ويتذكروا. المسبب دائأ ؛ لأن الأسباب 
نما تأق فقط لإثبات أن الله مع المؤمنين فلو أن المؤمنين انتصروا بأى سبب غيبى آخر 
لقال الأعداء : إن هذا الذى حدث هو ناتج ظاهرة طبيعية . والفرق بين الظاهرة 
الطبيعية والظاهرة المادية فى الخصوم ما حدث لسيدنا إبراهيم عليه السلام . 0 
الحق تجرد إنقاذ سيدنا إبراهيم من النار ؟ لأن الأمر لو كان كذلك لما ا أعداء 
إبراهيم عليه السلام من القبض عليه .. ولو فعل الحق ذلك لقال أعداء سيدنا 


ْ اي 2-1 . 
سمو 1 حاء 
0 


احبيبنو حمحح وص 2 2 229295-29 
إبراهيم : آه لو كنا قل أمسكنا نه © ولكان ذلك فرصة لكفرهم . 


م ص ال ار 1 ل ص ص تي صاصر ل م 
نينثا ركونى بردا وسلاما علخ إر'هم 2 4 
ظ ظ [ ظ ( سورة الأنبياء ) 
هذه هى النكاية » فلو جاء إنقاذ إبراهيم بطريق غير ذلك من الأمور الغيبية غير 
المادية المحسة » لوجد خصوم إبراهيم المخارج لترير هريمتهم 5 


ولذلك فالحق سبحانه وتعالى يوضح لرسوله : يا محمد أنا الذى أرسلتك . وم 
أكلّك إلى نصرة من يؤمن بك . وإننى قادر على نصرك وحدك بدون شىء » ولكن 
أردت لأمتك التى آمنت بك أن يناها يمن الإيمان بك فيستشهد بعضها . فتثاب 
الأمة » وتنتصر فتعلو وترتفع هامتها على العرب » فلو كان الأمر مقصوراً على نصر رسول 
الله لنصره الله دون حرب أو جهاد . ظ 


وقول الحق سبحانه : « عسبى الله أن يكف بآس الذين كفروا والله أشد بأساً وأشد 
تنكيلاً » أى أنه سبحانه قادر على أن يوقف وعدم جرب وكيد الكافرين فييطله 
وهزمهم :. وهذا ما حدث » فبعد موقعة « أحد » التى ماعت نهايتها ولا يستطيع أحد 
. أن يحدد من المتتصر فيها ومن المهزوم ؛ لأن رسول الله قد انتصر أولاً » ثم خالف 
الرماة أمر رسول الله » فحدث خلل فى صفوف المقاتلين المسلمين » ولكن لم يبق 
المحاربون من قريشٍ فى مكان المعركة ٠‏ وأيضا لم يتجاوزوها إلى داخل المدينة . 
ولذلك لم تنته معركة الحد بنصر احد . وبعد ذلك هددوا بأن الميعاد فى بدر الصغرى 
ف العام القادم ْ 


ومر العام « وحاء الميعاد ( وأراد رسول الله صلى الله عليه وسلم أن حرج 2 فل) 
طالب بالخروج وجد كسلا من القوم . ولم يطعه إلا سبعون رجلا » وخرجوا إلى 
المكان المحدد . وأثبتوا أنهم لم يخافوا الموقف . وقذف الله الرعب فى قلب أبى سفيان 
وقومه فلم يخرجوا . إذن فربنا قادر أن يكف بأس الذين كفروا . فقد أقام رسول الله 


سو ايكيا 
حمححء د و لمح موحت بويت 


فى المكان » وجلس مع المقاتلين وكان معهم تجارة وباعوها وعنم ف ان د 
هذه التجارة ِ 


« عسى الله أن يكف بأس الذين كفروا والله أشد بأساً وأشد تنكيلاً » وكلمة 
ل ا ابا ا ور مس ا اا 
كقرل واحد : عسبى أن يجىء ء فلان. أى ى : أرجو أن يجىء ء فلان . أو قول واحد 
هي : عسبى أن يأتيك فلان بخير . وهذا رجاء أن يأق فلان إلى فلان 
ببعض الخير. وقد يأتى فلان بالخير وقد لا يأى . لكن الرجاء قد حدث . 


وقد يقول واحد لصاحبه : عسبى أن آتيك أنا بخير . هنا يكون الرجاء أكثر قوة ؛ 
لأن الرجاء فى الأولى فى يد واحد آخر غير المتحدث , أما الخير هنا فهو فى يد 
المتحدث . لكن أيضمن المتحدث أن توجد له القوة والوجود حتى يأق بالخير لمن 
يتحدث إليه ؟ . 


إنه صحيح ينوى ذلك ولكنه لا يضمن أن توجد عنده القدرة . 


وإذا قال قائل : عسى الله أن يأتيك بالفرج . هذه هى الأوغل فى الرجاء . لكن 
4 باو ب لو و . قد يجيب الله وقد لا يجيب 
وفقا لإرادة الله لا لمعايير من يرجو أ والمرجو له . أما عندما يقول الحق عن نفسه : 
«عسى الله أن يكف بأس الذين كفروا» فهذا هو القول البالغ لنبايات كل 
الرجاءات . ف « عسى » بمراحلها المختلفة تبلغ قمتها عندما يقول الحق ذلك . 


ل وار أن-يقول قائل : عسى أن يفعل لك فلان خيراً . 
هذه مرحلة أولى فى الرجاء » وأن يقول قائل : عسبى أن آتيك أنا بخير . هذه مرحلة 
أقوى فى الرجاء » فقد يحب الانسان أ أن يأتى بالخير لكن قد تأق له ظروف تعوقه عن 
ذلك . وأن يقول قائل : عسبى الله أن يفعل كذا . هذه مرحلة أكثر قوة ؛ لأن الخير 
فيها منسوب إلى: القوة العليا » لكن هذا الرجاء قد يجيبه الله وقد لا يجبيه . 


والأقرى على الإطلاق هو أن يقول الله عن نفسه : « عسى الله أن يكف بأس 





. صمح مح و موصت وت 0 و0 ٠‏ 
الذين كفروا ) و« عسى ) بالنسية لله رجاء محقق لأنه إطماع من الله عز وجل؛والوطماع 
منه واجب تحققه لأنه سبحانه ‏ هو الذى يحثنا ويدفعنا إلى الطمع فى فضله لأنه 
كريم 2 الاك 0 . 0 
هن أو يصاب ببعض 5 فتخلخل عظامه . أما 57 الفعل وواهب 
و 0 


وساعة يسمع الإنسان أى شىء من مادة « نكل » فعليه أن يعرف أنها مأخوذة من 
« اليكل » وهو القيد . وعندما يوقع الحاكم ‏ مثلا ‏ العذاب على مرتكب لجريمة , 
والشخص الذى يرى هذا العذاب يخاف من ارتكاب مثل هذه الجريمة » فكأن 
الحاكم قد قيدهم بالعذاب الذى أنزله بأول مجرم أن يفعلوا مثل فعله . ولذلك يقال 
على ألسنة الحكام : سأجعل من فلان تكلا . أى أن القائل سيعذب فلاناً » بحيث 
يكون عبرة لمن يراه فلا فلا يرتكب جريمة مثلها أبدأ خوفا من أن تنزل به العقوبة التى 
نزلت ولحقت بمن ٠‏ فعل ا جريمة . 


إذن فالتنكيل والنكال واليكل كلها راجعة إلى القيد الذى يمنع إنساناً أن يتخرك 

نحو الجريمة . أو قيد يمنع الإنسان أن يرجع إلى الجريمة التى فعلها أولاً » أو أن هذا 

القيد وهو العذاب الذى عوقب به مرتكب الحريمة يكون ماثلا مام الناس يخذرهم 
من الوقوع فيها كى لا تنالهم عقوبتها ونكاها . 


إن الحق شيحانة وتعالى حين خلق الخلق ووزع عليهم فضل المواهب فلا يوجد 
واحد قد جمع كل المواهب ؟ ؛ لأن فكر الإنسان وطاقته وزمنه وظروفه شاء الله أن 
تختلف وشاء سبحانه ألا يجعل الإنسان موهوباً فى كل مجال » وحين يوزع الله على كل 
عبد جزءًا من المواهب ويعطى العبد الآخر جزءا آخر حتى يتكامل العباد معا . 
ظ فلو أن صاحب موهبة تجمعت لديه مواهب الآخرين لاستغنى كل إنسان عن مواهب 
الآخرين ٠‏ والله يريد منا مجتمعاً متسانداً متكافلاً متكاملاً » ف) أفقده أنا أجده عند 
غيرى . فتجد بارعا فى الهندسة وعندما يصاب هذا المهندس البارع بألم فهو يطلب 
طبيبا » والطبيب الذى يريد بناء عيادة يطلبها من المهندس . وكلاهما يطلب مشورة 
المحامى فى كتابة العقود » وكل هؤلاء فى حاجة إلى من يقيم البناء » والذين يقيمون 





شور لكا 
.4ص بيس د 


| البناء من مهن متعددة أخحرى يحتاج بعضهم إلى بعض . 


إذن لا يوجد فرد واحد قادر على أن يقوم بكل هذه العمليات بمفرده » ولو أن 
هناك واحداً يستطيع كل ذلك لما احتاج | إلى أحد » ولو حدث ذلك لكان التفكك فى 
0 . ولذلك جاء قول الحق : 
و موعن هر 
' ( من الآية "١‏ سورة الزخرف ) 
والناس حين تنظر لتفضيل الله لبعض الناس على بعض درجات ينظرون إلى ذلك 
فى مجال المال فقط .. ونقول لمن يظن ذلك : -أنت مخطئ . فإن فضلك الله فى 
القوة ة والجسم فهذه رفعة . وإن فضلك فى العلم فذلك رفعة أيضاً » وإن فضلك فى 
الحلم فهذه رفعة » إن تفضيل الحق لك فى أى مجال هو رفعة لك . ؛ فأنت كعبد تكون 
مفضلا ؛ ومفضلا عليك . 


1 1 
إنسان : أى بعض مرفوع وأى بعض مرفوع عليه ؟. ونقول : كل واحد مرفوع 
بموهبته » وغيره مرفوع عليه بموهبته . 


ومن القصور أن ننظر إلى التفضيل فى محال المال فقط . فلا يصح أن ننظر إلى هذه 
الزاوية وحدها ولكن لننظر من كل الزوايا . وعندما ننظر فى الزوايا جمبيعها نجد الفرد 
ا ا ا 0 
الله العباد جعل كُلا منهم مسخراً للآخرء ومادام الأمر كذلك ٠‏ فيجب ألا يترا 
الفرد فى البيئة الايمانية فذا , عا سا 
الموهبة . فبعد أن كان فذاً ‏ أى فرداً قي نما . وَالشْفُمُ - كما نعلم ‏ هو ضم 
وود ما شم إل عبر سيا روجا فهو نهم حلاف الوثر:تإنهالواجل.» 


5 فإذا كان الواحد منا موهوباً فليضم موهبته للثانى » حتى يصبح الاثنان شَفْعاً. 
وبذلك ينطبق عليه ٠‏ قول الحق : 





سور كيدا 
1 ااا 00 


1 من ينع هن 5 م ا 
ومن يِسَفَع سَفاعَةٌ مجه ته يكن لَمْكفَل ينه ل 20 


م 
ررس 

0 ترثا 70 
عَلكلِ تَىَ مُقِينًا () +6 
بي 


ومانه. الحقاعة: الخبينة 4 الذون .هن الريك يترذون - متالة +« الشفعة ا ف 
العرف . فيقال : فلان أخذ هذه الأرض بالشفعة . أى أنه بعد أن كان يملك قطعة 
واحدة من الأرض . اشترى قطعة الأرض المجاورة لتنضم لأرضه » فبدلا من أن 
تكون: له آرض ' واحدة هارت له" آرضان:. 


وعندما يأق واحد لشراء أرض ما ( فالحار صاحب الأرض المجاورة يقول : أنا ْ 
أدخل بالشفعة .» أى أنه الأولى بملكية الأرض . إذن فمعنى يشفع . هو من يقوم 
بتعدية أثر الموهبة منه | إلى غيره من إخوانه المؤمنين ولهذا فإنه عرو ب 


فالشفاعة اتبيه ىنوط القرك. ل عون نااك إل جتفسة دقري الى ا حورو 
أو إلى الخلاص من مضرّة وتكون بلا مقابل ‏ ناجرم جرم ا 1 
يضم نفسه لغير الموهوب . فبعد أن كان فرداً فى ذاته صار ث شفعا . ولذلك يقال : 
فلان سيشفع لى عند فلان . أى أنه سيضم صوته لصوت المستعين به . والحق 
سبحانه وتعالى فيا يرويه سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم أن الله قال لسيدنا 
داود : إن الرجل ليعمل العمل الواخد أحكية به فى الحنة . 


| أى أن رجلا واحداً يؤدى عملا ما . فيعطيه الله فضلل بأن يقوم بتوزيع الأماكن 
على الأفراد فى الجنة » وكأنه وكيل فى الجنة . أى أنه لا يأخذ منزلا له فقط » ولكنه 
يتصرف فى إعطاء المنازل أيضاً » فتساءل داود : يارب ومن ذلك ؟ قال سبحانه : 
مؤمن يسعى فى حاجة أخيه يحب أن يقضيها قضيت أو لم تقض . 


.قال صل الله عليه وسلم : « من مشى فى حاجة أخيه وبلغ فيها كان خيرا له من 
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اعتكافه عشر سنين » ومن اعتكف يوما ابتغاء وجه الله تعالى جعل الله بينه وبين النار 
ثلاثئة خنادق أبعد مما بين الخافقين )207 . 


ذلك لآن العبد الذى سعى فى قضاء حاجة أخيه يكون قد أدى حق نعمة الله فيا 
تفضل به عليه » ويكون من أثر ذلك أنه لا يسخط أو يحقد غير الواجد للموهبة على 
ذى الموهبة . وبذلك فسبحانه يزيل الحقد من نفس غير الموهوب على ذى الموهبة ؟ 

فغير الموهوب يقول : إن موهبة فلان تنفعنى أنا كذلك . فيحت بقاءها عنده ونماءها 
لديه . [ 

ركرك لخن ومن بشقع جماعة حيينة يكرد له" لصي عابم يأق الحق 
بالمقابل . فهو سبحانه لا يشرع للأخيار فقط . ولكنه يضع الترغيب للأخيار ويضع 
الترهيب للأشرار» فيقول : « ومن يشفع شفاعة سيئة يكن له كفل منها» . 


ولئر المخالفة والفارق بين كلمة « النصيب » وكلمة «الكفل ». كلمة 
« النصيب » تأق بمعنى الخير كثيرا . فعندما يقول واحد : أنت لك فى مالى نصيب 
هذا القول يصلح لأى نسبة من المال . أما كلمة « كفل » فهى جزء على قدر السيئة 
فقط . وهذا هو فضل من الله » فمن جاء بالحسنة فله عشر أمثالها » وهذا نصيب 
كبير . ومن جاء بالسيئة فلا يجزى إلا مثلها . 


وهذه الآية قد حاءت بعل تحريضٍ الرسول للمؤمنين على القتال . ىو أنك 
يا رسول الله مطالب بأن تضم لك أناساً يقاتلون معك افاي ود عرد 


ينالون منها ا كبيرا وثوابا جزيلا . 


أما قول الحق :.« ومن يشفع شفاعة سيئة يكن له كفل منها » أى يكون له جزء 
متهاء. أى يصييه ا شوم السيئة » أما الجزاء الكبير على الحسنة فيدفع إلى إشاعة مواهب 
الناس لكل الناس . ومادامت مواهب ب الناس مشاعة لكل الناس فالمجتمع يكون 
يتيناندا لاستعاند ا + ويضيين الكل متفعارنا عاق القلب . فساعة يرى واحد النعمة 
عند أخيه يقول : «سيأق يوم يسعى لى فيه خير هذه النعمة» . 





.. داه البيهقى‎ )١( 





سومة أليَمكعءً 

ت:: ممت جم مت توت متت 

ولذلك قلنا : إن الذى يحب أن تسرع إليه نعم غيره فليحب النعم عند 
أصحابها . فإنك أيها المؤمن إن أحببت نعمة عند صاحبها جاءك خيرها وأنت 
جالس . وإذا ما حرمت من آثار نعمة وهبها الله لخيرك عليك فراجع قلبك في مسألة 
حبك للتعمة هتلع فق عد قنك عطاناً يقىه من الخيرة .ها أو كارها التعمة 
عنده » فتصير النعمة وكأنها فى غيرة على صاحبها , وتقول للكاره لها : « إنك لن 
تقربنى ولن تنال خيرى » . 


ويختم الحق الآية : « وكان الله على كل شىء مُقيتاً » جاء هذا القول بعد الشفاعة 

الحسنة والشفاعة السيئة » وفى ذلك تنبيه لكل العباد : إياكم أن يظن أحدكم أن 
هناك شيئأ مهما صغر يفلت من حساب الله » فلافى الحسنة سيفلت شىء . ولا فى 
السيئة سيضيع شىء . وأخذت كلمة « مُقيتاً» من العلماء أبحاثاً مستفيضة . فعالم 
قال فى معناها : إن الحق شهيد . وقال آخر 0 
إن « مقيتا » معناها « مانح القوت » ورابع قال : « إنه حفيظ » وخامس قال : « 


رقيب »© . 


ونقول لحم جميعاً : لاداعى للخلاف فى هذه المسألة » فهناك فرق بين تفسير 

اللفظ بلازم من لوازمه وقد تتعدد اللوازم » فكل معنى من هذه المعانى قد يكون 
صحيحا » ولكن المعنى الجامع هو الذى يكون من مادة الكلمة ذاتها . ود مقيت » 
من «١‏ قاته » أى أعطاه ه القوت . ولاذا يعطيهم القوت ؟ ليحافظ على حياتهم » فهو 
مقيت بمعنى أنه يعطيهم ما يحفظ حياتهم » ومعناها أيضاً : المحافظ عليهم فهو 
الحفيظ . وبما أنه سبحانه يعطى القوت ليظل الإنسان حياً » فهو مشاهد له فلا يغيب 
المخلوق عن خالقه لحظة . وبما أنه يعطى القوت للإنسان على. قدر حاجته فهو 
حسيب . وبما أنه يرقب سلوك الإنسان فهو يجازيه  .‏ ْ 


إذن كل هذه المعانى متداخلة ومتلازمة ؛ لذلك لا نقول اختلف العلماء فى هذا 
المعنى » ولكن لنقل إن كل عالم لاحظ ملحظاً فى الكلمة , فالذى لاحظ القوت 
الأصلى على صواب . فلا يعطى القوت الأصلى إلا المراقب لعباده دائاً » فهو 
شهيد » ولا يعطى أحدا قوتا إلا إذا كان قائ) على شأنه فهو حسيب . اه لا يقيت 





شوب ا ليأ 
صوحصحهت ص وج 2ح وحوح جوج جه 1 ,2 


الإونسان ذ فقط ولكن يقيت كل خلقه ٠‏ فهويقيت الحيوان ويلهمه أن يأكل صنفاً معيناً 
من ا ولا يأكل الصنف الآخر . 


إننا إذا رأينا العلماء ينظرون إلى « مقيت » من زوايا محتلفة فهم جميعا على 
صوات 2 سواء من جعلها من القوت أو من الحفظ أو من القدذرة أو من المشاهدة أو 
من الحساب . وكل واحد إنما نظر إلى لازم من لوازم كلمة « مقيت » وسبحانه يقيت 


ونجد علماء النبات يشرحون ذلك ؛ فنحن نزرع النبات » وتمتص جذور النبات 
العناصر الغذائية من الأرض ٠‏ وقبل أن يصبح للبات جذور . فهو يأخذ غذاءه من 
فلقتى الحبة التى تضم الغذاء إلى أن ينبت لحا جذر . وبعد أن يكبر جذر النبات 
فالفلقتان تصيران إلى ورفتين ( وسبحانه على كل شبى ء مقيت » ويقول العلاء من 
بعد ذلك : إن الغذاء قد امتصه النبات بخاصية الأنابيب الشعرية . أى أن النبات 
يمتص الغذاء من التربة بواسطة الجذور الرفيعة التى تمتص الاء المذاب فيه عناصر 
الغذاء . وفتحة الأآنبوبة فى الأنابيب الشعرية لا تسع إلا مقدار الشعرة » وعندما 
توضصع ف الإناء فالسائل يصعد فيها ويرتفع الماء عن مستوىقى الحوض ( وعندنا 


ومثال ذلك : عندما نأى بماء ملون ونضعه فى إناء . ونضع فى الاناء الأنابيب 
الشعرية. فالسائل الملون. يصعد إلى الأنابيب الشعرية» ولا تأخذ أنبوبة مادة من السائل. 
.وتترك مادة بل كل الأنابيب تأخذ المادة نفسها . لكن شعيرات النبات تأخذ من 
الأرض الثىء الصالح لحا وتترك الشىء غير الصالح . وهو ما يقول عنه علماء النبات 
« ذلك هو الانتخاب الطبيمي ٠,‏ . ومعنى الانتخاب هو الاختيار . والاختيار يقتضى 
علا يفكر ويرجح . والنبات لا عقل له » ولذلك كان يجب أن يقولوا إنه 
« الانتخاب اللإلمى » . فالطبيعة لا عقل رن يديرها حكيم مد 0 
والحكمة والقيومية . 





َورة السما 
و١٠‏ ؟!حموحص تو 2٠ ج٠2 2+٠‏ و 2ج 2 > 


ع ل لعن ار صر عر ل عرصي صرت وك : م 
« نآو لبها عل بض ف الكل إلذفي ولك يت بلت لور 
سس راس [ 
عقون ١#‏ 


ظ 0 (من الآية 4 سورة الرعد) 
فالفلفل يأخذ المادة المناسية للحريفية ؟َ والقصب يأخحذ المادة الى تصنع حلاوته 2 
والرمان يأخذ المادة الحمضية . هذا هو الاح الإلىى . 


« وكان الله على كل شىء مُقيتاأ» وساعة تسمع « كان الله » فإياك أن تتصور أن 
ل «١‏ كان » هنا ملحظأ فى الزمن ‏ فعندما نقول بالنسبة للبشر « كان زيد غنياً » فزيد 
من الأغيار وقد يذهب ثراؤه . لكن عندما نقول « كان الله » فإننا نقول « كان الله 
ومازال » » لأن الذى كان ويتغير هو من تدركه الأغيار . وسبحانه هو الذى تين 
ويب وموجود منذ الأزل وإلى الأبد . وحين أوضح لنا سبحانه الشفاعة وأمرنا 
أن يعدى الواحد منا مواهبه إلى غيره فذلك حتى تتساند قدرات المجتمع لأنه يربب 
الفائدة للعبد المؤمن ويرببها للجميع . 


ويقول الحق بعد ذلك : 


0-0 بس ير انا < سام لسسع و ا ب 


59 00 0 خس ننه أو 


ا طش 
الأولى فيها : إذا حياك واحد وقال لك : « السلام عليكم » فعليك أن ترد السلام . 
وكان العرب قدياً يقولون : حياك الله ودام جاه العام ججل الببنية في الجر 
هى السلام : 


2 0 ص م يلقونه, 5 ور م ئ#ه 


( من الآية 44 سورة الأحزاب ) 





ؤ در النكياء 
حومحح محص وح حصوححصحوه حوح "تب 1 1 ١‏ له 


أو كما قال الحق فى موقع آخر : 


رس ف 6 م م 0 
ادم فسلوا علج انفسكر يه مَنْ عند الله ب 
( من الآية 3١‏ سورة النور) 


ولنفهم معنى كلمة « حياك » . مادة الكلمة هى «١‏ الحاء » . و« الياءان » . ومنها 
كلمة « حياة » . التى منها حياتنا . والحياة إذا نظرنا إليها قد تأخذ معنى سطحيا عند 
الناس وهو ما نشأ عنه الحس الحركى وهى أول ظاهرة فينا » وبعد ذلك فى الخيوان . 
وإن ارتقيت تقيت فى الفهم تجد أن كلمة « الحياة » تنتظم كل أجناس الوجود حتى الحماد . 
لكن الإنسان لا يتعرف إلى الحياة إلا فى المظهر الحسبى والحركى . ولكن لكل كائن 


ة تنأسبه . 


وعندما كانوا يعلموننا فى المدارس علم المغناطيسية كنا ترى تجرية المغناطيس ونأق 
بقضيب مغناطيسى . ثم نأق بيرادة الحديد . ونسير به فى اتجاه واحد وذلك حتى : 
رقف الل نيالك ثريا 0 مع اتجاه المغناطيسية فى القضيب الحديدى . هذا 
القضيب الذى نراه مادة جامدة فى نظرنا » ولكن توجد فيها ذرات دون إدراك 
الإنسان تتكيف بحركة خاصة بها .» ويعاد ترتيب السالب منها والموجب ولا توجد 
قدرة عند المشاهد لما ككى يدرك حركتها . 


وحتى يقربها المدرسون إلى ذهن التلاميذ . جاءوا بأنبوبة زجاجية ووضعوا فيها 
برادة الحديد وجاءوا بالقضيب الممغنط ومرّروه بجانب البرادة » فرأى التلاميذ البرادة 
وهى تتقافز إلى أن تستقر. وهنا يتعلم التلاميذ أن اراد الحديد غير الممغنطة عندما. 
حر يي الو ون عابرا حايترا وا ور تب على أساس واضح . حتى 


وهذا دليل الحس ؛ فقد انقلبت السوالب فى جهة ولموجبات فى جهة . . 
فالقضيب المغناطيسى له حركة ولكننا لا ندرك حسه ولا حركته لأننا لا نملك المقاييس 
اللازمة لذلك . ظ 


00 ومثال آخر : لنفترض أننا نتحرك وجاءت طائرة من أعلانا والتقطت صورة لنا . 





ظ سَورَة اليا 
حن حمصحموح ح 224252242229٠22‏ 
وعندما يأخذون الصورة من قريب ء فهم يرون الحركة . لكن كلما ابتعدت الطائرة 
فنحن لا نرى ال حركة حتى تصير نقطة بعيدة وكأنها ثابتة . وهى ليست ثابتة » وإنما 
هى متحركة بصوبرة دقيقة جدأً لدرجة أنها لا تدرك . فكل شىء - إذن فيه حياة 


خاصة تناسبه » وكل شىء له الحس والحركة الخاصة به . وعنذما تأق للقرآن » ثرى 
كيف عالج ‏ هذه القضية فيقول : ظ 


٠‏ # كل تَيْء مَالك إلا وجهه, ‏ ظ 
( من الآية 84 سورة القصص ) 


استثنى القول وجه الله . أى ذاته. فكل شىء ماعداه هالك . 


وس «هالك + أن لين فيه حي ومادام كل نلىء يلك :فهذا دليل أن ف تكن 
شىء حياة ع حتى يأق الإذن من الحق أن تذهب الحياة من كل شىء إلا وجهه 
سبحانه » وقد يتساءل إنسان ومن الذى قال : إن كلمة « هالك » تعنى ليس فيه 
حياة ؟. نقول : إن القرآن حين يتعرض لقضية لا يقسم العلوم إلى أبواب ولكنه 
يضع فى كل آية جزئية تشرح لنا ما خفى علينا فى جزئية أخرى كى نفهم أن القرآن 
متكامل . فيقول الحق : 
ْ لي ل عي ص ل له 6 لي ص عر عي نص سر حت ا صر © صر صوص 

لِك من هلك عن بن وه من حا عن يوق ظ 

( من الآية “5 سورةالأنفال ) 


فيكون الحلاك ضد الحياة . 


ونحن إذا ما نظرنا إلى الصناعات التى نصنعها » وليكن البلاستيك مثلا » إننا 
نصنع منه أوانى للغسيل.أو لخلافه » وأول ما نشتريه للاستعمال نجده زاهى اللون . 
وبعد استعماله لفترة يزول عنه البريق ويصبح شاحب اللون » فما الذى حدث له ؟ . 
لقد تغير . ما الذى أحدث التغيير؟ . يقال : الاستعمال وأشعة الشمس وغير ذلك . 
إذن ففيه حس لأنه در وحركة لأنه تغيرٌ » وكذلك الأحجار الكريمة والمرمر والرخام 
[ وغيرها يقدرون عمرها كات البستن واعيانا بأللاف السن:> وكلما طال عمرها تغير 
لونما من الحياة والتفاعللات . 





ؤ لكا 

خحمحص بحص وحص وح حص وص حص وح جح ووه 
وعندما نمسك ورقة ونضعها تحت المجهر فإننا نرى عدداً هائلا من الغرف . 
[ْ الصغيرة , ولا حصر للهذه الغرف . ويقول المؤمن : 
ا تلت لت صر ب سر ار 

فتبارل الله أحسن أخلقينَ # 

( من الآية ١85‏ سورة المؤمنون ) 

. فكل شىء فى الوجود له حياة تناسبه » إذ استقريتها وتتبعتها بدقة واستطعت أن 
توجد الآلات التى تستنبط والتى تساعد على الإدراك فإنك ترى الحركة وتشاهدها 
بالحس . 


إلا أن الحياة بالدسية لأرقى الأجناس - وهو الإنسان ‏ المنتفع بكل كائن حى فى 
الكون . هذه حياة اتنتهى فى ميعاد مجهول بالنسبة للإنسان معلوم بالنسبة لله . وأراد 
الله أن يكلفه تكليفاً إن استمع إليه ونفذه فهو سبحانه يعطيه حياة لا تنتهى . وعندما 
نقيس الحياة التى لا تنتهى بالحياة التى تنتهى . فأى منبها جديرة بأن تسمى حياة ؟ 
إنها الحياة الأخرى التى الاتتهى » ولذلك يقول الحق : 
١‏ إن الدارا لآخرة يران لوكانو أ يِعَلونَ به [ 
| (من الآية 74 سورة العنكبوت ) 
هذه هى الحياة الحقة . وإلا فما قيمة هذه الحياة الدنيا التى تهددك فيها الآفات 
والآلام والاضطرابات والأسقام والأمراض , وبعد ذلك تنتهى ٠‏ فيوضح الحق : 
خذ حياة لا مقطوعة ولا منوعة . فهذه هى ال حياة حقا » ولذلك فالحق عندما تعرض 
لمذه المسألة أوضح إياكم أن تعتقدوا أن هذه الحياة الدنيا هى التى أر يدها لكم . 
أنا أريد لكم حياة أخلد من هذه. ولذلك قال : 
( اممو 5 ءابا بيذ » 
ظ 0 ( من الآية > سسورة الأنفال ) 
هو يخاطبهم إذن فهم أحياء بالقانون المتعارف عليه . وأنهم إن ١‏ يستيجيوا إلى 


مأ دعاهم إليه الحق والرسول لوخ يأحذوا لونا أرقى من الحياة » وهى حياة لا تبددها 
الآفات ولا الأثقال ولا الأمراض ولا الفناء . إنها الحياة الحقة . ولذلك يسميها الحق 





ظ شور ايكيا 
: 2+6 +2022 تو 0ت 


0 لأنها تحرك الجسم وتعطيه حياة وإن كانت تنتهى فيقول : 
ل سا زر معضا نس لير م ْ 
« هذا سوبته, وتَفَخْت فيه من روجى ب 
اا ظ (من الآية ”لا سورة ص ) 
هذه أولى مراحل الحياة الممنوحة للمؤمن والكافر . 
ويسمى سبحانه ال حياة الأكبر منها والتى لا تنتهى يسميها الحق ( روحاً ) أيضاً : 
س اس صو صه س < امي 
«يكَدَيد زج إلَيِكَ روحا من أمرنًا به 
( من الآية؟ه سورة الشورى ) 
وهذه هى التى سوف تعطى الحياة الأرقى . الأولى اسمها «روح» ؛ تعطى حيأة 
فانية . والثانية هى « روح » أيضاً . إنها ما أوحى الله به . لأن الناس إذا عملوا به 
يحيون حياة دائمة خالية من الشقاء والكدر . إذن فقوله : « إذا دعاكم لما يحييكم » 
هى دعوة إلى الحياة الخالدة . والحياة الأبدية السعيدة فى الآخرة مرهونة. بأن يلتزم 
الإنسان منبج الله فى حياته » وإن كانت منتهية . 


والحياة الدنيا يرى الإنسان فيها الأغيار والأسقام والمهيجات .: فإذا جاء 
له من يطمئنه ومن ينفى عنه القلق والخوف فكأنه يحسن حياته . وكلمة «١‏ حياك الله » 
أو « السلام عليكم » تعنى و ا م 
واطمئئان ؟ . 

إذن فكلمة « حياك الله » أو« السلام عليكم » » أى الأمان والاطمئنان لك . فأنت 
لا تعرف هل يجىء القادم إليك بخير أو بشر . لكن ساعة يقول : السلام عليكم . 
فقد يجعل بهذه التحية الأمان فى قلب المتلقى به ويشعر بقيمة حياته . 


رببتم حياتكم بالتحية التى هى السلام والتى تضمن الأمن والاطمئنان عليكم رد 
التحية . فكلمة « نحية » إعطاء لقيمة الحياة . وكذلك كلمة «حيوا» أى أعط من 
أمامك شيئاً من الحياة المستقرة الأمنة المطمئنة . فالحياة يدون أمن وبدون اطمئئنان » 
كلا حياة . 





الصحخصحمحصحموحصه ‏ وححموحح مص ره 


والشاعر العربى يقول : 
ليس من مات فاستراح بميت إنما المت ميت الأحياء 


فقول الحق : « وإذا حييتم » أى أنه إذا ربيتم حياتكم وبوركتم بالأمن وبالسلام 
« فحيوا بأحسن منبها أو ردوها » أى عليكم أن تردوها إما بالتحية مثلها وإما بأفضل 
منها . والعلماء عندما جاءوا ليتكلموا عن هذا . قصروا المسألة على تحيات اللقاء . 
فمن قال لك : السلام عليكم . فقل له : وعليكم السلام ورحمة الله . أى أنك تزيد 
عليه 


يها 


عن سلان الفارسى قال : جاء رجل إلى النبى صلى الله عليه وسلم فقال : 
السلام عليك يارسول الله » فقال : وعليك السلام ورحمة الله » ثم حاء آخر 
فقال : السلام عليك يا رسول الله ورحمة: الله » فقال له رسول الله صلى الله عليه 
وسلم : وعليك السلام ورحمة الله وبركاته . ثم جاء آخر فقال :' السلام عليك 
يا رسول الله ورحمة الله وبركاته » فقال له : وعليك : فقال له الرجل : يارسول الله 
- بأبى أنت وأمى أتاك فلان وفلان فسلا عليك فرددت عليهما أكثر نما رددت على . 
'فقال ارايت الي و اروحم ار 
ردوها فرددناها عليك )١١)‏ 


[ وعندما تكلم العلماء فُْ مسألة السلام ء صنقوا لما فقالوا : الماثثى يسلم عل 
القاعد . والراكب يسلم على الماثى . والصغير يسلم على الكبير . والمبصر يسلم على 
الكفيف . والقليل يسلم على الكثير . وكل خطاب موجه للمؤمنين ينتظم ويشمل 
ذكورهم وإناثهم إلا أن يكون الحكم مما يخص النساء . [ 


وهنا يقول الحق : « وإذا حيبتم بتحية فحيوا بأحسن منها أو ردوها ) اد 
تحية ؟ . ٠‏ تعماء ٠‏ لمن نحية ( المرأة تحيى المرأة « والمرأة 2 نحيى زوجها . والمرأة حيى 
محارمها ( والمرأة ” فيها تبك أ التحية وتردها ( أما المرأة الشابة فهى [ 
لا تبدأ أحدا بالسلام ولا ترد السلام . لا تبدأ بالسلام إلا إذا كان معها مثلها ب لأنهم 


. رواه ابن جرير‎ )١( 





1 1و2 92ج وحص جهو حصموحهه‎ ٠١١ 


يقولون : المرأة على المرأة عين أكثر من ألف رجل . أى أن المرأة تحرس المرأة أكثر من 
ألف رجل . فعندما تكون معها مثيلتها تحفظها . ولذلك يقال : إن المرأة إن بدأت 
بالسلام أو ردت السلام فذلك جرم » وإذا بدأها واحد بالسلام أو رد عليها السلام 
فذلك مكروه . لماذا؟ لأن بَذْءَها له إثارة ( ولكنه إذا بدأ هو بالسلام فليس 

غريرها الاستيية. فإن كان معها أحد أو جماعة تؤمن عليها فلا حرج من أن ترد 
عدا [ [ 


وقالوا . ونا 7 الذى يلقى السلام ويبدأه به غير مؤمن ؟ النبى عليه الصلاة 
والسلام أوضح أنهم يلوون فى الكلام . فإذا قالوا لكم : د السلام ؛ فقولوا : 
وعليكم . وذلك يعنى إن قالوها كلمة طيبة لها معنى طيب فأهلاً بها وعليهم مثلها . 
وإن كانت كلمة خبيثة كقوهم : « السام عليكم ؛ 'فقولوا:«وعليكم » , لآن السام 
معناها الموت . فلكيلا يستهزئوا بكم . قولوا : وعليكم . وبعض العلماء قال : 
المقصود ب « فحيوا بأحسن منها » أى بالنسبة للمؤمن . و« ردوها » بالنسبة للكافر . 


لكن أتلك هى التحية فقط ؟. إذا كان الذى حياك بقول وأمّنك بقول .» فكيف 22 
لا تحذر من يؤمن بالقول نفاقاً » يظهر لك الأمن ثم يقول : السلام عليكم . ومعه 
الضر ؟ . كما أن الحق علمنا أن نرد التحية بمثلها لأن نقل القضايا من قولية إلى فعلية 
هى المحك والأساس . فإذا حياك إنسان بخير عنده فعلى المسلم أن يقدم التحية بخير 
منها . ٠‏ وإن لم يستطع فليرد على الآقل بمثلها » وعندما يرد الإنسان بمثلها يصبح 
التكارم بين الناس إن لم يزد فهو لم ينقص . ويكون الخر متنامياً ؛ فإذا قدم إنسان 
ل ار ب ور ل ام اير الى الك اا ل ٠‏ وان لم 
يستطع فليرد بمثل العمل وبذلك لا ينقص من خيره » فيكون خير كل إنسان محجوزا 


سين بودي الوبايداي ٠‏ فكأنه لم ينقص من 
الخيرة اقنيكاً + [ ٠‏ 


والحق سبحانه وتعالى حين يسخى النفوس فى أن تعطى أكثر ما حييت به . فهذا 
يبين أن المؤمن فى البيئة الإيمانية إنما يتكاثر خيره . لأنه كلما فعل خصلة خير فهى تعود 
عليه بالخير . ولذلك فهناك أناس كثيرون إذا أرادت خيراً من أحد . أعطته خيراً 





سسنسيسسيشسييت ‏ بيس يي .وبح 


ياست قدرينا اليعتظن .هو خخيرا يناسب فذره . وهذه تحدث كثيراً خصوصاً مع 
ش الملوك ( وال ذلك : كان المواطن السعودى يقول للملك عبدالعزيز آل سعود : 


أريد أن تشر ب القهوة عندى » ويذدهب الملك عبدالعزيز : آل سعود ليشرب القهوة « 
ويؤدى عت الدعوة خدمة تعادل القهوة مليون مرة )2 لمحي الملك يرد 
عليه التحية بأكثر منها . 


إذن فقول الحق سبحانه وتعالى : « وإذا حييتم بتحية فحيوا بأحسن منها أو 
ردوها » وجاءت كلمة و أو ردوها » من أجل أن يطمئن من قدم تحية أنه سيجد رد 
تحيته أو أكثر منها . 


والحق سبحانه وتعالى عندما ا فهو يضعها فى 
الحساب ؛ لذلك يقول سبحانه : « إن: الله كان على كل شىء حسيباً » فالجساب 


لا ينتهى عند أن يرد المؤمن التحية أو يؤدى خيرا عنيا + ولكن هناك جزاءً أعلى 
ار عند مليك مقتدر . 


وفى تناولنا لمسألة ل لت م 
أمان واطمئئان ء. والأمان والاطمئنان كلاهما يعطى الحياة مبجة » فالحياة بدون أمن 
أو اطمئنان ليس لما ة قيمة . فكأن إشاعة السلام بقولنا «السلام عليكم » أو 
ة السلام عليكم ورحة الله » » أو« السلام عليكم ورحمة الله وبركاته » تجعل المجتمع 
مجتمعا صفائيا » ومادام المجتمع كله مجتمعا صفائيا . فخير أى واحد يكون عند 
الآخر. ويتعدى ذلك إلى أن يطلب المؤمن خير الله لأخيه المؤمن . 


إن الإنسان حين هعد التحية بعد قوله:« السلام عليكم ») بإضافة « ورحمة الله 
وبركاته » فهو يربط النفس البشرية برباط إيمانى بالحق سبحانه وتعالى . وبذلك 
تتذكر وتعى أن الخلق عيال الله » وسبحانه يحب أن يكون خلقه منسجمين بالعلاقات 
الطيبة فيم| بينهم » وعندما يكون الخلق على :علاقة طيبة بعضهم مع بعض فسبحانه ‏ 


يعطيهم من خيره أكثر أكثر وأكثر . 


وإذا حبيتم بتحية فحيوا بأحسن منها أو ردوها إن الله كان على كل شىء حسيا» 
ومن الطبيعى أن : نفهم أن رد التحية يعنى أن نقول: تحية مثل التى قاها لناء فالرد ليس 


تاف اقل تار ا ار 1990010-19 


160:4لح+0> 2292-24-22 و2 
تلصضودا به أن نرد التحية نفسها , ولكننا نقول مثلها . فالضمير مبهم ويوضحه 
مرجعه . ظ 1 
مثال ذلك أن تقول : « لقيت رجلا فأكرمته » هنا الضمير مبهم ويوضحه 
مرجعه . مثال آخر « تصدقت بدرهم ونصفه » فهل معنى ذلك أننى تصدقت بدرهم 
ثم استرددته وقسمته فسمين وتصدقت بنصفه ؟ لا. إن معنى ذلك هو أننى تصدقت 
بدرهم » ونصف مثل الدرهم . فإذا قال الحق : « فحيوا بأحسن منها أو ردوها » أى 
موحي عي ا وا كو اع عر قر 
« وعليكم السلام » 

والحق سبحانه وتعالى يبلغ المؤمنين : لا تظنوا أبها المؤمنون أنى بخلقى لكم 
وإعطائى لكم حرية الاختيار فى الإيمان أو فى الفعل أو فى الترك | إياكم أن تظنوا أنى 
لا أحاسبكم بل ب بالثواب على الطاعة وبالعقاب على المعصية .» فحين 
ال ٠‏ فمعناه أننى خلقتكم صالحين أن تفعلوا . ”0 

أننى خلقتكم صالحين ألا تفعلوا . 


إذن فعندما يأق أمر ؛ فمعنى هذا أن النى خلقى علم أزلاً بصلاحيى لنتفيذ هنذا 
الفعل أو عدم تنفيذه . . أى صلاحيتى أن أطيع وأن أعصى . | إذن فهناك فعل يقول 
الحق للعبد فيه : «وافعله ». وفعل يقول له فيه : « لا تفعله » » والمخالفات 
والمعاصى إنما تنشأ من نقل « افعل » فى مجال « لا تفعل » . ومن نقل « لا تفعل » فى 
محال « افعل » . هذا هو معنى المعصية . والحازم لا يأخذ الاختيار الممنوح له ليحقق 
شهواته بؤساطة هذا الاختيار » بل لا بد أن تت بجانب الاختيار أنه مردود إلى من 
أعطاه ل" 


وحين تعلم أن العبد أنك مردود وراجع ومصيرك الفن أعاا” الاختيار وأنه 
سوف يجازيك ٠‏ فإنك لن تنقل أمرا هن ال ؤالآ تفغل « إلى غال ا افغل وب أو نقد 
مجال افعل إلى محال لا تفعل . فلو أخذت الاختيار لتريح نفسك الحظة وهى فانية » 
فكيف تتعب نفسك فى الباقية ؟ فإن أردت أن تكون حازماً وعاقلا فلا تفعل ذلك ؛ 
اللرين. تللق الخياسه والفطنة فلا يُقَدِمُ على مثل هذا . 





راجع أصله وخرج أحاديثه د. أحمد عمر هاشم نائب رئيس جامقة الأزهر 
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وهذا يعنى : أنه لا يوجد إله كر مدان لمشتل او المسائل من خلف ظهر 
الخالق 7 سبحانه . « الله لا إله إلا هو» فليس هناك إله سواى » لا تشريع 
يرسم صلاح البشر إلا تشريعى وسترجعون إل » وليس هناك واحد يقول:« افعل ») 
« ولا تفعل » . والآخر يقول بالعكس .ء إنه إله واحد . والأمر منه ب « افعل » هو 
الأمر الوحيد الصالح للإنسان . والنبى منه ب ١‏ لا تفعل » هو النبى الوحيد الذى 
يجب على العاقل أن يتجنبه » ولذلك تجده يقول : 


و ى م ةس ورور 00 عاج 
7 ف تيتا اْكنفرُودَ جج لا أعبدمامَبدُوَ ١‏ ولام م علبادوت ما أعبد 


ج لاقاتين بط بج وَلالمعبئرنآئبهُ © لؤارفاكد 
دن © #4 

ظ ( سورة الكافروت ) 
إنه سبحانه يوضصح :+ ليس هناك مضارة بين دينين ١‏ دين للكافرين » ودين 


للمؤمنين . لا » بل هو دين ومنبج واحد صالح للإنسان هو منهج التوحيد جاءت به 
الرسل جميعا وخحتم بالاإسلام الذى لا دين بعذه »2 ولذلك حاء بعدها مباشرة : 1 


١‏ ل علس ص تر ا بحر ل رع 

ووه 
ظ ( سورة النصر) 
قَيَآت بعد ذلك بسورة المسد : 


رج ه ممماة ار ص رار صاصم ام 


تدت بدأ بى َب ونب 02 ماخ عله ماله ما كسب سََضل فار 





نل ل» 


2202-0432© هصح حصحم٠حصه‏ 
سن ١‏ مسرلل [ الا ا الل 2 يي الاير 1 ع | سح ع 29 صم ادس : ْ 
ذَاتَ هس ري وآمأته, حمل الخط دي فى جيدها حَبَلٌ من مسد دي 4 

و ٠‏ 2 جر | سحن ١١‏ سمل 


( سورة المسد ) 
أما كان أبولهب يقدر أن يقول بعدها : أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمداً رسول 
الله ؟ كان يقدر . ولوقالها لشكك فى هذه الآية » ولقالوا : إنه لن يصلى نارا ذات 
لهب . إن هذا الأمر كان له فيه اختيارء ولم يوفقه الله إلى أن يقوها ولو نفاقا . 
اذا ؟ لأن الحق قال بعد هذه الآية مباشرة : ظ 


لفل مواد أُمَدُ ي * 
( سورة الإخلاص ) 
أى فليس هناك إله آخخر يرد أمره سبحانه وتعالى : « الله لا إله إلا هو ليجمعنكم 
إلى يوم القيامة » . وكلمة « يجمع » : تعنى أنه يخرجنا مع بعضنا من قبورنا جميعا , 
وكرنا يها مامه وقد تعنى لجس رو 


جزاء يوم القيامة 8 


لماذأ جاء هذا القول ؟ 570 ٠‏ فلا يأخذ انفلات نفسه من منهج 
الله إلا بملاحظة الجزاء على الانفلات من المنبج ٠‏ فلو أخذ نفسه منفلتاً عن متبج الله 
بدون أن عدر الجزاء لكان أحمق وأخرق . 


ولذلك قلنا : إن الذين يسرفون على أنفسهم فى المعصية لا يستحضرون أمام 
عيونهم الجزاء على المعصية . ولذلك يقولون : كل الجرائم | نما نما تتم فى غفلة صاحبها 

عن الحزاء ؛ فالمجرم يرتكب جريمته وهو مقدر السلامة لنفسه . والسارق يذهب إلى 
ل ري ور ا يي لعجي تر 
عليه لما فعلها أبداً . [ 


والحق سبحانهوتعالى يوضح : إياك يا من تريد 52000 لك - 
الانحراف عن منبجى أل تقدر الجزاء على هذه المخالفة . بل عليك أن تأخذها 
قضية واضحة . واسأل كم ستعطيك المعصية من نفع وكم سيّعطيك الله من خير على 
الطاعة » وضع الاثنين فى كفتى ميزان ؛ فالذى يعطيك الخير الأبقى افعله . وابتعد 
عا لا يعطيك الخير بل إنه يوقعك فى الشقاء والشر . 





ل ااحرالجسكع لم ال ع اي مايع لاف 
الحق : 
| اس 5 
وم قوم الناس رت العين 4 
( سورة المطففين ) 
ولماذا يوم القيامة ؟ لأن آخر مظهر من مظاهر دنيا الناس أنهم حين يمونون 
ينامون 2 وهذا ما تراه وبعدل ذلك ندخله إلى القير ولا نعرف كيف يأق قاى) من 
اومة إلا بقول الحق : « ليجمعنكم إلى يوم القيامة لا ريب فيه » . 
أى يجب أن يكون الإيمان بيوم القيامة لاشك فيه ؛ لأنك لو قدرت أن العالم الذى 
خلقه الله ختاراً ( إن شاء فعل الخير وإن شاء فعل الشر. وهو - سبحانه - زود العباد 


بالنيج . ( وجعل 75 0000 كم - سبحانه هو القادر عل 7 يوم القيامة 


ا ل ان ولله ل الأعل - الوالد يعطى 
ابنه جنيهاً ويقول له : ا؟ شتر ماتريد ,» ولكن لاحظ أنك إن اشترد بك قينا قدا 
فسأكافئك . وإن اشتريت 5 فاسداً كأوراق اللعب أو غيرها فسأعاقبك . 


ساعة عل الوالد ابنه القوة الشرائية وقال له : انزل اشتر ما تريد ء والابن 
ساعة اشترى أوراق اللعب . هل هذاالشراء قد تم قهراً عن أبيه ؟ لا , لأن الأب 
هو من أعطاه الاختيار , لكن الابن فعل فعلا غير بوت لأبيه 1 


فيا بالنا بالعيد عندما يعطيه الحق الاختيار ؟ ولو أراد الله الناض جميعاً عل هداية 
لجعلهم كالملائكة . ولما جرؤ ولا قَدَرَ أحد أن يفعل معصية . فالعاصى عندما يرتكب 
المعصية إِنما يفعلها لأن الله خلق له الاختيار . ولذلك فعندما يقول واحد : كل فعل 
من الله » هو صادق . ولاذا يتعذب مرتكب المعصية مع أنه يوجه آلة الاختيار إلى 2 
0 له ؟ ونقول إنه وجهها الفا لأمر الله » فالسكين للذبح , إن امنديا ما 
لما أسة ستحق الذابح على ذلك عقاباً ‏ » لكن لوذبحنا بها إنسانا لوقعنا فى محظور يشبهه 
الحق بقتل الناس جميعاً . فالذى جاء بالسكين إلى المنزل هل نقول له : وأنت أتيت 
بأداة الجريمة , ؟ لا ؛ لأآنه جاء بأداة صالحة لأن تكون أداة لذبح ما يحل ذبحه أو أداة ظ 
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لجريمة . إذن فحتى المختار لم يفعل اختياره إلا من باطن أن الله خلقه مختاراً . 


لكن هل ألزمه الحق سبحانه وتعالى بأن يفعل المعصية ؟ لا » فسبحانه أوضح 
لك : هذا لا أحبه . وهذ!ا أحبه . واختيارك له محال .2 ولك أن تختار الثبىء الذى 
يأق بالنفع ولا يق بالضرر أو أن تختار عكس ذلك . 


« الله لا إله إلا هو ليجمعنكم إلى يوم القيامة لا ريب فيه » هذا خبر من الله . 
والكلام الخبرى عندنا يحتمل الصدق والكذب لذاته » لكن لأن الخبر من الله فهو 
صادق . أما الكلام فى ذاته فيحتمل الصدق ويحتمل الكذب . ولذلك يذيل الحق 
الآية بما يل : « ومن أصدق من الله حديثاً » وهل الصدق فيه تفاضل ؟. ليس فى 
الصدق تفاضل . فمعنى الصدق مطابقة الكلام للواقع , فالإنسان قبل أن يتكلم 
وهو عاقل . يدير المسألة التى يريد الكلام فيها ليعمل العقل فيها » وبعد هذا ينطق 
بالكلام . ئ 0 [ 

إذك ففى الكلام نسبة ذهنية » ونسبة كلامية » ونسبة واقعية . فعندما يقول 
واحد : « زيد مجتهد » هو قبل أن يقول ذلك جاء فى ذهنه أنه مجتهد . وهذه هى 
« النسبة الذهنية  »‏ وعندما ينطقها صاحبها تكون « نسبة كلامية ». ولكن هل 
صحيح أن هناك واحدا اسمه « زيد » وأنه مجتهد ؟. إن طابقت النسبة الواقعية كلا 
من النسبة الذهنية والنسبة: الكلامية يكون الكلام صدقا . وإن لم يكن هناك أحد 
اسمه زيد ولا هو« مجتهد » لا تتطابق النسبة الخارجية الواقعية مع النسبتين « الذهنية 
والكلامية » فيكون الكلام كذباً . فالصدق يقتضى أن تتطابق النسبة الكلامية مع 
الواقع » أى مع النسبة الخارجية الحاصلة . [ 


ولماذا يكذب الكذاب إذن ؟ . لييحقق: لنفسه لقعا شرته ولا بحققه الصدق فى نظره 
أو يدفع عنه ضرًا . مثال ذلك : يكسر الابن شيئاً فى المنزل كمنضدة.فالاب يقول 
لاابنه : هل كسرت هذه المنضدة ؟. وينكر الابن : لالم أكسرها . هو يريد أن يحقق 
لنفسه نفعا أو يدفع عنها ضرراً وهو الإفلات من العقاب . لأنه يعلم أن الصدق قد 
يسبب له عقابا . ولا يحمله على الكذب إلا تفويت مضرة قد تصيبه من الصدق فيلجأ إلى 
الكذب . ويقول كلاماً يخالف الواقع . 





شو لضا 


صمصخصبصحصصصحهص وحصحبحه ونره. ‏ 


إذن هو يريد أن يحقق لنفسه نفعاً أو يدفع عن نفسه ضرراً . والذى ينفع الإنسان . 
لابد أن يكون أ قوى منه . وكذلك الذى يضره . لكن بالنسبة لله لا يوجد من يسبب 
له سبحانه نفعاً أو ضراً . إذن فإذا قال الله فقوله الصدق ؛ لأن الأسباب التى تدفع إلى 
الكذب هو -سبحانه ‏ منزه عنما . 


وإذا كان الحق يعطينا الكلام الذى يوضح لنا واقع الحياة ويعطينا الكلام الذى 
لا يدخل فى واقع حياتنا ويصف لنا الغيب الذى لا يدخل فى نطاق ما نراه , إذن فهو 


فقوله الحق : « ومن أصدق من الله حديثاً » مؤكد بالنسبة لنا . وأفعل التفضيل ‏ 

هنا لا تأق للتمييز بين كلام صادق وكلام أصدق . ولكن لنعرف أن كلام الله لنا 
ع ء من ناحية كثرة الكلام ءلا من ناحية أن هناك كلاما 
صادقاً وكلاماً أصد 


والتفاوت قد يوجد فى الصدق أنضا) » كيف ؟. لنفرض أن إنساناً رأى حادثة 
يقتل فيها إنسان إنساناً آخرء فيشهد الشاهد بأنه رأى الدم ينزف من القتيل إثر 
التحام القاتل.به ‏ 00 و ا ا 
المشاجرة بين القاتل والقتيل إلى أن صار هناك قاتل وقتيل . وهكذا نجد أن الشاهد 
الثان أشمل فى الصدق من الشاهد الأول » صحيح أن الشاهد الأول قال شهادة 
صادقة » لكن شهادة الشاهد الثان.أشمل فى القضية نفسها . 


إذن فقوله الحق : « ومن أصدق من الله حديثاً » أى أن الحق هو الأصدق بمعنى 
أن إخباره لنا جاء بالشمول الكامل .» وهو صدق لا تفاوت فيه ١‏ فالصدق هو مطابقة 
0 الكلامية للواقع » ومادام هو كذلك فليس هناك صادق وأصدق . ولكن 
فعل التفضيل او ا الصادرة لا حدود لها أله 
دراي داورو 00 0000 
بد رامد رعس الكنيل لي الاو ”0 
صدق . ولكنها قى الواقع لا تكون صدو ٠‏ 





يت 


00 سور لكا‎ ٠ 
جم حصحموصحه‎ 2222050343 ٠66٠١0 
مثلا ؛ فقد يقول قائل : زار فلان فلاناً بالأمس . هو اعتقد ذلك لأنه رأى حجرة‎ 

الاستقبال فى بيت فلان مضاءة فسأل عن الزائر فقيل له : « فلان ») فهو يروى خبر 

هذه الزيارة على وفق مايعتقد. ولا يقال : إن القائل قد كذب . 


إننا يجب أن نفرق بين « الخبر» وبين « المخبر» . كيف ؟. إذا قلنا : « زيد 
مجتهد ٠‏ , أيوجد واحد اسمه زيد ومجتهد بالفعل ؟. هذا اسمه الواقع. . وهل أنت 
تعتقد هذا ؟. إذن فاللرنسان هنا يحتاج إلى أمرين : معرفة وجود الشّىء . واعتقاد 
الثىء » وبذلك يكون الخين صادها والمخبر صادقا أيضاً . 


وافرض أنك أخيرت أن زيداً يجتهد بناءٌ على أن أحداً قد أخيرك بذلك - , 
يكن كذلك . أنت هنا صادق وفق اعتقادك . لكن الخبر غير صادق فى الواقع 
فيه فرق بين صدق الخبر وصدق المخبر . فإذا التقى الاعتقاد بالواقع صدق 0 
وصدق المخبر . وإذا كان الخير موافقاً للواقع وكام للاعتقاد فالخير صادق كموقف 
المنافقين الذين قال الحق فيهم : 


ًا ا ليد هدنك سول هه 


| (من الآية ١‏ سورة المنافقون ) 
هذه القضية واقعة صادقة وأعلنوا هم ذلك . ولكن الحق أضاف : 


رجت عر لور مم 
«وأن شبد إن المتتفقيين لكنذي 4 
ظ ظ (من الآية ١‏ سورة المنافقون) 
فالقضية صادقة ولكنهم كاذبون ؛ لأنهم قالوها بلا اقتناع فكانوا كاذبين . والدقة 
هنا توضح الفرق بين صدق الخبر وكذب الاعتقاد . إذن فصدق المخير أن يطابق 
الكلام الاعتقاد . والتكذيب واضح فى قوهم : « نشهد » ؛ وليس فى مقول القول 
وهو 3-8 لرسول الله » فالشهادة تفتفى أن يواطى ء ويوافق اللسان القلب 4 


. ولذلك عندما يقرأ بعض الناس القرآن دون فهم اللغة العربية .. فيفهم 
بالسطحية هذه الآية فه] خاطياً : 
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- ل سس سل رورس ير - 2 دامج ليرج س مشميبر ابر واس 7 ا 11 ل 
03 ف إِذَاجاءك الْمتلفقونَقَالوا تُنْهد إنك لرسول الله وآلله بعلم إنك لرسوله, 
[ ل سرج ص ل ا - عا اس ار عر 00 
وألله شبد إن المنلفقين . لكدذبونَ م # ظ 
0 | ( سورة المنافقون ) 
أوضح صدق الخبر وكذب المنافقين فى شهادتهم لأنهم يظهرون غير ما يبطنون 
ويعتقدون . فالتكذيب منصب على شهادتهم لاعلى خير أن محمدا رسول الله . 


« الله لا إله إلا هو ليجمعنكم إلى يوم القيامة لا ريب فيه ومن أصدق من الله 
حديثا » . ظ [ 

إن المؤمن يعتقد أن يوم القيامة لاشك فيه . فيوم القيامة يجب فنطقا آلا يود 
شك فيه 4 لأنه لوكان هناك ريب لكان الذين انحرفوا فى الحياة الذنيا وولغوا فى 
أعراض الناس وأخذوا أموالهم وعاثوا فى الأرض فساداً هم الذين كسبوا وفازوا . 
ويكون الطيبون والأخيار قد عاشوا فى سذاجة . فالمنطق يقتضى أنه مادام كذ وعخن 
أناس قد ظلموا واعتدوا » وأناس اعتدى عليهم » قلا بد أن يكون هناك حسات . 
ولا يكون هناك حساب إلا إذا انتهت حكاية الموت . بالإحياء والحشر والخروج إلى 
لقاء الله . ودليل هذا من الجاحدين أنفسهم » كيف ؟. 


نحن نعرف أن المجتمعات غير المتدينة يضع قادتها القوانين التى تكفل حماية حركة 
المجتمع . هم يضعون مثل هذه القوانين , ومن يخالفها يتم حسابه وعقابه . فإذا 
كان العقاب يمنع المجاهرة بالجريمة » فاذا يكون الموقف ؟ إن الماهر إذن هو من يفلح 
فى المداراة عن عيون قادة هذا المجتمع » ويستر نفسه عنهم حتى لا يناله العقاب . 


إن هذه المجتمعات الملحدة تضع التقنينات لحاية نفسها. فاذا تفعل هذه 
المجتمعات فى الذين ستروا أنفسهم ؟. هم بقانون هذه المجتمعات كان يجب أن 
يعاقبوا » وكان يجب أن تقولوا أنتم إن هناك مكاناً آخر وداراً أخرى يتم فيها عقاب 
من أفلت منا . فأنت أيها الملحد قد قننت لمن خالف تقنينك عقوبة . وهذا إن وقعت 
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فها قولك فيمن لم تقع عليه عينك ولم تقبض عليه‎ ٠ عليه عينك » وقبضت عليه يدك ؛‎ ْ 
0 يدك ؟. ظ‎ 


إذن فنحن أهل الويمان عندما انقول للملحد : : إننا تكمل لك تفكيرك الناقص 
ونقول لكل الخلق : إنكم إن عَميْتم على قضاء الأرض فلن تَعَمّوا على قضاء السماء 
الذى لا نتخفى عليه خافية . إذن فغير المؤمن بمنبج تأخذ منه الدليل على ضرورة 
المنيج . وعلى غير المؤمن بالمنيج أن يشكر أهل الإيمان ؛ لأننا نحن أهل الإيمان قد 
أكملنا له نقصاً فى تقنين البشر» وهذا لحاية اعم ا باد 
بالمخالفة . 

« ومن أصدق من الله جديا : أى لا أحد أصدق من الله فى الحديث . 
و« أصدق » جاءت كأفعل تفضيل لا لآن هناك صدقاً يعلوه صدق أصدق . بل 
الصدق واحد ؛ لأنه مطابقة النسبة الكلامية للواقع 2 ولكن « أصدق ) هنا لكثرة 
المنيت الل سملها ال يدض كيذ عن عا الك عا لا ليد من ميال الريك : 
فإن تحدث الناس فإنما يتحدثون فى عالم الملك الذى يدركونه بحواسهم . ولكن الله 
إذا حدثنا فسبحانه يحدثنا عن عالم الملكوت أيضا . فالله أصدق حديثاً ؛ لأنه أكثر مَن 
حدّث . 


9 سام 0 


بت ص لَللَهوَمَنَيِضَللٍ 


أله لَه فلن 2 جد لدُسيا0© تت 


+49 هَمَالكف الْسفِِنَ فَِدَينِ وألهأد أتكسبميها 
5-2 6 و 


[ كل جملة سبقتها وفاء» فمن اللازم أن يكون هناك منبب ومسبب . علة 
ومعلول . مقدمة ونتيجة . وكل الأشياء التى تكلم الحق عنها سبحانه وتعالى فيما 





ُو ايسا 
حمس سس حوس نوهت حنمت ح وحصت ١أاوره‏ 
٠‏ يتعلق بمشروعية القتال للمؤمنين ليحملوا المنبج إلى الناس 2 ويكون الناس 2 
سماعهم المنيج - أحرارا فيها يختارون . إذن فالقتال لم يشرع لفرض منهج . إنما شرع 
ليفرض حرية اختيار يت بدليل قول الحق : 
لا إصكراه ان قد بن شد ين ألمي د 
( من الأية “760 سورة البقرة ) 
| وعلى ذلك فالاسلام لا يفرض الدين ( ولك حاء ليفرض حرية الاختيار فى 
الدين » فالقوّى التى تعوق اختيار الفرد لدينه » يقف الإسلام أمامها لترفع تسلطها 
عن الذين تبسط سلطانا عليهم ثم يترك الناس أحراراً يعتنقولن ما يشاءوت ( بدليل 
أن البلاد التى ف: فتحها الإسلام بالسيف . ظل فيها بعض القوم على دياناتهم . فلوأن 
القتال شرع لحرن دين لما وجدنا فى بلد مفتوح بالسيف واحدا على غير دين 
الإسلام . [ 
وبعد أن تكلم الحق عن القتال فى مواقع متعددة من سورة النساء » وقال للنبى 
صلى الله عليه 00 ظ ظ 
0 مس د 
0 0 ظ ( سورة النساء ) 
نويه يذلك ماك فى كل الأسالب الى تلفق مها فى القرآن الكريم 50311 
كلمة «فهالك لا تفعل كذا » . فكأن قياس العقل يقتضى أن تفعل » 0 


تفعل . ولا يمكن أن يأتقى هذا الأسلوب إلا إذا كان يستنكر أنك فعلت شيئًا كان 


0 يقول للابن 59 : 200 لا تذاكر وقد 7 الامتحان ؟» كأن منطق 
أن ع قبل الامتحان 2 وهذا 0 بدهى بالقياس العقل 55 التشريع والقرآن 
يخاطبان المؤمنين ألا يقبلوا على أى فعل إلا بعد ترجيح الاختيار فيه بالحجة القائمة 





[ 0 
ت04 6-6556 07ت 


عليه . ٠‏ فلا يصح أن يقدم المؤمن على أى عمل بدون تفكيرء ولا يصح أن يترك 
المؤمن أى عمل دون أن يعرف لاذا لم يعمله لاط م ودفما لك » 
مثل قول أولاد سيدنا يعقوب : 
١مك‏ اتام ع يوست 
( من الآية ١١‏ سورة يوسف) 
ما معنى قوطم هذا ؟ معثاه : أى حجة لك يا أبانا فى أن تحرمنا من أن نكون 
مؤئمنين على يوسف نستصحبه فى خروجنا . فكأآن القياس عندهم أنهم إخوة . وأنهم 
عصبة »2 ولا يصح أن حاف أبوهم على يوسف لا منهم ولا من شبىء آخر مهدد 
يوسف ؛ لأخهم جماعة كثيرة قوية . وكذلك قول الحق : 
سرس | سر سس سا ترس تر ص 
١‏ لم لا يؤْمنونَ و # 
ظ ( سورة الانشقاق ) 
أى أن القياس يقتضى أن يؤمنوا . وقوله الحق : 
## قا لم عن الشذ مرضي كانم سرج فرت بن قود 4 
ظ ( سورة المدثر ) 
كان القياس ألا يعرضوا عن التذكرة . إذن فأسلوب « فاله ». وه فمالك » 
وه فهالهم » » وه فالكم » كله يدل على أن عمل المؤمن يجب أن يُستقبل أولاً بترجبح 
ما يصنع أو بترجيح ما لا يصنع . أما أن يفعل الأفعال جزافاً بدون تفكير فى حيثيات 
فعلها » أو فى حيثيات عدم فعلها فهذا ليس عمل العاقلين . 


إذن فعمل العاقل أنه قبل أن يُقبل على الفعل ينظر البديلات التى يختار منها 
الفعل ؛ فالتلميذ إن كان أمامه اللعب وأمامه الاستذكار » ويعرف أنه بعد اللعب إلى 
رسوب . وبعد الرسوب إلى مستقبل غير كريم » فإذا اختار الاجتهاد فهو يعرف أن 
بعد الاجتهاد نجاح . وبعد النجاح مستقبل كريم . فواجب التلميذ ‏ إذن ‏ أن يبذل 
قدرا من الجهد ليتفوق . وكل عمل من الأعمال يجب أن يقارنه الإنسان بالنتيجة التى 
يأق بها وبترجيح الفعل الذى له فائدة على الأفعال التى لا تحقق الهدف المرجو . 





0 
صهه حموححههح حو 115999 6 
والآية هنا تقول : « فمالكم فى المنافقين فئتين » كأن القياس يقتضى ألا نكون فى 
نظرتنا إلى المنافقين فئتين . بل يجب أن نكون فئة واحدة . وكلمة «١‏ فئة » تعنى ‏ 
جماعة 3 2 تعنى 0 قل 0 بعضهم إلى بعض على رغم ١‏ اختلاف لي 
واحد. هو هوى الدين . ولذلك قال الرسول : [ 


( لا يؤمن أحدكم حتى يكون هوه :تيع لا جئت به )('2 . 


فالمسبب للاختلاف هو أن كل واحد له هوى مختلف ولا يجمعهم هوى الدين 
586 بحبل الله المتين . ومأ حكاية اليد ب انقسم المؤمنون ف شأنهم 


والفئة ‏ كا عرفنا - هى الجماعة » ولكن ليس مطلق جماعة » فلا نقول عن جماعة 
يسيرون فى الطريق لا يجمعهم هدف ولا غاية : إنهم فئة ؛ فالفئة أو الطائفة هم 
جماعة من البشر تجتمع لهدف ؛ لأن معنى « فئة » أنه يرجع ويفىء بعضهم إلى بعض 
فى الأمر الواحد الذى يجمعهم . وكذلك معنى « الطائفة » فهم يطوفون حول شىء 
واحد . والحخق يقول : «فما لكم فى المنافقين فثتين » . هذا لفت وتنبيه من الحق بأن 
ننزه عقولنا أن نكون فى الأمر الواحد منقسمين إلى رأيين » وخصوصا إذا ما كنا 
جتمعين على إيمان بإله واحد ومنهبج واحد . والمنافقون كما نعرف ‏ هم الذين 
يظهرون الإيمان ويبطئون الكفر ' ظ 


إننا نعرف أن كل المعنويات يؤخذ لها أساء من الحسيات ؛ لأن الإدراك الحسى هو 
أول وسيلة لإدراك القلب . وبعد ذلك تأت المعاق . وعندما نأق لكلمة « منافقين » 
نجد أنها مأخوذة من أمر حسبى كان يشهده العرب فى بيئنهم » حيث يعيش حيوان 
اسمه «١‏ اليربوع » مثله مثل الفأر والضب . واليربوع مشهور بالمكر والخداع . 
ولكى يأمن الحيوانات التى تهاجمه فإنه يبنى لنفسه جحرين » أو جحورا متعددة » ويفر 

من الحيوان المهاجم إلى جحر ما . ويحاول الحيوان المهاجم أن ينتظره عند فوهة هذا 
)١(‏ رواه البغوى فى شرح السنة » وابن أبى عاصم فى السنة » والمتقى المندى فى كنز العيال ‏ والخطيب البغدادى فى 
تاريخ بغداد . 





التكا: ْ 59 
:220060 


الححر. فيتركه اليربوع إلى فتحة أخرى . كأن اليربوع قد خطط رأف لنقية ناف ' 
حتى يخادع » فهو يصنع فوهة يدخل فيها فى الجحر » وفوهة ثانية وثالثة » وذلك حتى 
يخرج من أى فتحة منباء وكذلك المنافق . 


ونعرف أن المسائل الإيمانية أو العقدية على ثلاثة أشكال : فهناك المؤمن وهو الذى 
يقول بلسانه ويعتقد بقلبه وهو يحيا بملكات منسجمة تماماً . وهناك الكافر وهو الذى 
لا يعتقد ولا يدين بالإسلام ولا يقول لسانه غير ما يعتقد » وملكاته منسجمة أيضاً . 
وإن كان ينتظره جزاء كفره فى الآخرة ؛ فملكاته منسجمة ‏ لكن - إلى غاية ضارة . 
وهى غاية الكفر . أما « المنافق » فهو الذى يعتقد الكفر وينعقد عليه قلبه لكن لسانه 
يقول عكس ذلك . وملكاته غير منسجمة ؛ فلسانه قد قال عكس مافى قلبه ؛ لذلك 
قا موزعا وقلقا : يريد أن يأخذ خير الإيمان وخير الكفرء هذا هو المنافق . 


وهناك جماعة فى تاريخ الإسلام ‏ حينا رأوا انتصار المسلمين فى غزوة بدر » قالوا 
لأنفسهم : « الريح فى جانب المسلمين , ولا نأمن أنهم بعد بعد انتصار بدر وقتل صناديد 
فريش وحصوطم على كل هذه الغنائم أن يأتوا إلينا » » هذه الجماعة حاولت النفاق 
وادعت 3 وهم بمكة. حتى دخل المسلمون مكة يكونون قد حصنوا 
أنفسهم .: أو هم جماعة ذهبوا إلى المدينة مهاجرين . ولم يصبروا على مرارة الهجرة 
والحياة بعيداً عن الوطن والأهل والمال » ففكرواق هذه الأمور . وأرادوا العودة عن 
الدين والرجوع إلى مكة 2 وقالوا للمؤمنين ف المدينة > « نحن لنا أموال قَْ مكة 
وسنذهب لااستردادها وبعود ) . 


وبلغ المسلمون الخبر وانقسم المسلمون إلى قسمين : قسم يقول : نقاتلهم . 
وقسم يقول : لا نقاتلهم . الذين يقولون : « نقاتلهم » دفعهم إلى ذلك حمية 
0 . والذين يقولون : «لا نقاتلهم » قالوا : هذه الجاعة أظهرت الايمان . وم 

نشق عن قلوييم » وربما قالوا ذلك عطفا عليهم لصلات أو أواصر 


فحاء القران ليبحسم مسألة انقسام المسلمين | إلى فسمين .2 ويحسم أمر 
الاختلاف . 





ُو ايحا 
1 م0 00 
م يأىق القرآن ليحسم فهذا معناه أن رب القرآن صنع جمهور الإيمان على 
عينه » وساعة يرى أى خلل فيهم فسبحانه يحسم المسألة . » فقال : «فالكم فى 
المنافقين فثتين » . 
والخطاب موجه للجاعة المسلمة » فقوله : « فالكم » يعنى أنهم متوحدون على 
هدف واحد. وقوله : «١‏ فتتين » تفيد أنهم مختلفون . [ 


إذن ف « فتتين » تناقض الخطاب الذى بدأه الحق ب « فالكم » » كأن المطلوب 
من المتلقى للقرآن أن يقدر المعنى كالآتى : فالكم افترقتم فى المنافقين إلى فئتين ؟ إذن 
فهذا أسلوب توبيخى وتهديدى ولا يصح أن يحدث مثل هذا الأمرء فهل ينصب 
هذا الكلام على كل المخاطبين ؟ ننظر . هل القرآن مع من قال : « نقتل المنافقين » 
أو مع من قال بغير ذلك ؟ فإن كان مع الفئة الأولى فهو لا يؤنب هذه الفئة بل 
يكرمها . إن القرآن مع هذه الفئة التى تدعو إلى قتال المنافقين وليس مع الفئة 
الثانية ؟ لذلك فهو يؤنبها » ويوبخها . والأسلوب حين يكون توبيخاً لمن يرى رأياً . 
فهو تكريم لمن يرى الرأى المقابل » ويكون صاحب الرأى المكرم غير داخل فى 
التوبيخ » لأن الحق أعطاه الحيثية التى ترفع اسه 


والحق يقول : « فمالكم فى المنافقين » أى إن الحق يقول : أى حجة لكم فى أن 
تفترقوا فى أمر المنافقين إلى فئتين » والقياس يقتضى أن تدرسوا المسألة دراسة عقلية ‏ 
دراسة إيمانية 2 إلى أنه يجب أن تكونوا على رأى واحد . ومعنى الإتكارودو 
لا حجة لكم أنبها با المؤمتون: ق.. أن: تتقسموا إلى. فكنين.: 


ويقول الحق : « والله أركسهم بما كسبوا » وساعة تسمع كلمة « أركسهم » ماذا 
نستفيد منها حتى ولولم نعرف معنى الكلمة ؟ نستفيد أن الحق قد وضعهم فى منزلة 
غير لائقة . ونشعر أن الأسلوب دل على نكسهم وجعل مقدمهم مؤخرهم أى أ 
انقلبوا حتى ولو لم نفهم المادة المأخوذة منها الكلمة » وهذا من إيحاءات الأسلوب 
القرآنى » إيحاءات اللفظ » وانسجامات حروقه . 


« والله أركسهم بما كسبوا » و« أركسهم ») مأحوذة من «ركسهم) ومعناها 





[ 1 مت 5+ 00ج وج توت 7 


ردهم » . كأنهم كانوا على شىء ثم تركوه : ثم ردهم الله إلى الشىء الأرلة + برقع 
كانوا كفاراً أولاً . ثم آمنوا » ثم أركسهم د كن عل لاد كدي عدا عي 
قهرا؟ لا ؟ فهذا حدث «ربما كسبوا» . وذلك حتى لا يدخل أحد بنا فى متاهة 
السؤال ولماذا يعاقبهم الله ويوبخهم مادام هو سبحانه الذى فعل فيهم هذا ؛ لذلك ‏ 
. قال لنا الحق : إنه «أركسهم بما كسبوا» . و« أركسهم » مادته مأخوذة من شىء اسمه 
« الركس » - بفتح الراء ‏ وهو رد الشىء مقلوبا ومنه « الرّكس » بكسر الراء وهو 
الرجيع الذى يرجع من معدة الإنسان قبل أن يتمثل الطعام . مثلما نقول : « إن 
فلانا غمت نفسه عليه » أو « فلان يرجع ماق بطنه » . 


وعندما ننظر إلى هذه العملية نجد أن الطعام الذى يشتهيه الإنسان ويحبه ويقبل 
عليه ويأكله بلذة » وتنظر عيونه إليه باشتهاء . ويده تقطع الطعام بلذة ويمضغ الطعام 
بلذة » هذا الطعام بمجرد مضغه مع بعضه ينزل فى المعدة وتضاف إليه العصارات 
المهضمة . فإذا رجع فإنه فى هذه الحالة يكون غير مقبول الرائحة .» بل إن الإنسان 
لوهضم الطعام وأخذ منه المفيد وأخرج الباقى بعد ذلك . فرائحة الفضلات 
الطبيعية ليست أسوأ من رائحة الطعام لورجع بدون تمثيل . فلو رأيت إنسانا يقفى 
حاجة وآخر يتقيأ الطعام . فالنفس تتقزز من الذى 'يتقيا أكثر مما : تتقزز من الذى يقضى 
راي يري ب وروي 0 
إلى مسألة التمثيل . 


ولذلك نسمع المثل « كل ما فات اللسان صار نتان » . وه الرّكس » هو الرجيع 
الذى يرجعه ا . فالطعام بعد أن يتمثل ويخرج من 


المكان المخصص له بصبح يصبح روثاً . وغائطا وبواذا والحق سبحانه وتعاللى قد جاء 
بالكلمة التى تصفهم : ٠‏ والله أركسهم »أى أ: نهم ارتدوا من قبل أن ينتفعوا بأى ششىء 


من الويمان . 


07795( تؤدى هذا المعنى ٠‏ وتؤدى إلى نفرتنا 
منهم . فيكون الإركاس هو الرد. وهل هو مطلق الرد » أو رد له كيفية ؟ هو رد 
بإهانة أيضاً , كيف ؟ لأن الشىء ء إن كان قوامه أن يقف رأسياً ٠»‏ يكون الركس أن 
تجعل رأسه فى مكان قدمه وقدمه فى مكان رأسه. وعلى ذلك فالرد ليس رد عاديا بل إنه 





َو اليكاءً 
حمح صوص من حهو ح مح حمصت ووه 


رد جعل المردود هِرُوًا . وإن كانت استقامة الأمر على الامتداد الطولى » يكون 
الركس ان اناق بما فى الخلف إلى الأمام . ويما فى الأمام إلى الخلف . فتقلب له 


كيانه . وتعكس حاله . 
والقرآن يصف الكافرين والمنافقين : 
4 عي بير وعاص ير 
م / تجسراعل راويوم 4 
( من الآية 70 سورة الأنبياء ) 
لاذا » لأن الرأس مبىّ على القامة والهامة والارتفاع . هذا الرأس مُجْعَلْ مكان 
القدم , والقدم كوه عل الراسن : إذد فقوله : « والله أركسهم » أى لم يردهم 
مطلق الرد.» بل ردهم ردا مهينا 5 ذا يقلب أوضاعهم . 


« والله أركسهم بما كسبوا» إذن فلا يقولن أحد : مادام الله قد أركسهم فا 
ذنبهم ؟ إن الله قد أركسهم «بما كسبوا» ى» فهم كانوا فاعلين لا منفعلين . 


وإليكم هذا المثل ‏ ولله المثل الأعلى - حين تضع المدرسة أو الجامعة درجات 
للنجاح فى كل مادة . تجد مادة يجب أن يحصل الطالب فيها على نسبة ستين فى المائة . 
وأخرى على سبعين فى المائة » ويدخل التلاميذ الامتحان .» وعندما يرسب أحدهم 
لا يقال إن 0 5 صحيح هى أرسبته ولكن وفق القوانين الى 
وضعتها المدرسة أو الجامعة من قبل أن يدخل التلميذ الامتحان . ولأنه لم يبذل الجهد 
الكاق للنجاح . فقد أرسب نفسه . 


إذن » فالله لم يأت بالرّكس ورماه عليهم . بل هم الذين كسبوا كسباً جعل قضية 
السنة الكونية هى التى تؤدى بهم إلى الركس ٠»‏ مثلهم مثل التلميذ الذى لم يستذكر ‏ 
فلم يجب فى الامتحان » فلا يقال عن هذا التلميذ : إن المدرسة أرسبته . ولكنه هو 
الذى أرسب نفسه . [ 

ولذلك عندما يقال : الله هو الذى أضلهم ٠‏ فا ذنبهم ؟ هذه هى القضية التى 
يقول بها المسرفون على أنفسهم . وهؤلاء نقول هذه الآية : «ولله أركسهم بما ‏ 
كسبوا » وكذلك أضل الله الضالين بفعلهم .» كيف ؟. 


ْ وي اليتمَاءً 
.١ه‏ صمح ح مح حم محص مص حمصت .1 


نحن عرفنا أن الطداية تأق بمعنيين » هداية الدلالة وهداية المعونة » ويأق 
امي أنفسهم الذين يودون 0 كاذبة ‏ والعياد باللّه لآن 
قضية الدين عندما تكون صدقاً فإن الذين أسرفوا على أنفسهم يتيقنون أنهم ذاهبون 
إلى داهية وأمر منكر شاق عليهم ؛ لذلك نجد الواحد منهم يتمحك فى محاولة عدم 
التصديق . والدخول إلى متاهات يصنعها الفهم السطحى للدين . ولذلك نجد 
المناقشات التى يناقشونها تدل على أنها مناقشات المسرف على نفسه » فيقول الواحد 
منهم : مادام الله هو الذى كتب على كل شىء فلماذا يعذبنى وهو الذى كتب عل 0 
المعاصى ؟ . 


نقول له : ولماذا آمنت فى هذا الموقف بالذات أن الله هو الذى كتب ؟» ومادمت 
قد آمنت بأن الله هو الذى كتب فلذا لا تؤمن به وترتضى أحكام منبجه ؟. ولكن 
الواحد منهم يحاول أن يقف وقفة ليست عقلية » فالوقفة العقلية الصحيحة تقتضى أن 
تأق بالقضية المقابلة وهى أن الله إذا كان قد كتب على العبد الطاعة فلاذا يثيبه ؟ . 
للاذا تنامى قضية الطاعة والثواب عليها ؟ ؛ لأنه يعرف أنها القضية التى نجلب الخير ‏ 
ووقف فى القضية المقابلة التى تأق بالشرّ» ولا يقول هذا القول إلا مسرف على 
نفسه . ولا نرى ملتزماً منهج الإيمان يقول مثل هذه القضية . فالمؤمن يحب أن تسير 
سوو امساويو ا ا ع وو بي . 
من أن العلماء الذين سبقونا جعلوا من هذه المسألة محل خلاف . وقالوا : معتزلة وأهل 
سنة (!!) 


المسألة كلها يجب أن تفهم على أساس أن الإسلام دين فطرة » ولم يأت للفلاسفة 
فقطاء إنه جاء للعقل الفطرى » ورَاعى الشاة فى 0 كالفيلسوف » ومن يكنس 
الشارع أو يمسح الأحذية مساو لمن درس الفلسفة أو الحقوق ؟ لأن الؤيمان م يأت 2 
لطائفة خاصة . ولكن المنبح قد جاء للجميع . ولابد أن تكون أدلته واضحة ( 
للجميع . فعندما يقال لنا : إن الله يعلم كل شىء فيك ؛ لا يدخل معك فى متاهة , 
هو سبحانه - يقول لك : 
« انلع وهلي ابم © 4 
[ ( سورة الملك ) 


حمحح مص ح وص حوهت صمح ح موصت أاوره 
فالذى صنع الكرمى ‏ ولله المثل الأعلى ‏ ألا يعرف أن الكرسبى مصنوع من 
الخشب . وا بودي د وا برعاي يأ واي ا 0 
بالجزء إما مسهمار صلب وإما من معدن آخر . وكذلك يعلم صانع 0 
من الغراء. استعمل فى لصق أجزاء لكي ؛ وكذلك مواد الدهان التى تم 
الكرسى بها . 


إذن فقول الحق : « ألا يعلم من خلق وهو اللطيف الخبير » لا يحتاج إلى جدال . 
ولذلك : نجد النجار الذى يرغب أن تكون صنعته مكشوفة واضحة يقول للمشترى : 


سوف أصنع لك الكرسبى من خشب الزان وعليك أن تمر يومياً لترى مراحل فعله . 


ويبدأ صناعة الكرسى مرحلة مرحلة تحت إشراف الزّبون . وكذلك يعرف البدوى 
كيف يتكون الرحل . وهو ما يوضع على ظهر البعير للركوب . العربى يعرف كيف 
يتكون الفسطاط وهو بيت يتخذ من الشْعْر . وقد جاء سبحانه بما يدحض أى 
جدل . وبدون الدخول فى أية مهاترات أو مناقشات لها مقدمات ونتائج ومقدم 
وتال . جاء الحق بهذا القول الفصل : 


0 ال ا 022 2 


م 
١‏ سورة الملك ) 1 
هو يعلم وهذا الو سول علدا ولذلك أتعجب كيف أدخل هؤلاء العلماء هذه 
المسألة فى متاهة فلسفية . ٠»‏ فالإسلام دين الفطرة . 
ولذلك نجد العلماء الذين ناقشوا هذه المسألة ‏ جزاهم الله خيراً ‏ جاءوا فى آخر 
مطافهم . وقالوا : 


نجاية إقدام العقول عِقال 
ا وأكثر سعى العالمين ضلال 

ا نستعهد من بحثنا طول عمرنا 
سوى أن جمعنا فيه قيل وقالرا 








وأنا أريد أن أعرف ماذا قدمت الفلسفة النظرية للدنيا من خير؟. لقد انفصلت 
عنها الفلسفة المادية ودخلت المعمل وأخرجوا لنا الابتكارات التى انتفع بها الخلق . 
فاذا فعلت الفلسفة النظرية ؟. لا شىء . ونقول : جاء الإسلام بالعقيدة الفطرية ‏ 
ومعنى العقيدة الفطرية أن الناس فيها سواء . فالآدلة العقلية تقتضى الوضوح 0 
عل ولن لم يتعلم . 

والفلاسفة هم الذين قالوا : بأدلة الغاية وأدلة العناية وأدلة القصد . لكن البدوى 
الذى سار فى الصحراء وجد بعر البعير ووجد الرمل وعليه أثر قدم . فقال : إذا 
كانت البعرة تدل على البعير والقدم تدل على المسير أفلا يدل كل ذلك على اللطيف 
الخبير؟ . هولم يدخل فى فلسفة أو متاهة مثل| دخل الفلاسفة مع بعضهم فى متاهات 

عقلية وحلها البدوى فى حملة واحدة . وكذلك نجد واحدا من الناس يسأل واحدا 
من أهل الإشراق : ألا تشتاق إلى الله ؟. فيقول له : إنما يُشتاق إلى غائب » ومتى 
غاب الله حتى يشتاق إليه ؟!. 


لذلك نقول لمن اختلفوا فى أمر رد الله لهؤلاء : نريد أن نكرم عقولكم وننظر لماذا 
اختلفتم فى هذه الحكاية « أركسهم يما كسيوا ) 


فواحد منهم يقول : « الله خالق كل شىء » . فنقول له : أنت قد تعصبت لصفة . 
القدرة وطلاقتها ‏ 8 فق الحق . 


اا وقال : ولكن الله عادل . ولا يمكن أن يخلق فى الكافر كفره ثم يعذبه 

. إنه متعصب لصفة العدل . وكل منبها ذاهب إلى صفة واحدة من صفات ‏ 

0 . وتناسى الاثنان أن هذه الصفات إنما هى لذاته ‏ تعالى - فسبحانه قادر وعادل 
فعا . فلا هذه تفلت منه ولا تلك . 


وقول لان يشو .هانق خخالق أكل لقو + وخنائق ل افع . ما الفعل ؟. الفعل 
ظ هو توجيه جارحة لاحداث حدث . فالذى يمسح وجهه بيديه يوجه يديه لوجهه حتى 
عكسححة ) وهذا الفعل لا يفعله صاحب الفعل ( ودليلنا عل ذلك الإونسان الآلى 





ظ ظ ور الياء 
حم و ووه ججح محص بوره 


نضغط على أكثر من زر ليتحقق هذا الفعل . هذا الإنسان الآلى حتى يتحرك حركة 
واحدة لابد من ضغط وتحريك عدد آخر من القوى » لكن الإنسان حتى يمسح وجهه 
بيديه اكتفى بأنه بمجرد أن أراد مسح الوجه باليد مسح الوجه . فهل أمسك من 
ا مسح وجهه بشىء وضغط عليه ليمسح وجهه ؟. 


إنه بمجرد أن أراد فعّل . وسائق جرافة التراب يحرك عدداً من الأذرع الحديدية 
حتى يحرك الجرافة إلى أسفل . ثم حركة ار لا ار 
أسئان الكباشة وحركة أخرى ترفع الثراب . كل ذلك من أجل أن يرفع التراب من 
مكان ما إلى مكان آخر . والواحد منا بمجرد أن يريد أ ن يمسح وجهه فهو يمسح وجهه 
ولا يعرف أى عضلات تحركت . فمن الذى فعل كل ذلك ؟. إنه الله . 


قامن تعصي لضنة القدرة . فالله هو الذى فعل والعبد هو الذى وجه الطاقة 
التى تنفعل بالله.فإذا كانت إلى غير مراد الله يصير العبد عاصياً » وإن وجهها إلى مراد 
لله فيكون طائعاً . ويكون له الكسب فقط . ٠‏ فالذى يقتل واحداً » هولم يقتله ؛ ؟ لأنه 
ا ا ساو 
ويرتكب. فعل القتل . فأداة القتل هى التى قامت بالفعل . والقاتل إنما أخذ الآلة 
الصالحة لفعل ما ولغيره » فوجهها لذلك الفعل . فيامن تريد العدل . إن الله 
يعذب على المعصية ؛ لأن الإنسان استعمل أداة مخلوقة للفعل ولعدمه » فجعلها 
تؤدى فعلاً غير مرادٍ لله أى لا يرضى عنه الله ولا يحبه » ومع ذلك فالله هو الفاعل 


لكل شىء . 


. ونعود إلى الآية التى نحن بصدد خواطرنا عنها : « فما لكم فى المنافقين فئتين والله 
ا 00 وس اوه اباي ماه 
فلا بد أن يكون الرأى فيهم واحداً ؛ لذلك يتساءل الحق : « أتريدون أن تهدوا من 
أضل الله »؟ وسبحان لا يريد أن يقدم هم العذر» إفا يريد أن بظهر هم هدات 
سبحانه وهى هداية ار ؟ لأنه قد أضلهم فأقٌ لهم المداية . فلاذا يقف 
جانب من المؤمنين فى صفهم ؟. 


لأن الله حين يهدى فهو يهدى من يشاء ويضل من يشاء بوضع القوانين الموضحة 





ا ليسكَاءً 
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للهداية أواالضلال: .. وتحن إن ستمعها و أن اله هدى» تفهمها عل معتيين: + المي 
الأول أنه « دل ». ولمعنى الثانى أنه « أعان ومكن » . ف«وهدى) تكون بمعنى 
و دل »ء وهدى تكون بمعنى « أعان » . وسبق أن قلنا : إذا كان هناك إنسان يمثى 
فى الطريق ويريد الاتجاه إلى الإسكندرية وهو لا يعرف الطريق الموصل . فيسأل 
شرطى المرور فيشير الشرطى : هذا هو الطريق الموصل إلى الإسكندرية.إن الشرطى 
هدى هذا الإنسان ودله على الطريق . لكنه لم يحمل الإنسان على أن “سن ق 
الطريق . فإذا ما صدّق المسافر قول الشرطى وقال له : إننى أشكرك ---0- 
خيرك والحمد لله أننى وجدتك ؛ فلولا وجودك لتعبت » هنا يقول الشرطى : أنت 
رجل طيب والطريق إلى الإسكندرية به و مطب » وعقبة » سأركب مععك حتقى أدلك 
على مكان هذه العقبة . وبذلك يتجاوز الشرطى مرحلة «١‏ الدلالة » إلى مرحلة 
« المعونة » وسبحانه أوضح : سأهدى الناس جميعا وارشدهم و وأدهم . » فالذى يقبل 
على الإيمان بى سأعاونه على ذلك . 


ولذلك يقول : 
24 سار قر ل صصص ار لح ساراس مصاع 2521 1 
'([ وأما تمود فهديئتهم فاستحبوا لعمى عل لد # 


( من الآية ١7‏ سورة 0 
ود هديناهم » هنا بمعنى « دللناهم » فقط , ما أن يسلكوا سبل الحداية أو 
فالأمر متروك لهم . والهداية ‏ إذن ‏ ترد بمعنى 0 ؛ وترد بمعنى الإعانة . 0 

يعين من ؟. يعين من آمن به ولكن من يكفر به لا يعينه : 
الي صر حرس 000 ص ص 
ل[ وال لايبدى الْمَوم الْكفرٍين ه 
(من الآية 377 سورة التوبة ) 
وكذلك : 3 
رو جمء وه < م 0 
07 لايمدى لقم اين 4 
( من الآية 84 سورة التوبة ) 
إذن فلله هدايتان : هداية عم الناس مها يها وهى هداية الدلالة » وأخرى 
ب يا ا 24 وهى هداية « المعونة » . ولذلك قال الحق للرسول 
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4 إدَلاتنِيى من أت‎ ١ 
0 من الآية 5ه سورة‎ ( 
وهذا القول فيه نفمى الحداية عن الرسول .» وهو عا القائل أيضا‎ 
لآ إن تنيع إل مراط مُسْتَقِيسٍِ»‎ 

[ ( من الآية ؟"ه سورة الشورى ) | 
وليس من المعقول أن ينفى الحق الحداية عن الرسول ثم يثبتها له . ونفهم من 
ذلك : إنك يا رسول الله تدل على الحق . ولكنك لا تعين عليه . فالله هدى الناس 

جميعاً فدلهم على طريق الخير . فمن آمن به وأقبل عليه يسر له الأمر . 


وبذلك نكون قد عرفنا تماماً معنى قوله الحق : « والله الكسهع ها كيبن اتريذون 
أن تبدوا من أضل الله ومن يضلل الله فلن تجد له سبيلاً » . فالذى يضله الله هو من 
اكتسب مايوجب أن يضله فلا تجد له سبيلاً . وكان من الممكن أن يقول الله : 
أتريدون أن مهدوا من أضل الله ومن يضلل الله فلا تستطيعون أن تهدوه » ولكن 
الأبلغ هو ما يوضحه سبحانه لنا : أنتم لا تستطيعون هداية هذا المكتسب للضلال ؛ 
ذلك أنه لا يوجد صبيل حت تبدوه إليه . فالسبيل هو الممتنع وليس الحداية فقط . 


والسبيل هو الطريق الذى يعطيك حقاً فى الهداية . فإذا ما امتنع السبيل فاذا ‏ 
تفعل ؟ ومن يضلل الله فلن تجد له سبيلا ؛ فى أن ينقض هذا القرار .» أى لا حجة له 
على الإطلاق . ولذلك أخذنا المعنيين هناء فالذين ينافقون يظهرون الإيمان مرة 
وينقلبون إلى الكفر مرة ٠‏ هم ينكرون الإيمان بقلوهم والذى يقولون بألسنتهم هو 
اللوسلام » أما الويمان فلا يدخل فى قلوبهم . 

وما هو الأعز على النفس البشرية ؟ مكنونات القلب أم مقولة اللسان ؟ 

الأعز هو مكنونات القلب . وماداموا هم لا يؤمنون بقلومهم ويقولون “فقط 
بألسنتهم » فالعقيدة داخلهم معقودة على الكفر . ومادامت العقيدة معقودة على 
الكفر فهم لا يريدون أن يأتوا إلى صف الإيمان . ولكنهم يريدون جر المؤمنين إلى 
معسكر الكفر ؛ لذلك يقول الحق بعد ذلك : 





حمحصححهموصح وح 





لبل١؟ه؟‏ 
1 لظ مي 2 ا ا 
وَدَوأَلد تَكفْرونَ كما كقروا ما . 
50 0 َ 
وأ ولي حَقٌ مهَاجروأ فيل لله فإن | 
سرس يس و سر ار بو رصح ار تر ار ع ساس كر سس 0 و2 


تولوًا 0 وأفتلوهم حيث وجد'موهم 
وَلَاتنجِدْ تَذ د أيِتوَلكدكاض © #* 


ود ودوا» ضميرها يعود على المنافقين الذين اختلف فيهم المسلمون إلى فئتين , 
وحكم الله فى صالح الفئة التى أرادت أن تقف منهم موقف القوة والبطحش 
والجبروت ٠‏ فقال سبحانه وتعالى تعليلاً لنفاقهم : «ودوا لو تكفرون كا كفروا » ثم 
إن نفاقهم معناه قلق يصيبهم من مستوى حاهم مع مستقبل الإسلام أو حاضره ؛ 
لأهم كافرون بقلوبهم » ولكنهم يخافون أن يظهر الإسلام فيعاملهم معاملة الكافرين 
به » فيحاولون أن يظهروا أنهم مسلمون ليحتاطوا لنصرة الإسلام وذيوعه » فهم فى 
كرب وتعب . وهذا التعب يجعلهم يديرون كثيرأ من الأفكار فى رءوسهم : يقولون 
نعلن أمام الممسلمين..أننا مسلمون .» ونعلن أمام الكافرين أننا كافرون . 


وما الذى الجأهم. إلى هذا ا حال , وقد كانوا قديماً على وتيرة واحدة » ألسنتهم مع 
قلوهم قبل أن يجىء الإسلام ؟ إذن فالذى يعيدهم إلى حالة الاستقرار النفسى 
وينزعهم من القلق والاضطراب والخوف على حاضرهم ومستقبلهم هو أن تنتهى 
قضية الإسلام » فلا يكون هناك مسلمون وكافرون ومنافقون . بل يصير الكل 

كافراً . 
« ودوأ لو تكفرون كى) كفروا » والودادة عمل القلب . 523 القلب نخضع له 
جميع الجوارح إن قدرت » فاداموا يودون أن يكون المسلمون كافرين » إذن سيقفود 
فى سبيل انتصار المسلمين » وسيضعون العقبات التى تحقق مطلوبات قلوبهم . لذلك 
ظ فاحذروهم . ٠‏ سأفضح لكم أمرهم لتكونوا على بينة من كل مركم وخائنات 

5 وخائنات ألسنتهم . ْ 
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« ودوا لو تكفرون » ونعرف أن كلمة « الكفر » تعنى « الستر» . فالفعل « كفر » 
معناه « ستر» . ومن عظمة الإيمان بالإسلام وعظمة الحق فى ذاته هو أنه لا يمكن أبدا 
أن يطمسه خصومه . فاللفظ الذى جاء ليحدد المضاد لله هو عينه دليل على الإيمان 
بالله . فعندما نقول : « كفر بالله » أى « ستر وجوده » . كأنه قبل أن يستر الوجود - 
فالوجود موجود . ولذلك نجد أن لفظ «١‏ الكفر» نفسه دليل على الإيمان » فلفظ 
« الكفر»ق ذاته تعنى إيمانا موجوداً يجاهد صاحبه نفسه أن يغطيه ويستره . 


« ودوا لو تكفرون كا كفروا » . وهذا القول. جاء بعد أن قال الحق : 

[ ( من الآية 84 سورة النساء ) 

ويدل على ام يوصفوك مرة بالنافقين ويوصفون مرة بالكائرين . وسماهم الله ى 

أية ب ١‏ المنافقين » ويصفهم الحق فى هذه الآية بأنهم كفروا « ودوا لو تكفرون كما 

كفروا » والكفر الذى يح د وصفه: هنا يذل عل مكتون القلب + فالتفاق لم يسعلهم 

إلا ظاهريات الإسلام . لكن الباطنيات لم يأخذوها . ولذلك سيكونون فى الدرك 

الأسفل من النار فى الآخرة ؛ وإن كانوا فى الدنيا يعاملون معاملة المسلمين احتراما 

لكلمة « لا إله إلا الله محمد رسول الله » . لكن الله يغاملهم فى الآخرة معاملة 
الكافرين ٠‏ ويزيد عليها أنهم ف الدرك الأسفل من النار . 


إذن فأصحاب الباطل إن كانت لمم قوة يجعلون ا 
بالباطل . وإن كان عندهم ضعف يجعلون قلوبهم 0 
العملية ليست مريحة فى كلا الموقعين . فالمريح لهم ألا توجد للحق طائفة ا 
يقول سبحانه وصفاً لحقيقة مشاعرهم : « ودوا لوتكفرون كا كفروا فتكونون 
سواء » . فهم يتمنون إزالة طائفة الحق حتى لا يكون هناك أحد أفضل من أحد . 
مثل)| نقول ٠:‏ مفيش حد أحسن من حد 

مثال ذلك : نجد مجموعة من الموظفين فى مصلحة حكومية . ويكون من بينهم 


واحد محتلس أو لا يؤدى عمله على الشكا الراقى المطلوب . لذلك فهو لا يحب أن 





و« 
١‏ 
يا 
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لايع يورا كي اوري أبا تبه بور اليد وحتى لا يكون ‏ 
من العجيب أنانجد الذى بسرق يز الأمين . وكثيرا ما نسمع عن لص من 


فور ما يعلم أن هناك كميئاً ينتظره بحص عليازيو يت عن رجل امن يفن عتلم ظ 
المسروقات كأمانة . - , 


وقول الحق عن أمنية المنافقين الكافرين بقلوهم هو أن يكون المؤمنون 0 
« فتكونون سواء » . وهله اشهادة فى أن صاحب الباطل يحب من صاحب الحق أن 
يكون معه )لأنه حين يجده فى الحق . فصاحب الباطل يحتقر نفسه .» وقد حدثت 
العجائب مع رسول الله صلى الله عليه وسلم . » لقد كفروا به وعذبوا صحابته . 
ولكنه هو الأمين باعترافهم جميعاً . فها هوذا الرسول صلى الله عليه وسلم هباجر من 
مكة وخلف «عليا» كرم الله وجهه ليرد يت والأمانات التى عنده . 


هم 1 فى الرسالة ء» ولكنه الأمين باعترافهم خرييا : لذلك أودعوا عنده 
الأمانات . إذن فصاحب الفضيلة محترم حتق عند صاحب الرذيلة ٠‏ وحتى نتعرف 
تامأ على هذا المعنى ٠‏ فلنفترض أن إنساناً وقع فى مشكلة . سب أحداً من الناس 
ورفع المعتدى عليه دعوى قضائية على هذا المعتدى الذى سبه » وهذا المعتدى صديق 
عزيز » استشهد به المعتدى عليه » فيقول المعتدى : أتشهد على ؟ ويذهب الصديق إلى 
المحكمة ليقول : 0 صديقى مثل هذا السباب » . وهنا شهد الصديق لصديقه 
شهادة زود . ولنفترض أن هذا المعتدى قد تاب وأناب وصار من الأتقياء » وجعله 
الناس حكراً بينهم » وجاء له الصديق الذى شهد الزور من جلو ليغهد أمامه » فهل 
يقبل شهادته ؟ طبعا لا . ْ 


إذن صاحب الفضيلة محترم حتى عند صاحب الرذيلة » فإذا ما حاول أحد من 
أصحاب الرذيلة أن يشد صاحب الفضيلة إلى خطأ. فهو يسعى إلى إضلاله . 
وينطبق على ذلك قول الحق : « ودوا لوتكفرون كما كفروا فتكونون سواء » ومادام 
هذا هو هدفهم وفكرتهم ألا يتركوا المؤمنين على إيمانهم . لأجل أن يأخذوهم إلى 2 
صف الكفر . وهم بذلك كمنافقين كفار قلوب غير مخلصين لصف الإيمان . وهم 
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لا يقفون من الإيمان موقف الحياد .» ولكنهم يقفون منه موقف العناد والعداوة . 
َ, ودوا 0 كا كفروا فتكونون سواء ) وف هذا تحذير واضح للمؤمنين هو . 
ظ إياكم أن تأمنوهم على شىء يتعلق بمصالحكم وإيمانكم .. 


0-0 الحكم فى هذه 0 الوضوح , : « فلا تتخذوا منهم أولياء ( 
ى إياكم أن تتخذوا من المنافقين نصراء لكم أ وأهل مشورة ؛ لأن الله سبحانه فضح 
ّ دخائل نفوسهم . وهذه المسألة ليست ضربة لازب . فإن آب الواحد منهم 
وأناب ورجع إلى حظيرة الإيمان فلن يرده الله » فسبحانه وتعالى لا يضطهد أحدا 
لمجرد أنه ارتكب الذنب , لأنه الحق 7 ورحيم . فادام قد عاد الإنسان إلى 
الصواب وبعد عن الخطأ. فعلى المؤمنين أن يقبلوا من يعود إليهم بإخلاص . 
فالكراهية لا تنعقد ضد أحد لأنه أخطأ ؛ لأن الكراهية تكون للعمل الخطأ » وليست 
موجهة ضد الإنسان المخلوق لله . فإن أقلعوا عن الخطأ ؛ فهم مقبولون من 
المؤمنين . 


اوعاهوة 0 رضى الله عنه ‏ وقال له 
بعض الناس هاهوذا قاتل أ خيك زيد . فيقول عمر بن الخطاب : وماذا أفعل به وقد 
نا الله للوسلام ؟ ! 


وهكذا نرى أن الكراهية لم تتعد إلى ذات القاتل » ولكن الكره يكون للفعل , 
فإن أقلعت الذات عن الفعل فالذات لا مكانتها . وهكذا يصدر الحكم الربانى : 
« فلا تتخذوا منهم أولياء حتى مهاجروا ف سبيل الله » . 


والطجرة ة فى سبيل الله كانت تكلف الإنسان أن يخرج من ماله ومن وطنه ومن 
أهله .» ويذهب إلى حياة التقشف والتعب والمشقة » وفى هذا ما يكفر عنه » ويتعرف 
المؤمنون هنا أنه قد تاب إلى الله فتاب الله عليه وآن له الأوان أن يدخل فى حوزة 
الإيمان . فإن فعل ذلك فقد عاد إلى الإيمان . ولذلك يجب على الناس أن يفصلوا 
الذوات عن الأفعال . لاذا ؟ لأن الذوات فى ذاتها لا تستحق أن تكره » وإنما يكره 
ْ فعل الذات إن كان قبيحا سيئا . 





و كاز 


رع اروف حمص نصحو حون حون حوحت 1 


وحين نقرأ القرآن نجده يعرض مثل هذه المسألة » فسيدنا نوح عليه السلام عندما ‏ . 
تلقى وحى الله بأن يصنع السفينة » وجلس يصنعها ويمر عليه الناس فيسخرون منه | 
فيقول لهم سيدنا نوح : سنسخر منكم غدأً كيا تسخرون منا . ويأق له ابن ليس على 
منبجه . فيدعوه نوح إلى الهج فيقول الابن : «لا». ويركب نوح السفينة ويقول 
لله : لقد وعدتنبى أن تنجينى أنا وأهلل . اا 

ل الحق 00 راحو با ال ا 


الأعمال : 


728 مسا سور س 
م أنه سحي 
(من الآية 5“ سورة هود) 


إن العمل هو الذى يتم تقييمه . ولذلك يقول الحق : « فلا تتخذوا منهم أولياء 
حتى يباجروا فى سبيل الله » والهجرة من « هجر»). و« هجر » يعنى أن الإنسان قد 
عدل من مكان إلى مكان . أو عن ود إلى ود . أو عن خصلة إلى خصلة . والذى 
بجر عادة يتجنى على من « هجر » . لنلاحظ أن الله سبحانه وتعالى فى كتابه عندما 
يأق بالحدث . يأتى ب« هاجر » . ولم يأت بالحادث « هجر » . فالنبى صلى الله عليه 
وسلم. لم هجر مكة . ولكنه هاجر منهاء. ويقول صلى الله عليه وسلم : 

«والله إنك لأحب أرض الله إِللَ وإنك لأحب أرض الله إلى الله ولولا أن أهلك 
اعون نلك هاا رحت 00 


فالهجرة دادر ؟ لأن أهل مكة هجروه أولاً 5 فاضطر أن مباجر . و« هاجر » عل 
وزك «فاعل ) . والمتنبى يقول : [ 
إذا ترحلت عن قوم وقد قدروا 
ألا تفارقهم فالراحلون همو 
ولذلك جاء الحق بالهجرة على صيغة المفاعلة . لقد كرهوا دعوته . واستجاب 
الرسول للكراهية فهاجر . 


. رواه أحمد والترمذى‎ )١( 





ؤ شر ليت 
حمححصمحص صمح حون نح وح حوموه - ١ه‏ > 


ويوضح سبحانه أن الذى يخلص هؤلاء المنافقين من حكمنا عليهم . ألا يتخذ 
المؤمنون منهم أولياء هو : أن بهاجروا فى سبيل الله ؛ لأن ذلك هو حيثية صدق 2 
الؤيمان . فالمهاجر يحيا عيشة صعبة . وقد عاش المهاجرون على فيض الله من خير 
.الأنصار » ولم يؤسسوا حياتهم بشكل لائق . إذن فمن ينضم إلى ذلك الموكب هو 
مودق اشارى. الأعانوقس غل: ان ركد غرا بتدر نه . : فلمنيت اللتعرة غرد در : 
ولكنها هجرة فى سبيل الله . َ 


ولذلك نرى القاعدة الابمانية فى الحديث النبوى : « إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل 
امرىء ما نوى . فمن كانت هجرته إلى الله ورسوله . . فهجرته إلى الله ورسوله . 
ومن كانت هجرته إلى دنيا يصيبها أو امرة ينكحها فهجرته إلى ما هاجر إليه )2 . 


وهكذا يعامل المؤمنون المنافق إن عاد من كفره ونفاقه إلى الإيمان . لكن ماذا لو 
تولى المنافقونٍ ؟. «فإن تولوا فخذوهم واقتلوهم حيث وجدتموهم ولا تتخذوا منهم 
ولا ولا نضيرا» والأخذ إذا جاء فى مقام النزاع فمعناه الأسر. وقتلهم فى ساحة 
القتال أمر واجب . ولا يصح أن يتخذهم المؤمنون أولياء أو نصراء ؛ لأن الواحد من 
المنافقين يكون دسيسة على المؤمنين » ويحاول أن يعرف. أمور وأحوال المسلمين . 
ويطلع خصوم الإسلام على ما يمكن أن ينفذ منه الا" المسلمين . ويستميت 
ليعرف مايبيت المسلمون للكافرين . 


واتخاذ الولى أو النصير ممن نعلم أنه لا يحب الإيمان وليس على مبدأ الإسلام 
وعقيدته أمر يشكك فى صدق بصيرة الانسان الذى يتولى ويود غير المسلمين 
المخلصين . فحين يرى الواحد منا إنساناً آخر لا يحبه ويكيد المكائد . وعندما يراك 
تثق فيه وتحسن إليه » يقول هذا الكاره : هذا إنسان فاقد البصيرة فلو عرف ماقى 2 
قلبى لما فعل ذلك . فإذا اتخذ المؤمنون من المنافقين أولياء أو نصراء والمنافقون على 
ما هم عليه من نفاق لقال المنافقون : إن المسلمين فاقدو البصيرة ة وهم لا يعلمون 
على قلوينا ؛ لذلك ينيرالحق بصيرة المؤمنين حتى لا نأخذ رأيأ من المنافقين ينال منا . 


وقد نقول المنافقون : إن هؤلاء التنلبيق لس اليرت يبصرهم ء فلاذا يدعود 


)١ 0‏ رواه البخارى . 





ظ ظ ا 
١م‏ ؟ 29 )2ع اياي واه 


أن لهم إفا؟. لو كان لهم إله لبصرهم با فى نفوسنا :ونج هلا النضح طلم خنلننا 
يقول الحق : 

يعون ف نمي لوا معدب جا تَعُولُ ا 

(من الآية م سورة المجادلة ) 

يعدم اتوي التق الوق لتر أ لاقن ورف سيا كيني نيا بعد . فمن 
هؤلاء من سيكون سيفاً للإسلام بعد أن كان سيفاً على الإسلام ؛ فقد ادخرهم الله 
ليكون بعض منبم سيفا للإسلام . فها هوذا ابن الوليد يبتدى » وها هوذا عمرو بن 
العاص « وهاهو ذا عكرمة بن بن أبى جهل » هؤلاء سيكونون سيوفا للوسلام 2 
ولا يظنن منهم أحد أنه سترٌ مكنون نفِسه عن الله : ظ 


ارس ب صر 


جح ساس اللرصس 

لبون ف أنفسوم لوا يعدبا الله يما تقول # 
ْ ( من الآية م سورة المجادلة ) 
الأمر الأول : أوضح أن هناك ربا مطلعاً على خائنة الأعين وخفايا الصدور . 
والأمر الثان : أوضح أن الله لم يعذيهم لأن منهم من سيمس الإيمان قلوبهم 
وسيكونون سيوفا للإسلام وسيخرج من ذريتهم قادة يحملون الدعوة لله . ولذلك 
نجد النبى صلى الله عليه وسلم وقد جاءه جبريل وقال له : « إن الله قل سمع قول 
قومك لك وما ردوا عليك وقد بعث إليك ملك الجبال لتأمره بما شئكت شئت فيهم فناداى 
ملك الجبال فسلم على ثم قال يا محمد : إن الله قد سمع قول قومك وأنا ملك الجبال 
وقد بعثنى ربك إليك لتأمرى بأمرك مما شئت؟ إن شئت أن أطبق عليهم 
الأخشبين2'7 . فقال الرسول صل الله عليه وسلم : بل أرجو أن يخرج الله من 

اام من يعبدك الله وخده لا يشرك به شيكا »2)9 . 


وقل حدث ذلك . إن د معاملة المنافقين نحدده الله فُْ هذه ٠‏ الآآية بم يل : 
م اين العا يكن القلب مني ومطويضي بلحي الإبلام ويتمتوة أن بكرن 


: (؟) رواه البخارى ومسلم . 





ور اَذ 
احمح 0٠ت‏ نمت ص ون توحص تو حت مما ,ب 
المؤمنون على شاكلتهم . فلذلك لا يتخذ المسلم وليا من النافقين ولا نصيراً . 
ولكن إن هاجر المنافق فرحابة الإيمان تتسع له » أما إن تولّ المنافق وأعرض عن 
ذلك . فأسلوب المعاملة يكون ى) يحدده الله : « فإن تولوا فخذوهم واقتلوهم حيث 
وجدتكٌوهم ولا تتخذوا منهم وليا ولا.نصير » لكن بعد أن يطلق هذا الأمر توجد عقبة ْ [ 
ف تنفيذه » إنها عقية الأحلاف والعهود والموائيق 9 التى كان يعطيها رسول "الله لبعض 
القبائل ؛ وكانت هذه العهود تتلخص فى أن الرسول يعاهد بعض القبائل عم 
الإغارة على المسلمين '(ث 0 إغارة المسلمين عليهم . ولذلك يحرم الحق هذه المواثيق 
واتحادك . 
إن الحق 57 لنا : لا تأخذوا هذا الأمر أيها المسلمون على | إطلاقه ؟؛ لأن 
انلام دين الوفاء بالعهود ؛ وقد م بعض القبائل 3 بأن من لحأ | إليهم 


لذلك قال الحق فى هذا الاسشخناء : 


+9 إلا يويك و ينك وينم يق 
وجَآموكمْ حورت 000 يلو أو 
0 4 2 وا 

سم فاجع لَه علوم مس 0 1 


١ 


والآية تبدأ باستدراك حتى لا تفتح مالا لإغضاب من كان للإسلام تعأهد معهم 
وتعاقد . فالذين يصلون ويلجأون إلى قوم بينهم وبين المسلمين تحالف أو ميثاق 
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لا ينطبق عليهم ما حاء قُْ الآية السابقة وهو الأخذ والقتل . 


مثال ذلك ما حدث من عهد بين المسلمين وهلال بن عويمر الأسلمى على ألا 
يعينوه ولا يعينوا عليه وعلى أن من وصل إلى هلال ولجأ إليه فله الجوار مثل الذى 
هلال . والاستثناء يشمل أيضاً من جاءوا إلى المسلمين » فمن ذهب من المنافقين إلى - 
من عاهده المسلمون فهو يحصل عل الأمان ( وكذلك ومن الرسول من جاءه من 
المنافقين وقال من الأسباب ما يجعله يطلب حماية الرسول والإسلام : فعلى الرغم من 
نفاقه يؤمنه الإسلام . 


« أوجاءوكم حصرت صدورهم أن يقاتلوكم أو يقاتلوا قومهم » كأن يقول الواحد 
منهم : أنا لا أقدر أن أقاتلكم . ولا أقدر أن أقاتل قومى فاغفر لى هذا واقبلنى 
معكم . هؤلاء يقبلهم الرسول لأنهم أقروا بما هم فيه من ضيق © فهم 
لاا يستطيعون التصرف لا أمام المسلمين فيعلنون الإيمان » ولا أمام الكافرين 
فيعملون فى معسكر الكفر معاي أن يتخذوا موقفاً حاس] حازماً بين 
المسلمين والكافرين ٠‏ فهم يقرون بضعفهم » ويعترفول به . 


ارمسمة ل مي ل ا 
المسلمين بميثاق حتى يحتموا فيهم ؟ أو يقرون أن صدورهم ضيقة وأنهم در 

على التصرف 6 ويعلدون 0 نستطيع أن نقاتلكم ولا أن نقاتل قومنا ويوضح 
الحق : أنا فعلت هذا وألقيت الرعب فى نفوسهم . ولو شئت لسلطتهم وجرأتهم 


«فإن اعتزلوكم فلم م وألقوا إليكم السلم فهاجعل الله لكم عليهم 


00 


إن اعتزلوكم ولم يقاتلوكم وألقوا السلم 000 لا يملكون طاقة الاريك ظ 
قتال المسلمين أو قتال قومهم ؛ فليس لكم أبها المسلمون حجة أن تعتدوا عليهم ؛ 
0 فالاعتداء د قَْ مثل هذه الجالة ينبى الله عية ., 





حو .00909994002243 10ت 


وعين الحق لا تقتصر على ما نعرف . ولكنها تتعدى إلى أدق التفاصيل ؛ فهى عين 
لاا ترى ما عرفناه فقط ولكنها تكشف لنا الحجب الى لا نعرفها . فيقول سبحانه : 


ظ 3 سَبََحِدُوتَءاحرن بريد ون أنبَأم م موك 
مل ماود وأ لَالْفَنَنَةٍ 3 1 
ربكي لكوي كح يديهم 
شاع ورم ور أ قن وأولجأ 


ِ 000 "0 





تبدأ هذه الآية بفعل يتحدث عن المستقبل : « ستجدون آخرين يريدون أن 
يأمنوكم ويأمنوا قومهم » . معنى ذلك أن المسلمين لحظة نزول هذه الآية لم يكونوا قد 
وجدوا مثل هؤلاء القوم الذين يتحدث عنهم الحق . ولولم يحدث للمعاصرين لنزول 
القرآن أن وجدوا مثل هؤلاء ماذا كانوا يقولون عن هذا الخبر؟. لولم يجدوا مثل 
١‏ ا ا ا 0 
أخبرتكم بما حدث واختلفتم فيه » وأخبركم بما لم يصل لى أذهاتكم وعلمكم 
فلا تختلفوا فيه » وهذا دليل على أنكم فى رعايق وف 0 


ْ « ستجدون آخرين يريدون أن يأمنوكم » وهؤلاء القوم هم قوم من بنى أسد 
وغطفان . وكانوا على مشارف المدينة . وكانوا يقابلون المسلمين فيقولون : « نحن 
معكم ». وكانوا أيضاً يقابلون الكفار فيقولون : « نحن معكم » . والحقيقة أنهم 
عاجزون عن مواجهة أى معسكر . ولذلك يصفهم القرآن : « ستجدون آخرين 
يريدون أن يأمنوكم ويأمنوا قومهم كلما ردوا إلى الفتنة أركسوا فيها » . وهؤلاء كلما 
جاءهم الاختبار « أركسوا فيها ؛ . أى فشلوا فى الاختبار .» فعناصرهم الإيمانية لم تقو 
بعد . ومازالوا فى حيرة من أمرهم . وعندما جاءتهم الفتنة لتصهرهم وتكشف مافى 
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أعماقهم داق حيرتهم . فالفتنة هى اختبار . وليست الفتنة شيئاً مذموماً 3 وعدم 
يقال : إن فلانا فى فتنة فعلى المؤمن أن يدعو له بالنجاح فيها » فالفتنة ليست مصيبة 
تقع . ولكن المصيبة تقع إذا رسب الإنسان فى الفتنة . 


8 اله 5000 5 32 . ظ ىت ٠.‏ 011و الحديد ٠‏ 00 
ونعلم أن الفتنة مأخوذ من الأمر الحسبى . فتنة الذهب وكذلك 2 0 
الذهب هى صهر الذهب فى البوتقة حتى ينصهر ؛ فتطفو كالزبد كل العناصر الشائبة 
المختلطة بالذهب « وكذلك الحديد 2 يتم صهره حتى تنفصل الذرات المناسكة 


ونعرف أن الحديد أنواع : فالحديد الزهر شوائبه ظاهرة فيه وسهل الكسر . بين) 
نجد الحديد الصلب بلا خبث فهو صلب . وفتنة الذهب والحديد تكشف عن 
المعادن الغريبة المختلطة به . ونقلت كلمة ١‏ الفتنة » من المحسات إلى المعان . 
وصارت الفتنة هى الاختبار الذى ينجح فيه اللإنسان أو يرسب ؛ فهى ليست ضارة 
فى ذاتها.» ولكنها ضارة لمن يرسب فيها . ظ 


وهكذا كان تنبؤ القرآن الذى يخبر المسلمين بأمر قوم على حدودهم . تجعلهم 
الفتنة لا يقوون على الإيمان . أى فكلما دعاهم قومهم إلى الشرك وقتال المسلمين ردُوا 
على أعقابهم وانقلبوا على رءوسهم أقبح قلب وأشنعه وكانوا شرًا من كل عدو 
عليكم . ويشرح القرآن كيفية سلوك المؤمنين تجاه هؤلاء المرتكسين والمنقلبين فى 
الفتنة : « فإن ' يعتزلوكم ويلقوا إليكم السلم ويكفوا أيديهم فخذوهم واقتلوهم 
حيث ثقفتموهم وأولئكم جعلنا لكم عليهم سلطاناً مبيناً » ونلحظ أن الحق أمر بتأمين 
من لجأوا بضعفهم على الرغم من نفاقهم إما إلى المسلمين وإما إلى حلفاء المسلمين حين قال 
الآية السابقة  :‏ [ 

حت سم مس و لام الى ميري و سم بر ش 
#قَا بعل الله لك علَيم سبيلا )* 


وهذا إنصاف وتنبيه إلى من الحق ألا يسمع أحد صوت حفيظته ويفترس قوماً 
ضعفاء . أما الذين يحاولون التمرد والاستسلام لصوت الكفر وإيقاع الأذى 
بالمسلمين . ول يلقوا بالسلم للمسلمين ويكفوا أيديهم عنهم . هؤلاء يأق فيهم الأمر. 
الإفى  :‏ ئ 


(من الآية 4٠‏ سورة النساء ) 





]كم 
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خذوهم واقتلوهم . وجعل الك للفساسن حل مفلا السلطانّ المبين . والسلطان 
- كما نعرف - هو القوة » والقوة تأخذ لونين : هناك قوة تة تقهر الإنسان على الفعل كأن 
يأق واحد ويأمر إنساناً بالوقوف فيقف . وكأن يأمر القوى الضعيف بالسجود 
3 وهذا سلطان القوة الذى يقهر القالب . لكنه لا يقدر على قهر القلب 
أبدا . والسلطان الثان هو سلطان الحجة » وقوة المنطق وقوة الأداء والأدلة التى تقنع 
لإساد أن يفعل . 


والفارق بين سلطان القوة وسلطان الحجة أن سلطان القوة قد يقهر الإنسان على 
السجود . لكن سلطان الحجة يجعل الإنسان يسجد بالاقتناع . والسلطان المبين 
الذى جعله الله للمؤمنين على المنافقين الذين يقاتلون المؤمنين » هذا السلطان يمكن 
لكم أيها المسلمون قوة تفعلون بها ما تريدون من هؤلاء ماداموا حاولوا القتال وإلحاق 
الأذى بالمسلمين . فالحزم والعدل هو أخزهم بالعنف . 


٠‏ وحتى نفهم معنى السلطان جيداً فلنتذكر الجدل الذى سيحدث فى الآخرة بين 
الشيطان والذين اتبعوا الشيطان » سنجد الشيطان يقول : لقد أغويتكم » هذا 
وير أو سلطان - : 
ات د عد ا 25 إلا د ا و 
( من الآية ا سورة إبراهيم ) 
وبعد أن تكلم الحق عن القتال و ومشر وعيته 6 وقتال المنافقين 6 وقتال الآخرين 

نحد الكلام يصل إلى سي القتل 1 فأوضح طهم 2 ' المسألة أن أنا لحت 
المنيان الآدمى 6 8 أنا الذى أهبها « وليبس من السهل لبان البنيان أن حرص 
على هدمه . إنما أنا أحرض على هدم هؤلاء الذين يقاتلونكم ؛ لكى يسلم باقى 
البنيان لكم . وإياكم أن تجترئوا على بنيانات الناس . فملعون من بهدم بنيان الله ؛ 
فالنفس التى خلقها الله ء إياك أن تقترب من ناحيتها إلا بحقها وذلك بأن اجترّأت 
على حدود الله ؟ لآنه سبحانه هو الذى خلق الحيأة وهو الذى يأحذ الحياة وحياة الناس 
ليست ملكا لهم ؛ فحياأة الأساق تفي ليت ملكا افيه ولذلك فمن يقتل 
واجداء عذوانا دون حق نقتص منهء وأما إن كان ذلك قد قتل خطأ فتأخذ منه الدية, 





وو لوكا 
2٠222922209+‏ جوج حموجحص هه 


وتنتهى المسألة . لكن قاتل نفسه تحرم عليه الجنة . 


إذن فقبل أن يقول لى : لا تقتل غيرك قال لى : إياك وأن تقتل نفسك . إذن 
فسبحانه ليس بغيور فقط على الناس منك . بل يغار عليك أيضاً من نفسك . 
ولذلك فحين شرع سبحانه القصاص ف القتل شرعه ليحميك لا ليجرئك على أن 
تقتل » أما عندما يأمر سبحانه : أن من قتل يقتل.فهو يقسط ويعدل . والقصد من 
هذا الحفاظ على حياتين ؛ لأنك إن علمت أنك إن فُتَلْتَهُ قيلت لا تقتل . ومادمت 2 
لا تقتل فقد حميت حياتين حياة من كنت ستقتله وحياتك من أن يُقتص منك وهذا هو 
معنى قوله : 

رص رن 2 دم 

وك ف الْقِصَاص َي ” تون الب # 
[ ( من الآية ١٠/4‏ سورة البقرة ) 

إذن فالذى يتفلسف ويقول : هذه بشاعة وكذا وكذا نقول له : الذى يشرع 
القصاص أيريد أن يُقتل ؟ لا . » بل يريد أن يحمى حياتك ؛ لأن القاتل عندما يعلم 
أنه | إن قَمَلَ يُقتل فلا يقتل » ومادام لا يقتل نكون قد حافظنا على حياته وحياة 
الآخر. إذن فقوله «ولكم فى القصاص حياة » قول صدق . 


وعندما تكلم الحق عن القتال والقتل ينبهنا : إياكم وأن تجترئوا بسبب هذه المسائل ' 
والإسلام ويقول : 


0 ساس تلم 
* ومَ] " ان ! 0 


نام 


مس و سدم ع مج ا 


ومن قَثْلّ مُوّمِا حَمََا 0 رقبهة مَوْمِنْه 
ظ _ م" 7 م ثم 4 
وَدِيَةُ 2 الح أهله 0 ل يَصَّدَكوأ فإن 








صصح وحص وجح وح 29> 1052 دا 


ره - حت م 0 
ربك مُؤْمِسَةَ مكووَإن مكانك ين قوم : 


سس حت سم ار آذ حمل لكر سس 


وبشسهم مييق فلي مُسكّمة 1 آَل 


وَححَرِرٌ رَقَبَةٍ ممق فُمَن 0 يحلد 
ْ أ وس 2 سر :ال سا جاح مام العامة 
ظ فَصِيَامْ سسمهرالن مَسَمَابِعينِ نوبة من أللّه 


ع 





جاء هذا القول بعد أن تكلم سبحانه عن القتال لتثبيت أمر الدعوة » ولما كان 
القتال يتطلب قتل نفس مؤمنة نفسًا كافرة»ناسب ذلك أن يتكلم الحق سبحانه عن 
القتل . 


والقتل ‏ كما نعلم ‏ محاولة إزهاق روح الحى بنقض بنيته . والحى وإن لم ننقض 
بنيته حين يأتى أجله يموت . إذن فنقض البنية من الإنسان الذى يريد أن يقضى على 
إنسان عمل غايته إنهاء الحياة » فلا يظئن ظان أن القاتل الذى أراد أن ينقض بنية 
شخص يهلك أن ينهى حياته » ولكنه يصادف انقضاء ء الحياة » فالذى ينبى اتياة هو 
الحق سبحانه وتعالى . ولذلك قلنا : إن الحزاء | إنما وقع على القاتل لا لأنه أمات 
القتيل ولكن لآن القاتل تعجل فى أمر استأثر الله وحدهٌ به » والقتيل ميت بأجله ؛ 
فالحق سبحانه وتعالى هو الذى استخلف الإنسان فى الكون . والاستخلاف شرحه 
الحق فى قوله : 


.ةيساوس صم ارس لس 
وا ستعم ركز فيا # 
(من الآية 5١‏ سورة هود) 


فالله وا ل الإنسان خلبفة فق ار ليعمر هد 00 5 وعمارة 3 
أن 7 ل صلاحه فلنفعل . 


الأرض على سبيل المثال ‏ : تنبت الزرع ء » وإن لم يزرعها الإنساكن فهو د زعا 


0 


ئى > ٠١:ه»‏ 7ب>«4<-1->--4<-22-202-+2-22224٠+-- ‏ ححوحصحه 


خارجا منها. والحق يريد .من الإنسان أن ينمى فى الأرض هذه الخاصية فيأق 
الإنسان بالبذور ويحرث الأرض ويزرعها . فهذا يزيد الأمر الصالح صلاحاً . وهذا 
كله فرع وجود الحياة . 


إذن فالاستخلاف فى الأرض لإعرارها يتطلب حياة واستبقاء حياة للخليفة . 
ومادام استبقاء الحياة أمرأ ضرورياً فلا تأتى أيها الخليفة لخليفة آخر مثلك لتغبى حياته 
فتعطل إحياءه للأرض واستعراره لما . فالقتال إنما شرع للمؤمنين ضد الكافرين ؛ 
لأن حركة الكافرين فى الحياة حركات مفسدة . ودرء المفسدة دائ) مقدم على جلب 
المصلحة . فالذى يفسد الحياة يقاتله المؤمنون كى ننهى الحياة فيه » ونخلّص ال حياة 
من معوق فيها . ظ 


إذن فيريد الحق أن تكون الحياة لمن تصلح الأرض بحياته . والكافرون يعيثون فى 
الأرض فسادا . ويعيشون على غير منهج . ويأخذون خير الضعيف ليصيروا هم به 
أقوياء » فشرع الله القتال إما ليؤمنوا فيخضعوا للمنبج . وإما ليخلص الحياة من 
شرهم . فإذا ما وجه الإنسان القتل لمؤمن ‏ وهو فى ذاته صالح للاستعمار فى الحياة ‏ 
يكون قد جنى على ال حياة » وأيضاً لو قتل الإنسان نفسه يكون قد جنى على الحياة 
كذلك , لاذا ؟ لأنه أفقد الحياة واحداً كان من الممكن أن يعمر بحركته الأرض . 


فإن اجترأ على حياته أو على حياة سواه فلا بد أن نؤدبه . كيف ؟ قال سبحانه : 


سمرت سرس سا وى دصس الا اروم ام 
2 اص ٠‏ 2 تب سس ص 
ظ ( من الآية 77 سورة يونس ) 


والتشريع الإسلامى وضع للقاتل عن سبق إصرار وترصد عقاباً هو القتل . 
وبذلك يحمى التشريع الحياة ولا ينمى القتل » بل يمنع القتل . إذن » فالحدود 
والقصاصات إنما وضعت لتعطى الحياة سعة فى مقوماتها لا تضييقا فى هذه المقومات » 
والحق سبحانه وتعالى حين) تكلم عن القتال المشروع أراد أن يوضح لنا : إياكم أن 
تتعدوا مهذه المسألة » وتستعملوا القتال فى غير الأمر المشروع . فإذا ما اجترأ إنسان 
على إنسان لينبى حياته فى غير حرب إيانية شرعية فاذا يكون الموقف ؟ 





ل 

١ 23101‏ 4ه 
يقول التشريع : إنه يقتل » وكان يجب أن يكون فى بالك ألا تجترىء على إزهاق 
حياة أحد إلا أن يكون ذلك خطأ منك . ولكن !| إن أنت فعلت خطأ نتج عنه الآثر 
وهو القتل . فاذا يكون الأمر ؟ هناك منفعل لك وهو القتيل وأنت القاتل ولكن لم 
تكن تقصده . هما إذن ‏ أمران : عدم القصد فى ارتكاب القتل الخطأ . والآمر 

الثان هو حدوث القتل . 


يقول التشريع فى هذه المسألة : إن القاتل بدون قصد قد أزهق حياة إنسان . 
وحياة هذا الإنسان لما ارتباطات شتى فى بيئته الإيمانية العامة . وله ارتباطاته ببيئته 
الأهلية الخاصة كعائلته . العائلة له أو العائل لها أو الأسرة أو الأقرب من الأسرة وهو 
الأصل والفرع » فكم دائرة إذن ؟ دائرة إيمانية عامة » ودائرة الأهل فى عمومها 
الواسع . ودائرة الأسرة » ودائرة د فى الأصل والفرع . وحين تنهى 
0 إنسان فى البيئة الايمانية العامة فسوف تتأثر هذه البيئة بنقصان واحد مؤمن 
خاضع لنبج الله ومفيلة فى حتركتة ' لأن الدائرة الإيمانية فيها نفع عام . 


لكن الدائرة الأهلية يكون فيها زه نفع خاص قليلاً والدائرة الأعرية جد الانسيه 
فيها كان خاصا بشكل ما . ؛ وفى الأصل والفرع نجده نفعا مها وخاصاً جداً . إذد 
فهذا القتل يشمل تفزيعاً لبيئة عامة ولبيئة أسرة ولبيئة أصل وفرع . 


ولذلك أريد أن تلاحظوا فى أحداث الحياة شيئا يمر علينا جميعا » ولعل كثيراً منا 
لا يلتفت إليه » مع أنه كثير الحدوث » مثلا : إذا كنا جالسين فى مجتمع وجاء واحد 
وقال : « فلان مات » . وى هذا المجتمع أناس يعرفونه معرفة عامة . وآخرون 
يعرفونه معرفة خاصة ولهم به صلة ‏ وأناس من أهله . وفيه والد الميت أو ابنه . 
انظروا إلى أثر النعى أو الخبر فى وجوه القوم . فكل واحد سينفعل بالقدر الذى يصله 
ويربطه يمن مات . فواحد يقول : « يرحمه الله » وثانٍ يتساءل بفزع : « كيف حدث 
ذلك » ؟ وثالث يبكى بكاء مرا » ورابع يبكى جارياً ليرى الميت الاو وا حا فلادا 
يتعدد أثر وصدى الانفعالاات . ولماذا ' يكن الانفعال واحداً ؟ 


نقول : إن الانفعال إنما نشأ قهراً بعملية لا شعورية على مقدار نفع الفقيد لمن 
ينفعل لموته ؟ فالذى كان يلتقى به لاما ويسيرا فى أحايين متباعدة يقول : « رحمه 





لكا 
01م 55200070 
الله » . والذى كان يجالسه كل عيد يفكر فى ذكرياته معه . وحتى نصلٍ إلى أولاده 
فنجد أن المتخرج الموظف وله أسرة يختلف انفعاله عن الخريج حديئثاً أو اذى 
يدرس . أو البنت الصغيرة التى مازالت تتلقى التعليم . هؤلاء الأولاد يختلف : 
للخبر بانفعالات شتى , فالابن الذى له أسرة وله سكن يتلقى الخبر بانفعال مختلف عن الاين 
الذى مازال فى الدراسة . وانفعال الابنة التى تزوجت وها أسرة يختلف عن انفعال الابئة الى 


مازالت ' نجهز بعل . ظ 
إذن فعا يحدث على مقدار النفعية » ولذلك قد نجدها على صديق أكثر مما 
لمجدهأ على شقيق . وقالوا : من أحب إليك' 6 أخحوك أم صديقك ؟. قال : 


النافع + إل الى غير انها الحياة يكون محتلفاً ؛ فالحزن عليه والأسف لفراقه إنغا 
يكون على قدر إشاعة نفعه فى المجتمع . 


فالذى تجد المجتمع كله هائجا وثائرا وحزينا لفراقه كان نافعاً للمجتمع كله . 
والذى تبكى عليه أسرته فقط نقول : إنه كان على قدر نفعه لأسرته وأولاده .» وقد 
يموت واحد ولا يحس أحد أن الكون قد نقص . وهذا هو السبب فى أنهم أرادوا أن 
يجعلوا لكل واحد وطناً . وقالوا : إن أوطان الناس على قدر همتهم د 
00 يرى كل شىء لنفسه ولا يرى نفسه لأحد حتى ولو كانوا 
ولاده . 


وهناك واحد يكون وطنه أسرته يعمل على قدر نفعها » وواحد يكون وطنه عائلته 
وقريته » وواحد وطنه أمته . وواحد وطنه العالم كله . إذن فعندما يفجع المجتمع فى 
واحد فالزة تأق على قدر وطنه » وعندما يفاجأً الناس بواحد يُقتل عن طريق الخطأ 
فالفاعل معذور . ولكن عذره لم يمنع أن تعدى فعله وأن الآخر قد قتل ؟. فالأآثر قد 
حصل . وتحدث الهزة للأقرب له فى الانتفاع . ولأن القتل خطأ فلن يتم القصاص 
من القاتل » ولكن عليه أن يدفع دية » وهذه الدية توزع على الناس الذين تأثروا 
بفقدان حياته ؛ لآن هناك قاعدة تقول : « بسط النفع وقبض الضر» . 


إنك ساعة ترى شيئاً سينفعك فإن النفس تنبسط . وعندما ترى شيئاً سيضرك فإن 

النفس تنقبض . وعندما يأق للإنسان خبر موت عزيز عليه فإن نفسه تنقبض . 

وساعة يأتيه من بعد ذلك خير وهو حصوله على جزء من دية القتيل فالنفس تنبسط . 
بوبذلك يتم علاج الأثر الحادث عن القتل الخطأ . 





حصو جح وجب ج229 042222--1-0-9-0 0ك 


والدية بحكم الشرع تأق من العاقلة » وبشرط ألا تؤخذ من الأصول والفروع . 
فلا تجتمع عليهم مصيبة فقد إنسان على يد أحد من أصوهم أو فروعهم وهم بذلك 
يفزّعون فلا يجمع عليهم هذا الأمر مع المشاركة فى الدية . كأن التشريع أراد أن 
يعالج الهزة التى صنعها انحراف بعلاج هو وقاية من رد الفعل فيحقق التوازن فى 
المجتمع . فمن يقتل خطأ لا يقتص منه المجتمع ولكن هناك الدية . ومن أجل 
إشاعة المسئولية فالقاتل لا يدفعها . ولكن تدفعها العاقلة ؛ لأن العاقلة إذا ما علمت 
أن من يجنى من أهلها جناية وأنها ستتحمل معه فإنها تعلّم أفرادها فن صيانة حقوق 
غيرهم ؛ لأن كل واحد منها سيدفع , وبذلك يحدث التوازن فى المجتمع . 


بالق ماله وإصال يطلمنا أ لتعيعط ال إل لان 1 1 0 
فلا يستقيم أن يحدث ذلك عمدا فيقول : «وماكان لمؤمن أن يقتل مؤمنا إلا خطأ 
بحم ده فيقول : « وما كان لمؤمن ن يقتل مؤء إلا خطأ » 
ومعنى هذا أن مثل هذا القتل لاا يصح أن يحدث عن قصد ؛ لآن اللحمة ‏ بضم 
اللام ‏ الإيمانية تمنع هذا . لكن إن حدث هذا فا العلاج ؟. «وما كان لمؤمن أن 


ولا يذكر سبحانه هنا القصاص . فالقصاص قد تقدم فى سورة البقرة فى قوله 
تعالى : [ 


صل 


[ ظ (من الآية 1١0/8‏ سورة البقرة ) 

والقصاص حق الولى فله أن يعفو أو أن يأخذ الدية » كأن يقول : عفوت عن 

القصاص إلى الدّية . ويجب أن نفرق بين الحد وبين القصاص . فالقصاص حق 

الول . والحد حق الله . وللولى أن يتنازل فى القصاص . أما الحدود فلا يقدر أحد 
أن يتنازل عنباء لأنها ليست حقاً لأحد ولكنها حق لله . 


إذن فالقتل الخطأ قال فيه : « فتحرير رقبة مؤمنة » وهنا قد نسأل : وفاذا تسعفيد 
أهل المجنى عليه بالقتل من تحرير رقبة مؤمنة ؟ . هل يعود ذلك على أهل القتيل ببسط 
فى النفعية ؟. قد لا تفيدهم فى شىء ء لكنها تفيد المجتمع ؛ لأن مملوك الرقبة وهو 
. العبد أو الآمة هو مملوك لسيده » والسيد يملك حركة العبد » ولكن عندما يكو 
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. العبد حرا فهو حر الحركة ؛ فحركة العبد مع السيد محدودة » وفى حريته حركة مفيدة 

إذذ فالفيضى الى لاك عرو ذل :تنس ,مقن رفائاها صبنظ اق بخرية رايد كان 
محكوماً فى حركته فنقول له : . انطلق فى حركتك لتخدم كل مجتمعك . ويريد 
الحق بذلك أن يفتح مصرفا لحرية الأرقاء ضمن المصارف الكثيرة التى جعلها الإسلام 
لذلك . 


وبعد هذا القول « ودية مسلمة إلى أهله » لكى تصنع البسط ى نفوس أهله 
ليعقب القبض نتيجة خبر القتل . ولذلك نجد أسرة قد فجعت فى أحد أفرادها 
بحادثة وعاشوا الحزن أياماً ثم يأخذون الأوراق ويصرفون بها الدية أو التعويض . مما 
يدل على أن فى ذلك شيئاً من السلوى وشيئاً من التعزية وشيئاً من التعويض . ولو 
كانت المسألة مزهودا فيها لقالوا : « نحن لا نريد ذلك » . ولكن ذلك لا يحدث . 


وبعد ذلك نجد الذى فقد حياة حبيب لا :يظل فى حالة حزن ليفقد حياة نفسه : 
ففى الواقع يكون الحزن من الحزين على نفسه بمقدار ما فات عليه من نفع عندما قتل 
له القتيل » والحزين إنما حزن لأن القتيل كان يثرى حياته » فلما مات صارت حياة 
النفع منه بلا إثراء . ظ 


ولونزاينا إنسانا عزن الفقك واحك.وقلنا له ا ب اين لترتوى 

من أشواقك إليه » وبعد ذلك نأخذه منك لندفنه أيرضى ؟. لن يرضى أبداً 
بذلك . أو نقول للحزين : « لن نقدم لك طعاماً لمدة أسبوع لأنك فى حالة حزن هنا 
لن يوافق الحزين .» وزوجة الفقيد تذرف عيناها الدمع وتبكى عليه لكنها تأكل 
وتشرب . 

إذن فالمسألة يجب أن تكون واضحة لاستقبال أقضية الحق وهى أقضية لا تنقض ' 
نواميس الله فى الكون. وبعد ذلك يريد الحق أن يشيع التعاطف بين الناس. فإذا قال 0 ؤ 
القتيل لأهل القاتل : نحن لا نريد دية » لأن مصيبتكم فى القتيل مثل مصيبتنا 
فيه » وكلنا إخوة فها الذى يجرى فى المجتمع ؟. الذى يحدث من النفع هو أضعاف 
أضعاف ما تؤديه الدية , إذن فهذا تربيب للدية .. فساعة يعرف الطفل فى العائلة أنه 
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0 كان مطلوباً منهم دية لآن أباه قد قتل . وعفا أهل القتيل فلم يأخذوا الذية , هذا الطفل 
ظ سيعرف عندما يشب ويعقل الأمور أن كل خير عند أسرته ناتج من هذا العفو وهذه العفة , 
فيحدث الود . 

إذن فالحق سبحانه وتعالى يريد أن يربب إشاعة المودة والصفاء والنفعية . فإذا 
ما حزن واحد لفقدان إنسان بالقتل الخطأ قد يأخذ الدية فينتفع , » وإن لم يأخذها فهو 
ينتفع أكثر ؛ لذلك يقول الحق : «ودية مسلّمة إلى أهله إلا أن يصدقوا» . 


وهذا ما يحدث إذا ما قتل مؤمن مؤمناً خطأ فى بيئة إيمانية » ولكن ما الذى يحدث 
عندما يتم قتل مؤمن لواحد من قوم أعداء والمقتول مؤمن ويعيش بين الكفار ؟. 
ها نحن أولاء نرى عدالة التشريع الإل ى .» وحتى نزداد يقيئاً بأن الله هو رب 
الجميع ؟ لذلك قال الحق ويك كاناسن قوم در لك وهو مؤي 102116 المقتول 
من قوم فى حالة عداء مع المسلمين فهو لا د لبر يي 


هكذا نجد التشريع هنا قد شرع لثلاث حالات : شرع لواحد فى البيئة 
الإيمانية » وشرع لواحد مؤمن فى قوم هم أعداء للمؤمنين » وشرع لواحد قد قتل 
وهو من قوم متحالفين مع المسلمين . وكل واحدة لحا حكم . والحكم فى حالة أن 
يكون القتيل من قوم بينهم وبين المسلمين عداء وهو مؤمن , فتحرير رقبة مؤمنة , وذلك 
للتعويض الإيانى فينطلق عبد كان محدود الحركة لأن هناك من مات وانتهت حركته » 
وى هذا تعويض للمجتمع عندما تشيع حركة العبد . وماذا نفعل فى الدية ؟. 
لا يأخحذون الدية ؛ لأن الدية موروثة ٠‏ وهم من الكفار وليس بين الكفار والمسلمين 
توارث أى فليس هنا دية . 


وعندما ننظر إلى قول الحق : « فإن كان من قوم عدو لكم » نجد أن كلمة 
«عدو» مفردة فى ذاتها . ولكنها تشمل كل القوم » وفى اللغة نقول : « هو عدو» 
ودهما عدو» وو هم عدو» وإن تنوعت عداوتهم فهم أعداء . ولكن عندما يتحد 
مصدر العداء فهم عدو واحد . والحق يقول : « فإن كان من قوم عدو لكم وهو 
مؤمن فتحرير رقبة مؤمنة » وم يورد سيحانه هنا الدية 0 القوم على عداء للإسلام 
فلا دية لهم ؛ لأنه لا توارث . 
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ويقول الحق : «وإكن كان من قوم بينكم وبينهم ميثاق فدية مسلّمةَ إلى أهله 
ومحرير رقبة مؤمنة » فإذا أعطى المسلمون قوما عهدا من العهود فلا بد من الوفاء . 
هذا الوفاء يقتضى تسليم دية لأهله ؛ لآن هذا احترام للعهد ؛ وإلا فا الفارق بيننا 
وبينهم . . . والدية ‏ كما نعلم ‏ تدفعها العاقلة » ويقول الحق فى بيان حق الله فى أمر ' 
القتل خطأ : «وتحرير رقبة مؤمنة فمن لم يجد فصيام شهرين متتابعين توبة من الله » 
أى فمن لم يجد الرقبة أو لم يتسع ماله لشرائها فصيام الشهرين بكل أيامهها . 
فلا يفصل بينها إلا فاصل معذر كأن يكون القاتل ‏ دون قصد - على مرض أو على 
سفر. وبمجرد أن ينتهى المرض أو السفر فعليه استكال الصوم  .‏ 


ولماذا هذا التجاء بع الحكمى ؟. لأن الله سبحانه وتعالى يريد أن يجعل هذه المسألة 
شاغلة لذهن القاتل , ومادامت تشفل ذهته فالصيام لا بد أن يكون متابعا ٠‏ فلولم 
يكن الصيام متتابعاً لأصابت القاتل غفلة . «فمن لم يجد فصيام شهرين متتابعين 
توبة من الله » . ظ 


ولماذا قال الحق : « توبة من الله » ؟. والتوبة كما نعرف ‏ قد تكون من العبد 
فنقول : « تاب العبذ » 1 


وقد تسند التوبة إلى الحق فيقال : « تاب الله عليه » ومراحل التوبة ثلاث : حين 
يشرع الله التوبة نقول : تاب الله على العباد فشرع لهم التوبة فلا أحد يتوب إلا 
من باطن أن الله غى التوبة ؛ لأنه لولم يشرع الله التوبة لتراكمت على العباد : الذنوب 
والخطايا . 


وتشريع التوبة هو تضييق شديد لنوازع الشرء ٠‏ فلولم يشرع الله التوبة لكان كل 
من ارتكب ذنباً يعيث فى الأرض بالفساد . فحين شرع الله التوبة عصم المجتمع من 
الأشرار . فلأنه شرع التوبة » فهو سبحانه ‏ يتوب . هذه هى المرحلة الأولى . 
ومادام الله قد شرع التوبة فالمذنب يتوب . هذه هى المرحلة الثانية ٠»‏ وساعة شرع 
الله التوبة ويتوب المذنب فالله يقبل التوبة » هذه هى المرحلة الثالثة . 


وهكذا نرى دقة القرآن حين قال : 





وا لما 
حمحسهسحصهن حصحهت ‏ حهم و حصحوحه 60> 


70 بوم موب إن الله ولواب الحم )ا 


(من الآية ١١4‏ سورة التوبة ) 


وبعد ٠‏ أن يتوبوا فإن الله يقبل التوبة عن عباده . 


إذن فالتوبة الأولى من الله تشريع . والتوبة الثانية من الله قبول » والوسط بينها 
هى توبة الإنسان . [ : 


ويذيل اللحق الآية : « توبة من الله وكان الله عليياً حكياً» فسبحانه يشرع 
ا ا ا 0 سيب 
فتله . 


إذن فالعلم من الله بالتفس البشرية جعل من قتل خا يُفيد المجتمع الإمان 
بتحرير رقبة » فيزيد المجتمع إنساناً حرا يتحرك حركة إيمانية ‏ لذلك اشتر شترط الحق أن 
تكون الرقبة مؤمنة » حتى نضمن أن تكون الحركة فى الخير . فنحن لا نحرر رقبة 
كافرة ؟ لأن الرقبة الكافرة عندما تكون مملوكة لسيد فشرها محصور. لكن 
لو أطلقناها لكان شرها عاماً . وبعد تحرير الرقبة هناك الدية لننثرها على كل مفزع ى 
منفعته فيمن قتل , ولا نأخذها من أصول القاتل وفروعه » فلا نجمع عليهم 
مصيبتين القتل الذى قام به أصلهم أو فرعهم ؛ لأن ذلك لاشك ‏ سيصيبهم 
بالفزع والخوف والاشفاق على من جنى منهم . وأن يشتركوا فى تحمل الدية . وذلك 
العمل ناشىء عن حكمة . فإذا كان الذى يضع الأشياء فى موضعها هو خالقها . 
فلن يوجد أفضل من ذلك لتستقيم الأمور . 


وفى المجال البشرى نجد أن أى آلة من الآلات على سبيل المثال - مكونة من 
! سين قطعة » وكل قطعة ترتبط بالأخرى سامير أو غير ذلك , ومادامت كل قطعة 
فى مكانها فالآلة تبي عبرا عقي : أما إذا توقفت الآلة فإننا نستدعى المهندس ليضع 
كل قطعة فى مكانها , وكل شىء حين يكون فى موضعه فالآلة تمشى باستقامة » وكل 
حركة فى الوجود مبنية على الحكمة لا ينشأ فيها فساد ؛ فالفساد إنا ينشأ من حركات 





راكنا 
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تحدث بدون أن تكون على حكمة . والحكمة مقوا قولة بالتشكيك . فهناك حكيم وهناك ١‏ 


أحكم . وقدياً -على سبيل المثال ‏ كنا نرى الأسلاك الكهربائية دون عوازل فكان 
يحدث . منها « ماس » كهربائى . وعندما اكتشفنا العوازل استخدمناها وعدلنا من تصنيعنا 
للأاشياء . وكنا نجد الأسلاك فُْ السيارة مثلاً - ذات لون وحجم واحد . فكان 
يحدث الارتباك عند الإصلاح ال ل ا سيار 
فسهل هذا عملية الوصلاح . 


فالحكمة هى وضع الشىء ء فى موضعه . ٠‏ فها بالنا حين يكون من يضع الششىء قُْ 
موضعه هو خالقنا ؟ وار ولا أحسن من ذلك . 


فإذا ما رأينا لل فى مجتمع فلنعلم أن هناك شيئاً قد ناقض حكمة الله . وعندما 
تنغ اللي جورت سدم لا مل اب لق ال ال ان ا 
بالمهندس الذى يصلحها . ويجب أن نرده | إلى من خلق المجتمع . ؛ ونبحث عن علاج 
0 الله 00 إلى أننا إن اختلفنا فى شىء فلنرده 


وبعد ذلك يتكلم الحق عن القتل العمد : 500 اأناحان عبان 

يحدثنا الله عن القتل العمد أولآ ؟ ونقول : الحق لو تكلم عن القتل العمد أولاً لكان 
ذلك موحياً أنه يحدث أولاً . ولكن الحق يوضح : لايصح أن تأى هذه على خيال 
المؤمن . : ظ 


ويسأل سائل : الماذا لم يقل الحق « وما كان لمسلم » . ونقول : يجب أن ننتبه 
إلى أن الحق نادى المؤمن لأن الإيمان عمل قلبى . ولهذا كان النداء للمؤمنين ولم يكن 
النداء للمسلمين ؛ لأن الإسلام أمر ظاهرى » فقد يقتل إنسان يتظاهر بالإسلام 
إنساناً مؤمناً . هذا نادى الحق بالنداء الذى يشمل المظهر والجوهر وهو الإيمان . 


يقول : 
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والقتل هنا لمؤمن بعمد . فالأمر إذن مختلف عن القتل الخطأ الذى لا يدرى به 
ري اسم موخراء القال ومدا ارين موجه ٠‏ وليس له كفارة بدا 
سد وى اساي يد سوا ا ا ا - 
القاتل قد عاش القتل فى تخيله ثم فعله .» وكان المفروض ف الفترة التى يرتب فيها 
القتل أن يراجعه وازعه الدينى . وهذا يعنى أن الله قد غاب عن باله مدة التحضير 
للجريمة . ومادام قد عاش ذلك فهو قد غاب عن الله » فلو جاء الله فى باله لتراجع , 
ومادام الإنسان قد غاب باله عن الله فالله يغيبه عن رحمته . 


ون يكل يونا سينا ذاو نيم اننا يها موقاارا ل سب فلم الأا: 
إن واعنذا اسمه مِفيَسُ بن ضبابة كان له أخ اسمه هشام » فوجد أخاه مقتولا فى بنى 
النجار .» وهم قوم من الأنصار بالمدينة . فلما وجد هشامًا قتيلا ذهب مقيّس إلى سيدنا 
ا 0 وأخبره بالخبر ؛ فأرسل معه رجلا من بنى فهر وكتب 
إليهم أن يدفعوا إلى مِقيّس قاتل أخيه . : فقال بنو النجار والله ما نعلم له قاتلا . 
ولكننا نؤدى الدية فأعطوه مائة من الأبل ثم انصرفا زاجعن إل الدينة فعكا فنيسن 
على الفهرى فقتله بأخيه وأخذ الإبل 088 [ل.شكة هركذا وجعل ينشد : 


فتلت به فهرا وحملت عقله سرأة بئف النجار أرباب فارع 
حللت به وترى وأدركت ثورق وكنت إلى الأوثان أول راجع 


ْ فلما بلغ سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم ذلك أهدر دمه . ومعنى « أهدر 
دمه » أباح دمه . أى أن من يقتله لا عقاب - عل + إل أذ عاد بن القدم تسد 
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٠‏ مقيس » متعلقاً بأستار الكعبة ليحتمى بها ؛ فأمر رسول الله صلى الله عيه وسلم 
بقتله ى « ومن يقتل مؤمنا متعمداً فجزاؤه جهنم خالداً فيها وغضب الله عليه ولعنه 
وأعد له عذابا عظيا » . 


وهنا نجد أكثر من مرحلة فى العذاب : جزاء جهنم . خلود فى النار . غضب من 
الله » لعنة من الله » إعداد من الله لعذاب عظيم . فكأن جهنم ليست كل 
العذاب ؛ ففيه عذاب وفيه خلود فى النار وفيه غضب وفيه لعنة ثم إعداد لعذاب 
عظيم . وهذا ما نستعيذ بالله منه . فبعضنا يتصور أن العذاب هو جهنم فحسب . 
وقد يغفل بعض عن أن هناك ألوانا متعددة من العذاب . وفى الحياة نرق إتسانا ينه 
حبسه فنظن أن الحبس هو كل شىء . ولكن عندما وصل إلى علمنا ما يحدث فى 
الحبس عرفنا أن فيه ماهو أشر من الحبس  .‏ 


وهنا وقفة وقف العلماء فيها : هل لهذا القاتل توبة ؟ واختلف العلماء فى ذلك . 
فعالم يقول : لا توبة لمثل هذا القاتل . وعالم آخر قال : لاء هناك توبة . وجاء 
سيدنا ابن العباس وجلس فى جماعة وجاء واحد وسأله : أللقاتل عمد 0 قال 
ابن العباس : لا . وبعد ذلك بمدة جاء واحد وسأل ابن العباس : اللقاتل عمداً 
توبة ؟ فقال ابن العباس : نعم . فقال جلساؤه : كيف تقول ذلك وقد سبق أن قلت 
لاء واليوم تقول نعم . 


قال ابن العباس : سائلى أولً كان يريد أن يقتل عمداً . أما سائى ثانياً نقد قتل 
بالفعل , فالأول أرهيته والثان ' عله من رحمة ربةه . 


اله على امف سا يي الت صل ال عليه لم ق بحا يس واس 
ذتقرا المطلام بخل عن لردت وسن ل اعرف و0 وي اله 00 : « من 
ترات ور ور لم وله ير سار 


َ) )دراه ملم ” 
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ب لس ل ل ل الو ويسأله 
عبد الله ابن مسعود رضى الله عنه : أى الأعمال أفضل ؟ فيقول صلوات الله وسلامه 

عليه : « الصلاة على ميقاتها . قلت : ثم ماذا يا رسول الله ؟ قال : أن يسلم الناس 
من لسانك )(2 , 


ظ ونعرف أن آية القتل العمد تتطلب المزيد من التفكر حول نصها « فجزاؤه جهنم 
خالداً فيها » . وهل الخلود هو المكث طويلاً أو على طريقة التأبيد . . بمعنى أن زمن 
الخلود لا ينتهى ؟ ولو أن زمن الخلود لا ينتهى لما وصف الحق المكث فى النار مرة 
بقوله : ظ 
حَين نيا 
(من الآية 8م سورة آل عمران ) 


ومرة أخرى بقوله : 
011 
لإخلدين فيمآأ 00 
( من الآية ١1584‏ سورة النساء ) 


هذا القول يدل على أن لفظ التأبيد فى « أبدأً » فيه ملحظ يزيد على معنى الخلود 
دون تأبيد . وإذا اتحد القولان فى أن الخلود على إطلاقه يفيد التأبيد . وأن « خالدين 
ا أبداً » لم يأت بشىء زائد . 
والقرآن كلام الله » وكلام الله مره عن عن العبث أو التكرار . إذن لا بد من وقفة تفيدنا 
أن الخلود هو المكث طويلا . وأن الخلود أبداً هو المكث طويلاً طولاً لا ينتهى . وعلى 
ديكوت لنا فهم . فكل لفظ من القرآن محكم وله معنى . ثم إن كلمة « خالدين » 
حين وردت فى القرآن فإننا نجد الحق 0 وتعالى يقول فى خلود النار : 

وس سا ١‏ سه سه رسج را سل 200 ١‏ 2 

١ٍ‏ ميك لامك تقل الايقدء كن شق وسَعِيدٌ ويه كام ال سَُوا ني 


سر و اه ع سوج 4ه فر 


الي فيها ومين 2 خلادين فيا مادامت السملو'ت والارض إ إل 


(سورة هود ) 





5 رواه الطبران‎ )١١9 


جح ”ع_مه؟ !حم حو و وح 49 2 0094909>> 
فكأن الحق سيدالة وتعالىى استثنى من الخلود « إلا ما شاء ربك »© . والاستثناء 
م ضاير زر ىنص ودة راس ياد لعب ع جه م جل مار ممح «٠6‏ 2م 2 لص 
2 وأما لذي سعدواأ فق أبلحنة خدادين فيها ما دامت السملوات والاارض إلا ما 
. صل ٠‏ 
م ل شي عر صر صل سمه وس سوم ّ 5 
شيناء ريك عطاءٌ غير عدر ذ وص # 
٠ 7 ْ ٠‏ 
[ ( سورة هود ) 
وقوله الحق : « إلا ماشاء ربك » تفيد أن الخلود عندهم ينتهى . مادام هناك 
لا يكون الخلود ناسنا 


وعلينا أن نتناول الآيات مهذه الروح ٠‏ وق هذه المسألة نجد وقفة لعالم من أعلام 
العقائد فى العصر العباسى هو عمرو بن عبيد » وكان عمرو من العلماء الذين اشتهروا 
بالمحافظة على كرامة العلم وعزة العلماء لدرجة أن خليفة ذلك الزمان قال عنه وسط 
بعض المنتسبين إلى العلم : و كلهم طالب صيد إلا عمروبن عبيد » وقد كانت 
منزلته العلمية عالية ونفسه ذات عزة إيمانية تعلو على صغائر الحياة . وكان. عمرو بن 
عبيل:' ذقيةق الرأى » ويحكى عنه قيس بن أنس هذه الحكاية : كنت فى مجلس 
عمرو بن عبيد فإذا بعمرو بن عبيد يقول: « يؤق بى يوم القيامة فيقال لى: لم قلت بأن 
قاتل العمد لا توبة له . قال:فقرأت الآية : « فجزاؤه جهنم خالدا فيها » وكان يجب 
أن يلتفت عمرو بن عبيد إلى أن الإلهام الذى جاءه أو الرؤيا التى أراها له الله بأنه 
سوف يؤتى به يوم القيامة ليسأل لماذا أفتى بألا توية لقاتل العمد » كان يجب أن يلتفت 
إلى أن ذلك يتضمن أن لقاتل العمد توبة ؛ لأن سؤاله عن ذلك يوم القيامة يشير إلى عتاب 
فى ذلك . 


تقول ذلك لنعرف أن الحق سبحانه وتعالى جعل فوق كل ذى علم عليما . . ولكن 
عمرا ذكر ماجاء فى قزل الحق : « فجزاؤه جهنم خالدا فيها» . وقال قيس بن 
أنس : وكنت أصغر الجالسين سنا » فقلت له : لو كنت معك لقلت كا قلت : 
«فجزاؤه جهنم خالداً فيها» وقلت أيضاً : [ 


اب 


لكي 
دول ينح 
4---20402 49022494242 22 © وح لوو !ا ح 


يس سير سل جع 


) إن لل لا فر أن بنرك يو وَبَغْفرماهُونَ دك من َه‎ ٠" 
) من الآية + سورة النساء‎ ( 


قال قيس : فوالله مارد على عمروبن عبيد ماقلت . ومعنى ذلك موافقة 


ععرو بن عبيك : ١,‏ 
ماذا تفيد هذه ؟ . ل ا التأبيد الذى لا نهاية 
له . » لأن الله قد | ستثنى من الخلود قُْ أية أخرى . 


ل أن شرح حكم القتل العمد والقتل الخطأ. بحث 
العلماء ء ووجدوا أن هناك قتلا اسمه « شبه العمد » أى أنه لا عمد ولا خطأ » كأن 
يأتى إنسان إنساناً آخر ويضربه بآلة لا تقتل عادة فيموت مقتولاً » وهنا يكون العمد 
موجوداً » فالضارب يضرب , ويمسك بآلة ويضرب بها » وصادف أن تقتل الآلة التى 
لا تقتل غالبا . وقال العلاء : القتل معه لا به . فلا قصاص . ولكن فيه دية . 


وأراد الحق سبحانه وتعالى أن يوضح : بعد ما حدث وحدثتكم عن القتل بكل 
صوره وألوانه سواء أكان القتل مباحا كقتل المسلمين الكافرين فى الحرب بينهها » أم 
القتتل العمد. أم القتل الخطأ. أم القتل شبه العمد. لذلك ينبهنا : 
يجب أن تحتاطوا فى هذه المسألة احتياطاً لتتبينوا أين تقع سيوفكم من رقاب 
إخوانكم ٠‏ فيقول : . 


و 6 عَامَموَْإداصَرَسُمفِ مي لاله 
لاصوأ لِمَنَ أله ليك لسَلَم 
د 6 عو عَرْصَيب الْحَيؤ 
ديا مهمد أمَو مكانذ كر كدر 


_ ره 1 





1000290 29 ت٠١ حمح نح وحصت‎ ١. 


ظ 0 و 0 ل فُمرى الله 1 5 


سد و و2 سه سا أده 
كبوأ إرى أَنَّهَ كان يما تعملوت 


سل ع طشني ' 


0# 





فيأيها المؤمنون حين تضربون فى سبيل الله فتبينوا وتثبتوا فلا تعمل سيوفكم أو 

رماحكم أو سهامكم إلا بعد أن تتثبتوا : « ولا تقولوا لمن ألقى إليكم السلام لست 

مؤمنا تبتغون عرض الحياة الدنيا فعند الله مغانم كثيرة كذلك كنتم من قبل فمن الله 
عليكم فتبينوا إن الله كان بما تعملون سخبيرا» . 


إذن فهذه آية تجمع بين كل المعانى . ففيها الحكم وحيثيته والمراد منه » وسبحانه 
يبدأها بقوله : « يا أيها الذين آمنوا » . والخطاب الإيمانى حيثية الالتزام بالحكم , 
فلم يقل : « يا أيها الناس إذا ضربتم فتبينوا » » ولكنه قال : « يا أيها الذين أمنوا إذا 
ضربتم فى سبيل الله فتبينوا » فهو يطلب المؤمنين به بحكم لأنهم آمنوا به ها . 
وماداموا قد آمنوا فعليهم اتباع ما يطلبه الله . فحيثية كل حكم من الأحكام أن 
المؤمن قد آمن يمن أصدر الحكم . فإياك أبها المؤمن أن تقول : «ماالعلة» أو 
وما الحكمة » وذلك حتى لا تدخل نفسك فى متاهة . ولا نزال نكرر هذه المسألة . 
لأن هذه المسألة تطفو فى أذهان الناس كثيراً » ويسأل بعضهم عن حكمة كل شىء » 
ولذلك نقول : الشىء إذا عرفت حكمته صرت إلى الحكمة لا إلى الآمر بالحكم . 


ونرى الآن المسرفين على أنفسهم الذين لا يؤمنون بإله » أو يؤمنون بالله ولكنهم 
ارتكبوا الكبائر من شهادة زور ء إلى رباء إلى شرب خمر» وعندما يحلل الأطباء 
للكشف عن كبد شارب الخمر على سبيل المثال ‏ نجده قد تليف . وأن أى جرعة 
خر ستسبب الوفاة . هنا يمتنع عن شرب الخمر.لماذا امتنع ؟ . لأنه عرف الحكمة . 
وقد يكون قائلها له مجوسيا ء فهل كان امتناعه عن الحكم تنفيذا لأمر إلى ؟ . لا 
ولكن المؤمن يمتنع عن الخمر لأنها حرمت بحكم من الله والمؤمن ينفذ كل الأحكام 
حتى فى الأشياء غير الضارة » فمن الذى قال : إن الله لا يحرم إلا الشىء الضار؟ إنه 


0ك 


ظ لتكت 
وح 2+ 229-00296022 7بلبهع2>24-19->5ه017605> 


قل 00 أمراً تاد اد 00 هلأ المثل 5 0 الأعلى حك 23 
5 لالأا ضارة ٠.‏ ولكنه 37 0 الابن والتزامه : 


والحق يقول : 
ا( فطلم مَنَ للنَ هاد وأ رما عَم طَيَبَتِ حلت كم )4 


( من الاية ١١‏ سورة النساء ) 
فالذى يذهب | إلى تنفيذ حكم الله إنما يذهب إليه لأن الله قد قاله , لا لأن حكمة 
الحكم مفيدة له ٠‏ فلو ذهب [ إنسان إلى الحكم من أجل فائدته أو ضرره فإن الإيمان 
يكون ناقصاً . والله يدير فى كثير من الأوقات حكمته فى الأحكام حتى يرى الإنسان 
وجها من الوجوه اللا نهائية لحكمة الله التى خفيت عليه » فيقول الإنسان انا “كفك 
أقف فى حكمة كذا . ثم بينت لى الأحداث والأيام صدق الله فيا قال . وهذا يشجع 
الانسان أن يأخذ أحكام الله وهو 0-6 مهأ . 


والحق يقول : يا أبها الذين آمنوا » والإيمان هو الحيثية . يامن آمنت بى إطاً 
قادراً حكياً . . اسمع منى ما أريده منك : « يا أيها الذين آمنوا إذا ضربتم فى سبيل 
الله ») والضرب ىا نعرف - هو انفعال الجارحة على شىء آخر بعنف وقوة . وقوله : 

)سر حر صر ص رين ه هم 
[ ا[ دإذا ضريم ف الارض 4 

( من الآية ٠١١‏ سورة النساء ) 

معناها أن الحياة كلها حركة وانفعال , ولماذا الضرب فى الأرض ؟ . لأن الله أودع 
فيها كل أقوات الخلق . فحين بحبون أن يخرجوا خيراتها ؛ يقومون بحرثها حتى 
بجيجوها » ويرموا البذور . وبعد ذلك الرى . ومن بعد ذلك تخرج الثشار . وهذه 
هى عملية إثارة الأررض . إذن كل حركة تحتاج إلى شدة ومكافحة . والحق يقول : 


0 0 سس الث ص د 25 صو مر اص 


وروت يضربود ف الارض ِتَعْونَ من فَضَلِ آل 
( من الآاية ٠١‏ سورة المزمل ) 
ٍ بات المسألة 0 فى الأرض فهى تحتاج إلى عزم من الإنسان وإلى قوة . 





0942 959952 2٠ج حوج‎ ١١٠٠١ 
ولذلك يقال : الأرض تحب من بهينها بالعزق والحرث . وكلما اشتدت حركة الإنسان‎ 
الخهافي واللق  سبهانة: يقول لنا: ظ‎ 


فل وأعدوأ هم ما أستطعم من قرّة 8 
0 ان كمي 
( من الآية "٠‏ سورة الأنفال ) 


فالاعداد هو أمر يسبق المعارك » وكيف يتم الإعداد ؟. 


أن تقوم بإعداد الأجسام 2 والأجسام تحتاج إِلى مقومات الحياة . وأن تقوم بإعداد 
العذد . والعدد تحتاج إل بحث قلق عناصر الأرض » وبحث ف الصناعات المختلفة 
لنختار الأفضل منها . وكل عمليات الإعداد تطلب من الإنسان البحث والصنعة . 
ولذلك يقال فى الأآثر الصالح : ْ 
«إن السهم الواحد فى سبيل الله يغفر الله به لأربعة» . 
اذا ؟ . لأن هناك إنساناً قام بقطع الخشب الذى يتم منه صناعة السهم وصقله , 
وهناك إنسان وضع للسهم الريش حتى يطيره إلى الأمام » وهناك واضع النبل . 
وهناك من يرمى السهم بالقوس . ؤ ظ 


والحق يريد منا أن نكون أقوياء حتى يكون الضرب منا قويا » فيقول : « إذا 
ضربتم فى سبيل الله فتبينوا » ونعرف أن الضرب فى سبيل الله لا يكون فى ساعة 
الجهاد فقط . ولكن فى كل أحوال الحياة ‏ لأن كل مالا يتم الواجب إلا به فهو 
واجب . و« تبينوا » تعنى ألا تأخذوا الأمور بظواهرها فلا تمضوا أمرا أو تعملوا عملا 
إلا إذا تثبتم وتأكدتم حتى لا يصيب المؤمنون قوماأ “بظلم . 


وهذا الأمر قصة » كان هناك رجل اسمه « محلّم بن جَثامة ». وكان بينه وبين 
آخر اسمه « عامر بن الأضبط الأشجعى » إحن ‏ أى شىء من البغضاء ‏ وبعد ذلك 
كان « محلم » فى سرية » وهى بعض من ا حند المحدود العدد وصادف « عامرا 
الأشجعى » ء وكان «عامر» قد أسلم . لذلك ألقى السلام إلى « محلم » فقال 
« محلم » : إن عامرا قد أسلم ليهرب منى . وقتل محلم عامرا . وذهب إلى رسول الله 





ك1 
ماوخحوو جوو جح دح لجو جوع حت لهت 


صل الله عليه وسلم : وسأله الرسول ولاذا لم تتبين ؟ . ألم يلق إليك السلام ٠‏ 
فكيف تقول إنه يقول : «السلام عليكم » لينقذ نفسه من القتل ؟ 


فقال « محلم » : استغفر لى يارسول الله . 


وإذا ماقال أحد لرسول الله : استغفر لى يا رسول الله .. فرسول الله ببصيرته 
الإيمانية يعرف على الفور حال طالب الاستغفار , فإن قال رسول اللم:د غفر الله لك » 
فهو يعلم أله كان معذورا + وإن لم يقل رسول الله ذلك . فيعرف طالب الاستغفار أنه 

مذنب . ولآن بين « محلم » و« عامر » إحنا وعداوات قال رسول 00 


وسلم لمحلم : «لاغفر الله لك» ؛ لآن الرسول صل الله عليه وسلم علم أن 
الوحن والبمغضاء هى التى جعلته لا يدقق فى أمر « عامر » . 


وقال الرواة : ومات محلم بعل سبعة أيام من هذه الحادثة . ودفئوه ذلفتلته 
الأرض . فجاءوا إلى النبى صلى الله عليه وسلم فذكروا ذلك له فقال : ( إن الأرض 
تقبل من هو شر من صاحبكم ولكن الله أراد أن يعظكم . ما 0 
جبل وألقوا عليه الحجارة 610 


وعندما كانت تأتى آية مخالفة لنواميس الدنيا المفهومة للناس فالنبى يريد ألا يفتتن 
الناس قَّ هذه الآيات ؛ ومثال ذلك عندما مات إبراهيم ابن النبى.: . انكسفت 
الشمس . . وقال الناس : انكسفت الشمس من أجل ابن رسول الله . ولكن لأن 
المسألة مسألة عقائد فقد وضحها رسول الله صلى الله عليه وسلم كما جاء فى الحديث 


الشريف : 


عن المغيرة بن شعبة قال : كسفت الشمس على عهد رسول الله صل الله عليه 
وسلم يوم مات إبراهيم » فقال الناس : كسفت الشمس لموت أبراهيم ؛» فقال 
رسول و و إن الشمسن والقمر لا ينتكسفان لموت أحد 
يد فإذا رأيتم فصلوا وادعوا الله )20 . 





. تفسير القرآن العظيم للإمام ابن كثير‎ )١( 
. (؟) رواه البخارى‎ 





وي ليما 
حم احمحهص وحص وح 5ه و 4292 292 


لقد قالوا ذلك تكرياً لرسول الله وابنه إبراهيم » ولكن الرسول يريد أن يصحح 

للناس مفاهيمهم وعقائدهم . وكذلك عندما لفظت الأرض « محلم » حتى لا يفتتن 
أحد ولا يقولن أحد.إن كل من لا تلفظه الأرض هو حسن العمل » فهناك كفار 
كثيرون قد دفئنوا ولم يلفظوا . لذلك قال رسول الله : إن الأرض قبلت من هو شر من 
« محلم » ولكن الله أراد أن يعظ الناس حتى لا يعودوا لمثلها » ولولم يقل ذلك . ٠‏ فاذا 
كان يحدث ؟. قد تحدث هزة قليلة فى جزئية ولظن الناس وقالوا : إن كل من لم 
تلفظه الأرض فهو حسن العمل . ولكان أبوجهل فى حال لا بأس به . وكذلك 
الوليد بن المغيرة . لكن الرسول صل الله عليه وسلم يضع مثل هذه الآمور فى 
وضعها الصحيح ؛ لذلك قال : إن الأرض تقبل من هو شر من « محلم » » ولكن 
الله أراد أن يعظ القوم ألا يعودوا(” . [ 


«ياأيها الذين آمنوا إذا ضربتم فى سبيل الله فتبينوا ولاتعوار ان ألقى إليكم 
السلام لست مؤمناً » . 


وعلى ذكر ذلك قال لى أخ كريم : كنت أسمع إحدى الاذاعات وأخطأوا وقالوا ( فتشتوا 
بل افق رفيارا) كر الحق : 
صل قي و بي ل 
ظ (من الآية ” سور الحجرات ) 
وأقول : هذه قراءة من القراءات 1 والمعان دائ) ملتقية » ف( ين ) معناها 
« طلب البيان ليتشت » . ونعرف أن القرآن قد نزل على سبعة أحرف ٠.‏ وكتابة 


القرآن كانت بغير نقط وبغير شكل » » وهذا حال غير حالنا ؛ حيث نجد الخروف قل 
ثم تشكيلها بالفتحة' والضمة والكسرة . 


ونحن تعرف أن هناك حروفا مشتبهة الصورة . ف «الباء )' تتشابه ح كل من . 
( الياء » ( وال « نون » وال ١‏ تاء » وال ( ثاء » ( و تكن هذه النقط موجودة » و لحن 
هذه العلامات موجودة قبل الحجاج الثقفى . وكانوا يقرأون من ملكة العربية ومن 


. رواه أحمد وابن جرير‎ )١( 


. م ا لد 


ور لمكا 
حمح صمح موحمصهحص صحصوصه :هه 


تلقين واتباع للوحى . ولذلك : « فتبينوا » ممن تتكون ؟ تتكون من : ال «فاء) وم 
نحدث فيها خلاف 2 باعودم وبقية الحروف هى ال و باء » وال درياء » 
وال «نون). 

وكل واحدة من هذه الأحرف تصلح أن تجعلها « تثبتوا » بوضع النقاط أو تجعلها 
« تبينوا » . إنه خلاف فى النقط . ولو حذفنا النقط لقرأناها على أكثر من صورة . 
. والذى نتبعه فى ذلك هوما ورد عن الوحى الذى نزل على رسول الله صلى الله عليه 


وسم... 


ولذلك عندما جاءوا بشخص لم يكن يحفظ القران وأحضروا له فحنا ليتا 
ما فيه فقال : 5-0 الله ومن أحسن من الله ضبعة )+ 


و يحدث خلاف قى الا ولكن حدث خلاف فى 506 فهى صاحة 
لتكون را وكذلك «١‏ الغين » يمكن أن تكون « عيّنا, وقراءة هذه الآية فى 
فراءة تحن : 


6 صابن اس سا تر 


200 كر 
صبغة أله ومن أَحسَنْ من أله بع # | 
(من الآية ١8‏ سورة البقرة ) 
وعندما قرأها الإنسان الذى لا يجيد حفظ القران قال : ( صنعة الله ومن أحسن 
من الله صنعة ) . والمعنى واحد . 


ولكن قراءة القرآن توقيفية » واتباع للوحى الذى نزل به جبريل ‏ عليه السلام - 
فن مقت للد قل زومد ل من ان علد ودام ل 
و ار ا ل 
أن للقراءة الصحيحة أركانا هى : 


الى أن "تكون توافقة" الوسة ميد :وسخوة. اللقة الغربية:. 

؟ - أن تكون موافقة لرسم أحد المصاحف العثانية . ظ 
'- أن يصح إسنادها إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم - بطريق يقينى متواتر 
لا بجدمل الشك . 





00 شور اليا 
0:01 5ه" صصمصحعمنص حهت حصح هوت ح وح نح مصهى [ 
وهذه الضوابط نظمها صاحب طيبة النشر فقال : 

وكل ماوافق وجه نحو وكان للرسم احتالا يحوى 

وصح إسنادا هو القران فهذه الثلاثة الأركان 
وقوله تعالى : ظ 

سح حير .| بل .2 # صاعم 
+9 كَل عدا أصِيبٌ بدء من أشَآءُ ‏ 
ظ ( من الآية ١١5‏ سورة الأعراف ) 
هذه هى فراءة و حفص » وقرأ المحسن : ١‏ قال عذابى أصيب به من أساء ) : 
صحيح أن كلمة « أساء » وهى من الإساءة فيها ملحظ آخر للمعنى لكن 
القراءة الأخرى لم تبعد بالمعنى » وعلى ذلك فكلمة « فتبينوا ») 0 مرة « فتثبتوا ») ومرة 


الى ال ا ا » أو فى الآية التى يقول فيها 


1ق ق لبا قتبِيئوا 4و 

إن جآء كر سق لبا فتبينوا 5 ظ 

( من الآية ” سورة الحجرات ) 

وم التبين » القصد منه التثبت ٠.‏ والتبين يقتضى الذكاء والفطنة فيرى ملامح إيمان 
(ملاتفلابين أن إليك السكم )و 

( من الآية :04 سورة النساء ) 

فالمسلم يجب أن يفطن كيلا يأخذ إنساناً القبيات:: :ولذلك: تجد التبى. ترم" 

الأمرمع أمنامة فق ازيد الذى قتل واحداً بعد أن أعلن هذا الواحد إسلامه . فقال له 

النبى صلى الله عليه وسلم : ١‏ فكيف بلا إله إلا الله . هل شققت عن قلبه ) ؟ 


ويقول أسامة للرسول : لقد قال الشهادة ليحمى نفسه من الموت ٠‏ وتكون 
الإجابة : هل شققت شققت قلبه فعرفت ء فكيف بلا إله إلا الله ؟ ! فلقول:« لاإله إلا الله ) 


حرمة . 





وو اليَكيناء 
حم مت ج٠0‏ تمت ت ٠ص‏ ىت 6 


وترون أن الذى نزلت فيه: هذه الاآية هو محلم بن جثامة , ال 
ع و" . عن ابن عباس رفضى الله عنه| ١‏ ولا تقولوا لمن ألقى ‏ 
السلام لست مؤمنا» وقال : كان رجل فى غنيمة له فلحقه المسلمون فقال : 
اسم ليم فل اعلا ين ٠‏ ارك له ق 0ك : « ولا تقولوا لمن ألقى 
ظ إليكم السلام لست مؤمنا )20 . 


هل العلم بالله يقولون : نجاأة ألف كافر خير من قتل مؤمن واحد بغير حق . 


وجاء ف يعدن الروايات الأخحرى أنه المقداد . وذلك فيا روآاه البزار بسنده عن 
ابن عباس رضى الله عنه| قال : بعث رسول الله صلى الله عليه وسلم سرية فيها 
فقال أشهد أن لا إله إلا الله » وأهوى إليه المقداد فقتله فقال له رجل من أصحابه : 
أقتلت رجلا شهد أن لا إله إلا الله ؟ والله لأذكرن ذلك للنبى صل الله عليه وسلم . 
لا إله إلا الله فقتله المقداد فقال : ادعوا لى المقداد . يا مقداد أقتلت رجلا يقول : 
لا إله إلا الله ؟ فكيف لك بلا إله إلا الله غدا ؟ قال : فأنزل الله « ياأيها الذين آمنوا 
إذا 5 فى سبيل الله )29 . 


السلام 5 مؤمنا تبتغون 0 الحياة ا و0 6 الك عه يعنى 00 
مستسل) . أو قال تحية المسلمين » وليس من حق أحد أن يلقى الاتهام بعدم الإيمان 
على من جاء مسلا . أو يقول بتحية الإسلام . 


وكلمة « عرض ) إذا ما سمعناها . فلنعلم أنها فى المعنى اللغوى : كل ما يعرض 
ويزول وليس له دوام أو استقرارأو ثبات . ونحن البشر أعراض ؛ لأنه ليس لنا دوام 
أبدا » ويقال : إن الإنسان عرض إذا ما قاس الواحد منا نفسه بالنسبة للكون ؛ لأن 





. رواه البخارى‎ )١( 
. رواه البزار‎ )"١(. 
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22402020000 02220290002999 1 


الكون 5 بناؤه على الإنسان ؛ م كله الذى نراه هو عرض ضاق يوم 
ويزول . 

والعرض بالنسبة للإنسان أن الواحد يا تددر اللباد سحي افا 52-0 
تكون الصحة عرضا وكذلك المرض » وكذلك السمنة والنحافة » ولون البشرة إذا 
ما لوحته الشمس قد يتغيرمن أبيض إلى أسمر » وكذلك الغنى والفقر . وكل شىء 
يمكن أن يذهب فى الإنسان ويجىء هو عرض بالنسية للإنسان » ويكون الإنسان 
وما بالنسبة له . فإذا قسنا الإنسان بالنسية إلى ثابت عنه . فالإنسان عرض ء 


فهذا أمر نسبى . وإلا فكل شىء عرض ء. وكل شىء زائل « ويبقى وجه ربك 
ذو الحلال والإكرام ) . 


« ولا تقولوا لمن لي الى 0 السلام دوف تبتغون عرض أذاة الدنيا » . 
وعرض الحياة الدنيا هنا هو أن يطمع القاتل فيها يملكه الذى يلقى السلام » وقد 
يكون عرض الحياة الدنيا ‏ هنا هو كبرياء نفس الإنسان عندما ينتقم من إنسان بينه 
وبينه إحن أو بغضاء 


وعندما نجد كلمة « عرض » وهذا العرض ف «١‏ الحياة الدنيا » نفهم ‏ إذن 
عرض فيا لا قيمة له ١‏ ذلك نيد اشاعر بر عن مشاعر لإا حا ود 
لفقدان شىء كان عنده » وينسى الأنسان أنه هو شخضيا معرض للموت . أى 
للذهاس عن الدنيا فيقول : 
تفي آل بلك الأقسياء ذاشسسة 0 
ظ نكيف أنى ‏ دل شوم للا أفيها 
وكذلك عرض الحياة الدنيا . ونفهم كلمة « دنيا » على أساس الاشتقاق ٠‏ فهى 
من ١‏ الدنو») ومقابله « العلو) ومقابل ١‏ الدنيا » هو ١‏ العليا). ومن يقوم عرض الحياة 
الدب التقويم الصحيح فهو يملك الذكاء والحكمة والفطنة , لذلك لا يأخذ هذا 
العرض ممن سيقتله عندما يلقى إليه بالسلام ؛ لأنه يستخدم البصيرة الإيمانية ويأخذ 
الحياة الدنيا من خلقها . والعاقل حتى لو أراد الحياة الدنيا فهو يطليبها من صاحب 
الحياة كلها . ولا يأخذها من إنسان مثله » فالحياة الدنيا لا تنفعه ؛ بدليل أنه معرض 


1 





ا 

يي ا ا 
0 « تبتغون عرض الحياة الدنيا فعند الله مغانم كثيرة » والحق سبحانه وتعالى ساعة 
يخاطب النفس البشرية التى خلقها . ويعلم تعلقها بالآشياء التى تنفعها أو تطيل 
“لفنعها :“كال ذلك أن الإنسان يكون سعيدا إذا ما ملك غداءه » وتكون سعادته 
أكثر إذا امتلك الغداء والعشاء » ويكون أكثر سعادة واطمئنانا عندما يملك فى محزن 
طعامه ما يقيته شهراً أو عاماً » ويكون أكثر إشراقا عندما يمتلك أرضا 2 
الررقء ويمتلكها أولاده من بعله . 


إذن فالإنسان عب الحياة لنفسه ,» ونحب امتداد حياته فى غيره » ولذلك يحزن 
الانسان عندما لا يكون له أولاد ؛ فهو يعرف أنه ميت لا محالة » لذلك فهو يتمنى أن 
تكون حياته موصولة فى ابنه » وإن جاء لابنه ابن وصار للإنسان حفيد فهو يسعد 
أكثر ؛ لأن ذكره يوجد فى جيلين . ونقول لمثل هذا الونسان : لنفرض أنك ستحيا 
ألف جيل ؛ لكن ماذا عن حالتك فى الآخرة , آلآ تنَتْىء ولدك على الضلاح حتى 
يدعو لك ؟ 


ولذلك يفاجىء الحق النفس البشرية التى تهفو إلى المغانم » ويكشفها أمام 
صاحبها » فيأق بالحكم الذى يظهر الخواطر التى تجول فى النفس ساعة سماع 
الحكم . وعندما أراد سبحانه أن يحرم دخول المشركين البيت الحرام » وسبحانه يعلم 
خفايا النفوس ؛ لأن المشركين حين يدخلون البيت الحرام بتجاراتهم وأموالهم إنما 
يدخلون مكة من أجل موسم اقتصادى يبيعون فيه لبضائ التى يعيشون من ريعها 
وربحها طوال العام . وساعة يحرم سبحانه دخول المشركين إلى البيت الحرام » يعلم 
أن أهل الحرم ساعة يسمعون هذا الحكم سيتذكرون مكاسبهم من التجارة » فقال : 
نما اش كن جل ففرأ جد الحم دوم مدا ؟ 
(من الآية م7 سورة التوبة ) 
وقبل أن يقول أهل الحرم فى أنفسهم : وكيف نعيش ونصرف بضائعنا ؟ . يتابع 
سبحانه : 


د ري 1 - 


و م سر ا 
لم ب : فسوف غنيك الله من فضله ‏ # 


( من الآية 78 سورة التوبة ) 





ايكيا 


اصيبدبصمويحميوصحمبصوصحبصريصسصصوحوصصص. .2 


وبذلك يكشف الحق أمام النفوس خواطرها الدفينة ؛ فهو العليم بأن الحكم 
ساعة ينزل ما الذى سيحدث فى أذهان سامعيه ؛ فهو خالقهم . ولذلك فلا أحد له 


وقوله الحق : « تبتغون عرض الحياة الدنيا » ينطبق فى كل عصر وى كل زمان . 
ويقول الحق بعد ذلك : « فعتد الله مغانم كثيرة » . فسبحانه الررّاق الوهاب . 
ولذلك أنا أحب أن يزين الناس أماكنهم ومساكنهم بلوحات فنية مكتوب عليها 

ل سوس كور ع ص عو سا لس اراي سار م 
2 وإن ن خفام عيلة قسَوفٌ يغنيكر الله من قَضَلِهءَ أ 
(من الآية 78 سورة التوبة ) 


وكذللك: كول اتدى .: 


#يَِيَغْونَ عض الخيؤة الدنيا فعند الل معام حكيرة أ 


(من الآية 44 سورة النساء ) 


لعل ذلك يمس قلوب من بيدهم الأمرء فيلتفتوا إلى الله . وبعد ذلك يقول 
الحق : «كذلك كنتم من قبل فمن الله عليكم فتبينوا إن الله كان بما تعملون 
خبيرا » . 

وى هذا دعوة لأن يمر من نول فيهم القرآن بتاريخهم القريب 0 
ماضيهم . فلاذا يتهم المسلم أخاه الذى يلقى السلام بأنه مازال كافرأ ولا يفكر أن 
الذى ألقى إليه السلام هو إنسان يستر إسلامه بين أهله لأ: نهم كفار ؟ وكان المسلم يمر 
بهذه الحالة عند بداية الإسلام ؛ كان المسلم ا عن أهله الذين كانوا 
كافرين . وكان المسلمون الأوائل قلة مستذلة تدارى إيمانها » فهل سلط الله عليهم 
أحداً يجترىء على التفتيش على النوايا ؟ إذن فمثلما حدث لكم قدروه لإخوانكم . 


ظ « كذلك كنتم من قبل فمن الله عليكم » والحق يمن عليهم بأنهم صاروا أهل رفعة 
بكلمة الإسلام , وصار المسلم منهم يمثئى عزيز الجانب ولا يجرؤ واحد أن يوجه إليه 
أى شىء . ويأق سبحانه هنا بكلمة « فتبينوا ) مره ة أخرى بعد أن قالها فى صدر 


الآية لاسا اس ألقى السلام لمجرد أن المسلم يفكر فى 





شولل اليستاء 
صوص حصوجبج جح وج و( 09425229--94-0 20-2010050 


المسألة الاقتصادية . وهاهوذا يعد ستحاثة كلمة واثبيئوا 8+ لق د حاءت أولة كتمهيل”.. 
للحيثية » وهى قوله : « تبتغون عرض الحياة الدنيا » وتأتى هاهنا نتيجة للحيثية ‏ 
« فتبينوا إن الله كان بما تعملون خبيرا ) . ظ 


اعيحانة عن يكر ع الا يقي عن لاد الكقد جبرر كل ماليساع انين 
الإنسانية » ولا يعتقدن أحد حد أنه خلقنا ثم هدانا إلى الإيمان ليخذلنا فى نظام الحياة . 
بل خلقنا وأعطانا المنبج لنكون نموذجا . وليرى الناس جميعا أن الذى يحيا فى رحاب 
المنبج تدين له الدنيا . 


وذ الله كان عا تعملوة خعين 1 كان اطق يفول تإياك أن تبر انافك قينا 
وتخلع عليه أمرا غير حقيقى ؛ لآن الذى تطلب جزاءه هو الرقيب عليك والحسيب . 
ويعلم المسألة من أولها إلى آخرها. . فالذى قتل إنساناً ألقى إليه السلام » لم يقتله لأنه 
م يُسلم » ولكن لآن بينه| إحناً وبغضاء . وعليه أن يعرف أن الله عليم بما فى 
النفوس . 


ويريد الحق أن ب عي ا ل 0 
أو فى إيمانه » وحسبه من التيقن أن يبدأه صاحبه بالسلام ؛ ويُذّكر الحق سبحانه 
المؤمنين بأنهم كانوا قبل ذلك يستخفون من الناس بالإيمان وكانوا مستترين . 


فإذا كنتم أيها المؤمنون قد حدث لكم ذلك فاحترموا من غيركم أن يحصل منه 
ذلك . 0020-06 ١‏ عور هاي سبحانه 0 
5-0 


وبعد أن تكلم الحق عن قتال المؤمنين للكافرين » وبعد أن تكلم عن تحريم قتل 
المؤمن للمؤمن حتى لا يفقد المؤمنون خلية الإيمان . بل تكون حياة كل مؤمن خيرا 
للحركة الإيمانية فى الأرض . لذلك علينا أن نحافظ على حياة كل فرد مؤمن لأنه 
0 0 الريمانية , فإن حدث ا فقد بين 





2 الك 


[ 50000" 0ط 


وبعد ذلك أراد الحق سبحانه وتعالى أن يبين الفارق بين من قعد عن الجهاد فى 


يمر 


0 ل ل 
وَالْينِهِرُونَ في سيل الله يأتؤله وَأَنف م فصل أ ل 
المْجْهِدينَ آمو لهم وأنفسيم 1 


١1 


7 011 
عل المنورين د 7 9و 


آ ا هر ص 5 2 2008 عي ص ف سه -” 
وَحَد لله مسي ا 4 المجتهدين على الفلعِدين 
آءٍ 2 الخصرى 





ولهذه الآية قصة .. واقتناص الخواطر من هذه القصة يتطلب يقظة تعلمنا كيف يخاطب 
الحق خلقه . فقد حدثنا سيدنا زيد بن نا وهو المأمون على كتابة وحى رسول 
الله . وهو المأمون على جمع كتاب 2 من اللخاف2©(7 ومن العظام ومن صدور 
الصحابة » حدثئنا فقال : 


- كنت إلى جنب رسول ااهل هله وطلي: فغشيته السكينة ._وهذه كانت دائ) تسبق 
نزول الوحى عل رسول الله - -فوقعت فخله عل فخذى حتى حشيت أن ترضها: 


والوحى ساعة كان سيو الله صلى الله عليه وسلم ربما كان يصنع فى كيماوية [ 
رسول الله تأثيرا مادياً بحيث إذا كان على: دابة عرف الناس أنه يوحى إليه ؛ لأن 
الدابة كانت تثط تحته فإذا كانت فخذ رسول الله صلى الله عليه وسلم على فخذ 


ّْ 
2١)‏ اللحّاف : حجارة بيض رقاق . واحدها خفة . 





شمر اندحا 


الص٠وصصميصحميوح‏ حهمه صوص حص وص 0 لإدوا2ه2 


زيد بن ثابت » فلابد أن يشعر سيدنا زيد بثقل فخذ رسول الله وقد جاءه الوحى . 
. قال زيد : خشيت أن ترض فخذه فخذى - أى تصيبها بالدّق الشديد أو الكسر . 
فل) سرى عنه قال اكتب : ١‏ لا يستوى القاعدون من المؤمنين والمجاهدون » . فقال سيدنا ابن أم 
مكتوم » وكان ‏ كما نعلم ‏ ضريراً مكفوف البصر قال : فكيف بمن لا يستطيع الجهاد من المؤمنين 


إنها اليقظة الويمانية من ابن أم مكتوم . لأنه فهم موقفه من هذأ القول » ومن أنه 


فكأنها نزلت جواباً مطمئناً لمن لا يستطيع القتال مثل ابن أم مكتوم .ولقائل أن 
يقول : وهل كانت الآية تنتظر أن ننتدرك ابن أم مكتوم ليقول هذا ؟ . 


ونقول : إن الحق سبحانه وتعالى أراد أن ينبه كل مؤمن أنه حين يتلقى كلمة من 
الله أن يتدبر ويتبين موقعه من هذه الكلمة ؛ فإذا كان ذلك حال سيدنا ابن أم مكتوم 
فيها سمع رسول الله عن ربه فهو يعلمنا كيف نستحضر دورنا من أية قضية نسمعها . 
وحينم| سمع ابن أم مكتوم الآية رأى موقفه من هذه الآية » وهذا ما يريده الحق من 
وقال زيد بن ثابت : فكتبتها . 
ها القاقة فل أداء :لين كانت الندلنا جل مدق الزواية :جين يكنيب ارلا 
«لايستوى القاعدون من المؤمنين والمجاهدون » ألا تلتصق كلمة « والمجاهدون » 
بكلمة « المؤمنين » فإذا زاد الحق سبحانه وتعالى « غير أولى الضرر » فأين تكتب ؟ 


كأن زيد بن ثابت كان عليه أن يقوم بتصغير الكتابة ليكتب « غير أولى الضرر » 
بين كلمة « من المؤمنين » وكلمة « المجاهدون ) . قال سيدنا زيد بن ثابت : لقد 


و 0ك 


راكنا 


حىوه ١‏ بسب 0 


نزلت « غير أولى الضرر » وحدها وكأان أنظر إلى ملحقها عند صدع الكتف - فقد 
كانوا يكتبون على أكتاف العظم والكتف ل 
وكانت هله علامة مها : 


ويريد الحق بذلك أن ينبه المؤمنين إلى أنهم حين يتلقون كتاب الله يجب أن يتلقوه 
اع ا ال 
منها ء وتمر الآية على قلوبهم ثانية لتستقر فى ذاتهم 


كذلك كانت قصة زيد بن ثأست واد لك والوحى ى هذه الآية : 
«لايستوى القاعدون من المؤمنين غير أولى الضرر والمجاهدون 7 


وهناك حالات يأ الفعل فلا يصلح له فاعل واحد بل لابد له من اثنين . . مثال 
ذلك عندما نقول : تشارك زيد وعمرو . وعندما نصف لاعبى الكرة . جد من 
يتلقف الكرة راعذ تيعد الاجر فلنقول : تلقف اللاعبون الكرة رجلا بعد رجل . 


ما يقول الحق : لا سكو 0 فهذا يدل علل أن غناك شيقين ل كا ونان 
فأسى)أ غير المساوى للآخر ؟ . كلاهما لا يتساوى مع الآخر. ولذلك يكون الاثنان فى 
الإعراب « فاعلا ) » فلا يساوى المجاهدون القاعدين ولايساوى القاعدون 
المجاهدين ؟؛ لأن كلا منهها فاعل ومفعول . 


وعندما نقول : « لا يستوى القاعدون من المؤمنين » فا هو مقابل « القاعدين » فى 
الآية الكريمة ؟ إنه « المجاهدون » . لكن المقابل فى الحياة العادية لل « القاعدين » هو 
« القائمون ) » ومقابل « المجاهدين ) هو «غير المجاهدين » . وبذلك كان من 
الممكن القول : لا يستوى القاعدون والقائمون . أو أن يقال : لا يستوى المجاهدون 
وغير المجاهدين ال فى مجىء القاعدين والمجاهدين ؟ 


إن لخر 00 دين الكاوويدن 000 كان كل مؤمن حين يدخل ام 
0 السلم م يكن فى حاة استرخاء ع بل فى تأهب وكأنه واقف دائا ليبى 





0 لكي ظ 
لت ات 256 
النداء » وكأن القاعد هو الذى ليس من صفوف المؤمنين . ويبين لنا ذلك قول الرسول عليه الصلاة ' 
والسلام : «من خير معاش الناس لهم رجل بمسك عنان فرسه فى سبيل الله يطير على متنه » كلم 
سمع هَيعَة أو فزعة طار إليها يبتغى القتل والموت مَظَانه » أو رجل فى غنيمة فى رأس شعفة من هذه 
اد ريل راان عله لازي ب الاوز الا وو ووو 0 ٠‏ ليس 
من النابن ]لق 1 


فإن لم يكن المؤمن متأهباً فهو قاعد . والقاعد -ى) نعرف ‏ هو ضد القائم . 

والحق يقول : 
- ل لس سس كر هر 
كاد كوأ | ألله قيلما و نموا 
( من الآية ٠١7‏ سورة النساء ) 

من هذا القول نعرف أن المقابل للقيام هو القعود . 
ولكن الدقة تقتضى أن نعرف أن القعود يكون عن قيام » وأن الجلوس يكون عن 
الاضطجاع . فيقال : كان مضطجعا فجلس . وكان قائ) فقعد . 


وعندما يقول الحق هنا : « لا يستوى القاعدون من المؤمنين غير أولى الضرر ») 
فالقعود مقابل القيام ( فكأن المجاهد حالته القيام دائا 2 وهو لا ينتظر إلى أن يقوم 3 
لكنه ف انتبأه واستعداد . ويوسع الحديث الشريف الدائرة ف مسئوليات المجاهد 
فيرسم صورة للمقاتل أنه على أتم استعداد وعلى صهوة الفرس وممسك باللجام حتى 
لا تدهمه أية مفاجأة . 


وهل كانك.حتاك مظن أن يسفرى القاعد والمجاعة 9 لا ولكن يريد الله أن 
بين قضية إيمانية مستورة » فيظهرها بشكل واضح لكل الأفهام . 
ونحن نقول للطالب : « إن من يستذكر ينجح ومن لا يستذكر يرسب » وهذه 


) رواه مسلم فى الإمارة وابن ماجه فى الفتن ورواه أحمد . و( الميعة ) هى الصوت عند حضور العدو . و( الفزعة‎ )١( 
. هى النبوض إلى العدو. و( الشعفة ) هى أعلى الجبل‎ 





5 سَوْبَة ادحا ظ 

1-5700 ه92994-0-040009 2902249 ص بص روح 
مسألة بديهية » لكننا نقولها حتى نجعلها واضحة فى بؤرة شعور التلميذ فيلتفت 
لسكولياتة : ظ 


وعندما يقول الحق : « لا يستوى القاعدون من المؤمنين غير أولى الضرر 
والمجاهدون فى سبيل الله » هل معنى ذلك أن عقلاً واحداً فى زمن رسول الله كان 
يظن المساواة بين القاعد والمجاهد ؟ لا , ولكن الحق يريدها قضية إيمانية فى بلاغ 
إيمان من الله . وبعل ذلك يلفت الأنظار إلى صعقة القاعدين الذين لا يستوون مع 
المجاهدين فيقول : : «غير أولى الضرر) : والضرر هو الذى يفسد الثىء مثل 
امرض » وهذا ما يوضحه قوله الحق : : 

ليس عل الضعمَاه داع امرض َلَاعلَ نادو لفون حرج إذَا 
اه ماعل ألْمحسِينَ من سيل وألله فور رحم 40 


و 0 رم 


َلَاعلَ الْذينَ إِذَا م أنَوْكَ لتحملَهُمْ قُْتَ لاجد مآ أجمدكز عليه ولوأ 
ت 2ت ة 


در للج مر 9 
ا ون 
( سورة التوبة ) 
فالضعف صرر أخرج الإنسان عن مقومات الصحة والعافية ( وا مرض صررء 
والذين لا يجدون مالا ينفقون مئه 0 ولا الديخ جيثولن لرسول الله فلا يكون بحورة 


الرسول دواب تحملهم ؛ فينصرفون وأعينهم تفيض من الدمع حزنا لهم لآ يجدون 
ما ينفقون ركان الزبرو رين مزه عرد بوسر 11 عد لهازردا ارجا تك 


إلى موفع القتال : 
5 و سس عي بير ار سملو عسات و 82 وير اريس 
لاع الي مز يتك فك لذبل عليه تولوا واعينهم 
( سورة التوبة ) 


لقد تولوا و بي . وكلمة « تولوا » هنا لها معنى كبير . م 
يقل الحق : إن أعينهم تفيضص من الدمع من غير التولى : ٠‏ هم لا يدمعون أمام 





سور ايكيا 
احمح مح صمح صوص ص وح حم جح 'لاإه“» 270). 


* 5 ولكنهم يدمعون فى حالة توليهم » وهذا انفعال نفسبى من فرط التأثر ؛ لأنهم 

لا يشتركون فى القتال . وكلمة « تفيض » تدل على أن الدمع قد غلب على العين 
كلها ٠‏ فهم لا يصطنعون ذلك . والكن الاتبعال, يععرهم ١‏ ؛ لآن الذى يتصنع ذلك 
يقوم 20 ويبذل يرا للمراءاة » ولكن انفعال المؤمنئين الذين لا يقاتلون 
يغلبهم فتفيض أعيغهم من الدمع . 


وهناك آية أخرى حدد فيها الحق الحالات التى لا يطالب فيها المؤمن 2 : 
لبس س علا اعم 7 لاع الأرج 0 ولا عل ألْمَر يض 0 ومن 


ع لطر ار ةم 0 


( من الآية ١١/‏ سورة الفتح ) 
هؤلاء إذن ‏ هم أولو الضرر . 


ولايستوى القاعدون من المؤمنين غير أولى الضرر والمجاهدون فى سبيل الله 
بأموالهم وأنفسهم » وماداموا لا يستوون فمن الذى فيهم يكون هو الأفضل ؟. 


ذلك ماتوضحه بقية الآية التى تحمل المقولة الإيمانية الواضحة : « فضل الله 
المجاهدين بأموالهم وأنفسهم على القاعدين درجة وكلا وعد الله الحسنى » . وسبحانه 
وعد الاثنين بالحسنى الإيمانية ؛ لأن كلا منبها مؤمن . ولكن للمجاهد درجة على 
القاعد . وإن تساءل أحد : ولاذا وعد الله القاعد من أولى الضرر بالحسنى ؟ وهنا 
أقول : علينا أن ننتبه وأن نحسن الفهم والتدبر عندما نقرأ القرآن ؛ لأن الذى أصابته 
آفة فناله منهبا ضررء فصبر لحكم الله فى نفسهء آلا يأخذ ثواباً على هذه ؟ 


خذ الثواب ولابد ‏ إذن أن يعطى الحق من لم يأخذ ثوابا مثله فرصة ليأخذ 
517 00 ون الجميع فى الاستطراق الإيمان سواء . لذلك يقول سبحانه : 
و وكلا وعد الله 0 





لكا 


صو حون حهمو حص وحص وحصح وحص حصوى م 
دوكلا وعد الله الحسنى وفضل الله المجاهدين على القاعدين أجراً عظياً » . 


وسبحانه يصع 0 1 للقائم مجاهداً على القاعد ( ففى صدر الآية حاء 
1 ( أعلى للقائم امد 38 ) أجر 0-0 . ماتفسسر هذا الأجر 


مح حم 71 ارخ ى ور 5 77 000 1 أله عقوا 
7]درحت مآ مسة ومعفرة ور حمه و نالله 
تَحِيمً و +6 
ص 0 


فسبحانه قد أعطى لأولى الضرر درجة . وفضل المجاهد فى سبيل الله على القاعد 
من غير أولى الضرر درجات عدة . وساعة نسمع كلمة « درجة ») فهى المنزلة , 
والمنزلة لا تكفى فقط للإيضاح الشامل للمعنى . ولكن هى المزلة الارتقائية . أما إن 
كان التغير إلى منازل أخرى أقل وأدنى . فنحن نقول : « دركات » ولا نقول : 
« درجات ) . 


ولكن هل الدرجات هى لكل المجاهدين ؟ . لا بي لأننا لابد أن نلحظ الفرق بين 
الخروج من الوطن وترك الأهل للجهاد ؛ وعملية الجهاد فى ذاتها ؛ فعملية الجهاد فى 
ذاتها حتاح. إلى همة إماليةقع, .ولذلك حجاء اللق. بتصن. فق ,سنورة العرية - 


لمكن لأهل الْمَديئة وس 3-8 من عراب ن يسَخَلّفواً عن . رسول الله 


ل رصاع سار ى 1 ص أ ل سر ارت صل 


عر بانفسهم عن ” نفسهء ذلك بأ نهم لاايصيهم ظمَأ و لا نصب ولا 


0 هل عه ص فير عه صا ص مر .ابي 2ت سس رس ابي سل الو سا “راس 


معية ع فى وبل أ ولا و موات ا اي تغيظ - : شود من عدو 


و نموا ل از َس ص كا لس 0 سر ع قر سارو لجو نه 


ينفقون لَفَقَهُ صغيرة و ا ولا بمقطعون واديا | ليبن يخ 





وأليتكداءْ 


.وى 0٠‏ نهو نوص ص وب 1ه 205 


لله حمسن ما كانوأ يحمَلُونَ م 4 
( سورة التوبة)'. 

هنا يوضح الحق أنه لا يصح لأهل المدينة والأعراب الذين حوفم أن يتخلفوا عن 

الجهاد مع رسول الله » ولا يرضوا لأنفسهم بالسعة والدعة والراحة ورسول الله صلى 

الله عليه وسلم فى الشدة والمشقة . ) فى) ذهب [ إلى القتال يجب أن يذهبوا ؛ لأن 

الثواب كبير ا 0 الصالح 5 00 

جوع إلا وهم أ جر العمل الصالح . ولا يسيرون فى مكان يغيظ الكفار إلا ولهم أجر 

العمل الصالح . ولا ينالون من عدو نيلا إلا ويكتبه الله لهم عملا صا حا . فسبحانه - 

يجرى بأحسن ما كانوا يعملون . 


وفام العللاء بحصر تلك العطاءات الربانية بسبع درجات 3 فواحد ينال الدرجات 
0 . وآخر أصابه ظمأ فقط فنال درجة الظمأ » وآخر أصابه نصب فأخذ درجة 
النصب أى التعب ( وثالث أصابته حمصة . ورابع مم ثلاث درجات ( وخامس 


وعندما تقوم بحساب هذه الدرجات نجدها : الإصابة بالظمأ 6 انض أ 
التعب ‏ الجوع 2 ولا يطأون موطئًا يغيظ الكفار أئ لاينزلون قُْ مكان يتمكن فيه 
المسلمون منهم ويبسطون سلطاهم عليهم 2 والمقصود الحصن الخحصين عند الكافر , 
0 : التنكيل بالعدو , النفقة الصغيرة أو الكبيرة . وقطع أى واد فى سبيل الله ( وهذه 

هى الدرجات السبع الى يجزى الله عنها بأحسن مما عمل أصحابما .» ك) فسرها 
0 ( لك 000 م فقد نال 93 عظيمة ( 0 جاهد على حسب 
ست ا سبع ب 528 0 الآيتين معا 


٠‏ الى الفتعدون ين ألْمُؤْسنِينَ غير ولي ألصْرَر وَالْمجهِدونَ فى سيب لاله 


اعم ونيم َضَلَ أله اْجَودينَ ماهم وَأَنفسيم م عل الْمَاعَدِين 
د ود هلحي وَل الله هدبعل الفتعدَ أبرَا عظيما 





00 ره لكي 
ججح أ لاه ؟ صمحه0مت 0 ٠ت‏ 0 ٠ج‏ نوت حم هه 


00 هك لس سر سال و ا و 


د رجات ت هنة ومغفرة ورحمة وكان ألله غمورا رحها 0 
( سورة النساء ) 
نجد أن الله يغب المؤمنين فى أن يكونوا مجاهدين » وأن يبذلوا الجهد لتكون كلمة 
الله هى العليا . فإذا ما آمن لحان قلسن 0 أن يتخلف عن الصف الإيانى , لأنه 
ع رسي ينضم إلى ركب من ينفع سواه بالإيمان ؟ ٠‏ ويريد 
ألله أن يعبوء كل مَنْ ص الإهان قلبه ٠‏ وحتى ولو كان موجودا فى مكان يسيطر عليه 
الكفار 2 فيذعوه لأن يتخلص من التفاف الكفار حوله وليخرج 5-6 00 إخوته 
المؤمنين . وليشيع الإيمان لسواه ويعبر عملياً عن حبه للناس مما تما أحيه : ولكن 
هناك من قالوا ل 0 . فياق 
جر يي ارا 


ضِ 00 كد ظَا ليسأ أنفسيم قَالوأ 
ستنعيئو اي 616 
فلك أو جه 





1 0 هم الذين يظلمون أنفسهم بعدم المشاركة فى الجهاد وهذا ما يحدث لهم 
عندما تقبض الملائكة أرواحهم . و« التوق » معناه « القبض ») ؛ فيقال توفيت 
دينى ) 00 فبضته مستوفيا . ويقال:« توق الله الإنسان » أى قبضه إليه مسر | [ 
والقبض له آمر أعلى » وهو الحق . ومن بعد ذلك هناك موكل عام هو « عزرائيل » 
ملك الموت . وهناك معاونون لعزرائيل وهم الملائكة . فإذا نسبت الوفاة فهى تنسب 2 
مرة لله . فالله يتوق : لأنه الآمر الأعلى » وتنسب الوفاة للملائكة فى قوله : 





حوت حو توت حو 4و2 


م2 ٍ- ا أذ #6 سس ل سس ا سسا ل و ل رس 
# حي ذا جآء أحد كر اموت توفته رسلا # 
( من الآية 1١‏ سورة الأنعام ) 
وتنسب الوفاة إلى عزرائيل . 
5 ٍ دص و دعا ا در وسهس 2 ويس اللره 
# قل يتَوفدم ملك الموت الى وكل بكر # 
[ ( من الآية ١١‏ سورة السجدة ) 
وإذا ما أطلق الحق هذه الأساليب الثلاثة فى وصف عملية الوفاة فهل هذا 
اختلاف وتناقض وتضارب فى أساليب القرآن ؟ لا ء بل هو إيضاح لمراحل الولاية التى 
صنعهأ الله فهو الآمر الأعلى يصدر الأمر إلى عزرائيل َ وعزرائيل يطلق الأمر لحنوده : 
وق حياتنا ما يشرح لنا هذا المثل ‏ ولله المثل الأعلى ‏ فالتلميذ قد يذهب إلى المدرسة بعد 
امتحان آخر العام ويعود إلى بيته قائلا : لقد وجدت نفسى راسبا » والسبب فى ذلك هم 


ويرد عليه والده : المدرسون لم يفعلوا ذلك . ولكن اللوائح التى وضعتها الوزارة " 
لتصحبح الامتحانات هى التى جعلتك راسبا . فيرد التلميذ : لقد جعلنى الناظر 
راسبا . وهذا قول صحيح ؛ لأن الناظر يطبق القوانين التى يحكم بمقتضاها على الطالب 
أن يكون ناجحا أو راسبا . وقد يقول التلميذ : إن وزير التربية والتعليم هو من 
جعلنى راسباً . وهذا أيضا صحيح ؛ لأن الوزير يرسم مع معاونيه الخطوط الأساسية 
التى يتم حساب درجات كل تلميذ عليها . فإذا قال التلميذ : لقد جعلتنى الدولة 
راسا > فهو اقول سبحم + لأنه قي تسلدل النقين إل بجراجل العلى الممنتلفة ٠‏ 
وأى حلقة من هذه الحلقات تصلح أن تكون فاعلا . ومن هنا نفهم أن الحق سبحانه 
حين يقول : 

اهتوق الأنفس حين مويها # 
[ (من الآية 47 سورة الزمر) | 
فهذا قول صحيح . مثل قوله سبحانه : 
اعى لسداي ار دوس # يروم 0 و سس برج 
#[ هل توك ملك اموت اأذى و كل بكر # 


( من الآية ١١‏ سورة السجدة ) 
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ومثل قوله سبحانه : 


ل ا لك 
م 4 اه 3 2 


( من الآية 8١‏ سورة الأنعام ) 


كل هذه الأقوال صحيحة ؛ لأنها تتعلق بمدارج الآمر . 


١‏ إن الذين توفاهم الملائكة ظالمى أنفسهم » والظلم هو أن تأق لغير ذى الحق 
وتعطيه ما تأخذ من ذى الحق ٠‏ والظلم يقتضى ظاناً ومظلوما وأمرا وقع الظلم فيه . 
فكيف يكون الإنسان ظللما لنفسه وتتوفاه الملائكة على ذلك ؟. لابد أنهم فعلوا 
ما يستحق ذلك .فساعة تأق للونسان الشخصية المعنوية الإيمانية بعد أن آمن بالله 
وآمن بالمنبج ٠‏ ثم تحدثه نفسه بالمخالفة . هنا يواجه صراعاً بين أمرين : مسئولية 
الشخصية الإيمانية التى تقبّل بها المنبج من الله . ووازع النفس التى تلح عليه 
بالانحراف . ويدور ما هو أشبه بالحوار بين المسئولية الإيمانية ووازع النفس الملح - 
بالانحراف . وعندما تتغلب النفس الإيمانية يعرف الإنسان أن نفسه صارت مطمئئنة 
وسعيدة . ويقول لنفسه : إنك إن طاوعت وازع الانحراف تكن قد حققت شهوة 
عاجلة ستكوى بها فى آخر الأمرء وأنت برفضك للشهوة تكون قد أنصفت نفسك , 
ولو طاوعت شهوتك العاجلة تكون قد ظلمت نفسك . 


ومثل ذلك يحدث فى حياتنا العادية : عندما تدلل الأم ابنها بينه| يطلب منه والده - 
الااستذكار ويحاول أن يردعه ليقوم بمسئوليته الدراسية . إن هذه الأم تظلم ابنها . 
وكذلك يعطينا الحق فكرة عن الصراع بين الشخصية الإيمانية والنفس الانحرافية التى 
تريد الهوى فقط فيقول : ظ 
ه ‏ ا سصا ع ا مسا دسج لمم مي ودس او مهام وى لير مير ررم ا 1س اس لماصو زر 25و اس 
وأئل عليوم نبا أبى ادم بلحتٍ إذْ قربا قربانا فقيل مِنْ أحدها ولر يفيل من 


اسه سه قر وري س 
و 


ما قبل الله من الْمتقينَ 2 ]1 


اس سا ساس اس اك د 
الجر كال لَأَمْسَلنَك َال 
ظ ( سورة المائدة ) 
هنا يقول هابيل لقابيل : 
- ولماذا تقتلنى ؟. إننى لست أنا الذى تقبل القربان ولكن الذى تقبله هو الله 
فا ذنبى ؟. ْ ظ 


و ليسكا 
حصدمححوص حو ح 090209٠‏ ه215 


ا م مآ أنا ماسط يدئ إِلَيْكَ اتلك إل 
ر > كر سر 7 هر هر 
العلبين هي 4 


( سورة المائدة ) 


ولنلتفت إلى هذا القول الحكيم : 
م 2ع ‏ عاظ عا ار سروم 4 
سر فطوعت له, نفسة , كَل أخيه # 


( من الآية ١‏ سورة المائدة ) 
كأن هناك صراعاً فى نفس قابيل , بين أمرين « اقتل ») ا 
الايمانية تقول : « لا تقتل » والنفس السهراقة تقول : « بل غليك: أن تفتل :0 


وتغلبت النفس الشهوانية عندما طوعت له قتل أخيه » ومهدت له ذلك . وبعد 
احضل 10 وساف عي 


قال قابيل : - 
#أعمَرْتٌ أنْ أصكونَ مثْلّ هندًا الغراب فأورى سَوءةَ أنبى # 


( من الآية "١‏ سورة المائدة ) 


وهكذا نرى أن ظلم النفس هو أن نخالف ما شرع الله للنفس ليتفعها نفعاً أبديا 
مستوفيا ‏ ولكن النفس قد .تندفع وراء حبها للشهوات وتمنيها للنفع العاجل الذى 
ظ لا خلود له » وعندما يحقق الإنسان هذا النفع العاجل لنفسه فهو يظلم نفسه . 


«إن الذين توفاهم الملائكة ظالمى أنفسهم قالوا فيم كنتم » إذن فالملائكة تسأل 

ظ للتوبيخ والتقريع أى لاذا ظلمتم أنفسكم ؟ ولاذا لم تفعلوا مثلما فعل إخوانكم 
وهاجرتم وانضممتم لموكب الإيمان وموكب الجهاد ؟.. ولماذا ظللتم فى أماكنكم 
محجوزين ومحاصرين ولا تستطيعون الحركة ولا تستطيعون الفكاك ؟ وتكون إجابة ‏ 





لكا 
-242-50<4216007 429244229422942 


الذين ظلموا أنفسهم أن : « قالوا كنا مستضعفين فى الأرض ) . وبالله عندما بجكى 
لنا الله هذه الصورة الى نحدث يوم القيامة فهل سيكون عندنا وفت للاستفادة 
منها ؟. طبعاً لا ؛ ؛ لآنه لن يكون لنا قدرة الاستدراك لنصحح الخطأ . 


والحق حين يقص علينا هذا المشهد فذلك 30 
احذروا أن يأق وه ب ا ا 1 حد أن يستدرك 


الحياة ليصنع العمل الطيب + عل كل سكم أن يبحث أمر نفسه الآن . 


« إن الذين توفاهم الملائكة ظالمى أنفسهم :قالوا فيم كنتم 00000 
الأرض » وكلمة « كنا مستضعفين فى الأرض » تفيد أن قوماً استضعفوهم . أ ى أنهم 
لم يكونوا فادررين على الخروج والهجرة ولا يعرفون السبيل إليها » وخافوا على أموالهم 
00 5 والقوم الذين استضعفوهم قالوا هم : إن خرجتم لا تأخذوا شيعا من 
أموالكم . هذه هى بعض مظاهر الاستضعاف . وهنا 7 تقول الملائكة ما يفيد أن هذا 
الكلام لا يليق ولا ينفع ٠‏ تقول الملائكة : «ألم تكن أرض الله واسعة فتهاجروا 
فيها » . ظ [ ظ 

وكأن هذا تنبيه آخر . وإعلان أن مثل هذا القول ومثل تلك الحجة لا قيمة لحا ؛ 
لأن الذى يمسكه مكانه وماله دون الله إنا فومن و وربط يقينه بالأسباب . أما 
الذى يضع ميج الله فوق مكانه وولده وكل شبىء فهذا 0 وثق بالله لأنه هو 
المسبب وهو مانح ومعطى الأسباب . 


«ألم تكن أ رص ألله وأسعة فتهاجروا فيها » وهذا القول على لسان الملائكة 'قادم 
من القانون الأعل 2 856 حلق الحق الخلق حيو وأسكنهم فُْ الأرض ( وهذه 
لأرض ليست لأحد دون أحد » .فمن يضق به مكان فليذهب إلى مكان آخر . 


وإذاكاق الإتينانه فى اليه وجروتة رشترى كد بده ريا للمكان ؛ فلا ينتقل ظ 
إنسان من مكان إلى مكان إلا بعد سلسلة طويلة من التعقيدات التى تحول دون 

ظ الانتقال من مكان إلى مكان . فذلك مناقضة لقضية الخلافة فى الأرض ؛ لأن الخلافة 
ْ / تور كل جماعة على على أرض ما . ولكن الإنسان 6 كل إنسان خليفة فَُ الأرض كل 
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الس سه اناج # 
( سورة الرحمن ) 

فقد جعل الله الأرض متضعة مسخرة مذللة للإنسان » والأرض هى أى أرض » 
والأنام هم كل الأنام . وإن لم ينتبه العالم إلى هذه القضية ويجعلها قضية كونية ‏ 
اجتماعية .» سيظل العالم فى فساد وشقاء . فالذى يجعل الحياة فى الأرض فاسدة هو 
خروع بعض الراك الى تقو : إن الكثافة السكانية تمنع أن نجد الطعام لسكان بلد 
ما. يقولون ذلك فى حين أن أرضاً أخرى تحتاج إلى أيد عاملة » ولذلك نجد أن 
البشرية أمام وضع مقلوب » فأرض فى بلاد تحتاج إلى أناس . وأناس فى بلاد 
يحتاجون إلى الأرض 


ومن الواجب 0 المسألة فتأخذ الأررض 00 

من البلاد التى لا أرض فيها . وهذا الضجيج الذى يعلو فى الكون سببه أنه يوجد فى 
كون الله أرض بلا رجال ورجال بلا أرض ». فإذا ما ضاق مكان بإنسان فله أن 
يذهب إلى مكان آخرى. ولو كان الأمر كذلك لسعدت البشرية . ومن ينقض هذه 
القضية فعليه أن يعرف أنه يأخذ الخلافة فى الأرض بغير شروطها . فالذى يفسد 
الأمرفى الأرض أن الإنسان الخليفة فى الأرض نسى أنه خليفة واعتبر نفسه أصيلاً فى 
الكون . ومادام قد اعتير نفسه أصياكٌ فى الكون فهذا هو الفساد : 
دن دين توفهم الملتبكة م الوأ فم كم الوم عفن ' فى رض 


قال 1ك 0 لايرس لير هة 1م رمس 0 ص برسم #00 


2 كن أرض الله و واسعَة فتباحروأ فيها كبك مأولهم جهام وساءت 


( سورة النساء ) 
إذن » فإن أقام الإنسان على ضيم ول يعمل فكره ه وعقله ولم يطرح قضية الكون 
أمامه ليرى الأرض التى تسعه فيهاجر فيها فعليه أن يعرف أنه مهدد بسوء المصير ؛ 
لأن الله قد جعل له الكون كله ليكون فيه خليفة , » أمَا الذين سوف ينجون من هذا 
العقاب وباحك اللكتاوام الوفاة فهم من يقول عدهم الحق فى الآية 
التالية : ْ 


ْ 


ماك 


ب ٠‏ زل4)-ه9-0<- 29224225349 )»> 
م رحن ا در ىس عرسم رصح سس 
8 0 لَك لون 
7 مه ع در مه ؛ 


وفنا آلا ررك أل عنلة فقأ بون و سيبك هرق ويعلييان: منقان ا 
ل ليك له وجعل من نفسه ضعيفا. هذا هو 


« مستضعف دعوى ) . 

أما « المستضعف الحقيقى ) فهو مِن هؤلاء الذية بحددهم الحق : 

« إلا اله من الرجال والنساء والولدان لا يستطيعون حيلة ولا مبتدون 
سنا 6 هؤلاء بومريي سيو يسم من الرجال والنساء 
والولدان 1 


هل الولد من الولدان كر عيطي انع اذ الاستضعاف إما أن يكون 
طارئا وإما أن يكون ذاتيا ؛ فبعض من الرجال يكون مملوكاً لغيره ولا يقدر على 
التصرف أو الذهاب . وكذلك النساء ؛ فالمرأة اي 
نفسها , ٠‏ بل لا بد أن يوجد معها من يحميها من زوج أو محرم لحاء وكذلك الولدان ؛ 
ال لت با ا رصبت بو 
نهم لا يستطيعون حيلة ولا يبتدون سبيلا . 


وهذه دقة فى الأداء القرآنى . فالانسان مكلف بال خروج عن ظلم غيره له ولو 
بالاحتيال » والاحتيال هو إعمال الفكر إعمالاً يعطى للإنسان فرصة أكثر مما هو متاح 
له بالفعل . فقد تكون القوة ضعيفة . ولكن بالاحتيال قد يوسع الإنسان من فرص 
القوة . :ومثال ذلك. الإنسان. حين يريد أن يحمل صخرة . قد لاا يستطيع ذلك 
بيديه ع لكنه أن يأتى بقضيب من الحديد ويصنع منه عتلة ويضع تحت العتلة عجلة . 
ليدحرج الصخرة ‏ هذه هى حيلة من الحيل . وكذلك السّقالات التى نبنى عليها . 
إنها حيلة . 


والذى قام ببناء الهرم » كيف وضع الحجر الأخير على القمة ؟ لقد فعل ذلك 





يكاز 
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.بالحيلة » والذى جلس لينحت مسلة من الجرانيت ت طوها يزيد على العشرة الأمتار . 
ثم نقلها وأقامها.إنّه فعل ذلك بالحيلة . فالحيلة هو فكر يعطى الإنسان قدرة فوق 
قدرته على المقدور عليه » كذلك معرفة السبيل إلى الحمجرة . وكانت معرفة الطرق إلى 
الحجرة بومغة إل المندينه فق رمن رسوك إبلد خجاح إل ره بح جني الواخاد تيم 
المفازات والمتاهات . وحينم| قام الرسول بالحجرة أحضر دليلا للطريق , وكان دليله 
كافراً , فلا يتأق السير ق مثل هذه الأرض بلا دليل . 


ولننظر إلى قول الحق سبحانه : 


مور ساح ووس 6 7 ىر سيو 
و َأوْلَيِكَ عَمَى أَنّهُ أ نيعفقو عنهم و9 وكارت الله 
عَمُوا عفرا (وي) 08 


فأولئك » إشارة إلى من جاء ذكرهم فى الآية السابقة لهذه الآية : 
وص ص سا سا لير سر 


# اال مَضْعفِينَ من ألرجال والنسأء والولدن لايستطيعون حيلة ولا يدون 
سبلا 2 )4 
ظ ( سورة النساء ) 
ومع ذلك فإن الله حين أشار إلى هؤلاء المستضعفين بحق قال : 


ووم اس سس لي ه سا ررس سو« ئظر « ع 
# فاولت.ك عسى أله ان يعو عَم # 
( من الآية 4184 سورة النساء ) 


وكان مقتضى الكلام أن يقول الحق ا 0 
ب « عسى » ليحثهم على رجاء أن يعفو الله عنهم . والرجاء من الممكن أن يحدث او 
لا يحدث . ونعرف أن « عسى » للرجاء . وأنها تستخدم حين يأق بعدها أمر محبوب 
تحب أن يقع . 


فقدٍ ترجو شيئا من غيرك وتقول : عساك أن تفعل كذا . وقد يقول الإنسان : 





اليا 


- ره" حوح صمو جهو حمت حصوح ممصت 


عساى أن أفعل كذا . وهنا يكون القائل هو الذى يملك الفعل وهذا أقوى قليلاً . 
ولكن الإنسان قد تخونه قوته ؛ لذلك فعليه أن يقول : عسى الله أن يفعل كذا » وفى 
هذا اعتاد على مطلق القوة . وإذا كان الله هو الذى يقول : « عسى الله أن يعفو 
عنهم )0 فهذا إطماع من كريم قادر . 


وبعد أن يذكر لنا القصة التى تحدث لكل من مات وتوفته الملائكة ظااً نفسه بأن 
ظل فى أرض ومكث فيها . وكان من الممكن أن يهاجر إلى أرض إيمانية إسلامية 
سواها ؛ ومع ذلك فالذى يضع فى نفسه شيئاً يريد أن يحقق به قضية إيمانية فهو معان 
عليها لأن الله سبحانه وتعالى يقول : 





فالذى بهاجر فى سبيل الله سيجد السعة إن كان قد وضع فى نفسه العملية 
الإيمانية . وق البداية كان المسلمون يهاجرون إلى الحبشة ؛ لأنهم لم يكونوا آمنين فى 
مكة على دينهم . 

1318 011011001011 
قضية العدالة فى الكون . فلم يقبل النبى إلا أن يذهب المهاجرون إلى الحبشة . 
ولا بد أن الحق قد أعلمه أن الحبشة فى ذلك الزمان هى أرض بلا فتنة . 


وقد يقول قائل : ولماذا لم يختر النبى أن مباجر المهاجرون الأوائل إلى قبيلة عربية فى 
الجنوب .أو فى الشمال ؟ 








6 و الدكاء 
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القد كانت لقريش السيادة على كل الجزيرة العربية بقبائلها ٠‏ فكل القبائل نحج 

عند قريش ولم تكن هناك ل 0 
ولذلك استعرض سيدنا رسول الله ا البلاد جميعا إلى أن أمرهم 
بالهمجرة إلى الحبشة » والعلة فى الذهاب إلى الحبشة أن هناك ملكا لا يظلم عندذه 

أحد . وكان ا و تر 

٠‏ دار إيمان . وأما الحجرة إلى المدينة فقد كانت إلى دار إيمان . وعلينا أن لحرت نحن 

00 ال اتيت نهدا الإماد العلا عدر بعالك زا اكات صر بد يتضلد > 
صاحبها المعونة على طاعة الله . وهوما يوضحه قوله صلى الله عليه وسلم : املع 

من سلم المسلمون من لسانه ويده » والمهاجر من هجر مانهى الله عنه 2١(/‏ . 


وهناك هجرة باقية لنا وهى 33 أو ال هجرة إلى طلب العلم . أو الهجرة لآن 
هناك مجالاً للطاعة أكثر » فلنفترض أن هناك مكاناً يضيق الحكام فيه على الذهاب إلى 
المسجد . فيترك أهل الإيمان هذا المكان إلى مكان فيه مجال يأخذ فيه الإنسان حرية 
أداء الفروض الدينية » كل هذه هجرات إلى الله . والنية فى هذه الهجرات لا يمكن 
أن تكون محصورة فقط فى طلب سعة العيش . ولذلك لا يصح أن يكون الشغل 
الشاغل للناس ما يشغلهم فى هذا الزمان هو سعة العيش . 


وها هوذا الإمام على كرم الله وجهه ‏ يقول : عجبت للقوم يُسَعَوْنْ فيها ضمن 
- بالبناء 0 فكل سعى الناس إثما هو للرزق 
والعيش وهو أمر مضمون لهم من خالقهم جل : 
و مه ات > ع د رص عاوظ . 2 سس 


ومن يبز فى سيبل لله جد فى الأرض مرحم كديرا ا ومن يحرج بن ينه ء 


وماد ور ا 000 م م 6ه ير ص مر 3 ار ع ير كوي 


مهارا إل الله ورسوله- ثم يذركه ألمت فَمَد وم جره عل الله وكان الله فور 


0 2-6 ما ججح #4 
1 0 ( سورة النساء ) 
ولن جل المهاجر إلا السعة من الله ع والشاعر يقول : : 
لعمرك ماضاقت بلاد بأهلها ولكن أخلاق الرجال تضيق 


 ورمع رواه البخارى وأبو داود والنسائى عن ابن‎ )١( 





ومة أ ليسيء 


ى 4م احمحص بت حهوت حهوص ‏ حوهوه حوح هه 


وقل يقول الإنسان إنى أطلب سعة الرزق بال هجرة ( ونقول ان لسك عن 
وظيفة لها شكل العمل وباطنها هو الكسل لأنك فى مجال حياتك تجد أعمالاً كثيرة : 


ونجد بعضاً ممن يطلبون سعة الرزق يريد الواحد من ب اندعاس عل مت 
وشفن طرنا ؛ ينا يبحث المجتمع عن العامل الفنى بصعوية » كأن الذي يحثون 
عن سعة الرزق يريدون هذه السعة مع الكسل . ٠‏ لا مع بذل الجحهد . 


«ومن يهاجر فى سبيل الله يجد فى الأرض مراغاً كثيراً » وساعة تقرأ كلمة 
« مراغم » تعرف أنها تفتح المجال أمام المستضعفين الذين يستذهم الجبارون . ومادة 
« مراغم ) هى « الراء والغين والميم ») والأصل / )0 الرغام » أى «التراب ©»). 
ويقال : سوف أفعل كذا وأنف فلان راغم . أنف فلان يذهب إلى التراب 
وسأفعل ما أنا مصمم عليه . ومادام هناك 00 سيفعل شيعا برغم أنف إنسان 
آخر . فمعناه أن الثانى كان يريد أن يستذله وإزادا0 برعي عل دي + لكنه رفض 


وفعل ما يريك . 


عا وى الإجان جا بست قدو نهر كارك الريداندة ربص خا 
ما يريد ويجعل مكانة هذا الأنف فى التراب . ويقال فى المثل الشعبى : أريد أن أكسر 
أنف فلان . 

وعندها بعرم كان فيا ويفاق هن الثالة قؤلةة »سيحد ارفا يعارنيها 
على مايرغم أنف عدوه . فيقول العدو : برغم أننى ضيقت عليه راح إلى أحسن ما 
كنت أتوقع . ويرغم الإنسان بهجرته أنف الحبارين . 


وكلمة « مراغم » ١‏ تعول :+ تعد مكانا إذا ما وصلت إليه ترغم أنف 
مراحم ) هق انتم متعول: > وبعى لماء در عم 
خصمك الذى كان يستضعفك ٠‏ فهل هناك أفضل من هذا؟ 


راجع أصله وخرج أحاديثه الدكتور أحمد عمر هاشم نائب رئيس جامعة الأزهر . 
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52 1 ْ 
محا بسي ور 





52200 ب 
حمح ع حدمت حون مح ح موه /امه؟ ص 


« ومن يهاجر فى سبيل الله يجد فى الأرض مراغياً كثيراً » أى أله عنبيدانة يطل 
و ا ا لى درجة أن تكون أنفه 

والمستضعف فى أرضٍ ما يجد من يضيق عليه حركته السو ور 
الله سيجل سعة 205 


ظ اع لمق الآ : « ومن يرج من ين هجر إل له درسو قم ركه لوت 
فقد وقع أجره على الله وكان الله غفورا رحيما » ولا أحد يعرف ميعاد الموت . فإن 
ا ا ع ا ل 
أجره على الله و و ا ا 0 
خصمه وذلك سبب . ومن مات قبل أن يصل إلى ذلك السبب فهو قد ذهب إلى رب 
السبب٠‏ ومن المؤكد أن الذهاب» إل:رب: السبت أكثر غطاء .. وهكذا انتجد أن 
المهاجر رابح حياً أو ميقا . ظ ظ 


ومن يخرج من بيت مهاجراً إلى اله ورسوله ثم يدركه اموت فقد وقع أجره على 
الله وكان الله غفورا رحيما » وكلمة « وقع أجره على الله » أى سقط أجره على الله . 
كأن الحق سبحانه وتعالى يقول للعبد : أنت عندما تهاجر إلى أرض الله الواسعة » إن 
أدركك الموت قبل ل بي 0 إلى رحابى . والمراغم 
سبب من أسبائ' وأنا الس : 


وحى., نفهم معنى ( وقع أجره على الله ( علينا أن تقر قولة الحق : 
ع ع صر ص صما واوا صا ور ملاس الس 
9 ذاو الول كوم | ظ ظ 
( من الآية 7 سورة 55 


»والوقون هنا هو سقوط و واكنه اليس #الاسترظ الا تقرف .ع بل بتو لد انيه إل : 
الله . ولماذا يستخدم الحق هنا « وقع » بمعنى « سقط ) ؟ [ 


هو سبحانه يلفتنا إلى ملحظ هام : حيث يكون الجزاء أحرص على الغبد من 








شو الككاة ‏ 
حدره ١‏ حم ٠05٠0‏ 2+ ت 0٠‏ مت 2ت 


ويعرف الجزاء من يذهب إليه معرفة كاملة . 


| وهكذا 2 أن نفهم قوله الحق : ظ 
عرض > رصخ 1 اخ وم ير كو 0 سرس وبر » 
9# ومن ميحر فى سيبل َه يبد في رض مما كديرا وسعة ومن يرج من نه 


ا سس بر وح و فر ماه 2 غ28 زر رو يي سس 3 


مهاحرا إل الله اسواره 1 9 )يدرك العوت فقد وفع ابحرهر 8 1 4 وكان الله 0 
ييه 2-7 ْ 


ْ ) ظ ( سورة النساء‎ ١ 
والك : 55 0 6 وذلك معي للندق بالركب الايمانى ويتدارك‎ 
ما فاته ؛ وات ير يا بات إواجار اليه دار :والمكرة تفتقى: خيربا فق‎ 
' ْ 3 الأرض » ونقتضفى الجهاد‎ 


2020009 للإسلام أركاناً . . ؛ جاء فحمل المسلم ما يمكن أن يؤديه من هذه 
الأركان » فأركان الإسلام هى : الشهادة ؛ والصلاة ؛ والصوم ؛ والزكاة ؛ والحج 
لو استطاعٍ إلى ذلك سبي ( والمسلم ينطق بالشهادة ويؤدى الصلاة ٠»‏ ولكنه قل 
لا يملك مالا ؛ لذلك يعفيه الحق من الزكاة . وقد يكون صاحب مرض دائم 
ف بطم الصوم . فيعفيه الله من الصوم ‏ . وقد لا تكون عنده القدرة على الحج 

فيعفيه الحق من الحج . أما شهادة ولا إله إلا الله وأن عجمداً رسول الله » فقد 
لا يقوها المسلم و فى العمر إلا مرة واحدة . ولم يبق إلا ركن الصلاة وهولا يسقط عن 
الإنسان أبدا ما دامت ف فية الصلاحية لآدائها ( ولذلك قال رسول الله صل الله عليه 


وسلم : 
( رأس الأمر كله الإسلام وعموده الصلاة 2 


ولأن الصلاة هى الركن الذى لا يسقط أبدأ فقد جمع الله فيها كل الأركان » فعند 
إقامة الصلاة يشهد يشهد المسلم ألا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله » وخلال الصلاة 


يصوم ‏ الإونسان عن الطعام والشراب 6 وإضافة إلى ذلك يصوم ومتلع عن الكلام 
أيضا َ( ؛ وهكذا نجد الصلاة ة أوسع ف الإمساك عن ركن الصيام . . فالإنسان وهو يقيم 


0ح" رواه الترمذى وأحد . 





ممطالقة 
ْ صحصمحص حم صوص صوص حو حمحه 68> 


لصلاة يحبس نفسه عن أشياء كثيرة قد يفعلها وهو صائم ٠‏ فالصوم مثلا - لايمنع ‏ 

ظ عو من الحركة إلى أى مكان لكن الصلاة كه الونسان إلا من الوقوف / بين يدى / 

. الله‎ ٠ 

ْ [ . إذن فالصلاة تأخذ إمساكاً من نوع أوسع من إمساك ل ف له . والزكاة 

.هى إخراج جز من المال ( والمال. يأق به الإونسان من الحركة والعملٍ : والحركة 

والعمل تأخذ من 5 . وحين يصلى المسلم فهو يزكى بالأصل » إنه يزكى ذل 
الوقت الذى هو وعاء الحركة ( إذن ففى الضلاة زكاة واسعة . ١‏ 


والحج إلى البيت راد موجود فى الصلاة ؛ لان 0 يتحرى الاتجاه إلى البيت 
الحرام كقبلة ف ل صلاة .» وهكذا . 0 ْ 


ولذلك اختلفت الصلاة عن بقية الأركان . فلم تشرع بواسطة الوحى ء. وإنها 
شرعت بالمباشرة بين رب محمد ومحمد صلى الله عليه وسلم . ولأن هذه هى منزلة . 
ل ا » بل شرع سبحانه. 
صلاة مخصوصة اسمها « صلاة الحرب وصلاة الخوف » حتى لا يقولن أحد إن الحرب 
تمنعنا من الصلاة » ففى الحرب يكون من الأولى بالمسلم أن يلتحم. بمنبج ربه . 
كذلك ى. السفر يشرع الحق قصر الصلوات : [ 


0 دصري ف 5 ضٍ فلس عَلسَيْ جنا 
لفَصروأِنَ الصاو وَإنْحْفَهٌ 5 ن ميسكم 7 0 
ولك 98 / َعَدوَاميِيئا 0 0 


والضرب فى الأرض مقصودد به أن يمثى المؤمن فى الأرض بصلابة وعزم وقوة . 
ظ والقصر فى الصلاة هو اختزال الكمية العددية لركعاتها. . وفى اللغة « اختصار» 








ْ 00000 0 
ح).وه؟ ممح 0٠ت‏ ٠ن‏ +2 04 20 5 [ 


و ساد والاكتمناره أن تاعد يفا وتترك بعضاً. و« الاختصار » هو أخذ 2 
الكل بصفة موجزة ار ا ا 00 
ق عدد أقل من الكليات . 


الموضوع نفسه . وهنا لا بد أن يختزل الكلمات لتحمل معان سد موجزة . 


. والإسهاب ىم لا ياد من الوقت مثلم| يأخذ الريجاز ؛ فعندما .يريد 


وحكى عن سعد زغلول رعيم ثورة 14 ل أنه كتب رسالة لصديق 
فأطال 2 وأنمى رسالته هله الكليات : ١‏ 


وإنى أعتذر إليك عن التطويل فليس عندى الوقت الكافى للإيجاز . ويجحكى 
التاريخ عن الخليفة المسلم الذى أراد أن مبدد قائد الروم .. فكتب إليه ؛ أما بعد : 
فساتيك بجيش أوله عندك وآخره عندى . وهكذا أوجز الخليفة حجم الخطر الداهم 


وينقل التاريخ م عن أحد قادة. العرب وموقفه القتالى الذى كان صعبًا فى « دومة 
الجندل » 2 بن الوليد كلمتين لا غيرهما « إياك أريد » ولم يقل أكثر من 
ذلك ليتضح من هذا الإيجاز حجم المعاناة التى يعانيها . وقد أوردنا هذا عن 
ونحن بصدد الحديث عن الي والريجاز . 


والقصرٍ ف الصلاة هو أن يؤدى المؤمن كل من صلاة الظهر والعصر والعشاء 
ركعتين بدلا من أربع ركعات . أما الصبح والمغرب فكلاهما على حاله » الصبح 
ركعتان . والمغرب ثلاث ركعات . وحكمة مشر وعية ذلك أن الصلاة فى وقت 
0 0 عن العدو. ولا ينشغلوا أيضا عن قول الحق : 
2 كر 


( من الآية م١ ١‏ سورة النساء ) 





ور لمكا 
حموحص ص محصححموه حموححمه حوصه >6١‏ 


فإذا شرع الله للخوف صلاة » وللحرب صلاة فمعنى ذلك أنه سا لأن 
ينسبى العبد المؤمن إقامة الصلاة . وإدأ كانت الصلاة واجبة قَّ الحرب فلن تكون 
ْ 0 مشاغل قف الحياة أكثر من مشاغل الجخرب والسيف . وصلاة كرب أى صلاة 
الخوف الل ا ا ل بها :وفيها يتصير 
المؤمن صلواته أيضا 
#ووإدًا ريم فى الرض قلي ( 1 ا 9 نَقْصروأ ه من الصلوة ة إن خفتم 
و م 2 ص صر صا سان راص روس برس سر و ل 
أن ليفك لي كرا إذَأنكفرٍ بن كانواً لكر عدوا يج 
١‏ سورة النساء ) 
ولو رأى الكافرون الادون ديفيد نعي اق العلا فار يمدو ماهد عد 
واحدلة . ولذلك شرع الحق قصر الصلاة 1 
ويكون الخطاب من بعد ذلك موجهاً للرسول صلى الله عليه وسلم : 


2 205111 أو قمتلَهمألصًّكز 000 لقم 


عي يَعَلكَ سس م 
طابعّة يفة منهم م َعَكَ وَليأْدوَاأِسهُم حدقا 
أ 006 ْ أ أذ أ قله 
2 أن ونا أت طايه َال 


لوا و أمَمَكَ . ل 

آ مه 0 م[ تمثر ه 1< . -- 
0 57 نوس عن 
د سا كلل 


أسَ معيو يو عَلِِكمْ تَبْلويدة 
لااحِتَا جح عي دوي أذئى ين مُطرٍ 





الكت 


ى, 1" صوحصحح وه ح ووه محص وح وه ' 


مز ا 5-0 شا أرق وخا 0 
كر 1 فين عد ابام 026 


وحين يقول الحق فاضم طق »نهم أذ نشم الونة ال ماين + 


ولكن كيف تصل طائفة خخلف رسول الله واملن خرن لين مؤمنون يطلبود 
شرف الصلاة مع رسول الله ؟ ويأمر الحق أن يقسم النبى صلى الله عليه وسلم 
الصلاة ا امد ع و 000 
الله عليه وسلم . [ 


وقفصر الصلاة كما عرفنا ينطبق عل الصلاة الرباعية وهى هى الظهر والعصر. 
والعشاء أما صلاة الفجر وصلاة المغرب فلا قصر فيهما » فليس من المتصور أن يصلى 
أحد ركعة ونصف ركعة . وفى علم الحساب نحن نجبر الكسور إلى الرقم الأكير .. 


الل يي 00 

أن نلم بها الماما عاجلا ؛ لآن تعليم هذه الصلاة عادة يكون واجباً على الأئمة 

50 الذين يصلون بالجيوش فى حالةٍ الحرب . ولصلاة الخوف طرق وكيفيات : 

كان الرسول صل الله عليه وسلم يُقِسّم الجيش إلى قسمين ؛ قسم يصفى معه 
وقسم يرقب العدو: ويصل بكل فرقة ركعتين . 


ا طريقة أخرى وهى أن يض بطائفة وفرقة ركعة واحدة» ثم ينصرفون 
وتأق الطائفة التى حمت الطائفة الأولى فى أثناء الصلاة لتصلى هذه الطائفة الثانية ركعة 
ْ 0-7 رسول-. الله صلى الله عليه وسلم ء وهنا يسلم رسول الله لأنه ل الصلاة : 


| وبعد ذلك تصل الطائفة الأولى الركعة الثانية التى عليها فى القصر وتسلم ٠‏ ثم 
2 تصل الطائفة الثانية الركعة الثانية التى عليها فى القصر وتسلم ٠.‏ - 





وج جح جمس لمي لم سس الس سس اج وم الس اج رس سس ب ب 7 جسي 1 





وهناك كيفية ثالثة وهى أن تأ الطائفة ثفة الأولى تصلى مع النبى صل الله عليه 

[ وسلم ركعة . ولا يصلى النبى معها الركعة الثانية بل يظل واقفا قائما إلى أن تخرج 

من صلاتها بالتسليم لتنادى الطائفة التى تقف فى مواجهة العدو لتصلى خلف النبى 

ظ الركعة الثانية بالنسبة للنبى بينها هى الركعة الأولى بالنسبة إليها » ويظل النبى 

قاعداً إلى أن تأت الطائفة الثانية بركعتها الثانية ويسلم النبى صلى الله عليه 

وسلم بها وتنال الطائفة الأول شرف بدء لا لل م0 
ونتحطى الطائفة الثانية بشرف السلام معه صلى الله عليه وسلم . 


وهنا نسأل هل هذه الصلاة مبذا الأننلوت مقصورة على عهد النبى. صلى الله 
عليه وسلم واتماماً به لأن الصلاة معه هى الشرف ؟ فكيف يصلى المقاتلون صلاة 
الخوف بعده صلى الله عليه وسلم ؟ قال العلماء : إذا كنت تعتير القائمين بأمر القيادة 
هم خلفاء لرسول الله فى الولاية افتقام صلاة الخوف على صورتا التى جاءت ىق 
القرآن » ولكن إذا كان لكل جماعة إمام فلتصل كل جماعة صلاة القضر كاملة خلف 
الإمام . 


دوإذا كنت فيهم فأقمت لهم الصلاة فلتقم طائفة منهم معك وليأخذوا 
أسلحتهم ؛ وهذه الأسلحة المقصود بها الأسلحة الحقيقية مثل السيف أو الرمح أو 
ابلة أو ابد فيأعذا لقا معد » أما من معه سلا ثقيل ان يأعذه بي 
الحال إلى الصلاة . 


د فإذا 538 5500 ولتأت طائفة أخرى لم يصلوا فليصلوا معك 
وليأخذوا حذرهم وأسلحتهم » والقول العا ا لقا 
الها مدلولات من رب العالمين » فمن قدموا إلى الصلاة أولاً ؛ تركوا خلفهم من 
ولكن الطائفة الثانية التى سوف تترك المواقع من أجل الركعة 50 وول 
الله صلى الله عليه وسلم فبالهم مشغول بذواتهم وبحاية من يصلون . فلعلهم حين 
يذهبون إلى الصلاة مع رسول الله تلهيهم المسألة ؛ لذلك قال الله : « وليأخذوا 
حذرهم وأسلحتهم ؛ وهكذا نجد أن الطائفة الأولى ملزمة بأخذ اسلاح ٠‏ والطائفة 
الثانية ملزمة بأخذ الحذر والسلاح . 





سورك ايكيا 
ل انعو مجه وح جح و روح جنوك جوم حت ظ 


عملية معنوية ؟ [ 
الانسان عنها . » فكأن 0 القتال ٠‏ وإياك 0 لمقاتل 0 


وهلأ أمر يشيع ف أساليب القرآن الكريم . فالحق سبحانه يقول : 


ليناد هالوم كنيو 0 
. (من الآية 4 سورة الحشر) 
| والدار هى مكان باستطاعة الإنسان أن يتبوأءويقيم به » فا معنى أن يتبوأ الإنسان 
الإيمان وهو أمر معنوى ؟. إنه سبحانه فى هذا القول يصف الأنصار الذين أكرموا 
وفادة المهاجرين » والدار -كما نعرف: ‏ هى المكان الذى يرجع إليه الإنسان . 
والإيمان هو مرجع كل أمر من الأمور . 


إذن فقد جعل الحق سبحانه الإيمان كأنه يُتبوأ . أى جعله شيئا ينزل الإنسان 
فيه » والإيمان كذلك حقاً . والدار فى هذا القول مقصود بها هنا المدينة المنورة » 
حيث استقبل الأنصار المهاجرين . ظ 


2 وَأَلدِينَ َوهو آلدَارَوَالْإِمَانَ من فَبْلهِم يبون مر : هار إلييم لايجِدونَ في . 
اع “نس وى سد ا 3508 و ١‏ باتني 0 وام 


صد وهم حاجة نمآ أونوأ ويؤثرون عل أنفسوم ولو كان روم خصاصة ومن بوق 
تفسهء قأولتبك هم الْمَفْحُونَ ١ع‏ # 

(متورة الحشر ) 

وهكذا يجسم الحق المعنويات ل منها الأمر وكأنه أمر حسى: ٠‏ تماماً ىا قال 

ا لحق : « فليصلوا معك وليأخذوا حذرهم وأسلحتهم ود الذين كفروا لو تغفلون عن 

[ مم وأمتعتكم فيميلون عليكم ميلة واحلة ) . 


وهذا ما يوضح لنا لماذا أمر الله أن يأخذ المسلمون الحذر والأسلحة ؛ لأن المقاتل 
يجب أن يخاف على سلاحه ومتاعه . فلو فقدها المقاتل لفقد أداة القتال ولصارت 





سور نتيا 
حمت 0٠م‏ :توت ح وت تت 9 ه“قس 


ظ أدوات قتاله قوة لعدوه . فحين يأخذ المقاتل السلاح من عدوه . 00 السلاح إلى . 
5 فوة ضد ضد العدو. 


لذلك كان التحذير من فقد السلة والأمتعة حتى لا تضاف قوة السلاح والمتاع_ 
إلى قوة العدو ؛ ؛ لأن ف ذلك إضعافاً للمؤمن وفوة لخصمه . وعدو اميم يود أن 
يغفل المسلمون عن الأسلحة والمتاع ؛ والمؤمن ساعة الصلاة يستغرق بيقظته مع 
الله » ولككن على الإنسان ألا يفقد يقظته إن كان يصلى أثناء الحرب . فلا يصح أن ظ 

يسبى الإنسان سلاحه أثناء القتال حتى وهو يصلى . فالقتال موقف لله » فلا تفصل 
القعال فى سبيل الله عن الصلاة لله . 


وود الذين كفروا 5-56 عن أسلحتكم وأمتعتكم ) والغفلة هى نسيان 
طارىء على ما لا يصح أن ينسى » وق هلا تحذير واضح ؛ لأن الغفلة أثناء القتال 
ع ا 
واحدة » . فمعسكر الكفر يتمى ال 0 هذا هو 
المقصود بقوله : « فيميلون عليكم ميلة واحدة » . 


ولح اترهن يعد ولك اول اجو : 


ص كن لاه سر #ر سان َ م و2 


ولاح لبك إد عدب أنى ين مط ذم ممح أن تضعوأ اسلحتكر 
وح ال 2-0000 سا ص و 
ووأ حذّرك ا أ مهينا # 

( من الآية ٠١7‏ سورة النساء ) 
ظ ونجد هنا أن كلمة و الحذرء تكررت . وسبحانه بجلال جيروته أعد للكافرين 
عذاباً مهيناً ٠‏ وفى ذلك بشارة منه أن الكافرين لن ينالوا من المؤمنين شيعا ٠‏ فلماذا جاء 
الأمر هنا بأخذ الحذر ؟ . إن أخذ الحذر لا يعنى أن الله تخلى عن المؤمنين » ولكن 
لتنبيه المؤمنين أن يأخذوا بالأسباب . ولا يغفلوا عن المسبب لأنه سبحانه هيأ وأعد 

العذاب المهين للكافرين . « إن.الله أعد للكافرين عذاباً 5 


ظ ا لي ل ل ا ل ا را [ 





' [ سَدوَة ةا ظ [ 
اح وه همت٠ت‏ 2:0 تست وت نوت هت 


وهو القائل وان اله اعد اللكافرين هذانا :مهيا 4 
ومن بعك ذلك قال الحق : 


و 50 6 2 م سه الال 
5ك 1 صَّلَوةٌ آذ 4 روأ لله قي 1 
آذ خآ هه ل ورم لجس طَمَأتم اموا اي 0 


شوم كالمأ 
لكر لالشلا لامتكا . 


كأن المؤمن مطالب بألا يسوف وخر الصلاة عن وقتها » وأن يذكر الله قائا 
وقاعدا و على جنبه » وذلك لتكون الصلاة دائما فى بؤرة شعور الإنسان ٠.‏ بل إن 
المؤمن مطالب بذكر الله حتى وهو يسايف عدوه وينازله , فهو يحمل السيف ولسانه 
رطب بذكر الله ويقول : « سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله ابعر 
ولا قوة إلا بالله ال ا [ 


والإنسان حين يسبح الله حتى 0 حالة الاشتباك ‏ مع العدو لا ينساه الله . 
والمؤمن قد يؤخر الصلاة فى حالة الاشتباك مع العدو والالتحام به 6 ولكن . عليه أن 
يدفع قلبه ونفسه إلى ذكر الله , ؛ ففى وقت الصلاة يكون مع ربه فليذكره قائماً وقاعدا 
ول كل حال » وبعد أن يطمئن المسلم موقفه اقتالى فليقض الصلاة . وأنه لا يترك 
ربه أبدا بل وهو فى الحرب يكون ذلك منه أولى ؛ لأنه فى حالة الاحتياج إليه 
سبحانه . والقتال يدفع المؤمن إلى الاستعانة بربه » وإذا كان المسلم يعرف أن لله فى - 
أوقاته تجليات » فلا يحرمن واحد نفسه من هذه التجليات فى أى وقتاء. وذكر الله 
يقرب العبد من مولاه فسبحانه - مع عبده إذا ذكره .» فإن كان الإنسان يها 

ظ بالا طمنان وقت الخوف والقتال فليذكر الله ليدعم موقفه بالقوة العليا . 





حم حمصص0 وحص حو ص موص 0ح وحصت 11117 هه 


وقوله الحق : « فإذا اطمأننتم فأقيموا الصلاة » أى إذا انتهى الاشتباك القتالى 
فعلى المؤمن أن ينتقل من ذكر الله أثناء الاشتباك إلى الصلاة التى حان ميقاتها أثناء 
القتال . فقد كان ذكر الله وقت الاشتباك من أجل ألا يضيع وقت الصلاة بلا كرامة 
الهمذا 00 وبلا كرامة للقاء العبد مع الرب . ولاذا كل ذلك ؟ ويأق القول 
الفصل : «إن الصلاة كانت ا كتاباً موقوتاً » . 


وقد أوضح لنا الحق صلاة الخوف . وشرع سبحانه لنا ذكره إذا ما جاء وقت 
الصلاة فى أثناء الاشتباك القتالى» وإذا ما اتفق توقيته مع وقت الصلاة .» وشرحت لنا 

سنة النبى صلى الله عليه وسلم كيفية قصر الصلاة فى أثناء السفر» اذا كل ذلك ؟ لأن 
الصلاة ة فرض لا غنى عنه على الإطلاق ( إن الصلاة كانت على المؤمنين كتاباً 
موقوتاً » . أى أن الصلاة لما وقت . 


ات 55 - بأن صلاة الظهر ‏ على 
سبيل المثال - وقتها ممتد من الظهر إلى العصر . ٠‏ وصحيح أن الإنسان إذا عاش حتى 
يصلى الظهر قبيل العصر فإنها تسقط عنه . ولكن ماذا يحدث لو مات العبد وقد فات 
عليه وتشبيسعها ؟ إن نقد الم العجدر وروم يعمو جات حت يوي اللفيلاة وجل 
عن موعد أدائها ؟ . 00 


وقد يقول قائل : أحياناً أسمع أذان الصلاة وأكون فى عمل لا أستطيع أن أتركه ؛ 
فقد أكون فى إجراء جراحة . أو راكباً طائرة . ونقول ا ا ار 
العمل الذى تتخيل أنك غير قادر على تركه وأردت أن تقضى حاجة . فإذا تصنع 
إنك تذهب لقضاء ء حاجتك وس وو ا عو ات وحم 

0 وقد تجد قو كافرين بباية ١‏ لك رد عن دورة المياه لتقفى 0 
وساعة يراك هؤلاء 550008 تزى قل وحوهه سنة الاستبشار ؛ لأن - 
فيهم العبودية الفطرية لله , وتجد منهم من يسهل ذلك ويحخضر لك ملاءة ة لتصللى 
فوقها ٠‏ ويقف فى ارتعاش سبيه المبودية الفطرية له ؛ فلا تقل أبداً :. إن الوقت 
لايتسع للصلاة ؛ لآن الله لا يكلف أبدأ عبده شيئا ليس فى سعته . وان كلف 
العبد بالصلاة ومعها الوقت الذى يسعها . 





سة الَأ 
روه حمصهنه ٠2+:‏ ظ 


ولله الثل الاعلى » نحن نرى رئيس العال فى موقع ما مو ع ف 
ا وو رباج رين عي 1 اذه 


( من الآية “ ومن الآية ‏ سورة الوق 


العاف وز ف كبر خررة رمن الى ,رك : وفضلها لا حدود له لأن فارضها هو 2 
الخالق المربى » فكيف تبخل على نفسك أن تكون موصولا بربك ؟ ظ 


ال ره ورد رمسم دح اه عة 7 رو عر مسا سر ير 
ل دهموا فى أبسعاء المَو إن تكونواتا ل 


وهذه الآية تذكرة لنا بكيفية الرد على من يدعون التحرر ويحاولون إظهار الإسلام 
بأنة يصلح للعصر الذى نحياه عندما نؤوله ونطوعه لمرادات العصر . ناسين مرادات 
الإسلام ؛ فهم يقولون : لقد شرع الحق الحرب فى الإسلام لرد العدوان . ونقول ظ 
لهم : صحيح أن الحرب فى الإسلام لرد العدوان .» والحرب فى الإسلام أيضاً هى 
لتوسيع المجال لحرية الاعتقاد للإنسان . 


إن الذى يمخيف هؤلاء أن يكون القتال ف الإسلاء فريضة . فيقاوم المسلمون 
الطغيان فى أى مكان . وهذه محاولة من أعداء الإسلام لصرف المسلمين حتى 
لا يقاوموا قهر الناس والطغيان عليهم ؛ لأن أعداء الإسلام يعرفون تماماً قوة الإسلام 
الكامنة والتى يهبها لمن يؤمن به دينا ٠»‏ وينلخدع بعض المسلمين بدعاوى أعداء 
الإسلام الذين يقولون : إن الإسلام لم يشرع الحرب إلا لرد العدوان . 


ولذلك نقول لمؤلاء وأولئكك : لا ؛ إن الإسلام جاء بالقتال ليحرر حق الإونسان 





ْو الييَياء. 
0100-02-0 2004 


فى الاعتقاد . والمسلم مطلوب منه أن يعلن كلمة الله . وأن يقف فى وجه من يقاوم ظ 
إعلانها ٠‏ ولكن الإسلام لا يفرض العقيدة بالسيف . إنما يحمى بالسيف حرية 
المعتقد . فالحق يقول : « ولا تهنوا فى ابتغاء القوم » أى لا تضعفوا فى طلب القوم 
الذين يحاربون الاوسلام » والابتغاء هو أن يجعل الإنسان شيعا بغية له » أى 0 
وغاية » ويجند لها كل تخطيطات الفكر ومتعلقات الطاقة » كأن الإنسان لا يرد القوم . 
الكافرين فقط ساعة يهاجمون دار الإسلام » ولكن على المسلم أن ايبتغيهم أيضا 
امتغالا لقول الله : « ولا تهنوا فى ابتغاء القوم » . فعلى المسلمين أن يعلوا كلمة الله 
ويدعوا الناس كافة إلى الإيمان بالله . وهم فى هذه الدعوة لا يفرضون كلمة الله , 
لكنهم يرفعون السفه فق وح ا روت الذى يمنع الإنسان من حرية الاعتقاد . إن 
على السلمين رفع لوص مشقة عليهم لآن و 


قال : 
ٍ 7 اه ١‏ عابر سرس .و عو 
« كيب لبك القيال وهو كه لور # 
( من الآية 7١‏ سورة البقرة ) 
ىد ا الله فى المؤمن القدرة على أن يبتغى عدو الإسلام ليرفع الجبروت عن 
من البشر » صحيح أن الحرب مسألة مكروهة من البشر وليست رحلة سهلة . 
2 أحياناً 0 واجبة » والذين أدركوا الحرب العالمية الثانية عرفوا أن 
تشرشل » جاء رئيسا لوزراء بريطانيا بعد « 7 تشميرلن » الذى عرف عنه أنه رجل 
05-5 وحاول « تشمبرلن » أن يماطل ويلوح بالسلام مع ألمانيا حتى تستعد انجلترا 
بالحرب . وعندما استعدت انجلترا أعلن « تشمبرلن » أن سياسته غير نافعة » وجاء 
« تشرشل ») وقاد دفة الحرب . وقال للإتجاين: 
اتتظروا أياما سوداء وانتظروا م 


لقد قال تشرشل ذلك للإنجايز . حتى إذا ما جاء الواقع , بأقل من قوله .» فهم 
يستبشرون ويفرحون . 


٠‏ والحق سبحانه يقول + دولا تهنوا فى ابتغاء القوم | 5 إن تكونوا تألمون فإنهم يأللون كا 
تألون » . عب يني لجنا ترهقكم , لكتكم أبها المؤمنون ممتازون على 
الكافرين بما يل : ٠‏ وترجون من الله ما لا يرجون وكان الله علياً حكيا » ا 





2700 


5200 الاختلاف هوآن المؤمنين يرجون مالا يرجوه الكافرون » ظ 
إن > 00 الحرب أن الله معهم وهو الذى ينصرهم ومن يمت 0 
منهم يذهب إلى جنة عرضها السموات والأرض 6 وهذا ما لا يرجوه لكر ٠‏ 


[ والحق 0 وتعالى يطالب الفئة المؤمنة التى انتهت قضية عقيدتها إلى الؤيمان بإله 
واحد ؛ هو سبحانه ‏ أنشأهم وخلقهم وإليه يعودون » وهذه القضية تحكم حركات ‏ 
' حياتهم ؛ إنه ‏ سبحانه ‏ يطالبهم أن يؤدوا مطلوبات هذه القضية , وأن يدافعوا عن هذه 
العقيدة د ٍ ل جيك ااي - أى لا مطاع + ل أمر إلا ناو سيا 
وتعالى َ 0 


وحين ا هذه القضية ا فهى توحلا اتجاهاتهم دولا تتضارب مع حركاتهم 6 
| ويصبحون جميعاً متعاونين متساندين متعاضدين 3 0 الله الطائفة لمحي 
وطلت: الحق من اهل الإيمان أن يجاهدوا الكافرين وامنافقون اتصفو رقعة الويمان ما 
يكدر صفو حركة الحياة . 


ظ والحق يعامل نخلقه كبشر » إنه خلقهم وبع طبائههم وغرائزهم ينايب 

على أنهم ملائكة ؛ وإنما يخاطبهم على أنهم بشر . وهم أغيار , ومن الأغيار أن يصفو 
لمم أمر العقيدة مرة : وأن تعكر عليهم شهواتهم صفو العقيدة مرة أخرى . لذلك 
يؤكد لحم أن طريق العقيدة ليس مفروشا بالرياحين والورود » وإنما هو مفروش 
بالأشواك حتى لا يتحمل رسالة الحق فى الأرض إلا من صير على هذه البلايا وهذه 
المحن . فلوكانت القضية على طرف الثهام(©2 أى سهلة التناول لا مشقة فى الحصول 
عليها وتدرك بدون آلام ويدون متاعب فسيدعيها كل إنسان ويصبح غير مأمون على 
حمل العقيدة  .‏ 2 


من أجل ذلك لم ينصر اله الإسلام أو اسيل الإناتر ل لز لبون سينا 
مضطهداً 1 م أهله أن يحموا أنفسهم. ٠‏ حتى لا يصير على هذا الايذاء 


. الثام : عشب لايطول له زهر يسهل أخذه وقطفه‎ )١(: 





' إلامن ذاق حلاوة الإيمان مما يجعله لا يشعر بمرارة الاضطهاد ووطأة التعذيب 
ومشقته . فقال الحق سبحانه وتعالى : « ولا تهنوا فى ابتغاء القوم » أى لا تضعفوا فى 
طلب القوم . ظ : 
وكلمة « لا تهنوا فى ابتغاء القوم » أى فى طلبهم تدل على أن الأمة الإسلامية ليس 
مطلوبا منها فقط أن تدفع عن نفسها عدوانا » بل عليها أن تطلب هؤلاء الذين 
يقفون فى وجه الدعوة لتؤدمهم حتى يتركوا الناس أحرارا فى أن يختاروا العقيدة . 


وجه الدعوة . ثم قال سبحانه : « إن تكونوا تألمون فإنهم يألمون كا تألمون وترجون 
من الله ما لا يرجون ») أى إنه إذا كان يصيبكم ألم الحرب والإعداد لما ء فانتم أيضا 
تحاربون قوما يصيبهم ألم المواقعم وال حروب والإعداد لما ؟ فأنتم وهم متساوون ف 
إدراك الألم والمشقة والتعب » ولكن يجب ألا تغفلوا عن تقييم القوة فلا تهملوها ؛ 
لأنها هى القوة المرجحة . فأنتم تزيدون عليهم أنكم ترجون من الله ما لا يرجون . 
والأشياء يجب أن تقوم بغاياتها والثواب عليها 5 لا يقولن أحد أبدا «هذا يساوى 
ذلك » . . فلا ميمل أحد قضية الثواب على العمل . ولذلك يقول الحق سبحانه 
وتعالى فى شرح هذه المعادلة حتى تكون الأذهان على بينة منها إعدادا وخوضا للحرتب 
واحتمالا لآلامها :. 5 [ م 
* قل عَلْتَربْصونَ نالحد الحسنينٍ # 00 
ل ٠ ! 06 ٠‏ ( من الآية سورة التوبة ) 
عليكم أيها الكافرون أن تعلموا أن الذى ينتظرنا هو إحدى الحسنيين . . إما أن 
ننتصر ونقهركم » وإما أن نستشهد فنظفر بالحياة الأخرى . وماذا عن تربص المؤمنين 
رسو ف ممماة # / و. ع وم دووميم ل 00 + 6.. بم ْ 
«وَكَنْنربْص بكم أن يصيبك اله بداب من عندوة أو ايديا # 0 
3 000 ئ ( من الآية 7ه سورة التوبة ) 
كفة من .إذن هى الراجحة فى المعادلة ؟ إنها.كفة المؤمنين , لذلك قال الحق : 
0 وولا نوا فى ابتغاء القوم إن تكونوا تألمون فإنهم يألمون ىا تألمون وترجون من الله- 
مالا يرجون » فلا تضعفوا أيها المؤمنون فى طلب القوم لهم يألمون كا تألمون » ولكن 
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لكم مرججحا أعلى زهي أنكم, ترجون من الله مالا يرجون . 
ديل الحق قضية حث المؤمنين على طلب الكافرين وكيف يزيد المؤمنون عل 
الكافرين بأهم يرجولد من الله ما لا يرجوه الكافرون فيقول : «وكان الله علي] 
' حكياً» إنه عليم بكل ما يصيب المؤمن من ألم ٠‏ فلا تعتقد أيها المؤمن أن لكة ارا 
سيضيع منك ؛ فالشوكة التى تشاك بها فى القتال محسوبة لك . وهو سبحانه وتعالى 
حين يتركك تألم أمام الكافر كا يألم . فذلك لحكمة هى أن تسير إلى القتال وأنت واثق 
من قدرة إيمانك على تحمل تبعات هذا الدين . 


ايم تت 0 7 عيب 


وبعد أن تكلم الحق عن القتال فى سبيل نصرة دينه ل يحرم المؤمنين من توجيه 
با يي 
ا ٠‏ فيوضح : أن انضواءكم أيها المؤمنون تحت لواء الإسلام له 
تبعات » فأنتم أول من يُطبق عليه حكم الله . وإياكم أن تظنوا 06 


وإعلان إسلامكم لله واتباعكم لرسول ع دي عرو 1 بقية خلق 
الله » فكم) قلنا لكم دافعوا الكفار ودافعوا المنافقين نقول لكم أ يضأ : 0 ش 


أنفسكم ؛ ؛ لأن واحدا قد ينضم إلى الإسلام وبعد ذلك يظن راودو 
فرصة ليكون له تميز على غيره ع ولثل هذا الإنسان : نقول لا . ولذلك يخاطب 


+9 كنك لككتد ون صتكييه 


لاسا أرنكَ لك تسو لت لنت 





. رواه مسلم فى البر‎ )١( 
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0 والحق سبحانه وتعالى حين يتكلم عن نفسه ؛ يتكلم فيا يتعلق بالفعل بصفة 
التعظيم وا جمع . مثال ذلك قوله : «إنا أنزلنا » . وهذه « نون الماعة » حيث 
. يتطلب إنزال القرآن قوى متعددة لا تتوافر إلا لمن له الملك فى كل الكون.ولنضرب 
. لذلك مثلا ولله المثل الأعلى . . إننا نجد أن رئيس الدولة أو الملك فى أى بلد يصدر 
قرارا فيقول : « نحن فلانا أصدرنا القرار» . والملك أو الرئيس يعرف أنه ليس 
وحجله الذى يصدر القرار ء ولكن يصدره معه كل المتعاونين معه وكل العاملين نحت 
يتعلق بالذات يكون الحديث بواسطة ضمير الأفراد فيقول : 
6سام سف رسا ص سم 042 سمءع ٠‏ | -48ق ج سا م رلء ٠‏ 
م إن أنا الله لاإكنه | نَأنَاعمُدنى وأقم الصَّلةَلذكرى 2ن # 
0 ( سورة طه) 
ولا يأتىق هنا ضمير الجمع أبدا » ولا تأتى « نون التعظيم » . ولكن فى هذه الآية 
نجد الحق يقول : «إنا أنزلنا إليك الكتاب بالحق » .. ونرى « نون التعظيم » 
واضحة » فالقران كلام الله ١‏ ونزول القران يتطلب صفات متعاضلة . فسبحانه 
مرة يقول : ٠‏ ش ' ٠‏ 
نرَلَنَا إلَْكَ الكتب # 
( من الآية لا سورة العنكبوت ) 
ومرة يقول : 
رج م لرصن عر جر لس سس لروس ممس © 
أرََْاعبكَ الكتب يتل علبيِم ا 
ظ ظ ( من الآية 0١‏ سورة العنكبوت ) 
ومرة ثالثة يقول : 
ش ' صل ٠‏ 
مو ا رودم مس لسر تس ورارس 6لس مس “راس ْ 
##لَقَد أَوَلما لبك كتنبا فيه ذ كرك قلا عقون ج يد 
١ [ 1‏ سورة الأنبياء ). 
ما الغاية من الإنزال ؟ الغاية من الإنزال أن يوجد على الأرض منبج يحكم حركة 
الحياة . والقرآن قد أنزل إلى الرسول وإلى من آمن بالرسالة . وحين يقول الحق : 
«أنزلنا عليك » فمعنى ذلك نزول التكليف . وساعة نسمع كلمة « أنزلنا » فعلينا أن 


0 


اح بواصسيص سييي ١‏ لمر يي ست 


عر كل ره من الحق فهو ينزل إلينا منه سبحانه » وكلمة « أنزل » تشعر 
السامع أو القارىء ها ن الجهة ات أنزلت فى + جهة أعل » وايست مسادي نَل 
إليه » وليست أدنى منه أيضاً . 


وكلمة « أنزلنا » تدل على أن جهة أنزلت ٠‏ وجهة أنزل إليها » وشىء أنزلته الجهة 
إلى امل إليه . والكتاب هو المنزل . والذى أنزله هو الله . والْنَزّل إليه هو رسول ٠‏ 
الله وأمته . رعل أنزل اق سيحائه الكتاب فقط أو أنزل: قبل ذلك كل ما يتملق. ظ 
بمقومات الحياة ؟ ظ 

اوعندما نقرأ هذا القول الكريم [ 

عل 
و 6ق ع0 بوارى سو رورس ب ولاس اتَقُوئ ذلك حير # 
( من الآية 7 سورة الأعراف ) ظ 
3 اند جاء من أعلى ؛ لذلك استخدم الحق كلمة « أنزلنا » وهو ليس لباساً 
فقط ولكته أيضاً يزينكم مأخوذ. ا فهو لا يوارى 
العورة فحسب ولكنه جميل أيضاأً , والأجمل منه أنْه لباس التقوى . 


لقد جاء الحق بالمقوم للجااية را ورقاعية »ورد لك انز انلق لنت نقد 
وهو الخير . فاللباس 0 يوارى عورة مادية «( ولباس التقوى يوارى العورات 
القيمية والمعنوية ( وكل ذلك إنزال من أعلى . وق أية أخرى يقول الحق سبحانه : 


0 ال )00 و[ مص 200 سخ موس صمل ريخم وسور سر ص صورس ص ص اصثر ا ص 


لقد ارسلنا رسلنا بالبينت وانرلنَا معهم الكتب وألميزان َو الئاس 
ألقسط ون الْحَدِيدَ فيه بَأسٌ ديد 


( من الآية 6" سورة الحديد ) 


إذن فكلمة ١‏ الإتزال » تدل على أن كل ماجاء من فل الحق الأعلى إلينا » فهو 
نازل إلينا بستى ء يعالج مادتنا وقوامنا هْ وستبىء يعالج معنوياتنا وقيمئا . 


و الحق . فى الآية التى نحن بصدد تناوها الآن : « إنا أنزلنا إليك الكتاب » 
ْ وحين يطلق الكتاب فالمعنى ينصرف إلى الكتاب الجامع المانع المهيمن عل سائر 


سور لوكا 
حم مت مت 22ح نوصت ٠:‏ 5ت 


[ الكتب وهو القرآن ارإة كك «الجلي) يطلن عل ايرب الذى نزل على أى 
ْ رسول من الله سبحانه وتعالى . 


ظ “3 أنزلنا إليك الكتاب بالحق » والحق هو الثىء الثابت 0 واقع ار 
. وعلى سبيل المثال ل : أنت فى حياتك العادية حين تقول قضية صدق تحكى 
بسي ومويس ا ابر ووي اا ا 
لأنها مطابقة للواقع . وأنت حين تقولا تستحضر الواقع الذى جدث أمامك . ولكن 
إذا حدّث إنسان بقضية كذب لآ واقع له . فهاذا يكون موقفه ؟ سيحكى القضية مرة 
ظ بأسلوب . وإن مر عليه أسبوع فهو ينسى بعضاً ما قاله فى أول مرة فيحكى وقائع 
أخرى » ذلك أن ما يرويه ليس له واقع ؛ لذلك يقول كلاماً مغايرا لما قاله فى المرة 
الأولى 2 وهنا يعرف السامع أن هذه المسألة كاذية . 2 


إذن فالحق هو الشىء الثابت الذئ لا ينقضه واقع أبدأ . وأنزل الله الكتاب بالحق 
أى أنزله بالقضايا الثابتة التى لا يأتيها م من بين 55 الو 
واقم . ؤ 
ويقال فى حياتنا للتلميذ اناجم من أساتذته : لقد أعطيناك المرتبة الأول على 
زملائك بالحق . أى أن هذا التلميذ قد أخذ حقه لأنه يستحق هذه المكانة . وقوله 
الحق سبحانه : « إنا أنزلنا إليك الكتاب بالحق » أى إن إنزال الكتاب على سيدنا . 
رسول الله ليبلغه جاء ملتبسا ومرتبطا بالحق ولا ينفك عنه وأن رسول الله صلى الله 
عليه وسلم أهل لأن ينزل عليه الكتاب . ووجود معنى بجانب معن فى القرآن هومن 
أسرار إشعاعات الكلمات القرآنية » فهى لا تتناقض ولكنها توضع يحكمة اخالق 
لتجلو لنا المعان . 


ظ ل ل ل 
الدين الإسلامى وعلى رأسها الحاكم الأول رسول الله صل الله عليه وسلم إنما جاء 
لاليحكم بين المؤمنين به فقطاء بل ليحكم بين الناس . ومن شرط الحكم بين' 

الناس القيام بالغدل فيها يختصمون فيه » فلا يقولن واحد : هذا مسلم , وذاك كافر» ‏ 
فإذا كان الحق مع الكافر فلا بد أن تعطيه له . ؛ وإذا كان الحق مع المسلم فيجب أن 

تعطيه له ؛ لأنك لا تحكم بين المؤمنين فقط ولكنك تحكم بين الناس . 





]لي 


أت0.. 26م م مت 


زنك :إن نكست نت النامن رك | بلق امه نطق الراقة والحق . تجعل الذى 0 
كم له يشهد أن دينك حق . فعندما يكون الحق مع الكافر , وتحكم على المؤمن 
بالحكم الحق الذى لا حيف فيه حتى وإن كان عقابا . ٠‏ فالكافر يقرع نفبيع على أنه ل . 
يكن من أهل هذا الدين الذى يعترف بالحق ويحكم به ولو كان على مسلم . وأيضا 
يعرف المسلم ساعة يحكم عليه لصالح واحد غير مسلم أن المسألة ليست نسبة شكلية ظ 
إلى الإسلام » ولكنها نسبة موضوعية . فلا يظنن أحد أن الإسلام قد جاء ليحاي . 
مسلما على أى إنسان آخر. ولكن الإسلام قد جاء ليأخذ الجميع بمنطق الحق . 
ويطبق على الجميع منهج الحق . وليكون المسلم دائما فى جانب الحق . 


8 مي 


8 


وسبحانه وتعالى يعطى هذه القضية لواقعة حدثت معاصرة لرسول الله . والوقائع 
التى حدثت معاصرة لرسول الله كانت بمثابة إستدرار السماء للأحكام . ال 
نمحدث وينزل فيها الحكم » ولو جاءت الأحكام مبوبة وسقطت ونزلت مرة واحدة .» 
فقد تحدث الحادئة ويكون لدى المؤمنين الحكم ويحاولون البحث عنه فى الكتاب . ' 
لكن إذا ما جاء 0 ساعة دقوع الحادثة فهو ينصب عليها .» ويكون الأمر أدعى 
للاذعان له ؟ لأنه ثبت ويد ووثق بواقعة تطبيقية . ظ 


والحكم الذى نزل هوا. : ٠‏ إنا أنزلنا إليك الكتاب بالحق لتحكم بين الناس با 
أراك الله ولا تكن للخائنين خصياً » . وعندما يقول سبحانه « أراك » أو « علّمك » 
فلتعلم أن تعليم الله هو أكثر تصديقاً من رؤيتك الإنسانية » وكأنك تتمثل الشثىء 
الذى يعلمه لك الله وكأنه محسد أمامك ٠‏ وليس مع العين أين . 


00 : كان فى « بنى ظفر » واحد اسمه « طعمة ؛ بن أبيرق » 
من لمعتس ييه ددا ا ا ال ا 
أن يحتفظ بالدرع فى بيته فيعرف الناس أنه سرق الدرع . وكان « طعمة » فيا يبدو 
مشهورا بأنه لص . فذهب إلى يبودى وأودع عنده الدرع . وكان الدرع فى جراب 
دقيق . وحينما خرج به « طعمة » وحمله صار الدقيق ينتثر من خرق فى الجراب وتكوّن 
من الدقيق أثرا فى الأرض إلى بيت اليهوردى وكان اسمه « زيد بن السمين » . 
وعندما تتبعوا أثر الدقيق وجدوه إلى بيت طعمة . ولكته حلف ما أخذها وما له مها 
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علم فتركوه واتبعوا أثر الدقيق حتى انتهى إلى منزل اليهودى فأخذوها وقالوا : « لقد . 
سرق ابن السمين » . وهنا قال ابن السمين : « أنا لم أسرق الدرع ولكن أودعه 
عندى و طعمة بن أبيرق » . وذهبوا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وجاء « بنو 
ظفر» وهم مسلمون « وطعمة بن أبيرق » منهم وقالوا لرسول الله صلى الله عليه 
وسلم : لوحكمت على المسلم ضد اليهودى فستكون المسألة ضد المسلمين وسيوجد 
العار بين المسلمين . ْ 0 


ونعلم أن الحق سبحانه وتعالى أرسل رسوله لِيُعَذّلَ منهج الغرائز البشرية . 
والغريزة البشرية بحسب اندفاعها وقصر نظرتها قد تتصور أن الحكم على المسلم 
وتبرئة اليهودى هو إضعاف للمسلمين . ويريد الحق سبحانه وتعالى أن يقيم الآمر 
بالقسط فينزل على رسوله : 00 

«ِإِنَاأرنآربدَانَم بلقي يحب بن دس بآ رك له واَعن لحان 
حك 
٠‏ ! ( سورة ‏ النساء ) 

أى إياك أن تقول : إن هذا مسلم ولا يصح أن نلصق به الجريمة التى ارتكبها حتى 
لا تكون سبة عليه » وإياك أن تخشى ارتفاع.رأس اليهودى ؛ لأن هناك لصا قد ظهر 
من بين المسلمين . ومن الشرف للإسلام أن يعاقب أى إنسان ارتكب خطأ لأنه مادام 
قد انتسب للإسلام فعليه أن يصون هذا الانتساب . وعقاب المسلم على خطأ هو 
شهادة للإسلام على أنه لم يأت ليجامل مسلا . وعلى كل مسلم أن يعرف أنه دخل 
الإسلام بحق الإسلام .. 


لقد نظر بعض السطحيين إلى قوله الحق : « ولا تكن للخائنين خصياً » قائلين : 
إن كان هناك لص أو خائن أو مستغل لقوته فاتركه ولا تنظر إليه ولا تلتفت حتى 
لآ بسب لك تعبا . وهؤلاء نقول : لاء فسبحانه وتعالى يقول : « ولا تكن 
للخائنين خصياً » و« اللام » التى فى أول « الخائنين » هى للملكية أى أن الحق يأمر 
النبى صلى الله عليه وسلم ألا يقف موقفا لصالح الخائن » بل عليه أن يخاصم 
لعلحةة الحق .: ظ 


0 


0 ظ يورو الينام 2 
ىت مج مت 0 وحمت جوت 
.وقد حاول العلماء أن يقربوا المسافة فقالوا. : ربما لا يتنبه أحد لمسألة اللام وأنها هنا ' 
للنفعية ‏ » فيكون المنبى عنه أن يقف مسلم موقفا ينفع خائنا » بل لا بد أن يكون على 


الخائن وليس معه . فاللام هنا تكون بمعنى «عن » . كأن الحق يقول : ولا تكن 
عن الخائنين خصي| . أى لاتكن يا محمد مدافعاً عن الخائنين 5 


ولاذا ل , يقل الحق «عن » بدلاً من , اللام »؟ نقول : إن الغلية من الدفاع عن الخصم أن 
ترجح أمره وتكون له لا عليه . ؛ لذلك جاء الحق ب «١‏ اللام » هنا من أجل أن نعرف 
ظ الغاية من « عن » واضحة . فاللام تفيد ألا ينفع المسلم خخاثنا ٠»‏ فلا تكون المسألة 

له ولذلك جاء الحق بها إيضاحاً واختصاراً لنعرف أن رسوله لن يقف فى جانب 

الخائن ولن يأق له بما ينفعه . ولذلك قال العلماء : إن اللام هنا بمعنى « عن » . 
والقرآن فيه الكثير من مثل هذا . 19 * ْ 


وبعض الناس يقول : اذا لايأق باللفظ الواضح الذى يجعلنا نعرف المعنى 
مباشرة ؟ ونقول : إن الملحظية هنا مفيدة لنعرف فى أى صف يقف القرآن والرسول 
المبلغ عن ربه » مثال ذلك قوله الحق : 


لس ري مس مس ١‏ ساس صصص .وى سم م مسا س2 سب فر ار 2 ارو عاري 
#وإذًا نشل لبهم »اينقنا بد نت قَالوأ م ندا إلا رج بريد أن كك عملا 
اس م سير بر 


كان يعبدءاباوك وكَالوأ 52003 مفترى َال لين كَمَروا الْحَق ‏ 
كما جاءهم إن هذ إلْاحرمبينٌ #5 2 


(سورة سبأ) 2 
القائل هم الذين كفروا . والمقول له هو الحق . وبعض الناس كان يفترض أن 
المنطق يقتضى أن يقول الكفار : إنك سحر مبين . وكأن الآية هى : وإذ تتلى آياتنا 
بينات قال الذين كفروا للحق لا جاءهم أنت سحر مبين . ولنلحظ أنهم لم يقولوا 
للحق . ولكنهم قالوا عن الحق 0 ابوت 
وه الحق » هنا مَحَدَتْ عنه وليس مخاطيا كدالوا 2ه : إنه سحر مبين 


وهناك آية أخرى يقول الحق فيها 





َو لكا 
حمست حم ح وت ٠‏ " هت 


2 لذن كفروأ للذينَ ء اموأ لكان حيرا ماسبقوناً إليه 0# 
( من الآية ١‏ سورة الأحقاف ) 
والقائل هنا هم الذين كفروا . والمقول لهم هم الذين آمنوا . والمقصود هو : أن 
الذين كفروا قالوا للذين 2 لوكان الإسلام خيراً ماسبقتمونا إليه . 


ولكن الحق ماد ينا : « لوكان خيراً ما سبقونا إليه » وذلك ليدلنا على 
أنهم قالوا ذلك فى غير محضر المؤمنين » بل هم يتبادلون هذا القول فيا بينهم . 
: وإ لون لقول من لكاي للمؤمنين لكا السيق يتضى أن يكود : لو كان خيرا 
0 بد ذلك ل الحق : 





4 © 


والأمر الاتعطقار يجىء على مجرد وجود خاطر التردد بين نصرة المسلم أو نصرة 
اليهودى . فلم يكن الرسول قد نصر أحداً على أحد بعد . ولكن مجرد هذا الخاطر 
يتطلب الاستغفار . والذى يصدر الأمر بذلك هو الحق سبحانه و 
ولا اعتراض ولا غعضاضة أن يعدل لنا ربنا أهرا هاي [ 


لصي ست اج و بس مذ سه 
4 َف ررك هد ديم 


أو أن كل خطاب من هذا اللون موجه لمن جعل المسألة مود | مساومة عند رشول 
الله صل الله عليه وسلم . » كقول « بنى ظفر » عندما أرادوا ألا يحكم الرسول على 
اللص الذى من بينهم 2 وتمحكوا فى الإسلام . لذلك يأمر الحق الذين حدثوا رسول 
الله عن هذا الموضوع بالاستغفار . أو أذ يستحشن الرصوله هم الله ؛ لآنهم لم يقولوا 
ذلك ول ات أمر المسلمين . | 


وبعد ذلك يقول الحق : 


1 سَورو كيل [ ظ 
511١٠١2‏ .0065م .٠ن‏ نوت 


سر عر أَنفسمم 0 


1 ولايجار مرِلٌ علدت 'ْسَانوْنَ 
أل لاحك كان وان نيما 46 





ام اي ا لاي ارا 

لكنه يريد أن يحسم مثل هذه الأمور ؛ فلا مجادلة فى الذين يختانون أنفسهم . والجدل 
كما نعرف هو الفتل . وحين يفتل الإنسان شيئاً » مثل أن يحضر بعضاً من الشعر أو 
الصوف أو الليف ويجدلا ليصنع حبلاً » فهو يفتل هذا الغزل ليقويه ويجعله غير هش 
وقابلا للشد والجذب .٠‏ ولذلك يقال عن مثل هله العملية : إننا نجدل الحبل حتى 
. نعطيه القوة . وكذلك شأن الخصمين ؛ كل واحد منها يريد تقوية حجته » فيحاول 
جاهداً أن يقويها بما يشاء من أساليب ل القول ولحنه أو الفصاحة فى الأسلوب . 
لذلك يأتى الأمر إلى الرسول : لاتقو مركز أى إنسان يمختان نفسه . 


والقرآن حين يعدل عن يخونون أنفسه إلى ٠‏ يختانون أنفسهم » » فلا بد أن 
لهذا معنى كبيراً ؛ لأن الخيانة هى أن تأخذ غير الحق . ومن المحتمل أن يخون 
الونسان غيره .» لكن او المعقول أن يمخون الإنسان نفسه ؟ إن مثل هذه العملية 
| نحتاج إلى افتعال كبير , فقد يخون الإنسان غيره من أجل مصلحة نفسه . أو ليعطى 
نفسه شهوة ومعصية عليها عقوبة ء» وهذه خيانة للنفس ؛ لأن الإنسان فى مثل هذه 
الحالة يغفل عن العقوبة الآجلة بالشهوة العابرة العاجلة . 


وهكذ|ا نرى أن الذى يخون الناس إنما يخون ‏ ضمنئاً - مصلحة نفسه . وإذا 
ماخان الإنسان نفسه فهذا ليس سهلاً ويتطلب افتعالاً » ولذلك يقول الحق -: 
« ولا تجادل عن الذين يختانون ب إن الله لا يحب من كان خوانا أنيأ » . 


والآية التى تحدثت من قبل ذلك عن هذا الموقف لم تأت بكلمة « خوانين » ولكن 
جاءت بالخائنين » وهنا يأ الحق بكلمة. خوان . وفيه فرق بين «خائن ». 
و9 خوان 6 6 فالخائن تصدر منه منه الخيانة مره ادر » أما الخوان فتصدر منه منه الخيانة 


9 





١‏ شْيْرة سما 
اصبحممممحصحه هه صهحص .جو 9959 ا 6ه 


| مراراً. أو يكون المعنى هو : أن الخائن تصدر منه الخيانة فى أمر يسير صغير» أما 
الخوان فتصدر منه الخيانة فى أمر كبير. إذن . فمرة تأت المبالغة فى تكرير الفعل , 
وأخرى فى تضخيم الفعل . ظ 


ومن لطف الله أنه لم يقل « خائن » ؛ لأن الخائن هو من خان لمرة عابرة وانتهى 
الأمرء ولم يخرجه الله عن دائرة الستر إلا إذا أخذ الخيانة طبعا وعادة وحرفة . وقد 
جاءت لسيدنا عمر ‏ رضى الله عنه ‏ امرأة أخذ ولدها بسرقة » وأراد عمر ‏ رضى الله 
عنه ‏ أن يقيم على ذلك الولد الحد . فبكت الأم قائلة : يا أمير المؤمنين والله ما فعل 
هذا إلا هذه المرة . قال عمر : كذبت . والله ما كان الله ليأخذ عبدا بأول مرة . 


ولذلك يقولون : إذا عرفت فى رجل سيئة اتكشفت وصارت واضحة . فلتعلم 
أن لما أخوات ؛ فالله لا يمكن أن يفضح أول سيئة ؛ لأنه سبحانه يحب أن يستر 
عباده . لذلك يستر العبد مرة وثانية » ثم يستمر العبد فى السيئة فيفضحها الله : 
و إن الله لا يحب من كان خواناً أثياً » . والإثم أفظع المعاصى . والقوم الذين ذهبوا 
إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم ليستشفعوا عنده لابن أبيرق لكى يحكم له 
الرسول ضد اليهودى » لاذا صنعوا ذلك ؟. لأنهم استفظعوا أن يفضح أمر مسلم 
ويبرأ هودى . استحيوا أن يحدث هذاء وعالج القرآن هذه القضية وذلك ليأق 
بالحيثية التى دعتهم إلى أن يفعلوا هذا ويقضى على مثل هذا الفعل من أساسه . 
فقال : [ 1 


ْ © رو 3 أ 
ال ركم 27 ع ع ا سا ب 7 سم م آي ا 
وَشْوْمَعَهَمإِدْ يِنِيَسُونَما لابرصئ مِنَألْقَولٍ وكان 


إنهم يطلبون اليراءة أمام الناس فى أن « طعمة » لم يفعل السرقة » ولكن هل يملك 
الناس ما يملكه الله عنهم ؟ . إنه سبحانه أحق بذلك من الناس ٠:‏ فإذا كنتم تريدوت ‏ 





ه١١‏ محص صصص مححمن صوص حوص هه 


التعمية فى قضاء الأرض فلن تعموا على قضاء السماء . وهذه القضية يجب أن تحكم 
حركة المؤمن . فإذا مافكر إنسان منسوب إلى الإسلام أن يفعل شيئاً يغضب الله 
فعليه أن يفكر : أنا لو فعلت ذلك لفضحت نفسى أو فضحت ولدى أو فضحت ' 
رن أوتفست اللبين : وعل الإنسانة ابام الا يقتي النانى إن قعل إن 4 
شيئا يشين المسلمين » بل عليه أن يأخذ على يديه ويردهُ عن فعله . ونقول لمن يستتر 

عن الناس ا ا او ا اد و00 
مأمون على ولاية. 0 ظ 


ه يستخفون من الناس ولا يستخفون من الله وهو معهم » , وكلمة « معهم :هذه 

تريد أن تجعل المؤمن مصدقاً أن الله لا تخفى عليه خافية » إنه من الممكن أن يستتر 
الشخص عن الناس , ولكنه لا يستطيع أبدأ أن يستتر عن الله ؛ لآن الله مع كل 
إنسان فى الخلوة والحلوة والسر والعلن . فإن قدر واحد على الاستخفاء من الناس 
فهو لن يقدر على الاستخفاء من الله . 
. « يستخفون من الناس ولا يستخفون من الله وهو معهم إذ يبيتون ماللا يرضى من 
القول ».وه يبيت » أى أنه يفعل أمره فى الليل ؛ لأن الناس كانت تلجأ إلى بيوتهم فى 
الليل » ومعنى « يبيت » أن ينع مكيدة فى البيت ليلا » وكل تدبير بخفاء اسمه 
« تببييت » حتى ولو كان فى وضح النهار , ولا يبيت إنسان فى خفاء إلا رغبة منه فى أن 
ينفض عنه عيون الراثين . فنقول له ا ل ؛ لكن العيون 
الأزلية وهى عيون الحق فلن تقدر عليها . 

ا اير 0 تي سح سوير لع لص سس سترس ص ست اه رضن فر لز عر ل سجن صل 


ممستحفون من اناي ولا استخفون من ألله + وظطو معهم إِ أد سي 


اق ا د لد كي ين 

من ْوَل ون مما مون يع #4 
00 ( سورة النساء ) 
حل مسي أخلمة.وميط + افلنطلم أن الإنائةة عن بتقوين النغيط لياط : 
ظ بحيث لا يستطيع أن يفلت منه علماً بحاله التى هو عليها ولا قدرة على أن يفلت نه 
مآلا وعاقبة » فهو سبحانه محيط علما لأنه هو الذى لا تخفى عليه خافية.» ومحيط 
قدرة فلا يستطيع أن يفلت أحد منه إلى الخارج . وسبحانه محيط علياً بكل جزئيات 
الكون وتفاصيله وهو القادر فوق كل شىء . فإذا ما سمعنا كلمة و محيط » فمعناها أن 





[ ملكتا ظ 
1 ٠ت‏ 0٠ت‏ ج٠ت‏ هن تدص ت وحصت 1" 55١‏ - 


دبعن ران يحيط ما يحيط به علما بكل جزئياته فلا تستطيع جزئية أن برب 
من علم الحق اما ا ب 0 
من الجحزاء الحق . 


وبح ذلك يقول الحق جل وعلا : 


ص تاشر كلك جد اك . عَنْجُمْ فق الحيؤة 
و ره سر مر > ا بح صر 0 
جيم 182 ستيه ْمَأ 





فالذى جادل عن ابن أببرق , كان يريد أن يبرىء ساحته أمام الناس ويدين 
اليهودى . وفى أنه قد جادل أمام بشر عن بشرء فهل تنتهى المسألة بهذا اليسر؟ 
لا ؛ لأن الدنيا ليست دار جزاء . وهب أنه أفلت من العقوبة البشرية » أيفلت من 
عقوبة الله فى الآخرة ؟ لا . إذن فالذى يجادل يريد أن يعمى على قضاء الأرض » 
ولن يستطيع أن يعمى على قضاء الحق » وئن يجد من يجادل عن مثل هذا الخطأ يوم 
القيامة . وليس هذا فقط . ولكن الحق يذيل الآية : وأم من يكون عليهم وكيلا» أى 
فمن إذن يستطيع أن يكون وكيلا عن هؤلاء يوم القيامة ؟ . ونعرف أن الوكيل هو 
الشخص اللبق الذى يختاره بعض الناس ليكون قادراً على إقناع من أمامه . فمن 
يستطيع أن يقوم بذلك العمل أمام الله ؟ لا أحد . 


ويقول الحق من بعد ذلك : 


؛وتريدئل شوء اريف قفخت تف 
ا لَه يجب الله عفُورا تَحيما 0 3 





شَوْوةٍ نكما [ 
.242020222222512 2 وص تج 


وسبحانه وتعالى حين) خلق الخلق جعلهم أهل أغيار ؛ لذلك لم يشأ أن يخرج 
مذنبا بذنب عن دائرة قدرته ورحمته , بل إنه - سبحانه - شرع التوبة للمذنب حماية 
للمجتمع من استشراء شره . فلو خرج كل من ارتكب ذنباً من رحمة الله » فسوف 
يعان المجتمع من شرور مثل هذا الإنسان » ويصبح كل عمله نقمة مستطيرة الشر 
على المجتمع . إذن فالتوبة من الله » مشروعية وقبولاً . إنما هى حماية للبشر من 
شراسة من يصنع أول ذنب . وهكذا جاءت التوبة لتحمى الناس من شراسة أهل 
المعصية الذين بدأوا بمعصية واحدة . 


إن الذين وقفوا فى محاولة تبرئة « ابن أبيرق » انقسموا إلى قسمين : قسم فى باله 
أن يبرىء « ابن أبيرقٍ ». وقسم فى باله ألا يفضح مسلا . وكل من القسمين قد 
أذنب . ولكن هل يخرجهم هذا الذنب من رحمة الله ؟. لا » فسبحانه يقول : « يجد 
الله غفورا رحيما » والحق يعفو عن تلك المسألة . إن القسمين جميعا أصبحوا مطالبين 
بعمل طيب بعد أن أوضح لحم الرسول . وفهموا مراد الحق . وسبحانه يبقيهم فى 
الصف الإيمان » وقد حكم رسول الله على « ابن أبيرق »: لصالح اليهودى . وبعد ذلك 
ارتد « ابن أبيرق » . وذهب إلى مكة مصاحباً لعادة الخيانة » فنقب حائطا على رجل 
ليسرق متاعه فوقع الحائط عليه فهات . 


والحق سبحانه يضع المعايير » فمن يرتكب ذنبأ أو يظلم نفسه بخطيئة ثم يستغفر 
الله يجد الله غفورا رحيها . ونلاحظ أن بعض السطحيين لا يفهمون جيدا قول 
الحق : « ومن يعمل سوءأ أو يظلم نفسة ثم يستغفر الله يجد الله غفورا رحيا » 
فيتساءلون : أليس الذى ارتكب العمل السبىء قل ظلم نفسه ؟ 


ونقول : إن دقة القرآن توضح لنا المعنى ؛ فمعنى عمل سوءًا أضرٌ بهذا العمل 
آخرين . إنه غير الذى ارتكب شيئا يضر به نفسه فقط ؛ فالذى سرق أو قتل أو 
اعتدى على آخر قذفا أو ضربا أو إهانة » مثل هذه الأعمال هى ارتكاب للسوء ؛ 
فالسوء هو عمل يكرهه الناس . ويقال : فلان رجل سوء ؛ أى يلقى الناس بما 
يكرهون . ْ 


لكن الذى يشرب الخمر قد يكون فى عزلة عن الناس لم يرتكب إساءة إلى أحد , 





مدرو ايكيا ظ 
0 أواطت 


لكنه ظلم نفسه ؛ لآن الإنسان المسلم مطلوب منه الولاية على نفسه أيضاً 5 والمنبج 
يحمى المسلم حتى من نفسه ؛ ويحمى النفس من صاحبها . بدليل أننا نأخذ من يقتل 
غيره بالعقوبة » وكذلك يحرم الله من الجنة من قتل نفسه انتحارا . 


وهكذا نرى حماية المغبج للإنسان وكيف تحيطه من كل الجهات ؛ لأن الإنسان فرد 

من كون الله » والحق يطلب من كل فرد أن يحمى نفسه ا رت ا 
بغيره » فهذا اسمه « سوء » . أما حين يصنع فعلا يضر نفسه فهذا ظلم النفس : 
## وَآلَذِينَ إذا علو قلحّة أو ظلموأ اي كرا ال فاسثقروا لدوب 

ومن ومن يغفر اذوب إلا الله ول أر يصروأ عل ماقعلوأ وهم يعلمون و 

( سورة آل عمران ) 

وهل فعل الفاحشة غالف لظلم النفس ؟. إنه إساءة لغيره أيضاء لكن ظلم 

النفس هو الفعل الذى يسىء إلى النفس وحدها . أو أن الإنسان يصنع سيئة ويمتع 

نفسه بها لحظة من اللحظات ولا يستحضر عقويتها الشديدة فى الآخرة . وقد نجد 

ْ إنساناً يرتكب المعصية ليحقق لغيره متعة » مثال ذلك شاهد الزور الذى يعطى حق 

إنسان لإنسان آخر ول يأخذ شيئاً لنفسه ٠‏ بل .باع دين بدنيا غيره ء وينطبق عليه قول الرسول 


لوالا و 


« بادروا بالأعمال ستكون فتنة كقطع الليل المظلم يصبح الرجل مؤمنا وعتين 
كافرا » أو مسى مؤمنا ويصبح كافرا يبيع دينه بعرض الدنيا »2'0 . 


ه ومن يعمل سوا أو يظلم نفسه ثم يستخفر الله يحد الله غفوراً رحبا والله غفور 
ورحيم أزلا ودائياً » والعبد التائب يرى مغفرة الله و رحمته ظ 


ويقول الحق من بعد ذلك : 


: رواه مسلم والترمذدى وأحمد‎ 2١١) 








حدحور 


[ و ا ل م مه ير حي سوه 6 
ظ : ومَند بإثما فَإِد يكسبةه دعل نفسو 


َكانه عَلِِمَاحَكِيمَا 0 +44 


زتورد اللق كلنة و كنك عندنا تناول أمرا خر اقعلة الأشنناة:» :يفيك 
ارتكاب الفعل السيىء ب« اكتسب و)ء لاذا ؟ لأن فعل الخير عملية فطرية فى 
الونسان لا يستحبى مله 6 لكن الشر دائا هو عملية يستحبى منها الإنسان ؛ لذلك 
يحب أن يقوم بها فى خفية » وتحتاج إلى افتعال من الإنسان . 


١ 


ولنضرب هذا امثل للإيضاح - ولله المثل الأعلى نحن نجد الرجل ينظ إلى وسامة 
زوجته بكل ملكاته . لكنه لونظر إلى واحدة أخرى من غير محارمه فهو يقوم بعملية 
لخداع ملكات النفس حتى يتلصص ليرى هذه المرأة . ويحاول التحايل والافتعال 
ليتلنص على ماليس له . ولذلك يقال عن الحلال : إنه و كسب » ويقال عن 
الحرام : إنه « اكتساب » . ظ ظ ظ 


فإذا ماجاء القرآن للسيئة وقال : « كسب سيئة » فهذا أمر يستحق الالتفات ؛ 
فالإنسان قد يعمل السيئة ويندم عليها بمجرد الانتهاء منبا إن كان من أهل الخير. 
ونجده يوبخ نفسه ويلومها ويعزم على ألا يعود إليها . لكن لو ارتكب واحد سيئة 
وسبعد بذلك وكأنها حققت له كسب ويفخر بها متناسياً الخطر الجسيم الذى سوف 
يواجهه يوم القيامة والمصير الأسود . وهو حين يفخر بالمعصية ففى ذلك إعلان عن 
فساد الفطرة .» وسيادة الفجور فى أعاقه . وهو يختلف عن ذلك الذى تقع عليه 
المعحصية ولحظة مايتذكرها يقشعر بدنه ويستغفر الله . 


[ ومن يكسب إاً فإفا يكسبه على نفسه » فإياك أيها الإنسان أن تظن أنلك حين 
تظلم أحداً بعمل سوء قد كسبت الدنيا ؛ فوالله لوعلم الظالم ماذا أعد الله للمظلوم 
لضن على عدوه أن يظلمه . وأضرب هذا المثل للويضاح - ولله المثل الأعلى دائياً - 
هب أن رجلاً له ولدان . وجاء ولد منهما وضرب أخاه أو خطف منه شيئا يملكه , ! 
ورأى الأب هذ! الحادث , فأين يكون قلب الأب ومع من يكون ؟ ظ 





0 تكن 
-09---9----0<----020222002022009 وي حل ب > 


إن الأب يقف مع المظلوم . ويحاول أن يرضيه . فإن كان الأخ الظالم قد أخذ منه 
شيئا يساوى عشرة قروش . فالآب يعوض الابن المظلوم بشىء يساوى مائة قرش . 

ويعيش الظالم فى حسرة » ولو علم أن والده سيكرم أخاه المظلوم لما ظلمه أبداً . إذن 
ْ فالظلم قمة من قمم الغباء 1 [ ٠ ْ ٠‏ 


ومن ضمن المفارقات التى تروى مفارقة تقول : إن كنت ولا بد مغتاباً فاغتب 
أبويك . ولا بد أن يقول السامع لذلك : وكيف أغتاب أبى وأمى ؟ فيقول صاحب 
المفارقة : إن والديك أولى بحسناتك . فبدلاً من أن تعطى حسناتك لعدوك , 
ابحث عمن تحبهم وأعطهم حسناتك . وحيثية ذلك هى : لا تكن أيها المغتاب أحمق 
لأنك لا تغتاب إلا عن عداوة» وكيف تعطى لعدوك حسناتك وهى نتيجة أعمالك ؟ 


ونعرف ما فعله سيدنا الحسن البصرى . عندما بلغه أن واحداً قد اغتابه . فأرسل 
إلى المغتاب طبقا من البلح الرطب مع رسول . وقال للرسول : اذهب ببذا الطبق 
.إلى فلان وقل له : بلغ سيدى أنك اغتبته بالأمس فأهديت له حسناتك . وحسناتك 
بلاشك أثمن من هذا الرطب . وفى هذا إيضاح كاف لذم الغيبة . 


« ومن يكسب إثأ فإنما يكسبه على نفسه وكان الله علياً حكيراً » ونعلم أنه إذا 
جاءت أى صفة من صفات الحق داخلة فى صورة كينونة أى مسبوقة ب « كان » 
فإياكم أن تأخذوا « كان » على أنها وصف لما حدث فى زمن ماض . ولكن لنقل 
« كان ومازال» . لماذا ؟ لأن الله كان أزلاً » فهو غفور رحيم قبل أن يوجد مغفور له . 
أو مرحوم ؛ فالله ليس من أهل الأغيار . والصفات ثابتة له لأن الزمن فى الأحداث 
يتغير بالنسبة للأغيار فقط » وعلى سبيل المثال نجد الواحد من البشر صحيحاً فى زمن 
ومريضا فى زمن آخر . 


ولذلك لا يخرج الزمن المستقبل عن الزمن الماضى إلا أصحاب الأغيار . وكذلك 
لا يخرج الزمن المستقبل عن الزمن الحاضر إلا فى أصحاب الأغيار . ومادام الله هو 
الذى يغير ولا يتغير فلن يغيره زمن ما . بل كان فى الأزل غفوراً رحيها » ولايزال 
أيضا غفورا را وكذلك كان علم الله أزليا وحكمته لا حدود دلا . 
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ق تمجه اس كانقائيد © # 


قالوا : إن الخطيئة هى الشثىء ء غير المتعمد ٠‏ مثال ذلك حين نعلّم التلميذ قاعدة 
من قواعد النحوى ا 0 
اللميل فد تفي القامل .ورد التعول + صخي اله انا + إنه لم يتعمده » بل 
نسى القاعدة ولم يستحضرها. ونظل نصحح له الخطأ إلى أن يتذكر القاعدة 
النحوية . وبالتدريب يصبح الإعراب ملكة عند التلميذ فلا يخطىء . 


والخطيئة ‏ إذن ‏ هى الخطأ غير المتعمد . أما الإثم فهو الأمر المتعمد . فكيف إذا 
رمى واحد غيره بإثم ارتكبه أو ل .. ما حكم الله فى ذلك ؟ 


جص ١‏ عل 2000000 م 


يسن يكيب تياعة أو كالم يدها قد احتمل يندا وفنا 
( سورة النساء ) 


لقد ارتكب الخطيئة أو الإثم . ويا ليته اكتفى بهذاء لا ٠‏ بل يريد أن يصعد 
الجريمة بارتكاب جرية ثانية وذلك بأن يرمى بالخطيئة أو الاوثم بريئاً ٠‏ إِنْ إثمه 
مركب . ولذلك قال الحق : « فقد احتمل بهتاناً وإث) مبيناً » واستخدام الحق هنا 
لكلمة « احتمل 4 ولينين « حمل ) تو كد لنا أن هناك علاجاً ومكابدة وشدة ليحمل 
الإنسان هذا الثىء ء الثقيل ؛ 9 جريمتان وليست واحدة . لقد فعل الخطيئة 
ورمى بها بريئاً : وفاعل الخطيئة يندم على فعلها مرة . ويندم أيضاً على إلصاقها 
ببرىء .» إذن فهى حمل على أكتافه . ونعلم أن الإنسان ساعة يقع أسير سعار 
ظ العداوة ؛ يهون عليه أن يصنع المعصية . » ولكن بعد أن يبدأ سعار العداوة فالندم. ‏ 
يأتيه . قال الحق : 


0ك 


سُورة اليا ظ ؤ 
ح٠+ح‏ ح وج ٠ص‏ صمت نمت ت متت 260049 


وثئثر صمي هن مم رومدى ل عه حر مر ص 
0 #وآئل ووم نبا أب ام باحق إذْكَربَا ًا ففيلَ من أحدها ول يفيل منّ 
ع ور ل ص 


الْآسرَلَ لأفيليك َلَ قبل لله من القن جه 2 


( سورة المائدة: ) 
1 - إذن ‏ يسأل قابيل اه » إن الله هو الذى يتقبل القربان 
وليس أنا فلاذا تقلتى ؟ ظ 
ويستمر القول الحكيم : ٠‏ 
سس © ماص عن ٠.‏ ارات جرضن مر لويرم صل ]ص0 ها 
00 د لبك لاك اب 
تَبْنَ 4 2 
(سورة المائدة ) 
وماذا يقول ساي [ 
م اسار 2 وو ء 0 وَأ 
( سورة المائدة ) 


ظ و ان بوعل سييل 
المثال : لن يقول أحد حد : «لقد طوعت الحبل » ولكن هناك من يقول : « أنا طوعت 
انيلم .. وسمان الانقيد مدعل لايل بشي كل كوه ولت الخرهة ب بويمد |0 
. وقعت . وهدأ سعار الغضب الذى ستر موازين القيم » هنا ظهرت موازين القيم 


ناصعة فى النفس . 


لذالك تعد من رركن توي ا ويتجه بعد ذلك لتسليم نفسه إلى الشرطة . 
[ وهو يفعل ذلك لآن سعار الجريمة انتهى وظهر ضوء موازين القيم ساطعاً . وعلى ذلك 
نفهم قول الحق : « فقد احتمل مهتاناً ناما مبينا » . 


00 00 أن من يصنع جرية ثم يرمى المرىء بالارثم إغا يرتكب عمك ' 
يتطلب مشقة وتتنازعه نفسه مرة بالندم ؛ لأنه فعل الجرمة » وتنازعه نفسه مرة ثانية 
لأنه رمى بريئاً بالجريمة ؛ لذلك قال الحق اواققد الحكمل انا ونا نينا * .وسناعة 

ا غ2 


سْورَة لديا 
-. »” وص هدح وجح22424 2-0-0909 


سمع م كلمة « مبتان » فهى مأخوذة من مادة « مهلك ) . والبهتان هو الأمر الذى 
يتغجب من صلدوره من فاعله . مثال ذلك قوله الحق فى شرح قضية سيدنا إبراهيم 
مع النمرود . حيث يقول سبحانةه على لسان سيدنا إبراهيم : | ٠‏ 

كن لهب في المي م نَالنذرق فوا من لْمَغْْب # 
(من الآية 704 سورة البقرة ) 


فهاذا كان موقف الرجل ؟ 
بيت الذى كئ# ْ 


ظ ( من الآية ه؟ سورة البقرة ) 

أى أنه سمع شيئاً عجيباً يخرسه عن أن يتكلم ؛ فقد جاء له سيدنا إبراهيم بأمر 
عجيب لا يخطر على باله » ولا يستطيع أن يجد منه مفراً » فكأن الأمور المخالفة لمنطق 
الحق ولطلوب القيم أمور غربية عن الناس نا هى البهتان » والدليل على ذلك أغها 


ا ب 000 :معد أن سارقاً سرق وأراد أن 
يبرىء نفسه وأن يدخل فى الجريمة بريئاً . ويلصقها به » وأن يرتكب المجرم ا جريمة 
فهذا يحمله إثا . أما أن ينقل الجريمة إلى. سواه فهذا يدل على وجود طاقة أخرى حتى 
يحتمل ما فعله ب وهذا صعب على النفس . ولا يتعجب أحد لسماع شىء ! إلا إذا كان 
هذا الثىء مالفا لم هو مألوف ومعروف” انق الحوار بين سيدنا إبراهيم والنمرود 
لدليلً واضحاً وناصعاً ؟ فعندما قال النمرود : 

«(أتأأخي. ديت » 
( من الآية 708 سورة البقرة ) 
قصد بذلك قدرته على أن يقتل إنساناً » ويترك إنساناً آخر لمسعاه . وهنا عاجله 
سيدنا إبراهيم بالقضية التى تبهته ولا يدخل فيها هذا التّاحك اللفظى . فقال : 
#َإنَ الله يأنى الشّمْس من الْمَهْرقٍ قت بام الْمَفبٍ قبيِتَ اذى كَمْرٌ # 
(من الآية 7058 سورة البقرة ) 


اب 
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أى أن النمرود سمع قولاً عجيباً وليس عنده من الذكاء ما يحتاط به | إلى دفعه .. 
وكذلك الرجل الذى صنع الجريمة ثم رمى بها غيره احتاج إلى طاقة تتحمل هذا . مما 
. يدل على أن الفطرة ة السليمة كارهة لفعل القبيح . فإذا ما فعل الإنسان ذنباً فقد حمل 
مهتاناً ليا إلى أن يحمله إلى برىء » فذلك يعنى أن الأمر يحتاج إلى 
طاقة أخر [ 
ا 
السامع ويتعجب كيف حدث ذلك . ويحتمل من يفعل ذلك الإثمّ أيضاً . 
والإئم - ىا عرفنا ‏ هو السيئة المتعمّدة . ويوضح الحق سبحانه وتعالى هذه 
القضية : إن الله سبحانه وتعالى يحوطك يا محمد بعنايته وبرعايته وبفضله . وإن 
حاول بعض من قليلى الإيمان أن يخرجوك عن هذه المسألة » وأن يزينوا لك أن تبرىء 
مذنباً لتجرم آخر بريئا وإن كان المذنب مسلا وإن كان البرىء غيز مسلم . والله ل 
برسل محمد ليحكم بين المؤمنين فقط . ولكن صدر هذه الآية يوضح لنا أن الله 
أرسل رسوله ليحكم بالحق : « لتحكم بين الناس » أى ليحكم بين الناس على 
إطلاقهم . فإياك حين تحكم أن تقول : هذا مسلم وذلك كافر. أو تقول : هذا 
مسلم وذلك من أهل. الكتاب . بل كل الناس أمام قضايا الحق سواء . 
ولذلك أخذ الرسول صلى الله عليه وسلم تلك الجرعة الإيمانية التى جاءت بها 
حادثة من الحوادث ليقول بعد ذلك فى قصة المخزومية حينم| سرقت وأراد أن يقيم 
عليها الحد . وكلّمه حبيبه أسامة بن زيد فى أن يرفع عنها الحد ؛ فقال رسول الله : 


عن عائشة رضى الله عنها أن قريشا أهمهم شأن المرأة المخزومية التى سرقت 
فقالوا : من يكلم فيها رسول الله صلى الله عليه وسلم ؟ فقالوا : ومن يجرؤٌ عليه 

ا ا ا ٠‏ فكلمه أسامة . فقال رسول الله ظ 
صلى الله عليه وسلم : أتشفع فى حد من حدود الله ؟! ثم قام فاختطب فقال : « أيها 
الناس : إنما أهلك الذين من قبلكم أنهم كانوا إذا سرق فيهم الشريف تركوه . وإن 
سرق فيهم الضعيف أقاموا عليه الحد . وأيم الله لوأن فاطمة بنت محمد سرقت 


لقطع محمد يدها)(2)2 . 


. روأه مسلم‎ )١( 





الكل 


٠ 2:٠0م ىهو‎ 





الجسم ؟ 


هذا القول مستخلص من القضية السابقة . ويقول سبحانه وتعالى : 


2 وا مضْلُ امه عليَكَ وَرَحمَندُ نت 
طايفسة مَنْهراً هران يُضِلُوَ وما يشلورت 


# ر سر 


2 2 ل يَلكَكّم ١‏ تَىَءٍ وَأَنْرْلَ الله 
2-0 من شي 
و 


د ده وَحَلَمَلكَمَالْوْتكن 
6 ريك يما © 44 


وهنا نتساءل : هل هم أ ا ا 
نوعان : هم إنفاذ » وهم تزيين . وقد رفض رسول الله هم الإنفاذ » ودفعه الله عند 
لأنه سبحانه وتعالى يحوط رسوله بفضله ورحمته ويأق بالأحداث ليعلمه حك]| 

يدا . وفضل الله على رسوله ورحمته جعل الهم منهم هم تزيين فقط وحفظ الله 
د يه . وعندما تعلم الرسول هذا الحكم الجديد » صار يقضى به من بعد 
ذلك فى كل قضايا الناس . فإذا ماجاء حدث من الأحداث وجاء له حكم من السماء 
اللمعبيا بي جع سس 7و0 


#وَعلَكَ ملل كنت * 
(من الآية ١١‏ سورة النساء ) 


وكان قصد الذين دافعوا عن « ابن أبيرق » أن يزينوا لرسول الله » وهذا هو هم 
التزيين لا هم الإنفاذ . وكان الحدف من التزيين أن يضروا الرسول ويضلوه والعياذ 
بالله » ليأخذوه إلى غير طريق الحق وغير طريق الحدى » وهذا أمر يضر رسول الله 
صلى الله عليه وسلم ء لوال رديل اين الع اللو 2 
ذهن المذنب أن قضايا الدين ليست جادة . أما البرىء الذى كان مطلوبا أن يدينه 
رسول الله ماذا يكون موقفه ؟ لا بد أن يقول لنفسه : إن دين محمد لا صدق فيه لأنه 
يعاقب بريئاً . إذن فَهُمُّ التتزيين يضر بالرسول عند المبرأ وعند من يراد إلصاق الجريمة 


ع 


20> ج22 ح وص ح بد رمم 


ادي الك الل جينان .وسسولة. بالففيل. رباليفقة عن بالقنا 
0 م اه و ات ع صاصم بير شه اس ام 2 له سل شه سس سل - 3 
لهمت طايفة منهم أن يضلوك وما يضلون إلا أنفسهم وما يضروتك من شو 
وَل لله ليك اكيب والحكة 4 
3 ( من الآية ١١7‏ سسبورة النساء ) 
لقد أنزل الحق كتابأ ليفصل فى القضية . ونزول الحكم بعد وقوع تلك الحادثة إنما 
جاء ليبين ضمن ما يبين سر نزول القرآن منجرأ ؛ لأن القرآن يعالج أحداثاً واقعية . 
فيترك الآمر إلى أن يقع الحدث ثم يصب على الحدث حكم الله الذى ينزل من السماء 
وقت حدوث الحدث ٠‏ وإلا كيف يعالج القرآن الأحداث لونزل مرة واحدة بينا 
ظ الأحداث لم تقع ؟ لذلك أراد الله أن تنزل الأحداث أولا ثم يأق الحكم . وقد سبق 
أن قال الكفار : 
نكال عه اهن بضلة وده 4 
ظ ( من الآية ”7 سورة الفرقان ) 
لا ؛ فقد أراد الله القرآن منجراً ومتفرقاً ومُقسَّطاً لماذا ؟ 
ٍ ْ حلط 
/ , ( من الآية 7" سورة الفرقان ) 
فكلما حدثت هزة للفؤاد من اللّدّد والخصومة الشديدة ومن العناد الذى كان عليه 
الكفار ورذهم للحق - وهم يعرفونه ى) يعرفون أبناءهم ‏ ينزل نجم من القرأآن . 
وفى شغب البشر مع الرسول تنزل رحمة السماء تَنَيّت الفؤاد ؛ فإن تعب الفؤاد من 
شغب الناس ؛ فآيات اتصال الرسول بالسماء وبالوحى تنفى عنه هذه المتاعب . 
ورسول الله صلى الله عليه وسلم فى أمر الدعوة كانت تحدث له كل يوم هزات ؛ 
لذلك كان فى كل لحظة يحتاج إلى تثبيت . وعندما ينزل النجم القرآنى بعد العراك مع 
الخصوم فإن حلاوة النجم القرآنى تبون عليه الأمرء وإذا ماجاء للرسول صلى الله 
عليه وسلم أمر آخر يعكر صفوه : فهو ينتظر حلاوة الوحى لتنزل عليه » وهذا معنى 
قوله الحق : 2 


( من الآية ا" سورة الفرقان ) 
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أى أنزلناه منجياً لنثبت به فؤادك . ولو نزل القرآن جملة واحدة لقلل من مرات 
اتصال السماء بمحمد صلى الله عليه وسلم » وهو يريد مداومة اتصال الساء به . 
بدليل أن الوحى عندما فتر جلس الرسول يتطلع إلى السماء ويتشوق . لماذا ؟ ففى 
بداية النزول أرهقه الوحى . لذلك قال الرسول : « فضمنى إليه حتى بلغ منى 
الجهد )200 .. ظ ظ ظ ٠‏ 


ورأته عدف درفي الله عنها ‏ « وإن جبينه ليتفصد عرقاً » فاتصال جبريل بملكيته 


ونورانيته برسول إلله صل الله عليه وسلم فى بشريته لا بذ أن يحدث تغبيراً كيميائيا فى 


عن عائشة أم المؤمنين رضى الله عنها أن الحارث بن هشام رضى الله عنه .سأل 
رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال : يارسول الله كيف يأتيك الوحى ؟ فقال 
رسول الله صلى الله عليه وسلم : « أحيانا يأتينى مثل صلصلة الجرس وهو أشد على 
فيفصم عنى وقد وعيت عنه ما قال , وأحيانا يتمثل لى الملك رجلا فيكلمنى فأعى 
[ ما يقول . قالت عائشة رضى الله عنها : ولقد رأيته ينزل عليه الوحى فى اليوم الشديد 
البرد فيفصم عنه وإن جبينه ليتفصد عرقا )20 . ْ ظ ' 
إن الرسول صلى الله عليه وسلم كان يواجه المتاعب وأراد الله بفترة الوحى أن 
يحس محمد حلاوة الوحى الذى نزل إليه » وأن يشتاق إليه » فالشوق يعين الرسول 
على تحمل متاعب الوحى عندما يجىء » ولذلك نجد أن عملية تفصد العرق لم تستمر 
كثيرا ؛ لأن الحق قال : ْ ٠‏ ظ 


مدع سالر ‏ سا ترج سر 


د 
وللعرة خَير لك من الأو دي #4 


ظ ( سورة الضحى ) 
أى أن الحق أوضح لرسولة : إنك ستجد شوقا وحلاوة ولذة فى أن تستقبل هذه 


الأشياء . 





0 رواه البخارى فى كتاب : بدء الوحى . 


0 10 روآاه البخارى قْ كتاب : بذع الوحجى . 


ا سس لك 


ا حمحصمححصموححوححمت حصوحصح مره 


3 0 0-0-0 ل 
كدَلِك نبت بده 1 ور تلئنه تيلا 4 
( من الآية بض سورة الفرقان  )‏ 


وهكذا كان القرآن ينزل منجاً : » على فترات » ويسمع الصحابة عدداً من آيات 
.القرآن . ويحفظونمها ويكتبها كتابُ الوحى . وبعد ذلك تأق معجزة أخرى من 
معجزات القرآن مع رسول الله صلى الله عليه وسلم » فتنزل سورة كاملة على رسول 
الله صلى الله عليه وسلم . وبعد أن يسرى عنه يقول للكتبة : اكتبوا هذه . ويرتب 
رسول الله الآيات بمواقعها من السورة . ثم يقرأ رسول الله صلى الله عليه وسلم 
السورة فى الصلاة ويسمع المصلون الترتيل الذى تكون فيه كل آية فى موقعها . وهذا 
دليل على أن المسألة مدروسة دراسة دقيقة . وأن رسول الله صلى الله عليه وسلم حين 
يحكى إنما يحكحى صدقاً . 


وإلا فقولُوا لى : كيف ينزل الوحى على رسول الله بسورة بأكملها ويمليها للكتبة . 
ثم يقرؤها فى الصلاة كما نزلت وكا كتبها أصحابه » كيف يحدث ذلك إن إن لم يكن 
ا ع الس ا ا االو 
لكن لو قلنا له : أعد ما تكلمت به فلن يعيد أبدا الكليات نفسها » لكن رسول الله 
صلى الله عليه وسلم يعيد الآيات كا نزلت . ما يدل على أنه يقرأ كتاب الله المحفوظ ‏ 
ال يه الباال ين يدم بدية رااان اليلق | إنه تنزيل من حكيم حميد . ولذلك 
يقول الح : 
ارق بكست سياه 
[ ( سورة د 0 
أى لا يأتونك بحادثة تحدث إلا جئناك بالحق فيها . 0 
إذن لم يكن للقرآن أن ينزل من إلا ليثبت فؤاد رسول الله صلى الله عليه وسلم . 
من تتابع المزات الي يتعرض لا » وأراد الله أن ينشر اتصال السماء برسول الله صلى 7 
الله عليه وسلم على الثلاثة والعشرين عاماً التى استغرقتها الرسالة . 


والترتيل هو التنجيم والتفريق الذى ينزل به القرآن فيقرأه الرسول فى الصلاة مثا ِ 
نزل عليه .قبل ذلك دون تحريف أو تبديل ٠‏ والحق يقول : 





ا 0 عرو ايكيا 
ت١١‏ ب صحصححهص تت مص ص وحن وحنو "تك 


نر عر ل ص من 
لإِسَنفْر سك فلا تنس © | 
وجو الاعن) 
وكل حادثة نحدث ينزل ها ما يناسبها من القرآن . كما حدثت حادثة سرقة ابن 
أبيرق فنزل فيها الحكم والحق يقول ليو انلك لل ا الك 
عليك عظيا » . 


فإذا ما علمك الله يا رسول الله مالم تكن تعلم بنزول الكتاب » فهل أنت 
يا سيدى يا رسول الله مشرع فقط بما نزل من الكتاب ؟ لا ؛ فالكتاب معجزة وفيه 
يشرع ؛ وتلك ميزة لم تكن لرسول قبله » بدليل قوله الحق : 
م ا ا 0 
ف وما اتذكر الرسول فَحْدُوه وما ملك عَنْه فَأنتهوأ # 
( من الآية 7 سورة الحشر ) 
فالرسل من قبل الرسول صل الله عليه وسلم يتناولون ما 0 


سبحانه محمداً صلى الله عليه وسلم بتفويض التشريع . وأوضح الحق أ نه عَلْمّ رسوله 
الكتاب والحكمة . والحكمة مقصود بها السنة » فسبحانه القائل : 


وَآذْ ون مايشَلٍ فى بيوتكن من 16ب نت لَه والحاقة * 
( من الآية 4م سورة الأحزاب ) 

وسبحانه عي ارد وصاحب الفضل على رسوله : « وأنزل 
الله عليك الكتاب والحكمة وعلمك مالم تكن تعلم وكان فضل الله عليك عظياً ؛ 
ولنا أن نلحظ أن « فضل الله » تكرر فى هذه الآية مرتين الل 
.الآية أنه عصمه من أن تضله طائفة وتنأى به عن الحق ؛ ثم كان فضل الله عليه ثانيا 
أنه أنزل عليه الكتاب بكل أحكامه وأعطاه الحكمة وهى التفويض من الله لرسوله أن 
يشرع . إذن فالحق سبحانه وتعالى جعل من سنة الرسول صلى الله عليه وسلم امتداداً 
لوحيه . ولذلك إذا قيل من قوم يحاولون التشكيك فى حديث رسول الله : إن الصلاة 
ُ ان قَْ القران . 

00 سائلين الواحد منهم : هل تؤدى الصلاة أم لا .؟ 





١‏ ره النكا: 
حوصن صوصو وت نومت صمح ص وحصت سروه [ 


ل : إننى أصللى . ظ 
فنقول له: كم فرضا تصل ؟: 
فيقول : خمسة فروض . 
فنقول : هات هذه الفروض الخمسة من القرآن . ولسوف يصيبه البهت . 

ظ وسيلتبس عليه أمر تحديد الصبح بركعتين والظهر بأربع ركعات . والعصر بمثلها . 
والمغرب بثلاث ٠‏ والعشاء بأربع ركعات وسيعترق أخيرا أله يضل غل ضوه قول 
الرسول : ( صلوا كما رأيتمون أصلى )20 وهذه من سنة رسول الله صلى الله عليه 

« وعلمك مالم تكن تعلم وكان فضل الله عليك عظياً » وقد نجد واحداً من أهل 

السطحية واللجاجة يقول : القرآن يكرر الكلمات فى أكثر من موقع . ولماذا يذكر 

خضل ألله قُْ صدر هذه الآية ع ويذكره مرة أخرى قُْ ديل نفس الآأية ؟. 


تقول : أنت لم تلحظ فضل الله فى الحزثية الأولى لانه أنقذ رسوله من هم التزيين 
بالحكم على واحد من أهل الكتاب ظلما وق الخرية اناده عر تعلق الوكام بانه 
علم رسوله الكتاب والحكمة وكان هذا الفضل عظياً حقاً. 0 


وساعة يذهب هؤلاء الناس ليحدثوا الرسول فى أمر طعمة ابن أبيرق . ألم يجلسوا 
معا ليتدارسوا كيف يفلت طعمة بن أبيرق من الجريمة ؟ . 


لقد قاموا بالتداول فيا بينهم لأمر طعمة واتفقوا على أن يذهبوا للرسول ؛ فكانت 
َ الصلة قريبة من النجوى . ولذلك حرص أدب الإسلام على أن يحرم كرامة أى 
جليس ثالث مع اثنين فلا يتناجى ‏ اثنان دون صاحبها ؟؛ لأن ذلك محزنه . 


وقد يكون الأمر - فر لكان التلوسن أربعة » فواحد يتحدث مع آخرء وهناك 
يستطيع اثنان أن يتناجيا . إذن فالنجوى معناها المسارّة » والمسارّة لا تكون إلا عن 
أمر لا يحبون أن يشيع » وقد فعل القوم ذلك قبل أن يذهبوا إلى الرسول ليتكلموا عن 


. رواه البخارى والبيهقى فى السنن الكبرى‎ )١( 
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حادثة طعمة بن أبيرق » ولذلك يفضح الحق أمر هذه النجوى . فينزل القول. 





وسبحانه يوضح أمر هذه النجوى التى حمل التبييت للإضلال , ولكن ماذا د 
كانت النجوى لتعين على حق ؟ إنه سبحانه يستثنيها هنا لذلك لم يصدر حكيا 
جازما ضد كل نجوى . واستثنى منها نجوى من أمر بصدقة أو معروف أو إصلاح بين 
الناس » بل ويجزى عايها حسن ايثواب ٠‏ لذلك قال : « ومن يفعل ذلك ابتغاء 
مرضات الله فسوف نو تيه أجراً عظيياً » . ويستخدم الحق هنا كلمة و سوف » . وكان 

من الممكن أن يأق القول « فسنؤتيه أجرأ عظيراً » لكن لدقة الأداء القرآنى البالغة 
| درق بأبعد المسافات وهى « سوفف » . 


ونعرف أن جواب شرط الفعل إذا ماجاء على مسافة قريبة فنحن نستتخدم 

« السين » . وإذا ما جاء جواب الشرط على مسافة بعيدة فنحن نستخدم « سوف » . 
1 الحق هنا ب و سوف » لأن مناط الجزاء هو الآخرة . فإياك أبها العبد المؤمن أن 
ل : لماذا لم يعطنى الله الجزاء على الطيب فى الدنيا ؟؛, لأن الحق سبحانه وتعالى ل 
ا  :‏ فسوف نؤتيه أجرأ عظياً » ما يدل على أن الفضل 
والأكرام من الله ؛ وإن كان عاجلاً ليس هو الجزاء على هذا العمل ؛ لأن جزاء الحق 
لعباده المؤمنين سيكون كبيراً » ولا يدل على هذا الجزاء فى الآخرة إلا « فسوف » . [ 
ونعرف أن الرسول صل الله عليه وسلم حين يمنى أمته الإيمانية بشىء فهو يمنيها 
بالآخرة . ولننظر إلى بيعة العقبة عندما جاء الأنصار من المدينة لمبايعة رسول الله : 





سور كيدا . 





فقال لهم رسول الله صل الله عليه وسلم 2 سياه : سن 


على ألا تشركوا بالله شيئا ولا تسرقوا ولا تزنوا ولا تقتلوا أولادكم ولا تأتوا ببهتان 
< 2 تفترونه بين أيديكم وأرجلكم ولا تعصوا فى معروف . فمن وفى منكم فأجره على 


ال » ومن أصاب عن ذلك نيعا عقب يف الديافه قار له ٠‏ ومن أصاب من 
ذلك شيئا م ره الله إن شاء عفا عنه وإد شاء عاقيه20 . 


لقد أخذت لنفمنك يا رسول الله ونحن 'نريد أن تأخذ لانفسنا ‏ ماذا لنا إن نحن 
وفينا بهذا ؟ ولئر عظمة الجواب وإخامية الرد » قال الرسول صل الله عليه وسلم : 


( لكم الجنة ) . 


كان فى استطاعة رسول الله أن يقول لهم إلكن مجعروة ولتم ساود 
مشارق الآأرض ومغاربها وسيأق لكم خير البلاد الإسلامية كلها . لكنه بحكمته لم 
يقل ذلك أبدّا فقد يستشهد واحد منهم فى قنال من أجل نصرة دين الله » ٠‏ فاذا سيأخذ فى 
الدنيا ؟. إنه لن يأخذ حظه من التكريم فى الدنيا » ولكنه سينال الجزاء فى الآخرة . 
لذلك جاء بالجزاء الذى سيشمل الكل ٠»‏ وهو اخنة.ليدههم على أن الدنيا أتفه من أن 
يكون جزاء الله محصورا فيها » ويحض كل المؤمنين على أن يطلبوا جزاء الآخرة ؛ 
ونعلم جميعاً هذه الحكاية » ونجد رجلا يقول لصاحبه : أتحببى ؟ فأجاب 
الصاحب : نعم أحبك . فسأل السائل : على أى قدر تحبنى ؟ قال الصاحب : قدر 
الدنيا . أجاب الرجل : ما أتفهنى عندك !!. 


يقول الحق. : « ومن يفعل ذلك ابتغاء مرضات الله فسوف نؤ تيه أجرأ عظيياً » ومن 
صاحب « نؤتيه » والفاعل لهذا العطاء ؟ إنه الحق سبحانه وتعالى الذى وصف الأجر 


بأنه أجر عظيم . وكأن الحق يبلغنا : 


ظ يا معشر الآمة الويمانية التحموا ى بمنبجح رسول الله وامتتجدوا به التكونوا معه غييعا 
واحداً ويام أن كرت تكو راي متلج ل ادن اللي ٠‏ لور لل عر لد » فمن 
آمن به فليلتحم به . ولذلك نجد سيدنا أبا بكر الصديق ‏ رضى الله عنه ‏ ساعة 





. رواه البخارى فى كتاب الإيمان‎ )١( 





سه 
سور اليا 


تت اصمصحصمص منص مص ص موحصححوحهه 
حدثوه فى حكاية الإسراء والمعراج نجده يسأل محدثه : أقال رسول الله 
ما قلتموه . . ؟ فيقولون : بلى . لقد قال . فيرد عليهم الصديق : إن كان قال فقد 
صدق ؛؟ فالصديق أبو بكر لآ يحتاج إلى دليل على صدق ما قال رسول الله . 


ويأق الحق بالمقابل فيقول : 





9 2-0 


وكلمة « يشاقق » تدل على أن شقاً قد حدث فى أمر كان ملتحبأ » مثلما نشق قطعة 
الخشب فنجعلها جزين بعل أن كانت كتلة واحدة : وأنتم أمبا المؤمنون قل التحمتم 
منج رسول الله إيمانا . واعترفتم به رسولا ومبلغ صدق عن الله » فإياكم أن تشرخوا 
هذا الالتحام . فإن جاء حكم وحاول أحلد المؤمنين أن يحرج عنه 2 فهذا شقاق 
للرسول والعياذ بالله . أو المعنى ومن سلك غير الطريقة التى جاء بها الرسول بأن صار 
فى شق وشرع الله فى شق آخر . 

« ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى » نعم فقد تبين الهدى للمسلم 
حينم) آمن بالله خالقاً ورب . وآمن بالرسول مبلغاً وهو بذلك قد أسلم زمامه إلى الله . 
ولذلك قلنا : إن عمل العقل هو أن ينظر فى أدلة الوجود الأعلى لله . » فإذا ما أمن 
الإنسان بالوجود الأعلى لله ». بقيت مرتبة » وهى أن يؤمن الؤإنسان بالرسول المبلغ 
عن الله ؛؟ لأن قصارى ما يطلبه العقل من الدليل الإيمانى على وجود الله أن وراء 
الانسان ووراء الكون قوة قادرة حكيمة عالمة فيها 0 صفات 0 


إن العقل لا يستطيع معرفة اسم ها هذه القوة . ولا يستطيع العقل أن عرف ل 
مطلوباتها . » لذلك لايد من البلاغ عن هذه القوة 6 وإذدا سين للإنسان المدى 6 





حح+وح 2422252002425٠‏ حص وحصت ا لأدرا اه 


[ الوجود الأعلى وفى البلاغ عن الله فلا بد للإنسان أن يلتحم بالمنبج الذى جاء به المبلغ 

عن الله . ويفعل الإنسان مطلوب القوة العليا ؛ لأن الله قد أمر به ؛ ولأن رسول الله 
ظ قد بلغ الأمر أو فعله أو أقرّه . أما إذا دخل الإنسان فى مماحكات فإننا نقول له : 
-- 9 بالله 28ذآ -- برسول اف الله ثانياً . لذلك ٠‏ بقول م 


مم2 ِو و م 


ل وساءت 0 
ظ ( سورة النساء ) 
وال هدى - كما نعرف ‏ هو الطريق الموصل إلى الغية . فكل فعل من أفعال الخلق 
لابد له من هدف . ومن فعل فعلا بلا هدف يعتبره المجتمع فاقداً للتمييز . أما إذا 
كان الإنسان صاحب هدف فهو يتعرف على جدّية هدفه وأهميته . ويبحث له عن 
أقصر طريق . هذا الطريق هو ما نسميه الهدى . ومن يعرف الطريق الموصل إلى 
اللهدى ثم يتبع غير سبيل المؤمنين فهو يشاقق الرسول . ولا يلتحم بمنيج الإيمان 
ولا يلتزم به » ومن يشاقق إنا يرجع عن إيمانه . 


وهكذا نعرف أن هناك سبيلا وطريقا للرسول » ومؤمنين اتبعوا الرسول بالتحام 
بالمنبج » ومن يشاقق الرسول يخالف المنبج الذى جاء به الرسول . ويخالف المؤمنين 


والحق هو القائل : 
روس 000 سل 


وأ هنذا صراطى مستقيما فأتيعوه ولا نبعوأ السبل 
( من الآية ١67“‏ سورة الابعام ) ظ 
فليس للحق إلا سبيل واحد . ومن يخرج عن هذا السبيل فيا الذى يحدث له ؟ . 
هاهى ذى إجابة الحق : « نوله ما تولى ونصله جهنم وساءت مصيراً » اوقة اله 
الفظ من المحتمل أن يكون أداة شرط ويحتمل أن يكون اسم موصولاً مثل قولنا : مَن 
يذاكر ينجح ٠‏ لل ابي سراد وعاحي اس عرصي الزن اهراج 
ا :امن يذاكز ينجخ . بالسكون وهنا « من » شرطية . 





شور النكداء ٠‏ 
ل فر [حيهنحوميصصميوهحصحوصححو صمح 


.وفى الاسم الموصول نجد الجملة تسير على ما هى . أما إذا كانت شرطية ٠‏ فهناك 
الجزم الذى يقتضى سكون الفعل ؛ ويقتفى أيضا جواباً للشرط . وه من » تصلح 
ظ أن تكون اسم موصولاً . وتصلح أن تكون أداة شر ط . ونتعرف ‏ عادة ‏ على وضعها 
ما يأق بعدها. مثال ذلك قوله الحق : ظ 

« ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع » ونجد « يتبع » هنا عليها 
سكون الحزم ٠‏ وهذا يدل على أن «مُن » شرطية . 


وتختلف القراءة لواعتيرنا « من » اسم موصول ؛ لآن هذا يستدعى ترك الفعلٍ 
« يشاقق » فى وضعه كفعل مضارع مرفوع بالضمة . وكذلك يكون « يتبعٌ » فعلا 
مضارعاً مرفوعاً بالضمة ؛ عند ذلك نقول : « نوليه ما تولى ونصليه » . ولكن إن 
اعتيرنا « من » أداة شرط ‏ وهى فى هذه الآية شرطية فلا بد من جزم الفعل فنقرأها 
« ومن يشاققٌ الرسول من بعد ما تبين له الهدى » . وكذلك نجزم الفعل المعطوف 
وهو قوله : ( ويتبع ) ويجزم جواب الشرط وماعطف عليه وهو قوله :( نولّهِ ) 
( ونصله ) والجواب وما عطف عليه مجزومان بحذف حرف العلة وهى الياء من أخخره 
ويتبعٌ غير سبيل المؤمنين نوله ما تولى ونصله جهنم وساءت مصيرا » . ومعنى 
«تولى » أى قرب . ويقال : فلان ولي فلان ؛ أى صار قريبا له . ومن يتبع غير 
سبيل المؤمنين » فالحق لا يريده بل ويقربه من غير المؤمنين ويكله إلى أصحاب 
الكفر . وها هوذا الحق سبحانه يقول : «١‏ أنا أغنى الشركاء عن الشرك من عمل 
عملا أشرك معى فيه غيرى تركته 'وشر كه 2206 . [ 


فالذى يحتاج إلى الشرك هومن به زاوية من ضعف . ويريد شريكاً ليقويه فيها 
وعلى سبيل المثال ‏ ولله المثل الأعلى ‏ لا نجد أحداً يشارك واحدأً على تجارة إلا إذا 
كان لا يملك المال الكاى لؤدارة التجارة أو لا يستطيع أن يقوم عل شأنها 1 وسبحانه 
حين يعلمنا ا ا ل ل لت ا ل 
تركته وشركه )(20) . ْ ٠‏ 

الو ا 0 


وى رواه مسلم وابن ماجه عن أفى هريرة َ 








فمن يشاقق الرسول فى أمر إيمانى فالحق يوليه مع الذى كفر ويقربه من مراده . 
وسبحانه يعلم أن الإنسان لن ينتفع بالشىء المشاقق لرسول الله » بل يكون جزاء 
المشاقق لرسول الله والمتبع لغير سبيل المؤمنين أن يقربه الله ويدنيه من أهل الكفر 
والمعاصى»ويلحقه بهم ويحشره فى زمرتهم . ولا يعنى هذا أن الله منم عن اليد 
الرزق » لا » فالرزق للمؤمن وللكافر 4 وفد أمر الله الأسباب أن حدم العبد إن 
فعلها . ومن رحمة الله وفضله أنه لا يقبض النعمة عن مثل هذا العبد » فالشمس 
تعطيه الضوء والحرارة » والهواء يبب عليه » والأرض تعطيه من عناصرها الخير : 
ا سي لقا لكر عن خا الي لوي سل ا بير سامير ب مم م وص شه . 
# من كان بريد حرث الأئحرة نزد له, فى حرثهء ومن كأن يريد حرث ألدنيا نؤتهء 
2 ساس صر وص اص 8 [ 
منبأ وما له, فى ا لآحرة من نصيب 4 
ش ( سورة الشورى ) 
ويقول سبحاته : 
ظ َ 
كك 2 ع صا ل سس | عو سي ص سس عع ص ل ل م لص سل حالس حر ع 7 
26 ولاه وَهتوْلآو من عط ريك وماكات عطاء ربك حظررا 2 4 
2000 (سورة الإسراء ) 
وهكذا نجد العطاء الربانى غير مقصور على المؤمنين فقط ولكنه للمؤمن وللكافر . 
ولو لم يكن لله إلا هذه المسألة لكانت كافية فى أن نلتحم بمنهجه ونحبه . 


٠‏ ويتبع غير سبيل المؤمنين نوله ما تولى ونصله جهنم وساءت مصيرا » ولا بد أن 
يكون المصير المؤدى إلى جهنم غاية فى السوء . وبعد ذلك تأت سيرة الخيانة العظمى 
للإيمان » إنها قول الحق سبحانه  :‏ - 


2 ة ل لك 7 سح ىعو ل قر بر 
١‏ إنالله يغفرأن شرك يوءويغفرمادوت 
وج ساسح هت ع له 7 


ع 
تو سس حع. زر رلا لير 64 © هوني د“ 
وله ل سأ ومن دشرك يألله فقّد ض ل ضائلا 








اح حموحصص موتح صمح حص وحصححمصصوصه 


والحق هنا يتكلم عن إنسان لم تحدث له توبة عن الشرك فيؤمن ؛ لأن الإيمان يجت 
ما قبله أى يقطع ما كان قبله من الكفر والذنوب التى لا تتعلق بحقوق الآخرين 
كظلم العباد بغضهم بعضا . ومن عظمة الإيمان أن الونسان حين يؤمن بالله وتخلص 
النية مهذا الإيمان ٠»‏ وبعد ذلك جاءه قدر الله بالموت . فقد يعطيه سبحانه نعيهما يفوق 
من عاش مؤمنا لفترة طويلة قد يكون مرتكباً فيها لبعض السيئت فينال عقابها . 


مثال ذلك « مخيريق » فحينما خرج النبى صل الله عليه وسلم إلى أحد قال مخيريق 
لليهود : ألا تنصرون محمدا والله إنكم لتعلمون أن نصرته حق عليكم فقالوا : اليوم 
يوم سبت فقال : لا سبت . وأخذ سيفه ومضى إلى رسول الله صل الله عليه وسلم 
فقاتل حتى أثبتته الجراحة ( أى لا يستطيع أن يقوم معها ) فلما حضره الموت قال : 
أموالى إلى محمد يضعها حيث شاء . فلم يصل فى حياته ركعة واحدة ومع ذلك نال 
مرتبة الشهيد . وقال رسول الله صل الله عليه وسلم : « محيريق سائق يهود وسلمان 
سائق فارس وبلال سائق الحبشة » 


وسبحانه يبلغنا هنا : « إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء » 
ولله المثل الأعلى نرى فى حياتنا مجتمعاً قد تقوم فيه ثورة أو انقلاب » ونجد قادة الثورة . 
أو الانقلاب يرون واحدا يفعل ماشاء له فلا يقتربون منه إلى أن يتعرض للثورة 
بالنقد أو يحاول أن يصنع انقلابا » هنا تتم محاكمته بتهمة الخيانة العظمى » فا بالنا 
بالذى يمخرج عن نطاق الإيمان كلية ويشرك بالله ؟ سبحانه لا يغفر ذلك أبدأ » ولكنه 
يغفر ما دون ذلك . ومن رحمة الله بالخلق أن احتفظ هو بإرادة الغفران حتى لا يصير 
الناس إلى ارتكاب كل المعاصى . ولكن لا بد من توبة العبد عن الذنب . ونعلم أن 
العبد لا يتم طرده من رحمة الله لمجرد ارتكاب الذنب . ونعلم أن هناك فرقاً بين من 
يأق الذنب ويفعله ويقترفه وهو يعلم أنه مذنب وأن حكم الله صحيح وصادق ٠‏ لكن 
نفسه ضعفت . والذى يرد الحكم على الله . وقد نجد عبدا يريد أن يرتكب الذنب 
فيلتمس له وجه حل . كقول بعضهم .: إن الربا ليس حراماً . هذا هو رد الحكم 
على الله . أما العبد الذى يقول : إننى أعرف أن الربا حرام ولكن ظروفى قاسية 
وضروراق ملحة . فهو عبد عاص فقط لا يرد الحكم على الله » ومن يرد الحكم على ' 
الله هو - والعياذ بالله - كافر . ظ 
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« إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء » ولننتبه إلى أن يعض 

المستشرقين الذين يريدون أن يعيثوا فى الأرض فساداً . ولكنهم بدون أن يدروا 
ينشرون فضيلة الإسلام » وهم ك) يقول الشاعر : 

وإذا أراد الله نشر ‏ فضيلة 


وحين يتكلمون فى مثل هذه الأمور يدفنون أهل الإيمان لتلمس وجه الإعجاز 
القرآى وبلاغته . ظ [ ظ 


إنهم يقولون : بلغ محمد قومه إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك 
لمن يشاء» لكن يبدو أن السهو قد غلبه فقال فى آية أخرى : 
6 
سار نى حاص ال ص صاعو ص قر رس ماه بر 


وى سم سم دسم وح س 2 م عو ه. 2 وام 2 - 
قل بلعبادى الْذينَ أسرفوا عل انفسيم لاتقتطوأ من رحمة الله إن لهي 
لدُوبَ بميعًا )4 ( 


م 


[ (من الآية اه سورة الزمر) 

هم يحاولون نسبة القرآن إلى محمد لا إلى الله . ويحاولون إيجاد تضارب بين الآيتين 

الكريمتين . ونقول ردا عليهم :- إن الواحد منكم أمى ويجهل ملكة اللغة » فلو كانت 

اللغة عندكم ملكة وسليقة وطبيعة لفهم الواحد منكم قوله الحق : ظ 
44 


و. لص لص "١‏ س كش سي وو مس .ىا م موسثم ه 2 وم 7 2 صصص ماه 

قل يلعبادى لذ أسرفوا عط انفسبر لا نَقْطُوأ هن رحْمَة آله إن الله يغفر 
لدب با )4 

0000 20 ظ ( من الآية *ه سورة الزمر) 

وكان الواجب أن يفهم الواحد منكم أن الشرك مسألة أكبر من الذنب ؛ فالذنب 

.هو أن يعزف الإنسان قضية إيمانية ثم يخالفها » ولكن المشرك لا يدخل فى هذا الآمر 

كله ؛ لأنه كافر فى القمة . ولذلك فلا تناقض ولا تعارض ولا تخالف بين الآيتين 
الكريمتين . والمستشرقون إنما هم قوم لا يفقهون حقيقة المعانى القرأنية . 


« إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء ومن يشرك بالله فقد 
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0 ضل ضلالا بعيداً » الواح ناخد حم يانه ترات دود لزنا بقيكا له 

[ المتع فلسوف يتركها ٠»‏ وإن تبق له المتع فهى تخرج منه . إذن » هو إما تارك للمتع 
بالموت ٠‏ أو المتع تاركة له بحكم الأغيار . فهو بين أمرين : إما أن يفوتها وإما 
أن تهوته . وهو راجع إلى الله ى فإذا مادهب إلى الله فُْ الآخرة والحساب ( فالآخرة 
لا زمن لها » ولذلك ما أطول شقاءه بجريمته ( وهذا ضلال تغنك عفنا : أما الذى 
يضل قليلا فهو يعود مرة أخرى إلى رشده . ومن المشركين بالله هؤلاء الذين 
لآ يجادلون فى ألوهية الحق ولكنهم يجعلون لله شركاء . وهناك بعض المشركين 
شركاء . 

ولذلك نجد أن المشركين على عهد رسول الله يقولون عن الأصنام : 

سوزف فى حر لس سا ص رو [ 

ماتعبدهم إلا لم ربوا لَآلله زلوه #4 

ظ ظ ( من الآية * سورة الزمر) 

ولو قالوا : لا نذبح هم إلا ليقربونا إلى الله زلفى . مثلا » لكان من الجائز أن 
يدخلوا فى عبادة الله , ولكنهم يثبتون العبادة للأأصنام ؛ لذلك لا مفر من دخوهم قى 
الشرك . ويقول سيدنا إبراهيم عن الأصنام : 

فاظن مزاع لكاي ١خ‏ 2د عاط ا مر 
امهم دارب الْعَِينَ ع )» 
00" ( سورة الشعراء ) 

إنه يضع الاستثناء ليحدد بوضصوح قاطع ويقول لقومه : [ 

إن ما تعبدونه من الأصنام » كلهم عدو لى . إلا رب العالمين . كأن قوم إبراهيم 
كانوا يؤمنون بالله ولكن وضعوا معه بعض الشركاء . ولذلك قال إبراهيم عليه 
السلام عن الله : 


م 2 شرم ارى #خ ير رصي 0 ش 
طايه سق تنه الى هو يطعمن وبسْفِينٍ 9ع # 
( سورة الشعراء ) 


٠‏ إذد الشرك ليس فقط إنكار الوجود لله بل قد يكون إشراكا لغير الله مع اله ٠‏ ولثر 
من يعبدونه ويدلعونه قُْ مصائبهم : 





ْ لمكا 


ههه صههةه حمحصحمحصو الكل 





كك وريه دوندء]إ لاون يَدَعُونَ 
٠‏ ليما ئَرِيِدًَا 9[ > 2 


٠‏ وه إن » هنا مبعنى ماء ف و إن » مرة تكون شرطية » ومرة تكون نافية . مثل قوله 
فى موقم أخخر : 


2 صر صثر 2 


7 إن امهم إلا التهى لدبم 4 ظ 


( من الآية ؟ سورة المجادلة ) 


ى إن الحق يقول : ن أمهاتهم إلا اللائى ولدنهم» . وكذلك و إن » فى قوله : 
3 يدعون من دونه ات » وكان العرب ينلسبون إلى المرأة كل نا هو'هين 
وضعيف ولذلك قال 0 


ير ور جم 2 00 [ 
( سورة الزخرف ) 
فاللإناث ف عرف العرب 555 النصر أو الدفاع 6 ولذلك. يقول الشاعر : 
وماأدرى ولست أخال أدرى ْ أقوم آل حصن أم نساء 
والقوم هنا مقصود بهم الرجال لأنهم 0 المشكلات فلاذا تدعول مع 
الله إناثاً ؟. هل تفعلون ذلك لأنها ضعيفة » أو لأنكم تقولون : إن الملائكة بنات 
الله ؟ ال اه الملائكة 0 القسمة اذا تجعلون لله البنات ؟ . 
ولذلك قال الحق : 
١‏ 0 ( سورة النجم) . 


أى قسمة جائرة لم يراع فيها العدل . 





سور 2 يه 


0 8> 


وعندما ننظر إلى الأصنام كلها نجد أن أساءها أساء مؤنثة : 


# افر . اليد وَألْعرَئ 4 قمزة د ته الأخرئ دي 4 
( سورة النجم ) 
وكذلك كان هناك صنم اسمه « إساف » وه نائلة » » فهل هذه الأصنام إناث ؟ 
وكيف تدعون النساء والنساء لا ينصرن ولا ينفعن ؟. وهل ما تعبدون من دون الله 
أصنام بأسماء إناث . أو هى نساء » أو هى ملائكة ؟ 


والحق يقول : « إن يدعون من دونه إلا إناثً » والأسلوب هنا أسلوب قطع ٠‏ أى 
ما يدعون إلا إناثاً » تماماً مثلما نقول « ما أكرم إلا زيدا » وهذا نفى الإكرام لغير 
زيد » وإثبات للإكرام لزيد . فساعة يقول الحق : « إن يدعون من دونه إلا إناثاً ؛ 
فغير الإناث لا يدعونهم . ولذلك يعطف عليها الحق : « وإن يدعون إلا شيطاناً 
مريدا » . 


واستخدم الحق ف صدر الآاية أسلوب القصر . وأسلوب القصر معئاه أن يقصر 
الفعل على المقصور عليه لا يتعداه إلى غيره ؛ ؛ فهم يعبدون الإناث » هذا قصر أول . 
ثم قصر ثانٍ هو قوله الحق : «وإن يدعون إلا شيطانا فَريك! 4 


وكان خدم الأصنام يدعون أن فى جوف كل صنم : : شيئاً يتكلم إليهم ؛ لذلك كان 
لابد أن يكون فى جوف كل صنم شيطان يكلمهم . . وكان ذلك لونا من الخدا 0 
«ااج حي ا بير جب 4 


فهناك سدنة وخدم يقومون على خدمة الألهة ويريدون أن يجعلوا للآلهة سلطاناً 
ونفوذا حتى يأى الخير للآلهة كالقرابين والنذور ويسعد السدنة بذلك ؛ لذلك كانوا 
يستأجرون واحداً له صوت أجش يتكلم من وراء الصنم ويقول : اذبحوا لى كذا . 
أو هاتوا لى كذا . تماما كما يحدث من الدجالين حتى يثبتوا لأنفسهم سلطانا . وهكذا 
كان الذى يتكلم فى جوف هذه الأصنام إما شيطان من الجن وإمًا شيطان من 
الإنس . والشيطان من «الشطن » وهو « البعد» . 


ووصف الشيطان بأنه مريد يتطلب منا أن نعرف أن هناك كلمة « مارد » وكلمة 





[ ممح مت تمت 60ت 101 2 


« مريدل » 5 وكل الأمور الى تعيب عن الحس مأخوذة من الأمور |الحسية : وعندما 
غسك مادة « الميم والراء والدال » جد كليات مثل «أمرد » و «امرأة مرداء » 
و« شجرة مرداء » . ود صرح ممرد). 


إن المادة كلها تدور حول الملمس الأملس . فأمرد تعنى أملس ؛ أى أن منابت 
الشعر فيه ناعمة . من خز تيرم الرين أن شر ععاترل خيلا اليا 
لدرجة أنها اشتبهت فى أنه ماء » ولذلك كشفت عن ساقيها خوفاً أن يبتل ثويها . 
والشجرة المرداء هئ التى لا يمكن الصعود عليها من فرط نعومة ساقها تماماً كالنخلة 
فإنه لا تبقى عليها الفروع ء ولذلك يدقون فى ساق هذه النخلة بعض المسامير 
الكبيرة حق يصعدوا عليها . 


والشيطان المريد هو المتمرد الذى لا تستطيع الإأمساك به . إذن . ف «مارد» 
و« مريل ») و( مهرد » و« مرداء » و«أمرد » . 48 من نعومة الملمس . 
«ووإن يدعون إلا شيطاناً مريداً » 00 
وعندما يحاول العصاة الومساك بالشيطان ى الآخرة يقول لهم : 
سن سر صاصان 2 ب 8 سمو2 ترس سارو سم ورم 
اللي َع ب مني إل عزانت » 


( من الآية 3 سورة إبراهيم ) 
وهو بذلك يتملص من الذين اتبعوه ؛ لأنه لم يكن يملك قوة إقناع أو قوة قهر ء 
فقط نادى 5719 من الخلق فزاغت أبصارهم واتبعوه من فرط غبائهم . 
والشيطان موصوف بأن الله طرده من رحمته . فالحق يقول : 


2 دوك كأجمِدَنَّ يناده 


موسا © +4 


ظ للماذا هذا اللعن ؟ لقد أذنب الشيطان وعصى الله . وآدم أذنب أيضا وعصى الله .' 





ظ ور المَكما ؤ 
15> 592942 229990202009209 24> © وج حو 


فلماذا لعن الله الشيطان . ولاذا عفا الله عدء عن أدم ؟ نجد الإجابة فى القرأن : 
فلو *ادم من ريه كنت فاب عليه لله هوالتواب الرحيم ص3 
( سورة البقرة ) 
ونعرف بهذا القول : أنْ هناك فرقاً بين أن يرد المخلوق على الله حكيا » وفعل 
المعصية للغفلة . 
فحين أمر الحق إبليس بالسجود لآدم قال إبليس : 
| م 0 عرص 0 
1 قال انا بريه َلْْتنى من نار وخلقته, من طيِنٍ 4 
( من الآية ١7‏ سورة الأعراف ) 
وهذا رد للحكم على ا الله : ويختلف هذا القول عن قول أدم وحواء ( قالا َ 


5 م فح رن ا ل أ 


بناظلمنا انفسنا ‏ 
( من الآية 77 سورة الأعراف ) 

وهكذا نجد أن آدم قد اعترف بحكم الله واعترف بأنه لم يقدر على نفسه . ولذلك 
فليحذر كل واحد أن يأ إلى ما حرم الله ويقول : لا. ليس هذا الأمر حراما لكن 
إن كان لا يقدر على نفسه فليعترف ويقول : إن ما حرم الله حرام . لكنى غير قادر 
على نفسى . وبذلك يستبعد الكفر عن نفسه .» ويكون عاصياً فقط ولعل التوبة أو 
الاستغفار يذهبان عنه سيئات فعله . أما من يحلل ما حرم الله فهو يصر على الكفر ٠‏ 

وسبحانه وتعالى يصف الشيطان بقوله ‏ سبحانه ‏ : « لعنه الله » أى طرده من 
رحمته . وليتيقظ ابن آدم لخبائل الشيطان وليحذره ؟ لأنه مطرود من رع الله . 

ولو أن سيدنا آدم أعمل فكره لفند قول الشيطان وكيده . ذلك أن كيد الشيطان 
ضعيف . ولكن آدم عليه السلام لم يتصور أن هناك من يقسم بالله كذباً . فقد أقسم 
الشيطان : 

ل ل سر ل شر صر سس ا ناعير عر صل 
وقامهما إ فى لم لمن الناصحِينَ 5 4. . 





صوححوح ص وحص صوص حص وحصت وحاءت أأكلاتة 


وكانت غفلة آدم عليه السلام ‏ لأمر أراده الله وهو أن يكون آدم خليفة 2 هذه ظ 


عن عاص صر صر صاصضل ارصم 


ور سس ا ساو س . 
ى هما ماود رى عنهما من سوءتتيما وقال ما نهل 


2ج وس ير لرى ‏ ص مر رس 
5 


قوسوس هما الشّبطن 


لغ وس مه لس م اقيق ملل جم عسسر: أء وس ب 1.45 2 ظ 
رب عن هلذه الشجرة إلا ان كنا ملَكَينٍ أو تَكُونا من أطديدين تي # ٠‏ 


( سورة الأعراف ) . 
وأغوى الشيطان آدم وحواء بأن الله قد نماهما عن الأكل من تلك الشجرة حتى 
لا يكونا ملكين ( وحتى لا يستمرا فى الخلود . ولو أن آدم أعمل فكره فى المسألة لقال 
للشيطان : كل أنت من الشجرة لتكون ملكاً وتكون من الخالدين » فأنت أبها 
الشيطان الذى قلت بخوف شديد لله : 
.ل عر «. سس ارس اسار ص 
ترب فأنظرق إل يوم يبعنون © ١‏ 
( من الآية سورة الحجر ) 
والحق يريد لنا أن نتعلم من غفلة آدم ؛ لذلك لا بد للمؤمن أن يكون يقظأ . 
فسبحانه يقول عن الشيطان : ولعنه الله وقال لأتخذن من عبادك لغزبيياً 
مفروضا » . 


والقرآن الكريم حين يعالج قضية مافهذه القضية تحتاج إلى تدبر . ونلحظ أن 
إبليس قد تكلم بذلك ولم يكن موجوداً من البشر إلا آدم وحواء » فكيف علم 
ما يكون فى المستقبل من أنه سيكون له أتباع من البشر ؟ وكيف قال : و لأتمخذن من 
عبادك نصيبا مفروضا » ؟. 


لقد عرف أنه مادام قد قدر على أبيهم آدم وأمهم حواء فلسوف يقدر على أولادهما 
ويأخذ بعضاً من هؤلاء الأولاد إلى جانبه » قال ذلك ظنا من واقع أنه قدر على آدم 
وعلى حواء . والذين اتبعوا إبليس من البشر صدقوا إبليس فى ظنه . وكان هذا الظن 
ساعة قال : «لأاتخذن من عبادك نصيبا مفروضا » . [ 
وأخذ إبليس هذا الظن لأنه قدر على آدم وحواء مع أن آدم وحواء قد أخذا 


0 


2 292422223242250 +6 512:5 


التكليف من الله مباشرة » ف بالك بالاولاد الذين لم يأخذوا التكليف مباشر ة بل عن 
طريق الرسل .. إذن كان ظن إبليس مبنياً على الدليل فالظن كا نعلم بعر 
راجحة وغير متيقنة » ويقابلها الوهم وهو نسبة مرجوحة : 


وَلَقَد صَدّقٌ طبهم إبليس نه 4 


(من الآية ٠١‏ سورة سبأ) 


ولذلك قال إبليس أيضاً : 
مه 24وص ص امهم ى صام م وم رمات برس دس تير 
3# لبن أشحركن ِل ينوم القيلمة اتيك مريكَه ايلا 4 
( من الآية 7" سورة الإسراء ) 
وقال كذلك ٠‏ 
2 م ماه مدع عومسم سم 
طال مرك لأغريي نج 4 


000 ْ ( سبورة ص ) 
مادام إبليس: قد قال : «لأتخذن من عبادك نصيباً مفروضاً » . 
فهذا اعتراف بأنه لن يستطيع أن يأغل كل أولاد آده . والفرض 00 - هو 
القطع . ويقال عن 6 المغفروض : إنه المقطوع الذى 0 فيه أبداً . 
عار إبليس -إذن - لأخل نصيب مفروض من بنى آدم ؟ 
ويوضح الحق لنا وسائل إبليس . ل سان إبايسن. : 





و 5 1 
ولاضلئهم ولا متهم 


اد امح) ا رو . 31 حدم 





1 


عع ءت 6 ته توت ت 1:11 ٠‏ 


عر آله فى 
ل 


وَمَنيتَض ٍالسَتِطنَ و وَلِكَا مَنْدون الله فقد 
حَسِرَخْسَوَاتَاِيكًا 0 48 


فى هذه الآية تفصيل لطرق أخذ إبليس اسر ا م . فإبليس 
هو القائل كما يحكى القرآن : 

]و رسا 2 لبو ساس ص ورور وس اس 
لاد كّ مرَطكَ الْمُْتَقمَ 4 

ا ا الآية ١5‏ سورة الأعراف ) 

ا 0 
عد ايساو ا له والصلة ها تمل “ 
هى أشرف موقف للعبد ؛ لأنه يقف بين يدى الرب ؛ لذلك يحاول الشيطان أن 
يلهى الإنسان عنها حتى مجبيس عنه الثواب . وهذه الوساوس ظاهرة صحية فُْ 
الإيمان . ولكنها تحتاج إلى اليقظة » فساعة ينزغ الشيطان الونسان نزغة ة فليتذكر قول 
الحق : 


و إِما نك من الشيطين رَعٌ فأستعد سا َ 
٠‏ ( من الآية ٠٠١‏ سورة الأعراف ) 
وعندما نستعيذ بالله فوراً يعرف الشيطان أنك منتبه له » حتى ولو كنت تقرأ 
القرآن فى أثناء الصلاة ووسوس لك الشيطان . اقطع القراءة واستعذ بالله » ثم 
واصل القراءة والصلاة » وحين يعرف الشيطان أنك منتبه له مرة واثنتين وثلاثاً فهو 
يبتعد عنك فلايأق لك من بعد ذلك إلا إذا أحسٌ منك غفلة . [ 


ؤ ويبين لنا الحق طريقة الشيطان فى أخذ النصيب المفروض من عباد الله فقال عن 
0 إبليس « ولأضلنهم » : والإضلال معناه أن يسلك الشيطان بالإنسان سبيلا غير 
مؤد للغاية الحميدة ؛ لأنه حين يسلك الشخص أقصر الطرق الموصلة إلى الغاية 
المنصوبة , فمعنى ذلك أنه اهتدى . أما إذا ذهب عدا عن الغاية » فهذأ هو 





سور اليا 
1445م ٠20‏ 


الضلال . والحق سبحانه وتعالى بوضعه منهج الهداية أعطانا أقصر طريق مستقيم إلى 
الغاية » فإذا ما انحرفنا هنا أو هناك ٠‏ فالانحراف فى البداية يتسع حتى ننتهى إلى غير 
غاية . 


وضرينا قديماً هذا لمثل وقلنا. : إن هناك نقطة فى منتصف كل دائرة تسمى مركز 
الدائرة » فإذا ما انحرف المتجه إليها بنسبة واحد على الألف من الملليمتر فتتسم 
مسافة ابتعاده عنها كلما سار على نسبة الانحراف نفسها , برغم أنه يفترض فى أن كل 
خطوة عر تهبىء له القرب إلى الغاية . 


لقد ضربنا مشلا ييا ب «الكشك » الذى يوجد. قبل محطات السكك 
الحديدية » حيث ينظم عامل « الكشك » اتجاهات القطارات على القضبان المختلفة 
ويتيح لكل قطار أن يتوقف عند رصيف معين حتى لا تتصادم القطارات » ومن أجل 
إنجاح تلك المهمة نجد عامل التحويلات فى هذا « الكشك » يحرك قضيباً يكون 
سمكه فى بعض الأحيان عدداً من الملليمترات » ليلتصق هذا القضيب بقضيب آخر 
وبذلك يسمح لعجلات القطار أن تنتقل من قضيب إلى آخر . ْ 


الضلال ‏ إذن ‏ أن يسلك الإنسان سبيلاً غير موصل للغاية » وكلما خطا الإنسان 
خطوة فى هذا السبيل ابتعد عنها » وهذا الابتعاد عن الغاية هو الضلال البعيد . 
والإضلال من الشيطان يكون بتزيينه الشر والقبح للإنسان ليبعده عن مسالك الخير . 
والفد لفضيلة . 0 


دمن بعد ذلك بأق على لسن الشطان ما قال الح فى هذ الي ٠‏ ولأنهم» 0 
والأمانن هى أن ينصب الإنسان فى خياله شيئاً يستمتع به من غير أن يخطو له 
خطوة عمل تقربه من ذلك . ومثال ذلك الإنسان الذى نراه جالساً ويمنى نفسه 
قائلا : سيكون عندى كذا.. وكذا وكذا ولا يتقدم خطوة واحدة لتحقيق 
ولذلك يقول الشاعر تسلية ‏ لنفسه : 
ف إن تكن حقاً . . تكن أحسن المنى ؤ 
[ وإلا فقد عشنا مها متنا رغد 





و ايكيا 


اح سس سي # صييي)» سي 9 يس يي © سس لصي 3-2052 5ك 





أى أنه استمتع هذه الأمان فى أحلام اليقظة سوؤاء أكانت هذه الأحلام امتلاك 
قصر أم سيارة أم غير ذلك . وكل أمنية لا تحفز الإنسان إلى عمل يقربه منها هى أمنية 
كاذية » ولذلك يقال : « إن الأمانى بضاعة الحمقى » والشيطان يمنى الإنسان بأنه 
لا يوجد بعث ولا جزاء . [ ظ 


ومن بعد ذلك يقول الشيطان : « ولآمرنهم فلييتكن آذان الأنعام 1 والبتك هو: 


الأنعام . 

1 2 قذ 
م 2# 82 مومه اس م لومحم مومه اله اده 5-25 م4 4ه 
8 تملنية ازواج من الضان أمنين ومن المعز نين قل >1 لذ كر ين حرم ام الْأشْيينٍ 


586 ممما و للاى | قو ص ير ل 2 . مه صم م 00 
اما أشْمَملتَ عليه ارحام ألا شين تبعونى بعلم إنكنتم صندفين 08 ومن الوبل 


م 4 د # عم ا ا لا 


وج اه لل ١‏ سم لي ود صل صر ا ُ-. مما 55 م ' 2 500 اي 

1 

شين # 

) سورة الأنعام‎ ١584 وجزء من الآية‎ ١# الآية‎ ١ 

لو كان الزوج. يطلق على , الاثنين » لكان العدد أربعة فقط 6 ويعلمنا التعبير 
القرآنى ويوضح لنا أن نفرق جيدا لنفهم أن معنى كلمة « زوج » ليس أبدا 
« اثنين » » ولكن معناها : واحد معه غيره من نوعه أو جنسه : فيقال عن فردة 
الحذاء « زوج » لأن معها فردة أخرى » ومثال آخر أيضا : كلمة « توأم » التى نظن 
أنها تعنى «واثنين ». لكن المعنى ا حقيقى أن التوأم هو واحد له توأم آخرى فإذا ! 
ما أردنا التعبير عن الاثنين قلنا : « توأمان » . 


وحين أورد من خطط الشيطان « ولآمرنهم فليبتكن آذان الأنعام » فلهذا قصة . 
ونحن نعرف أن المنتفعين بالضلالات يصنعون لهم سلطة زمنية حتى يربطوا الناس 
بأشخاصهم هم , وكان المشرفون على الأصنام يقومون على خخدمتها , ولم يلحظ أحد 

أنه من الغباء تَقَبْلُ فكرة أن يخدم البشر الآلحة . فالإله هو القيوم على خلقه يرعاهم 
ويقوم بأسبابهم .» وكان هؤلاء الناس هم المنتفعين بخيبة الغفلة عند البشر » وكانوا 
يعيشون سدنة ليأخذوا الخير. وبطبيعة الحال فالشيطان من البشر أو الجن يجدها 


3 ر 


دطجبعجةدبوعحصممححص84نلمحححصمبصحسمسصصميصهت 2 
وفئلة ( شي فيجلس قُْ جوف الصنم ويتكلم فيأخذ السدنة والخدم هذه المسألة لترويج [ 
الدعايات للصنم . فياق الأغبياء له بالأنعام من الإبل والبقر والغنم فيذبحونها 
ويأكلونها . ولذلك كان السدنة دائما وفى أغلب الحالات أهل سمنة لأنهم أهل ‏ 
بطنة » والنبى صلى الله عليه وسلم قال : ظ 
( إن الله يبغض الخَبْرَ السمين)22 . 
فمثل هذا الجر يستسهل أكل خير الناس والانتفاع به » فهو ينتفع بضلالات 
المتتفع من تجارة المخدرات إنه يتمنى أن يتعاطى الناس جميعهم المخدرات . 


ومثل ذلك أيضاً تاجر السوق السوداء الذى يصيبه الغمّ عندما تأى البضائع على 
قفدر حاجات الناس وتكفيهم . فكل فساد مستتر وراءه أناس ينتفعون به . وعندما 
يرى المنتفع بالفساد هبة إصلاح يغضب ويحاول أن يجد وسيلة لاستمرار الفساد. ‏ 
وهذا كان السدنة ينفخون فى الأصنام لتصدر أصواتا ليطلبوا من وراء ذلك مطالب 
من الأغبياء المصدقين لهم . مثلهم مثل الدجالين الذين نسمع عنهم حيث يقول 
الواحد منهم لأهل المريض : إن على المريض عفريتا » والعفريت يطلب ناقة أو 


ذبيحة أو دما 


. هكذا كان يفعل السدنة .» ويحاولون بشتى الطرق من اليل والخدع حى يأخذوا 
من الغافلين السذج الإبل والبقر والغنم . وعندما يقطع صاحب الإبل أو البقر أو 
الغنم أذن أى واحدة منها ( فهذا يعى أنها منذورة للأصنام ( والأصنام بطبيعتها 
لا تأكل ولكن السدنة يأكلون . > ظ 
وفى آية أخرى يقول فيها الحق : 
ط 22 ما لاض و 0 عر م سن فر 0 د )1 
فل أرءيتم و لله لحم من رزق فجعلتم منه حر و 1 


( من الآية 04 سورة يونس ) 





(١)أخرجه‏ الواحدى فى أسباب النزول ٠‏ وعند أبى نعيم فى الطب النبوى وعزاه أبو الليث السمرقندى فى بستانه لأبى ‏ . 
أمامة الباهلى مرفوعا : [ ظ 





صوص حص وو 229 2011111-0-922 


'ويورد الحق ا فُْ هلأ الأمر : 
[ ل 5 ٍِ وى 2 5-5 
ف[ تملنية أزواج نَ لان امن ومن المع أثنينٍ قل >1 لد كر ين حرم ام الانشيينٍ 
ما َك مِ رم الطب 0 بيه إنَكُنُم صَلدقينَ 87 ومن الوب 


جو ## جد 1 ب 


مَل انيز ؛ كَل 20 م الوه أسْتملت عليه 5 


لال يقني مسسي سم 
| ( سورة الأنعام ) 
فهل المحرم هو« الذكران » أو الأنثيان أو الذى اشتملت عليه أرحام الأنثيين ؟ . 


لاشىء من هذه كلها عحرّم ؛ فقد خلقها الله كلها رزقاً حلالاً . والنعمة نفسها 
تعرف وظيفتها » ونلحظ فى الريف المصرى عندما تُختنق جاموسة أو بقرة أو خروف 
بالحبل . أو يصاب بأذى: أو مرض فإنه ينام ويمد عنقه فيقال : «لقد طلب 
الحلال » » كأن البهيمة تقول لصاحبها : الحقنى بالذبح لتستفيد من لحمى 
ونتعجب لأن الحمار مثلاً لا يفعل ذلك ؛ لأن لحمه غير محلل . لكن البهيمة تعرف 
فائدتها بالنسبة للإنسان فتمد رقبتها طالبة الذبح . كما نعرف أنها فى أثناء حياتها تخدم 
الإنسان إما فى أن تحمل الأثقال » وإمًا أن يأخذ منها الألبان أو الوبر أو الصوف أو 
الشعر. ولحظة ما يدهمها ويغشاها ويصيبها خطر فهى تمد رقبتها كأنها تطلب الذبح 
ليستفيد الإنسان من لحمها » فهى مسخرة للإنسان وتعرف ذلك إهاما وتسخيرا . 


ومادام الله قد جعل لنا كل هذا .. فلم نقبل تحريم غير المحرم وتحليل غير 
الحلال ؟ لكن السدنة كانوا يفعلون الأعاجيب للسيطرة على الناس . فإذا ما ولدت 
الناقة أربعة أبطن وجاءت بالمولود الخامس ذكرا يقول السدنة : يكفى أنها جاءت 
بأربعة بطون وأتت بالخامس فحلاً ذكرا ويشقون أذن الناقة ويتركونها ؛ وعندما 
يراها أحد ويجد أذنها مشقو شقوقة فالعرف يقضى بألا تستخدم ف أى شىء .2 لافى ظ 
الرضاعة . ولاق لبه ولا محلب لبنها ولا تمنع من المياه أو الكل وتسمى 





الس ظ 
.مص مص لم حوس حوس هت 


0 2 البحيرة » ويأخذها السندة فى أى وقت ؛ لأنهم لا يريدون تخزين اللحوم » يريدونها 

عحية ليذبحوها ف الوقت الذى يتراءى هم » ولذلك قال الحق : ْ 
0 ما جَعلَ له من بجيرة ولا ساب ولا وَصيِلَة ولا حَام )ه 

(من الآية ٠١"‏ سورة المائدة ) 
ظ والبحيرة - إذد هى الناقة الى بكر أدانيا داق ل فذلك يعنى أنها جاءت 2 
بأربعة أبطن تباعا ثم جاءت بالذكر فى البطن الخامسة وبهبها صاحبها للأصنام . 
والبحيرة ة سائبة مع وجود سائبة أخرى . وهى, .وإن لم تأت بأربعة أبطن ولا بالذكر فى 
البطن الخامسة ولكن صاحبها يقدمها نذراً أو هدية لأحد الأصنام . وتسمى 
د سائبة » لأن أحداً لا يقوم على شأنها » ولكنها ترعى فى أى أرض وتشرب من أى 
ماء ولا أحد يأخذ من لبنها أو يركبها . ويأخذها السدنة وقت قت احتياجهم للحم 
الطازج الغض . وإذا ولدت الشاة أنثى جعلوها لهم . وإن ولدت ذكرا جعلوه 
الهم ب ولدت و 00 ا يذبحوا الذخر اقيم وقالوا عن ال الشاة : لومت 
النسل . 0 فهبة اد للسدنة كان أمرا مقدوراً عليه ٠‏ ويقول الشاعر : 
وإغما أمهات القوم أوعية مستحدثات وللأحساب اباء 
ونرى ف 00 0 إناث الموائى 5 ال ندل 6 ؛ وقد يكون ف البلدة 


حن قد الشية ف للم سني قل ع فس واو م ويغعضب 
لأطفال حين تلد الماشية أنثى لأنه سيتم تربيتها » ولن يأكلوا منا 


أى أنهم قديماً عندما كانت الماشية تلد فى بطن واحد أنثى وذكراً لا يذبحون الذكر 
ويقولون ,' الأنئى وصلت أخاها ويضصمن الذكر حياته ويستخدم كفحل ليلقح 
بقية الإناث ( ويقال عنها : الوصيلة 


57 الناقة التى أنجبت خحمسة أبطن آخرها ذكر . والسائبة وهى 
النذر من أول الأمر 0 والوصيلة وهى الى ولدت 5 ومعها دكر » فيقال وصلت 
الآنثى أخاها ؛ أى قدمت له الحاية : والحام هو الذكر الذى نتجت من صلبه عشرة 





00 





أبطن فلا يركب ولا يحمل عليه . ولا يمنع من ماء ولا مرعى وقالوا : حمى ظهره . 


وهناك من يتحذلق فى عصرنا قائلاً : أنا نباق , لا آكل اللحم » على الرغم من 
أن الواحد منهم قد يذبح إنسانا ويدعى الحزن عند ذبح دجاجة . ونقول هؤلاء : 
انتبهوا ؛ إن الله قد سخر لنا هذه الأنعام وهى نفسها تحب أن ينتفع بها . 


ومن وسائل الشيطان مايقوله الحق : « ولآأمرنهم فليبتكن آذان الأنعام ) وعرفنا 
0 كانوا يفعلون ذلك من أجل إرضاء سد نة 0 ( هؤلاء الشدية الذين أحبوا 
أن تظل هله الأصنام وهذه الأنعام المرصودة من أجلها . ولذلك أقول دائ) : أه من 
للب ب ا من أن يزيف الدين لمصلحة 


ومن وسائل القيطات ما يقوله الحق على لسان الشيطان : « ولآمرنهم فليغيرن 
خلق الله » . وكشف لنا الحق كيف صار للشيطان أمر على هؤلاء الناس . مع أن 
الأمر يجب أن يكون لله وحده . ونتساءل او 6 لا 
هو من خلق الله . 


والخلق كي تلمك | عا من 2ه :+ ومسيحان تلن كل فى ددوعيطل لكل كال 
وظيفة ما ٠‏ فهو خلق عن حكمة لغاية » وهذه الغاية موجودة فى علم الخالق زلا 
ولله المثل الأعلى - نجد المستحدث الصناعى فى الأسواق كغسالة الملابس مثلا 
ونعرف أن الذى صممها إما صممها من أجل راحة الناس . وقد فكر فى هذا الهدف 
يت بع لاتير ار ا لبس اين ل عن الي ال 
الملابس بأيدء ا 1 أراد فى البداية هدفا هو أن يصل 
ال ثم بد اخر ا ار أجل أن. يصل إلى الغاية 
والقصد . 


والحق سبحانه وتعالى خلق كل خلق من خلقه لغاية » فإن اس: ستعملنا محلوقه 
فهذا هو التغيير لخلق الله » وساعة نريد فهم لفظ من الألفاظ فلنبحث فى القرآن عن 





م 1 
ل ع 


تت ١ه‏ لمصحصمصه و تمصن وححمصه. ‏ 


نار يوقك تحن ق «القراق نقبيه: .ما يفسين «القزآن: تسد ذاللحق. .يقول: هنا : 
« فليغيرن خلق الله )ا وق موفع آخر يقول : 
8س على ول وثر ى دير 
9 ألا الاق والأنى ؟ 
( من ال 4ه سورة الأعراف ) 
والخلق المعروف نراه اق الكائنات » وهناك ما لا نراه ا ( ل به 
قوله الحق : 


# كن فَيَكُونُ 4 


م ع 


وأية |- خرى تقربنا أكثر من هذا الموضوع : 


(من الآية 7م سورة يس ) 


جد ير سل 0 سل صل صر جيه صر 


( نرت اه الب كانس عَكنَا اتدل لي لم | 
٠ 0‏ سورة الروم ) 
وهذا يعنى أن الخلق كله على أصل الفطرة . فإذا ما حاول أحد أن يغير الفطرة 
فهذا تغيير لخلق الله : . ما الفطرة إذن ؟. إنها الصفاء الأول فى النفس والطبيعة . 
ومثال ذلك حين يوجد الإنسان فى بيئة لا تكذب فلن يعرف فى حياته الكذب . 
مصامطا ا الا ا ا 
على الموبقات من النقص المجتمعى » بدليل أن البلدان التى طبقت الشريعة 
الإسلامية وتم قطع عدد قليلٍ من الأيدى عقوية ود ١‏ فى السرقة انتهت فيها 
السرقة . ونشأ جيل لم ير سارقا . ومن يترك شيئا فى مكان ما يظل فى مكانه إلى أن 
يعود صاحبه ليجذه » هذه هى الفطرة السليمة » ودليلنا على أن الفطرة سليمة 
يلكي غر انا لجل أن الى ارم عض أبن ما مخالف الفطرة إنما يتلصص 
ويستثر ؛ لأنه يعرف أن هذا الأمر غير سليم . ظ 


لقد ضربت المثل على ذلك بالرجل حين ينظر إلى زوجته » إنْه ينظر بكل ملكاته » . 
أما إن نظر - والعياذ بالله إلى محارم غيره فهو يتلصصٍ ليختلس النظر بعيدا عن 
الآخرين . فالإنسان حين يرتكب إن) يتكلف شيئا متنافرا ومغايرا لطبيعته . 
والتكلف هو الاتيان بشىء خارج عن الفطرة الإنسانية . وتغيبر كل ما يتعلق بالفطرة 
هو تغيير لخلق الله . ظ 





وصور الفساد اناق إلا من هذه الناحية د 


أى أنه يجاول أن يكون لي باعي ب لخو با يي 
ويتحنث .2 هذا إنسان يريد أن يغير خلق الله . وكذلك قد نجد امرأة تريد أن 


سرجل + فى انتريد أن تغير اخلق. ال... 


ولذلك. فإننا ترى أستاذا عالماً هو الدكتور حسن حاد أققة الله بالعافية ‏ وهو 


شاعر وزميل لى ولشانا هع 4 ارأئ هذه الظاهرة . ظاهرة محاولة البعض تغيير خلق 
الله فقال قصيدة مشهورة جاء فيها : 

من حيرق من الذين اللاق ظ حرت بين الفتى وبين الفتاة 

الشاعر يعلن حيرته ؛ لأنه لا يتعرف على الفارق بين الفتى والفتاة » ففى بعض 
الأحيان صارا من «١‏ الذين واللاق معا» لأن الفتى يتشيه بالفتاة » والفتاة تتشبه 
بالفتى . على الرغم من احتفاظ كل منها بخصائص نوعه . وبما يميزه 0 
الآخر . وبعض النساء يقمن بإجراءات لتغيير الخلقة , ٠‏ كنرزع شعر الحواجب من 
منابته وإعادة. رسم مكانه وبع م الملون . ويفضح ذلك نبت الشعر من 
جديد 2 ل سي أن الجمال إبداع تقاسيم . فقد يكون سر 
جمال واحدة أن يكون شعر الحاجبين كثيفا » وقد يكون سير الجمال للمرأة اتساع 

ظ العو أو طول الأنف . 


5500 أذ انق كلتوياتن] لو كان قصييرا :+ عن الى ” ل 
فاح شاعرال وام لأمزجة على العباد وزم/ يضا أسلوب الخلق بما يغطى ظ 
هذه الأمزجة ألا ترى قُْ الحياة اليومية :شابا يتهدم الخطة فتأة فلا تعجبه ( أو 
لا يعجيها. ويأق آخر فيعجب بالفتاة نفسها وتعجب الفتأة به . هو سبحانه الذى 
أنشأ السيال العاطفى ليتواءم الخلق مهذا السيال . وقد تحاول فتاة أن تغير من جل 
الله فتسبب بذلك فساداً للسيال العاطفى . 


وقد تريد المرأة أن تجعل حمرة خديها فى لون الورد فتضع عليهما بعضاً من 


2 


الحبجىب؟ ا ص وج حو 21-102-19492942 01 


المساحيق . ألا تعلم هذه المرأة أن زوجها وأقارمها يعرفون أنها قد صنعت ذلك بمواد 
خارجية . وماذا يكون موقفها عندما يراها زوجها فى الصباح وقد أفسدت الألوان 
بشرتها . وماذا يكون موقفها عندما تتقدم بها السن وتكون المساحيق قد خنقت مسام 
جلدها ومنعت الجلد من التنفس . ويتحول شكلها.باستمرار سوء فعلها إلى كائن 
أقرت إلى وجه القرد والعياذ بالله ؟ لقد غيرت بسوء الفعل خلق الله . 


وكذلك الأظافر الى يتم خنقها بطبقات من «١‏ البلاستيك » الملون . هل تظن 
واحدة أن هناك رجلا قد يتصور أن هذا هو لون أظافرها الطبيعى ؟. إن الأظافر 
ذات لون أراده الله بحكمه . لها نظام ٠‏ فلماذا تحرم المرأة أظافرها من الحياة الطبيعية 
ومن نعمة تنفس المواء ؛ فالأظافر تتنفس أيضا . وقد يفتى واحد بأنه يصح للمرأة أن 
تتوضاً بعد أن تضع هذا الطلاء » وأقول : اتق الله ؛ فهذه ليست أصباغا ؛ لآن 
الأصباغ تتخلل الجلد أو الظفر ولا يذهب لون الصبغة إلا بذهاب الجلد أو الظفر 
مثل الحنة ‏ وفى هذه الحالة يصل الماء فى الطهارة إلى الجلد . أما طبقة البلاستيك 
التى على الظفر فلا تال إلا بمادة كيماوية ويمكن إزالتها وهى لون من الطلاء وليست 
صبغة ولايصل الماء معها فى الغسل أو الوضوء إلى البشرة . 


ومن تفعل ذلك إنما تخدع نفسها ومن يعجب بها . ولنا أن نعرف أن الحق 
بتوازن عاطفى وعقلى ء فلو أراد الله لخد المرأة التوهج لتثير غرائز الرجل لخلق الله 
الخدين على هذا الأسلوب . لكنه أراد للخدود أن تكون بألوانها الطبيعية حتى تببج 
الغرائز على قدر القوة التى فى الرجل » وعندما تكبر المرأة نجد جماها قد ذبل قليلا على 
قدر نسبة ذبول قدرة الرجل » فسبحانه يعطى على قدر الطاقة حتى لا تتحول المسألة 
إلى إهاجة للغرائز فقط . ظ ظ ظ 

إن هناك فرقا بين تصريف الغرائز وإهاجة الغرائز وإلغابها ء وما يحدث من وسائل 
التجميل هو تغيير لخلق الله . وكذلك المرأة الق نحدث 0 » أو الرجل الذى 
يفعل ذلك إنما يغيران من خلق الله » ولو كان الحق يرى أن مثل هذه الأعمال تزيد 

من الال لفعلها « فليغيرن تخلق الله » . 

» النبلج‎ ٠ : وذرٌ ونثر مادة عليه تستخرج من نبات الثيل تسمى‎ ٠ الوشم : ما يكون من غرز الإبرة فى البدن‎ ) ١ 


حتى يَرْرَق أثره أو مخضرٌ . 


ا 0 





ويقول الحق من بعد ذلك : « ومن يتخذ الشيطان ولياً من دون الله فقد خسر 
خسرانا مبينا» والولى للشيطان هو الذى يليه ويقرب منه . ومن فعل ذلك فقد ترك 
الأفضل ودهصب إلى الأضعك الذى يبورده مهاوى وموارد الملاك ( وجسر الخسران 


ويقول الحق من بعد ذلك : 


عه اقز .فزاع ع٠‏ نجه 1 1غ 
!يي 2 يعدهم ويمنبهم ومايعد ليطن 





وهذا يعنى أن الشيطان يقدم الوعود الكاذبة لمواليه ويخبرهم بشىء يسرهم . 
فالوعد هو أن يخبر أحد آخر بشىء يسرّه أن يوجد . 


والخال على ذلك تراه فى:“الحياة العادية فالإنسان منا يحب ماله الذى قد جاء 
بالتعب ؛» والصدقة قُْ ظاهر الأمر م تنقص المال 6 فيقول الحق : ْ 


(لنتكن ينع لتر 


لماذا ؟. 


( من الآية 4 سورة البقرة ) 


لأن الشيطان يوسوس فى صدر صاحب الال قائلاً : إنك عندما تتصدق ببعض 
الملل فهالك ينقص . وويل لمن وضع لوساوس الشيطان ؛ لأنهيورده موارد التهلكة . 
والشيطان أيضاً يقدم 3 الكاذبة فى الوساوس : « ويمنيهم » . ومثال ذلك ما جاء 
على لسان المتفاخر على أخيه بلون من الاستهزاء والعياذ بالله : 


سس #ثر _- هه سا حم سوسا ال ساس كر 
وما أظن الساعة كَابمَةَ ولّبن رددث إِلّ رَى لَأَجدَنَّ حَيرا نا مُنقّلبَا وي )ا 
( سورة الكهف ) 


و السيا 
ه- ووب صبمحجبوج2ح25 2-0-9-9 


المتفاخر يقول : مادام الله قد أعطان قُْ الدنيا ( ومادامت مهمة ألله هى العطاء 
الدائم فلا بد أن يعطينى ربى قف الآخرة أضعاف ماق الدنيا. « ذلك أن سعد الدنيا 
هو سعيدذ قُْ الآخرة ( فادا كان جزاؤه ؟ 


لقد رأى أنميار زراعته وعرف سوء مصير الغرور ؛ لأنه استجاب لوعود 
الشيطان . ووعود الشيطان ليست إلا غرورا « وما يعدهم الشيطان إلا غرورا ») . 


فا هو الغرور ؟ . هناك لاغرون 6 دانضم : الغين - . وه غَرور » - بفتح الغين - . 
والخرقدت بضم الغين هو الثشىء بسن اتدل إن متنا رعول الواقع وهم . 
والغرور الي هو من يفعل هذه العملية » ولذلك فالغرور بفتح الغين - 
جو الخيطه ؛ لأنه يزين ياد البو الرئ و وورر ور العراب ؛ لايد 

0 قيَة يبه امعان 41 حو ذا جام ل يده َي 4 
شم 2س ىر 
( من الآية :8 سورة النور) 

وكذلك 017 حيرف وده الشيطان شيئا للإنسان ريرق ستيه ذه 
فإذا ما ذهب الإنسان إليه فلن يجد له حقيقة حقيقة » بل العكس » ولذلك يفصل لنا الحق 
أعمال الكفار فيقول عنها : 


سم 0 0 م5 عن ساح سر 2 و عر و 0 2 عن عي ير ضري 
ف والذين كفر وأ | 0 م[ حتّج إذَا جاءه, 
حم مما ول 
عن ا لكر ال ال 0 0007 دم سير ا 0# 
هات عدم فوفه - جاه واللء سرع لحساب 5 


ظ ( سورة النور) 
ويفاجاً الكافر بوجود الله الذى كان كافراً به » ويصير أمام نكبتين : نكبة أنه كان 
ذاهياً إلى ماء فلا يجده فيخيب أمله ء والنكبة الثانية أن يجد الله الذى يحاسبه على 
الإنكار والكفر . ظ ظ 
ويقول الحق : 
ل وكدمًاإِلَ ماعَواْمنْ تح بكَعَلتنه هبَآء موا 5 4 
( سورة الفرقان ) 


الك 


مص ص محصنصمتح حموحهم.وح مهن ونره 


هل هؤلاء الناس الذين قدموا للبشرية كل هذه المخترعات التى أفادت الناس 
كالمواصلات وغيرها .» أيصيرون إلى عذاب ؟. ونقول : هؤلاء سيأخذون جزاء 
الكفر ؛ لأن الواحد منهم قد عمل أعماله وليس فى باله الله . بل قام بتلك الأعمال . 
وى باله عبقرية الابتكار والإنسانية وهو يأخذ من الإنسانية التكريم . وعليه أن 
يطلب أجره تمن عمل له وليس ممن لم يعمل له . وينطبق عليه قول الرسول : 


عن أبى هريرة قال : سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول : ( إن أول 
الناس يقضى يوم القيامة عليه رجل استشهد فأق به فعرفه نعمه فعرفها قال : ف 
عملت فيها ؟ قال : قاتلت فيك حتى استشهدت . قال : كذبت ولكنك قاتلت لأن 
يقال جرىء فقد قيل » ثم أمر به فسحب على وجهه حتى ألقى فى النارء ورجل 
تعلم العلم وعلمه . وقرأ القرآن فأتى به فعرفه نعمه فعرفها قال : فا عملت فيها ؟ 
قال : تعلمت العلم وعلمته . وقرأت فيك القرآن . قال : كذبت . ولكنك تعلمت 
العلم ليقال عالم » وقرأت القرآن ليقال هو قارىء فقد قيل » ثم أمر به فسحب على 
وجهه حتى ألقى فى النار » ورجل وسع الله عليه وأعطاه من أصناف المال كله فأق به 
فعرفه نعمه فعرفها قال فيا عملت فيها ؟ قال : ما تركت من سبيل تحب أن ينفق فيها 
إلا أنفقت فيها لك . قال : كذبت ولكنك فعلت ليقال هو جواد فقد قيل » ثم أمر 
به فسحب على وجهه ثم ألقى فى النار)20 . ظ ظ 

ولم يغمطهم الله جزاء أعالهم فى الدنيا . فقد أخذوا من الدنيا كل التكريم . 


ووزع سبحانه فضل هذه المواهب على الناس الذين فى باهم الله ؛ لذلك ترى 
المسلم غير المتعلم يركب الطائرة ليحج بيت الله ويُسجل أحاديث الإيمان على شرائط 
ليسمعها من لم يحضر ويشاهد هذه الشعيرة . إذن فهؤلاء الكافرون مسخرون 
للمؤمنين لأنهم أتاحوا لهم الانتفاع بعلمهم واكتشافاتهم . والمؤمنون أيضاً مطالبون 
بأن يأخذوا بأسباب لله لينالوا كرم الله فى عطاء العلم » بل إن ذلك واجب عليهم 
. يأثمون إذا لم يقوموا به حتى لا يكونوا عالة على سواهم . فلا يستذلون . 





. أخرجه اللزمام مسلم فى صحيحه فى الجهاد . وأخرجه كذلك النسائى والترمذى وابن ماجه‎ ) ١ 








«ووما يعدهم الشيطان إلا غرورا » وماذا يكون نصيب هؤلاء فى الآخرة ؟ يقول | 


ا 9 #* ع ع رس اوس ساس وم سس وو ع سوم 
1 أَوْلتِكَ مأودهم جَهَنَمَوَلاجدونعنها 
يُيصًا © 4 


وكلمة « مأوى » معناها المكان الذى يضطر الإنسان إلى أن يأوى إليه .» فهل هذا 

الاضطرار يكون اندفاعا أو جذبا ؟ سبحانه يقول عن النار إنها ستنطق قائلة : 

فل هل من ميد # 

ظ 0 ٠‏ 0 ( من الآية ١٠م‏ سورة ق) 

كأن النار ستجذب أصحابها . وهم لن يجدوا عنها محيصاً » أى لا مهرب ولا مفر 

ولا معدى . وكان باستطاعة الواحد منهم أن يفر من مخلوق مثله فى دنيا الأغيار . 
ولكن حين يكون الأمر للّه وسحده فلا ممر . 


مذ 


ص نر سس سا يوس 2 
ظلَمنِ آلملك اليوم اله الود الْمَهارٍ # 
[ ظ (من الآية 1١‏ سورة غافر) / 


ْ ز ا ره م ش و يرهم م ؛. 
4 وَأَلَذِبِتَ ءَامَنوأْ وعمِلوأ الصَلِحدٍ 
00000000 


يي صاكت ذل ا كس سل ظر 20 
لَه حَقًا وَمَنْ أصدق من 





ؤ الب 
د+ح ٠ج‏ تج ٠ج‏ جه وي تمت 2 7ت 


وحين سه بأمر يتعلق بالكفار وعقامهم فالنفوس مهيأة ه و مستعدة ل : 5 
عن المقابل » فإذا كان جزاء الكفار .: ينفر الإنسان من أن يكون منهم 2 فالنمس 
السامعة تنجذب إلى المقابل وهو 00 عن جزاء المؤمنين أصحاب العمل 


اللي 0 2ه 84م ل 5 
*[ فسوفٌ نؤتيه أحرا عظما # 
(من الآية ١١4‏ سورة النساء) 
وهنا يقول : «سندخلهم جنات تجبرى من تمتها الأتجار» . والمتيقن من اله 
والوائق به يعلم أنه لا توجد مسافة تبعده عن عطاء الله » مثال ذلك حينما سأل النبى 
أحد الصحابة وكان اسمه الحارث بن مالك الأنصارى : ( كيف أصبحت 
ياحارث ؟) . 


قال : أصبحت مؤمنا حقاً . لقد أجاب الصحابي بكلمة كبيرةالمعان وهى الإيمان 
حقا ؛ لذلك قال الرسول : انظرها تقول فإن لكل ششىء حقيقة فى| حقيقة إيمانك » ؟ 


أجات السطان : عرقع تنبو _عن اللافا فاميوت لذلكو لال والنات عارى.. 
وكأنى أنظر إلى عرش رب بارزا وكأنن أنظر إلى أهل الجنة يتزاورون وكأننى أنظر إلى 
أهل النار يتضاغون فيها ( يتصايحون فيها ) 


فقال : «ياحارث : عرفت فالزم ثلاثا )200 . 


والحق ساعة يقل و س» وساعة يقول : « سوف» فلكل حرف من الحروف 
الداخلة على الفعل ملحظ ومغزى وكل عطاء من الله حميل . « والذين آمنوا وعملوا 
الصالحات سند خلهم جنات نجرى من محتها الأمار » . 


والجنة ‏ ىا قلنا من قبل على إطلاقها تنصرف إلى جنة الآخرة فهى الجنة بحق . 
أما جنة الدنيا فمن الممكن أن يتصوح نباتها وشجرها وييبس ويتناثر » أو يصيبها 
الجدب , أما جنة الآخرة فهى ذات الأكل الدائم » وإن لم تطلق كلمة « الجنة » من 


١‏ -رواه الطبرانى فى الكبير وأبؤنعيم فى الحلية . وضعفه الدارقطنى وابن حبا 





وا ليسلتَاءْ 
95 2ت جحت 


اق قد آن وعلك إن قت + «التعيند جنا مد اخبر ؛ كقول الحق : 


إن بلوتلهم 6 بآونا حلب ابلحنة إذ ١‏ أقسموأ لَص متا مصبِحِينَ 2 4 ظ 
( سورة القلم ). 
٠‏ وقوله سبحانه : 


(كل نأا ي) 
(من الآية 76 سورة البقرة ) 
5 بربوة هى البستان على مكان عال » وهى دات مواصفات أعل مما وصل 
إليه العلم الحديث ؛ لأن الأرض إذا كانت عالية لاا تستطيع المياه الجوفية أن تفسد 
جذور النبات المزروع فى. هذه الأرض » فيظل النبات ا اللون » ويقول الحق 
عن مثل هذه الحنة : [ 


0 26 


كانت أَحكلَهًا صعْفَينٍ 8# ظ 
ظ ( من الآية 70 سورة البقرة ) 
ويزيد على ذلك أنها بربوة » وأنها تروى بالمطر من أعلى ء» ومن الطل . 
فتأخذالررّى من المطر للجذور؛والطل لغسل الأوراق . كل .ذلك يطلق على الجن . 


وهنا يقول الحق سبحانه وتعال. « جنات 0-7 من محتها 0 0 


ونجد القرآن مرة يقول ل ا ا يعنى أن منبع المياه ' 
بعيد . ومرة أخرى يقول ا 01 
يحجزه أحد ؛ لأن الأهار تجرى وتنبع من تحتها . ويعد الحق المؤمنين أصحاب العمل 
٠‏ الصالح بالخلود فى الجنة » والخلود هو المكث طويلا ٠‏ فإذا قال الحق : « خالدين 
فيها أبداً» أى أن المكث فى الجنة ينتقل من المكث طويلا إلى المكث الدائم . 


[ وهذا وعد من ؟ « وعد الله حقاً ومن أصدق من الله قيلا» . وحين يعدك من 





صمححمحصهص وحصحوححصموحصميحه وبر 


لا يخرجه شىء عن إنفاذ وعده . فهذا هو وعد الحق سبحانه ‏ . أما وعد المساوى 
لك فى البشرية فقد لا يتحقق . لعله ساعة إنفاذ الوعد يغير رأيه . أو لا يجد الوجد 
واليسار والسعة والغنى فلا يستطيع أن يوفى بما وعد به. أو قد يتغير قلبه من 
ناحيتك ؛ لكن الله سبحانه وتعالى لا تتناوله الأغيار . ولا يعجزه ه شىء . وليس معه 
إله آخر يقول له لا . إن وعذه سبححانه لآ رجوع فيه ولا محيص عن تحقيقه . 


قول الله هنا ٠‏ وعد الله حقاً ومن أصدق من الله قيلا » هو كلام منه ليوضح لكل 
و0 منا : أنا لا أريد أن 0 منك » لكنه حاء على صورة 0 ا 


وتكودٍ الإجابة : : لايمكن » حاشا لله ؛ لأن الكذب إنما يأق من الكذاب ليحقق 
لنفسه أمرأ لم يكن الصدق ليحققه . أو لخوف ممن يكذب عنده . والله منزه عن 
ذلك . فإذا قال قلا فهو صدق . 


ومن بعد ذلك يقول الحق : 


86 َسَبِمَانَِكُمَ وَكَآأمَانَ حي 
من يعَمَلٌ ا وَلا جد له.من 
دون سم وَلِئَاوَلَاتصِيرا 6 4 


والآمنية ىا عرفنا اي اراد عا 
عمل ء إن. الحق سبحانه وتعالى حينها: استخلف الانسان فى الأرض طلب منه أن 


يستقبل كل شىء صالح فُْ الوجود استقبال المحافظ عليه » فلا يفسد الصالح 
بالفعل د وَإِن آراة الا سان طموحا إل ما يعت فعلنه انرايد الصالح صلاحا . 


والمثل الذى نضربه لذلك . الا جرح بكر وحري ميا الداسن. فهذه البثر لها 








>, #1 


ان وتفسد البئر إذا حاء أحل لهذة الحواق وأذاح ما فيها من 


وى ليطمر. البئر . 


ومن يرد استمرار صلاح البئر فهو يتركها كما هى وبذلك يترك الصالح عل 

صلاحه . وإن شاء إنسان لل سا لز ريد ليه 
الصالح ماكحا .. كأن باق إلى جواتيه البثر :ونيف حوها جدارا من الطوب كى 

لايتسلل التراب إلى الماء أو على الأقل د يصنع غطاءً للبثر » فإن طمح الإنسان أكثر 
فهو يفكر فى راحة الناس ويحاول ان بوث علبي الذهاب إلى البئر ليملأوا جرارهم 
وقِرّبهم فيفكر فى رفع المياه بمضحة ماصة كابسة إلى صهريج عال . ثم يخرج من هذا 
الصهريج الأنابيب لتصل | إلى البيوت . فيأخذ كل واحد المياه وهو مرتاح » إنه بذلك 
يزيد الصالح صلاحاً . ظ 


أما إن أراد الانسان أن يطمح إلى ممتع دون عمل . . فهذه هى الأمانى. الكاذبة . 
ولو ظل إنسان يحلم بالأمنيات ولا ينفذها بخطة من عمل .. فهذه هى الأمانى التى 
لا ثمرة لها سوى الخيبة والتخلف . 


ذن فالأنية هى أن يطمح إنسان إلى أمر متع مسعد بدون رصيد من عمل , 
ونعلم أن الحق سبحانه وتعالى أعطانا من كل شىء سببا . ولنلحظ أن الحق قد قال : 


200 
9 كن (سورة الكهف ) 


أى أن الإنسان مطالب بأن يصنع أشياء ترقَى أساليب الحياة فى الأرض » فالله 
ضمن للانسان الخليفة مقومات الحياة الضرورية .» وعندما يريد الإنسان الترف 
والتنعم فلا بد أن يكدح . ومثال ذلك : لقد أعطى الحق الإنسان المطر فينزل الماء 
من السماء 6 وينزل ماء المطرق جار محددة ( حفرها المطر لنفسه 3 وقد يكون فى. كل 
محرى تراب من صخور أو طمى ؛ لذلك يقوم الإنسان بترويق المياه » ويرفعها ف 
ريج لتأتيه إلى المنزل » وبدلا من أن يشربها بيده من النبر مباشرة » يصنع كوباً 
. وصنع الانسان الكوبٌ فى البداية من الفخار . ثم من مواد محتلفة كالنحاس 
ا اساسا ل رو ل » فليست المسألة 
بالأماى : 





ا ا نكما 
صمحو ص مح موصت مح ممصت أده 


وكذلك الانتساب إلى الدين . ليست المسألة أن يمتثل الإنسان وينتسب إلى الدين 
شكلا . فالرسول صل الله عليه وسلم جاء ليحكم بين الناس جميعاً » ولا يمكن 
أواحد أن يتتسب شكلا إلى الإسلام ليأ امميزات ويتميز يا عن بقية لق الله من 
الديانات الاخريية نلا ؛ فالإنسان محكوم بما يدين به . والمسلم أول محكوم بما دان 
انه 0 

كذلك قال الحق : « ليس بأمانيكم » والخطاب هنا لمن ؟. إن كان الخطاب 
للمؤمنين فالحق يوضح لهم : ياأيها المؤمنون ليست المسألة مسألة أمانق . ولكنها 
مسألة عمل ؛ ؛ لآن انتسابكم للإسلام لا يعفيكم من العمل ؛ فكم من أناس يعبرون 
الدنيا وتنقفى حياتهم فيها ولا يصنعون حسنة 2 فإذا قيل لهم : وللاذا تعيشون الحياة 
بلاعمل ؟ يقولون : أحسنا الظن بالله . ونسمع الحسن البصرى يقول لؤلاء : 
ليس الإيمان بالتمنى ولكن ما وقر فى القلب وصدقه العمل . إن قوماً ألهتهم أمان 
المغفرة حتى خرجوا من الدنيا ولا حسنة لهم وقالوا : نحسن الظن بالله وكذبوا » لو 
أحسنوا الظن بالله ادر العمل له . ظ 


وتسيحائة يقول طهؤلاء : « ليس لي أما إن كان الخطاب موه غير 
المؤمنين ؟؛ فالحق ' يمنع عطاء الدنيا لمن أخذ بالأسباب حتى ولو لم يوؤمن . أما جزاء 
الآخرة فهو وعد منه سبحانه للمؤمنين الذين عملوا صالخا » وهو الوعد الحق 
بالجنة » هذا الوعد الحق ليس بالأمانى بل إن الوصول إلى هذا الوعد يكون بالعمل : 


إذن فقد يصح أن يكون الخطاب ب« ليس 5 شاملا أيضا الكفار 
والمنافقين وأهل الكتاب : وكان للكفار بعض من الأمان 'كقول المنكر للبعث : 


مغك 
(سورة ابا ظ 
0 الحق عن عي 


سن لاس 2 م كت كس ساس 
#لن يَدَخْلَ اَن امن كان هودا أو تصَلرَئ # 
( من الآية ١١١‏ سورة البقرة ) 





َو لكا 
ات ب حمححصمحص صوص جح وحصت وص ص وت 


قال 
كن تَسَنَا ار ليام مدو ا 
(من الآية ١م‏ سورة البقرة ) 
كل هذه أمان خادعة ؛ لأنا متبيع ألا ,انحل خل. الناس أجمعين , من انتسب 
للإسلام الذى جاء خاتماً فليعمل, ؛ لأن القضية الواضحة التى يحكم با الله خلقه هى 
قوله سبحانه : « من يعمل سوا يمر به ولا يجد له من دون الله وليأ ولا نصيرا » . 


وأبو هريرة رضى الله عنه يقول : لما نزلت هذه الآية ث شق ذلك عل المسلمين فقال 
0 : و سدّدوا وقاربوا فإن فى كل ما يصاب به المسلم 
كفارة حتى الشوكة يشاكها والنكبة ينكبها 2١()‏ . 


وقال بعض العللاء : المراد بالسوء فى هذه الآية هو الشرك بالله ؛ لأن الله وعد أن 
يغفر بعض الذنوب . واستند فى ذلك إلى قوله الحق : 
+« كَدَلكَ تجرى كل كفور # ظ 
( من الآية ”7 سورة فاطر) 
كأن الجزاء المؤلم يكون للكفار» أما الذين آمنوا » فالؤيمان يرفعهم إلى شرف 
المنزلة ليقبل الله توبتهم ويغفر لهم . » فسبحانه الحق جعل الصلاة إلى الصلاة كفارة لا 
5 ينهما » وجعل صلاة الجمعة إلى صلاة الجمعة كفارة لما بينهها » وجعل الج كفارة لا 


سبقه » وكل ذلك امتيازات إيمانية . أما جزاء الكفار فهو : « من يعمل سوءا يجز به 
ولا يجد له من دون الله وليا ولا نصيرا » . [ 


< ولا يقال فلان لا يجد إلا إذا بحث هذا الشخص عن شىء فلم يجده » فالإنسان 
بذاته لا يستغنى . ولكن من يعمل سوءا فليبحث لنفسه عن ولى أو نصير ولن يجد . 


والولى هو الذى يلى الإنسان . أى يقرب منه » ومثلها النصير والمعاون ٠‏ ولا يل 


: مسلم وأحمد والترمذى والنسائى من .حديث سفيان بن عيينة‎ هاور-١‎ ٠ 





ئ كا ظ 
>-104-009-2-029-0<-29-<>-1-١<942-<-<44- 0+ ْ‏ ا" هه 


الإنسان ولا يقرب منه إلا من أحبه . ومادام قد أحب قوىٌ ضعيفاً ٠»‏ فهو قادر على . 
00 ل عنه ومعاونته . 


. ولمادا أورد الحق هنا « الولى » . و« النصير» ؟. والولى ‏ ىا عرفنا الت 
الذى يلى الإنسان . أما كلمة « نصير» فتوحى أن هناك معارك وخصومة بين المؤمن 
وغيره » وهناك قوة كبرى قد يظهر للإنسان أنها لا تسأل عنه لأنه فى سلام ورخاء . 
إن هذه القوة ة عندما تعلم أن هناك خخصوماً للمؤمن تأق لنصرته » بينما لا يجد الكافر 
ولبا أوتضييرا عد ولق كد هن رترت عقة ولوى عي هرم ينضيره [ذعفننه الالعدارف ب 
وعض الأحداث هو الذى يجعل الناس تتعاطف مع المصاب حتى إن البعيد عن 


الإنسان يمزع إليه لينصره . لكن أحداً لا ينصر على الله . 
ومن بعد ذلك يقول الحق : 


1 


ظ ل يَعَمَلّمِنَأ كدت من 5 
عر ل 1 


أو أنقّ وَهْوَمُؤٌمنٌ أَوْلتيِكَ كم 
وَلَايِظْلمون تَقِيرا 9( © 


وجاءت كلمتا « ذكر ) و« أنثى » هنا حتى لا يفهم أحد أن مجىء الفعل بصيغة 
التذكير فى قوله ( يعمل ) أن.الر اه «معقية نه 4 لأن امراة كتير رمن لكان الجا 
حكمها مطموراً فى مسألة الرجل » وفى ذلك إيحاء بأن أمرها مبنى على الستر . 


لكن الأشياء التى تحتاج إلى النص فيها فسبحانه ينص عليها . « ومن يعمل من 
الصالحات من ذكر أو أنثى » . وجاء سبحانه هنا بلفظة ( من ) التى تدل على 
التبعيض . . أى على جزءٍ من كل فيقول : « ومن يعمل من الصا حات » ولم يقل: 
« ومن يعمل الصالحات ») لأنه يعلم خلقه . فلا يوجد إنسان يعمل كل الصالحات . 
هناك من يحاول عمل بعضٍ من الصا لحات حسب قدرته . والمطلوب من المؤمن أن 
عل من الصالحات على قذر | إمكاناته ومواهيه . 


011 
١ 


00 











وتبدأ الأعمال الصالحة من أن يترك الإنسان الأمور الصالحة على صلاحها . فإبقاء 
ا م ا د ال هذه هى أول مرتبة » ومن 
بعد ذلك يترقى الإنسان فى الأعمال الصالحة التى تتفق مع نخلافته فى الأرض ٠‏ وكل 
عمل تصلح به خلافة الإنسان فى الأرض هو عمل صالح ؛ فالذى يرضفهاطريقاً 
حتى يستريح لناس من التعب عمل صال ؛ وتبيئة المواصلات للبشر حتى يصلوا إلى 
غايتهم عمل صالح . ومن يعمل على ألا ينشغل بال البشر بأشياء من ضروريات 
الحياة فهذا عمل صالح . 


كل مايعين على حركة الحياة هو عمل صالح . وقد يصنع الإنسان الأعمال 
الصالحة وليس فى باله إله كعلماء الدول المتقدمة غير المؤمنة بإله واحد . كذلك العلماء 
الملاحدة قد يصنعون أعمالاً صالحة للإنسان » كرصف طرق وصناعة بعض الآلات 
لبا ل اي 0 
.يشت أنه اخترع واكتشف وخدم الإنسانية ونطبق عليه أ نه عمل صالحاً ؛ لكنه غير 
مؤمن , لذلك سيأخذ هؤلاء العلماء جزاءهم من الإنسانية التى عملوا لها » وليس 
لهم جزاء عند الله . 


أما من يعمل الصالحات وهو موؤمن ‏ فله جزاء واضح هو : 
عيرس ١.‏ مرح ص جو ل ارس رسج وو ما عرس بتر ص 2-1 


ومن يعمل م مِنَ آلصَلحتِ من دحك ر أو أن وهو مؤمن فأولتيك بحا الخ 
سرس ارس سار صر صر ْ 
َالَو تقرا وه 4 
ش ظ ١‏ سورة 52 
قاريتوك البعضن .1 إناعله الظلم يشمل من عمل صالخا أو سوءا ونجد من 
يقول : من يعمل السوء هو الذى يجب أن يتلقى العقاب ٠‏ وتلقيه العقاب أمر ليبس 
فيه ظلم . والحق هو القائل : 
برست يف4 
( من الآية 077 سورة يونس ) 
ومن يصنع الحسنة يأخذ عشرة أمثالها . وقد يكون الجزاء سبععاثئة ضعف ويأتيه 
ذلك فضلا من الله » والفضل من الله غير مقيد وهو فضل بلا'حدود. فكيف يأق ى 





0# 


11 سب | * 
ور ألا ! 





. هذالمقام قوله تعاللى : ( ولا يظلمون نقيرا) وهم قد أعطوا أضعافاً مضاعفة من 
الجزاء الحسنء ونقول : إن الفضل من الخلق غير ملزم لهم . مثل من يستأجر 
عاملا ويعطيه مائة جنيه كأجر شهرى . وفى آخر الشهر يعطيه فوق الأجر خمسين 
ظ عليه أو مائة » وق شهر آخر لا يعطيه سوى أجره . وهذه الزيادة إعطاؤها ومنحها 
فضل من صاحب العمل . أما الفضل بالنسبة لله فأمره مختلف . إنه غير محدود 
ا ا ا يا 
صاحب الحسنة بحسنة » بل يعطى جزاء الحسنة عشر أمثالها وإلى سبعائة ضعف . 
ولا يتراجع عن الفضل ؛ فالتراجع فى الفضل بالنسبة لله وح 0 
ولا يقارن الفضل من الله بالفضل من البشر . فالبشر يمكن أن يتراجعوا فى الفضل 
أما الله فلا رجوع عنده عن الفضل . 


وهو القائل : 
ري ع حت ا ل ع سا سوس سح ماو م راان ارس 0 ا عار 5 2 
ل كل مَل ونه فلك يفرحأ هو حَور بن جمعُونَ # 


( سورة يونس ) 
وأصحاب العمل الصالح مع الإيمان يدخلون الجنة مصداقاً لقوله تعالى : 
« فأولئك يدخلون الجنة ولا يظلمون نقيرا » والنقير هو : النقرة فى ظهره النواة , 
وهى أمر ضئيل للغاية . وهناك شبىء آخر يسمى ١‏ الفتيل » وهو المادة التى تشبه 
الخيط فى بطن نواة التمرء وشبىء ثالث يشبه الورقة ويغلف النواة واسمه 
لايم 1 


: وضرب الله الأمثال مهذه الأشياء القليلة لنعرف مدى ا سبحانه وتعالى ف 
٠‏ عطائه . للمؤمنين . 


ومن بعد ذلك يقول الحق : 





ك0 حصوحح صصص وص حص وحص وحص ص ميمصت 


ل وم نر رو دس ج 


0 2 واد 
عِليِلا 3) 4ه 


وا تمع اباتتواما مكل قله الت يي ا 

[ فحسن الاستنباط يقتضى أن نفهم أن الذى أسلم وجهه لله هو الأحسن دينا » وق 

حديثنا اليومى نقول : ومن أكرم من زيد ؟. معنى ذلك أن القائل لا يريد أن يصرح 

بأن زيداً هو أكرم الناس لكنه يترك ذلك للاستنباط الحسن . ولا يقال مثل هذا على 

صورةالاستفهام إلا إذا كان المخبر عنه ددا ومغينا » والقائل مطمئن إلى أن من 

يسمع سؤاله لن : يجد جواباً إلا الأمر المحدد المعين لمسئول عنه . وكأن الناس ساعة 
تدير رأسها بحثاً عن جواب للسؤال 0 تجد إلا ما حدده السائل . 





2 زدزدندند 0 : لا أحد 
أحسن دينا من أسلم وجهه لله . وهكذا نرى أن الله يلقى خبراً مؤكداً فى صيغة 
تساؤل مع أنه لو تكلم بالخبر لكان هو الصدق كله : 

(ون أذ ين الهلا ؤ 

امن الآية ١77‏ سورة النساء ) 
56 ا ظ ظ ظ 
أنا أطرح السؤال عليك أيها الإنسان وأترك لك الإجابة فى إطار ذمتك وحكمك 
ظ فقل لى من أحسن دين من أسلم وجهه لله ؟ وتبحث أنت عن الجواب فلا هد أحسن 
ف ل وحجهه لله فتقول : 


إقراراً 6 والأقاد - ىا ا سيك الأدلة . 


راجع ل أحاديثه الدكتور أحمد عمر هاشم تاتب .رقيئن عتائعة الأزهر:: 





مر اهمد 
حم حم مح صمت برهت 


« ومن أحسن ديئاً ممن أسلم وجهه لله » ونعلم أن الكلمة إذا أطلقت فى عدة 
مواضع فهى لا تأخذ معنى واحدا . بل يتطلب كل موضع معنى يفرضه سياق 
الكلام » فإذا قال الله تعالى : ْ ' 

سوم مود © رم ور سمه رغ فرءر ور 
وم تبيض وجوه ونسود وجوه # [ 
( من الآية ٠١١‏ سورة آل عمران) 

فذلك لأن الوجه هو العضو المواجه الذى توجد به تميزات تبين وتوضح ملامح 
الأشخاص . لأننا لن نتعرف على واحد من كتفه أو من رجله إل اتعرت 
الأشخاص من سيات الوجوه : 


وعندما نسمع قول الحق : 


كل نَيْء مَالِكُ إلا وَجَهَهِ 
ظ ( من الآية 88 سورة القصص ) 
فإننا نتساءل : ماالمراد بالوجه هنا ؟ 


إن أردنا الوجه الذى يشبه وجوهنا فهذا وقوع فى المحظور . لآن كل شىء متعلق 
بالله سبحانه وتعالى نأخذه على ضوء « ليس كمثله شىء » نقول ذلك حتى لا يقولن 
قائل : مادام وجه الله هو الذى لن يبلك يوم القيامة فهل تبلك يده أو غير ذلك ؟ . 
لا ؛ إن الحق حين قال : « كل شىء هالك إلا وجهه » فالمقصود بذلك ذاته فهو 
سبحانه وتعالى منزه عن التشبيه وسبحانه القائل : 
20 وال بوص عات ساس ار 
قاين ا وأكَموَجهكض )ا ؤ 
( من الآية ١١6‏ سورة البقرة ) 
إذن فوجه الله هنا هو الجهة التى يرتضيها . والإنسان يتجه بوجهه إلى الكعبة 
فى أثناء الصلاة . وإياك أن تظن أنك حينا تولى وجهك صوب الكعبة أنها وجه الله ؛ 
لأن الله موجود فى كل الوجود . فأى متجه للإنسان سيجد فيه الله » بدليل أننا نصلى 
حول الكعبة َ وتكون شرق واحدل وغرب آخر. وشال ثالث » وجلوب رابع 2 
فكل الجهات موجودة فى أثناء الطواف حول الكعبة وق أثناء الصلاة » والكعبة 
موجودة هكذا لنطوف حرخا ..مولتكون: متجيهنا نا إلى الله فى جميع الاتجاهات . 





شورة اليَيأء 
2 :222229229222222 


و رم 8 وء صرت ص ه 
5 بنما تولوا وها 4 ظ 
(من الآية ١١6‏ سورة البقرة ) 


أى- الحهة: ال :ازتفناها :صسبحاتة :وال 


ا ا ا ا ا 
وأسلم وجهه أى أسلم اتجاهه ؛ لأن الإنسان حين يكون ذاهباً إلى قصد أو هدف أو 
عرد اليكره وحيد كر المتيقة الحا وسر عي . والوجه هنا إذن - .2 
هو الانجاه . . 00 [ 


ولماذا حاء الحق بالوجه فقط ( برعم أن المؤمن ل سس الوجه كل الجوارح ؟؟ 
لأن الوجه أشرف الأعضاء » وه السجود أشرف 3 للعبد ؟ لأن 
القامة العالية والوجه الذى يحرص الإنسان على نظافته يسجد لله . 


إدذن أسلم يه أى أسلم وجهته وانجاهه لله » ومعنى «أسلم » من 

الإسلام . ف« أسلم » تعنى : سلّم زمام أموره لواحد . وحين يسلم الإنسان زمامه 

ل 0 أفضل منه . ولا يسلم 

مساو إلا إن شهد له قبل أن ن يلقى إليه بزمامه أنه صاحب حكمة وعلم ودراية عنه . 

ال 0 . وما أجدر الإنسان أن ن يسلم نفسه لمن 
“اليش هذا هو أفضل الأمور © 


إن النسان قد يسلم زمامه لإنسان آخر لأئه يظن فيه الحكمة ؛ ٠‏ ولكن أيضمن أن 
يبقى هذا الإنسان حكيا ؟ إنه كإنسان هو ابن أغيار . ل ليان 
المسلم له بها تكون مستعصية عليه . ؛ لكن عندما أسلم زمامى لمن خلقنى فهذا منتهى 
الحكمة . ولذلك قلنا : إن الإسلام .هو أن تسلم زمامك ل امك به إلا قويا وقادراً 
وحكيا وعليا وله القيومية فى كل زمان ومكان . وحين يسلم الإنسان وجهه تفلن 
ما ب 


ومن أ اماك 0 ل ع ع قر لس ارس ا ور 
( من الآية ١”.‏ سورة النساء ) 





ل الي 





ولاذا جاءت كلمة « محسن» هنا؟ وقد تكلم صلى الله عليه وسلم عن 
الاعسبان ».. بوتفرقك: اننا آنا يالل .غيا ؛ لكن عندما ندخل بالإيمان إلى مقام 
الإحسان . فإننا نعبد الله كأننا نراه فإن لم نكن نراه فهو يرانا . والحوار الذى دار بين 
رسول الله صلى الله عليه وسلم وأحد صحابته وكان اسمه الحارث فقال له : « كيف 
أصبحت يا حارث ؟ فقال : أصبحت مؤمنا حقا . فقال الرسول صل الله عليه 
لا 0 
نفسى عن الدنيا فأسهرت لذلك ليلى وأظمات نهارى . وكأف أنظر إلى عرش ربى 
بارزا » وكأنى أنظر إلى أهل الجنة يتزاورون فيها وكأنى أنظر إلى أهل النار يتضاغون 
فيها ( يتصايحون فيها) فقال : مياحارث عرفت فالتزم ثلاثا )20 , 


ويعرف الإنسان من أهل الصلاح أنه فى لقاء دائم مع الله , لذلك يضع برنامجاً 
لنفسه موجزه أنه يعلم أنه لا يخلو من نظر الله ار و مير 
أنه لا يغيب عن الله طرفة عين فيستحيى أن يعصيه . 


ويوضح الحديث مارواه سيدنا عمر بن الخطاب ‏ رضى الله عنه ‏ عندما سأل 
اللاحسان 9 قال 1 أن تعبد الله كانك كرآه فإن ١‏ تكن ترأه فإنه مراك 00 ه 


0 


يكيل انفده أ فود أن : «ومن أحسن دينا ممن أسلم وجهه لله وهو محسن 
واتبع ملة إبراهيم حنيفاً » لماذا إذن « ملة إبراهيم » ؟ لأن القرآن يقول عن إبراهيم : 
م اس 4ج برس سس ص كر 
م إن رهم كاد مه فَانا لله حَنِيمًا * 
0 (من الآية ١١١‏ سورة النحل ) 
ومعنى كونه « امة ) : أنه الجامع لكل خصال الخير التى لا تكاد تجتمع فى فرد إلا 
٠١‏ -رواه الطبران فى الكبير وأبونعيم فى الحلية . وضعفه الدارقطنى وابن حبان . 
؟" 2 من حديث طويل روآه الإمام مسلم . 





ات مح مححوصت وص وح ىوح و2 > 


2 إن وقعنا المخصال فُْ أمة بأكملها ؟ فهذا شجاع وذلك حليم :والثالت عالم والرابع 


قوى , فده الصفات مام ا إلا إذا جعناها من أمة . 
* ار -ر 24 
3مك ظ 
ون الله 16 سور الخ 
ويقول هنا عن ملة راع : « واتبع ملة إبراهيم ديفا ؛ . والملة هى الديانة 
وه حنيفاً » أى و مائلا عن الباطل إل الحق » . 0 
تعرف أن الرسل تأق |إذا 0 الفساد و » وحين تكون المجتمعات اده 00 
إصلاح الفساد الذى فيها . فاخن سيجانه جيل اناس بطرم ٠»‏ لكن إذا ما بلغ 
الفساد ا ( فالحق يرسل ل وحن يأق الرسول أ قوم ينتسشر فيهم 
الفساد .» فالرسول يميل عن الفساد . بهذا يكون الميل عن الاعوجاج اعتدالا . 
واج هله إراهم حنيفا » . [ 


ويأق الحق من بعد ذلك بالغاية الواضحة « وامحخذ الله إبراهيم خليلا » فما هى 
حيثيات الخلّة ؟ لأنه يتبع. أفضل دين » ويسلم لله وجهه . وكان محسناء واتبع 
الملقع: وكان: يفا ع هذه هى حيثيات الخلة ال ا إبراهيم 
عليه السلام . ظ 

لقد حدثونا أن جبريل عليه السلام قد جاء لسيدنا إبراهيم عندما ألقاه أهله فى 
النار, ايح اال . فقال إبراهيم : « أما إليك فلا  )‏ 
فقال جبريل فاسأل ربك ك فقال : «وحسبى من سؤالى علمه بحالى » فقال الله : يا نار 
كونى بردا وسلاما على إبراهيم 2١76‏ أى أنه لا يطلب من جبريل بذاته شيئا . وتلك 

قمة الإسلام لله . ى) أننا نعرف مدى أنس الناس بأبنائها ؟؛ ونعلم إن إساعيل قد 
حاءه ولدا فُْ آخر حياته . وأوضح له الحق أنه متليه » وكان الابتلاء غاية فُْ 
ابعر 9:2 فالائن لا مرك ١‏ ول لله لحل ركنن يدوه د تدان الا افيفنة 

من الابتلاء مر مهأ إبرأهيم عليه السلام ؟! 


اهن الجامع لأحكام القران للقرطبى . ودكر نمحوه قُْ تهسير أبن كن وق الكشاف للزغشرى . 





سور اليساءً 
حمححصعح ٠ح‏ ٠ح‏ حم نحو نوصت دراه 
وسار إبراهيم لتنفيذ أمر ربه » ولذلك نقرأ على لسان إبراهيم عليه السلام : 


م وساخج 


يشب إل أرئ فى المتا أل أذْيحك كآنظر ماد 5-5 
ش عن الآية ٠١‏ سورة الصافات ) 


ويجعل الحق ذلك برؤيا فى المنام لا بالوحى المباشر . ولننظر إلى ما قاله إسماعيل 
عليه السلام . 3 0 مابدا لك يا أبى » ولكنه قال : 


4 > 2 2 مر و اموا 1 روه‎ ١ 
) سورة الصافات‎ ٠١٠١7 (همن الآية‎ 
. أى أن إسراعيل وإبراهيم أسلم)ا معاً لأمر الله‎ 
: فاذا فعل الله ؟‎ 


لس سس لإ خخ اس د 


ول ونلديشله نيتإيرهم 2 قَد صَدَفتَ أآر: عيبا إناكد'لكَ تج الْمحسنِينَ 410 
إن هالا را لأ لمر 0 5 وقديئله بذبج عظب 60 وترك عليه فى 
لبر جع سكم عق رهم «ت» كلك تجزى انين :0 إنه, من عبد 


لمن( ميان مطحي 0 
٠ [‏ | ( سورة الصافات ) 
ولايكتفى الحق بإعطاء إبراهيم إساعيل ابا » وله فداء» ولكن رزق الله 
إبراهيم بابن آخر هو إسحاق . «واتخدذ الله إبراهيم خليلاً » . 


٠‏ وجلس العلماء ليبحثوا معنى كلمة « خليلا » » ويبحثوا ما فيها من صفات . وكل 
الأساليب الع وردت فيها . والكلمة مأحوذة من « الخاء ولام ولام ) . و(م الخل 1 
- بفتح الخاء ‏ هو الطريق فى الرمل » وهوما نسميه فى عرفنا « مدقا » » وعادة يكون 
ضيقا . وحين) يسير فيه اثنان فهم| يتكاتفان إن كان بينهها ود عال ٠‏ وإن لم يكن بينه| 
0 ود فواحد يمثلى خلف الآخر . ولذلك سموا الاثين: الذين. يسيران. متكاتفين 

رو م 0 لين اهنا هومن دغلل 





َو ايكيا 
:20006052 تج وت ج20 2 > 
ا وليل هو الذى يتحد. ويتوافق مع صديقه قى الخلال والصفات 
والأخلاق . أو هو من يتخلل إليه الإنسان فى مساتره » ويتخلل عو أرقيا فى سات 
الإنسان . والإنسان قد يستقبل واحدا من أصحابه فى أى مكان سواء فى الصالون أو 
فى غرفة المكتب أو فى غرفة النوم . لكن هناك من لا يستقبله إلا فى الصالون أو فى 
غرفة المكتب .. 0 


« واتخذ الله إبراهيم خليلا » أى اصطفاه ه الحق اصطفاءً عاضا بوانت قل شارك ' 
فيه 2 0 بجحب واحد|ا وآخر وثالما زراضا وكل المؤمنين . فهو القائل : 


( من الآية +55 سورة البقرة ) 
وسبحانه القائل : [ 
فَإِنَ شه يحب الْمتَقِينَ # 
(من الآية 5/ا سورة آل غمران ) 
وهو يعلمنا :0 0 
واس بحب ) 2 لصَبرينَ * 
(من الآية ١85‏ سورة آل عمران ) 
ويقول لنا : ئ 


لي اللنبييت 4 
(من الآية44١‏ سورة آل عمران) 

ويقول أيضاً : 

55000 

200 8 ظ 
[ ( من الآية 1 سورة الممتحنة ) 
بكنه اصطفى إبراهيم ليل , أى لا مشاركة لأحد فى مكانته : أما الحب فيعم . 
ارا ري ل ل 





شرل التكياز 
ظ ام مغ > 


6 اا ام ا 0 متخذا من اهل ا 5 


ظ ل صرى الشاعر المصرى الذى كان أشيق. فق أخذ شوقى وكان شيا 
للقضساة : التقط هذد|ا المعنئى من القران ومن الألفاظ الى دارت عليه فى القران » 


ويقول : 
ولما التقينا قرب الشوق جهله ٠‏ 
ظ حليلين زادا ‏ لوعة وعتابا ‏ 
كأن خليلا ىق خلال خليله 0 
تسراب أثناء العناق. وغابا 

وشاعر آخر يقول : ٍ 

ولكن إسماعيل صبرى قال ما يفوق هذا المعنى : لقد تخللنا كأن بعضنا قد غاب فى 
البعض الآخر . 

ويقول الحق بعد ذلك : 
4 نوما ف لسوت وَمَافْ الْأَرْضْ وَحكَانَ 


ور 
قر هش » 4 المعري 
لَه يكل شَىْء حيطا ل 02 4 


ويؤكد لنا المعنى هنا : إياكم أن تظنوا أن هناك مَهْرَباً أو محيصاً أو معزلاً أو مفراً ؛ 


١‏ -رواه مسلم وأحمد عن ابن مسعود وى البخارى : ١‏ لو كنت متتخذا خليلا غير ربى لا تخذت أيا بكر ولكن أخوة 


ْ الإسلام ومودته ) . 





ل 200 0 ش 


ويقول الحق بعد ذلك : 


م 
0 


لد 


22 بع م سد أ 
د أت 201110110111171 
تَكحْوضُن وَالْمُسَتَضْعَفِينَم َالْولدانٍ 


بدا مو لخ ساسا دح ور م 


للا لِلمِتَنم الْقَسَطِ ومادفعلواأ من 
َب هكبد عَلِيجًا 0 : 0 


سه 


200 أى يطلبون الفتيا ٠»‏ ولعرفا أن الدين قد مر بمرااحل منها قول 
الحق : ( يسألونك ) . 


وهى تعبير عن سؤال المؤمنين فى مواضع كثيرة . ومرحلة ثانية هى : 
« ويستفتونك ١‏ . وما الفارق ف الاثنين ؟ 


لقد سألوا عن الخمر والأهلّة والتشطن والإنفاق . ل هو لرسول الله صلى 
الله عليه وسلم مع أنه قال : 0 


ذرون ما تركتكم فإئما هلك من قبلكم بكثرة سؤالهم لاير هل ناليد فإذا 
أمرتكم بسجى ء فأتوا منة ما استطعتم وإذا نبيتكم عن شبىء فدعوه 001 : 





حمححموحص حص وص حوحص حص وحصحوصه ١‏ ال ل 
أى أنه طلب منهم آلآ ينبشوا وألا يُفتشوا فى أشياء قد يجلبون بها على أنفسهم ‏ 
تكاليف جديدة . ومع ذلك سألوه عن رغبة فى معرفة أى حكم يحدد حركة الإنسان ‏ 
فى الحياة . ظ 


"ولو كائوا الأايورنوة اليد جركة حرانب فلاذا يسألونه ؟ . كان السؤال دليلاً على 


لمر 57 
فالشىء الذى أحمله وأوجزه الله حب أن يسأل غعنة . 


وأيضا فالإسلام حاء ليجد عادات للجاهلية لغرب وشم 6 0-7 عليها 


ان سيل لانو با بو أن كين رساي رعس الاسام ْ 
لذلك سألوه ه فى آضشاء كثيرة .- 


ما 0 الأمر ؛ بوه 6م 0 
جماعة منهم ف استنباط حكم أو معرفة هذا الحكم ( ولذلك يردون هذا الأمر إلى 
أهله . [ 


والحق يقول : 
ما صو ماح بر راص 6ه 7 7 ج اس موسم بر مير وررىي 
د إلى ل الوك وإ أولى الأ منهم لعلمه الذين يستنيطونه, مهم 9 


( من الآية *الم سورة النساء ) 
. الاستفتاء -إذن ‏ يكون لحكم موجود » ولكن المستفق لايملك القدرة على 
استنباطه . ولذلك نجد المجتمعات الإسلامية تخصص دارا للإفتاء ؛ لأن المؤمن قد 
بعلم كل احرتياك ق الدين . وقد يعيش حياته ولا تمر به هذه الجزئيات . مثل 
أبواب الوقف أو المضارية أو المراث » فإن حدثت له مسألة فهو يستفتى فيها أهل 
الذكر . فالسؤال يكون محل العمل الرتيب » أما الفتوى فهى فى أمر ليس المطلوب 
أن تكون المعرفة به عامة . ولذلك يتجه المستفتى إلى أهل الذكر طالبا الفتيا . 
والحق يقول : ( ويستفتونك فى النساء » كأنهم قالوا للرسول : نريد حكم الله فيا 
يتعلق بالنساء حا حلا وحرمة وتصرفا . ٠‏ 





1 لوكا 
و صمح حت و من حون نوت ٠ه‏ 


فكيف يكون 00 : «قل الله يفتيكم فيهن » و يؤجل الله قا 
لاستفتائهم بل سبق أن قاله ( وعلى الرغم من ذلك فإنه سبحانه - - يمتيهم من ١‏ 
جديد . ؤ 0 
فلعل الحكم الذى نزل أولاً ليس على باهم أو ليسوا على ذكر منه . 
فقال الحق : 2 ظ 


سر حو مر سير ثرو اج سس تلوس مصسس ري 
قود اناه َلِالله بفتيك فيين وما يتل عليكر فى الكتب فى 


- 


( من ألآية ١”‏ سورة النساء ) 


أى أن الحق يفتيكم فى أمرهن . وح ادق اكاب آية من سورة 


النساء . قال الحق فيها : 
«مَإن عنم ألا نقطاف الت قنحححوأ م مَطَابَ ل من النساء من 
ولت وريم | 


( من الآية 7 سورة النساء ) 


وتوالت آيات من بعد ذلك فى أمر النساء . 
فقوله الحق : « قل الله يفتيكم فيهن ومايتلى عليكم فى الكتاب ») . 


. إنما يعلمنا أن الإنسان لا يصح أن يتعجل الاستفتاء فى شىء إلا إذا استعرض قبل 
ذلك ماعنده من علم لعله يجد -فيه الجواب الذى يغنيه عن أن يستفتى . 


ومع أن الاستفتاء فى أمر النساء حملة : صغيرات وكبيرات . يتيهات وغير يتييات 
فلاذا جاء الجواب فى يتامى النساء ؛ لأن النساء الكيرات ان القدرة عق أن يبسن 
أمورهن . ولسن ضعيفات . أما اليتيمة فهى ضعيفة الضعيفات . وعرفنا معتّى 
اليتيم » واليتيم حيث لا يبلغ الإنسان المبلغ الذى يصبح فيه مستقلا ٠‏ فلا يقال لمن 
بلغ حد البلوغ سواء أكان رجلا أم امرأة أنه يتيم ب لذلك جاء الجواب خاصاً بيتامى 
النساء ؛ لأن يتامى النساء هن دائ) تحت أولياء » هؤلاء الأولياء الذين نسميهم فى 





لكا 

صمححمحصصمص نح وح خ مح حموصوى ره 

[ عصرنا ب« الأوصياء » . وكان للأوصياء حالتان : فإن كانت البنت حميلة وذات مالر 
فالوصى يحب أن ينكحها ليستمتع بجالها ويستولى على مالحا . وإن كانت دميمة 
فالوصى لا يرغب فى زواجها لذلك يعضلها ء أى يمنعها من أن تتزوج ؛. لأنها إن 
تزوجت فسيكون الزوج هو الأولى باثالك:.. 


فاحتااجت هذه المسالة إلى تشريع د 1 وها نحن أولاء بحد سيدنا عمر 
- رصى الله عنه احم له المرابدات التى لسع ميات الفاروقية جاءه واحد 


إن كانت جميلة فدعها تأخذ خيراً منك . وإن كانت دميمة فخذها زوجة وليكن 


مالحا شفيعاً لدمامتها . 
ويقول الحق : 
م ووم ممه 2ه 2107 سار مس2 
وما شل عليكر في الكت فى بها َمى الآ الب لاون ما كُتَبَ ل 


( من الآية /7ا” 2-11 سورة النساء ) 


بي . وإمَا أن يكون تركة » وجاء القول الحكيم 
ليرفع عن المرأة عسف الولى . وجاء الأمر مبذا الأسلوب العالى الذى لا يمكن أن 
يقوله غير رب كريم » ونجد مادة « رغب » تعنى « أحب » . فإذا ما كان الخال 
« أحب أن يكون » يقال : « رغب فيه » » وإذا ١‏ أحب ألا يكون » فيقال « رغب 
عنه » . ولذلك قال. الحق : 
امسن عب عن َو رامعم # 1 
َ [ ( من الآية ١*٠‏ سورة البقرة ) 
ومادامت « عن » جاءت كا فى الآية فيا بعدها هو المتروك . لكن لو كان القول 
رغب فى » فهو لآمر محبوب . وكلمة « ترغبون » فى هذه الآية نجدها محذوفة الحرف 
الذى يقوم بالتعدية حباً أو كرهاً ؛ لأنها تقصد المعنيين . فإن كانت الرغبة فى 
1 المرأة .. تصير « ترغبون فى »© وإن كانت المرأة دميمة وزهد فيها فالقول يكون : 
« ترغبون عن » ولايقدر أحد غير الله على أن يأتى بأسلوب يجمع بين الموقفين 
المتناقضين . وجاء الحق ليقنن للآمرين معا . 1 
ويأق الحق من بعد ذلك بالقول : « والمستضعفين من الولدان » بجانب اليتيهات 





00 0 لايكلا 
نل احمصحصمصحصو حص صصح مص صسصمسصه 
وهو الصنف المستضعف الآخر . أى اليتيم الذى لم يبلغ مبلغ الرجال. 5 اوح بعكم 
سبحانه عن الولاية والوصاية على مثل هؤلاء فهو يتكلم بأسلوبين اثنين » وإن لم يكن ظ 
للإنسان ملكة استقبال الأسلوب البليغ فقد يقول : هذا كلام متناقض » لكن لو 
5 0 بملكة استقبال الأسلوب 5-0 فقد يقول إن عظمة هذا الأسلوب 


م ص 


( من الآية 0 سورة النساء ) 


قال الله ذلك على الرقويد ن أن الأموال هى فى الأصل ملك للسفهاء ؛ فالمال 
ليس ماله إلى أن يعود إليه رشده » وقد جعل الإسلام الأخوة الإيمانية للتكاتف 
والتكافل » وساعة يرى المسلمون وابيد] قن السفهاء فهم 0 حماية 
ماله من سفهه , والمال يصان ويحفظ ومطلوب من الوصئ والولى أن يحميه » هذا 
ماقاله الحق فى السفهاء . 


والحق يتكلم فى اليتامى . فيقول سبحانه : 
ْ 1و 020ص ا 
( من الآية 5 سورة النساء ) 
لأن السفيه أ اي ل ين ل م ايد 
تكون للوصى . وينتسب المأل فى هذه الحالة للوصى لأنه القائم عليه والحافظ له . 
لكن ماإن يبلغ القاصر الرشد فعلى الوصى أن يرد له الأل . 


ونحن أمام آية بخ تضع القواعد الي من النساء والمستضعفين من ب-522 
.8 سابرىي لبر داس ا عملر ام 


وما ما يتل عليكرٌ فى لكب فى , م َْمى لاه الى لانو نوتبن ما كيب من 
عون أن : كوه وَأل _ عفن من ألوأدان و أن ورا 2 الينام ب لط 


ومأ تفعلوا من 0 


( .من الآية ١1١‏ سورة النساء ) 





َو اليس 
جمصص مص صصح وح مح صمح حوره 
3 ما معنى القيامة لليتامى بالقسط ؟ والقسط ‏ بالكسر ‏ تعنى العدل . وتختلف عن 
١‏ القسط» _بفتح القاف ‏ وهو يعنى الجورء. قسَّط ‏ يقسِط أى عدل. وقسط 
بنط ا جار فالعدل مصدره « القسط » بالكسر للقاف , والجور مصدره 
« القسط » اليه للقاف . 


وبعض امن الذيق :يدون الاستدراك على كلام الله سفها بغير علم قالوا : 


- يأق القرآن بالقسط بمعنى العدل فى آيات متعددة ٠‏ ثم يأى فى موقم آخر 
ليقول : [ ظ 
'( وما الفسطون فكانوأ جه حطبا 4 ظ 
(سورة الجن ) 

و« القاسطون » هى اسم فاعل من قسط ؛ ونقول : ومن قال لكم : إن « قسط ») 
تستخدم فقط فى معنى « عدل ) ؛ إنها تستعمل فى « عدل » وى « جار ) . وسبحانه 
يقول عن العادلين : 

8 إِنَ أله يحب آلمة ينج 

( من الآية 67 0 المائدة ) 

القاسط يذهب إلى النار . وهى مأخوذة 0 « قسَط يقسط » . والمقسط يذهب إلى 

الجنة » ومقسط مأخوذة من أقسط . 


( 
وعندما نرى « أقسط » نراها تبدأ همزة الإزالة , أى كان هناك جور فأزلناه . أ أما 
الفسيظ .اكير ب فهو العدل. مره 'الذاية بوالمتييظ هو الذق .ود ورا «فآزالة :+ 
والذى يفصل بين الاثنين هو الفعل المضارع ؛ ففى العدل هو « يقسِط ) . بكسر 
السين فى المضارع . أما يقسط ‏ بضم السين فى المضارع - تعنى « يجور ويظلم » . 
ومن محاسن اللغة نجد اللفظ الواحد يستعمل لأكثر من معنى #التعلم الاتنيان لباه 
الاستقبال » وليفهم الكلات قى ضوء السياق . 


وقدياً كانت اللغة ملكة لا صناعة ىا هى الآن فى عصرنا . كانت اللغة ملكة إلى 
درجة أنهم إذا شكلوا الكتاب إلى المرسل إليه يغضب . ويرد الكتاب إلى مرسله 
ويقول لمن أرسله : أتشك فى قدرى على قراءة كتابك دون تشكيل ؟. فتشكيل 





[ اا . 

صاب صمحم مصححصمحصح مص ص محصصمحههى 
الكتاب سوء ظن بالمكتوب إليه . وفى عصرنا نجد من يلقى خطاباً يطلب تشكيل 
الخطاب حتى ينطق النطق السليم . 


والحق سبحانه وتعالى يقول : « وأن تقوموا لليتامى بالقسط » وجاء الحكم فى قوله 
الحق : ( وآتوا اليتامى أموالهم ) وسبحانه يتكلم فى المهور والأموال ويرتفع بالأمر إلى 
مرتبة اعتبار حسن التصرف فى أمور اليناى من المسكولية الأعائية :ققد تكون البعمة 
لا مال لها وليست جيلة حتى يُطمع فيها أوفى ماها . وفى هذه الحالة يجب على الولى 
أن يرعاها ويرعى حق الله فيها . 


وقوله الحق : «١‏ وأن تقوموا لليتامى بالقسط » هو أمر بأن يقوم المؤمن على أمر 
اليتامى بالعدل ؛ لأن اليتيمة قد تكون مع الولى ومع أهله . وقد يكون لليتيمة شىء 
من الوسامة » فيسرع إليها الولى بعطف وحنان زائد عن أولاده » وينبه الحق أن 
رعاية اليتيمة يجب أن تتسم بالعدل . ولا تزيد . ويقول سبحانه : 


« وما تفعلوا من خير فإن الله كان به عليأ » ليدلنا على 1000 
ليس مناط الحزاء » ولكن ام الئية ىق الفعل سوصتاط اللراءره فابالكا أما الزن أن 
تقول : فعلت . ولكن قل : : فعلت بنية كذا . 


إن الذى يمسح على رأس اليتيم يكون صاحب حظ عظيم فى الثواب » ومن يكفل 
اليتيم فهو مع النبى صلى الله عليه وسلم فى الجنة . والذى يقدر ذلك هو الله 
سبحانه ‏ العليم بالخفايا حسب نية الشخص الذى يقوم بهذا العمل ؛ فقد يتقرب 
واحد من يتيم ويتكلف العطف والحنان بينما يقصد التقرب إلى 3 اليتيم ؟ لذلك 
فمناط الجزاء ومناط الثواب هوفى النية الدافعة والباعثة على العمل . ولا يكفى أن 
يقول الإنسان : إن نيتى طيبة » ولا يعمل ؛ فالحديث الشريف يقول : 


( إنما الأعبال بالنيات وإنما لكل امرىء مانوى . فمن كانت هجرته إلى الله 
ورسوله فهجرته إلى الله ورسوله » ومن كانت هجرته إلى دنيا يصيبها أو امرأة ينكحها 
فهجرته إلى ماهاجر إليه )20 . 


١-رواه‏ البخارى ومسلم وغيرهها من أصحاب السئن : 





شِوَواليََئا 
حمح حمس لوح مح مص صحمصت اردرهت 
أى لا بد من ارتباط واقران الث بالعمل ؛ لأن الله يريد منا أن تعمل الخير 
وبذلك يعدى الإنسان الخير من نفسه إلى غيره وهذا هو المطلوب . فوجود النيّة للخير 
وحدها لا يكفى . وإن افتقد الإنسان النية وأذى العمل فغيره يأخذ خيره ولا يأخذ 
هواشيناً سو التعب. «فإق آراد: الآنتنات أن وكوان له ثؤات :قاذ يك نمه جود اة 


طيبة » وعمل صالح . 


ا ل ار لأنه سبحانه عليم 
لا بعد . أن نصنع العمل بل بكمال قدرته يعلم قبل د ا عي د 
. معلوماً لله قبل أن يخلق الوجود . ولا ينتظر سبحانه إلى 0 
يحصل ويحدث منه العلم ٠‏ بل إنه - جل شأنه يعلم كل شىء علما عل) أزليا ؟ لذلك 
قال : «فإن الله كان به علي » ؛ لأن كل أمر برز فى الوجود إنما كان على وفق 
ما علمه الله أزلاً قبل أن 5 الوجود . .١‏ 


وفى المجال البشرى نري المهندس يتلقى التعلييات سن صاحب الأرض الخلاء 
ويقول له : عمو ال فصر ا ضكرا غل مماحة كذا ومكرا من كل | سيحرة . وعلاة 
محدود من دورات المياه » وبعد ذلك يصمم المهندس الرسم الهندسى على الورق 
حسب أوامر صاحب 70 . وقد يكون صاحب الأرض دقيقا فطنا غاية فى الدقة 
فيقول للمهندس. إنق أريد ا ا ع ا 
واقعيا بمقياس هنذسى مصعر . وأن تبنئى الحجرات قطاعات واصحة ججى اري 
ألواءها وكيفيتها . 


هكذا العالم قبل أن يوجد . كان معلوما عل تفصيليا بكل دقائقه وأبعاده عند 
خالقه . والناذج المصغرة التى يصنعها البشر قد يقصر البشر فيها عن صناعة ششىء 
لعدم توافر المواد » كالنجار الذى يقصر فى صنع حجرة نوم من خشب الورد لندرته . 
فيستعيض بخشب من نوع آخر . وذلك خلل فى علم وقدرة المنفذ . أما خلق الله 
فهو يبلغ تمام الدقة ؛ لأنه - سبحانه ‏ هو الصانع الأول . هذا ما يجب أن نفهمه 
عندما نقرأ : (٠‏ فإن الله دا ع 


وبغة ذلك يتكلم الحق 3 يتعلق بالنساء فيقول : 





حال 





> يلا سر 
92 وَإِنْاممَةحَافَتَ مها هونا وعراس 

فلاجِنَاح عَلَومَآ أت به حا بيتهما لحا 
وال عات اكيش ارش وإِن 
2-0 0 1 


تواوتمهوا َإركَأللهكان ب يما نعملون 


ل 3 


1 و 7 


00 





-- 


وساعة نرى «إن » وبعدها اسم مرفوع كا فى قوله : 
دإ عدن المتركينَ أستجَارككَ فاحزه )د 
ظ (من الآية 5 سورة التوبة ) 

11000700 ى أن ترتيبها الأسابى هو : وإن 
استجارك أحد من المشركين فأجره. . وهنا فى هذه الآية : يكون التقدير : وإن خافت 
إمرأة من بعلها نشوزاً » وما الخوف ؟ . . هو توقع أمر محزن أؤ مسىء ؛ لم يحدث بعد 
ولكن الإنسان ينتظره » وحين حاف الإنسان فهو يتوقع حدوث الأمر السىء 
وهكذا : بي ا 0 أن يكون متعبا . وقوله الحق وإذ ام 
حك ب ا ور أو إعراضاً » أى أن النشوز لم يحدث ولكن المرأة تخاف أن 
نحدث . ورتب الحق الحكم على مجرد الخوف من النشوز لا حدوث النشوز بالفعل . 
وهذه لفته لكل منا ألا يترك المسائل حتى تقع . بل عليه أن يتلافى أسبابها قبل أن 
تقع ؛ لأنها إن وقعت ربما استعصى عليه تداركها وإن رأت المرأ ة بعضاً من ملامح 
نشوز الزوج فعليها أن تعالج الأمر. 


ونلحظ أن الحق يتكلم هنا عن نشوز الرجل . ودين اد تكلم ميحانة عن اكور 
المرأة : 
ني عفرن 4 


(من الآية 785 سورة النساء ) 








عاد ؟ عندما نسمع عن الموسيقى نجد من يقول : « هذه نغمة نشاز» أى 
ليانقيا ع سن ا ال وإيقاعه اليو سأيي عن الشر ع وهو 
ماارتفع وظهر من الأرض . والمفروض فى الأرض أن تكون مبسوطة . فإن يي 
فيها نتوءا فهذا اسمه نشوز . 


. والأصل فى علاقة الرجل بزوجته . أن الرجل قد أخذ المرأة سكناً له ومودة ورحمة 
وأفضى إليها وأفضت إليه » واشترط الفقهاء فى امود اا أن يكون الزوجان 
0 3 0 قال 00 


( من ا 1١‏ سورة يه 

حتى الكفاءة تكون فى الطيبة أو الخبث . فلا يأتى واحد بامرأة خخبيثة ويزوجها 

لرجل طيب كى لا تتعبه » ولا يأق واحد برجل خبيث ويزوجه بامرأة طيبة كى 
لا يتعبها ؛ لأن الطيب وا رع طيبة تريحه وتقدره . 


وكذلك الخبيث عندما ل خبيثة فإنهما يتوافقان فى الطباع والسلوك . وق هذا 
توازن » والخبيث إن لم يخجل من الفضيحة . فالخبيثة لا تخجل منبها أيضاً . أما 
الطيب والطيبة فكلاهما يخشى على مشاعر الآخر ويحافظ على كرامته » فإن خافت 
امرأة من بعلها نشوزاً أى ازتفاعاً عن المستوى المفترض ف المعاملة » فى السكن والمودة 
والرحمة التى ينبغى أن تكون موجودة بين الزوجين . وهى قد أفضت إليه وأفضى 
إليها » فإن خافت أن يستعلى عليها بنفسه أو بالنفقة أو ينالها بالاحتقار » أو ضاعت 
منه مودته أو رحمته » هذا كله نشوز . وقبل حدوث ذلك على الزوجة الذكية أن تنتبه 
لنفسها وترى ملامح ذلك النشوز فى فى الزوج قبل أن يقع » فإن كانت الأسباب من 


جهتها فعليها أن تعالج هذه الأسباب . وترجع إلى نفسها وتصلح من الأمر . وإن 
كانت منه تحاول كسب مودته مرة أخرى . 


ؤإن امرأة و ا ا 
ولكنه لا يؤانس الزوجة ولا يحدثها ولا يلاطفها على الرغم من أنه يعطيها كل 
حقوقها 0 . والقضية التى بين ثنين ]| قلنا - 
وقال الله عنهها : 





صم حصمحص ححص حص وح حو حص ص وص ح وح 1 
لدو لوس سس ابرع 4 >< ل : 
وَكَد أفضى بعضكر إل بعض ب 
[ (من الآية 7١‏ سورة النساء ) 
[ و2 557 ره مغ ل ور 20 
'[ هن لباس لكر وانتم لباس لمن # 
0 | (من الآية 141 سورة البقرة ) 
أى أن يغطى الرجل المرأة وتغطى المرأة الرجل فهى ستر له وهو ستر لها وحماية . 
ونعرف أن المرأة إن دخل عليها أبوها أو أخوها فهى تدارى أى جزء ظاهر من 
جسمها . أما عندما يدخل عليها زوجها فلا تستر ولا نخفى شيئا . 


ويعرف كل رجل متزوج وكل امرأة متزوجة أن بينها إفضاءً متبادلاً » فقد أباح الله 
للرجل من زوجته ما لا يبيحه لأحد .» وكذلك المرأة » فلا يقول الرجل أى نعت أو 
وصف جارح للمرأة » وعلى المرأة أن تحافظ كذلك على زوجها . وها أن تتذكر أنها 
اطلعت على عورته بحق الله » واطلع على عورتها بحق الله . 


والحق سبحانه وتعالى يريد أن ينبى هذا الخلاف قبل أن يقع ؛ لذلك أوجب على 
المرأة أن تبحث عن سبب النشوز وسبب الإعراض فقد تكون قد كبرت فى العمر أو 
نزلت بها علة ومرض وما زال فى الرجل بقية من فتوة . وقد يصح أن امرأة أخرى قد 
استمالته » أو يرغب فى الزواج بأخرى لأى سبب من الأسباب . هنا على المرأة أن 
تعالج المسألة علاج العقلاء وتتنازل عن قَسّمها » فقد تكون غير مليحة وأراد هو 
الزواج فلتسمح له بذلك . أو تتنازل له عن ثبىء من المهر . المهم أن يدور الصلح 
بين الرجل وزوجته » وهى مهمة الرجل كا أنها مهمة المرأة . 0 

دفلا جناح عليهما أن يُصلحا بينها صلحا » والصلح هنا مهمة الاثنين معاً ؟ لأن 3 
كل مشكلة لا تتعدى الرجل والمرأة يكون حلها يسيرا » والذى يجعل. المشكلات 
صعبة هم هؤلاء الذين يتدخلون فى العلاقة بين الرجل والمرأة » وليس بينهها ما بين 
الرجل والمرأة » والرجل قد يختلف مع المرأة ويخرج من المنزل ويبدأ ويعود » فتقول له 
الزوجة كلمة تنبى الخلاف لكن إن تدخل أحد الأقارب فالمشكلة قد تتعقد من تدخل 
من لايملك سببا أو دافعا لحل المشكلة . [ [ 





وق الَكداءْ 
حمحص سح حم حون محص مح حو به ْ 


لذلك يجب أن ننتبه إلى قول الحق هنا : فلا جناح عليهما أن يصلحا بينهما » . 


وأولى درجات الصلح بين الرجل والمرأة هو أن يقوم كل منهما بمسئوليته وليتذكر 
الائنان قول الحق : 
2 ودار ثى ساس بر الام ل وووج فى 
7[ وعسة أن تَوَهُوأعبعا وهو حي وذ ب 
( من الآية 515 سورة البقرة ) 


وتران تررم لوو 
(من الآية ١9‏ سورة النساء ) 
ولا يظنن رجل أن هناك امرأة هى مجمع كل الجمال والخيرات ؛ لأن كل خصال 
الخير التى تتطلبها الحياة » قد لا تتوافر فى المرأة الجميلة . بل قد توجد فى المرأة التى 
ليست على حظ من الحسن ؛ لأن ذات الحسن قد تستند إلى رصيد حسنها . أما التى 
ليس ها حظ من الحسن فهى تحاول أن تكون أمينة ومطيعة ومدبرة وحسنة التصرف 
مع أهل الزوج ؛ لأنها تريد أن تستبقى لنفسها رصيد استبقاء . 


ولذلك نجد اللاتى ليس لمن حظ من الحسن هن الغالبية الكبيرة فى حمل أعبا 
تكوين الأسرة . فلا يصح أن يأخذ الرجل الزاوية الوحيدة للججال الحسى . بل عليه 
أن يأخذ الجمال بكل جوانبه وزواياه ؛ لأن الجمال الحسي قد يأخذ بعقل الرجال . 
لكن عمره قصير. وهناك زوايا من الجمال لا ناية لها إلا بنهاية العمر . 


وقد سسلكونا دعن واد من الفبناطين كان له :اما ة«شديدة الزاتى. والتساط 
عليه » وهو رجل طيب فقال لها : آه لو رأيتنى وأنا فى دروس العلم والناس 
يستشرفون إلى سماعى . لقد ظن أنبا عندما تراه فى مجلس العلم سترتدع . وتكون 


حنلونة عليه . 
0 ا 
0 إليها 0 النهار 0 8 لقد ر ام ا ويا حسرة 








ادب 

وحدثئونا عن هذأ الرجل أن الله كان يكرمه بالمدد جزاء صيره على امرأته َ وكان 
المريدون يرون إشراقات الله فى تصرفاته » وماتت امرأته . وذهب المريدون ولم يجدوا 
عنده الاشراقات التى كانت عنده من قبل . فسألوه : لماذا ؟ فقال : ماتت التى كان 


فا أن المطلوب من المرأة أن تصبر على الرجل . فالرجل مطلوب منه أن يصير 

على المرأة . والذى يصير عليها يؤتيه الله خيرها. ولذلك قالوا : « إن عمران بن 
حطان كان من الخوارج وكان له امرأة حميلة وكان هو دميم الملامح . ؛ فنظرت إليه 
زوجته مرة وقالت : الحمد لله فقال لا دغل اعرف دين :اله ؟ قالت : على أن 
وأنك فى الجنة . قال : لم ؟. قالت : لأنك رزقت بى فشكرت . ورزقت بك 
فصيرت . والشاكر والصابر كلاهما فى الحنة . ظ 


ولا يظنن واحد أنه سيجد امرأة هى مجمع الجمال والحسن فى كل شىء » فإ 
كانت متدنية المستوى فى جانب فهى متميزة فى جانب آخر ع فلا تضيع الامتياز الذى 
فيها من أجل قصورها فى جانب ما . وزوايا الحياة كثيرة . وقلنا سابقا : إنه لا يوجد 
اعد ابا لله وبل كلها بالقيينة به عين ,إعانينا حيعا بالفيية ل عدا وليين فينا ان 
له . وسبحانه أعطانا أسباب الفضل على سواء ؛ فهناك فرد قد أخذ الامتياز فى 
جانب . والآخر قد نال الامتياز فى جانب آخر ‏ هذا النقص فى زاوية ماء والامتياز 
فى زاوية أخرى . أراد به الله أن يجعل مجموع صفات ومزايا أى إنسان يساوى مجموع 
إنسان آخر حتى يتوازن العالم . [ 


فإن وجد الإنسان شيئاً لا يعجبه فى المرأة ووكلات لزاه كفا لا يعجهااى 
الرجل . فعلى الرجل أن يضم الزوايا كلها ليرى الصورة المكتملة للمرأة » وأن تضم 
المرأة كل الزوايا حتى ترى الصورة المكتملة للرجل . ظ 


والرجل الذى ينظر إلى كل الزوايا يحيا مرتاح البال ؛ لأنه يرى من الزوايا الحسنة 
إضعات ل 2 ؛ والذى يرضى هومن ينظر إلى المحاسن . والذى 
0 وجموع 0 5 إن ا انه وتعالى يريد أن تبنى الأسرة على السلامة وه 
لنا : 








- لا تنتظر أيها الرجل ولا تنتظرى أيتها المرأة إلى أن يقع الخلاف . فا أن تبدو 
البوادر فعليى) بحل المشكلات ٠‏ فليس هناك أحد قادر على حل المشكلات مثلى) ؛ 
لأنه لا يوجد أحد بينه وبين عروسن الروايط ولراك مكل ها نين الريجل وروجتة ' 
لذلك قال سمبحانه : « فلا جناح عليهما أن عيلها بينب| صلحا ») . 


إننا فى بعض الأحيان نجد الصلح يأخذ شكلية الصلح , أما موضوع الصلح وهو 
إنباء الجفوة والمواجيد النفسية فقد لا يوجد . والذى يعرقل الصلح هو أننا نقوم 
بالشكلية ولا نعالج الأسباب الحقيقية المدفونة فى النفوس . والتى تتسرب إلى 
موضوعات أخرى ؛ لذلك يجب أن يكون الصلح 2 ويتم بحقيقته كقول الله تعالى : 
و أن يُصلحا بينهها صلحاً والصلح خير» وعندما تتراضى ارركم الخير على 
الزوجين وعلى المجتمع . 


وبعد ذلك يتابع الحق « وأحضرت الأنفس اشح وإن ا تتقوا فإ الله 
كان بما تعملون سخبيرا » . يرصح لنا -ستوحانه + آنا خالقكم 5-6 طبائعكم 
وسجاياكم وأعلم أننى عندما أطلب من المرأة أن تتنازل عن شىء من نفقتها كمهرها 
أو هدية الخطبة الأولى « الشبكة ». أو أن تتنازل له عن ليلتها لينام عند 0 
الأخرى . وأعلم أن هذا قد يصعب على النفس , وكذلك يصعب على الرجل أن 
يتنازل عن مقاييسه . إياكم أن يستولى -0 عل تصرفاتكم بالتسنيه لبعضكم 
البعض . وحاء الحق فُْ أية .وقال : 
عه سو ص لاخ ري سائر عاراه #ء ص سس بر ري لع ماس م # 00 ار 
وكيف تاهدونه, وقفلك افضئ بعضكر إلى بعض وحن سح بيعم عي فا د أ 
( سورة النساء ) 
وهنا يقول : « وأحضرت الأنفس الشح وإن تُحسنوا وتتقوا فإن الله كان بم 
تعملون خبيرا » وهناك فرق بين الحقوق التى قد يتمسك مها أحد الزوجين .ء 
0 الذن 0 به . 0 ما فعله قاصٍ 5 عندما قال لخصمين : 


فسأل اناق وهل هناك خير من العذل ؟ فقال القاضى : نعم إنه الفضل . 
فالعدل إعطاء الحق فقط . والفضل أن يتنازل الإنسان عن حقه لد لأخيه . 





سو اليَاء 
و صمح مح صم 5:ج جم 20 1 


ظ 0 الآية : « وإن تمُحسنوا وتتقوا فإن الله كان بما تعملون خبيرا » وسبحانه 
وتعالى يريد أن أن يحل مشكلة نفسية قد تتعرض للا الأسر التى لا توجد فيها خميرة عقدية 
إيمانية » لا عند الرجل ولا عند المرأة » ولو كانت هذه الأسر تملك الخميرة الويمانية 
المسبقة وأخذت أحكام الله بحقها لما وجدت هذه المشكلة » إنها مشكلة التعدد . 


ظاهر الأمر أن الرجل حين يعدد زوجاته يكون محظوظأ ؛ لأنه غير مقيد بواحدة بل 
له إلى أربع» والمغبون هى المرأة ؟ لأنها مقيدة بزوج واحد . فليست كل امرأة 
مهضومة . لأن الزوجة الجديدة تشعر بالسعادة . وقد نجد امرأة قال لها زوجها : 
سأتزوج بثانية ( ورضيت هى بذلك » بعل أن وازنت بين أمورها فاختارت خير 
الأمور . 


روى أن امرأة أراد زوجها أن يطلقها لرغبته عنها عنبا » وكان لما منه ولد فقالت 
لا تطلقنى ودعنى أقوم على ولدى وتقسم لى فقال : إن كان هذا يصلح فهو أحب إلى 
فأقرها إذن فالغمة فى زواج الرجل من زوجة أخرى لا تعم كل النساء . فإن أحدث 
الزواج الغم والحزن عند الزوجة الأولى فهو يحدث سرورا عند الزوجة الثانية . 
والمرأة معذورة فى ذلك لأن الرجل أخذ حكم الله فى أن يعدد ولم يأخذ مع هذا الحكم 
أن يعدل . والرجل يظلم المرأة حين يأخذ الحكم الذى فى صالحه وهو إباحة التعدد 
ولا يأخذ من مبيح التعدد وهو المشرع ابعل وهو الله الأمر بأن يعدت بين 
زوحاته . 


لقد جنحت المجتمعات لأنهم رأوا الرجل حين يتزوج بأخرى لا يلتفت إلا 
للزوجة الجديدة » ويهمل القديمة وأولاده منها ؛ لذلك فالنساء معذورات فى أن 
يغضبن من هذه المسألة . ولو أن الرجل أخذ حكم الله بالعدل كما أخذ إباحة الله فى 
التعدد الحدث التوازن . وحين تعرف المرأة الأولى ا 
ولا فى بيتها ولا فى رعاية أولادها فهى تقول : « من الأفضل ايكون دازو أمام 
عينى بدلاً من أن يدس نفسه فى أعراض الناس ») . [ 


إذن فالذى يثير المسألة كإشكال أن الرجل يأخذ بعض الكتاب فيعمل به ويترك. 
بعضه فلا يطبقه ولا يعمل به . والذين يأخذون إباحة الله فى التعدد لا بد أن يأخذوه 





و كداز 
صمصصحمح ح محص وح مح صوص ه 204 
آ بأصوله التى وضعها الله فى إطار العدالة . وحين يكون للرجل امرأتان مثل سيدنا 
معاذ بن جبل . فكل امرأة لها حق فى البيتوتة . ليلة لزوجة وليلة لأخرى مثلا » وكان 
رضى الله عنه ‏ لا يتوضاً عند واحدة فى ليلة الأخرى مع أن الوضوء قربة لله . 
والأعجب من ذلك عندما ماتت الزوجتان فى الطاعون . أمر بدفن الاثنتين فى قبر 
واحد . 00 
' والحق سبحانه وتعالى هو الذى خلق الخلق وأمر بالعدالة فى المستطاع » وعلى 
الرجل أن يعدل 0 ( 6 نفقة . 0 00 6 ويعدد 0 وعرانية "0 


7 سم ميل 


+8 وَكن مَسْعَِيعو نكيلو بين السك ولو 

َصَثْةََاِةأ كلمب تدرو 

لا لا ل 
عَعُورَانََحِيِمَا (2) 4 


أى أن العدل الحبى مستحيل . وقال النبى عليه الصلاة والسلام : ( اللهم هذا 
قسمى فيا أملك فلا تلمنى فيا تملك ولا أملك ) -يعنى القلب 20 . 
الوجدانية لا يقدر عليها أحد . ولا يوجد تقنين يقول للرجل : « أحب فلانة » . . 
إلا إذا أراد الحب العقلى . أما الحب العاطفى فلا . والذى يأمر به الشرع هو أن 
يحب الإنسان بالعقل . أما حب العاطفة فلا تقنين له أبدا . 

وقد كس الانساق الدواء المزيحقله لا يحاظفته ويس" الاتسان من «ضلايق جاء هيدا 


١-رواآه‏ أحمد وأبو داود والدارمى : 





ملكتا 
حت و صمصحصمصحصوت ‏ حمص ص مصححوصحه ) 


الدواء من الخارج ؛ أن الدواء هه بإدن الله . 


إذن « ولن تستطيعوا أن تعدلوا بين النساء ولو حرصتم فلا تميلوا كل الميل » © 
ماهو كل الميل ؟ ويوضحه ‏ سبحانه ‏ بقوله : « فتذروها كالمعلقة » وهى المرأة التى 
لاهى أيم أى لا زوج لها فتطلب الزواج . ولا هى متزوجة فتستمتع بوجود زوج . 
ويحجزها الرجل دون أن يمارس مسئوليته عنها » فيوضح الحق : أنا لا أطلب منك أن 
ميل بقلبك هنا ارماك , لآن هذه المسألة ليست ملكا لك . ولكنى أريد العدالة 
فى الموضوعات الأخرى ؛ كأن تسوى فى البيتوتة والنفقة » ومطلوبات أولادك » وأن 
تعدل بين أزواجك ف المؤانسة . أما المعنى الآخر وهو ميل القلب فأنا لا أكلف به . 


لاله حتين بتع قدا عانم نيزن ختلق نواه مل 160 ظاوقن مذ عر ابلك 
ينشأ عنها ميل » وجعل له غرائز » وخيارات فى الانفعالات ولو أراد سبحانه أن يحجر 

عل اليل لاخلته و ولكته حل وعلت بيظلق امبرل الى امبو معالع الكون 
مجتمعة » فحين يمنح القلب أن يحب . يعلم سبحانه أن عمارة الكون تنش بالحب . 
فلو لم يحب العالم أن يكتشف أسرار الله فى خلقه لما حمل نفسه متاعب البحث 
والاطلاع والتجربة » وكل مايترتب على ذلك من مشقات . 


ولولم يحب الإنسان إتقان عمله لما رأيت عملا مجوداً . ولولم يحب الإنسان أولاده 
لا تحمل المشقة فى تبعات تربيتهم . إذن فالحب له مهمة . والله لا يريد منا أن تمنع 
الحب . لكنه يريد منا أن نعلى مطالب الحب . فنجعل للحب مجالاته المشروعة لا أن 
ينطلق الحب فى الكون ليعربد فى أعراض الناس . 


إنلك حرق تمعز :الحنيهمونعها إلى شن لآارانيق نه أو للتانى شر . :وعقدفا ننظر 
- مثلا - إلى دافع وغريزة حب الاستطلاع نجد أن الله قد خلقها فى الإنسان ليصعد ‏ 
ابتكاراته المسعدة فى اخياة م :ولو ل توجد غرائز سحت الاستطلاع تعب المكتشف فق 
أن يسكر انها أو صفة.وككقة مد رراضنا لبون اشر ولا فكر الإنسان فى أن 
يستعمل: البخار ليحمل عن الناس مشقات السفر ومشقات حمل الثقيل.إن هذا 


الاكتشاف أراحنا باختراع الباخرة أو القطار . 


ولكن الله سبحانه وتعالى يريد أن يعلى غريزة حب الاستطلاع فيد فينبغى أن نجعلها 








٠‏ فى مجالها المشروع فلا نجعلها تجسساً على عورات الناس مثلاً » وكذلك جعل الله 
0 أن يعمل . ويستفيد 
الناس من عمله أراد أولم يرد . كذلك غريزة الجنس جعلها الله فى الإنسان وها سعار 
ليحفظ بها النوع الإنسان أنه فييخانه لأ يويك فيننا أن تنطلق انطلاقاً يلغ فى 
أعراض الناس . إذن فالغرائز خلقها الله لمهمة . والشرائع جاءت لتحفظ الغرائز فى 
بحال مهمتها وتمنع عنها انطلاقاتها عور قر ار التى حددها لما المنبج . 


ل الك ل بن الحق سبحانه : أنا خلقت 
الميل ليخدم فى عمارة الكون . ولكن أريد منكم أن تصعدوا الهوى وتعلوه فى هذا 
الميل » وحين تعددون الزوجات . ا 0 كل الميل ؛ لأن ذلك 
أمر لا يحكمه منطق عقلى . ولكن أحب حب أن تحددوا الميل وتجعلوه فى مجاله القلبى 
فقط . ولا يصح أن يتعدى البل عند أحدكم إلى ميله القالبى . 


ا برت ا و را الير ل أي 
يقود قالبك لتعطى من تحب خير غيره ظلأ . وأبغض أبها العبد من شئت 
فلا يستطيع مقئن أن يقنن للقلب أن يبفض أو يحب » لكن بغضك لا تعديه عن 
قلبك إلى جوارحك لتظلم من تبغض . 


ولنا الأسوة فى سيدنا عمر , بن الخنطاب ‏ رضوان الله عليه حين) مر عليه قاتل 
ال ل 0 0 


هنا قال عمر رضى الله عنه ‏ : وماذا أفعل به وقد هداه الله للإسلام ؟ كأن 
إسلام هذا القاتل قد أنهى المسألة عند عمر ‏ رضى الله عنه ‏ . وعندما جاء هذا 
القاتل لمجلس عمر . قال له سيدنا عمر : إذا أقبلت على إلو وجهك عنى ؛ لأن قلبى 
لا يرتاح لك . فسأل الرجل : أو عدم حبك لى يمنعنى حقا من حقوقى ؟ . قال 
عن ل 

قال الرجل كاك نعل ١‏ لقب القسنار ...هلا عضر دعو الزن رالا دلت 
الرعية . لكن عمر الخليفة يخاف من الظلم . ويملك هذا الشخص وهو تحت إمرة 
وحكم الخليفة عمر ‏ رضى الله عنه ‏ قدرة الرفض لمشاعر الحب أو الكراهية ما دامت 
لا تمنع حقوقه كمواطن . 








إن “الحق سبحانه وتعالى حينما يخلق ميول القلوب يضع أيضاً القاعدة : إياك أيها 
المئؤمن أن تعدى ميل القلب إلى القالب » وليكن ميل القلب ى) تحب . كذلك إن 
أنت أيها المؤمن تزوجت وبعد ذلك تزوجت امرأة أخرى فالمهج لا يطلب منك أن 
تعدل العدل المطلق الذى ينصب على شىء لا تملكه وهو ميل قلبك . ولكن المنبج 
يضع لك القواعد التى يسير عليها سلوك قالبك . وعليك أن تعدل فى قسمة الزمن 
والنفقة والكسوة وبشاشة الوجه وحسن الحديث . ولا تخضع ذلك ليل القلب . 
وبعد ذلك أنت وقلبك أحرار . 


ونرئ بعضا من الذين يحبون أن يظهروا بين الناس كفاهمين. للقرآن أو.دعاة 
تجديد . يركبون الموجة ضد التعدد . ونقول : قبل أن يركب الواحد منكم الموجة 

ضد التعدد » ويقف منه موقف الرافض له مدعيا أنه يفهم النص القرآنى . إننا 
معيو جامري و بع الودي او راب وس وا 
فى ذاته » ولكنها تأق من أن المسلم يأخذ إباحة الله للتعدد . ولا يأخذ حكم الله فى 
العدالة . فلو أن المسلم أخذ بالعدالة مع التعدد لما وجدنا مثل هذه الأزمة . ولذلك 
يقول الواحد من هؤلاء : إن الحق سبحانه وتعالى أمر بلزوم واحدة والاقتصار عليها ‏ 
عند خوف ترك العدل فى التعدد فقال : 


“([ فإِن خفم ألا تعدلوأ قواحدة أ 
[ ( من الآية “ سورة النساء ) 
ثم جاء فى آية أخرى وقال : « ولن تستطيعوا أن تعدلوا بين النساء ولو 
حرصتم » . 


ونقول : إن الواحد منكم إن أراد أن يفهم القرآن . فعليه أن يعلم أن الحق 
سبحانه لم يقف فى هذه الآية عند قوله : ( ولو حرصتم ) إثما فرع على عدم 
ا قُ العدل عدر )0 3 خيرو 1 ) إنه ‏ سبحانه ‏ 0 عى عدم 
ع ري ١‏ لوأ الح يع عل وان ستطيرا جز ول 
الذين يركبون الموجة المطالبة بعدم التعدد أن يقولوا ما يقولون ؛ لذلك نقول لمم : 

انتبهوا إلى أن الحق سبحانه أوضح : عدم استطاعتكم للعدل هو أمر أنا أعلمه . 
ولذلك أطلب منكم ألا يلوا كل الميل وذلك باستطاعتكم . ومعقى هذا أنه سبحانه 





مالسا 
حمومح ممصت مححموح صمح حمحصص بره 


« فلا تميلوا كل الميل ريا كالمعلقة » . وفى هذا القول أمر بألا يترك الرجل 
زوجته الأولى كالمعلقة وهى المراة ال ١‏ يتحدد مصيرها ومسارها فى الحياة ‏ 0 
بغير زوج شرو ؛ ولا هى متزوجة فتأخذ قسمها وحظها من زوجها . بل عليه أن 
يعطيها حظها فى البيتوتة والنفقة والملبس وحسن الاستقبال والبشاشة والمؤانسة 
والمواساة : 

ويقول الحق من بعد ذلك : « وإن تصلحوا وتتقوا فإن الله كان غفوراً رحيأً » . 


وقوله : « تصلحوا » .دليل على أنه كان هناك إفساد موجود والمطلوب أن نقوم 

بالبحث عن الأسباب التى جعلت الرجل يفسد فى علاقته الزوجية ليقضى عليها . 
وبعد ذلك على المسلم أن يستأنف تقوى جديدة فى المعاملة على ضوء ما شرع الله . 
وحين يصلح المسلم ما أفسد من جعل الزوجة الأولى كالمعلقة ويعطيها حقها فى 
البيتوتة والنفقة ورعاية أولادها والإقبال عليها وعلى الأولاد بصورة طيبة فالله سبحانه 
يغفر ويرحم . ولا يصلح المسلم ما أفسد إلا وهو ينوى ألا يستأنف عملا إلا إذا كان على 
منبج التقى . ويجد الحق غفوراً لما سبق ورحي] به . 


وإن لم يستطع الرجل هذا . ولا قبلت المرأة ا 21 
له تكن التفرقة ‏ هنا ات أهر | بوالج] . فليس من المعقول أن نحكم الحياة الزوجية 
والحياة الأسرية بسلاسل من حديد . ولا يمكن أن نربط الزوجين بعدم الافتراق إن 
كانت القلوب متنافرة وكذلك لا نأمن على المرأة أن تعيش هكذا . 


نحكم الحياة له بالسلآسل ؟ والرؤاج هله يناغا السكن والمودة والرعفة .. 5 0 
انعدمت هذه العناصر فكيف يستمر الزواج وكيف ترغم وجا عاك أن يعايش زوجة. 
لا يمبها ولا يقبلها وترغم زوجة أن تعيش مع زوج لا تبه ؟ إن التفريق بينها فى مثل 
هذه روي أرادها الله سبحانه وتعالى ليرزق الزوج خيرا منها ويرزق 
الزوجة را هله 


وكثيراً ما شهدنا هذا فى واقع الحياة » وعاش الزوج مع الزوجة الحديدة سعيداً . 
وعاشت الزوجة مع الزروج الحديد سعيدة » أما الدين تشدقوا بمسألة عدم التفريق مع 





َو السك 
حي سصسسصص م عملمسحصنمصصمصه ‏ 
استحالة الحياة الروجية وهاحموا الإسلام ف هذا المحال : فهم يرددود ما كان عند 
أهل الغرب : من أن الزواج لا انفصال فيه ئ 


إننا نرى العالم كله الآن بكل النصارى واليهود وغيرهم من الملل والنحل يلجأون 
إلى الطلاق ؛ لأن الأحداث اضطرتهم إلى أن يشرعوا الطلاق » فكأنهم ذهبوا إلى 
الإسلام لاعلى أنه إسلام . ولكن على أنه الحل الوحيد لمشكلاتهم 0 ظ 
0 بها حمون جزئية من جزئيات الدين يضطرون إليها تحت ضغط الأحداث فيجب 
أن ننبههم إلى عدم التسرع والعجلة والحكمٍ على قضايا الدين الإسلامى بأنها غير 
صالحة ؛ ؛ لأن الحق أرغم من لم يكن مسلم] على أن ينفذ قضية إسلامية . فهو 
القائل : 


آ ا هك 


ع 
| ظ ارك سس ساس ل 
2 00 بوصلا من سعته 


نَأَسَه وَاسِعًاكيما (02 3 


وسبحائه عنده الفضل الواسع » وهو القادر أن يرزق ٠‏ الزوج زوجة صالحة تشُبع 
كل مطاليهبه بويرزق الروجة روجا كبر ينيع كن الحراجاتها رورمل جقانتها الوبكار- 
دميمة » ويجعله الله صاحب عيون ترى نواحى الخير والجمال فيها . وقد نجد رجلا 
قد عضته الأحداث بجيال امرأة كان عنيها عا وحتة حلت انكانه متيرقة 
مضطربة وبعد ذلك يرزقه الله يمن تشتاق إليه لات حي ا ل عينى 
يغترس عنها فى عمله . ولاتملاً الهمواجس صدره ؛ لأن قلبه قد امتلاً ثقة ثقة مها وإن 
كانت قليلة الحظ من الخال . 


٠‏ « وإن يتفرقا د يغن الله كلا من سعته وكان الله واسعاً حكيياً » فإياك أن تظن بأن الله 
ليس عنده ما يريح كل إنسان . فسبحانه عنده كل ما يريح كل الناس . وصيدلية 
منبج الله مليئة بالأدوية » وبعض الخلق لا يفقهون فى استخدام هذه الأدوية لعلاج 
أمراضهم . ظ 








.ومن الحكمة أنه سبحانه لا يرغم اثنين على أن يعيشا معاً وهما كارهان ؛ لأنبم 
افتقدا المودة والرحمة فيا بينهها . ظ 
ومن بعد ذلك يعقب الحق بآية : 





وسبحانه هو الذى يرضى الزوج إن افترق عن زوجته » ويرضى الزوجة إن 
افترقت عن زوجها ؛ لأنه ‏ جل وعلا ‏ خلق الدنيا التى لن تضيق بمطلوب الرجل أو 
المرأة بعل الانفصال بالطلاق ؛ فله ملك السموؤات والأرض وهو القادر على أن يرزف 
الرجل امرأة هى خير تمن فارق؛ويرزق المرأة رجلا هو خير ممن فارقت . فلا شىء 


يي ل ا اي ا 
ييه إلى معامل التحليل . ويقال أحيانا : المرأة هى السبب فى عدم النسل . 

و: الرجل هو السبب فى عدم النسل . ويفترق الاثنان ويتزوج كل متها بآخر . 
0 من الزوج الجديد . ويولد للرجل من الزوجة الجديدة ؛ لأن المسألة كلها 
مرادات الله » وليست أمور الحياة بحرد اكتمال أسباب رق ل الله بل هو المسبب 
دائ)ا فهو القائل : 


ل و هل و 


همك اموت والأزض 0 ب لمن يشا ؛ إننشاوييب 


مرو ل اند ال 0 


سه ا و 


7 مه مه م ابر سس +د ريش بار اح 


لمن إساءألدكور © أويزوجهمذ ' اواك دنا ويجعل من ع عقي 





وم اليس 
ممص مص حو ص مص 0 مح 0م2٠‏ 


ع ووس 


نهو م وي د © 4 
(سورة الشورى ) 2 


كم صورة إذن عندنا لمثل هذا الموقف ؟ . هب لمن يشاء إناثا » ومهب لمن يشاء 
الذكور . أو يزوجهم ذكراناً وإناثاً : ويجعل من يشاء عقي| . » هى بأربعة مقادير تجرى 
على الرجل والمرأة . وعندما يهب الله المؤمنَ الإناث يكون سعيدا . وكذلك عندما 
يببه الذكور . وعندما يهب الله لأسرة أبناء من الذكور فقط . فالزوجة تحن أن يكون 
لها ابنة . وإن وهب الحق لأسرة ذرّية مِن الإناث فقط . فالمرأة والرجل يتمنيان 
الابن .» وإن أعطاهما الله الذكور والإناث نجدهما قد وصلا إلى الحالة 0 تقر مها 
العيون عادة . والحالة التى تقر مها العيون عادة مؤخرة . 


إن الحالة التى تزهد النفس فيها فالحق يقرببها إلى أوليات الهحبة » فقال أولآ : 
« مخلق مايشاء » » وبعد ذلك : « هب لمن يشاء إناثا » ثم ذكر عطاء الذكور . ثم 
يأق بالحالة التى يكون العطاء فيها فى القمة : « أو يزوجهم ذكرانا وإناثا » . 


وأخيرا يأق بالقدّر الرابع الذى يجريه على بعض خلقه وهو : « ويجعل من يشاء 
عقي| ») . 


ولماذا د يسر اللإنسان بقدر الله حين)| مببه الله الإناث ل أو الذكور 2 ا السرور 
بقدر الله 00 - سبحانه ترد 5 . ولماذا لا تسر إذن أءها الإنسان بقدر 
الله حين) يجعلك عقيأ ؟ أتعتقد تعتقد أنك تأخذ القدر الذى يواه . ونرد القدر الذى ليس 


على هواك ؟ إن المواتف الأريعة هى قدّر من الله . 
ولو نظر الإنسان إلى كل أمر من الأمور الأربعة لرضى بها . 


إنه سبحانه يخلق ما يشاء يجعل من يشاء عقها . إن قالها الإنسان باستقبال 
مطمئن لقدر الله فالله قد يقر عينه ى) أقر عيون 0 أو بالذكور. أو 
بالذكون:والا ناك :معا . وأقسم لكم لو أن إنساناً - أو زوجين ‏ أخذا قدر الله فى العقم 
كا أخذاه فى غيره من المواقف السابقة برضا إلا رزقهم الله . لا أقول ببنين وبنات 
يرهقونوم فى الحمل والتربية وغيرها . بل يرزقهم بأناس يخدمونهم ٠‏ وقد رباهم 





سمالي 
ليسي لب 0 هه 
غيرهم . والذى يجعل الأزواج المفتقدين للإنجاب يعيشون فى ضيق . هو أنهم فى 
حياتهم ساخطون على قدر الله والعياذ بالله - فيجعل الله حياتهم سخطا . فهو 
القائل فى حديثه القدبى : ظ 


ظ عن أبى هريرة ‏ رضى الله عنه ‏ قال : قال النبئ ‏ صلى الله عليه وسلم - : يقول 

' الله تعالى : ( أنا عند ظن عبدى بى » وأنا معه إذا ذكرنى » فإن ذكرنى فى نفسه ذكرته 
فى نفسى , وإن ذكرنى فى ملأ » ذكرته فى ملأ خير منهم » وإن تقرب إِلىّ بشبر تقربت 
إليه ذراعاً . وإن تقرب إلىّ ذراعا , تقزبت- إليه- ناا :وإن: أتاق.:بمثى ٠.‏ أنيته 
هرولة )('2 . 


إذن فالحق سبحانه وتعالى يقول : « ولله ما فى السموات ومافى الأرض » فإياك أن 
تقول كوه افيض عن زرف الريهل المفارق لزوجته أوالر” المغارية اروخها من 
ا 0 عليك أيا المسلم أن تطيم 


إنه للق تسحانة الع سكر أقناء لست وق طرق اقدرتقع رمت الثنسن أن 
تشرق لك بالضوء والحرارة ؟. أأرغمت الماء أن يتبخر وينزل مطرا نقيا ؟ 


أأرغمت الريح أن هب ؟ أضربت الأرض لتقول لها : غذَّى ما أضعه فيك من 
بذر بالعناصر 5 له والمحتاج إليها لينتج النبات ؟. كل هذا ليس فى طوق 
إرادتك بل هو مسخر لك بأمر الله . وإن أردت الاستقامة فى أمرك . لكنت كالمسخر 
فيها جعل الله لك فيه اختيار ولقلت لله : أنا أحب منبجك يا رب وما يطلبه منى 
'سأنفذه قدر استطاعتى . فتكون بقلبك وقالبك مع أوامر المنبج ونواهيه » فينسجم 
ويتوافق الكون معك كما انسجم الكون المسخر المقهور المسير . ١‏ 


« ولله مانى السموات ومافى الأرض » . وهذا تذكير بأن كل شىء مملوك لله وى 


. رواه البخارى فى كتاب التوحيد . وأخرجه مسلم فُْ صحيحه ثشثللاث طرق‎ )١١ 





ؤ 5 لتك 
١ء)غ2242222022242-04)‏ زن بح بحس بي سس جص وص جحت 
طاعته » فلا تشذ أنها الخليفة لله عن الكون. فكل مافيه يخدمك . ولتسأل 
ولم يحدث أى خلل فى القوانين الكلية » وسبحانه لفقل 


سن ص ص سن ١١.‏ سيل سح عل مل سو ساء 


# والسماء ؛ رفعهها وضع الميران 22 لاوا فى اليران ج» ولد 
بالبسيا واالسرا البيزاة حم أذ 


( سورة الرحن ) . 
وهذا إيضاح من الحق تبارك 90 إن أردتم أن تستقيم لكم أموركم 
الاختيارية فانظروا إلى الكون . فالأشياء المسخرة لا يحدث منها خلل على الإطلاق . 
ولكن الخلل إنما يأق من اختيارات الإنسان لغير منهج الله . 


« ولقد وَضيتا الذين أوتوا الكتاب من قبلكم وإياكم أن اتقوا الله ) يوصح 
سبحانه : لقد وصينا الذين أنولنا إليهم المنبج من قبلكم 2 ووصيناكم انتم أهل الأمة 
الخاتمة أن التزموا المج بالأوامر والنواهى ؛ لتجعلوا اختياراتكم خاضعة لمرادات الله 
منكم حتى تكونوا منسجمين كالكؤن الذى تعيشون فيه » ويصبح كل شىء يسير 
منتظما فى حياتكم . ولم يقل الحق هذه القضية للمسلمين فقط لكنها قضية كونية عامة 
جاء بها كل رسول : ١‏ ولقد وضينا الذين أوتوا الكتاب من قبلكم » . 


ولم يقل : شرعنا للذين أوتوا الكتاب من قبلكم . ولم يقل : فرضنا . إنما قال : 
« ولقد وصينا » . وكلمة « وصية » تشعر المتلقى لما بحب الموصى للموصى . « ولقد 
وصينا الذين أوتوا الكتاب من قبلكم وإياكم أن اتقوا الله » وتقوى الله تعنى أن نفعل 
أوامر الله وأن نتجنب نواهيه ؛ لنحكم حركة اختياراتنا بمنبج ربنا. فإن حكمنا 
حركة اختياراتنا بمنبج الله مرا اج سدور لقضايا المصلحة والخير . 


ظ ومن بعد ذلك يقول الحق : «وإن تكفروا فإن لله مافى السموات ومافى الأرض 2 
وكان الله غنيا حميدا » ومقابل الكفر هو الإيمان . ومن يخرج عن الإيمان فالله غنى 
عنة )6 فلا .تعتقدوا أعنأ الصو بارج الله ال الإيمان لأ فى حاجة 
إلى إيمانكم 6 ؛ لكنى أريد منكم فقط أن تكونوا مجتمعا سليأ ويه سفيد ا 
وإن تكفروا فسيظل الملك كله لله » وستظل حتى دول كنت متفردا - ق قبضة 





وي اليسياء 
: صمح حم حمس ممص ممصت برهت 


وسليم . وجاء القرآن باللفت إلى انتظام الكون يقول الحق : 
٠‏ 3ل ال ا ا ا لوا ل ات ا لس 00 
أفلم ينظرواً إل السماء ء فوقهم كيف بنيئلها وزيللها ومالما من فروج 0 
كس عه ١‏ لص عنس صر سا ساح مل ع سر أ صرحو صر 


والأرض مددتئها والقينا فيا رواسى نافيا من كل زح بويج 2 تبصرة 


ير 3 0 .و ع ار 7 عو ع اع 


وذ وك لكل عبد منيب (رهي) ونزلَْا من السماء وا ره فايين بوه جنات ظ 


حمر عله اع طوس 2 ساس 2 د وروم ب 


وحب المخصيد 0© وَالَهْلَبَاسِقَّت غََا طلم نَضيدٌ جيم رركا لتعبَاد واحيننا 
بدء ممما كالكَأسيُي جج )ة 
(سورة ق) 
وفى لحظة من اللحظات يأمر الحق كونا من كونه فيختل نظامه فترى الأرض 
المستقرة وقد تزلزلت . والتى قال عنها سبحانه : 


557 

« وَألقٌ فى الأرض روايى أن عد يكذ # 
عن الآية 16 سورة النحل ) 

وسبحانه هو الذى يملكها فيجعلها تضطرب ويحدث فى موقع منها زلزالا » فتندثر 
المبانى التى عليه حتى تفهم أن الدنيا ليست محكومة حكم) أآليا » بل محكومة 
بالأسباب . وزمامها مازال فى قيومية المسبب . ونلتفت مرة إلى بعض من الزوابع من 
التراب وهى تغلق المجال الحوى كله بحيث لا يستطيع واحد أن ينظر من خلاله , 
وهذا لفت من الله لنا يوضح لتدجنيك عله الغواارن لكلارتق لاوا رج جم 
القوانين عن طلاقة فذرتى . 


ونرق بلاداً تحيا على أمطار دائمة تغدذى الأرض » فتجحد الخضرة تكسو الحبال 
ولا حل شرا وانعد ا دون قرضورة أن خضيرة أو شجرء وقد يظن ظان أن هذه المسألة . 
أمر آلى . ويأق الحق ليجرى على هذه المنطقة قدر الجفاف فيمنع المطر وتصير الأرض ظ 
الخصبة إلى جدب . وتنفق وتهلك الماشية ويموت البشر عطشا . وذلك ليلفتنا التق 
إلى أن -المسألة غير آلية ولكنها مرادات مريد . 


وفى موقع آخر من الكرة الأرضية نجد أرضاً منبسطة هادئة يعلوها جبل جميل . 





000 ؤ ليما ْ 
20 
وا تتحول قمة الخبل إلى فوهة بركان تلقى الحمم وتقدذف بالنار و نجرى الناس ئ 
اننا تتييوا للك مانا آم نيرت اد ضير ناكل إلا حدق إن أن عدار مدان 
بما يتفق مع مرادات الله » وعلى سبيل المثال . ٠.‏ الم يوا ت العقل البشرى لمر الذائية 
على التنبؤ 0 ؛» لكن الجمار ملك هذه القدرة : 


ل 0 
الآية بالمقولة نفسها : «ولله مافى السموات ومافى الأرض » وذلك لتثبيت وتأكيد 
ضرورة الطاعة لمنبج الله حتى ينسجم الإنسان مع الكون . وتجىء المقولة مرة ثانية فى 
الآية نفسها ليثبت الحق أنه غنى . ولا تقل إن المقولة تكررت أكثر من مرة فى الآية 
الواحدة » ولكن قل : إن الحق جاء مها فى صدر الآية لتثبت معنى . وجاءت فى ذيل 
اكيت على احو فسبحانه هو الغنى عن العباد : 
وم لاَق من ويم قن مَآء ليون وس مآ كَليَكمر4 

١(من‏ الآية 4؟ سورة الكهف) 

ومجى ء زوالا ماق السموات: 'ومافى الأرض » لإثبات حيثية أن يطيع العبد خالقه . 
ومجىء « لله ماى السموات ومافى الأرض ؛ فى ذيل الآية لإثبات حيثية غنى الله عن 
كل العباد . والمقولة نفسها تأق فى الآية التالية حيث يقول سبحانه : 


37 ماقأ ا ََا لض وك بار 


ومجىء المقولة لثالث مرة 0 الأنسان اناق يشمن وصلظ متومات. الكناة.. 


فلن تتمرد الشمس يوما ولا نشر . أو يتمرد ال مواء ولاامبب . أو تضن الأرض 
عليك بعناصرها. ؛ لأن كل هذه 0 الذى خلقك وقد خلقها 
وقدر فيها قوتك ّ 


ولذلك يوضح ربنا : أنا الوكيل الذى أكفلكم وأكفيكم وأغنيكم عن كل وكيل . 





َو اليس 

نوه حون ععوت حو نووم حم حت ١‏ برهت 
والوكيل هو الذى يقوم لك بمهامك وتجلس أنت مرتاح البال . والإنسان منا عندما 
يوكل عنه وكيلا ليقوم ببعض الأعمال يحس بالسعادة على على الرغم ‏ من أن هذا الوكيل ‏ 
الذى من البشر قد يخطىء ء أو يضطرب أو يخون أو يفقد حكمته أو يرتشى » لكن 
الحق بكامل قدرته يطمئن العبد أنه الوكيل القادر » فلتطمئن إلى أن مقومات وجودك 
ثابتة ؛ فسبحانه مالك الشمس فلن تخرج عن تسخيرها » ومالك المياه ومالك الريح 
ومالك عناصر الأرض كلها . ومادام الله هو المليك فهو الحفيظ على كل هذه 

. الأشياء . وهو نعم الوكيل ؛ لأنه وكيل قادر وليس له مصلحة‎ ٠ 

وتعالوا نقرأ هذأ الحديث : 


فقد ورد أن أعرابيا جاء فأناخ راحلته ثم عقلها ثم صل خلف رسول اله صلى 
الله عليه وسلم ‏ فلم) صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم أى راحلته فأطلق عقاها 
ثم ركبها ثم نادى اللّهم ارحمنى ومحمداً ولا تشرك فى رحمتنا أحدا . فقال رسول الله 
صلى الله عليه وسلم - : « أتقولون هذا أضل أم بعيره ألم تسمعوا ما قال ؟» قالوا : 
بلى . قال : «لقد حظرت”2 رحمة واسعة . إن الله - عز وجل خلق مائة رحمة فأنزل 
رحمة يتعاطف بها الخلق جنها وإنسها ويبائمها وخر عنده تسعاً وتسعين رحمة أتقولون هو 
أضل أم بعيره )250 . 


هو إذن كفى بالله وكيلاً وهو نعم الوكيل . وهو يطمئن عباده ويبين أنه سبحانه - 

هو القيوم»وتعنى المبالغة فى القيام , إذن كل شىء فى الكون يحتاج إلى قائم ؛ لذلك 
فهو قيوم . ويوضح ال حق لكل إنسان : أن اجتهد فى العمل وبعد أن تتعب نم ملء 
جفونك/لأنى أنا الحق لا تأخذنى سنة ولا نوم . فهل هناك وكيل أفضل من هذا ؟ . 
«وكفى ناللّه وكيلا » . 


0 ل 9 الانسان فالذت 
عليك » وإن أمنت فالإيمان أمان لك .» وأوضح 0 أمبا ابر ان تعتقدوا أنكم 
خلسم وشردت وأصبحتم لا سلطان لله عليكم . لا . فالله سبحانه يقول : 
)١(‏ حظرت : منعت وحجرت . [ 


)2 رواه أحمد وأبو داود . 








"07١5" 1ت‎ 


وبعض الفاقدين للبصيرة من الفلاسفة قالوا : صحيح أن الله قد خلقنا ولكنا 
خرجنا من دائرة نفوذه . لا ٠‏ بل سبحانه إن شاء لذهب بكم جميعاً وق بآخرين , 
وماذلك على الله بعزيز » وهو القائل : « وكان الول كك قديرا ) . 


حين نقرأ « كان » بجانب كلمة « الله » فهى لا تحمل معنى الزمن ؛ فالله قدير 
ل رع 0 


قير وموجودا فُْ كل لحظة ‏ وهو كان ولا يزال . 
ومن بعد ذلك يقول الحق : : 





ومادام الرسل قد أبلغوا الإنسان أن عند اهايو ثواب الدنيا والآخرة فلم الغفلة ؟ و 
لا تاخذ الزيادة ؟. ولماذا نذهب إلى صفقة الدنيا فقط مادام الحق يملك ثواب الدنيا 
من صحة ة ومال وكل شبىء » وإن اجتهد الإانسان فى يت يأخذ نتيجة أسبابه . 
فالحق لع 


2 ا د 3 ا 2 0 7 


ظ ا 7 20 نصيب -- 


( سورة الشورى ) 





شور انيما . 
صمسحصمصصمص هوض مصحوتىت ١‏ . > 


ولم يقل الحق : إن « الآخرة » فى مقابلة للدنيا ؛ وأن من يأخذ الدنيا لن يأخذ 

الآخرة أو العكس . بل يريد .منكانه ‏ للإنناق: أن يأخذ: اللانيا :والآخرة معا + 
فيا من تريد ثواب الدنيا لا تحرم نفسك بالحمق من ثواب الآخرة . وكلمة « ثواب » 
فيها ملحظ ؛ فهناك أشياء تفعل لك وإن لم تطلب منها أن تفعل » وتنتفع بعملها وإن 
لم تطلب من الأشياء أن تفعل . وهناك أشياء أخرى تنفعل بحركتك . فإن تحركت 
وسعيت ا ا 


مثال ذلك الأرض 5 فإن بذرت فيها تخرج الزرع » واختلافات الناس ق الدنيا 
تقدمأ وتأخرا وحضارة وبداوة وقوة وضبغنا إغما 1 من دم الذى ينمعل للونسان 2 
لاامن القسم الذى يُفعَل للإنسان . ويسخر له » وتقدم , بعض البشر فى الحضارة إنما 
جاء لأنهم بحثوا فى المادة والعناصر . وأنجزوا إنجازات علمية هائلة فى المعامل . فإن 
أردت أن تكون متقدماً فعليك أن تتعامل مع العناصر التى تنفعل لك , والأمم كلها 
الا ا و0 
ويسخر لصالحهم . 


وإن أردنا الارتقاء 0 اا نذهب | إلى ما عل ويسخر لن 
ونتعامل معه ححبىى, ينمعل لكا 


الشمس تمدنا | بالضوء والحرارة » ونستطيع أن نتعامل مع الشمس تعاملا. آخر 
يجعلها تنفعل لنا ؛ مثلما جئنا بعدسة اسمها « العدسة اللامة » التى تستقبل أشعة 
التفيين وتتجمع الأشعة فى بورة العدسة ؛ فتحدث حرارة تشعل النار.» أى أننا 
جملا ما نعل لا يحون إن مشعل نا ايها . ويسمون ذلك الطموح الانبعاثى 
والمطر يفعل للإنسان عندما ينزل من السماء وديان »2 ويستطيع ‏ الإنسان أن عر 
إلى منفعل عندما يضع توربينات ضخمة فى مسارات نزوله ‏ فينتج الكهريباء . 


إذن فحضارات الأمم إنما تنشأ من مراحل . المرحلة الأولى : تستخدم ما ينفعل 
لحا . والمرحلة الثانية : ترتقى فتستخدم ما ينفعل معها . والمرحلة الثالثة : تستخدم 
ما يفعل لا كمنفعل لما ؛ مثال ذلك استخدام الطاقة الشمسية بوساطة أجهزة تجمع 
هذه الطاقة ارتقاءَ مع استخدام مايفعل للإنسان لينفعل مع الإنسان . 





2و اليسيدة 
4 حمح ص مص مصص محص محصححمصه 


ظ وأنتمى. شىء ف الحضارة الأن هو أشعة الليزر الى تصنع شبه المعجزات ف دنيا 
الطب . وكلمة «ليزر» مأخوذة كحروف من كلمات تؤدى معنى تضخيم الطاقة 
بواسطةالانبعاث الاستحثائى ؛ فكلمة «ليزر» ‏ إذن مثلها مثل كلمة ١‏ ليمتد » 
فاللام من كلمة . والياء من كلمة , والميم من كلمة , والتاء من كلمة . والدال من 
كلمة . وذلك لتدل على مسمى . 


وترجمة مسمى « « ليزر » هو تضخيم الطاقة عن طريق الانبعاث الاستحثاثى 

انبعاث تلقائى هو مصدر الطاقة الذى يفعل للإنسان وإن لم يطلبه » أما 0 
الاستحثائى فينتج عندما يحث الإنسان الطاقة لتفعل له شيئاً آخر . والانبعاث 
التلقائى متمثل فى الشمس فتعطى ضوءا وحرارة . وعندما جلس العلماء ى 0 
وصمموا العدسة التى تنتج هذه الأشعة أهاجوها وأثاروها وأخذوها ليصنعوا منها 
طاقة كبيرة . وهكذا أنتجوا أشعة اللبزو الى هى تفيجيعم للطاقة عن طريس الانبعاث 
الاستحثائثى . ولآن العنوان طويل فقد أخذوا من كل كلمة حرفا وكونوا كلمة 
وليزر» . 


إذن فالارتقاءات الحضارية تأق عن طريق تعامل السادامع القسم الذى ينفعل 
و واستخدام ما يفعل له بطريقته التلقائية لينفعل معه كأشعة 


وجثنا بذكر كل ذلك 008ظ آفاق قول الحق : « من كان يريد 
ثواب الدنيا » . وكلمة « ثواب » إذن توحى بأن هناك عملا » فالثواب جزاء على 
عمل . فإن أردت ثواب الدنيا د من أجل ذلك . فلا أحد يأخذ 
ثواب الدنيا بدون عمل . 

من عظمة الحق ولطفه وفضله ورحته أن جمل ثواب الديا جز 55 
سواء آمن أم كفر. ولكنه خخص المؤمنين بثواب باق فى الآخرة . 


. ولذلك يقال:ه الدنيا متاع » . ويزيد الحق على ذلك : و فعنل الله ثواب الدنيا 
والآخرة وكان الله سميفا تضيرا 4 ومن الحمق أن يوجد طريق يعطى الونسان 
٠‏ ل تن ا اه واحد . 





شو الَسينا 
حموح 2٠٠0 0٠م 0٠‏ تمت تمت ٠‏ لاه 


1 وهنا ملحظ آخر ؛ فحين)| تكلم الحق عن ثواب الدنيا » دل على أنه لا بد من 
العمل لنأخذ الدنيا » ولم يذكر الحق ثوابا للآخرة » بل جعل سبحانه الثواب 
للاثنين .. الدنيا والآخرة » إذن فالذى يعمل للدنيا من المؤمنين إنما يأخذ الآخرة 
أيضاً ؛ لأن الآخرة هى دار جزاء . والدنيا هى مطية وطريق وسبيل . فكأن كل 
عمل يفعله المسلم ويجعل الله فى باله . اقالنة مغطية قوابا ف« الدنيا + :وتعظية ثواباً: فى 
الآخرة . 


ويذيل الحق الآية : « وكان الله سميعاً بصيراً  »‏ إذن ‏ فثواب الدنيا والآخرة 

لا يتأق إلا بالعمل . والعمل هو كل حدث يحدث من جوارح الإنسان . القول 

مثلا - حدث من اللسان » وهو عمل نضا ٠‏ والمقابل للقول هو الفعل . فالأعمال 
تنقسم إلى قسمين : إلى الأقوال وإلى الأفعال . ولتوضيح هذا الأمر نقرأ قول الحق : 


ودع و ان ال ا اما يون 2 
« كراشتن اير /اقتطر نل ع البشير تأر 
ليرَاتٌ أغلا لما وي ): 
( سورة الفجر) 
ابوس بوره القول عرفوا سلوكهم . ولما سمع الفقراء هذا القول » 
نهم قالوا : نحن لا تملك مانطعم به المسكين . ل عه 
0 على طعام المسكين » ما يوضح هم الطريق إل العطاء : أ حضوا 
سي و يوون ا ا 
والحض هو كلام وم نوع من العمل . [ 
والحق تسيا به وتعالى يستنفر المؤمنين 595 دين الله فيقول : 


4 
2-2 مس صر جب كين 


ٌْ ليس عل الضعماء َال الْمرصَى وَلَاعلَ اين ايدو ماينفقون حرج | 5 


0 ما عل ألْمُحَسنِينَ من سبل 5 غَعُور رحم 4 

( سورة التوبة ) 
هو سبحانه أعفى الضعفاء والمرضى والذين لا يجدون ما ينفقون فى القتال وأسقطه 
عنهم ولم يحاسبهم عليه » ولكن فى الآية نفسها ما يحدد المطلوب من هؤلاء . وهو أن 
ينصحوا لله ورسوله . إذن فغير القادر يمكنه أن يتكلم بفعل الخير ويذكر به الآخرين 





0-0 92-022902-0900-009----9---92-709 ١ 
وينصح به . هذا هو معنى قول الحق : «وكان الله سميعاً بصيراً » فسبحانه يسمع ظ‎ 
قول من لا يستطيع ولا يملك القدرة على سلوك ما . وسبحانه بصير يرى صاحب كل‎ 
[ . سلوك‎ 

إذن فثواب الدنيا يحتاج إلى عمل . والعمل هو انفعال كل جارحة بمطلوبها , 
فاللسان جارحة تتكلم . واليد تعمل . وكل جوارح الإنسان تعمل . لكن ما عمل 
القلوب ؟ عمل القلوب لا يسمع ولا يرى . ولذلك قال الحق عن إخلاص القلب فى 

( الإخلاص سر من أسرارى استودعته قلب من أحببت من عبادى )20 . 

وهكذا نعرف أن نية القلوب خاصة بالله مباشرة ولا تدخل فى اختصاص رقيب 
وعتيد وهما الملكان المختصان برقابة وكتابة سلوك وعمل الإنسان . ولذلك نجد الحق 
يصف ذاته فى مواقع كثيرة من القرآن بأنه لطيف خبير. لطيف بعلم مايدخل 
ويتغلغل فى الأشياء » وخبير بكل شىء وقدير على كل شىء . ونجد الحديث الشريف 
يقول لنا : 

(إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرىء ما نوى . فمن كانت هجرته إلى الله 
ورسوله فهجرته إلى الله ورسوله . ومن كانت هجرته إلى دنيا يصيبها أو امرأة ينتكحها 
فهجرته إلى ما هاجر إليه )20 . 


فالعمل يكون بالجوارح . ومن الجوارح اللسان . وحتى نضبط هذه المسألة لنفرق 
مابين الفعل والعمل .نقرأ ونفهم هذه الآية : 

-_ ةس 2 “ع عار اب ع سر فإ افر ا ع ال ١‏ اس تب عر ل عله 
9 تايا الَدنَ #امنوأ ل تَقُولُونَ مَالَا تَفْعَلونَ 2 # 

( سورة الصف ) 

ونجحد المقابل للقول هو الفعل : والكل عمل فاو نوع آخر من الأعال . 
لا هو قول ولا هو فعل » وهو( النية القلبية » . وعندما يقول الحق : إنه كان سميعا 
بقيرات فالمعنى أنه سميع للقول . وبصير بالفعل . [ 
١ )‏ ) رواه أبو القاسم القشيرى فى الرسالة من حديث على ؛ بن أبى طالب بسند ضعيف , والآيات القرآنية والأحاديث 
الصحيحة كثيرة فى هذا الباب . 
(؟) رواه البخارى ومسلم وغيرهما من أصحاب السنن . 





سورة لاغ . 
جرب سه 0 





2# يام ءا ماسوو مالسا 


مم سر 


ااه ولوعكَأَنفْسِكُم أرا ألو الاين 


مسر ل 0 ب مذ ها هه 
إن يكت حَيمً قرا كاه لهأو مالسو 
امك أن تَعَد لوأو إن تَلَوُه أ وروأ فَإنَّ أله 





كَانَيمَا عمو نحجارا ا 0 


ونتاعة ا يناف اللق ناذه اللقفن :قائلة + با آنا الذين آمنوا » فكأنه يقدم حيثية 
الحكم الذى يأق بعده » ونحن نرى القضاء البشرى قبل أن ينطق بمنطوق الحكم . 
يورد حيثيته .» فيقول : « بما أن المادة القانونية رقم كذا تنص على كذا. حكمنا 
بكذا » . إذن : فالحيثيات تتقدم الحكم . وحيثيات الحكم الذى يحكم به الله هى 
الإيمان به ء مثل قول الحق : 

م ةما اميه نل سرس ص لبر ل سا تر 
يتايها لذبن #امنوأ كتب عليكر الصيام 4 
( من الاية م١1‏ سورة البقرة ) 

حيثية الكتابة هنا وى أى حكم آخر هى إيمان العبد بالله ربا ؛ فليسمع العبد من 
ربه . وسبحانه لا يكلف كل الناس بالتكاليف الإيمانية » ولكنه يكلف المؤمنين 
فقط . وهو يقول : « يا أيها الذين آمنوا كونوا قوامين بالقسط » فالمؤمن يدخل على 
الإيمان بقمة القسط . فالقسط هو العدل . والعدل أن يعطى العادل كل ذى حق 
حقه. وحق الإله الواحد أن يؤمن به الإنسان ويعترف أنه إله واحد . 

إن قمة القسط ‏ إذن هى الإويمان . ومادام 00 إيمانه بقمة القسط وهو 
الإيمان . فليجعل القسط سائدا فى كل تصرفاته . وإياك أن تجعل القسط أمرأ أو 
' حدثاً يقع مرة وينتهى . وإلالما قال الحق مع إخوانك المؤمنين : « يا أيها الذين آمنوا 

كونوا قوامين بالقسط ») . 





سيا 

م حمج ٠.707.550‏ 
و يقل الحق لك مع إخوانك المؤمنين : كونوا قائمين بالقسط ٠‏ بل قال 
« كونوا قوامين بالقسط » أى أن المطلوب هو الاستمرارية للسلوك العادل . فنحن 
00 « فلان قائم » و« فلان قوام » . ونعرف أن كلمة « قوام ) هى صيغة 
. وعللى ذلك يكون الأمر الإهىى لكل مؤمن الااتقم بالقسط مرة واحدة 
ميو سو ا أب راي ار ويه . والقسط 

كا علمنا من قبل فى ظاهر أمره هو العدل . اا الأقساط هى العدل . 


وقد أحدثت كلمة « القسط » ضجة عند العلاء .» وقلنا تعليقا على ذلك : إن 
المسألة بسيرة . . فقسط يقسُط قسوطا أى جار وظلم . فإذا أذهب الإنسان الجور 
والظلم يقال:« أقسط فلان » أى أذهب الجور . إذن « القسط بكسر القاف هو 
العدل الابتدائى ,» لكن الإقساط هو عدل أزال را كان قد وقع . 


وهب أن أناساً جاءوا لقاضٍ فحكم بينبم بالعدل . فهذا هو القسط . وقد 
يستأنف أحد الطرفين حكم المحكمة الابتدائية ووجدت محكمة د خطأ فى 
التطبيق فأصدرت حكى| بإزالة الجور . وهذا الحكم الذى من الدرجة الثانية اسمه 
إقساط . وهكذا ينتهى جدل العلماء حول هذه المسألة » فالقسط عدل من أول 
درجة » والإقساط يعنى أنه كان هناك جور فرفع . لأنه مسبوق بهمزة اسمها « همزة 
الإزالة » . فيقال : أعجم الكتاس . أى أن الكتاس كان فيه عجمة » أى كان 
بالكتاب شىء مستتر وخفى عليهم فأزال ما به من عجمة . وتسمى قواميس اللغة 
« المعاجم » والواحد معجم أى يعطى معان الألفاظ فيزيل خفاءها . وكذلك معنى 
عدم 5 2 احور . 


فعلت بالعقل 0 مرتبة 0 القسط ؛ ورددت الايمان إلى الرب فهو 0 له 

وعليك إشاعة كل القسط فى كل سلوكك . [ 
« كونوا قوامين بالقسط شهداء لله » ولا يكفى أن يكون المؤمن قائ) بالقسط 

فقط. بل لابد أن تكون الشهادة لله . لاذا ؟. 

' هب أن رجلا كافراً بالله  والعياذ بالله ويقيم العدل بين الناس لكنه لا يدخل‎ ٠ 





رو اليا 
حمح وحمت وت وحصت وح ت1 . اك 


بذلك العدل فى حيثية الإيمان , فالذى يدخل فى حيثية الإيمان يكون قائياً بالقسط وفى 
ّْ باله الله وبذلك تكون الشهادة وإقامة حقوق الله لا لمنفعة ولا لغاية ولا هوى 
ولا لغرض . وإنما ليستقيم كون الله ى] أراد الله » وإلا لو حكم أحد بهبوى لفسدت 
الأرض 3 والحق يقول : : ظ 0 
هه عه .ةو بر سم 


#( ول ا ب الحَق أهوآءهع لَمَسَدَت السمئوات والأرض ومن فين 4 
0 الآية ١/ا‏ سورة المؤمنون ) 
لذك لا بد أن يكون المؤمن قواماً بالقسط ف باله الله » ولذلك فالقيام بالقسط 
وحده لا يكفى ٠‏ ونحن نسمع : . فلان عادل ولو أ نه من ديانة أخرى غير الإسلام أو 
كان ملحداً . ونقول : هذا العادل من أى دين أو عقيدة غير الإسلام يأخذ ثناء 
البشر لكنه لا يأخذ ثناء الله ولا ثوابه » ولذلك فالقوام بالقسط يجب أن يفعل بقصد 
امتثال أمر الله لينال الثواب من الله . 


« كونوا قوامين بالقسط شهداء لله ولو على أنفسكم » والشاهد فى العادة هو من 
يشهد لمصلحة واحد ضد آخر . وعندما يقر الشاهد بذنب فهو قد شهد على نفسه . 
والشاهد لمصلحة واحد إنما يفعل ذلك ليرجح الحكم . والشاهد على نفسه يقر بما 
فعل . والإقرار سيد الأدلة . وشهادة الشاهد تقدم للقاضى 0 الذى يرتب عليه 
الحكم . وهكذا يشهد المؤمن على نفسه . 


وهناك معنى آخر : م ل 
المعانن من معطيات الاشعاعات القرآنية ؛ فالمؤمن يشهد على نفسه للإقرار » وقد 
لا تكون الشهادة على النفس بل قد تكون الشهادة واجبة عليه يؤديها لمصلحة غيره . 
ولا يخاف فيها الشاهد من السلطان حتى وإن جار السلطان على المؤمن وأصابه بوبال 
فى نفسه أو ماله . ومن الناس من أصابه وبال فى نفسه أو أهله من السلطان لمجرد 
كلمة حق قيلت . فالسلطان قد لا يأخذ الإنسان بذنبه » بل قد يأخذ أهل الإنسان 
بهذا الذنب . والحق يوضح للعبد : لا تهتم بذلك ولا تقولن سيعذبون العبال او 
سحدود كل شىء . إننى أنا الور المتكفل بعبادى . 


٠‏ ويطلب الحق من المؤمنين : 0 قوامين بالقسط شهداء لله ولوعلى أنفسكم أو 





كاذ 
.بص مصصمحص حصو صوص حسمن وه 
الوالدين والأقربين » . وحين يشهد الإنسان على نفسه فلن يكون أبوه أو أمه أو أحد 


ثم يدخل بنا الحق إلى أن استحثاثات مخالفة العدالة تدخل فيها الأهواء » وحين 
يرجح إنسان الباطل غير الواقع على حق واقع . فالمرجح هو هوى النفس . ومنشأ 
الموى أن يكون المشهود ل سس فيمنعه من 
خرن 


ولذلك حند الحق قوامة المؤمنين بالقسط والشهادة لله ولو على النفس أو الأب أو 
الأم أو الأقارب . ولا يصح أن يضع أحد من المؤمنين ثراء أو فقر المشهود له أو عليه 
فى البال .» بل يجب أن يكون البال مع الله فقط ؛ لذلك قال 000 
فقيرا فالله أولى مب فلا تتبعوا الهموى أن تعدلوا » . 


لويم هه إن الشوى قد يتحار إل الى عاهما ل لزان + قاذ يتاك ال 
أنه فقير ويستحق 55 لذلك يحذرنا الحق من الانحياز إلى الغنى أو 
الفقير . 


ولا دخل للشهادة بثراء الثرى أو بفقر الفقير ؛ لأن العبد المؤمن ليس أولى أو 
برعاية مصالح الناس من خالقهم 0 ولذلك جاء بالحيثية امراب 
أولى بها فلا تتبعوا ال هوى أن تعدلوا » أى أنك أمها العبد لم تخلق أحداً منبها ولكن الله 
خالق الاثنين وهو أولى بها فليس لك اك 
ليت القيّم على على الوجود . 


والذى يفسد ويشرض على العدل هو الموى . والثل العرى يقول : «آفة الرأى 
الهوى ») . وإياكم أ ها المؤمنون واتباع الهموى حتى لا تفسد قدرتكم على العدل 
ونجنحوا تيك | نه عنه . والتاريخ العربى يحتفظ لنا فى ذاكرته حكاية رجل فاضل ذهب 
إلى الخليفة وقال له : أعفنى من القضاء ! فقال الخليفة : فمن يكون للقضاء إذن 
وأنت العادل الذى شهد له كل الناس بذلك ؟ 





-- 


ام كص 

فقال القاضى : والله يا أمير المؤمنين لقد عرف الناس عنى أنى أحب سعدا 
البلح ‏ وبينا أنا فى بيتى وإذا بالخادم قد دخل ومعه طبق من رطب وكنا فى بواكير . 
الرطب . ومن الطبيعى أن تكون النفس فى لحفة عليه مادامت تحبه . ويتابع القاضى ‏ 
حكايته للخليفة : فقلت 0 من جاء به ؟ فأجاب الخادم : إنه واحد صفته 
كذا وكذا فتذكرت أن من أرسل الرطب هو واحد من المتقاضين أمامى .» فرددت 
عليه الرطب . ولما كان يوم الفصل فى قضية صاحب الرطب . دخل الرجل عل 
فعرفته فوالله يا أمير المؤمنين ما استويا فى نظرى هو وخصمه على الرغم من أنى رددت 
الطبق . وهكذا استقال القاضى العربى المسلم من منصب القضاء . 


ويتابع الحق سبحانه : « وإن تلووا أو تعرضوا فإن الله كان بما تعملون خبيراً » . 
أن تلووا فى الشهادة واللقّ هو التحريف . . أى تحرفوا الشهادة وتغيروها . فإن الله يما 
تعملون خبير . أو أن يغرض الشخص عن أداء الشهادة لأنه يخاف من المشهود 
عليه ؛ لذلك يقال : إنه خائف من المشهود عليه ؛ لأن الشهادة ترجح حكم المشهود 
له ؛ لهذا فهو يعرض عن الشهادة . وإن جاء للشهادة فهو يلف الكلمات ويلوى 
لسانه مها م لذلك يقول الحق : « وإن تلووا أو تعرضوا فإن الله كان بما تعملون 
0 ظ 

إذن فالذى يفسد العدل هو ال هوى . والهوى عمل القلب , لذلك نحتاج إلى خبرة 
الخبير اللطيف . فعلينا أن نعلم أن النيات عمل القلوب . وبذلك صار العمل 
ينقسم الآن أمامنا إلى ثلاثة أقسام : قول لسان . وفعل بجوارح غير اللسان » ونيات 
قلوب وهوى . 

ومن بعد ذلك يقول الحق سبحانه : 


يك الوسر 1 ام | ورم م ذه سر 


1 الدينء ملوأ د آل وسو ْ 
1 ب الى ر وَل عل ستول «والحكتب 
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وقد يقرل إنسان ما : كيف يقول الحق فى صدر هذه الآية منادياً المؤمنين بالإيمان 
فقال : آمنوا ؛ وبعد ذلك يطالبهم بأن يؤمنوا ؟ ونقول : نرى فى بعض الأحيان 
رجلاً يجرى كلمة الإيمان على لسانه ويعلم الله أن قلبه غير مصدق لما يقول . ؛ فتكون 
ل ل ا ل را . وتعرضنا من 
قبل لقول الحق : 

إِذًا جك المندمقود ل هد بك لرصول آل َه بعل إِنَّكَ لرسوله, 

وله يبد إن المتافقين. عدن 

( سورة المنافقون ) 

قاين :لنانقرق الاموسيوك اله ممما هن عنة اله »غلم كقية اصدلاق» الك 

الله العليم بما فى القلوب يكشف أمرهم إلى الرسول فيقول : 


ف[ وألله ينهد | إن المتدفقير” . لكدذبون » 

( من الآية ١‏ سورة المنافقون ) 
لقد وافقت شهادتهم بألسنتهم ما علمه الله .. لكن القول منهم يبخالف ماق 
قلوبهم . ؛» فشهد الحق : نهم لكاذبون . ويعلم سبحانه كذبهم فى شهادتهم ؛ لآن 
المنافق منهم ١‏ يشهد صحيح الشهادة ؛ لأن الشهادة الحقة هى أن يواطىء اللسان 
القلبّ . وبعض من الأغبياء الذين يحاولون الاستدراك على القرآن قد. عميت 
بصيرتهم عن الإحساس باللغة والفهم لأسرارها لس يكن ٠‏ فهم 
لا يعرفون صفاء التلقى عن الله . وقالوا : إن بالمزان تضازيا + وم يعرفوا أن كذب 

المنافقين لم يكن فى مقولة:إن محمدًا رسول اللهءولكن فى شهادتهم بذلك . وكذمهم الله 

قُْ فوم :« نشهد ») فقطاء فقد أعلنوا الإيمان بألسنتهم ول تؤمن قلومهم . 


وإن أردنا أن لمهم أن الخطاب للمؤمنين عامة 2 بأن يؤمنوا . فهذا طلب للارتقاء 








1 
صمححمصحهنحصحمحصحهنت صويهحهص مربوه 
انس 00 :ولا ل قرل اخاو قال الرلقس قر سقيهة الى + الل الت : 
ف يتين نان ولا لع الكفرى والنتفقي إن آل كان علا حكها :2 * 
( سورة الأحزاب ) 
الحق هنا يقول للمتقى الأول محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم : «١‏ اتق 
الله 20 أى يأمره بالقيام دائا على التقوى 5 [ 


إذن فمعنى قول الحق : «ياأيها الذين آمَنوا آمنوا» أن الحق يخاطبكم بلفظ ‏ 
الإيمان . ويريد أن يتصل إيمانكم 0 الحى مع إيمانكم قبل كلامه . 
فلا ينقطع ولا ينفصم خيط الإيمان أبد ' بل لز بل من المقاومة .عن رجاه 
وألا يترك مؤمن هذا الشرف . فإن يت 
بعذه فليعلم أن المراد هو المداومة . 

ونعلم أن الحق هنا يخاطب مؤمنين ومنافقين وأهل كتاب ؛ لذلك فلا بد أن 
تشملهم الآية : « يا أيها الذين آمنوا آمنوا بالله ورسوله » لأن الإنسان إن آمن بالله 
فقط . فهذا يقتضى أن يبحث المؤمن بالله عن مطلوب الله » ومطلوب الله إنما جاء به 
رسول بي لذلك فالإيمان بالله يقتضى أن يؤمن الإنسان برسول لأن قصارى 
ما يعطيك العقل أيها الإنسان أن تؤمن بأن وراء الكون إلا خلقه ويدبره . ولكن 
ما اسم هذا الإله ؟ لايعرف الإنسان ذلك إلاا عن طريق الرسول . 


إن هذه أمور لا تعرف بالعقل ولكن لا بد من الإخبار مها » وكذلك مطلوبات 
الله » وكذلك جزاء امؤمنين على حسن إيمانهم . ولذلك لا بد من مجىء رسول 
للبلاغ . 

إذث فلا بد مع الإيمان بالله أن تؤمن بالرسول . ومادمت أيها المؤمن قد آمنت 
برسوله فلا بد أن تؤمن بالكتب التى جاءت على لسان الرسول . وهذه الكتب تقو 
لك إن هناك خلقاً لله لا تراهم وهم الملائكة ‏ والملّك يأق بالوحى وينزل به على 
الرسول . على الرغم من أنك لم تر الملك فأنت تؤمن بوجوده . 


إذن فالقمة الإيمانية هى أن تؤمن بالله » ولازمها أن تؤمن برسول الله » وأن تؤمن 








مع الرسول . وأن تؤمن بما يقوله الله عن خلى لان أن تدركهم 
ص . وهذا الأمر بالايمان هو مطلوب ب أهل الكتاب لأ : نهم أمنوا برسلهم , 
ويطلب منهم أن يؤمنوا برسول الابوعا انز علية؛ 


ظ وقالة انلق ,مهاه بتعا قن عالقه أن تكتترفرا: وسودا لكائنات لم تكن معلومة ' 
لأهم حدّئوا بأن فى الكون كائنات أبلغنا الله بوجودها ولا ندركها وهم الملائكة . 
ف دلت فالدليل عندهم حنهم ويدفعهم إل الكشف والسبحث ٠ ١‏ 


والمثال على ذلك الميكروب الذى لم تعرفه الشرية إلافى القرن السابع عشر 
الميلادى . وكان الميكروب ود من البداية » لكننا 1 نكن ندركه » وبعد أن 
توصلت البشرية إلى صناعة المجاهر أدركناه وعرفنا خصائصه وفصائله وأنواعه . 
وعازالت الاكسسافات شيعن :ةرده الحديك فدرم بهو مكتيك «القنية لان لك 
قديم قُْ وجحوده . [ 


ومعنى ذلك أن الله يوضح لنا : إذا حدئت أيها الإنسان من صادق على أن فى 
الكون خلقاً لا تدركه أنت الآن فعليك بالتصديق ؛ فقبل اكتشاف الميكروب 
لو حدث الناس أحدّ بوجود الميكروب فى أثناء ظلام العصور الوسطى لما صدقوا 
ذلك . على الرغم من أن الميكروب مادة من مادة اللإنسان نفسها لكنه صغير الحجم 
بحيث لا توجد آلة إدراك تدركه . وعندما اخترعنا واكتشفنا الأشياء التى تضاعف 
صورة الشىء مئات المرات استطعنا رؤيته » فعدم رؤية الشىء لا يعنى أنه غير 
موجود . 0 


فإذا ما حدثنا الله عن خلق الملائكة والحن والشيطان الذى يجرى فى الإنسان مجرى 
الدم . فهنا يجب أن يصدق ويؤمن الكافر والملحد بذلك لأثة يضق أن الميكروت 
يدخل الجسم دون أن يشعر الإنسان . 0 أعراض 
المرض من بعد ذلك . وقد علم ذلك بعد أن ن تهيأت أسباب الرؤية والعلم . فإذا 
كان الله قد خلق أجناساً عن غير حجسن. مادة الأشان. ‏ فلتصدق: الحق. : 
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( من الآية ١5‏ سورة النساء ) 


والروت أنه الكتاي هى القران بوكر قله عانة » أما الكتاب الذى أنزل من قبل 
فلنعرف أن المراد به هو جنس الكتاب . . أى كل الكتب التى نزلت على الرسل 
السابقين على رسول الله صلى الله عليه وسلم . ولذلك يقال على « ال» السابقة 
لكلمة الكتاب الثانية : « هى « ال » الجنسية . والجنس كما نعلم ‏ تحته أفراد كثيرة 
بدليل أن الحق سبحانه وتعالى يأ بالمفرد ويدخل عليه الألف واللام ويستثنى منه 
جماعة » مثال ذلك : 
فل والْعضر رج إن الإنسن لى خسر حي إلا الْدينَ اموأ وَتماوأ الصدلحات ‏ 
ئ ( سورة العصر ) 
نجد « الإنسان » هنا مفرد . ودخلت عليه « ال » » واستثنى من الإنسان حجماعة 
هم الذين آمنوا . وهذا دليل على أن « الإنسان » أكثر من جماعة . ولذلك يقولون : 
إن الاستثناء معيار العموم .. أى أن اللفظ الذى استثنينا وأخذنا وأخرجنا منه لفظ 
عام . 


ويطالبنا الحق بالإيمان بالكتاب أى القرآن ؛ فإذا أطلقت كلمة « الكتاب » 
انصرفت إلى القرآن ؛ لأن «ال» هنا (للغلبة). مثال ذلك : يقال:« هو 
الرجل » . وهذا يعنى أنه رجل متفرد بمزايا الرجولة وشهامتها وقوتها » فإذا أطلقنا 
الكتاب فهى تعنى القرآن ؛ لأن كلمة الكتاب غلب إطلاقها على القرآن فلا تنصرف ظ 
إلا إليه » أو أنه هو الكتاب الكامل الذى لا نسخ ولا تبديل له » فه ال » هنا للكمال 
أما الكتاب الذى الول من قال نهو عقيل الخوراة والإنجيل وسائر الكتب . 
والصحف المنزلة على الأنبياء السابقين . 


٠‏ « ومن يكفر بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر فقد ضل ضلالاً بعيداً » أى 
إن آمن بالله وكفر ببقية ماذكر فى الآية فهو كافر أيضا . 


وكان. بعض اليهود كعبد الله بن سام 2 وسلام بن أخته » وسلمة بن أيه َ 





الك 
ات ممم حم حصت 


ا 
5 


ْ [ وأسد وأسيد ابنى كعب . وثعلبة بن قيس » ويامين بن يامين قد ذهبوا إلى رسول الله 
صلى الله عليه وسلم وقالوا : نحن نؤمن بك وبكتابك ومومى والتوراة وعزير» ونكفر 
بما سواه من الكتب والرسل » فقال عليه الصلاة والسلام 1 : « بل آامنوا بألله ورسوله 
محمد وكتابه القرآن وبحل كتاب كان قبله » فقالوا : لا نفعل . فنزلت فآمنوا 


كلهم( . 


. والخطاب والنداء يشمل أيضا المنافقين . أى يأيها الذين آمنوا فى الظاهرنفاقا , 
أخلصوا لله واجعلوا قلوبكم مطابقة لالسنتكم » فالنداء ‏ إذث - يشمل المؤمنين 
ليستديموا ويستمروا على إيمانهم 5 ويضم الكافرين من أهل الكتاب ليؤمنوا بكل 
رسول وبكل كتاب . ا للمناففين ليخلصوا فُْ جانيم حتى تطابق وتوافق 


قلويهم ألسنتهم . 
إذن فمن يكفر بأى شبىء دكره الله فُْ هذه الآية فققد كمر بالله . 


ظ « ومن يكفر بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر فقد ضل ضلالاً بعيدا » 

و«دضل» ؛ أى سار على غير هدى , فعندما يتوه الإنسان عن هدفه المقصود يقال : 
صل الطريق » والذى « ضل ضلل بعيدا » رم يذهب إلى متاهة 
بعيدة » والمقصود بها متاهة الكفر . ظ 


35 ضلال عن الهدى 5 استدراكه » أما الضلال البعيد والغرق فى متاهة 
الكفر فمن الصعب استدراكه . والضلال متحدون ق نقطة البداية » لكنهم فريقان 
يختلفان .» فأحدهما يسير فى طريق الايمان وهو منتبه دائماً إلى غايته وهى رضاء الله 
بتطبيق مطلوباته ومحذر أن لام 5 والاخجر العرفدمن ١‏ البداية وار إلى. 
متاهة الكفر . 2 


ويقول الحق من بعد ذلك : 


. الكشاف لخار الله الزمحشرى‎ )١( 





حموح ابره 


ظ ظ ظ 1 إن ءا موا ةكم ده 7 7 م - 
35 كُقَروأ رادو م ريك 5 و 
لا بيعم سبيلا © © 


: وهؤلاء هم المنافقون الذين أعلنوا الإيمان وأبطنوا الكفر وقال الله عنهم‎ ٠ 


9 ه مد 1 له سس ل ١|‏ لخر ل سا لح سا ع سس 
وات طايفة من هل الكتب >امنوأ بالدى أنزِلَ على الذين امنوأ وجه النهار 





1 قا مضع قرح ارج عراس 
وأ كفروأ #آخره, لعلهم يرجعون 1 
(سورة آل عمران ) 
إذن » هم 18 الإيمان من عقيدة إلى مجرد كلمة تقال . وكانوا فى غاية الحرص 
على تأدية مطلوبات الإسلام بالأعمال 0 عن إسلامهم الريبة . أما 
قلوهم فهى مع الكفر ؛ لذلك أرادوا أن يلبسوا فى المنطق ويدَلسُوا يقن 


لمك اراب امنا كل ل نؤْمنوأ وللكن قولوا أسلمتا ولَما دخلا لإيمان 
فى فلويكرٌ عع 


ظ 7 الآية ١‏ سورة الحجرات ) 
ولكن ين م درل بذلك م دقل م 
تؤمنوا ولكن قولوا أسلمنا ولما يدخل الإيمان 3 فلوركق» :وكاتوا أسيق الناسن. إلى 


صفوف الصلاة , وعندما فضحهم الرسول و وأوضح شم :في ( ترمترا ولكنكم 
أسلمتم فقط . هنا عرفوا أن محمداً قد عرف خبايا قلوسهم بلاغاً عن الله . 


ولو قالوا الاح ا ا سر بس 
بل ريما تمادوا فى الغى وأرادوا أن يجعلوه إلا . ولكن رسول الله يحسم الأمر : ويبين . 
: لهم أن الله هو الذى أبلغنى . بدليل 5507 : «قل لم تؤمنوا » . 





لكا 


ْ ىر حمصصمص حص وح صصح مصح حمس هه 


ررحرل قاين ال بالج ريك ريا لأا لجر او الى د ور عاكة لاير 
مأمور بالبلاغ عن الله ربه . وى عصرنا قال برنارد شو : إن الذين يكذبون أن محمدا 
رسول من عند الله يريدون أن يجعلوه إلا .» فمن أين أتى ببذه الأشياء التى لم تكن 
معلومة ق عصره؟. 


إن التاس نيعا مطالبون بالتصديق ممحمد..رسولاً من عند الله + لأنه قال عن 
أشياء لا يمكن أن يقولها واحد من البشر . والرسول صل الله عليه وسلم بذاته يوضح 
بحسم هذا الكلام ويبين أن هذا ليس من عندى . لكنه من عند الله . 


وقالت الأعراب آمنا قل لم تؤمنوا ولكن قولوا أسلمنا ولما يدخل الإيمان فى 
قلوبكم » ...وهذا كشف خرج ومتطقى. لا فى. فلويهم :: لهذا قال السامعون لاديه : 
الحمد لله أن هناك أملاً فى أن يدخل الإيمان قلوبنا . وقد دخل الإيمان فى قلومهم 
بالفعل لأن كلمة ( لما) تفيد نفى الإيمان عنهم فى الزمن الماضى ولكنها تفيد أيضا توقع 
وحصول الإيمان منهم وقد 2ن 


وإنااتين عاق ليبا ثم آمنوا ثم كفروا » ثم ازدادوا كفراً » أى ماتوا على. 
الكفر . أو آمنوا بموسى . ثم كفروا بعيسبى . وجاء أناس آخرون آمنوا بعيسى . 
وازدادوا كفرا بعدم الويمان عمحمل » فلسين من ابعل محمد صلى الله عليه وسلم 
استدراك . 


ويخجيرنا سبحانه بمصيرهم : 00 يكن الله ل 00 ا لأنهم 
فقا 1 الإامان عرة لم هرا من اليا . ومعنى سلوكهم أ : نهم قصدوأ الفتنة لأن 
الاخرين سيشاهدونهم وقل أمنوا ( ومع دا 5 يكفرون ع 0 00 
الإسلام » ولذلك يقول الحق سبحانه وتعالى : 


2 6 جل ب بر 


0 منوأ الى ِل عل الدينَ 6امنوأ وجه ألتمَار 


اس 


31س 0 علي “بر يم 2 صر جد 3" 2 


(سورة آل عهران ) 
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هم إذن يقصدون الفتنة بإظهار اليمان ثم إعلانهم الكفر وق ذلك 5 
للمسلمين » ويكون مصير من تردد ع الزيمان والكفر , وكان عاقية أمرهم أ نهم 
ازدادوا كفرا يكون مصيرهم ما جاء فى قوله ملم يكن الله ليغفر لهم ولا ليهديهم 
اسيلا : فهم قد دخلوا فى الخيانة العظمى الإيمانية التى يحكمها قوله الحق : 


'[ إن أله لا مغر أن شرل يو وَيغْفِر مادُونَ كلك لمن بنآه # 
(من الآية 14 سورة النساء ) 


ويقول الحق عنهم هنا : «لم يكن الله ليغفر هم ولا ليهديهم سبيلا » . والهداية 
- كا نعلم ‏ ترد بمعانٍ متعددة . . فقد يكون المقصود منها الدلالة » فإن شئت تدخل 
الايمان وإن شئت لاء ولا شأن لأحد بك . ولمعنى الثاى هو المعونة » أى يقدم لك الله 
ما هديك بالفعل . وعندما تعرض القرآن لهذه المسألة قال : 
3 وأما مود فهَدبننهِمْ كَاسسيحيوأ العمئ عل امد فَأْحَلَتهِمِ صَلعقة ألْعذَابِ 
آلمون يما كانوا يَكُسبون وج ا 
( سورة فصلت) 
فسبحانه هنا قد دلهم على الحداية » ولم يقدم لهم المداية الفعلية لأنهم استحبوا 
العمى على المدى . فكأن الله قد دل على المنبج الذى يوصل الخير والبر لكل 
الناس . فمن أقبل بإيمان فالحق يمده مهداية المعونة ويعاونه على ازدياد الهدى . 
مصداقا لقوله : 
2 ودعة اعواى عن و اع ول رن لآب 
#8 نم فية >امنوأ يهم وزدتنهم هدى أذ 
ظ (من الآية ١‏ سورة الكهف ) 
ولا نريد لهذا المثل أن يغيب عن الأذهان ؛ لذلك أؤكده دائما : شرطى المرور 
الواقف فى بداية الطريق الصحراوى . يسأله سائل : ذاهب إلى الإسكندرية عن 
الطريق ؛ فيدله على الطريق الموصل للإسكندرية » هنا قام الشرطى بالدلالة » ثم 
شكر الرجل الشرطىّ وحمد الله على حسن شرح الشرطى ؛ ويحس ويشعر رجل 
المرور بالسعادة » ويحذر الرجل المسافر من عقبات الطريق » ويركب معه ليشير له 
على تلك العقبات حتى يتفاداها . أى أنه من بعد الدلالة قد حدثت المعونة . كذلك 
الحق يدل الناس على الإيمان وعلى الهج © فالذى يؤمن به يساعده ويخفف عليه 








الطاعة » قال الحق سبحانة ق. شأن: الضلاة : 
سمل لق 
9 و ينها لكبيرة لاع شين أ 


( من الآية هه سورة البقرة ) 
إذن بحن نجد الهداية عل 0 هداية الدلالة . وعدانه المعونة 1 


ا 0 قضية ثابتة متأصلة بحيث لا تطفو إلى العقل 
ختمها بسيدنا محمد صلى الله عليه وسلم . 
وقال سبحانه : 


9ق نايا لذبن ا امنأ الله ورسولهء 50 1 عل رسولةة 


الس هس 200 نر بر 


والكتنب ب الى ول بن كَبْلٌ ' ومن من حفر باه با رةه 
سه ورم لآم فَفَد صَنْ َكل بَِدًا © » 


( سورة النساء ) 

.إذن سبحانه يريد من المؤمن أن يؤمن بالقمة العليا » وهى الإيمان بالله واجب الوجود 
الأعلى » وأن يؤمن بالبلاغ عنه كتاباً » وأن يؤمن بالبلاغ عنه رسالة على لسان أى 
' رسول . والذين يؤمنون مرة برسول ثم يكفرون برسول آخررء أو الذين يؤمنون 
برسول 5 دم يكفرون بنسبة الصاحبة أو الولد لله ثم يزدادون كفراً بالخاتم وهو رستول 
الله صلى الله عليه وسلم ليس لمم مجال مع الداية إلى الله ؛ لأن الإسلام جاء بالنهاية 
الخاتمة وليس للسماء من بعد ذلك استدراك . ويس لأحد من بعد ذلك استدراك . 
ولذلك قال فى أول الآية : « آمنوا ثم كفروا . ثم آمنوا . ثم كفروا » . وقال فى آخر 
الآية:( 5 ثم ازذادوا كفرا ٠‏ أى أنهم لم يؤمنوا محمد صل الله عليه وسلم وليس هناك. . 
يمال 0 ينتظروا رسولا آخر لينسخوا كفرهم بمحمد ويؤمنوا بالرسول الجديد . 


ربو عناة --555505 لال هم الذن عر السمو عم 
فالله لا يمنع الهداية عمن قدم يده ومدّها إليه » بل يعاونه فى هدايته , أما من ينفض 
يده من يد الله فلا يبايعه على الإيمان فالله غنى عنه » ومادام الله غنيا عنه فسيظل فى 
ضلاله ؛ لأن الحداية لا تكون إلا من الله . ولم يكن الله ليهديهم سبيلا إلى هداية | 





سوا ليا 
ج+ مت تت 02ت حصت "لات 


اخرى ,ولا هاف إلا هو . ولم يكن الله ليهديهم سم سبيلاً إلى الحنة ؛ لمم يتزمر 
الأسباب التى تؤهلهم للدخول إلى الجحنة . 
ولذلك يشرحها الله فى آية أخرى : ؤ 
ل يمر هم و معرس ص 2# 2 اص - ص 5 56 
« تيك لقن ليقف رهم ولا لبهديهم ك0 
َ. ( من الآية ١78.‏ ومن الآية 48 سورة النساء ) 
وهكذا نجد طريق جهنم معبداً مُذَّلُلا بالنسبة لهم . 





ظ رافق 98 عدبا ألِيعَا 2 6 


سمة التردد والتذبذب بين الايمان والكفر لا تأق من أصيل فى الإيمان » بل تأق 
من متلون فى الإيمان . تبدو له أسباب فيؤمن . وبعد هذا تبدو له أغيار فيكفر . 
وذلك شأن المنافة فقين المذبذبين بين هؤلاء وهؤلاء . فيقول الحق , « بشر المنافقين بأن 
هم عذاياً اناه 5 


ونحن نعلم أن ال منافق هو الذى جمع بين أمرين : إعلان إسلام » وإبطان كفر . 
والنفاق مأخوذ من . نافقّاء اليربوع ( وهى إحدى حوره التى ستار وحتهى فيها 6 
واليربوع 'حيوان صحراوى مخادع من يريد به شرا فيفتح النفسه بابين ؟ يدخل أمام 
الرجل من باب ثم بخرج من باب آخر . فإن انتظره الرجل على باب فاليربوع يخرج 

: من الآخر . ظ 

اوبكر لاقت ع والطا ره الإخبار بشىء نين مساق 0 . وهل المنافقون 


يبشرون ؟ لا. إن البشارة تكون بخير؛ لذلك نتوقع أن ينذر المنافقون 
ولا يبشرون . ولكن لله فى أساليبه البلاغية تعبيرات لتصعيد العذاب . فلو قال : 





لا 2 50 
أنذرهم بعذاب أليم » لكان الكلام محتملا ٠‏ فهم كمنافقين . مستعدون لسماع 
الشر . ولكن الحق يقول : « بشر المنافقين ا هو التهكم 
واللاستهزاء والسخرية ٠‏ وهى من معينات البليغ على أداء مهمته البلاغية . وتسمع 
المفارقات أحياناً لتعطينا صورة أصدق من الحقيقة . فإذا جئت إلى بخيل مثلا  »‏ 
وقلت له : مرحباً بك يا حاتم . ماذا يكون موقف من ير ها اللقاء ؟ 


أنت تنقله من واة قع البخيل إلى تصور حاتم الطائى أصل الكرم . وبذلك نقلت 
ا 9 ثم السخرية منه ؛ لأن قولك لبخيل 
3 عنتقي ١‏ عرزب مت دن ان لشن ا 
وحقير إلى وصف مقابل هو سام ورفيع وعظيم محقيرا له واستهزاء به » ومن . المقارنة 
يبدو الفارق الكبير . وإذا ما جئت مثلا لرجل طويل جدا. وقلت ال 
ياقزم . هذه هى المفارقة » | تقول لقصير: مرحبا يا مارد . أو إذا جئت لطويل 

ادس قل الارشى: لصي مدقا .قله نضا مقازنة د بوإلا نت 
لرجل قصير لتصافحه فتجلس على الأرض لتسلم عليه فهذه هى السخرية 
والتهكم . 


وهذه المفارقات إنما تأتى للأداء البلاغى للمعنى الذى يريده المتكلم » فقول 
الحق : « بشر المنافقين » معناه : أنكم أمها المنافقون قد. صنعتم لأنفسكم بالنفاق 
ما كنتم تحبون .2 وكانكم نافقتم لأنكم تحبون العذاب .. ومادمتم قد نافقتم لأنكم 
تحبون العذاب . فأنا 0 بأنكم ستتعذبون . والذى ينافق ألا يريد من ذلك 
غاية ؟ لذلك يصور له الحق لل ا يا ار ل 
هم عذاياً أليأ » . 


إنك حين تريد تصعيد أمر ماء فأنت تنقل مخاطبك من شىء إلى الشىء المقابل 
وهو النقيض . مثال ذلك : إنسان عطشان لأنه محجوز أو مسجون وأراد أن يشرب 
شربة ماء . من الممكن أن يقول له الحارس : لاا. ويجعله ييأس من أن يأتى له 
بكوب ماء . أما إن أراد الحارس تصعيد العذاب له فهو يذهب ويأق بكوب مماء 
ويقربه منه » فإذا مد السجين يده ليأخذ كوب الماء فيسكب الحارس كوب الماء على 
الأرض هذا هو تصعيد العذاب . وحين يقال:« بُشر » فالمستمع يفهم أن هناك شيئا 





يسر ء 00 : « بأن لهم عذاباً ألا افمعق ذَلافَ أن الغم يأى مركباً . فقد 
بسط الحق أنفسهم بالشارة ألا ثم أنهاها بالنذارة . 





وعلى سبيل المثال ‏ ولله المثل الأعلى - يقول الأب لابنه : استذكر يا بنى حتى 

لا ترسب. ا ار يابنى لقد اقترب 
الامتحان ولا بد أن تذاكر . ولايأبه الابن لكلام الأب . ثم يأق الامتحان 
ويذهب الأب يوم اعلان النتيجة . فيكون الابن راسبا ؛ فيقول الأب لابنه : أهنئك 
لقد رسبت فى الامتحان ! فقوله أهنئك تبسط نفس الابن ؛ لأنه يتوقع سماع خبر 
سار.ء ويسمع بعدها لقد رسبت تعطيه الشعور بالقبض . 


والحق سبحانه وتعالى يبلغ رسوله : « بشر النافقين بأن لهم عذاباً أليأ» « بشر» 
ها علاقة بالمدلول الاشتقاقى ؛ لأن الانفعالات يظهر أثرها على بشرة وجهه ؛ فإن 
كان الانفعال حزنا فالوجه يظهر عليه الحزن بالانقباض + وإن كان الاتفعال سرورا 
فالوجه يظهر عليه السرور بالانبساط . وتعكس البشرة انفعالات النفس البشرية من 
سرور وبشاشة وإشراق أو عبوس وتجهم ؛ فالبشارة تصلح للاخبار بخبر يسرء أو 
بخير يحزل ويسبىء . ولكنبا غلبت على الخير السار » وخصت النذارة بالخبر الذى 
يحزن وتنقبض النفس له . 


ريح الكافقير 0 اليأ» ْ 0-00 قلنا ‏ توحى بأن عادخ 
يوم القيامة كت أنه يصعد العذاب معهم . ١‏ 

ا 

فل وإن يستغيثوأ يغائوا * 

ظ (من الآية 94؟ سورة الكهف ) 
ساعة نسمع «١‏ وإن يستغيثوا يغاثوا بماء » نفهم أن بردا يأى لهم أو رحمة تبب 


عليهم . ولكن الإغاثة التى تأق لحم هى : 


( من الآية 55 سورة الكهف ) 





ويتساءل السامع أو القارىء هل هذه إغاثة أو تعذيب ؟ وهذا تصوير لتصعيد 
العذاب ؛ فلماء الذى يعطى لهم كالمهل يصعد الآلى فى موسيم 


والعذاب كما نعام - يأخذ قوته من الغدت ؛ فإن كان اعقب ذا قوة محدودة . 
كان العذاب محدودا : وإن كان لمعب غبر محدود القوة فالعذاب غير محدود 6 فإذا 
ما نسب العذاب إلى قوة القوى وهو الله فكيف يكون ؟ والعذاب يوصف مرة بأنه 


أليم » ومرة بأنه مهين » ومرة بأنه عظيم » هذه الأوصاف كلها تتجمع ولكل وصف | 


منها جهة ؛ فالألم هو إحساس النفس با يتعبها » والعذاب العظيم هو العذاب الذى 
يبلغ القمة » وقد يبلغ العذاب القمة ولكن 5 يتجلد . وعذاب الحق يفوق 
ل كير أن يكتم الألم ا أى إنسان مهما تجلد 
لا تستطيع أن تدفع الألم .» ومع العذاب العظيم . نجده ألي) أيضا . فيكون العذاب 


الأليم العظيم مؤلما للمادة » لكن النفس قد تكون متجلدة متأبية ثم تنهار » حينئذ 


يكون العذاب مهينا . 


ولأن المنافقين والكفار غارقون فى المادية آثر الله وصف العذاب بأنه أليم لأن 
الإيلام يكون للادة » ثم يذكر الحق سبحانه وتعالى بعض الأوصاف للمنافقين 
فيقول : 


م مه 2 1 2 2 . 
+ ار بن بنخدون الْكفرين ولْماءَ من دون 


ا 


9 


و 
ف 


وأول مظير هت مظاهر النفاق أن يتخذ المنافقٌ الكافرٌ ولياً له ؛ يقرب مله ويوده » 
ويستمد منه النصرة والمعونة 2 والمؤانسة 0 والمجالسة 2 وايترك المؤمنين ء وعرفنا أن 





22+٠٠ +‏ +0 ت وج 2 ٠١‏ الت 


الغاية إلافى المجنون الذى يفعل الأفعال بدون أى غاية » لكن العاقل يفعل الفعل 
لغاية . ولهدف يرجوه . والمنافقون يتخذون الكافرين أولياء من دون المؤمنين لآى 


٠‏ ويكشف الحق هذه المسألة فيوصح ا أنهم يبتغول العزة من الكافرين ( ولذلك 
-- أولياء من دون المؤمنين : 50 جل شأنه - إلى جهلهم ؛ ل نهم أخذوا 


فاداموا يبتغون العزة فليعرفوا أولاً : ما العرّة ؟. العزة مؤخوذة من معنى مادى 
وهو الصلابة والشدة . فالأرض العَرّاز أى الصلبة التى لا ينال منها المعول . ثم 
نقلت إلى كل شديد . فكل شىء شديد فيه عِزَةَ . والمراد مها هنا : الغلبة والنصر . 
وكل هذه المعان تتضمنها العزة ١‏ 


فإذا قيل : الله عزيز . . أى أنه سبحانه وتعالى غالب على أمره شديد لا يمكن أن 
يقدر على محاله أو مكره أو قوته أو عقابه أحد . وإذا قيل:فلان عزيز أى لا يغلب . 
وإذا قيل:هذا الشىء عزيز أى نادر » ومادام الشىء ناقرا فهو نفيس 2 والمعادن 
القيبنة كلها احذت ححظها من ندرها :وقلدهاء. 


وما دمتم أيها المنافقون تطلبون العزة » ألا تطلبونها ممن عنده ؟. أتطلبونها من 
نظائركم ؟. وعندما تطلبون العزة فذلك لآنكم لا تملكون عزة ذاتية » فلو كانت 
عندكم عزة ذاتية لما طلبتم العزة ة من عند الكافرين . وهذا دليل على فقدانهم العزة 
انهم طلبها من مساو هم من الغيار» انفقو بشر» ولكفا بشر» وها أن كل 
البشر أغيار » فمن الممكن أن يكونوا أعزاء اليوم وأذلاء غدا ؛ لآن أسباب ب العزة ة هى 
:. غنى أو قوة أو جاه » وكل المي ا 


3 00 من صاحب العزة الذاتية م الأبدية وهوالحق سبحانه وتعالى ١‏ ولو 
أردتم العزة الحقيقية التى تغنيكم عن الطلب من الأغيار مثلكم فلتذهبوا إلى مصدر 
العزة الذى لا تناله ٠‏ الأغيار وهو الحق سبحأنه وتعالى . 





0 


ضح هم الحق : إن أردتم أن تتعلموا طلب العزة ة فعليكم أن تغيروا من 

الوك فل ٠‏ فأنتم تتخذون الكافرين أولياء من دون المؤمنين وتبتغون عندهم 

العزة وهم من أهل الأغيار . 0 إلى يوم » فإن كان الكفار أغنياء 

اليوم » فغداً لن يكونوا كذلك . ولقد رأيتم كبشر أن العْنىّ يفتقر. ورأيتم قوياً قد 

ضعف .». وطلب العزة من الأغيار يعنى أنكم غير أعزاء » ومع ذلك فأنتم تطلبون 

- العزة من غير موضعها . فإن أردتم عزة حقيقية فاطلبوها تمن لا تتغير عزته وهو الحق 
سبحانه وتعالى : « فإِن العزة لله حميعا» . 


وفى هذا القول تصويب لطلب العزة . وليطلب كل إنسان العزة إهانا بالله ؛ 
فسبحانه الذى يهب العزة ولا تتغبر عزته : « فإن العزة لله جميعاً ) ١‏ وكلمة « جميعاً » 
هذه دلت على أن العزة لها أفراد شتى : عزة غنى » عزة سلطان . عزة جاه » فإن أراد 
واحد أن يعرفها ويعلمها فهى _جميعا ‏ فى الحق سبحانه وتعالى . 


والمؤمنون فى عبوديتهم لله عبيد لإله واحد ؛ وقد أغنانا الله بالعبودية له عن أن 
نذل لأناس كثيرين . وسبحانه قد أنقذ المؤمن بالإيمان مخ أن يذل نفسه لأى مصدر 
من مصادر القوة » أنقذ الضعيف من أن يذل نفسه لقوى . وأنقذ الفقير من أن يذل 
نفسه لغنى . وأنقذ المريض من أن يذل نفسه لصحيح . 


إذن ساعة يُقول الحق : «١‏ فإن العزة لله حميعا» فمعناها : إن أردت أبها الإنسان 
بقل ودر ل درب ل 
سبيل المثال نجد أن الحق لم يجعل الفقير يقترض . بل قال : 
لأمُن ذا اذى يِقَرِض اهعضا حَسَنًا قِضَلعفَه ب 4 
ظ ( من الآية 1540 سورة البقرة ) 
وهنا يرفع الله عبده الفقير إلى أعلى درجات العزة . العبد الققير لا يقترض . 
ولكن القرض مطلوب لله . ولذلك قال أحدهم لأحد الضعفاء : إنك تسأل 
الناس . ألا تعف ولا تسأل ؟. فقال : أنا سألت الناس بأمر الله » فالسائل يسأل 
بالله » أى أنه يتخذ الله شفيعا ويسأل به . وعندما يطلب الإنسان العزة من مثيل 
له فهو يعتز بقوة هذا الكائن وهى قوة ممنوحة له من الله وقد يستردها ‏ سبحانه - 








منه . فا بالنا بالقوة اللاجائية لله » وكل قوة فى الدنيا موهوبة من الله » المال موهوب 
مه 0 والجاه موهوب منه , وكل عزة هى لله . ظ 
. ويقول سبحانه من بعد ذلك : 


حت سه أ ل ته 


سعصات أن ذا ممعم 
ميت 59 لله يكفريها وذ وى رايا فا َفعدوأمعَهُمَ 161 


0 ماع عير 


حول و م واف حَديث بوهم ل 77 
جَامِع الْمَفِقِينَ وَالْككف رفي جه جه جيعا 0 6 


يأمر الحق المؤمنين أنهم إذا سمعوا بعضاً من الكافرين بهزأ بآيات الله أو يكفر بها 
فلا يقعدوا معهم إلا أن يتحولوا إلى حديث آخر. وذلك حتى لا يكونوا مثل 
الكافرين لأنه سبحانه سيجمع المنافقين والكافرين فى جهنم . وبذلك يحمى الله 
وحده أهل الإيمان . ويصونهم من أى تهجم عليهم . فالذين يغارون على الإيمان هم 
الذين آمنوا » فمادمت قد آمنت وارتضيت لنفسك الإسلام فإياك أن تمادن من 
يتهجم على الدين ؛ لأنك إن هادنته كان أعز فى نفسك من الاإيمان . ومادمت أيها 
المؤمن قد ارتضيت الع يم 0 الم 
أحد , فإن اجترأ أحد عل الاإيمان بشىء من النقد أو السخرية أو الرمى بالباطل . 
فالغيرة الإيمانية للمسلم تحتم عليه أن يرفض هذا المجلس . 


وكان المؤمنون فى البداية قلة مستضعفة لا تستطيع الوقوف فى وجه لكان أد 
المنافقين » فساعة يترك المؤمنون الكافرين أو المنافقين لحظة اللغو فى آيات الله . 
فالكافرون 00 يعلمون بذلك السلوك أن عرض الإيمان أعز على المسلمين من 
مجالسة هؤلاء . أ ما إذا جالسهم مسلم وهم بخوضون في الإيمان . . فهذا يعنى أنهم 
أعز من الإيمان . والكافرون قن تعلر عا بعيها تسسكهرا لع عور 'الاعان فى قلوب 
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المملمن آنا حين يرى الكافر مؤاً يهب ويتظر من أى حديث فيه سخرية من 
الإسلام » هنا يعرف الكافر أن إيمان المسلم عزيز عليه . 


وهذه الآية ليست آية ابتدائية إنما هى إشارة إلى حكم سبق . ونعرف لين 
ف المدينة ؛ فالحق يقول : « وقد نزّل عليكم فى الكتاب أن إذا سمعتم آيات الله 
كبري 1 ربع هذا دعاك !يد قل ترلت تمن اقل الى كه ب ويقرك انبا التق . 


سات لظ براه 


ءءء 
7 ذا َي لين حوضو ف يثنا فأعرض عَنْهُمَ حون بحوضوا فى حديث 


غير هء وإما يسنك الشبطان قلا تَفْعد بعد اذ وى م الْقَوْم الظدلمين ج جه 

| ( سورة الأنعام ) 

ويشير الحق هنا إلى أنه قد أنزل حك فى البداية » وهو الحكم الذى نزل مع 

الكافرين فى مكة ؛ حيث استضعف الكافرون المؤمنين , ولم يكن المنيج الإيمانى قد 

جاء بمنع المؤمنين أن يجالسوا الكافرين » فقد كان بعض المؤمنين عبيدا للكافرين . 

وبعض المسلمين الأوائل كان لهم مصالح مشتركة قائمة مع الكافرين وجاء الحكم : 
إن ولغ هؤلاء الكافرون فى الدين بالباطل فاتركوا لمم المكان . 


وسبحانه هنا فى سورة النساء يذكر المؤمنين بأن حكم ترك 00 
الؤيمان هو حكم بممتد منقول للمؤمنين من البيئة : الأولى حيث كنتم أ بها المؤمنون مع 
المشركين عبدة 0 والحكم مستمر أنضا ف 00000 
الكتاب . والتكليف من الله , هو تكليف بما يطيقه الجنس البشرى ؛ فالإنسان 
عرضة لأن ينسى 2 ا أن يتذكر فليقم تاركاً هؤلاء الذين يخوضون فى آيات 
الله . وقد نزل فى القران أن إذا سمع المؤمنون من يكفر بآيات لله ويستهزىء بها 
فليغادروا المكان. ونلحظ أن الذى نزل فى الآية الأولى ليس سماعا بل رؤية : 


ص ساس ال 0 
# وإذا رأ ت الدن + رون 3 #ايلتنا عرض عنهم 4 
ش ( من الآية مم5 سورة الأنعام ) 
' ويأق السماع فى الآية التى نحن بصدد خواطرنا عنها : « وقد نزل عليكم فى 
الكتاب أن إذا سمعتم آيات الله يكفر بها » والمهم هو مجرد العلم سواء كان رؤية أو 








0 بأنهم يخوضون فى دين الله ؛ الى د ال لس عن انيه 
الوسلام ما يُرى » وقد يخوضون بما يسمع . وقد يخوض بعض المشركين بالغمز أو 
اللمز من فور رؤيتهم لسلم . 


. وقوله الحق : « فلا تقعدوا معهم حتى يخوضوا ى حديث غيره » يوحى أنهم إذا 
ما خاضوا فى حديث غير الخوض ف أيات الله فليقعد المؤمنون معهم . وكان ذلك ق 
صدر الإسلام . والمؤمنون لهم مصالح مشتركة مع المشركين وأهل الكتاب . 
ولا يستطيع المجتمع الإسلامى آنئذ أن يتميز بوحدته ٠‏ فلو قال لهم الحق على لسان 
رسوله : لا تقعدوا مع الكافرين أو المشركين فورا . لكان فى ذلك قطع لمصالح 
المؤمنين . ْ 


وكلمة « يخوضؤن » تعطى معنى واضحاً مجسياً ؛ لأن الأصل فى الخوض أن 
تدخل فى مائع . . أى سائل . مثل الخوض فى المياه أو الطين » والقصد فى الدخول 
فى سائل أو مائع هو إيجاد منفذ إلى غاية . 


وساعة تخوض فى مائع فا مائع لا ينفصل حتى يصير جزءاً هنا وجزءاً هناك ويفسح 
لك طريقا ٠‏ بل مجرد ال 0 
ما ا ما إذا دخل الإنسان فى طريق رمق فهو 
يزيح الرمال أولا ويفسح لنفسه طريقا . ولا تعود الرمال إلى سد الطريق إلا بفعل 
فاعل . وأخذوا من هذا المعنى وصفّ الأمر الباطل بأنه خوض ؛ ذلك أن الباطل 
لاهدف له وهو مختلط ومرتبك . والجدال فى الباطل لا ينتهى إلى نتيجة . 


إذن « الخوض » هو الدخول فى باطل , أو الدخول إلى ما لا ينتهى الكلام فيه إلى 
غاية . ويقرر العلماء لا تخوضوا فى مسألة الصفات العلية ؛ لأنه لا ب يصح المنوض 
فيها . م0000 إلى غاية . ولذلك يقول الحق فى موقع 0 
الكز 


سه لص لير 
07 وما دروأ اله حق ذه إذ الوأ مآ أنرلٌ ارين فو ور ار 


و ور 2 لول عرو 72 


الكتب الذى حا 2 ا ود 98 نجعلونة, قراطيس 
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ول عدج مق ف د عا دوع 2 مولظم 8 ره د و 7 5 
م وعلستم مالر تعلموا أنتم و فلا انار 2 ل الله ثم 
مور ه. ' ْ و ل وليطر س 
ذرهم فى خوضهم بلعبون "0 

( سورة الأنعام ) 


لقد أبلختهم يا محمد أن الذى أنزل الكتاب عليك هو الحق سبحانه وتعالى الذى 
أنزل من قبل التوراةً فأخفيتم بعضها مب ثم بعد البلاغ اتركهم 
يمخوضون فى باطلهم . 


وفى موقع آخر يتكلم الحق من الخوض : 


وسا سال اماس الى لير سور 0 ا 
(يَحَذَرالْمتَفقُونَ أن ا اول يروت 
دم اليو ال ١ك‏ عرد ل سئس عر نرج بج 0000 
ظ إن الله حرج مَانحَدّرون 59 بسانت استوان) ما كنا تحوض ونلعب قل 
وخ ولسوا 6 ظ 

( سورة التوبة ) 
إذد الحوض هو الدخول فى مائم ( ينافيت ازادحات و بماك لان جه واطريةا 
محدداً 0 يحتلط المدخول فيه بالمدخول عليه فلا - تمي .الأشباء ( وأخجل هيه انوض 

بالباطل أو الخوض باللعس الذى لم فيه غاية : 


وقد تزل عليكم فى الكتاب أن 05 يكف يننا ورستهرا مهأ 
لين محم حتى عوصيوا ف حديث غبه ) . 


وتأق الكلمة الي 55 المؤمن وترعبه : « إنكم إذا مثلهم. ») أى 000 إذا قعد 
معهم وهو يخوضون فى آيات الله تكفرون مثلهم ؛ 5 ب لأنكم تسمعون الخوض ق ليل 
بالباطل » ومن يرض بالكفر يكفر . آ 


' لقد أعطتنا الآية مرحلية أولية ؛ فإذا ما كانت البيئة الايمانية مجتمعاً ذاتياً متكافلاً‎ ٠ 
فليس لحل من المؤمنين أن يجالس الكافرين ( ولا نواليهم إلا إدا والونا م لأن‎ 





سور يداغ 
صمصصمحص حت وح ع وحمت ح وحصت رمم ل»> 


الحلوس معهم فى أثناء الخوض فى الدين 0 على مناهج الله » وعلى المؤمن أن 

ينبر أى ساخر من الدين . وعلى المؤمنين أن يعرضوا عمن ينحرف عن منيج الله أو 
يتعرض له . ولكن المجتمعات المعاصرة تكرم من يخوض بالباطل ؛ وفى ذلك إغراء 
للناس على أن يخوضوا فى الدين بالباطل . 


لكن لو أعرضنا عن ذلك فسيلتمس الخارجون عن منهج الله وسيلة غير طريق 
الاجتراء على الدين والخوض بالباطل فى دين الله ومنهجه . وفساد المجتمع إنما يأق 
من أننا نرى من يمخوض فى دين الله بالباطل يكرمه البعض ويعطيه مكانة ومنزلة . 


وقرلة للق تررق ترك طدكم ل :اكاب انه إذا معت 4 العلك. :متم بومبياة 
للإعلام البشرى هى الوب اسم ات . فإن رأيت أيها المسلم 
فعلا يشجع منيج الفساد فى الأرض فاعلم أن ذلك حوض فى دين الله بالباطل . 


وقوله الحق : « فلا تقعدوا معهم) هو إيذان بالمقاطعة ؛ فلو أن اانا عيذ 
الشكل يسكن فى منزل ء ويذهب إلى البقال ليشترى منه شيئا ليأكله فيرفض البيع 
له وكذلك الجزار . وكذلك أى إنسبان ف يذه مصلحة لثل هذا الخارج عن 
المنبج . وبذلك تكون المقاطعة حتى يتأدب . ويعلم كل إنسان أن المجتمع غيور على 
دينه الذى آمن به » وأن الله أعز عليهم من كل تكريم يرونه فى مجتمعهم . ولو أن 
كل واحد من هؤلاء المنحرفين والموغلين فى الباطل لورأوا المجتمع وقد قاطعهم 
ووصع هم حدذودا لذهبوا الم الصواب ولبحثوا عن شبىء آخر ومجال آخر يأكلون 
العيش منه ويطعمون أولادهم اللقمة الحلال من هذا العمل المشروع . 


ويقول الحق : « إن الله جامع المنافقين والكافرين فى جهنم جميعا » ولا تستبطئوا 
هذه الحياة ؛ لأن المسلم لا يأخذ الأمور بعمر الدنيا كقرن أو اثنين أو حتى عشرة 
قرون . بل عليه أن يعرف أن الدنيا بالنسبة له هى عمره فيها . والعمر يمكن أن - 
ينتهى فجأة » ويعمل المسلم لا من أجل الدنيا فقط .» ولكن من أجل أن يلقى الله 
ار ا الى ه الله مع المنافقين والكافرين فى جهنم . 
وهذأ مصير من يقبل السخرية أو الاستهزاء بذيئة . 


وعد ذالق: يقول للق + 
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وقوله الحق : « الدين يتريصون 0 وصف للمنافقين . ويتربص فلان 
بفلان ا عر المعو ارا ار وري ساي عا زر كار 


1 إمتَى لحت 
ظ ( من الأية ؟5 سورة التوبة ) 
ويتربص المنافقون بالمؤمنين لأنهم إن وجدوا خيراً قد أتى لهم فهم يريدون 
الاستفادة منه » وإن جاء شر فالمنافقون يتجهون للاستفادة من الخصوم 0 افظاهرا هم 
يعلنون الؤيمان وهم فى باطنهم كفار . وهم يتربصون بلمؤمنين انتظارا لما يحدث 
وليرتبوا أمورهم على ما يجىء . 


ا 00 
الله بنصره على المؤمنين فى معركة وأخذوا مغانم قال المنافقون : «ألم نكن معكم » ء 
فلابد لنا من سهم فى هذه الغنيمة . وإذا انتصر الكفار يذهبون إلى الكافرين مصداقاً 
لقول الحق : «وإن كان للكافرين نصيب قالوا ألم نستحوذ عليكم ونمنعكم من 


المؤمنين » , 


هم يحاولون إذن الاستفادة من الكفار بقولهم : لقد تربصنا بالمؤمنين وانتظرنا 
مايحدث لهم. ولا بد لنا من نصيب . ويقول الحق على ألسنتهم : « قالوا 0 





وق اليا 


جمحت 22 مج جح مجت انه 


نستحود ذ عليكم ونمنعكم من المؤمنين » واستحوذ على الشىء ع أى حازة وجغله فق تعيزه.: 
. وملكه وسلطانه . والحق هو القائل : 
ةله له ل ل عر و لتر اتن سس لير صا اس 2 

أستحودٌ علوم الشيطان توم سكرام 4 

عر الآية * ١‏ سورة المجادلة ) 

. أ جعلهم الشيطا فى يزه » وقول اتن للكارين ٠:‏ ألم نستحوذ عليكم » 

يكشف موقفهم عندما تقوم معركة بين معسكرى الكفر والإيمان فيحاول المنافقون معرفة 

تفاصيل ما ينويه المؤمنون . ولحظة أن يدخل المنافقون أرض المعركة فهم يمثلون دور 

من يأسر الكافرين حماية لهم من سيوف المؤمنين . ثم يقولون للكافرين : نحن 


ولئر الأداء البياى للقرآن حين يقول عن انتصار المؤمنين : « فإن كان لكم فتح » 
أما تعبير القرآن عن انتصار الكافرين فيأق بكلمة « نصيب » أى محرد شىء من الغلبة 
المؤقتة . ثم يأتى القول الفصل من الحق : « فالله يحكم بينكم يوم القيامة ولن يجعل 
الله للكافرين على المؤمنين سبيلا » . 


وحين يرد الله أمر الكافرين والمؤمنين لا يرده دائياً إلى أمد قد لا يطول أجل السامع 
وعمره ليراه فى الدنيا » فيأق له بالمسألة المقطوع بها ؛ لذلك لا يقول للمؤمن : إنك 
سوف تنتصر . فالمؤمن قد يموت قبل أن يرى الانتصار . ولذلك يأق بالأمر القطوع 
وهو يوم القيامة حين تكون الجنة مصيرًا مؤكداً لكل مؤمن ؛ لأن الحياة أتفه من أن 
تكون ثمناً للإيمان . . 


ويعلمنا الرسول صلى الله عليه وسلم ألا نطلب الثمن فى الدنيا + لأن الغايات 
تأق لها الأغيار فى هذه الدنيا » فنعيم الحياة إما أن يفوت الإنسان وإما أن يفوته 
الإنسان ٠‏ وثمن الإيمان باق ببقاء من آمنت به . إن القاعدة الإيمانية تقول : من 
فل مانا يدخل الجنة ع والحق يقول عن هؤلاء الصا حين : 


صر ص جو مر 


ٍترَحَدَائممْ بها )4 


( من الآية لا ٠١‏ سورة آل عمران ) 








أى أن الجنة باقية بإبقاء الله لما » وهو قادر على إفنائها » أما رحمة الله فلا فناء لما 
لأخبا صفة من صفاته وهو الدائم أبداً . وحين يقول الحق سبخانه وتعالى : « فالله 
يحكم بينكم يوم القيامة » أى لن يوجد نقض طذا الحكم ؛ لأنه لا إله إلا هو وتكون 
المسألة منتهية . وقد حكم الحق سبحانه وتعالى على قوم من أقارب محمد صلى الله 
عليه وسلم . لقد حكم الله على عم الرسول . فقال فيه : 

# تبث يآ أى لحي ونب وج مآأغ عنه ماله, وما ولك 0 


ذَاتَ لهب رع وآمأنه, حمالة الخطب ذي فى يدها خبل بن مسق ري يج 
[ ( سورة المسد ) 
.قول الحق سبحانه : « سيصلى ناراً ذات لهب » يدل على أ ن أبا لمن سيموت على 
الكفر ولن مهديه الله للإيمان » مع أن كثيرا من الذين وقفوا من رسول الله مواقف 
العداء آمنوا برسول الله صلى الله عليه وسلم » ويشهد معسكر الكفر فقدان عددٍ من 
صناديده » ذهبوا. إلى معسكر الايمان .» فهاهوذا عمر بن الخطاب .» وخالد 
ابن الوليد » وعكرمة بن أبى جهل وغيرهم كل هؤلاء أمنوا . فا الذى كان يدرى 
محمداً صلى الله عليه وسلم أن أبا لهب لن يكون من هؤلاء ؟ ولاذا لم يقل أبو لهب : 
ان الو اح © إن اهل ثار ا ذات طبع وان أعنهت آنالا إله إلا الله وان مدا 
رسول الله وقلت كلمة الإيمان : لكنه لم يقل ذلك وعلم الله الذى حكم عليه أنه لن 
يقول كلمة الإيمان . 


ألم يكن باستطاعة أب لهب وزوجه أن يقولا فى جمع : نشهد أن لا إله إلا الله وأن 
محمدا رسول الله . ويتم انتهاء المسألة ؟ ولكن الله الذى لا معقب لحكمه قد قضى 
بكفرهم . وبعد أن ينزل الحق هذا القول الفصل فى أب لهب وزوجه يأتى قول 7 
فى ترتيبه المصحفى ليقول ما يوضح : إياكم أن تفهموا أن هذه القضية تنقض 
فسيصلى أبولحب نارا ذات لحب وامرأته حمالة الحطب . وقال الحق بعدها 0 


د ارس رهف كي 
#قل هاعد ون أن الصَمَد 4 
( سورة الإخلاص) 7 
فلا أحد سيغير حكم الله . [ 


إذن فقوله الحق : « فالله يحكم بينهم يوم القيامة » أى لا معقب لحكم الله 








فلا إله غيره يعقب عليه . « ولن يجعل الله للكافرين على المؤمنين سبيلاً » وهذه نتيجة 
لحكم الله . فلا يمكن أن يحكم الله للكافرين على المؤمنين . ولن يكون للكافرين 
حجة أو قوة أو طريق على المؤمنين . وهل هذه القضية تتحقق فى الدنيا أو فى 
الآخرة ؟ ونعلم أن الحق يحكم فى الآخرة التى تعطلت فيها الأسباب . ولكنه جعل 
الأسباب فى الدنيا » فمن أخذ بالأسباب فنتائج الأسباب تعطيه ؛ لأن مناط الربوبية 
يعطى المؤمن والكافر » فإن أخذ ل الكافرون ا المؤمنون مها ء فالله 
يجعل لهم- على المؤمنين سبيلا » وقد ينهزم المؤمنون أمام الكافرين 


والحكمة العربية تعلمنا ياك أن تعتر أن خط ليس من جند الصواب . لان 
الإنسان عندما يخطىء يصحح له الخطأ . وافبجدما بعلم المدرين تلميذه أن الفاعل 
مرفوع 0 وأخطأ ا مرة ونتصب الفاعل ؟ فهذا يعنى أنه أخذ القاعدة أولا ثم 
سها عنها . والمدرسن يصحح له الخطأ ٠‏ فتلتصق القاعدة فى رأس التلميذ بأن الفاعل 
مرفوع . وهكذا يكون الخطأ من جنود الصواب . بلاطل أيضًا فخ تود الحق . 


فعندما يستشرى الباطل فى الناس. يبرز بينهم هاتف الحق . وهكذا نرى الباطل 
نفسه من جند الحق » فالباطل هو الذى يظهر اللذعة من استشراء الفساد . وجعل 
البشرن تصرخ .2 وكذلك الألم الذى يصيب الإانسان هو من جنود الشفاء ؛ لأن الآألم 
يقول للإنسان : يا هذا هناك شىء غير طبيعى فى هذا المكان . ولولا الألم لما ذهب 
الإنسان إلى الطبيب . 


علينا ‏ إذن ‏ أن نعرف ذلك كقاعدة : الخطأ من جنود الصواب . والباطل من 
جنود الحق , والألم من جنود الشفاء . وكل خطأ يقود إلى صواب . ولكن بلذعة . 
وذلك حتى لا ينساه الإنسان . وتاريخ اللغة العربية يحكى عن العلامة سيبويه » وهو 
من نذكره عندما يلحن أحد بخطأ فى اللغة ؛ فنقول : «أغضب المخطىء 
سيبويه » ؛ لأن سيبويه هو الذى وضع النحو والقواعد حتى إننا إذا أطلقنا كلمة 
الكتاب فى عرف اللغة فالمعنى ينصرف إلى كتاب سيبويه ؟ فهو مؤلف الكتاب . 


ةا البلاعازانين بل كان عالم قراءات للقرآن » حدث له أن كان 
جالسا وعيبت عليه لحنة فى مجلس » أى أنه أخطأ فى النحو وعاب عليه من حوله 





سَورة ألر ام 
ل حمححمص نت مصصمصح مح ممصت 1 


ذلك . فغضب من نفسه وحزن . وقال براك لاجيده العرية سحو لخن نبوا 
ع مؤلفا ف النحو . 


5205 : الإمام الشاطبى ‏ رضى الله عنه - لم يكن عالم قراءات بل كان عام 

فى النحو. وبعد ذلك جاءت له مشكلة فى القراءات فلم يتعرف عليها . ؛ فأقسم أن 
يجلس للقراءات ويدرسها جيدا . وصار من بعد ذلك شيخا للقراء . فلحنة ‏ أى 
غلطة هى التى صنعت من سيبويه عالاً فى النحو. ومشكلة وعدم اهتداء فى, 
القراءات جعل من الإمام الشاطبى شيخا للقراء ؛ على الرغم من أن سيبويه كان 
عالم قراءات . والشاطبى كان رجل نحو. 


ولذلك أكررها حى نفهمها جيداً : الخطأ من جنود الضواب ٠‏ والباطل من جنود 
الحق ( والألم من جنود الشفاء والعافية : 


8 وكان ذلك للتربية ففن و أحد» 0" من المؤمنين رسول 
الله صلى الله عليه وسلم وكانت الهزيمة مقدمة للتصويب . وكذلك كانت موقعة حنين 


حينا ا . الكثرة : : 
ٍ(يَم تي إ تنك نغ ملي ع بم وا يكم ا لأرض 


5 رحبت ثم ولي ثري  #‏ 
00 ا ( من الآية 75 سورة التوبة ) 
5 العربى الذى تعرض لمذه المسألة قال : 
المزيمة لاتكون_ هزيمة إلا إذا لم تقتلع أسبابها 
لكن إذا جهدت ارد ثانا فالحمق كل الحمق فيمن عابها 


. فعندا تل الإنسان أسباب اغزئة تصبح نصراً » وقد حدث ذلك فى أحد‎ ٠ 
لخر ف البداية فغلبهم الأعداء , لمر كانت درسا مستفادا أفسح الطريق‎ 





اليا 
ظ حم حت مت تت مت تمصت ١ت‏ 
ظ تفوس امسلمين ' ذلا نتيجة دود 98 2 وإن أ خذ المؤمنون بالأسباب أعطاهم 


ْ ص 0 
نرف 3101 سورة 'الأشان6 


فإن اه المإمتون مر أو _ الكثرة ف فالنتيجة فى ا 
م اراك 


«تبز هت ا فآن تحَد سنت الله بدي اديت 
وي 4 


( من الآية 5 سورة فاطر) 

إن إعلان الإيمان بالله ليس هو نهاية أى شىء بل هو البداية » والمؤمن بالله يأخذ 
جزاءه على قدر عمله . ويغار الله على عبده المؤمن عندما يخطىء . لذلك يؤدبه 
ويربيه - ولله المثل الأعلى - نجد أن الإنسان منا قد لا يصبر على مراجعة الدروس مع 
أولاده فيأق بمدرس ليفعل ذلك ؛ لأن حب الأب لأولاده يدفع الأب للانفعال إذا 
ما أخطأ الولد. وقد يضربه . أما المدرس الخارجى فلا ينفعل ؛ بل يأخذ الأمور 
بحجمها العادى . إذن فكل| أحب الإنسان فهو يتدخل بمقياس الود ويقسو أحيانا 


عل من يرحم . 
والشاعر العربى يقول : ؤ 
فقسى ليزدجروا ومن يك حازما فليقس أحيانا على من يرحم ‏ 


ومثال آخر ‏ ولله المثل الأعلى - الإنسان إذا ما دخل منزله ووجد فى صحن المنزل 
أطفالا يلعبون الميسر منهم ابنه وابن الجار . وطفل آخر لا يعرفه . فيتجه فور إلى 
ابنه ليصفعه . ويأمره بالعودة فوراً إلى الشقة . أما الأولاد الآخرون فلن يأخذ ابن 
الحار إلا كلمة تأنيب . أما الطفل الذى لا يعرفه فلن يتكلم معه . 


ظ وهكذا نجد العقاس على قدر المحبة والود ( والتأديب على قدر المنزلة ى النفس : 





وي ينيدا 
6م لي يي 


ومن لا نهتم بأمره لا نعطى لسلوكه السيىء نالا وسناعة درئ أن للكافرين سبيلا 
على المؤمنين فلنعلم أن قضية من قضايا الإيمان قد اختلت فى نفوسهم . ولا يريد الله 
أن يظلوا هكذا بل يصفيهم الحق من هذه الأخطاء بأن تعضهم الأحداث . فينتبهوا 
إلى أنهم لا ياخذون بأسباب الله . 


ويقول الحق بعد ذلك : 


؛ إن الْمَسفِقِينَ اعون الله وَهوخَدرِعَهم 
سكو 


0 2 0 رس 
َإذانا ا موسا باون اناس 
7 م م 
لايد موب ألّه إَِّا كيلا هه 67 


نعرف واقع المنافقين أنهم يظهرون الإيمان ويبطنون 0 ويوضح الحق : 
إياكم أن تظنوا أن فى قدرة محلوق أن يفعل شيئا بدون علم الله , وقد يمكر إنسان 
بك . وهو يعلم أنك تعلم بمكره . فهل هذا مكر؟ لا ؛ ؛ لأن المكر هو الأمر الذى 
يتم خفية بتدبير لا تعلمه 5 والأصول فى المكر ألا يعلم الممكور به شيئا . والمنافقون 
حين يظهرون الإيمان ويبطنون الكفر يخادعون من يعلم خافية الصدور . وكان يجب 
أن يأخحذوا قوما من معافلة الله بوساطة المؤمنين لهم » فقد صان المؤمنون دم المنافقين 
ومالهم . وأجرى المسلمون على المنافقين أحكام الإسلام » لكن ما الذى يبيته الله 
لمؤلاء المنافقين ؟ لقد بيت هم 5-8 الأسفل من النار . فمن الأقدر ‏ إذن ‏ على 
الخداع ؟ 


اخ 


إن الذكى حقاً هو من لا يخدع من يعلم أنه قادر على كشف الخداع . 100 
( خدع ) تعنى مكر به به مكرا فيبدى له قولا وفعلا ويخفى سواهما حتى يثق فيه . وبعد 
ذلك ينفذ المكر . وهناك كلمة « خدع» وكلمة « خادع ) : والحق فى هذه الآية لم 


يقل إن الله يخدعهم . بل قال : « يخادعون الله وهو خادعهم )1 . 
ظ و« خادع ») تعنى حدوث عمليتين . مثل قولنا : قاتل فلان فلانا . فالقتال يحدث 





سولة اليا 

10-01 ه0-ه0<--0-ه2-29- 217720992229092 

بين طرفين . وكذلك نقول : شارك فلان فلانا ؟ لأن مادة « فاعل » تحتاج إلى 

من واحد » وعندما يرى الشخص الذى يراد خداعه أن خصمه أقوى منه فإنه يبيت 

له خداعا آخر . وتسمى العملية كلها « مخادعة » , ويقال : خادعه فخدعه إذا غلبه 

وكان أخدع منه . ومن إذن الذى غلب ؟ إن الذى بيت الخداع د عل خداع 
خصمه هو الغالب . 


ولأن الخداع يحدث أولاً ٠‏ وبعد ذلك يتلقى « المخدوع » الأمر بتبييت أكبر ؛ فهو 
« خادع » » والذى يغلب نقول عنه : « أخدعه » أى أزال خداعه . والله سبحانه 
وتعالى عاملهم بمثل ما أرادوا أن يعاملوا به المؤمنين . فالمنافقون أظهروا الإيمان أو ل 
وأضمروا الكفر , وأعطاهم الله فى ظاهر الأمر أحكام المسلمين » وفى الباطن قرر أن 
يعذمهم عذاب الكافرين 0 وأشد من ذلك ؛ لأخهم سيكونون ى الدرك الأسفل من 
النار . 


« إن المنافقين يخادعون الله وهو خادعهم » وإياك أبها المسلم أن تشتق من هذه 
العملية اس)ا لله وتقول «١‏ المخادع ) ؟؛ لأن أساء الله توقيفية أى لا نسمى الله 
إلا بالأساء التى سمى بها نفسه . وسبحانه يفعل الفعل » لكن .لا تأخذ من هذا 
الفعل اس| . واكن نيعطيا هنا ومتاكلة , ابوفيع :للا ان الناففين مكروه وتوت 
ل المؤمين بوانت اما المسلم تعرف أن الإنسان إنما يبيت الشر على قدر طاقته 
التى مهما كرت فهى محدودة بجانب طلاقة قدرة الله . ولذلك يفضح الله هذا الشر 
المبيت من هؤلاء المنافقين .» وهم حين يمكرون فالله بطلاقة قدرته يمكر مهم أى يبطل 
مكرهم ويجازيهم على سوء فعلتهم . ولا نقول : « الله ماكر» . ولله أن يقول فى 
الفعل المشاكل ما يشاء . 


« إن المنافقين يخادعون الله وهو خادعهم وإذا قاموا إلى الصلاة قاموا كسالى » . 


0 إن الغايات من الأحداث هى التى تضفى على الجوارح الإقبال على الأحداث . 
فإذا كنت تحب الحدث الذى تقبل عليه فأنت تقبل عليه بكل اشتياق وطفة . 
ويقيسون لحفة اللقاء لأنها تحدد درجة المحبة . والشاعر العربى يصف لقاء حبيب 


بحبييتة . 


.و عمو 





.متت تمت مت جص ت 
لقاء الاننين بدا سيره تلهف كيب واستطالة قله 


افلحظة اللقاك قوت ماين «التسيق ين مودة :ع أفان كانه المسيالة يبنا عدر 
خطوات فههما يسرعان باللهفة فيقطعان العشر الخطوات فى ثلاث خطوات . وهذا ‏ 
معناه تفضدر رمز الابتعاد .» وكذلك تظهر الكيفية الَتى يتم مها السلام درجة المودة » 
فقد يسلم أحدهما على الآخر رود أو بنصف ودء أو بود كبير . أو بود مصحوب 
بلهفة وأخذ متبادل بالأحضان ؛ وكذلك المدة التى يحتضن كلاهما الآخر . هل هى 
دقيقة أو دقيقتان أو ثلاث ؟ 


إذن فالذى يبين قيمة الود : التلهف . الكيفية » المدة . وهذه العناصر الثلاثة 
ادها الشعراء التعير عن امود واحسيييين :النشر نوفدنها كان الذيق مون بالشناء 
يسترون فى السلام مودتهم . وفى الحضارة الغربية التى سقطت فيها قيم الأديان نجد 
أن الرجل يتلقى المرأة بالقبلات . 


وفى بعض البلاد نجد الرجل يصافح المرأة » فهل يصافحها بتلهف , وهل تبادله . . . 


هذه اللهفة ؟ فإن وجدت الكف مهرودة ومبسوطة للمصافحة فقط فهذا سلام 
عادى . أما إذا ثنى أحدهما إصبعه البنصر على كف الآخر فعليك أن ترى أى طرف 
هو الذى قام بثنى أصبعه ليحتضن اليد كلها فى يده . فإن كان ذلك من الرجل 
فاللهفة منه » وإن كان من المرأة فاللهفة منهاأ » وإن كان من الاثنين فاللهمة مخهما 
معأ » ثم ما المدة البى. ايستغرفها بقاء اليد قُْ اليد ؟ 


وقد يحلو لكليهما أن يتكلما معا «رجل وامرا ‏ وكا اكلام قد أخذها تسى كل 
دا يق ويك لتر 
م نوعين بسن ده تلهف كيف واستطالة قذه 


كن يقابل الإنسان الأحداث . فإن كان الححدث هارا فالإنسان يقبل 57 
بلهفة . وإن كان غير ذلك فالإنسان يقوم إليه متشاقلا . وكان المنافقون يقومون إلى - 
الصلاة بتثاقل وتكاسل : « وإذا قاموا إلى الصلاة قاموا كسالى » كأنهم يؤدون الصلاة 
كستار يخفون به نفاقهم » ويستترون بها عن أعين المسلمين . ولم يكن قيامهم للصلاة 





شو لكا 


صمح مص مص ممصت ريه ظ 


شوقاً إلى لقاء الله مثلما كان يقول رسول الله صلى الله عليه وسلم لبلال ‏ رضى الله 
عنه - طالبا منه أن يؤذن للصلاة : 


«يابلال أرحنا بالصلاة )(2)0 . 


لأن المؤمن يرتاح عندما يؤدى الصلاة . أما المنافق فهى عملية شاقة بالنسبة إليه 
الآأنه يؤديها ليستتر بها عن أعين المسلمين ولذلك يقوم إليها بتكاسل . « وإذا قاموا إلى 
الصلاة قاموا كسالى يراءون الناس ولا يذكرون الله إلا قليلا » . 


هم يقيمون الصلاة ظاهرياً أمام الناس ليخدعوا المسلمين وليشاهدهم غيرهم 
وهم يصلون ٠‏ وى الصلاة التى يراءون بها الناس لا يقولون كل المطلوب منهم 
لتهامها » يقولون فقط المطلوب قوله جهرا. كأن يقرأوا الفاتحة وبعض القرآن 
ولكنهم فى أثناء الركوع لا يسبحون باسم الله العظيم وكذلك فى السجود لا يسبحون 
باسم الله الأعلى . 


ففى داخل كل منافق تياران متعارضان . . تيار يظهر به مع المؤمنين وآخر مع 
الكافرين . والتيار الذى مع المؤمنين يجبر المنافق على أن يقوم 0 الصلاة ويذكر الله 
قليلاً . والتيار الذى مع الكافرين جعله كسولاً عن ذلك . ولا يذكر الله كثيرا . 


وإ م حسينا كم شيثا جه به صمل وكم شيئً يجيه سر ٠‏ فستجد أن م يري 
المصلى سرا فى أثناء الصلاة أكثر من الجهر . ففى الركوع يقول : سبحان ربى العظيم 
ثلاث مرات . ويقول : سبحان ربى الأعلى ٠‏ فى كل سجود ثلاث مرات ء. أما 
المنافق فلا يذكر الله إلا جهراً . وهو ذكر قليل . ونجد المنافق لا يفعل فعلا إلا إذا 
كان مُرئيا ومسموعا من غيره . هذا هو معنى المراءاة . أما الأعمال والأقوال التى 
انرق من الناس ولا تسمع فلا يؤدمها . 0 


٠‏ ؛' ولا ييز المجتمعات ولا يزلزها ويهدّها إلا هذه المراءاة م لأن الحق سبحانه يحب أن 
ْ يؤدى المسلم كل عمل جاعلا الله فى باله . وهو الذى لا تخفى عليه خافية . ويلفتنا 


. رواه الإمام أحمد قُْ مسئدهة‎ )١( 





ور انك 
رح 8986 | 


إلى هذه القضية سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم حيث يقول عن الاحسان : 
«أن تعبد الله كأنك تراه فإن لم تكن تراه فإنه يراك )290  .‏ 


وإذا كان الإنسان يخجل من أن يغش واحداً مثله من البشر غشاً ظاهرياً فها بالنا 
بالذى يحاول غش الله وهو يعلم أن الله يراه ؟ ولماذا يجعل ذلك العبد ربه أهون ‏ 
الناظرين إليه ؟ 


وعندما يغش واحداً آخر واكتشف الآخر غشه فهو يعاقبه فيها بالنا بغش الله ؟! 
ولذلك تجد الرسول صلى الله عليه وسلم ينقل لنا حال المرائى للناس فيقول : « إِنْ 
أخوف ما أخاف عليكم الشرك الأصغر . قالوا وما الشرك الأصغر يا رسول الله ؟ 
قال : الرياء » يقول الله عز وجل - يوم القيامة إذا جازى العباد بأعالهم اذهبوا إلى 
الذين كنتم تراءون فى الدنيا فانظروا هل تجدون عندهم الجزاء ؟)20 . 


وقال صلى الله عليه وسلم : 


« إن المرائى ينادى عليه يوم القيامة « يا فاجر » « ياغادر» «يامرائى » صل 
عملك وحبط أجرك فخذ أجرك ممن كنت تعمل له(" . [ 


إذن فالمنافق إنما يخدع نفسه . هو يتظاهر بالصلاة ليراه الناس . ويزكى ليراه 
الناس . ويحج ليراه الناس . هو يعمل ما أمر الله به . لكنه لا يعمله لله » ولذلك 
قال القرآن : ظ 
له _سر س # لاح # س سار اير ع ساس - ِ. 
وألذين كفر وأ علوم كاب يقي به امعان م21 حَوّحج ذا ج1ءم, ل . 


حم ,بايد 1 
سد و ير كج [ له له مر ار م و 0 ل سر 4 


يجده شيكا ووجد ألله عنده, فوفله حسابه وأله سرون الحساب 5 3 
ظ ( سورة التور) 
وقال عن لون تأن من نفاقهم : 

50 ْ . رواه مسلم من حديث جبريل‎ )١( 


١؟)‏ رواآه أحمد والبيهقى فى الشعب ٠.‏ والطيرانى من رواية مُحمود بن لبيد عن راأفع بن تخحديج . 


9*) ابن أبى الدنيا واسناده ضعيف . 





ش صمح مت ج ٠ت‏ 2+2 02ج جم حت الت [ 
10 سر سس فور عر صا ١١‏ سر ال صر 


( الى بنيق . مله رثآ الناس وا ينو بالل وأليو, م الأخر فثله لمر 


هو يز وو ع 8 سا ملي سا 2 2 هم سم سار 


ظ عليه تراب فاصابه ويل فرص 17 يدرو عل ثىَءِ لاير وألله 


امن الال 14 سورة البقرة ) 
والصفوان خو اخدر ال ماما وهو الذى ليس فيه 0 أن 00 0 0_8 3 
الحجر الأملس فمن فور نزول الل يتزلق من عليه الاب . ومن براكى ايا 
أن يأخذ أجره من عمل 0 


ويستكمل الحق وصف الحالة النفسية للمنافقين فيقول : 


ش َ 
ا هه عر سم سا عر ل سح سس سم سه ار حر مصعم 
0000 7 3 و إلى هنو لاء 


والشىء المذبذب مثل المعلق فى خيط فيأخذه الريح إلى ناحية ليقذفه فى ناحية 
أخرى لأنه غير ثابت ٠‏ مأخوذ من « المذبة ») ومنه 0 نسمية ) الذباب ») الذى يذبه 
الإنسان فيعود مرة أخرى . فمن سلوك الذياب أنه إذا'ذث عر مكان لا يذ أن بعوة 
لد 

« مذبذبين بين ذلك لا إلى هؤلاء ولا إلى هؤلاء » فهل هم الذين ذبذبوا 5 
أم تلك هى طبيعتهم ؟ ولنتأمل عظمة الحق الذى سوى 0 البشرية ؛؟ ففى 


الذات الواحدة أمر ومأمور . والحق يقول : 
# ينايها لين ا را اك وأهليكر ترا 4 


( من الآية 1 سورة التحريم ) 





جه ١‏ 7 ححجحج0-0-9-2459- 00-609 ه2-0-0090 
ظ أى أن الإنسان يقى نفسه بأن يجعل الآمر يوجه الأمر للمأمور» ويجعل المأمور 
بيظيع. الامو ودلل. لله فول الكق, بعلن اقابيل.* 


0 4 عو 7 
( من الآية ٠م‏ سورة المائدة ) 
أى أن جزءةًا من الذات هو الذى طوّع بقية ذات قابيل لتقتل هابيل . فقد حلق 
الله النفس البشرية كملكات متعددة » ملكة تحب الأريحية وأخرى تحب الشح . 
والملكة التى تحب الأريحية إنما تطلب ثناء الناس » والتى تحب الشح ما تفعل ذلك 
ليطمئن صاحبها أنه يملك ما يغنيه . وكلتا الملكتين تتصارع فى النفس الواحدة ؛ 
لذلك يقول الحق : «قوا أنفسكم » فالنفس تقى النفس ؛ لأن الملكات فيها 
متعددة . وبعض الملكات تحب تحقيق المتعة والشهوة . لكن هناك ملكة إيمانية 
تقول : تذكر أن هذه الشهوات عاجلة ولكنها عظيمة المتاعب فييم] بعد 


إذن فهناك صراع داخل ملكات الا سان ويوصح لنا الحق هذا الصراع فى 
قوله : (فطوعت له نفسه قتل أخيه ) . 


لأن قابيل أراد أن يقتل هابيل بغريزة الاستعلاء » ونازعته نفسه تلفت من 
الاثم . لقد دارت المراودة فى نفس قابيل إلى أن سيطرت غريزة الاستعلاء فأمرت 
بالقتل وطوعت بقية النفس . وهذا يكشف لنا أن النفس البشرية فيها ملكات 
متعددة » كل ملكة لما مطلوب . والدين هو الذى يقيم التعايش السلمى بين 
الملكاته . 


مثال آخر الغريزة |ا جنسية تقيم ال التسين ( فيقوم الوعى الإيمان 0 
ذلك بأن تقول الفسن الايمانية : إياك أن تلغ فى أعراض الناس حتى لا تلغ الناس فى 
أعراضك . ولاذا لا تذهب وتتزوج ى) شرع الله ء و ترم أبناءك فى فراش غيرك ؛ 
لأن الغريزة محلوقة لله فلا نجعل سلطان الغريزة يأمر وينهى . 


وهكذا نرى أن النفس تضم وتشمل الملكات والغرائز » ولايصح أن يعدى 
الإنسان غريزة إلى أمر آخر ؛ لأنه إن عدى الشهوات فسدت الدنيا . 


وو اليس 
حم مت مح حم ارت 

وعلى سبيل المثال نحن نستخدم الكهرباء التى تعطى لنا النور فى حدود ما يرم 
لنا مهندس الكهرباء » الذى وضع القطب الموجب فى مجاله وكذلك القطب 
السالب . بحيث نتأخذ الضوء الذى نريده أو تعطينا شرارة لنستخدمها كقوة لإدارة 
آلة » لكن لوالتفى القطب الموجب بالقطب السالب على غير ما صنع المهندس 
لحدثت #اقفلة كهررائة #سبة حترينا أل فساداً . وكذلك النفس البشرية . إن التقى 
الذكر مع الأنثى كما شرع الله فإن البشرية تسعد . وإن حدث غير ذلك فالذى يحدث 

فى المجتمع يصير حريقا نفسيا واجتاعيا لا حدود لآثاره الضارة » وهكذا نرى أن 
النفس ليس فيها دافع واحد بل فيها دوافع متعلدة . 


وتجدغريزة اجو خرلك التق إلى لي 
أن يأكل الإنسان بشرط ألا يتحول تناول الطعا م إلى شره ع ماجاءق الحديث 
( بحسسا ابن ادم لقييات يغمن صليه )(20 , 


فالطعام لبقاء النوع . والإنسان محب للاستطلاع . فيأمر الإسلام الإنسان بأن 
متتطام. اانه اله ن- الخرن لبزيك. م بلك الكرن + .ويتب. الانتلام عزن 
استتخدام حب ا ف التجسس على الناس . وهكذا تتوازن الملكات بمنهج 
الإسلام ٠‏ وعلل المسلم أن يعايش ملكاته فى ضوء منبج الله معايشة سليمة حتى 
تكون النفسن الإنسانية متساندة لا متعاندة ٠‏ لتعيش كل الملكات قى سلام ٠»‏ ويؤدى 
كل جهاز مهمته كما أراد الله . 


لكن المنافق يحيا مذبذباً وقد صنع ذلك بنفسه . فقد أرخى لبعض ملكاته العنان 
على حساب ملكات أخرى « مذبذبين بين ذلك لا إلى هؤلاء ولا إلى هؤلاء » إن 2 
الكافر يمتاز عن المنافق ‏ ظاهرا - بأنه منسجم مع نفسه . هو غير مؤمن بالإسلام ويعلن ذلك 
ولكنه فى حقيقة الأمر يتصارع مع فطرته التى تدعوه إلى الإيمان . 


قد يقول قائل : وكيف يتساوى الذى أظهر الإيمان وأبطن الكفر مع الذى أعلن 
الكفر ؟ ونقول : الكافر لم يخدع الطائفة المؤمنة ولم يقل كالمنافق إنه مع الفئة المؤمنة 


. من حديث رواه الترمذى والنسائى وابن ماحه‎ )١( 


ليسا 
ص ممصت 2٠ح‏ 0م جه 
وهو ليس معها ؛ بل يعلن الكافر كفره منسجأ]ً مع نفسه . لكن المنافق مذبذب 
سيلا ». 


واللّه لا يضل 52000 فسبحانه يُعلم خلقه أو بالرسل والمنبج , 


يفل ون يضر عل عدم ونان ٠‏ لذلك يتركه على ضلاله وعماه . صحيح أن فى 
فلرة الله 0 يأخذه ل الإيمان قهرأ » لكنه سبحانه يترك الإنسان لاختياره 1 


3 


3 


فإن بي ل أما إن لم يقبل فليذهب إلى 
تيه الضلال . ويزين له الدنيا ويعطيه منها لكنه لن يجد سبيلا ؟؛ فسبيل الله واحد . 
وليسن هناك وسناة ا :. 


ونذكر هذه الحكاية + لنعرف قيمة سبيل الله . كان الأصمعى وهو مؤلف عربى 


له قيمة كبيرة ‏ يملك أذنا أدبية تميل إلى الأساليب الجميلة من الشعر والنثر ‏ ووحد 
الأصمعى إنساناً يقف أمام باب الملتزم بالكعية المشرفة ( 3 الرجل يدعو الله دعاء 
حارا « يارب : أنا عاصيك ٠.‏ و ننى عاصيك لا جئت أطللي منك المغفرة . 


أ يي بوب ادوس يات ان 
الأصمعى بالدعاء .» فقال : يا هذا إن لله يغفر لك لحسن مسألتك . 


ومن بعد ذلك يقول الحق : 
' و ب" ار 0 
عي يتأ لد بن امنوأ لاتتجذواً أ مين 


لمن فلؤي د ا 


أ[ ا ه_- هر سه _ ا 





ليما 
تت تت تت نمت ص حت ارت 
أخذ الحق على المنافقين أنهم يتخذون الكافرين أولياء من دون الله ؛ وكذلك 
أخل 0 على المنافقين أنهم الخلا من معسكر الكفر ولياً طم من دون الله ومن 
دون المؤمنين » ولهذا فأولى بالمؤمنين ل ألا يصنعوا ذلك » ويوضح سبحانه : لقد أخذنا ٠‏ 
على المنافقين أنهم اتخذوا الكادرين اليو دون الله » فإياكم أن تفعلوا مثلهم . 


5 6 الذين آمنوا لا تتخذوا الكافرين أولياء من دون المؤمنين أتريدون أن 


لله عليكم سلطاناً ا 1 


وهذا أمر منطقى يستقيم مع منهج الإيمان ؛ لأنكم إن فعلتم ذلك . فإنما تقدمون 

الحجة ليعذبكم الله » وتعلمون أن المنافق يعلن الإيمان بلسانه ويخفى الكفر فى قلبه . 
فكيف يكون وضع المؤمن مع الكافر مثل وضع المنافق مع الكافر ؟ ذلك أمر 
لا يستقيم . ومن يفعل ذلك إنما يقدم حجة لله ليعذبه . 


الحق سبحانه فى إرساله للرسل وف تأييد الرسل بالمعجزات وف إرساله المناهج 
المستوفية لتنظيم حركة الإنسان فى الحياة » كل ذلك ليقطع الحجة على الناس حتى 
لا يقولن واحد : أنت لم تقل لنا يارب كيف نسير على منهج ما ؛ لذلك لم يترك 
- سبحانه - الإنسان ليفكر بعقله ليصل بفكره إلى وجود الله » ويكتشف أن هناك 
خالقا للكون . لم يتركنا سبحانه لهذه الظنون . ولكنه أرسل لنا الرسل بممبج 
واضح . من أجل ألا يكون للناس على الله حجة من بعد الرسل . فلا يقولن 
واحد : أنت لم تنبهنى يارب . والجهل بالقانون فى الشرع البشرى لا يعفى الإنسان 
من العقوبة | إن ارتكب جرما . لكن الله لا يفعل ذلك ؛ فهو أكرم على عباده من 
أنفسهم ٠‏ لذلك يرسل الرسول ليحمل المنيج الذى يبين الحلال من الحرام : 2 
لَك مَك عن َم من عن 4 
(من الآية 7 سورة الأنفال ) 
فلا يقولن واحد : لقد أخذنا الله على غرّة . وأنتم أبها المؤمنون إن اتخذتم 
الكافرين أولياء من دون المؤمنين وتقربتم إليهم ونضرتموهم فأنتم أكثر شرا من 
المنافقين ؛ لآن المنافق له أسبابه » وفى أعماقه خيط من الكفر وخيط من الإيمان . 
. والحجة واضحة عليكم أيها المؤمنون ؛ فقد أبلغكم الحق المنهج وأعلنتم الإيمان به . 





ساروف 
فإن صنعتم غير ذلك تعطون الحق الحجة فى أن يعذبكم . 

وأتريدون أن تجعلوا لله عليكي سلطاناً مبيئاً » والسلطان المبين هو السلطان 
الواضح الحط الذى لا يستطيع أن يذفعه أحد ‏ فإذا ما كانت هناك حجة . قل 
يستطيع الإنسان ا ؛ كالمحامى أمام المحاكم . لكن حجة الله هى سلطان 
فين لقنلا تتقمن أبداً . 

ومن بعد ذلك يقول الحق : 





ولئر دقة التربية الإيمانية . فلم يات الحق بفصل فى كتابه عن المنافقين يورد فيه 
كل ما يتعلق بالمنافقين » لا . » بل يأق بلمحة عن المنافقين ثم يأق , بلقطة أخرى عن 
لمؤمنين » حتى ينف السامع من وضع المنافق ويحبيّه فى صفات المؤمن » وهنا يقول : 
إن المنافقين فى الدرك الأسفل من النار ولن تجد لهم نصيرا ») . والدرك مرة تنطق 
بسكون الراء » وتنطق مرة بفتح الراء » مثل كلمة « نهر » . والدرك دائها فى نزول. . 
والآثر الصالح يميز لنا ذلك بالقول : 

« النار دركات ئا) أن الجنة درجات )2320 :. 


فالنزول إلى أسفل هو الدرك » والصعود | إلى أعلى هو صعود 'الدرج . وق عصرناأ 
نضع مستوى سطح البحر كمقياس ؛ لأن اليابسة متعرجة »© أما البحر فهو 
مستطرق . 


ونستخدم ف الأمر الدقيق أيضا ميزان ألمياه » وعندما تسقط > 0 


الطرق تكشف لنا عمل المقاول الذى رصف الطرق » » هل أتقن هذا العمل أو 
ونحن نلقى دلوا من المياه فى الحمام بعل تبليطه حتى ينكشف جوده أو رداءة 0 


)١( 0‏ تفسير الإمام أبن كثير . 








حصوححصمحص وص وص صوص صمو حمصنص نزرره 


العامل . إذن هناك شىء يفضح شيئا آخر . والقول المصرى الشائع : « إن الذى 
يقوم بعمل المحارة هو الذى يكشف عامل البناء » . فلو أن الحائط غير مستو ؛. 
فعامل المحارة مضطر أن يسد الفجوات والميول حتى يستوى سطح الحائط . . والذى 
يكشف جودة عامل المحارة هو عامل طلاء الحائط ؛ لأنه إما أن يستخدم المعجون 

ثرة ليملا المناطق غير المستوية فى الحائط . وإما أن يجد الأمر سهلا . والذى 
يكشف جودة أو رداءة عمل عامل الطلاء هى أشياء طبيعية مثل الغبار . والعامل 
الذى يريد أن يغش هو الذى يسرع بتسليم البناء ؛ لأن الغبار الذى يوجد فى الجو 
يبثى فى خط مستقيم » وعندما يوجد جدار تم طلاؤه بمادة غير جيدة فالغبار يلتصق 
به » وكأن الله قد أراد بذلك أن ن يفضح من لا يتقن عمله . وكل شىء مرده إلى الله 
حتى يصل الخلق جميعا إلى الحق سبحانه مفضوحين . إلا المؤمنين الذين يعملون 
صالخا . فهؤلاء يسترهم الله بعملهم الصالح . 


٠‏ « إن المنافقين فى الدرك الأسفل من النار ولن تجد لهم نصيراً » . وسبحانه وتعالى 
سبق أن عرض لنا صورة إحافقين الهزوزة اي ولا وجود لها 


« مقن بن كلك لكبق مولت لق 1156 2 
( من الآية ٠5‏ سورة النساء ) 
والذبذية لون من أرجحة الشعخصية 55 ذاق . وسبحانه وتعالى ْ 
حال ار المشوه ٠‏ يوضح الا مسرن 


وقد هيأ الحق الأذهان ليجعلها مستعدة لقبول الحكم الذى أنزله عليهم حتى 
لا تأخذ الناس شفقة عليهم أو رحمة بهم » وسبحانه حين يحكم حك) فهو يضمن 
بقيوميته ووحدانيته ألا يوجد منازع له فى الحكم . وكان من الممكن 0 
فى الدرك الأسفل من النار . ولن 0 أخرى تنتشل المنافق 4 لذلك أت 000 
الحكم بقوله : « ولن تجد لهم نصيراً » أى دك تمر لد وار يها ايد 
من لق الل » فسبحانه له املك وحده ‏ وقد جعل سبحا املك ف الدني لأسباب 
. الناس انعا أن ف الآخرة فلا ملك لأحد ولا ملك لأحد . 

(بنٍ تلان لَه الود الْمَهارٍ # 


( من الآية ١‏ سورة غافر) 





سوب اليَاءً 





:هلا" 


وبعد ذلك يتيح الحق لأقوام من المنافقين أن يعدلوا رأمهم فى المسألة وأن يعلنوا . 
إيمانهم وأن يتوبوا عما فعلوه » إنه ‏ سبحانه ‏ أتاح لهم أن يراجعوا أنفسهم ويحاسبوها 
فلم يغلق الباب دونهم بل قال : 


2 إلا الذرت :انوا و أصلحوأوعتصَمو 
0 7 وكا كاز 





إذن فمن الممكن أن توجد فتحة خير قد تدفع الإنسان إلى التوبة » وحتى لا يظن 
أحد أن الحكم هنا نهائى . وذلك حتى لا يفقد الإنسان نفسه ويتورط فى مزيد من 
0 لذلك قال : « إلا الذين تابوا » أى تاب عن نفاقه الأول . وإذا ما كان قد 
تب على نفاقه السابق إفساد فلا بد أن يصلح ما أفسده ويعتصم بالله وجخلِص لله نيه 
1 إلا الذين تابوا وأصلحوا واعتصموا بالله وأخلصوا دينهم لله ) . إذن 
فشروط النجاة من الدرك الأسفل من النار هى التوبة » وإصلاح ماأفسد, 
والاعغتضام بالله » وإخلاص دينه لله . 


واتوية هنا إقلاع عن التفاق » وأل يرد المنافق الفساد الذى صنعه نفاقه بل عليه 
أن يحاول حاهدا أ ن يصلح ما أفسده مبلذ! النفاق . والاعتصام بالله كيف يكون ؟ 


لقد عرفنا من قبل أنهم كانوا يفعلون ذلك لابتغاء العزة عند الكافرين . . أى أن 
نفس المنافق 0 تطمئ ٠‏ إلى هؤلاء الكافرين فيمزع إليهم ويعتز بشدتهم وبصلابتهم ِ 
لذلك 0 الله 5 انزعوا هذه الفكرة ة من رءوسكم وليكن اعتصامكم الله وحذه 
لأنه لا يجير أحد عل الله , واجعلوا العزة لله والمرجع إليه وحذه . 


والملاحظ أن الذى يتوب ويصلح ويعتصم. . بالله كو تك ااسعر أركان اليقين 
الإيمان بالله ء لكن الحق يقول : «١‏ وأخلصوا دينهم .لله ) فلاذا أكد عل الإخللاص 





وا اذ 

صحمحص مح مح حو نمس حمصت اوبرت 
هنا ؟ لأن تدبير النفاق كان ينبع من قلوبهم أولا ٠‏ ونعلم أن القلب قد يذنب . 
فذنب الحارحة أن تعتدى » مثال ذلك العين تذنب حين تعتدى على حارم 
الآخرين » واللسان يذنب إن تعرض بالسب أو الشتم للناس . إذن . فكل جارحة 
لها مجال معصية . وهنا مجال معصية القلب هو النفاق وهو الأمر المستور . إذن فقوله 


الحق : « وأخلصوا دينهم لله » جاء ليؤكد ضرورة الإخلاص ف التوبة عن النفاق , 


فكأن توبة القلوب م الجوارح . فتوبة الجوارح تكون بأن تكف ٠‏ الجوار 
0 أما توبة القلب فهو أن يكف عن مجال نفاقه بأن يخلص . 
وبذلك أثبت الحق مزية المؤمنين الذين لم ينغمسوا فى النفاق . وجعل التائبين من 
المنافقين م مع المؤمنين . فكأن الأصل فى التنعيم وفى نيل 0 0 هو الوجود مع 


المؤمنين . ) فأولئكك مع المؤمنين وسوف يوت الله المؤمنين أجرا عظيا ») . 


ومن هنا نعلم أن الأجر العظيم يكون للمؤمنين . ومن يوجد مع المؤمنين ينال 
الأجر نفسه . وقد جعل الحق الجزاء من جنس العمل . وكان المنافقون ينافقون 
ليأخحذوا من المؤمنين ظواهر الإسلام كصون المال 0-5 وليعتبرهم الجميع ظاهريا 
وشكليا من المملمية:: وهم حين نافقوا المسلمين أعغطا هم المسلمون ما عندهم . 
وعندما تابوا و وأصلحوا وامتصموا باه وأخاصوا الدين ل جعلهم اله مع المؤمنين . 
ويعطى سبحانه لأهل الإيمان أجرا عظيا . [ 


تقول الكق. :سبحآته:. 
0 مادقم" يفعكل اله بعذَابكم إن كن 
1 59 ناكرا عَلِيمًا 09 +446 


ل رد المنافقين فى الدرك الأسفل من النار . واستثى 
صوانن سراما واعتصم باه واخلمن. ويتحدث هنا عن فكرة 7 





ص وبوحصبحص حو:5 11-6039022 
نفسها » ليجليها فيقول : « ما يفعلٍ الله بعذايكم ) وهذا استفهام » والاستفهام 

أصلاً سؤال من سائل يتطلب جواباً من بحيب . وسبحانه وتعالى يريد أن يعرض 

قضية موثوقا بها فهو لا يأى بها خبراً » فهو القادر على أن يقول : أنا لا أفعل بعذابى 

لكم ولا أحقق لذاق من ورائه شيئا» فلا استجلب به لى نفعا ولا أدفع به عنى 
ضرأ . ظ 

< لكنه هنا لا يأق مبذه القضية كخير من عنده » بل يجعل المنافقين يقولونها . مثال ‏ 
ذلك -_ولله المثل الأعلى ‏ يقول واحد لآخر : أنت أهنتنى . ومن الجائز أن يرد 

الآخر : أنا لم أهنك . وأقسم لك أننى ما أهنتك . ولك تعل ‏ ارشل اهنا , 

وهنا نجد مراحل المسألة تبدأ بالإبلاغ عن عدم الإهانة » ثم القسم بأن الإهانة لم 

تحدث . ومن بعد ذلك طلب شاهدًا على أن الإهانة المزعومة قد حدثت . 





وقد يقول الإنسان رداً على من يتهمه بالإهانة : أنا أترك لك هذه المسألة » فاذا 
قلت لك حتى تعتيره إهانة ؟ ومن يقول ذلك واثق أن من شعر بالإهانة لو أدار رأسه 
وفكره فلن يجد كلمة واحدة تحمل فى طياتها شبهة الاهانة . 


ولو كان الإنسان وائقا من أنه أهان الآخر. فهر يحخاف أن يقيم الآخر دليلا على صحة . 
اتهامه له » ولكن حين يقول له : وماذا قلت لك حتى تعتبر ذلك إهانة ؟. فعليه أن 
يبحث ولن يجد. وبذلك يكون الحكم قد صدر منة هو. 


وإذا كان الله يقول : «مايفعل الله بعذابكم » فهذا خطاب لجاعة كانت 
ستتعذب . وكانت فيهم محادة لله . ورضى الله شهادتهم , فكأن هذه لفتة على أن 
العاصى يستحق العذان بنص الآية : «مايفعل الله بعذابكم ) » ومستعد لحذا 
العذاب لأنه محاد لله . ولكن الله يقبل منه ومن أمثاله أن يشهدوا . وهذا دليل على 
أن الإيمان الفطرى فى النفس البشرية . فإذا ما حزبها واشتد عليها الأمر لم تجد 
إلا منطق الإيمان . ؤ 
ويوضح الحق للمنافقين : ماذا أفعل أنا بعذابكم ؟ فلن يجدوا سيبا خاصا بالله 
ليعذبهم » فكأن الفطرة الطبيعية قد استيقظت فيهم ؛ لأنهم سيرديروق: المشالة قف 








وعلى مستوانا نحن البشر نرى أن الذى يدفع الإنسان ليعذب إنسانا آخر إنما 
يحدث ذلك ليشفى غيظ قلبه » أو ليثأر منه ؛ لأنه قد آلمه فيريد أن يرد هذا الريلام . 
أو ليمنع ضرره عنه ., وابله سبحانه وتعالمى لا يمكن أن يكون فى أى موقع من هذه 
المواقع فإذا أدار المنافقون هذه المسألة فطريا بدون إيمان فلن يكون جوابهم 
00 : لن يفعل الله بعذابنا شيئا » إن شكرنا وآمنا . 


(اسسخلض نون للق ان الل وسييصا نه بونها ل جين بور ردج رقي انض نت انها 
الحكم من الخصم نفسه . يلقيها على هيئة سؤال . وكان من الممكن أن يجرى هذه 
المسألة خيرا . إلا أن الخبر هو شهادة من الله لنفسه . أما السؤال فستكون إجابته 
اقرارا من المقابل . وهذا يعنى أنهم 5 عاصين ومخالفين . وكأنه سبحانه قد 
ائتمنهم على هذا الجواب ؛ لأن الجواب أمر فطرى لا مندوحة عنه . وحين يدير 
الكافر رأسه ليظن بالله مالا يليق . فلن يجد مثل هذا الظن أبدا . 


« ما يفعل الله بعذابكم إن شكرتم وآمنتم وكان الله شاكرا علي » . وإن لم 
يشكزوا ولم يؤمنوا فما الذى يناله الحق من عذابهم ؟ ونعلم أن عظمة الحق أنه 
لا يوجد ى من طاعة يعود إلى الله بنفع ٠‏ ولا يوجد شىء من معصية يعود إلى الله 
بالضرر. ولكنه يعتبر النفع والضرر عائدين على خلق الله لاعلى الله سبخانه ‏ . 


وسبحانه يريدنا طائعين حتى نحقق السلامة فى المجتمع . سلامة البشر بعضهم 
من بعض . إذن فالمسألة التى يريدها الحق . لا يريدها لنفسه . فهو قبل أن يخلق 
الخلق موجود وبكل مبعات 0 له ا الكبك 2 الخلق . وإيجاد الخلق 


«ياعبادى 7 أولك ” وآخركم 59 وجنكم كانوا على أتقى قلب رجل 

واحد منكم ما زاد ذلك فى ملكى شيئا » يا عبادى لوق أولكم واخركم وانسكم 
بو الا عل ار الي وال اع م ع ا ا ا 
ياعبادى لوأن أولكم وآخركم وانسكم وجنكم قاموا فى صعيد واحد فسألون 
فأعطيت كل إنسان مسألته ما نقص ذلك مما عندى شيئا إلا كما ينقض المخيط إذا 
أدخل البحر . . 2, 


)1) رواه مسلم وأبوعوانه وابن حبان والجاكم عن أب ذر . 


انك 
٠‏ :ه7١‏ حمصحمصحوت نوص صمح حو هه 


إذن فالطاعة بالنسبة لله والمعصية بالنسبة لله » نما لشىء يعود على تخلق الله 
ولننظر إلى الرحمة من الحق سبحانه وتعالى الذى خلق خلقا ثم حمى الخلق من - 
الخلق . واعتير و و اا ال اا لفقت ااطاة ٠‏ 
لأنه اد إلى صنعة الله . 

« ما يفعل الله بعذابكم إن 5-6 وآمنتم ) فإن تشكروا 200000 
بعذابكم شيئا . . أى فقد أبعدتم أنفسكم عن استحقاق العذاب . 


وسبحانه يريد أن يعدل مزاج المجتمع وتفاعلات أفراده مع بعضهم بعضاً. 
وذلك حتى يكون المجتمع ذا بقاء ونماء وتعايش . ونعلم أن لكل إنسان سمة 
وموهبة 2 وهذه الموهبة يريدها المجتمع 1 ٠‏ 


فمن الجائز أن يكون لإنسان ما أرض ويريد أن يقيم عليها بناء » وصاحب 
الأرض ليس مفترضا فيه أن يدرس المندسة أولاً حتى يصمم البناء ورسومه » وليس 
مفترضا فيه أن يتقن حرفة البناء ليبنى البيت . ولالال لسن امروب ا يجام 
حرفة الطلاء والكهرباء وغيرههما . 


لاء. لاا بد كن كر اما سحل مال بنع الناس . لك فلكل إنسان عبيل واي 
اناس به حتى يتحقق الاستطراق التفمى » ولآن كلا منا تاج إلى الآخر فلا بد من 
إطار التعايش السلمى فى الحياة . لا أن يكون العراك هو أساس كل شىء ؛ لأن 
العراك يضعف القوة ويذهب مها سدى . وسبحانه يريد كل قوى المجتمع متساندة 
لا متعاندة » ولذلك قال : ١‏ ما يفعل الله بعذابكم إن شكرتم وآمنتم » . أما إن لم 
تشكروا وتؤمنوا ‏ فعذابكم تأديب لكم . لآ يعود على الله بسّىء . 


ولماذا وضع الحق الشكر مع الإيمان ؟ لنعرف أولاٌ ما الشكر م الشكر : هو إسداء 
. ثناء إلى المنعم ممن نالته نعمتة » فتوجيه الشكر يعنى أن تقول لمن أسدى لك معروفا : 
وكثر خيرك » . وماالإيمان ؟ إنه اليقين بأن الله واحد . 





و وصحمعت حصوصص وحصحوحصحوصو واه 
لكن ما الذى يسبق الآخر . الشكر أو الإيمان ؟ إن الايمان بالذات جاء بعد 
الانتفاع بالنعمة » فعندما جاء الإنسان إلى الكون وجد الكون منظيا . ف يقل له 
أحد أى شىء عن أى دين أو خالق . ألا تمهفو نفس هذا الإنسان إلى الاس: ستشراف إلى 
معرفة من صنع له هذا الكون ؟ [ 


وعندمايأتق رسول . فالرسول يقول للإنسان : أنت تبحث عن القوة التى صنعت 
لك كل هذا الكون الذى يحيط بك . إن اسمها الله .. ومطلوبها أن تسير على هذا " 
المنبج . هنا يكون الإيمان قد وقع موقعه من النعمة . فالشكر يكون أولاء وبعد - 
ذلك يوجد الإيمان . فالشكر عرفان إجمالى . والإيمان عرفان تفصيل . والشكر 
متعلق بالنعمة . والإيمان متعلق بالذات التى وهبت النعمة . 


« ما يفعل الله بعذابكم إن شكرتم وآمنتم وكان الله شاكرا عليا » والحق سبحانه 
يوضح لنا : أنا الإله واهب النعمة أشكركم . كيف يكون ذلك ؟ 


لنضرب هذا المثل ‏ ولله المثل الأعلى - أنت اشتريت لابنك بعضا من اللعب . ول 
'تفعل ذلك إلا بعد ان استوفيت ضرورات الحياة . فلا أحد يأق باللعب لابنه وهو لم 
يأت له بطعام أو ملابس . 


إذند فأنت تأق لابنك باللعب بعد الطعام والملبس ليملا وقت فراغه . وهذا يعنى 
أن الضرورات قد اكتملت . وحين تقول لابنك : إن هذه اللعبة للعب فقط . 
ستأخذها ساعة تحب أن تلعب . وتضعها فى مكانها وقت أن تذاكر . فكل شىء هنا 
ف هذا المنزل له مهمة يجب أن يؤديها . وهذا يعنى إنك كوالد تريد أن تؤدب ابنك 
حتى يلعب بلعبته وقت اللعب ولا يلعب بأى شىء غيرها فى المنزل ؛ لأنه لو لعب 
بكل شىء فى المنزل فلا بد من أن يكسر شيئا » فلا محال للعب فى التليفزيون أو فى 
الساعة أو الثلاجة أو الغسالة حتى لا تتعطل تلك الأجهزة . 


وأنت كوالد تريد أن تفرق بين شىء يلعب به وشىء يجد به . وأشياء الحد لا توجد 
إلا عند طلبها فقط ؛ فالغسّالة لا تستخدم إلا ساعة غسل الملابس . والساعة 
لا نستخدمها إلا لحظة أن نرغب فى معرفة الوقت . والثلاجة. لا تفتحها إلا ساعة 





0 ؤ درو ْنَا ظ ظ 


تريد أن تستخرج شيئا تأكله أو تشربه , والوالد يأى للابن بقليل اللعب ليضع له 
حدا بين الأشياء التى يمكنه أن يلعب بها وبين الأشياء التى لا يصح أن يلعب بها ., 
فأشياء المنزل يجب ألا يقرب منها الابن إلا وقت استعمللها . لكن بالنسبة للعبة فالابن 
يلعب ها عندما يحين وقت اللعب . لكن عليه أن يحافظ عليها . وعندما يرقب الوالد 
ابنه » ويجده منفذا للتعليات . ويحافظ على حاجات المنزل » ويلعب بلعبه محافظا 
عليها . وإن لم يُعَلّمِ الأب ابنه ذلك فقد يفسد الابن لعبه . 


وحين يقوم الابن بتنفيذ تعليات أبيه فالأب يرضى عنه ويسعد به . وعندما نخرج 
لعبة جديدة فى السوق فالآب الراضى عن ابنه يشترى له هذه اللعبة الجديدة ؛. لأن 
الولد صار مأمونا ؛ لأنه يعرف قواعد اللعب مع المحافظة على أداة اللعب . ويعرف 
أيضا كيف يحافظ على حاجات المنزل . ويزداد رضاء الأب عن تصرفات الابن . 
وينشأ عن هذا الرضاء أن يشترى الأب لعبا جديدة . فإذا كان ذلك هو ما يحدث فى 
العلاقة مابين الأب والابين . وهما مخلوقان لله . فا بالنا بالخالق الأعلى سبحانه 
وتعالى الذى أوجد كل المخلوقات ؟ 


إن الإنسان حين يضع كل المسائل فى ضوء منيج الله . فالله شاكر وعليم ؛ لآن 
الله يرضى عن العبد الذى يسير على منهجه . وعندما يرضى الرب عن العبد فهو 
يعطى له زيادة . فالله شاكر بمعنى أن البشر إن أحسنوا استقبال النعمة بوضع كل 
نعمة فى يحالما فلا تتعدى نعمة جادة على نعمة هازلة » ولا نعمة هازلة على نعمة 
حادة . فالله يرصى عن العباد . ْ 


ذلك . فسبحانه يعطى الضرورات للكل حتى الكافر . ويعطى سبحانه ما فوق 
الضرورات وهى أشماء تسعل البشر . 

اإذةفمعق أن ال كتاكن ... أى انه سيحالة بوتعال وان . .ويقيت“تتيحة لذلك 
ويعطى الإنسان من جنس الأشياء ويسمو عطاؤه ء مصذاقا لقوله الحق : 

[ د امعد هديق دةروء آي 
3# إن سَكز لاز يدنك جه 


( من الآية /ا سورة إبراهيم ) 








فالشكر هنا موجه من العبد للرب . والزيادة من الرب إلى العبد . وإياك أيها 
الإنسان أن تصئع الأشياء شكليا » مثل الطفل الذى يصون لعبته لحظة أن يرى 


الأب . ومن فور أن يختفى الآب من أمام عينى الطفل فهو يفسد اللعبة » والله ليس 
كالاب أبدأ 6 فالأب قدراته محدوده . ولكن الله هوالخالق الأعلى الذى لا تخفى عليه 


خافية أبداً وسبحانه شاكرء وهو أيضاً عليم . 


8 لجان جولول امن 
د وك أمَيِيمَاءَليجًا © 





إنه سبحانه وتعالى يريد أن يحمى آذان المجتمع الإيماى من « قالات السوء » . 
أى من الألفاظ الرديئة ؛ لأننا نعلم أن الناس إنما تتكلم بما تسمع » فاللفظ الذى 
لا تسمعه الآذن لا تجد لسانا يتكلم به . ونجد الطفل الذى نشأ فى بيت مهذب 
لا ينطق ألفاظا قبيحة » وبعد ذلك تجىء على لسانه ألفاظ قبيحة وحينئذ نتساءل : 
من أين ن جاءت هذه الألفاظ على لسان هذا الابن ؟ ونعرف أنها جاءت من الشارع ؛ 
أن 3 الدائمة للطفل ليس بها ألفاظ رديئة » وعندما يتقصى الإنسان عن مصدر 
ا أن الطفل المهذب قضى بعضاً من الوقت فى بيئة أخرى تسريت 

ليه منها بعض الألفاظ الرديئة . 


إذن فاللغة هى بنت المحاكاة . وما تسمعه الأذن يحكيه اللسان . ونعلم أن اللغة 
ليست جنسا وليست دماء بمعنى أن الطفل الإنجليزى لونشاً فى بيئة عربية » فهو 
يتحدث العربية . ولو أخذنا طفلا عربيا ووضعناه فى بيئة إنجليزية فسيتكلم 
الإنجليزية .2 
واللغة الواحدة فيها ألفاظ لا يتكلم بها لسان إلا إن سمعها . وإن لم يسمعها 
الإنسان فلن ينطق بها . والحق سبحانه وتعالى يريد أن يحمى المجتمع الإيمان من 
قالات السوء التى تطرق آذان الناس لأنها ستعطيهم لغة رديئة ؛ لأن الناس إن 
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تكلمت بقالات السوء » فسيكون شكل نكل انيح قريا» ترد يد الات بن 3 
آذان السوء » فكأن الحق سبحانه يوضح : إياكم أن تنطق السنتكم بأشياء لا يحبها 
الله فليست المسألة أن يريح الإنسان نفسه فقط بنطق كلمة .» ولكن نطق هذه 
الكلمة سيرهق أجيالا ؛ لأن من يسمع الكلمة الرديئة سيرددها » وسيسمعها غيره 
فيرددها » وتتوالى 0 السيئة . ويتحمل الوزر الإنسان الذى نطق بكلمة السوء 
أولاً . 


وقالات السوء هذه قد تكون بالحق وقد تكون بالباطل » فإن كانت فى الحق. مثلا 
فلن نستطيع أن نقول : إن كل الناس أهل سوء 5 وقل ييتدذدىء إنسان آخر بسباب ( 
ويجوز أن يدعى إنسان على آخر سبابا . إذن فالحق سبحانه وتعالى يريد أن يحمى 
الآذان الإيمانية من ألسنة السوء ء لذلك يقول : « لايحب الله الجهر بالسوء من 
القول » ومقابلها بالطبع هو : أن الله يحب الجهر بالحسن من القول . وساعة يحبك 
الحق المجتمع هذه الحبكة الإيمانية . كت ملكة على حساب ملكة أخرى ؟ . لا . 


ونعلم أن النفس فيها حب الانتقام وحب الدفاع عن النفئس وحب الثأر وما يروح 
شعن تعبيه وعتتقع نا ده من الفيظ .والمال العو تقول ومن استتضي :و1 
يغضب فهو حمار » ؛ لأن الذى يستغضب ولا يغضب يكون ناقص التكوين » فهل 
ار 
مها نفسه ؟ لا ؛ لكنه سبحانه - يضع شرطا لكلمة السوء هو إلا من ظلم » ؛ 
لأن الظلم هو أخذ حق من إنسان لغيره . وكل ! ل 
ل ا ري فإما أن ينفث بما 
ال يا وإما يكبت ويكم. وللقه.. 


فإ قال أب + لذ حك الله ابكتهر بالسوم من القول » واكتفى بذلك » ٠‏ لكان كبتاً 
للنفس البشرية . وعملية الكبت هذه وإن كانت طاعة لأمر الله لأنه لا يحب الجهر 
بالسوء من القول » ولكن قد ينفلت الكبت عند الانفعال . وينفجر ؛ لذلك يضع 
الحق الشرط وهو وقوع ظلم . فيوضح سبحانه : أنا 00 1 بالسوء من 
القول . وأسمح به فى حدوده المنفثئة عن غيظ القلوب ؛ لأنى لا اد 
ملكة على حساب ملكة أخرى ل امسا ا 0 
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ْ « إن الغضب جمرة توقد فى القلب ألم تروا إلى انتفاخ أوداجه وحمرة عينيه فإذا وجد 
أحدكم من ذلك شيئًا فإن كان قائما فليجلس » وإن كان جالسا فلينم فإن لم يرل ذلك 
فليتوضاً بالماء البارد أو يغتسل فإن النار لا يطفئها إلا الماء )200 . 


ظ أى أن يتحرك الإنسان من فور إحساسه بالغضب ؛ فيغير من وضعه أو يقوم إلى 
الصلاة بعد أن يتوضاً أو يغتسل ؛ لأنه بذلك ينفث تنفيثاً حركياً ليخفف من ضغط 
المواجيد على النفس الفاعلة ؛ تماماً كما يفك إنسان صماماً عن آلة بها بخار ليخرج 
بعض البخار . 


إذذ فمن وقع عليه ظلم له أن يجهر بالسوه . والجهر له فائدقان ‏ الول 
ينفث الإنسان عن نفسه فلا يكبت . وثانياً : أنه أشاع وأعلن أن : هذ 00 
ظالم . وبذلك يحتاط الناس فى تعاملهم معه . وحتى لا يخدع إنسان نفسه ويظن أنه 
بمنجاة عن سيئاته » فلو ستر كل ا ا 0 
عمل السيئات . ولكن إياك أن تتوسع أيها العبد فى فهم معنى كلمة « ظلم » هذه ؛ 
لأن الذى ينالك ممن ظلمك ! إما فعل وإما قول وعلياته اما الجلم أن تقيبن الاجر 
بمقياس دقيق على قدر ما وقع عليك من ظلم . 


لفن اعتدى ليك فاعتدوأ عليه بمثْل ماأعتدئ ١‏ ليك جا 
( من الآية | سورة البقرة ) 
إذن فالحق سبحانه وتعالى لا يعطينا ف الاستثناء إلا على قدر الضرورة 00 
ويوضح : إياكم أن تزيدوا على هذه الضرورة . فإن كان ظلمكم بقول فأنا 
السميع . وإن كان ظلمكم بفعل فأنا العليم » فلا يتزيد واحد عن حدود اللياقة . 


وبذلك بذ يضع الحق الضوابط الايمانية والنفسية فأزاح الكبت وفى الوقت نفسه لم 
يقفل باب الطموح الإمان . لقد سمح للعبد أن يجهر إن وقع عليه ظلم . لكن إن 
امتلك الإنسان الطموح الإيمنى فيمكنه ألا يجهر وأن يعفو . إذن فهناك فارق بين أمر - 
7 يضعه الحق فى يد الإنسان . وأمر يلزمه به قسرا وإكراها عليه ؛ فمن ناحية الجهر . 
جعل سبحانه المسألة فى.يد الإنسان » ويحب سبحانه أن يعفو الإنسان ؛ لأن المبادىء 


.. رواه البيهقى فى الشعب . والترمذى من حديث أب سعيد دون قوله ( توقد) . ورواه أحمد وأبوداود‎ )١( 








القرآنية يتساند بعضها مع بعض . وسبحانه يقول : 
ب ا سل ور 
#أدقع بألّى هى أخسن فَإِذًا الذى بَيِنَكَ وبيتم عدا'وة كا يه ول حم 
( من ألآية 558 سورة فصلت ) 


. فإن أباح الله لك أن تجهر بالسوء من القول إذا ظلمك أحدّ . فقد جعل لك 
ألا تجهر بل تعفو عنه » وغالب الظن أن صاحب السوء يستخزى ويعرف أن هناك 
أناساً ع ا ع وا 0 
اما ري إازام ا زرو يد جنا فد لقي ف اسه ارا أن يكون أفضل 


منة . 


إذن فالمبدأ الإيمانن : « ادفع بالتى هى أحسن » جعله الله عمال محبوباً ولم يجعله 
قسراً ؛ لأنك إن أعطيت الإنسان حقه . ثم جعلت لأريحيته أن يتنازل عن الحق فهذا 
إرضاء للكلٍ . وهكذا ينمى الحق الأريحية الإيمانية فى النفس البشرية ؛ لأنه لو 
جعلها قسرا لأصلح ملكة على حساب ملكة أخرى . ولذلك إذا رأيت إنساناً قد 
اعتدى على إنسان آخر » فدفع الإنسان المعتدى عليه بالتى هى أحسن وعفا وأصلح 
فقد ينصلح حال المعتدى . وسبحانه القائل : ( ادفع بالتى هى أحسن فإذا الذى 
بينك ويبنه . عداوة كأنه ولى حميم ) . 


فإذا تمادى من بعد ذلك فعلى الإنسان أن يعرف أن الله لا يكذب أبداً » ولا بد أن 


قد يكون الذى دفع بالتى هى بحسن قد قال بلهجة من التعالى الى عل 
ومثل هذا السلوك المتكبر لا يجعل أحداً وليّا حميئّ . لكن إن دفع حقيقة بالتى هى 
لحن تراقيدا وسماحة . فلا بد أن يصير الأمر إلى ما قاله الله : ( فإذا ا 
وبينه عداوة كأنه ولى حميم ) . والتفاعلات النفسية المتقابلة يضعها الله فى إطارات 
واضحة وسبحانه القائل : 


#فَن اعتدئ عليكرٌ فاعتدوأ عليه عل مااعتدى عليكز ب 


(من الآية ١9415‏ سورة البقرة ) 








وذلك حتى لد يستسر ىن المعتدى أ » فهناك إنسان إذا تركنأه مرة ومره . 
يستشرى »© ا ا وبذلك نرحم المجتمع. من 
ستشراء الفساد . ويصعب الحق المسألة فى رد الاعتداء . [ 


ضرب إنسانا ا ل فأية قوة دفعٍ رم وق / مكان 
ضرب ؟ ولذلك نجد أن رد العدوان على درجة المثلية المباوية أمر صعب , ومادام 
المأمور به أن أعتدى بمثل ما اعتدى به على ؛ ولن أستطيع تحقيق المثلية » ولربما زاده ' 
ابد وا بو م 


أقرب وأسلم . 


والعمليات الشعورية التى تنتاب الإنسان فى التفاعلات المتقابلة يكون لها مواجيد 
فى النفس تدفع إلى النزوع . والعملية النزوعية هى رد الفعل لما تدركه . » فإن أذاك 
إنسان وأتعبك واعتدى عليك فانت تبذل جهدًا لتكظم الغيظ » أى أن تحبس الغيظ 
1 شدة . فالغيظ يكون يوضوذا » ولكن المطلوب أن يمنع الإنسان الحركة النزوعية 
. وعلى المغتاظ أن يمنع نفسه من النزوع . وإن بقى الغيظ فى القلب . 


وعبي 0 
(من الآية ١5‏ سورة آل عمرات ) 
هذه مرحلة. أولى تتبعها مرحلة ثانية هى : ظ 
7 وَالْعَافينَ عن ألناس #6 
[ ( من الآية ١5‏ سورة آل عمران ) 
فإذا كان المطلوب فى المرحلة الأولى منع العمل النزوعى » فالأرقى من ذلك أن 
ظ تعفو .. والعفو هو أن تخرج المسألة التى تغيظك من قلبك . وإن كنت تطلب مرحلة 
أرقى فى كظم الغيظ والعفو فأحسن إليه ؛ لأن من يرتكب الأعبال المخالفة هو 
المريض إيمانيا . وعندما ترى مريضا فى بدنه فأنت تعاونه وتساعده وإن كان عدوا 
لك . وتتنامبى عدواته ؛ فا بالنا بالمصاب فى قيمه ؟ إنه يحتاج منا إلى كظم الغيظ  »‏ 
أو العفو كدرحة أرقن ؛ أو الاتحسان إليه كمرحلة أكثر علواً فى الارتقاء . 


7 ا 


سومة اليسبكاء 


م 
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إذن فالحق سبحانه وتعالى يبيح أن تعتدى بال مثل » ثم يفسح المجال لنكظم الغيظ 
فلا نعتدى ولكن يظل السبب فى القلب . ثم يرتقى بنا مرحلة أخرى إلى العفو وأن 
نخرج المسألة من قلوبنا » ثم يترقى ارتقاء آخر. فيقول سبحانه : ( والله يحب 
المحسنين ) . ومن فينا غير راغب فى :حب الله ؟ وهكذا نرى أن الدين الإسلامى يأمر 
بأن يحسن المؤمن إلى من أساء إليه . ظ 


وقد يتساءل إنسان : كيف تطلب منى أن أحسن إلى من أساء إلى ؟ والرد : أنت 
وهو لست بمعزل عن القيوم ؛ فهو قيوم ولا تأخذه سنة ولا نوم » وكل شىء مرثى له 
فسبحانه يكون معك ويجيرك . ويقف إلى جانبك لأنك المعتدّى عليه . إذن فالاساءة 
من الآخر نجعل الحق سبحانه ف جانبك ( وتكون تلك الإساءة قُْ جوهرها هدية 
لك . 


وعندما نفلسف كل المسائل نجد أن الذى عفا قد أخذ أكثر مما لو كان قد انتقم 
وثأر لنفسه ؛ لأنه إن انتقم سيفعل ذلك بقدرته المحدودة . وحين يعفو فهو يجعل 
المسألة لله وقدرته سنبحانه غير محدودة » إن أراد أن يرد عليه » وبعطاء غير محدود إن 
أراد أن يرضى المعتدى عليه . هذا هو الحق سبحانه وتعالى عندما يلجأ إليه المظلوم 
العاى المحسن . وهو السميع العليم بكل شىء . ويقول الحق من بعد ذلك : 


م 


عه ارمع و رو 1 وك ديوسلا البرلسم 

+49 إن ن وأخيرا أو نحفوه وتعمواعن سوعٍ 
2 ل م رم 2 4 المحري 
إِنَاللهكانعهوا درا (2) 7 . 


لقد عرفنا أن الحق لا يسمح لك بالجهر بالسوء من القول إلا إذا كنت مظلوماً . 
وهذا يعنى أن المسألة تحتمل الجهر وتحتمل الإخفاء » فقال : « إن تبدو خيراً » أى إن 
تظهر الخير. أو تخفى ذلك , أو تعفوعن السوء . وكل هذه الأمور من ظاهر وخفى 
من الأغيار البشرية » لكن شيئا لا يخفى على الله . ولا يمكن أن يكون للعفو مزية 





و 


إيمانية إلا إذا كان مصحوباً بقدرة » فإن كان عاجزاً لما قال : عفوت . وسبحانه يعفو 
مع القدرة . فإن أردت أن تعفو فلتتخلق بأخلاق منهج الله » فيكون لك العفو مع 
القدرة . ولنا أن نعلم أن الحق لا يريد منا أن نستخزى أو نستذل ولكن يريد منا أن 
نكون قادرين » ومادمنا قادرين فالعفو يكون عن قدرة وهذه هى المزية الإيمانية » لأن 
عفو العاجز لا يعتبر عفواً . 


والناس تنظر إلى العاجز الذى يقول : إنه عفا ‏ وهو على غير قدرة ‏ تراه أنه 
استخزى . أما من أراد أن يتخلق بأخلاق منهج الله فلياخذ من عطاءات الله فى 
الكون » ليكون قادراً وعزيزأ بحيث إن ناله سوء » فهو يعفوعن قدرة « فإن الله كان 
عفوأ يوا 4 


وعدا اليو ا واي بي دوروو ري 
الغفران له أو الرحمة . فعلينا أن نقول : كان ولايزال ؛ لأن الفعل مع الله ينحل عن 
الزمان لماضي وعن الحاضر وعن الستقبل ؛ فهو سبحانه مادام قد كان » وهو لا تثاه 
الأغيار » فهو يظل إلى الأبد . 

ويقول الحق بعد ذلك : 


وبرٍيدون أن يفرفوا بين الله ورسله وَيِفُولُونَ 
دورمن بعص مش و تضكده فض و ريدو أن 


1 توبك لِك سيلا : +6 


وسبحانه يريد أن يجعل من قضية الإيمان قضية كلية واحدة لا أبعاض فيها . 
فليس إعلان الإيمان بالله وحده كافياً لأن يكون الإنسان مؤمناً ؟ لأن مقتضى أن تؤمن 
بالله يحتاج إلى رسول يعرفك أن الخالق هو الذى سخر لك قوى الكون واسمه الله . 





0000 


وأنت لا تمتدى إلى معرفة اسم القوة الخالقة لك إلا بوساطة رسول منزل من عند 
الله . 


ونعرف أن عمل العقل فى الاستنباط العقدى عاجز عن معرفة اسم خالق 
الكون ؛ لأن الإنسان قد طرأ على كون منظم . وكان من الواجب عليه أن يلتفت 
لفتة ليعلم القوة ة التى سبقت هذا الوجود وخلقته وأن الإنسان قد طرأ على وجود 
متكامل . وقد يسمع الإنسان من أبيه معلل - أن هذا البيت بناه الأب أو الجد , 
وذلك الثبىء ء فعله فلان ابن فلان . لكن لم يسمع أحداً يقول له : « ومن بنى 
السماء 0 : «ومن خلق الشمس ؟» . مع أن الناس تدعى 
ماليس لهاء فكيف يترك أعظم مافى كون الله بدون أن نعرف من أوجله ؟ 


إننا نجد الناس تؤرخ للشىء التافه أو المهم نسبياً فى حياتهم » نجد دراسات عن 
تاريخ أحجار ؛ ودراسات عن تاريخ صناعة الأشياء ؟ تاريخ المصباح الكهربى الذى 
اخترعه اديسون وقام بتوليد الكهرباء من مصادر ضئيلة ويسيره » باختصار » نجد أن 
كل شىء فى هذا الوجود له تاريخ ٠‏ وهذا التاريخ يرجع بالشىء إلى أصل وجوده . 
وأنت إن نسبت أى صنعة مهما كانت مهمة أو تافهة نكتشف أن واحداً تلقاها عن 
واحد . ولم يبتكرها هو دفعة واحدة . 


إن كل مبتكر أخذ ما انتهى إليه سابقه وبدأ عمل حديدا إل أن وضلت 
المخترعات بميلادها » ومن يصدق أن ينانا يضى ء ويلطفىء ويحترق يصنعه إنسان 
ونعرف له تاريخ » وبعد ذلك ننظر إلى الشمس التى لم تخفت ولم تضعف ول تنطفىء 
٠‏ وم تحترق , والمصباح ينير حيزا قليلا يسيرا . والشمس تنير كونا ووجودا , ألا تحتاج 
اتسين 9 من يفكر فى تاريخها ؟ 


لقد سبق لنا أن قل 0 ل لكوت نكر بعدة ين در 
لنفسه بايا اموي ا اووي ب بف هناك من يجلس 
على كرسى من شجر الجميز . وآخر على كرمبى مصنوع من شجر الورد » وثالث 








إن الإنسان يعيش بصناعات غيره من البشر حسب قدره ومكانته ؛ فالريفى أو 
البنذدوى يشعل النار بصك حديدة بحجر الصوان ويحتفظ بالنار لمدة ليستخدمها لأكثر 
من مرة » وعندما يرتقى فى استخدام النار يستتخدم « مسرجة ») . ولا ازداد تحضرا 
استخدم « مصباح جاز» بزجاج وها أرقام تدل على قدرتها على الاضاءة . 


فهناك مصباح رقم خمسة . ورقمها دليل على قوتها الخافتة » وتتضاعف قوة 
« المصباح ) من بعد ذلك حسب المساحة المطلوب إنارتها . ولما ارتقى الإنسان أكثر 
استخدم « الكلوب » . ولا ارتقى أكثر استخدم الكهرباء أو النيون أو الطاقة 
الشمسية » فإذا ما أشرقت الشمس فكل إنسان يطفىء الضوء الذى يستخدمه , 
فنورها يغنى عن أى نور . وفى الليل يحاول الإنسان أن تكون حالة الكهرباء فى منزله 
جيدة خشية أن ينقطع سلك ما فيظلم المكان . ف) بالنا بالشمس التى لا يحدث لا مثل 
ذلك . 


إننا نجد الإنسان على مر التاريخ يحاول أن يرقى إلى فهم طلاقة قدرة الحق . وإن 
لم يأت رسول ٠‏ أما أساء القدرة الخالقة فلا يعرفها أحد بالعقل بل بوساطة الرسل . 
فاسم ١‏ الله ) اسم توقيفى . فكيف يتأ - إذن ‏ مثل قول هؤلاء : سنؤمن بالله 
ونكفر برسله ؟ كيف عرفوا ‏ إذن - أن القوة التىسيؤمنون بها اسمها الله ؟ لا بد أنهم 
ليقول اسمه لمن يؤمن به . [ 


وهل الإيمان بالله كقوة خفية قوية مبهمة وعظيمة يكفى ؟ أو أن الإنسان لا بد له 
أن يفكر في تطلبه منه هذه القوة ؟ وإذا كانت هذه القوة تطلب من الإنسان أن يسير 


لا بد إذن من الرسول يبلغنا اسم القوة الخالقة ومطلوبها من الإنسان للسير على 
المبجح ٠‏ ويشرح لنا كيفية طاعة هذه القوة . فلا أحد ‏ إذن ‏ يستطيع أن يفصل 
الايمان بالله عن الرسول". وإلا كان إيمانا بقوة مبهمة . ولا يجترىء صاحب هذا 
اللون من الإيمان أن يقول : إن اسم هذه القوة « الله » ؛ لآن هذا الاسم يحتاج إلى 
بلاغ من رسول . [ 





ور اليس 
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إذن فعندما يسمع احدنا اليبانا يقول : أنا أؤمن بالله ولكن لا أؤمن بالرسل : 
علينا أن نقول له : هذا أول الزلل العقلى ؛ لأن الإيمان بالله يقتضى الإيمان ببلاغ جاء 
به سوا لأن الإيمان بالله لا ينفصل عن الإيمان بالرسول . 


واحلق مجدانة اا ان أدم بعل أن خلق الكون ودقية المخلوقات ( ونه 
من يدعى أن أدم هو أول من عمر هذا الوجود . 


وفنا أده ق منطلق: العقئل. واد ولكنه عند القياس أوادم 


ومن اق : إن هناك خلقاً كثيرًا قد سبقوا 0 آدم 
هوأول الجنس البشرى . وعندما خلقه الله علمه الأسماء ء كلها حتى يستطيع أن تير 
فق الوجود . فلولم يكن قد تعلم الأساء لا استطاع ا 0 


ولا استطاع - على سبيل المثال أن يقول لابن من أبنائه : العو درتت الشمس أم 
55 


إذن كان لا بد لآدم من معرفة الألسزركلها نن خلال سل » لآأن اللغة بنت 
المحاكاة ؛ لأن أحداً لا يستطيع أن يتكلم كلمة إلا بعد أن يكون قد سمعها . 
والواحد منا سمع من أبيه . والآباء سمعوا من الأجداد , وتتوالى المسألة إلى أن ن تصل 
إلى آدم ياي 
أن يعترف بها كل إنسان عاقل . إذن قول الحق فى قرآنه 
“7 وعم ادم الأسماء كلها # 
ظ ( من الآية 7١‏ سورة البقرة ) 
والإنسان منا عندما 5 ابنه الكلام يعلمه الأسماء . أما الأفعال فلا أحد يعرف 
كيف تعلمها . الإنسان يقول لابنه : هذا كوب . وهذه منضدة .2 وذلك طبق . 
ء, 0 طعام ٠‏ لكن لا أحد يقول لابنه : « شرب » معناها كذا. و« أكل » معناها 
. إذن فالخميرة الأولى للكلام هى الأساء » وبعد ذلك عاق يدت 
0 عاك الكمك. الامتان. الأفعال . 





حمحح محم تح مضنت ارت 


ترك الحق لنا فى كونه أدلة عظيمة تناسب عظمته كخالق لهذا الكون . 

-- بكم يأق بالبلاغ عنه سبحانه » فيقول لنا اسم القوة : « الله », 

وصفاتها هى « كذا » » ومن يطعها يدخل الجنة » ومن يعصها يدخل النار » ولو لم 

يوجد رسول نظل تائهين ولا نعرف اسم القوة الخالقة ولا نعرف مطلوبها » وهذا 

ما يرد به على الجاعة التى تعبد الشمس أو تعبد القمر أو النجوم ونقول لهم : هل 
أنه نتم تعبدون ال ل ل تر قوة فى نظركم . 


لكن هناك سؤال هو : ما العبادة » ؟ الإجابة هى : العبادة طاعة عابد لمعبود , 
فهاذا طلبت منكم الشمس أن تفعلوه وماذا نهتكم ومنعتكم الشمس ألا تفعلوه ؟ 
ويعترف عبدة الشمس : لم تطلب الشمس منا شيئا . وعلى ذلك فعبادتهم للشمس 
لا أساس لحا ؛ لأنها لم تحدد منهجا لعبادتها . ولا تستطيع أن تعد شيئا لمن عبدها . 
فإله بلا منبج لا قيمة له م 
تكذيبها . والإيمان بالله لا ينفصل أبدا عن الإيمان بالقوة المملغة عن الله إنها الرسل . 


ويشرح الرسول لنا كيف يتصل بهذه القوة الإهية » وتشرح القوة الإلهية لنا كيفية 
اتصاله بالرسول البشرى بوساطة خلق آخر خلقته هذه القوة المطلقة ؛ لأن الرسول 
من البشر » والبشر لا يستطيع أن يتلقى عن القوة الفاعلة الكبرى . ونحن نفعل مثل 
هذه الأشياء فى صناعتنا . ونعلم أن الإنسان عندما يريد أن ينام لا يرغب فى وجود 
ضوء فى أثناء نومه » فيتخذ الليل سكنا ويتمتع بالظلمة » لكن إن استيقظ فى الليل 
فهو يخاف أن يسير فى منزله بدون ضوء حتى لا يصطدم بشىء » لذلك يوقد مصباحا 
صغيرا ف 0 الشمعة الصغيرة ليعطى نفسه الضوء . ونسميها « الوناسة » . 


007 توصيل . هذا لامح ا مباشرة » وما " بتركيب 
القوى ؟ - 


إن الله جعل خلقاً آخر هم الملائكة ليكونوا واسطة بينه وبين رسله . وهؤلاء 
الرسل اهم سبحانه إعداداً خاصاً لتلقى هذه المهمة . إذن فالذين يريدون أن 
يؤمنوا بالله ثم يكفروا برسله نقول لهم : لاء هذا إيمان ناقص . ووضع الحق 


ظ كاز 
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سبحانه وتعالى الإيمان بالرسل كلهم فى صيغة جمع حتى لا تفهم كل أمة أن رسوطا 
فقط هو الرسول المنزل من عند الله » بل لا بد أن تؤمن كل أمة بالرسل كلهم ؛ لأن 
كل رسول إنما جاء على ميعاده من متطلبات المجتمع الذى يعاصره . وكلهم جاءوا 
بعقائد واحدة , للم بات روصو بعقيدة مخالفة لعقيدة الرسول الآخر ؛ وإن اختلفوا 
فى الوسائل والمسائل التى: تترتب عليها الارتقاءات الحياتية . وقد خلق الحق أولا 
فديدنا أدم وخلق منه زوجته حواء . اثنين فقط ثم قال سبحانه : 2 
«وَبَتٌ بِمَمَاِجَالًا كدر وشآء ه 
( من الآية ١‏ سورة النساء ) 
كان الانناث يعيشان: مها وأتها غددا من الأنناءة» وتتاشل الأبناء :فصان مطلورا 
لكل أسرة من الأبناء بيتا ‏ وكل بيت فيه أسرة يحتاج إلى رقعة من الأرض ليستخرج 
منها أفراد الأسرة خيرات تكفى الطعام . وكل فرد يحتاج على الأقل إلى نصف فدان 
ليستخرج منه حاجته للطعام . وكلما كثر النسل اتسعت رقعة الوجود بالمواصلات 
البدائية » فهذا إنسان ضاقت به منطقته فرحل إلى منطقة أخرى فيها مطر أكثر 
ليستفيد منه أو خير أكثز يستخرجه . وتنتشر الجماعات وتنعزل . وصارت لكل جماعة 
عادات وتقاليد. وأمراض ومعايب غير موجودة ىق فى الجماعة الأخرى . ولذلك ينزل الحق 
سبحانه وتعالى مول إلى كل حماعة ليعالج الداءات فى كل بيئة على حدة . وسخر 
الحق سبحانه وتعالى بعضص العقول لاكتشافات الكون » وبعدل ذلك يصبح الكون 
قطعة واحدة . فالحدث يحدث فى أمريكا لنراه فى اللحظة نفسها فى مصر . وزادت 
الارتقاءات . ولذلك كادت العادات السيئة تكون واحدة فى فى المجتمع الإنساى كله ., 
فتظهر السيئة فى أمريكا أو ألمانيا لنجدها فى مجتمعنا . إذن فالارتقاءات الطموحية 
جعلت العالم وحدة واحدة: : آفاته واحدة . وعاداته واحدة . وعندما يأق الرسول 


ولذلك كان لا بد أن يأتى الرسول الخاتم الجامع صل الله عليه وسلم ؟ لأن العالم 
لم يعد منع زلا » ليخاطب الجمع كله . وهو خير الرسل ١‏ وأمته خير الأمم إن اتبعت 
تعاليمه . ومن ضرورة إيمان رسول الله والذين معه أن يؤمنوا بمن سبق من الرسل . 
والذين يحاولون أن يفرقوا , بين الرسل هم قوم لا يفقهون . فاليهود أمنوا بموسى عليه 
السلام وأرهقوه وكفروا بعيسى . وعندما جاء عيسى عليه السلام آمن به بعض ». 








00 ذلك وى 
البق كفرهم بالنبى الخاتم : ( ثم ازدادوا كفرا ) أنه كفر فى القمة .» فلن يأق 
نبى من بعد ذلك . واكتمل به ماي موكب الرسالات . 


إذن اراد من الآية أن الإيمان فيه إيمان قمة . تؤمن بقوة لكنك لا تعرف اسم 
هذه القوة ولا مطلوبات هذه القوة ولا ما أعدته القوة من ثواب للمطيع ولا من عقاب 
للعاصى . ولذلك كان ولا بد أن يوجد رسول ؛ لأن العقل يقود إلى ضرورة الإيمان 
بالله والرسل . وجاء الرسل فى موكب واحد لتصفية العقيدة الإيمانية لله واحد ء 
فلا يقولن واحد : لقد آمنت بهذا الرسول وكفرت ببقية الرسل . والآية التى نحن 
بصددها الآن تتعرض لذلك فتقول : 


م بير لبر بير ص كم “رم 200000 م ضا بر برا م 


ع عااس ار سس 
# إن اين يكفروت باه ووسلهء وبريدون أن فقوا ب ينَ أله ورسلهء ويقولون 


ومن يبخض وفيض وَبرِيدُونَ أن يَلِدُوأبَينَ ذلك سبلا ١ه‏ 4 
( سورة النساء ) 
ونحن نعلم أن « كفر » معناها « ستر» . والستر ‏ كما نعلم ‏ يقتضى شيئا تسثره , 
والشىء الذى يتم ستره موجود قبل الستر لا بعد السثر . والذى يكفر بوجود الله هو 
من يستر وجود الله ؛ فكأن وجود الله قد سبق الكفر به . إذن فكلمة الكفر بالله دليل 
غال.,وجوة: الل : .ولقول: للكائر 2 اذا ترك كترك 5 ويتكون - الجابعه فى + 
«الله ». أى أنه آمن بالله أولاً . 


«إن الذين يكفرون بالله ورسله ويريدون أن يفرقوا بين الله ورسله » هم 
الحمقى ؛ لأن هذا أمر غير تمكن . وكل رسول إنما جاء ليصل المرسل إل 
أرسله . ولذلك نجد قوله الحق : 
1 لق صر ل ل 
ظ # وما نَقَموأ َه أن أغتلهم ألله ورسوله, , من فَضَلهء نا 
( من الآية 4/ا سورة التوبة ) 

ل ورسوله . لذلك نجد أن الحمقى هم من يريدون أن 
يفرقوا بين الله ورسله : « ويقولون نؤمن ببعضص ونكفر ببعض » لمؤلاء نقول :إن 
الإيمان قضية كلية » فموكب الرسالة من الحق سبحانه وتعالى يتضمن عقائد واحدة 
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: ثابتة لا تتغير. والحق يقول‎ 


لير م ل 1 صر وو صا له 


“7 إنا أوحينا ليك كما أوَحينا إل نوج ج ظ 
[ ( من الآية ١7‏ سورة النساء )» ( 

005 يؤكد أن قضايا العقائد إنما جاءت من نبع واحد لعقيدة واحدة . فاذا 

- إذن - يريدون بمسألة الإيمان ببعض الرسل والكفر بالبعض الآخر ؟ يريدون السلطة ‏ 
الزمنية . وكان القائمون على أمر الدين قدياً هم الذين 5 ١‏ 
القضاء وفى الهندسة وى كل شىء » لذلك وثق فيهم الناس على أساس أ: ا 
عن الله الذين ورثوا النبوات وعرفوا العلم عن الله . ونجد العلوم الارتقائية ف 
الحضارات القديمة كحضارة قدماء المصريين كالتحنيط وغيرها تلك التى مازالت إلى 
الآن لغزاً ٠‏ إنما قام بأمرها الكهنة » وهم كم| 00 إلى الدين . كأن 
الأصل قُْ كل معلومات الأرض هى من هبة السماء لماذا إدن أخرج البشر وسنوا 
قوانين من وضعهم ؟ لقد فعل البشر ذلك لأن السلطة الزمنية استولى عليها رجال 
الدين:.. 


ما معنى كلمة « سلطة زمنية » . كان الناس يلجأون إلى رجل الدين فى كل 
أمورهم 0 ويفاجا رجل الدين بأنه المقصود من كل البشر . ويعمره الناس بأفضالهم 
ويعطونه مثل القرابين التى كانت تعطى للآلمة . ؛ فيعيش فى وضع مرفه هو وأهله 
رعو الس أو و ير . وعندما يأق إليه أحد فى مسألة فهو يحاول أن 
يقول الرأى الذى يؤكد به سلطته الزمنية » فإذا ماجاء رسول ليلغى هذه 
الامتيازات » يسرع بتكدديبه ؛ ليظل كرجل كهنوت - على قمة السلطة . ولذلك 
قال فيهم الحق : 

لك شتروأ بعَاينت الله عَنا ليلا ب 

( من الآية 4 سورة التوية ) 

أى استبدلوا بآيات الله ثمنا قليلا من 3 الدنيا . فأخذوا الشىء الحقير من متاع 

الدنيا وتركوا آيات الله دون أن يعملوا ما 


وعندما نبحث فى تاريخ القانون . نجد قانوناً إنجليزياً وآخر فرنسيا أو رومانياً . 
ونجد أن المصادر الأولى هذه القوانين هى ما كان يحكم به الكهنة . والذى جعل 





يلسا 
حوح نوصت وح صوق ص مص ح موحت دكت 


الناس تنعزل عن الكهنة هو استغلالهم للسلطة الزمنية . والتفت البشر الذين 
عاصروا هؤلاء الكهنة أن الواحد منهم يقضى فى قضية بحكم » ثم يقضى فى مثيلاتها 
: مخالف . ويغير من حكمه لقاء ما يأخذ من أجر. فتشكك فيهم الناس . 
وعرفوا أنهم يلوون الأحكام حسب أهوائهم , لذلك ترك الناس حكم الكهنة . 
ووضعوا هم القوانين المناسبة لهم . 


فإذا ما جاء رسول آخر . فإن أصحاب السلطة الزمنية يقاومون الإيمان برسالته حتى 
لا يأخذ منهم السلطة الزمنية . ولذلك يعادونه ؛ لأن الأصل فى كل رسول أ ن يبلغ 
أتباعه والذين آمنوا به » أنه إذا جاء رسول من عند الله فعليكم أن تسارعوا أ: نتم إلى 
الإيمان به . 


م اس #6 عاص م 2 اسن ١‏ سل حرصم سه و 100 وى سبي ور 
وإ أحَدَ أله مي ف عق لين لمآ ابم من كتلبٍ وحكة ثم حاء كر رسول 
8م ه#« 5 لس لس ملبرر #9 2 رورس ل لور دس بي 
30 5 تمرك كَالَ 0 وأخذم ع ذلك 
علد ج 
2 هك وسو ل تدوأ وأنامه 

( سورة آل عمران ) 
وهكذا أخذ الله الميثاق من النبيين بضرورة البلاغ عن موكب الرسالة حتى النبى 
أللناة اا ظ ظ 


2 الس صاس بربير ا ص م يريبير سلبير بير م ك» ا 0 ع بير لإ صل 

”9 إن لذن يكفرون بألله ورسإوء و يريدون أن يفرقوا بين أله ورسلهء و يقولونَ 
و سه رمروبرزر يس ) سيبر بير رع 0 ' | كن 
نؤمن ببعض ونكفر تبعص و بريدون ان دوا بين ذلك سَبيلا 4 

) سورة النساء‎ ١ 


أى أ: انلو أن يفرقوا بين الله ورسله بأحكامهم التى كانوا يتبعول فيها 
اهواءهم للإيقاء على السلطة الزمنية.» من أجل أن يقيموا أمرأ هو بين بين » وليس . 
فى الإيمان « بين بين » ؟ فإما الإيمان وإما الكفر . والنظرة إلى كل هذه الآية نجدها فى 
معظمها معطوفات . ولم يتم فيها الكلام وهى فى كليتها مبتدأ » لا بد لها من خبر. 
ويأق الخير فى الآية التالية : ظ 





5 
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علص رربم ظ 


01 ل 


0 00 نود هن 





1 آ 





وو التكافروق سحا #«سيود عا أن عقيف" الأكقر مويجودة انهه ؟؛ لأننا قد نجد من ْ 
يقول. : وهل هناك كافر حق ‏ وكافر غير ذلك ؟ نعم . فالذى لا يؤمن بكل رسالاات 
السماء قد.يملك بعضاً من العذر . لأنه لم يجد الرسول الذى يبلغه . أما الذى جاءه 
رسول وله صلة إيمانية به ؟ وهذه الصلة الإيمانية لحمته بالسماء بوساطة الوحى » فإن 
كفر هذا الإنسان فكفره ه فظيع مؤكد . «أولئك هم الكافرون ما 4 


ونلحظ أن الحق ساعة يتكلم عن الكافرين لا يغزلهم عن الحكم والجزاء الذى 
ينتظرهم » بل يوجد الحكم معهم في النص الواحد . ولايحيل الحق الحكم إلى آية 
أخرى : «أولئكك هم الكافرون حقاً واعتدنا للكافرين عذاباً مهيناً » وقد جاء هنا 
بالجزاء على الكفر ملتصقاً بالكفر » فسبحانه قد جهز بالفعل العذاب المهين وأعَدّه 
0 ولم يؤجل أمرهم أو يسوفه . ويقول رسول الله صل الله عليه وسلم :. 


« إن الجنة عرضت عل ولو شئتٍ أن آتيكم بقطاف منها لفعلت 0 


1 1 1 1 1 1 0001ظ0ظ1ظ 
37 الرسول أن يأق المؤمنين بقطاف من ثار الجنة لفعل . فإياكم أن تعتقدوا أن ئ 

لله سيظل إلى أن تقوم الساعة ‏ ثم يرى كم واحداً قد كفر فيعد لهم عذاباً على .حسب 
عددهم . أو كم واحداً قد آمن فيعد لهم جنة ونعيياً على قدر عددهم , » بل أعد الحق 
الجنة على أن كل الناس مؤمنون ولهم مكان فى الجنة » وأعد النار على أن كل الناس 
كافرون ولهم أماكن فى النار . فيأق المؤمن للآخرة ويأخذ المكان المعد له . ويأخذ 
أيضاً بعضاً من الأماكن فى ادن التى سبق | إعدادها لمن كفر عصنداقا لقؤلة ادق 


ل اولتبك هم الْورنُونَ دي ادن برِنُونَ افوس ه هم فيا حَلِدونَ 2 4 


(سورة المؤمنون) ‏ 


. رواه البخارى فى الأذان» وابن ماجه فى الإقامة » وأحمد‎ )١( 











فسبحاته م يتظر ول يؤجل السالة | إلى حد عمل الإحصائية ئية ليسأل من الذى آأمن 
ومن الذى كفر . ليعد لكل جماعة حسب تعدادها ناراً أوجنة » بل عامل خلقه عل 
أساس أن كل الذى بأ إليه من البشر قد يكون مؤي , ؛ لذلك أعد لكل منهم مكاناً 
فى الحنة , أو أن يكون كافراً . فأعد لكل منهم مكاناً فى النار . ونجد السؤال فى. . 
الآخرة للنار : 


# يوم تقول لبَهَمْ هل أمتلات وتَقُولُ هَل من ميد ( ”” 


0ت عام 2 


(سورة ق) 

فالنار تطلب المزيد للأماكن التى كانت معدة لمن لم يدخلها لآنه آمن بالله . ويرث 

الذين آمنوا الأماكن القن كانت معدة ان ل يدخل الجنة لأنه كفر بالله وبرسله وفرق بين 

الله ورسله وقال نؤمن ببعض ونكفر ببعض . ويأق من بعد ذلك المقابل للذين كفروا 
بالله ورسله وهم المؤمنون . هذا هو المقابل المنطقى : 


والمجىء ء بالمقائلاات أدعى لرسوخها ف الذهن . مثال ذلك عندما ينظر مدير 
المدرسة إلى شابين . كل منها فى الثانوية العامة , فيقول : فلان قد نجح لأنه . 
اجتهد , والثان قد خاب وفشل . هذه المفارقة تحدث لدى السامع لما المقارنة بين 


سلوك الاثنين . 
وهاهو ذا الحق يأق بالمقابل للكافرين بالله ورسله : 


2 اننا ءأمنوأ لد ررك سَإوو لم يقر ابن ١‏ 


أحَد 0 ب دمر ا وكا 
تسبي © 6 


ويؤكد الحق هنا على أمر واضح : هو: «ولم يفرقوا بين أحد منهم ) وكلمة 
الل ا ومرة يراد مها المفردة . ومره ة يراد ممأ 
المثتى مذكراً أو امثنى مؤنا 0 التذكير . وهكذا تكون « أحد» فى 





عم 


2222292007070 وج حم صوح صمه 
هذه الآية تشمل كل الرسل . بدليل قول الحق سبحانه وتعالى : 
«يلنساء الي ع أحد بن فسآ 4 
( من الآية ؟ سورة النساء ) 
فكلمة أحد محرف قبا لكر والز تر ل والمفرد والجمع . وىا قال الحق عن 
الذين يكفرون باللّه ورسله أو يفرقون بين الرسل : « أولئكك هم الكافرون حقاً 
وأعتدنا للكافرين عذابا مهيئاً ) . يقول الحق فى هذه الآية عن الذين أمنوا بالله ورسله 


وم يمرقوا , بين أحد منهم : : « أولئك سوف يؤبيهم أجورهم وكان الله غفورا ا ا 
فكل مقابل قد جاء معه حكمه . ومن بعد ذلك يقول الحق : 


لككت1 


ليث مد ماعن دك وءاتينا مو شلطنا 
مم02( 


هذا خطا م فى السؤل : وكان المفروض أن يكون : يسألك أهل الكتاب أن 
تسأل الله أن ينزل عليهم كتابا . وقد حاول المشركون فى مكة أن يجدوا فى القرآن 
ثغرة فلم يدوا وهم أمة فصاحة وبلاغة ولسان . واعترفوا بأن القران عظيم ولكن ‏ 
| الآفة بالنسبة إليهم أنه نزل على محمد صلى الله عليه وسلم : 


ل سرض ص لير صر و ماما 


( نكزالالازل لمق دلبت من جه 


( سورة الزخرف ) 





اليس 
ممحس ممصت مص حوح حص ااذه 
ْ هم اعترفوا بعظمة القران . واعترافهم بعظمة القران مع غيظهم من نزوله على 
مراك مل مله وجل ساي بسعر ين بكر ؛ لقد اعترفوا بعظمة القرآن 
بعد أن نظروا إليه . . فمرة قالوا : إنه سحر . ومرة قالوا : إنه من تلقين بعض 
البشرء وقالوا : 1 توه وقالوا : : إنه من أساطير الأولين َ وكل ذلك رهمية أمام 
عظمة القرآن . ثم أخيرا قالوا : ( لولا نزل هذا القرآن على رجل من القريتين 
عظيم ) . 


ولكن ألم يكن هو القرآن نفسه الذى نزل ؟ إذن . فالآفة - عندهم - - أنه نزل على 
محمد صلى الله عليه وسلم . وذلك من الحسد : 


4 سوير ثر رصن | سس صر 1 


س/ ام يحسدون اناس عل ماءً انهم أله من فَضَلِهء 3 


( من الآية 4 سورة النساء ) 


ون وة 


لأن قولهم لا يتسم أبداً بالموضوعية » بل كل كلامهم بُعْدٌ عن الحق وتخبط . لقد 
قالوا مرة عن القران : إنه سحر . وعندما سألهم الناس : لاذا لم يسحركم القرآن 
لعي ا . ولم يجدوا إجابة . وقالوا مرة عن القرآن : 
إنه شعر» فتعجب منهم القوم لأنهم أمة الشعر ؛ وقد سبق لمم أن علقوا المعلقات 
' على جدار الكعبة . ٠‏ لكنه كلام التخبط : [ 


إذن فالمسألة كلها تنحصر فى رفضهم الإيمان . فإذا أمسكتهم الحجة من تلابيبهم 
فى شىءء انتقلوا إلى شىء آخر. 


' ويوضح سبحانه : إن كانوا يطلبون كتاباً فالكتاب قد نزل , تماماً ى| نزل كتاب 
من قبل على موسبى . وماداموا قد صدقوا نزول الكتاب على موبى ٠.‏ فلاذا 
لا يصدقون نزول الكتاب على محمد ؟ ولا بد أن هناك معنى خاصاً وراء قوله الحق : 
« يسألك أهلٍ الكتاب أن تنزل عليهم كتاباً من السماء » . ونعلم ان الكتات لرعل 
موسبى مكتوبا جملة واحدة » وهم كأهل كتاب يطلبون نزول القرآن بالطريقة نفسها . 
وعندما ندقق فى الآية نجدهم لون أن ينزل عليهم الكتاب من السماء ؛ وكأنهم 
يريدون أن يعزلوا رسول الله وأن يكون الكلام مباشرة من الله لهم الور 
الحق فى موقع آخر : 





١‏ وي ا 
[ صضىمى /” حمحح 02:5٠‏ وحص وحصت وت 
ع 


#8 لح سم ا ا 2 الراك اه ظر > حل سر قر 2 لسر ستم ا سي صر 
ال 0 اهم مُعيسَتمْ فى الميزة الدنيا 

هل لي و ل ل ل لخر سس لو سس سس ص ل ره 

ورفعنا بعصهم َوقٌ بَعض دَرَجَلتِ * 


( من الآية ”7 سورة الزخرف ) 
الحق ‏ إذن ‏ قسم الأمور فى الحياة الدنيا . فكيف يتدخلون فى مسألة الوحى وهو 
من رحمه الله : « يسألك أهل الكتاب أن تنزل عليهم كتابا من السماء » : 0 
نسبوا التنزيل إلى رسول الله » ورسول الله ما قال إن نرّلت ء بل قال : « أنزل 
على ) . 


وشال .ف نروانة مع “الزوايات آن سه بن لاخر فه.والفاعة الدين كانوا وله 
أرادوا أن ينَذل الوحى عل كل واحد منهم بكتاب . فيقول الوحى لكعب : 
«وياكعب أمن بمحملد). 


يرل إلى كل واحد كتاباً بهذا الشكل الخضوصى . أو أن ينزل الله هم كتابا 

صا مع القرآن . وكيف يطلبون ذلك وعندهم التوراة » ويوضح الله تسلية 
لرسوله صلى الله عليه وسلم : لا تستكثر منهم يا محمد أن يسألوك كتاباً ينزل عليهم 
لأخهم سألوا موسى أكبر من ذلك , وطلبهم تنزيل الكتاب . هو طلب لفعل من الله » 
وقد سبق لحم الغلو أكثر من ذلك عندما قالوا لموبى : ( أرنا الله جهرة ) . وهم بمثل 
هذا القول تعدوا من فعل الله إلى ذات الحق سبحانه وتعالى » لذلك لا تستكثر 
ا ل رك 
جاب يي رسيي أكبر 
من ذلك فقالوا أرنا الله جهرة فأخذتهم الصاعقة بظلمهم » . 


ولحظة أن ترى كلمة « الصاعقة » تفهم أنها شىء يأىق من أعلى . ينذأ بصوت 
مزعج . وقلنا من قبل أثناء خواطرنا حول آية فى سورة البقرة .: 
صرو لير صا 1 عار ى 1 م 0 
7 يجعلون اصليعهم م فى >اذانيم من الصوعقٍ 4 
( من ألآية 18 سورة البقرة ) 


ا أنهم يضعود أصابعهم ف أذانهم من الصواعق . وهذا دليل عل أن :صوت 








الصاعقة مزعج قد يخرق طبلة الأذن . ودليل على أن ازعاج الصاعقة فوق طاقة 
الانسداد بأصبع واحدة ؛ لأن الإنسان ساعة يسد أذنيه يسدها بطرف الأصبع 
لا بكل الأصابع . وبلغ من شدة ازعاج الصوت ب أناملهم فى آذانهم 
الح العو 00 


نهلك «إنا بتار كترق وإها برب تدعو ؛ تطبه الصاعقة بظلمههم » والظلم هو أن 
تجغل حقا لغير صاحبه ؛ ولا تجعل حقا لغير صاحبه إلا أن تكون قد أخذت حقا من 
صاحبه . وسؤالهم هلا لون من الظلم ؛ ؟) لأن الإدراك للأشياء هو إحاطة امرك 
امُدْرّك . 


وحين تدرك شيئاً بغينك فمعنى ذلك أن غينك أحاطت بالشىء المدَركٌ وحيزته 
بالتفصيل . وكذلك الأذن عندما تسمع الصوت . وكذلك الأنف عندما تشم 
الرائحة » وكذلك اللمس لعرفة النعومة أو الخشونة » وكذلك الذوق ليحس 
الإنسان الطعم . إذن فمعنى الإدراك بوسيلة من الوسائل أن تحيط بالثىء المدْرَك 
إحاطة شاملة جامعة:. ظ 


فإذا كانوا قد 5 أن يروا الله جهرة . فمعنى ذلك أنهم طلبوا أن 0 آلة 
الإدراك وهى العين محيطة بالله . وحين يحيط امرك ِالْدْرَكَ » يقال قدر عليه .. وهل 
ينقلب القادر الأعلى مقدورا عليه ؟ حاشا لله . وذلك مطلق 2 96 + فَمِن 
الجائز أن يرى الإونسان إنسانا ( ولكن لا يستفيم أبدا ولا يصح أن ينقل الإونسان هذه 
المسألة إلى الله » لاذا ؟ لأنه سبحانه القائل : 
> ارس سرس 4س سه تر سس ترس رس ج كوس أس ' 
'[ لاندرله الأبصدر وهو يدرك الْأبِصَررَ »» 
(من الآية ٠١‏ سورة الأنعام ) 
ومادام الله إِهها قادراً فلن ينقلب إلى مقدور . 
ونحن إن أعطينا لواحد مسألة ليحلها » فهذا معناه أن فكره قد قدر عليها . وأما 


إذا أعطيناه مالكو حبر عل شلها شكر 1 كدر مايه . إذن فكل شىء يقع نحت 
دائرة الودراك. ( يقول لنا : إن الآلة المدركة قل قدرت عليه . 





ظ سو ليسا 
حح ربب حصحصسموح جوحح2200292--09--09-0--->ك>2 
والحق سبحانه وتعالى قادر أعلى لا ينقلب مقدورا لما خلق . « فأخذتهم الصاعقة 
اي ثم اتخذوا العجل من بعد ما جاءتهم البينات » . وكان يكفى بعد أن 
أخذعبم الصاعقة أن يتأدبوا ولا يجترئوا على الله » ولكنهم اتخذوا العجل من بعد أن 
جاوز الحق بهم البحر وغره بهم تسيرا عليهم وتأيبداً مم وأراهم معجزة حقيقي . 
بعد أن قالوأ : ظ 
2 الس ع رار صم 
“[ إنالمدركونَ )» 
( من الآية 5١‏ سورة الشعراء ) 
فقد كان البحر أمامهم وفرعون من خلفهم ولا مفر من هلاكهم ؛ لأن المنطق 
مر ات 2 ا 
( كَل كلا ذم رف سمدن 62 4 
ا ْ ١‏ سورة الشعراء ) 
لقد لأ موسى إلى القانون الأعلى » قانون الله » فأمره الله أن يضرب. بعصأه 
البحر . 00 البحر وتصير كل فرقة كالطود والجبل العظيم » وبعك أن ساروا ق 
البحر . وأغرق. فرعون أمامهم . وأنجاهم سبحانه . ير كم 
يتخذون العجل إلا !!. 


1000 . «ثم اتخذوا العجل من بعد ما جاءتهم 
البينات فعفونا عن ذلك واتينا موسى فلطانا مبينا ) والسلطان 0 الذى آتاه الله 
1 لموسبى .عليه السلام هو التسلط والاستيلاء الظاهر عليهم حين أمرهم بأن يقتلوا 
أنفسهم ٠‏ وجاءوا بالسيوف لأن الله قد أعطى سيدنا موسى قوة فلا يخرج أحد عن 
مره والقوة سلطان قاهر . ظ 


ومن بعد ذلك يقول الحق : 


5 رس وهم لطوريميءً بميتقهم وَقَلنا طح دلُو 
نات" مر معدا وَقلْتال لَاتكَدوأ 2 النيثك مد 0 








إذن اجتراؤهم ف البداية كان فى طلب رؤية الله جهرة » ثم العملية الثانية وهى 
اتخاذهم العجل إلا . ويعالج الله هؤلاء بالأوامر الحسية , لذلك نتق الجبل فوقهم : 

ا ل هه ل لخ ل ع 4 ج02 ار برو سا سم ده 24 قر 
و وإذ نتقنا الحبل فوقهم كانه, ظلة وظنوا أنه, واقع ريم 

(من الآية ١/١‏ سورة الأعراف ) 

مثل هؤلاء لا يرضخون إلا بالآأيات المادية.. لذلك رفع الله فوقهم الجبل » فإما 
أن يأخذوا ما آتاهم الله بقوة وينفذوا المطلوب نهم » وإم أذ ينطيق عليه اليل . 
وهكذا نرى أن كل اقتناعاتهم نتيجة للأمر المادى » فجاءت كل الأمور إليهم من 

جهة 'المادة . « وقلنا ادخلوا الباب سجدا » . أى أن يدخلوا ساجدين » وهذا 
إخضاع مادى أيضا . وكان هذا الباب الذى أمرهم موسى أن يدخلوه ساجدين هو 
00 اطغ 


5 م 12ح لوص مه 2 28 سه و ل عر عي #8 سس 
ظ ( من الآ ١7‏ سورة الأعراف ) 


وكلمة والسيت » ا اكتقاق لخو من ومنت #:ود يسبت لى سكن وهدا . 
ويقول الحق سبحانه : 


بير ير بير بير جل عر 


م كر 
ف وهو الى جعل لكر آلَيْل لباسا والنوم سانا 4 
( من الآية 1 سورة الفرقان ) 
أى جعل النوم سكنا لكم وقطعا لأعيالكم وراحة لأبداتكم . ( وقلنا لهم لا تعدوا 
فى السبت » أى نهاهم الله أن يصطادوا فى يوم السيت وات يوم البعيث فتأتيهم 
الحيتان مغرية تخرج أشرعتها من زعانفها وهمى تعوم فوق الماء . أو تظهر على وجه 
الماء من كل ناحية ( وهذا من الابتلاءات . ( ويوم لا يسبتون لا تأتيهم » أى أن 
الأيام الى يكون مسموحا و فيها ل لا تأق 0 الأساك 6 وت يحتالون 
الخروج منها . 





بحم ممح حو 92225--<-09---<--9 0-0 
لقد احتالوا على أمر الله . هكذا يبين الحق سبحانه وتعالى مراوغة بنى إسرائيل . 
وفعل الله بهم كل ذلك ولكنهم احتالوا وتمردوا وردوه » وحين يبادن الحق القوم الذين 
يدلعوهم إلى الإيمان فسبحانه يتدر أنه خلقهم ويقدر الغريزة البشرية التى قد يكون 
من الصعب أن تلين لآول داع 3 فهو يدعوها مرة فلا تستقبل ؛ فيعمو . ثم يدعوها 
مرة فلا تستقبل فيعفو. ثم يدعوها مرة فلا تستقبل فيعفو . وأخذ الله عليهم العهد 
الوثيق المؤكد بأن يطيعوه ولكنهم عصوا ونقضوا العهد . وبعد ذلك يقول لنا الخبر 
لنتعلم أن الله لايمل حتى تملوا أيها البشر. فسبحانه يقول من بعد ذلك : 





1 ل 25 * 1 ل أ ل م 

د شما تمض مللفهرو كفر هم كارنت١‏ 
2 عمسم لبسمهسرر رهم كايات الله 
٠‏ ج 


وي مء جسم رح ساس سل 0# ب الرو ول - 
ووئا و ايا بغير حي وقولهم قلوينًا 9 م 
! 5 


بَلُ طب أله عيبا يَكْفرهِمَ كَلائؤْمنُو أ 





لقد نقضوا كل الموائيق والأشياء التى تقدمت . ومعنى الميثاق هو العهد المؤكد 
الموثق . ونقض الميثاق هو حله , وهذا ما يستوجب ما بهددهم الله به » وكفروا 
بآيات الله التى أنزها لتؤيد موسبى عليه السلام . وقتلوا أنبياء الله بغير حق . وادعوا 
تعليلا لذلك ‏ أن قلوبهم غلف لا تسمع للدعوى الإيمانية , أى أن قلوهم مغلفة 
مغطاة أى جُعل عليها غلافٌ . بحيث لا يخرج منبها ما فيها ولا يدخل فيها ما هو 
خارج عنما . وأرادوا بذلك الاستدراك على الله » فقالوا : قلوبنا لا يمخرج منها ضلال 
ولا يدخل فيها إيمان. وسبق أن تقدم مثل هذا فى قول الحق : 


0 2 اص ا ل ل 0 # موسرو #ودموير ديرو اس برس بير سس عرص ا صر لآر 
٠ 8 ٠. ٠. 1‏ 4 م أ.* ضَِ 0 8 ٠ »4 ٠. ٠‏ . 2 
صمل صمل 


لاس رار مور لعاصايرا سي لاس 0 # 


| 7 5ه نيص مه 0ع لامب 6و سمس -ت / ِ 7 95 
ع كلهم وعلَ تنوم وح أبِصَرٍم عنَوَةٌ وَكُمْ عاب عظم 408١‏ | 
( سورة البقرة ) 





اليك 
وصصبحص برص ,بحست وض و بحيهم00 هه 


لا يدخلها هدى ولا برج منها لال تم الذين 5 لتم وأ اللي 
صنعتم الغلاف ؟ : 


وسبحانه 37 قُْ أيتى سورة البقرة أنه جل وعلا الذى حتم على قلوهم وعلى 
سمعهم وعلى أبصارهم غشاوة . فالختم على القلب حتى لا يتعرفوا إلى الدليل ؛ ؟؛ لأن 
القلب حل الأدلة واليقين والعقائد . والختم على الأسماع والأبصار هو م 4 
آلات إدراك الدلائل البينات على وجود الحق الأعلى ؛ فمقر العقائد بختوم عليه 
القلب ؛ ومضروب على الآأذان وعلى البصر غشاوة فهل هذا كائن بطبيعة كوين 
1 لا اه إذا كان هذا بطبيعة التكوين فلاذا 6 الله 0 التكوين 


غير أن الراكطك تيع بعرو للقينه بولا تخرية انحرافه وإسرافه على نفسه بالقول : 
ال أولا 00 
وانصرف عن الحق تركه الله على حاله ؛ لأن الله أ غض الث كاء.عن الشركة 
اتخذ مع الله شريكاً فهو للشريك وليس لله ٠‏ إن للم اد ابيط للك" 


وقدمت آيات سورة البقرة الحيثية : أن الكفر يحدث أولاً » ثم يأتى الختم على 
القلب والسميع والبصر نتيجة لذلك . وهنا فى أية سورة ة النساء : 00 قلوبنا 
ل خا و اا ا و وف 
ذلك رد على أى إنسان يقول : « إن الله لا يهدينى » . ولا يلتفت إلى أن الله لا ييدى 
من كفر به » وكذلك الفاسق أو الظالم » والمثال الأكير على ذلك إبليس الدق كدر 
أولا , وبعد ذلك تركه الله لنفسه واستعنى عله 0 


0001ظص : « فبها نقضهم » لأن الفهم السطحى لأصول 
الأسلوب قل نتسباء ل : لماذا جاءت («ما) هنا؟ «وبعضهم قال : إن (ما» هنا 
زائدة . ونقول إاك أن تقول إن فى كلام اله حرفا زائدً؛ لان معنى ذلك أن امعنى 
يتم بغير وجوده ويكون فضولا وزائدا على الحاجة ولا فائدة فيه » ولكن عليك أن 
تقول : « أنا لا أفهم لماذا جاء هذا الحرف » .» خصوصاً ونحن فى هذا العصر نعيش 





َو ليبا 
ح ,+ صمححصمصحصون و مص محصحم0 هه 


كأمة بلاغتها مصنوعة . ولا تملك اللسان العربى المطبوع . ولولا أننا تعلمنا العربية 
لما استطعنا أن نتكلمها . أما العربى الفصيح الذى نزل عليه القرآن فقد كان يتكلم 


اللغة العربة دود ا ل 


أما نحن فنعيش فى زمن مختلف . وطغت علينا العجمة وامتلأت آذاننا باللحن . 
وصرنا نعلّم أنفسنا قواعد اللغة العربية حتى نتكلم بأسلوب صحيح . 


وقد جاءت القواعد فى النحو من الاستنباط من السليقة العربية الأولى التى كانت 
بغير تعليم . واستقرأ العلماء الأساليب العربية فوجدوا أن الفاعل مرفوع والمثنى يرفع 
بالألف . وجمع المذكر السالم يرفع ب «١‏ الواو» ؛ وهكذا أخذنا القواعد من الذين 
لا قواعد لهم بل كانوا يتكلمون بالسليقة بد والملكة . . 


لقد سمع العربى قديماً ساعة نزل القرآن قوله الحق : «فبا نقضهم » ولم يتنبه 
واحد منهم إلى أن شيئا قد خرج عن الأسلوب الصحيح . ونعلم أن يغضا فين 
ال 0 ولو 
' كانت هناك كلمة واحدة تخرج عن الألوف فى اللغة لصرخوا بها و وأعلنوها . ولكن 
ا اا ال ا 0 
موضحا : جع احج ع ردس لاطو وي ادك بعرت ونصيكاء 


والمتحدى يحاول دائياً أن يتصيد خطأ ما » وم يقل واحد من العرب | إن فى القرآن 
لجنا وهذا دليل على أن امار القرآن يتفق مع الملكة العربية . 


قل الحق : «فبم) نقضهم ) هى 6 الأصل : بنقضهم الميثاق فعلنا مهم 
ما صاروا اليه ووما» جاءت هنا لاذا ؟ قال بعض العلاء : إنها « ما » زائدة . 
وهى زائدة للتأكيد . ونكرر : إياك أن تقول إن فى كلام الله حرفاً زائداً » لقد جاءت 


0 0 آخر من القرآن يقول : 


( من الآية 4 سورة المائدة ) 





ص توب بت 
وقالوا : إن أصل العبارة « ما جاءنا بشير » » وإن « مِن » جاءت زائدة حتى يتسق 
اللفظ . ونقول : لو أن العبارة جاءت كا قالوا لما استقام المعنى » وللإيضاح ذلك 
أضرب هذا المثل ‏ ولله المثل الأعلى ‏ عندما يقول واحد : « ما عندى مال » فهذا نفى 
أن يكون عند القائل مال » ولعل لديه قدّرا من المال القليل الذى لا يستأهل أن 
يسميه مالا 5 ا ال 0 
على إطلاقه أى أنه مفلس تاماً ‏ ولا يملك أى شىء من بداية ما يقال إنه مال . | 
بو : « ماجاءنا من بشير» . فالمعنى أنه لم يأتهم 
رسول بشير أو نذير من بداية مايقال إنه رسول . 


إذن فقوله الحق : « فبا نقضهم ميثاقهم » أى بسبب نقض اليثاق فعلنا بهم 
كذا . لاذا إذن أثار العلماء هذه الضجة ؟ السبب فى ذلك هو وجود ما بعد « الباء » 
وقبل المصدر . أى أنهم نقضوا العهد بكل صورة من صوره . فنقضر العهد والميثاق 
له صور متعددة ف ( ما ) هنا استفهامية جاءت للتعجيب أى على أيّة صورة من صور 
ل وححياي يي ب مخ العهود والمواقيق:... والحق قد 
قال : 
4س سس سال ساس ساصاءن 


ا( قا نَقضوم مهم وحكُفرهم بعالت ل فطلم 20 
بن عل ل يع لي كفْر هم امن الك 4 

( سورة النساء ) 

ل يقل : فيا تقضهم ميثاقهم وكفرهم.بآيات الله وتلهم الأنياء يذر حق وقوفم 

قلوبنا غلف . ؛ طبع الله على قلوبهم 2000 يدلنا على أن هناك أمرا 

: أضرينا عنه . فنحن نقول : جاءن زيد بل عمرو . أ ى أن القائل قد أخطأ » فقال‎ ٠ 

« جاءنى زيد » واستدرك لنفسه فقال : « بل عمرو» . وبذلك نفى مجىء زيد وأكد 


حى 2 عمرو . 


والحق قال : « بل طبع الله عليها بكفرهم فلا يؤمنون إلا قليلاً » . كان المقتضى 
فى الأسلوب العادى أن يقول : « بكفرهم وبقتلهم الأنبياء طبع الله على قلوبهم » . 
ولكن سبحانه لم يقل ذلك لحكمة بالغة . وحتى نعرف تلك الحكمة فلنبحث عن 
المقابل ل « طبع الله على قلوبهم » . المقابل هو « فتح الله على قلوبهم بالهدى » . 











بآيات الله وقتلهم الأنبياء بغير حق وقوهم قلوبنا غلف بل طبع الله عليها) . 


0 وهكذا نرى عظمة القرآن الذى يأق بالمعنى الدقيق ويجب أن نفكر فيه ونتدبر كل 


الحق ‏ إذن ‏ يقدم الأسباب لما صنعه بهم بالحيثيات » ف نقضهم للميثاق » 
وكفرهم بآيات الله » وبقتلهم للأنبياء بغير حق ؛ لذلك لم يفتح الله عليهم بالهدى . 
بل طبع الله على قلوبهم بالكفر . فوجود « بل » دليل على أن هناك أمرأ قد نفى وأمرا 
قد تأكد . والأمر الذى نفاه الله عنهم أنه , يفتح عليهم بالهدى والاايمان 3 والأمر 
الذى تأكد أنه سبحانه قد طبع على قلوبهم بالكفر . وق آية أخرى قال عنهم : 

سرس ل و قل رس 5-06 ا دسسة رم دمر رهظ ع عد مه بر ام سرع # ا سم 0 
9 وكالواً فلو نا غلّف بل لعتهم الله يفره فَقلِيلا ما يؤمنون ص 
٠‏ [ ( سورة البقرة ) 

فقلومهم 2-6 غلفا « ولكن هى لعنة الله شم وإبعاده شم وطردهم واستغناؤه 
ْ عنهم ؛ لذلك تركهم لأنفسهم فغليت عليهم الشهوات . ولماذا ديل الحق الاية 
بقوله : « فلا يؤمنون إلا قليلا » ؟ لأن المقصود به عدم إغلاق باب الإيمان على إطلاقه 
أمام هؤلاء الناس » وهو كما عرفنا من قبل « صيانة الاحتمال » . فقد يعلن واحد 
من هؤلاء إيمانه الذى باه فى نفسه . فكيف يجد الفرصة لذلك إن كان الله قد قال 
عنهم جميعا « طبع الله على . قلومهم » ؟ 

إن الذى يَرْغَتُ فى إعلان الإيمان منهم لا يجد الباب مفتوحاً » ولكن عندما يجد 


الحق قد قال : وفلا يؤمنون إلا قليلا » فهو يعلم أن باب الإيمان مفتوح للجميع . 
وبعل ذلك يقول الحق : 


+12 وَيَكْفْرِحِمْوَمَوَِهمَ عَلَ مَرَصِمْمسَاعظِيمَا 02 (6©* 


ويقول قائل : ألم يقل الحق من قبل إن « كفرهم » هو سبب من أسباب طبع الله 





كاذ _ 





على قلوييي : ؟ وأقول : إياك أن تقول إن هناك كلمة فى القرآن مكررة لأن الذى يتكلم 
هو الله سبحانه وتعالى الذى لا ينسى شيئاً » ولا يكرر من غير داع ٠‏ والكفر أيضاً على 
درجات 2 مره ة يكون الكفر بالله » ومره ة يكون الكفر بآيات الله 6 وثالثة يكون الكفر 
بالرسل . ورابعة يكون الكفر ببعض النبيين . يا يكون الكلر بيعص الحنب 
الساوية . 


إذن فألوان الكفر شتى . والكفر فى الآية السابقة كان كفرا بآيات الله » أما 
كفرهم فى هذه الآية فالحق يشرحه : « وبكفرهم وقوهم على مريم بهتاناً عظيأ » . 
لقد كفروا بعيسى عليه السلام ( وقالوا المهتان العظيم على مريم 2 هذا كفر بايات 


الله وبرسول من عند الله . 


وقوله الحق ويكفرهم ٠‏ موعطف عل ه تقضهم» وعل ‏ كته بآات اذ 
وعلى « قتلهم الآنبياء » وعلى « قولحم قلوبنا غلف » . ونلاحظ هنا أن الحق لم يذكر 
الباء الى جاءت ق أول 0 السابقة حين قال : « فبا نقضهم ميثاقهم ) 1 


وهذا يدل على أننا أمام مناط الرحمة من ربنا سيحائه وتعالى . فقد كان يكفى 
ارتكابهم لأى واحدة من هذه الأعمال المذكورة لكى يطبع الله على قلوبهم . 5 
ارتكبوا كل الأعيمال المذكورة مجتمعة . ولم يرتكيوا فغلا واخدا معنا . وهذا دليل على 
الاي بي 
الإيمان . 


لقد ارتكبوا أربعة أفعال جسيمة : نقضوا الميثاق . وكفروا بآيات الله » وقتلوا 
الأنبياء بغير حق 2 وادعوا أن الله طبع على قلومهم . 


وحين : جعل هذه الأفعال الأربعة جريمة واحدة فهذا فضل و ر حمة مله . 
وبعد ذلك يذكر لهم جريمة أخرى : « وبكفرهم وقولهم على مريم بهتانا عظيا ) 


وهنا نجد أنه سبحانه قد ساوى بين قوهم البهتان على مريم وبين كل الأفعال 
السابقة ؛ لأخهم اعترضوا على رسالة ونبوة عيسى عليه السلام وهو نبى من أولى العزم 





ةلكا . 
ه١٠١١‏ حوح 226225222٠5+‏ 


ل ل لل الذى صوره الله 


من طين ثم نفخ فيه الروح . وجاء الخلق من التزاوج . 


الع ع اسان له بر ا ذكيف كفروا به وكيفف . 
يتهمون أمه مريم عليها السلام وهى البتول ؟. 


ومن الجائز أن تتهم المرأة وترمى وتوصف بكل شىء : كادية » سارقة » أو 
دميمة » لكن الاتهام فى العرض : لا . والحق هنا يحدد موضوعين للكفر : قوهم 
البهتان على مريم وهو كفر بالله » وكفرهم بعيسى الذى جاء بميلاد على غير طريقة 
الميلاد العادية على الرغم من أن هذا تكريم له ولذع لليهود الذين غرقوا فى المادية 
حتى إنهم قالوا : ( أرنا الله جهرة ) . 


بل إن الحق رزقهم برزق غيبى لا يعرفون أسبابه : فى التيه رزقهم بالمن 
والسلوى ‏ والمن فى لون القشدة وطعم العسل الأبيضٍ وهو شىء يقع على أوراق 
الشجر ق. بعضص البيقات ٠‏ والسلوى طائر يشبه السمان » وكانوا يأحذون المرن: هيو 
الأشجار ويجمعونه ويأكلونه رزقا يأتيهم ولا يزرعونه ولا يتعبون فيه . لكنهم 0 
لا نحن نريد أن نزرع نباتاً ينمو من الأرض ولا ننتظر الغيب » » لأن الغيب قد 
يضن علينا . 


ظ « ارهج ناما مت الأرض ون بقَهَا به 

( من الآية 5١‏ سورة البقرة ) 

هم إذن ‏ لا يثقون بما فى يد الله » ويريدون الأمر المادى ٠‏ ولذلك يلفتهم الحق ‏ 

سبحانه وتعالى لفتة قسرية » ويأق بأمر يناقض قانون المادة من أساسه ؛ وهو ميلاد 

عيسى عانة السلام بأسلوب غير تقليدى . والإنسان يأق إلى الدنيا من أب وأم 
ويأق الحق بعيسى مخلوقاً من أ م دون أب » فانتقضت المادية » وهم كاديين غفلوا عن 

الخلق الأول : 

1 0 تيع ,2 ' 

و أمعيينا نحي الأول بل هم فى لبس ين لقي جديد © # 


(سورة ق) 





و الي 
حم متم مح ارارت 
إذن فلاذا الفتنة فى عيسى عليه السلام ؟ . لقد نقض أمامهم الأساس التقليدى 
الملدى لمجىء الونسان إلى الدنيا من ذكر وأنثى ( وجاء عيسى عليه السلام من آم دود 
أب ٠‏ ليثبت سبحانه طلاقة القدرة وأنه نه جعل الأسباب للبشر ٠‏ فإل أراد البشر مُسَبْياً. 
5 أن يأحذوا الأسباب ( أما سبحانه وتعالى فهو :متسب ب الأسياتت وخالقها وهو 
القادر ‏ وحده ‏ على ايجاد الشثىء بتنحية كل الأسباب . 


ونعلم أن قضية الخلق دارت على أربعة أنحاء . إما أن ينشأ الشىء من وجود 
الشيئين » هذه هى الصورة 00 وإما أن ينشأ الثىء من عدم وجود الشيئين 
وهذه هى ل الثانية . وإما أن ينشأ الشىء من وجود الثبىء الأول وعدم وجود 
الثىء الثان . وهذه هى الصورة الثالثة » وإما أن ينشأ الشثىء .من وجود الشبىء الثان 
مع عدم وجود الثىء الأول .» وهذه هى الصورة الرابعة . 


الإنسان المكرم الذى سخر له الحق كل ما فى الكون على نحو واحد ؛ حتى لا يقولن 
أحد : إن السسية مشروطة للوجود . ْ 


. بل المسبب هو المشروط في الوجود بدليل أنه سبحائه خلق آدم عليه السلام من 
غر أب ب ولا أم » وخلقنا جميعاً نحن من أب وأم » وخلق عيسى عليه السلام من أم 
00 أباء وخلق حواء من أب دود أم . 


هذه هى القسمة العقلية الواضحة . فليست المسألة عنصرية موجودة » ولكن 
قيمة واقتدار واجد . وقدرة الحق تتجلى أيضا أمامنا حينا تكون الأسباب موجودة 
كالاب والأم د الحم يشاء عات أن يكوه الاثنان عفيمين فهو القائل : 


#ر ورور صب صر عبرل و 


ْ همك آلسَمَووت 3 002 يب لِمّن ينآ كا ويب 


خس الى بار اح “ار سه م 0 


لت ا وإنا ويجعلن ول اوم 
٠‏ ظ ( سورة الشورى ) 
إذن فلنشيت المسألة مدار أسباب ل « بل فحنا يريل أن يوجد ( وأراد الحق 








أن يكون بحىء عيسى عليه السلام بهذه الصورة ليلفت بنى اسرائيل لعلهم يخرجون 
من ضلالات المادية » فأوجده من أم دون أب . فكان هذا آية على طلاقة قدرته . 
ولكن اليهود استقبلوا هذه المسألة استقبالا على غير مراد الله » فكذبوا عيسى » وقد 
حدث التكذيب من قبل أن يتكلم عيسى بالإنجيل . ووقفوا أمام رسالته بعنف . 
والذى يدلنا على أهم قوم كذابون » هو رغبتهم فى استمرار السيطرة الدينية لهم . 
وكان عندهم شريعة تقتضى الرجم للزانية » فلماذا إذن لم يتهموا مريم بالزنا عندما 
ولدت عيسى ؟ ولاذا لم يعاقبوها حسب شريعة التوراة ؟ ولماذا انتظروا إلى أن يجىء 
عيسى عليه السلام بالانجيل ليقولوا : يا فاعل يا ابن الفاعلة . كان انتظارهم دليلا 
على أن ميلاد عيسى عليه السلام كان آية بينة صدعتهم وصدتهم عن ذلك ٠‏ فقد 
نطق غيسى عليه السلام. بعد ميلاده ولم تتكلم مريم قط ؛ لأن ما حدث أمر فوق 
منطقها » وجهزها الله لهذا الموقف . وأمرها بالصمت عندما يسألونها » وأن تشير إلى 
المولود الذى فى المهد : [ 
: صلط : 
ل فَلْئرت لَه اكت تكلم من كات ف المهد هيا ع كَل إن عبد ال 

اي امنب وبل ياج وبعلقى مبار وا أبن ما كنت وأوصتى بالصازة 

ال 200 ا عه ْ ٠‏ 

وَأزّكزة مَادمتَ ها ي 4 

7 ظ ( سورة مريم ) 

وانبهروا انبهارا فتت فيهم القوى . فقوى الخصومة ساعة ترى هذا لا تجد إلا 
الاخبيار» فالحق أبلج . والباطل لحلج . إذن كان الأمر بيدهم وفى توراتهم أن من 
يزن يرجم ء فلاذا لم يرجموا أم عيسى إذن ؟. لابد أنهم صدموا بقوة جعلت موازين 
حقدهم تختل , المعجزة الباهرة هى كلام عيسى ابن مريم فى المهد : ( إنى عبدالله 
آتانى الكتاب وجعلنى نبيا ) وجعلت المفاجأة أقوى الأقوياء فيهم ينهار» وتخور قوأه . 


هذا من ناحية اليهود ء فاذا عن ناحية بعض أتباع عيسى عليه السلام ؟. إن 
صبيا يتكلم فى المهد هو معجزة بكل المقاييس » فكيف تخلو كتبهم من قول عيسى فى 
المهد : « إنى عبدالله » وكان لابد أن تكون الكلمة مدروسة بعناية » وألا تسى . 
وحفظ جنود الله سبحانه وتعالى الكلمة » التى تؤكد بشرية عسبى عليه السلام . 


وعندما نقول هذا الكلام فليس الهدف منه تصحيح عقائد أحدء ولكننا فقط - 








[ نريد أن يتضح منطق الإيمان فى عقول المسلمين . أما أبناء الديانات «الأخرى نهد 
أحرار فيا يعتقدون ( والمهم بالنسبة لنا أن يكون ويا وقرآننا متضحاً أمام أعيننا ‏ 


لل يم 


اليس والنقى على عرب ولا عكار ونس لماي عجان أن نقول 
ما قالوه من بهتان على مريم البتول . والبهتان هو الكذب الشرس . فهناك لون من 
الكذب قد يكون مقبولا » ولون من الكذب غير مقبول : فأن يقول قائل عن رجل 
ورع : إنه شرب الخمر , والقائل يعلم أنه كاذب . فهذا كذب ثقيل شرس . يتحير 
ويتعجب من يسمعه ؛ وهذا هو البهتان . ولم يستح ويمتنع اليهود حين) رموا مريم 
الطاهرة بأمر الله - بالبهتان مع أنهم علموا أن لمريم سابقة خير واستقامة . 


لقد كان ماضى مريم ناصعاً . عاشت ف المحراب متبتلة لمن خلقها , لذلك 
يصف الحق هذا البهتان بأنه عظيم ؛ لأنه جرح مريم فى عرضها . ولو رجعوا إلى 
للا لوجدوا أن كل واحدة من بنات بنى إسرائيل كانت 
تستشرف أن يكون النبى المولود بعد موسى من بطنها . وكانوا يعرفون أن النبى القادم 
من بعد موسبى ستلده عذراء , وأبلغ بلو إسرائيل بناتهم بكيفية مجىء النبى القادم 
عيسى ابن مريم » تمامأ مثل قضية البشارة برسول الله مخنبد صلى الله عليه وسلم : ْ 
ٍ( نتمم ما عرو كرواد. لَه لل علَ الككفر بن 4 
(من الآية 8 سورة البقرة ) 
ومن رحمة الله بمريم نفسها أن الله جعل ها التمهيدات التى تثبت لها أمام ) نفسها 
ا ل وا ا ل م 
مريم فتحمل بأمر قوله : «كن » دون أن تدرى . لا . بل أراد سبحانه أن تكون 
عملية مادية . وجاء الملك رد يم ونفخ فيها بالحمل . وعرفت هى السبب ماديا بالملك 
والنفخ حتى لا تنهم نفسها أو نشك بأن شيئا قد حدث فا وه نائمة أوغير ذلك . 


ظ نقد أراد الله المسألة على تلك الصورة ليجعلها أمراً يقطع الشك لديها » وهى التى 
بشرت به تافاضا ا - عندما كانت صغيرة قبل البلوغ وجاءها زكريا وهو الكفيل ها 
والذى يأتيها بالطعام ودخل عليها المحراب فوجد عندها الرزق وسأها : 





(أنى لك .هذا ) اد 

٠‏ لاس 5 رس سح فر ور ل[ ١١‏ راض ست بحن م 

9 هو عاد إن أله برزف من سَآءُ بغير حساب ف 

( من الآية ا سورة آل عمران ) 

لقد نطقت مريه البتول من قبل : « إن الله يرزق من يشاء بغير حساب » ومن 
الحساب أن يكون للمرأة روج لترزق بالولدء ولكن الله يرزف من يشاء بعير 
حبانه ...زوفو العفيب أنا فى هذا القول نبهت زكريا إلى قضية كانت فى بؤرة 
ْ شعوره 6 ولذلك يقول اق 

ل اص ص سن لصا اسن 5 وس ساسك 2 سس ص لير 


ل نالك دعا زكر با يك َال رب ال ذرية طيبة إنك سميع 


ص لز يرل هر ع ل ص قا رص س ال ل ال 


الدعاء 4789 فنادته الملتبكة وهو ه فايم يصلىي فى لمحراب 9 أ 5-6 و 


م 0 ل سس ل ص ص لس جر ل ص را جر رس كه صوص ”- 
مصدقا فا بكامة م من ألله وسيدأ وحصورا ونيا من آلصئلحينَ (إ#) عال رت 


00 : 


9 


ول و3 ساسا يساما ص وات سخ ساو وم ع اس م 33 ا لح عر ل ع رصي سس : 
كونب غلم وبلق الكي اضرأ فر قال دك أله ع" 
( سورة آل عمران ) 
إذن فقد شجعت مريم زكريا على أن يدعو ربه » وتلك سلسلة تمهيدية ليطمئن 
إحساس مريم أن ولادتها لعيبى عليه السلام إنما جاءت ب دكن » وجاء لما الحق 
بفاكهة الصيف فى الشتاء » وعندما قالت لسيدنا زكريا : « إن الله يرزق من يشاء 
بغير حساب » تنبه ودخل من هذا الباب » فدعا ربه على الرغم من علمه أن امرأته 
عاقرء وأنه بلغ من الكبر عتياً » ومفهوم لنا معنى قول الرجل عن نفسه إنه بلغ من 
ا ل عر 010 

قرأنيا لكثير من قضايا العلم : : 


عل قال رب إن دشت نمطم مت وَامْتَعَل اراس سا4 
( من الآية 5 سورة مريم ) 
ظ عدأ القول هو أكنية مذكرة تفسيرية لتلوقه مز التردعتا . ويثبت العلم الحديث 
أن العظام هى آخر وعاء لتغذية الإنسان » فإن امتنع الإنسان عن الطعام فالدهون 
ظ التى ى جسده تغليه . وإن امتنع الماء عن الإنسان وهو المكون لتسعين فى المائة من 
وزنه يمتص الإنسان الماء من خلايا الجسم والعضلات واللحم . ولذلك يقال فى المثل 





ايسا 


مم 


حمصحصمصت مح ح مص وححمصت ابوه 
العربى : سنة أذابت الشحم . وسنة أفنت اللحم ٠‏ وسنة محت العظم . 
فكأن البداية تكون التغذية من الشحم ومن بعد ذلك من اللحم ومن بعد الشحم 
واللحم يأخحذ الجسم غذاءه من العظم . وهذه هون القن جاءت 00 سيدناأ 


8 ا . فآخر مخزن للتغذية لم يعد به ما يمكن أن :سكيد 


0 الذى يغذيه العظم من الجسم ؟ إنه يغدذى المخ 5 لقراية الأعلى الذى يدير 
كل جايقة ف ااحسعي. وتعمل كل جارحة فى خدمته » ويعيش المخ بطبيعة الحال 
كل عمره ق خدمة الجوارح ء يرتب لما قدرات العمل والتفكير عار 
والسلوك ٠‏ ومادام المخ بور 5 ذكل ٠‏ شىء يتم تعويضه . 


ولذلك يحاولون ‏ الآن ‏ تعريف الموت طبياً » فيقولون : لا يحدث الموت مادامت 
خلايا المخ حية ؛ فإذا ماتت خلايا المخ فهذا هو الموت . ومن عجيب الأمر أن سيد 
الإنسان له مكان فى أعلى الجسم إنه هو المخ , داخل الجمجمة . أما النبات فسيده فى 
الجذور . وإن لم تجد الجذور مياها تذيب بها العناصر فى الأرض فالنبات يأخذ غذاءه 

من الورق . وبعد أن يذبل الورق يأخذ النبات عدابه ين الفروح الصغيرة . وعندما 
تذبل تلك الفروع وتجف ولا ينقذ النبات إلا مجىء بعض الماء للجذور . وكذلك المخ 
بالنسبة للإنسان . 


فكأن ع ب قالت أمامه : ( إن الله يرزق من يشاء 
بغير حساب ) فدعا سيدنا زكريا الله أن يرزقه بالولد . فجاءه الولد . وهذه القضية 
نطقت بها مريم وتمت تجربتها فى سيدنا زكريا . وبعد ذلك جاءها البشير بميلاد المسيح 
عيسى ابن مريم : ظ 
له م سوير مرو زر ا سس 


| إذ فلك الملتيكة يتمري إن الله يشر له يكلية منه امه الْمسيح عبسى أبن مرب 


سس سه او ل 


ا 2 و ان ور سه مد م ص ار 


وجيها فى لدي والأخرة ومن المقربين 2) يكلم الناس ف الْمهُد وكهلا 
وين الصلحينَ و |* 


( سورة آل عمران ) 








كيف يصوع القراد هذه الصياغة « وكيف تقول ههى . 


ظ # كلت رب أل 01 ها َه 


0 ( من الآية لا سورة آل عمران) 

لقد كانت سيدتنا مريم البتول تحسن الاستقبال عن الله » فساعة سمعت أن 
اسمه المسيح عيسى ابن مريم » عرفت أن نسبه لها يعنى أنه بلا أب . وعرفت أن 
الحق سبحانه سن إن إلا لأنه لا أب له . ش 


ويقول الحق بعد ذلك : 


ار أ 0 


0-1 كلهم نكن سيم عيسى ابن مم ر ل 
نوما لوه وَمَاصَاب صَكبوهوَيكن يم َإِنَّالَديَ 


0-7 أفِه لق دنه مام ِنَع عِاوِ إلا انباع 
| ل 100 7 
لظن وما كلوه قينا لع 2 + 


ونلاحظ أن الآية تبدأ بواو العطف على ما قبلها , وهو قوله الحق : 


5“ سس سما جل لسن 





ار اس 


«هَمَانَفْضم مهم وسكفرهم + بع نت الله وكََلهِم الأننياء بغر حق وقولهم 
وبا علق بل طم اله علا يكف هم قلا يؤْمئونَ إلا ليلا 2ه وَيَكَفْرم 


حمس اسن سمه لإ له تي عل 


ووم عل مم ببعدنًا عطي 6١‏ # 
[ (سورة النساء ) 


ويعطف سبحانه على جرائمهم هذه الجريمة الحديدة : ( يتين إنا قتلنا المسيح 
عيسى ابن مريم رسول الله ) وأكثر ما يدهش فى هذا القول هو كلمة « رسول الله » . 
فهل هى هنا من قوهم ؟ إن كانوا قد قالوها فهذا دليل اللجاجة المطلقة » ولو قالوا : 
[ إنهم قتلوه فقط لكان الجرم أقل وطأة » ولكن إن كانوا قد عرفوا أنه رسول الله وقتلوه 








فهذا جرم صعب للغاية . أو أن كلمة « رسول الله » هنا فى هذه الآية ليست من 


مقولهم الحقيقى وإنما من مقوهم التهكمى . 


5 وأضرب المثل لأوضح هذا الأمر فاه كأن يأق شعخص ذو قوة هائلة ومشهور بقوته 
ويأق له شخص آخر ويضربه ويهزمه ويقول لماعته : لقد ضربت الفتى القوى 
فيكم . إذن قد يكون قولهم : « رسول الله » هو من قبيل التهكم . أو أن كلمة 
« رسول الله » هنا هى من قول الحق سبحانه وتعالى مضافا إلى قولهم ليبشع عملهم . 


د وقولهم : «إنا قتلنا المسيح عيسى ابن مريم رسول الله » فكأن الحق لم يشأ أن 
يذكر عيسى ابن مريم إلا مرتبطا أو موصوفا بقوله : « رسول الله » لنعلم بشاعة 
ما فعلوه » فعيسى ابن مريم رسول الله على رغم أنوفهم . وخاصة أن الكلام فى مجال 
انكارهم وجحودهم لنعم الله » وكفرهم بآيات الله » وكأن الحق يسخر منهم ؟ لأنه 

ما كان الله ليرسل رسولاً ليبين مغبجه للناس ثم يسلط الناس على قتله قبل أن يؤدى 
مهمته . وجاء بكلمة « رسول الله » هنا كمقدمة ليلتفت الذهن إلى أن ما قالوه هو 
الكذس . ظ 


وبعد ذلك يقول لنا سبحانه : « وما قتلوه وما صلبوه » . وكلمة « وما صلبوه ) 
هنا هى لتوضيح أن مجرد ظنهم أنهم قتلوا المسيح جعلهم يشيعون ذلك ويعلنونه 
للناس . وهم قد فعلوا ذلك قبل أن يتوجهوا إلى فكرة الصلب », فقد قتلوا شخصا 
شبهه الله لهم ولم يكن هو المسيح وصلبوه من بعد ذلك . وبمجرد قتل هذا الشخص 
طاروا بخير القتل قبل أن تبدأ فكرة الصلب . ويقطع الله عليهم هذا الآمر. 
فيقول : .« وما قتلوه وما صلبوه ولكن شبه لهم ») . ظ [ 


وقد لفتنا سبحانه من قبل إلى أن عملية ميلاد المسيح تم استقبالها من بنى إسرائيل 
.بضجة . فعلى رغم علمهم خبر مجىء المسيح بالميلاد من غير أب » وعلى رغم أنهم | 
علموا بناتهم الاستشراف أن يكون لأية واحدة منبن شرف حمل المسيح . وعلى رغم 
ذلك قالوا البهتان فى مريم التى اصطفاها الله . وكذلك كان لمسألة الوفاة ضجة . 


واقتران الضجتين : ضجة الميلاد وضجة الوفاة معاً فى رسالة السيد المسيح يدلنا 


. 2 
ريه 


2٠2202252229+ 707 -‏ ججح حيجاهسه 
على أن العقل يجب أن تكون له وحدة تفسيرية ‏ فساعة يتكلم العقل عن قضية 
الميلاد بالنسبة لعيسى ابن مريم لا بد أن يستشعر الإنسان أن الأمر قد جاء على غير 

سنة موجودة , وساعة يبلغنا الحق أن بنى إسرائيل بيتوا النية لقتل عيسى ابن مريم . 
وأن الله رفعه إليه تكون المسألة قد جاءت أيضا بقضية غخالفة » ولا بد أن نصدق 
ما بلغنا الله به » وأن يتذكر العقل أن الميلاد كان محالفاً . فلاذا لا تكون النباية محالفة 
أيضاً ؟ ‏ [ 


وكا صدقنا أن عيسى ابن مريم جاء من غير أب . لا بد أن نصدق أن الحق قد 
رفعه فى النهاية وأخذه ؛ فلم يكن الميلاد فى حدود تصور العقل لولا بلاغ الحق لنا . 
وكذلك الوفاة لا بد أن تكون مقبولة فى حدود بلاغ الحق لنا . والميلاد والنهاية بالنسبة 
لعيسي ابن مريم كل منهم| عجيبة . وإن فهمنا العجيبة الأولى فى الميلاد فنحن نعتيرها 
تمهيدا إلى أن عيسى ابن مريم دخل الوجود ودخل الحياة بأمر عجيب » فلاذا لا يخرج 
منها بأمر عجيب ؟ وإن حدثنا الحق أن عيسى ابن مريم خرج من الحياة بأمر عجيب 
فلحن لا نستعجب ذلك ؟ لأن من بدأ بعجيب لا عجب أن ينتهى بعجيب . 


وسبحانه وتعالى حكم وقال : «١‏ وما قتلوه وما صلبوه ولكن شبه لهم » وكلمة 
« شبه هم » هذه هى دليل على هوج المحاولة للقتل » فقد ألقى شبهه على شخص 
آخر . وذلك دليل على أن المسألة كانت غير طبيعية » ليس فيها حزم التبين من 
المتربصين القتلة . ونعلم أن الحواريين وأتباع سيدنا عيسى كانوا يلفون رءوسهم 
ويدارون سماتهم ٠.‏ ولذلك قال الحق لنا : ولكن شبه لهم » أى أنهم قد شبه لهم 
أنهم قتلوه . ظ ئ 


واختلفت الروايات فى كلمة « شبه لهم » . فمن قائل : إنهم حينا طلبوا عيسى 
ابن مريم ليقتلوه دخل خوخة . والخنوخة هى باب فى باب . وفى البيوت القديمة كان 
يوجد للبيت باب كبير لإدخال الأشياء الكبيرة » وفى هذا الباب الكبير يوجد باب 
صغير يسمح بمرور الأفراد » وفى سقف البيت توجد فتحة وكوة اسمها ( روزنة ) أو 
( ناروظة ) . [ 


فلا طلبوا عيسى, دخل الخوحة 2 ودخل خلفه رجل أسمه « تطيانودس ( وعندما 


رأى سيدنا عيسى هذا الأمر أهمه الله أن ينظر إلى أعلى فوجد شيئاً يرفعه » فلم 
استبطأ القوم « تطيانوس ») خرج عليهم فتساءلوا : إن كان هذا تطيانوس فأين 


. إذن فقد اختلط عليهم الشبه بين « تطيانوس » وعيسى . وألقى الله شبه عيسى 
على « تطيانوس 6 فقتلوه . أو أن عيسى عليه السلام حين) دخلوا عليه كان معه 
الحواريون وقال لهم عيسى : أيكم يلقى عليه شبهى وله الجنة ؟ فاذا إذن يريد 
الحوارى لنفسه أكثر من الجنة ؟ وقدم عيسى عليه السلام الجائزة الكبرى لأى مؤمن . 
وقبل واحد من ال حواريين هذه المهمة » ويقال له « سرخس » . فألقى شبه المسيح 
عيسى عليه » فقتل اليهود « سرخس » . 


وقالوا : إنه حينما عرف بعض الذين ذهبوا لقتل عيسى أنه رفع . خافوا أن تنتشر 
حكاية رفع عيسى بين الناس فيؤمنوا برسالة عيسى . وقد ينتقم الناس من الذين 
أرادوا قتله ا ا ا ا 
ل ا و الا أو أن القتيل هو واحد ممن باعوا 
نبى الله عيسى لليهود . ولما رأى المشهد ووجد المتربصين بعيسى يدخلون على 
الحواريين وفيهم عيسى وسأل ا الحواريين : أيكم عيسى ؟ فتيقظت و 
التوبه فى نفس الذى وشى بعيسى وقاده تأنيب الضمير على خيانة الرسول إلى 
يقول : ل ا 5 
عيسى » . إلاوهو عيسبى بالفعل ؛ لأن 6 .المتريبصين يوحى أ هم سيقتلون 
عبت وقتلوا الذى اعترف على نفسه دون تثبت لأف نهدا فى ناه 
ثلاثين ديناراً وتشابه عليهم فقتلوا الواثى در بعيسى ابن مريم . ونحن 
كمسلمين لانهثم اهتيا كير بتلك الروايات . فالهم أب قالوا قتلنا عيسى . 
وصلبناه . ةا ظ 
ظ . وقرآننا الذى نزل على رسولنا صلى الله عليه وسلم قال : « وما قتلوه وما صلبوه 
ولكن شبه لهم ». . وقال الحق لنا : إنه رفع عيسى إليه » وانتهت نتهت المسألة بالنسبة لنا ؟ 
لأننا كمؤمنين لا نأخذ الجزئيات الدينية أولا فإن صدقناها آمنا » لا لعن وطن ألا 
سوا ات سس يز كر باجار يت بيكانه ربو الكت 
فآمنا به وانتهت المسألة . آ 





وما ليما 
1-5 151355561510 
٠‏ إن البحث فى هذا الأمر لا يعنينا فى شىء ١‏ ويكفينا أن الحق سيحانه وتعالى قال + 
0 اومان رما تايوه كن ال لو . ويدلنا هذا القول على عدم : تثبت القتلة من 
٠‏ شخصية لقتل » وهوأمر متوقع فى مسالةمثل هذه » حيث يكن أن تخلط الأمو. 


ظ إننا نرى ذلك فى أية حادثة تحدث مع وجود أعداد كبيرة من البشر وأعينهم 
مفتوحة . وعلى الرغم من ذلك تختلف فيها الروايات . بل وقد تكون الحادثة مصورة 
ومسحلة ومع ذلك مختلف الروايات . فا بالنا بوجود حادثة مثل هذه فى زمن قديم 
لا توجد به كل الاحتياطات الى نراها فى زماننا ؟ إذن فاضطراب الآراء والروايات فى 
تلك الحادثة أمر وارد.ء ويكفينا أن الحق سبحانه وتعالى قال : « وماقتلوه 


وما صلبوه » 


فعيسى باق ؛ لأن الحق لم يأت لنا بخير موت عيسى . ويبقى الأمر على أصل 
ا لس ا وكستبيلين 
لا نستبعد أن يكون الحق سبحانه وتعالى قد رفعه إلى الساء ؛ لأن المبدأ ‏ مبدأ وجود 
بشر ق السراء - قد ثبت لرسولنا صلى الله عليه وسلم . فقد حدثنا صلى الله عليه 
وسلم أنه عرج به إلى السماء » وأنه صعد وقابل الأنبياء ورأى الكثير من الرؤى » إذن 
فمبدأ صعود واحد من البشر من الأرض وهو لايزال على قيد الحياة البشرية المادية | إلى 
السماء أمر وارد . والخلاف يكون فى المدة الزمنية . لكنه خلاف لا ينقض مبداً ‏ 
سواء صعد وبقى فى السماء دقائق أو ساعات أو شهوراً . فإن حاول أحد أن يشكك 
فى هذه المسألة نقول له : كل أمر قد يقف العقل فيه يتناوله الحق سبحانه وتعالى 
تناولاً موسعاً . فسبحانه خالق رحيم لا يورد نصاً بحيث يتوقف العقل أمامه » فإن 
قبل العقل النص كان بها » وإن لم يقبله وجدت له مندوحة . لأنه أمر لا يتعلق 
بصلب العقيدة . ظ 000 ٠‏ 


فهب أن إنساناً قال إن عيسى لم يرفع بل مات » فها الذى زاد من العقائد وما الذى 
نقص ؟ .ذلك أ مر لا يضر ولا ينفع 5 وكوك لام جاء فيه الحق بالقول 
القرآنى : ؤ 


ءاس ص #3 جز 2 غ8 مس 


0 سبحَنَ الذي أسرَين بيده ء دي نون إل امد الأقصا الى 








0 سر اس قر و سار 


2 لنريه »لقا نهر هو السميع الْبصِير 5) )د 


( سورة الإسراء ) 

ولم يقل الحق أ ولق ف الجر لأن الاسراء آية أرضية . انتقل فيها 
الرسول عبل: الله عليه. وسلم من مكة إلى بيث المقدمن . ونعلم أن رسول الله لم 
يذهب إلى بيت المقدس قبل الإسراء » بدليل أن كفار مكة أرادوا إحراج الرسول 
فقالوا له : صف لنا بيت المقدس . وهم واثقون من عدم ذهابه إليه من قبل . وكان 
فى الطريق قوافل لهم رآها صلى الله عليه وسلم » ووصف صل الله عليه وسلم بيت 
المقدس وقال شم عن أخبار قوافلهم . وجاءت القوافل مثبتة لصدق محمد صلى الله 


عليه اوسا 


إن كان الأسر ل« ورضوك الله عل اشعلية سل آأية ادم ا 
الدليل . ولذلك جاء بها الحق صريحة فقال : ( سبحان الذى أسرى بعبده ليلا من - 
المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى ) . [ 


لكن المعراج لم يذكره الجق صراحة . ل أهل الأرض من 
رأى سدرة المنتهى . ولم يكن لأحد من أهل الأرضن القدرة على أن يصف طريق 
المعراج . 


إذن فالآيات الى يقف فيها العقل يتناولما القران تناولا وميه رحمة بالعقول ؟ ‏ 
لأن الإنسان إن اعتقد بها فهذا أمر جائز. وعدم الاعتقاد مها لا يؤثر فى أصل 
العقيدة » ولاق أصول التكليفات . ومدارها التصديق . ومادام الجق سبحانه 
وتعال قل فوض وسيوله أن سطع كان . إن عملنا مها جزانا الله الثواب . وإن م 
نعمل بها نالنا العقاب « وما آتاكم الرسول فخذوه وما نباكم عنه فانتهوا » » فكيف 
لا يفوضه فى أن يقول لنا بعضاً من الأخبار؟! ظ 


سر الله صلى اله عليه وسلم فيها روى عن أبى هريرة ‏ رضى الله عنه ‏ وذكره 
. البخارى فى صجيحه أنه قال : ْ 


و والذى نفسبى بيده . ليوشكن أن ينزل فيكم ابن مريم حكياً عدلاً ٠»‏ فيكسر ش 
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. الصليب . ويقتل الخنزير » ويضع الجزية » ويفيض الال حتى لا يقبله أحد » وحتى 
تكون السجدة الواحدة خيرا من الدنيا وما فيها » . ثم يقول أبوهريرة : اقرأوا إن 
سئتم ١‏ وإن من أهل الكتاب إلا ليؤمنن به قبل مونه ويوم القيامة يكون عليهم 

شهيدا )20 , [ 
هذه أخبار أخبرنا مها رسول الله صلى الله عليه وسلم : إذن لا توجد قضية عقدية 
تقف مستعصية أمام عقول المسلمين خاصة . أن البعض قد يقول : إن الحق سبحانه 
قد قال : 2 ا 
< ل م وو دظ لس 0 سِ ري صم لاص 0 1 - 1 0 
9# إذ قَالَ الله يعسي إلى متوفيك ورافعك إل ومطهرلة من الست كفروأ إه 
( من الآية 0ه سورة آل عمران ) 
قلنا : إن علينا أن ننتبه إلى « واو العطف ») بين « متوفيك » و« رافعك » . 


ومن قال إن «١‏ واو العطف » تقتضى الترتيب ؟ إن « واو العطف ) تقتضى الجمع 
فقط كقولنا : « جاءنى زيد وعمرو» . هذا يعنى أن زيدا جاء مع عمرو . أو أن زيدا 
جاء أو ل » أو أن عمراً جاء أو وتبعه زيد . ف ١‏ الواو» لا تقتضى الترتيب . وإغا 
مقتضاها ا لجمع فقط [ 


لكن إن قلنا «جاءنى زيد فعمرو» فزيد هو الذى جاء أولاً وتبعه عمرو ؛ لأن 
« الفاء » تقتضى الترتيب . أما « الواو» فتأتى لمطلق الجمع ولا تتعلق بكيفية الجمع . 
وسبحانه قال : « إنى متوفيك ورافعك إلى » هذا الضرب من الجمع لا يدل على أن 
التوق قد تم قبل الرفع . ودليلنا أن الحق سبحانه أنزل فى القرآن آيات تدل على مثل 
هذا. كقوله الحق : 22 
ما« # سوس عاص 2 س دس دسا هر و سس اص + لوس مه 
الوذ أحَذْنَاِنَ النبيئن يدهم ومنك وين لوج و إر'هم جه 
(من الآية لا سورة الأحزاب ) 
فسبحانه أخذ الميثاق من محمد صلى الله عليه وسلم وجمع معه سيدنا نوحاً 
وإبراهيم » فهل هذا الجمع كان قائم) على الترتيب ؟ لا ؛ لأن نوحا متقدم جدا فى 





. أخرجه البخارى ومسلم‎ )١( 





سوبو ايكيا 
حمح حم مح مت ٠٠ت ٠.‏ وات 


الموكب الرسالى وسبق سيدنا رسول الله بسنوات طويلة ويفصل بينها رسل كثيرون . 

إذن ف ١‏ الواو» لا تقتضى الترتيب فى الجمع . ولماذا جاء الحق بأمر الوفاة مع أمر 
. الرفع ؟ جاء الحق بذلك ليشعر عيسى أن الوفاة أمر مقطوع به » لكن الرفع برد 

عملية كا 

أو جاء قوله الحق : ) إنى متوفيك ورافعك إِللّ » ِ لآن الإنسان اللخلوق لله مكون 

ومركب من مادة وق داخلها الروح . وعندما يريد الحق أن ينبى حياة إنسان ما . 
فهو يقبضه بدون سبب وبدون نقض ف البنية . ويموت حتف أنفه . أما إذا ما ضرب 
إنسان إنساناً ضربة عنيفة على رأسه المضروب أيضا يموت .6 لأن الروح لا تحل فى 
جسم به عطب شديد . 


0 0 ا 


دون نقض للبنية بالمتل . 


ونحن ‏ كما عرفنا من قبل - نفرق بين القتل والموت . فالموت هو أن تُقبض الروح 
ْ ل ري والدليل عل ذلك اذ احى 


وار نت أزثيل» ظ 

ظ 0 (من الآية ١54‏ سورة آل عمران) 

إذن فحين قال بنو إسرائيل : إنهم قتلوا عيسى ابن مريم كذيهم الحق وقال : 

« وما قتلوه وما صلبوه » . ورفعه الله إليه كاملا » وسبحانه وتعالى يقول : ( وما قتلوه 

وما صلبوه ولكن * شبه لهم وإن الذين اختلفوا فيه لفى شك منه ما لهم به من علم 

إلا اتباع الظن وما قتلوه يقيناً ) . ويوضح الحق سبحانه وتعالى : لم يتيقنوا أخهم قتلوا 
عيسى ابن مريم » لكنهم شكوا فيمن قتل ‏ فلم يعرف المتريصون لقتله أقتلوا عيسى 

أو تطيانوس أو سرخس ؟ 


' والحق سبحانه جاء هنا بنسبتين متقابلتين » فبعد أن نفى سبحانه نبأ مقتل عيسى 








ابن مريم قال : « وإن الذين اختلفوا فيه لفى شك منه ما لهم به من علم إلا اتباء 
الظن » . والنسبة الأولى المذكورة هنا هى الشك . وهو نسبة يتساوى فيها الأمران . 
را ري يي 0 
شكا ثم انقلب ظنا . 


ْ 2 الحق ذلك بعلم يق يقينى « وما قتلوه ٠‏ يقيناً» وسبحانه ينفى بذلك أنهم قتلوه 
يقينا » واليقين كما نعلم ‏ هو الأمر الثابت المعقود فى الواقع والأعماق بحيث 
لط ال ان لق من دي أيه لماحل م : مرحلة العلم , 

واسمها علم اليقين .. ومرحلة العين » واسمها عين اليقين » ومرحلة الحقيقة . 

واسمها حق اليقين . 


وعندما يخبرنا واحد من الناس أن جزءا من نيويورك اسمه « مانهاتن » . وأن 
مانهاتن هذه هى جزيرة يصل تعداد سكانها إلى عشرة ملايين نسمة » وفيها ناطحات 
سحاب . وجاء هذا الخبر تمن لا نعرف عنه الكذب فيسمعه من لم ير نيويورك . 
فيصير مضمون الخبر عنده علما متيقناً ؛ لأن الذى أخبر به موثوق به . وإن جاء آخر 
ووححه للسامع عن نيويورك دعوة لزيارتها ولبى السامع الدعوة وذهب إلى نيويورك . 
هنا تحول الخبر من « علم اليقين ؛) إلى « عين اليقين » . وإن جاء ثالث وصحب 
السامع إلى قلب نيويورك وطاف به فى كل شوارعها ومبانيها . ؛ فهذا هو و حق 
اليقين » . 2 


وأسمى أنواع اليقين هو « حق اليقين » . وقبلها « عين اليقين » ٠‏ وقبل « عين 
. اليقين » «علم اليقين» . وحينما عرض سبحانه المسألة قال : 
كلا عَلكِ سَوفٌ نَعلمُونَ وي مكلا سوفٌ تَعلُون دجم كلا َوتَعلمونَ عل آلْيََينٍ 


م2 رعرع عر م 


© لون الحم مج ثم لترونها عين لْيِقِينِ © * 
( سورة التكائر) 


هو سبحانه يعطينا علم اليقين ». 0 المؤمنون بهذا لصوي 








النار ع اك يدخل النار ولا يدخل ال جنة : والكافرون بالله هم الذين سيروت 
الجحيم حق اليقين . ويأق لا م آخر من القرآن الكريم: 


وا 


2 لس لس ١‏ سخ سا سال 


( سورة الواقعة ) 
فكل مكذب ضال سينزل إلى الحميم ويصلى الجحيم ويعانى من عذابها حق 
اليقين .. إذن فقوله الحق عن مسبألة قتل عيسى عيسى ابن مريم : « وما قتلوه يقيناً » يصدقه 
الذين لم يشاهدوا الحادث . تصديق علم يقين لأن الله هو القائل . والذين رأوا 
الحادث عرفوا أنهم لم يقتلوه ولكنهم شكوا فى ذلك . وأما من باشر عملية القتل 
لإونسان غير عيسى عليه السلام فهو الذى عرف حقيقة اليقين . والذى حدث هو 
مايل : ؤ 


خّ 
200 -.ِ 7 20 3 
ا برعم لهو ريعي © © 26 
لقد رفعه العزيز الذى لا يغلبه أحد على الاطلاق » فهو القوى الشديد الذى 
لا ينال منه أحد . فإذا كانوا قد أرادوا قتل رسوله عيسى ابن مريم » فالله غالب على 
أمره » وهو العزيز بحكمة 
ويقول الحق من بعد ذلك : 


8 لسسع ب وتم 


ود إن » هنا هى « إن » النافية , وهى 2006 هذا المثال 
عن «إن» النافية من موضع آخر من القرآن حين قال الحق : ظ 





41>" ل؟حمحح صوصن وحصت وحص ص مص صمصه ‏ 


2 لسارم “ير ص20 8 1 َّ . عع يري 2 


الْدينَ بظنورونَ نحكم من ما بهم ما ناليم بذ ام لالت 


هم 0 
( من الآية >" سورة المجادلة ) 
يصحح الحق هنا الخطأ الذى وقع فيه هؤلاء الذين يظاهرون من نسائهم بقول 
الواحد منهم لزوجته : « أنت على كظهر أمى »). فيقول سبحانه : 


د 26م عرق 12 لغ افاي مضل قز .بد وماء و 
ب ولدنهم وإنهم ليقولون منكزا م من ألْمَول وَزُورًا# 
( من الآية 62" سورة المجادلة ) 
57 سبحانه : ما أمهاتهم إلا اللائى ولدنهم . و« إن » فى هذه الآية التى نحن 
بصدد خواطرنا لل ا ا النافية . [ 


كأن الحق يقول : ما من أهل الكتاب أحد | إلا ليؤمنن به. قبل موته . وهذا شرح 
لمعبى « إن النافية » . وقد يقول قائل : ما حكاية الضمائر فى هذه الآية ؟ فالآية مها 
أكثر من ضميرء مثل قوله الحق : « وإن من أهل الكتاب إلا ليؤمنن به قبل موته » 
وعلى من تعود « به ) ؟ وعلى من تعود لحاء فى آخر قوله « موته » ؟ هل هو موت عيسى أو 
موت أى واحد من أهل الكتاب . فالمذكور عيسى ا ع ف : 
فيصح أن يكون القول كالآتى : 


لن يموت واحد من أهل الكتاب إلا بعد أن يؤمن بعيسى ٠‏ ويصح أيضاً : لن 
يموت عيسبى إلا بعد أن يؤْمن به كل واحذ من أهل الكتاب . ولأن الضمير 
لا يعرف إلا بمرجعه . والمرجع بين الضمير . فإن كانت هناك ألفاظ سبقت . 
فكل منها يصح أن يكون برجم اراد يعود الضمير على بعض مرجعه كقول ظ 
الحق : ؤ 

#وما يعر من مهم وا نص من مر لاف كتّب » 

( من الآية ١١‏ سورة فاطر ) 

والمعمر هو الإنسان الذى طعن فى السن ء ولا ينقص من عمر هذا المعمّر إلا كما 
أراد الله » والطاء فى « عمره » تعود إلى بعض من المعمّر . ذلك أن كلمة « معمّر» 


سور ليسي 
لمس7ص7جبمحصححص وح حص وحصت وحصت وحص 0ح لله 


مكونة من عنصرين هما « ذات الرجل » و« عمر الرجل » . فلم| عاد الضمير عاد على 
الذات دون التعمير. فيكون المعنى هو : وما يعمر من معمر ولا ينقص من عمر ذات 
لم يثبت لها التعمير. وماذا يكون الحال حين يوجد مرجعان ؟ مثل قوله الحق : 
رقم ارم بغيرٍ مد تونب # 
( من الآية 7" سورة الرعد ) 
هنا نجد مرجعين : « السماء » وه العمد » فعلى أى منهما تعود الماء الموجودة فى 
كلمة « ترونها » . هل تعود « اطاء » إلى المرجع الأول وهو السموات ٠‏ أو للمرجع ْ 
الثانى وهو « العمد » ؟ يصح أن تعود « الهاء » إلى السموات . . أى خلق السموات 
مرتفعة قائمة بقدرته لا تستند على شىء وأنتم تنظرون إليها وتشاهدونها بغير دعائم » 
ويصح أيضاً أن تعود إلى العمد . أى بغير العمد التى نعرفها ولكن رفعها الحق 
بقوانين الجاذبية . أو رفع السموات « بغير عمد ترونها » أى أن العمد مختفية عن 
رؤية البشر. وهكذا يصح أن 'ينسب الضمير ويعود إلى أحد المرجعين . 


والآية التى نحن بصددها. نجد أنه قد تقدم فيها شيئان هما المسيح وأهل 
الكتاب . وفيهما ضميران اثنان . فهل يعود الضميران على عيسى . أو يعودان على 
أهل الكتاب ؟ أو يعود ضمير منهها على عيسى والآخر على أهل الكتاب ؟ وأى منهما 
الذى يرجع على عيسى . وأى منه| الذى يرجع على أهل الكتاب ؟ أو أن هناك 
مرجعا ثالثا لم يُذكر ويعلم من السياق هو محمد صل الله عليه وسلم . ونجد أن 
الضميرين قد يرجعان إلى المرجع الثالث . أى إلى محمد صل الله عليه وسلم الذى بشر 
بمجيئه عيسى ابن مريم » وتواتر الأحاديث عن أن عيسى يوشك أن ينزل فيكسر 
الصليب ويقتل الخنزير » ولسوف يصلى عيسى ابن مريم ا رسول الله 
محمد صلى الله عليه وسلم . [ 

ولماذا التقى النصارى مع اليهود فى ا القتل والصلف؟ هم معذورون ق 
ذلك ؛ ؛ لأن الحق لم يأت ببيان فيها آنئذ . وقوله : « وما قتلوه وما صلبوه ولكن شبه 
لهم » يدل على أنهم معذورون إن قالوا ذلك . ولكن كان الواجب أن يتمردوا على 
مسألة الصلب هذه . إن كان فيه ألوهية أو جزء من ألوهية » وكان من الواجب أن 
يخفوا مسألة الصلب . ويأق الإسلام لمجي ده المسألة . 
ويعين أتباع عيسى على تبرئته منها . 


وية لكا 

:2-:92--ه9<--60-0 :22-29222242230 

ولكن لم يلتفت أتباع عيسى إلى قول الإسلام فى هذه القضية « ولكن شبه لهم ») 
وكان يجب أن يلتفت إليها أتباع المسيح . وحين يقص الحق كل ذلك فهو يحكم من 
تعد ذلك حكا إلا : ( بل رفعه الله إليه ) النصارى يقولون بالرفع » ولكن بعد 
الصلب . ونحن المسلمين نقول بالرفع ولا صلب . رفعه الله إليه وسينزل . وحكمة 
ذلك أنه لم يوجد رسول من الرسل السابقين فتن فيه قومه فجعلوه 0 
فلم تسكت السماء ء عن ذلك . فرفعه سبحانه وسينزله ليسفه هذه القضية . 

ذلك يجرى عليه قدر الله فى خلقه وهو الموت . 


إن الذين يقفون فى هذه المسألة يجب ألا يقفوا.» لأن مسألة سيدنا عيسى عليه 
السلام بدأها الله بعجيبة خرقت النواميس لأنه ولد من أم دون أب . فإن كنتم قد 
صدقتم العجيبة فى الميلادء فلإذا لا تصدون العجيبة فى مسألة الرفع ؟ 


وإن قال واحد منا : لقد مات عيسى عليه السلام . نقول : ماذا تقولون فى نبيكم 
محمد عليه الصلاة والسلام ؟ أصعد إلى السماء معروجاً به إليها ؟ ألم يكن رسول الله 
حيا بقانون الأحياء ؟ نعم كان حيا بقانون الأحياء . وظل رسول الله صلى الله عليه 
وسلم مدة وجيزة فى السماء ثم نزل | لينا » إذن فالمسألة فى أن يذهب خلق من خلق 
الله بإرادة الحق وقدرته إلى السماء وهو حى لم ينزل إل الأرضن وهو حير لسن 


والخلاف بين رقم عيسى وضعوة ميم صل الله علية: وسلم بالعراج خلاف فى 
المدة . وهذا لا ينقض البدأ ؛ فالمهم أنه صعد بحياته ونزل بحياته » وظل فترة من 
الزمن بحياته » إذن فمسألة الصعود إلى السماء والبقاء فيها لمدة أمر وارد فى شريعتا 
الاسلامية . ولتأكيد هذه المسألة يقول الحق : 


ولي أُخْل الكت إلاليؤرت يو قل مرو » 
( من الآية ١١9‏ سورة النساء ) 
السامع السطحى هذه الآية قد يقول : [نهم أهل كتاب ولا بد أن يكونوا قد آمنوا 
به وأقول : لا . لقد آمنوا به إيماناً مراداً لأنفسهم . وليس الإيمان المراد لله » آمنوا 
به إهأ أو جزءًا من إله وهو ما يسمى لدهم اللو الاب والابن وروح القدس - 
ولكن: الله يريك آنة تؤمترا ب.وسولة وشا وعيدذا:: 








الوا اي ام أحد م أهل لكاب إلا ومن بى عله السلا 
رسولا وعبدا وبشرا قبل أن يموت . ْ : 


والضمير قف قوله:« إلا ليؤمنن به » يرجع إلى عيسى :اسمس لكر الوه 
« قبل موته » قد يرجع إلى عيسى أى قبل موت عيسى ولن يموت عليه السلام الموتة 
الحقيقية التى تنبى أجله فى الحياة إلا بعد أن يؤمنوا به عبدا ورسولا وبشرا . ولن 
0 إلا إذا د بين 3 القرك عم م 00-7 
5 ا لكر بتشريع جديد 
بل ليصلى خلف واحد من المؤمنين بمحمد بن عبدالله صلى الله م 


وحين يصنع عيسىابن مريم ذلك . ماذا سيقول الذين فتنوا فيه ؟ .“لاشك أنهم 
عاشوا فى المسافة الزمنية من بعد رفعه وحتى نزوله مرة أخرى سيعلن الإيمان بعيسى 
كبشر ورسول وعبد قبل أن يموت ولو فى غيبوبة النهاية عندما تبلغ الروح الحلقوم 
وتتردد فى الحلق عند الموت . فقد يصح أن تكو الآية عامة « وإن من أهل الكتاب 
0 ليؤمان يبه قبل موته :6 اويعوه. الضعير :فيه فيها إلى كل كتابى قبل أن يموت . 


إن النفس البشرية لها هوى قد يستر عنها الحقائق ويغلق دونها باب اليقين ويدفعها 
إلى ذلك غرور الحياة » فإذا ما جاءت سكرة الموت بالحق ٠‏ انتهى كل شىء يبعد 
الإنسان عن منهج الحق واليقين ؛ ولا تبقى إلا القضايا بحقها وصدقها ويقينها . 
وتستيقظ النفس البشرية لحظة تظن أنها ستلقى الله فيها ويسقط غرور الحياة . 
ويراجع الإنسان منهم نفسه فى هذه اللحظة » ويقول : أنا اتبعت هوى نفسى . 
ولكن أينفع مثل هذا اللون من الإيمان صاحبّه ؟ لا , لأن مثله فى ذلك مثل إيمان 
فرعون . فقد قال حين أدركه الغرق : 

طحي دآ أذر كه عرق كَل عام ثم لا ركه إلا الذى امت بوه بنوأ إمم "يل 

2 م 


وانأ تأينَ لني » 


(من الآبة 4٠‏ سورة يونس ) 





سُورة ريما 
».0 . ج2025 مج جحت 


طن كنت لدت ين ابيع > 


( سورة يونس ) 
فلم ينتفع فرعون لحظة الغرق بالإيمان . 
ويقول - سبحانه ‏ : 
9 وليست أأتوية للذينَ حاون السيعات - حو إذا ين 


ل عد رقن ال ييز 


لعن ولا لين يبموتون وهم سحا أولتنك مدنا لمم عَذَابا ألما جك 46 
( سورة النساء ) 
ويذيل الحق الآية : « ويوم القيامة يكون عليهم شهيداً » وهذا يؤكد أن عيسى 
عليه السلام سيشهد على من عاصروا نزوله فى الدنيا ارد يشهد يوم القيامة على 
الذين ادعوا له بالألوهية : 


بر 0 ابر جود ان بر ا م سم ١‏ سل صو 


ْمَل أل تلعيسى أبن مرج عأنتٌ قلت لا سأنحْذُونٍ وأ هين بن دون 


ال ل له لها ل لل و بي اياي لاسا سا ع سار 


َل بسك مود أ أثول مالس ل بز إن كنت قلت 0 
لما تَقى ولا أل ماف تَقاكَ إِنّكَ أنتَ علام ْغيوب © # 


( سورة المائدة ) 


اضّدءَ 


وهارة الل ,تسيحانه ادم عن فظائع اليهود فيقول : 


ظ 0 وب 46 


هو سبحانه يوضح أن تحريم بعض الطيبات على بنى إسرائيل جاء نتيجة لمواقف 
يعددها الله » لقد ارتكبوا ما ارتكبوا من ذنوب كبيرة وظلموا أنفسهم وظلموا 





شور سيدا 


سم سم سم سم اسم ل> 0292-2022-١022‏ 02-0 78:70 ناه 0 
غيرهم 2 وصدوا عن دين الله . يمعنى أنهم ل يدخلوا قَْ الإسلام . 
وتستمر الحيثيات للتحريم لبعض الطيبات لتزيد على هذين الموقفين : 





1# وَأحَذِسِم الربوأ وقد مهوأ عه وآ 7 مول . 


لاسن بلطل 0 المحكهرن ع 27 


ليما 9) + 


ا 0 
طيبات 0 الظلم معناه أن يحكم واحد لغير ذى الحق بحق . وقمة 
الظلم أن يحكم واحد بأن لله شريكاً . ولذلك قال سبحانه : 


إن الشرك لظلم عظم # 
(من الآية ١‏ سورة لقان ) 
وحيثيات ت حكم الله بتحريم أشياء كانت حلالآً لبنى إسرائيل متعددة . وحين يحرم 
الله شيئاً فمن المؤكد أنه محدود بالنسبة للمحلل ال 0 
الله إنما يدخل ق نطاق الحلال . 


مثال ذلك قوله الحق : 
كل تلو أل ماحم ركز عب ألالث واي شيعا يك بودي خسنا ولا 


ظ تفتلأ الم ملق نحن ترزفكر وم يهم ولا قرو | موحش ماظهر منها 


آل > 
جح مين سبيت لت ار صر بر 


وما بن ولا تدوأ نفس الى حزما دلا بالحَنَ د كر ودح يو - لعلكر 


م بر 6 عقر 


لون 0 ولا تقربواأ مال ليم | إلا ل هى أحسن د ع اشده , وأوفوا 
لكل والميران قط لا نكلف نفس إلا 0 وَإِذَا فلم قأعدلوأ ولوكان 





الا 2 ا 000 
ور ه سس 09 هج الو سم 2 - 
5 ويعهد الله أوقوا ١‏ زوع بو .نوت © » 
ْ ( سورة الأنعام ) 

يورد الحق هنا المحرمات وهى أشياء محددة محدودة » أما النعم كلها فحلال : 
ومن هذا الأمر نفهم اتساع مدى رحمانية الحق بالخلق » فققد وهبنا الكثير والكثير من : 
النعم التى لا تعد ولا تحصى ولم يحرم إلا القليل 000 
فى مجاها . 


فإذا قال إنسان : : حرم الله هذا الشىء 000 : ما تقوله جائز . 5 
ل ا 0 لكل المحرمات , فقد يحرم سبحانه أمرأ لتأديب قوم 
ما  .‏ ولله المثل الأعلى - نرى المسثول عن تربية أسرة قد يحرم على ولد فيها لوناً من 
الطعام أو جزءا من بصروت اليد ويكون القصد من ذلك هو العقوبة : 


ولاذا“انتعحق يلو انر انين مقوية التحريم ؟. لقد جاءوا من خلف منيج الله 
وأحلوا لأنفسهم ما حرم الله . وماداموا قد زاغوا فأحلوا ل الله فالحق يرد 
عليهم : لقد اجتراتم على ماحرمت فحللتموه » ومن حقى أن أحرم عليكم 
ما أحللت لكم قبل ذلك . حتى لا يفهم الإنسان أنه بتحليله لنفسه ما حرم الله قد 
أخذ شيئا من وراء الله فلا أحد يمكنه أن يغلب الله . ولذلك يحرم سبحانه عليه شيئا 
من حلاله . 


د إما أن يكون تحريم تشريع » وإما تحريم طبع أو فطرة أو ضرورة . : 
الرجل الذي أسرف على نفسه فى تناول محرمات كا خمر . مثلا 7 
كانت حلالاً له » ويقول له الطبيب : تهرأ كبدك وصار من الممنوع عليك 0 
ضوف رةه من الطعام والشراب . وهكذا ال 0 
عنه تحريم ا كانت حلالاً له . ظ 


ظ ا 0 ةذ[ [ذ[ ذ [ ز[ ز 21211111 
ماتدعو به الحاجة . نجد سنة الله الكونية تقول له : لقد أخذت أكثر من حقك . 
وعطلت فى جسدك القدرة على حسن استخدام السكر فصرت مريضاً » إياك أن 





حمححمصهص ‏ وححمحه ‏ وححيميحصحه ابره 
تتناول السكريات مرة أخرى . ويشتهى المريض السكر والحلوى ويملك القدرة على 
شرائه) » ولكنها محرمة عليه » وكأن الحق سبحانه وتعالى يقول له : بظلم منك ‏ 


وآخر يملك الثروات والخدم والمزارع الشاسعة . ويقوم له الأخرون بطحن ْ 
الغلال » ويأمر بأن يصنعوا له الخبز من أنقى أصناف الدقيق الخالى من أية قدر من 
« النخالة » » ويصنعون له الخبز الأبيض . ويأكله بينا الاتباع يصنعون لأنفسهم 5 
الخبز من الدقيق الأقل نقاوة » فتقول له سنة الله : ستأكل الخبز المصنوع من النخالة 
بأمر الطبيب علاجا لأمعائك لأنك أسرفت على نفسك فى أكل الخبز المصنوع من 
أنقى أنواع الدقيق ولياكل رعاياك وعالك الخبز المصنوع من أفخر ألوان الدقيق . 
فبظلم منك حرمنا مااحل لك . 


وعندما ترى إنساناً قد حرم من نعمة من نعم الله التى هى حلال له » نعلم أنه قد 
حلل لنفسه شيئا حرمه الله عليه » أو أسرف فى استعمال حق أحله الله له » ولا أحد 
منا يفلت من رقابة الله . إذن فالتحريم قد.يكون بالتشريع » إذا كانت العقوبة 
التحريم من المشرع . وقد يكون تحريما بالطبع والفطرة إن كان فى الأمر إسراف من 
النفس . 000 


ولنقرأ دائ) هذه الآية : ١‏ فبظلم من الذين هادوا حرمنا عليهم طيبات أحلت لهم 
وبصدهم عن سبيل الله كثيرا » وكذلك الذين يأخذون مالا بالربا » لقد أخذوا الربا 
ليزيد ماهم . لاذا تريدون المال ؟. أتريدون المال لذات الملل ؛ أم لهدف آخر ؟. 
صحيح أن المال رزق © لكنه رزق غير مباشر ؛ لأنه يشترى به الأشياء التى ينتفع بها 
الإنسان . وهى الرزق المباشر . وقلنا قديما : هب أن إنسانا فى صحراء ومعه جبل 
من ذهب لكن الطعام انقطع منه » وجبل الذهب فى مثل هذه الحالة لا ينفع . بل 
بصبح رغيف الخبز وكوب الماء فُْ تلك الحالة أغلى من الذهب , والذى يزيد ماله 
بالربا » أيريد تلك الزيادة من أجل المتع ؟. سبحانه يمحق ذلك المال ويُذهبه فى 
كوارث . ْ 


٠‏ ومن أراد أن يبقى له ما أحل الله إلى أن يأتى أجله فعليه ألا يبيح لنفسه أى شىء 





د 


ه>. مسمس سس .د .سه 
حرم الله . وبذلك يظل متمتعا بنعم الله عليه . فالحق هو القائل ( وما ربك 


الإنسان إذن ‏ هو الذى يظلم نفسه مصداقاً لقوله الحق : 

3 و9 إِنَ لله لايظلم الئاس شيعا ولتكن الئاس أنفسهم طون تي # 
( سورة يونس ) 
وهكذا ظلم اليهود أنفسهم فحرم الله عليهم طيبات أَخلت لهم . ومن الذى نقل 
ل . إنه الإنسان . ولكن هل نقل ذات الشىء ء أو حكم 
الثىء ؟. لقد نقل حكم الشىء » فجعل الشىء الحرام شيئاً حلالاً . « فبظلم من 
الذين هادوا حرمنا عليهم طيبات ل لش عرب 1 كثير اما 


كيف يكون باستطاعتهم الصد عن سبيل الله ؟. . لقد ظلموا أنفسهم وأخذوا الربا 
70 أمور نتجعلهم ف ناحية الضلال وق جانب الباطل ( وليت الأمر وقف عند 
٠‏ بل أرادوا 8 إضلال غيرهم ( وهذا هو مضمون الصد عن سبيل الله . 
2 هذا الأمر أصحابٌ وزر آخر فوق أوزارهم . فلم يكتفوا بضلاهم بل 
مهو ا اماق 0 عر و صر م 0 ه #دس َّ رو سير - 38 
9# ليحملو . يتا نر مكاملة يوم القيلمة ومن اوزار ألذين يضلونهم بغيرٍ علم 
الاماةما يرَرونَ #0 0 
(سورة النحل ) 
وقد يسمع متشكك هذا القول . فيتساءل : كيف يناقض القرآن بعضه فيقول : 
ل ص ع ار سل سس ور وء وم 
ولا رروازِرة وز أنرَى © 
[ (من الآية ١55‏ سورة الأنعام ) 
ونقول : إن لكل وزر طريقاً وحساباً » فالإنسان يحمل وزر ضلاله وحده إن لم 
يضل به أحنا غيره ( ولكن إن حاول إضلال غيره فهو يتحمل وزر هذا الإضلال 1 


ويقول الحق فى تكملة ظلمهم لأنفسهم : « وأخذهم الربا وقد نهوا عنه وأكلهم 








أموال الناس بالباطل وأعتدنا للكافرين منهم عذاباً أليأ» » وقد تعرضنا للربا من 
قبل . وقد أخذوا الرشوة » وهو أكل لال الناس بالباطل ؛ وكذلك السرقة . والغعش 

فى السلع . كل ذلك أخذ مال من الناس بغير حق . وما أخذ بغير الحق فهو باطل . 
وأعد سبحانه لهم مسبقاً عذابا أليأ . ولكل إنسان مقعدان : مقعد من الجنة إن قدّر 
إيمانه » ومقعد من النار إن قذّر كفره . ولا مجال للظن بإمكان ازدحام الجنة أو 
ازدحام النار» فقد خلق الله مقاعد الجنة على أساس أن كل الناس مؤمنون . وجعل 
مقاعد النار على أساس أن كل الناس كافرون . 

ولذلك يقول الحق : 

لذبن نون ألْفردوس هم فيا دون م 

( سورة المؤمنين ) 

وحين يتبوأ المؤمن مقعده فى الجنة يورثه الله المقعد الآخر الذى أعده للكافر ؛ فقد 
كان للكافر قبل أن يكفر مقعدٌ فى الجنة لو اختار الإيمان . وقد أعد الحق العذاب 
الأليم لهم أى الشديد إيلامه » وهو مهين أيضا أى أن فى قدرته قهر أى إنسان يتجلد 
للشدة » فلا أحد يقدر على الجخلد أمام عذاب الله . 


وهل هذا هو كل ما كان من أهل الكتاب ؟. ألم يوجد فى أهل الكتاب من كان 
يدير مسألة الإيمان برسول الله صلى الله عليه وسلم ف عقله » ويبحث ق القضايا 
والسمات التى جاءت مبشرة به صلى الله عليه وسلم فى التوراة والإنجيل ؟ . كان من 
بينهم من فعل ذلك . ويورد الحق سبحانه وتعالى التاريخ الصادق افنسكدى من أهل 
الكتاب الراسخين فى وهم فقول 


7# ؛ نكن حوفي الهم موأ لوصول بومسونَ 


ظ لكوم ] أنرِلَ مات وَالمقيمين أ ألصَلر 
ولعو كك الوصو وله والْيو والح 


١‏ ف 








إذن ل يعمم الله الحكم عل اهل الكتاب » الذى سبق بكفرهم وظلمهم لأنفسهم 
وأخذهم ا" وغير ذلك ٠‏ بل وصع الافكتاء ) ومثال لذلك « عبد الله بسن ادام 1( 
الذى أدار مسألة الإيمان 0 الله فى رأسه وكان يعلم أن اليهود قوم مهت . 


فقال لرسول الله : إنى أومن بك رسولاً » والله لقد عرفتك حين رأيتك كمعرفى 
لابنى ومعرفتى لمحمد أشد . 


ويقول الحق عن مثل هذا الموقف : « الذين آتيناهم الكتاب يعرفونه )ا يعرفون 
أبناءهم ‏ . ولا أحد يتوه عن معرفة ابنه ؛ كذلك الراسخون فى العلم يعرفون محمد 
ون الله ومبلغا عنه , والراسخ فُْ العلم هو الثابت على 0 
ولا تأخذه الأهواء والنزوات . بل هو صاحب ارتقاء صفائى فى اليقين لا تشو 
شائبة أو شبهة [ 


قبلك عع 0 1 00 مشو 0 
سابق عليه » فحين يؤمنون بما أنزل إلى سيدنا رسول الله . لابد أن يؤمنوا يما جاء من 


كتب سابقة . 


والملاحظ للنسق الأسلوى سيجد أن هناك اختلافاً فيها يأق من قول الحق : 
ل ل ل ل ل ل 
يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قي شلك قبلك والمقيمين الصلاة » . 


ونحن نعلم أن جمع المذكر السام نه بالواو وينصب ويجر بالياء » ونجد هنا 
١‏ المقيمين » جاءت بالياء » على الرغم من أنها معطوفة على مرفوع ٠‏ ويسمى. علماء 
اللغة هذا الأمر به« كسر الإعراب » ؛ لأن الإعراب يقتضى حكما| . وهنا نلتفت 
لكسر الحكم . والأذن العربية التى نزل فيها القرآن طَبِعَث على الفصاحة تنتبه الحظة 
كسر الإعراب .. [ 





حلح54-<-----29----0292-02-00292-0-0--0029-02--02--١0011؟>‏ 
ظ لذلك فساعة يسمع العربى لحنا فى اللغة فهو يفزع . وكلنا يعرف قصة العربى 
الذى سمع خليفة من الخلفاء يخطب ؛ فلحن الخليفة لحنة فصر الأعرابى أذنيه » أى 
جعل أصابعه خلف أذنيه يديرهما وينصبهه| ليسمع جيداً ما يقول الخليفة . ثم لحن 
الخليفة لحنة أخرى . فهب الأعرابي واقفاً . ثم لحن الثالثة فقال الأعرابى : أشهد ‏ 
أنك ولت هذا الأمر بقضاء وفدر . وكأنه يريد أن يقول : «أنت لاتستحق أن 
تكون فى هله المكانة » . 


وعندما تأ آية فى الكتاب الذى يتحدى الفصحاء وفيها كسر قى الإعراب . كان 

على أهل الفصاحة أن يقولوا : كيف يقول محمد إنه يتحدى بالفصاحة ولم يستقم له 

٠‏ الإعراب ؛ لكن أحداً لم يقلها . ٠‏ ما يدل على أنهم تنبهوا إلى السرّ فى كسر الاإعراب 

الذى يلفت به الحق كل نفس إلى استحضار الوعى بهذه القضية التى يجب أن يقف 
الذهن عندها. : «والمقيمين الصلاة » . 


لماذا ؟ لأن الصلاة تضم وتشمل العياد الأساسى فى أركان الإسلام. ؛ لآن كل ركن 
من الأركان له مدة وله زمن وله مناط تكليف . فالشهادة بأن لا إله إلا الله وأن محمدا 
رسول الله يكفى أن يقوها م مره ة واحدة ف العمر. » والصوم شهر فى العام وقل 
لا يصوم الإنسان ويأخذ برخص الإفطار إن كانت له من واقع حياته أسباب للأاخذ 
برخص الإفطار . والزكاة يؤديها المرء ء كل عام أو كل زراعة إن كان لديه وعاء 
للزكاة . والحج قد يستطيعه الإنسان وقد لا يستطيعه . وتبقى الصلاة كركن أسامى 
للدين . ولذلك نجد هذا القول الكريم : 

9 ماسلكك فى سقرجي قالوأ ل نك من الْمَصَلَينَ 5 4 [ 

( سورة المدثر) 

وأركان اللوسلام كما نعلم خمسة وهى واضحة » ومن الجائز ألا يستطيع المسلم 
إقامتها كلها بل يقيم فقط ركنين اثنين » كالشهادة وإقامة الصلاة . وحين يقول 
الحق : « والمقيمينٍ الصلاة » : بيت كل مون إلى استمرارية ة الودادة مع الله ؟ ؛ فهم 
قد يودون الله شهراً فى السنة بالصيام » أو يودُون بإيتاء الزكاة كلما جاء لحم عطاء من 0 
أرض أو من مال ؛ أو يودون الله فقط إن استاطعوا الذهاب إلى الحج ل 
ربه كل ب حمس مرات.) هى -إذن ‏ إعلان دائقم للولاء 





ؤ سول ليما . 
حب ل ب احصمصحصمصصمص تت مص مح صمصه [ 
لقد قلنا : إن الصلاة جمعت كل أركان الدينٍ » ففيها نقول: أشهد أن لا إله إلا ظ 
الله وأن محمدا عبذه ورسوله » . ونعلم أننا نزكى بالمال . والمال فرع العمل . ْ 
ش والعمل يحتاج إلى وقت ع والإنسان حين يصلى رك بالوقت . والإنسان حين يصلى 
ْ يصوم عن كل المحللات له ؛ ففى الصلاة ة صيام » ويستقبل المسلم البيت الحرام فى كل 
صلاة فكأنه فى حج . ٠‏ ْ 0 


إذن فحين يكسر الحق الإعراب عند قوله : « والمقيمين الصلاة » إنما جاء ليلفتنا 
إلى أهمية هذه العبادة . ولذلك يقولون : هذا كسر إعراب بقصد المدح .- فهى 
منصوبة على الاختصاص_ويخص به الحق المقيمين الصلاة ؛ لأن إقامة الصلاة فيها 
دوام إعلان الولاء لله . ولا ينقطع هذا الولاء فى أى حال من أحوال المسلم ولا فى أى 
زمن من أزمان, المسلم مادام فيه عقل . 


ويقول الحق من بعد ذلك : « والمؤتون الزكاة والمؤمنون بالله واليوم الآخر » كأن 
كل الأعمال العبادية من أجل أن يستديم إعلان الولاء من العبد للؤيمان بالله . 
والإيمان ‏ كا نعلم ‏ بين قوسين : القوس الأول : أن يؤمن الإنسان بقمة الإيمان وهو 
الإيمان بالله . والقوس الثانى : أن يؤمن الإنسان بالنهاية التى نصير إليها وهى اليوم 
الآخر. ويقول سبحانه جزاءً لهؤلاء : و أولئتك سنؤتيهم أجراً عظيا » هو أجر 

يم ؛ ناكل واحلد عي تائيه عن بجا ننه عن ريه اق لكات وولف ار 
المتأبى والرافض المتمرد على تدليس غيره » ولأنه فعل ذلك ليبين صدق القرآن فى أن 
الإعلام بالرسول قل سبق وجاء و ف التوراة 5 


ومن بعد ذلك يقول الحق : 








عو كر 


عو سر عر م ري 2 م 
وبونلس وهطلرون وسلمهان وي داويد 
90 


'ونعلم أن الحق حين)ا يتكلم » يأق بضمير التكلم . وضمير التكلم له ثلاثة 


أوجه » فهو يقول مرة : (إنا) ومرة ثانية : « إننى » وثالثة مخاطب خلقه بقوله : 
« نحن » . وهنا يقول : 9 إنا أوحينا إليك كبا أوحينا» . ونشاهد فى موقع آخر من: 
القرآن الكريم قوله الحق :. 


# إن أنا الله لا رتنه إلّاانا 4 


ب 


زدورا 





( من الآية ١+4‏ سورة طه) 

وق موضع ثالث يقول : 

ا 20 ع 2 عر عرص ص 
إنا تحن تَرَلْنا الذاث وإناله, تجلةه» / 
( سورة 0 

لأن الذكر يحتاج إلى نوات اده وبترما تتكاتف لتنزيل الذكر وحفظه . وحن 
يخاطب الله خلقه يخاطبهم با يل مواقم الصفات من الكون الذى نعيش فيه . 
ا الذى 0 فيه 0 ات النى 0 ان « اوجم ؛ الكائنات قل 
إلى الكون ليجد م الله له ؛ فالإنسان هو الذى طرأ على كون الله . 


هذا الكون الذى صار إلى إبداع كبير احتاج إلى صفات كثيرة لإعداده . احتاج 
إلى علم عن الأشياء » وإلى حكمة لوضع كل شىء فى مكانه » ولقدرة تبرزه » وإلى 
غنى بخزائنه حتى يفيض على هذا الموقع بخير يختلف عن خير الموقع الآخر , وساعة 
يكون العمل متطلبا لمجالات صفات متعددة من صفات الحق . يقول سبحانه : 
«إنا» أو « نحن » . وعندمًا يأق الحديث عن ذات الحق سبحانه وتعالى يقول : 
«إنى أنا الله ». ولاتأق فى هذه الحالة « إِنْا» ولاتأق « نحن» . 


والحق هنا يقول : « إِنَا أوحينا إليك » أى أنه أوحى بمنبج ليصير الإنسان سيداً فى 











الكون ( يصون نفسه والكون فنعا 2« وصيانة الكائن والكون تقتهوى علا ا 
وقدرة و رحمة ؟ لذلك فالوحى يحتاج إلى صفات كثيرة متازرة صنعت الكون . ورحمة . 
من الله بخلقه أن جعل لهم مدخلا فيقول على سبيل المثال : 


مر مر سل # وس رس 


710 رَأنَ وَل مِنَ المآ مآ4 فَأمرَجَايء رات حلفا الوب # 


ظ (من الآية /7ا سورة فاطر ) 
هو الذى أنزل من السماء ماء » وليس لأحد من خلقه أى دخل فى هذا ؛ لآن الماء 
نارخطر قرن ان يقري الإنسان رول برف ولاك د مااي وك لاي . وعرفنا كيف 
يتكون السحاب من البخارء ثم ينزل المطر من بعد ذلك . إذن لا دخل للإنسان بهذا 
الأمر ؛ لذلك يقول الحق 4ل ثر أن الله هه السماء ماءً ) . ويأق من بعد 
ذلك إنصاف الحق للخلق . فيقول : « فأخرجنا به ثمرات مختلفاً ألوانها » . وم 
يقل : « فأخرجت » . بل أنصف الحق خلقه وهم المتحركون فى نعمه بالعقول الى 
خلقها لهم » فسبحانه يقدر عمل الخلق من حرث وبذر ورى وذلك حتى يخرج 
الثمر . 
إذد الأسلوب القرآن حين يأق ب و إنى » يشير إلى وحدة الذات ,» وحين يأق 
ب : إنا ء يشير إلى تجمع صفات الكبال ؛ لآن كل فعل من أفعال الله يقتضى حشداً 
من الصفات علا وإرادة وقدرة وحكمة وقبضا.وبسطا وإعزازا وإذلالا وقهارية 
ورحانيةٌ , لذلك لا بد من ضمررالتعظيه الذى يقول فيه النحويون : إن « نحن » 
و« نا » للمعظم نفسه . وقد عظم الحق نفسه ؛ لأن الآمر هنا حشد صفات يتطلبها 
إيجاد الكون والقيام على أمر الكون . ولذلك نجد بعض العارفين الذى لمحوا جلال 
الله فى ذاته وحماله 3 صفاته يقولون : 


فسبحان رب فوق 9 مقن كناك جلالاً أن حاط بذاته 
إذا قال «إنى » ذاك وحدة قدسه. ٠‏ وإ قال انا ذاك -حشد صفاته 


وعندما ننظر إلى هذه المسألة » نجد أن الحق سبحانه وتعالى أنصف خلقه لعلهم 
يعرفونه » فجعل لهم إيجاد أشياء وخلق أشياء . وحين يتعرض سبحانه لأمر يكون له 


فيه فعل ويكون لمن أقدره سبحانه من خلقه فيه فعل ء 500 
- سبحانه - هو الذى أمدهم هذه القدرات . 





اننا 





بين إيجاد المادة , 00 
ا ا ا يك . وما ضن سبحانه وتعالى 
عليهم بأن يذكرهم بلفظ الخلق فقال : 

تبر اهخسن مين 4 

(من الآية ١5‏ سورة المؤمنون  )‏ 

فكأنه سبحانه وتعالى جعل من خحلقه خالقين » لكن الخالقين من خلقه لم يخلقوا 
من عدم حض » وإنما كونوا مركباً من موجود فى مواده . فأخذوا من مواد خلقها الله 
فركبوا وأوجدوا . والإنسان الذى صنع كوب الماء ل ينشىء الكوب من عدم تحض 
وإن كانت « الكلية » فى الكوب غير موجودة فجزئيات إيجاد الكوب موجودة . فالرمل 
موجود ق بيئات متعددة » وموجود أيضاً ما يصهر الرمل » والعقل الذى يأخذ تلك 
العناصر , والفكر الذى يصنع من الرمل عجينة ؛ ومصمم الآلات التى تصنحع هذا 
الكوب موجود . إذن فقد أوجد الإنسان كوبا من جزئيات موجودة . فالفارق ‏ إذن - 
بين خلق الله وخلق خلق الله ؛ أن الله خلق من عدم محض ؛ لذلك وصف دذاته 
قوله : ( فتبارك الله أحسن الخالقين ) . 


فأتتم أييا البشر ما تخلقون من غلوقات الله ول تخلقوا من غير مغلوق لله ؛ فهر 
سبحانه وتعالى أحسن الخالقين : . وكا أنصف الحق خلقه بأن نسب لهم خلقا , 
فلا بد من أن يصف نفسه بأنه أحسن الخالقين . وأيضاً إن خلق الخلق ‏ كما قلنا وأنا 
لا أزال أكررها لتستقر ثابتة فى الأذهان ‏ يجمد الثبىء على ما أوجدوه عليه . 
فيخلقون الكوب ليظل كوباً فى حجمه وشكله ولونه » ولكنهم لم يخلقوا كوباً ذكرا 
وكوباً أنثى ليجتمعا معأ وينشئا أكواباً صغيرة تنمو وتكبر زاكر اشح بس اكب 
ىق كل شىء فيوجده » لذلك هو أحسن الخالقين . 


ولو نظرت إلى كل شىء فى الوجود لوجدت فيه سر الذات الفاعلة ؛ فلو نظرت 
ل ذات نفسك » لوجدت لك ٠‏ وسائل ! إدراك ؛ لوجدت لك ا ( ولوجدت لك 


عيئا ( ولوجدت لك أكنا 5 وذوقاً ( ولكن لبعض الأللات نحكم ف 0 2 
فأنت حين تفتح عينيك ترى وإن لم ترد أن ترى تغمض عينيك . ولكن إذا أردت 





و اليا 
حورن صمصحمصحص و مصص محح مه 
0 
لتاكل وتتذوق . ولكن أنت لا تفتح أنفك لتشم . أنت تمد يدك لتلمس . وقل لى 
لله أى اتفعال لك أن أردت أن تضحك ؟ ما الله لت فى يدنك تحركها لتضحك ؟ 
أنت لا تعرف شيئاً إلا سبباً مثيرأ يضحك . لكنك لا تعرف ماهى الآلات التى 
تعمل فى جسمك لتضحك . وكذلك حينها تبكى ما هى الآلات التى تعمل فى ذاتك 
لتجعلك باكياً ؟ أنت لا تعرف . ولذلك جعل الله الإضحاك والابكاء مع الإيجاد 
بالحياة » والعدم بالموت جعل ذلك له سبحانه وتعالى . 


ساس ماهس عي 00 سا تر تر ا حل سل سخ بو ص 


وات هوأضك وأبكى ق وأنهر هوَأمَاتَ وأخيا وج > ' 
( سورة النجم ) 
جعل الحق فى ذاتك الإنسانية أشياء تفعل ولكنك لا تعرف بأى شىء تفعل 
ولا بأى شىء تنفعل . والأذن ليس لا ما يسدها عن السمع لذلك لا يأمرك الحق 
بألا تسمع أى شىء . ولكن الأثر الصالح يأمر: (لا تتسمع إلى القيلة ) . 


يقل الأثر الصالح ولا تسمع إلى قيلة » لآن الإنسان لا يستطيع أن يصم أذنيه 
عما يدور حوله ٠‏ لكنه يستطيع آلا يتسمع بألا يلقى بأذنيه إلى ما يقال . إذن فقد 
جعل الحق التكليف 7 مفدور 0 0 ولذلك قال : 


م 3 


00 
ظ ( من الآية م" سورة الأنعام ) 
واستخدم هنا كلمة « رأيت » لأن المسلم لا يملك شيئاً يسد به أذنيه حتى لا يسمع 
حديث الذين يمخوضون فى أآيات الله ؛» لكن أمر الله الذين يسمعون ذلك أن يسيروا 
بعيدأ معرضين عن هؤلاء الخائضين . وسبحانه يوضح لنا ما خفى عنا . وكل شىء 
فى الكون وإن كان ظاهره أنه « يفعل » . لكنه فى الحقيقة هو مقهور لما ينفعل لمرادات 
الله بأمر الله . ولذلك يقول العارفون بالله : من جميل إحسانه إليك أن فعل ونسب 
ْ إليك 3-0 


فسبحانه وتعالى الذى يفعل كل شىء » وليس على الإنسان إلا توجيه الآلة 





حمح صصص محص وص ص وح حوحت روهت 
الفاعلة . ومن عظمة الحق سبحانه وتعالى أن الإنسان حين يكون قوياً لا يمكنه أن 
يعطى قوته لضعيف . فلا أحد منا يقول لضعيف : خذ قدراً من قوق لتساعدك 
على التحمل , ؛ بيدا يوضح الله للضعيفف عملياً : تعال إلى أعطك من مطلق قدرق 

قدرأً من القوة لتفعل . 


إذن القوة ةَ فى اللخلوق الأ بعطها اذا كل ٠‏ بل يعطى أثرها . مثال ذلك عندما 
لا يستطيع شخص أن يحمل شيئاً ثقيلاً » فيأق آخر قَوىّ ليحمله عنه .» والقوى 
بفعله إنما يعدى أثر قوته للضعيف . ٠‏ لكنه لا يستطيع أن ينقل قوته | لى ذات الضعيف 


ليحمل الشىء الثقيل . 


والله لا يعدى أثر قوته فحسب ولكنه يمنح ويعطى قوة | إلى كل ضعيف يلجأ إليه 
وإلى كل قوى أيضاً . وسبحانه يتفضل بالغنى والسعة لكل غنى وفقير وبرحمته | إلى كل 
رحيم . وبقدرته لكل قادر . وبحكمته لكل حكيم . إذن فكل هذه مستمدات من 
ع . هذا هو كلامنا فى « إنا» . ؤ 


وحين يتكلم الحق قائلا : «أوحيناء فهو سبحانه يأق بصيغة الجمع . 
وما الوحى ؟ قال العلماء الوحى : إعلام بخفاء ؛ لأن وسائل الإعلام شتى » وسائل 
الإعلام هى التى تنقل قولاً يقوله ابل فيعلم السامع . أو هو إشارة يشير بها فيفهم 
معناها الرائى . وهذه إعلامات ليست بخماء . بل بوضوح . وعندما يقول : 
وأدحنا» فهويعق آنه قد ألم ولكن بطريق خف . وحين تطلق كلمة « وحى » 
يكون لا معانٍ شتى ٠‏ فكل إعلام , بخفاء وحى . لكن من الذى أوحى فى خفاء ؟ 
زم الذى اوستى. إليها فى شوواء ؟ وما الذى أوحى به فى خفاء ؟ نجد أن الحق سبحانه 
وتعالى جاء فى أجناس الوجود , وقال عن الأرض وهى الحاد : 

«إذا لِك الأرصُ زلرَاكَا م أرجت الارض ُثَقَاكَا د وفَالَ 


لتر ها صل 


وم ث0 يومبذ تُحَدَتُ َْبَارَها دي بأد أن رَبك أوحى كا دي # 
( سورة الزلرلة  )‏ 


أى أن الحق قد ضبط الأرض على مسافة زمن قيام القيامة » فتتحدث عندئذ 





و ايكيا 
١الرعمنصحصحسفصعءوصي٠سصعمصمصصمصه‏ 
فقد 5 اله 2 وهى به 


ويترك لنا سبحانه فى صناعة المخلوقين ما يقرب لنا صنعة الخالق . فعندما يريد 
الإنسان أن يستيقظ فى الثالثة صباحاً » وهو وقت لم يعتد فيه هذا الإنسان على 
الاستيقاظ . فهو يضبط النبه ليصدر عنه الجرس فى الوقت المحدد . كأن الإنسان 
بهذا الفعل قد أوحى للمنبه » كذلك الحق صنع الأرض وأوحى لما : فى الوقت 
المحدد ستنفجرين بحكم تكوينى لك . ويوحى الحق إلى جنس الحيوان : 


9 وأوحئ رَبك ل انس أن اتذى من الخال 0 وس الشّجِرٍ ومما 
يَعرُونَ © * . 

( سورة النحل ) 
ا الله للدحل . فقد جعل الله فى تكوينها الغرزى ما يؤدى إلى 
ذلك . وهناك فرق بين التكوين الغرزى والتكوين الاختيارى ؛ فالتكوين الغرزى 
يسير بنظام آلى لا يعدل عنه . أما التكوين الاختيارى فيصح أن يعدل عنه . 
ومثال آخر على الآلية نجد الحاسب الآلى المسمى العقلى الإلكتروى ويقوم 
الانسان بتخزين المعلومات فيه » وهذا الحاسب الآلى لا يستطيع أن يقول لواضع 
المعلومات فيه : لا تقل هذه الحقيقة » ولا يستطيع أن يمتنع عن إعطاء ما فيه لمن 
يطلب هذه المعلومات إن كان يعرف كيفية استدعائها . فلا اختيار للحاسب الآلى . 


ويختلف الوضع فق العقل البشرى الذى يتميز .افده على انتقاء المعلومات 
ويعرف كيف يدلى ببذه المعلوئات حسب المواقف المختلفة » ويتحكم بوعى فيا يجب 
أن يستر وفيا لا يجب ستره . بل إن العقل البشرى قد يكذب ويلون المعلومات . 
وهو قادر على تغيير الحقائق والتحكم فيها . بينا الحاسب الآلى المسمى بعقل 
إليكتروى لا يقدر على ذلك ؛ لأنه يدلى بالمعلومات حسب ما تم « برمحته ) نه وتخزينه 
ووضعه فيه » وهكذا يرتقى الإنسان فى الفكر . 


والحق سبحانه وتعالى حين خلق الخلق . اعطى لكل كائن الغرائز التكوينية التى 





سورع ل بي 





تناسبه » أعطى الإنسان القدرة على الاختيار بين البديلات . أما بقية الكائنات فقد 


أخذت حكم الغريزة . والكائن الذى يسير بحكم الغريزة لحارم ولذلك 
ا أموره مستقيمة بناموس ثابت . 


527 هذا الأمر بوضوح فى حكم قهر السموات والأرض والكواكب التى 
لا اختيار لخا ؛ فهئ تسير حسب القوانين التى وضعها الله لحا وكذلك النبات . 
فالإنسان قد يزرع شجرة فتنمو بالتسخير الغرسى الذى وضعحه الله فيها .» وتّمتد 
المحددة فى العربة » وينتمع تبات ما بمادة معينة قل لا تصلح لنبات آخر . 


ويأق علماء النبات ليعملوا فى حقل دراسات مو النباتات » وقد يكون بعضهم 
ضعيف الإيمان بالله . أو أن قدرات الخالق لا توجد فى بؤرة شعوره دائما . فيقول : 
إن النبات يتغذى حسب خاصية الأنابيب الشعرية . وخاصية الأنابيب الشعرية ‏ كما 
نعرفها ‏ هى صعود السائل إلى الأنابيب التى تكون الواحدة منها لا يزيد قطرها 
واتساعها على قطر الشعرة . ويصعد فيها السائل إلى ما فوق سطح الإناء . وكل 
سائل فى أى إناء إنما يأخذ استطراقاً واحداً . وعندما نضع الآتابيب الشعرية فى قلب 
هذا الإناء » فالسائل يصعد داخل هذه الأنابيب فوق مستوى الإناء ؟ لأن الضغط 
الجوى داخل الأنابيب يختلف بالنسبة لحجم الاي ال د وظن العلماء 
أن النبات يتغذى ببذه الطريقة . 


ونقول لهؤلاء : كيف هذا والنبات يختار عناصر معينة من السائل ؛ بينا الأنابيب 
الشعرية يصعد فيها الماء بكل العناصر الموجودة فى الماء ؟. إنك أبها العالم الذى غاب 
الله عن بؤرة شعورك قد تدعى أن الطبيعة هى التى تفعل ذلك . ولا تلتفت إلى 
حقيقة واضحة وهى أن النبات ينتقى بالتسخير الربانى الخاص بعضاً من العناصر 
الموجودة فى الثرية ع. لانخاصية” :الأنابيب: الشعرية:. 


وصدق القول الحق : 
«مر أسم رَبك الأعل دم اذى َل فسوئ ري وَالْدَى قَدَر فهدئ 42 


( سورة الأعلى ) 





وي اليك ظ 
ىر حمصص وص حو خمحص حوس حوت هه 
فسبحانه الذى قدر فهدى كل شىء إلى ع ويقول الحق أيضاً : 
« مجاه ود وَل بها عل بخض ف الأ في ولك كاي لَقوِ 


نو “يرا صم 


2 
( من الآية ‏ سورة الرعد) 
إذن فسبحانه يوحى لكل نبات بخاصية تكوين غريزى تختلف عن النبات 
الآخر ؛ لذلك نجد الفلاح يضع شجرة الفلفل بجانب عود القصب . بجانب 
شجرة الرمان . فنجد الفلفل يخرج وله مذاق حريف . والقصب له مذاق حلو. 
والرمان له مذاق فيه الحلاوة والحموضة . إنه مختلف عن القصب وعن الفلفل . 
وهذا الاختلاف لم يتم بخاصية الأنابيب الشعرية . ويقول آخر : هذا الاختلاف إنما 
حدث بظاهرة الانتخاب الطبيعى . ونقول : لماذا لا د تقول الانتخاب الإ مى 
وتستريح ؟. 


إذن فالوحى هو إعلام بخفاء » وقد يكون مطمورا فى. تكوين الشىء بحيث إذا 
جاء وقته ينفعل » تماما مثلما يدق جرس المنبه قى الميعاد المحدد . والوحى إلى الحيوان 


يتحدد فى قوله الحق : 
غةءه م ع ص ص ص ىت ءّ ع ص يالل ارق جز > عو ع 2 
سه لر اص 1 
يعْرشُونَ 22 4 ؤ 


[ ( سورة النحل ) 
ومن العجيب أن العالم الأمريكى الذى رصد حياته لدراسة النحل فى أطواره 
وأصنافه وأجناسه وبيئاته » قال : أول إنتاج للنحل كان فى. الجبال وأقدم عسل وجده 
الإنسان للنحل كان فى الخلايا التى عثر عليها فى الجبال . وبعد ذلك وجد الإنسان 
النحل وعسله فى الشجر العالى الذى لا يملكه . ثم استأنس الإنسان النحل وأقام له 
البساتين والبيوت والخلايا وما يعرشون . ولم يقرأ هذا العالم القرآن ليعرف المراحل 
الثلاث التى جاءت به.» لكنه درس يصدق البحث التجريبى ٠‏ وخرج بالنتيجة 
نفسها التى جاء مها القرآن . وفى كل وقت وزمان نجد عالاً من الكافرين يكتشف 
أشياء إتؤيد وتؤكد قضية الإيمان عند المؤمنين . . أما الوحى بالنسبة للإنسان فيأخذ 
أشكالا أخرى 6 يقول الحق : ْ 





و٠0٠0‏ 0٠و‏ 0٠ت‏ توج تج و00 الله 
اج سو ساسم اس ماه 
«مَأرسينآ | ام مومع أن أرضم إِذًا خفت عَلَيْهِ قَألقيه فى ألم # 
( من الآية /ا سورة القصص ) 
وم يأت إلى أم موسى رسول يوحى إليها ا 
تعب العلاء كثيرا ليقربوا فعق الوح لأذهاننا » فقالوا عنه : إنه عرفان يجده 
الإنسان فَْ نفسة ولا يعرف مصذره ٠»‏ ومع هذا العزفان دليل أنه من الله 0 ولذلك 
لا يطلب العقل عليه دليلاً . والذى يصدق على هذا هو أننا سمعنا قول الحق : 
« وأوحينا إلى أم موسى أن أرضعيه فإدا خفت عليه فألقيه فُْ اليم ) : 


وبالله عليكم . اجمعوا الدنيا كلها وقولوا لامرأة : إن خفت على ابنك فألقيه فى 
البحر » هل تصدق الأم ذلك ؟! لا يمكن . لكن أم موبى أخذت هذا الأمر كقضية 
مسلم بها . فساعة دخل الإيحاء من الله إلى قلبها . أو الإعلام بخفاء إلى وجدانها 
آمنت به » ومادام الإعلام من الله فلا شيطان يزاحمه . بل يدخل إلى النفس فتستقبله 
استقبال اليقين والايمان بلا مناقشةٍ . وألقت أم موسى بابنها بعد أن أرضعته . وأراد 
الله أن يطمئنها . فأوضح للا : أن أصدرت الأمر إلى البحر ليلقى الرضيع إل 
الساحل . وأصدرت الأوامر ليلتقطه العدو فرعون . وأصدرت الأوامر أن يقوم بيت 
فرعول بتربيته . 

وبعد ذلك هناك وحى للحواريين . يقول الله. : 


#وَإِد أوْحَيْت إِلّ الحواريكن أن #امنوأبى ويرسولى ةَ الوا #اما و اشيد يات 


د ميوت 70 4 
ظ ( سورة المائدة ) 
وهناك وحى للملائكة كقول الحق : 
سه سر سس ساس رس م ًّ 0 ع 1 وو 
يي إلى معكر و نيتو لين +امنوأ سالق فى ق 


سَّ 2 سر 4ح س 
(من الآية ١7‏ سورة الأنفال ) 


الوحى يننظم ويشمل - إذن ‏ كل أجناس الوجود بطريقة خفية عند عالم خفى 





ديكا 





عنا 2 وهم الملائكة ( وعالم ملحوظ لنا ولأمثالنا مثل 50 ( ومثل أم موسى . 


وساعة يقول : « أوحينا » ينبهنا إلى أن الإعلام بخفاء أمر غير مقصور على الله ؛ 
ذلك أن الشياطين يوحون إلى أوليائهم : 

- 2م202 مير بر سس اس اس مله ا اج برس و ان ب لوقف لاه 2 ور 
1ض وإنْ اطعتموهم إنكرٌ 
( من الأية ١7١‏ سورة الأنعام ) 
ويقول أيضاً عن الشياطين : ظ 
058 وا بن الإ وان ب يهم لض 


ترىير س ص . عر ساس سار سمل 


000 ولوشاة 400 م وما يفترون 2 4 
١ :‏ سورة الأنعام ) 
إذن الوحى هو إعلام بخفاء ( ولشن الأمر تتضورا ص الحق سبحانه وتعالى ( 
بل يصح أن يكون الوحى من الله . أو من الشياطين . أو من جنود الشياطين . 


وقد يكون الوحى إلى الجماد وإلى الحيوان وإلى الملائكة وإلى الإنسان . 

وعندما نحدد افق الوحى فإننا نقول : 

الوحى قُْ اللغة إعلام بخفاء 5 سواء أكان من ألله أم من الشياطين ولأىّ م 
سواء للأرض أو للحيوان 7 للإنسان - وق أى - سواء قَْ خير أو شر -. 
٠‏ وكلمة «وحى » تصلح لأى معنى من هذه المعانى بحيث إذا أطلقت انصرفت 
إليه . ولكن هى بلمعنى الشرعى لا تطلق إلا على الإعلام بخفاء من الله لرسوله . 


ومثل ذلك حدث لعنى الصلاة . فالصلاة معناها اللغوى الدعاء , وهناك الصلاة 
على النبى صلى الله عليه وسلم . والصلاة المكتوبة هى الأقوال والأفعال . وأخذ 





الشرع معنى الصلاة واصطلح على أن كلمة الصلاة حين يطلقها الفقيه تنصرف إلى 
الأقوال ضر المخصوصة البتدأة بالتكبير والمختتمة ا 


0070 رضى الله عنه وقد دخل عليه 
حذيفة فسأله : كيف أصبحت ؟ . أجاب حذيفة : أصبحت أحب الفتنة وأكره الحق 


وأصلى بغير وضوء ولى فى الأرض ما ليس لله فى السماء . وغضب سيدنا عمر ء ولولا 


وسأل عل عمر : ما يغضبك يا أمير المؤمنين ؟. قال عمر : سألت حذيفة كيف 
أضبحت فقال كذا وكذا . فقال على كرم الله وجهه ‏ نعم يا أمير المؤمنين » 
أصبح يحب يح الفتنة » أى يحب ماله وولده . فالحق قال : «١‏ إنما أمرالكم وأولادكم 
ا نا الموت والموت حق ومن فينا يحبه يا أمير المؤمنين ؟ وهو يصلى بغير 
وضوء على النبى صل الله عليه وسلم . وله فى الأرض زوجة وله ولد وهوما ليس لله 
فى السماء . 


إذن فقد أخذ حذيفة الفتنة على معنى لمحصوص . وكذلك الموت . والصلاة . 
وضربت هذا المثل لأفرق بين المعاى الشرعية ولمعانى اللغوية . 


ونوصح الفارق بين معنى الوحى الاصطلاحى والمعنى اللغوى . المعنى 0-7 
للوحى هو : إعلام بخفاء من أى لأى بأى . والوحى بمعناه الشرعى : إعلام بخفا 
من الله لرسوله دل الألوان الأخرى من الوحى تأخذها بالمعنى اللغوى . 


وقوله الحق هنا فى الآية التى نحن بصددها : « إنا أوحينا إليك كا أوحينا إلى 
نوح ) . و« أوحينا » هنا قد جاءت للإعلام بخفاء ء من الله لرسول من رسله . ونعلم 
أن صفات الكال للحق سبحانه وتعالى هى صفات الكمال المطلق . وكل الخلق 
مقدورون لقدرته سبحانه . ولا يمكن لأحد أن يتصل اتصالاً مباشراً بالأعلى المطلق . 
ولا يستطيع أحد أن يتحمل ذلك حتى الرسول . ولذلك يأق الحق بنورانيين من 
الملائكة ليأخذوا منه ليعطوا للرسول . ويسبق ذلك إعداد الرسول لهذه المهمة . 





سور اليا 

وى ممححصمصص وت خموص سس موصصيصت. 1 
إذن فالمسألة عر بمراحل تصمية » الأعلى يعطى للملائكة . والملائكة يعطون 
للمصطفى من الخلق . والمصطفى مصنوع على عين الله ليتلقى الوحى . ومن بعد 
ذلك يعطى الرسول لغيره من البشر . وكل ذلك لتقريب مسافات الالتقاء . وعل 
رغم تقريب مسافات الالتقاء تحصل المزة من آخر مرحلة حين يستقبل من أدن 
ا ل ل ل ل 

عليه وسلم يقول عن أول لقاء له مع الوحى : 


( حتى جاءه الحق وهو فى غار حراء فجاءه الملك فقال : اقرأ . قال : ما أنا 
بقارىء قال : فأخذن فغطنى حتى بلغ منى الجهد ثم أرسلنى . فقال : اقرأ فقلت : 
ما أنا بقارىء فأخذى فخطن الثانية حتى بلغ منى الجهد ثم أرسلنى . فقال : اقرأ 
فقلت : ما أنا بقارىء فأخذى فغطنى الثالثة : م أرسلنى . فقال : اقرأ باسم ربك 
الذى خلق . خلق الإنسان من علق اقرأ ورك الأكرم )20 . 


كا سوس عرلا . زييف الوق حل زوج خدها برد اتريلة 

فال : « زملون زملون »© فزملوه ه حتى ذهب عنه الروع . وكان ذلك أمرا طبيعياً ؛ 
تهذا الك جببيل متصل ببشر هوتحمد بن عبداله ولا بد أن يحدث ذلك للرسول . 
وذلك حتى يتكيف ليستقبل من املك . 


لكن أتظل هذه الرجفة المتعبة ؟ . لذ رن الوح نش لقا رزد عي نه مزاع 
تيقتاق الرصوله إلبه ورصين قادرا عل امتجل متاعه . مثل تفصد الحبين بالعرق . 
ومثل الثقل فى الحركة حتى إذا جاءه الوحى وهو على دابة فهى تثط وتئن » وإن جاءه 
الوحى وهو جالس وفخذه على فخذ واحد من الصحابة » فيكاد ثقل الرسول يرض 
عظام الرجل ويكسرها . كل ذلك من المتاعب تحدث للرسول فى أثناء الوحى ؛ لأن 
تغيبرا كيماويا يحدث فى بدنه صلى الله عليه وسلم ليتأكد أن الكلام الذى يتلقاه ليس 
كلاما عاديا, لكنه كلام قد جاء بإعجاز. وأنه من عند الله . 


ك١ ١‏ ( رواه البخارى من حديث عائشة أم المؤمنين : 


0 راجع أصله وخرج أحاديثه الدكتور أحمد عمر هاشم نائب رئيس جامعة الأزهر . 





حوحصح وح تو ص ٠‏ جح و 21/111252 
لقد كان للوحى صلصلة كصلصلة الجرس . وكأن هذا الصوت إعلان أن زمن 
وساعة الوحى قد جاءت فاستعد لها يا رسول الله . وعندما تعب رسول الله صلى الله 
عليه وسلم فى البداية » كان من رحمة الله به أن جعل الوحى يفتر عنه . ا 
الله عليه وسلم للوحى بسبب حلاوة ما أوحى إليه » ويجعله هذا الشوق مستشرفا 
للمتاعب . وعندما فتر الوحى عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال خصومه : 
رب محمد ودعه وجفاه . وم يتذكروا أن محمد ربا إل فى هذه المسألة بعد أن اتهموه 
بالكذب ولم يمتلكوا الذكاء حتى يعبروا عن هذا الأمر بتعبير لا يتناقض مع موقفهم ‏ 
السابق منه . وحين رأى الحق الإجهاد الحاصل لرسوله جعل الوحى يفتر. حتى 
تبقى حلاوة ما يوحى به ويذهب التعب ويشتاق رسول الله الى ما يوحى إليه: . 


إن الشوق وتلك المحبة يجعلان رسول الله لا يشعر بوطأة الآلم المادى البشرى . 
والإنسان منا حين يذهب إلى حبيب له يسير فى الشوك والوحل ولا يبالى . إذن ففتور 
داو لع سي ا ا اا ف 


لاتير سورج سم 


طرق ع لد الأية ج74 ظ 
( سورة الضحى ) 
أى أن ماسيأق لك من بعد ذلك سيسرك . ويقول الحق بعدها : 
9 أل كر لك صَدرَلكَ حي وَوَضَعْنَا عَنكَ وزرَكَ 0 اذى أنقَضَ طهْرَك 2 
َك و »4 0 
ظ (سورة الشرح) 
وحن عن الحق هذه المسألة مبذه الكيفية أراد أن يبلغنا : لا تظنوا أن رب محمد 
كما يقولون ‏ قد جفاه » لا » بل يعده ليستقبل أكثر ما جاء من قبل »؛ فسئن الكون 
أمامكم . لكن كفرهم أعمى ام وبصيرتهم ١‏ ويقول سبحانه : 


0 لمحن وألْبِل إِذَاجَى ون ما ودعت ربك وَمَائَقَ حو )» 
( سورة الضحى ) 
وسبحانه يقسم بما شاء على ما شاء . والضحى هو ضحوة النهار وهى محل الحركة 





وى حصمححصوحص ص وص ص وص ص وحص ح نص 2 1 


والكدح والجهد والحد والتعب 0 والليل عل الراحة والسكون 5 ٠‏ 
كأن الحق يوضح : إنكم إن نظرتم فى آية الكون لوجدتم أن الله قد جعل 
ظ الضحى للكدح والليل لنسكن فيه ؛ وفتور الوحى هو سكون ليعاود محمد نشاطه ى 
حركة الوحى الجديدة . هو الحق ‏ سبحانه ‏ يقسم : « والضحى . والليل إذا 
سجى . ما ودعك ربك وما قلى » أمجىء الليل بعد النبار ضن من الله على الناس 
بالمبار ؟ لا إها الليل عطاء من الله ليسكنوا كيار 0 الحديد . 


وأنزل سبحانه الآية اق اعون سا جعراتارلة عي حي ينال اليهود النبى صلى 27 
الله عليه وسلم أن ينزل عليهم كتاباً من السماء : ( يسألك أهل الكتاب أن تنزل 
عليهم كتابا من السماء ء فقد سألوا موسىي. أكبر من ذلك فقالوا أرنا ألله جهرة ) . 


فيأمره الحق أن يوضح : أنا قد أوحى الله إلى كما أوحى إلى الرسل السابقين . 
فهل أنتم شككتم فى وحى الله لموسى ؟ أشككتم فى وحى الله لمن سبق موسبى ؟ 
صحيح أنكم شككتم فى مسألة عيسى . لكن لنضع الأمر الذى تكذبون فيه جانباً 
وتأخذ ما أدم مصدقون به » فبقول سبحانه : ٠‏ إن أوحينا إليك كي أوحيا إلى نوج 
والنبيين من بعده » . 


إذن فأنت يا محمد لست بدعاً فى هذه المسألة : «إنا أوحينا إليك كما أوحينا إلى 
نوح والنبيين من بعده » ويمر العلماء على هذه المسألة مروراً سريعاً ؛ لكننا نقف عندها 
ونقول : قد يوحى هذا القول أن أول وحى كان لنوح . والحقيقة أن الوحى الأول 
كان لآدم من قبل 2 لكن هناك فارق بين الوحى لآدم يت للا نبياء من بعذه . 


ومثال ذلك وح 2 فنوح 5007 وكانت أمته موجودة ثم جاء هو إلى هذه 
الأمة مبشرأ ونذيراً . أما آدم عليه السلام فقد طرأت عليه أمته ‏ لذلك لم يرسله الله 
بمعجزة , فهو أب للجميع . والأبناء يقلدون الآباء » بل حتى أبناء الملاحدة يقلدون 
آباءهم . وقد أوحى الله لآدم وقال له : ( فإما يأتينكم منى هدى فمن تبع 2 
فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون ) وإرسال الهدى لآدم هو بجىء الوحى 


ولماذا جاء نوح فى هذه الآية أولاً ؟ لأن و عليه وعلى نبينا الصلاة والسلام قد 





ور اينيغ ظ 
م02 


0 عل أمته ؛ لذلك احتاج إلى وحى وإلى معجزة . وأرسل الله نوحا إلى الناس 
كافة ؛ :ا ابسن الرقرع ‏ ار . لكن محمدأ صلى الله 
موجودين'. وكذلك كان غيرهم 0-6 


« إنا أوحينا إليك ىا أوحينا إلى توح والنبيين من بعده وأوحينا إلى إبراهيم » . لماذا 
قال الحق « والنبيين من بعده م أى من بعد نوح ؟, ولماذا قال : : « وأوحينا إلى ش 
إبراهيم » وذكر أسماء الأنبياء من بعد إبراهيم ؟ 


يقول العلماء : ها تلك خاص على عا لزيادة التنبيه على شرف هؤلاء . 
« وأوحينا إلى إبراهيم وإسماعيل وإسحاق ويعقوب والأسباط وعيسى وأيوب ويونس 
وهارون وسليان وآتينا داود زبورا ؛. وكأن الحق يقول : حين يسألك اليهود 
يا محمد - أن تنزل عليهم كتابا من السماء قل لهم : إن الله أوحى إلى كما أوحى إلى 
الأنبياء 2 فلست بدعا من الرسل:. وحتى لو أنزل 5 محمد كتابا فى 


ولو زلا يك تب ى اس فاو .بابي قل لذن تئر إن ماد إل 


جد لكل ورور 


بحر مبين (:2) 4 ظ 
( سورة الأنعام ) 
فالمنكر يريد م الإنكار فقط . وليست ت المسألة جدلا فى حق وإما هى 
لجاج فى ل ظ 


ويتابع سبحانه وتعالى أسماء الأنبياء الذين أوحى الله إليهم و وأوحينا إلى 
إبراهيم وإسماعيل وإسحاق ويعقوب والأسباط وعيسى وأيوب ويونس وهارون 
وسليان وأتنا داوف ز يورا :و تحط أنه جل وعلا ذكر الوحى عاماً ؛ لكنه حينما جاء 
لداود ذكر اسم كتابه « الزبور» ولم يأت فى الآية بأسماء الكتب المنزلة على الرسل 
السابقين مثل نزول التوراة على موسى . والإنجيل على عيسى ؛ لأن ما جاء به داود 

فى الزبور أمر تجمع عليه كل الشرائع 2 وهو تحميد الله والثناء عليه فلم توجد فى 
الزبور أية أحكام . ْ 


> ممص مص ممص مص حم سه 
الإنجيل 0 0 ا كر الذينية وكانت التوراة موجودة قبله 
وفيها الأحكام . ولذلك فمن عجيب أمر أهل الكتاب من هود ونصارى ( أنهم على 
رغم اختلافهم فى قمة ة الأمور وهى مسألة عيسى وأم عيسى ( حاءوا آخر الآأمر ليلتقوا 
ور الكبابين 2 العهد القديم والعهد الحديد 0 ويعتيروهما كتاما واحدا يسمويه 


وما معنى « الزبور» ؟ المادة كلها مأخوذة من « زَّبَرَ البئر» » فعندما يقوم الناس 
بحفر بثر ليأخذوا منها الماء » يخافون أن ينبال التراب من جوانبها عليه فتطمر البئر ؛ 
لذلك يصنعون لحدران 0 وق الريف المصرى نجد أنهم 
يصنعون تلك البطانة من الأسمنت 


وكلمة ١‏ زَّبْرَ البئر» تؤدى معنى كل عملية لإصلاح البئر ؛ ثم أخذ الناس هذه 
الكلمة فى معان مختلفة » فسموا العقل « زَيِرَا » لأنه يعقل الأمور . وإذا كان السياج 
من الحجارة يعقل التراب عن البثر ويمنعه » فكذلك العقل يحمى الإنسان من الشطط 
وليضبط الإنسان حريته فى إطار مسئوليته ليفكر » ويعقل الغرائز عن الفكاك 
بالإنسان إلى الشتات والضلال . ويخطىء الناس فى بعض الأحيان فى فهم معنى 
« العقل » ؛ ويظنون أن العقل هو إطلاق الحبل على الغارب ره 9ك أو 
مسئولية » ونقول © اههر 7 معنى كلمة العقل حتى تعرفوا مهمته 


ل هاه وا جور 
ا ا 


- 
وس 


يه 


. والرسل الذين ذكرهم الله فى الآية السابقة ليسوا كل الرسل الذين يجب الإيمان 


سونو ليسا 
حوححمت ح موص صوص حصو حصوحص تت ااه 


بهم تفصيلا فحسب . فكى]| علمونا فى الأزهر الشريف يجب أن نؤمن بخمسة 
0 رسولا 6 ا ام قُْ 59 
إدريس )٠‏ هود شعيب 2 صالح . 6 
ذو الكفل . ادم بالمختار قل ختموا 
وف سورة الأنعام نجد قوله الحق : 


0000 صم اس ص 
ونَزّك لك جنا نهآ رهم عل قوم ' 3 رج من لا إنَ ويك 
سح ص سوه زه مر ال 0 ور 


حكم علم 9ه ووهبنا لهم رق و يَعْقَوبَ 0 ونوا هدَينَا ين قبل 


بدلا يي ع اق 
المحيين 5 نا ون وعبى وإياسَ عل ب الصنلحين ©ه) 
و َمل والْيسع و يوس وو سحلا فصن عل اللي 5 
[ْ ( سورة الأنعام ) . 
وفى هذه الآيات ثمانية عشر رسولاً . وبالإضافة إلى سبعة هم إدريس وهود 
وشعيف وصالح وذو الكفل وآدم ومحمد صلى الله عليه وسلم.. هم إذن 
0 ولا ذكرهم الله .» لكن الآية التّى تسبق الآية التى نحن بصددها ل 
يذكر الله كل أ سماء الرسل . وذكر أسماء بعض الرسل فى سورة الأنعام وبعضهم فى 
سورة هود وبعضهم فى سورة الشعراء . ويقول الحق :2 : 


لبر بر بر جر يت سحمر سحمن ا اجو ين وبي عمصه ص لس الي عير "ير بير بر اس ساس تر ره مامه م 


# ورسلا قد قصصنلهم علييك من قبل ورسلا لم َقُصصَهم عَلَيِكَ وكلم 


ال عرد تكليم © * 
( سورة النساء ) 


أى أن الخمسة والعشرين رسولاً ليسوا كل الرسل الذين أرسلهم الحق إلى 
الخلق فقدك قال 





١ لاأصوحص صوص صوص ص وح ح هو حمحص حص‎ ١ 


( من الآية 7+4 سورة فاطر) 
أى أنه قد قص علينا أعلام الرسل الذين كانت أممهم لها كثافة أو حيّز واسع أو 
أو يزيدون مثل يونس عليه السلام : 


#وأرسلتنه ِل مأئه ألف أَوْبزِيدونَ ©[ 6: 
ظ ظ 0 ( سورة الصافات ) 
وكان العالم قديماً فى انعزالية . ولم يكن يملك من وسائل الالتقاء ما يجعل الأمم 
تندمج : وكان لكل بيئة داءاتها , ولكل بينه طابع. عيرق السلوك , ولذلك أرسل 
الله نولا إلى كل بيئة ليعالج هذه الداءات ٠.‏ ولا يذكر الداءات الأخحرى حى 
لا تنتقل من مجتمع إلى مجتمع آخر بالأسوة . وحين علم الحق بعلمه الأزلى أن خلقه 
بما أقدرهم هو سبحانه على الفكر والإنتاج والبحث فى أسرار الكون سيبتكرون 
وسائل الالتقاء ؛ ليصير العالمى وحدة واحدة . وأن الشىء يحدث فى الشرق فيعلمه 
الغرب ف اللبحفلة نفسها ( وأن الداءات ستصبح ف العالم كله داءات واحدة 0 
لذلك كان ولابد أن يوجد الرسول الذى يعالج الداءات المجتمعة . فكان صلى الله 
عليه وسلم الرسول الخاتم والرسول الجامع والرسول المانع . 

ل ار بير سر عل سر عر سن عل ار الى صرمرس لم اس تير ص بير ير كر يس عرس را الى تررس صاصام ل دس 


# ورسلا قد قصصنلهم عليك من قبل ورسلا أر اق 3101 
لله وى تَكُليمًا © »# 
( سورة النساء ) 


وتكلع :الى لحان عن قازرية م النبوات مع قومهم بكلمة « قصصنا» ولذلك 
حكمة  ٠‏ فالقصص معناه أنه لا عمل فى الأحداث للرسول » بل تأي الأحداث فى 
السياق يا وقعت . وسبحانه يعلم ألا أن خلقه سيبتكرون فنا اسمه « فن 
القصص » . 

ومن العجيب أنهم يسمونه فن القصص . وينسج المؤلفون حكايات خيالية أو 
حكايات ليس لا واقع . وعندما يأتون إلى التاريخ الواقع يزيد المؤلف جزءا من 
الأحداث أو يضيف من خياله أشياء ؛ ويقولون هذه متطلبات إتقان فن القص . 





صمححمحح وحص ص مححوحص صوص نرره 


ويحرمول أنفسهم من أمانة النقل . ولذلك يأتى الحق ليوضح لنا أن القص الخاص 
بالرسل وبعيرهم فى القران قصص واقعى . حقيقى .» حدث فعلا . 


50 مأخوذة من قص الأثر أى أن تسرايع لقص كنا انع 
فلا نذهب هنا ولا نذهب هناك . وحكايات الأنبياء فى القرآن واقعية . ومن رواية 
الحق لا من رواية الخلق . وثمة فارق بين مايرويه الحق لخلقه ليسيروا على المنيج . 
وما يرويه الخلق بعضهم لبعض للتسلية أو غير ذلك . ونجد روايات الخلق تزدحم 
فى بعض الأحيان بخيال البشر. مثل روايات جورجى زيدان عن الإسلام 
والأنبياء » وعندما سألوه لماذا أضاف من عنده إلى الواقع .» أجاب الإجابة 
التقليدية : فعلت ذلك من أجل الحبكة القصصية . ظ 


ويجب أن نيز ونفرق بين روايات الخلق وقصص الحق ونضعه فى بؤرة الشعور 
حتى لا يدخل أحد من خياله على قصص القرآن ما ليس فيه . وحتى لا يأق واحد 
ذات يوم ويقول : إن كل القصص واحد . فنحن قى فى القران لسنا أمام مؤلف ٠‏ بل 
أمام الخالق الأعلى الذى يروى لنا ما يعلمنا , وسبحانه علم أزلاً ما سيدور فى كونه » 
لذلك قال : 


اثر عاار 2 رماوا سم اوس م اس 


نحن نقص 2 حَينًا لبك هنذًا الْقَرَءَانَ و م 
قَبلوء لبن العنفلين 22 4 0ه 


وسبحانه قد قص على الرسول صل الله عليه وسلم فى القرآن أحسن القصص ؛ 
لأن رسول الله صلى الله عليه وسلم سيعالج أجناس العالم التى توزعت على جميع 
الرسل من إخوانه . ومادام عمل رسول الله صلى الله عليه وسلم سيكون مع كل 
الأجناس البشرية الذين تفرقوا من قبل على الرسل من إخوانه » فلا بد أن يوضح 
سبحانه للرسول صل الله عليه وسلم ولأمته من بعده : أنه حدث مع الرسول فلان 
كلا ( وكان مبعونا إلى قوم كان موفقهم هية كلا ( وكانت داءات ذلك 00 هى 
كذا وكذا . ونمحمد صلى الله عليه وسلم كها نعلم - مؤكولٌ إليه علاج كل أجناس 
البشر وكذلك أمته من بعده . ولابد أن يعرفوا أخبار كل المجتمعات والرسل : 
( نحن نقص عليك أحسن القصص با أوحينا إليك هذا القرآن وإن كنت من قبله 
لمن الغافلين ) . 





ود ياغ 
- 4م" حمحح محص مل ص مص مص حمسه 


إذن فكلمة ه قصص » تدل على أنها حكايات لحركة العقيدة التى كانت مع كل 
الرسل . والتاريخ كا نعلم ‏ هو ربط الأحداث بأزمانها » فمرة نجعل الحدث هو 
المؤرخ له ثم نأق بأشخاص كثيرين يدورون حول الحدث . ومرة نجعل الشخص 
هو الأصل ‏ والأحداث تدور حوله . فإذا قلنا كلمة و سيرة » فنعنى أننا جعلنا 
الشخص هو حور الكلام ؟ ثم تدور الأحداث حوله ٠‏ وإد أرخنا للحدث .2 نجعل 
الحدث هو الأصل 2 والأشخاص تدور حوله . 


مثال ذلك : عندما نأتى لنتكلم عن حدث المهجرة ؛ نجعل هذا الحدث هو 


هذا الحدث الجليل . 


وسلم اليعل لين بعال اف ل وام عور الحديث والتاريع ٠‏ وتروى كيف 
| دارت الأحداث فى حياته . 


إذن فأخبار وقصص الرسل تكون هى المحور ونلتقط الأحداث التى مرت 
عليهم ؛ لأن الرسالات حين تأت الناس بمنهبج السماء ؛ تنقسم إلى قسمين : قسم 
نظرى يريد الحق أن يعلمه لخلقه بواسطة الرسول . وهو القسم العلمى . فتلك 
قضايا يجب أن يعلموها . وقسم عملى ؛ لأن الحق يريد من خلقه أن يعلموا ويريد 
منهم ‏ أيضا ‏ بعد أن يعلموا أن يطوعوا حركة حياتهم على ضوء ما علموا . فليست 
المسألة رفاهية علم » ولكنها مسئولية تطبيق ماعلموا فى محور «افعل» 
وهلا تفعل » . ولو كانت المسألة أن يعلم الخلق فقط . لكان من الممكن أن نقول : 
ما أيسرها من رحلة  .‏ 


لقد وجدنا كفار قريش عندما طلب الرسول منهم أن يشهدوا أن لا إله إلا الله , 
قاوموا ذلك . ولو كانوا يعلمون أنها مجرد كلمة تقال لقالوها . لكنهم عرفوا مطلوب 
الكلمة » وعرفوا أنه لن توجد سيادة ولا عبودية ولا أوامر لأحد غير الله » ومعنى ذلك 
المساواة المطلقة بين العياد . ' 





مود انا 
حمس عم ةمح حم هه 2626 


وياد ديد و اس وا ووو و وي ا 
توظيف العلم تطبيقا . فلا قيمة لعلم دون عمل ووعتها يك الرسول القرم د هل 
در النكم ٠‏ وعطلوب من كل واحد ستكم أن مع رك حيانه على شوء هلا 
الحكم ٠‏ ونج الأحكام دائها ى طاقة البشر . 


0 أناس قد علموا وعملوا وهذه هى قصصهم . هذه قصة فلان وقصة 

. فالقصص يعطينا الجانب العملى المطلوب للمنبج . ولذلك قصّ لنا الحق 

م الرسل فى القرآن . ويبلغنا الحق بالنسب الإيمانى . ويعلمنا النسب المعترف 

به عند الأنبياء . سكن فضة نوع عليه السلام ٠‏ عندما أوحى إليه بضرورة أن 

مالتسا و ترم يه ريع عتمي جات الآائر الى لاجد 9 
من كل زوجين اثنين . ويقول الحق : 


جم اهو 2 لمك و و يلل ١‏ عا ات سل حر ص سس سل رو ص 
و يصنع لملك وحكنا مم عليه لَه م من قومه ء سخروأ منه 
سس ا مهس و مص وعم ير اس 


تج ارود فسوف عور من يأنيه عذاب ريه 


0 


5 و2 
منه قال إن أسخروا منا 


سر صل > وو 


ساس ثم مماس سم بر 
وبل عليه عَذَابُ مق 4 حوخ إذَا جاء أم نا قار التنور لما أخمل فيا 
رن ساس ماه سر سر سح مه لي عر صل ال 


من كل زوجين أثنين أت إلامن سبق طبه الول ومن امن وما #أمن معهب 
اميل © » 
(سورة هود) 


قوله الحق :إلا من سبق عليه القول ا يي سك 
تتضمن أن هناك أناساً من أهله لن يؤمنوا . فيقول لابنه : 


520-07 5200 ل عرد 
٠‏ 9# وتادئ نوح أبنه, وَكَانَ فى معزل يلبى أركب معنا ولا كن مم لكف رين # 
(من الآية 57 سورة هود) 
وكان الرد : 
:9 َال سكاو ِل جبل عه عصمنى من ألْمَآء # 


( من الآية 7 سورة هود ) 





اص حمحص محص وحص صوص حم حمصه 


م ا ار - وسوم هس كس ٍ- سم ا دس م 
© تَالَ لاعصم الوم من أس آل إلامن رحم # 
0 ظ ( من الآية 7 سورة هود) 
وبعد أن غرق أبن توح وابتلعت الأرض ماءها .» نادى توح ربه فقال : 


ره 8 او 


رب | ان أل وَل لوت أخكا متكي 4 
( من الآية 6 سورة هود ) 
نحن - إذن ‏ أمام لقطة قصصية فى قصة نوح . يافتنا بها الح إلى مسألة بنوة 
الرسالات ٠.‏ فالبنوة هنا منهجية . ومن يتبع النبى هو الذى يكون من نسبه . ومن 
دح الى فاب من بيه + للك فلج اللو ب «رجا لزج إنه لحو رمن هلك ). » 
فأهل البوة هم الذين اتبعوا متيع النين..: ويشريحها لنا رسول الله صل الله عليه 
وسلم حينا قال عن سلان القارسى: ا 


( سلان منا أهل البيت)2©20 . 


ماح 
اين وح قل فعلت السو ( 0 نقول : استغفروا ربكم وانظروا إلى حيثية 
الحكم : [ 
ش رم 4 سور 3 
4 ا 7 لسع اكت يل 4 
[ ( من الآية 5 سورة هود) 
50 للاباء من الأنبياء نسبة عمل لا نسبة ده ولا نسبة عن زواج أو 
إنجاب ( أما الذين قالوا السوء دق امرأة توح فعليهم أن يستغمروا الله ) فالحق 


. رواه الحاكم فى المستدرك . والطبران فى الكبير عن عمرو بن عوف‎ )١( 


مق ليسا 
صمصصصمص تت صمص حو حخح مص حص محص مره 
سبحانه منزه عن التدليس على رسوله . وهب أن أم الولد قد فعلت ذلك معاذالل ‏ 
فها ذنب الولد حين تصير أمه إلى هذا ؟ لا دخل للولد بذلك . لكن قول الله : « إنه 
عمل غير صالح » يدل على أن ثبوت البئوة الإيمانية يكون بالعمل فقط . 


ولننظر إلى قول رسول الله صلى الله عليه وسلم لأهله وعشيرته . . فعن أبى هريرة 
رضى الله عنه أنه قال : لما نزلت:( وأنذر عشيرتك الأقربين » جعل النبى صلى الله 

عليه وسلم يدعو بطون قريش بطنا بطنا : يا بنى فلان أنقذوا أنفسكم من النار حتى 
انتهى إلى فاطمة فقال : يا فاطمة ابنة محمد انقذى نفسك من النار لا أملك لكم من 
الله شيئا غير أن لكم رحما سأبلها يبلالها )20 .. 


ويضرب الله 0_0 0 0 : 
82 


4 
( سورة التحريم ) 
وليس المقصود بالخيانة هنا الخيانة الجنسية ؛ لكن لنستدل على أن الرسول وإن 
كان رسولاً ليس له من القدرة على أن يقهر زوجه وامرأته 'على عقيدة ؛ فهى تملك 
حرية الاعتقاد ؛ فلا ولاية هنا للرجل على المرأة فى الود ادعى الألوهية ؛ 
كفرعون مثلا . 'يقول الحق عن امرأته : 


لل مر ا و مو م الس ص صر ص كر 


ف وضرب ألله مئلا للذين #امنوأ آم أت فرعون إذ كَالْتْ رب آبن لى عندلك بيتافى 


مه ها 00000 5 2 2 2 0 2 - 17 


الحنة ة تجن من فرعون وعمله وَتحنى من الْقَوْم الظاليين 2 © 
(سورة التحريم ) 
هذه اللقطات تدلنا على أن قضية الإيمان لا ينفع فيها النسب أو الزواج . فالابن 
هو العمل الصالح "٠‏ والحيئثية ى ذلك قول الحق عن ابن نوح : «إنه عمل غير 
صالح » فلم يذكر ذات الابن ولكنه ذكر العمل . ْ 
. ولكل ننى قصة يذكرها الحق ليتضح المنبج فى أذهان الناس . ويأق الله بالمثل فى 


(١)رواه‏ الإمام أحمد . ورواه مسلم فى الإيمان . والبخارى فى الأدب والترمذى فى "التفسير والنسائى فى الوصايا . 





اح م حمصهص مصحصمحهصمحصححمه صمحهى 
المصطفَينَ الأخيار الذين اصطفاهم الله لهداية الناس مثل قصة سيدنا إبراهيم عليه 
السلام . الذى يبتليه - سبحانه ‏ فى أول حياته بالإحراق فى النار . كان إبراهيم شابا 
يمتلء بالأمل فى الحياة . فاذا كان من إبراهيم ؟ 


أراد الحق نجاة إبراهيم من النار . وتركهم يتمكنون منه ويضعونه فى قلب النار . 
وم تمطر السس|ء لتطفىء ء النار . وكل ذلك لتكون حجة الحق واضحة . 1-7 
كيد الله كاملا لهؤلاء الكافرين . إن إبراهيم عليه السلام لم يرب منهم . ولم تمطر 


السماء » بل ظلت النار نارأ ويعطل سبحانه ناموس النار حين دخول إبراهيم جين اليها . 


( روى عن أبى بن كعب عن النبى صل الله عليه وسلم أن إبراهيم حين قيدوه 
ليلقوه فى النار قال : لا إله إلا أنت سبحانك رب العالمين » لك الحمد ولك الملك 
لاشريك لك . قال : ثم رموا به فى المنجنيق من مضرب شاسع فاستقبله جبريل 
فقال : يا إبراهيم ألك حاجة ؟ قال : أما إليك فلا . فقال جبريل فاسأل ربك . 
فقال لحن معو ادي ازا باه بان رن ريا :2 
إبراهيم )('2 . 


وفى هذا غيظ ودحض لكر الذين مكروا بإبراهيم . إذن يعطينا الحق فى القصص 
ارام 0 وسور لخن وساي 0 0 


وقد ابتلى الحق إبراهيم فى أول حياته فى نفسه , وابتلاه فى أخريات حياته فى 
ابنه » ونجح راع ل الخلا الوك حجن كالح انه اقم بالحبية ليها من در 
شىء » وحين يتقدم فى السن . فمن المفروض أن تكون كل حياته لمن بعده من 
الأبناء فيبتليه الله فى ابنه . لم يقل له 3 إن اطلة سمجوية وغليلة»الصبير ٠‏ ول يقل 
له : إن واحدا سيقتل ابنك وعليك بالصير ؛ بل يأمره بذبح ابنه » تلك قمة 
الابتلاء . لأنه لم يأت بوحى مباشر كالنفث فى القلب أو الكلام من وراء حجاب أو 
يرسل له الله ملكا يبلغه ما يريد » بل برؤيا منامية : ( قال يا بنى إنى أرى فى المنام أنى 


. تفسير القرطبى كو نحوه ابن كثير. فى تفسيره والرمحشرى ق الكشاف‎ )١( 
١ 





سورة اليَيداءْ 
حمحص محص وحح وحص صمح حوحصجح ‏ ونرررهه. ‏ 
55 . ويقول إبراهيم لابنه المسألة ى) رآها فى المنام . . والرؤيا عند الأنبياء 
حق 1 9 
وقد يقول قائل : وماذا لم يرد إسباعيل على أبيه بان هذه المسألة هى مجرد رؤيا ؟ 
ولماذا ل يأخذ إبرأهيم ولده على غرة دون أن يقول له ؟ . 


: ونقول : إن إبراهيم من فرط وشدة حنانه وحيه لابنه آثر أن ينال الاين الثواب | 
العظيم والجزاء الجليل بأن يقتل ويقدم حياته امتثالا لأمر الله » فقال إبراهيم : 


جر بعر 


ليب إل أرئ فى المكام أن دحك انرما ترىئ 
(من الآية ٠١7‏ سورة الصافات ) 
هوذا قول إسماعيل :. 
ف كَالَ يكبت أفْعَلٌ ما نوص سمب إن اين اشير 
ومن الآية ٠١”‏ سورة الصافات) 
ولم يقل إسماعيل لأبيه : « افعل الذبح » ولكنه قال : « افعل ما تؤمر» أى أن 
إسماعيل لم يأخذ الكلام على أنه كلام من أبيه . بل أخذه كأمر من الله . ولوأ خذه 
أبوه على غرة قد يتحرك قلب الابن غيظاً على أبيه وحقداً عليه فيعتدى على الأب . 
وهنا نجد حنان الأب على الابن جعله بره بالأمر الآتى من السماء ِ والشأن فى حنان 
الأب على الابن أن ييسر له كل أمور حياته . أما حنان الحنان فهو تيسير كل خير بعد 
ماته ؛ لذلك لم يشأ إبراهيم أن يحرم إسماعيل من الامتثال لأمر الله ؛ فينال الاثنان 
معأ شرف الامتثال لله . وأعطاه كل الحنان فى الزمان الأبقى والزمان الأخلد فى الدار 
الآخرة ؛ ا ال لي ل 
ويقول الحق : 
« فنا ألما وله للجَبِينِ يج * 
[ (سورة الصافات ) 
هذا شرف الامتثال فى التسليم لله .. ففى البداية أسلم إبراهيم أمره لله » 
وعندما عرض الأمر على ابنه سلم الابن أمره لله » فنال الاثنان منزلة الشرف فى 
التسليم لأمر الله . ونجح الاثنان فى الاختبارء فقال الحق : 





سَوَوَ اليس 
290292242252222 
4 
ونلديئله ان يتؤبرهم (ته قد صَدَقْتَ آلرةيآ إنَاكدلكَ تجزى المحسنين © 2# 
( سورة الصافات ) 
لقد أنقذ الحق إبراهيم وابنه من مسألة الذبح . وهذا نقول دائما : لا يُرفع 
قضاء من الله على خلقه إلا أن يستسلم الخلق للقضاء ٠‏ والذين يطيلون أمد 
القضاء د عل قوسي هم اللين لا برشوة بد وأتحدى أى إنسان أن يكون الله قد 
أجرى عليه قضاء مرض فيرضى به ويعتبر أن ذلك صحة اليقين . ولا يرفع الله عنه 
المرض . فالإنسان بالصحة له ولكنه بالمرض يكون مع الله . 


فقد حدثنا أبو هريرة قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : ( إن الله عز 
وجل يقول يوم القيامة : يا بن أدم مرضت فلم تعدى . قال : يارب كيف أعودك 
وأنت رب العالمين ؟ قال : أما علمت أن عبدى فلاناً مرض فلم تعده !! أما علمت 
أنك لوعدته لوجدتنى عنده ؟)20 , 


من إذن يجرؤ على الزهد فى معية الله ؟ وعندما يعرف المريض أنه فى مرضه الذى 

يتأوه منه هو فى معيةالله لاستحى أن يقول “و أو 0ك 
آلا يقول « آه » : ولكن نطلب منه أن يتوجه إلى الله ويقول : « ولكن عافيتك أ وصع 
لى» . 


وقول الحق : ( فلما أسل) وتله للجبين ) هذا ل لا رفع 
إلا بالرضا به » فإن رأينا واحداً قد استمر معه القضاء ء فلنعلم أ نه لم تحن ولم تأت عليه 
0 ماي و ء فقط عن إبرأهيم م »ول يقد اساعيل 


صل سبلل اب جز ين 


( سورة الصافات ) 
وها هى ذى لقطة أخرى نأخذها من القصص ف ل موسبى ؟ لكين 
ماذأ 00 المنبج الإيمان في فيمن افتنع به 0 وحدنت هله القصة قُْ وقفت تهيئه ة سيدنا 





ل ا ل 





. اا 
1 تت 0 
موسى للرسالة » حدثت هذه الواقعة وهو ذاهب إلى شعيب . ولم يكن رسولاً بعد غ 
مما يدل على أن فطرية الإيمان كانت موجودة عنده . وأن الله قد صنعه على عينه » لقد 

ورد ماء مدين ووجد الفتاتين تذودان وتطردان الماشية عن الماء .» فاذا دار بينه وبيغهها من 
حوار؟. وكيف كانت رؤيته لا أولا : 
نوما مني وده مهن لذي ينو جد ين هونم ضرأ 
وان َل ما حَمل كما َالَنَالا مسق حهى سيرلا وأبونا سبح كير جم # 
( سورة القصص ) 
وف قول المرأتين لا سكن حتى يصدر الرعاء وأبونا شيخ كبير» قدر من 
المبادىء فخروجههم) من البيت سببه أن الأب شيخ كبير. ومع أنهما فى ضرورة 1 
للعمل فلم تنس واحدة منها أنها أنثى يجب أن تحترم أنوثتها فقالتا : « لا نسقى حتى 
يصدر الرعاء » أى لجهاستسقيان من بعد أن يذهب الزحام من الرجال حول البثر . 
إذن فقد أذت بن شعيب الضرورة فى حجمها ول تعخذ إحداهما من الضرورة حبجة 
لإهدار الأنوئة والتزاحم للوصول إلى البثر . فاذا حدث من موسى ؟. ( فسقى 
ها ) . 


تلك الهمة الؤيمانية التى وجدت فى مومى قبل أن يصير رسولا ( وذلك ما يوضحه 
لنا الحق يتحتى لايقول إنسان : كيف أكون مثل رسول من عند الله ؟ . 


كأن الحمة الإيمانية التى وصفتها تلك اللقطة القصصية توقظ مسئولية كل مؤمن 
ليسلك مثل هذه السلوك . فعندما يرى امرأة قد خرجت عن محيط بيتها لأى عمل . 
فعليه أن يقضى لها حاجتها حتى ترجع إلى بيتها وذلك دون أن يتخذ من ذلك ذريعة 
ووسيلة إلى أمر ينزل بهمته وينال من مروءته . ولو انتشرت بيننا تلك الهمة الايمانية ل 
وجدنا امرأة فى الطريق إلا للضرورة . لقد أوضحت لنا تلك اللقطة القصصية 
حرص المرأة على موضعها وموقعها من الستر. فتقول هد لأبيها شعيب 
بعد أن استقدمه ليجزيه أجر ما سقى لما : 


5 
سس سمس - 010 و 
: يلات عجره ذخو التفيزت نتروا الألأ» 1 
( من الأية 7١‏ سورة القصص ) 


سور ييا 
:ممت محم حصت 
كأن المرأة لا يحل لها أن تتحرك فى الكون هذا اللون من الحركة الواسعة » ويسمع 
شعيب وهو الرجل العاقل لابنته فكيف يستأجر رجلا وعنذه ابنتان ( كريب 


2506 11 سورة القصص ) 
دف مثل هذه الحالة سيكون موسى متزوجاً بواحدة وتحَرما على الأخرى . 


وهذه اللقطات القصصية نلتفت إليها لنتعلم منبا الفطنة الإيمانية . وها نحن 
أولاء مع موسبى وقد ناداه الحق ليجعله رسولا » ولئر صفاء النفس الإيمانية وهى 
تتلقى مهمة الرسالة ؛ إن موسبى يرغب فى أن يكون أداؤه للرسالة كاملاً ‏ لذلك 
يطلب من الحق أن يرسل معه أخاه هارون : 


3 و راعءدام ََ م سكع 410 


و اربوا اي عن ف 6 


2 [ 
بول #4 
( سورة القصص ) 

سي ل م 
لرئة ولئغة وتردد فى النطق من أثر الجمرة التى أصاب بها لسانه وهو صغير . والرسالة 
تحتاج إلى بيان وبلاغة فيطلب مساعدة أخيه ولم يستنكف ذلك . فا بالنا بما هو حادث 
لس اللو لو ا الأكفاء » بل 

قد يخشى أن يكون له نائب له كفاية عالية فوق كفاءته . 


اناف الس لق انرا ليل الكل و الل يليت با لان 
المحمدية دقة المنبج الإيمانى . فيادام قد أرسل لنا منبجأً لنعلمه » فهو يطلب منا أن 
نطبق هذا المنبج ونوظفه فى حياتنا . وليس ذلك بدعا , » بل هو موجود ىق قصص 
الرسل الذين عَلِموا المنبج فطبقوه فى ذواتهم أولا ؛ لأن الآفة أن نعلم العلم 
ولا نطبقه . 2 


وفى زماننا يقال ويشاع : إن التعليم الدينى فى المدارس لا يأتى بثمار طيبة فى سلوك 








الطلاب . ونقول لمن يرددون ذلك : أنتم 0 التعليم الدينى 00 
الدين لا يمكن أن يتساوى مع تعليم الجغرافيا أ و الهندسة وغيرهما من العلوم ؛ 

عندما نعلم طالبأ الهندسة فهو يستطيع كود علا و ها ياد الات 
والنظريات ويتفوق فى المجال الهندسى . ولكن لم تطلب منه أية نظرية هندسية أن 
يعدل سلوكه فى الحياة بأن ترشده فى السلوك اليومى : افعل كذا ولا تفعل كذا . 


فالنظريات المهندسية لا تتدخل فى حياة الطلاب . لكن الطالب عندما يتعلم 
الدين إِنما يتعلم أن يفعل الأمر الدينى . ولا يفعل الأشياء المنبى عنها . والصعب فى 
التعليم الدينى هو التطبيق العملى . وعندما لا يرى التلميذ التطبيق العملى من الذين 
يعلمونه الدين أو من الأسرة . فإنه لا يتعلم الدين . فيقال للطالب : الدين ينبى 
عن الكذب . لكن الطالب يجد الكذب سلعة رائجة فى المجتمع . ويقول الدين 
له : الصلاة عاد الدين وتنبى عن الفحشاء والمنكر . ولا يجد الطالب من يصلى 
أمامه أو يجد من يصلى ولا يقيم عمارة الدين باتباع ما تأمر به الصلاة من نبى عن 
المنكر . إذن ففشل التعليم الدينى لا يأق من ناحية غياب المعلم ولكن من عدم وجود 
التطبيق العملى للسلوك الدينى . 


ونعود للقص القرآنى . جاء القصص ليوضح لنا التطبيق للجانب النظرى من 
الدين . وطبّقه الرسل على أنفسهم . وأنتم يا أمة الإسلام لستم أقل من أحد . بل 
أنتم خير أمة أخرجت للناس . وعليكم أن تأخذوا الخير الذى حدث فى موكب 
الرسالات كلها وتطبقوه فى ذواتكم . 

هذا هو معنى قوله الحق : « ورسلا قد قصصناهم عليك من قبل ورسلا لم 
نقصصهم عليك »؛ . وقد جاء لنا القرآن بعيون القصص حتى نأخذ منها لقطات 
العبرة . ويقول قائل : ومن هو الرسول ؟ 


حت 0-0١72‏ ونقول لاصحاب هذا الراى : لو نظرنا 
إلى المعنى اللغوى ولمعنى الاصطلاحى لأرحنا أنفسنا جميعاً » فالقرآن يقول : 


عرس سس ا جم اج مر عرص سما 


لمََآ سام نقَبَِكَ بن سول وكانوم 
( من الآية 17 سورة الحج ) 





حر مححصوحصحهحهت 22> 22> 

ْ التشريع مستوعبا لأشياء وأحكام لم تكن موجودة فى الرسالة السابقة عليه » وبين أن 
يأق إنسان مصطفى من الله ليطبق فقط ما جاء فى الرسالات السابقة . فالآنبياء قد 
أرسلهم الله ليكونوا نموذجا تطبيقيا للشرع السابق عليهم ول يأتوا بشرع جديد » لكن 
الرسول هو من أرسله الله بشرع جديد ليعمل به وأمره الحق بتطبيقه . هذا هو الزائد فى 


إن الحق أرسل الرسل بالشرع والتبليغ والتطبيق . وأرسل الحق الأنبياء ليكونوا 
الأسوة السلوكية فيطبقوا ما أرسل به الرسل السابقون عليهم » وهذا أمر لا يأتى إلا 
فى الأمم التى لحا سجل فى المكابرة مع الرسل . 


ولذلك نجد أن اللجاجة دفعت بنى إسر اثيل إلى التفاخر بأنهم أكثر الأمم أنبياء , 
صحيح أنهم أكثر الأمم أنبياء . لكن علينا أن نعرف أن النبوات والرسالات إنما تأق 
لتشفى الناس مما بهم من داءات ؛ فعندما نقول عن إنسان إنه أكثر الناس ترددا على 
الأطباء ( فمعنى ذلك أن أمراضه كثيرة ( وكذلك بنو اسرائيل كانت داءاتهم كثيرة 1 


وكثرة الرسل إليهم لا ترفع من منزلتهم . بل تدل على كثرة أمراضهم . 


إذن فالرسول والنبى كلاهما مرسل . والفارق أن الرسول معه تشريع سماوى, 
ليبلغه ويطبقه . والنبى مرسل للتطبيق . فإن جثنا لمعنى الرسول اصطلاحيا ؛ فهو 
الموحى إليه بشرع يعمل به وأمره الله بتبليغه . ويذيل الحق الآية : « وكلم الله موسى 
تكلي) » ولاشك أن موسبى كان من هؤلاء النبيين الذين شملهم قوله الحق : ( إنا 
أوحينا » . ولسائل أن يسأل فيقول : ولماذا خص الله موسبى بقوله : « وكلم الله 
موسبى تكليا » ؟. ظ ظ 


ونقول : الوحى الذى يوحى الله به لأنبيائه هو الوحى الاصطلاحى الشرعى 
الذى نتكلم عنه دون الوحى اللغوى الذى سبق أن أفضنا فيه . والحق سبحانه 
وتعاللى قد بين الطريقة التى يخاطب مها أنبياءه المصطفين لأداء رسالتهم إلى خلقه , 
فقال : 2 





شورق ليمأ 
مت 22222 تو 0ت وج ج72 0 ئ لله 


! 000 زه اخ 
9 وما كان لبش ر أن يِكَلمَه الله إلا , 0 أو من وراي جاب 9 سل رسولا فيوجى 

بإذنهدء ماشاء »# 

( من الآية : 05 سورة الشورى ) 

إذن ٠.‏ 530 التقاء الحق بالأنبياء ؛ إما أن تكون بالوحى » وإماأ أن تكون من 
وراء حجاب . وإما ان تكرت بإرسالبرصول كجيريل عليه السبلام . فإذا ما نظرنا إلى 
الآية وجدنا أن الوحى ينقسم إن ثلا" ية أقسام : وحى حاص ( وكلام من 
وراء حجاب ( وإرسال رسول ( وكل هذه الأقسام الغلاية تدخل ف إطار الوح 
«وماكان لبشر أن يكلمه الله إلا وحيا» . 


أى ما كان لبشر أن يكلمه الله إلا هاما وقذفا فى القلب . أو يكلمهُ « من وراء 
حجاب » وهو كلام من الله يسمعه الرسول » لكنه لا يرى ى المتكلم وهو الله . أما 
الوحى رك رسو ٠‏ فهو د نزول جيريل إلى الرسول بما أوحى به الله . 


مهله العاءة ا أ لموسى 511 ( 9 0 الذى أ وحىن., به إلى 


غيره من الأنبياء <( ثانياً : بالطريق الخاص وهو كلام الله الذى بدأ به موسى بالوادى ْ 
المقد 
س. . 


وقوله الحق : « تكليراً » يدفعنا إلى التساؤل : لماذا جاء الحق بالمصدر هنا ؟. لأن 
مطلق الوحى بأى وسيلة سمه الله كلاماً . إذن فالنفخ فى الرُوع كلام » والكلام من 

. وراء حجاب كلام , » وإرسال الرسول بالوحى كلام . والكلام هو ما يدل على مراد 

المتكلم من المخاطب . بدليل. أن الله سمى الوحى فى صوره الثلاث كلاماً « وما كان 


البشر أن يكلمه الله إلا 6 أو من وراء حجاب أو يرسل رسولا فيوحى بإذنه 
مايشاء ع» . ْ 


والنفاء آ فى الوحى إما أن يكون حماء قُْ الأسلوب 3 أى لا يسمعه أحل غير 
الرسول ؛ وقد لا يسمعه الرسول ويكون بقذف الكلام فى روع الرسول وقلبه وهو 
يؤدى مؤدى الكلام أى الدلالة على مافى نفس المتكلم الذى يريد نقله للمخاطب . 





>22 حموح ته 2259 22و22‎ ١ ١ 


أما أن يقول الحق : إنه « تكلم » مع موسى ء فهذا نقل من الخفاء إلى العلن » أو 
يرسل الحق رسولاً بالكلام الموحى به . وحين قال سبحانه : « وكلم الله موبى | 
تكليما » إنما ينبهنا إلى أن الوحى لموسى ليس من الكلام الذى قسمه الحق فى قوله : 
« وما كان لبشر أن يكلمه الله إلا وحياً أو من وراء حجاب أو يرسل رسولا » ؛ لآن 
الله قال فى كلامه لموسنى : « وكلم الله موسى تكليا ) . 


ووقف العلماء هنا وقفة عقلية وقالوا : كيف يتكلم الله إذن ؟. ونقول : إن كل 
وصف لله ويوجد مثله لخلقه إنما نأخذه بالنسبة لله فى إطار : ( ليس كمثله شىء ) فإن 
قلت : إن لله وتنود] وللإنسان ووذ » فوجود الإنسان ليس كوجود الله » وإن 
قلنا : إن لله علياً » وللإنسان علي . فعلم الإنسان ليس كعلم الله » وإن قلنا : إن 
لله قدرة » وللإنسان قدرة ء» فقدرة الإنسان ليست كقدرة الله » وإن قلنا : إن لله 
استواء على العرش وللإنسان استواء على الكرسى » فاستواء الله ليس كاستواء 
الإنسان . إذن فلابد أن تؤخذ كل صفة من صفات الله التى يوجد مثلها فى البشر فى 
إطار قوله : 
ظ ظ (من الآية ١١‏ سورة الشورى ) 
وبذلك ينتهى الخلاف كله فى كل ما يتعلق بصفات الحق . 


فالحق له يدان وله وجه » ولكن لا يمكن للإنسان أن يصور يد الله كيد البشر . 
بل نأخذها فى إطار « ليس كمثله شىء » وكذلك وجه الله . ومادمنا تأخذ صفات الله 
فى إطار « ليس كمثله شىء » فلا داعى للمعركة الطاحنة بين العلماء فى الصفات وى 
تأويل الصفات . ولا داعى أن ينقسم العلماء إلى عالم يؤل الصفات وعالم لا يؤول ؟ 
لا داعى أن يقول عالم : إن يد الله هى قدرته فيؤول . وعالم آخر لا يؤول ويقول : 
لا. إن لله يدا ويسكت . ونقول للعالم الذى لا يؤول : قل : إن لله يدا وهى 
تناسب قوله : « ليس كمثله شبىء » . وإذا كنا نحن قد عرفنا فى عالمنا أن الأشياء 
تختلف مواجيدها فى الناس باختلاف الناس . فلا بد من أن نعرف أن الله لا مثيل 
له . ظ [ 

وعلى سبيل المثال : يتلقى الإنسان دعوة لمائدة عمدة قرية ماء فيقدم له ألوان 


لي عير 


موكيا 

2222222020 و0 و ح ميمص ورربه 
طعام تناسب مقام القرية ومخئصا منصب القيادة فيها فيها ( ويتلقى الإنسان دعوهة لمائدة محافظ 
مدينة فيقدم له طغانا يناستب مقام المدينة ومنتصب القيادة فيها فيها 1 ويتلقى الإنسان 
دعوة رئيس الدولة فيقدم لَه طعاما يناسب مقام الدولة وهيبة عنصب القيادة فيها 2 
إذن له تتساوى مائذة طعام العمذة ف قرية مع مائذة طعام المحافظ بع مائذة طعام 
رئيس الدولة . فإذا كان فى البشر يوجد الشثىء الواحد وهو ملون بألوان مقامات 
المخلوقين فكيف لنا بمقامات كام «ليس كمثله شىء » . 


'فإذا كان الحق قد أخبرنا أنه كلم موسى تكليياً فى قصة الوادى عندما أنس موسى 
ناراً وذهب إلى النار . فقال ا 
- ل وم راسو ماوئر صم 
# إن انا ربك فخ نَل 0 نك بالواد الْمقدس طوى 079 وأنا أخترتك 


.ا م الى ات سسا ص0 صم 


ناسيم لما : يوت : 5 إِنين أن الله ل إلنه ه ْنَا قأعبد فى وأقم الصازة 
لد كر 2 إن ألسَاعَة انيه أكاد أخفيبا لتجزئ كل نفس بما نس و 
فلا يصدنّكٌ عنها من لا يؤمن بها وأتبع هويله فَتَردئئ 9 46 
ظ (سورة طه) 
قال له الحق كل ذلك . وبدأه سبحانه بالكلام . وبعك ذلك جاء لموسى الوحى 
على طريقة مجىء الوحى للأنبياء . 


والحق سبحانه وتعالى أ وحى لنميه صلى الله عليه وسلم على شتى ألوان الوحى . 
فد حاء الوحى لرسول ألله إلهاما 4 وحجاء الوحى لرسول الله من وراء حجاب 2 
وجاء الوحى لرسول الله من خلال رسول . 


ومثال الوحى إلهاما هو الحديث القدسى . وكذلك التشريع النبوى الذى تركه لنا 
الرسول صلى الله عليه وسلم ٠‏ ومثال الوحى من وراء حجاب هو التكليف 
بالصلاة . فلم تفرض الصلاة بواسطة جبريل . بل فرصت من الله مباشرة . 


ولا أدخل فى نقاش لا جدوى منه حول : أحين فرض الحق على رسوله الصلاة 





حر صصص ح وو 22 522 0-0903 


للخوض ف أمر لم يخيرنا الله عن كيفيته » والأذب مع الله يقتضى ذلك . قال تعالى : 
«وولاتقف ماليس لك به علم». ظ 


وإن القرآن م يثبت بأية طريقة من طرق الوحى إلا بإرسال رسول . فكل وحى / 
القرآن جاء بواسطة جبريل » فلم تأت آية بالنفخ فى الروع . إنما جاء بالنفخ فى 
الروع الحديث القدسى ؛ لأن النفخ فى الروع قد يتصور واحد أنه خاطر من الجن أو 
أمثال ذلك . وجاءت كل الآيات القرآنية بواسطة جبريل ؛ بمقدمات بدنية » ويحدث 
تغير كيهاوى فى نفس رسول الله فلا يشك أبدًا فى أنه جبريل . وأراد الحق أن يكون 
الوحى بالقرآن بطريقة لاا شك فيها . ظ 


وكان الرسول صل الله عليه وسلم يسمع صوتاً كصلصلة الجرس ؛ وبعد ذلك 
وتئن ويثقل عليها وتكاد أن يمس بطنها الأرض . وإن كان رسول الله يلاصق فخذه 
فخذ أحد الصحابة » فيكاد أن يرض فخذ الصحابي . وتلك علامات مادية كونية . 
لايمكن أن يحدث فيها لبس . 
ولقد قالوا من قبل ' استنادا إلى ظاهر قوله : ظ 
ررة 21س اوراس ص لير م اعد ار ل سر لت عم صر له صر سيب بد بخن روم لىع كر 
انا اهلك ٠١‏ زانه 6 قفلفغ لثالرا ر حالولا “ارسلت إلينا رسولا 
ولو هلكنلهم يعذاب من قبله لوا ربنالولاً ارسلت إلينا رسو 


تتح د بن انل وكين هع > 

ْ [ (سورة طه) 

لولم يرسل الحق الرسول لكان لهم حجة . ونقول للعلاء : لنفهم هذه المسألة 
حتى نوضح لكم أنكم تختلفون فى أمر كان يجب عليكم ألا تختلفوا فيه . أبالعقل 
يعلم الإنسان مطلوب الله منه ؟ أم أن العقل يهدينى إلى وجود قوة أعلى خلقت هذا 
الكون وتدبره ؟ . وما اسم هذه القوة ؟. وما مطلوب هذه القوة ؟. أيعرف العقل 
ثواب من يتبع المنيج وعقاب من حرج عن المنبج 5 كل هذه أمور لا يعرفها 
العقل . فالعقل حجة فى الإيمان بقوة ليا فوق ذلك الكون وهى التى خلقته وتدبره 
وتديره » أما الرسول فهو مبلغ بمطلوبات المنبج واسم القوة التى أرسلت والشرائع 
التى يجب أن يسير على هداها الإنسان ؛ إذن فليس هناك خلاف بين الرأيين . 





ومحصحهت 22 وص حو حصحوحص0 ووؤررروه 


وأسأل : من الذى اكتشف الكهرباء ؟. إنه العقل البشرى الباحث وراء أسرار 
الله فى الكون . ولا أحد يجهل هذه المسألة . وكذلك أسأل : من أول من. تكلم فى 
النسبية ؟ إنه أينشتين . وإن سألنا : من أول من تكلم فى الجاذبية الأرضية ؟ . 
إسحاق نيوتن » وكل واحد اكتشف شيئاً فى الكون صرنا نعرفه . والذى صمم توليد 
الكهرباء التى تنير وتضىء وندير بها المصانع » وجعل من سوق الكهرباء صناعة 
رائجة تعمل فيها القدرات المالية ليشترى الإنسان مصابيح تنير حيزأ محدوداً 3 
ومصانع تعمل فُْ خدمة الإنسان . 


أبالله عليكم تعرفون اسم مصمم مولدات الكهرباء ومصمم ومكتشف المصباح 
الكهربائى . ولا تدرون اسم من خلق الشمس التى تنير نصف الكرة الآأرضية كل 
نصف يوم ٠‏ ول يَذّع يي اا ولا يوجد ابتكار فى الكون إلا 
ضوء الداع . ونعد 2 معلوم يتلاشى الضوء ويصير الأمر إلى للج 
فا بالنا بالشمس التى تنير نصف الكرة الأرضية كل نصف نار . ْ 


إن خلق الشمس يحتاج إلى قدرة تناسب خلقها . وتحتاج إلى حكمة تناسبها . 
وليس هذه الشمس محيط من الزجاج ينكسر ونغيره مثلما نفعل مع المصابيح . كان 
لابد للعقل البشرى أن يفهم أن هذه الكائنات التى فى الكون لها صانع يناسبها . 
ولا يمكن أن يكون صانعها من الخلق ويسكت عن حقه فى صناعة هذه المعجزات . 
ونحن نرى بعضاً من الناس فى بعض الأحيان تدعى ملكية ما ليس لها » فإذا ما جاء 
الخالق وأبلغنا بواسطة الرسل بصناعته للكون ولم يوجد له معارض . فهل هذه 
الأشياء والكائنات من خلقه أو لا ؟. إنها من خلقه إلى أن يوجد له معارض . 


هذه هى مهمة العقل أى أنه يهتدى إلى القوة التى تخلق وتدبر أمر هذا الكون 
ولا يغنى العقل عن الرسل . ولكن العقل يؤمن فى القمة الإيمانية بأن هناك قوة مبهمة 
عالية تناسب عظمة هذا الكون الذى طرأ عليه الإنسان . ولا يعرف اسم القوة 
ولا يعرف مطلوب القوة فى « افعل » ٠‏ وه لا تفعل » 2 ولا يعرف العقل ماذا ادخرت ‏ 2 
القوة من ثواب للمحسن وعقاب للمسىء . لذلك لابد من وجود رسول . 








إن الحجة ‏ إذن ‏ تكون من شقين : الشق الأول الخاص بالعقل هو فى الاإيمان 
بالقوة العليا المبهمة ( والشق الثان الخاص بالرسل هو الايمان بالبلاع عن الله اسما 
وصفة وعظلويا وجراءء هكذا!ا ترق فاتفقوا أعا العلماء :و0 صرول للخلاف . ْ 


أقول ذلك حتى لا يتهادى الذى يتصيدون لدين الله وأضيف : اتفقوا أيها العلماء 
على أشياء محددة لأنكم تشتتون الناس بهذه الخلافات ؛ فالرسول هو الحجة فى 
الأشياء الم لا دخل للعقل فيها . 


ونعرف تاريخياً أن آفة الفلسفة يهم عدداً ضيقاً من المجالات لتبحث 
فيها . وكانت الفلسفة قدياً هى أم العلوم مجتمعة » فالهندسة كانت فرعا منها , 
وكذلك كل الرياضيات ٠‏ وأيضا ا العلمية كالكيمياء والفيزياء وكذلك أصول 
اللغات . 


لكن عندما رأى العلماء أصحاب التجارب المعملية أن الفلاسفة يدخلون فى 

متاهات نظرية ولا يدخلون إلى محال التجارب العلمية التطبيقية » تركوا الفلاسفة 

وأسسوا العلوم التجريبية منفصلة عن الفلسفة . وأنتج العلم التجريبى لنا كل هذه 
الاختراعات والاكتشافات المعاصرة التى تسهل 00 الحياة ونستفيد منها . 


القد ظل الفلاسفة على حالم ييحثون فى النظريات بعيدين عن مال التجارب 
الول اطي مسطلة الو و سي لاهتداء أبداً إلى أسرار 
البو د الغيب يبلغ به الرسل . 


والمثال الذى شري وان راكروة بحى مسسغرن الأكيان : : لنفترض أننا نجلس فى 
حجرة ثم دق الجرس , هنا تستوى عقولنا جميعاً فى أن طارقاً بالباب . ولا نختلف فى 
هذا لآم لكن عندما ندخل قى تصور من الطارق ؟ يقول واحد : ١‏ الطارق 
رجل » وثانٍ يقول : « الطارق امرأة » وثالث يقول : « الطارق رجل شرطة » ورابع 
يقول : « صديق لنا » وخامس يقول : « بشير» وسادس يقول : « نذير» » يحدث 
ذلك 0 دخلنا إلى متاهات التصور . وأقول : هذه الأمور لا تترك للعقل ‏ فلو 





امت ' 
ج>+ج2ج)+ +0020 <20+)<20<٠«2-<2‏ 2015012 


أردتم راحة أنفسكم لامنتم بالتعقل ٠‏ تعقل أن هناك طارقا بالباب . ثم تتركون 
اللطارق أن يعلن عن نفسه ويقول لكم : أنا فلان واسمى كلا وصفتى كذا وجئت 
الك عن جل كلد وخااف ادو جيم 


لكن الفلاسفة أدخلوا التصور فى التعقل . ولا يمكننا أن نعرف اسم الخالق 
بالعقل أبدأ ولا مطلوبه . بل لابد أن يبلغ عن نفسه . فإذا انشغل العفل بأن هذا 
الكون العظيم لابد له من قوة خالقة . فلاذا لا تبلغنا عن نفسها ؟. وإذا ما جاء 
رسول من أجل أن يحل اللغز الوجودى الذى يعيشه البشر فيبلغنا أن القوة الخالقة 
اسمها الله . هنا أراح الحق النفس البشرية بما كانت تتمنى أن تعرفه » ومن عقل 
العاقل أن يفرح بمجى بمجىء الرسول ويستشرف | إلى السماع عنه ؛ لآن الرسول إغما جاء 
ل ال اشاغ ل البشرية من تير من خا الكو بذه لق ٠‏ وما مر 
مطلوبات هذه ا ؟ِ 


ا - كرم الله وجهه - ألم سؤال ‏ من م 

- أعرفت حمدا بربك ؟ أم عرفت ربك بمحمد؟. 
و ري رعو نكوي ساي 
بربى وجاء محمد فبلغنى مراد رى منى . 


362 بده 1ن يوقا زه للتنالة.... لاتتقا لطر وقد سر يورا ا 
ذلك تجىء الرسل من أجل تعريفنا باسم القوة ومطلوبها منا . 


والذين يختلفون حول دور العقل فى الحجة ودور الرسول فى اللحجة ٠‏ عليه ألا 
يتوهوا فى متاهات نحن فى غنى عنها ؛ لأن العقل لا يمكن أن يكون الحجة بمفرده . 
والرسول إنما هو مبلغ عن القوة ‏ وفل يقول فائل : إذن لايد لكل رسول من 
رسول . وقل يبلغ التفلسف الطريق المسدود . 





وا ليسا ؤ 
94-4<--1094-)ع<04-1->)0)ح094->:)0-)0>_9م > 
لكن عندما نعلم أن الحق قد صنع كل رسول على عينه معصوماً ليبلغ . وعلى 
سبيل ال مثال نجد سيدنا محمد بن عبدالله استطاع أن يصنع أمة فى ثلاث وعشرين سنه 
ليمتد خخيرها إلى يوم القيامة . فعل صل الله عليه وسلم ذلك مبلغا عن الله ليهدى 
أمته إلى كيفية عمل الطيب والابتعاد عن العمل الخبيث . وخلق الله محمدا على خلق 
عظيم . وهكذا نعرف أن الحق قد أراح العذل من تبروادة البحث عن اسم القوة 
الخالقة ومطلويها فأرسل الرسل . 


ويقول الحق من بعد ذلك : 


ا 5 مون وَمَنَذِرِلِتَلايَوْنَ 


لايس 
عَلَالكَهِ حبَة بعد بعد الرسشل وَكارت أََعَبِرَا 





اتعرف أن البشارة 0 بأمر سار يأق من بعد . والنذارة هي 0 
موضعه » لماذا ؟ . لأن و ري ا 0 ٠‏ فإياكه 


أن تظنوا أن الذى كفر بقادر على أن يصنع شيئاً لنفسه ؛ والله عزيز وغنى عن خلقه 


ونعلم أن الحق لا يجرم سلوكاً إلا بنص ‏ وقبل أن يعاقب فهو يضع القواعد التى 
فيو سعد . وحين ن يقول اق اليا الله ما 








بورق نَأ 
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0 مه ير ب سر 21 
بِعِلمِدء والملتيكة مشبدون وَكَقِْ أله 


تَبِيدًا © 4 


'اوساعة لسعم : « لكن » فمعنى ذلك أن هناك استدراكاً . وقوله الحق : « لكن الله 
يشهد » نتأخذ منها بلاغا من الحق . خصومك يا محمد لا يشهدون أنك أهل لهذه 
الرسالة » ويستدرك الله عليهم ويوضح لهم أنه سبحانه هو الذى خلق الإنسان وهو 
أعلم بقانون صيانته . ومنبج الله إلى البشر بواسطة الرسل هو قانون صيانة ذلك 
الانسان . 





وإذا كان أهل الكتاب لا يشهدون بما أنزل الله إلى رسوله صلى الله عليه وسلم 
وينكرون بالك ب الخ لحار ما لعج رسام لام فإن 
الله يشهد وكفى بالله شهيدا . 


لقد أنزل القرآن بعلمه » وهو الذى لا تخفى عليه خافية » وهو الذى خلق كل 
الخلق ويعلم ‏ وهو العليم ‏ ما يصلح للبشر من قوانين . وفى أعرافنا البشرية نجد 
أن الذى يصنع الصنعة يضع فانون صيانتها لتؤدى مهمتها ى) ينبغى . كذلك الله 
الذى خلق الإنسان » هو سبحانه الذى وضع له قانون صيانته ب« افعل » 
و« لا تفعل » . ولذلك. يقول الحق : 
ألايَخل من حَقَ عر الل امبر * 
( سورة الملك ) 
ونجد الإنسان منا يذهب بساعته إلى عامل إصلاح الساعات فيكشف عليها 
ويقرر ما فيها من فساد . فما بالنا بخالق الإنسان . إِنْ العبث الذى يوجد فى العالم 
8 سببه أن الناس قد استقبلوا خلق الله لهم . ولم يدع أحد حد أنه خلق نفسه أو خلق 
غيره » ومع ذلك يحاولون أن يقئنوا قوانين صيانة للإنسان خارجة عن منيج الله . 


ونقول : دعوا خالق الإنسان ) يضع لكم قانون صيانة الإنسان ب «١‏ افعل » 





ولا « تفعل » وإن أردتم أن تشرعوا » فلتشرعوا فى ضوء منهج الله » وإن حدث أى 
عطب فى الإنسان فلنرده إلى قانون صيانة الصانع الأول وهو القرآن ؛ لآن المتاعب 
إنما تنبع من أن الإنسان يتنامى فى بعض الأحيان أنه من صنعة الله » ويحاول أن 
سكع حاترن جين يعرانا من ماي الله و والنق يزيل عضي لإا و0 
تعود إلى قانون صيانتها الذى وضعه الخالق تبارك وتعالى . 


« لكن الله يشهد بما أنزل إليك أنزله بعلمه والملائكة يشهدون » والملائكة تشهد 
لآأنها نالت شرف أن يكون المبلغ لرسول الله منهم وهو ويل عليه السلام ٠‏ وهم 
أيضا الذين يحسبون حشابات العمل الصالح أو الفاسد للإنسان ويكتبونها فى 
صحيفته » وهم كذلك الذين حملوا مافى اللوح المحفوظ وبلغوا ما أمروا بتبليغه وهم 
يعرفون الكثير « وكفى بالله شهيدا » لاذا , يقل الله هنا وكفى بالله وبالملائكة 
شهودا لان الأن. التق سيضاتك بوتفان لتاقن شيآذة اللفكة :عورا الكتيادتة:. 


ونحن لا نأخذ شهادة الملائكة تعزيزاً لشهادة الله وإلا كانت الملائكة أوثق عندنا 
من الله . وسبحانه يؤرخ شهادة الناس وشهادة الملائكة » لكنك يا رسول الله تكفيك 
شهادة الله . ْ 

ومن بعد ذلك يقول الحق : 


2 َل رجن 70 6 صَد وأ عن سبي ل الله قل 
0 2 


إن كفر الكافر إنما يعود عليه , وهو يملك الاختيار ؛ بين الكفر والإيمان . لكن أن 
يصد الكافر غيره عن الاإيمان فهذا ضلال متعدٌ ؛ لقد ضل فى نفسه . وهو يحاول أن 
يضل غيره ؛ لذلك لايحمل وزره فقط ولكن يحمل أوزار من يضلهم . 


وكيف يكون الصدّ عن سبيل الله ؟ . بمحاولة أهل الضلال أن يمنعوا آيات الهدى 


ب تعِنذا 9 


صَلْوَاْضَللاُ بصي 








نز النكاء 
حمحح مح حص مص صمح صمح حمصحت وورنهت [ 


أن تصل إلى أذان الناس . فيقولوا مارواه الحق عنهم . 
(لاتتائة ركز فيه لعلكر تَعْلبُونَ # 


( من الآية 7 سورة فصلت ) 
[ :ولوقههوا عع هله الأية اا غالوانما اد قن فيها » فقولهم : « لا تسمعوا لهذا القرآن 
والغوا فيه ». أ اعيتعوا فبسة ترشن حل سا القرآن.» وهم قد علموا أن هذا 
القرآن عندما يصل إلى الأسماع فإنه يبلغ الحداية » ولو كان القرآن غير مؤثر لما قالوا 
ذلك ؛ إذن هم يعترفون بأنهم يغلبون عندما يصل صوت 0 إلى ذإ البشين 
المدعوين إلى الهداية . 


« إن الذين كفروا وصدوا عن سبيل الله قد ضلوا ضلالاً بعيداً » . كان يكفى أن 
يقول الحق « قد ضلوا » . لكنه جاء بالمصدر التأكيدى « قد ضلوا ضلالاً بعيداً » أى 
إنه الضلال بعينه » وهو فوق ذلك ضلال بعيد . 


وعندما ننظر فى- كلمة « بعيد » » نعرف أن الشىء البعيد هو الذى بينه وبين 
مصدره مسافة زمنية طويلة . والذى يضل قصارى ضلاله أن ينتهى بانتهاء حياته . 
لكن الذى يعمل على إضلال غيره فهو يجعل الضلال يمتد . أى أن الضلال سيأخذ 
فى هذه الحالة زمنا أكبر من حياة المضل . ويتوالى الضلال عن المضلين أجيالا . 
وهكذا يصبح الضلال ممتدا . 


والضلال المعروف فى الماديات البشرية هو على سبيل المثال - أن يسير الإنسان إلى 
طريق فيضل إلى طريق آخر . وقصارى ما يضل فيه هو أن يذهب إلى مفازة ‏ أى 
صحراء ولا يجد ماء ولا طعاما فيموت . لكن الضال المضل يجعل ضلاله يأخذ زمن 
الدنيا والآخرة وبذلك يكون ضلاله متد| . 


ومن بعد ذلك يقول الحق : 





-ل6هم1 





والحديث هنا يبدأ عن الكفر والظلم )0 إن الذين كفروا وظلموا ( . والكفر هو ستر 
0-0 الأعلى . والظلم معناه أ نهم عاشوا بمنبج بشرى لا يؤدى لهم متاعاً ولا سعادة 
فى حيا نهم الدنيا . وبذلك يكونون قد ظلموا أنفسهم . ومن بعد ذلك يقودهم هذا 
بيخ ل عذاب الآخرة . والذى كفر ستر وجود الله وحرم نفسه بستر الوجود الأعلى 

من المنبج الذى يأق به الله إنه بذلك قد ضل ضلالا بعيدا . وسبحانه القائل : 


#فَإما نَم مت هُدى فَنِ أنْبَعْ هدَاىَ فلا يتضلْ ولَا بلق 4 
(من الآية ١7‏ سورة طه ) 
وهناك آية أخرىٍ يقول فيها الحق : 
«قن يح مدَضَ علا عزف طلم ولام ير 4 
ع الآية 78 سورة البقرة ) 
والذى يأخذ مهوى نفسه وممنيج البشر فإن له معيشة ضنكا ضيقة شديدة . 
ولا يظنن ظان أن الذى يأخذ ويتناول الأمور مبواه قد أخذ انطلاقا بلا حدود وراحة 


لا نهباية لما ,ا لا ؟ ؛ لأن الذى يفعل ذلك قد يرتاح مرة لكنه يقابل التعب ويعيش فيه 
ولا ينفك مان بعد ذلك .» وهكذا يظام نفسهة .. 


اوقل يقول قائل 0 ا ومعنى ذلك أنه لا بد من وجوه ظالم 
سي لأن الانشان يوي انان بوي ير وي أن 


تطلق إل الشهوات : وملكة قيم تريد أن يحفظ الإنسان نفسه ويسير على صراط 


القع لمعي + 
وفى حالة من يكفر ولا يتبع منبج الله إنما يترك الفرصة لملكة الشهوات أن تظلم 





شورق ياغ 
مع حت ممصت اددات 
ملكة القيم ب والإمام إغما جاء ليوازى بين الملكات لتتساند فى النفس البشرية ٠‏ 


وفعت راز بط بيقر لاي ليك ه اماع 
هلين فيا أب وَكانَ ذلك عل الله سير 5 # 
( سورة النساء ) 
هذا هو حكم الحق فى الذين يكفرون ويظلمون أنفسهم , لن ينالوا مغفرة الله 
وليس أمامهم إلا طريق جهنم خالدين فيها أبدا . 
ويقول الحق بعد ذلك : 


١‏ ع ل م2 أ سم سر م و يعي صج ماه 
+ يتأمها اناس فد ج52 الرسول باألحق 
أ م وهم سه 2 وخ م جع عرو م 272 2 
مِن رَبك عامنو احيرا لَكُمْ وإن تكفروأ فَإِنَلنْهِ 


. ٠. 


ماف لسوت وَالارضٍ وكات 
٠‏ حَكيما 2 |6 


فبعد أن وصف لنا بإيجاز محكم - سلسلة المعارك التى نشأت بين الرسول واليهود 
مرة » ومرة أخرى بينه وبين المشركين . وها هوذا سبحانه يخاطب الناس حميعا . 
ليصفى مركز منهج الله فى الأرض ٠‏ فيقول منبهاً كل الناس : لقد جاءت رسالة محمد 
عليه الصلاة والسلام تصفية لكل الرسالات التى سبقت . وعلى الناس حميعاً أن 
يميزوا » ليختاروا الحياة الإيمانية الجديدة ؛ لأن الرسول قد جاء بالنور والبرهان . 
البو لد يي الجر ا ير العا ريام كل قا هم لواو والررياكي 
مهديهم سواء السبيل . 


: 1 
١‏ 
لخ 
> ا 


مر 


لقد كان الناس قبل رسول الله على ملل وعلى أديان ونحل شتى . فجاء البرهان 





رابيد 
2252512 وجح حص وح صمت حصحمحصه 
بأن الإسلام قل جك ناسكا بوغاقاً . بوالرهاك هو تعاليم هذا الدين وأدلته . 
فلا حجة لأحد أن يتمسك بشىء مما كان عليه . وجاء محمد بالنور الذى يهبدى 
الإنسان إلى سواء السبيل .» وهذه تصفية عقدية شاملة » أو ىا نقول بالعامية ‏ 
« أوكازيون إيمانى » تتخلص به البشرية من كل ما يشوب عقائدها . ولتبدأ مرحلة 
حديدة . 


ديا أيها الناس قد جاءكم الرسول بالحق من ربكم ») والحق هو الشبىء الثايت 
الذى لا يتغير مهم| تغيرت عليه الظروف ؛ لأن الحق صدق له لون واحد . فإذا 
ما رأيتم جميعاً حادثة واحدة . ال اا اا 
تختلف رواية الحادئة من واحد لآخر . أما لامرك عو اررق ١‏ 
ون ان ثة على لون مختلف عن بقية الألوان » وقد 
يسافر خيال الحو ا 


إذن فالذى لا يتغير فى الحق هو أن يحكوا جميعاً الرواية الواحدة بصدق ونا 
ملايين الناس . لكن إن سولت نموس بعضصهم الكذب وحسنته له وأغرته به 
لاختلفت الرواية ؟» لأن الكذب مشاع أوهام ولا حقيقة حقيقة له . والحق سبحانه وتعالىم 
بو لنا : لقد جاءكم الرسول بالحق مهما تغبرت الظروف والأحوال 6 ومه| جئتم 
من أى لون . سواء فى العقديات أو فى العباديات أوفى الأخلاق أوفى السلوك . 2 
900 كل شىء ثابتا لأنه الحق . 
ويضرب الحق سبحانه وتعالى لنا مثلاً فى هذا الحق : 


ظ انزل من السماء مآ فسالت أودية بقدرها ها فَأحتَملَ سبل 0 ل وما و 


هر أ 
ا 8 وم وص ل و م مح جوم لس 


عليه فىألنار بَعا تغاء حلية أو منج ربد مله, كاك صرت أذاخر وَالْسَطل © 
( من الآية /ا١‏ سورة الرعد ) 
كل واد يأخذ ماء على قدر حجمه . وسافة يرل الل عو لقيال حمل عه 


التراب والقش والأشياء الى لا لزوم هأ .وهو ما نسميه «الريم » 07 الزبَد - 
الرابى . وكذلك الحديد أو النحاس أو الذهب الذى نصنع منه الحلى أو أدوات ‏ 


المتاع. ( وعندما نضع هذه المعادن فى النار . بسحد الرَّيد يفور على سطح هذه المعادن 





عندما تنصهر . وتسمى هذه الأشياء الخبث . ويوضح الحق لنا كيف يضرب الحق 


والباطل ٠‏ 
”0 ا اا ا يات : فالأزض » 


(من الآية /ا١1‏ سورة الرعد ) 
ومهما اختلطت بالحق أشياء فهو كحق يبعد ويطرد هذه الفقاقيع والخبث وينحيها 
عنه . فإن علا الباطل يوما على الحق فلنعلم أنه علو الزَّبَد الذى يذهب جفاء مرميا به 
ومطروحا . وسيظل الحق هو الح . وسبحانه يقول : « يا أما الناس قد جاءكم 
الرسول بالحق من ربكم فآمنوا خيراً لكم » . والإيمان هو اعتناق العقيدة بوجود الإله 
الأعلى . والبلاغ عنه بواسطة الرسل .-:وأن للنحق ملاتكة ع :وآن هناك بعتا معد 
الموت . وحسابا . ويقتضى الإيمان أن نعمل العمل وفق مقتضياته وذلك هو اختيار 
الخيرء ولنعلم جيدا أن الإيمان لا ينفصل عن العمل . 


رادت لو[ يزيج اناس 6 هأ هرق طق يفول : «وإن تكفروا فإن لله ما في 
السموات والأرض وكان الله عليا حكي) » وسبحانه .غنى » وسيظل كونه الثابث 
بنظرية القهر والتسخير هو كونه . ولن يتغير شىء فى الكون بكفر الكافرين . 
سوى سخط الكون عليهم لأنه مسخر لحم ؛ لأن الكون ملك لله » ولن تتغير السماء 
ولا النجوم. ولا القمر ولا المطر ولا أى شبىء . 


ونقول لك : لو نظرت إلى الدنيا لوجدت الفساد فيها ناشئا مما فعلته وأحدثته يد 
الإنسان على غير منيج الله . أما الثىء د و ا بر 
وم نر يوماً الشمس وقد عصيت عن الشروق أو أو الغروب . وكذلك القمر لم مختل 
حركته » وكذلك النجوم فى الأفلاك .» وتسير الرياح بأمر خالقها . وكل شىء فى 
الكون منتظم الحركة . اللهم إلا الأشياء التى يتدخل فيها الإنسان . فإذا كان قد 
دخلها بمواصفات منبج الله فهى منسجمة مع نفسها ومع الكون . وإن دخلها بغير 
مواصفات منهج الله فلن تستقيم . بل تفسد . 

ولذلك قال الحق : 

هن أله لا بغر مابقرم حت يغَيروأ مابانفسيم # ظ 

(من الآية ١١‏ سورة الرعد) 





سو ليدأ 
-٠٠9-5-<-9<-<-4-ح4<-900<--002-‏ 2222002-04 
3 00 إغما يأق من داخل نفوس 000 ل م أللّه ( 
وكذاك بنك الس زم وا » كم فكو أ عم »لان العم يت م 
الأرض . فإما أن ن يكسل الإنسان مثلا فلا يعمل , وإما أن يعمل ويخرج ثمرا فيأخذه 
بعضهم ويضنوا ويبخلوا ولا يعطوه لغيرهم . وهذا سبب من أسباب العباد العاكى” 
ق الكون . ظ 


وجاء الحق لهم بما يمكن أن يكون فتحاً يدخلون فيه بالإيمان بمنبج الرسول - 
الخاتم 2 ويكفرون عن أخطائهم مع أنبيائهم ومع محمد صلى الله عليه وسلم 3 يقول 
سبحانه : [ 


ا ل ل 0 مه 


سد لو 0 آذه جه 
ابن عبم رسوا 0 


محذ 
لاع لبر ى دعر سم ابراه ماه رس سف روسرس ينا 
وروح منه قخاصوايا 2 و واد تقولوا ثللثه 
خّ 
وو سرحت سه كس رس ور ع 7 ع ع سر سا فر 
1 أخيرأ د ص 00 


ايبدأ الحق بأمر موجه لأهل الكتاب:٠‏ لا تغلوا فى دينكم » والغلو هو |-ثروج عن 
حد الاعتدال فى الحكم ؛ لأن كل ىء له وسط وله طرفان ١‏ وعندما يمسك شخص . 
طرف نطلب منه ألا يكون هناك إفراط أو تفريط وقد وقع أهل الكتاب فى هذا 





و5 اليَياءٌ 
صحصمحح وح تجو 2222٠2‏ 6429© كم ص 


المأزق . فلم يأخذوا الأمر بالاعتدال دون إفراط وتفريط عد كر الهرة سيف 
واتهموا مريم بالزنا » وهذا غلوق فى اكه » وغال النصارى فى الحب لعيسى فقالوا + 
إنهإله اران إله. او تالت ثلائة 1 وعدا علو ويطلب الحق منهم أن يقفوا من أمر 
الدين موقف الاعتدال ١:‏ لا تغلوا فى دينكم ولا تقولوا على الله إلا الحق »و. ‏ 


[ إن أمر لمنيج لا يمناج إلى غلوء ولذلك جاء محمد صل الله عليه وسلم من عند اله 
بالدين الوسط الذى يضع كل أمر فى نصابه . وشرح لنا بإخبارات النبوةوإلحامهاما سوف 
يحدث للإمام على بن أبى طالب رضى الله عنه وقد حدث ما تنبأ به رسول الله صلى الله 

عليه وسلم اي ا : إنه نبى » وبعضهم زاد فى 
الإسراف فجعله إِها . 


قال رسول الله صلل الله عليه وسلم لعلى - كرم الله 2-52 


« إن فيك من عيسى مثلا . أبغضته اليهود حتى بهتوا أَمّهُ » وأحبته النصارى حتى 
أنزلوه المنزل الذى ليبس له » 5 


وكا قال سيدنا على كرم الله وجهه : « ألا وإنه مهلك ف اثنان : محبٌ يقرظنى 
يما ليشن فى 0 ومبغض محمله شتآنى على أن يبهتنى ١‏ ألا إنى لست بنبئ ولا يوحى 
إل » ولكنى أعمل بكتاب الله وسنة نبيه ‏ صلى الله عليه وسلم ‏ ما استطعت ٠‏ فما 
أمرتكم من طاعة لله فحق عليكم طاعتى فيها أحيبتم وكرهتم 06 . 


وقد أخبر الرسول صلى الله عليه وسلم عليًا أن المحب الذى يغالى فى حبه ليس مع 
علَ وكذلك الكاره المبغض ؛ فالذى يحب عليا بغلو جعل منه ها أورسولا » والذى 
أبغض علياً جعله كافراأ . وكذلك النصارى من أهل الكتاب جاءوا إلى عيسى فأحبوه 
بغلو وجعلوه إلا أو ابن إله أو ثالث ثلاثة » فيقول لحم الحق : ١‏ لا تغلوافى دينكم 
ولا تقولوا على الله إلا الحق إنما المسيح عيسى ابن مريم رسول الله » . وقوله الحق : 
«عيسى ابن مريم رسول الله » رد على غلو اليهود الذين رفضوا الإيمان بعيسى . 
وقالوا فى عيسبى وأمه البهتان العظيم . [ 


أ اراواة الإإمام أحمد ف مسئده . 





كاسما 
عع 32-6 محم صحمبمسنصصصيصت. ‏ 


نه » رد عل غلو تصارى دين بإ أوجعلد أل أرثات ثلا ٠‏ فم 
الي ةي 4 
( من الآية 1 سورة آل عمران ) 
قالت ذلك بفطنة الصديقية التى جعلتها تنبه إلى أنها م يمسسها بشر » ومادام الحق 
قد نسبه إليها فليس له أب ء سيولد عيسى دون أن يمسسها بشر . ويوضح سبحانه 
وروح ممه » . فعيبى روح من الحق ؛ لأنه سبحانه قال ٠ ٠‏ 


9 فتْمَخنا فيا من روحتام 
الي ور الآنبياء ) ) 
ا هذا القول يدل على أن الروح نفخت ثم جاءت كلمة 
دكن » التى قال عنها سبحانه  :‏ 
ة قضوت اما فا بول لهم كن فيكون ك 
(من الآية لا سورة آل عمران ) 
ا اي ان ليا « روح » ود كن » . والشبهة عند النصارى 
مردها إلى أن عنصر الذكورة لم يلمس مريم ؛ وقالوا : مادام الله قد قال : إن عيسى 
روح منه فهو جزء من الله . ونسوا أن كل شىء من الله , وسبحانه القائل : 


ع ايه جم ل م ابر سس ير 


9 وخر ل5 مَافى السموت ومافى الأرض جميعا منه 46 
ظ ( من الآية ١7‏ سورة الحائية ) 
فهل هذا يعنى أن « الأرض » قطعة من الله وكذلك الشمس ؟. لا . فإذا كانت 
الشبهة قد جاءت من غياب عنصر الذكورة مع وجود عنصر الأنوثة لكان من الواجب 
منطقياً أن تكون الشبهة فى آدم قبل أن تكون الشبهة فى عيسى ؛ لأن آدم جاء من غير 
ذكورة ولا أنوئة ؛ فلا أب له ولا أم له ؛ لقد قال القرآن بمنتهى البساطة ومنتهى 
لويخ 





ع نم تمصت :رات 
ّْ و2 مس ل بعر ابر 
أب ب ثم قا قال له كن فيَكون حت 16 
( سورة آل عمران ) 
ولانملك أنه القيد على فضل الله ووسعه . ومسألة آدم كانت أدق . لكن الله 
بتفضله يساوى بين خلق عيسى وخلق آدم 2 وهذ!ا هو التلطف فى الحدل . وأخيرنا 
سبحانه عن عيسى أنه جاء بأمر منه . وقال فى آدم : 


2 صرصر صر ع عر صر لور و 


دمي عدة لك 6د خلقه, من ترار 


ل سس لج ارا ص صا صضداس تر 


و فإذا سويته, نتوين دوى » / 
(من الآية 9؟ سورة الحجر) 
إذن فآدم قد احتاج إلى الأمرين نفسيهما : «كن » . و« النفخ فيه من الروح » . 
وعندما ننظر إلى هذه المسألة نجد أننا لا بد أن نتعرض لقضية خلق أدم .» حتى نعرف 
أ« غريهم من الل ٠‏ كذلك خلق عيسى . لقد كان خلق آدم غيباً عن آدم » وليس 
لآدم نفسه ولالمن جاء بعده أن يتكلم كيف خلق ؛ لأن هذه مسألة لا دخل لاأأاحد 
ا د و من أن نستمع إلى قوم يقولون بغير ذلك عن الخلق 


فقال : 
ما شبد 7 ل انفسهم وما كنت متّخدَ آلْمضلَينَ 
ده عَضُدا دج 4 
( سورة الكهف ) 


ولا يمكن - إذن - أن نستمع إلى هؤلاء الذين افترضوا أن أصل الإنسان قرد أو غير 
يشهده . والخلق الأول أمر لا يمكن أن يدخل المعمل التجريبى ؛ لأن المعمل 
التجريبى إنما يحلل مواد موجودة بالفعل . إذن فالحكم على أمور بغير ما أخبرنا بها الله 
أمر باطل . ولم يكن هناك أحد مع الله ساعة خلق الخلق ليقول لنا كيف تم ذلك . 
وعَلِمنا هذه المسائل بإخبار الخالق لنا فهو الأعلم بنا . والخالق أخبرنا أنه خلقنا من 
ماء وتراب وطين وحمأ مسلولن وصلصال كالفخار 3 وحدثنا بذلك فى آيات متعذدة . 
والذين يريدون أن يكذبوا القرآن يقولون : إن القرآن لم يأت بخير واحد عن خلق 





0000 مالسا 

وبر صمحخحمحخحصمص ص مصححمصحصمصه. ‏ 
الخلق 6 فمرة يقول إن الخلق كان من ماء ومرة كان من تراب 5 ومرة كان من طين 3 
ومرة كان من صلصال . 


ونقول : أحين يتكلم الحق عن مراحل الخلق فهل فى هذا تضاد ؟ . أصل الخلق 
ماء » خلطه الحق بتراب . وبعد وضع لماء على التراب صار الإثنان طينا » ثم إذا 
تركنا الطين إلى أن يختمر» يصير حمأ مسنوناً » وبعد ذلك يصير صلصالاً » ومن بعد 
ذلك خلق منه الحق آدم . إذن فكل شىء تكلم عنه سبحانه فى خلق آدم إنما يتفق مع 
كل الآيات الى جاءت عن هذا الخلق . وهو القائل عن آدم : 


ل|ن ١‏ عر ١‏ ل تس تر رع ص صل اس 


فإذًا سويثهر اََخْتَ هين دوو » ١‏ 
( من الآية 178 سورة الحجر) 
وبعد صنع الله القالب الذى يشبه التمثال الذى نرأه . ولكن تنقصه الحركة 
والحياة » فياق النفخ فُْ الروح بكلمة دكن » . إذن لحن نحتاج إلى رفع وإلى 
كلمة . كلمة . والروح عنصر وجودى . وعندما تختلط بالقالب تحدث الحياة َ ولا بد من 
بعك الله من الإزادة بكلمة .و كو .. ولذلك نجد الإنسان قد يصنع نفس خخلملة 
الإنسان الكياوية لكنها لا تصير إنسانا ؟. لأن الأمر ينقص الإذن بميلاد الإنسان . 


وساعة يتكلم الحق عن خلق آدم وهو أمر لم نشهده . فذلك من رحمته ينا 
ويترك لنا سبحانه فى الكون دليلا على صدقه عن خلق آدم . فإذا كنا لم نشهد خلق 
الحياة فنحن نشهد نقيض الحياة وهو الموت . الذى يحدث فيه أولا خروج الروح . 
ومن بعد ذلك ينتفخ الجسم كأنه الحمأ المسنون . ثم يتبخر الماء » وبعد ذلك يتحلل 
ل اا ا 
أن يرم ثم يتبخر الماء , وتبقى العناصرم قى الأرض 

وإذا كنا لم نعرف كيف بدأت الحياة » فنحن نعرف كيف انتهت الحياة أمامنا 
بالأمر المشهدى . وجعل سبحانه أمر انتهاء الحياة أمامنا دليلاً على صدقة فى إخبارنا 
بالحياة وكيف بدأت ؛ لأن نقض الحياة يكون بالموت . ونقض أى شىء إنما يتم على 
عكس طريقة بنائه . وآخر أمر دخل فى الإنسان هو الروح . ولذلك فهى أول 
لاح نز اليسان علا امرك ويعااواات بحسلاب اسم وبع دللق يصوي ريه 
وهى الحم المسنون . وبعد ذلك يتبخر الماء ويبقى أخيراً التراب . 





حمححومحصح صوص صوص صوص ص و22 وارااهت 


وقد حللوا الإنسان حديثاً . فوجدوا فيه عناصر كثيرة » ثم حللوا م طينة الأرض الخصبة . 
الَتى حرج منها الزرع الذى يقتات منه الإنسان » فوجدوا هذه الطينة مكونة من هذه 
العناصر . 


ومن العجيب أن العناصر المكونة للإنسان هى نفسها المكونة لطين 
التربة الخصبة . ما يدل على تأكيد الصدق فى أن الله خلقنا من طين . وجعل استبقاء 
حياتنا ثما يخرج من هذا الطين بعناصره المختلفة . حتى يمد كل عنصر من الطين كل 
عنصر من الوجود الإنسانى. . ولما قاموا بتحليل الإنسان مقارنا بتحليل التربة وجدوا 
. أن أضخم عنصر فى تكوين الإنسان هو الأوكسجين 0 
بالمائة » وبعده ع: عنصر الكربون . ونسبته على ما أذكر تسع عشرة بلمائة » إلى أن 
تنتهى العناصر كر للإنسان والترية إلى المنجنيز ودسمته عل عن واحدة بالمائة ( 
وأهم هذه العناصر هو : 
الأوكجسين . الكربون . الحهيدروجين . النتروجين . الكلور. الكيريت . 
الكالسيوم » والفوسفور . والبوتاسيوم » الصوديوم . الحديد . اليود » والسيلوز . 
5 هذه هى أهم وأكثر العناصر المكونة لتركيب الإنسان وهى العناصر 
نفسها الموجودة فُْ تركيبة الطين وبعضها عناصر مكونة للمركبات العضوية 
وبعضها عناصر غير عضوية وبعضها عناصر وظائفها ثابتة ومعروفة.ويسأل أهل 
الذكر فى تفاصيل ذلك . 
ربطيحة الخال فالذين قاموا تيتيخليل التزنة وعناضر الأفساق :1 يكونوا طلياه دين + 
وم يكن قى باهم إقامة الدليل على صدق الله فى القرآن . ذلك أن بعضهم جهل 
مسألة القرآن كلها , ولكن الحق سبحانه وتعالى أجرى على لسان رسوله حديثا يشرح 
لنا حقيقة إثبات صحة كل ما فيه ولوجاء على لسان رجل فاجر . فقد قال رسول الله 
عل الله عليه وسلم : 
١‏ إن الله ليوؤيد هذا الدين بالرجل الفاجر )١()‏ : 
فسبحانه ‏ إذن ‏ أراد أن ينصر الدين بالكافرين . وجعل بعضاً منهم يصلون إلى 
أشياء لو أنهم علموا أنها ستخدم قضايا المدى لما أعلنوها . ومن حكمة الله أن جعل 
الكافرين غير قادرين على إغفال نصرة الدين . وجعل سبحانه بعضا منهم يخدمون 


َ رواه اليخارى قُْ الجهاد والقدر . ورواه مسلم فق الإيمان ورواه أحمد ع والدارمى ف السيرة‎ )١( 
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الدين على رغم أنوفهم . ونريد أن نأخذ من هذه المسألة فهماً عميقاً » يتسم باللطف‎ 
والسماحة . فإذا كان الله قد خلق الإنسان الأول من طين . وهناك آية أخرى قال‎ 

عنها الحق : 


جح سمل اح سبربر_ر ‏ ساسا دش بير 


4 فإذا سويته, وتفخت فيه من روحى 6 
0 (من الآية 79 سورة الحجر) 


4 تتغرة‎ ١ 
) من الآية 1 سورة آل عمران‎ ( 
إذن فخلق ادم احتاج إلى أمرين النفخ من روح الحق . والأمر « كن ». وهما‎ 
الأمران أنفسه| فى مسألة خلق عيسئ .» روح من الحق . وكلمته التى ألقاها إلى‎ 
: مريم ع وهذه دليل صدق لقوله الحق‎ 
4] أل مت لكت‎ 
) (من الآية 9ه سورة آل عمران‎ 


والحق قد قص لنا أنه خلق آدم من طين وصنع القالبف وسواه بيديه : 


خط 


8 بيه و له لص سه سا اه ساس رس م مامش بر امام اخ موس هومس م شو بر اس ص 
فو قال بثإبليس مامنعك أن تسجد لما حَلَقَتَ بيدى استكبرت أم كنت من 


كط 


لْعَالِينَ ‏ كَال انا حير منه حَلفْتَى من نَار وحَلََتَه, من طينٍ © # 

( سورة ص ) 

فإذا كان الشيكل الذى خلقه الله ونمخ فيه الروح » ودبت فيه الحياة ثم تناسل 
النسل من آدم إلى أن تقوم الساعة . فهل جىء عيسى على الصورة التى جاء بها يكون 
أمرا عسيرا على الله ؟. لا . وساعة أنجب آدم أول ذرية له ؛ ألم يخرج الحظتها حيوان 
. منوى من آدم إلى البويضة فى رحم حواء ِ وأراد به الله ميلاد أول نسل من آدم وهو 
جزء من آدم » وهذا الحيوان المنوى له مادة وله حياة » ومادته معروفة . وحياة هذا 
الحيوان المنوى هى التى تسمح له بالحركة لتلقيح البويضة . هذه المادة محلوقة من 
أدم » والحياة الى فيه من روح آدم 3 وآدم نفسه خلقه الله بيديه » وهذا إثبات أن 
الحيوان المنوى هو جزء مما خلقه الله بيديه وهو آدم ؛ وق الحيوان المنوى حياة ما نفخه 


وي اليْسْاء 
حم حم تت تج تحت ارت 


الله من روحه . وانتقل إلى رحم حواء وأخصب البويضة وولدته حواء » واستمر 
ميلاد حيوانات منوية حية تخصب بويضات حية ليستمر الخحصب والنسل والأحفاد : 


إننا إذا سلسلنا نسل آدم إلى أن تقوم الساعة , فكل ذرة من ذرات من يوجد آخر 
الدنيا مكونة من شىء به خلق من خلق الله فى القالب . وفيه شىء من نفخ الله فى 
الروح ؛ ولم يطرأ عليه موت أبدا ؛ فلو طرأ عليه موت أو فناء لما صلح أن ينجب 
مثله . وهكذا نعلم أن كل واحد فينا به جزء من القالب الذى صنعه الله بيديه , 
وفيه جزء من نفخ الروح . ْ 


وأكرر المثل الذى أضربه دائأ ليستقر فى أذهان الناشئة ؛ لو جئنا بسنتيمتر مكعب 
من سائل ملون مركز ؛ وأضفناه إلى لتر من الماء » ثم أخذنا قطرة من لتر الماء سنجد 
مها جزءا ضئيلا من السنتيمتر المكعب الملون . وإذا أخذنا هذه القطرة وأضفناها إلى 
برميل من المياه فيصير فى البرميل جزء من السنتيمتر المكعب الملون . وإذا أخذنا من 
البرميل قطرة من المياه » وأضفناها إلى البحر فإن جزءا من السنتيمتر الملون 0 
بالبحر . إذن فكل نسل ادم إلى أن تقوم الساعة ‏ فيه جِرَّىء - من آدم عليه 
السلام . 


ونلحظ أن كثيراً من التكرون والكققيق ىق القوت جناروا اتستوة عن لكر يذو 
عيسى لله . وعندما يدخلون فى نقاش حول هذه المسألة يقولون:إنها بنوة حب . وإذا 
الك حي ا لب لور و ار حل اضرع ووو اضر 
مثلنا . فالخلق كلهم عيال الله 6 والحديث القدسمى يقول : 


( الناس كلهم عيال الله وأحبهم إلى الله أنفعهم بعياله 0 
ولو أخذنا هذا القول بالدقة التجريبية المعملية نجد أن هذا الفود صدق وحق ؛ 
لأننا جميعاً قد صدرنا عن قدرة الله وإرادته وكل منا فيه شبىء من الله منذ بداية 


خلق آدم . إذن هو بشر مثلنا ويتميز عنا بأن السماء اختارته رسولا . أما القول 
بالثالوث . فبعضهم يقول : نقصد بالثالوث ثالوث الصفات . وهل ثالوث الصفات 


. رواه ابن عدى عن ابن مسعود . ورواه مسلمٌ فى العتق‎ )١( 
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٠‏ إلا إذا وخك 8 ولن يوجد 9 ا وحل أب : [ 


. إننا نعلم أن هناك حقائق ثابتة وهناك حقائق إضافية ؛ فالإنسان يكون ابن وأبا . 
فهو ابن بالنسبة لوالده » وهو أب بالنسبة لابنه » وكل هذه صفات إضافية . 
وصفات الحق يفترض فيها أنها تجتمع لا أن تكون إضافية . وعندما يقال : « الأب 
والابن والروح القدس » فهذا القول لا حمل صفات إطية ؛ بل صفات إضافية . 
وحاول بعضهم أن يقول : « إن فامحة الكتاس يوجد فيها التثليث ؛ لأنكم تقولون 

بسم الله الرحمن الرحيم . أنتم تفتتحون القرآن بثلاث صفات هى الله والرحمن 
يد 1 : نحن نقول « بسم الله الرحمن نغ الرحيم » ولا نقول « بسم الله 
والرحمن والرحيم » . 


وما الذى يجعل الحق يُنجب ابنأ منذ أكثر من ألف وتسعائة سنة ؟. ثم يترك 
سبحانه الأزمان السابقة على ميلاد المسيح محرومة من ميلاد ابن له ؟. لماذا يترك الله 
الأزمان كلها بدون ابن لله » ويختص البشرية بابن له منذ حوالى عشرين قرنا فقط ؟ . 
ثم ماالمدة الزمنية التى شرفها الله بابنه بأن أوجده فيها؟ 


أتكفى ثلاثة وثلاثون عاماً فقط ‏ وهى عمر المسيح - لتشريف البشرية بوجود ابن 
الله ؟. ولماذا يحرم الله إذن ‏ بقية الأزمان من بدء الخليقة إلى يوم القيامة من هذا 
الشرف:؟: 

ونسأل أيضاً لماذا يريد أى كائن إنجاب ابن ؟. إنه يرغب ذلك ليضمن استبقاء 
الحياة ؛ لأن الإنسان يعرف أنه سيموت . والحق سبحانه وتعالى هو الذى خلق الموت 
والحياة وهو الباقى أبدا . وليس فى حاجة لاستبقاء حياته فى أحد من البشر . ويؤكد 
لنا:.:ؤللك» فق سورة الإخلاص ‏ : [ 

#فل هوآت أحد د أل الصمد حي ل يلد ول ولد دي ول يكن له 


كرا أخداص » 


( سورة الاإخلاص ) 





وح ٠‏ 5 .29 2222202 و20 ص وحص ص ذثررات 
ظ وهم يقولون:« [ له واحد » » ومره ة أخرى يقولون:« |[ و إله أحد» . وواحد لا تساوى 
0 يعرفون أن هناك شيئاً اسمه « الكل » وشيئاً أسمه 
«والجزء » وشيئا أسمه « الكلى » وشيعا أسمه «الحرئى » . 


«فالكل » يطلق على ماله أفراد مثل الإنسان : كخالد ومحمد وعلّ ٠‏ و« الكل » 
. يطلق على ماله أجزاء . مثال ذلك الكرسى نجده مكوناً من أشياء ؛ كالمخشب والغراء 
والمسامير وغير ذلك من مواد . فالكرسى - إذن - ه كل » لأنه مصنوع من مواد كثيرة . 
ل صر 0 ؟؛ لذلك فالكرمى « كل » لأنه مكون من 
أشياء كثيرة مختلفة الحقائق . ولا يصح أن نطلق على أى شىء من مكونات الكرسى 
اسم دكل» افلا ترك لسار كر ارو اش كرس 4 لأنا كرسي نلا 
على مجموع الخشب ولمسامير والغراء والطلاء فى شكل وترتيب معين . 


ومثال آخر ٠‏ كلمة « إنسان » وهى كلمة تطلق على كثيرين . ولآن الحقائق متفقة 
نطلق على الإنسان كلمة دكل». 


وبصح أن نطلق على أى كائن يتمتع بالصفات المنفق عليها للإنسان لقب 
إنسان . فنقول محمد إنسان وزيد إنسان . وعلى إنسان . «وفالكل » له أجزاء . 
ولله كلى » جزئيات . ويكون الكل شيئا واحدأً ولكنه ذو أجزاء . فقد يكون عندنا 
كرسبى واحد. ولكن لهذا الكرسبى أجزاء . 


وهل نقول على الحق سبحانه وتعالى :انه « كل » أو د كلى » ؟: لا نقول على اسم 
الحق ٠‏ ذ كل ؛ أنه كل 8 لأنةثامي لا بطاح عل كترون لبن كلا لان روح 
وليس له أجزاء ؛ لأنه أحد . وليس له أفراد لأنه واحد فلا يقال لله سبحانه وتعالى 
دوكل» »أو« جزءء أو« كلل ؛» أو« جزئى » . فلو كان كُلْياً لكان كا قلنا ‏ له أفراد 
ولو كان ه كلا » لكان له أجزاء . ولكن الله واحد لا أفراد له ٠‏ وأحد لا أجزاء له 


ولذلك 2 القرآن على أى قائل بغير هذا. فيقول : 


«هل ةاعد 4 


) سوؤرة الإخلاص ) 





و اليسءٌ 


ىم صمح .م ٠.22٠0‏ مت ت. ٠ت‏ 


ويقول أيضاً : 
ِ بكر | اللهر ا ور 
( من الآية ١7‏ 06 البقرة ) 


وقد قلت كل ذلك لنفهم قوله الحق : 
« يقل الكت لا مَفلواف دين ول وال م إلاشن ف التي 


وار سي سس ابر ير ع عر تن د فرافر غعوس مسا م ساس صس سثئير ور ا رص قي ه 


عبسى أبن ىل رتك اق وكمتهبالملها إل مريم وروح منه فعامئوا ب الله 


0 21 0 ا 4 


(من الآية ١7١‏ سورة النساء ) 


وقوله الحق:« انتهوا » أى اقضوا على كللات الباطل . وه خيرا لكم + آاى تمسكوا 
بكليات الحق . وق قوله:« انتهوا خيرا لكم » تخلية وإبعاد لكلات الباطل . نأخحذ 
ذلك من قوله : (انتهوا ) وتحلية لكلمات الحق ونأخذها من قوله ‏ سبحانه ‏ : 


(خيرا لكم).2 


ويقول الحق : «إنما الله إله واحد» أى أنه سبحانه لا أفراد له » ويضيف : 
« سبحانه أن يكون له ولد » . بااسبب اس 000 تنزيه 
للذات الخالقة . 


ولذلك نجد كلمة « سبحانه » تأق فى الأمور العجيبة التى يقف فيها العقل , 
وعلى الرغم من وجود كفار فى هذا الوجود . وعلى الرغم من وجود مجترئين على الله ف 
هذا العالى» وعلى الرغم من وجود من ينعتون البشر بألفاظ الألوهية » إلا أن إنسانا 
واحداً لم يجترىء على أن يقول لمخلوق كلمة:٠‏ سبحانك » “ولذلك نقول لله عز وجل 
وسسيجانك الشاا ف سينا اف ) .كذلك لم نجد أحدا من أى ملة أو عقيدة أو دين قد 
سمى نفسه باسم « الله » » وهو سبحانه يتحدى به حتى الكفرة والملاحدة أن يسمى 
هذا الاسم لمسمى أى مسمى . وبالله هل يوجد واحد من المتبجحين الكافرين 
يسمى ابنا له « الله » ؟ 





ئ وو اليْسماة 
صمح ح وح جحووو 2022529295922 الاد14ا هه 
حتى هذه لم توجد ؛ لأن هذا الكافر غير واثق أنه على حق . ومن الجائز أن يفعل 
ذلك فتحدث له كارثة . ولو كان هناك كافر واحد مؤمن بما يقول بأنه لا إله لهذا 
الكون لدم ابن له « الله » . لكن أحدا لا يجرىء على هله : 


هل نعل سمي 
(من الآية 56 سورة مريم ) 
وكان هذا التحدى موجوداً من قبل أن تنزل هذه الآية . فياذا عن الذى جاء 
بعدها بزمن ؟ وهل اجترأ أحد على أن يسمى ابنأ له « الله » ؟ لم يجترىء أحد على 
هذه أيضاً على الرغم من أنهم يسمون بكل شىء ؛ وكان عندنا فى القرية واحد أطلق 
على ابنته اسمأ طويلاً عجيبا . لقد سمَّاها « ورد انتشى فى دندشة روح الفؤاد والملك 
وفا» وهو حر فى ذلك . لكن لم يجرؤ أحد على الإطلاق أن يسمى ابنه « الله » , 
وهذا دليل على أن الملاحدة والكفار على باطل . ويخاف أى منهم أن يجترىء على هذه 
المسألة » ويتحدى الحق بسبحانك ويتحدى بالذات « الله »ء ولذلك فليقل كل 
واحد « سبحانك » وهو مطمئن . « ولا تقال إلا لك » . واستقرئوا وتتبعوا المدائم 
التى قيلت للناس جميعا . أقال واحد من البشر لواحد من البشر « سبحانك » ؟ 


ما قال ها أحد قط . وهكذا يتحكم الله فى أمر للإنسان اخختيار فيه » ولا يجرؤ إنسان 
على إطلاق هذه الأسماء على أحد من البشر . ١‏ إِنا الله إله واحد سبحانه أن يكون له 
ولد له ما السموات ومافى الأرض » و« الولد »كا نعلم يكون مما فى السموات 
أو مما فى الأرض ؛ فكيف يكون له وملكه , وهو ابنه ؟ إن هذا الادعاء لا يستقيم أبدا . 
ولذلك يذيل المق الآية : « وكفى بالله وكيلا » . 

ويقول الحق بعد ذلك : 


١ 5-1‏ أ متكت الك يح أن 5 
ْنَا المليَكه لفون د شفط 

5 سح سس سس 9 سِحسرش اله 

عباد يهو د إِليْهِ ٠‏ قب جِيعا 2) + 2 


00-1 


سوم ايكيا 
صر صمصصحمصححص ممصو مصححصوصهه 
مصدر الشرف للإنسان أن يحس ويشعر بتجلى الله عليه بعبوديته له » وسبحانه 
عندما أراد أن يتجى على نبينا الخاتم صلى الله عليه وسلم ويسرى به إلى المسجد 
الأقصى ؛ قال : 
سبْحن ألْدىَ أ أسرئ بعبدوء لبَلا مْنَ آلْمْجد ارام إلى لَ المسد الأقصا الى 
2 
( من الآية ١‏ سورة الإسراء ) 
ل اا ل ل ل ا 
بعبده » ؛ لأن « العبودية » عطاء علوى من الله . فكأن سيدنا محمداً صل الله عليه 
وسلم عندما تناهى فى العبودية لله نال تناهى الخير. » فمن | إذن يستنكف أن يكون 
ل ين ذلك . وكذلك لملائكة لا تستنكف أن تكون عبيداً 
. «ولا الملائكة المقربون » ويسمون ذلك ارتقاء فى النفى . مثلما يقول فلاح : 
بياب شيخ الخفر أن يقف أمامى ولا العمدة . 


إذن فالملائكة فى الخلق أحسن من البشر . ولذلك قال الحق : «لن يستنكف 
المسيح أن يكون عبدا لله ولا الملائكة المقربون » وقال بعض العلماء : إن خواص 
البشر أفضل من خواص الملائكة . وعوام الملائكة ل البشر والأصل فى 
اللغات أن : توضصع الألفاظ أولا 0 5 ثم تنتقل من المحسات إلى المعنويات . 
لآن إلف الإنسان فى أول تكوين المدركات له إنما يكون بالحس . كا قال الحق : 


ال ا الي ص صب مار ص ماي ل عر صر ص ص 00-١‏ 
9 - متك لا تعلمون شيعا وجَعل لكر السمع و11 صر 
3 2ه >_لء مع ره 


فعدة لعل سر للك ونون 05 55 


إذن مادام سبحانه قد قال ل درن نينا ؛ فالذى يأتى من بعدها إنما يأق 
كوسيلة للعلم . وهى حواس السمع والإبصار والقدرة على تكونن الخبرة . ومثال 
ذلك عندما ندرس فى الفقه موضوع الغصب . والغصب هو أن يأخذ أحد حق غيره 
قهرا وعلانية » وهو غير السرقة الى يأخذها السارق خفية . وغير الخطف ؛ ؛ لأن 
الخطف هو أن تمتد يد لتشد شيئاً من أمام صاحبه ويجرى الخاطف بعيدا » أما 
الغصب فهو الأخذ عنوة . 


وكلها ‏ الغصب . والسرقة . والخطف ‏ هى أخذ لغير الحق , والغصب مأخوذ 
من أمر حسى هو سلخ الجلد عن الشاة . وَسْمَى أخل المق من صائحية عفنا . كانة 
أخذ للجلد . ونقل المعنى من المحسّات إلى المعنويات . وفى الآية التى نحن بصددها 
يقول الحق : «لن يستنكف المسيح أن يكون عبداً لله ولا الملائكة المقربون » . 
و« يستنكف » مثلها مثل ( يستفهم »)2 ومثل « يستخرج »© . 


إذن فهناك مادة اسمها « نكف » . و« الذكف » عملية حسّية تتمثل فى أن يزيل 
الونسان دمعة العين بأصبعه . ولنفرضن أن إنساناً يعلم أن له كرامة فى البيت وجاء له 
ظرف نفسى جعله يبكى » فدخل عليه ابنه أو زوجته .: فهو يحاول إزالة الدمع 
بأصبعه . « واستنكف » معناها أزال « الذكف » . والنكف معناه أن يزيل الد 
بأصبعه . وإزالة الدمع بالأصبع تعنى أن صاحب الدمع يستكبر أن يراه أحد باكيا 
لأنه مقهور على أمر قد كان . وهذه العملية لا تحدث إلا عندما يريد الانسان أن يستر 
بكاءه عن أحد . [ 


وانتقلت هذه الكلمة من المعنى الحسى إلى أى مجال فيه استعلاء .» مثل) يستتكف 
إنسان أن يسيرفى طريق إنسان آخر . أو أن يجلس مع آخرء أو يجلس فى مقعد أقل 
من ممّعل آخر . 


وبشرح ذلك المعنى الدارج بأن المسيح لا يد غضاضة أن كان عبداً لله . 
ولا يستكبر على ذلك بل هو يشرف به . والملائكة المقربون أيضا تشرف بهذا الأمر . 
والملائكة المقربون هم الذين لا يعلمون شيئاً عن هذا العالم وليس لحم عمل إلا 
التسبيح لله ؛ لأخهم عرفوا العبودية لله . وهى عبودية ليست لمن يستذل . لكنها لمن 
يعر . وليست عبودية للذى يأخذ ولكنها للذى يعطى . والذى يستنكف من ذلك 
لا يعرف قيمة العبودية لله 4 لذلك لا يستنكف المسيح أن يكون عبداً لله . 
ولا الملائكة المقربون . 7 


ويضيف الحق : « ومن يستنكف عن عبادته ويستكبر فسيحشرهم إليه جميعاً » 
هؤلاء يصيرون إلى جهنم . 


َ 4 
1. 


:1 كأناكديت انوا ووأ لصحت 


0_0 ل ور دى رار اس #50 - | 
9و 


يوفيهمٌ أجورهم ويزِيدهم من فضلوء 
أزرم سك كفو وأستكتروا فيعز به 


ا ل لحرا رص ارس 
عَدَابا ألِيما ولا تحدون لهم من دون اللدووك 


يجا سسسب 


ين 


ا سأ 3 





ظ ناذا 1 يأت الله بشرط الآية الثنى الذى يتحدث عن المستنكفين والمستكبرين مقدما 
على شطر الآية الأول ؟. ولاذا لم يواصل الحديث عن الذين استنكفوا واستكبروا 
ليستكمل ما جاء بشأنهم في الآية السابقة ويبينٌ كيف أن مصيرهم إلى العذاب حيث 
لا يجدون من دون الله وليا ولا نصيرا » ثم بعد ذلك يحدثنا عن الذين امنوا وعملوا 
الصالحات ؟ . 


ذلك أن الحق ساعة يتكلم عن جماعة خرجت عن المنبج فهو لا يمنحهم ثواب هؤلاء 
الذين لم يخرجوا عن المنيج ؛ فيأق أولا بثواب الطائعين ليستشرف إليه الخارجوند عن 
طاعة الله . ثم يحرمهم من هذا الثواب لتكون حسرة الخارجين عن المبج أشد . 
و والضد يظهر حسنه الضد » . 0 

لقد قال الحق : « فأما الذين آمنوا وعملوا الصالحات فيوفيهم أجورهم ويزيدهم ‏ 
من فضله » ونعلم أن الأجر على العمل . لاذا الفضل إذن ؟ . لقد عرفنا من قبل أن 
العمل جاء فيه حديث شريف : 


رن يُدخل أحداً عمله الجنة , قالوا : ولا أنت يارسول الله ؟ قال : لاء ولا أنا إلا أن 
يتعمدن الله بفضل و رحمة 6 فسددوا وقاربوا ولا يتمنين أحدكم الموت 3 إما محسنا 


ااا سس 


-9--02--9---<92-<2222292299 29 هج حم ورم 7 سم 





فلعله أن يزداد خيراء وإما مسيئا فلعله أن يستعتب20© . 
والحق قل قال : 
قل - وريد ارس » 


( من الآية 5 سورة يونس ) 
وفطن الناس إلى ذلك فقالوا : « اللهم بالفضل لا بالعدل» ؛ لأن الفضل هو 
الذى يعطينا المنازل المتميزة » وقد يضيعنا العدل . 


ويقول الحق مره ة أخرى عن هؤلاء الذين استنكفوا واستكيروا : «وأما الذين 
استنكفوا واستكيروا فيعذبهم عذابا أليهأ ولا يججدون لهم من دون الله ولا ولااتضيرا 
أى أنهم لن يجدوا من يشفع لهم عند الله . ولا من ينصرهم ولا أحد بقادر أن يرد 
عنهم العذاب . 


وبعد ذلك يقول الحق : 
مح هارا 16 وب و > مرسم د ير سا خف ى وه ا 
1 : ها الناسن قد جاء برهلن من رد ا 
عر روئىئام رارج 
َم ورا مُبِيَا © (6* 


والبرهان هو الإعجاز الدال على صدق المبلغ الأخير عن الله , وهو الحجة 
الدامغة . 


وقد يقول قائل : ما هو البرهان وما هو النور ؟. ونعلم أن كل رسول يأق بمعجزة 
تبت تثبت صدق بلاغه عن ربه قد تكون المعجزة بعيدة عد: عن المنبج 2 ثم يعطيهم الرسول 
المنبج ببلاغ من الله ؛ مثال ذلك أن معجزة سيدنا موسى كانت العصا لكن منبجه هو 
التوراة . إذن فالمعجزة هى البرهان على صدق الرسول فيا بلغ عن ربه ٠‏ وقد 


ن ٠.‏ وابن ماجه فى الزهد والدارمى فى الرقاق . 








ور ألسكمأء 
->22>”>7 
لا يكون للمعجزة صلة بالمنبج ( فعيسى عليه السلام كانت معجزته إبراء الأكمه 
والأبرص وإحياء الموق بإذن الله ومنبجه الونجيل . 


أما رسولنا محمد صل الله عليه وسلم وهو انب الخاتم فقد تهلت معسجزته فى أن 
عين منهجه . إنها القرآن ولم تنفصل المعجزة عن المنبج ؛ لأنه رسول عام إلى الناس 
ا كافة وإلى أن تقوم الساعة . هذا هو الرهان ال ل 
حسى , لأن النور نع الإنسات من أن يتعثر فى مشيته أو أن ينعلىء ء الطريق أو أن 
يصطدم بالأشياء فيؤذيها أو تؤذيه . إذن النور الموجود فى القرآن هو حقائق القيم » أما 
نور الله فى الماديات فهو أمر معروف للكافة . 


ومن بعد ذلك' يقول الحق : 


422 فَأَمًا ا أذرسءامنواباللهِ واعتصموأبه- 
00 ا ٠‏ اخ م ل ع أ 2 سرج 


فَسيِدَجِلهِمَ في رَحمَةَيِنَهُ وَفَضْل وَحَمد مم إِليَهِ 
مِرَطامُسَتِم 09 2 


لقد آمنوا بالله واعتصموا به . ما معنى الاعتصام ؟ . قدي كان الرجل عندما يقع 
فى هوة يصرخ ليجذبه إنسان خارج الهوة بيده » وهذا هو الأصل فى الاعتصام » أى 
يستمسك الانسان يمن ينقذه من هاوية أو كارثة » والحق يعطى الأسباب . فإذا 
جاءت الشمس وسار فيها إنسان فقد أعطاه الله الشجرة ة ليستظل بها . وإذا ما نزل 
لمطر فيمكن أن نستتر منه بمظلة » وإذا عطش إنسان فالله يعطيه سببا ليأخذ كوب 
ماء » والعاقل هو الذى يذكر عند كل سبب من أوجد السبب . 


فإياك أيها المؤمن أن تغتر بالأسباب ؛ لأن عدم الاغترار بالأسباب يحمى 
الإنسان . فعندما تأتيه م فمادام جريها عليك هو الله فهى خير 
بالتأكيد » لكنك لا تعلم . 





ور لمك 
.22222و حمصق رررروه 


وما أضل علم الإنسان فى كثير من 50 فالإنسان: قد يحسب أمرا أنه هو 
الحسن . فيظهر له بعد حين أنه السوء . وقد يعتير إنسان أمرا هو السبىء . فيظهر له 
بعد حين أنه الحسن.. ولا يوجد واحد منا إلا وفى حياته أشياء كان يظنها خيرا 6 فإدا 
تاشر أو كان نظن شن فإذا امير . والشر هو ما يأتيه الإنسان لنفسه بعمله , 
أما الأمور التى تقع :على الإنسان فحكمتها مثى على مقتضى علم الله لا على مقتضى 
هوى البشر . 


إننا نجد.من يقول : إننى أدعو الله بكذا ولا يستجيب لى . ونقول : إنك تدعو 
اتّشاء 1 ؛ لكن الله يعلم أن هذه الأشياء ليست هى الخير ؛ +.لذلك 
لا يعطيها لك . فإن كنت كنت مؤمنا بالله ومعتص) به فأنت تهمس لنفسك : الى فى هذا 
ار اح ا . فإذا كان لك فيه مدخل فاللوم على نفسك . وإن 
ا و ل ل ا ل ا 


در 6 "الوكين مسواء. لأني ظ 
ظ ظ رضيت بحكم الله ف الغسر نيد 
فإن: اقلت كان الحزات عبل. التهنا ظ 
وإن أديرت كان الجزاء على الصير 


. وعاقبة الهداية 0 فسرها د قوله الحق : 
راج ممم ونام ا ل 
ا رادم هدق وكاس 03 
ئ ( سورة محمد ) 
وقال لنا الرسول صلى الله عليه وسلم : 
أ 2 سَّ كر ١‏ 
(من عمل بما علم ورثه الله علم مالم يعلم)©). 
أى يصير مأموناً على العلم ؛ لأن العلم الذى أخذه عن الله وظفه فى خدمة غيره . 
010 أبواتعيم فى الخلية : 0 المتقين للزبيدى .. ورواة السيوطى فى الدرٌ المنثور والقرطيى فى التفسير . 
. والفوائد المجموعة للشوكان. : 





بيب بت تت 


وم يل جره أو يعطله 1 وبحتتم الحق سبحانه وتعالى سورة النساء بقوله : 


وو ل كس بر رع 

مجح حما دح ل لس سا حا سو ار وى 2و 5 

2 * مسمفيو د قل الله : سم فى الكلدلة 
ور © سرس سر سساح سل وله :. ار ساس سر 

نامر اهلك ليس له,ولد حت مَلهمَانِضَفٌ 


1 ره مه هه م أ و5 
ك وهويرتها نهآ إنلمْ يكن هاواد فَإِنَكانَا 
مح سر سرح سخ سر اغر هه زيري وسرهة حدس 


تيز شار وا هارا لخر 


0 0 3 2 


الادضاء دم مَلّحَظ الاين 
أنه كم أن تضِلُوا و وَأََمْبكل ص 


علي © :4 


والاستفتاء هو طلب الفتيا . ومعناها إرادة معرفة حكم شرعى لله فى أمر لا يجد 
السائل علاً له فيه . وكان الصحابة يستفتون رسول الله . مع أنه صلى الله عليه 


فسنم تاك اقم 


(١‏ دروف ما تركتكم فإنما هلك من كان قبلكم بكثرة سؤالهم واختلافهم على 
أنبيائهم ( فإدا أمرتكم بسى ء فأتوا مية ما استطعتم . » وإذا نبيتكم عن شبىء 


فدعوه 0 : 


ظ ا 0 3 ض من الاك 15 ورك كان ابلق بيعلهنا' أن د 1 
ا اع ا ل 3 عيبر سويت أشياء ون 


الوه لماعي نا مسو ص ا مس سيب وس و ب لس سم و 
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الجاهلية وأقرها . ووجد أشياء فام بتغييرها ؛ وم يرد الصحابة أن يصنعوا الأشياء 
عل أعبا امتداد لصنع الحاهلية » بل أرادوا أن يصنعوها على أنها حكم للوسلام ؛ 
لذلك جاءت أسئلتهم الكثيرة . والفتوى تكون فى حكم . والسؤال يكون فى حكم 
وفى غير حكم . وهم يطلبون الفتوى فى الكلالة » ودقة القرآن فى إيجاز السؤال : 
« يستهتونك قل الله يفتيكم فى الكلالة ) وقد تقدم من قبل الحديث عن الكلالة : 


ل سني بير اتير ص بي صاصم صا 
# وإن كان رجل يورث كلنلة # ظ 
( من الآية. ١7‏ سورة النساء ): 
إلا أن الذى تقدم هناك كان عن الصلة من ناحية الأم » وسؤال جابر بن عبدالله 
كان عن الصلة من ناحية الأب . 


فعن جابرين عبدالله - رضي الله عنه ‏ قال : 


فوجدان اليه يا 0 0 7 ال ا 
فأفقت فإذا النبى - صلى الله عليه وسلم - فقلت يا رسول الله كيف أصنع فى مالى ؟ 
كيف أقضى ق مالى ؟ فلم يجبنى بشىء حتى نزلت اية المراث )20 . 


وى رواية أخرى عن الإمام أحمد فقلت : إنه لا يرثنى إلا كلالة » فكيف 
الميراث ؟ فأنزل الله آية الفرائض . وبعض العلاء قال : إن كلمة « كلالة » مأخوذة ‏ 
من كلال التعب , لآن الكلالة فى الشرع هو من ليس له ولد ولا والد . والإنسان 
بين حياتين ؛ حياة يعوا والد . وعندما يكبر ويضعف تصير حياته يعوا ولد + 
لذلك فالذى ليس له والد ولا ولد يعيش مرهقاً ؟ فليس له والد سبق بالرعاية . 
وليس له ولد يحمله فى الكبر؛ لذا سمى بالكلالة . 


وبعضهم قال : إنها من الإكليل ؛ أى التاج . وهو محيط بالرأس من جوانبه 
والتصود به الأقارب الجود بالانسان وليس لهم به صلة أعلى أى من الآباء » ٠‏ أو 


١-أخرجه‏ البخارى . 





ور كيدا 


2+2 00090-06000035 
« إن امرؤ هلك ليس له ولد وله أخت فلها نصف ما ترك وهو يرثها إن لم يكن لها 
ولد » أى إن الكلالة هى أن يموت أحد وله أخت شقيقة أو أخت من أب فهى ترث 
النصف ؛ وإذا ماتت هذه الأخت فالخ يرثها سواء أكان شقيقا أم أخا لأب . وإ 
ترك الرجل الكلال أختين أو أكثر فلهما الثلثان تنما ترك ذلك الأخ . وإن كان له إخوة من 
رجال ونساء . فها هوذا قول الحق :الوزن كانوا [إعوة رجا رسا فلار مال بجي 
الأنثيين » . أى أن للذكر من الإخوة مثل حظ الأنثيين . 


ويختم الحق الآية : رو عا ار والله بكل شىء عليم » . 


أى أنه الحق يبين أحكامه خشية أن يصيب القوم الضلال . وقد علم سبحانه أزلاً 
بكل سلوك » وكل خافية » وهو العليم أبدا بما ينفع الناس جمد حميعا . وبذلك انتهينا 
بعول الله من خواطرنا ف سورة النساء . 








عه 


سور ليللا 
صمصخمص صصص صصح مصحمصه اررسه 


نستقبل الآن سورة المائدة التى تلى سورة النساء فى الترتيب المصحفى . ونعلم أن القرآن له 
ترتيبان ؛ ترتيب نزول » وترتيب مصحف . وربما يحلو لبعض الناس الذين يحاولون 
أن يأخذوا على الإسلام شيئا أن يقولوا : لاذا لم يرتب القرآن حسب نزوله بحيث 
يبدأ بأول آية نزلت منه » وينتهى بآخر آية نزلت فيه ؟ 


ونقول : نزل القران لا كتاب منهج فقط . لكنه منبج ومعجزة » ورسالته صلى 
الله عليه وسلم جامعة لجميع الأمم فى جميع العصور إلى أن تقوم الساعة ؛ لأنما 
ل ع ال 0 «لدياك جره فل الله عليه وسلم بعاد" 
تبقى بقاء رسالته 4 ا الساعة ٠‏ وبمنيج يخعطى كل أقضية الحياة إلى أن تقوم 
الساعة . 


وكان الرسل يرسلون إلى أمم ع نخصوصة لزمان مخصوص ؛ لأن 

العالمى كان فى شبه انعزال لعدم وجود الآلات التى تيسر الالتقاء بين الناس . وشاء الله 
سبحانه أن يختم الرسالات برسالة محمد صلى الله عليه وسلم لحرن عن اوعدي 

٠‏ رشد العقل البشرى فى ا 0 فى الشرق فهو 
ينتقل إلى الغرب فى الوقت نفسه ولذلك " يجب أن يكون العلاج والمعالج وعدا . 


أن رسزلنا :صل .عليه طلم :اقفن انقرف للعيحزة تيتى .ه رظان موجودة ع 
المنبج . ليستطيع كل متبع لرسول الله صلى الله عليه وسلم أن يقول : منبج الإسلام 

هو القرآن ومعجزة نبى الإسلام هى القرآن . لكن لو جاءت المعجزة على طبيعة 
وطريقة وغغخط المعجزات السابقة لإخوانه السابقين من الرسل: لانتهت بانتهاء زمانها 
بحيث تصبح خبرا وتاريخاً ٠‏ ونحن نعلم أن السدراقد الى ارسى تعرفه شرا ولك 
لحيت ويد ريك اص لاا 1ن 6 والأبرص وأحيا الموق 
ا ل 


والذين يقولون إن الإعجاز كان للبلاغة والفصاحة وللمنطق وللبيان وأمة العرب 

أمة .نان 9 : لقد فاقت هذه المعجزة ما كان لدى العرب من بلاغة وفصاحة 
00 ع و ل و اعد إلى الانجليز أو الفرنسيين أو الألمان 
و إلى الإيطاليين أو إلى أية أمة من العالم ظل المنبج على إعجازه . 


؟ 2٠و‏ +029022309222 حجوجهجةه ١‏ 
وهكذا نرى أن اله قد أراد أن يكون فى القرآن جانب يظل معجزاً لكل الأقوام . 
وهى المعجزات التى لا تختلف فيها اللغات ولا تختلف فيها الأمم . وهى المعجزات 
العقلية ٠‏ بمعنى أن يخير رسول الله صلى الله عليه وسلم فى أمته الأمية . وهو الأمى لم 
يعرف له نشاط فى علم ولا ا لي ا 
ويعترف الذين لا يؤمنون بأنه جاء مها من عند الله . 


نقد حاول بعضهم أن يرقعوا محمد إلى مرتبة الألوهية. ؛ ذلك أنه قال بأثناء من 
أربغة عقر قرنا وتتعيقق الآن ؛ لا يقولها إلا عالم بما يكون فى كونه . ولكنهم عرفوا أن 
رسول الله أقر ببشريته . وينزل بالمنبج مواكبا للأحداث . وينزل بالمعجزة ة فى مسألة 
الكونيات التى تشترك فيها كل الأمم والتى لا تختص بلغة دون لغة . 


نزل المنبج ليحكم العالم من أمة أمية . لم ترق إلى وضع وسنّ قانون أو دستور ول 
تتعود غلى ذلك . فقّد كانت أمة من الرحل وسكان الصحراء 1 يجمعها قانون 
واحد . بل كان لكل قبيلة قانون » ولكل بطن قانون » ولكل أسرة فى كل بطن. ٠‏ 
قانون . وجاء الرسول مبعوثا من عند الله إلى الأمة الأمية لينشبىء ها منبجاً يغطى كل 
سباي ا مهيام اد او إمدواد أوع 0 


وإذا كان القرآن فى الأحكام قد جاء حسب الأحداث التى وقعت . فهذا من إرادة 
اشن للخرين نولانين القرات . ونجد فى القرآن أسئلة سيتعرض لا رسول الله . 
وكثرة الأسئلة التى تعرض طا رسول الله تعتبر من الظواهر الصحية فى الإيمان ؛ لأآن 
الذين سألوا رسول الله صلى الله عليه وسلم عن بيان أحكام بأشياء . أرادوا ‏ ى) 
. قلنا - إقامة حياتهم على ضوء المنيج الذى عشقوه . ولم يكونوا كبنى إسرائيل الذين 
3 رسول الله ىق شأنهم : 0 ئ 
إنما أمروا بأدنى بقرة ولكنهم لما شدّدوا شدّد الله عليهم . وأيم اللالرامم ميجر 
:نينت هم آخر الآبد )20 . 





أى لو الم يقولوا : ( وإنا إن شاء الله ايندو ). للا اهتدوا إلى تلك البقرة . 


وهناك أشياء أقرّها الإسلام كما كانت فى الجاهلية 00000 ؟؛ لأن 
الإسلام لم يأت ليزيل نظيا عاصرها , ٠‏ وإنما جاء ليزيل الفساد فقط . أما الصالح 
بطبيعته فليبق . وإن لم يكونوا قد اهتدوا إليه فالإسلام يشرح لهم الآمر ؛ لذلك كان 
لابد أن ينزل نص قرآنى لكل أمر كبيرفى حياتهم . وحين يجىء النص القرآنى بعد أن 
تتطلبه الأحداث . يتمكن ى القلوب . وضربنا مثلا لذلك : 


هب أن رجلا لديه صندوق أدوية بالمنزل » وطرأ على بعض أهله حالة صحية 
تستدعى دواءٌ فعينا ؛ ولآن الرجل لا يعرف موضع هذا الدواء ء» فإنه يبحث 
محتويات الصندوق جميعاً ليهتدى إلى الدواء المطلوب » وقد يمضى وقفت طويل 
ولا مستدى إلى مايزيد. لكن لو أن هذا الرجل لا يملك أى دواء بالصندوق ٠»‏ 
وأصاب ابنه صداع يسير فإنه يطلب أن يشتروا له قرصاً من :الأسبرين من الصيدلية . 
فهذا القرص قد جاء لخحالة الصداع وعلاجها وانتهى الأمر . 


إذدٍ فعندما يأق الحل عند وقوع الحادثة فهو تثبيت لليقين . وقد يكون الحل 
موجوداً فى القرآن . لكنه يغيب عنهم ولا يستطيعون الوصول إليه . ولهذا ترا ك الحق 
الأحداث تجرى وجعلهم يلتفتون ويتجهون إلى السماء لتنجدهم بالحل 9 الحل 
عند الحادثئة فلا يصير فى الأمر خلاف أو تعب . لذلك كان لا بد أن يكون للقرآن 
نزول حسب الأحداث . وحين تتم الأحداث ويتم المنبج بعد ثلاث وعشرين سنة من بدء 
نزول القرآن يشاء الله سبحانه أن يكون ترتيب القرآن ترتيبا مصحفيا . 


إن كلا من الترتيب المصحفى والترتيب النزولى يعطى معجزة للقرآن ولحمد صلل 
الله عليه وسلم ؛ فيه سور طوال . وآيات كثيرة » ويعلمه جبريل : ألحق هذه الآية 
بالمكان الفلان . ويقرأ النبى هذه الآيات فى الصلاة ويزيد عليها الآيات الجديدة . 
وتتجلى عظمة الرسول حين يصلى بالآيات ويزيد عليها بما نزل عليه » وتلك مسألة 
مقصودة ة . ويقف رسول الله صل الله عليه وسلم للصلاة معتمداً على أن الذى أنزل 
عليه القرآن قال له : 





سورة العا يللا 
هم :20220 تل 


سَنْفْر سك فلا نسو ج 4 
( سورة الأعلى ) 
ينها يفا الزسوك :فهر يتن اذى لز :عازه فى لوم افسيد شيا با زول عليه 
من عام قبل ذلك . وتلك معجزة بكل المقاييس ؛ لأن الفرد العادى إذا تكلم قُْ 
موضوع ما لعشر دقائق ثم يسأله أى فرد من بعد ذلك بساعة : هل تسمح بإعادة 
ما كنت تقول منذ ساعة ؟ . فإنه لن يستطيع أن يتذكر با حروف وال معان ما قاله من 
قبل . لكن ها نحن أولاء أمام رسول يأمر صحابته أن يكتبوا ويأمر الحافظين للقرآن 
أن يحفظوا . ثم يقف فى الصلاة ة ليقرأ الآية التى نزلت من عام ملحقة بآية نزلت 
بعدها بستة أشهر ملحقة بآية نزلت بعدها بشهرء ملحقة بآية نزلت بعدها 
بالأمس . وكان هذا دليلا على أن أمر هذا القرآن ليس بيد محمد . بل بأمررب محمد 
صلى الله عليه وسلم . الذى رتب حروف القرآن ليقرأها رسول الله صلى الله عليه 
وسلم فيد افا لقوله الحق : 
«سَْظِعْكَ كاسع © 4 / ظ 
( سورة الأعلى ) 
ويأق جبريل كل عام ليرتب مع محمد صل الله عليه وسلم القرآن ويدارسه فى 
رمضان . ويأق جبريل فى رمضان الأخيرفى العام الأخير من حياة رسول الله صلى الله 
عليه وسلم ليعرض عليه القرآن مرتين . 


إذن فالمسألة ليست نزول قران فحسب . ولكنها نزول للقران ثم ترتيب للقران 
على صورة تخالف الحالة والصورة التى نزل عليها . فلو كان القرآن قد ترتب حسب 
النزول ٠‏ لقال بعضهم إنه محرد تعبير عن مواقف مختلفة . لكن الحق أراد أن يعيد 
ترتيب القرآن ليكون معجزة أبدية . فالقرآن ليس بأمر محمد صلى الله عليه وسلم . 
وكل حرف نزل بهذا الترتيب مقصود به إثبات أن رسول الله صلى الله عليه وسلم هو 
المبلغ بالقرآن . فها كان لعقل بشرى أن يرتب هذا الترتيب . بل رتبه الذى أنزل 
القرآن على محمد صلى الله عليه وسلم . إنه الله سبحانه ‏ وتعالى جل شأنه . 


وهكذا حاءت سورهة ة المائدة بعد سورة النساء قى الترتيب المصحفى َ وعندما ننظر . 
إلى « سورة المائدة » . نعلم أزلانعها معي المائدة ؟ إنها الخوان عليه الطعام والشراب 





شوو المسايكة 

حمس سمس مس مص صمح الررات 
أو الطعام نفسه . وقد سميت بهذا الاسم لأن عيسى عليه السلام دَعَا ربه أن ينزل 

مائدة من السماء بعد أن ألح الحواريون عليه بأن ينزها الله فقال سبحانه حكاية عن 
عيسى عليه السلام . 


جر م ملم بير بر جود عر اا ا كر 


© اللهم ربنا انزل علينا مابدة من اله 7 
ومن الأية : ١١5‏ سورة المائدة ) 


ويحتار الحق المناسبة الحميلة فييدأ سب حأنه وتعالى هذه السورة بقوله : 


5 2 رجي م راس لإرسرة 62> 
كاده لذت ا بالخقود حلت 
0 سا ساتير سس صل رسال 


مهنعو يلعا كي لصي 
أده حر ناه د مار رد () -26 


البداية ‏ إذن ‏ عن ضرورة الوفاء بالعقود وتحليل تناول مهيمة الأنعام كطعام . 
وسورة المائدة ‏ كما نعلم ‏ جاءت فى الترتيب ال ل النساء التى تتضمن 
الكثير من العقود الإيمانية ؛ فقد تضمنت سورة النساء عقود الإنكاح والصداق 
.والوصية والدّين والميراث . وكلها أحكام لعقود . فكأن الحق سبحانه وتعالى من بعد 
سورة النساء يقول لنا : لقد عرفتم مافى سورة النساء من عقود . فحافظوا عليها 

. وأوفوا بها . [ 


ونلحظ أن سورة البقرة جاءت بعدها سورة آل عمران . وفى كلتيههما حديث عن 
الاددة هخ التهود :+ؤسونة النناء والماكذة تواجه أنضا المجتمع المدنى بالمدينة بعد ّ 
كان القرآن بمكة يواجه مسألة تربية وغرس العقيدة الإلهية الواحدة والنبوات . 
خدمت سورة البقرة وسورة آل عمران مسألة العقيدة المنهجية والأنبياء ؛ وسورة 
النساء ء تتضمن حسم العقيدة الحكمية . 


وها نحن أولاء أمام سورة المائدة ال يقول فيها الحق 8 يأ أعا الذين أمنوا أوفوا 





سوق اماي 

حل صمصحص مصحص ص ص مصحص مس سه 

بالعقود» والحق يخاطب المؤمنين بالاسم الموصول . ولم يقل : يا أيها المؤمنون » . 
وهذا يدل على أن الإيمان لسن أهرا عابرا يمر بالإنسان فترة من الزمن ؛ ولكن الإيمان 
أمر يتجدد بتجدد الفعل حتى ينفذ المؤمن الأحكام التى جاء بها العقد الإيمانى . وحين 
يتوجه الحق بخطابه للذين آمنوا . إنما يؤكد لنا أنه لا يقتحم على أحد حياته ليكلفه . 
وإن كان سبحانه كرب للعالمين قد خلق الخلق وأوجد الوجود وسخره للخلق . 


ل ل 
« يا أمها الذين آمنوا » أى يا من أمنتم بألله إلا , والإله لابد له من صفات تناسب 
الألوهية » كطلاقة القدرة والجاه والحكمة والقهر . وسبحانه لا يكلف من لم يؤمن 
به . بل يدعو من لم يؤمن إلى الإيمان . ولذلك نجد أن كل آيات الأحكام تبدأ 
بالقول الحق : «ياأبها الذين آمنوا كتب عليكم » ؛ لأن لكل إيمان تبعة . 


ياد اا عي ع 00 
على سبيل المثال فيها «وفى » . والمضارع هو «يففمى»). وى أفعالها « أوقى » 
رون هع يسع اماج المختلفة قز وضعفا وكارة وقلة ؛ مثال ذلك قوله الحق : 


9 وإبرّهم الى , رف جع 4 
ظ ( سورة النجم ) 
وقل قام سمد نأ إبراهيم عليه السلام. بالكثير من الإنجاز : 


(كلذ لق سد رن كت اتيز » 

ظ ( من الآية ١١4‏ سورة البقرة ) 
ولا بد أن يكون قوله الحق : « وإبراهيم الذى وق » شرحاً لما قام به إبراهيم من 
اجهة الابتلاء»فالتوفية هى الإتمام . والحق يقول : «ياأيها الذين آمنوا أوفوا 

بالعقود » أى عليكم يا من أمنتم بالله أن تتموا العمود . والتهام إما أن ينطلق إلى 

الأفراد ويشملها فلا ينقص فرد . وإما أن يلتفت إلى الكيفيات فلا تختل كيفية » هذا 
هو التام . وقد يأق إنسان بكل فصول الكتاب ويقرأها » فيكون قد وفى قراءة كل 

الأجزاء » ولكن الحق يريد أن يتقن الإنسان تنفيذ كل جزئية فى كتاب التكليف . 





ايك 
664 


ا 
وأن نؤق الزكاة وأن نصوم رمضان وأن نحج البيت إن استطعنا إلى ذلك سبيلا » وقد 
يؤدى شخص كل هذه الآعمال وبذلك يكون قد قام بآداء التكليف . لكن هناك 
إنسان ريض كل سبزية انها لاجيس نينا مها بل إن يرنيها با ندأيدن . 


والحق هنا يخاطب المؤمنين : ( يا أها الذين آمنوا أوفوا بالعقود » أى أننا أمام « إيمان ) 
وه عقد » . وشرحنا معنى الإيمان . أما العقد فهو العلاقة الموثقة بين طرفين » وعلى كل 
طرف أن يلتزم بما عليه وأن يأخذ ماله . وسمى العقد عقدا ؛ لأن العقد هو الربط . قل 
شىء لاينحل من بعد ذلك . ولذلك نسمى ما يستقر فى مواجيد الناس ونفوسهم 
«عقيدة » . لأنما الأمر المعقود.» وليس الأمر الطارىء الذى يأتى اليوم وينتهى غدا . 
والثىء المعقود فى نظر الفقه هو الأمر الذى لا يطفو إلى العقل ليبحث من جديد . بل إنه 
مستقر وثابت فى القلب . ويأمر سبحانه بالوفاء بالعقود . والعقود -ى] نعلم - هى جمع 
ل «عقد » وبالإسلام عقود كثيرة » تبدأ بالعقد الأول وهو عقد الذر : 


. كس سس سم 2 وس ةلم م 1ه ملسم ثرو مم ّبر - 


ببالعدييه ل دم من ظهو رهم ذريهم واشبدهم علج انفسيم 
لنت ربق لابق » - ظ 


ومن الآية 1107# .سورة الأغراف) 


ويريد سبحانه الوفاء بهذا العهد الأول فلا يأتى الإنسان ساعة التطبيق ويفر منها , 
لم نأىق إلى عهد الاستخلاف فى الأرض وبه استخلف فيها أدم وذريته من بعده , 
وإياك أن تظن أنك الأصيل فى الكون حين تدوم لك الأسباب وتدين لك بعض 
الوقت . لا تظن أن الأشياء قد دانت لك بمهارتك أنت فقط ٠‏ وحين تبذر البذور فى 
الأرض. وتروى الأرض فاعلم أن الزرع ينبت بتسخير الله 1 لك . 


وإاةي القن ملعل رركي ابر الك الخيال الفاردس الذى روض المهرء. لا . 
ل ل » فلو 1 يذلل الله الخيل 
لنا لما استطعنا أن نركبها . 





شورق يلا 
.فلن 292422255 025922292290229 


#اول يوأ أنَا خَلَفْنَ اح مالك اها عنما في ا مَنلكون © 
ا 00 4 
(سورة يسن ) 
وعلى ل أن يتذكر ا أن الحق سبحانه ذلل الحمل لصاحبه .» وجعل الطفل 
الصغير يأمر الجمل فيرقد على الأرض ؛ ليضع عليه الأحمال الثقيلة . ويأمره فيقوم . 
أما إن واجه الثعبان أو الحية فهو لا يجرؤ على تذليلهها . وهذا لمت من الحق للخلق 
لقدرته المطلقة ؛ تقاددال هم الكبين. وأفزعهم أضعاف ذلك من الثعبان ذى الجسم 
الصغير . 


# وَدَلْلْسهَا هم قَنب دا ري 0 4# 
( سورة يس ) 
ومن التذليل يأق رضوخ بقية الكائنات للإنسان ؛ فال حمار عند الفلاح يحمل 
السزاد للأرض من بقَايا فضلات اللإنسان والحيوان ؛ ولا ينطق الحمار معترضا . ويأق 
الفلاح ليرتقى فى حياته ويصير شيخاً للخفر دوو ا يا 
السرج ليركبه وهو ذاهب للقاء المأمور فى و وم يعص الخار فى الحالتين . 
التذليل . 


إياك أن تظن أن مهارتك وحدها أيها الإنسان هى التى ذللت لك الكائنات » فلو 
اعتمد الأمر على المهارة وحدها . لذلل الإنسان الرغوث الصغير الذى بهاحمه فى أى 
ل ا ا رن . وقد تسهر أسرة بأكملها من 
أجل 3 برعوث واحد . 

9 سَعْنَ الطاب وَالْمَطلوبُ # 

(همن الآية */ا سورة الحج ) 

ولذلك ل فى أى عمل « بسم الله الرحمن الرحيم » . 
وإياك أن تقبل على العمل بقوتك وحدها . فالعمل | إنما ينفعل لك لأنه سبحانه قد 
أخضعه لك . وأنت تبدأ العمل باسم الله لأنه سبحانه الذى استخلفك وأخضع لك 
الكائنات المذللة . 





ال ا 
ثم هناك ذلك العهد الذى قال فيه الحق لآدم : 


#َنٍ آنْبَعْ هذا قلا يتضل ولا يَنْقَ # 
(من الآية ١17‏ سورة طه) 
والعهد الذى قال فيه الحق : 
لن ١‏ لع ريصعل صم ارس صموسائر اس 
فن سم هذاى قلا حَوفٌ عَلَبيم ولا هر ينون # 
(هن الآية 78 سورة البقرة ) 
وهذا عهد لكل البشر . والمسلمون عاهدوا رسول الله صلى الله عليه وسلم فى 
العقبة بأن ينصروه ويمنعوا عنه ما يمنعون عن أنفسهم . وعاهدوا الرسول فى 
الحديبية . 


إن الحق سبحانه يأمر بالوفاء بكل العقود . وكل مانتج عن قمة العقائد وهو 
الويمان بالله ؟ فا جاء من الله الذى آمنت به يُعتبر عقدا أنت شريك فيه , لأن القعد 
يكون دائاً بين طرفين , وم يرغم الله أحداً على الإمان به » ولكن الإنسان يؤمن باه 
اختياراً . ومادام المؤمن قد آمن بالله من طوع اختياره » فلا بد أن يتبع منهجه . 


52522070000 الحق قائلا : يارب إن ما تأمر به سأفعله . وهذ 
اعتراف بالعقد . وكتابة أى عقبد إيمانى هو تنفيذ لهذا العقد والتوقيع مع الله » وبذلك 
لمحي و سيا مد يوي 
والإله يشرع له. وينفذ العبد التشريع ليتلقى الجزاء الأوق 


العقد إذن قد يكون بين العبد وربه . أو بين العبد وخلق الله المساوين له » أو بين 
العبد ونفسه ‏ لكنهم أطلقوا على العقد الذى بين الإنسان ونفسه اسمأ هو « العهد » 
. وهو النذر » كأن ينذر العبد الصيام أو الصلاة » ويجب على العبد تنفيذ ما نذر به 
مادام عاهد الله على ذلك . والعقد الذى بين العبد وغيره من البشر وكذلك العقد 
بينه وبين نفسه إنما ينبعان من العقد الأساسى وهو العقد الأول . . إنه الإيمان بالله . 


إذن فقوله الحق : « أوفوا بالعقود » أى نفذوا ما أمر الله به حلالاء وامتنعوا عن 





وي لايل 
ىو محص مص محص مص مصحمصه 


الشىء الذى جعله الحق حراماً . ولا داعى ‏ إذن ‏ للاختلاف فى معنى « العقود » 

. والتساؤل : هل هى العقود التى بين العبد وربه . أو بين العبد والناس ٠‏ أو بين 
العنك ونقسنة : مكحيو ا ع و00 
م 

ئ ان الذين آمنوا أوفوا بالعقود أحلت لكم بهيمة الأنعام » سبحانه يستهل 
السورة بالوفاء بالعقود . ثم إعلان تحليل بهيمة الأنعام. . ونعرف أن الانسان قد طرأ 
على الكون . وأنه سبحانه قد خلق الكون أولا ثم خلق الإنسان فيه » وهذا من 
رحمة الله بالإنسان فلم يخلق الإنسان أولا .» بل خلق له الشمس وأعد الكون قبل أن 
يخلق الإنسان » وحين طرأ الإنسان على الكون وجد فيه قوم الحياة من الجماد ومن النبات 
ومن الحيوان . 


وقمة المسخرات للإنسان هى الحيوان ؛ لأن الجاد والنبات يخدمان الحيوان . 
ويشترك الحيوان مع الإنسان فى أن له حياة ودماء وجوارح . وجاء الحق هنا بالإعلان 
عن أعلى المنزلة فى خدمة الإتسان وهو بهيمة الأنعام « أحلت لكم بهيمة الأنعام ) 
ويأمرنا بأن نونى بالعقود . وله سبحانه وتعالى كل الحق فقد قدم لنا الثمن بخلق 
الكون مسيكرا لنا وقمة المخلوقات المسخرة هى الأنعام . كأن « أحلت لكم بهيمة 
الأنعام » حيثية مقدمة من الحق . ونلحظ أنه جاء هنا بصيغة المبنى للمجهول فى 
«أحلت » ؛ لأن الايمان جعلنا طرفاً فى أن تكون مبيمة الأنعام حال لنا . 


ووقف العلياء عند ٠‏ بهيمة الأنعام ؛ :لق االلقة العرية نين صعيفة واقيل الك 
تأق بمعنى « فاعل » وتأق بمعنى « مفعول » . مثل) نقول « الله رحيم » أى أنه راحم ؛ 
هو« فاعل » . ونقول « فلان قتيل » أى مقتول أى مفعول به . وه مهيمة الأنعام » 
هنا تأق بأى معنى . أهى بمعنى فاعل أو بمعنى مفعول ؟ . و« مهيمة » إن نظرنا إلى أنها 
مبهمة ؛ لأن أمورها مجهولة يصعب إدراكها علينا ولا نعرف حركتها أو إشاراتها أو 
لغاتها التى تتفاهم بها فتكون فعيلة بمعنى مفعولة . وتصلح أن تكون فعيلة بمعنى 
فاعل ؛ لأنها لا تفهم . ونحن المبهمون عليها . ونقول : هى محكومة بالتسخير . 


و[ انصيةه الانسان طفافها وهو الفلف الأابعه اندراهااوهى ينان حر سه إل 
العلف لتأكله . إذن فهى التى علمت الإنسان صنف طعامها . فلا يقولن إنسان : 





و لايك 
ح5222<<-.00<<-09000-009- 1/4502 > 
إنها مهيمة لا تفهم . لمعا حار عي سال سدم لأنها مسخرة له 

وقد م هو منهاأ . 


ا ب علمهم منطق الطير . فقد 
حزفى نفس المدهد أن رأى ملكة سبأ وقومها يمسجدون للشمس من دون الله » وهو 
الطائر فقد فهم أن السجود لا يكون إلا لله الواحد القهار لا للشمس . وهكذا نرى 
الإنسان يتعلم الكثير من أخلاق الحيوانات وعاداتها ؛ ولذلك نجد هواة تربية . 
الحيوانات يتعرفون على طعام هذه الحيوانات بعد أن يتتبعوها ويعرفوا ماذا تأكل . 
وعن أى شىء تبتعد . والفلاح يقدم البرسيم للجاموس ولا يقدم له النعناع ؛ لآنه 
رأى الجاموس وهو حر لا يأكل النعناع بل يأكل البرسيم . وقال الحق على لسان 


النمل : 
0 2 ل كرس ص عاص ست لتر ل سس لتر ع تر تر اتراظر 
2 122111111 


( من الآية م١‏ سورة النمل ) 
نحن إذن ا كد ال ونجد البهيمة محكومة بالغريزة ٠‏ لكن 
الإنسان يملك در لكنه يغطى عقله بالهوى . 


وقول الله : سا الذى أحلها .» جعل التحليل لا فى 
التسخير بدليل أن الحبل إن التف حول رقبة جاموسة أو رقبة خروف وقبل أن يختنق 
نجد الحيوان يمد رقبته » فيقول الناس : لقد طلب الحلال . فنادوا الجزار . وكأنه 
وهو الحيوان ‏ يطلب الذبح لينتفع الناس به ء وكأنه يحس بالخسارة إن ضاع لحمه 
بلا فائدة . وهذا دليل على أنه مذلل . أما الحيوان غير المحلل. فمن العجيب أنه لو 
حدث معه ذلك لما مد رقبته . 


والأنعام ا المذكورة فى قوله اله 


« مني زوج لفك القن ون القت ادن هو" 


( من الآية “ع ١‏ سورة الأنعام ) 





ةلابق [ 
5456-4 :220226999209999 1 
ومن الابل نين ومن أَلْمرٍ آ نين نين 8 
ظ ( من الآية ١54‏ سورة الأنعام ) 
03 إنها ثانية أزواج ؟ ثم ألحق رسول الله صلى الله عليه وسلم الظباء وحمر الوحش . 
ولم يحرم إلا كل ذى ناب كالسباع وكل ذى مخلب من الطيرء ولو لم يقيد الله هذا 
التحليل لانصرف بدون قيد . ولأسأنا إلى أنفسنا بأكل الميتة والموقوذة والمتردية . 
ولكن الحق أنقذنا من ذلك وحرم علينا تلك الأشياء الضارة . 


ويا أيها الذين آمنوا أوفوا بالعقود » إذن فمن حق الله عليكم 50 أن توفوا 

بالعقود ؛ لأنه قدم لكم الكون بكل أجناسه وكل عناصره لخدمتكم . وأحل أقرب 

الأجناس إلى الإنسان لا فيه من حياة وحس وحركة . فيقول : « غير محلى الصيد 

وأنتم خرم إن الله يحكم مايريد» 0 التشريع لأكل الإنسان 

وهو حرم - مهيمة الأنعام » وقد حرم سبحانه الصيد فى أثناء الإحرام » وكذلك فى 
حمى الحرم . والحرّم كما نعلم ‏ مركزه الكعبة » وحول الكمة المسجد . 


ونختلف مناطق الإحرام وتسيهو الميقات المكان » فالميقات المكان للحج والعمرة 
أن كان خارج الحرم (ذو الليفة ) وذلك للمتوجه من الدينة وهى ( آبار على ) . والجحفة 
وهى الآن ( رابغ ) للمتوجه من مصر والشام المغرب » و( يَلْمْلْم ) للمتوجه من تهامة . و( قرن 
المنازل ) للمتوجه من نجد اليمن ونجد الحجاز . و( ذات عرق ) للمتوجه من المشرق والعراق 
وغيره . 


أما الميقات المكانى للحج من بمكة فهو مكة نفسها , أما ميقات العمرة المكانى لمن بالحرم فهو 
الخروج لأدنى الحل وهى الجعرانة ثم التنعيم ( مسجد عائشة ) ثم الحديبية . 


والمبقات الزمان للحج شوالٍ وذو القعدة وعشر ليال من ذى الحجة . أما ميقات 
العمرة الزمان فهو جميع السنة إل إذا كان محرما بحج أو بعمرة أخرى أو كان ذلك 
قبل النفر لانشغاله بالرمى والمبيت فيمتنع الإحرام بها . والتنعيم والجعرانة والحديبية » تلك 
هى حدود الحرم . والصيد فى حدود الحرم حرام » فى كل زمان وعلى كل إنسان . أما فى 
غير الحرم , فالصيد حرام لمن كان محرما فقط. وغير المحرم من حقه الصيد . 





٠‏ فى مكان ويقول لهم : الصيد محرم فى هذا المكان » والطعام والشراب محرم فى هذا 
الزمان ؛ كصوم رمضان . وعدة الشهور عندنا كمسلمين اثنا عشر شهرا . أربعة منها ! 


8 ير 


حرم . ذوالقعدة وذوالحجة والمحرم ورجب . 


وفى الميقات يحرم الصيد على الحاج فقط . وهذا انضباط إيمان . وعندما يأق 
الإنسان إلى الميقات فهو يحرم ديفي بوضيعة ويلنين لاسا خاصا بالحج . يلبسه 
كل الناس ليكون الكل سواسية ؛ لأن الناس إنما يتميزون بهندامهم وهيئاتهم » فيأمر 
سبحانه أن يطرح الإنسان هذا التمايز من فور الإحرام . وما كان من الحلال أن يفعله 
- 37 الميقات وقد منعه ا منه لايجرؤ على أن يفعله بعد الميقات 


. ويستطيع المسلم قبل الميقات أن يحلق ويتطيب ويصطاد ويقطع من النبات ؛ لكنه 
ما إن يبدأ الإحرام يمتنع عن ذلك حتى يستعد لما يشحن أعماقه بالوجود مع المنعم 
لامع النعمة » هذا هوالتهيؤ للدخول إلى بيت المتعم , ولذلك ينع المسلم التعما 
على جانب ليبقى مع المنعم . ويمنع الإنسان أن يصيد فى الحرم محرماً كان أو غير محرم 
ليشعر الكل أن لحم لله فقط . وتستعد كل النفوس للقاء المهابة . ويمتنع الإنسان 

من أول الميقات عن أشياء كثيرة بداية من الصيد والاستمتاع بالحقوق الزوجية ؟ ثم 
يدخل منطقة يحرم فيها الصيد على كل الناس كرمز للمهابة . 


ويحج المسلم فى حياته مرة واحد كأداء للفريضة ؛ وفى كل مرة تحج وتقصد بيت 
ربك يوضح الله لك فيها : لا تنشغل بالنعم لأنك ذاهب إلى المنعم . ويمحو سبحانه 
بالحج كل الذنوب . « غير محلى الصيد وأنتم خرم » فإن أردناها محرمين فهى 
صحيحة . وإن أردناها للحرم فهى صحيحة ؛ لأن الصيد محرم فى منطقة الحرم 
, للحا ال لخر 


ويذيل الحق الآية : « إن الله يحكم ما يريد » وسبحانه بدأ الآية بقوله :« يا أيها 
الذين آمنوا » هكذا نرى أن التذييل منطقى يتفق فيه آخر الآية مع صدرها ؛ لأن الله 
حين يخاطب المؤمنين الذين آمنوا به » فمن لوازم الإيمان أن ينفذوا حكم الله الذى 





وم الكايقة 
نبور محص مص صصص مح صم ححصم نه 
أمنوا به ومادام المؤمن قد آمن بالله إلما فلع إل عايريك الله من أحكام ليفعلها 
لكن عمومية الآية قد تجعل واحداً يعزل عجز الآية عن صدرها . رغبة فى التشكيك 
فى الإسلام . ٠‏ فيقول : إن الله يقول إنه يحكم ما يريد . وقد أراد من الناس من يؤمن 


ونقول : لا تعزل عجز الآية عن صدرها ؛ لأن الله إنما يخاطب فى هذه الآية من 
آمن به ربا . ومن آمن بالإله يعمد ويقصد ويتجه إلى ما يريده الله من حكم 
ليطبقه . ولا يعتقدن أحد أن الكافرين خارجون عن إرادته سبحانه فى قوله : « إن 
اي عي فالذى ترد على حكم الله يقتضيه المنطق أن يظل متمرداً على 
حكم الإله . [ 


لكن المتمرد على حكم الله التكليفى الشرعى لا يجرؤ ولا يملك أن يكون منطقياً 
مع نفسه . فإن حكم الله عليه بالضعف . فليقل للضعف : لا ؛ أنا لن أضعف وأنا 
قوى . لا أحد يملك من مثل هذا الأمر شيئا . المتمرد يأخذه ملك الموت وهو غير 
مريض ٠.‏ فاذا إذن يصنع تمرد المتمرد ازاء الموت ؟ 


إذن هناك أمور يخضع فيها الإنسان ‏ كل إنسان ‏ لحكم الله . وخضوع الإنسان 
لحكم الله فى بعض الأمور أقوى من خضوع المؤمن لما ؛ لأن المؤمن حين آمن بالله 
يستقبل الموت -على سبيل المثال- كحكم من الله . أما المتمرد الذى لا يصلى 
ولا يؤدى أى أمر تكليفى . ويتعرض للأغيار بما فيها الموت . فهو يعان من كل ذلك 
مشقة وَجِدَة تفوق حدة استقبال المؤمن للأغيار أو الموت . 


إذن فقوله الحق : « إن الله يحكم ما يريد » هو قضية عامة ؛ لأن الذى تمرد على 
حكمه سبحانه فيا له فيه اختيار .كان من الواجب أن يكون منطقيا مع نفسه . 
فيتمرد على حكم يجريه الله عليه » وذلك بعكس كثير من الأحكام الوضعية فإنها. 
لا تقوى على هذا التمرد . ويكون هنا حكم الله أقوى ؛ لأن المتمردلن يجرؤ على الرد 
على أمر الله . فلا يظنن ظان أن الله جعل للاختيار فى العبد طلاقة » لكنه جعل 
اا الل و 0 
يجرؤ على التمرد فى أخرى . إذن فالله يحكم مايريد . 





َ ا بر 
ح٠وح‏ عت تح تت توح نح وت وا عت( 


ومن بعد ذلك يقول الحق : 


رم وَلَا اذى ولا املد وَلَآءَاِينَ بيت حرام 
10000 امن َعَم يصون 1 ذا حكن لاوا 


سح ع يسع آذ # ل وم ساد 
ولا جر مسَنَان قو أن صَدَُوكْمْعَنِالْمَسْجِدٍ 
ةر سا ع 


أْخَرَاهِ 0 عمدو تاو ناحلأ ولعو ٍْ سا 


بداية هذه الآية تقول : « يا أيها الذين آمنوا لا تحلوا شعائر الله » وهى تأتق بعد 
أنه اخلع أغياة .كان «إطق. يول اللعد : مادمت قد أعطيت فأنا أمنع عنك ؛ 
أعطيتك أشياء وأمنعك أشياء . وسبحانه حين يحظر على الإنسان شيئا ويمنعه منه ؛ 
فهو يعطى هذا الشىء لأخ مؤمن 5 ومادام الأمر كذلك فلا يستطيع ولا يصح أن تنظر 
إلى الثىء المسلوب منك فقط بل انظر إلى المسلوب من غيرك بالنسبة لك . 

وعلى سبيل المثال حين يأمرك الحق : « لا تسرق » ». فأنت شخص واحد . ويقيد 
سبحانه حريتك بهذا الأمرء وقيد فى الوقت نفسه حرية كل الناس بالنسبة إليك . 

وعندما تقارن الأمر بالنسبة لنفسك تهد أنك المستفيد أساساً ؛ لآن كل الناس ستطبق 
ا ا ا ا 0 . وهب أن واحدا 
سرق . إنه لن يستطيع أن يسرق من كل الناس . ولو سرق ألف من الناس شخصاً - 
واحدا فا الذى يبقى له ؟! 


وحين يأمر الحق العبد ألا ينظر إلى حارم غيره 2 فظاهر الأمر أنه تقييد الحركة 





شور لايكلا 
نبور حصمححمحصمحصححصحمصصمصصمصت ‏ 


العبد . لكن الواقع أنه سبحانه قيد حركة الناس كلها من أجل هذا العبد . وأمرهم 
ألا ينظروا إلى محارم غيرهم . ظ 


لعا ب سه أمر به الله ٠‏ فلا تصب النهبى عليك اؤلكره ضبنت 
النبى أيضا على كل الناس بالنسبة لك . وساعة يقول الحق: «ياأيها الذين آمنوا لا تحلوا 
شعائر الله » أى لا تجعلوا شعائر الله حلالا . والشعائر هى معالم الدين كلها . ونقول 
« هذه الدولة شعارها النسر » معنى ذلك أننا إذا رأينا الشعار نعرف البلد . وكذلك 
أعلام الدول . ٠‏ فهذا علم لمصر. وذاك علم لانجلترا . وثالث علم لفرنسا . وكل 
محافظة فى مصر - على سبيل المثال - تضع لنفسها شعارا وعلما . إذن فالشعار هو 
المعَلّم الذى يدل على الشىء : وشعائر الله هى معالم دين الله المتركزة فى « افعل » 
و« لا تفعل ) زهان ومكانا » عقائد وأحكاما . 


لكن الشعائر غلبت عل ماتسميه متاك انع + وأول عملي فى متاسبك اتلديم 
هى الإحرام . أى لا نهمل الإحرام . ومن شعائر الحج الطواف . فلا تحل شعائر 
الله ووجب عليك أن تطوف حول البيت » وكذلك السعى بين الصفا والمروة 3 
والوقوف بعرفات . ورمى الجمار . كل هذه شعائر الله التى أمر ألا يحلها المؤمنون . 
أ ا 1د تهاووا تبه ؛ لأن هذه و سه الإمان . وأن 
السة! ان الإسان يلعب للج ليل ال نم0 وآن الأنسان يشر ملايبه 
بملابس موحدة ولا يتفاضل فيها أحد على أ حد ؛ لأن الناس فى الحياة اليومية تتفاضل 
بهندامهم . وتدل الملابس على مواقعهم الاجتاعية . وعندما يخلعون جميعاً ملابسهم 
ويرتدولن لباسا موحداء تكون السنمة المميزة هى إعلان الولاء لله للّه 1 


وكذلك عندما يأتق الأمر بألا يقص الإنسان شعرة منه سواء أكان عظيأ فى جتمعه 
أم فقيرا ويتراءى النان - جميعا وينظر بعضهم إلى بعض فيجدون أنهم على سواء على 
ارظومن اتخلاف اننا هو ,راقد رهج وتكون له الكي مساورة لاله لمر . وذلك 
انضباط إيمانى لا بين الإنسان والمساوى له . ولكنه الانضباط مع الكون كله » بكل 
أجناسه . فالشجرة بجانب الحرم محرم على كل إنسان أن يقطعها أو يقطع جزءا 
منها . وبذلك يأمن النبات فى الحرم . وكذلك الحام والحيوانات وأيضا يأمن 





و لايل 
--__--30---00030 كت 
الإانسان ؛ لأن ا جميع فى حرم رب الجميع 5 وتلك مسألة تضنع رعشة ورهبة إيمانية 
فى النفس البشرية . وتكون فترة الحج هى فترة الانضباط الإيمانى . وتتوافق فيها كل 
أجناس الوجود . فالإنسان يتساوى ِ الإنسان ولا ولسين يوان وكذلك النبات . 
ويبقى الجماد وهو خادم الجميع من أجناس الكون ؛ لأآن الحيوان يخدم الونسان , 
والنبات يخدم الحيوان ء» والحاد يخدم الكل . وهو خادم 0 ويصنع الحق 
حماية للجاد فى الكعبة نفسها . فيأمر الناس باستلام الحجر الأسود أ و بتقبيله إذا تيسر 

ذلك أو بالإشارة إليه . ٠‏ 


فهذا السيد العالى ‏ الإنسان ‏ على النبات والحيوان يأتى إلى جماد فيعظمه ويوقره » فالذي 
لا يستطيع تقبيل الحجر الأسود عليه تحيته بأن يشير إليه بيده ؛ حتى يكون الحج مقبولا 
منه ؟؛ لذلك يتزاحم الناس للذهاب إلى ا حجر الأسود » وهكذا يكون ال ماد مصونا فى بيت 
الله الحرام . ويعوضه الله بأن جعله منسكا . وجعله شعيرة 0 الناس تزدحم عليه 
وتقبله بينما لا يقبل الإنسان ال حيوان أو النبات . لكنه يقبّل الجاد أدنى الأجناس 0 
التواز ن الوجودى . فالإنسان المختار المتعالى على الأجناس يذهب صاغرا لتقبيل أ و استلام 
الحجر الأسود بأمر الله . 


ويرجم الانسان جيرا آخر هو رمر إبليس ( وذلك حتى يعرف الإنسان أن 
الحجرية ليست قيمة فى حد ذاتها ( ولكنها أوامر الآمر الأعلى 2 حتى لا يستقرفى ذهن 
الإنسان تعظيم ار فالحاج يقبل حجرأ ويرجم ويرمى حجرأ آخر . 


وياأيها الذين 0 لا تحلوا شعائر الله » ؟؛ لأن الله الشعائر لتحقق 
الانضباط الإيمان . وبقاء ذكر الاستخلاف لله فلا يدعى أحد نه أصيل فى الكون . 
بل الكل عبيد لله . والوجود كله هو سلسلة:من الخدمة ؛ مايه يخدم الإنسان . 
0 0 الإنسان . والنبات يخدم الانسان والحيوان . والجماد يخدم الكل ؛ 
لكن لا حد أفضل من أحد. » بل الجماد نفسه مسبح بحمد الله » وقد لا يسبح 


0 
9 إِنَا رضنا الأمانة على لسوت وآلأرض وبال ان أن تملا وأسْمَفنَ 


ل لا 


3 لها الإنسلن إنه, كان ظَلوما 0 لاج »* 


(سورة الأحزاب ) / 





لايل 

ظ 6٠٠١-2‏ 222220240922966 و2 
. وهذا الأمر بعدم الحل لشعائر الله جعل كل شعيرة تأخذ حقا من التقدير 
50 ( ولا يظنن ظان أن شعيرة من الجعاار ستأخل لذاتها تقديساً ذاتيا ٠‏ بل 


لا تحلوا شعائر الله ولا الشهنر الحرام » أى لا تحلوا الور الخراء ٠‏ أى عليكم أن 
تحرموا هذا الشهر الحرام .» فقد جعله الله شوراسرابا لملحة الانناة » ويجمى به 
سبحانه عزة وذلة الإنسان أمام عدوه . يحمى انكسار نفس الضعيف أمام القوى . 
فالقوى القادر على القتال قد تهفو نفسه إلى أن يتوقف عن الحرب فترة يلتقط فيها 
الأنفاس » ولو فعل ذلك لكان إعلانا للتخاذل أما م الخصم » ولذلك يأق الحق 
بزمان يقول فيه : أنا حرمت الحرب فى الأشهر الحرم " . هنا يقول المقاتل : لقد حرم 
الله القتال فى الأشهر ا حرم ؛ وتلك حماية للإنسان . وليذوق لذة الأمن والسلام 
والطمأنينة ؛ فقد يعشق الإنسان القوى السلام من بعد ذلك . 


لماذا إذن جاء الى ها الور اكرام بدا نحن تيرك أذ الأشهر الحرم أربعة ؟ إن 
حال لاخر كك ونين يز الال بل كل ابر بين ورين الارينة +112 
اعتيرنا الشهر الحرام أ شهر الحج وهى 0 الحجة . 
الل سبي برف أن الأشهر الحرم أ ربعة . ثلاثة متصلة .» وهى ذو القعدة وذو 
الحجة والمحرم وواحد منفصل هو رجب . وسبحانه وتعالى يعلم أن كل فعل من 
الأفعال لابد له من زمان ولابد له من مكان . فحين لا يوجد حدث » لا يوجد زمان 
ولا مكان . ولم يأت الزمان والمكان إلا بعد أن أحدث الله فى كونه شيئاً . ولا يقولن 
واحد : متى كان الله ولا أين ن كان الله ؛ لأن « متى » و« أين » من محلوقات الله . 
وجعل سبحانه لكل حدث زماناً ومكاناً . ولذلك يأتى الحق سبحانه وتعالى ليحمى 
عزة الناس وليجعل لهم من تشريعه الرحيم ستارأ يستتر فيه ضعيفهم . ويراجع فيه 
قومهم لعله يرعوى ويرجع عن غيّه وظلمه فأوجد أماكن محرمة ٠‏ وأزمنة محرمة . والأماكن 
المحرمة هى التى عند الحرم : 
# ومن دَحَم كان من 4 
(من الآية /ا9 سورة آل عمران ) 
55 يون الإنسان أخاه الإنسان إذا ما دخل الحرم . وكذلك فى الزمان جعل ‏ 





اأحمحخححصح حص وح 52055٠‏ أاأللاه 
< لقد أخذ الحق الحدث للزمان والمكان . وكان القوى قدياً يحارب ويقترب من 
النصر . وعندما يهل الشهر الحرام يستمر فى الحرب . ثم يعلن أن الشهر الحرام هو 
الذى سيأق بعد الحرب . ولذلك يأمر سبحانه بعدم تغيير زمان الشهر الحرام ؛ لآن 
الله يريد بالشهر الحرام أن ينبى سعار الحرب . 


وبعد ذلك يقول الحق : « ولا الهدى » والهدى هوما بهدى إلى الجرم ؛ وهو جمع 
هدية » وهناك من يقدم للكعبة هدية 5 ومجموع الحدايا تسمى هديا . وهدى ا حرم 
إنا جعله الله للحرم ؛ فالحرم قديما كان بوادٍ غير ذى زرع ٠»‏ ولم تكن به حيوانات 
كثيرة . وكانوا يأتون بال هدى معهم عندما يحجون . لذلك حرم الله الاقتراب من 
المدى لأا هدايا إلى الحرم . والحجيج أفواج كثيرة » وعندما يأق أناس كثيرون فى 
واد غير.ذى زرع يحتاجون إلى الطعام . ولا يصح أن يجعل المؤمن الهدى لغير 
ما اهدى إليه » فقد يشتاق إنسان صحب معه الهدى إلى أكل اللحم وهو الطريق 
إلى الكعبة فيذبحه ليأكل منه ؟ وهذا الفعل حرام ؛ لأن الهدى إثما جاء إلى الحرم 
ويجب أن يبدى ويقدم إلى الحرم . وعلى الإنسان أن يصون هدى غيره أيضا . 


ولا القلائد ) وهى جمع « قلادة » والقلادة هى ما تعلق بالرقبة . وقديا كان 
الذاهب إلى الحج يخاف على الحدى أن يشرد منه , لذلك كانوا يضعون حول عنق 
المدى قلادة حتى يعرف من يراه أنه و هدى » ذاهب إلى ا حرم . والحدى الأول هو 
المدى العام الذى لا قلائد حول عنقه » والقلائد تعبر عن الهدى الذى توجد حول 
رقابه قلائد وتدل عليه وتكون علامة على أنه مهدى إلى الحرم . وقد يكون النبى هنا حتى عن 
استحلال القلادة التى حول رقبة الهدى حتى لا تضيع الحكمة . والحق سبحانه 
وتعالى حين يعبر بعبارة ما فهو يعبر بعبارة تؤدى المعنى ببلاغة . 


وكانوا قدياً عندما لا يجدون قلادة يأخذون لحاء الشجر وقشره ويقطعون منه قطعة 
ويربطونما حول رقبة الحدى . وذلك حتى يعرف الناس أن هذا هدى ذاهب إلى 
ا حرم ' ويضمن سبحانه اقتيات الوافد إليه . لا من القوت العادى ولكن يطعمه من 
اللحم أيضا . ويجعل ذلك من ضمن المناسك . أليس هو من دعا هؤلاء الناس إلى 
الحج ؟ أليس هؤلاء هم ضيوف الرحمن ؟! ظ 


إن الإنسان منا يقوم بذبح الذبائح لضيوفه . فا بالنا بالحق الأعلى سبحانه 





2022242292422<2292299292:0:011055002© و صصح 
وتعالى ؟ لذلك جعل الهدى طعاما لضيوفه . وتزدحم الناس فى منى وعرفات بكثرة 
لا حدود لما . ولابد أن يكرمهم الله بألذ وأطيب الطعام . والفقير يذهب إلى المذبح 
ويأخذ من اللحم أطيبه ويقوم بتجفيفه فى المواء والشمس ويخزنه ليطعم منه منه طويلا 
وهوما يعرف ويسمى بالقديد . والحق سبحانه وتعالى يأق بالحكم بطريقة لها منتهى 
البلاغة ى فهو بحرم حتى قلادة الهدى أن يلمسها أحد . 


ويقول سبحانه : « ولا الشهر الحرام ولا المدى ولا القلائد ولا آمين البيت الحرام 
يبتغون فضلا من ربهم ورضوانا » أى لا تمنعوا أناساً ذاهبين إلى بيت الله الحرام 
ولا تصدوهم عن السبيل . ٠‏ فهم وقد الله . وقد جخاء هذا القول قبل أن يت الي 


( من الآية م78 سورة التوبة ) 
وكان غير المسلمين يحجون بيت الله الحرام من قبل نزول هذه الآية » فلم يكن 
الحكم قد صدر . ونتساءل : هل الكافرون بالله يبتغون فضلا من الله.؟. ٠‏ تعم | 
ففضل الله يغمر الجميع حتى الكافر . لكن رضوان الله لا يكون على الكافر . 
الل ل نات كائر بحرو يلوتل ان موجرة جف لي أيابناهد 

على الكفار أيضا . 


لكن كيف يتأق رضوان الله على الكاف ؟ . إنه رضوان الله المتوهم فى معتقدهم . 
فهم يعتقدون أنهم يفعلون ذلك إرضاء لله . وتتجلى دقة القران حين يقول 00 


من رمهم ورصوانا » . فلم يقل : فضلاً من الله ورضيوانا :7 لأن العيد المؤمن هو من 
يختص بتنفيذ التكاليف الإيمانية . 


تشرق على المؤمن والكافر . والأسييات قل يلل المؤمن والكافر ٠»‏ أما عطاء 6 
0 
إذن فجناحا المنيج الؤيمان ‏ افعل ولا تفعل - ليست فى باهم . ومن بعد ذلك يقول 
الحق « وإذا حللتم فاصطادوا » أى إدا انتهى الإحرام . وبعد أن برج الحاج من 
الحرم ويتحلل من إحرأمه فمن حفه أن يصطاد . 





« ولا يجرمنكم شنآن قوم أن صدوكم عن المسجد الحرام » وقبل أن ينزل تحريم 
زيارة المشركين للبيت الحرام كان من حسن المعاملة ألا يأخذ المؤمنون الكفار الذين 
يزورون البيت الحرام فيعتدوا عليهم انتقاما لما فعله الكفار من قبل ؛ لذلك أمر الحق ‏ 
معنا فى صلح الحديبية عندما منعونا من البيت الحرام . لأنكم أنها المؤمنون قد أخذتم 
من الله القوامة على منبجه فى الأرض . والقائم على منهج الله فى الأرض يجب ألا 
تكون له ذاتية ولا عصبية أسرية . ولا عصبية قبلية ؛ لأنه جاء ليهيمن على الدنيا 
كلها . ومن الصّغار أن ينتقم المؤمن من الكافر عندما يأتى إلى بيت الله . ولا يليق 


2س م ومام صو , وي وض-مه ع كر صر صر عن صر لاو عرض سن ار ست جح سم 314 
٠.‏ 0 
- 


نا اننا ليك ألْكمَ ب بلق لحك بينَ ناس با أرَنْكَ اله ولامكن للخابنين 


حصا © * 
: ( سورة النساء ) 
وحينا أمر الحق رسوله أن يحكم بين الناس فذلك الحكم يقتضى عدم تمييز المؤمن 
على الكافر ؛ لآن المسلمين هم القوام . وهم خير أمة أخرجها الله للناس كافة . ولو 
نهم الناس أن خير الأمة الإسلامية عائد عليهم لا حاربوها . 


فنحن ‏ المسلمين - لسنا خيراً لأنفسنا فقطء ولكننا أمة لخير الناس جميعاً . 
ولذلك قال الحق : ١‏ لا يجرمنكم شنآن قوم أن صدوكم عن المسجد الحرام أن 
تعتدوا » أى لا يصح أن يحملكم الغضب على قوم أن تعتدوا عليهم لأنهم صدوكم 
عن المسجد الحرام عام الحديبية . وعندما يسمع الكافر أن الله سبحانه وتعالى يوصى 
من آمن به على من كفر به ماذا يكون موقفه ؟ إنه يلمس رحمة الرب . وفى ذلك لدع 
للكافر لأنه لم يؤمن . لكن لو اعتدى المؤمن على الكافر ردا على العدوان السابق . 
لقال الكافر لنفسه : لقد رد العدوان . 


أما حين يرى الكافر أن المؤمن لم يعتد امتثالاً لأمر الله بذلك . عندئذ يرى أن 
الإسلام أعاد صياغة أهله بما يحقى لهم السمو النفسى الذى يتعالى عن الضغن والحقد 
والعصبية . ويعير الأداء القرآن عن ذلك بدقة . فلم يأت الدين ليكبت عواطف أو 


اس 


ايل 
.4 . واصمص مص محص مص مصحصمصه 
غرائز ولا يجعل الإنسان أفلاطونياً ا يدعون . ولم يقل : اكتموا بغضكم . ولكنه 
أوضح لنا أى : لا يحملكم كرههم وبغضهم على أن تعتدوا عليهم . فسبحانه 
لا يمنع الشنآن . وهو البغض . لأنه مسألة عاطفية . 


فسبحانه يعلم أن منع ذلك إنما يكبت المؤمنين وكأنه يطلب منهم الأمر المحال . 
لذلك فالبغض من حرية الإنسان . ولكن إياك أن يحملك البغض أو الكره على أن 
تعتدى عليهم . 


ونرى سيدنا عمر بمر عليه قاتل أخيه زيد بن الخطاب . يقول له أحدهم :هذا 
فاتل ريك كوا هر 00 حرس هدآه الله اك معي فإدا د 


أخية : 


عندما ترا نح وجهك عنى . قال ذلك لأنه يعرف دور العاطفة ويعرف أنه 

لا يحب قاتل أخيه . فقال قاتل أخبى عمر : وهل عدم حبك لى يمنعنبى حقا من 
حقوقى ؟ فقال عمر : لا 0 . فقال قاتل أخى عمر : 
ل ضب ؛ إنا بيك على الحب الساء . فلإهان هو النى منع عمر من أن يتم من 
قاتل أخيه 


سبحانه لا يمنع مواجيد المؤمنين ووجدانهم وضائرهم وقلوبهم التى تنفعل بالبغض 
والكره ؛ لأآنه يعلم أن ذلك لا يطيقه الإنسان ؛ لأنها أمور عاطفية . والعواطف 
لايقنن لها بتشريع . ولكن اعلموا أن هذه العواطف لا تبيح لكم الاعتداء . 


وهكذا يتدخحل الإسلام فى الحركة الانسانية ليفعل الإنسان أفرا أو يتجنب فعل 
أمر ما ؛؟ فالإسلام لا يتدخل إلا فى النزوع وهى تعبير عن مرحلة لاحقة للادراك 
الذى يسبب للإنسان العاطفة محبة أو كراهية . ثم يعبر الإنسان عن هذه العاطفة 
بالتزوع ؛ لأن مظاهر الشعور ثلاثة : إدراك . ووجدان . ونزوع . فحين يمشى 
إنسان فى بستان فيه أزهار ويرى الوردة فهذا إدراك . ولا يمنع الإسلام هذا 





لايل 
حمححص محص ح صصح وص موص حومت 2ت ٠١‏ ذاه 


الإدراك . وعندما يعجب الإنسان بالوردة ويحبها فهذه حرية . لكن أن تمتد اليد 
لتقطف الوردة فهذا و0 1 


إن التشريع لا يتدخل فى العملية النزوعية فقط إلا فى مجال واحد وهو ما يتعلق 
بالمرأة . إن الإسلام يتدخل من أولى المراحل من مرحلةالإدراك . فالرجل حين يرى 
امرأة حميلة فهذا إدراك . وعندما ينشغل قلبه بحبها فهذا وجدان . لكن أن يقترب 
منها الإنسان فهذا نزوع . ظ 


لقد رأف الحق بالرجل أن أمره أن يغض البصر من البداية ؛ لأن الإنسان لن ‏ 
يستطيع مطلقاً أن يفصل بين الإدراك والوجدان والنزوع . فكل من الإدراك 
والوجدان يصنعان تفاعلا فى التركيب الكيماوى للرجل . فإما أن يعف الإنسان نفسه 
ويكبت أحاسيسه .» وإما ألا يعف فيلغ فى أعراض الناس ؛ لذلك يخدم الشرع 
الإنسان من أول الأمر حين يأمره بغة خاي لكر ظ 
ع سوكس ل سبي تر 
فو قل للمؤمنين يغضوأ من نْ نرم وَحَمطا فوج لك أزكى كلم نَل 


2 وم سمس لس سر عل سوائر ى س ا < ءوس 2 اس حيو ساد 


خبير يمأ يصنعون 22) ل للمؤمنلت بغضضن من أبصار هن ويحفظن 


فروجهن 
3 ( سورة النور) 


0520 الشرع من أول مرحلة الإدراك . فبعدها لا يمكن فصل التزوع عن 

ظ المواجيد 3 لأن رؤية. ا تحدث تماعلا كياويا ف نمس الرجل ؛ وكذلك الرجل 

يحدث تفاعلا كيزاويا ف نفس المرأة . أما الوردة فلا تحدث مثل هذا التفاعل . 
ويستطيع الإنسان اقتناء زهرية للورود . 


إذن فالمراد أن الحق سبحانه وتعالى لم يمنع المؤمن أن تجيش عواطفه البشرية 
بالبغض وبالكره 4ن ذلك انفعال مطلوب للإيمان . وبعضص من أعداء الإسلام 
يقول : آيات القرآن تتعارض ؛ لأنه يقول : ظ 


< > سس خع ساس كر سام ساس ل سر صر ار عر ص سو ار برت 


لا جد 0 در لله ه وأليوم اللآحر دوا دون من حاد آله ورسوله, ولو انوا 





ج١215‏ جو 1-9-1<10-<-6<4-1-<4-1<9-0<)-ه0-109> 


را غ- ش4وسه 


سر حم عراس 
اباءهم اوابناءهم # 


( من الآية 1 سورة المجادلة ) 


والنسب الإيماق يمنع ذلك . 


د ل ا ا ا 5 > مه ور ل يودغة ‏ ر ر ا 1 سم و َك صر ىعمل ار 
وإن جَهَدَاكَ عل أن تشْرك بى مالي لَك بهء علم قلا نطعهما وصاحبهما فى آلدنيا 


0 
«٠ 


معروفا 1 (من الآية ١‏ سوره لمماكت ) 
لا يحب . أما الود فهو عمل القلب . وهذا مانبى عنه الله بالنسبة للمشركين به , 
أما المعروف فالمسلم مطالب أن يفعله حتى بالنسبة لمن يكرهه . 


« ولا يجرمنكم شنآن قوم أن صدوكم عن المسجد ا حرام ») إذن فالحق ١‏ يمنع 
البغض . ولكنه منع النزوع المترتب على الشئآن ولو وُجد سبب من الأسباب كم 
حدث قلق صلح الجديبية . روبعل ذلك يأمر : ( وتعاونوا على المر والتقوى ) : 


وهذه الآية هى التى تجعل مسألة الإيمان قضية عالمية » وكلمة « تعاون » على وزن 
«تفاعل » . والتفاعل يأتى من اثنين ؛ مثلم| نقول « تشارك » ؛ فهى تقتضى ائنين ؛ 
كأن نقول : تشارك زيد وعمرو أو : شارك زيد عمراً أو كارك هرو ريدذا 
وكلاهما متساو . . اللهم إلا تغليب واحد بأن يأتى فاعلا مرة ومفعولا مرة ثانية , ظ 
والفاعل فى هذه الحالة فاعل ومفعول فى آن واحد . والمفعول أيضا فاعل فى الوقت 


نبفسمةه , 
ومثال ذلك قولنا « قاتل فلان فلاناً » أى أن الاثنين اشتبكا فى قتال أى مفاعلة . 


وساعة يأق اثنان فى فعل واحد . فهناك فاعل ومفعول . وهناك فرق بين أن تقول : 
أعن فلاناً » فالمطلوب هنا أمر لواحد بالمعاونة لآخر . 





0ك 


واه ور ليك 
محم مح موحت ارت 

وهذا يختلف عن القول : تعاون مع فلان . أى أن تتشاركا معاً فى المعاونة . 
ومسائل الحياة أكثر من أن تستوعبها موهبة واحدة . فأنت حين تبنى بيتاً تحتاج إلى من 
يحفر الأساس ويبنى الجدران . ومن يصنع الطوب ومن يصنع الأسمنت ومن يصنع 
الحديد . ولا يستطيع إنسان واحد أن يتعلم كل هذه الحرف ليبنى بيتا » لكن التعاون 
خصص لكل إنسان عملا يقوم به » فهناك متخصص فى كل جزئية يحتاج إليها 
الإنسان فى حياكة الملابس . والطب . والصيدلة وغيرها من أوجه احتياجات 
الحياة » والحق يأمر : « وتعاونوا » ليسير دولاب الحياة ويستفيد الإنسان من كل 
المواهب لقاء إخلاصه فى أداء عمله . وه تعاونوا » هى أن تأق بنى ءافيه اتفاعل 16 . 
ومعنى الشبىء الذىا فيه تفاعل أنه يوجد «معين ع و« معان » . 


ولكن العين لا يظل دائما معينا » بل سينقلب فى يوم ما إلى أن يكون معانا . 
والمعان لا يظل معانا » بل سيأق وقت يصير فيه مُعينا » وهذا هو التفاعل الذى تحتاج 
إليه أقضية الحياة التى شاءها الله للإنسان الخليفة فى الأرض والمطالب أن يعبد الله 
الذى لا شريك له . وأن يعمر هذه الأرض . ولا تتأق عمارة الأرض إلا بالحركة 
فيها. والحركة فى الأرض أوسع من أن تتحملها الطاقة النفسية لفرد واحد . بل 
لبد أن تتكاتف الطاقات كلها لانشاء هذه العمارة . 


إننا حين نبنى عمارة واحدة نستخدم أجهزة كثيرة لطاقات كثيرة بداية من المهندس 
الذى يرفع مساحة القطعة من الأرض ويرسمها.. وإن شاء الترقى فى صنعته يصنع 
نموذجا مجسدا لما يرغب فى بنائه » وبعد ذلك يأتى الحافر ليحفر فى الأرض .» ثم من 
يضع الأساس . ومن يضع الحديد . ومن يصنع «والخرسانة » المسلحة . 


م باق دمن نرق التعاد» .ومن يقوم: بالأعاله. العبحية من اترصيلات انلدي 
والمجارى . ثم يأق من يصمم التوصيلات الكهربائية » وهكذا تتعاون طاقات كثيرة ‏ 
لمناء واحد . ولا تتحمله طاقة إنسان واحد . 


إذن فالتعاون أمر ضرورى للاستخلاف فى الحياة . ومادام الاستخلاف فى الحياة 
يقتضى من الإنسان عمارة هذه الحياة » وعمارة الحياة تقتضى ألا نفسد الشىء الصالح 
ظ بل نزيده صلاحا ,» وحين يقول الحق ١0‏ وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على 





صر احصمح محص وت صمح وح 0٠و‏ .> 
الإثم والعدوان » أى أنه يريد كوناً عامراً لا كوناً خرباً . والشىء الصالح فى ذاته يبقيه 
على صلاحه . إذن .فعمارة الحياة تتطلب منأ أن نتعاون على الخبر لا عل الثم 


والبرء ماهو؟ البر هو مااطمأنت إليه نفسك ؛ والإثم ماحاك فى صدرك 
وخشيت أن يطلع عليه أحد . فساعة يأق إليك أمر تريد أن تفعله وتخاف أن يراك 
غيرك وأنت ترتكبه فهذا هو الإثم , لأنه لولم يكن إثما لأحببت أن يراك الناس وأنت 
'تفعل ذلك . إذن قوله الحق : « وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الوثم 
والعدوان » هو أمر لكل ماعة أن تتعاون على الخير. وهذه مناسبة لأقول لكل 
حجماعة : : “ا 0 


تعاونوا معا بشرط ألا تجعلوا لجمعياتكم نشاطاً يُنسب إلى غير دينكم . مثال ذلك 
الجمعيات المسماة ب «الروتارى » أو «الماسونية » ويقال : إن نشاطها خيرى . 
ونقول : كل جمعية خيرية على العين والرأس ولكن اذا تكونونها وأنتم تقلدون فيها 
ئ:-- لماذا لا تصنعون الخير باسم دينكم فيعرف العام أن هذا خير قادم من بلاد 
. والخير كل الخير ألا نأخذ هذه الأساء الأجنبية ونطلقها على جمعياتنا حتى 
سبوا عي 9 . وإن كان للواحد منا طاقة على العمل الخيرى ؛ 
فليعمل من خلال الدين الإسلامى . وليعلم كل إنسان أن الدين طلب منا أن تكون 
كل حياتنا للخير . وهذا مايجب أن يستقر فى الأذهان حتى لا يأخذ الظن الخاطىء 
كل من يصيبه خير من هذه الجمعيات بأن الخير قادم من غير دين الإسلام . 


إن مكلفون بنمة الخير اذك تقوم به إلى دنا . ل يا 

الإسلام ما يغنينا 0 . وإذا كنا عر الخير ونقدم الخدمة الاجتماعية 

[ للناس فلاذا نسميها هذا الاسم وننسبها إلى قوم آخرين ١‏ بترا عي اول الحق 
سبحانه وتعالى : 


عماس كأ هس مالي 


ومن أحسن فَوَلَا من دعا لَ آله تمل صَدلحا َال إن مِنَ سين 2 » 


(سورة فصلت ) 
فعل الإنسان منا أن يعمل الكيى وشوبيعانة أن الإسلام يأمره بذلك ( ولا ينسب 





ماقي 


و ل لس اد . 1 
جمعيات خارجة عن الإسلام حرام على المسلم ؛ لأنه تعاون ليس لله » والحق يقول : 
« وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثئم والعدوان » هو يريد منا أن نبنى 
الخير وأن تمنع الهدم 5 لالح ست وص 0 
الخير . ظ 





وقد نسأل الفقير صاحب الثوب الواحد من أين َف برغيف الخبز » فيشير إلى بقال 
أعطاه هذا الرغيف . ونلتفت إلى أن الله قد سخر هذا البقال أن يأق بالخبز ليشترى 
منه كل الناس . ويتصدق ببعضه على الفقير . وهذا تيسير أراده الله . وعندما نذهب 
إلى المخبز . نجد أن الدقيق جاء إلى المخبز من المطحن . وف المطحن نجد عشرات 
الال 'والمهندسين يعملون من أجل طحن الدقيق الذاهب للمخبز ليعجنه واحد 2 
وحيزه آخرى وسعه الث . 


ويجبٍ أن نلتفت هنا إلى قدرة الله لان مر ف دن ال ان الذين فكروا فى 
خير أنفسهم واشتروا هذه الآلات الضخمة للطحين وإنضاج الخبز.» وهى آلات 
لا يستطيع الفرد أن يشتريها بمفرده . لارتفاع ثمنها ثمنها وتأق من الدول الأجنبية » وتلك 
الدول فيها من المعامل والعلماء الذين يدرسون الحركة والطاقة من أجل تصميم هذه 
الأجهزة .» ليأكل الانسان رغيفا واحدا . 


هذه هئ مشيئة الحق من أجل أن تننظم كل حركة الحياة ؛ فالرغيف يعرضه 
البقال ؛ وعمل فيه الخباز ومن قبله الطحان . والعجان ومن استورد الآلة ؟ ومن 
ا ار ؛ كل ذلك 
عمل فيه تعاون من أجل خدمة رغيف الخبز عل الرعم من أن الإنسان منا لا يفكر 
فى رغيف الخبز إلا ساعة أن يجوع . 


0 فحركة الا نيان راودا يل ادليه . لكن ماذا إن تعاون الناس على 
الإثم ؟ إنهم إن فعلوا ذلك يهدمون الخير ؛ لأن التعاون على الإثم إنما يبدأ من كل 
ا ع ل و ل 0 
ابن جا الكل 0 وو دل فهو ملع 0ه ليه شئت لا تفعله . 





سور ايلا 


كن وحم وت لوح حيوت ويه 


والذى يأمر بتطبيق « افعل ») ويحزم الأمر مع لا تفعل ) وينهى عنه ويجرم من يفعله هو 
متعاون على البرٍ والتقوى . ٠‏ 


لون لله يتعأون على الثم والعدوان ؛ لأنه ينقل الأفعال من دائرة' 
وافعل» إلى دائرة «لا تفعل) . وينقل النواهى من دلا تفعل » إلى دائرة 
«افعل) ؛ هذا هو التعاون على الإثم . 


وقول إلكن : ٠‏ وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الاثم والعدوان » ضين 
ععارة الكون وصمة منع الفساد فى الكون فالذى يرتثى والذى يسهل عملية . 
الرشوة » وهو الوسيط والسفير بين الرائى والمرتشى ويُسمّى الرائش والذى يحمل الخمر 
والذى يدلس ء كل هؤلاء متعاونون على الثم والعدوان » حتى البوات الذى يجلس 
على باب عمارة ويعلم ل سين ويأخذ ثمن ذلك هو متعاون 
عل الاقم د 


نقول لكل هؤلاء : إياكه أن تفتوا ما يدره عليكم فعل الاثم و لكن لننظر مصير 
كل منكم فلن يترك الله أمثالكم دون أن ينبى الواحد منهم حياته بمأساة » حتى المرأة 
لتى استنزفت الناس بجاها » تنتهى حياتها بالضنك من العيش ثم لا تجد مأوى 
إلا القلوب الرحيمة التى لم تفتتن بهذا الجمال ولم تتمتع به فى الحرام , لآن الرجل إن 
نظر إلى امرأة أعانته على الإثم سيتذكر كل اللصائب الْقَخ جاءته منها فيكرهها . 


اجا ا سالا كر رجاه »بسن اضيا يكزي ري 
الإ إطية ٠‏ وكل فد فيكم مطالب بعمل حصر وإحصاء لل الذى جاه من عرقه 
ا 0 والقرش الذى . جاءه من 0 . ويعدل ذلك يقوم بعمل ل عه 


إنه لو فعل ذلك 9 أن الكوارث تأخذ كل الحرام وتجور على المال الذى كسبه 
من خلال . ولا تختلف هذه المسألة أبداً ولا يتركها الله للآخرة ؛ فسبحانه يريد أن 
يعدل نظام الكون » وإلا كيف يشهد من لا يؤمن بيوم الحساب قدرة الله على إجراء 
000 الحق أراد الحساب فى الدنيا حتى لا يعربد من لا يؤمن بيوم 
الحساب قى كون الله : 





سور المع يارلا ظ 
صمصص مص مصحمص 0ص مح 0ح مصه أإواه© 


إن كل معربد سوف يرى مصير معربد سبقه . كذلك الذين يتمتعون بثمرات . 

الإثم فى هذه الدنيا يجب أن يفطنوا إلى نفوسهم قبل أن يفوتهم الأوان . المعذور فقط 
هم الأطفال الذين لآ نضج لهم ولا دراية ؛ لأخهم يعيشون من أموال الاوثم . لكن 
ماإن يبلغ الولد الرشد وكذلك البنت ثم ترى مالا يتدفق عليها من مصادر غير 
حل . عليها أن تستحى من شراء « فستان » من هذا المال أو أن تأكل منه لقمة 
خبزء وليفطن الإنسان أن الله قد أباح للإنسان أن يسأل عن مصدر المال حتى 
لا يأخذ لنفسه من المال الموبوء الخبيث . وأن يسأل الإنسان الصدقة خير من أن 
يضرف على 57 موبوءا . ولن يترك الحق مثل هذا الإنسان سائلا أبدا . 


وليكتب كل واحد منكم هذا القول الكريم أمامه : « وتعاونوا على الير والتقوى 
ولا تعاونوا على الثم والعدوان » . وليجعلها ميزانا يزن مها صور الذين يراهم فى 
الكون ؛ حتى ولو كانت صورة سائق التاكسى الذى يدلس على رجل وامرأة فى طريق 
مظلم ويأخذ أجرا على هذا . ليحسب هذا الرجل النقود التى ستأق من هذا الباب . 
وليحسب النقود التى ستخرج على ألم فيه » أو ألم فيمن يرعى من ولد أو بنت . 


« وتعاونوا على الير والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان » وصور العدوان شتى 
يعان منها المجتمع وتهزه بعنف » عدوان على الوقت لأن الانسان يأخذ أجرأ على 
العمل ولا يقوم به » وعدوان يضر به إنسانا بأن يأخذ حقه أو أن يرتشى » كل ذلك 
عدوان. وحتى يصير المجتمع مجتمعا إيمانيا سليهما لا بد أن يحافظ على قضية 
الاستخلاف فى الأرض . وأن يعلم أن هذا يقتضى عمارة الكون وعدم الإفساد فيه . 


« ولا تعاونوا على الإثم والعدوان واتقوا الله إن الله شديد العقاب » فكأن هذه 
المخالفات السابقة التّى تحدث هى نتياجة عدم التعاون على المر. ونتيجة التعاون على 
الإثم والعدوان . وهذه المخالفة عقاب. شديد . أما التقوى فمعناها أن نفعل ما أمر 
به الله أن نفعله » وأن ننتهى عما نهى الله عنه , فلا ننقل فعلا من دائرة « لا تفعل » 
إلى دائرة «افعل » وكذلك العكس . وبذلك نجعل بيننا وبين الحبار وقاية . 


وبعض السطحيين قد ينظر إلى بعض من آيات القرآن ويقول : إن مبا تناقضاً ؛ 
فيقولون : بعض من آيات القرآن تقول : ١‏ اتقوا النار» » وبعض الآيات تقول : 





نه ممح مص مص مص م ح حمس هه 
د الله » فهل للنار وقاية ؟ وهل لله وقاية ؟ وهؤلاء لا يفهمون أن واتقرا» 
ر تعنى : اجعل وقاية بينك وبين ما يؤذيك ويتعبك . ف «اتقوا الله » تعنى اجعل بينك 
وبين عقاب الله وقاية وهى الدرع التى يقيمها الإنسان الج اودر الله ب ١‏ افعل » 

. والامنثال لنواهى الله ا : 


وعندما تجعل بينك وبين الله وقاية » فانت تجعل بيك وبين غضب الله وقاية . 
وهكذا تتساوى ى « تقوى الله » مع ١‏ اتقاء النار » . 


وَيَذِيل انلق الآية و إن الله شديد العقاب » . إِنَّ ما يجعل الناس تتهاون فى 
التعاون على البر ويجترئون على الإثم أنهم لا يجدون من مجحتمعاتهم رادعاً » ولو وجدوا 
الردع من المجتمع ان م أفرادة من الإثم . وإن صار للمجتمع وعى إيمان 
لقاطع المخالفين وأشعرهم بأ بأهم منبوذون . 0 يرى أمثال هؤلاء الناس أنهم 
منبوذون من المجتمع الإيمان فهم يرجعون إلى المنيج الحق . 


قما يغرى الناس على الجرائم الكبيرة إلا تهاون المجتمع فى الجرائم الصغير 
ولذلك يلفتنا الحق أنه لن يترك الأمر كنا تركه بعض من خلقه ؛ لأن الخلق قد 
يجاملون وقد لا يقفون أمام ما يفعله بعضهم-من آثام , لكن الله شديد العقاب . 
سيأق العقاب فى وقت ليس للفرد فيه جاه من مال أو حسب أو نسب يحميه من الله « 
فإن أطمعك ضعف المجتمع فى أن تتعاون على الثم فعليك أن تخاف الله ؛ لأن 
عقابه شديد . ظ 


وكيف يأق العقاب إلى المذنب ؟ لا نعرف ؛ لأننا لسنا آلحة » ونجد العقاب 
يتسلل إلى المذنب فى نفسه كمرض مؤْم لا يصرف المذنب فيه ما عنده من مال فقط , 
لكنه قد يسأل الناس ليعالج نفسه . أو يعالج من يحب . وجنود عقاب الله قد 
كص المذنب دون أن يعرفها وهذه هى شدة العقاب . 


ظ 0 
[ الأنعام . . فقد حلل الله من الضأن ائنين ومن المعز اثنين ومن الإبل اثنين ومن البقر 





و لايل ؤ 

١‏ ؟اوات©2 
اثنين . وألحق الرسول بها الظباء وبقر الوحش . وكل ذات ) ربع من حيوان البحر . 
وكان قول الله : « إلا مايتلى عليكم » ؛مؤذناً بان هناك تحريماً قاذمأ سيأق ٠‏ ويبين ن الحق 2 





بالقران مايحرمه الله : 
مجححد' 0 >1 ب سآ 
٠‏ 7 م سر > قر سر ع فس ي رري اقرغل فز مرواة وددمه تير اخر 
لغيرالله بودوَا يدلواي - 0 


يَمَااكل اسيم الامادكة وَعَادْيحَ عل التي كان 


ع هم 2ج مي 


ا - _ 8 موس لاس 3 2 
مَستفسِموا لازا ذالكم فسق الموم بيس الْذِين 
جو م 2 < سام اه ره « سح خا م جره 2 22+ الو 

من بيك ا وه لخكون ا 


لحم بتكم وأَمَمَثُ َعَلَبكم نِعَمَت وَرَضِدِتَ كلكا الإسلم 


2 


سح هه م ا ا ل 4 ٍ“ 
وكأ مم ضرفي علب 0 


الآية تبدأ بقوله : « حرمت عليكم الميتة » ونلحظ أن البداية فعل مبنى 
للمجهول. على الرغم من أن الفاعل فى التحريم راع وهو الله. ولم يقتحم سبحانه على 
أحدء فالإنسان نفسه ا* شترك فى العقد الإيمانى مع ربه فألزمه . سبحانه والعبد من 
جانبه التزم ؛ لذلك يقول الحق الحبي ا ياي د 
اه الذى آمن بالله إِها . 





م2_ + دعو اعم هد 


7# و 


والميتة هى التى ذهبت منها الحياة أو خرجت منها الروح بدون نقض للبنية » أى 
ماتت حتف أنفها . فذهاب الحياة له طريقان : طريق هو الموت أى بدون نقض 
بنية » وطريق بنقض البنية ؛ فعندما يخنق الإنسان كائناآخر يمنع عنه النفس وفى هذا 
إزهاى للروح بنقض شىء فى البنية ؟ لأن التنمس أمر ضرورى » وقد يزهق الإنسان 





سور ال يك 
تس اول وتتتوي حتت يديس بو تي يي حم م رم إن وم مسو جم تت 


00 لواحا راي يلار ان امي وا : 


لكن هناك جوارح يمكن أن ت, تبقى الروح فى الجسم دونما . والمثال على ذلك اليد 
إن قطعت . أما إن توقف قلب الإنسان فقد يشقون صدره ويدلكون هذا القلب 
فينبض مرة أخرى بشرط أن يكون المخ مازال حيا » وأقصى مدة لحياة المخ دون هواء 

بع دقائق فى حالات نادرة . فما أن يصاب المخ بالعطب حتى يحدث الموت . ولذلك 
عرف الأطباء الموت الإكلينيكى بأنه توقف المخ . إذن فهناك موت . وهناك قتل . 
وق كليههما ذهاب للروح . 


وف الموت تذهب الروح أولا . وف القتل تذهب الروح بسبب نقض البنية . 
والمنه هى الى دعت مها اخياة يدون تعن البنيةت» ومن رحمه الله أن حرم الميتة ؟ 
لأمها ماتت يه لا نراه ف عضو من أعضائها . حى لا تأكلها بدائها . 


وكذلك حرم الدم » وهو السائل الذى يجرى فى الأوردة والشرايين ويعطى الجسم 
الدفء والخرارة وينقل الغذاء » وللدم مجالات ى الحريان َ فهو يحمل الفضلاات من 
الكل والرئة » وهناك دم نفى بحمل الغذاء . والأوعية الدموية سه لونان من الدم : : 
دم فاسد ودم صالح . وعندما نأخذ هذا الدم قد يكون فيه النوع الصالح ويكون فيه 
أيها النوع الذى لم تخرج منه الشوائب التى فى الكلى والرئة » ولذلك يسمونه الدم 
المسفوح . أى الجارى ؟ وكانوا أخدولة قديما ويملأون به أمعاء الذبائح ويقومون 
بشيه . ويأكلونه . 

وهناك دم غير فاسد ( مثال ذلك الكبد . فهو قطعة متوحدة ( وكذلك الطحال ( 
والنبى صلى الله عليه وسلم قال : ظ 


( أحلت لكم ميتتان ودمان . فأما الميتتان : فالسمك والحراد 1 وأما الدمان : فالكبد 
والطحال )١()‏ , [ | آ' 
حرام : والحكمة فى تحليل السمك والجراد هى عدم وجود نفس سائلة بهما . فليس 


ا )١(‏ رواه أحمد وابن ماحجه والدارقطنى . 








ى لحمها دم سائل » وعندما نقطع سمكة كيرة ١‏ نز ادم . بل يوجد فقط عند 
فلا خطر منه..» وكذلك الجراد . 


ويأق بعد ذلك فى سلسلة المحرمات « ولحم الخنزير » . ولا يقولن مؤمن : لماذا 
حرم الله لحم الخنزير؟ لقد ذهب العلم إلى كل مبحث ليعرف لاذا حرم الله الميتة 
وكذلك الدم حتى عرف العلماء أن الله لا يريد أن ينقل داء من حيوان ميت إلى 
الإنسان . وكذلك حرم الله الدم لأن به فضلات سامة «١‏ كالبولينا » وغيرها . 


ولكل تحريم حكمة قد تكون ظاهرة . وقد تكون خافية . والقرآن قد نزل على 
رسول أمى فى أمة أمية لا تعرف المسائل العلمية الشديدة .التعقيد » وطبق المؤمنون 
الأوائل تعاليم إلقرآن لأن الله الذى آمنا به إلها حكيا هو قائلها . وهو يريد صيانة 
صنعته ؛ وكل صانع من البشر يضع قواعد صيانة ما صنع . ولم نجد صانع أثاث 
مثلا - يحطم دولاب ملابس . بل نجده باذلا الجهد ليجمل الصنعة . ومادام الله 
هو الذى خلقنا وآمنا به إلا ؛؟ فلا بد لنا أن ننفذ ما يأمرنا به » وأن نتجنب ما نهانا 
عنه . ولا يمنم ذلك أن نتلمس أسباب العلم ء رغبة فى ازدياد أسباب الإيمان بالله 
ومن أجل أن نرد على أى فضولى مجادل . على الرغم من أنه ليس من حق أحد' أن 
يجادل فى دين الله ؛ لأن الذى يرغب فى الحدال فليجادل فى القمة أولا ؟ وهى وجود 
الله , وفى البلاغ عن الله بواسطة الرسول ؛ فإن اقتنع ٠‏ فعليه أن يطبق ما قاله الله . 
فالدين لايمكن أن نبحثه من أذنايه . ولكن يبحث الدين من قمته . ونحن ننفذ 
. أوامر الله . ولذلك نجد أول حكم يأ لم يقل الحق فيه : ياأبها الناس كتب 
'عليكم كذا ؛ ولكن سبحانه يقول : فأنااعا الذين آمنوا » أى يا من آمنت بى خذ 


وأكرر المثل الذى ضربته سابقا : أثمن ماعند الإنسان صحته ء فإذا تعرضت 
للطبيب : أنا لن أتناول هذا الدواء إلا إذا قلت لى لماذا وماذا سيفعل هذا 
الدواء ْ 


لايل 
١‏ اصحقحص صوص تن نوصح حص و2 صوص ص موص 
إذن فالعقل مهمته أن ينتهى إلى الطبيب الذى اقتنع به » وما كتبه الطبيب من 
تعاليم فعليك تنفيذها . وكذلك الإيمان بالله . فادام الإنسان قد آمن بالله إها فعليه 
أن ينفذ الأوامر فى حركة الحياة ب «١‏ افعل » و«لا تفعل » . والمريض لا يناقش 
طبيبا » فكيف يناقش أى إنسان ربه : «لم كتبت على هذاو؟ 00 


والطبيب من البشر قد يخطىء ؛ وقد يتسبب فى موت مريض . وعندما نشك فى 
قدرة طبيب ما نستدعى عددا من الأطباء لاستشارة كبيرة . وننفذ أوامر الأطباء . 
ولا يجرؤ أحد أن يناقش الله سبحانه وتعالى بل نقول : كل أوامرك مطاعة . 


إننا ننفذ أوامر الأطباء فكيف لا ننفذ أوامر الله ؟ إن الإنسان يضع ثقته فى البشر 
الخطائين . ولا يمكن ‏ إذن ‏ أن تعلو على الثقة فى رب السماء ؛ لذلك فالعاقلون هم 
الذين أخذوا أوامر الله وطبقوها دون مناقشة ؛ لأن العقل كالمطية يوصل الإنسان إلى 
عتبة السلطان . ولكن لا يدخل معك عليه » وحين تسمع من الله فأنت تنفذ ما أمر 
0 0 ظ 

وحرمت عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير» وقد أثبتت التحليلات أن بلحم 
الخنزير دودة شريطية ودودة حلزونية وعددا آخر من الديدان التى لا يقهرها علاج . 


والمحرمات من بعد ذلك ١‏ وما أهل لغير الله به » أى رفع الصوت به لغير الله 
كقولهم : باسم اللات والعزى عند ذبحه . ولا يقال عند ذبحه:١‏ الله أكبر بسم 
الله » ؛ لآن الإنسان منتفع ( فى الكون الذى يعيش فيه بالأجناس التى طرأ عليها ؛ لقد 
وجد الإنسان هذه الأجناس فى انتظاره لتخدمه لأنه خليفة الله فى الأرض . والحيوان 
له روح ولكنه يقل عن الإنسان بالتفكير . والنبات تحت الحيوان » والجماد أقل من 
النبات . .وساعة يأخذ الإنسان خدمة هذه المسخرات . فعليه أن يذكر الخالق 
المنعم . » وعندما جع الإنسان حيوانا » فهو يذبحه بإذن الأكير من الإنسان واحيوان 
والكون كله . يذبحه يسم الخالق . 

إن هناك من ينظر إلى اللحم قائلا : أنا لا آكل لحم الحيوانات لأنى لا أحب الذبح 
للحيوان شفقة ورحمة » لكن أكل النبات . ونقول : لو أدركت مافى النبات من حياة 
أكنت تمتنع عن أكله ؟ لقد ثبت فى عصرنا أن للنبات حياة » بل وللجماد حياة أيضاً ‏ 
لأنك عندما تفتت حصوة من الصوان أوأى نوع من الأحجار . » فأنت تعاند بدقات 





وم لايل 
حمص مح ٠٠ح‏ 0ت وح صمت ١أذات‏ 


المطرقة مافى تلك الحصوة من تعانق الجزيئات المتماسكة . وقد تفعل ذلك وأنت .2 
لا تدرى أن فيها حياة . 
#وإن من َو إلا سبح بحمدهء # 

( من الآية 14 سورة الوسراء ) 
والصالحون من عباد الله يعرفون ذلك ويديرون أعماهم وتعاملهم مع ما 
من المخلوقات جميعا ‏ حيوان أو جماد ‏ على أنها مسبّحة لذلك لا يمتهنون الأشياء 
ولا يحتقرونها مهما دقت وحقرت وإنما يتلطفون معها حتى لو ذبحوا حيوانا فإنهم 
ير حمون ذلك الحيوان فلا يشحذون ولا يسنون السكين أمامه ولا يذبحون حيوانا أمام 
حيوان آخر فضلا على أنهم يطعمون ويسقون مايريدون ذبحه لأنهم يعلمون أنه 
مسبح ولكنهم فعلوا فيه ما فعلوا لأن الله أباح لهم ذلك ليستديموا حياتهم بأكله فهم 
أهل تكليف من الله / أما ما عداهم فهم أهل تسخير . 


« وما أهل لغير الله به » تشرح لنا أن الحق هو الذى حلل لنا أن تأكل من الذى له 
حس وحركة 3 كالحيوان الذى يتطامن للإنسان فيذبحه 2 ولا بد للإنسان أن يعرف 
الشكر لواهب لم 0 
أحله لك . 2 
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وَللْتهَاهُم قار كوبيم وَمنْبا ون ص 
' ( سورة يس ) 
[ إذن فالأكل من ضمن التذليل » وعندما تذبح الحيوان لا بد أن تذكر من ذلل لك 
ذلك . ويحرم الحق أكل المنخنقة » أى الحيوان. الذى مات خنقا ؛ لأن قوام الحياة 
ثلاثة ؛ طعام » شراب . هواء . وهذا من حكمة الخالق الذى خلق الصنعة ورتب 
الأمر حسب الأهم والمهم » فالإنسان قد يصبر على الجوع إلي ثلاثين يوماً ؛ لأن ربنا 
سبحانه وتعالى قدر لك - أها الإنسان ‏ ظروف الأغيار » فجعل فى جسمك محزونا 
ظ لزمن قد تجوع فيه , وجعل للإنسان شهوة إلى الطعام » وغالبا لا يأكل الإنسان ليسد 
الرمق فقط . ولكن بشهوة فى الآكل . 


إن ربنا يوضح لنا : أنا أحترم شهوتك للطعام . ولتأخذ حركتك الضرورى لها 





الاي 

1 صم :2 
من الطاقة . والزائد سيخزن فى الجسم كدهون ولحم ؛ فإن جاء يوم لا تجد فيه طعاماً 
أخذت من الدهون المخزونة طاقة لك . وهذه من دقة الصنعة . وإن قارنتها بسيارة 
صنعها الإنسان إذا ما فرغ منها الوقود فإنها تقف ولا تسير . أما صنعة الخالق فهى 
لا تقف إن توقف الطعام بل تستمر إلى ثلاثين يوماً . بجشي وبا 
إنسان آخر فأحضر له البفعام ٠‏ وربما احتال الإنسان الخرج من مازق عدم وجود 
الطعام . - ظ 0 

إن المرأة العربية وصفت الشدة والعوز فقالت : «سنة أذابت الشحم ٠.‏ وسنة 

أذهيت اللحم .» وسنة محت العظم » » أى أن الأمر درجات . فالإنسان يتغذى من 
دهنه ثم من لحمه ثم من عظامة ٠»‏ ويصير بر الإنسان على الماء مدة تتراوح ما بين ثلاثة . 
وعشرة أيام » حسب كمية المياه امخزونة فى الجسم . أما مم م 
إلا بمقدار الشهيق والزفيرء فإن حبس الحواء عن. الإنسان مات . فالنفس هو 
0 
أحدا لو امتلك اهواء بالنسبة لإنسان آخر فقد يمنع عنه ال هواء لحظة غضب فتنتهى منه 
الحياة . 


واللغة العربية فيها من السعة ومن دقة الأداء مايدل على أن هناك أسرارا 
للمعانى . تلتقى عند شىء ما ؛ فمثلاً إذا قلت : نفس ء أوانفيس ١‏ أو نفس » نجد 
أنها ثلاث كليات مكونة من مادة واحدة ههى 1 النون والفاء والسين » ( النفس هى 
اتصال الروح بالمادة فتنشأ الحياة عها مهأ 6 ويلهم ربنا النفس فجورها 08 
وَالنْفّسَ : وهو الريح تدخل ومخرج من فم وأنف الحى ذى الرئة حال التنهمس 
ولا تدوم الحياة إلا به 2 ومادام أساس الحياة هو النفس فيجه ألا تكون حياتك ْ 
إلا من أجل نفيس , ويب أن تمترم خملق الله لك وألا يكون سغيك فى الدنيا إلا من 

ظ أجل نفيس 2 ولا نفيس إلا الإيمان . 


وفى اللغة العربية أمثلة كثيرة لما يسمى بالجناس » فنحن نسمى الأكل فى الميعاد 
( وجبة ٠‏ . ونسمى المسئولية « واجبا» ونسمى دقة القلب « الوجيب » . ولذلك 
عندما أراد الشعراء أن يتفنتوا جاء ب بلفظين متاثلين ولكل منبهها معنى 
مغتلف فقال : 





صوصمصمصخحخصبحه ‏ مححوص حوحصهه0 اانه 


ويك 


فالمنخنقة إذن هى التى منع عنها النفس . ومادام مع النفس أوصلها إلى الخنق 
لى الموت . فلماذا جاء ذكرها مرة أخرى بعد الميتة ؟ لقد جاء ذكر المنخنقة لأن 
الا قد جه الج . فإن سال منها دم . وطرفت فيها عين أو تحرك الذيل 
فهى حلال . أما إن لم يلحقها الإنسان وذبحها ولم يسل منها دم فهى حرام . ويحرم 
0 
قد ماتت . بنقض بنية وكذلك المتردية التى وقعت من ارتفاع حتى ماتت . وكذلك 
« النطيحة » أى التى نطحها حيوان آخر إلى أن ماتت . « وما أكل السبع » وهو 
ما يبقى من أكل السبع من لحم ماافترسه من حيوان مأكول . « إلا ما ذكيتم ». 
الذكاء هى الذبح الذى يسيل منه الدم وتأق بعده حركة من المذبوح . والمقصود 
بقوله « إلاما ذكيتم » هو المنخنقة والموقوذة والمتردية والنطيحة . » فإن أدركها الإنسان 
0 وسال منهأ دم 0 منها حركة فهى حلال . 


هذا هورلى عل بن الى لات كرم الله وجهه ‏ وهو مفتى الإيمان ‏ وابن عباس 
رضى: الله عنه وهو حَيرٌ الأمة قال أيضا ‏ فى قوله الحق : « إلا ماذكيتم» هو 
استثناء لغير الميتة والدم ولحم الخنزير ومقصود به المنخنقة والموقوذة 0 
والنطيحة . وهذا يوضح لنا أن هناك حيوانات شرسة قد لا يقوى الإنسان عليها . 
وأعضانا قك يقلن الإنسان عليها فيقوم بتكتيفها بالحبال .» وأحيانا يضرمها بآلة للتختل 


وتضعف قليلا ويتملكها الحزار ليذبحها . 


ونلاحظ أن الحق ل يحدد الحيز من الجسم الذى أصيبت فيه 95 سواء أكان 
البطن أم الرأس أم الظهر » فالحيوان المضروب رميا بالحجارة قل تأق الأحجار فُْ 
الرأس أو البطن أو الظهر . فمن الجائز أن يضرب الإنسان الحيوان الشرس ليستطيع 


والحجة عندنا فى التحليل أو التحريم هى : أيسيل منبها الدم ساعة الذبح أم لا ؟ 





لايك 
1 1 1700111111 عين عين ؟ فإن توافر ذلك فى الذبيحة فهى ظ 
حلال . وهكذا نعرف أن قوله الحق ا 0 
وهى : الميتة والدم وحم احخنزير ومعها نافد اننا تل ع بطبيعة الإيمان 
العقدى . ظ 


« وما أكل السبع إلا ماذكيتم وما ذبح على النصب » ويحرم الحق ما أكله ابه 
إلا إذا كان الحيوان الذى أكله السبع لم يمت واستطاع واحد أن يذبحه الذبح 
الشرعى . وسبحانه يحرم مالم يذبح بالأسلوب الشرعى . فلا يحل ذبح بعظم أو 
بسن والذى ذبح على النصب . أى المذبوح على الأحجار المنصوبة كالأصنام فهو 
م والكلام هنا عقدى .2 والتحريم هنا بعارض عقدى . 





و الحية من الألفاظ التى وردت مفردأ ووردت جمعا 5 هى 
جمع . مثل) نجمع كلمة « حمار» ونقول «خمر». وفى هذه الحالة يكون مفردها 
«نصاب ».2 ومرة تكون « نصب » مفردا . مثلها مثل « طب » وهو الحبل وجمعها 
« أطناب » أى حبال . وق هذه الحالة يكون جمع ونصب» هو « أنصَاب » . 


والنضّب هى حجارة كانت منصونة حول الكعبة يذبح عليها المشركون الذبائح 
تقرباً للآلههة . والتحريم هنا بسبب عقدى مثله مثل تحريم ما أهل لغير الله به . فا 
أهل لغير الله فيه شرك بالله فافتقد ذكر الله الذى ذلل للإنسان هذا الحيوان القريب 
من الإنسان فى الحس والحركة وغير ذلك . وكذلك أيضاً ما ذبح على النصب محرم ؛ 
لأن النصب غير واهب ولا معط . والواجب أن نتقرب إلى الواجد الواهب . 


«وأن تستقسموا بالأزلام ' واستقسم أى طلب القسمة » وكانت القسمة ف 
بعض الأحيان عملية محرجة فيريدون إلصاقها بغيرهم » وهنا يقال : « إن الأزلام ' 
هى التى أمرتنى » . والأزلام هى قداح من الخشب مكتوب على بعضها : «أمرن 
ربى » ومكتوب على البعض الآخر « جانى ربى » وبعض من هذه القداح غفل بغير 
كتابة . وكان المشرك إذا أراد السفر فهو يذهب إلى سادن الكعبة أو الكاهن ٠‏ ويخرج 
السادن أو الكاهن الأزلام من الكيس ( وحرك القداح وختار المشرك دحا ٠‏ فإلن قرأ 
عليه « أمرنى ربى,» يسافر إلى المهمة التى يريدها . رانم بثرا عليه ووجدم غلا فهو 
يعيذد العر ؛ فإ وحد «نهان ربى »6 لا يسافر . 


رت 
2-0900 -- هح023ح ١151١0920200022‏ بهةث© 

ونسأل : من هو الرب الذى أمر ؟ هل هو الرب الأعلى » أو الرب الذى كانوا 
يعبدونه ؟ وأى إله كانوا يقصدون ؟ إن كان المقصود به الإله الأعلى » فمن أدراهم 
أن الله أمر هذا السفر أو نبى عن ذلك السفر ؟ إن ذلك كذب على الله . وإن كان 
الذى أمر هو الرب الذى يعبذونه ( فهذا أمر باطل من أساسه ( إدن ف ( استقسم ») 
أى أنه طلب حظه وقسمته بواسطة القداح . وكان الاستقسام يتم فى مسائل الزواج 
أو عدم الزواج » والكلام هنا فى هذه الآية عن الأكل ؛ فالسياق عن تحليل ألوان 
الطعام فلاذا هذا الاستقسام ؟ 





من هذا نعرف أنهم كانوا فى الجاهلية يخضعون للون من الاستقسام بالأزلام . 
كانت عندهم عشرة قداح وكان مكتوبا عليها أسماء . فواحد على سبيل المثال مكتوب 
عليه ٠‏ الفذ » وعليه علامة واحدة . أى أن الذى يسحب هذا القدح يأخذ نصيبا 
واحدا ؛ أما المكتوب عليه « التوأم » فيأخذ نصيبين . والمكتوب عليه « الرقيب » 
يأخذ ثلاثة أنصباء . والمكتوب عليه « الجلس » يأخذ أربعة أنصباء . والمكتوب عليه 
« النافر» يأخذ خمسة أنصباء ؛ والمكتوب عليه « المسبل » يأخذ ستة أنصية . 
والمكتوب عليه « الْمعلى » يأخذ سبعة أنصبة . والباقى ثلاثة أنواع مكتوب على كل 
واحد منبا إما « المنيح » وإما « السفيح » وإما « الوغد » . 


وعندما يقومون بذبح الجمل كانوا يقسمونه إلى ثمانية وعشرين نصيبا بعد الأنصبة 
التى يناها الأشخاص السبعة الأوائل . أما من خرج لم « المنيح » أو « السفيح » أو 
« الوغد» فلا نصيب هم ويدفعون ثمن الذبيحة . 


إدث: فقوله الحق ١‏ وأن تستقسموا بالأزلام «( أى أن سالة طلب القسمة بواسطة 
مثال ذلك : اثنان من البشر يملكان بيتاً » وتحرى كل منهها العدل فى القسمة 
ويلجآن إلى القرعة بأن يكتب كل منهم| اسمه فى ورقة ثم يضعا الورقتين فى إناء ضيق - 
كل واحد النصيب الذى حددته القرعة . ظ 





رات ؤ 
:92ج 4ه 
ومثال آخر : الرجل المتزوج بأكثر من واحدة . عليه أن يقرع بين النساء إن أراد 
صحبة إحداهن فى سفر . والقرعة هنا حتى لا تغضب واحدة من الزوجات . وحتى 
لاايكون الحوى هو الحكم. وبذلك يخرج من دائرة لوم من لا تخرج قرعتها . 


ولنافى رسول الله صلى الله عليه وسلم الأسوة الحسنة . فعندما أراد صلى الله عليه 
وسلم ألا يكسر خاطر أى واحد من الأنصار عندما هاجر إلى المدينة ٠»‏ وتطلع كل 
واحد من الآنصار إلى أن ينزل رسول الله فى بيته » وحاول كل واحد أن يمسك بزمام 
الناقة وأن يجعلها تقف أمام بيته . فقال لهم رسول الله صلى الله عليه وسلم : 


( خلوا سبيلها فإنها مأمورة )20 . 


فعنذما تميل الناقة وتقف عند أى بيت لن يقول أخد : إن النبى آثر فلاناً على 
فلان. جعلها الرسول فى يد من لا يقدر أحد على أن يخالفه عليه . وكذلك 
فالاستخارة غير الاستقسام . إذن فالاستقسام بالأزلام هو المحرم شرعا ؛ لأنها 
عملية غير مناسبة وهى ظلمة » ووردت هنا فى سياق ألوان الطعام . 


ويقول سبحانه عن كل تلك الألوان من المحرمات ؛ إِنَّ ارتكابها فسق . « ذلكم 
فسق » والفسق هو الخروج عن الطاعة . والمعان ىا علمنا من قبل مأخوذة من 
اجات ا ا ركد مسال اومإدراكاته حبسو تووبرق رصم بكر 
وبعد ذلك تأق الأمور العقلية . 


وأصل الفسق هو خروج الرطبة عن قشرتها ؛ فالبلحة عندما تترطب تنكمش 
الثمرة داخل القشرة ة وتخرج منها عندئذ يقال : و فسقت الرطبة » أى خرجت من 
قشرتها » وكذلك من يخرج عن منهج الله يسمونه فاسقاً ؛ تماما مثل الرطبة » وفى 
هذا رمزية تدل على أن شرع الله سياج يحيط بالإنسان ؛ فالذى يخرج عن منيج الله 
يكون فاسقا . وإياك أيها المسلم أن تخرج عن شرع الله ؛ لأن الرطبة عندما تخرج عن 
القشرة فالذباب يحوم حوها ويصيبها التراب وتعافها النفس . فكان دين الله كإطار 
يحمى الإنسان بالإيمان . 


. السيرة النبوية لابن هشام . وأخرجه ابن كثير فى البداية والنهاية » وابن سعد فى الطبقات الكبرى‎ )١( 





متت تت تت ت +2 6 21117 
1 وهذه الأحكا م كلها تببى قضية الدين . قضية عقدية فى الألوهية . قضية البلاع 

[ عن الألوهية ا الرسالة واكام تنظم حركه المجتمع بالعقود والأمانات 
والأنكحة وغيرها ٠‏ كل هذه الأحكام : تصنع هيكل الدين العام . وقد هر هيكل 
الدين العام بمرحلتين : المرحلة المكية وكان 0 هدفها التركيز عل العقيدة والايمان 
بوحدانية الله والنبوات والبلاغ عن الله ( وبعد ذلك قٌْ المرحلة المدنية حاءت سورة 
النساء وسورة المائدة لتتكلم) عن الأحكام . ظ 


وبالعقيدة وبالبلاغ عن الله وبالأحكام يكتمل الدين ؛ لذلك يقول الحق : 
« اليوم يئس الذين كفروا من دينكم » كأن الكافرين كان هم أمل فى أن يحبطوا هذا 
الدين وأن يبطلوه وأن ينقضوه . وكذلك المؤمنون بأديان سابقة أو بكتب سابقة كانوا 
يحبون أن يطرأ على القرآن الأفعال التى مارسوها مع كتابهم من النسيان والترك 
والتحريف . وسبحانه هو القائل عن أصحاب الكتب السابقة : 


شاطام عا ذ كوأبهء # 
( من الآية 6١‏ سورة المائدة ) 
إذن فقد 7 أن يسى المسلمون ‏ أيضاً ‏ حظأ من القرآن » لكن الحق يخبر 
' بأنهم يئسوا أن ينسى المسلمون حظا مما ذكروا به ؛ لأن الصحابة حفظوا القرآن فى 
الصدور وكتبوه فى السطور ومن لسان الرسول مباشرة . وم يحدث 0 - 
امل المبايق . فقد تم تسجيل هذه الكتب المنزلة عليهم بعد ثلاثئة أو أربعة 
قرون ء بل أمر الرسول صل الله عليه وسلم بكتابة القرآن من فور زول كل نجم 
من الآيات . وكان يأمر بوضع الآأيات بترتيب معين . 


إن عل اللند روا أن ناا من أن ينسى المسلمون حظأ ما ذكروا به . وهؤلاء 
لوم من أهل الاب ل ينوا حظ ما كرو به فقط . بل يض حرفو الكتاب عن 
مواضعه وكتموا ما أنزل الله * 
يه 


1 
اال ررد ار ال تر ساو سار ام ٍ< 6ه 7 


2 ا ع 
إن المت اي ييه ليا وا 


مايا كلو فى بطونيم إلا ار # 


ه١‎ 


( من الآية 1 سورة البقرة ) 





و لايك 
جما يي و 
: الوراودا يوس يدي ( 0 فلا يستحى رسول 
الله أن يبلغ : أن الحكم الذى قلته لكم قد غيره الله لى . وهل يستنكف أن يعدل الله 
له ؟وهذا دليل على أمانة البلاغ عن الله , لذلك يئس الكافرون بألوانهم المختلفة من 
٠‏ أن يسسبى المؤمنون حظا مما ذكروا به ؛ لأن تسجيل القرآن كان أمينا بصورة 0 
هاء. وظل القرآن مكتوباً فُْ السطور ومحفوظاً قُْ الصدور . 


والحق يعلن عن يأس الكفار من مشركين وأهل كتاب بقوله : « اليوم ينس الذين 
كفروا من دينكم » يئسوا لآن المراحل التى مرت بالكتب السابقة لن تمر مهذا الدين . 
وقد توهم أهل الكتاب أن الإسلام سيمر بما طرأ عليهم . وظن بعضهم أن المسلمين 
سيصيرون إلى ما صار إليه أهل الكتاب من ترك لدينهم وإهدار له . وكذلك ظن 
بعض كفار قريش أن المسلمين سيصيرون إلى ما صار إليه أهل الكتاب . فقد كانت 
عندهم التوراة وهم مع ذلك لا يتبعون كتامهم . فيرد الحق على كل هؤلاء : اليوم 
يئس الذين كفروا من دينكم » . 


وقوله : « اليوم » يعنى الزمان الذى مضى والزمان المستقبل . فقد أتم الله دين 
الوسلام ورضيه لنا وفتحت مكة للمسلمين ودخل الناس فى دين الله أفواجا . وصار 
القرآن مكتوباً ومحفوظاً . وبذلك تأكد يأس الكافرين والمشركين أن ينسبى القرآن أو 
أن يكتم القرآن ؛ لأن من أنزل عليه الكتاب . كان إذا جاء أمر يتعلق به فهو 
يقوله ل ا ل ا ب 
التهمة باليهودى البرىء . هنا نزل من القرآن قوله : 


ل مر صر صر و صرص صم لور اه 


ٍ#إِنَارَئنا كنكمب بشي لتتير ين اناس بآ رك أ لمكن لَتَمَابنينَ 
من كر ٠‏ 
خصيأ ويه # 


( سورة النساء ) 
ظ لقد أمر الحق أن د ماد لصوت واو 
ظ 9 الذى ل يسرق . إنها ساحة دين الإسلام . 





0 و لايل 

حووح جو 2+2 25:22 0 وص 0 ولاه 

0 « اليوم يئس الذين كفروا من دينكم » . ولقد تم دين الله . ودخل الناس إلى 
الإسلام أفواجا . ولن يسى القرآن . ولن يكتم القرآن أحد . ولن يحرف القران 
أحد . ولن يحدث للقرآن ما حدث للكتب السابقة من نسيان وكتهان وتحريف .. أو 
الإتيان بأشياء أخرى والقول والزعم بأنها من عند الله » وهى ليست من عند الله . 
إذن فقد يئس الذين كمروا من أن ينزيد المسلمون .دينهم : ولن توجد بين المسلمين 
تلك المثالب والعيوب التى ظهرت فى الأقوام السابقة . 


« اليوم يئس الذين كفروا من دينكم » لقد يئسوا من أن يغلب الإسلام ٠‏ بل إن 
. الإسلام سَيُغْلبٍ . وأرادوا أن يطفئوا نور الله بأفواههم ويأبى الله إلا أن يتم نوره . 


[ « اليوم يئس الذين كفروا من دينكم فلا تخشوهم » وقد حكم سبحانه ألا يأتى أمر 
يحقق لأعداء الإسلام الشماتة به . أو أن تتحقق هم الفرصة فى انكسار الإسلام . 
فلا تخشوهم أيها المسلمون لأنكم منصورون عليهم » ولن تدخلوا فى أسباب الخيبة 
التى دخلوا فيها . وعليكم أمها المؤمنون بخشية الله . 


ما بقوم حتى يغيروا ما بأنفسهم . فكتاب الله معكم وترك فيكم رسول الله صلى الله 
: أحد أمام المشركين لأنهم خالفوا المنبج . فا نفعهم أنهم كانوا مسلمين منسوبين 
للإسلام بينما هم يخالفون عن أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم . إذن فلا خشية 
من المسلمين لأعدائهم . ولكن الخشية تكون لله . فإن خفتم فخافوا الله وحافظوا 
على تنفيذ منبج الله . ومادام سبحانه هو الأمر : لا محش أعداء الله لأنه رع قُْ 
الدين » فهم لا يحرفونه ولا يزيدون فيه . إذن فالعيب كل العيب ألا تطبقوا منبج 
الله . 
ظ « اليوم أكملت لكم دينكم وأتهمت عليكم نعمتى ورضيت لكم الاسلام دينا فمن 
اضطر فى مخمصة غير متجانف لإثم فإن الله غفور رحيم » والاكئال هو أن يأ الششىء 
على كاله ( وكال الشىء باستيفاء أجزائه ( واستيفاء كل جرء للمراد منه وفل أتم 
الله استمرار النعمة بتهام المنبج . 





لايك 
1 صمح م حت محص مص ص بصت 1 
٠‏ لقد رضى الحق الإسلام دينا للمسلمين . ومادام رصى سبحانه الإسلام متا : 
فإياكم أن يرتفع رأس ليقول : لنستدرك على الله ؛ لأن الله قال : « أكملت» 
ال ا ميد ل الدب يأآى من يقول : إن التشريع 
تمده حل اه لالت يي ان ليه لاق قل ناكد 
وأريد أن أصوب لله ع وسبحانه قال : : وأكملت» فلا تزيد » وقال ُ وأتعكمت» 
فلا استدراك . وقال : « ورضيت » فمن خالف ذلك فقد غلب رضاه على رضا 
ويةه , 
إن الخالق سبحانه هو أعلم بخلقه تام العلم . ويعلم جل وعلا أن الخلق ذو 
أغيار » وقد تطرأ عليهم ظروف تجعل تطبيق المنيج بحذافيره عسيرأ عليهم أو متعذرا 
فلا يترك هم أن يترخصوا هم . ٠‏ بل هو الذى يراحص .2 » فلا يقَولن ان 7 إن هذه 
مسألة ليست فى طاقتنا . فساعة علم الحق أن هناك أمرا ليس فى طاقة المسلم فقد 
خففه من البداية . ومادمنا ذوى أغيار. وصاحب الأغيار ينتقل مرة من قوة إلى 
ضعف . ومن وجود إلى عدم . ومن عزة إلى ذلة ؛ لذلك قدر سبحانه أن يكون من 
المؤمنين بهذا المنبج الكامل من لا يستطيع القيام لمرض أو لمخمصة . فرخص لنا 


إذن فالحق قد ذكر أن شيئاً من الأغيار قد يطرأ على النفس البشرية . ومادام 
استبقاء الحياة يتطلب القوت . والإنسان قد يمر بمخمصة وهى المجاعة التى تسبب 
الضمور فى البطن . هنا يرخص الحق للجائع فى لمحمصة أن يأكل الميتة أو مانى 
حكمها بشرط الاضطرار لاستبقاء الحياة » فلا يقول واحد على سبيل المثال : 


٠‏ أنا مضطر لأن أتعامل مع البنك بالربا لأنى أريد أن أتاجر فى مائة ألف جنيه وليس 
معى إلا ألف جنيه . وهذا ماهو حادث فى كل الناس . هنا أقول : لا . عليك 
بالتجارة فى الألف التى تملكها ولا تقل أنا مضطر للتعامل فى الربا . فالمضطر هو الذى 
يعيش فى مجاعة وإن لم يفعل ذلك يموت أو يموت من يعول . وقد رخص الشرع 
للإنسان الذى لا يملك مالا أن يقترض من المرابى إن لم يجد من يقرضه ليشترى دواء 
أو طعاماً أو شيئا يضطر إليه لنفسه أو لمن يعول . والإثم هنا يكون على المرابى . 
لاعلى المقترض لأنه مضطر. ' [ 


حم ح ح هو حح جو 2 4209205 64> 
ولذلك قال الحق : «وفمن اضطر فى مخمصة غير متجانف لاثم » . أى أنه كاره 
للوكم وإ ذهب إليه . ولذلك يباح للمضطر على قدر دفع الضرورة . لدرحة أن 
رجال لشريعة تالو الا الطر ا ياثل عن الا أو مافى حكمها 
لان لايد شيعا يتقوت به . 


إن تمع اراق تين فرط ان كون عر شحانك لانهر» "أ الاتكرن عائاة إل 
الإثم فرحا به » فعليه ألا يأخذ إلا على قدر الضرورة . ومادام على قدر الضرورة فهو لن 
يحمل معه من هذه الأشياء المحرمة إلا ما يقيم أوده ويمسك روحه . والمضطر هو من فقد 
الأسباب البشرية . وسبحانه وتعالى قد بسط أسبابه فى الكون ومد بها يديه إلى خلقه . وأمر 
الأسباب : استجيبى لهم مؤمنين كانوا أو كافرين . فالذى يزرع ويحسن الزراعة والرى 
والبذر والحرث فالله بعطيه 4 والدذدى يتمن عمله كتاخير بتسع نجارته وتزيك أرباحه : 


- 
م اير ور بت م عار أ ور ور 0ه دومع 0 


من كان بريد حرث الأحرة زد له,ر فى حرلهء ومن ومن كان يريد حرث آلدنيا نويه 


3 
ظ (من الأآية ٠١‏ سورة الشورى ) 
إن عطاء الأسباب هو عطاء الربوبية . والمضطر هو من ققد أسبأبه . 00 
فالحق يجيب المضطر إذا دعاه . وقد يقول قائل : إننى أدعو الله ولا يجيبنى . 
إنك غير مضطر لأنك تدعو على سبيل المثال 00 
التى تسكنها » وأنت تدعو بأن يعطيك الله سيارة فارهة وأنت تملك وسيلة مواصلات 
عاد : بالمشيظر د أن ترجف الذئ :ققد الأساب .وتقريات: اطدياة + 
© امن 0 ده وَيَكشف السو ا 
ظ ( من الآية >8 سورة النمل ) 
ولد يهان فب لقف ولله المثل الأعلى 2 
الخارج ىق صناديق ثقيلة . محملها السيارات الضخمة . ويقوم أحد العيال أمامه 
بحمل صندوق ضخم , قلي الستدوى العاف ...وهنا يفف التاجر لسك الحامل.. 





ور المسايلة 


21458 ي يياسم ابسسسمم بسسم جسم 





وهلة هن المنائدة ق البغان البشرى . إذن فلا يرد واحد اشيات لاعن يده ويفرل 
من بعد ذلك : يارب أعنى اله ى خياد اللحطة يريع اللقيد : إن عندك 
أسبابى ومادامت أسبابى موجودة . فلا تطلب من ذاق إلا بعد أن تنفد أسبابى من 
عندك الاح ل و لوا سي مر ادر 


« فمن اضطر ى مخمصة غير متجائف لاثم فإن الله عمور رحيم » ومادام سبحانه 
قد رخص لنا ذلك . فما الداعى أن يذيل الآأية بمغفرته ورحمته ؟ ولنفهم ان الافتان 
يأخذ الغفر مرة على أنه ستر العقاب عنه . وقد يكون الغفر سترٌ الذنب عن العبد لأن 
الله رحيم . وهذا مايشرح لنا ماقاله الحق لرسوله : 
9# فر َك اله ماتَقَدَم من ذَنِْكَ # 
( من الاية 3 سورة 0 
الحق . بعل ذلك : 


ل 
عو 


0 


سر 


2 م وا 2س 
ا مس 
دو ا انس ا ا أتمأئه َك 


6 


0-2 اشمري. 


وَأنَقوْتَنَأمَهسَرِيعٌلِفْسَاٍ () 27ت 


فبعد أن بين الحق ماحرم وما أحل . نجد أن المحَلَل غير محصور. بل المحصور 
هو المحرم ؛ لأن الحق حينم| حرم عشرة أشياء . فإن هذه الأشياء العشرة ليست هى 
كل الموخرداضة ق الكوور قال حزذائك فق الكون ككيره . وسكا ناوعا لخن فخلق 
أدم وجعله يتناسل ويتكاثر للخلافة ى الأرض ؛ قدر ق هله الأرض مقومات 
استقاء. ابلياة” لذلك النوع . 





ور لايل 
ام-2 .تت 64 
0 والاستبقاء نوعان : استبقاء حياة الذات للإنسان » واستبقاء حياة نوع الاونسان . 
' واستبقاء حياة الذات تكون بالتنفس والشراب والطعام . واستبقاء حياة النوع تكون 
بالإنكاح والتناسل . 


إذن يوجد بقاءان لاستمرار الخلافة : البقاء الأول : أن تبقى الحياة وذلك 
بمقوماتها ؛ والبقاء الثاى : أن يبقى نوع الحى وذلك بالتكائر . وحتى تبقى الحياة 
ويتكائر الإنسان لا بد من وجود أشياء وأجناس تخدم الإنسان وتعطيه الطاقة . 
وطمأننا سبحانه وتعالى على الرزق حينم| قال : [ 


ل ماس | عماس مار سس سار # ص 


رس 4ت اروصم -. 
9 فل اسك لتكمرونَ الى حَلقَ رض فى بومينٍ ونجعلون له عا ذلك ر رب 


العلليين 20 وجعل فيها رواسى من قوقها وبدراك فيا ودر فيه 1 فواتها 


علا تر عملا لل لل 


ريم أي سواه لنايلين 2ه م ستو إل السمَآء وهى دَخَانُ فَقَالَ كفا 
وى .اعم اصرح 2 
وللارض أتنيا طوعا رعو َك ما نيا طَابِعينَ 4 
( سورة فصلت ) 
وهو بذلك يخيرنا بأنه قدر فى الأرض أقواتها . وقدر هذه الأقوات للإنسان الخليفة 
فى الأرض »ء لتقيت الإنسان لهذه الحياة . اويبقى الإنسان نوعه بالإنكاح . وحين يعد 
العبد النعم التى وفرها له الحق يجدها لا تحصى . ولم يحاول الإنسان على طول تاريحه 
أن يحسب ويحصى نعم نعم الله فى الأرض ؛ لأن الإقبال على اللإحصاء ء يكون نتيجة المظنة 
بالقدرة على الإحاطة بالنعم . وقد عرف الإنسان بداية أنه لا يقدر على الإحاطة بنعم 
الله ؟ فلم عرو اخ عل اد يعدها. ولذلك قال الحق سبحانه : 
د إن تعدوأ ز نحْمَتٌ أله لا نخصوها # 
(من الآية 4" سورة إبراهيم ) 
٠‏ وقد استخدم « إن » وهى للأمر المشكوك فيه . إذن فهى نعم كثيرة لا نقدر عل 
. إحصائها . ونسأل : أيقول الحق لنا النعم المحللة أم الأشياء المحرمة ؟ وبما أن 
المحلل كثير لا نهباية له ( وبما أن المحرم حصور ؟؛ لذلك يورد نا الأشياء المحرمة . 
وقد بين لنا الحق عشرة أشياء محرمة من النعم . ونلاحظ أن الحق سبحانه وتعالى 





0 فدره الإنسان على إحصاء نعمه سبحانه وتعالى قال في 
وإن تعدوأ نعمت الله لا نخصوما ِنَالإِسسن لطَلوم كَمَارٌ دي # 
( سورة إبراهيم ) 


- 00 وو 


وإن ” تعدوأ زء نشم أل لا تخصوها إن الله عور رحم 020 # ظ 
( سورة النحل ) 


وظاهر كلام الناس يقول : إنها عبارات تقال وتتكرر , ولكننا نقول يجب أن ننتبه إلى 
أن النعمة تحتاج إلى من يعطيها وهو المنهم . ومن تعطى له وهو المنعم عليه . إدن فنحن 
أمام ثلاثة عناصر : نعمة . ومنْعم . ومُنعُم عليه . أما من جهة النعمة وأفرادها فلن يقدر 
البشر على إحصائها لأنها فوق الحصر . ومن جهة المنعم فهو غفور رحيم . ومن جهة المنعم 
عليه فهو ظلوم كفار. لاذا يأتى الله لنا بمثل هذه الحقائق ؟ 


إنه سبحانه لو عاملنا بكفرنا وجحودنا وظلمنا لمنع النعمة . ولكن استدامة نعمة 
الله علينا فضل منه ورحمة لأنها تشملنا حتى ولو كنا ظالمين وكنا كفارا 4 لذلك كان من 
اللازم أن يأتى بباتين الآيتين . فمن ناحية النعمة لن نقدر على حصرها . ومن ناحية 
المنعم فهو غفور رحيم . ومن ناحية المنعم عليه فهو ظلوم كفار . ولذلك فعندما 
يرتكب الإنسان ذنبا فإن أهل الإيمان يقولون له : لا تيأس ؛ فربك هوء. هوء. إنه 
غفور رحيم . ولذلك لا تستحى أيها العبد أن تطلب من ربك شيئا على الرغم من 
معصيتك . فالله غفور رحيم الومتح حر مسري المبا نار عويب نرم 
الأساسى . آ 


لكن هناك مقومات تخدم المقوم الأساسى . ومثال ذلك نحن تأخذ القمح 
وندرسه . ونصنع من حبوب القمح دقيقا لنصنع منه خبزا ب وخطع العمج إل 
مقومات كثيرة حتى يخرج من الأرض وهو مقوم أساسبى ‏ إن القمح يحتاج إلى رى ‏ 
منتظم وحرث وخلاف ذلك . إذن فالذى خلقنا قدر لنا هذه الأشياء » ومادام قد قدر 
لنا كل هذه الأشياء . ؛ فعلينا أن نسمع تعاليمه ل : إياك أن تظن أن 
كل ما خلقت من خلق فأنا حلّه لك . لأى قد أخلق خلقا ليس من طبيعته أن 





سور العائكة 
حم حم ٠ح‏ ت 3٠‏ تمت .2ت مومه 


تتناوله ‏ وليس من طبيعتك أن تتناوله » ولكن لهذا المخلوق عمل فيا تتناوله 
قائل : مادام هو سبحانه قد خلق هذه المحرمات فلاذا حرمها:-؟ 


ونقول 000 فيك ولكن لها عمل آخر فى الكون . 
وإذا كنا نحن البشر : لعنم الحداء درك الن لذ قن صنفت هذه لاله على 
“سيل المثال ل د أنواع . ولو جتنا 
للآلة التى تدار ببنزين ووضعنا لها سولارا . ما الذى يحدث لها ؟ إنها تفسد . هذا فى 
المجال البشرى فا بالنا بخالق البشر؟ 


لقَد سم الحق صنعده وهى الانسان ووصع المواصفات الى تسير هذه الآلة ( 
وغلينا أن ميم لتعاليمه حت لاتق سا زلا ترح حو يلك اغيم ؛ لأنك 
عندما تخالف ري 00 فالآلة الى من صناعتك 
تقسيك: ...+ 


وف حياتنا آلاف الأمثلة . . فالذى صنع ير 3" ووضع العلامات للأسلاك 

. السالمة والأسلاك الموجبة . لنأخذ الضوء أو الحركة . وإذا ما حدث خطأ فى هذه 

. التوصيلات الكهربية ؛ نفاجا بحدوث قطع فى الكهرباء . وقد تحدث حرائق نتيجة 
شرارة من الاتصال الخاطىء 


الوقن قا رساي قل سالب ينودب أ اولاق ليد ان ون عن 
مواصفات من صلعة وإلا بحدث قطع ودمار .٠‏ فإ تزوجنا بشع الله ورسوله ( 
استقامت الحياة » وإن حدث شىىء على غير شرع الله ٠‏ ت عت الحرائق فى الكون . 





ال 0 ول الزونت ور دم 
لك السروس لاني[ المرل يطاو كاب أل افيس انها » فا الذى 
يحدث فى قلب والدها ؟ إنه يغل من الضيق والغعضب والتوتر ومن الذى يتلصص 
لأنه ذهب إلى الفتاة بغير ما أحل الخالق . لكن عندما يدق الباب ويخطبها من أبيها ؛ 





سور المع ايل 
اما صمصحمصصمص تمصت وص صمسصه 


ْ . قالاب يفرح . فقد جاء فى الأثر : ( جدع الحلال أنف الغيرة ) 


ونجد الأب ينتقل من موقف الغيرة إلى موقف الفرح يوم زفاف ابنته » وتذهب 
الأم صباح اليوم التالى للزفاف لترى حالة ابنتها ولتطمئن ء هل الابنة سعيدة أو لا ؟ 
إذن . فلا يقولن أحد:إن الله خلق أشياء فلماذا حرمها ؟. لأن الله خلق تلك الأشياء 
. وها عمل ةذ فيها أحل . ومادام سبحانه قد جعل لهذه الأشياء عملاً فييا أحل . فليس 
لك دخل إلا بالحلال . 


ولذلك يقول الحق ردأ على تساؤل المؤمنين : « يسألونك ماذا أحل لهم قل أحل 
لكم الطيبات » أى أن كل طيب قد حلله الله » وكل خبيث حرمه الله . فلا تقولن : 
هذا طيب فيجب أن يكون حلالاً . وهذا خبيث فيجب أن يكون حراما » ولكن 
قل : هذا حلال فيجب أن يكون طيبا » وهذا حرام فيجب أن يكون خبيثا . وإياك 
أن تحكم أولا بأن هذا طيب وهذا خبيث ثم تبنى على ذلك التحريم والتحليل . 
فأنت لا تعرف مثلما يعرف خالقك عن كيفية وجدوى ترتيب الأشياء بالنسبة لك , 
حتى لا تقع فى دائرة الذين يستطيبون المسائل الضارة ؛ كهؤلاء الذين يتناولون 
المخدرات والسموم والخمور . بل يجب أن تحرص عل فهم ما أحل الله فسترأه 
طيبا » وترفض ما حرم الله لأنه خبيث . فلا تظن أبداً أن كل طيب ظاهريا محلل 
لك ؛ ال لخي اطي رزو مر كل لحرن خييةا ‏ 


وعليك أن تترك تحديد الطيب والخبيث لخالقك دور ال ل نامي ننه 
أما أنت فتعرف الششىء ء الطيب من تحليل الله له . وتعرف الخبيث من تحريم الله له . 
والحكم هنا يكون للتكليف . ٠‏ فالله هو الذى خلق . والله هو الذى يعلم الصالح 
للؤنسان . فالمسألة إذن ليست العناصر ؛ ولكنها إرادة اللالريايات الخامر ب ٠‏ فهو 
الدي قدر فهدى . 


الخلاصة إذن فى هذا 0 9 ل أحل للمؤمنين الطيبات وكل شىء 
أحله الله يكون طيبأ » وكل شىء حرمه الله يكون خبياً ٠‏ فلا تنظر أنت إلى الآراء 
البشرية التى يقول بعضها على ثىء إنه طيب فيكون حلالاً . وإن ذلك الشىء ع خبيث 
فيكون حراما. فأنت وغيرك من البشر لا يعرفون ترتيب الأشياء ولا فائدتها 





حمحص ح وو :2 211179029629222 
ولا مضرتها بالنسبة لك . والدليل : أن البشر يتدخلون فى بعض الأحيان فى تحريم 
أشياء بالنسبة لبعضهم البعض . فنجد الطبيب يقول للمريض : أنت مريض 


فإذا كنا نسمع كلام الو ال ا ا لا 
لأمر الخالق ؟! بل نتجاسر ونسأل : لماذا حرمت علينا يا رب الشىء الفلانى ؟ وقد 
بخطىء الطبيب لكن الله لا يمكن أن يخطىء . فهو ربنا المأمون علينا . فا أحله الله 
يكون الطيب وما حرمه يكون الخبيث . وهذه قضية يتعرض طا أناس كثيرون ٠.‏ فعل 
سبيل المثال نسمع من يستشهد الاستشهاد الخاطىء وفى غير موضوعه بقول الحق : 


- 22 ماس # بس صصص 


# لا يحكلف الله نمسا إلا وسعها # 

ظ ظ (من الأية 785 سورة البقرة ) 
ويقول : إن عملى يأخذ كل وقتى . ولا فسحة عندى لإقامة الصلاة . والله لم 
يكلفنا إلا مافى الوسع . ونقول : وهل أنت تقدر الوسع وتبنى التكليف عليه ؟ 
لا . عليك أن تسأل نفسك : أكلفك الله بالصلاة أم لا ؟ . فإذا كان الحق قد كلفك 
بالصلاة . وغيرها من أركان الإسلام فهو الذى علم وسع الإنسان فى العمل . ويجب 
أن تقدم التكليف أولا لتعرف طاقة الوسع من بعد ذلك . وكذلك أسأل نفسك عنما 

حلله الله واعرف أنه طيب وما حرمه الله فهو خبيث . 


ل ا 0 
عرفنا أنها غير ما حرم الله » فكل غير محرم طيب نهم سألوا عن أشياء سيكون 
الحواب السابق هو الاجابة لسع شاه رفنت الله 30 الذى سبق أن شرحناه . 
وبعد ذلك يكون المسئول عنه فى مسألة الصيد بالكلاب . فجاء لهم بالبيان فى مسألة 
الصيد بالكلاب . وكانت تلك مسألة مشهورة عند العرب فى الجاهلية » وكذلك 
صيد الطيور . فقال : « قل أحل لكم الطيبات وما علمتم من الجوارح » فقد وضع 
الحق القضية العامة أولا. ثم خصص بعد ذلك . 


لقد كانت مسألة صيد الجوارح موضوع سؤال من عدى بن حاتم رضى الله 
عنه - عن الصيد بالكلاب وبالطيور. وعلينا أن نحسن الفهم عن القرآن بحسن 





اك 
2-220-092-0044+ 0-0-0020 2 
الفهم عن النص . فالحق يقول هنا «أحل لكم الطييات نعلت من الجوارح » 
فهل الكلاب والفهود والنمور التى تصطاد بواسطتها هى المحللة لنا لأننا علمناها 
الضيك 5 لا ال 0 
ل ا 
كيم 


/ 
الإنسان أ أن الحق 0 لنا الطييات 1 مأ 5 0 الكلاب الي 50 
الصيد . و« الجوارح ) مفردها «١‏ جارح ) ومعناها « كاسب » . ولذلك تسمى أبلدينا 
جوارح ( وعيوننا جوارح ( واذاننا جوارح ٠‏ لأننا بكسن مهأ المدركات : فالعين 
ره 0 00006 ا ا 
هق برخ . 26 بعس 7 

(من الآية ٠١‏ سورة الأنعام ) 

و« ما جرحتم 1 عن ما كسبتم » إذن فالجارحة هى الكاسبة . وقوله الحق : 

ظ « وما علمتم من الجوارح » مقصود به الحيوانات التى نعلمها كيف تصطاد لنا . 
زسميت: جرارج + للها كاتنة (أضجابنا 'الصيتيم فالاحان: _يطلنها كنيب !1 

اليك أو.أنا فى الغالب تجرح ما اصطادته . وكلا المعنيين يصح ويعير . 


والأصل فى ماعل الل نسات من وار ل 2 وألحق بالكلاب غيرها مثل 
ما علمكم الله » أى الال ع سل لدي هذه 0 لد ٠‏ فالانسان 
لا يطلق الكلب أو الصقر ليصطاد . لكنه يقوم أولد داقتويتب الطيوان عا للق 


ومثال ذلك : عندما يقوم مدرب القرود بتدريب كل قرد على الألعاب المختلفة . 
وكذلك مدرب «١‏ السيرك » الذى يقوم بتدريب الأسود والفيلة . فهذا الفيل الضخم 
يقف بأربعة أرجل على اسطوانة قطرها متر واحد . وذلك كله ممكن بالتدريب با 
علمكم الله وأشمكم أيها البشر وبما أعطاكم من طول البال وسعة الخحيلة . 





و انل 
حصمحص تح جح 25202255922٠‏ ك2 
| وننتبه هنا إلى نقطة هامة : إن الإنسان يقوم بتدريب ال حيوان على ألعاب ومهام 
مختلفة ولكن الفيل على سبيل المثال ‏ لا يقدر على تدريب ابنه الفيل الصغير على 
ظ الألعاب نفسها . وهذا هو الفارق بين الإنسان والفيل . فابن الإنسان يتعلم من 
والده وقد يتفوق عليه » لكن تدريب الحيوان مقصور على الحيوان نفسه ولا يتعداه 
إلى غيره من الحيوانات من الجنس نفسه أو الذرية فلا يستطيع الحيوان الذى دربته 
. وروّضته وعلمته أن ينقل ذلك إلى ذريته ونسله فلا يستطيع أن يعلم ابنه . 


وكلمة « مكلب » تعنى الإنسان الذى يعلم الكلاب ويدربها على عملية الصيد . 
وقال البعض : إن « مكلب » أى الرجل الذى يقتنى الكلاب ؛ لكنا نقول : إن 
الإنسان قد يقتنى الكلاب لكنه لا يقوم بتدريبها . إذن المكلب هو الذى يحرف 
تدريب الكلاب . ومثله مثل سائس الخيل الذى يدرب الخيل ؛ فالحصان يحتاج إلى 
تدريب قبل أن يمتطيه الإنسان أو قبل أن يستخدمه فى جر العربات . 


1110 . لان الغالب أن الكلب شيه ْ 
مستأنس . أما استثناس الفهد فأمر صعب بعض الثىء . وه مكلبين » تعنى 
المنقطعين لتعليم الكلاب عملية الصيد . ويعرف معلم الكلاب أن الكلب قد تعلم 
. الصيد بأنه إذا ما أغراه بالصيد فإن الكلب يذهب إليه . وإذا ما زجره المدرب فهو 
يرجع من الطريق . وإذا ماذهب الكلب إلى الصيد بعد تعليمه وتدريبه وأمره 
المدرب أن يحمل الصيد ويأى ؛ فالكلب يطيع الآمر . ويأق بالصيد سليمأ ولا يأكل 
منه . فهذه أمارة وعلامة على أن الكلب تعلم الصيد ويمكن تلخيصها فى هذه 
الخطوات : إذا أرسلته للصيد ذهب . وإذا زجرته انزجر» وإذا استدعيته جاء ويأق 
بالصيد سلياأً لا يأكل منه . فإن أكل الكلب من الصيد فهو غير معلم ؛ و لأنه أمسك 
افيد عل ننسيه ول تسكة عل ما 3 . ولذلك حدد الحق عملية الصيد بقوله 

عن الحيوانات التى تؤدى هذه المهمة : و مما أمسكن عليكم » . 


ظ اد دنه تدده هناك إطار إيمانى . فالتدريب العضلى هو عملية 
يعلمها المكلب للكلب » أما الإطار الإيمان فهو ذكر اسم الله على الصيد : « واذكروا 
ظ اسم الله عليه » وذلك حتى يكون الصيد حلالاً , ولا يقع فى دائرة و ماأهل لغير الله 

به ٠)‏ . وإذا ما هجم الكلب على الصيد وقتله . » يكون الصيد حلالا . إن كان 





ظ لايل 
١‏ حمصحمصحمصحص مص ص محصحصمحهه 
صاحب الكلب قد قال : « بسم الله والله أكبر» قبل أن يرسل الكلب إلى الصيد . 
وإن لم يذكر اسم الله فعليه أن ينتظر إلى أن يعود الكلب بالصيد . فإن كان فى الصيد 
الحياة فليذكه أى يذبحه . ويذكر اسم الله » وإن مات الصيد قبل ذلك فلا يأكل . 
منه . وكذلك إذا ما اصطاد الإنسان بالبندقية . . إن ذكر اسم الله أولا وقبل أن 
يطلق الرصاصة فليأكل من الصيد . [ 

« يسألونك ماذا أحل لهم قل أحل لكم الطيبات » هذه هى القضية العامة . 
ومن بعد ذلك يحدد لنا الحق ألا تأكل الكلاب . ولكن هذه الكلاب التى نعلمها 
الصيد وتصطاد لنا ما نأكله بشرط أن تذكر اسم الله على الصيد قبل إطلاق الكلب 
للصيد . أو بعد أن تذبح الصيد الذى اصطاده الكلب . فذكر اسم الله مسألة 
أساسية فى تناول النعم . لأننا نذكر المذلل والمسخر . ولا يصح أن تأخذ النعمة 
من وراء صاحبها دون أن نتذكره بكلمة .20 .,. 


ويذيل الحق الآية بقوله راتوا انه إن اكد سريغ إلخحات 0 رتفرى ادق هذا 
المجال تعنى ألا يؤدى الإنسان هذه الأمور شكليا ٠‏ وعلى المؤمن أن يتقى الله فى تنفيذ 
أوامره بنية خالصة ودقة سلوك ؛ لأنه سبحانه سر يع الحساب بأكثر من معنى » فمهما 
طالت دنياك فهى منتهية . ومادام الموت هو نهاية الحياة فالحياة قصيرة بالنسبة للفرد . 
وإياك أن تستطيل عمر الدنيا ؛ لأن عمر الدنيا لك ولغيرك فلا تحسب الأمر بالنسبة 
إليك على أساس عمر غيرك الذى قد يطول عن عمرك . إذن مدة الحياة محدودة . 
ومادام الموت قد جاء . فعلى المؤمن أن يتذكر قول رسول الله صلى الله عليه وسلم : 


«إذا مات أحدكم فقد قامت قيامته 29 . 


والإنسان منا يعرف من خبر القرآن أن الموت مثل النوم . لا يعرف الإنسان منا 
كم ساعة قد نامها , ونعرف من بر أهل الكهف أنهم تساءلوا فيما بينهم : 


- © م 


7 ع جد حبست 17 لاع د ار وس عد مس خ -ه , 
م« وكدلكَ نه لبناء لوأب َال قبل منهم كر لتم كالوأ نما يوما أو بعص 


[ وذهب بعض الفقهاء إلى حل الأكل من الاعينتة سين اللي ل زنكن أمسع اله يوان بباتسيية نه‎ ) ١( 
. الاكل . هذا إذا لم يكن الذبح أو الصيد.قد أهل به لغير الله‎ 
. ابن أب الدنيا فى الموت وأخرجه المتقى الهندى فى كنز العمال . والزبيدى فى اتحاف السادة المتقين‎ )1( 





سور لايك 


جمت +22 مح حصت الات 
ور تار تاي » ظ 


( من الآية 14 سورة الكهف) 
ظ لهم ل يعيترا أننه ناموا ثلاثيائة عام وتسعة أعوام إلا بعد أن سألواء وكذلك من يموت 
فهو لن يدرى كم مات إلا يوم البععث . أو أنه سبحانه سريع الحساب أى أن له 
حسابا قبل حساب الآخرة ٠‏ وهو حساب الدنيا . فعندما يرتكب العبد المخالفات 
التى نهى عنبها الله « ويأكل غير ما حلل الله » فهو سيحانه قادر على أن يجازى العبد 
فى الدنيا فى نفسه بالأمراض أو التعب أو المرض النفى . ويقف الأطباء أمام حالته حائرين 
وقوله الحق :إن ال سريع الحساب » يصح أن تكون المرعة فى الحساب فى انا وييع أن 
تكون ى- الآخرة . 


اس ين ال ل ا ع ا ل 

٠‏ فالبعض يظن ظنا خاطا أنهم سيقفون يوم القيامة فى طابور طويل ليتلقى كل واحد 

حسابه . لا “ هو سبحانه يحاسب الجميع بسرعة تناسب طلاقة قدرته . ولذلك 

عندما سئل الإمام على كرم الله وجهه ‏ : كيف سيحاسب الله كل الناس فى وقت 

واحد ويقال إن مقداره كنصف يوم من أيام البشر ؟ . فقال الإمام على : فكما يرزقهم 
جميعا فى وقت واحد هو قادر على حسابهم فى وقت واحد . 


فسبحانه لم يجعل البشر تقف طابورا فى الرزق ٠‏ بل كل واحد يتنفس وكل واحد 
يأكل . وكل إنسان يسعى فى أرض الله لينال من فضله . ولا أحد بقادر على أن 
| يحسب الزمن على الله ؛ لأن الزمن إنما يحسب على الذى يحدث الحدث وقدرته ‏ 
[ عاجزة . لذلك مدع إلى زمن . 


م . إننا عندما ننقل حجراً متوسط الحجم من مكاته فإن ذلك لا يكلف الرجل القوى 
00 إلا بعضا من فوته . لكن هذا العمل بالنسبة لطفل صغير يحتاج إلى وقفت طويز 6 
فما بالنا بخالق الإنسان والكون ؟ وما بالنا بالفاعل الذى هو قوة القوى ' ؟ هو لا يحتاج 
إلى: . زمن ٠.‏ وهو سريع الحساب بكل المعان . 


000 لع 3 
شور سايلا 


ب ربوا صمحح محص حص وحص ح وو وص و 
09 وروم 2 2 لسعو م رم حغ ارا امد ل بعرم 
22 الوم أحِل لم أ لطَيبات وطعام الَذِينَ أونوا 
و هه 2 ا ا لح سل م 0 
لكب لكدوطعا فح حل طم والمحصنلت من 


جرس سا | سكدة شن 007 ل لس سس 2 1 
اوت وا مْحصيت م نا لذن أونوأ ا لْكتب من قبلكم 
العفو تورات وسراو قا وت ا الو ا 
ظ إذا 0 ص أَجوَرَهن عوصنين عير مسوحانلن 
َ سل 20-7 7 قد سا سر ل ص« 2-6 مير 
وَلَامتَحِذِ ىأ انْوَمن يَكفرٌ با لإيمْنٍفهد حبط 


ل 


00 ال يم اص سم وس > جر المحرى 
عَمَأْهوَهوَفالآَوَمنَكلتدِرنَلي) 2 


سبحانه يبدأ الآية بتكرار الأمر السابق : « اليوم أحل لكم الطيبات » . وأعادها 
حتى يؤكد على أن الإنسان لا يصح أن ينظر إلى الأمر الطيب إلا من زاوية أنه محلل 
من الله . ظ 00 

وبعد أن تكلم الحق سبحانه عن كيفية تناول المحللات . وأسلوب التعامل مع 
الصيد . “نأق هنا لوقفة . فسبحانه يقول : « وطعام الذين أوتوا الكتاب حل لكم 
وطعامكم حل لحم » فهل كل ظعام أهل الكتاب حل لنا؟ إن بعضهم يكل 
الخنزير . لاء بل الحلال من طعام أهل الكتاب هو الطعام الذى يكون من جنس 
ما حلل الله لكم » ولا يستقيم أن يستنكف الإنسان من أنه طعام أهل كتاب ؛ لأن 
الحق سبحانه وتعالى يريد أن يجعل من الإنسان الذى ارتبط بالسماء ارتباطا حقيقيا 
كالمسلمين » ومن ارتبطوا بالسماء وإن اختلف تصورهم لله . يريد سبحانه أن يكون 
بينهم نوع من الاتصال انهم ارتبطوا حميعا بالسماء » ويجب أن يعاملوا على قدر 

مادخلهم من إيمان باتصال الأرض بالسماء . 


إياك أن تقول بمقاطعة أهل الكتاب لا . ولكن انظر إلى طعامهم فإن كان من 
جنس الطعام المحلل فى الإسلام فهو حلال . ولا يصح أن تمنع واحدا من أهل 
الكتاب من طعامك ؛ لأن الله يريد أن ينشىء شيئا من الألفة يتناسب مع الناس 
الذين سبق أن الساء لها تشريع فيهم ويعترفون بالإله وإن اختلفوا فى تصوره . 


ااال سس يبب 


سوق لاير 
صمح مح مح مح ضمح حص ممصت بوره 
وضرب لنا سبحانه ‏ المثل مع رسول الله صلى الله عليه وسلم . ففى أول بجىء 
الدعوة الإسلامية 6 واجهت معسكرا ملحدا يعمل النار . ولا يؤمن بالاله وهو 
العالم : قوة خرن ودوه غربية . وعندما يأق رسول ليأخذ الناس إلى طريق الله » ٠‏ 
فلا بد أن يكون و قلبه وقلوب المؤمنين معه مع الذين آمنوا بإله وبمنبج ورسالة . 
ولا يكون قلبه مع الملاحدة الذين. يعبدون غير الله . 


ولت العفلية الايمانية فى الرسول عليه الصلاة 5 . نجد الذين يؤمنون بالله 
ويكفرون به كرسول أولى عنده ممن يكفرون بالله . ولذلك عندما قامت الحرب بين 
فارس والروم كانت الغلبة أولا لفارس . وكانت عواطف الرسول والذين آمنوا معه 
مع الروم ؛ لأنهم أقرب إلى معسكر الإيمان الوليد وإن كانوا يكفرون بمحمد فقد 
كانوا يؤمنونٍ بالله ,» وأن هناك منبجا وهناك يوم بعث . ولذلك يضربها الحق مثلا فى 
القران ليعطينا عدة لقطات . وأولى هذه اللقطات هى أن المسلمين فى جانب من 
عنده رائحة الايمان 5 3 سبحانه : 
الما ص يت لوم ص فا دل الأرض لحمد ا 


م راصم 
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0 ( سورة الروم ) 
وتبدأ هذه الآيات بخر عن هزيمة الروء ( لم نبوءة من الحق بأنهم سيغلبون فى 
بضع سنين . ويوم نصرهم سيفرح المؤمنون بنصر الله . وتنظر القوة الإإسلامية التى 
جاءت لتؤسس دينا واسعا حجامعا مانعا 5 معركة بين دولتين عظميين كلتيها على 
أقصى ما يكون من الرقى الحضارى . هذه القوة الإسلامية تتعاطف مع الروم وتحزن 
- القوة اللإسلامية - لأن الفرس قد عَلَبت . فيأق الحق بالخبر اليقين وهو سَتَغْلِبُ 
الرقم.. 0000 
وبالله من الذى يستطيع أن يحكم فى نهاية معركة بين قوتين عظميين ؟ إنه حكم - 
لا يستغرق يوما . حتى ولو كان قائله عرف أن هناك مددا قادما للقوة التى ستنتصر . 








إن حكم يستفرق بضع سين . فمن الذى يستطيع أن يكم ف معركة ستحدث 
بعد بضع سنين ؟ لا يستطيع الرسول صلى الله عليه وسلم أن. يجازف بهذا احكم , 
وهو لا يعرف استعدادات كل قوة وحجم قواتها وأسلحتها » لكن 0 يأق كخبر 
موئق من الله : 2 0" 0 


ماس ل ١٠ ٠‏ م 
7 1210111 
( سورة الروم ) 


وهذا كلام مويق » لأنه قران مسطور يقرأه المؤمنون تعبداً . وعندما سمع أبو بكر 
الضديق هذه الآية .» قال : لقد أقمت رهانا بأن الروم ستنتصر بعد ثلاث سنين » 
وطالبه الرسول صلى الله عليه وسلم أن يمد مدة الرهان لأن الله قال : « فى بضع 
سنين » والبضع ما بين الثلاث إلى التسع ء ولذلك قال النبى صلى الله عليه وسلم 
لسيدنا أبى بكر رضى الله عنه ‏ فزايده فى الخطر وماذه فى الأجل فجعلت ماثة قلوص 
( ناقة ) إلى تسع سنين ‏ : كأن هذا الأمر قد لقى الوثوق الكامل من المؤمنين ؛ لآن الله 
سبحانه وتعالى قد أخير كن : 


نقد أوردنا ذلك هنا ححتى نفهم أن عواطف الرسول صل الله عليه وسلم كانت مع 
الذين يؤمنون بكتاب وبرسول . ونحن هنا نجد الحق يحلل لنا مطاعمة أهل الكتاب 
حتى تكون هناك صلة بيننا وبين من يؤمن بإله وبمنيج السماء : « وطعام الذين أوتوا 
الكتاب حل لكم وطعامكم حل لهم ». 


وأوضح الحق سبحانه ذلك فى آيات أخرى حينما قال : 
«لايبسواة علي لفحو ف الذي ول بجوم من ديلركا أن تعروهم 
وتفُسطوأ 3 إنَاللَه يحب المفْسطي[ن © ما بكر لمعن الذي ظ 
تَتَوكٌ فى الدين وأغرجوم من ديرك وظهروأعك إنراجكر أن لوم و ومن 
بتر تبك م ارج > 





لامعاب 
صمصخحصمحصحسمصص وحصت حصت اناه 

فسبحانه يريد أن نوازن فى أسلوب تعاملنا فلا نساوى بين ملحد مدرة وعؤمن 
بصلة السماء بالأرض وإن كفر برسول الله . وأن يكون هناك قدر محدود من التواصل 
الإنسانى . فالذى يحل للمؤمنين من طعام أهل الكتاب هو الذى يكون حلالا فى 
منبج الإسلام . ويجب أن ينتبه المسلم إلى أن بعض أطعمة أهل الكتاب تدخلها 
الخمور وعليه الامتناع عن كل ما هو محرم ف ديننا وليأكل من طعامهم ماهو حلال 
لدينا . فلا يشرب المسلم خمرا. ولا يأكل المؤمن لحم الخنزير . 


والطعام ى) نعلم وسيلة لاستبقاء الحياة . وها هوذا ينتقل إلى استبقاء النوع وهو 
التناسل ؛ فقد أحل الله لنا أن نتزوج من بناتهم « والمحصنات من المؤمنات 
والمحصنات من الذين أوتوا الكتاب من قبلكم إذا آتيتموهن أجورهن محصنين غير 
مسافحين ولا متخذى أخدان » . 


والمحصنة لما معنيان : وهى إما أن تكون الحرة فى مقابل الأمة . وإما أن تكون 
المتزوجة ؛ لأن الإحصان يعنى الوقاية من أن تختلط اختلاطا غير شريف . وكانت 
الحرة قديما لا تفعل الفعل القبيح . وكان البغاء مقصورا على الإماء ؛ لآن الأمة 
لا أن الا ولا أخ ولا عائل .» وهى مهدّرة الكرامة . ولذلك نجد أن هندا زوجة 
أبى سفيان عندما سمعت عن الزنا من رسول الله صلى الله عليه وسلم 0 
نا عير له النهد اوقلا انار ؟! كأن الحرة زاف النعداء فينافن ؛ لأن الحرة يق 
أن متنع عكس غيرها . 


والمتضحة أيضا نهر اللزوحة ...ويسازى :الاق ين 'الخضنة هن الزمات:واالعصية 
من أهل الكتاب . والمراد هنا الحرة العفيفة ويشترط وضع المهر لكل واحدة منهن . 
وبعض العلاء يقول : عندما تتزوج مسلمة يكفى أن تسمى لها المهر » لأن الدين 
الواحد يعطى الأمان العهدى . أما الزواج من كتابية فيجب أن يحدد الإنسان المهر 
وأن يقرره وأن يوق بذلك . فالايتاء هو أن يسمى الإنسان المهر ويقرره ويشهد عليه [ 
الشهود . ويستطيع أن يجعل الإنسان المهر كله مؤخراً . والشرط أن يكون الرجل 


حصنا أى متعففا . 


ويحدد الحق : « غير مسافحين ولا متخذى أخدان » أى صدائق لهم دون زواج . 





سورك المن ايل 


١:‏ حصمصحسمصصهمص مصصحمحصحمحه 


والسفح هو الصب . والمرأة البئى هى من يسفح معها أى رجل . والخدن هى 

الخليلة أو العشيقة دون زواج . والخدن كذلك يطلق على الذكر كما يطلق على 

الأنثى . وإياك أن تفكر فى أمر إقامة علاقة زواج متعة . بل لا بد أن يكون الإقبال 
على الزواج بنية الزواج التأبيدى لا الزواج الاستمتاعى . 


ويقول الحق من بعد ذلك : « ومن يكفر بالإيمان فقد حبط عمله وهو فى الآخرة 

من الخاسرين » ؛ لأن فائدة الإيمان أن يستقبل المؤمن الأحكام ممن أمن به إِها 
وينفذها . فإن سترت شيئا من أحكام الله التى آمنت بها فقد كفرت بالإيمان وتلق 
لا يضره أن يكفر الناس جميعا ؛ الدخوالاي خاي الاو يو وجرت بال 
صفات القدرة والكال . 


إذن العام كله لا يضيف إلى الله شيعا 220 الانسان كانت كل 
صفات الكال موجودة لله . وكل مار الطاعة والعبادة والايمان إنما تعود على 
الإنسان . فإن جاء الإنسان إلى الأحكام التى شرعها الله له » وستر حكما منها فكأنه 
كفر بقضية الايمان . وإن أنكر جزئية من جزئيات الإيمان . فهذا لون من الكفر . 
باد 0 أن يقول : « إن هذه الجحزئية صحيحة ولكن لا أقدر على 
جو قد : ْ 


0 هذه الحالة يكون الإنسان مؤمنا عاصيا يستغمر الله أو يتوب . أما الكفر 

. والكفر بالإيمان يؤدى إلى حبط العمل . وهذا دليل عَلى أن الحق يخاطب إنسانا 

ا ا . وهنا يوضح الحق للونسان : إن 
ما أديت من خير فى أعمالك سيذهب بثوابه ويجبط جزاءه ما منعت تنفيذه من أحكام 
الله . وجاء الحق بكلمة « حبط » التى تدل على أن العمل بطل وذهب ذهابا 
لا يعود . فالماشية حين تأكل طعاما لم ينضج بعد وإن كان من جنس ما تطعم مثل 
الوم ابذاك وض و الره ون هذا اللون وين الطخام مقا برعي و اجر 
ل وتموت . ظ 





ةلابق 
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وكذلك يكون العمل على غير ما شرع الله . والحق بدأ قضايا الإيمان فى هذه السورة 
بقوله : . ظ 0 
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و الأية 4 سورة الاقدة 1 
فكل عقد إيماى يتعلق بالوحدانية لله وبالبلاغ عن الله , وكل عقد عقد بين 
ْ المؤمنين بعضهم بعضا . وكل عقّد عقده الإنسان بينه وبين نفسه ؛ هذه العقود 
مطلوب الوفاء مها . ومن يكفر بهذه الأشياء فقد حبط عمله . وحبط العمل يأق 
نتيجة أن الإنسان أنهبى عمله وختمه بهذا اللون من الكفر وظن أنه عمل عملا 
صا حا ٠‏ لكن العمل يمبط تماما كيا تذهب البهيمة لترعى شيئا لا يتناسب معها 
فينتفخ بطنها . فيخيل للرائى أن ذلك شبع وأن ذلك عافية » ثم لا تلبث أن تنفق 
وتموت . كذلك عمل الذى يكفر بالإيمان . يظن أنه عمل شيئًا ولكن ذلك الثبىء 
متلف له . «الآيات القرآنية تكلمت عن هذا المعنى كثيرا ؛ فالحق يقول عن 
الكافرين بالله : 
ات سس م سر مهي 


(أقتلي رب بم مت لفن :5 حي را جد يحده سيا 


( من الآية. 4 سورة النور) 

ونعلم أن السراب هو شىء من انعكاسات الضوء يد ع الرائى. السائر فى 
الصحراء فيظن أنه ماء . ويسير إليه الإنسان فلا يجده ماء, 0 يكون عمل الذى 
يكفر بآيات الله . إنها أعمال تبدو متوهمة النفع . وقول الحق سبحانه : « ووجد الله 
عنده » أى أن مثل هذا الإنسان يفاجأً بوجود الله » كأن مسألة وجود الإله لم تكن 
بخياله من قبل ٠‏ والإنسان لا يأخذ أجره إلا لمن عمل له ل 
هؤلاء لله حتى يأخذ منه أجرا؟. لا. لم يعمل لله . ولذلك نجد أن بعض 
السطحيين فى الفهم يقولون : كيف لا يجزى الله الجزاء الحسن هؤلاء العلاء الذين 
اخترعوا. العلاجات للأمراض » والعللاء الذين ابتكروا الأشياء التى تنفع لابن 
كيف لا بحسن الله جزاءهم قُْ الآخرة ؟ 


ونقول : لقد فعلوا ذلك ولم يكن الله فى بالهم . ؛ كان فى بالهم الإنسانية . وقد 
أعطتهم الخلود ف الذكرى وأقامت هم التاثيل ومنحتهم أوشعة ووصعت فيهم | 





ور لايل 
0022001044 ج00 0ت 
0 : اللو ال للإنسان المؤمن ؛ لمن يستفيد " من وه 
ندمب اال الحخ وزيارة المدينة المنورة » وينتفع بها كذلك فى : ل 
المؤمنين أن بأخذوا بالأسباب حتى لا يكونوا أذلة وعالة على غيرهم . والحق يسخر 
ْ ل ل ل يي ا «بولالك يقول اح 
عن أعالهم .مرة : ظ 
نتن« من نل لخي اجو "قناقن ا يس ل 
3 والذين كفر وا له كراب بق بقيعة : سه الظَمعانٌ ماء حود إذّا جاءه, يده 
عي وود عدم اي َآشَهسَرِيعٌ حاب وي » 
ظ ( سورة النور) 
ومره أخرى يقول 0 8 
20 مل[ َّ 01 و1 1 له كماد أشتدت 
مَاكْسباعل ته ذَلكَ م اتيت 4 
( سورة إبراهيم ) 


و 0 520 لعطءء . م لء 
و ا كا ات 5 


سس سد عو من # ارسي سس 1# "ار سرس حوصم راس م حم ساي ير 0 


كيك اتير لاجم فريرم اينار يزه 00 
ْ و الكهف ) 
إذن فالإنسان الذى د يستر الإيمان بعضه أو كله ؛ هو إنسان حابط العمل .» وهوق 
(الأخرة هه عكار لآن النجاح فى الآخرة نتيجة لعمل الدنيا . ومادام قد عمل 
لغير الله قَْ الدنيا فلا بد أن يكون من الخاسرين فُْ الآخرة . 


وقوله االحق : و وهوف الآخرة من الخاسرين » يوضح لنا ضرورة ألا نخدع ويغرر 





اسابل 
+019015-0-009 
بنا لأن بعضاً من الكافرين يكسب بعضاً من الشهرة والجحاه والثروة نتيجة. 
اختراعاتهم ؛ فكل ذلك أمور فانية » وهم مستسلمون لسنة الله » فإما أن يفوتهم 
النعيم ‏ وإما أن يفوتوا النعيم . والحساب الختامى يكون فى الآخرة . فالكافر وإن أخذ 
شيئا من الكسب فى ظاهر هذه الحياة الدنيا فهو خاسر فى الآخرة . 





رج فاك جد ملق ريل انا عل ران النيا ها رن الا د 
مقومات الحياة وعن مقومات النوع بالإنكاح وغيره 6 يوصح : كل هذه بعم أعطيتها 


لكم وأريد أن آخذ بأيديكم بعد أن بينت لكم فضل هذه النعم عليكم ؛ لتلتقوا 2 ٠.‏ 


بصاحب كل هذه النعم . هو سبحانه يريد أن يأخذنا من مشاغل الدنيا لنلقى 
المنعم . وحتى تلقى أيها المسلم الإله المنعم ‏ سبحانه ‏ فلا بد أن تعد نفسك لهذا 
اللمّاء ِ لأنهبا لمح قنشالة طارئة ِ فلا بد من الاعداد الروحى ‏ والإعداد البدن 
والإعداد المكان والاعداد الزمان . 


إن الإعداد البدنى يكون بالطهارة . والإعداد الزمانى هو مواقيت الصلاة . 
والإعداد المكانن هو وجود مكان طاهر لإقامة الصلاة وإعداد انجاهى بتحديد وجهة 
الصلاة إلى القبلة . وهذه كلها مواصفات تهيىء النفس البشرية للوقوف بين يدى من 
أنعم على الإنسان بكل كل انهم , . ولذلك نقول : إن الصلاة إعلان استدامة الولاء 
الإيمانى للخالق الممذ المنعم ؛ فهو الذى خلق من عدم وأمد من عدم . وقد فرضص 
الح سبحانة زتعا الصلاة حمس مرات فى اليوم ؛ ليقطع على الإنسان سبيل. الغفلة 
عنه . وإذا ما أراد الإنسان أن يلقى الله فى الأوقات التى بين الصلوات ؛ وأراد أن 
يعلن استدامة الإيمان وهو يقوم بأى عمل غير الصلاة فليذكر الله ؛ لأننا نعرف ‏ 
القاعدة الشرعية القائلة : 


[مالايتم الواجب إلا به فهو واجب] . 


200 مثال ذلك أن الإنسان حين يصلى فهو يحتاج إلى قوة . والقوة تتولد فى الجسم 
نتيجة تناول الطعام . إذن عملية صناعة الطعام أمر واجب وكل ما يترتب على ذلك 
عملية واجبة . ولذلك عندما يأق واحد ويقول : أريد أن أنقطع للعبادة وأعتزل 
حركة الحياة . لنقل له : افعل ذلك بشرط واحد هو ألا تنتفع بحركة متحرك واحد 





وي المسايلة 
0 
وجا ا ا ا 
عمل بشر كثيرين لم ينقطعوا عن ا حياة . ولنقل أيضاً : لماذا ترتدى هذا الجلياب ؟ . 
إنه نتيجة حركة حياة بشر يشر ارين فهناك من زرع القطن وآخر حلج هذا القطن 
وثالث حوله إلى غزل ورابع نسجه وخامس قام بتفصيل هذا الجلباب . ولتنظر إلى 
ما خلف كل واحد من آلات . وإياك أن تنتفع بحركة واحد بتخرك بالأسباب 
مادمت قد فررت الانقطاع عن حركة الحياة . ظ 


إن الشغل بالأسباب عبادة ؛ لآن العبادة لا تتم إلا به . وما لا يتم الواجب إلا به 
فهو واجب . ولذلك فتعلم المهارات المفيدة للحياة هو فرض كفاية ؟ والفرض 
الواجب على الإنسان : : أحد اثنين : إما فرض عين وهو الأمر المكلف به الفرد ولابد 
أن يؤديه ولا يجوز أن يؤديه أحد نيابة عنه ؛ كالصلاة . وإما فرض كمايه : وهو 
ما لاايتم الواجب إلا به لذلك كان واجبا » فكل منا 2 00 


ل » فهذا يزرع وهذا يصنع . فلا بد من زراعة 
القمح ولا بد من إقامة المطاحن ولا بد من إقامة الأفران . ولا بد من مهندسين 
يصممون هذه الآلات . وكل ذلك أموز تسهل للإنسان أن يمتلك القوة لآداء 
الصلاة ؛ وأن يقف بين يدى الحق ليؤدى الصلاة اذك فك ذلك رواجت ودود 
فرض كفاية . أى أنه فرض إذا قام به البعض سقط عن الباقين ٠»‏ وإن لم يقم به 
بعفبنا ركرك الإلم عل الجميع + 


ومثال آخر هو الصلاة على اميت هى فرض كفاية » فمن يصلى على الميت فهو 
يؤدى عنا . وإن لم يصل أحد على الميت يكون الإثم على كل مسلم » هكذا تتسع 
رقعة الاثم . وكل الأعمال التى لا يتم الواجب إلا مها فهى واجب . ولذلك فهى 
رك ان ااا يجيي جراد اواج ري الالو وار اين 


ْ فالوثم على غل االجمع. 


وما موقف ولى الأمرى هذا؟ . على ولى الأمر أن يفرض القيام بفرض الكفاية 
على أحد الناس . وإلا تعطلت الواجبات الى نقول عنها : إنها واجبات دينية . 
فحين يذهب المسلم أل السوق فلا جد خبزاً ؛» يضعف ولا يملك الفكاك من 





شور العا بكر 

لصمصحصمص صصص سمهت حم حموصت أذره 
التعافة رن بدن خل الصلاة أو العمل لينتج أو يجد [دغخاراً يكفيه أن يحج . 
لظ 


مر 


[ 0 ٠ 


يتايها دن أمنوأ ذا نودى للصلؤة من ير بشع انما إل ذل وول 
ذالكر خير لكر إ نكنم تَعْلسُونَ دي # 
( سورة الجمعة ) 


هو سبحانه يخرجنا من العمل إلى الصلاة . ولم يخرجنا إلى الصلاة من فراغ . 
لنلتفت إلى دقة الأداء القران حين يقول الحق « وذروا البيع »؛ وحين يذر اللانسان 
البيع . فهو يذر الشراء من باب أؤلى ؛ لأن البيع والشراء وجهان لعملية واحدة . 
والخلاف فقط أن المشترى قد يشترى السلعة وهو كاره لأن يشترى ؛ لأنه يستهلك 
نقوده فيه يشتريه . أما البائع فيريد أن يحصل على ثمن البيع فور . وغالبا ما يحصل 
عل ربع من وراء ذلك , وتلك هى قمة الكسب . فكسب الزارع على سبيل 
المثال - يأتيه بعد شهور من الزراعة . وكسب الموظف يأتيه أول'الشهر . لكن البائع 
يحصل على الكسب فوراً : ولذلك يأمرنا الحق. أن بدو البيع إذا سمعنا نداء الصلاة 
يوم الجمعة ٠‏ وماذا بعد انتهاء الصلاة ؟ . 


ها هوذا الحق يقول : 


3# قدا قضيت قضيت الصلؤة فاتتشروأ فىلا رض وأبتغوأ من فصل الله ودرا له كثيرا 
0 57 و سه محر م 4 
( سورة الجمعة ) 
إذن فلا يقولن أحد أنا منقطع طوال حياق للصلاة . فلن يستطيع أحد أن 
يذهب إلى الصلاة مالم يكن يملك مقومات حياته . ومقومات الحياة تقتضى أن 
يضرب الإنسان فى الأرض . ولا بد أن يبتغى الإنسان من فضل الله . إذن . 
فالسعى ف الأرض موعيادة ١‏ انما لا يتم الجب إلا ب فهوواجب . وبريد الحق 
سبحأنه وتعالى ألا يعزل قفضية تتعلق بمقومات الحياة طعاما وإنكاحا عن الصلاة 
فاق الاق ,,تشخانة وتفال ,يقروظ الوضبوءاسععذاذا للضلاة بعد أن ,يتحدت» عن 








أحكام تحليل الأطعمة م اش ع عه النكاح . ؛» وذلك النعرف 
أن مسئوليات الإيمان كلها مترابطة ٠‏ فلا يصح أن نعزل عما؟ ورد :هذا عمل 
تعبدى وذاك عمل غير تعبدى . 


والمؤلفون عندما يضعون الكتب فى الفقه ويخصصون أقساماً فى هذه الكتب 
' للعبادات وأقساماً للمعاملات . فهذا التقسيم تقسيم تصنيفى تأليفى . لكن كل 
الا ل 0 
ذكر الله وذروا البيع » وهذا أمر . ويتلوه أمر آخخر : وفإذاة مارح ران ظ 
الأرض » . ظ م اي . 


إن الإنسان لا ينفذ أمرأ ويهمل أمرأ آخر. ولكن عليه بمقتضى الإيمان أن ينفذ 
الأمرين معاً ٠‏ فإن تأخر الانسان فى أى من الأمرين فهو مذنب ؛ لذلك يخبرنا . 
سبحانه من بعد الحديث عن النعم التى أنعم بها علينا ‏ بما أحل لنا من بهيمة 
الأنعام . وبما قص علينا من الزواج من المحصنات ؛ ها هوذا يدخلنا إلى رحابه 
بالاستعداد للصلاة لأنه واف كل البعم ات بالاستعداد للصلاة وأن يعد كل 
واحد منا نفسه لطا . 


وهذا الإعداد يؤهل لمك للق الكق. فقال : 


0 و م له رح ىمر ل فد سِ 
182 يَتأيبًا أل ءَامَنُوأ إذَا قُميُم ِل الصَلوةٍ 
دح ابر م ع عو سس سس كح مه 3 1 لاف سر َ ا 
فأعسلوا وجو واددذب مُأ لمرافو مسكو ا 

م لس صء سد ء ره 6 س م 

و2 م وَآرْمْلَحكُمْ إِلَ الْكَعَبيْنِ وإن كنتم 
دي 22 لي يعار كمعد دب ع مر 
نكألو روأ وَِن كم مَرَصََ أَوَعَل سفر أوجاء 


سجر 


ا كي مَنَالْمَايط أو للمسئم الِيْسَآء فلم يدوا ما 0 ٠‏ 


ا 








اي ا ل 0 واه ىوان ّ 
2 07 مو هه سه 
قِنَْهُ يريد أ ,0 كر ينكل كحم كن حرج 


م 0 2-2 22 ذه و سس مسلط > 
1 كف يلور نك 2 نَعمَنَه: عَم 


مر 


رح ف 5 4 ' 


سبحانه يأمرنا بوضوح محدد : إذا أردتم القيام إلى الصلاة فلا بد لكم من تنفيذ 
عملية كن 1 [ 


وتتعرص الآية إلى الأركان الأساسية فُْ الوضوء 5 وقفل يلتبسن الأمر على بعضص 
الناس ولا يستطيع أن: مير بين سن الوضوء وأركان الوضوء ع لأن السنن تفتضى أن 
يغسل الال يديه ثم يتمضمضصس ٠‏ ثم يستنسق الماء نار هذه هى هى السنن الى 


ويبدأ الحق أركان اه الأساسية بقوله : « فاغسلوا وجوهكم » والغسل 
يتطلب إسالة الماء على العضو وأن يقطر منه الماء بعد ذلك . والمسح هو اللمس بالماء 
ليصيب العضو ولا يتقطر منه الماء ؛ إنه جرد بلولة بالماء . والحق سبحانه وتعالى حيننا 
تكلم فى هذه الآية عن الوضوء . تكلم عن أشياء تُغسل وعن شىء يمسح . فالأمر 
بالغسل يشمل الوجه واليدين إلى المرافق والرجلين إلى الكعبين . والآمر بالمسح 
يشمل بعض الرأس . والغسل قد يكفى مرة ة أو ائنتين أو ثلاثا ليتأكد الإنسان تماما 

من الغؤسل . ولكن إذا كانت المياه قليلة فيكفى أن يغسل الأجزاء المطلوبة مرة وأن 
يتأكد أنه قد غسل المساحات المطلوبة . 


إن الزيادة على المرة الواحدة إلى ثلاث ا أمر مسنون لا واجب وغسل الوجه 
معروف اما الجميع ؛ » فالوجه هو ما به المواجهة . والمواجهة تكون من منبت الشعر ظ 
إلى الذقن , ونحت منتهى لحييه وهما العظان اللذان تنبت عليههما الأسنان السفلى . 
هذا فى الطول. وف فى العرض يشمل الوجه ما بين شحمتى الأذنين. ولا أحد يختلف فى 





احص ءاد 
تحديد الوجه . ولذلك أطلق الحق الوجه ولم يعينه بغاية » فلم يقل : اغسل وجهك من 
كذا إلى كذا ؛ ولكنه أمر بغسل الوجه . فلا اختلاف فى مدلول الوجه لدى 
الجميع . والكل متفق عليه . هذا إذا ما بدأنا بالفروض الأساسية . لكن إذا ما بدأنا . 
بالسئن فنحن نغسل الكفين إلى الرسغين أولا ثم نتمضمض ونستنشق . 


وبعض العارفين بالله يقول عن هذه المقدمات التى هى من السنن : إنها لم. تأت 
اعتباطا ؛ لأن تعريف الماء هو : السائل الذى لا لون له ولا طعم ولا رائحة » وإن 
تغير أى وصف من هذه الأوصاف يكون السائل قد خرج عن المائية . فساعة تأخذ 
الماء بيديك ستطمئن على لون الماء » وتعرف أنه لا لون له » وعندذما تتمضمض فأنت 
تطمئن إلى أنه لا طعم له ؛ وعندما تستنشق فانت تطمئن على أن الماء لا رائحة له . 
وبذلك تطمئن إلى أن الماء الذى تستعمله فى الوضوء يكون قد استوق الأوصاف قبل 
أن تبدأفى عمل المطلوب من أركان الوضوء التى يطلبها الله » والسنة تقدمت هنا على 
الأركان لحكمة هى أن توفر للإنسان الثقة فى الماء الذى يتوضأ منه . وبعد ذلك 
يغسل الإنسان الوجه من منابت شعر الرأس ونحت منتهى ييه وذلك طولا وما بين 
2 شحمتى الأذنين عرضا:. 


وبعد غسل الوجه قال 7 : « وأيديكم إلى المرافق » وميز الحق هنا الأيدى 
بتحديد المساحة المطلوب غسلها بأنها إلى المرافق » أى أنه زاد غاية لم توجد فى 
الوجه . ولكن جاء الأمر بغسل اليدين إلى المرافق ‏ ا ل 
الكف . مثال ذلك فى حم الحق على السارق والسارقة : ظ 


فاتطعرا ا عار م 0 ع0 
ظ ( من الآية 4 سورة المائدة ) 


07000000 . وتطلق اليد أيضا ويراد مها 
إلى الكتف . فلليد ثلاث إطلاقات . ولو أن الحق قد أمر بغسل اليد ولم يحدد الغسل 
ب« إلى المرافق » لغسل البعض. كفيه فقط . وغسل البعض يديه إلى المرافق ‏ 
ولغسل البعض يديه إلى الكتفين ؛ ولأآن الحق يريد غسل اليد على وجه واحد محدد ؛ 
لذلك قال : « وأيديكم. إلى المرافق » . 


إذن فساعة يريد الحق شيئا مخددا . فهو يأتى بالأسلوب الذى يحدده تحديدا يقطع 





و2 سانل 
صمحص مص مح مص مح مح ووره 
١‏ الاجتهاد ق هذا الشبىء . وكلمة «إلى» تحدد لنا الغاية . كما أن «مِن» تمحدد 


الابتداء . ولكن هل تدخل الغاية هنا أم لا ؟ هل تدخل لمرافق فى الغسل أم لا ؟ 
إن ١‏ إلى» قد د الغاية ومرة أخرى لا تدخل الغاية . 


فمثال إدخالها الغاية قوله تعالى : 


9 سبح الى أشرئ د بعبدوء نيلا من السرلامم إل الْمسجد الأقصًا آلْدى 


برها حولة, # 
ظ (من الآية ١‏ سورة الإسراء ) 
هل أسرى الحق برسوله صل الله عليه وسلم إلى المسجد الأقصى ولم يدخله ؟ 
لا أحد يعقل ذلك . إن « إلى ؛ هنا تقتضى أن تدخل الغاية ؛ لأن الرسول صلى الله 
عليه وسلم كان قد ذهب إلى المسجد الأقصى 98 الإسراء إليه والدخول والصلاة 
فيه . ويقول سبحانه : 


ثم مرا لصيام إل اليل م 
(من الآية 1م١1‏ سورة البقرة ) 
فهل يدخل الليل فى الصيام ؟ لاء لأننا لوأدخلنا الليل فى الصوم لصار فى 
الصيام وضال أى نصل الليل بالنهار صائمين . إذن فمع « إلى » تجد الغاية تدخل 
مرة . وتجدها لا تدخل مرة أخرى . واختلف بعض العلراء ء حول المرفق هل يدخل 
فى الغسل أو لا ؟ وصار فى عموم الاتفاق أن يدخل المرفق فى الغسل احتياطيا ؛ لأن 
أحدا لا يستطيع تحديد المرفق من أين وإلى يو + ونعرف أن هناك احتياطات 
للتعقل . فمرة نحتاط بالاتساع ومرة نحتاط بالتضييق . 


مثال ذلك عندما نصلى فى البيت الحرام . ونحن نعرف أن الكعبة بناء واضح 
الجدران . وبجانب جدار من جدران الكعبة يوجد الحطيم وهو حجر إسماعيل وهو 
جزء من الكعبة يحيطه قوس . وعندما يصلى إنسان حول الكعبة .» هل يتجه إلى 
الحطيم أم إلى بناء الكعبة ؛ لأنه مقطوع بكعبيته . والاحتياط هنا احتياط بالنقص » 
فنتوجه إلى الكعبة وهى البناء العالى فقط . ولكن عند الطواف . فإننا نطوف حول 








لكب والخطيم ؛ أى ان 5-2 م إذا ماطقنا حت من 


إذن. فالاحتياط يكون مرة بالنقص ومرة يكون بالزيادة . وفى مجال الوضوء يكون 
غسل المرافق هو احتياط بالزيادة ؟ ذلك أن « إلى » تكون الغاية يه بها مرة داخلة . ومرة. 
تكون الغاية مها غير داخلة . 


فريترل الع محاف وال عو بنذ نلك ا 00 
هنا يختلف ؛ فالمطلوب هو المسح . كان المطلوب أول هو الغسل للوجه على 
اطلاقه ؛ لأنه لا خلاف على الوجه . ثم غسل اليدين إلى المرافق . ؛ وتم تحديد الغاية 
لأن الحق يريد الغسل لليدين على لون يقطع الجدل والاجتهاد فيه . ولوقال الحق : 
« امسحوا رءوسكم » مثلا قال : « اغسلوا وجوهكم » لما كان هناك خلاف . لكن 
لوقال : « امسحوا بعض رءوسكم » فهل يوجد خلاف؟ نعم فذلك البعض م 
يحدد . ولوقال : «امسحوا ربع رءوسكم »؛ الور ل ار 
خللاف لآن تحديد لبج عسير وشاق . ؤ 


لماذا إذد اختار الحى 0 هذا الأسلوت اي 0 بع أ قُْ الآية 
أساليب كثيرة ٠‏ منها أسلوت جرد عن الغاية 6 وأسلوب موجود به 550 6 وهذا 
الأسلوب لاهو مجرد ولا هو موجود نه الغاية ؟ وقال الحق : :> 1م امسحوا برءوسكم. ل 
ولنا. أن نبحث عن كيفية استعمال حرف (الباء ) التى سبق «رءوسكم). 
إن لدم ف اللغة تأق ١‏ بمعان كثيرة . 17 توويك ف الألفية: : 


[ ئ ومشل ومع و« من » ل انطلل ‏ 
1 ومقصود بها أن تعطى الحرية للمشرع ٠‏ لان البء تاق معان كثرة ‏ للاستعانة 
مثل كب بالقلم 4 ولتعدية المعل اللازم بحو : دذهبت بالمريض ل الطبيب . 
وللتعريض مثل ‏ : اشتريت القلم بعشرين جنيها . والالتصاق نحو: مررت 
بخالد . وتأقى بمعنى « مع » مثل : بعتك البيت بأثائه أى مع أثائه . وبمعنى « من » 
مثل : شرب بمماء 5 أى من ماء النيل . وبمعنى « عن » مثل قوله تعالى : « سأل 
سائل بعذاب واقع » أى عن عذاب واقع . وتأق أيضا للظرفية نحو : ذهبت إلى 





96<9205225202522222 212607222992909 
فلان بالليل أى فى الليل . وتكون للسببية نحو : باجتهاد محمد منح الحائز زة أى 
بسبب اجتهاده » إلى غير ذلك من المصاحبة نحو : « فسبح بحمد ربك » أى 
إن الذى يقول : امسحوا بعض رءوسكم ولو شعرة « فهذا أمر يصلح ويكفى 
وتسعفه الباء لْعْةَ والمسح يقتضى الإلصاق 2 والآلة الماسحة هى اليد 1 وهناك من 
يقول:نأخذ على قدر الأداة الماسحة وهى اليد أى مسح مقدار ربع الرأس .. 


إذد كل حكم من هذه الأحكام يصلح لتهام تنفيذ حكم مسح الرأس ٠‏ ولو أن 
الله يريدها على لون واحد لأوضح ما أراد . فإن أراد كل الرأس لقال : « امسحوا 
رءوسكم » كى| قال : « فاغسلوا وجوهكم ». وإن كان يريد غاية محددة .» لحدد كما 
حدد غسل اليدين إلى المرفقين . ومادام سبحانه قد جاء بالباء .» والباء فى اللغة 
تحتمل معان كثيرة ‏ لذلك فمن ذهب إلى واحدة منها تكفى . لأن أى غاية. محتملة 


بالباء أمر صحيح . 


والأمر هنا أن يتفهم كل منفذ لحكم محتمل ألا بم : الحكم الآخر . بل عليه أن 
يقول : هذا هو مقدار فهمى لحكم الله . والله ترك لنا أن نفهم بمدلول الباء كما 
أرادها فى اللغة . وقد خلقك الحق أبها الانسان مقهورا لأشياء لا قدرة لك فيها ؛ 
كحركة الجوارح . وكالأشياء التى تصيب الإنسان كالموت . 


إن هناك أشياء أنت مير فيها . ولذلك كان تكليف الحق لك مبنيا على هذا ؛ 
ففى أشياء يقول لك : « افعل كذا » أو « لاتفعل كذا » وفى أشياء أخرى يترك لك 
حرية التصرف فى أدائها . وذلك حتى يتسق التكليف مع طبيعة التكوين الإنسان . 
فلم يصب الله الإنسان فى قالب حديدى . ولنا فى سلوك الرسول صل الله عليه 
وسلم القدوة الحسنة ؛ هذا الرسول الذى أوكل إليه الحق الفاح كل ها عمضن من 
أمور الدين ؛ فقال له الحق : 


اح صر صر ون ص 5 تريوسص عرس س عله تك 
كر 


8 د لد مر لين للناس / زِلَ إليهم ولعلهم 
(من الآية 54 سورة النحل ) 
6 كان الرسول صل الله عليه وسلم مع المؤمنين فُْ غزوة 0 الى : قال. 


عنها الحق : 





شور ل ايل 
د صعحصسحسعععحصب٠صسنسصصمصت. ‏ 


© مُنَالكَ أجل الْمؤْسُوَ ورا را ِلَالُا عَديدا ي »# 
( سورة الأحزاب ) 
هذه المعركة كانت قاسية . حرك الحق فيها الريح وتفرق فيها أعداء الإسلام » 
وصرف الحق الأحزاب ورجع الرسول صلى الله عليه وسلم إلى المدينة . وكان من 
المفروض أن يرتاح المؤمنون المقاتلون . لكن قبل أن يخلعوا ملابس الحرب جاء 
جبريل إلى الرسول صل الله عليه وسلم وقال : اوقد وضعت السلاح يا رسول الله ؟ 
قال : نعم : فقال جبريل : فما وضعت الملائكة السلاح بعد . ومارجعت الآن 
إلا من طلب القوم . إن الله عز وجل يأمرك يا محمد بالمسير إلى بنى قريظة فإنى عامد 
إليهم فمزلزل بهم . ف( أمر رسول الله صل الله عليه وسلم - مؤذنا فأذن فى 
الناس : «لايصلين أحدٌ العصر إلا فى بنى قريظة فأدرك بَعْضِهُمٍ العصر فى 
الطريق » فقال بعضهم لا نصلى حتى نأتيها وقال بعضهم بل نصلى لم يرذ منا ذلك 
فذكر للنبى صلى الله عليه 'وسلم فلم يعنف أحذا منهم 6( . 


هى مسألة كبرى إذن . والتزاما بأمر النبوة خرج الصحابة إلى مواقع بنى قريظة . 
وكادت الشمس تغرب وهم فى الطريق ؛ وانقسموا إلى قسمين ؛ قسم قال : ستغيب 
الشمس ولم نصل العصر فلنصله قبل أن تغيب الشمس . وقال القسم الثاى : لقد 
أمرنا النبى ألا نصلى العصر إلا فى بنى قريظة » ولن نصليه إلا هناك وإن غابت 
الشمس . وصلى القسم الأول ولم يصل القسم الثان . 


وعندما ذهبوا إلى المشرع وهو رسول الله صلى الله عليه وسلم وذكروا له الأمر لم 
يعب على أى جانب منهم شيئا . وأقر هذا وأقر ذاك . وتلك فطنة النبوة ٠‏ فالنبى 
صل الله عليه وسلم يعلم أن كل حدث من الأحداث ؛ يتطلب 00 
والذين صلوا نظروا إلى عنصرية الزمن » وخافوا أن تغيب الشمس قبل 
والذين ' يصلوا نظروا إلى عنصرية المكان فلم يصلوا العصر اق _ 
بنى قريظة . وأقر رسول الله الأمرين معا . 

إن هذا يدلنا على أن هناك أشياء يتركها الحق قصدا دون تحديد قاطع لأنه يحبها 
على أى لون . مثال ذلك أن فعل من يمسح ربع رأسه فى الوضوء جائز .» وفعل من 
يمسح رأسه كلها جائزء وجاء الحق بالباء الصالحة لأى وجه من وجوه مسح الرأس . 


. رواه البخارى فى صلاة الخوف وق المغارى‎ )١١ 





سو مسال 
لمصصمص مص صوص تح مص صمح ووه 
وكذلك شأن الخلافات فى الأمور الاجتهادية . وإذا كانت القاعدة الشرعية. تقول : 
ولا اجتهاد مع النص ؛ فهذا لا يكون إلا مع النص الدئ ا اي 


وليس كل التشريع هكذا ؛ لأنه سبحانه أوضح مالا يحتمل الاجتهاد . وأوضح 
ما يحتمل الاجتهاد ؛ وحين) كلف الله عبده الإنسان بتكليفات . إنما كلفه بما يتناسب 
وتكوينه . وكا أن تكوين الإنسان فيه أشياء هو مقهور عليها . فهناك الأحكام الى 
لا اختيار له فيها . وهناك أمور الحتيارية . وما وصل إليه المجتهد هو جق وصواب 
يحتمل الخطأ . وما وصل إليه غيره خطأ يحتمل الحق والصواب . وكل ما وصل إليه 
طرف من الاجتهاد حق لأن النبى صلى الله عليه وسلم صوب من صلى العصر قبل 
أن يصل إلى أرض بنى قريظة . وصوب كذلك من صلى العصر بعد أن وصل إلى 
مواقع بنى قريظة . فالرسول ‏ صل الله عليه وسلم ‏ اعتير فعل كل فريق منهم) 
ضيوايا : 


ويقول الحى من بعد الأمر بمسح الرأس 0 وأرجلكم ) . وكان سياق النصص 
يقتضى كسر اللام فى ١‏ أرجلكم » ولكن الحق جاء بالأرجل معطوفة على غسل 0 
واليدين . وغير معطوفة على « على « برءوسكم » وهذا يعنى نى أن الرججلين لا تدخلان فى حيز 

ظ المسح ؛ إنما تدخحلان ق حيز الغسل . 

ونبه الحق بالحركة الإعرابية على أنها ليست معطوفة على الجزء المضرح بمسحه . 
ولكنبا معطوفة على الأعضاء المطلوب غسلها . ولم يأت الحق بالممسوح فى جانب 
والمغسول فى جانب ليدل على أن الترتيب فى هذه الأركان أمر تعبدى وإلا لجحاء 
بالمغسول معا والممسوح معا. ويحدد الحق أيضا غسل الرجلين إلى الكعبين 
« وأرجلكم إلى الكعبين » . والرجل تطلق على القدم . وتطلق على القدم والساق إلى 
أصل الفخذ . ويريد سبحانه غسل الرجلين محدودا إلى الكعبين . 


وختى نعلم أن هذه مسائل تعبدية ؛ عرفنا أن اليد تطلق على الكف . ومن 
أطراف الأصابع إلى الكتف يطلق عليه « يد » أيضا. والمرفق فى اليد هو الحد 
الوسط . وه الكعبين » هو الحد الأول ف الباق لآن: الوسط ,يعد الساق هو 
الركبة . إذن . ترتيب المسألة فى اليدين كف وساعد وعضد ؛ والمرفق فى وسط 
اليد » وق الرجلين يقف الأمر عند الحد الأول وهو الكعبان . هى د اذك تيالة تسد 
ا مسألة فيأسية . ظ 
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ويبين الحق لنا أنه إذا أراد أمرأ بدقة فهو يحدده بلا تدخل أو خلاف . أما إذا جاء. 
بأمر غير واضح فهو إِذْنْ منه سبحانه أن نجتهد فيه لنشعر أن لنا بعض الاختيار فى . 
بعض ما تعبدنا الله به » وكله داخل فى مرادات الله ؛ لأن إيراد النص - شاملا - لكل . 
الممهومات هو إِدْنْ مبذا المفهوم وإذد بذلك المفهوم . 


«فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق وامسحوا برءوسكم وأرجلكم إلى 

[ الكعبين وإن كنتم جنبا فاطهروا » : 5 الوضوء شرع لغير الجنب . أى أنه لمن يمدت 

حدثا أصغر . وهناك فرق بين إخراج ما ينقض الوضوء وهو ما يؤذى . ٠‏ وبين إخخراج 5 

ما يمتع .“فإ نززال الى أو حدوث الماع . يقتضى الطهارة بالاغتسال . ؛ ونعلم أن 
الإنسان حيس يستمتع بطعام : أو يستمتع براك ٠‏ أو بأى شىء هو محدود بوسيلة 
الاستمتاع به ٠‏ أما الاستمتاع بالجماع فلا يعرف أحد بأى عضو أدرك لذته . وهى 
مسألة معقدة إلى الآن . ولا يعرف أحد كيف تحدث . ما يدل على أن جميع ذرات 
التكوين الإنسان مشتركة فيها . ب الأمر كذلك فالطهور يقتضى أن يغسل 
الانسان كل جسمه : 2 


اا 1ك 
الغائط أو لامستم النساء نجدوا. ماء فتيمموا صعيدأ طيبا فامسحوا بوجوهكم 


ْ وأيديكم » : 


وقد يقول قائل : : أليست «الأمستم النساء » كالجنابة ؟ 


ونقول : إن الذى يجهىء ماخر بان اديت ادا ع ع ا 
يرتب. لعبادة لا تسقط عن المكلف أبداً ‏ لذلك لن يكلفه بشىء قد لا يجده ٠‏ فقد 
لا يجد الإنسان المياه » وعليه إذن بالتيمم ؛ ؟؛ لأن الصلاة عبادة لا تسقط أبدا عن 
المكلف حتى فى حالة مرضه الذى لا يستطيع أن يحرك معه أى عضومن جسمه . هنا 
يسمح سبحانه للمريض أن يصلى جالسا ء أو مستلقيا أو يصلى بالإيماء برأسه » أو 
. يصلى بأهداب عينيه » وحتى مريض الشلل عليه إجراء خواطر الصلاة رارك ماعل 
قلبه ؟ لأن. فرص الصلاة عيادة لا تسقط أبدا عن الإنسان 0 فيه 0 


إننا نعرف اق الصلاة هى_الركن الوحيد من أركان الإسلام الع اده 
الاستدامة ( فيكفى المرء أن 9 الشهادة مره واحدة ق العمر ( ويسقط الصوم عن 





وي المدايلة ؤ 
صمصححصمص مص صوص تت مصححمصت اوداهت 
الإنسان إن كان مريضا. ويطعم غيره . أو يؤديه فى أوقات أخرى إن كان مريضا 

مرضا مؤقتا أو على سفر . وقد لا يؤدى الإنسان الزكاة لأنه فقير. وكذلك الحج 
م ال الي ال ل اللإسلام 
غير الصلاة فإنها لا تسقط أبدا . 


إن عظمة الصلاة توضحها كيفية تشريعها ؛ لأن تشريعات أركان الإسلام كانت 
بالوحى . أما تشريع الصلاة فقد جاء وحده باللمباشرة ولم يقل الله لجبريل : « قل 
للنبى التكليف بالصلاة » . بل استدعى الله النبى صلى الله عليه وسلم إليه وكلفه 
بالصلاة : : [ : 2 0 


وقلنا من قبل ولله المثل الأعلى - حين يريد الإنسان أن يقدم أمرأ لمرءوسيه . 
فالموضوع, قد يأخذ دوره فى الأوراق اليومية التى تنزل منه إليهم . أما إذا كان 
الموضوع مه فهو يتصل بالقائد التنفيدى للمرءوسين ويوضح مدى أهمية الموضوع 5 
أما إذا كان الموضوع غاية فى الأهمية فالرئيس يستدعى القائد التنفيذى للمرءوسين 
ويبلغه أهمية الموضوع . إذن فكيفية إنزال التكليف تكون على قدر أهمية الموضوعات 
ف بالنا د إذن -. تركن استدعى الله فيه محمدا إلى السماء ليكلفه به؟ 


وقد رأينا أن بعض التكليفات تجىء إلى رسول الله بالإلحام أن يفعله . وبعضها 
جاء بالوحى من جبريل أن يفعله . أما الصلاة فقد فرضها الله عندما استدعى محمدا 
إلى السماء إلى الرفيق الأعلى وفرض الله عليه الصلاة بالمباشرة » وعلى أمة محمد أن 
تؤدى هذا الفرض خمس مرات ف اليوم . ولا تسقط أبدأً . ولذلك جعلها الحق فارقة ‏ 
بين المسلم والكافر . إن المسلم ساعة أذان الصلاة يقوم إلى الصلاة » وهى استدعاء 
من الخالق .إن «جلفه :حفر فى تحقيرتة كل يوم نس هرات اد 
المبرج 0 لقاء يريك ود عل اللسحي عل العية... ظ ظ 


وإياكم ان تجعلوا للزمان مع الله تخطيطا ؛ فتقولوا : هذا للعمل والضرب ى 
الأرض . ٠‏ وذلك لذكر الله ؛ فمع ضربكم فى الأرض لتبتغوا من فضل الله . إياكم 
أن تنسوا الله ؛ لأن ذكر الله أمر دائم فى كل حركة يقصدها الإنسان لعمارة هذا 
الوجود ( وقد أراد الحق منا بوجودنا أن بعبذه وحدله لا شريك له : 
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اسم ير شاع سا برس سلس 5-0 كم ور بير وم مم مم بر سه اس 2 4 2 غلم 
5 تمود اخاه صللحا قال يلقوم أعبدوا الله ا اك غيره, هوانسا م 


8 »0 ا ال م 06 2 -. 


من الأرض 0 َأستَغْفروه ثم توبوأ 0 إن رب قريب 


2 
| ظ ( سورة هود ) 
إذن فكل ما يؤدى إلى عمارة الكون والارتقاء به هو أمر عبادى . والحق سبحانه 
وتعالى يربط « العبادة » الاصطلاحية فى الفقه بحركة الحياة كلها . ونجد مثالا لذلك 
حييما تكلمنا فى سورة البقرة عن الأآسرة كما جاء فى قوله تعالى : 
عوعتت 6 سى ا بر وسرج سم سي لصيظ باج 


« لاجتَح بك إن طَنَ مال م1 : عَسوهن و تَفْرضوأ هن قيض ومتعوهن 


- رار سر صمل ار سرس سل ار رمم 


ع ل الموييع فدرهر وعلى المقتر قدره, 0 حمًا على المحسنينَ ©© 


اح س يبري ترج ع 4 ا م2 لسمسى سلا ىس ثرو ص ير جح س برض دس ابر لص صصا سىس رس مه 
و إن طلْفْتَموهنَ من قبل أن تمسوهن ا ا إلا 
سه > 6 لولمه لسو 4م 2خ سس ص سيره 


أن يعمول او يعوا اذى ده تك وآ تعفوأ كرب للتقوئ ولا لوا 


ا س موس راج 


ذل يك دلب تباج © 
( سورة البقرة ) 
ذلك أمر الدنيا ومصالح الأسرة . وهو كلام فى ” شئون تنظيم الأسرة . ثم ينقلنا 
من بعد الكلام فى تنظيم الأسرة إلى أمر نقول عنه إنه العبادة وهو قوله الحق : 


« حفط عل لكات والصلزة الوسعلى ا موأ لله مين © فَإِنْ فم رجالا 


صلم سرصم ةك 


2 َإدذًا أمن كدو الله بعلم م[ تكونوأ تَعلمونَ وج 4 
( سورة البقرة ) 
ثم يعود بعد ذلك إلى شكون تنظيم الآسرة فيقول سبحانه : [ 


ل ل مامت م ةد ات ال كر بر 


لدبن يتوفول منكر ويذرون ازواجا وصية لأزواجهم ملعا إل الول غير 


ظ إخخراج 2 00 (من الآية 74٠‏ سورة البقرة ) 
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إذن فقد أخرجنا من كلام فى نظام الأسرة إلى الصلاة » ثم عاد بنا مرة أخرى إلى 

نظام الأسرة حتى تتداخل كل الأمور لتكون عبادة متهاسكة متحدة فلا تقول : « هذه 
عبادة وتلك ليست عبادة ». وأيضا ؛ لأن الكلام فى الصلاة وسط كلامه عن أمور 
الأسرة ينبهنا : إذا ذهبت إلى الصلاة فربما هدّأت الصلاة من شيرة غضبك وحماسك 
ونزلت . ّ ِ كينة 3 عد كت ألا تشسى. أله ضل بيلك “وبين زوجك ٠‏ 


فى هذه السورة ‏ سورة المأئدة - صنع الحق معنا مثلما صنع فى سورة البقرة ؟ فبعد 
أن تكلم فى أشياء وقص علينا أمر النعمة . ها هوذا يدخل بنا إلى رحاب المنعم ٠‏ 
إلا إنه سبحانه لم يدخلنا على المنعم إلا بتهيئة طهورية . طهارة أبعاض ؛ كالوضوء 
بأن نغسل الوجه ونغسل اليدين إلى المرفقين ونمسح على الرأس ونغسل الرجلين إلى 
الكعبين . وأحكم فى أشياء وترك للاجتهاد مدخلا فى أشياء » أحكمها فى 
ثلاثئة ؛ غسل الوجه . وغسل اليدين إلى المرفقين » وغسل الرجلين إلى الكعبين . 
لكنه حين) تكلم عن الرءوس لم يقل : « امسحوا رءوسكم » ولا : « امسحوا ربع 
رءوسكم » . ولا« امسحوا بعض رءوسكم » مما يدل على أن للمجتهد أن يفهم فى 
الباء » ماتتيحه اللغة من «الباء ». إذن أعطانا الحق أشياء محكمة وأشياء 
للاجتهاد . وبعد طهارة الأبعاض يذكرنا بطهارة البدن من الجنابة . 


ونلتفت إلى الكلام الذى تقدم حيث أورد الحق فيه ما أحل لنا من بهيْمة الأنعام 
من طعام وشراب ( ثم تكلم قُْ النكاح حتى أنه وسع لنا دائرة الاستمتاع ودائرة 
الإنسال بأن أباح لنا أن نتزوج الكتابيات » وق هذا توسيع لرقعة الزواخ فلم يقصر 
الذى أحله الله يغير كيياوية الجسد ؛ لذلك جعل الله الوضوء لشىء . والجحنابة لها 
الأكبر ؛ فكان ولا بد بعد أن يتكلم عن طهارة الأبعاض فى الحدث الأصغر أن يتكلم 
عن التطهير الكلى فى الحدث الأكبر ؛ فقال : «وإن كنتم جنبا فاطهروا » . 


الله سبحانه وتعالى يريد لنا أن نستديم اتصالاتنا به ولم يشأ أن يجعل الوسيلة 
للصلاة بأمر الماء فقط ؛ لأننا قد نفقد الماء وقد يوجد الماء ولا نقدر على استعماله ؛ 





شورق اسابل 
هبو ممححسمحصمص تت مص مص حص مه 

فلم يشأ الحق أن يقطع الصلة بأن يجعل الوسيلة الوحيدة للتطهر هى الماء » فأوجد 
وسيلة أخرى . فإن فقدت الماء أيها الإنسان فلا بد أن تدخل إلى لقاء الله بنية تطهير 
آخر وهو التيمم . هذا أمر لا يفقده من عاش على الأرض . إذن فعندنا تظهر بالماء 
وعندنا تطهر بالتراب . لذلك يقول سبحانه : ١‏ 
« وإن كنتم مرضى أو على سفر أو جاء أحد منكم من الغائط أوالا مستم النساء 
فلم تجدوا ماء فتيمموا صعيداً طيناً » فإن كان الانسان مريضا لا يقدر على استعمال 
الماء » أو كان على سفر ولا يجد الماء ؛ أو جاء أحد من الغائط . أى من قضاء الحاجة 
ف مكان غويط وهو الوطىء المنخفض من الأرض . وكانت العرب قدياً تفعل ذلك 
حتى لا يراهم أحد ويكونوا فى ستر . رجالا أو نساءً » وحتى بعد ملامسة النساء . إن 
لم يجد الإنسان بعدها ماء فالتيمم هو البديل. وإياكم أن تقولوا إن الماء هو الوسيلة 
الوحيدة للتطهر . فقد جعل للماء أيضاً خليفة خليفة وهو التراب . والتراب عار 
الماء . فكأنه سبحانه وتعالى يريد أن يديم علينا نعمة اللقاء به . ولكى يديم علينا 

ا نه < اللق أكون عضيوراد كلينة وهو الاراب+ زهو غير 
محصور . 


ولا نريد أن ندخل فى متاهات الخلاف عن: الطهارة من ملامسة النساء » بين 
اللمس والملامسة ؛ فاللمس لا يقتضى المفاعلة . أما الملامسة فتقتضى المفاعلة . 
واقتضاء المفاعلة ينقل المسألة من مجرد اللمس إلى معنى آخر هو الجاع . 


وفى حالة الجنابة وعدم وجود الماء فالتيمم هو البديل « فتيمموا صعيدا » 
ود الصعيد » هوما صعد على وجه الأرض من جنس الأرض بحيث لا تدخله صناعة 
الإنسان كالتراب والحجر . لكن الطوب الأحمر ( الآجر) الذى نصنعه نحن فليس 
من الصعيد الصالح للتيمم ؛ ؛. لأن صنعة الإنسان قد دخلته . 


ظ والأركان المفروضة ق ا الأبعافى أربعة 6" أما طهارة الجسم فهيى طهارة 
واحدة تشمل كل الجسم . وفى حالة التيمم جعل الحق الطهارة استعدادا للصلاة 
عوضا عن الوضوء بمسح الوجه واليدين . وكذلك فى الطهارة من الجنابة . ونلحظ 
أنغ سبحانه جاء بالمسح فى الوضوء على.بعض من الرأمن كإيناس متقدم ٠‏ وذلك حتى 
يكون لنا لت بالمسح حينما 0 





وم اساي 


> 15 


8 فامسحوا بوجوهكم وأيديكم منه مايريد الله ليجعل عليكم.من خرع ؛ وجعل 
الحق الطهارة بالماء أو التراب إزالة للحرج ؛ فالإنسان الذى لن يجد ماء سيقع فى 
الحرج بالتأكيد ؛ لأنه يريد أن يصلى ولا يجد وسيلة للطهارة . وإذا كان عنده القليل 
من الماء ليشرب فهل يتوضا أو يستديم الحياة ويبقى على نفسه بشرب الماء ؟ 
ا 0 ٠‏ بل خفف عليهم وجعل 

تمر اليرات يكفى كبديل للاء .. «ولكن يريد كرك ْ 





وإياك أن تفهم أن الطهارة هى للتنظيف , لأن معنى الطهارة لو اقنصر على 
التنظيف لكانت الطهارة بالماء فقط . فلإذا إذن تمسح وجوهنا بالتراب ؟ إن هذا 
يوضح أن الطهارة غير النظافة « فلو قال قائل > سانظفت نفسبى ب« الكولونيا » 1 
نقول له : لا . ليس هذا هو المطلوب . والله لا يطلب نظافة بهذا المعنى » ولكن 
يطلب التطهير . والتطهير يكون بشرط من تدخل عليه وهو الله سبحانه - وقد وضع 
الحق لذلك أمرين : إما بالماء وإما بالتيمم بالتراب . فالطهارة تجعل المرء صالحا 
ليستقبل زبه: على ضوء مأ شرع به . والذى د يضع الشرط لذلك هوالله وليس أنت أيها 
العبد . وسبحانه قد أوضح أن العبد يكون 1 بالماء أو بالتراب . وبهذه الطهارة 
يكون صال حا لاستقبال الله له . وأعاد الله البو أصل إيجاده وهو 
الماء والتراب . 


« وليتم نعمته عليكم » والإنسان مغمور بنعم كثيرة . فهب أن إنساناً غاب عنه 
"ابو لكن خبر الآت. بضله كل يوم مهال ولعام كراب ووسائل ترفية . وبذلك 
يأخذ اللانسان : نعمة الغاية من وجود أب له ومع ذلك يشتاق هذا الإونسان المستمتع 
بنعمة ة والده الغائب إلى أن يكون مع والده 6( هلا هو نمام النعمة بين الأب والابن 
وكلاهما محلوق لله 6 فا بالنا بتمام النعمة من الخالق لعباده ؟ 


إن العبد الصالح يه يتمنى أن يرى من أنعم عليه ؛ لذلك وضع الحق شرط الطهارة 
للدائة ... وعديا عض الرصان حفر ريه بالصاذة ويخار : « الله أكبر» فهو منذ 
تلك اللحظة يوجد فى حضرة الله . وإذا كانت الفيوضات تتجلى على الونسان من 
نعمة غلوق مثله سواء أكان أخاً أم أب أم قربي وهى نعمة مادية يراها الإنسان سواء 
أكانت طعاماً أم خرابا أم لباسأ . فا بالنا بفيوضات المنعم الخالق وتران 





و المعايلة 
255156111111116101050651135 
الإنسان » إنها فيوضات من عيب ؛ فكرمه لك غيب كالاعتدال فُْ المزاج والعافية ْ 


إذن فقوله الحق : ١‏ وليتم نعمته عليكم » أى أنكم عشتم قبل ذلك مع نعمة المنعم , 
وسبحانه يدعوكم إلى لقاء المنعم . ذلك تمام النعمة . وأضرب هذا المثل ‏ ولله المثل 
الأعلى ‏ إننا نجد الابن ينظر إلى هدايا الأب الغائب ويقول : أنا لا أريد هذه الأشياء 


ولكنى أريد أبى . 


إن تمام النعمة -فى المستوى البشرى - أن يرى الإنسانٌ المنهِمَ عليه وهو إنسان 
مثله » أما تمام الل ار ا اي ير اا ل 
له الله وأن يصل فيلقى الله . 


ه وليتع : اد لملكم تشكرون ؛ 0 : أن فعلت ذلك وذلك 


ل ل يم ا 
أخرى لا يمكن أن يستقيلها إلا بالشكر. مثل) قال الله : 


24 حاار ص سو سار سم ل لير لل 


رك 4و م ظ 
9# وله حرجم من بطون أمهاتكر لا تعلمون شيعا وح جَعَلَ لكر لمم وَالابصر 
ايمل شر ورت # 
[ ( سورة النحل ) 


إن السمع والأبصار والأفئدة هى منافد الادراك . ومادام الحق قد خلقنا ولا نعلم 
1 5 وجعل لنا الرات 3 . وأوضح : : أنا خلقت لك هذه ا قرا 


اقول اأعليق ا 





0 ور سابل ظ ظ 
حمحص هت مح سح بح مح وح 0 ص هص ووه تح لاله 


هه 
أ ا دح لس سا ل خم ل 
و 


سس سار و حة سخ سس 
ّ 00 عر ”ا 1 الال 
وَاتْفَكم بهذ قلتم مسمعماوأطعنا وَأنَمُوا أللهَإِنَا 
: 7 وه ص قرو ! ْ 
لات السيدوو 6 2 


وللانسان أن يسأل : وماهو الذكر ؟. الذكر هو حفظ الثىء أو استحضاره . 
فإذا كان حفظ الثشىء فهو حفظ لذاته . لكن الاستحضار يكون لمعنى الثىء . إذد 
فهناك فرق بين حفظ الشىء واستحضار الشىء » هذا هو معنى الذكر . وقد يكون 
الذكر بمعنى القول ؛ لأنك لا تقول الشىء إلا بعد أن تستحضره . ولذلك نجد فى 
تكوين الجهاز العصبى الأعلى ذاكرة . وحافظة . ومحيلة . ظ 


ولا يذكرها الإنسان لمدة طويلة تصل إلى سنوات . ثم يأتى للإنسان ظرف من تداعى 
المعان فيذكر الانسان هذا الشىء “الذى حدث منذ عشرين عاما . 


إذن فالشىء الذى أدركه الإنسان منذ عشرين سنة على سبيل المثال لم يذهب . ولو 
ذهب ماذكره الإنسان . لكنه غاب فقط عن الذهن عشرين عاما أو أكثر ؛ فلما 
تداعت المعاق تذكره الإنسان . ومعنى ذلك أن هذاالشىء كان محفوظاً عند الإنسان 
وإن توارى عنه مدة طويلة . 


فالذاكرة ‏ إذن ‏ معناها أن يستدعى الإنسان. المحفوظ ليصير فى بؤرة شعوره . 
مثال ذلك : حادث وفع بين إنسان وآخر منذ أكثرمن عشرين عاما . ونسى الإنسان 
هذا الحادث . فل] التقى بصديقه » وجلسا يتذاكران الماضى تذكر الصديق الحادث 
الذى حدث له منذ أكثر من عشرين عاما . ا 


إذن فالحادثة م تذهب من الذاكرة » ولكنبها محفوظة موجودة فُْ حواشى الشعور 
البعيدة » وكلم)ا بعد الإنسان فى الزمن يبدو وكأنه نسى الحادئة » لكن عندما يأق 
تداعى المعانى فالحادثة تأتى فى بؤرة الشعور . فإذا ماجاءت فى بؤرة الشعور من 
حواشى الشعور حيث مخزن الحافظة . يتذكرها الإنسان . وهذه هى قوة الخالق جل 





و الاين 
17 1565610 
وقد يسجل أحدنا على شريط تسجيل بعضاً من الكلام . ومن بعد ذلك يحب أن 
يسجل كلام آخر على الشريط نفسه فيمسح الكلام الذى سجله أولاً » ولكن ذاكرة 
الإنسان مختلف . فساعة تأى المسائل فى بؤرة شعوره فالإنسان يتذكرها. وإذا 
ماجاءت مسألة أخرى بعدها فلا بد أن تتزحزح المسألة الأولى من بؤرة الشعور إلى 
حاشية الشعور ؛ لأن بؤرة الشعور لا تستقبل إلا خاطرا واحدأ ؛ فإن شغلت بؤرة 
الشعور بخاطر آخر فهى تحفظ الخاطر الأول فى حواشى الحافظة . ولا يمسح خاطر 
خاطرا آخر . فإن أراد الإنسان أن يستدعى الخاطر القديم . كان اللو قاور و 
وهذا هو الفارق بين تسجيل الخالق وتسجيل المخلوق . 


وبعد ذلك نجد أن التذكر يكون للمعان . فالذى يخزن فى ذاكرة الإنسان ليس 

اما ٠‏ فلو كانت أجراماً لما وسعها المخ . وهذا فالمعانى لا تتزاحم فيه ٠‏ بل تتراكم 

بحيث إذا ما جاء تداعى المعان فالإنسان يتذكر ما يريد أن يذكره . وذلك لا يمكن 

أن يحدث إلا إذا كان المخ من صنع الخالق الأعلى . ومادامت المعان ليس لما حيز 
فالإنسان يقدر على حفظها فى الذاكرة . 


الإنسان قد يلس ليتذكر أسراء الجبال فى العالم فيقول : من جبال العالم قمة 
«إفريست » . وجبال « الطالايا » . وجبل ٠‏ «أحد» وجبل «١‏ ثور» . وساعة يتذكر 
هذه الأسماء فهو يتصور معانيها . فالموجود فى فى ذهن الإنسان معاى هذا الكلمات وليس 
أجرام هذه الكائناث ؛ لذلك فلا تزاحم أبدا فى المعان بل تظل موجودة ومحتزنة فى 
الذاكرة وحاشية الشعور . ؛: 


وإياكم أن همزا أن إنساناً بلك من الذكاء ما يحفظ به الشىء م هرة راعرنة + 
وآخرٌ أقل ذكاء يحفظ بعد قراءة الشىء ء مرتين . وثالثاً يحفظ عن ثلاث مرات لا ؛ ؛ لأن 
الإنسان يملك ذهنا كآلة التصوير يلتقط من مرة واحدة . لكن لو أخذ الإنسان صورة 
لكان وجاء شىء يضبب عدسة الصورة فهو يعيد التصوير .» وكذلك الذهن إن أراد 
الإنسان أن يأخذ لقطة لشىء ما لتستقر فى بؤرة الشعور وى بؤرة الشعور شىء آخر. 
فالثىء لا يستقر فى الذهن . بل لا بد من قراءة مضمون اج و 
. المعلومات لتنطبع فى بؤرة الشعور . 

' ومثال ذلك الطالب الذى يدخل ساحة المدرسة التى يُعقد بها الامتحان . وقبل أن 








.يدق جرس الامتحان بخمس دقائق يأقى له واحد من زملائه ويقول له : هل داكرت 
الموضوع الفلانق 0 فيقول الطالب : لام استذكرة.. فيقول الصاحب : هدا 
الموضوع سيأق منه سؤال فى الامتحان . فيخطف الطالب كتابا ويقرأ فيه هذا 
الموضوع لمرة واحدة . هذا الطالب فى هذه اللحظة لا يتذكر ماذا سياكل على الغداء 
. هذا اليوم » أومن سيقابل . بل يعرف أنه بصدد أمر فرصته ضيقة » ويركز كل ذهنه 
ليستقبل ما يقرأه . وى. لحظة واحدة يحفظ هذا الموضوع . وإذا جاء الامتحان ووجد 
السؤال فهو يجيب عليه بأدق التفاصيل . وقد نجد طالبا آخر جلس لأيام يحاول 
استذكار هذا الدرس بلا طائل . 00 ش 


إذن فالذهن يلتقط مرة واحدة . شريطة ألا يستقبل الإنسان ما يقرأه أو يسمعه 
من معلومات والذهن مشغول بأشياء أخرى . والدليل على ذلك : أن الإنسان قد 
القصيدة مرة واحدة أو يسمع الخطبة مرة واحدة فيحفظ من القصيدة أكثر من 
0 ؛ لأن ذهن الإنسان فى تلك اللحظة كان خاليا 
فالتقط الأبيات التى حفظها . وكذلك الخطبة . أما بقية أجزاء القصيدة أو الخطبة 
فقد يكون الذهن شرد إلى أشياء أخرى . ولذلك يحاول الإنسان أن يكرر الاستماع 
والاصغاء والقراءة أكثر من مرة ليهبىء ويعد بؤرة الشعور. فيحفظ الإنسان 
ما يريد . [ ظ 


إذد 5 بلتقط مره ة واحدة ( أما الذاكرة فهى تتذكر أى تستحضر المعان التى 
فل نختفى فُْ الحافظة , ولا شىء يضيع قُْ الحافظة أبدا ( بحيثث إدا حاء 0 
طفت المعانى على السطح . كأن انطباعات الإنسان فى نعم الله لا تنسى أبدا وهى 
موجودة عند االإنسان ‏ ( ولكنها تريد من الإنسان أن اسه ويطليها . 


ولئر دقة الأداء القرآنى : « واذكروا : منة الن ملك ينان 57 
مع أن نعم الله كثيرة . ولكن الله قد آثر أن يأى بالمفرد ولم يأت بالجمع . وذلك ليبين 
للانسان أن أية نعمة فى أية زاوية من حياة الإنسان تستحق أن يذكرها الإنسان ؛ 
فذعم الله كثيرة ولكن ليتذكر الإنسان ولو نعمة واحدة هى نعمة الاإبجاد من عدم . 
أو نعمة البصر . أو السمع كل قم مز قله النعم عدن من الاسان أن 
يتذكرها دائها » ولا تطرد نعمة : نعمة أخرى . فا بالنا إذا كانت النعم كثيرة ؟ 





ظ شورق الم بكر ئ 
تسبي لب سيبس 
ولو تمعن الإنسان فى كل نعمة لاحتاجت إلى أن يتذكرها دائما » أو أن النعمة اسم 
ظ 00 ؛ لآن المفرد يطلق على كل الجنس اسل الو ليا ص لل ل 
من أفراده مثل محمد وعلى وخالد . 


وكلمة « النعمة » قد تُنسب إلى سببها كنعمة سببها مروءة واحد من البشر » وهى 
محدودة بمقدار الأثر الذى أحدئته . لكن نحن هنا أمام نعمة المسبب وهو الله . 
ولابد أن تناسب نعمة الله جلال وحمال عظمته وعطائه . 


« وادكروا نعمة جه اله عادكم وماقة الذى واثقكم به» وه وائق » تقتفى أمرين : 
فالاانسان طرف الاحتيا واله قر والأخذ » وأ ب صاحب اله والجطاء والْغنى . 
إنه هو الربوبية وأنت العبودية .» وهو الحق القائل : 0 ' 


« َوهو يدي أوت بعهْدك # 
( من الآية ءٌ سورة البقرة ) 

إذن ف ه واثقكم » تعنى التأكيد من طرفين ؛ لأن « وائق » على وزن « فاعل » . 
ولا بد فى « فال » أن تكون من اثنين . ومثال ذلك « شارك » تقوها لاثنين ين أو 
أكثر ؛ فنقول : « شارك زيد عمرا» ؛ وكذلك « « قاتل زيد عمرأً» . وحين يقول 
الحق إن وائى عبادم لطر رم اك فت 
هذا ؟ 

ونحن رت الميئاق الأول الذى هو ميثاق الذر : 

وإ أحَد رَبك ناهين ووه رمح وَأفدمم عق أشي أن 


سجر صو جر سن 


00 وبق مدنا ١‏ أن توووم الْفيسمَة نا كنَاعَنْ مدا فين © * 
( سورة الأعراف ) 
وهو ميثاق الفطرة قن هتوسق النقمن يواتن . وبعد ذلك هناك ميثاق العقل 
الذى نظر به الإنسان إلى الوجود واستطاع أن بخرج من تلك الرؤية بأن الوجود 
محكم ومنظم وواسع » ولا بد لهذا الوجود من واجد وهو الله . وبعد ذلك ميثاق 
الإيمان بالله . فالرسول صل الله عليه وسلم حينما عرض منهج الإسلام أمن به بعض 





و لكاب 
جحت تت جحت تج جحت الت 


اخ لك وك ايت . كلم ول اسل ال عل وس فتلا 
القرآن ودعا إلى الله ورغب فى الإسلام ثم قال : « أبايعكم على أن تمنعوى مما تمنعون 
منه نساءكم وأبناءكم » فأخذ البراء بن معرور بيده ثم قال : نعم والذي بعثئك بالحق 
لنمنعتك مما تمنع منه أزُرنا فبايعنا يا رسول الله فنحن أبناء الحرب وأهل الحلقة 
( السلاح ) ورثناها كابرا عن كابر( . 


وحدث هذا أيضا ‏ عند بيعة الرضوان تحت 0 . إذن فمعنى « واثقكم به » إما 
أن يكون العهد العام الإمانى فى عالم الذر » وإما أن يكون العهد الإيمانى الذى جاء 
بواسطة الرسل . 

« وميثاقه الذى واثقكم به إذ قلتم سمعنا وأطعنا » وحين يؤمن الإنسان يقول : 
سمعتث وأطعت 6 وهكذا تنتهى مسألة التعاقد ٠‏ ويتبع الحق ذلك بقوله : ) واتقوا 
الله إن الله عليم بذات لصدور, ه واتقوا أ ى اجعلوا بينكم وبين صفات الحلال من 
الله وقاية » فالمطلوب منا أ ن نلتحم بمنهج الله ! إلتحاما كاملا » وعلينا كذلك أن نجعل 
بيننا وبين صفات غضب الله وقاية . وعرفنا أن قوله الحق : « اتقوا الله » متساوٍ مع 
قوله : «١‏ اتقوا لحار » وقد يقول قائل : وهل للنار أوامر _ونواه ؟ 


روفو حسن الفهم عن ربك واجعل بينك وبين غضب الله وقاية » فالنار جند 
من جنود الله . وسبحانه يوضح : اجعلوا بينكم وبين صفات الجلال وقاية ؟ لأن 
الحق له صفات جلال هى الحمروت والانتقام والقهر . وللحق صفات حمال فهو 
الغفور الرحيم المغنى , الحكيم إلى غير ذلك من صفات الجمال ؛ إذن فلنجعل بيننا 
وبين صفات الحلالٍ وفاية تقينا من جنود صفات الخلال ومنها النار . 


ظ ككاتمن نروك الرصون هال ااانه روسك | نلعن أنهاق «الليلة الأختيزة هن 
رمضان يتجلى الحبار بالمغفرة . والنظرة السطحية تتساءل : ولاذا لم يقل : يتجلى لغفار 


. رواه أحمد وذكر فى السيرة النبوية لابن هشام‎ )١( 





0 11ت از 00001 


بالمغفرة ؟ ذلك أن ( الجبار) صفة من صفات الجلال التى تقتضى معاقبة المأذنب . 

والذنب متعلق بصفات الجلال لا بصفات الجمال » إذن فالمنطق يقتضى أن 

يقف المأنب أمام شديد الانتقام ؛ لأن المقام يناسب صفات الجلال » ولكن علينا أن 

[ تتذكر جيدا أن الله يرخى العنان لب ؛ وأن الله يفرح بتوبة عبده وأن 
رحمته تَغْلب غضبه . 


ا ا ا ا كا تع دتشا 
من الأفعال المحسة المدركة فقط . بل تنشأ أيضا فى الأحوال الدخيلة المضمرة . 
ومثال ذلك نية سيئة ونية حسنة . فالحقد . الحسد . التبييت » المكر ٠‏ كل ذلك 
صفات سيئة ؛ فإياكم أن تقولوا إن التقوى للمدركات فقط ؛ بل للمحسات أيضا . 
جل الطريا ‏ بحجل فى ثري يه ومن بعد ذلك يقول الحق : 


١‏ 7 م ره أأرتست [ 0 ل ا 
مه سر 2 _ سن م اخ ا 
1 0 1 ءَ بأ ل وله ا 3 ان 


:إن الحق كما علمنا ‏ حين ينادى المؤمنين بقوّله : « يا أيها الذين آمنوا » إنه 
سبحانه لم يقتحم على الناس تصرفاتهم الاحتيارية لمنبجه ؛ بل يلزم ويأمر من آمن به 
ويوجب عليه ؛ فيوضح : يا من آمنت ب إلا حكيا قادرا خذ منبجى . ولكن الحق 
يقول : « يا أيها الناس » حين يريد أن يلفت كل الخلق إلى الاعتقاد بوجوده » أمامن 2 
يؤمن به فهو يدخل فى دائرة قوله الحق : « يا أيها الذين آمنوا » وهذا النداء يقتضى 
بأن يسمع المؤمن التكليف تمن آمن بوجوده . ظ 





( لايك 
+-<-<2022224-6 جحج هو حوحسيمم وبر 
ونعلم أننا جميعا عبيد الله » لكن لسنا جميعا عباد الله . وهناك فرق بين « عبيد » 
و« عباد » . فالعبيد هم المرغمون على القهر فى أىٍ لون من ألوان حياتهم . 
ولا يستطيعون أن يدخلوا اختيارهم فيه . قد نجد متمردا يقول : « أنا لا أؤمن بإله » 
ولكن هل يستطيع أن يتمرد على ما يقضيه الله فيا يجريه الله عليه قهرا ؟ فإذا مرض 
ألا يموت ؟!! لا أحد يقدر على ذلك . ْ 


إذن فكل عبد مقهور لله » وكلنا عبيد الله يستدعينا وقتما يريد ويجرى علينا ما يريد 
بما فوق الاختيارات . أما « العباد) فهم الذين يأتون إلى مافيه اختيار لحم ويقولون 
لله : لقد نزعنا من أنفسنا صفة الاختيار هذه ورضينا بما تقوله لنا « افعل كذا » 
ودلا تفعل كذا » . إذن فالعبيد مقهورون بما يجريه عليهم الحق بما يريد ء والعباد 
هم الذين يرضون ويكون اختيارهم وفق ما يحبه الله ويرضاه ؛ إنهم أسلموا الوجه 
الله . فهم مقهورون بالاختيار. أمَا العبيد فمقهورون بالإجبار . 


«ياأيها الذين آمنوا كونوا قوامين لله » . و« قوام » صفة مبالغة والأصل فيها 
قائم » فإن أكثر القيام نطلق عليه كلمة «١‏ قوام ». ومثال ذلك رجل لا يحترف 
النجارة وجاء بقطعة من الخشب وأراد أن يسد بها ثقبا فى باب بيته ؛ هذا الرجل يقال 
له : « ناجر » ولا يقال له : « نجار» . ذلك أن تخصصه فى الحياة ليس فى النجارة . 
وكذلك الماوى الذى يخرج بالسنارة إلى البحر ؟ واصطاد سمكتين ؛ يقال له : 
« صائد » لكنه ليس صيادا ؛ لأن الصيد ليس حرفته . 


إن الحق يطلب من كل مؤمن ألا يكون قائم) لله فقط » ولكن يطلب من كل مؤمن 
أن يكون قواما م أى مبالغ فُْ القيام بأمر الله 1 والقيام يقابله القعود . وبعدك القعود 
الاضطجاع وهو وضع الجنب على الأرض ثم الاستلقاء » وبعد ذلك ينام الإنسان . . 
ونحن أمام أكثر من مرحلة : قائم وقاعد ومستلق ٠‏ ونائم . والنائم ليس عليه 
تكليف . والمستلقى هو المستريح على ظهره والحق يقول : 

وج لظ وض ع بج لع بر اسم برب عرس 
فأذْ وأ ألله قيلما وقعودا عبن جنويكر # 
1 ( من الآية ٠١7‏ سورة النساء ) 


2و )0 

أى اجعلوا الله دائما على بالكم ؛ فالإنسان يملك فى حالته الطبيعية نشاطا يمكنه أن [ 
يقوم ويقعد ؛ فإن قيل : « قام فلان بأمر القوم » أى أنه بذل كل جهد لإدارة أمور 
الناس ٠‏ والقيام فى حركات الناس أصعب شىء . وسبحانه لا يريد منا أن نكون 
قائمين فقط ؛ بل يريد أن نكون قوامين . ومادمنا قوامين فلن تخلو لحظة من قيامنا أن 
نكون لله ؛ لله توجها . لا نفعا ؛ لأن أية حركة من أى عبد لا تفيد الله فى شىء ؛ 
فالله خلق خلقه بمجموع صفات الكمال فيه.. وم ينشىء خلقه له صفة جمال أو كمال 
جديدة . وعندما يؤدى الإنسان أى عمل لله فهو يؤديه طاعة وتقربا لله . وإذا أراد الله 
من المؤمنين أن يكونوا قوامين لله » عندئذ تكون كل حركات المجتمع الإيمانى حركات 
ربانية متساندة متصاعدة . وإذا كانت حركات المجموع الإيمان متساندة فسوف 
تكون النتيجة لهذه الحركة سعادة البشرية ؛ فالإنسان إذا ما كان قواما فهو قوام لنفسه 
وللآخرين. . [ 


والمراد أن نكون مداومين على قيامنا فى كل أمر لله . ولا تعتقد أيها المؤمن أنك 
تعامل خلق الله , إنها تعامل الله الذنى شرع لك ليضمن لك ويضمن منك » فأنت 
إن طولبت بالأمانة » فقد طولب كل الناس بالأمانة فيما هو خاص بك لا بغيرك , 
وحين ينباك الله عن الخيانة فقد أمر الحق الناس جميعاً بالانتهاء عن الخيانة لك . 


إذن إن نظرت إلى تكليفات الله لوجدتبها لصالحك أنت.فلا يظنن ظان أن الدين 
إغما جاء ليقف أمام نفسه هوء فالدين وقف أمام النفس لدى الناس جميعاً » فحين 
يأمرك : ألآ تمد يدك إلى مال غيرك فأنت واحد من الناس » وف هذا القول أمر موجه 
لكل الناس : لا تمدوا أيديكم إلى مال فلان لتسرقوه . فانظر إلى أن الحق حين شرع 
عليك شرع لك . ولذلك يجب أن يكون كل قيامك لله سبحانه . ولذلك يظهراحق ئ 
ظ سبحانه وتعالى فى بعض خلقه أشياء وأحداثاً تفهم الناس أن الذى يعمل لخلق الله 
مسلوب النعيم 2 والذى يعمل لله يكون موصول النعيم ؛ فلحد الواحد من الناس 
يقول : و لقد فعلت لفلان كذا وكذا وكذا وأنكرنى » . نقول له : أنت تستحق 
لأنك صنعت له » ولكنك لو صنعت لله لكفاك الله كل أمر . ولذلك يقول الحق عن 
هؤلاء الذين صنعوا لله * ظ 
رو دار اوه ارج ع مضع اناه ود 
# يوم تجْد كل نفس مَاعلتْ من حي رٍمحخضرا # ظ ؤ 
(من الآية ٠‏ سورة آل عمرات ) 


« ظ ظ ء 21> 


إذن فالمؤمن يجب أن يوضح حركة قيامه وينميها ؛ بمعنى أن يجعل كل حركته لله ؛ فإن 
كانت كل حركته لله ٠‏ فالله سبحانه لا يضيع أجر من أحسن عملا : والخاسرون هم الذين 
قلويهم الضغن والحقد من أحسن إليهم , وربا تحولوا إلى أعداء لهم . فالمصنوع له الجميل ‏ 
'قل يعطيه الله بعضا من الجاه ‏ وحين يلقى صانع الحميل بعد ذلك قد تتخاذل نفسه 
وتذل . ونرى فى بعض الأحيان واحدا يجلس بين الناس وقد أخذته العزة ع ثم يدخل عليه 
إنسان كان له فضل عليه . وساعة يراه يكره وجوده فى مجلسه . ويتمق ألا يحدث هلا 
اللقاء » وإذا ما لقيه بعد ذلك فى طريق فهو يشيح بوجهه ؛ لأن الذى صنع الجميل يسبب 
حرجا له . ويجعل نفسه تتضعضع , وهو يريد أن يستكبر على الناس . إذن فالله يوضح : 
اعملوا لله ؛ لأنه لا يضيع عنده شىء . واعلموا أن اله رقيب عليكم ولن يضيع عمل 


علذه . 


وعندما سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم ‏ عن الإحسان قال : ( أن تعبد 
الله كأنك تراه فإن لم تكن تراه فإنه يراك )20 . 


أتستطيع أنت أيها الونسان أن تصنع فى إنسان آخر ما يسوؤه أمامه ؟. أنت تسبىء . 
إلى الآخر من وراء ظهره . فلماذا إذن يُسبىء الواحد منكم إلى الله بالعصيان ٠‏ وهو 
الناظر إليكم جميعا ؟ ظ 


إذن حين يريد الحق سبحانه وتعالى أن تحسن معاملة نفسك وغيرك فعليك أن 
تحتسب كل عمل لك عند الله . فقد سخر لنا الحق كل الوجود وأعطانا كل مقومات 
الحياة » ويوضح لكل واحد منا : يا عبدى اجعل كل قيامك لله ؛ ولا تكن قائماً فقط 
ولكن كن قواما . . بمعنى أنه مادامت فيك بقية من العافية للعمل فاعمل . ولا تعغمل 
على قدر حاجتك فقط . ولكن اعمل على قدر طاقتك ؛ لأنك لو عملت على قدر 
حاجتك فإن الذى لا يقدر على العمل لن يجد ما يعيش به . 


إذن فاعمل على قدر طاقتك لتتسع حركتك للناس جميعاً . ويكون الفائض من 





. رواه البخارى . باب سؤال جبريل عن الإويمان بالإسلام والإحسان . ورواه مسلم فى كتاب الإيمان‎ )١( 


ل سب يبيب سس ب يللي 
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8 


7 ب : 


5117-2 
عملك لغيرك . وحين يقول سبحانه : و كؤنوا قوّامين لله شهداء بالقسط » يعلمنا ألا 
لا ينسى أبدأ جزاء عبذه » وهو الذى يرد 9 حميل 2 إنه سبحانه - يقول : 

وهل جزاء الاحسان إلا الإحسان » . [ 


ويقول أيضا : 
2 ل صصا ص ار عر كوم رومس 7 
9 إن لله لاايضيع أحر الْمحَسنينَ 1# 
(من الآية ١١١‏ سورة التوبة ) 

وحين يكون الواحد منا قوّاماً لله يكون قد استغل حركة وجوده لخير خلق الله , 
وهذا العمل مطلوب منك . ولا يكفى أن تكون حركتك محصورة فى ذلك » بل يجب 
أن تمتد أيضا حركة حياتك لتكون شاهداً بالعدل . وكذلك توجه للعدل من تحدثه 
نفميه أن حرفت وحين تكون قوّاماً لله فهذا أمر حسن ء وعليك أن تحاول إقناع 
غيرك بأن يكون قيامه لله بأن تكون شاهدا بالقسط والعدل . وحين تكون شاهدا 
بالقسط والعدل لا يتهادى ظالم فى ظلمه . فالذى يجعل الظالم يشتد ويستشرى ظلمه 
ويتفاقم شره هو أنه يجد من يدلسون على العدالة ويسترون ويخفود العيوب ويخادعون 
النامن . <' + 

لكن لو وٌجد الإنسان الذى ينير الطريق أمام العدالة لما وجد ظلم . لكن الظالم 
يحب من يدلس عليه ؛ فيقول لنفسه : إن فلاناً ارتكب جرية مثل جريتى ونال 
البراءة . وتدليس الشهادة يقود إلى خراب المجتمعات . ولو أن المجتمع حين) يرى 
أن شهادة أفراده هى شهادة بالقسط وشهادة بالعدل » فإن كل فرد ى المجتمع إذا هم 
بظلم يرتدع قبل أن يفعل الظلم » ولكان الظالم ينال عقابه ويصير مثالا لارتداع 
غيره . والمؤمن مطالب أولا بالقيام لله بإصلاح ذاته » ومطالب ثانيا أن يشهد بالقسط 
والعدل لإصلاح غيره . ٠‏ 


وكلمة « القسط » تأق منها اشتقاقات كثيرة » وهى من الألفظ التى قد تدل على 
العدل وقد تدل على الجور . وهى من الألفاظ التى تستعمل فى الأمر وى نقيضه . 
وهذا من محاسن اللغة . ويتطلب ذلك أن محص السامع الكلمة ويتعرف على 
معناها بما يتطلبه السياق . ظ 


ااا ا مت 


ظ لايل ظ [ 
+0 +0222 و0 وت أرورهه. ‏ 
ْ د وقسطع معناها « عدل » , والفعل المضارع ها هو يقسط . والمصدر 
دوقسطاع». ومرة يكون المصدر « قسوطا » . والمصدر هو الذى قد يحول المعوى من 
العنال: إل الجور . فالقِسط بمعنى العدل . وقِسَط يَقِسِطُ قسُوطا . أى جار وظلم . 
هنا نجد الفعل يأتق بالمعنى وضده ؛ حتى يمتلك السامع اليقظة والفطنة التى تجعله 
يعرف التمييز بين معنى العدل ومعننى الحور . 


وخين نقول « أقسط » فإنها بمعنى عدل . وهنا ننتبه إلى ما يلى : أن هناك فرقاً بين 
عذل يأق من أول الأمر وذلك هو القِسط . وهناك حكم ظلم يحتاج إلى حكم آخر 
يزيل الظلم . وذلك الذى نستعمل له « أقسط » أى أزال الظلم . فكأن جورا كان 
موجودا وأزاله ‏ الحكم . فالقسط - إذث ‏ هو العدل الابتدائى . ولذلك سمع قول 
الحق سبحانه وتعالى : [ 
(2 ابطر تك وام خحفاج > - 

10 ا [ ( سورة الجن ) 

والقاسطون هنا هم الظالمون . فالقسط هنا من قسط“يقسط قُسوطا . 


وفى الآية التى نحن بصدد خواطرنا عنها يقول الحق : « شهداء بالقسط » أى 
شهداء بالعدل . واللباقة فى السامع هى التى توجه اللفظ إلى معناه المراد من خلا 
السياق . فالسامع للقرآن يُترض فيه الأريحية اللغوية بحيث يستطيع أن يفرق بين 
الشثىء والمشابه له من شىء آخر . إذن فهناك قسط وأقسط . قسط بمعنى عدل . 
وأقسط بمعنى أقام القسط بإزالة الجور. والقسوط معناه الجور . ْ 


والحق يقول : «إن الله يحب المقسطين » وه المقسطين » هى جمع « مقسط » ؛ 
من : أقسط أى أزال الظلم والجور . إذن فالذى يرجح المعنى هنا سياق الكلمة. 
. ومصدرها . وقد يراد بالكلمة المعنى المصدرى . والمعنى المصدرى لا يختلف باختلاف 
منطوقه . فيقال ا «رجل عدل » ويقال : «امرأة عدل » . ويقال : ورجلان 
عدل » . ويقال : « امرأتان عدل » . وه رجال عدل » . وه نساء عدل » . إذن فإن 
أردنا بالكلمة المصدر فهى لا تتغير فى المفرد والمثنى وجمع المذكر وجمع المؤنث . 
والقرآن الكريم يقول : 
ظ 


0 سمل لايل ؤ 
ص اصمحصحهح 12-0555565 


0 و 1 مه م 
:9 ونضع الموازين القسط # 


وَرنُوا لطس المستفم © # 
( سورةالشعراء ) 


وفى الريف المصرى نجد أن التاجر يصنع لنفسه الموازين من الأحجار » فيعاير 
قطعة من الحجر بوزن الكيلو جرام . ويعاير قطعا أخرى لأجزاء الكيلو جرام ؛ ومن 
كثرة الاستعمال وملامسة الحجر يعرف التاجر أن الحجر يتاكل . لذلك يعيد وزد 
الأحجار التى يستعملها فى الميزان كل فترة متقاربة من الزمن . ويقال : إنه يعاير 
الأوزان . وسمى القسطاس ؛ فالقسطاس هو الذى تعاير .به الموازين ٠‏ فإدا صنع 
الإنسان شيئاً للميزان مما يتآكل أو يتأثر باللمس فيجب عليه أن يعايره كل فترة حتى 
لا يظلم أحدا ولو بمقدار اللمسة الواحدة ٠‏ ولذلك يقول الحق : « ذلكم أقسط عند 
الله » «أقسط» هنا معناها « أعدل » . فموازين الله غير موازين البشر. فموازين 
البشر قد يحدث فيها اختلاف . ونرى بعض التجار ينقصون الميزان بأن يضعوا شيا 
تحت كفة الميزان أو غير ذلك من الخدع . لكن الحق هو العادل الحق . وهو صاحب 
الميزان الأعدل وهو القائل : « ذلكم أقسط عند الله » . 


خادت هذه الآية لأن رسول الله صل الله عليه وسلم أصدر حك ؛ وهو حكم 
صحيح وعادل بقواعد البشر . فأوضح الحق له الحكم الأقسط .» صحيح أن عدلك 
يا رول الله لا يدخله هوى ولا يميل به غرض أو شهوة . ولكن العدل عند الله أكثر 
دقة وله مطلق الدقة. وقد قال الرسول صل الله عليه وسلم هذا الحكم بمنطق 
القسط البشرى فى أمر زيد بن حارثة وكان مولى لرسول الله صلى الله عليه وسلم . 
كان عبداً لخديجة ‏ رضى الله عنها - وهبته لرسول الله صل الله عليه وسلم . وبعد 
فترة علم أهل زيد بخر اختطافه وبيعه كعبد وكيف آل إلى رسول الله صلى الله عليه 
وسلم » فجاء أهل زيد إلى رسول الله وطالبوا بابنهيم . ورفض زيد أن يعود معهم 
وأراد أن يبقى مع رسول الله » وأراد رسول الله أن يكرم زيدا الذى فضله على أبيه 
وأهله مصداقا لقول الله : | 


00 و لل ابل ظ 
حمححص٠وص‏ حو حوححمه ههه بوره 


ف[ ألنى اول ِلمؤْمِنينَ من أنفيوم # 
ظ ( من الآية ١‏ سورة الأحزاب ) 
ودعاه « زيد بن محمد » تكريما له » على عادة العرب فى تلك الأيام . لكن الله يريد 
أن يلغى مسألة التبنى : 0 
0 ( من الآأية 4 سورة الأحزاب ) 
على سيدنا رسول الله صلل الله عليه وسلم . وينزل القول الحق : 
.ا ير رهس ب | 27 كسار - م 
وو أدعوهم لأ بايم هو اقسط عند الله # 
[ ظ ( من الأية ه سورة الأحزاب ) 
خاطر زيد بعد أن عاد إليه اسمه الفعلى منسوباً لأبيه لا إلى رسول الله صل الله عليه 
وسلم . ويكافء الله زيدا بأن يجعل اسمه هو الاسم الوحيد فى الإسلام الذى يذكر 
فى القرآن ويتعبد المؤمنون بتلاوته إلى أن تقوم الساعة :00 


0 ( من الآية /ا8 سورة الأحزاب) 
لقد صار اسمه فى القرآن يتلوه المسلمون إلى قيام الساعة . وفى٠‏ ذلك كل 
السلوى . إذن ف « أقسط عند الله » جاءت فى محلها . وإذا كان الحق سبحانه وتعالى 
قد طلب منا أن يكون قيامنا مبالغا فيه ؛ أى ألا نثرك فرصة لعمل الخير وأن نبالغ فى 
الدقة فى أداء العمل . وأن نغدل فى المجتمع بأن نكون شهداء بالقسط . وبذلك ‏ 
يأخذ كل إنسان حقه فلا يقدر قوى أن يظلم ضعيفاً ؛ لأن الضعيف سيجد أناساً 
يشهدون معه بالحق . ْ [ ْ 
وإياكم أن تدخلوا الحوى فى مقاييس العدل . وهب أن المسألة تتعلق بعدوكم أو 
بخصومكم فالعدل هنا أكثر أهمية وأكثر وجوبا . ظ 


ىب ممح مح ٠ح‏ مص 0٠ص‏ ص١‏ > 


دولا يجرمنكم شنآن قوم على ألا تعدلوا » . أى لا يحملنكم بغض قوم على ألا ' 
تعدلوا فتعتدوا عليهم » فمن له حق يجب أن يأخذه . ونعرف القصة الى حدثت ٠»‏ 
عندما سرق مسلم درع مسلم آخر وأراد السارق وأهله أن يلصقوا التهمة بيهودى 
وأن يبرىء نفسه. ولكن الله أنزل قرآنا : ل ”* 

ش 43 
وابلب كَالْكت ب بلحي لتحكر بن الناس بآ أرَنك الله ولامكن للْحَاينِين 
اا" ( سورة النساء ) 

أى لاتكن يا محمد لصالح الخائنين مخاص) للبرآء . وقوله الحق هنا : 
و ولا يجرمنكم شنآن قوم على ألا تعدلوا » أى لا يحملنكم بغض قوم على ألا تعدلوا ‏ 
وإلا سيكون البغض لصالح عدوكم . وبغض المؤمن إذا مله على اتباع هواه سيكو 
لصالح العدو ؛ لأن الله سيعاقب المؤمن لو أدخل الهوى والبغض فى إقامة الميزان 
العادل . فتحكيم البغض والعداء والهوى يكون لصالح الخصوم ؛ لذلك 
لا يحملنكم أمها المؤمنون شنآن -أى بغض - قوم على ألا تعدلوا . 


ويضيف الحق : « اعدلوا هو أقرب للتقوئ » والعدالة حين تطلب مع الخصم ‏ 
هى تقريع لذلك الخصم لأنه خالف الايمان . ومن المؤكد أن الخصم يقول لنفسه : 
إن عدالة هذالمسلم لم تمنعه من أن يقول الحق ولا بد أن عقيدته تجعل منه إنسانا 
قويا » وأن دينه الذى أمره بذلك هو نعم الدين . ظ 


إذن ساعة تحكم أيها المؤمن بالعدل لخصمك فأنت تقرعه لأنه ليس مؤمناً » لكن 
لو رأنى خصمك أنك قد جرت ولم تذهب إلى الحق , فأنت بذلك تشجعه على أن 
يبقى كافرا ؛ لأنه سيغرف أنك تتبع الهموى . أما إذا رآك وأنت تقف موقفا يرضى الله 
مع أنه خصم لك . فهو يستدل من ذلك على أن العقيدة التى آمنت بها هى اححق ٠‏ 
وأنك تقيم الحق حتى فى أعدائك . وهكذا يقرع الخصم العقدى نفسه . وقد يلفته 
ذلك إلى الإيمان . 


« اعدلوا هو أقرب للتقوى » أقرب إلى أى تقوى ؟ أأقرب إلى تقوى المؤمن ؟ أم 
أن الخصم يكون أقرب إلى التقوى حين يرى المؤمن مقي| للعدل والحق ٠‏ فلعله 


ااا ل ااام ااا 


وم المدايقة 
حمحص مص صصص مح حص مح حمص و ورت 
برتدع ويعاود نفسه ويقول إن الإيمان قل جعل هذا المسلم يتغلب على البغعض 
وحكم بالحق على الرغم من أنه يعلم أننى عدو له 


ولنافى قصة سيدنا إبراعيم عليه السلام الأسوة الحسنة. قد جام ربكل عربت 
يسأله طعاما أو مبيتا ٠‏ فسأله إبراهيم عن دينه . فوجده كافراً . فلم يجب مسألته . 
' وسار الرجل بعيداً . فأنزل الله سبحانه على إبراهيم وحياً : أنا قبلته كافرا بى ومع 
ذلك ما قبضت نعمتى عنه . وسألك الرجل لقمة أو مبيت ليلةٍ فلم تجبه ٠.‏ وجرى 
سيدنا إبراهيم خلف الرجل واستوقفه . فسأل الرجل سيدنا إبراهيم ؟ ما الذى 
حدث لتغير موقفك . فقال سيدنا إبراهيم : إن ربى عاتبنى فى ذلك . فقال الرجل : 
نعم الرب إله يعاتب أحبابه فى أعدائه . وآمن الرجل . 


وهذا يوضح لنا معنى « أقرب للتقوى » فقد صار الرجل الكافر أقرب للتقوى 
إذن : فالمعنى النفسى الذى يضيب خصمك أو من يبغضك أو من بينك وبينه 
شنآن . حين يراك آثرت الحق على بغضك له . يجعله يلتفت إلى الإيمان الذى جعل, 
اله يعلو الحوى ويغلبه ويقهره . ويصير أقرب للتقوى . وأيضا من يشهد بالقسط 
هو أقرب للتقوى . 


ويذيل الحق الآية بقوله : «واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون» فهو سبحانه ‏ 

ش الخبير بما نعمل . وإياك أمها المؤمن أن تصنع ذلك لشهرة أن يقال عنك إنك رجل 

حكمت على نفسك . ولكن اعمل من أجل الله حتى وإن كان الموقف يستحق منك 
الفخر . 


0 
الحالة تكون قد حكمت بالظلم لتشتهر بين الناس بالعدل ! 


اليا ارب بدا بن جارك . وإياكم أن تعْملوا أعمالاً - 





اك 
صب صمصحصحصصوم ص مص حص مصحمص0ه ظ 
. ظاهرها عدل وباطنها رياء ؛ لأننا نعلم أن ن لكل جارحة من الجوارح مجالاً تؤدى فيه 
وظيفتها (" فاللسان أداؤه ووظيفته القول ( والأذن فعلها أ شيع ( والأنف أداؤه أن 
يشم 11 وجمع الجميع العمل . فالعمل إما أن يكون قولاً وإما أن يكون فعلا . 
قال “تال 9 


كن »رز تل 1 تَفْعَلُونَ د كر مفْنا ند آل أن 


6 م بم سح س أ 


[ ظ 7 ( سورة الصف ) 
إذن فالقول محله اللسان . والفعل محله بقية الجوارح , والاثنان يجمعهم| العمل . 


ومن بعد ذلك يقول الحق : 


426 وعدأَلله 1 ماضن وحبرل ا الصنيكت 
لم مَعفرَة وج 0 4 


وعندما تمن كلمة « وعل ) نجدها تاق نا ع كلمة ( أوعد ) و( وعل ) 
وكذلتك ايد دل لقاردي لوهوة ين تكون وعد للخير . و0 تعض للق افلكن 
لو حدث غير ذلك وجئت ت بالموعود به » فالائنان متساويان » فيصح أن تقول « وعدته 
بالخير) ويصح أيقيا أن تقول « وعدته بالشر ») . لكن إن لم تذكر المتعلق . فإن 
( وعد ) تستعمل فى الخير. و« أوعد» تستعمل فى الشر. والشاعر يقول : 


وإىف إن أوعدته أو وعذته 
ا عه 


لخلف إيعادى ومنجر موعدى 


وحين يقول : « وعد الله » فهذا وعد مطلق لا إخلال به ؛ لأن الذى يخل بالوعد 
هوالانسان الذى تعتريه الأغيار ؛ فقد يأق ميعاد الوفاء بالوعد ويجد الإنسان نفسه قى 





ظ انابكة ظ 

حمح مح محم ص مح حمصت ره [ 
موقف العاجز أو موقف المتغير قلبيا » لكن ساعة يكون الله هو الذى وعد فسبحانه 
الذى لا تداخله الأغيار 2 بل هو الذى خجرى الأغيار . لذلك يكون وعذه هو الوعد 
الخالص الذى لا توجد قوة أخرى تحول دون أن ينفذ الله م . أما وعد البشر فقد 
اق قوة أخرى تعطل هذا الوعد . 


« وعد الله الذين آمنوا وعملوا الصالحات لهم مغفرة » سبحانه وتعالى يوضح أن 
مغفرته لكل عباده ولا يختص فقط الصا حين الورعين بل إنه يوجه حديثه إلى هؤلاء 
الذين ارتكبوا المعاصى فإن تابوا » فلهم مغفرة ؛ لأن درء المفسدة مقدم على جلب 
المصلحة ؟ فأنت قد تكون جالسا ويأق واحد جهة اليمين ليقدم لك تفاحة . وق 
اللحظة نفسها التى تمتد يدك لتأخذ التفاحة تلتفت لتجد إنسانا آخر يريد أن 
يصفعك . و او . لا بد أنك سترد على من يضربك أولا . 
والحق يزيل الذنوب أولاً بالمغفرة . ونجده سبحانه وتعالى يأق بأشياء تلفت القلب 
فهو يقول : 

وى سمس س ا ال 0 ا 

قفن يم وَأَدَخْلٌ ال فقدفاز 


( من الآية م١‏ سورة آل عمران ) 


فالخطوة الأولى :للفوز هى الزحزحة عن النار » والخطوة التالية بعد ذلك هى 
دخول الحنة سبحا فنع السدة وقدم فعا وده عل جلب المقة ‏ ؛ لذلك 
يقول الحق بداية : « لهم مغفرة ) . والإنسان منا ساعة تأتي له الخواطر يفكر ف أشنياء 
يطمح إليها » وهناك أشياء يخاف منها . وينشغل الذهن أولاً بما يخاف منه . يخاف من 
المفسدة . لوو لالد . إذن فدرء المفسدة ل 


وام مخثرة وأبجر عطايو ».. وكل أجر على عمل يأخذ عمره بقدر حيزه الزمنى 1 
قأجر 0 على عمله ف الدنيا يذهب ويزول ؛ ب لأن الإنسان نفسنه يذهب أ 


الموت ( أجر الآخرة فهو الباقى أبدأ *» وهو أجر لا يفوت الإنسان ولا يموته 
الإساذء « 0 هو الأجر العظيم . 


وحين يكل الحق عن 0 من المعانى يتعلق بالإيمان. والعمل الصالح 6 ن 





التايلة 0 
- 


امح م وم ا ٠‏ 


"1.2 





-10 كرو أوَكَدَوَأَاييَآ ويلك 
امكتيق ا لكبو ل 6 


ومن اسار : و أصحاب الجحيم » تتزلزل النفوس رهبة من تلك الصحبة 
الى نيرأ منها » فالصحيبة تدل على التلازم وتنعى الارتباط معاء وألا يترك أحدهما 


الآخر ؛ كأن الجحيم لا تتركهم . وهم لا يتركون الجحيم . بل تكون الجحيم نفسها 
فى اشتياق لهم . وللجحيم يوم القيامة عملان ؛ العمل الأول : الصحبة التى 
لا يقدر الكافر على الفكاك منها. والثانى : لا تترك الجحيم فرصة للكافر ليفك 
منها . ويقول الحق. عن النار : 

لس سار ارا له لس لضي ص ص 2 :سس تر لير عرس 2 
. 9# يوم نقول ات وتَقُولُ هَل من ميد 2 # 


(سورة ق) 


ْ 35 الحقى من بعد ذلك : 


1 0 الست 1 ا كات 90 لله 
وى م 2 1 2 سور اهم سس -ّ هر مر 
علتحكمازن ذهمقوم يت لي ديف 
0 ْ [ 
تَكَفَ أ ل عنحكم و 9 
لسري المري رك 


د كما عرفنا - عي ابتار الثىء إلى الذهن , لأن الغفلة تطرأ على 








شور الما يللا 
حم :2:22:22 62242و 502 الموات 


الإنسان وعليه ألا يستمر فيها . وبعض أهل الإشراق والشطح يتلاعبون بالمواجيد. 
النفسية فيقول واحد منهم : يعلم الله أن لست أذكره . وحين يسمع الإنسان مثل ‏ 
هذا القول قد يوجه لصاحبه التانيت والنقد العنيف . لكن القائل بحلل الأمر : 
التحليل. العرفاق:.فكمل بيك الشعر بالقتطر الثاق 2 ظ 


«إذ كيف أذكره إذ. لست أنساه » . 


وهنا ترتاح النفس . ويقول الحق هنا أيضاً : « نعمة الله » ولم يقل : « نعم » ؛ 
ل ال ل ين ؛ فكل نعمة مفردة فى عظم 
وضخامة 3 تستحق الشكر عليها . أو أن نعمة الله هى كل فيضه على خلقه . فأفضل ‏ 
النعمة أنه ربنا » وسبحانه يقول : « اذكروا نعمة الله عليكم إذ هم قوم أن يبسطوا 
إليكم أيديهم كم أيديهم عنكم ». ومادام قد جاء ب« إذ) فالمراد 0 
بخصوصها:؛ لآن ١‏ إذ » تعنى « حين » فالحق يوضح اذكروا نعمة الله عليكم فى 
ذلك الوقت الذى حدثت فيه هذه المسألة ‏ لأنه جاء بزمن ويطلب أن نذكر نعمته فى 
هذا الموقف . إنه يذكرنا بالنعمة التى حدثت عندما هم قوم ببسط أيديهم إليكم . 


وهناك « قبض » لليد و« بسط » لليد . والبسط المنظور أن ترى النعمة . وف الآية 
تكون النعمة هى كف أيدى الكافرين .» ذلك أن أيديهم كانت ممدودة بالسوء 
والشر . ولو وقفنا عند بسط اليد ؛ لظننا أنه سبحانه قد جعل من أسباب خلقه معبرا 
للنعم علينا أى أن نعم الله تعير وتصل إلينا عن طريقهم وبأيدهم » لكن هذا ليس 
مرادا من النص الحريم / لإكا حين جاب قراءة الآية » نعرف أن كف أيديهم هو 
النعمة » فهؤلاء القوم أرادوا أن يبسطوا أيديهم بالإيذاء . ويقولون عن بذاءة 
اللسان : « بسط لسانه » ويقولون أيضاً : ١‏ 00 يده بالإيذاء » . 


ونعرف أن الحق جاء ب «إليكم » أو د عنكم » وكلاهما فيه ضمير يعود على المؤمنين 
مع النبى صلى اله عليه وعم , 00 ملتحمون. بمنهج النبى صلى الله عليه 
3 » فإذا هم قوم أن يبسطوا أيد هم إلى رسول الله ففى ذلك إساءة للمؤمنين 
برسول الله ؛ 0 الل ع صمت المأفكين أيضا . وكانت هناك 
واقعة حال فى زمن مقطوع وسابق/فهل يعنى الحق سبحانه وتعالى بحادثة بنى 





لاك 
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النضير. وكان بين رسول الله صلى الله عليه وسلم وبنى النضير معاهدة ألا يعينوا 
عليه خصوم الإسلام وإذا حدث قتل من جهة المسلمين فعلى بنى النضير المعاونة فى 
الدية » وكان النبى قد أرسل مسل) فى سرية فقتل اثنين من المعاهدين خطأ . فطالبوا 
بدية للقتيلين . ول يكن عند النبى ؛ مال فذهب إلى بنى النضير كى يساعدوه بدية 
القتيلين ٠‏ فقالوا له : « مرحبا » نطعمك ونسقيك وبعد ذلك نعطيك ما تريد » ثم 
سلطرا بواتجد ا (برمن : الرسول مححر .. اقصيفة «الرجل: لباقي عل الرسول ضكر 
ورسول الله - صلى الله عليه وسلم قاعد إلى جانب ون يك فأخير الحق 
رسوله فقام خارجا . وم يننظر شيئا . 


« إذ هم قوم أن يبسطوا إليكم أيديهم كك الس عق والقد اخ نلق وها 

يبيتون قبل أن يتمكنوا من الفعل . و الهم » هو حديث النفس . ٠‏ فإذا ما خرج إلى 
أول خطا النزوع فذلك هو القصد . و«اللهم » هو الشىء الذى يغلب على فكر 
الإنسان فى نفسه ويكون سكم 


وف اللغة الدارجة نسمع من يقول ) أنا فى هم وغم ») ؛ لأن «١‏ الهم ) هو الأمر 
الذى لا يبارح النفس حديثا ويسبب الغم . فالهم هو العدو الذى لا يقدر أن يقهره 
أحل ؛ لأنه يتسرب إلى القلب . أما أى عدو آخر فالإنسان قد يدفعه 2 ونعرف عن 
سيدنا الإمام على - رضوان الله عليه وكرم الله وجهه أله كان متريورا بأنه المفتى ؟ 
فهو يستفتى فى الثىء فيجيب عليه . لدرجة أن سيدنا عمر نفسه يقول : « قضية 
ولا أبا حسن لما » أى أنها تكون قضية معضلة إذ لم يوجد أبوحسن لما فيحلها . 
وكان سيدنا عمر يستعيذ من أن يوجد فى مكان لا يوجد به سيدنا على . وعندما عرف 
النائن عنه ذللق: تساءلوا © مين أي يأتق بهذا الكلام ؟. فجاءوا بلغز وانتظروا كيف 
برج منه . فقالوا : إن الكون متسع وفيه أثناء أقوى من كل الأشياء » وقوى 
تتسلط على قوى . وحاولوا الاتفاق على شىء أقوى من كل الأشياء ؛ فقال واحد : 
الجبل هو أقوى الأشياء . وقال الآخر : لكنا نقطع منه الأحجار بالحديد . وبين) هم 
يسلسلون هذه السلسلة جاء سيدنا على فقالوا له : يا أبا الحسن ما أشد جنود الله ؟ . 


وعرف الأقوى وحصر عددهم . وقال سيدنا على : أشد جنود الله عشرة . 





ؤ ظ ل اك ظ 
90<94----092-02-09 2 00> 


وكأنه حجن 5 المسألة من قبل . دا 


قا الجبال الرواسى والحديد يقطع الجبال , والتار تذيب الحديد » والماء يطفىء 
النار 6 ولحاي المسخر بين السماء ا الماء 6 والريح ع السحاب 6 
وابن آدم يخ يغلب الريح يستتر بالثوب أو الشىء ويمضى لحاجته ِ والسكر يغلب ابن 
آدم » والنوم يء يغلب السكر ء ال الهم . ولا يمكننا أن 

فر على كلمة و احم » فى القرآن | إلا يي 0 راعج ب 
يوسف عليه السلام حينا قال الحق عيدانه وتعالى بخصوص مراودة امرأة العزيز 
له : ْ م ظ 


صم صا ان صا اه سومداة 2 
5-7 50 
( من الأية 4 سورة يوسف )0 

ولنحقق هذه المسألة ( فالذين يستبعدون على سيدنأ يوسف عليه السلام هلأ 
الأمر » يستبعدون على صاحب العصمة أن يفكر فى نفسه » وإن كان التفكير فى 
النفس لم يبلغ العمل النزوعى فهو محتمل . بل قد يكون التفكيرفى الشىء ثم عدول 
ال ل ل 0 
مقاومة النفس مقاومة شديلة . ولكنهم يجلون ويعظمون - أيضًا سيدنأ يوسهف عن 
0 هذا الأمر فضلا على أن يوسف 0 - لم يكن قد 
أرسل إليه» أ 4 أنه ' يكن رسولا آنذاك . 


الآية تقول : 
ا 


1 


( من الآية غُ3> سورة يوسف ) 


أى أن امرأة العزيز هى التى بدأت المراودة ليوسف عليه السلام فهل تم نزوع إلى 
العمل ؟. لا لأن النزوع إلى العمل يقتضى أن يشارك فيه سيدنا يوسف . إذن 
ف وهمت به» أى صارت تحب أن تصنع العملية النزوعية وجاء المانع من بود 20 
"يوسفف . وبالنسبة للمرَاود وهو سيدنا يوسف . قال الحو [ 





لايل 
حموحص ص صصص ٠ص‏ وحص وص موه 


م 


سرو مدع 2 ووس دس ساس 

«متعيت الئل زاْمس َو » 
ظ (من الآية +7 سورة يوسف ) 
ولقرس 0000 نفهم هذا ؛ إذا قال لك قائل : أزورك لول وجود فلان 
عندك . هذا يعنى أن القائل لم يزرك 2 وبالقياس نجد أن. يوسف عليه السلام رأى 
البرهان فلم يهم . فمن أراد أن ينزه يوسف حتى عن حديث نفسه نقول : الآمر بالنسبة 
لها أنها همت به .» وحتى يتحقق الفعل كان لا بد من قبول لهذا الأمر وصار الامتناع 
لكنه ليس من جهتها بل جاء الامتناع من جهته . وهو قد هم بها لولا أن رأى برهان 


ربه . 


اذا جاء الحق : بأنه هم بها لو أن رأى برهان ربه ؟ جاء الحق بتلك الحكاية ليدلنا. 
ا ا ا ل و 0 
ا م من الممكن أن يحدث بينهما كل شىء . وأراد 
الحق أن يخيرنا أن رجولته كاملة وفحولته غير ناقصة واستعداده الجسبى موجود غاماً . 
والذى منعه من الإتيان لها هو برهان ربه » إنه امتناع دينى . لا امتناع طبيعى . وبذلك 
يكون إشكال الفهم لمسألة الحم عند امرأة العزيز ويوسف قد وضح تماماً . 


ونعود إلى الآية التى نحن بصددها : «١‏ إذ هم قوم أن يبسطوا إليكم أيديهم » 
وكلمة « قوم ) إذا 'سمعتها ففيها معنى القيام ٠‏ والقيام هو أنشط حالات الإنسان . 
وكا أوضحنا من قبل نجد الإنسان إما أن يكون قائ) وإما أن يكون قاعدا وإما 
مضطجعا وإما مستلقيا وإما نائم)ا . ونجد أن الراحات على مقدار هذه المسألة . 
فالقائم هو الذى يتعب أكثر من الآخرين . لأن ثقل جسمه كله على قلميه 
الصغيرتين » وعندما يقعد فإن الثقل يتوزع على المقعدة . وإذا و فرقعة 

[ الاحتمال تتسع . ولذلك عر 9 ؛ لأن من طبيعة الرجل أن يكون 
قواماً ؛ ومن 5 المرأة أن تكون هادئة وديعة ساكنة مكنونة . فالقوم هم الرجال . 
ومقابل القوم هنا ١‏ النساء» . إذن فالنساء ليس من طبيعتهن القيام . 

والشاعر. يقول : ظ 

وماأدرى ولسبت إنحال أدرى 





اابكة 


حم سس مص محص درت [ 


6 3 
8 


وحين يقول الحق : «إذ هم قوم أن يبسطوا إليكم أيديهم » فمعنى ذلك أنه لم 
ل 0 
أيضاً أن البسط مجال تساؤلء هل البسط يعنى الأذى أو الكرم ؟ 


والحق 0 ا 
0 سط أله ال 0 لمبَادوء بع في الأزض » 
(من الآبية /ا١‏ سورة الشورى ) 


هذا ( فى مجال العطاء ) أما فى مجال الأذى فالحق يقول على لسان ابن آدم لأخيه : 
إن تسطت لبد فى مآأنأباسبط يدي إلبْكلأقتكَ * - 

0 من الآية 78 سورة‎ ١ 
والأكى انسلف (ل ]ذا رونا بشرظة مروعية تارجي عق ل الطنى مييق ادر‎ 
٠ غلى العقل من قبل ؛ فمد الأيدى يقتضى التبييت بالفكز . وهكذا نعرف أن القوم قد‎ 

سطوا أيديهيم إلى رسول الله والمؤمنين . 


وعندما ننظر فى التاريخ 5 أعدائه » نجد الحق سبحانه وتعالى 0 


2 سراص سار ى رس بر سر كس صر وبر سس 2س ري ع ىور 0 
2 إذ مك بك لين كرو لبوك أو يمول وجول ين 
ار سر عر 
َأ حواري » 
: ( سورة الأنفال ) 
أى أغهم عردو ا للتبيت ٠‏ وحن للع ذلك التبييت إلا إذا امتدت الأيدى 
بحسه أو تقييدذه أو إثخانه ل وان ل مواد الما والقيام 
-5 أو يخرجوه من بلده . با بإثباته ومنعه فلا يبرح » أو يخرجوه من المكان كله أو 
يقتلوه ( فادأ كان الموقف ؟ 


لقد هموا أن يبسطوا إليه أيديهم . وبسط اليد إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم 





ظ و ا ظ 
حبر وحوح روصب وح كروك صوص جح رسعت 
ؤ 3 ما ؛ لأنه لا يستقيم أمر المؤمنين إلا برسول الله » فلو بسط الكفار ‏ 
000 عو لوو با لي 
ا رركت الله 0 ويمكر . نهم أى يجازيهم. 0 ذلك بالعقاب . 


والمكر ‏ كما نعلم ‏ هو الشجر الملتف بعضه على بعضه الآخر حيث لا.نعرف أى 

ورقة تنمومن أى جذع أو فرع . والمكر فى المعانى هو التبييت فى خفاء . وهو دليل' ‏ 
ضعف لادليل قوة . فالأقوياء يواجهون ولا يبيتون ؛ ولذلك يقال : إن الذى يكيد 

لغيره إنما هو الضعيف ؛ لأن الإنسان الواضح الصريح القادر على المواجهة هو 

القوى . ونجد البعض يجعل ضعف النساء دافعا لحن على قوة المكر استنادا لقول 

الحق : ْ ظ 


ِ يلط كان صَعيمًا 4 


فو الآية 04 بسورة العناف) 


2 سار ذ اس 
9 يدن ملم © 
٠‏ ( من الآية 58 سورة يوسف ) 
فلذركيه إلا العسيلته .ومن الاتتدوصل الراجية انهو ميت ن لز كان فادرا قل 
المواجهة لما احتاج إلى ذلك . وقد يمكر البشر ويبيتون بخفاء عن غيرهم . لكنهم 
لا يقدرون على التبييت بخفاء عن الله لآنه عليم بخفايا الصدور . وأمر الحق فى 
التبييت افو مق أهر .الخلق ل 00 ا 000 


سر ص تر 


ان رطع ف 
هو بى؟ ون وبمك ألله وآلله حير نوين « 


(من الآية 3 سورة الأنفال ) 





راجع أصله. وخرج أحاديثئه الدكتور/ أحمد عمر هاشم نائب رئيس جامعة الأزهر . 





جمس مص صمت لانت 


ولنلحظ أن تبييت الله خير. وقد أراد الحق سبحانه وتعالى أن يعلم أعداء , . 
الإسلام أنه بعد هذا التبييت لن تنالوا من رسولى , ؛. لن تنالوا منه بكل وسائلكم سواء 
أكانت تعذيباً لقومه أم تبييتا له . وعلى الرغم من أنهم بيتوا كثيرأً إلا أن رسول الله . 
مل الل عوطم خوج امن ينه الور امك إليء ليده بوم الالمرا 


10100000 و 
8 َأفتيته نهم لايتصروة 4 - 
١‏ (من الآية 4 سورة يس ) 
ا لعي فى كك اد الكافرين عن رسول اله:..:فكل أجناسن. الوجود قد 
كت فى عملية كف أيدى الكافرين عن رسول الله صلى الله عليه وسلم سواء . 
0 تلك الأجناس حماداً أم ثانا أم و أم إنسانا » نثر رسول الله التراب وهو 
حماد فأغشى 'به الكافرين » وصار التراب من جنود الله .2 


والأغنام تجد الحشائش فترعاها وتزيل الأثر الذى أحدثه ركب رسول الله صلى الله 


عليه وسلم . 


لقد اشترك النبات فى كف أيدى الكافرين عن رسول الله » وكذلك الأغنام وهى 
من الحيوان » وكذلك فرس سراقة التى ساخت وغاصت قوائمها قى الأرض 3 ثم 
الحهامة التى بنت عشها على الغار . وكذلك العنكبوت الذى بنى بيته على الغار . 
ورضخت كل جنود الله لأمر الله فشاركت فى عملية كف أيدى الكافرين عن رسول 
الله صلى الله عليه وسلم . 


والأعجب من ذلك أن الحق سبحانه وتعالى قد كف أيدى الكافرين بالكافرين . 
فالرسول الذى جاء ليهدى الخلق ويسير بهم إلى النور من الظلمات » نجد الذى يهديه 
فى طريقه إلى المدينة هو أحد الكفار . وهكذا نرى أن هداية المعان تستخدم هداية 
الملدة » والرسول هو الحامل لهداية المعان يستخدم هداية المادة تمثلة فى ذلك الكافر . 
ونعرف أن من جنود الإسلام فى دار الهجرة كان اليهود ‏ برغم أنوفهم - ألم يقولوا 
للأوس والخزرج : سيأق من بينكم نبى نتبعه ونقتلكم معه قتل عاد وإرم ؟ فل| 
سمع الأو والخزرج أن نبيأ طهر فى م مكة :. قالوا : هذا هو النبى الذى ا به 





لايك 

06:22:26 11١ 
اليهود » فلا يسبقنكم إليه » فسبقوا إليه وأسلموا وبايعوهء» فقد ورد أن يبودا كانوا‎ 
يستفتحون على الأوس والخزرج برسول الله صلى الله عليه وسلم - قبل مبعثه » فلما‎ 
بعثه الله من العرب كفروا به وجحدوا ما كانوا يقولون فيه . فقال لهم معاذ بن جبل‎ 
وبشر بن البراء بن معرور وداود بن سلمة : يا معشر هود اتقوا الله وأسلموا فقد كنتم‎ 
[ تستفتحون علينا بمحمد صل الله عليه وسلم ونحن أهل شرك وتخبروننا بأنه مبعوث‎ 
وتصفونه بصفته » فقال سلام بن مشكم أخو بنى الصو ما جاءنا بشىء نعرفه‎ 
وماهو بالذى  كنا نذكر اد‎ 


ثم كانت المدينة دارا للهجرة . 


هكذا نرى أن الباطل يخدم الحق . والكفر يخدم الإيمان . فها هوذا عبدالله بن 
أريقط - وكان كافرا 0 لخر ولا ماكر إن 
صور كثيرة . 


وقد تعرض رسول الله صلى الله عليه وسلم لأشياء ومواقف رآها الصحابة . 
ونشأت له خوارق من الحق سبحانه وتعالى تؤيد صدقه . وشاهد تلك الخوارق بعض 
الصحابة ولا نقول عنها معجزات ؛ لأن معجزة الإسلام إلى قيام الساعة هى 
- . ولكن رسول الله لم تخل حياته من بعض المعجزات الكونية مثل التى حدثت 

من الرسل . وأرادها الحق لا للمسلمين عموما ولكن شاهدها بعضهم ]ا 
با د 0 ار ‏ / الرر 0 
الله . فها هوذا سيدنا جابر بن عبدالله يقول : ظ 


0 وكات بالمدينة يهودى وكان يسلفنى قف تمرى إلى الحذاذ ( وكان لجاير الأرض التى ظ 
بطريق رومة فجلست”2 فخلا(" عاما فجاءنى اليهودى عند الجذاذ؟» ولم أجذ منها © ٠‏ 
اشيئا للح امقر إل قال افاي لعي بالك الى صل تارهوجم 
)١(‏ تفسير ابن كثير عن محمد بن إسحاق مرويا عن ابن عباس .. 

م : أى فتاخرت الأرض عن الإثيار » وفى رواية فخاست أى خالفت ما كان ان اده 

(9) فخلا: أى تأغر السلف عاما . ٠‏ 

(5) الجذاذ : ( بكسر الجيم وفتحها وبالذال المعجمة ويجوز إهماها) زمن قطع تمر النخل  .‏ 

(0) أستنظره : أطلب منه أن يمهلنى . 








1 


ابل 

0٠5‏ +200 0.20 رات 
فقال لأصحابه :' امشوا نستنظر لجابر من اليهودى » فجاءونى فى نخلى فجعل النبى 

صلى الله عليه وسلم يكلم اليهودى فيقول : أبا القاسم لا أنظره » فلم) رأى النبى 

صل الله عليه وسلم قام فطاف فى النخل ثم جاءه فكلمه فى ؟؛ فقمت فجئت بقليل 

رطب فوضعته بين يدى النبى 0 فأكل ثم قال : أين عريشك 

ياجابر » فأخيرته فقال : افرش لى فيه ففرشته . فدخل فرقد ثم استيقظ فجثته 

بقبضة أخرى فأكل منها ثم قام فكلم اليهودى فأبى عليه » فقام فى الرطاب فى النخل ‏ 
الثانية ثم قال : ياجابر . جذ واقض ؛ فوقف فى الحذاذ فجذذت منبها ما قضيته 

وفضل منه فخرجت حتى جثئت النبى صل الله عليه وسلم فبشرته فقال : أشهد أنى 

رسول الله »((2 . 


مثال آخر : كان الماء قليلا عند قوم من الصحابة فيغمس رسول الله يده فى الماء 
ويشرب كل الناس . وهل يجرؤ أحد من الذين رأوا تلك المعجزة أن يجادل فيها ؟ 
طبعاً لا » لكن هل هذه المعجزة لنا ؟ إن وثقنا فيمن أخبر فلن نستكثر على الله أن 
ال ار لسرا رك ل بوتي د ل جرال 

بحفظ القرآن ليكون هو المعجزة الباقية فال تعا. لزنا اسن زرا انكر و0101 
انرق برقال وال يآتنة الباطل من بين يديه ولا من < خلفه تنزيل: من حكيم 


حميد ) . 


وقد ثبت أن رسول الله جمع قليلا من الزاد ودعا ما شاء الله أن يدعو وأطعم به 
جيشا . والذى عاش بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم له أن يصدق تلك 
المعجزات أو لا يصدقها » ولكن على المؤمن الذى علم مقام ومكانة الرسول عند 
ربه » أن يصدق تلك الخوارق متى ثبت ذلك بطريق يقينى قطعى . ولذلك 2 
لا ضرورة لإقامة الجدل مع هؤلاء الذين ينكرون المعجزات الكونية . ونقول لهم 3 
ليس أحدكم مسئولا مهذه المعجزات . أنت مسئول بمعجزة القرآن فقط . والخوارق 
التى وقعت إما أن تكون بغرض تثبيت رسول الله مصداقا لقوله الحق : 

« ليت بده فُوادكَ # ظ 

( من الآية ”“" سورة الفرقان ) 


. ) رواه البخارى ومسلم ( متفق عليه‎ )١( 





ِ 


و لعايكة 
.صمحم م مص مص 0ه 


وإما أن تكون لضي أصحاب 0 الله ؟ فقد كانت العواد مر عليهم 
وتزلزهم : 


طط هنَالِك ابل امون وزأزلواأز لاسَّديدا ذا دجم © 
( سورة الأحزاب ) 


وكان 3 أن ترسل السماء لهم آيات لتثبت أقدامهم فى لجان 


والخلاصة أن كل الخوارق الكونية الى - حدثت لرسول الله صلى الله عليه وسلم 
ليس المقصود مها عامة المسلمين » ولكن المقصود مها من وقعت له أو وقعت أمامه . 


ونفض بذلك أى نزاع حول تلك الخوارق ؛ لآن:المعجزة ة الملزمة للجميع هى كتاب ظ 
الله سبحانه وتعالى . 


وقد هم بالأذى كثير من أعداء الرسول صلى الله عليه وسلم , أ ترد امرأة من 
اليهود أن تسمه وكف الله يدها ؟ وحكاية بنى النضير.الذين أرادوا أن يلقوا عليه 
الحجر . فقام قبل أن يلقى مندوب بد ولب 0 


ظ وها هوذا صفوان و الية هقز .عند عند رسول الله من غزوة عدر 
ابن وهب الجمحى ويقول له : اذهب إلى المدينة واقتل محمداً وعلٌ دينك . أنا أقضيه : 


ويذهب عمير إلى المدينة ويدخل على رسول الله صلى الله عليه وسلم . فقال له 
النبى صلى الله عليه وسلم : « ما جاء بك يا عمير؟ قال : جئت لهذا الأسير الذى فى 
أيديكم فأحسنوا إليه ‏ وكان له ابن أسير لدى المسلمين ‏ قال : فها بال السيف فى 
عنقك ؟ فقال : قبحها الله من سيوف وهل أغنت عنا شيئا ؟ قال : أصدقنى ما الذى 
جئت له ؟ قال : ماجئت إلا لذلك . فقال له النبى صلى الله عليه وسلم : بل 
قعدت أنت وصفوان بن أمية فى الحجر فذكرتما أصحاب القليب من قريش ثم قلت 
لولا دين علىّ وعيال عندى لخرجت حتى أقتل محمداً فتحمل صفوان بدينك وعيالك 
على أن تقتلنى له . والله حائل بينك وبينى فقال عمير. أشهد أنك رسول الله . قد كنا 
يا رسول الله نكذبك بما كنت تأتينا به من خير السماء وما ينزل عليك من الوحى : 





1 
حمح حم مح 0و نت مح موصت وده 
وهذا أمر لم يحضره إلا أنا وصفوان » فوالله إنى لأعلم ما آتاك به إلا الله » فالحمد لله _ 
الذى هدانى للإسلام )200 . 


ومثال آخر : ما رواه سيدنا جابر - رضى الله عنه فى غزوة ذات الرقاع . « قال : 
جاء رجل يقال له غورث بن الحارث فقام على رأس رسول الله صلى الله عليه وسلم 
بالسيف فقال : من يمنعك منى ؟ قال : الله . فسقط السيف من يده فأخذ رسول الله 
صلى الله عليه وسلم السيف وقال : ( ومن يمنعك منى ) ؟ فقال : كن خير أخذ . 
قال : تشهد أن لا إله إلا الله ؟ قال : لا . ولكن أعاهدك على ألا أقاتلك ولا أكون 
مع قوم يقاتلونك بل سيل لابين 317 جئتكم من عند خير 
الناس 206 . 


ا ل لان الله هو الذى يمنع الرسول منه وقع السيف من 
يده . ذلك أن ذرات الكفر فى الرجل تزلزلت وعاد إلى إيمان الفطرة » وعندما أمسك 
النبى بالسيف وسأل الرجل : من يمنعك منى ؟ لم يقل الرجل:ه هبل » أو « اللات » 
أو ١‏ العزى » فالرجل يعلم أن مسألة الأصنام كذب فى كذب . ولو كان مؤمنا بالته 
لقال أحد أسمائها . وعندما تزلزلت ذرات الكفر فى كيانه عاد إلى الفطرة الأولى التى 
لا تكذب أبداً . وإن كذب الإنسان على الناس جميعاً لا يكذب على نفسه . وكلمة 
«الله» هى التى زلزلت كفر الرجل وأعادته إلى الحق . ظ 


الي ع لد 00 
رسام ي] انوعد رغ كان من الكفاز.+. .ويد نْ ا 
أبيه يتسامران . فقال الابن : لفددرايك يوم أحد فصدفت9؟© عنك فقال 0 
لكنى لورأيتك ما صدفت عنك9» . فقد رأى ابن أبى بكر والده ولم يقتله » ولاشك 
ايع و يحي بو وان وبين مكانة هبل أو تلك 
الحجارة » وعرف ابن أبى بكر أن والده أفضل بكثير من تلك الأحجار . ولكن 


. السيرة النبوية لابن هشام عن ابن إسحاق عن محمد بن جعفر بن الزبير عن عروة بن الزبير‎ )١( 
. )2/4( البيهقى عن جابر وى البداية‎ )7( 
. صدفت عنك : أعرضت عنك‎ )'"“( 

(4) أخرجه ابن أبى شيبة عن أيوب وأخرج الحاكم عن أيوب نحوه . 





سور عاكلا 
متت .0 ٠‏ 


أبا بكر حينا يقول : ولو كنت رأيتك لقتلتك , فالمقارنة النفسية هنا تكون بين الإيمان 


بالله وبين الابن » ومن المؤكد أن الإيمان يغلب فى نفس أب بكر . وكل من أبى بكر 
وابنه ك0 منطقيا مم نقفسه . 


ومثال آخر : د 
- قبل نجد فل| قفل رسول الله صلى الله عليه وسلم ‏ قفل معه فأدركتهم القائلة 
- شدة الحر فى وسط النهار- فى وادٍ كثير العضاه - شجر عظيم له شوك - فنزل رسول 
الله » وتفرق الناس فى العضاه يستظلون بالشجر ونزل رسول الله صلى الله عليه 
وسلم ‏ تحت سَمرَة فعلق بها سيفه » قال جابر : فنمنا نومة فإذا رسول الله يدعونا 
فجئناه فإذا عنده أعرابى جالس فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم - إن هذا 
اخترط سيفى وأنا نائم فاستيقظت وهو فى يده صلتاً فقال لى من يملعك منى ؟ 
فقلت له : الله باحو اح حرم ايعاد رسيو له صللى الله عليه 


وسلم 2-010 


ولماذا حدث ذلك ؟ لآن الفطرة المستلهمة بدون تدخل من أحد تنضح بالإيمان . 
وها نحن أولاء نرى الصحابة فى العهد الأول حينما اضطهدوا فى مكة وهاجروا 
هجرتبهم الأولى إلى الحبشة ؛ ؛ هل ذهبوا إليها خبط عشواء ؟ أو ذهبوا بتخطيط نبوى 
كريم ؟ لقد درس النبى أولاً الأرض التى تصلح لاستقبالهم ويقبلهم فيها أهلها 
كمهاجرين . ودرس النبى أوضاع الجزيرة العربية ووجد أن قريشا تتمكن من كل 
قبيلة فى الجزيرة العربية عندما يأىق موسم الحج ي لذلك لن توجد القبيلة التى تحمى 
المهاجرين فيقول م رسول الله صل الله عليه وسلم : 


| « لو خرجتم إلى أرض الحبشة فإن بها ملكا لايظلم عنده أحد وهى أرض 
م حتى يجعل الله لكم فرجا مما أنتم فيه )250 , 





 ملخأف رواه البخارى فى المغازى وعند ابن إسحاق بعد قوله : ( الله ) فدفع جبريل فى صدره فوقع السيف من يده‎ ) ١( 
' صل الله عليه وسلم  وقال : من يمنعك منى . قال : لا أحد . وعند الواقدى أنه أسلم ورجع إلى قومه‎  ىبنلا‎ 
. فاهتدى به خلق كثير‎ 

(7) السيرة النبوية لابن هشام عن ابن إسحاق . 





لايك 0" 
و6 


وبالفعل ذهب المسلمون إلى الحبشة مهاجرين. وحاولت قريش أن تسترد 
المسلمين من أرض النجاثئى . وأرسلت قريش بعثة لاستردادهم ورفض النجاثى ٠‏ . 
وسمع النجاثى عن النبى صل الله عليه وسلم وعلم أنه النبى الذى بشر به 
الإنجيل . ولاشك أن النجاثى قد أسلم لأن النبى صلى الله عليه وسلم صلى على 
النجائبى عندما مات . وكان إسلام النجاثى مكافأة له من الله ؛ لآنه حمى المؤمنين 
بالله وبرسوله عنده . وما أعظم المكافأة التى ناما النجاثئى أن يموت على الإسلام وأن 
يصلى غليه سيدنا زسول الله صلاة الغائب . ظ 


إن كل هذا من كف أيدى الكافرين عن المؤمنين وعن رسول الله » ومن أجل أن 
يثبت الحق للجميع أن المؤمنين على حق وأن الله لن يخذهم . فلا يخطر ببال المؤمنين 
أن عدوهم أقوى منهم ؛ فالله أقوى من خلقه . « فكف أيديهم عنكم » وكف أيدى 
الكافرين عن المؤمنين لأنه ‏ سبحانه ‏ يعد المؤمنين ليكونوا حملة منبجه إلى الخلق . 
ولذلك يجب أن يداوم المؤمنون على تكاليف الإيمان وتقوى الله ليكف الله أيدى 
الكافرين عنهم , فلا يتغلب كافر على مؤمن فى لحظة من اللحظات إلا إذا كان المؤمن 
قد تخلى عن شىء فى منهج الله ؛ لأن الحق لا يقول قضية قرآنية ثم يترك القضايا 
الكونية التى تحدث فى الحياة لتنسخ هذه القضية القرآنية . لقد قال : 
وَإِنَّ جندنا لهم الْعَلبونَ 2ح 4 
اا ا [ ( سورة الصافات ) 
إذن فعندما ترى جنداً من المسلمين قد انهزموا فلتعلم أنهم قد تخلوا عن منيج الله 
فتخلى الله عنهم » بدليل أن بعضاً من المسلمين ساعة لم ينفذوا ما أمر به رسول الله 
صلى الله عليه وسلم غلبهم الكفار » فالله لا يغير سنته من أجل أناس نسبوا إليه وم 
ينفذوا تعاليم منبجه . والحق يقول : ظ 4 
(من الآية لا سورة محمد ) 
ويقول سبحانه : 
حل ٠. ٠‏ 


م ج02 . 
9 قاذ وو أذْ كرك © ْ 
5 ( من الآية ؟“١١‏ سورة البقرة ) 


مس 0 


ا 0 وليك1 
:21441 ظ هصح 
إنك إن انتسبت إلى الإسلام فيجب أن تنتسب إلى الإسلام بحق ١‏ وإن رأيت 
لؤمنين قد دخلوا معركة وانهزموا فلتبحث مصادر تخليهم عن منهج الحق . فسبحانه 
يقول : 2 ظ [ [ 


ت اس 0ت سي ص يا ل ا ا ا ا ال ا ا 00 ا 


لا َ 5" 6 مير . 2 - 
٠‏ 9 كارن من ني فلل معم ريون كبرد قا هنوأ لمآ أصَابهمْ في سيل الوم 


[ « م م ا ل ص 2 و تسا صم تان ص وس 
ضعفوا وما استكانوا وألله يحب الصديرين 2 وما كان قوهم إلا أن قالوأ ربنا 


اع بتي بعرم رس ص صما برد نا صم 0 
جد لجرل وعر جح لوم 


0 [2 صم ساس صصص | كس ص ملس م ع خم وان اه سر 2 ١‏ 
. عفر لنا ذنوبنًا وإسراقتايف أمرنا ودث أقدامنا وأنصرنا علّ ألْقَوْم ألْكثفر بن 2ه 


. ش ح6 : م 
قعائلهم لَه ناب لديا وَحَسْنَ قَوَابٍ الآضرة وله يحب المحسنيت 5 4 
ا ظ ( سورة آل عمران ) 
لقد أصاب المقاتلين مع النبى شىء . فلم يضعفوا ولكنهم صبروا وطلبوا من الحق 
أن يغفر لهم ذنوبهم . لقد عرفوا مصادر ضعفهم واستعانوا بالله على هذا الضعف . 
فىاذا فعل الله لهم ؟. نصرهم سبحانه بأن آتاهم ثواب الدنيا وحسن ثواب الآخرة 
والله يحب المحسئين . وكل ذلك السلوك الإيمان الذى يقى من الهزيمة وكيد العدو . 
هومن تقوى الله . حتى يظل المؤمنون فى معية الله . وعندما يكون المسلم فى معية الله 
لا يجرؤ خلق من خلق الله أن ينال منه . وننظر إلى الهجرة كمثال لذلك ؛ لنجد أن 
سيدنا أبا بكر كان حريصاً على حماية النبى صل الله عليه وسلم . فعن أنس بن 
مالك قال : لا كان ليلة الغارء قال أبوبكر : يا رسول الله دعنى فلادخل قبلك 
فإن كانت حية أو شىء كانت لى قبلك . قال : ادخل . فدخل أبوبكر فجعل 
يلتمس بيديه فكلا رأى جحرا جاء بثوبه فشقه ثم ألقمه الجحر حتى فعل ذلك بثوبه 
أجمع . قال : فبقى جحر فوضع عقبه عليه ثم أدخل رسول الله صلى الله عليه 
وسلم . قال : فلا أصبح قال النبى صلى الله عليه وسلم : « فأين ثوبك 
يا أبا بكر ؟» فأخيره بالذى صنع فرفع النبى صلى الله عليه وسلم يده فقال : « اللهم 
اجعل أبا بكر معى قَْ درجتى يوم القيامة » فأوحى الله تعالى إليه « إن الله قد 
استجاب لك 220 , ظ 


ويرى أبو بكر الكفار وهم يمرون أمام الغار فيقول لرسول الله : « لو أن أحدهم 





. أبونعيم فى الحلية‎ )١( 





لايك 0 
صحمححصوصهتوتت ٠‏ حت وص دصت ١أذانة‏ 
نظر تحت قدميه لأبصرنا ؛ فقال النبى صلى الله عليه وسلم ١‏ فاك الما وق 
بائنين الله الثهما »('2 . 


: وفى ذلك رد كامل ؛ لأن الاثنين فى معية الله » ومادام المؤمن فى معية من لا تدركه 
الأبصار فلن تدركه الأبصازء كيف ؟. نحن لا نعرف كل أسرار الله ولكنه القادر 
الأعلى .. 


وق حياة البشر نجد الطفل الصغير قد يخرج بمفرده فيصيبه غيره من من الأطفال 
بالضرر ؛ ولكن إذا خرج الطفل مع عائله . مع أبيه مثلا أو مع أخيه الأكر . 
فالأطفال لا يقتربون منه ؛ فها بالنا ونحن جميعاً عيال الله ؛ وماذا يحدث عندما نتشبث 
بمعية الله ؟ . إذن فتقوى الله هى الت تجعل المؤمن فى معية ربه طوال الوقت . ومن 
يرد المؤمن بسوء فإن جنود الله تحمى المؤمن . ويذيل الحق الآية : « وعلى الله 
فليتوكل المؤمنون » . وإياكم أن تقولوا:إننا بلا عَدَد أو عُدَّة . إنك مسئول أن تعد 
ما تقدر علي عليه وتستطيعه وأترك الباقى لله : 
ؤ « وأعدوأ كم مَاسْتَطعمُ مقو باط ايل # 

(من الآية ٠١‏ سورة 0 

ويقول التاريخ الإيمانى لنا إنه كم من فئة قليلة غلبت فئة كثيرة بإذن الله . 
يقول قائل : هذه المسألة مادية تحتاج إلى عدد وعدد . ونرد : إن الحق قد طالب 1 
نعد ما نستطيعه لا فوق ما نستطيعه . وهو سبحانه عنده من الجند اللطيف الخفى 


ظ الدقيق الذى لا يرى : 
ْ مه راس صر 1 
ظ « انق ف كب لذي كتروا ل رَعَبَ 2# ظ 
000 ومن الكية 15 “سورة الأتفال) 
[ وملا لله قد ألقى الرعب فى قلوب الأعداء فالمسألة تنتهى ولا تفلح عدد أو 
. ويكون التوكل على الله بعد أن يعد الإنسان 0 وهو الاستكمال الفُعال 
للنصر. ولنعلم أن التوكل غير التواكل . إن المتوكل على الله يقتضى أن يعلم 
الإنسان أن لكل جارحة فى الانسان مهمة إيمانية ٠‏ أن تطبق ما شرع الله ؛ فالآذن 
تسمع » ان موعت أهرا من الحق فأنت تنفذه » وإن سمعت الذين يلحدون فى 





/ . متفق عليه‎ )١( 


0 2---2- 


آيات الله فأنت تعرضص عنهم . واللسان يتكلم . لذلك لا تقل به إلا الكلمة 

الطيبة ؛ فلكل جارحة عمل . وعمل جارحة القلت هو اليقين والتوكل 5 00 

السعى للقدم . والعمل 00 للقلب . فلا تنقل عمل القلب إلى القدم أو 

اليد ؛ لآن التوكل الحقيقى أن تعمل الجوارح وتتوكل القلوب . وكم من عامل 
بلا توكل فتكون نتيجه عمله إخباطا , 


نا تجد الزارع الذى لا يتوكل على الله ينمو زرعه بشكل جيد ومتميز ثم هب 
عليه عاصفة أو يتغير الجو فيصيبه الحلاك وتكون النتيجة الإحباط . واحذر إهمال 
الأسباب ؛ أو أن تفتنك الأسباب ؛ لأنك إن أهملت الأسباب فأنت غير متوكل بل 
متواكل . تنقل عمل القلب إلى الجوارح . وإذا قال لك واحد : أنا لا أعمل بل 
أتوكل على الله ٠‏ قل له : هيا نر كيف يكون التوكل . وأحضر له طبق طعام يحبه . 
وعندما يمد يده إلى الطعام » قل له : اترك الطعام يقفز من الطبق إلى فمك . 


ويجعل الحق سبحانه وتعالى من قصص الرسل على رسول الله صلى الله عليه 
وسلم تيتا للإمان وترببة للأسوة وإغاء لها ء حتى لا يضيق صدر الرسول صلى اله 1 

عليه وسلم بما يفعله اليهود أو المشركون . فإن كان قد حدث معك -يا محمد شىء ١‏ 
من هذا الإنكار والإيلام » فقد حدث الكثير من تلك الأحداث مع الرسل من 
قبلك . فيقول سبحانه : 


ؤ ةلقد اح حَدَ ابض ريل بف 
اه فُوَعَكَ يقبا وَقَالَ أده ٍ تت 
متم الصّلؤة يكرا وََامْتمٍ يرسي 
رق روعت يي 


عَدك سَيكنَكح وَلَأددَكُمْ جَنَّتٍ جَرى من 





انرس مككرة ةيمست 
ددمل سواء اليل سن 


بُذَكّر الحق هنا رسوله بالميثاق الذى أخذه من بنى إسرائيل . وقد يكون المقصود 
هو ميثاق الذر أو يكون. المراد بالميئاق ماجاء فى قوله تعالى : 
اس خ حص سير اص 2 سس داص 
© وإذا أ أله م 1 متلق النييكن © - 


(سورة آل عمران ) 


أو أن يكون المراد بالميئاق هو ما بينه بقوله سبحانه : 


حدُوأ مآءانيكة بقُوة # ْ 

(من الآية 57 سورة البقرة ) 
ويقول سبحانه : « وبعثنا منهم اثنى عشر نقيبأ ؛ ولنئر « التكتيك » الدينى الذى 
أراده الحق . فهو لا يجمع أجناس الخلق المختلفة على واحد من نوع منها ؛ ؛ لأن ذلك 
قد يعرض الدعوة لعصبية ؛ فاختار سبحانه اثنى عشر نقيبا على عدد الأسباط حتي 
لا يقولن سبط : كيف لا يكون لى نقيب ؟ . وحسم الله الأمرء ولم يجعله محلا 
للنزاع ؛ فجعل لكل سبط نقيباً منهم . والنقيب هو الذى يدير حركتهم العقدية 
والدينية َ وساعة سمع كلمة ( قيب ) نعرف أنها من مادة ) النون و القاف 

والباء » » لوالتعيم هو إحداث فجوة ها عمق فى أى جسم صلب . 


لقنا الل كلد ليه تل عل أن انق الما ب كر 
صاحب عينين فى منتهى اليقظة حتى يختار لكل فرد المهمة التى تناسبه ويركز على كل 
فرد بما يجعله يؤدى عمله بما ين ينفع الحركة الكاملة . وبذلك يكون كل فرد فى السبط له 
عمله ومكانه المناسب . 0 ذلك إلا بالتنقيب » أى معرفة حالة كل واحد 2 
وقزلة شيعه فق الكان. :اناسع 

إذن فالنقيب هو المنقب الذى لا يكتفى بظواهر الأمور بل ينقبها ليعرف ظرزوفت 
وأسباب كل واحد . واختار الحق من كل سبط نقيبا ولم يجعل لسبط نقيبا من سبط 


01007 
لع 0 ود ويمنع أن يكون النقيب على جهالة بمن 


21108 لذن اله سافب مور » أى أن له 
فضائل يذكرها الناس . كأن على صاحب الفضائل ألا يتباهى بها بنفسه بل عليه أن 
يترك الناس لينقبوا عن فضائله » ولذلك كانت كنوز الأرض وكنوز الحضارات . 
مدفونة ننقب عليها » أما ما يظهر على سطح كو فتذروه لريلح وعوافا. التعرية 
ولا يبقى منه شىء . 


ظ 7[ 1 1 1 1 10 1111( 
الرجل الفاضل : فلان له مناقب أى إن نقبت وجدت له فضائل تذكر » وقد أعطاه 
الله موهبة ير رم بها » بل يدع الناس هم الذين يحكمون ويذكرون « هذه 2 
الصفات . ومن نفس المادة « النقاب » أى أن تغطى المرأة وجهها 


وقوله الحق:« إنى معكم ) » يعطيهم خصلة إيمانية , فلا يظنن أحد أنه يواجه أعداء 
منوج الله بذاته الخاصة بل بمعونة الله فلا يضعف أحد أو مبن مادام مؤمنا . وى) قال 


لق . 
ع ع و مر 2 ب 5 
( من الآية ٠‏ سورة الأنفال ) 


وبعد أن يعد المؤمنون ما استطاعوا فليتركوا الباقى على الله . اوجاء أنضا قولهة: 
ظ : وقال الله إنى معكم » أى أن كل نقيب على سبط ليس له مطلق التصرف » ولكن 
الله يوضح : « أنا معكم وسأنظر كيف يدير كل نقيب هذه المسائل » أى أنه سبحانه 
وتعالى مطلع على واقعكم . ٠‏ فليس معنى الولاية أن يكون للوالى مطلق التصرف في 
جماعته ؛ لا ؛ لأن الله رقيب . وقوله البق : « إنى معكم » تدل على أن من ولى أمرأ 
فلا بد أن يتابعه ويراه . 


وبعل ذلك قال ولئن أقمتم الصلاة وآتىة” تيتم الزكاة وآمنتم برسللى وعزرتوهم 0 


بالرقهم أل ترقا سنا الكترن جتكم يناك .. ردلي ' تضم شرطاً وقسأ . 
كأن الحق يقول : وعزق لئن أقمتم الصلاة وفعلتم كذا وكذا 0 الجزاء أن أكفر 





اصمصححصمح حص وحص مص حو حصحوصت أأنلااه 

عنكم السيئات . ودلت « اللام » على القسم » ودلت « إن » على الشرط فهى « إن » 
الشرطية . ْ ظ 

والقسم ‏ كما نعلم ‏ يحتاج إلى جواب ٠‏ والشرط يحتاج إلى جواب أيضاً » فالواحد 
منا يقول للطالب : إن تذاكر تنجح . والواحد منا يقول:« واللّه لأفعلن كذا ) ع 
ود الله » هى القسم . وه لأفعلن » جواب القسم المؤكد باللام . وحين يأق القسم فى 
جملة بمفرده فجوابه يأق » وحين يأى الشرط بمفرده فى جملة فجوابه يأق أيضا . 
ولكن مادا عندما يأتى القسم مع الشرط ؟ هل يق جوابان : جواب للشرط وجواب 
للقسم ؟. عندما تجد هذه ال حالة فانظر إلى المقدم منهما » هل هو القسم أو 
الشرط ؟؛ لأن المقدم منها هو الأهم ؛ فيأق جوابه » ويغنى عن جواب الثان . 


- لئن قام زيد لأقومن » وهنا يكون الجواب جواب القسم » أما إن قلنا : إن قام زيد 
والله اكرمُه » فالجواب جواب الشرط ؛ فقدم الشرط على القسم . هذا إن لم يكن قد 
تقدم ما يحتاج إلى خير كالمبتدأ أو مافى حكمه . فإن جاء والخبر أى المحتاج إلى الخبر 
فالشرط هو الراجح . أى فالراجح أن نأق بجواب الشرط ونحذف جواب القسم ؛ 
لأن الشرط تأسيس والقسم توكيد . وابن مالك فى الألفية يوضح هذه القاعدة : 


واحذف لدى اجتماع شرط وقسم 00 0 
وإن تواليا هِقَبَلُ ذو حمر 0( , 00 
[ فالشرط رجح مطلقا بلا خذر 


والقسم قل تقدم ف هذه الآية » لذا نجد الجواب هنا جواب القسم ») وهو : 


« لأكفرن عنكم سيئاتكم » . 


تؤدى وكل 5 يها اخكل حزقة فى القيام به . وبعد ذلك « وآتيتم الركاأة » وق 
كتب الفقه نضع الصلاة ( والزكاة ق باب العبادات : وجاء التقسيم الفقهى لتسهيل 
إيضاح الواجبات . لكن كل مأمور به من الله عبادة ؛ لأن العبادة هى أن تطيع من 


لابب يي 


باب ا اي ل 
تعبد فى كل ماأمر به» وأن تجتنب مانهى عنه» فكل أمر إلى هو عبادة . 
01011 إن ع 


ار ا دماج صده 2 صل ا وأألييم 6 


( من الآية . سورة الجمعة ) 


وقوله تعالى : 


فَإذًا قضيت الصازة ةفاشرو ا فا لأرض وأبتغوأمن قَضَلٍ أ 4 
(من الآية ٠١‏ سورة الجمعة) 
هنا تحن أمرا تعنديا أن نترك البيع إلى الصلاة , وأمراً تفيديا ثانا أن لكر ل 
الأرض ابتغاء لفضل الله بعد انقضاء الصلاة » وأى"إخلال بالأمرين » إخلال بأمر 
تعبدى ؛ فأنت مأمور أن 7 تتحرك فى الأرض على قدر قوتك حركة تكفيك وتفيض عن 
حاحتك ليعم هذا الفائض على غيرك . 


وقوله الحق : «وآمنتم برسلى وعزرتموهم » أى أن ينعقد الإيمان فى القلب فلا يطفو 
الأمر بعد ذلك لمناقشته » وأن تعزروا الرسل . أى وقرتموهم ونصرتوهم . والعَزْرفى ' 
اللغة معناه المنع . ولكن المنع هنا مراد به أن يمنع الناس عن رسول الله من يريده 
بسوء ؟ فإل أراد أل من الأعداء السوء برسول من الله فليمنع المؤمنون هذا العدو 
عن الرسول صلى الله عليه وسلم . 


وأنت فى حياتك إن كان لك حبيب أراده إنسان بسوء » وكنت لا تدركه لأنه بعيد 
ا ري ا ا ب ا ا 
أمامك فأنت تصده عن حبييك . فالعزرهوالمنع . أ ى أن تمنعه من عدوه وتحول بينه 
وبينه ٠»‏ أو تمنع عدوه من أن يناله بشر . والرسول بالنسبة للمؤمنين به تكون حياته 
أغلى من حياتهم . ٠‏ ففى أثناء المنع قد يصاب أحد المؤمنين » وفى ذلك تعظيم للرسول 
ونصرة له وتوقير . 


نقول ذلك حتى نرد على الذين يتصيدون ويقولون : علاء المسلمين لا يتفقون على 
شىء» فمرة يقولون : إن «عزرتموهم » معناها « نصرتموهم ». ومرة أخرى 





ايك 

حمح مت م حصت .لت 
يقولون : إن « عزرتموهم » معناها « منعتموهم » . ونقول : كل المعانى هنا ملتقية ٠‏ 
فالعزر هو هو الرد والمنع . إما بمنع العدو ا ا 
أن يناله العدو . أو الاثنان معا. وجور أيضا أن يكون معنى « عزرتمرهم » هو 


نص رتَوهم . وكذلك يجوز أن يكون معناها « وقرتموهم » ؛ لأن التعظيم والتوقير هما 
السبب ف نصرة الإنسان للرسول . 


ع 


وبعة الك يقل الح : : وأقرضتم الله قرضاً حسناً » . ويدبر الحق لنا سياسة 
الملل .» سواء للواجد أو لغير القادر . فالواجد يوضح له الحق : لا تجعل حركة 
حياتك على قدر حاجتك . بل اجعل حركة حياتك على قدر طاقتك . وخذ منها 
ما يكفيك ويكفى من تعول . والباقى رده على من لم يقدر . ولو جعل كل إنسان ‏ 
ري 0 . ولنذكر 
جيدا أن الحق سبحانه و قد 0 


ف ابي 


1 لكو َم 0 


م 


( سورة المؤمنون ) 
وحين قال سبحانه : والذين هم للزكاة فاعلون. ليس معناها جرد أداء زكاة. بل تعنى 
أن يتحركوا فى الحياة بغرض أن يتحقق لهم فائض يخرجون منه الزكاة » وإلا فم 
الفارق بين المؤمن والكافر ؟ الكافر يعمل ليقوت نفسه ويقوت من يعول وليس فى باله 
الله » أما مزية المؤمن فهو يعمل ليقوت نفسه . ويقوت من يعول ويبقى لديه فائض 
يعطيه للضعيف ؛ الحو ا ل ا . وهذا هو المقصود 
بقوله الحق : | 
بج ص برا هس 

9 وَالِينَ هم لزكزة نملو دي > 
[ْ ( سورة المؤمنون ) 
ل وهناك حق ‏ 


آخر فى الملل غير الزكاة ؛ بأن يسد به ولى الأمر ما يحتاج إليه المجتمع الإيمانى بكي 
1 6 ولى الأمر كل شرع الله . 





بك 
.2.5 :0560-25 1 
ظ ظ والزكاة هى إخراج المال على نحو تخصوص ., أما الصدقة فهى غير محسوبة من 
الزكاة لكنها فوق الزكاة . وهناك القرض ٠»‏ وهو المال الذى تتعلق به النفمس » لأن 
الإنسان يقدمه لغيره شريطة أن يرده » ولذلك قيل إن القرض أحسن من الصدقة ٠‏ 
ذلك أن المقترض لا يقترض إلا عن حاجة , أما الذى تتصدق عليه فقد يكون غير 
00 اعد 
مح ل الى ان ا ا 

من الصدقة. ‏ 

فالحق :يريك أن تفيض حركة الحياة بالكثير وك تك ماله ارقف 
الله قرضا حسنا » وهو الواهب لكل النعم وهو الولى لكل النعم ؟ وكيف يبب الحق 
للإنسان النعم . ثم يقول له : أقرضنى ؟ 


هو سبحانه وتعالى يجترم حركة الإنسان وعرقه مادام قد ضرب فى الأرض وسعى 
فيها » فا مال مال الإنسان . ولكن أخا الإنسان قد يحتاج إليه » ولذلك فليقرضه 
ويعتير سبحانه هذا قرضاً من الإانسان لله . ونحن نجد عائل الأسرة يقول لأحد 
أبنائه : بما أنك تدخر من مصروف يدك فأعط أخاك ما يحتاج إليه واعتبر ذلك قرضا 
عندى . صحيح أن العائل هو الذى أعطى المال لكل من يعول » فم بالنا بالذى 
أوجدنا جميعا , وهو الحق سبحانه وتعالى ؟ لقد وهب كلا منا ثمرة عمله واعتبر تلك 
الثمرة ملكا لصاحبها . ويعتبر فوق ذلك إقراض المحتاج إقراضا له . 


ؤ ويصف الحق القرض بأنه حسن حتى لا يكون فيه من » أو منفعة تعود عل 
المقرض وإلا صار و فى القرض ربا. ولنا الأسوة الحسنة فى أبى حنيفة عندما كان يجلس ىق 
ظل بيتٍ صاحب له . واقترض صاحب هذا البيت من أبى حنيفة بعض المال . وجاء 
اليوم التالى للقرض وجلس أبو حنيفة بعيداً عن ظل البيت » فسأله صاحب البيت 
لماذا ؟ أجاب أبو حنيفة : خفت أن يكون ذلك لونا من الربا . فقال صاحب 
البيت : لكنك كنت تقعد قبل أن تقرضنى ققال ابوسحيفة + كنت افقة بوانت 
المتفضل عل بظل بيتك فأخاف أن أقعد وأنا المتفضل عليك بالمال . 

ظ والقرض الحسن هو الذى لا يشوبه مَنْ أو أذَّى أو منفعة ؛ ولأن القرض دَينْ » 





صم ص بر ماس لس اس 2# > مالس بر 
98 إذَا تداينم دين إل أجل مسمى قا كتبوه # 
ظ ( من الآية 7585 سورة البقرة ) 
فالحق يحمى المقترض من نفسه ؛ لأنه إذا علم أن الدين مكتوب . يحاول جاهداً 
أن يتحرك فى الحياة ليسد هذا الدية > و لسيتصيك المجتمع من حركته أيضا . 


وعندما يُكتب القرض فهذا أمر دافع ايداف وَحَاث عليه . لكن إن لم يكتب 
القرض فقد يأتى ظرف من الظروف ويتناسى القرض . ولو حدث ذلك من شخص 
فلن تمتد له يد من بعد ذلك بالمعاونة فى أى أزمة . فيريد الحق أن يديم الأسباب التى 
تتداول فيها الحركة . ولذلك يقال فى الأمثلة العامية : من يأخذ ويعطى يصير المال 
ماله . ويكون مال الدنيا كلها معهء ولذلك يقول الحق : 

سما مس مر دوع سا شن بررر 1 

# ولا سعموأ أن تحكتبوه 4 


(من الآية 787 سورة البقرة ) 
وى ذلك حماية للنفس من الأغيار. ولم يمنع الحق الأريحية الإيمانية فقال : 
قن أن بَعضم بعضا فَليوَد الدى وين أَمَسيمٌ 4 
[ ظ [ (من الآية 587 سورة البقرة ) 
.وهكذا يحمى الله الحركة الاقتصادية . ونجد رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو 
الرحيم بالمؤمنين . وقد بلغه أن واحدا قد مات وعليه دين . فقال للصحابة : صلوا 
على أخيكم . لكنه لم يصل على الميت . وتساءل الناس لاذا لم يصل رسول الله على 
هذا الميت وما ذنبه ؟ كأن رسول الله أراد أن يعلم المؤمنين عن دين المدين فلم يمنع 
الصلاة » ولكنه لم يصل عليه حفزا للناس ودَفعاً هم إلى أن يبرئوا ذمتهم بسداد وأداء 
٠‏ ما عليهم من دين . وقال : [ 
« من أخذ أموال الناس يريد أداءها . أدى الله عنه . ومن أخذها يريد إتلافها 
أتلفه الله )20 , 
فهادام قد مات وهو مدين وليس عنده ما يسد الدين ؛ فربما كان لا ينوى رد 
الدين .» وأن نفسه قد حدثته بألا يرد الدين . ظ 


يي 0 
)١(‏ رواه البخارى وأحمد من حديث أبى هريرة . 





0 ايك ظ 
حص ١‏ .م صصصصصصح مصصومحه وحصحصموححه 
وق فلسفة هذا الأثر تسيا تجد أن المقترض عندما يقترض شيئا كبيرا لا يستطيع 

أن يتجاهله أو ينساه » ثم لا يمر بذهن الذى أقرض أن فلانا مدين » بل وقد تبلغ 
الحساسية بالذى قدم القرض ألا يمر على المقترض حتى لا يحرجه . ونثق أن الله قد ' 
قذف هذا الخاطر فى نفس المقرض لأن المقترض يريد أن يسدد القرض . أما إن تحرك . 
قلى الدائن على المدين » وجلس يفكر فى قيمة الدين » فليُفهم أن عند الذى اقترض - 

[ بعض ما يسلد به الدين . أى أن المديق عنده القدرة على الوفاء بالدّين أو ببعضه . ْ 
ذلك أن الله لا يحرج من تجد ويجتهد فى السعى لسداد دينه . [ 


« وأقرضتم الله قرضا حسنا » . وقد يقول قائل : كان السياق اللفظى يقتضى أن 
يقول : « أقرضتم الله إقراضا » ؛ لكن الحق جاء بالقرض الحسن ؛, لأآن الإقراض 
هو العملية الحادثة بين الطالب للقرض والذى يقرض . وسبحانه يضع القرض 
الحسن فى يده 2 ولنا أن نتصور ما فى يد الله من قدرة على العطاء ّ ومثل ذلك قوله 
ص رع 0س م و 2 2< 0 سه | 
# وال أنبتحكم من الأرض تَبَانًا رج * 
ظ ظ ظ [ ( سورة. بوح ) 
و أنبتكم (( تعبر عن عملية الإنبات ( والأرض تخرج نباتا لا إنباتا.فمرة يأق الله 
بالفعل .» ويأق من بعد ذلك بالمصدر من الفعل , لأنه يريد به الاسم اوقا أنسة:» 
يدل على معنى وينشىء الله لكم منها نباتا . 


وهكذا قال الله عن القرض : « وأقرضتم الله قرضا حسنا لأكفرن عنكم 
سيئاتكم » وق ذلك جواب للقسم » ومن بعد ذلك يقول سبحانه : ) ولأدخلنكم 
جنات تجرى من تحتها الأنمار» وقد تكلمنا من قبل كثيرا عن الجنات . ويذيل الحق 
الآية الكريمة بقوله : « فمن كفر بعد ذلك منكم فقد ضل سواء السبيل » ألم يكن 
الذى كفر من قبل ذلك قد ضل سواء السبيل ؟ بلى . إنه قد ضل فعلا » ولكن الذدى 
ضل بعد أن جاء ذكر تلك النعم والثواب فيها فالضلال أكثر . وكلمة « سواء ») 
نقرأها فى القرآن ونراها فى الاستعالاات اللغوية ؟» كمثل قوله الحق : 


سس كر بج جح جراسه 
ليسوأ سوا 4 
(من الآية ١١7‏ سورة آل عمران ) 


لك 


حاتت 


1 [آ[|[[ ١7‏ 0 
وسواء معناها وسط . ومتساوون . والمعاى ملتقية ؛ لأنه عندما يكون هناك وسط 
فمعنى ذلك أن هناك طرفين . ومادام الثىء فى الوسط فالطرفان متساويان . وعندما 
نقول:وسط ء. فهذا بة يقتضى أن نجعل المسافة بينه وبين كل طرف متساوية . ولذلك 
يجب أن ننتبه إلى أن كثيرا من الألفاظ تستعمل فى شىء وفى شىء آخر ء وهذا 
6 مايسمى بالمشترك اللفظى .. أى اللفظ واحد ولمعنى متعدد . مثال ذلك قوله 

الحق : ْ ٠‏ ْ 
ساك نلرير صا يرى ص وبر 
ولاو كنز 4 
( من الآية ١585‏ سورة البقرة ) 
والسعر قو 1ه . والشطر هو النصف . النصف هو الجهة بمعنى أن توجه إنسان 

ما إلى الكعبة يقتضى أن يكون الاإنسان واقفا فق اتقطة هى سركو :الفيية للائرة الأفق . 

وهلة ‏ النقظلة بالتسية الحيط الأنق حتفف كل اقطر بين اقطارهاا ق القصف اما .+ 
إذن دالا راي حي ار جارك وبا جرب اللعميس الكو 


جم 


صدقت . 

٠‏ فقد ضل سواء السبيل » والقرآن قد نزل عل أمة تعيش ف البادية وطرقها بين 
الجبال . وقد يكون الطريق معبّدا من ناحية » وقد يكون الطريق بين هاويتين . وقد 
يكون الطريق بين جبلين » ومن يأخذ بالأحوط فهو يمشى فى الوسط . ولذلك قال 
الإمام على كرم الله وجهه ‏ : اليمين والشمال مضلة وخير الأمور الوسط ؛ لأن 
الإنسان قد يتجه يمينا فيقع . أو يتجه شمالآً فيقع ؛ أو تقع عليه صخرة . ونجد 
الوالد ينصح ابنه فيفول له : امش ولا تلتفت يمينا أو يسارا واتجه إلى مقصدك 
ونجد الحق يصف الطريق الذى يمثشى عليه المؤمن يوم القيامة : 


و أطلح فر" فى سوَآو ام ع » 


وسواء الححيم فو نكل المنتتصف 0 النار أى أنه لايستطيع ا الذهاب يمينا أ]و” 
0006 . ويقول الحق من بعد ذلك : 


- 0 3 ميِتقَهم لعسّه آهلك 
+ فيِمَا م وجعلنا 





و سابك 
0 +صمحص مص مص ص مص ص محص مه 


لوبهم كيه رفوت أ الكيرعن 
اكد دك وأيه-ولا َال 


طَيع ع1 يد مهم ا 0 
300 ا و 2 + 
واصفحإنا جع ده 





وساعة يقول الحق ١:‏ ميثاقاً » فالميئاق يتطلب الوفاء . فهل وفوا مبذا الميثاق ؟. 
لاء لقد نقضوا المواثيق فلعنهم الله . واللعن هو الطرد والإبعاد » والحق فى ذلك 
يقول : «فبها نقضهم ميثاقهم لعناهم » أى بسبب نقضهم الميثاق لعنهم الله . لقد 
أثار وجود « ما» هنا بعض التفسيرات . فهناك من العلاء من قال : إنها زائدة , 
وهناك آخرون قالوا : إنها « صلة » . ولكن الزيادة تكون عند البشر لا عند الله . 
ولا يمكن أن يكون بالقرآن شىء زائد ؛ لأن كل كلمة فى القرآن جاءت لمقتضى حال 
يحتم أن تكون فى هذا يت . فهاهوذا الحق يخيرنا يما وصى به لقان ابنه : 

وأصير عل مآ سابك إنَّ ذلك من عَنْ م الأمور # 


م 


( من الآية /7ا١‏ سورة لقهان ) 


وفى آية أخرى يقول سبحانه : 


ا ا ا ا عن ١‏ عر صا عن لعن ور [ 

ركم صَوَ يعر كنز الأو ع4 
ا ( سورة الشورى ) 
٠‏ فى الآية الأولى لم يورد « اللام لعسبق هن 26 .وق الآية الثانية. أورد « اللام ) 
لتسبق « من )ء وليس ذلك من قبيل التفنن فى العبارات » فقوله : « واصير على 
ما أصابك إن اللن من عرم الأمور ) دعوة للصبر على مصيبة ليس للونسان عريم 
فيها » كالمرض ( ل موت أحد الأقارب َ وهذه الدعوة للصير ان هنا كعزاء 
وتسلية » أما قوله الحق : « ولمن صبر وغفر إن ذلك لمن عزم الأمور ) فالدعوة للصبر 





لاك 
صمحصصمص مص مص 0 مص صمصه ابه 
هنا يطلب الله من المؤمن أن يغفر لمن أصابه وأن يصير . ومادام هناك غريم ؛ 
فالنفس تكون متعلقة بالانتقام » وهذا موقف يحتاج إلى جرعة تأكيدية أكثر من 
الأولى ؛ فليس فى الموقف الأول غريم واضح يطلب منه الانتقام » أما وجود غريم 
فهو يحرك فى النفس شهوة الانتقام . ولذلك يؤكدها الحق سبخانه وتعالى : إن ذلك 
من عزم الأمور» . ويقول سبحانه فى موقع آخر : 


1 
١ 


( من الآية ١9‏ سورة المائدة ) 

وعندما يقوم النحاة بإعراب « بشير» فهم يقولون : «١‏ إنها فاعل مرفوع بضمة 
مقدرة على آخرة منع من ظهورها حركة حرف الجر الزائد . إنه التفاف طويل . 
ولا يوجد حرف زائد . فالإنسان يقول : ماعندى مال . وهذا القائل قد يقصد 
أنه لا يملك إلا القليل من المال لا يعتد به . وعندما يقول الإنسان « ماعندى من 
مال » ف «١‏ من » هنا تعنى أنه لا يملك أى مال من بداية ما يقال له مال.ولذلك ف دمن » هنا 
ليست زائدة » ولكنها جاءت تعنى لمعنى . إذن « ماجاءنا من بشير » أى لم يأت لنا بداية من 


يقال له بشير . 


(من الآية ١١9‏ سورة آل عمران ) 

وقد يحسب البعض أن «ما» هنا حرف زائد . ولكنا نقول : ما الأصل فى 

الاشتقاق ؟. إن الأصل الذى نشتق منه هو المصدر . ومرة يأتى المصدر ويراد به 

الفعل ٠‏ كقول القائل شيا زيدانة أى واضري نيذا .:. ومجىء المصدر هنا 
قول مقصود به الفعل . وكذلك قوله الحق : « فب| نقضهم ميثاقهم لعناهم » . 


مادام النقض مصدراً فمن الممكن أن يقوم مقام الفعل . ومادام المصدر قد قام 
او الا ا ا لود ار : فب) نقضوا ميثاقهم 
لعناهم . إذن « ما » تدل هنا على أن المصدر قد جاء نيابة عن فعل . وبقيت « ما» 
لتدل على أن المصدر من الفعل المحذوف . أو أن «وما» جاءءت استفهامية 
للتعجيب . . أى فبأى نقض من ألوان وصور نقضهم للعهد لعناهم ؟ وذلك لكثرة 
ما نقضوا من العهود على صور وألوان شتى من النقض للعهد . ظ 





انل 
١0‏ «حمحص محم تم ص مصو0 .م0 ٠ه‏ 


8 


. وقوله الحق : « فيا نقضهم ميثاقهم لعناهم » . والنقض هو صد برام ؛ لأن 
الإبرام هو إحكام الحكم بالأدلة . والنقض هو حل عناصر القضية . كأن العهد 
الموثق الذى أخذه الله عليهم قد نقضوه . ونحن نسمى العقيدة الإيمانية عقيدة . 
لماذا ؟ ؛ لأنبا مأخوذة من عقد الشىء بحيث لا يطفو ليناقش من جديد فى الذهن . 
كذلك الميثاق إنه عهد مثبت ومؤكد . وعندما ينقضونه فهم يقومون بحله , أى أنهم 
اكرعرا اسيم عن متطلبات ذلك العقد . وجاء اللعن لأنهم نقضوا الميثاق . 


٠‏ وجعلنا قلويهم قاسية » وهم عندما نقضوا المواثيق » طبع الله على قلويهم ؛ لأنه 
لم يطبع على قلوبهم م بداية ؛ فقد كفروا أولاء وبعد ذلك تركهم الله فى غيهم 
وضلاهم وطبع على القلوب ف فيها من كفر لا يخرج . والخارج عنها لا يدخل 
إليها . و« قاسية » تعنى صلبة . وفيها شدة . والصلابة مذمومة فى القلوب وليست 
مذمومة فى الدفاع عن الحق ؛ لأننا نقيس كل موجود على مهمته . فعندما يكون كل 
موجود على مهمته يكون كل الكون جميلا . مثال ذلك ؛ نحن لا نقول عن الخطاف 
دما فيه إنه أعوج اا ا ا ا 
إذن فعوج الخطاف استقامة له . وكذلك القسوة غير مذمومة شريطة أن تكون فى 
محلها . أما إن جاءت فى غير محلها فهى مذمومة . إن القلوب القاسية مذمومة ؛ لأن 
الحق يريد للقلوب أن تكون لينة : 

تين جوم دفوم إل دواد » 

ظ ( من الآية ١‏ سورة الزمر) 
والقسوة مأخوذة من القسىّ وهو الصلب الشديد » ونعرف أن الدنانير كانت 
تضرب من الذهب والدراهم تضرب من الفضة . وعندما يفحصها الصيرق قد 


يخرج واحداً مها ويقول ' هذا زيف أو زائف لأنه قد سمع رنينها . ؛ أهئى صلبة 
فى الواقع 1ج وعندما تكون صلبة يقال لحا : دراهم قاسية 


إن الذهب. لين . والفضة لينة . فعندما نقول : إن هذا ذهب عيار أربعة 
وعشرين أى ذهب ليس به نسبة من المواد الأخرى التى تجعله قابلا للتشكيل ؛ ٠‏ لأنه 


عندما يكون ذهباً صافياً على إطلاقه فلن يستطيع الصائغ أن يصوغ منه ال حل ) 
لذلك يخلطه الصائغ بمعدن صلب » حتى يعطيه المعدن درجة الصلابة التى تتيح له 





وليك1 

حمصحصصمص مص وحن نح حبصت انه 
ظ حل ليده وتختلف نسبة الصلابة من عيار إلى عيار فى الاك 
كالسبائك الذهبية . ٠‏ ظ 


وإذا ما دخل المعدن الصلب إلى الذهب أو الفضة جعلها قاسية ؛ أى صلبة . 
الصلابة ‏ إذن ‏ فيا يناسبها محمودة . وفي] لا يناسبها مذمومة كصلابة القلوب 
والسوتها .0 


ويقول الحق : «١‏ يحرفون لكلم عن مواضعه » مثل ذلك تقلهم أمر اله الذى 
طلب منهم أن يقولوا: حطة » فقالوا:: حنطة » « ونسوا حظأ مما ذكروا به » وكانت 
0 
قد يكون عدم قدرة على الاستيعاب . لكنه أيضاً دليل على أن المنيج لم يكن على 
بالهم . فلو كانت كتب المنبج على بالهم لظلوا على ذكر منه . كما أنهم كتموا مالم 
ينسوه » والذى لم ينسوه ولم يكتموه حرّقوه ولووا ألسنتهم به . وياليت الأمر اقتصر 
على ذلك . ولكنهم جاءوا بأشياء وأقاويل وقالوا إنها من عند الله وهى ليست من عند 
الله : ظ 


سر ص و(ز سي ع مراع يرو ارح سال لتر صر صر صر ئً 


فو فويل] للدذين يكتبون الكتنب بابدييم ثم يفُولُونَ هنذا منْ عند آله ليشتروأ يه - كنا 


رر ووو راس د صم وعم ,م صخ مره يي 


يلا َو لماكتت ايديم وول لم نا كيبو © © 
( سورة البقرة ) 
هى أربعة ألوان من التغيير . التشسيان 6 والكتم » والتحريف . ودس أشياء على 
أنها من عند الله وهى ليست من عند الله . 00 


ولنا أن نتأمل جمال القول الحكيم : « ونسوا حظأ مما ذكروا به » فهم على قدر كبير ظ 

من السوء بدرجة أنستهم الشىء الذى يأ لهم بالحظ الكبير . مثل نسيانهم البشارات 
لا ٠‏ لكان حظهم كبيراً ؛ 
ذلك أنهم نسوا أمرا كان يعطيهم جزاء حسنا . إذن فقد جنوا على أنفسهم ؛ ؛ لأن 
الإسلام لن يستفيد لو كانوا مهتدين أو مؤمنين والخسار عليهم هم . ولى يدعهم الله 
ويتركهم على نسيانهم ليكون لهم بذلك حجة . بل أراد أن يذكرهم بما نسوه . وكان 





مقتضى ذلك أن ينصفوا أنفسهم بأن يعودوا إلى الإيمان ؛ لأن الحق ذكرهم عاانضوا 
ليحققوا لأنفسهم الحظ الحميل . وقد يراد أنهم تركوا ذلك عامدين .معرضين عنه 
0 له عن قصد . 22 


بصم بر 520 ال 0 1 0 رس قر + 


7 تلاط متت اليات: ار اتح إن جب 
لْمحسنِينٌ ب 
( من الآية ان سورة المائدة ) 


. أى أن خيانتهم لك يا رسول الله ولآتباعك ولمنبج الله الحق فى الأرض ستتوالى » 
ولا عل لك ما اث ميم ضد رسلم اسع اياي واه 


علبي سلطتهم 00 


إذن فخيانتهم لله متصورة.وو خائثة » ممعنى « خيانة » مثلها مثل ‏ قائلة » وهى 
القيلولة أى المسافة الزمنية بعد الظهر . وفعلها : قال يقيل أى نام وسط النهار أو 
ل ل لي لل سد سور 
نقول دراي» و« راوية » ونحن نعنى ربخل : أو نقول « جماعة ححائنة 


إذن فالكلمة الواحدة هنا مستوعبة لكل مصادر الخيانة منهم ( رجل أو امرأة أو 
جماعة أو كل هؤلاء . والذى يتكلم هنا هو رب العالمين . ويتكلم للعرب وهم أهل 
فصاحة 0 إنه أداء لغوى عال ا 


ومن فرط دقة القرآن وصدقه يأق الحق بقوله : د إلا قليلا منهم » طبقا لقانون 
صيانة الاحتمال ا ا او و ا 
منه ع ألا يحتمل أن يُوجد قوم من اليهود يخلبهم الفهم العميق فيفكروا فى أن يؤمنوا . 
سبذا الرسول . وبهدثوا من شراسة ظنهم به ؟ وقد فكر بعضهم وأعلن الإسلام . 


وهؤلاء القوم عنما يسمعون أحكام الله على اليهود أجمعين , ألا يقولون : وما لنا. 





ظ فيز 2-2 0 
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ندخل فى هذه الزمرة ؛ ونفكر فى أن ننطق بالإيمان ؟ فكأن قوله : «١‏ إلا قليلا منهم » 
صان قانون الاحتمال أن يكون إنسان منهم فكر فى الإيمان . ومن فكر فى الإيمان 
فسوف يجد قوله الحق : « إلا قليلا منهم » وسيرى هذا الإنسان فى نفسه أن القرآن 
دليل نزل على نور الل ل ا ا 
عليه وسلم بعد أن يخبره الحق : بأنك ستتعرض مستقبلا لخيانتهم ؟ ألا يحرك ذلك 
نفسية رسول الله صلى الله عليه وسلم والمؤمنين عليهم . فإذا فعل اليهود خائنة فلا بد 
أن ينتقموا منهم » وتطبيقا للقاعدة الأساسية فى رد العدوان بأن من يعتدى عليك 
فاعتد عليه . 


لم يشأ الله - سبحانه - أن يتك الموقف لعواطف البشر مع البشر بل قال : « فاعف 
عنهم واصفح إن الله يحب المحسنين » والعفو هو ى| نقول : فلان عفى على آثارى . 
أى أن آثارك تكون واضحة على الأرض وتأق الريح لتمسحها فتعفى على الأثر . 
والأمر بالعفو أى امسح الأثر لذنب فعلوه . والخطيئة التى ارتكبوها عليك أن تعتبرها 
كأنها لم تحدث . ولكن أيظل أثرها باقيا عند رسول الله ؟ لا. فالأمر بالصفح يأق 
وهناك فرق بين أن تمحو الخطيئة وتبقى أثرها فى نفسك وتظل فى حالة من الغيظ 
والحقد . [ [ ْ 


والحق هنا يأمر بالعفو أى إزالة أثرها ويأمر بالصفح أى أن تُحْرِجَ أثر الخطيئة من 
بالك ؛ لآن الإنسان منا له مراحل ؛ المرحلة الأولى بعد أن يرتكب أحدهم ذنبا فى 
حقه . فلا يقابل العدوان بمثله » وهذا هو العفو . والمرحلة الثانية : ألا يترك أثر هذا 
الذنب يعمل فى قلبه بل يأق الصفح حتى لا ينشغل قلب المؤمن بشىء قد عفا عنه . 
. والمرحلة الثالثة : فرصة ة مفتوحة لمن يريد أن يتهادى فى مرتبة الإحسان وترقى اليقين 
والإيمان بأن يحسن الإنسان إلى من أساء إليه . وهذه المراحل الثلاث يوضحها قوله 
88 ظ 


# لكين ألْعَيِظ وَالْعَافينَ عن لاس 2 لْمحَسنِينَ‎ ١ 
) سورة آل عمران‎ ١: من الآية‎ ( 
ظ وعملية الإحسان مع المسىء أو المعتدى : أهى عملية منطقية مع النفس‎ 
الإنسانية ؟ قد تكون غير منطقية مع النفس الإنسانية » ولكنك أيها الإنسان لا تشرع‎ 





لفاك 


١١-<‏ صصمحصححموصحص محص مححصوححصصورحه 


- لفك إنما الذى يشرع لك هو الأعلى من النفس الإنسانية . والخالق يقول لك : 
لوعلمت ما قدّمه لك من أساء إليك لأحسنت إليه . لأنك إن أسأت إلى خلق من . 
خلق الله فالذى يثأر ويأخذ الحق لمن أسىء إليه هو رب هذا المخلوق . ويأق الله فى 
صف الذى محمل الإساءة . 


إذن فإساءة العدو لك جعلت الله فى صفك وفى جانبك . ألا يستحق ذلك المسىء أن 
نشكره ؟ ألا تقول لنفسيكف القول المأثور : ألا تحسن إلى من جعل الله ى جانبك . 
إذن هذا هو التشريع : « إن الله يحب المحسنين » والإحسان هنا خرج بالترقى الإيمان 
عن مرحلة : 00 
اسم اروصمصي سج ثري رول لمر ه ارمس بره 
و فن اعتدئ عل َاعتدُوأ عل فل مامد علب # 
( من الآية ١95‏ سورة البقرة ) 
والاحسان أن تفعل شيئًا فوق ما افترضه الله » ولكن من جنس ما افترضه الله ؛ 
والمحسن الذى يدخل فى مقام الإحسان هو من يعبد الله كأنه يراه فإن لم يكن يراه فهو 
سبحانه وتعالى يرى كل خلقه . ونعرف قول الحق سبحانه وتعالى : 
2 ا اق عر مس م 2 .ل« 
وي وين 40 #اخذين مآ #اتنهم ربهم إنهم كاوا قبل 


ما الذى جاء بالإحسان هنا ؟ وتكون الإجابة : 


«9كاترأ للا من الَْلٍماممجعونَ #4 

( سورة الذاريات ) 

وهل يكلف الله خلقه ألا ييجعوا إلا قليلا من الليل ؟ لا . فقد كلف الله المسلم 

بالصلاة . وأعلمه بأنه حر بعد صلاة العشاء » وله الحق أن ينام إلى الفجر » فإن 

سمع أذان الفجر فليقم إلى صلاة الفجر . لكن المحسن يريد الارتقاء بإيمانه فيزيد 
من صلواته فى الليل . ويضيف الحق مذكرا لنا بصفات المحسنين : 

سا م ار مس 
وو الأ رم ِسَخْيِرودَ و 4 


( سورة الذاريات ) 





لايك 
حمحح مح وص تم ص مص صحمصت 1١‏ ع2 


0 4- 


أكلف الله الخلق بأن يستغفروا بالأسحار ؟ لا . بل إن الرسول يجيب على رجل 
سأله عن الفروض الأساسية المطلوبة منه . فذكر له أركان الإسلام ومن بينها 
الصلوات الخمس المكتوبة » فقال الرجل : والله لا أزيد على هذا ولا أنقص فقال 
الرسول صل الله عليه وسلم : «أفلح إن صدق)0© .00 


ويضيف الحق فى استكال صفات المحسنين : 
#وف أموطمْ حل سابل وَالْمخروم و # 
( سورة الذاريات ) 
ونلحظ أن الحق هنا لم يقل : « حق معلوم » إنما قال : « حق للسائل والمحروم ») 
فالحق المعلوم هو الزكاة . أما المسن فللسائل والمحروم فى ماله حق غير معلوم , 
وذلك ليفسح سبحانه المجال للطموحاتث الإيمانية » فمن يزد فى العطاء فله رصيد 
عند الله . والحق يقول : « فاعف عنهم واصفح إن الله يحب المحسنين » ؛ لأن 
الإحسان إليهم بميج فيهم غريزة العرفان بالجميل » فيستل ذلك الإحسان الحقد من 
قلوهم ء ويفتحون آذانهم وقلوييم لكلمة الحق : 
ل عاس وس بر ع عرفو لل فاك قن د 2ن ور 
©قَإِدًا الى : ل عداوة كأنهر ولى مش 
( من الآية 74 سورة فصلت ) 
لأن العداوة لا تشتد إلا إذا وجد مؤجج لها من عداوة فى المقابل . فعندما تعامل 
'عدوك بالحسنى ولا ترد على عدائه بالعدوان فكم من الزمن نفس غذوا لك ؟ إنه 
اغتى هرة وسكت انث ت عليه » واعتدى ثانية وسكت أنت .عليه لبك أنفا بع عه 
من نفسه . ظ 
إذن فالعداوة لا تتأجج إلا إذا قابلتها عداوة أخرى . ولذلك نرى مااحدث فى 
المعركة التى قامت بين فرعون وسيدنا موسبى عليه السلام حين أراد الله أن يجعل 
العداؤة لا من جهة واحدة ولكن من جهتين اثنتين لتكون معركة حامية ؛ لأن العداوة 
لو كانت من جهة واحدة لهدأ الطرف المعتدى : 
الطب ال فود كوت عدوا و 4 
( من الآية م سورة القصص ) 
)١(‏ أخرجه البخارى فى كتاب الإيمان . 





اك 
ااصضىئىئ١‏ لمحيو صوص نيح موص وحيجحوت هه 


فهل هم التقطوه ليكون عدوا ؟ لا . لقد التقطوه ليكون قرة عين . ولكن قدر الله 
سبق . كان الأمل فى أن يصير موسى قرة عين آل فرعون , ولكن الله أراد أن يقوموا 
بتربيته » ثم يصير من بعد ذلك عدواً لحم . وهكذا يتضح لنا أن تدبير السماء ء فوق 
تدبير الأرض . وموسى السامرى مثلا ربته السماء بواسطة جبريل . وولدته أمه ‏ 
منقطعا ى الصحراء . فكان جبريل ينزل عليه بما يطعمه إلى أن كبرء وموسى 
ابن عمران ذهب إلى فرعون ليربيه ». لكن موسى السامرى - الذى رباه جبريل - صار 
.كافراً » وموسى بن عمران الذى رباه فرعون أصبح رسولاً إلى بنى إسرائيل . 
وكلا القدرين أرادهما الله » ولذلك يقول الشاعر : 


إذا لم تصادفف فى بريق عناية 
فقد كذب الراجى وخاب المؤمل 
فموبسى الذى رباه جبريل كافر ظ 
وموسبى الذى رباه فرعون مرسل 


كأن آل فرعون قد قاموا بتربية مومبى بن عمران ليكون عدواً لهم لا قرة عين 
والعلذاوه تكون من جهة موسى لفرعون . وتجىء العداوة من فرعون لموسى . فيقول 
0 

«(فآقذفيه فى لمر ْبلقه ألم َال اَذَه عدون وَعَدرٌ م 4 
ٌْ 3 ( من الآية 4 سورة طه ) 

هكذا صارت العداوة من طرفين . والحق سبحانه.وتعالى أمر رسول الله صلى الله 

عليه وسلم أن يصفح عن الخيانات التى تحدث منهم ء ٠‏ لعل الوعى الويمانٍ يستقيظ 
فيهم . ويقولون : لم يعاملنا بمثل ما عاملناه به » ويعترفون به نبياً رحيماً رءوفاً كرياً . 
ولا يقفون فى وجه دعوته . لكن أيظل العفو والصفح هما كل التعلييات الصادرة من "2 
الحق إلى نبيه محمد صلى الله عليه وسلم ؟ لا. فقد مر الأمر الإلمى بمرحليات 
متعددة ؛ فالرسول يستقطب النفس الإنسانية بأن يستعبدها بالإحسان . فإن لم 
يستعبدها الإحسان فلا بد أن يشمر النبى عن الساعد ويفعل ما يأمره به الله ٠‏ ولنقرأ 
قوله الحق : 


22 برسا هم 2س لك 2 سير س 6 صىس 


ود كن أهل ال لكتب تم بدي كا حازم أطوم يذ 





اك 
احمح مسح ص تت مص مص أله 


ْ سرح صصص عر 51 ودار وى ل مئر وماج دس‎ ٠ 
4 2 بعد مان لهم لق فاعفوأ وأصفحوأ حو يانى أله مه‎ 


( من الآية ٠١٠١9‏ سورة البقرة ) 


إذن فهناك أمر خفى هو : 


«حتيا قال بأنروة » 

(من الآية ٠١9‏ سورة البقرة ) 

وسبحانه قد أمر بأن يتركهم الرسول مع الصفح رالمش اسه قادمة يأق فيها 

الأمر بتأديبهم ري العربى الجاهلى وخيرها قبل أن يأق 

الإسلام ؛ فقد كان العربى يحسن إلى عدوه مرة وثانية وثالثة » وعندما يجد أن 

الإحسان لم يثمر ثمرته ؛ يقاتل العدوء وكا قال الشاعر : 

أناة فإن لم تغن قدم بعدها ر 

وعيدا فإن لم يغن أغنت عزائمه 

من الحلم أ نستعمل تستعمل الحزم دونه 00 

ئ إذا لم يسع بالحلم ماأنت عازمه 


وقال الشاعر : 
صفحنا عن بنى ذهل وقلنا القوم إخوان 
عسى الأيام أن يرجم ن قوماً كالذى كانوا 
فبلمنتا [ صرح الشسير وأضحى وهو عريانتن 
فتحشستا فشيحة اللفنث غذا والليث غضبان 
.بضربا فيه تأييم وتفجيع وإرنان 
وطعن كفم الزرق 0 غذا والزق. ملان 
وف الشر نجاة ‏ حي حن للاينجيك إحسان 
وبعض الحلم عند الجه لى للذلة ‏ إذعان 


ومثل ما جرى للنبى صل الله عليه وسلم مع اليهود » حدث مع النصارى وأورد . 
الحق سبحانه وتعالى هذا فقال : 





١١م‏ حويحمحجح ب 7 0 ري ربجأ هج202--27<«85 وت م 





0 < عدا سار ص ني تحن لين - كرام رس م 
قر 1 أ هه 2-0 لْمَتَمَرٌ 


ير تر حت ل 5-82 وم>ه 


وسوفى ف 2ه بلا شت0 0 


ل ا غسيا حقة ما كر ب ترك ماهم ب الاجر 
ونقضوا الميثاق » فتفرقوا فُْ عداء ملحوظ فرقا شتى 2 وجاء أمر الله ىا وعد 


2 با 0 7 
لك ١‏ 0 ل عو 


سح لخر 6 سر خ آ#آ 


السوكب ويزثواض مكدر 1 
بس لوحتب يرث © #ه 


كأن الحق سبحانه وتعالى يعطيهم الفرصة والعلن حو لا يقولن واحد منهم : لم 
يبلغنى عن رسولى شىء . وهناك فترة لم يأت فيها رسول . وها هوذا رسول من الله 
يأق حاملا لنبج متكامل . ومجىء الرسول يمنحهم ويعطيهم فرصة لتجديد ميثاق 
ْ الإيمان . وهم قد أخفوا من كتبهم بعض الأحكام . مثل الرجم والربا » وقال بعض 
من بنى إسرائيل فى الربا ماذكره القرآن عنهم : 
ليس عَلَينا في ميعن سَبِيلٌ 4 
( من الآية. ها سورة آل عمران ) 2 
ار الإقراض بالربا لمن هم على غير دينهم . 0 





ات 
اصح بحخصحصحح وح صموحصحممحصت ١١‏ +« 


له ديمهم . وأراد رسول الله صل الله عليه وسلم أن يلم الشمل وأن يجمع 
يدم مهم مع يده ؛ لأنه نبى انتظروه ولهم فى كتبهم البشارة به . وأن يقف الجمع المؤمن 
أمام موجة الإلحاد فى الأرض حتى يسيطر نظام السماء على حركة الأرض , لذلك قال 
الحق : « قد جاءكم من الله نور ) . ومعنى ذلك أن كتتانهم لبعض منهج الله قل صنع 
ظلمة فى الكون . ومادامت قد حدثت ظلانية فى الكون . وخاصة ظل)نية القيم . 
إذن فالكون صار فى حاجة إلى من ينير له الطريق . ونعرف أن النور هو ما نتبين به 
الأشياء . 


' وحين يعرض الحق لنا قضية النور الحسبى يريد أن يأخذ بيدنا من النور الحسى إلى 
النور المعنوى ؟ فالنور الحسى يبدد ظلام الطريق حتي لا نصطدم بالأشياء أو نقع فى 
هوة أو نكسر شيئا ؛ لكن عندما يحمل الإنسان نورا فهو يمشى على بينة من أمره . 
والنور الحسبى بمنع من نصادم 0 المخلوقات . حتى لا تبدد الطاقة . فتبديد 
الطاقة يرهق الكون ولاا يتم إنجاز ما 


إن الشمس فى أثناء النبار تضىء الكون . ثم يأى القمر من بعد الشمس ليلقى 
بعضاً من الضوء . وكذلك النجوم ممواقعها تهدى الناس فى ظلات البر والبحر . 
وجعل الله هذه الكائنات من أجل ألا تتصادم الحركة المادية للموجودات . فإذا كان 
الله قد صنع نوراً ماديا حتى لا يصطدم تلوق بمخلوق . فهو القادر على ألا يترك 
القيم والمعانى والموازين بدون نور . لذلك خلق الحق نور القيم ليهدى الإنسان سواء 
السبيل » فإذا كان الكافر أو الملحد يتساوى مع المؤمن فى الاستفادة بالنور المادى 
لحاية الحركة المادية فى الأرض ٠.‏ ولم نجد أحداً يقول: :أنا فى غير حاجة للانتفاع بالنور 2 
المادى . ونقول للكافرين والملاحدة 5 : مادمتم و قد انتمعتم نيل] النور فكان نبجب أن 
تقولوا : إن لله نوراً فى القيم يجب أن نتبعه . ويلخص المنبج ه هذا النور ب « افعل 
ولا تفعل » . 

فايج -إذن ‏ نور من الله . ولتقرأ : 

اله نور السْمنوت والأرض # ظ 

(من الآية ها سورة النور) 
إنه يأخذ بيدنا فى الطريق بالنور المادى الذى يستفيد منه الكل » سواء من كان 





سوه لسابلا 
اح ل عحمححمصص مص مص صمح مه 


مؤمنا أو غير ذلك ء» ويضرب سبحانه لنا مثل النور . 
لا قار ٠م‏ 5 
لمثل وروء كشك ة يها مصباح © 


( من الآية 70 سورة النور) 

والمشكاة هى الطاقة التى توجد فى الجدار وهى غير النافذة » إثها كوة فى الجدار 

يوضع فيها المصباح الزيتى أو « الكيروسينى » وتوجد فى البانى البدائية قبل أن يخترع 

الإنسان. المصابيح الكهربية والثرزيات . ولا تتجاوز مساحة الكوة ثلاثين سنتيمترا . 

وطوها أربعون ستتيمترا ولا يزيد عمقها على خمسة عشر سنتيمتراً ؟ أما ا لحجرة 
فمساحتها تزيد أحيانا على ثلاثة أمتار الطول والعرض والارتفاع . 


ويتحدث الحق عن الكوة فقط ا عن الحجرة . وأى مصباح فى الكوة 
قادر على إنارة الحجرة . ولئنتبه إلى أن هذا المصباح غير عادى » فهو مصباح فى 
زجاجة . ونعرف أن المصباح الذى فى زجاجة هو من الارتقاءات الفكرية للبشر . 
فالصابيح ‏ قدياً كانت بذون زجاجة وكان حرج منها ألسنة من السناج ) المياب (( 
الذى يسود ما حوطا . فالاج ار دخان 07 فُْ الخائط وغيره : - ينطفىء 
ارج على قدر اياج الاشتعال . [ 
2-7 اوس يري . : [ 
«كنكرة ابن نتيا هع 1 
٠‏ ( من الآية 70 سورة النور ( 
أى أن النور من هذا 0 أشد قوة ؛ لأن الزجاجة تعكس أشعة:المصباح وتنشر 


6 م ا س ور “رس اس 
أل جاجة 42 1 
( من الآية سور النور ) 


والكوكب نقفسه مضىء َ« وتكون الرجاجة كأنها هذا الكوكب تنا قُ ضيائه 
ولمعانه . والمصباح يوقد .من ماذا ؟ . 





ك5 9-00220 0109-0022-0290 
ا > جل ة مر كه رز بشولة 


( من الآية وا سورة النور ) 


وهذا ارتقاء فى إضاءة المصباح من زيت شجرة زيتون » والشجرة غير عادية : 


9 لاشرقية ولاغريية أ 
( من الآية 3-7 سورة النور ) 


فهى شجرة يتوافر لها أدق أنواع الاعتدال : 


ف عاص 2 ٠‏ 
9 نور عل نور # [ 
( من الآية ه" سورة النور ) 


ذلك هومن قدرة لله فى نور الكونيات المادية » ولذلك فليس من المعقول أن يترك 
القيم والمعنويات بدون نور . فك اهتدى الإنسان فى الماديات فينبغى أن يفطن إلى 
قدرة الحق فى ههداية المعنويات ٠»‏ بدليل أن الله قال : 


سرع بير 
ف يبدى الله لنوروء من بِسَآءٌ # 
( من الآية 5 سورة النور ) 


يهدى الله بنور القيم والمنيج 52200 . وقد مبتدى الملحد بنور الشمس 
المادى إلى الماديات ولكن بصره أعمى عن رؤية نور المنبج والقيم 4؛ لذلك يوضح 
سبحانه أن هناك نورا إطيا هو المنبج . وضرب هذا المثل ليوضح المعانى الغيبية 
المعنوية بالمعان الحسية . ونحن على مقاديرنا نستضىء » فالفقير أو البدائى يستضىء 
بمصباح غازى صغير . والذى فى سعة من العيش قد د يشترى مولدا كهربيا . وكل 
إنسان يستضىء بحسب قدرته . ولكن عندما : تشرق الشمس فى الصباح ما الذى 
يحدث ؟ . 


يطفىء الإنسان تلك المصابيح » فالشمس هى نور أهداه الله لكل بنى الإنسان » 
0 ا 0 
نفعل ل المعنويات : 





...ححص مصص مص محم صمحه 
ل م 6ه عون # معان ع درج وما ص 2 
انور عل نور يبدى الله لنورهء من لسناء ويطرب لله الأمكل اناس © ظ 
( من الآية 0 سورة ا 
ولاتقعل» أن الله قال بعل د ذلك : 
و 5 م7 افده ءءء ور بر 
ظ ومن الآية © سورة النور) 

ولو بحثت عن متعلق الجار والمجرور مم تجده إلا فى قوله : ( فى بيوت أذن الله أن 
ترفع ) كأن النور على النور يأق من مطالع الهدى فى مساجده . فهى بيوت لله نقبل 
علبها فين هنا نون اطق عل اطخلن.. 


سيرج بروصس ع ميري _ صم لس روئر ‏ بر برس اس تير عن ب ار لواب ضر 7 


ل 
9 فى بيوت أذنَ الله أن ترقع ويد كر فيا أسمه, بسح ره الغدووا لآصَال جه 


جَانُ لا تر وكَاييْع عن ذؤ آم # 
( سورة النور) 
وكلمة «لا تلهيهم تجارة » لا تعنى نحريم التجارة . فالإنسان الصادق لا تلهيه 
التجارة عن ذكر الله . وليكن الله على بال المؤمن دائم) » فعندما يكون الإانسان على 
ذكر لله فالله يعطيه من ملده . 


إذن يا أهل الكتاب قد جاءكم النور » وبين لكم الرسول كثيراً مما تختلفون فيه . 
وتسامح عن كثير من خطاياكم , ويريد أن يجرى معكم تصفية شاملة . فعليكم أن 
تلتفتوا وتنتبهوا وتعدلنا من موقفكم من هذا الدين الحديد . ولتبحثوا ماذا يريد الله 
بهذا المنيج . والله قد ضرب المثل بالنور . وهذا النور بهدى إلى « افعل ولا تفعل » . 
ومن الذى يقول لنا إن هذا الور عام بن الله ؟ إنه الرسول . ومن الذى يدلنا على 
أن الرسول صادق فى البلاغ . عن الله ؟ الذى يدل على صدقه هو قول الله : 


صم روس #(رر ا س 2 س ارس سرع سوس لس برى بي بر ته كر 


ةم هش 
9 يكايها الناس قد جاء م برهن من ربك وأنْلْمَا إليكر نورا مبينا © 46 
ظ ظ ( سورة النساء ) 





اناي 
صمححمص اصحححصيمح ممح ههمهه بس #ررست ‏ 
الله وليبلغنا أن الكتاب قد جاء بالمنيج . والقرآن يتميز بأنه البرهان على صدف 
انبى وهو المنيج النورانى ؛ ا لآن المرهان هو الحجة على صدق الرسول فى البلاغ عن 


له فى حياتنا التعليمية أثناء دراسة مادة ال هندسة عندما نقابل تمرينا + 
هندسيا فتأخذ المعطيات وبعد ذلك ننظر إلى المطلوب إثباته . ونعيد النظر فى 
المعطيات لتأخذ منها قوة للبرهنة على إثبات المطلوب . وإن كانت المعطيات لا تعطى ‏ 
ذلك فإننا نتجه إلى خطوة أخرى هى العمل على إثبات المطلوب . وهذا الكون فيه 

معطيات .» وهو كون محكم ., ونلمس إحكامه فيا لا دخل لحركتنا فيه : 
9ل الشسس ين ]أ تاقرولا بل مق 9 بار # 
(من الآية ٠‏ سورة يس ) 

كون موزون بالسماء والأرض وحركة الرياح وغير ذلك » وتلك الأمور التى 
لا دخل للإنسان فيها نجد القوانين فيها مستقيمة تمام الاستقامة وكالها . فإن أراد 
الإنسان أن يأخذ المعطيات من الكون . فليأخذ فى اعتباره النظر إلى الأمور التى 
للونسان دخل فيها ولسوف يجدها تتعرض للفساد ؛ لأن الهوى فى البشر له مدخل 
على هذه الأشياء . لكن الخالق الأعلى لا تطوله ولا تتناوله أمور الموى . ولذلك يقول 
سبحانه : [ 


#والسماء رفعها ووضع ألمير ان أت 


ظ ( سورة الرحمن ) 
فلا السماء تنطبق على الأرض . ولا كوكب يزاحم كوكبا آخر . ويبين لنا الحق 
كيفية السير بنظام الكون : 
28 مس صءوهة اص 
ألا نَطفَوأ فى آلميرّان دج © 
( سورة الرحمن ) 


فإن أردتم أن تكون حرككم متة فانظرى إلى ما لأيديكم دخل فيه واصنعوه ظ 


ربيأو اقش انيرا اين ية4 
ْ - ( سورة الرحمن ) 





اك 
ات اممصسحص حص محص يحت 7 


فإن كنتم معجبين باتزان الكون الأعلى فذلك لأنه مصنوع بنظام دقيق . وإذا كان 
الحق قد وضع لنا نظاما دقيقا هو المنبج ب « افعل كذا ولا تفعل كذا » فذلك حتى 
لا تفسد حركتك الاختيارية إن اتبعت المنيج » وتصرفت فى حياتك بمنهج .الله ويكون 
الميزان معتدلاً . إذن فقد أعطانا الحق معطيات عندما ينظر الإنسان فيها نظرا فطريا 
بدون هوى فإنها تأخذ بيده إلى الإيمان . وهذه الكائنات الموزونة لا بد لها من خالق ؟ 
لأن الإنسان طرأ عليها عليها وم تأت هى من بعد خلق الإنسان ااي ادر 
يدعى أنه صنع هذا الكون . 


إذن لا بد من البحث عمن صنع هذا الكون الدقيق . والدعوى حين تسلم من 

الضعف . أتكون صادقة أم غير صادقة ؟ تكون صادقة تماما . والله هو الذى قال إنه 

على السيار والأرض والكون . ولم يأت مدع آخر يقول لنا : إنه الذى خلق . إذن 
درم إلى أن يوجد مدع ٠‏ ومع توا الأزمنة وتطاوها لم يدع ذلك أحد . 


وكان لا بد أن تكون مهمة العقل البشرى أن يفكر ويقدح الذهن ليتعرف على 
صانع هذا الكون . وكان لا بد أن يتوجه بالشكر لمن جاء ليحل له هذا اللغز . 


وقد جاءت الرسل لتحل هذا اللغز ولتدلنا على مطلوب عقلى فطرى » ولو أننا 
سلسلنا الوجود لوجدنا أن الإنسان هو سيد هذا الوجود ؛ لأن كل الكائنات تعمل 
وتجهد فى خدمته . وأجناس الوجود كما نعرفها التى تخدم الإنسان هى الحيوان ويتميز . 
عنه الإنسان بالعقل . وهناك جنس تحت الحيوان هو النبات فيه النموء وهناك جنس 
. أدنى وهو الجاد . وكل هذه الأجناس مهمتها خدمة الإنسان . والجماد ليس هو الشىء 
الجامد . بل المواء جماد والشمس حماد والتربة جماد » وكل ذلك يمارس مهمته فى 
الوجود لخدمة الأجناس الأعلى منها ويستفيد الإنسان منها جميعا والحيوان يستفيد من 
الجماد وكذلك النبات. يستفيد من الحاد » والحيوان يستفيد من النبات والجماد » - 
والمحصلة النبائية لخدمة الإنسان . 


أليس من اللائق والواجب - إذن ‏ أن يسأل الإنسان نفسه من الذى وهبه هذه 
المكانة ؟ فإذا جاء الرسول ليحل هذا اللغز ويبلغنا أن الذى خلق الكون هو الله وهذه 
صفقاته 2 ويلع أن هذا المنبج جاء من الله ويحمل معه معجزة هى دليل صدقي 





00 اك 
حمح حم م مح حمصت 1١‏ 6 


البلاغ, عن الله » وهى معجزه ة لا يقدر عليها البشر . ويتحدى الرسول البشر أن 
يأتوا بمثل معجزته . إذن فلا بد أن يؤمن كل البشر لوصّدَهُوا الفهم وأخخلصوا النية . 


ما هو البرهان إذن ؟ البرهان هو المعجزة الدالة على صدق الرسول فى البلاغ عن 
الله . هذا البلاغ عن الله الذى بحث عنه العقل الفطرى وآمن أنه لا بد أن يكون 
موجودا . لكنه لم يتعرف على أنه « الله » . إن ارول اهو الذي يلخن عن ابم 
كادي » وهو الذى يقدم , لنا المنيج . 


0 و 0 0 العقل وات أنزل 6 
يقول الحق : 


«ولوائبع أ 7 مدت لمات 0000 
( من الآية /١‏ سورة المؤمنون ) 
إذن فالدين جاء من الله ليتدخل فى الأمور التى تختلف فيها الأهواء » فحسم الله 
النزاع بين الأهواء بأن انفرد سبحانه أن يشرع لنا تشريعا تلتقى فيه أهواؤنا » ولذلك 
يقول صلى الله عله وم : «لا يؤمن أحدكم حتى يكون هواه تبعا لما جئت 


به 200 . 


. أى أن تتحد الأهواء تحت مظلة تشريع واحد ؛ لأن كل إنسان إن انفرد بهواه » 
لا بد أن نصطدم . ولا نزال نكرر ونقول : إن خلافات البشر سواء أكانت على 
مستوى الأسرة أم الجماعة أم الأمة أم العالمى » جاءت من اختلاف الأهواء » ولكن 
الأشياء التى لا دخل للأهواء فيها فالعالم متفق فيها تماما. بدليل أننا قلنا : إن 
المعسكر الشرقى السابق والمعسكر الغربى الحالى اختلفا بسياستين نظريتين » هذا 
بره : « شيوعية » ؟؛ وهذا يقول : «رأس مالية » . 


إنه لا يوجد معمل مادى كى ندخل فيه الشيوعية أو الرأسالية ونرى ما ينفعنا . 
| 5 أهواء » لذلك تصادما فى أكثر من موقع . » وانمهزمت الشيوعية وبقيت آثارها تدل. 





ايك 
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عليها . لك الأمور المادية المعملية . لم مختلفوا فيها 2 , ونقول الكلمة اوور 
«ولاتوجد كهرباء روسى ولا كهرباء أمريكان ». « ولا توجد كيمياء روسى 
ولا كيمياء أمريكانى » ؛ فكل الأمور الخاضعة للتجربة والمعمل فيها اتفاق . 
والخللاف فقط فيما تختلف وتصطدم فيه الأهواء : 


فكأن الله ترك لنا مانى الأرض لنتفاعل معه بعقولنا المخلوقة له ء» وطاقاتنا 
. وجوارحنا المخلوقة له » . ويوضح : إن التجربة المعملية المادية لن تفرقكم بل 
ستجتمعون عليها . وسيحاول كل فريق منكم أن يأخذ ما انتهى إليه الفريق الآخر 
من التجارب المادية ولو تلصصها . ولوسرقها . أما الذى يضركم ويضر مجتمعكم 
فهو الاختلاف فى الأهواء . وليت الأمر اقتصر على الاتفاق فى الماديات والاختلاف 
فى الأهواء » لاء بل جعلوا ما اتفقوا عليه من التجارب المادية والاختراعات 
والابتكارات وسيلة فهرية لفرض النظرية التى حضعت ةد فكأننا أفسدنا 
المسألة . . أخذنا ما اتفقنا فيه لنفرض ما اختلفنا عليه . 


إن الحق سبحانه وتعالى أعطانا كل هذه المسائل كى تستقيم الحياة » ولا تستقيم 

الحياة إلا إن كان الحق سبحانه وتعالى هو الذى يجحسم فى مسائل الحوى . ولذلك حتى 
فى الريف يقولون : « من يقطع إصبعه الشرع لن يسيل منه دم » ؛ لآن الذى يقول 
ذلك مؤمن . أى أن الحكم حين يأق من أعلى فلا غضاضة فى أن نكون محكومين بمن 
خلقنا وخلق لنا الكون .» وتدخلت السماء فى مسألة الأهواء بالمنيج : افعل هذا 
ولا تفعل هذا . لكن ما ليس فيه أهواء أوضح سبحانه : أنتم ستتفقون فيها غصبا 
عنكم » بل ستسرقونها من بعضكم . إذن فلا خطر منها . 


إن الخطر فى أهوائكم . ولذلك اذكروا : أن رسول الله صلى الله عليه وسلم فى 
أمهات المسائل التى يترتب عليها حسن نظام المجتمع كما يريده الله كان عليه الصلاة 
والسلام . -. يتحمل هو التجربة فى نفسه » ولا يجعل واحداً من المؤمنين به يتحمل 
ا ا أراد رينا أن ينبيها حتى لا يدعى واحد آخر أنه ابنه وهو 
ليبن أباه » الا ار عل ال را 


2. 


«لك لَايَكُونَ عل المؤمنين - حرج ١‏ 3 زوج دياب 4# 


(من الآية لا سورة الأحزاب ) 





ش : 1 0 
ظ حمصحصمصح مص محص مص همه ١ ١‏ + 


اه الماديات والأهواء يقول أنس بن مالك رضى الله 1 الي م8 0 

عليه وسلم مر بقوم يلقحون فقال : « لولم تفعلوا لصلح » قال : فخرج شيصا »0 
0 : « ما لنخلكم » قالوا. : قلت كذا وكذا قال أنعم أعلم بأمر 
دنياكم 2١0‏ . إنه ‏ صلى الله عليه وسلم - تركهم لتجربتهم ٠‏ 0 


السماء ‏ إذن ‏ لا تتدخل فى المسائل التجريبية ؛ لأنه سبحانه وهب العقل ووهب ‏ 
الا روعي القتجر ةا ورا رصوك لقان اع عا اتيك فيه ع انارق ييه 7 
منه كى يثبت ار ا ا ال ل ا 
شأن با فلا ندخلها فى شئو ننا ٠‏ فلا نقول مثلا : الأرض ليست كروية » أو أن 
الأرض لا تدور 0 مهذا ؛ لأن الدين ليس له شأن ها أبدا . وهذه مسائل 
خاضعة للتجربة وللمعمل وللبرهان وللنظرية ٠‏ بل دخل و و 
أهوائنا ؛ فالأمر الذى نختلف فيه يقول فيه : افعل كذا ولا تفعل كذا بحسم 
والأمر الذي 0 تدخل 3ه بز افعل ول تتعل » » أوضح لك سنواد قعلنه آم ل تق 
لا يبتر تب عليه فساد فى الكون . وخذوا راحتكم فيا لم يرد فيه « افعل ولا تفعل ». 
م أنفسكم واختلفوا فيه ؟ لأن إلخلاف البشرى مسألة فى الفطرة والحبلة 
والخلقة . 


وهنا يقول : « قد جاءكم من الله نور وكتاب مبين » و« النور » أهو الكتاب أم 
غيره ؟. وق أية أخرى يقول : 
ا مسال حوس اس 2س ررم 42 سم مءاءرس ري © ير ْ 
# يا يها ألشاس قد جاءم برهن من ريك وألرل لكر نورا مربنا 9 * 
[ ( سورة النساء ) 
وهذا القول يدل عل أن التو هنا هوه القرآن » وجمع بن أمرين ؟؛ برهان . . أى ٠‏ 
معجزة .2 ونور ينير لنا شتسيلنا .. 


« فآمنوا بالله ورسوله والنور الذى أنزلنا » والإيمان بالله مسألة تطبيقية مرحلية . 
« الله » هو قمة الإيمان و« رسوله » هو المبلغ عن الله ؛ لأنه جاء لنا بالنور . إلا أن 
أهل الشطح يقولون : النور مقصود ‏ به النبى صل الله عليه وسلم. ونقول: نحن احم 


2 إزقاة مسلم وأحمد وابن ماجه . 





1 
جع يصوت كبو رم 0 
. أنه نورء وإن كان النص يحتمل أن يكون عطف تفسيرء وحتى لا ندخل فى متاهة  .‏ ' 
00 ا 0 
5 
بر. 


ع 


ششبىء خلقه الله تعالى قبل الأشياء . قال : «ياجابر إن الله خلق قبل الأشياء نور . 
نبيّك من نوره فجعل ذلك النور يدور بالقدرة حيث شاء الله وم يكن فى ذلك الوقت ْ ْ 
لوح ولا قلم ولا جئة ولا نار ولا مَك ولا سماء ولا أرض ولا شمس ولا قمر ولا جنى 
ولا إنسى 2# , [ 


وحتى لا ندخل فى مسألة غيبية لا تستوى الأذهان فى استقبالها ونفتن بعضنا . 
ويقول فلان كذا ويقول علان كذا . هنا نقول:من تجلى له أن رسول الله نور . نور .2 
تورء فليعرفها هو ويلزمها . وليس من المفروض أن يقنع بها أحدا كى لا ندخل فى 
عاق لق تيات يا جار أل خرن نيلك وا 1 لال ليخ نور نبيك وم يقل التيى' 
نفسه الذئ هو من لحم ودم . فمحمد صل الله عليه وسلم من آدم وآدم من تراب ؛ 
لذلك ليس علينا أن نتناول المسائل التى لا يصل إليها إلا أهل الرياضات المتفوقة . 
حتى لا تكون فتنة ؛ لأن من يقول لك : أنت تقول:النور هو رسول الله » ونقول : 
على العين والرأس » فرسول الله نور ولاشك ؛ ؟ لأن النور, عل ل معطم . رجا ٌْ 
والرسول منبج د فإن أخذت 00 كى لا نصطدم . فالحق يقول : 


الست مدبطم ص اماع 


( من الآية ١‏ سورة الأحزاب ) 
. إذن فستأخذ 55 النظرى الذى هو القرآن » وناخذ بالمنبج التطبيقى . 
وقد جاءكم من الله نور ر: وكتاب مبين 6 وه مبين » أى عميط بكل, أمر وكل شىء 
مصداقاً لقوله الحق : 


. رؤاه عبدالرزاق بسنده عن جابر وذكر فى كتاب كشف الخفا‎ )١( 





ك2 


شور لايكلا 
لاا 00 ها 


اناي اوبره 17 
[ [ ( من الآية 584 سورة الأنعام )» . 


أى مما تختلف فيه أهواؤكم » وسّئل الإمام محمد عبده . ؤهو فى باريس : أنتم 
تقولون « ما فرطنا فى الكتاب من شىء » فكم رغيفاً فى أردب الدقيق ؟. فقال : 
انتظروا : واستدعى خبازاً وسأله : كم رغيفا فى أردب القمح ؟. فقال له : كذا 
رغيف . فقالوا له : أنت تقول إنه فى الكتاب . فقال لهم : الكتاب هو الذى قال 
لى : ظ ! 


مه سه :61م رع 2 نرى ص لماصسسصيير ص 
9# فسعلوا أهل ألذ يٍ إن كنت لَاتَعلمُونَ * ظ 
( من الآية 67 سورة 0 


حركة ال 0 سبحانه 6 سخصض ق: اللوضوغات 
المختلفة . 


و قد جاءكم من الله نور وكتاب مبين » يعنى : يا أهل الكتاب انتبهوا إلى أن هذه 
فرصتكم لنصفى مسألة العقيدة في الأرض وننهى الخلااف الذى بين الدينين السابقين 
ونرجع إلى دين عام للناس حميعا حميعا 2 ولا تبقى فى الأرض هذه العصبية حتى تتساند 
الحركات الإنسانية 3 ا 6 ولذلك يقول الحق سبحانه وتعالى : 


0 2ر2 حم صصص سر صرحب بم © 2 


سول لل ودين معهب شد عل الْكفَار رما بيهم ظ 
(من الآية 174 سورة الفتح ) 
انظر كيف يجمع الإسلام ينامر متناتضين : فلم يجىء الإسلام كى يطبع 
'الإتشان ليكون قديدا ؛ لأن هناك مواقف شتى تتطلب الرحمة » ولم يطبعه على الرحمة 
-المطلقة لأن هناك مواقف تتطلب الشدة . حو الوا واكنه جعل 
المؤمن. ينفعل للحدث . 
ويقول الحق : 


« أذلة لزالاتية! عزة عل عل الْكف رن # 


(من الآية 05 سورة المائدة ) 





2+ 022220322032025 
أى لا تقل إنه طبع المؤمن على أن يكون ذليلاً ولا طبعه ليكون عزيزاً ‏ بل طبعه 
ليكيّف نفسه التكييف 0 المقام , فيكون مرة ذليلاً للمؤمن وعزيزاً على 


الكافر . وقال الإسلام لنا 
5 ردك دك آم - * 


( من الآية ١47*‏ سورة البقرة ) 
95008 الطرفين أولاً . ثم تحدد . لأن الوسط لا يعرف إلا يتحديد 
الطرفين ؛ فاليهودية بالغت فى المادية » والنصرانية بالغت فى الروحانية والرهبانية : 
9 ورهبانية أبتَدَعوهًا # 
(من الآية /ا سورة الحديد ) 
٠‏ وعندما سثل سيدنا عيسى عن مسال مراث قال : «أنا لم أبعث مورثاً » ؛ لأنه 
ء ليجدد الشحنة للطاقة الدينية ؛ وبرغم الخلاف العميق بين اليهودية والنصرانية 
1 أهل الفكر عندهم ليضعوا العهد القديم والعهد الحديد فى كتاب واحد ٠‏ ومع 
ذلك فقد جاء من اعتبر الإسلام خصم عنيفاً عليهم على رغم.أن الإسلام ليس خصما| 
إنما جاء ليمنح الناس حرية الاختيار » وعندما ننظر إلى المنبج المملدى والمنبج الروحان 
نجد أن اليهود أسرفوا فى المادية وقالوا : ظ 0 
.كاد خوخ يد :لافلا مون اخنر خط 
«[ أن نون َك حى ترى لله جهرة # 
( من الآية 08 سورة البقرة ) 
لذ عر توااقك المادية لدرجة أن المسألة المتعلقة بقوتهم حينا كانوا فى التيه وأنزل 
ار و« المن » كما نعرف طعام مثل كرات بيضاء ينزل من 
السماء على شعر أو حجر ينعقد ويجف جفاف الصمغ وهو حلو يؤكل وطعمه يقرب 
من عسل النحل . وجاء لهم الحق بالسلوى وهو ظائر يشبه الدجاج وهو السما 
فقالوا : 
أن نصير عل طعام واحد 8 
( من الآية 5١‏ سورة البقرة ) 
- نريد مما ترجه الآرض من بقلها , والذى دعاهم | إلى غلوهم فى الأمر الماذى: ‏ ! 
نهم قالوا : قد لا يأق المن ء وقد .لا نستطيع صنيد الطيرء نحن نريد أن نضمن 








1 ظ‎ ٠ 
تت 02ت 11 أنه‎ ه٠‎ ٠تحمح‎ 


الطعام . إذن فالغيبيات بعيدة عنهم فهم قد أسرفوا فى هذه المادية وأراد الحق سبحانه 
وتعالى أن يعدل هذا النظام المادى المتطرف فأنزل منبجية روحانية متمثلة فى منهج 
عيسى عليه السلام ( وشحنهم بمواجيد دينية ليس فيها حكم مادى . كى تلتحم هذه 


بتلك ويصير المنيج مستقي] ؛ لكن الخلاف دب بينهم . فكان ولا بد أن يأق دين 
جديد يجمع المادية المتعقلة الرزينة المتأنية » والروحانية المقسطة التى لا تفريط فيها 
ولا إفراط . إنها الروحانية المتلقاة من الساء دون ابتداع دين يأق بالاثنتين فى صلب 
دين واحد . فقال لنا : 


كس 2 در 2ر2 22 ل حر سرس م_-. يور و 5 و 2 كر 


محمد رسوا ل أ ودين معهب أشدآ عل الكفار رحماء بيهم زنهم ر 


د ل اس سي ار .يس كت 4 


عد ايبِتَعُونَ فَضْلا مِنَ أله ورضُوانا سيماهم فى وجوههم من أثرالسجود 
( من الآية 94> سورة الفتح ) 
وهذه كلها 9 تعبدية ه فيكون هؤلاء ماديين وروحانيين قَْ أن واحد 1 ويتابع 
الحق : ظ 
الال 0 
2 لك مك التررة # 
(من الآية 4” سورة الفتح ) 
كأن الله ضرب ف التوراة مثلاً لأمة محمد صلى الله عليه وسلم : يا من أسرفتم فى 
المادية سيأق رسول ليعدل ميزان العقائد والتشريع . ٠‏ فتكون أمته مخالفة لكم تماما . 
فأنتم ماديون 0 محمل ركع سجد . عقون ففياة من الله ورضوانا سياهم ى. 
وجوههم من أثر أثر السجود . أى : مافقدتموه أنتم فى منهبجكم سيوجد فى أمة محمد . 
ويقول الحق : 
ش حر را ا ا ال ال ا ال 0 صا مس 
5000 فعازره, فَاسْتَغْلَط فَاستَوئ عل سوقهء 


0“ لظ 0 


( من الآية 38> سورة الفتح ) 
فمثلهم فى التوراة مافقد عند اليهود ؛ ومثلهم فى الإنجيل مافقد عند 


النصارى : إذد فدين محمذ صلى الله عليه وسلم مع بين القيم المادية والقيم الروحية 
فكان دينا وسطا بين الاثنين . فقال : « قد جاءكم من الله نور وكتاب مبين » أى 








ىرت ظ 
انتهزوا الفرصة لتصححوا أخطاءكم ولتستأنفوا حياة صافية تربطكم بالسماء رباطاً 
يجمع بين دين فيمى يتطلب. حركة الدنيا ويتطلب حركة الآخرة : 


ويقول الحق بعد ذلك : 


1 يَهَدِى بد لَه م مر اتيم رضوائه, 
ا أذ ار 22 مام آهل 
سبل السَّلدِ وَيَحْرِجَهَم يِنَالظلمنتٍ 

د 6 0 2000. 
إك التو ر بِإِدْنِه- وَيْهَدِ يهم إلى صرطلٍ 


2< مه ري 
يبه بسر 22 


ومادام الله هو الذى هذى فسبحانه منره عن الأهواء المتعلقة بهم ) وهكذا نضمن 
أن 0 ال 0 بذكر نفسه. أو .ما يجب فى 


لأنه 0 لعي وهو فوق ا 


« قد جاءكم من الله نور وكتاب مبين » يبدى به الله من اتبع رضوانه » إِنَّ من 
اتبع رضوانه مبديه الله لسبل السلام , إذن ففيه رضوان متبع . وفيه سبل سلام 
كمكافأة . وهل السلام طرق وسبل ؟. نعم ؛ لأن هناك سلام نفس مع نفسها . 
وهناك سلام نفس مع أسرتها » هناك سلام نفس مع جماعتها » هناك سلام نفس مع 
أمتها وهناك سلام نفس مع العالم » وسلام نفس مع الكون كله » وهناك سلام نفس 
مع الله » كل هذا يجمع السلام . إذن فسبل السلام متعددة . والسلام مع الله بأن 
تنزه ربك أيبا العبد فلا تعبد معه ها آخر » ولا تلصق به أحدا آخر . +أى لا تخرك 
0 لا يوجد إله . 


ولذلك نحد الإسلام حاء بالوسط حتى فُْ العقيدة ؟ِ حاء بين ناس تقول : 
لايوجد إله . .وهذا نفى ؛ وناس تقول : آلهة متعدة ؛ الشر له إله ؛ ا 





ات 


صمصخصمحصح مصصمص 0 محصمصت ره 
والظلمة لما إله. والتور له إله . والمواء له إله,» والأرض لا إله !! 


إن الذين قالوا بالآلحة المتعددة : استندوا على الحس المادى ونسى كل منهم أن الإنسان 
مكون من مادة وروح . وحين تخرج الروح يصبح الجثان رمة ؛ ولم يسأل أحدهم : نفسه ظ 
ويقول : أين روحك التى تدير نفسك وجسمك كله هل تراها ؟. وأين هى ؟. أهى فى 
أنفك أم فى أذنك أم فى بطنك أين هى ؟» وما شكلها ؟ . وما لونها ؟. وما طعمها ؟. أنت 
لم تدركها وهى موجودة . إذن فمخلوق لله فيك لا تدركه فهل فى إمكانك أن تدرك 
خالقه ؟. إن هذا هو الضلال . فلو أذرك له لما صار إلا ؛ لأنك إن أدركت شيئاً قدرت 
فل نواه يحيراة.» رماوا قن درت عل ايف يكن عبرا لد قت عليه » ولا ينقلب 
القادر الأعلى مقدوراً للأدنى أبدا . ظ 


وحينا أراد الله أن يدلل على هذه الحكاية 0 


ف م رس يبر اص 


وف أنفيكز قلا او قلا تبَصرَونَ دي 4# 


( سورة الذاريات ) 
انظر فى نفسك تجد روحك التى تدير جسدك لا تراها ولا تسمعها ومع ذلك فهى 
موجودة فيك . فإن تخلت عنك صرت رمة وجيفة». فمخلوق لله فيك لا تقدر أن 
تدركه , أبعد ذلك تريد أن تردك مَنْ خَلَّقَ ؟ إن هذا كلام ليس له طعم ! والاتجاه 
الآخر يقول بآلحة متعددة ؛ لأن هذا الكون واسع » وكل شىء فيه يحتاج إلى إله 
بمفرده . فيأق الإسلام بالأمر الحق ويقول : هناك إله واحد ؛ لأنه إن كان هناك آة 
متعددة كما تقولون . فيكون هناك مثلا . إله للشمس وإله للسماء وإله للأرض وإله 
للماء وإله للهواء » حينئذ يكون كل إله من هذه الآلحة عاجزا عن أن يدير ويقوم على 
أمر آخر غير ماهو إله 0 عليه ولنشأ بيهم خلاف وشقاق يوضح ذلك قوله 
ا ظ 
ذهب كل إلى ا حَقَ لابه عل بض » 


(من الآية 4١‏ سورة المؤمنون ) 


قله الشمس قد يفصلها عن الكون , وإله الماء قد بمنعه عن بقية الكائنات . 





000-2900022 -029-0-00/9-0/-0-022-0-090-10702 


2 رلوم ينا كايا ذا لَأبتَعوا ِل ذى اعرش سَبيلا جع # 
( سورة الاوسراء ) 
ويقول سبحانه : ( لو كان فيها آلحة إلا الله لفسدتا ) . 


إذن فالنواميس التى تراهًا أيضاً محكومة بالإله الواحد.ء وياق الرسول ليقول. 
لك : هناك إله واحد , ويبلغنا رسول الله صلى الله عليه وسلم : لا إله إلا الله ». 
وهلا إله » نفت أنه لا آلهة أبدا . وبعدها قال : إلا الله » وهذه من مصلحة الإنسان 
حتى لا يكون ذليلا وخاضعاً وعبداً لإله الشمس أو لاله الحواء أو لإله الماء . وقال 
الحق : 

رب أله مارجلا فيه شرك كمون ورجلا سَلما لجل ل سيان مدا 4 

( من الآية 79" سورة الزمر) 
فربنا يريد أن يريحنا من « الخيلة » . والوهم والاضطراب والتردد . إنه إله 
واحد . وعندما يحكم الله حكياً فلا أحد يناقضه » وسبحانه يهدينا بما يشرعه لنا ؛ 
لأنه سبحانه ليس له هوى فيها يشرع ؛ لأن معنى ال موى أن تجعل الحركة التى تريدها 
خادمة لك فى شىء . والله لا يحتاج إلى أحد لأنه خلق الوجود كله قبل أن يخلق 
الخلق . وليس لأحد ممن خلق ‏ مهما أوتى من العلم ورجاحة العقل أن تكون له قدرة 

أو أى دخل فى عملية الخلق أو تنظيمه 


« مبدى به الله من اتبع رضوانه » . نه قل اتبع رضوانه فيهديه إلى سبل ظ 
السلام 2 إذن فإن هناك هدايتين اثنتين : ا به الله من اتبع رصوانه سبل 
السلام 2 وقال ف أية أخرى : 


سام نوس يبرد تس اراس موس برا هس [ 
مان متدرا 5 هذى وتاتلهم تَقونهم 42 
ا ( سورة محمد ) 
فإياك أن تظن أن التقوى لن تنال ثواءها وجزاءها إلافى الآخرة ؛ لأنه كلما فعلت 
أمر وتلتفت وجدت آثاره فى نفسك . تصلى تجد أمورك خفت عن نفسك . 
فلا ترتكب السيئة فى غفلة من الناس . قلبك لا يكون مشغولاً بأى شىء » ويحيا 





لايق ْ 
سورت صوح حورح حم كوت كمو سي بن سه 
المؤمن فى ملام ء مع نفسه ل . إذن فسبل السلام متعددة : سبل السلام مع الله , 
سبل السلام مع الكون كله . سبل السلام مع مجتمعه . سبل السلام مع أسرته ٠»‏ 
سبل السلام » ل ؤ 5 


ويقول الحق : [ 
رج ير 2 رص صاج 82 صللاج ص ارس ص ٍ- 
ونم هنذا 0 ولا يعوا السبل فتفرقٌ كر عن سيلو # 


( من الآية ٠١‏ سورة الأنعام ) 


إذن فهناك سبل سلام وسبل ضلال . 


وفى هذه الآية يقول الحق : « ويخرجهم من الظلات إلى النور بإذنه وسهديهم إلى 
صراط مستقيم ) » والظلات هى محل الاصطدام » وعندما يخرجهم من الظلات إلى 
النور يرون الطريق الصحيح الموصل إلى الخيرء والطريق الموصل إلى غير الخير . 
وبعدما يخرجون من الظليات إلى النور تكون حركاتهم متساندة وليست متعاندة . 
ولا يوجد صدام ولا شىء يورثهم بغضاء وشحناء » أو المراد أنه مهديهم إلى الصراط 
المستقيم وهو الحنة . 


ويقول الحق من بعد ذلك : 


قل م صو هه 
2 م سس - 2 قير سن حب فتير ا ميد © . 
بي 0 لوااب الارضص 
07 بض توس | سا 
ع معيو معو سىس 2 
الله عل كل شَىْءٍ 





3 
١ 


20 
بض بم باصمصصمحص وح حص محص حصو حم0ح 
وقال سبحانه من قبل : 
6 ع وم سوس8 2 روص م صم 
فاغرينا بينهم العداوة # 
| آ الآية ١6‏ سورة المائدة ) 
فمن اتبعوا اليعقوبية قالوا شيئاً » والنصرانية قالت شيئاً » والملكانية قالت شيئا 
ثالثا و فجاء بالقمة:« لقد كفر الذين قالوا إن الله هو المسيح ابن مريم»). 


ويأق قوله سبحانه : دقل » . رداً عليهم : « فمن يملك من الله شيئاً» أى من 
يمنع قدر الله أن ينزل بمن جعلتموه إلهأ « إن أراد أن يبلك المسيح ابن مريم وأمه ومن 


لقد زعموا أن الله هو المسيح عيسى ابن مريم وى هذا اجتراء على مقام الألوهية 
المنزهة عن التشبيه وعن الحلول فى أى شىء . وفى هذا القول الكريم بلاغ هؤلاء أن 
أحداً لا يستطيع أن يمنع إهلاك الله لعيسى وأمه وجميع من فى الأرض . فهو الحق | 
الملك الخالق للسموات والأرض . وما بيهها يخلق ما يشاء ى] يريد . فإن كان فد 
.خلق المسيح دون أب ؛ فقد جاعنا البلاغ من قبل بأنه سبحانه خلق آدم بدون أب 
ولا أم . وخلق حواء دون أم » جلت عظمته وقدرته لا يعجزه شىء . إن عيسى عليه 


«ولله ملك السموات والأرض وما بينهها يخلق مايشاء » جاء الحق هنا بالسماء 
كنوع علوى والأرض كنوع سفل . وقوله : « يخلق ما يشاء » يرد على الشبهة بإيجاز 
دقيق : « يخلق ما يشاء ».؛ لأن الفتنة جاءت من ناحية أن عيسى عليه السلام مُيْز فى 

يقة خلقه بشىء لم يكن فى عامة الناس ؛ فأوضح الحق : لا تظنوا أن الخلق الذى 
أخلقه يشترط عل أن تكون هناك ذكورة وأنوثة ولقاح » هذا فى العرف العام الذى 
يفترض وجود ذكورة وأنوثة » وإلا لكان يجب أن تكون الفتنة قبل عيسى فى آدم ؛ 
لأنه خلق من غير أب ولا أم . إذن فالذى يريد أن يفتتن بأنه من أم دون أب » كان 
يجب أن يفتتن فى آدم لأنه لا أب له ولا أم . ويوضح لهم : الله يخلق ما يشاء 
فلا يتحتم أو يلزم أن يكون من زوجين أو من ذكر فقط أو من أنثى فقط . 


إن ربنا سبحانه وتعالى له طلاقة القدرة فى أن يخلق ما يشاء » وقد أدار خلقه على 


0ك 


ا 0 
+222 22220022255969 هه 
القسمة العقلية المنطقية الأربعة : إما أن يكون من أب وأم مثلنا جميعاً ٠»‏ وإما أن 
يكون بعدمهما| مثل آدم » وإما أن يكون بالذكر دون الأنئى كحواء . وإما أن يكون 
بالأنئى دون الذكر كعيسى عليه السلام » فأدار الله الخلق على القواعد المنطقية 
ل 0 
والدليل على ذلك أن الزوجين يكونان موجودين مع بعضهما ومع ذلك لا يُنجبٌ 

منهه| . ل هناك 1-7 كار من ا" 


و و سيره 8 2 2 - مر 2 عر ب عر 5 رك 


ارساس بار اع اروس ا 0 


و نا نلنا ويجعل من نساءً 00 


( سورة الشورى ) 


إذن فالمسألة ألا يفرض على ربنا عناصر تكوين . لا.» بل هى إرادة مُكوْن 
لا عنصرية مكون . إنه « يخلق مايشاء » .» ومشيئته مطلقة وقدرته عامة .. ولذلك 
لاابد أن يأى القول : « والله على كل شبىء قدير» . 

ويقول الحق بعد ذلك ٠:‏ 


0 بوذ وا مدر عن حَ أبؤأ أله 
00 7 10 نا َو ع 

أحبَؤم كل قَلِم يعر 

0 يفلم 1 


عر كه 0 0 
ملك لْسَملوتِ و َأرْضٍ وما وَإِلَيَهِ 





وهل كل اليهود قالوا : نحن أبناء الله ؟ هل كل النصارى قالوا : نحن أيناء 
الله ؟ لا . فبعض من اليهود قال : إن عزيراً ابن الله وبعض النصارى قالوا : إن 





عيسى ابن الله » وجاء مسيلمة الكذاب وادعى النبوة » وكان كل أهل مسيلمة 
يقولون : نحن الأنبياء » أى منا الأنبياء حتى أنصار سيدنا عبدالله بن الزييرأبى ‏ 
خبيب » قال أنصاره : : نحن الخبيبيون أى نحن عن أتباع ابن الزبير الذى هو أبو خبيب» 
فكانوا ينسبون لأنفسهم ما لغيرهم . فمعنى « نحن أبناء الله » يعنى : نحن أشياع 
العزير , الذى هو ابن الله ؛ ونحن أشياع عيسى الذى هو ابن الله . هذه ناخذ لها 
دليلا من القرآن» نعرف قصة مؤمن آل فرعون : 


لماص ماعر م شح اس 1 ام ِ. موه ماسم مم2 
وقال رجل مؤمن من ال فرعون دَيَكُمْ َمَلنَهبٍ أ فون 0 أن يقَولٌ رب لله 
وقد حا ُ ليت مويك وإن يك كنذبا فعليه ملي مَل 

تير علي مد ير اس ارس رس 2 ص 
يصبح بعض]أذى عد إن أ آمّهلايتدى مَنْ هوَمسْركٌ 6 3 ب تي يلقوم 
كك 1ه رج حر ل 

الملك اليوم ظلهرين فى لأرض 4 
( سورة غافر) 


والقوم جماعة . بالله أكان القوم كلهم ملوكا ؟ . لاء فالذى كان ملكا هو فرعون 
فقط . لكن مادام فرعون هو الملك . » فيكون كل الذين كانوا أتباعا وأنصارا له ومن 
شيعته ملوكا لأخهم يعيشون فى كنف ورعاية الملك ‏ تنقيا قال لليهود : 
« وجعلكم ملوكاً » » ولذلك عندما أرادوا أن يحددوا معنى « ملك » قالوا : إن 
« الملك » هو الرجل الذى عنده دار واسعة وفيها ماء يجرى . وواحد آخر قال : 
« الملك » هو الذى يكون عنده حياة رتيبة وعنده من يخدمه ولا ينشغل بخدمة نفسه 
فى بيته » وفى الخارج يخدم نفسه . وقال آخر : من عنده مال لا يحوجه للعمل . 
الشاق ء فهو ملك . ولذلك قال سيدنا الشيخ عبدالجليل عيسى فى هذه المسألة : 
لا تستعجبوا ذلك فالأميون ينطقون وبلسانهم يقولون : هذا ملك زمانه » أى رجل 
مرتاح لا يعمل أعمالا شاقة وعنده النقود يصرفها كا يريد . إذن فأبناء الله يعنى ليس 


كلهم أبئاءه » ولذلك قال الله لرسوله صل الله عليه وسلم : « قل » رداً عليهم : 
« فلم يعذبكم بذنوبكم بل أنتم بشر ممن خلق » . وستدخلون فى مشيئة المغفرة . 


« يغفر لمن يشاء ويعذب من يشاء » . ولن تخرجوا عن المشيئة الغافرة أو المشيئة 





ايك اه 
الت 





المعذبة » «ولله ملك السموات والأرض وما بينهها وإليه المصير» . 


ويقول الحق. تصفية للمسألة العقدية فى الأرض 


جه 2< سرس أ كي رصم 2 ل كر رمه ودسو > و 
:9 يتاهزا هل] لكي هد جاء سولنا سين 


ًّ 


عَلّ فكو نَلرسل أن ا احا نا من شير 
ل سس سس سجس سس حي وو -ب. وو دم جو سه صا له 


ولانذير فقد 26 


١ 


بير 





رونا و ضمد مان ,علي ولع وين لك -يا أهل الكتاب ما اختلفتم فيه 
أولا وما يجب أن تلتقوا عليه ثانياً . » وما زاده الإسلام من منهج فإئما جاء به ليناسب 
أقضية الحياة التى يواجهها إلى أن تقوم الساعة . وقد جاء رسول الله صلى الله عليه 
وسلم على فترة من الرسل . ومعنى الفترة : الانقطاع . وفترة من الرسل أى على زمن 
انقطعت فيه الرسالات . وهى الفترة التى بينه صلى الله عليه وسلم وبين أخيه عيسى 
عليه السلام 5 وقام الناس بحسابها فقال بعضهم : إنها ستائة سنة وقال البعض : 
خمسمائة وستون عاما . ولا همنا عدد السنين ٠‏ إنما الذى مهمنا هو وجود فترة انقطعت 

فيها الرسل . اللهم إلا ماكان من قول الحق سبحانه : 

«واذربت ل ثدل أب القن |؛ جاءَها الْمرسلُونَ هم إذ رسلا إوم مت ش 
كَكد بوهما فعرْرنَا ِكلِث قفاوأ نآ ليم ممسَلُونَ 0 الوأ مآ أنتم ابر يتك ظ 


م ع ص مل اس مار 2 


وما أنرَلَ الرحمان من ىه إن أنتم | إلا َكُذبونَ جه لوأ بن يع | ل 
سَلونَ جع 4 


دا - 


( سورة يس ) 


هؤلاء المزسلون أهم مرسلون من قيل الله بين عيسى وبين محمد صلى الله عليه 





ا 


نت ممح صمح ٠ح‏ ص صوص 0 وح ١ت‏ 
وسلم ؟. أم هم مرسلون من قبل عيسى عليه السلام إلى أهل أنطاكية ؟ . وقد كفر 
الناس أولا بهذين الرسولين ء» فعززهم الحق بثالث . 


وق ان مح ا هد :2 اعزمل فقا اند قر 0 7 00000000 [ 
الوا ما انتم إلا بسر مئلتا وما نَل الرحمان من إن أنتم إلا مَكُذبونَ ته 4 


- 


( سورة يس ) 
وهنا قال الرسل 06 
اران ساس عر تس سو ارس سروساظش لس 
لوأ ربنَا عل إِنا بكر لمرسَلَونَ جح # 
( سورة يس ) 


فها الفرق بين « إنا إليكم مرسلون » وبين « ربنا يعلم إنا إليكم لمرسلون » ؟ . إن 
الاخبار دائم) تلقى من المتكلم للسامع لتعطيه خبرا . فإن كان السامع خالى الذهن 
من الخبرء القى إليه الكلام بدون تأكيد . وأما إن كان عنده شبه إنكار » ألقى إليه 
الكلام بتأكيد على قدر إنكاره . فإن زاد فى لجاج الإنكار يزيد له التأكيد . فأصحاب 
القرية أرسل الله إليهم اثنين فكذبوهما , فعززهما يثالث ٠‏ وهذا تعزيز رسالى » فبعد 
أن كانا رسولين زادهما الله ثالثا » وقال الثلاثة : 
إِنا يليم مرسلُونَ # 
ظ (من الآية ١4‏ سورة يس ) 
ثمة تأكيد هنا. لأن الجملة إسمية » وسبقتها «إن» المؤكدة ؛ فلم| 
كذبوهم وقالوا لهم: «ماأنتم إلا بشر مثلنا وماأنزل الرحمن من شىء» وكان هذا لجاجا 
منهم فى الإنكار فهاذا يكون موقف الرسل ؟ أيقولون : « إنا إليكم مرسلون »كما قيل 
أولا ؟. لا . إن الانكار هنا ممعن فى اللجاجة والشدة » فيأق الحق بتأكيد أقوى على 
السنة الرسل : 
( ربنا يعلم ) . ظ 
وذلك القول فى حكم القسم ؛ هذا هو التأكيد الأول ٠‏ والتأكيد الثانى : 


(إنا إليكم لمرسلون ) . 





وكا نعلم ف «١‏ إن » هنا مؤكدّة . واللام التى فى أول قوله : «لمرسلون » لزيادة 

التأكيد . وحين تأق كلمة تدور على معانٍ متعددة » فلمعنى اللجامعم اهو المعنى 
الأصلى . وكذلك كلمة « فترة » » فالفترة هى الانقطاع . فإن قلت مثلا : ماء 
فاتر أى ماء انقطعت برودته » فالماء مشروط فيه البرودة حتى يروى العطش . 
وعندما يقال : ماء فاتر أى ماء فترعن برودته » ولذلك يكون قولنا : « ماء فاتر » 
أى ماء داىء قليلا ؛ أى ماء انقطعت عنه البرودة المرغبة فيه . 


ويقال أيضاً فى وصف المرأة : فى جفنها فتور أى أنها تغض الطرف ولاتحملق 
بعينيها باجتراء . بل منخفضة النظرة . إذن فالفترة هى الانقطاع . ولقد انقطعت 
مدة من الزمن وََلَتَ من الوحى ومن الرسل . وكان مقتضبى هذا أن يطول عهد 
الغفلة » ويطول عهد انطماس المنبج . ويعيش أهل الخيرفى ظمأ وشوق لمجىء منبج 
جديد . فكان من الواجب مادام قد جاء رسول - أن يرهف الناس أفاني لا جا 
به » فيوضح الحق أنه أرسل رسولا جاء عل فترة ' فإن كنتم أهل خير فمن الواجب 
أن تلتمسوا ما جاء به من منبج . وأن ترهفوا آذانكم إلى ما يجىء به الرسول صلى الله 
عليه وسلم لساع مهمته ورسالته . 0 

وقد أرسل الله إليهم الرسول على فترة حتى يقطع عنهم الحجة والعذر فلا يقولوا : 
« ماجاءنا من بشير ولا نذير » فقد جاءهم إذن - بشير وجاءهمٍ نذير . والبشير هو 
المعلم أو المخبر بخير يأق زمانه بعد الإخبار . ومادام القادم بشيراً فهو يشجع الناس 
على أن يرغبوا فى منهج الله ليأخذوا الخير . ولا بد من وجود فترة زمنية يمارس فيها 
الناس المنبج :ولايد نضا أن توجد فترة لييارس من : يأخذوا الممبجح كل ماهو 
خارج عن المنيج لياق لهم و [ [ 

مثال ذلك قول الأستاذ : ب الذى يذاكر بأنه ينجح . وعند ذلك يذاكر من 
الطلاب من يرغب فى النجاح . أى لابد من وجود فترة حتى يحقق ما يوصله إلى 
ما يبشر به . وكذلك النذارة لا بد لما من فترة حتى يتجنب الإنسان ما يأق بالشر . 


ولا نذير » . ومجىء « أن تقولوا » إرذ مار ابي باعي ا 
من بشير ولا نذير » ١‏ 





| اا 


شوم اند 
وه ٠١٠١ ١‏ حووح جح 002240022920035 
ويقول الحق : « فقد جاءكم بشير ونذير والله على كل شىء قدير » وسبحانه وتعالر | 
القدير أبدأ . فقد جعل الخلق يطرأون على كون منظم بحكمة وبكل وسائل الخير ‏ 
والحياة على أحسن نظام قبل أن يطرأ هؤلاء الخلق على هذا الكون . فإذا ما طرأ 
الخلق على هذا الخير . أيتركهم الخالق بدون هداية ؟. لا . فسبحانه قد قدر على أن 


ألا يعطى الحق الخلق إذن مايحفظ لهم قيمهم؟. 
إنه قادر على أن يعطى رزق القوت ورزق البادىء والقيم وأن يوق خلقه رزقهم 
فى كل عطاء . وإرسال الرسل من جملة عطاءات الحق لعلاج القيم . ثم يرجع ثانية 
إلى قوم موسى ولكنه فى هذه المرة يجعل المتكلم رسوهم : 
هل سا اح 06 برو سه 2 الى 5 مع ها سم 
4 وإذ قال موس لِقومه-يدقومٍ اذ كروأ نِعَمَدَ 
ا ا 0 ملظ جعت 


عزن اعز ...صن ظ د 7 بورح © سياس ممح سل 7 - ججناسم 
وََاسَسْكُم مَالْم يوت أحد امن العللبين لزي 





وساعة تسمع « إذ » فاعلم أنها ظرفية تعنى « حين » كأن الحق يقول : اذكر حين 
قال موسى لقومه اذكروا نعمة الله عليكم . ويقول الحق لرسوله ذلك لأن هذا اللون 
من الذكر يعين الرسول صلى الله عليه وسلم على تحمل ما يتعرض له فى أمر الدعوة 
والرسالة سواء من مللاحدة أو من أهل كتاب ه 1 [ 


إن الحق حينما قال : « وإذ قال مومبى لقومه » أى اذكر يا محمد . أو أذكر يا من 
تتبع محمداً » أو اذكر يا من تقرأ القرآن إذ قال موسبى لقومه : يا قوم اذكروا نعمة الله 
عليكم . ولا يقول موسى لقومه : « يا قوم اذكروا نعمة الله عليكم » إلا إذا كان قد 
رأى منهم عملا لا يتناسب مع النعم التى أنعم الله بها عليهم . وذلك ولله المثل 
. الأعلى ‏ كا يقول الواحد منا لولد عاق : اذكر ما فعله والدك معك . ولا يقولن 





يل 
الواحد منا ذلك إلا وقد بدرت من الابن بوادر لا تتناسب مع مقدمات النعم 
ومقدمات الفضل عليه . فكأن قوم مومى قد أرهقوه وتحمل منهم الكثير ؛ ؛ لدرجة أنه 
تالحم قل سيل الزخر ماقنا ععلهم ليكوت ويحهون ويقطيون .إل دكن بعدة: اله 
عليهم . ومعنى ذكرالنعمة هو الاستماع إلى منهج الله وتنفيذ أوامر الحق واجتناب 
النواهى 


«وإد قال ه موسى لقومه يا قوم اذكروا نعمة الله عليكم » وعرفنا أن « النعمة » 
يقصد بها الجنس والمراد بها النعم كلهاء أو كأن كل نعمة على انفرادها خليقة وجديرة 
أن تذكر 0 والدليل على أن النعمة يراد بها كل النعم أن الله قال : 


ص ص .و ا 


© وإن م تعدوأ نء نعمت اه لاصوا 4# 
(من الآية 4م سورة إبراهيم ) 
ومادام عدّ النعمة لا نستطيع معه أن نعرف إحصاءها ؛ فهى نعم متعددة . إذن 
فالمراد بالنعمة كل النعم لأنها اسم جنس . ظ 


« وإذ قال موسى لقومه يا قوم اذكروا نعمة الله عليكم ( كن النعمة يؤدى إلى 
شكر المنعم ويؤدى أيضاً إلى الاستحياء من أن نعصى من أنعم ؛ ويجعلنا نستحى أن 
تأخذ نعمته لتكون معينا لنا على معصيته . ٠‏ او لا ا التاق اماد 
كثيرة تمتعوا بهاء ألم يفلق الحقٌ لهم البحرٌ : 


99 أضْرب يعصَال 0 
( من الآية “و سورة الشعراء ) 


وبعد أن ضرب الاء بالعصا : 
فَانفَاقَ فَكَانَ كل قالطو المي 4# 
( من الآية 7 سورة الشعراء ) 
ظ قد صار اماء السائل جبال . وضرب لهم الحجر ؛ بأمر الله فانفجرت منه المياه : 


00 ىا ص صم تس وعم م وم م مر و كلل 
أرب ب بعصالء حجر فجرت منه أندتاعشرة عينا # 
(من الآية 7١‏ سورة البقرة ) 





1:12 
إنها عجائب كثيرة تتجلى فيها قدرة الخالق الأعظم ؛ وتبين القدرة مجالات 

تصرفها . فقد ضرب مومى البحر فصار كل فرق كالطود العظيم . وكأن الماء صار 
صخرا . وضرب موسى الصخر فتفجرت المياه . إنها عجائب القدرة . ألم يظللكم 
بالغام ؟ ألم ينزل عليكم فى التيه المن والسلوى ؟ وكل هذه النعم ألا تستحق الذكر 
لله والشكر لله والاستحياء من أن تعصوه أو أن ترهقوا الرسول الذى جاء لهدايتكم ؟ 


إن كل هذه النعم تستحق الشكر ء. والشكر ذكر . « اذكروا نعمة الله عليكم إذ 
جعل فيكم أنبياء وجعلكم ملوكاً » وكلما أدركتهم غفلة فإن الحق يرسل لهم نبيا 
كأسوة سلوكية . ولم يغضب عليهم ولم يقل : أرسلت لهم رسولا واثنين وثلاثة 
وأربعة . ولم يهتدوا » بل كلما عصوا الله واستعصت داءاتهم أرسل لهم رسولا . 
مثلهم فى ذلك مثل المريض الذى لا يضن عليه عائله بطبيب أو بطبيبين أو ثلاثة أو 
أربعة » بل كلما لاحظ عائله شيئا فإنه يرسل له طبيبا . وفى ذلك امتنان ؛ لأن الله 
أرسل إليهم كثيراً من الرسل . وكان عليهم أن يعلموا أن داءاتهم قد كثرت وصار 
مرضهم مستعصيا ؛ لأنه لو لم يكن المرض مستعصيا ؛ لا كانوا فى حاجة إلى هذه 
الكثرة من الأطباء والأنبياء . ومع ذلك رحمهم الله وكلما زاد داؤهم أرسل لهم نبيا . 


وم يكتف الحق بأن جعل فيهم أنبياء ؛ بل قال : « وجعلكم ملوكا » وليس معنى 
ذلك أنهم كلهم صاروا ملوكا ؛ ولكن كان منهم الملوك . « والملك » كلمة أخحذت 
التى يأكلها . أو مالك البيت الذى ينام فيه . لكن الَلِك هو الذى يملك وَيملك من 


إذن فكل واحد عنده القدرة أن يملك شيئاً ويهلك مَن مَلَك يكون مَلِكاً ٠‏ فرجل 
عنده رعيان يقومون برعى القطعان من الماشية التى يملكها .» وعنده أناس يخدمون ق 
المنزل وأناس يعملون فى المزرعة » وعنده أكثر من سائق . وعنده أناس كثيرون 
يأتمرون بأمره ولا يدخلون عليه إلا بإذنه ولا يتكلف فى لقائهم أى حرج أو مشقة . 
هذا الرجل لا بد أن يكون ملكاً. إذن فقد أعطاهم الحق نعمة وفيرة . 


والنبى صل الله عليه وسلم يحدد الملكية الواسعة التى تحدد الفرد تحديدا إيانيا 





مااا املظ [ 


[ ا 0 
صمصحصمصصمص م تمص توصت .5 


1 
ع 


فقال : ومن أصبح منكم آمنا فى سربه معاق فى جسده . عنده قوت يومه فكأنها. 
حيزت له الدنيا بحذافيرها )20 . [ 


ومادام قد حيزت له الدنيا بحذافيرها بجذه الأشياء فهو ملك . وقلك فل ف هله 
المسائل أى جعلهم ملوكاً . «واتاكم مالم يؤ ت أحدا من العالمين » أى أنه سبحانه 
الام ا يعطه 8 عن ا داك عليهم ذلك العطاء . أ يعط 
ال لامي ا 1 
ويقول الحق من بعد ذلك : 





1 


بنى إسرائيل بمصر كانت منذ أيام يوسف عليه السلام » وعندما جاء يوسف بأبيه 
وإخوته وعاشوا بمصر. وكونوا شيعة بنى إسرائيل . ومكن الله ليوسف فى الأرض 
وعاشوا فى تلك الفترة . والعجيب أن المس القرآنى للأحداث التاريخية فيه دقة 
متناهية » ولم نعرف نحن تلك الأحداث إلا بعد مجىء الحملة الفرنسية إلى مصر . 
فعندما جاءت تلك الحملة صحبت معها بعثة علمية . وكانت تلك البعثة تنقب عن 
المعلومات الأثرية ليتعرفوا على سر حضارة المصريين . وسر تقدم العرب القديم 3 
الذى سبق أوربا بقروك ) وأخحذت منه أوربا العلوم والفنون َ ف حين صار هذا 


إن العرب المسلمين هم الذين اخترعوا أشياء دهل لما العالم الغربى 3 وريحكى لنا 


. أخرجه الترمذى‎ )١١( 


لإشايكة 
1044 +0000 00ج 00ت 
التاريخ عن هدية من أحد ملوك العرب إلى شارلمان ملك فرنسا وكانت الساعة ‏ 
دقاقة » وظن الناس من أهل فرنسا أن بهذه الساعة الدقاقة شيطانا . وفكرة تلك 
الساة أ الام الى مسمس وضع فها نا من لابه قب صشي تل مته لق 
بثقلها على شىء يشبه عقرب الساعة . فتتحرك الساعة دقيقة واحدة من الزمن . 
وكانت الساعة تسير بنقطة الماء . وكان ضبطها فى منتهى الدقة . وحين رآها الناس 
فى بلاط شارلمان ملك فرنسا ظنوا أن بداخلها شياطين عت نت ا ْ 
لاحصر لما ولاعدد تدخل فى نطاق قوله الحق : 
«تزيز نان الاتوورة ثينخ بتباقلالخذ 4 
(من الآية له سورة فصلت ) 
وحينما جاء الفرنسيون إلى القاهرة كان معهم تلك البعثة العلمية ومعهم مطبعة . 
0 هؤلاء العلماء الفانوس السحرى . وجعلوا الناس البسطاء يذهلون من 
مهم العلمى . واستترت تلك الحملة بعروض أقرب إلى « الأكروبات » . وكان 


0 ء هو البحث عن سر حضارة المصريين والمسلمين ؛ لأهم يعلمون أن 
الحضارة الإسلامية انتقلت إلى مضصر بالإضافة إلى حضارة المصريين القدماء . 


لقد كانوا يعرضون ألعابهم السحرية العلمية بدرب الجماميز » وذلك حتى ينبهر 
الناس بالحضارة الفرنسية . وكان عللاؤهم فى الوقت نفسه يكتشفون ما نقش على 
حجر رشيد . وهو ال حجر الذى اكتشفه ضابط فرنسى شاب اسمه شامبليون َ وعلى 
هذا الحجر كتبت الكلمات الهيروغليفية . واستطاع شامبليون أن يفصل أسماء الأعلام 
روا ومن خلال ذلك سل أن يصل إلى أبجدية تلك اللغة . وكأن الله أراد 

00 » ومثال ذلك أن يوجد يرا 
أمير أو إنسان . فهذا الاسم مكون من حروف لا تتغير » مثال ذلك تأخذه من اللغة 
الإنجليزية ؛ كان اسم رئيس وزراء انجلترا فى وقت من الأوقات هو« تشرشل » هى 
كلمة إذا ترجمناها ترجمة حرفية لم تدل على صاحبها ولم تعرفنا به لأننا عندما نترجمها 
نكتفى بكتابة الاسم بالحروف العربية بدلاً من اللاتينية . 

إذن فالأغلام لا يتغير نطقها . 





ظ [ ظ وم لاير ظ 
صمصحصمص تمص حصصت صوص صمحصت ‏ ااه 
2 وكشف شامبليون عن الحروف التى لم تتغير . واهتدى إلى فك طلاسم حروف 
اللغة الهيروغليفية ؛ فعرف كيف يقرأ المكتوب على حجر رشيد » واستطاع أن يعدم 
لنا بدايات اكتشاف تاريخ مصر القديمة . واستطاع أن يقرأ اللغة المرسومة على ذلك 
الحجر . 00 
ولنا أن نرى عظمة القرآن حينما تعرض للأقدمين . . تعرّض لعادٍ وتعرض لثمود ‏ 
وتعرض لفرعون . تعرض لتلك الحضارات كلها فى سورة الفجرء فقال سبحانه 
وتعالى : 
وَالْمَجرص وَكَيَالعَئْرٍ حي والشفع وَآلْور ري وَالْبَلٍ إِذَا بسر ي هل في 
ابكرم لركِنَ فَعَلَ رَبك بعاد إرم ذات العماد (ه # 
( سورة الفجر) 
وإرم ذات العماد هى التى فى الأحقاف فى الجخزيرة العربية اام ا 
ولم نعرف عنها حتى الآن شيئاً . وهى التى يقول عنها الحق : 


ٍِ كن لق يغلهاف اكد »4 . 


( سورة الفجر) 
ثم يتكلم بعدها عن فرعون : 
2 وفرعون ذى آلا واد دج » 

( سورة الفجر) 


3 أقيمت بالفعل على أوتاد 2 وكذلك المسلاات المصرية القديمة والمعايد 7 


2 عماس روصي 


« و1 باق ينناف البتدي > 0 
( سورة الفجر) 
ثم جاء بحضارة ثمود . 


00 حادأ لصح بالواد ظ 
ل د لصخ _ 2 * ( سورة الفجر) 





و لايك 
حت ١‏ حمححوص صو 922129 
وقد رأينا هذه الحضارة التى كان الناس أثناءها ينحتون البيوت فى الصخر ء كما 
رأينا حضارة مصر . وحضارة عاد هى التى لم نرها حتى الآن ؛ ولا بد أن تكون 
مطمورة تحت الأرض . ونعرف أن الهبة الرملية الواحدة عندما تهب فى تلك المناطق 
تطمر القافلة كلها . فا بالنا بالقرون الطويلة التى مرت وهبت فيها آلاف العواصف 
ظ الرملية » إذن لا.بد أن ننقب كثيراً لنكتشف حضارة عاد . والحق تكلم عن حضارة 
مصر القديمة فقال : ( وفرعون ذى الأوتاد) » وعندما تكلم عن موسى عليه 
السلام » تكلم أيضاً ‏ عن المعاصرين له وكان أحد هؤلاء الفراعنة » فقال سبحانه 
لموسى ولأخيه هارو عليها السلام : ظ 
«اذبآين عون عق © 4 ١‏ 
ظ ا ا [ (سورة طه) 
ويذهب مومى إلى فرعون حتى يخلص بنى إسرائيل من ظلم فرعون . ولماذا 
ظلمهم فرعون ؟ نحن نعرف أن كل سياسة تعقب سياسة سابقة عليها تحاول أن 
تطمس السياسة الأولى » وتعذب من نصروا السياسة الأولى » وتلك قضية واضحة 
ف الكون . وهذا ما يتضح لنا من سيرة سيدنا بوسفه الدع قتان لزيا للعزيز ودعا 
أباه وأمه وشيعته إلى مصرء ولم تأت سيرة فرعون فى سورة يوسف . 
وعندما تكلم القرآن على رأس الدولة فى أيام يوسف قال : 
رمام روس # مج ا . ش ٠‏ 
ف وبال الملك التوف يوة 4 
ظ [ (من الآية 5ه سورة يوسف ) 
لم يقل الحق : « فرعون » على الرغم من أنه قال قبل ذلك عنه إنه : « فرعون » 
وأيام موسى ذكر فرعون . لكن فى أيام يوسف لم يأت بسيرة فرعون إنما جاء بسيرة 
مَلِكِ . وعندما جاء اكتشاف حجر رشيد » ظهر لنا أن فترة وجود يوسف عليه السلام 
فى مصر هى فترة ملوك الرعاة أى المكسوس الذين غَزَّوْا مصر وأخذوا الْمُلْكَ من 
المصريين وحكموهم وصاروا ملوكا » وسمى عصرهم بعصر الملوك . 


وقال القرآن : ( وقال الملك آثتون به ) . ول يأت بذكر لفرعون . وعندما استرد 
الفراعنة ملكهم وطردوا ملوك الرعاة » استبد الفراعنة يمن كانوا يخدمون الملوك وهم 
بنو إسرائيل . هكذا تتأكد دقة القرآن عندما ذكر فرعون لأنه كان الحاكم أيام 
موسى . لكن فى زمن يوسف سمى حاكم مصر باسم الملك . وتلك أمور لم نعرفها 





مايق 
م - 
إلا حديثا . ولكن القرآن عرفنا ذلك . وكانت تحتاج إلى استنباط . وهى تدخل 
صمن الآيات التى لا حصر لها قى قوله الحق : 


م ا حمل 0 34 
و سنريهم #اياننا فيا لاق وف أنفييم # 
( من الآية 07 سورة فصلت ) 
فسبحانه وتعالى بعد أن ن أيد موسى بالآيات وأغرق فرعون . هنا قال لهم موسى : 


3 ش ا ك3 ال ل ولا دواع ادارجكى 
0 ( سورة المائدة ) 
فقد انتهت المهمة بتخليص بنى إسرايل من فرعون . وخلصوا أهل مصر من 
فرعولن . كانت الدعوة لدخول الأرض المقدسة ٠‏ وكلمة الأرض إذا أطلقت صارت 
علا على الكرة الجامعة . ووردت كلمة « الأرض » فى قصة بنى إسرائيل فى مواضع 
متعددة لمواقع متعددة . 6 
فها هوذا قول الله ف آخر سورة الإسراء : 
9 وَقُْمَا من بعدهء لبن سر" ويل أسكنوأ رض 4 
[ ( من الآية ٠8‏ سورة الإسراء ) 
فهل هناك سكن إلا الأرض ؟ إن أحداً لا يقول : اسكن كذا إلا إذا حدد 
مكانا من الأرض ؛ لأن السكن بالقطع سيكون فى الأرض ». فكيف يأى القول : 
و اسكنوا الأرض » ؟ والشائع أن يقال : اسكن المكان الفلانى من المدن . مثل : 
المنصورة أو أريحا . أو القدس . وقوله الحق : «اسكنوا الأرض » هو لفتة قرآنية ‏ 
ومادام الحق لم يحدد من الأرض مسكوناً خاصاً . فكأنه قال : ذوبوا فى الأرض 
فليس لكم وطن . وانساحوا فى الأرض فليس لكم وطن أى لا توطن لكم 


أبدأ 2 وستسيحول ف الأرض مقطعين . وقال سبحانه : 


(تتلتهن الي أ 4 


( من الآية ١4‏ سورة الأعراف ) 





ظ و لايق ظ 

و احوحصمحص وم 2٠‏ 2 > 
وحين يأق القرآن بقضية قرآنية فلنبحث أأيدتها القضايا الكونية أم عارضتها ؟ 
القضية القرآنية هنا هى تقطيع بنى إسرائيل فى الأرض أمما » أى تفريقهم وتشتيتهم 
ولم يقل القرآن : « أذبناهم » بل قال : « قطعناهم » وتفيد أنه جعل بينهم أوصالا 
ولكنهم مفرقون فى البلاد. وعندما نراهم فى أى بلد نزلوا فيها نجد أن هم حيا تخصوصاء 
ولا يذوبون ف المواطنين أبذا » ويكون هم كل ما بخصهم من حاجات يستقلون ها . 
فكأنهم شائعون فى الأرض وهم مقطعون فى الأرض ولكنهم أمم ؛ فهناك « حارات » 
وأماكن خاصة لليهود فى كل بلد . [ 0 


حدث ذلك من بعد موسبى عليه السلام 2 لكن ماذا كان الأمرفى أيام موسى ؟ قال 
هم الحق : « ادخلوا الأرض المقدسة التى كتب الله لكم » أى بعد رحلتكم مع 
فرعون اذهبوا إلى الأرض التى كتبها الله لكم . ونلحظ هنا أن كلمة « الأرض 
المقدسة » فيها نحييز وتحديد للأرض : [ 


ولكن ما معنى « مقدسة »؟ المادة كلها تدل على الطهر والتطهير . ف « قدّس » أى 
طهر ونزه » ومقدسة يعنى مطهرة . والألفاظ حين تأق تتوارد جميع المادة على معان 
متلاقية . ففى الريف المصرى نجد ما نسميه « القدّس » أو « القادوس » وهو الإناء 
الذى يرفع به الماء من الساقية » وكانوا يستعملونه للتطهير . فالقادوس فى الريف 
المصرى هو وعاء الماء النظيف . وعندما يقال : « مقدسة » أى مطهرة . 


إن من أسماء الحق « القُدُوس ». ويقال : «قدّس الله » أى نزه » فالله ذات وليست 
كذات الانسان » وله سبحانه صفات منزهة أن تكون كصفاتك . وهو سبحانه له 
أفعال » ولكن قدسه وطهره منزهة أن تكون كأفعالك . فذات الحق واجبة الوجود ' 
وذات الإنسان ممكنة الوجود ؛ لأن ذات الإنسان طرأ عليها عدم أول » ويطرأ عليها 
عدم ثُانٍ » وهو سبحانه واجب الوجود لذاته » والإنسان واجب لغيره وهو قادر 
سبحانه أن ينبى وجود العبد . ولله حياة وللانسان حياة » لكن أحياتك أبها الإنسان 
كحياة الله ؟ لا . 

إن حياته سبحانه منزهة وذاته ليست كذاتك . وصفاته ليست كصفاتك » فأنت 
قادر قدرة محدودة وله سبحانه طلاقة القدرة » وهو سبحانه سميع والعبد سميع ؛ 
:ا لكن سمع البشر محدود وسمعه سبحانه لا حدود له . 





و لايل 
ممت تت ص0 عت 
قصفا مقسة» ذلك ندم تيع أن سبحت سمع علي لي سه 
كسمعنا .وله فعل غير فعلنا . وعندما يقول الحق : إنه فعل . ففعله منزه عن 
التشبيه بفعل البشر ؛ لأن البشر من خلق الله , 1 البشر معالجة » ويكون 
للفعل بداية ووسط ونهاية ويفرع من الأحداث على قدر الزمن . ونحن نحمل 
الأشياء فُْ أزمان متعددة ويحتاج من حمل الأشياء ! إلى فوة . ولكن فعل الحق 
ْ تيلف » إنه 5 0 لذلك قال : 
عرس سح ع سح م سرس كآى سس ماس سومار رص صا ص 26 ' 
قد حلفا آلسه ف والأرضوا ا بد يام وما مسنًا من لوب - 
(سورة ق) 
أى أنه سبحانه وتعالى منزه عن التعب » فهو يقول : « كن فيكون » ولذلك قلنا 
000 
فقد قالوا أنضرب لما 0 الوبل شهرا 5 أنك أتيتها فى ليلة ؟! 


القدس » ححى تقولوا " مووي ا بر عاو اج 


لكن الرسول صلى الله عليه وسلم قال : أَسْرِىَ بى . أى أنه صلى الله عليه وسلم 
ليس له فعل فى الحدث . والفعل إذن لله . ومادام هو من فعل الله فهو لا يحتاج إلى 
زمن ؛ لذلك كان يجب أن يفهموا على أى شىء يعترضون ال 
سبحانه وتعالى أراد لهم أن يفهموا على تلك الطريقة ؛ لأنه سيأق أناس من 
المتحذلقين المعاصرين ويقولون : « إن الإسراء كان بالروح » نقول لهم قل 
محمد للعرب : أنا سريت بروحى أكانوا يكذبونه ؟ تماما مثل| يقول لنا قائل : « أنا 
ا » فهل سيكذبه أحد ؟ لا . إذن لقد كذب 
العرب لأنهم فهموا أنه أسرى به بمعنى كامل . . أى كان الإسراء بالجسد والروح 

معا, بدليل أنهم قارنوا فعلا بفعل . وحدثا بحدث . ونقلة بنقلة , وقالوا. قولهم 
السابق . لقد جاءت هذه المسألة لتخدم الإسلام . 


إذن ف « قدوس » يعنى مطهر ومنزه . وساعة ترى شيئا تخالفاً لقضية العقل اقرنه 





انك 
ه١٠٠ ٠‏ صمح حمح ص محص مصصحمحصصمحه 


بفعل الله » ولا تقرنه بفعلك أنت أيها العبد ؛ لأن الفعل يتناسب مع قوة الفاعل 
طردا أو عكسا . فإن كان الفاعل صاحب قدرة قوية . فزمنه أقل . مثال ذلك : نقل 
أردب من القمح من مكان إلى مكان » فإن كان الذى يحمل الأردب طفلاً فلن ينقل 
الأردب إلا قدحا بقدح ؛ وإن كان رجلا ناضجا سينقل الأردب ١‏ كيلة بكيلة » . 
وإن كان صاحب قوة كبيرة قد ينقل الأردب كله مرة واحدة . إذن فالزمن يتناسب مع 
القوة تناسبا عكسيا . فإن كثرت القوة قل الزمن . وهات أى فعل بقدرة الله فلن 
يستغرق أى زمن . 


إذن قدس الله فى كل شىء . والأرض المقدسة هى المطهرة ء» وذلك بإرادة الحق 
سبحانه . تماما يا أراد سبحانه أن تكون بقعة من الأرض هى الحرم » لا يتم فيها 
كلام تشريعى ؟ ظ 

/) سريعى 


9 أولريرواأناجعلناحرماءامنا © 

( من الآية /517 سورة العنكبوت ) 
لو كانت المسألة إرادة كونية » فكان 3 بد ألا يحدث خلل أبدا وألا يعتدى أحد 
على أحد. وما الفرق بين الكوى والتشريعى؟ إن الكونى يقع لأنه لا معارض فى الأمور 
القهرية » فالحق يريد أن يكون عبداً 1 القامة » فتلك إرادة كونية تحدث 
ولا دخل للعبد مها . ولكن إن أراد الحق أن تكون طائعا مصلياء» فتلك إرادة 
تشريعية . والإرادة تكون تشريعية فيا إذا كان للمريد اختيار» يصح أن يفعلها 
ويصح ألا يفعلها . لكن الإرادة الكونية هى فيا لا إرادة للإنسان فيه وواقع على 

رغم أنف الإنسان . 


والله سبحانه وتعالى يريد الحرم 1 آمنا . وتلك إرادة :؛ تشريعية لأنه حدث أن أهيج 
“ننه آنا س ول يأمنوا . ولواكانت إرادة كونية لما حدثت أبدأ . لذلك فهى إرادة 
تشريعية. » فإن أطعنا ربنا جعلنا الحرم آمنا . وإن لم نطعه فالذى لا يطيع هيج فيه 
اناس ويتزعهم ويتيقهم. . شبراك الل عز ومطلربه شرعا وان كون أل آنا : 


«ادخلوا الأرض المقدسة التى كتب الله لكم » فهل هذه الأرض المقدسة كتبها الله لهم 





1 
لسممححصح وح صووج22 :20610009022299 كك 
كتابة كونية أو كتابة تشريعية ؟ إن كانت كتابة كونية لكان من اللازم أن يدخلوها 
ولكنه قال : 


ل سس ساس فك عامس ل 
وفنا محرمة عم © 


ظ (من الآية 7١‏ سورة المائدة ) 
إذن هى إرادة تشريعية وليست إرادة كونية . فإن أطاعوا أمر الله وتشجعوا ودخلوا 
الأرض المقدسة فإنهم يأخذونها » وإن لم يطيعوه فهى محرمة عليهم . إذن فلا تنافض 
بين أن يقول سبحانه : إنه كتبها لهم . ثم قوله من بعد ذلك : إنها محرمة عليهم . 
لقد كتبها سبحانه كتابة تشريعية . فإن دخلوها بشجاعة ولم يخافوا ممن فيها واستبسلوا 
ووثقوا أن وراءهم إلا قويا سيساندهم ؛ فإنهم سيدخلونها . أما إن لم يفعلوا ذلك 
فهى محرمة عليهم . 
لصاو ء ثرث ور« .م سمس رمت سم عصمارة م ل م وى عاسم لمومك وى مص وس ا 
© يلقوم أدخلوا الأرض المقدسة التى كنب الله لكر ولا ترتدوا عج ادباركم 
رس ص بر واس 2 3 ْ 
فتنقلبوأ خلي رين 2 # 
ف اي ( سورة المائدة ) 
وجاءت الأرض هنا أكثر من مرة .: 
امم 6 صو َه ولس ام رواظر ثر ور 8س س 
9 وَقلمًا من بعدوء لب إس "ويل أسكنوأ الأرضٌ # 
ظ ْ (من الآية ٠١5‏ سورة الإسراء ) 
وعرفنا مراد ذلك القول . والدقة هنا أنه سبحانه جاء بأمر السكن فى الأرض لببى 
إسراثيل أى فى الأرض عموما ومحكوم عليهم أن يكونوا قطعا ومشردين . 
ا مداه وعد لحر ينا كينا 4 
1 ل (من الآية ٠١8‏ سورة الإسراء ) 
أى أنه سبحانه نجمعهم من كل بلد ويجى ء بعل ذلك وعد الآخرة الذى جاء فُْ 
أول سورة الإسراء : 


سثلرم ير تت د ات ساس ساس سا راي وو يد 


ومين إل ب "ويل فى الكتلب لتفسدن فى الأرض مرتينٍ ولتعان علوا 
كي 
كبيرا ص0 4 ( سورة الاإسراء ) 





92259929220٠998 252:‏ 
الآن الحق حينا ‏ قال : 


روس سس .2 مه 


سبحلن اذى أسرئ د عبدهء ل من المسجد الجرا. م إل اننيد الأ الى 
برا حرآه, # 
( من الآية ١‏ سورة الإسراء ) 
أى أنه سبحانه وتعالى يدخل هذه الآية المسجد الأقصى فى مقدسات الإسلام . 
وأوضح الحق لهم نا آنا اليهود أنتم ستعيشو ن فى مكان بعهد من رسولى ؛ ولكنكم 


ستفسدون قى المكان الذى عدا ال الوم مره ة أو اثنتين وبعد ذلك 2 
سلط الله عباداً له يجوسون خلال دياركم ويشردونكم من هذه البلاد ءَ 


والحق يبلغنا : ا و ل الم ا اد : 
لحي عير ل عر لس سحن صن م عاثرىي يم 2 سخ ما نج صما نرج ووكد 


:4 وفضينا إل بى أسراء ويل في الكتنب لتَفْسدن فى الأرض م تين ولتعلن علوا 


سس سم جم ور 1 سس ال 


2 ص فإِذا جاء وعد وما بِعننا عكر عبادا لآ 5 بس شديد ا 


سس سر ء كل 3 


خلدل ديار 53 وعدا من ل لا دم #4 


( سورة الإسراء ) 

وبعض الناس يقولون : إن هذا كان أيام بختنصر ؛ ونقول لمم : افهموا قول 

الحق : «فإذا جاء وعد أولاهما » وكلمة « وعد» لا تأق لشىء يسبق الكلام بل 

الشىء يأق من بعد ذلك . إذن فلم يكن ذلك فى زمان بختنصر . ف « إذا » الموجودة 

أولا هى ظرف لا يُستقبل من الزمان . أى بعد أن جاء هذا الكلام . ثم هل كان 

بختنصر يدخل ضمن عباد الله ؟. إن قوله الحق : «عباداً لناء مقصود به الجنود 
الإيمانيون » وبختنصر هذا كان فارسيا مجوسيا . 


[ وهذا القول الحكيم يشير إلى الفساد الأول مع رسول الله بعد العهد الذى أعطاه 
كس م يي بايا ار ور سرس 
سبحانه : 

اكد مب مويير 4 3 سا له 1 حمس بير هى 


فإذا جا 0 بعثنا عليكر عبادا لَنَ) 2 س شديد لخاسوا خلدل 


- 





م 


لايك 
حمح مح مح وح تمص تمصت 1 2 
- ِ 0000 2 بير 
لدي ر وكان وعد فيلات »> [ 
( سورة الإسراء ) 
ولنا أن نسأل وغل .1 يفبيد يت [بترائول فق الأدفين إلا مرتين ؟. لا ٠‏ لولا أخهم 
لم يفسدوا فى الأرض سوى مرتين » لكان ذلك بالقياس إلى ما فعلوه أمرأً طيباً ؛ فقد 
أفسدوا أكثر من ذلك بكثير. ولابد أن يكون إفسادهم فى الأرض المقصودة هو 
الفساد الذى صنعوه بالأرض التى كانت فى حضانة الإسلام » وسبحانه قد قال : 
« بعثنا عليكم عبادا لنا أولى بأمن شديد » فادام يوجد « عباد الله » خالصو الإيمان 
وأعدوا العدة فلا بد أن يتحقق وعد الله » لكن إذا ما تخلى الناس عن هذا الوصف ؛ 
فعلى الناس الذين يعانون من إفساد بنى إسرائيل أن يتلقوا ماقاله الله : 
ا سس صماج اس 4 


ثم رددنا لكر ألكرة علييم 


( من الآية 5 سورة الإسراء ) 


فكأن الكرة لا ترد إلا إذا كان القوم ا على غير مطلوب الإيمان . فإذا 
ما تساءل بعض المؤمنين : ولماذا تجعل يا الله الكرة لبنى | إسرائيل ؟ . تكون الإجابة : 
لأنكم أيها الناس قد تخلفتم عن مطلوب العبودية الخالصة لله . ومادمنا قد تخلفنا عن 
0 
بنى إسرائيل . وحن الآن فى مواجهة 3 اليهود فى مرحلة قوله الحق : 

لص لع لير لتر يس رص ناص صاماج اس 
ف ثم رددنا ل ألدة علهم # ظ 
( من الآية + سؤرة الإإسراء ) 

فإذا كنا عباداً لله فلن يتمكنوا منا . والله سبحانه وتعالى حين| يتكلم بقضية قرآنية [ 

فلا بد أن تأتى القضية الكونية مصدقة لا . ؤ 


ولو استمر الأمر بدون كرّة م فق التهوة عَلينا ٠‏ بينها نحن قد ابتعدنا عن منهجنا 
وأصبح كل يتبع هواه » لكانت القضية القرآنية غير ثابتة . ولكن لا بد من أن تأق 
الات 0 لان الفي الفرار ا رأينا أن بعض العارفين ا 


فقلنا : « أتسجد لله على دخول اليهود بيت المقدس » .: فقال : نعم . صدق ربنا 





05 


م 


5 


ايل 

حك ٠١‏ 409229222244290 محرت 
لأنه قد قال : « وليدخلوا المسجد كما دخلوه أول مرة » هكذا قال الحق . وهل يكون 
دخول لثانى مرة إلا إذا كان هناك خروج من أول مرة ؟. لقد حمد ذلك العارف بالله 
ربنا لأن قضايا القرآن تتأكد بالكونيات . فإذا ماقال الحق : 


عر سر ع ل وج رص ص 
رددنا لكر الكزة # 
(من الآية 5 سورة الإؤسراء ) 
فليست المسألة أنهم لكونهم بهوداً لا يعطيهم الله الك . ولكن القضية هى أننا 
عندما نكون عبادا لله حقيقة .. اعتقادا وسلوكا . . قولا وعملا ننتصر عليهم . 
2 ل م سل الرراثر اي« 2 2 صم « 5 ا م تج 0 ا 2 
0 ثم رددنا لكر ألكرة علييم وامددندجم بامول وبنين وجعلتتك أ كر فر( 4# 
( سورة الإسراء ) 
وهم أغنياء لأنهم يديرون معظم حركة المال فى العالم المعاصر . ولأنهم جميعا فى 
الجيش المدافع عن دولتهم . وذلك معنى بنين وأكثر نفيرا . النفير هو ما يستنفره 
الإنسان لنجدته ؛ لأن قوة ذاته قاصرة عن الفعل . واليهود ليسوا قوة ذاتية بمفرد 
دولتهم ٠‏ ولكن وراءهم أهم قوى فى العالم المعاصر . 
إذن فقوله الحق : [ 
ع وسءة - > 
ف وأمددندم بأموال » 
( من الآية 5 سورة الإسراء ) 
قول صدق وحق . 
وقوله الحق : 


وبلين [ 
( من الآية 5 سورة الإإسراء ) 


قول صدق وحق . 
وقوله الحق : 


« وَجَمَلتدك ْنَا 4 


- 


( من الآية 5 سورة الإسراء ) 





1 
ع 


150 
جح حت حت م حت حص وح جوج ووو جج2© وو © 
قول صدق وحق . 


لوي اي ا ل ا 


« إن اسم اسم أشي ودنام نه 4 

(من الآية لا سورة الإسراء ) ( 
وهل تستمر الكرة يارب ؟. 
ا فها هوذا الحق سبحانه يقول : 


يه 272 سس لرم 
© فَإِذًا جا وعد الآخرة ل ليستعواً وجوهكز # 
( من الأية و سورة الإسراء ) 
كأن الحق يعطينا البشارة بأننا سننتصر ؛ ويكون الانتصار مرهونا بتنفيذ القاعدة الى 
شرعها الله بأن نكون عباداً لله حقا » عندئذ سَيَكلٌ الله. لنا تنفيذ وعده لليهود : 
ودف 26 اه 
ل شعو وجومكل 4 
0 ( من الآية و سورة الإسراء ) 
وأشرف ماثى الإنسان هو الوجه 6 وعندما تكون عبادا لله سنتسوء وجوههم 1 ْ 
وفوق ذلك : 


وما تب 


س ماص 22 هى ص ' له صرصه و : 
# ولد خلوا الْمسجدٌ حكما دخلوه أول مرة ويروأ مَاعكوا بير # 
( من الآية لا سورة الإسراء ) 
وم يأت الحق بذكر المسجد من قبل » فهاهوذا قوله الكريم : 


رع ص لصيس ص اص 2 سلرى “يات مح ص ه ررم ورج ورو» 


و وقضينا إل بي إسر "ويل فى الكتنب َمُفْسِدَنٌ فى لأرض مين ولتعلن علوا 


ص ا صنة ضور 1 لم برص وم عصان “رت - 


م رص ير 0 
با سس فإذا حا وعد اولمبما بعثنا علَيَكرْ عبادا ل وى بأس 7 لحاسوا 


ص ص ب ال ٠.‏ 


دل ديار وكان وعدأ ل 43 4# 


( سورة الإسراء ) . 





ظ ار 
-07:6ئلح10)<4-)<-10<9-<09-1-<09-0--02094002229 


إذن فالحق هنا لم يأت بذكر المسجد فى أول مرة . فكيف يكون دخولنا المسجد 


إذن؟. لقد دخلنا المسجد الأقصى أول مرة فى الامتداد الإسلامى فى عهد عمر بن 


إسرائيل 6 ولكن كان فُْ نطاق الدولة الرومانية 6 فدخولنا المسجد أول مرة ' يكن 
-000 ولكن الحق جاء بالمرة الثانية هنا والمسجد فى نطاق سيطرة بنى 
سس عراس براك و روصا تس له لع ص بر تر 24س ةك ' 
ريغو انيت كا كل اول مرة # 
( من الآية /ا سورة الإسراء ) 
سنكون نحن إذن عبادًا لَلّهِ ذوى البأس الشديد الذين سندخل المسجد الأقصى 
كا دخلناه أول مرة » وجاء الحق سبحانه بالمسجد هنا ؛ لأن دخول المسجد أول مرة 
لم يكن إذلالاً لليهود . اكيم ا بياب بود لصوي - كما قلنا - 
: الدولة الرومانية 1 
ويضيف الحق من بعد ذلك : 
ل ارم صر الى ص صرصعون 2 
وي تنبيرا # 
(من الآية 17 سورة الإسراء) 
وحتى نتبر ما يُعُلُونه - أى نجعله خرابا ‏ لا بد أن تمر مدة ليعلوا فى البنيان . 
وعلينا أن نعد أنفسنا النكون عباداً لله لنعيش وعد الآخرة وقل علي الله وعدا 
شريعا ) فإذا عدنا عبادا لله فسندخل المسجد ونتير ما علوا تتبيرا . والحق سبحانه 
وتعالى ف آيات سورة المائدة التى نحن بصدد خواطرنا عنها يأق بلقطة عن بلاغه 


8. 0 


( سورة المائدة ) 


وقلنا إن الكتابة هنا تشريعية بعة ولس قري افلرقانة الأمر كونياً لدخلوا الأرض 





ظ و لإتنابكة ( 
ج+ج تت تج تج تمصت انارت 
المقدسة بدون عقبات وبدون صراع وبدون قتال . والدليل على أن الكتابة تشريعية 
هو قوله الحق : « ولا ترتدوا على أدباركم فتنقلبوا خاسرين » أى أنكم إن ارتددتم 
على أدباركم انقلبتم خاسرين . فإن أطعتم الله ودخلتم الأرض دون إدبار . 
فستدخلون الأرض » وإن لم تفعلوا فلن تدخلوها . إذن ليست كتابة الأرض هنا 
كونية » ولكنها تشريعية . 


وقوله الحق 5 ل أدباركم » يشرح لنا ل 07 الخصم ؛ 
فالإنسان حين يواجه خصمه فهو يواجهه بوجهه . فإن فرٌ الخصم من أمامه فهو يولى 
أدياره 5 والتولى علل الأدبار يكون على لونين : لون هو الإدبار من أجل أن ينحرف 
الإنسان إلى جماعة وفئة لتشتد قوتهم ويقووا على هزيمة العدو أو يصنع مكيدة ؛ ليعيد 
مواجهة ا لخصم 2 ولون آخر وهو الفرار وذلك مذموم » ومن المعاصى الموبقات 
المهلكات . وفى ذلك يقول الحق سبحانه : 

ومن يوم يوميذ ديرب إلا محرا عمال أو متحيرًا إل فَة فَقَد باء بِعَضَبٍ 


ألم 
من أله # 


( من الآية 15 سورة الأنفال ) 


فالارتداد على الأدبار ليس مذموماً إن كان من أجل حيلة أو صنع كمين للعدو . 
وى هذه الحالة لا بأس أن يرتد الإنسان . أما خلاف ذلك فهو مذموم . وهل 
الارتداد على الأدبار رجوع بالظهر إلى الوراء مع الاحتفاظ بالوجه فى مواجهة 
الخصم ؟. أو هو التفات بالوجه ناحية الدبر وفرار من العدو؟. كلا الآمرين 
يصح . وقد جاء الأمر إلى بنى إسرائيل بعدم الفرار ليدخلوا الأرض فاذا كان 
موققهم مادامت الكتابة لمذا الأمر تشريعية ؟. 





ويه لايل 


كمه «صمحص مص مص مصصمصصمصه 


كيف إذن يعلنون هذا التمرد على أمر الحق ؟. وكيف علموا أن فيها قوم 
م ا 0 أن ننتبه لل أن الحق قد قال من قبل : 


(من الآية ١7‏ سورة المائدة ) 

فقد ب النقباء أولا وتجسسوا ونقبوا وعرفوا ‏ قصة هذه الأرض المقدسة ‏ وأن 

89 اظظك5ظ أن نقاوم هؤلاء الناس ؟ِ إن ذلك أمر لا يصدق ؛ لذلك لن ندخلها ماداموا 

فيها . إذن فقد تخاذلوا وارتدوا على أدبارهم . « قالوا يا موسبى إن فيها قوما 
جبارين » . 

وساعة أن تسمع كلمة وجمار» تجدها أمرأ عونا اخديد المحسات م فالحبارة 

هى النخلة التى لا تطولها يد الإنسان إذا أراد أن يجنى ثارها . وعندما تكون ثار 

النخلة فى متناول يد الإنسان حين يجنى ثارها فهى دانية القطوف . أما التى لا تطوها 

يد الإنسان لحظة الجنى للثيار فهى جبارة. ؛ لذلك أخذ هذا المعنى ليعبر عن الذى 

لا يقهر فسمى جبارا ٠‏ وقد يكون الجبار مكرها ولكن على: الإصلاح » وفى بلادنا 


أى أنه يجبر العظام على أن تعود إلى مكانها الطبيعى . وقد يتألم. الإنسان من 
ذلك . ولكن ق هذا إصلاح لحياة الإنسان . وه« الجبار» اسم من أسساء الله ؟ لأنه 
سبحانه يقهر ولا يقهر . وقد يكرهنا سبحانه وتعالى حتى يصلحنا . ويمختيرنا 
بالابتلاءات حتى يمحصنا وتستوى حياتنا . 


إذن ف «١‏ الجبار» صفة كمال فى الحق لأنه يستعمل جيروته فى الخير ويقهر الظالمين 
والمعاندين والمكابرين » وذلك لمصلحة الأخيار الطيبين . وهو سبحانه وتعالم 
لا يُقهّر . فعندما يكون فى صف جماعة فإن أحداً لا يغلبهم . أما الجبار كصفة فى 
الخلق فهى مذمومة ؛ لأن التجير هنا بدون أصالة كالبناء الأجوف . فالمتجير قد 
يصيبه قليل من الصداع فيرقد متوجعا . 


إننا نرى أمثلة لذلك فى حياتنا » نجد المتجبر يصاب بأزمة قلبية فيحمل على نقالة 





ور الع اي 
صمصخصمص سمسصصمح مصحصمصت وو .به 


إلى المستشفى . ونجد جباراً آخر يصاب بقليل من المغص . فيجرى وهو ممسك 
ببطنه فيضحك عليه الأطفال . ويقولون له ما معناه : العب بعيدا فلست جبارا 
ولافتوة ولا أى شىء . والجبار إن أراد أن يكون كذلك فعليه أن يكون صاحب 
وفع ممكمر قاذ تراه نوما "عت جنار ولا كرك التجير عيفة اذائية 0 لله منيجتات 
وتعالى . 


ويقول الحق ١‏ عبان تاليا سى ازيدزا عا ونان لسع للد ين 
الفعل فلنعرف أنها للنفى . والنفى قد يأخذ زمناً طويلاً . وفك بأخد وهنا تابيلايا + 
والفرق بين 0 فقط والدخول التأبيدى . أن الدخول الأول له زمن ينهيه . 
والدخول الثانى لا زمن له لينبيه كدخول المؤمنين الجنة . 


وإذا عين الدخول بغاية كقوهم : «وإنا لن ندخلها حتى يخرجوا منها » أى أن 
النفى التأبيدى مرتبط بغاية وهى خروج القوم الجبارين . والتأبيد هنا إضافى لأنهم 
قالوا: ]نهم لن يدخلوا الأرض فى مدة وجود الجبارين . 


ونلا للربهوا نمع قاف تار روفراك : وهل الأمم التى تخطو إلى الشر وتمارسه 
يمتنع فيها وجود عناصر الخير؟. لا ؛ لأن الحق يبقى بعضاً:من عناصر الخير حتى 
لا ينطمس الخير. وهذا مايوضحه الحق فى بنى إسرائيل عندما قالوا لموسبى هذا 
القول . فقد خالفهم رجلان منهم : 


70 2 2 


2-7 7 3 ورت 0 





وهما رجلان يحافان النكوص عن أمر الله ٠‏ نينأ بنو إسرائيل كمجموع ‏ لم يفهوا عن الله 





ت.. 7 0551 

حق الفهم ؛ لأنهم لو نفذوا أمر الله هم بالدخول إلى الأرض المقدسة وم يتكصوةة 
لمكنهم الله من ذلك . لكن لم يفهم عن الله فيها إلا رجلان . وهما كالب ٠‏ 
ويوشع بن نود . أحدهما من سبط بهوذا والآخر من سبط افرايم ٠»‏ وهما ابنا يوسف 0 
وس ريدن : مادام الله قد كتب لكم الدخول » فهو لا يطلب منا إلا قلا 


فحين " الله الإنسان بعمل من الأعمال ٠‏ فيكفيه أن يتوجه إلى العمل اتجاهاً 
والمعونة من الله . وسبحانه يقول للعبد : 


( أنا عند ظن عبدى بى وأنا معه إذا ذكرنى . فإن ذكرنى فى نفسه ذكرته فى نفسى . 
وإن ذكرنى فى ملا . ذكرته فى ملا خير منهم ٠‏ وإن تقرب إلمّ بشير تقربت إليه 
ذراعا . وإن تقرب إلى ذراعاً تقربت إليه باعا ٠»‏ وإن أتان يمثى أتيته هرولة )200 . 


فإذا كان الشأن فى المثى أن يتعب الذاهب والسائر فلل لا يريد أن يرهق ق بالمئى 

من يقصده ويطلبه ؛ ؟ لذلك مبرول فضله ورحمته سبحانه - إلى العبد . فالرغبة 
الأولى أن يكون العمل لك أنت أيها العبد رن قط بهن د اس ري 
إليك . وسبحانه يسعد بالعبد الساعى إليه . وأضرب هذا المثل ‏ ولله المثل .الأعلى - 
لنفترض أنك أردت أن تمسك سيفا ٠‏ لماذا لا تحلل المسألة ؟ . السيف الذى تمسكه . 
صنعته من الحديد . والحديد استخرجته من الأرض . 


والحق قال : 


« اننا ا يده بأس ديد ومع نيه - 
( من الآية 32> سورة الحديد ) ْ 
إن الحق هو الذى أنزل الحديد . وهو الذى علمنا كيف نصقل الحديد ركه 
بالنار : ! 
و 1 ج ئ. رى | اص 1 س © سة “2 4 


د د من باسكر 


(من الآية ١٠م‏ سورة الأنبياء ) 


. ) رواه البخارى ومسلم ( متفق عليه‎ )١( 





وليك1 
صمح حم ]مح وت مح حمصت ١‏ هه 
وأنا أريد من علاء وظائف الأعضاء أن يحددوا لنا ساعة أن يمسك الإنسان بشىء 
وليكن السيف . فبأى عضلة يمسك الإنسان السيف ؟. وكيف يأمرها 7 0 
بذلك ؟. وكم عضلة وكم خلية عصبية تحركت من أجل أداء هذا الفعل ؟. على 
الرغم من أن الإنسان بمجرد إرادته أن يمسك شيئا . فهو يمسك به . واوسان إذا 
ما مثبى خطوة واحدة.ء فبأى العضلات بدأ المثى . 


إن الإنسان عندما يحرك ذراعاً آلياً فى ها آلى ؛ يصمم عشرات الوصلات 
والأدوات والدورات الكهربية من أجل تحريك ذراع ل » فكم إذن من عضلات فى 
الونسان تتحرك بالسير لخطوة واحدة ١‏ إن الكثير جد من أجهزة الإنسان تتحرك 
بالسبر لخظوة واحدة . إن الكثير جداً من أجهزة الإنسان تتحرك لمجرد الإرادة 
منه !!. فإذا كانت إرادة الإنسان تفعل لمجرد أن يريد سواء أكانت هذه الإرادة هى 
الإمساك بالسيف أم حتى المثى لخطوة واحدة » أم حتى الإمساك بالقلم بين الأصابع 
للكتابة . فليعلم الإإنسان أن الإرادة عطاء من الله والإنسان لا يستطيع تحديد مواقع 
إرادته "من جسده. فا بالنا بالحق. حين. يريد. أمرا ؟ 


ولنعد إلى الآية التى نحن بصدد خواطرنا عنها الآن : 
مَل رجلان نَأل افر م مهلم دحاو ا فَإِذّا دََلْتَمُوه 
متك بون وعل الله فو كلواً إن كُنتم موْمِنونَ 4 
د 0 

ساعدوا بام 0 هذه 0 سم الله . ومثل اد كمثل 5 
التى طلب منها ابنها أن تدعو له بالنجاح ء » فقالت الأم لابنها : سأدعو لك ولكن 
عليك فقط أن تساعد الدعاء بالاقبال على الاستذكار . وكأن الخوف من مخالفة أمر الله 
نعمة على هذين الرجلين » وكأن الفهم عن الله لعباراته نعمة . 

« ادخلوا عليهم الباب فإذا دخلتموه فإنكم غالبون » كأنهم بمجرد الدخول 
سيغلبون هؤلاء العالقة . فلم يطلب الله منهم قتال هؤلاء الععالقة . بل ساعة يراهم 
القوم ال حبارون يدخلون ن عليهم فجأة فسوف يذهلهم الرعب . [ 





ايل 
.م حمحص صصح مص ص مص م صححصموص0ه 

وهم عندما نسجوا الأساطير حول هذه القصة قالوا : إن أحد هؤلاء العالقة 
واسمه عوج بن عناق خرج إلى بستان خارج المدينة ليقطف بعض الثغار لرئيسه ؛. 
فخطف اثنين من هؤلاء الناس وخبأهما فى كمه . وألقاهما أمام رئيسه وهو يقدم 
الفاكهة إليه وقال الرجل العملاق لرئيسه : هذان من الجاعة التى تريد أن تدخل ‏ 
مدينتنا . هذه هى البالغة التى صنعها خوفهم من هؤلاء الععالقة » برغم أن رجلين 
منهه| أحسنا الفهم عن اللَّه بقوم) : « ادخلوا عليهم الباب » ؛ لأن هذا هو مراد الله » وهو 
الذى يحقق لهم النصر . 


وبعض المفسرين قالوا فى شرح هذه الآية : إن الرجلين اللذين قالا ذلك ليسا من 
بنى إسرائيل ؛ لأن هؤلاء المفسرين فهموا القول الحكيم : « قال رجلان من الذين 
يخافون » قالوا هما رجلان من الذين يخاف منهم بنو إسرائيل . وقالا لبنى إسرائيل : 
لا ينيفكم ولا يرهبكم عظم أجسام هؤلاء فإن جنود الله ستنصركم : 
1 ل ل ل الا ا 0 
و مأ بعل جنود ربك لاهو ٠‏ 
( من الآية "١‏ سورة المدثر) 
ويختتم الحق الآية بهذا التذييل : « وعلى الله فتوكلوا إن كنتم مؤمنين» أى 
لا تتوقفوا عند حساب العدد فى مواجهة العدد . والعدة فى مواجهة العدة ٠‏ ولكن 
احسبوا الأمر إيمانياً لآن الله معكم (إن تنصروا الله ينصركم » . 


وهو سبحانه القائل : 
2 بير عرص مير 
لآ وَإِنَ جندنا لهم الْمَلبونَ 2 # 
ظ ( سورة الصافات ) 
وعلى المؤمن باللّه أن يضع هذا الإيمان فى كف قوته . فإن كان هؤلاء الناس من 
بنى إسرائيل المأمورين بدخول تلك الأرض مؤمنين بحق فليتوكلوا على اللّه . 
فياذا قال هؤلاء القوم : 





> 





كأن خلاصة قوهم لموسى عليه السلام : لا ترهق نفسك معنا ووفّر عليك جهدك 
فنحن لن ندخل هذه الأرض ٠‏ مادام هؤلاء الععالقة فيها . وإن كنت ضرا عل 
دخولنا هذه الأرض فاذهب أنت وربك فقائلا ونحن بانتظارا هنا قاعدون . هكذا 
بلغ بهم الخوف أن سخروا من موسبى وربٌ موسى . وهكذا وصل بهم الاستهزاء إلى 
تلك الدرجة المزرية وم يكن ذلك بالأمر الجديد عليهم فقد قالوا من قبل : 


ار را أله جهرة 6 


(من الآية 1١67‏ سورة النساء ) 
ومن قبل ذلك يفنا عبدوا العجل . فادا يقول موسى : 


200 ماس وم 7 سس رجي عحة رصح بر - 
9# مَالَرَتَ إن كد أَمَرِكإ لاتقيى وأحى فَافْرقَ 


هي 77 سر جور 


يَنْتَنَا َب َِالْفَوو الْمَنسِقِينَ © 467 


وكان هارون أخا لموسى عليه السلام ومُرسلا مثله ؛ فكأن مومبى عليه السلام قد 
أعلن عدم ثقته فى هؤلاء القوم الذين أرسله اللّه 1 ؛ حتى ولا يوشع بن نون 
ولا كالب . وهما الرجلان اللذان قالا لبنى إسرائيل : إنه يكفى دخول الباب لتهزموا 
هؤلاء الناس العمالقة . لكن أكانت نفس أخيه مملوكة له ؟ أم أنه قال ما فحواه : إى 
لا أملك إلا نفسى وكذلك أخى لا يملك إلا نفسه . أما بقية القوم فقد سمعت منهم 
يارب أخهم لن يدخلوا هذه الأرض مادام بها هؤلاء العمالقة . إذن فأنا وأخمى فى طرف 
وبقية القوم فى طرف آخر ؛ٍ لذلك افصل بيننا وبين هؤلاء القوم الفاسقين . 


واطق سبحاكه وتعاق فى هذا التعين القراق باق يذه الكلات عل لننان سيدنا 





و لايك 
ات14 07ج +20222220222 

وباي سل انارق اداج ينمي ازع بيني عل الملا وك ابي 
إننى معك . ولذلك جاء قول موسى : ١‏ فافرق بيننا وبين القوم الفاسقين » . ومعنى 
الفاسقين كا عرفنا هم من خرجوا عن الإيمان . كا تفسق الرطبة ؛ فالبلحة 
عندما ترطب فإن فشرتها تتسع عن حجمها ؛ فتخرج الرطبة من قشرتها ؛ ويقال 
فسقت الرطبة ؟؛ ؛ فكأن الؤيمان كالجحلد والجلد كالقشرة . وهو كغلاف يحيظ 
بالإنسان . وعندما يفسق الإنسان عن الإيمان فهو يخرج عن قانون الصيانة » وكذلك 
كان فسق بنى إسرائيل ؛ لذلك قال الحق : 


فهل كان التحريم مدته أربعون عام ؟ أو أنه قال : « إنها محرّمة عليهم » وانتهى 
الأمر لأنهم تَأَبوا على أن يدخلوها ؟. ولذلك فكل الذين قالوا : ولن ندخلها أبدا 
ماداموا فيها » لم يعش منهم أحد ليدخل هذه الأرض . وبعد ذلك صدر الحكم 
الآتى : « أربعين سنة يتيهون فى الأرض » فهل هذا القول هو استئناف للقول السابق 
فيكون ظرفاً نوغ متهن أو هو حكم منفصل ؟. 


تصح هذه . وتصح تلك . والتيه هو كما نقول : فلان تأه أى سار على غير 
هدى ولا يعرف لنفسه مدخيل ولا مخرجا » والواحد عندما يدخل قى 0 
المسالك ومتعرج الطرقات . فهو لا يعرف كيفية الخروج منه » هذا هو . ولكن 
كم فرسخا هى مساحة التيه ؟. حدّدها العلاء بستة فراسخ او 0 
أميال ] . كيف يتيهون فى تلك المساحة الضيقة من الأرض ؟ 


لقد أراد الله ذلك , لأنهم ساعة يمشون وترهقوك قنانون ويأق عليهم الصباح 
ليجدوا أنفسهم عند 0 البى بدأوا منها » وكانوا يضعون العلامات لريضاح 
الطريق » لكنهم كل صباح كانوا يجدون العلامات قد انتقلت من مكانها . وظلوا 





[ 0" ا 0 
جحت ججح ص وروص ص صصح حيمههسمسصسص ده 
على هذا الوضع وفى هذا التيه إلى الأمد والوقت الذى حدده الله وهو أربعون سنة ‏ 
يتيهون فى الأرض . وحين يؤدبٌ الله عاصياً يحفظ له من القوت والرزق ما يبقى به 
حياته ولو كان كافرا؛ لأنه سبحانه هو الذى استدعاهم إلى الوجود. وهذا لم يضن عليهم 

فى التيه بما لم يضن به على الكافرين به سبحانه . 


إذن حفظ الحياة أمر ضرورى . وعندما يرتكب إنسانٌ مَا ذنياً كبيراً فى حق 
المجتمع فإننا نضعه فى السجن . ولكننا نطعمه ونسقيه » وعندما ير تقى المجتمع 
الإتسال . قوون ل تبون عدا ب للدي دعي د 0 
المجتمع . والسجين المذنب يظل فى السجن » ولكنه يأكل ويشرب وينام ويعمل » 
فقط تختلف المسألة فى النقطة المهمة فى الحياة وهى أن يتحرك المتحرك وفق حريته » 
فيا بالنا بالحق الأعظم عندما سجتهم فى التيه ؟. لقد أطعمهم الله وسقاهم وأنزل 
اق ا والسلوى . 


وقد يقول قائل : إن الله قد أنزل عليهم اَن والسّلوى ليعيشوا كُسَالى وغرقى فى 
التكبر والغرور . . ونقول : لا . فذلك. الإجراء الإلمى من ضمن حكمه البالغة أن 
يطيل عليهم الوقت . فلو أنه سبحانه وتعالى قد جعلهم يزرعون ويحرئون لانشغلوا 
. بأمور الحياة اليومية » لكن الحق أراد أن يُطيل عليهم الإحساس بالزمن . فالمسألة 
ليست طعاماً وشراباً .. ولكن هناك كرامة فوق الطعام وفوق الشراب . ( 


إننا نرى ذلك عندما نسمع عن اعتقالات لبعض الأفراد الذين أساءوا 
للمجتمع . وتسمح هم السلطات بالطعام الذى يأتيهم من مناز هم . ولكن 0 ش 
المعتقلين يشعرون بالضيق من تقييد الحركة . إذن أراد الحق لهم عقاباً صارماً فى فتر: 
التيه مي جعت الداله والزمن فى فترة التيه » فيقول الواحد منهم 


ماذكره الحق : 
ف 5 6 00 الى عامة2 2000 000 عرص صم ا صم 
ووعد ان يه :انه بتر قط زوه اتات وقال موسي 


6 2 1 


اهب حصوحصح؟جت 0-0-2205 
٠‏ ويعد أن رحل موسى عن القوم عبدوا العجل الذى صنعه لهم موسبى السامرى . 
وعاد إليهم موسى وعاتب أخاه هارون العتاب القاسى » وعاقبهم رهم على كفرهم أربعين سلة. . 
كأن كل يوم من عبادة العجل صار سنة من العقاب فى التيه . ولأنه رَبٌ ورحيم لم 

يتركهم دون أن يحفظ لهم حياتهم بالقوت » فكان القوت هو اَن والسّلوى . هل 
كان موسبى عليه السلام معهم فى التيه أم لا ؟ وهل مات معهم فى التيه أم لا . ؟ تلك 
أسئلة لا تبمنا الإجابة عنها بالرغم من أن بعض العلماء قد شغلوا أنفسهم بها ؛ فتلك 
أمور لا تنفع ولا تضر . المهم أن بنى إسرائيل لم يدخلوا أريحا إلا على يد يوشع بن 
نون بعد الأربعين سنة : [ 


-_ م0 تي جرخي جحت ل ا ين جا ل جز 
.© 


مز عل عبن سس تر 2 دضو 2 ص ص رم 
«9 كَلَ رَبَ إِنى لآ أملك إلا فى وأنى فافرقٌ بيننا وبين القوم الفسقين 8 فَالَ 


- 


2 مجع 5 عمو و وس لس ل لكر م اس 5 ا ل ا ا 
إنهَا حرمة عليهم أربعين سنة ينيبون فى لأرض قلا تس عل الَْوْم الْمَسِقينَ © * 
1 ظ ( سورة المائدة ) 
ولنا أن نقرأ هذا القول الحكيم كما يل : وقال رب إنى لا أملك إلا نفبى وأخى 
فافرق بيننا وبين القوم الفاسقين . قال فإنها محرمة عليهم » . وهذا الوقف يعطينا 
الفهم أن الأرض المقدسة صارت مُحرّمة عليهم إلى الأبد . وبعد ذلك يأتى أمر الله 
بعقابهم فى التيه أربعين سنة : « أربعين سنةٌ يتيهون فى الأرض فلا تأس على القوم 
الفاسقين » . أما لوقرأنا هذا القول الحكيم كما يلى : « قال رب إنى لا أملك 
إلا نفسى وأخى فافرق بيننا وبين القوم الفاسقين قال فإنها محرمة عليهم أربعين سنة 
يتيهود ى الأرض فلا تأس على القوم الفاسقين » فهذه القراءة تتيح لنا الفهم بأن 
مدة العقوبة لحؤلاء القوم الفاسقين أربعون سنة فى التيه . ودخلوا بعدها مدينة 
أريحا . ئ 


ويأمر الحق موسى, 2 يحزن علل هؤلاء القوم الفاسقين » ذلك أن وت عليه 

السلام عندما دعا الله بقوله : « فافرق بيننا » انتابه قدرٌ من الضّيق من هذا الدعاء 

وقال لنفسه : لاذا لم ادع هم بالهداية بدلاً من أن أدعو بالفراق ؟ » ولذلك قال له 
الحق : «فلاتأس على القوم الفاسقين » أى فلا تحزن عليهم لأهم اولى بالعذاب 


راجع أصله وخرج أحاديئه الدكتور/ أحمد عمر هاشم نائب رئيس جامعة الأزهر . ظ 





ومن بعد ذلك يقول الحق : 


9 1100010 هونا هرب 
فيل بلحل لتك 3 


وساعة يتلو الإنسان - أى يقرأ - فهو يتكلم بترتيب مارآه من ضوو؛ ذلك أن الإنسان عندما 

يرى أمراً أوحادئة فهو يرى المجموع مرة واحدة » أو يرى كل صورة مكونة للحدث 

منفصلة عن غيرها . وعندما يتكلم الإنسان فهو يرتب الكلمات . كلمة من بعد 

كلمة .» وحرفا من بعد حرف ؟ إذن فالمتابعة والتلاوة أمر خاص بالكلام . «واتل 

العا لو ااي ٠:‏ فتن لاالطلى الها عل مطاد 
. ولكن النبأ هو الخير اللافت للنظر. مثال ذلك قوله الحق : 


ون ون حت عَنالئيا لطم © » 


0 0 ا 


قالإنمايتقبل الله مِنَالْمنَقِينَ 9 





( سورة النبأ) 
إذن فكلمة ونبأ» هى الخبر المهم الشديد الذى له وقع وأثر عظيم . 


١‏ واتل.عليهم نبأ اببى آدم بالحق » وساعة نسمع قوله اللحق : « بالحق ولتس أن 
ذلك أمر نزل من الحق فلا تغيير فيه ولا تبديل . ولذلك قال سبحانه : 


وق رتنه وبألحن 52 4 
(من الآية ٠١٠‏ سورة الإإسراء ) 
أى أن ما أنزل من عند لله لم يلتبس بخيره من الكلام » وبالحق الخامع لكل أوامر 
الخير والنواهى عن الشر نزل . وعندما يقول سبحانه : « واتل عليهم نبأ ابنى آدم 
بالحق » فسبحانه يحكى قصة قرآنية تحكى واقعة كونية . ومادام الله هو الذى يقصّ 
فهو سيأق بها على النموذج الكامل من الصدق والفائدة . ولذلك يسمّيه سبحانه 
لصي الحق » : 





5 


ل ايكة 
حمند ”م ' 


إن هنذا م وَالقَصص الى # 


( من الآية 59 سورة آل عمران ) 


ير اس 


اح عر ارا رس صر الاح صا ص 506 
( كن نقص عَليِكَ أحسن الْقصص # 


[ ظ (من الآية 7 شورة يوسف ) 
وسبحانه يقول : « واتل عليهم نبأ ابنى آدم بالحق إذ قرّبا قرباناً فتقبّل. من أحدهما 
وم يتقبّل من الآخر » ونعرف أن آدم هو أول الخلق البشرى » وأن ابنى آدم هما هابيل 
وقابيل » كما قال المفسرون . وقد قرب كل منهما قربانا . والقربان هو ما يتقرب به 
العبد إلى الله » وه قربان » على وزن « فعلان » . فيقال : « كفر كفرانا » و« غفر 
غفرانا». وهى صيغة مبالغة فى الحدث . وهل قدّم الاثنان قربانا واحدا ؛ أم أن كلا 
٠. ٠ -. ٠ : - 0 2 09 .- ٠. 0 -. . 5‏ 
مني) قدم قربانا خاصا م الحق د قبل من واحد منهما ونم يتقبل من الآخر 
فمعنى ذلك أن كلا منهما قدّم قرباناً منفصلا عن الآخر ؛ لآن الله قبل قربا واحد 
منه| ولم يتقبل قربان الآخر . : ١‏ [ 


و« القربان » مصدر . والمصادر فى التثنية وى الجمع وفى التذكير والتأنيث لا يتغير 
نطقها أو كتابتها . فننحن نصف الرجل بقولنا : « رجل عدل » وكذلك «١‏ امرأة 
عدل ) و8 رجلانت عدل ) وغ امرأتان عدل » 7 رجال عدل ) وغ نساء عدل 6 . إدن 
فالمصدر يستوى فيه المفرد والمثنى والجمع والمذكر والمؤنث . ونعلم أن آدم هو أول 
الخلق الآدمى . وجاءت له حواء ؛ وذلك من أجل اكتمال زوجية التكائر ؛ لآن ‏ 
التكاثر لايأق إلامن ذكر وأنثى : 2 00 ظ 

ا م وس س ص صر ١‏ صر صاس 
١‏ ومن كته حَلَفنَا رَوجَينٍ # 
0 زمن الآية 44 سورة الذاريات ) 

فكل موجود أراد له الحق التكائثر فهو يخلق 'منه و ١‏ 

اك مي 2 ص اس بير 2 


مُبْحَنَ الذى حَلق الْأزويَ لاما مدت الْرَضٌ وَمِنْ أنشوم # ١‏ 


( من الآية 5 سورة يس ) 


0 


ظ ظ سور ل 
صمومححصحص صوص حصو حصو حوصهت ١:‏ . رجه 


[ ونرى ذلك حين نقوم بتلقبح النخلة من طلع ذكر النخل . وهناك بعض الكائنات 
عن كي رار يري 
500 و" ممع بات - 
( من الآية 7٠77‏ سورة الحجر) 
فتأق الريح بيحرت التلقيح من أى مكان لتخصب النبات . وإما أن الذكورة 
والأنوثة يوجدان معاً فى شىء واد أو حيز واحد » مثال ذلك عود الذّرة ِ حيث نجد 
ذكورته وأنوثته فى شبىء واحد ؛ فقمة فقمة العود فيها الذكورة ويخرج من كل « كوز » ذرة 
قدرأً من الخيوط الرفيعة التى نسمّيها « السّوشة » . وهذه هى حبال الأنوثة . وينقل 
اللمواء طلع الذكورة من سثبلة الذرة إلى 2 الشوشة » ( وكل م شعرة تأخذ من حوب 
اللقاح كفايتها لتنضج ا حبوب . وعندما تلتصق أوراق كوز الذرة ولا تسمح بخروج 
الخيوط الرفيعة لحبال الأنوثة » ولا تصلها حبوب اللقاح .» فيخرج كوز الذرة 
بلا نضج وبلا حبوب ذرة . وعندما نمسك بكوز الذرة ونفتحه قد نجد بعضا من 
حبوبه ميته وهى تلك التى لم تصلها حبوب اللقاح ؛ لأنها لم تملك خيطا من الحبال 
الرفيعة لتلتقط به حبوب اللقاح . وحبة الذّرة التى لم يخرج لما خيط رفيع لالتقاط 
حبوبت اللقاح لا تنضج . إذن فكل شبىء افيه الذكورة والأنوثة 5 


8 بحن م أذ َأ حَاقَ زوج عه 0١"‏ 


( من الآية 76 سورة يس ) 
وكذلك قوله : ( وأنه خلق الزوجين الذكر والأنثى ) . 


وكل ما يقال له شىء لا بد له من ذكر وأنثى ؛ حتى المطر لا بد أن يلقح فلولُ يتم 

[ تلقيح المطر بالذرات لا نزل المطر. وحتى الحصى فيه ذرات موجبة وذرات سالبة . 
وعندما اخترعنا الكهرباء واكتشفنا الموجب والسالب ا . إذن فعندما يقول 
الحق : [ ظ 
( د كن لكا رمن ؤرجي > 
( سورة الذاريات ) . ' 





تى. ٠“,‏ .5م .تت .2ت 


ارس م اص صر ا 0 ء آاى 


سحن الى خلق أ لازوج كلها يما تبث ارس ومن نيم وما لا 
0 -” عون ١‏ 7 


( سورة يس ) 


وهذا أول 9 للعرب . فلم يكونوا من قبل القرآن أمة علم . 


وقد أوصل القرآن كل العلم للعرب حتى فاقوا غيرهم . عندما أخذوا بأسباب 
الله » لكن عندما تراخوا وواصل غيرهم الأخذ بالأسباب تقدمت الاكتشافات , 
وهذه الاكتشافات نجدها مطمورة و كذ 


00 ص وم 1 ل لتم 0-4 1 ير ص 0 


ا 7 ظ ظ 7 


(سورة يس ) 
إذن فكل ما يجدٌ وبحدث ويكتشفا من شبى ء فيه موجب وسنالت أى ذكورة 
وأنوثة ») يدخل فى نطاق : [ : 
ص صر ص 
وما لا ِيعلمون 


(من الآية 6“ سورة يس) 

والانسان سيد الوجود لا بد له من زوجين ذكر وأنثى وذلك للتكائر لا للإيجاد , 
أما الإيجاد فهو لله سبحانه وتعالى الذى أوجد كل شىء من لا شىء . وعندما جاء 3 ش 
وحواء وبدأ اللقاح والتكائر أخذ عدد سكان الأرض : النمو. ولوأننا 
بالأنسال فى 0 رجعة متأخرة نجد العدد يقل إلى أن يصل إلى آدم 0 . 
مئال ذلك لوعدنا إلى الوراء مائة عام لوجدنا تعداد مصر لا يتجاوز خمسة ملايين 
نسمة على الأكثر » ولو عدنا إلى الوراء قروناً أكثر فإن التعداد يقل . إلى أن. نصل إلى 
الخلق الأول الذى خلقه الله وهو آدم وخلق له حواء . فالانسان بمفرده لا يأق 


ا سس 1 


ّ 
6 


اي يي يي ا ,6 


إلى الخلق الأول . وكذلك كل شبىء متكاثر سواء أكان حيواناً أم نباتاً . وعندما نسير 
بالإحصاء إلى الأمام فإننا سنجد الأعداد تتزايد , وتكونٍ القفزة كبيرة . وعندما يبلغنا 
الحق أنه خلقنا من نفس واحدةٍ وخلق منها زوجها وبثُ منهما رجالاً كثيراً ونساء . 
فإن عِلم الاحصاء ا يؤككد ذلك . والتكاثر إنها يأتى بالتزاوج . والتزاوج جاء من من آدم 
وحواء . وأراد الحق أن يرزق آدم بتوائم ليتزوج كل توأم بالتوأم المخالف له فى النوع 
من الحمل المختلف ٠‏ أى يتزوج الذكر من الآننى التى لم تولد معه فى بطن واحدة . 


وجاء ربنا لنا بهذه القصة كى يبين لنا أصل التكائر بياناً رمزيا . أوضح سبحانه : 
أن التباعد الزوجى كان موجوداً . ولكنه التباعد الإضاق » صحيح سيكون هذا 
الولد أخا للبنت هذه , وهذه البنت أخته ؛ لكن حين تكون مولودة مع هذا . وتأق 
بطن ثانٍ فيها ذكر وأنثشى . فسيكون فيها بعد إضافى . فتتزوج 
البنت لهذا البطن بالذكر فى البطن الثانى . والذكر للبطن الثاني للبنت فى البطن 
الآخر. وهذا هو البُعد الاضاقى الذى كان مُتاحاً فى ذلك ولت لأن العالم كان 

لا يزال فى بداية طفولته الواهية . ظ 

ونلحظ مثل هذا الاعور اق الريك عون يفوك فلات لخر نرف بتاعاف 
خايب » . يقول الفلاح الثان : إنى آخذ من الأرض التى أخذت منها الذرة وأعطيها 
تقاوى منها ٠‏ فأنا قد ززعت فداناً من ذرة .» وأحجز كيلتين أو ثلاثا أستخدمها تقاوى 
لأزرعها . ٠‏ فتخرج الذرة ضعيفة ٠‏ فيقول الفلاح الناضج : يا شيخ هات من ذرة 
جارك . فيكون ذرة جارى فيه شىء من البُعد . وبعد ذلك تصير النوعية واحدة . 
فيقول الفلاح الناضج : هات من بلد أخرى . وبعد ذلك من بلد ثالثة » ولذلك 
فالتهجين والتكاثر كيف نشأ ؟ من أ بن نأق بالتقاوى: 9 كلا مانا مانتن دايع يكون 
الناتج قويا . 

ظ كذلك التتاوج ليكون فى هذه الزوجية مواهب . ولذلك فطن العربى قدياً لها , 
ومن العجيب أن هذا العربى البدوى الذى لم يشتغل بثقافة و نعرف له تعليه) ولا علماء 
هتدى إلى مثل هذه الحقيقة اهتداءً يجعلها قضية عامة فطرية . ويريد أن يمدح رجلا 
بالفتوة ء فيقول عنه : 


فتى لم تلده بنت عم فيضوى | 1١‏ وقد يضوى سليل الأقارب 





7 سو سور 1 


ىر [ 1[ 00 
كيف اهتدى هذا الشاعر لهذه ؟! وبعد ذلك يقول : 


تجاوزت بنت العم وهى حبيبة إلى 
0 محافة أن يضوى على سليلها 


أى هو يحبها. لكنه تجاوزها » حتى لا يضوى سليلها . 


ولذلك يقول الشاعر فى هذه القضية : 
أنصح من كان بعيد الهم 
تزويج أولاد بنات العم 
فليس ينجو .من ضوى وسقم 


الشاعر العربى الذى ليس فى 1 مثقفة ولا تعرف التهجين ولا تعرف هذه 
الأشياء » انتبه إلى هذه المسألة ؛ كيف ؟ إما أن يكون قد اهتدى إليها فى واقع الكون 
فوجد أن زواج القريبات يُنشىء نسلا ضعيفاً . » وإما أن يكون ذلك من رواسب 
الديانات السابقة القديمة والعظات الأولى التى ظل الإنسان محتفظاً بها » فإذا أراد الله 
أن يبدأ تكاثر فلا بد أن يتزوج أخ بأخته » ولكن سبحانه يريد أن نتباعد » نعم أخ 
وأخحت لكن نتباعد فتأخذ البطن المختلف » ولذلك حينا جاءوا لينسبوا قصة ابنى آدم . 
قابيل وهابيل » صحيح اختلفوا . مثا مثلا : « سفر التكوين » تكلم . ؛ ونحن نأخذ من 
فسقر التكوين » لآن التغيير فيه لا تجمهه . فقد كان التغيير فى المسائل التى تهمهم » 
ل ل ل لت ل 
ففيها أيضا الكثير . 


[نهم يقولون : إن هابيل هو أول قتيل فى الإنسانية وقتله. ه قابييل » وبعض 

القصص تقول : لم يكن يعرف كيف يميته أو يقتله » فالشيطان مَثْل له بأنه جاء بطير 

ووضع رأسه على حجر ثم أخذ حجرا آخر فضرب به رأسه.حتى قتله , افعلمة كيف 

يقتل . مثلما سيأق الغراب ويعلّمه كيف يدفن » أما مسألة كيف يقتل هذه لم تأت 

عندنا » إنما كيف يدفن فقد جاءت عندنا . [ 
ووم بح سوس ل و عر سم قرس 


3 ان بت أله غاب يبحت فى لاض ليريه, كيف يوارى سوءة أخيه # 


( من الآية ١م‏ سورة المائدة ) 





و غ14 مر مه 
شور لايك 





62 
. فهذا هو أول من توق وقتل 0 : إنه م يكن يعرف القتل حتى 
جاءه الشيطان وعلمه كيف يقتل أخاه ؟ نقول : أنتم لم تنتبهوا . فالحق قال : 





فقابيل ‏ إذن ‏ فاهم للقتل . فلا تقل إنه تعلم القتل » صحيح مسألة الدفن هذه 
جديدة . والقصة جاءت لتثبت لنا كيف بدأ التكاثر ؛ ليجمع الله فيه بين الزوجين 
البعد الإضافى ؛ لأن البعد غير الإضاق غير تمكن فى هذا الوقت فتكون هذه بالنسبة لهذا 
أجنبية » وهذا بالنسبة هذه أجنبى إلى أن يتوسع الأمرء وبعد ذلك يُعاد التشريع بأن الأخت 

من أى بطن محرمة على أخيها تحريما أبديا » وبعد ذلك نتوسع فى الأمر وننقله إلى المحرمات 
الأخريات من النسب والرضاع فلا بد أن لذه القصة أصلا . هم قالوا نقرب قرباناً . ٠‏ لماذا ؟ 
«إذ قربا قرباناً فتقبل من أحدهما وم يتقبل من الآخر» . 


ا ا 
حلوة وجميلة » وأخت هابيل لم تكن جميلة . فطبقا لقواعد التباعد فى الزوجية كان 
على هابيل أن يأخذ أخت قابيل . وقابيل يأخذ أخت هابيل . فحسد قابيل أخاه 
وقال : كيف يأخذ الحلوة » أنا أولى بأختى هذه . وكان سيدنا آدم مازال قريب 

العهد بالوحى ٠‏ فقال : قربوا قرباناً وانظروا . لأنه يعلم جيداً أن القربان سيكون فى 
[ صف التباعد. ١‏ إذ قربا قرباناً فتقبل من أحدهما ول يتقبل من الآخر». ربعن الفسرين 
يقول ‏ : والله نحن لم نعرف طريقة التقبل هذه . نقول له : فلنبحث عن « قربان » فى 
القرآن . ننظر ما هو القربان ؟ قد وردت هله الكلمة فى القرآن فى أكثر من موضع . 


قال : 
عرص اتترلى سل س2 تربرير 


نكالو إنَ الله هد ينآ ألَانؤْمنَ سول حت بايا ران تمه نار » 
ْ ( من الآية ١8‏ سورة آل عمران ) 


والح يترك لقم ذا عليب: 





5 


0 


مال 


7/41 لوحمصححمصصمحص مصحصمحصيمهمه. ‏ 


.الكل د نسل َل ايت وى فلم » 


(من الآية ١47‏ سورة آل عمران ) 


« وبالذى قلتم » » ماهو ؟ إنه القّربان الذى تأكله النار . إذن كان القربان معروفا 
والاحتكام إلى قربان وتأكله النار علامة التقبل من السماء ويكون صاحبه هو اقرب ٠‏ 
والقربان فى مسالة هابيل وقابيل لكى يعرف كل منبهها من يتزوج الحلوة ومن يتزوج: 
الأخرى » وتقبل الله قربان هابيل . لكن أرخِى المهزوم ؟ لا ء » بل حسده ء ‏ وهذا 
رن اهل لوانت الود باق . « فتقبل من أحدهما ولم يتقبل من الآخر » . 
وقالت لنا القصص : إن هابيل كان صاحب ضرع أى ماشية وبذلك يكون عنده زبد 
ولبن وجبن » وحيوانات للحم » والثان صاحب زرع » » وقالوا : إن قابيل قدّم شيرار 
زرعه » وهابيل قدّم خيار ماشيته شيته . « فتقبل من أحدهما ولم يتقبل من الآخر» . « قال 
لأقتلنك » وسبحانه قال : و أحدهما » ول يقل قابيل أو هابيل » « إذ قربا قرباناً فتقبل 
من أحدهما ول يتقبل من الآخر» . فقوله : « قال لأقتلنك » من الذى قال ؟ الذى 
قال هو من لم يتقبل قربانه ؛؟ لأنه لم يحقق مراده وغرضه . 


د قال لأقتلنك قال إنما يتقبل الله من المتقين» . وهل هذا الرّد مناسب لقوله : 
« لأقتلنك » ؟ نعم ؛ لأن « لأقتلنك » بسبب أن قربانك قبل وقرباى لم يُقبَل . قال: 
فا دخلى أنا بهذه العملية ؟ الدخل فى العملية للقابل للقربان » فأنا ليس لى لى دخل 
فيها » وريّنا لم يتقبله لأن الله لا يتقبل إلا من المتقين . وهو يعلم أنك لست متت ؛ 
فلن يتقبل منك لأنك تأبيت عن حكاية الزواج بابئة البطن المخالف » وهذا أول تمرد 
على منبج الله وعلى أمره لذلك قال هابيل : لا تلمنى فأنا لا دخل لى فى القربان 
المتقبل ؛ لأن هذا من عند الله . والله لم يظلمك ؛ لأن ربنا يتقبل من المتقين . وأنت 
لست بمتقي ؛ لأنك لم ترْض بالحكم الأول فى أن تبتعد البطون « إنما يتقبل الله من 

صلا 


المتقين »  .‏ 
« بن بست كلفد مآ نأ بط يد يليك لأفتكَ إف أخاف الله رب 
ين 2 4 


لعل م 


) سورة المائدة ) 


وكلمة « البسط » ضد ١‏ القبض » ء وهناك : « بسط له »ء. وه بسط إليه » . 





[#1 


4 


ا لايل 
حمح مح مص مح مح صمح حوره 
وتجد « بسط لهه كأن البسط لصالح المبسوط له . 
ل لعبادوء 3 
| ( من الآية "1١7‏ سورة الشورى ) 
يفل : « إلى عباده » بل قال ؟ لعا إذن فالبسط لصالح المبسوط له 
ولذلك لا يكون بإلى إلا فى الشرء وشرحنا من قبل هذه المسألة فى قوله الحق : 
و لد 2 سوير ير ممه 7 5ح صثر ىر 0 
دهم قوم أن يبسطوا إليكز لهسم 


(من الآية ١١‏ سورة المائدة ) 
إذن فالذى يبسط لك يعطيك نفعا والذى يبسط إليك يكون النفع له هو. 


ولئن بسطت إلى يدك لتقتلنى ماأنا بباسط يدى إليك لأقتلك » . وبيّنت 
تقتل #امالرل اه ال )د والجلة ومح عن كاله فرنات بر ٠ , ١ ٠‏ وإنما لآننىي 
ل د تقصير فى الدفاع عن نفسى لأننى أريد أن أَحَنِك تحنينا 
يرجعك إلى صوابك ب“وساغة بان وانحد دريف ان يدن بوالجدا. يقول:له : والله لن 
أقاتلك لأننى أخاف ربنا . 


إذن فبِينْ له أن خوفه من الله مسألة مُستقرة فى الذهن حتى ولوكانت ضد استبقاء 
الحياة » وقد يعرفها فى نفسه لأن أخاه كان يستطيع أن يقدّم دفاعاً قويا » لقد ردّ الأمر 
إلى الحقّ الأعلى . فلا تقل كان هابيل سَلبِيًا لا . إنه صعّد الأمر إلى الأقوى 
ويقول الحق : [ 


اس ميو 3 ا لسر سا ل 2 
27 ناريك أن تسو أبإثمى وَإممك فشكن من| ص 2 
و 2 تار سل سر ا م 2 ل ج شور المحري. 
الَارِوَدلِكَ جروا ألطَيليِنَ 9) 67 


وه تبوء » أى ترجع من صفقة قتلى بأن تحمل إثم تلك الفعلة وتنال عقوبتها 





[ شور لايك 
جص .م 


و« إثمك » وكذلك الإثم الذى كان من أجله أنك أردت أن تقتلنى ؛ لأنك تأبيت 
على المنبج . حين لم يتقبل ربنا قربانك . فقد أثمت فى عدم قبولك التباعد المطلوب 
فى الزوجية . إذن فأنت عندك إثان : الإثم الأول : وهو رفضك وعدم قبولك حكم 
الله ومنهبجه وهو الذى من أجله لم يُقبل الله قربانك . والإثم الثانى : هو قتلى وأنا 
لادخل لى فى هذه المسألة ؛ لأن الظالم لا بد أن يأخذ جزاءه . 


إن هابيل يقول: 9 إى أريد أن تبوء بإثمى وإثمك » ' يتمن أن يكون أخوه غاضيا. 
بل قال : إن كان يعصى بهذه يبوء بإثمى ويأخذ جزاءه ؛ فيكون قد تمنى وأراد له أن 
يعود إلى العقاب ويناله إن فعل وهو لا يريده أن يفعل . 


« إفى أريد أن تبوأ بإثمى وإثمك فتكون من أصحاب النار وذلك جزاء الظالمين » 
وجزاء الظالمين تربية عاجلة للوقوف أمام سعارات الظلم من الظالمين ؛ ؛ لأن الحق لو 
تركها للآخرة لا ستشرى الظلم . والذى لا يؤمن بالآخرة يصبح محترفاً للظلم . 
ولذلك قلنا من قبل : إن الحق سبحانه وتعالى ضرب لنا ذلك المثل فى سورة 
« الكهف » حينا ذكر لنا قصة ذى القرنين : الذى آتاه الله من كل شىء سببا فأتبع 
الأرض لعمارة الكون وصلاحه . وتأمين المجتمع . ماذا قال : 

وم لانن عل ده # 
( من الآية 5م سورة الكهف ) 


علق راك انين تن ون راك ار ترى الشمس تغرب فى الماء » ههى 
5 ف الماء ؟َ لأن الماء هو نهاية امتداد افتك . 


7 00 مب 


اج ل :#2 39 


( سورة الكهف ) 


إذن فقد خيره : إما أن تعمل هذا وإما أن تعمل ذاك . 





ةا 
صمصصحمص تمص هم مصحصحمصت ر/ وت 


كال 2 مس مه ساء م 2 11 
0 (من الآية م سورة الكهف ) 


20 يومن بآخرة أن ب يستسر قن" ف الظلم . فلأل عقابه قُْ الدنيا . 


« وَإِذَ ينوعدا دو دك # 
[ [ ( من الآية لا سورة الطور) 
1 11111ظ الناس مصرع الظالم » أو ترى الخيبة 
الى خدثتءله فهم ياخذون من ذلك العظة + ؛ وجيلنا نحن عاصر ظالمين كثيرين نكل 
بعضهم ببعض ؛ ولو مُكن المظلومون منهم ما فعلوا . بهم ما فعله بعضهم ببعضن . 
وأراد الحق أن يجرى عذابهم أمامنا لتتضح اناك" 
رس 26 عن اناعائ لامع إن ٠‏ لاس ارقم 
# كَل أمامن طَلَمَ قسَوفَ نعذبه 0# 
( (من الآية 41 سورة الكهف) 
ولا ينتهى أمرة بذلك . وبعد ذلك يرد لمن ؟ يرد لله : 
و2 ع2 ع ماس 7 00 
9 ثم برد ِل ربدء فيعدّبه, عذَابا نكا ١8‏ 
زيمن الآة مام سورة الكهف ) 
يعنى عذاب الدنيا؛إن عذامها سيكون محتملا لأنه عذاب مود بقدرة العاجزين 6 
إنما العذاب فى 0 فهو بقوة القادر 5-5 


ار 7 د 2 8 كلل 


ع 
ظ جور الكهف ) 
تلك هى مهمة الله القوى المتين : إِنْ الذى يظلم يضربه على يده » والذى يحسن 
عمل ايعظية الخوافة : [ 


والحق يقول هنا فى الآية التى نحن بصددٍ خواطرنا عنها : 








[ سور لايك 
حصلا م 
م--2 ا 9 0 جين زر 
سر ص > < 
من الخنيسيت 037 





صم 


ولا يقال : طوعت الشىء إلا إذا كان الشىء متأبيا على الفعل. فلا تقل : أ 
طوعت الماء » إنما تقول : طوعت الحديد . وقوله : « فطوعت له نفسه قتل أخيه » 
فهل نفسه هى التى ستقتل وهى نفسه التى طوَعَت ؟ 


ولننتبه هنا أن الإنسان فيه ملّكتان اثنتان ؛ ملكة فطرية تحب الحق وتحبٌ الخير . 
" وملكة آهوائنةخاضعة- للهوى > .فاللكتان تتصارعان:. 


فطوّعت له نفسّه قتَل أيه » كأن النفس الشريرة الأهوائية تغلبت على الخيرة . 
فكأن هناك تجاذبا وتصارعاً وتدافعاً ؛ لأن الإنسان لا يحب الظلم إن وقع عليه . لكن 
ساعة يتصور أنه هو الذى يظلم غيره فقد يقبل على ذلك . 


« فطوّعتٌ له نفسه » إنه لايزال فيه بقيّة من آثار الْنبوة ؛ لأنه قريب من آدم . 
ولاتزال المسألة تتأرجح معه . والشر من الأخيار ينحدر . والشر فى الأشرار يصعد 
فقد تأق لجل ليود تشر أعصابه فيقول : إن رأيته لأضربنه رصاصة أو أصفعه 
صفعتين . أ رك : والله إن قابلته أبصق فى وجهه . أو أضربه 
صفعتين ٠.‏ أو أضربه رصاصة . إذن فالشر عند الشرير يتصاعد . ونجد العملية 
لا تكفى للغضب عنده فيصعدها [التفنن اتن اقبي ع خضيها ربعن للع يرل 
عنها بكلمة . ولذلك نلاحظ فى سورة سيدنا « يوسف ) : 

إِذْ كَالوا وأ لوست وَأموه حب إل ينا ما وحن عضَبَة # 
( من الآية 4 سورة يوسف) 
والعجيب أنهم جاءوا بالتعليل الذى ضذهم ؛ كى يعرفك ّ الموى والغضب 
والحسد والح تقلب الموازين » ٠‏ ونحن غصبة » هذه تدل عل أ نهم أقوياء . وهى 
التى جعلت أباه يعقوب يعطف على الصغير . . أنتم تقو نََ 7 





ايك 
حمح حون و حو تت محص موصت بره 


ع 


إلى أبينا منا » نعم ؛ لأنه صغير » وسألوا العربى : مالك تحب الولد الصغير » قال : 
لأن أيامه أقصر الأيام معى . البكر مكث معى طويلا . فأنا أعوض للصغير الأيام 1 
فاتته ببعض ال حب وأعطيه بعض الحنان . قوهم : « نحن عصبة » هذه ضدهم . مما 
يدل على أن الرجل ساعة تختلط عليه موازين القيم ‏ يأق بالحيجة التى ضده ويظن 
أنها معه ! وبعد ذلك يقولون : 


اح م 7 م : 
طط إن أبَانَالِصَكيلٍ مين # 
( من الآيه لم سورة يوسف ) 
واتفقوا . فبدأوا بقولهم : 
1 0 
© آفتلواً يوسفٌ ظ 
( من الآية . سورة يوسف ) 
وقالوا : ظ 
أوأطرحوه أرضًا © - 
[ له يوسهف ) 


َ, نقتا 0 وَالْقَوه فى غيلبت لحب 1 يلتطه بعض السيارة 4# 

( من الآية ٠١‏ سورة يوسف) 
وهل يرتب أحد النجاة لمن يكرهه ؟ 
غأن الفسن. مازال قينا خر .'فأولة 'قالوا ؛:..وااقتلوا يوسف هده قد النظس:.. أن 


رحو ادا وا بطل تترنة وهنا فقن باكلة.حيوان مفترس . فقال واحد : نلقيه فى 
غياية الجحب ويلتقطه بعض السيارة . إذن فالأخيار تتنازل . ٠‏ 


« فطوعت له نفسه قتل أخيه فقتله فأصبح من الخاسرين » . ونعرف الخسران فى 
قضية التجارة ؛ لأن هناك مكسًا وهناك خسارة » وه مكسب » أى جاء رأس المال 





1 


27 


3 
م 


لايل 

١-‏ حم :25و20 
بزيادة عليه و( الخسارة ( أى أن رأس المال قد قل 2 فلاذا قتل أخاه وكان أخوه 
الوحيد وكان يأنس به فى الدنيا ؟ إن هذا حدث من حكاية البنت . .فقد أراد أن 
يأخذ أخته الحلوة ويترك الأخرى . ولما قدّما القربان ولم يقبل منه تصاعد الخلاف 
وقتل أخاه, إذن ففقد رأس المال ء بينأ كان يريد أن يكسب « فأصبح من [ 
الخاسرين » . 

ويقول الحق بعد ذلك : 


|| 7 سل سس سسله رو لاع سه او الى اي َ" و سر حر 
: 3 قبعث ٠١‏ م 0 بريه 


أ مه ِف يُوَارِى سَوْءَة أَخِية قَالَ يبلَق عجر 
5 ِكَل هددًا الْدَب ََوْرىَ 6 
أصَبَحَ من لدي 5 


ونعرف السوءة وهى .ما تتكرهه النفس.. فى نمو وساد: يسوء . سوءا» أى 
يتكره » وسمينا « العورة » سوءَة ؟ لأنها تتكره . 

« فبعث الله غراباً يبحث فى الأرض » . هل بعثه الله حتى يُرى قابيل كيف يوارى 
سوءة هابيل . أم أن الغراب هو الذى سيقول له ؟ كلا الأمرين متساو لأن ربنا هو 
الذى بعث . فإن كنت ستنظر للوسيلة القريبة فيكون الغراب . وإن كنت ستنظر 
لوسيلة الباعث يكون هو الله ؛ فالمسألة كلها واصلة لله » وأنت حين تنسب الأسباب 
و ل ل ال [ 





5000 ضاف تعمم كلمةاويا ويل ) يكون لما معنيان فى الاستعال : 
المعنى الأول للويل : هو الحلاك . وإن أردنا اللمبالغة فى الحلاك نأتى بتاء التأنيث 
ونقول : ويلة » ولذلك عندما نحب أن نبالغ فى وصف عالم نقول : فلان عالم وفلان 
0 وفلان عَلامة » وتأق التاء هنا لتؤكد المعنى . إذن فالويل : الملاك . و«ويلة » 

تعنى أيضا الهحلاك . وماذا تعنى «يا ويلتى » ؟ ظ 





لاك 
صمححصمح حص وح و وح حص وص صصص اراره 


إننا نعرف أن النداء يكون ب « يا » فكيف تُنادى الويل والهلاك ؟ وهل ينادى غير 
العاقل ؟ نعم . ينادى ؛ لأنه مادام « الويل » و« الويلة » : الهلاك . كأنك تقول : 
أنا لم أعد أطيق ما أنا فيه من الحم والغم . ولا يخلصنى فيه إلا الحلاك . يا هلاكى 
تعال فهذا وقتك ! إذن فقوله : « يا ويلتى » يعنى يا هلاك تعال . والمتنبى فطن لهذه 
المسألة وقال : 
كفئن كه واه أن اشرق 'الدوت. كناقيا ؤ 
وحسب المنايا أن يكن أمانيا 


فأى داء هذا الذى تقول فيه : يارب أرحنى بالموت !! إذن الذى براء من ينادى 
الملاك هو أكثر من الموت 5 المعنى الأول : : أنك تنادى الملاك أن بحضر ؟ ولذلك 
يقول الحق : اا 


لع يي صصص م سر صر جع صر صر صر 


ووضع الْكتنب تر لجرو مُشفقينَ يما في يوون يمنا مال هذا 
اليا لايغادر صغيرة ولا كبيرة : إل أخصلها 4 
رمن الآية 4 سورة الكهف ) 
نهم تمنو الموت ؟؛ وكذلك قال قابيل : نا ينك ) . 
وهل تأتيه الويلة عندما يطلبها ؟ لا. فقد انتهت ت المسألة وصار قاتلا لأخيه . 


والمعنى الثاني : أن تأق « ياويلتنا » بمعنبى التعجب من أمر لا تعطيه الأسباب». 
وهناك فرق بين عطاء الأسباب وبين عطاء الْمسبّب . فلو ظل عطاء الأسباب هو 
المتحكم فى تواميس الكون . لكان معنى هذا أن للق كات قز اول متلطانة ف 
ملكه مرة واحدة » وكأنه خلق الأسباب والنواميس وتركها تتحكم ونقول : لا . 
فبطلاقة القدرة خلقت الأسباب . وهى تأ لتثبيت ذاتية القدرة وقيوميتها » فيقول 
الحق حين) يشاء : توقفى يا أسباب 


إذن فهناك أسبات وهناك سن 5 اوالاعر العجيب لا تعطيه الأسباب ٍ وحين 2 
لا يعطى الست يتعجب الإنسان ( ولذلك ر د الأمر إلى الأصل الذى لا يتعجب 
منة . وها هوذا سيدنا إبرأهيم عليه السلام عندما حاءه الضيوف وقدم م الطعام 





لايك 


ىام وصمحصحصمصصمص محص مصحصحمسصه 


ورأى أيدءهم لا تصل إليه نكرهم ونفر منهم ولم يأنس إليهم البح 
فقول 0 عن هذا الموقف : 


اح ص سر روس لاع صا م م 
ل الوأ لا نحف هبعلم عل 2ق كَأفْبَكِ مره فى 


لاص لت ستو جحل ال اص رياس ميئر #ه لم ري 


عَرْه سكت وَجهَاوك موقم © 4 


( سورة الذاريات ) 
وقال الحق أيضاً فى هذا الموقف : 
مه 7298 عاسم قل جر صر له م 
وأعسأتهر فكت فد ئها يق وين ورآء رح يعوب هه # 
٠ ُ‏ (سورة هود ) 


يلوبليج 202 إِنّ هندًا أَثَئ؛ عيب 4 
ظ 5 | | (من الآية ”/ا سورة هود ) 
أى أن الأسباب لا تعطى وردّت إلى المت . ( أتعجبين من أمر الله ) ؟ كان 
يي من الأسباب لأنها تعطلت . أما حين تصل الأسباب إلى الله , 


وقال سيدنا زكريا عليه السلام مثل قوها ؛ فحين راق السيدة مريم وهو الدى ٠‏ 
كفلها . وكان يجىء لما بمطلوبات مقومات حياتها » وفوجىء بأن عندها رزقا من 
طعامٍ وناكية . فسألا : 


ط يمر أل كك مدا * 
1 (من الآية لا سورة آل عمران ) 
كيف يقول ها ذلك ؟ لا بد أنه رأى شيئا عندها لم يأتِ هُو به » وهنا ردت عجبه 
لتنبهه بالحقيقة لكالدة: 


رح ا الا الم 


ال ص م 
م إن أله يرزق من يساءً بغير حساب 


زمن الآية لا« سورة آل عمرات ) 





آم 


96 
0 


العائكة 
صحمصصمص ٠‏ مص حص مص مصهحمحت 1 روحس 0 
ويشاء الحق أن تقوها سيدتنا مريم وهى صعيرة :السين:» وكأنها : تقول ذلك 
٠‏ كتمهيد ؛ لأنها ‏ ى| قلنا سابقا - ستتعرض لمسألة لا يمكن أن يحلها إلا المسبّب » 
فسوف تلد بدون رجولة » وهى مسألة عجيبة » لذلك كان لا بد أن تفهم هى وأن 
عرس سين رار ص 2118 . 
ون نأف إن لله بر زف من ' ير حاب 4 
(من الآية 7 سورة آل عمران ) 
وكأن الح ينبثها ضمناً بأن عليها أن تتذكر أما هى التى قالت هذه الكلمة ؛ ؛ لأن 
المستقبل سوف يأق لك بأحداث تحتاج إلى تذكر هذا القول . وهى الى 0 
زكريا عليه السلام هذه الحقيقة ولنر دقة إشارة القرآن إلى الموقع الذى ذكرت له 


مَُالِكَ دما رَصكريا ربه, 4 
( من الآية م8 سورة آل عمران ) 
ايان بس عد لانت نون اوضر ال القن اح ادر موادي قن 
كان سيدنا زكريا لا يعرف تلك الحقيقة ؟ كان يعرفها . ولكن هناك فرق بين حكم 
بكرن ل حاضة النوو» زوق حك ركوط د جزرة ابعر 


وقول مريم لزكريا : « هو من عند الله إن الله يرزق من يشاء بغير حساب » جعل 
القضية تنتقل من حاشية الشعور إلى بؤرة الشعور . 

هَِالِكَ دما رَصكريا ربه, « 

(من الآية م7 سورة آل عمران ) 

لماذا لم يدع ره من البداية ؟ . كان سيدنا زكريا عائرا مع الأسباب ورتابة 
الأسباب قد تذهل ا ا ا 
بغير حساب » أراد أن يدخل من هذا الباب , فدعا ربه ؛ وبشره الحق بأنه سيأق له 
بذرية » وتعجب زكريا مرة أخرى من هذا الأمر شارحاً حالته : 


م صصص ص وج ل صل صرح ص أن 
وقد بلغنى الكير وأمراتى عار 5 ظ 
(من الآية ٠م‏ سورة آل عمران ) 





ؤ 00 
-61<9-01<922-<-022229-002-09-0-9-0-09 
ومادمت يا زكريا قد دعوت الله أن يبك الذّرّية وقفزت قضية رزق الله لمن يشاء - 
من حاشية شعورك إلى بورة شعورك . فقد حاء أمر الله : 
١‏ در عع مهش س 
4# إن مَالَ رَبك 4# 
ظ (من الآية 4 سورة مريم ) 
إذن فلا بحث فى الأسباب والمسببات . فهى إرادة الله . ويوضح الحق حيثيات 
0 إن الله يرزق من يشاء ا اي ويأتيك بالولد ؟؛ فيقول سبحانه : 
دمج هع »ا ماع دب # عرسم 00 0 
( من الآية 9 سورة مريم ) 
وكل هذه مقدمات من مريم ومن سيدنا زكريا الكفيل لما ؛ ذلك أن سيدنا زكريا 
بر كي م ريو سي وول وهو كفيل ذا . 
وهو الذى سيتعرص لهذا الام 
ولماذا كل هذا التمهيد ؟؛ لآن خرق الأسباب وخرق التوالينين وخر فق الست إنا 
حدث فى أمور أخرى غير العرض . لكن عند مريم سيكون ذلك فى العرض وهو 


أقدس شىء بالنسبة للمرأة » لذلك لابد من كل هذه للعو سام ووم هو أمر 
عجيب لكنه لبن بعجيب عل الله . 


وها هوذا قابيل يقول : « يا ويلتى أعجزت أن أكون مثل هذا الغراب » كأن 
عملية الغراب أظهرت لقابيل أنه لم يعرف شيئاً يفعله الطائر الذى أمامه » فها هى 
ذى مسألة يفعلها غراب ولا تفعلها أنت يا قابيل . لقد امتلكت قدرة لتقتل بها 
أخاك . لكنك عاجز أن تفعل مثل هذا الغراب . فقابيل لا يقولها ‏ إذن ‏ إلا بعد أن 
مر بمعنى نفسىّ شديد قاس على وجدانه . ظ 


لقد قدر على أخيه وقتله وهو لم يعرف كيف يواريه . بينا عرف الغراب كيف 
يوارى جثة غراب آخر . وهكذا أصبح قابيل من النادمين « فأصبح من النادمين » . 


إن علينا أن ننتبه إلى الفارق بين « ندّم » و« ندّم » . وعلى سبيل المثال : هناك 
إنسان قد جرؤ على حدود الله وشرب الخمر بالنقود التى كان عليه أن يشترى مها طعام 





وا لايل 0 
اصمحهح مصحصمحصحت وصحصوححمحهت و لعج 


الآسرة : وعندما عاد إلى منزله ووجد أهله فى انتظار الطعام . ندم لأنه شرب 
الخمرء فهل كان ندم الرجل على أنه عصى الله . أو ندم لأنه لم يشتر الطعام ‏ 


وقد 1 هذا الشارب للخمر قد ارتدى أفخر ثيابه وخرج فشرب ا لخمر ووقع 
على الأرض ٠‏ وهنا ندم لأن شرب المذمر أوصله إلى هذا الحال ؛ فهل ندم لأنه عصى 
ربه ؟ . أو ندم لأنه صار هِرّأة بين الناس ؟. وكذلك كان ندم قابيل . لا 
خيمته 4 لأنه ١‏ يعرف ماعرفه الغراب . 


ويقول الحق من بعد ذلك : 


0-0 نكل دكَ كبا عل ب بى إِسْرة يل 


ا ل ا 0 1 > الك<.. 
انه,من َكَل فسا بعَيرِنضونأ فسا 


و ول هر نع سر اه ّ سمه |[ لل ا 
نشلارائيئت ث اكدرائتهم كيك 


دح عم 


نجد الحق قال:إنه قد كتب على بنى ارال امام يذ لد من لاقو وان ) 


أن معنى كلمة :من أجل » هوه بسبب » ؛ وه أجل » من أجل شرا عليهم يج أ جنى 
جناية ؛ أى من جريرة ذلك . 


أو من هذه الجناية شرعنا هذا التشريع ذافن قتل نفسا بغير نفس أو فشاد.ى 
الأرض فكأنما قتل الناس جميعاً » . إذن م ا ) فاعرف أنها تعنى 
. « يسبب ذلك » أو« بوقوع ذلك » أو« بجريرة ذلك » أو« هذه الجناية كان ذلك » . 





وات 
حر حمحه٠- ٠2١١+:‏ 


ولكن هل هذا الكتب خاص ببنى إسرائيل ؟. بعض العلماء قال:إن ابنى آدم ليس 
ابنى آدم مباشرة ؛ ولكنهما من ذرّية آدم وهما من بنى إسرائيل . ونردٌ : من هو 
إسرائيل أولا الذى نسب إليه أبناء إسرائيل ؟. إنه يعقوب بن إسحاق ؛ بن 
إبراهيم . وإبراهيم يصل إلى نوح بأحد عشر الما و 0 
إل آدم فهل كادت كل عد السلسلة عرب حت دين لميت إلى أن جاء 
بنو إسرائيل ؟ 


ظ طبعاً لا ؛ ومادام الحق أوضح أنه سبحانه قد بعث غراباً يبحث فى الأرض ليرِيه 
كيف يُوارى سَّوْءَة أخيه » فهذا دليل على أن هابيل هو أول إنسان تم دفنه » ومن غير 
المقبول ‏ إذن - أن نقول:إن الإنسان م يعرف كيف يوارى جثان الميّت إلى أن وصلت 
البشرّية إلى زمن بنى إسرائيل . وأنهم هم الذين علموا البشرية ذلك ! 


ولماذا جاء الحق هنا ببنى إسرائيل ؟. سبب ذلك أن بنى إسرائيل اجترأوا لا على 
قتل النفس فقط بل اجترأوا على قتل النفس الحادية » وهى النفس التى حمل رسالة 
النبوة » ولذلك كان التخصيص . فقد قتلوا أنبياءهم الذين حملوا لهم المنيج 
التطبيقى ؛ ؛ لأن الأنبياء يأتون كناذج تطبيقية للمناهج حتى يلفتوا الناس إلى حقيقة 
تطبيق منهج الله . الأنبياء ‏ إذن 0 جديد » ولكنهم يسيرون على شرع 
من قبلهم . فلماذا قتل بنو إسرائيل بعضاً من الأنبياء ؟ لقد تولدت لدى بنى إسرائيل 
حفيظة ضد هؤلاء الأنبياء . 


ونعلم أن الإنسان ارين يمع اتش ويراة الشئير الذى لا يقدر على صناعة 
الخير فتتولد فى نفس الشرير حفيظة وحقد وغضب على فاعل الخير . ففاعل الخير كلما 
فعل خيراً إنما يلدغ الشرير, ولذلك يحاول الشرّير أن ييح فاعل الخير من أمامه . 
وكان الأنبياء هم القدوة السلوكية » وقد قال الحق عن بنى إسرائيل : 


ع ل بار ع 6 ماسم 


طم تيد أي وين تل © 
(من الآية 4١‏ سورة البقرة ) 
واد لفق ونان نين قل و علد لمر ؛ لآن رسول الله صلى الله عليه وسلم 
كان فى عداءٍ مع اليهود . وقد تهبٌ عليهم الخواطر الشريرة فيحاولون قتل التي 





وقكل حاولوا ذلك . مثل) أرادوا أن يلقوا عليه حجرا » ودسوا لَه 8 5 ولذلك قال ' 
0 الله : « من قبل » ل ا ا ا أما مع محمد 
المصطفى فلن تمَكنُوا منه . 


م من أجل ذلك كتبنا على بنى إسرائيل أنه من قتل نفساً بغير 
نفس أو فساد فى الأرض فكأنما قتل الناس جميعا ) . وهذا توضيح لإرادة الحق فى 
تأسيس الوحدة الإيمانية ليجعل من المجتمع الايمان رابطة يوضحها قول 0 الله 
فيا رواه أبو موسى الأشعرى عنه : 


القن اللمونى #النهاة يقد عض د 


وإياك أن تنظر إلى مجترىء على غيرك » بالباطل . وتقف مكتوف اليدين ؛ لأن 

الوحدة الإيمانية تجعل المؤمنين جميعاً كالجسد الواحد ؛ إذا اشتكى منه عضو تداعى له 
سائر الأعضاء بالسّهر والحمى . فإن قتل إنسان إنساناً آخر ووقف المجتمع الإيمان 
موقف العاجز . فهذا إفسادٌ فى الأرض . ولذلك يجب أن يقابل المجتمع مثل هذا 
الفعل لا على أساس أنه قتل نفسا واحدة . بل كانه قتل للنامن جميعا مالم يكن تقثل 
النفئس لقصاص أو إفساد فى الأرض . 


ويكمل الحق سبحانه الشق الثاى من تلك القضية الإيمانية : « ومن أحياها فكأنما 
أحيا الناس حيعاء » وهذه هى الوحدة الويمانية » فمن يعتدى على نمس واحدة 
ريئة * كم يعتدى عل كل الناس . والذى يسعف إنسان فى مهلكة كانه أقة 


مه 


00 الفوقيد التكليفى يكون التطبيق العملى لتلك القاعدة » فالذى يقتل ريا 
عليه لعنة الله وغضبه ويعذبه الله . وكأنه قتل الناس أجمعين . وإن نظرنا إليها من 


«ومن أحياها فكأنما أحيا الناس جميعا» . وسبحانه وتعالى يريد آلا يستقبل 
المجتمع الإيمانى محترئاً بباطل على حق إلا أن يقف كل المجتمع أمامه » فلا يقف 





حر احمحص حصوح. و وورج وو ووح جوج ج جه 
المعتدى عليه بمفرده ؛ لأن الذى يرّىء أصحاب الشر هو أن يقول بعض الناس 
كلمة « وأنا مالى ) . 


7 لاه مالية » هى الي ترّىء أصحاب الشرور ء ولذلك اقراوا قفية قصة الثيران 
: الثور الأسود والثور الأحمر والئور الأبيض . فقد احتال أسد على الثورين 2 
عب والأسود . فسمحا له بأكل الثور الأبيض . واحتال الأسد على الثور الأسود 
فسمح الثور الأسود للأسد بأكل الثور الأحمر ؛ وجاء الدور على الثور الأسود ؛ فقال 
لسك : 


4 م عام 3 ءِ ع 
داكلت يوم اكل الثور الأبيض . كأن الثور التفت إلى أن « أنا ماليته » جعلته ينال 
عه . لكن لو كان الثيران الثلاثة اجتمعوا على الأسد لقتلوه . 


وهاهوذا الحديث النبوى الشريف الذى يمثل القائم على حدود الله والواقع فيها : 


عن النعمان بن بشير رضى الله عنه عن النبى صلى الله عليه وسلم قال : « مثل 
القائم فى حدود الله والواقع فيها كمثل قوم استهموا على سفيئة فصار بعضهم أعلاها 
وبعضهم أسفلها وكان الذين فى أسفلها إذا استقوا من الماء مروا على من فوقهم فقالوا: 
لو أنا خرقنا فى نصيبنا خرقا ولم نؤذ من فوقنا . فإن تركوهم وما أرادوا هلكوا جميعا 
إن أخذوا على أيدييم 5 نجوا ونجوا ا 


كذلك 0 الاقم على رد الله ومثل الواقع فيها » فكأن الحق سبحانه ه وتعال 
قتل الناس جميعاً ؛ ؛ لآن الثالين جيعا متها ون ع الحياة . وماداء م0 


على واحد فمن الممكن أن يجترىء على الباقين . 


ّْ 4ىمر 57 
ظ ال ل م 
يعضب من اخ مله بقتله ء, وتظل السلسلة من المتلة والقتى 7 تتوالى . 


. رواه البخارى فى الشركة والشهادات . ورواه الترمذى فى الفتن . ورواه أحمد فى مسنده‎ )١( 





رك 

حمحت ٠0ت‏ ٠ت‏ تمصت م0 0 ره 
والحديث النبوى يقول : ؤ 

ومن سن فى الإسلام سئة حسنة فله أجرها وأجر من عمل بها من بعده من غير أن ينقص من 

أجورهم شىء . ومن سن فى الإسلام سنة سيئة كان عليه وزرها ووزر من عمل بها من بعله 

س غير أن ينفص من أوزارهم شىء ») 


8 


إنه الاحتياط والدقة والقيد : : ومن قتل نفساً بغير نفس أو فساد فى الأرض » ولو 
كان و ا د اي ال 


« من قتل نفساً بغير نفس أو فساد فى الأرض » . فكأن من قتل نفسأ بنفس أو 
بفساد فى الأرض . لا يقال عليه : إنه قتل الناس جميعا بل أحيا الناس جميعا ؛ 
لأن التجرر يم لأى فعل يعنى مجىء النص الموضح أن هذا الفعل جريمة » وبعد ذلك 
نضع هذه الجرعة عقوبة . ولا يمكن أن تأق لواحد ارتكب فعا وتقول له : أن 
أؤاخذك به وأعاقبك عليه بغير أن يود نص بتجريم هذا الفعل . 


وهناك توجد قاعدة شرعية قانونية تقول دلا نجريم إلا بنص ولا عقوبة إل 
بتجريم » . أى أننا نرتب العقوبة على على الجريمة » أو ساعة يحرم فعل يُذكر بجانب 
التجريم العقوبة . فهل القصد هو عقاب مُرتكب ارم ؟ لا إنما القصد هو تفظيع 
العقاب حتى يراه كل إنسان قبل أن يرتكب الجريمة » والمهدف هو منع الجريمة . 
ل ري ل يه 
أن ترقى تلك الحكمة إلى قول الحق : 


| 0 ولك فى القصاص حيزةٌ تال الألّب » 

[ (من الآية ١794‏ سورة البقرة ) 
لأننا يكن أن نتساءل : أئ قتل أنفى للقتل ؟. وسنجد أن المقصود بالحكمة ليس 

القنل الابتدائى ولكن قتل الاقتصاص . وهكذا نجد الأسلوب البشرى قد فاتته 

اللمحة الفعَالة فى منع القتل الموجودة فى قوله الحق ٠.‏ من قتل نفسا بغير نفس أو فساد 

ل ل ل 0 الناس جميعاً » . وكلمة 

« أحياها » لها أكثر من معنى . وبالتحديد لما معنيان : المعنى الأول : أنه أبقى فيها 
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الروح الى نحرك المادة . والمعنى الثان : إحياء الروح الإيمانية ١‏ تدافا لقول : 
الحق : 0 
أستجيب وأ لله ولول دادع كر لما ميك ب 
(من الآية 74 سورة الأنفال ) 
ولنا أن نلتفت إلى أن الحق وصع الفساد قُْ الأرض نا لعقوية القتل. . 
والفساد هو إخراج الصالح عن صلاحيته » والمطلوب منا إيمانياً أن الأمر الصالح فى 
ع ٠‏ فإن استطعنا أن نزيده صلاحاً فلنفعل وإن لم نستطع 


ولماذا جاء الحق بعقاب للفساد فى الأرض ؟ . 10107 الأرض : أما المنطقة التى 
استخلف الحق فيها البشر » وساعة يقول الحق : « أو فساد فى الأرض » فمعنى ذلك 
أن كل فساد عائد على كل مظروف فى الأرض . وأول مظروف فى الأرض أو السيد 
لها هو الإنسان . وعندما نفسد فى الإنسان . فهذا معناه قتل الإنسان . 


إذن لا بد أن يكون الفساد فى أشياء أخرى : هى الأكوان أو الأجناس الأخرى ؛ 
الحيوانات والنباتات والجمادات 2. والفساد فى هذه الكائنات بكون بإخراجها عن 
مستحوزها ملكية » كأن تسطو جماعة على بضاعة إنسان آخر ء أو أن يأخذ واحد ثهار 
زرع لأحد. أو أن يأخذ بعضاً من إنتاج منجم منجنيز أو حديد أو خلافه . 


إن الفساد نوعان : فساد فى الأرض وهو متعلق بالمظروف فى الأرض . والمظروف 
2 الأرض سيد وهو الإنسان والفساد فيه قتله أو أن تسبب له اخخحتللا قُْ أمنه 
النفسبى كالقلق والاضطراب والخوف . ونلحظ أن الحق سبحانه قد امن على قريش 
بأنه أطعمهم من جوع وأمنهم من خوف . 


إذن فمن الفساد تفزيع الناس 00 وهو قسان : قسم تمزع فيه مَن لك 
عنده ثأر أو بين بينك وبينه ضغينة أو بغض ١‏ أو أن تَمَرّعَ قوماً لا علاقة بينك وبينهم وم 
يفغعرا مدت قينا ,«اقموه يجلا عل إنعان وتروب + مشكلة اويطدار أو بتضارا» 
لا نسمّيه خارجاً على الشريعة ؛ بأخذ حقه . ولكنه لا يستوفى فى حقه بيده بل لا بد 





شور لايل 
صمحح مص مصصمح مص مص روه 


من حاكم يقوم بذلك كى ينضبط الأمر ويستقيم , إنه يخرج على الشريعة فقط فى 
حالة العدوان . 


أما الذى يذهب للاعتداء على الناس ولم يكن بينه وبينهم عداء ؛ فهذه هى 
الحرابة . كأن يخرج ليقطع الطريق.على الناس ويخيف كل من يلقاه ويُسبْبٍ له القلق 
والرعب والخوف على نفسه وماله . والمال قد يكون من جنس الحيوان أو جنس 
النبات أو جنس الماد . د عه حرابة وستأق لما آية مخصوصة . 


إذن . فالفساد فى الأرض معناه إخراج صالح. عن صلاحه مظروف فى الأرض » 
والمظروف فى الأرض سيده الإنسان . والإفساد فيه إما بقتله أو إهاجته وإشاعة 
الزرعب فيه »2 وإما بسى ء تملوك له من الأشياء البى 0 ٍ الجنسية مثل الزروع أو 
النباتات أو الحيوانات . فكأن الفساد فى الأرض - أيضا ‏ يؤهل لقتل النفس : 


من قتل نفساً بغر نفس أو فضا فى الرض فكاما قتل اناس ميا . أ أن 
القتل بغير إفساد فى الأرض ؛ هو القتل الذى يستحق العقاب . أما القتل بإفساد فى 
الأرض فذلك أمر آخر ؛ لأن هناك فارقا بين أن يُقتل قصاصاً أو أن يقتل حدّأ من 
: الْشرّع ؛ وحتى عفو صاحب الدم عن القاتل فى فى الحرابة وقطع الطريق لا يشفع فى 
ذلك ولا يسقط الحد عن الذى فعل ذلك 4لأنها جريمة ضد المجتمع كله . 


ويتابع سبحانه : « ولقد جاءتهم رُسلنا بالبينات ثم إن كثيراً منهم بعد ذلك فى 
لل يا ا 
فى الوجود . بل يحاول أن يحرج عن قدر إمكاناته فى الوجود . 


كال ذلك وحل خاو أن ينظو عق عق .غيرة: فق 'الوتجرد 4 «تشخطا منرلة 
الاعتدال فلا يأخذ حقه فقط . مثل قطاع الطريق أو النهابين يأخذون عرق غيرهم 
وتعودوا أن يعيشوا كذلك وبراحة . والمصيبة لا تكون فى قاطع الطريق وحده , 
ولكن تتعداه إلى المجتمع . فيقال : إن فلانا يجلن فى منزله براحة وتكفيه ساعة 
بالليل ليسرق الناس . 


إن الأمر لا يقف عند حدود ذلك الإنسان إنما يتعدّاه إلى غيره . ويحيا من 
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[ يملك مالاً فى رُعب . وعندما يُجَع فى زائد ماله ء » يفقد الرغبة فى أن يتحرك فى الحياة 
حركة زائدة تنتج فائضا لأنه لا يشعر بالأمن والأمان . وعندئذ يفقد العاجز عن 
الحركة فى المجتمع السند والعون من الذى كان يتحرك حركة أوسع . إذن من رحمة 
الله أنه فتح أمام البشر أبواب الآمال فى التملّك » مادام السعى إلى ذلك يتم بطرق 


2 


مشروعة . 

ونضرب هذا المثل - ولله المثل الأعل - : الرجل اراب الذى يُقرض محتاجاً ماثة 
جنيه ٠‏ كيف يطلب المرابى زيادة يمن لا يجد شيئا يقيم به حياته ؟ إنه بذلك يكون 
قد أعطى ‏ من وجد أزيد مما أخذ منه مع فقره وعجزه 4 إن ذلك هو الإسراف 


ويقول الحق من بعد ذلك : 


0 مي سا ترس و لس الور 7 
٠‏ عتم جَرؤأ ألَْنَ يحَارِبونَ الله وَرَسُولَه. 
سر حو سر م بج لير سا رب لسرم 


ظ وَيسَعوْنَ فَالَارضٍ مادا أن هتلواا وَيصَاوَأ 
وَتَقَطَمَ أَيَدِ نهم رشك 32 حلام ل أو 


ور 0 : 2 وير 


نموا م م مرب الْأَرضٍ ا نزىى 


لت دوه ياتلا ات ص .و اميد ع سس 


0 الذياو يا لأآخْرةعَدَابٌ 





أول شىء فى الحرب فو الخد ؛ فمعنى أن غارب قوم قوما رم أى يرغبود 
فى الاستيلاء على خخبرات أو ممتلكات الطرف الآخر. فكيف يحارب قوم اللّهَ وهو 
غيب ؟. وأول حرب لله هى محاولة الاستيلاء على سلطانه » وهو تشريعه . فإن 
حاولت أيها الإنسان أن تشرع أنت على غير منهج الله فأنت تريد أن تستولى على حق 
الله فى التشريع . وهذه أول حرب لله . ظ 


والذين يحاربون الله هم الذين يريدون أن يستولوا على ملك الله ؟ لا ؛ لأن يد 
الله فى ملكه أزلا » وستبقى أبدا وسبحانه لن يسلمه لأحد من عباده . فعلى ماذا 





يي ا 0-30 
دإ يريدوة الانضرة ؟. إنهم يريدون تزييف تشريعات الله » بينها سبحانه هو 
المشرّع وحذده . والتشريع كما قلنا هو قانون صيانة للصنعة . إدث لماذا لا نترك 
خالق الإنسان ليضع القواعد التى تصون البشر ؛ لذلك فأول افتيات يفعله الناس 
أنهم يخشرغورن لأنفسهم َ ؟) لآأن قانون صيانة الإنسان يضعه خالق الإنسان 5 فإذا 
ما جاء شخص وأراد أن يضع للإنسان ‏ الذى هو منه ‏ قانون صيانة نقول له : إنك 
تستولى على حق الله . 
وكيف يحاربون الرسول ؟. 


نعرف أن الرسول صلى الله عليه وسلم له وضعان ؛ فالله غيب ؛ لكن الرسول 
كان مشهدا من مشاهدنا فى يوم من الأيام » وقد حورب بالسيف . وعندما انتقل 
الرسول إلى الرفيق الأعلى أصبحت حربه كحرب الله فناخذ سلطته فى التشريع . 
وهى السلطة الثانية ونقول.لها : نحن سنشرع لأنفسنا ولا ضرورة لهذا الرسول » أو 
أن يقول نظام ما : سنأخذ من كلام الله فقط وذلك ما ينتشر فى بعض البلدان . 
ل ل ا : أتؤدى الصلاة ؟ . فيقول : نعم . نسأله 0 
صليت المغرب ؟. فيجيد فيجيي ثلاث ركعات . نسأله : من أين أتيت بذلك ؟. ومن 
أين عرفت أن صلاة المغرب ثلاث ركعات وهى لم تذكر فى القرآن الكريم ؟ 5 هنا 


و 


ممس كسم مسا 5 


ونسأله : كيف تخرج الزكاة وبأى حساب تحسبها ؟ فيقول : أخرج الزكاة بقدر 
اثنين ونصف بالمائة فى النقدين والتجارة مثلا . 


قوق القع كلقب إقاواح عرقت لفان رايهنا كنت عرقف اتلك ار إذن 
. فللرسول صل ال عليه وسلم مهمة » وحرب النبى تكون فى ترك قول أو فعل أو 
تقرير له عليه الصلاة اا" 


ومثال ذلك هؤلاء الذي يقولون : إن أحاديث رسول الله كثيرة . ونقول لهم : 
كاتت هنة وسالة وسول: الل عل آنل عله وسيل نلذنة يال 8 
حديث .2 فكل كلمة خرجت من فمه حديث شريف » ولوكنا سنحسب الكلام فقط 

لكان مجلدات لا يمكن حصرها . وكل كلام سما وائزه من قيب ليت وكل 





سور ل يلل 
د 8 صمح محص من ومن م7 ته 


فعل فعله غيره أمامه وأقره ولم يعترض عليه حديث . فكم تكون أحاديث رسول الله 
و الي ا اي 0 0 
ودح ع موري موا بأبار واب حا و بويت 
.فاتهم أن الله حافظ دينه » وأن رسول الله صلى الله عليه وسلم قد وضع القواعد 
لغربلة الأحاديث فقال : 


« من كذب على متعمدا فليتبوأ مفعده من النار )١()‏ : 


وها هوذا البخارى ينقل عن المعاصرين لرسول الله صلى الله عليه وسلم والذين 
قابلوه » وسيدنا مُسلم يعتبر المعاصرة كافية لأنها مظنة المقابلة وتحرى كل منه| الدقة 
الفائقة . وأى. شخص كان به خدشة سلوكية لا يؤخذ بقوله » ولذلك عندما حاول 
البعض أن ينال من الأحاديث وقال أحدهم : « أنا يكفينى أن أقول لا إله إلا الله ». 
.“تساءلت + كنف لا يذكر أن هذا .وسول. الله 4 وكيت. مكق: أن +يؤدئ: الأدان 
الا و او ااي او 


ظُ وما اسوك َحْذُوه 7 
(من الآية 7 سورة الحشر) 
وهذا تفويض من الله فى أن يكون لمحمد صل الله عليه وسلم تشريع . 
وكذلك الاجتراءات على الأئمة . هم يجترئون أولاً على النبى ثم يزحفون على 
الدين كله . وجاء فيهم قول الحق : « إنما جزاء الذين يحاربون الله ورسوله ويسعون 
فى الأرض فسادا » أى خرجون يده بذاته عن صلاحه ليكون فاسدا . الجزاء أن 
يقتلوا أو يُصَلْمُوا . وهذا التفعيل فى قوله : ( أن نل 1 أ بعل م محا" للشنة 
والتقوية ؛ حتى يقف منهم المجتمع الإيمانى العام موقف القائم على هذا الأمرء والسلطة 
الشرعية قامت عن الجميع فى هذا الأمر. كى) يقال : إن النائب العام نائب عن الشعب 
فى أن يرفع الدعوى . حتى لا ينتشر التقتيل بين الناس . دون أن يفقهوا حكمة كل 
أمر . 
أن يقتلوا أو يصلبوا أو تقطع أيديهم ساي من خلاف أو عر من 


. أحمد والترمذى والحاكم عن على كرم الله وجهه‎ 27 )١( 





[ شور لايل 
صمحصمحص ممصت خمصحمصته ١‏ .عه 


الأرض » . وهل « أقو تهنا عخينرية هه أن "أن هات يناك د اولقن نسي 9 واللق 
هو الطى . والنشر هو أن تبسط الثبىء وتفرقه . 
فا اللف . وماالنشر إذن؟ مثل ذلك مايقوله الشاعر : 

الك دكن هده ولكن الأحكام غير مذكورة . هذا هو اللف ؟ فجمع الممتد ءات 
و أن يذكر لكل 0 7 حبره ِ ثم جاء الام على وفق المحكوم عليه 


راض وباك شاكرٌ وغفور 


ولنقرأ البيت كاملا : 
قلبى وجة جفعى. واللسان وخا لف 
“ناف ويلك شاكدٌ 0وغففرا 
والحق يقول : 


7 مر الل الو اس ارا سات ات ل سرس سار ى 
ف ومن رحمتهء جَعل لكر ليل وأنهار لسكأ فيه لعأ من قَطْلدء © 
[ (من الآية 77 سورة القصص ) 
6التسكنوا افيه ناه إل الليل . وقوله « ولتبتغوا من فضله » راجع 
إلى 3 وهنا حاء باللف . لم حاء الس + 


والفساد | نعلم ‏ له صُور متعددة » فالفساد فى الإنسان قد يعنى قتله . أو قتله 
وأخل ماله . أو الاستيلاء على ماله دون قتله . أو إثارة 00 
أخذ ماله أو قتله . فكأن كلمة الفساد طوى فيها ألوان الفساد . نفس تقتل . 
نفس تقتل مع مال يسلب ويؤخذ . أو مال يؤخذ دون نفس تقتل ا 
وتفزيع . 0 


ل 5 ل . إذن ١‏ در ره 





اياي وو ا 

أن كن تنروت نت وفك رق موقي عاك وعو باالشميه اسططلها اللنكن . ؤ 
ماو ا ام ا م 0 
حركة فى دائرته » إلا أنه يأوى إلى مكانٍ مُستقر ثابت . ولذلك سُمى سكناً ؛ أى 
يسكن فيه من بعد تحركه فى مجالاته المختلفة . ومعنى النفى على هذا هو إخراجه من 
مسكنه ومن وطنه الذى اتخذه موطناً له وكان مجالاً للافساد فيه . ولكن إلى أى مكان 
نخرج إليه هذا الذى نحكم عليه بالنفى ؟ قد يقول قائل : أنت إن أخرجته من 
لي حي 0 ا تر فساده ! 


الا ؛ لآن النفى لا يتبح له ذلك الإفساد . ذلك أن التوطن الأول يجعل له إلفا 
بجغرافية المكان . وإلفاً يمن يخيفهم ؛ فهو يعرف سلوك جيرانه ويعرف كيف مخيف 
فلانا وكيف يغتصب بضاعة آخر وهكذا. ولكنه إن خرج إلى مكان غير مستوطن فيه 
فسوف يحتاج إلى وقت طويل حتى يتعرف إلى جغرافية المكان ومواقع الناس فيه . 
ومواطن الضعف فيهم . وعلى ذلك يكون النفى هو 5 لإفساد الفاسد . 


وحين يقول سبحانه : « أو ينفوا من الأرض » نعرف أن كلمة « الأرض » لها 
مدلول ونسمى الأرض الآن : الكرة الأرضية . وكانوا قديماً يفهمونها على أنها اليابسة 
وما فيها من مياه .» وبعد أن عرفنا أن جو الأرض منها صار جو الأرض جزءا من 
الأرض . ولذلك قلنا فى المقدسات المكانية : إن كل جو يأخذ التقديس من مكانه ؛ 
فجو الكعبة كعبة ؛ بدليل أن الذى يصلى فى الدور الثالث من الحرم ؛ ويتجه إلى 
الكعبة . يصلى متجها إلى جو الكعبة . ومن يستقل طائرة ويرغب فى إقامة الصلاة 
يتجه إلى جو الكعبة ؛ وعندما ازدحم الحجيج وصار المسعى لا يسع لكل الحجيج 
أقاموا دور ثانياً حتى يسعى الناس فيه . إذن فالمسعى ليس هو المكان المحدد فقط . 
ولكن جوه أيضا له قدسية ؛ فإن بنينا كذا طابقا فهى تصلح أيضا كمسعى . 


إذن فجو الأرض ينطبق عليه ما ينطبق على الأرض ولذللك كارا روف قن 

أن يوجد طيارون مسلمون - أن يحو فى جو الحرم طيار غير مسلم ؛ لأن الطيار غير 

المسلم حرم عليه أن يدخل الكعبة والحرم . ومادام هناك إنسان ممنوع من دخول الكعبة 
فهو أيضا منوع من الطيران فى حو الكعبة . 








لأن جو المكان يأخذ قدسية المكان أو حكمه ؛ فالجَوَ من الأرض ». ونعرف أن 
الغعلاف الجوى يدور مع الأرض . ومن هذا نعرف العطاءات القرآنية من القائل 
لكلامه وهو سبحانه الخالق لكونه . ومادام القائل للقرآن هو الخالق للكون . إذن 
لا يوجد تضارب بين حقيقة كونية وحقيقة قرآنية . وإنما يوجد التضارب من أحد 
أمرين : إما أن نعتبر الأمر الذى لايزال فى طور النظرية حقيقة فى حين أنها لم تصبح 
حقيقة بعد ؛ وإما أن نفهم أن هذا حقيقة قرآنية » على الرغم من أنه ليس كذلك , 
'فإذا كان الأمر هو حقيقة كونية بحق وحقيقة قرآنية بحق . فلا تضارب على 
الإطلاق . ودليل ذلك على سبيل المثال قول الحق سبحانه : 


# وَيعْممَافٍ الأنكّم © 
ظ (من الآية #84 سورة لقان ) 


ويأق العلم الحديث بالبحث والتحليل » ويقول بعض السطحيين : 


لاء إن العلم يعرف مافى الرّحم من ذكر أو أنثى . ونقول : نحن لا نناقش 
ذلك ؛ لأنها حقيقة كونية وهى لا تتصادم مع الفهم الصحيح للحقيقة القرآنية ؛ 
لكننا نسأل : متى يعرف العلاء ذلك ؟ هم لا يعرفون هذا الأمر إلا بعد مُضى مُدة 
زمنية » ولكن الحق يعلمه قبل مرور أية مدة زمنية . ثم مَن قال : إن الحق يقصد 
ب«ويعلم مافى الأرحام) ذكرا أو أنئى فحسب؟ وهل لدلولا وجه واحد؟ لا . بل له وجوه 
متعددة فلن يعرف أحد أن مافى الرحم سيكون من بعد إنسانا طويلاً أو قصيراً ؛ 
ذكيا أو.غبيا يا أو ستعيدا » طويل العتمر أو قضير الغدر 4 خاب أو عضوي . 
فلماذا نحصر «ما» فى مسألة الذكر والأنثى فقط ؟ 


إنه هو سبحانه يعلم المستقبل أزلاً قبل أن يعلم أى عالم وقبل أن يحصل العالم على 
أية عينة . ثم هل تذهب كل حامل إلى الطبيب ليفحص معملياً ما الذى تحمله فى 
بطنها ؟ طبعاً لا . ونحن لا نعلم ماذا فى بطنها ولكن الخالق الأعظم يعلم . ثم هل 
تذهب كل النساء الحوامل فى العالم لطبيب واحد ؟ بالطبع لا . ولكن الخالق الأعظم 
يعلم مانى كل الأرحام . ظ 


إذن فالحقيقة القرآنية لم تصطدم بأية حقيقة كونية » لكن الصدام يحدث عندما 








نفهم فهم] خطأ أن الحقيقة القرآنية فى قوله الحق : « ويعلم مافى الأرحام » مقصود به 
العلم بالذكر والأنثى فقط . 


ومثال آخررء» يقول الحق : 


9 وَالْأرضَ مَددْنهَا # 


(من الآية ١9‏ سورة الحجر) 
ويُخطىء البعض الفهم عن الله فيظن أن المقصود بذلك أن الأرض بساط أمام 
الانسان . وقد ثبتت للبشر حقيقة كونية هى أن الأرض كروية بالأدلة خلال رحلة 
ماجلان ثم بالقواعد الخاصة بوضع الأعمدة ؛ وظهور أعالى الأشياء قبل أسافلها 
وغير ذلك » ثم صارت فى عصرنا مُشاهدة من الأقار الصناعية . إذن هذه الحقيقة 
الكونية لا كلام فيها . وكان الخطأ هو فهم مدلول الحقيقة القرآنية والفهم الصواب 
فى مدلول الحقيقة القرانية الخاصة بقوله تعالى : « والأرض مددناها ») ؛ إننا كلا وقفنا ى 
مكان نحن اركنا » أى أن الأرض لا نهاية لها وليس الها حافة . 


إذن فسبحانه قد مّد الأرض أمام الإنسان بحيث إذا سار الإنسان فى أى اتجاه ؛ 
جد أرضاً . ولا يتأق ذلك إلا إذا كانت الأرض كروية . لهذا كان الخطأ فى فهم 
مدلول الحقيقة القرآنية ؛ لأن التضارب إنا ينشأ من فهم أنها حقيقة كونية وهى 
لبت كذلك:: أو من فهم أنها حقيقة قرآنية على نحو خاطىء إنها لا تتعارضان » 
فالقائل هو الخالق عينه . ولهذا عرفنا متأخراً أن الجو من الأرض وأن الغلاف الجوى 
يدور مع الأرض ». وكنا نقول : سرنا على الأرض ء لكنه سبحانه قال وهو العليم : 
سيروأ فى الأرض # 
( من الآية ١١‏ سورة الأنعام ) 
وهو سبحانه علم أزلاً أن الجو جزء من الأرض . فمهم)| سار اللإنسان على اليابسة 
ففوقه الغلاف الجوى . إذن فالإنسان إنما يمنثى الارضن.ولبين عل 'الآرضن. ., أها 
إن سار الانسان فوق الغلاف الجوى فهو يسير فوق الأرض . [ 
ونعود إلى قوله الحق : « أو ينفوا من الأرض » وقد عرفنا أن النفى هو الطرد 
والإبعاد . فأى أرض ينفون منها وإلى أى أرض ؟ ولا يكون الطرد إلا لمستقر 


١ااس‏ يبب بيت 


و لايك 
29222222292 وصحعهو صيمحت بح 
ولا الإبعاد إلا لثابت . وحتى فى اللغة نعرف ما يسمى النفى والإثبات . وكل ذلك 
مأخوذ من شىء جسبى ؟؛ فعندما تأخذ لماء من البكر ننزل إلى قاع البعر دلوا 0 وكل دلو 

ينزل إلى البئر له « رشاء » وهو الحخبل الذى ننزل بواسطته الدلو . [ 


إننا ساعة نخرج الدلو من البئر » يكون قد أخذ من الماء على قدر سعته وحجمه . 
فهل لدينا حركة ثابتة نستطيع بها المحافظة على استطراق الماء إلى تمام حافة الدلو ؟ 
طبعا هذا أمر غير ممكن ؛ ؟؛ بل نجد قليلا من الماء يتساقط من حوافى الدلو . وهذا الماء 
لمتساقط يُسمى « الننى » ؛ لأننا لا نستطيع استخراج الدلو وهو مالآن لآخره بحركة 
ثابتة مستقرة بحيث تحافظ على ارات الماء . 


إن الماء كما نعلم له امتطزاق دقرف :إلى :الدودة"الق معااتة لتر ررص وان نة 
ميزاناً للاستواء . ومن « النَفّى » تؤخذ معان كثيرة » فهناك « النفاية » وهى الشىء 
الزائد . إذن كيف يكون النفى من الأرض ؟ وهل تأخذ الأرض بمفهومها العام أو 
بمعناها الخاص ؟ أى الأرض التى حدث فيها قطع الطريق ؟ - 


إن أخذناها بالمعنى الخاص فالنفى يكون لأى أرض أخرى . وإن أخذنا الأرض 
بالمعنى العام فكيف يكون النفى ؟ ونرى أن الحق سبحانه قد قال فى موضع آخر من 
القران : 

© وَقَلْنَا من عم إسراءيل أسكنوأ رض 46 

( من الآية ٠١5‏ سورة الإسراء ) 

هم لا اك بكر الأرض . وجاء هذا القول لمعنى مقصود . ونعرف أننا 
لآ نذكر السكن إلا ويكون المقصود تحييز مكان فى الأرض ». كأن: يقول قائل : 
«اسكوسيك غمرة أو اسكن الدتهلية » أو اسكن طنط وده هذا نديد ارق 


من الأرض للاستقرار , والمعنى المقصود إذن أن الحق يبلغنا أنه سيقطعهم فى الأرض 
تقطيعاً بحيث لا يستقرون فى مكان أبدا. وذلك مصداقا لقول الله : 


ا ل َطْعَْهم فى الأرض محا 47 


(من الأية ١١14‏ سورة الأعراف ) 
فليس لهم وطن خاص . وتمت بعثرتهم فى كل الأرض . وهذا هو الواقع الذى ‏ 





و الال 
71-55 71 71 2*2 


حدث فى الكون . أَوُجِدَ لبنى إسرائيل استقرار فى أى وطن ؟ . لأ. وحتى الوطن 
الذى أقاموه بسبب وعد بلفور لم يترك الحق أمره . بل أعطى وعده للمؤمنين بأن 
يدخلوا المسجد إذا ما أحسنوا العمل لاسترداده . ومازال اليهود بطبيعتهم شتاتا 2 
أنحاء الأرض . وهم فى كل وطن حى خاص بهم بو را 
بلد بذاتيتهم ولا يذوبون فى غيرهم : 


وَقَلْمًا من بعدوء لبن إسراء وبل أسكنوأ رض قدا جاء وعد الخرة تا 
ِيًا وم # 
( سورة الإسراء ) 


وحين 5 بهم الحق فى الحولة الآخرة سيأتون لفيفاً أى مجتمعين ؛ لأن الامَة المؤمنة 
حين يقوببها الله لشو عل هزلاك القوم شترة لابقا أن ركوتوا تمعين . وكأن الله 
قد أراد أن يكون هذا « الوطن القومى » حتى يتجمعوا فيه وبعد ذلك يرسل الضربة 
ا لذلك لا نحزن لأنه قد صار لهم وطن » فقد جاء بهم 


ونعود إلى الآية التى نحن بصددها . كيف يكون النفى من الأرض ؟ حين مره 
الله تحييز مكان فهو يقول على سبيل المثال : 


َظئ ابتار الات الا 4 
(من الآية 7١‏ سورة المائدة ) 
إذن: نقد نل غيرهااء.. وهو يقوك: أيغا : ظ 
عي برع عم 6ه -. 
بريد ان ير مين نض 4 
ظ ظ ( من الآية ٠١١‏ سورة الأعراف ) 
وكان المقصود 0 مصر . ظ 
. فإذا أخذنا الأرض بالمعنى العام فجكمها حُكم « اسكنوا الأرض » . والنفى هو 
صورة من صور العقوبات للإفساد » والإفساد فى الأرض ينقسم إلى أربعة أقسام ؛ 


قتل ٠‏ قتل وأخذ مال . أخذ مال فقط ء ترويع . وقد زاد رسول الله صل الله عليه 
: وسلم شيئاً وفعله فى سيرته » فقد جاء لنا بأمر جديد فى أمر الإفساد . وكان على 








٠‏ العلاء 2525 ٠‏ فأول نفى حصل فى الإسلام كان نفى رسول الله الحكم بن 
العاص من المدينة إلى الطائف ؛ لأن الحكم ‏ والعياذ بالله 6 يلد مني الي 
باستهزاء . وكان النبى صل الله عليه وسلم إذا مشى تكفا تكفؤاً كأنها يَتَحدَّر من 
ا ال را . وعلم. رسول الله صلى الله عليه 
فلم أن الحكم يقلد مِشيته فى استهزاء والتفت النبى ‏ ذات مرة ‏ فجأة .» فوجد 
الحكم يقلده فى مشيته فنفاه من المديئة إلى الطائف . وظل الحكم فى الطائف طوال 
00 . فلما جاءت خلافة أبى بكر الصديق . ذهب 
أهل الحكم إلى أبى بكر. فقال : 


دمها كت لحر عقدة عقدها رون الله صلى الله عليه وسلم . وذهبوا إلى عمر بن 
ا ا حاءت يي 0 وكان رصى تعس 


وأثناء حياة الحكم فى الطائف كان يربى بعض شوبهات وبعض غنييات وكان 
يرعاها عند جبيلات الطائف . وكان لهذه المسألة آثار من بعد ذلك . فأنتم تعلمون 
أن معاوية رضى الله عنه أنجب يزيد الذى تولى الخلافة من بعده . وانتقلت الخلافة 
بعذ يزيد لآل مروانت بن الحكم 1 


وكان خالد بن يزيد الذى ترك الخلافة لمروان عالاً كبيراً فى الكيمياء وله أخ 
اسمه عبدالله » وكان لعبدالله جياد يتسابق مها . وكان لولد من أولاد عبدالملك بن 
مروان جياد أيضاً . وجرت جياد عبدالله مع جياد ابن عبدالملك فى مضمار سباق . 
فلما جاءت خيل عبدالله لتسبق . . حدث خلاف بين عبدالله وابن عبدالملك ؛ فتهر 
ابن عبدالملك عبدالله » فذهب عبدالله واشتكى لأخيه خالد . وهنا ذهب خالد 
لعبدالملك بن مروان . وقال له 


- لقد حدث من ابنك لأخى كذا وكذا . وكان عبدالملك فصيحاً فى العرب وما جربوا 
عليه لحئاً أبدأ . وربى أولاده على ألا يلحنوا فى اللغة . وكان له ولد اسمه الوليد غير 
قادر على استيعاب النطق الصحيح للغة دون لحن . 








لسر ار سي ا قال عبدالملك 
أتكلمنى فى عبدالله وقد دخل عل آنفاً فلم يخل لسانه من اللحن ؟ 


وقال خالد ‏ معرضا بالوليد ‏ : والله يا عبدالملك لقد أعجبتنى فصاحة الوليد . 
فقال عبدالملك : إن يكن الوليد يلحن فإن أخاه سليان لا يلحن . فقال خالد : وإن 
كان عبدالله يلحن فإن أخاه خالداً لا يلحن . 

فقال عبدالملك : اسكت ياهذا فلست فى العير ولا فى النفير . 


وأظن أن قصة العير والنفير معروفة . فالعير هى التى كانت مع أبى بى سفيان وعليها 
لبضائع من الشام وتعرض لا رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم نجا بها 
أبو سفيان . والنفير هم الحاعة التى استنفرها أبو سفيان من مكة لأنه خاف من 
المسلمين وكانت زعامتهم لعتبة . فالعير كانت زعامته لأبى سفيان والنفير كانت زعامته 
لعتبة بن ربيعة » وكان عتبة هو جدّ خالد لأمه . وأبوسفيان هو جذه لأبيه . فقال 
خالد : ومن أولى بالعير وبالنفير منى » جدّى أبو سفيان صاحب العير . وجدى عتبة 
صاحب النفير » ولكن لو قلت غنيهات وشويهبات وجبيلات وذكرت الطائف ورحم 
الله عثمان لكان أولى . وأسكته . 


. فالنفى كان أول عقاب 15100000 » فهل ما فعله 
يي ا ونقول : إن كل فساد إغا يترتب على الفساد الذى يمس 
رسول الله صلى الله عليه وسلم . وكان الحكم يستهزىء بمشية بمشية رسول الله صلى الله 
عليه وسلم . ' 


وقد يقول مشرّع ما :إن لبيك رقو اسقام الى :ونقزال. : لاء إن السجن الآن 
فيه الكثير من الرفاهية . فقد كان السجن قدياً أكثر قسوة . والهدف من السجن 
الإبعاد لتعخفيف شرور المفسد وإن كان لا يبعده عن مستقره ووطنه . وذلك أمر 
متروك للحاكم يفعله كيف يشاء وخاصة إذا لم يكن هناك أرض إسلامية متعددة . 


بحيث يستطيع أن ينفيه من أرض إلى أرض أخرى . 


ويتبع الحق هذا بقوله : واكلل ع شري ل الدنيا ولمم فى الآخرة عذاب عظيم ' 





22ج وحم جحصسمم ١‏ اسم 
وهذا القول لاحق لعقاب حعدد للمفسدين فُْ الأرض المحار بين لله ورسوله وهو . 
«أن يقتلوا أو يصلبوا أو تقطع يديهم وأرجلهم من خللاف أو ينفوا . من الأرض » : 
وهذه العقوبات خحرى هم . 


إن كلمة « خزى» ترد فى اللغة بمعنيين ؛ مرة بمعنى الفضيحة . « خزى . 
يخْرَى ٠‏ خزياً » . أى انفضح . ومرة ثانية هى « خَزِى » يَْرَى » خحزاية وَحَرْبى ) 
بمعنى استحى . والمعنيان يلتقيان » فادام قد افتضح أمر عبدٍ فهو يستحى مما فعل . 
وتلك الأفعال خزى . كالذى قطع طريقاً على أناس آمنين » ونقول لمثل صاحب هذا 
الفعل : إن قوّتك ليست ذاتية بل قوّة اختلاسية ؛ فلو كانت قَوّتك ذاتية لاستطعت 
أن تتأى لحظة أن يأخذوك ليقتلوك أو يصلبوك أو يقطعوا يدك ورجلك . فقد اجترات 

[ على العزّل الذين ليست م استطاعة الدفاع عن أنفسهم . وفى هذا خزى لك . 
خصوصا وأنت ترى من كانوا يخافونك وأنت تنال العقاب . وخزيك الآن هو مقدمة 
لعذاب آخر فى الآخره ٠»‏ فسوف تنال عذاباً عظي] . : 


« ذلك لهم خزى فى الدنيا وهم فى الآجرة عذاب عظيم » . وكل جزاء فى الدنيا 
إنما يأق على قدر طاقات البشر فى العقاب . ولكن ماذا إذا وكلُوًا إلى طاقة 
الطاقات ؟ . هاهى ذى عدالة الحق تتجل ؛ فهو سبحانه وتعالى ' يفسح المجال 
للمسرفين على أنفسهم 3 أولا بالتوبة ؟؛ لأن الله الرحيم بعباده لو أخذ كل إنسان 
بجريرة فعلها أو عاقب كل صاحب ذنب بذنبه لاستشرى فى الأرض فساد كل من 
يي ل . وسبحانه فتح باب التوبة 
لكل من أسرف على نفسه . وإن لم توجد التوبة لصار الْمسرف فاقدا . وهب أن 
واحداً من الذين فعلوا ذلك استيقظ ضميره » فإن تاب قبل أن تقدروا عليه فهناك 
كم » أما إن تاب بعد أن يقدر عليه المجتمع فلا توبة له . 


عور 


ميحجلا مد مما وه > لح اب ولس يه 
2 إلا الت تابوأ من قبل أن تمد روا علوم 
7 عسرة 2 م ير 7 في باس 
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يشابك 
١١ ١‏ حح اح تت 4-229952---9 2-0-0-2 
ومادا الإنسان قل تاب وقام بتسليم نفسهة دون أن يفدر عليه المجتمع فقبول 
التوبة حَقٌّ له » ويجب أن ناخذ « أن الله غفورٌ رحيم » فى نطاق ما جعله الله لنفسه . 


أما ما جعله الله لأولياء المعتدى عليهم فلا بد من العقاب للمعتدى إن طليه 
أصحابه . 


« إلا الذين تابوا من قبل أن تقدروا عليهم فاعلموا, أن الله غفور رحيم» . 
والقرآن يجعل من المنيج الإيمان عجينة واحدة . لذلك يقسم المسائل إلى فصول 
كالتقنينات البشرية التى 2 ) لذلك نجد القران يعامل الأقضية وكأنها فرص 
استيقاظ للنفس ؛ لذلك يأخذ النفس إلى أمر توجيهى بالطاعة . 


وضربنا من قبل المثل حينا تكلم القرآن عن مسائل الأسرة فى سورة البقرة : 
ظٍُ مرج سظرمر يبرم لس ل ال يعاس صما اس ار سار و ص م يبر 2 5 


و إن طَلْمْتَمُوهنَ من كَبْلٍ أن مسوهن وقد ومن به قف م فرضم إلا 
هوه > 6م رخ و من الرمية 6ه حََ ل ل ع سر ره 


أن يعفول أو يعفرا الى ود ف اع 0 تعفوا أرب للتقرى ولا ليوا 


ا 3 ري حر ١...‏ ري ص ار ص بي 
الفضل بين إن أله بجا عون بصي © . 
( سورة البقرة ) 
ومن بعد ذلك يأق أن أمر الصلاة : 


تر 2 . 


#2 افأ عل الصاوت ت والصاؤة الوسطن وقوموا هنين 62 فَإِنْ خفتم رجالا أو 


ص لص عه صر 2 سرس رار ىو سوم ائر صم 


عن ك1 مم فَلذسوٌوا لهج عَلَسم م1 تكوب تبون جع 4 
( سور البقرة ) 
وضع الله إذن العلا ريق افرين امن أقون الأشرة © سيف قال من بعد أمره. 
بالحفاظ على الصلاة حتى أثناء القتال : 


م ال 0 م مي لور 2 عسي كر ص 


ْ جُ 
ل ا عاص لس ص صم رركم 0 
00-7 تزه 


( من الآية 74٠‏ سورة البقرة ) 





11 
صمحصصمص تح وص تح وص وحص حمصه سه 
وجاء بأمر الحفاظ على الصلاة بين المشكلات الأسرية » وذلك ليجعل الدين لبنة 
واحدة » وأيضاً لأن النفس المشحونة بالبغضاء وزحام أمور الزواج والوصيّة 
والطلاق ؛ هذه النفس عندما تقوم إلى الصلاة لله فهى تدأ . ولنافى رسول الله صلى 
اله عليه وسلم أسوةٌ حسنة . فقد كا إذا حو أمر وأشتد عليه قم إلى الصلاة . 


إذن فا لحق سبحانه وتعالى لا يأق بأمور الدين كأبواب منفضلة » باب للصلاة . 
وآخر للصوم . وثالث للزكاة » لا. بل يمزج كل ذلك فى عجينة واحدة . ولذلك 
فعندما أنزل بالمفسدين المحاربين لله عقاب التقتيل والتصليب والتقطيع والنفى . كان 
ذلك لتربية مهابة الرّعب فى النفس البشرية . وساعة يستيقظ الرّعب فى النفس 
البشرية يقول الحق : 


إَِألوسِيله وَجَهِدُوا: - لوه انتب 


لقد أخرجنا من جَوْ صارم. وحديث فى عقوبات إلى تقوى الله : والتقوى ىا 
تنعرف ‏ أن يجعل الإونسان بينه وبين مايؤديه وقاية . 


وعرفنا أن الحق سبحانه الذى يقول ١‏ اتقوا الله » هو بعينه الذى يقول « اتقوا 
اكرام وعرن مسرتكيم نكري الله بان تجكل ينا وبين اشيوقاية ب وإم قال 


قائل : 


إن الحق سبحانه يطلب منا أن نلتحم بمنبجه وأن نكون دائما فى معيته . فلنجعل 
الوقاية بيننا وبين عقابه . ومن عقابه الثار . ظ 


إذن فقوله الحق : « يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله » أى أن نتقى صفات الجلال . 





اك 
0 : الاصمححمصحص مص مصص محص صمحه. 
والنار من خخلق الله وجنده . وقوله سبحانه : « وابتغوا إليه الوسيلة » أى نبحث عن 
الوصلة التى توصلنا إلى طاعته ورضوانه وإلى محبته . وهل هناك وسيلة 00 
الله سبحانه وتعالى ؟ وهل يتقرب إنسان إلى أى كائن إلا يما يعلم أنه يحّه ؟. 


وعلى المستوى البشرى نحن نجد من يتساءل : ماذا يحب فلان ؟. فيقال له : 
فلان يحب ربطات العُنق ؛ فيُهديه عدداً من ربطات العنق .-.ويقال أيضا + فلان 
يحب المسبحة الجيدة » فيحضر له مسبحة رائعة . إذن كل إنسان يتقرب إلى أى كائن 
با يحب . فم بالنا بالتقرب إلى الله ؟. وما يحبه سبحانه أوضحة لنا فى حديثه 
القدسى : 
امن عافق ركنا نقد ادا كرت و وناتتات: لا عدي يقىء أحت :إل عا 
افترضته عليه » وما يزال عبدى يتقرب إلى بالنوافل حتى أحبه , فإذا أحببته كنت 
سمعه الذى يسمع به وبصره الذى يبصر به ويده التى يبطش بها ورجله التى يمثى 
هاء وإن سألبى لأعطينه ولئن استعاذنى لأعيذنه )20 . 


فالحق سبحانه وتعالى يفسح الطريق أمام العبد » فيقول سبحانه فى الحديث 


( ما يزال عبدى يتقرب إل بالنوافل ) . 
أى أن العبد يتقرب إل الله لمر الى ل يل الحق بها ولكنها من جنس 


والقيام على المنبج فى «افعل » زه لاتفكل , 


والوسيلة غندنا أبقاً هى منزلة من مثا ل: الكل والرسول: صل الله غليه وس 
طلب منا أن نسأل الله له الوسيلة فقال : 


(إذا سمعتم الؤذنفقولوا مثل ما يفول ثم صلوا عل فإنه من صل عل صلاة 


. رواه البخارى فى الرقاق . ورواه ابن ماجه فى العين‎ )١( 








صل الله عليه بها عشرا ثم سلوا الله لى الوسيلة فإنها منزلة فى الجنة لا تنبغى إلا لعبدٍ 
من عباد الله وأرجو أن أكون أنا هو فمن سأل الله لى الوسيلة حلت له الشفاعة )20 . 


ولا نريد أن ندخحل هنا فى مجال التوصل بالنبى أو الأولياء ؛ لأنها مسألة لا يصح أن 
ل و ب كد النفيع عكم حفن حزد 


ونقول لمن يكفر المتوسلين بالنبى أو الولى : هذبوا هذا القول قليلاً ؛ إِنْ حدوث 

مثل هذا القول هو نتيجة عدم الفهم ٠»‏ فالذى يتوسل إلى الله بالنبى أو الولى هو 
يعتقد أن له منزلة عند الله . وهل يعتقد أحد أن الولىّ يجامله ليعطيه ما ليس له عند 
الله ؟. طبعا لا. وهناك من قال : إن الوسيلة بالأحياء ممكنة » وأن الوسيلة 
بالأموات ممنوعة . ونقول له : أنت تضيق أمرا مُتسعاً ؛ لأن حياة الحى لا مدخل لما 
بالتوسل » فإن جاء التوسل بحضرته صل الله عليه وسلم إلى الله * فإنك قد جعلت 
التوسل بحبك لمن علمت أنه أقرب منك إلى الله ؛ فحُبك له هو الذى يشفع . وإياك 
أن تظن أنه سيأق لك بما لا تستحق . 


والجماعة التى تقول لبعد أن نتوسل بالنبى ؛ لآن النبى انتقل إلى الرفيق 
الأعلى « نقول هم : انتظروا قليلا وانتبهوا إلى ماقال سيدنا عضر رضوان الله 
عليه ؛ قال : كنا ق عهد رسول الله إذا امتنع المطر نتوسل برسول الله ونستسقى 

به . ولا انتقل رسول الله صلى الله عليه وسلم . توسل بعمه العباس . وقالوا : لو 
كان التوسل برسول الله جائزاً بعد انتقاله لما عدل عمر بن الخطاب رضى الله عنه - 

عن التوسل بالنبى بعد انتقاله » وذهب إلى التوسل بعم النبى . ونسأل : أقال عمر 
و كنا نتوسل بنبيك والآن تومل إليك بالعباس؟ أم قال:والآن نتوسل إليك بعم 
نبيك » ؟ 

ولذلك فالذين يمنعون ذلك يوسعون الشقة على أنفسهم ؛ لأن التوسل لا يكون 
بالنبى فقط ولكن التوسل أيضاً بمن يمت بصلة | إلى النبى صلى الله عليه وسلم . 
فساعة يتوسل واحد إلى غيره يعنى أنه يعتقد أن الذى توسل به لا يقدر على شىء. 
إننى أتوسل به إلى الغير لأنى أعرف أنه لا يستطيع أن ينفذ لى مطلوي . إذن فلنبعد 


. . رواه أحمد ومسلم وأبوداود والترمذى والنسائى‎ )١( 





مسألة الشرك بالله عن هذا المجال . ونقول : نحن نتوسل به إلى غيره لأننا نعلم أن 
المتوسل إليه هو القادر وأن المتوسل به عاجز. وهذا هو منتهى اليقين ومنتهى 
الإيمان . 

وان فيال يةاقذء يبع وفد ل يضم وغتننا نولل سيدلا در بالعراتن م 
النبى كان يفعل ذلك من أجل المطر . والمطر فى هذه الحالة لا ينتفع به رسول الله 
لذلك جاء بواحدٍ من آل البيت وكأنه قال : «ياربٌ عم نبيك عطشان فمن أجله 
نريد المطر » . ١‏ 


إذن فتوسل عمر بن الخطاب بعم النبى دليل ضد الذين يمنعون التوسل الى 

بعد الانتقال إلى الرفيق الأعلى . وحتى نخرج من الخلاف . نقول : إن العمل 
الصالح المتمثل فى ١«افعل‏ كذا » وه لا تفعل كذا » هو الوسيلة الخالصة . وبذلك 
نخلص من الخلاف ولا ندخل فى متاهات . 


وياأيها الذين آمنوا اتقوا الله وابتغوا إليه ااه وجاهدوا: فى سبيله لعلكم 
تفلحون » ولئر الإيثار الويمانى الذى يريد الحق أن يربيه فى النفس المؤمنة بتقوى الله 
التى تتمثل فُْ الابتعاد عن محارمه 6 وابتغاء الوسيلة إلى الله فُْ اتباع أوامره : 


إن الذين ل يأبِكَ من أجل نفسك فحسب ٠‏ ولكن إمانك لن يصبح كامف إلا أن تحب 
لأخيك ما تحبه لنفسك ؛ فإن كنت قد أحببت لنفسك أن تكون على المغبج فاحرص 
عيد ا عل أن يكون ذلك لإخوانك أيضا . وإخوانك المؤمنون ليسوا هم فقط الذين 
يعيشون معك . ولكن هم المقدر لهم أن يوجدوا من بعد ذلك . ولذلك عليك أن 
تجاهد فى سبيل الله لتعلو كلمة الله . وهكذا تتسع الهِمّة الإيمانية » فلا تنحصر فى 
النفس أو المعاصرين للإنسان المؤمن . ولذلك يضع لنا الحق الطريق المستقيم 


ويوضحه ويبيئه لنا . 


وكانت بداية الطريق أن المؤمن بالله حين) وثق بأن لله نعيياً وجزاءً فى الآخرة هو 
خير مما يعيشه قدّم دمه واستشهد ؛ لذلك قال صحابى جليل : أليس بينى وبين الجنة 
إلا أن أدخل هذه المعركة فإما أن أقتلهم وإما أن يقتلون وال رسرل افاصل اله 
هوام ب العم 





ور لايك 
5220-20-26 ارك 


وألقى الصحاى تمرات كان يأكلها ودخل المعركة . 


لا بد إذن أنه قد عرف أن الحياة التى تنتظره خير من الحياة التى يعيشها ؛ ومع 
دللك م يصع الله الجهاد كوسيلة فى أول الأمر. بل ظل يأمرهم بالانتظار والصير حتى 
يربى من محملون الدعوة . فلن يجعلها سبحانه عملية انتحارية . 


وبعد ذلك نرى أثناء رحلة الدعوة للإسلام أن صحابياً يحزن لأنه فى أثناء القتال 
قد أفلت منه عمرو رد وأن خالد بن الوليد قد هرب . وتثبت تثبت الأيام أن 
البشر لا يعرفون أن علم الله قد قد ادّخر خالداً وأنجاه من سيف ذلك الصحابى من 
أجل أن ينصر الإسلام بخالد . وكذلك عَمرو بن العاص قد اذخره الله لع عر 
للوسلام . 


إذن فالجهاد فى سبيل الله ضمان للموين أن يظل المنبج الذى من جه فورضلا إلى 
أن تقوم الساعة . وذلك لا يتان إلا بإشاعة المنبج فى العام كله . والنفس المؤمنة إذا 
وقفت نفسها على أن تجاهد فى سبيل الله كان عندها شىء من الإيثار الإيمان . وتعرف 
أنها أخحذت خير الإيمان 5 أن توصله إلى غيرها » راد تأخذ خير الإيمان 
وتحرم منه المعاصرين ها ف غير ديار الإسلام 2 و تخرص على أن يكون العام كله 
مؤمنا . وإذا نظرنا إلى هذه المسألة نجدها تمثل الفهم العميق لمعنى الحياة * فالناس 
إذا كانوا أخياراً استفاد الإنسان من خخيرهم كله + وإذا كانوا أشرارا يتاله من شرّهم 


2 


مى ‏ * . 
إذذ امن معيلتجة ادر أن ركيم خبره ن الاين 8 آنه إن الاج خبره وو رق 
أن ينتفغ بجدوى هذا الخير وأن يعود عليه خيره , لأن الناس تأمن جانب الرجل 
الطيب ولا ينالهم منه شر . لأنه يحب أن يكون كل الناس طيبين وعلى ميزان 
الإيمان ؛ لأخهم إن كانوا على ميزان الإيمان فالطيب يستفيد من خيرهم . أما إن بقى 
اللو عل ترح وت الانسان الأبير عل ييه .! السيفال عير الأريه يلو م 

ويظل شرّهم مبذولا للطيب . 


إذن من 0 الإيمان أن « يعدّى » الإنسان الخير للغير . وإن دعوة المؤمن إلى 
سبيل الله » ومن أجل انتشار منهج الله لا بد من الإعداد لذلك قبل اللقاء فى 





لايل 

. للحمحصصمص صصص مصصمصحهصمصه 
ساحات المعارك ؛ فقبل اللقاء مع الخصم فى ساحة المعركة لا بد من حَسَن 
الإعداد . دا ال اي الحياة كلها تكون معه ؛ لأن الدعوة 
إلى الله تقتضى سّلوكاً طيبأ . والسّلوك الطيب ينتشر بين البشر » وهنا يقوى معسكر 
الإيمان . فيرتقى سلوكاً وعملاً » وعندما يقوى معسكر الإيمان يمكنه أن يستخرج 
كنوز الأرض ويحمى أرض الؤيمان العم الصناعى والعلمى والعسكرى . والحق 
يقول: 


ونلا الحديد فيه بأس شَّديدٌ ومتلفع | الناس 6 


ع 


(من الآية ٠706‏ سورة الحديد ) 
سبحانه أنزل القرآن وأنزل الحديد » ويتبع ذلك :2 
# ولِيعل الله من ينصره, ورسله, بلعب »* 
ظ (من الآية ٠0‏ سورة الحديد ) 
وجاء معنى البأس من أجل ذلك . وهذا هو السبب الثانى الذى أوصانا به الحق : 


إياكم أن تأخذوا منهج الله فقط الذى ينحصر فى «٠‏ افعل ولا تفعل » ولكن خذوا 
منهج الله بما يحمى منهج الله وهو التقدم العلمى باستخراج كنور الأرض وتصنيعها 
كالحديد مثلا » فسبحانه كا أنزل القرآن يحمل المنبج » فقد أنزل الحديد وعلل 
الإنسان مهمة استنباط الحديد والمواد الخام التى تسَهَل لنا صناعة الأجهزة ة العلمية 
ونقيم المصانع الى تتح لنا من الحديد فولاذا 6 وتحول الفولاذ إلى دروع » ونصنع 
أدق الأجهزة التى تهببىء للمقاتل فرصة انير . وكذلك در المواد الغذائية لتكفى 
فى أيام الحرب . 


إذن حركة الحياة كلها جهاد . وإياك أن تقصر فكرة الجهاد عندك على ساحة 
المعركة » ولكن أعدّ نفسك للمعركة ؛ لأنك إن أعددت نفسك جيّداً وعلم خصمك ' 
أنك أعددت له . ربا ع عن أن يحاربك . والذى يمنع العالم الآن من معركة 
ساخنة تدذمره هو الخوف من و قبل الكتل المتوازنة لأن كل دولة تعد نفسها للحرب . 
ولو أن قوة واحدة ؤ فى الكون ددمت النانيا . 


وقول الحق : « وجاهدوا فى سبيله » نأخذه على أنه جهاد فى سبيل منهج الله ؛ 





و ايلا 








نددرسنى .هذا المنبج ونفهمه وبعد ذلك نجاهد فيه باللسان وتالستان » ونجاهل فيه 
بالكتاب ونجاهد فيه بالكتيبة . 


إذن فقوله الحق. : وجاهدوا فى سبيله » يصنع أمة إيمانية مُتحضرة . حتى لا تترك 
الفرصة للكافر بالله ليأخذ أسباب الله وأسراره فى الكون . فمن يعبد الإله الواحد 
أولى بسر الله فى الوجود . ولو فرضنا أنه لن تقوم حرب . لكننا تملك المصانم الى 
تنتج » وعندنا الزراعة الى تكفى حاجات الناس . عندئذ سنحقق الكفاية . 
وما لا تستعمله ف الحرب سيعود على السلام . وجب أن تفهموا أن كل اختراعات 
الحياة التقدمية تنشأ أولاً لقصد الحرب . وبعد ذلك تهدأ النفوس وتأخذ البشرية هذه 
الونجازات لصالح السلام . 


ومن بعد ذلك يقول الحق سبحانه : 


ل 7 6 يي 





ألحق سبحانه تحدث من قبل عن العقوبات والقصاص والتقتيل والتقطيع 1 ثم 
ينقلنا من هذا الجو إلى أن نتقى الله ونبتغى إليه الوسيلة ونجاهد فى سبيله حتى 
نفلح . وكان لا بد أن يأتى لنا الحق بالمقابل . فالعقاب الذى جاء من قبل كقصاص 
وقتل هو عقاب دنيوى . ولكن ماسيأق فى الآخرة أدهى وأمر . 


تا سار صا سار 


٠‏ إن أن كقروا لونم مان الأرض بيع ورفله, 9 ليفتدوأ أيهء من عذَّابٍ ١‏ يوم 


لقبلمة اميل مي وَل عَدَابُ ليج #4 


) سورة المائدة‎ ١( 


ولنا أن نتصور الجماعة الكافرة التى تتكبر فى الدنيا ويعتلون ويرتفعون بالجبروت . 








فهاذا عن موقفهم يوم القيامة ؟ . لقد أقمتم الجبروت بقوتكم على غيركم . وها هى 
ذى القوة تضيع وتفلت . لقد كانت القوة تعيش معكم فى الدنيا بالأسباب الممنوحة 
من الله لكم . ولم تضن عليكم سَئْنْ الله أن ترتقوا » وسبحانه قد خلق السنن ومن 
يبحث فى أسباب الله ؛ يئل نتيجة ما بذل من جهد و الكن ها هوذا يوم 'القيامة . 
وها أنتم أولاء تعرفون أن الأسباب لبف ذاتية . وأن قوتكمٍ ' تكن إلا عطاءً من 

الله . ها أنتم أولاء أمام المشهد الح رأ الى الدنيا جين ميم وحتق رار كا 
ضعف مافى الدنيا وتريدون أن تقدّموه فِذْيةَ لكم من عذاب جهنم فالله لا يتقبله . 


وتلك قَمَة الخزى . اران يسطيعوا عايض اشبوع من هذاب صيتم.. 


وهذا المشهد يجعل النفس تستشعر أن مسألة ليست لعبا ولا هزل ٠‏ ولكن هى 
جد فى منتهى الجدٌ . وعلى الإنسان أن يقدّر العقوبة قبل أن يستلذ بالجريمة . والذى 
يجعل الناس تستشرى فى الإسراف على أنفسهم ٠‏ أن الواحد منهم يعزل الجريمة عن 
عقوبة الجريمة . ولو قارن الإنسان قبل أن يسرف على نفسه العقوبة بالجريمة لا 
ارتكبها . وكذلك الذى يكسل عن الطاعة ؛ لو يقارن الطاعة بجزائها لأسرع 


إليها . 


وأضرب هذا المثل ‏ ولله المثل الأعلى ‏ نفترض أن إنساناً فى صحراء نظر إلى أعلى 
الجبل ورأى شجرة تفاح وَاسْتَدَل على التفاح بأن رأى تفاحة عطبة واقعة على 
الأرض » وقال الرجل لنفسه : هأنذا أرى مصارع الناس ؛ فهذا يصعد إلى الجبل 
فيقع من على حافته . وذلك تهاجمه الذئاب . وثالث يتوه عن الطريق . .كل ذلك على 
أمل أن فى الشجرة ثمارا . ولا بد لى من أن أختار الطريق السليم إلى الثار . والطريق 
إلى ثمار الدنيا الطاعة لمنبج الله » وهو الطريق إلى ثار الآخرة . 


وأيضا : الطالب المجتهد الذى يتغلب على النعاس ويتوضاً ويُصلى ويخرج إلى 
مدرسته فى برد الشتاء ليحصل الدروس . ويعود إلى المنزل لتقدم له أمه الطعام , 
ولكنه مشغول بالدرس . إن هذا الشاب يستحضر نتيجة هذا الجهد ؛ ؛ لذلك فكل 
تعب فى سبيل التعلّم صار سهلاً عليه . ولو أهمل ونام ولم يقم مبكراً إلى المدرسة . 
وإن استيقظ وخرج من المنزل ليتسكع فى الطرقات مع أمثاله ؛ يكون فى مثل هذه 
الحالة غير مُقدّر للنتيجة التى تقوده إليها الصغلكة . والعيب فى البشر أخنهم يعزلون 





ور لايل 

ؤ حبوج صو حم بوت حت نح مم ورت حبو وك وت نحت 
العمل عن نتيجته » ويفصلون بين الجريمة وعقوبتها ‏ والطاعة عن ثوامها اننا لو 
وضعنا النتيجة مقابل العمل لما ارتكب أحد محعصية 59 أحد ف طاعة  .‏ 


6 ا أن 0 منهم قد امتلك كل مافى الدنيا ‏ على 0 من 0 هذ 
مستحيل - وفوق ذلك أخذ مثل مافى الدنيا معه ويريد أن يقدمه افتداء لنفسه من 
عذاب جهنم فيرفضه الحق منه « ما تقبل منهم ولهم عذاب أليم » وتلك هى قمة 
الخزى التى يجب أن يبتعد عنها الإنسان . ظ 


وبعد ذلك يقول الحق : 


| - حر ب 0 ساس ا لس 0 لسن لخر 
بر يدوت أت يخرجواون الناروماهم 
رك سر لخر 53 
حرجت ينها وَلْهمَعَذَابٌ مُق 0 6 


وكلما مُسَهم لفح النار يريدون أن يخرجوا منها » لكن كيف تأى لمم إرادة الخروج 
من النار . لايد إذث أن الحظة لفحها عليهم وتقلبهم هنا وهناك ذل فعهم السنة 
اللهب إلى القرب من الخارج فيظنون أن العذاب قد انتهى . ألم يقل الحق سبحانه 
من أجل أن يضع أمامنا التجسيد الكامل لبشاعة الجحيم  :‏ 
: ات 3 
وفك الآية 34> سورة الكهف ) 
# يبعا وأ مَاء كالمهل 5-2 7 
ظ ( من الآية 59 صررة اليك 
وهذه قمة الحول. وهناك فرق بين الابتداء المُطمع والانتهاء الموئس . 





شور اسابل 

299:2١‏ 2002229-92 حص حصه 
مثال ذلك السجين العطشان الذى يطلب كوب ماء . ويستطيع السبّجان أن يقول 
له : لا. ليس هناك ماءٍ . أما إذا أراد السجان تعذيبه بأكثر من ذلك فهو يقول له : ساق 
ال 0 
يسكب كوب الاء أرضاً . هذا هو الابتداء المطمع والانتهاء الموئس كذلك 
رغبتهم فى الخروج من النار ا لهم فى الخروج إلا إذا كانت دا 
يخرجوا نتيجة تقليب ألسنة اللهب لحم . ولذلك يقول الحق الع 


*  صاص‎ 


«[ فبثرهم »# 
(من الآية 7١‏ سورة آل عمران ) 
وتثير البشرى فى النفس الأمل فى العفو فيفرحون ولكن تكون النتيجة هى : 
« بِعَدَابِ أيم » 
0 (هن الآية 7١‏ سورة آل عمران ) 
وهكذا يريد هم الحى صدمة الألم اموس بعد الرجاء المطمع . 
و م مع عورم وس الممرى لدم زر مم ور 
ص بريدود ان يخرجواً ةا وهم عذاب مقم 9 # 
( سورة المائدة ) 


وبعد ذلك ينقلنا الحق إلى قوله سبحانه : 


ا 


واكارة لحار قد َأقَطعُوأ 0 


آ ل ل ا م سد هو 


ظ جزاء'يمًا حكسبا تَحكَلا فكعي 


جاء الحق من قبل بعقاب قطاع الطريق والمفسدين فى الأرض ٠‏ وهنا يأتى بقضية 
أخرى يريد أن يصون بها ثمرة حركة المؤمن فى مجتمعه ؛ لأن الإيمان يحب من المؤمن 
أن يتحرك . وحتى يتحرك الإنسان لا بد أن يضمن الإنسان ثمرة حركته . أما إن 
. تحرك الإنسان وجاءت الثمرة ثم جاء من يأخذها فلا بد أن يزهد المتحرك فى 





حصوح صو ص +2 :0092025222 اع 
الحركة » وحين يزهد الإنسان فى الحركة يتوقف تقدم الوجود ؛ لذلك من حظنا أن 
تستمر حركة الحياة » ولا تستمر حركة الحياة إلا إذا أمن الإنسان على حركته . وأن 
تكون حركته فيما شرع الله . 


لأن حركة هذا الإنسان تفيد المجتمع سواء أكان ذلك فى باله أم لم يكن .. 


وقلنا من قبل : إن الرجل الذى بملك مالا يكتنزه يجد الحق يأمره بأن يستثمر هذا 
الملل ؛ لأنه سبحانه أمر بفتح أبواب الخير لمن يجد المال » فيدفع بخاطر بناء عمارة 
شاهقة فى قلب صاحب الال . فيقول الرجل لنفسه : إن المال عندى مكتنز فلا بنى 
لنفسبى عمارة » ويزين له الحق هذا الأمر . ويفكر الرجل فى أن يبنى عمارة من عشرة 
طوابق وفى كل طابق أربع شقق . وليكن إيجار كل شقة مائة جنيه . وهو حصيلة 
شهرية لا بأس بها . ظ 


لقد حسب الرجل المسألة وهو لا يدرى أن الله سبحانه وتعالى يقذف فى باله 
الخواطر » فيسرع ليشترى قطعة الأرض . وبعد ذلك يأق بمن يصمّم بنيان العمارة 
ومن يقوم بالبناء » وتخرج النقود المكتنزة . وهكذا نرى أن الثرى قبل أن ينتفع بعمارته 
كان غيره قد انتفع بماله حتى أكثر طبقات المجتمع فقرا . ويحدث كل ذلك بمجرد 
الخاطر . ولكل إنسان خواطره » فالبخيل له من يسرف فى ماله » والكريم له من 
يكتنز من ماله . وإياك أن تظن أن هناك حركة فى الوجود خارجة عن إرادة الله . 
فالحق يقول : 

الي امن بَمدِ ولك ُو 4 

| 00 1 (من الآية 4م سورة آل عمرات ) 

وهم يفعلون ذلك لأن الذنوب تطاردهم ٠‏ فيعوضون ذلك بإصلاح أعمالهم .. 
ولذلك نجد أن الخير إنما يأق من المسرفين على أنفسهم فيريدون إصلاح أمورهم 
وليس هناك من يستطيع أن يأخذ شيئا من وراء الله . 
٠ج‏ إِدَآلَنَت يمن اديتاتٍ » 
ظ (من الآية ١١5‏ سورة هود ) 





و اناد 
ات 


كأن الحق سبحانه وتعالى بمجرد الخواطر يدفع الناس إلى ما يريد . نعم . فهو 
غيب قيوم ؛ ولذلك يكون تذبيره : فى الكون غيبا 1 وف قرانا يخصصون يوما للسوق 
وترىق ساحته قُْ اليوم المخصص ونتأملها فنتعجب من إبداع مراك الكون ِ ففى 
الصباح يسير رجال إلى السوق ومعهم عصيّهم ولا يحملون شيئا . وهؤلاء ذاهبون 
لشراء ما حتا-عون إليه . واخرون يسوقون أمامهم العجول أو ال حمير » وهؤلاء 
يذهبون لبيع بضائعهم . ونرى نساء تحمل كل واحدة منيّن صنفاً من الخضار فنعرف ظ 
أبن يذهبن لابيع فى السوق . ونرى أخريات يحملن سلالا فارغة » ونعرف أن كلا 
منين ذاهبة للشر اء . وى آخر النهار نرى المسألة معكوسة . من كان يحمل فى الصباح 
شيئاً مله غيره . فمن الذى هيّج الخواطر ليذهب من يرغب فى البيع إلى السوق 
ليبيع ؟ 00 : 0 

من الذى حرك الشارى للشراء ؟ هو الحق سبحانه يحقق للراغب فى البيع أن 
يوجد المشترى . ويحقق للراغب فى الشراء أن يوجد البائع . إنه ترتيب الحى 
القيُوم . ونسمع من يقول : لقد أنزلنا فى السوق اليوم عشرين طنا من الطماطم 
يعن طنا من الكوسة : وغيرها من الأطنان . ونجد آخر النبار أن كل شبىء فد قل 


ْ نما خواطر الله المتوازنة فى الناس والتى توازن المجتمع . 


إذن 0 سبحانه وتعالى يريد أن يحمى حركة المتدرك .. :ويريك أيضا آلآ يقدات 
الإنسان أو يتمتع بغير بجهود ؛ لمن يمون [4ا راح جود غير ولا لمر 
يرَهِدٌ الغير فى العمل . 


إن فى الإسلام قاعدة هى : عندما تكثر البطالة يقال لك لا تتصدق على الناس 
بنقود من ملكك . ولكن افتح أى مشروع ولو لم تكن فى حاجة إليه كأن تحفر بثرا 
وتردمها بعد ذلك وأعط الأجير أجره حتى لا يتعود الإنسان على الكسل . بل يجب 
تعويده على العمل ٠‏ ومن لا يقدر على العمل فلا بد له من ضمان . فضان الإنسان 
لقوته يكون من عمله أولآ . ٠‏ فإن لم يكن قادراً على العمل » فضانه من أسرته 
وقرابته » فإن لم توجد له أسرة أو قرابة » فأهل محلته مسئولون عنه » وإن لم يستطع 
أهل القرية أو المحلة أن يوفروا له ذلك . فبيت المال عليه أن يتكفل بالفقراء . 


ْ إذن فالأرضية الايمانية نا على أن نضمن للإنسان العمل . أو نعوله ونقوم بما . 





ح10-0-02- 11029029-02-2029 
[ يحتا-ء اج إليه إن كان عاجزاً . ولكن الآفة أن بعضاً من الناس يحون عملا بذاته » فهذا 
بوكب ٠‏ فى التوظف فى وظيفة لاعمل فيها ء ونقول له : 


فى العالم المعاصر أزمة 0 زائدة فتعلّم أى مهارة ؟ الك أبداً على 
طالب؛ 0 من عمل . 


ولا فى رسول الله صل الله عليه وسلم الاسوة حين انام أول مزاد فى الإسلام . 
عندما حاء له رجل من الأنصار يسأله » فقال له : 

( أما فى بيتك شىء . قال الرجل : مض جِلْسٌ نلبس بعضه ونبسط بعضه . 
وقغبٌ . أى قدح ‏ نشرب فيه من الماء . قال : إيتنى بما . فأتاه جما دا 
رسول الله صلى الله عليه وسلم بيده وقال. م 'هذين ؟ قال رجل : 
أخحذهها بلدرهم . قال : : من يزيد على درهم ؟ ١‏ - مربين أو ثلانا قال 30 
اخذهها .رين . فأعطاهما إياه 2 وأخذ الدرهمين وأعطاههما للأنصارى وقال : 
بأحدهما «لعاماً فانبذه ‏ أى أَلْقِهِ ‏ إلى أهلك . واشتر بالآخر قَدُوماً فائتنى به 0 | 


إذن أثدار النبى صل الله عليه وسلم على الرجل وأمره بأن يحضر الجلس الذى ينام 

يي الذى يشرب فيه » حتى يعرف الرجل أنه تاجّر فى شىء يملكه . لا فى 

من أ.حد . وجاء الرجل إلى حضرة النبى عليه الصلاة والسلام ووجد أن النبى 
ل وقال للرجل : آ 


كي فاحتطب وبع َ ولا أرينك خمسة عشر يوما )9© . 


ظ وذهب || ب دا عدن لكا لاني عل ا ل رقن مساك ا 
عشر يومأ رافك أصاب عشرة دراهم . فاشترى سعضها توبأ وسعضها طعاما . 


! فقال النبى. ل الله عليه عل 


( هذا خير لك من أن تجىء المسألة نكتة فى وجهك يوم القيامة )20 . 


20 رواه أبو دار ف الزكاة 3 وابن ماحه ف التجارات وروأه أحضل 5 


(؟)ء (”) رواه أحمد وأبوداود فى الزكاة وابن ماجه فى التجارات . 





وي لايل 
حدا ا«حمحصح مص 0٠م‏ ٠ح‏ 0م ٠ت ٠5‏ 


هذه هى التربية . 


إذن فالغرض الأسامى أن يحمى الرسلام أفراد المجتمع . » فالذى لا يجد وه 
تساعده بالرأى وبالعلم والمّدرة والقوة 1 والخير أن نعلمهم أن يعملوا لأنف هم . 
0 جاء الحق لنا بقصة ذى القرنين المليئة بالعير : 
0 حو ذالم بن أدبن وَجدَ من ونيم قَْمَالَايكادُونَ, َمُعَهونَ قَوَلَاج 4 
ظ (شورة حيسم 
0 أنه ا صلة 0 9 7 
ل سسا ةبر اس ووه موف د 


وا سج بي ال - 


و 


: ( سورة الكهف ) 
وهاتعرةوا مقرو ينان هن هي بعائجة لهم رلك وكانوم سمل بحن قن لم 
مرادهم : ظ 
ا الس 
تون كاه حم اذا سوك بن اعدف 2 حي إدَا نه ار 
َل »اتن فرغ عليه مرا« 6* ظ 
( سورة الكهف ) 


ومن العنجيب أن القرآن عندما يحكى أمراً فهو لا يحكيه إلا لخدف ٠‏ هم طلبوا من 
ذى القرنين أن يبنى سد , لكنه اقترح أن يجعل لهم ردم ب 
العلم الحديث أن السَدَ قد تحدث له هزة من أى جانب فينهدم كله ٠‏ أما الردم فإن 
حدثت له هرّة يزدد تماسكا . ولم يعمل ذو القرنين لهم . ولكن علّمهم كيف يصنعون 
الرذم » وذلك حتى لا يعيشوا مع الإحساس بالعجز . وهكذا يعلهنا القرآن أن 
الإنسان لاا بد له من عمل . لكن ماذا إن سرق ؟. 


أولاً ماهى السّرقة ؟ إنها أخدٌ مال | مقوم خفية . فإن لم يكن الأأحذ خفية فهو 
اغتصاب . ومرة أخرى يكون ختطنا ع ومرة رابعة يكون اختلاسا . 





حمحص صصص حص هو 1195599959955 
فالاخدٌ له أنواع متعددة ؛ فالتاجر الذى يقف فى دكانه ليبيع أى شىء ٠»‏ وجاء 
طفل صغير وخطف قطعة من الحلوى وجرى ولا يستطيع التاجر أن يطول الطفل أو 
أن يقدر على الإمساك به ,» هذا خطف . أما الذى يغتصب فهو الذى. قهر صاحب 
الثنىء على أن يتركه له . أما الاختلاس فهو أن يكون هناك إنسان أمين على مال 
فيأخذ منه » أما السرقة فهى أخذ لمال مقوم خفية وأن يكون فى حرز مثله ؛ أى يكون 
فى مكان لا يمكن لغير المالك أن يدخله أو يتصرف فيه إلا بإذنه . أما الذى يترك بابه 
مفتوحاً أو يترك بضاعته فى الشارع فهو المقضر ؛ فكما يأمرنا الشرع بألا يسرق أحد 
أحدا . كذلك يأمر بعدم الإهمال . بل لابد للإنسان أن يعقل أشياءه ويتوكل . 
وسبحانه هو المشرّع العَدُل الذى يقيم اليقظة على الجانيين . حدّد الشرع السرقة بما 
قيمته ربع دينار . وربع الدينار فى ذلك الزمن كان يكفى لأن يأكل إنسان هو وعياله 
ويزيد » بل إن الدرهم كان يكفى أن يقيم أود أسرة فى ذلك الوقت . 


وكيف نقوم ربع الدينار فى زماننا ؟. إن كان لا يكفى لمعيشة ٠‏ فيجب أن ترفع 
النصاب إلى ما يُعيش . ومادام الدينار كان فى ذلك الزمان ذهبا ؛ فربع الدينار ترتفع 
قيمته . وقدياً كان الجنيه الذهب يساوى سبعة وتسعين قرشأ ونصف القرش . أما 
الجنيه الذهب حاليا فهو يساوى أكثر من مائتين وسبعين جنيهاً » وقد يكون هناك 
إنسان يسرقف لأنه محتاج أو جائع ؛» ولذلك وصع الشرع له قدرا لا يتجاوزه المحتاج 
لحفظ حياته وحياة من يعول هو الدرهم . وسرقة الدرهم لا حد فيها كا لا إثم 
فيها » وذلك إذا استنفذ كل الطرق المشروعة فى الحصول على القوت . ونعرف أن 
رسول الله صلى الله عليه وسلم أعطى الدرهم للرجل وقال : 

(اشتر طعاماً لك ولأسرتك ) . ْ 


وكان الدرهم ‏ كما قلنا ‏ يكفى فى ذلك الزمن . والدرهم جزء من اثنى عشر 
جزءا من الدينار » فربع الدينار ثلاثة دراهم ؛ والدرهم يسياوى فى زمننا هذا أكثر 
من عشرين جنيها . ظ 

والسطحيون يقولون : إن سيدنا عمر ألغى حَدّ السرقة فى عام الرمادة ؟ ونقول 
هم : لا . لم يسقط عمر بن الخطاب الحد » فالحد باق ولكنه لم يدخل الحادثة التى 
حصلت فيا يوجب الحد . والحادثة التىى حدثت فى عام الرمادة أو عام الجوع هى 





و ال ايل 

١ ١‏ ا المح حو وجح تجح بص صحبسصه 
وجود الشبهة . وبفطنته كأول أمير للمؤمنين ٠‏ لم يدخل الحوادث فيها يوجب الحد . 
وفى مسألة عبدالرحمن بن حاطب , 0 . عندما سرق غلانه . فإذا حدث ؟ 
قال الغلمان د كنا جوعى وم يكن ابن أو بى بلتعة يعطينا الطعام . ودرأ سيدنا 
عمر الحدٌ بالشبهة . 


إذن الحق سبحانه وتعالى يريد أن يحمى حركة المتحرك وثمرة حركة المتحرك . . 
لكن بعض السطحيين فى الفهم يقولون مثل ما قال المعرى : 
يد بخمس مثين عسجد وَدِييت 1 
٠‏ ا قطعت فُْ ربع دينار 
تناقض مالنا إلا الكرة له ْ 
وأن نعوذ بمولانا من النار 


وهنا ردّ عليه العالم المؤمن فقال : 


ا ل 0 وعندما يسرق إنسان . نقطع يد 
السارق لأهها أحذت زجم دينار . 


وقال العالم المؤمن : 
عرز الأمانة أغلاهما وأرخصها 
دل الفياتة فافهم حكمة الازى 
ونلاحظ أن 556 الجنائية وتشريعات العقوبات ليست تشريعات بشرية . 
لكنها تشريعات فى منتهى الدقة . اراد تي الماري ار السايلة بيقر 
للزانق والزانية ماذا يكون الموقف؟ 


إن الذى يتكلم هو رب العالمين . فقال هنا : « والسارق والسارقة فاقطعوا أيديهما 
جزاء بما كسبا نكالا من الله والله عزيز حكيم « . والسرقة عادة ما تكون رغبة فى 
الحاجة وهى غالبا ما تكون من عمل الرجل . أما فى الزانى والزانية » فلو أن الرجل 
م ميج ويستثر بجمال امرأة لما فكر فى الزّنا . . إذن فهى صاحبة البا 'ية . وينص 
سبحانه على العقوبة وجاء بالحكمة . وعندما يشرع للقصاص وهى الحالة التى يغل 


فيها دم أقارب القتيل فقول : 





وه لاله 
صمصححصمص مح حص محص مح0حهوص0 ره 


# قن عن له من أحيه عو فَأتبام المعروف وَأد1ة إلَبْه بإحْسَن # 
ان عل ار من أخحبه شن تباع بالمعروف واداءً إليه بحسن 
[ ( من الآية م/ا ١‏ سورة البقرة ) 

ولئر الْحَنَانَ الموجود فى كلمة « أخيه» . ولا نجد تقنينا يدخل التحنين بين 
سطوره » إلا تقنين الب الذى خلق الإنسان وهو أعلم به . 


ووالسارق والسارقة فاقطعوا أيديها» . هذا ماانتهى إليه خد السرقة فى 
0 الصا : 0 ف 1 سيدنا 2 كان 0 يسترق عرد : أى 


00-7 يط عزاإتانار ترام 4 
00 (من الآبية 7١‏ سورة يوسف ) 


ِ ا ص 5 طبهم ماذًا تَمْقَدونَ ١‏ قالوأ 


ره يي ص س ع س0 ص و 


تقد صواع الْمَلِك وَلمَن جاه يوء حمل بعر وأنايهء زعم 220 7 
[ ( سورة يوسف ) 
وهنا قال إخوة يوسف ير م يأتوا ليفسدوا ف الأرض » لذلك ترك شم يوسف 
< الأج شر ويد ف ره تيو[ 6ل قزى اطلييت © > 


( سورة يوسف ) 


لقد جعلهم يعترفون » ويحاكمهم حسب شريعتهم لأن شرع الملك أن من يسرق 
شيئا عليه أن يغرم صحلق ما أخذ . 


وهذا ما يوضح معنى قول الحق سبحانه وتعالى : 
9 كدالكَ كنا يوس # 


(من الآية 1 سورة يوسف ) 





و3 الاير 
٠+ 2006111١‏ 
أى أنها حيلة ليستبقى يوسف أخاه معه . ولو استعمل قانون مصر ق ذلك الرمن 
لما أخخذ أنخاه معه . وهذا كيد لصالح يوسف ؛ لأن « اللام » تفيد الملكية أو النفعية . 
وأضاف إخوة يوسف قائلين : 
او و 0 
(من الآية لالا سورة يوسف ) 
ولماذا قالوا ذلك ؟ أصل هذه المسألة أن يوسف كان يحيا عند عمته . وعندما كبر 
وأرادوا أن يأخذوه أرادت العمة أن تستبقيه فدست فى متاعه تمثالا . أو منطقة كانت 
لها من أبيها إسحاق وادعت أنها فقدت ذلك ؛ ففتشوا الولد فعثروا معه على الشىء 
الذى ادعت عمته سرقته, فاستبقته بشرع بنى إسرائيل . وكان جزاء السرقة فَْ 
الشريعة هو الاسترقاق'. ونسخ هذا الشرع وجاءت آية حد السرقة تأكيدا للنسخ . 
وإن لم يكن قل نسخ فهذه الآية هى بداية للنسخ . « والسارق والسارقة فاقطعوا 
أيدمهما جزاءً بما كسبا نكالا من الله والله عزيز حكيم » . 


والسنة هى التى تبين لنا كيفية القطع . وكان القطع لليد اليمنى,لأنها عادة التى 
تباشر مثل ذلك العمل . وفى إحدى رحلا إلى أمريكا » حدثنى أخ مسلم ضمن 
ماعة نحضر إحدى محاضراق وقال : إن التيمن يجب أن يكون فى كل شىء « فلاذا 
يأكل البعض بيذه اليسرى ؟ 


قلت : إن هذه مسألة تكوينية بدليل أن بعض الناس أجهزتبها تختلف . فليست 
المسألة ميكانيكية . وأضفت : إن من خيبة بعض الاختراعات البشرية أنها لا تخطىء 
كالحاسب الآلى . ولوكان ينتقى ويختار لأمكن أن يخطىء . أما العقل فهو يعرف 
000 
جهتى فل| تقدم جهتى مد رجله اليمى ٠‏ فقلت تعليقا على هذا : ١‏ نه تكوين 
خلقى » . ولذلك فالذى عنده ولد تتأبى عليه يمينه فإياك أن ترغمه على ذلك لأن مثل 
هذه العملية أرادها الخالق لتَشْلٌ فى الخلق . ولتظهر قدرة كم 


فلا داعى لقهر الابن الذى تتبى عليه بمينه ) لأن العلاء قالوا إن مراكز السيطرة 
ليست فى اليد ولكن فى المخ .. وقد أوجد الحق تلك الأمور فى الكون حتى نفهم أن 





بوت 20011-00200999 
عالق الكون لم يخلق الكون وتركه بسننه » لا . إنه يخرق السنن كلما أراد . لكن لو 
تأ إنسان على استعمال اليد اليمنى فى الأكل مثلا وهو قادر على ذلك فإنه يكون تخالفا 
لمنة رسول الله صلى الله عليه وسلم ‏ ومجافيا للفطرة . 


وناقطعوا أيديها جزاءًبما كسبا نكالا » وإذا سمعنا كلمة «كسب» فهى تعنى 
اإأخذ لأكثر من رأس المال . والسارق يكسب السيئة لأنه أخذ ما فوق الضرورة . 
والنكال : العقاب أو هو العبرة المانعةمن وقوع الجرم سواءً لمن ارتكب الجحريمة وكذلك 
لرن. يراها . والحق يقول عن بعض الأمور : ظ 

2 ولد امنا طَابفَة من ألْموْمنينَ 0 

(من الآية ”' سورة النور) 

وضرورة الإعلان عن تنفيذ عقوبة الفعل الموَنُمم من أجل الاعتبار والعظة . 
فااتشريع ليس من بشر لبشر . إنما تشريع خالق لمخلوق . والخالق هو الذى صنع 
اله.ئعة فلا تتعالم على خالق الصنعة . والشريعة لا تقرر مثل هذا العقاب. رغبة فى 
قطام الأيدى .» بل تريد أن تمنعم قطع الأيادى . 


برإن ظل التشريع على الورق دون تطبيق فلن يرتدع أحد .. والذين قالوا « قطع 
الأيدى فعل وحشى ». نقول هم : إن يدأ واحدة قطعت فى السعودية فامتنعت كل 
سرقة . وإذا كان القتل أنفى للقتل ؛ فالقطع أنفى للقطع » أما عن مسألة التشويه 
التى ي«لنطنو ن مها فحادثة سيارة واحدة تشوه عدداً من الناس وكذلك حادثة انفجار 
لأنبوبة « بوتاجاز» تفعل أكثر من ذلك . فلا تنظروا إلى القصاص مفصولا عن 
السرقة إن انتشرت فى المجتمع . وإبطاء القائمين على الأمر للإجراءات التى يترتب 
عليها العقوبات ينسى المجتمع بشاعة الجريمة الأولى » وعندما يحين وقت محاكمة 
المجرم تكون ال رحمة موجودة . 


لكن إن وُقُمَ العقاب سَاعَة الجُرم تنته المسألة . وساعة يسمع اللصوص أننا 
سنقطع ب السارق . سيفكر كل منهم قبل أن يسرق ولا يرتكب الجرم ؛ لآن المراد 
من الجزاء العيرة والعظة ومقصد من مقاصد التربية وتذكرة للإنسان بمطلوبات الله 
عنده إن أخذته الغفلة فى سياسة ا حياة فالجزاء هنا نكالا أى عقابا و« نكولا » وهو 











اوضرع جو فال ني أن انير ةن رقن اله اه 
انايرى الإصاد عن عبت يده ليمع فن الفكرى مل ها الك إليهقاء 
الحالة . 


أو أن يحافظ الذى قُطعت يده على ما بقى من جوارحه الباقية ؛ لأنه قد معت 
بمينه وإن عاد قطِعت يساره » فإن عاد قُطعت رجله اليمنى ثم إن عاد قطعت رجاه 
السرى زيكوك البكال لع الرجو للجزية .وهر إما رجوع ممن رأى العقوبة تاذم 
على السارق أو الرجوع من السارق نفسه إن رأى أى جارحة من جوارحه قد نقصت». 
فيحرص أن تظل الجوارح الباقية له . ويعامل الحق خلقه بسنة كونية هى : أن من 
يأخذ غير حقه يحرم من حقه . ومثال ذلك قوم من بنى إسرائيل قال الله حكى) فيهم .: 


لقد استحللتم اجرح عكر نه را بكي ارم أضيق عليكم كييك علي؛م 


ما أحللت لكم . فقال : 
مهي كين مثو تن ع * 2-530 4# 


( من الآية سورة الن.ءاء ) 
إذن ليس فى قدرة أحد أن يضحك عل الله أو أن يخدع الله أو أن يأخذ ما ليس 
حقا له . فإن أسرف الإنسان فى تعاطى أشياء حرمها الله عليه فسيأق وقت يمحرمهء الله 
فيه من أشياء حللها له كالذى أسرف فى شرب الخمر أو فى تناول المواد المخّرة الى 
تغيب عن الوعى . يبتليه الحق بما يجعله حروماً من مُتع أخرى كانت حلالا . وإن 
أسرف الإنسان مثلا فى تناول الحلوى . فإن المرض يأتيه » ويحرم الله عليه أشياء 

كثيرة . 0 ؤ 
ولو قاس المسرف على نفسه ما أحله لنفسه بما حرمه الله عليه لوجد الصفقة بالنسبة 
له خاسرة . فالذى أسرف بغير حق فى أن يأكل مال أحد . يرى ماله وهو يض.يع أمام 
عينيه . ولنا فى ذلك المثل . كان السادة فى الريف - قديما ‏ يقومون بتنقية الدقيق إلى 
درجة عالية حتى يصبح فى مام النقاء من « الردة » . ويسمون هذا النو. م: الدقيق ظ 
« الدقيق العلامة » وكانوا يأكلون منه ويتركون البقية من الدقيق محتاطا بالردة 
لياكله الخدم أو الفقراء » فتأتى فترة يحرم الأطباء عليهم هذا الدقفيق الأبيض , 
ولا يجد الواحد منهم طعاما إلا الدقيق « السَّن » الذى كان يرفضه قديا فحلينا عاذت 
أن ننظر إليها كقضية سائدة فى الكون كله . ولنجعل قول الله أمامتا : 


شورة المسايلرة 


صمص7صصمص حم صصحصمح حصمهح ته واه 
0 صا برى اس 
طلم من النَ هاد وأ رما عَم طَيَبَات حلت كم *# 
( من الآية سورة النساء ) 
فأنت إن أخذت كسب يد واحدة يحرمك الحق من يدٍ لا من كسب . فإن زدت 
حرمك الله من جارحة أخرى . وهكذا . وتلك سُنّة كونية تعدل نظام الكون بالنسبة 
للناس ( وخصوصا من يستبطئون جزاء الآخرة ( ومن يغريهم ويغرهم ويطمعهم 


حلم الله عليهم . 
وأنت إذا ما نظرت وصنعت لنفسك رُقعة جغرافية فى البيثة التى تعيش فيها فى 
أسرتك . أو حيك ؛ أو بلدك أو أمتك ؛ فأنت تجد قوما قد حرموا بأنفسهم من غير 


أن تع فتجد واحداً مصاباً ‏ والعياذ بالله ‏ بالبولينا : ولا يقدر أن 
يأكل قطعة من اللحم ٠‏ أو آخر مصابا بمرض السكر ؛ وتراه غير قادر على أن يأكل 
قطعة من الحلوى . أو ملعقة من العسل . لآن أحداً لن يستطيع أن يأخذ شيئا بدون 
علم الله . و صنع الله ذلك لأنه عزيز لا يغلب . فإياك أن تظن أن بإمكانك أخذ 
ى” من وراء شرع الله أو تظن انك خخدعت شرع الله » فهو سبحانه عزيز لا يب 
أبدا . ونرى فى حياتنا الذين يأخدون: أغوالا يقر تق وقوه اواضترفة أو اختللاسا ؟ 
نرق مصارف هذه الأشياء أو الرشاوى أو الأموال قد ذهبت وأنفقت فى مهالك 
ومصائب ؛ إننا نجدها قد أخذت ما أخذوه من حرام , ومالت وجارت على ما كسبوه 
من حلال . وأريد من المسرفين على أنفسهم أن يضعوا لأنفسهم كشف حساب »؛ 
فيكتبوا فى ناحية القرش الذى كسبوه من حرام » ويكتبوا فى ناحية أخرى كل قرش 
كسبوه من حلال . وليشاهد كل مسرف على نفسه فى أكل حقوق الناس المصائب 
التى سيبتليه الله مها » ولسوف يجد أنه قد صرف لمواجهة المصائب كل الحرام وبعضا 
ظ من الحلال . ولذلك قال الأثر الصالح :دعن أضاك فالا من حارش أذفية اله ق 
4209 


7 وكوف اعرف انين مو الناس .+ ولكل واحد منه| ولد فى التعليم . وكنت أجد 
أحدهما يعطى ولده خمسة قروش . فيقول الابن لأبيه : « معى مصروف الأمس » . 


(١)رواه‏ القضاعى عن أبى سلمة: الخمصى مرفوعا . وعزاه الديلمى ليحبى بن جابر وليس صحابيا . والمعنى من 
أصاب مالا من غير حله أذهبه الله فى مهالك وأمور متبدّدة . ْ 








وكان الآخر يعطى ولده عشرة قروش فيقول الابن له : « إنها لا تكفى شيئا » . وشاء 
الحق أن يجمعنا نحن الثلاثة فى مكتب يتبع وزارة الرى بالزقازيق , فلما جثنا لنخرج 
إذا برئيس كتاب تلك المصلحة يأق بظرف أصفر كبير به أشياء كثيرة ويناوله لواحد ‏ 
منهما » فسألته : ما هذا ؟ فقال : بعض من الورق الأبيض وبعض من ورق النشاف 
وعدد من الأقلام حتى يكتب الأولاد واجبهم المدرسى . فقلت له : هذا سر خيبة 
أولادك الدراسية وإسرافهم والدروس الخصوصية التى تدفع فيها فوق ما تطيق وسر 
قول ابنك لك : إن القروش العشرة لا تكفى شيئا لي يا 
له : لا أريد مصروف يد اليوم لأن معى. خمسة قروش هى مصروف أمس ولا أريد 
أن آخذ دروسا خصوصية لأنى أحب الاعتباد على نفسبى . 


وسبحانه الحق القيوم لا تأخذة سنة ولا نوم . ويقول لنا بلاغا : 


قال أبوالجلد : « أوحى الله تعالى إلى نبى من الأنبياء : قل لقومك : ما بالكم 
تسترون الذنوب من خلقى وتظهرونا لي ؟ إن كنتم ترون أنى لا أراكم فأنتم مشركون 
بىب» وإن كنتم ترون أى أراكم فلم تجعلوننى أهون الناظرين إليكم :20 . 


إذن قوله الحق : « جزاء بما كسبا نكالا من الله » واضح تماما » ويردف الحق قوله ‏ 
هذا : « والله عزيز حكيم » . وسبحانه عزيز لا يغلبه أحد . حتى الذى يسرق ٠‏ إنما 
يسرق الرزق المكتوب له ؛ لأن العلماء اتفقوا على أن الشىء المسروق رزق أيضا لأنه 
ينتفع به . ووالله لو صبر لجحاءه وطرق عليه بابه . فإياكم أن تحتالوا على قدر الله ؛ 
لأنه حكيم فى تقذيره . 


الأدب والشعر والشعراء » وبعد أن قرأنا للمعرى وجدنا عنذه بعضا من الشعر يؤول 
إلى الإلحاد. فزهدنا فيه وخصوصا عندما قرأنا قوله فى قصيلته : 


زجاج ولكن لايعاد لنا سبك 


. ) أورده ابن رجب فى شرحه فى كتاب ( جامع العلوم والحكم‎ )١( 





صمبحح ححص وحص حص وح توحص وهو أنه 
| وأخذنا من ذلك القول أنه ينكر البعث ؛ فقلنا : يغنينا الله عنه . ولكن صديقنا 
الشيخ فهمى عبداللطيف ‏ رحمه الله رأى المعرى فى الرؤيا وكان مولعا بالمعرى , 
فجاء إلى ذات صباح ونحن فى الزقازيق وقال لى : يا شيخ لقد رأيت المعرى الليلة فى 
الرؤيا وهو غاضب منك أنت لأنك جفوته . فقلت : أنا جفوته لكذا وكذا وأنت 
تعلم السبب فى ذلك . وقال الشيخ فهمى عبداللطيف : هذا ما حصل . 


وقلت لنفسى : يجب أن أعيد حسابي مع المعرى . وجئنا بدواوينه « سقط الزند » 
و«لزوم مالا يلزم » . ووجدنا أن للرجل عُذراً فى أن يعتب علينا ؛ لأن آفة الناين 
الذين يسجلون خواطر أصحاب الفكر أخهم لا ينظرون إلى تأريخ مقولاتهم . 
وقد قال المعرى قوله الذى انكره عليه وقت أن كان شابا مفتونا بفكره وعندما نضج 
قال عكسه . وكثير من المفكرين يمرون بذلك . مثل طه حسين والعقاد » بدأ كل 
منه| الحياة بكلام قد يؤول إلى الإلحاد ولكنههم| كتبا بعد النضج ما يحمل عطر الايمان 
الصحيح ,, لذلك لا يصح لمن يحكم عليهم أن يأخذهم بأوليات خواطرهم التى 
بدأوها بالشك حتى يصلوا إلى اليقين . وجلست أبحث ف المعرى الذى قال : 


فوجدته هو نفسه الذى قال بعد أن ذهبت عنه المراهقة الفكرية : 


ْ لا نحشر الأأجساد ‏ قلت إليكم) 
إن صح قولكمها فلست بخاسر 
ظ أو صح قولى فالخسار عليكم] 
كأنه عاد إلى حظيرة الإيمان : 








تناقض مالنا للاالسكوت ‏ له 


قراءة شعره 6 والأبيات التى أرى فيها خروجا سأعدها قليلا :5 وعندما جئت إلى ذلك 
البيت . قلت : لو أنه قال - وأنا أستأذنه ‏ : 


لحكمة مالنا (إلاالرضاء > مها ( 


فلكل شىء حكفة'. وحين نرى طبيباً يمسك طفلا قلبه لا يتحمل المرقد ‏ أى 
البنبج - أثناء إجراء عملية جراحية . فهل يظن ظان أن الطبيب ينتقم من هذا 
الطفل ؟ طبعا لا . إذن فلكل شىء حكمة . ويجب أن ننظر إلى الثىء وأن نربطه 
بحكمته . والله عزيز أى لا يغلبه أحد ولا يحتال عليه أحد . وهو حكيم فيها يضع 
من عقوبات للجرائم ؛ لآنه يزن المجتمع نفسه بميزان العدالة . ومن بعد ذلك يفتح 
الحق سبحانه باب التوبة رحمة لمن يتوب ورحمة للمجتمع ؛ لذلك يقول الحق : 


آل ساسا اس سر جه 7 سر ود جه 
ا 
سس قد 2 د ورور 


0 بك عليه 4 إن الله عمو ررد حم 1 





والسارق ظالر, لأنه 550 فإن تاب أى ندم على الفعل وعزم على | 
- شريطة ألا تكون التوبة بالكلام فقط . ٠‏ بل يصلح ما أفسله .» هنا تقبل 
لتوبة . ولكن كيف يفعل ذلك ؟ 


إذا كان الشىء المسروق فى حوزته فعليه أن يرده إلى صاحبه . وإن كان قد تصرف 





وم لايك 
4ت تسسات 
ا سن * كنت قن غائلة لفت وق هه 
الشيطان منى ففعلت كذا وكذا . وأعتقد أن أى إنسان سرق من إنسان آخر وبعد 
فترة اعترف له وطلب العفو منه فأنا أقسم بالله أنه سيعفو عنه راضيا . وبذلك 2 
يستحل الشثىء الذى أخذه . لكن ماذا إن كان السارق لاا يعرف صاحب الشىء 
المسروق . كلص ١‏ الأتوبيسات » ؟ 


| إن كن قد سرق مفظة نقود من شخص ووجد العنوان يستطيع أن يرد الشىه 
السرقة وان 1 ركه مر تويك أل ول الله أعلم بصاحب هذا امبلم وأن 
سأتصدق به فى سبيل الله وأقول : يارب ثوابه لصاحيبه . 


إذن فوجوه الإصلاح, كثيرة . وإن كان يخجل من رد الشىء المسروق فليقل : 
فضوح الدنيا أهون من فضوح الآخرة . وق القرآن تأق آايات كثيرة عن التوبة : 
ل صصاي سا لبج رساج 
ثم تاب علوم سوبو 2# ظ 
( من الأية ١١+‏ سورة التوبة ) 
يي وسبحانه يقول : 
(من الآية لم سورة طه)( 
وللتوبة لكك . اكات انول . فالحق حين شرع التوبة كان ذلك إِذنا بها . 
وبعد ذلك يتوب العبد فيتوب الله عليه ويمحو عنه الذنب ويكون الغفران بقبول 
الله للتوبة . ولذلك. يقول الحق : « فإن الله يتوب عليه إن الله غفور رحيم » . 
وَصِفَةَ المغفرة وصِفَةُ الرحمة كل فى مطلقها تَكُونَ لله وحده. وهى توبة للجان 
ورحمة للمجنى عليه . وكلمة « إن الله غفور رحيم ) توضح لنا أنه سبحانه له 
طلاقة القدرة فى أن. يغفر وأن يرحم . فإياك أن تقول : إن فلانا لا يستحق 
المغفرة وال رحمة ؛ لأنه سبحانه مالك السماء والأرض : وهو الذى أعطى للبشر 
مايستحقون بالحق الذى أوجبه على نفسه . وله طلاقة القدرة فى الكون ؛ ولذلك 
يقول من بعد ذلك : ظ [ 
آذآ لل 


ظ ؤ و لايك 
حمالم ' 
[ / ج77 لسو سمس 2 - ” 2# 2 
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ويستخدم الحق سبحاته من أساليب البيان ما يمخرجنا عن الغفلة . فلم يقل : 
والله له ملك السموات والأرض » » ولو كان قد قال ذلك لكان الأمر خبرا من 
المتكلم وهو اللهء ولكنه يريد أن يكون الخبر من المخاطب إقرارا من العبد . 
ولا يخرج لبر تحرج الاستفهام إلا وقائل الخبر وائِقُ من أن جواب الاستفهام فى 
صالحه , والمثال عل هذا هوأن يأنيك إنسان ويقول : « أنت تهملنى » . فتقول : أنا 
أحسنت إليك . 


ولكن إن أردت أن تستخرج ال منه فانت تقول : ألم أحسن إليك ؟ وبذلك 
تستفهم منه » والاستفهام يريد جوابا . فكأن المسئول حين يجيب عليه أن يدير ذهنه 
فى كل مجال ولا يجد إلا أن يقول : نعم أنت أحسنت إلى . ولوجاء ذلك من المتكلم 
لكانت دعوى . لكن إن جاءت من المخاطب فهى إقرار . ومثال ذلك قول الحق : 
أل ترح لك صَدْرَ ‏ * 


) سورة الشرح‎ ( ١ 
: إنه خبر من المتكلم والإقرار من المتلقى . وقد يقول قائل ولماذا لم يقل الحق‎ 
: وفى وقوله الحق‎ 

مم مومه 26 ر ردا رالا الى #رار 2 ماس اسرد كه اللي #الم ‏ سييست 22د 7 2 و 
0 الرتعم ان ألله لهر ملك السمئوات والأرض يعذب من ساءٌ ويغفرلمن سَاءٌ والله 
ع كل شئْء قدير (: # 
١‏ سورة المائدة ) 


ااا مس سسسسممااااااااااااايا0ا0ا0ااا 0 


[ ور نايك 
2٠ح‏ 002222222 نص وت ااه 
اخ نحل مرق الآية ليس دعوى من الحق » ولكنه استفهام للخلق ليديروا الجواب 
على هذاء. فلا يجدوا جواباً إلا أن يقولوا : « لله ملك السموات والأرض » . وهذا 7" 
أسلوب لإثبات الحجة والإقرار من العباد . لا إخبارا من الحق : « ألم تعلم أن الله له 
ملك السموات والأرض » . وقد يقول إنسان : إن هناك أجزاء من الأرض ملكا 
للبشر . ونقول : صحيح أن فى الأرض أجزاء هى ملك للبشر . ولكن هناك فرق 
.بين أن يملك إنسان مالا يقدر على الاحتفاظ به . . كملك البيت والأرض » إنه 
بلك بكسر الميم ‏ لمالك . وهناك « ملك  »‏ بضم اميم الَلِكِ هو الله . وى 
الدنيا نجد أن لكل إنسان ملكية ما . ولكن املك فى الأرض بملك القرار فى أملااك 
شعبه » وهذا فى دنيا الأسباب » أما فى الآخرة فالأسباب كلها تمتنع : 

١ل‏ لمن الل اليم اله الوحد الْمَهارٍ # 

( من الآية ١‏ سورة غافر) 
فلا أحد له مُلكُ يوم القيامة . ظ 


« ألم تعلم أن الله له مُلك السموات والأرض يُعذْب من يشاء ويغفر لمن يشاء » 
والقارىء بإمعان للقرآن يجد فيه عبارات تجمع ؛ بين أمرين أحدهما يتقدم . والآخر 
يتآخر . ويأق الأمر فى أحيان أخرى بالعكس . ولكن هذا القول هو الوحيد فى 
القرآن الذى يأق على هذا النسق . فكل ما جاء فى القرآن يكون الغفران مقدّما على 
العذاب ؛ لأن الحق سبحانه قال فى الحديث القدمبى : 


(إن رحمتى سبقت غضبى )20 . 


فلماذا جاء العذاب فى هذه الآية مقدماً على الغفران : « يعذب من يشاء ويغفر لمن 
يشاء » هل السبب هو التفئن فى الأساليب ؟ لا ؛ لأن جمهرة الآيات تأق بالغفران 
أولا » ثم بالوعيد بالعذاب لمن يشاء سبحانه . ولننظر إلى السياق . جاء الحديث 
أولا عن السارق والسارقة » وبعد ذلك عمن تاب . فالسرقة إذن تقتضى التعذيب . 
والتوبة تقتضى المغفرة » إذن فالترتيب هنا منطقى . 





)١(‏ روأه البخارى ف التوحيد وبلء الخلق ؛ ورواه مسلم ف التوبة وروأه الترمذى ف الذدعوات 6 وأبن ماجه ف 
المقدمة . 





اك 


0 


ونلحظ أن :هذا القول قد جاء بعد آية السرقة وبعد آية الارعلام بأن له مُلْكُ 
السموات والأرض . ولذلك كان لا بد من تذييل يخدم الاثنين معا . ليؤكد سيطرة 
القدرة . وحين يريد الحق أن يرحم واحدا . فليس ق. قدرة المرحوم أن يقول : 
ملا أريد الرحمة » . وحين يعذدب واحدا لو يقول معدت بفتم الذال ‏ : 
دلا داعى للعذاب ؛ . فسيطرة القدرة تؤكد أنه لقره لأحد على رد العذاب أو 
الرحمة . إذن فالآية قد جاءت لتخدم أغراضا متعددة . فإن حسبناها فى ميزان 
الأحداث فللحق كل القدرة . وإن حسبناها فى ميزان الزمن » فكيف يكون 
الأمر ؟ . 


نعرف أن التعذيب للسرقة قسران . . تعذيب بإقامة الحدّ » وفى الآخرة تكون 
المغفرة إذد 0 منطقى 1 


إننى أقول دائما : إياكم أن تدَعوا بأن الكافر يكفر . 500 يعصى دون أن 
ينال عقابه ؛ لأن من تعود أن يتبى على منيج الله . ٠‏ فيكفر أو يعصى لا بد له من 
عقاب . لقد عرد على المنيج ٠‏ ولكنه لايجرؤ على التمرد على الله . 


إن الإنسان قد يتمرد على المنبج فلا يؤمن أو لا يقيم الصلاة . لكن لا قدرة 
لإنسان أن يتمرد على الله ؛ لأنه لا أحد يقدر على أن يقف فى مواجهة الموت . وهو 
بعض من قَذْرةٍ الله . وسبحانه وتعالى يحكم ما يريد . وقد أراد أن يوجد للإنسان 
اختياراً فى أشياء » وأن يقهر الإنسان على أشياء » فيا من مرنت نفسك على التمرد 
على منهج الله عليك أن تحاول أن تتمرد على صاحب المنبج وهو الله . ولن تستطيع 
لافى شكلك ولا لونك ولا صحتك ولا ميعاد موتك . وليفتح كل متمرد أذنيه . 
وليعرف أنه لن يقدر على أن يتمرّد على صاحب المنبج وهو الله . إذن صدق قول 
الله : «والله على كل شبىء قدير» . ظ 





إلحة إأكذ ب معو رس لعَومٍءَ احَرنَ لرَيَأنُوك 
حرطن الْكمَمِنْ بَسَدِ مَوَاضِعِة- يَمُوُوننَ 
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- رع ساير 


وه 2 > كم و 
000 7 200 





نأق فى النداء بحرف الإقبال وهو« يا » وندخله على « المنادى » أى أنك تطلب 
إقباله . فهل نطلب إقباله لمجرد الإقبال أو لشىء آخر ؟ مثال ذلك قول الحق : 
دع صوء وق جع لغاش بسع فاج عت ع .ان آ 
م ل لوأل ماسم وب بك 
ة الآية ١‏ سورة الأنعام ) 
إذن النداء هنا لتلاوة التكليف عليهم . وحين ينادى الح سبحانه وتعالى أشرف 
من ناداهم وهم رسله » نجد أنه نادى كل الرسل بمشسخصاتِهم العَلَمِيّة . 


(يا آدم). والمشخص العلمى هو الاسم . وهو لا يعطى وكا إلا تشخيص 
الذات بدون صفاتها . 


وكذلك نادى الحق إبرأهيم عليه السلام , 


(سورة الصافات ) 





ح ١‏ مح مح :و 955--09-2---+-0-0--00 2 
وكذلك نادى الحق را ظ 
ابي رورس ج صيس 
يلنوح أهيط إسلام ُ 
(من الآية 54 سورة هود ) 
وكذلك نادى الحق موسى عليه السلام : 
يسوم إل أنَالن # 
(من الآية ١‏ سورة القصص ) 
وكذلك نادى الحق عيسبى ابن مريم عليه السلام : 
(من الآية ١١5‏ سورة المائدة ) 
كل الرّسّل ناداهم الحق بالمُشَخص العَلّمى الذى لا يعطى إلا التشخيص » ولكن 
رسول الله صلى الله عليه وسلم خاتم الرّسّل ما ناداه الله باسمه أبدا , إنما ناداه الله 
بالوصف الزائد عن مُسّخْصات الذات فيقول : (ياانّها الرسول ). ويقول : 
(ياأيها النبى ) . 


حمًا إن الجميع رُسّل , ولكنه سبحانه يريد أن يبلغنا أن محمداً صلى الله عليه 
وسلم هو الرسول الذى جاء ناسخا للكل ومؤمنا بالكل . هو الذى يستحق النداء 
بالوصف الزائد عن مُشخّصات الذات : «ياأسا الرسول » . وهو الرسول الذى 
تقوم عليه الساعة . ولذلك نجد خطاب الحق لرسوله دائما : « يا أمّها الرسُول » أو : 
وياايّها النبى ». وهذا نوع من التكريم . 


والحق يقول هنا : «يا أيها الرسول لا يحزنك الذين يسارعون فى الكفر» . أى 
لا تحزن يا رسول الله من الذين يسارعون فى الكفر . وحين يخاطب الحق رسوله فى 
ألا يحزن ٠‏ علينا أن نعرف على ماذا يكون الحزن ؟. سبحانه يوضح لرسوله : إياك 
أن تحزن لأنى معك فلن ينالك شر خصومك ولا يمكن أن أختارك رسولاً وأخذلك . 
إنهم لن ينالوا منك شيئا . 


يبب ب 0 


شورة لل نكرلا 
ح٠ص‏ مص ٠ت‏ مح ٠ص‏ من ح موحت ولت 


0 ولاتكرة يواد ابا يا عر آخر اسمه الحزن 
ل له - 2س رس الى عر مما وص له 00 

ص 5000057 ره إذل سيق لدي أن جيه 4 

00 ظ (سورة الكهف ) 

لأن الحق لو شاء أن يجعلهم مؤمنين لما جعل لديهم القدرة على الكفر . 
: ل عماس لس نت و اتوص ترغير 

يي ان 1 2 2 

اك لسا نتز ل علوم من ألسماء ليه فَظلت علقم لا حَضعينَ 2 4 

( سورة الشعراء) 

واي ا حاتي الي رات ل 
فلا يمكن أن 0 الكون على خالقه . والقدرة أفادت القهر وأفادت السيطرة والعزة 
والغلبة فى سائر الكون . ولكن الله اح أن يأى عبده ‏ وهو السيد ‏ للإيمان مختاراً ؛ 
لأن الإيمان الأول هو إيمان القهر والقدرة . ولكن الإيمان الثانى هو إيمان المحبة . 


وقد صربنا من قبل المثل على ذلك ولنوضحه : هب أن عندك خادمين ربطت 
أحدهما فى سلسلة لأنك إن تركته قليلا ييرب . وعندما تريده تجذب السلسلة فيأق . 
00 ار م 
فهر . وكل المنازن. الكون ا ة بالقدرة 6 وشاء الحق أن 0 الإنسان تجار [ 
لذلك قال : 
جح 4م مام رح د عر عر حر ب جا جر الوص 
4 إناعرضنا لاما اموت والأْض وآخبَال ل أن لها وأسْمَقنَ ا 
لها الإسان  #‏ 
ش ( من ألآية 7 سورة الأحزاب ) 
إذن فقد رفضت كل الأجناس حمل الأمانة . خوفا وإشفاقا من أنها قد لا تستطيع 
القيام بذلك ._والحق يقول لرسوله : « لا يحزنكِ » فأما إذا كان الحزن بسبب الخوف / 
على المنبج منهم © فالحق ينصره ولن يمكنهم منه . وأما إن كان الخوف عليهم فلا١؛‏ 





شورق المع يار 
ح ممت مص محص مضه 


لأنه سبحانه خلق الإنسان مختارا غير مقهور على القيام بتعاليم 8 0 وسبحانه يحب 
أن يعرف من يأتيه ا وترافه ١‏ 


ويقول الحق لرسوله حمد صل الله عليه وسلم ات 

الكفر » . ظ 

وهذه ربوبية التعبير ؛ نحن تعلم أن السرعة تكو إلى الم . لاف الثىء > كا 

قال الحق : 

مايرا إل نهر # 
ئ ( من الآية 3 سورة آل عمران ) 

ولكن هنا نجده يقول 50 . ولوقال الحق : « يسارعون إلى 

الى اد ارت عر وار الت اك ا » لا. الحق يريد أن 

يوصح لنا ٠‏ نهم يسارعون فُْ دائرة الكفر . ويعلمنا أنهم فُْ البداية فُْ الكفر . 


0١‏ . ونعرف أن « فى » فى القرآن نستطيع أن نضع من أجلها 
المجلدات . فقد قلنا من قبل قال الله تعالى : ( سيروا فى الأرض ) . 


و يقل سبحانه سيروا على الأرض . 
والحق سبحانه : وتعالى يقول . 
لامو لشقهة للق 
( من الآية. 6 شبورة ا 
[ وهى ليست أموال المخاطبين ٠‏ ولكنها فى الأصل أموال السفهاء . ولكن سبحانه 
يبلغنا أن السفهاء غير مأمونين على المال » ولذلك يأتى الحق بالوصى والقيم على المال 
ويأمره أن يعتير المال ماله حتى يحافظ عليه . ويأمره بألا يخزنٍ المال ليأكل منه السفيه ِ 
لأن الملدإن اكزنت لحني ودوع له« الركاة .+ قد ينضب وينفد ٠‏ لذلك قال الحق : 


ل وس سا بيار 


«لائؤوالشنهة لوال جمل ام لكر يماج 


(من الأية ه سورة النساء ) 





ظ سور وال ايلا [ 
حمص متت 2 تمص ص مجح 0 ارت 


ومن بعدل ذلك يقول الحق : 
و ور م 
َك رفيا 4 ظ ظ 
ظ (من الآية ه سورة النساء ) 
يكل اراقرهم ونيا »ذلك الهسيحانة اه اتبيعلقنا ان اررق مظمون ف براسن 

المال ويجب أن يتحرك رأ س المال فى الحياة حتى لا ينقص بالنفقة » وحتى لا تستهلكه 

الزكاة ؛ وحبتى يبلغ السفيه رسلة ونجد المال قد غا. هذه بعضص 0 معطيات 
«دق©». وهناك أية الصلب : 
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9 ولاصلبتكرٌ فى جذوع النْخل #6 
| ( من الآية ا سورة طه ) 
بعض اللفسرين يقولون فى هذ الآية : ٠‏ لاصلبتكم عل جذوع النخل » ونقول . 
إن الذين قالوا ذلك لم يفسروا هذه الآية وكان يجب أن يقولوا ى تفسير ذلك : 
لأصلبنكم على جذوع النخل :تملا كوا دعن الماري ف لازت له ظ 
تحت را حتاو قات وريطاء عل الأعيع حك تيع وارلقا ريوط العو ْ 
الثقاب يغوص فى الأصبع حتى يصير وكأنه داخل الأصبع . وعندما يقول 8 
« ولأصلبنكم فى جذوع النخل ؛ فيجب ألا نفهم هذا القول إلا على أساس أنه 
تصليب على جذوع النخل تصليباً قويا يُدْخلَ المصلوب فى المصلوب فيه م 
العِلة ف وجو «ق» وعدم وجود « على » . 
والحق يقول هنا : « لا يحزنك الذين يسارعون فى الكفر» فكأن المسارعة إما أن 
تكون ب« إلى » وإما أن تكون ب«فى ».فإن كانت ب« إلى » فهى انتقال إلى شىء لم 
يكن فيه ساعة بِذّء السرعة » وإن كانت ب هف » فهى انتقال إلى عمق الشىء الذى 
كان فيه قبل أن يبدأ المسارعة . 
0 فالإيمان عل القلبء ١‏ بلاسلا ع ات ولذلك قال بعاله 


(من الآية ١84‏ سورة اللحجرات ) 





ظ رد 0 
رمام وحوح توص حو 420549 
إنهم يسارعون إلى الصف الأول فى الصلاة وهذا إسلام , أما الإيمان فمحله 

القلب . إذن فالذين قالوا بأفواههم آمنا. هم أن يعرفوا أن منطقة الإيمان ليست 
الأفواه ولكنها القلوب . وهم قالوها بأفواههم وما مرّت على قلوبهم . وماداموا قد 
قالوا بأفواههم آمنا وما مرت على قلوءهم فهؤلاء هم المنافقون . ومعنى ذلك أنهم ف 
كل يوم ستظهر منهم أشياء تدخلهم فى الكفر ؛ لأنهم من البداية قد أبطنوا الكفر . 
وبعد ذلك يسارعون فى مجال الكمر . 


ومن الذين قالوا أمنا بأفواههم وم تؤمن قلوسهم ومن الذين هادوا ») هم إذن 
صنفان اثنان يسارعان فى الكفر ؛ المنافقون الذين قالوا بأفواههم آمنا. والذين 
هادوا . ويصفهم الحق بقوله : « سماعون للكذب » وساعة تسمع مادة والسين 
والميم والعين » فهذا يعنى أن الأذن قد استقبلت صوتا من مُصَوت » هذا المصوت إما 
أن يكون متكل) بالكلام الحقّ فيجذ من الأذن الإيمانية استماعا بإنصات ؛ ثم يتعدى 
الاستماع إلى القبول ؛ فيقول المؤمن : أنا استمعت إلى فلان» لا يقصد أنه سمع 
منه فقط ولكن يقصد أنه سمع وقبل منه ماقال . ظ 


إننا نعلم أن كثيراً من الورعين يسمعون كذباً ٠‏ لكن الفيصل هو قبول الكذب أو 
رفضه . وليس المهم أن يكون الإنسان سامعا فقط . ولكن أن يصدق ما يسمع . 
ونرى فى الحياة اليومية إنسانا يريد أن يصلح شيئا من أثاث منزله فيأق بالأدوات 
اللازمة لذلك . ويقال هنا عن هذا الرجل :« نجر فهو ناجر » ولا يقال له : 
ونجار » ؛ لأن النجار هو من تكون حرفته النجارة . 


إذن كلمة : سامع للكذب لا تؤدى المعنى ٠»‏ ولكن « سماع » تؤدى المعنى . أى أن 
صناعته هى التسمع » وعندما يقول الحق : « سّاعون للكذب ستّاعون لقوم آخرين لم 
يأتوك » أى أَلفوا أن يقبلوا الكذب . وكيف يكون مزاج من يقبل الكذب ؟. لا بد 
أن يكون مزاجا مريضا بالفطرة . . 


والرهبان الذين قالوا لأتباعهم كلام غير ذى سند من واقع من أجل الحفاظ على 
مراكزهم . وإما أن يكونوا سماعين للكذب لا لصالحهم هم . ولكن لصالح قوم 





تاي 
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بالأذن . وتقدمت هذه الوسائل فى زماننا حتى صار التجسس بالصوت والصورة . 
وكأن الحق يريد أن يبلغنا أنهم سماعون للكذب . أى أنهم يسمعون لحساب قوم 
آخرين . والقوم الآخرون الذى يسمعون لهم هم القوم الذين أصابهم الكبر والغرور - 
واستكبروا أن يحضروا مجلس رسول الله صلى الله عليه وسلم . وهم فى الوقت نفسه 
لا يطيقون الانتظار ويريدون معرفة ماذا يقول رسول الله .» لذلك يرسلون الجواسيس 
إلى مجلس النبى صل الله عليه وسلم لينقلوا لهم . 
أولئك السماعون للكذب هم سماعون لحساب قوم آخرين ل يأتوا إلى مجلس رسول 
الله صلى الله عليه وسلم تكبرأ . وهؤلاء المتكبرون هم كبار اليهود ٠‏ وهم ا راديود 
إلى مجلس رسول الله حتى لا يضعف مركزهم أمام أتباعهم . وعندما يُنقل إليهم 
لكام يحاولون تصويره على الغرض الذى يريدون ٠‏ ولذلك يقول عنهم الحق : 
« يحرفون الكلم من بعد مواضعه » . أى أنهم يحر فون الكلام بعد أن استقر فى 
مواضعه ويستخرجونه منها فيهملونه ويزيلونه عن عراضعة بعد أن وضعه الله فيها 
وذلك 0-6 الله . ود الحق فيها أيضا من قبل ذلك : 


( من الآية ١‏ سورة المائدة ) 

121 و سماعون للكذب ساعون لقوم آخرين لم 
يأتوك يحرفون الكلم من بعد مواضعه يقولون إن أوتيتم هذا فخذوه» وهم الذين 
يقولون لأتباعهم من جواسيس الاستاع إلى مجلس رسول الله : « إن أوتيتم هذا 
فخذوه وإ ل نوتوه فاحذروا» . فكأنهم أقبلوا على النبى 5 ٠‏ فإلن أخذوا من 


ومن 55 تاريخ م القوانين الوضعية نعرف معنى السلطة الزمنية . فالقوانين التى 
تواضع عليها بشر ل بها نظام الحياة تأخرت فى الظهور إلى الواقع عن 5( 
00 فقد كان الكهنة يَدَعون أن 3 اه بالسهاء ا كان الحكم م 
م 7 الكهنة فوجدوهم 0 وفى القضية 
المشامبة يحكمون ك1 آخر . لقد كان كلام الكهنة مقبولا عندما ادعوا لأنفسهم 


020020092092535 2601011: 


الانتساب إلى أحكام السماء . لكن عندما تضاربت أحكامهم خرج الناس على 
أحكام الكهنة ورفضوها ووضعوا لأنفسهم قوانين أخرى . 


والحكاية التاريخية توضح لنا ذلك : فقد زَنى ا أتباع ملك فى العصر القديم 
وحاولوا أن يقيموا عليه الحد الموجود بالتوراة . لكن الملك قال للكهنة ا . 
يرجم هذا الرجل وابحثوا عن حكم آخر . ظ ظ 


ورضخ الكهنة لأمر الملك وقالوا : له وجه الزاى ا 0 وجهه 1 
وهو الفحم ‏ ونجعله كارا ووجه إلى الخلف ونطوف به بين الناس بدلا “من 
الرجم . وهكذا أعطت السلطة الزمنية السياسية الأمر للسلطة الزمنية الدينية عرو 

فى القوانين . فلا جاء رسول الله صل الله عليه وسلم إلى المدينة حاولوا أن يستغلوا 
وجوده فى استصدار أحكام فيها هوادة ولين . وعرضوا عليه بعضا من القضايا من 
أجل ذلك . فإن جاء الحكم بالتخفيف قبلوه .» وإن كان الحكم مُشْدّدا لم يقبلوه . 
وتكررت مسألة الرّنا بعرو سر عل جك اليبانا ريون اميل 
الله عليه وسلم . ظ 


وجاء رسول الله بالحكم الذى نزل من السماء وهو الرجم . ولكنهم قالوا للرجم 
لا . يكفى أن نجلده أربعين جلدة وأن نسود وحهه وأن نجعله يركب حمارا ووجهه 
للخلف ويطاف به . وهنا سأل رسول الله صلى الله عليه وسلم : 


أليس عندكم رجل صالح له علم بالكتاب ؟ وهنا صمتوا . وقال رسول الله صلى 
الله عليه وسلم : هل تعرفون شابا أمرد أبيض أعور يسكن « فدك » يقال له : « ابن 
صوريا , 3 فقالوا : 0 وفوك” 0 الأرض . فأمر الرسول بإحضاره 
إلا هو ويد ال 57 ٠‏ وبحق من أنزّل التوراة 570 وبحق من فلق 
البحر , 0 فرعون . 50 0 . وأراد 0 الله عليه 


ا 


لقد أرادوا أن يحصلوا واعل شكم تنفف من وول الله لينقذوا الزن صاحب المقام 





شورة لايك 





0" العلل ؛ وكذلك الزانية ذات الحسب والنسب ؛ لذلك قال الحق على لسانهم 5 
أوتيتم هذا ). أى التخفيف المراد فخلوه. وإن وجدتم العقاب القامى فاحذروه ولا تقبلوه . 


إذن فهم 1 يذهبوا إلى الرسول صلل الله عليه وسلم ابتغاء الحق ولكنيم يبتغون 
التخفيف . فإن وافق الحكم هواهم قالوا إن محمدا هو الذى حَكم » ومن 
ْ العجيب أيه أعداء لمحمد وكافرون به . وبرغم ذلك بحكمونه , 


عا راع بويا لزيا مبنال رقت لجن وين : « أن رسول الله صل الله 
عليه وسلم أتى يهودى ومهودية قد زنيا فانطلق رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى 

جاء يبود فقال : ما تجدون فى التوراة على مَنْ زنى ؟ قالوا : نسود وجوهههما ونحممههما 
ونحملهما ونخالف بين وجوههما ٠‏ ويطاف ببها . قال : ( فأتوا بالتوارة فاتلوها إن 
كنتم صادقين ) قال : فجاءوا مهأ 6 فقرأوها ؛ حتى إذا مر بآية الرجم وصع الفتى 

الذى يقرأ يده ه على آية الرجم وقرأ ما بين يديها وما وراءها ٠‏ فقال له عبدالله بن سلام 
وهو مع رسول الله صلى الله عليه وسلم : :1 مره فليرفع يده فرفع يذه فإذا تحتها أية الرجم. فأمر 

( با رجول الل عل اله عليه وسلم ترجا ٠‏ قال عبدالله بن عمر : كنت فيمن رجمهم| 

ورم يقيها سضٍ الحجارة بنفسه 206 . 


إنهم يريدون الحكُم السهل المين اللين . وقال البعض : إن سبب نزول هذه 
الآية هى قصة القود . والقود هو القصاص . ' ظ 


وقصة القود فى إيجاز هى ‏ كما رواها الإمام أحمد وأبو داود وغيرهما عن ابن عباس 
رضى الله عنه - أن طائفتين من اليهود هما , بنو النضير وبنو فريظة كانتا قد تحاربتا فى 
الجحاهلية » فقهرت بنو النضير بنى قُريظة ٠‏ فكانت النضير وهى العزيزة إذا قتلت ‏ 
أحداً من بنى قريظة وهى الذّليلة لم يُقيدوهم أى لم يعطوهم القاتل ليقتلوه ٠‏ بقتيلهم . 
إنما يعطونهم الدية . وكانت قريظة إذا قتلت أحدا من ٠‏ بنى التضير لم يرضوا منهم 
إلا بالقود . فلا قدم النبى صل الله عليه وسلم المدينة تحاكموا إليه فى هذا ل 
ف بالتسوية بينهم 6 فساءَهم ذلك وم يقبلوا . وأى قصة منها هى مؤكدة 


م 





ور 8 
مسن ع شبح بويت حو كت 


ومن بعد ذلك يقول الحق اوري رودا صاب اا ون الي 
والمتنة هى التعذيب بالنار . وسبحانه يقول : [ 


ينم عل شريو ي 4 
( سورة الذاريات ) 
والفتنة أيضاً م الابتلاء والاختبار» ويقال : « فتنت الذهب » أى وضعت 
الذهب فى بوتقة وحولته بالحرارة العالية من جسم صلب إلى سائل حتى تستخلصه 
من المواد العالقة الشائبة بة التى فيه ليصير نقيا . والفتنة فى ذاتها ليست مذمومة . ولكن 
المذموم منها هو النتيجة التى تصل إليها ؛ أينجح الإنسان فيها أم يرسب ؛ لأن 
الاختبارات التى يمر بها الإنسان كلها هى فتنة » والذى ينجح تكون الفتنة بالنسبة 
إليه طيبة . والذى يرسب ويفشل فالفتئة بالنسبة إليه سيئة . وعندما يريد الله فتنة 

بشر أى يريد اختبارهم : أيأتون طوا واختياراً أم لا ؟ 


ومادام الحق سبحانه وتعالا أعطى للإنسان قدرة الاختيار حى يشت صمة 
المحبوبية فسبحانه أراد ذلك 6 ولا أجل بقادر أن يجعل الإنسان مقهوراً . وقد أراده 
الله تختاراً وأن يبتى وأن حتر . أيننجح أم ورسيا: أيكون مُؤمنا أم كافراً : 


ا 0 . وجعل سبحانه ذلك قانونا لخلقه 
بمنتهى الوضوح » وهناك جانب فى الإنسان مسخر ) وجانب اشر عن . «ومن ره 
ل ا أن يغير نواميس الكون 
ولن يغير الله نواميس الكون من أجل أى أحد ؛ إن لويس بن سي 
أرادها الله حتى على رسول الله صلى الله عليه وبنلم.». [ ئ 


وقد عرفا ما حدث فى أُحد ؛ عندما تخذل الم وم يستمعوا إلى نصيحة القائد 
الأعن سيدنا محمد صل الله عليه وسلم ؛ أَغَيْر الله سَئْته من أجل وجود حبيبه 
معهم ؟ لا . وانهزموا على رغم وجود رسول الله معهم ؛ لآن الله أراد للسنة الكونية 
أن تسير كا هى من أجل إصلاح الأمر . فلو فرض أنهم انتصروا من أجل خاطر 
النبى ؛ ماذا يكون الموقف فى أوامره صل الله عليه وسلم فيا بعد ؟ كان من الممكن 
أن يقول شخص منهم : « خالفناه وانتصرنا » إذن لابد لشلة الله أن تتقذ . 





٠ت‏ 22+22 ره 


سام و قر 70 


ظ 9 ومن برد لل فَمَه .قن تلك له, ل 50 انال اد بطهر 


- 


قلوبيم لويم لف الأني عت وم فى الأنرَة ة عَذَابٌُ عَظمم َك 


( من الآية اع سورة المائدة ) 


لماذا 1 يرد الله أن يطهر قلوسهم ؟ لذ : نهم منافقون وق قلب المنافق مرص.: 
وعندما تأق أحداث ينتفع مهأ المسلمون ا يزداد حقل! ومرضا لأن قلبه تمتلء 
بالغل . ولا يريد الله نا إلا أن يقبل على الله ولذلك قال تعالى : 


م أ 
( من الآية 5١4‏ سورة البقرة ) 
وقال سبحانه : [ 


ل م ماس 


0 وأللّه لامدى الو اه 
وت الآنه :4 سورة: أل عراف 
فهل عدم هداية الله لهم نشأت أولاً . ثم نشأ الكفر.: أو نشأ الكفر منهم فجاء 
هناك إرادة كونية وإرادة شرعية . والإرادة الكونية هى مايحدث فى كون الله . 
ولا ثىء قد حدث في كون الله غصبا عن الله . والاختيار خلقه الله فى الإنسان ليصير 
اللإونسان مخيراً بين الكفر والإيمان . ومادام الحق قد خلق الإنسان مختاراً هذا أو لذلك 
إذد فهو سبحانه مريد 8 ما يصدر عن الإنسان اختيارا كفرا أو هداية ١‏ لكن 

مويك هو سبحانه ذلك . شرعاً ؟ لا. 


إن الشرع افر سراف انا أن * نفدم العبد وإما أن يعصيه . ونعرف أن هناك أشياء 


ا . اراد الكون هو الذى يكون : أما الإنسان فقد 
خلقه الله وله الاختيار » فالذى يسرق لا يسرق غصبا عن الله ولكن ما أعطاه له الله 


من اختيار ومن طاقة . إما أن يوجهها إلى الخير وإما إلى الشر . 


. ونحن حين ننظر إلى الساعة التى نضعها حول المعصم وقد صنعها الصانع صا حة 





اا 0 ول سايلا 

حت ١ ١‏ ا جح 229222292929052 
لأن يديرها الإنسان على توقيت أى بلد . فهل هذا يتم غصبا عن الصانع ؟ لا . 
وكذلك جهاز « التليفزيون » ؛ إن أذعنا فيه برامج دينية فهو صالح للهدف “ات 
أذعنا فيه حفلة راقصة فهو صالح لذلك أيضا . والذى صنع التليفزيون جعله صالحا 
لهذا ولذاك . المهم هو توجيه الطاقة وكذلك الإنسان . والارادة الكونية هى كل 
مايكون فى ملك الله » والإرادة الشرعية هى كل مايكون فى شرع الله د افعل 
ولا تفعل » . ومادام هناك أمر كونى وأمر شرعى فالكون قد أوجده الله لخدمة المؤمن 
والكافر والعاصى . لكن الأمر الشرعى جعله الله للمؤمن 


إذن فإيمان المؤمن أراده الله كونا , لأنه سبحانه قد وضع الإيمان منبجا . وأراد الله 

0 المؤمن شرعا . وكفر الكافر م يتم غصبا عن الله . ولكن الإنسان بخلقه 

اضناق كذ أمرا كونا + ولكنه غير مراد شرعاً » فكفر الكافر مراد كونا غير 

0 0 . وإيمان الكافر غير مراد كونا وكفر المؤمن غير مراد كونا . ومهذا نكون 
أمام أربعة أقسام فى المراد كونا وشرعا. وهذه هى القسمة العقلية . 


إذن من يُرد الله فتنته كونا فلا راد لإرادة الله ؛ فإذا لم يطع الشرع . فذلك لأنه 
محلوق صالح للطاعة وصالح للمعصية . 


وأضرب هذا المثل ‏ ولله المثل الأعلى ‏ الوالد يعطى لابنه جنيها ويقول له : أنت 
خحرفى هلا المبلغ فإن اشتريت مصحفا أو كتاب دين ا تأكله أنت وإخوتك 
فسأكافتك وأستأمنك على أشياء كثيرة . أما إن اشتريت ورق اللعب الى 
« كوتشيئة » فسأغضب منك . 


ونخيق يدافت الولف اليشتري:ورق اللقب: المسمى واكوتشينة هل اشترى ذلك 
غصبا عن أبيه ؟ لا . لكن الولد يصبح غير محبوب من أبيه . هذا هو الفارق بين 
المراد كونا والمراد شرعا. وبين المراد كونا لا شرعا . والمراد 7 لا كونا . 


: أولئك الذين ل يرد الله أن يُطهّر قلويهم » كان ذلك كونا ؛ لأنه سبحائه خلقهم 
قابلين للتطهير وقابلين لغيره . فإن فعلوا أى شىء فهم لن يفعلوه ه غصبا عن الله ) 
لذلك يذيل الحق الآية : «لهم فى الدنيا خزى وهم فى الآخرة عذاب عظيم » فكأن 





ل نت 
معنى ذلك أن فى قلومهم أشياء ضد الطهارة . وهم فى الدنيا خزى . والخزى يطلق . 
على الفضيحة ويطلق على الاستحياء . والمعنيان يلتقيان . وهنا فى محال هذه الآية : 
أى خزى وأى فتنة ؟ إنمما فئان ؛ المنافقون واليهود . وكان المنافقون كلم| فعلوا شيئا 
ينفضح . وعندما يبيتون أى شىء فإن الله يخبر رسوله بما يبيتون . 


َعرِفَهم في سلَنٍ لْقَول # 

( من الآية سورة محمد ) 

وكذلك الذين هادوا : يأتيهم الخزى أى الافتضاح ؛ أى أن يصيروا إلى المسترذل 
بعد أن كانوا فى المستحسن . والرسول صلى الله عليه وسلم دخل المدينة واليهود سادة 
هذه المقعة ؟؛ سادتها علما لأنهم أهل كتاب » أما الأوس والخزرج فاميون لا يعرفوت 
شيئا. وكان اقتصاد المدينة فى 0 اليهود. من مال وصنعة وزراعة. وعنجهية الحاه. 
وعندما يأق الرسول صلى الله .عليه اوسلم إلى المدينة يجدهم السادة . ثم ينفضح 
أمرهم وكذبهم 6 وينم إجلاؤهم 6 وتسبى نساؤهم ويقتل بعضهم . وعندما يدذبر ون 
كيدا لرسول الله » ينهم الله » وكل ذلك اخزى . وليس الخزى هو الحزاء 
الوحيد لهم . ٠‏ بل يلقون فى الآخرة عذابا اليا . 


ويقول الحق من بعد ذلك : 


رص ع عر مل ا ار ع سر سر عسل صرت سر قر 0 


« ولوئنَا: رسكم رهم ينهم ول 


9 مداخو هَلكَدِبِ أَكَُونَ شخ تان 

موك فا حك نِم عض نهم و ون اد - 
عه نه كن يوك ميك اكيت . 
تأخحكم ينبم بِالْقِسْط إنَّ آنه يحب 


قلت 4 


وى اللغة ألفاظ مفردة ‏ مثال : « سجنجل » وتفتح القاموس فتجد معناها 





مسابل 

ىو مح محص مص حم ص مص صمح حمس هت 
والبلور» +.وكذلك الضف والمروة 4 وعتدما تببحك ق القافوؤس عن كلمة و هروة 
تعرف أن معنى اللفظ بعيد عن النسبة ٠‏ فأول عمل للغة أن تعرف معنى الألفاظ 
بعيد] عن انها . ومهمة القاموس أن يشرح لك معنى اللفظ بعيدا عن النسبة دون 
إثبات أو نفى . مثال ذلك «٠‏ الجو» معناها هو ما يحيط بك من هواء أو غير ذلك ٠‏ 
لكن القاموس لايشرح هل الجو مكفهر أو صافبٍ أو بارد . 

وإن تقدمنا مرحلة أخرى وأخذنا اللفظ لنصنع له نسبته » كأن نقول : « الجو 
صحوءء. هنا ننتقل من فهم معنى كلمة « جوء . إلى أننا نسبنا الصحو إليه . 
والكلام المفيد يأق فى النِسب . ولا تأق السب إلا بعد معرفة معانى الألفاظ . 
والنسب تعنى أن ننسب شيئا إلى ثىء » كأن نقول : « محمد مجتهد » هنا نسبنا لمحمد 
الاجتهاد » وذلك بعد أن عرفنا معنى كلمة « محمد» بمفردها . ومعننى ( محجتهل ) 
بمفردها . [ 

إذن الكلام المفيد يتأق فى النسب . وقد تكون الإفادة بضميمة كلمة إلى 
ما سبقها . فعندما يسألك إنسان : « من عندك » ؟ فتقول : « محمد » ؛ هذا القول 
أفاد ؟ لأنه انضم إلى كلمة أخرى فصار المعفى : « محمد عندى » . 


إذن هناك نسب , والنسب هى أن تنسب حكاً إلى شىء إما إيجابا وإما نفياً . 


والحسه تسم إل مين و تيه والعد. ونسة غير وافقة .. بوإن كانت الس 
واقعة فهل تعتقدها ؟ وهل تستطيع أن : تقيم عليها دليلا ؟ إن كانت النسبة الواقعة 
ومقام عليها الدليل تكون علمأ . وإن كانت نسبة وواقعة وأنت تعتقدها ولا تستطيع 
أن تدلل عليها » فهذا تقليد » مثل الطفل الذى يقلد أباه فيقول : «الله أحدءء 
والطفل فى هذه الحالة لا يستطيع أن يقيم على هذه النسبة دليلا . 


إن العلم أعلى مراتب النسب لأنه نسبة معتقدة وواقعة وعليها دليل . أما إذا 
كانت نسبة معتقدة وغير واقعة. فهذا هو الجهل ؛ لأن الجاهل هو الذى يعرف 
الثىء على غير وجهه الصحيح . أما الأمى فهو الذى لا يعرف شيئًا ونجد صعوبة فى 
الشرح للجاهل . مثال ذلك الذى يقول الأرض مبسوطة ويدافع عنها » إنه يقول 
نسبة يعتقدها. ولكنها غير الواقعم لأنها كروية . 


راجع أصله وخرج أحاديثه الدكتور أحمد عمر هاشم نائب رئيس جامعة الأزهر . 





ظ سور لاير 
ص ج3255 090-02020999<25222+2222--029-60---2-0 7 : 20١‏ . 


والجهل إذن - أن تعرف نسبة تعتقدها وهى غير واقعة . ولا يرهق الدنيا غير 
الجاهل » لا الأمى ؛ لآن الأمى له عقل فارغ يكفى أن تقول له الحقيقة فيصدقها , 


أما الجاهل فيحتاج إلى أن نخلع من أفكاره الفكر الخاطىء ونضع له الفكر 
الصحيح . ظ 


أما إن كانت النسبة غير واقعة . فالنفى فيها يساوى الإثبات . وهذا هو الشك . 
وإن كانت هناك نسبة راجحة فهو الظن .. والنسبة المرجوحة هى الوهم . إذن هناك 
عدد من النسب : نسبة علم » نسبة تقليد » نسبة جهل » نسبة شك » نسبة ظن » 
نسبة وهم . وعلى ذلك يكون الكذب نسبة غير واقعة » فإن كنت تعتقدها فأنت من 
الجاهلين . 


ويقابل الكذب الصدق ٠‏ وعندما يقول الحق : « سماعون للكذب » . فالنسبة 
هنا غير مطابقة للواقع . ويقتنص اللبُسون بعض النسب التى تأق فى بعض من 
أسلوب القرآن ويقولون : فى القرآن كلام لو مخصناه لوجدناه غير دقيق . مثال 
ذلك : ْ 
2 إِذَا بل وةئ اء وَألَّه يَعْلْ | ١‏ إنْكَ لرسوله, 4 
ظ ( من. الآية ١‏ سورة المنافقون ) 
نظ ب إنَّالمتحفقير” 0 4 
( من الآية ١‏ سورة المنافقون ) 
النسبة واحدة , لكن الله يكذب المنافقين . وإن فطنا إلى قول الله حكاية عنهم : 
0 َنْهد إِنَكَ لَرَسْولُ سه # 
[ 00 ( من الآية ١‏ سورة النافقون ) 
أى أن الله يُكذّب شهادتهم . لأن محمداً رسول الله بالفعل . ولكنهم كاذبون 
لأنهم لا يعتقدون ذلك ٠‏ فالشهادة هى مايوافق اللسان مافى القلب . 
< إذن قوله الحق : « سماعون للكذب أكالون للسحت » أى أن عملهم الاستماع 





ملعيل 
تا محص صصص مص ص مص مح مصه 
0 للكذب 6 وأكل 5-6 وكأنهم يرهقون إن أكلوا حلالا ٠‏ وأكال صيغة للمبالغة ع 
ظ وتكون إما فى الحدث . وإما فى تكرار أنواع الحدث . فيقال : « فلان أكال » . 
وه فلان أكول » وهو الإنسان الذى يأكل بشراهة أو يأكل كثيراً » والمبالغة إذن - إما 
أن تكون فى الحدث وإما فى تكرير الحدث . 


ا ره 
الملفسرون ل هذا ١‏ النى فى شرح ٠‏ الوب لأن اله يصفه بالقول + 

( من الآية /ا سورة البقرة ) 

ولا فى مفهومنا أنه زياد ٠‏ ولكن الحق أوضيع لن نه ليس بزيادة ؛ لانه يدل 

ويستأصل ؤيأكل ويكحت أصل المال . وظاهر الربا الزيادة وباطنه محق واستتصال . 


أما الزكاة فظاهرها نقص » ولكنبا غماء . وبذلك نرى اختلاف مقاييس الخلق عن 
مقاييس الحق . والمثل الواضح : أن النفس تلتفت دائها إلى رزق الإيجاب » 
ولا تلتفت إلى رزق السلب . فرجل راتبه خحمساثة جنيه » وآخر راتبه مائة جنيه » 
صاحب " الراتب البالغ الخمسمائة لو الله عليه أبوابا محتاج إلى ألف من 
الجنيهات » والذى يأخذ مائة جنيه سد الحق عنه أبواباً ل تأحذ مه كل رانب بل 
يتبقى له عشرة جنيهات . ئ 


| هناك - إذن- رزق إيجاب يزيد الدخل » ورزق سلب أن يسلب الحق عنك ‏ 
جارد فى المصائب ولمهالك ويبارك لك فيها أعطاك . 


والشثمت هوكل شىء تأخذه من غير طريق الحلال ِ كالرشوة أو الربا أو السرقة 
أو الاختلاس أو الخطف . وكل أنواع 8 والمراهنة » كل ذلك اسمه سحت . 





شور الم ايلا 
حمحح صصح مح نوصو مح ص ممصت ورت 


« سماعون للكذب أكالون للسّحت » وهذا القول دليل على أن دعجم اعتادت 2 
سماع الكذب ويقبلون عليه . وعندما نقول نحن فى الصلاة : « سمع الله من ٠‏ 
حمده». أى أننا ندعو الله أن يقبل الحمد . وهم سماعون للكذب أى يقبلون 
الكذب : والسماع جارحة 6 والأكل بناء ما به الحارحة لآنه مقوم لها م يأكل 
لينموء وإن كان ناضجاً يحفظ له الطاقة والقدرة . ظ 


فلمو 9 ا ن يدخل جوف أكثر م يخرج منه ٠‏ ةر على إل 
وقاذاليز) 7 للكذب لين الج 98 0 بوار دائم ٠‏ لآن أكل 5 
-حيثية من حيثيات الاستماع المصدّق للكذب لأنهم قد بنوا ذرات أجسادهم من 
ام فكيف أذاعهم الكذب ؟ آذاعهم تستدعى الكذب . و 
رام ترفض اذانهم بل وم ادي السنتهم 
تحمترفه ٠‏ وعيونهم تستدعى المحارم 3 وأيديهم تستدعى السرقة 6 إنها الأبعاض الى 
بناها أصحابها من حرام . 


وم يقل الحق عنهم : و سامعون » » بل قال : وسماعون » أى جعلوا صناعتهم 
أن يتسمعوا » وهم الجواسيس ٠»‏ وإلا فإذا كان الأمر غير ذلك لكان كل من سمع 
كذبا يعد من هؤلاء . والقول مقصود به من جعل السماع صنعة له » ولا يجعل إنسان 
السماع صنعة له إلا إذا كان عينا لغيره » والعين للغير يتلصص على أمانة المجالس , 
ولكل نجلس أمانة . فإذا ما حضر إنسان مجلسا فليس له أن ينقل ما فى ذلك المجلس 
إلى غيره إلا أن يكون ذلك هو صناعته » وتلك هى مهمته . 2 


« سماعون للكذب أكالون للشّخت » وهنا قضيتان . فهل السماع للكذب سببه 
أكل السّحت » أم أكل السحثت سبيه يك للكذب ؟ ‏ 


إن الحق سبحانه وتعالى حينما خلق الإانسان من طينة الأرض وصوره على شكل 
آدم نفخ فيه من روحه ء وحين صوره من طينة الأرض جعل كل مقومات حركة 
حياته من طبيعة طينة الأرض » فإذا ما أخذ الإنسان شيثاً من جل » اعتدلت الذرات 
فى نفسه على الهيئة التى خلقها الله . وإن تدخل فيها بحرام جعل فى الذرات اختلالا ظ 
تكوينيا . وهذا الاختلال التكوينى هو الذى جعل آكل الحرام سماعا للكذب . ولول 





ْ و لايل 
ج. م محص مص صصص تت صصح محص مه 


يكن فيه ذلك الاختلال التكوينى الذى صنعه بنفسه .ا يت الكذب أبدا . 


+أو أنه عندما أكل السَحْت صار ساعا للكذب . أو سمع كذبا فصار أكالا 
للسحُت . ولنلاحظ أن الحق لم يقل «آكل للسَحْت ». ولم يقل :-. « سامع 
للكذب » ؛ ولكنه قال : « سماعون للكذب أكالون للسحت » أى أنهم تعودوا سماع 
الكذب وتعودوا أكل الك » فالواحد منهم أخذ حراما من أول الأمر. وعندما 
صار أكالا وسماعًا لي ل أن واحد . اختلت ذرات تكوينه 5 50 
والآمر دائر بين سماع 5 وأكل . سحت . 


وفضية الكذب هى قضية صراع الباطل 7 . ومادام الكذب. غير مطابق ظ 
وزع كوق أو لواقع منجى تكليفى فهذا بصت خخلفة فى الكو . وحينا أراد الحق 
سبحانه وتعالى أن يضرب لنا المثل فى ذلك جاء بالمثل فى أمر حسى حتى نراه جميعا : 

“9 أل من السمَاء م41 فَسالتْ ردي بعَدَرِمَا ب 


( من الآية 7و١‏ سورة الرعد ) 


أى أن كل ا تحثل على قدر طاقته . ومن بعد ذلك يقول الحق : 
فَأَحتَمَلٌ السيل ع كه 2< 
: ( من الآية 17 سورة الرعد ) 


فقبل أن ينز 0 السيل من على الجبال إلى الوديان » يأخذ كل الأشياء التى تضادفه 
عل اخبل م آثار 7 6 ومن أوراق النبات 6 فينزله إلى الوادى » وتلك هى 


من 2 


2 لين انمق تت أن ؛ 0 رابا 4 
( من الآية ١‏ سورة الرعد ) 
و زايا ا عائ] وعاليا وطافيا فوق المياه . لاذا ؟ لأنه مادام نذأ ففيه لايع 


هواء تجعل حجمه أكبر من وزنه اوت ا و لا ا 
وماذا يكون الموقف بعد ذلك ؟ 





م 


و لكان 


صمصخصمص صمحم محم محت0 اورره 


تاحمل اسيل بدا 8 وما يوقدونَ عَلَيْه ف آلنار ا بتغاء - حلية يه أو متطع بد م مه َُ# 

(من الآية /ا١‏ سورة الرعد ) 
ومن العجيب أنه مداه جيل المثلين فى الماء والمضاد له وهو النار» فالماء يأق 
بزيد وغثاء يطفو على المياه » وكذلك النار حين ندخل فيها المعادن . ومن رأى الحداد ‏ 
ينفخ فى كيره على قطعة من الحديد يرى الخبث . والمواد الغريبة الممتزجة بالحديد 
والتى تنفصل أثناء الصهر عن الحديد ليصير صافيا . إذن فهناك زبد فى الحديد تخرجه 
النار عند صهره » وزبد يطفو فوق الاء . 


0 و يدون عل فل أنه 1 يه أو متلع ربد 1 ديك يَضْرب الله آلحق 
5 4 0 


( من الآية ١7‏ ضور الرعد ) 


ولهذا نرى الباطل وقد أتى عليه زمن ليطفو فوق السطح 6 ورج الحَبَث طافيا على 
أصيل الحديد لحن انكل الباطل كذلك ؟ يُطمئننا الحق أنه يحمى الحق فيقول : 

0 ما ريد 0 0111 

( من 00 الرعد ) 

الماء انا » وكذلك الزبد الذى يتلف عل الحديد » ينفضه الحديد ليبقى 


0 . فإذا رأينا الباطل مرة يعلو للتعلم أنه لابقاء هذا الل ٠‏ لان ما يتفع 
الناس يمكث فى الأرض . 


ذا لايك الحى عن نفسه من اليداية؟ رد ال ذلك ليجعل الاطل من جنة 
الحق ٠‏ ولو لم يعض الباطل الناس ويتعبهم أيتجهون إلى الحق ؟ لا ِ لذلك كان 
٠‏ الابد أن يأق إليهم الباطل ويتعبهم ليبحثوا عن الحق . وهكذا نرى الباطل كجندى 
من جنود الحق ١‏ وشرعا الكل من قبل أوعرنا آن الال عندة الريعن قن و ظ 
العافية » فلولا ذلك الآلم لااستشرى الداء دون أن يشعر المريض » فكآن الآألم يلفته 
إلى موضع الداء ويدفعه للبحث عن وسائل الشفاء . وبذلك يتعرف على حلاوة 
العافية . 





ايك 


2-2256 22ت 


إذن فالباطل من جنود الحق والآلم من جنود الشفاء ؛ لأن أمور الحياة لوسارت 

0 عل وثيرة ة واحدة لا عر الونسان أوجه الحياة ١‏ فلو لم يأت الألم إلى المريض لأكله ‏ 
المرض . فإذا كان الآلم من من جنود الشفاء ٠‏ فالكفر أيضاً من جنود الإيمان ؛ الأننا ظ 
عندما نرى الكفر ونشهد آثار الكفر فساداً فى المجتمع . نتساءل. : ما الذى يَخْلصنا 
من ذلك ؟ ونعرف أن الذى يخلصنا م الفساد هو الإيمان . ظ 


واكرّر دائيأ : كلمة الكفر بذاتها هى. الدليل الأول على الابمان ؛ لأن الكُفر هو 
الشارع ومادام الكفر هو الستر. والكافر يستر الإيمان » ود ر الكفر على السطح 
دليل وجود الؤيمان ف الأصل . 000 


ومادام الحق قد قال : « سماعون للكذب أكالون للحت ء فلا بد بعد هذا 
التشخيص أن يرسم لرسوله أسلوب التعامل معهم : « فإن جاءوك فاحكم بينهم أو 
أعرض عنهم وإن تعرض عنهم فلن يضروك شيئاً » . فأنت يا رسول الله بالخيار بين ظ 
0 من أجلها أو تعرض عنهم ٠‏ فليس عليك 
تجاههم إلزام ما ؛ لأ: نهم السماعون للكذب الأكالون للسحت . وهم حينا يأتونك 
يارسول الله طلباً لحكم إما يفعلون ذلك لا رغية فى معرفة الحق ولا هم يلتمسون 
العدل ٠‏ بل جاءوك مظنة تيسير أمر اليا طل وأكل السحت 0 . وقد طلبوا 
الحكم فى قضية الزنا وعندهم فى 9-6 كان الرجم عقايا للزنا . 


لقد ذهبوا لرسول الله لأنهم أرادوا أن يستروا حكم الرِّنا فى التوراة , والاكتفاء 
بالجلد وتسويد وجه الزانى د حماراً ف الوضع العكسى بحيثث يكون وجهه ف 
اتجاه الذيل وقفاه فى اتجاه رأس ال حمار . وأن يطوفوا بالزانق وهو على هذه الطيئة حول 
البلدة . ولما ' يسمعوا ذلك الحكم من الرسجو ابتعدوا عنه . إذن هم يطلبون 
التخفيف لأنهم كانوا سماعين للكذب وأكالين 0" . ولأن الذى سيطبق عليه 
الحد رجل له جاه وله مكانة وهم يريدون التقرب إليه بتخفيف العقاب عنه . وهل 
هناك تعارض بين قول الحق فى الآية التى نحن بصدد خواطرنا عنها وبين قول الحق : 


طخ مس 


4 اتيك تاركلا‎ ١ 


( من الآية 54 سورة المائدة ) 





شور ليك 
صمح حو حصت وح تو حت وص ت وص ١ ١١2‏ + 


الاتعارض ل : إن فى قوله الحق اي" 
إلزاما . ونقول : المعنى الواضح هو أنك يا رسول الله » إن رجحت جانب أن تحكم 
وتقضى بينهم فاحكم بما أنزل الله » ولننظر إلى الأداء القرآنى لأن المتكلم إله 
وحكيم : «وفإن جاءوك فاحكم بينهم أو أعرض عنهم » . ونلحظ أن الأمر هنا جاء 
بطريقة تؤكد أن الإعراض ممكن ؛ ؛ لأنهم أرادوا أن يحكم لهم رسول الله على 
هواهم . ونشناة اه بان سبحم ين شرهع إن أعرض فم ركان المتريترك 
لرسوله إياك أن تفكر حين تعرض عنهم أنهم سينالونك بالشر لأنك لم تحقق لهم 
التيسير الذى ابتغوه عندك « وإن تعرض عنهم فلن يضروك شيئا » » وإياك أن نجعل 
الضرر منهم مُرجحاً للحكم لماي م و0 
ولا تخش من شرهم لآن الى أرسلك يحميك . [ 


٠‏ وإث حكمت فاحكم بيهم بالقسط إن الله يحب امقسطين » والحكم فى هذه الآ 
يأق كالقوس فى البداية وفى النهاية » والحكم بينهم يكون بالقسط ؛ أى بالعدل . 
والعدل ليس كيا يراه الهوى ولكن حسب ما أنزل الله . أى أن الله يحب الذين 
يزيلون الجور . ومادام الحكم بالعدل يأتى. ليزيل الجور , فكأنه كان من قبل 
جور مقنن مقن ؛ إذن ف«أقسَط» أى أزال جورًا مقننا وأعاد توازن الميزان ليعود 
الانسجام . بين الإنسان والكون . والكون كله يسير بميزان ؛ الأرض تدور والشمس 
تؤدى مهمتهاء ولا كوكب يصطدم بكوكب آخر : 


2 َكلُ ف فَلَكِ بون # ظ 
٠ ْ‏ ( من الآية. 8 سورة يس ) 
فإن 5 أن تسنتفيم لكم أمورك الاختيارية ء» فانظروا إلى الأمور الإجبارية الى 


0 ا كانت 0 وميزان وافندلت الأمور . داو 0 3 إدارة 


لس سر ل 


ظ 5 2 ل والتسرضين » 3 5-5 2200 


( سورة الرحمن ) 





ور للك 
نحن بس7هس7خ7صمصصصمص تمص مصصمسصه 


3 أمامكم الموازين العليا فى الكون 2 ولا تستطيعون إفسادها لأنها تسير بنظام 
0 ل سبواي وو نوه انك تديروا أمور حياتكم بميزا حتى 
0 ٍِ تناح وباي رايا يت 4 

( سورة الرحمن ) 
فإن رأيت عرلا كونا لفطك 2 وغير متصادم ؛» ويوؤدى حركته دون 
تعارض أو تصادم 2 فافهم أنه فاثم على ميزان الحق . » ووضع سبحأنه لك ميزاناً فى 
1 الاختيارية 6 والمرجحات الاختيارية هى أحكام التكليف من الله ٠‏ فإن أردت 

ن تستقيم لك الأمور الاختيارية فسر بها على الميزان الذى وضعه الله . 


ثم يلفتنا الحق سبحانه وتعالى بعد ذلك بقوله : 


0 0 شد سا وسو 
2 هر المورنة كم 


0 م اء ىح الاسم ع سا سا 


در ور ست من ب د " 5 6 


110 1 7 شظش*ظظ2ظغ2 ٠‏ 
بك يا محمد رسولاً من الله ؛ فكيف يرضاك من لم يؤمن بك كما ؟ لا بد أن فى ذلك 
مصلحة مناقضة لا فى التوراة » ولولم تكن تلك المصلحة مناقضة لنفذوا الحكم الذى 
عندهم , وهم إنما جاءوا إليك يا رسول الله طمعا فى أن تعطى شيئا من التسهيل 

وظنوا - والعياذ بالله - أنك قد توفر لهم أكل السحت وسماع الكذب . 2 


« وكيف يحكمونك وعندهم التوراة » وهى مدال مجية خب أن يط البها: 
لأن عندهم التوراة فيها حكم الله » فلو حكموك فى أمر ليس فى التوراة لكان الأمر 
قيرلا : ؛ لكن أن يحكموك فى أمر له حكم فى التوراة » وبعد ذلك يطلعك الله عليه 





و لايك 
صمحصح هصح وحص وحص حص وحص ص وص 0ص وو ال 


لتكشفه فتقول يا رسول الله : هاتوا ابن صوريا ليأق بحكم التوراة . ويعترف 
ابن صوريا بوجود حكم الرجم فى التوراة . إذن هم رغبوا فى الاحتيال » وأراد الله 
أن يثبت لرسوله صلى الله عليه وسلم لوناً فى الإعلام عن هؤلاء المارقينٍ على أحكام 

٠‏ الله هم يعلمون أن الرسول امى . م يقرأ وم يكتب » فمن الذى أخيره بالحكم 
الموجود بالتوراة ؟ [ [ 


إذن أخيره من أرسله » وإذا كانوا قد أرادوا البحث عن حكم مقف فالحق أراد 
ذلك ليكون سَببا من أسباب الخزى الهم ٠.‏ 00 


ا ل لت تر ل لي عي سس لخر را سس و ا ا م سس ا ص ع نين ص 
وي بكوك وعندهم التوردة فيا حك الم يتولون ين بعد دك وما أولتبك 


بالْمؤِْنِينَ 5 # 

ظ ظ ( سورة المائدة ) 

وهذا دليل على أن الرسول عندما حكم بغير مطلوب تيسيرهم . أعرضوا عن 

الحكم . ولو كانوا طالبين للحكم بادىء ذى بذء لقبلوا الحكم بالرجم ا قاله هم 
رسول الله . لكنهم غير مؤمنين حتى بتوراتهم ٠.‏ 7 


ويقول سبحانه من بعذ ذلك : 


ذذآ# ا ا ل 0 سس 5 ع هر 
إِنَ ْنَا ترد فيا هدى ونور حَكم يبا 


102 ير وى 


اليبو الَذنَ أَسَلْمُوا لَِذَ ادو والرََسِيونَ 
رم < عدم سر م سمس 4 1 أ دي عرصي * ١‏ 0000 
وَالْفَحَبَاريمَا اس سحفْظوامنككي ألو و كانوا 


3 
4 ل 0 


عله شُيَدَاء فَلاتَخَسُو أ تاس واخشون ظ 
حر لس م عار 2 أ 0 
وَلَامَمََروأكَايق كَمَنَاقَلِيلا وَمَن لَيتكم بم ظ 

1 مم ا وح سل 6 0 
أنزل الله وليك هم ا لْكيفرونَ 








شور ل يك 
7ل 


. الهدى هو الطريق أو الدرب الموصل للغاية . وتأق على الطريق أحقاب الليل 
والغبار, فالطريق مظلم ليلا : وقد تعترص السائر فيه عقبات . أو قد اليم 
ا فى سواء السبيل أى وسط الطريق . فيقع فى حفرة أو يصطدم بحجر 


ويوضح الحق هنا : لقد صنعت لكم الدرب وأثرته لكم حتى لا تصطدموا بشىء 
أو تأق لكم عقبات 5 وتمثل ذلك فى المنيج الذى جاء به موكب الرسل كلهم . وقديما 
كان العالم مفككا . متناد ثر الجماعات » فلا فلا توجد مواصلات ٠.‏ وتعيش كل جماعة ف 
انعزال وشبه استقلال . فإن حصلت داءات فى بقعة ماتظل محصورة فى هذه 
البقعة » ويأق رسول ليعالج هذه الداءات . فهذا يعالج أمر عبادة الأصنام » وذلك 
يعالج مسألة الكيل والميزان » وثالث يعالج الأمور المنظمة للحياة الزوجية عند 
اليهود . 

هذه الداءات كانت متعددة بتعدد الجهات . وعندما أراد الحق سبحانه أن يبصر 
الناس بأسرار كونه اي منها ما يقرب المسافات ويمنع المشقات لتلتقى الأمم . 
وعندما تلتقى الأمم لا يوجد فصل بين الداءات . فالداء الواحد يحصل فى الشرق 
لينتقل إلى الغرب . وكأن الداءات تتحد فى العام أيضاً . ْ 


إذن لا بد أن يجىء الرسول الجامع 927 الداءات كلها . فيأق صل الله عليه 
وسلم الجامع المانع . » فإذا ما قال الحق : إنه أنزل التوراة فيها هدى ونور . فالإنجيل 
أيضا فيه هدى ونور غ: وكل هدى ونور فى أى كتاب إنما هو للداءات الموجودة فى البيئة 
المنعزلة . مثال ذلك أن سيدنا إبراهيم كان موجوداً » ومعه فى الزمن نفسه سيدنا 
ا . وها هوذا سيدنا موبى كان موجودا . وكذلك سيدنا شعيب »© إذن كانت 
الرلسل تتعاصر فى بعض الأحيان لأن كلا منهم يعالج داء معيئا . وهكذا كانت 
الرسالاات تأق دوه الزمان ومحدودة المكان . 2 0 


القع ع ع ا 0 
00 ا سا رد آخر .ى وصاريعن المبعطقن 


١‏ زناتزنا التوراة فيها هدى ونور يحكم بها النبيون الذين أسلموا » لماذا إذن يأق 





ا 1 ؤ ظ 
+ +222 02002و 21 
الحق بإسلام الأنبياء هنا ؟ جاء سبحانه بأمر إسلام الأنبياء تشريفا للإسلام لأنه جوهر 
منبج كل نبىن ٠.‏ 00 7 + 
إننا نجد الشعراء يتفننون فى هذا اللمعنى : 


والشاعر الآخر يقول : 


فالقبيلة بالنسبة لأبى الصقر هى التى تنتسب إليه وليمس هو الذى ينتسب إليها . 


ْ ٠ .  : ويردف قائلا‎ 


إذن فالنبيون عندما يصفهم الحق بأنهم أسلموا. إنما يريد الحق أن يشرف 
الإسلام بأن النبيين أسلموا قيادهم وزمامهم إلى الله لأخهم وجدوه الخير لهم . وإسلام 
النبيين هو الإسلام بمعنأه الكامل » أى هو الانصياع لأوامر الله فكلما فكر نبى منهم 
فى أن هناك شرا سيأق له بسبب دعوته » أو أن يضطهده أحد . أو يحلو لأحدٍ أن 
يسىء إليه فهو يسلم أمره لله ؛ لأن الرسول منهم إنما يقول كلمة الحق ولا يبالى بم 
يحدث بعدها . 


«يحكم مها النبيون الذين أسلموا للذين هادوا » وهم يحكمون بالتوراة بين الذين 
هادوا » أى من يبود » وكذلك يحكم مها الربانيون والأحبار . والربانى منسوب 
للرب . أى أن كل تصرفاته منسوبة إلى الله . والأحبار هم العلماء حملة أوعية 
العلم » لكن هل ينفذونه أو لا ينفذونه فهذا شىء آخر . صحيح أن كل عالم وعاءً 





ليك 
له ١‏ + ---+2- 0-00 


واجن له ونا" العود للنار 


فلا تقل : إن هذا العالم يقول لنا كذا وكذا . ونراه فى تصرفاته عكس ما يقول . 
لأن عليك أن تأخذ ثمرة العلم . واترك العود للنار . ولكن على العالم أن يكون أول 
من يمتثل ويطبق ما يقوله حتى لا يعذب ولا يدخل نحت قوله تعالى : « يأيها الذين 
آمنوا لم تقولون مالا تفعلون . كبر مقتا عند الله أن تقولوا مالا تفعلون » . 


« والربانيون والأحبار بما استحفظوا من كتاب الله » وعرفنا أن التوراة فيها نور 
وهدى ويحكم بها النبيون والربانيون والأحبار بالوسيلة التى طلب الله منهم أن 
يحفظوها . وبما طلبه رسوهم منهم أن يحفظوا هذه التوراة . وقال الحق : 
« استحفظوا » ولم يقل : « حفظوا » ليبين لنا الفارق بين كل كتاب سابق للقرآن وبين 
القرآن ؛ لأننا عرفنا أن كل رسول قد جاء بمعجزة تدل على أنه صادق البلاغ عن 
الله . 


ولكل الرسل من السابقين على رسول الله معجزة منفصلة عن المنبج . مثال ذلك 
سيدنا موسى فمعجزته العصا وفلق البحر . أما منبجه فهو التوراة . وسيدنا عيسى 
معجزته إبراء الأكمه والأبرص . والمنبج الذى جاء به هو الإنجيل . أما سيدنا رسول 
الله فمعجزته هى عين منبجه » وهى القرآن . وكان الأمر الموجود بالنسبة لكل 
رسول مرتبطا بزمانه وحماعته ومحتاجا إلى معجزة مناسبة ومنبج مناسب 6 لكن 
الرسول الذى أرسله الله إلى الناس جميعا وخاتًا للأنبياء لا بد أن تظل معجزته عين 
وج تيت بطع اسيك الدردر عق قيأم الساعة : محمد رسول الله وهذه 
معجزنه وهى عين منهجه . 


وسيفلا لقان مسجو ار ا تقوم الساعة ؛ لأن الله أرادها مغتلفة عن بقية 
المناهج والمعجزات 5 فالمعجزات م كانت كعود الثقاب الذى يشتعل مرة 





ك0 


ال ظ ظ 
موحت وحص حووه :211069299 
واحدة ؛ فمن رآه لحظة الاشتعال فالأمر بالنسبة إليه واضح . أما من لم يره فهو لن 
يصدق تلك المعجزة إلا أن يخيره من يصدقه . وقد استحفظ الله الربانيين والأحبار 
بالتوراة » أى طلب منهم أن يحفظوها . وكان هذا أمراً تكليفياً . والأمر التكليفى 

تُرضة لأن يُطاع وعُرضة لأن يُعصى . واستحفظهم الله التوراة والإنجيل : 


امسر و ساك مت مر ه 
50 أحظا ماذ كوأ يهء #؛ 
ظ (من الآية ١5‏ سورة المائدة ) 
وصار أمر المنبج منسياً . وليس على باهم كثيراً ؛ لأن الأمر إذا توارد على البال 
واستقر دائم) فى بؤرة الشعور يظل فى الذهن , لكن النسيان يأق عندما يكون الأمر 
بعيدا عن البال . 


والحق طلب منهم أن يحفظواالمنيج . ولكنهم ‏ ماعدا النبيين - لم ينفذوا » وكل 
أمر تكليفى يدخل قف دائرة الاختيار . ولذلك نجد أن الأحبار والربانيين قد نسوا . 
ومالم ينسوه كتموه . وأول مرحلة من مراحل عدم الحفظ أنهم نسوا , والمرحلة الثانية 
هى كتتان مالم ينسوه . والثالثة هى : مالم يكتموه حرفوه ولووا به ألسنتهم . 
وياليتهم اقتصروا على هذه المراحل فقط . ولكنهم جاءوا بأشياء وقالوا : هى من عند 
الله وهى لست من عند الله : 


هنيل ند بَخييوَالكتب يوون مَدَاْ عن دف 
ظ [ (من الآية 4/ا سورة البقرة ) 

إذن فالحفظ منهم لم يتم ؛ لذلك لم يدع الله القرآن للحفظ بطريق التكليف ؛ لأنه 
سبحانه اختير البشر من قبل . ولأنه أراد القرآن معجزة باقية ؛ لذلك لم يكل الله 
2 وخر ايوم راس وم م 2 سير مس 9 اس : 

إنا تحن َنم اللو ونا له, فظو د # 
٠ 0‏ (سورة الحجر) 
ومصداق هذا النص » أن بعضاً من المسلمين أسرفوا على أنفسهم فى هجر منهج 
الإسلام ومنبج القرآن إلا أنك تجد عجبا » فبمقدار بعدهم عن منهج الإسلام تطبيقا 
يحافظون على القرآن تحقيقاً » فيكتبون القرآن بكل ألوان الكتابة وبكافة الأحجام . 

ْ فهناك حجم ذهبى ترتذليه النساء قف صدورهن » وحجم يوضع ى اليد » وبعد ذلك 





القايكة 
222-20256260 بمجحصه 
نجد الكفرة أنفسهم يخترعون طريقة لكتابة القرآن فى صفحة واحدة . 
إذن فالله يُسخر لحفظ القرآن حتى من لم يكن مسلا . وتلك خواطر من الله . 
ونحن نرى كل يوم من يبتعدون بسلوكهم عن المنبج لكنهم يرصدون المال لحفظ 
القرآن . ونجد القرآن.محققاً بالف وسيلة حفظ : الرجل يضع فى سيارته مصحفا . 
وفى حجرة نومه مصحفاً ؛ وقد تكون المرأة سافرة وصدرها مكشوف ولكنها تعلق 
مصحفاً ذهبياً . وهذا يثبت لنا أن حفظ القرآن ليس أمراً تكليفياً . بل هو إرادة 
اله 

فلو كان الأمر تكليفياً لكان نسيان القرآن وارداً ؛ أن المسلمين ابتعدوا فى بعض 
أمورهم عنه كمنيج . ويناسب ذلك أن ينفصلوا عنه حفظأ . ولكن الأمر صار 
بالعكس . فعلى الرغم من بُعد المسلمين عن المنهج . لكن حفظ القرآن لا يقل 
أبدأ » ومن العجيب أن الكثيرين من المسرفين على أنفسهم . إن سمع واحد منهم أن 
شيكا عن المصحفت:: ؛ يقيم الدنيا ويقعدها ا ست مساك وكيا با 
الحافظ جل شأنه . وإن حدث أى تحريف يسير فى القرآن من أعداء الإسلام » نجد 
أمة الإسلام تقف وقفة رجل واحد . ولقد أراد بعض المدلسين أن يدسوا على القرآن 
ما ليس فيه وجاءوا إلى آية فى سورة الفتح وهى : 

# محمد سول أ وَأذينَ معهب أشدآء عل الْكمَار رعماء يبرسم # 

ظ (من الآية 79 سورة الفتح ) 

وقالوا : « محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم » وكأنهم يرغبون فى زيادة 
التكريم. لرسول الله » فليا عرف المسلمون ذلك قامت ضجة وأحرقوا تلك 
المصاحف . ومنع المسلمون التحريف مهما كان باب الدخول إليه . 


فلا تخشوا الناس واخشون » والمخشية خوف متوهّم ممن تظن أنه قادر على 
الضر . ولا أحد غير الله قادر على النفع والضر ؛ لذلك لا يصح أن يخاف الانسان 
من سواه . أما أن تظن أن السلطان أو القريب منه قادر على الضر ٠‏ فهذا أمر غير 
صحيح . وليخش كل إنسان الحق سبحانه وهو جل وعلا نصحنا أن تكون الخشية 


منه دون سواه . 


وإن غير أحد أحكام المنبج من أجل السلطان أو أقارب السلطان أو أصدقاء 





اك 

حمح حم م تت مح حص موصت رنريت 1 

السلطان فذلك عين الفساد . والآفات والشرور تأق من ذلك . بل قد لا يدرى 

السلطان شيئاً عن ذلك. وقد يتدخل قريب للسلطان -دون علم السلطان ‏ ليطلب 
من العلماء تغيير بعض من المنبج ولا يستسلم له إلا الضعاف منهم . وقد فطن سيدنا 

ل 0 : إن الفساد قد لا يأق من السلطان . ولكن 

من الذين حول السلطان 


والخشية هنا تكون من غير الله » ولذلك كان سيدنا عمر يجمع أقاربه والملتفين 
8 ويقول لهم :“لق اعتزمت 2 اعدو كد وكذا الم 0 


هذا هو أسلوب من أراد أن يخدم ويحكم ولا يحمل أوزاراً » ونرى صور الفساد 
إنما جاءت نتيجة مخالفة القاعدة الحكيمة : « فلا تخشوا الناس واخشون» . 


ويتابع الحق من بعد ذلك :> « ولا : تشتروا بآياق ثمناً قليلا » وثمن آبات الله مها 
بولغ فى تقييمها فلن يتجاوز نفعه هذه الدنيا ؟ لآن الدنيا ما قلنا سابقا ‏ لا تقاس 
بعمرها الحقيقى أى إلى أن يفنى الله البشر . وإنما دنيا كل حىّ تقاس بعمره فيها . 


فهب أن الحياة طالت لملايين السنين فا نفع الفرد المحدود العمر بهذه الملايين من 
السنين ؟ إذن فدنيا كل إنسان هى مقدار عمره فى الحياة . وعمر الفرد فى الدنيا له 
حد محدود غير معروف لأحد غير الله ٠‏ فلكل أجل كتاب . ولذلك تجد واحداً يعيش 
متوسط الأعار وهو سبعون غانا . ويختلف العمر من إنسان لآخر »؛ وقل يموت آخر 
عند الستين وثالث يموت فى الأربعين ورابع يموت فى المائة » وخامس يموت وهو طفل 


رضيع . 

إذن فدنيا الفرد قد تكون لحظة . ومادامت مسألة العبر لايحكمها زمن 
ولا يحكمها سبب فهى - إذن ‏ بإرادة الحق غيب . [ 

وأقضية الموت فى الوجود جعلها الله شائعة فى كل زمن ولم يجعلها الحق بعد 
الميلاد . بمعنى أن يولد الإنسان ليموت من بعد ذلك ٠‏ لاء فقد يموت الكائن 


شو لايل 

امس م تح حم 0م0٠‏ 
البشرى وهو جنين فى بطن أمه ؛ فهذا حمل يسقط من بعد ساعة » وذاك حمل يسقط 
من بعد شهر أو شهور » وجعل الحق لنا ذلك لتأخذ من الأمر الغيبى وهو الجنين فى 
البطن مراحلّ تكوينه . إنه يعطينا شكل الجنين بعد نصف ساعة من التكوين , 
ويعطينا شكل الجنين من بعد ساعة . وكل الأزمنة فى الحياة والموت موجودة . وعندما 
نحلل تلك الأشكال نجد أمامنا كل أطوار الجنين , وكل أطوار الحياة ليكون ذلك 
واضحا جليا حتى لا يحسب أحد لنفسه عمرا فى هذه الدنيا . 


ومادام الثمن الذى يأخذه المرتشون ليغيروا آأيات الله ان سيتفعهم فُْ هذه 
الدنيا ٠‏ وأعمارهم فُْ هذه الدنيا محدودة » كان عليهم أن يتذكروا أن حياتهم زمنياً 
قليلة بالنسبة لعمر الدنيا . وحبنى يقوم الإنسان بعملية اقتصادية لا بد أن يتعرف إلى 
أن عمره محذود بقدر سنوات مجهولة بالنسبة له فى هذه الحياة 6 وهو عمر محدود مهم| 
طال . وإن قارنها الؤونسان بالحياة فُْ العالم الآخر فسيجد أن عمره الدنيوى منهبى »2 
فإن قايضه بعمر غير منهبى هو عمره فى الآخرة » فذلك هو الفوز العظيم ؛ لأن وجود 
الانسان فى الدنيا مظنون . ووحجود الأنسان بالنسبة للآخرة متيقن . ودعيم الفرد فق 
[ الدنيا هو على قدر إمكاناته ولوواق السلب ٠‏ ونعيم الونسان قَْ يل ينسب إلى 
طلاقة قذرة الله سبحانه وتعالى . ٠‏ 


إذن الف سلاف الكرن عن الرابحة ؟ محدود مقابل غير محدود , وملئوة مقابل ‏ 
متيقن » ونعيم على قدر مكنة وسلطان الفرد ولو بالسلب مقابل نعيم على قدر طلاقة 
قدرة الحق . أى صفقة هى الرابحة ؟ إذن فصفقة الدنيا قليلة بالنسبة لما وعد الله به 
المتقين . ومن بعد ذلك يقول الحق 0 فأولئك هم 
ليا 


نعلم أن اليق سببحانه وتعا جعل لكل قضضية غالفة فى الكون حكياً . ؛ فإذا أردت 
أها الإنسان أن تحكم فى أمر فعليك أن تبحث عن جوهره بسلسلة تاريخ هذا الأمر . 
ونجد أن قمة كل الأمور هى العقيدة ») وهو وجود الواجب الأعلى وهو الله فإن 
حكمت بأنه غير موجود فذلك هو الكفر . وإن آمن الإنسان بالله ثم جاء إلى أحكام 





0 انارق 3 

:222 22ج ص وص صوص أده 
الله التى أنزهها وقال : لاء ليس من المعقول أن يكون الحكم هو هكذا لمعي 
لال حي اساي ير ار ظ 


أما إن أمن الإنسان. بالحكم وقال : أصدق حكم الله ء ولكن ادو عل 
نفسى فهل هذا كفر ؟ أم هذا ظلم ؟. 0 
اثنين دوكر ست إن كاد بون اوناك ورون بيه اند ريق عن الحكم ى) تفسق 
الرطبة عن قشرتها . [ 
فالفاسق هو من له إطار من التكليفات ويخرج عن هذا الإطار كالرطبة التى 
ا ل ل ل ل ل ل 
إذن فإن سمعت قول الله : - 
1 ا م م مر 
ومن يح . ما أنزل الله فا لدم الكفررة 4 
( من الآية غ64 سورة المائدة ) 
ع مام ساس اا 00 7 - 
## ومن تك 
( من الآية 55 سورة المائدة ) 
دي سمع : [ 
##ومن 2 ارلا رلك م التو 4 
(من الآية /ا5 سورة المائدة ) 
فتذكر أحكام الله وحاول أن تقدر على نفسك . وقيل : إن ذلك لليهود ؛ لأن 
الحق قال : 
2غ ان ار , 1 
9# إنا انزلنا أتورئة فيا هدى ونور © 
(من الآية 44 سورة المائدة ) 


وقيل : إن الثانية جاءت للنصارى الذين لم يحكموا بالإنجيل . 





ولنا أن نقول ردأ على مثل هذه الأقوال : 0 أن يكون ذلك للأديان 
السابقة على الإسلام ولحت /موعتودا بالإسلام ؟ 0 مر لا يقبله العقل أو المنطق . 
فهى آيات نزلت مناط المحكم عامة . فإن حكم إنسان فى قضية القمّة وهى 
العقيدة بغبر الحق . فذلك هوالكفر . وإن رد الإنسان الحكم على منشئه وهوالحق 
الأعلى ‏ فهذا لون من الكفر . وإن آمن الإنسان بالقضية وهو مؤمن بالإله فغلبته 
نفسه فهذا هو الفسق . وإن حكم إنسان بين اثنين وحاد ومال عن حكم الله فهذا هو 


الظلم . 


إذن ف ١‏ كافرون » وم 0 و« فاسقون » تقول لنا : إن الألفاظ اختلفت 
باختلاف المحكوم به . فلا يقولن أحد حد : إن تلك آية نزلت لتلك الفئة » وتلك الآية 
نزلت لفئة أخرى . وثالثة نزلت لفئة ثالثة » ولكنها أحكام عامة لمناط التكليف 
عامة . والحق قال فى بداية كل حكم ه ومّن » ومن كما نعلم كلمة عامة . والدليل 
على ذلك آنامن كم يخيما انزل اله إنا هوي يشترى بأيات الله ثمنا قليلا ورد 
الحكم على الله . وقال الحق فى الآية اللاحقة [ 
جو كتبن علييسم في ع لفون 
5 الآية 65م سورة المائدة ) 
إنها أحكام تتعلق بجرائم و "وعنياك عل ران 7 يكون الحكم بغير 
ما أنزل الله ظلما . إذن فالأمر حتلف حسب المحكوم عليه 


وحين) تعرضنا لقضية الخلق الأول وهو خلق آدم » وطلب الله من الملائكة 
المكلفين بتدبير أمور الخلق فى الأرض أن يسجدوا لآدم . وقلنا إن هذا السجوده هو 
رمزية لأن يكونوا فى خدمة آدم ؛ لأن كل مظهر من مظاهر القوة فى الكون لا نرى 
الملك الذى يديره » فكل قوة لها ملك معين . ولأن ذلك الأمر من الغيب فنحن 

لا نراه » إنها ملائكة مدبرات أمر . وحين يبلغهم الحق أن الطارىء على الكون وهو 
آدم 5 ٠‏ وأنهم فى خدمته » ومن أجل ذلك أمرهم بالسجود لآدم . ولذلك نجد أن 
بعضاً من الملائكة الذين ليسوا من المدبرات أمرا لم يشملهم الأمر. ويكلم الحق 
|بلنسن عندما رفض السجود قال سبحانه : 

«أستكيرت أم كنت من ألْعَالِينَ # 


َ الآية هلا سورة صص ). 





1 لإتنابكة 


ووححصصت وص صوص ص وحص ص مح حوره ١‏ 


ْ اأو يداس اي و ساي 00 
القرآن ' 
انيس أي بلق مز م ريه # 

ا 0 سسورة الحييد) 
الخاين. ا يآن الحن داخلون فى قانون لاخبار 
بذلك ١‏ ولكنه م يفمل د الأمر ومااء ير 
الذى أمر بالسجود . فالأدن وهو إبليس كان عليه أن يسحدك ؟ لأن المراتب محفوظة 
كا نعلم . فرئيس الجمهورية عندما يدخل على الوزراء فهم يطيعون أمره . وإن كان 
, يجلس مع الوزراء بعض وكلاء الوزارات فهم يطيعون أوامره ذلك أنهم يدخلون 

فى الأمر من باب أولى . ولو كان إبليس أعلى من الملائكة لكان أولى له أن يستجيب 
لأمر الخالق الأعلى ولا يعصى ويتأبى . أما وإنه كان أقل من الملائكة فكان لا بد من 
باب أولى - لكر ب رياس حر ربو جر 00 
ل حَلْقَمَِ من ذار وَحَدَقته, من طينٍ 8 
(من الآية ١7‏ سورة الأعراف ) / 
: رح عر اكلا 
جا ا 
ظ 1 (من الآية ١‏ سورة الإسراء) 
وحين يتأبى كائن على الحكم . يتبى على الحكم الأصم . أى على الحكم من 
حيث هو حكم دون النظر إلى الحاكم . أم على مَن حكم بالحكم وهو الأعلى ' 
سبحانه ؟ . تأبى | إبليس على من حكم بالحكم . ولذلك طرده الحق من الجنة وصار 
ملغوياً . لكن آدم عصى ربه وقرب من الشجرة ة التى نهاه الله عنها . ومن رحمة الله 





00 و مايل 

ظ وحوح ح هوت 0-0-2922 
تعالى أنه جعل فى التكليفات مقدمات تنطبق على حالة المكلف نفسه . فلم يقل الحق 
لآدم : لا تأكل من اله لشجرة 1 ولكنه قال ١ 5 ٠‏ 


© ولا تقربا هاله الشجرة # [ 
0 (من الآية 76 سورة البقرة ) 
لأن الحق علم أن آدم إنسان » والإانسان من الأغيار» وهو عندما يرى الشجرة 
بثارها قد لا يقدر على نفسه » ولذلك كان من الأفضل ألا يقرب من هذه الشجرة . 
وسبحانه يريد أن يحمى الإنسان ؛ لأن التكليفات التشريعية لا يرفعها الحق ١‏ ولا يعفى 
المكلف من القيام بها إلا فى الأمر الذى ليس للؤنسان فيه اخختيار » ولذلك أراد الحق أن 
يحمى الإنسان من الاقئراب من تلك الشجرة حتى لا تغريه وجاء الحق بمثل هذا الأمرق 
ف إن أعَمرا لير وَالأنسَبُ وَالأزكم رجش ين مل لطن فاته 4 
( من الآية 4٠‏ سورة المائدة ) 
لأن الإنسان لو جلس فى مجلس خمر ورأى السُكارى قد سعدوا وضحكوا فقد 
تراوده نفسه على شرب الخمر . إذن فالأمر بالاجتناب هنا أبلغ من « لا تشربوه » . 
ونجد أن تكليفات الحق إنما تأتى للعمل النزوعى ؛ ومعنى العمل النزوعى أن يتحرك 
الإنسان للعمل . أما بالنسبة للإدراكات فمن الجائز أن يدرك الإنسان الأمر . ويترك 
الحق لنا حرية حب من نشاء وكراهية من نشاء . ولكن هذا الحب لا يصح أن يصدر 
عنه عمل نزوعى فنجامله بالباطل . وكذلك الكراهية فليس هناك أمر بالكراهية . 
ولكن إن كره إنسان إنسانا فلا يصح أن يظلمه : فالمنبئ عنه هو الظلم ( ولذلك قال 
الحق : [ 
ل لل عت ار عر ص ص شر صا رس م2 سام ##اه 
#ولا يجرمتك كان قوم عل ألا تعدلراً # 
[ ظ (من الآية م سورة المائدة ) 


أى لا يحملنكم بغض قوم على ألا تعدلوا . إذن فالحق لم يحرم البغض لأنه مسألة 
عاطفية . ولكن التحريم ينحصر على الوقدام على عمل يخل بميزان العدل مع من 
تكره . ويجب أن يؤمن الإنسان إيمانا جازما بأن من ظلمه بمعصية ء فلا يجازيه 
الإنسان إلا بطاعة الله . وآدم أكل من الشجرة ( فهو إذن- قل تجاوز مسألة 





ور الاير 
اتويوت حبوو تت برت حووحت نادت 


الاقتراب إلى مسألة الأكل من الشجرة ؛ لأنه لو قرب منها لكان مخالفاً » ف بالنا وهو 
قد أكل منها أيضاً ؟ إذن فقد أوغل آدم فى المعصية , لكنه قال : ( ظلمنا أنفشنا ) . 


وهذا اعتراف واضح بأن حكمك يا الله هو الحكم الحق . لكنى لم أقدر على نفسى 

ياربى . إذن فهو لم يَردٌ الحكم على الله » ولكنه اعترف بأنه لم يقدر على تنفيذ 

الحكم » لذلك أعطاه الله كلمات ليقوها فيتوب عليه . وسبحانه هو الذى علم آدم 

الو ا ا ين علض لالج الذي رداتكي عل تار آدم 
: أنا لم أقدر على نفسى . 


إذن فمن لم يحكم بم أنزل الله رادا للحكم على الله وخطناً ش سبحانه - فهو . 
كافر وإ او حم ع ان وسكي ليها الله تهر ام . أما إن كان حى] 
على النفس ولم يقدر عليه الإنسان فهذا ذ فسق . وكل وصف جاء حسب حكمه . 
ولا داعى إذن ‏ للجدل ولا للخلاف ولا ادعاء أن هناك قل يقصد به اليهود . 
وآخر ورد فق النصرانية . ولا يصح أن يزين الإنسان الباطل لأحد .» لأن ورود 

الحكم بما أنزل الله فى الإسلام أمر جازم يوجب الالتزام به . 


ويقول الحق من بعد ذلك : 


1 وَكسْناعَليومْ فيا ب نانمس يا نيس 
وَالعيرت ياله يه وال بأَلْذَنفٍ لدو 
مح غ8 اس ضح يو ساس سسللن وخ يله 
لذن وَالسَنَيالسَنَ والجرؤح قصاص ذمن 
كيد وسكا وق م 


له 


سر 
ماد ل أنه ما | ليك هما لظيلمون (ن ,0 


لقد كتب الحق على اليهود فى التوراة التى وصفها من قبل بأنها هدى ونور » كتب 








ايل 
حر سمصه 22ج .مت 


وأوجب عليهم أن النفس بالنفس . وعلينا أن نأخذ كل أمر وما يناسبه من الحدث . 
أى أن النفس تقتل بالنفس . ولكن عندما يقول الحق : « والعين بالعين » » فهل 

يعنى ذلك أن تقتل العين؟ لا . ولكن العين تقلع مقابل عين . وكذلك « والأنف 

بالأنف » . أى الأنف المجدوعة . مقابل جدع أنف أخرى . وكذلك قوله الحق : 

« والأذن بالأذن » أى إصابة أذن بالصمم مقابل إصابة أذن بالصمم . إذن فلكل 

ما يقابله . فهناك النفس تقتل بالنفس وهناك العين تفقأ بالعين » وكذلك الامراق 

جدع الأنف 5 وصلم الأذن . 


إن تعبيرات اللغة واسعة تعطى لكلل وصف ما يناسبه . فالإنسان مثا قد يكون 

نيا . ولكن إلى ماذا ؟ إن كان جائعاً لطعام فهو جوعان . وإن أراد خصوصية أكل 
زكقييه كالح قل يقال لامجوعاة + .ولكن يقال قرم بودي وإن كان يشتهي اللين 
يقال له : « عَيهان » » وإن كان فى حاجة للاء يقال له : « عطشان » . وإن كان 
جائعاً للجنس فهو « شَبق 


وذلك يكشف لنا أن اللإنسانية تحتاج إلى أمور متعددة » وكل أمر له اسم . وكل 
شىء له تعبير وواللا : يقال:فلان جلس . أى قعد م 


ْ وفعل ٠‏ ولذلك” قال الحق : وقياما 5 , 


ومثال آخر : يقال ا وكل كلمة لها موقفها ؛ فالنظر 
يكون بجميع عينيه عينيه . و« رَمِق » أى لحظ لحظا خفيفاً ٠‏ ودح » » أى اختلس النظر 
إليه . وكذلك قوله الحق معناه : أننا كتبنا عليهم فيها أن النفس مقتولة بالنفس . 
والعين مفقوءة بالعين . والأنف مجدوعة بالأنف . والأذن مصلومة بالأذن » والسن 
مخلوعة بالسن . وبعد ذلك يقول الحق عن الجروح : «والجروح قصاص » لآن 
الجرح قد يكون فى أى مكان , . والقصاص يكون بثله ومساوياً للثىء . وهو مأخوذ 
من قص الأثر ؛ أى السير تبعاً لا سارت عليه القدم السابقة دون انحراف . ولما كان 
القصاص هو أمر مطلوب فيه المائلة فذلك أمر صعب . صحيح أن الحق قال : 


وى س ,وسار ه هم 
ا ماأعتدى علبك 4 


( من الآية ١9485‏ سورة البقرة ) 





. لكن القصاص أمر صعب ء فالصفعة من يد جائع متهافتة بعكس الصفعة التى 
تأق من يدٍ صاحبها فى منتهى النشاط والقوة . فكيف يكون القصاص مناسبا لقوة 
الذى فعل الفعل ؟ [ 

إذن لايصح أن يدخل الإنسان فى متاهة . ويمكنه أن يتصدق بالقصاص 
فلا يأخذه . ونحن نعنلم حكاية « تاجر البندقية » ذلك المرابى اليهودى الذى أقرض 
نقوداً مقابل رطل من حم صاحب القرض. ؛ وكتب الاثنان التعاقد وجاءا بالشهود . 
ع يستطع الرجل أن يسدّد المال فى الميعاد ولكن القاضى أنار الله بصيرته . فقال : 


الي ا اداه ار إد ريت اوه 


وقد قئن الحق للجريمة . ولم يغلق سبحانه باب الطموحات الإيمانية » فقال : 
«وفمن تصدق به فهو كفارة له » . ومعنى « تصدق » أنه دفع وأعطى شيئًا غير 
مستحق . ولا واجب عليه أى تبرع به ابتغاء وجه الله . إن الذى يتعب البشر ق 
تقنيناتهم أنهم يطيلون إجراءات التقاضى . فساعة تقع جريمة يستمر التحقيق فيها 
بواسطة القضاء لأكثر من عام فتنبهت بشاعة الجريمة فى النفس البشرية. ومن الواجب كذلك 
أن يكون الأمر لولى القصاص ؛ لأنك إن مكنته أرضيت نفسه بأول شفاء . وساعة 
يعطى الإنسان ذلك الحكم فقد يزهد فيه ؛ لأن الأمر حين يكون فى يده ويقدر على 
القتصاص فمن المحتمل أن يعفو 


وسيظل المتصدّق عليه طيلة حياته يدين بحياته أو بجارحة من جوارحه لصاحب 
القصاص . وبدلاً من إيعازات الثأرات تنشأ المودة . وحين يشرع المشرع الأعلى 
يوضح لنا : لا تحكم بأنك دائيا معتدى عليك » بل تصور مرة أنك معتد . ألا تحب 
فى مثل هذه الحالة أن يتصدق عليك صاحب القصاص ؟ فإذا أرادت الحكومات أن 
تغبى الثأرات فلهم فى التشريع الأعلى الحكم الواضح 


وفى صعيد مصر . ساعة يقتل إنسان نجد الذى عليه الثأر يأخذ كفنه ويذهب إلى 
طلب الثأر . ويحيا » وصاحب الثأر متفضل عليه بالعيش « فمن تصدق به فهو كفارة 





ايك 
١ ١‏ ممح جوو :22222222222 > 
له » تكون الصدقة هنا من ولى القصاص : والفعل « تصدق » يحتاج إلى اثنين هما : 
و متصدّق » وه« متصدّق عليه » . وسبحانه الحق يكفر عن المتصدق من الذنوب بقدر 
ما تسامح فيه لأخيه . وهنا يحنن الله الخلق بعضهم على بعض ؛ لذلك تأ المسألة 
هنا من ناحية صاحب القصاص لترغبه فى التصدق . 


وينبى الحق الآية بقوله : « ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الظالمون » 
وعرفنا من قبل ضرورة الحكم بما أنزل الله . وبعد ذلك يقول الحق سبحانه : 


ا م 4-0 وى ساس لس و سا سن كد ل سه سرحت سس 
4 يرهم بوسى نو ممصو 00 
اه وسر سال ير 


بدبدفن تررق ءانه الْإِجيل فيه هدى ونور 


ع سر كل ذل ون ا اي سمس صل جنم 
وَمَصِدقَالِمَابينَ يَدَيومِنَ التورطةٍ وهدىو ل 


ل 





2 7 «ناه 
ممت © 
ليم ره ش 9 


وقفينا أى أتبعنا , فعيسبى جاء من بعد موسى ٠‏ فعندما يمثى رجل خلف رجل 
بعيسى ابن مريم مصدقا لما بين يديه » أى مصدقا لموسى الذى جاء بالتوراة . « وآأتيناه 
الإنجيل فيه هدى ونور » . وعرفنا أن « الهدى والنور » يناسبان البيئة التى نزلت إليها 
تلك الحداية وذلك النور . 


إن هناك مقولات اسمها « المقولات الإضافية » . كأن يقول إنسان فى قرية 
لابنه : أشعل الضوء . ويشعل الولد المصباح الكيروسينى ؛ أما إذا قال إنسان فى 
مدينة لابنه : أضىء النور . فالابن يضغط على الزر ليضىء المصباح الكهربائى 
وهذه الإضافات قد تجعل اللفظ يحمل معنيين . ومثال آخر أكثر وضوحا : يسكن 
الانسان فى منزل ماء ويعرف أن السقف عال بالنسبة له » ولكنه أرض بالنسبة 
لأصحاب الدور الثاى . إنه علو وسفل وهذا هو المعنى الإضاقى . وكذلك عندما 





4 ور ا 
حمح حم حم حت مح حم روهت 
نقول : فلان ابن فلانء فهذا لايمنع أن هذا الابن يكون أبأ بالنسبة لابنه . 


إذن « هدى ونور » هى معان إضافية . وكل « هدى ونور » يناسب البيئة التى نزل 
فيها . فالبيئة المادية الأولى كانت فى حاجة إلى تقنين , لذلك جاءت التوراة » ومن 
بعد ذلك صارت هذه البيئة المادية فى حاجة إلى طاقة روحية ؛ لذلك جاء الإنجيل 
بكل الروحانيات . وعندما سئل عيسى ابن مريم عليه السلام فى قضية الميراث قال  :‏ 
أنا ل أرفنل مورت فهو يعلم أنه جاء بشحنة روحية فيها مواجيد ومواعظ . 


ويتابع الحق من بعد ذلك : 





والخق أنزل فى الإنجيل أن الأحكام تؤخحل من التوراة . أى أن الإنجيل تضمن 

إلى جانب روحانياته أمسس الأحكام الموجودة فى التوراة . ولذلك أوضح الحق : من 

لم يحكم بها أنزل الله فهو فاسق مادام قد خرج على الطاعة . فإن خرج أحد على 

الطاعة فى أمر الألوهية والربوبية فهو كافر . ومن خرج على الأحكام بالنسبة للحكم 
بين الناس فهو ظالم . إذن فالمسألة كلها متداخلة . فالشرك ظلم عظيم أيضاً . 


وبعد أن تكلم الحق عن التوراة والإنجيل » جاء بأ نزل إلى النبى الخاتم : 


0-0 ميت َيل ل 0 
ْ 0 اا 4 مب وَمَهيِيِنًا َ د رم م 





١1١2 





وساعة نسمع كلمة « أنزلنا » نعرف أن هناك تشريعاً جاء من أعلى 5 وهناك من 
يريد أن يلبس الناس أهواءه . فيقول : إن الإسلام دين تقدمى ٠‏ أو يقول : 
الإسلام دين رجعى . وكلاهما يحاول أن يلبس الإسلام بما ليس فيه ٠‏ ونقول : 
. لا تقولوا ذلك ولكن قولوا الإسلام فوقى ؛ لأنه جاء من الله » فإن كان للتقدمية مزايا 
فهو تقدمى . وإن كان للرجعية مزايا فهو رجعى . وإن كان لليمين مزايا فهو يمينى 
وإن كان لليسار مزايا فالإسلام يسارى ؛ فقد جاء الإسلام بالاستطراق الاجتماعى ‏ 
والتقدم العلمى الأصيل ؛ لأن مفهوم التقدم هو أن يرتقى الإنسان بنفسه ارتقاءً 
متقدما يجعل الناس متكافئين . 0 0 


إن الإسلام ليس تقدمياً فقط بالنسبة للحياة الدنيا ولكن بالنسبة لحياة أخرى 
خالدة فوق هذه الحياة . إن الذين يناقشون تلك الأفكار لا يحسنون فهم أفكارهم 
سواء أكانت تقدمية أم رجعية أم يمينية أم يسارية . ونرى أن المناهج المعاصرة التى 
تسبب كل هذا الصراع فى الدنيا من شرق وغرب هى : الرأسالية والشيوعية | 
والاشتراكية والوجودية وغيرها . 0 


وعندما ننظر ‏ على سبيل المثال ‏ إلى القائمين على أمر الثورة الشيوعية عام 
لالكوةد1, نجد قوهم : إنهم مازالوا فى بداية الطريق إلى الشيوعية ٠.‏ ولكنه اختيار 
الطريق الاشتراكى . ظ ١‏ 





ا 
0222-3-3 

كان يجب أن يتجهوا إلى ما نادوا به » ولكن ها نحن أولاء نرى أنهم كلما تقدموا 
٠‏ فى الزمن تراجعوا عن أفكارهم الأولى . حتى انقلبوا على أنفسهم . وذلك دليل على 
أن المنبج الذى احدوه لأنفسهم غير صحيح . 


1 


والمنبج الرأسمالى أظل كبا هو؟ لا ؛ لأن الأحداث قد اضطرت الرأسهالية أن 
تعطى العمال حقوقاً وبذلك لم تبق لرأس المال شراسته . كما سارت. الشيوعية إلى 
معظم أساليب الرأسمالية . والرأسمالية سارت إلى بعض من أساليب الاشتراكية وهما 
- إذن - يريدان أن يلتقيا . ولكن الإسلام أوجد هذا اللقاء من البداية » فاحترم 
رأس المال . واحترم العمل . وكل إنسان لزم حدوده . وضمن وجود واستمرار 
حركة الحياة . ولذلك نجد أن الرأسالية تقول : يجب أن توفر الحوافز للعمل . ولم 
تصل الشيوعية أيضا إلى مداها . بل قامت بإهدار حقوق الناس . ثم ماذا عن الذين 
لم تمتد إليهم يد الشيوعية ‏ قبل أن اد وكان فيهم من يستغل الناس ؟ 


كان العقل يحتم أن تؤمن الشيوعية بأن هناك آخخرة يعاقب فيها من استغلوا الناس 
من قبل . ومن مصلحتهم إذن أن توجد آخرة . وكان من اللازم أن يكونوا 
متدينين . .وكذلك الرأسالية التى لا تعترف إلا بالربح المادى . امتلاآت مجتمعاتها 
بالضحايا الذين فقدوا المعنويات . وقول الحق 0 يعتير أن هناك منبجا نزل 
من أعلى . وحين نأخذ معطيات البيان القرآان . نجده سبحانه يبلغنا تعاليمه : « قل 
تعالوا» . أى ارتفعوا إلى مستوى الساء ولا تهبطوا إلى حضيض الأرض . 


ولذلك قال الحق : « وأنزلنا إليك الكتاب بالحق » ونرى أن آيات القرآن تتآزر 
وتخدم كل منها الأخرى . ونزول الكتاب بالحق يحتاج إلى صدق دليل أنه ينزل من 
0 وأن تأق كل قوانين احق فى حركة الحياة بالانسجام لا بالتنافر . وهناك آية 
تشرح كلمة «الحق » : 
ؤ 50 تزلننه وبلَكَيٍ نَل © ؤ 
(من الآية ٠١٠‏ سورة الإسراء ) 
أى أنه نزل من عند الله وليس من صناعة بشر . (وبالحق نزل ) أى نزل بالمنيج 


من عند الله الذى يقيم منطق ا حق فى كل نفس وكل مكان , ويُضمن كل حق يقيم 
حركة الحياة . 


شور لايل 
وى حمس م مح مح 0م2٠‏ 
[ وهنا أنغلت: الآرة .فقالتت :و وأنلنا رليف اتات افق ميدق لكا بين يديه فق 
الكتاب » أى أن القرآن مصدق للكتب السماوية السابقة . وما الفارق بين كلمة 
« الكتاب » الأولى الى جاءت فَْ صدر الآية 6 وكلمة و الكتاب » الثانية ؟ [ 


إننا نعلم أن هناك «ال» للجنس . و«ال» للعهد . فيقال « لقيت رجلا 
فأكرمت الرجل » » أى الرجل المعهود الذى قابلته . فكلمة الكتاب الآولى اللام فيها 
للعهد أى الكتاب المعهود المعروف وهو القرآن » وكلمة الكتاب الثانية يراد مها 
الجنس أى الكتب لدان الاج مور مم ؛ لأنها قد 
دخلها التحريف والتزييف 


انان الله الخاتم لكتبه المنزلة وهو القرآن قد نزل 
بالحق الثابت فى كل قضايا الكون ومطلوب حركة الإنسان . ونزل بالحق بحيث لم 
يصبه تحريف ولا تغيير . 


إذن فالحق هوفى مضمونه وفى ثبوت نزوله . وقد نزل القرآن بعد كتب أنزها الله 
متناسبة مع الأزمنة التى نزلت فيها ؛ لأنه سبحانه خلق الخلق لمهمة أن يشهدوا أن 
لا إله إلا الله » وأن يعمروا هذا الكون بما أمذهم , به من عقل يفكر » وطاقات 
تنفذ .ع ومادة فى الكون تنفعل » فإن أرادوا أصل الححياة يردا عن أى 00 
فلهم فى مقومات الأرض ما يعطيهم . وإن أرادوا أن يرتقوا بأنفسهم فعليهم أن 
يُعملوا العقل الذى وهبه الله ليخدم الطاقات التى خلقها الله فى المادة التى خلقها 
الله » وحينئذ يأخذون أسرار الله من الوجود . 


أنرا قف فى الويشود ةج موقيل ألا لذ ل خمرك فندن اأنبر + فنجد 
الحاذبية التى تمسك الآفلاك تفعل لنا » وإن لم نكن قد اكتشفنا الحاذبية إلا أخيراً . 


والكهرباء السارية فى الكون سلباً وإيجاباً تعمل لنا وإن لم نعرف ما تنطوى عليه من 
سر . 


إن الحق سبحانه حين يريد ميلاد سر فى الكون سبحانه يمد الخلق بأسباب بروز 
هذا السر . واعلموا أن كل سر من أسرار الكون المسخر للإنسان له ميلاد كميلاد 





> 01١19-02-009-02-09-0-090-<022905252422-59«+ 
» الإنسان نفسه . إما أن يصادف  هذا الميلاد  عمل العقل فى مقدمات تنتهى إليه‎ 
وحينئذ يأق الميلاد مع مقدمات استعملها البشر فوصلوا إلى النتيجة » ماما مثل‎ 
التمرين الحندمى  ل قو الطالب بحله بعد أن يعطيه الأستاذ بعضاً من‎ 
790711 11 0 فإن صادف أن ا‎ ١ ار الوثبات‎ 
مقدمات توصل إليه » وأراد الله ذلك الميلاد للسر فاذا يكون الموقف؟‎ 


ليتع اهيلات السرر لأا ل تعمل ؟ ا . بل يخرج سبحانه السر إلى الوجود كما 
نسمع دائ)ا عن مصادفة ميلاد. شثىء على يد باحث كان يبحث فى شىء آخر. فنقول: إن 


0 ادر خرج إلى الوجود مصادفة . 


وإذا نظرت إلى الابتكارات والاختراعات وأمهات المسائل التن اكتشفت لوجدتها 
من الصنف الثانى . ونجد المفكر أو العالم وقد غرق فى بحث ماء ثم يعطيه الله سراً _ 

من أسرار الكون ' يكن يبحث عنه . فيقال عن الاكتشاف الجديد : إنه جاء مصادفة. 
وحينا جعل الله لكل سر ميلاداً : فهر قد أعطى خلقه حياة من واسع فضله . 
وأعطاه قدرة من فيض قدرته وأعطاه علماً من عنده ( وعلمناه من لدنا علما ) » ووهبه 
حكمة يؤق بها خيرا « ومن يؤت الحكمة فقد أوتى خيرا كثيرا » . وهو سبحانه وتعالى 
يريد من خلقه أن يتفاعلوا مع الكون ليبرزوا الأشياء » وإذا كان سبحانه يريد منا أن ننفعل هذا 
الانفعال فلا بد أن يضع ١‏ لمهم الذى يصون طاقاتنا وفكرنا مما يبددهما . 


ا يبدد أفكار الناس وطاقاتهم هو تصارع الأهواء ‏ شرق يصادم الموى 5 
والفكرة قد تصادم فكرة . وأهواء الناس مختلفة ؛ لذلك أراد الحق سبحانه وتعالى أن 
يضمن لنا اتفاق الأهواء حتى نصدر قى كل حركاتنا عن هوى واحد ؛ وهو ما أنزله 
الخالق الأعلى الذى لا تغيره تلك الأهواء . أما ما لا تختلف فيه الأهواء فتركنا لكى 
نبحث فيه ؛ لأننا سنتفق فيه قهراً عنا . ولذلك نقول داما : لا توجد اختلافات فى 
الأفكار المعملية التجريبية المادية » فا وجدنا كهرباء روسية » وكهرباء أمريكية لأن 
المعمل لا يجامل . والمادة الصماء لا تحابى . والنتيجة المعملية تخرج لوضوجها: 
واحدة . ظ ٠‏ ظ 





و لايك 
١‏ لومححمحمص محص محممهحه 

إننا قرض اتفاق الغلراء شر قا وقرياً وق سحطنات المافة التحريينة وقاول كر يلك أن 
يسرق من البلد الآخر ما انتهى إليه من نتائج لتدخلها على حضارتها » بينما يختلف 
الأمر فى الأهواء البشرية ( فكل بلد يحاول 0 يبعذ هوىق الآخر عن حذدوده ؛؟ لأن 


الأهواء لا تلتقى أبذا ‏ والحق فل وصع حركة الحياة لتتفعل ب « افعل كذا » 
و2 لا تفعل كذا 6 تما تختلف فيه امغر ليضمن انمحادنا وعدم تعاند الطاقات فينا . 


بل كباتك هما : 
أ سرس 0 كومت وأس هملسم ىر 2 سا ص خف سرس ّم و 20 
رقم الحق أهواءهم لمسدت السماو ب وألا رص د ون 


(من الآية ١/ا‏ سورة المؤمنوذ ) 

إذن فمنهج الله فى كونه إنما جاء لينظم حركة الإنسان فيا تختلف فيه الأهواء . أما 

الحركة في]| لا تختلف فيه الأهواء فقد تركها سبحانه حرة طليقة : لأن البشر يتفقون 
فيها قهراً عنهم . لأن المادة لا تجامل والمعمل لايحابى . 


ولذلك قلنا : إن رسول الله صلى الله عليه وسلم حين بعثه الله نبياً خاتماً أعطى 
ب «افعل ولا تفعل » . أما بالنسبة للأمر المادى المعملى فقد جعل أمره فى ذات النبى 
صلى الله عليه وسلم . فعندما قَدِمَ النبى صلى الله عليه وسلم المدينة كان أهلها 
واوا ألم جار بيد ل ور يلقحون 
فقال : « لو لم تفعلوا لصلح » . 


فلم ا النخل » فخرج شيصا ؛ أى بسراً رديئاً ٠‏ وخاب النخل . ومر بهم 
رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال ما لنخلكم ؟ قالوا : قلت كذا وكذا . فقال 
صلى الله عليه وسلم : «إن كان ينفعهم ذلك فليصنعوه . فإنى إنما ظننت ظناً 
فلا تؤاخذوى بالظن ولكن إذا حدثتكم عن الله شيئاً فخذوا به فإ لن أكذب على الله 
عز وجل » . آ 


وى رواية أنه صلى الله عليه وسلم قال : 


«إنما أنا بشر . إذا أمرتكم بشىء من دينكم فخذوا به وإذا أمرتكم بشىء من 
رأيى فإنا أنا بشر ) 5 





ور يللا 
لسنمسيبي يسيب .. يي يجيت رادت 


م قل يسول ال صل ال عليه وسل ليها قضية كوي ماني مربي معي 
5 أعلم بأمر دنياكم ا" 


أى أنه صلى الله عليه وسلم ترك للأمة إدارة شئونها التجريبية » ولم يكن ذلك 
القول تركا للحبل على الغارب فى : عر ل برل رسول الله صلى الله عليه 
وسلم الفيصل فيما تتدخل فيه السماء . وفيهما تتركه السماء للبشر » وأعمار الناس ‏ كما 
- تختلف . فنحن نقول للإنسان طفولة » وله فتوة » وشباب . وله اكتمال. 
رجولة ونضج ؛ لذلك يعطى الحق من الأحكام ما يناسب هذا المجتمع ؛ يعطى أولاً 
الاحتياج المادى للطفولة » وعند عصر الفتوة يعطيه المسائل الإدراكية » وعندما يصل : 
إلى الرشد يعطيه زمام الحركة فى الكون على ضوء المنبج » فكانت رسالة الإسلام على 
ميعاد مع رشد الزمان . فأمِن الحق سبحانه أتباع محمد صل الله عليه وسلم » أن 
يقفوا ليحموا حركة الإنسان من أهواء البشر . وكانت الرسل تأق من عند الله 
بالبلاغ للمجتمعات البشرية السابقة على الإسلام . وكانت السماء هى التى تؤدب . 
ولكن عندما اكتمل رشد الإنسانية » رأينا الرسول يبلغ » ويوكله الله فى أن يؤدب من 
يخرج على منهج الله فى حركة الحياة , لأنه صلى الله عليه وسلم أصبح مأمونا عل 
ذلك . 
وإذا نظرت إلى الكون قدياً لوجدته كوناً انعزالياً » فكل جماعة فى مكان لا تعلم 
شيعا عن الجماعة الأخرى . وكل جماعة لها نظامها وحركتها وعيشها وداءاتها . 
والإسلام جاء على اجتماع للبشر جميعاً . فقد علم الله أزلاً أن الإسلام سيجىء على 
ميعاد - إلغاء فوارق الزمن والمسافات . وأن الداء يصبح فى الشرق فلا يبيت إلا 
وهو فى الغرب . وكذلك مايحدث فى الغرب لا يبيت إلا وهو فى الشرق . 


إذن فقد اتحدت الداءات ولا بد أن يكون الدواء واحداً فكان رسول الله صلى الله 
عليه وسلم عتافنعا للزمان اها للمكان ومانعا أن بجى ء رسول آخر بعله » وأن 
العالم قد وصل إلى قمة نضجه . فإذا ما جاء الإنسان ليعلم منيج الله ب« افعل ») 
ولا « تفعل » . وجد أن المنبج محروس بالمنيج » بمعنى أن الكتب السابقة على القرآن - 
فيها « افعل » و« لا تفعل » . والقرآن أيضا فيه « افعل ) و« لاتفعل » لكن المنبج 


. رواه مسلم عن أنس وعائشة‎ )١1( 





اك 

ىح مح حم صصح مح حمست 
.السابق على القرآن كان مطلوبا من المنزل إليهم أن يحافظوا عليه . ومادام قد طلب 
الحق منهم ذلك فكان من الواجب أن يمتثلوا لطاعته لكنهم تركوا المنبجح . فكل منبج 
عرضة لأن يطاع. وعرضة لأن يعصى . وم يحفظوا الكتب وحدث فيها التحريف 
بمراحله المختلفة والتى سبق أن ذكرناها وهى النسيان وهو متمثل فى قوله الحق : 


«وَواحَطَانَا دؤوأبه 4# ش 


( من الآية ١7‏ سورة المائدة ) 
ومالم ينسوه كتموا بعضه » فقال الحق فيهم : 
2< ع/ احر ر الر عرا ص سسس ل صرعوصسم © صس ا 0 
5 يكتمون مآ أنزلنَا م نالبيئدت وأهدئ من بعد مابِيْئْه للناس في 
1 ب أَولتبكَ 0 و لمآ © 


( من الآية ١8‏ اسورة البقرة ) 
ومالم يكتموه حرفوه ولووا 9 به وقال الحق : ظ 
ظ ول انيقي ارج الرتي» 
ظ ( من الآية ص سورة آل عمران ) ': ْ 
وم يقتصروا على ذلك بل وضعوا من عندهم أشياء وقال بخ ام . وكان 
أمر حفظ كتب المنبج السابقة موكولا لهم ولذلك قال الحق عنهم 
#رما استحفظرا أم نكت بأل  #‏ 
ظ ظ (من الآية 55 سورة الائدة ) 
أغلبهم آثر العصيان . فل) وباب ٠‏ ل يأمن الله البشر من بعد ذلك عل 
0 6 وكانو قال للح لل ل ا 6 2 


2 2 م 


عن ل رج 
0 (4 سورة الحجر) 





معي 


لايك 


ظ حم مت من مضت ورت ظ 


ظ ومادام الحق هو الذى يحفظ المنبج فالقرآن مهيمن على كل الكتب ؛ لأنه سبحانه 
وتعالى قد ضمن عدم التحريف فيه . إذن فالكتاب المهيمن هو القرآن . ومادام 
القران هو المهيمن فهو حقيقة مايسمى بالكتاب . [ 


ودليل العهد هو قول الحق : « وأنزلنا إليك الكتاب » أما قوله : « ومصدقا لما بين 
يديه من الكتاب ( فا مقصود به الزبور والتوراة والإنجيل وصحف إبراهيم ومومسى, » 
ثم جاء القرآن مهيمناً على كل هذه الكتب . 


وساعة نجد وصفاً وصف به غير الله وسمى به الله نفسه فما الموقف ؟ نعرف أن لله 

صفات بلغت فى تخصصها به مقامها الأعلى بالله » مثل قولنا : « الله سميع » 
اسان سي ؛ وه الله غنى » ويقال الوادت ا ارد سي ا ا 
فى الخلق » فليس من المتصور أن يكون هذا صفة مشار كة بين العبد والرب ٠»‏ ولكننا 
نأحذ ذلك فى ضوء : ا 


إن أى اسم من هذه الصفات على إطلاقه لا ينصرف إلا لله » فإن قلت : 
١‏ الغنى » على إطلاقه فهو اسم لله » وإن قلت : « الرحيم » على إطلاقه فهو اسم 
لله . فإذا أطلق اللفظ من أساء الله على اطلاقه فهو لله » واسم « المهيمن » يطلق هنا 
على القرآن وهو اسم من أسماء الله . ومن معنى ( مهيمن » أنه مسيطر . 


ومن أمثلة الحياة أننا نرى صاحب مصنع يطلق يد مدير فى شئون الغمل . وهذا 
يعى يعنى أنه مؤمن ومسيطر وأمين , ولا بد أن متنبه » أى رقيب . وهو شهيد , إذن 
فالذين فسروا كلمة « مهيمن » على أنه مؤمن قول صحيح . 


والذين فسروا كلمة : « مهيمن » على أنه « مؤتمن » قول صحيح . والذين فسروا 
كلمة : « مهيمن » بأنه « رقيب » قول صحيح . والذين فسروا كلمة : ( مهيمن » 
بأنه و شهيد ) ) قول صحيح . والذين فسروا كلمة : « مهيمن » بأنه قائم على كل أمر 
قول صحيح . وإذا رأيت اختلافات فى تفسير اسم واحد من أسمائه سبحانه ‏ فلتعلم أن الحق 
يصدق عليه كل ذلك , وباللازم لا يكون « رقيباً» إلا إذا كان «شهيداً» . ولا يكون شهيدا 
إلا إذا كان قائا على الأمرى لكر كل نلك إلا إذا كان مؤمنا ومؤتمنا . 





ظ ايل ظ 
١.‏ احمص مص مص ص مص صمح حم0ه 


إذن ف « مهيمن » هو قيم وشاهد ورقيب . ومادام القرآن قد جاء مصدقاً لما بين 

يديه من الكتاب فعلى أى مجال هيمن ؟ نحن نعرف مدلول الكتاب بأنه نزل من عند 
الله فإن بقى الكتاب الذى نزل من عند الله ى) هو فالقرآن مصدق لا به. أما إن لعبت فى ذلك 
المنبج أهواء البشر فالقرآن مهيمن لأنه يصحح المنبج وينقيه من أهواء البشر . 
« فاحكم بينهم:بما أنزل الله » . وه احكم » مأخوذة من مادة « حكم » , وه الحَكمة ) 
00 ؛ حتى نتحكم فى 
الحصان . والحكمة هى ألا تدع المحكوم يفلت من إرادة الحاكم . 


3 


دحين يقول الح : ه فاحكم بيهم ما أنزل اله » فهل يحدث ذلك أيضا مع غير 
المؤمنين ؟ نعم قاذ نا جام اياك ١‏ صر النه اناضىى قي اازفتون. لاوا المحم 
بيهم فاحكم بما أنزل الله . ولذلك قال الحق :00 


55 جاءوله حم ب ع نهم أو عرض ع 8# 


( من الآية 7 سورة المائدة ) 


لكن اذا جاءوا لرسول الله صل الله عليه وسلم برغم عدم إيمانهم به ؟ 


جاءوا إلى الرسول ليحكم بينهم لة. نهم ألفوا أن يبيحوأ ما حرم الله بشهوات 
الدنيا وأخذوا لأنفسهم سلطة زمنية . رادقا قد أخذوا لأنفسهم سلطة زمنية 
أنستهم حكم الله . وأرادوا -على سبيل المثال - أن يخرجوا على حكم الرجم 
وتخفيفه » ولذلك ذهبوا إلى النبى ٠.‏ فإن حكم هو بالتخفيف أخذوا بالحكم 
المخفف . ؛ وإذا لم يحكم بالتخفيف فهم لن يأخذوا الحكم . ؛ هم ذهبوا إليه صلى الله 

عليه وسلم بقصد التيسير وقالوا له : أنت تعلم أن لنا سلطاناً وأن لنا نفوذاً ونحن 
لاحو ا اي 
ليؤمنوا بك ويتبعوك . 


إقة رفن وول الله عل الله عليه وسلم ذلاج تطيقا لقول الاق امام 
بيهم بما أنزل الله ولا تتبع أهواءهم » فإذا كان عندهم كتاب التوراة مصونًا من 

ظ التحريف . فالرسول يشير عليهم بالحكم الموجود : فى التوراة . ولذلك 0 

استدعى صلى الله عليه وسلم أعلم علمائهم بالتوراة حاول بعضهم أن يضع يده على 





ا 


[ صمصخصمص حص مص صمح مح حص مصه0 ىر رره 


السطور التى بها الحكم ؛ فالحكم بما أنزل الله يكون من التوراة إن لم يبدل » أما إذا 
ا عر ا ا ا ا ا . «فاحكم 
بيهم بما أنزل الله ولا ته تتبع أهواءهم » لأنهم مهذه الأهواء يريدول أن بيسروا عل 
أنفسهم ليستبقوا الأنفسي السلطة الزمنية » ووصفهم الحق : 
0 نت امنا ليلا 

( من الآية 9 سورة التوبة ) 

3 إذن - يريدون أن يستبدلوا بآيات الله مصلحتهم فى الحكم . ويقول الحق : 

(ولاات: تتبع أهواءهم عما جاءك من الحق لكل جعلنا منكم شرعة ومنباجا » » وإن افترضنا 
أذ عضا من التوراة يحرف » ويه حكم أرا الإسام أذ يدل ؛ فأى أمر يتبع ؟ إن 
الاتباع هنا يكون للقرآن لأنه هو المهيمن ٠»‏ فسبحانه أراد بالقرآن أن يصحح ويعدل 


ويغير . 


إن مناهج الأديان فى العقائد ثابتة لا تغيير فيها » وأما ما يتصل بالأحكام التى 
نحكم أفعال الإنسان فالله سبحانه وتعالى ينزل حى لقوم يلائمهم ثم ينزل حكما 
آخر يلائم قوماً آخرين . ولذلك نجد أن سيدنا عيمبى قال : 

ولأحلٌ آ لَه بَعْضَ أَلَذى رم لبك 

(من الآية 0٠‏ سورة آل عمران ) 

أى أن هناك أشياء كانت محرمة فى دين اليهود . وجاء عيسى عليه السلام ليحلل 
عقا من هذه المحرمات . وكان التحريم انا بنى إسرائيل فى بعض الأمور . 
نا مقي اميس لمان ل مشا العا وكان تحريم بعض 
الأمور لبنى إسرائيل مبدف التأديب : 
ؤ بن لين مادو أرما عم بت لك م # 


(من الآية ٠١١١‏ سورة النساء ) 


| إذن فقد يكون تحريم الشىء عفر لتو ردك اي اك 
الإنسان أحل لنفسه ما حرمه الله عليه . 





ظ [ ل ال ظ ظ 
20000 


« لكل جعلنا منكم شرعة ومنهاجا » والشرعة هى الطريق فى الماء . والمنهيج هو | 
الطريق فى اليابسة . ومقومات حياة الإنسان هى من الماء ومن الغذاء الذى يخرج من . 
الأرض ؛ فكذلك جعل الحق سبحانه وتعالى فى القيم هذين الاثنين » الشرعة 
والمنهاج م باسو كو با 0 قال فى موضع آخر 
من القران : 
شرح لْ من ألدين ماوصئ به نوحا #6 
( من الآية ١7‏ سورة الشورى ) 
معنى هذا القول هو الاتفاق فى رن العقائد التى لا تختلف أبداً باختلاف 
الأزمان . فى بلء الإسلام نجد أنه جاء ليؤصل العقيدة أو بلا هوادة » فنادى 
بوحدانية الله » وعدم الشرك به » وصفات الكال المطلق فيه » وعدم تعدد الالحة . 
أما بقية الأحكام الفعلية فقد جعلها مراحل . وكان يخفف قليلاً فقليلاً . إذن 
اماس إغما جاءت فى لحك الفعلية » أما العقائد فقد جاءت كا هى وبحسم 
لاا هوادة فيه . 


إذن فقوله الحق : شرع لكم من الدين ما وصى به نوحا » . هذا القول مقصود 
به العقائد . ومادام قل شرع لنا قُْ الدين ما وصى به نوحا » فهذا توصية بأفعال 
تتعلق أيضا بزمن نوح . ؛ وسبحانه الذى وضع لنا المنباج الذى نسير عليه فى زماننا . 
إذن فالأمران متساويان . والمهم هو وحدة. المصدر المشرع . ْ 


ويقول الحق  :‏ ولوشاء الله لجعلكم أمة واحدة» . فلو شاء لجعل « افعل ؛ 
ولا «تفعل » واحدة فى كل المناهج ( ولكن ذلك ' يكن متناسبا مع اختلااف الأزمان 
و 5 ا الية قبل م بداءاتها المختلفة ؟ لذلك كان من. لطر أن تأق 


ا سي 8 ا 00 م و هل رورس «,ر . اس ار 


حاار آم واحدة وللك: ا فاستيقواً 


م وصسدس و ورور ير 
ش ا 5 ألله مم جعكر جميعا ب 


( من الآية 54 سورة المائدة ) 
وسبحانه وتعالى لو شاء لحعلنا أمة واحدة فى «افعل » و« لاتفعل » ولكنه 





- سبحانه ‏ ل يرد ذلك حتى لا يألف الناس العبادة وتصير كالعادة عندهم . فحينما 
يألف الناس أداء العبادات . فهم بذلك يحرمون لذة التكليف والإيمان بالتكليف . 


. فكان لا بد أن يأتى التشريع مناسبا لكل زمان . وذلك ليفرق بين قوم وقوم ع ففى 


الصوم على سبيل المثال ‏ نجد أن الحق يسمح لنا بالطعام والشراب والجنس فى 
الفترة ما بين الإفطار والسحور ؛ فالحق يأ إلى الشىء الرتيب ويأق فيه أمر الله 
بالامتناع عنه لفترة زمنية معينة . ولا يقرب المؤمن هذه المحرمات فى زمان معين . 
ولا يقرب غيرها فى أى زمان ومكان . مثل شرب الخمر . أو أكل لحم الخنزير . 
والمؤمن لا يقرب هذه الأشياء بطبيعة اختياره . ويأتيه الصوم ليعلمه ويدربه على 
الانصياع للتكليف فيحرمه الحق من الطعام طول نهار شهر رمضان وكذلك الشراب 
077 ؤ ظ 


المسألة - إذن ‏ ليست رتابة أبداً . بل هى ابتلاء واختبار البشر « ولكن ليبلوكم 
في آتاكم (( والابتلاء تة كا نعلم - ليس أمرا مذموما فُْ ذاته. هو مذموم باعتبار 
ماتؤول إليه نهايته َ ومادام سبحانه فثلينا في) آتانا فيجب أن نكون حكماء وأن 
نتسابق إلى الخير : [ 
ىواعد قد وان ا عدوم َ ع 0 55 رار هل م 2 1 م 
2ل فَأسْيَُّوا ميات إل أل م جعك جميعا فيتيك؟ بما كنم فيه تختلفون # 


ْ 


( من الآية م سورة المائدة ) تح 1 


والتسابق إلى اخيرات إنما يكون بهدف النجاح فى الابتلاء » والنجاح يعطينا أكثر 
مما ننال بعدم الانصياع . إذن فالابتلاء فى مصلحتنا ؛ لأنه يعطى الناجحين فيه 
الشهوة العابرة وتنقضى فى الدنيا العابرة . وبعد ذلك يأى العذاب المقيم . وعندما 
نوازن هذا الأمر كصفقة نجدها خاسرة » لكن إن نجحنا فى ابتلاء الله لنا فذلك هو 
الفوز العظيم : «فاستبقوا الخيرات إلى الله مرجعكم جميعاً فينبئكم بما كنتم فيه 
تختلفون ».2022 [ ظ 

أى تسابقوا فى الوصول إلى الخيرات . لأن الخير إنما يقاس بعائده » فإياكم أن 
تفهموا أن الله خرمَكم شهوات الدنيا لأنه يريد حرمانكم . ولكنه حرمكم بعضا من 
شهوات الدنيا لأنها مفسدة . وكان التحريم لزمن. محدود ليعطيكم نعيم ومتع الآخرة 


المصلحة فُْ زمن غير محدود ء وهذا هو كل الخير . 





ظ : وم لايك 
حت ىام 
9 إلى الله مرجعكم جميعاً » والكل يرجع إلى الله سواء الملتزم أو المنحرف » وأمام 
الحق نرى القول الفصل : « فينبئكم بما كنتم فيه تختلفون » . ومادام هناك اختلاف 
فلا بد أن يوجد من أخذ جانب الخير ومن أخذ جانب الشر ء ولو أن الله قال لنا : 
وستأخذون الخير» وسكت عن الشر لكان ذلك كافياً . لكنه يعطينا الصورة 
الكاملة ويتبع ذلك قول الحق : 





86+ أن س2 ا 0 1 ظ ظ 
راي كم م0 0 و مع 
26 لسع حو كس © ار ى 


أهواء هم ود رهم أن د سوا 70 بعضما 


ل كييك إن ولوأ عله أَمابريد الله أن يصب 
بتتدرية كبايث 0 





وقد يقول قائل : إن الله سبحانه ال قال من قبل : 
ريد انتب كن مصدكًا لما بن يديه م ألُكتب ومهيَمنًا علي # 
ظ ظ 0 ( من الآنة مغ سورة المائدة ) 
ركو الاجارة : أن الحق بين إن القرآن قد نزل مهيمناً » وعلى الرسول أن يباشر 
بها الغية » للك يأل عا قرله :او بوأن سكم يدير بها أنزل الاج يلاها ليوا [ 
ع انا زاك يو بشىء تالف لا نزل من القرآن . فالحكم يننيع ,بالقزان:.. 
والذى زاد قى هذم الأية هو قوله الحق : وواحذرهم أن يفتنوك » والحذر هو احتياط 
الإنسان واحترازه من يريد أن يوقع به ضررا قى أمر ذى نفع , والذى يرغب الضر قد 
يزين لنفسه ولغيره الضر كأنه الخير » على الرغم من أن مافى باطنه هو كل الشر . 
إذن فالحذر هو ضرورة الانتباه لمن يريد بالإنسان شرا حتى لا يدخل عليه ضرَا فى 


صورة نفع . كأن يأق خصم ويقول لك : سأضع لك كذا وافعل من أجلك كذا 
وكذا. يجب عليك هنا أن 'نقول له : لا . 





كانتا 
صمححصمحص وص صوص صوص ص وصضص ح 1األه 

والحذر إذن ‏ يقتضى عقلاً مركباً » ولذلك كانوا يعرفون الحذر . من الغراب : 
فها هوذا الغراب يعلم ابنه فى قصة ة شعبية فيقول الغراب لابنه  :‏ 

احذر الانسان ؛ لأن الإنسان عندما ينحنى ليلتقط شيئاً من الأرض فهو يلتقط 
فطفة من الطوب ليرميك ا . وهنا يقول الغراب الصغير لوالده : وماذا أفغل لو كان 
هذا الإنسان يخبىء قطعة الطوب فى جيبه ؟ إنها قصة توحى بأن الغراب حذر 
بفطرته . 

ونرى مثل ذلك فى مظاهر الأشياء كالمرابى الذى يزين للناس أن يضعوا أموالهم 
عنذه ويعطيهم فائدة ة تبلغ عصرين بالمائة ' هذه صورة شىء ينفع ولكنها ضارة 
بالفعل ؛ لأنها تزيد المال ظاهرا ولكن ينطبق عليها قول الله : ( يمحق الله الربا ) . 


وهذا أمر ضار يزينه الخصم وكأنه أمر نافع . والحق يطلب من رسول الله صلى الله 

عليه وسلم أن يكون حذراً . فاذا يكون المطلوب من الأتباع ؟ . إنه الحذر نفسه ؛ 

لأن أفضل البشر وجهة الله إلى الحذر : « واحذرهم أن يفتنوك » لأن الصورة التى 

دخلوا بها هى صورة تزين الخداع . فقد قالوا : نحن جثناك لتحكم لناء فإن 

'حكمت لصالحنا فلسوف نتبعك » وهذا أمر يبدو فى صورة شىء نافع . وجاء القول 

الحق ليحسم هذه المسألة : « واحذرهم أن يفتنوك عن بعض ما أنزل الله إليك » 
وهنا يحذر الله رسوله من الفتنة عن بعض ما أنزله إليه سبحانه . 


اد : « فإن تولوا فاعلم أنما يريد الله أن يصيبهم ببعض ذنويهم وإن كثيراً 
من الناس لفاسقون » وهم إن تولوا , فاعلم أن الله يحميك أن تنزلق إلى شبهة 
باطل. فهم قد اختاروا أن يوغلوا فى الكفرء وق الابتعاد عن منهج الله » وسيصيبهم 
ببعض عذابه مقابل ذنوبهم » وسبحانه لا يصيبهم ظلاً ‏ يي 
الَتى ارتكبوها . وهو أعلم -3 » لأنه الأعلم بالناس حميعا 


[ ويختم الحق الآية بقوله : « وإن كثيراً من الناس لفاسقون » أى خارجون عن 
طاعة كتبهم ورسلهم ؛ 0 طاعة الكتب السابقة على القرآن تنص على ضرورة 
الإيمان بالرسول النبى الأمين صلى الله عليه وسلم . ويقول الحق : 


9# لذي يد يعون سول لبى الى اذى جدوته. 0 وباعنده فأ ألثر لتوريلة : الْإِضيلٍ 





للقاكة 
ىاحمحصمحصهص مو تمص 0 مضص0ح مه 


6 


3 


زر وو المع ا 7ع 2 7 ور رس مع لف مربي ل الى صر تر عرس شر صاصم ص 


مم لمعروف وينهلهم عن المنكر 0 


سم 


- 


سر ص سم يي مور فى س ص 27 دس ىم 0000 موا 2 مه 


م فر 2 سار 100 له ع صخر اوس سل الركر رورس بر اس ْ 
ونصروه وأجعرا اردان ارام #واصعاب عون 
( سورة الأعراف ) 


إذن فطريق الفلاح كان مكتوباً فى التوراة والاجيك » وكان الأ مر باتباع تحمد 
صلى الله عليه وسلم النبى الأمى فويجوذا قُْ الكت السابقة بقة على القران وكانت 
البشارة بمحمد رسولا من عند الله يأمر بكل الخير ويغبى عن كل الشر ويحل للناس 
كافة الأشياء التى مُحُسِن الفطرة الونسانية استقبالها. ويحرم عليهم أن يزيفوا ويغيروا 
المنبج الذى جاء به رسول الله صلى الله عليه وسلم . وألا يستسلموا للعناد . فقد 
جاء محمد صل الله عليه وسلم ليزيل عنهم عبء تزييف المتيج . فمن اتبع نور 
رسول الله صلى الله عليه وسلم أحس بالنجاة والفوز . ومن ل يتبع هذا النور فهو 
الخارج عن طاعة كتاب السماء . ومحاولة إنكار رسالة رسول الله محكوم عليها 
بالمشل 6 فالعارفون بالتوراة والإنجيل يعرفون وصف رسول الله صلى الله عليه 
وسلم من هذه الكتب . 


لذي نَ >اتدتلهم الْكتبَ بعر فونهر ّ الا رقا ملسم ليكتمون 
لحن 5-9 َعسُونَ هي 4 


و 


١‏ سورة ا 
7 بعلن 58 : قال 0 ا 


فقال. عمربن الخطاب رضى الله عنه ‏ : وكيف ذلك يا بن سلام ؟ 


قال عبدالله بن سلام : لأنى أشهد أن محمداً رسول الله حقاً ويقيناً وأنا لا أشهد 


ا 





سور لايكلا 
حمصمممصنمص مص مص مص رده 


بذلك على ابنى لأنى لا أحرى . أحداث النساء . فقال عمربن الخطاب : 
ويك - يا ابن سلام . 


ولكن بعض علماء بنى إسرائيل وأحبارهم كتموا البشارة برسول الله صلى الله عليه 
وسلم . ٠‏ فقد كانوا يرجون الرئاسة والطمع ف الهدايا التى كان يقدمها الناس إليهم . 
لذلك عمدوا إلى صفة رسول الله محمد صلى الله عليه وسلم وكتموها . وماداموا قد 
لراكات ب اجاح رود وصور مير مور 


ل ا اا 1 ليرد . ولم يأت على 
لسانه صلى الله عليه وسلم اتهام شامل لليهود . بل اتهام لبعضهم فقط . » وإن كان 
هذا البعض كثيراً » فلنعلم أن ذلك هو أسلوب صيانة الاحتمال ؛ لأن بعضهم يدير 
أمر الإيمان بقلبه . صحيح أن كثيرا منهم فاسقون » ولكن القليل منهم غير ذلك . 
فها هوذا أبو هريرة رضى الله عنه ينقل لنا ما حدث : 


- زنى رجل من اليهود بامرأة وقال بعضهم لبعض اذهبوا .بنا إلى هذا النبى فإنهِ . 
نبى مبعوث للتخفيف فإن أفتانا بفتيا دون الرجم قبلناها واحتججناها عند الله وقلنا 
فتيا نبى من أنبيائلك . فأتوا رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو جالس ف المسجد مع 
أصحابه فقالوا : يا أبا القاسم ماترى فى امرأة ورجل زنيا ؟. فلم يكلمهم حتى 
ذهب إلى مدراسهم . 


وهناك طلب رسول الله صل الله عليه وسلم من شاب رفض أن يتكلم بالكلام 
غير الصدق الذى يتكلمه قومه . وقال الشاب : إنا نجد فى التوراة الرجم . وحكم 
رسول الله صلى الله عليه وسلم بالرجم . 


عن البراء بن عازب قال : مُرٍّ على النبى صلى الله عليه وسلم بيهودى مَحْممأ 
لورًا » فدعاهم فقال : هكذا تجدون الزانى فى كتابكم ؟ قالوا : نعم , فدعا رجلا 
من علمائهم فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم : أنشدك بالله الذى أنزل التوراة 
على موسبى أهكذا تجدون حد الزانى فى كتابكم ؟ قال : لاء ولولا أنك نشدتنى مهذا 





ّ أخيرك ٠‏ نجده الرجم ولكنه كثر فى أشرافنا فكنا إذا أخذنا الشريف تركناه » وإذا 
أخذنا الضعيف أتقمنا عليه الحدّ. فقلنا : تعالوا فلنجتمع على شىء نقيمه على 
الشريف والوضيع فاجتمعنا على التحميم والحلد مكان 'الرجم » فقال رسول الله 
صلى الله عليه وسلم : ( اللهم إنى أول من أحيا أمرك إِذْ امَانُو ) . فأمر به فرجم 
فأنزل الله : (يا أبها الرسول لا يحزنك الذين يسارعون فى الكفر) | إلى قوله : ( وإن 
أوتيتم هذا فخذوه ) يُقولون اثتوا محمدًا فإن 2 بالتحميم والجلد فخذوه . وإن 
أفتاكم بالرجم فاحذروا('2 . 


إذن فالكثير منهم فاسقون . والقليل مغهم غير فاسق لأنهم يديرون فكرة الإيمان 
برسول الله صلى الله عليه وسلم . فلو أن الامام كان شامادٌ للكل بأمبم فاسقون ؛ لما 
أحس الذين يفكرون فى أن يؤمنوا محمد صل الله عليه ووسلم وبالنور الذى جاء به / 
وعندما قال الحق : « وإن كثيرا منهم فاسقون » يعني أن الذين يديرون فى رؤوسهم 
فكرة الإيمان برسول الله سيجدون النور اها ق كلاته . 


ونتساءل : الماذا أرادوا أن يلووا أحكام الله ليحققوا لأنفسهم سلطة زمنية وثمنا 
تافهاً من تلك الأشياء التى يتقاضونها . لاذا يفعلون ذلك ؟ 
هاهوذا قول الحق سبحانه : 


+9 أَفَحَكم ان ةيبون وَمْأَحَسَوُ َه حك 
لقو بوقُِونَ (2) (6* 


والجاهلية هى نسبة إلى جاهل . ولو كانت نسبة مأخوذة من الجهل لحاء القول 
ا 0] . وحتى نعرف معنى 
الجاهل بالتحديد لا بد لنا أن نتذكر ونستعيد تقسيم النسب الذى قلناه قدياً . 
ونعرف أن كل لفظ نتكلم به له معنى . وساعة نسمع اللفظ فالمعنى يأى إلى الذهن 


1ع زواة ملي 





النايكة 
حمحت٠‏ ٠ت‏ :2ت 2ت ات 
إفرادياً . مثلما نسمع كلمة « جبل » فيقفز إلى الذهن صورة الجبل » لكن لا توجد 
حالة واضحة للجبل ؛ لأن الكلمة لم تكن مصحوبة بحكم . ظ 


إذن فهناك معنى للفظ . ولكن هذا المعنى لا يستقل بفائدة . ولكن إن قلنا إن 
القاهرة مكتظة بالسكان , أو أن مرافقها متعبة » هنا نكون قد أتينا بحكم يوضح نا 
ماذا نقصد بقولنا القاهرة . 


1 1 5312300111“ وبين لفظ له 
حكم .2 ولذلك نجد العربى القديم حين يأتيه لفظ بلا حكم لم يكن ليقبله . 
وها هوذا رجل عربى قال : أشهد أن محمدا رسول الله بفتح اللام فى كلمة 
«ورسول»- وبهذا القول تكون «رسول الله» صفة لمحمد وليس فيها الخبر 
المطلوب . لذلك قال عربى آخر : وماذا يصنع محمدا ؟ ليلفت القائل إلى أنه لم يتلق 
الخبر . إذن كل لفظ له معنى . وهذ!ا المعنى مفرد ولا بد له من نسبة . 


مثل) نقول لصديق : «محمد». ويعرف هذا الصديق محمدا. فيسألك : 
و وما لمحمد » ؟ وبقوله هذا إِنما يطلب الخير ليعرف ماذا حدث له أو منه » فتقول : 
« محمد زارى أمس ). وهكذا تكتمل الفائدة . 


إذن فكل لفظ من الألفاظ المفردة له معنى حين يفرد . فإذا ما جاء الحكم تنشأ عنه 
النسبة . وإن كانت النسبة واقعة ويعتقدها قائلها ؛ ويستطيع [ إقامة الدليل عليها 
فهذه نسبة علم ؛ لأن العلم نسبة مجزوم بها وواقعة ونستطيع إقامة الدليل عليها تماما 
مثل| نقول : الأرض كروية ؛ حيث توحى الكلمة أولاً بصورة الأرض وأضفنا إليها 
نسبة هى « كروية » لأننا نعتقد أنها كروية والواقع يؤكد ذلك , » فإذا ما جئنا بالدليل 
عليها فهذه نسبة علم . إذن فالعلم نسبة معتقدة وواقعة وعليها دليل . 


أما إذا كانت النسبة واقعة ومعتقدة ولا نستطيع التدليل عليها فذلك هو التقليد 
مثلم يكرر الطفل عن والده بعضاً من الحقائق ولكنه لا يستطيع | إقامة الدليل عليها , 
إنه يقلد من يثق به . إذن فالمرحلة الأقل من العلم هى التقليد . أما إذا كان الإنسان 
يعتقد أن النسبة قد حدئت ولكن الواقع غير ذلك . فهذا هو الجهل . فالجهل ليس 





ظ لايق 
١11٠١‏ حواكح. ت 59 249222524242492 
معناه أنك لا تعرف » ولكن أن تعرف قضية مناقضة للواقع . والجاهل يختلف عن 
4 ؛ ا » أما الجاهل فهو الذى يعرف قضية مخالفة للواقع 

. اش متشبث ها‎ 5 ٠ 


أفكو الخاعلة تون و والكى :هنا رادل 1 نهل ببرغيوة اق الاستعرار 
بالاعتقاد الخاطىء الجاهل ؟ والأمر مع الأمى ‏ كا عرفنا - يختلف عن الأمر مع 
الجاهل ؛ لأنه يكفيك أن تقول للأمى العلم الذى تريد تعليمه إياه ويقبله منك . » أما 
الجاهل فلا بد للتعامل معه من عملين . . الأول أن تجعله يحذف ويستبعد من باله 
القضية الخاطئة » والثانى أن تجعله يقتنع بالقضية الصحيحة . والذى يرهق الدعاة إلى 
الدين هم الجهلة هؤلاء الذين يعتقدون اعتقاداً خاطياً يتضمن قضايا باطلة . 


لكن ماذا إن كانت النسبة مجالاً للنفى ومجالاً للإثبات ؟ إن كان الف مانا 
للاثبات فهى نسبة شك . وإن غلب الإثبات فهذا ظن . وإن كان النفى راجحا 
فذلك هو الوهم . وهكذا يتضح لنا أن قضية الجهل قضية صعبة » والذى يسبب 
التعب فى هذه الدنيا هم الجهلة ؛ لأنهم يعتقدون فى قضايا خاطتئة . فإذا كان هناك 
حكم من الله 0 اودر جحو هليه 7 ركان أهل الكتاب 
أنفسهم يسفهود حكم الجاهلية . 


ولنلحظ أن هذا التسفيه كان فى زمن المواجهة بين الجاهلية وبين أهل الكتاب . 
وكانوا يستفتحون على أهل المدينة ومكة . وكثيراً ما قالوا : لقد أظلنا عهد نبى 
شيعه راك بيذ ذل جنا زهج زتها رج مداه ردول انسل زه انه وبا 
حتى قالوا العكس , ماذا قالوا للجاهلين ؟ هاهوذا الحق مخيرنا بما قالوا : 


- 


ير حا الى سي ل مير يي ص 200 


اعيو رم ا 
لتر لالد أوثوأتَصيامنّ الكتب ب إيؤمنون بالحبت والطنغوت ويقولول للذين 
مكدرو مولا أمدئ من اين ب سبلا وج 
0 ( سورة النساء ) 


الوا ع إلى قريش . وسأهم بعض من سادة قريش : 
نتم أهل الكتاب و هل العلم القديم فأخيرونا عنا وعن محمد . فقال الأحبار : 





كر 
ص”صمححص وح هوه 9 111092529039:9ا2 
ما أنتم وما محمد ؟ فقال سادة قريش : نحن ننحر الكوماء2© ونسقى اللبن على الماء 
[ 59 العا" ونصل الأرحام ونسقى الحجيج وديئنا القديم ودين محمد الحديث . 
ظ فقال الأحبار : أنتم خير منه وأهدى سبيلا . وبذلك زوروا القول . 


ا 0 قصة : أخرى فى هذا تل ٠‏ أن ٠‏ واحدا سن اعبار اليهود قال 
الله . 


إذن فهل يرتضى م اكاب سكم الجا ؟لا. ل 0 
إليهم . ولذلك يتساءل الحق : 


أفحكم الجاهلية يخون » ثم بأى من بعد ذلك باقابل وهو قوله : 0 ومن أحسن 
من الله حكياً » . وسبحانه لم يقل : إن الأحسن فى الحكم هم المسلمون لجواز أن 
كردس التسو ين عت اللي الال ا 01 
وحين يقرر سبحانه ذلك فإنه ‏ أزلا - يعلم أ نه سياق قوم مسلمون وينحرفود عن 
المنيج . 
ظ ويل ل لب ا اي 
بالإسلام ؟ لا ا 0 أن حكم الله عبرم 
فعلا وله عقوبة . فالعقوبة تقع على المسلم المنحرف أيضا . والمثال قوله الحق : 


9 والسارة ف والسارقة فأقطعوا ليسا 


( من الآية 4 سورة المائدة ) 


وهذا ل ار ا إن للرل اشر ل عدا سكن العامة 
وذلك حكم الحاهلية . ولكننا نقول : إنه حكم صاحب المنبج وهو الله . 


تفط أذ هناك اتكنياءا: .تقولد اللى .تومن اسن من الله حك + 
والاستفهام هو نقل صورة الشىء فى الذهن . لا نقل حقيقة الشىء . وساعة يطلب 


. الكوماء : الناقة العظيمة النّام‎ )١ 
. العانى : الأسير‎ )1١( 





ا 
م 200101011101000 
المتكلم من المخاطب أن ينقل إليه الفهم . هنا نقول : هل كان المتكلم لا يعلم 
. الحكم ؟ قد يصح ذلك فى الحياة العادية . وقد نراه حين يقول إنسان لآخر : 


من زارك أمس ؟ فنكون أمام حالة استفهام عن الذى زاره ء» تلك هى حقيقة 
الاستفهام , لكن ما بالنا إذا كان الذى يتكلم ويستهسر لا تخفى عليه خافية . 
إنه ‏ سبحانه 0 ببح السو بن ايا 
وتلك عظمة الأداء . ظ 


وأضرب مغلا آخر - ولله المثل الأعلى - عندما نك إنسان ويدعى انك 1 6 
إليه لأنه كان سجينئاً مثلاً وأنت الذى أخرجته من السجن . فتقول له : من الذى 
ذهب ودفع عنك الكفالة وأخرجك من الحبس ؟ 


إنك أنت الذى فعلت ولا تريد أن تقول له : لقد فعلت من أجلك كذا وكذا . 
ولكنك تريده هو أن ينطق بما فعلته له , ولا تقول ذلك إلا وأنت واثق أنه لن يجد 
[ جواباً إلا الاعتراف بأنك أنت الذى صنعت له كذا وكذا . وبذلك تصبح المسألة 
إقراراً وليس إخباراً . 


« أفحكم الجاهلية يبغون » فالحق عالم أهم حين يديرون رءوسهم فى لواف 2 
لن يجدوا ا يقولوا 7 وعدا 0 وإخبار أيضا . 


« ومن ا هو الأفضل 
هم القوم الذين دخلوا إلى مرحلة اليقين . ونعلم أن مراحل اليقين تتفاوت فيما 
بينها » فعندما يخبرك إنسان صادق فى قضية ما فأنت تعلم هذه القضية . كأن يقول 
لك : لقد ذهبت إلى نيويورك . وهذه المدينة تقع على عدد من الجزر وها عمارات 
شاهقة والعنف منتشر فيها . والناس تبدو وكأنها نمسوسة من فرط الحوس عل 
الْررُوة . وحين تسمع هذا الصادق فأنت تأخذه على حمل الحد وتعتير كلامه م 
وهذا هو علم اليقين » أى أنه إخبار من إنسان تثق فيه لأنه صادق . 


وبعد ذلك يأتى هذا الإنسان ليوجه لك الدعوة . فتركب معه الطائرة » وتطير - 





6 +220222200220 لاله 
الطائرة على ارتفاع يساوى أربعين ألف قدم . وبعد إحدى عشرة ساعة تببط الطائرة 
قليلا ؛ لترى أضواء مدينة صاخبة » ويقول لك صاحبك : هذه هى نيويورك . 
.وتلك هى ناطحات السحاب . هكذا صار علم اليقين عين يقين . 


وعندما تنزلان معا إلى شوارع نيويورك فأنتما تسيران إلى جزيرة مانهاتن . وتصعد 
إلى برج التجارة أعلى ناطحات السحاب فى نيويورك » وهذا هو حق اليقين . 

إذن : فمراحل اليقين ثلاث : علم يقين : إذا أخبرك صادق بخير ما » وعين 
يقين : إذا رأيت أنت هذا الخبر. وحق يقين : إذا دخلت وانغمست فى مضمون ‏ 
وتفاصيل هذا الخبر. وقدياً قلت لتلاميذى مثلاً محدداً لأوضح الفارق بين ألوان 
اليقين ٠‏ قلت لهم : لقد رأيت فى أندونيسيا ثمرة من ثار الموز يبلغ طول الثمرة 
الواحدة نصف المثر . وبالطبع صدقنى التلاميذ ؛ لأنهم يصدقون قولى . وقد نقلت 
لهم صورة علمية . وصار لديهم علم يقين . وبعد ذلك أدخل إلى غرفة وأفتح حقيبة 
وأخرج منها ثمرة الموز التى يبلغ طولها نصف المتر . وبذلك يصير علم اليقين عين 
يقين . وبعد ذلك أمسكت بسكين وقمت بتقشير ثمرة الموز ووزعت على كل واحد 
منهم قطعة . وهكذا صار لديهم حق يقين . وحين يطلق الحق « اليقين » فهو يشمل 
الذى علم والذى تحقق . [ 


فأهل الأدلة ؛ علموا علم اليقين » وأهل المرائى والمشاهدات علموا عين اليقين . 
وأهل الفيوضات والتتجليات وصلوا إلى حق اليقين . والمؤمنون بالله يقول الواحد 2 
منهم : أنا بمجرد علم اليقين موقن تماماً ولا أنتظر حق اليقين لأنى لا أجرؤ على 
التكذيب , لذلك نجد أن سيدنا الإمام عليا ‏ كرم الله وجهه ‏ يقول : لو انكشف 
عنى الحجاب ما ازددت يقينا . 


' والحق سبحانه وتعالى يعطينا هذه الصورة فى قوله الحق : 


ا 20 د 7 د 2 و 91م م د اسح سمس س سيئر اس 2 د موس ْ 
#الهدكر كار حَق رم الْمكَارَ حم كلا سرت تعامون دي ثم كلا سوْفٌ 
ضوممر سم 2 سس صم و رخ سس ومو وم سمم ور 2 ى وص 2 لس ا 2 
تعلمون وق كلا لوتعلسون عل ليقن دي لترون المحم دي ثم لترونها عين 
لْبِقِنِ 2 * ظ ظ 
ظ ( سورة التكاثر) 


اا 7111 


00 
621 


لي سس ست 

والبداية تكون علم اليقين . ا 0 
اليقين . ومن لطف الله أنه جعلنا نحن المسلمين لانراها حق اليقين . 
القائل : 

م ارس 2 ص الرس 
وإن منكر إلا واردها © 
ومن الآية الا سورة مريم ) 
ال حمر 0 دا وى دود ا 


9 انيم 7 7 وإنهر لقم 1 عظم 50 إنه كو سي 


ا - 


جف كنب مثو نجه لمهم إلا المطهرونَ جتنيل من لعن 


ل ص ماق لقره 5ن ره 


حت مادا الحَديث أنتم مذهنون 62 و تجعلون رزفك انكر تكدبونَ م 
(سورة الواقعة) 
كل ذلك مقدمة ليقول الحق : 
إن هنذا النوي» 4 
( سورة الواقعة ) 
و 00 0 ! 
النار كعين 00 أما ١‏ من ل الحق النار _ والغياة ‏ بالله +السيعان منبا حق 
اليقين » وسينعم المؤمنون بالجنة حق اليقين  .‏ 


ومن بعد ذلك يقول الحق : 


ا ادضد 
22 و سه سه لو ل له 2100 آذ م 
انب الذينءامنوا لانْتجدوا ال د 5-5 لياء 

عل ْ 

7ل حَ ره هو ع ع 2 





0 


1 ا 
0 


+2 ٠ص‏ تت وحصت وص ص مص وح حو رمه 
لايهرى القوم الظيلييت () (6:* 


نلحظ أن الخطاب هنا للدي آمنوا والمنبى عنه هو اتخاذ اليهود والنصارى 
أولياء . وما معنى الول ؟. الولىّ هو الناصر وهو المعين . وهذا القول مأخوذ من ولى ' 
يل ؛ أى يقف فى جانبه . ونسمى الذى ينوب عن المرأة فى عقد النكاح « الولىّ » . 
وكذلك «١‏ ولى المقتول ٠‏ . والمراد هو : يا من آمنتم لاحظوا تماما أنكم أصحاب مهمة 
وهى أن تخرجوا الضلالات من البشر . هذه الضلالات تمثلت فى تحريف ديانات كان 
أصلها الهدى فصارت إلى ضلال . فإياكم أن تضعوا أيديكم فى أيديهم لطلب المعونة 
والنصرة . ظ [ [ 


إذد قوله الحق : «لا تتخذوا اليهود والنصارى أولياء » هو حكم تكليفى . 
وحيثية الإيمان بالله . فا دمت قد آمنت بالله فكل من تقدح أنت فى إيمانه بمخالفته 
: نيج ربه لا يصح أن يكون مؤتمنا على نصرتك ؛ لأنه لم يكن أميناً على ما معه فهل 
تتوقع منه أن يعينك على الأمانة إلتى معك ؟ لا ؛ لأنه لم يكن أميئاً على ما نزل عليه 
من منهج . والولاية نصرة » والنصرة انفعال الناصر لمساعدة المنصور . وهل تجد ٠‏ ' 
فيهم انفعالاً لك ينصرك ويعينك . أو يتظاهرون بنصرتك . ولتعلموا أنهم سيفعلون 

ماقاله الحق : 

9 لو ترجو فيكم مَارَادوكر لا حبَالا 4 

ظ 0 ( من الآية 1 سورة التوبة ) 

إنهم لودخلوا فى صفوفكم لفعلوا فيكم مثل) يفعل المنافقون . فما بالنا بالذين 
خانوا أمانة الكتب المنزلة عليهم ؟ إذن فالموالاة والنصرة والمعونة يجب أن تكون من 
متحد معك فى الغاية العليا . ومادام هناك من يختلف مع الإسلام فى الغاية العليا. 

وهى الإيمان فلا يصح أن يأمنه المسلم . وسبحانه يقول : « بعضهم أولياء بعض » . 


مه 1 هو م ا م ص اص ٍ 
فل وقالت البهود ليست التصارئ عل مون ء ا 
ْ 0 هن الكنه0 11 ستورة البق 


سي يبيب ب ب ب 


[ ا ا اماما اك 


حر ع اص 2 ع ع ١‏ خبرعواعس سير لير خرص 2 
وا التصارئ ليست اليبود عل تئْ و # - 
ظ 1 ( من الآية * ١١‏ سورة البقرة ) 
ويقول جل شانة > 
2 اع مص رت امام مصحطظر ص وس عرس 200 
د لك كَل الْدِينَ لايعلمون مثل قوم # 
[ 03 [ ( من الآية ١١7“‏ سورة البقرة ) 
نحن - إذن - أمام ثلاثة أقسام ؛ يبود » ونصارى » ومشركون » وقد قال مشركو 
قريش مثل قول أهل الكتاب بشقيهم برغم أنهم فى خلاف متضارب وكل منهم ينكر 
كن ما وم ع وم 2 روصا ص مام 
فاغرينا بيهم العداوة # 
ظ (من الآية ١5‏ سورة المائدة ) 
فكيف من بعد ذلك يقول سبحانه : و بعضهم أولياء بعض » ؟ وهذا أمر يحتاج 
إلى وقفة إيمان لنرى الصورة كاملة . ونعلم أن الذين يخالفون منبج الحق قد يصح أن 
يكون بينهم خللاف على السلطات الزمنية 2 لكنهم عندما يواجهود عملاقا قادرا على 
دحر كل بنيان أكاذيبهم يتفقون معا . وهذا ما نراه فى الواقع الحياق : معسكر الشرف 
ى الذق كان يعادى معسكر الغرب َ( ولكن ما إن ججى ء شىء يتصل بالإسلام حى 
يتفقوا معا على الرغم من هزيمة المعسكر الشرقى ؛ لأن الإسلام بمنبجه خطر على 
هؤلاء وهؤلاء وعلى سلطاتهم ولكنه فى الحقيقة رحمة بهم إنه يخرجهم من الظلات إلى 
وعندما ينفرد كل منهم بالآخر فإنه ينطبق عليهم قول الحق :. 
ال ال ال ا ال ا ا 00 
8ه فاغرينا بينهم العداوة والبغضاء © 
ْ ( من الآية 1 سورة المائدة ) 
هكذا نفهم طبيعة العلاقات بين أعداء الإسلام . 
[ ويقول الحق : « ومن يتولهم منكم فإنه منهم » أى أن من يتخذهم نصراء ومعينين 


امس 


٠ ]أ‎ 


رات : 


2 »ممح ل 022 +6 نجهم هم ل>+جبح>ه--069 وماحم 


: فلا بد أنه يقع فى شرك النفاق ؛ لأنه سيكون مع المسلمين بلسانه ومع أعداء الإسلام 





| ويذيل الحق الآية بقوله : ٠‏ إن الله لا يهدى القوم الظالمين » ونعرف أن الظلم هو 
العظيم ؛ فالحق يقول : 2 


م صس م صمثر و 8ك م فير 
9 إن الشرلة للم عظلم # 
ظ ظ ( من الآية ١‏ سورة لقمان ) 
ذلك أن الإنسان حين يظلم إنساناً آخر ويأخذ منه شيئاً ليعطيه لآخر فهل هناك 
إنسان يقدر على أن يأخذ من الله شيئا ؟ لا . فالإنسان لا يستطيع أن يظلم الله . 
لكنه ينال عقوبة الشرك وهذا ظلم خائب للنفس والذى يشرك بالله لا يأخن إلا 
الخسار. وذلك هو كل الخيية 00 ٠‏ لود ان 9 


يشرك إنسان بالله ولا يأخذ إلا العقاب الصارم . فإذا كان المشرك يتأبى على منبج الله 
فى الأشياء فهل يجرؤ على أن يتأبى على قدريات الله غير الاختيارية فيه كالموت مثلا ؟ . 


والحق يأمر الإنسان بالإيمان . ومتعلقات الإيمان من شهادة بوحدانيته وإيمان 
برسله وكتبه واليوم الآخر وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة وصوم رمضان وحج البيت من 
استطاع إليه سبيلا . والمشرك يتأبى على الإيمان والتكاليف فهل يجرؤ على التأبى على 
المرض أو الموت ؟. لا ؛ لذلك فهو يظلم نفسه ظلا خائيا . والحق سبحانه 
لا مهديه ؛ لأن معنى الهداية هو أن يجد الإنسان من يدله على الطريق الموصل للغاية . 
فهداه أى دلّه على الطريق الموصل للغاية . ولا يتجىّ سبحانه على خلقه 
فلا ديهم » بل الذين ظلموا أنفسهم ولم يؤمنوا هم الذين لا ينالون عناية الحق 
سبحانه وتعالى باختيارهم . 


والحق سبحأنه وتعالى يقول : 


محر" سه 72 1 وو 2س فر عوسل|ال اجر للها ا 
52+ فترى الزن فى فلوبهم مرض سترعوت بهم 
لت 
لع ار سم سح سا اج الجر آذآ سس سه له 2و م 5-0 
فولون مو أن نصِيسَنًا دابرة فعسى الله أن يأف يأ لفت 
222 9 و_- اوه سس رسمع را تر هم يو 2 

أوأمر من عيده فيصيحوا عل ما 


المجال هنا كان عن النهى عن اتخاذ أهل الكتاب أولياء من دون الله » ومن سمع 
هذا النبى وف قلبه الإيمان نقذ النصيحة . ولكن الذى طمس المرض - وهو النفاق - 
قلبه فهو الذى يتولاهم . وهو يسارع إلى هذه الولاية . ونعرف أن المسارعة هى 
تقليل الزمن فى قطع المسافة الموصلة للغاية فإذا كانت هناك مسافة تقتضى السير لمدة 
مس عشرة دقيقة فالمسارعة تفرض على الإنسان أن يقطعها فى وقت أقل من ذلك ٠‏ 
وهناك « يسارع إلى » و« يسارع فى». مثل قول الحق : 
9 وسارِعرا إل مشفرة من ريكز » 
ْ ( من الآية 1١‏ سورة أل عمرات ) 
والغاية هنأ هى المغفرة من الله وعلى المؤمن أن يسارع إليها » أما عندما يقال : 
يسارع فى كذا ) أى أنه كان فى الأصل منغمسا فى هذا الموضوع . وعندما يقول 
الحق : « يسارعون فيهم » أى كأنهم كانوا مع هؤلاء الكفار من البداية » ولذلك 
فالمسارعة فى ظرفيتهم . وبذلك يتهافتون عليهم . والعلة العامة أن فى قلوبهم مرضا 
جعلهم يبتكرون ويلفقون أسباباً » هذه الأسباب هى « نخشى أن تصيبنا دائرة » 


والموالاة هنا من الخوف أن تدور الدوائر» ونحتاج إليهم لأن عندهم الأموال 
والسلاح . وهذا ما قاله المنافق عبدالله بن أي ؛ فقد قال : أنا رجل أخشى الدوائر . 
أى أنه يحثشى الأحداث والمصائب . مثل) نقول : « الأيام دول » . ولكن كلمة 
ودول » هى انتقالية وقد لا يكون فيها ضرر ء أما « دوائر » فهى انتقالية فيها ضرر . 
وعكس ذلك ماقاله عبادة بن الصامت قال رضى الله عنه : 


أنا سآخذ ولاية الله ورسوله والمؤمنين وسأنفض عنى ولاية اليهود والنصارى . 


سب 


أ 
6 


حم م حصت ربت 
ْ وأورد الحق قول المنافق : ا 0 أن يأق فت 
وساعة نسمع كلمة كلمة « الفتح ).2 فلنعرف أدل مدلولاتها أنه الحكم . 


«إربتا فت يبن نارين قومنا بلحي ظ 
( من الآية 84م سورة الأعراف ) 
أى احكم يارب بيننا وبينهم . 


إذد فقوله الحق : « فعسى الله أن يأتى بالفتح أو وأمر من عنده » أى الحكم الذى 
يضع حدّاً لمسألة موالاة أهل الكتاب والذين لا يعلمون . 


والأمر من عند الله هو حكم من الله أيضاً . يخاطب المؤمنين به . والمؤمن بالله له ٠‏ 
أعيال تؤدى كأسباب إلى مسببات . وقد يأق للمؤمنين أشياء بدون ”7 2 
وهى الفضل من الله . إدد : فعسى الله أن يأتى بالفتح ٠‏ أى بأسباب أنتم تصنعونها 
وتعدذون ما استطعتم من عِذَة وعذة وتؤذونهم . ولذلك قال فى آية أخرى : 


ا ا 1 ماعن 


ما اوجضتم عليه من خيا لي ولا ركاب # 
( من. الآية 1 سورة الحشر ) 
مثال ذلك ما حدث لبئى النضير » فكان الأجلاء ؛ واستولى المسلمون على أرض 
بنى قريظة » وهذا هو الفتح من عند الله . وسبحانه ‏ إذن ‏ يعامل المؤمنين 
معاملتين : الأولى أن يصنع المؤمنون مقدمات تؤدى إلى نتائج : 


الى اراس سان وزو م ّم ثيس 
( من الآية ١‏ سورة التوبة ) ْ 
وهنا جعل الح قتال امؤمين سببا ٠‏ أم الانية فهى الأمر من عنده بالتصرة 
بالربوبية . 


ظ وساعة تسمع « عسى » وه لعل » فهذا معناه الرجاء . والرجاء أن المتكلم يرجو أن 
يقع ما دخلت عليه « عسى ) ». مثال ذلك قولنا 7 ١‏ عمى أن تكرم زيداً ) . ومن 
يقوها إنما يرجو سامعها أن .يكرم قات وهذا يعنى أن القائل ليس فى يده إكرام 
زيد . أما إذا قال القائل : (عسى الله ا او و 0 


سس ل يي ب سس 


00 00 اتابكة 

ا لظ 
إلى الله . والقائل هنا بشر ويتكلم عن بشر ء والمرجو هو الله » وقدرة الله أوسع من 
كل قدرة . هنا ندخل فى اتساع دائرة الرجاء ف) بالنا إذا كان المتكلم هو الله ؟ إذن ‏ 
فهذا إطماع من كريم لابد أن يتحقق . 0 


ونتعرف بذلك على درجات الرجاء : رجاء من بشر لبشر» رجاء بشر من إله 
لبشرء رجاء إله من إله لبشر . ولأن الرجاء الأخير من المالك الأعلى لذاته فهو الذى 
يعطى « فعسبى الله أن يأى بالفتح أو أمر من عنده » وقد تحقق ذلك فى واقع الأمر. 
وساعة قالوا :ا نحشى أن تصيبنا دائرة ونحن حتفظ بالعلاقة مع أهل الكتاب من 
أجل الولاية والنصرة . جاءت من بغد ذلك النضرة بالفتح وبأمر من الله » فماذا كان 
موقفهم ؟ ا 0 ظ 


صار الموقف هو « فيصبحوا على ما أسروا فى أنفسهم نادمين » أى أنهم صاروا إلى 
الندم . وبذلك صار قوهم : « نخشى أن تصيبنا دائرة » هو كشف لما فى قلوبهم من 
مرض النفاق .» وقد خلعوا على المرض وعبروا عنه بهذا الكلام سترا لما فى قلوبهم . 
فكأن الذى أسروه فى نفوسهم هو كراهية هذا الدين وكراهية هذا المنبج وأنهم 
لايحيون أن يستعلى هذا المنبجح على غيره . [ 


إذن فالحق سبحانه وتعالى يدلنا على أن القول الذى نشأ منهم : « نخثى أن 
تصيبنا دائرة » لم يكن هو السبب المباشر . ولكن السبب هو المرض فى قلوهم . 
والمرض : أنهم لا يحبون أن ينتصر منهج الاسلام ؛ لأهم يعيشون على ثروات 
المخالفين للدين » وساعة تكون السيطرة للإسلام ينتهى ثراؤهم . وكذلك كان أهل 
الكتاب فى المدينة قبل أن يأى الإسلام كانوا أصحاب العلم والمال والجاه » وكانت 
الأوس والخزرج يأخذون منهم المال بالربا ويشترون منهم السلاح » ويأخذون منهم 
' العلم . ولا جاء الإسلام ضاع من اليهود كل ذلك فتمكن من قلوهم المرض ؛ لأن 
الإسلام سلبهم السلطة الزمنية » هذه السلطة التى جعلتهم يحرفون كتب الله . فإذا 
كانوا قد دخلوا مع الله فى تحريف كتبه » أفلا يدخلون معكم - أيها المسلمون - فى 
عداوة ويلبسون عليكم بأنهم يعينون وهم يخْذلون ؟ [ 


و فيصبحوا على ما أسروا فى أنفسهم نادمين » وساعة يسمعون هذا القول الربان 


ات 


. ؤ و لايق 0 
وص ح٠وص‏ نص وحصت وحص محص ممصت ره 
وهو قرآن يتلى ويتعبد بتلاوته ويقرأ فى المساجد ويسمعونه . ولم يكن هناك فتح . ولم - 
يكن هناك أمر. ويخبرهم الله بمصيرهم : « فيصبحوا على ماأسروا فى أنفسهم 2 
نادمين » ومعنى ذلك أنه سبحانه كتب الذى فى نفوسهم . مثل) قال من قبل : 
« ويقولون فى أنفسهم » . أى أنهم قالوا فى أنفسهم وسمعهم الخالق . ولو لم يقولوا 
فى أنفسهم لأعلنوا أنهم لم يقولوا ذلك . لكنهم بهتوا حين كشفهم الحق وفضحهم 
وسجل .ماف .أنفسهم وأورد مضمون القول . وكان من اللازم أن يعترفوا بمضمون 
القول . وكان لا بد لهم أن يتجهوا إلى الإيمان . لكنهم لم يفعلوا فصاروا إلى الندم . 
بنص الاية التى نزلت قبل أن يأق فتح أو أمر من الله . 
[ ويقول الحق بعد ذلك ٠‏ 


مجحل اسار ير الس سس لسر سر لولس 2 7 و صر سه وس أ ز 
9 ودمول الْذِينَءامنواأ أهتؤلاء الذين أفقسموايالله 
اال 0 و ل ع م سه اخ وى 0 
جهد أيمانهم نهم لمعك حبطت أعمللهم قاصبحوا 
: 0 حور الممري 
خَسربنَ 2 2 


١ 


هنا يرى المؤمنون رأى العين ندم هؤلاء . والندم انكسار القلب فى الحاضر على 
تصرف سابق مثلم| يرتكب إنسان حماقة وتظهر آثارها من بعد ذلك » فيقول : يا ليتنى 
لم أكن قد فعلت ذلك . إنه انكسار نفس على تصرف سابق . وانكسار النفس يتضح 
على بشرة الوجه . وساعة يأتى الفتح تجد المنافقين وأهل الكتاب مكبوتين كبتاً قسريا 
وهو الكبت الذى لا يجرؤ صاحبه عليه فيدعى أنه فرحان . إنه قسرى بإلحاح بنيّة . 
وظهور أثر ذلك على وجوههم  .‏ 


وهنا يفطن المؤمنون إلى ذلك فيقولون : « أهؤلاء الذين أقسموا بالله جهد أيمانهم 
إنهم لمعكم » . ولو كان هؤلاء المنافقون من الصادقين لفرحوا ولكانت أساريرهم 
متهللة . ولظهرت عليهم الغبطة . لكنهم صاروا عكس ذلك . صاروا نأدمين 


« ويقول الذين آمنوا أهؤلاء الذين أقسموا بالله جهد أيمانهم إنهم لمعكم حبطت  »‏ 
أى حبط عملهم وقولهم : « إنا معكم ) . والحبط هو _كما قلنا ‏ الانتفاخ الذى 2 
يصيب البهيمة التى تأكل طعاما غير مناسب لا » فيظن الناس أنها قد سمنت ولكنهم 
يلتفتون فيجدون أنها مصابة بانتفاخ قاتل . 0 ظ 


« حبطت أعمالهم فأصبحوا خاسرين » والخسارة فى معناها الواضح أن يقل رأس . 
لمال . لقد فعل المنافقون ذلك ليستروا أنفسهم وراء المسلمين ولم يسلم لهم هذا الأمر 
ويقول الحق 5 ذلك : 


له همه 8 عر 
2 و ص لاس ب ع لس سس و 6 اح به 2ه 1 
0 نكاما لذن ءامنوا من ترتد م نك عند ينه فسوف 


2 الي ا ا ا ا لاع سث ‏ عاصسا 
٠‏ . .. ف 5 2 .ث > 

يألى الله يعو بهم ولحبويه2 ذِلوَّعل المؤمِنِين اعرزْوّعل 

ّ ' 


#ه سس و سس اس سر ل سه سم 
2 


رت ل رسا ار 7 تر م د سس , 
ظ الْكفرِينَ جتهدوتفى سي لأَئله ولايخافون لوّمة لا يم 





والخطاب هنا للمؤمنين » وكل نداء مثل هذا قد يجىء بعده حكم من الأحكام أو 
بشارة من البشارات أو .وعيد للمخالف . والذى يأق فيه شبه إشكال وليس 
بإشكال » هو أن يأق هذا القول ويكون ما بعده أمر بالإيمان كقوله الحق : « يا أيها 
الذين آمنوا آمنوا » فسبحانه يناديهم كمؤمنين ويطلب منهم الإيمان » ومثال ذلك قول 
القائل : وياقائم قم » برغم أن المفروض أن يكون القول : « يا قائم اجلس » أو 
«ياقائم تعال»)ء أو ديا قائم انصرف إلى فلان » » فكيف إذن يقول الحق : 
ويا أمبا الذين آمنوا آمنوا » . هنا نقول : ما الإويمان ؟ الايمان هو استقرار العقيدة فى 
القلب فلا تطفو للذهن لتناقش من جديد . ونسمى ذلك عقيدة ‏ أى أمراً معقودا فى 
القلب . [ ظ 


اس ةا 


و2 ور ا كر 
+0 ٠٠ت‏ 2٠ح‏ 0م 0ت . > 


الحق يقول : أنت آمنت قبل أن أناديك وبسر الإيمان ئاديتك فحافظ على هذا الإيمان 
دائم) . وجدد دائ| إيمانك لأننى ناديتك بوصف الإيمان الذى عرفته فيك . 


أمتم 37 م فحافظرا 1 0 2 9 إيمانكم . 


ومعنى قوله : « من 57 عن دينه » أى من يتراجع منكم 1 الإسلام 
فسيأق الله بعوض عنه ٠‏ وسيأق بقوم لن يكونوا مثل هؤلاء المرتدين . إذد فمن يرتد 
فعليه أن يفهم أنه لن ينقص جند الله واحداً ؛ لأن الذى أذن لشرعه أن ينزل على 
رسول ونبى خاتم لن يجعل هذا الرسول وهذا المنيج تحت رحمة أغيار الناس . فإن 
خرج أناس عن المنبج فالله يستبدل بهم غيرهم . وفى هذه الآية أسلوب يخالف آية 
.البقرة فى الوجه الاعرابى . وسبحانه يقول فى آية "اليقرة : ظ 


مَك م ابر ارام اله قل 1 0 أله كربو 


الى جز ير 28 2 اير 1 هو مر ع 


والمسجد الحرام و شرا هله مه أحكبر عند 7 وألفشنة | كبر من الْمَتلٍ 


لس الس ير سل برس ابر اس برس عاج سيئرك الس سس 327 ال م 


ولا زالون بفلتلونكر حو يرد وق عن فتك إنتفب استطلعوا ومن يرد ميك 


رسعر,ر الى سرس سل ور كوس ره دم روصم اس 


عن دينه يت وهف وك حبطت مله دنا والآخرة 0 رفك 


ّم 


أحَبُ أذَارِ م فيا حَنلدُودٌ هج 4 ش 
ظ [ ( سورة البقرة ) 
هنا وجدنا الحق يقول : « ومن يرتدد منكم عن دينه » أما فى الآية التى نحن 
بصددها فى سورة المائدة فهو سبحانه يقول : ( من برد منكم عن .دينه » وحدل 
0 . والحكمة العليا فُْ أن الحق سبحانه وتعالى يأق قَْ كتابه بآايات 
فى المعنى إلا أن وجه الإعراب فيها يختلف ليدلنا أن القرآن نزل إلى الناس - 
1 أن ينزل القرآن كانت هناك لغتان لغة تميم. ولغة. احجار . 


ا وكان الخلاف بين اللغتين محصوراً فى الكلمة التى بها تضعيف , أ أى فيها حرفان 


ص مصمبححوح هه 259252 
من شكل واحد أى متماثلان . وكلمة « يرتد » مها « دالان » وأصلها «يرتدد » . 

. وه يرتد » مها تلان والنطق هما صعب . ولذلك حاول الناس فى مثل هذه الحالة أن 
يدغموا مبْلا فى مثل . ولذلك كان من اللازم أن نسكن الحرف الأول من المثليتع. 

. والمفروض أن « الدال » الثانية ساكنة ؛ لأن « من » شرطية جازمة . والدال الأولى 
أصلها بالكسر . ولا بد من الإدغام . والإدغام يقتضى إسكان الحرف الأول . إذن 
فمن أجل الإدغام نفعل ذلك . ظ [ 00 


ونحن نعلم أن الساكنين لا يلتقيان » وكان تسكين الحرف الأول لأنه ضرورى 
للإدغام » أما الحرف الساكن الآخر فهو الطارىء . فنتصرف فيه » ولذلك نحركه 
بالفتح حتى نتخلص من التقاء الساكنين . ولذلك نقول : « من يرتد » بالفتح . 


وجاء لى ذات مرة سؤال يقول : كيف يأ القرآن ب « يرتد » بالنصب أى 
بالفتح ؟ وقلت : إنها ليست « فتحة نصب » والسائل يفهم أن « من» إما اسم 
موصول » وإما هى « من » الشرطية . فلو كانت اسها موصولا ؛ لكان القول « من 
يرد ؛ - بالضم - وإن كانت « من » الشرطية لحاءت بالتسكين ولأن .ما قبلها جاء 
ساكناً للإدغام تخلصنا من السكون بالفتحة وهى « فتحة » التخلص من ساكنين . 
لأنه كما قلنا - لا يلتقى ساكنان . 


والذى يظهر لنا ذلك هو آية البقرة التى قال فيها الحق : « ومن يرتدد » بدليل أنه 
عندما عطف قال : وفيمت » بالجزم عطفا على يرتدد . أما السبب فى أن جواب 
الشرط واضح فى آية المائدة أنه لى يأت فعل جواي أو عطف .. وجواب الشرط هو 
قول الحق : « فسوف يأ الله بقوم يحبهم ويحبونه » ويدل على ذلك دخول الفاء على 
كلمة سوف لكن لو كان الحق قد قال : من يرتد منكم عن دينه يأت الله بقوم يحبهم 
ويحبونه كان يمكن الفهم بسرعة أن « من » شرطية . لأن كلمة «يأت » جاءت 
بحزومة بحذف آخرها . ومن هنا يتضح أن الفتحة فى « يرتد » هى فتحة التخلص 
من التقاء الساكنين . ئ 


٠‏ وما السبب فى أن الحق يأق بآية على هذا النسق » وآية أخرى على ذاك النسق ؟ 
نحن نعلم أن القرآن قد نزل بلغة قريش . وكانت قريش تمتلك السيادة . ولم تكن 


59 0 : 1 


ص 2 تبنت :1ت 
هناك قبيلة بقادرة على مواجهة قريش . ونعرف جميعاً أن رحلة قريش إلى اليمن ل 
يكن ليجرؤ | إساذ أذ يعض شاء وكذلك فى دحلة قريش إلى الام ؟ لذ تريش 
ظ ل ل إذن فالبيت الحرام هو الذى 
أوجد هم تلك المهابة لذلك ينبههم الحق إلى ذلك عندما قال فى سورة الفيل : 
ام ا اا عر سرج رصح سر خم ساس ممجس ء 
«9 الا ركف فعل ربك حب الفيل حي يمل جع كيده في تَصْلِيلٍ دي وأرسل علوم 


ص صر صر مره بح ص جه 


لها بل < توه يحجَارة ين يي( مجم كمَضن ماكو وى » 
( سورة الفيل ) 
وقد تم وعيد الله لأصحاب الفيل ٠‏ لأنهم أرادوا هدم بيت الله الحرام . ثم يتبع 
الحق سورة القول بقوله فى سورة قريش ؛ ظ 


عبرل لي سن 


لإيكدف فرش مج ع ألشتاء والصيف 20 4 


( سورة قريش ) 


0 
ِ 


. ليوضح سبحانه أنه من غسمن أسباب صيانة بيت الله الحرام ا 0 
ساد جم اناس عل القرشين من كل جاب ؛ ل الال فى شأن من قصدعم 
هدم بيتك الله الحرام 
(تسككتنن ورج » «إبتب فرت »> 

(الآية ه سورة الفيل والآية ١‏ سورة قريش ) 
ومادامت تلك المسألة قد صنعها الله لقريش . فلا بد لهم من عبادة رب هذا 
"البية: 


اذاي ج الع لمعته بن جوع ومين ف و4 
( سورة قريش ) 

إذن فقريش أخذت السيادة بين العرب بمكانة البيت » وأخذت السيادة أيضاً فى 
اللغة » وكانت كل أسواق العرب تعقد هناك .» وأشهرها سوق عكاظ . وكان 
ينصب فى قريش خلاصة اللغات الجميلة من القبائل المختلفة . وهكذا أخذت اللغة 





و2 


ه ١.‏ محموحهءهت 02005256 و0 [ 
المصِفّاة المنتقاة » فكل شاعر كان يقدم أفضل ما عنده من شعر . وكل خطيب كان 
يأق بأحسن ما عنده من خطب . وبذلك كانت قريش تسمع أجود الكلمات . وهذا 
كانت اللغة الى عندهم هى اللغة العالية . ولذلك عندما جىء لزمن كتابة القرآن 
كانت الوصية : ظ ظ 


إن اختلف عليكم شىء فاكتبوه بلغة قريش ؛ لأن لغة قريش أخذت من اللغات 
حاسنها . وبنو ميم والحجاز كانوا محتلفين فَْ بعض الأشياء . ولذلك كنا سمع 
عندما نتعلم الإعراب ‏ قول المعلم وهو يسألنا : هل « ما » حجازية أو تميمية ؟ 
وهذا يدلنا على أن هناك خلافاً بين النطق ف القبيلتين . 


وفى الآية التى نحن بصددها ندغم ونقؤل : « من يرتد» وفى آية البقرة ننطقها 
دون إدغام فنقول : « ومن يرتدد » . [ 


وكأن الحق جاء بآية على لغة الحجاز وآية على لغة تميم » وذلك برهان جديد على 
أن القرآن لم يأت ليحقق سيادة لقريش . نما هو للناس كافة ؛ لذلك نجد من كل 
لهجة كلمة . ليتضح أن القرآن لعموم الناس جميعهم . 


وعندما نقرأ قول الحق : 
س | صوصاة رسي س مع > 1 2 - و هريس سالر له سار 4 
من يريد منككر عن ويئهء فسوف يالى الله يوي يهم ج17 ١‏ 
نعلم أنه سبحانه يعلمنا أنه قادر على أن يأتى بأهل إيمان غير الذين ارتدوا عنه , 
غان 6 الخزنا هن قبل 2 2' 
| هت _- و و س 2 م سح 23 هو راص صضاصس 6وسبيرر .ه ى 0 
ومن يرتدد منكر عن دينه» فيَمتْ وه وكافر فأولتيك حيطت أحمنلهم فى انا 
- ْ مط ظ ١‏ 
حوس مؤوسل > كسس 2 وى م م و 
واللاحرة واولليك أصحلب آلنار هم فيا محللدون # 
( من الآية 51 سورة البقرة ) 


والقول هنا : خير عن مصير المرتد إلى جهنم بعد أن تقوم الساعة . 


5 


8 


ايل 

٠ش‏ ' عت 

ولكن القول : « من يرتد منكم عن دينه فسوف يأق الله بقوم يحبهم ويحبونه » 
يدل على أن إجراءٌ سيحدث قبل أن تقوم القيامة . ومن ذا الذى يستطيع أن يتصور 
أن إها ينزل قرآنا يتحدى به ثم يأق فى القرآن بقضية مازالت فى الغيب ويجازف بها , 

إن لم تكن ستقع ؟. والحق يقول : « فسوف يأق الله بقوم يحبهم ويحبونه » 
وه سوف » تخبرنا بموقف قادم سيأق من بعد ذلك . ونقول هنا : من الذى يستطيع 
أن يتحكم فى اختيارات الناس للإيمان ؟ . لا أحد يستطيع أن يتحكم فى اختيارات 

الناس للإيمان إلا اله سبحانه وتعالى ٠‏ فهو الذى يتحكم ويحكم ويخيرنا بأنه سوف 
يأق أناس يؤمنون بدلا من المرتدين . ظ 


أما إن ارتد أناس . وانتظروا أن يروا البديل لهم . ول يأت فاذا يكون الأمر ؟ 
لا بد أن تنصرف الناس عن الدين . ولم يكن الحق ليجازف ويجرى على لسان محمد 
0 قوما سيرتدون وهو لا يعلم أيأق قوم مرتدون ؟ والعلم جاء فى هذه الآية كما جاء 
فى كل القرآن من الله جل وعلا . وقد قاهها الحق قضية كونية : « فسوف يأق الله 
بقوم يحبهم ويحبونه » . وهل هناك قوم يحبهم الله وهم لا يحبونه ؟ ونقول : إن هذا 
لآ يحدث مع الله . وإن كان يحدث فى الحياة البشرية مثلما قال الشاعر العربى : 


من أن أكون ميا غير محبيوت 


وشقاء المحبين إنما يأق من أن العاشق يحب أحداً. وهذا الحبيب لا يبادله 
الحب ؛ لذلك يظل العاشق باكياً طوال عمره . ولنا أن نلحظ أن حب الله هو 
السابق فى هذا القول الكريم : « فسوف يأق الله بقوم يحبهم ويحبونه » ؟ لأن هذه 
هى صفة الانكشاف للعلم . لقد علم الحق أنهم سيتجهون إليه فأحبهم . وعندما 
جاءوا فعلوا ما جعلهم محبوبين لله . ثم ماهو الحب ؟. إنه ودادة القلب . وقلنا 
الكثير من قبل فى أمر ودادة القلب . ونعرف أن هناك لونا من الحب يتحكم فيه 
العقل . ولونا آخر من الحب لا يتحكم فيه العقل ولكن تتحكم فيه العاطفة . 


ومثال هذا عندما نذهب إلى طبيب ويصف لنا دواء مرأ غير مستساغ الطعم . 
ونجد الإنسان الموصوف له الدواء يذهب إلى الصيدلية للسؤال عن الدواء . فإن لم 





ظ لايل 

ه١١١‏ وح 1-0-0-2 
يجده فهو يلف ويدور ويسأل فى كل صيدليات البلد فإن لم يجده فهو يوصى المسافر إلى 
الخارج لعله يأق له بالدواء . وإذا جاء له صديق بهذا الدواء فهو يمتلىء بالامتنان. 
بالسرور . أيقبل المريض على الدواء غير المستساغ بعاطفته أم بعقله ؟ إنه يقبل على 
الدواء غير المستساع الطعم ونحبه بعقله . والجحب العقى إذت - هو إيثار النافعم : 


ومثال ذلك نجد الوالد لابن غبى يحب ابناً ذكياً لإنسان غيره . 


الوالد ‏ هنا يحب ابنه الغبى بعاطفته . ولكنه يحب ابن جاره لأنه يمتلك رصيداً 
من الذكاء . إذن هناك حب عقلى وحب عاطفى . وهذا ما يحدث ف المجال البشرى 


وعندما يقول الحق : « فسوف يأى الله بقوم يحبهم ويحبونه » أى أخهم يحبون الله 
بعقولهم . وقد يتسامى الحب إلى أن يصير بعاطفتهم , وقد يجرب ذلك حين يجرى ٠‏ 
الله على أناس أشياء هى شر فى ظاهرها » ولكنهم يظلون على عشقٍ لله . ومعنى ذلك 
أن حبهم لله انتقل من عقوهم إلى عاطفتهم . وسيدنا عمر جرى معه حل هذا 
الإشكال . كيف ؟ 


لقداقاك عنل: الله عله وسل 8 انوت الردقع دي أكون اغبي له من 


, 2)١() نفسه‎ 


وهناك من قال لرسول الله صلى الله عليه وسلم إنه أحب إليه من ماله وولده لكن 
عمر بن الخطاب ‏ رضى الله عنه ‏ قال : أنت أحب إِللّ من مالى وولدى أما نفسى فلا 
وأعاد رسول الله صلى الله عليه وسلم القول : « لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب 
إليه من نفسه 206 . ظ 0 ظ 


العقلى ؛ لأن عمر رضى الله عنه علم أيضا أن الحب العاطفى لا يكلف به » ولذلك 
[ قال عمر : الآن أحبك عن نفسى . فرد رسول الله صلى الله عليه وسلم : الأن 
(5. ؟) رواه أحمد 83/4 والسيوطى فى الدر المنثور 577/7 . 


سي يي سك 


لاك 0 
جصمحصص ص مصصمصصمصصيميحهت: . 12 
00 أى كأنه فى هذه اللحظة قد اكتمل إيمان عمر . إذن فحب الله لا تقل فيه 0 
أمها المؤمن هل هو حب عقلى أو حب عاطفى ؟ ؛ لأن المراد بحب الإله هو دوام ‏ 
فيوضاته على من يحب . 1ق لاوا الاق الاجر ناخر ريلقا ف لفاك يسمه 
ويتجلى عليه برؤيته : 


م 0 1 0 م صقد 
( من الآية 35> سورة يونس ) 


والحسنى هى . أما الزيادة فقد قال الممسرون : إنها رؤية المحسن ١‏ 


و فسوف يأ الله بقوم يحبهم ويحبونه » وعندما يقول الحق : « فسوف » فلنعلم أن 
ما يأق بعدها هو من إعلامات النبوة التى جاءت على لسان محمد فى قرآن الله ؛ ؛ لأن 
ذلك الأمر قد حدث كا جاء فى قرآن الله » فقد ارتد قوم وانقسموا فى الردة إلى 
قسمين ؛ قسم ارتد على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم . وقسم ارتد على عهد 
أبى بكر , » ومنهم من أرتد على عهد عمر . وحين تنظر إلى ما بعد « سوف » لا بد أن 
تعرف أن هناك امتداداً زمنياً . 


وأول الارتداد كان فى اليمن » وكان ذلك بعد حجة الوداع وفى حياة النبى صلى الله 


عليه وسلم . 


وكان فى اليمن كاهن مشعوذ اسمه عَبْهّلة بن كعب » ويقال له : ذو الخمار» أو 
ذوا مار فى رواية أخرى ؛ وهو الذى يعرف فى كتب التاريخ الإسلامى باسم الأسود 
العسبى . هو أحد الكذابين اللذين ذكرهما النبى صلى الله عليه وسلم فى قوله : 
« بين أنا نائم إذ أو كران الأرض ». فوضع فى يدى سواران من ذهب فكبر عل [ 
وأهمنى . فاوجى إلى أن انفخههما فنفختههما فطارا فأولتههما الكذابين اللذين أنا بينبا 
صاحب صنعاء وصاحب اليامة ل [ 


وكان لهذا الكاهن حمارٌ روّضه صاحبه رياضة من لون خاص تاماً كتدريب 





)١(‏ رواه البخارى فى التعبير والمناقب والمغازى . ورواه مسلم فى الرؤيا . والترمذى فى الرؤيا » وابن ماجه فى 
الرؤيا 2 وأحمد 5/١‏ . ظ 





ص١‏ رح مححوحص صوص صمو جو ص وه 

| القرود. فكان يقول له : قف . فيقف . ويقول له : سر . فيسير. واعتبر هذا 
الكاهن أن مثل هذا الأمر للحار هو معجزة . أو كان الرجل اسمه « ذو الخمار» أى 
أنه كان يرتدى خاراً على وجهه . ومن العجيب أن أى مرتد لم يطالبه من يتعبه بعلامة 
صدقه فى النبوة . ئ 


إن أول 1 التأكد من صحة قول أى إنسان : ١‏ أنا نبى » أن يسأله الناس 
عن علامة الصدق فى النبوة وأن يتعرفوا على معجزته . لكنا لا نجد ذلك قى مرتد 
أبدا . وكيف لا يسأل الناس الذين يتبعون المرتد عن نفسه وعن دعواه أنه نبى وعن 
معجزته التى تدل على صدق رسالته » وهو ما يحدث مع أى رسول . » كيف يؤمن 
ير بفرد بدون معجزة ؟. 


هنا نذهب إلى الجانب النفسى من الأمر ونقول : إن التدين أمر فطرى والاونسان 
الذى ليس له دين يغضب ويحزن عندما نقول له : يا قليل الدين . ولذلك نجد أن 
الحق : ظ 


ثرو و يروس 


لك دينكر ولدن 4*2 2 
( سورة الكافرون ) 
فكأن الأصل فى الفطرة الأصلية أن الدين ضرورة للإنسان » وما دام الأمر كذلك 
فلاذا لا يقبل كل الناس على الدين ؟ لأن الدين ليس مجرد اسم أو صفة » ولكنه 
التزام بتكاليف . والذى يجعل الناس فى خشية من الدين هو مشقة التكاليف ؛ لذلك 
فعندما يأق إنسان ويقول : أنا نبى ومعجزق أننى خففت عليكم الصلاة والزكاة 
والصيام وأبحت لكم النظر إلى نساء بعضكم . 
لا بد أن يسيل لعاب أصحاب الحوى الذين لا بصيرة لهم ويقولون : إن مثل ذلك 
لدين جميل » ويستسلمون ويخدعون أنفسهم بأهم متدينون ورغم تحللهم من بعض 
التزامات التدين . إن المرء ليتعجب من مدعى 0 فى الزمن القديم وحتى عصرنا هذا 
لأننا لم نجد أحداً من اللمثقفين قد وقف أمام مدع وقال له : ظ 
ما معجزتك ؟ ولكن الكل سأل : مامنبجك ؟ وعندما سأل أهل اليمن 
ذا الخمار : ما منبجك ؟ ٠‏ 1 





حم م ممصت ارت 
كانت إجابته: إنه أسقط عنهم بعض التكليفات بداية من تقليل الصلاة والزكاة إلى إباحة 
الاختلاط بنساء غيرهم . واستراح بعضهم لذلك المنبج وذهلوا وغفلوا عن طلب 
المعجزة . وكل الذين ادعوا النبوة كانوا من هذا الصنف . ولذلك نجد أن كل مدع 
للنبوة يحاول التخفيف من المنبج . » فهناك من خفف الزكاة . وجاءت امرأة اسمها 
سجاح خففت الصلاة : وجاء ثالث ليخفف الربا فيبيحه . لكن أحداً منهم لم يأت 
بمعجزة . واتبعه بعضهم لمجرد تسهيل المنبج . ومدعى النبوة إنما يرضى النفوس التى 
لا تطيق ولا تقوى على مشقة المنبج بأن تكون متدينة ملتزمة به . ظ ظ 


ومثال ذلك ما حدث فى الإسكندرية عندما ظهر مدع للنبوة . وأباح منكراً مثيراً » 
وتبعه بعض من المتعلمين الذين أرادوا دينا على هواهم . وكذلك كان الأمر فى 
اللدانة ‏ وعندها اه ذو الكار' أو اذى الخان ».وهو كن فلنا + نهو ركان ” 
يصفه المؤرخون يسبى قلوب من يسمع منطقه وكان يربهم الأعاجيب » واستطاع 
بذلك أن يشتول عل فلك البقرة ؛ وأعلن ارتداده . وغلب على صنعاء وعلى ما بين 
الطائف إلى البحرين . وجعل يستطير شره استطارة الحريق 


ا ار رن عل الع م ول الى عل ال ع 
وس الس يع يي » قال : إن كاهناً 
اسمهة ذوالخار أ و ذو الجمارء قل ارد . 


ويذهب سيدنا معاذ إلى حضرموت . وهناك يأتيه كتاب من النبى صل الله عليه 
وسلم يأمره فيه أن يبعث الرجال لمصاولة ذى الخمار . ويحتال المسلمون للنبوض بما 
أمرهم به رسول الله صلى الله عليه وسلم . وبعد ذلك يدخل على ذى الخمار رجل 
ديلمى اسمه فيروز فيقتله على فراشه . 

وعلى الرغم من بعد المسافة بين اليمن والمدينة » إلا أن رسول الله صلى الله عليه 
وسلم يقول فى ليلتها : « قتل الليلة الأسود العسبى )20 . ظ 


وبعد ذلك يأتى الخبرفى آخخر الشهر أن مدعى النبوة قد قتل تلك من إعجازات 


(1) كنز العبال . 





اك 
2ت 


ظ النبوة . إذن فقد تعرض للؤطرة خل ودس وسرك اذا سال انق م بومائم اهز قن 
العقيدة بحكاية ذى الخمار أو ذى الجمار . وكانت قصة ذى الخار كالمصل الواقى الذى 

يرب المناعة » وأخبرهم الله بها أولاً : « من يرتد منكم عن دينه فسوف يأ الله بقوم 
يحبهم ويحبونه » . 


وذلك ليعطى الحق سبحانه وتعالى المؤمنين مناعة إيمانية وكأنه يقول للمذقن + 
لا تظنوا أنكم لن تتعرضوا إلى هزات عقدية دينية بل ستتغرضون . وكأن الرسول 
صلى الله عليه وسلم يقول قد يجوز أن يفهم الناس أنى وأنا حى أقوم على منوج الله ظ 
فى الأرض فإذا أنا مت ربما ارتدوا عن الدين . ظ 


100 الله عندما يبلغ ذلك للمؤمنين عن الله - سبحانه - إنا كان ذلك بقصد 
تربية المناعة . فلو فوجىء المسلمون بالردة وم يكن الله قد خبرهم بهالما كان عندهم 
احتياط مناعى . والاحتياط المناعى هو أول عملية فى الوقاية . ونعلم أن العلم 
المعاصر استطاع فصل الميكروب أو الفيروس المسبب لمرض وبائى » ويقوم العلماء 
بإضعاف هذا ال ميكروب أو الفيروس 6 ثم يوضع قليل من هذا الميكروب أو الفيروس 
بعد إضعافه فى الجسم البشرى . فتتحرك فى الجسم أجهزة الوقاية والحماية لتقاتل هذا 
الميكروب أو الفيروس وتنتصر عليه » وبذلك تمتلك قوى الوقاية والحماية داخل 
الجسم القدرة على مقاومة هذا المرض . وهكذا أراد الحق بهذا القول الكريم : « من 
يرتد منكم عن دينه فسوف يأ الله بقوم يحبهم ويحبونه » . إذن فحين يوجد 
الارتداد » لا يفاجاً المسلمون بهذا الارتداد » ويثقون تماماً أنه بمجرد مجىء الارتداد 
فإن وعد الله الآخر جىء : « فسوف يأق الله بقوم يحبهم ونحبونه »6 فلا فزع عند 
المؤمنين ساعة يحدث الارتداد ولا زلزلة | فى النفوس . وساعة يأق الارتداد يقول 
المؤمن : | [ ظ 

إن الذى صدق ف أنه يحدث الارتداد » سيصدق فى قوله : « فسوف يأ الله 
.بقوم يحبهم ويحبونه » . وإذا رأيت « السين » تسبق قولاً فإن هذا يعنى أن الزمن الذى 
يفصل بين الحدث والحدث قريب وقليل مثل قوله الحق : 

ليث لنَاة. من ألناس #6 


( من الآية ١57‏ سورة البقرة ) 





ور لايق 
م 135111100 
أما عندما تقرأ ه سوف » فاع أن الزمن الأو رسا ين للوضد وقد ني 
وبعيل ا ل ل رم - وق 
عهد عو - رصى الله ععنة - . 


وما هى ذى مواصفات القوم الذين يأق بهم الله فى قوله : « فسوف يأ الله بقوم 
حبهم ويحبونه أذلة على المؤمنين أعزة على الكافرين يجاهدون فى سبيل الله ولا يمحافون 
لومة لائم » ؟ إنها مواصفات ست : يحبهم الله . ويحبون الله » أذلة على المؤمنين . 
أعزة على الكافرين .» يجاهدون فى سبيل الله ء» لا يخافون لومة لاثم  .‏ 


وكيف يكون الإنسان المؤمن ذليلا وعزيزاً فى آن واحد ؟ لأن الحق لا يريد أن 
ل او 
يحتاج الموقف إلى أن يكون المؤمن عطوفاً فالمؤمن يواجه الموقف بالعاطفة . 
يحتاج الموقف إلى الشدة فالمؤمن يواجه الموقف بالشدة . وإن احتا اللوقف ! 0 
الكرم » فالمؤمن يقابل الموقف بالكرم . فالمسلم ‏ إذن ‏ ينفعل ل مناسباً لكل 
موقف . وليس مطبوعا على انفعال واحد . ولو انطبع المؤمن على موقف ذلة دائمة 
فقد يأق لمواجهة موقف يتطلب العزة فلا يجدها ولو طبع المؤمن على عزة دائمة فقد 
يأ لمواجهة موقف يتطلب الذلة فلا يجدها ؛ لذلك جعل الحق قلب المؤمن لينا قادرأً 
على مواجهة كل موقف بما يناسبه . 


والمؤمن عزيز أمام. عدوه لا يغلب 2 ويجامبه بقوة دوالزين يمحفض جناح الذل من 
1 الرحمة لوالديه امتغالا لأمر الحق سبحانه : 


9 وأخفض َمَا جنَاحَ الذل من ألرحمة # 

( من الآية 4؟ سورة الإسراء ) 

3 إذا خفض لمؤمت جناح الذل لوالديه . أيمخدش ذلك عزته ؟ لا . بل ذلك 
أمر يرفع من عزة الإنسان . والحق يريد المؤمن أن يكون مشو لل 0 واحد 
من الانفعال . ولكن لكل موقف انفعاله . وحين ينفعل المؤمن للمواقف المختلفة 
يت ا كل وف و ةع الا آم عل كانه وال ف 
«ذليل لفلان » فلاذا ‏ إذا ‏ يقول الحق هنا : « أذلة على المؤمنين » . 





سدس 


م ايك 

نت صصص مص ص مص صم حصحصمصه 
ودعل » تفيد العلو . والذلة تفيد المكانة المنخفضة . فكيف يأى هذا التعبير؟ لقد 
جاء هذا القول على هذا الشكل لحكمة هى : أن المؤمن مادام يحب الله ويحبه الله . 
وساعة يكون فى ذلة لآخيه المؤمن فهذا يرفع من قدره . وهى ليست ذلة بالمعنى 
المتعارف عليه » ولكنه لين جانب وعطف ورحمة . إذن فقوله الحق : «١‏ أذلة على 
المؤمنين » يعنى أن المؤمنين يعطفون على غيرهم من المؤمنين حتى يبدو هذا العطف 
وكأنه ذلة . وبعض العلاء يقول : إن المادة « ذال» و« لام » تدل على معنيين 
متقابلين » مثال ذلك قوله الحق : ئ 


ل ماس ص اص صئئر و 
وذ لتنسها هم »© 
( من الآية 7 سورة يس ) 


أى جعلناها خاضعة لتصرفهم . وهذا التذليل ليس بقهر من الإنسان للأنعام 
ولكنه بتسخير من الله . وهى ميسرة لخدمة الإنسان . ومثال آخر لوه الحق : 

(تنل مورب د 

و الآأية 94" سورة النحل ) 

أى متطامنة مهيأة . إذن فهذه ذلة اللين . وهناك « ذل  »‏ بضم الذال ‏ وهو ضد 
العز . وهناك « ذل » - بكسر الذال ‏ وهو اللين . إذن فالذل بكسر الذال هو ضد 
الصعوبة ؛ أى اللين . والذّل بضم الذال ‏ هو ضد العزء فإذا أردنا ذلة اللين ؛ 
فذل المؤمن للمؤمن من الذّل وإن أردنا الذلة التى هى ضد العزء فهى من الذل . وعندما 
يكون المؤمن على ذلة للمؤمن . فهى ذلة اللين والعطف . وعندما يريد الحق الشىء 
ليتدانى للمؤمن ولا يتعبه 2 فهو يقول : 

«( قطرفها دَايَة 5 
ْ ( سورة الحافة ) 
وفى آية أخرى يقول سبحانه : 


ارييس سن بير تر اراس 


«وذلك تطرفف كيلا » - 
ْ ( من الآية ١+‏ سورة الإنسان ) 


5 دُلَّيتَ عناقيدها . فالماكهة د تنزل إلى المكان الذى يوحد فيه المؤمن . وإك وقف 
المؤمن لطال بيذه أن يقطف الذار 5 وإن اضطجع لاستطاع أن ينال أ من الثار 





و مايل 
حمح مح ٠‏ مح توصت مح نوت 0 ١‏ ار 
.ا لأنها تتدانى له . وإن نام المؤمن لتدانن قطاف الثذار إلى مكانه وبذلك يستطيع أن يأكل ‏ 
منها فى أى وقت وعلى أى وضع . ظ 


وهنا يأق الحق بالقول الحكيم «أذلة على المؤمنين » أى أن ذلة المؤمن لأخيه 
المؤمن ترفع منزلته . ومها يكون المؤمن أهلا لأن ترفع منزلته ؛ لأنه مصطفى بأن الله 
يحبه وأنه يحب الله . ولا توجد رفعة أكثر من هذه رفعة . ولذلك نجد القول المأثور : 


( من تواضع لله رفعه ) . 
أى من تواضع وفى باله الله فإن الله يرفعه . 


« أعزة على الكافرين » وهذا هو الوصف الثالث للمؤمنين فى تلك الآية بعد قوله 
الحق : ( فسوف يأ الله بقوم يحبهم ويحبونه أذلة على المؤمنين ) . 


إن المؤمن عزيز على الكافرين بأنه لا يغلب . ومادام هو يعرف ذلك فهو ينضم 
ليت أي لوو اسوود يس وم لا ا 
تخصص لون من الجهاد . فالانسان قد يجاهد حمية أو دفاعاً عن جنسيته أ وأى انتماء 
آخر . وكل هذه الانتماءات فى عرف الدين لا قيمة لما إلا إذا نبعت من الانتماء إلى 
منبج الله . لتكون كلمة الله هى العليا . [ 

وعندها سكل .رسيوك لله صلى اله عليه و عن أفضل القتال : 
وسلم فقال اي ويد اي ل لا براي 
فمِنْ فى سبيل الله ؟ قال : « من قاتل لتكون كلمة الله هى العليا فهو فى سبيل 
الله )410 


' وما دام المؤمن محبوباً من الله ويحب الله وذليلاً على المؤمنين وعزيزا على الكافرين » 


. رواه البخارى فى الجهاد. ومسلم فى الإمارة ورواه أحمد‎ ) ١) 





لايل 
تممص محه مو تمص ٠‏ ص0٠‏ م0ه 
ما.دام الأمر كذلك فعندما يتولى مومن أمر قيادة غيره من المؤمنين فلا أحد منهم يأنف ٠‏ 
أن يكون: تحت قيادته . وبذلك يخرج المؤمن عن دائرة الاستعلاء والاستكبار ؛ لأنه 
يجاهد فى سبيل الله . ولو جاءه إنسان ليلومه على على ذلك فهو لا يسمح له . وكأنه 
سبحانه يوضح : تنبهوا جيداً إلى أن القوم الذين يحبهم الله ويحبون الله والذين هم أذلة على المؤمنين 
وأعزة على الكافرين ويجاهدون فى سبيل الله فلا نظن أنهم بمنأى عن سخرية الساخرين . وهرو 
المستهزئين . ولوم اللائمين ليردوهم عن هذه العملية . [ 


ولذلك يقول الحق : «١‏ ولا يخافون لومة لائم » وقد وضح ذلك على مر تاريخ 
الإسلام وجاء الحق بقوم يحبهم ويحبونه وهم أذلة عل الؤمين وأعزة على الكافرين 
وجاهدوا فُْ سبيل الله يدك لومة لائم . 


وساعة نستقرىء هذه الآية نجد أن « سوف » ابتدأ مدلولها الأول فى عهد رسول 
الله. صلى الله عليه وسلم ا 0 
الله وفيهم هذه الصفات ؛ أشار بيده مرة إلى أبى موسى الأشعرى ؛ وقال صلى الله 
عليه وسلم : دهم قوم من هذا)(2)2 , ظ 


وعندما نزل قوله تعالى : 


و اخرين 38 ةد 4 


شال ع الله عدةه - رسول الله صلى أللّه عليه وسلم : من م 
كان الايمان عند الثريا لناله رجل من هؤلاء ,29 .0 


وقفل حدثت الردة الأولى فى اليمن » وكانت ق قوم أبى موسى الأشعرى » وكتب 
رسول الله إلى معاذ بن جيل - كما أوضحنا ‏ وبعد ذلك تطوع فيروز الديلمى ودخل 
على من كان يدّعى النبوة ذى الخار أو ذى الحار » وقتله . وأخبر رسول الله صلى الله 


. حديث شريف صحخه الحاكم ورواه الطيرى فى التفسير‎ )١١( 
. 5١7/7 رواه البخارى ومسلم ى فضائل الصحابة وأحمد‎ )١( ظ‎ 





20022092 صبحمصضصبيصسصحهه بللرجبه. 0 
عليه وسلم ليلتها بالأمر ل ل اا 
8 عليه وسلم إلى الرفيق الأعلى . وكانت تلك من علامات النبوة . ْ ! 


وحدث د ايا - فى زمانه صلى الله عليه ب أن اذعى مسيلمة الكذاب - 
ين . اوكنى السيامة إل :رسبتول الله كايا :يتاك : من مسيلمة رسول الله إلى محمد 
رسول الله . 


ولم يقدر على نزع صفة النبوة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم . 


وجاء فى كتاب مسيلمة : « أما بعد . فإن الأرض نصفها لى ونصفها لك » كأنه 
قد فهم أن المسألة بالنسبة لرسول الله تحتاج إلى قسمة » فكتب إليه رسول الله صلى 
الله عليه وسلم كلمات فيها هبات النبوة : 


( من محمد رسول الله إلى مسيلمة الكذاب سلام على من اتبع الهدى . أما بعد 
فإن الآرض لله يورثها من يشاء من عباده والعاقبة للمتقين 2)١()‏ . 


ولم يسمع مسيلمة كلام رسول الله » وجهزت الحملة لترسل إليه لتأديبه . وجاء 
عهد أبى بكر رضى الله عنه وكانت المعركة على أشدها . وجاء « وحشثى » الذى 
قتل حمزة ‏ رضى الله عنه ‏ فى موقعة أحد . وأراد أن يكفر عن سيئاته فذهب وقتل 
مسيلمة . ولذلك كان يقول كلمته المشهورة : أنا قتلت فى الجاهلية خير الناس 
يقصد حمزة - وقتلت فى الإسلام شر الناس - يقصد مسيلمة وانتهى أمر مسيلمة . 


وجاء إنسان ثالث فى عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم اسمه « طليحة بن 


خويلد » من بنى أسد وادّعى النبوة » وكلف رسول الله صلى الله عليه وسلم مّن ذهب [ 
إليه وكان 9 خالد بن الوليد ع( وساعة علم الرجل أن خالدا هو الذى حاء لقتاله لاد 


بالفرار . ولكنة :قن بعد الله اسع وحن | إسلامه 
ونلاحظ أننا نطق « الردة » بكسر الراء » وصفاً لتلك الأمور التى حدثت وقوبلت 


)١( |‏ رواه أبو حنيفة ف مسئذلهة 6 وابن سعد ف الطبقات الكرى ص ١8١‏ برواية الإمام الخحصكفى : 





اك ٠‏ 
صر حصمصهس مصصصمص ‏ مصهصمصحصموصه 
هذه المقابلة . ولا نسميها « رد » فتح الراء » لآن الرد ‏ بفتح الراء - يكون عودة إلى 
حق . أما الردة ‏ بكسرة الراء ‏ فتكون إلى باطل » مثال ذلك قوله سبحانه وتعالى : 
#كردوه إِلَ آله وَالرْسول # 
٠‏ (من الآية 094 سورة النساء ) 
أما الذى يرتد فهو يرتد إلى باطل . 


ومن العجيب أن كلمة « الردة ) التى جعلها الإسلام علامة على الانتقال من 
الإيمان إلى الكفر يستخدمها أعداء الإسلام الذين لا يؤمنون بأديان ما , فعندما يترك 
الشيوعية أحد أتباعها يقولون : لقد حدثت ردة. وكان من الواجب لو أنهم 
أصحاب مبادىء أصيلة أن يختاروا لفظأ آخر لكن لا يوجد فى اللغة لفظ يعبر عن 
الرجوع إلى الباطل إلا كلمة « ردة » وكذلك كلمة « منبر» لا توجد أيضا - إلا فى 
الإسلام » وهو موقف الواعظ من المصلين يوم الجمعة . وعندما يأتون إلى تصنيف 
جماعة متطرفة إلى اليسار فهم موود : « مير اليسار » ونقول : لماذا تأخذون هذه 
الكلمة من عندنا ؟. 


ا 000000 
لماذا تستخدم كلمة « محراب ) ؟. عليك أن تبحث عن كلمة أخرى . وكل ذلك 
يدل على أن كليات الإيمان هى الكليات المعيرة ولذلك يذهبون إليها . 


ويؤخذ فى ظاهر الأمر على الإسلام أن من يرتد يقتل . 


ونقول : أيظن أحد أن هذه ضد الإسلام ؟ لا إنها لصالح الإسلام ؟ لآن 
الإنسان إذا علم أنه عندما يقبل على الإسلام فهو يقبل على الدين الكامل ؛ لأن من 
يخرج عليه يهدر دمه ويقتل . وعلى من يفكر فى الدخول إلى الإسلام أن يحتاط 
لحياته . إذن فاللإسلام لا يسهل لأحد الدخول فيه » ولكنه يصعب عملية الدخول . 
ال 0 ؛ لأنه دخول إلى دين كامل 
وليس الوا أو 


إن على من يرغب فى الدخول فى الإسلام أن 2000 الحق ؛ 





ول لايل 
21١020-09-09‏ 

لأن حياته ستكون تمن الرجوع عن الإسلام وهذا دليل على جدرة هذا الدين وعدم 
السماح بالعبث فى عمليات و ل ايا 
إنما يعطى فرصة الاختيار ليعلم من يختار الدين الإسلامى أن يعى أن الرجوع عن 
الإسلام ثمنه الحياة . وساعة يطلب دين أن يفكر الإنسان جيدا قبل أن يدخل فيه 
فهل فى ذلك خداع أو نصيحة ؟ إنها النصيحة وهى عملية لصالح الإسلام » وهى 
أمر علنى ليعلم كل داخل فى الإسلام أن هذا هو الشرط . 


ولو أن الإسلام يريد تسهيل المسألة لقال : تعال إلى الإسلام واخرج متى تريد . 
لكن الدين الحق لا يخدع أحذا:» :وسيضانه يقرلل 


ِتنك من لك عن بوبح من ىعن ب 4 
ْ ( من الآية ؟8: سورة الأنفال ) 
وتكلمنا من قبل عن الردات التى حدثت فى عهد رسول الله صلى الله عليه 
وسلم . ولكن كلمة « سوف » التى جاءت فى قوله : « فسوف يأق الله بقوم يحبهم 
ويحبونه » تدل على الامتدادية . وقد حدثت ردة فى عهد أبى بكر رضى الله عنه ‏ 
وظهر سبعة اذعوا النبوة » مثال ذلك : « بنو فزارة » قوم عيينة بن حصن ارتدوا 
وأرسل إليهم: أبو بكر رضى الله عنه ' من حاربهم . وكذلك قوم غطفان ارتدوا . 


ليواي بالا وكذلك بنو سَليم . قوم الفجاءة بن عبد 
ياليل » فأرسل هم أبوبكر من يؤدبهم . وبنو يربوع قوم مالك بن نويرة » وبعض 
من بنى تميم الذين د 'سجاح بنت المنذر والتى تزوجت مسيلمة . 
وكذلك «١‏ كندة » قوم الأشعث بن قيس . وكذلك قوم الحم بن ضبيعة وهم بنو 
بكر بن وائل فى البحرين . وقضى عليهم سيدنا أبو بكر مما جعل كثيرا من القوم 
يقولون : إن القوم الذين يحبهم الله ويحبون الله وفيهم كل تلك الأوصاف هم أبو بكر 
ومن معه . ولكن أيمنع ذلك أن كل جماعة سيكون فيها مثل أبى بكر رضى الله 
عنه ‏ ؟ لا . ومثال ذلك على بن أبى طالب ؛ لأن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال 
يوم خخيبر : 


عن سلمة بن الأكوع رضى الله عنه قال : كان على رضى الله عنه تخلف عن النبى. 





: لايك 
ه١١‏ ا صمح حوت 25:2 22922052523 
صل الله عليه وسلم فى خيبر» وكان به رمد فقال : أنا أتخلف عن رسول الله صلى 
الله عليه وسلم فخرج على فلحق بالنبى صلى الله عليه وسلم فلما كان مساء الليلة 
التى فتحها في صباحها فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم : « لأعطين الراية - أو 
.لياخذن -غداً رجلّ يحبه الله ورسوله , أو قال : يحب الله ورسوله . يفتح الله عليه . 
فإذا نحن بعل وما نرجوه . فقالوا هذا على .» فأعطاه رسول الله صلى الله عليه وسلم 
ففتح الله عليه )200 . 1 0 
وق عهد سيدنا عمر بن الخطاب رضى الله عنه ‏ لم تحدث إلا ردة واحدة » 
جاءت من الغساسنة بقيادة جبلة بن الأهم وهم من الشام وكانوا موالين للروم 3 
وكان جبلة هو رئيسهم وأسلم وجاء ليطوف بالبيت الحرام بهيلمان كزعيم للغساسنة . 
وكان لهم العظمة فى الجياذ والملابس . وكان يرتدى رداءً طويلا فوطىء أحد الناس 
رداءه ؛ فسقط . فلطمه جبلة . وأبلغ الرجل عمر بن الخطاب . وقال عمر بن 
الخطاب : إنه القصاص . وقال سيد الغساسنة : إنى أشترى هذه اللطمة بألف دينار 
ولم يقبل الرجل فعرض سيد الغساسنة ألفين من الدنانير فرفض الرجل » فزادها إلى 
عشرة آلاف ولم يقبل الرجل . ظ ظ 


وقال جبلة لعمر : أنظرنى حتى أفكر فى المسألة . فلا أنظره عمر . هرب الرجل * 
إلى الشام وتنصر . هكذا يتضح لنا آفاق كلمة « سوف » وأى زمن تأخذ . إن لا 
امتدادات حتى زماننا . [ 


إن الردة فى زماننا جاءت من فارس ممثلة فى البهائية والبابية » وهدف المرتد يكون 
جاه الدنيا » إن كان يريد الحكم » ووسيلة المرتد تيسير التكليف لمن يتبعه فى 
الارتداد .. ومن يدعى لنفسه النبوة والقدرة على الاتيان بتشريع جديد إنما يطلب 
لنفسه جاه الدنيا » والذى يتبع ذلك المدعى للنبوة إنما يقصد لنفسه تيسير التكليف . 


ولماذا تيسير التكليف ؟؛ لأن الإنسان مؤمن بفطرته ودليل ذلك أننا إذا واجهنا 
إنسانا غير مؤمن ‏ وقلنا له : أنت قليل الدين . يغضب ويثور ؛ لأنه لا يتصور أن 
ينزع أحد منه أنه متدين بشكل ما. ونرى إنسانا قد يسرف على نفسه كثيرا لكنه 
. (١)رواه‏ البخارى ‏ واللفظ له فى الجهاد وفى فضائل أصحاب النبى صل الله عليه وسلم » ورواه مسلم فى فضائل 
الصحابة » والترمذى فى المناقب . وابن ماجه فى المقدمةغ» وأحمد .99/١‏ 80 . 





لايق 
حم متو حصت نت 
[ ساعة يسع إنسانًآخريسب الدين ثور ويغضب ويتحول إلى مداع عن دين ال ؛ 
وتلك هى الفطرة الويمانية التتى فطر الله كل الناس عليها . والذى يجعل الدين أمرا 
شاقاً على النفس البشرية ليس فطرة الدين . ولكنه تكليف التدين ؛ لأنه أمر يدخل 
1 الاختيار . وقد جعل الحق التكليفات الويمانية كلها فى مناط الاختيار البشرى » ولم 
يشأ أن تكون أقرا فهو .. ولوكتاء يانه كيل كل اللالسى مؤي ويلا تدراجه 


على الكفر : 
2 مام 22 2 4 لس صما ته ْ 
للك بلخع نَفسَكَ الا عونو مَؤْمِنِينَ دي إن لما ِل علوم من سماو 6 
25 اغتلقهم ها حَام مين حج #6 


( سورة الشعراء ) 
فليس فى قدرة اعد أن يان طل اقد ب ولعتداقاء أن يجعل تكاليف الإيمان مسألة 
اختيارية . والإنسان حر فى أن يفعل تكاليف الإيمان أو لا يفعلها » وفى كلتا الحالتين 
سيلقى الجزاء . مئال ذلك : « اللسان » خلقه الله صالحاً أن يقول : ١‏ لا إله إلا الله 
محمد رسول الله » » وهذا اللسان نفسه صالح لأن يقول : - والعياذ بالله ‏ « أنا 
لا أؤمن بالله » . 


ولا يعصى اللسان صاحبه . فقد خلقه الله مجهزاً للتعبير عن مكنونات قلب 
الإنسان وخاضعا لإرادة الإنسان . ومثال آخر من مصنوعاتنا نحن : جهاز 
التليفزيون الذى صممه البشر ليكون آلة منقادة ومسخرة لما يرسله الإنسان فيه من 
برامج » فإن أرسل الإنسان فى جهاز التليفزيون أفلاماً وبرامج دينية وعلمية . 
تستكشف آيات الله فى الكون وتثبت قيم الإنسان على الإيمان فهذا اختيار إيماق ٠.‏ 
وإن أرسل الإنسان أفلاماً خليعة تمض على المجون والفسق فهذا اختيار يلحق 
الأهتات جدائرة: اليتون ف الأرفن ‏ - ظ 


إذن فالحق خلق الإنسان صالحاً لتطبيق تكاليف الإيمان وصالحاً للخروج عن 
التكليف . وحين يأمر الله عباده أن يطبقوا أو ينفذوا التكليف الإيمانى فهو يعلم أن 
قدرة الإنسان تسع التكليف ؛ لأنه العليم بعباده » ولو لم يكن باستطاعتهم تنفيذ ‏ 
التكليف لا كلفهم به . وكلنا نعرف الفرق بين ١‏ العباد ) و« العبيد » ؛ فكل 
الكائنات عبيد لله » والإنسان من عبيد الله إن كان متكبراً على التكليف ٠‏ وإن خرج 





١7ج‏ جوج 00-0-0202 


على التكليف فهو مسير فى أمور لا يقدر على الخروج منها » فلا يستطيع أحد بإرادته 
أن يتوقف عن التنفس . وهوا كما نعلم ‏ أحد العمليات البتّى تجرى على الرغم من 
الانسان . 0 


[ ولا أحد يستطيع أن يتنفس عندما ينتهى أجله . كذلك لا أحد يستطيع أن يقاوم 
المرض إن أصابه . إذن فكير الإنسان وخروجه عن طاعة الله فى أشياء لا تعنى أنه 
خارج فى مطلق أموره عن الله ؛ لأن الحق فعال لما يريد » فلا أحد يتحكم فى بدايته 
حين يولد . ولا أحد يتحكم فى نهايته حين يموت . وهناك أمور بين قوسى الميلاد 
والموت مامن أحد بقادر على التحكم فيها » وإرادة الاختيار إنما توجد ى بععض 
الأمور فقط . أما كل ماعدا ذلك فهو قهرى . وكلنا عبيد لله فى ذلك . لكن الحق 
تعالى أعطى لنا الاختيار فى بقية أمور الحياة. . 


والذكى حقاً هو من يسأل ربه : لقد خلقتنى يارب مختاراً . وماذا تحب أنت أن 
أفعل ؟ هنا يجد الإنسان نفسه أمام أوامر الله ونواهيه وأمام المنبج بمطلوباته » هذا 
المنبيج الذى يوضح للمؤمن ما الذى يمكن أن يفعله وما الذى يمكن أن يتجنبه . 
ويقول المؤمن : إننى أخرج من اختيارى إلى مرادك يارب . والعبد الذى يتنازل عن 
اختياره إلى مراد خالقه هو واحد من العباد الذين وصفهم الحق بأنهم عباد الرحمن . 


ونرى قف حياتنا العادية نموذجا لم حدث بين رب الأسرة وأفرادها ( فرب الأسرة ٠‏ 
يقول لأبنائه : أنتم تريدون التنزه» فأى مكان .تحبون الذهاب إليه ؟ 


يجيب أحد أفراد الأسرة: لنذهب إلى المكان الفلانى'. ويجيب آخر : أنت حر فى 
أن تصحبنا إلى أى مكان تريد ء. المهم فقط أن تكون معنا . ومن المؤكد أن الذى 
يقول مثل هذا القول لرب الأسرة ينال منزلة رفيعة فى قلبه . فإذا كان هذا يحدث بين 
إنسان وإنسان مثله فم بالنا بالاستحسان الذى يناله العبد حين يقول ذلك لخالقه 
الأكرم ؟ لا بد أن ينال منزلة راقية ؛ لأنه قد خرج من دائرة العبيد إلى دائزة العباد 


الذين قال عنهم الحق : 


مَ ا أصض ا َآرَ عر جرس جر ١١‏ لحن صاصر 5 ا م 21 3 1 جار 7 ىر ع عل 1 عل عد كلل 
وو اد الحم 5 شون على . د اهن قاألء! ملئما 
د 3 ا الحسوا رص هر و 9 مهلو ا 





وك امايق 
صحمصح مح مح وص تت مح حص موصت فلت 


2 ا 0 7 


والدين سبتون ريم حجدا وفيلما 0 وآلذينَ بفدلون اا أصرف عنا عذَاب 
ْ م ا ا 2 م 2 2م اص عم ال 00 ل وي سر كر 
جهام إن عذاببا كان غراما (يه, !: ساء ءآت مستقرا | وَمقّامًا دجم 2# 

( سورة المرناف) 
العوام بودي وي وي --- أن يليا مساعة إقاننة 
حين قال : « من يرتد منكم عن دينه فسوف يأى الله بقوم يحبهم ويحبونه » وتتجل 
تلك المناعة فى أن المؤمن لا بد أن يلتفت إلى هؤلاء الذين يرتدون عن دين الله بادعاء 


إن هذه الآية توضح لنا ما جد وما يجد من أمر هؤلاء 0007 والواحد منهم 
يعلن : أنا نبى مرسل . ويجدٌ هذا النبى المزيف من يستمع ل 
ولا يجد من يسأله : إن كنت نبيا فا معجزتك ؟ لكنه يجد من يصدقون هذا الزيف 
لموى فى ا 


ا 0 أن مثل هذا البى الا ال 0ك 
اكوا ابوه وود وان لمتتظر ل يسألهم أحد عا له 
الدالة على صدق نبوتكم ؟ لأن النبى المزيف من هؤلاء يلهى الناس بالتخفيف من 
التكليف . 00 

إننا نجد 0 من المثقفين أو الذين يدعون أنهم يعملون عقوهم ف كل شىء 
يتبعون هؤلاء الدجالين . وقد رأينا منذ أعوام قليلة العجب العجاب . عندما ادعى 
أحدهم النبوة . وآمن به واتبعه عدد من الرجال والنساء . وكانت المرأة المتزوجة 
تدخل على هذا النبى المزيف لتقبله ويقبلها من شفتيها وأمام زوجها . أين نخوة 
الرجل - إذن -فى مثل هذا الموقف ؟ إنه التدليس الضال الذى يدعى لنفسه الهداية . 


إنها هداية إلى الجحيم . 


وهل تنبع تلك التيارات من الإسلام ؟ لا . بل تأق من قوم يبغضون الإسلام . 





ص ب بصهصححح ومح صوص حص و0 حصو 
ويصطادون الرجل الذى تظهر عليه المواهمب والمخايل ٠‏ ويقنعونه بأنه يمكن أن يلعب 
دور النبى المزريف : [ 


مثال ذلك الحندى ميزرا غلام أحمد الذى جاء بالقاديانية . ونعلم أن الإنجليز قد 
استعمروا المند لسنوات طويلة 3 وكانوا يعتيرونها درة التاج البريطان , ونعلم أن 
خصوم الإسلام وعلى رأسهم الاستعمار يحاولون أن ينالوا من الإسلام ؛ لأنهم رأوا أن 
التمسك بالدين أتاح للمسلمين فتح الأمبراطوريات لا بالسيف ولكن بحماية حق 
الاعتقاد . ظ : ئ اا 
إذا كانت الدعوة قد نشأت فى الجزيرة العربية ؛ فقد امتدت إلى آفاق الأرض . 
واخمزمت الفرس والروم أمام الذين يحملون راية « لا إله إلا الله محمد رسول الله » . 
الصليبية فى حملات متتابعة » ولكن المقاتلين تحت. راية الإسلام أنزلوا بهم الهزيمة 
. إن الذى أرهق الاستعمار من الإسلام طاقة الإيمان والقتال فى سبيله ولذلك جاء 
ميزرا غلام أحمد وحاول أن يضعف القدرة على الجهاد عند المسلمين . فقال : لقد 
جئت لكم لألغى الجهاد من العقيدة الإسلامية . وجرؤ ميزرا غلام أحمد .» وأعلن 
إلغاء القتال . والحق يقول فى كتابه الكريم :0 
ير اس مسام ‏ افير در لرس_شوبرر على م 
9 كتب عليكر لقال وهو ذه لكر 46 ظ 
( من الآية 535 سورة البقرة ) 
وسبحانة بقدرته يمهل ولا يهمل . وجاء وباء الكوليرا فى الهند سنة ١158‏ ليقضى . 
على غلام أحمد وينبى وجوده تأكيداً لقوله الحق : 
>ء م ءءء 7 - و قري سي ث سير 
ل قوف يأل الله يعور بحيهم ويحبونهج# 
ظ ١‏ من الآية 8ه سورة المائدة ) 
٠‏ وهر أنقا 0 فارس وهى موطن سلمان الفارسى من ادعى لنفسه النبوة َ وكان 
من الذكاء بحيث حاول التسلل إلى الإسلام ؛ لينقلب عليه من بعد ذلك . قال 
الرجل : أنا الباب ومن بعدى سيآأق المهدى . 





سور لايل 
96-<1<90-6--2<952922خ2229992994292293 لكأل 
ظ وعندما سأله الناس : وماذا تحمل من منهج ؟ أجاب : جئت لأخفف عنكم بعض 
التكاليف ؛ لأن الإسلام صار بتكاليفه لا يناسب العصر . واتبعه أناس . وثار عليه 

أناس . ومن اتبعوه , ذهبوا إليه بغية تخفيف المنبج . ومن ثاروا عليه كانوا من القوم 
الذين بحبهم الله ويحبونه . وجاءوا له بالعلاء يناقشونه ويحاجونة باد بأنه مخطىء 
وأعلن التوبة فى المسجد الكبير. وعند ذلك تركه الناس . 


لكن هذا الرجل وجد من يلتقطه ليعيده إلى ضلاله وتضليله » التقطه قنصل روسيا ف 
قازنين .ع نوفيا ل مليخا ع رارف إلبه اذ علق أن تويعة را كنك هرا من القتل . 
واستطاع هذا الباب . واسمه على محمد الشيرازى أن ينال دعاية واسعة وخاصة بعد 
أن انضمت إلى دعوته فتاة اسمها « قرة العين » وكانوا يلقبونها بالطاهرة . ووقفت 
لتخطب خطبة فى الناس . ومن يقرأ تلك الخطبة يعرف إلى أى انحلال كان يدعو. . 
ذلك الباب . 0 


وأعلنت هذه المرأة أن الإسلام قد انقضت مدته كدين . وأن الباب. قد اختفى 
لفترة ؛ لأنه فى انتظار شرع جديد . وأن العالم يمر بفترة انتقال » وصار ينزل الممبج 
الجديد على الباب . وقالت تلك « الطاهرة » : : إن التشريع المختضن بالمرأة » والذى 
جاء إلى الباب هو : 


«المرأة رهفيرة حلقتثك نشقة ولِتضَمَء) 
« فلا يملع ولايد كيامتيسا وللاضامهاء 


ف دامت المرأة زهرة إذن فهى ح وتقطف « وإلى الأحباب توف وتتحف . . 
ل أنا تقول .ى..نماية خطابيا : لا تحجبرا خلائلكم. .عن أحبابكم 'ز!!) 


ومن يرغب فى أن يعرف مسلسل الفضائح الخلقية التى جاءت فى خطاب ١‏ قرة 
العين » تلك فليقرأ كتاب « نقطة الكاف » للباب الكاشان طبعة لندن صفحة 
8 . هذا ماجاء به الباب من بعد أن أعلن إلغاء الإسلام : ظ 
لآ تحجبوا حلائلكم عن احتبابكم فإنه الآن لا منع ولا حد» خذوا حظكم من 
الحياة ( فإنه ليشن بعل المات شبىء 5 وهذه خلااصة االانتحلال الذى حاء به هلا 





و ليل 
١‏ ,صمح جهو .2290020922205 
المدعو بالباب » لقد أعلن أنه لا حساب ولا يوم آخر » وأن المرأة عرضها مشاع تضم 
وتشم . والغريب أن بعضا من المتزروجين قد اتبعوه . وقالوا عن أنفسهم : إنهمم 
متدينون » لقد أخذوا ظاهر الأمر واعتيروا الفسوق الذى جاء به هذا الباب وأسموه 
دينا بعد أن سهل هم بتعاليمه الفساد . فأخذوا الانحلال عن التكاليف . وادعو أن 
ذلك دين (!!) 


هكذا أراد خصوم الإسلام للإسلام . وقنصل روسيا القيصرية هو الذى شجع 
هذا الرجل و حماه قُْ عام واحد وستين ومائتين بعل الألف من الحجرة : وبرعم ذلك 
حكم أهل فارس بإعدامة بعل موجة السخط العارم 2 وم يستطع أن ينقذه أحد ء 
وتم إعدامه فعلا . والذين قرأوا أقواله لحظة الإعدام عرفوا كيف أنه تذلل وخضع 
وبكى . ولو كان مبعوثا بحى من عند الله ما تذلل وخضع وطلب النحاة 1 ولامتاأ ظ 
بالسرور والحبور ؛ لأنه ذاهب إلى الله . 


لقد عرف هذا الرجل الدجال إلى أى عقاب سيذهب ؛ لذلك بكى واسترحم . 
ولا قتل الباب » أعلن واحد من رجاله وهو ميرزا حسين أن الكتاب الذى جاء به 
الباب كتاب كاذب . وكان اسمه « البيان » . وقال ميرزا حسين على : إنه جاء 
بكتاب ‏ اسمه « الأقدس » . كأن المسألة كلها خداع للناس وتبرير الخداع . 


ولو رجعنا إلى كتاب يسمونه « ببجة الصدور » لمؤلفه حيدر بن على البهائى لوجدنا 
كل الانحرافات الممكنة ٠‏ فالبهاء يقول : استر ذهبك وذهابك ومذهبك » أى 
لا تجعل أحداً يعرف ثروتك » ولا إلى أى مكان تذهب ولا تقل للناس : إنك بهائى 
حتى لا يقتلوك . واعتير البهائيون أن القرآن قد انتهت مدته وأن كتاب « الأقدس ») 
هو كتاب فوق القرآن . 0 


ويقرر كتاب « الأقدس » أن القدس لا بد أن تكون وطن لليهود وأن مومبى سيد 
الرسل حميعا . وثما يدلنا على أن ذلك الرجل كان صنيعة الاستعار والصهيونية » 
أنهم أقاموا له حفل تكريم فى بريطانيا ومنحوه وسام الفروسية الإنجليزى ؛ لأنه رجل 





راجع أصله وخرج أحاديثه الدكتور أحمد من هاشم نائب رئيس جامعة الأزهر ٠‏ 
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+2 2+2 2+2 2 جص نت وص ص وح جح ررره 
ونجد أن شيخنا رشيد رضا الذى نقل لنا تاريخ الإمام محمد عبده يروى قصة لقاء 
ينه وبين ذلك المدعو « بهاء» فى بيروت . وحكى الشيخ رشيد عن الإمام محمد 
عبده أن هذا البهاء كان يأق للصلوات الخمس ويصلى الجمعة . وعندما سأله عن 
تلك المسألة المساة بالبهائية . أجاب بأنها محاولة للتقريب بين الشيعة وأهل السئة . 
وعندما أمرت الدولة العثانية بمحاكمة ذلك البهاء توسط قنصل روسيا فاكتفوا بنفيه 
إلى بغداد . وعاش فترة فيها ثم مات وقام الأمر من بعده لابنه عباس المسمى 
عبداليهاء . ظ [ 


لقد كانت البداية برجل سمى نفسه الباب صاحب كتاب البيان وقال فيه : 
« ملعون مطرود من يدعى أنه جاء بشريعة بعد شريعتى إلا بعد مرور ألف سنة » . 
وما إن تمر سبع سنوات حتى جاء رجل ثان يسمى نفسه البهاء » وأعلن أنه جاء 
بشريعة جديدة ٠‏ ويعقد الوصية لابنه المسمى « عبدالبهاء » . ثم يكون الأمر من 
بعده إلى ابنه المسمى « شوقى أفندى ) وكان يقيم بعكا. هكذا انفضحت 
أكاذيبهم . ورئيس البهائية الحالى هو يهبودى اسمه بترسون . 


إذن فالردة عن الإسلام ١‏ تكن نابعة من نفوس المسلمين ولكن مدفوع إليها من 
خصوم الإسلام الذين يأخحذون أى رجل ملحد فيه بعض من الذكاء وينفخون فيه 
بدعاياتهم حتى يشوهوا دعوة الإسلام . وأقاموا مراكز لمثل هذه الانحرافات فى 
بلجيكا وأمريكا وانجلترا . وحاولوا النفاذ إلى البلاد الإسلامية لينشروا فيها دعوتهم 
ومبادئهم . وكانوا يأخذون المرأة كنقطة هجوم على الإسلام . ويتهمون الإسلام بأنه 
يضع المرأة فى الحريم ٠‏ ويحبسها فى خيمة وإلى آخر تلك الدعايات التى تشوه تكريم 
الإسلام للمرأة 1 


ومن العجيب أنى سمعت بأذنى من واحدة هى بنت لتلك الحضارة الغربية . 
تقول : كنت أتمنى أن أكون مسلمة وأمًا لشاب مسلم . 


فعلينا نحن المسلمين ألا ننخدع بتلك الدعايات وتلك المذاهب التى تتسلل من 
باب مخفيف الممبج والمراد بها قتل قيم الإسلام التى تحمى الإنسان وتحترم مشاعره ؛ 
لذلك يجب أن ننتبه إلى دعوات المتسللين إلى مجتمعاتنا بغية هدم ديننا : وعلى 





با اصمحخحصبحح وحص صوص وص صوص 
الحكومات أن تضرب على أيدى العابثين بدين الله لا أن تترك مسائل الدين لهبات 
الأفراد . وكل منا مطالب بأن يرد عن دين الله كل دخيل عليه وكل محاولة لوضع 
أمور لسبيت من الدين فى شىء . وجرىق الله قضاء مصر خبراحيم تصدوا خثل هذه 
الدعوات ووقفوا دفاعاً عن الإسلام لتبيين وإيضاح كل أمر دخيل عليه » فدستور 
وجرى الله قضاة مصر عنا خيرا » فقدك وضحوا تلك المسائل وبينوها 1 وعرفنا 
بسلوكهم أن خميرة الإيمان هى التى تحكم سلوك المسلم الحق . وإن تخلت عنه بعض 
القوانين التى عليه أن يحكم بها . [ [ 
وكلما حدث حادث من تلك الحوادث لنا أن نتذكر القول الصدق من الله : 
هس رت سا سروس صواة ارح ”> ع ب د مر دمامء الرشرو 2( سر 
«يكايها ان عامنوأمن ردك عن دينهء فسَوف يال أله بور يحيهم ويخبونهب# 
ا 0 .لزن الآية8ها سيور للائدة) 
وكل هذه الحركات المناوئة للإسلام تنتهى ويبفى الإسلام قوياً بأبنائه الذين تحبهم 
الله ونحبونه . هؤلاء الذين وصفهم الحق : 
ل و » ةر > ع سك سس الرس 0 - 25057 اس ال له لس 
أذ عل الْمؤْمنينَ أعرّةٍ عل لكف ر بن يجهِدونَ فى سيل لله ولا يحافون لومة 
22 0 
( من الآية 685 سورة المائدة.) 


ويذيل الحق سبحانه هذا القول الكريم : 


و ار لاص أربي لمن 0 0 
« ذلك كفل ابوه من بنآ واللأويع علم © 
0 ظ (من الآية 4ه سورة المائدة ) 
نعم إنه فضل من الله ؛ لأنهم ماداموا يحبهم الله ويحبون الله وهم أذلة على 
المؤمنين وأعزة على الكافرين فقد جعلهم سبحانه حملة لواء منبجه لتكون كلمة الله 
هى العليا . وذلك تفضل من الله . ولنعلم أن الخر لا يعود منا على الله ؟ لأنه 
سبحانه هو واهب كل -خير. ول يأت لنا الخير من بعد خلقنا » ولكن نحن الذين 
طرأنا على الخير » نحن طرأنا على الأرض » وعلى الساء بما فيهما من كل كنوز الخير » 





ايك 
ات الأرض العناصر والمعادن والقوت ( وف السماء الشمس والقمر والنجوم 0 وكل 
5 فضل الخالق على على المخلوق . 





ظ . إن فضل اله يؤتيه سنعانه وتعال من يشاء وتتمع قدرته لكل مطلوب ؛ لذلك 
لا يمن المؤمن على الله بإيمانه » فليس عند الله أزمة فى الذين يؤمنون به » وهو قادر 
على أن يأتقى بقوم يحملون دعوته . فإذا ما ارتفعت رأس الباطل فهذا دليل على أن 
قطافها قد حان ؛ لأن الزبد يذهب جفاء وما ينفع الناس يمكث فى الأرض 


فكأن الله حين يندب المؤمنين لمهمة إيمانية فلا يقال : إن المؤمنين إنما يفعلون ذلك 
لمصلحة ربهم . لا . ولكن ذلك فضل من الله على المؤمنين حين يختارهم لمهمة حمل 
البلاغ.عن الله » ويعود الخير إلى المؤمنين ثمرة مضاعفة . إذن فحين يكون اختيار الله 
للمؤمن للهمة إيمانية فهذا فضل من الله على المؤمن . ونعرف أن الفضل هو الأمر 
الزائد عن العدل فالحق سبحانه وتعالى قد قال : 


#قل مطل وري قرم هو خرن معو ة 
رضرد يوس ) 
من الحق للخلق د أن التكليف إغا يعود د مالك 0 وما ات الفائدة من 
التكليف تعود إلى الخلق فليس من المطلوب إذن أن يثاب الخلق المؤمنون 0 2 
لكن الله إن أن يكلف حلت بتكليف ويذعبرة لل هذه التكاليف بطاعة ومحبة دون 
| أن يجازيهم على ذلك 0 الثواب : ولمهذا : نجد الحق يقول : 


2 صلرم ولاعت هس رو رع ع مس خرى م سس ص ارج حم سس 0 
وثراقراق تكسم 120000 الإمان» ١‏ 
( من الآية ١7/‏ سورة الجعرات 
المنة إذن لله حين تفضل على الخلق الذين أطاعوه بحسن حياتهم قَْ إطار تكاليفه 
الزيمانية 0 وفوق ذلك هناك الثواب 2 وهذا هو عين ا من الحق عل الخلقن .2 
المؤمنين ٠:‏ ظ 
طق يتنا تعد لبا ل حت تئر ج 4 


اصاوس ( سورة يونس ) | 





:0:05 2 1 
| وساعة سمع « بفضل الله » فلنعلم أن فضل الله لا حدود له . وقد نجد من: 

يقول : ولكن الحق سبحانه وتعالى قال : 

ع 2مس اص 2 ص صر عمج ص وسمئير ماس ص لرصس ١‏ 
وأن ليس الإنسئن إلا ماسعئ © وان سعيه, سوف يرئ 4 
30 ( سورة النجم ) 
ونقول : لنفترض أن إنساناً مات . ونجد الأمر من الخالق سبحانه وتعالى بأن . 

نصلى عليه ؛ لندعو له بالرحمة . ودعاؤنا للميت بالرحمة يأى له بخير أكثر مما فعل هو 

فى حياته » ولولا أن صلاتنا على الميت تثيب الميت وتثيبنا فى آن واحد لولا ذلك 

ما أمرنا الحق بأداء هذه الصلاة  .‏ ظ ظ 


وقد يقول قائل : هذا الخير الذى يأتى إلى الميت من دعاء المصلين عليه ليس من 
مقن لدعا ا 


ونقول : إن « اللام » فى قوله الحق : 


ل ةنس إلاماسعى» 
[ (من الآية 8 سورة النجم ) 
هذه اللام تفيد الاستحقاق والملكية . وهو قول كريم يحدد العدل ولا يحدد 
الفضل . ونضرب مثلا من حياتنا نحن البشر ‏ ولله المثل الأعلى ‏ تجد السيد يقول. 
للخادم عنده : إن لك أجرا عندى يساوى مائة جنيه . ثم يجىء السيد فى آخر الشهر 
ويقول للخادم : خذ مائة وخمسين جنيها . العدل إذن هو أن يأخذ الخادم أجره وهو 
مائة جنيه » ولكين الخمسين جنيها الزائدة هى الفضل الزائد عن الأجر . 


إننا حين يأمرنا الحق سبحانه وتعالى بأن نصلى على الميت فهذا تفضل من الله على 

الميت وعلينا أيضاً . هذا لون من تفضل الله على خلقه . وسبحانه يجازى كل إنسان 

بما عمل ويمنحه فوق ذلك . ومن قصر فى شىء من العمل . ويصلى عليه الناس 

ويدعون له بالرحمة فتفيض رحمة الله على العبد وعلى غيره من العباد . وهذا هو مناط 

قول الحق :2 ئ 
عن ار ل سح صر ار 2 


السرم ِ 2 م صوم بن س صن سوس لر ه 1 
قل بِمَصْ لاله ورحتهء ذلك لْيفرحوأ هو خير تم يجمَعونَ 7 4 


( سورة يونس ) 








ظ ا نجقق ىق هلا الت وحله نبحد 5" ا يكون أفضل من العمل . 
وما “ا با يارسيايي إنه إيمان هذا الذى مات وإيمان من 
مات سيك له :وغل لك افودكية الؤى كانه نكن يمت اورت ليل 1ن 
ودعاء من صلوا عليه . ظ 

وذلك يدخل ف فضل الله : 


دبك كَل هوني من ؟ بع 0 


4 م 4 


( من ألآية 0 سورة المائدة ) 
ا ااال 
ما يعطى الكل . وسبحانه واسع عليم . والحديث القدمى يقول : «ياعبادى . لو 
أن أولكم وآخركم . وإنسكم وجنكم ؛ قاموا فى صعيد واحد فسألون فأعطيت كل 
إنسان مسألته » ما نقص ذلك مما عندى 0 المخيط إذا 0-2 0 
56 ألله » ومن وجدل غير ذلك ا إلا نفسه 2906 , 
إذن فخزائن الله ملأى لا تنفد . وسعة الحق مطلقة .2 


ولهذا نحن أيضاً نجد أن الحب ف الله يزداد دائاً » فساعة نشاهد اثنين يتحابان فى 
الحب ينتهى ويترك كل منها الآخر بانتهاء السبب لذلك الحب . 


ولنأخذ قضية واضحة أمامنا : من كان يحب ف الله فالحب لغير المحدود لا حدود 
له . ومن كان يحب فى غير الله . فالحب هنا لمحدود ويرتبط طردا وعكسا بمدى 
الإثراء من هذا المحدود . ومن يحب لغرض من أغراض الدنيا يقيس ما يعطيه لمن 
يحب . فإن زاد ما يعطيه على ما يأخذه يحس بالخسارة . وعندما نتبادل الحب فى الله 
فلا شىء ينقص عند الله أبداً ؛ لأنه سبحانه يعطى الاثنين معاً اللذين يتحابان فيه . 
وسبحانه العليم أزلاً » وصاحب القدرة الذى يعطى كل إنسان المناط الذى 


يستحقه : 





ال لم الظلم ‏ ماين وابن ماجه . 








حت:11 لح 
ويقول الحق من بعد ذلك : 


ظ ١‏ 7008 2004 ص سس سس لو لوي سحي عو ,> 
جل إِنََا لكك أله ورسولهروا لذبنءامنواالزين تفيهول ا 


ره سد سه ع رح د سا ل سس ل رح ب أ 58 ْ 
ظ لصَلؤة َوهو نا كوه وهم وكعون (ز) 487 00 


وحين نبانا الحق عن أن نتخذ اليهود والنصارى أولياء فعلينا أن تأخذ بالقياس أن 
العبى إنما يشمل كل خصوم ديننا » فلا نتخذ أيَا من أعداء الدين وليا لنا ؛ لأنه 
سبحانه وتعالى ل يتركنا بغير ولاية » وهو وليّنا وكذلك الرسول صل الله عليه وسلم 
والذين آمنوا . . 0 [ 

إذا أردنا المقارنة بين ولاية الله وولاية أعداء الله فلنعرف أن كل عدو لله له قدرة 
مخدودة لأنه من البشر.. أما ولاية الله لنا فلها مطلق القدرة . وأى عدو له قد يتظاهر 
لنا بالولاية نفاقاً . أما ولاية الله لنا فلا نفاق فيها لأنه لا قوة أعلى منه . وإن كان الحق 
قد منعنا أن نتخذ من أعدائه أولياء فذلك ليحررنا من الولاية المحدودة ليعطينا الولاية 
التى لا تتغير وهى ولايته سبحانه وتعالى : « إنما وليكم الله ورسوله والذين آمنوا » 
وهكذا يكون التعويض ف الولاية أكبر من كل تصور . وساعة نرى « إنما » فلنعرف 
أن هناك مانسميه « القصر» أو («الحصرة. [ 


مثال ذلك نقول : « إنما الكريم زيد » : كأن القائل قد استقرأ آراء الناس ولم يجد 
كرياً إلا زيداً » وكأنه يقول : « زيد كريم وغير زيذ ليس بكريم » واختصر الجملتين 
فى حملة واحدة بقوله : « إنما الكريم زيد » وأثبت بهذا القول الكرم لزيد ونفاه عن 
غيره . أما إن قال القائل : « زيد كريم » فهذا القول لا يمنع أن يكون غيره من 
الكرماة:» : 1 
إن الحق سبحانه يحصر الولاية فى قوله : « إنما وليكم الله ورسوله والذين آمنوا ») 
وهو قد نهانا من قبل عن ولاية أهل الكتاب . وعن ولاية كل من لا توجد عنله مودة 
أو محبة تعين المؤمن على مهمته الإيمانية . فلو كان عند أحد من أهل الكتاب أو 
الملاحدة محبّة ومودّة تعين المؤمن على أداء مهمته لما بقى هذا الانسان على منهجه 





اوح وحص ص وص ص وحص صوص حميص رره 


6 أو على الحاده ( بل إن ذلك سيجعله يذهب إلى الإيمان برسالة اللوسلام . 


إننا نجد بقاء الكافر على كفره أو الحاده أو عدم إيمانه برسالة محمد صلى الله عليه 

وسلم دليلا على أنه ل يستطع الوصول إلى الحداية 0" إن كان من أهل الكتاب ‏ لم 

مب ال كر عابر بل لباب الل ازا إلي نيك وليه الشارة بيحدل عل ال 

عليه وسلم فكيف - إذن - يعين إنسان مثل هذا إنساناً مسلا ؟ . إنه لا يستطيع أن 

ين ولا أن يال ولا أن يكون على هداة ؛ انه م يستطع أن بهدى نفسه . ولذلك 

قال صل الله عليه وسلم : « لا تصدقوا و ا ا اك الاواط» 
بعااترن إلينا وما أنزل إليكم » . 


لأآن الذى لا يمستطيع أن يهدى نفسه لن يستطيع هداية غيره . 


وحين نبهانا النبى صلى الله علية وسلم عن سؤال أهل الكتاب كان يعلم أنهم فى 
ريب من أنفسهم » وفى ضلال وخلط ٠»‏ فهم إما يخلطون الحق. بالباطل . وإما فى 
غيظ من الذين آمنوا ؛ لذلك نهانا رسول الله صلى الله عليه وسلم أن نسألهم . وهذا 
هو الاحتياط للدين » فقد يسألهم المؤمن سؤالا . فيجيبون بصدق . فيكذبهم 


الم ؛ وقد يجيبون بكذب فيصدقهم المسلم ؛ املك يصع ولا يستقيم أن 


يسألهم الملم بدا عن قود و لان خرغية رخن ثنين : إما أن يصدق بباطل , 
وإما أن يكذب بحق . وأهل الكتاب و ألم يقل الحق على 
أ 0 [ 


( من الآية ١١‏ سورة البقرة ) 
وكذلك ١‏ قالت النصارى : 00 
مر 2 عاص ام 
ليست ت الود عل ند 4 
( من الآية ١١‏ سورة البقرة ) 
إذن فأى الموقفين نصدق ؟ أنصدق رأى د فى النصارى ؟ أم نصدق رأى 


- العازيل البهرد؟ ولا تتطليع أن كدير أى اليهود فى النصارى , ولا نستظيع . 








أن تكذب ا النصارى فى اليهود » إذن فحين يقول, الحق سبحانه : « إثما وليكم 
الله ورسوله والذين آمنوا » فعلينا أن نفهم أنه سبحانه وتعالى ما دام قد نباكم عن أن 
تتخذوا أولياء من دون الله فلن يردم أمها المؤمنون دون ولى اس 5 
ولاية من لا يمكن أن يكون صادقا فى معونتكم ولافى 0 


لقد أراد سبحانه أن يكون هو بطلاقة قدرته وليكم َ( ورسول الله ايشا 5 
وكذلك الذين امنوا . ونجد من يقول : الحق هنا قد عدد الولاية فيه سبحانه وتعا ى 
وف الرسول صلى الله عليه وسلم وف المؤمنين » لماذا ١‏ يقل ه إذن - : أوليافكم هم 
اله والرسولة والذيق آمنوا؟ 


ونقول : هل كانت للرسول ولاية منفصلة عن ولاية الله والمؤمنين ؟ وهل كانت 
للمؤمنين ولاية منفصلة عن ولاية الله والرسول ؟ . لا ؛ لأن الولاية كلها منصبة لله 
فلم يعزل الحق الرسول عن ربه » ولا عزل المؤمنين عن الرسول صلى الله عليه 
وسلم . ولم يقسم الولاية | إلى أجزاء ظ 00 واحدة وأمر واحد » ونلحظ أن 
الخطاب فى و كاف الخطاب » هو للجمع : إنما وليكم الله ورسوله والذين أمنوا عءء 
ود كاف » الخطاب هنا : ما ا الله صلى الله عليه وسلم . ) فالله 
سبحانه وتعالى ولى الرسول" ودوك المؤمنين » والرسول ولى المؤمنين رودم 8 
قول الحق : 
ليود وَاْموْمَات بعضهم أوليآء بض » - 
0 ظ ( من الآية 7١‏ سورة التوبة ) 
فرووب اراا ا /0 1 2 و الرعيول وول المؤمنين . ذلك أنه سبحانه 
شاء بفضله آلا يعزل الولاية أو يقسمها بل جعلها ولاية واحدة » والرسول صلى الله 
عليه وسلم ولى المؤمنين » والمؤمنون بعضهم أولياء بعض ض ؛ لذلك نجد أن كل مؤمن 
مطلوب منه معونة قي أخيه المؤمن . ْ 


إن الإنسان كما نعلم ‏ ابن أغيار » وما دام الانسان ابناً للأغيار فعلينا أن نعرف 
أن المؤمنين لن يظلوا كلهم فى حالة توجيه النصيحة . ولن يظلوا جميعهم فى حالة تلق 
للنصيحة . وكل واحد منهم يكون مرة ناصحاً ومرة يكون منصوحاً . » فساعة يصيب 





ايك 
صمحم م مت مح حم جاه 
[ لي سد ل عه اد دل 0-0 
نشب يصيب الضعف الناصح فى جزء من منهجه فالمنصوح السابق يبب لنصح أخيه 
ال . والذى خلق الخلق وهو أعلم بهم . ويعلم كيف تستوعب الأغيار الخلق . 5 
وكيف أن كل إنسان 'له خواطره وله ظنونه وله مواقف ضعف وله مواقف قوة . 
إنه ‏ سبحانه لطا اي الروك ارسي وا ور 

4 وتواصواً ب باحق وتواصوأ 4 [ 

(من الآية # سورة العصر) 

لماذا إذن لتواصى بالحق ؟؛ لآن سبل الحق شاقة » ولآن أصحاب الحق يلاقون 
المتاعب من أصحاب الباطل ؛ لذلك لابد أن يؤازر أصحاب الحق بعضهم مها 
فيقول الإنسان من أهل الحق لأخيه ما يساعده على التمسك بما هو أعز من 'الراحة 
والصحة والمال . ولا بد أن نجعل الحق واضحاً فى حياتنا وسلوكنا » وأن يتذاكر أهل 
الحق ما حدث لغيرهم وكيف صيروا . هكذا يكون التواصى بين المؤمنين : 


0 هى ولاية المؤمنين بعضهم لبعض : ( والؤمنون والمؤمنات بعضهم أولياء 


221111111110 
أى لاولى لكم غير الله . وحين يرد الإنسان من الولاية المحدودة القدرة ويجعل 
العوض له فى غير محدود القدرة فذلك كسب كبير للعبد » ولذلك يقول صل الله عليه 
وسلم : « من نفس عن مؤمن كربة من كرب الدنيا نفس الله عنه كربة من كرب 
ار كن رك دق ل وحار وروا رابوم كد 
العبد فى عون أخيه .0" . 


كيف تكون أنت 0788 
لأخيك المؤمن المعونة والنصرة والمؤازرة والتواصى . وتقدم لأخحيك من وقتك وطاقتك 
وقدرتك ومالك ما يعينه . وإياك أن تحسب المسألة بأنك كنت تستطيع أن تفعل كذا 
وكذا فى الوقت الذى أعطيته لأخيك المؤمن , بل يجب أن تحسبها بأن الله هو الذى 





)200 رواه التزمذى. قُْ الحدود . وأبو داود قُْ الأدب . وابن ماجه ف المقدمة وأحمد 7/١‏ ك”؟ » .2١5‏ 





و لايل 





أعطاك الوقت والمال والجهد وأنت لا تفعل شيئاً بقدرتك أنت » وأن قدرتك المحدودة 
مدنا تسل يبنا ديا الغيف لذت تطل الراك العاوة ياي 001 غير 
المحدودة وهوالله . وبذلك يكون الله فى عونك وتكون أنت الأكثر كسبا . فمن 5 
الله بجانبه فلا بد أن يكون مع الخلق دائ) 0 » ومهذا السلوك يرتقى المؤمن إلى 
أعلى درجات الذكاء . 

« إنما وليكم الله ورسوله 16 52001701 
الايمان ؛ لأننا حين نتعرف على شعب الإيمان وصفاته الجميلة إنما نميز بهذه الصفات 
المؤمنين من غيرهم . وإقامة الصلاة هى الصفة الغالئة ىق وصف الذين يؤمنون 
الله ؟ لأن الصلاة هى الصلة المتجددة بإعلان الولاء لله كين مرات فى كل يوم . 
والنبى صلى الله عليه وسلم قال : ظ 


«بنى الإسلام على خخس ؛ شهادة أن لا إله إلا اشع وأن محمداً 0 الله ع 
وإقام الصلاة ( وإيتاء الزكاة ( 07 رمضان ( ات البيت 1# , 


' وهذه الأركان امسق الدعائم والأسس القى تقام عليها عمارة الإسلام . وأى 

بيت لا يقوم بالأسس وحدها . ولكن هناك أشياء أخرى كثيرة وعشرات الفضائل 
والمطلوبات غير الأسس », وإذا ما راجع كل واحد منا علاقته بأسس الإسلام فلسوف 
يجد أنه يشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله مرة واحدة فى العمر .» ومن بعد 
ذلك يقيم الصلاة . ثم يؤق الزكاة » لكن إن كان فقيرأ فهو معفى منٍ أداء الزكاة . 
وحتى الذى يؤدى 0 فهو يؤديبا فى وقت واحد فى السنة . ومن بعد ذلك يصوم 
رمضان . لكن المريض أو المسافر أو الذى له عذر فهو يفطر ويقضى الصوم ؛ ويفدى 
عن الضيام المريض الذى لا يرجى شفاؤه والعجوز الذى تصيبه بالصوم مشقة 
شديدة . ومن يج البيت الك ذلك مرة واحدة فى العمر إن استتاع 1 إلى..ذلك 
ين الإملام 2 0 إعفاءات كي للساء ٠‏ اللهم | إلا الصلاة فهى 
أساس يتكرر ولذلك يقول صلى الله عليه وسلم : ورا ا وعموده 
الصلاة )2# , ْ 


. رواه البخارى ومسلم فى الإيمان وأحمد 57/7 . 9# والحميدى والطيرانى‎ )١( 


)2 رواه الترمذى ف الإيمان ورواه أحد .2 








ل صل الله عليه. وسلم : وبين الرجل وبين الشرك والكفر ترك 2 
الصلاة »20 . 


' ويقول صل الله عليه وسلم لوبي 0 
فقد كفر» 0 , ْ ا 


. لذلك لا تسقط بن ٠‏ فنحن نصلى ونحن قيام . ونصلى ونحن قعود » ونصلى 
ونحن على جنوبنا . ونصلى ونحن غير قادرين على أية حركة » نصلى بالإيماء . و 
لاايقدر على هز رأسه بحركات الصلاة فى أثناء المرض الشديد فهو يصلى بعينيه . 
ومن أصابه ‏ والعياذ بالله - شلل جعله لا يقدر على. تحريك جفنيه بحركات الصلاة 
فهو يصلى بالخواطر وبالوعى أى يجرى أركان الصلاة على قلبه.أما من ذهب عنه 
الوعى فقد سقطت عنه الصلاة . 2 


ولذلك يقول الحق : 0 والذين آمنوا الذين يقيمون الصلاة » ويقول بعد ذلك : 
١‏ ويؤتود مود ع 0 إيتاء الركاء معناه لوي أثر حركتك الغيرك 0 أثر هر هذه 
حركتك ق ا وتطاوك من مالك بالزكاة يدل أيضاً على الايمان - ثم يديل 
الح الآيةبقوله : ٠‏ وهم راكعون » . وهل الركوع هنا معن الركوع فى الصلاة ؟ أو 
ظ اويا لاي الاجر اي بي 06 
| خاصة ؟. ظ [ 


| هناك رواية تقول : إن عبدالله بن سلام جاء إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم 

وقال : إن قوماً من قريظة والنضير قد هجرونا وفارقونا وأقسموا ألا يجالسونا 
ولا نستطيع مجالسة أصحابك لبعد المنازل . وشكا عبدالله مما 0 من اليهود . 
فنزلت تلك الآية : 


ل ا عار سل را او ل 


٠‏ م وليكر ألله ورسوله, لين *امنوأ لين او 





١؟7)‏ رواه أحمد وأبوداود عن حذيفة . 








اس # ل ص 


وهم ركمو 2 4 


ظ (اضوزة المائدة ) 
فقال بن سلام : رضينا بالله وبرسوله وبالمؤمنين أولياء . وتزيد الرواية فى موقع 
آخر : وخرج رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى المسجد والناس بين قائم وراكع 
ودخل إنسان إلى المسجد وسأل الصدقة فلم يعطه أحد فقال الرجل : أشهد الله أن 
جئت إلى مسجد رسول الله وطلبت الصدقة وما أعطاى أحد شيئا » وسمعه على 
ابن أبى طالب - كرم الله وجهه وكان يصلى ‏ فمد على يده بحيث يراها الرجل وأشار 
له أن يأخذ من يده الخاتم كصدقة . فأخذه الرجل . وسأل رسول الله صلى الله عليه 
وسلم السائل فقال : هل أعطاك أحد شيئا . فأجاب الرجل نعم خاتما » وأشار إلى 
على بن أبى طالب . وهنا نزلت الآية بتمامها :. ظ 
جم اص ا ور لص مثر وىية س و 5 2ت ع عمس # ور ماص تاس ص 
وما وليك آله ورسولة, وآلذين #امنوأ ألذين بقيموت. ألصازة و .يؤتود الزكوة 
٠.‏ ار سر ر الر اص 
وم ركعون وي # 
ئ _تة0اااا0ا0اا0 ( سورة المائدة ) 
وأياً كانت المناسبة التى نزلت فيها الآية » فالركوع معناه الخضوع » والخضوع 
يكون لكل تكاليف منيج الله . فإذا كنا نقول : فلان ركع لفلان فهذا معناه أن 
فلاناً قد خضع لفلان . ظ 


ومن بعد ذلك يقول الحق سبحانه وتعالى : 
١‏ لسرا سس ف يي آذه عو .1 


2 ره سر هه 
*وَمَن سول الله ورَسولهءوا لزينءامنوا فإن اك 


ابي 


يل 
و٠‏ 
دي قروروم ةل 


ان 


ونلحظ أن الحق أوضح فى الآية السابقة : إن الله هو الولى » وهنا تكون أنت أيها 
العبد المؤمن من الذين يتولاهم الله » تماما مثل قوله : ( حبهم ومحبونه ) . 





1 الكايقة 
جلي ا ب 0ت 
وحين يكون الله ى معونتك نهو يعظيك عن اقدرتة غيرالمحدودة فكيف تتولى أنت 

الله ؟ 8 القول الحاسم فى هذا الأمر هو قول الحق : 


- 2 0 


والحق فى الآية القى نحن بصددها جاء بالمقابل لما جاء فى الآية السابقة عليها فهو 
القائل من قبل : (إنما وليكم الله ورسوله والذين آمنوا ) . 


وق هله الأنل باق بالقايل زكرن كانه 
9#ومن يتول أله ورسوله, وَلذِينَ امنوأ إن حزب لله م هم الْعَالبونَ تش 
( سورة المائدة ) 
هذه المقابلة توضح لنا كيف ينصر الله العبد . وكيف ينتصر العبد لله . ولم يقل 
سبحانه فى وصف من يتولى الله ورسوله والذين آمنوا : إنهم الغالبون فقط . ولكنه 
أورد هذه الغلبة ف معنى عام فقال : «فإن حزب الله هم الغالبون » . 


وكلمة «حزب » معناها : جماعة التف بعضهم مع بعض على منهج يرون فيه الخير. 
ولا يمكن أن يجتمع قوم بقوة كل فرد فيهم بفكر كل فرد منهم إلا إذا كان هذا 
الأمر هو خيرا اجتمعوا عليه . إذن فحزب الله فى أى وضع وفى أ نكوي ولا ناغاية 

هو الحزب الغالب . وعلى المستوى الفردى نجد فى سنة رسول الله صل الله عليه 
وسلم : «١‏ كان النبى صلى الله عليه وسلم إذا حرّبه أمر قام إلى الصلاة »200 . 


له ألا نقصر رؤيتناعلى رأينا وحده » ولكن لتلجا إلى اله فنبزم مر الى بجوي 
ولا نقدر عليه بأن نقيم مع الله حزبا بالصلاة . 


إننا عندما 0000 الله المثل والقدوة نعرف أن رسول الله صلى الله 
ا يي ياي 


( . رواه أحمد وأبو داود عن حذليفة‎ )١( 








ات 
ظ تمت تت :0.20 02ت 0202 1 


0 أسابه قد انه ان 
ويا اماع و 00 الهم عن رسوله صلى الله عليه 


ل لصوا ررح الود مر حر روا 


أن افق تعر الأسات عل المأمن فى ١‏ برعا ركو فد 0 
هذا الأمر يحزب المؤمن ويشتد عليه ويرهقه فعلى المؤمن أن يقوم إلى الصلاة » وييسر 
الحق هذا الأمر للمؤمن بالخير . والمؤمن عندما يحزبه أمر ما إما يذهب بالصلاة إلى 
المسبب وهو الله » لكن على المسلم ألا يذهب إلى الله الاين أن سفن كن 
الأسباب . فالأسباب إنما هى يد الله الممدودة » ولا يمكن للمؤمن أن يرفض يد الله 
ويطلب ذات الله ,» فإن انتهى الأخذ بالأسباب فليذهب إلى المسبب : 


و راى ساي سس صاصر ص صا رم سرج سار رن ل سم مس + س ور 
من يجيب المضطرإذا ده ويكشف آل. اومجاه الأرض أولنه 
هأ مدنا دَوُودَ »4 
( سورة النمل ) 


وافسيعفا ذه لك يجيب المضطر وهو الذى يكشف الوه وهو الذى جعل البشر 
خلفاء فى الأرصن: وسبحانه لاشريك له قى ملكه . وو القائل : 


ا ع قر ور > 22 سس 


0508 في مروت والأرض اليب لاد وما إسعرون ايان 
55 00 (صوة اسل 
وإذا قال قائل ولكى أدعو الله ولا يستجيب لى . ونقول : أنت لم تدع دعوة ‏ 


المضطر ‏ ؛ لأنك لم تستنفد الآسباب . وعليك ال صا فإن 
استنفدت الأسباب فالحق يجيبك مادمت حيطا .. [ 


إذق اقخوف :الله غتدها يغلت عا يعطينا قضية مكونة من « إن المؤكدة واسمها 
وخيرها ») وهذه قضية قرأنية وهى تختلف عن القضية الكونية الى تصف واقع ‏ 
ار وده الحق : 








ال لس سي سار صر 


00 ورسوله, ودين #امنواأ فَإِنْ نْ حزب لله مم اليو 2 


ش ظ ( سورة المائدة ) 
وسبحاقة يعم مايكوة فى كزنه . 00 
2 0 ليسوا 0 لأنه سبحانه قال : 


د تنام دير > 
07 ظ ( سورة الصافات ) 
وهذه قضية قرآنية . ونأخذ الأمر دائأ بسؤال : هل غلبت أم لم تغلب ؟ فإن 
كنت قد غلبت فإن جنديتك لله صادقة . وإن لم تكن فأنت تخدع نفسك بأنها جندية 
لله وهى ليست كذلك . ولنا المثل, الواضح من حياة رسول الله صلى الله عليه وسلم 
عندما كان بين صحابته فى موقعة لد وأمر الرّماة أن يقفوا موقا خاصا . فل]| وجد 
الرماة استهلال نصر المؤمنين على الكافرين » وأن الذين يحاربون أسفلهم يأخحذون 
الغنائم » ذهبوا هم أيضاً | إلى الغنائم وخالفوا أمر الرسول حينا قال لهم : ( إذا 
رأيتمونا تخطفنا الطير فلا تترحوا حتى أرسل بم » وإن رأيتمونا هَرمنا لتر 

ور حتى أرسل اليكم )23# , 


فليا خالفوا أمر رسول الله أكانوا نوا لله ببح ؟ لا » بل اختلت جندية 
وي رويك ال زمر ات ال الإياي ل كر 0101 ل 
على الرغم من أخبم خالفوا الرسول لمان أمر رسول الله فى نظرهم ؟ لذلك أراد الحق 
أن يوقع بهم ألم الزيمة المؤقتة من أجل أن يتأدبوا . وحن بعصو ااعل الهم 
وسيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم بالنواجذ . وقد أورد الحق ذلك الأمر ورسول 
الله فيهم من أجل مصلحة الإسلام ٠‏ فلو نصرهم على الرغم من مخالفتهم لرسول 
الله هتراهم ذلك على أن يخالفوا . 


. رواه ابن إسحق فى السيرة‎ )١( 








ا م آ[ ذل و سر اي عو م وي راص لمر 
جو يناما لين امنوا لاننجذوا لزن اتخذوا يقث 
ورد سا به 


ا ور | 0 رم سر 
ولعافز لدو #أووا | الكتبيو قل الْكْتَارأَولي 





هرو هو 1 والتدكيت وهء أهل الكتاب ف اهل الحق لون من 
الانفعال العكسى . فساعة يرى بعض من أهل الباطل واحداً ملتزماً يُصلٌ ولا يحملق 
فى النساء قد يصفونه بصفات غير لائقة ؟ لأ: نهم لا يستقبلون التزامه إلا بلونٍ من 


٠ 
فيتبعهم‎ 


السخرية . وحى ااعيم الجر ميم وقد يضلونه ليبحهم 


ولنفرض أن ثلا ثة من الشباب معت بينهم الصداقة < دم انحرف منهم اثنان والتزم 


اخ لايم ع ل 0 0 


على زواج أخته 2060 ع ال لهرت 0 
خدع نفسه . وعندما يعاتبه المنحرف فهو يرد عليه : : وهل أستأمنك على أختى ؟ أنا 
أعرفك حقى امعرفة : 


وهكذا نرى أن القيم هى القيم . وعندما يكون هناك إنسأن على حق ويلتقى 
بأناس على باطل نجدهم لا يتركونه وشأنه » ولأنهم لن يستطيعوا أن يكونوا مثله 
فلا أقل من أن بهزأوا منه حتى يحتفظوا لأنفسهم بفسادهم . وعندما ننظر إلى العادات 
الضارة التى تنتشر » مثل شم الهيروين أو تدخين المخدرات نجد أن الذى وقع فى 
مصيدة هذه المصائب يريد أن يجر غيره إلى مثل هذا المستنقع . ونجد فى القرآن 
ما يقوله لنا خالق الطباع والعليم مها 





ْ ظ ابل 1 
٠٠ت‏ وت ٠ت‏ تج ت مج ت ٠‏ 4 ؟س_ 


و ماي 


إن الدين أجرموا كانواه من لدي مثو مسار ا وَإِذا مامه 
( سورة المطففين ) 
مثل قول أهل الباطل ال احملنا إلى الجنة 0 ٠‏ أو : أتريد أن 
تكون 8 


وَإِذًا انقلبوأ إل أهلهم أنقَلَبوا فَكهِينَ 2# 
( سورة المطففين ) 
ويرجع الواحد منهم إلى أهله فيحكى بسرور : لقد قابلنا اانا غارقا فى الإيمان 
وسخرنا منه : 
9 وَإِذَارأوَهُمْ نوا ِنَ متؤلاء لصَانُودَ ١ع‏ مَمَآأرسْأعنَهَم حَلنِظينَ ©© # 
[ ؤ ظ ( سورة المطففين ) 
بل قد نجد أن أهل الإضلال يتهمون المؤمن بأنه على ضلال . فاذا يكون العقاب 
يوم الحشر؟ 


ُ اليو ادن اموأ من لكا يَصْحَكُونَ © عل الأرايك ينظرونَ 5 هل 
توب الْكفارما كانوأ يَفْعلُونَ 4 

( سورة المطففين ) 

وكأن الحق سال المؤمنين ألم اخذ لكم 0 ؟ِ إذدد فالذين يتخذون الدين. 


هزوا ولفا . وادعوا الؤيمان ناا إياكم أن تأمنوا لهم . 


ولقد حذرنا الحق بداية : 
ا لس بير بير كس ساسم ساس 
مودو انبرد والتصارئ أي بعضهم أولياءٌ بعض 2# 


0 الآية ١‏ سورة المائدة ) 


وهنا أمر بعدم اتخاذ الذين يتخذون الدين مادة للهزء أولياء » وعلى المؤمنين اليقظة 





لايك 





5 575 لأن الحق يقول : دواتقوا الله إن كنتم مؤمنين » فإن كنتم مؤمنين حقاً 
3 ليدم الأخل بيقظة الؤيمان ( عليكم ألا توالوا اليهود والنصارى وكذلك من ع ْ 
فى الإيمان نفاقاً ويريد الانتفاع بمزايا الإسلام ليأخذ حقوقه الظاهرية وقلبه مع غير 
المؤهنين . وتقوى الله تبدأ من أن ينفذ المؤمن المنبج ٠‏ ويحاول أن يستبقى للمنيج مناعة 
اقتداره أمام خصومه بألا يدخل المؤْمنْ فى حماية الممبج من لا يؤمن 7 اليهود 
والنصارى راعاابين والمنافقين . [ 


ويقول لحق من بعد ذلك : 


تر سر سس سيو مر 


ا 0 اولعباذللت 
و وي سج يوان سس ظر سا 
ْمَلَو © 


والنداء هو دعوة بجهر . ومقابل النداء المناجاة . وتثبت هذه الآية أن الأذان 


مشروع بالقرآان ١‏ وق ذلك رد على الذين يقولون : إن الأذان ع بالسنة . أو 
أن العام بهذه الآية قد ارو تدر 0 الأذان . ْ 


دو إذا ناديته إل الصلاة اتخذوها هزواً 0 » ذلك أ: نهم كانوا | يقولون عن 
الأذان : لقد صاحوا صياح الحمير . . ووصفهم الحق برل « ذلك نم فوم 
لا يعقلون » والعقل - كا نعلم ‏ هو الأداة التى تؤدى مهمة 00 ظ 

ؤ أى أن يختار فت من الأمور فيدرس مزايا كل أمر لاد ويختار الآمر الرابح 


١ 


إن الموى الات 3 العقل ل أن يختار أمرا غالفا . فيجنح 57 إلى 
الضلال . وآفة الرأى ال هوى ٠‏ ولا يميل الانسان عن جادة الصواب إلا إذا أراد أن 
يخدم هواه . ولذلك لا بد أن يكبح المؤمن جماح هواه بعقله » والعقل مأخوذ من 
عقال البعير» فصاحب الجمل يقيد ساقه بقطعة من الحبل حتى لا يجمح ا 
الإنسان إلى لى العقل ليكبح جماح الهوى ٠‏ ولينقذ الإنسان من الضلال لا أن يبرر 





لاك 





كلمة العقل فد جامت كلمة العقل تمع افوى ل ليجترىء الإنسائ به عل 
رأيه وسلوكه المستقيم 5 والعقل هو الذى يمنع الفكر من أن يكون مبررا للهوى 


را بل لقلنا 7 : إن الأعمال التى تنادون مر نقعها مطلون, وقد 
تنفعكم فى دنياكم . وعمر الدنيا لاا يستطيع أنحد أن يحدده بالنسبة لنفسه » فدنيا 
الفرد قد لا تزيد على مائة ئة سنة . ودنيا الإنسان هو عمره فيها . وقد ستر الله سبب 
الموت وكيفيته عن الخلق حتى يعرف الإنسان- أن عمره مظنون وقد ينتهى قبل أن 
تطرف عينه . ولوكانوا يعقلون لما باعوا آخرتهم بدنياهم . ولوعقلوا لأداروا مسألة 
ايم ولعلموا ام قد هذا من.قضية الويمان والإسلام إنما يقفون 


ويقول الحق بعد. ذلك : 


ره ) هى خطاب لرسول الله صلى الله عليه وسلم . وحين يخاطب الحق 
الرسول ٠‏ فالخطاب أيضاً لأمته صلى الله عليه وسلم . ؛ فنقول نحن أيضاً : 


مص د ص ص 


« يال انع ب هَل تنقمُود نآ إلا أن امن بق آنل ينا آل ين ظ 


مر 


امس 2 22 كسم ين # 
. كَبِلْ وَأنَ أ كْرحكمْ فلسقون 
(من الآية 9ه سورة المائدة ) 2 

ل منى أن أفعل هذا . فلاذا تكرهون إيماننا يا أهل الكتاب' ؟ ‏ ظ 
هل الإيمان ثما يكره ؟ وجاء الحق هنا بسؤال لا يقدرون على الإجابة عنه .» فنحن آمنا ٌْ 
بالله وبرسله وما أنزله علينا وما أنزل من قبل ٠‏ فما الذى يكره فى هذا ؟ وأبلغ سيدنا 


لبت هه 





اإتايكة 
محمد صل الله عليه وسلم اليهود أننا نؤمن بالله وبالرسل ومنهم سيدنا عيسى / 
:ابن مريم عليه السلام « فغضبوا منه كثيراً . فكيف يكره أهل الكتاب إيمان المسلمين 





مثال ذلك عندما يدعوك إنسان إلى تصرف غير مستقيم أو إلى الذهاب إلى مكان 
مشبوه فترفض ذلك فيكرهك هذا الإنسان . فتقول له : أتكره فى سلوكى أن أكون 
مستقيما ؟ ونعلم أن الإنسان الآمين هو ثروة لمن يعرفه والذى يستحق النقمة 
والكراهية هو الفعل الضار . أما الايمان بالله فهو أمر محبوب: لأنه يعلم الإنسان 
الأدب مع كل خلق الله . ويعلم الإنسان الحفاظ على أعراض الناس 6 ويعلم 
الانسان أل يعتدى على أموال ودماء الناس ولا يغتاب الناس . ولا يرتشى ٠‏ وأن 
يخلص ف العمل وألا يكذب فى ميعاد. فأى شىء فى هذا يستحق الكراهية ؟ 


إذن » فمن يكره إنساناً لأى سبب من هذا فهو كره بلا منطق . وكان من الواجب 
أن يكون سبب الكره سببا للمحبة . وقد يأق من بول لك : ليس فى فلان من 
عيوب إلا كذا . [ ٠‏ 


وقد يورد يا 0000 . ولكن لا يقول أحد أبدا : لاعيب فى فلان إلا أنه 
شهم ؛ لأن الشهامة لايمكن أن تكون عبباً » كأن القائل قد أعمل ذهنه حتي 
يكتشف عيبا » لم يجد إلا صفة رائعة » وقال عنها : إن كنت تعتبر هذه الصفة عيبا 
فهذا هو عيبه . ويسمون ذلك من أساليب الأداء الأدبى عند العرب وهو تأكيد 
المدح بما يشبه الذم . فيقول قائل : -لاعيب فى فلان إلا كذا .. وساعة يسمع 
السامع هذا يظن أن العيب الذى سيؤرده هو صفة قبيحة فيفاجاً بأنها خصلة جميلة . 
وبذلك يؤكد القائل المدح بما يشبه الذم : « قل يا أهل الكتاب هل تنقمون منا إلا أن 
آمنا بالله وما أنزل إلينا وما أنزل من قبل وأن أكثركم فاسقون »  .‏ 
أنتم تقولون : إنكم أهل كتاب وعندكم التوراة » وكان يجب أن تعلموا كيف 
' يشذب الإيمان النفوس ويدفع عنها الشر ؛ لأن لكم سابقة فى الإيمان . فقد آمنتم 
بالله وبالرسل السابقين على موسى وآمنتم بموسى . والمسلمون آمنوا بالله وآمنوا بما 


0 وآمنوا بالرسل ومنهم موسى وعيسى ومحمد صل الله عليهم وسلم فكيف 
بكره ذلك ؟ [ [ [ 





و ل 

ب حمحصمصمصصصوص تمص حمهه 264 
ظ وإن كان هذا ما يكره فعلينا كمؤمنين أن نسألكم : لماذا تنكرون علينا ذلك ؟ 
لاشك أنكم تنكرون علينا إيماننا بالله لأنها قضية غير واضحة فى أذهانكم . ولوكانت. 
واضحة فى أذهانكم ما كرهتم إيماننا . إذن فمسألة الإيمان بالله غبر مستقرة فى 
وجدانكم كأهل كتاب بدليل أنكم تكرهون من أمن بالله , ودليل ذ 0 فد أنزلتم 
الله منزلة لا تليق بكماله » فجسمتموه وقلتم : 


ل 3 
وقلكه 
0 إن لله كير وتحن يآ * 
0 : 


دوع مر 
يد لله مغو 7 
[ ( من الآية 5 سورة المائدة ) 


إذن فأنتم تكرهون لنا أن نؤمن بالله | إياناً يليق بككال الله ؛ لأنكم لم تؤمنوا بالله 
صحيح الإيمان . ولو طابق إيماننا إيمانكم ما كرهتمونا . وكذلك لم تؤمنوا بالكتب 
بدليل أنكم حرفتموها . وم تؤمنوا بالرسل لأنكم وقفتم من عيسى عليه السلام هذه 
المواقف . إذن فأنتم تنقمون منا وتكرهون أموراً لا تكره عند الطبع السليم » وهذا 
دليل على أن طبعكم هو المختل . وإذا كنتم تكرهون هذا الإيمان فياذا تملكون لمن 
تكرهون ؟ لا قوة لكم لتفعلوا لنا أى شىء . ولكن حين يكرهكم الله فاذا يفعل 
بكم ؟ ؟ إنكم حين تكرهوننا لا تملكون قدرة لعقابنا القن ادن ل هو الله 
وعنلذده القدرة المقتدرة لينتقم لنا منكم . 


إذن فكزاهيتكم لنا لا قيمة ها . ذا كنا نجاريكم ٠‏ والجارة لون من جدال 
الخصوم فاذا يعنيكم من 7 مؤمنين ؟ 


(من الآية 6ه سورة البقرة ) 


( من الآية ١ما‏ سورة آل عمران ) 


09 1 151171010110 هب أننى بخيل فعلاً فاذا 
يعنيك من هذا ؟ وهذا ما نسميه مجاراة الخصوم ؛ لذلك نقول لأهل الكتاب : هب 
٠‏ أن لكراهيتكم لنا رضيداً وأنكم تستطيعون إيذاءنا » نكر دري هار رع عاب 





لايل 
نت ١‏ احصمحصمحصححص صصص محصص0م صمح 
الله » وسنرى ماذا سيحدث لكم عندما يكرهكم الله . وهو قادر على كل شىء . 
وعلى فرض أن إيذاءكم لنا هو شر , فالأكثر فاعلية هو عقاب الحق لكم ؛ ؛ لأنه عندما 
ترخات يندراد عاك لاا . إذن فالصفقة ا - خاميرة من 
ناحيتكم . 


و أ م سمي سا ص قر رخ سر 
ش 2111 م دأ 
م 00 0000 م #١‏ ل 


وسيسب عله وجعل مب القردة والخنازيروعبد 


هم و 2 
هنو 


لطعت وْلَيَكَ سر كن ضرعن سو ألسّبِيلٍ 2 44 


فإن سلمنا جدلاً أنكم يا أهل الكتاب تعتبرون كيدكم لنا سيصيبنا بشر . على 
الرغم من أنكم لا تملكون أن تجازونا بثثىء . وها هوذا الحق يخبركم على لسان رسوله 
بالأكثر شرأ من هذا » وهى العقوبة التى يصنعها الله لكم وهو قادر على إنزاهها بكم 
وهى الأكثر ضر را . ؤهذا لون لا مم ابسن 
لسان رسوله فيقول لخصومه : 


ٍِ ياد ا فلملَ هدى و فْصَلَالٍ مين # 


( من الآية 01 سورة سبا ) 


والرسول على الهمدى بالقطع وخصومه على ضلال بالقطع » ولكن رسول الله 
يسلم الأمر طالباً من خصومه أن يراجعوا أنفسهم ليناقشوا القيم التى يدعو إليها 
الإسلام . وسيجدون أن فيم الإسلام هى الهدى وأنهم على ضلال . ونعلم أن 
المدى والضلال لا يجتمعان.» فنحن كمسلمين على هدى , وأنتم على ضلال . 
ووشلة التمييز أن يحكم الإنسان عقله ق المسألة ‏ وبذلك يرى من الذى على هدى ْ 

ومن الذى على ضلال . فأنت لا تناقش الخصم فى أصل الدعوى , ولكن سلم 





سانل 
حوصح مص ٠ت‏ تت صصص وحص انه 1 
للخصم جدلا . والتمييز النبائى هو الفيصل مدص يي 
واضحة وصوح حيثية هدى المبدلمن:.: ' 
5 .5 ش | أ مايا اس 
كل يكأمل الكتب مَل ودين | أن امنا بالله وما أن 
4 سم الى سا سمس بياس 

بل أن أ كْرَكمْ فَسِفونَ وي ٍ ( سورة المائدة ب 
فإن كنتم تعيبون علينا أو تكرهوننا أو تأخذون إيماننا سبة فهذا أمر لا يكره الإنسان 

من أجله ؛ لأنكم تدعون أنكم مؤمنون بالله . وكذلك لا يمكن أن يسب الإنسان من 
أجل الإيمان بما أنزله الله فى كتاب ؟ لأنكم أيضاً تقولون إنكم مؤمنون بالتوراة . 
وتقولون إنكم مؤمنون بالأنبياء السابقين على موسى . والخلاف أن عيسى عليه السلام 


والحق يبلغنا : « وأن أكثركم فاسقون ») . ونعرف أن صيانة الاحتّال تقتضى 

0 ألايحكم الحق عليهم جميعا بأنهم فاسقون ؟ لأن فيهم بعضاً من الناس‎ ٠ 
نفوسهم بالإيمان بالله وبالإسلام ؛ ؟ لذلك لم يكن يكن الحق أبدا أيعمم الحكم على كل‎ 
. أهل الكتاب القبين ؟ ليعطى الفرصة لمن يفكر أن يعلن إيمانه‎ 


ظ ومن بعد ذلك يأ الخبر على لسان الرسول بعقابهم : « قل هل أنبئكم بشر من 
ذلك مثوبة عند الله » إذن فهناك أمر أكثر ضرراً لكم لأنه ماكان يصح أن تكرهوا 
إيماننا » والأكثر ضرراً من هذا هو لعنة الله « من لعنه الله وغضب عليه وجعل منهم 
القردة والخنازير » ويأق سبحانه بالأوصاف التى فيهم . من لعنة الله لهم وغضبه 
عليهم وجعله هما منهم فردة وخنازير . وكيف يأق الله بمثل هله الأوصاف 
كمثوبة ؟ إن هذا لون من فتح باب الرجاء والأمل ثم يصدمهم من بعد ذلك تماما 
مثل قوله تعالى : 


1 


, برهم بِعدَابٍ ألير # 
( من الآية ١١‏ سورة الاعونة 


والعذاب الأليم ينذر به ع وكذلك اللعنة لا يمكن أن تكون ثوانا ؛ لكن احاري 
القرآنى يعطى النفئس المخالفة لوا من الاننساط 6( ثم يعطيها اللون ار له من 
الانقباض . ليكون ذلك أبلغ فى الانقباض وأكثر إيلامًا . 





ور كر 
ى جوت توت تت 206 ت 0 ٠ض‏ ىت 
7 اله وير من هه م يسكب كب له عل أرقا هذه العملية زرعت 
007 التعذيب والامعآن فيه 2 لكن لو رفض الحارس أولا تقديم الماء لعاش السجين قُْ 
اليأس وهو إحدى . الراحتين . 


وذرى ذلك أيضا فيمن يتنظر حكياً قد يكون إعداماً وقد يكون براءة » وتكون فترة 
الانتظار هى المليئة. بالقلق . وعندما يضعون المنتظر فى الميزان يجدون وزنهة فى. 
انخفاض . وبعد. الحكم بإعدامه يبدأ وزنه فى الزيادة ؟, ٠‏ لأن الياس إحدى 
الراحتين . إذن فانيساط النفس وجحى ء القض بعدها هو الأمر الأنكى والأشد فسوة 
على النفس م( ولذلك يقول الحق : . 
200 9 هم بِعَدَابٍ ألير #6 


1 (من الآية 1 سورة آل عمران ) 
مله البشانة. أن ب بالانبساط ل للنفس ويتلرد الانقياض ٠‏ ومثل قول الحق : 


57 الآية خا سورة الكهف ) 
أ أنه قد وق علهم ل من الطاب تدع الإغائة , ومن بعد ذلك يغاثوا 


وساعة يسمعون «يغاثوا » ات 52550 وتسكن وتطمئن نفوسهم » وبعدك 
ذلك يحدث الاانقباض بساعهم : [ و بماء كالمهل يشوى الوجوه ») » إِذن فكلمة 
« مثوبة » تأق لهم بشىء من الانبساط يتلوه العذاب . 


هذا وَإِنْ أفعل التفضيل يأق على صورة « أفعل » » « أكرم »ع و أجود » » 
«أشجم » فهذا لون من زيادة الصفة فى طرف عنها فى الطرف الآخر . . اللهم 
إلا كليات قليلة جاءت فى اللغة على غير صيغة التفضيل منها كلمة « خير» وكلمة 
دشر » فلم تأت مني) كلمة « أخيّر» ممعنى أكثر خيراً . ولا كلمة أشر بمعنى أكثر 
شرا » ومرة تأق كلمة م خير» ويقابلها الخير الأقل . والذى بميز المعنى هو وجود كلمة 








من » كقولنا : «فلان خير من فلان » . أما إن قيل الل 
«شر» لأنه لا توجد كلمة « أخير» . 


وهكذا نجد كلمة «خير» تأق للوصف مرة وتأق للمبالغة فى الوصف مرة 
أخرى . والفاصل للتمييز بين الاثنين هو وجود « من » . فيقال : فلان خير من 
فلان. ومثلها فى ذلك كلمة شر.وقد ورد استعمال كلمة خير للتفضيل ولغير التفضيل 
فى قوله تعالى : 0 
3 اا يراد ىس 2 
ا بكأيهاألذى فل لمن يف يديم من لأسرء إن بعلم آله في 0 بك خيرا بؤنك 


اس ول يس زر صمصمة 0 رع عير # ت 
خيرا : ما أخذ منكر و يغفر لكر نوررحي © 4 
( سورة الأنفال ) 


[ والحديث النبوى يقول : «المؤمن القوى خير وأحب كن الله من الؤمن الضعيف 
وف كل خير)(2 . 


000 ولكن فى المؤمن القوى خير أكثر مما فى المؤمن الضعيف . 
واكاك عل ان كانه وخر و القابل. كلجة و قروب هو كرك اللن.' ظ 
# لاحن لذن يلون ماءاتلهم آللهمن قضلوء هو حيرا لهم بل هوركم # 
(من الآية ١8٠‏ سورة آل عمران) 
ود خير» هنا ليست أفعل التفضيل ولكنها للوصف العادى ؛ وإذا جاءت « من » 
تعرف أنها للتفضيل . وعدم الإتيان بلفظة « من » يدلنا على أنها للوصف العادى 
ومقابله كلمة « شر » . وهنا يقول الحق : «قل هل أنبئكم بشر من ذلك » . 
وجاءت كلمة « بشر » هنا للتفضيل ولا يعنى ذلك أن المؤمنين فى « شر » ولكنها مجاراة 
للخصم . واعتبار أن ما يقوله الخصم مقبول جدلاً . وهناك الأكثر شرأ فى الواقع 
' وعند الله وهو المراد من قوله تعالى : : 


ال ا ل ا لل 4 الا اا ا 
من لعله لعنه ألله وغضب عليه وجعل م منهم القردة التو اوت 
م ءءء بر صخ س ث2 ص 


أرلتبك: نأض عن رآ ليل # ( من الآية "5 سورة المائدة ) 


2 0 روه أحمل "٠١/٠7‏ ومسلم ف القدر والبيهقى فى السئن الكبرى . وابن ماجه فى الزهد ومالك فى الموطا ( التمهيد 
لابن عبدالبر شي 





اك 
٠0.2025:‏ 
لماذ| 5" يكون مصير هؤلاء إلى شر ؟ لأخهم كرهوا سلوك المؤمنين ولم يستطيعوا أن 
ظ عن الغْل الذى فى صدورهم بعقوبة المؤمنين . ولكن الله يكرههم ويملك لهم 
000 ويكون مصيرهم هو المصير الذى يوضحه الحق فى قوله : « لعنه الله وغضب 
كا عليه وجل مني القردة وااخنازير و والنعنة عن الطرؤيين راان والطره ان اله 
00 يعنى 0 من الخير . ظ 


ومثال كه المثل الأعلى ‏ عندما يكون هناك 0 تخدمة إنسان ما وهو 
يسكن ويأكل ويلبس على حساب السيد ٠‏ فإذا لم يؤد هذا الخادم حقوق الخدمة على 
وجهها المطلوب . لا يرضى عنه سيده » ويطرده من الخدمة » وحين يطرد الإنسان 
خادمه فهو يعلن للناس أن هذا الخادم لم يؤد حق الخدمة , فلا يستخدمه أحد بعد 
ذلك . وهذا هو الغضب . ومهذا تعرف الفرق بين أن يطرد من الرحمة فقط 
ولا يعقب ذلك شىء » أو أن يستمر الغضب بالإعلان عن السبب فى الإخراج من 
الرحمة . فهذا معناه أن الله بعد أن طردهم يلاحقهم بغضبه وسخطه وأن لعنه لهم 


والله سبحانه وتعالى يعلن لأهل الكتاب : إن طردى لكم من رحمتى وتواصل 

غضبى عليكم هو شر عظيم . وغضب الله كا نعلم دنتتت عليه أشياء فى كل 
حركة من حركات حياتهم . إنه منع الدى أن ينفذ إلى قلوهم . بأن يختم على 
قلويهم فلا يدخلها الإيمان. ولا يخرج منها الكفر . أو أن يجعل منهم القردة 
والخنازير . وإن تساءلنا : كيف يكون نسلهم ؟ تعرف أن الذى تمسخ. لا يناسل : 
إنه يمسخ إلى أن يُرى مسخاً ثم يؤخذ إلى لى الموت . 


' وهل هم الذين عدر فى السبت أو الذين عدوا العجل أو الذين كفروا بعد 
ْ نزول 'مائدة عيسى ؟ إنهم كل هؤلاء . أو أنهم قردة » أى فى خصال القردة 3 
كالطيش وخفة الحركة واتكشاف العورة , أو طبائعهم وخصام كالخنازير » فهؤلاء 
لهم خبث ونتن وزخم كزخم الخنزير . وأهم ميزة فى الخنزير أنه لا يغار على أنثاه . 
وهذه بوجوده فيهم . وتهئشت فيهم عادة تشغيل بناتهم ف الدعارة وغير ذلك من 
أعمال الباطل . 





ور لساب 0 
ووم 


ظ وهكذا نقهم قوله الحق . : « وجعل 4 منهم القردة والخنازير » إما على أساس أنه ظ 
٠٠‏ المسخ الحقيقى . والمسخ الحقيقى بض متائلا تمسوكاً وإنما يكون المسخ لزمن 

محدود يراه الناس ممسوخخا ثم يموت وينتهى واي 9 
القردة والخنازير. - 





ويتابع الحق : « وعبد الطاغوت » والعبادة إنما هى طاعة العابد للمعبود في| أمر به 
وفيا نمى عنه . .والطواغيت هم الذين يزينون هم الشر والنفاق وأكل السحت 
والإئم . ويكون مصيرهم هو قوله الحق : « أولئك شر مكاناً وأضل عن سواء 
السبيل » وهذا هو الواقع لذى يعيشون فب وهوشر كله . وهم لا يفكرون فى السير 


ل الطرين ‏ السلي». 


د نقرأ ل الحق كاماد 1 هذم. الآية : 
م سر ل رف عن غير" ح/ سر سير بر 


2 هل 2 سس س 
كن هل بين ولك ةنده 0 


عله م0 


نسم افد توعد اموت ولك شر مكانا وأضل عن سآ 
اسيل ©© » ظ 
(١‏ سورة المائدة  »))‏ 


"ان لس سر ال ال ل ؟؛ لأن « سواء السبيل » 

هو الأمر المستوى الموصل للغاية . وكانت طرق العرب إما فيها رمال وإما بين 
البال » وكانو يختارون السير فى وسط الطريق حتى لا ياش أذنى من جوف او 
الرمال فيقع . اع ور ا 0 


: ولذلك .قال -الليق.‎ ٠ 


0 َالَ لآب بم كل رين ضٍ( 5 يقُول ل أونَكَ 000800 57 اتنا ظ 


ار ىلر ير ص صا 2 مم وراص 2 رص ضرا 


[ ؤ ظ و كنا تراب وعدا لوجي ف َل هَل نم مطلعونَ (يق فَأَطَلمْ قرأ * 


( سورة الصافات ) 





الجسم الاحموصحص ح هو ج222 ©2202 
أى أنه فى وسط الجحيم . ويقول الحق بعد ذلك عن الذين غضب عليهم : 


بم 


ب سس لز 6 الا عرص يبوم 7 وم سس ار ل 
قد حرجوايه-والله أعاميما كانوادَ (ز 4ه ظ 


وهؤلاء هم الذين اتخذوا الدين هزواً ولعباً وسخرية . وهم ساعة يدخلون على 
المؤمنين يدخلون ومعهم الكفر . وعندما جلسوا مع رسول ألله صلى الله عليه وسلم 
مع رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يزدهم أى شىء : وكان من الممكن أن يدخل 
فيخرج مومنا . [ ظ [ 


55 سسا سس اسيم ا ا ا ل ا م ضع‎ (١ 
 ٌمُهَوِرْفْكْلاياولَح خض وَإِذَاجَآءوكم قَالُواْءامَنّا وقد‎ 


ومثال ذلك : فضالة بن عمير الليثى الذى جاء ليقتل رسول الله صلى الله عليه 
وسلم فى عام الفتح . وعندما مر رسول الله صلى الله عليه وسلم بفضالة قال له : 
ما كنت تحدث به نفسك ؟ فقال : لا شىء » كنت أذكر الله عز وجل . فضحك 
النبى صل الله عليه وسلم وقال : أستغفر الله لك . ووضع يده عليه السلام على 
صدر فضالة . فكان فضالة يقول : والله مارفع يده عن صدرى حتى ما أجد على 
ظهر الأرض أحب إلى منه (2 . ؤ 


لقد مسته العناية » فقد دخل ‏ أولاً ‏ بكفره وخرج - ثانياً - بعميق الإيمان . لكن 
هؤلاء دخلوا بالكفر وخرجوا بالكفر . كأن الدخول كان نفاقا » بدليل. قوله الحق : 
« والله أعلم بما كانوا يكتمون » وهذا القول دليل نفاقهم » فقد أعلنوا الإيمان لكنهم 
دخلوا بالكفر وخرجوا بالكفر . وكانوا يكتمون أن الدخول إلى رسول الله هو محض 
نفاق . وهذه خاصية لمن قالوا آمناء ولكن كان دخوهم إلى الإسلام نفاقاً ؛ لأن 
كفرهم أمر مستقر فى قلوبهم لا يتزحزح ؛ وكان يكفى فى الأسلوب أن يقول.الحق٠:‏ 


. رواه ابن عبدالير فى الدرر وابن حجر فى الإصابة‎ )١( 








وقد دخلوا بالكفر وخرجوا به 6 ولكنه قال : «وهم» وذلك تحديدا طويتهم 
الكافرة » فكأن عملية الدخول بالكفر والخروج بالكفر هى عملية مسبقة ‏ لذلك 
يكشفهم الحق : «والله أعلم بما كانوا يكتمون» . 


جاء سبحانه بأفعل التفضيل « « أعلم » اقوس لايق الخد با عن 
إشراقات الله عليه وتنويره له كان يعلم أيضاً أن منافقون . ولكن علم رسول الله 
صل الله عليه وسلم لم يصل إلى علم الحق سبحانه وتعالى فعلم الله ذاق وعلم رسوله فيض | 


د افثة سبحانه ‏ 


إذن 0 لحو ابو م نع أن هناك أناسا قد علموا نهم يم 
حبس الإاحساس النفسى 5 يحرج وأن يظهر واضحاً ( رخاوا الكته 0 غير 
طبيعية لأنها قسرية . ويكاد كفرهم أن يظهر ويخرج فيحاولون أن يكتموه لأنهم 


ويقول الحق بعد ذلك : 


+ وترى كثيرا م عون في لاض وَالْعُرُوانِ 
ب كم كويد يحَمَلُونَ و) له 


والمسارعة ف الإثم تعن أنهم من بداية الأمرفى الإثم . ويسارعون فيه . أى أنهم 
كانوا على أولية الإثم ويجرون إلى آخرية الإثم » فضَلاهم واضح من البداية » وكأن 
خلقهم الكفر يفضكهه ٠‏ برغم دع كتّان ذلك . ويجدود أنفسهم مسارعين 
إلى فعل الإثم » أى أن عملهم ينزع إلى الكفرء ويجعلهم الحق يغفلون عن 
الكتمان » فتبدو منهم أشياء هى أكثر فضيحة من القول . ذلك أن الإثم مراحل : 
مرحلة قول . ومرحلة فعل . والفعل أكثر فضحاً من القول . 
0 « وترى كثيراً منهم يسارعون فى الإثم والعدوان » ويقول الحق اواك امي 





ول لايل 
تم 000:00 ج50 1 
| صيانة لاحتمال أن يوجد الإيمان فى قلب القليل منهم . وذلك لتبرئة أى إنسان يفكر 
فى الإيمان . وهم اها يسارعون فى العدوان ؛ فإذا كان الوثم هو الجرم على أى لون 
كان . فالعدوان هو إثم يأحذ نه سان عنقا لغيره » مثال ذلك الإنسان الذى يحقد 2 
العاسه يديك يعان من تضارب اللكاض حى يدو وكانه يأكل بعضه بعضا . 


إن الحتد -كيا نعلم - جرهة نفسية لم تتعد الحد . ويقال عن الحقد : إنه الجرهة 
التى تسبقها عقوبتها » عكس أى جريمة أخرى © فأى جريمة تتأخر عقوبتها عنها 
إلا الحقد والحسد . فتنال عقوبة الحقد صاحبها من قبل أن يحقد ؛ لأآن.الحاقد 
لا يحقد إلا لأن قلبه ومشاعره تتمزق عندما يرى المحقود عليه فى خير . ولذلك يقال 
فى الآثر : « حسبك من الحاسد أنه عْتَمٌ وقت سرورك » . 


إذن فمن يرتكب إثا فى نفسه لا يتعدى أثر إثمه إلى غيره » أما الذى يرتكب 
العدوان فهو ينقل حق إنسان إلى غيره . وهو قسمان ؛ هناك من يعتدى ليعطى حقا 
لغير ذى حق . وهناك من يعتدى بالسكوت على الظالم ؛ فالظالم تتملكه شهوة 
الظلم ' ٠‏ لكن من يرى الظالم ويسكت ولا ينهاه فهذا عدوان أيضاً ؛ ؛ لآن الظالم عنده 
وفى نفسه ما يدفعه إلى أن يظلم » أما الشاهد الذى يصمت فليس عنده فى نفميه 
مايدفعه إلى أن يسكته . فمن ‏ إذن - الأكثر شرا ؟ إنه الذى يصمت عن تنبيه الظام 


إلى أنه يظلم 7 


د وترى كثيراً منهم يسارعون فى الإثم والعدوان » نلحظ أن كلمة « سارع » » مثلها 
مثل كلمة ١‏ ونافس » تدل على أن هناك أناساً فى سباق ؛ كأنهم يتسابقون على الوثم 
والعدوان » كأن الوثم والعدوات يه عه قَْ أذهاهم 2 ومتفقة مع قلوسهم . ظ 


« وأكلهم السحت لبئس ما كانوا يعملون » والسحت هو كل مال مصدره حرام » 
:اسواء اكان سوه أ ربا أم سرقة أم اختلاساً أم خطفاً أم اغتصاباً ٠‏ كل تلك الألوان. 
وماماثلها من السحت إنها أخذ لحق الغير . وأخذ حق الغير له صور متعددة » فإن 
ش دي . وإن سارع إنسان لخطف ثبىء من بضاعة إنسان 
آخر فهذا هو الخطف . وإذا لحق به صاحب البضاعة وتجاذبا وتشادًا فهذه المجاذية ‏ 
نخرج بالخطف إلى دائرة الغضب .. وإن كان الإنسان أميناً على شبىء وأحذه فهذا هو 





5 


لايق 


الاختلاس . وكل ذلك أكل مال بالسحت . وبكس هذا اللون من العمل . 





ويقول الحق بعد ذلك : 


رار ءوس ما 


0 9 لول ينهم الريكنيوت والاأحبارعن فويمم الاثم 
1 ٍ 5-7 م ا 2 ج ر 2 1 بجي ٠‏ 1 
وَأ كلهم سحت لبنس ماكاوا يصَكعون 9 8# 


والربانيون هم الذين ينسبون إلى الرب فى كل تصرفاتهم . وكذلك الأحبار الذين 
يعرفون الدين . ولا هؤلاء ولا أولئك ينبون هؤلاء الناس من أهل الكتاب عن 
ارتكابهم الإثم وأكلهم السحت . فكيف ينصَبٌ هؤلاء الربانيو ن والأحبار أنفسهم 
قادة للضمير الدينى دون أن يقوموا يواجبهم بوعظ الناس ؟ وفى هذا تأكيد على أن 
الربانيين والأحبار إنما يريدون فقط سلطة الميمنة على الناس . 2 





والربانيون هم رؤساء النصارىءوالأحبار هم رؤساء اليهود . وكان من بين اليهود 
والنصارى من تتملكه شهوات أكل السبحت والظلم وقول الوثم ٠‏ فلاذا لم يتحرك 
المنسوبون إلى الله للنبى عن ذلك وهم الذين أخذوا حظهم فى الدنيا من أنهم 
منسوبون إلى حماية منهج الله من انحرافات البشر ؟ . أ يكن من واجبهم نمى., 
الظالمين والآثمين عن الظلم والوثم ؟ [ 0 


إن الذى يظلم له شهوة فى أن ينتفع من الظلم » أما أنتم أيها الربانيون والأحبار . 
فلاذا لا تتحركون لوقف ذلك ؟ لاشك أنهم قد امتلأوا سرورا من هذا الإثئم وذلك» - 
تصرفاته وأحكامه لغار على المنبج . لكنه يقبل الانحراف ؛ لأن من مصلحته أن 
ينحرف غيره حتى لا يلومه أحد . وجاء الحق ب« لولا » فى أول هذه الآية تحضيضية 
أى يقصد بها الحث على الفعل ... أى كان يجب أن يغباهم الربانيون والأحبار عن 


مرت 1 ا 

١ ١2‏ يئهج 001 072-022 9 7س 9427 سسا سا هه 
أكل السحت وقول الإثم والعدوان . ثم تتجلى دقة الآداء القرآن - كم| هودائاً ‏ فى 
قوله الحق : « لبئس ماكانوا يصنعون » . 0 


ونذكر أن تذييل الآية السابقة قال فيه الحق عن سلوك العامة من أهل الكتاب : 
«لبئس ماكانوا يعملون » . إذن فالحق يفرق بين بئس عن صناعة ويئس عن 
عمل . وبئس الربانيون والأحبار هو بئس الصناعة . ونعلم أن كل جارحة من 
جوارح الإنسان لها حدث خاص ها : فالعين حدثها أن ترى . والأذن حدثها 
السمع » واليد اللمس ومناولة الفعل . والرّجل تسعى . واللسان مجال عمله 
الكلام . والجوارح تنقسم إلى قسمين : اللسان وحدثه القول. وبقية الجوارح ' 
أحداثها أفعال. بدليل أن الله يقول : 0 [ 


رع م 


0 مَك عند أله أن تَفُولأمَاكَا مَفْعَلُونَ دم 4 


( (سورة الصف ) 

إذن فالقول مقابله الفعل . والقول عمل . والفعل عمل . ومادام هناك قول 
وفعل من عامة أهل. الكتاب فى ذلك المجال لذلك يقول الحق : « لبئس ما كانوا 
يعملون » . ئ ظ 


وقال عن الربانيين والأحبار : « لبئس ما كانوا يصنعون » لإيضاح الفرق بين من 
يعمل ومن يصنع » فمن فتق ثوبه وجاء بإبرة وخيط ليصلحه » فهو خائط . ولكن 
الذى يحترف ذلك هو « الخياط ؟ فصاحب الخرفة هو من يأخذ وصفها لآنه 
يدها ؛ أما الذى يمارسها لمرة واحدة فلا يأخذ من الصنعة إلا بقدر ما يدل على أنه م 


وكان الربانيو ن والأحبار قد اتخذوا أمر الدين والكهنوت صناعة بتجويد كبير . 
وذلك هو الذى جعل السلطة التقنينية ى العالم كله تنتقل من منهبج الساء إلى منهج 
الأرض . وحينا نرجع إلى تاريخ القانون نجد أن الأصل فى التقنين كان من الكهنة 
الذين كانوا منسوبين إلى الله وخخبر السماء » وهم الذين كانوأ يحكمون بين الناس 2 
لكنهم أفسدوا » ورأى المجتمع أنهم يحكمون فى قضية بحكم » ثم فى قضية مشابهة 
يحكمون بنقيض الحكم السابق» وأنهم ارتشوا فى سبيل ذلك» ومايزوا بين الناس» وعرف: 
الناس أن الكهنة غير مأمونين على العدالة ؛ لذلك تركوا الكهنة وبدأوا يضعون 


( ؤ و الاي 
2222225٠6 00‏ وتوص ص موصت رردرره 
قوانين خاصة بهم بعيدة عن حكم الكهنة . وهكذا انتقلت المسألة من تقنينات 
النفوذ . وهكذا صارت المسألة صناعة لهم . وبئست تلك الصناعة . 


ومن بعد ذلك يقول الحق : 


يعوطت فق يل او نس 
ىا كييك نيك لقنا 
ينهم العدوة الصا ليو مٍالْفيمة طم أودد اناا 


2 


6 0 


3 


2 سرع م يسنم سه وه جم اه د< هم ا مرت براق د 
الحرت! : هاالله ودسعونفى | لأرض فسماد] ألله 
ْ خر و هو تمه 1 
لاحب الْمْفْسِيِنَ 09 © 


ونعرف أن اليد جارحة حرة الحركة تنفعل يمينا وتنفعل شمالاً وتنفعل إلى أسفل 
منا أصابعه فى أثناء أى عمل ٠.‏ سيجدها تتباعد وتتقارب بحركة إرادية منسجمة 
لتؤدى المهمة . وخلقة الأصابع بالمفاصل والعقل وحجم كل عقلة يختلف عن 
الأخرى ؛ لتؤدى المهمة بانسجام : وساعة تعوق هذه الجارحة عن أداء مهمتها فأنت 
بذلك تكون قد غللتها ». أى ربطتها عن التصرف المطلوب مها . 


ومعنى قوله :: « يد الله مغلولة » أى أن يد الله والعياذ بالله ‏ مشلولة الحركة . 


ؤ ايك ا 
فب اجحمحهحمح :5420056225 
وقد قالوا ذلك قبل ظهور سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم وقبل زحف الاوسلام 
عليهم لينقض باطلهم . وحدث أن تفرغوا لصناعة آلات الحرب وبناء الخحصون 
والزراعة » وانشغلوا عن الزراعة فخابت محاصيلهم وجاء وقت الحصاد فلم يجدوا , 
فقال « فنحاص » وهو واحد من اليهود : لماذا قبض الله يده عنا؟ إن يد الله | 
مغلولة 1 ونلحظ أن : الذى قال ذلك هو شخص واحد ( ولكن الحق يقول هنا : 
و وقالت اليهود يد الله مغلولة » . ومعنى ذلك أن « فنحاص » عندما قال ذلك 
سمعوه وسرّهم ماقال . ووافقوه عليها . 


أو أنهم حينما شاهدوا رسول الله صلى الله عليه وسلم فى أول الحجرة وقد أخى بين 
المهاجرين والأنصار . وكانت غمر على المسلمين الليالى دون طعام فيراهم اليهود 
فيتندرون على تلك الحال ويقولون : إن يد الله مغلولة عن محمد وآله . 


أو أنهم قالوا : إن يد الله مغلولة فى الآخرة عن عقابنا ؛ لآنه سيعقابنا آبأنا 
معدودة . والذى يبيح لنفسه أن يجعل الله منفعلا لأحداث خلقه إنما يكفر بالله ؟ لأنه 
يُنزل الله من مكانته . فإذا كانت يد الله مغلولة ٠‏ فهذا الرباط والغل والمنع يكون من 
خَلّق الله . وكيف يقدر خلقٌ من خلق الله أن يربط يد الله ؟. لقد اجترأوا على مقام 
الألوهية وهذا من سوء الأدب ء تماماً كما قالوا : - ظ 
ص إن الله قير وحن أغْيآة 4 ظ ظ 
ئ ظ (من الآية ١8١‏ سورة آل عمران ) 
وحيد] قالوا : ويد الله مغلولة » ورد الحق عليهه : « بل يداه مبسوطتان » وقال 
قبلها : «غلت أيديهم » فهل يدعو الحق عليهم ؟ طبعا لا ؛ لأنه هو المصدر الذى 
يتجه إليه الخلق بالدعاء وهو القادر على كل الخلق 5 ولكن الحق حين روى ما قالوه 
إنا ينبه الذهن الإيمانى الذى يستقبل كلامه أنه ساعة يجد وصفا لا يناسب الله فعليه 
٠‏ أن يدفع هذا الكلام حتى قبل أن يرى الرد عليهم . ا 
ونؤقالف التهروريك الك :مقلرلة َلك ا بدميه وفنا سيتلمنا اننا إذا سفعنا وضتما 


. لايليق فلا بد أن ندحضه ؛ لأن الحق لا يدعو على عبيده ؛ لأن الدعاء هو أن يرفع 
عاجز طلبه إلى قادر لينفذ المطلوب له . 


و الكايكة 

جم حم تم و مح نت 
00 إذن فإن قالها الحق فهى إما أن تكون خبراً . وإما تعلياً لنا ٠‏ فإذا كانت خبراً 
نلحظ أن الله كتب عليهم البخل ساعة قالوا هذا ومنذ لحظة هذا القول . وإن كان 
القضد هو تعليمنا ؛ فلحن نتعلم الأدب الإيمان © ونرد أى وصف لا يليق بجلال 


وهذه 527 فعندما علم المحق سبحانه وتعالى تشّق رسوله والمؤمنين أن 
يذهبوا إلى المسجد الحرام ؛ قال لرسوله : ئ ظ 


ج جم جه و ج ا سبد 


.« لتئ سيد كقرء إنشاء 4 
٠‏ ظ ( من الآية 17 سورة الفتح ) 
هل هذا إخبان تن إلا أو هو تعليم لنا ؟ . إنه تعليم لنا أن نفعل ذلك عندما 
2 ا د ا ا 
أن نقول : هم » مثل| علمنا أن نقول : « إن شاء الله » حتى ننسب كل 
< قدر لله . 5 الثلاسفة أن ينسونا تقدير المشيئة » فقالوا : إن الله خلق 
النواميس والأكوان وجعل لها قوانين تعمل فى الكون . وهل زاول الحق سلطانه ساعة 
خلق النواميس ثم ترك الأمور لذاتها ؟ لا , لذلك جاء سبحانه بمعجزات تخرق 
النواميس ليدلنا على أن النواميس لم تأخذ هى الكلمة للتصرف بل إن يد الله مازالت 
فى كونه » فالنار على سبيل امثال- التى تحرق ايأتيها 6 
9 كن بردا وسَلَمًا © 


والماق الذى يغرق | يأتيه م 


( من الآية 594 سورة الأنبياء ) 


[ فأوحينا 1 0 2 5 د ْ 
00 اال 
وقال : 
# تاذب ع عاق نامحد در ولاكاقى جه + اتريا 


له عه ل لعن 


ا 
(من الآية لالاء 8لا سورة طه) 





ايك 


ظ 0-1 7 0 


إلى جنس آخرء من نباتية إلى حيوانية . هذا هو خرق النواميس . 


ويقول الحق عن هؤلاء الذين ادعوا أن يد الله مغلولة : وغلت أيديهم ولعنوا مما 
ظ الاوك البو ورا بيده لف البوع امابوا 0 
وسبحانه قادر أن لمم عطاءه عنهم ه: 


ويتابع سبحانه : ٠ ١‏ بي ياه مبسوطتان يق كيف يشاء » ؛ وهو يعطى من يريد ٠‏ 
وكلمة « اليد ) فى اللغة تطلق على الجارحة وتطلق على النعمة . فيقول الرجل : 
لفلان عللَ يدا لا أنساها ؛ أى أنه قدم جميلا لا يُنسى . واستعملت اليد مهذا 7 


لأن جميع التناولات تكون باليد . .وتطلق اليد ويراذ “ا الملكية فيقول سبحانه : 
أو يعفوا الذى م 4# 


( من الآية لاو سور 0 
أى الذى يملك أن المرأة » والذق 00 القتال نجد | قول ا 
هو يعافو ف 


0 بعل 0# 
8 تلتلوهم يعدبم أله يأيد ظ 
( من الآية م١‏ سورة التوبة ) 


أو تطلق اليد على من له ولاية فى عمل من الأعمال ال ل ل 
مَامنَعَكَ أن تَسْجِد لما حَلَفَتَ سِدَى # 
(من الآية 0 سورة ص ) 
وآدم هو الخلق الأول وكلنا من بعده ملوقون بالتناسل من الزوجية . وقدكرم الله 
الإنسان بأنه خلقه بيديه ‏ وخلق كل شىء ب« كن » . إذد ن : كلمة « اليد » تطلق 
٠‏ على معان متعددة 1 والرسول يقول : « المسلمون تتكافاً أ دماؤهم ويسعغئ الم 
ادلجم وهم يد على من سواهم 21 , ظ 


أ ى عندما تجتمغ الأيدى تكون هى اليد العادرةى نمم قرأ كلمة ويد الع 
فهل نحصرها قُْ بعمته أو ولع ؟ 


)١(‏ رواه أحمد وأبوداود والبيهقى فى السئن الكبرى والحاكم فى المستدرك والمتقى المندى فى كنز العمال وابن كثير فى 


22222654 وص جح رجه 1 
ظ عارك “د ا ووقاء تووم قوم 1 # 

*» تبك اذى بيده الملك وهو عل كل قئ ء مدير د‎ 99 ٠ 

؛ ظ ْ ( سورة الملك ) 

والله سبحانه وتعالى أعلم بذاته فلنتقف عند الوصف . نعم له يد . وله يدان ء, 
وإياك أن تتصور أن كل ما يتعلق بالله مثل ما يتعلق بك ؛ لأن الأصل أن لك وجوداً 

الآنء ولله وجود . لكن وجودك غير وجود الله . وكذلك يده ليست كيدك . حتى 
لا نشبه ونقول : إن له يدأ مثل أيدينا » فلنقل إن المراد باليد هو القدرة أو النعمة ‏ 
والمهدف الراقى هو تنزيه الحق . وهناك من يقول : إن لله يدا ولكن ليست كأيدينا 
لأننا نأخذ كل مايأق وصفاً لله على أنه « ليس كمثله شىء » والتأويل ممكن . مثلم 
بين الحق : أنه قد صنع موسى على عينيه . ظ ظ 


وتأحذ أى مسألة تتعلق بوصف الله إما ىا جاءت . بأن له يدأ ولكن ليست 
كالايدى , وله وجود لا كالوجود البشرى . وله عين ليست كالأعين . ولكن كل 
وصف لله نأخذه فى إطار « ليس كمثله شىء » . وإما أن نأخذ الوصف بالتأويل . 
ويراد مها النعمة ويراد مها القدرة . ويقول الحق : « بل يداه مبسوطتان » والمراد هنا 
هو« النعمة » . وم يكتف سبحانه بأن يرد بأن له يدأ واحدة تعطى , لاء بل يرد بما 
هو أقوى مما يمكن ٠‏ فهو يعطى بيديه الاثنتين. وهو القائل : 

م مر سح الور هر مه لس ص صر 
9 وأسبع علسك نعمه, طلهرة وباط # 
ؤ (من الآية ٠١‏ سورة لقمان ) 

إنه يعطى الظاهر ويعطى الباطن . وإياك أن تقول تلك اليد اليمنى وتلك اليد 
اليسرى ؛ لأن كلتا يدى الله يمين . « بل يداه مبسوطتان ينفق كيف يشاء » أى أنه 
سبحانه لا يمكن. أن يكون بخيل : حتى وإن منع الحق فذلك منح وعطاء وإنفاق ؛ 
لآن الذى يطغى بنعمة , قد يذهب به الطغيان إلى بلاء وسوء مصير ؛ لذلك يقبض 
سبحانه عنه النعمة ليعطيه الأمن من أن ينحرف بالنعمة . ولذلك نجد القول الحق 
فق سورة الفجر : ظ 0 ظ 
«[ تنا الإضتي ]رازم َعم يق رق أسخريٍ جه وَأما 

.اكه تفرع رذقة مثو رق مج 4 


( سورة الفجر) 


َ 
5 م 9 
4# 


وا لايك 
ت: ممست حم ممصت 
ورد الحق بعد ذلك بقوله : ( كلا ) . 


فلا الإعطاء هنا للإكراء , ولا امنع للإهاثة . فكيف يكون الإعطاء دليل الإكراء 
وقد يعطيك الله ولا : تؤدى دق النعمة ؟ وكيف يكون المنع دليل الإهانة وهو قد منعك 
من وسيلة انحراف ؟ إدن فهو قد أعطاك بالمنع لبس 0 | لد 
الأبقى وهو الحداية . إذن فمنعه أيضاً عطاء . 


50 يدأه مبسوطتان ينفق كيف يشاء » والناس تنظر دائياً إلى عطاء الله ا 
الإيجاب » ولا تنظر عطاء السلب أى المنع » وهو أن يصرف عنك الحق مصرف 
سوع . وسبق أن ضربت المثل بالرجل الذى تحرى الحلال فى مصدر ماله ويتقى الله 
فى عمله ويأخذ دخله ويدير حركة حياته فى إطار هذا الدخل . وقد يعود هذا الرجل 
إلى منزله فيجد حرارة الابن مرتفعة قليلاً . ولأن ماله حلال وذرات جسمه تعرف أن 
ماله حلال ؟ لذلك يستقبل الأمر بهدوء ويعرض الابن على طبيب فق مستوصف 
خرىق بقروش قليلة . فيصف الطبيب دواء بقروش قليلة 8 شفاء الامم: 


هذا الجا امتل ب لاعن الا[ ا لك ليت » وساعة يرى 
حرارة ابنه قد ارتفعت نجد باله يدور بين ألف خاطر سوء » ويدور الرجل بابئه عن 
الأطباء ولا يصدقئ طم والكل) + 


الرجل الأول زرقهة الله الاطمئنان ‏ بمنع هو نحن الحدّة من قلبه وخواطره » 

ظ الرجل الثان فهو ينفق أضعاف ما أكله من سحت . إذث د بل يداه 0 
أن هناك عطاء السلب . والعطاء الذى يحبه الإنسان هو عطاء الملل وهو عطاء يذهب 
إلى الفانية . أما المنع فهو يمنع الإنسان من ارتكاب آثام . وبعد ذلك يأخذ الإنسان 
نعيمه فى الآخرة . ونحن نجد كثيرا من الناس تدعو , ولكنبم لا يعلمون أن الله قد 
0 بالمنع . 


١ [‏ 0000 0 آي وَكنَ الإنسان ولاج 2# 


( سورة الإسراء ) 








ظ | ذلك يعطى الحق أحيااً أشاء يكون العبد قد ألح عليها ‏ وبعد ذلك يتين 
207 أنا ص كان 0 ساعة مع الإنسان لفترة كان ذلك 0 له . 


.وبل يداه مبسوطنان ينفقّ كيف ياه » إذن فكله إنفاق ‏ . وسبحانه ينفق كيف 
يشاء » فلا يبخل أبدأً حتى وإن منع » فالمنم فى موضعه الصحيح هو عين الإنفاق » . 
ل مس ل ار ل كه . فإن أردت ب ١‏ اليد » 
القدرة فيدا الله مبسوطتان بالثواب لقوم وبالعقاب لقوم آخرين » وهو سبحانه وتعالى 
يعطى لحضرة النبى صل الله عليه وسلم امناعة الإهانية ضد كل متمرد عليه » أو 
ضد كل متأب ومستكير من الكافرين أو من أهل الكتاب . 


كانه شبيحائه بوتفال يوضح : وطن نفسك يا محمد ولتوطن أمتك نفسها على أن 


هؤلاء الكفرة لن يكتفوا بالقدر اليسير والقليل من الكراهية لك ٠‏ بل كلما جاءت لك 


نعمة بزيادة المدى من الله سيحسدونك ( وسيبغضونك ( وسيزداد تمردهم وحقدهم 
عليك » فوطن نفسك على ذلك . وفى هذا ما يعطى مناعة إيمانية » يسد كل منافذ 
وسوسة النفس وجعل السو على استعداد لاستقبال ما يحدث حتى ولو كان من 
المكاره ظ ظ 
ره . 0 ْ 


ولنقرب هذا الأمر من الذهن . لا تشبيهاً ولكن لمجرد تقريب الأمر من الذهن 

- ولله المثل. الأعلى - لننظر إلى ما حدث قُْ أوروبا ع أثناء الحرب العالمية الثانية .ع 

كانت انجلترا تخوض الحرب ضد النازية » وكانت الأهوال تتساقط من الطائرات على ظ 

المدن الونجليزية . وجاء تشرشل ليقود الحرب فقال للإنجليز : إن الهول والصعاب 
هى التى بطرم لوطو أنفسكم على مواجهة الشدائد . 000 


وإذا كان هذا قد حدث فى حرب بين : شعبين » فا بالنا باحق سبحانه وتعاللى وهو 
يعلم ضرورة التمحيص لأمته التى تحمل محمل راية المنبج الكامل للهداية . كان لا بد إذن 
ري يي ب يي س0 





التاكة - 
1ت .05ت تمت تج .2ت 
ويقول الحق لس عا ا ا 4 
بينهم العداوة والبغضاء إلى يوم القيامة ) . ولا يأق قول الحق 00 
هناك طائفتان » والمقصود إما الطوائف اليهودية في) بينها » وإما طوائف النصرانية فيما 
بيت » أو بين اليهودية والنصرانية . وما أن هذه الآيات مستهلة بقوله لحل 
0 يا أهل الكتاب » . فإذا كانت لليهود فالعداوة والبغضاء قائمة بين طوائفهم بعضها 
مع بعضها الآخر. وإذا كانت للنصارى فالعداوة والبغضاء حاصلان فيا بين 
طوائفهم . وإن كانت بين اليهود كقسم وبين السارى تقس فى سبال مك > 
وهذه العداوة والجضا” لا تنتهون أبدأ بل هيو قائمة بينم إلى يوم القيامة . 


ويقول د : دكلا ازقدوا ارا : لحري أطنأها اله » وهذا خبر عما وقم ف 
حضن الإسلام . ومثال ذلك خروج « بنى قينقاع » على العهد بعد أن جمعهم رسول 
الله صلى الله عليه وسلم فى سوق بن قينقاع وقال لهم : 


ويا معشر اليهود أسلموا قبل أن يصيبكم الله بما أصاب قريشا )20 . 


فرفضوا وقالوا : 3 ا من نفسك أن قتلت نفرا من قريش كانوا 
أغاراً لا يعرفون القتال » إنك والله 0 لعرفت أنا نحن الناس وأنك لم تلق 
مثلنا . فنزل فيهم قول 0 
قث نين كتروا يتن مود إل بهم وس الِمَادُ © 4 
( سورة آل عمران ) 
لظ الله صلى الله 
عليه وسلم . وحاربوا فيا بين موقعق بدر وأحد . ظ 


ظ وكان سبب ذلك أن امرأة من العرب قدمت بجلب فا بضاعة - لتبيعها فى سوق 
بنى فينقاع » . فجلست إلى صائغ هودق بالسوق . وحاول اليهود إجبارها على 
كشف وجهها » فأبت ء فعمد الصائغ إلى طرف كومها فعقله إلى ظهرها . وهى 


لاب ا 
01 زناه اين إسحاق .واب كتين اقى. التفسين. 





ايل 
ظ 20 


لا تشعرايه .فل قافت: اتكشقات: منودتنا ٠‏ فضحكوا مها فصاحت المرأة . فو 
رجل من المسلمين على الصائغ فقتله » وشدت اليهود على على المسلم فقتلوه , 0 
بذلك الفتنة ء ؛ لكن الله أطفأ الفتنة وأجلى « بنى قينقاع » . ثم « بنى النضير» وكان 
هم - قبل ذلك التجمع القوى فى المدينة بالثراء والعلم . وقاتل المسلمون « بنى 
ٌْ قريظة » وأجلوا أهل خيبر . وتملك واستولى المسلمون على وادى القرى . حدث هذا 
قَّ حضن الإسلام فاذا حدث ق عبر حضن الإسلام ؟ 


َ 


لقد رأيناهم أيام المجوس وقل أهلكهم بحختنصر 2 وكذلك تيتوس الرومان . 
ورأيناهم مقطعين فى الأرض فى كل زمان ومكان . وقد يقول قائل : إذا كان الحق قد 
قال : « كلا أوقدوا ارا لحري اطناها الله » فلاذا لا تنطفىء الحرب الحالية بيننا 
وبينهم ؟ ونقول : إن الذى يطفىء نيران الحرب لا بد أن يكون من جنود الله . 
وعندما نصبح جنوداً لله فلسوف تنطفىء هذه الحرب . 


والمثال القريب منا هو انتصارنا فى العاشر من رمضان . لقد كان انتصارنا بالعمل 
تحت راية « الله أكبر» وقد جزى الله بالخير الضباط والجنود الذين كانوا يعلمون أن 


العتاد فى جانب العدو كان أكبر من عتادنا » لكن النتيجة كانت فى صاحنا لأننا ” 


دخلناها تحت ظل ١‏ الله أكبر» . 


أما الذين ادعوا 2 انتصار حضارى فنقول : عن أى حضارة تتحدثون ؟ 
والإسلام هو ببع االحضارة المتوازنة 4 وليس الادعاء 0 هو الخروج عن ميم 
الله . إننا اح بي لسري 
حرب . 


ويترك سبحانه فى كونه السئن التى تعطى التجارب الواقعية لمن يتشكك فى 
الإيمان . ومثال ذلك ما حدث من غالفة لأمر رسول الله صل الله عليه وسلم من . 
بعض المقاتلين فى غزوة أحد فكادت الطزيمة تلحق بهم لا لن 
تغلب اليوم من قلة ولذلك يقول سبحانه : 





رت صحمصمصه ‏ وحح وحمو 





« تقذ هل لاومو كيرة وين خب إذ ابت كئغ كلم عنؤ كينا ؤ 
وضَاقت لب بم ا رَحبْتَ م ولتم مين # ظ 
( سورة التوبة ) 
ك الله هذه السنن الكونية ليلفت أى غافل عن الدين أن الخصم ينال منه 4 
ا إلى الانحراف » والانحراف لا يمكن أن يؤدى إلى النصر . : هكذا يحذر 
الحق معسكر الإيمان . أما معسكر الكفر فالحق يريد له الذلة » فيعطيه فى بعض 
اللحظات نصراً على المؤمنين فى أوقات. غفلتهم . وما أن يفيق المؤمنون من الغفلة 
حتى تأق ضر بتهم لمعسكر الكفر . وتأق الضربة وقت أن يكون معسكر الكفر فى علو 
وعلو. ولنا فى مكل الريفى 5 


يقول المثل : لايقع مؤمن من على حصيرة . الاي أن التواضع يحمى 
الإنسان من وهم العلو والكبر ؛ ب لأن الذى يقع هو الذى يتخيل أنه علا فى الأرض. . 
ولذلك بعمية الله عن احرص ٠‏ ويأق قوله : 
2 وسور ماعلوا : تنبيرا ا 000 
: ْ ( من الآية /ا سورة الإسراء ) 
أى أن يتم العصف بكل م ا السياسة عندما يريدون أن ينزلوا 
بخصومهم العقاب ٠‏ يرفعون خصومهم ويمدون لهم فى حبال الصبر والامهال حتى يعلو 
الخصم كثيرا ثم يتكشف ويظهر سوء سلوكه فيقع أمام الناس . ولذلك نجد القرآن 
صرياً مطلق الصراحة ف هذا المجال : ْ 
7 -- ا ا ونوا دنهم 
6 ' ظ (١‏ سورة الأنعام ) 
' فسبحانه 5 0 هم ليأخذوا وليبنوا وليترفوا 6 وليفرحوا ما أخحذوا 6 ومن ' بعك ( 
ذلك يفتح الله عليهم أبواب كل شىء . وأمثلة ذلك قُْ الحياة كثيرة . 
لقد رأينا الدول القوية تساعد خصومنا » واتفق المعسكر الشرقى رن 5 
مي ع ا ا : ( فل] نسوا ما ذكروا ٠‏ 








به) وأنعم أيا الخصوم قد تنتقلون إلى مقام ذا وحرااها رتوم . وسوف 
تعبلرة ينيعد ولك إلى مقام راعتيم بي جردا ع تعر )4 ْ 


وقد حدث عي الاتحاد السوفيتى بأكمله . وأخذهم الله بغتة بأيدى أناس 


منهم ‏ وكثيراً ما تحدث الكوارث لمن يضطهد أهل الإيمان . إذن : فلا داعى لأن 
يغدر أحد يما وصل إليه . 


[ ويقول. الحق : 
# بودن كثمرا ع ع م ِل ليك من ربك : 42 ا وَأَلْمَيْنَ قينا بينم العداوة 
القن َل م زم لقم كما أودوا ناذا لحرت م وَيسعُونَ فى الأرض 


عرس بير ليه رورس 


0 وألله لايحب المفسدين 62 # 
(من الآية 85 سورة المائدة ) 

وهم مكبوتون دائ] . فالحق لأمكايم من كل أهوائهم . لذلك يسعون قى 
الأرض فساداً بأساليب الاختفاء . ومن يقرأ « بروتوكولات صهيون » يجد اعترافاتهم 
بأنبم أصحاب النظريات التى تقود إلى الأفكار الخاطئة كالماركسية والوجودية والداروينية 
وهى أمور مرتبة من قبل ليظهر أثرها الضار فى الشعوب غير اليهودية . أما اليهود فقد 
حصنوهم ضد هذه المبادىء الفاسدة » هكذا أرادوا التبييت ضد العالموء وهكذا . 
يكون سعيهم بالفساد بين الناس . وإذا نظرنا إلى الانحراف الحالى فى الكون فإننا 
دم وراءه . ظ 


الجمعيات التى تتخفى وراء 'أسماء « الماسونية والروتارى والليونز» ٠‏ كلها من 
اليهود . ومع ذلك نتلفت إلى قوم يقولون إنهم متحضرون ويفخرون بأنهم أعضاء فى 
الروتارى ونساهم : ماذا تفعلون فى تلك الأندية ؟. يقولون : نقوم بالأعمال [ 
الخيرية والخدمات . ونقول لهم : لماذا لا تفعلون أعمال الخير باسم إيناننة . وهل 
تظنون أن هناك خيرا اق من خارج الإسلام ؟! 





و شيك 
وح, ب م ححههحت ججبوحوو 9و3 52293<432242222252- 
ويكتشف الكون كل فترة من الزمن أن الفساد الذى فيه إنما هو بسبب هؤلاء 
الناس وبسبب مكائدهم م لذلك يصيبهم الحق بالكوارث كل فترة من الزمن ؛ لأخهم 
يسعون فى الأرض فسادا . وهذا السعى فى الأرض بالفساد إنما يأخذ صورا متعددة ‏ 
مرة يأخذ شكل النظريات العلمية » ومرة يأخذ شكل التطرف فى الأنظمة السياسية 
من رأسالية شرسة أو شيوعية شرسة » وكل ذلك تخريب لحياة الناس . والناس حين 


لقد كانت روسيا على سبيل المثال ‏ تمد العالم بالقمح من سيبيريا . ولكنها الآن 
تشكو قلة الزراعة وتنتظر من يبيع لها القمح . وعلى الجانب الآخر نجد الرأسالية 
الشرسة تطحن أبناء تلك البلدان فى الحياة غير المسئولية باسم الحرية . وقد شهدت 
ألمانيا ‏ مثلاً - قسمة عاصمتها القديمة « برلين » إلى قسمين » ولكل قسم حياة . 
وشهدت إعادة التوحيد لأرض ألانيا بما يصاحبه من مشكلات جمة . 


وقد تذهب بعض المجتمعات إلى أيدى أناس لهم شراسة أشد كالحزب الحاكم فى 
كل دولة لا تتبع منهاجا متوازنا » ونجد رجال هذا الحزب كهيئة تأخذ الدعوة ونقيض 
الدعوة حتى لا يتمرد عليهم أحد . فعرق العامل فى أيديهم ومصنع الرأسمالى فى 
أيديهم وهم يعيشون حياة الأمراء ولا يجرؤٌ أحد على أن يسألهم 0 


ومثال ذلك أنفها نظرية الوجودية التى تدعو كل إنسان ليثبت وجوده » وصاحبتها 
موجة من الانحلال اللا مسئول » ذلك أنهم لم يفهموا إثبات الوجود على أساس أنه 
مسئولية العمل الصالح فى الكون 3 ولكن فهموا الأمر على أنه انطلاق غرائز على 
الرغم من أن المفترض ف كل إنسان إذا أراد أن يمد يده » فعلى يده أن تتُوقف حيث 
يوجد أنف إنسان آخر . لكن هؤلاء الناس عاملوا الناس كأطفال » تماما ىا يأق 
الأب لابنه بلعبة يلعب بها ولتكن آلة تليفون » يقدمها الأب لابنه ليستغل طاقته قبل 

أن يكون مكلفا , ولكن الأب لا يسمح للابن أن يلعب بآلة التليفون الحقيقية ه 2 

وهؤلاء الناس يأخذون الكبار إلى اللعب واللهو حتى.لا يتدخل الكبار فى أمور الجد . 


ومثال ذلك لعبة كرة القدم » إنهم ينفخون فيها بالبطولة وينقلون قوانين الجد إلى 
اللعب . وقبل المماراة بغلاث ساعات تجد قوات الأمن قد سدّت الطرق إلى الملغعب 





وي لايك 





الذى يشهد المبارأة . 1 أخطأ الحكم خطأ تافها فإِن ال جمهور يتور وبيج . لكنخ 
عندما يخطىء الحكام والحكومات ألف خطأ فلا أحد يتكلم , لماذا.؟. لأنكم نقلتم 
قوانين الجد إلى اللعب واللهو وتركتم الحد بلا قوانين . 


مثال آخر : نجد كل فاكهة أو محصول أو صناعة فى الوجود يقيمون لما 
الاحتفالات ويتوجون عليها ملكة . ملكة الكروم » ملكة القمح . ملكة الأزياء , 
وكل ذلك من أجل إبراز مفاتن النساء . ولا يوجد تكريم للعقول التى تنتج . وعلى 2 
سبيل المثال نجد ملابس الشيات لان لا ب ا م 
لا يفعلون ذلك بالنسبة للإناث . لاذا لا يغطون أجساد البنات أيضا أثناء ممارسة 
الرياضة ؟. والغرض . بطبيعة الحال ‏ هو دغدغة أعصاب ل ا 


فى الأرض . 


0 ويسعون فى الأرض فساداً ) ومن اللرميطلا سور لاني زمر ون الحق 
وثوب الارتقاء وثوب الحضارة . ويأق أناس من المسلمين ويشجعون مثل هذا 
المساد ؛ وينسون الحقيقة البديهية وهى : ١‏ 00 ») فسبحانه وتعالى 
قد خلق الكون على هيئة الصلاح ؛ فإذا استقبلت خير الله بصلاح الوجود الذى 
طرأت أنت عليه فأنت تحسن حياتك وعملك . ؛ أما إن لم ترد صلاح الكون فعليك 
ألا تأق: بفساد . 


والحق خلق الكون عل نظام دقيق : ونرى ذلك فى الأشياء التى لا دخل للإنسان 
فيها » ونجدها فى منتهى الدقة والاستقامة » الشمس والكواكب والفصول 
والرياح . ٠‏ لكن الفساد يق عندما تدخلت يد البشر بغير منبج الله . إذن فالفساد هو 
مو و بن . ونجد بعضا من الناس يركبون رءوسهم 0 
أن مايفعلونه هو هو الصلاح . ٠‏ فيلطبق عليهم قول الحق : 


و إذا فيل لهم لا نف دوا فى الأرض قَالوا نا عن مُضْلحُونَ مت أ الأإنمهم ظ 
الْمَفِْدُونَ وللكن لَايمْعرُونَ جع 4 


( سورة البقرة ) 








أخذا مجك الحق هم ١‏ مم بتع املاع ء ولكن يب علهم ا 


0-6 وان مْرَالْصكتب ءام عأوائمََا 


. م 7 6« رن 2 أ | 


0 كفراعم سيوم اهدجو 





هذا القول يدل على أن أهل الكتاب جميعاً فى غير حظيرة الإيمان و 575 يوضح 
هم إن فسادكم كان سابقا على ظهور الإسلام » ولهذا جاء الإسلام ليخرج الناس 
من فسادكم أنتم . لقد كان لكم منهج من الله ولكنكم حرفتموه . وإن لكم رسلا 
أرسلهم الله | 5 أسأتم إليهم . وطقوساً دينية ابتدعتموها . وجاء الإسلام 
لا ليهدى الملاحدة فقط . ولكن ليهدى أيضاً الذين أضلهم أرباب أهل الكتاب . 
وكانوا من بعد الإسلام يحاربون الإسلام بالاستشراق . وكانوا يؤلفون الكتب 
ليطعنوا الإسلام . لكنهم وجدوا أن الناس تنصرف عنهم ؛ لذلك جاءوا بمن يمدح 
الإسلام ويدس فى أثناء المديح مايفسد به عقيدة المسلمين  .‏ - 


إننا جد بعضاً من المؤلفات تتحدث عن عظمة الإسلام تاق من الغرب ؛ ولكنهم 
يحاولون الطعن من باب خفى كأن يقولوا : إن محمداً عبقرى نادر فى تاريخ البشرية 
ويبنون كل القول على أساس أن ما جاء به محمد هو من باب العبقرية البشرية ٠٠‏ 
لاا من باب الرسالة والنبوة . ونجد مثالاً على ذلك رجلا أوروبياً يؤلف كتاباً عن مائة 
عظيم فى العالم ويضع محمداً صلى الله عليه وسلم على رأسهم جميعا . ونقول له : 
شكرا 7 : ولكن لاذا لم تؤمن أنت برسالة محمد بن عبدالله ؟ 

إن شهادتهم لنا لا بمنا فى كثير أو فى قليل . لقد هاجمونا من قبل بشكل علنى . 
ويحاولون الآ" الهجوم علينا بشكل مستتر . . وهم أخذوا عضا هه أناء البلاد 
. الإسلامية ليربوهم فى مدارس الغرب وجامعاته من أجل أن يجعلوا من هؤلاء الشباب 








دعاة ا القضاياهم ف إفساد المسلمين 2 1 ينجحوا إلا مع القليل ؛ لذلك نقول 
لشبابنا : احذروا أن تكونوا المفسدين وتدعوا أنكم المصلحون ٠؛‏ فلا تأخذوا المسألة 
بالطلاء الخارجى ولكن انظروا إلى عمق القضايا ء وتذكروا قول الحق : 


ره ها م ص وص 


# كل م هَل نيك سين أتمدلا © ان ضَلّ سيم ف الجيؤة لاني وهم 
له مون ةج * 


( سورة الكهف ) 
علينا أن نرقب كل فسياد فق الكون + وستتتجد أن لأصابع أعداء الإسلام انرا 
واضحاً . لقد كان من اجتراء الصهيونية إلى حد الوقاحة أن تقول : ليطمئن شعب 
الله المختار » فثانون فى المائة من وبال الإعلام فُْ العالم خاضعة لإرادتنا ولا يمكن 
أن يعلم فيها إلا ما نحب أن عْلم . والحق سبحانه وتعالى عندما يقول : 


وم مور جر سملي سس 4ه موس لاه 


0 ران هل الْكمَبٍ مورحم جتنم ولد طانهم جنات 
و4 0 
. ( سورة المائدة ) 


فسبحانه وتعالى هذه الآية يقدم الفرصة لهؤلاء الناس حى يدخلوا | إلى حظيرة 
الإيمان ويستغفروا الله عن خطاياهم الماضية وليبدأوا حياة جيدة على قا ويفا يدلا 

من التحريف والتضليل . وليعرفوا معرفة حقة قوله تعالى فى رسوله : « وما أرسلناك 
إلا رحمة للعالمين » . 0 ظ ئ 


هذا القول يجب أن يتهافت إليه غير المسلمين مع المسلمين ليأخذوا من ينبوع 
الرحمة » وى ذلك تصفية عقدية شاملة تتيح لكل إنسان أن يبدأ طريق إصلاح 


وقوله الحق : « ولوأن أهل الكتاب آمنوا واتقوا » إنما يدعوهم إلى الإيمان ٠‏ 
والتقوى . والإيمان محله القلب . أى أن يستقر فى القلب الاعتقادٌ بوجود إله أعلى » 
. وأن نؤمن بالبلاغ عن الإله الأعلى بواسطة الرسل » وأن نؤمن بالرسل وبال مناهج التى 
جاءوا بها . وأن نتبع هذه المناهج . وأن نؤمن بأن المرجع إلى الله . هذا الإيمان ‏ 





لايق 


احس ‏ ,ممصه مبصصمصح ص ومصحص محص مه 


يتعكس عل الحركة الإيمانية فى الأرض . ويحقق الايمان مع ارق اتجاه الإنسان ل 
الصالح من العمل٠.‏ وأن يبتعد عن غير الصالح من العمل اتباعاً لقول الحق : 
# وَالْعَصَرِ ج) 6 إنَالإنسن لني خس رج إِلَا لين اموأ وتوأ للحت 
وتواصوا لحي و وتواصوا بأألصير © 2# 
ظ ظ ( سورة العصر) 
ئ ولذلك تجد قولً لأحد العلياء. الصالكين: من الغرت هو :إن الإيمان كالعمد 
والأعمال كالأطناب . وعرف أن كل بيت له أساس من الأعمدة ٠»‏ وله أوتاد تثبته . 
والخيمة العربية هى بيت من القهاش السميك على عمود من الخشب وتشد الخيمة إلى 
الأوتاد بحبال » وهذه الحبال هى الأطناب ولا تقوم الخيمة إلا إذا ريبطت بأخبال 
وشدت إلى أوتاد . وكان العربى يفك هذه الخيمة » ويحملها على ظهر بعيره لينصبها 
فى أى مكان . وكان العربى يختار القهاش الذى إن نزل عليه المطر » يمتص الماء ويمنع 
سقوطه داخل الخيمة . ظ 


إذن فالإيمان عمود . والأعمال أطناب . وهكذا تكون دعوة الحق لأهل الكتاب 
حتى يؤمنوا ويتقوا الله حتى يكفر عنهم سيئاتهم » والكفر كما نعرف ‏ هو السثر 
والتغطية والعفو هو محو الأثر » كأن الحق سيغطى على سيئاتهم ثم يمحو أثرها وذلك 
بأن يعفو عنها لد الزساد اجام رع بي التتدل ليحر الح عن ميلايم 
التى ضللوا بها شعوبهم . 


لقد كان من الواجب عليهم أن يعرفوا أن مجىء رسول الله صلى الله عليه وسلم 
هو فرصة للتراجع عن الكفر والبهتان . وقد جاء صلى الله عليه وسلم ليقيم تصفية 
عقدية فى الكون . فالملحد يجب عليه أن يتعرف على خالق الوجود ويؤمن به . 
والمبدل لمنهج الله ينبغى أن يعود إلى منبج الله . وتلك هى التصفية العقدية الشاملة . 
ويقول الحق من بعد ذلك : 


جد رايت ار موأ لتورئةَ والْإنجيل وما أنزِلإ لهم 





للقايكة 





90922405 م م بحس نه 


0 لَدَكَلُوأمِن دويق تيوط . 





أى أنهم لو طبقوا التوراة والإنجيل دون تحريف , وآمنوا بالقرآن لكان خيرا لهم . 
والتوراة كتاب اليهود . والإنجيل كتاب عيسى عليه السلام . وقد أنزلٍ الله بعد ذلك 
الكتاب الجامع المانع وهو القرآن الكريم » وأراد لهم الحق بالويمان بما جاء فى التوراة 
والاونجيل من بشارة برسول الله صلى الله عليه وسلم ؛ لأن الإيمان بالتوراة والإنجيل 
-من قبل تحريفه| ‏ إنما يقود إلى الإيمان بمحمد صل الله عليه وسلم وبما أنزله الله إليه, 
واليهود ‏ كما عرفنا ‏ هم الذين توعدوا العرب بمجىء رسول الله » لكن العرب 
سبقوهم إلى الإيمان بمحمد بن عبدالله « وكانوا من قبل يستفتحون على الذين كفروا 
فلا جاءهم ماعرفوا كفروا به ) . 


لقد كانوا ‏ أهل كتاب ‏ يملكون المدخل الطبيعى للإيمان بالقرآن وهو الإيمان 
بالتوراة الصحيحة والإنجيل الصحيح ؛ لأن فيهما نعت رسول الله صلى الله عليه . 
وسلم 000 سيدنأ عبد الله بن سلام وكان من أحبار اليهود يقول : )0 لقد عرفت 
محمدا حين رأيته كمعرفتى لابنى ومعرفتى لمحمد أشد » . وحينا يعد الحق أهل 
الكتاب إن 3 واتقوا بأن يكفر عنهم النيئات ويدخلهم جنات النعيم » فسبحانه 
لن يكفر عنهم سيئاتهم ويقيهم من عذاب الثار فحسب ٠.‏ ولكن سيمحو هذه 
السيئات ويدخلهم الجنة . وسبحانه هو الأعلم بهم . ويعلم أن منهم الماديين 
المرتبطين بالدنيا لذلك جاء لحم بخير الإيمان فى الدنيا فقال : 


« ولو أنهم أقاموا التوراة والإنجيل وما أنزل | إليهم من ربهم لأكلوا من فوقهم ومن 
تحت أرجلهم : » فسبحانه يمد لهم أيضاً يد الأسباب فى الدنيا » والمؤمن هو من يرتقى 
ف الأخحذ بالأسباب فيأخذ لعيم الدنيا والآخرة ( أما الك فيأخذ الأسباب دون أن 


يشكر الخالق عليها . 








لقد ا الحق لأهل الكتاب أن مد الإيمان أولا بصحيح ا وبصحيح ١‏ 
الإنجيل حتى يكون ذلك هو المدخل الطبيعى للإيمان بالقرآن » فهذا هو السبيل إلى . 
تكفير السيئات بألا يدخلوا النار بل ويدخلون الجنة ف الآخرة . وهم بالإيمان 
لا يأخذون خير الآخرة فقط بل بأخذون غير الدنيا أيضا 4 لأآنالحق 9 يعبر على 
جتهد ف الأسباب » وهو القائل : 


رابير بيردمى و وي ساح سس 2س ثرى 0 0 وس 


0 من كان يريد حرتٌ الآخرة 1 في حر كييك النيالؤو .ين 


0 فق الآرَة من نص © # ات 
0 


0 
وقد دما إل ملكتت با منثور اه" 
سيور الفرقان ) 


وبذلك يوضح الحق 2000 الكفر فى الآخيرة اول" » ويوضح من بعد ذلك 
مصيرهم فى عاجل الدنيا » فإن أخذوا بالأسباب أعطاهم الله نتائج الأسباب . وهو 
سبحانه الذى يحتفظ بطلاقة القدرة» فقد يعطل ا ولت الأشياء 
خواصها » فالمزارع قد يأخذ بكل الأسباب من حرث للأرض وتسميد لها - 
لسلالة البذور .» ولكن إعصاراً قد يهب فيقتلع كل شىء أو فيضاناً يغرق الزرع » أ 
حشرة فتاكة كدودة القطن تأكل المحصول . إذن . باب وراهه مله طلاة 
القدرة . رحاب هو 5 ومع القوادت الكونية ») وهو ا يسلبها 
خواصها . ظ 


فأنت أها الإنسان سيد الكون بإرادة الله ومقهور فى كثير من الأقضية لقهرية 
الحبار . صحيح أن لك بعض الاختيارات فى بعص الأشياء ( ولكن هناك قهريات ‏ 
فى أمور لا دخل لك فيها ٠‏ فالمرض قد يقتل . والحادث المفاجىء قد يقتل » وتلك 
أشياء من قهريات الله التى نخرج الإنسان عن الأسباب . 


إن الحق سبحانه يرينا أن بلاداً كانت دائمة المطر ثم أصابها الجفاف . لماذا ؟ لأن 








0 الناس: تعر من رتابة النعمة 6 ولذلك معسك الحق الكون 7 0 اوهو سبحانه ٠‏ 
لا يسلمه لأحد أبدأ . لذلك يأق فى بعض الأحاديين ويقيضص بايا ع لا ينين 
الانسان بالآسباب ورتابتها . ظ 


5 ذلك فى حياتنا كثيرة » نرى المزارع الذى يملك عشرات الأفدنة 057 
الدودة فتأق على الأحضر واليابس 6 بين| جاره الذى لا يملك إلا قطعة يسسيرة ة وقليلة 
من الأرض تطرح. الخير كله لصاحبها ؛ لأنه دفع مايسميه أهل الريف « غفرة 
الأرض » أى زكاتها والقودة فى هذه الحالة ليد هى من جنود الحق جبأكل المال 
الباطل ولا تلمس المال الحلال . 


ص ص ل 2 


2 وما يعم جنود رب بْكَلَاهِرَ 2# 
( من الآية "١‏ سورة المدثر) 


ولذلك يقدم ال انباه ل ع نيا ويزيد للمؤمن اليقوك : « ولو أهم 
أقاموا التوراة والإنجيل وما أنزل إليهم من ربهم لأكلوا من فوقهم ومن تحت 
أرجلهم » والرزق - كا علمنا - قسإان : قسم مباشر وقسم يأق بالرزق المباشر . 
والرزق المباشر هو ما ننتفع به على الفور . كطعام نأكله أو ماء نشربه . أما الرزق 
الآخر فهو المال الذى قد نشترى به الرزق المباشر . وجاء سبحانه بأمور الحياة 
الواقعية حتى نفهم أن المنبج إنما نزل لينظم حركة الإنسان فى هذه الحياة » والآخرة 
هى الجزاء على حسن العمل فى الدنيا . 


ويعد أن وعدهم . سبحانه بالجنة جزاءً للإيمان يمد لهم الأسباب فى الدنيا. رخاءً 
د وثرنا وسعادة ٠.‏ ونجد من شال وكيف يأكلون من فوقهم ؟ ونقول : إن 
الآكل هو المظهر الأسابى لحياة الإنسان ؛ لأن كل حركة يصنعها الإنسان هى فرع 
عن وجود حياته . ووجود حياة الإنسان 'يتوقف على ثلاثة عناصر مهمة هى الآكل 
والشرب والتنفئس . فإذا ما أردنا استبقاء الحياة والتناسل فلا بد من توفير هذه المصادر 
الثلاثة . 


إننا عندما ننظر إلى ترتيب الثلاثة فى الأهمية نجد أن الإنسان قد يصير على الطعام 





> 
| شهرأ . وقد يصبر على الماء مدة تراوح ماين ثلاثة يم وعشرة أيم » أما التفس . 
فلا يطيق البجد ألا يجد المواء لمدة دقائق 


ومن رأفة الحق بالخلق أن جعل الحيازة لهذه الأنواع المقومة لاستبقاء الحياة تترتب 
حسب أهميتها . لذلك نرى من يملك على إنسان آخر طعامه ويتحكم فيه » لكن 
الحق يجعل فى جسد الإنسان ما قد يقيته شهرأ . ونرى أن الحيازة فى الماء أقل من 
الحيازة فى الطعام م لذلك لم يُلْكُها الحق إلا نادراً ؟ ذلك أن الإنسان لا يطيق الصبر 
على العطش إلا لمدة تتراوح ما بين ثلاثة أيام وعشرة أيام . وأما ا حواء فلم يجعله الحق 
' ملكا لأحد على الإطلاق ؛ لأن الإنسان لا يمكن أن يستغنى عنه إلا بمقدار الشهيق 
والزفير . ولا يستطيع الإنسان أن يدخره فى حجم رئتيه ؟ لذلك لم يأمن الحق أحدا 
من الخلق على ملكية الهواء . 


وقوله الحق : « لأكلوا من فوقهم ومن تحت أرجلهم » مقصود به أن الاستقامة قف 
تطبيق منبج الله تُحْضِعٌ الأسباب الكونية لهم . أما إذا ما تمرد الإنسان على منهج الله 
فقد يعطيه الله زهرة الحياة لاخ و ل وي فالنواميس الكونية ل 


تنعزل عن يد الحق . 


لذلك يخاطب ‏ سبحائه ‏ الخلق خطباً ؛ فإن انفعلوا للخطاب » يسرّ لهم كل 
ماسخره لهم فى الكون . وإن لم ينفعلوا فهو ممسك الأسباب ويمكنه أن يخرق 
قوانينبا » فلا الأرض ولا الهواء ولا أى شىء خرج عن طاعة الله » فإذا ما تمردت 
جماعة على نعم الله أو عل الله فسبجانه يمعلهم نكالا لخيرجم ويقيض عاهم 
الأسباب . [ 


والإنسان سيد هذه الكائنات فى هذا الكون . وهو منفعل - أنقا د تقار ولة رفك 
يعحرص .2 وقد يموت .2 وفل ينكسر . وقل يغرق . فإدا كان الإنسان وهو المنفعل 
ب« كن » من ربه فكيف حال الأشياء الأدنى منه ؟ . إغا يفا متضاعة به كن :. 
والحق قادر أن يقول للأرض : كون جديا 5 وهو القادر على أن يوقف المطر لأنه هو 
سبحانه الذى يجعل الأشياء تسير سيراً رتيباً .' ألم يقل الحق سبحانه وتعالى فى خطابه 
لكل خلقه عن الأرض : ( بأن ربك أوحى لما ) . فإذا كان الحق قد أوحى للأرض 





000 اك 
حمحصص مص صوص وص مص ص مح وما رمه 


قر الكو وا الزلازل » فا بالنا بكل شىء آخر ؟. إن كل شىء إنما يسير 
٠‏ بأمر الله » ذلك أن كل شىء يسبح بحمد الله » ولكن الإنسان لا يفقه لغات غيره من 


الكائئنات : ( ولكن لا تفقهون تسبيحهم ) . 

٠‏ وخطاب الله لكل خلقه يفهمه المنفعل له من أى جنس من أجناس الوجود » ولو 
علمك الله هذا الانفعال . لسمعت لغة الكائنات الأخرى اا ذلك سيدنا سليهان 
عليه السلام الذى سمع قول غملة لبقية النمل : 


: 20 ارح ل ساس عاج لس بر لوس تر ابر ترر 
١‏ أدخلوا مستكدكر لايجطمشكر سليمان وجنودهر # 
وماذا قال سلييان من بعد ذلك ؟. 


قال سليهان : 
اس 82 ب« ج 1س رس لص لس ]ل حا ل العامة 
د أنه أن شك نعمتَكَ أ واتنقلا» ‏ 


( من الآية 1١4‏ سورة النمل ) 


(من الآية 1١4‏ سورة النمل ) 


عه له ار عير تن عر صل 


0 0 مع 1 قد يلسبحن وار 6 


وال هدهد قال فى القرآن : 


7 لاسجدوا اذى برج آلدبء في لسّمئوات وَالْأرَض 46 
| ( من الآية 5؟ سورة النمل ) 
إذن٠‏ فكل كائن فى الوجود يعرف قضية الإيمان وقضية التوحيد . وكل من فى 
الوجود ينفعل لربه 5 وهكذا كل الأشياء الى تحفظ للإنسان حياته أو نوعه فاذا 
عن حال من يتمرد على الله ؟. إنه سبحانه قد يقول للأسباب : انقبفى عنه . ونرى 
ذلك فى حال بعض البلاد على ألوان مختلفة » فالبلاد التى تقع فى منطقة يعرف عنها 
أنها دائمة المطرء يخرق الله طبيعة البيئة فتصير إلى جفاف . وغيرها التى تستطيع أن 
تصل إلى الفضاء الخارجى . لا تقدر على مواجهة إعصار . وذلك ليتأكد لنا أن يد 
' المكون سبحانه ‏ فوق أسباب الكون . 
30 لذلك يقول الحق سبحانه وتعالى : « ولو أخهم أقاموا التوراة والإنجيل وما أنزل 
إليهم من ربهم لأكلوا من فوقهم ا ليد ؛ أى أن يأتى الخير من كل 


( من الآية 74 سورة الأنبياء ) 





و لايل 


كج بر ؟ جم جج وجح :2-0099 


ناحية . فإذا كان يراد بالأكل الأكل المباشر , فالمطر هو الذى ينزل من أعلى يروى 
الأرض ‏ فيخرح الزرع ع وكذلك النخل يعلونا ويأتينا بالتمر. وكذلك أشجار 





الفاكهة من برتقال. وتفاح وغير ذلك . أما ما نحت الأقدام فهى الخضراوات 9 
ور الى 0 أن يكون لأى منها ساق عل الأرض ا كالبطيخ 00 وغير 
ذلك . ظ 


5 م اعالية بعد تماء التضج | الحكمة البالغة » 
فالرزق الذى طاب وإن لم تسع إليه يأت إليك تحت قدمك . ظ 


وإن توسعنا فى فهم قوله الحق : « لأكلوا من فوقهم ومن تحت أرجلهم » . فلله 
أسرار فوق الأسرار . وله فيها تحت الأرض أسرار . آلا تأخذ كل شىء يعيننا على 
الحياة من طبيعة الأرض سواء أكان حديدا أم تنحان) أم بترولا ؟. وهكذا نجد أن 
كل شىء فى الوجود يخدم بقاء نوع الإنسان أو استبقاء حياته هو من عطاء الله . 


إذن فلو أن أهل الكتاب أقاموا التوراة والإنجيل والقرآن وساروا على المنبج 
لوهبهم الله كل خير . ويؤكد الحق هذا المعنى فى آية أخرى فيقول : ( ولو أن أهل 
المقرى أمنوا واتقوا لفتحنا عليهم بركات من السماء والأرض ) 0 [ 


ونرى أن الحق قد أفاء على بعض الناس من النعمة الشىء الواسع والكثير ومن 
بعد ذلك يطغى أهلها بالنعمة فيمهلهم ربنا إلى أن يعلو أمرهم ثم يأخذهم أخذ 
عزيز مقتدر . وحياتنا المعاصرة حير شاهد. على ذلك ؛: فكل بلد أخذت نعمة الله 
لتحاج بها الله وتكون ضد منيج الله نجدها تبوء بالفساد . ويأق بأس أهلها فيا بينهم 
شديد! ويخربون 5 6 0-1 من يلاد 6 متعة 0 3 د ايها 
الكون 0 صدق 0 و 3 الحق 0 لنا : اعتروا ا أل لأبصار. 
ويقول سبخانه : 


007 ال الا ل لم ل له رس ع اس اس سبحم أن ارس اس 


« رب لمتكا ريه تن *ارنة أي راودا ين كل مك ظ 
2 َكَرَت يات ظ ( من الآية ١١7‏ سورة النحل ) 





و سابل 





.. وللواد بالقرية ليس" قرية الريف التى نتعارف عليها اليوم ‏ لآن القرية فى عرف 
ظ العربى القديم هى المكان الذى يقابل العاصمة . وكانت البيئة العربية قدي بيئة 
« التبدّى » أى أنهم يقيمون فى البادية وينتقلون من مكان إلى مكان . ول يكونوا 
متوطنين فى مكان واحد . وكانت عاصمة البدو هى القرية التى تتكون من عدد صغير 

من البيوت . ولذلك يسمى القرآن الكريم « مكة » بأم القرى لاقم من الد نات 
بالقرية الآمنة المطمئنة التى يأتيها رزقها واسعا من كل مكان . أى أن خيرها ليس 
ذاتياً ولا نابعا منها ولكن يأتيها من كل مكان . وى العصر الذى نعيشه نجد أن خير - 
الدنيا يصب فى قلب بعض القرى . وما إن يكفر أهل القرية ارك الله فا الذى 
يحدث ؟ 

لياس الخوع 0 4 

( من الآية 00 سورة النحل ) 

ظ ركذا راقم نواه ف كتير من الود الى أخذت نعمة الله فبدلتها كفرأً فأحلوا قومهم 
دار البوار . ويرينا سبحانه القرى التى يلبسها الحق لباس ا جوع والخوف . وعندما 
ننظر إلى قول الحق : « لباس » نرى أن الجوع له لذعة . واللباس له 0 
الجوع كا يلفهم الثوب . وكذلك الخوف فتصير كل جارحة فيهم خائفة : أ ى أن 
الحق سلط عليهم الجوع فلا يجدون مواذ الاقتيات . وكذلك الخوف يأتيهم 7 
يكون الخوف بسبب بأسهم فيا بيهم لأن عداوة بعضهم بعضا شديدة » وإما أن 
يكون المنوف من عدو خارج عنهم . وهذا واقع معاصر . 


وكيف يكون الكفر ينعم الله ؟ الكفر بنعم الله إما أن يكون بمعنى ستر النعمة . 
واستع الها فى معاصى الله . ومثله مثل الكفر بالله أى ستر وجود الله » وقد يكون 
الكفر بنعمة الله بالتكاسل عن استنباط النعمة من مظانها . وفساد العالم الآن يأتىق من 
أناس كسالى عن استنباط نعم الله المطمورة فى كونه » وأناس يدون فى استنباط نعم 
الله ويحبسونها اليم ولا يعطون منها الضعاف . ويستخدمون اعطاق الحاصي .+ 
إذن فقوله الحق : ظ 


8 ولوأنَ أهل القر >امنوأ نَمَو لمتحا علوم بر كلت مِنَ السماء والأرض 


2 اراس ل سر و سر ار سل لير مص 0 و 
ولكن كديرأ فاخذنلهم : بما كانوا يكسبون © 4 ( سورة الأعراف ) 





وي لايك 

02022253: ومح ت+2:22‎ ١١١ 
وقوله الحق : « ولو أنهم أقاموا التوراة والإنجيل وما أنزل إليهم من ربهم لأكلوا‎ 

د الا ا هو حكم عام ؛ فهل وجدّ من يؤديه ؟. نعم ؛ 

هناك أناس منهم عرفوا ذلك وساروا إلى السبيل المستقيم » وعن هؤلاء يقول 

سبحانه : « منهم أمة مقتصدة » والمقتصد هو الذى يسير فى السبيل القاصد . وهو 

السبيل المستقيم إلى الغرض درت هنا أو هناك . 


إذن قوله الحق : « منهم أمة مقتصدة ) . أى منهم أمة تسير إلى أغراضها وإ 
غايتها على الطريق المستقيم . وهذه إشارة إلى أن بعضا من أهل الكتاب يفعل 
ذلك » والبعض الآخر لا يفعل . وهذا القول أشار أيضاً إلى أن الحق سبحانه 
وتعالى لا يل وجوده وكونه من خلية خير فيه » وقد تكون خلية الخير هذه من 
أضعف الناس الذين ل شوكة لهم فى الدنيا ولا جاه ولا قوة . ولولا هؤلاء الناس لمد 
الله الأرض ومن عليها . ويوضح الرسول صل الله عليه وسلم هذا الآمر بقوله : 
لمي 

( 


. كأننا مكرمون فى هذا العالم من أجل الضعاف فينا وكأن الحق لا يحجب الخي, 
عن كونه » بل يجعل فى الكون ذرات استبقاء ء للخير . ولذلك نجد من يقول : 
بالغ الناس فى الالحاد زاد الله فى المد 0 
عبداً واجداً متبتلاً لربه , ويكون هذا الرجل هو الذى يستبقى الله من أجله هواء 
تلك البلدة وماءها . ولذلك قال سبحانه : ١‏ متتضدة وكثير هنيع :ضناء 


بمارت 6 


ويقول الحق من بعد ذلك : 


. رواه الطيران ف ا معجم الكبير والبيهقى ف السئن الكرى‎ )١١ 





م لايك 


9-0 سس ا 2-07-) 0# ,94> رس 9# سس لشب ححنانت 





ص تسر جتن تسل زر آي م عمس م 
رتفعل بلغت رسالته. َه جلك منا 
صتثب ‏ قل سدص أ سه 


النا نَأل لايك لقم غرين ( 


عر 





يا 0 وعلومكاقه كن يمن أعطناة خاناً امسو أن الله 
ذكر الرسل فى خطابه لهم بنداء أسائهم فقط كقوله الحق : [ 


صر سار 6 0 : 
يكقادم أنيتهم باسماروم أ 


أو قوله الح : 


1 سر جه ص بر 3 


يلعيسى ] بن ميم انث قَلَتَ للناس 8# 


' أو قوله الحق : 
9 يلنوح أشبط سدم 


( من الآية 7 سورة البقرة ) 
( من الآية ٠١‏ سورة القصص ) 
(من الآية ١١١‏ سورة المائدة ) 


( من الآية 58 سورة هود) 


فسبحانه كادي كل. رسول له بالاسم اص للذات بصرف النظر عن أى 
صفة » لكن رسول الله لم يناد بأسمة أبدأ بل ناداه الحق بالملشخص للوصف : 
ويا أبها الرسول » . أو قوله الحق : «ياأيها النبى » . 

فكأنك يا رسول الله قد اجتمعت فيك كل مسائل الرسالة لأناك صاحب الدين 
الذى سينتهى العالم عنده ولا يكون بعد ذلك لله فى الأرض رسالة إلا فهم يؤتيه الله 
لأحد قَْ كتاب الله . 

.ومن عظمة الرسول صل الله عليه وسلم أن الله أقسم بحياته » على الرغم من أن 
الحق لا يقسم بحيأة أحد من البشر إلا رسوله . فقد أقسم بحياته . وهو سبحانه 





سور لايك 





د بلك على جار 0 أقتم ببالروح .والضينى والليل والملائكة . 00 
الف بحة بر أن الاح عمد صل ال عله وم + 


« ديه نمق سوم يمهو جه 4 


(سورة الحجر) 
أى رجياتك يا عمد هم فى سكرتم يعمهوذ أى يرددوذ حيارى . ويقول الحق 
هنا تخاطباً الرسول : « يا أمها الرسول » ا عد اي ير 
بين ا بد انيري كني ٠‏ فمعنى هذا أن كل خير ى أى كتاب سبق القرآن 
موجود قَّ م وفيه أيضا زيادة نما تتطلبه 00 الحياة ال 00 د 
عي ا "ابل وعويلم ل امهم 
الرسول هى ا 


لقد أراد سبحانه بذلك إخبار الناس أنه إن أبلغهم بما يكره 0 
التزاماً بأمر الله » فهو لا يقول من عنده » ذلك أن الرسول عليه البلاغ » فإن أبلغ 
أحداً ما يكدره فليس له مصلحة فى ذلك م 
ا ل أن يستقبلوا الحكم على أساس أنه قادم من الله .. وسبحانه 
يعلم أن رسوله لا يكتم البلاغ ولكن ليجعل لرسوله العذر عند البشر . ٠‏ فهو سبحانه 
حين يخاطبهم بشىء قد يكرهونه » فهو بلاغ .من الله : « يا أها الرسول بلغ ما أنزل 
واي سودي بجوي ا ع 

6 1 معناه 00 0 يريد أن يكون ا 


إن 1 الإيمانية تقتضى أن تاق القول بهذه الطريقة حتى ينسجم البلاغ يكل 
. كامل.؛ فقد نزل اليج بكئه » ويب أن يطبق بكليته من أجل 7 0 
وحتى لاتفسد حركة الإنسان فى الكون, فقد أنزل سبحانه المنبج وأحكمه ليسير العالم على 
حسب تصميمه له دون أن يختل . ولذلك يقول الحق : « وإن لم تفعل فا بلغت 
. رسالته » . وبذلك يعطى الحق رسوله المناعة الكاملة . فلم يأت برسالة محمد صلى 
الله عليه وسلم إلا لخير الناس . ْ ' 








لقد سبق أن خلق الله آدم وأعطاه المنهج . وكان على آده أن يبلغ انبج إلى الذرية . 


وقد فعل ١‏ لكن عضا من أجل بنى آم غفلت عن اليج ؛ فيبعث الحق الرسل , 
لتذكر بالمنيج . ولا يأق رسول إلا بعد أن يكون الفساد قد فشا وانتشر بين الناس . 
باعل 0 الس الإنبباية لقي لوا : ونفساً تأمر بالسوء . ونفسأً مطمثنة .. 


نيح لسن اللوامة هى ' أن ترد على كل ما توسوس به النفس الأمارة بالسوه . 
لكن إن ا تلم النفسن اللوامة » فالنفس الآمرة بالسوء تتمادى ولا يردعها رادع . أ 
النفس المطمئنة فهى 'النفمن التى تطمئن إلى منبج الله . ومثال ذلك الإانسات 9 
تلح عليه شهوته لارتكاب معصية ما فيرتكبها , ومن بعد ذلك يندم ويلوم نفسه ؛ 
ويتوبف عن المعصية » هذا الرنسان يردع. نفسه ذاتيا . لكن إن سيطرت النهفس 
الأمارة بالسوء فلا رادع . 


وماذا إذا ساد الفساد بين عموم الناس ؟ وماذا لو لم يتناهُوا عن المنكر الذى ‏ 


يفعلونه ؟ هنا لا بد أن يرسل الحق رسولا بمعجزة جديدة ليأخذ العا إلى منطق 
الرشاد يت الحق . 


ولا يختار الحقى السو إلا إذا علم الرسول أ نه مبلغ عن ال الله . وسبحانه فى الآية 


التى نحن بصددها يعطى رسوله المعذرة إن بلغ قومه شيئا يسوؤّهم * ٠‏ فما على الرسول 
إلا البلاغ فى قوله : « وإن لم تفعل فم| بلغت رسالته » . ونعرف أن الرسالة تقتضى : 
المرسل وهو الله 2 والمرسل إليهم وهم الخلق . ومرسّلا وهو النبى صلل الله 0 
وسلم والمرسّل به وهو ما نزل على الرسول لببلغه . وى كل أمر مثل هذا نجد 

كلمة « أرسل » تتعدى إلى مفعولين ؛ المرسل 0 
والمرسل إليه : وهو فلان. . إذن فهنا مفعولات. اثنان » أوهما تعدى الفعل إليه بذاته 
والآخر الغلا إلنة اين بحرف ا 


ظ وحرف ا : « إلى » . وبطبيعة الحال يعرف الرسول أنه مرسل إلى 
الناس من الله رعاية لمصاحهم ؛ فليس فى أمر الرسالة شىء لصالح الله الة 
تعديا ب «١‏ إلى » فهو لتحديد الغاية المرسل إليها ؛ مثل قوله الح : 





جه 


ا 
0 022506 جم جات 5ه 


سخ ١‏ جر صر 0 
9 ورسولا إلكن بنى إسرء ويل ل # ظ 
( من الآية 49 سورة آل عمران ) 


ظ لاخر يت 
[ ود اللام ) ) هنأ تفيد المعنيين ؛ 1 0 والغاية . 


٠‏ بلغ ما أنزل إليك من ربك وإن لم تفعل فا بلغت رسالته » أى أنه صل الله عليه 
وسلم إن لم يبلغ الرسالة كاملة فمعنى ذلك أن البلاغ يكون ناقصا . ومعاذ الله أن 
الو ونين ا ااي عليه وسلم قد أنقص شيئاً . فمنهج الله كل 
متكامل . 


وقد يقول قائل : ولكن الناس قد لا تؤدى فروض الله فى مواعيدها » والمثال على 
ذلك هو الصلاة . ونقول : إن هذا عجز فى إدارة الناس لحياتهم حسب منج الله . 
ومن واجب المجتمعات أن تنظم حركة الناس اليومية من بعد صلاة الفجر إلى 
الظهر . وفى ذلك قدر هائل من الحيوية والنشاط . وينتهى العمل عند الظهر . 
فلا تتصادم حركة الناس مع منهج الله » ولا توجد عرقلة ولا نشاز فى حركتهم . 


ثم يقول الحق : ١‏ والله يعصمك من الناس » . وكان لا بد أن يأتى هذا القول 
الحكيم ؛ لأننا نعرف أن الرسول لا يجبىء ء إلا بعد أن يعم الشر ويسود الفساد ء ذلك 
أنه لولم يسد الفساد » وم : يعم الشر لاكتفى الله بالمجتمع لبردع بعضه بعضاء أو 
يكتفى الحق بأن تردع النف. اللرّامه النفس الأمارة لكر لتستوى النفس المطمئنة 
على عرش د البشرى 


لكن عندما يعم الفساد 5 . فالسماء ترسل الرسول بمنهبج يصلح حال 
لبشرية . وبطبيعة الحال لن يترك المجتمٌ الشريرٌ الرسول سخاله بل يقاومه ؛ لأن مثل 
هذا المجتمع يريد أن تكون كفة الكون غير متوازنة ؟ لأن هناك منتفعين بالفساد 
والشر ه وهم المدافعون عن الفساد . فإن جاء من ينصف الضعفاء والمظلومين فلا بد 
أن يتعرض للمتاعب التى تأتيه من قبل الأقوياء المفسدين . 


ايك 
صحمحصح مح ٠ح‏ موص ص مص صمح صصح مص وررره 
إن هذه المتاعب تبدأ أول ما تبدأ فى النفس ؛ ولأن الرسول مخاطب من الله فيمكنه 
أن يتحملها ؛ لأن الحق قد أعده لهذه المهمة . ومثل تلك المتاعب تأق أيضاً 
للأتباع » لذلك يمدهم الله بالمدد الذى يجعنهم يتحملوما . والحق يحفظ للرسول 
ذاته على الرغم من كل مايحدث : « والله يعصمك من الناس » . [ 0 


فكأن الحق.يقول لرسوله : اطمئن يا محمد ؛ لأن من أرسلك هداية للناس لن 
يخى بينك وبين الناس . ولن يجرؤ أحد أن ينبى حياتك . ولكنى سأمكنك من ال حياة 
إلى أن تكمل رسالتك . وإياك أن يدخل فى زوعك أن الناس يقدرون عليك . 
صحيح أنك قد تتألم » وقد تعانى من أعراض التعب فى أثناء الدعوة » ولكن هناك 
حماية إلحية لك للع ا الاي ال يو ا ال 
وسلم تكس عه سل ال سل رسي فى تزه اعد" ألم يشج وجهه ؟ ألم 
تدم أصبعه فيقول : «إن اليش إلا أصبع دفييث) 39 سبيل الله ما لقيت )20 . 


هو منع الجهاد فى سبيل الله والمعاناة فى سبيل نشر الدعوة . ولكن الحق يبين 
لرسوله : إن أعول| غير قادر عل أن باتمل حياتك . 


ولم يمنع سبحانه المتاعب عن رسوله الكريم حتى لا يكون هناك أحد الداعين إلى 
الله لاا يتحمل من الآلام أكثر تما تحمل رسوله صلى الله عليه وسلم . ولننظر ونستمع 
جيدا إلى ما ترويه عائشة أم المؤمنين ‏ رضى الله عنها ‏ حول هذه الآية إنها قالت : 


موسر قات المقرانا إل تدع هلن : يا رسول الله ما شأنك ؟ 
قال لص رج لةصاطا من افبحان عرسى الليلة : . قالت : وبيد) نحن فى ذلك 
إذ ضيحت ضوف بلاج تقال صل اله علي وسلى 2 مق هذا نا "فقالوا" <. سد 
ا ص لس سور د 


١ 2)‏ ) الرباعية : السخ ابين: الندية والناتة.. 
(؟) رواه البيهقى فى دلائل ,النبوة . 


هه 








1د ظ ظ 
الآية فأخرج رسول الله صلى الله عليه وسلم رأسه من قبّة أدّم وقال : « انصرفوا أيها 
الناس فقد عصمني الله )20 , 


وهناك تكن لكيه مكلت فل .درا سيرة رسول دي ال 
حتى وصلت إلى هذه النقطة ٠.‏ فتوقفت عندها لتقول : لوكان هذا الرجل يخدع 
الناس جميعا ما خدع نفسه فى حياته » ولولم يكن وائقاً من أن الله يحرسه لما فعل ذلك 
كتجربة واقعية تدل على ثقته فى خالقه . وأضافت الباحثة البلجيكية : ولذلك أنا 
أقول يملء اليقين : « أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله » . لقد أسلمت 
المرأة لمجرد وقوفها عند لمحة واحدة من لمحات حياة رسول الله صلى الله عليه وسلم . 


ويقول الحق من بعد ذلك : «إن الله لا يهدى القوم الكافرين » . ونعرف أن 
الهداية تعنى الدلالة الموصلة إلى الغاية » وهى أيضا المعونة الى توصل طالب الحداية 
إلى الغاية . وكان الكفار الذين يبيتون للرسول وينهكون أنفسهم فى المكر والتفكير 
والتبييت . انطع أحن سيحانة وتعال فلبيع كل سول + ويتصرة عابيو ويأق 
التطبيق العمل لنصر الله للمؤمنين فى بدر : 
9م من فَِةفَأة عبت فكه كثيرة بِإِذْن لَه # 

وها الكيه-:813 بوره شرفم 

لقد بيتوا » ولكن عند المواجهة لم يقدروا على محمد صلى الله عليه وسلم وصحبه 
ولم يستطعوا إيذاءه » برغم المكر والتبييت ؛ لأن الحق قطع عليهم كل سبيل لإيذاء 
محمد . ولن توجد وسيلة من وسائل اللؤم والخبث قادرة علي قتل رسول الله صلى الله 

عليه وسلم . وقد تمثل ذلك يوم خرج رسول الله امهاجرا وغطى الله أبصار فتيان 
القبائل الذين 3 سيوفهم ليقتلوا محمدا وليفرق دمه بين القبائل فلم يبصروه لأن 
الله جعل على أبصارهم غشاوة . 2 

إذن فكلم| فكروا فى طريقة سد الله عليهم منافذ تنفيذ فكرتهم وكات يقول فم 
لن تستطيعوا مصادمة محمد فى منهجه لا بالعلن ولا بالدس ولا بالخفية . بل أنتم 
ل ا ل ا 
صوته ) فقال : من هذا ؟ قال سعد بن أبى وقاص فقال له الرسول صلى الله عليه وسلم : ما جاء بك ؟ فقال وقع فى 
اندي يتوق عل روك أطاصل :الل وليه وماك لجعت اشر ره نيعا للد ويرك 10لا حال :لقا عليه وستلج قل ان 









داعا الكفار_ تخدمون الدعوة من حيث تريدون هدمها » فقيامكم ضد محمد فى 
بداية الدعوة كان لإثبات أن الحق جل وعلا أراد أن يشتد عود الدعوة بكفر أهل 
قريش . وعندما أردتم قتل محمد وأن يتفرق دمه بين القبائل خرج محمد سالا وأغنى 
الله أبصار الذين أرادوا القتل .» وهاجر صل الله عليه وسلم . وفى الطريق إلى ال هجرة 
يكون دليله من الكفار وهو عبدالله بن أريقط . كان ذلك لنعلم أن الكفر كان وسيلة ٠‏ 
الحداية إلى طريق رسول الله صلى الله عليه وسلم . 


عبدالله بن أريقط وهو كافر لا تغريه المكافاة أن يثىّ ويسعى بالرسول لدى 
مشركى مكة . ولكنهم ١‏ يتخذوا من كل ذلك عيرة . وكذلك الغنم تعفى الأثر 6 
والأرض نشد فوائم فرس سراقة لتغوص وتسوخ فيها . 


إذن فكل جنود الله فى صف محمد بن عبدالله . وهكذا رأينا كيف لم يبد الحق 
القوم الكافرين إلى الغاية الى أرادوها وهى التمكن من محمد صلى. الله. عليه وسلم َ 
وأيضا ا ديهم الله إلى -الويمان . ويقول الحق من بعد ذلك : 


ظ ا 5 0 و ج سر اس سا ووس ساس سسا 07”آ و ٠‏ 0 [ 
جع قل يتأهل الكدب لستم عل سَىَْءِحَق نقِيمُواأ 
ا عد ع رس ص سس 2 ا 
التورملة والإ جيل وما أنزل لتم من رَبَحم 
آ هس مر ظ م 


0 
وريدن قرا بين لل ون م 
1 ره فر ره 0 50 0 0 0 ! 1 
و اقلا تاس علا لْمَو ما لْكفرنَ 60 2 
و« قل 2)- كا نعرف ‏ هى خطاب له صلى الله عليه وسلم ٠‏ وما يل ذلك بلاغ من 


الله لأهل الكتاب إنهم بلا منيج لأنهم لم يقيموا التوراة والإنجيل بل حرفوهما » ولم 
يؤمنوا بالقران . وهو المنيج الكامل المنزل على محمد بن عبدالله .. [ 





وحين يقول الحق : ولستم على شىء » فكلمة « شىء » تقال لأدنى فرد من أى 
جنس ء فَالْمَسَة شىء 2 وورقة الشجرة سبىء .2 وما يطلق عليه شىء إذن ‏ هو 


الأقل . 


وقوله الحق : « لستم على شىء » أى إياكم أن تظنوا أنكم حين تقومون بتنفيذ 
جزء من تعاليم التوراة والإنجيل وتخفون الباقى وتهملونه تكونون قد أخذتم شيئا من 
الهداية » لا ؛ فأنتم لستم على شبىء حتى تقيموا التوراة والإنجيل وتؤمنوا بالكتاب 
الذى أنزل على محمد . 'والمنبج ليس عرضة لأن تأخذوا منه ما يعجبكم وأن تتركوا 


وعندما يقال : « لستم على شىء » . ونعرف أن الشىء هو أقل مرتبة فى الوجود . 
ودهاش » هو الحالك من ثيات المنزل الممزقة . أى أن الذى يملك ملابس ممزقة 
أفضل ممن لا يملك شيئا على الإطلاق . ظ ّْ 





وقوله الحق : « لستم على شىء حتى تقيموا التوراة والإنجيل وما أنزل إليكم من 
ربكم » هو إيضاح لهم أنهم .فى المرتبة الأدنى من الكائنات لأنجم بلا منهج . 
ويضيف : و وليزيدن كثيراً مغهم ما أنزل إليك من ربك طغيانا وكفرا » أى أنهم لن 
يظلوا على درجة واحدة ثابتة من الطغيان والكفرء بل كلا أنزل الحق إليك أية 
يا حمد . وكلم) نصرك الله فى أمر ازدادوا هم طغياناً وكفرا . وكان من المفروض أن 
زآيادة يدول الآيات لرسول الله صلى الله عليه وسلم تكون إضعافا لتشددهم وترقيقا 


وقد حدث من خالد بن الوليد وكان فارس الجاهلية ضد الإسلام أن قال لعمرو 
ابن العاص : لقد استقر الأمر لمحمد . واتجه الاثنان إلى الإسلام على الرغم من 
أن كلا منبها يعرف قوته ومكانته بين قومه . وبعد أن رأى خالد وعمرو أن الخيبة هى 
نصيب الواقف ضد محمد مهما علا شأنه , ذهبا إلى الإسلام ‏ يغذا هر موقت اللا 
للأمر دون حقد ولَدّد . أما الذى يزدحم بالمعاناة حقدا ولددا فتزيده آيات الله لنصرة 


لايك 





كبيج حيرا ولدداً وظقيانا ع لأن الله شاء ألا همهم . ولذلك تصير كل أية فى صف 
الؤيمان والمؤمنين مصدر إثارة وغيظ 07 ع نفوس أهل الكفر 1 وهكذا يوطن 
رسول الله صلى الله عليه 4 وسلم أمره نجاه هؤلاء الكفار . 


إنك ا الله 5 طاقة محدودة ولكنك تواجه طاقةسمرن. "اير النامى . 
وكل آية إنما تهدى الذى فى أعماقه درا سن حير أما الذى ينتفى الخير من داخله 
فالمسألة تزيده شراسة قى قلبه. إن ارين بعل يصعد الشر ويزداد جرمه وإثمه. أما الخير 
فينزل من قِمَةٍ الجرم إلى أقل درجة . ولنا المثل فى قصة سيدنا يوسف عليه السلام . 
فالحق يقول على لسان إخوة يوسف : 

© لوست وأموه أحب لَه أبينَا منَا نحن عصبة . َه إنَ أبَنَا كن صَلَلٍ م مبين # 
(من الآية م سورة يوسفا) 
الب لل ب الال ب 
والتدبير وقالوا : « أرسله معنا غدا برتع ويلعب » . وكان أول تدبير لمهم هو ما قاله 
ان حكاية عنهم : «اقتلوا يوسف). 


ومعنى القتل هو إزهاق الروح . وهذه أعلى على درجات الشر . ٠‏ لكنهم يتراجعون عنها 
ويقولون : « أو اطرحوه أرضا ) . فهم لم يرغبوا فى قتله » واكتفوا بأن يتركوه فى 
مكان بعيد » وتصوروا أن بعض ن السيارة قد يلتقطه فيبعدون يوسف عن أبيه . إذن 
هم بدأوا التدبير قتلاً » ثم انتهوا بالتفكير لنجاة يوسف : 


1-1 مع بر س و لاير بر ]اي سج ل سل ارس صا ور 8 الى 
2 اقتلوا وس أو أطرحوه أرْسَ يل كوه يك 4 
( من الآية 0 سورة يوسف ) 
والمرحلة الثالئة قولهم + (١‏ ألقوه ه فى غيابة الجب ) والحب فيه مياه . وهناك أناس 


كثثيرون يذهبون إل مصادر المياه . هكذا يورد الحق لنا كيفية نمو الخير من بطن 
الكيد . 


إدد 0 أحق اي 0 السو 0 


ذلك . 


1 





اح نسدد 44 

ونلحظ أن الحق قد وضع صيانة لاحتمال أن تفكر قلة منهم فى الإيمان . لذلك لم 
يشملهم كلهم بالحكم , ولكن الحكم شمل الكثرة من هؤلاء الكافرين . ولذلك 
يقول الحق لرسوله : « فلا تأس على القوم الكافرين » أى لا تحزن عليهم يا رسول ‏ 

ظ الله . فعلى الرغم من عداوة وشراسة من صادموا ذعوته صلى الله عليه وسلم 
ومحاولتهم كل تلك المحاولات , كان لا يكف عن الدعاء لهم : « اللهم اهد قومى 
فإنهم لا يعلمون 21 . وكان لا يكف عن القول : « لعل الله يخرج من أصلابهم من 
يعبد الله »9"© وقد تم ذلك بالفعل . 0 


وكان الصحابة بعد الغزوات الأولى يقول كل منهم للآخر : أنا حزين لأن عمرا 
الثالث : وأنا لا أدرى كيف أفلت منا خالد بن الوليد . ولم يمكن الحق الصحابة 
الأوائل من هؤلاء المقاتلين الأشاوس لأنه يدخرهم للإسلام » فكان عدم كين 
المسلمين من هؤلاء تمكينا للإسلام ليحملوا السيف للإسلام مدافعين وناشرين 
لدعوته . وها هوذا عكرمة بن أبى جهل يتلقى الطعنة الأخيرة ف حياته فيضع راشه 
على فخذ خالد بن الوليد ويسأله : أهذه ميتة ترضى عنى رسول الله ؟ إذن فقد أراد 
الله من عدم تمكين المسلمين منهم فى أوائل الغزوات أن يكونوا جندًا للإسلام 
بقدراتهم القتالية فاستبقاهم أحياء ليخدموا الدعوة . ويقول الحق بعد ذلك : 


م سر سل ص 


والتصرئ مَنّ مر يألنه 5 1 


ظ نا | 
: ا 


ل ا جر 


ب ف لك لك عع سي ١‏ 
ولاخوف عليّهِمْ ولاهم يحزدون لزيا 





يي 


. أخرجه الزبيدى فى إتحاف السادة المتقين .» والسيوطى فى الدر المنثور‎ )١( 
. رواه البخارى. فى بدء الخلق . ومسلم فى الجهاد‎ )5( 








لايك 
22+02 وحصت و0 موصت ١‏ ذه 
َه 528 - أربعة ألوان من الذدين لم يؤؤمنوا برسالة رسول اله . وهذه الآية وردت 


ف صورتها العامة ثلاث مرات ( مرة ققى سوره ة البقرة » ومره ة هنا فى سوره ة المائدة 1 
ومرة 4 سورة احج 





0 ففى سورة البقرة يقول الحق : 
نام وات ف سا ص قير ى 2س اس دب صانم سا ووسء 2 
ٍِ إن الذين >امنوأ والذِينَ هادوأ ولتصلرئ وَالصَبكِينَ من امن لله ا م الآخجروعمل - 


ار سق 00 


ز مار 2 بيت رمح 4 صل ص بجت برل و م س بر سس 
ا 
ب 


احره عند م تلاو وملام ةجع » 


ظ ( سورة البقرة ) 
كف ١‏ أذ كلمة و الصانين» فى هذ الآية منصوبة . 


ف سورة لقاقنة ٠‏ جد د قول ا 0 1 


ال ار م 2 ام لصح سنو جص لير عو سر صر سر 


سا ناماه 4 


( سورة المائدة ) 


ولنلحظ أن كلمة « الصابئون ») هنا مرفوعة ومقدمة على كلمة « النصارى 0 


وفى آية سورة الحج يقول الحق : 


من لذن “اموأ وَآلْذينَ هادوا والصنيعين والنصدري ا وَلدِينَ ااه 


ا ا 


لَه فصل ْم يم اقلم أله عل كل ْو شَهِيدٌ © 14 


(سورة الحج ) 

هنا إخبار عن أربعة » وزاد الحق عليهم اثنين فى آية الحج . ونجد أن الإخبار 
تلن ( وكذلك يختلف الأصلوت م فمرة تنتهدم النصارى على الصائين ( ومرة 
تتقدم الصابئون على النصارى . ومرة تكون الصابئون مرفوعة » ومرة تكون ٠‏ منصوبة 
بالياء . 


وأما اختلااف الإخبار . فهو سبحانه حجيرنا قَْ سورة البقرة فيقول : 


تاسش يببسااساسس/ا1ها . للم ل سثئ لش سس ؟ٍ!ٍ تم 


شور المع يلظ 


تو سمسص ص سحو تمص حص مص0 م٠‏ 


سا 0 م و رس مرو 898 امسج ل سمس 


و مَنْءَامَنَ لله انيقل هنف أحرهم عند دروم ولا خوف علييم ولا 
عر 
والخبر فى سورة المائدة هو : 


اه سس 8 مسج لس اراس سا سار سس بي 
مَنْ ءام بالل والْيَوّم الآ وَل صدلحا قلا حَوفٌ عَلِم ولاهم يجَرَنونَ # 


(من الآية 4" سورة المائدة ) 


(من الآية 57 سورة البقرة ) 


لي سا م ابر اس سوس 


3 لَص بيهم 277 : إنَأله عل كل من شَهِيدٌ # 


( من الآية ١١/‏ سورة الحج ) 


والآيات الثلاث فى مجموعها تتعرض لعنى واحد » ولكن الأساليب مختلفة وكذلك 
الغايات فيها محتلفة . [ 


ونلحظ هنا أن الحق قال : « آمنوا » والإيمان هنا هو الإيمان اللفظى أى بالفم 
لسن بالقلب . والمتصفون بذلك هم المنافقود والسبن هادوا » مراع موسبى . 
والنصارى هم أتباع عيسى . والصابئون ليسوا أتباعاً لأحد فقد كانوا أتباعا لنوح ثم 
صبأوا عن ديانة نوح م الكواكب . أو هم قوم عدلوا عن اليهودية والنصرانية 
وعبدوا الملائكة . والمجوس وهم عبدة النار . إذن فالحق يريد أن يجرى تصفية إيمانية 

ق الكون . فمن يبادر ويدخل فى هذه التصفية . يسلم من شر ما فعله قبل مجىء 
الإسلام و ذلك ١‏ نهم أضلوا. أنانا أو ير بالظلم . 


والحق فى سورة البقرة يقول : ( فلهم أجرهم عند 0006 أنه سبحانه - غفر 
الهم ما فعلوا من سوء وجزاهم على عملهم الصالح الذى لم يحبطوه ه ويذهيوه بعمل 
السيئات والآثام . هذا ما يتعلق بالآيتين . . آية سورة البقرة » وآية سورة المائدة » 
وتلاحظ أن آية.سورة المائدة 1 يرد فيها قوله 0 
راجع إلى الاكتفاء بذكرها فى سورة البقرة » وذلك له .نظير فى القران الم , 
كحمل المطلق على المقيد ونحو ذلك . 


م 2 ظ 


2 


+292222200200 2ص ممصت ن ره 
ظ أما آية سورة الحج فهى التى يأتى فيها الحكم : « إن الله يفصل بينهم يوم القيامة » 
كأنهم لن يؤمنوا ولن يعملوا الصالح » فتكون هذه هى التصفية العقدية فى الكون . 


وقد جاء رسول الله صلى الله عليه وسلم ليصفى المسألة الإيمانية فى الأرض ويقول 
عن المؤمنين بألسنتهم وهم المنافقون : «إن الذين آمنوا » وهو ابتداء الخبر.» وتكون 
فيه الذين آمنوا » فى محل نصب لأنه اسم إن » كما يقول النحاة » وهو سبحانه قال 
هنا : و« الصابئون » وهى معطوفة على منصوب . وهذا كسر للإعراب . إن 
الإعراب يقتضى أن تكون الكلمة منصوبة فتكون « الصابئين » لماذا إذن عدل الحق 
عن إنزال الكلمة حسب سياقها من الإعراب وأنزها بكسر الإعراب مع أنه فى آية 
أخرى قال ٠:‏ ( إن الذين آمنوا والذين هادوا والنصارى والصابئين ) . 


لقد جاءت هنا فى مكانما ودون كسر للإعراب . وهى قد جاءت مرة قبل كلمة 
« النصارى » وجاءت مرة أخرى بعد كلمة « النصارى » . وهنا لا بد أن نتعرف على 
زمنية الصابئين » فقد كانوا قوماً متقدمين قبل بجىء النصرانية » فإن أردنا أن نعرف 
زمانهم نجد القول الحق يقدمهم على النصارى . وإن أردنا أن نعرف منزلتهم فإننا 
نقرؤها فى موضع آخر فى القرآن ونجدهم يأتون بعد « النصارى » . إذن فعندما أرّخْ 
الحق لزمانهم جاء بهم متقدمين , وعندما أرخ لكمهم وعددهم ومقدارهم يؤخرهم 
عن النصارى ؛ .لأنهم أقل عددا فهم لا يمثلون جمهرة كثيرة كالنصارى  .‏ 


وجاء مها الحق مرة منصوية ومرة مرفوعة . لنعرف ونلتهفت إليهم . وكسر 
الإعراب كان لقتضى لفت الانتياه : وكان الصابئة قوما يعبدون الكواكب والملائكة َ 
وهذا لون من الضلال . 


إذن فهناك اليهود الذى عرفوا أن هناك إِطاً . وجاء موسى عليه السلام مبلغاً 
ا عنه ي وهناك النصارى الذين عرفوا أن هناك إلا . وجاء عيسى ابن مريم ‏ عليه 
السلام ‏ مبلغا عنه . وهناك المنافقون الذى أعلنوا الإيمان بألسنتهم ولكن لم يلمس 
الإيمان قلوبهم . ظ ظ 


سس لس 


و وشايكة 
حم ١‏ حعموحه ج2٠‏ 0-09-2050 
وأراد اق أن يلفتنا لك " 1 ا وا فوم خحرجوا عن ا ا بوجو إله 
١‏ ترقا من مظنة مظنة أنه لا يعفو عنهم إن 0 وعملوأ الغمل الصالع . 





ونلحظ لت لعا نح مر عن الال ياي وب ان شدوة أخار من 
دون الله ؛ لأن من يلصق ألوهية بغير الله يكون كمن عبد الكواكب وخرج عن 
التوحيد . 


نه سبحائه وتعالى يتيح لكل إنسان أن يدخل حظيرة الإيمان ويقيم نصفية عقدية 
يدخل فيها الكل إلى رحاب الايمان ويقطعون صلة لهم بالشرك . فلو آمن المنافقون 
واليهود والنصارى والصابئون وعملوا الصالحات فلهم الأجر والمثوبة من الله 
ولا خوف عليهم من عذاب الآخرة ولا يحزنون على ما فاتهم من الدنيا » وجاء العمل 
الصالح بعد الإيمان ؛ لأن الايمان إذا لم يقترن بعمل صالح يكون عرضة للسلب 
والعياذ بالله ولا فائدة فيه » وسبحانه 17 أن يسيطر الإيمان على حركة الحياة بالعمل 
الصالح فيأمر كل مؤمن بصاح العمل حتى يكون لهم ركه رهم توفت 
عليهم 0 يحزبون .. ٠‏ 


أما الذيد ل اي الكفرى : فإن 1 القيامة لأنه على 

كل شىء شهيد . وكلمة « يفصل » فون عل الةاسهانه وتثال مبصيور كم الذئ 

0 يبين صاحب الحق من غيره . ونعرف أن الذى يحكم إنما يحكم ببينة . والبينة هى 
الإقرارء والإقرار بلغة القانون ‏ سيد الأدلة . أو الحكم بشهود ء أو الحكم 
باليمين ء» وهو سبحانه يفصل بين المواقف المختلفة . والفصل هو القضاء بحكم . 
وعندما يكون الذى يحكم هو الذى شهد . فهو العادل . لذلك قال الحق : « إن الله 
على كل شبىء شهيد » . ظ ظ 





اك 


ويقول الحق بعد ذلك ٠:‏ 





50 ل 06 2 هه مه 17 
+ لقَد اخذ نا ميق بذ إسرء يل 


وه دو 4م سس 
لم سلكلا جَادَخْ : سول يا 
أت و دما م و له سه سج ار ار 


أنفسهم قر فَرِيفًاحكديوا وفريقا يِعَسَلُونَ رودا ظ 





والميثاق هو العهد المؤكد الموثق . الذى يقتضى الوقاء: الشديت: ...دولا ترلق. العهره 
إلا مظنة المخالفة . والمواثيق فى الإيمان بالله كثيرة . فهناك الميثاق الأول عندما كنا 
جميعاً فى ظهور الآباء . 00000000000 اا ا 
2 وإ أعَد يكن ب بن وو مخ وانبتق تك لييح انث 


رَبك ؤابل قبنئاً 4 


000 0 ظ ( من الآية و١‏ سورة الأعراف ) 
أو الميثاق الذى أخذه الله لنصرة رسول الله صلى الله عليه وسلم : 
زر 0 2 عاسم را زا وو 


0 َإِْ أحَدَ آله مياق ألنبيكن 3 ين كتين وحكقة ثم جاء كر رسول 


صل 
م - و1 ل ال مار الاج عضر اا ال يراه جم 
مصدق لما لتؤمئن , 2 واخو 2 5 كال قرم ا 


٠‏ مس0 


مام 0 صاعر 


7 وآ ون َال دوا اناسع بن اخوية 0 0# 

| (سورة ال اعمران ) 
أو الميثاق الخاص الذى أخذ على كل أمة . وفى كل جزئية من جزئيات الدين 
ل ميثاق » فنحن فى الإسلام مأخوذ علينا الكثير من المواثيق . وكذلك رأينا النبى 
وقد أخذ لنفسه الميثاق فى العقبة » رأى الرسول أن ما يربطه بالأوس والخزرج 
الكثير ٠‏ كما يربطه بكل قوم تحنون إلى الوحدة تحت راية إعَان واحد ٠.‏ وكان اليهود 





ار 
ح. حو م اسم وحوح حت ححبورت حو وت وهضه ' 


يعتبرون عرب الأوس والمخزرج جرد مج 5 يعملون 5 ( وارتأوا السيادة 


لأنفسهم . وكلما اختلفوا معهم هددوهم بمجىء رسول قادم سيؤمنون به وسيقتلونهم 


وكان كل من الأوس واخريج يحاول أن يستميل اليهود إليه ؛ فالأوس حالفت بنى 
قريظة . وحالف الخزرج بنى قينقاع وبنى النضير . وتلقى الاثنان الوعيد عر اليد 
بعد ظهور النبى القادم » وذلك ما جعل كلا من الأوس والخزرج يسرع إلى التعرف 
على رسول الله صلى الله عليه وسلم . فجاء فى موسم الحج نفر من ستة رجال 
ودعاهم صل الله عليه وسلم إلى اللإسلام 0 وقالوا : إنا 
تركنا قومنا ولا قوم بينهم من العداوة والشر ما بينهم فعبى أن يجمعهم الله بك 
فسنقدم عليهم فندعوهم إلى أمرك ونعرض عليهم الذى ‏ أجبناك إليه من هذا الدين 
فإن يجمعهم الله عليك فلا رجل أعز منك . 


وجاءوا فى العام الذى يل ذلك إلى موسم الحج وزادوا حتى اويا اثنى عشر 
رجلا . وكانت المعاهدة ألا يشرك منهم أحد بالله وألا يسرق وألا يزنى وألا يقتل 
أولاده وألا يأق ببهتان يفتريه بين يديه ورجليه » ولا يعصى رسول الله فى معروفف . 
وعادوا إلى المدينة ومعهم مصعب بن عمير يعلمهم القرآن . وق العام الثالث جاء 
ثلاثة وسبعون وجلا وامرأتان هما نسبية بثك كعب أم عمارة ؛ وأساء بنت عمرو بن 
عدى ؛ وكانت مبايعتهم لرسول الله صلى الله عليه وسلم » وزاد من ذلك إرباك 
قريش . وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم هم : 


( أبايعكم على أن رون در ا اده وأبناءكم ) فأخذ ا رو 
بيده ثم قال :انحر والنى يدك يال انها لتمتينك يما قنع من أزرنا باينا أ رود 
الله » فنحن والله أبناء الحرب وأهل الحلّقة ( السلاح ) وتكلم أبو الهيثم بن التيهان 
فقال : يارسول الله إن بيئنا وبين الرجال حبالا وإنا قاطعوها ‏ يعنى اليهود - فهل 

عسيت إن نحن فعلنا ذلك ثم أظهرك الله ن ترجع إلى قومك وتدعنا ؟ فتبسم رسول 
1 ل مل عليه وستلم نه قال : « بل الدم الدم والهدم ادم . أنا منكم وأنتم منى 
. أحارب من حاربتم وأسالم من سالمتم » . وبسط يده صلى الله عليه وسلم فبايعوه . 
وكانت بيعة العقمة ميثاقاً يضمن لأهل البيعة الجنة إن أوفوا به . وقد أوفوا . وهذا 





آ وي العايكة 0 
حمح حم مت ممصت . لرفر رحس" 
لون من العهود والمواثيق بي . وحين يخبرنا الحق هنا أنه لت ست ير 
ظ فمعنى ذلك أن هناك عهداً موئق)أ مؤكداً : 
00000 ودود مام رريج ردس ء عا رم ا 2 دوع بت 
: 2 عد أحَذْنَا مق 06 دبل ورسلا لم رسلا كما جاءهم زمر فالاتيرى 
اع بعري سم كه ىعسا كر سا ورتير 
نمسم مرا ورا فوت يه 
[ ( سورة المائدة ) 
وقد أخل الحق الميثاق وأرسل رسلا لدع ؛ لكنهم كلما جاء إليهم رسول 
تباحثوا ٠:‏ م أولا ؟. فإن لم يكن المنبج على هواهم 
قتلوا الرسول أ و كذبوه على على الرغم من أن الميثاق عهد مؤكد باتباع الرسول إن جاء 
بمعجزة ومنيج بلاغاً عن الله وتنفيذاً له فى حركة الحياة . [ 
الس 00 وخر الس 
وأول التمرد التكذيب . وهو أول خطوة ى طريق الإخلال بالميثاق . و يكتفوا 
بالتكذيب . إنما حاولوا حصار الرسول حتى لا يصل الهج إلى آذان تهتدى به . 
ولذلك لا يكتفون بالتكذيب بل قد يقتلون الرسول لأنه جاء بما لا تبوى أنفسهم . 


ما هو الهوى أولاً ؟. هومن مادة « الاء والواو والألف المقصورة التى ترسم ياء» 
ونجدها منطوقة مرة هوى ومرة هوأء . ومرة « هوى » بضم المهاء وكسر الواو 
وتشديد الياء » وكلها تدل على التغلغل والانحياز . وال هوى هو لطف الشوع فقن 
النفس والميل إليه . فالشىء ء تستلطفه فى نفسك فتنزع ليه نزوعاً وقد يكون غير 
مستحب أو عيز فقيو لسرا 


.وهل كل وى كذلك ؟. . لاء لأن هناك هوى الإيمان الذى علمنا إياه رسول الله 


به د ٌ 


إذن ذ الل 0 إلى 9 . وهو الحوى لصيل الل بر 


. رواه البغوى فى شرح السنة » والتبريزى فى مشكاة المصابيح والمتقى المندى فى كنز العمال‎ )١( 








الاوكسجين اليغذى به الجسم وتسير به الحياة . ولذلك يقول الأثر : ' وأقبلك 


إنه الإبال الرقيق » فنحن تعرف أنا إن أكلا شيا نحه فنا تشمر بطممه . 
وعندما نشرب شيئاً نحبه فنحن نتذوق طعمه . اما الفس فهر عر اراي 
فعندما نتنفسر شيعا نحبه يكون |الحبيناسا لطيفاً . 


وهناك نطق ثالث ويعبر عن السقوط ٠6‏ وهو المُوىٌ من هَوى يهبوى ا للواو- 
ولذلك يقال. 5 هوى الدلو. أى نزول الدلو إلى المياه الى قَْ البثر ٠.‏ . فأى نوع من 
الهوى تقصذه الآية 0 


. يقول الحق : «كلا جاءهم رسول بما لا تهبوى أنفسهم فريقاً كذيوا وفريقاً 
يقتلون » إذن فالهوى الذى يُتَحَدَّثْ عنه هنا هو هوى النفس المجردة عن المنبج . وهو 
الذى يتحكم فى حركة هذه النفس ويقودها إل غين طاعة -الله.... وغل ترك الحق 
النفس الإنسانية دون عاصم لما ؟ لا ؛ لأنه أنزل الرسل تحمل فيا ملخصه 
« افعل » ودلا تفعل » . وهكذا يمكن أن يصير اللنوج َي على خواطر مر 


00 الح قد أراد أن يكون المنبج قا عن ا النفس » فلاذا أوجد 
النفسن ؟. لقد أوجد سبحانه النفس لأن وجودها ينبنى عليه أن مموى إنسان الحق 
والحلال لاستبقاء النوع وتجويد العمل لحلال الرزق . إذن فالغريزة تكون موجودة 
وقد خلقها الله لمهمة. ولكنه يعصمها بالمنيج من هن احخروج عن عيجنها. 


17 قائل . اا ل اسن .. 50 ا 
00 ار ظ 6 الله 0 داقر 1 إغما اجاءت لبقاء -00 


.وكذلك"' وجد الحق غريزة حب الطعام ليقيم الإنسان حياته رن للقضاء 
غلى الحياة بالنهم والححمة والشره : وكذلك غريزة حب اااستطلاع 5-0 موجودة 
الخصسي عل الناس 3 ولكن هى لاستكشاف أسرار الكون وم الجديد 3 ٠‏ 





إيتقع الناس . إذن فكل غريزة إنما توجد من أجل مهمة . فإن خرجت عن مهمتها ‏ 
فالشرع يتحكم ويقول : لا . إن هناك إطارا يمكن أن تستخدم فيه الغرائز . والشرع 
إغا يأق لا ليمحو الغزائر» ولكن ليع من الغرائز ليستعملها الإنسان فيا ينفع 


ظ ويقال فى المثل العريى : « آفة الرأى الموى » فإذا ما وقف اثنان أمام القاضى 
وأحدهها مظلوم والآخر ظالم فالقاضى العادل هو الذى يرفع الظلم عن المظلوم حتى 
'وإن كان له هوى مع الظلم . ولذلك نجد الحق قد عصم رسوله فقال : 

4 وما ينطق عن أَطَوَ دي‎ 9# . ٠ 

ظ ( من الآية # سورة النجم ) 

. والسطحيون هم الذين لا يلتفتون إلى عظمة هذا الأداء البيانى ويتساءلون : مادام 
الحق يصوب لمحمد فكيف إذن لا ينطق عن الهوى ؟ ونقول : أنتم لا تحسنون الفهم ‏ 
عن الله ولا عن رسول الله » فعندما صوب الله لرسوله لم يكن الرسول قد خرج عن 
حكم أراده الله » ولم يعدل حكاً لله حسب هواه الشخصى . وإنما هو ببشريته صلى 
الله عليه وسلم كان يصل إلى حكم ما ويراه ثم ترى الساء تعديلا له .» فينطق محمد 
بالتعديل كما أنزله الله . ولم يخالف صل الله عليه وسلم ربه فى أى أمر . وجاء كل 
تصويب لله فى أشياء لم يسبق فيها لله حكم . وكان كل تصويب قد جاء لاجتهاد 
بشرى من رسول الله . ولم يكن فى ذلك أى هوى . 


وحين قال الحق : ( وما ينطق عن الوى ) . إنما يبلغنا أنه لم يكن عند محمد حكم 
من الله. فخالفه الرسول صلى الله عليه وسلم اتباعا لهوى . فمعنى الموى أن يكون ' 
فيها حكم . ولهذا نجد تصويت الحق لرسوله يتسم باللطف »© فيقول سبحانه : 
١‏ ساس ص سار سس ست دس سر بس لي 0 ل سا سل م ماسح ماسم علد 07 م اى, 
عمَا الله عنك لر أذنت هم حت بين لَك اين صدقوأ وتَعل الْكذبينَ 5 4 
0 ْ ظ وضورة الغوية) 
لآن رسول الله أذ بالاجتهاد البشرى فى الأمور التى لم يكن فيها حكم الله » وهو 
قول الحق : ظ 





( من الآية ١‏ سود التحريم) 

وكان الرسول صل الله عليه وسلم قد حرّم أموراً على نفسه . ولم يحرمها على 

الناس . وهنا يوضح له الحق : لاتحرم على نفسك ما أحللت لك . إذن هذا أمر 

لمصلحة الرسول . وعندما جاء زيد بن حارثة ليخير بين أن يكون مع رسول الله كعبد 

لهء وأن يكون مع أهله. آثر زيدٌ رسول الله . فكافأه صلى الله عليه وسلم بأن جعله فى 
مقام الابن » وكان التبنى معروفا عند العرب ٠‏ ونادى الناس زيدا بزيد بن محمد ؛ 
فل) أراد الله أن يبطل التبنى قال : ( ادعوهم لآبائهم و أقسط عيل الله ) . 


وكلمة « أقسط » تعنى أعدل . ومعناها أن القسط أيضاً فى دائرة العدل . وعندما 
يقال : فللان له القسط » أى له العدل . إذنث فالقسط ولد لرسول الله ( والأكثر 
قسطأً هو حكم الله » ال ا ل ال 
الأقسط . 


إذن فقوله الحق سبحانه : ( وما ينطق عن الهوى ) . هو قول لا يستدرك عليه من 
حالف لنبج الإسلام » فإذا ما قال محالف لمنبج الإسلام إن الله يصوب لمحمد » 
فكيف لا ينطق. محمد عن الهوى ؟. نقول : وهل تعرف معنى الهوى؟ إن الحكم 
بال هوى يعنى أنّه وجد حكا لله فيعدل الحكم لمواه . ولم يحدث ذلك من سيدنا ومولانا 
رسول الله صلى الله عليه وسلم . وكل تصويب من الله لم يأت على لسان رجل 
آخر . إنما جاء على لسان رسول الله نفسه . وهذه هى منتهى الأمانة فى البلاغ عن 
الله . 0 ظ 


والحق يقول عن بنى إسرائيل : « كلما جاءهم رسول بما لا تهبوى أنفسهم فريقا 
كذبوا وفريقا يقتلون » إذن فهم فريقان : منهم من لا يقبل على الإيمان با نبج لهوى 
فى نفسه فيكذب . ومنهم من تمتلىء نفسه باللدد وشدة الخصومة على الرسول . ويحلى 





و مايل ؤ 
سسب 9 صسس؟» سسس> 29<---2 292/7420 2/-29---02222ه6©22292 و١‏ لالأا رصح 
والتكذيب 0 ثم هناك من يترقى فى اللدد ويخشى أن يصل ‏ 
البلاغ إلى قوم آخرين فيحاول أن يفتل الرسول 'والتكديت هو إنكار لقول أو 
فعل. أما ا فهو إزالة لأصل الحياة . والذى يقتل هو الأكثر لدداً . 





ون دقة القرآن حين يأق الحق بصيغة الماضفى لفقة وصضيفة لمضارع لفئة 
أخرى : « فريقاً كذبوا وفريقاً يقتلون » لأن التكذيب هو تأب من المكدس ب أما 
القتل 00 على وجود الرسول من الذين يكذبون . والأبشع هو القتل ؛ لآنه 
إزالة لكل أثر من آثار وجود المقتول . وجاء التكذيب فى صيقغة الماضى . وجاء ى 
المسألة البشعة بصيغة المضارع . [ 


فالحدث حين يكون بشعا فهو يبرد بعد مرور فترة من الزمن . وهذا ما يجعل 
5 
يحذرنا الحق اس ا م و ا 
بشاعته دائ!| فلا نعطف على الذين قتلوا الرسل . وقد قال علماء العربية : إن التعبير 
بالفعل المضارع يكون لامتحمان ضورة الفعا . 


وساعة يأمر 5 العادل بالقضافن هق إتفنان تل اسان اشر “نيو لا عمل " 
القتل حدثاً منسياً لأنه ماض, 5 بل يستحضره ه فى ذهنه وكأن دمه مازال ينزف ومكان 
الطعنة وافيجا + انهلا احددفيكا يدور بانامي دل ياد قينا واقعا فى :اعفان 
وكأن الحق يأمرنا باستحضار صورة ما حدث أمامنا . ومثال آخر حا 
الصورة : تجد الحق يقول لنا : ظ 


( من الآية 57 سورة الحج ) 
8 0 ل ع2 25ح ادم 
قتصبح لارض 4 


( من الآية 8 سو رة الحج 21 








"5200 الفعل المضارع لتظل الصورة فى أذهاننا مستحضرة ة فى الحال 
وق الاستقبال . والحق يقول : « فريقا كذبوا وفريقا يقتلون » وكيف يقول اخق : 
إنهم يقتلون الرسل , والرسل لا تقتل .وأنه سبحانه يريد أن يجعل لهم من العمر 
بافكيم ون كار الل عنم إد الانياء نوق نهم انين رز علجههم الفان* 
ونقول :. إن الأنبياء رسل أيضا بدليل أن اخ قال ٠:‏ 20 


بح سي ليل 


0 وما أرسَلنا من قَبَإِكٌ من رول ولا نئي 0# 


ظ ا الاية “5 سورة. الو 
إن كليهها مرسل » والفرق أن الرسول يصحب وينزل معه مجه » والنبى مرسل 


ان 7 اس سوير رار و تسر 
5 ا ا 
9 جالعو تا وَصصموأشمٌ 
هه ع مه< احج إن م و 0 ع اله جو 


0000 


0 ل حت 509 ظ 


) ويحيييت ) إن كانت بفتح الحاء وكسز 5 معنا الظن » وإن كانت بفتح 
ادام وفتح السنية فبمعى (١‏ عل ) » والحسبان هو أن نظن ونرجع و-جحود الشىء 
والذين أخذ .م الله 3 م - بنو إسرائيل - ظنوا أن تكذيب الرسل وقتلهم 
والأضل ف لقم ف قلنا- عرض الذهب 0 النار ل تنقيته من الشوائب 
والفتنة - كما نعرف ‏ - هى الاخشار . إما أن ينجح فيه الإنسان وإما ل 
ساسارم لاد أن هذا ليس اختباراً ؟ وام هذا الظن من الخطأ الذى 
واس َو أله وأحبلؤم 2 


(من: الأية 1١8‏ سورة المائدة ) 





شور الم ايل 





. والخطأ الذى تمادوا فيه عندما قالوا : 
7ك 


46 أن مسن الا ِلَذ يام معدودة‎ ١ 


ظ ( من الآية ١م‏ سورة البقرة ) 

القد ظنوا. إن ادق سيداتنهي فقفل عل عاد الجل دان بودافي عل أى اذى ة 

آخر . وكان هذا ظئاً خاطعاً . إن المبج لم يأت لمت لتحي ناميا بذواهم مها فعلوا . 

ولكن المنبج جاء ليحاسب كل إنسان حسب ماعمل . ومن العجيب أنهم ظنوا 

الظن الخاطىء ولم يقوموا بحساب الأمر بحسابه الصحيح على الرغم من أنهم أهل ‏ 

تفوق فى العد والحساب » فالحساب هو الذى يضمن صحة أمر أو يكذبه . و 

العجيب أن من رحمة الحق بالخلق ساعة يؤاخذهم فهو يقول : لك كذا وعليك 

لكن ساعة كم فهو يرزقهم بغير حساب . / 


ولكنهم لم يلتفتوا إلى ذلك:وقال عنيم اححق : « وحسببوا ألا تكون فتنة ) أى ظنوا 
أن ذلك الأمر لا اختبار فيه 4 وأنجم غير محاسبين عليه. ونعرف أن ١‏ 5 تنلصب الع , 
وقال لى 0 : لقد سمعت قارىء القران فى المذياع ينطقها « وحهوا ألا ون 


فتلة ) . 


وقلت له : إن هناك ثلاثة من أكابر القراء فى صدر الإسلام هم : « أبوعمرو) 

و 0 » و« الكسائى ؛» وكان لكل منهم أسلوب متميز . وعندما نعلم أن «أن» 

تنصب الفعل لا بد أن يكون الفعل الذى يليها لا يدل على العلم واليقين والتبين . 
5 بعد العلم لا تنصب ء كقوله الحق : 


2 وات ١‏ بم مرو تاتروت رو فى الأرض # 

(١ [‏ من الآية “”>١‏ سورة المزمل ) 

وألفية احالف تقوان : ( وبلن انصبه وكى كذابانٌ لا بعد علم ) . أما « أن » 
التى من بعد ظن ف د أن تنصب ومن الممكن أن يُرفع الفعل بعدها . » فالذى 
زجح وجود الفعل وأدركه إدذراكا راجحا 0 والذى لم يكن لديه هذا الإدراك 
الراجح ينصب . والرفع هو قراءة الكسائى وأبى عمرو وحمزة . فقد بنوا الآمر على أن 
الرجحان يقرب من اليقين . ومادام قد حدث ذلك تكون « 3 ») هنا هى «أن» 
المؤكدة ء لا « أن » الناصبة ويسمونها أن المخففة من الثقيلة فأصلها أن « وحسبوا 


.و2 ءَ- 





ألا تكون فتنة » . وتأق « فتنة » بالرفع لأنها اسم تكون . وه تكون » من « كان » . 
و« كان » ها اسم مرفوع وخير منصوب . وهى هنا ليس لما خبر ؛ لأنها مِن « كان - 
التامة » . فهناك « كان الناقصة » وهناك « كان التامة » . ونقول ذلك حتى نتقن فهم 
القرآن .» مثلا نقرأ قوله الحق : [ 
رام بر اروم م مع ام صومم 
وا 00 
( من الآية 7١‏ سورة البقرة ) 
وه كان » فعل ماض , ود ذوعسرة » اسم كان التامة + لذلك لاخير لما ؛ لآن 
المقصود هو القول : وإن وجد ذوعسرة فنظرة إلى ميسرة . ولا بد لنا أن نعرف 
ما معنى « تام » وما معنى « ناقص » ؟ نعلم أن كل لفظ ننطق به يدور حول أمرين 
اثنين » إما لفظ مهمل وغير مستعمل وإما لفظ مستعمل . والمستعمل هو الذى له 
بح لكل إن لمر برد لوقه ربل به لمهم » فإن كان لا دخل للزمن فيه 
فهو الاسم ككلمة « أرض ») و« شمس ») و« قمر » . وهناك لفظ لا يستقل بالفهم 
505 صحيح أنه يدل على شىء فى شىء ٠‏ ولكت لايستقل باهم ؟ 
لذلك لا بد أن ينضم لشىء . كقولنا : الماء فى الكوب أو قولنا : التلميذ فى 
الفصل لو الو بسكل الور انيد له دخل فيه فهو الفعل . 


مثال ذلك قولنا : السماء . إن السماء كانت فى كار وهى فى الحاضر وهى فى 
المستقبل . إذن فالزمن لا دخل له بها » وكلمة : كلوا نجدها تأتى من الأكل » وهى 
معنى مستقا بالمهم والزمن جزء منه امول و لعل م حب سمل لديم 
دين أن ينضم لشىء آخر . 


ناكل انظ لد مد رحلا لد للاكزن سنا !انوع اد رمتل ٠‏ فإن 
كان مستقلا بالفهم فإننا نسأل : هل الزمن جزء منه ؟ وى هذه الحالة يكون « فعلا » 
وإن لم يكن الزمن جزءًا منه فهو الاسم . وإن كان غير مستقل بالفهم ويريد شيئاً ' 
آخر ليستقيم المعنى فهو « حرفف») . 


راجع أصله وخرج أحاديثه الدكتور أحمد عمر هاشم نائب رئيس جامعة الأزهر . 


لايل 

صم وحمو حت موه نيح حورت رحو كيت 6021 
وهكذا تعرف الألفاظ . والفعل هوه معنى زائد عليه زمن » كقولنا : أكل ؛ فهى 
تعنى تناول إنسان طعامًا فى زمن ماضضٍ » وهكذا نفهم قولنا : « كان » . فإن قلنا : 
« كان » بمعنى حدوث شىء فى الماضى ٠‏ كقولنا : «و كان زيد مسافرًا » فهى ناقصة . 

وق ضوء هذا نفهم قول الحق : 


مبسر 5 
0-6 # 
( من الآية 78٠‏ سورة البقرة ) 


فإن ردت الوجود: فق هر معيو تق د ساد يك الا دض د طلية بيع فالفعل .يكن ناما 
5 يحتاج إلى خير. وإن أردت الوجود مع أى شىء آخر ة فهو الفعل الناقص الذى 
تكمله بخير . مثل قوله تعالى : ا نه فهى 
لا محتاج إلى خبر . 


ِ 





ركان مثل بنى إسرائيل كمثل التلمية الذئى يذهب إلى ارون ون يط ان نيا 
اختبارا آخر العام فيمضى الوقت فى غير تحصيل ولا جد ولا اجتهاد بل فى هو 
ولعب » :ركان علا سيان يزيا :. ؛ لأن الممبج لم يأت اعتباطاً » ولكنه جاء كنظام 
حركة للحياة ليعمله المؤمن . وكان المفروض أن يستقبلوا المنبج على حسب تعاليم 
المنبج . ومن العجيب أنهم ظنوا ولم يحسبوا بالحساب على الرغم من أنهم أهل علم 
بالحساب . فهم حسبوا ‏ بكسر السين ‏ وما حسبوا ‏ بفتح السين ‏ وكان المفروض 
أن يقوموا بالحساب ٠‏ فالحساب هو الذى يضمن صحة المسائل . 


وكل شبىء عند الله يكون 5 عياب لفك وعبات عل العبد . 
« وحسبوا ألا تكون ل فتنه » أ ظنوا أنها ليست اختبارا ؛ وظنوا أن الرسالاات بانامج 
هى مسألة لآ اختبار لحم فيها. فل) عرفوا تعاموا عن ذلك وصموا آذاهم عنه 
ونعلم أن وسائل الإدراك فى النفس البشرية هى السمع والأنِضَّار والأفئدة : 


20 ع ساح صا لس سه ع كر له له سه سا سل 


أله جع من لون مكلا ُو با وبل لَك الشمع وا ابص 
52001111 
(سورة النحل ) 





سو ل 
ارمح مص و ص مص ص محص بجحت 


د فوسائل الأدراك : : سمع . وبصر ء. وفؤاد . وما تراه العين و و الإنسان 
بنفسه . أما ما يسمعه الإنسان فهو تجربة كل غير له . وبذلك يكون السمع أكثر 
اتساعاً من العين . والسمع هو وسيلة الإدراك التى توجد أولاً فى الإنسان حين 
يولد . ونجد المولود لا يهتز عندما يقترب شىء من عينيه ؟ لأنه لا يرى بدقة د 
يستمر ذلك لمدة عشرة أيام ومن بعد ذلك يبدأ فى الرؤية . لكن الطفل إذا سمع 
صوتا بجانب أذنيه ينفعل ٠ ١‏ كأن حاسة البيع هن هئ :التى توجد أولآً . د بأى أن 
الحق بذكر السمع أولا ومن بعد ذلك الابصار لم الأفئدة  .‏ 


العملا وإعبعر ابعر ميسلا يلق ارق عن ال انان فيد 5 
بعد مصاعو ا اديع واوا 0 حتى الأمور المتعلقة 

6 وم ينظروا فى أآيات الكون وم يسمعوا البشير ولا النذير ولا المنبج من الله 
ولا اتفقوا عل تنفيذه . وسبحانه يعاتههم أولا عل ما يتعلق برؤياهم هم فالاذن 
000١‏ ؛ لذلك أخذ عليهم أولاً أغهم لم يستعملوا عيونهم . وحتى لو افترضنا 
أعهم لم يروا آيات. لي اي ا 
0 الله وام يعتيروا. 020 


فإذا كانوا أولً فى غ ا فلم يروا » فلاذا ل م 56 7 إذعان وانقياد 
عندما جاءهم البشير والنذير لينبههم ؟ لذلك « فعموا وصموا » منطقية جداً هنا . 
وبعد ذلك قبل الله منهم . وأنجاهم من فرعون وفلق هم البحر . عبرا لكات 
بمجرد خروجهم من البحر. ومروا على قوم يعكفون ويلزمون ويقبلون على أصنام 
لهم يعبدونها . قالوا لموسى : نريد إهأ ىا لهم آلهة . وأمرهم مومى أن يتوبوا وقبل 
الله توبتهم مع كثرة ما ارتكبوا من ذنوب . ومن بعد ذلك يتوب الله عليهم داثم 


تاب الله عدبيع ا 


2000 فلولم يتب الله 
على من أذنب فاذا يكون موقف المذنب بلا توبة ؟ إنه يتهادى ونجس أنه ذاهب فى 
طريق الشر بلا عودة 9 وحين يقبل الحق توبة المذنب ٠»‏ فذلك معناه أنه سبحانه يريد 
أن يحمى المجتمع من شره 1 والتوبة مراحل : الأولى حورن يشرع الله التوبة . 
والثانية : أن يعوب العبيد . والثالثة : هى قبول الله للتوبة 1 وهذا ما جاء به الحق :. 








ظ «اتبعطي يغبا»؟" ١‏ 


( من الأية ١١4‏ سورة التوبة ) 

اذا تعق تزرة الل علبينم 8 ميالة ان يتوت علدهه توية, القبول إلا بعك اذا [ 

يتوبوا . إذن فتوبة الله عليهم الأولى هى التشريع لهم بالتوبة » ثم توبتهم . ثم قبول 

الحق للتوبة . لكن هؤلاء عموا وصموا . وعلى الرغم من ذلك لطف الله بهم . فماذا 

حدث منهم بعد ذلك ؟ عموا وصموا مرة أخرى « ثم تاب الله عليهم ثم عموا 
وصهوا كثير منهم والله بصير بما يعملون » . 


557 اه من الفعل « عمى ». ومثلها مثل «أكلوا » و« شربوا» 
ود حضروا». فأين الفاعل ؟ الفاعل هو ١‏ واو الجاعة » . وابن مالك قعد هذه 
المسألة » فساعة تسند الفعل إلى اثنين أو إلى جماعة . فلا بد أن تجرد الفعل من علامة 
التثنية أو الجمع » فلا تقول : « قاما زيد وعمرو» ولكن تقول : «قام زيد 
وعمرو». ولا نقول : « قاموا التلاميذ » بل نقول : « قام التلاميذ » . ا 
« الواوع هو مدلول « التلاميذ » ؛ قال ابن مالك : [ 
وجرد الفعل إذا ماأسندا لأثنين. ١و‏ جمعم ك«فاز الشهدا» 

أى أن الفعل إذا أسند لمثنى أو مجموع وجب تجريده من العلامة التى تدل على 
التثنية أو على الجمع . أما كلمة كثير فتعرب إما بملى أنها البدل من واو الجماعة ٠‏ وإما 
على إضهار مبتدأ أى العُمْىٌ والصم كثير منهم . وإما على أنها فاعل ويكون ذلك قد 
جاء على لغة طائفة من العرب وهم بنو الحارث بن كعب . وهؤلاء قد يأتون بعلامة 
ا الاي و يي كامو 

الرجال ‏ ؤسافرا محمد جمد وكل 


وحمل بعضهم قوله تعالى : « وأسروا النجوى الذين ظلموا » على هذا . وكان 
قول الحق : « كثير منهم » صيانة للاحتمال بأن قلة منهم تدير أمر الإيمان فى قلويهم . 
وكلمة « كثير» جاءت حتى ننتبه إلى أن الحق سبحانه وتعالى لا يهمل أبدا القلة الى 
تدير أمر الإيمان فى خواطرهم . ليؤكد ويعاضد ما جاء فى قوله تعالى : « وأن أكثركم 
ل ل ل 
امثل تكلم آي اشاهه وبين مع العبن أبن اضيا 





1 
شور ل ابلا 
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0 1 َ” 
كبرت ا 
لديمتقا 


0 ا 


000 شت . 


ا امد 01 زر ص 
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وهناك ثلاث آيات تتعرض الحذه! المسألة : ٠‏ لقد كفر الذين قالو إن الله هو المسيح 
ابن مريم » . والآية الثانية : 


ست بن جو ل بي بن بن 


لَعَد كفر ألْدِينَ َالو أ إن لس تاك تل # 


(من الآية 7# سورة المائدة ) 
والآية الغالئنة ٠ ٠‏ 


2 وَإِذْ َال أ بلعيسى أبن 97 #أنتَ قلت للنّاس آتحذون وَأ إلتهين فين 00 


َال سبحلدك مَايَكُوث لى أن أقول ماليس لي بحت . 4 

( من الآية ١١‏ سورة المائدة ) 

7 6 فى المسألة جاء على .ثلاث صور ؛ طائفة تقول : المسيح هو الله . 

تقو : إن المسيح هو إله مع اثنين آخرين . وطائفة تقول : إن المسيح هو 

0 0 ِ 0 طائفة رد . 7 يأق من أبسط شىء نشاهده فى الوجود للكائن 

الحى ٠‏ فالإنسان كما نعرف ‏ سيد الكون والأدن منه يخدمه . فالإنسان يحتاج إلى 

الحيوان من أجل منافعه » وكذلك يحتاج إلى النبات والجاد . هذا السيد ‏ الإنسان - 

يحتاج إلى الأدى منه . والحق سبحانه وتعالى أراد أن يرد على تأليه سيدنا عيسى 
وسيدتنا مريم ء فقال : 


9 6آ اتاد اط 4 








وهذا استدلال من أوضي الأدلة لمر يي كن لكل المرضيات 4 
. فياداما يأكلان الطعام فقد احتاجا إلى الأدنى منههما . والذى يحتاج إلى الأدن منه 


ظ لا يكون الأعلى ولا هو الواحد الأحد . والمتبعون هله الفرق الغلا يه محتلمون 1 


والحق سبحانه وتعالى يقول : « ولا تقولوا ثلاثة » وكلمة « ثالث ثلاثة » تستعمل 
على أنه واحد من ثلاثة لكنه غير معين . فكل ثلاثة يجتمعون عا » يقال لكل واحد 
منهم إنه « ثالث ثلانه » . وليس هذا القول تمنوعاً إلا ق حالة واحدة ٠‏ أن نقول : 
الث ثلاثة الة ؛ لأآن الإله لا يتعدد . ويصح أن نقول كلمة : « الث اثنين » لأن 
الله يقول : 
ما يكون من نجوئ كللكة 5 إلا هو رابعهم ولا خمسة لا هوسادسيم 
(همن الأية /ا سورة المجادلة ) 
إذن فمن الممكن أن نقول : هو رابع ثلاثة » أو خامس أربعة أو سادس خمسة . 
وهو الذى يصير الثلاثة به أربعة ة أو يصير الأربعة به خمسة أو يصير الخمسة به ستة . 
إننا إن أوردنا عدداً هو اسم فاعل وبعد ذلك أضفناه لما دونه » فهذا تعيين بأنه 
الأخير . فإن قال قائل : الله رابع ثلاثة جالسين.فهذا قول صحيح . لكن لو قلنا 
إنهم آلحة. فهذا هو المحرم والممنوع ؛ لأن الإله لا يتعدد . 


رافظ اناي يتن : ما يكون من نجوى اثنين إلآ هو ثالثهم ؛ لأن النجوى 

لا تكون إلا من ثلاثة » فإن جلس اثنان معا فهما قد يتكلمان معأ دون نجوى ؛ ؟ لأن 
النجوى تتطلب ألا يسمعهم أحد . والنجوى مسَارَة » وأول النجوى ثلاثة » ولذلك 
نا . فإن قلت لو ا و لس 0 
تيكونوا اثلاثة 


والحق أراد أن يدفع هذا القول بالبطلان حين قال : « كانا يأكلان الطعام » . 
والطعام مقوم للحياة ومعطٍ للطاقة فى حركة الحياة ؛ لأن الإنسان يريد أن يستبقى 
الحياة ويريد طاقة . والطعام أدنى من الإنسان لأنه فى خدمته » فإذا ما كانا يأكلان 
الطعام فهما فى حاجة للأدن . وإن لم يأكلا فلا بد من الجوع والهزال . 





لايك 
هممص مصه م نت مح صمح ح مه 


ولذلك فهما ليسا آلحة . بعضهم يقول : كاتا أكلان الطعام . هى كتلية عن 
شىء آخر هو إخراج الخبث . ونقول : ليس إخراج الخبث ضروريا لآن الله سيطعمنا 
1ه ولاجرج امنا حيبت . فهذا ليس بدليل . ويرتقى الحخق مع الناس فى 2 
الجدل ٠»‏ فاليهود قالوا فى المسيح للك الل 00 [ْ 
فى مريم عليها السلام مالا يليق ال كم [ 


رالبهوة ادن خصوم 5-0 واتفاد اليه به القراريوة نذا كان لم يستطع أن 
يصنع من خصومه بعرم ولا مع حوارييه 00 فكيف يكون إلا ؟ والنص 
القرآان يقول عن مريم : 1 


0000 
ف( ينمرم أثت يك وأسججدى وار كى مع ركعي هه 
ظ ظ ظ ( سورة آل عمران ) | 
والسيح' ته خا دان مع افد حاشعاً غاياً . والذئ يغيد ها يغيد من .هو أغل 
منه ؛ فالإله لا يعبد ذاته . وإذا كان هذا قول من ينتسبون إلى السماء إيمانا بإله وإيمانا 


بمنيج . » فادذا عن قول الذين لا يتتسيون إل السماء من الملاحدة الذين ينكرون ‏ 
الألوهية ؟. 


إذن كان من الواجب أن يؤمن المنسوبون إلى السماء بواولة مناهج وبواسطة | أنبياء 
وأن يصفوا هذه المسائل فيم| بينهم . وعلى سبيل المثال كان العالم موجوداً ومدارا قبل 
المسيح فمن إذن كان يدير العالم من قبل ميلاده ؟ ولذلك أراد الحق سبحانه جل 
جلاله أن يحسم الموقف . والقرآن يعلمنا : ظ 


« ناز يط مُدَى أوْفِسَلَلٍ بس - 
ْ (من الآية 74 سورة سيأ ) 
أيمكن أن يكون المناقضات عمقي ؟ لا : لأن أحدهما لا بد أن يكون على هدى 
ولا بد أن يكون الآخر 0 ضلال . ولذلك نقول : كلامكم لا يلزمنا وكلامنا 
لا يلزمكم . ونفوض الأمر إلى الإله الذى نؤمن به . وحتى نضفى هذه المسألة نذكر 
قول الحق : 


ايك ” 





5-08 دتمل فتجعل 2 عت هه عل لكي 4 


(من الآية 7١‏ سورة آل غمران ) 
ونقول 6 لعنتك 0 الكاذيين . حتى تخرجنا من هذا الخلاف ولا نجعل 
واحدا منا يسيطر على الآخر, .فأنت صاحب الشأن » فها نحن أولاء بأنفسنا ونسائنا . 
وأولادنا ندعو دعاءً واعكل]' : اجعل لعنة الله على الكاذبين منا . وما تلاعن قوم 
وابتهلوا إلا ور الله الللار . وم يقبل أحد من أهل الكتاب هذه المباهلة . 

والحق م ئ 





إذن فالذين لا يعلنون التوبة عن ذلك يقعون فى الكفر ويعذبون . ثم يقول 


أن و ل 52 هو آذ عر بو سر 
ع أفلا يتوبوت إأب الله 1 


د و سه و ور ررب وو 
كه ع مور جيم 9 





فكأن هذا القول يقتضى التوبة واستغفار الحق . 





دام 





ل م 1 > 





وه أفك » يعنى انصرف أو صرف . أى يصرفهم غيرهم . وهذا يعنى أن هذا 
إيعاز من الشيطان ؛ لأن السيح عليه السلام ما هو إلا رسول مثل من سبقوه من 
الرسل وأمه ( صدّيقة ) مصدقة بما جاء به ء والدليل على بشريتههما أنهها يحتاجان 
كشسائر البشر لما يقوم حياتهها من طعام وشراب وكساء . والألوهية المذعاة منهم تتناق 
مع هذا الاعتقاد وهذا هو الإفك بعينه الذى 00-2 مع العقل المجرد عن الهوى . 
يقول الحق سبحانه وتعالى : 


جز 22 راو وو فاه عر الت ...ار 
جع قل أَنَعَبدَورت من د وي 5 


ل ا 


[ لحكم ضرا ولانقعاواللههو 





زالتغل مغر لاقي امد قبرانش ع فقن لذ جلك أن عدم الخر للخصر» 
ولا النفع لنفسه أو لأشياعه وأنصاره بدليل أن الأعداء فعلوا 0 وما ملك عيسىن 2 
عليه السلام أو الحواريون أن يضر وهم ولا استطاعوا أن يفعلوا شيعا ينفعول به 
أنفسهم : 

ويختم الحق الآية بقوله : « والله هو السميع العليم » . 5200000 
على قول . وكلمة « العليم » تدل على شىء يدور فى 'الخواطر » والشىء الذى يدور فى 
الخواطر أهو حراسة سلطة زمنية جعلتهم يقولون هذا الكلام ؟ إنه سبحانه العليم 





و 


0" شور المع ]يكلا 
[ لس٠مصمصحصمصسصمصحح‏ وح مهس بوره 


'بذلك . فإن كان قد حصل كلام فهو قد سمعه . وإن كانت قد دارت خواطر فى 

النفس فهو يعلمها ؛ لأن العاقل قبل أن يتكلم لا بد أن يدير الكلام فى النفس . 

وكل كلام لاا بد له من نزوع . وهو سبحانه السميع العليم أزلا وأبدًا : 
ويقول الحق : - 


ظ جه ا أفىدبنحكم 


م 
غيرالحي ولا تَتبعو 1 ا أهواء قوق دهتجاو 
مِنقبل لا صكديرا 0 

لتيل ) > 


0 3 


عندما يوجد شىء مشترك بين النصارى واليهود يحدئهم الله بقوله : ديا أهل الكتاب» أما 
الثىء الخاص فهو يتحدث به لكل فئة بمفردها . والغلو هو أن يتطرف إنسان فى 
حكم ما إيجاباً أو سلباً . وهو إما الإفراط فى المنزلة العالية وإما التفريط فى المنزلة 
الدنيا . ولذلك نجد المتناقضات دائأ فى الغلو . ورسول الله صلى الله عليه وسلم 
يقول لسيدنا على - كرم الله وجهه ‏ : «يا على . يبلك فيك رجلان .. محب غال 
ومبغض غال » ويقول : «ياعلى,لا يحبك إلا مؤمن ولا يبغضك إلا منافق 2006 . 


ويقول : (ياعلى ستقاتلك الفئة الباغية )200 . 


إن هناك من أحب سيدنا عليا إلى درجة أنهم اعتبروه نبياً وقالوا إن الويحى أخطا. 
علي وجاء إلى رسول الله محمد صل الله عليه وسلم أو اعتبروا عليًا ا !! وكل ذلك 
غلوء فقد أحبوه إلى منزلة فيها غلو وإفراط . 
(؟) رواء المتقى الندى فى كنز العمال . والخوارزمى فى جامع المسانيد . 





وي المعايلة 
ممح وحصت وص ص محص صمصه. ‏ 
أما الخوارج فقد قالوا عن سيدنا على : إنه كافر . جاء الغلو ‏ إذن ‏ من ناحية 
المحبين فجعلوه نبي أو فوق ذلك مما يدخلهم فى الشرك أو من المبغضين القائلين بتكفيره 
وإخراجه من دائرة الدين . ولذلك يجب ألا نغلو فى الدين فلا نحب إنساناً ونرفعه ‏ 
فوق مستوى البشر ء ولا نبغض إنساناً وننزل به إلى الحضيض . بل يجب أن نعطى 
كل واحد قدره ومقداره الذى وضعه الله فيه ؛ لآن وضع الله له هو تكريمه : 


2 م ل يأل اكع لا ملو في دينكر عير الي ولا موأ أهواء قوير هد صلوأمن 


رما كيم ون سو :ليل © 4 


.222 (سورة المائدة ) 
وجاء 0 هذا القول فى آية أخرى 0 
ِ بقل لمكتل لاَفهأنى ديق رلا وال م اَي 4 
(من الآية ١/١‏ سورة النساء ) 


- غيم أن مسألة لجار إغا جاءت 0 ادعاءات ألوهية البشر ؛ قال الحق بعد 


2 ناتبح يبنى ا معيو الوك أنقنه ل م دين 6 
ظ [ ْ أن الآية ١1/١‏ سورة النساء ) 

فلا داعى ل ا ا فإن كنتم متشككين 

ووصلتم إلى هذا الشك بسبب عدم عنصر الذكورة فى مجىء عيسى عيسى . فافهموا أن كل 
الأشياء جاءت ب « كن  »‏ لأنه وإن وجدت مقدمات للإنسان ء فَرَقَ هذه المسألة إلى 
واحد لم يأت من إنسال « وستصل إلى ادم وآدم من تراب ع إذد كل الكون كلمة . 
وإن وجدت أسباباً فمما طمره الله فى الكلمة الأولى » فحين يجىء إنسان. ل 
بكلمة فلا تقولن : إن هذا ىم عجيب ؛ لأن الكون كله إنما نشا: بكلمة : 


سضثر سل صر سس بر ابر 


0ت إذَّ راد شيعا أن يول له, كن سَكُون ع 4 
( صورة يس ) 


.“ؤإن كانت الفتنة.قد نشات فى -ظاهر الأمر من أن المسيح ليس له أب فى عام 
الإنسال وقانون التناسل . فما كان يجب أن تكون الشبهة فى هذا ؛ لأنه مخلوق من 
أمء وآدم مخلوق بلا أب ولا أم . وكان يجب أن تكون الفتنة فى آدم أكبر . والكلمة 
من الله .تنشىء حياة . والحياة إدخال روح فى مادة لتهبها الحركة والحس ومقومات 





و لايق 

متت 0ت تمت 2ت ارت 
ْ . إذن فالكلمة تقال من الله فتأق الروح لتتدخل فى المادة : ( وكلمته ألقاها إلى 

مريم قد منه ) . « وروح منه » مثلها مثلما قال فى أدم : 
ا كردا ريه َف وين وى لأسيب ©4 ١‏ 
ظ [ ظ را الحجر ) 
إذت فآدم كلمة . 5 روح منه » وكذلك المسيح . ٠‏ فلا شبهة هنا ولا شبهة 
هناك :يطلب اللق من المنسويين إلى السماء : ( انتهوا خيراً لكم ) فإذا كنتم 
منسوبين إلى السماء فلا تذبذبوا أفكار الناس بمثل هذه المسائل ٠‏ وكان يجب أن تقفوا 
بعيسى عندما أراد الله له من تكريم ؛ لأن التكريم هو أن يكون أسوة حسنة ء فلو 
كان من جنس آخر غير البشر لامتنعت الأسوة فيه ؛ لآن الأسوة إنما تكون من جنس 
من يتبعها الي ري ا 
أخرى غير مادة البشر . ظ 5 


وقلت مرة لو أن إنساناً رأى أسداً يفترس ف الغابة ويصول ويجول عل 
الحيوانات . أيفكر واحد من الراثين أن يجعل نفسه أسداً ؟ . لا . لكن لورأى فارساً 
مثله شجاعاً فى حرب يصول ويجول فى الأعداء فهو يقلده ويحاول أن يكون مثله . 
إذن فالأسوة لا تكون إلا مع وحدة الجنس ؛ فلوأنه م يكن من جمبس البشر نا اح 
أن يكون رسولاً . 


دقل يا أهل الكتاب لاتغلو فى ديتكم غير الحق » القد جا البق نغنة بالغديت 
شاملا لكل أهل الكتاب ؛ لأن كلا منبها جاء بطر الأمور . . فاليهود اتهموا سيدتنا 
البتول المصطفاة مريم يما ليس فيها . وأولتك جاءوا بالمغالاة فى الجهة الأخرى ؛ 
الاي ا و اا 
ولا يتعارض . والإنسان إن رأى حدثاً من الأحداث بعينيه ثم طلب منه أن يحكيه 
فهو يحكيه الآن ويحكيه غدا ويحكيه بعد عام وتظل روايته وافعاً لأنه شهدة وهذا هو 
الواقع المشهود يفرض نفسه عليه » لكن الكاذب لا يذكر ذلك ٠‏ وقد يقول قضية 
ديكون فها كاب فلا بد أن غير من الحنيقة عند يجكها رة ثثية . ولذلك قال 
«إن كنت كئوياً فكن ذكورا ؛ . 





و الاب 
ه. لرممحصص مص ممصت مص ص محح مه 


إن الذى يحكم الحق هو واقعة ؛ لأن المتكلم به يستقرىء واقعاً . لكن الكاذب 

لا يسيتفر فى ء واقعاً فلا يعلم ماذا كذب فى المرة الأولى . ونذكر الكاذب الذى جلس 
يقول : مرة كنا سائرين وخرجنا من القرية ذاهبين إلى المدينة لنأق بحاجات عيد 
الفطر . وكانت الدنيا قمرأ كالظهر وقوله : « قمراأً كالظهر » هى التى تكشف كذبه » 
لل ل ل رسك و 
جو لوا ادر الهلال يكاد يكون مخفياً . 


إذن فالذى يستوحى واقعاً لا يتغير كلامه لأنه خق . والذى يستوحى غير الواقع 
لا يذكر ماذا قال فيخلط . لذلك لا يقولن إنسان غير الحق لآن قوله سيتضارب . 
وإذا تضارب هذا القول فى مسألة الألوهية فإن الناس قد تشك ق م: منهج السماء الذى 
يتبعونه . وإذا شك الناس فى منهج السماء ا الناس ؛ لأن 
الذى يتعرض طذه القضية يجب ألا يجرب الناس عليه أى شىء من المخالفة . ولذلك 
قال سيدنا إبراهيم عليه السلام : : ا 
7 ا انعلا فشن لذن كَمروأ © - 

( من الآية ه سورة الممتحنة ) 

لماذا قال سيدنا إبراهيم هذا الدعاء ؟؛ لأنه إن قال شيئاً ثم عمل بما يناقضه فقد 

يتصور من يراه أنه والعياذ بالله - كذاب . 


دقلياأمل الكاب لاتغا ا 0 
يحاولون إضلال غيرهم . لذلك قال ع : 


ا ار يو مره ل كر 22 


201 1 1 0-3 

(هن الآية ٠١٠١9‏ سورة البقرة ) 

وسبحانه يوضح لهم : لا تفعلوا ذلك حتى لا تضلوا ؛ لآن وزرك أن تعمل : 
وهناك وزر آخر:٠هو‏ أن تَضَلُل غيرك ا يقول الحق : 


مره سا لس موس 


» لحملا اورَارهم مكاملة يَوْم لق 0 دين اه غير علج 0# 


( من الآية 52> هورة النحل ) 


ظ ات 
مح تج 0 تمص ممصت رت 


قال الحق ذلك مع - قال : ( ولا تزر وازرة وزر أخرى ) . وحتى نفهم الأمر 
علينا أن نعرف أن الوزر الأول هو وزر الضلال ؛ والثان هو وزر الإضلال . 


« ولا تتبعوا أهواء قوم قد ضلوا » أى لا تقلدوا أناسا ددا الموى . والهوى هو 
لُطف موقع الشىء وقربه إلى النفس فيصنعه الإنسان على طريقة لا تنبغى . ولذلك 
كل كلمة « هوى » فى القرآن جاءت فى مجال الخسران والضلال . وعندما نقرأ قوله 
الحق : ( ولا تتبع الحوى فيضلك عن سبيل الله ) . ظ 


وهو القائل سبحانه : 5 هواه فردى ) . 


يكون ا ا لمأ حت به)220 , 


أى أن المطلوب أن يطوع الإنسان هواه لمطلوب الله . ومادام قدٌ طوع هواه 
لطلوب الله 2 فها يعنى أن هواه الشخصى قل امتنع . 2 ولا تتبعوا أهواء قوم قل 
ضلوا من قبل وأضلوا كثيراً وضلوا عن سواء السبيل » . إن هذا هو النهى عن اتباع 
الحوى الذى يضل ويكون سبباً فى الإضلال عن سواء السبيل . 


ويقول الحق بعد ذلك : 


يو 42 ا 00 
ع لعرى الذين حكهروا مِنْبَد بئ ‏ إسراء د 
7 ذل ل سا للا 0 2 


م لحان داورد وعسسى أبن مريم ذَلِكيما 


م ساح سس لخر ١‏ اه 
عَصَوأوَكَانأيمَتَدوت (©) :6 7 


. رواه البغوى فى شرح السنة . والتريزى ىق مشكاة المصابيح . والمتقى الهندى فى كنز العال‎ )١( 





سورك المس يكلا 
لحق سبحانه 0 ل أل صل لف عليه وس 35 0 
اله ايه » وكذلك موققهم من عينى ابن مريم عله السام وال لكأم 
و ا او 00 
يجعل موقفه موقف الصلابة الاريمانية الى لا حاف ولا تهتز . فينسب هذه الأشياء 
لنفسه فيقول : 





72 سماد ا ‏ ر اع صر عر مر 


2 قد نَع هه سيكَ اذى 2 2 لايكذبونك لين طبري عابنت أله 


تت 


ئ ظ (سورة الأنعام ) 

فمرة قالوا الروك : إنه مجنون . ومرة أخرى قالوا : « ساحر » وثالثة قالوا : 

« كذاب »ع . وهم يعرفون كذبهم ٠‏ فهم على الرغم من تامهم للرشول بالكذب 
والجنون والسحر إلا أنهم لا يأمنون أحداً على مصالحهم إلا رسؤل الله صلى الله عليه 
وسلم 0 . وكان لهم أن يتعجبوا من موقفهم هذا . ومن صدهم عن 


دين الله بالكفر . وعلى الرغم مر من ذلك فعندما يكون هناك شىء ثمين ونفيس 2 
فلا يؤْمَن عليه إلا محمد بن عبدالله . 1 


ما هذا ل لعجيب إذن !! 


لقد عرفوا صدق النبى صل الله عليه وسلم وحقيقة رسالته وسازق:3للتد ري 

ولكن لأن هم أهواء أصروا على الضلال تمسكا بالسلطة الزمنية . هم يعرفون أن 

محمدا هو الأمين . ولذلك نرى سيدنا رسول الله صل الله عليه وسلم يدع علياً - كرم 
الله وجهه ‏ ويتركه فى مكة ليؤدى الأمانات التى كانت عنده لهؤلاء جميعا 


إذن ( قد نعلم إنه ليحزنك الذى يقولون فإنهم لا يكذبونك ) . أى أنك يارسول ‏ 
الله عندهم الصادق . أنت عندهم يا رسول الله الأمين . أنت عندهم يا رسول الله 








امنازل ولكنك بلاغك عن الله زلزلت ته الزمنية . 


0 وقد حاولوا أن يثنوك عن الرسالة .» فعرضوا عليك الملك . وعرضوا عليك 
الثراء . ولو كنت تقصد شيئاً من ذلك لجموا لك ها . ولكنك تختار البلاغ 
الأمين عن الله . 


ل طواعية . وعرضوا عليك الثروة . وزينوا لك أمر السيادة 
فيهم شريطة أن تتخلى عن الرسالة . لكنك تختار السبيل الواضح الذى لا لبس فيه 
الدع و وي قز اسيل الذى يكلنك اماك ان 5 
إنك تتبع ما أنزل إليك من ربك . ظ 


ومن بعد ذلك جاءوا ليحاصروك فى الشّعب ليهارسوا معك الحصار الاقتصادى 

بتجويعك وتجويع من معك . ومع هذا كله ما تنازلت عن البلاغ . وكان يجب. أن 
يفطنوا إلى أنك لا تطلب لنفسك شيئا . ٠»‏ لا المال ولا الجاه بل أنت رسول من الله 
لا تاكل من صدقة أحد » لا أنت ولا أهلك . وكان يجب أن يتساءلوا : لماذا تدحل 
بنفسك إلى هذه الحرب الضارية ؛ فلا أنت طالب جاه ولا أنت طالب مال , 
ولا أنت طالب لمتعة من تلك المتع . وكان يجب أن يأخذوا العبرة » فهم يعرضون 
عليه كل هذه الأشياء » وهو يرفضها , لأنه خحاتم الأنبياء ؛ لذلك يتمثل فيه خير كل 
من سبقه من الأنبياء . يتمثل فيه فيه على سبيل المثال ما قاله سليمان لوفد بلقيس ملكة 
ينا : 


«تاءظر» الأعززنتا» توي لم بن توه > 
( من الآية 77 سورة النمل ) 
إذن كان يجب على الناس أن يفطنوا إلى أن النبوة حينا تأق إنما تأق لتلفت الناس. 


ظ | إلى السماء وإلى منهجها ولتنتظم حركة حياتها فى الكون . وأن المنتفم أولاً وآخيراً 


بالمنبيج هم أنفسهم ؛ لأنهم هم الذين يشقون بمخالفتهم منيج الله . 
وليجرد كل إنسان نفسه من كل شبىء ولينظر إلى الممبج ولسوف يجد أنه فى 
صالحه . فهاهوذا سليان الذى دانت له الدنيا وأَعْطِىَ ملكا لم يعطه الله لأحد من 





لح الأ حصئواحص حو 22 2-09-0929 
بعده فسخر الله له الريح وسخر له الجن يفعلون له مايشاء . وكان سليهان يعطى ظ 
الدقيق النقى للعبيد ليستمتعوا بالطيبات . ويأكل هو ماتبقى من نخالة الدقيق » 
وكان ذلك دليلا من الله أن هذه المنامج ليست لصالح نبى » ولكن كل نبى إنما يريد 


بلمنبج صالحَ من أرسل إليهم . 


وكانت مقاومة أهل الكتاب لنبى الله داود » وكيف أنهم اعتدوا فى يوم السبت 
فدعأ عليهم داود عليه السلام فمسخهم الحق فردة 6 ولعنهم ف الزبور . وكذلك 
قالوا الإفك فى مريم البتول ولعنهم الله فى الإنجيل . ولم يكن اللعن إلا بناء على 
ما فعلوا ؛ لذلك يذيل الحق الآية بالقول : « ذلك بما عصوا وكانوا يعتدون » . 


والعصيان ‏ كما نعلم ‏ هو العصيان فى ذات الإنسان وفى أموره الخاصة التى 
لا تتعدى إلى الغير . أما الاعتداء فهو أيضاً معصية ولكنها متعدية إلى الغير . مثال 
ذلك : الحاقد إنما يعاقب نفسه . أما السارق أو المرتشثى فهو يضر بغيره . إذن فهناك 
معصية وهناك عدوان » المعصية تعود على صاحبها دون أن تتعدى إلى الغير. أما 
العدوان فهو أخذ حق من الغير للنفس . وضرر يرتكبه الفرد فينتقل أثرة إلى الغير . 


01 7 عي م > مه 0# و مه 
© كاواأ لا يَسَسَاهوَرَ عن منحكر 

0 ره ار قور هه ساح سلا د 
ظ ظ 0 ا م عادانه 011 لز د 


ونعلم أن حراسة منيج الله تعطى الإنسان السلامة فى حركة ال حياة على الأرض . 
وقد جعل الحق سبحانه فى النفس البشرية مناعة ذاتية » فساعة توجد فى الاونساد 
شهوة على أى لون سواء فى الجنس أو فى المال أو فى الجاه » فقد يحاول الوصول إليها 
بأى طريق . ولا يمنعه من ذلك إلا الضمير الذى يفرض عليه أن يسير فى الطريق 
الصحيح . هذا الضمير هو خميرة الإيمان . وهو الذى يلوم الإنسان إن أقدم على 











مخضية 0 هل!ا إن كان من أصحاب الدين . 


ولنا أن ندقق فى هذا القول القرآنى لأنه يحمل الوصف الدقيق للنفس البشرية فى 
حالتها المتقلبة » فها هوذا قابيل يتحدث عنه القرآن : 000 
ف قطوعت له, نفسه, كَل أخبد 46 
0 (من الآية 7٠١‏ سورة المائدة ) 
ومن بعد ذلك . قتل قابيل هابيل » ثم هدأت النفس من سعار الغضب وسعار 
الحقد. وانتقل قابيل إلى مايقول عنه القرآن : 


خا عا مر م 
.8 


فاصبح من أنلحاسرين 0# 
( من الآية م« سورة المائدة ) 


فبعد أن غواه غضبه إلى أن قتل أخاه وسلبه الحياة . يبعث الله له غرابا ليريه كيف 
يوارى سوأة أخيه ؛ لأنه لم يكن يعرف كيف يوارى جثان أخيه . وانتقل بالندم من 
مرحلة أنه لم يرع حق أخيه فى الحياة فأراد أن يرعى حق مماته . إذن فالنفس البشرية 
وإن كانت ها شهوات إلا أن لا اعتدالا مزاجيا يتدخل بالندم عندما يرتكب الإنسان 
إن أو معصية . ولذلك نجد كثيرأ من الناس تعانى من متاعب لأنهم ارتكبوا 
معاصى . لكنهم يريدون الاعتراف بها لأى إنسان وأى إنسان يتلقى الاعتراف ليست 
لديه القدرة على تدارك آثار تلك المتاعب ؛ لأنها وقعت وانتهى الأمر . 


لكن لاذا يريد الإنسان أن يعترف لآخر بمعاصيه ؟. إنه اعتراف للتنفيس ؛ لأن 
كل حركة فى النفس البشرية ينتج عنها تأثير فى النزوع . فعندما يغضبك أحد فأنت ‏ 
تنزع إلى الانتقام . ولهذا يأمرك الشرع حين يغضبك أحد أن تغير من وضعك وقل : 
« حسبنا الله ونعم الوكيل » . حتى تصرف الطاقة السعارية عندك . فإن أغضبك 
أحد وأنت قائم فاقعد ٠‏ وإن كنت قاعدا فاضطجع . وإن كنت ثابتأ فى مكان فلتسر 
بضع خطوات . والشرع حين يطلب منك أن تتحرك لحظة الغضب فذلك ليزيل من 
جسدك بعض الطاقة الفائضة الزائدة التى تسبب لك الغليان فتقل حدّة الغضب . 2 


د ولذلك فالشاعر العربى ينصح كل مستمع. للشكوى ألا يرد السماع بل يصعى 
لصاحب الشكوى . لذلك يقول : 





ا ١م‏ 
ولابد من شكوى إلى ذى مروءة 
يواسيك أو يسليك أو يتوجع 


سن ات 


وحين)ا تظهر المشاركة لصاحب الشكوى فأنت تريحه » وتهديه إلى الاطمئنان . 
وينصح الشاعر صاحب الشكوى أن يضعها عند ذى المروءة » لأن ذا المروءة إنما 
يعطيك أذنه ومشاعره وهو جدير أن تستأمنه على السرّ » وكأن الأسرار فى نجزانة لن 
يعرف أحد ما بداخلها . وبمثل هذا الاعتراف يريح الانسان نفسه . ويصرف انفعاله 
إلى شبىء آخر . وعندما تكرر النفس البشرية فعل السوء . ولا تجد من ينههها أو 
ينهاها » فالسوء يعم وينتشر . هنا تتدخل الساء بإرسال رسول . 2 


ويوضح الحق أن السبب فى إرسال رسول لهؤلاء الناس أنهم كانوا لا يتناهون عن 
منكر فعلوه. والتناهى عن النكر إنما يكون بالتواصى بالحق والتواصى بالصبر . 
ولا يظئن المؤمن أنه بمنجاة عن خاطر السوء فى نفسه لأن كلا منا بشر . وعرضة 
للأغيار . ومن لطف الله لحظة أن يهب خاطر السوء على مؤمن أن يجد أخاً خالياً من 
خواطر السوء فيواصيه بالحق ويواصيه بالصير ؛ لأن الفرد إن جاءه سعار الشهوة فى 
اللحظة التى يجىء فيه السعار نفسه عند صديق له فقد يتفقان على المنتكرء أما إن 
جاء سعار الشهوة لإنسان وكان صديقه مؤمناً خاليا من خواطر السوء » فهو ينهاه 
ويوصيه بالحق والصبر. وهكذا . يتبادل المؤمنون التناهى بالتواصى ؛ فمرة يكون 
الانسان ناهياً » ومرة أخرى يكون الإنسان منبياً . ئ 


وكذلك أعطى الله هذه المسألة كلمة التواصى : 


امرءم مه م دش مء تي ف 4 مل عقف اي اووق ‏ 
9 والعصر ©2) إن الا فسلن لف خسر 020 إلا الذين عامنوا 7 ْ الصخل 2 
وتواصوأ بحن وتواصوأ بالصبر 0 # ؤ ( 
اك [ ظ (سورة العصر) 
وم يخصص الحق قوماً ليكونوا الناهين . وقوما آخرين ليكونوا المنهيين » لا ٠‏ بل 

كل واحد منا عرضة أن يكون ناهيا إن اتجهت خواطر صاحبه إلى الحرام » وعرضة 
أيضا لأن يكون منبياً إن كانت نفسه تتجه إلى الحرام » وبذلك نتبادل النبى 


اس سس ا يت 





قاض ارصم لتنا تن ناك و شاركة زيت هرا دن ايفن لذ 
الؤنسان نفسه إنما يشارك غيره » ومعنى هذا أن هناك شخصا قد كان فاعلا مرة , 
ومرة أخرى يكون مفعولاً » وكيف تكون صيغة التفاعل هذه ؟ إنها مثل :و تشارك , 
وه تضارب » أى أن يأق الفعل من اثنين . ومن السهل إذن أن ينهى إنسان صديقا له 
أو ينهاه صديق له . وقد نفسرها على أن الجميع ينبى نفسه بفعل القوة الخفية الفطرية 
التى توجد فى كل نفس . أى أن كل نفس تنهى نفسها . إذن فالتفاعل إما أن يكون 
للب مر ا ظ 


«أكأئوا لا امون عق مكو عار »للع جا ا وهر الى لبي 
فكيف يكون التناهى عن المنكر ؟ . نكن مانت العا ل اناد أخهم كانوا 
لا يتناهون عن منكر أرادوا فعله . أى أن اسان يرى زميلا له يتهياً 
لارتكاب منكر فلا ينهاه . ومثلها فى ذلك قوله الحق : 


# إِذَا قم ِل الصازة ة قاغاوأ رجوهحكم وابديك © 
( من الآية 4 سورة المائدة ) 
وهذا القول لا لا يعنى أبدأ 1 يتوضاً الإنسان بعد أن يدخل فى الصلاة . إنما 
أن نبدأ الوضوم لحظة الاستعداد للصلاة . يعنى إذا أردتم القيام | ا 
وأداءها .. ظ ' 


وقوله الحق : « كانوا لا يتناهون عن منكر فعلوه » يجعلنا فى حالة انتباه وفراسة 
إيمانية ويقظة . ويلتفت كل منا إلى نفسه ويرقبها ويراقبها . وإلى أى اتجاه تسير. 
ال يض ار إل أي كاتد تهونو راقعل ار يتفم . وكذلك ينتمه 
الإنسان إلى أصدقائه وأخلائه حتى نتناهى عن أى منكر فلا نقع أبدا فى دائرة هذا 
ل د ا 
أن نحيا فى يقظة إمانية » وأن نقول :ه لا» لكل بادرة ولأى حركة من حركات 


التكر . 


٠‏ « كانوا لا يتناهون عن منكر فعلوه لبئس ما كانوا يفعلون » وساعة تسسمع 
« لبس » » فلنعرف أن اللام إذا سبقت فهى للقسم . وحين يقسم الله فهذا تأكيد 





ارك 
ح ممم مسمس تسح سدم هه 


للقضية » فهل هذا تأكيد على طريقتنا نحن البشر ؟. لا . فليس أحد منا كالله . 
ونحن ق حياتنا نعرف الأدلة على الحق . إما إقرار . وإما شهادة » وإماأ قسم . 


والقاضى لا يحكم إلا بإقرار المتهم أو بشهادة م ده يأق 
الحق بالحكم فهو يأ به على معرفة بالخلق . وعدم التناهى عن المنكر هو فعل وقول 
معا . وبما أن الحق لم يقل : لبئس ما كانوا يقولون . ذلك أن القول مقابل للفعل . 
وكلاهما أيضا عمل . فالقول عمل جارحة اللسان . والفعل هو عمل الجوارح 
كلها . ويجمع القول والفعل وصف « العمل » . ونلحظ أن المسألة لا تقتصر على 
القول . للقي الكل الاجر و الت ظ 


ولنر الحديث النبوى القائل ا تر ل مب اام جم 
فبلسانه وإن لم يستطع فبقلبه وهذا أضعف الاإيمان »20 . 


وقوله الحق : « لبئس ما كانوا يفعلون » ا على أنهم كانوا يفعلون المنكر 
والقبيح قولا وعملاً . 0 


ويتابع م ب ا ا 


0 أ[ ا مر 


00 3 0 سآ 


أله ف لَعَدَابِ هم حَدِرَود - َم 4 


ونلحظ 0 باكر رسو 50 او : 


1 1 
ل ع عل عل مر ا لاحي وح لي راد ما م و 0ه - ل 


: وابن ماحه عن أى سعيد‎ ٠. والنساتى والترمذى‎ ٠ وأبو داود‎ ٠ وا أحد . ومسلم‎ 2)١١ 





ويل لايك 
222200222222022 ابره 

وبين الواقع الذى جرى ف رمن رسول ١‏ الله ع فالخبر الأول هو خبر عن أمر صدر 
منهم مع من سبق من الرسل . لكن هناك أشياء يا رسول الله أنت تراها بنفسك . 
وهذا دليل على أن كفرهم لم يكن نزوة وانتهت . لا . بل كفرهم أصبح ملكة فيهم 
انطبعت عليها نفوسهم ٠‏ كيف ؟ نعلم أن الإسلام حينا جاء واجه معسكرات 
شتى » وهذه المعسكرات كانت تفسد حركة الإنسان فى الحياة » والحق سبحانه 
وتعالى خلق الكون بي للإنسان ويريد أن يظل الإنسان خارضا لصلاح الكون أو 
أن يزيد صلاح الكون وألا يسمح بتسرب الفاسد إلى الصالح . 


إن هذا هو مراد الحق من وجود منبج للإنسان . وهدف المنيج أن يحمى حركة 
الحياة كلها من الفساد وأن يزيد صلاحية الكون . فعملنا فى الكون دائاً لصالحنا + 
ولا يوجد عمل يفعله مخلوق يأق للحق سبحانه وتعالى بصفة زائدة على كيالاته 
- سبحانه ‏ ؛ لآن الحق له كمال الصفات . وهو الذى خلقنا وأوجدنا وأمدنا . 
وتكليفنا منه لم يزده سبحانه شيئا » فهو سبحانه ‏ مستغن بذاته عن جميع خلقه . 


جاء رسول الله صلى الله عليه وسلم ‏ إذن ‏ ليحارب معسكرات هى معسكر أهل 
الشرك فى مكة . ومعسكر أهل الكتاب . وكان المفترض فى أهل الكتاب أن لهم صلة 
بالسماء ولهم إلف بمناهج الرسل . وبمعجزات الرسل وعندهم البشارة برسول الله 
صلى الله عليه وسلم فى كتبهم . ومعسكر المنافقين الذين ظهروا بعد أن قويت شوكة 
الإسلام . فأعلنوا الدخول فى الإسلام وهم لم يؤمنوا بل أضمروا الكفر .. 


وعندما نتوقف عند معسكر أهل الكتاب . كان من الطبيعى أن ينتظر منبم رسول 
الله أن يؤمنوا لأنه جاء بالمنيج الذى يقوى من صلة السماء بالأرض ٠‏ لو كانوا صادقين 
وحريصين على تلك الصلة . وخصوصا أخهم كثيرا ما تباهوا بمقدم النبى قبل أن تأق 
الرسالة . وكانوا يقولون للأوس والخزرج : 


لقد أظل زمان نبى يخرج بتصديق ما قلنا . يأق ستتبعه فنقتلكم معه قتل عاد 
وإرم . ظ 


وف ذلك جاء قول الحق : 


تي سي لسلس 2 


ور لايل 


هة .بوبح ححصت :0-09-3099 





رول موسج ير 


2 1 عل الْذينَ كفروأ فنا جاقهم ماهوا كرو أيدء © - | 
( من الآية 44م سورة البقرة ) 7 
وقالت هم كتبهم : إن النبى إنما يأق فى أرض ذات نخيل » وهذا ينطبق على 
مكان مبعثه صن الله عليه ا إذن فقد عرفوا ١‏ المكان » وعرفوا ' الصفات”ء 
محمد ل من عند الله قات بأملتف: 3 2 اا أن 5-58 بتحريفهم 
منهج السماء . وجاء محمد صل الله عليه وسلم بال منيج الربانى ليعيد حركة الكون إلى 


3 ودخل رسول الله صلى الله عليه وسلم المدينة بينا كانوا ينسجود الإكليل 


هكذا أوقف 06 لله سلطتهم الزمنية ولم يعد لهم الجاه » ووححد الأوس 
والخزرج » وكان اليهود يعيشون على الشقاق بينهها » ببيع الأسلحة والإقراض 
بالريا ٠‏ ومع بجىء محمد صل الله عليه وسلم تهدم بنيان سلطتهم ؛ لذلك حاولوا أن 
يشجعوا خصوم رسول الله وهو مازال فى مكة ليهزموا الدين الجديد حتى لا يزحف 
الدين إلى المدينة ويبدر سلطائهم . 

وق الك عا القول: لفق + 


2 ماع سار رجحم م ص وم . دس كر له ل ص ص سار م م 


3 إنَ الذي سرون بعهد آله راب قن قلي ألتبك وده 
ا را ا را ا 00 2 ماي الي ل يس رس عر ع صاصا ااانه صا صار ب عرص 

| ولا يحكابهم الله ولا ينظر 0 

( سورة ال عمران ) 

والثمن القليل 57 والرئاسة وسئقة 5 . وها 5 الأشرف كبير 


٠‏ مهود وله اثراء ولسان ع( بخرج إلى فريشس ليناقشهم فى ضرورة وأد الدين الحديد والقضاء 
عليه . فقالت له قريش : إنك من أهل الكتاب. ولك صلة بالسماء . 


فيقول لهم : إنكم أهدى من محمد سبيلا !! كيف يصير المشركون عينة الالسيناء 
أهدى من محمد سبيلا ؟. [ [ ظ 


بيس 





وهكذا نرى قوله الحق : « ترى كثي رأ منهم يتولون الذين كفروا» . لقد محالفوا 
ع امار الذرك الذى كان بينهم وبينه خصومة حتى لا تتسرب السلطة من 
يديهم 1 0 :0 وتغاونوا مع الذين 0 لإيقاف زحف الدين الحديد . 


وآ اج سر ماح اعبررج 2 بررير جح ع 
2 ا كما مم يوون ال نَكفروا فى مَاقدمت كم أدبم أن حفط أله 


ير ل 22 


نم وف آلْمَدابٍ هم يدوت ب 

لور الماكئدة ) 
[ ويتولونهم أى ينصرونهم وَيعيتوش ويدعون أخهم على حق . وكأن الدين الجديد 
على باطل . ويقسم الحق هنا أنه بئس ما زينت لهم النفس الأمارة بالسوء . لأنهم 
افتقدوا النفس اللوامة » وغلبت عليهم النفس الأمارة بالسوء . 


وتتابع الآية ا أن سخط الله عليهم وق العذاب هم خالدون ) وينشأ عن 
السخط الابتعاد عن طريق الهداية . والبعد عن طريق الحداية يقود إلى العذاب 


الخالد . كأن الحق يوضح شم : على فرص أنكم أخذتم قاع قلياد فُْ الحياة . 
ولكنكم أتيتم لأنفسكم بمتاعب أزلية تنتظ ركم فُْ الآخرة ١‏ 


ويقول الحق بعد ذلك : 


ظ سىس سا بره برج وو لسلا ري ماس 
2+ وَلوَكانو اك رت يالله الت - 
ل رسكم صر سر عور 7 0 0 ا ا 0 
0000 أولياء 5< 
0 عر .2 ص“ [ 
فلو كان 0 : بالله حقيقة 0-8 0 من الله ا أجل امرك 





لانن 





:ويغرل: اللقجد: ذلك : 


1 2< < فيو م 0 م جرس اه 
دللِككَبيأ انهم فَسَيسِيتَ ورهياناوائهم 
ته سر عه سل < وير سس ْ 


09 1 1 





الحق سبحانه وتعاى يسم لرسوله صلى الله عليه وسلم 3 0 الحياة مع فرقتين 
لله فى نأحية . واد 7 الناس وأهواؤهم ادب اتفقوا حميعا فى الحهدف . 


فاليهود أشد عداوة لأنهم أخذوا سلطة زمنية جعلتهم السادة فى المنطقة . 
النصارى فلم تكن لهم سيادة ولا سلطة زمنية وكانوا عاكفين ى صوامعهم وبيعهم 
عبرو اه ررات اك الى لع زد بلا اا يجا او ل القمصي وار 


يقول الحق : « ولتجدن أقربهم مودّة للذين آمنوا الذين قالوا إنا نصارى ذلك بأن 
منهم قسيسين ورهبانا » . و« القسيسون » جمع قس وهو المتفرغ للعلم الربان . 
و« الرهيان » هم الذين تفرغوا للعبادة . فكأن القسيس مهمته أن يعلم العلم : 
والراهب مهمته أن ينفذ مطلوب العلم ويترهبن . 








إننا نجد هنا أن الحق سبحانه وتعالى قد امتن بشيئين وبذلك جعلهم أقرب مودة 
للذين أمنوا ٠‏ امتن سبحانه بأن منهم قسيسين يحافظون على علم الكتاب . وامتن 
بأن منهم رهبانا ينفذون مدلول المطلوب من العلم » وبذلك صاروا أقرب و 
للذين آمنوا إن ظلوا على هذا الوضع ؛ لأن العلة تدور مع المعلو ل وسنود! وعدماً . 
ومادام قد عللها - سبحانه د ع وأنهم لا يستكيرون فذلك 
لأ: نهم لا يتطاوا وت ؛ لأن طبيعة دينهم تعطيهم طاقة 
روحية كبرى حتى إنهم يقولون : «من ضربك على خدّك الأيمن أدر له خدّك 
الأيسر» . وهذا يعطيهم شحنة إيمانية نراها. ناضحة عليهم . 


«ذلك بأن منهم قسيسين ورهباناً وأنهم لا يستككرون » وقد جاء واقع الكون 
مؤيداً 07 لعؤاقك التهرة دن رسزاء ل جيل للا عليه ولع جعزي حل ادي 
نزلت بهم الخسة وتمكن منهم الحقد ودفعهم الغدر أن أرادوا أن يلقوا عليه تدرا 
ليقتلوه ه وحاولوا دس السم له . 


وحين تجد إنساناً ل يجد طريقا إلى الخلاص من خصمه إلا بأن يقتله ؛ فيمكنك 
الشجاعة ما فكرت فى أن تقتله احا يد ١‏ يا ب 0 


فلو كان قويا لكان عليه أن يواجه هذا الخصم مواجهة فى حركة حياته ولا يفكر فى 
قتله ؟ ؛ لآن الضعيف هو من يرى أن حياة الخصم ترهقه . 


لقد كان اليهود أهلا لهذا الضعف فى زمن رسول الله صل الله عليه وسلم . 
ونعلم أنه صلى الله عليه وسلم حينا جهر بدعوته اتبعه بعض من الناس . ولكن 
هؤلاء المؤمنين الأوائل عانوا من اضطهاد أهلهم وذومهم . حتى إن البيت الواحد 
انقسم . مثال ذلك تجد أن أم حبيبة السيدة رملة وهى بنت أبى سفيان تؤمن بينا 
والدها هو شيخ الكفرة آنذاك .» وتذهب أم حبيبة مع زوجها إلى الحبشة ويحرص 
سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم على هذه الخلايا الإيمانية لأنه يعلم أنها ستفرخ 
الإيمان من بعد ذلك . وبتلك اللهجرة إلى الحبشة أراد صلى الله عليه وسلم أن يحمى 
بذور الإيمان لتكون هى مركز انتشار الإيمان من بعد ذلك ؛ لأخهم سوف يؤدون مهمة 
إيمانية » والشجاعة ‏ كيا نعلم ‏ تقتضى الحرص . وشاعرنا أحمد شوقى ‏ رحمه الله - 








قال الى مقطوعاته النثرية التى سّاها « أسواق الذهب » : 
الشجاعة . أن تجبن ساعة ؟ 





وهذه الشجاعة لا تكون على العدو فقط ولكنها تكون شجاعة ق مواجهة 
الفين: » مثال ذلك : لو أن جماعة من الأقوياء كانوا جالسين معاً فى جلسة سمر . ثم 
دخل عليهم صعلوك يحمل مسدساً » وقام بتوجيه السباب لكل منهم . هنا يتحايل 
0 كن او 0 


إذن فالشبجاعة تفتقى أن يجبن الإنسان لحظة إلى ا 

هى الكياسة والخيلة . فالإيمان ليس انتحارا ؛ بل يقتضى الايمان ألا يدخل ا 
معركة إلا وعنده حسبان فى الكسب . وها هوذا حضرة النبى صلى الله عليه وسلم : 
يسمى خالد , بن الوليد « سيف الله المسلول » فى معركة لم يتتصر فيها خالد » ولكنه 
اضر اقضارا سليا بأن عرف قنن تسبي الحسن ؛ فالآمرٌ بسحب الجيش يحتاج 
الكره اكتر كه متاح [له التصر المج يده أما المهزوم فتكون 
الريح ضذده . ا ا 


مر مله م . 25 3 5-7 ره لسر 


0011111 إلا محرا لَقسَال أو متحيرا ِل فقة فك ققد بآ > بغضب من - 


ص ّ 
صل 


ا ا ا ل ا ل ل 04 : 
الدوماوظه جيم ولس الحضر 4 
١ ٠‏ سورة الأنفال ) 
إذن فالمناورة 0007 المهارة القتالية لأنها تتيح. من بعد ذلك القدرة على مواجهة 
العلدق . ظ ظ 


اللو ود 2 اديه مي ١‏ ليشأ صلى إل 
عليه وسلم أن يأمرهم بالذهاب إلى أى قبيلة من القبائل #لآنه يعلم أن كل قبائل 
[ لح ا ا ل سس دوفن يلت 








ضد. إرادة قريش فسيتعرض للمتاعب . وعلى ذلك لن يأمن رسول الله على خلايا ' 
الإيمان أن يذهبوا إلى أى قبيلة . واستقرأ رسول الله صلى الله عليه وسلم الأرض 
كلها » واختار الجيلية » لماذا ؟. 


ْ ها هى ذى كليات رسول الله صلل الله عليه وسلم باقية إلى زماننا : « إن ما ملكا 
لا يظلم عنده أحد فأقيموا ببلاده حتى يجعل الله الكم مخرجاً مم أنتم فيه )١(»‏ . 


وق حديث الزهرى : لا كثر المسلمون .» وظهر تعذيب الكفار ‏ قال عليه الصلاة 
0 , تفرقوا 2 أرض ألله فإن الله سيجمعكم قالوا : إلى أين نذهب ؟ 
:> إلى ها هنا وأشار بيذه إلى أرض الحمشة )200 , 


وتسللوا فى جنح الليل إلى الطريق متجهين إلى الحبشة . وعندما علمت قريش 
بالخبر حاولت أن تقطع عليهم الطريق لتعيدهم إلى مكة لتواصل الحملة عليهم 
والتدكيل بهم لصدهم عن الإسلام . ولكن الحق أراد أمراً مختلفاً وكان الطريق 
سهلاء ونا إلى الحبشة ء وأنجاهم الله من كيد الكافرين . 


كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يملك عا عه لد رودا ادرف لاه 
بالرقعة الأرضية ويعرف من يظلم من الحكام ومن لا يظلم . وصدق رسول الله فى 
فراسته الإيمانية ٠‏ فحينا ذهب المؤمنون المهاجرون إلى الحبشة وجدوا أنهم دخلوا دار 
أمن . أمنوا فيها على دينهم . وجن جنون قريش وأرادوا استرداد 5 القوم من 
النجائى ملك الحبشة فأرسلوا صناديدهم ومعهم الغدايا والتحف لملك الحبشة . 


سافر عمروبن العاص وعبدالله بن أبى ربيعه » وعمارة بن -5 بن المغيرة  .‏ 
وطلب وفد فريش من النجاشى أن يسلمهم هؤلاء المهاجرين 1 الحبشة ٠‏ وحاولوا 

الدس للمهاجرينٍ عند النجاشى » فاتهموا المسلمين المهاجرين أنهم قوم تركوا دين 
الآباء واعتنقوا ديناً جديداً يعادى الأديان كلها . ويقولون فى عيسى بن مريم قولاً 


)2 روأه ابن إسحاق . 


(”) رواه عبدالرزاق . 





شورق للا يل 
هه 22292292222220 


لا يليق به أو بأمه . ورفض النجاشى أن يصدق حرفاً واحداً » وطلب أن يسمع من 
هؤلاء المهاجرين فتقدم جعمر بن أبى طالب وقال : 


دأيها الملك كنا أهل جاهلية » نعبد الأصنام وناكل الميتة » ونأق الفواحش له 
الأرحام ونسىء الجوار » ويأكل القوى منا الضعيف . فكنا على ذلك حتى بعث الله 
إلينا رسولة منا نعرف نسبه وصدقه وأمانته وعفافه » فدعانا إلى الله لنوحده ونعبده 
ونخلع ما كنا نعيد نحن وأباؤنا من دونه من الحجارة والأوثئان » وأمرنا بصدق 
الحديث وأداء الأمانة وصلة الرحم وحسن الجوار والكف عن المحارم والدماء » ونهانا 

عن الفواحش وقول الزور وأكل مال اليتيم وقذف المحصنات . وأمرنا أن نعبد الله 
وحده لا نشرك به شيئا» وأمرنا بالصلاة والزكاة والصيام فصدقناه وآمنا به واتبعناه 
على ما جاء به من الله وحده لا نشرك به شيئاً » وحرّمنا ما حرّم علينا وأحللنا ما أحل 
لنا» فعدا علينا قومنا فعذبونا وفتنونا عن ديننا ليردونا إلى عبادة الأوثان وترك عبادة 
الله تعالى وأن نستحل ,ما كنا عليه من الخبائث . فلا قهرونا وضيقوا علينا وحالوا بيننا 
وبين ديننا خرجنا إلى بلادك . وآثرناك على من سواك » ورجونا ألا نظلم عندك 6 


وثبت للنجاشى أن المسيح بشهادة القران نبى نقى طاهر العرض . وهكذا لم 
يستمع إلى وشاية وفد قريش . وامتلأ قلب النجاشى بالإيمان ولم يستكبر مع أنه ملك 
ووقف أمام محاولات قريش للنيل من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم . 
وعندما سمع ما نزل على رسول الله صلى الله عليه وسلم من سورة مريم قال : إن 
هذا والذى جاء به عيسى ليخرج من مشكاة واحدة . 


وعرف رسول الله أن الايمان قد خامر قلب النجاشى » بدليل أن أم حبيبة بنت أي 
سفيان عندما هاجرت مع زوجها إلى الحبشة وتنصر الزوج لكنها بقيت على دينها على 
لرضم من أنها كانت تغبه خالص الحب ٠‏ وهنا انفصلت آم حبية عن زوجها وذلك 
ص يبت الحق أن هجرتها كانت لله . 


. وأراد الله على لسان رسوله صلى الله عليه وسلم أن يكرمها وأن يكرم النجاثنى على 
موقفه من عدم تسليم المؤمنين إلى وفد قريش وموقفه من أنه شهد للإسلام بأنه يخرج 





لاق 





من نفس المشكاة التى خرج منها إنجيل عيسى عليه السلام ؛ لذلك يجعله رسول 
الله صلى الله عليه وسلم ولى نكاحه لأم حبيبة ؛ لأنه مأمون على ما عرف من 
المهاجرين , لذلك اختاره وكيلا عنه فى زواجه من أم حبيبة بعد أن تنصر زوجها . 
وتلك -حادية نه واحدة أضاءت أكثر من موقف : موقف أم حبيبة التى القت أنها لم 
تذهب إلى ال حجرة تبعاً لزوجها ٠‏ فلو تبعت زوجها لتنصّرت كا تنصر . وأضاءت أن 
رسول الله كان لا ينطق عن ال هوى حين قال مسبقاً عن النجاشى : !| إنه لا يظلم عنده 

أحد. وعندما يبلغ الرسول نبأ وفاة النجاثى فهو صل الله عليه وسلم ‏ يصلى عليه 
صلاة الغائب . 


م عبر ام 


0 لتجدن سد ديد 0 لين لي اين ا ولتَحِدن 7 


حمس ١.‏ سم بو ل 2 م 


5 اتترده 6 
ْ ( سورة المائدة ) 


وهذا امتان من الله بأن جعل متهم القسيسين الذين يعلمون وهذا تكريم للعلم 
والرهبان الذين ينفذون منطوقات العلم . إذن فلنعلم أننا يجب أن نفرق بين العام 
الذى قد يكتفى بأخذ العلم عنه إن لم يكن يعمل به . وأن نحترم الذين يعبدون الله 
تطبيقاً للعلم بالله ونترك هؤلاء الاي ا ؛» ولكن 
علينا أن اخل يعلمهم ونتعمل به . ٠‏ 


فخذ حي ولا تركن إلى ل ظ 
واجن اسان ,ركد السيرة . اللننان 


ونجد أن قوله الحق : « ذلك بأن منهم قسيسين ورهباناً » حيثية تجعلهم أقرب 
مودة للمسلمين . فهل الرهبانية ممدوحة عند الله ؟. وإذا كانت ممدوحة عند الله 
فلاذا قال سبحانه : 


ور ص لمرصا دومص عبج خرص عر صنق لت عر عر صر صا مر 


5 9 مم ْنَا عل اكرهم , برسلنا وقفيئا بعيسى أبن عم و#اتيئنه الْإِنْجِيلٌ وَجَعَلنا 








صر حل عل ل جرعي حر مر جرخي جتن 8 


1 6 01010111 2 
5 أذين ] تبعوه رافة ورحمة ورهبانية أبتدعوها ماكتبنلها لهم إلا أبتغاء 


رضوان لله ها رعوها حقَ رعايتها فَعَائَِنا لين #امنوأ سم ل 
تنه 4 
( سورة الخديد) 

فو سيخاته يمنا عن موكب الرسل إل أن وصل إلى نغيمئ" علي انلام ونا جا 
به من الإنجيل وكيف أودع فى قلوب الذين اتبعوه شفقة 3 شفقة. شديدة ورقة وعطفاً وابتدعوا 
الرهبانية زيادة منهم فى العبادة ولم يفرضها الله عليهم. لكنهم التزموها ابتغاء رضوان 
الله ؛ لكن منهم من حافظ عليها والكثير منهم فسق عنها . وسبحانه حين يفرض أمرا 
تعبديا فعلي المؤمن أن يؤديه . ويزيد ثواب المؤمن إن ترقى فى التعبديات . لكن إن 
ترقى الإنسان فى التعبد فعليه أن يعطى هذا الترقى حقه لأنه ألزم به نفسه أمام الله . 
إذن فالمأخوذ عليهم ليس ابتداع ةا » ولكن عدم رعاية بعضهم لها حقى 
الرعاية . 


« ذلك أن منهم قسيسين ورهباناً وأنهم لا يستكبرون » إذن فمنهم من يرصد حياته 
للعلم » ومنهم النموذج التطبيقى العملى وهم الرهبان . وليس فيهم الاستكبار أو 
العلو. ومادام فيهم ذلك فهذا يعنى أنهم لا يطلبون السلطة الزمنية . وسيظلون 
أقرب إلينا مودة 00 فيهم هذه الحيثية . فإن تخلوا عن واحدة منها وأصابوا سلطة 
زمنية فهذا يعنى أنهم تخلوا عن الصفة التى حكم الله لهم بسببها بأنهم أقرب مودة . 
وإن تمسكوا بها على العين والرأس ظ ظ 


ويقول الحق من بعد ذلك : 





لفاكة 


ءَامتَاهَكْيسَامَ مهي تدا 





هذه دقة الأداء القرآن الذى جاء من قبل أن يجهد المفكرون 56 ف دراسة 
ظواهر وأحوال النفس البشرية فى محال علم النفس بالبحث والاستقراء والتجارب . 
وأثر ذلك فى وظائف الأعضاء . لقد قال العلم : إن لكل آلة وظيفة . فالعين ترى » 
والأذن تسمع . واللسان يتذوق ويتكلم ٠‏ والأنف يشم . واليد تلمس . وقال 
العلماء ء فى البداية : إن هذه هى الحواس الخمس الظاهرة . وكلمة « الظاهرة » هذه 
إنما جاءت للاحتياط ؛ لآن هناك أموراً يشعر بها الإنسان ولكن لا يدرك كيفية 
ولا مصدر شعوره مها مثل الجوع أو العطش ؛ أوفى أثناء المقارنة بين شيئين أيهما أكثر 


لقد حاول العلاء إدراك كيفية تمييز الانسان بين تقل وثقل آخر . فقالوا : 
هناك حاسة اسمها حاسة العضل » فعندما يحمل الإنسان شيئاً ما فإنه 4 
العضلات لدرجة تمكنه من التمييز بين درجات الجهد . وعرفوا أيضاً أن هناك حاسة 
اسمها حاسة البين ٠‏ وهى الحاسة التى يميز بها الإنسان درجة نعومة أو سمك أى نوع 

من القماش حتى ولوكان السمكه ولق الراجر من العدرة من اللإيمار». 


إذن فهناك حواس كثيرة يمكن لالإنسان الإدراك بها » وهناك حواس ترك بعضاً من 
الآثر فى النفس البشرية كآثار الحب.والميل أو البغض والنفرة .» ومقرها الوجدان . 
كإدراك حلاوة طعم شىء أو كراهة شىء آخر ء فإذا استطاب الإنسان شيئاً أخذ منه 
مرة ثانية »ء وهذا العمل هو نزوع يتبع الوجدان الذى يتبع الإدراك . 
إذن فهناك إدراك يدرك . وهناك 00 يجد . وهناك نزوع ينزع . مثال ذلك 
إدراك وردة جميلة المنظر واللون فى بستان.هذا الإدراك قد يصيب من القلب عشقاً 
فنا 4 اع وجد انا + وأنت حر فى أن تدرك ما شئت . وأن تجد ما شعئت » لكن ليس 
لك أن تمد يدك لتقطف الوردة ؛ لآن الشرع يحرم ذلك . وحارس السستان أيضاً 
ظ 6 من ذلك . هذا على الرغم من أن أحدا لا يمنعك من أن تنظر إلى الوردة 
نستمتع بجالها . فالإدراك ‏ إذن ‏ مباح ‏ والوجدان أمر مباح . 





2 المتائلة 


احم ,مم صمصخحخبيحه ‏ مححوحص صمح حميحهه 7 


أما النزوع فهذا هو الأمر الذى تتدخل فيه الشريعة . ولنا أن نكرر أن الإدراك 
مباح والوجدان مباح إلاقى إدراك حمال الأنوثة ٠‏ فالشرع يتدخل من البداية . فأنت 
قد تدرك حمال المرأة فتجد فى نفسك حباً وميلاً » فإذا نزعت فكيف يمكنك أن تضبط 
نفسك ؟ فأنت بعد الإدراك والوجدان إما أن تنزع وإما أن تكبت . وإن نزعت 
انتهكت أعراض الناس ٠‏ وإن كبت ٠‏ أصابك القهر والألم ؛ لذلك يتدخل الشرع 
فى هذه المسألة من بدايتها فيمنعك تحريما من أن تدرك . وذلك بأمر واضح هو عض 
البصر ؛ لأن المسألة الجنسية من الصعب أن تفصلها عن بعضها » فالإدراك يمكن 
فصله عن الوجدان . والنروع يمعكن فصله عن الوجدان والادراك فى أمر الوردة . أما 
فى المسألة الجنسية فهى سعار . . إما أن يقابله الإنسان بأن يعف وإما أن يلغ . فإن 
عف الإنسان فهو يكبت ويتوتر ٠‏ وإن ولغ الإنسان فى أعراض الناس فهذا أمر يسبب 
هتك أعراض الناس . ولذلك يمنع الشرع من البداية مسألة الإدراك . 


وقد جاءت هذه الآية الكريمة قبل أن يأى علماء النفس ليفسروا أمور الإدراك 
والوجدان والنزوع . فهاهوذا الحق يقول : «وإذا سمعوا» وهذا إدراك بحاسة 
الأذن . وما المسموع ؟ يجيب القران : «هاأنزل إلى الرسول » . وهذا هو سبب 
الوجدان الذى يأى فى قوله : « ترى أعينهم تفيض من الدمع مما عرفوا من الحق » . 
فكيف يكون بر وعهم بعد هذا الوجدان ؟ إثهم : : « يقولون رينأ امنا فاكتمنا 3 
الشاهدين » . هذه هى العملية النزوعية . والقرآن الذى نزل من أربعة عشر قرنا 3 
جاء بترتيب الإدراك والوجدان والنزوع قبل أن يأق به العلم . فساعة بر 
بالأذن . د شىء. فى الوجدان » والتغير الذى فى الوجدام له علامات ظهرت فق 


وهنا نميز بين أمرين : الأول هو اغروراق العين بالدمع : أى أن تمتلىء العين 
بالدمع لكن م تصل ذرجة التأثر إلى أن تسقط الدموع من العين ٠.‏ ويقال : 
ال ا فلن أل لطلات ع لصوم 4 ا قا . والثان وهو 
فيض الدموع من العين » والفيض لا يكون إلا نتيجة امتلاء الظرف بالمظروف » 
فكأن الدمع قد ملأها امتلاء » تماماً مثلم نملا إناء أو كوباً إلى النهاية فيزيد ويفيض . 





شوزة الايد 
٠‏ ج+ح مت ٠0 0٠٠‏ ت ٠ج‏ مضت / ع ممه 


إذن كان سبب كل ذلك أنهم عرفوا أن القرآن من الحق . ونلحظ أن ١‏ مِنْ » 
تتكرر فى الأداء هنا نأ. « وإذا سمعوا ما أنزل إلى الرسول ترى أعينهم تفيض من 
الدمع مما عرفوا من الحق » . ف «١‏ من » تسبق الدمع . وه من » مدغومة فى «ما» 
فصارا معا ومما» وهمن » تسبق الحق . ظ 


« وتفيض من الدمع » ف «١‏ من » هنا هى : « من » الابتدائية . و« مما عرفوا » هنا 
00 00 0 


إذن جاءت « مِنْ » ثلاث مرات . وكل مرة لها مجال لتؤدى إلى المجموع البيا 
الذى يصف المظاهر الثلاثة للإدراك والوجدان والنزوع . وهذه المراتب هى مظاهر 
الشعور التى انتهى إليها العلم التجريبىي حين أراد أن يتعرف إلى وظائف الأعضاء 
ومدى تغلغلها إدراكا ووخندانا وتروعا:. 


والنزوع هو الذى يهمنا هنا . لقد قالوا : « فاكتبنا مع الشاهدين » والإيمان أمر 
يعود إليهم . أما الكتابة مع الشاهدين فهى أمر يعود على الآخرينٍ ؛ فكأن المؤمن ينال 
كلا غالبا : إنه يؤمن لذاته . ثم من بعد ذلك يكون وعاء ولساناً يبلغ منهج الإيمان ش 
إلى غيره لأنه لا يكون شاهدًا إلا إذا كانت شهادته امتدادا لشهادة الرسول وهذا 
مصداق لعواه سبحانه وتعالى : 


فى ما وس 24 2 ام ورسم ور رص تجن حر صر ىر صر سرس 


خعوائة ا امون المعروف ونون عن لمكي وَمؤْمئون بأ 


ب 


لو ءامن أل الْكمَب لكان خباطم مهم المؤمئون ره الْتَسِفُونَ ج» > 
[ ( سورة آل عمران ) 
أى إنكم يا أمة محمد أفضل أنه ]| خرجيت ‏ للناين لا نيا ولاتننا ولكن اننانتها 
لمنبيج ٠.‏ ومن يت يتبع المنيج ب « افعل » و« لا تفعل » فهو والذى يطبق عملية الإيمان 
لي ع ب ين 
حدود الايمان . وهناك آية أخرى يقول فيها الحق : 





ابل 


ظ نمم محص صصص مص مص ص مص0 .5 ظ 


َك وَكدَِكَ جعلتذكر امه وسطلَُكونوأ شهدا علّ آلنّاس و يكو الول عكر بيكا. 
َابَكَ الأ كنت ]لالس تيع لول ين شمر 0 


حم بجنت .سم صن 2 


توف حم ِ يو 


ظ (سورة البقرة) 
إذن فالأمة التى تتبع منبج | الإسلام وريه الاعتدال ‏ هى الأمة المهتدية التى 
نسير إلى العمل الصالح الصحيح وتعمل به وتطبقه , لأنه المنبج الذى ينسخ ما قبله 
ويصححه . والرسول صلى الله عليه وسلم هو المهيمن على كل من سبقه من 
الرسل » وحياته وما جاء فيها من سلوك هو سنة إيمانية تبدى المؤمنين إلى الطريق 
المستقيم . وجاءت فى هذه الآية مسألة تحويل القبلة لتعلم المسلمين أن الأمر الأول 
بالاتجاه إلى بيت المقدس كان اختباراً ينهم فيه من يذعن لصاحب كل أمر وهو الله ( 
وكان ذلك من الأمور الشاقة إلا على من وفقه الله إل الحمداية : ثم جاء من بعد ذلك 
الأمر بتحويل القبلة إلى الكعبة وهى أول بيت وضعه الله للناس . 


إذن فادمنا شهداء » ومادام الرسول شهيداً علينا » فالرسول إنما يشهد أننا بلغنا 
وننال منزلتين : منزلة تلقى البلاغ عن الرسول . ومنزلة الوبلاغ من بعد ذلك إلى 
غيرنا من الناس . والمؤمن لا يكون شهيدا إلا إذا كانت شهادته امتدادا لشهادة 
الرسوؤل صلى الله عليه وسلم . هذه الشهادة التى جاء بها الحق فى وصف أمة 


المؤمنين : 
عم م صم ةت + م وسور رس جص صر ص يرس سرس 
اج حُمحدَأئة ترج يي ف مون التكرت تتتينة عن انك موري أ 
3 ل أنْكمب لكان 0 مم المزموة وأكرهم الْمَسفُونَ © 4 
1 ظ (سورة الما 
ظ ا ل بالطاعات . تبون عن كل و عنه 4 الدين + وبذلك 
تكونون قل طبقتم المنبج الدال على صدق إيمانكم بالله إياناً سحا صادقاً . ولو 





الشايكة لل 
حصمح ص صمح ص صوص ص وحصت وص حصوصت أأأأرةه 


صدق أعل الكتاب مثلكم فى | إيمانكم . لكان كرا ماه عليه عقا 
٠‏ عي يدي والكثير منهم يخرج ويفسق عن مقتضى. الإيمان . 


إذن فهم ا قالوا : « آمنا فاكتبنا مع الشاهدين » . فذلك إقر ار بأن الايمان 
كان إيمان ذات وإيمان بلاغ إلى الغير . وهم بذلك قد دخلوا الإسلام وصاروا من أمة 
محمد صلى الله عليه وسلم ‏ وهاهوذا الرسول صلى الله عليه 5 يقول : 
« لا يؤمن ال حتى يحب لأخيه ما يحب لبس 011 


وهاهوذا الحق ع بحدد ا امه لعل المبلغة عن الله : 
م 1 0 


0 - سك رس ع كد ساس كا 2 سل 1 


0 غ4 ولس رج و 6 2 ل 2 مسرم رك ار اس 
و حتفني بل لبط لعج ؤي هم 
( سورة إبراهيم ) 


إن الكلمة الطيبة هى شتكرة .من الثيار ا ينقع الناس وتظلل بظلها الحنون 
سامعها . وا أصل ضارب الجذور فى الأرض . وا فروع تعلو إلى اتجاه السماء . 
وتعطى ‏ الثذار فى كل زمن بإرادة خالقها . وهذا المعنى المحسوس فاندناً يضر به الله 
كمثل للناس حتى يعرفوا قيمة المعانى السامية . إذن سيظل صاحب قولة الحق فى 
بلاغ منبج الإيمان إلى الناس يقطف ثار هذه الكلمة ما بقى إنسان مؤمن إلى أن نلقى 
الله .. ظ : ظ ظ ْ 


اللباجيية مع الشاهدين » والشاهد هو المبلغ . وعندما يطلب مؤمن من الله أن 
يكتبه مع الشاهدين فهو يطلب لنفسه المكانة مع النبيين والصديقين والشهداء 
والساط . فالشهيد ليس هو من قتل فقط . إنما الشهيد هو من يعطى شهادته . 
والشهيد فى معركة إيمانية تفقده حياته هو إنسان أعطى شهادة على أن ما ذهب إليه 
أثمن من حياته كلها . وهو فى ذلك يعطى شهادة عملية . ومن بعد ذلك يقول 
انلق :3 ٠‏ ظ ظ ظ 


. رواه البخارى فى كتاب الإيمان‎ )١( 





سو المعائلة 








عندما يأتى التعجب هنا فهذا معناه أن الإنسان يجب 7 يعلم أن إيمانه بالله مسألة 
تعطينا الخير لأنفسنا . فحين نؤمن بالله يقابلنا الحق بفيض الكرم من اطمئنان وخير 
وعطاء . فإياكم أيها الناس أن تعتقدوا أن الإيمان جاء ال حرياتكم أو أنه يمنع 
عنكم اشتهاء الأشياء .» ولكن الإيمان جاء ليعلى الحرية » ويعلى الشهوة فلا يأخذها 
الإنسان عابرة تنتهى بانتهاء الدنيا ولكن ليأخذها الإنسان خالدة ما بقيت السموات 
والأرض ظ 

إذن فالدين إنما جاء بالنفعية العاقلة ؛ لأن العاقل إنما يأخذ على مقدار عمره من 
نفع يسيرلا يضر أحدأ ٠‏ وإن كان يضر النفس أو الغير فالدين يأمر بترك هذا لتفع » 
ذلك أن النفع [ إما أن يفوت الإنسان أ يفوته الإنسان . والذكى هو من يؤثر نفع غيره 
على نفع نفسه . 


ا الطعام لأنه لم يأكل منذ يومين » ولا يكون فى 
جيبك ري سيم ؛ إنك بذلك تؤثره على نفسك . فتكون ضمن من 


ل نه ذال يليام 00 
0 رص حر سر مر م و 


مه كه مت ص 
-006 اكب تيج 4 
( سورة الحشر ) [ 
ا هذا السلوك يكون الإنسان قد اقتدى بالأنصار الذين استضافوا المهاجرين / 
وأخلصوا الايمان فأحبوا أهله . ولا يجدون حقدًا أو حسذا فيا حص به المهاجرون ‏ 





: ْ و لاله 
صمح حم مح وح تح مح ح محص واه 


من مال الفىء وغيره » وكان جل همهم أن يسعد المهاجرون وقد سبق أن أثروهم 
بأشياء كانت لهم وارتضوا لأنفسهم عدم البخل . فوقاهم الله شر البخل فكانوا من 
الفائزين . والمتصدق بجنيه إنما يأخذ من الله عشرة أمثاله » وهذه نفعية كبرى 
1-6 1 الشرع بغض البصر عن محارم الغير . والمنفذ لذلك يحفظه الله ويغعض 
اجميع عيونهم عن محارمه . أليست هذه نفعية ؟ إذن فمن الحمق أن يظن إنسان أن 
يي ري 
بأن يحول بينه- وبين النفعية الحمقاء 


ودائياً أضرب هذا المثل : لنفترض أن رجلا له ولدان ؛ الأول منبها يستيقظ 
ضباحاً من التوم :فيقعل مكلا علمه أبوه + .يتوضا وتضل ويتجه إل .وزاسته بعد أن 
يتناول إفطاره . أما الابن الثانى فلا يستيقظ إلا بصعوبة ويظل يتناوم إلى أن يأق 
الضحى ثم يخرج من المنزل إلى المقهى . إن كلاً من الولدين أراد النفع لنفسه . 
الأول أراد النفع الآجل . والثانى أراد النفع العاجل . وبعد أن تمر عشر سنوات 
يتخرجٍ الابن الأول ليكون مفلحا وناجحا فى الحياة .» ولكن الابن الثان يظل 
صعلوكاً فاشلا . إذن فكلاهما نظر إلى النفعية ولكن المنظار مختلف . 


وإياكم أن تفهموا أن هناك إنساناً لا يحب نفسه . لا . كلنا نحب أنفسنا . ولكن 
هناك من يحب نفسه حباً يعطى طا طول البقاء » فيجد ويجاهد » وقد يكون شهيداً . 
وآخر أحب نفسه بضصيق أفق فحافظ على حياته بالجبن وهو قد مات ألف مرة فى أثناء 
هذا الجحبن . ٠‏ وفقد كرامته حرصاً على حياة لن يزيد فى مقدارها يوماً واحداً . والمتنبى 
يقول : 
الى كقا يش اليا التسنه. ستريطا عليها. ميان بايا 
فحب الحبان النفس أورده التقى 07) وحب الشجاع النفس أورده الحريا 

ولذلك فالمتأمل بعمق فى أمر الدين يقول لنفسه : « ومالنا لا نؤمن بالله وما جاءنا 
من الحق » . والمؤمن يرى أنه من العجيب ألا يؤمن لأنه يطمح إلى مكانة المؤمن 


« ونطمع أن يدخلنا ربنا مع القوم العام إذن فالمؤمن يطلب مكانة الإنسان 
الصالح . 


2 التقى : الحذر والخوف‎ ١ 





و اللاي 





ويقول الحق من بعد ذلك : 





إنها كلمة الحق التى تقال فى كل مكان وزمان . قال ها نجاشى الحبشة وله سلطان 

لأهل الجاه من قريش الذين استبد ٠‏ بهم باطلهم ؛ لذلك كان لهذه الكلمة وزنها . 
فعندما سمع با لسر رن ل : إن هذا والذى جاء به عيسى 
ليخرج من مشكاة واحدة . إذن فهى كلمة حق لا وزن . والله سبحانه وتعالى يجزل العطاء 
اي مس0 
و( المحسن ) الذى يضاعف الجزاء للمحسنين 


ولنا أن نعرف أن للقول أهمية كبرى لأنه يرتبط من بعد ذلك بالسلوك . . وكان فول 
النجاشثى عظيما » لكن العمر قد قصر به عن استمرار العمل بما قال . فقد قال كلمته 
وجاءه التوكيل من رسول الله ليعقد للرسول على أم حبيبة بنت أبى سفيان فعقد عليها 
وكيلا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم - وأمهرها من ماله ثم مات . ولم تكن 
أحكام الإسلام قد وصلت إليه ليطبقها ؛ لذلك كان يكفيه أ أنه قال هذا القول . 
ولذلك صلى عليه اي صلاة الغائب . ظ 


وهناك قصة « مخيريق » اليهودى . لقد تشرب قلبه الإسلام وامتلأ به وكان فى 
غاية الثراء فقال لليهود : كل مالى لمحمد وسأخرج لأحارب معه . وخرج إلى القتال . 
مع رسول الله صلى الله عليه وسلم ء ٠‏ فقتل فيات شهيداً . وهو لم يكن قد صلى فى 
حياته كلها ركعة واحدة . إذن فمجرد القول هو فتح لمجال الفعل . 








وفاثايهه له با قالوا جنات تهرى من تمتها النها» والمق يريد أن يؤكد لنا أن 
كل حركة إيمانية حتى ولو كانت قولاً إنما تأخذ كيالها من عمرها . ونعلم أن الإيمان فى 
مكة كان هو الإيمان بالقول . ذلك أن الناس آمنت ولم تكن الأحكام قد نزلت . 
فغالبية الأحكام نزلت فى المدينة . وعلى ذلك أثاب الله المؤمنين لمجرد أنهم قالوا كلمة 
الزيمان» حدث ذلك ولم يكن قد جاء من الحق الأمر بالبلاغ الشامل وهو قوله 
الحق : [ 


« وَأنرْعترتََ الأْربينَ و» > 
ظ [ ( من الآية 7١8‏ سورة الشعراء ) 
فهؤلاء قد جزاهم الله حسن الثواب وسّاهم « محسنين » وكذلك فعل النجاثى . 
فقد ذهب إلى الإيمان دون أن توجه له دعوة وكان ذلك قبل أن يكتب رسول الله صلى 
الله عليه وسلم الدعوة للملوك ليؤمنوا .» وعلى هذا فالنجاشى محسن ؛ لأنه قفز إلى 
الإيمان قبل أن يطلب منه . وساعة يتكلم الحق عن منزلة من منازل الإيمان فهو أيضا 
يتعرض للمقابل . وذلك لتبلغ العظة مراميها الكاملة . فإذا تحدث عن أهل الجحنة 
فهو يعقبها بحديث عن أهل الناز . وإذا تحدث عن أهل النار فهو يعقبها بحديث 
عن أهل الجنة ؟ لأن النفس الإنسانية تكون مستعدة للثىء ومقابله . 


فيقول: :للق من معد ذلك 


ها سواه ل سر تر لسلسم 7 0 
© وَالْدِينَ كفروأ وَكَدَبا يتَاييَنَآ أوْلَتِكَ 
شاي © 4 7 
ونعرف أن كلمة و« صاحب» وكلمة « صحبة » وكلمة «أصحاب ». هذه 


ْ الكليمات تدل على الملازمة ( والملازمة فى االحياة تكون اختيارية دا ِ فلا أحد 
يصاحب. أحداً بالقهر . 





سور المسايلة 
حجر جم ححص ح ربوج 2 9و9 220229292252 
ونفهم من قوله : « أصحاب الجحيم » أن هذا يعنى العشق المتبادل بين النار 
وأهلها . وليس هذا مرادا , ل ل ؛ 
وإما أن يكون المراد هو الملازمة التامة والمصاحبة الدائمة التى لا تنفك ولا تنتهى . 
وبعد أن تكلم الحق عن المشركين وتكلم عن اليهود وتكلم عن النصارى فهو 
يتكلم عن المؤمنين . إنه ينفض أذهاننا أولا ليزيل عنها ما علق مها من أمر المخالفين 
ومناهجهم . ويأق لنا من بعد ذلك بالأحكام . وقد فعل ذلك فى هذه السورة التى 
تبدأ باية العقود : 


تايبا ادبن ءا موا دقرا اعرد # 


(من الآية ١‏ سورة الائدة ) 


والنصارى . ومن بعد ذلك نلاحظ أن الحق بعد أن تكلم عن ضرورة الوفاء 
بالعقود . فهو يلزم المؤمنين بالمنبج الذى يحمى حركه الحياة 5 وحركه الحياة يمسم 
استبقاؤها أولا 208ظ د . لذلك قال : 


رس سار 


(من الأية ١‏ سورة المائدة ) 


ومن بعد استبقاء حركة الحياة بالطعام والشراب . ها هوذا يقول : وحرمت » . 
وهنا لناروققة يدها تلن شيا من احناين الوبعوف.« وتحع| خرم قينا ارهن 
أجناس الوجود فللسائل أن يسأال بعقلانية ويقول مادام الحق قد حرم هذه الأشياء 
فلاذا أوجدها ؟ ونعلم فى حياتنا العادية أن كل صانع إنما يحدد خصائص لصنعته . 
ومثال ذلك صانع الطائرة يصمم طائرته ويحدد الوقود اللازم ها » ولا يمكن أن تسير 
بوقود سيارة » فإذا كانت الآلات التى من صنع البشر تفسد إن استخدمنا ها 
مالا يناسبها . فكيف إذن نقول لصانعنا : لماذا خلقت الأشياء التى لا تناسبنا ؟ 
لا بد أن لها مهمة فى الكون واستخداماً آخر يجعلها تنتج الأشياء المفيدة لنا . مثال 
ذلك سم الحية . إنه يقتل الإنسان . ولكن الله ألهم الإنسان القدرة على استخراج 
السم من الحية لقتل بعض الميكروبات . 

إذن فالعام قد خلقه الله بتركيب معين . ومثال ذلك نجد التمساح وهو راقد عل 
الشاطىء والطيور تلتقط من فمه عضا هن غذاتها ولا يؤذيها ؟ لأن هذه الطيور هى 





الاك 
جم مج تج 0ت تج جتنت 
| التى تنبه التمساح إذا جاء صياد ليقتنصه » فالطيور تحرص على مصدر قوتها واف 
عل حيأة التمساح . والكهرياء نستعخد مها ف محاها » أما ف عكسن اها فهى تصعقى 
وتذمر . 8 


إن فليس للإنسان أن يسأل لماذا حرم الله أشياء ع الإنسان ؟؛ لأن لتلك 
الأاء هورة فق أنلياة . ولا يصح أن ننقل الوسيلة لتكون غاية . والحق أراد بالحلال 
والحرام أن 6 الإننسان بالصالح له. مثال ذلك أن 1 الله أكل لحم الخنزير . 
والخنزير إنما وجد ليأكل ميكروبات . إذن فليس للإنسان أن مُحَوّل الوسيلة إلى غاية . 
ويعطى الحق كل يوم للإسلام قوة تأييد تأتيه من خصوم الإسلام . 


ومثال ذلك : إننا نجد أن الأمراض تنتشر بنسب عالية فى الأمم التى تستهلك لحم 
الخنزير . وتشرت الخمر. وهناك مرص أاسمه «( تشمع الكبد » يتشر قن تلك 
البلدان . فهل كنا نؤخر تنفيذ أمر الله إلى أن تنشأ المعامل وتقول لنا نتائج أكل 
الخنزير؟ أو كان يكفى أن نحرم على أنفسنا ما حرم الله ؟ إن علينا أن ننفذ أوامر الله 
صيانة لنا ٠٠‏ 
ميم نتن فى لآق ون نشب حي بنك أنه لحَنْ 4 
( من الآأية “5ه سورة فصلت ) 
وكل يوم تظهر لنا آية تؤكد صدق إيماننا بالله ؛ لذلك فلا يقولن أحد : لماذا خلق 
الله تلك الأشياء المحرمة ؟ لقد خلقها الله وسيلة لا غاية . ومثال ذلك أن تخلق الله 
لنا البترول لنستخرج منه الوقود ؛ فهل أحد منا يقدر على شرب البترول ؟! إذن 
فالتحليل 0 لصاح الإنسان . فإن خرج الإنسان عن ذلك فلا يلومن 
سل ص لور ان رمه 
3# قل أرب تم ما أْنرلَ آله لم من رق فجعلتم منه حرا ما وَحَلََادِ 
( من الآية 04 سورة يونس ) 
كأن الحق يستنكر أن نصنع من حلال ما خلق أشياء محرمة . وأن نحرم أشياء 
حللها الله . كترك البحيرة والسائبة والوصيلة ؛ وكلها أرزاق من الله . هو سبحانه 
خالق كل الأشياء وهو الذى يحدد نفعها وعدم نفعها للإنسان . والبحيرة هى الناقة 





يور ال ]يلا 
تت .ممت مج متت 


التى كانوا يشقون أذنها حتى لا يتعرض لا أحد بعد أن تكون قد نتجت خمسة أبطن 
آخرها ذكرء وكانوا يطلقونها فى المراعى لا تركب ولا تحلب ولا يمنع عنها مرعى أو 
ماء . وكانوا يقولون إنها للآههة . وعندما نستكشف أفاق من يستفيد منها ؛ كنا نجد 
الكهنة هم الذين يستفيدون منها . وكذلك السائبة وكانوا يتركونها تطوعاً لا يركبها 
أحد ولا يحلبها أحد وكان المستفيد منها الكهنة أيضاً: . وكذلك الوصيلة وهى الآنثى 
التى جاءت فى بطن واحد مع ذكر وقالوا وصلت أخاها فلم يذبحوا الذكر لآلهتهم . 
وكذلك كانوا يطلقون الفحل الذى نتج من صلبه عشرة أبطن وقالوا قد حمى ظهره 
فلا يركب . ولا يحمل عليه ولا يمنع من ماء ولا مرعى . والحق سبحانه وتعاللى ‏ 
يوضح لنا : أنا لم أحرم هذه الأشياء فلاذا تحرمونها ؟ 


هو سبحانه قد حرم الميتة والدم لأنه هو الذى حدد وبين ما هو حلال وما هو 


حرام . وسبحانه الذى يرزف الرزق فيكون مزااززة مباشرأً ومره يكون رزقاً غير 
مباشر . ولذلك جاء الحق بالقول الكريم 


إذن فأمر التحريم -- إلى خالق الآلة الإنسانية » وأمر التحليل 0-5 إلى 


خالق الآلة الإنسانية . وأنت أيها الإنسان لا تتدخل ف ذلك أبدا . لأآن تدخل 
الإنسان يكون أحيانا بتحريم 00 الله » وأحياناً يكون تدخل الإنسان بتحليل 


.إياك أيها الإنسان أن تحرم ما أحل الله لك ٠‏ واياك أن تحلل ما حرم الله عليك . 
[ ونحن هنا أمام مراحل عدة » لا تعتقد أن هناك أمراً حلله الله هو حرام ٠‏ ولا تقل إن 
هناك أمرأ حلله الله هو حرا م » ولا تمتنع عن أمر حلله الله ظناً أنه حرام » ولا تفتٍِ 
بأمر حلله الله على أنه حرام , ولا تجعل أمراً حلله الله فتحرمه على نفسك . بوكر 





ظ سورة المع يكرك [ 
ظ حمحه مصحمص مص دح مصحصحيمحصه ١)‏ 2-1 


٠‏ أحد ألا يأكل 6 ا أو الير 2 - على سبيل المثال - لآن لنذر فق ذلك ف لس 


الرسوا 7 
ال 0 
2 
(مسن ألآية ١‏ سورة 5006 
“ل يدانا أن نغى ذلك الأشر وأ فعرف مرحاة لا تعتقد اسلف لحار 
لاتفت .6 لاتدذرء لماذا ؟ لآأن ق ذلك اعتداء . 


ؤ ا عر إنَ م اي ضَ 4 
( من الآية لام سورة المائدة ) 
وما الاعتتداء ؟ إنه تجاوز الحد فيا حرم الله أو فييا لل الله . أى أن الله يحب من 
يقف عند الحدود . وهو سبحانه يقول مرة : 


ل د تر ال 0 


دود ال فلا تغربوها 0# ٠‏ ظ 
(من الآية /41م١‏ سورة البقرة ) 
00 57 ظ [ 
ولع 0 
ظ ( من الآية 579 سورة البقرة ) 
نف تنيت لا تقترب . وفى ماأحله الله : لا تتعدٌ ؛ لذلك جاء القول على 
لسان ! الرسول الكريم ضل الله عليه 0 : «الحلال بين والحرام بين وبينهما 
مث بهات لا يعلمها كثير من الناس فمن ا تقى المشْتّبهات فقد استبرأ لدينه وعرضه . 
ومن وقع فى المشتبهات وقع فى الحرام كراع يرعى حول الحمى يوشك أن يواقعه . 
ألا وإن لكل ملك حمىّ ألا وإن حمى الله تعالى فى أرضه محارمه . ألا وإن فى الحسد 
مضنة إذا صلحت صلح امسد كله وإذا نندت فيد الجسد كله الاوهى 
القلب2©06 . ظ 


. رواه البخارى ومسلم وأبوداود والترمذى وابن ماجه عن النعمان بن بشير‎ )١( 





حر 


إذن فكل كائن له. مميزات وله مهمة فى الوجود . وأنت أها الإنسان لا تقلب 
الوسيلة إلى غاية » فهناك كثير من المخلوقات هى وسائل ولا تصلح أن تكون 
غايات ؛ ولذلك أمرنا الحق بأن تأخذ ما ننتفع به مباشرة وأن نترك الأشياء التى حرمها 
علينا؛ فلا نقرب على سبيل اللمثال ‏ لحم الخنزير؛ لأآن الخنزير مخلوق ليخلصك من 
الميكروبات » فإن أكلته تكون قد قلبت الوسيلة إلى غاية . وعليك أيها الإنسان أن 

نتحتفظ بالوسيلة كوسيلة وأن تحتفظ بالغاية كغاية . والذى محدد لك ذلك هو من 
صنعك .. إنه الله . [ 


ودليل ذلك أن خصوم الإسلام يكتشفون كل يوم المميزات التى جاء بها الإسلام 
فيتجهون إليها . إن الله بتحريمه وبإيماننا هذا التحريم منعنا من متاعب التجربة إلى 
أن تثبت . والكفار الذين لم يؤمنوا اضطرتهم الظروف إلى تناوله .» وعلى ذلك فكل 
شىء محلل أو محرم بأوامر الله يظهر لنا فائدته أو رظنا لقول الحق سبحانه 
. وتعالى : 00 


ريم اين فا لفق و وف ابيع حن يتين ما ار نكت يربك 
له ككل قو شيب 2 4 
( سورة فصلت) 
إذن فلا اعتقاد فى شىء حلال أنه حرام ولا قول بمثل ذلك ولا امتناع عنه ولا يفتى 
إنسان بمثل ذلك . ويأى الأمر : « ولا تعتدوا إن الله لا يحب المعتدين » . ونعرف أن 
الاعتداء إنما هو أن نتجاوز الحد فيها حرم أو فيها حلل . والحق سبحانه يحب من يقف 
عند حدود الله التي ل باورا ا 
المسلم عنها فهو يتقى الشبهات . 
ظ وان ميق النا لقد اجات لم :36] حرمت للك 36 وهو الخال . فيجب أن 
نأخذ من الخالق مواصفات ما يبقى لنا الحياة » هذا الإبقاء هو ما نصنعه نحن حينما 
نخترع آلة توفر علينا الحركة وتعطينا الثمرة بأقل مجهود » فحين يصنع الصانع آلة من 
الآللات يصنع لها ما يوجد لها الطاقة لتقوم بعملها . ولا يستطيع المستعمل لهذه الآلة 
أن يغير وقود هذه الطاقة . فإن غير نوع الطاقة » فالآلة لا تؤدى مهمتها . فا بالنا 
بالذى خلق ؟ 








إنه حين يوضح أن هذه الآلة لا تصلح إلا بما أحللت . ولا يصح أن تدخل عليها 
ما حرمت عليك . هنا يجب أن نطيع الخالق ؛ لأنه هو الذى يعلم ما يصلح لنا 
وما لا يصلح 0 
إلى خالقنا . ولناخذ ما حلله ونبعد عما حرمه . فالآلة - الإنسان - تصلح بأن تفعل 
الحلال وأن تترك فعل الحرام . إذن هناك أكساء تفل + وهناك أشياء لا تقعل. , 
وهناك أشياء ل يأت فيها الحل أو الحرمة . فإن أقبل عليها الانسان فهى تصلح ٠»‏ وإن 
لم يقبل عليها الإنسان فهى تصلح أيضا . والحق سبحانه وتعالى يوضح : أنكم لم 
تخلقوا هذه الآلة ‏ الإنسان ‏ وأنا الذى خلقتها ٠»‏ فأنا أعلم بما يعطيها مدد الطاقة 
ومدد البقاء » فإن صنعتم غير ذلك كنتم معتدين . 


ولذلك يخاطب الحق الذين آمنوا بأنه خحلقهم من عدم وأمدهم من عدم ورزقهم 
لاستبقاء حياتهم ونوعهم ٠‏ وعليهم أن يأخذوا من الله هذه الأحكام : « لا تحرموا 
طَيَاض ما أجل للد لكم ؛ . وسيجاة برقي ؟ 3 اللقى يمن باق إل قياس بو 
مواصفات استبقاء حياته . وعندما يقول سبحانه ذلك فلا بد أن يكون هناك سبب 
داع لهذا القول وما نزل قوله - سبحانه ‏ : 


599 لتجدن ا و لين “أ رد لين ولا 
ار ردك ا 


2 ا 


5 
( سورة المائدة ) 
الحق جاء فى هذا القول الكريم بحيثيات مدحهم وحيثيات قربهم من مودتنا . 
فمنهم القسيسون والرهبان الذين زهدوا فى الحياة . ولما سمع أصحاب رسول الله 
صل ل عليه وم فلك يكوا واجمع عدر من الصحابة فى بيت عثمان بن مظعون 
الجمحى . وفيهم أبوبكر الصديق وعمر وعلى بن أبى طالب وعبدالله بن مسعود 
وعبدالله بن عمر وأبوذر الغفارى وسالم مولى أبى حذيفة والمقداد بن الأسود وسلمان 
الفارسى ومعقل بن مقرن . واتفقوا على أن يصوموا النهار ويقوموا الليل ولا يناموا 
على الفرش ولا يأكلوا اللحم ولا الودك أى الدسم . ويجبوا المذاكير ويسيحوا فى 
الأرض كما يفعل الرهبان . فبلغ ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم فجمعهم 





ظ سورة اناير 
جسم الى ماسم ممص مص ص محص محص ممصت 1 


7 4 النساء ٠‏ فمن رغب عن سنتى فليس 0 


وأنزل الحق سبحانه وتعاللى : 


53 ين ادن نا روأ مآأع قال 4 
(من الآية لالم سورة الائدة ) 
وكليات الرسول ل الله عليه وسلم لصحابته وللناس منطقية . فإذا كانوا 
يريدون أن يمتنعوا عن طيبات ما أحل الله حتى يعلنوا الزهد مثل السابقين عليهم . 
ومن يريد الرهبنة الا يصلى ؟ إنه يقيم الصلاة ؛ والصلاة لا بد لها من حركة . 
والحركة لا بد لها من قوة . والصلاة لا بد لها من ستر العورة » وستر العورة يقتضى 
اللباس . وهذا اللباس يحتاج إلى تفكير من أين يأتى هذا . القهاش يأق من تاجر 
أقمشة .: وتاجر الأقمشة لا بد أنه يأق به من المصانع التى تنسجه » والمصانع التى 
تنسجه لا بد أن تأتى به من المصانع التى غزلته » والمصانع التى غزلته لا بد أن تأقى به 
من المحالج التى حلجت . ثم لا بد من الحيوانات التى أخذ منها إن كان صوفاً » وأن 
تربى وتربيتها تحتاج إلى زراعة . إذن فكل هذه الأشياء تتطلب حركة واسعة » أنت 
لا تشعر بها إلا حين تحتاج إلى الثوب . فإن كنت تريد أن تنقطع للعبادة فإياك أن 
تتتفع بخركة من يقيم أركان الإسلام » ويتحرك فى الحياة فى ضوء منبج الله ساعيا إلى 
الرزق ء» وهذا أمر لا يتأق . ئ 


وأيضا : ألا ياكل الذى يريد الانقطاع إلى العبادة ؟ إنه يأكل ليقوم إلى الصلاة . 
وكلنا يعرف كيف يجهىء رغيف الخبز . صحيح أن الإنسان يذهب إلى المخبز ليشترى . 
رغيف الخبز ٠»‏ والمخبز جاء بالدقيق من المطحن . والمطحن جاءته الغلال من 
المخازن . والغلال جاءت من الذى زرع . والذى زرع احتاج إلى آلاات تحرث 

وآلات تغرس وإلى آلات تجنى . وبغد ذلك احتاج إلى أشياء أخرى كالسماد وغيره » ' 
إن هذا يحتاج إلى طاقة هائلة . 


١ 2 ْ‏ ( رواه ملم ورواه البخارى بلفظ : وفقال 55 ٠:‏ أما أنا فأصل الليل أبذا وقال آخر : : أنا ير الدهر 
ولا أفطر وقال آخر : ٠:‏ أنا ارد النساء فلا أتزوج أبذا . ش 





مناخ ساس 
لايك 





. إذن فالز:نسان فى حركته فى الصلاة محتاج إلى كل هذه الأعمال . فإياك أن أردت أن 0 
تعتزل الحياة أن تنتفع بعمل من لم يعتزل الحياة . والعمل الذى لا يتم الواجب إلا به 
فهو واجب . ولذلك يكون على ولى الأمر إن رأى حرفة يتطلبها الوجود الإنسان 
٠‏ والوجود الإيمان ولم يذهب إليها أناس طوع أنفسهم عليه أن يلزم قوماً بأن يفعلوها . . 
وكل صناعة هى فرض كفاية إن قام بها البعض سقطت عن الباقين . وإن لم يقم با 


إذن فلا بد من حركة الحياة . وحركة الحياة تَسْلِم حلقة إلى حلقة أخرى . 
فلا تأخذ الثمرة وأنت مع ذلك تعتزل الحياة . والحق سبحانه وتعالى يقول : 
ولا تحرموا طيبات ما أحل الله » . إنكم إن فعلتم ذلك تكونوا قد أخذتم صفة 


وإذا كان الله قد حرم أشياء وحلل أشياء فهذا بمقتضى صلاحية الأشياء المحللة 
للؤنسان . وعلى الإنسان أن ينظر إلى الأشياء الموجودة المحرمة على أنها رزق غير 
مباشر لآها وسيلة إلى رزق مباشر . كما عرفنا أننا نستخلص من سم الثعبان علاجا . 
إذن فالثعبان محلوق لمهمة تخدم الإنسان . والعالم كله حلقات . حيوانات تستفيد من 
أذى بعضها إلى أن يصل الخير كله إلى المؤمن . فلا يقولن إنسان « لماذا خلق إذا كان 
قل حرم » . [ 


فلا تعتد لتحلل ما حرمه الله وتحرم ما حلله الله . فبترك الاعتداء ينتظم الوجود  »‏ 
وحين ينظر الإنسان إلى الغابة يجد أن لكل حيوان مهمة مع غيره .. هذه المهمة تؤدى 
إلى الصلاح فيها يصلح للإنسان . لقد جرم الحق بعض الأشياء كرزق مباشر , لأخها 
رزف غير مباشر . والرزق المباشر هو ما يأكله الإنسان مباشرة وما يلبسه . والرزق 
غير المباشر هو وسيلة إلى الرزق المباشر . وما حرمه الله هى أشياء محلوقة كوسائل إلى 
صحة غيرها . .2 ظ ظ [ 


ديا أيها الذين آمنوا لا تحرموا طيبات ما أحل الله لكم ولا تعتدوا » أى لا تجعلوا. 
الحرام حلالاً . ولا تجعلوا الحلال حراماً . وه لا تعتدوا » أى كلوا من الطيبات دون 





حومم 
أن تتجاوزوا الحد. وهذا هو معنى قوله الحق : 
م ل ع عر اب سس شرج وله ٠‏ 
و ركلوا وأشربوأ ولا سرفوا # 
ظ ش ' ( من الآية ١‏ سورة الأعراف ) 
ومن بعد ذلك يقول الحق سبحانه وتعالى : 


5 
م 


/ 0 2016 كم رم ره 0 د ثم ام 





أولا نسأل : ماهو الرزق ؟ الرزق هوما انتفع به . فالذى تأكله رزق » والذى 
تشربه رزق » والذى تلبسه رزف ١‏ والذى تتعلمه رزف » والصفات الخلقية من حلم 
وشجاعة وغيرها هى رزق 2 وكل شىء ينتفع به يسمى رزقا . 


ولكن حين يقول الحق : « وكلوا مما رزقكم الله حلالا طيباً» فهو.ينصرف إلى 
ما يطعمه الإنسان . وحين يقول سبحانه ذلك فالمقصود به أن يأكل الإنسان من 
الرزق الحلال الطيب . إذن فهناك رزق حرام » مثال ذلك اللص الذى يسرق شيئًا 
ينتفع به » هذا رزق جاء عن طريق حرام » ولو صبر لجاءته اللقمة تسعى إلى فمه 
لآنها رزقه . أو الرزق هو ما أحله الله . وهنا اختلف العلماء وتساءل البعض : هل 
الرزق هو الحلال فقط والباقى ليس رزقاً ؟ وتساءل البعض الآخر : هل الرزق هو 
ما ينتفع به ومنه مايكون حلالاً ومنه مايكون حراماً؟ الحق يقول : 

ووأ ما َرَفَك اه للا طَيِبَا أ 


ظ ظ (من الآية 8م سورة المائدة ) 
كلوا مارزقكم هذا أسلوب . «ءمما رزقكم الك عن اسلوضه الخرد: 
فمارزقكم الله أى تأكله كله .» وهذه لا تصلح ؛ لأننا لا تأكله كله طبعا بل إننا 
سنأكل بعضه ؛ لأن الذى يؤكل ويطعم إما أن يكون صاحاً لإيجاد مثله » وإما أن 








يكون غير صالح لإيياد مثله ؛ ٠‏ فعندما يحتفظ الإنسان بالدقيق مثلا فهو لا ينتج سنبلة 
قمح ٠‏ إذن يجب علينا أن نأكل بعضا ونستبقى بعضا صا حا لأن ينتج مثله » فعندما 
احد باابج هر يض انا يان يسائل الفح :للك يجام الأغر بان الكل زعي 

ما رزقنا الله حتى نحتفظ ببعض الرزق لا نأكله » وهذا يعنى أن نحتفظ بامتداد 
الرزق ٠‏ فلوأكل الإنسان كل القمح الذى عنده فكيف يحدث إن أراد أن يزع ؟ 


إذن فاستبقاء الرزق يقتضى أن نحتفظ ببعض الرزق لنصنع به امتدادا رزقيا قُْ 
الحياة . 


والرزق 55 : ما يصلح لامتداده فيجب الحتجاز عقن فت من أجل 
أن يستخدمه الإنسان فى استجلاب رزق آخر . ومالا يصلح لامتداده كالدقيق 
مثلا . نأكل بعضه ونحتفظ ببعضه لن لا يقدر على الحركة . ولذلك نجد الحق فى 
سورة يوسف يقول عن رؤيا الملك : 
ةر ررج لموة ع يبر لوم رارم 9 


ٍِ كَالَ لملك لي أ سبع رات مان با كلهنَ سبع عجاف وسيم سبلت خطير 5 


و 
وام كور ل ٠‏ سبج قر قر 


َرَت تاها ألملا أفيُونى فى رةبى إذاكتم لزيا تعبروت © . 


( سورة يوسف ) 
هنا قال امل تفسير الرؤيا : 
# كَالوأ أضْعَنتُ لدم 0" الاخلم بين «ة © »# 0 
( سورة يؤسف ) 
إنه اضطراب فى اللحواب ؛ لآن كونها أضغاث أحلام أنها لا معنى لها . وقولهم بعد 
ذلك : « وما نحن بتأويل الأحلام بعالمين » فمعنى ذلك أن لا تأويلا وقد كان لما 
تأويل . » ثم من الذى رأى الرؤيا ؟ إنه الملك د أوباق اطق يوست مفها للرقياك. 
إذن فلا ضرورة أن يكون الرائى مؤمناً ولا صاحاً . وقد يقول قائل : كيف يطلعه الله 
على مثل هذه المسائل ؟ ونقول : قد تكون الرؤيا إكراما للرائى ٠‏ وقد تكون الرؤيا 
إكراما للمعبر الذى يعرف التأويل » وهى هنا إكرام للمعير :وو يدا يوسفف . 
وعرف سيدنا يوس كيف يفك « شفرة » الرؤيا . والعجيب فى الرؤيا أن البقر 
الحزيل يأكل البقر السمين . وهنا قال يوسف : 
ذآذآأآأآأ#أ##[وو ا 


جح رمم اح وح جح وو 59 .1-0-0092 00 
ووو لود اق مف د د الع ا ا ل ا كر 

9 يرون سبع سنونَ َأ قن حَصَدُم فذَروه في ستلوة إلا قلا نما نا كلت 0 ب# 

ظ ئ 0 5 الآية 43 سورة يوسف ) 

أى كلوا البعض وليكن قليلا قليلا » لا تسرفوا فيه لتنتفعوا فى السبع الشداد وهن 
سنين الجدب لتأكلوا فيها ما جمعتموه فى سنين الخصب . اتركوا البعض الآخر . 
لاستمرار النوع . وتبين أن أفضل وسيلة لحفظ حبوب القمح فى عصرنا هى أن نتركه 
فى سنابله وكذلك الذرة نتركها فى غلافها . وكان تعبير الرؤيا دقيقا لأنه يريد أن 
يستبقى للناس حياتهم فى زمن الجدب . ويستبقى لهم كذلك الضرع ال حيواق » 
فتأكل الناس الحب . وتأكل الماشية التبن المتبقى » وكذلك ضمن الحق مقومات 
الحياة لكل ما يلزم للحياة . ونلحظ' أن المأكول فى هذه الآية هو القليل » أما الباقى 
فهو الكثير فى سنتابله .. هذا فى أيام الرخاء ؟ فاذا عن أيام الجدب؟ 
لبن بنك سج عاذي أن نقتم لايجا يذ جم 

ْ ( سورة يوسف ) 

أى أن الناس ستأكل فى أعوام الجدب الكثير من الحبوب التى فى المخازن ويجب أن 
يحتفظوا بقليل مما يحصنون فى هذه المخازن . وذلك لاستبقاء جزء من القمح 
للزراعة . 

إذن ف ومن ) فى قول الحق سبحانه وتعالى : ( وكلوا مما رزقكم الله حلالاً طيباً ) 
للتبعيض أى كلوا بعض ما رزقكم الله ء فإن كانت الأشياء مما يكون بقاؤها سببا 
لامتداد نوعها فالنوع يكون متصلاً . مثال ذلك رجل عنده بذور البطيخ وزرعها . 
وبعد أن جاءت الثار أكلها هى والبذور فمن أين يزرع فى العام القادم ؟ كان يجب 
أن يحتفظ ببعض منبها لتكون بذوراً . وكان يجب أن يحتفظ بجزء من البطيخ ليعطى 
منه الجار أو المحتاج . ظ 5 


إذن فقول الحق سبحانه وتعالى : « مما رزقكم الله » تصلح لاستبقاء النوع وتصلح 
لصرف الزائد إلى غير القادر . « واتقوا الله الذى أنتم به مؤمنون » أى أنك حين تتقى 
من تؤمن به إهاً فليس فى ذلك غضاضة ؛ لأنك آمنت أنه إله وقوى » والغضاضة فى 
أن تأتمر بأمر مُساوٍ لك » أما الانقياد والائتار لأمر الأعلى منك . فهذا لاا يكون سببا 
فى الغضاضة إنما هو تشريف لك وتكريم . ا 


ايب ات 





[ وتجد التق يشرع لنا ذلك فى قصة سيدنا موبى مع السحرة » فالقى موبى عليه 

0 السلام عصاه . ورآها السحرة حية . والساحر ينظر إلى الشىء الذى تم سحره فيراه 
على حقيقته وصورته الأصلية , أما المسحورون بالرؤية فهم الذين يرون الشكل المراد 
هم رؤيته 1 ورأى السحرة ار ري 0 
هنا عرفوا أنها مسألة أخرى فاذا ارك 


« تاي نويه لعز جه > 


( سورة الشعراء ) 


0 لقد عرفوا أن هذا أمر خارج عن نطاق البشرية . إذن فا كان من أمر السحرة م تجاه 
فوم فرعون هو تخييل للنظر : 
يمل نين بطرم نا تسكن ١ع‏ »> 
( من الآية 1 سورة طه ) 
وقال الحق : 
روا أأعن لني 4 
و الآية ١١7‏ سورة ة الأعراف ) 
أنامرنى طليه النسلام تيون أت العمدا ا لح وديا جه اف ا لك 
ذلك قلبا للحقيقة . أما عند السحرة ة فليست حبالهم حيات حقيقية ولكنها سحر 
لأعين الناس أى تخييل للناظر . ومثال آخر هو سيدنا ليان * عندما أرسل ليلقيس 
ملكة سب . وجاء رسوله يقول لما ٠‏ 
« انماع رسيي © »4 


(سورة النمل ) 
٠‏ فاذا قالت الحاشيتها من رجال القتال ؟ : 0 


هر 


ظ 39 ماكنت قاطعة ده أناحه نهدن جع 4 
0 ا ( من الآية , نض سول التمل) 


57 عرفت الحاشية أن المسألة تتطلب رأيا سياسياً ؛ 00 


شاك 
هة مسمس و 0 


كالو تحن كن أوأوأ قوة وأولو بأس ديد الم ليك فَآنظرى مادا َمرِنَ © 4 
( سورة النمل ) 
الرأى إذن هومن حق السياسى الذى يزن الأمور بموازين ن العقل وموازين الاحتمال 
الواقعة وموازين رد الفعل . وأدارت بلقيس المعركة سياسياً » فأرسلت هدية من 
مقام ملكة » فإن راقته الهدية فهو طالب دنيا ويريد خيرها » وعندما وصل 0 
بالهدية » ماذا قال سليان ؟ ‏ [ 


ال 0 
در تفرحون (9 أرجع ليم منود د لاقل كم , 0 نجهم 


ع د ع ص خخ سار ل لس 


نا أله وهم صَلغْرونَ 7 5 
( سورة النمل ) 
وهنا عرفت بلقيس أن الإسلام أمر ضرورى » وهاهى ذى الدقة لنعرف أن الأمر 
من المساوى هو الذى يعطى عزة فى الآمر وذلة فى المأمور . أما إذا كان الآمر من غير 
المساوى ومن الأعل سبحانه فلا ذلة فيه لأحد 5 وكان إيمان بلقيس إيانا ملوكنا - 
فقالت : 


و عاد رو 2200 - ست ورج صم 0 


(سورة النمل ) 
ا 00 : «ووأسلمت مع سليئان لله » . إذت 
فلا غضاضة فى إيانها . وذلك حتى لا يظن شعبها أنها ذهبت به إلى حضيض الذلة 
أن يحكمهم إنسان آخر. لكن هى وسلييان محكومان لله رب العالمين . 
ولا غضاضة فى ذلك : ونعود إلى قوله جل شأنه : 
0 
( من الآية خم سورة المائدة ) 


ى اجعلوا وكام حيئية ( ومادمت قد أآمنت وتأمر بأمر من تومن به . فأنت 
لذ نو من إلا يمن سق فى أنه يستحق الإيمان . وقوله أو لا 6 الآية السابقة : 


س بابب بيب ب ب ل 





ا و ري برا اس 
عل دعوم كك له خَكَلا عبن وأَنَقوأ الله آذ ع أنتم بوء مؤْمنون 2 بي 


) سورة' المائدة ) 


ظ وقوله ف 0 هذه الآية : 
نَمو أله الذى :أن يوء مؤْمِنُونَ 2 4 
( من الآية حم سورة المائدة ) 
هو تسوير وإحاطة لطاعة بإيمانين ؛ إيمان خوطبوا به . وإيمان أقروا به . ومن بغد 
ذلك يقول الحق : 


2 1 بالاخو ف ينيك وللكن ‏ 
9 يوَآيوُحكُم يمَاعَفَّد لمن فُكقدرنه إطعام 
ا عسَرَةَ مَسَككينَ من أوْسَ مَالْظصِمُونَ أهليكم 
أوكْسْوْتَهُرٌ 00 َمَنَ لمحن سيا 

ادس د لِك عدر لمكم إِذَا م 


و > حتظر 207 526 2 لك ا سين لله كم بلتَهء 
أنه 4 يك 5 >> 
20 2 2 ني © 4 


عندما ننظر فى قول الحق : «لا يؤاخذكم الله باللغو فى أمانكم ». نعرف أن 
« يؤاخذ » من « آخذ » ويأخذ من أخذ . فإن قلت : وأخذت فلاناً بكذا » فذلك 
دليل على أنك أنزلت به نكالاً لأنه م يدخل فى تعاقد خيرى معك + ولكن أن تقول 
« أخذته » . كأن المفاعلة حدئت بأن دخل معك فى عقد الايمان ولذلك يأخخذ الحق 








الكاري “ادل عورد مقندر. ولكنه يؤاخذ المؤمنين » لاذا ؟ لأن المؤمنين طرف ف 
الال ير أخذ عزيز مقتدر .. 


إذن فالمؤاخذة غير الأخذ » المؤاخذة هي إنزال عقوبة يمن له معك عهد فخالفه ‏ 
عمل جرقة بصن عليها.؟ ؛ فلا يؤاخذه أبداً بجرية لم ينص عليها , ولا يتم توقيع 
عقاب على أحد دون نحذير مسبق . ولذلك فمى القانون ادن يقولون : لا عقوبة 
ارم لم عد الك 


ل ا رك الفعل” . أما عدم 3 
نص عل أن ذلك الفعل جريمة يجعل الإنسان حرا فى أن يفعله أو لا يفعله لأنه فعل 
0 


وعلينا أن نلحظ التعاقد فى قوله الحق : « لا يؤاخذكم الله باللغوفى أيمانكم » . 
وعندما ننظر إلى معنى : « اللغو» نجده الثىء الذى يجرى على اللسان بدون قصاد 
قلبى ؛ ؛ مثل قول الإنسان فى اللغة العامية : لا والله أو : والله أن تأق للغداء معنا . 
هذا هو اللغو . أى هو الكلام من غير أن يكون للقلب فيه تصميم 0 
قد خلقنا وهو الأعلم بنا علم - سبحانه - أن هناك كلمات تجرى على الستتنا 
لا نعنيها . ودليل ذلك أن الأم التى تحب وحيدها قد تدعر عليه . ٠‏ لكن ذلك 
نلسناشا اي ل الوا ير : اذعى على ابنى وأكره 
من يقول آمين  .‏ 


إن لحن سبحاهوتعال علم بشرين ٠‏ وعلم أن السان قد أ افا مم عل 
قلبه فيقول سبحانه : «١‏ لا يؤاخذكم الله باللغو فى أيمانكم » واتبع الحق ذلك : 
«ولكن يؤاخذكم بما عقدتم الأيمان » . وساعة 0 ل أن 

:هناك استدراكاً 4 والاستدراك هو إثبات ما يتوهم نفيه أو نفى ما يتوهم ثبوته . 
د انارق ابه بشت » فهى دليل على على أنها عملية جزم قلبية » وأن الإنسان قبل 
أن ينطق بالقسم قد أدار المسألة فى ذهنه وخواطره وانتهى لكل هذا و 








. إذن فالغو هو مرور كلمة على اللسان دون أن تمر عل القلب ٠‏ وضربنا مثا على 
ذلك وهو دعاء الأم على وحيدها' . ونحن نرى أن هناك ألفاظاً كثيرة تمر على ألسنة قد 

تؤدى إلى الكفر ولكن رسول الله صلى الله عليه وسلم املك عن لذ يضع لااصدد 
النية فيقول : ( أخطأ من شدة الفرح ) ا ا 
« اللهم أنت عبدى وأنا ربك 0 


:هذا هو اللغو. ومن رحمة الله بنا أنه يعفو , ا ل لا" 
ولا يؤاخذكم الله باللغو فى أيمانكم ولكن يؤاخذكم بما عقدتم الأيمان » . وكلمة 
«عقدتم » دليل على أن اللسان لم يعقد شيئاً فحسب ولكن عقده بأحكام قوى . 
فساعة تبالغ فى الحدث فآنت تأق له باللفظ الذى يدل على المعنى تماماً بتمكين 
ونشيت ت . وعلى ذلك فكلمة « عقد » غير« عَقَدَ » إذن فكلمة « عقّد » أى أن الإنسان 
قد ضنع عقدة محكمة . . ومثال على التأكيد قول الحق سبحانه وتعالى : : 
علقت الْأبَوابَ # 

(همن الآية 7 سورة يوسف ) 

قد يقول قائل يكن يكقى اانا برقو اذى يانه + ,د وغلقت الابوات 9 
ونقول : لا . إن الحق قد أتى بالفعل الذى يؤكد إحكام الإغلاق . فإغلاق الأبواب 
يختلف من درجة إلى أخرى ؛ فهناك غلق للباب بلسان « طبلة » الباب ؛ وهناك غلق 
بالمزلاج » وقوله الحق : « وغلّقت الأبواب » أى أن امرأة العزيز بالغت فى غلق 
الآبواب . وكذلك قوله الحق «عقدتم الأيمان » . أى جالت فى قلوبكم جولة 
5 تثبت صدق نيتكم فى الحلف . وهناك صورة أدائية أخرى تلتقى مع هذه الصورة ى 
لعنى , حين قال الحق سبحانه : [ 


0 21 وه رو وم لام رم مدع وه هرو عرروم 
ع لا.بؤاخذ فر أل بغر ق ف ايملكر وللكن دم بماصحكبت حكسبت فلوبرم والله عَمُور 


( سورة البقرة )» 
ونلحظ هنا أن القلوب قد كسبت » فا الذى تكسبه القلوب فى مثل هذه ال حالة ؟ 


مره 0 الكسب هو وجود حصيلة فوق رأس المال . والكسب الزائد قُْ 0 





اد من حديث 7 الام مسلم . 





ايل 
5 سم 
هو أن يؤكد الإنسان بقلبه هذا القسم ؛ أى أن القسم انعقد باللسان والقلب 5 


وسبب نزول آية سورة المائدة ( لا يؤاخذكم الله باللغو فى أيمانكم » أن الصحابة 
الذين حرموا على أنفسهم طيبات المطاعم والملاسس 2 وحلفوا عي ذلك فل) 


نزل قوله تعالى : 
0 مها اين 6امنوأ رطب ماعل لعولا مَتدوا أ نأض ايب 
لْمعَدينَ جه وموم 0 ونمو لله الذى أنتم بد ظ 
ونون 9 كو 


00 ( سورة المائدة ) 
٠‏ قالوا كيف نصنع بأماننا ؟ فنزلت هذه الآية أى أن تحريم الحلال لخو لا كفارة 
فيه » ونعلم أن الإنسان لا يصح له ا ال 0 
إنسان ما : والله لن أصلى . إن مثل هذه اليمين لا تنعقد .» ولذلك لا كفارة ها 
لكن إن قال : والله لأشربن الخمر . هنا نقول له : امتثل إلى ما جاء فى حديث 
رسول الله صلى الله عليه وسلم : ومن حلف على يمين فرأى غيرها .خيرا منها فليأت 
الذى هو خير وليكفر عن بينه )200 . 


وان سبطائهروتها لق طقوله 4 ولك رغد عا عندت, الأعان 4 إذن فداه 
استدراك يتعلق باليمين المؤكدة وهى تستدعى المؤاخذة . فكيف تكون المؤاخذة وهى 
عقوبة » على الرغم من أنه لا عقوبة إلا بنص ؟ إن الحق سبحانه وتعالى ستر العقوبة 
. ومنعها بالكفارة : « فكفارته إطعام عشرة مساكين من أوسط ما تطعمون أهليكم أو 
كسوتهم أو تحرير رقبة فمن لم يجد فصيام ثلاثة أيام » . والكفارة هى: ستر للعقوبة . 
فهل معنى ذلك أن الإنسان تلزمه الكفارة مادام قد عمد الأيمان ؟ لا . ؛ تكون الكفارة 
فقط حين تحنث فى القسم فلم تبر فيه . فتكون الكفارة فى هذا المجال كالاتى : إطعام 
عشرة مساكين من أوسط ما تطعمون أهليكم . أو كسوتهم . أو تحرير رقبة » أو صوم 
ثلاثة 'أيام لمن لم جد . ظ 


5 رواه أحمد ومسلم والترمدى عن أبى هريرة‎ )١( 








والمناسب فى الكفارة يختلف فى ممهوم المنتين باختلافب الجانث » ومثال ذلك أن 
خليفة فى الأندلئس حلف يمينا وأراد أن يؤدى عن اليمين كفارة . فجاء إلى القاضى 
منذر بن سعيد وسأله عن كفارة هذه اليمين 0 فال : “لا ين أن نصوم ثلا نة أيام . 
وكان يجلس شخص آخر فأشار للقاضى إشارة فلم يعبأ القاضى منذر بن سعيد بتلك 
الإشارة . وه القاضى ومعه ذلك الشخص فسال القاضى :ها آنا سعد ؛ إن 
فى نفسى شيئاً من فتواك ؛ لماذا لم تقل للخليفة إن كفارة اليمين عتق رقبة أو إطعام 
عشرة مساكين ؟ فقال القاضى منذر بن سعيد : أمثل أمير المؤمنين يزجر بعتق رقبة أو 
إطعام عشرة مساكين ؟ 


وهذا يدلنا على أن القاضى منذر بن سعيد قد أجهد نفسه ليختار الكفارة التى 
تزجر . وهذا يعلمنا أن الكفارة فى جانب منها زجر للنفس وى جانت آخر جير 
للذنب . وقد رجح القاضى منذر بن سعيد جانب الزجر على جانب جر الذنب ؛ 
لأن الخليفة لن.يرهقه إطعام عشرة مساكين أو كسوتهم أو عتق أكثر من رقبة20 . 


وق الإطعام لعشرة ان ين م سي لط د ا ا هل 
الأوسطية هنا للكمية أو الكيفية ؟ ونقول يعن انها كبا روالحيده . فإن كانت 
وجبة الإنسان مكونة من رغيف واحد فليعرف أن مِن أهله من يأكل فى الوجبة 
الواحدة ثلاثة أرغفة فيكون الأوسط فى مثل هذه الحالة رغيفين مع ما يكون من أدم 
كلحم ودسم . وكذلك الكسوة ؛ أن يكسو الإنسان الذى يكفر عن يمين عشرة 
مساكين يما يسثر العورة وتصح به الصلاة ؛ كإزار ورداء أو قميص وعمامة 4 أ أن 
بدح سرهم . وهانحن أولاء نجد جد اذ كان خرو نه تأت فى المرتبة قبل الأخيرة 
ويأق بعدها قول الحق : « فمن لم يجد فصيام ثلاثة أيام » . إذن فالحق لم يرتب 
الكفارة وإنما علينا أن نختار منها الكفارة الملائمة . 


قات الحق من بعد ذلك بالقول : 0 واحفظوا أيمانكم ( والحفظ هو عدم 
التضييع . أما كيف نحفظ أياننا ؟ فنقول : إن على الانسان ألا يجرى النعين عل 
لسانه » هذه واحلة 1 والثانية ١‏ أن بحاول الانسان أله من 8 اليمين 1 وهذا 





(؟1) الجمهور على أنه لا يكفر بالصيام إلا إذا عدم هذه الثلاثة الأشياء وهى : الإطعام والكسوة . وعتق الرقبة . 





ظ و انل 

الت تدم 5ه092505:0 2029-02-20 22 9 7سا فيا © فسا مت سي حا ب شنيته 
يقتضى ألا يحلف الإنسان على شىء يقوله بلسانه ويخضعه لقلبه إلا إذا كان على ثقة ظ 

عن بسي كل جرس ليميا الل ال أ ل يق به. ذا مومع 

قوله الحق :. « واحفظوا 255 4 فة 


ويذيل الحق الآية الكريمة : «كذلك ببين الله لكم آياته لعلكم تشكرون » . 
والشكر هو الثناء ' من اَّمم عليه عا انم بالنعمة ؛ فكأن هذه التشريعات تستحق 
منا الشكر ؛ لأنها جعلت اللغو غير مؤا اخ ذ عليه » ولأنها جعلت اليمين الذى عقّدته 
له كفارة » وفى كل من الأمرين تيسير يستحق الشكر لله .. [ [ 


ويتابع الحق القول : 


مثو امقر اتنيز الات ٠‏ 


سر ظر < 1 


والازلم رجس مَنْ عَمَلٍ ألشَيِطَنِ تنوه عل 


2د و س ! 
تلحو شن © # 


ساعة تسمع كلمة : «إنما الاق أب يميا فى الل 0 
إنما زيد مجحتهد . وهذا ب يعنى أننا قَصرْنا زيداً على الاجتهاد . لكن إن قلنا : 
ا 
على وصف فذلك يسمونه : « قصر موصوف على صفة ». وعندما نقول : إنما زيد 
شاعر . فهذا د يعنى أن زيداً شاعر فقط وهو ليس بكاتب أو خطيب . أما إن قلت : 
إنا الشاعر زيد : فهذا يغ أنه لا يوجد شاعر إلا زيد ؛ فكأنك نفيث عن الآخرين 
أنهم شعراء » وأن زيدا فقط هو الشاعر ويحتمل أن يكون كاتباً وخطيباً وعاما مع كونه 
شاعرا . إذن فساعة 'ترى د إنما» فاعرف أنها أداة من أدوات القصر . 


-والكق. سبحانة ل هنا : 


: 


رت 
م1 


| 0 ضنة 24 مد ص ارد ب دومررر ماروداج #(ي درء 6 م بير مره 1وس بير 0 > © سسا الى حاسم 
ئ , يثاتها الذين #امنوا إنما اللحمر والميسر والأنصاب والْأزلكم رجس 5-50 
اس لس تر بر ص اج تر [ ْ ْ / 1 
فاجتنبوه عكر تَفْلحَونَ 0 4 
( سورة لت ١‏ 


. أى إن الخمر 5 والأنصاب والأزلام كلها رجس من عمل الشيطان‎ ٠ 
والرجس هو الشىء الردىء الخبيث القذر . والقذارة والخبث هما من الأمور الْتى قد‎ 
تكون حسية مثل الخمر. وقد .تكون معنوية كالأنصاب والأزلام 1 وجمع الحق‎ 
سبحانه ق هذه الآية الأمرين معا . وم يقل إن الخمر هى عصير العنب أو عصير‎ 
' التفاح . إنما جاء بالخمر التى تشمل كل ما يخامر العقل ويستره . وتعجب بعض‎ 
ل انا الال اناده الى للم ليها شوم در عضر قد ب ذل‎ 
أنهم ظنوا أن عصير العنب فقط هو الذى يستر العقل  » لكن الحق جاء بالتحريم‎ 
. الشامل لكل ما يستر العقل . لماذا إذن كرد الخمر والميسر والماي والأزلام رجسا‎ 
من عمل الشيطان ؟‎ 


إن الحق 2 وتعالى قد خلق الإنسان وجعله خليفة فى الأرض وسخر له كل 
شىء فى الوجود وطلب منه أن يعبده وحده وأن يعمر هذه الأرض . وأراد الحق أن 
يضمن للإنسان سلامة أشياء متعددة ؛ سلامة نفسه فلا يُعتدى عليها بالقتل أو غير 
ذلك . وسلامة عقله فلا ينى عليه بما يستر آلية الاختيار بين البدائل » وسلامة 
عرضه فلا يلغ فيه أحد وحتى تأق الأنسال التى تعمر الكون وهى أنسال طاهرة . 
وسلامة ماله حتى يحفظ على الإنسان أثر حركته فى الحياة وحتى لا يأخذ غيره أثر ‏ 
خركته » وذلك حتى لا يزهد العامل فى العمل ولا يعود الطاقات أن تأخذ من غير ئ 
عملها فتكسل وتتواكل » فالإنسان إذا ما اعتاد أن يأخذ من غير عمل صار العمل 
صعباً عليه » وهكذا كانت صيانة المال لا تندد طاقة ولا تهدر حقا . ولا تعطى غير 
ذى حق حقا لغيره . وهكذا حتى لاا يشيع العجز الاصطناعى فى الكون . ولذلك 
قال الحق وهو مانح كل مال : 


رص م و لو 


9# من ذألى فْرض آله قَرَضًا حَسَنًا 6 


( من الآية 7846 سورة البقرة ) 





لايك 
ى ١م‏ عمسم ممح حو سه 


أى أنه وهو ع سبحانه وتعالى ‏ قد احترم حركة الإنسان فلا يستمرىء أحد 
البطالة . وعندما تنتشر البطالة فإن الإسلام يعالج الأمر بحكمة بالغة ؛ فهو يطلب. 

من الوالى أن يسبب 3" الأسباب ليعملوا . وذلك حتى لا يتعودوا على الأخذ بغير 
عمل لثلا تكون مصيبة على المجتمع . وأراد سبحانه بالشريعة السمحاء أن يحمى 
الؤنسان من كل ما يبدده » فحيننما حرم الخمر . ل ين د 
ذلك أن ره الإنسان على الحيوان هى العقل . 


إن الإنسان يختلف عن الحيوان بأنه يحفظ .حياته بالعقل . أما الحيوان فيحفظ 
حياته بالغريزة . ولذلك فا حيوان لا يملك إلا ردأ واحدا إذا مااتم الاعتداء عليه ؛ 
الكلب يعض المعتدى والقطة تخمش المعتدى . أما الإنسان فعندما يعتدى عليه أحد 
فهو يختار بين بدائل للرد على العدوان . إما أن يضرب وإما أن يقتل وإما أن 
يسامح . 


ومثال لذلك نراه فى الريف » عندما يحاول راكب الحمار أن يجبر الحمار على القفز 
على قناة صغيرة فيها مياه يرفض ال حمار ذلك تماماً ومهما ضربه راكبه فهو يرفض 
القفز ؛ لأن غريزته تمنعه من ذلك . أما الإنسان فقد ينتابه الغرور ويظن أنه قادر عل 
القفز فوق القناة فيقفز لكنه قد يقع فى المياه ربب الل در لكنها 
لا توجد عند الحيوان بمقتضى الغريزة . , 


ومثال آخر من عالم الحيوان.. تح دك اموس رقترسه هن الأنئى ليشمها فإن ' 
وجدها حاملا لا يقرما » هكذا الحيوان . أما الانسان فلا . والمار يتناول طعامه من 
البرسيم مثلا مايشبعه ولايزيد أبذا فى الطعام مهما ضربه صاحبه ؛ لأنه محكوم 
بالغريزة » أما الإنسان فقد يأكل فوق طاقته . 


وهكذا نجد الغريزة هى التى تعصم الحيوان 3 والعقل 05 
ولذلك له ملك الحيوان القدرة عل الاختيار « ولكن ميزان عرابره له يختل أبدأ . أ 
ميزان الغرائز عند الإنسان فقد يمحتل . 








. لقد ميز الله الإنسان عن الحيوان بالاختيار بين البدائل بالعقل . ولذلك لا يصح 
ولا يستقيم من الإنسان أن يطمس هذه القدرة بالخمر . فإن طمس قدرة الاختيار . 
فإن غرائزه فى هذه الحالة لا تنفعه لأنها غير مؤهلة لحايته.ء ولذلك نجد الذى يطمس 
عقله يضع نفسه فى مرتبة أقل من الحيوان ؛ لأن الحيوان تحميه الغريزة » والإنسان 
يحفظه عقله . وهوفى هذه الحالة قد طمسه وغطاه » وقد حرم الله الخمر لأنها تسكر 
العقل . وكل ما يستر العقل خمر حتى ولو كان أصله حلالاً ؛ وذلك لأن العقل هو 
مناط الع وكذلك حرم الله اجون 


ولثردقة الاسم الذى اختاره الله للقيارء إنه و السرء ل لت 
أن أحدا لا يقبل على الميسر وهو يظن أنه سوف يخسر . وكل من يلعبون القمار إنا 
يفعلون ذلك على أمل الكسب ؛ لذلك جاء بالاسم الذى يعير عن حالة اللاعب 
للقمار إنه يلعب على وهم الكسب ب اي ايا 
والخسران يغرى باللعب أكثر لعل كسباً يعوض الخسارة التى منى بها . قد يبيع 
الاب لميسر كل ماك كى بعوض خساره ومع ذلك فاكسب بن اليسر هي 

على النفس تبدده وتنفقه فيا لا ينفع بل قد ينفقه فيا يضر» فالمكسب ليس .له 
والخسارة محسوبة عليه . والذين يلعبون الميسر مع بعضهم بعضاً لا تربطهم صداقة 
| أو محبة . فكل منبم حريص على أن يأخذ مافى جيب الآخر . وهذا اللون من 
اللعب يعطل القدرة على الكسب الحلال ؛ لأن الكسب الحلال يحتاج إلى حركة فى 
الكون . والميسر يشل حركة الكاسب لأنه يزهد فى العمل . والخسران يشل حركة 
الخاسر لأنه مهما سعى فى الأرض فقد لا يستطيع أن يسدد ديونه . 


إذن فالحق سبحانه وتعالى يريد أن يضمن للناس ألا ينتفع أحد بشىء إلا بنتيجة 
كده وعمله . والحق يريد أن يكون جسد كل إنسان من ناتج عرقه فى عمل مشروع 
وكذلك أجساد من يعول . وأبلغنا أيضاً أن الأنصاب رجس من عمل الشيطان . 
والأنصاب ثلاثة قداح كانت توجد عند الكاهن ؛ قِذّح مكتوب عليه أمرنن ربى . 
والققدح الثان : مكتوب عليه نهانى رى » والقدح الثالث : غفل من الكتابة أى خال, 
منها فلا علامة فيه . فإن كان فى نية إنسان السفر أو الزواج أو التجارة فهو يذهب إلى 
الكاهن ليضرب له هذه القداح . فإن خرج القدح المكتوب عليه أمرى ربى فعل . 








وإن خرج نهانى ربى لم يفعل . أما إن خرء ج القدح الغفل فهو يعيد ضرب القداح حتى 1 
يخرج أحد القدحين : إما 0 الذى حمل النبى . ولم يتساءل 
أحد لماذا عندما يخرج القدح الغفل لا يعتبر أن هذا أمر خارج عن نطاق التحريم . 
م اس . لقد انساهم الحق ذلك حتى يدلنا 
على أن ذلك أمر كاذب جاء به الكهنة من عندهم . فإن سأهم سائل : من الإله 
الذى أمر ونهى ؟ هنا يقول القائل منهم : الله هو الذى أمر وهو الذى نبى . ( والله 
يعلم إنهم لكاذبون ) . ظ 


والحق سبحانه وتعالى حين ينهانا عن تلك الأمور فهو يريد للإنسان أن ينمى ملكة 
الاختيار بين البدائل . وعلى الإنسان أن 'يستنبط وأن يحلل وأن يعرف المقدمات 
فيدرسها ويحلل الخطوات ليصل إلى النتائج . لا أن يعطل القوة المدركة التى تختار بين 
البديلات » فالخمر تستر العقل . وكذلك الميسر يضع الإنسان بين فكى الوهم . 
وكذلك الأنصاب تعطل القدرة على السعى والرضوخ للكهنة . وعندما تسأل شارب 
الخمر : لاذا تشربها ؟ يجيب : إننى أريد أن أستر همومى . وستر الطهموم لا يعنى 
إنباءها . ولكن مواجهة الحموم هى التى تنهى الهموم بالأسباب المتاحة للإنسان . فإن 
لم تقو أسبابك فالجأ إل السك ل إطار كول اجر ظ 


ونيب اللشرلاته # 
ظ ( من الآية 17 سورة النمل ) 
وعندما تستنفد أسبايك وتلجأ إلى الله فهو يعينك على الأمر الشاق المسبب 
للهموم . ولنافى الرسول صل الله عليه وسلم القدوة . فقد كان إذا حزبه أمر قام إلى 
الصلاة . ومعنى « حزبه » أى خرج عن نطاق أسبابه . ولذلك كان رسول الله صلل 
الله عليه وسلم يلجا إلى رب الأسباب له د 
ولكنه لا يستجيب 4 ئ 


3 “ونقزال 11 إما الأنك قل دعوت فى “خير اضطرار» وإما لأنك 1 تلتمت إلى 
الأسباب . وأنت حين تتجلب الأسباب فأنت ترفض بل الله الممدودة الك 
بالأسباب . وأنا أتحدى أن يوجد مضطر أنهى الأسباب . ولا يأتى له الفرج . وأنت 
حين تدعو بحاجة وتتأخر عليك . نقول لك : إنك دعوت بغير اضطرار . 








. وكثيراً ما أضرب هذا المثل ‏ ولله المثل الأعلى المنزه دائما ‏ وأقول:هب أن تاجراً من 
تجار الحملة الكبار يجلس. أمام المخازن التى يملكها وجاءت السيارات الشاحنة بصناديق 
بضائعه . والعمال يحملون البضائع ليضعوها فى المخازن . وفجأة رأى عاملاً من عماله 
يكاد يقع بالصندوق الذى يحمله . هنا نجد التاجر يبب بلا شعور لنجدة العامل . 
فيا بالنا بالحق الذى خلق لنا الأسباب ؟ ب إن استنفدت الأسباب فإن الله يعينك 
مصداقا لقوله :2 


# من ره دده وَيَكْشْفٌ الوه # 


( من الآية 77 سورة النمل ) 
إذد فالخمر والميسر والانصاب والأزلام ر رجس من عمل الشيطان . والأزلام هى 
نوع من الميسر ؟ فقد كانوا يحضرون الناقة أو الجزور ويذبحونها ويقسمونها إلى ثانية 
وعشرين قس| ويخصصون لإنسان لفيا وللثاق نصيبين وللثالث ثلاثة أنصبة » 
وللرابع أربعة أنصبة وللخامس خحسة أنصبة » وللسادس ستة أنصبة » والسابع له 
0 . وكانوا يأتون بالقداح السبعة . قدح اسمه « الفذ » ويأخذ .الفائز به 
فيا : والقدح ‏ الثان « التوأم » ويأخذ نصيبين ١‏ والقدح الثالث أسمه 
« الرقيب » يأخذ ثلاثة . والقدح الرابع اسمه و الخلس ») يأخذ أربعة . والخامس هو 
« النافر» ويأخذ خحمسة . 6 اسمه « الْسبل» ويأخذ ستة . والسابع اسمه 
8 المعل + + ويأخخل سبعة أنصبة . وهناك ثلاثة قداح هى المنيح والسفيح والوغد 5 
وهؤلاء الثلاثة لا يأخذون شيئا بل يدفعون ثمن الذبيحة . وذلك رجس من عمل 
الشيطان . 


إن النفس العاقلة لا تقبل على مثل هذه الأعمال . بل لا بد أن يحرك أحد تلك 
الأطماع . ذلك أن المخالفات إنما تنشأ من أمرين ؛ إما أن تكون من النفس . وإما 
أن تكون من الشيطان . والمخالفة التى تكون من النفس هى التى تحقق شهوة من نوع 
خاص بحيث إذا زحزحت النفس عنها فهى تريدها . والمخالفة التى من نزغ 
الشيطان تختلف ٠»‏ فقد يوعز الشيطان لإنسان بالسرقة » فيرفض . فيعرف الشيطان 
أن لهذا الإنسان مناعة ضد هذه المعصية . فيوعز بمعصية أخرى . فإذا وجد مناعة 
انتقل إلى معصية ثالثة ؛ لأن وسوسة الشيطان تطلب الإنسان عاصياً على أى لون من 
الألوان .22 





510 
هت م صمصصمح 0٠ت‏ ٠ص‏ 0٠م‏ ت .2ه 


فإذا وقفت عند معصية بذاتها فاعلم أن ذلك من عمل نفسك . » وإن انتقلت 
بالوسوسة من معصية عزت على الشيطان إلى معصية أخرى فاعلم أنها من: عمل 
الشيطان ولا دخل للنفس بها . والعاقل الذى يتمعن فى كل تلك المسائل المحرمة 
يرى أن الخمر والميسر والأنصاب والأزلام هى أمور لا تستطيبها النفس غير المنزوغة 
من الشيطان » فكأن قوله الحق : « رجس من عمل الشيطان » يدلنا على أن العاقل ‏ 
لايمكن أن يصنع هذه الأشياء . ظ ظ 


ويذيل الحق الآية : «فاجتنبوه لعلكم تفلحون » . ويأمرنا سبحانه باجتناب 
الرجس الذى - جمع الخمر والميسر والأنصاب والأزلام » والاجتناب هو أن يعطى 
الإنسان الشىء لت جانبه » أى المنع للذرائع والأسباب والسد لها ؛ لأنك إن لم 
تجتنبها فمن الجحائز أن قربك منها يغريك بارتكابها . وبعض الناس يظنون أن الخمر لم 
يأت الها تحريم وإنما جاء الأمر فيها بالاجتناب .. 7 


العا لأنه 0 35 ا ىَْ مكانها. 0 فإذا كان 0 :قل قال قُْ فمة 
العقائد : 


قاجتنبوا لبس ين الوح 2# 1 
3 (من الآية #١‏ سورة الحج ) 
'فقد قال هنا اجتنبوا الرجس الذى يجمع الخمر والميسر والأنصاب والأزلام . 
يجامبها دفعة واحدة وذلك لتعلق النمس مهأ والإلف لما ) وإثما كان التحريم 
٠‏ لها بالتدريج . لقد حزم الإسلام الأمرّ أولا فى :مسائل العقائد » أما الأمور التى تترتب 
' على إلف العادة فكان تحريمها على مراحل . 


٠‏ وحين يقول الحق سبحانه وتعالى عن شىء إنه : مسب الست كن 
ظ عل ا رن اا المخرم بعر الرحدن : 
ذلك انه كدي فى ولك حي اد الدى يرمع ندالغية المرمن اللذى فيل اكرات ين 








ربه ؛ لأن ربه مؤتمن على كل مصالحه . ومادام الحق قد قال عن شىء إنه رجس , 
فهو رجس ولا جدال فى ذلك . 


أقرل ذلك لأن بعضا يظل متصيداً لأى ثغرة مفتعلة متسائلا : كيف يكون ذلك 
العمل أو ذلك الثثىء من الرجس ؟ ونقول : إننا نرضخ لحكم الله تعالى وننفذ ما أمر 
به ٠‏ فهو إله مأمون على كل الخلق . وتثبت لنا الأيام دائماً صدق قول ال حق فى أن 


الأشياء التى قال عنها سبحانه إنها رجس . هى من الرجس فعلاً . فحين يقول 
سبحانه لخلقه : افعلوا كذا . لا نسأله : وماعلة ذلك التكليف . ولكننا ننفذ أمر 


الحى . ونكتشف فى أعماقنا فائدة ذلك التكليف . 


أما عندما يكلفنا عبد مساو لنا بشىء فلا بد أن نسأل : لماذا ؟ والعبد المساوى لنا 
عليه أن يقدم لنا العلة لأى فعل يطلب منا القيام به . ولكننا لا نسأل الله عن علة 
التكليف لنا ؛ ؛ لأننا نؤمن بأنه إله حكيم . والأيام ستثبت لنا أن قول الله حق . ومثال 
على ذلك نجد أن الذى لا يشرب الخمر امتثالا لنبى الله عن ذلك الفعل » هو إنسان 
مستقيم السلوك . طاهر القصد . ولا يتأتى منه نشاز فى الكون . أما الذى يشرب 
اخمر فهو معوج الوك » غير طاهر القصد , ديأ مك نشازق الكون . و 
ثبتت التجربة أن شارب الخمر إنما يصاب بأمراض فى الكبد ويعان من ارتباك فق 
7 حياته وكلاته . نحن نقرأ قول الله سبحانه : 
ِ دانقوالة ريشغ الأ 
(همن الآية 787 سورة اليقرة ) 
والتقوى ‏ كى| علمنا :ان نهمل يبنا وبين كقيب اله ونا للالك قسن بها أمرن 
ابه . وحين نفعل أوامر الإله الحق فإننا نتعلم حكم الله فى الفعل . ومثال ذلك قوله 
الحق : | 
ْ ظٍِ صل تنبى عن المحسَآء السك 7 
( من الآية 10 سورة العنكبوت ) 0 
ونحن نعرف كيف تنهانا الصلاة عن الفحشاء والمنكر ؛ لأننا نسلم وجوهنا وقلوبنا 
الله فننفذ ما أمر به . وكذلك نجد ف الزكاة ثماء . ونجد الحج يصفى النفس من أى 








كب وبل لذب . كل ف أمر لق جد ل ثرا تفن بد أن تن 
ل ل ا ير ري ا 


ونجد أن الطبيب يأق لشارب الخمر بصورة ملتقطة للكبد ا الموجات 
الصوتية أو الأشعة فيجد شازت الخمر صورة كبده وقد امتلأت بالتهرؤ وصارت 
عرضة لأمراض كثيرة ثقيلة ثقيلة وربما تعطلت وظائف الكبد فى بعض الأحيان . وهنا يأمر 
الطيت كارت الخمر أن يتنم عن شرف الخد . فهل امتناع شارب الخمر فى مثل 
هذه الحالة هو اسح بسبب الإيمان أو بسبب الأمر الطبى ؟ إنه امتناع بسبب الأمر 
الطبى » ويستوى ى ذلك المسلم العاصى والكافر . ولكن المؤمن الذى يمتنع عن 
شرب الخمر ابتداءً » فهو قد امتنع لا لعلة الأمر ولكن لأن الأمر من الله » وهو يتبع 
أوامر الحق دون سؤال عن العلة . والمؤمن يأخذ الحكم من الله دون طلب تعليل منه 
ليشرح له أسباب المنع قُ سلوكه . 


والحق سبحانه قال 27 الخمر والميسر والأنصاب والأزلام رجس من عمل 
ار فاجتنبوه ) 0 المسبقة بين الشيطان وأبينا آدم عليه السلام بينهأ 
١‏ م 3 تجدراً 1 ص 4 ؤ 

ظ امن الآية 84 سورة البقرة) 

وكان الشيطان موجوداً مع الملائكة » وكان الأولى أن يسجد هو ؛ لأن الأمر إذا 
وقال : 

« أت يمن له #2 
ْ ( من الآية 5١‏ سورة الإسراء ) 

إذن. #العنااءة مسيقة بين آدم والشيطان 3 فكيف إذد نقبل بحن أبناء آدم 
وسوسته ؟ وكيف نقبل نزغه ؟ وكيف نقبل إغراءه ؟ لا بد إذن أن نتجنب ذلك لأنه 
رحن ردن عل اتاد و صاصر رك 0 يان تا كلقني 


000 الحق ْ 








د 5 ألشَيطن َيِطنُ أ بق يتك الاو 


روخ م عر سعر 7 لم عرق 192 سر جاه و 00 رن صاصم 000 
وَالبعْضَاء ف احور والمسير و عنذ راللووعنٍ 
حط عر 0 حا ٠‏ 





. الصَلووَفَهلٌ فل أن منهوت © 


ل يأت الحق هنا بالأتصاب أو الأزلاء ء لآن المؤمنين لا يعتقدون فيها وانتهوا منهاأ 2 
والخطاب هنا 0 اللمؤمنين . 


إذن لماذا قرن الحق التكليف بالنبى ء عن الخمر اليد من قبل الا تسيا 
والآزلام ؟ِ قال سبحانه ذلك ليبشع لنا الأمر. فوضع الخمر والميسر مع الأنصاب 
والآزلام ولنفهم أن الحكم بالنبى عن الخمر والميسر جاء ليقرنهم] بالأنصاب 
والآزلام ( ومادموا مؤمئين فلا بد أنهم قل انتهوا عن الأنصاب والأزلام . 


قر مجان ٠:‏ رقا زوين الشفلان ان يوقع بينكم العداوة والبغضاء » . 
والإرادة هى تخصيص الممكن ببعض ما يجوز عليه » وتتعلق الإرادة بمريد ٠‏ فهل 
يقدر على إنفاذ ما يريد أم لا يقدر؟ إن كان يقدر على إنفاذ ما يريد . فالقدرة تكون 
من بعد الإرادة . 


وحين| يريد سبحانه وتعالى » فالقدرة تبرز المراد . فقدرته لا تتخلف ولا مراده 
يتخلف ؛ لأن كل شىء منفعل له سبحانه وتعالى » وتختلف المسألة عند الإنسان 
والشيطان ٠»‏ فالإنسان يريد . ولكن أله القدرة على إنفاذ ذلك ؟ أحيانا لون له 
بعض من القدرة على إنفاذ مايريد. وأحياناً لا .2 


والشيطان يريد . لكن أيقدر على إنفاذ ما يريد ؟ إنه يقدر فى حالة إطاعة الإنسان 
له . وهكذا تكون إرادة الشيطان . وهو يحب أن تحدث المعصية من الإنسان . 





تم حصمح وت2:»22 22222222 


ويتمنى الشيطان ذلك » ويخطط لذلك . لكن الفعل لا يأ إلى الوجود إلا إذا وافق 
الإنسان على طاعة الشيطان . 


إذن فالإرادة إن كانت ممن يقدر على الإرغام والابراة فون تظهر العمل :فور » 
والقادر المطلق . هو الله » وهو بحكم مايريد ء» ولذلك يأى قوله الحق : 


دس لاع#وررار هر و0 


م ذا أراد بع أن َقَولَ له, كن فَيَكُونْ جه 7 


(صورة مسن ) 
لكن خلقه حين يريدون فالأشياء لا تنفعل لهم انفعالها لخالقها ؟ لأن إرادة 
المخلوقات تقتضى نفدم أن ينفذ الإنسان على قفدر طاقته » وهى مه )| زادت محدودة : 


وإرادة الشيطان 0 ولا يستطيع الشيطان أن 
يكره الإنسان قهرا على فعل ما. ولكنه يزين له الفعل . فليس للشيطان سلطة 
الإكراه ليقهر الإنسان على فعل . وليس للشيطان قدرة على الإقناع أو الاتيان بأدلة 
نتجعل الإنسان يفعل مراد الشيطان وهو راض عن عمله . ولذلك يقول الشيطان ى 
الآخرة للمذنبين : إن الذنب ذنبهم . 
« ونا أن !آي 5 من سلطان إل ان دعوتكز فَاستَجيِم لى 4 
(من الآية. ”7 سورة إبراهيم ) 
هكذا يعلن الشيطان أنه غير قادر على البشر. لا بالقهر ولا بالحجة . إِنْه فقط 
زين لهم الأمر. فمن كانت له شهوة فالشيطان يزينها له فيرتكب الذنب . ويعلن 
الشيطان : ا 


0 تل عن 00 1 
(من الآية ٠77‏ سورة وهنا 
ويعترف الشيطان ] نه مهم| صراخ مستغيثا كا - يوم القيامة - فلن يجد من يغيثه 
وكذلك اسيحاب. الثائرت اللين انعو ميعيرضون زان درا من الشطاك 0 
ينجيهم من العذاب . و« أصرخ فلان فلانا ) أى ذهب ليزيل صراخه وينجده . 
إذن فقول الحق : « إغما يريد الشيطان أن يوقع بينكم العداوة والبغضاء ») يشرح 
لنا أن إرادة الشيطان هى إرادة تزيين » لا إرادة قدرة على القهر أو الإقناع . وإذا 





و النايلة 
حمومحصحصحص ص محص وحص وح توصت راص 


ظ سمعت كلمة « يوقع » ( قافهم أن هناك شع شيئين الأصل فيه الالتحام . وهناك من 
يريك أن جع بينهأ 0 يفصل هذا 0 0 كن , فلان ‏ ملى 


وكلمة « بينكم » تفيد الانفصال . وهذا الانفصال هو الذى توضع فيه الوقيعة . 
لماذا ؟ لأن المؤمنين إخوة . ولأن المؤمن للمؤمن كالبنيان المرصوص يشد بعضه 
بعضاء والشيطان يسعى بالخمر والميسر بأن يمثى بالوقيعة بين المؤمنين . ونجد 
مجالس الخمر فيها هذا ؛ فالشاربون معا كثيراً ما تقوم بينهم المعارك ويدور بينهم 
السباب . ولاعبو الميسر يأخذ بعضهم مال بعض »© وهكذا يتحولون من وحدة 
كالبنيان إلى فرقة وتحدث بينهها العداوة والبغضاء . 


وما المرق بين العداوة والبغضاء ؟ العداوة هى انفصال متلا حمين حديثت بينهما 
عداوة وبغضاء : والبغضاء هى انفعال القلب بسبىى ء مكروه ١‏ ظ 


كأن البغضاء توجد فى الصدور بعد 0 العدوان . فكأن العداوة تكون هى 
المنطقة الوسط التى باعدت بين هذين الشخصين بعد أن استسل) لنزغ الشيطان . 
وهذان الاثنان كان يجمعهها من قبل الصفاء والمودة والحب والأخوة الإيمانية . 


والعداوة فى هذه الحالة تأخذ من مشاعر كل طرف ؛ لأن العداوة إن كانت من 
طرف واحد فعمرها قصير. ولكنها تطول إن كانت بين طرفين . ولذلك تكون ‏ 
المعركة حامية بين عدوين يستشعر كل منها العداوة للآخر. وهى تكون عداوة ‏ 
مؤججة وملتهبة إن لم يتدخل طرف ثالث ليحسم بالحق بين الاثنين . فيخزى الذى ‏ 
على الباطل ويأخذ الحق منه ويعطيه لصاحبه » وهنا يحس صاحب الحق أن هناك من 
ينصره . وبهذا تحسم العداوة وتنقضى . لكن إن لم يجد الطرفان رادًا ولا رادعاً ٠‏ 
تظل العداوة متوهجة . ولذلك حيننما عرض الحق أمر مومبى عليه السلام وأمر 
فرعون . قال عن موسى : [ 


ل سر ار 


:ل فَالتمَطه ءال فرعن بج ظ 





ظ ايك 
7 ات حمح0م 000 50ت 1 


ظ والتقطوا موسى لماذا ؟ 
« لكين عده متا 4 2" ظ 
[ (من الآية 4 سورة التين) 

فول مترقرايض امن البذدانة آلهعدوة لا + ؛» لقد التقطوه ليكون قرة عين لهم . 
ولكن الله أفسد مرادهم . فاللام فى قوله : « ليكون » هى لام الغاية والعاقبة وليست 
لام العلة الفاعلة » وقد أثبت سبحانه بذلك أن فرعون ليس إلا » وأن أتباعه كانوا 
قوماً مغفلين لا فطنة لهم ب للوكان ترمرة إلا أدرف عا الرايك لد بين 
سيكون عدواً له . [ 


والمارة خا عل عر عزن باز مون لق زد ريق 86لا إن ناوا ين )3 
وموسى كطرف . وفرعون كطرف . لذلك قال : ظ 


ابر بالساحل بِأَحْده ار 0 
(من الآية 4" سورة طه ) 
2 تنته هذه العداوة إلا بغرق فرعون . والحق ينبهنا : ( إنما يريد الشيطان أن 
يوة قع بينكم العداوة والبمغضاء فى الخمر والميسر ) ودفى » هنا هى للسببية كقول 
ارو مل اق علي وبل دخلت امرة انار هرة ويه فلم تطعمها و 
تدعها تأكل من 0 الأرض حتى ماتت 2 . ْ 


ظ ونقول فى حياتنا 56 : أخل فلان إلى الجبس لدة أعوام ف قطعة غدرات . أى 
أنه أوقع نفسه فى المكروه بسبب شىء ما . وقوله الحق : «فى الخمر والميسر » دلت 
على أن العداوة والبغضاء مظروفة فى الخمر والميسر ال ا : : « ويصدكم 
ف انين 0 الصلاة فهل أنتم متهوك و ٠‏ 00 


إن 5 ى 00 يعنى 3 يكون هذا الأمر فى بؤرة الشعور دائا » فكل معلومة ظ 
يذكرها الإنسان تكون فى بؤرة شعوره » ومن بعد ذلك تتحرك لتحل محلها معلومة 
أخرى . وعندما يكون بال الإنسان مشغولا بشىء فهذا الشىء لا يتزحزح من بؤرة 

الشعور إلى. حاشية الشعور إلا بعد أن يأتى أمر آخر يشغل البال . 


. رواه أحمد والبخارى ومسلم وابن ماجه عن أب هريرة‎ )١( 





و لايك 
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ولذلك 0 : إياكم أن تعتقدوا أن الذهن يفهم أ ى أمر من مرة ة واحدة أو من 

مرتين أو من ثلاث مرات . لد ٠‏ بل يفهم الذهن من مرة واحدة كآلة التصوير . 

والمهم أن يكون ساعة التقاط المعلومة خالياً من غيرها ؛ ولذلك كنا نعرف أن إحواننا 

المكفوفين الدارسين معنا أقدر على الاستيعاب الحفظى منا نحن المبصرين ؛ لأن 

1 عندما يكون بصدد مسألة قد تنشغل عيناه بشىء ‏ رد بورة شعوره 
. أما لين فبؤرة شعوره تذكر فقط مايسمعه . [ 


وهكذا ل 1 ل العقل 00000 
إذن ؟ وكذلك الصلاة » وهى خير الذكر . تسترها الخمر عنا . وكذلك الميسر الذى 
يلوح فيه الوهم بالكسب كالسراب ‏ فيلهث اللاعب خلف اللعب لعله يكسب , 
ويفقد القدرة على ذكر الله والصلاة . 


ولأن العداوة مسبقة بين الإنسان والشيطان . نجد الشيطان قد قال فيا يحكيه الحق 

عله . ٠‏ ظ 
عر 
( من الآية 7م سورة ص ) 

00000100001 » فلو أن الله أراد 
عباده لا أخذهم الشيطان . ود يذيل الحق أمر الخمر والميسر بقوله : « فهل أنتم أ 
منتهول ») . هذا استفهام , وهو طلب فهم الشىء . هذا ما نعرفه عندما بكرن 
الاستفهام من البشر ٠‏ ولكن عندما يصدر هذا الاستفهام من الله لنا فهذا أمر 
الآمر سبحانه وتعالى . كيف ؟ إن هناك أمرأ من الآمر هو حكم لازم 0 
بريده الله من المأمور ليأمر به نفسهة . 

وهى ثقة من الآمر الأعلى فى الإنسان المؤمن الذى يتلقى مثل هذا الأمر . ومثال 
ذلك ولله المثل الأعلى ‏ يقول الأب لأحد أبنائه : إن إهمالك لدروسك سيجعلك 
ال ا 00 ؛ فهل ستنتهى من اللعب واللهو 

أولا ؟ ولم يقل : انته عن اللعب ا 00 
بنفسه » وحتى يدير المسألة بمقابلها . ولا يجد إلا أن يقول : لقد انتهيت عن 





شور ايلا 


ورمناحصمصخمصحص مصحصصمص نص وصحمصه. ‏ 


وهنا جاءت المسألة أيضا على هذا الشكل . فبدلاً من أن تكون حكأً من الله 
أصبحت حكما من العبد المأمور . وهذا أبلغ أنواع الحكم ؛ لأن المتكلم يلقى بالأمر 
فى صيغة سؤال ٠‏ ليدير اكول كل جبواب 90 بي إو الحواب الذى يريده السائل ًِ 
ومئال ذلك عندما فتر الوحى عن حضرة النبى صلى الله عليه وسلم وقال أهل 
قريش : إن رب محمد قد قلاه وأبغضه وكرهه . ثم نزل الوحى على رسول الله صلى 
الله عليه وسلم بقوله تعالى : 


ِ مَاودعكٌ رَبك وَمَا كَل دهم 4 


( سورة الضحى ) 
1 صسي سه ساس 0 1 
١‏ يدك ينها قكارئ د » 
( سورة الضحى ) 


وعندما يستقرىء النبى صل الله عليه هذه المسألة يجيب : نعم يارب أنت وجدتنى 
ينيمأ فأويتنى . وهذا يسمونه مشاركة المأمور فى علة الآمر . وهذه أبلغ أنواع الأمر . 


وعندما يقول الحق : «فهل أنتم منتهون » يعلم المخاطبون ماذا يريده الله , 
فيقولون : : نعم انتهينا يا ربنا . وبالغوا كثيراً فى هذا الانتهاء , فالإمام على كرم الله 
وجهه قو" : لو وقعت قطرة ة منها فى بحر ثم جف البحر . ونبت فيه الكلاً واندلع ظ 
ال ا ارا 0 
على احير 


ظ وهاهو ذا سيدنا عمر بن الخطاب ‏ رضى الله عنه ‏ يقول : لو وفعت قطرة منها 
على يدى لحرمتها على نفسبى . وهكذا كان رد فعل قول الحق : « فهل أنتم 
منتهون » . وبذلك تم حسم مسألة الخمر . ونعرف أن التكليف فى تحريم الخمر جاء 
متدرجاً » والتكاليف الايمانية إغا تأق عل لسان :سول 6 والوسول. لاياق إلا إذا عم 
الفساد فى المجتمع . وى ذوات البشر فى آن واحد . فلا نجد من يلوم نفسه . أو 
يتدخل ليرد آخر عن فساده ؛ هنا تتدخل السماء بإرسال رسول . ولا تصب السماء 
كل أحكامها فى أول الأمر » ولكنها تدعو من خلال الرسول بالإيمان بالله الواحد حتى 





8 


ظ و ل اي 
حو هححص حوحص حي -ح2حهحح ججمحصصح أ ربيره 


يتلقوا منه العم . فالايمان بوحدانية الله هو قمة العقيدة الى لا هوادة فيها . 


لكن فُْ الأمور الى تتعلق بالأحكام 2 فالأحكام لخر أوقياعا عرفية و ات 
اجتماعية متداولة بين الناس . فإذا أراد الله أن يغير عادة بحكم فهو يأق هذه المسألة 
تدريجا ؟ لأنه سبحانه وتعالى يتلطف مع خلقه بر حمته . 


ومثال ذلك : كان الرجل يملك الال فلا يعطى أباه ولا أمه . إنما يعطى المال 
لأولاده » لأنه يعرف أن والده منته وسيموت قريبا . وأن الابن هو الذى يستقبل 
الحياة » ولذلك فالابن يأخذ كل المال . هنا قال الحق : لاء إنك أنت يا صاحب 
المال قد تموت قبل أبيك فاترك له شيئا . 


8 إن تله حيرا الوصية ودين 4 
(من الآية ١8٠‏ سورة البقرة ) 

لقد أراد أن يخرجهم من عدم العطاء إلى الوصية التى تكون منهم . وبعد أن 
استقرت الأحكام . قرر الحق للوالدين عدا من المراث . إذن 0-0 الأمر أولا 
بتلطف فى الخروج عن حكم الإلف والعادة والعرف ؟؛ حتى لا يخرجهم إخواها 
قسريا. والحق سبحانه وتعالى لا يريد أن يجعل المال دولة بين الأغنياء فحسب فحسب أى 
يتداولوه دون غيرهم . بل يريد أن يجعل المال دولة بين الناس . لذلك جاء الميراث . 

إننا عندما نحسب ميراث ألف فدان مثلا نجده قد ذاب وتقلص وتناثر خلال 
ثلاثة أجيال إلى فدانين وخحمسة أفدنة . وهذا تدرج أجيالى لا قسرى . حتى يرتب 
الإنسان حياته وحياة أبنائه » فيترك المالك لأولاده ران وخخيرا ليديروا العمل فيه . 
أما الذى لا يملك فهو يعطى لأبنائه حرفة أو وظيفة . لذلك يذيب الدين المسألة المالية 
والعقارية أو الإقطاع ى| يقولون . لا بالقسر حتى لا تحدث للمجتمع هزة حقد أو 
هزة توتر ؛ لأن الذى جمع ماله من عرقه ومن اجتهاده ساعة يرى المال قد خرج منه 
د ومن لم يجد. فهو يحقد. والحق يقول : 
« إن مُؤْمنوأ موتك أجود/ وَكَا بلك موك ع إن يسعلَكُمُوما 

يُحَفحكحْ هوأ ورج أشتكز © » 


( من الآية 6” والآية لال سورة محمد ) 








7 اد ظ 
وساعة حدتث ل ات فإن كل استقرار وود يسشهى . ب هو مستهى 
التلطاف قى رعاية العادات . وكانت الخمر ومجالسها عادة موجودة عند العرب 2 وكان 
من الصعب أن يخرجهم منها مرة واحدة . لذلك جاء تحريمها بتدرج وبتلطف والذكى 
ا ا مر ا 
عليها وذلك بتحريمها . يقول الله تعالى : 
0 وين أت الْخل والأعتلب تون منه - سَكرا وَرِرْها ج- حسما 
١‏ ( من الآية /ا1 سورة النحل ) 
٠‏ فسبحانه يقول : وورزقاً حسناً» , ولم يصف السكر بأنه حسن. . ومعنى هذا أن 
أخذ 0 وتحخميره واتخاذه سكرا هو إتللاف للحسن . وجاء الحق ب (السكر) أولا 
ليخيرنا أ: نهم كانوا ل النصيب الذى يجعلونه حرا . ومن بعد 
ذلك يطرح اللحق الأمر كعظة من الواعظ للموعوظ » والعظة ليست إلزاماً ‏ ؛ إنما هى 
إبداء رأى حكيمٍ لغيره » وهذا أول التبيت للدخول إلى تحريمها . ثم يقول الحق : 
سس «زر وو مس 2 وزو مساع ال سير 
ِ ري رار لي سي تيع ' انان وزمهما ا ثبر 
من نْعهِمًا © 
( من الآية 504 سورة البقرة ) 
وهكذا رجح الحق جانب الإثم على جانب النفمة 0 
[ وهو سكران » وتعوذ بالله مما قال ٠‏ قال مي سمي بين نيبا 3" 
اضطرته الخمر أن يبخطى ء ء فى القمة العقدية » لذلك جاء لكر 


2 سر ص مرج لير ر سر صر 


8 لا ترا الصارة 0 


( من الآية 37 سورة النساء ) 


ونعلم أن ا بصل خمسة فروض ف اليوم » وحتى لا يقرب اللإنسان الصلاة 

وهو سكران فهذا يقتضى أن يمر النهار كله تقريبا دون خمر إلى ما بعد العشاء . وبذلك ‏ 
أطال الحق المسافة الزمنية التى بمتنع فيها عن تعاطى الخمر . وق ذلك حبس للنفس 
عن المعتاد عليه احتى. يألف بخص المعتاد ترك ما اعتاده . ومن بعد ذلك يطلبون 





يكز 


ست 





من الرسول رأيا . فى الخمر فيأق قوله الحق : 
نم رذ اش أن بوقع 0 الشتر الت وطاق _ 
6 ير مير ص 
عن ذ كر أله وعن عن الصلزة فهل أنم منتهون 65 © ( سورة المائدة ) 
لقد كان هذا هو التدرج الذى يخرجهم من الإلف والعادة فى أعيافي فاق لامر 
بالتحريم وكأنه صادر منهم . ويردف الحق سبحانه وتعالى ذلك الحكم الجزئى فى 
الخمر والميسر فكأنة يقول : مادامت المسألة | علمتم منى بأن هذا رجس ومن عمل 
الشيطان فلا تعينوا الشيطان على توبك وأخلصوا ف عبادة الحق' وحده. ويقول 
- سبحانه - بعد ذلك : 


هر إن 
يو صر ام 
١‏ 


<ي وأطيعا ريال انز 1 


4 ده غير 
ف نوتم 
ال 0 ل 





لقد نقل الله 57 بعذما انتهى من هذه الخزنية رمم هو طاعة الله 
:متعذدة . فمرة وقول : ٠ ٍ ٠‏ 
ااال سده ١‏ 
٠‏ ( من الآية 4 شورة 0 
الرسول فى تفصيله » ومرة يقول محال 
٠‏ 9# كل أطبعوا لله وَرسُولَ # 


(من الآية 7“ سورة آل عمران ) 


إنه هنا لا يكرر أمر الطاعة .. فهناك أمر للطاعة ٠‏ وهناك مطاع . وهناك مطيع 
والمطيع 0 هم المخاطبون © فهو هنا يوحدل أمر الطاعة م( والمطاع هنا هو الله . 








ْ ومرة يقول الحق سبحانه : 


ف وأطيعوا الْسولَ به 


(من الآية 0 سورة النور) 
نحن إذن أمام حالات للطاعة : الأولى : وأطيعوا الله وأطيعوا الرسول. 
والثانية : أطيعوا الله والرسول . والثالثة : أطيعوا الرسول . ومرة واحدة فقط 
يعطف على ذلك « أولى الأمر» فيقول جل وعلا : 
ٍِ أطيعوا أله وأطبعوأ الرسول وأولى الأ منكر 0# 
' (من الآية 4ه سورة النساء ) 
وحن قال المحق : 
ِ وي 
(من الآية 47 سورة الائدة ) 
7 الأمر بالطاعة عند الله وعند الرسول . لكن عند أولى الأمر لم يأت 
سبحانه بأمر : «أطيعوا » ؟ ذلك أن طاعة أولى الأمر تكون من باطن الطاعتين : 
طاعة الله » وطاعة الرسول ؛ فلا طاعة لمخلوق فى معصية الخالق . وإذا قال الحق : 
, « أطيعوا الله وأطيعوا الرسول » تكون طاعة الله فى الحكم ايا » وطاعة الرسول فى 
تفصيل الحكم . والمثال قوله الحق : ظ 


سحلي سحل اب ني و 0ه 


3 لعل لقي حج الْبَيْتِ به 
(من الآية /ا9 سورة آل عمران ) 
هنا نطيع الله فى الحكم العام » ونطيع الرسول فى تفصيل الحج . لأن التفصيل 1 
يأت فى القرآن » والرسول صل الله عليه وسلم قال : « خذوا عنى مناسككمٍ . 
وعندما يتوحد الأمران : « أطيعوا الله والرسول » فهذا ب يعنى أن هناك أمراً واحداً قد 
صدر من الله » وصدور وحصول الفعل من الرسول يكون للقدوة والأسوة وتوكيدا 


وإذا كان لله أمر بالا جمال وللرسول أمر بالتفصيل فسبحانه يقول : « وأطيعوا الله 
وأطيعوا الرسول » . وإذا كان الأمر للرسول فقط ولم يرد فيه شىء من الله فهو أمر 





ور ايل 
جح تج + 2 تج تحت ١٠11نت‏ 


و ع سس سسا بر د -«3 دم 


2 وم رف فخذوه وما بدك عنه ا 4 
(من الآية لا سورة الحشر ) 
3 نجد أنه لا تلتبس طاعة بطاعة ولا تتناقض طاعة مع طاعة . والحق هنا 
يقول : « وأطيعوا الله وأطيعوا الرسول واحذروا » . لاذا هذا التحذير ؟ يأق هذا 
التحذير ليعلمنا الله أن الشيطان لن يدعنا ندخل فى مجال طاعة الله وطاعة الرسول , 
وهار ل جاهدا اند باسني علينا الأمر . فعندما يعرف الشيطان ميلاً فى نفس إنسان 
إلى لون من الشهوات 2 يدخل إليه من باب المعاصى . وإن كان الإنسان قل أوصد 
بعض السبل أمام الشيطان فلا يستطيع مثلا إغراءه بالسرقة أو شرب الخمرء 
لا يتركه بل يدخل إليه من باب الطاعة . فيأق الشيطان إلى الإنسان لحظة الوضوء 
وينسيه هل غسل هذه اليد أو تلك . وهل أسبغ الوضوء أم لا ؟ أو يأق الشيطان إلى 
المؤمن لحظة الصلاة فينسيه عدد الركعات أو عدد السجدات . وهكذا يدخل 
الشيطان للمؤمن من ناحية الطاعة . 


ومعبى قوله سبحانه : « واحذروا » أى احذروا أن يحتال الشيطان عليكم ؛ لآنه 
00 أن يدخل لكم من كل مدخل . يدخل على المسرف على نفسه بالمعصية . 
وأ شد أعمال الشيطان على المؤمنين هى أن يدخل عليهم من باب الطاعة . ولذلك 
قال الحق : « واحذروا ) وكتيرا بها نحل الانحان هنا شن موميوغا ما وحين يأق 
إلى الصلاة فهو يتذكر هذا الموضوع . والشيطان لا يترك الإنسان فى مثل هذه 
الحالة » فقد أقسم الشيطان فقال : ظ 
مغن 2 د 6م لبر 
فيعزتك لَأخْريهم مين ع # 
(من الآية 7م سورة ص ) 
وقال 000 سبحانه : 
( من الآية ١“‏ سورة الأعراف ) 


إنه أقسم أن يقف على الطريق المستقيم لا على الطريق المعوج . ومثال ذلك عندما 
يتصدق إنسان بصدقة قد يعلنها ويقول : لقد تصدقت أكثر من فلان . وهكذا يضيع 


و لايك 
حت ا7مصحصصمح صصح وحص مح صحمه . 


منه الأجر . الشيطان يحاول ‏ إذن ‏ أن يدخل علينا من باب لا نفطن إليه وهو باب 

٠‏ الطاعة . وأروى لكم هذه القصة حتى تعرفوا مدى تَدَخْل الشيطان » وقد حدثت مع 
الإمام أبى حنيفة رضى الله عنه . فقد جاء إليه من يسأله الفتوى فى أمر غريب ؛ قال 
السائل : ضاعت منى نقودى . فقد دفنتها فى مكان من الأرض . ونزل السيل 
فطمس مكان النقود وأزال الحجر الذى وضعته علامة على مكانها . فقال الإمام 
أبو حنيفة ٠:‏ اذهب الليلة بعد صلاة العشاء وقف أمام ربك إلى أن يطلع الفجر . 
وقل 9 ماذا سوف يحدث . وعندما جاءت صلاة لمر جاء الرجل متهللا إلى 


أبى حنيفة وقال : وحدت مالى . 


فسأله أبوحنيفة : كيف ؟ قال الرجل : بيتأ أنا أقف للصلاة تصورت مكان 
وصع النقود . ومى نزل السيل 3 وكيف سار ». وهكذا ة قست المسافة وقدرتها إلى أن 


عرفت موقع النقود . فضحك فضحك الامام وقال : والله لقد علمت أن الشيطان لن يدعك 
تتم ليلتك مع ربك وللكدارى كح ل الحيطان من ران العام ولذلك 
قال الحق : ظ 
7 وأطيعوا أله واطيعواً ايسول ردروا قإن نولم فأعوا نما عل ا 
لين ©© » 
ْ ا المائدة ) 


أى فإن:أعرضتم عنًا كلفتى به فاعلموا كم بتوليكم ,وإعراضكم لن تضروا 
الرسول ؛ لأن الرسول ما كلف إلا أن يقوم بالبلاغ المبين ٠‏ وإنما ضررتم | أنفسكم 
حين أعرضتم عا كلقتم به . إن الح يعلم أزلاً أن بعضاً من عباده قد يقول أت 
هذا الحكم / يرد فى القرآن ؛ لذلك جاء بالأمر بطاعة الرسول . وهكذا صارت 2 
للرسول طاعة مستقلة . وأرادها الله حتى يَرّدٌ مقدماً على الذين يسألون عن نص فيه 
كل تفصيل . بينها نجد هذه التفاصيل فى السنة النبوية الشريفة. . ومثال ذلك عدد 
ركعات كل صلاة . إنها / ترد فى القرآن . ولكننا عرفناها تفصيلا من الرسول):: 
وفوؤض الحق رسوله فى التشريع : 
ف يأقازرل تق اب انهاه 








٠‏ فسبحانه قد علم أزل أن هناك من سيدُعى أنه لن يطيع إلا القرآن . ولذلك قال 
الرسول صلى الله عليه وسلم : ( يوشك أن يقعد الرجل منكم على أريكته يحدث 
بحديثى فيقول : بينى وبينكم كتاب الله عز وجل . فا وجدنا فيه حلالا استحللناه . 
نه لاجراي عرو وإن ما حرم "رسول الله ى)| حرم الله 0 


11 الغو عو ارقم عورري ».اذ مانا لل النيالة إذا أراد أنو عن 
علينا من باب الطاعة . ولكن لماذا قال الحق « فإن توليتم » ؟ وعن أى ششىء يكون 
التولل ؟ 0 


قال الحق ذلك رفي لنا أن الإنسان له الاخثيار فى أن يذهب إلى الطاعة ٠‏ وله 
الاختيار فى أن يذهب إلى المعصية . وإن تولى الإنسان عن الطاعة إلى المعصية . 
وعن الاإيمخان الذى جاء به الرسول الذى - عن الله إلى البقاء ف الكفر . ٠‏ فليعلم 
ذلك الإنسان أن الرسول قد أوق مهمته وأداها . فالمطلوب من الرسول أن | يبلغ ٠‏ 


ل ري ديه اداركم ا 
أقضية الحياة . 


لقد أبلغنا صلى الله عليه وسلم مطلوب الله منا أن نؤمن بإله واحد . قادر . 
م ٠‏ له كل صفات الكمال . ذلك هو الأمر الأول فى العقيدة . وأبلغنا صلى الله 
| عليه وسلم أن نبتعد عما كان عليه العرب من الأنصات . ومن الأونانت ومن 
الأصناء . وبلاغ الرسول صل الله عليه وسلم يطلب منا إياناً .. وعملاً . والعمل 
ينقسم إلى قسمين : عمل إيجابى . وعمل سلبى . ويتركز العمل الإيجابى فى « افعل 
كذا» ٠‏ إذا تكن تفعله» م العمل السلى تهون نكف عا لعن ا ب 
نه الرسول صلى الله عليه وسلم .. 5 


إذن أول مطلوب الإيمان هو الاعتقاد فى الإله الواحد . وأن نكف عن عبادة 
الأوثان والأصنام . والطلب ‏ كما نعرف ‏ هو أن تنشىء كلاماً تطلب به من مخاطبك . 
أن يفعل شيئا لم يكن مفعولاً وقت طلبه . فإذا أوضح الحق اال 


يسبيب ص ا ااا 
)١9١‏ رواة أحمد والدارمى وأبو داود والترمذى وابن ماجه : 





طلب لمعل ٠‏ وهو أن تنكف عن عبادة الأوثان . وحين يأمرنا الحق بالصلاة والصوم 
والزكاة وحج البنت 6 فهنا طلى لأفعال , وطلب الفعل يقال له 1 «وأمر» . وطلب 
الكت عن كدان قال ل حب 1م [ اا 


وأنت إذا نظرت إلى كل التكاليف فى الإسلام . تجدها لم تأت مرة واحدة » وإنما 
جاءت على مدار ثلاثة وعشرين عاماً . فعندما جاء الإسلام آمن به أناس » ولم يكن 
قد صدر إليهم تنفيذ أى من الأحكام التى وردت على مدار سنوات الرسالة ٠‏ وإما 
كان المطلوب منهم بعضاً يسيرأ منها . وكانوا يؤدونها . منهم من بلغه فقط ضرورة 
الايمان بالاله الواحد. وآمن بذلك ثم وافاه الأجل, وكانت له الجنة . ومنهم من 
امتندت حياته » فزادت عليه أحكام جديدة فنفذها . وكان إسلامه بذلك إسلاما 
تاما . 


إذن » فالتام فى الإسلام هو تنفيذ كل عمل جاء فى الأحكام التى أدركها المسلم . 
فإن لم يكن المسلم قد أدرك إلا حكما واحدا ونفذه فله كل ما وعد الحق به . ومثال 
ذلك : « مخيريق اليهودى » الذى أسلم وأوصى ماله للنبى صلى الله عليه وسلم . فلما ‏ 
كان يوم اخد , وقف فى قومه قائلاً : يا معشر يبود . والله لقد علمتم أن نصر محمد 
عليكم لحق . فلم يجيبوه . فأخذ سيفه وعدته وقال : إن اصبت فإلى لمحمد يصنع 
فيه ما يشاء . ثم خرج إلى القنال فقاتل حتى استشهد . ولم يكن قد نفذ أى حكم من 
أحكام الإسلام ؛ لكنه قاتل فنال شرف الشهادة . وقال عنه رسول الله صلى الله عليه 
له الخرين حو 0ن 0" ظ [ 


ولا بد لنا أن رق دائ) بين ( أركان الإسلام » والمطلوب من. المسلم : ونعلم 
جميعا أن الرسول صلى الله عليه وسلم قال : ( بنى الإسلام على حمس : شهادة أن 
لا إله إلا الله وأن محمداً رسول الله . وإقام الصلاة . وإيتاء الزكاة » والحج . وصوم 
رفضان 0 5 ١‏ 





(١)رواآه‏ ابن سعد فى الطبقات الكترى . وأبو نعيم فى دلائل النبوة ٠‏ وابن كثير فى البداية والنهاية ٠‏ وابن عساكر فى 
غيليب تاريخ دمشى ََ ١‏ | 
(5) رواه أحمد والبخارى ومسلم والترمذى والنسائى عن ابن عمر . 





راجع أصله وخرج أحاديثئه الدكتور/ أحمد عمر هاشم نائب رئيس جامعة الأزهر . 


)ااا سي 


222222229 جح ورج حوس جسم و رمرم جسم . 
٠‏ هذه هى أركان الإسلام . أما المسلم فقد يختلف المطلوب منه » فالمطلوب من 
المسلم أن يشهد مرة واحدة فى حياته أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله .. 
ومطلوب منه دائم| أن يقيم الصلاة مهما تكن حالته . لكن فرض الزكاة قد يسقط عنه 
إن كان لا يملك مالا . وقد يسقط عنه الصوم إن كان مريضا مرضا لا يرجى شفاؤه 
أو كان كبير السن لا يقدر على الصوم وعليه فدية طعام مسكين , أما المريض الذى 
يرجى شفاؤه وكذلك المسافر فيقضيان الصوم بعد زوال العذر ومثلههما الخائض 
والنفساء . وقد يسقط عنه الحج لأنه لا يملك المال الكافى . هكذا تختلف أركان 
الإسلام من مسلم لآخرء وهكذا نعرف أن من عاش ق بدايات الإسلام ونفد 
القليل من الأحكام التى نزلت حتى مات أو استشهد . فقد أدى مطلوبى الإسلام 
7 ظ 





وعندما نزلت مسألة النبى عن الخمر , والميسر . ذهب أناس إلى رسول الله صلى 
الله عليه وسلم ليسألوه عن مصير زملائهم وإخوتهم فى الإيمان النين ماتوا أو 
استشهدوا قبل أن ينزل تحريم الخمر والميسر. ومجرد السؤال هو دليل اليقظة ‏ 
الإيمانية » فالإنسان لا يكون مؤمنا حتى يحب لأآخيه ما يحب لنفسه . وهنا أنزل الحق ‏ 7 
سبحانه وتعالى القول الكريم : ظ 


ْ ساح مسر م 0 -: ثر م ص سس 5 
© لبس عَلَأَلَذِيت ءامنُوأ وَحَمِلُوا ملحت . 
جاح شما عدوا إذا افوا وَكَامَيوا ووو 


ظ ظ 09006 قد 
1 لك هك اسع وميه 426 دع وموم ع 
الصلِحاتٍ ثم انقوا وءامنواشم انقواواحسنوأواللميحِب - 





لقد أنزل الحق هذه الآية ليطمَيْن المؤمنين السائلين عن الحكم فى إخوانهم الذين 
ماتوا أو استشهدوا وكانوا يشربون الخمر قبل نزول الحكم بتحريمها . « ليس على 
الذين آمنوا وعملوا الصالحات جناح فيها طعموا » و« طعموا » لا تخص الطعام فقط ‏ 
ولكن تشمل وتضم الشراب أيضا. فالحق يقول : ئ 





ا . . 
1 
بيهر - 





َ داوم و ا 4 #2 4 ع سحل لاضن موده 2 2 2ه َ- 00 
إذالله سبتلي بتر فن شرب منه فليس مني ومن ل يطعمه فإررك # . 
ا 7 0 0202020 (من الآية 744 سورة البقرة) 
وعلى ذلك فالماء طعام بمعنى أن طعمه يكون فى الفم . وهكذا عرف المسلمون . 
ْ الأحكام التى نزلت ف أثناء حياتهم 6 فقد نفذوا المطلوب منهم بعدم عبادة الأضنام 1 
وقد يكون منهم من مات قبل أن تفرض الصلاة » أو مات قبل أن تنزل أحكام الزكاة 
أو الصوم . ولذلك لم يفعلوها . وعلى ذلك يكون عملهم الصالح هو تنفيد التعاليم 
التى نزلت إليهم . لقد اتقوا الله فتنفذوا مطلوب الإيمان على قدر ماطلب منهم 


والايمان له قمة هى أن يؤمن الإنسان بالله وملائكته وكتبه ورسله » وبعد ذلك 
بالأحكام التى تنزل من السماء .. واختلف العلماء فيها بيمهم فى مسألة زيادة الإيمان 
ونقصانه » فمن العلماء من قال : إن الإيمان لا يزيد ولا ينقص . ومن العلماء من 
قال : إن الايمان يزيد وينقص . والذين قالوا بأن الإيمان لا يزيد ولا ينقص ٠.‏ إنما 
نظروا إلى الإيمان بالقمة العقدية وهى الإيمان بالله . والذين قالوا بأن الإيمان يزيد 
وينقص إغا نظروا إلى الإيمان بالأحكام التى ينزها الله » وأخذوا ذلك من قوله الحق : 
3 حي ل لاوس قر + واف ف هق ا ل لك 8 ا د 
0 وإِذا ماائزات سورةٌ نِم من يقول أبحكم زادته هلذهة إيملنا قأما آلذين امنوا 
رَادَمُم بعلا وهم يسْتبشرونَ 146070 


م 


ظ 0 ظ ظ الفيوزة التوبة ) 
ظ فكل آية تقول بأحكام جديدة فهى تزيد الإيمان . فعندما نزل الحكم بالزكاة آمن 
به المسلمون وطبقوه . ومنهم من لم يكن يملك المال فلم يطبق الحكم على الرغم من . 


أنه آمن به . 


لايفعله . ولهذا كانوا يستبشرون بالأحكام التى تنزل مها الآيات . وعلى ذلك يكون 
خلاف العلماء خلافا على جهة منفكة » ونلحظ أن الحق يقول : 0 





ات 
ويه ل يلل 





2 ليس عل ان موأ وتوا للحت تناح فيا صمو انوأ واموأ ولوأ ظ 
لصحت مقا وكاموأ مم َرأ ا هجحب الْمحبنِينَ 5 4 
٠ 0 0 |‏ ( سورة 0 
إذنء فهنا ثلاث راتخل : هناك ا الله وآمن وعمل صالحاً . 
وبعد ذلك انتقل وأفضى إلى ربه فلا جناح عليه » وهناك من عاش ليعاصر أحكاماً 
4 فامن بها وعمل بجا ا ان يعابر عكار لك رامت فعمل بها 
الآية لم ا لإيمان الثالث فريطا بالاحسان. 00 


والإحسان كا نعلم له وجهان : الأول أن أن يعبد المؤمن الله كأنه يراه » وكلم) جاء 
تكليف . يحسن المؤمن فى أدائه . كأنه يرى الله » وإن لم يكن يراه فإنه يحس أنه 
سبحانه يراه .. وإذا ما استوعب المسلم كل أحكام الله الى استوعبت بدورها كل 
أقضية الحياة » فهو يحسن أداء هذه الأحكام . والوجه الثان للاحسان أن يزيد المؤمن 
فى أداء هذه التكاليف فوق ما فرض الله ٠‏ وهى النوافل ‏ . وبذلك لا يكتفى المؤمن 
بتصديق الأحكام التى نزلت ٠‏ بل يزيد من جنسها. والحق يقول : 
« إِذ انبل مج 62 >اخذين مآ ري هم كارا بل 1 


ظ ذلك ميدن 4 
وجاء الحق بالتعليل وهو : 


| عع ام اه سوس سلس ا ع : 
© إنهم كانوا قبْلَ ذلك حْسنينَ # 


) سورة الذاريات ( 


م الآية 7-سورة الذاريات ( 


ووجه إحسانهم أن الواحد منهم لايقف عند ما كلفه الله به . بل يزيد على ما كلفه الله 
من جنس ما كلفه سبحانه » فالحق قد فرض على المسلم خمسة فروض , والمحسن. هو من 
يزيد ويتقرب إلى الله بالنوافل . وفرض سبحانه على المسلم صوم رمضان . والمحسن 
هو من يؤدى صيام رمضان بتمامه ويزيد بصوم أيام أخرى من العام . وفرض سبحانه 





:22256525 
على المسلم زكاة مال بقدر اثنين ونصف ف المائة وهو ربع العشر . والمحسن قد يزيد 
الزكاة إلى أكثر من ذلك . وفرض سبحانه على المسلم حج البيت إن استطاع إلى ذلك 

سبيلا » والمحسن هو الذى يزيد مرات الحج . ْ 


إذن » فالمحسن هو من عشق التكليف من الله » وعرف منزلة القرب من الله » 
فوجد أن الله قد كلفه دون ما يستحق ‏ سبحانه ‏ منا فزاد من العمل الذى يزيده قربا 
من الله . ويضيف الحق فى وصف المحسنين : ْ 


« كثوأ ليلاي الْسِلميْجَعتَ © © 00 
[ ظ ( سورة الذاريات ) 
وم يكلفنا سبحانه بألا بجع إلا قليلا من الليل . كلفنا فقط بأن نصلى العشاء . 
وبعد ذلك قد ننام لنصحو لنصلى الصبح , أما المحسن الذى عرف حلاوة الخلوة مع 
اله فهو لا بجع إلا قليلا من الليل . ويضيف الحق سبحانه فى وصف المحسنين : 
0 [ ' ( سورة الذاريات ) 
ولم يكلف الله المسلم بالاستغفار فى السحر ء لكن المحسن يفعل ذلك ويضيف 
الحق سبحانه : ظ 
وف أموهم حل للسايل وَالْمَحروم © # 
( سورة الذاريات ) . 
ولم يقل سبحانه : إنه حق معلوم ؛ لأن الحق المعلوم هو الزكاة . وهذه المراحل 
الثلاث هى التى تُدخل المؤمن فى مرتبة الإحسان . ولذلك نجد الحق فى آخر مرحلة 
فى الآية التى نحن بصددها يتحدث عن الإحسان : « ثم اتقوا وأحسنوا » أى أن 
رفك الإنسانُ المؤمِنُ من جنس مافرض الله . ووقت أن كان التكليف فى دور 
الاستكال فكل حكم يأ كان يستقبله المؤمن بإيمان وعمل . أما الذين أدركوا كل 
التكاليف خلال الثلاثة والعشرين عاماً ‏ المدة التى مكثها وعاشها رسول الله صلى الله 
عليه وسلم رسولا ثم انتقل إلى الرفيق الأعلى ‏ فقد استوت عندهم التكاليف » وإذا ‏ 
ماأرادوا الإحسان فلا بد لهم من الزيادة من جنس التكليف . 


0000 





ار 
١‏ 


(1 0 


3 4 قر لي مهو أ لس سم يدس 
ا دين ء|منوا لمبلونٌحم أله د" ءِمنالصيد 
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[ ٌْ ٠ 00 0 را‎ 


2ه 550 ْ 
2 احلت لم بييمة آلا نعدم * 
ا الآية ١‏ سورة المائدة ) 


وبعد أن تكلم الحق سبحانه فيها حرم علينا من الميتة والدم ولحم الخنزير وما أهل 
لغير الله والمنخنقة والموقوذة والمتردية والنطيحة وما أكل السبع إلا ما ذكى وذبح وحرّم 
ما ذبح للأصنام وما استقسم بالأزلام وكذلك الخمر والميسر . أراد أن يعطينا محرمات 
من نوع خاص . وحتى نعرف هذه المحرمات لا بد لنا أن نعرف أن هناك أشياء محرمة 
فى كل زمان وكل مكان . كالخمر والميسر والزنا وغير ذلك من النواهى الثابتة » سواء . 
أكانت عبادة أصنام أم أزلام أم غير ذلك من أكل الميتة والدم ولحم الخنزير» وهناك 
محرمات فى أزمنة خاصة . أو فى أمكنة خاصة . والفعل .» أى فعل . لا بد له من 


نحن مأمورون بالصلاة فى زمانها فى أى مكان طاهر وصالح للصلاة فيه » وكذلك 
الصوم يتحكم فيه الزمان . أما الحج فالذى يتحكم فيه هو الزمان والمكان . وأما 
العمرة فالذى يتحكم فيها هو المكان ؛ لأن الإنسان يستطيع أن يعتمر فى أى زمان 
- غالبا - ويتكلم سبحانه هنا عن نمى فى مكان خاص وفى زمان خاص . فالصيد 
ليس عمحرما إلا فى حالة أن يكون الإنسان حرما . ظ 


آ#[| | لل 


ااا ا _غ 


< ونعلم أن كلمة ود حُرُم » هى جمع «حَرَام 6. والحرام إما أن يكون الإنسان فى 
المكان الذنى يبدأ فيه بالتحريم . ومثال ذلك منطقة رابغ التى يبدأ عندها الإحرام 
بالنسبة لسكان مصر ء فإن وصلت إلى هذا المكان وبدأت فى عمل من أعمال الحج أو 
. العمرة فأول عمل هو الإحرام . ومن حظة الإحرام حتى ولو أحرمت من بلدك أو 
بيتك لا يحل لك الصيد . وه الحرم » أيضا هو وصف للمكان حتى وإن لم يكن 
الؤنسان حاجا 6 فالصيد حرم ف الحرم 2 والحرم له حدود بينها الشرع 6 فالصيد فيه 
حرام على المخرم وغير المحرم . ونعلم أن أمة محمد صلى الله عليه وسلم قد جعل 
الحق لما الأرض كلها مسحجدا وطهورا 0 ٠ ٠‏ 


وعى ذلك فأى مكان يصلح للصلاة » ويصلح أن نقرأ فيه العلم » ويصلح أن 
مكان للسجود . ولكن المسجد بالمعنى اللاصطلاحى هو المكان المخصص للصلاة . 
أما المسجد الحرام فمركزه الكعبة وحوها الطواف وحول ذلك جدران الحرم . ويقع 
المسجلا الحرام فى دائرة الحرم » والتى تبدأ من التنعيم والجعرانة والحديبية والجحفة 
وغيرهاأ . هذه حدود الحرم . فالاإنسان إذا ما جاء إلى ميقات الحج عند رابغ مثلا فهو 
لا يصطاد ؛ لأنه أصبح فى دائرة الحرم » فالصيد محرم عليه حتى ولو لم يكن حاجا أو 
معتمرا . ؤ 


والحج كما نعلم ‏ هو رحلة فرضها الله مرة واحدة فى العمر يخرج إليها المسلم 

الذى يحيا فى كل مكان مع نعمة المنعم . وعندما يخرج المسلم إلى الحج فهو يتحال 
من كل النعم. التى تصنع له التمييز ليستوى مع كل خلق الله . وأول سعة مميزة 
للإنسان هى الملابس . لذلك يخلع المسلمون ملابسهم ويرتدون لباسا موحدا 

| يتساوون فيه . وحين يترك المسلم النعمة كلها فذلك لأنه ذاهب إلى الْنهِم ٠‏ 


ومن بعد ذلك يريد الحق أن يؤدبنا تأديباً إيمانيا مع الوجود كله . ويصفى الله في 
الحج هذه المسألة كلها » فالكل سواء فى ملابس تكاد تكون واحدة » وكلهم شعث 
عن وكلهم يقولون : « لبيك اللهم لبيك » . هكذا تتم تصفية التفاوت فى الإنسان ١‏ 
بالإحرام . [ ظ 


1 . َ ظ 7 ِ ِ 





ون بعد ذلك ك ننظر إلى الجنس الأدن وهو الحيوان ( ويعلمنا الحق الأدب مع هذا ظ 
ل 17 .فيأق بتحريم صبذه . ويعلمنا الأدب مع الزرع الذى نحت الحيوان فيمنع ْ 
المسلم . من. قطع شجر الحرم . وهكذا تصهى كل هذه المسألة . 2 وتصبح العبودية 
مستعارقة فى ١‏ فى الجميع . 

1 005 ف 9 كل الآلقاب والمقادير المتباينة من 7 اتجاههم إلى الح » وحول 
الكعبة يرى الخفير الوزير وهو يبكى . ويشعر الجميع أن الكل سواء .» والحق 
١‏ ومن دحل كان امنا 46 





ظ (من الاآية لاة سورة آل عمران ) 

فالحيوان أن وكذلك النبات . هذا ما أمر به الحق فى دائرة الحرم ؛ لأن ذلك 
تدريب للإنسان على أن يخرج من النعمة إلى المنعم . ومن بعد ذلك يدخل إلى 
المسجد ويطوف حولٍ الكعبة . ونجد الإنسان ‏ سيد الوجود ‏ يقف من كل ما يخدمه 
فى الوجود موقفاً غتلفاً ٠‏ فالحيوان يأخحذ كرامته وكذلك النبات » وكذلك الحاد يأخذ 


أيضاً كرا 2 و عند وخر الأسود يبدأ ا سبعة أشواط . 


فى الحج ينفض الإنسان أى طغيان عن نفسه ويتساوى مع كل الناس ٠‏ ينفض 
طغيانه أمام الجنس الأدنى وهو الحيوان فحرم عليه صيده ‏ ونعلم أن 0 يغذى 
الإنسان ‏ وينفض أيضا طغيانه مع النبات ‏ والنبات يغذى الإنسان ‏ فحرم قطعه 
وينفض الحق كبرياء الإنسان أمام الجماد ‏ وهو أحط الأجناس - فأمر الحق الإنسان أن 
يستلم الحجر الأسود أو أن يقبله ٠‏ وإن لم يستطع من الزحام فعليه الإشارة للحجر . 
ومن لم يستطع استلام الحجر أو تقبيله فقد يخيل إليه أن حجه لم يقبل وذلك زيادة منه 
فى التعلق بالمناسك والاحتياط فى أدائها . 


كل ذلك حتى يحقق 5 سبحانه :وتعالى استطراق العبودية » ودائا جد من 
يتساءل : وكيف نقبل الحجر على الرغم من أن الله قد نهانا عن الوثنية وعبادة 
الأصنام ؟ ونقول : إن الحجرية ليست الا قيمة فى هذا المجال » ولكن رب الإونسان 
واحيوان والنبات والحجر هو الذى أمرنا بذلك . بدليل أننا نرجم حجرأ آخر هو رمز 








إبليس » والعبد فى أثناء أداء المشاعر واوا 
ويعظم ترا ويرجم ا آخر. وهكذ!ا صفيت العبودية بالنسية للناسن 
فاستطرقوا ) وصفيت العبودية بالنسبة للحيوان والنبات والجاد . 


7 ا ولولا أن 7 1 الله يقبلك ما قبلتك » . 


دون عير وال ال ميلاقا د إا وثنية » فالوئنية أن 
تعبل عن أ بمرادك ., أما الحجر الأسود فنحن نعظمه راد الله . 


ربس رضاح تانر جه ابرواس ا سا برارى 


1 يثامبا اين #امنوأ ليبأو نك لله ىع من ع الصيد تثالهب يديك ورماحكر 


عام .رقو مر رس فرفر رومس 2ه لس سار ساس 4# 2 


ليع ألله من يحافه, بِلْعِيبٍ قن أعتدئ بعد ذَلِك فله, عَدَاب أيم © 
ظ ( سورة المائدة ) 
ما الفرق بين ما تتاله الأيدى وما تناله الرماح * . ما تناله الأيدى هو صغار الأفراخ 
والأشياء السهلة اليسيرة » أما ما تناله الرماح فهر ما تصطاده بجهد وبالرمح وحسن 
تصويبه . وقال الحق:: ولنبلوكم » لآن هناك فارقاً بين أن يلح الإنسان على المعصيبة 
فيفعلها » وبين أن يصل إلى منزلة لا يلح فيها على معصية ٠‏ بل ك2 تقح عليه 
المعصية » وإن وقعت عليه المعصية فهو لا يرتكبها . [ 


انلق يمايا مادا لالم عل ادسية :+ وريز أل مزق لقا يكف طرق 
منا إن جاءت المعصية إلينا فهل نفعلها أو لا ؟ . فإن كان الايمان قوياً فلا أحد يقرب 
المعصية 300009 بشىء من الصيد ال و 
أيديكم . 

حدث ذلك ف الحديبية لقد كاد الصيد يضع نفشه ين أيدذق 5 5 يقربوه 
وكان هذا اخشاراً . ونعلم أن الايتلاء غير مذموم قُْ 5 إغا المذموم فيه الغاية 
هنية ؟ لأن الايتلاء اختبار . وقد ينجح إنساأن , وقد يفشل إنسان آخر . وكأن الحق ‏ 


قد ابتلى المؤمنين بأن جعل الصيد يتكاثر أمامهم حتى يقوى عود الإيمان فى قلب المؤمن 
فلا يتهافت على المعصية وتتكون لديه المناعة وذلك . « ليعلم الله من يخافه بالغيب ») 





و لايك 
حم م مص مص برهت 
سوسا و لكن هناك فرق بين علم وعلم , 
ا ث2 
على الناس عومايع منهم فعلا . ولذلك كان الابتلاء . 


وأسوق هذا المثل - ولله الكل الأعلى ‏ إن الوالد قد ينظر إلى أحد أبنائه ويقول :. 
إنه يلعب طول السنئة ومن الأفضل ألا ندخله الامتحان ؛ لأنه سوف يرسب . 
ولا يدخل الابن الامتحان . ولكن الوقاحة تصل به إلى الحد الذى يقول فيه : لو 
كنت دخلت الامتحان لكنت من الناجحين .ولو كان السك الامتحان ورصسب ٠‏ 
لكان هذا الرسوب حجة عليه . 


إذن فعلم الحق لا يلزمنا الحجة » إنما العلم الواقعى هو الذى بن 5 


وقد حدثت هذه الايتلاءات قُْ النبوات كثيراً / ومثال ذلك ايتلاء الحق لليهود 
بتحريم الصيد يوم السبت . فكانت الحيتان تأى فى هذا اليوم مشرعة وكأنها تلح 
3 يصطادوم / وق الأيام الأخرى 0 الحيتان » فيحتالون لعصيان الأمر 
يوم ا وتكون حيلتهم هى دليل الغباء متهم .. لأن الصيد قد تم 
بالنية والعمل والاستعداد المتيدة . وكان الابتلاء فى الإسلام بشبىء من من الصيل . 
وا ا ص اي يت اي ا : وقد علمنا 


من قبل قوله الحق : 
: نك حدود الله قا تَعحَدُوها «# ظ 
4 ( من الآية 94؟؟ سورة البقرة ) 
فإن كانت المسائل مأمورات فعلينا أن ننفذها . وإن كانت نواهى فيجب ألا نقربها 
حتى بوي واو ليه و ا 
الشبهات استبرا. لدينه و وعرضه ٠.‏ ومن وقع 2 الشبهات وقع فى فى الحرام كراع يرعى 


ظ حول الحمى يوشك أن يواقعه . ألا وإن لكل ملك حمى . آلا وإن حم الله فى أرضه 
١‏ 00 ا 
محارمه ) 


. رواه البخارى ومسلم وأبو داود والترمذى والنسائى وابن ماحه عن النعيان بن بشير‎ 2١9 





شور لايكلا 





: ويقول الحق سبحانه بعد ذلك‎ ٠ 


ل 1 آله ل 22 روم 1 جر« و رت 1 


516 غعأمنوأ ا سبد م ظ 


ظ سس آ و ا ع ا 1 001 7 
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0 ا ا 00 سه م ل قد 
2 سك سيم لوق 2 
له ري ان مل رعين.. اله #ُ لم تس وو 


مهن سَلَفَ وَمَْعَاه فينئقم لله منه وألله عزيز ‏ 
دقار © © . 


اضرا انصيد نكسن غد رمدم يني مدر ريا ٠‏ وإن لم 
تحرموا فالصيد محرم أيضاً فى حدود منطقة الحرم . وسبحانه قد جعل الحرم زمانا ' 
والحرم مكاناً . وهو فءٌ يلجأ إليه الناس من غرور عزة قوم على حساب ذلة قوم 
آخرين . وقدماً كان يحارب بعضهم بعضا » ولذلك جعل الحق أربعة أشهر حرماً ف 
الزمان » أى لا قتال فيها . وذلك حتى يستريح المتعب من الحرب . ويستريح من 
يخاف على عزته » أو يذوق فيها الجميع لذة السلام والأمن . وقد يستمرون فى ذلك 
ة بالسلام والأمان . وكذلك جعل الحق الحرم أيضاً مكاناً آمنا » لا يتعرض 

نه أحد لأحد . وكان الإنسان يقابل فى الحم قائل أيه فلا يتعرض لل . ٠‏ كل ذلك 
ليحمى عزة الناس أن تذكسر أمام غيرهم . 


ْ ومثال ذلك طرفان كلاهما على خلاف مع الآخر , ل دفن امد 
الطرف الآخر . وهنا يتدخل أى إنسان من الخارج فينجح ؛ لأن الطرفين ميالان 
للصلح . وكل منهما يريد إنهاء الحرب ولكن تأخذه لظ 
ويأنف أن يبدأ خصمه بطلب الو 








اوقد ارا 598 كود هناك فى عي فرصة د والصلح 0 0 
البعر من لقتال » مدر 5-8 فُْ روية واتزان 0 عات * 


ب 00 ص 00 2 0 


س2 ص مص دم وى مده لوك ل و ص سل 8 


كتين ا تكو دوا عدلمتكر هديا داسك ل ة طعام 
سكين أوْعَدَلُ ذلك صيَاما لَذُوقَ اه عنَا الله تنا م 0 


عاد نتم امه ا رخو أنتنّام ‏ #4 

ظ ( سورة المائدة ) 
ولا يعتير الشىء صيدأ إلا إذا انها كل . أما إذا كان الشىء المصاد لا يؤكل 
كالسبع وغيره فقد قال بعض العلماء : لا بمنع ولا يحرم ولكنا نقول : إن الصيد هو 
كل مايصاد سواء ليؤكل أو حتى غير مأكول ٠‏ وذلك لنعلم أنفسنا وجوارحنا 
وأعضاءنا الأدب ونجن حرم . ومعنى و خرم 1 هو أن نكون محرمين أو فى ا حرم ( 
والحرم له حدود معروفة . وداخل الحرم منوع على الإنسان أن يصطاد أى شبىء من 

لحظة 5 ميقات الح و الخيرة ' 


. إذن 50 محدود بالنسبة لكل من دخل الحرم المكى الشريف سواء أكان 
محرماً أم لا . وحيز الصيد بالنسبة لمن أراد - أو العمرة هو أكثر رقعة واتساعا . ! 
[ ذلك أن التحريم يبدأ من حين الاحرام بالحج أو بالعمرة أو بهم . ولكن ماذا يكون 
الحكم إن اعتدى إنسان على الحكم واصطاد ؟ . 


ا ا 
الحرام 








شعرك ؛ ؛ فإن ثبت ذلك فعليك هدى للكعبة أو صوم أو إطعام مساكين ؛ ؛ لأن الحق . 
يريد لك حين حرم أن تنتبه بكل جوارحك إلى أن كل حركة من حركاتك محفوظة 
ومحسوبة عليك . ولتكن فى منتهى اليقظة الإيمانية » وأى خطأ مهما يكن يسيرا يو يوجب 2 
0 . والجزاء محدد 

بنص القول الحق لا 0 ء أيضاً : 
أتكون المثلية بالقيمة » أو المثلية فى الشكل ؟. 


والمثلية فى القيمة تعنى أن تقوم الشىء ء المقتول بقمنه. وتشترى بالثمن: شيا :من 
الأنعام وتذبحها . والمثلية فى الشكل تعنى أن نشبه الشىء المقتول بمثيل له مما يذبح 
ويكون أقرب إلى شكله . ودليل ذلك أن النبى صل الله عليه وسلم حين) قتل مسلم 
ضبعاً أمر المسلم أن يفدى بكبشٍ . والصحابة رضوان الله عليهم : على » عمر .2 
وعثمان وعبدالله بن عمر أمروا رجلا قتل نعامة أن يفديها ببدنة:ناقة أو بعير لأنها تشابه 
النعامة فى العلو . وحينم| قتل إنسان ظبياً فداه بشاة » والظبى أو الغزال هو الذكر , 
والغزالة هى الأنى » وعندما فتل غزالا صدر الحكم بالفداء بعنزة . ومن قتل 
« يربوعاً  »‏ وهو من الزواحف وأكبر من الفأر قليلا صدر الحكم أن تكون الفدية 
و الجفرة ) وفى0 ولد الماعز بعك أن يستعنى عن لمن أمه ويستطيع الأكل . 


إذن » فالمثلية هنا مثلية الشكل قال أبو صو بإباحة أن تكون المثلية بالقيمة إن 
لم يوجد الشبيه . وعلى ذلك فالذى يصطاد من أجل أن يطعم نفسه يدفع ثمن الخطأ 
لغيره من المحتاجين . وإن كانت الثلية بالقيمة فالذى يحدد هذه القيمة أناس لهم 
بصيرة وهما اثنان من ذوى العدل . « يحكم به ذوا عدل منكم هديا بالغ الكعبة » 
وهم الذين لا يميلون عن اق ٠‏ ويقيمون اليزان . ظ 


ويأمرنا الحق أن نحكم بالانصاف لنكون من ذوى العدل . أى أن الإنسان حين 
يواجه خصمين فهو يعطى نصفه لخصم ونصفه الآخر للخصم الثان , فلا يميل 
بالهوى ناحية أحدهها . ولا يدير الإنسان وجهه إلى خصم أكثر نما يذيره للآخر . 


وإن سأل أحد : كيف نأق بذوى العدل ؟ ونقول : انظر إلى عدالتهما فى نفسيهما 





ايك 
حمح ممح حت مح حمست ١‏ . 5+6 
الطعام أو الغضب أو فى أى لون من ألوان السلوك ؟ ومن كان ماهوا ل سه فيو ٠‏ 
مأمون على غيره ‏ ويجب كذلك أن يكون من ذوى الخبرة فى هذا الأمر. ولذلك يجب 0 
أن ينتبه الناس إلى هذه لا 0 نرى أن موجة من النفاق للشباب تسود بعض 
المجتمعات ٠‏ فنسمع أصواتً تقو : إن الشباب يجب أن يتولى القيادة . 


ونقول لأصحاب هذه الأصوات : تمهلوا ودققوا النظر فى مثل هذا القول ؛ ؛ لأن 
الشباب عليه أن يزاول عمله الخاص فى فترة الشباب . وعلينا ملاحظته وهو يؤدى 
عمل فإن جح ورأنا ف أانة على حركة نفسه » وعدلا مع نفسه وعدم إسراف عل 
نفسه فإننا نرشحه من بعد ذلك ليخدم أمته بعد أن يثٍ يشبت أنه مأمون قى عدالة نفسه . 
ولا يصح أن نجرب فى الأمة مَن لا يُستند إلى رصيد من الخبرة السابقة . 


إنه لا يصح أن نولى الأمر فى أى قطاع لمن أطلقوا عليهم : الأطفال المعجزة . 
ومن يريد أن يجرب فليجرب فى نفسه . وفيها يملك . لافى الأمم والشعوب . وعلى 
الشاب أن يبدأ حياته بنشاط جدى لذاته » ليستخلص النفعية القريبة منه وألا يغش ‏ 
نفسه . فإن نجح فى ذلك . نأخذ منه بعض الوقت أو كل الوقت لخدمة أمته بعد أن 

يثبت لنا أنه قد وصل إلى النضج العقلى الكافى . وقد زادت تجاربه وفقد شهية 
الطموخ الشخصى والتع الصغيرة » ووصل إلى القدرة على التجرد ليحكم بين 


الناس . 


نذا كان لق قد أن أن نختار ذوى العدل للحكم فى رقبة شاة ؟ فا بالنا برقاب 


نحن إذن ‏ مطالبون بأن غميز ذوى العدل بين الناس من خلال مراقبة حركة 
الإنسان مع نفسه وعلى نفسه وعلى أهله , وعندما نكتشف أنه صار مأموناً على 
نفسه . هنا نستطيع أن نوليه أمور غيره بالخدمة العامة » وذلك حتى لا تخيب الأمة » 
فالأمم إنما تخيب باختيار غير مدروس لقيادات المواقع المختلفة فيها . 


ولنا أن نلحظ فى عملنا دقة المعانى التى جاءت فى القرآن الكريم » فنحن هنا فى 
أمر شاة أو حيوان نستصدر الحكم من ذوى العدل . « فجزاء مثل ما قتل من النعم. 








[ ترز فر نمدا مقي هديا بالل الماع راتكن يكرا انكل ها رانعتها ل 
للكعبة ؛ ليأكله الموجودون فى البيت الحرام لعبادة الرحمن . وقد أراد الله أن يضمن 
فوت الذين يسكنون واديا غر فى زرع حتى من أغلاط الذين يعتدون عل ما حر 
الله صيده من الحيوان . 


ولكن ما الحل إذا ماكان 0 ء لايملك القدرة على أن يقدم / ا بالغ 
الحية؟ ظ 


واللن تحال لا يترك مثل هذه الأمور دون بيان أو تفصيل ٠‏ فهاهوذا يضع 
الكفارة بإطعام مساكين .» نحدد عددهم الاثنان من ذوى العدل ‏ . ومن ل 8 
إطعام مساكين فليصم أياما بعدد الفقراء الذين كانوا يستحقون الطعام لو أخرجه , 
« أو كفارة طعام مساكين أو عدل ذلك صياماً ليذوق وبال أمره » والوبال هو الثقل 
والعاقبة . ظ 


وماذا الوبال ؟ لآن الإنسان حين يدفع من ماه شمن شراء ال ما قل سيعز علي 
ماله » وأيضاً إن أطعم مساكين فهو سيشترى الطعام بمال يعز عليه » وكذلك يسبب 
له الصيام الإرهاق . إن هذا اللون من الكفارة يذيق الإنسان وبال ما فعل . وأراد 
الحق بذلك ألا يجعل الإحساس مجحرد أمر شكلى » أو أن تظل الوساءة أمرا شكلياً . 
وشاء متضالة أن يرتب الحم للاحسان والضر للإساءة 6 حتى تستقيم الأمور فى 
الكون . ولنا فى قصة ذى القرنين المثل الواضح على ذلك : [ 


#2 الترنك نوعلم او و0 فى الأرض 
ظ تي نكو سياه 4 ظ 
ْ ( سورة الكهف ) 
١‏ تدك الاح لياق الارسل ورافظاتين كل اشويعبينا الام 
يركن ذوالقرنين إلى ما أعطى فلم يتقاعس ولم يكسل . بل يخبرنا الحق : 


0 سر ص تي * 


ل« نايع ماهم 
(سورة لكيف) 





و لللتابلة 





0 : تقد أخذ ذو القرنين من تمكين الله له فى الأرض 2 وأخحذ من عطاء الله له بسىء كن 
كل .سبب... إنه أخذ طاقة وإحساسا بالمسئولية ليواصل مهمته : 


8 م 


( ع باب تي اشن واب عن طعا 4 
يندَا القَرٍ ِمَا أن تَعَذّبَ وإمآ تخد فم نا ع # 
0 ْ ظ (سورة الكهف) 


لقد بلغ مغرب الشمس ف نظر عينيه » لأن الإنسان عندما يقف وقت الغروب فى 
خلاء فالشمس تغرب أمامه وكأنها تسقط فى آخر الأفق . والحقيقة أن ذلك هو نهاية 
قدرة البصر . وجاء التفويض لذى القرنين : إما أن يعذب هؤلاء القوم . وإما أن 
يعاملهم بالحسنى . وليقس عمل كل إنسان منهم » وليجاز كل إنسان منهم حسب 
عمله . وهو لا يفعل ذلك عن هوى . لأنه ممكن فى الأرض من الحق سبحانه 
وتعال ؛ لذلك قال 0 
ظ ( سورة الكهف ) 


والخسارة ٠‏ 0 باليوم الع ا باليره الآ 
يعمل عملا صاخاً ذا تكو نوعية معامات ؟ هاهوذا الح سبحانوتعال يقول . 


وأما وكام حل صنلحا فَله عالق ره من أحمرنًا يرا جيم 4# 
د 00 [ [ ( سورة الكهف  )‏ 


ظ إنه ينال لتكريم والتشجيع : ٠‏ فالتكريم والتشجيع يجب أن يناما صاحب الحق 
فيههما لا المنافق أو المتمسح بالأبواب . هكذا يكون دستور كل متمكن فى الأرض . 

وهكذا تكون رعاية أوامر الله ونواهيه . وحين أمرنا الحق بتحريم الصيد فى البيت 
الحرام أو على المحرم ووضع عقوبة لمن أخطأ. فهو سبحانه وتعالى عادل معنا . 
فلا عقوبة إلا بنص ولا تجريم إلا بعد النص . ولذلك قال سبحانه : « عفا الله عما 
سلف ومن عاد فينتقم الله منه والله عزيز ذو انتقام » . فسبحانه يعفوع]ا سلف . أما 
من عاد ليرتكب نواهى الله فى هذا المجال فيعاقبه الحق . فلا يقبل منه هدى 





ؤ لايك 

تت 111101010101900 اا 000 
ولا إطعام مساكين ولا صوم لآن فى تكرار المخالفة إصراراً عليها . )الذلك عترم 
الله » وهو هو العزيز الذي لا يخلس. 


وتهاة شل نلى من سيد ال ونه + زد أذ يرقم أذ لل كلك الكن 
لا ينسحب على كل صيد . فسبحانه حرم صيد البر إن كنا حرماً » أو فى دائرة 
الحرم ٠‏ ويجىء قول الحق : 


د اسع لبحروَطمَامُه تكلم 
ا دغده > سي 10 0 2 


وهذا قول دقيق يبين تحليل صيد البحر وطعامه . وتحريم صيد البرعلى المحرم كما ' 
حرم الصيد فى دائرة الحرم على المحرم وغير المحرم ؛ لأن المسألة ليست رتابة جل . 
ولا رتابة حرمة . إنما هى خروج عن مراد النفس إلى مراد الله . وصيد البحر هو 
ما نأخذه با لحيل ونأكله طريا وطعام البحر هو مايعد ليكون طعاماً بأن غلحه 
ولذلك قال : «متاعاً لكم وللسيارة » . وهذا جاء الحق بطعام البحر معطوفاً على 
نالسر . والقورة ء لا يعطف على نفسه » فإذا ما جاء العطف فهو عطف شىء على 
شبىء آخر ؛ فالعطف ‏ يقتضى المغايرة . 


إذن فالمقيم يأكل السمك الطرى والذى فى سيارة ورحلة فليأخذ السمك ويجففه 
ويملحه طعاماً .له » مثلما فعل'سيدنا موسى مع الحوت : ولكن هناك ألوان من الصيد 
ليست للأكل . كاللؤلؤ والمرجان والحيوانات التى نستخرجها من البحر لعظامها 
وأسنانها وخلاف ذلك . فاذا يكون الموقف؟ لقد أباح لنا سبحانه الاستمتاع 
بكل صيد البحر . وجاء هذا التحليل هنا بأسلوب اللف والنشر » مثلا قال الحق : 





10 


حص برسم سم ححص حصهيريهجبهج-)9#ببي)«92-0 267-07 ا بحن نا 


# ون ته َمل كايا لان ارا برقن‎ ١ 
) من الآية “ا/1 سورة القصص‎ ( 
وكلنا يقيرف أن الليل للراحة والغهار للتعب . والليل يسلم للنبار . والنبار يسلم‎ 
2 لليل . إذد فالمسكن يعود إلى الليل 2 وابتغاء 0 بالكد يعود إلى النبار . إذن فقد‎ 
جاء ا ال وأوضحت من قبل كيف أن الشاعر‎ 


قلبى وجفنى واللسان وخالقى ظ راض وباك شاكر وغفور 


فالقلب راض . والجفن باك . واللسان شاكرء والخالق غفور. ولكن الشاعر ‏ 
جاء بالأحكام منشورة بعد أن لف الكلات الأربع الأولى . أى أنه طوى المحكوم 
عليه مع بعضه ثم نشر الأحكام من بعد ذلك ..وفى حياتنا فى أثناء السفر ‏ نشترى 
المدايا للآبناء ونرتبها حسب ورود الأبناء إلى حياتنا » أى أننا نلف الهدايا ثم ننشرها 
من بعد ذلك . وبعد أن حلل الحق صيد البحر جاء بتحريم صيد البر إن كنا حُرْماً ٠‏ . 
وذلك تأكيد جديد على نحريم صيد الير فى أثناء هد أو الوجود فى ارم 


ويذيل الحق الآية بقوله : « واتقوا الله الذى إليه تحشرون » أى اجعلوا بينكم ' 
وبين عذاب الله وقاية ؛ لأنكم لستم بقادرين على تحمل عذاب النار. فالحق ‏ كما 
قلنا من قبل له صفات جمال . وهى التى تأق بما يبسر وينفع كالبسط . والمغفرة ‏ 
والرحمة » وله سيحانه وتعالى صفات القهر مثل : الجبار وشديد العقاب وغيرها . 
وكل صفة من صنات الحق لها مطلوب . فعندما يذنب الإنسان فالتجلى فى صفات 
الله يكون لصفات الجلال . ومن جنود صفات الجلال النار . 


إذن فإياكم أن تظنوا أ: نكم انفلتم مر من الله » فمساحة الحرية الممنوحة لكل إنسان 
تقع فى المسافة بين قوسين > ترس اللاد + وقوس للوض ان للا اعد يتك ل ملاب 
أو وفاته . إياك ‏ إذن ‏ أبها الانسان أن تقع أسير الغرور ؛ لأنك مختار فيها بين 
القوسين . ومحكوم بقهرين ء قهر أنه قد خلقك بدءاء وقهر أنك ستعود إليه 
سبحانه وتعالى - نهاية . 








ويقول الحق من بعد ذلك : 


جل ج1أنةالكبس تارم وبااي 
الم لوقه هسك 
ماف لواب وا رض م بكل . 





ا تع ب روح ؛ فقااإن الكعبة عمة وف كرام تستحق من الؤمن 
أن يأمن فيها . ال بعد أن تكون ذات المادة 
موجودة » مثل قوله الحق سبحانه : 


الك 
106 جح 4ج عر راق و هج.2دم 


ول وجعل 0 افده لعلكر ل ههه 
( من الآية. 7 سورة النحل ) 
أ سبحانه خصص جزءا من خلايا الإنسان ليكون عيناً 6 وجزعا آخر ليكون 
أذناً وجزءا ثالكاً ليكون لساناً . والحق هنا يقول : « جعل الله الكعبة البيت الحرام 
قياماً للناس » 5 ونعرف أن كل الأسماء للعويات ماخر من المحسات : 


[ “بوالكوي هو الثىء الناقء الخارج غ1 حد. التسارف . ومثال ذلك الكعب فى. 
القدم يكون فرتقةا . وكذلك الفتاة نطلق عليها : « طفلة » وهى دون البلوغ . 
وعند البلوغ وظهور الثديين نقول إنها : كعاب وكاعب ») . أى أن ثدييها قد صارا 
مرتفعين . والكعبة نتوء » والنتوء ارتفاع » وهذا الارتفاع هو علامة البيت » فالبيت 
0 من الي أما الارتطع فهو محدد الحجم . 


ونضرب 0 ف ار حتى نحسب المساحة . م إذا كان هناك ارتفاع فهذا 
يعنى الانتقال من المساحة إلى الحجم ٠‏ واححق سبحانه يقول : ظ 








0 1 سومار وص 


2 وإد رقع جسم القوية ين من ليت و لمعيل » 


( من الآية ١٠717‏ سورة: البقرة ) 
لى أن سيدنا يريم عله إلا أراد أن يصنع للبيت ارتفاعاً وحجراً » وهذا البناء 
يدل على صناعة. حجم لمساحة من الأرض . إذن فالكعبة هى البيت بعد أن صار له 
ارتماع . وكلمة « بيت » تعنى المكان الذى أعد للبيتوتة » فالإنسان ٠‏ يضرب افي: 
الأرض طيلة نهاره . وعندما يحب أن يستريح يذهب إلى البيت . [ 


الس اكب الل حي ار ا حياتهم ومشقة كدحهم لأنه 
بيت ربهم باختيار رهم . لا باختيارهم » فكل مسجد هو بيت لله ولكن باختيار خلق 
الله . أما الكعبة فهى بيت الله ار الله وهى قبلة لبيوت الله التى قامت باختيار خلق 
الله . ْ 

« جعل الله الكعية البيت الحرام فنا للا :رقت «البيضا اكول غدل عل 
أن له حرمات كثيرة . وجعل الله الكعبة بيتاً حراماً لكل المسلمين قياما . والقيام هو 
الوقوف . والوقوف هو م على الأمر . والقائم على أمر ما يحفظ له فوام حياته 
ووجوده . 

وهكذا 0 أنه سبحانه أراد أن تكون الكعبة هى 5-0 الحرام ليحفظ دن 
الناس قوام حياتهم . بالطعام والشراب واستبقاء النسل ودفع الأذى » وفوق ذلك له 
سيطرة وسيادة وجاه وتمكين 6 ولذلك يعطى الؤيمان الحياة الراقية ؛ فالحياة مسألة 

يشترك فيها المؤمن والكافر 2 وتبدأ بوجود الروح قُْ المادة فتنتقل المادة إلى حالة امس 

والحركة . والمؤمن هو من يرتقى بحياته فيعطى لما بالايمان منافع , سلب عه 
المضار . فيأخل السيادة » وبذلك تتصل حياته الدنيا بحياته 2 الآخرة 6 فلا تنتهى 
منه الحياة أبداً . ظ ا 

لقد جعل 0 سبحانه وتعالى الكعية الببت الحرام قياماً للناس . . أى قواماً 
لحياتهم سواءً الحياة الدنيا أو نحناة الآخرة 6 الحياة 0 التى تنتهى بالموت ‏ 6 واححياة 
التى تبدأ بالآخرة 1 والحق سبحانه يقول عن ذلك : 


بايا لين >امنوأ أستجيبوأ له سول ذا دعا كر لما يكز 00 





و لايك 

احن 236229 +210 

20 هكذا يكون الإيمان بالله وصلً لحياتين : الحياة المادية في الدنيا » وحياة الآخرة . 

دج تواراد الحق بذلك دفع الأذى وجلب النفع والحاه والسيطرة للمؤمنين 6 ونعرف أن 
البيت الحرام هو أول بيت وضع للناس : 

َك د لشن لِك يك مارك مَسى لعزن © > 

) ا ( سورة آل عمران‎ ٠ 

كذلك نعرف أن إراعيه عليه السلام هو الذى أقام القواعد من البيت ». أما 

البيت نفسه فقد أقيم من قبل ذلك . ومادام الحق سبحانه قد قال : 


0 م ف 
9١‏ وضع للداين # | 
( من الآية 7 سورة آل عمران ) 


فمعنى ذلك أن الله ل يرم الناس من قبل إبراهيم يم أن يكون لهم بيت . فالناس 
معناها البشر من آدم إلى أن تقوم الساعة ء وأقام إبراهيم خليل الرحمن البعد الثالث 
وهو رفع القواعد للبيت الحرام . والحق سبحانه وتعالى يقول : 


ص لذبو لإرهم مكل ليت # 
ظ (من الآية 5 سورة الحج ) 

أى أن الح سبحانه وتعالى أظهر مكان البيت لإبراهيم عليه السلام » ونعرف أن 
إبراهيم أشرك ابنه إسماعيل فى إقامة القواعد من البيت . ونعلم أن إساعيل قد جاء 
إلى هذا المكان رضيعاً مع أمه . وقال إبراهيم بعد أن رفع القواعد متوجها إلى ربه 
بالدعاء : 


7 بآ كتين ني يواد دغير ذى رَرِعٍ عند ببِتكَ المحم 4# 
[ (من الآية /ا سورة إبراهيم ) 
لقد عرف إبراهيم مكان البيت وأنه بوادٍ غير ذى زرع » ؛ لا ماء فيه ولا نبات . 
وجاء الحق مهذه الكناية لنعرف أنه لا حياة بدون زرع » والماء لازم للزرع . وبذلك 
يكون إبراهيم عليه السلام قد لبى نداء الله بأن يأق إلى مكان ليس به أى نعمة تقيم 
الحياة » ولا يوجد فيه إلا المنعم .» ولذلك نرى سيدتنا هاجر عليها السلام عندما تتلقى 
الأمر من إبراه. هيم السكن بع اجاق بلك المكان تناديه : يا إبراهيم إلى من تتركنا ؟ فيقول 





500 
صجمس7ج7مصصومصصصمحه محصحصمحه بوره 


0 : إلى الله . تقول : رضيت بالله عاد لح ادر اي ار أرادء فالله لن 
0 ولا ابنها ؛ لأنها قالت : رضيت بالله . 


وقص رسول الله صلى الله عليه وسلم - علينا قصتها ل 
بين الصفا والمروة » وكيف كانت ثقتها فى أن الخالق الأكرم لن يضيعها لا هى 
ولا ابنها » بل سيرزقههما » فتسعى بين الصفا والمروة لعلها تجد طيراً يدها على موقع 
للماء » وتعود إلى المروة لعلها تجد قافلة تسير . إنها تأخذ بالأسباب مع علمها أنها فى 
صحية المسبب الأعظم . وسعت سبعة أشواط . وهى الأنثى وفى تلك السن . 
وذلك من طفتها على توفير شربة ماء لطفلها . 0" 


السعى - كما نعرفه ‏ عملية شاقة . ولو أن الله أعطاها الماء على الصفا أو على 
المروة لما أثبت لما كلمتها : « إن الله لا يضيعنا » . ولكن الحق يعطيها الماء عند قدمى - 
طفلها الرضيع . وبذلك يكون سبحانه قد نبهنا وأرشدنا إلى قضيتين : أما الأولى فإن 
الونسان يلزمه أن يسعى على قدر.جهده . وأما الثانية فهى أن السعى لا يعطى بمفرده 
الثمرة » ولكن الثمرة يعطيها الله + اوتجغل اللدمن:الستعى :بين الضفا واحرؤة تعليا لنا 
بدرس عملى تطبيقى أن تأخذ بالأسباب ولا ننسى المسبب ؛ لأن فتنة الناس تأق من 
الغرور بالأسباب . 


صم سا تي رس ل ا 1 2ت ابررراحس سصاوس 
كلان الإسسن لبَطْمج دي أن رءاه استغوع 22 4 
(سورة العلق ) 
إنه 5 أبدأ أن تعزلك الأسباب عن مسبت ولا تقل سأبقى مع المسيت) إل 
تأت الاب , 0 ذانا لات ؛ وتذكر 3 المسبب . ولذلك 
ا الماء ال قدمى ابنها ‏ وبذلك ا إبراهيم م الى دا ب 
الله : 


2 ةصيه نس 4م سات ساس 
وكين نرج و رت تنوم الع ينا 
م مم حت 2ت بح وى +2 ورور دص يكت عاص ع 


بي ير اص 


سحكرون 2 7 ظ ( سورة إبراهيم ) 








0 اهارن نل لتر الجارسن اسراح ]01 لانيو غير فى ذيع ٠‏ 
ظ ولذلك' جعل الحق أفئدة الناس تهوى إلى الكعبة وإلى الببت الحرام . يقو 


سبحانه - : ' 1 0 
ا« لمكن هم ءامنا خوج إلبد قات كل + ار كا رن ع دن 0# 
(من الآية لاه سورة 56 


20 وكلمة « يجبى » تدلنا على أن الناس لا تاق بهذه الشمرات اخختياراً إلى البيت المحرام 
00 قياما 0 الم ا ا قرا ْ 


وهناك أناس لهم مزارع كبيرة وحدائق وفيرة الثمار فى الطائف وفى غيرها من 
اماد + وعتنها يريد إجان الخراء من كاج مرار هم لواو 0 الل 
ا فإن أردت شراءه فاذهب إلى مكة . ١‏ 


لقد استجاب الحق لدعاء إبراهيم : (فاجعل أفئدة من الناس تهبوى إليهم ) . 
2 ا بكسر الواو تدل على السقوط من حالق .. أى من مكان مرتفع 
. وكأن الشوق إلى الكعبة يجعل الإنسان مقذوفاً إليها . ولذلك نجد الكلِيف 
36 لمعت له والتعلق به - تشتاق روحه إلى لحج . ظ 


وعلينا أن فرق بيك و + . أى يحب الذهاب . و« وى ) بسر لواو أى 
يذهب بالاندفاع ٠‏ فالإنسان إن سقط من مكان عال لا يستطيع أن يقول : سأتوقف 
ب ب سيد ا ا 
يمسك نفسه. ولذلك قال الحق : 

سداس 7 - 


ؤ َمل فين اناي تنوع النن اددهم ين ات ته 0 


ا الآية 7 سورة إبراهيم ) 


0527 او ارق ابس من سي اس ولكنه من صنغة الأفئدة .. 
والأفئدة بيد الله سبحانه ‏ هو الذى جعلها تبوى . والكعبة هى البيت الحرام . 
وهى. قوام الحياة. الناس ( وسبحانه القائل ا 








رمن َحَكمكانَ ينا 4 


ظ (من الآية /91 سورة آل ران 

فالداخل إلى الكعبة آمن حتى ولو كان قاتلاً . وكان الرجل يلتقى بقاتل أبيه فى 
الكعبة فلا يتعرض له » إذن فقد أعطى الحق لحم من مقومات الحياة النىء 8 
وحجب عن الرعود. : منهم الضر . 


5 السيادة الا فقد رن أن قريشاً سادت العدب وكان رجاها سدنة وخدما 
لبيت الله 6 و يأق إلبهم ا رين ين الذاهية إل 0 أو 
إليها كان ذلك قمة السيادة إذن وه الحياة إما أن يأق ا كالرزقف م وإما 
أن يمنع الضار ؛ وذلك بالأمن الذى يصيب كل داخل إليها » وكذلك بالسيادة الى 


اعد قريش على العرب جميعاً ل الله المثل لقريش على حمايته للكعبة . 


1 م ل عر عر له عر مك اص 
ا 
( سورة الفيل ) 
ورد سبحانه كيد 5 الفيل لا لو هدموا الكعبة لضاعت السيادة من 
فريش 2 ولذلك قال اق وضفا لذلك : 


وتتل كن نيه » ِ لإيانن قرش ص ا انوع يض 


آلشَمَآ ٠‏ وألصَيّف تي »© 
(الآية ه سورة الفيل والآية 0١‏ ” سورة 5 
جعل 0 أصحاب الفيل كعصف مأكول أى كتبن أو نحوه أكلته الدواب وألقته 
روا , فعل دتحاثةت .ذلك بخ تالفت قرريقن ,واتظطيقة إلى أن الكعبة لن يمسها 
سوء . وإلى أن رحلات الشتاء والصيف مصونة بحكم حاجة كل القبائل إلى الحج . 
وقال سبحانه : 


وم ور 6 ممعم َ مار سس مه 


ظ طٍُ ليوب هذا نب ج الع لمهم بن جع نتمم ين تزه 4 


( سورة قريش ) 





لايك 
تهت :صصص صصص ص مص مصححصمصه. 
أى أسبغ عليهم النعمة بالطعام وسلبهم المضرة بالخوف ( وأبقى هم السيادة 
والجاه بخدمة الكعبة التى جعلها الله للناس جميعاً قياما وأمئا ؛ لأن الذين يذهبون إلى 
حج البيت يكفر عنهم سبحانه سيئًا: تهم ويخرجون من الذنوب كيوم ولد هم أمهاتهم . 
وذ قيام لحياتهم اكيم ا ْ 


2000 البيت الحرام قياماً لكل ألوان الحياة » والبيت الحرام مكان كا 

. نعلم . وجعل الحق الشهر الحرام أيضاً قياماً للحياة ». والشهر الحرام هو زمان كما 

نعلم . والشهر الحرام هو أحد الأشهر الحم الأربعة : شهر منها فرد أى غير متصل 

بغيره من الأشهر الحرم وهو رجب - ولذلك يسمى رجب الفرد - وثلاثة سرد أى 

متتابعة يل بعضها بعضا وهى : : ذو القعدة وذو الحجة والمحرم . والمراد بالشهر الحرام 
هو الجنس لكل شهر من الأشهر الحرم .00 


ونعلم أن كل حدث من الأحداث يحتاج إلى فاعل . والفاعل 1 إلى زمن 
ليفعل فيه الفعل . وإلى مكان يفعل فيه » وإلى سبب يدعو إلى الفعل » وإلى قدرة 
تبرز هذا الفعل. ولذلك نذكر حميعاً قول الحق سبحانه : 

2 أ 
ظ © ولا تقوان لشأىء إنى فاعل ذلك دا يك الأأن نا أن # 
ظ : ( سورة الكهف ) 

فإياك أن تقول : إن فاعل ذلك غدا إلا بعد أن تتبعها بقولك : « إن شاء الله » . 
ولا يمنعنا هذا أن نخطط لستقبلنا . فادمنا قد استعنا بالمشيئة » فلنا أن نخطط 
لحياتنا . ونقول : « إن شاء الله » لأن عناصر الفعل : فاعل . ومفعول يقع عليه 
الفعل . وزمان . ومكان » وسبب , وقدرة تبرز الفعل . ولا أحد منا يملك واحداً 
من هذه العناصر . فأنت أمها الإنسان لا تملك وجود ذاتك غداً 3 ولا تملك وجود 
المفعول غداً : ولا تملك الزمان » ولا تملك المحكان.» ولا تملك السبب ؛ لأنه من 
الجائز أن يتغير » ولا تملك القدرة على الفعل . فقد تسلب منك القدرة قبل أن تفعل ‏ 
الفعل . ظ ظ 

إذن » فأنت لا تملك من عناصر الفعل شيئاً . فلا تجازف وتقول : أنا أفعل ذلك 
غداً . بل أسندها إلى من يملك كل العناصر ء وقل : « إن شاء الله ». وبذلك 
لا تكون كاذياً . 





ا 
صمح صمت صمح حص ممصت اه 
0 وهنا فى هذه الآية يوجد عنصران : المكان . الزمان . المكان هو البيت الخحرام ٠؟‏ 2 
والزمان هو الشهر الحرام 6 والذى حدث الفعل فيه لسميه : المفعول فيه 6 وهو إما 00 
ظرف مكان وإما ظرف زمان . وأراد الحق سبحانه بذلك أن يؤكد ما فيه قيام الناس 
زمانا ومكانا » فلو أنه سبحانه لم يفعل ذلك بالنسبة للزمان وهو الأشهر الحرم » 
والمكان وهو الحرم » لاستمرت الحرب بين قبائل العرب إلى ما لا نهاية . ولذلك أراد 
بالأشهر الحرم أن يعطى للعقل فرصة للتأمل فى أسباب الحرب ٠.‏ ويعطى كل إنسان 
من العرب الراحة من القتال . وكان كل عرب فى ذلك الزمن بهتم بالاستعداد للقتال 
اهتّامه بالطعام والشراب «( فكل منهم تربىي على الفروسية والقتال والضرب بالرمح 
والمبارزة بالشيضم .. 


8 


وحينما جاء رسول الله صلى الله عليه وسلم لينساح بالدعوة فى أرض الله صحب 
معه الكثير من الرجال الذين لم يكونوا فى حاجة إلى التدريب على أعمال الحرب . فقد 
كان كل الناس تقريباً جاهزين للقتال . وكأن الله سبحانه أراد للإسلام أن ينهى الثأر 
بين القبائل , وأن يستفيد الإسلام من استعداد كل عربى للقتال . واستفاد الإسلام 
أيضاً من أن أمة العرب كانت - غالبا متبدية ؟؛ بيت كل إنسان منهم على ظهر 
البعير ' يشد رحاله » وينصب خيمته وينام ؟ لأن الناس إنما ارتبطوا بالأوطان عندما 
بنوا المنازل . فمن بنى لنفسه بيتأ فى مكان ما فهو يشتاق إلى ما بناه . . 


وكأن الحق قد أعدهم للانسياح بكلمة الله فى الأرض فلا يحزن لترك مكان إلى 
مكان آخر. بل إن الشخص منهم كان يذهب إلى البلاد ويتوطن فيها ليؤوصل الوجود 
الإسلامى . فكان كل واحد منهم نواة الخير للأمم التى انساحوا إليها ؛ فمن ذهب 
منهم إلى الشام توطن فيها وم يصعب عليه فراق اللجزيرة . وكذلك من ذهب إلى مصر 
وغيرها من البلدان . [ 


إإذن فقد أراد الحق بحرمة الأشهر الحرم والبيت الحرام أن أن يرتاح العرب من القتال 
بدلا من أن بلك الحربٌ الحرث والنسل . وأراد الحق ذلك قياما للناس . واستبقاءً 
للنوع . 


وكذلك حرم الله : «الهدى والقلائد » وال هدى هو الذى ممدّى للحرم فيأكله 





للقايكة 

اه صمح حه :22222225 
الناس هناك . ذلك لأن ا حرم منوجود 7 غير ذى زوع 05 اله لع 
يتطوع بها أى إنسان ويضع حول عنقها قلادة من لحاء وقشر الشجر أو غير ذلك . 
وعندما يرى الناس القلادة يعرفون أن تلك البهيغة مهداة للحرم فلا يقزيها أحد حتى 
0 فإد لرعنة وعضه ا جوع ٠‏ وق ذلك قيام للناس . 





ظ وتايع الآية:+ و ذلك اتتلموا أن ال يعلم ماف السموات وا فى الازضل :زا أل 
بكل شىء عليم » » و« ذلك » تشير إلى الأمور التى تقدمت كلها »؛ و« لتعلموا أن الله 
يعلم مافى السموات ومافى الأرض » أى أنه مدبر لهم ما يحفظ حياتهم فى كل حال 
من أغيار اللحياة ؛ فقد رتب سبحانه لهم حفظ الأرواح . وحفظهم من الجوع . 
وأمنهم , وحفظ لهم السيادة » كل ذلك بتدبيره وهو الحكيم . لقد دبر كل شىء 
أزلاً » وأتت الأمور على وَفْق ما دبر من خير ومصلحة ٠‏ فإذا كان كل ذلك قد فعله 
سبحانه وتعالى فلأنه و والأحكم . 


وقد حدث كل ذلك بعلمه وحكمته . تفن أنه ل تعرفة قد عله وصيتعية 
- أيضاً بهذه الحكمة المطلقة وذلك العلم المطلق . « ذلك لتعلموا أن الله يعلم ما فى 
السموات ومافى الأرض وأن الله بكل شىء عليم » لقد رتب حياة الناس فى الجزيرة 
وحول البيت ' الحرام على الرغم من أغهم قبل الرسالة كانوا يعبدون الأصنام ٠‏ ولكنه 
هداهم بالرسالة المحمدية . ولذلك قال : «١‏ اعلموا أن الله شديد العقاب وأن الله 
روي 00 


.والفرقيث الاععياد الكو ف 1 الشرعى أن الإخبار الكو لا بد أن يحدث لأنه 
لادخل للناس به » أما الإخبار الشرعى فهو أمر يجب أن يقوم الناس بتنفيذه » فإن أطاع 
' الناس الخير القادم من الله جعلوا البيت آمنا. وإن أساءوا جعلوه غير أمن . 


وى زماننا القريب ء لاما اعتدى شاب يدعى جهييان على الحرم » تساءل 
الناس : كيف يعتدى إنسان على الحرم وقد أراده الله حرماً آمناً ؟ وقلنا : إن أمر الله 
بجعل البيت حرما آمنا هو أمر شرعى ينفذه المؤمنون إن أطاعواء وإن لم ينفذوه فهم ‏ 
غير مؤمنين . والمثال على الأمر الشرعى والكوى قوله الحق : 





0 ا 


ج22 تحت أت 


9 للطسين م 

ل م َبين» - من الآية + 67 سورة النور) 
يل لا د طيبة » ونجد طبباً يتزوج خبيئة . وهذا يثبت. 
لنا .أن قوله الحق : « والطيبات للطيبين » هو أمر شرعى بأن نزوج الطيب طيبة 
مثله 2 وهو واجب التنفيذ إن كنا مؤمنين بالمنبج , أما إن خالفا المنيج فإننا زوج 
الطيب خبيثة والطيبة خبيثاً » وبذلك يختل التكافؤ فى الأسرة » وتصير حياة المجتمع 
جحيا ؛ ومن أجل أن نحفظ للمجتمع توازنه علينا أن نزوج الطيب للطيبة وأن نترك 
الخبيئثة للخبيث . حو و 
أوامره الشرعية. فيقول لنا سبحانه . 





أ تيقظوا لأحكام الله ء وكونوا طوع ما يريد » فمن يخالف الله فعليه أن يعرف 
ا ا ا ل 0 
رحيم . جاء سبحانه بصفة من صفات الجلال لتتقابل مع صفتين من صفات 
لجال » قصفة : ٠‏ شديد العقاب » متقايل: مع ضف عر رسيم لكل 
الناس ليسوا أخياراً » وكل الناس ليسوا أشراراً ب لذلك جاء للأخيار بما يناسبهم من 
المغفرة والرحمة . وجاء للأشرار بما يناسبهم من شدة العقاب . وغلبت رحمته ومغفرته 
غضبه وعقابه » ونلحظ ذلك من بجىء صفة واحدة من صفات الجلال : ( شديد 
العقاب ) ويقابلها صفتان من صفات الجرال وهما : (غفور رحيم) ٠‏ 

0 الحق من بعد ذلك : 





ايل 

بن ببسيس سبو جوتت ب جكييتهت 
. الرسول هو المبعوث من المرسِل الحق سبحانه إلينا نحن العباد . والحق سبحانه 
هو الفاعل الأول . المطلق الذى لا فاعل يزاحمه . والمفعول الأول بالرسالة هو 
الرسول صل الله عليه وسلم . والمفعول الثاى هو نحن . وهناك فى النحو المفعول 
معه. وهناك أيضا المفعول له . والمفعول فيه ؛» والمفعول به .» وأيضا يوجد المفعول 
إليه 0 على ا إليه قوله تعالى : 


«ا تنه 2« سه سب ص د 2 م م شبن 7 0 هم # 


) من الآية + سورة النحل‎ ( ٠ 
: والمثال على المفعول منه هو قوله الحق‎ ٠ . وفيه أيضا المفعول منه‎ 
8 ومو لاج لس ص لير كر اس‎ 2 0 
[ # وخا ار مويئ قومه, سبْعِينَ رجلا قينا‎ 
) (من الآية 6 سورة الأعراف‎ 


ظ و« قومه » هى مفعول منه ل ب رو ا 
ليعتذروا عمن عبد العجل ويسألوا الله ' أن يكشف عنهم البلاء . 


إن مهمة الرسول صل الله عليه وسلم هى البلاغ ( ما على الرسول إلا البلاغ ) . 
أما تنفيذ البلاغ فهو دور المؤمنين برسالة رسول الله صلى الله عليه وسلم . ٠‏ فإن أدوها 
فلهم الجنة » وإن لم يؤدوها فعليهم العقاب . وأراد الحق أن يكون البلاغ من رسوله 
مصحوبا بالأسوة السلوكية مله صلى الله عليه وسلم فالرسول يبلغ وينفك أمامنا 
ما بلغ به حتى نتبعه . ولذلك قال الحق : 

« لَقَدَكَانَ لكر ف رول لل دوو ك4 - 
ظ [ ١‏ ( من الآية ١‏ سورة الأحزاب ) 

وهذا ما ينقض ادعاء الألوهية لبشر . فلو كان هناك إله رسول لقال الناس : 
كيف نتبع هذا الرسول وله من الصفات والخصائص ما يختلف عنا نحن البشر ؟ إن 
الرسول لا يستقيم ولا يصح أن يكون إلا لأنه هو الأسوة والقدوة للمرسل إليهم . 
إنه يصلى ويصوم ويزكى ونحج ويفعل غير ذلك من الأفعال » ويأمر مَن أرسل إليهم 

أن يتبعوه فيها يفعل . فلو كان إلا فإن المرسل إليهم ‏ وهم البشر لا يقدرون على أن 
يفعلوا مثل ما يفعل ؛ لأنه | إله وطبيعته تختلف عن طبيعتهم ولذلك لا يستطيعون 





0 لاقي ْ 
٠:٠0 0٠٠٠+‏ تت تت 1411نت 


الأمى والاقتداء به . فالأسوة لا تتأق إلا إذا كان الرسول من جنس الرسلٍ 
إليهم .. أى يكون بشرا بكل أغيار البشر . 


صصص عي برلةم اس 000 271 ع اسن عم ع ل سير مص ير 2 كر ْ 
27 حكن لنيز لذ مم1 دى |[ "ل لبك اشر جه 4 
( سورة الإسراء ) 
| أ أن البشر سال جهلا ات ا - سبحانه - أن يرسل هم رسولاً من غير 
جنس البشرء ولماذا أرسل لهم رسولاً من وي وهنا يأق لامر من اله 
كا ٠‏ 
مم م ص زر ضح | ال و حمر لني ع رص ين حل صابن 1 صر 
ل قل لَوكانَ ف لأرض ملتبكة شرن مقلم ين درلا نا عليهم من ل سَمَآه ملكا 
جو ير 
سلا©؟ 
( سورة الاإسراء ) 


اوييدا يبل الى رسلة سترورة إنال النامن ان الرسوك لهم لا يد من ان يكوك بن 
جنس البشر ؛ لأن الملائكة لا يمشون مطمئنين فى الأرض . ولوجاء الرسل من 
لملائكة لقال البشر : لن نستطيع اتباع ما جاء به الملائكة لأنهم لا يصلحون أسوة 
لنا ؛ لأنهم من جنس آخر غير جنس البشر . ثم إن الملائكة من خلق الغيب » 
فكيف يبعث الله للبشر هذا الغيب ليكون سول ؟ ولوحدث ذلك فلا بد أن يجمه 
الحق فى صورة بشرية . 


ففى آية رن يقول الحق : 
0 100 ا صا ا ال ال ارم 
١‏ ويل جعلئله ملكا المعذئله رجلا وللبسنًا عليه مَابَلْسونَ هم # 
(سورة الأتعام  )‏ 
. إنهم طلبوا أن ينزل الله عليهم ملكا . ولو استجاب الله لهم وأرسل رسوله ملكا 
لتجسد الملك فى صورة بشرية . وهم من بعد ذلك قد يستمرون على الكفر 
ظ ل ل ير . إذن فمهمة الرسول 
هى البلاغ ولنا ٠‏ فيه الأسوة : 





كة - 





ظ عا الآية : 11111111ذكظضص عا يحذرنا من 
أن نأخذ شكل الإيمان دون أن نؤمن حقيقة ؛ لآن الأمر الشكلى قد يجوز على أجناس 
البشر أن ينخدعوا فيه .» ولكن الله ينظر إلينا بقيوميته » فسبحانه لإ تأخذه سنة 
ولا نوم . وفى هذا القول تحدٌ للمنافقين من أنه سبحانه سيحاسبهم , فإن كتم 
الإنسان الكفر فى قلبه وأظهر الإيمان الشكلى . فسوف ينال عقاب الله ٠»‏ وعلى 
الرسول صل الله الى وسلم ومعه جماعة المؤمنين أن يحكموا على ظاهر 0 وأن 
يتركوا السرائر 


ا 1 1 1 2200111 
ولو نفاقا . وقد أبلغنا صلى الله عليه وسلم أنه بشرء وعرف أن البشرية محدودة 
القدرة . ولذلك قال : « إنما أنا بشر وإنكم تختصمون إِلَّ فلعل بعضكم أن يكون 
ألحن بحجته من بعض فأقضى له على نحو ما أسمع . فمن قضيت له بحق مسلم 
فإنما هى قطعة من النار فلياخذها أو ليتركها )20 . 


هكذا يحذرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم أن نظن فيه قدرة فوق قدرة ة البشر . 
وعندما قتل صحابى رجا أعلن الإيمان قال له رسول الله صلى الله 00 
وهلا شققت عن بطنه فعلمت مافى قلبه)29 . 


إذن فنحن لنا الظاهر . أما السرائر فأمرها موكول إلى الله . ولذلك يقول الله : 
« والله يعلم ما تبدون وما تكتمون » . ونعلم أن ظاهرة النفاق تعطى للمنافق حقوق 
المسلم الظاهرة الموقوتة بحياته وزمنه » ولكن الباقى فى الحياة الأخرى طويل ينال فيه 
جزاء ما أبطن من كفر . والكتمان غير الإخفاء » فكتم الشىء يعنى أن الشىء ظاهر ‏ 
الوضوح ولكن صاحبه يكتمه » أما الإخفاء فهو ما يدور بالخواطر » ويمكن أن يخفيه 
الإنسان » ولكنه مع مرور الوقت لا يستطيع ذلك . فالشاعر العربى يقول : 


ا وقَهْن تكن عِنَدَ أمرىء بسن حليقة ' ٠‏ ْ 
0 وإن خخالما تَفَى على النابن تغلم ‏ 
)2 رواة البخارى ومسلم وابوداود والترمذى والنسائى وابن ماجة . [ 
)2 رواه مسلم وأبو داود وابن ماجه وأحمد . 








0 ومادام الحق يعلم كل مايبدى البشر وكل ما يكتمون . وهو شديد العقاب . 
وغفور ورحيم » ويجازى على الحسنة بعشر أمثالها » ويجازى على السيئة بمثلها » فياذا . 
علينا أن نفعل ؟ يأتينا القول الفصل فى أمر الله لرسوله أن يخيرنا : ظ 


ا 2 7 2 7 يت تخد سك تون جو اخ جتان ٠‏ عاتن عرد 
قل لاسو ألْحَرِيتُ وَالطلِيبُ وَلو ميك 
ا 2 مره جر [ ْ 
كي الحيت انما 


0 
بجت سال : 





إذن فالخبيث لا يستوى أبداً مع الطيب . بدليل أن الإنسان منا إذا ما ذهب لشراء 
سلعة فهو يفرز البضاعة ليختار الطيب ويبتعد عن الخبيث . وهذه قضية كونية مثلها 
تام مثل عدم تساوى الأعمى والبصير » وعدم استواء الظلمات والنور . ويأى الحق . 
إلى المحسات ليأخذ منها ما يوضح نا الأمر المعنوى . ولذلك محذرنا أن نغتر بكميات 
الأشياء ومقدارها . فإن الطيب القليل هو أربى وأعظم وأفضل من الكثير الخبيث . 
والآمر الطيب قد يرى الإنسان خيره فى الدنيا » ومن المؤكد أن خيره فى الآخرة أكثر 
بكثير مما يتصور أحد ؛ لآن عمر الآخرة لا نهاية له » أما عمر الدنيا فهو محدود ٠,‏ 


0 وكثير من الناس عندما خحقَبرونَ قسمة ما فكل واحد يرغب فى أن يأخذ لنفسه 
النصيب الأكبر ؛ لآن الإنسان تغريه الكثرة . وهذا الطمع يشيع الخبث فى جميع ‏ 
ما يأخذه الطامع » فالذى يطمع فى حفنة من قمح على سبيل المثال ‏ تزيد على 

حقه » فهو يفسد حياته بهذا الشىء الخبيث . وذلك كخلط الماء الطاهر بماء نجس 
فتغلب النجاسة على الماء . إذن فلا يصح أن نحكم على الأشياء بكميتها وقذرها , 
ولكن يجب أن نحكم على الأشياء بكيفيتها وصفتها وبعمرها فى الخير . 





اح ل ا 0 ١‏ ظ 
والمثال الذى لا أمل من تكراره هو التلميذ الذى يكد لمدة عشرين عاماً فهو 
يتخرج إنساناً له مكانة لاثقة » أما التلميذ الذى يقضى عشرين عاماً فى اللعب واللهو ظ 
فهو يتلقى وينال مستقبلا فاشلا مؤا . إذنء على كل منا أن يقدر النفعية | 
بديمومتها » ولا يغتر بكثرة الخبيث . 


والمثال يتكرر فى حياتنا ولا بد أن نضعه أمام أعيننا لنرعى الله ولا ننساق كما ينساق 
كثير من الناس إلى هلاكهم ؛ فبعض الناس لا يرتضون قسمة الله فى مواريثهم » 
فيعطى بعضُهم للذكور ولا يعطى للإناث . أو يقلل من نصيب الإناث . ونقول أن 
يفعل ذلك : أنت لا تعلم ماذا تفعل . ولو أن ابنك الذكر يعلم أن يد الله فى الأشياء 
لقال لك : ارحمنى ولا تزدنى ؟ لأن الحق سبحانه وتعالى قال 8 


سور > 286ل كء > تاعس و م هكلر 4 


ل الى عر ألى من 9 2ه ص ” 
© ابا آ وابناقٌ لا تدرون اهم اقرب لكر نفعا 


( من الآية ١١‏ سورة النساء ) 


ولذلك يجب أن ينتبه الناس إلى أن قسمة الله هى أعدل قسمة » وإياك أن تظلم 
ابا لك أو قريباً بزيادة فوق ما قدره الله له ؛ لأن هذا عين الظلم . فإن فاتت على 
المورّث وهو حى نقول لمن أنخذ : احذر ولا تقبل ما هو فوق شرع الله واعِذْ ما هو 
فوق حقك . افعل ذلك برجولة الإيمان . وإياك أن تظن أن الذى سيديم الستر 
لأولادك هو هذه الزيادة التى ليس لك حق فيها ؛ لأنك بهذه الزيادة ستقطع الأرحام 
وتغرس بذور الكراهية والبغض . [ 


ولو نظرت إلى هذه المسألة وأقمتها على ما شرعه الله فستجد أن الرزق سيفيض 
عليك من كل جائب مادمت قد راعيت حق الله فى إرادته التى حكم بها لينشأً 
الاستطراق الأسرى وتظهر العدالة الربانية لذلك يجب ألا يجترىء أحد على قسمة 
الله ؛ لذلك أقول لكل من يقرأ هذه الكلات ويفكر فى الاجتراء على قسمة الله : تب 
إلى الله ولا يصح أن تشوه استقامتك الإيمانية . وإياك أن يظن إنسان أنه كاب يمكنه 
أن يحتاط لأبنائه فكثيراً ما رأينا أناساً تركهم أهلهم أغنياء وصاروا فى عوز وفاقة 
وفقر 2 ورأينا أناسا تركهم أهلهم فقراء .» وأفاض الله عليهم من رزقه ٠‏ فسبحانه 
القائل  :‏ ظ 





حسمن بر و داه مه ع تي ع تر بن رمس عرض مو مار ران صاس 


عدب 7010 


يداي #4 - 
ْ (سورة. النساء ) 


إذد فعل المؤمن أن يحذر الكثرة إن كان مهأ شىء خبيث : ولنا العيرة ف الحكاية 
الى حدثت مع أبى جعفر المنصور حين) بويع للخلافة . وذهب التانين 002 بإمارة 
المؤمنين ٠؛‏ ودخل عليه سيدنا مقاتل بن سليهان وكان أحد الواعظين 


"هنا قال ابو سسعفر انفده : جاء ليعكر علينا صفو يومنا » سأبدأه قبل أن يبدأنى 
وقال له اعبار . قال مقاتل : أعظك بما رأيت أم بما سمعت ؟ 


. ذلك أن 98 أكثر من الرؤية . فالرؤية محدودة ومقصورة على ما تدركه العين . 
لكن السمع متعدد ؛ لآن الإنسان قد يسمع أيضاً تجارب غيره من البشر . 


قال أبو جعفر : تكلم بما رأيت . قال : يا أمير المؤمنين » مات عمر بن عبدالعزيز 
وقد ترك أحد عشر ولدا , وخلف ثإنية عشر ديناراً كفن منها بخمسة , واشتروا له . 
قبرأ بأربعة ٠‏ ثم وزع الباقى على ورثته . ومات هشام بن عبدالملك ؛ فكان نصيب > 
إحدى زوجاته الأربع انين ألف دينار » غير الضياع والقصور . كأن نصيب 
الزوجات الأربع هو ثلاثائة وعشرون ألف دينار , وهذا هو ثُمن التركة فقط . والله 
يا أمير المؤمنين لقد رأيت بعينى هاتين فى يوم واحد ولدأ من أولاد عمر بن عبدالعزيز 
يحمل على مائة فرس فى سبيل الله » وولدا من أولاد هشام بن عبدالملك يسأل الناس 
فى الطريق . 


إن هل كل حا أن ورف اد 1 ميعن انها ري وعليه أن يتأدب مع اله 
ويرعى حق الله . ولا يتدخل فى قسمة الله . ظ 0 
رصاح لس له عر صر روص ور 3 م2 1 رص 
قل لَاسَيَوى ليت وَالطَيبُ ولواتحبك كثرة أنحبيث فَأنَقوأ الله يتاولى ' 


الألبل تملك تئر و تفلحون جع #4 


0 1 لاتايكة ل 
ات م اسصمصصومحه٠‏ :2625 00 
على المسلم ‏ إذن ‏ أن يستحضر كل ملكاته العقلية حتى بميز الخبيث من الطيب 
ويرفض الشىء الخبيث ؛ لأننا لو تدبرنا الحكم بعقولنا لوصلنا إلى أن حكم الله هو 
الحكم الحق العادل . 0 لل ااا ل 


( لعلكم تفلحون ) والفلاح -كما نعلم ‏ مأخوذ من أمر محس وهو فلح 
الأرض » فالإنسان يأخذ حبة قمح ويزرعها فتعطيه سبع ستابل فى كل سنبلة مائة ‏ 
حبة . والحق سبحانه يسمى لنا كل عمل. الآخرة بالفلاح ؛ لأن الكلمة لها وقعها 
الجميل ؛ فإذا كانت الأرض . وهى مخلوقة من محلوقات الله يما تحتويه من كل 
العناصر اللازمة للزرع واللازمة لكل حياة » هذه الأرض تعطينا لقاء حبة قمح سبع 
سنابل ؛ فى كل سنبلة مائة حبة » فكم يعطيك خالق الأرض ؟ فاتق الله أيها المسلم 
ولا تتدخل فى قسمة الله » وضع أمامك هذا التوجيه الحكيم الذى ورد فى الأثر : 
شركم من ترك عياله . بخير وأقبل على الله 'بشر  .‏ اا 


وعلى الأبناء الذين ابتلوا بهذا أن اجتعا الأمر بنخوة إيمانية ؟ لأن الأب جينا 
الحب ء وأن يجازى الأب عنها وير حمه » فيعيد الأمر إلى نصابه ويعطى كل ذى حق 
حقه حى لا يتعرض أبوه لعذاب النار الذى سيناله نتييجة تدخله لصالحه فُْ قسمة 
الله . ظ آ 


ديقو الحق .للق 


0 ص و 010 آل و سه سس سار 0 ل >< سرام 
2 يتأمبا أذ -امنوأ لاتسَلوا عن أشياء 





' ره ل 0 د را سح سر و سوس 0 7 
إن سد لم تسؤكم وإن تسثلواً عنها حين د ننزل 
ظ آ رهد 


الشاخ عاج مجو لءنا سمهو -2 فر 


72 7-5 ْ 
هه #خيصية , 


عا < فرت 5 و 


العو 








ات ؤ 
جعممحمنى ممم م عم يوحي حاتت 
وهذانهى عن السؤال , والنبى صل الله عليه وسلم قال : « ذرونى ما تركتم فإفا .' 

هلك من كان قبلكم بكثرة سؤالهم واجتلافهم على أنبيائهم فإذا أمرتكم بشىء فأتوا 
منه ما استطعتم وإذا نهيتكم عن شىء فدعوه 220 . ااه 
. ونعرف أن بنى إسرائيل شددوا على أنفسهم عندما أخذوا يماطلون فى أمر ذبح 
البقرة » وتساءلوا عن لونها » وشددوا فشدد الله عليهم . ولو أنهم ذبحوا أى بقرة 
لكانت مقبولة منهم . لكنهم شددوا فشدد الله عليهم حتى جاءت البقرة الموصوفة 
ملكا ليتيم. كان هذا اليتيم ابنا لرجل صالح وكانت له عِجْلة فأق بها موضعا كثير الشجر 
والمرعى وقال : اللهم إنى استودعتكها لابنى حتى يكبر وعندما ساوموا اليتيم على 
ثمنها باعها لهم بملء جلدها ذهباً . آ ظ 





وقد شدد بعض الناس فى سؤال رسول الله صلى الله عليه وسلم مثل عبدالله بن 
حذافة بن قيس السهمى الذى سأل رسول الله صلى الله عليه وسلم : من أبى ؟ 


فأجاب رسول الله : أبوك حذافة . ولو فرضنا أن هذا السائل كان ينسب لغير أبيه 
ألا يكون فى ذلك فضيحة لأمه وقد قالت له أمه : مارأيت أعق منك قط . أكنت 
تأمن أن تكون أمك قد قارفت ما قارف أهل الجاهلية. فتفضحها على رءوس الناس . 


لقد أراد الحق أن يخفف من أسئلة الناس فى الأمور التى تؤدى بهم إلى المشقة 
والتعب وتسىء إليهم وتقبل الحق من رسوله أسئلة المؤمنين عن القواعد الشرعية مثل 
قال الحق فى شأنها : «عفا الله عنها والله غفور حليم » . 


ذلك أن البعض استمرأ السؤال وكأنه يمتحن النبى صل الله عليه وسلم . ولذلك 
جاء الأمر بألا يتعمد المؤمنون السؤال عما ستره الله عنهم كى لا ينفضح عرضهم . 
' «وإن تسألوا عنها حين ينزل القرآن تبد لكم » فإن نزل القرآن وهو يحمل الإجابة 
كان بها. وإن لم تأت الإجابة فلا يقولن أحد : إن النبى ليس عنده جواب . أو هى 
ظ سؤال عن الأشياء التى اقترحوها ادعاء منهم أنها تثبت صدق النبوة فقد حكى الله عنهم : 
)١(‏ رواه مسلم والترمذى والنسائى وابن ماجه وأحمد . 


ءءء ا رسيي ل 
: 2 
. 5 . 
7 
5 


لت 


تت 0ت 22 2:2 2+2 2 


خسن ص صصص مرح ماس رم مص صما رجه 
7 لون نونك حى فيان اأوض يدوت أو تكُون أل بجنة من تخببل 
اص م سس ما لح صصص مس 2 ص عم خرص دوه 2 
عنب فتفجراً لا نجلر خلئلها تَفُجيرا (© أو سقط السماء ء كا زعمت علينا ْنَا كسا 


ا ص0 .و ص ده 1ج صوص 2 ص 


يد 0 :نيبن كالسا 


رس الس سس ابر صاس عاج وم 51 ا م مزه ووس ماه" 


ولن نؤمن لرقيك حى تنزل علينا كتلبا نقرؤه, ول معان وق هل كنت إلا ْ 


انير كر 
ضرا رَسولا ع #4 
( سورة الإسراء ) 
لقد ظهر من هذا القول سوء النية المبيتة منهم » فالرسول لن يأق بالآيات » بل 
تأتيه الآيات بالأمر المحكلف به ب لأن الرسول لا يختار ما يؤّق به من أيات 2 ولكن 
الحق هو الذى يرسل الآيات المناسبة 7 


ولذلك 5 الحق : 


1 ل فر بر أ 


عاماق:تدتيك' ثم أصبحوايها 


خ# 





[ والح م يرسل هذه لآيات رح بمن سألوا الرسول صل الله عليه وسلم عنها فقد 
سأل قوم عن ناقة وعقروها فأبادهم الله . وقوم عيسبى عليه السلام سألوا عن مائدة 
ونزلت عليهم وتوعدهم الحق بعدها إن لم يؤمنوا . وكانت سنة الله مع خلقه إن 
:اقترحوا هم أية وم يصدقوها فإن الحق يبلكهم أو يعذبهم ويعيان معان ب مه 
صل الله عليه وسلم ضناً : 
ا ونا كل لوانتي * 
زمن الآية 8# سورة الأنفال) 


ااا 


ص+و+ح صصص 0 مص صوص ص مح ص موصت و ردهت 
: إذن فالأسئلة التى سألوا عنها لم يجبهم عنها لأنه سبحانه قد عفا عنها . والعفو ا ظ 
نعلم - مأخوذ من عفى الأثر أى أذهب الأثر. وعفو الله من مغفرته ورحمته . 


ويقول الحق بعد ذلك : 


: 1 0 2 أ 7 سس 
2 مَاجِعل لهم بجيرةولا سَإِبّوَولا وصِياةَ ولا 


2 0-7 مي سس بر 9 ست سر م دك يه ص حص 7 
حا * دن الْذبنَ كفروا يعون عل ال لْكذِبَ 


- 


وهذه الآية جاءت: فى السورة التى أحل الله فيها -بيمة الأنعام » وحرم منبا 
ما حرم . فهو سبحانه الذى خلق الإنسان , وخلق له ما يستبقى حياته من قوت . 
وما يستبقى نوعه بالتزاوج . وإذا كان الحق هو الذى جعل الإنسان خليفة فى الأرض 
فقد أعدٌ له كل هذه المقومات للحياة من قبل آدم عليه السلام . أعدّ سبحانه خلقه 


_-ّ 





مير 
ل 


2 م 0 اه 74 
وأ كترهم لايِعوَلُونَ 





الأرض والسماء والماء والمهواء ( وما ذخر وخأ وأوجد قُْ الأرض من أقوات لا تنتهى 
إلى يوم القيامة . ٠‏ 


ولنا أن نلتفت إلى فارق مهم بين « الخلق » . وبين « الجَمْل » . فالخلق شىء : 

. والبعل شىء آخر . والخلق هو إيجاد من عدم . والجعغل هو توجيه تخلوق لله إلى 
مهمته فى الحياة . فخلق الله لا يخلقون شيئاً . إنما الخلق والإيجاد له سبحانه . وعلينا 
- نحن الخلق ‏ أن نخصص كل شىء لمهمته فى حياته التى أرادها الله . أى أن نترك 
« الجعل » لله ولا نتدخل فيه » بمعنى أن الخالق سبحانه وتعالى خلق الخنزير ‏ على 
سبيل المثال - ليأكل من القاذورات وليحمى الإنسان من أمراض وأضرار كثيرة , 
وعلى الونسان ‏ إذن ‏ أن بخصص الخنزير لهذه المهمة فلا يحوّله إلى غير مهمته كأن 

يأكله مثلا ؛ لأن تحويل مهمة مخلوق لله إلى غير مهمته هو أمر يضر بالإنسان الذى . 
أراده الله سيدا مستخلفا فى الكون . [ 


. 2 
ع٠‏ م 
2 
2 





وأبلغ سبحانه الناس أنه قد أحل أشياء وحرّم أشياء » وعلى الإنسان أن يرضخ كا 
حلله الله فيقبل عليه » وأن يرضخ بالابتعاد عا حرم الله . والخالق سبحانه وتعالى ظ 
هو الذى « خلق » وهو الذى « جعل » وهو القائل : ا 


» جَمل الةالكنة ابت ا حرام اذاي‎ (١ 


000 | رمن الآية/91 سورة المائدة) 
مى 2 23 ' ص صرص 2 ”وى م > )ع صر صل ص ل 2< 42 ٠‏ 
و لحمد َه اذى خلق أ لسملوت والأرض وجعل الظلم' لظلملت وألنور 4 ا 


رمن الآية ١‏ سورة الأنعام ) 


واتلق: اسيحانة عا حاار 


26س و وعزر لصت يرومع 0 2 سمس لضع عمج رس 0 ٍ- 0 م ص 
9 يكا مها الناس أعبدوا سود الدى حلمو ودين من كبلك للك نتقونَ 8 اذى جعل 


ل وض ص 3 1ت 
٠‏ 8د ص مم 


رس الْأَرَضٌ فرشا وَآلشَمَاء باك وَأَنْل مز الما ]4 قأترجيوء من الثمرات 


وك ا ره ورف ه ا ع كر رغ عه و7 م ١‏ 
جى ل كلا تجعوا دا ونم تلوت ه © 


(سورة البقرة ) 


تسيدانة وتعالى موجود وواحد أحد 2 فلا يصح أن تجعلوا له أندادا لأن ذلك 


عيث . ويثبت لنا سبحانه أن قضية الفساد فى الأرض تنش من تعدى الناس إلى 
الجعل المخلوق لله فيحولونه إلى غير ما خلقه الله له . 0 


ادن فى حياتهم اليومية يحرصون على أن يستخدموا الأشنياء فييا هى مخصصة 
له : ومثال ذلك : أنت تستقبل من صانع الجحبن قالبأً من جبن . وتستقبل من صانع 
الصابون قالبا من الصابون » ثم تجىء بلجب والصابون إلى المنزل » فتخير أهل 
| البيت بأن الجبن للأكل والصابون للغسيل » ويطيع الجميع هذه التوجيهات . لكن 
إن استخدم أحد الصابون للأكل والجبن للغسيل يحدث إفساد فى صحة أفراد 
الأسرة . وكذلك جعل الحق سبحانه وتعالى لنا أبناء من أصلابنا » فكيف تأخل أبناء 
من غير أصلابنا لنجعلهم أبناء لنا ؟ إن هذا خط فى الجعل . 








اولذلك قال. الحق : 
9 ا جَعلٌ أدعياء و تاكعك © 


( من الآية 5 سورة الأحزاب ) 
إن الع نهر ق,تحققة مره من عن ملك :زور عاك البيف آنا له ٠‏ فكيف 
تجعله ابنا لك . وتمكنه من أن يجلس فى حجر امرأة غير أمه ويشب على ذلك وينظر. 
إلى عبن خارف .عل أن ذلك: خلال ومباج له . إنه بذلك يفقد التمييز بين الحلال 
والحرام ‏ لذلك فالتبنى إفساد فى الجعل . ' 


إن كل فساد ينشأ فى الكون حينما نجعل مخلوقاً لله فى مهمة غير تلك التى جعلها 
الله له . والحق سبحانه وتعالى يبلغنا أنه الذى خخلق الإنسان . وخلق له ما يقيته . 
وما يحفظ نوعه . ٠‏ فعلينا أن نتبع ما يأمر به الحق من اتباع ما هو حلال » والابتعاد عا 
هو حرام . وإن قال قائل : ولماذا حرّم الله بعض الأشياء التى خلقها ؟ ونقول : إن 
الدى خلقها جعلها لمهمة غير التى يريد الإنسان أن يوجهها له . ومثال ذلك تحريم 
أكل لحم الخنزير . 


والإنسان منا إذا مارأى صورة من معيشة احيوانات ف الغاية ٠‏ يتعجنا 2 
ففضللات تاخورانا فى بغداء يوان 00 0 التغبان هو حماية 0 اه ظ 
الجرائيم [ 


ظ ولذلك يقول الحق سبحانه : 


حم ل م > سحى ص صن 2 ا # رحج الاصيررعج ساسم 7 
ا ديق يام مكلاف اناك 
١‏ كه مم 


ظ ظ ( سورة يونس ) 
252207011000 الحرام ونحرم الجلال ؟ إن الله الذى 
00 . وعلينا أن نسلم بأن كل شىء تخلوق لمهمة 





ظ [ ور لايل 0 ظ 
تل صحممهحه٠ح‏ :و :6:25 


فلا يصح أن نوجه شيئا إلى غير مهمته . وتوجيه أشياء إلى غير ما جعلت له أنتج آثاراً . 
ضارة » ومثال ذلك استخدامنا لمبيدات الحشر ات فى الحقول . تلك«المبيدات أبادت 
الضار فى نظرنا » وأبادت النافع أيضاً . وعلى الإنسان ‏ إذن ‏ أن ينتبه جيدا 
فلا يساوى بين الحرام والحلال » وأن ينتبه تماماً فلا يتعدى الجعل المخلوق لله . يقول 

0 00 

:ل مَاجَعَلَ اله من بجيرة لساري ولا وبل ولاحام ولككن الذي كفروأ يفون علّ 
ا الكب رام ام جه 4 
( سورة المائدة ) 

والبيخيرة ان الناقة التى تُشق أذنها كعلامة على أنها محرّمة فلا يتعرض لا أحد , 
لا ترد عن مرعى » ولا رد عن ماء » ولا يُشرب لبنها ء ولا يُركب ظهرها ء ولا يجز 
صوفها ؛ لأنهم قالوا : نُتجت خمسة أبطن آخرها ذكر . و« السائبة » وهى الناقة 
التى يقدمها الرجل إن برىء من مرضه أو قدم من سفره كنذر سائب » فلا يربطها . 
وتأكل كيا تريد » وتشرب ما تريد » وتنام فى أى مكان » ولا أحد يتعرض لا أبدا » 
وقد سميت « سائبة » بمعنى مأخوذ من الماء السائب . ونعرف أن صفة الماء وطبيعته ‏ 
الأساسية هى الاستطراق » فإن سقط الماء على قمم الجبال فهو يملا الوديان أولاً » ثم 
يصعد إلى الأعالى » هكذا يكون استطراق الماء مالم يتحكم فيه الإنسان بإقامة 
السدود والمضخات وشبكات توزيع المياه . ظ ظ 


والوصيلة هى الناقة التى تصل أخاها » فالناقة عندما تحمل وتضع المولود » هنا 
ينظر أصحاب الناقة إلى جنس المولود » فإن كان ذكراً أكلوه . أما إن كان المولود أنثى 
فهى لحم يستبقونها لأنها وعاء انجاب لنتاج جديد ويكفى فحل واحد لاإخصاب 
عشرات الاناث . فإن نتجت الناقة فى بطن واحد ذكراً وأنثى فإنهم لا يذبحونها 
. ويقال : ووصلت الأنثى أحاها » فحرمته علينا > 


وق ريفنا المصرى نجد الأطفال يتمنون أن يأتى وليد الجاموسة أو البقرة ذكراً حتى 
ياكلوا من لحمه وختى يشربوا من لبن الجاموسة أو البقرة كما مهووت َ ذلك أن الطفل 


و 





| ينظر إلى مصلحته المباشرة » أما الكبار فهم يتمنون دائها أن قر وليد البهيمة 
لي أن الأنئى وعاء لنتاج حذديك . 


ظ رالوس الف الذع' حمق ظهرة:فنن أن تركب :م ورتركونة الينطلق كن 
يريد . وهو الذى لقح عشرة أجيال من الإناث . أو هو الذى نتجت من صلبه عشرة 
أبطن ا لهذه العملية أن يعرفوأ أن حفيد هذا الفجل دابن ار أبنه ‏ 


وكل هذه نانك :. : اير والسائبة . والوصيلة . » والحام » هى من 
اختراعات أهل الكفر 0 يمترون على الله ©» فالحق سبححانه وتعالى خحلق هذه 
الأنعام ليستمتع. الونسان بأكلها وشرب لينيا وتسخيرها إلى ما يفيده . 


ومعنى « يفترى الكذب » أى أنه يختلق كذباً ويدعيه ليطرأ به على صدق ليخفيه . 
فالكذب ستر لحقيقة كانت قائمة . والحقيقة القائمة منذ أن خلق الله الخلق أن هذه 
الأنعام جميعها مسخرة لخدمة الإنسان , 058 سبحانه آدم بمنهجه .» وكان من 
المفروض أن يبلغ كل جيل الجيل الذى يليه » لكن طول الزمن والغفلة هما السبئان 
وراء نسيان الناس لبعض الأحكام ؛ لذلك بعث الله الرسل ليذكروا الناس بالمنبج . 
وليزيلوا الكفر عن وعى الناس » فالكافرون أناس ستروا منهج الله » وستروا البلاغ 
عن الله » وهم بذلك يفترون الكذب على الله . 


ومثال ذلك قصة دخول الأصنام إلى الكعبة » فقد سافر رجل اسمه عمرو بن َي 
إلى بلاد الشام » فوجد أوثاناً وأصناماً فنقل منها صنما يقال له : «هبل » إلى مكة . 
وكان هو أول من أدخل الأصنام إلى مكة . وكا فعل عمرو بن 28 فعل غيره بوضع 
قوانين وقواعد لم يأت بها الله » كالوصيلة والبحيرة ة والسائبة والحام . وكان ذلك افتراءً 
على منوج الله وتغيفرا نبج الحق . وعلى فرض أنه لا منبج قد وصلهم من الله . أم 
يكن من ضرورة التعقل أن ينظروا فى أمر هذه البدع والضلالات ؟ [ 


إن الحق سبحانه وتعالى لم يمنم 00 حقيقة 000 








0 حماية الا امن شقاء التجارب القاسية فأنزل منيجه لحده المحرام امن 0 
ص الس 0 ول صم ٠‏ لل عاص و 


20 وو 


لتقي 4 


ا ف موضع آخر من القرآن الكريم : 


ا ا رة) 


9 هو أي سل 17 فد آل ليظهره عل اين له كو ب بألل تيد 1ه 
0 (سورة الفتح ) 

ولقائل أن يقول : لماذا إذن وجد فى العالم أديان أخرى . كاليهودية والنصرانية ‏ 
ولماذا إذت هناك ملاحدة 0 الله قد فرر 1 يوسجحدلد مع م دين آخر ؟ 


ونقول : أنت ا تفهم مراد الآيتين الكريمتين 4 5 الحق سبحانه يقرر مرة أن 
الدين سيظهر ولو كره المشركون » ومع ذلك آن. هناك كافرين ومشركين » وأهل 
ديانات أخرى وسيظهر الإسلام عليهم » وتجعله الله هو السائد بالحجة والبرهان 
وبشهادة الكافرين والملحدين والوثنيين أنفسهم ِ لأن أمور الحياة ستتعبهم فَْ كل 
قضايا حياتهم » ولا يجدون حلولا لهذه المتاعب إلا بأن يذهبوا إلى قضية الإسلام . 
لا لأنه إسادم 2 ولكن لأن أسلوب وقواعد الإسلام هى الى ستخلصهم من 
مشكلاتهم » ولدوؤهم إلى أقضية تتفق مع الإسلام ‏ مع كفرهم بالإسلام - هو 
شهادة قوية على أن الإسلام جاء دين الفطرة » ودين العقل » وأن الكل سيحتاج إليه 
قهراً عنه . ومن م يأخحذه دينا فسيضطر إلى أن يأخحذه نظاماً . 


وإذا كان الحق سبحانه قد ذيل الآية الكريمة القى نحن بصدد خواطرنا الإيمانية ' 
عنها بقوله عز وجل : و وأكثرهم لا يعقلون » فلأنه سبحانه ينبهنا إلى أخهم لو تعقلوا 
0 لما 0 اليه والسائبة والوصيلة والحام من المحرمات عليهم . 


( ولنا أن نتساءل : أجعاتم هذه الأشياء حراماً تكرياً لها أم زهداً فيها ؟. . فإن كان 2 
هو الزهد .» فمعنى ذلك أنهم أخرجوها عما خلق الله ؛ لأن الله خلقها لناكل لحمها 





0 





50 .وان كان هو التكريم : ٠‏ فهل من التكريم أن يترك الإنسان الحيوان الذى 
1 'خدمه دون حماية من ذئب . ودون طعام يعده له ويتركه يلغ فى أرض الغير؟. إن 
هذا أسلوب يدل على عدم الوفاء للحيوان الذى خدم الإنسان . ومثل هذا السلوك 
لاع حياة هذا الحيوان ٠‏ بل يعرضها اللخطر » هذا يأبى العقل السوئئ هذا 
الزهد وذلك التكريم . فإن كان عمرو بن 0 أو غيره قد جاءوا بأشياء وتقاليد لم 
يجعلها الله . ما سبحانه لأنه جاء بالإسلام ا 
المسائل . 


والمدقق للنظر ف آيات القرآن يجدها تمثل برنامجاً مطمئناً لحياة الؤنسان على 
الأرض . وكأنها حاسب آلى يضبط إيقاع حركة الإنسان فى الأرض بدقة تتفوق بكل 
المقاييس على دقة أى حاسب آلى من صنع البشر . ذلك المسمى « كمبيوتر » . إن 
هناك « كمبيوتر 6 إهياً يدى الإنسان من أن يضل أو يُضل » فالسماء تعدل للإنسان 
سلوكه إن ذهب بعيداً عن الصراط المستقيم . ولا يقولن إنسان : إنما أنا أتبع ما كان 
عليه آباثى . الأن الححق سبحانه ٠‏ وتعالى يقول : ظ 





. بل على الإنسان إن يلتفت إلى أن أول تغيير لمنبج الله كان من أحد الآباء الذين 
أصابتهم الغفلة . وقول الإنسان : إنما أتبع ما كان عليه آبائى .» هو قضية 
دعر ؛ لأن الذى غير أول تغييرلم يقل:( حسبنا ما وجدنا عليه آباءنا ) لأنه لم يقلد 
آنا له رساود الآباء لم يعقلوا ما غيروه من منهج الله 70 
إلى الحق . ظ 

وى موضع آخر من القرآن الكريم يقول تبارك وتعالى : 


ٍ ايك [ 
ظ وت حمت 0.3250 .2ه 


| 0 
:9 و إذًا قبل لمم أتبعوأ ما أل اله الوأ بل تتبع م ما ألما عليه 6اب]ن1 أولو كان 
مي ارس حي صرحت 0000 ظ 
“بام لايحقلوَ تون 2ه © 
( سورة البقرة ) 


إن الآية القى نحن بصدد خواطرنا الإيمانية عنها : (وإذا قبل لهم تعالوا) م يقل 
الله فيها اتبعوا ولكن قال : ( تعالوا ) أى ارتفعوا كأنهم انحطوأ وتسفلوا بقولهم : 
( حسبنا ما وجدنا عليه آباءنا ) إنهم بذلك يرفضون وينكرون كل ما يأق إليهم من 
غير طريق تقليد الآباء » فقد قفلوا الطريق وسدوه على الور 


ما آية سورة البقرة : ( بل نتيع ما ألفينا عليه آباءنا ) فيحتمل أن يقولوا . : ونتبع 
كذلك ماجاء به الدين . فالنكير أشد على من قال : ( حسينا ما وجدنا عليه 
آباءنا ) . 


ا هذا فالاستدراك من قال ا الع حاء مئاسيا 5 . كيف 
اك سااع رد اوح ا و ا 


فقد باء ورجع بالجهل ؛ ؛ لأنه لى يصل إلى العلم بنفسه . وكذلك لم يتعلم من غيره . 
وجاء - سبحانه وتعالى ‏ بهمزة ا اتباع الآباء دون منبج الله . ونلحظ 
أن الحق جاء بعملية بعملية الهداية كأمر مشتر كك فى الآيتين » ذلك أن المداية من السماء 3 أما 


التعقل اعنم فيا عمليتان إنسانيتان غ 


ويقول الحق من بعد ذلك : 


7 يمام َعَم شسَم 1 اث 0-7 


من صَلَّ ! إِذَا 2 موس جِفَكجِيعا 





وه ابل 
21 0 


دم كم 1 كدي د جحو 


والحق سبحاته قد قال من قبل : 


ةط ذا قِِلَ هم الوا سأرل د َل سول قَالوأحسيتا ماوجدنًا علَبْء 


#اباء0 » / 
( من الاآية ٠١١5‏ سورة المائدة ) 
والقولان يدلان اك هناك فريقين : فريقا يسير على الضلال » وفريقا يسير على 
الحداية . وهناك معركة بين الفريقين . فهل تدوم هذه المعركة طويلا ؟ نعم ستظل 
هذه المعركة طويلا ؛ لأن أهل الضلال لا يحبون أن يحب ٠‏ المؤمن لأخيه مايحب 
لنفسه » وكذلك. فهم يستميدوند من فساد الكون . 





ال ل لاا دل ا م فإن رآه على منكر 
فإنه ينهاه عنه ويدفعه إلى المعروف . فالخير حين بكون من الإنسان ينفع سواه » وقد 
يتأجل نفعه هو لنفسه إلى الآخرة . وخير المؤمن يفيد المجتمع ويضر أهل الضلال 
وصدق المؤمن يفيد المجتمع ويضر أهل الضلال . ونزاهة المؤمن يستفيد 5 
المجتمع » وتضر أهل الضلال . أما إن كان المجتمع فاسدا فالمؤمن يشقى بفساد هذا 
المجتمع 1 


إذن فمن مصلحة المؤمن أن يعدى الخير منه إلى سواه » حتى ينتشر الخير ويعود 
الخير إلى المؤمن من حركة الخير فى المجتمع . ولذلك قال الحق سبحانه : « عليكم 
أنفسكم » أى الزموا أنفسكم . وكأن نفوس المؤمنين وحدة والحدة . وهو تعبير عن 
ضرورة شيوع الرتابة الإيمانية المتبادلة . ومثل هذا الآمر جاء فى التعامل مع أموال 
ا السمهاة' لقد قال الحق : 
ولا تؤتوأ الستهاة امول » ظ 
( من الآية ه سورة النساء ) 


لأن السفيه لا حق له فى إدارة ماله حتى يرشد ؛ لأن امال فى الواقع هو مال كل 
المسلمين . وعليهم إدارته لينتفع به كل المسلمين . وتكون إدارة الأمر أولاً بالنصح . 
2-2-3 2 ا ا 





فإن لم يرتدع السفيه فليرفع عليه أقرب الناس إليه قضية حجرء ذلك لأن أى شر 


00 ينتج من سلوك السفيه بماله إنما يعود على المجتمع » وعلى هذا فالمال يظل مال الناس' . 


يقومون على إدارته إلى أن يعود السفيه إلى رشده فيعود له حق التصرف فى ماله ٠.‏ . 
7 + لور سورى روي سر ورئاه مج اج طوس س37» ْ 
ل فَإِنَ اسم متهم رشدًا فادتعوأ لبهم امهم # ظ ظ 
[ ظ ( من الآية 5 سورة النساء ) 
لم يقل الحق إذن : « فادفعوا إليهم أموالكم » ذلك أن الرشيد أصبح ماموناً على 
ماله ؛ لذلك يعود المال إلى السفيه من فور عودته إلى الرشد . وكذلك قول الحق : 
« عليكم أنفسكم » أى أنكم يا جماعة المؤمنين كل منكم مسئول عن نفسه وعن بقية 
النفوس المؤمنة » ومن الحداية أن نقوم الذى على فساد . ولا يقولنٌّ مؤمن : « وأنا 
مالى » . وتتابع الآية « لا يضركم من ضل إذا اهتديتم » فادمتم قد حاولتم تقويم 
الفساد فأنتم قد أديتم ما عليكم فى ضوء قول الرسول صل الله عليه وسلم : « من 
رأى منكم منكراً فليغيره بيده » فإن لم يستطع فبلسانه » فإن لم يستطع فبقلبه » وذلك 


أضعف الايمان م200 . 


ولكن كيف يكون التغيير بالقلب ؟ أى أن يكون تصرف الإنسان المؤمن هو 
المقاطعة لمن يخرج على منبج الله . فإن قاطع كل المؤمنين أىّ نخارج على منيج الله 
فلا بد أن. يرتدع . وعلى المؤمن ألا يقابل منحرفا أو منحرفة بترحيب أو تعظيم 2 
فالتغيير بالقلب أن يكون التصرف السلوكى الظاهرى مطابقاً لما فى القلب » فيحس 
فاعل المنكر أنه مستهجن من غيره . وقد يستسهل الناس أمور الشر أولاً إذا 
اما صادفهم من ينافقهم بمجاملات فى غير محلها » لكن لو استشعر فاعل المنكر أنه 
مقاطع من جماعة المسلمين وإن لم تضربه على يده » فلا بد أن يرتدع . والحق سبحانه 
وتعالى يقول: 0 ظ ظ 
32 له ص سجس رج لس شير بر اص م اص معي ى ا مولرس 

ْ # وإِذًا رايت الذين يحوضون قءاين: فاعرض عنهم # 
. - [ اا (من الآية 58 سورة الأنعام ) 
أى أنك ساعة تعرض عن الذين يخالفون منيج الله » وساعة يعرض غيرك عنه ٠‏ | ' 
فإن ذلك يؤذيه » ولا يجعل الناسّ يستشرون فى الشر ويتفاقم ويعظم ضررهم إلا 


١ 
. رواه أحمد ومسلم وأبوداود والترمذى والنسائى وابن ماجه‎ غ١‎ 





ظ را اندي 75 والمثال فى القرى نجد أن الذى يمتلك بندقية ينال احتراماً 
ومجاملات تجعله يتجبر بسلاحه ؛» ولو أن الناس أعرضت عنه لضاعت هيبته ولعاد. 
مرة ة أخرى يسلك السلوك الملتزم . وما لمقياس فى أمر لين بالقلت ومعاملة فاعل 
المنكر يعدم مودة وحمحبة ؟ ْ 


ثقول : علا أن نستمع إلى قول الى صلل اله عليه وسلم حين.سئل مرة عن هذه 
الآية : «عليكم أنفسكم » . فقال ٍ « بل اث تتمروا بالمعروف وتناهوا عن المنكر . 
حتى إذا رأيت يجا مطاعاً وهوى متبعاً ودنيا مؤثْرة ة وإعجاب كل ذى رأى برأيه . 
فعليك ‏ بخاضة نفسك ‏ ودع عنك العوامً فإن من ورائكم أياماً الصابر فيهن مثل 
الحاض عل مر وللعال لون مال أب لبي بجا يمساو بكم 016 


| كرو سرامت الله مودة 2 و رحمة 2 ومعروفاً تكون قد ألزمت 
نفسنك بالا جابية . 


وإذا سال المؤمن : : وكيف يقاوم الانسان ؟. أجاب العلماء : من فر من اثنين » 
فقد فر ٠‏ ومن فر من ثلاثة لم يمر . أى أن الإنساكت ف القتال إن واجهه شخصادن 
ففراره هرت من المواجهة 000 إن فر الإنسان وهو يواجه ثلاثة من الأعداء » فهذه 
حماية للنفس وليست فرارا . واستنبط العلاء هذا الحكم من وعد الله بنصر المؤمنين 
إن كان أعداؤهم مثليهم أى كعددهم 0 وذلك من قول الحق تعالى : 


« القن حت السك ول أذ وك َل إن يكن نم لَه َو 


000 رين وبر سس ماده ص صر صر 


شيب و إن يكن نكر أل أ إن أل وَألَهُممَ ألصَِرِنَ © »4 

ْ (سورة الأنفال) | 
هى إذن نسبة الرجل إلى الرجلين ٠‏ فإن فر مؤمن من أمام اثنين فى أثناء القتال 
فقد خحرج عن موعود الله بالنصر له ويسمى فار ويبوء ويرجع بغضب الله ويكون 
مآله جهنم ؛ لأن الله قد قال : ( فإن يكن منكم مائة صابرة يغلبوا مائتين ) فقد 
وعد الله المقاتل المؤمن الصابر بالنصر إذا كان يقابل اثنين من الكفار . لكن إن هرب 





ّ) )2 روأاه أبو داود والترمذى . 





و لايل 
تج اح مصححصمصح مص مصصمحصحصمصه 
من مواجهة ثلاثة فقد فعل ما يحمى حياته ؛ لأن الدين لا يدعو إلى الانتحار ؛ ؛ لذلك - 
نقول لمن يبغون تغيير المنتكرات فى الدنيا : لا ترموا بأنفسكم إلى التهلكة ولا تقاتلوا . 
عدوا يغلبكم بكثرته . واتبعوا قولٍ النبى الصادق الأمين على استمرار أمته مادامت . 
تتسنتكف بمنيج الله . ٠‏ 


وتغيير المدكر بالقلب يتمثل ‏ كما قلنا ‏ فى مقاطعة المنحرف مصداقا لقوله تعالى : 
وياأسا الذين آمنوا عليكم أنفسكم لايضركم من ضل إذا اهتديتم » ونلاحظ أن 
«على » حرف جرء والكاف للخطاب . والميم للجمع . و« أنفسكم » منصوبة 2 
فعليكم هى (اسم فعل » أى هى ليست اسباأ على حقيقته وليست حرفا على 
حقيقته » بل هى حرف دخل على ضمير فأدى مؤدى اسم الفعل » أو هو اسم فعل 
منقول من الجار والمجرور. / 


«عليكم أنفسكم لايضركم من ضل إذا اهتديتم » أى الزموهاء وحافظوا 
عليها » ومن الهداية أن نعرف كيف نواجه القضايا بالعقيدة الويمانية » فينظر المؤمن 
إلى الكمية العددية للمهتدين . والكمية العددية للضالين . فإن كانت الكمية 
العددية مساوية فلتقبل على المواجهة . وإن كانت الكمية الضالة ضعف الكمية 
المؤمنة فلتقبل الكمية المؤمنة على المواجهة أيضاً . وإن كانت الكمية الضالة أكثر من 
الضعف فالمؤمن معذور إن حمى نفسه بعدم المواجهة . ولكن عله أن ؛ يفاط كل 
منكر أو فاعل المنكر . 


[ كلنا نعرف تماماً أن كل فرد يحب أن تكون له مكانة فى المجتمع : فإن رأى 
الإنسان أن الصيت و المكانة والذكر الحسن للصادق المستقيم فالإنسان يتجه إلى أن 
يكون صادقاً مستقيماً . وإن رأى الفرد أن المكانة فى المجتمع تكون للكاذب المنحرف 
فهو يتجه إلى أن يكون كاذباً منحرفاً ؛ لذلك فعلى المؤمنين ألا يكرّموا إلا من يسير 
على المغبج الصالح . فقد روى الإمام أحمد قال : قام أبو بكر الصديق رضى الله عنه 
فحمد الله وأثنى عليه ثم قال : أيها الناس إنكم تقرأون هذه الآية : ( يا أيها الذين 
آمنوا عليكم أنفسكم لايضركم من ضل إذا اهتديتم ) وإنكم تضعونها على غير 
موضعها . وإى سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم - يقول : ( إِنْ الناس إذا 
رأوا المنكر ولا يغيرونه يوشك الله -<عز وجل - أن يعمهم بعقابه ) . 








ولايضركم من ضل إذا اهتديتم إلى الله مرجعكم جميعاً » ويطمْئن الحق المؤمنين ' 
إلى أنهم إن قابلوا الضرر فى حياتهم فليعلموا أن هذه الحياة ليست هى كل شىء ٠‏ بل 
هناك حياة أخرى نرجع فيها إلى الله » فمن كان فى جانب الله أعطاه الله لود أبدياً ْ 
فى النعيم » ومن كان ضد منيج الله أعطاه الله عذاب التحيم . وقال الحق ذلك لأن 
المؤمن لا يضمن نفسه فى كثير من المواقف . فقد يدخل معركة وفى نيته الإخلاص 
لكنه قد ينحرف . قيصيبه الضرر على قدر ما انحرف . 


وعلى الذين يسيرون فى ضوء منبج الله دائياً أن يحتفظوا بتلك القضية فى بؤرة 
شعورهم . ولنا فى رسول الله صلى الله عليه وسلم الأسوة الحسنة حينما كان فى غزوة 
أحد . وأمر الرماة ألا يبرحوا أماكنهم وإن رأوا المؤمنين فى انتصار ورأوا الأعداء فى 
هزيمة . واتجه الرماة إلى الغنائم من فور أن رأوا انتصار المؤمنين . فلم ينصرهم الله 
وهم على مخالفة لرسول الله صلى الله عليه وسلم'. وبذلك تعلم المؤمنون الدرس : 
أن يطيعوا الله والرسول فى كل خطوة . 000 


52000 و إلى الله مرجعكم جييعا فينبتكم با كنت اتعملون 6 
فهاذا يكون موقف الذين لم يغنيدوا نضيرا لجند الله » وهم قد دخلوًا المعارك الأولى 
واستشهدوا ؟. لقد علموا بن الداية إن المريكم إلى اله والدسيعظيم حياة اخريئ, 
وسينبئهم الله بما فعلوا. والإنباء هنا بمعنى الحزاء والتكريم . 


وكا ساس الحق حياة المؤمن وهو يتحرك فى الحياة الدنيا » فإنه سبحانه يسوس 


حياة المؤمن بما يضمن له الحياة الآخرة فى نعيم الخلد والجنة » لذلك يقول الحق 


علس حا ا 
امات 


ه” 


عيواحج ل بره لارويير . 


وُءاخرانٍ مِنْ عرحكم إن انتم ضربم فَالْارضٍ 
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قا , 31 52 َلْمَُوتِ تحبسوتَهمامنا 
لصَلرِ 7 يديا إن أرَسِتم قي 1 


[ لا ِ هه 
٠‏ 00 وو 0 ١‏ 0.7 
ولوَكانَ في ولاك د 7 6 7 أنه ناإذا 


الاي © 4 


إللق.. سميخانن كنا .شاتين لز 0 المؤمن الدنيوية رودل دعن نالهب 
حياته الأخروية ليلفته إلى أنه يجب عليه ألا ينظر إلى حياته العاجلة فقط ولكن عليه 
أن يدبر أمر نفسه فيا يستقبله من أمر الحياة الآخرة » ففى الحظة مواجهة الموت عليه 
ألا ينسى الوصية إن كان مديئاً لأحد أو كان له دين عند أحد . وكذلك إن سافر 
الإنسان ضربا فى الأرض فعليه أن يوصى حتى لا يضيّع على ورثته حقاً لهم » أو يسدد 
ما عليه من دين ليبرىء ذمته » وأن يُشهد على وصيته اثنين من المسلمين:. أما إذا 
كان الإنسان يصاحب فى السفر أناساً غير مسلمين فعليه أيضاً أن يشهدهم على 
الوصية . ولم يترك الحق لناافى هذا الأمر أى عذر,. ات اثنين" 
والشهادة هى الأمر المشهود فى الحخاضر . ومثال ذلك كر الحق : 


ٍِ اي الشبر فلْيصمه © 
( من الآية ١86‏ سورة البقرة ) 


أى 0 الانسان إذا عفر الشهر تأدركه قليصم . 'والشهادة تأق بمعنى الرؤية مثال 
ذلك قوله تعالى : 
ا لس ومل حل صر 7 2 ا ا 
ب وآلزاق فأجلدوأ كل واحد 0 جَدة 7 0 فى دين آل 
. ّ ٍ- 2< 20-50 ساح سام م وه اس مرك س 2 - . 
(سورة النورٍ) 
أى أن يحضر مشهد الخلد ماعة من الؤمنين 05206 أيضاً بمعنى الحكم : 


[ الى رودن فى ود شَاهد من أهلها إن كان قمصه دمن قبل قَصَدََتْ 





رابك 
ظ حم حص 0 لانت 


رص دص حل 27 و2 ص ع ع لتر ص دص 


ري الكل يفن وإن كان نَيِصه ا ومن ألشَندفينٌ م * 
( سورة يوسف ) 

إذن فالشهادة 0 بمعانٍ متعددة . والأصل فيها المشهد. أى الشىء الذى 
تشاهده . والوصية د كنا تله لذن فاه اثر عر الرضى الس للترمى ليك : 
والمؤمن يوصى بالخير ا ييا 
التركة » لكن. قد يكون لغير الوارث سب من أسباب المنفعة مع المورث . 
رمام كلك فالبباية اللوصية ر لط لع اضوع إلى الورثة ؛ لأن و 
هى مسألة فى نفس الموصى . ع ل م 
معيو سوا جيني ات اك انناف 


(دتا : موت م أو 

( من الآية ١7‏ سورة النساء ) 
إن ذلك يحدث على الرغم من أن الدَّيْن مقدم على الوصية ؛ لأن الدين حق 
والوصية تبرع . ويريد الحق ذلك ؛ لأن الدين, له مطالب سيطالب به» ولكن 
الموصى إليه قد لا يكون صاحب حق ولكنه يتلقى تبرعاً بالوصية » أو يكون حقه لدى 
الموصى غير موثق بصك أو شهادة ؛ لذلك يقدمه الحق سبحانه وتعالى ليجعلنا نهتم 
بأمر الوصية . أو يكون الذى وصىٍ بشىء قد عاش فى الحياة ويعلم منْ مِنْ الناس أثر 
فى حياته علميا أو أدبيا أو خلقيا أو اجتماعيا ؛ لذلك يريد الله سبحانه وتعالى 
ألا يبارح الإنسان الحياة إلا بعد أن يؤدى المؤمن هذا الحق الأريحى لمن كان له عليه يد 
. فى دنياه . وهذه مسألة قد لا تشغل الورثة » بل قد يكرهونها عا 

هو الذى يعلم حؤياما ٠‏ 


ولذلك أراد الحق سبحانه وتعالى أن يؤكد أمر الوصية حتى فى الوقت الذى يعز فيه 
التأكيد » فأمر الإنسان أن يوصى بها إن كان بين أهله وقومه ء» ويؤكد الحق أهمية 
الوصية أيضاً إن كان الانسان مسافراً » فإن أحس باقتراب الموت فله أن ينادى اثنين 
من أهل دينه ويوصيه) . وإن لم يجد أحدًا من أهل دينه فليسمع وصيته اثنين من غير 
0 أهل دينه » ولذلك مناسبة : [ 00 





3 


0 


م 


ايك 
- صمح نح صصص مص محص مح حصمصنه 
ققد حدث أن رجلا مسلا اسمه بديل بن أبى مريم مولى العاص بن وائل ٠‏ 

السهمى . كان على سفر مع غير مسلمين وحضرت له مقدمات الموت فكتب ورقة 
ووضعها مع كل ما معه من متاع ‏ احتياطياً - ونادى على اثنين من غير المسلمين وهما 
تميم الدارى وعدى بن بدّاء » وأوصاهما أن يسلا متاعه لأهله » ومات الرجل . لكن 
الاثنين فتحا المتاع ووجدا فيه إناءٌ مفضضا ومُذَّهّبا وله قيمة » فأخذاه وباعاه بألف 
درهم واقتسما المبلغ ٠»‏ وسل| المتاع لأهل الميت الذين عثروا على الورقة المكتوب فيها 
كل التفاصيل بما فيها خبر الإناء الثمين . وسأل أهل الميت الشخصين اللذين سلما 
المتاع عن الإناء فأنكرا أى معرفة به . وأنكرا أيضا أنها رأيا صاحب الإناء يبيعه . 
وبعد فترة عثر أهل الميت على الإناء معروضاً للبيع . وعرفوا أن البيع الأول كان من 
الشخصين اللذين حضرا موت صاحب الإناء . فذهب أهل الميت إلى رسول الله 
يعرضون عليه 0 خيانة ار فى أمر الوصية » 0 3 ار 


2 7 ا ره 


ى 2 رس ساس وارس 1 ل جع ص عرس ار 4 ب 
امج تويز قد ذأ رن لأرْض م مصيبه 
عا كر 


ويج ب © _-2 ع لمر 


المت سوبا من بد الصلاة قيقسمان لله إنارمج لاشترئ بدء تمنا 


رح له مر 0 ص ا ل مر مر مر 


ولوكان ذا فرق ولا نَكتم شبندة لله | نا إذا لين الي( 00 
( سورة المائدة ) 
إنه أمر من الله لرسوله 5 الاثنان من بعد أن يؤديا صلوات دينهما وأن 
يقسما بالله ٠‏ وأن يأق أهل الميت ومعهم الروقة وليكلف الرسبود الحق من الباطل . 
وقد أسلم تميم الدارى من بعد ذلك وقص القصة وأحضر الخمسماثئة درهم التى 
كانت فى ذمته والتى أخذها ثمنا لنصف الإناء وأحضر الخمسائة درهم الأخرى التى 
عند عدى ليردا ثمن الإناء كله إلى أهل الميت . 


ولاذا قال الله ١‏ تمبسونها من بعد الصلاة»؟ إن أم بأ تحتجزهم من بع 
الصلاة لأن الؤونسان عادة بعد أن يؤدى الصلاة سواء أكان من أهل الكتاب أ م من 
غيرهم تصفو نفسه بالاستعداد للصدق بعد أن وقف بين يدى الله » ويكون فى هذه 
الحالة أقل اجتراءً على الكذب ؛ لذلك يقول الحق سبحانه : « يا أيها الذين آمنوا 





اا 
حم حت نت 


شهادة كه ». أى الشهادة الى يختلف فيها الناس وتختلف فيها الأقوال بين 
طرفين » ذلك أن كلمة « بين » نى: تعنى انفصال كائنين فيصير كل منهأ و 


إن هذه الشهادة تحتاج إلى الفصل بين وجهتى النظر . والذى يقوم بهذا الفصل هو 
من يستجوب الاثنين اللذين من ذوى العدل من المسلمين أو من غير المسلمين » ويتم 
:#الاستجواب من بعد أداء الصلاة . فإن صأر الأمر الذى شهدا فيه واضحاً ء كان 
مها . وإن ل يكن قولح)| واضح الصدفق وفيه شك وريبة ٠»‏ فععل الشاهدين أن يقسما 
بالله أخه) لا يشتريان بآيات الله ثمنا حتى لا يكونا من الآثمين . 


ويقول الحق من بعد ذلك : 


ظ ازا 1 نيَمُوَمَانِ 


مر 


َم عات أل يت أشتم م اللي 


د 
٠.‏ 0 





فإن ظهر أن الشاهدين قد حرفا وصية الميت أو أخفيا بالكذب 508ص من 
تفاصيلها . فلنا أن نستدعى اثنين من أقرب الناس للميت فيقسان بالله أن 
الشاهدين السابقين قد كذبا فى الشهادة . وأن هذا الاتهام بالكذب ليس.افتراءً ولكنه 
قائم على الحقيقة » ولو ظهر أن شهادتب] فيها كذب فهما المستحقان لعقاب من يظلم 


غيره . 


وبذلك يفسح ا حق لنا المجال أمام إقامة العدل بأن نستقصى الصدق . فإن ظهر 
لنا بدليل ما كذب الشاهدين اللذين حضرا موت صاحب الوصية » فلنأت بشاهدين 





اك 
0622601445 02ت ظ 


من أولياء الميت بدلا منه) . وكلمة «عثره تعنى الوقوع على شىء على غير قصد . 
فإن عرفنا أن الثم ظاهر من شهادة هذين الشاهدين » فلنا أن ميو المتاجام 
0 ائنين غيركما من أمل الست 


٠‏ وق له قعة التى زلت فيا الآية. قاء 307" والمطلب بن أبى وداعة 
'السهمى فأقسس)| بالله أن الشاهدين السابقين قد كذبا وأن الشهادة التى يقدمانها هى. 
شهادة الحق لا اعتداء ولا جور فيها على أصحاب الشهادة الأولى ‏ . ولماذا كل ذلك ؟ 
لأن الهدف هو أن تأق الشهادة على الوجه الصحيح لها » فيقول الحق : 


يَِ 2< [ 000 ا رج رم 2 عت سبل ١‏ سر صر اسم 
92 للك أدخ أ ديأنوأ يهلد عَلوجهها 
سس 2 1 

أونخافو أ أن ترد امل بحر دنم وَأنَألَوَأسْمَعُوأ 


م رج 117 سر 


ىال ألْفسقِينَ 





إن الشهود ْوَل الذين قدموا الشهادة لأنهم حضروا لحظة الوصية عندما قاها 
الميت يقدمون شهادتهم بعد أن يؤدوا الصلاة وبعد أن 5 أن ما يقولونه هو 
الحق . ولا بد لهم أن خرصو عل صبدق القول بدلمن أن يفتضح أمر كذبهم . 
والشهادة كما نعرف تطلق على أى أمر نحضره . والشهادة - ىا نعلم لاق عل 
متلازمات متعدادة جمغها: كلها كلنة «اللضوره كقوله الحق : [ 
“9 وأذّن في ألثايس بلج ةما موس من كلقع و92 لي أ 


خخ 


متلفع لهم 8# 


( الآية. ٠/‏ وجرء من الآية 584 سورة الحج ) 


ؤ أى أن ندا الحج يسمعه الناس فيأتون من كل مكان وعل كل وسائل النقل وقد 
تكون صعبة حتى يشهدوا منافع لهم . وسبحانه وتعالى يقول  :‏ 








0 00 [ ظ رمن الآية ؛ 1 ا آل عمران  )‏ 
وشهادة الله هى حكم من الله . والملائكة أيضا تشهد . وشهادتهم هى شهادة 
الإقرار . وكل ذلك ناشىء من أمر حاضر يستقرئه الشاهد . ونحن نرى الشاهد 
يقف أمام المحكمة ٠‏ فتسأله ١‏ النيابة فيقول ما رأى » ويسأله محامى الخصم فيقول 
ظ ما رأى » ويسأله . محامى الدفاع فيقول مارأى . ومادام الشاهد صادقاً فلن يحشى 
محاورة أى طرف يسأله . والأطراف التى تسأل الشاهد تطلب منه أن يأتى بالواقعة على 
أساليب مختلفة . ومادامت الواقعة صادقة تظل ىا هى مه تنوعت الأسئلة وتغيرت 
الأساليب ؛ لأن الشاهد الصادق يستوحى واقعاً لا يتغير. أما الشاهد الكاذب فهو 
يلف ويدور ويغير من أقواله . ولهذا نرى وكيل النيابة اللبق الحاذق يبحث فى ذاكرة 
الشاهد عن أدق كا 


وهكذا نعرف أن الشهادة تطلق على الحضور . أما إذا كان الشاهد هو الذى يملك 
الحكم فشهادته حكم . ومثال ذلك قول الحق سبحانه : « شهد الله » . إن الله 
يشهد أى يحكم. 0000 ئ 


وفى قصة سيدنا يوسف عليه السلام نرى كيف إرم تلق بإخرة برست كاد 
أخذوا أخا يوسف الصغير معهم فى الرحلة إلى مصر . وكيف دبر يوسف لمم أمرا 
لي ا لا ل 0 
الأخ الصغير . فيقول لهم : شقيقهم الأكبر ىا أخبر القرآن الكريم : [ 


9 أرجعواً انك ا مق وما شنا ْ إلا بمَاعَيَا واي 


د بن جد بن بن 


لظي وسعل لق يكنا : مالم اق( 25 إن دكن هج 4 

( سورة يوسف ) 
ونعرف أن إخوة يوسف كذبوا فى المرة الأولى عندما فعلوا فعلتهم الشنعاء ضد 
يوسف لكنهم صدقوا و ف المرة الثانية الى احتجز فيها شقيق يوسف . ولذلك طلبوا أن. 
يسأل 'والدهم إما أهل القرية التى كانوا بها وإما رفاقهم فى القافلة . 





و نايك 
:ممم تمص مص حصت 1 


لقد أخبروا ] 1 1 11111 لملك وهو الصواع 
الذى كان يكال به ولهذا جاءت شهادتهم هذه المرة مطابقة للواقع » وهو ما أخبروا 0 


به . 


إذن فالشهادة ا هى الفيصل ف التنازع ٍ ولذلك يوصى النبى صلى الله عليه وسلم ظ 
ألا يشهد الرجل عل أمر إلا بعد أن يكون قد رآه رأى العين يا [ 
« على مثلها فاشهد أو فدح 2306 . [ 


7 11 - ع إ ظرثر رس مس مائر ‏ اس 
« انل نحي اب بت ألله وأنم تشبدون زع > 
( سورة ال 
وهكذا نعلم أن الشهادة كلها تذور حول الحضور والشهود 5 ولهذا تأق الشهادة 
فى لوازم متعددة » فهى مرة تعنى ل لد 
الوقرار . وكلها معانٍ ملتقية . 


جه 


والشهادة تتطلب أمرين : الأول هو 0 الشاهد لحظة وضع المشهود به ٠‏ 
والثاانى هو أمانة النقل ٠‏ ولذلك جعل الله فى ١‏ بعض الأحكام شهادة اثنتين من النساء 
تعدل شهادة رجل واحد . وقد يقول قائل : كيف يساوى الإسلام بين ا رجل 
جاهل أو أمى وشهادة امرأتين قد تكون كل منهها على درجة عالية من الثقافة والعلم ؟ 


ونقول : إن المسألة فى الشهادة ليست عمل عقل,ٍ 2 ولكنها أمانة نقل . وأمانة 
النقل لا شأن لها بالثقافة 2 فالشهادة تحتاج إل حضور الحادئة ., لم إن إن المرأة يكون 
دائما أمرها مبنياً على الستر وعدم التهجم على الرجال . فقد تقع حادثة وتوجد امرأة 
بجانبف هذه الحادثة ( وبطبيعة الحال 0 تتجاسر وتتقدم وتسأل لمعرفة كل 
التفاصيل . على العكس من الرجل الذى يرى الحادثة » فيحاول أن يعرف كل 
)١(‏ رواه الديلمى والطبران عن ابن عمر . قال النجم : أورده الرافعى أن النبى صل الله عليه وسلم سئل عن 


الشهادة ؟ فقال للسائل : ترى الشمس ؟ قال : نعم . قال : على مثلها فاشهد أو فَدَّعٌ . وقال الحاكم والبيهقى عن 
ابن عباس مرفوعا ‏ : «إذا علمت مثل الشمس فاشهد وإلا فدع » . 





لوو 

5م 22ت 11ت 
: 5 7 الحق الشهادة من امرأتين » لم يطلب ذلك لضعف الثقة فى 
المرأة أو زيادة الثقة فى الرجل . ولكن لأن الشهادة ليست اللو حضور 
مشهد وأمانة نقل . 


.إن اببس عازن لدو قال زه القضايا وكأنها وسيلة للتهجم على بعض من 
الداعين لله » ولذلك أقول هم : يجب أن يفهم الإنسان منكم الفارق بين عداوته مع 
بعض الداعين إلى الله وأن يتعدى حدوده إلى أن يحاد الله ؛ لأن الإنسان منهم لا يرد 


الحكم على الداعية » وإنما يرد الحكم على الله . 


وأمر الحق سبحانه فى شهادة اثنين من الرجال أن يؤديا الصلاة » ثم يتم حبسههم) 
لفترة » وبعد ذلك يتم استدعاؤهما للشهادة » فإن رد أهل الميت شهادتها فى أمر 
الوصية فيتم استدعاء اثنين من أولياء الميت لأداء الشهادة فى شأن الوصية » كل ذلك 
لماذا ؟ من أجل أن تأى الشهادة على وجهها الصحيح الذى يظهر كل الحقيقة . 


ويذيل الحق القول الكريم : « واتقوا الله واسمعوا والله لا يهدى القوم الفاسقين » 
وذلك بلاغ للمؤمنين كافة وإلى الناس عامة ؛ لأن الله لا يهدى إلا من تطامن إلى 
منبج الله ١‏ أما من يفسق فلن يعينه الله » ذلك أن الله لا يعين كافرا ولاظالماً 
ولا فاسقاً . أما من آمن بالله ٠‏ فالحق سبحانه وتعالى يعينه على هذا المنبج ويهديه إلى 


اعرد المستقيم . 


ولماذا أنزل لله هذه الآيات بعد أن أجرى الأحداث التى تتطلبها ؟نعرف أن 
الحكم إن نزل فى ظرف يتطلبه » تكون النفس إليه أشوق وبه أعلق . مثال ذلك : 
كوب الماء الذى يتناوله العطشان . إنه يتناوله بشوق ولهفة . عكس الإنسان الذى 
يتناول كوب الماء وهو غير عطشان » فقد يضعه فى مكان قريب منه دون أن يشربه » 
وكذلك الدواء الذى يُؤتى به للمريض لحظة معاناته القصوى من المرض » إنه يقبل 
عليه بلهفة مهما كان مر الطعم . وهكذا جاءت بعض أحكام القرآن مناسبة لأحداث ‏ 
وقعت لتكون اللهفة على التطبيق موجودة فى النفوس المؤمنة . ظ 





ايك 


5 
0 





ْ "44 


خخ لل لع سرصم 


١ج‏ باشل يف15 جمثر الوا ظ 
لاعامَ ةكت عَكَ الي بوب 0 # - 


ظ ل ا ل ا ا 
يوم الحساب . أى أننا علينا أن نراعى الالتزام فى تكاليف المكلف الأعلى فى كل عمل 

من أعمال الحياة ؛ لأنه سبحانه سوف يسأل الرسل فى ذلك اليوم : « ماذا أجبتم » ؟ 
أى كيف استجاب الناس إلى المنبج الى اعرم لج و0 تفرع ل خانت 
الرسل . ونعلم أن الحق سبحانه وتعالى قد قال : 


ف تيت إذا تين كي أنه و يََابد مت كهها © 4 . 

( سورة النساء ) 
شهيداً 00 8 كل 00 :السانقين عليه ٠‏ ومثال ذلك فى 0 اش 
الأعلى ب نجد الأهل ينتظرون الابن على باب لحنة الامتحان ويسألونه : كيف 


أجبت ؟ . 


إن الأهل لون ا أن يعطيهم تقدير الموقف إجمالياً . أما إن لز بماذا 
أجبت ؟ فمعنى هذا أنهم يطلبون منه أن يحكى لهم ماذا أجاب تفصيلياً عن كل 
سؤال . وسؤال الحق لرسله : « ماذا أجبتم » فى الظاهر هذا سؤال للرسل .» وق 2 
الحق إنه للمخالفين » وكأن هذا تقريع من لم يؤمنوا برساللات الرسل.: ذلك أن 
مهمة الرسل هى البلاغ عن الله . ظ 


ويماذا ه لطر يومكئذ عن الله ؟ هم يجيبون الإجابة الدقيقة ة المتضمنة لكل 
أدب الإيمان : «لاعلم لنا إنك أنت علام الغيوب:» ونجد من 0 كيف 
- إذن ‏ يقولون : « لا علم لنا » على الرغم من أن هناك من استجاب لدعوتهم ومن 
الم يستجب لها ؟ ونقول : لأن الآخرة فيها حساب على نوايا القلوب والسرائر » لقد 
علم الرسل بالأمور العلنية من أقوال وسلوك . ولكن الحق يحاسب على حسب النية ‏ - 








_.والسلوك » وهو سبحانه الأعلم بالسرائر وما تخفى الضمائر » وأيضا فالآنبياء قد 

' علموا الذين آمنوا بالمنبج وكانوا معاصرين لهم . ولكن ليس لهم علم يمن كفر أو 
آمن بعد أزمنتهم » وإجابة الرسل هى قمة الأدب مع الله . ذلك لأن كلا منهم قد ' 

ْ ل ا سر : «إنك أنت 2 
3 الغيوب » ' 


ويقول د بعد ذلك : 


آل ل سمس دس 


١ 0‏ ' يكار دبكت ٠‏ روح دس 


كا 


| ا 


يقاس ناهر وَكَهَلٌ وَإِذ 

ا كر ورد و الإيجيلٌوً! د 

عَْلَقٌ مِنَالطِين كيد لطي بإذني مُتَنفم فيا 

تون ير باذ وَمرِعه الا كمه وَالأبرصسَ ؤ 
0 


[ ذف وَإِذ تيج لوبذ وَإذكففت 
بَوَإِسَرءِ يِلَعَنكَإِدْ جِمْتَه ليت فقَالَ 


لماذا إذن يجمع الله كل الرسل ويسأهم سؤالاً على الإجال , ثم لماذا أ بعس 
[ ابن مريم ليسأله سؤالا خاصاً عن حادثة مخصوصة ؟ 





ؤ ا 
ئ :25ج 00ت / 

أزاد الحق بذلك أن يعلمنا أنه سيسأل الرسل سؤالا بوضح لنا أدب الرسل مع 
الحق » ويبين لنا تقريع الحق لمن كفروا بالمنبج . أما سؤاله سبحانه وتعالى لعيسى ابن .١‏ 
مريم » ذلك السؤال الخاص عن الحادئة المخصوصة . فمرد ذلك إلى أن بعض 
الذين امنوا به قد وضعوه فى موضع الألوهية أو بنوة الألوهية » وى ذلك تعدٍ على ' 
التنزيه المطلق للحق سبحانه وتعالى . ونعلم أن قصارى ما صنعت الأمم السابقة أن. 
بعضهم كفر بالرسل . وبعضهم كذب الرسل . لكن لم يدع أحد من هذه الأمم أن 
الرسول الذى جاء هو إله , لم يقل ذلك أحد وإن كان بعض فرق اليهود قد قالوا : . 
إن عزيرا هو ابن الله وهذه الفرقة قد انقرضت ولم يبق مبودى يقول ذلك . وسبحانه 
قد جعل الشرك به قمة الكفر الذى لاغفران له . 


( من الآية م سورة النساء ) 


لفان عينى عاية السلام سيواجه السؤال ضمن الرسل » ثم يسأله الحق سؤالا 
00 الحق عا لساري واوا سوا وود التّى 


اوإذتداة بلعيسى أبن ع أذ يلد وَل ولدتكَ يدنك روج - 
لد ُكم الت : ف الْمَهدِ ْو لُك الكتب وَالحعة الور 
غير دق من القن اكبيد سر بِإِذْن فتنفخ يا فُتَعُون طبرا 7 
وو اله الب يلق وشح الك ين افك 
ظ بن إسسر. وبل َناك إذ 7ك ديهم بألْبدئات قَفَالَ الذي كفروأ نم إن مدآ لاحر 
بن © 4 ظ 
( سورة المائدة ) 


ونجد.غنا آنة اق سيخاقوتال بعاده يغظ) رن تمه عل بميلانا عينى :وه ” 
التأييد بروح القدس وهو سيدنا جبريل عليه السلام 2 والكلام فى المهد بما يبرىء أم . 
ره عي السيدة مريم عليها السلام مما األصقوه بها من اتهامات . وتعليم الحق له 





ْ 3 ظ 
هت :22ت 111 ست ظ 
١‏ الكتاب والحكمة والتوراة والإنجيل . وأنه سبحانه قد أقدره على أن يصنع من . الطين 
| كصورة الطير بإذن منه سبحانه وأن ينفخ فيه قبصر ظيرا بإذنه سبحانه . وكذلك 
أقدره الحق سبحانه أن يبرىء الأعمى من العمى و أن فعيد يعيد إلى الأبرص لون اد 
الطبيعى ويشفيه » وأجرى على يديه تجربة إعادة الموق إلى الحياة بإذن منه سبحانه . 
وكذلك منع الحق عن عيسى ابن مريم كيد اليهود وكف أيدى الذين أرادوا صلبه ٠‏ 
وقتله على الرغم من أنه جاء لهم بالمعجزات السابقة حتى يؤمنوا فآمن بعض منهم 
وكفر الذى قال : عن تلك المعجزات : إنها مجرد سحر ظ 


وعندما نتأمل بالخواطر أمرأ واحداً من تلك الأمور نجد أن قدرة الحق سبحانه 
وتعالى لها تمام الوضوح الظاهر . فمجرد كلام عيسى فى المهد هو معجزة . والمهد 
- كما نعلم ‏ هو الفراش المريح للطفل يعده له الأهل ساعة أن يولد ؛ لأن الطفل 
لا قدرة له على أن يتزحزح من مكانه إن كان هناك شىء بارز فى مهده يضايقه ؛ لأن 
الطفل يملك الحس ولكن لا قدرة له على مدافعة ما يتطلبه الحس . 


إن الطفل المولود لا يستطيع مثلا أن يمد يده ليزيل الحصوة الناتئة من الأرض تحت 
المهد لذا يمهدون فراشه ويوطئونه له . إنه مجرد روح فى جسد صغير لا حول ولا قوة 
له إلا استبقاء الحياة بالتعلق بثدى الأم » فإن تكلم طفل فى المهد . فمعنى ذلك أنه 
امتلك ! إرادة يسيطر بها على كل جسمه | إلى الدرجة التى يمكنه أن ينطق بها الكلام » 
وهذا لا يحدث أبدا مات بيار اران للطال ؛ لأخهم يعلمون أن أقصى 
ا د ن يبكى . وإذا ما تمكنت حشرة ة صغيرة من لدغ الطفل 
كالبرغوث .أو البعوضة فالطفل لا يملك إلا البكاء . 


وقد تكلم عيسى فى المهد بعد أن أقدره الحق على ذلك . ثم جاء الحق بحقيقة هى 
المقابل للمهد وهى الكلام فى الكهولةٍ . فإن كان قد تكلم فى المهد إعجازاً ليبرىء 
ظ ل وي اوس 
المهد إلا بما قاله الحق فى القرآن الكريم 

#٠‏ كَلَ إن عبد الله ابي آلْكتَنبَ قي تج بق ليمت 


سح 32 سس 29 


1 صن باشَكرة وأذكرة مدنت تجا جه در بولدتى وآ ل ا 








2 قر عراصت صا م 0 وم 4وما ث2 رك 


© تاسكم عل يوم 0 أموث ويوم أبعت خياي * 
( سورة مريم ) 
قال عيسى علية السلام فى المهد هذه اللكلرات ليبرىء أمه الصديقة ‏ ذلك أنهم 
اتهموها فى أعز شىء لديها » ولذلك لم يكن ليجدى أى كلام منها . وإنقاذاً 2 
اخق عن طريق جبريل أو عيسى عليههما السلام أن تقول : 


8 إن تَذَرتَ لحان صوما كن ألم لوم إنِيًا # 
0 (من الآية 737 سورة مريم ) 
وسبحانه وتعالى يعلم أن ميلاد عيسى من أم لم يمسسها رجل هو خرق لناموس 
الكون فى الحمل . وكذلك أراد الحق أن يكون هناك خرق للناموس فى الكلام 
الكتاب » أى علمه “الله الكتابة » وعلمه التوراة . وأنزل عليه الإنجيل » وأطمه 
الحكمة وهى الكلام المحكم الصواب بإهامات الله ومقابلها فى الإسلام أحاديث 
الرسول صل الله عليه وسلم .. ظ 


وجاءت دقة الأآداء القرآن لتمنع أى تصور لتدخل. ات م نيا عدا ألله 
على يديه وذلك منعاً للفتنة فقال الحق : «وإذ تخلق من الطين كهيئة الطير» إذن 
فعيسى لا يخلق الطير ولكن يصنع من الطين مثل هيئة الطير ؛ فالحق وحده هو الذى 


يخلق الطير ؛ فلأنه الإله فهو الذى يخلق خلقاً عاماً . أما البشر فبإمكانهم أن يخلقوا ' 


. أشياء ويشكلوها كمثل المخلوقات » لكتها ليست ملوقات‎ ٠ 


إنا نرى ذلك فى التاثيل التى بنحته الال من الصخر أو يشكلها من الطين كهيةة 
الجمل أو العصفور . لكنه لا يملك أن ينفخ فيه الروح . وقد يخترع الإنسان أشياء 


مثل الكوب من الرمل المصهور المنقى . لظ 


أنثى ليتوالد من الإثنين نسل من الأكواب ! 


إِنَنا نر دايا أن خلق الإنسان لشىء إنما يظل معقوداً على حاله فلا ينسل ولا ينمو 
ظ «ولا مس ٠‏ والخالق الأعظم يخلق من عدم . أما أنت أيها الإنسان فتصنع أشياء مما 





حمحص ص وحص وحص ومح ههه ره 
وهبك الله من أشياء موجودة مطمورة فى الأرض أو ظاهرة . ولم يضن سبحانه عليك 
بل أطلق عليك بأنك خلقت . ولكن لتنتبه إلى أنه سبحانه وتعالى أحسن الخالقين . 


إذن فعيسى صَنع من الطين مثل هيئة الطير . وكان ذلك بإذن من الله » ونفخ فيه 

فكان طيرا بإذن الله.والفارق بين قدرة الحادث وهو العبد . وقدرة الباقى القدير وهو 
الرب أمران . الآول : أن الحق سبحانه وتعالى حين| يقدر أمرا فهو يستطيعه بطلاقة 
قدرته أن يُقدر بعضا من خلقه على أن يفعل الشىء . لكن العبد لا يستطيع أن يقدر 
عبد آخر أن يصنع شيئاً مثل الذى يصنعه . 


والمثال على ذلك : نجد الطفل إن أراد أن يحمل كرسياً فهو لا يقدر . ويأق شاب 
قوى ليحمل الكرسى للطفل . هذا الشاب إنما يعدى أثر قوته إلى الطفل ول يٌَُ لَهُ 
قوته ولم ينقلها له . ويبقى الطفل ضعيفا كما هو أما الحق سبحانه وتعالى فهو يُقَدرٌ 
من يريد على ما يريد . فبعظمته سبحانه يعدى من قدرته إلى من لا يقدر لِيُقدر . 
والعظمة إذن فيها فعل المسيح هى أن الحق سبحانه أراد له أن يحبى فنفخ فى الطين 
فصار طيرا بإذن الله . وقد سبق سيدنا إبراهيم سيدنا عيسى فى ذلك عندما سأل 
الله : ظ 
مت غ6 موب يه دو 2 
ف رب أرن ىكيف نحي المون © ؤ 
: ْ ( من الآأية 7١‏ سورة. البقرة ) 
فسأله الله : 
م الى 
© أو تؤْمن 2# 
0 ( من الآية 7٠١‏ سورة البقرة ) 
فقال إبراهيم : « بلى » أى أنه أمن » وأضاف : [ [ 
« بل ولكن لَبطْمينَ فى # 
ظ 0 ظ ( من الآية 56١‏ سورة البقرة ) 
والكلام هنا جهته منفكة . فإبراهيم قد آمن . والإيمان اطمئنان القلب إلى عقيدة ‏ 
ماء وماجرى زاد إبراهيم تيقنا . ول يسأل إبراهيم ربه : أتحجنى الموق ولكن إبراهيم ‏ 


أقر أولا بقدرة الحق على الإحياء وتساءل عن الكيفية . وطلب الكيفية لا شأن له 


[ ظ و انل 

ج22 0ه" - 

بالإيمان ؛ لأن الكيفية تتطلب تجربة . فأمره الحق أن يأى بأربعة من الطير وضمها 
إليه ليتعرف عليها جيداً . وأن يقطعها إبراهيم بيديه ويضع كل قطعة على جبل 
ويناديها » فتأق القطع بنداء إبراهيم وقد صارت هى الطير نَفْسَّهًا التى كانت من 


وهكذا أراد الله لعيبى عليه السلام أن يصنع من الطين مثل هيئة الطير بإذن الله 
وأن ينفخ فيها بإذن الله فيصير الطين طيراً . وأراد الله لعيسى أن يبرىء الأكمه أى 
الذى ولد أعمى . وقد يقول قائل : إن فى عصرنا يتم ترقيع القرنية ويمكن أن يرى 
ويبصر بعض من الذين ولدوا بلا قدرة على الإبصار . ونقول : إن ما يحدث فى 
عصرنا هو سبق وتقدم علم بناء على تجارب . أما ما حدث مع عيسى فكان خرقا 
للناموس وأراده الله معجزة . وكذلك أراد الله أن يجرى على عيسى شفاء الأبرص أى 
الذى أصابه بياض كالرقع فى بشرته . وكذلك كف بنى إسرائيل عنه عندما أرادوا 
إيذاءه وقتله . وعندما رأوا كل ذلك آمن بعضهم . وكفر البعض واتهموا عيسى عليه 
السلام بأنه ساحر . وكان ذلك منهم كذبا وافتراء عليه ؛ لأنه نبى مرسل بمعجزات 
واضحة . 


وفى هذه الآية التى نحن بصدد خواطرنا عنها نجد الحق سبحانه وتعالى يسرد نعمه 
على سيدنا عيسى عليه السلام . وسرد النعمة على الرسول ليس المقصود منه تنبيه | 
' الرسول إلى النعمة » فالرسول يعلم النعم جيداً لأنها جرت عليه » ولكنه تقريع لمن 
رأى هذه الأحداث والنعم ولم يلتزم الإويمان بالله بعدها » وقد أجرى سبحانه كل هذه 
النعم على عيبى عليه السلام وأيده الله بما يقوى ويزكى رسالته إلى قومه . فكانت 
نعمة أولاً عليه » لأنه مصطفى . مختارء مؤيد . ونلحظ أن هذه الآيات والنعم 
تنقسم إلى قسمين : قسم يقنع أصحاب العقول والألباب والفكر والمواجيد النفسية . 
وقسم يقنع القوم الماديين الذين لا يؤمنون بملكوت الله فى غيب الله . والقسم الأول 
الذى يقنع أصحاب العقول والألباب هو تعليم الكتاب والحكمة والتوراة 
والإنجيل . 0 


والقسم الثانى الذى يقنع الماديين هو الأمور المادية الحسية التى يتعرف من يراها 
على أنها لا يمكن أن تجرى على يد بشر . كأن يخلق من الطين كهيئة الطير ثم ينفخ فيه 


سس ببسي سس 


و لل ايل 
+25922522025 لسغ غ040 
فيكون طيرا وإحياء الموق 2 وإبراء الأكمه والأبرص : وهذه الآيات خرف 
للناموس الممدى . ولذلك يتبع الحق كل واحدة منها بذكر كلمة : , بإدن ( أى أن 
هذه المعجزات لم تكن لتحدث لولم يأذن بها الله . وم يذكر الحق ذلك بالنسبة 
للآيات الأخرى لأههبا أمر ظاهر ومعروف ( حتى يكون الأمر ليها أمام كل 5-5 
من يحبون عيسى ويرتفعون به إلى مقام أعلى من مقام النبوة المؤيدة ممن أرسله . وحتى ‏ 
لآ يخدع قوم عيسى قُْ هذه الأيات ويظنوها مزية مطلقة له » ولكنها جرد آأيات 
معجزات لإثبات صدق الرسالة عن الله . 





ال حي اله انسلا جروا أي كل اعيلنة بن اذا ازصبر. غنها ليا عيضن 
فيها فتكون طيرأً لم يفعل ذلك بقدرته وإرادته . وإنما حدث ذلك بإذن من 
الله » ولم يحترف عيسى تلك المسألة » وكذلك كان إبراء الأكمه والأبرص وإحياء 
الموق بإذن الله » وكل ذلك خرق لناموس المادة . لذلك كرر الحق القول بأن هذا 
الخرق كان بإذن منه سبحانه حتى نعرف أن عيمى لم يأخذ من قدرة الله طلاقة له بل 
انحصر الأمر فى هذه المسائل التى .أذن الله فيها فقط . 


إننا نجد أن كل حرق لناموس الغيب عند الأنبياء أو الأولياء » أو من يعطيهم اله ظ 
هذه الإشراقية » هذا الخرق إنما هو لتكريم النبى أو الولى أو الذى : تشرق عليه 
فيوضات الله » وعلينا أن نعرف أن الله لم يعط إنساناً واحداً القدرة على العلم بالغيب 
مطلقا ٠‏ إنما يطلع الحق بعضاً من خلقه بببة من تجلياته على شىء جزئى . فالحق 
سبحانه وتعالى هو مالك الغيب : 


وعنده, ماح المي ليها لامر بج 20 

( من الآية 8 سورة الأنعام ) 
وم ثر إنساناً علامً للغيب ولكن يمه اله بغيب من بعض غربه ‏ خعتى نعلم أن 

٠‏ أحداث وقتية يتجلى الله فيها بفضله » ليثبت حالة من الحالات . ثم يظل الإنسان 
مع الناموس العام فى كون الله . والناموس الكونى هو الأمور والقوانين التى أطلقها 
الله فى الكون لتعمل لخدمة المؤمن والكافر والطائع والعاصى . ومثال ذلك شروق 
الشمس وغروبها » وحركة السحاب حاملا المطر » ووجود الأرض بعناصرها القابلة 
للزراعة . وخرق الناموس يكون بإذن من الله للرسل والأنبياء والأولياء ؛ إننا نجد 





1 
م مسي يي يوس 2 بيت سيوس نكيت 
كل ذلك آيات من الحق لإثبات صدق الرسول فى البلاغ عنه » .وهذا الإثبات 
مشروط بشروط : أوها أن يكون لقو دباع دراه قصوى فى هذا المجال الذى 
تحدث فيه تلك المعجزة ( والمثال على ذلك : خرف الحق سبحانه لناموس العصأ 
وهى فرع من شجرة وجعل موسى عليه السلام يلقيها فإذا هى حيةه تسعى ٠‏ 
ا امي ا 
تبغ فيه الناس ١‏ فى السحر » ونعلم. . أن موسى أنْسن إلى ربه فقال وأطنب وأسهب 
وأطال : 
7 سس نس آعم رج رن ماود 7 ىعر ء< 
عمق تعر يا وأ يال عت 4 
[ [ 0 مم١‏ سورة 0 


صصص هر لس دسي 
نين 00 
ظ (من الآية م١‏ سورة طه) 
لقن .عرق قربي :عليه الننلاء أنه يخاطب مولاه فأطال الأنس ٠‏ به وعرف أيضاً 
مزاعاة المقامات وانتقل من الانجذاب لعي إلى مقام الرهبة هال : ( ولى فيها 
مآرب أخرى ) . 


وجاء الأمر بإلقاء العصا : 
1 ساس لتر اس 
أَلْقها ينموسئ ظ 
٠‏ ( من . الآية 184 سورة طه ) 
ئ وهنا خرجت العصا عن ناموسها الذى يعلمه موبى عليه السلام فلم تعد للتوكؤ 
والهش على الغنم ١‏ ولكنها تنتقل من جنس المخشب إلى جنس ال حيوان فتصير حية : 


]> - 
امَأْلمَهانَإدًا هى حَيَهٌ تَسَى دج #* 
0 (سورة طه) | 
ولذلك كان لابد أن تدهش المسألة عونو طلم الام + لذلك أوجس خيفة . 
ؤ ولكن موسى عندما عرف سرّ عصاه لم يوجس خيفة بل تحدى السحرة الذين جاء | 
بهم فرعون فى يوم الزينة » وعرف مومى أنه ليس بساحر مثلهم ولكن الله أتاه معجزة 





ستبهر ان يعلمون أن ا 0 
اي . لقد جاء السحرة بناء على أمر فرعون إلى يوم الزينة . 
.ويعلمنا. القرآن بلمحات جانبية أن 9 ال كان موجودا ( د طالب 


السحرة بأجرهم إن هم غلبوا موسى : 
51/011 اا تين ) 





( من الآية ١١7"‏ سورة ال 
السحم ( إلا أنهم 5 ان للحقيقة عندما 3 قوم طقناء ولالواد ٌْ 


2 امات الْعَلِنَ 2 رب موسى مروت 6 4 

[ ( سورة الشعراء ) 

وهكذا عرفوا أن ما فعله موسبى ليس قدرة بشرية ولكنه قدرة فوق قدرة 0 
إنها المعجزة ة التى يجريها الله على يد الرسل لإثبات صدقهم فى إدعائهم أنجم رسل من 

الله . وكذلك نبغ قوم عيسى عليه السلام فى الطب . و يجرؤ أحدهم على أن يشفى 

بكلمة واحدة الأكمه والأبرص أو أن يخرج الميت من موته إلى الحياة . وعلى الرغم 
من تقدمهم فى الطب لم يستطع أحدهم أن يفعل ذلك . والحق سبحانه يسهل 
اللعجزات على رسله . والمثال فى الإسلام هو الإسراء برسولنا ونبينا صلى الله عليه 
وسلم ٠»‏ وحَدّث الإسراء فى لمم البصر » ونحن فى زماننا نرى التقدم الآلى والفنى قد 
اخترع الصواريخ التى يمكن أن تختصر الوقت لمثل الرحلة من مكة إلى القدس ولكنها 
تمت بوساطة آلة تعمل وبأجهزة أعدت بنظام دقيق بعد نجارب مضنية » ولكن الحق 
عندما أراد لم يكن الآمر سوى كلمة منه تصير معجزة فى التو واللحظة . ولنحفظ ذلك 
: إن المعجزة ة خرق اقتدار لا سبق ابتكار أى أنها خرق لنواميس الكون حادث 

انار تدر سيسان 0 يعدت للاقاين إبتكار وتام واكتشاف مكتشف . 


مل سيماه عيدى عليه البلا لكر لبق ليهات اقل لاقي أن لقره 
عيسى عليه السلام قالوا إنها سحر : «فقال الذين كفروا منهم إن هذا إلا سحر 
هبين» . ونعلم أن الحق خلق الخلق وجعل الإيمان أمرأأ فطرياً فيهم ؛ ثم تأتى الغفلة ' 
فتبهت جزئية من جزئيات الإيمان ٠‏ وتتلوها غفلة أخرى فتبهت جزئية أخرى . وتأق 
غفلة ثالثة فتصير إلى الران وهو ما يغطى القلب فلا تنفذ إليه الحداية » وذلك بسبب 


[ ات 
ح:- "١:‏ 


ولنستمع إلى حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم . الذى رواه حذيفة : 


و حدثنا رسول الله صل الله عليه وسلم حديثين قد رأيت أحدهما وأنا أنتظر . 
الآخر . حدثنا أن الأمانة نزلت فى جذر قلوب الرجال . ثم نزل القرآن فعلموا من 
القرآن وعلموا من السنة » ثم حدثنا عن رفع الأمانة قال : ينام الرجل النومة 
فتقبض الأمانة من قلبه فيظل أثرها مثل الوكت ( أى الأثر اليسير من الشىء ) ثم ينام 
النومة فتقبض الأمانة من قلبه فيظل أثرها مثل المجل ( أى أثر العمل فى الكف ) 
كَجَمْر دحرجته على رجلك فتفِط فتراه مُنْتبرا ( أى متوزما ) وليس فيه شىء » ثم أخل 
حصاة فدحرجها على رجله ٠‏ فيصبح الناس يتبايعون فلا يكاد أحد يؤدى الأمانة حتى 
يقال إن فى بنى فلان رجلا أميناً حتى يقال للزجل ما أجلده , ما أظرفه » ما أعقله . 
ومافى قلبه مثقال حبة من خردل من إيمان . ولقد أتى عل زمان وما أبالى أيكم 
بايعت . لثن كان مسلا ليردنه عل دينه » ولئن كان نصرانياً أو مهودياً ليردنه على 
ساعيه . وما اليوم فيا كنت أبايع منكم إلا فلاناً وفلاناً »20 . 


وها هوذا الحديث الثانى الذى حدثنا به حذيفة عن رفع الأمانة والفتنة . قال 
ظ « كنا عند عمر فقال : أيكم سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يذكر الفتن ؟ 
فقال قوم : نحن سمعناه . فقال : لعلكم تعنون فتنة الرجل فى أهله وجاره . 
قالوا : أجل . قال : تلك تكفرها الصلاة والصيام والصدقة .» ولكن أيكم سمع 
النبى صلى الله عليه وسلم يذكر الفتن التى تموج موج البحر ؟ قال حذيفة : فأسكت 
القوم . فقلت : أنا . قال : أنت لله أبوك . قال حذيفة : سمعت رسول الله صلى ‏ 
الله علهه وسلم يقول :. [ 


« تعرضص الفتن على القلوب كالحصير عوداً عوداً فى قلب أشريها نكت فيه نكتة 
سوداء » وأى قلب أنكرها نكت فيه نكتة بيضاء حتى تصير على قلبين على أبيض مثل 





١ 0‏ ( رواه البخارى فى الرقاق والفتن ِ ومسلم ف الؤيمان 3 والترمذدى فى المتن وابن ماجه ف الفتن 6 وأحمد ُ 


رش | ات 
شورق المع ابرلا 





الصفا فلا تضره فتنة مادامت السموات والأرض . والآخر أسود مربادًاً كالكوز محخياً 
-أى مقلوباً لا يعرف معروفاً ولا ينكر منكراً إلا ما أشرب من هواه» . 


قال حذيفة : وحدثت أن بينك وبينها باباً مغلقاً يوك أن يكسر .: 
قال عمر: «أكَشْرا لاأبا لك. فلو أنه مُتح لعله كان يُعاد ,© , - 


هكذا كان حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم عن رفع الأمانة وضياع المناعة 
الويمانية من النفس البشرية . وأر اد سبحانه للمناعة الإيمانية أن تبقى فى عباده ‏ 
لذلك تدخل بالرسل حتى تتكون المناعة ويكبح المجتمع جماح كل فرد . تحدثه نفسه 


بفتنة . 


وعندما كان يتم الفساد فى الأرض . نجد الحق يرسل الرسول ليعيد البريق إلى 
النفس اللوامة » ويحى فى المجتمع القدرة على أن يتناسق السلوك فيه على ضوء منبج 
الله . ولذلك نجد أن المقاومة التى تحدث للرسل إنما تحدث من الذين يستمتعون 
بالفساد وبآثار الفساد . وحين يأق منيج الهداية فهو يأخذ بأيدى المظلومين ويغضب 
منه الظالمون الأقوياء الجبابرة » ولذلك يهاجمون الرسل والممهج القادم من الله ؛ لأن* 
هذا المنبج سيقطع عليهم سبل الفساد الذى يدر عليهم عائدا هو فى نظرهم كبير . 


لقد رأينا صناديد قريش وقد تصدوا للدعوة . فمحمد صل الله عليه وسلم جاء - 
بالمساواة بين كل البشر . لقد كانوا يعرفون أن مجرد النطق بد لا إله إلا الله محمد - 
رسول الله ؛ يعنى فقدانهم لسلطان إرهاب الناس والقبائل . ولو كانت المسألة مجرد . 
كلمة تقال » ويبقى الأمرعلى ما كان عليه لقالوها » ولكنها كانت كلمة تغي رمن الآمر' 
سياسيا واقتصاديا واجتاعيا ٠‏ ولا يبقى من جبروت لأحد . فكل الناس سواسية . 
لذلك تصدى صناديد قريش لدعوة الإسلام ش وهكذا نجد أن كل رسول يأ يبرز له 
من يعاديه من أصحاب الفساد والجبابرة فى الأرض ٠‏ مصداقا لقول الحق سبحانه 
وتعالى : ظ ئ 


. رواه مسلم‎ )١( 


لتاق 


14 هات ببسم مسممصحيهه هو :3:52 





كلد بالق بها يله الإن وان 4 
ظ . ( من الآية ١١7‏ سورة الأنعام ) 
والمثال على ذلك هو إرادة الحق فى أن يجعل صيحة الإيمان فى الجاهلية تأق أولاً إلى 
أذن سادة العرب جميعاً وهم قريش الذين لا يجرؤ أحد على التعرض لهم » لكن 
النصر لا يأق لمحمد وهوفى مكة حيث كانت مقام السيادة ؛ لأن النصر لو حدث قى 
أول الدعوة ومحمد صلى الله عليه وسلم يحيا بين قومه فى مكة لقال قائل : لقد حدث 
النصر من قوم ألفوا السيادة وأرادوا أن يسودوا العالم كله لا الجزيرة العربية وحدها . 
وأن: قريشا قد ساندت محمداً لاستبقاء هذه السيادة وبسطها على غيرهم » ولكنه 
سبحانه - جعل مقام النصر ينبع من المدينة المنورة . 


إن الصر خة أولاً جاءت فى أذن السادة ثم التف حوها المستضعفون فى الأرض 
الأقوياء . ظ 0 


إننا نجد كل داع إلى الله يأق إنا يريد استبقاء خير النبوات حتى لا يأتى الران على 
القلوب . وإن استبقاء هذا الخير يغضب منه الجحبابرة والمنحرفون الذين يريدود 
السيادة على العالم بفكرهم . والداعية إلى الله الذى لا تجد له عدوًا يصيبه بالسوء 
حظه من ميراث النبوة ضعيف . والداعية الذى له أعداء له من ميراث النبوة الشىء 
الكثير . : 1 ٠ ٠‏ 
والكافرون بعيسى عليه السلام عندما رأوا قوة الآيات الى جاء بها عيسى عليه 
٠‏ السلام . قالوا : « إِنَّ هذا إلا سحر مبين » وهذا يعنى أن معجزات عيسى عليه 
السلام قد أحفظتهم وأغضبتهم وأحنقتهم وملأأت مشاعرهم بالخيبة . إنه قول من 
قوم يكرهون منيج الحق » وعلى ذلك يكون كفر الكافز نعمة يدعم بها الحق الداعى 
إليه ؛؟ لأن ذلك يحفزه ويدفعه إلى الدفاع عن دين الله » فمقاومة الإيمان تظهر قوة 
المؤمن بالعقيدة التى يؤمن بها . [ 


.ويقول: اطق .سبحائة وتعال. من .بعك :ولك« 








+8 وَإِذ ) واد عبت إل اسارج موف 
سس ور 


7 ْ لواف يننا مُسَلِمُونَ( اه 0# 


أوكلئمة الوَاريَ 0 من المحسات ' فَالحَوَارَى تطلق على 0 5 
الخالص . وأطلقت على كل شىء نقى بصفاء خالص . و« الحوارى » هنا تعنى 
المخلص والمحب لمنبج الخير . وسبحانه يقول : « وإذ أوحيت » والوحى معنأه العام 
هو الإعلام بخفاء ؛ أى أن الحق ألهمهم أن يؤمنوا برسالة عيسى المبلغ عن الله » أى 
أعلمهم بخواطر القلب التى أعلم بها آم موسى أن تلقى ابنها فى اليم ليلقيه اليم إلى 
الساحل . وهو غير الوحى للرسول . فالوحى إلى الرسول هو الوحى الشرعي 
بواسطة رسول مبلغ عن الله هو سيدنا جبريل عليه السلام : أما وحى الله إلى ام 
مومبى أو إلى الحواريين فهو استقرارخاطر إيمانى يلتفت بعده الموحى إليه ليجد الواقع 
يؤيد ذلك . وعندما لاا يصادم إهام القلب أمرًا واقعا ولا يجد الإلهام ما يصادمه فى 
نفس الإنسان . فهذا لون من الوحى . أى هو إعلام بخفاء , كأن يتوقع الرجل 
ذم صديق من سفر أو لون من الطعام يشتهيه فيجده عل الاثة . 


إذن فالإلهام :وارد من الله لخلق الله مادام ل يصادم شيثا فُْ النفئس أرق الواقع 
لأن الإلهام الذى يقابل صداماً ليس من الله . فالشياطين يوحى عقنت ال بعض 
زخرف القول غرورا . 


[ إن اله أوحى لايناد يؤمنوا به وبرسالة عيسى, عليه السلام . وبمجرد مجىء 
عيسىو, وسماعهم أنه رسول من الله أعلنوا الإيمان به وصاروا من خلصائه . وساعة 
نرى : « إذ » فلنفهم أن معناها تذكر وقت الحدث الذى قال فيه الحواريون : نحن ١‏ 
آمنا بعيسى نبياً من عند الله وأشهدوه أنهم مسلمون . 0" 








+9 إدمَالَ الْحوَاروت يتميسى أبن مَرْصِمَهلٍ 
عو ساس 1 ع ساس رصم صل اه عر فر 


<< يسْتَطِيمٌ ربلك أن اميد سما : 
0 تمسر يج 0-7 ا 


كأن عيسى قال لهم 0000 
أعلنتم الإيمان فأنتم لا تقترحون على الله أية للإثبات صدق رسوله . . وحسبكم 
ما أعطاه الله للى من آيات لصدق رسالقى . وعليكم أن تلزموا أنفسكم با بج الذى 
أعلنتم أنكم مؤمنون به . 


وقد توقف العلاء عند قولهم نه : كيف كأن 
هذا القول . د أن معناه الظاهرى : أيقدر ربك ؟ وكيف للحواريين أن 
يقولوا ذلك بالرغم من أ نهم أشهدوا عيسى عليه السلام بأنهم مسلمون ؟ وقال العلماء 
أيضاً : إن من يتكلم فى اللغة عليه أن يكون متبصراً باشتقاقات الألفاظ واستعرالات 
الألفاظ وسمات الألفاظ . وكلمة « يستطيع » بمعنى يطيع كا قالوا : استجاب بمعنى 
أجاب . وكأن معنى سؤالهم : أيستجيب الله وينزل علينا مائدة من السماء ؟ 
ود استطاع » تقابل : « استجاب » وسبحانه وتعالى هو القادر على كل شىء » وهو 
الور رطع كل شين ركو الدوب يربخ كيه كل توب واكز اليم إغا 
يأمر مصداقا لقوله تعالى : 
ألا سكسس مو ع ل مسي بي 0 
( لنب ةا سينا يطول ل كن فَيكُون © 2# 
( سورة يس ). 
الله سبحانه وتعالى لا يقول لشىء كن إلا ويعله أنه يطيع » ولا يأمره الحق أن 
يطيع إلا ويكون استعداده الانفعالى أنه حين يسمع قول الله : « كن » فلازم أن 
يكون . والمثال على هذا هو قوله سبحانه وتعالى : 
كءْ ام ف وَأَذنتَ لريها وَحَقَتَ #0 


( سورة الانشقاق ) 





و 1 
لط 22 و2 ين كت 


ب ايا ابو سوا ور د وبا اب 
يستطيع : هل يفعل . وذلك من باب التعبير عن المسبب بالسبب ؛ إذ الاستطاعة ‏ 1 
من أسباب إيجاد الفعل . وقيل المراد : هل تستطيع سؤال ربك من غير صارفا ‏ 7 
ولا مانع يمنعك عن سؤاله ؟ فقد قرأ الكسائى وغيره هل تستطيع ربّك بنصب كلمة 
( ربك ) وأصلها هل تستطيع سؤال ربك » فحذف المضاف ( سؤال ) وأقيم المضاف 
إليه وهو كلمة رب مقامه فنصب. وقال الزمحشرى : ما وصفهم الله بالزيمان 
والإخلاص . ا وان وقوهم او 


وقال الحواريون ما جاء به القرآن الكريم : 


3 7 ٍ- - آ سه 000 0 


وك تاسة قاو ورت يك سن 





وكأنهم أرادوا أن يتشبهوا بسيدنا إبراهيم خليل الرحمن عندما سأل الله عن كيفية 
إحياء الموق ليطمئن قلبه . لقد آمنوا بعلم اليقين » ويريدون الآن الانتقال إلى عين 
اليقين ؛ ؛ لذلك سألوا عن المائدة الى صارت. بعد. ذلك حقيقة لمات 0 


وهكذا نعرف أن. هناك فارقا بين أن يؤمن الإنسان بذاته 6 وأن يشهد بالايمان عند 
غيره . فالذى يشهد بالإيمان عند غيره يحتاج إلى يقين أعمق . 


ويخبرنا الحق بما قاله عيسى عليه السلام ‏ وهو يختلف عن قولهم فى هذه المائدة - 
قال سبحانه : 








#8 اعت زِلْعَِنَامايِدَةٌ . 


لذ 


من السماء تكن كَاعِيدًا وخر ويه 


260 


وقوله الحق : «مائدة من السماء » إنما يعنى أن هناك الله موائد منصوبة فى ظ 
الأرض . والكون كله مائدة فيها من الخير الكثير إن يه الإنسان أن 0 
ويكدح . 


ح ف سر للد عه قر جود صر 2ت و2 


ينك رنوت ع حَيرا لين ( 





فإنه يأق إلى زوجه بمخزون ة قد اه 7 لمدة 9 من دقيق وأرز وجل وسكر 
وزيت » فتأخل الزوجة طبرا فتذبحه وتطهو معه اخبر والخضراوات + 


إذنذ فالكون كله مائدة الله المنصوبة والتي يأخحذ منها كل إنسان على قدر عمله 
وكلمة « مائدة » لا تطلق إلا على الخوان وعليه طعام . أما إن كانت بغير طعام فنطلق 
عليها « خواناً » ؛ لأن « المائدة » مأخوذة من مادة « الميم والألف والدال » والمائدة تميد 
أى تضطرب من كثرة ما عليها من أشياء . أوهى تعطى مما عليها من أشياء . فالمائد 
هو المغطى . 


وقول عيسى عله السلام يمتلىء ببكل المعاان القيمة ( فهو يطلب أن تكون المائئدة 
مناسبة لعيد يفرح به الأولون والآأخرون وآية من الحق سبحانه وتعالى » ويطلب من 
فضل ربوبية الرازق أن يرزقهم ٠.‏ ويعترف بامتنان أن الحق هو خير الرازقين . 


اده بين قول الحواريين وقول عيسىي., تدلنا على الفارق بين ا المبلغ عن 
الله '» وإيمان الذين تلقوا البلاغ عن عيسى . إيمان عيسى هو الإيمان القوق اناج - 
أما إيمان الحواريين فهو إيمان ناقص . لقد كانت قوة إيمان عيسى نابعة من أنه يتلقى ‏ 
عن الله مباشرة » أما الحواريون فليسوا كذلك 0 نهم آمنوا تا ظ 





لابو 





عن الله وتم ذلك بواسطة 53586 ولذلك يعلو الرسول على المؤمنين ببلاغه فى سلم 
الإيمان درجة أعلى . إنه يتلقى عن الله . لل ا ار 
الله وهو يدعو ربه : 


اوسن لسكا أل بذاك يفير لقي فى ميان للا يقلات ولي 
ربنا» و« اللهم » هى فى الأصل «ياالله » » وعندما كثر النداء مها حذفنا منها حرف 
النداء وعوضناه بالميم ف آخرها » فصارت : « اللهم » : وكأن هذا اللفظ : | 
« اللهم » تتهيأ به نفس الإنسان لمناجاة الله فى تقديس وثقة فى أنه سبحانه يستجيبٍ : 
وهو نداء يقوم على عشق الغبد لمولاه . لابوبط ينه رون اسم رباى حرق من 
حروف النداء . 


إننا نلحظ أن عيسى عليه السلام قدم كلامه لله بصفة الألوهية : « اللهم » فهو 
كنبى مرسل يعلم تجليات صفة الله . وهى تجليات عبادة من معبود إلى عابد . أما 
تجليات كلمة «ربا» فهى تجليات تربية من رب إلى مربوب .© والفارق بين عطاء 
الألوهية للخلق . وعطاء الربوبية » هو أن عطاء الألوهية تكليف من معبود إلى 
عابد . والعابد يطيع المعبود فيه| يأمر به وفيها ينبى عنه. أما عطاء الربوبية فهو 
سبحانه المتولى للتربية للأجسام والعقول والمواهب والقلوب . والرب هورب للمؤمن 
وللكافر . ويتولى الرب تربية الكافر على الرغم من إنكار الكافر للألوهية . فسبحانه 
يربى الماديات التى تقيم حياته . 


ولذلك نمحد الحق سبحانه وتعالى يقول عن هؤلاء الكافرين : 


4 1 
1 058ظ 2ج صصص هكس سم بعري ترج 1-0 2 حمس رن صير ير ىا صم 
2 ولْبن 00 قوت وَالرضٌ عون ا قلا 1 لحمد لله بل! كثرهم لا 
( سورة لقمان ) 


والحق سبحاته يبلغ : يد مل ان عليه فسنم أن يسأل الكفار عمن خلق. 
السموات والأرض » ولن يجدوا إجابة على ذلك إلا قولهم : إن الله هو الخالق . 
وهى إجابة الفطرة الأولى . ونرى فى حياتنا أكثر من مثل على ذلك - ولله شل 





0-5553 





الأعلى ‏ عندما يسأل الأطفال عن شبىء من الذى أحضره ؟ فإننا نجد الإجابات 
. تتسلسل إلى أن تصل إلى أن معطى كل شىء هو الله 0 

سنأكل ؟ وتجيب الأم -عللى سبيل المثال ‏ سنأكل بامية مثلا 0 00 
أين ؟ تجيب الأم :اه شتراها والدك من بائع الخضر . ويسأل الطفل : : ومن أين 2 
بها بائع الخضر ؟ تقول : الأم : من تاجر فى السوق . يسأل الطفل : ومن أين جاء 
ها التاجر ؟ تجيب الأء : من الفلاح الذى حرث الأرض وبذر فيها. بذور البامية . ظ 
يقول الطفل : من الذى خلق الأرض وأنبت النبات ؟ تقول الآم لم0 
كل شىء . 


لقد وصلت الأم بحوارها مع الطفل إلى عطاء الربوبية الذى يستوى فيه المؤمن 
والكافر » والمؤمن هو الذى 1 بجانب.عطاء الربوبية عطاء الألوهية أيضاً » وهو 
التكليف . فعطاء الألوهية يعطى المؤمن عطاء الربوبية مضافاً إليه العطاء الذى 
لا ينفد ؛ إنه يعطى المؤمن زمانا لا يموت فيه ونعمة لا يتركها ولا تتركه » ويأخذ 
المؤمن بالمدوج يقيون الإشراق والإقبال على العمل فى ضوء منيج الله . 


لقد قال عيسى ابن مريم داعياً الله : اللهم ربنا أنزل علينا مائدة من السياء» 
وألزم عيسبى نفسه بنداء الألوهية أولا عرفا بالعبودية لله ملتزما بالتكليف القادم منه 
ثم جاء بنداء الربوبية .. . فيا من أنزلت علينا التكليف ويا من تتولى تربيتنا نحن | 
ندعوك أن تنزل علينا مائدة من السماء . وأخذ نداءه زاوية القيم ثم زاوية المادية وهى 
الرزق » لكن الحواريين قدموا بشريتهم فطلبوا من المائدة الأكل والطعام فقالوا : 
( نريد. أن نأكل منها وتطمئن قلوبنا ونعلم أن قد صددقتنا ونكون عليها من 
الشاهدين ) . أما عيسى ابن مريم بصفائية اختياره رسولا فقّد أخر الطعام عن عن القيم 
فقال : ( اللهم ربنا أنزل علينا مائدة من السماء ء تكون لنا عيدا لأولنا وآخرنا واية 
منك وارزقنا وأنت خير الرازقين ) . [ [ 


صحيح أن الرزق يمس الأكل » ولكن الرزق ليس كله أكلا . فالرزق هو كل 
شىء محتاج إليه وتنتفع به » فالاكل رزق ؛ والشرب رزق » والملبس رزق » والعلم 
رزق » والحلم رزق » وكل شىء تنتفع به هو رزق من عند الله » ولذلك جاء عيسى 








6 هت 


؛ بالكلمة ا ا ويجيب الحق على دعاء عيسى عيسى 
. ابن مريم : 


د قال رسا ا 1 بريه 
١ 0‏ لاي مار ينها عي كد 

ْ رت ور 001 221 سر 
مبجحكم ون يدوه 000 ١‏ 


الل ليج 7 


وساعة يقول ل ره نون الإفراد . ا أن هناك أسلوبين 
لحديث الحق سبحانه عن نفسه . إنه ساعة يتحدث عن وحدانيته يأق بنون الإفراد 
فيقول سبحانه : 2 ظ 0 


2 الس ٌْ 
لق » 
( من الآية ١‏ سورة طه ) 


وساعة يتحدث سبحانه وتعالى عن سيال القدرة الشاملة العامة لكل صفات 
[ الكمال التى تتطلب إيجاد الثبىء يأق بنون التعطيم فيقول : 
١‏ إنا تحن لما الو نامر تفظو 2 » 
(سورة الحجر) 
وهو يدانه أزاو هنا ان نظلا معن الترعيد فقال : ( قال إنى منزها عليكم ) . 
ذلك أن المائدة ستنزل من السماء » ولا يقدر على ذلك إلا الله وحده سبحانه وتعالى . 


آ ويتبع الحق ذلك بقوله : : «وفمن يكفر بعد منكم فإنى أعذبه عذابا لا أعذبه أحدا 
. من العالمين » . فسبحانه يرسل رسله بعد أن يجتبيهم . وإياك أيها العبد أن تقول : 
إن فلانا بذاته من الرسل أفضل من فلان ؛ لآن الحق هو الأعلم برسله : « الله أعلم 
حيث يجعل رسالته » . وعلينا أن نتبع الرسل . وعندما حاول بعض من أهل 








ااي لعجب من شأ القن الذى نزل عل عمد صمل الل عليه وسلم كي يق . 
القرآن. الكريم فق قوله تعالى : 


١‏ وأو ذلأ دمن باقر تي جه لم يق ظ ا 


0 كن بم ا بيهم مَعِيسَتهِم فى الخميزة لني 0-5-7 


رح عرص ش ٠28‏ 4 


جرحي جحي لتخي تن زه اس برس ماس ص < 


| بض َرَج يتيشم نامي أ َرَت يتايج 4 
[ 300 (صوزة .الزخعرف ) ظ 
وقال أهل الجاهلية : لماذا لم ينزل القرآن على رجل عظيم من مكة أو من الطائف؟ ! 
قالوا ذلك استهزاء بشأن محمد صلى الله عايه وسلم . وقال الحق سبحانه وتعالى فى 
ذلك القول الفصل » فليس لأحد أن يختار الرسول ؛ ؛ لأن الرسول مصطفى من 
الله » ولا يملك أحد من البشر أن يختار رسولاً من أصحاب السلطان ' أو الجاه . 


وسبحانه وتعالى يعد كل رسول الإعداد اللائق لمهمته » ومقام الرسالة والنبوة هو 
الأعلى فى الدنيا والآخرة . والحق سبحانه ‏ وهو المنظم لأمور خلقه ‏ قسم المواهمب 
- رحمة منه - فيها بين العباد ليتساندوا ويتآزروا ويحتاج كل منهم إلى عمل الآخر . 
وحين نوجل سبحانه رسولا فهو يحختار الآية المناسبة له وللعصر الذى جاء فيه . 
وما افرح قوم آية وجاء ببا الله ٠‏ ثم / يؤمن الذين اقترحوا الآية بعد مجيئها إلا أنزل 
الحق سبحانه بهم العذاب الأليم . وحين يطلب اتباع الرسول آيات معينة . 
إما حمل هذا الطلب فى طياته التفلت والتحلل من الالتزام بمنبيج الله » كأن الذين 
يطلبونها بمنزوة عل الاثر بالرصول عل الرفم عن للبم 101 4 نالك يكو الحق 
سبحاته : 2 ظ ظ 

سم ١‏ سسا و كن م2 فى سخ عم عع اه 

« مانتال تيل يقبت لل كلتيا لز انق انير قرا 


ا 


2 سل ب آل نت انينج 4 


0 ا 


اران ٠‏ عل لضم عن ا يت لان د _. قنع كل من له عقل يفكر وقلب يمس . 








ؤ وسنة الله 3 الذين يطلبون الآيات ثم لا يؤمنون بها واضحة وهى العذاب العبياء و 
ا حدثت العجزة ة كفروا مهأ فعاقبهم الله شر العقاب 5 


وبعض من قوم لرسول صل الله عليه وسلم غالوا فى طلب آيات غربية : 
8 وقاون نوين أت حو تفج رَلَنامِنَ الأرض ب بوتا جع 5 تَكُونَ لك جنم كسبل 


2 حر مس سحي حي سحن جح سحت حل يز ين 


لتر انرا © أو سقط الما » ب رَحَمْتَ ينا سأ 
الروثر عد مود 2 صم 


أو تاق بأل والملتبك قبلا« أو مكون لك بيت من زخعرف أو ترقى فى السماء 
لص اله ْ لاص ص ل سه الول اس و ٠‏ اللي يي سوس بج ماس 


ولن نُؤْمنَ فيك ح نل ينا كتلبا تفرم قل سبحا عا مَل كنت إلا 


ع كر اج قر 7-0 


بسرا رسولاج) 2# 
( سورة االإسراء ) 


وكان محمد صل الله عليه وسلم رحياً بآله وعشيرته » لذلك لم يطلب من الحق 
آيات غير التى أنزها الله عليه . وعيسى عليه السلام دعا بأدب الرسل أن ينزل 
المائدة . واختلف العلياء أأنزل الحق سبحانه وتعالى المائدة أم لم ينزها ؟. 


إن هناك من تمسكوا بقول الحق سبحانه : « قال الله إنى منزها » وهناك من 
قالوا : إن الحق سبحانه وضع شرطاً لنزول المائدة » وهو إنزال العذاب بهم إن لم 
يؤمنوا » فتراجعوا عن طلب إنزالها ومن قالوا بنزول المائدة اختلفوا فى مواصفاتها . 
فمنهم من قال : إن المائدة نزلت وعليها سمكة مشوية من غير فلوس وقشور 
ولا شوك فيها : ذلك أنها مائدة من السماء ومعها خمسة أرغفة » وعلى كل رغيف شىء 
مما يعرفون : رغيف عليه عسل . وآخر عليه زيتون . وثالث عليه سمن ٠»‏ ورابع 
عليه جبن .» وخامس عليه قديد من اللحم . 


ومن بعد ذلك يقول الحق سبحانه : 





سور لإا يكلا 





م 


سْبَحَئَكَ ايكون أن مالس يحي 0 


2 ِو 00 ) 00 
٠‏ 1 . علمته,تعلم ما فى نفسى و5 


00 بِكَإِنَكَاَنتَ ل مسر ل علم لعي نور © 4 


الى 
' أ 4 


ونعرف أن هذا ١‏ هو اخوار ات 0 يدور بين الخد وبين عيسى ابن مريم عليه 


صرح صر قر . مم ا ا لحرا ص صصص م غات “قر 
3 م الزسل فيقول مادا أجبتم ا ِنّكَ أنتَ علّدم 
ظ ظ ظ ( سورة المائدة ) 
وقد يقول قائل : ولماذا جاء الحق سبحانه وتعالى بهذا الحوار فى صيغة الفعل 
الماضى ؟ : 
الى 


ف إذ كك اليتق ان مج عات فت بلس الفُوني انك من موف 4 
[ ( من الآية ١١1‏ سورة المائدة ) 
وكلنا يعرف أن لكل حدث زمنا ومكاناً وَرعَان الحدث هو يوم القيامة . ومكان 
هذا الحدث فى ساحة المشهد والحشرء وسبحانه هو خالق كل زمن وكل مكان » وله 
أن يتحدث عن أى أمر بأى صيغة شاء » سواء أكانت صيغة المحضى أم الحاضر أم 
المستقبل « فقد أوجد كل شبىء من ماضٍ وحاضر ومستقبل 0 وبيده أمر كل ما خاق 
ومن خلق . وهو أزلى قيوم ؛ أما نحن بنو الإنسان فأمر الزمن يختلف . الزمن 
٠‏ بالنسبة لأفعالنا هو واحد من ثلاثة ؟ ماضن : أى أن يكون لمبدث قد وقع قبل أن 
0 الع ل م د الفعل فد و0 22 





لايق 
عاضر : أى أن يكون الحدث فى حالة وقوعه . أى يحصل الآن مثل فون : « يقابللى 
زيد » وأنت تقصد الحال أى أنه يقابلنى 0 





انمق ذلك :أ الخين ترى ازهذاً ولنس بع اللعينا أن . ومستقبل : أى أن يكون 
عاد جرت بقع فقون بو ميقا باق ينو وا ل ملك اسان قمة أنه عدت 

منه الحدث . ولا يملك ألا يقع على الإنسان الذى سوف يقابله أمر قد يمنعه من إِتمام 
الحدث . ولايملك 0 أن يظل السبب للمقابلة قائي] . إذث فمع المستقبل 
لا يصح للإنسان أن يحكم بشىء . لأنه لا يملك أى عنصر من عناصر الحدث . 
والذى يملك هذا هو الحق سبحانه وتعالى وحده . ولذلك يعلمنا القرآن شرف 
الصدق فى الكلمة بقوله تعالى : 


« ولا تون لمأ نإف كيز إل شذا جه الالديكة لاغ _ 
0020202000 (الآية 5 وجزء من 4 سورة الكهف ) 
وعلل الإنسان أن يحترم قذدرته ال » وأن يتذكر دائ] قدرة الحق سبحانه 2 
وتعالى عليه . وهذا لا يعنى أن الحق سبحانه يمنعنا من التخطيط للمستقبل . لا . 
بل يطلب منا أن نخطط وأن ندرس كل الاحتهالات : وتعيلينا أن نقول : « إن شاء 
لله » ؛ لأننا بذلك قدم مشيئة من يملك كل أمر وهو الله سبحانه وتعالى - . 


وقد حاول بعض المستشرقين من أعداء الإسلام أن ينفذوا بسمومهم إلى عقول 
المسلمين بالتساؤل عن عدم ترتيب الأفعال على نسق حدوثها فى بعض من آيات 
القران ء* فقال 00 منهم : كيف يقول الحق سببحانه . : 

ألا ان ئة كتيل سبحم ومن عا يرؤة جه » 

( سورة النحل ) 

ظ وهذا خبر عن يوم القبامة فكيف يأ به الله على صيفة الماضى ء ثم يقول بعد 
ذلك : « فلا تستعجلوه » ؟ واستعجال الشىء ء لايكون إلا إذا لم يكن قد حدث  »‏ 
فكأن فى الكلام تناقضاً , ذلك لأنه يقول ‏ : أق » ويقول بعد ذلك:فلا تستعجلوه ؟ ‏ 


0 وتقرل:: إن الذى يتكلم هو الخق سبحانه وتعالى وليس إنساناً مثلك محكوماً 
بأزمانه . بل المتكلم هو صاحب كل الأزمان وخالقها . وعندما يقول سبحانه : « أق 


لايل 





"مر الله » فمعنى ذلك أن أمر الله آت لا محالة ) لأنه لا قذدرة ف مراده عل 7 
يكون . وأى فعل من الحق هانة وتعالى إنما يتجرد عن ملابسات الزمان وعن 
ملابسات المكان » فإن كنا نقرأ على سبيل المثال قوله عل 


0 8 كد اموا ريما 4 0" 

(من الآية ٠٠١‏ سورة النساء )© ( 

فيس معنى ذلك أن مغفرة الله ورحمته قد مضى زمانها وانقضى وقتها . ولكن لنقل : كان . 
الله غفوراً رحييأً ولا يزال غفوراً رحي] » فسبحانه وتعالى غفور ورحيم قبل أن يوجد من 
يغفر له ويرحمه » ومن باب أولى يكون غفورا رحيه| بعد أن يوجد من يستحق المغفرة 
والرحمة : وسبحانه منزه عن أن تعيريه الأحداث فيتغير ؛ لأن الزمن محلوق من الله . 
فلا تقل متى أو أين ؛ لأنبها به وجدا . والحق يأق بالماضى لأنه متحقق الوقوع » ليثبت 
حدوث أمر لم يحدث بعد » ذلك لأن الله إذا قال عن شىء إنه سيحدث فلا بد أن يحدث . 


ويؤكد الحق سبحانه فى أى كلام عن عيسى ابن مريم على أنه « ابن مريم » وهنا 
يسأل الحق عيسى - عليه السلام ‏ : « أأنت قلت للناس اتخذونى وأمى إهين من دون 
الله » ونعرف أن السؤال إنما يأق دائياً على وجهين : إما سؤال يعرف به السائل 
ما كان يجهله فيريد أن يعلمه من المسئول , كقول القائل : أقابلك فلان أمس ؟ وإما 
أن يأتىق السؤال كم ار من حولم ولكن ليقرر السائل مسرل 


ومثال ذلك ولله المثل الأعلى ‏ يسأل التلميذ أستاذه ليتعلم منه ولييخير ه الأستاذ 
بعلم جديد وخبر جديد . وأيضاً يسأل الأستاذ التلميذ ليقرره بالحقيقة ويوافقه عليها 
لتستقر لدى التلميذ . وسؤال الله عيسى من النوع الأخير ؛ ليكون ذلك حجة على 
من قال بألوهية عيسى أو بنوته لله . وحاول بعض المستشرقين أن يشككوافى القرآن 
فقالوا : إن هناك تناقضاً فى القرآن - والعياذ بالله تلتق على ذلك د بقفول الحق : 
الى 2 و اع أجسير برس 


7 وقفوهم ع امم مسعولون 05 © 


ظ ( سورة لوا ٠‏ 


أن اح يقد كل كائن ستل ع قعل ويد ركعببيةه 1 
موضع آخر عن الفران العريم 








حر مس م 200 لس صر ام 


5 مذ لا كَل حن ده > إنس ولا ََ ؛ 9 4 


رة الرحن ) 
٠‏ فهل معنى ذلك أنهم لن يُسألوا ؟ لا ٠‏ بل سف يُسألون ليقرووة ما فعئرا ل ليس 
الله منهم ما فعلوا » فهو سبحانه عليم بكل شبىء . وهؤلاء المستشرقون لا يعلمون أن 2 
السؤال يرد عند العرب على وجهين . وجه ليعلم السائل . ووجه ليقرر المسئول . 
وسؤال الحق للناس يوم القيامة ليقرروا ما فعلوا وما كان منهم ؛ لأن الإقرار سيد 
الأدلة , ا ا ا 0 
بكل ىء:. وعلى الإنسان أن يحتفظ بالمقام الذى وضعه فيه ربه » وكذلك كان عيسى 
ابن مريم . وكذلك يكون سؤال الله لعيسى ٠‏ إنه لتقريع وتانبب وتوبيخ من قالوا عن عيسى 


مالم يلغهم إياه .| 


1 1 1 1 1[ 1 1 1 111101011011ظظ0 
الله ؛ لأن عيسى ابن مريم . إنما يبلغ ما أؤحى إليه من ربه فقط . ولهذا تأتى إجابة 
عيسى رداً على أى تَزيْد من الأتباع : « قال سبحانك ما يكون لى أن أقول ما ليس لى 
بحق » وساعة نسمع « سبحانك » فلنعرف أنها إجمال التنزيه لله , وهو تنزيه أن 
يشابهه خلق من خلق الله » فلله وجود + وللإانسان وجود . ولكن إياك أيها الإنسان 
أن تقول : إن وجودى كوجود الله ؛ ؛ لأن وجود الله ذاق » ووجودك غير ذاتى وكل 
ما فيك موهوب لك من الله ؛ لذلك فلا غناك مثل غنى الله » بل غناه ذاتق وغناك 
موهوب منه سبحانه ٠‏ ولا أى صفة من صفاتك كصفات الله » فله سبحانه مطلق 
القدرة والقوة » وعليك الاح وار ون لزي عجار بدو 
. كمثله شىء ) . ٠‏ 


وكذلك يكون تنزيه عيسى لربه وخالقه : « سبحانك ما يكون لى أن أقول ما ليس 
لى بحق » فعيسى ابن مريم يعلم أن الرسول المصطفى من الله ليس له أن يقول إنه . 
إله . ويرد عيسى على ذلك بقضية متفق عليها : « إن كنت قلته فقد علمته » لأن 
الكل متفق على أن الله يعلم كل ما يبدر من العباد من سلوك وأقوال وأفعال « يعلم 
ا ا ا د ا 6 ل 1 ييه 
معلوم جديد لم يعلمه من قبل . والكل يعلم ‏ كذلك ‏ أن الله يعلم خفايا الصدور ؛ 
لذلك يقول عيسى : وتعلم مافى نفسى ولا أعلم ماف نفسك» ويقرر أن الح . 





لايل 
[ :020220050 


1 101ص 


صور ق هذه الآية . 


الصورة الأولى هى قوله سبحانه وتعالى : « سبحانك ما يكون لى أن أقول ما ليس 
لى بحق » وهذا تنزيه من عيسى لربه»والصورة الثانية هى قول عيسى : « إن كنت 
قلته فقد علمته » . والصورة الثالثة هى : « تعلم ماق نفسى ولا أعلم ماق 
نفسك » . إذن فو حى ف من عند عبس وقد يسأل سائل وماذا يكون فى 
النفس ؟ الذى يكون فى النفس هو ما أمير به ولم يظهر ؛ لآن النفس تطلق مرة ويراد 
بها الذات التى تضم الروح والجسد معاء وعندما تطلق على ذات الله فنحن ننزهها 
عن أن تكون أبعاضا . ولكنها ذاته المأخوذة فى نطاق التنزيه و تا 


( كب ربك عل تق المة ٠‏ 
[ ( من الآية 8 سورة الأنعام ) 
وهكذا يكون فهمنا لمجىء كلمة « نفس » منسوية لله » | إنه المنزه أن يكون مثلنا » 
: فلله وجه ولنا وجه » ولكن وجه الله نفهمه فى نطاق « ليس كمثله شىء » وكذلك يد 
الله وكذلك كل صفات الله . ونعلم أن لله أسماء ء أعلمنا ببعضها . وعَلَّم بعضاً من 
خلقه بعضها. واستأثر ببعضها لذاته . وهناك بعض من الصفات لله تأتى لمجرد 
المشاكلة » كقول الحق : 2 
| را ل رصي صر سل عل ال دعس 
0 *4 
( من الآية 7 سورة النساء ) 
ولا تقول أبدا : إن الله تخادع » ولكن الصفة هنا جاءت للمشاكلة لذكرها فى 
مقابلة يخادعون الله انالك )1 اماماي ايا بلي إاابا ار يباين 
أعداء الله . 


ويختم: عيسى ابن مريم قوله : : ٠‏ إنك أنت عللام الغيوب » ود علام » هى مبالغة ى 
ذات الحدث . ومبالغة فى تكرير الحدث . فهو سبحانه يعلم غيب كل واحد من 
خلقه وغيب كل مافى كونه » وهكذا جاء القرآن برد عيسى عليه السلام وهو رد" 
يستوعب كل مجالات الإنكار على الذين قالوا مثل هذا القول . [ 

ويتابع القرآن على لسان عيسى عليه السلام ما يناقض ما قاله بعض من أتباعه 





لايل 





فيقول : 


لقد عرض سيدنا عيسى عليه السلام من خلال قوله لربه تبارك وتعالى المنبيج 
الذى جاء به على الناس - ا و ا 
ومادام الحق علام اشر نير اخلي يكل لبوق قا د الننسن + ) كأنه ؟ بشت أبضاً 
أن نفسه لم تحدئه بأى خاطر من تلك الخواطر . ويعلن أنه لم بيلغ إلاما أمربه الله . 


مه ور اسار عمس «اصس ‏ كور ات ترس 


0 ماقت م | اما أمىتنى يه أن أعبدو أله فى وربك وكنت طبهم هيدا ما دمت 


يم كه يقت أت اهب ب علي وَأنتَ لكل مو يد 07 4 

( سورة المائدة ) 

والشهيد هو الرائى الذى لا عمل له فى تحريك المشهود إلى غير ما شهده . 

ويقول عيسى ابن مريم عليه السلام : « فلا توفيتنى كنت أنت الرقيب عليهم » 

وأمر توفية الحق لرسالة عيسى ورفعه إليه » قد ذكرناه من قبل فى خواطرنا ولكن 

أضيف الآن بعضاً من اللمحات ؛ لأنى أرى أن من حق كل قارىء أو متلق لهذه 

الخواطر أن يجد الخلاصة الملائمة التى تغنيه عن الرجوع إلى ما سبق من قول فى هذا 
الأمر, وذلك حتى تتصل المعان فى ذهن القارىء . 

لقد كان يلاد عيسى عليه السلام ضجة . وكذلك كان لمسألة توق الله له ضجة . 

ولقد شبه الله لقتلة عيسى أنهم قتلوه , فعندما أرادوا أن يقتلوه دخل خوخة 2 





ور لايك 


[ حم :2066 1 


والخوخة هى باب فى باب . وهذا نظام البيوت القديمة حيث يوجد باب كبير لإدخال 
الأشياء الكبيرة وفى هذا الباب الكبير يوجد باب صغير يسمح بمرور الأفراد.. وى 
سقف هذا البيت فتحة . وعندما دخل رجل يدعى « تطيانوس » طالبا لعيسى عليه 
ا ا فتساءلوا : إن كان هذا تطيانوس فأين عيمى ؟ وإن كان هذا 
عيسى فأين تطيانوس ؟ 


إذن فقد اختلط عليهم الشيه بعد أن ألقى الله شبه عيسى عل تطبانوس. ٠‏ وان 
شيهى عليه وله الجنة ؟ . ككل حار بعلم ان رسا ل مل مدى إل 
00 أنه 5 فخافوا أن ت- تتدشر حكاية رفع عيسى بين بن الناس 0 نه . ( ولهذا جاء 
فتة بشخص وقتله . أو أن القبل هو واحد من باعوا عيسى للهود وتيقظت فى 
نفسه ملكة التوبه فقدم نفسه يدلا وفداءٌ للرسول . 


ومسألة التوفى كا نعلم - هى الأخذ كاملا دون نقض للبنية بالقتل » ونحن 
- المسلمين - نعرف أن الحق رفع محمداً صلى الله عليه وسلم بالإسراء والمعراج إلى 
السموات وغاد إلينا مرة أخرى ليكمل رسالته ؛ لذلك نصدق أمر رفع عيسى وأن الله 
توفأه ( أى أاسترده كاملا دود نقض للبنية » وأنه سيعود مره رد ليصل خلف 
مؤمن بالله وحمة رسول الله . 


وإت أمر الرفع فى الإسلام مقبول . فقد رفع الله وسو صلى الله عليه ام 
بالمغرا » ودار بينه وبين إبراهيم عليه السلام حوار . وكذلك دار حوار بينه وبين 
يحبى عليه السلام 6 وآدم عليه السلام وغيرهم من الالبياء 2 وفرض المحق الصلاة 
عل أمة المسلمين فى تلك الرحلة . 


1 نحن إذن الباق قاماً مسألة صعود الإنسان بشحمه ولحمه إلى السماء . كأمر وار 
م أما طول. المدة ة أو عدمها فذلك لا ينقض الميدأ . [ 





ايك 
صمححمصحمصص مص صمح ووه 


ظ .أن مسال اط نزول عيدى ابن مريو إل لأرض يفام السعة: انصوص فى 
هذه المسألة من القرآن الكريم محتملة وغير قطعية الدلالة » وقد وردت فى السنة 
النبوية الطهرة ولكنها غير معلومة من الدين بالضرورة فلا نكفر من يتأبى عليه فهمها 
وقد أراد الحق سبحانه الرحمة بالخلق ؛ ؛ لذلك فكل شىء يقف فيه العقل ولا يزيد به 
حكم من الأحكام يأتق به الله فى أسلوب لا يسبب الفتنة . فإن صدقنا أن عيسى رفع 
فلن يزيد ذلك علينا حكماً ولن ينقض حكاً . ولذلك جاء الحق سبحانه بمسألة 
الإسراء بنص قطعى . أما مسألة مم اللي التزاماً . 


لأن الحق سبحانه قال : 
: ع عد مو دك أو م ا ع ص اروم خرص حو « لع د : 
طِ ولقد . تزلة خرن 05 عند سدرة المرية 05 عندها ده 4 


( سورة النجم ) 
وهكذا فالإسراء آية أرضية 2 والمعراج آية سسماوية .والآية الأرضية يمكنخ أن: يقيم 


زصوك الل الدليل عليها ‏ وقد اقب رصول اللا حمل الل علو وسلم إل بيت لمن 
ووصفه لهم بقوله سبحانه : 


رب ساس 
صوم- 


بحن ألَذىَ أسرئ ول ال د حرام ل المنيد الى ) رم 


سر وصور 
حوله, ٠‏ ؤ 
( من الآية ١‏ سورة الإسراء ) 


لقد ذكر النبى صل الله عليه وسلم أوصاف القوافل الى رآها فى طريق العودة . 
إذن كان الإسراء آية أرضية . أما الآية السماوية وهى المعراج فجاءت التزاماً . 
وكذلك أمر رفع عيسى عليه السلام » فمن يرى أن ذلك جاء من طلاقة قدرة الله فهو 
يصدق ذلك . ومن يقف عقله نقول له : إن وقوف عقلك لا يخرجك عن الإيمان 
واليقين . وعندما نتأمل بالدقة اللغوية كلمة « توفيتئى ») نجد د قد تعنى 
أماته ( فالحق سبئحانة يقول : 

ش وى مم2 ور لول لات 
© فل يوقم ملك المرت الى وك يكذ ١»‏ 
(من الآية ١١‏ سورة السجدة ) 
والحق سبحانه وتعالى يقول أيضاً : 


2 ا جح اس م 


يتوق الأنش يماو [تُت 2 يمك لوقت عليها 





ونان عر عكرت 


اموت ويرسل الأنعةإك أي نت » 
( من الآية 47 سورة الزمر) . 
إنه سبحانه يسمى النوم وفاة » وسماه ‏ أيضا هويا . وهو أمر ف فيه إرسان وفيه 
قبض . ومعنى الموت فى بعض مظاهره غياب حس الحياة » والذى ينام إنما يغيب عن 
حس اللحياة » إذن فمن الممكن أن تكون الوفاة بمعنى النوم . ويقال أيضاً عن الدَّين 
:توفي ذينى عند فلان أى أخذت دن كاملا رقن . وكذلك أمر قتل المسيح 


قال فيه الحق جل وعلا القول الفصل : 
وما كلوه وما صلبوه وللكن شه كم # 


( من الآية باه ١‏ سورة النساء ) 
ونعرف أن الموت يقابله القتل ايشا فالحق يقول : 
6س وى أت ع 6س تير ص ْ 
9 لين مات أو ثيل 4 0 [ 
(من الآية ١44‏ سورة آل عمران) 


فالموت هو خروج الروح مع بقاء الأبعاض سليدة » أما القتل فهو إحداث إتللاف 
فى البنية فتذهب الروح . وقد قال الحق على لسان المسيح : « فلا توفيتنى » أى 
أحذتنى كاملا. غير منقوص . وهذه مسألة لا تنقض الرفع . ونعلم .أن كل ذلك 
ل 0 
رادم لنا ليخبرنا بالذى يأ يثنت صدق الإيمان . 


إن عيسى عليه السلام يقول عن نفسه : إنه مجرذ شهيد على قومه فى زمن وجوده 
بينهم ١‏ ولكن بعد أن رفعه الله إليه فالرقابة على القوم تكون لله . فالحق سبحانه 
شهيد دائياً ورقيب دائماً . ولكن عيسى ببشريته يقدر أن يشهد فقط ء والله القادر 
وحده على أن يشهد ويغير ويمنع . ويخبرنا الحق من بعد ذلك بما جاء على لسان عيسى 
ابن مريم فى قوله الكريم : ظ 


< س مرو« 


محط 
<ة إن تعذّبهم فَإِنَهِمْ عبَادك وإنتغفر 


كلتو فكي كي © © 


يي 
| فإ 
02 





لاتايكة 
ممت ممصن روعت 1 


1 ولائل أن يقول  :‏ أليس فى ذلك الأمر إشكال واضح ؟ . لقد اذعى ؛ بعض أتباع: . 
عيسى أ م اللخرا من بعيبى أن بتكو هو وامة هين من .دون انار فكياك يطلب 
هم عيسى ‏ المخفره قَْ هذه الآية 5 [ 


ونقول 50-0 : «ويارب اغفر لهم » ولكنه قال ل 
عبادك وإن تغفر لهم فإنك أنت العزيز الحكيم » أى أن عيسى قد ترك الأمر لطلاقة 
المشيئة الإلية » وهو كرسول من عند الله يعلم أن رحمة الله سبقت غضبه . وأن له 
سبحانه طلاقة القدرة ء» فلا قدرة تقيده فطلاقة المشيئة موجودة . وهم عباد لله 
باختيارهم . [ ظ ظ [ 


إننا نعرف أن كل خلق الله هم عبيد الله . ولكن المطيعين لله والمؤمنين يه خاصة ظ 
هم عباد الله . إذن فالخلق نوعان : عباد الله ذهبوا لله إيمانا ومحبة وطاعة . والنوع 
الثاى هم العبيد الذين يُقهرون لقاهرية سيدهم . وحتى الكافر لم يكفر رغما عن 
الله . بل كفر بما آتاه الله من قدرة اختياز فى أن يفعل أو لا يفعل . وكان الحق قادرا 
على أن يخلق خلقاً لا يعصون الله ما أمرهم باوقدره طابرم يات . وقد فعل 
الحق ذلك مع الملائكة . 


لكن ا تثبت لله صفة القهار على المقهور ولا تثبت صفة المحبة » فالمحبة 
تأق من أن يكون المخلوق مختاراً أن يؤمن أو أن يكفر . ثم يختار الإيمان . إنه بذلك 
آمن بالمحبة لا بالقهر . وهكذا يريد الله خلقه المؤمنين به . إن كل الوجود ‏ ما عدا 
الإنسان ‏ مقهوز . ولا يقدر على المعصية : الشمس . والقمرء والمطرء والهواء . 
والسحاب وكل ماف الكون مقهور لله . 1 


إذن لواراذ ال خلقاً مقهورين هل الإهان به ما ابصلاع العد من خللقه أن يقر 
ابه.6 ولكن الحق أراد أن يثبت صفة القهر فيها دون الإنسان . أما فى الإنسان فقد 
خلقه الله مختاراً بين الكفر والإيمان حتى يأق بعض من العباد ليصنعوا ما يحبه الله 
ويرضاه ويتبعوا منبج الله . وهم يعلمون أن الله لم يكلفهم مالا طاقة لحم به . 
فلا يكلف سبحانه ‏ أحداً بأن يموت أو يمرض . ولا يكلف فاقد آلة الاختيار وهى 
العقل . ولا يكلف من لم يبلغ رشد العقل ؛ لأن التكليف للإنسان لا يتم إلا بوجود 





ظ اك 
نح صمح مصص مح ص١‏ ٠ح‏ و 


ثلاثئة شروط : الأول : أن يوجد العقل . والثانى : أن يكون العقل فى تمام النضج 
وهو الرشد , والثالث : ألا تكون هناك قوة تهدد حياته وتقهره على فعل ها. ( 


0 ركذا تلم ان هناك ثلاثة ثة يخرجون من دائرة التكليف . وهم: الحون: وغير 
ناضج العقل لأنه لم يبلغ الرشد ء والمقهور بفعل فاعل . وقد أعطى الحق مع 
التكليف الثواب على الطاعة. والعقاب على المعصية » وبذلك ليس لأحد. عند الله 
حجة . ومن دخل التكليف طائعا فهو من عباد الله . ومن عصى الله وخرج عن 
لتكليف فهو من العبيد المقهورين فى كل شىء فيا عدا التكاليف التى خيروا فيها . 


إذن فالعباد هم الذين دخلوا العبادية بأن وازنوا بين الؤيمان ونقيضه الكفر . 

بين المراد لله وغير المراد لله 0 
50 : « إن تعذبهم فإنهم عبادك » ؛» ؟: ونقول : إن معنى «١‏ العباد » و« العبيد» 
الذى شرحناه ماقا هو وضع الإنسان فى الدنيا وما يكون عليه فيها ,» ولكن الحوار 
الذى نقرؤه ىق فى القرآن بين عيسى عليه السلام والحق سبحانه وتعالى يكون ق 
الآخرة » وكلنا فى الآخرة عباد. طائعو 


وعندما نستقرىء كلمة « عباد » فى القرآن نجد أن البادهم لفيا ة المختارة التى 
اختارت مراد الله ٠‏ فوق لك فاستوت مع المقهور تماماً 0 0 3 الحق 
سبنحانه ‏ ّ 
صاسرر ‏ ص صاصم يلات 


9 وعبَاد اين في بوعل الْأرْض عونا 4 
( من الآية 57 سورة الفرقان ) 

ل ة من العباد ١‏ والشيطان نفسه يعلن عدم 
استطاعته إغواء العباد المخلصين كما يقرر القرآن الكريم : 

5 لا عاد ل خَلَصينَ وج * 

ظ 0 ( سورة من ظ 
[ 7 ف الآخرة فكلنا عباد » وها هوذا د سبحانه يخاطب الذين اار غيرهم ؤ 

بقوله تعالى : 








ج اتروع وسوائرجى اس 


ااا املاع مدي 


( من الآية 1 سورة المرقان ) 


إن الكل عباد لله يوم القيامة , والكل ينفذ مراد الله » ولا ولاية لأحد على أى ‏ 0 


اكوا من أبعاضه وجوارحه ( فالعين التى كانت مسخرة : للعبد قَّ الدنيا تأتمر بأمر 
العبد فيختار أن يرى الحلال أو يرى الحرام » هذه العين. تسترد حريتها من صاحبها 
فلا ولاية له عليها فُْ اليوم الآخرى وكذلك اليد واللسان والجلد والقدم 5 وكل 
الأبعاض. وتكون النفس الإنسانية فى الدنيا كقائد لكل الأبعاض والجوارح. تنفذ 
أوامر الإنسان سواء للخير أو للش وسواء للطاعة أو للمعصية 4 كن هذه 
الأبعاض والجوارح تنطلق يوم القيامة لتشهد على كل ما فعل الإنسان » فليس لأحد 
مراد غير مراد الله : [ 


» ين الثك اهم الوحدالقيّر‎ ١ 


(من الآية ١١‏ سورة غافر) 


لقد انتهت مرادات البشر وبقى مراد الله فصار الكل عباداً لله . وعلى هذا فليس 
هناك إشكال فى قول عيسى : ١‏ إن تعذبهم فإنهم عبادك » . ونعلم أيضاً أن كلمة 
« عبيد » تشملنا كلنا فيا نحن غير محيرين فيه مثل إرادة التنفس أو ميعاد الميلاد أو 
ميعاد الموت :. ولكن المؤمنين يرتقون من ١‏ العبيدية » إلى « العبادية » بتنفيذ منبج 
الله » أما الكافرون والعصاة فهم يعصون الله بما هم من اختيار ويسيرون فى درب 
العصيان معاندة لمنبج الله . وحتى يثبت الحق لنا جميعاً أن الكافرين مجرد عبيد فهو 
يصيبهم بالمرض والفاقة والآلام النفسية العميقة ولا يجرؤ واحد منهم أن يصادم مراد 
لله فى ذه الأحداث التى يجريها عليهم . ولذلك فالمؤمن يشكر الحق باختياره لأن الله 
حماه بأدوات ااخبار وجوداً ونضجاً وعدم إكراه . 


ولنا أن نلحظ أننا كلنا فى يوم القيامة كما قلنا من قبل نصير عباداً لله فلا مراد . 
لأحد فينا على أى شىء . وكل المراد يكون لله . وقد أورد الحق سبحانه ما جاء على 
لسان عيسبى عليه السلام فقال : « إن تعذبهم فإنهم عبادك وإن تغفر لهم فإنك أنت 
العزيز الحكيم » وهذا التذييل لكلهمات عيسى ابن مريم لم يأت باعتذار أو طلب الحنان 
من الله على الذين كفروا بالله وأشركوا به . فالعزيز الحكيم هو الذى لا يغلب على 








افيه ول يد عليه قوة ولا نحمى هؤلاء الناس فوة من دون الله , فهو القادر 
العزيز» إن شاء غفر لحم فلا راد لشيثته . 0 


وبغض السطحيين الذين يتلمسون الأخطاء فى القرآن قالوا : ألم يكن الأجدر أن 
قو مسي : إن تغفر لهم فإنك أنت الغفور الرحيم ؟ . ونرد على هؤلاء السطحيين 
: إن كل كلمة قف القرآن جادية لمعناها » وكل معى ف القرآن عاشق 
00 . ولذلك جاء التذييل فى هذه الآية بما يخدم طلاقة المشيئة فى تعذيبهم أوفى - 
الغفران لهم . فإن عذبهم فليس هناك قوة ثانية تستطيع أن تحميهم من عذابه ؛ لأنه 
- سبحانه 0000 اي 
إذن فسبحانه لا يسأل عم| يفعل 07 وأيضا فقولهم : كان الأنسب 
أن يقول : فإنك أنت الغفور الرحيم . نقول لهم : هى تناسب قوله : ( وإن تغفر 
لهم ) ولكنها لا تناسب « إن تعذبهم » فكان لابد أن يأتى تذييل الآية بما يناسب « إن 
تعذبهم » وبما يناسب قوله تعالى :« وإن تغفر لهم » . 


1و سنب سر سا مير م 0 ْ 
+5 فَالَاللهُ هنا بوم ينعم ليقن صدفهم هم 
نت جَرَى من َه لذن نه كيين في بك 0 
ص ل عو 8 جم سر ل <2 سرج ور وج سر 
لدعب ورضوأع 5 َك لومم 40 2 
00 #4 أن هناك صادقا 2 ل القيامة د الصدق الموصول بصدق الدنيا . 


الكريم : 





اك 





وماس ص ماص ث ررم ء سور راي 


ول لل يه لحز ريك از 
( من الآية 7 سورة إبراهيم ) 
مثل هذا 6 لا ينفع أحداً ؛ لأن الآخرة ليست دار التكليف . لكن الصدق 
الموصول بصدق الدنيا هو قول عيسى عليه السلام : « إن كنت قلته فقد علمته » . 
ولذلك يقول الله فى الصدق الموصول : ( هذا يوم ينفع الصادقين صدقهم ) 


ظ :ذلك الى« المبافتن يرم :ازقيات بعر سيدق مرض رك بطلاتف فى زمن التكليف 
وهو الدنيا ويتلقون رضاء الله : «لهم جنات تجرى من تحتها الأنهار خالدين فيها أبدأ 
رضى الله عنهم ورضوا عنه » وإن تساءل إنسان : كيف يرضى العبد عن ربه ؟ . 
انقول : إن العباد المؤمنين عندما يعاينون الجزاء المعد لهم فى الآخرة يمتلثون بالحبور 
ويقولون : ظ 
٠‏ « امد ب الى صَدَكَنَ 5 أ الْأرص تَلَبَوَمنَ أبلَنّة حَيْثُ 415 * 
( من الآية 4 سورة الزمر) 
هذه الآية التى تتحدث عن يوم 3 الصادقين صدقهم بقوله : « ذلك الفوز 
العظيم » » كأن هناك قوزا .فيظهيا + وفوزاً عظيراأ . والفوز السطحى : هو ما يعطيه 
. اللإنسان لنفسه فى دار التكليف من متعة قصيرة العمر والأجل فيبدو ظاهرياً وكأنه قد 
فازء وق .الحقيقة ليس هو الفوز العظيم لأن الندم سيعقبه . وأى لذة يعقبها الندم 
ليست فور لأن الدنيا بكل ما فيها من نعيم هو نعيم على قدر إمكانات الإنسان 
ا ؛ أن يزول النعيم عن الإنسان ء وكثيراً ما رأينا 
8 زال عنهم النعيم ‏ أو أن يترك الإنسان هذا النعيم بالموت . ونرى ذلك 
أما النعيم الذي هو القور العظيم فهو النعيم الموصول ا و 
0 و : 0 الحق سبحانه سورة المائدة بقوله : 


وول ته 


أ كلصوت والدرْض وَمافي وفعلل 


شَوَوكير 2 + 





2 


اك 
ظ والسماء والأرشن هما ظرفان للوجود وللكائنات كلها من أبراج, وكواكب وشمس ' 
وقمر ونجوم وهواء وغمام وماء وحيوان وإنسان . فالأرض وهى الملك الأسفل الذى 
نراه وما فيه من أقوات :وجواد وإنسان . والسماء وما نخحوى وتضم من الملكوت 
الأعلى ) هما جميعا لله ملكا ومُلكاً فهو - سبحانه - الذى يملك كل شىء ويملك كذلك 
المالك للشىء . وقول الحق ل ل والأرض » ينطبق مع قول المسيح 
عيسى ابن اا" 





ع 


ف« إن تعذيهم فم عبادك و 277 أت الول ك4 . 
550 
أى أنه ليس لشبىء ء من خلق الله أن يخرج عن مرادات الله » أما فى الدنيا فقد 
جعل الله أسبابها فى أيدى الناس . رزق إنسان فى يد إنسان آخر . ومَلّك بعضنا أمر 
بعض .. فهناك مالك الطعام ومالك الثوب . ولكن ليس كل مالك مَلِكاً ؛ لأن املك 
هو الذى يملك المالك . وهذه سئن الكون . وفى الآخرة هناك مالك واحد هو مالك 
يوم الدين . فكأن الحق أنبى هذه السورة بالحديث عن نبهاية الحياة ؛ لأنه سبحانه قد 
بدأها بالحديث عن أحكام الله فقال : 
3 كو امد حلت له يمه الأنمم 4 
ظ (من الآية ١‏ سورة المائدة ) 
لقد تكلم سبحانه فى الأحكام عن الصيد فى البر والصيد فى البحر وعن الحلال 
والحرام من الأنعام وعن النكاح » وعن كل ما يتعلق بمسئوليات الحياة » وملك 
بعضنا أمر بعض . لكن فى اليوم الآخر فالمسألة مختلفة . افبدأ الغيورة امن هو : 
(أوفوا بالعقود ) . 


بالكل ألو ورددين الآمر الأعلى ال . فهناك من الناسن 

0 من يؤمن ومن يعصى ( ومعنى ذلك أن المأمورين لهم حرية الاختيارت. فلو كان الأمر 

ظ لا بد أن يفعل دون اختيار لكان الآمر قد خلق الخلق وهم مفطورون على أن يفعلوا 

فيكون بذلك قد قهرهم » لكن الآمر الأعلى ترك هذه الأوامر لاختيار البشر . انها 
صالحون للطاعة والوفاء بالعقود ٠‏ وهم صالحون للمعصية . 





سور لان بكر 





ْ قد ا سبحانه السورة بمنطقة الاختيار في الإنسان التى خلقها الله لينشأ عنها . 
0 ال تكلية 1 ٠‏ وأوضح بعد ذلك أن للاختيار أمدا محدوداً سينتهى . وجمع الله الناس 
.يوم ينفع الصادقين صدقهم ويكون الأمر كله لله ا 


ويختم الحق السورة بقوله سبحانه : « لله ملك السموات ‏ والأرض » أى أنه 
سبحانه يملك الكون كله والكون ‏ كما نعلم - مكون من أجناس متعددة . وأول 
جنسٍ الكون هو الخادم الذى لايحْدَم هو الحاد . والحماد قد يكون ماءً أو جبالا أو 
حديداً , أو تهشارة: أو قهران: أو تنحوها » كل هذه جمادات . أى ليس لما حس . 
وهذه الجيادات تخدم أول ما تخدم النبات . والنبات يخدم اكيراك 2 والحيوان يخدم 
الانسان . 


هكذا يكون الحاد خخادها لكل ما يعلوه ه من نبات وحيوان وإنسان . النبات يخدم 
الحيوان والإنسان . والحيوان يخدم الإنسان . وكل هذه الأشياء التى تخدم الإنسان 
لا اختيار ا ري لل ا ل 
تدهم بحرارتها ولا المطية تأبت على صاحبها . 


والإنسان فيه قسمان : قسم مقهور للنحق فلا يستطيع الإنسان أن يتحكم فيه أو 
يسيطر عليه مثل المرض .أو الموتٍ وهوق ذلك شرك مع الحيوان والنبات والحاد ( 
وقسم يكون الإنسان فيه مختاراً وهو تطبيق المنبج . 


إننا إذا نظرنا إل الجاب الذى قهر فيه الحق الإنسان نجده لمصلحة الانسان . 
فالونسان .لا يختار أن يتنفس ولا أن يسرى الدم فى عروقه ولا أن تعمل كليتاه : أنه 
مقهور فى كل ذلك . ومن رحمة الله بالخلق أن جعلهم مسيرين ومقهورين فى هذه 


النواحى . ؛ فلم يجعل تنفس أحد بيد صاحبه ولا جعل القلب يعمل بإرادة الإنسان . 
والإنسان ‏ إذن ‏ يخرق مسائل التكليف فقط . وكأن الحق يذكر الإنسان أن منطقة 


» الاختيار هى عقد بين المؤمن وربه ِ لأن الاختيار سيسلب من العباد يوم القيامة‎ ٠ 
. ويكون كل العباد مفهورين ويصير الكائن البشرى 3 الحىاد والنبات والحيوان‎ ْ 
: ولذلك يقول الحق سبحانه‎ . 


ا عر عر تت - 0 
' وعدن وَاَلْأرض 1 وهوعإن كل بش قدير وج (سورة المائدة ) ؤ 





إن الإنسان يم ايام سيصيربل اخارلان اق استعمل ماه هنا وهى ندل 
على الأشياء غير العاقلة أ ى التى لا اختيار لا . كأن العقل له عمل فى الدنيا وهو 
التمييز بين البدائل . أما فى الآخرة فالكل متساو أمام خالقه ماناس قبل الغارد 
لاصيا 0 وكلنا 0 0 0 ظ 


. ) من الأية ه/ا سورة الأنعام‎ ( ١ 

0 أن لويد مايق عت الإساس 097 3 0 ظ 

و تحث لحن والادراك رطا الملكوت . ولا نعرف عن عالم لملكوت إلا 

ما أخيرنا به الله . وهناك فى عالم الملك ما مخميه الله عنا . وسبحانه وحده 20 
على كل شىء » الي اعم المشهود من ظواهر . 

سبحانه مطلق العلم بعالم « الملكوت » أى ببواطن هذه الظواهر غير ع 

8 لك وا الملكوت » موجودان فى الدنيا والآخرة 2 إلا أن املك ظاهر بافخرت 


ويوزع لق سبحانه وتعالى أسباب الملك فى الدنيا بين أيدى خلقه . ويملك 
التصرف فينما بين أ أيدينا وفيما خفى عنا » ويشاء الحق أن ينبى هذه المسألة من مبررات 
الخلافة للإنسان على الإنسان فى الأرض فيقول : «لله ملك السموات والأآرض 
وما فيهن » فلله الملكوت » ولكم بعض الملك أيها العباد فى ظواهر نسبة الأشياء إلى 
أفبانا ولت فق الدنيا » أما يوم مدر ثىء ينتهى إلى الله . 


٠‏ ولكن ماذا قال الحق لي عل الرغم من أن الح استخلف الإنسان فى 
الأرض » والإنسان عاقل وكان من حقه أن يغلب فياق القول 4 وم “فيهن ؛ لأن. 
( من ) للعاقل ‏ » لقد أراد الحق بذلك أن ينبئنا أن الكل أصبح لا اختيار له » وأصبح | 
مقهوراً على المراد منه فقد تساوى الجميع عاقلهم وغين 'عافلهم فيقول لنا : 
« وما فيهن وهو على كل شىء قدير ) . 

ومبذه الأية ختمت حتمت سوره ة المائدة . وهى ا 
. القرآن الكريم . وفيها التشريع . وفيها التكاليف . وفيها اتام . وفيها ما يتعلق 
بكل السور المدنية من بيان اعوجاج أهل الكتاب . 


1 7 





0 ا الأنعام » وهى مكية 17 بعد المدنية فى 
[ | الترتيب المصحفى حسب ما انتهى إليه آخر عرض للقرآن فى آخر رمضان من حياة 
آذ ل ؛ تيب تزدل »وه تيب مصحف 6 . اقب التزوى حب مانت 
فوق عرفات وهو قوله ما ظ 


- 2 و 2 رس جو و ج ا اس 


000 00 


( من الآية 7 سورة: المائدة ) . 


فكيف يقال ذلك ؟. 


نقول : ,لنفهم معاً معنى الاصطلاح القائل 0 اهناك آيات 

من القرآن نزلت بالمدينة » وآيات أخرى نزلت بمكة . وآيات ثالثة نزلت فيه بينهها » 
وآيات رابعة نزلت بين السماء والأرض . وجاء اللاصطلاح ١‏ « مكى » على الآيات التى 
نزلت قبل الهجرة » وجاء الاصطلاح « المدن.» على الآيات التى نزلت من بعد 
الهجرة . وإن نزلت بمكة .00 


اراد الى أذ يكن لزان تروب توق زيب ميقن اوقل كلاه انه أن 
يعدل بالقرآن ميزان الكون الإنسانى المضطرب . واضطراب الكون الإنسان إنما 
يكون بواسطة أناس لا يؤمنون بإله » أو بأناس يؤمنون بإله ويشركون معه غيره 
فيعبدون أوثانا » ويقولون : « ما نعبدهم إلا ليقربونا إلى الله زلفي ؛ أو باناس يعبدون 
الاو 0 بأناس تابعين لمنيج سماوى ولكن حرفوا فيه قليلاً أو كي : 


إننا نجد أن الأقرب إلى الإيمان بالله هم الأجناس الذين آمنوا بالرسالات السابقة 
عل رسول الله » فقد جاءء هم الرسل ومعهم المعجزات . 0000 
والمنطق يقتضى أن يكون ا هم الأقرب للويمان من غيرهم ؛ ولذلك كان من 
المطلوب أن نواجه أولا الوئنيين ونصفى المعركة مع أهل الكتاب من بعد ذلك ؛ ؛٠‏ لأن 
ظ و الكتاب هم إلف ' بتزول منيج السماء 1 الأرض بواسطة الرسل . 


1 سا 
ؤ 5م22 م0 0 00ت 


إذن ففى نزول القرآن كانت الأمور المكية التى تتعلق بالعقيدة الأساسية هى 
لظاهرة. : وه ارات بألوهية 0 5 الكون ٠‏ أما ف الديية فقد د ناقش 
0 00 : 


ل . فقد كان فى العلل موجتان اثثنان : 
موجة ة إلحاد » وموجة تغير لق منبج الله السماوى . ولذلك كانت قلوب المسلمين مع 
قلب رسول الله صلى الله عليه وسلم مع أهل الكتاب ؛ لأخهم على الأقل يؤمنون 
بإله. وأن الإله يرسل الرسل ومعهم المنبج الول مى والمعجزات الدالة عللى صدق 
رسالتهم » وحتى الذين 7 من أهل الكتاب كانوا يتمسحون فى هذا الكتاب 
المنزل إليهم بالرغم من أنهم حرفوه . 


لقد وجدنا الرسول صلى الله ان وسلم 50 الروم عندما واجهوا 
فارس . وعندما هزمت الروم حزن المسلمون وفرح الكفار ؛ لأن الروم كانوا أهل 
كتاب « إنهم كانوا نصارى ٠‏ وكانت هزيمتهم تعنى انهزام منطق السماء أمام منطق 
الإلحاد ب لذلك حزن المسلمون » وفرح الكفار . وأراد الله أن يصور لنا الموقف . 
وأن يوجه قلوبنا إلى الذين يؤمنون أيضا بأن هناك إلا حتى ولو كانوا قد أخطأوا فى 
تصور هذا الإله وق البلاغ عله ع أو أخطاوا فى تأويل ما جاءت به الرسل فقال 
سبحانه : 


07 الم © عت الوم 39 ف دل لض وهم مم يمدي مقن جف 

يطح من 26 يد دلويو حي برا ل 

( سورة الروم ) 

ِنْ المسلمين يفرحون بنصر الروم على فارس ؛ أن الروم هم علاقة بالسماء . 

' والرسل . والمناهج . والوحى. . وجعل الله الأمر واضحاً هكذا لكى يبين موقفنا 

. وليجعلها إغجازا لكتابه ولرسوله ؛ لأن الرسول صلى الله عليه وسلم كان موجوداً 

[ بمقر الدعوة وهو الجزيرة العربية » وليس عنده سفارات ولا مخابرات ولا مكتب حربيى ' 
حتى يأتيه بالأخبار وينبكه عن استعدادات الروم التى تجرى لرد المزيمة . 


حصمحص ص صصص مص ص مص محص مص الاده 


.هذا 2001111 ال وال ا اه ظ 
متتزكة تخدث بعد سبع أو تسع ستوات ..وعندما راهن سينا أبو بكر رشى اله بعنه 0 
المشركين على ذلك . وجعل بينه وبينهم خمس سنين.أجلا لغلبة الروم وظهورهم على 
الفرس . ذكر ذلك للنبى صل الله عليه وسلم » فقال له : « البضع ما بين الثلاث 
3 3 0 م وماده فى الأجل ؛ فكاتت ماثة عات - سنين .. 


. إن الول سمل اله عليه وسلم يتكلم كلام الوقن + لأنه ين لخر عن أ‎ ١ 
وجعله الله قرانا يتل ويصلى به . ومحفوظاً أبد الذهر . ولا يمكن أن يكذب هذا‎ 
القائل إنه - سبحانه  هو الذى يملك ميزان الكون كله . وأى إنسان من. رجالات‎ 
الحرب المعاصرين لا يمكنه أن يتنبأ بمصير معركة قادمة . على الرغم مما قد يجمغ لما‎ 
ويحشد من معلومات عن القوة والعدة والعتاد . ولكن ددا اا ددا‎ 
. يبلغ عن الله وهو وائق تمام الوثوق مما يبلغ‎ 


وقد زاجة الرسول صلى الله عليه وسلم الخصم الالحادى . وكان قلبه 57 
ظ الكتانب ء ونرى أيضاً أن أهل الكتاب كانوا يستبشرون بمجىء الرسول صل ال علي 
وسلم . ألم يقل بعض أهل الكتاب وهم اليهود فى المدينة للأوس والخزرج : قد أظل 
اداه الى يعن ربدي بإواك كل عاد رارع . ولكنهم كفروا بالرسول صلى الله 

عليه وسلم من بعد ذلك ؛ لآنه سيسلب منهم . السيادة . باجام الزمنية . 


إذن فتزول القرآن أولٌ كان فى مكة » ومن بعد ذلك نزل فى المديئة . لكن فى 
الترتيب المصحفى كي قلنا > حجاءت المدنيات أولا « وبعد ذلك جاءت المكيات 6 
وذلك حسب ما أراد الله عندما راجع رسول الله صل الله عليه وسلم القرآن مع 
جبريل. عليه السام فى رمضان الأخير من يا الرسول الكريم . 


ظ | إن 7 الإيمان 5 وهو الإيمان بإله . ووحى . 0 ومنبج . وكل 

ذلك له فائدة إقامة نظام يحكم الحياة . وهو نظام ضرورى لتنصلح حال الحياة سواء 
آمن الناس بإله أو كفر بعضهم . وجاء هذا النظام الذى يحكم الحياة فى السور المدنية 
أولاً ولم يغفله الحق فى بعض السور .المكية . إِنْ الحق شاء لرسوله أن يوحد القلوب 





ح ست ...22 


: المؤمنة بإله واحد ول ابواجهوا مسكر اد . ولكن هناك من اختلف وتخلف عن 0 
امؤارد موكب الإهان . ظ 


وهكذا تنتهى خواطرنا حول سورة المائدة » ومع أن سورة المائدة مدنية وسورة 
الأنعام مكية إلا أن السياق بين تذيبل المائدة وافتتاح الأنعام فيه اتساق واضح . 
فالحق يقول فى آخر سورة المائدة : [ ظ 


- 
جح سل 


* © كشوت الأ واف مر نه دير‎ ١ 
َ : ويقول سبحانه فُْ أول سورة الأنعام‎ 
#6 له هالع علق سنوت الس وَجمَلَ المت وألنور‎ 0 


(من الآية ١‏ 210 الأنعام ) 


اعدو 00 السموات والأرض وعوالذى جمل الطلياب والنور .. 
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وح جوت :وت وح حص وص نهم ١‏ 


' ويبدأ سبحانه سورة الأنعام بقوله تعالى : 





وساعة تسمع كلمة الحمد . فعليك أن تفهم أنها كلمة المدح والثناء والشكر . 
فالحمد أمر فطرى موجود ونوجهه لله . فقد أخذ ‏ سبحانه ‏ بأيدينا ووضح وبين لنا 
أن الحمد لله حتى لا نختلف فى مجال توجيهه ؛ لأنه سبحانه هو الذى أمد كل إنسان 
بشىء من أسبابه . 


وحين تسأل أحداً عن شىء فإن سلسلات ما أمدك به منسوبة لله . إذن فكل حمد. 
يجب أن يتوجه إلى الله . ْ 


وأضرب هذا المثل : هب أن إنساناً وقعت به طائرة فى مكان ما موحش . 
لا يوجد به أى شىء من أسباب ال حياة » وأراد أن يأكل ويشرب ويستتر حتى ينام . 
لكنه لم يجد شيئا من هذا . وأخذته سنة من النوم ثم استيقظ فجأة فوجد مائدة عليها 
كل أطايب الطعام والشراب . وبجانب ذلك وجد خيمة فيها فراش وغطاء وصنبور 
للغسيل . وساعة يرى كل ذلك فهو لا يبدأ فى استخدام أى شىء قبل أن يتساءل عن 
مضدره . لأنه يريد أن يشكر الذى أنعم عليه كل هذه النعم السابغة . فكأنك أمها ظ 
الونسان حين واجهت الكون ووجدت أشياء تخدمك ولا عمل لك فيها . 
ولا للسابقين عليك عمل فيها ؛ لأن أحدا لم يدعها لنفسه » فوجدت شمساً تشرق » 
وهواءً يبب . وماءًٌ يروى » وأرضاً تزرع ٠»‏ وغير ذلك من كل ما يخدمك . وأخبرك 





الحق أنه هو الذى منحك كل هذا ألا تشكره إذن ؟ 





إن البشرية عندما استفادت من المصباح الكهربى قامت الضجة لتكريم اديسون 
الذى اخترعه . فا بالنا بخالق الشمس التى تنير الكون كله ؟ إن الاختراعاتب 
البشرية تخلد أصحابها وتقوم الضجة لتكريمهم . فيا بالنا بنخالق الكون كله ؟ ما بالنا 
نكرم صانع المصباح الذى ينير مساحات ضيقة مهما اتسعت بالقياس إلى الآرض 
ويغفل بعضنا عن تنزيه خالق الشمس التى تنير الأرض فى الغهار وتختفى نصف اليوم 
حتى يستريح الإنسان ؟ ولكنها تسير سيرا دائم) » فإن غابت عنك فقد أشرقت. على 


إذن فالحمد لله حينم) استقبل الإنسان هذا الوجود » ووجد كل مقومات الحياة التى . 
لا يمكن أن تخضع لقوة 07 ولا لادعاء بشر . إن الحمد أمر واجب الوجود وإن 
اختلف الناس حول من يوجه له الحمد . إننا نوجهه إلى الله تعالى لآأنه هو واهب 


النعم . 


وسور القرآن التى بدأها الخالق بالحمد لله حمس سور هى : الفاتحة » والأنعام ٠»‏ 
والكهف . وسبا » وفاطر . وتتركز حول شيئين : تربية مادية بإقامة البنيان بالقوت أو 
بقاء النوع بالتزاوج أو بتربيتهم تربية روحية قيمية » فيمدهم بمنمج السماء'. فمرة 
يقول الحق : ١‏ الحمد لله رب العالمين » . وكلمة « رب » تعنى أنه تولى تربية الخلق 
إلى غاية ومهمة ٠.‏ والتربية تحتاج إلى مقومات مادية ومقومات معنوية » روحية 
ومنبجية ؛ لذلك يأقى مها الحق شاملة للكون كله كما فى فاتحة الكتاب :. 


« الْكديَورتَ الْسَلَِينَ 49 # 


3 | ( سورة الفاتحة )» 
صا حين لأداء مهمتهم فى الحياة بقوة البنيان وببقاء النوع بالتزاوج وبقوة القيم . ومرة ‏ 
تأنية يأق الحق بالمنيج وحذه » مثل قوله الحق سبحانه : [ 

« قيرط الدع أرَلَ عل عد الكدّبٌ » 
ل [ ( من الآية .١‏ سورة . الكهف): : ْ 





و2 ل 





ومرة 0 يأق الحق بالأشياء المنظورة فقط فيقول : 


ظ و انه ناث الي عق التو رض ل ان لمت ونور 3 
إنه سبحانه ان هنا بأشياء ان بالمادة المنظورة , 50 5-08 
والظليات والنور ٠‏ وهى أشياء يمكنك أن تراها ات ( ومرة ة يأق 0 بأشياء غير 
منظورة . ١‏ بع الأعبياء ا كتول الحق : 1 
مل مه اعرسم 4. َك 


وربلع بج ! 
( من الآية ١‏ سورة ة فاطر) 
ويأق بالمجموع كله فى فاتحة الكتاب . ا«زيأك مالي فق كاف وده الكهف: 
ويأق بالكون المادى كما فى سورة الأنعام » ويأق د المادى والمعنوى كما فى شورة 
فاطر . 


. إذن فالحمد مُسَتَحَقٌ مستحق . ويُوجه لله حتى ولوكانت أسبابه الظاهرة من غير 
الله ؟ لأن كل أسباب الدنيا والكون تنصرف أخيراً إلى الله . وهنا فى سورة 
الأنعام ‏ خص الحق الحمد لله خالق السموات والأرض با فيهها من كائنات » وأق 
من بعد ذلك بالظليات والنور . والخلق ىا نعلم إيجاد من عدم . والجعل يأق لشىء 
محلوق ويوجه إلى الغاية منه . ولذلك قال الحق : « وجعل الظليات والنور 0 
والظلمة أمر عدمى ٠‏ والنور أمر إيجادى . والنور يبدد الظلمة .0 


إذن فالأصل هو وجود الظلمة الي تختلف فى ألواها .» مثال ذلك : ظلمة 
الكهف . وظلمة البحرء» وظلمة الير. ولذلك قال الحق سبحانه : 

0 ظلمكت بعضها قوق بعض إذا احرج يده, أر يكذ بريه 4 
ا ( من الآية 4٠‏ سورة النور) . 
إنها يده يعرف اتجاهها ولكنه لا يكاد يراها . إذن فالحق يخصص الحمد هنا لخلق 
السموات والأرض لأنها ظرف كل الكائنات . وقال العلاء : لا تأخذ الظلمة على 





وسار انكل 


2 02520 حت 6ت‎ ١:1 








أنها الظلمة المادية الى له ترى فيها الأشياء لو غير . ولا تأخحذ النور على 4 الثور 
الحسى الذء ف تر ىَ به الأشياء فقط 00 ولكن لنأخذ الظليات والنو رعل الأمر المعنويى. 
والآمر الحسى كذلك الوشصانة. جعل الظلمات ىق هذه الآية جمعا وجعل التو 
مفردا » لآن الظلمات تتعدد أسبابها لكن الثور ليس له إلاسبب واحد ‏ .. 





مت سس وروم انر ْ 20 0 7 
حيزي نتهاتئر: ولا على شيل دق بك عن سه بيله 4 [ 
(من الآية ١67‏ سورة الأنعام ) 

والسبل هى جمع . وسبيل الله مفرد لأنه واحد . كأن سبل الشيطان متعددة » 


وسبل الناس كذلك متعددة حسب أهوائهم » لكن و الله واحد ؛ لذلك يجعل 
الهداية ورا واكم ظليات . . 


« وجعل الظلمات والنور : م الذين كفروا برمهم تغذلون” ( ل : - ولله المثل 

الأعلى ‏ إنك أيها الانسان عندما يفيض الله عليك ويجعل من بين يديك ما تعديه من 

حميل إلى غيرك فأنت تقول : أنا صنعت لفلان كذا وكذا ثم ينكر من بعد ذلك . كأن 

ظ 00 - « ثم » تأ هنا للاستبعاد . إن « ثم » تأق للعطف مثل حرف « الفاء ) . ولكن الفاء 
تكون للجمع بين شنيثين ليست بينهما مسافة زمنية » مثال ذلك قول. التق سبعانة 


( سورة .عبس ) 
“ومن يحب إنسانا وفاف هذا الإنسان 535 بدفنه خ وذلك حتى لا يرم ود ويتعفن 
أمنا مامه .. ولذلك يقول الحق سبحانه من بعد الإقبار : [ 
د َإنَاعَا شرم © ظ ظ 
(شورة عبس ) 


كأن فترة زمنية قد تطول حتى تقوم القيامة فينشر الحق خلقه . وقد يكون البعد 
ظ بعد رتبة أو منزلة » ولذلك يأ الحق ب« ثم » هنا كفاصلة بين خلق السموات 
والارض » وجعل الظلات والنور » وبين الذين كفروا برهم » « ثم الذين كفروا 0 





2 الإ نيل 


222292222222222 أ 


[ برهم 50 الذين يساوون الله بغيره . ونستطيع ا 
متعلقات ٠‏ كفرهم . . أى أنه بسب كفرهم يسوون الله بغيره . أو يكون المراد أنهم 
يعدلون أى يميلون عن الإله الحق إلى غير الإله . أو يجعلون لله شركاء . وهو قول 
ينطبق: على . الملحدين أو المشركين بالله . لقد أوجد سبحانه السموات والأرض من 
عدم وليسق لأحد أن يجترىء ليقول لله : كيف خلقت السموات والأرض ؟ لأنه 
سبحانه يقول فى آية أخرى : 





سحي جحي ١.‏ سن صن سين و2 ره يا - 


]وم 268 ع مه 
2 البق امت والأرض اطق أي اث نيلوق 
شاه 4 
(سورة الكهفف) 
وأوجد يتجدائة السموات والأرض من عدم 2 فالسماء والأرض ظرف للكون ونم 
خلقهم| قبل الإنسان وقبل سائر يي وم يشهد خلقهم أحد من الخلق . 
وهو . الله ل أق بعض الناس وقالوا. : إن الأرض. انفصلت عن الشمس ثم 
بردت » وهذا محرد ظنون لا تثبت نشت ؟ لأن ددم يا السموات م 
وهؤلاء هم أهل الظنون الذين يدخلون ف و تعالى : 
( ونكت ميد الْضلِنَ عدا | 
( من الآية ١ه‏ سوزة ا 
د . وكأنه سبحانه يعطينا التنبؤ بمجى 
هؤلاء المضلين قبل أن يوجدوا . فهم لم يشهدوا أمر الخلق ٠‏ بل طرأوا عفلا حيا - 
على السموات والأرض ء وكان من الواجب ألا يمخوضوا فى أمر ل يعرفوه وم 
. يشاهدوه . وكذلك قولهم عن خلق الإنسان كقرد وهم لم يكونوا مع الله لنظة خلق 
الكون والإانسان 2 ولا كانوا شركاء له ولذلك يعلمنا الحق الأدب معه فيقول 
سبحانه : ١‏ 0 


00 ل و ارت عد مرح 7 


د ول لمي إن م 1 لذيك كان عنه 
ا شرلا » 0 


(سورة الإسراء ) 





2 سور الإنكيل 


وعلينا أن نأخذ خير الخلق عن الله القائل : 





لاير17 اسل 


مار َلك لفقأ 


40 


(011110101010108 

خلق السموات والأرض ٠.‏ وهو سبحانه قد أخيرنا من قبل ذلك أنه خلقنا من 
تراب وحم مسئون ومن صلصال كالفخار » وهى متكاملات لا متقابللات ٠‏ 'وكذلك 
لل 0 فاختلط الماء بالتراب فصار طيئاً ثم حم 
مسسنود نأ ثم صلصالاً كالفخار وكلها حلقات متكاملة و [اتتهد الاق ونيا 
نتلقى أمر الخلق ء عنه ‏ سبحانه - 5 3 الطين | مادة للزرع والخصوبة . 


هه س0 0 عديء عء ءوده - 


ظ مسعى ندم ,ثمانتم: تمارون 





وعندما قام العلماء بتحليل الطين وجدوه ا وأكير 
كمية من هذه العناصر هى الأوكسجين . ثم الكربون ٠‏ ثم ال هيدروجين ٠‏ ثم 
الفلور . ثم الكلور» ثم الصوديوم . ال » ثم البوتاسيوم . عب 
ثم السيلوزء ثم المنجنيز وغيرها . 0 
ظ لاف بهذا الكون أكثر من مائة» ولكنها لا تذخل كلها فى تركيب 
الإنسان . إنما تدخل فى تركيب ما ينفع الإنسان من بناء وزيئة وغير ذلك . مصداقاً 
لقوله االحق سبحانه وتعالى : . 
وم ُ 


4 سو »تان الاق و شومح ييا حَنْ‎ ١ 
) (من الآية 7ه سورة فضلت‎ 
لقد قام ل الكفر من العلماء بهذا التحليل وذكروا تلك النتائج التى أخيرنا بها‎ 
. الرسول الكريم فى ' الكتاب المعجز الباقى المحفوظ بأمر الله كحجة ا . وصان‎ 
الحق لنا هذه الحجة حتى يأق عالم غير مؤمن ويتوصل إلى بعض من الحقائق الموجودة‎ 





الإيكمل 


ممم محم ل محصمصه ونه ١‏ 

فى القرآن . 
ول يحضر أحد منا لحظة الخلق . ولكنا نشهد الموت وهو نقض للحياة » ونقض ‏ 

الثبىء يكون على عكس بنائه . ونرى من يهدمون بناءً يبدأون بهدم اخراما يانه ؤ 
وتركيبه » فيخلعون الزجاج أول وهو آخر ماتم تركيبه » اعد ثم 
الأحجار ء كذلك نقض الحياة بالموت . تخرج روح الإنسان أولاً ثم بعد ذلك بييس 

ويجف ليصير صلصالا كالفخار ثم حمأ مسنوناً أى يصيبه بصب الغ والمشن ثم يتيخر منه 
الماء فيصير تراباً . ولذلك نحن نصدق الع علق ات : خلقنا ونصدقه فى أمر 
السموات والأرض . وعندما يقول قائل بغير ذلك . نقول له كا أخير القرآن ٠‏ 
الكريم : 


طن تبي حق لوت الاين ولاق اي :4 ت متخدٌ المضلين 
سر 


عضداه» » | 





(( سورة الكهف ) 


ويخبرنا الحق هنا بقضية الأجل عق كن ليق وليل سس عاد ان 
تمترون » ولا أحد فينا يعلم أجله مهما عرض نفسه على الأطباء » والأجل الأول هو 
الأجل المحدد لكل منا ( والأجل المسمى عنذه هو رمن ةا بعذه تبعث من 
قبورنا . ولذلك قال الحق سبحانه : 


ف مل نايل ندر يوقا امه 
( من الآية. ١4177‏ سورة الأعراف ) 
وقد يعرف الانسان ججىء مقدمات نهايته واقتراب موته بواسطة ما كشف الله عنه 
من أسراره بواسطة تقدم العلماء . فليس هذا من الغيب وى بعض الحالات يصح 
هذا المريض ويشفى ويبرأ » ويقولون : قد حدثت معجزة . أما م المسمى 
ظ 0 تعرفه » وحدد الحق سبحانه ذلك فى خمس مسائل : 


2 عا ص لل سرس تن ع حر ع لان رار ص 


نالع عنده عم اام يرل المت ويد[ ماف الام ومَاتدرى نفس ماذا 
صرص ممه رو #س هكى سر 
تكب عا وما تذدرى نفس بأى أرض كوت »# 0 
( من الآية 84 سورة لقان ) ظ 





ود كيل 





وقد تكلم الحق عن المكان ول يتكلم عن الزمان : «ثم قضى أجل » أى قضى 
أجلاً لكل واحد . ثم جعل أجلا لكل شىء مسمى . والآجال فى الآحاد تتوارذ إلى 
أن يأق أجل الكل وهو يوم القيامة » « ثم أنتم تمترون » والدلائل التى أوردها 0-1 
كفيلة. بألا تجعل أحذا لا ولكن هناك من يمارى قف ذلك بعد - كل ٠‏ 0 
المقدمات 0 [ ظ : 


ويقول 5 سبحانه من بعد ذلك : 


36 ره يت عو 
27 
سا عد 


وجهر 





والله هو علم على واجب الوجود.. وهو .الاسم الذى اختاره الله لنفسه شاملا 
لكل ضفات الكمال » والصفات الأخرى نحن نسميها الأساء الحسنى : مثل. 
القادر» والسميع . والبصير. والحى . والقيوم » والقهار. كلها صفات صارت 
أسراء لأمبا مطلقة بالنسبة لله . وهذه الصفات حين تنصرف على إطلاقها فهى لله ٠‏ 
ومن الجائز أن تضاف قى عا الحادئة إلى غير الله . أما اسم « الله » فلا يطلق 
إلا على لو امتعانة ٠‏ وتعالى . ا 


ويتحدى الله الكافرين به أن يسمى 0506 أى اشىء غيره د ناه 


© هَل 2 تع يرد 0 


( من الآية ل مريم ) 
لون مس التحدى باق إلى الا الساعة ولا يجرؤ أحد أن يفول عكله أو أن يقل 
فيسمى شيئاً أو كائنا غير الله ب « الله ) . ْ 





2 شور الإ كفل . 


ولا تعرفك شنا ود بذاته أزلا وقبل أن يوجد الكون إلا الله أما أتفه لأشياء فى 
ظ حياتنا والتى نعتبرها من غير الأساسيات فهى لا توجد بذاتها بل لا بد من صانع لحا 
فكوب الماء مثلا لا يؤدى ضرورة قصوى فى الحياة ؛ لأن الونسان يستطيع أن يشرب 
الماء بكفه أو بفمه مباشرة » هذا الكوب احتاج من الإنسان إلى علم وإمكانات وقدرة 
وحكمة . وجاء العلم للإنسان بما وهبه الله للإنسان من قدرة بحث عن الادة التى فى 
الكون . فنظر الإنسان إلى الرمل واكتشف وسيلة لصهر الرمال » واكتشف وسيلة ١‏ 
لتنقية الزجاج بمواد كيماوية » واكتشف أسلوبا آليا لإنتاج هذه الأكواب . 





لقد أحذت رحلة صناعة الكوب من اللإنسان رحللات علمية وصناعية كبيرة . 
وهو غير ضرورى كضرورة قصوى فى الحياةء إنما هو من الترف . فا بالنا . 
0 وريات من شمس . وقمر وهواء وماء ؟ هذه الأشياء ‏ إذن ‏ لا بد لها من 

روإذا كان صانع أتفه شىء فى حياة الإنسانية يذهب إلى إدارة لتسجيل 
6 ليشتفيد هنا ال اللي ولم يصنعها ليستفيد منها 
ولكن ليستفيد خلقه منها . 


إن البشرية تعرف من صنع المصباح وتاريخه . وأين ولد ء وأين عاش . وأين 

تعلم . فا بالنا بالا نصنع الشمين والجوم والأرض والإنسان ؟ ورحمنا الحق فدل 
على نفسه وأخيرنا أنه سبحانه الذى خلق . خلق . وم يأت أحد ليعارضه سبحانه ويدعى 
صناعة الكون . ومادام لا يوجد شبىء له أثر إلا يمؤثر ى فلا بد لنا أن نعرف أنه 
سبحانه مادام قد قال : إنه هو الذى خلق وأبدع ولم تنشأ معارضةله فإن قوله هو 
الصدق . وإن كان هناك صان نع للكون ولم يعلم أن الله قد أخبرنا أنه سبحانه الذى 2 
خلق الكون فذلك الصانع 3 ثم التائه عما صنع لا يصلح أن يكون إهأ . وإن كان 
قد علم أن الله أخبرن أنه سبحانه لق لنا الكو ول يرو هذا الصاتع على أن يبلقة ظ 
بالحقيقة د - الصانع المدعى ‏ ليس له حق فى الألوفية د 


أما الحق سبحانه .» فقد أعلمنا وعلمنا بالدليل القطعى أنه الذى حلق الكون 3 
00 ومادام الأمر كذلك فيجب أن نستمع له . والترجمة العملية لسماع الحق هى عبادته 
وطاعته فيها أمر وفيها نجى . الا اح كرو اريت ٠‏ وكل ‏ 
شىء فى الوجود 'مؤتمر بأمره ويسبح بحمده . ظ 





0 
ل كذ 201 7٠‏ مروقور 2 وين بير 


ظ تنك اتير َ تبعه] 1 
0 ( سورة الاسراء ) 
وتدل السموات السب والأرض وكل من فيهن من غلوقات عل دقة الصنعة وعلى 
ملكية الله ها وتنزهه سبحانه وتقدسه بأنه لا شريك له ٠‏ وكل شىء له وسيلة للتسبيح 
والتنزيه » ولكنا لانرى ذلك ولا نفهمه ولا نفقهه . ويبلغنا الحق هنا أنه المعبود 
الوجود وكل الوجوة. . « وهوالله فى السموات وفى الأرض يعلم سركم وجهركم ) 
ومادام معبودا فينبغى أن يكون مطاعا قُْ الأوامر والنواهى . ولكن بعضنا يطيع , 
وبعضنا يعصى . ولذلك رتب الحق على الطاعة جزاء : إما نعيياً وإما عقاباً . وهناك 
فارق بين وجود الشىء ء وإدراك الشىء ( وإياك أن تخلط بين إدراك الوجود . 
' 0 ( فالذى لاتدرك وجوده إياك أن 4 تقول إنه غير موجود .6 


5 ذلك ما نراه على مر تاريخ م البشزية . لقد ترك الخالق لخلقه فى الوجود . 
أسراراً يستنبطونها فتبرز لهم بالمنافع وكانت قبل أن يعرفها البشر ويقفوا عليها تؤدى 
مهمتها فى الوجود . ومثال ذلك الحاذبية الأرضية ؛ لقد كانت موجودة قبل اكتشاف 
الإنسان لها ود تؤدى عملها قبل أن يعرفها الإنسان » وجاء ذكرها فى القرآن بشكل 
لا فشن بلبلة ساعة نزل القرآن : 


ل ء .> . م2 يراص 


ف ِنَأ مك منت ت والارض نولا ل لكآ يكاين أ أحد من 


م 


عم اام > مم 


بعدهة ات شاه ؟ . 
( سورة فاطر ) 
جد الحق فاق الحاذبية لتمارس السموات والأرض أعماله) ويحفظي] بقدرته من 
الزوال َ وجعل من الحاذبية نظاما بديعاً يحفظ . الكون من الاختلال . إذث فالجاذبية 
كانت موجودة 2 وم يعرفها الإنسان إلا مؤخراً 3 وهكذا تعرف أن هناك فارقا بين . 
وجود ل وين إدراك الثىء . 


فإذا قيل لك : 





اننا 





ل َ عر لتر الأنسري لبي طبر © #* 2 
[ (شورة الف [ 
فأنت أمها المؤمن تصدق ذلك ؛ فذاث 5 لا تبصرها العيون وهو يعلم كل 2 
ما هو خفى عنك ولا تدركه عيونك . وفى الكون أشياء قد لا ندركها على الرغم من 
أنه سبحانه وتعالى خلقها وعملت فى خدمتك . وبعد أن أدركتها ظلت تعمل فى 
خدمتك . ٠‏ فإن حدثك الحق بشىء لا تدركه فلا تقل : مادام هذا الشىء غير مدرك 
فهو غير موجود . وعلى سبيل المثال أنت لا تدرك الكهرباء . ولا الجاذبية » ولا قمة 
أسرار الحياة وهى الروح التى تعطيك سر الحياة » وتنفعل بها كل جوارحك » وإن 
خرجت الروح صرت جثة هامدة , إن ادا لا يعرف مكان الروح ولا يدركها . 
ولا سمعها أحد أو شمها أو ذاقها أو لمسها. إن الروح موجودة فى ذاتك 
ولا تدركها . هأنتذا ‏ إذن _ ا 0 
الله ؟ إنك لو أدركته لا صار إلا ء لأنك إن أدركت شيئا فقد قدرت عليه 
جوارحك . ويصير مقدوراً عليه لعينك أو ليداك » والقادر الوا لاينقف مقدورا 
أبدأ » ومن عظمته أنه البرك 


٠‏ مثال آخر : الرؤيا التق تراها وتتحرك فيها . هل الرؤيا موجودة فى جسمك ؟ أو 
ماذا ؟ والحلم وهو الصبر على غيرك بأن تتحمله وتعطف عليه وتضحك له . هذا 
الحلم يجعلك تنفعل . فهل تدرك أنت هذا الحلم ؟ إنه معنى من بعض المعان فى 
نفسك التى تحرك جوارحك ولا تدركها . مثله مثل الشجاعة التى تصول بها وتجول 
ولا تزاها محيزة » ولا تعرف شكلها أو لونها يخم ٠‏ فالأعلى الذى يدير هذا 
الكون غير مدرك بالأبصار . والذى د يتعب الناس أ نهم يحاولون الجمع ار الإدراك 
والوجود » ولذلك نقول : ابحث أمها الإنسان فى كونك ولسوف تجد فارقا بين [ 
الإدراك والوجود : 0 


خر ا ا ا 
وهو متحدّى به . وأنت أمها الونسان قد اخترعت - على سبيل المثال ‏ التليفزيون 
ْ وكان من قبل أن يوجد معدوماً لا اسم له » وصار له اسم منذ أن أوجده الإنسان . 
صالحاً لمهمة معينة . أما اسم الله فهو موجود وقديم من قبلك وأخبرك به الرسل . 

وهو سبحانه وتعالى له اسم فى كل لغة من اللغات . ووجرة هذا الاعتم دل 





م[ سور الإنكيل 


ظ ٠‏ اتلد ا شا عرو كل ان بدن الذات وهو الله بالؤتعنة ذلك حا 





0 الكفر . وعرفنا أن الكفر كان محاولة لستر الوجود الأول . وبذلك دلت كلمة الكفرٍ 


على الإيمان . والذى يرهق الإنسان هو محاولته الحصر الموجود الأعلى فى شكل طبقاً. 
لإمكانات وحدود البشر ولا أحد يستطيع أن بحصر 'وجوده سبحانه ف شكل 
معن ؟ لأن من عظمته أننا لا نقدر على تصوره ( والإيمان به سبحانه يدل عليه وهو 


يقول عن نهسه ماشاء . وأحب أن نحفظوا هذا المثل وتضر بوه لصغاركم : 


لفترض أن إنسانا يلس 000 
ل سيره يدن أن طارناً لباب ولا يلف أحدمي فى هذه 0001 . فيقول أحد . . 
الأبناء : « الطارق محمد » ويقول الثان : «إنه محمود » ويقول ثالث دلاء إنه 
إبراهيم » فتقول الزوجة : « إن الطارق امرأة » . لكن أحد الأبناء يقول : « لا ء » إنه 
رجل » فيقول الأب : « لعله شرطى جاء يسألنى عن أمر» ترد الزوجة : « توقع 
خيراً » إنك تصنع كل خير ولا بد أن يأق لك كل طارق بخير» . هنا اختلفت 
الأسرة لافى تعقل الطارق'» ولكن فى تصور.الطارق . يقول الآب : « بدلا من 
الحيرة لنسأله من أنت ؟ ». فيجيب الطارق : وأنا فلان » . ا 


وهكذا الكون ء طرأ الإنسان عليه وتساءل من الذى خلقه . ذلك أن الإنسان 
جاءته الغفلة بعد أن عرف آدم ربه وبعد أن أشهد الحق ذرية آدم أنه ربهم الم 
أرسل الحق الرسل ليبلغوا الخلق منبجه واسمه وصفاته . وأراد سبحانه بذلك 
ألا يرهق خلقه . وابلغ, الناس من خلال الرسل أنه الخالق الأكرم . [ 


وآفة الفلاسفة أنهم لم يكتفوا بتعقل الإله : بل أرادوا أن 070 8 
ممكن . لذلك نقول ‏ هلا أن تستمع إل الحق يقول مشا عن 'نقسة بولا داع 
للخلاف . وسبحانه وتعالى يقول : « وهوالله فى السموات وق الأرض » وإياك أمها 

ظ المسلم أن تفهم أن السماء والأرض هنا ظرفية . لأن الظرفية وعاء وحيزء وإذا كنت 
م تعلم مكان روحك فى جسدك  ٠‏ فكيف تعلم مكان الله ؟ لقد قصد الله بذلك 
القول أنه معبود فى السموات ومعبود فى الأرض . 1 

ولط أن بعض آيات القرآن توقف الذهن عندها كى تظل الأذهان داق 
مشغولة بكلات الله ء ولو جاء القرآن بكلمات 58 على 0 العادى إدراك 


0 و لانمل ؤ 

. معائيها لما تجددت معانى الكتاب العظيم فى كل زمان . -22 0 
جتى يتثبت الناس فى: كل العصور من إيمانهم يام ب يوبن ان د 

[ كرو ف الغرات استارلوا عن معننى قوله الحق : 5 


1 داعي اماه َه وف الأرض ض إن واكم ايم #0 

0 1 (سصورة الزخرف ) 
تساءلوا عن معنى التكرار أنه إله فى السموات وإله ف الأرض . وظن بعض 
السطحيين أنه قصد القول بأن هناك إلا فى '/السموات وإها آخر فى الأرض » ولم ‏ 
نطو انان اليس التمره هر أله اله ددا فى السياه وبعية. فق الأرضن .وهو 
صاحب الحكمة المطلقة فى كل أفعاله وهو المحيط ب" ل كونه . وأن الحق إنما يريد 1 

القول أن يشغل الأذهان به . ئ [ 


ونقول أيضا هؤلاء الذين ١‏ يفهموا المعنى هناك قاعدة ف اللغة تحدد النكرة 
وتحدد المعرفة ؟ فعندما نقول : « جاعنى الرجل » فهذا الرجل يكون مفروفا للقائل 
والسامع . ولكن عندما نقول « جاءن رجل » » فهذا غير معروف للسامع وقد يكون 
معروفا للقائل . وإذا قلنا : « جاءن رجل وأكرمت رجلا » فمعنى ذلك أن القائل 
يتحدث عن رجلين ب أحدهها حاء . والآخر كان موضع التكريم . أما إن :قال 
القائل : « جاءنى رجل فأكرمت ت الرجل » فالحديث هنا عن رجل واحد . إذن فالنكرة ‏ 
إن أعيدت 0 عم 2 والنكرة إن أعيدت مغرفة اراي بعينها اوم 








ل م 


( من الآية 11 سورة الزخرف) ‏ 


١‏ 520 إل نكرة : 5322000 صارت غيرها . ولو كان الأمر 
كذلك لفسدت الدنيا . ولكن القاعدة الغالبة من العلماء عرفوا روح النص . وقال 
أهل العلم بالتوحيد : لا بد لنا أن نلتفت إلى أنه سبحانه قال : « وهو الذى » . 
وكلمة « الذى » اسم موصول واحد يدلنا على أن ليق صلته بالسماء وبالأرض 
واحدة . وهذا نقول لمن وقفوا عند هذه الآية : لا تبحثوا عن النكرة المكررة بمعزل 
عن الاسم الموصول . لأن الاسم الموصول معرفة . ا السام 





س2 ا 


ات . ماصمص صوص تح وح ص محص حصموصصمحهه 
«وهوالله فى السموات وق ا ا ا ا 
السر والجهر . ويترتب على هذا أساس الثواب والعقاب . فلا تظن أبها الإنسان أنك ‏ 
تفلت من حساب ربك » وإن كان سبحانه يعلم السر فمن باب أولى أن يعلم ‏ 
الجهر . ولوقال إنه يعلم السر فقط لظن بعض الناس أنه سبحانه لا يعلم إلا المستور 
لكونه ‏ سبحانه ‏ غيبا » ونقول : لا . هو جل شأنه وإن كان غيبا إلا أنه يعلم 
الغيب ويعلم المشهد . أو أنه سبحانه ‏ لم ينتظر علمه إلى أن يبرز الثىء جهرا بل 
هو بكيال علمه وطلاقة إحاطته يعلمه من أول ما كان سرًا ويعلمه ويحيط به بعد أن 
برز وظهر ووجد وكأنه ‏ سبحانه ماكو 
وجهركم ؟ ٠‏ ظ [ 


وهو سبحانه يعلمنا أنه لاايقف عند الس فقط . 


سومج رومن لع تي عرحسصلى نس 2 ماةا» 


«وإنتجه بلول ماله عل ادروأخق ون » . 5-0 
( سورة طه ) 


إنه - سبحانه وتعالى يعلم السر من قبل أن يكون سراً . وكل أمر قبل أن يصبح 
جهرا يكون مرا ٠‏ وقبل أن يكوك يرا : هو أخفى من السر . ويذيل الحق تلك الآية 
بقوله : « ويعلم ما تكسبون » والكسب إعا يشا من عملية تجارة فى رأس مال 
وال ا هو الكسب ٠‏ وقد يكون الكسب خيراً أوشراً » فالذى يكسب 
شرأ هو الذى. يأخذ فوق ماأحل الله له . ظ 


ظ والكسب كذلك يكون خيراً » فإن قدّم الإنسان حسنة يكسب عشر حسنات . 
والمتكلم هو الله الذى له الحمد لأنه خالق السموات والأرض والظلات والنور . 
ولكن الكافرين يترصدون لكلمة التوحيد . ويآتيهم الخبر بأن الحق خلقنا من طين . 
ويعلم السر وما هو أخفى من السر . ويعلم ما نكسب من خير أو شر ء ولا يؤثر 
ذلك كله فى المنصرفين عن دعوة الحق من رسول الله صلى الله عليه وسلم . 


الفط ويعطفهم إلى الصراط ددا لذلك يقول سبحانه : 


تايرق ع عأ يَتَينْ َيتِرَيِو إل عقا 


عَمَامُرْضِيَ و0 © 





2 رو الإنيكيل 


ظ ١‏ كان الآات الدالة على صدق رسول لله صل اث عليه وسلم فى صدق ابلاغ عد 

ربه لا تقنعهم . بل يعرضون عنها . مع أن الواجب كان يقتضى أن يرهفوا الآذان ل 
يحل لهم لغز الحياة . ومازال الإعراض مستمراً حتى زماننا هذا بالرغم من أننا توصلنا. ‏ ' 
إلى معرفة العمر الافتراضى لبعض الأشياء التى من صناعتنا مثل مصباح الكهرباء ١‏ 
الدى 200 فترة » وغيره من الأجهزة . ولكنا لا نعرف العمر الافتراضى 

للشمس ول تتح إلى صيانة ذات مرة ٠‏ وم نجد من يسال الو 0 
لإعجاز؟) 0 ظ [ 





وقد أتى الرسول صل الله عليه وسلم ليبين لنا أن الذى خلق الخلق كله يخيرنا 
بمطلوبه ويفسر لنا الكون . ولكن الإنسان يعرض عن ذلك . 


إن أول « مطب © يقع فيه الإنسان . أنه تأتيه الآيات التى تدل على لغز هذا 
الوجود من خالق الوجود ؛ وكيفية تدبير الكون قبل وجود الإنسان . وكيفية جعل 
مافى الكون من قوت يقيم به حياته ويستبقى نوعه » وبرغم ذلك ينصرف عن سماع 
كل ذلك . إن الكفار لم يعرضوا فقط. بل انتقلوا إلى المرحلة الثانية وهى 
التكذيب . فلم يكتفوا بترك خبر الويمان والإعراض عنه يق يزيدون قى ذلك 
ما يوضحه الحق بقوله : ا 


د كلو ال تبن موقي توم 


2 بكو أ ص ش 7 





فهذا خروج من الإعراض إلى التكذيب . فالإعراض أمر سلبى . والتكذيب هو 
الوقوف إيجابيا فى موقف الضد والصد عن سبيل الله ٠‏ ثم ينتقلون إلى المرحلة الثالثة 
وهى الاستهزاء : إننا إذن أمام ثلاث مراحل : إعراض ( تكذيب . استهزاء ١‏ 
وكل ذلك لعلهم يصرفون المتبع عن الاتباع ااا ار 





لانمل 





ع ارس صا ست عر عر عي عن عر خرصي م 0 جع الطوسيير ص 
0 ع لكأن يناوا مي ف لي ظلموا نهم مغرقون ضُ 


3 


2م صا - ص بر ا ىا لور صر ص 2 - 
و يصنع أ لفلك وكلما من عليه من قومهء سخروأ منه قال إن تسَحَروا من ظ 


000 و صم ماح شير 


ل ري اذه » / 


ع صر بن عار الاك ” و 


ظ آ ظ ظ (جورة هود ) 

فد ل 1-2 ل نوح البلاغ. لخن و ل يصنع 'النلك: نحت عنايته 

سبحانه وألا يخاطيه فى شأن الكافرين الظالين الذين لم يستجييوا لدعوة اله ٠‏ ويتشرّع 

نوح فى إنشاء الفُلّك ؛ ولكن الكافرين يستهزئون به لجهلهم ولعدم الوثوق من 
الغرض اا ويسخر نوح من كل من يسخر منه . 


ومثال آخر وهو انتصار الإسلام بعد أن كان أهل الكفر قوة. ولكن المتكبر 
الطاغى منهم يأق بعد صلفه وكبريائه صاغرا . ومنهم من قتل وأسر وذاق مرارة الذل 
النفسى . وقد كانوا من قبل يستهزئون برسول الله صلى الله عليه وسلم . ومثال على 
ذلك الوليد , بن المغيرة » وهو السيد فى قومه . يأق فيه قول الحق : 


نلعت نا 6ل أي اليج سيم عل أفَرَطُوم هن 4 


( سورة القلم ) 
3 وي عاج ثراء من 0 ومنعة وفوة م من البنين 2 وأعرض عن الراك : 
8 وكانت , م ل وعاراً لا يفارقه كل ذكر. 


وقد تل هذا القول فى القرآن وقت + ضعف المسلمين ٠‏ ثم يأق خير ضربه على 
ذلك 2 إنه كلام إلى متحى به ومتعبد بتلاوة ' وهكذا تصدق كل قضية بأ جا 
الله 00 ظ [ 


ويقول الحق بعد ذلك : 





ود الال 





3 1 برو ماين ةلهم نقد ب 


عر 2 2 


: ” الْأرض مال سق أحك ووأ سانا لصم وم 1 


ء كء مكو . 


َدَرَاَاوجحَمَلََاألْأتْهرَ ترَى من خا 
يوان امامو ونان 0 4 1 


ظ هذا ما شاهدته له الشتاء والضيف اد آثار عاد ة قوم هود وبقايا 
تمود قوم صالح . وكانت إمكانات عاد وثمود أكبر من إمكانات فريش . إن قريشاً 
لا سيادة لها إلا بسبب وجود الكعبة » ولو كان الحق ترك أبرهة يهدم الكعبة لما مكن 
هم فى الأرض . هاهى ذى حضارات قد سبقت وأبادها احن سبحانه وتعالى . 


ويوصح القران ذلك * 
لدم ييف مَل رَبك يتودق ا ذّات العماد 52201100 


29 وود د لين او الصخر بالواد 0( وفرعون نّ ذا لا واد 0 دين طغوأ 


دي 2 ممه 0000 


فى اليلد 0 سك وأ فيا اننا وه 0-0 م 2 رَبك سوط 


دلي ث4 
ظ (سورة الفجر) 
إنها رت كبيرة ها صِيت وخر فى آذان الدنيا مثل حضارة الفراعنة . وكل 
ذلك الصوحان لايحميه أحد من أمر الله . وزالت الحضارات وأصبحت أثرا بعد 
عين ‏ .وصدق عليها قول الحق : اه 0 


تكلا أن 5 جه كس صوس لماه 2 < 2 سور 2-2 م وي 2ه 


فكلا اخذنا يذنِهء ابر لقان خاو لوا ومهم من 


ص صوص .ا لس وم 5 م رم سا رامع “رص .م 0 


حَسفنَابه رض م ومنهم من أغرقنا وها كان الله لمهم كن نوا أشي 
2 
0 4 آ ( سورة الغنكبوت ) 





الال 

7 لاصتمصحصمص مص مص محصيهمه‎ ١ 
والحق يمازى كل كافر الجزاء الوافى . ورسول الله صلى الله عليه وسلم يخبر قومه‎ 

ظ بما حدث لغيرهم من أقوام آخرين « أولم يروا كم أهلكنا من قبلهم من قرن » والقرن 1 
ا 0 الجيل الذى يحكمه زمن محدود أو حال محدود . فإن نظرنا إلى الزمن فالقرن . 
مائة سنة كأقصى ما يمكن , والجيل الذى يعيش هذا القدر يرى حفيده وقد صار 
رجلا ا 00 


( من الآية ١‏ سورة العنكبوت ) 
[ را و عل اونا نحي زرا . إذن فالقرن هو جيل يجمعه ضابط إما زمنى 


وإما ا والقرن الزمنى ملنة مائة سنة ع أما القرك المعنوى فقد يكون عمر 
سالة أ 
2 و ملك 


0غ 
الأرض وذلك بألوان مختلفة من أنواع التمكين : « وأرسلنا السماء عليهم مدرارا 
وجعلنا الأنهار تجرى من نحتهم فأهلكناهم بذنوهم وأتغانا من بعدهم قرنا 
ش آخرين » » وهذا الخبريأتى من السماء باحر ما بز ري ان 
عنهم الحق فى موضع ار من ارات الكريم : 





عن 


مه رص اس ماص عع 6 س مسرل » 


لَقَدَ كن ا ا جنْتَان ن عن بين وثمال كوأ من ررف رد 


000 2 س وعرلر و رين 2 ره 


وأشكروا له وب ره 4 [ 

( سورة سب ) 

5 منياً انمه آأية دالة على قدرة الله ؟ حديقتان وارفتان عن يمين وشمال ؟ 
ليأكل أهل سبأ من رزق الله ويشكروا نعمة الله . وكان لهم سد مأرب . ووهبهم الله 
الندرة ناته + فتطعوا عن الخال الى أبس حيو عمل انيه نتروا ناا لطر السافط 
من السماء » كل شبىء إذن فعلوه وإتما فعلوه لأن الله قد أراده » وهم أعرضوا عن 
أمرين : عن الرزق الوفير الذى منحهم الله إياه وأرادوا أن يعتمدوا عل أنفسهم كا 
فعل قارون حيث قال : ( إنما أوتيته على علم عندى ) . ظنوا أنهم قادرون على رزق 
أنفسهم وكذلك لم يشكروا الله » ولذلك أرسل الله عليهم سيل العرم . أى أنه 
عقاب من جنس العمل . وهكذا تكون عاقبة الإعراض والكفر بنعم الله . فقد 





سلط الله اليم - حيوا انا من أضعف الحيوانات وأحقرها وهو الفأر فنقب السد فأغرق 





ويخبر الحق ره 0 هذه الأخبار ليلفت بها وينبه إليها قوما رأوا آثاز حتضانة 
عاد وثمود 5 والرؤية سيدة الأدلة » وطالبهم الرسول مها حتى يعرفوا عاقبة الإعراض [ 
والتكذيب والاستهزاء ٠‏ ولم يطلب الحق من رسوله إلا البلاغ فقط . أما إيمان رم 
فليس مكلفاً به صلى الله عليه وسلم . إن هؤلاء قد خافوا من سيطرة «١‏ ل إله 
إلا الله » فهم الذين صنعوا من أنفسهم آلحة وتسلط بعضهم على بعض 00 
القوى أنه إله على الضعيف . وتخيل الغنى أنه إله على الفقير . وتخيل العالم أنه إله 
على الجاهل . أما « لا إله إلا الله » فهى تساوى بين الناس جميكا . وهم رقفو 
ذلك لأنهم يريدون السيادة . . ومثال ذلك قولهم : ئ 





صر جل برسي 39 - 


و الوأ لَك َل كمالك طٍ رجل من قري عظيم 9 0# 
[ (سورة الزخرف) 


ل بر زر شل لمن اندرا دده إغا طلبوا أن تكون السيادة لغنى من أغنياء 
القريتين مكة أو الطائف . وتناقض هذا القول مع عملهم وسلوكهم مع الرسول . 
فقط حفظوا كل نفيس حرصوا عليه عند محمد صل الله عليه وسلم . ولو كان 
الواحد منهم يرى شيئأ أو مغمرًا فى أمانة رسول الله لما فعلوا ذلك . ولكن الواحد 

منهم بالرغم من التكذيب بمحمد لم يكن يأتمن إلا رسول الله صل الله عليه وسلم . 
فالإنسان حين| تقع مصلحته أمام تكذيبه فهو يغلب مصلحته على تكذيبه . 


ويبين الحق سبحانه أن إعراض هؤلاء » وتكذيب هؤلاء واستهزاء هؤلاء ٠»‏ ' 
لايمت إلى حقيقة أمرك يا رسول الله » ولا إلى حقيقة القرآن فى شبىء » وإنما هو 
العناد . مثلهم مثل آل فرعون الذين جحدوا آيات الله على الرغم من أن - 
رأت هذه الأيات بيقين لا تكذيب فيه . 


5-5 6 6 م و 0 كين كن عاقب لقب 
( سورة النمل .د 





1 
و فرعون رسالة 5057200 : انها 
9 أنكروها بالاستكبار والعلو والظلم » فكانت عاقبتهم من 5# العواقب 5 
. وهذا هو حال المنكرين م لآيات الله . ظ 07 





ن 11 لور 


+ ولونرأ: كان اي مكسو؛ لد 


صر 


1 لَالَنينَ بنكقرواً!: 6 لاسحرمبين 029+ 


#١ 





هذا الكتاب - القرآن - 0 إلى هؤلاء المكذبين مكتوباً فى. ورف من المحمس 

المشاهد فلمسوه بأيديهم لقالوا ما قاله كل مكذب . إنه سحر ظاهر . وقد طالب 

0 الرسول صلل اله عليه وسلم أن يزل عليهم كب من اسح ء ليق رأوه كشرط 
وم سج ماس لص ماص مد وت ا 00 

« كلاق ثيَل ع كب كاين الأزض بنج أز خرن كد ةين تسل 


اع صل ص صوص ل م صرحي عه ل حر عرص صن 


وَع فَتفَجرَا مر للها تَفُجيرا 4:2 أو سقط السمآء برعت َي كسا 


غ2 مغ حر الى جمد هت صر لل ا سس ور س اوم 000000 


داق آل والمكتبكة تلا ع أو سَكُونَ كن يت من زتحرف أوترك فى آلسما 


قد 
ع صر َه اسن جر .حي حي جد صل م دوز وى ارس ص ص ماس 
[ لّن ؤنَ كح مول ينا كقدبا قروم قل سبعان فى هل ' كت إل 
ادجم در بر ش 
ص4 1 


( سورة الاسراء ) 
فبعد أن وضح لهم ا القرآن حاولوا دنا 56 ٠‏ الآيات ليؤمتوا"». 
يي ل 0 
يكون لرسول الله صلى الله عليه وسلم بمكة بستان من نخيل وعنب . تتخللع | 
الأمارء أو أن يدعو رسول الله صلى الله عليه وسلم أن تنزل السهاء عليهم قطعاً [ 
كعذاتن شديد . أو أن يتجسد لهم الله والملائكة ليرَوؤهم رأى العين » أو أن يكون 





لانمل 





رون سيت من اه وك لوو اد ال ا ا 
يقرر صدق رسالته . ولكن الله برحمته واتساع حنانه ينزه ذاته أن يتحكم فيه أحد أو 
اا جر برضل ايل 4 سبحانه . 
وتعالى - : 
٠‏ وى رمام مس 00 

«لل شيع رهن قث لكرائرا» ‏ 

(من الآية #ة"سورة الاسراء) 

أن الى يضف الآنات هو رب العالمين . ولا أحد يحرز أن يفرض على الله 
آياته . ورسول الله صلى الله عليه وسلم هو مستقبل لآيات الله لا مقترح للآيات . 
ذلك أنه صلى الله عليه وسلم يعلم أن من يقترح على الله آية ثم تأق فيكذب بها 
يصيبه ويناله الحلاك . هذه سنة الله » ورسول الله يعلم أنه النبى الخاتم ؟؛ لذلك لن 
ل ل شين . ويبلغ الحق 
رسوله عتو المتجبرين المنكرين واستكبارهم . ظ 


حي خا حر لل 2< د 


5 عب تدبا ترايس لسو يدم قل اين قروا إن هلد | إلا حر 
مين © 4 
( سورة الأنعام ) 


الحق يعلم أن قلوب بعض امذكرين قد صارت غَفلا لا يدخيلها الإيمان ولا يخرج 
منها الباطل ‏ ى) أراد هو لهم فلو نزُل | إليهم كتاباً فى قرطاس ليكون فى مجال رؤية 
العين ولمسوه بأيديهم فلن يؤمنوا . ويأى أمر لمس الكتاب بالأيدى ؛ لأن اللمس هو 
الحاسة التى يشترك فيها الجميع حتى الأعمى منهم » وبرغم ذلك فسيكذبون قائلين ؟. 
« إن هذا إلا سحر مبين » ومثل هذا الرد لا ينبع عن عقل أو تدبر أو حكمة . 
ولا يتناسب مع القوم الذين عرفوا بالبلاغة والفصاحة .» وبحسن القول وصياغته ؟ 
لأن. |السحر إنما يغير من رؤية الناس للواقع » ومادام رسول الله صلى الله عليه وسلم 
ظ عه بالستر كي لزإذا )يترم عن ١‏ وكاذا لمشيضا عن والذات عل لسر 
والمسحور ليس له عمل ولا إرادة اشر عير اما ماو 
متاحو ىت من السحر 8 يؤملول . ٠ ١‏ 


إن من العجيب وهم أبصر الناس بفن القول . وهم أهل النبوغ فى الآداء . 





اليكل 
جص وب صمت حصصح 5559225 
0 ويعرفود القول الفصلٍ والرأى الصحيح ويميزون بين فنون القول : 00 5 
وكاب تن ورا ب شيعا » والقول المسجوع . والقول المرسل . من العجيب أنهم 
| يعترد اعم مره الفران تهون لا يعركون من اعرم ركلا م الجرة كرارت له 
عكر ومرة يقولون : إنه ل كهنة ٠‏ وثالثة يفواوك” إنه 8 ا 





ل ل 1 
ولايفعل رسول الله معهم ما يجعلهم يؤمنون على الرغم منهم. وليس القرآن كذلك بكلام كهنة؛ 
لأن رسول الله صلى الله عليه وسلم نشأ بينهم ويعلمون أنه الصادق الأمين الذى لم 
يتلق عليأ من أحد . فضلا عن أن كلام الكهان له سمت خاص وسجع معروف . 
والقرآن ليس كذلك . ويعلمون أنه كلام رجل عاقل ا ا نت 
بعضه »2 وهاهودا الحق يقول ف رسول الله صلل الله عليه رم 


و أذ لوح كمع ف اس عدو عي واس مدق دمجي ون بكست د اد داو ل اد 


مساك سم م ررس م اموبير 8 ال [ 
«مآأت بحُن ١‏ وَإِذْككَ ارا عون وي وَإنَّ لعل 
وع ‏ | ص ٌ' ْ 
خاق ا 

( سورة 00 


رسالة ربه 0 ولا منوع . ا لحل . ولحل 5 - ىا 
نعلم هو استقبال الأحداث بملكات متساوية وليست متعارضة ولا يملك ذلك 
إلا عاقل . وقد شهدوا هم بِخْلّق محمد صل الله عليه وسلم . » فكيف يأتى هذا الخلق 
ظ العظيم من مجنون ؟ وكيف يصدر السلوك المتصف بالسلامة . والصلاح والخير من 
مجنون ؟ كانت - إذن - كل اتباماتهم لرسول الله صلى الله عليه وسلم تنبع من 
إصرارهم على الكفر . لا من واقع لمسوه. فكل ده .فى رسول الله هم أول ‏ 
الناس الذين شهدوا عكسه ولمسوا نقيضه . [ ظ 
وجاءوا نا على الكفر- يطلبون آية أخرى : 





1 و هد 
لانيل 





. ما الملّك ؟ الملّك جنس جعله الله من الغيب , ونحن لا نؤمن به إلا لآن الله الذى 
آمنا به قال : إن له ملائكة مثلما قال : إن هناك جنا » والملائكة من جنس الغيب ©" 
والجن مستور عنا . وهؤلاء المنكرون الجاحدون يطلبون نزول مَلْك حتى يؤمنوا . إذن . 
فهم قد عرفوا أن هناك غيبا وأن فطرتهم الأولى تحمل أثرأ من منطق السماء لكنهم 
ينكرون 2 وقولهم بالملك دليل على أن فى أعماقهم رواسب من دين إبراهيم ودين 
إسماعيل ٠‏ وبقيت تلك الآثارفى النفوس لأنها مسألة لا تمس السيادة » ولو أنزل الحق 
لهم ملكا لما آمنوا أيضاً » فهم مكذبون . ولا يريد الحق أن يطبق عليهم سنته بنزول. 
الآية التى يطلبونها حتى لا ينزل بهم عقابه إن كفروا بها . فلو أنزل الحق عليهم ملكا 
كما يطلبون ثم كفروا لقضى الأمر وأهلكوا بدون إمهال . إذ لو تجلى الملّك لهم وظهر 
على طبيعته ما تحملته كياناتهم البشرية . ؤ 


ولقد نزل الملّكُ بآثاره الدامغة وهو غيب أنزله ‏ سبحانه وتعالى - بالوحى على 
رسول الله صلى الله عليه وسلم وفعل فى رسول الله ما فعل » ولم يظهر من عمله مع 
رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا أثره فحسب . وهاهوذا رسول الله يشرح لنا ذلك 
لحظة بجىء الملك أول مرة فى غار حراء : 0 


قال الملك : اقرأ . 0 ْ 

( فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم : فأخذنى فغطنى حتى بلغ منى الجهد ثم 
أرسلنى فقال : اقرأ . فقلت ما أنا بقارىء . فأخذنى فغطنى الثانية حتى بلغ منى 
الجهد ثم أرسلنى فقال : اقرأ . فقلت ما أنا بقارىء » فأخذنى فغطن الثالثة حتى بلغ 
منى الجهد . ثم أرسلنى . فقال : (اقرأ باسم ربك الذى خلق . خلق الونسان من 
علق . اقرأ وربك الأكرم الذى علم بالقلم علم الإنسان مالم يعلم). ورجم 
رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى بيته يرجف فؤاده ودخل على زوجه السيدة خديجة ‏ 
بنت خويلد . فقال : ( زملون زملون ) . فزملوه حتى ذهب عنه الروع . وأخبرها 
الخبر وقال : « لقد خشيت على نفسى » فقالت خديجة ‏ رضى الله عنها ‏ وهى تعدد 
صفات وخلق رسول الله العظيمة : «١‏ كلا والله لايخزيك الله أبدا ؟ إنك لتصل 
الرحم .» وتحمل الكل ؛ وتكسب المعدوم وتقرى الضيف . وتعين على نوائب 





) 0( رواه البخارى : 





0 لانتل 


هكذا كان الإيمان عجوي با عرفت غير الوحى ‏ ويطشن | 





جح صب سبلن ين 


ظ 1 0 َك در هم ووضعنا عنك وزْركُ © افى أنقش كزية: © 


سن © 0 

(سورة الشرح) 

00 وشرح الله 0 قاذ هذا افر عزنا د والعلم وسخط غن. ظهر 
الرسول الكريم الأعباء الثقال » وارتبط اسم الرسول صل الله عليه وسلم بأصل 
اللايمان والعقيدة حتى صار أسم رسول الله مقرونا باسمه - جل شانه د قَْ الشهادة 
لأدلى 8 « أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن مخهيدا رسول الله » . 


إذن كان هذا حال رسول الله حين تجل له الملَّكَ لا بالحقيقة الملكية » ذلك أن 
هناك فارقاً بين البنيان البشرى والبنيان الملكى . فالبنيان البشرى يستقبل الأشياء 
المادية التى تناسب تكوينه , فإن جاءت له طاقة أعلى منه فلا يمكنه أن يستقبلها إلا إذا 
أعد الله الملك وضودة بضوره ة نجعله قابلا للإرسال ( وأعد أللّه الرسول ليكون قابلا 
للاستقبال . ونعلم جميعاً قصة مومى لما جاء لميقات ربه . وقال الله فى وصف ذلك 
اللقاء ظ | ظ 

2 امج عيبر لاتير صاص عماس غ6 يرل صسىس 
ةر بيعم ربهر كَالَ رب أرق أنظر] نك كَالَ لن ترمانى 

5 اج م راع صر مس يه مم ا دم 2 صر 

الكن اطبل لل تفرم فسرف ترسنى 3 0 [ 

وم ص مطئر ص ( ع 2 راص متف عرص ات ْ ١‏ هه 

بل بجع دكا وخر موسئ صعة فنا أ افاق قا َل سحلتك نيت ك1 


مام 0 264 


ظ نول ومين هه 4 
( سورة الأعراف ) 


ظ امات لرؤية الله هو عدم قدرة الإنسان على الإحاطة البصرية بالله » فعندما تجل 
ألله للجبل المتماسك الصلب صار الجبل دكا أى مفتناً وخر موسبى عليه السنلام 
مصعوقاً من هول ما رأى » ولما أفاق تاب إلى الله وأعلن أنه أول المؤمئين به سبحانه . 
ار ا رو ل وكيب شوعل دسجل ا 


الها ؤ 





إننا نعلم أن كل تكوين له قدرة استقبال لما يناسبه من أشياء . وضربنا لذلك مثلٌ 
من دنيانا العملية ‏ ولله المثل الأعلى دائمأ وهو منزه عن كل مثال - نجد الإنسان منا ‏ 
عندما يدخل الكهرباء إلى بيته لرغبته فى الانتفاع بقانون النور والضوء لمدة أطول ٠‏ 
وبفوائد الكهرباء المتعددة . ولكنه عندما يريد أن ينام فهو يطلب الانتفاع بقانون ' 
الظلمة . فيطفىء المصابيح . ويضع مصباحاً صغيرا لا يتحمل أن يأخذ الطاقة 
مباشرة من الكهرباء من مصدرها القوى ؛ لذلك يأتى الإنسان بمحول للطاقة 
فيستقبل المحول طاقة الكهرباء العالية من مصدرها ويخفضها بصورة تناسب المصباح 
الصغير . وهكذا نحتفظ بضوء لل ل ل لاسي 


وقد امتن الحق علينا أنه خلق خلق النور وخلق الظلام » وكل منهما له مهمة . فإذا كان 
خَلَقٌ النور والضوء والكهرباء قد أتاح للإنسان بناء حضارة ٠»‏ فالظلام أتاح للإنسان 
أن يرتاح وتسكن نفسه فيقوم ممتلئا بالنشاط والحيوية . وإذا كنا نحتفظ فى الليل 
ببصيص نور لا يزعج . تحن تتفل ولك عدي ا تجولم الأضياء أو تدم يها د 
ما قمنا فى الليل لقضاء حاجة . 


وكذلك الإنسان . . إنه لا يستطيع بضعفه أنه يأخذ عن الله مباشرة ٠‏ ومن رحمة ظ 
الكو .بالق أن مجع ببينة بويت ن الخلق وسائط ل ال ال 
وسيط . والملك - إلى الرسول المصطفى 6( والرسول المصطفى وسيط . وص 
تغفيل أهل الكفر أ: نهم طالبوا بإنزال ملك رسول . ويرد الله علبهم ق موضع آخر 
ا من القرآن الكريم 
2 5 فر فين مجر 2 كر 


وم سكس أ ان ينج أدئ إل أن الوا أبعت الله شرا رسولا هه 
1 0 ف يا ٍ- سات 0 ا 02 ا 20 مَك 
2 كل 00 ٠‏ 
رسولا هع # ؤ 
الا | عه الإسراء ) 


برد 70 وديا لريب أ . أى لو كان 17 ملائكة يمشون فى 
الأرض لنزل ! 6 الملك كرسول . ولما كان هذا غير حاصل » رس الحق 





0 الال 

53 : 6 1م ظ 
م ” إوسولة هو اشر » لأن الممروض أن يبلغ الرسول وأن يكون كذلك أسوة 58 
للمنبج . بأن يطبق المنبج على نفسه . ا ا 
لقال له البشر : إنك ملك تقدر على مالا نقدر عليه وأنت لا تصلح أسوة لنا ؛. 
لذلك كان لا بد أن يكون الرسول من - جنس المرسل 5 الر 0 أسوة 
الهم وقدوة . 


[ إن هذا هو ما يبطل الادعاء بألوهية عيبى عليه السلا أو بلوته لله ؟ لأن عيسى 
عليه السلام طالبهم أن يفعلوا مثله . وأراد الحق ببشرية الرسل أن بود القدوة 
والأسوة فى الرسل . ولذلك قال : « ولو أنزلنا ملكا لقضى الأمر» ؛ لأن البشر 
لا يمستطيعون استقبال إشعاعات وإشراقات الملك لأنهم خبرامعدين لاستقبال تلك 
الاإإشعاعات بالإنرانات , ولذلك يقول الحق : ظ 


آ ‏ ته و ل ور #و همسر و سل 


تق وَلوَجََله مآ جَعَلَئهُ مك لجعلئة ركلا و الست 


عليه مما يَلَسُوت ت 3 8 


إذن فلو أراد الله أن يبعث 006 من الملائكة لجعله على هيئة البشر لعدم 
استطاعتهم معاينة لمللك على صورته 0 ؛ وقد ولكود عند رؤيته ( وللبسنا 


ره حينئك -إقا أنت بشي لست هلك » وقد لز ال الك عل صورة 
البشر )ا حدث م خليل الله إبراهيم عليه السلام يقول تعالى : [ 


ع ب عن ضيف إنكهي جه إذ هبه سمال َل إن مك وجوت 
تالاوجل 1 لقوق و14 
ظ 00 ظ (سورة الحجر) ظ 


00 0 ب الل دراه كل إل ان لوا لدم لمت من حر شاي من ا »يا بأن 





تو الإنكمل 






حت حصت : ,رت 
يولد له الغلام إسحاق من زوجته « سارة » بعد أن رزقه الله من قبل إسماعيل من 
« هاجر » . ا ظ [ 


وكذلك أنزل الحق إلى مريم البتول ملكا وتمثل لما دكيرا .سنوي لينبئها بحملها 
.بعيسى عليه السلام . إذن فالملك يتجسد فى صورة بشرية عندما يرسله الله فى مهمة 
إلى الشر ‏ لآن الملك لا يأ إلى البشر على حقيقته . ومن امتنان الله على رسوله أنه 
أعطى له الفرصة ليرى جبريل على حقيقته مرة عند سدرة المنتهى » ومرة حين تجسد 
له على هيئة دحية الكلبى ومرة فى صفة رجل مسافر جاء يسأل الرسول عن الإسلام 
والإيمان 2( وحدثنا عنه عبد الله بن عمر قائل : 


( حدثنى أبى عمر بن الخطاب قال : بينها نحن عند رسول الله صلى الله عليه 
وسلم ذات يوم إذ طلع علينا رجل شديد بياض الثياب » شديد سواد الشعر لا يرى 
عليه أثر السفر ولا يعرفه منا أحد حتى جلس إلى النبى صلى الله عليه وسلم فأسند 
ركبتيه إلى ركبتيه ووضع كفيه على فخذيه . قال : يا محمد . أخبرنى عن الإسلام ؟ 
فقال رسول الله ضلى الله عليه وسلم : الإسلام أن تشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا 
رسول الله » وتقيم الصلاة.. وتؤق الزكاة » وتصوم رمضان . وتحج البيت إن 
استطعت إليه سبيلا . قال : صدقت . قال : فعجبنا له يسأله ويصدقه . قال ٠ ٠‏ 
فأخبرن عن الويمان ؟ قال : أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر ومن 
بالقدر خيره وشره . قال : صدقت . قال : فأخيرن عن الإحسان ؟ قال : أن تعند 
الله كأنك تراه فإن لم تكن نرأه فإنه يراك . قال : فأخبرنى عن الساعة.؟ قال : 
ما المسئول عنها بأعلم من السائل . قال : فأخيرن عن أمارتها ؟ قال : أن تلد الأمة 
ربتها وأن ترى الحفاة العراة العالة رعاء الشاء يتطاولون فى البنيان . قال : ثم انطلق 
فليئت مليا ثم قال ليا عمن ادو من السائل ؟ قلت : الله ورسوله أعلم 1 


قال : فإنه جبريل أتاكم يعلمكم دينكم )١()‏ 





)١(‏ رواه مسلم فى كتاب الإيمان ؛ وهذا الحديث من الأحاديث التى تفرّد بها مسلم عن البخارى ورواه ابن حيان فى 
صحيحه وخرّجًا فى الصحيحين من حديث بى هريرة رضى الله عنه قال : كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يوما 
بارزا للناس . فأتاه رجل فقال : ما الإيمان فقال : الايمان أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه وبلقائه ورسله وتؤمن بالبعث 


الأخرو .لد ورواك أأعرا فى مسنده. ورواه الترمذى وفيه أنه بدأ بالسؤال عن الإيمان . - 








تر صصح :5225:5055 
إذن » فنحن ببشريتنا لا نستطيع رؤية الملّك إلا بعد أن يجسده الله بشرا . 0 
لل ل ولوجعلاة لكا لجعلناه رحد ولليسنا عليهم ما يلبسود ) إذن 0 
موجود بدليل أن الله أرسل الملائكة فى صورة بشر لابراهيم عليه السلام ومريم ابنة 
عمران ومحمد صل الله. عليه وسلم . وهو جالس بين. قومه .. ظ 


ويسل الحق سببحانه وتعالى رسوله من بعد ذلك قائلا.: 





هنا خر الله رسوله أن أهل الكفر كثيراً ما سخروا من قبل بالرسل العايقن 
وأخزاهم الله بالعذاب الذى أنذر به أهل التكذيب للرسل » فالذين يسخرول بحبر 


ويقول الحق سبحانه وتعالى : 


3 


+ مل روف الْأَرَضِ ثُمَانظرُوأ كيقكان 6 


+ 


نعلم أن الحق لم يقل أبداً : سيروا على الأرض + لأن الأرض ظرف يسير فيه 

الانسان » والإنسان مظروف فى الأرض , وقد حدث هذا البلاغ من الله قبل ان 

ظ عل بالعلم إلى معرفة أن الأرض كروية ومعلقة فى المواء » والهواء يحيط بها » وات 

المواء ظ أقوات الإنسان بما فيه من أوكسجين وبما يغذى النبات من ثانى أوكسيد 
ظ الكربون » ونعلم أن الإنسان يصبر على الطعام لأسابيع ويصبر على الماء لأيام . 


ل 2 877 حت حب 
١م‏ 4 
٠.‏ َ 





٠ ٠ 
دال‎ 
سس هه‎ 





الانتذا 


و سوس .5 


وهكذا و أن ا من جنس ا . وعنلما يسار الانسان فاهواء ل 2( [ 
وعلى ذلك فهو يسير فى الأرض . وهذا من الإعجاز الأدائي كَ القرآن ونقرأ قوله 
الحق : | 
- و 6 غم ىا رار ساس سس مظر وو7, _ ماص - 

تاق الأرض كاتأو كنل رت عقب المكذيين ‏ 


( من الآية 5١1‏ سورة الل 






وهنا ف سورة 0 يقول الحق سبحانه : 


1-0 24م ور ل ري ل 


لفل يوأي ا / اغطروا مكب كد عنبا مكَذْبِينَ 0 © 
( سورة الأنعام ) 
ما الفرق بين الاثنتين ؟ خيصوضاً وتدن نعل أن الناسمن نروك العطلك وك3لك 
١‏ ثم » هى أيضاً من حروف العطف وكلتاهما حرف يُفيد الترتيب . ولكن الفارق أن 
الفاء تعنى الترتيب مع التعقيب أى من غير تراخ, ومضى مدة . . مثل قولنا : جاء زيد 
فعمرو . أى أن عمرا جاء من فور بجىء ء زيدٍ من غير مهلة . ولكن « ثم » تعنى طول 
المسافة الزمنية الفاصلة بين المعطوف والمعطوف عليه . فعنذما يقول الحق : 


ماخر ردير ماس اس 
ف تُسيروأف لض انوأ كي تكن عقب المكدينَ 4 
( من الآية #56 سورة النحل ) 
فكأن النظر والتدبر هو المراد من السير وبذلك يكون سير الاعتبار . 


ويقول الحق : « قل سيروا فى الأرض ثم انظروا كيف كان عاقبة المكذبين » يعنى 
أن اللإنسان قد يسير فى الأرض للتجارة أو الزراعة أو لأى عمل . وعليه أن يتفكر فى 
أثناء ذلك وأن يتأمل . إذن فهناك سير للاعتبار وسير للمصلحة . والسير للاعتبار " 
يعنى أن يأخذ الانسان العبرة مباشرة . أما السير للمصلحة فهو أن يأخذ الانسان 
العبرة ضمن المصلحة . وكان سير قريش بقوافلها إلى الشام واليمن يجعلها قادرة على 
أن ترى آثار المكذبين سواء من أهل ثمود أو قوم عاد أو غيرهم . وكان عليهم أن 
يأخذوا العبرة فى أثناء سبعيهم لتجارتهم . 


مقي للق زنياه دلاخل ول عد د جل 





و2 080 


0 . سس كسح .سح .ص ه- 


رح 6 


عل تركو كود دلق 


عَلَتَْسه ا ًَ كه كم مإ يوم 7 اليد 


-” صر 


5 حّ 0 ' ص صم اس درس 1 
ري م لزت ٠. 1١‏ و حَسمروأ أنفسهم و 2 0 
و ا ١:‏ 
بؤصسونت جه 


كأن الحق. يعلم زسوله السؤال والحواب ع عق خسان الناس من خلال ذلك أن 
د ا إلا الله » حتى المكذيين 


اس وم ار يج صصص 2 98 واس العامة ممم ة« ص 2م جد دس دسي 2 1 
ف ولين ألم من حَلقَ السمنوات والأَرَضَ و رالشّمس «َالْمَمرليقوان الله قن 
تروص يراصم [ 
, نْ ا 
يؤفكود ب 50 


وعلى الرغم من شركهم بألله لا يقدرون إلا على الإقرار بأن الله هو خالق كل 
شىء ؛ لآن الإنسان قد يغتر با لذاته من اختيار » لكن عندما ينظر لما يقع على ذاته 

من اضطرار فهو يتعرف فوراً على الإيمان وقد يختار الانسان أشياء لكن هناك 
دنا نت عبه ل خا لك ها ولك ليب امن لت أنه فل ل بريد ونه بكم هذا الكو وان 
الاختبار ما كان إل ليختبر الإنسان نفسه باتباع تكاليف الله 


5507 د ثلاثة : حدث يقع عليك » وحدث يقع فيك » وحدث يقع منك . 
ظ وما يقع عليك ليس لك فيه اختيار » وما يقع فيك لا اختيار لك فيه » ولا يبقى لأف 
إلا ثلث الأحداث وهو ما يقع منك . وأنت محكوم فى ذلك بقوسين لا اخختيار للك 
فيها : قوس الميلاد وقوس الموت ء إذن فالأمر كله لله . 


:وطليا الى كاق رارك و كت عل تقنسه الريعة وروهو قزل الطرا .به 'الحى 
عباده حتى لا يظن الناس أن أللّه يعاقبهم دون حساب ؟ لأنه الحليم ذو الفضل وهو 
القائل : ظ 





لوالا 


موجه ١ت‏ ١ت‏ وح وح حيمحهه ‏ ا اوبره 


000 00 (من الآية 08 سورة يونس ) 
ويعفو سبحانه عن الكثيرء وباب رحمته وفضله مفتوح ويفسح التوبة لكل ' 
عاص . ومن فضل الله أنه جعل بعضا من الكفار يقفون فى بداية الإسلام ضد 
المسلمين ثم يكونون من بعد ذلك سيوفاً للإسلام » وسبحانه الرحيم الذى يجمعنا 
للحساب يوم القيامة الذى لا ريب فيه ولا شك . ونسير جميعاً مدفوعين إلى ذلك 
اليوم ويأق الكافر على رغم أنفه . والمؤمن يتيقن رحمة الله وفضله ويفرح بلقاء ربه . 


والكافر - والعياذ بالله - قد خسر نفسه بعمله مصداقا لقوله الحق : ١‏ الذين خسروا 
أنفسهم فهم لا يؤمنون » وخسيران النفس مترتب على عدم الإيمان ؛ لآننا لو نظرنا إلى 
الغايات وإلى الوسائل لوجدنا أن الوسيلة تأق قبل الغاية » ولكن فى التحضير العمل 
الغاية تتضح قبل الوسيلة ؟ فالذى يستذكر إنما يستحضر فى ذهنه الغاية وهى 
النجاح . فييذل الجهد لينجح ؛ لأننا نعلم أن كل شرط هو واقع بين أمرين » بين 
جواب دافع .» وجواب واقع ؛ فالنجاح دافع للمذاكرة . والمذاكرة تجعل النجاح 
واقعا , ويقول ابن الرومى : [ [ 
[ ومن اتن :والحيايات» تغسن المذاهمب؟ 
وهذا القول منه غير سديد ؛ لآن الإنسان عليه أن ينتبه إلى الغاية وأن يتعرف على 
الوسيلة التى توصله إلى الغاية .» فإذا كانت الغاية أن يذهب الإنسان إلى الله 
والوسيلة هى المنهج . فلاذا الحيرة إذن ؟ وهكذا نعلم أن الذين ل يؤمنوا قد خسروا 
أنفسهم لأنهم لم يميزوا الغاية الدافعة وهى الذهاب إلى الله والنزول على حكمه » عن آ 
. الغاية الواقعة وهى الوسيلة ؛ وسبحانه قد يسرها لعباده إذ قد أ لهم بالمبج الذى - 
. ويقول الحق سبحانه وتعالى من بعد ذلك : 


. 


+ وَلهماسَكَنَأللِوََعَفاسَميع 
لير © #ه 





رو الإريكفل 






رك ٠‏ اه 0100 


إن من عظمة الموجود الأعلى الواجب الوجود أنه يتكلم عن نفسه مر اله 0 
وودقل» هى أمرء فكأن الح حين يقول : «هوء فلا يمكن أن تطلق «هوء. إلا على 
ظ الله ولا تنصرف إلا لله . « وله ما سكن فى الليل والنبار» وكلمة « سكن » هى من 
مادة السين والكاف والنون 2 وتأق لمعان متعددة ؟ فتكون من . السكنى أى 
الاستيطان » وتكون من السكون الذى هو ضد الحركة . والمثال على الاستيطان هو 
سكن أت وَروْمِكَ انه 4 


[ امء ظ 0 .2 (من الآية 0" سورة البقرة ) 
إن الحق سبحانه يقول هنا : « وله ما سكن فى الليل والنهار ) فكأن الليل والنهار 
ظرف . وكل الوجود مظروف فيه . وظرفية الليل والغهار تق على ظرفية المكان وهو 
الأرض . وكل مكان فى الأرض يأق عليه الليل والنهار . فإن أردنا الاستيطان فى 
السكن فهى موجودة » وإن أردناها من السكون ‏ وهو ضد الحركة - فهى موجودة ؛ 
ذلك أن كل متحرك يؤول إلى ساكن . والإنسان سيد الحركة ثم يموت أو يسكن فى 
الأرض . وهكذا نرى أن الجنس الأعم الذى يشملههما معًا هو « ما سكن » ولذلك 
قال" الح : 00 0 0 
ره و ل 7 الا 1 0 
9 وله ما سكن فى أليلٍ والذهارٍ وهو السميع العليم 4 
1 الل 203202020005035 (صورة الأنعام) 
| وحينا يقول : ووله ماسكن فى الليل والنبار » . فهو يتكلم عن الزمان » 
واحتوائية الزمان للزمانيات . أى للأشياء التى تحدث فى هذا الزمان . والإنسان كى) 
تعلم حدث . وكل ما يطرأ عنه حدث ؛ وكل ما فى الكون حدث » وقد أحدثه الحق 
الواجب الوجود ٠.‏ ا 


00 ومادام الحدث قد وُجد فلا بد له من زمان ولا بد له من مكان . أما مكان الحدث 





إذن فالحق قد تكلم عن خلق الزمان من بعد أن أعلن أذ عائن عات 





هم م 


م بس من لسعو والأزين ؛ قل لله 4 

ظ ( من الآية ١‏ سورة الأنعام ) . 
0 وهكذا نعلم أن الزمان والمكان قد وجدا عندما شاء الله أن يحدث هذا الكون 
ولا تقل أبداً أيها الإنسان : أين كان الله قبل أن يخلق الكون ؟؛ لأن « أين » هى. 
ببحث عن مكان . و« متى » هى بحث عن زمان . و« أين » و« متى » إنما وجدتا بعد 
وجود الحدث ى الكون  ٠‏ والكونٍ هو ظرف قار أى شىء ثابت . والزمان هو ظرف 

غير قارى لأنه يكون مرة اضيا ومرة يكون حاضرا أو مستقبلا . ' 


والحق سبحانه عندما قال ول اسك :فلن والتبار ا أن لك قار 
القار وغير القار . . أى له - سبحانه ‏ الساكن وكذلك له ما يتحرك فى الكون ؛ لأن ‏ 
كل متحرك يؤول أمره إلى سكون . أو أن قوله الحق : «وله مااسكن فى الليل 
حل يي ست فى الليل والنهار متحركا 
كان أو ساكنا . 


والحق ديل هذه الآية بقوله : «.وهو السميع العليم 0 فالسمع متعلق بالمسموع 
أى 8 له حركة . والعلم متعلق 0 والمنظور 6 8 شىء من آللات 
والساكن , فسبحانه لا يعوب ايب عنه يه" ْ ظ 


ونعلم أنه إذا أخور الى عرن فيه ديعيفة مرح قات بعد كلها لالد ليون 
تأخذها فى | د ل ا ا ا 
سميع | . ولك علم فيقال : عليم . ولك بصر فيقال : : مبصر . . ولك قدرة فيقال : 
.قادر 2 مال وفير فيقال ١‏ غنى . ولك وجود فيقال ات 
لظ ؛ لأن صفات . 
الك إفا نأشقها فى إطار ‏ ليس كمثله شى»». ونحن نشاهد ذلك فى أنفناء ‏ 
فالنسان منا له حال حياة » وحال مو . وفى حال الحياة له حالتان : حالة يقظة . 
وحالة نوم عا ل له البصر . وهذا البصر حدود ؛ فهو 
عجرم بقانون الضوء . وكذلك السمع محكوم بقانون الصوت والموجة بالديضيه /! 





و الإيكعل 


ص ببوحعمحصح٠وح‏ 0200055555 
ومع ذلك فالانسان ينام ويغمض عينيه ويرى رؤيا فيها ألوان جراء وخضراء 
وغيرها ؛ فبأى شىء أدركت الألوان وعينك مغمضة ؟ إذن فادام فى فى البشر رؤيا بدون "2 
عين فلا تقل عن رويا الله لنا إن له عيونا مثل عيوننا . ٠‏ بل هو يرى فى إطار « ليس ١‏ 
كمثله شىء » . إنه سبحانه وتعالى قيوم يحكم عباده فى الزمان نود اق حالة 
يقظتهم وى حالة 0 [ ظ 


تقال :من انا الدومة تحن جد ارجا ووذ رجه يهان ف نر لان واج .+ اق 
يرى الرجل فى المنام أنه يواجه أعداءه » وترى الزوجة نفسها محاطة بسعادة الآبناء 
والأحفاد » ويستيقظ كل منها ليحكى ما اع تين عياعاا عل ارارم 
مخ الإنسان لا يعمل ف أثناء النوم إلا لسبع 0 

إذن » ففى النوم تلغى المعية وكذلك الزمن . والمكان . فإذا كانت تلك هى 
القوانين التى تحكم الإنسان » فعلينا أن نعرف أن خالق كل القوانين وهو الحق 
لا يمكن إدراك صفاته » وعلينا .أن نأخذها فى إطار : « ليس كمثله. شىء » . 


ويقول الحق من بعد ذلك : 


0 | ل ره 0 د ل 2 


ل خم بو 7 7 ل ل > عي 2 سه 
وهو دطء ا ملت أن أكون ول 
و 


مس وكا عكوكَي نَالففرييَ © 4 


والهمزة هنا فى « أغير» يسمونها همزة الإنكار كقول قائل : أتسب أباك ؟ إنها 
ليست استفهاماً بقدر ما هى توبيخ ولوم . وكذلك : « أغير الله أتخذ وليا » اك 
الحق يأمر: رسوله الوه ولى غير الله . 0 


إن اتخاذ الله كولى هو أمر ضرورى ؛ لأن اللإنسان كد عليه نينانت تؤكد له أنه 
ضعيف وله أغيار » وساعة ضعف الإنسان لا بد أن يأوى إلى من هو أشد منه قوة 





ةلاكول 





. ولا يتغير ! إن ”0 - قوته لا يمكن أن تصير عا نك 


فقرأ ٠‏ وعلمه لا يمكن أن يثول إلى جهل انه بغر ول قار . ولذلك فمن نعمة الله 
عدا و ل ال ابر ا لد ٌْ 


والحق سبحانه وتعالى عا خلقه أن يكونوا أهل حكمة ؛ يضعون الأمور فى 
نصابها ويتوكلون عليه : فهو الحى الذى لا يموت . ونلحظ أن الحق هنا يأمر رسوله 
بالبلاغ عنه . وتتجلى هنا دقة الأآداء اج ارا 
كال وللك فول الى -سيذاه + ١‏ 
قل هراس َه 4 
( سورة الإخلاص ) 
ويبلغنا الرسول صل الله عليه وسلم بالنص القرآنى كما نزل عليه » مبتدئا بكلمة ' 
١‏ قل » ويبلغه الرسول لنا بأمانة البلاغ عن ربه «رقرهة عرد : « قل أغير الله أتخل 
وليا ) . وهو الله الذى جاءت كالاته فُْ الآنات السابقة ؛ الذى خلق خلق السموات 


والأرض وجعل الظلات والنور وله ع ف ؛ الليل والنبار . هذا الإله الحق هو 
الحدير ‏ بالعباده ُ 1 


ويريد الحق لرسوله أن يستّخرج من الناس الإجابة » لا أن يقول هو : لا أتخذ 
وليا غير الله » وسبحانه يأمر رسوله أن يسأهم : « قل أغير الله أتخذ ولياً » . وليكن 
السؤال مطروحا منك يا رسول الله تبليغا عن الله » وتعطى لمم الحرية فى الإجابة ؛ 
وسيكون الحواب. كما تريد . 


وعلنما يسمم الإنسنان امال هذا السؤال لا بد أن يسأل نفسه ويدير عقله كى يجد 


جوابا . ولن يجد الإنسان جواباً سوى أن يقول : ليس لى ول غير الله ؛ فالولى هو 
الو ا ار وإن 1 لينقذه . 


37 يستصرخ الإنسان أحداً إلا إذا اانه ساوت دل فإذ1مناساء القوى لضت 
صاحب الصرحة فهو يطمئن إلى أن من جاءه سيعينه ويمخلصه . واتخاذ الولى أمر 
فطرى فى الكون . والأمر المنكر أذ هل الاسسان- لشيته بولا غير الله . ونحن 

- المؤمنين - يتخذ بعضنا بعضاً أولياء فى إطار الولاية لله مصداقاً لقوله الحق : 


1 : . 
3 


٠. 


ع2 ُو الإنكيل 


نر و بر ص رورس شس تير دوا رس 6ج ساسم يجري ص ووس ون 2( سج ع ل 


«اؤر ا لاض يأصصرون ا عن المنكرٍ 


2 سر عر ص ترس "ار سر ل صر سس د ص ار ير زر 2 ًّ 


عرض بي 


ألله عير تحكم 52 


اسوية الفززية 7" 

اه المؤمنون والمؤمنات المحبة والنصرة طبقاً للتعاقذ الإيمانى بيغهم ويين” الحق” 
سبحانه وتعالى . ويأمر بعضهم ا بأوامر المنبج ٠‏ ويبى بعضهم ا عن 
المحظورات التى حرمها الله ويتواصلون مع الحق بإقامة الصلاة . ويؤدون خق الله فى 


ماهم بالزكاة 6 ويطيعون الله ويمتثلون 8 رسوله 6 وهم ذلك ينالو وعد الله 


احان وريه اب و 000 


إذن فأنت تطلي الولى لحظة الضعف . ولحظة الشدة . ولا يوجد إنسان استوت 
له كل زوايا الحياة فيصير قويا لا يضعف أبداً ٠‏ أو يصير غنياً لا يفتقر أبدا . ونعلم 
أن الإنسان من الأغيارء فلم نر قويا ثبت تت له قوته , اا عه 
فالإنسان ابن الأغيار . وتأق له حالاات فوق قدرته ؛ لذلك فهو يسأل عمن يعينه 
ويساعده . والمؤمن يحب أيضاً أويكوة افونا ليساعد غيره ؛ لأن الحق سبحانه وعال 
قد وزع المواهب على خلقه فى الكون ليضمن بقاء الولاية واستمراريتها ٠‏ فأنت فى 
احتياج إلى عمل إنسان اخ لأنك ضعيف فى ناحية وغيرك قوى فيها . الطبيب 
يحتاج إلى المهندس . والمهندس يحتاج إلى الطبيب » والطبيب والمهندس يحتاجان إلى 


الفلاح ١‏ والملاح يحتاج إلى عمل المهندس والطبيب ( والطبيب والمهندس والفلاج 


١ يحتاجود إلى عمل لكاي‎ ٠ 


فكذا وزع الله المؤافين ف الكون ء وم يجعل من ليان 0 لكل الراعت” ش 
وذلك حتى يتساند المجتمع لا بالتفضل والتكرم بل بتساند الحاجة . فكل إنسان هو 
سيد فى زاوية ما من زوايا الحياة » وبقية الزوايا يسودها غيره من البشر » ولذلك 
يقول الحق سبحانه : 


ال ال سح ص ساسع 2-7 


« نحن قسن صم ميشه الب لني ابه فق بض دجت 


وَيقيمُونَ ؛ أالصازة و يوون لكو و يطيعون لله 0 ريك سيرحهم أله إذ 


مله با 











م2 ا 00 ل 200 رس مام وولريت | لومير صم ْ 
و بعضأ صخر ١‏ ع و0 
0 الآية ** سورة الزخرف ) [ 
هذا هو الإعلان. من الله سبحانه وتعالى بأنه وزع المواهعنت يان السشتر ليا دوا" 
ويسخر بعضهم بعضاً فى قضاء حوائج بعضهم بعضًا لتنتظم أمور الحياة . وفى هذا 
التقسيم رحمة من الحق بالخلق . فلو تساوى الناس فى الذكاء . وصاروا كلهم من 
العباقرة » فمن هو الذى سيتولى أمور تنظيم الشوارع ؟ ومن الذى سيقوم بأعمال 
ظ وصيانة المبان ورعاية وإطعام الحيوان والقام عل أمره ونحو ذلك هر الأمور الى 

لا تنتظم . الحيأة إلا مها ؟. 


باعليم. زارفا كرجم تلاك بعر 0 ار حد ين 6 
تاودال ا ا إلى غيره » وهذا هو معنى 


لمتخذ ص 0 بعضهم عضا 2 عريا» - 
م - لعصهم ْ 
[ ( من الاية ”7 سورة الزخرف ) 


إذن فاتخاذ الولى ا فطرى . والايمان بالله يعطينا ذكاء اختيار الولى . 
فاللإنسان المؤمن عليه أن يختار الولى الذى يجده عندما يحتاج إليه ؟ لذلك فعليه أن 
يختار ولاية الله . ولا يختار ولاية الأغيار . فيسخر الله للمؤمن حتى عدوه ليخدمه . 
لذلك يبلغنا الحق على لسان رسوله : « قل أغير الله أتخذ وليأ » والذين ينكرون علينا 
أن نتخذ الله وليا ويريدون أن نتخذ غيره .يرون فى أنفسهم المثل . . فقد ميب 
رجاؤهم ء فالإنسان حي كل ينكد إبمانا مثلة بولا وساعة يحتاج إليه يجده 
ريشا أو غائياً أو تغير قلبه عليه ٠‏ لكن المؤمن يختار الله وليه لأنه الذى: لا" يعيت 
ولا يتغير ‏ ولا يضعف . ولا ينكر القرآن أن يتتخذ الانسان له ولياً من البشراء ولكن 
الحق يدلنا على أنه الولى لى الحق . وأن المؤمن ولد ا جره الرور اوه 
6 0 من الله وق الله .2 


زوايا الراهت َ له وعهيئها لمكو ق خدمتك . 4 الك سبحانه 06 ) فاطر 
السموات والأرض وهو يطعم ولا يطعم » وقد خلق الحق السموات والأرض على غير 





| شين 





ان . وسيحانه قد أبدع هذا الكون دون نموذج مسبق . وحين يلق ينانا عيسى. ١‏ 
: ا 0 بالطين لض ب اذ فيتاك مال * 
سبقه ووجده واتبعه . و بى إنسان من الخلق . أما خالق كل الخلق فقد خلق ‏ 
السموات والأرض على غير 0 وأنت أما الإانسان قد لا تلتفت إلى مسألة خلق 
السموات والأرض لأنك تراه كل خظة بصورة رقي + وقد تفن يي 
ولكن الحق سبحانه يقول : 
ره ور مل 5ه وسار » 2 1 امم 


لحأق السمنوات ا ْ كبر من خلق الئاس وللكن كثر اننا سلا يعامونَ ٠١‏ 


( سورة غافر) 
وشو سيعتائه زقييم أن خخلق السموات م أكى, ر وأدق من خخلق الناس 
لك أكثر الناس لا تعلم ذلك . 
وَامة يبت بيد نا لسعو جه 
( سورة الذاريات ) . 
وى قوله ( وإنا 0 إشارة إلى 0 هذا الكون المرئى وغير المرئى لأن 
هناك الكثير من الأجرام والمجموعات التبمسية ٠‏ وما وراء ذلك من اتساع ذلك 
الكون مالا يدركه العقل ولا يمكنه نحديده . وهذه السعة للح د الله 
سبحانه ىا . (وإنا لموسعون ) . 


أوفيد الن عدم كله ا مرة ىق شّىء 50000 
مفسد . والمثال للشىء المصلح قو ها رقوله الحق هنا : « فاطر السموات والأرض » 
أى أنه خالق السموات والأرض على غير مثال سابق وباقتدار محكم . 


ويقول الحق سبحانه فى موضع آخر : 


«إدَااسَْمَاه انتَطَرَتْ ي »4 


) سورة الانفطار‎ ١ 


0 أى كن احتق ينبه هنا إلى يوم ال هول الأعظم الذى تدقق: فيه السياة. تتساقط فيه . 





جور 





الكواكب فلا يؤدى أى شىء منها مهمته ؛ لأن الله سبحانه ‏ سلبها ما كانت به 
صالحة . [ 
ويقول أيضاً : 


مر < حي بين بين سن 2 


اطالدِى 8 ا طَاق رك ف حم من تَمَاوت تاعارز 
بصي ظ ظ 
( سورة الملك ) 


لا يرى الناظر أى خثل ف هذا اخلق . ولد الإنسان الظر إل الساء ب 00 
خلل من شقوق أو فروق . 


و« فطور » هنا معناها شةوق . إدد فالحق - بتمام قدرته - 0 الشىء من 
الصفات ما يجعله صالحا لأداء ما خلق له فلا.يظئن ظان الواخرع عن قذره خالمه 
- سبحانه - وخلق السموات والأرض بتمام إبداع وإحكام » وهو القادر على أن 
لاي يي ريات ديجي لس لبر باكيم 
حير والحبال تنسف . 


وقال عالم من العلماء : مافهمت كلمة « فاطر » إلا حين جاء أعرابى . وقال : 
فلان ينازعنى فى بثر أنا فطرته . أى أن الأعرابى هو الذى بدأ حفر البئر . إذن فاطر 
ب 6 أ ا : غير مثال . وسبحانه وتعالى القائل : 

و و 
د 5< لس مل < ل 00 ا ص 


مكل قن 16 م 
( سورة الأنبياء )» 
وهذا القول الحكيم لم يصل إلى فهمه العميق من سبقونا . لكن إنسان هذا 
العصر الذى نعيشه فهمها بعد أن توصل العلماء إلى أن السموات والأرض كانتا 
كتلة واحدة وفصله| الحق بإرادته . وجعل من الماء حياة لكل كائن 





و2 شو لانيل 





سبحانه قبل أن 5 علينا كات الحياة فهو نحذرنا أن يأخذنا اكير - الحياة 
ولذلك قال : 


لم مرك آنَى َأ فكو وبرج لع ولتت ل 00 
10 رمع رماعمم ا لل ا سل ار وسار لير 
ا 


كرحتملا ه لعز زالتفورجي © 


و 


) إضواة الملك‎ ٠ 

وكأنه ينمه ه الإنسان | لى أن يستقبل الحياة ( ليعرف أنه سبحانه أوجد ناقض الحياة 

وهو الموت 6 فإياك : 55 الحياة على أنها تعطيك 'قوة الحركة والإدراك والررادة 
برتابة ددا ؟ لأن هناك ناقض الحياة وهو هو الموت 0 


وها هنا سيحانة لقر لال موضع آخر من القرآن الكريم : 
ا سير > لسر صم 0 00 عء مو2م عير مرج وص مومع ر رومس صما ا 
ل أفرءبتم ما تمنون ءام كرت أن ونج نحن قد نا بينكر آلّموت 
ل ص صرح را ساس _ ا ا 0 ل ع سا صقر 
انوي جع عق أن لكر ودف مالا 'تعلمون وم #4 
(سورة الواقعة ) 
اك ا حيوانات المنوية المقذوقة جنا رحب رجه 2 ولا أحد يقدر على 
ذلك ويرعاه حتى يصير جنينا ثم بشرا » ولكن الحق هو المقدر والخالق. ٠‏ إنه 0 
الذى أعطانا الحياة وقدّر علينا الموت ولا غالب له » إنه يبدل صورنا حين يريد 
ويخلق غيرنا وينشئنا فُْ صور لا نعرفها . 2 وهو الواهب للحياة 6 وهو الذى ع 


بالموت .. 
ويقول لنا : 
رط 0 مولرم + وورس ابر مير كس مور 
3-85 < هك © أن رة أل الأيئة © 4 1 


( سورة الوانهة) 
هنا 00006 إل أن 5 الذى نأكله , والثمار التى نجنيها من الأرض 
ليس لنا فيها إلا لا إلقاء البذوز. وهو سبحانه الذى أودع فى البذرة عجائب محتزية 0005 
ْ 'ففى البذرة ما يقيتها إلى أن جد ا جذير فتص غذادها من الأرض ٠‏ فتدمو لها 





الإنيكئل 





ساق ٠‏ ثم تقوى الحذور ؛ وتستد الساق . ولا عمل للإنسان إل إلقاء البذرة وحرث 
الأرض . ومع ذلك احترم الحق عمل الإنسان فقال : [ 


َك ريم ما رفون ف 4 


( سورة الواقعة ) 


وعن الماء. يقول الحق : 
« أفريتم ألمآء اذى 5 رون 0 . نم اموه م ' من لمن أ نحن مذ © 


لَوَئْناءُ جعلئنه أجاجا فلولا لَشْكونَ جم 4 
( سورة الواقعة ) 
هذا الماء العذب الذى نشربه إنما أنزله الله من السحاب الممطر . وعملية الإمطار 
هذه غاية فى التعقيد . والماء السارى فى الأنهار إنما جاء من المطر الذى تم إنزاله من 
السماء . فقد أرسل الحق أشعة الشمس لتبخر الماء من البحار » وتتجمع فى سحب 
ثم يجرى الله عليها ا من مرور تيارات هواء باردة فتسقط مطرا . 


ونحن عندما نقطر كوب ماء فى معمل ٠‏ نأى بموقد وإناء ووقود » ونضع الماء المراد 
تقطيره فيتبخر ٠‏ ثم نكثف قطرات البخار بواسطة تيار من الهواء البارد . ومثل هذه 
العملية تكلفنا الكثير من العمل الذهنى والمادى لبناء مثل هذا الجهاز حتى اطركي 
من الماع فيا بالنا بالمطر الذى ل يممتتوارا :سيولا - 


إننا نجد ثلاثة أرباع الكرة الأرضية من ماء » إنه سبحانه - بسطه على رقعة | 


واسعة . حتى يسهل البخر . وإذا ما نثرنا كوب ماء على سطح متسع فى أبرد مكان 
0 يتبخر :إوهذا الانتشار المسطح للمياه هو الذى يسهل عملية 0 


ويصعد البخار من ماه المحيطات والبحر إلى أعالى الجو ثم يتكثف فُْ صورة 
قطرات صغيرة من الماء تتساقط كمطر يتفاوت من منطقة إلى أخرى . وسيحانه قل 


. ويقول لنا الحق : 





و الإنيكمل ؤ 
ْ 0 0 20 


00 ُورونَ 2 نم مام ريا أم لحن التبئرته ن 
1 0 8 نَ © 4 


( سورة الواقعة ) 
لزنا هنا تان بأنه الذى خلق النار التى نشعلها » وقد جاء بالمصدر الأول 
للوقودٍ ٠‏ وهى الأخشاب التى كانت أشجاراً خحضراء وبعد ذلك جفت وصارت 
أخشاباً نوقدها ونشعل فيها النار . وى كل ذلك تتجلى لنا قدرة الحق سببحانه 
اط الب 0 0 


9 فسبح بأمم م ديك الملم جه 4 


( سورة الواقعة ) 


ودنزهه سيعانة وتعالى عن أن يكون له شريك قَْ أمور الخلق والكوة.: 


إذن فعندما يقول الحق نسبيحالة: .مرلخاً ,رميولة > 


عع ع 


بج صسحي سر 
قل أَغَيرَالَ أتحَدُ ولا # 
من الآية ١4‏ سورة الأنعام ) 


هذا النيؤان 201 تير أل اسان الول ف «رغوسينا وأن نَعْمِلَ أفكارنا :5 
وأن نعرف أن اتخاذ الولى أمر وارد على النفس البشرية . ولكن من الذى يستحق أن 
نتخذه ولا ؟ ونجد فى تربية الحق لنا ما يعيئنا على استبناط الفكرة السليمة والرأى 
الرشيد حين يقول لنا : 


٠‏ وتو كل لخن لي اموت # ؤ 
اا رهن الأية 04 سورة لقان 
عله اذ الإنسان لو اتحذ ولياً 0000 النقر عرفة للبوضت: فعس أما 
ظ الإنسان أنك وحيد فى هذا الكون . ولكنك عندما تتوكل على الله فهو حى لا يموت 
[ أبدأ » وهو سبحانه : « فاطر السموات والأرض وهو يطعم ولا يطعم » وهو الذى ‏ 
خلق السموات والأرض على غير مثال . وهو الذى يطعمنا من مطمور كنوز الأرض 
التى أرادها قوتاً لنا . ولماذا جاء الحق هنا بمسألة الطعام ؟ إن الطعام لون من الرزق » 





الكل ظ 
55+ تمصت 11ت 
والرزق كما نعلم - رزق ينتفع به مباشرة ؛ ورزق يأق لنا بما ننتفع به مباشرة: . فلو 
٠‏ أن إنساناً فى صحراء ومعه جبل من الذهب الخالص ولم يجد كوب ماء ولا رغيف ظ 
خبز. فجبل الذهب لا يساوى شيئاً . ' 


الب به مباشرة . والرزق الذى ننتفع به مباشرة ظ 
. هو الطعام والشراب والكسوة . وحن 0 إلى التلعام والشراب كل و 
٠‏ ونحتاج إلى ملابس جديدة مرة كل سنة أشهر فى المتوسط . إذن فالرزق المباشر هو 
المقوم الأسامى للحياة . . 


والولى الذى ينصر لابد أن تتوافر فيه القدرة على الإطعام الذى يمدنا بالقدرة التى. 
هى أساس الحياة إنها طاقة استمرار الإنسان على الأرض. فالآأم تطعم طفلها وهى 
نَطعُم أيضاً بما يأتيها زوجها من طعام . والحق سبحانه وتعالى وحده هو الذى يطعم 
الى اك واابلسه اعد . وحينا نسلسل كل عطاء فى الدنيا نجده يثول إلى الله 
تعالى . ظ , 

إذن فلا تجعل وليّك فى الوسائط » بل اجعله فى الغايات ؛ لأن الوسائط كلها راجعة 
فى الحقيقة إلى الله » ويأق الأمر من الحق لرسوله : « قل إنى أمرت أن أكون أول من- 


وهذا الأمر نجىء من الآأمر الأعل وهو الله . فالرسول لم يقل' : إن هذا الأمر 
منه ؛ لأنه بشر مثلنا » وسبحانه أبلغ رسولنا أن يكون هو أول من أسلم . وأن ينال 
شرف الالتزام 'بمبادىء الإسلام , والمثال على ذلك أن كل قائد مسلم هو القدوة لغيره ("٠‏ 
فها هوذا طارق بن زياد الذى فتح الأندلس وهى ملك عريض ١‏ ونزل من السفن 22 
وقال لجنوده : أنا لم آمركم أمرا أنا عنه بنجوةٍ ‏ أى أنا بعيد عنه. - بل أنا معكم . 
واعلموا أنى عندما يلتقى الجمعان حامل بنفسى على طاغية القوم « لزريق » فقاتِلُهُ إن ظ 
شاء الله . إنه ل يأمر بأمرلم يطبقه على نفسه » بل طبقه على نفبه أولا . وآفة الأوامر 
أن كل إنسان يأمر آمرا ولا يطبقه: على نفسه . 


ومن قبل ذلك كان سيدنا عمر بن الخطاب رضى الله عنه - قل حكم نفسه أولاً. ظ 
فحكم الدنيا » لقد مع أقاربه أولا وقال لهم : إف سأشرع للمسلمين . والذى 





| شور الإنيكفل 


 نيملسملل فى بيده من خالفقى متكم إلى شوء فيه لأجعله لكالا‎ ١ 


لقد أراد عمر. ‏ رضوان الله عليه أن يحكم أقاربه أولاً ضارباً المثل لولى 7 3 
ليحكم أقاربه أولآ . وأن يحذرهم أن يستغلوا اسمه ‏ ليستقيم الأمر بين المسلمين ؛ ْ 
لأن الآفة أننا نجد الكثير من الناس تتكلم فى الإسلام » ويريد كل إنسان من غيره 
.أن يكونوا مسلمين بينا هو لا يطبق على نفسه مبادىء الإسلام . والحق سبحانه ' 
وتعالى أنزل لرسوله الأمر : « قل إف أمرت أن أكون أول 3 ثم ولا كر من 
التركت 0 


ومعنى مامه اك القن زمام حياته إلى من يثق فى حكمته وعدله وهو الحق 

سبحانه وتعالى. وعندما كنا صغارا كنا نلقى زمام أمورنا لمن يتولى تربيتناء ونرى الآباء 

والأمهات وهم يتعبون ويشقون . نطيع أوامرهم إلى أن نصل إلى المراهقة فتنمو فينا 

الذاتية » ونجدالمراهق وهو يرفضن مثلا ارتداء البنطلون القصير ويرتدى البنطلون 

. الطويل . ويختار ألوان ملابسه فى ضوء ده الحديثة السائدة ٠.‏ وبعد ذلك يبدأ 
الشاب اق إدارة أموره بنفسه ‏ : 





وآفة حياتنا أننا ل ري الأبناء وهم صغار . ثم نأتى لنقول : هيا لنربى الشباب 
متناسين أن الشباب مرحلة تمتلىء بطاقة يمكن أن يستغلها المجتمع , والتربية السليمة 
زمانها الطفولة . « قل إنى أمرت أن أكون أول من أسلم ولا تكونن من المشركين » . 
وها هوذا سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم ينقل عن رب العزة » ويخبرنا أنه صب 
ألله عليه وسلم. أول المسلمين , 58 ثلقى ا يعدم عر بالله . 


فإياكم أمها المسلمون أن تتعاظموا عل مثل هذا الأمر ؛ لأن المصطفى لمختار هو 
أول من أمره الحق بذلك ٠‏ وإياك أيها المسلم أن تجد غضاضة فى أن تتلقى أمرأ من 
خالقك ؛ لأن الغضاضة قد تأتيك عندما يصدر إليك أمر من مساوٍ لك » لكن 
التوجيه الضادر من الحق لا بد أن يلزمك وترتضيه تَفْسّك ويطمئن به قلبك ؛ وكان الننى 
صل الله عليه وسلم يجهد نفسه عندما يقابل حادثة ليس فيها حكم الله » ويأق 
الرسول صل الله عليه وسلم بحكم من عنده . فإن كان الحكم صحيحا فإن الحق 
ينزل من القرآن ما يؤكده .. وإن احتاج الحكم إلى تعديل . » فإن الحق سبحانه ينزل 
ظ التعديل اللازم للحكم . ويبلغنا رسول الله صلى الله عليه وسلم بتعديل الجق 





ماه والإيكمل ١‏ 





ْ كانه وتعالى له ولا يد غضاضة فى ذلك ٠‏ بل يلغا بيشاشة وَصِدق ١‏ وأا أنه [ 
ظ البلاغ م الله . ظ [ 


ا ذز[ز1ذ171111ك1 2 
الحكم احتراما لاجتهاده صلى الله عليه وسلم فيقول سبحانه :. 


لعن آسعَنكَ ل أذنتَ طح حي ينك لين صَدَُوأ وتم لآلْكلذيينَ © * 
١‏ سورة التوبة )) 


لقد أذن رسول الله صلى الله عليه وسلم لبعض المنافقين بالتخلف عن القتال قبل 
1 بين 0 2-7 حاتت منهم 8 0 37 الكاذب ا 00 الله 


00000 5200 د ا انا 
بالقلم الأحمر. فنسال الابن : من الذى فعل ذلك ؟ فيقول الابن : صوب لل 
الملدرس الأول هذا ال موضوع هو لم يتحدث عن تصويب المدرس 6ن ولكن عن 
تصويب من هو أعلى من المدرس . وهذا شرف للتلميذ . فا بالنا بالملصوب الأعل 
سبحانه وتعالى . وهاهوذا الرسول صلى الله عليه وسلم يتلقى عن . الله : 


ا لل له 


+ مر فلا 050200 رق عَذَاب يوم 
عَطِيرٍ © 4ه 


إنه الرسول المصطفى ولحت والمعصوم يعلن أنه يخاف الله ؛ أن قدر الله 
لا يملكه أحد . ولا يغير قدر الله إلا الله سبحانه وتعالى » وقد علق الخوف على شرط. 


عر اعطياد / الله 0 ل ا ووجود « إن » يدل على 





ييل 





يق عل لبتاث. وسو الله صلى الله عليه وسلم لنعلم أن هناك عذاباً عظيأً توعد به 
الله من يعصيه . وهو عذاب يلح على العاصى حتى يأ إليه .. ولهذا العذاب خاصية 


أن ا بينه وبين العاصى جاذبية كجاذبية الاين 0 مايه : ا 
لق سبحانه عليه . 
ا 2-6 0 2 


+ من يصرفعنة يَوَمَسِلِففَدُ ا 2 
ل ور ْمبِينُ 09 : ْ 


فكأن من لا يصرف عنه هذا الفذاب عرس يتات إل قرلالعدات + لأن لنار 
جهنم شهيقاً يجذب ويسحب إليه الذين قَدّرٌ عليهم العذاب ويقول سبحانه : 


ل تي ع ع عار الى عراس الح صرس 0 


هل وَللْينَ كفروأ يريم عَذَاب جَهُمَ ويس المصير وهم ريات 
ل ص سير ير 
تَهِيهًا وهى تَفُورَ م 16 
ظ 0 ( سورة الملك ) 

والذين يكفرون بالله لهم العذاب الذى يبدأ بسماع شهيق جهنم فى أثناء فورانها . 
والشهيق كما تعلم هو قوة تجهذب وتسحب المواء إلى الأنف والصدر . فم بالنا بقوة 
شهيق جهنم وهى تسحب وتجذب الذين وقع عليهم الأمر بالعذاب ؟ 

وهذه النار نفسها ترد على “سؤال الحق لما عندما تسمع قوله : 


عر ار ١‏ لس ع صصص 2 4 


9 يوم نقول لبهم هل أمدلات تَفُولُ هَل من ميد © 
( سورة ق) 
إذن فقوة العذاب التى جعلها الله مهمة لجهنم هى التى تلح وتندفع لطلب المزيد 
من عقاب الكافرين . وسبحانه خلق كل شىء ليؤدى مهمة ٠‏ والنار مهمتها أن تمتثل 
لأمر الحق تبارك وتعالى عندما يأمرها بمباشرة مهمتها ؛ لذلك فهى تلح فى طلب 
الذين سيتلقون العذاب . ولا تحرج النار أبدا عن أمر الله وقدره » فإن صرف الحق 





ا الول 
حمصحصمص 2ص مص ممصن سه 
العذاب عن عبد من العباد فالنار تمتثل لذلك الأمر . «من يصرف عنه يومئل فقد ‏ 
رحمه » وسبحانه فعال لما يريد .» وهو إن حاسبنا بالعدل فكل منا سيمسه شىء من 
عذاب جهنم ؛ ولكن رحمة الله هى الى عل النار لا مس المؤمنين: لأنه سبحانه . 
وتعالى يعفو عن كثير ؛ ولأن للنار شهيقا . وى تحن الحرت عليهم العادان , 
ونعلم أن الشهيق يتم بسرعة أكبر من الزفير . والشهيق فى الحياة يكون للهواء . 


والسبب ازدياد سرعة الشهيق عن اد فير أن فى الشهيق مهمة استدامة الحياة الأولى 
وهى إمداد الجسم باهواء . والونسان كرا نعلم لا يصير على المواء إلا لأقل مدة 
ممكنة . ومن رحمة الله أنه لم يلك المواء لأحد . وهذا الشهيق الذى يعطى الحياة فى 
الأرض يوحد - أيضا فى الآخرة وهو منسوب إلى النار , إنها تشهق لتبتلع العصاة ( 
وهى بذلك تؤدى مهمتها ا موكولة لها . ونعرف أيضاً أن النار تؤدى مهمتها بخيظ طبقا ّْ 
لما قاله ‏ الحق سبحانه : 


(نعذ تون انتيده 
ا الآية م سورة الملك ) 


فهل تؤدى النار مهمتها وهى تررائة ميا ركل تلك انار عن كل كائناك 
الحق التى تؤدى مهمتها بسعادة وانسجام ؟ إن النار تميْرُ من الغيظ لأن الكافر منْ 
هؤلاء لم يعرف قيمة الإيمان ٠‏ وللنار مشاعرمثل بقية المخلوقات . وللكون كله 
مشاعر ؛ فالكون ‏ على سبيل المثال - قد فرح بميلاد محمد صلى الله عليه وسلم ؛ 
فالأرض والسماء والنجوم والشجر وكل الكون فرحت بمقدم الرسول الكريم ؛ لأن 
كل هذه الكائنات مسخرة للإنسان وهى مسبحة لله وطائعة ة بطبيعتها ٠‏ مثلها يأق 
البشير ليهدى الإنسان إلى الصراط المستقيم ليجعله طائعاً . ٠‏ فهى تفرح بمقدم هذا 
البشير . 


ونعرف أن المكان الذى يوجد به الإنسان » هذا المكان يفرح إن كان الإنسان ف فيه 
طائعاً » وهذا المكان نفسه يحزن إن كان الونسان غاضن) ٠»‏ ويضجح المكان - أى مكان - 
' بوجود أى عاص فيه . ونرى ذلك واضحاً ل لواحن سحا وتعال عن وم 
فرعون.: 
موص راص بر نج اص 


3 أ من جلت رجه د مق سك جه ونعمة كانوا ا 


ص 





رده الا 


ته سح بصي صمص .55ج .تت .2ه 


٠‏ فككهين كك ا كَوما ارين 4 تبك لم لماه 


٠‏ تالانش َرأ مسرن » 1 س* © بأد به 
: ْ واصورة الداخخان ) ١‏ 

والأرض الى كان بها قوم فرعون كان لها مشاعر . والجنات والأخجار والعيون وكل 
النعم التى ينعم. مها الإنسان لها مشاعر وأحاسيس . وهى تغضب وتسخط وتضج ‏ 
بوجود الكافرين بنعمة الله فيها ٠‏ ولذلك لا تبكى السماء والأرض على الخسف 
والتدكيل بهؤلاء العصاة الكافرين المشركين . بينها تبكى السماء والأرض إن فارقها 
مؤمن . ولنا فى قول الإمام على دكرم الله وجهه جهه ‏ إيضاح لهذا ؛ فقد قال : إذا مات 
المؤمن بكى عليه موضعان : موضع فى السماء » وموضع فى الأرض . أما موضعه فى 
السماء فهو مصعد عمله الطيب . وأما موضعه فى الأرض فهو موضع مُصلاه . 


وفى الحديث : وإذا مات أحدكم عرض عليه مقعد بالغداة والععثى » إن كان من 
أهل الجنة فمن أهل الجنة » وإن كان من أهل النار فمن أهل النار. يقال له : هذا 
:مقعدك حتى يبعثك الله إليه يوم القيامة »('2 . 


إذةاتمرضم سعودعفل الإنباةاق الساء حزن ؛ لآن هناك فقداا لعمل صالح 
عر فيه » وموصيع صلاة الرنسان يفقد سجود إنسان خشوعاً لله ء ولكل الكائنات 
المخلوقة لله مشاعر . وكل شبىء فى الكون يؤدى مهمته بقانون التسيير والتسخير 
لا قانون التخيير . الإنسان. فقط هوالذى نحيا يقانون التخير ق بعض أحواله ِ 
لأنه قادر على الطاعة ٠»‏ وقادر على المعصية . ولذلك فعندما نرى السجود لله فى 
538 فإننا يج اقول اطق + ظ 
٠‏ مه 2 4ج 2 وو رار ص ع سس قد سه م . 

ج مر 2ح م 67 عات عمج ووصد 2 َه 0 

وبال اليا م عع عله ألعتابث : ومن ين / 


ل سر . عرض تسوه عام 


ألله قاله رمن محكرم ْمَل َه © ل لم 
رد الحج ) 


٠ ْ‏ 00 0 البخارى -_ ل وابن ن ماجه عن ابن عمر . 





اله 
حءح 2 تج تت أت 


" إذن فكل الكائتات نسجد له ماعدا كل أفراد الإنسان ؛ فكثير منه يسجد لله وكثير‎ ٠ 
منه يحق عليه العذاب لأنه لا يطيع الحق . ومن يعص منبج الله غير مؤمن به يطرده‎ 
ا . وقد أجمع الكون على‎ 
السجود لله . إلا الونسان فمنه فمنه الصالح المنسجم بعمله مع خضوع الحو‎ 
باو ابي‎ 


إن اللغة العربية توضح لنا ذلك ؛ فالعرب يقولون : فلان نْبَتَ به لض من 
لبو وهى افو والبعد ا دق أن الأرض تكره شخصاً بعيله ؛ ان 


ظ ل د عن لين د 8 العذاب من فرط رحمته بعباده لأنهم أطاعوه 
وكانت معاصيهم تغلبهم فى بعض الأحيان فيتوبون عنها : 


2 
- 2 ابي ال ا الم ع و عه عر عام وو سان ار 


حرم بوبي فق ررمهر ذلك لقو الميين ' 4 
١‏ سورة الأنعام ) 
ونعلم أن هذا الفوز هو أرقى درجات الفوز 1 ذلك أن الفوز درجات ؟ فالفوزى ‏ 


الدنيا كالنجاح أو المال أو غير ذلك هو فوز مُعرَض لأن يضيع . وهو عرضة لأن يترك 
الإنسان ن أء يتركه الود 2 الكن فوز 0 هو الفوز الدائم الذى لا يتتهى . 


وهذا هو الفارق بين نعم الدنيا ونعم م الآخرة . والإنسان يتنعم فى الدنيا على قدر 
تصوره للنعيم » فنجد الريفى ‏ مثلاً - يتصور النعيم. أن تكون له مصطبة أمام داره 
علد هلها ١‏ اوعدة من الل الى عسل ء بالماء النقى . فإذا ما انتقل هذا الريفى إلى 
المدينة فهو يتصور النعيم فى منزل متسع فيه أثاث فاخر وأدوات كهربائية من ثلاجة 
وغير ذلك . إذن فإمكانات النعيم مختلفة على حسب تصور الإنسان . أما تعيم 
الآخرة فهو نعيم لا يفوته الإنسان ولا يفوت الإنسان ؛ لأنه نعيم من صلع .الخالق 
الواسع العطاء . . إن الجنة فيها ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب 
'بشرء ولذلك فالفوز بنعيم الآخرة هو الفوز اللمبين . 


< والحق سبحانه وتعالى هو المحيط بكل شىء عِلَا واقتدراً : 





جو 





.بوهم 


عت الس ب 
و دآ هه 2< م 06 له 0 04 


م الكائن الى غا رجه عن اعقافة تيا وبجالة:. :فعندها . 
يعيش الإنسان بغير شكوى أو مرض ويشعر بتمام العافية فهو يعرف أنه سليم 
الصحة ؛ لأنه لا يشعر بألم فى عيونه أو ضيق فى تنفسه أو غير ذلك . لكن ساعة يؤله 
عضو من أعضاء جسمه فهو يضع يده عليه ويشكو ويفكر فى الذهاب إلى الطبيب . 
إذن فاستقامة ل ل ا ل ل ل يا ف ليا 
إلى شىء . 


ويلفت الحق أصحاب النعم عندما يرون إنساناً من حوطهم وقد فقد نعمة ما. 
فساعة تسيرفى الشارع وترى إنسانا فقد ساقه فأنت تقول : « الحمد لله » لأنك سليم 
الساقين . كأنك لا تدرك نعمة الله فى بعضٍ منك إلا إن رأيتها مفقودة فى سواك . 
وهكذا نعلم أن من الآلام والآفات منبهات للنعم . وأيضا قن تصى سشخضات 
الحياة الإنسان ليعلم أنه لم يأخذ نعم الله كلها فيقول العبد لحظتها : يا مفرج 
الكروب يارب . ولذلك تجد الإنسان يقول : ويارب » حينا تأتيه آفة فى نفسه 
ويفزع إلى الله . وقد قاها الله عن الونسان : 

ص صا وس ل تر روم وآ 


9 وإدًا ا ماما فلا كثفنا عله ره ص 


م 


6 


م مهركذ لك ين نمس رفي مكو يَعملوكت 2 4 


(سورة يونس ) 0 


فالإنسان عندما تان ضعفه إذا ما أصابه 5 لا يمل دعاء الله » سواء أكان 
الإنسان مضطجعا أم قاعدا أم ا 0 عنه الضر قد ينصرف عن 
جانب الله » ويستانف عصيان الله وكأنه لم يدع الله إلى كشف الضر. وهذا هو 
سلوك المسرفين على أنفسهم بعصيان الله . والنفس أو الشيطان تزين للعاصى بعد 
انكشاف الضر أن يغوص أكثر وأكثر فى آبار المعاصى وحمأة الرذيلة ٠.‏ 

وقد ينسب/الإنسان كشف الضر لغير الله » فينسب انكشاف الضر إلى مهارة 





[ الجا ظ 
+ + 5:2 ت 2ت أت 
الطبيب الذى لجا إليه » ناسياً 0 
خروجه من كربه إلى ما آتاه الله من علم أو مال . ٠‏ ناسياً أن الله هو واهب كل شىوء . 
كا فعل.قارون الذى ظن أن ماله قد جاءه من تعبه وكده وعلمه ومهارته » ناسيا أن 
الحق اهو مسب كل الأشبات تل أو لقعا امواسبراتى واس م ين 


له 


ويلفت الضر الإنسان إلى نعم الحق سبحانه وتعالى فى هذه الدنيا . وإذا ما رضى 
الإنسان وصبر فإن الله يرفع عنه الضر ؛ لأن الضر لا يستمر على الإنسان إلا إذا قابله 
بالسخط وعدم الرضا بقدر.الله . ولا يرفع الحق قضاء فى الخلق إلا أن يرضى خلق 
الله بما أنزل لله » والذى لا يقبل المصائب هو من تستمر معه المصائب ». أما الذى 
يريد أن يرفع الله. عنه القضاء فليقبل القضاء . 


إن الحق سبحانه يعطينا نماذج على مثل هذا الأمر ؛ فهاهوذا سيدنا إبراهيم عليه 
السلام يتلقى الأمر بذبح ابنه: الوحيد . ويأتيه هذا الأمر بشكل قد يراه غير المؤمن 
بقضاء الله شديد القسوة ٠‏ فقد كان على إبراهيم أن يذبح ابنه بنفسه » وهذا ارتقاء 
ف الابتلاء . ولم يلتمس إبراهيم خليل 0 عذرا ليهرب من ابتلاء الله له . ولم 

يقل : إنها مجرد رؤيا وليست وحياً ولكنها حق . وقد جاءه الأمر بأهون تكليف وهو 
الرؤيا » وبأشق تكليف وهو ذبح الابن » ونرى عظمة النبوة فى استقبال 7 
الحق . ويلهمه الله أن يشرك ابنه إساعيل فى استقبال الثواب بالرضا و 


غراع 2 .عر عرض عرض ار 2 أ ابه اعلا خراض ا اع اما امس #وسم ير صم صر ص ب 


و فلما بلغ معه السعى 3 ل يبى إي أرئ فى المنام أل اذ نمحك قأنظر ماد ترىئ 
َل يبت افع ماو تتاو إن شَاء أله م نّ آلصببرين 5 
[ ( سورة الصافات ) 
ْ لقد بلغ إسماعيل عمر السعى فى مطالب الخياة مع أبيه حين جاء الأمر فى الخام. 
00 بأن يذبح ابنه » وامتلاً قلب إسماعيل بالرضا بقضاء الله ولم ينشغل بالحقد 
على أبيه . ول يقاوم » وم يدخل فى معركة » بل قال : 
اب ت فعل ممم 4 


( من الآية ٠١7:‏ سورة الصافات ) 








لقد أن الأشنات أمر الله بقبول 55 لذلك اه ع عنها . 00 


نا أسلما وتله, 556 نِ 2 وننديئنه أنيك] برهم (©© قد صَدَفتَ قي إن 1 ؤ 
جزى الخِيوئَ © إن مندًا اليل اين © تنخ عي © 4 
ل ااا ' (سورة الصافات) 


1 1 10 110111010011010 
0 وأسلم إسماعيل كمنفعل . وعلم الله صدقهما فى استقبال مر اله . 
وهنا نادى الحق إبراهيم عليه السلام : لقد استجبت أنت وإسماعيل إلى القضاء 
وحسبكيا هذا الامتئال » ولذلك يجى ء إليك والى ابنك اللطف . وذلك برفع 
البلاء . وجاء الفداء بذبح عظيم القدر . لأنه ِبِحّ جاء بأمر الله ٠‏ ولم يكتف الحق 


بذلك ولكنٌ بشر إبراهيم بميلاد ابن آخر : 


ةقيار الصالحينٌ 0 # 
( سورة الصافات ) 


لقد رفع الله عن إبراهيم القدّر وأعطاه الخير وهو ولد آخر . إذن فنحن البشر 
اباي او . لكن لو سقط على الإنسان أمر بدون 
أن يكون له سبب فيه واستقبله الإنسان من مجريه وهو ربه بمقام الرضا » فإن الحق 
سبحانه وتعالى يرفع عنه القضاء . فإذا كرح لالج القضاء فاعلم أنه 
فاقد الرضا . 


ونلحظ أن الحق هنا يقول : « وإن يمسسك الله بضر فلا كاشف له إلا هو وإن 
يمسسك بخير فهو على كل شىء قدير » الله سبحانه وتعالى يعلم أن أى عبد لا يتتحمل 
"أن يضره الحق ؟ فقوة الحق لا متناهية ولذلك يكون المس بالضر . وكذلك بالخير؟ ‏ 
فالانسان فى الدنيا لا ينال كل اخخير ؛ إنما ينال مس الخير ؛ فكل الخير مدخر له فى 
الآخرة . ونعلم أن خير الدنيا إما أن يزول عن الإنسان أد يزول الإنسان عنه 1 أما 
كل الخير فهو في الآخرة . ؤ 


ومهم| ارت نقى الإنسان ف الابتكار والاختراع فلن يصل إلى كل الخير الذى يوجد فى ظ 





الإنيكيل 


9 عت 
الآخرة » ذلك أن خير الدنيا يحتاج إلى تحضير وجهد من البشر ء أما الخير فى الآخرة 
فهو على قدر المعطى الأعظم وهو الله سبحانه وتعالى . إذن فكل خير الدنيا هو مجرد ‏ 
مس نخير ؛ لأن الخير الذى يناسب جمال كمال الله لا يزول ولا يحول ولا يتغير» وهو 
. مدخر للآخرة . ولا كاشف لضر إلا الله ؛ فالمريض لا يشفى بمجرد الذهاب إلى 
الطبيب لحن الطبيب يعالج | بالمهارة الموهوبة له من الله » والذى يُشْفى هو الله . 





( سورة الشعراء ) 


لأن الحق سبحانه وتعالى قد خلق الداء ( وخلق الدواء ( وجعل الأطباء جرد 
جسور من الداء إلى الدواء ثم إلى الشفاء » والله يوجد الأسباب لمر ويُفرح مها 
عباده 6 فيجعل المواهب كأسباب 6 وإلا فالأمر فُْ ا لحقيقة بيذه سبحانه وتعالى - . 


قال رسول الله صلى الله عليه وسلم « تذاووا عباد الله فإن الله تعال م يع 3 
إلا وضع له دواء غير داء واحد : الجرّم 230 . 


ونحن نرى أن الطبيب المتميز يعلن دائيا أن الققاء تحاء نه » لا به . ويعترف أن 
الله أكرمه بأن جعل الشفاء يأى على ميعاد من علاجه . إذن فالحق هو كاشف 
ابره وهو هو القدير على أن يمنحك يمنحك ف ويمسشك اي وقدرته لا حدود لما . 


ويقول الحق من بعد ذلك : 


ا21527 كير ) © 


َ وقد رتب سبحانه وتعالى الكون والخلق بأسباب روات . وكل شىء موجود هو 
واسطة بين شبىء وشىء 6 فالأرض واسطة لاستقبال النبات ( والإنسان واسطة بين ٠‏ 
أنيةوابنهة: ولنفهم جميعاً أنَّ الحق » فوق عباده ء» إنه غالب بقدرته » يدير الكون ْ 
بحكمة وإحاطة علم . وهو خبير بكل ماخفى وعليم بكل ماظهر . 


. رواه أحمد وأبوداود والترمذى والنسائى وابن ماجه وابن حبان والحاكم عن أسامة بن شريك‎ )١( 





ظ اجن ظ ؤ 
نت بمخصمصم م مص صمحصحممهه 


وهو القائل : 
عل ل ل خرص رس علص راس .ير “يرس 8ه 


كل مر ادك ليمت عَبْصحُمْ عدن وكين عت لاز _ 


على م برس ربجم طبر سم مس بابر موس مس 2 مومس عاج 2 


بليسكر شيعا ويذيق بعضحم باس بعه بعض أنظ ر كيف نصَرفٌ الآ ينت لعلهم 
00 - ت©» ْ 


(سورة الأنعام ) 

يانه .تقال له مطلق القدرة على أن ورشل العذاب من السماء أو من بطن 
الأرض . أ و أن يجعل بين العباد العداء ليكونوا متناحرين ليدفع بعضهم بعضا حتقى 
لا تفسد الآرض ( ولولا دفع الله الناس بعضهم ببعض لفسدت الكو 


فإياك أن نظن أبها الإنسان أن الحق حين مملّك بعض الخلق أسباباً | نهم مالكو 
الأسباب فعلا لا ؛ إن الحق سبحانه أراد بذلك ترتيب الأعيال فى الكون . ولذلك 
ساعة نرى واحداً يظلم فى الكون فإننا نجد ظالاً آخر:هو الذى يؤدب الظالم الأول . 
ولا يؤدب الحق الشرير على يد رجل طيب . إنما يؤدبه عن طريق شرير مثله : 

1 دك ول بض الطلِينَ بمضاعا كأوا يكُسبون 12 )4 

( سورة الأنعام ) 

لأنه سبحانه وتعابلى يجل المظلوم من 0 7 أن يكون له دور فى. تأديب 
الظالم » إنما ينتقم الله من الظالم بظالم مثله أ و أقوى منه . وهذا مانراه على مدار 
التاريخ القريب والبعيد » فحين يتمكن العبد الصالح من الذين أساءوا إليه يقول 
00 « يا معشر فريش 0 


نشم أء )> ٠أ.‏ 


| أما إذا أراد الله الانتقام من شرير فهو يرسل عليه شريراً مثله يدق عنقه » أو يجدع 
أنفه » أو يذله حتى لا ينتشر ويستشرى الفساد ؛ فسبحانه القاهر فوق عباده .» وهو 


."1١/«# وقف تاريخ الطبرى‎ ١١8/١ روآاه البيهقى ف سئئه‎ 2١) 





ظ 1 جم ظ 
ا ل 2 


موه سباي ور . وحتى نوضخ ذلك قد 
يجرى الله على أحد عباده قدرًا بأن ينكسر ذراع ولده فيسوق الرجل ولده إلى طبيب 
غير جرب مي جبيرة لذراع الابن . وتلتئم العظام على ضوء هذه ال حبيرة فى غير. 
م الوا سي وا ا انك أخرى ليعيد وضع 


إن هذا الكسر كان طلكية وه استواء العظام د الوضع السليم . 
:ولا يغيظ عبد من العباد الخالق أبداً , ولكن الحق ينتصف للمغيظ . ونعلم أن 
الإنسان مير بين الإيمان والكفر. فإن كفر وعصى فليس له فى الآخرة إلا العذاب . 
إلا أ ن الله يجرى عليه قدّر المررض فلا يستطيع أن يتمرد عليه ؛ لأنه سبحانه قاهر 
فوق عباده بدليل أنة متحكم فى أشياء لا خيار للعباد فيها . ومادام الإنسان منا 
محكومًا بقوسين ولا رأى له فى ميلاده أو موته فلماذا ‏ إذن ‏ التمرد بالعصيان على أوامر 
الله ؟ ولنعلم أن الحق هو القاهر فوق عباده بقهر الحكمة وسبحانه يضع لكل أمر 
المجال الذى يناسبه وهو خبير بمواطن الداءات 5 ويعالج عباده منها على وفق ما يرأه . 


ويقول الحق من بعد ذلك : 


ره + ل هه له 0 2 رحج | ماس 
ا ذكن البتبة ل 4 
سك قر 6 7 3 
سح ساو و َم د ظ 


رس ا ل فوس 72 ووس الاح [ 
د ةي ١‏ 4 [ 
لقد اختلف الرسول صل الله عليه وسلم مع القوم المناوئين له . والاختلاف 


يتطلب حكى| وبينة . والشهود هم إحدى البينات . فا بالنا والشاهد هو الله ؟! إنه 
الشاهد والحكم والمنفذ . وشهادة الله لا تحايل فيها » وحكمه لا ظلم فيه » وإرادته ‏ 





ظ لجنا ظ 
حم ممص 1 


انل عد معلاك لزن .ولا شين إذن ا 
من الله . ولو شاء الحق لجعلكم كلكم مؤمنين . لكنه أراد للإنسان الاختيار . ظ 
وحنان الرسول صل الله عليه وسلم على البشر هو الذى جعله يتمنى إيمانهم ' الخ 
الحق يقول للرسول صلى الله عليه وسلم : 
ل لعلكَ يز كرا نه دي إن مَأ نول ومن لشة علا 

6 
د أعتَلفهم كحضن 72 6 اا 0 
ظ ( سورة الشعراء ) 
ظ أن أن اق يأر رول مل ال علي وس ان + ه١‏ يشفق على نفسه واآلآ يقتلها 
باحر علبي لعبادهم وعدم إيا نهم . ولو أراد الحق لجعلهم جميعاً مؤمنين بآية منه ؛ 
فمهمة الرسول هى البلاغ فقط 20 الحق لقهر الخلق جميعاً على الإيمان به كما 
سخر الكون ليخدم الإنسان وليسبح الكون بحمد الله . لكنه سبحانه ترك للخلق 
الاختيار حتى يأق إيماخهم :امشيتاً صفة المحبوبية لله ؟ ب لأن إيمان المختار هو الذى يثبت 
تلك المحبوبية > (الرسوك تسل ان عليه سل | إنما هو نذير وبشير بهذا القرآن المْزّل 
عليه بالوحى . ظ 


والنذارة تأق هنا لأن المجال مجال شهادة ؛ لأن الشهادة إنما تكون على خلاف » 
فهو صلى الله عليه وسلم يدعو إلى الإيمان ء والمناوئون له يدعون إلى الكفر وإلى 
الشرك . وشهادة الله أكبر من كل شهادة أخرى . لذلك يقرر الحق هنا بأن الرسول 
نذير بالقرآن . وهذا الخطاب موجه لتبليغ المعاصرين لرسول الله صلى الله عليه 
ب الوا يد كا لوي القرآن » فكأنه قد رأى النبى صلى الله 

عليه وسلم ووصله البلاغ عنه . فقد قال - سبحانه ‏ : ( ومن بلغ ) أى لأنذركم يه 
وأنذر كل من بلغه القرآن من البشر جميعا . ا 


. وبوجه الحق على لسان رسوله سؤالاً استنكارياً للمناوثئين فيقول : « أئنكم 
٠‏ لتشهدون أن مع الله آحة أخرى ». إنه سؤال من سائل يثق أن من يسمع سؤاله لا بد 
أن ينفى وجود آلحة أخرى غير الله . إنه سؤال يستنبط الإقرار من سامعه . والمثال 
على هذا ماعرضه الحق على رسوله من أمر قد حدث فى عام ميلاده فيقول : 





و عرز جوز 





2 خم لل زر ل لي له اع اك 


ليِتووة ترج > 
( سورة الفيل ) 
ونعلم أن انبى صل لله عليه وسلم م بر ماحدث فى عام الفيل ؛ لأنه عام 
ميلاده » ولكن حين يخيره الله بذلك فمعنى هذا أنه بلاغ عن الله . والبلاغ عن الله 
يجعل الخبر القادم منه فوق الرؤية وأوثق وآكد منها 00 السؤال الاستنكارى : 
« أئنكم لتشهدون أن مع الله آلحة أخرى » . وعندما الرم0 هذا السؤال فى بعض 
مراحل الدعوة قال بعضهم : 
ف( يدم إلا رونا إلللق» - 
( من الآية ”ا سورة الزمر) 
زكاتيس: أخيراً يحترفون 5 إليه هو الله . ولكن الحق يحسم أمر الشرك 
فيقول على لسان رسوله : «قل لا أشهد قل إنما هو إله واحد وإننى برىء نما 
تشركون » فالرسول صل الله عليه وسلم لا يشهد بأى آلحة غير الله » وألقى لقى إليهم 
السؤال الاستنكارى لعلهم يديرون رءوسهم ليهتدوا إلى صحيح الإجابة التى يوجزها 
الحق فى قوله للرسول : « قل إنما هو إله واحد وإننى برىء مما تشركون » . 


إن الكلام هنا موجه إلى فئة من المناوثئين لرسول الله من عبدة الأوثان .» وهم 
بعض من الكافرين برسالة رسول الله صلى الله عليه وسلم . والبعض الآخر هم 
بعض من أهل الكتاب ٠‏ هؤلاء الذين تغافلوا عن الكتب المنزلة إليهم » وغابت 
عنهم الخائر الاويمانية التى كانت ترد العاصى عن معصيته » فانتشر شر الفساد فى الكون . 
للك أرسل كن سواه سل ال ملي ل لأن العاصى لم يجد من يرده .» واختفت 
من المجتمع فى ذلك الوقت النفس اللوامة » وسادت فيه النفس الأمارة بالسو 


إن الحق سبحانه لم يترك أمر الرسول غائباً عن البشرء فقد كان الرسول فى كل أمةٍ 
ينبىء ويخبر عن الرسول الذى يليه حتى يستعد الناس لاستقبال النذير والبشير. 
ولذلك كانت كل الرسالات تتنبأ بالرسل القادمين حتى لا يظنوا أن مدّعيا اقتحم 
.- عليهم قداسة دينهم » ولأن الإسلام جاء ديناً عاماً ٠‏ فلم يأت ا 
الله عليه وسلم فى الكتب السابقة » ولكن جاءت أوصافه وسماته أيضا واضحة وبينه 





ىت مهم 
إن الذين قرأوا هذه الأوصاف لو أخرجوا أنفسهم عن سلطتهم الزمنية لآمنوا على 
00 الفور برسالة رسول الله صلى الله عليه وسلم . ؛ كما فعل « عبدالله بن سلام ) رضى ‏ 
الله عنه حين قال ١‏ للد عه سين رأ رما الى روات 1ن 
هؤلاء أنهم هم الذين نصروا برسول الله صل الله عليه وسلم دون أن يدروا ؟ فقد 
كانوا يستفتحون به على الأوس والخزرج ٠‏ ؛ وقالوا للأوس والخزرج : قرب مجىء نبى 
منكم سنؤمن به ونتبعه ونقتلكم به قتل عاد وإرم . وأسرع الأوس والخزرج للؤيمان 
برسول الله صلى الله عليه وسلم قائلين : 


لعل هذا هو النبى الذئ توعدتا' به جود هيا" تسييق:. اله + 


إذن فرسول الله صلى الله عليه وسلم لم يقتحم العالم بهذا الدين » بل عَرفٌ نبا 
مقدمه وبعثه وصورته ونعته كل من له صلة يكتاب من كتب السياء . إنهم يعلمون 
أنه الرسول الخاتم الذى ختمت به أخبار السماء إلى . الأرض 


ْ ع ل :تيتجدالكتب يروك كايعرفت 
انيرأ ْم َه كن 


با ال و الي برد 
منهم فضل السلطة الزمنية على الإيمان برسول الله فخسروا أنفسهم ؛: لآن الخسارة 
كا نعرف هى ضياع لرأس لمال أو نقصانه . وهم خسروا أنفسهم لأن تلك 
'النفوس كان يجب أن تحرص على مصلحة الأرواح التى جاء محمد صلى الله عليه 
وسلم لإصلاحها . إنهم بذلك قد منعوا الخير عن أنفسهم بتفضيل سلطان الدنيا 
الزائل على الإيمان بالله » وى ذلك خيبة كبرى . ظ 


راجعم أصله وخرج أحاديثه: الدكتور/ أحمد عمر هاشم نائب رئيس جامعة الأزهر . 


شور الإنكمل 
9 2س 200222025229026 جشوبوجحصسجحصيس ص ووه حم 
الله يعلمنا أن الإيمان إنما هو كسب للنفس . فإياك أمها المؤمن أن تظن أن 
قولك : « لا إله إلا الله » هو سند لعرش الله . لاء إنها سند لك ل رن 
إلا هو خلق الكون والخَلّقَ بصفات الكمال والقدرة والعلم والحكمة » واعتراف.. 
الخلق بألوهية الله وحده لا تزيد من كمال الله ولكنها تفيد العباد الذين آمنوا فيحسنون 
استقبال الأمر بعمارة وى 2 لتسير حركة الحياة ى صوء منبج الله فينسجموا مع . 
الكون كله المسبح لله 
وحين يقول الحق : 
اين يمالكب تنؤة, م َنود بام اين خسروا انفسهم فهم 


الى برا صم 


ليك هن 
يؤمنوا 2 4 56 


فهو يخير أهل مكة أن الصيحة الإيمانية التى صاح بها رسول الله صلى الله عليه 
ا ا سيد لامر راك سينا رجا عل ابيا كز 
رسول . وإذا كان أهل مكة قد بعدت صلتهم بالرسل والأنبياء وكانوا على فترة من 

الرسل . » فهم بجوارهم اذهل كتاب فى المدينة يعلمون هذه الحقيقة التى جاء مها 
رسلهم مؤكدين للعهد الذى أخذه احم ؛ لأننا نعلم أن الحق سبحانه وتعالى 
حين خلق الخلق واستعمرهم فى الأرض أرادهم موهوبين من قدرته سيحانه روج 
ومن غناه سبحانه غنى » ومن علمه الكامل علما » ومن حكمته المطلقة حكمةً » ومن 
ا اطي رين افر النايرا ‏ ال أكرن بيطاي 011 
وجدت فيه هذه المتكامللات وإن كانت متناقضة ؛ لأن لكل صفة مجالها الذى 


تعمل فيه . 





507 هذا 0 - ولله المثل الأعى - نجد النسان منا حين برح ولده دائأ 
اي ل ار أن يكون المهيمن ‏ 2 
على الخلق رحياً فقط . وإنما يجب لا يه ؛ لأن الموقف قد يتطلب 
القهر ا الحق سبحانه وتعالى أن يطبع خلقه على خلق واحد . ولكنه 
سبحانه يريد أن ن يجعلهم ينفعلون للمواقف قف المختلفة ؛ فالموقف الذى يتطلب رحمة': 
يكونون فيه اه ٠»‏ والموقف الذى يتطلب قسوة وشدة يكونود فيه قساة ء +:ولدلك»' 
يقول الحق ؤ فى المؤمنين : 





ل الاي 


أت ١١١‏ صوحح + 2205022 


حَّ صل 
لس 2 ور - قر حم سل ّ ص مر 3 ع عبر 1 و 2 ل عر ضرعت دواع . اس ار و ه 0 2 الى ساس 7 . 
آلله ولد 


ا رسول ين مهب دآ على الكفار رحما م انتم 
سوس ار ع ماس كر سس صا ماس ٠‏ دبك 
وض 


( من الآية 59 سورة الفتح ) 
د . إنه سبحانه لم يطبعهم على الشدة ؛ لآن 
المواقف قد تتطلب رحمة . ولكن الشدة مطلوبة لمواجهة أهل الباطل . ولم يطبعهم 
الحق على اللين الكن الى مظلوت قن يتوم ؟ الأن كلا مني بحص رجه الله 
وفضله ؛ ففى الموقف الذى يتطلب رحمة ؛ فم رعاء .وق الرنف الذي بتطلب 
0 ولذلك يقول اللحق سبحانه أيضا عن المؤمنين : 


6 


(من الآية 08 سورة المائدة ) 

ته المؤمن ذليلل على إطلاقه , ولا عزيزاً على إطلاقه . ولكنه جعله 

لاد عل أخية المؤمن . لين الجانب رحب الأخلاق . وجعله عزيزاً على الكافرين 

إذن ١‏ فتسهانة ويذين خلقه أن و جل ان ان سبحانه وتعالى » ولذلك 

يقول الرسول صل الله عليه وسلم فيها رواه عمار بن ياسر رضى الله عنه : حسن 
الخلق تخلق الله الأعظم 2١‏ وروى : ( تخلقوا بأخلاق الله) . 2 


.كما رد علي حاورا أن 0 عالمين » ولله رحمة الوا أن تكونوا رحماء ء 
والله جبار فإذا تطلب الموقف منكم أن تكونوا جبارين فافعلوا » لأن سياسة الأرض ظ 


وسياسة الوطيع .قد لآ تصلح إل بهذا . 


ومادام الحق قد أراد من الخلق أن يعمروا هلا الكون فلابد أن يضمن لهم منبجا 
' سلياً يرتكز على « افعل » و« لا تفعل » . فإن نحن أخذنا منيج الله فنحن تأخخذ 
ما يمكن أن نسميه بالعرف الحاضر : « قانون الصيانة » فلنفعل ما قال الله ع 





. رواه الطبراى فى الكبير والأوسط‎ )١( 


٠ 5‏ : ' ش ل 


ا 16 جوز ؤ 
ترك اقل ال فى شال لاتفعلوا حو ل 
أن تكون . [ 
إن الفساد إنما ينشأ من أنك أيها الإنسان تنقل الأعمال من نطاق « افعل » إلى ؤ 
نطاق ١‏ لا تفعل » . والأعمال التى يجعلها الله فى نطاق ١‏ لا تفعل» تجعلها أنت فى ' 
'نطاق « افعل » . فإن طلب الله أن نقيم الصلاة ب « افعل ) فكيف نجعلها فى نطاق 
رمي لسار واحالاج اك مالا صرب اشير يجب ترم 
/إذن ؟. 00 





إن الخلل الايماق الذى بحدث فى الكون إنا ينشا من نقل متعلقات «١‏ افعل» | 
«لاتفعل» 2 ومن نقل متعلقات دلا تفعل ) 5 
«افعل » و« لا تفعل » فقد ترك الله لاختيارك إباحة أن تفعله أو لا تفعله » لأن 
(« كوه 2 يعمد ابشىه مرا : [ 0 


وإذا نظرت إلى منيج الله فى افعل » ود لا تفعل » فأنت تجد أن الحق سبحاته ل 
يقض على حريتك وم يقض على اختيارك . وإنما ضبطك ضبطاً محكأً فيما ينشأ فيه 
فساد الكون . أما الذى لا ينشأ منه فساد فإن شئت فافعله وإن شكت فاتركه ٠‏ وزود 
الحق كل البشر بهذا المنبج من لدن آدم إلى أن تقوم الساعة . وأخذ سبحانه على 
نفسه الوعد بعدم تعذيب أمة لم يبعث لا رسدلا » ولذلك توالى الموكب الرسالى . 
لماذا ؟ لأن الغفلة تتمكن من الإنسان ؛ فقد يتناسمى الإنسان مرة الثىء الذى محد 
حركته ويتكرر التنابى إلى أن يصير نسياناً » فيشاء الحق أن يرسل رسولاً لكل فترة - 
لينبه إلى قانون صيانة الإنسان . إلى أن جاء رسول الله صلى الله عليه وسلم » وأمن 
لله أمة محمد أن تكون هى المبلغة بمنيج الله إلى أن تقوم الساعة . ولذلك أخذ 
سبحانه من النبيين ميثاقا للبلاغ عن 3 النبى الخاتم ٠:‏ - 


! «دإذأع أله مي 3 مياق ألتَبِيِكنَ لما امآ دك من كتلب وحكة ثم جا َم رسول 


الصو ل عرض الزاج. عر مم 00 ام 


ش مصَدَقُ [ أمأمعلد ونيو ولتسصرلنةر كَالَ أ حدم عل دلِكد 


ديه عر 6 مس6 م 





203020022300 25:25: حوات‎ ١ 
. إذن فقد أخذ الله العهد على كل نبى أن يبلغ قومه أن يؤمنوا برسالة الرسول الذى‎ 00 
2 توافق دعوته دعوتهم » وأخذ الحق الإقرار من كل نبى على ذلك . وشهد الأنبياء على‎ ٠. 
أنفسهم وشهد الله عليهم . وبلغوا ذلك إلى أقوامهم . إذن فنصرة النبى احاتم‎ 
موجودة فى كل رسالة سابقة على الإسلام » وكان على كل رسول أن يعطى إيضاحا‎ 
 مهغلبيو‎ » بذلك العهد لقومه » وأن يأخذ عليهم العهد بنصرة الرسول القادم إليهم‎ 
: أن من تمام الإيمان أن يويلنوا ذلك الرسول إن هم عاصر وه‎ 


ويخصص الحق هنا أهل الكتاب الذين نزلت إليهم التوراة والإنجيل وما 
أصحاب الديانتين العظيمتين اللتين سبقتا الإسلام : 0 الذين اتيناهم الكتاب 
يعرفونه كما يعرفون أبناءهم » أى أنهم يعرفون محمدا صل الله عليه وسلم بالبشارة 
به » وبالاخبار عنه » وبالنعت لشكله وصورته » فإذا كان كفار قريش على فرة من 
الرسل فليسألوا أهل الكتاب . وقد سمع الأوس والخزرج من أهل الكتاب أن هناك 
نبيا قادماً سيؤمنون به ويتبعونه ويقتلون به العرب قتل عاد وإرم . إذن فالصيحة 
الإيمانية على لسان رسول الله صلى الله عليه وسلم لم تكن مفاجئة للكون » وإن كتمها 
ْ 0 - بور سه 2< ووم سو ل عرص ير جاص > م سور سج ص و لمم 
ف وما جءَهُمْ كتلبٌ مَنْ عند آله مصدق لما معهم وكانواين قبل مستفئحود على 
0 2000 ان 0 كط ْ 
لين كَفَروأ فلا جاءهم ما عر فوأ كَمر وأ يوء فَلعنة أله عل الكثفر ين * 
ؤ [ ا ا ( سورة البقرة ) 
٠‏ لقد انتابت الآفة التى تنكر هذا البلاغ عن الله بعضاً من أهل الكتاب © فقد 
أخحذوا 2 وهم الميملغون عن الله 0 السلطة الزمنية ورأوا فيها الحظ والجاه والنعيم ( 
فمنهم القضاة وإليهم يلجأ الناس لمعرفة الحكم فى الدماء » وكذلك يأخذون 
الصدقات . وألفوا حياة السيادة والنعيم . وها هى ذى دعوة جديدة جاءت لتسلب 
منهم هذه السيادة » وبالرغم من أنهم كانوا المبشرين بها من قبل , إلا أن الدعوة 


إذن فالآفة هى أخذ سلطة زمنية من باطن سلطة الله ثم يدعى أنها سلطة الله . 
وعندما ننظر إلى التاريخ الديانى فى العالم نجد أن السلطة الزمنية فى الأديان الى 


ظ 5 ظ 

٠ح‏ تج ١2‏ ١ت‏ حت وه وده 

- سيقت الإسلام هى التى أرهقت الكون ؛ لأن الحق سبحانه حين) خلق الكون طمر 

فيه أسراراً تعمل فى خدمة الإنسان وإن لم يدر بها الإنسان . وطموحات ‏ ظ 

الإنسان العلمية هى التى تجعله يهتدى إلى هذه الأسرار ويكتشف القوانين التى تعمل" ١‏ 

بها ؛ مثال ذلك |قانون الجاذبية » وقانون السالب والموجب » كل هذه فوانين موجودة | 
فى الكون 2 تماماً ىا خلق الله الأرض كروية وكا جعل الشمس هى مصدر الحرارة.. 


والدفء والنور والإشراق . 


ويأخذ العلماء ء من تلك المقدمات ليصلوا إلى اكتشاف قوانين هذه الأجرام وقوانين 
هذا الكون . وحين يصل العالم الذكى إلى اكتشاف قانون ما فإنه يقول : لقد 
اكتشفت كذا. وهذا تعبير فطرى دقيق 3 ولا يفول أنذا : لقد ابتكرت كذا2 لأنه 

ظ يعلم أن ما اكتشفه كان موحجودأ فَْ الكون ولكن لا يعرفه ١‏ وعدم معرفة الرنسان: 
بقانون موجود قف الكون لا يمنع الفائدة من الوصول !| إلى ا" الإنسان « وإن كانت المعرفة 
بالقانون تزيد من. إمكان الإفادة منه . 


فالإنسان يتمتع بوجود الشمس قبل معرفة ما بها من طاقة : ولكن عندما تخصص ' ْ 
العلماء ء فى دراسة الشمس عرفوا أن الونسان يمكن أن يستفيد مبذه الطاقة أكثر من 
فائلدته التقليدية. مهأ 2 ولذلك صارت هناك بعض المدن تير شوارعهار بالطاقة 
الشهسية » وصارت هناك بعض المبان تدىء حجراتها بالطاقة الشمسية وتسخن المياه 
أيضاً مبذه الطاقة و يمنع هذا الاكتشاف أن يستفيد الأمى أو البدوى فى الصحراء 
من نور الشمس . وكذلك الكهرباء » والأدوات الكهربائية والمنزلية التي يمكن 
للجاهل الاستفادة منها . مثل استفادة الخبير بها » صحيح أن الأمى لا يعرف كيف 
تدور المصانع و تنتجح أجهزة التليفزيون 0 يستفيد. برؤية التليفزيون . 
والتليفزيون ليس | لا ترحمة مادية لمجموعة من القوانين العلمية اكتشفها الإنسان 
ووضعها موضع 37 لصناعة هذه لا الق. 'يستتفيك: ينا الونسان . [ 


[ و ٠‏ وإذا جاء ميعاد ميلاد السر ول يكل هناك 
من يبحث عنه» فسبحانه يكشفه لأى بشر بالمصادفة » وكثيراً ما نسمع أن عالاً كان 
اس . ولذلك يقول الحق . 
َك آأية الكرسى 





لانيل 


9 ولا يحون بيو من علبهة إلا ما غَآء # 





0 0 ظ ( من الآية 6ه" جوز يقر" 
فأنت أيها الإنسان لا تحيط علياً بأسرار الكرن إلا إذا أذن الله ؛ وهناك عشرات ١‏ 
الآلاف من الأمثلة على ذلك بداية من قاعدة أر شميدس التى تسير عليها البواخر . 
والغواصات ؛ إلى قانون الجاذبية الأرضية الذى اكتشفه نيوتن عندما وقعت تفاحة 
أمامه بالمصادفة » إلى اكتشاف البنسلين » إلى غير ذلك من أسرار هذا الكون .. وإذا 
كانت هناك علوم ها مقدمات . فهناك أيضا علوم ليس لما مقدمات ؛ إن الحق 
سبحانه وتعالى يقول : ا | يه ا 
لاس هر مهمه دارم مي 2* معلا ر رمرم الور رهم مورم م 
عللم الغيب قلا يظهر عل عَيبِهءَ أحدا (2 إلا من أزتضئ من رسول فإنه, «سلك بون 


رخ عماج بحم ب مره 


ص كلل [ 
بن يديه ون خَلَقَهء رَصَدَا 9 # 


ضعي 
م 


0 (سورة الحن) 

فسبحانه وتعالى عالم الغيب فلا يظهر غيبه لأحد إلا لرسول يختاره الحق ليعلم 
بعضا من الغيب » ويحميه الله ويعصمه ويحفظه بالملائكة لتحول بينه وبين وساوس 
الشياطين وتخليطهم حتى يِبَلَْ ما أوجى به إليه . وحين يريد الحق أمرا محكما 
لا اختيار لأحد فيه فإنه ينزل به رسولا إلى الخلق ليهديهم ب « افعل ») و« لا تفعل » . 
وهذه مسألة غير متروكة للبحث فيها » ولكنها تأق بإذن من الله حتى لا تتعارض 
أهواؤنا ؟ فسبحانه علم أن الأهواء بين البشر قد تتعارض ولا تتساند فيرسل الرسل 
من عنده سبحانه بالمنيج ليستقيم أمر ال ظ 000 


إن النشاطات الذهنية التى يصل بها البشر إلى أسرار فيها رفاهية الحياة » هى 
' أسرار بنت التجربة والمعمل » والمعمل لا يجامل » فلا توجد كيمياء روسية وأخري 
أمريكية » إنما كل قوانين لمواد تستنبط فى المعمل .. ولذلك نرى الدول تتسابق كل 
يحاول أن يسرق ما عند الآخر بواسطة الجواسيس . أما فى مجال الحركة الاجتاعية 
فالدول تقيم سدوداً بينها وبين المبادىء ؛ فالغرب لا يسمح بدخول نظريات اجتماعية 
من الشرق» والشرق لا يسمح بذلك أيضاً . ويختلف هذا الأمر فى البحث 
العلمى ؛ فقوانين البحث العلمى عن أسرار الكون يحاول كل طرف امتلاكها . وإن 
لم يستطع حاول أن ينقلها عن غيره . 1 ظ 






لانمل 


ويعلمنا 5 موسي الكون اران عت يقول لنا. 





اكه سا 3 1« | سكم ع مسوم مي مول برو بر اس 
ِ دك بن اه و م والأرض رد لي وى عبامترعود 6 
-20 ظ آ (سورة يوسف ) 
فسيخحائه يلفتا إلى أن: كل آية وكل ظاهرة من الظواهر تتطلب منا أن ننظر فيها " 
بحكمة وإمعان ؛ لأننا قد نستنبط مبها أشياء 7 تريحنا . ومثال ذلك قوة البخارء 
اكتشفها رجل وطورها آخر حتى صارت تلك القوة البخارية فى خدمة البشرية كلها 
وكذلك الذزى اخترع العجلة أفاد البشرية فى نقل عشرات الأوزان عليها واختضاة 
زمن الرحلات . كل ذلك إنما جاء من تأمل آيات الله فى الكون بإمعان وتدبر . لقد 
جعل الحق البحث فى آيات الكون مشاعاً للمؤمنين والكفار . وهو حق لمن يبحث فى 
رازه . وهذه هى قضية العلم . أما قضية الدّين فأمرها مختلف ؛ لأن الخير فى 
قضية الدين يأق من الله براه رسول . أما البحث فى الكون وأسراره العلمية 
فالحق يقول فيه : 
سه تن اس ارس عر لس 


1 َأ الأول بن اماه م" قأمرجئي. قوت فلت الوم ومن َال 
ممعم و لوو 6 م 45 طوس رس 


جدد بيض وحمر محتلف اونما وبيب سود 6 ومن اناس ولواب 
وَالَْنْمنم مختلت الوانه, كه دك ب لق انايو الك َأ 
د مم ع 3 


عزيزغفور ( © | د 


إن الحق يلفتك أمبا الانسان إلى أنه أنزل من السماء ماء فأنبت وأخرج , به من 
الأرض النباتات التى تحمل ثماراً ختلفة الألوان ومختلفة الطعم :وخعل الخال عتلفة 
.الأشكال والألوان » وبعضها ضعيف وبعضها قوى . ويختلف لون الجبل عن الآخر 
بما فيه من مواد مطمورة . وهذه الجبال كلها من أصل واحد ولكن فروعها متباينة 

ظ لخدمة الإنسان . [ 


لقد خحلق الحق سبحانه الأنعاء محتلفة الألوان والأشكال والأحجام. 3 وكذلك 
الناس لخرد و الود والشكل . والعلاء ء هم الذين يتدبرون ذلك فيخشون الله 





000 ال 
4ه 7 
1 لصانع العليم . إذن فأمر الدين محسوم من الحق . والرسل مبلغون عن الله » 
00 العلم بالدين » وأهل العلم بالدين مبلغون عن الله لا متكلمون بلساق | . 
الله ؟ لآن بعض البشر قد يخلطون أهواءهم مع كلمات الله ويقولوث : ار 
كلام الله ع وهذا خطأ فاحش وذنب كبير . 


إن ما حدث فى القرون الوسطى ‏ على سبيل الخال كان خلطاً بين البحث 
العلمى وما ينزل الحق من منهج ؛ فعندما جاء عالم مثل « جاليليو» ليبحث فى طبيعة 
الكواكب أرادوا أن يحرقوه » وعندما أراد عالم آخر أن يتكلم فى طبيعة الأرض حبسوا 
حريته . وعندما حكمت الكنيسة العالم الغرربى مبذا الأسلوب تأخر العالم كله وعاش 
فى عصور من الظلام » وعندما اتصل هؤلاء القوم بالمسلمين تحرروا من خزعبللات 
تلك القرون الوسطى وتعلموا حرية البحث العلمى من العرب وارتقت أوروبا بذلك 
الأسلوب العلمى الذى طرحه ال وأثبته 0 امسلمين . 


إن السبب فى تآخر يفا جلا هم أهل الكهنوت والدين » بل إن نفور 
الأوروبيين من الدين كان بسبب معرفتهم أن رجال الدين مهم يمقتون الحياة والتقدم 
الحضارى - حماية لنفوذهم وسلطتهم الزمنية والروحية وأراد بعض من من أهل أورويا 
أن يأخذوا كل الأديان بجريرة رجال الكهنوت عندهم . ونسى الذين حملوا على 
الدين ‏ كل الدين ‏ أن رجال الكهنوت افتأتوا وادعوا ذلك على النصرانية » ونسبوه 
إليها ؛ فالمسيح لم يقل لهم ذلك . ولكنهم كرجال كهنوت أفسدوا الحياة بالسلطة 
الزمنية راجو و ويينة ال ار ا سم 


ومؤلاء نقول : إن اندي ليس أ اموق آننور اللحياة العلمية ولا دا 

أبداً.» بل نجد أن الحق قد أمرنا بالبحث فى آياته وأن نزيد من البحث . وهاهوذا 

ا 0 

التجربة . وأراد الله أن يفصل بين أمور العلم التجريبى وأمور الدين » وأراد أن 

٠‏ يحمى دينه من تدخل أى فئة تدعى أنها تملك كلام له فتخلط بين أهوائها والبلاغ 
عن. الله سبحانه . 


لمان رميق ناراكو لل رت 





وي لايل 
حم مح حوصن ددنت 

أن تلقيم النخيل ع عدن الذكورة ونلقحم به الأنوثة من النخيل فيخرج 
راصي » وان م يندت غلك اليل ٠"‏ تنتج ثارا غير ناضجة . والسر فى إنتاج 
النخيل لثارغير ناضجة أن التفقيح قد تم بواسطلة الريح التى تنقل القليل من حبوب 
اللقاح ». ولكن التلقيح اليدوى للنخيل هو الذى يزيد من جودة الثشارء وقال 
الرسول صل الله عليه وسلم مرة للصحابة ما يمكن أن يفهم منه ألا يقوموا بتلقبح 
النخيل وحدث نتيجة ذلك أن النخيل لم يثمر الثمار الرعرة بن أتمر شيضا أى ثمارا 
غير مكتملة النضج . واستند الرسول فى ذلك إلى قول الحق : 


1 صر صر صل 
«ورسنن ارح لوقح * - 
( من الآية ١‏ سورة الحجر ) 


0 قول صحيح صادق 57 بمحد آثاره ف السحاب الذى يتحول | إل مطر 

نتيجة اتصال المومجب بالسالب » ونحذه ف معظم النباتات من فمح وفاكهة وذرة 

وغير ذلك . فطلع الذكر ينتقل بواسطة الريح إلى عناصر الأنوثة فى النباتات القريبة 

. فتلقحها وتنقل الرياح كذلك اللقاح الخفيف . واللقاح عندما يكون ثقيل الوزن 

يحتاج فُْ بعضص الأحيان إلى جهد من الإنسان لينقل خلايا الذكورة إلى خلايا 

لو 1 ومثال ذلك النخيل ‏ . ولذلك عندما لم رسول ٠|‏ الله صل الله عليه يه وسلم 
الله 0 0 هم ” 3 أعلم مر 5" 0 , 


ومهذا حسم الرسول صل الله عليه وسلم ارول بيعت الريكان الدين أن يتدخلوا 
أل آتر الي ب ليا إلا بناء على التجربة المعملية . ولذلك يقال عن 
الوسلام إنه دين العلم ؛ » لأنه نح لرجال العلم أن ينطلقوا فى تأمل آيات الله اق 
هذا الكون . بل دعاهم وأمرهم أن يستنبطوا أسرار هذا الكون . أما فى أمور 
السلوك ابشرى وحركة المجتمع فقد أنزل الحق من المنبج ما يكفى لعدم استعلاء 
أحد عل د وأن نضبط نضبط السلوك الإنسانى بتعاليم المنيج الإيمان . 


.لقد 0 9 الإيمان فى كل الرسالات . وكانت الرسالة الخاتمة هى رسالة محمد 
ابن عبدالله . وكانت البشارة به موجودة فى التوراة والإنجيل . ويقول الحق : 


. رواه. مسلم عن أنس وعائشة رضى الله عتهها‎ )١( 





| ليل 1 





ذ بدت ' ميمصت 
0م الذين اتيناهم الكتاب يعرافولة كا يعرفون أبناءهم » فهل 0 أهل الكتاب 
بمقتضى هذه المعرفة ؟ لا ؛ ذلك أن بعضاً منهم خافوا أن تؤخذ منهم » تتهم ٠‏ 
<< الزمنية , وأكبر مثال على ذلك :هو عبدالله بن أبى الذى كان رأس النفاق قى الإسلام . 
والذى كان يستعد لتولى ملك المدينة قبل مجىء الرسول صل الله عليه وسلم إليها . 

وكان هناك من أهل الكتاب من عمل بهذه النبوءة » مثال ذلك : عبدالله بن سلام ‏ 
رضى الله عنه . 6 القرآن أحداً , ا ا الكتاب : 


! مم . 





و9 وإدًا سععوأ مآأثز ل إِلَ ارسول ترئئ عينم نَفِيض مِن ع من أللحقٍ ش 
يوون ف ايبن الَهدينَ © 

ْ ( سورة المائدة ) 

إذن لم يظلم الحق الذين آمنوا من أهل الكتاب عندما وجدوا أن منيج الوسلام 

مطابق لما جاء إليهم . لكن بعض أهل الكتاب كفر وعادى رسول الله ع عليه 
وسلم خوفاً على السلطة الزمنية التى ك0 


وعندما ننظر إلى التاريخ نجد . أن السلطة الزمنية كانت فى وقت من الأوقات 
لرجال الدين مثلها حدث فى أوروبا » ولكن حدث استغلال من جانب رجال الدين 
للناس . وأفسد رجال الكهنوت فى الأرض » فتمرد عليهم البشر وخرجوا عن 
طاعتهم ليقننوا لأنفسهم القوانين . ولأخهم كانوا يحكمون بالأهواء لا بالشرع فقد كان 
الحكم يتذبذب عند رجال الكهنوت قى الامو الوا حل جيب اشتحطية فلن يرتكب هذا 
الأمرء فمن يدفع لمم ينال العفو. ومن لم يدفع ينال العقاب ! 0 
الدنيا القليل وم ينفذوا. ما أمرهم به الله فخرج الناس على اسلطامم .0 ظ 


يل 
جاءت البشارة به وعرفوه بالويضاح والنعت ولكنهم أنكروه لأنه يسلبهم ما حصلوا 
عليه من الانتفاع بالمال والسلطة فخسروا أنفسهم وظلوا على الكفر ؛ لقد قال فيهم 
الحق : « الذين خسروأ أنفسهم فهم لا يؤمنون » . لقد خحسروا أنفسهم ؛ لأنهم 
اشتروا بآيات الله ثمناً قليلاً . وخسارة النفس تفوق خسارة المال ؛ ؛ لأن خسارة المال 
مردودة ويمكن أن تتدارك فيكسب الإنسان بعد خسارة » ولكن خسارة النفس أمرها 

كبير . ونعلم أن الصفقة الإيمانية لا تعرّل عمل الدنيا عن حساب الآخرة . والمؤمن 





و2 شور اكول 


لق ل الدنيا بالآخخرة : لكنّ بعضاً من أهل الكتاب أحبوا الدئيا على 
الاخخرة د بين . الاثنتين م دنا قليلٌ من الحياة الدنيا وخسروا الآخرة 7 


| ويقول الحق من بعد ذلك : 





إنهم افتروا على الله الكذب عندما فعلوا ذلك : نسوا حظاً مما ذكروا به ٠‏ وكثموا 
بعضا من الكتب المنزلة إليهم . وحرفوا الآيات المنزلة إليهم . وجاءوا بأقوال من 
عندهم ونسبوها إلى الله . ولذلك نجد الحق سبحانه يقول عنهم : 


سس صمرء ,خم موه ص ص 5ه رج صقر 


لتيل كزين الذين يكُتبون الكتنب ٍ يدوم مم يقولون هلدا من عند اله ليوأ بو 0 
مما وار 22 صسة ار . مال ولر دير سج 20 

َل ويل هم عا كتبت يديم ويل لحم قا ع # 

ظ ظ [ ( سورة البقرة ) 

إن الحق يتوعدهم بالعذاب لأنهم باعوا الدين لقاء ثمن قليل فى الدنيا » وادعوا 

على الله الكذب فنسبوا إليه مالم ينزله » ولذلك فالويل كل الويل لهم ؛ لأنهم ٠‏ 


انحطوا إلى أخس دركات اا 0 الكذب المتعمد فى كلية 8 وهى الإيمان 
بالله وبالكتب المنزلة والرسل . 


.والافتراء هو الكذب التعمد بغرض نسبة شيء | و ا 
[ ذلك ُ 0 الامج الظالمون سواء ظلموا الناس بأخذ أموالهم أو الإساءة إليهم ؛ 
أو ظلموا أ ححع بادرد بالله وهو أعظم الظلم ( إن الشرك لظلم عظيم ) . 


: ويقول الحق من بعد ذلك‎ ٠ 





الإنكيل 





فا يوم رهم يمك جيك نهل دين شر رو 3 7 


ةس م لذي 5-0 0 4 


الحق كانه يذكرنا بيوم الحشرء يوم يسأل الله الذين أشركوا وكذابوا 557 
الكذب على الله : أين الذين عبدتموهم وأش ركثموهم معى ؟ إن الله لن يترك الناس 
سدى . بل كل عمل يفعله الإنسان فى الدنيا محصى عليه وسيسأل عنه يوم القيامة . 
سيسأل الله المشركين عن الذين عبدوهم من دون الله كذبا : أين هؤلاء الآلحة التى 
أشركها الكافرون فى العبادة مع الله ؟ ولماذا لا يتقدمون لإنقاد عبيدهم ص العذاب 
الذى يصليه الله لهم ؟! ويقرع سبحانه المشركين كين ويحشرهم مع ما عبدوهم من دون 
الله من الأصنام والأوثان وفى ذلك قمة الإهانة لهم ولتلك الآلهة . 


ويقول الحق بعد ذلك : 


ونعرف أن الفتنة هى الاختبار . وللفتنة وسائل متعددة ؛ فأنت تمختبر الشىء 
لتعرف الردىء من الجيد . والحقيقى من المزيف . ونحن نختير الذهب ونفتنه على 
النار وكذلك الفضة . وهكذا نرى أن الفتنة فى ذاتها غير مذمومة » لكن المذموم 
والممدوح هو النتيجة التى نحصل غليها من الفتنة ؛ فالامتحانات التى نضعها لأبنائنا 
هى فتنة » ومن ينجح فى هذا الامتحان يفرح ومن يرسب يحزن . إذن فالنتيجة هى 
التى يفرح ها الإانسان أو التى يحزن من أجلها الإنعان ء وبذلك تكون الفتنة أمرأً 


مطلوباً فيمن له اختيار . وأحيانا تطلق الفتنة على الثىء الذى يستولى على الإنسان | 


بباطل . 


إن الحق بحثر المشركين مع امتهم الي أشركرا با ويساهم عن هذه الآلحة 





25 1 


حصوح هن جحت ١‏ توص حوصن ووه 
0 : ( والله ربنا ما كنا مشركين ). وهم فى ظاهر الأمر يدافعون عن أنفسهم. ؛ وق 
0 الأمر يعرفون الحقيقة الكاملة وهى أن املك كله لله » ففى اليوم الآخر 
لآ شركاء لله ؛ ذلك أنه لا اختيا ر للإنسان فى اليوم الآخر د اولك عندما كان ٠.‏ 
للإنسان اختيار فى الدنيا فقد كان أمامه أن يؤمن أو يكفر . وإيمان الدنيا الناتج عن 
الاختيار هو الذى يقام عليه حساب اليوم الآخر . أما إيمان الاضطرار فى اليوم الآخر 
فلا جزاء عليه إلا جهنم لمن كفر أو أشرك بالله فى الدنيا . ولو أراد الله لنا جميعاً إيمان 
الاضطرار فى الدنيا لأرغمنا على طاعته ثلا فعل مع اللملائكة ومع سائر خلقه . . 





لقد قهر الحق سبحانه كل أجناس الوجود ماعدا الإنسان . وكان القهر للأجناس 
لإثبات القدرة . ولكن التكريم للإنسان جاء بالاختيار ليذهب إلى الله بالمحبة . 


والمشركون بالله يفاجئهم الحق يوم القيامة بأنه لا إله إلا هو. ويحاولون الكذب 
لحاولة اللرفلات من العقوبة فيقولون : ( ما كنا مشركين ) . وهم قد كذبوا الله قف 
الحياة فعلا ويريدون الكذب على الله فى اليوم الآخر قولا » ولكن الله عليم بخفايا 
الصدور وماكان من السلوك فى الحياة الدنيا ٠‏ ويوضح لحم فى الآخرة أعبالهم 
ويعاقبهم العقاب الآليم . 


وحين يسألهم الحق : « أين شركاؤكم » ؟ ففى هذا القول استفهام من الله , 
والاستفهام من العليم لا يقصد منه العلم » وإنما يقصد به الإقرار مِن المسئول . وى 
حياتنا اليومية يمكننا أن نرى السؤال من التلميذ لأستاذه ؛ ليعلم التلميذ ما يجهل . 
تر السؤان يرو جهمرة بعد اخرى .من الأنتعاذ لتلميذه ه لاليعلم مالم يعلم » ولكن 
ليقرر التلميذ بما يعلمه وما تعلمه من أستاذه . .فإذا سأل الحق خلقه سؤالاً » أيسالهم 
سبحانه ليعلم ؟ حاشالله أن يكون الأمر كذلك . وإنما يسأل الحق عباده ليكون. 
سؤال إقرار . والإقرار هنا فيه تبكيت أيضاً ‏ لأنه سؤال لا جواب له . فمعاذ الله أن 
يوجد له شركاء . وعندما يقول الحق لهم : ( أين شركاؤكم ) ؟ فمعنى ذلك هو 
الاستبعاد أن يوجد له سبحانه شركاء . وبذلك يوبخهم ويبكتهم الحق على أنهم 
أشركوا بالله مالا وجود له . 


لقد أشركوا بالله فى الدنيا لمجرد التخلص من موجبات الإيمان .. وها هم أولاء فى 





الال 





جس | دوم ْ 4 4 ظ 
سراوع فينطقون بم يشهدون ” ره ينا ما كنا مشركين 6 1 ْ 


ولقائل أن يقول ولكن هناك فى موضع آخر من القرآن نجد أن الله يقول فى حق 
مثل هؤلاء : 
له2, مود | سول راتس اخرل سر سراح سر صر ع م 
لديل بل بوميد كيج خذا ابطر و واو ]مر 4 
( سورة المرسلات ) 
اب 0 يوم فزن ا أنهم كذبوا 2 الدنيا ٠‏ وهم لا ينطقون بأى قول 
ينفعهم » ولا يأذن لهم الحق بأن يقدموا أعذاراً أو اعتذارا . ونقول لن يظن أن 
المكذبين لا ينطقون 7 إنهم بالفعل لا ينطقون قول يغيثهم ان العذاب الذى 
ينتظرهم 6 وهم يقعون فى الدهشة البالغة وا حيرة 6 بل 0 المكذبين 
بالله واليوم الآخر يكون قد صنع شيئاً استفادت به البشرية أو تطورت به حياة 
ان فيظن بوسبا دين د بعاوايد ادرب لمعن حلا 
العذاياق 7 الأخرلاهم 0 بالله . ا الحق فى 2 لحظة أن قناموا 


ً ري لس صوص وو جسم ص هج مض ور 
6 


١ل‏ تله كراب به 7 1 10 0 


1 م ص 
و ل عر ل رص ١‏ ضار 0 عاص ُُ ل 7 
تأ وج أله عندم فوقله حسابه, لله ريع م الحتَابٍ وي » 


(سورةالنور) 
وهكذا نعلم أن ن أعمال الكافرين أو المشركين يجازيهه الى سينا غلنها عدن 
الدنيا بالمال أو الشهرة » ولكنها 3 لا تفيد فى الآخرة . وأعالهم كمثل البريق 
اللامع الذى يحدث نتيجة سقوط أ شعة الشمس على أرض فسيحة من الصحراء » 
فيظنه العطشان ماءء وما إن يقترب منه حتى يجده غير نافع له » » كذلك أععال 
الكافرين أو المشركين يجدونها لا تساوى شيئاً يوم القيامة . والمشرك من هؤلاء يعرف 
حقيقة شركه يوم القيامة . ولا يجد إلا الواحد الأحد القهار أمامه » لذلك يقول كل 
واحد منهم : « والله ربنا ما كنا مشركين » . إن المشرك من هؤلاء ينكر شركه ‏ . وهذا 
الإنكار لون من الكذب . 





الإيكيل 


2-0240 سم سم سس يي 9 سس م بسع سس ممت 
إن المشركين يكذبون : ويقول الحق سبحانه عنهم : 


سا اس مروس زر م أله بميع الا ا ال ا ا الو ا ال ال ا الا ار ا ا ىن 
كك لله جميعا مره له م يحلفون لكر ويحسبون 0 
م ور 





0 سحا 
وحين يبعثهم الحق يوم القيامة يقسمون له أنهم كانوا مؤمنين ىا كانوا يقسمون فى 
الدنيا , . لكن الله يصفهم بالكذب ٠‏ لقد كان بإمكانهم اي 
الكاذب ف الدنيا . ولكن ماذا عن الله الذى لا يمكن أن يدلس عليه أ 
دكذا رى أن فنة هؤام ه هن عرق 
شمر تكن 6 ًذ- ا ل اس 
مل تكن 6 ار كمركي ج 4 
| (اشورة الأنعام ) 
جا بوعل اع بن عب ظ 


عق اشريتك:: وأ أشي تس َل 2:2 ناكا 





القيامة « وساعة 0 الله بأمر فلتصدق أنه 37 واقعا وكأن انرا أمامنا 0 


0" 0 أو ه بل . 


١ 1‏ ا ا ال الم و لص عار صاصر ص اص 


ا أمى ألله فلا تستعجاوه 000 رون 4 
(سورة النحل ) 





اليل 
أ سمخ صصح مص صمح ميمه 


وليس لقائل أن يقول : كيف يقول الحق إن أمره قد أىق وذلك فعل ماضٍ 5 

فى اادج اسبيان. بالا اول لخي مط ادال ٠‏ 
ا ؛ لآن المتكلم هو القوة الأعلى ولا شبىء يعوق الحق أن يفعل ما يريد . أما . 
نحن العباد فلا نجرؤ أن نقول على فعل سوف تفعله غدا إننا فعلناه » ذلك أن غدا 
قد لا يأق أبداً » أو قد يأتى الخد ولا نستطيع أن نفعل شيئاً مما وعدنا به » أو قد تتغير 
. بنا الأسباب . وعلى فرض أن كل الظروف قد صارت ميسرة فأى قوة للعبد منا أن 
يفعل شيئاً دون أن يشاء الله ؟ . ونحن - المؤمنين لو ل 
علمنا الله : 


9 ولا قو َبتك ىه إلى فَاعلٌ كك عدا ١‏ جع أن 4 
١ [‏ و الآية 5 وجزء من الآية 314 سورة الكهف ) 
وهكذا يضمن الإنسان منا أنه قد خرج من دائرة الكذتث . وعيد| يقول الله 

لرسوله : : « انظر » ويكون ذلك على أمر لم يأت زمان النظر فيه ؛ فرسول الله يصدق 

ربه وكأنه قد رأى هذا الأمر. إن الحق يصف هؤلاء الناس بأنهم : 0 

أنفسهم » أى أن كذبهم الذى سوف يحدث يوم القيامة هو أمر واقع بالفعل . 

يكذب الإنسان لاون الدب ل أمام الله 0 ا 

لا له . 
ويتابع الحق : «وضل عنهم ما كانوا يفترون » ومعنى هذا أنهم يبحثون فى اليوم 

الآخر عن الشركاء ولكنهم لا يقدرون على تحديد هؤلاء الشركاء لأنهم قالوا أمام 

الله : « والله ربنا ما كنا مشركين » وغياب الشركاء عنهم أمام الله هو ما يوضحه 

ديه ول اله هوضل عله اكوا يزو »فو ضل ؛ ا مها طب ١»‏ 

ألم يقولوا من. قبل : ظ ظ ظ 


. 77 ود اننا فى لأرض أء نيقي اق جيل لمم ب لَه هم كرون © 4 
[ [ 20 ْ سور السجدة ة( 
أنهم 58 للبعث يتساءلون باندهاش : أإذا غابوا ف الأرض واختلطوا 


:بعناصرها يمكن أن يبعئهم ربهم من جديد ؟ . فهم لا يصدقون أن الذى أنشأهم أول 
٠‏ مرة بقادر على أن يعيدهم مرة أخرى 5 ونعرف أن كلمة و« ضل » لما معان متعددة . 





ظ 0 الال 
حت 055 دنه 1 
[ ا ومدق ال 

اشر كوا ٠‏ لقد ضل عنهم دأ غاب عنهم ‏ هؤلاء الشركاء . والإنسان يعبد الإله . 
الذى ينفعه يوم الحشر . وعندما يغيب الآلحة عن يوم الحشر فهذا.ما يبرز ضلال تلك ٠‏ 
00 الألحة وغيابها وقت الحاجة إليها » ولا يبقى إلا وجه الله الذى يحاسب من أشركوا 


به . 


00 ة يقابلها هقد و و« ضل » أى ل يذهب إلى السبيل الموصلة 
للغاية » و« اهتدى » أى ذهب إلى السبيل الموصلة إلى الغاية . ومن لا يعرف السبيل 
الوصلة إلى الغاية » يكون قد ضل أيضا . ولكن هناك من يضل وهو يعلم السبيل' 
0 إلى : الغاية وهذا هو الكفر 0 كفروا يصفهم 
بأنهم ضلوا ضلالاٌ بعيداً ؛ لأن الطريق إلى الهداية كان أمامهم ولم يسلكو 2606 0 
هو ضصلال القمة . وقد يكون الإنسان مؤمناً لكن مقومات الزيمان ضعيفة فى نفسه 
فيعصى ربه . 


ويقول الحق عن مثل هذا الإنسان : 
مص اط وسو فد صل للا مبينا 4 
(من الآية #5 سورة الأحزاب) 
إنه ضلال دون ضلال وكفر دون كفر القمة . لكن ماذا عن الذى يضل لأنه 
بعرت كرت اهلك 9 إن كلك كوه يلور امن تعنة جرنانا موس على الاقم ب” 
فحين قال الحق لموسبى وهارون عليهما| السلام : 
كبا عون قلا إن ُو و الْعنَ جه أن ريس مَعنا بنرك 6 4 
(سورة الشعراء  »)‏ 
أصدر الحق الأمر إلى موسى وهارون بالذهاب إلى فرعون ليرسل معهه| بى ‏ 
٠ 535‏ فاذا 0 0 0 ماذا قال 0 


( سورة الشعراء ) 





و | لايل ' 


عابي الجر اياج عل بيد حانه الااق د وان لسري لل ليرا إل 
كبويع ذلك رسع سني لك ول بجلا م فرعن ٠‏ يكن قلف ل نل ْ 
فرعون لونا من الجحود بنعمته » وها هوذا يعتدى مرة أخرى على ألوهية فرعون .. 
بدعوته للإيمان بالإله الحق الذى لا يتخيله الفرعون . ويلتقط موسبى الخطأ الجوهرى 
فى سلوكه فى ذلك الوقت . إن الخطأ لم يكن لاحر الوا م 
16 تمَتِبآ4 ونان اتن ج 4 0 ظ 
( سورة الشعراء ) 


زمكلذا عرف أن مون ةله رمسا مو علدو لل يكن عنده طرق اهلف .+ .بل [ 
ظ كان ضلاله حاصلا من عدم معرفته أن هناك طريقاً آخر إلى الهدى . . وهاهوذا الحق 
سبحانه وتعالى يخاطب رسوله صلى الله عليه وسلم : ظ 





جح جحي تمت ل ل لين 


وَرَمَدََ صَالَا نَهَدَى د 4 
(سورة الضحى ) 
أى لم يكن عندك يا رسول الله طريق واضح إلى ا هدى قبل الرسالة » فليس معنى 
.الضلال هنا الانحراف  ,‏ ولكن معناء أن قبل نزول الوحى لم يكن يعرف أى طريق 
تلك .. .وق يكون: القئلال تسيانا » ومادام الإنسان قد نسى الحقيقة فهو ضال . 
والمثال قول الحق : 
عم وس برس وو طوس 


أن كه ا 4 إحدنهما الأتر # 
(من الآية 787 سورة البقرة ) 

هنا يقرر الحق أن شهادة المرأة تحتاج إلى ضمانٍ وذلك بتأكيدها بشهادة 0 
أخرى ؛ لآن المرأة بحكم تكوينها لا تستطيع أن تضع أنفها فى كل تفاصيل ما تراه ٠‏ . 
بل هى تسمع سمعاً سطحياً ؛ ولذلك لا تكتمل الصورة عندها ٠‏ وعندما تجتمع مع ظ 
شهادة المرأة شهادة امرأة أخرى . فكل منه| تذكر الأخرى بتفاصيل قد تكون فى 
منطقة النسيان ؛ الل السرم اميا عل الما ا 7 
توجد ف مجتمع فيه شقاق . 


وعندما يصف الحق هؤلاء المشركين فى يوم القيامة فهو يقول : « وضل عنهم 





لانيل 





00 ماكانوا. يفترون » أى غاب عنهم ما كانوا يكذبون ويدعون أغهم شركاء لله‎ ٠ 
والمشركون هم المؤاخذون والمحاسبون على اتخاذ الشركاء » فقد يكون بعضهم قد امحل‎ 
[ . شريكا لله لا ذنب له فى تلك المسألة ؛ كاتخاذ بعضهم عيسى عليه السلام شريكاً لله‎ 
وعيسى عليه السلام منزه عن أن يشرك بالله الول ا ا‎ 
قال : ظ ظ‎ 


ع خي ا مر ص واد لولم اج ار بر سض ا لني راح لير 2 سخ ص سس م سرع 2ر20 7 
وذ َال لله بلعيسى بن مي أت فلت ُو أن لهي بن دون أل 


لور 


الرس اس سس سس ابر لير ترك صرساس 0 من 


َال سبحلدك مايكُون د أذأثول اسل بز إن كنت قلته, فقد علمتهر 


م 


اد« 0 


مافى : نفسى ولاأعل مقي نفك نك نت لدم ليوب © 2# 
[ ا المائدة ) 
بل إن الأصنام نفسها التى اتخذها المشركون أرباباً تقول : عبدونا ونحن أعبد لله 


إذن فالخطأ 5 أشركوا بالله لا من الأتعبار العابدة لله المسبحة له لأنها 
مسخرة وميسرة لما خلقت له . لقد تخيل أحد الشعراء حواراً دار بين غار ثور وغار. 
حراء » يقول غار ثور : ؤ 
كم حسدنا حراء حين تلوى الرو 


اح )0 أمينا يغزوك بالأنوار 


وعندما أذن م م النبى بغار ثورء 5 بقية الأحجار : 


نمحذوا صمتنا يا دليل ْ فغدونا 30 وقوه كا 


قد تَجَنوًا جهلا كا قد تحد وه على ابن مريم والحوارٍى 


ترج 


للمغلى جزاؤه والحتاا فيه تلجيه رحمة الغمار 





رن اجو 
ظ حب عمصص صق مص لصحت 


إذنء اهن ذ الخبيارة تقول باعي عن لطر ياش وى انين4 ين . 
القائمين بالأسحار » وصمت الحجارة الظاهر امخذه البعض دليلا على أن الحجارة 
رضيت بأن يعبدوها » لكن الحجارة تصير هى أحجار جهنم المعدة لمن كفر بالله » : 
وكان التجنى من العباد على الأحجار مثل التجنى على عيسئ ابن مريم . والذين غالوا 
فى عبادة الأحجار أو البشر لهم عقاب . أما الأحجار والبشر الذين لا ذنب لهم فى 
ذلك فهم طامعون قُْ مغهرة الله ورحمته . [ 


إذن فالضلال هنا يكون ضلال الذين اتخذوا شريكاً لله . ولكن الشريك المتَحَذ 
لا يقال له:ضل إلا على معنى أنه غاب عنهم فى يوم كان أملهم أن يكون معهم 
ليحميهم من عذاب الله . 


ويقول الحق بعد ذلك : 


م سودي سهد 8 5 01 آذ سه 0 

+ وَمِنْهم من ستيع إليك وجَعلناعك قلوبهم 
< دحج ع رو سج 21 ٍ 
أن يفقهوه وف لا دير حشل لق لا 


عو و رح اه له و ته ره رو عا مت 
وسوس حوََدًا جَاءُوك حتدلوتك يفول ألَنِ ني كقرو إن 
هذا اسم الاين © : كن 


إن من هؤلاء من يستمع إلى القرآن لاهدف التفهه والهداية » ولكن مبدف 
تلمس أى سبيل للطعن فى القرآن . فكأن قلو.هم مغلقة عن القدرة على الفهم 
وحسن الاستنباط يول إلى الهداية » وهم يجادلون مبدف تأكيد كفرهم لا بنية 
صافية لاستبانة آفاق آيات الحق والوصول إلى الطريق القويم . 


ونعلم أن السورة كلها جاءت لتواجه قضية الأصنام والوثنية والشرك الله ( ونعلم 
كلامية » تختلف عن المعجزات المرئية التى شاهدها المعاصرون لموسى عليه السلام : 





0 [ الاك 2 

صمححصبميحصحص بح صمح صمح همهم بواجت 
0 

محجرة عيدى عليه السلام من. إبراء الأكمه والأبرص ( فهذه كلها معجزات مرئية ظ 

وتحلددة وعم أما معجرة رسول الله فهى معجزة مره ودائمة : 


إن 0 هو أول أدوات الإدراك للنفس البشرية . إن أول آلة إدراك تنبه .- 
الونسان . إنه آلة الإدراك الوحيدة الى تستصحب وقت ل وتؤدى مهمتها ؛ لأن 
تصميمها يضم إمكانات مواصلة مهمتها وقت النوم . ونعلم أن الحق حينما أراد أن 

يقيم أهل الكهف مدة ثلاثائة وتسع سنين ضرب على آذانهم حتى يكون نومهم سباتاً 
عميقاً ؛ فهم فى كهف فى جبل . ا م 
والأعاصير . فلو أن آذاهم على طبيعتها لما استراحوا فى النوم الذى أراده الله لهم , 
ولذلك ضرب الله على آذاهم وقال سبحانه : 


عير صر صر جو صر صرصل سه عه كل 


(قترتاخ »اين الك يمن © » 
( سورة الكهف ) 
ومعجزة رسول الله 08 - جاءت سمعية وأيضا يمكن قراءتها . وحين يتلقى 
الإنسان بلاغ فهو يتلقاه بسمعه » ويستطيع من بعد ذلك أن يقرأ هذا البلاغ ويتفقه 
فيه » ولا أحل يعرف القراءة إلا إذا سمع أصوات الحروف أو ثم راها من بعد 
ذلك . لقد تميزت معجزته صلى الله عليه وسلم بسيد الأدلة فى وسائل الإدراك 
الإنسان . وهو السمع . والحق يقول : «ومنهم من يستمع ودام 


إن هناك فارقا 57 ( يسمع ) و( يستمع ) , فالذى يسمع هو الذى بهم 
عرضا : أما الذى « يستمع » فهو الذى يسمع عمدا . والسامع دون عمد ليس له 
خيار الأيسمع . إلا إذا سد أذنيه . أما الذى يستمع فهو الذى يقصد السمع . وهم 
كانوا يستمعون للقران لا بغرض اكتشاف آفاق الحداية ولكن بغرض الوصرار على 
الكفر وذلك بقصد تصيد المطاعن على القرآن . 


فقول 2 سبحانه : « وجعلنا على قلوبهم أ كثة أن يفقهوه » وه الأكنة » جمع 
) كنان ( وى الغطاء أو الغلااف . ويتابع الحق «ووق أذانهم وقرا ( أى جعلنا فى 
آذاهم صما . ٠‏ كأنهم باختيارهم الكفر قد منعهم الله أن يفهموا القرآن . ونعلم أن 





سو الإنكيل 


ه. ل محص موصت مت مح 0ه 


جميع المعاصرين لسيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم قد سمعوا لرسول الله ومنهم 
ب آمن ومنيم من ظل على الكفر . ونعرف أن لكل فعل مستقيلا ٠‏ فقاتم ‏ 
للمستقبل أن يؤمن وبذلك د ن الفعل قد أ ثمرته » وقد يكون المستقبل مصرا ‏ 

عل موفقه السابق فلا يؤمن : وهنا يكون الفعل لم يؤت ثمرته ». والفاعل و00" + 

لكي القابل مختلف . وكان بعض الكافرين يسمعون القرآن ثم يخرجون دون 74 " 

ا لل ك2 و رف بقاع عرو عم صم 2 

ونيم سب للك حَيج ذا جوأ مِنْ عندك الوأ للذين أوتوا العلم ماذا قال 
مهن اج صاعم 


ْ أو :2 ال اخ افرع عاق مرت 7 0 | 0 4 
ًا أكتبك ال طبع اله ع فلوييم وأتبعوا لهواهم 320 


( سورة محمد ) 

إنهم ككفار يستمعون للقرآن » ثم ينصرفون ليقولوا فى استهزاء للمؤمنين الذين 
علموا وامنوا : أى كلام هذا الذى يقوله محمد ؟. وهؤلاء المستهزئون هم الذين ختم ‏ 
الله على قلوبهم بالكفر . وانصرفوا عن المداية إلى الضلال . والمتكلم بكلام الله هو 
رسول الله مبلغا عن الله » والسامع مختلف ؛ فهناك سامع مؤمن يتأثر بما يسمع . 
وهناك سامع كافر لا تستطيع أذنه أن تنقل الوعى والإدراك بما سمع . لكن القرآن 
للذين آمنوا هدى وشفاء . أما الذين لا يؤمنون به فآذانهم تصم عن الفهم وأعماقهم 
بلا بصيرة فلذلك لا يفهمون عن الله , وتجد نفس المؤمن تستشرف لأآن تعلم ماذا فى 
القرآن . أما الذى يريد أن يكون جبارا فى الأرض فهو لا يريد أن يلزم نفسه 


بالممبج . 


وحتى نعرف الفارق بين هذين اللونين من البشرء» نجد المؤمن ينظر إلى الكون 
ويتأمله فيدرك أنكله عباتعا حك :اما الكافر فهررنة فى عاذ عن راون ذلك 
وحين يستمع المؤمن إلى بلاغ من خالق الكون فهو يرهف السمع » أما الكافر فهو 


وكان صناديد قريش أمثال أى جهل وأبى سفيان » والنضر بن الحارث . والوليد. 
ابن المغيرة غ وعتبة بن ربيعة » وشيبة بن ربيعة » وحرب بن أمية . كل هؤلاء من 
الذى يقوله محمد ؟ ظ 


لايل ؤ 





0 وكات النضر راوية للقصص التى يجمعها من أنحاء البلاد ء فهو قد سافر إلى بلاد 
فارس والروم وجاب الجزيرة من أقصاها إلى أقصاها فال : والله ما أدرى ما يقول ش 
محمد ا م أساطير الأولين . 0 [ 0 


. ويتجال اضر وأبوسقين وأبرجهل مع رسول اله » وهذ لجال ايل عد 
كفرهم أولاً : ملع ال جل ريه بكفرهم . واستقر مرضص الكفر فى قلوييم 
وفضلوه عل الويما يمان فزادهمٍ الله مرما وقال نيهم الحق سبحاته : 


إن َكل كل 6 2 إذا جاءوله دونك بون لين كقاروا إن هاذآ 


ح غ2 م 


إلا أسنطيرالأولِينَ # ار 
ظ ( من الآية 65 سنورة الأنعام ) 
والأساطير هى جمع أسطورة » والأسطورة شبى ء يسطر ليتحدث به من العجائب 
والأحداث الوهمية . وكأن الحق سبحانه وتعا لم يكشفهم أمام أنفسهمٍ وهو يحاولون 
أن نجدوا ثغرة فى ه فى القرآن فلا يجدون . وقال الله عنهم قل فصلا : ٠‏ 
الئل عد لعل رع اَن تلم © » 1 
[ ظ ' (سورة الزخرف ) 
فهم يعلمون عظمة القرآن فكيف يقولون إنه أساطير الأولين ؟ لقد كانوا من 
المعجبين بعظمة أسلوب القرآن ور نهم أمة بلاغة. ولكنهم يعلمون أن 
مطلوبات القرآن صعبة على أنفسهم . ىا أ: نيم أرادوا أن يظلوا فى السيادة والحيرورك 
والقهر للغير» والقرآن إغا جاء ليساوى بين البشرجيما أبام الخو 0 الأحد . 


د جات حرادث قر وا ل كر سا لان : لع حت مع ع 
0 ن أخته قد أسلمت فذهب إليها وضربها حتى 
أسال منها الدم . وإسالة الدم حركت فيه عاطفة الأخوة فأزالت صلف العناد » فأراد 
اذ يقرا الفتحرفة الى ديأ بعس من أناسة القر ان + «وتلشى الأمرددين أشنته يأن طهر 
فتطهر وجلس يستمع . وبزوال صلفه وعناده وبتطهره صار ذهنه مستعدا لغهم 





6-١ 


| لانيل 


٠١ ابراه‎ 


اماه بالقرآن » وذهب إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وأعلن إيمانه الله ربأ ظ 


ظ ومحمدك صلى الله عليه وسلم وبرسالته الخائمة . 
ويقول الحق من بعد ذلك : 
١ 0‏ حمس ارا لت سل حت سر جوت سر سر جز فو سير سل جه سرجه 1 
ْ جل قبن عق زتزرتعة1] فيك ةلآ 


نهم لسعرون زرا 


والكافر من هؤلاء إنما ينأى عن مطلوب رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا يريد 
أن يهتدى » ويمعن فى طغيانه فيغبى غيره عن الإيمان . فكأنه ارتكب جريمتين : جريمة 
كفره » وجريمة نبى غيره عن 0 





يعضهم بمضاً أل يسمموا ال القرآن : اميس ا را ني د أن يصنعوا 
لوديا 0 بين ٠‏ السايع 0-7 وتذبره . ٌْ 


وم اس سار ه م2 رء > 


( سورة فصلت ) 


إنهم واثقود من 0 القرآن يقهرهم ٠‏ بالحجة ويفحمهم بالبينات . وأنهم 

لو استمعوا إليه لوجدوا فيه حلاوة وطلاوة تستل من قلوهم الححود والتكران ' ظ 
وكأنهم بذلك يشهدون أن للقرآن أثراً فى الفطرة الطبيعية للإنسان » وهم أصحاب 
ل ق البلاغة العربية ‏ . ومع ذلك ظل الكافرون على عنادهم بالرغعم من 
عشقهم للأسلوب والبيان والأداء . وم يكتفوا بضلال أنفسهم ٠‏ بل أرادوا إضلال 
غيرهم ٠‏ فكأ فكأنهم يحملون بذلك أوزارهم وأوزار سن يضلونهم . وم يؤثر ذلك على 
بجرى الدعوة ولا على البلاغ الإيمان من محمد عليه الصلاة والسلام ذلك أن الحق 
ينصره على الرغم من كل هذا ؛ فهو سبحانه وتعالى القائل : 


ام تعراس سعرير 


ودج واي © إنمم هم لصُورودَ جه إن جد 









0 0 7 7 
الهم الخلبون © *» - 
( سورة الصافات ) 0 


: ع 
2 ا ا ا ال 0 ارام سس رس صاصر 11 


. : و س وى بابر س دغ ور - [ 
وهم ينهود عنه وينكون عنه وإن يهلكون إلا ا: وما لسعرون دي # ظ 
[ [ الور الأنعام ) 
نعرف أن المقصود بذلك القول هم المعارضون لدعوة محمد صل الله عليه وسلم . 
وفل عارضوها لأنها ستسلبهم سلطتهم الزمنية من علو. وجبروت 2 واستخدام 
للضعفاء . وذلك ما جعلهم يقمون من الدعوة موقف النكران لما والكفران مهأ . 


وماداموا قد وقفوا من الدعوة هذا الموقف . فلم يكن من حظهم الإيمان » ولأنهم 
تأوا وبعدوا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم فقد خسروا . أما غيرهم فلم ينأ عن 
رسول الله صلى الله عليه وسلم بل إنه أوى إلى الله فأواه الله . 


إن هؤلاء الجاحدين المنكرين لدعوة رسول الله وقفوا أمام دعوته وصدوا الناس 
عنها ونهوهم عن اتباعها , لأن هذه الدعوة ستسلبهم سلطتهم الزمنية من علو 
وجيروت واستخدام الضعفاء وتسخيرهم فى خدمتهم وبسط سلطانهم عليهم . هذا 
- أولا - هو الذى دفعهم إلى منع غيرهم ونميهم عن اتباع الإسلام 2 ثم هم - ثانيا - 
ينأون ويبتعدون عن اتباع الرسول  .‏ إذن ‏ فمن مصلحتهم - أولا ‏ أن ينهوا غيرهم 
قبل أن ينأوا هم ؛ لأنه لوآمن الناس برسول الله وبقوا هم وحدهم على الكفر 
أيستفيدون من هذه العملية ؟ لا يستفيدون ‏ إذن ‏ فحرصهم ‏ أولا ‏ كان على 


وجاء الأداء القران فدرأ عن أدق تفاصيل هذه الحالة فقال ( وهم ينبون عنه 
وينأون عنه » فالبداية كانت نهى الآخرين عن الإيمان برسالة رسول الله صلى الله عليه 
وسلم . ثم بعد ذلك ابتعادهم عن رسول الله صلى الله عليه وسلم فصار حظهم أن 
يظلوا على كفرهم فكان الخسران من نصيبهم . بين آمن غيرهم من الناس . 2 


وهكذا نرى أن الأداء القرآنى جاء معيرًا دائماً عن الحالة النفسية أصدق تعبير. 





الإيكل 





فقول الحق : : وهم ينبون عنه » قول منطقى يعبر عن موقف المعارضين لرسول الله 
أما قوله الحق : « وينأون عنه » فهذا تصوير لما فعلوه فى أنفسهم بعد أن منعوا غيرهم 
من اتباع الدعوة المحمدية والرسالة الخاتمة . فهم بذلك ارتكبوا ذنبين : الأول : 


إضلال الغيرء والثانى : ضلال نفوسهم . وبذلك يتطيق عليهم 0007 
سبحانه 8 ظ ظ ْ 


7ت السو 000000 


«يملن أوزارهم مكاملة يم ةو ومن وار لين يضوم 4 5 


لعن الآية ه؟ سور لتخي 
ولا يقولن أحد : إن هذه الآية تناقض ل الحق سات + 


ب لير سل 0 صوور واد خوس 
© ولا تزِر وازرة وزرأخرئ © 
(من الآية ١‏ سورة الإسراء ) 


ذلك لأن الوزرين وزرهم ء ووزر إضلاهم لعررخم من فعلهم . 


ويتابع الحق : «وإن يبلكون إلا اي ره 000 الذى يقف أمام 
دعوة الحق والخير لينكرها ويبطلها ويعارضها ويجحارمها إما يقصد من ذلك خير نهسه 
وكسب الدنيا وأحذها 6 َ ولكنهم أيضاً لو يصلوا | إلى ذلك . لاذا ؟ 


لأن الله غالب على أمره : 


آم سر سرض ع ١‏ سر سر الرص اروس ا ص سر قرام 


ل »ممم كم التشرئية © وإ جا ظ 


سقاف عا رضن 
كلع لعلبود © 4 . 
( سورة الصافات ) 
والحق سبحانه وتعالى 5 جنده أبدا ( ولا بد أن يبلك أعداء دعوته لتقي 
لع ل 0 
ار يوماً بعد يوم . ولذلك ول ا أخرى : 


ال وغ موس 


أل روا أن نان الأ تنص من أطرَافهَا» 


(من الآية ١غ‏ سورة الرعد ) 





ْ ا ظ 00 00 
حو حم مج مين امات 
0 أى أن ١‏ أرض الكثر ناض ولاس راق اك لساب اكد : ولذلك يشرح 
القرآن فى آخر ترتيبه النزولى هذه القضية شرحاً وافيا . ويعلمنا اله 
النا مع الكافرين ٠»‏ فيقول سبحانه : 0 


و حس ص 2 ماه اممء ل برلوياس ا بير اص صا غسرر 
ميتي كرود حي ل ابد تدوج لمم نتم عليدون مآ أعبد وي . 
حل ص0 مس وو 2 ماص عي اسل عورور 


ولا اتأعابد مَاعبدمم 5م ول أنم علبدون مآ أعبد دي 46 ظ 
( سورة الكافرون ) 
وهكذا نرى أن قطع العلاقات أمر مطلوب بين فريقين : فريق يرى أنه على 
حق . وفريق ثانٍ أنه نه على باطل . وقد يكون قطع العلاقات أمرا موقوتا . وقد تضغط 
الظروف والأحداث | إلى أن نعيد العلاقات الدنيوية ثانية » ولكن قطع العللاقات' 
لا بد أن يكون مؤيداً فى شأن العقيدة ولا مداهنة فى هذا , 0 


م بر ص صل 6يررر ون 2 عاص قا 


اب وير برس سوير صم 
2 لا اعبد ماتعبدون 02 ولا أنتم عَلبدُونَ ما بد وه وآ انأعايد ماعبدتم و 
لاس ساح اراس بير ص صما عور بر 
ولا أنتم عليدون ما أعبد 2 4 
ظ ٠‏ ( سورة الكافرون ) 


ان يرف الحاضر بالمحقد 6 ويعلم استحالة أن يعبل ما يعبده كترود ( 
واستحالة أن يعبل الكافرون مأ يعبل . 


وقد يقول قائل : إن 8 فى ترتيبه النزولى لا بد ألا بتعارض مع واقعه . ولكننا 

نرى فى قوله تعالى : ٠لا‏ أعبد ما تعبدون . ولا أنتم عابدون ما أعبد ) وكررها 

مرئين . لم أغلق الباب أمام 0 

دخل فى دين الله . نقول نعم : إنه لا يتعارض ؛ لأن الحق لم يغلق الباب أمام 
الكافرين الدين أراد الله 5 يؤمنوا . بدليل أنه قال جل وعلا : 

حسم صيخر 9 ص ان ص 2 ع صا لير ص صم # ا 

د نج تسر أل والتقح دن ورَأيتَ الس حاون فى دن لَه أفواجا سبح 


سح لني جحي بير اع صرت ميم 


محمدريك 9 إنهركانَ توابا هه 4 


( سورة النصر ) 





٠ !‏ اا ظ ْ ش 
حد .سمس مص نصح ح نحن 
فذ فلل أن جمد عند ذلك 0 عاذ تيع ؛ وصواجه مسكر 


مز هلتقل جف يميتا عل و وج4 ١‏ 


( سورة المسد) 


إذن فأبو لهب ومن عل شاكلته سيدخل النار ولن بدحل فى دين الله أبدا:: 


ونجى ء اقوله ف 
0 25س يي ْ . 1 ْ 1 
© ورايت الناس ظ خلون فى د 3 آله أفواجا 20) # ظ ( سورة النصر) 
17 00 يفتح باب الأمل . ونرى دخول عمر بن الخطاب وعمرو 
ابن العاص 2 وعكرمة بن أبى جهل إلى الإسلام . وحجىء سوره ة المسد من بعد سورة 
النصر فى المصحفى كما أراد الله » لولاا ايم الجنة . 


لأنهم مثل أ بوكب ودوجة. 


وتأق من بعدها سورة الإاخلاص : 


0 2 أنه اميد 2 1 يوآد دى ول كن له كقرا 
عداي* 2 ظ [ ظ 
( سورة الإخلاص ) 


إنه لآ إله مع الله ينقض ما حكم به الله ب ولن يعقب أحد على حكم الله . إذن 
فمن كفر وأشرك بالله يكون من الذين خسروا أنفسهم وأهلكوها وما يشعرون . 


ومن بعد ذلك يقول الحق تبارك وتعالى : 





0 ل 


622 لل جلجسصس حصي بجحت جمحصسصي بحس صسسي م يسم حسم حصت امح 





9 ِِ سن 7-6 1 د اه 
َع وذ ف وقموأ عَلَالَار فَقَالُوا يكنا ددر 
نُك ايت ربا وتكون ما ومين 77 





عندما. ننظر إلى قول الحق للد إد وقفوا على النار» . هنا لا نجد 
جوابا » مثل ما تجده فى قولك : لورأيت فلاناً لرحبت به أو لورأيت فلاناً لعاقبته . 
إذى كل من هاتين الجملتين جواباً الكن فى هذا القول الكريم لا نجد جواباً . 
وهذا من عظمة الآداء القرآنى ؛ فهناك أحداث لا تقوى العبارات” على أدائها ‏ 
ولذلك يحذفها الحق سبحانه وتعالى ليذهب كل سامع فى المعنى مذاهبه التى يراها . 


وف حياتنا نجد مجرماً فى بلد من البلاد ب مشترى اقناده وإبجرانهافى يتكاننا يك 
وتعذيبا وسرقة واعتداءات . ولا أحد يقدر عليه أبدا ٠‏ ثم يمكن الله لرجال الأمن أن 
يقبضوا عليه » فنرى هذا القاتل المفسد يتحول من بعد الحبروت إلى جبان رعديد 
يكاد يقبل يد الشرطى حتى لا يضع القيود فى يديه . ويرى إنسان ذلك المشهد فيصفه 
للآخرين قائلا : آه لورأي: يتم الحظة قبضت الشرطة على هذا المجرم » وهذه العبارة 
٠‏ تؤدى كل معان الذلة اتى يتخيلها السامع ؛ إذن فحذف الجواب دائ) تربيب لمائدة 
الجوات . ليذهب كل سامع فى تصور الذلة إلى ما يذهب . لأن المشاهد لوشاء 
الحكى ما حدث بالتفصيل لحظة القبض على على المجرم وبذلك يكون قد حدد الذلة 


والمهانة فى إطار مارأى هو. ويحجب بذلك تخيّل وتصور السامعين . 


أما اكتفاء المشاهد بقوله : آه لو رآي: يتم لحظة قبض الشرطى على هذا المجرم . . 
فهذا القول يعمم ما يري حتى يتصور كل سامع من صور الإذلال ما يناسب قذرة 
خياله على التصور . وهكذا أراد القرآن أن يصور هول الوقوف على النار فأطلق احق 


«لو» بلا جواب سر قال : 
50 آذآ آل لله لاس لير دس 


ولو كذ وقفُوأعلَ رفاوب بلليتنا ترد ولا نكذب بكار ىا 


من ألْمَؤْمنِينَ 9 4 


نوه الأنعام ( 





لاما 
مسارراهم 


ا رسيا يا ف كيف تقولون إن 


القرآن عالى البيان » فصيح الأسلوب فغجر الأداء »وشو يقول ها يقول عن جز . .... 


إن القران الكريم يقول عن هذه الشجرة : 


و دك حير نلا أم تجرة الزّفُوم (ج نا متها نه لاه طَسِينَ © إن 
جر رج | ف أصْلٍ احج > 5 طلعها كله ركوس الشياطينٍ ا 
( سورة الصافات ) 
كل انمه تحتاج إلى ماء ره » وفيها حياة تظهر باخضرار الأوراق » فكيف 
تخرج هذه الشجرة من النارء أليس فى ذلك شذوذ ؟ ثم تتهادى الصورة . . صورة 
الجا تعنه التق تاها بقرله. انق 4 ء 
عم ع عع مت اس امون رع قز ع | 
طلْعها كانه روس البنطين ته فإ كلو نه قَالعونٌ مها البطون © 4 
ظ ( سورة الصافات ) 
بحن ١‏ نر شجرة ة الزقوم : 15 5 الشيطان . ويَسخْر الذين يتصيدون للقرآن 
فى أقوالحهم نما أن أحدا من البشر لم يشهد رأس الشيطان . وكذلك شجرة الزقوم . 
فكيف يشبه الله المجهول بمجهول؟ وتساءلوا بطنطنة : ماذا تفيل السامع من تشبيه 
جهول بمجهول؟ ونقول رد عليهم : إن غباء قلوبكم وفقدان طبعكم لملكة اللغة 
العربية هو الذق يجعلكم ير مافى هذا القول من بلاغة . 
وحين تشرب المثل كول هب أن سانا أقام مسابقة فين رتساقن ) الكاريكاتير ) 
فى العام ليبرسم كل منهم صورة للشيطان ١‏ ويوم تحديد الفائز ستوجد أكثر من صورة 
للشيطان .» وستفوز أكثر الصور بشاعة » ذلك أن الفوز هنا ليس فى الجمال ٠‏ ولكن 
الفوز هنا فى مهارة تصوير القبح . وهكذا تتعدد أمامنا صور القبح . فا بالنا بالحق 
سبيوحا نه وتعالى وقد أراد إطلاق الخيال لتصور شجحرة الزقوم 5 وكذلك لوو رامن 
الشيطان ؟ أراد الحق بهذا الأسلوب البليغ إشاعة الفائدة من إظهار بشاعة صورة 
الشجرة الى يأكل منها أهل الكفر . 0 


وكذلك هنا قوله الحق : « ولؤ تر إذ وقفوا على النار» والذى يحدث هؤلاء 





الوقوف على النار لا يأق خبره هنا . بل يكتفى الحق بأن يعبر لنا عن أننا نراهم فى 

مثل هذا الموقف ؛ لأن اليوم الآخر هو يوم الجزاء ؛ إما إلى الجنة وإما إلى النار . 

واجثة - كيا نعلم من قول رسول الله صل الله عليه وسلم ‏ إن فيها مالا عين زأت . 
ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر . ونعلم أن رؤية العين محدودة . ورقعة 

لحت 51 اتساعات :ولك أن الاذن يسيع بها تراه الت رما راد حر لد لجن عي زف 
لا تريان إلا ما رأيته أنت بمفردك . ولا يكتفى الحق بذلك بل يخبر رسوله صل الله 
عليه وسلم أن فى الجنة ما لا يخطر على قلب بشر . أى أن فى الجنة أشياء لا تستطيع ‏ 
الاغة أن تعبر عنها ؛ لأن اللغة تعبرعن متصورات الناس فى الأشياء . والمعنى يج 
أولا ثم يوجد اللفظ المعير عنه . ظ [ 

وهكذا نعلم أن مافى الجنة من نعيم لا توجد ألفاظ تؤدى كل ما تحمله للمؤمن 

من معان ؛ وكذلك نعلم أيضا أن فى النار عذابا م توضع له ألفاظ لتعير عنه . ولو أن 
الحق سبحانه وتعالى قال : « ولو ترى إذ وقفوا على النار » لرأينا أمراً مفزعاً مخيفاً مذلا 
إلى آخر تلك الألفاظ الدالة على عمق العذاب لما أعطى ذلك الأثر نفسه الذى جاء به 
حذف الجواب . 





وعندما نقرأ « وقفوا» نعرف أن فيه بناء وكيانا موجودًا . وأن هناك من أوقفهم 
على النار » وهم كانوا مكذبين فى الدنيا بالنار. ثم وجدوا أنفسهم يوم القيامة ضمن 
من وففهم الله على النار ليروا العذاب الذى ينتظرهم ٠‏ ويطلعوا على النار اطلاع 
الواقف على الشىء . كذلك يوقفهم الحق على النار التى أنكروها فى الدنيا ؛ فتد 
جاءهم الخبرفى الدنيا , فمن صدق وعلم أن من أخبره صادق . فذلك علم يقين » . 
وإن تجاوز الونسان مرحلة العلم ورأى صورة محسة للخبر . فهذا عين يقين . والمؤمن 
بإخبار ربه وصل إلى الأشياء بعلم اليقين من الله .» لأنه يصدق ربه . ولذلك فالإمام 
على - كرم الله وجهه ‏ يقول : « لوانكشف عنى الحجاب ماازددت يقينا » ؛ لأنه 
مصدق بلاغ به . ظ [ 


لكن ماذا عن المكذبين ؟ إن الإنسان يرى علم اليقين فى اليوم الآخر وهو عي 
يقين .2 ويشترك فى ذلك المؤمن الكافر : ولكن الكافر يرى النار عين اليقين ويدخلها . 
اليحترق بها فيحس بها وهذا هو « حت اليقين» . 0 


0 _- يان 


مكذا 1" أن النار « عين اليقين » يراها المؤمن والكافرء والنار ك« حق 
قير ن © .يعاينها ؤيعذب بها الكافر فقط . أما لفن وى تابه ناحو الخد 


فبا نما 


لأنه ظ وتان ويسعد بنعيمها . ويصور سبحأنه ذلك قُْ قوله : 


ظ « علا أ تَلمُونَ ام اع لبقن حت )4 





1 سور التكائر ) 


24س 


ىا مساح فق مسوم ود سادة 2 3 سام © 
وكين تي 4 فروح ورحان ولحت ا ص وآه] إن كان من 


د ا م 


كم أكَ من ضح آلْيمِرنٍ ”8 إن ل من المكذ بين 


ور يا م 


حب اليم( فسلام [ 
اال © كر نَنْ ميم 5ه وَتَصَلِيَهَ حم © إِنَّمَندَا موحق 
( سورة الواقعة ) 


وماذا يصنعون وهم المكذبون عندما نروك النار عين اليقين ؟ لا بد أنهم يخافود أن 


يعانوا منها عندما تصبح حق اليقين » لذلك يقولون : 
م عع ١‏ لع 4 عر صر ١‏ لإ اح لي سل راس #يرا ا عي لصي 
« يثليتنا رد ولا لا نكرب بعايلت بنَا وَنَكُونَ من الْمؤْمِنِينَ # 
ظ ( من الآية 77 سورة الأنعام ) 
إلى ا الدنيا ليستانفوا الإيمان . والتمنى فى بعض صوره هو طلب 
بأن طاليه تحب أن دود 6 كقول القائل : 


5 إنهم يتمنون‎ ٠ 


ألا ليت التسيانت” يعود 508 


عقود مدح فما أرضى حم كلبى ‏ 


و الإنيكفل 


ظ وهم قالوا  :‏ يا ليتنا نرد » فإن كانوا قالوا هذا تمنياً فهو طلب مستحيل ويتضمن 
أيضا وعدا بعدم التكذيب بآيات الله » فهل هم قادرون على ذلك ؟ 









لا؛ لآن القرآن الكريم قد قال فى الآية التالية : 


207 1 | رح سر سر هو 0070 7 12 سي و ل 0 
خ بلبَدَاهُم مأكانو يحون من قبل وَلوودوأ لاوأ 


م ١‏ 1 
29 ير 
[4) 


إنهم يطلبون العودة إلى الدنيا لا لينفذوا الوعد فى طلبهم المستحيل ؛ لأنهم 
سيفعلون مثلم|خعلوا من قبل » كفرا ونكراناً وجحوداً . إنهم لنأوا إلى هذا القول من 
فرط الخوف مما أعده الله لهم . بعد أن ظهر لهم كل ما كانوا يفعلونه فى الدنيا من كفر 
وجحود . ويقال عن يوم القيامة « يوم الفاضحة » ؟ لآن كل إنسان سيجد كتابه ى 
عنقه .» ويقال له : 





0 
تجواعنه و إِمهمَ لْكيذِبونَ 


ءا 5 سي ل و ها حا ل ل ل عر كر 
9 أقرا كتلبك كنع ينفسك أليوم عليك حسيبا 0 © 
( سورة الإسراء ) 
فإذا كنا فى الدنيا نسجل الأحداث بالصوت والصورة فما بالنا بتسجيل الحق لنا ؟ 
ويرى الونسان مكره يوم القيامة بالصوت والصورة 2 وكل فعل فعله سيرأه بطريقة 
لا يمكن معها أن ينكره . وكأن الحق يوضح لكل عبد : أنا لن أحاسبك بل سأترك 
فهذه الجوارح التى كانت تنفعل لمراد صاحبها فى الدنيا » يختلف موقفها فى الآخرة. 
ولا تنفذ فى اليوم الآخر مراد الإنسان بل مراد من أعطى الإنسانٌ المرادٌ . 


ظ ظ © لمن] 


2 ير «-- أ ملس 2 
ْ ( من الآية 75 سورة غافر) 


مثال ذلك ولله المثل الأعلى - نجد السرية أو الكتيبة المقاتلة لها قائد يحكم 


جص رهم ' 
الجنود . فإن أعطاهم أوامر خاطئة فهم ينفذونًا » وبعد انتهاء المعركة يسألهم القائد 


فإياك أن نظن أيها الإنسان أن أبعاضك مؤتمرة بقدرتك عليها دائم) » إن سيطرتك | 

عليها أمر منحك الله إياه ٠‏ ويسليه منك متى شاء فى الدنيا . ويأق يوم القيامة لتنتهى 
سيطرتك على الأبعاض . وأنت ترى فى الدنيا بعضاً من صور سلب السيطرة على 
الأبعاض لتتذكر قدرة الواهب الأعلى ؛ فأنت ترى من لايرى » وترى من فقد 
السيطرة على جارحة أو أكثر من جوارحه ؛ وذلك تنبيه من الله على أن سيطرة الإنسان 
على الجوارح إغا هى أمر موهوب من الله . وقول الحق سبحانه عن الكافرين : « بل 
بدا لهم ما كانوا يخفون من قبل » يفضح تدليسهم فى الحياة الدنيا » ثم يجيب الله على 
تمنيهم السابق الملىء بالذلة والمسكنة » التمنى بالعودة إلى الدنيا.» فيقول سبحانه : 
«ولوردوا لعادوا لما نهوا عنه وإنهم لكاذبون » ٠.‏ 


فهم كاذبون فى الوعد بأن يؤمنوا لوعادوا إلى الدنيا » يوضح ذلك قول احبى 
سبحانه : 0 ظ ظ 


جه وا ون هىإِلّححياثنَا دنا 


با 
صر . ين 





اع ل يأخذوا فى أثناء حياتهم الإيمان كإيمان استدلال بكون منظم مرتب محكم 
التكوين . إنهم لم يلتفتوا إلى أن هذا النظام والإحكام والترتيب موجود فى علافات 
البشر بعضهم ببعض سواء أكانوا مؤمنين أم ملاحدة » ونعلم أن هناك صفات يشترك 
فى كراهتها كل الناس مؤمنهم وملحدهم ؛ فالمللحد إن سرق من زميله » ألا يعاقب ؟ 
إنه يتلقى العقاب من مجتمعه » وى كل المجتمعات هناك ثواب وعقاب . بل هناك 
جزاء بإحسان . والإيمان لا يمنع أن يصطلح الناس على شىء من الإحسان , 
والمحرومون من الإيمان تلجئهم الأحداث أن يضعوا القانون لينظموا الثواب 
والعقاب . [ 


إنذا لكيه أن قو المخالف للخير والجمال وإصلاح الكون هو أمر فطرى 





ذا ا 222009-22 روا 
وضرورى للإنسان ؟ فهم يجرمون أفعال السوء بعد أن تعضهم الأحداث ولا يلتفتون 
إلى أن المخبج السهاوى جاء بالثواب والعقاب على كل فعل يحمى كرامة الإنسان . 

ويوم القيامة يقفون فى صَغارٍ وفى اضطرار ليروا ما فعلوا : ظ 


ٍ 0 رس صر رم بره بروير س 00 رصى 11لل و مص فر ى اص 0 م » ٠‏ 
لباقم ناكا خثرة ين قبل ول يأ عضا يمامراعنة تلع 


لكنذبون ج2 »# 00 
4 ( سورة الأنعام ) 


فهم لو رَدُوا إلى الدنيا بما كان لهم فيها من اختيار فسيفعلون مثلم| فعلوا » ول 
يقولوا مثل هذا القول فى اليوم الآخر إلا لأنمم مقهورون . وكانوا من قبل يقولون : 
ص لساة ا م يل ماس و رلوم لل وير موير اس آ 0 
فو وقالوأ إن هى إلا حياتنا الدنيا وما لحن ببعوثِينَ 9 46 
0 ( سورة الأنعام ) 
ففى دنياهم كانوا لا يؤمنون إلا بحياة واحدة هى الدنيا . ولم يلتفتوا إلى أن 
الونسان يحيا فى الدنيا على قدر قوته » وويل للضعيف من القوى . والقوى إنما يخاف 
من قانون يعاقبه , أو يخاف من إله سيعاقبه على الذنب مهما أخفاه , ولذلك نجد 
القاضى المؤمن يقول دائأ : لئن عمّيتم على قضاء الأرض . فلا تعموا على قضاء 
السراء . . ْ 000 
ومن غباء أهل الكفر أنهم يسمون الحياة على الأرض « الحياة الدنيا » وهى فى 
حقيقتها دنيا » وماداموا قد حكموا وعرفوا أنها « دنيا » فلا بد أن يقابلها حياة عليا . 
إن كل ذلك يحدث لهم عندما يقفون على النار. والنار جند من جنود الجبار . ف) 
بالك بهم حين يقفون أمام خالق النار ورب العالمين ؟ 20 [ 





اا 00 5 


1 / 5 82 به لس مس > سس 7 
0 22 وَلوترك د فشا عل رمام قال أليس هنذا 
ظ 0 ْ 


محا ون يك 


سه 0 2 ا 0 3 بك وم ويد 8 


56 








2 زه" 


هم إذن ‏ قد خافوا وارتبكوا وطلبوا العودة للحياة الدنيا ؟ لأن ما شاهدوه هول 
كبير » فا بالك إذا وقفوا على الله ؟ إنه موقف مرعب . وإذا كان الحق قد حذف من 
قبل الجواب عندما أوقفهم على النار ؛ فالأولى هنا أن يحذف الجواب » حتى يترك ٠‏ 
للخيال أن يذهب مذاهب شتى .. إنه ارتقاء فى اطول . ْ 


وهكذا نرى التبكيت لهم فى قول الحق لهم : « أليس هذا بالحق » ؟ إنهم يفاجأون 
بوجود إله يقول لهم بعد أن يشهدوا البعث ويقفوا على النار : « أليس هذا بالحق » ؟ 
وسبحانه وتعالى لا يستفهم منهم ولكنه يقرر . وفل شاء .أن يكون الإقرار منهم . 
فيقولون : « بلى » لأن الأمر لا يحتاج إذن ‏ إلى مكابرة . و( بن » خرف يجعل النفى 


ع 








ويطرح الحق هذه المسألة بالنفى حتى لا يظن ظان أن هناك تلقيناً للجواب . 
ويصدر حكم الحى : « فذوقوا العذاب بما كنتم تكفرون » وهكذا يذوقون العذاب 
الذى كانوا به يكذبون . وذوق العذات ليس من صفة القهر والجروت ؛ لأن الله 
لا يظلم مثقال ذرة » ولكن بسبب أنهم قدموا ما يوجب أن يعذبوا عليه . 


ويقول الحن اصبحانة وهال عن يعل :ذلك : 


ظ | سس سا ررصصض و6 عرسم وس حنة ا 2 ل رصم لس 
2 َحَس لذن كُرَبوا بلا اللَهحَوَإِدَاجاء هم 
500 يه ل 
ْ تَاعَلل مافرطنافيها وهم 1 
: َه 





إن كل رأس مال يحتاج إلى عمل يزيده » لكن أن يكون العمل قد أضاع الملل » 
فهذا يعنى الخسارة مرتين : مرة لأن رأس المال لم ببق عند حده بل إنه قد فنى وذهب / 
. واضاع ء وثانية لآأن هناك جهداً من الإنسان قد ضاع وأضاع معه رأس الال . 


ٍ [آ[آأآذأ م ست 5 ْ * 






2-4 حح.وروءره 
إذن فقد خسر الذين كذبوا بلقاء الله ؛ لأنهم باعوا الآجل الطويل العمر بالعاجل 
القصير العمر . وكل إنسان منا يريد أن'يثمر عملة :ويحخاول أن يعطى قليلا ليأخذ 


وعلى سبيل المثال نجد الفلاح يقتطع مقدار كيلتين من أرادب القمح التى فى مخزنه ‏ 


ليبذرها فى الأرض بعد أن تحرث . وهذا يعنى النقص القليل فى مخزن هذا الفلاح . 
ولكنه نقص لزيادة قادمة ؟ فعندما وصع البذور فى الأرض المحروثة نيحد الحق 


'سبحانه وتعالى ينبتها له أضعافاً مضاعفة . والفلاح بذلك يبيع العاجل القليل من 


أجل أن يأخذ الآجل الكبير . 


وهذه أصول حركة العاقل الذى يز خطواته . فإن أراد أن يزيد الثغار من 
حركته . فعليه أن يبذل الجهد . أما إن كانت الحركة لا تأى له إلا بالقليل فلن 
يتحرك . ولأن العاقل لا يحب الخسارة نجده يوازن دائ) ويقارن بين ما يبذله من 
جهد والعائد الذى سيأق إليه . أما الذين كفروا بلقاء الله فهم قد خسروا أنفسهم , 
لأهم لم يوازنوا بين حياتين : حياة مظنونة » وحياة متيقنة ؟ لآن مدة حياتنا الدنيا 


مظنونة غير متيقنة . 


إننا لاا نعرف كم سنحيا فيها ؛ فمتوسط عمر الإنسان على الأرض هو سبعون 
عاما على سبيل المثال ؛ ولكن أحدا لا يعرف كم عمره فى الدنيا بالضبط . وله أجل 
محدود . إنه فَانٍ وذاهب وميّت . ولكن حياة الآخرة متيقنة لا أجل لها . إنها دائمة , 
ونعلم أن نعيم الدنيا بالنسبة للإنسان هوعلى قدر الأسباب الموجودة لديه » أما نعيم 
الآخرة فهو على قدر طلاقة قدرة المسبب وهو الله ٠‏ وعلى هذا تكون خسارة الذين 
كفروا كبيرة وفادحة ودامية ؛ لأخهم لم يتاجروا مع الله : 


*« 


٠ 1‏ صر 

دم م امي سح له ملت اماي اس مل وبرير م له هر رصي سر صر 

8 قل سر الذين كديأ بلقاء ألله حون إذا جاءتهم الساعة بغمَة فَالوأ يحسرَتنًا على 

لياه 
' ( من الآية 5 سورة الأنعام ) 

ونعلم أن «حتى » هى جسر بين أمرين ؛ فالأمر الذى نريد أن نصل إليه هو 

غاية » كقول إنسان ما : « سرت حتى وصلت المنزل » . والمنزل هنا هوغاية السير . 






الإ 
حدحده" 


والذين كفروا . كان كفرهم وتكذييهم موصلا إلى الخسران . آ 
ليس هونبهاية المطاف . ولكنه وصول إلى أول الخسران ؛ لأن خسرانهم لا ينتهى من 
فور خح + الساعة » ولكنه يبدأ لحظة مفاجأة الساعة لهم . فهم يفاجأون بوقوع ‏ 
ما كانوا يكذبون به. ويعلمود جيداً أن ماصنعوه فى الدنيا لا يستوجب 
إلا الطاب 00000 ا ا ا 

وهنا تبدأ الحسرة التى لا يقدرون على كتمانها » ولذلك يقولون : « يا حسرتنا على 
ما فرطنا فيها ). أى على تفريطنا وإسرافنا فى أمرنا وذلك فى أثناء وجودنا فى 
الدنيا . وبذلك نعرف أن عدم التفريط فى الدنيا والأخذ بالأسباب فيها أمر غير 
مذموم » ولكن التفريط فى أثناء الحياة الدنيا هو الأمر المذموم ؛ لأنه إضاعة للوقت 
وإفساد فى الأرض ٠.‏ 2 [ ظ 0 


«* 


إننى أقول ذلك حتى لا يفهم أحد أن الاستمتاع فى الدنيا أمر مذموم فى حد ذاته ‏ 
وحتى لا يفهم أحد أن الآخرة هى موضوع الدين ؛ لأآن الدنيا هى موضوع الدين 
أيضا , والجزاء فى الآخرة إنما يكون على ألوان السلوك المختلفة فى الدنيا ؛ فمن 
بحسن السلوك قَْ الدنيا ينال ثواب الآخرة ومن يسبجىء ينال عقاب الآخرة 1 ولذلك 
لا يصح على الاطلاق أن نقارن الدين بالدنيا . 


إن علينا أن نعلم خطأ الذين يقولون : « دين ودنيا » فالدين ليس مقابلا للدنيا . 
بل الدنيا هى موضوع الدين . أقول ذلك رداً على من يظنون أن سبب ارتقاء بعض 
البلاد فى زماننا هو أن أصحابا أهملوا الدين وفتنوا بما فى الدنيا من لذة ومتعة فعملوا 


نقول : إن الإقبال على الدين بروح من الفهم هو الذى يبنى الحضارات ويثاب 
المصلح فى الدنيا يوم الجزاء . ولنا أن نعرف أن المقابل للدنيا هو الآخرة » والدين 
يشمله) معا ؛ يشمل الدنيا موضوعا ) والآخرة جزاءً . والذين يفتنون بالدنيا 
ولا يؤمنون بالآخرة هم الذين يقولون يوم القيامة : ويا حسرتنا على مل فرطنا فيها 
وهم يحملون أوزارهم على ظهورهم ». والأوزار المعنوية فى الدنيا ‏ وهى الددري - 
ستتجسم بحسيات وذلك حتى تكون الفضيحة علنية ؛ فمن سرق غنمة يبعت يوم 
القيامة وهو يحملها على ظهره » ومن سرق يقرة يُبعث يوم.القيامة وهو يحملها علل 













بره ضع 


كتفه وهى تخور , وكذلك من سرق طنا من حديد عمارة سيبعث يوم القيامة وهو 
يحمله على ظهره. وكذلك يفضحه الله يوم القيامة . 0 


وهكذا يكون موقف أهل النار ؛ لذلك يقول الحق : « ألا ساء ما يزرون » ونعلم 
أنهم لا يحملون أوزارا فقط بل يحملون من أوزار الذى اتخذهم قدوة له. فهذا وزر 
الإضلال ويعرفون ‏ جميعا ‏ أن حمل الوزر يتجسد فى الإحساس بعبئه ؛ فقد قادتهم 
هذه الأوزار إلى الجحيم . ونعلم أن نتيجة كل عمل هى المدف منه . فمن عمل 


إننا نرى الأمثلة العملية لذلك فى حياتنا اليومية + فهذان شقيقان يعملان 
بالزراعة » وكل منها يملك فدانين من الأرض مثلا : الأول منى| يقوم مع طلوع 
الفجر ليعتنى بأرضه ويحرثها ويحمل إليها السباخ ويعتنى بمواقيت الرى ويسعى إلى يوم 
النوم إلا فى منتصف النهار . ولا يخدم أرضه إلا بأقل القليل من الجهد . ثم يأتى يوم 
الخحصاد فينال الأول نانج تعبه من محصول وفير . وينال الآخر محصولا قليلا بالاضافة 
إلى الحسرة التى يتجرعها بسبب إهماله وكسله . إذن فالعاقل هو من يدرس ما تعطيه 
حركته فى اللحياة . ويختار نوعية الحركة فى ال حياة بما يضمن له سعادة الدنيا والآخرة . 
واطمئنان النفس فى الدنيا والآخرة . ظ , 

إن من ينام ولا يذهب إلى عمله هو إنسان يحب نفسه . ومن قام فى بكرة الفجر 
إلى عملة حب نفسة أيضا : ولكن هناك فارقا بين حب أحمق عقباه الندم , واصس 
أعمق لعنى الحياة وعقباه الجزاء الوافر . 


والحق. سبحانه وتعالى يقول لنا  :‏ 


دعا يه 1 
ظ إلا لعب ولهو وللدار 
يه َ 





08> سس سسجتت ب««يج قبيي) يه 9 ضسنيب ست 0 ممع 
هكذاتكون الحياة بالنسبة لمن يقف عند وصفها على أساس أنها « الحياة الدنيا » 
إنما لآ تزيد على كونها هواً ولعباً . واللعب كما نعذ . هو مزاولة حدث ونقضه فى 
آن واحد » والمثال على ذلك الطفل على شاطىء البحر قد يقيم بيتا من الرمال ثم 
| بهدمه ء إنه لم يقم ببناء بيت من الرمال إلا ليهدمه . واللعب عملية 'يقصد بها قتل 
وقت فى عمل قد ينقض ء فالبناء والنقض فى هذه الحالة لعب ولا نشغل اللعب 
الانسان عن الواجب . أما اللهو فهو قتل الوقت فى عمل قد ينقض ويشغل الإنسان 
عن الواجب أيضا . ئ ْ 


والطفل الصغير ‏ على سبيل المثال ‏ يتلقى من والديه بعض اللعب ليقضى وقته 
معها وقد يخربها ويهدمها وقد يعيد بناءها . ولعب الطفل هو لهو فى الوقت نفسه ؛ 
لأن الطفل غير مكلف بواجب . وما إن يدخل إلى المدرسة وتصير لديه بعض من 
المسكوليات نجد الأسزة تعلمه أن يفرق بين وقت أداء مسئولياته ووقت اللعب ؛ لأنه 
إن لعب فى وقت أداء المسئوليات صار لعبه لهواً ؛ لأنه شَعْله عن أداء مسئولية مطلوبة 


منة . 


وكذلك الحياة الدنيا مجردة من منهبج الذى خلقها وخلق الإنسان فيها هى لهو 
ولعب . أما إن أنخذ الإنسان الحياة بمواصفات من خلقها فهى حياة منتجة للخير فى 
الدنيا وق الآخرة . والذى خلق الحياة الدنيا جعلها بالنسبة لنا مزرعة للآخرة . 
والمؤمن ‏ إذن ‏ له حياتان : حياة صلاح فى الدنيا » وحياة نعيم فى الآخرة ؛ لأنه 
يُعيتٌن الحياة الدنيا على مراد من خلقه . 


ومن العجيب أن من خلقنا ل يكلفنا إلا بعد أن يصل الإنسان منا إلى البلوغ » أى 

أن يكون الإنسان صا حا لإنجاب إنسان مثله إن تزوج . ويأى التكليف متناسبا مع . 
النضج وعند تمام العقل . وسمح الحق لنا أن نلعب فى سنوات ما قبل النضج . 
يتحول إلى دُرْبة تفيدنا فى مجالات ال حياة » ويجعلنا نعرف كيف وصلنا فى العصر 
الحديث إلى درجة من التقدم فى صناعة اللعب التى يتعلم منها الطفل » ويمكن أن 
يقوم بتفكيكها وإعادة تركيبها » وحتى الكبار نجدهم فى زماننا يتعلمون قيادة 
السيارات فى حجرات مغلقة وأمامهم شاشة تليفزيون ؛ وكأهم فى طريق حقيقى وى 
شارع مزدحم بالسيارات » ومن يتقن هذا التدريب العملى يخرج إلى قيادة السيارة . 


كلامل 


صصمحهح ي::ه27727<«90 لجخب بخص بجتسي بو يسنم سم 02١541022‏ 


[ د د ان التدريب. مفيد للإنسان 2 يعلم ٍ الصغار اللعب الذى ينفعهم عندم 
يكبرون . وكذلك يفيل الو الكبار انا 






56 أوصانا 06 الله صلى الله عليه وسلم أن نعلم أبناءنا ركوب الخيل 
والسباحة والرماية» كانت الخيل -فى زمن الرسالة - - هى إحدى الأسلحة المهمة ليركبها 
الداعون إلى الله المجاهدون فى سبيله . وحين طلب منا أن نعلم الأبناء السباحة فهذا 
بناء للجسم والقوة يفيد الشاب ويعلمه مواجهة الصعاب . وحين ظلب منا أن نعلم 
الأبناء الرماية فذلك.لأن تحديد الحدف ماديا أو يعوا ومعرفة الوصول إليه أمر 

ظ مطلوب من كل شاب : وكل هذه ألعاب ولكنها ليست لوا إنها ألعاب ممتعة ويمكن 
أن تستمر مع الإنسان بعد أن يكلف . قال عليه الصلاة والسلام : « علموا أبناءكم 
السباحة والرماية »© . فاذا عن ألعاب عصرنا وزماننا ؟ 


إننا نجد أن لعبة كرة القدم قد أحذت اهتمام الرجال والنساء سد 

: وهى لعبة لا تعلم أحدا شيئاً ؛ لأنها لعبة لذات اللعب » وهى لعبة تعتدى على وقت 
معظم الناس . وأحذت تلك اللعبة كل قوانين الأمور الجاذة . فهى تبدأ فى زمان 
محدد . ويذهب المشاهدون إليها قبل الموعد بساعتين » وتجند لما الدولة من قوات 
الأمن أعداداً كافية للمحافظة على النظام مع أنها من اللهو ولا فائدة منها للمشاهد . 
وقد تمنع وتحول وتَعطل ليون عن بعلا لبقن الآخر عن صلاته . يحدث كل 
ذلك بينما نجد أن بعضاً من ميادين الجد بلا قانون . 


وأقول ذلك حتى يفيق الناس ويعرفوا أن هذه اللعبة لن تفيدهم فى شىء ما . 
وأقول هذا الرأى وأطلب من كل رب أسرة أن يحكم السيطرة على أهله ٠‏ وينصحهم 
بهدوء ووعى حتى ينتبه كل فرد فى الأسرة إلى مسئولياته ولنعرف أنها لون من اللهو. ‏ 
وتأخذ الكثير من وقت العمل وواجبات ومسئوليات الحياة ‏ اس ا 
قلة يت 1 


000000 لعن كل أ ره فلا يصح 
.أن ننقل الحد | إلى قوانين اللعب . ولكن ليكن للجد قانونه . بر 





01 رواه الديلمى ف مسدكل ٠‏ الفردوس أو نعيم ف الحلية . 


1 
5 : : 2 
5 ب 


وا لانمل 


اللعب إلى دائرة اللهو ؛ لأن معنى اللهو هو أن ننصرف إلى عمل لا هدف له 
ولا فائدة منه. وإن نظرنا إلى الحياة محردة من منهج الله فهى لعب ولو. 0 





وللنفات ضهنا زل ؤنة الى حون ساد اللهب أولا انم باللهو من بعد ذلك » ثم 

يقول : « وللدار الآخرة ) وق هذا لفت واضح إلى أن الإنسان حين ينعزل عن منيج. : 
الحق فى الحياة تفاجئه الأحداث بالانتقال المفاجىء إلى جد واضح ؛ لذلك فلناخذ 
الحياة فى ضوء منبج الله ؟ لأنه سبحانه حين أبلغنا أنه خلق الانسان من طين . 
وصوره ونفخ فيه من روحه فقد أعطاه الحق بذلك حياة أولى » يشترك فيها المؤمن 
والكافر » والطائع والعاصى وكل إنسان له حس وحركة وفكر وإرادة . وأرسل الله 
الرسل بالمنبج من أجل أن تسير ال حياة إلى الغاية منها وهى الحياة الثانية وهى الدار ‏ 
الآخرة فإنها الحياة الكاملة الباقية ». ونسمع قول الحق سبحانه وتعالى : 


ييا الي نوا استيسيوا ط وسو قا دناكز لا و # '.. ... 
[ ظ 0 ل الآية ١8‏ سورة الأنفال ) 
إن الحق سبحانه وتعالى يقدم لنا حياة عالية دائمة تخلف ال حياة التى تنتهى . 
والذئ 'يتوقف عن أخذ منيج الله فى حياته يكتفى بمثل ما يأخذ الحيوان من الحياة 
وهى النفخ فى الروح » لكن الذى يأخذ بمنبج الله يأخذ الحياة العالية . . حياة الخير 
والجمال والاوصلاح والإحسان .. ونعلم أن الجمال فى الحياة هو الجمال الذى لا يورث 
قبحاً. والخر الحقيقى هو الذى يعمم خير الله على العبادء فلا يأخذ الإنسان الخير 
لنفسه ويترك شروره للآخرين ؛ لذلك أقول : لا تأخذ أيها المسلم الخير لنفسك على 
والذى يحب أن ينطلق بشروره فى الناس فليستقبل الشر من غيره . ومن يحب أن 
يأخذ الخير من الناس فليعطهم من خيره حتى يبقى الوجود جميلا . إذن فا حياة بدون 
منبج الله تكون قبيحة ؛ لأن القوى يعيث فيها فسادًا بقوته وينزوى الضعيف إلى ' 


لكن الحق سبحانه أراد الحياة للمؤمنين فى. ضوء منبجه . وعندما يطبقون تكاليفه 

ب () افعل ) و لا تفعل 0 فهم يصونون الحياة من الفساد حسب أوامر الخالق الأعللى 
للحياة * فهو سبخائه الذى أوجدنا ووضع لنا قوانين صيانة الحياة . وحين منع مؤمنا 
واحداً من الشر ء فهو قد منع وحرم على كل إنسان مؤمن من أن يصنع شرا لأخيه ٠‏ 





لم اويل 


ويذلك ١‏ حمى الإنسان من الشر . وإنما خص الله المؤمنين بالنداء والدعاء ؛ نهم أهل 
الاستجابة والطاعة ؛ أما ما عداهم من أهل 0 7 وعصوه 
ولم يؤمنوا به : وحين يأمر الله المؤمن بالخير . فهو يأمر المؤمنين جميعاً بأن يصنعوا الخير .. 
هم ولغيرهم . وبذلك يكسبون حياة مطمئنة ؛ الا 0 
ار إذا م لا يحييكم ) : 


ا ار ابا الي الدنيا 
غارقين فى اللهو واللعب ء 3 نهم كالموق . وحتى نعرف أن الحق سبحانه أراد لنا 
- نحن المؤمنين ‏ الحياة العالية ! إنه - سبحانه - - قل سمى المنبج الذى .يرسم لنا 
الأوامر والنواهى بالروح : « وكذلك أوحينا إليك روحا من أمرنا ») . وسمى الحق 
سبحانه وتعالى. مبذا الملّكَ الذى نزل بالوحى : 


0 نزل يه آ زو الأمينُ 4 
( سورة الشعراء ) 


إذن فالحياة التى تعطى الإنسان الحس والحركة هى الحياة الأولى التى يلعب ويلهو 
من خلاها 2 وليست هى الحياة المرادة لله ؟ لأن الحياة المرادة لله هى الحياة الايمانية 
ولذلك .سياها الحق سبحانه ايراد أى الحياة الكاملة وسمى اموت 5 


2 ص ور 0 رص 2 يو راس و ود 2 0 اخ عرس سل تر اس 


فم الحيزة ايا إلا لعب وهو وللدار الآخرة حير لَلذينَ : مون أقلا تعقلون 5 
( سورة الأنعام ) 


لي ا الخير. والتعقل هو محاولة فهم نواميس الكون من . 
الأسباب والمسببات ٠»‏ ونحن نرى نور الشمس :د يعم النهار ويشيع الضوء والدفء . 
وغياب الشمس وظهور القمر يحقق صفاء 0 ويبدى الناس فى ظلات البر. 
والبحر » وجريان الماء يروى الإنسان والزرع » وحركة الرياح تحرك السحب وتقود 
السفن وتساعد فى 3 الملاحة فى الجو والبحر وتلقح النبات . وكل ذلك أسباب 
أرادها الله حتى يتحقق التوازن فى الكون . والإنسان يأخذ حظه من الحياة بالأسباب 


الى يعمل فيها ولا يأخذ اللونسان من أسباب غيره . 





أن هناك أناساً يعيشون بلا أسباب ويأخذون تعب غيرهم . ولكن عليهم 
أن دروا الله , فإياك أمها المسلم أن تبى لحمك م أولادك 3 استغلالك 





تت ١١١‏ صوص حوت و :2050555 
لغيرك ؛ ذلك أن أغيار الحياة ستمر عليك وقد تصير قوتك إلى ضعف ٠‏ وتأمين : 

ْ الإنسان لضعفه إغغا يكون بإخراج الزكاة للضعيف » ومساعدته ومعاونته قُْ كل ظ 
ما يحمتاج إليه » ونجد غير المؤمنين وقد أحذوا فكرة التأمين من الزكاة 3 فانت تدفع ! 
للفقير زكاتك لتؤمن نفسك كمؤمن . وهم أخذوا هذه الفكرة ليحولوها إلى تأمين على 

الحياة » وبذلك تدخلوا فى قدر الله . 0 


لكن الحق أراد بالزكاة أن يطمئن المجتمع كله لا أن يطمئن من يؤمن على: نفسه 
فقط . ونعلم أن الذى يخيف الإنسان ويجعله يكدس المال ويجمعه ويكنزه هو الخوف 
من الضعف , لكن لو أعطى الغنى بعضاً من المال للفقير لأشاع الاطمئنان فى نفسه 


والذى يجعل الناس تلهث قُْ الحياة للادخار لأبنائها هو عدم اقتناعهم بالتكافل 
الاجتتاعى الذى شرعه الإسلام . وهم يرون اليتيم وهو يضيع فى المجتمع » لكن لو 
آمن الناس فى المجتمع بالتكافل الاجتاعى لوجد كل يتيم أبوة المجتمع كله له . 


والإنسان الذى يلهث وراء الكسسب من أجل أن يؤمن مستقبل أولاده قل يحول 
أولاده إلى يتامى لآنه مشغول عن تر بيتهم » ولذلك يقول أمير الشعراء شوفى رحمة 
. الله عليه : 000 اا [ 
ليس اليتيم من النتهى أبواه مسن 
5 هم الحياة وتجلفاه 2 ذليلا 
:إن اليشيه هو الذى تلقى له 


. إن على المجتمع أن يأخذ قضية الخير من قول الحق سبحانه : « استجيبوا لله 
وللرسول إذا دعاكم لما يحييكم » . فكما أحيا الحق الأجسام بالروح التق نفخها فى 
القالب الطينى فصار لها حس وحركة . فهو قد أنزل المنبح أيضا روحا من عنده : 
لترتقى به روح |الحس واخركة ‏ حتى لا يصه الإنسان كالأنعام أو أضل سبيلا : 
رع ر ولع زر كول 2 ع ذل صصح ذ عاج ل روم لئر ا م ولاستة اس مجر لس مدي محر ب 
جونا ا ميزه الذنيآ لاب وَكَو ودار الايرة سردن تَقُونَ ملا عقون © 4 
0 ( سورة الأنعام ) 





اليل 


0 598 ' ' 

والدار الآخرة خير ير ؛ لأن الدنيا مهها طالت فهى منتهية » لكن الحياة الآخرة خلود .. 
أبدا 6 ونعيمنا قَْ الدنيا أجل بالأسياب 6 ولكن لعيم الآخرة نأخذه ععى قدر سعة ظ 
“ريجات فدرة الله . وافة الدنيا حتى بالنسبة لأهل النعيم والقوة والثراء هى الخوف من . 
الفقر أو الموت . لكن فى الآخرة لا يفوت أهل الجنة النعيم ولا يفوتون النعيم . 





ويقول سبحانه بعد ذلك : 


/ عع 7 سو ” 


0 إنه, ل 


2007 تلك وَلكرس طلم 





لقد شرح الحق حال الكفار وموقفهم فى الآخرة حين يقفون على النار » ويقفون 
أمام الله » ومن بعد ذلك يوجه الحديث إلى الوفتول صلى الله عليه وسلم الذى تقع 
عليه مشقة البلاغ من الله لهؤلاء الكفار. وكان الرسول صل الله عليه وسلم حزينا لأن 
قومه لا يذوقون حلاوة الإيمان , وهو الرسول الذى قال عنه الحق سبحانه وتعالى : 


وس ات 0 ابر يو سج كبر 55 8 مامح عا ص كس ص 1 مس ال 


لقد جا ث رسول من أنفسكر عزيز عليه ماعنتم حيبص عَلَيْم مون روف 
رحم © #4 
( سورة التوبة ) 


وكا عاق اف ايه وان + د يكون كل الناس مومئين .2 ويتألم لمقاومة. 
بعضص. الناس دعوة الإيمان ( إنه صلى الله عليه وسلم كان حريصًا على الكافر ليؤمن 

على الرغم من أن مهمة الرسول هى البلاغ فقط . ولو شاء الحق أن يجعل الناس 
كلهم مؤمنين لأنزل عليهم آية تجعلهم جميعاً مؤمنين : 


1م م 03 م 1م ل ع سر 7 تست ص م م كر 


لَعلّك بلخع نَفسكَ ألا يكونوأ مؤمنين 2 إن نسا ننزل ار 


ل ل لس لتر ل سص اس 
فلت اعتدقهم ها حلضعين (3) 4 ْ 
١‏ سورة الشعراء ) 





2 1ه 9 سس بس بنجتت رحج يي شسي 922752209 س. 
ظ لكن الحق سبحانه وتعالى لا يريد خضوع أعناق . وإثما يريد خضوع قلوب . إنه 
سبحانه - يريد أن يأق الناس طواعية واختيارا ليثبتوا الحب للخالق ؛ لذلك يقول. 
الحق لرسوله صلى الله عليه وسلم : « قد نعلم إنه ليحزنك الذى يقولون » وساعة ٠‏ . 
نسمع : « قد » فلنعرف أن ما يأى بعدها هو أمر محقق , ويأق ذلك إذا دخلت على | 
الفعل الماضى فهى فى هذه الحالة تأق لتسبق أمراً تحقق . ومرة تأى للتقليل أو للتكثير 
إذا دخلت على الفعل المضارع الذى يدل على الحال أو الاستقبال . فإذا كان العامل 
والمعمول ينبا ارتباط سبب .. فهذا للتكثير.» وإذا كان ظاهر الأمر غير مرتبط 
ارتباطاً واضحاً . . فهذا للتقليل . والمثال على الارتباط الذى يدل على التكثير هو 
قول القائل : قد ينجح المجدّ ؟ لأن المجدٌ والنجاح مرتبطان ارتباط سببية » ولكن قد 
يكون هناك حادث مفاجىء لأحد المجدين فلا يستطيع النجاح » كأن يمرض يوم 
الامتحان .» ولكن احتمال الصحة أكثر من احتمال المرض. فكانت للتكثير . 





والمثال على بجىء وقد للتقليل هو قول القائل : قد ينجح الكسول . أى أن 
الكسول قد ينجح بالمصادفة وبدون أسباب منطقية”» كأن يقرأ عددا من الدروس ‏ - 
ليلة الامتحان فيأق فيها الامتحان فينجح » إذن ف« قد» إذا دخلت على الماضى - 
تكون للتحقيق , وإن دخلت على المضارع فهى للتكثير إن كانت منطقية الأسباب . 
وهى للتقليل إن كانت غير منطقية الأسباب . ولكن كلنا يعلم أن علم الله هو علم 
أزلى » ولاقوة ولا أمر يخرجان عن معلوم الله . إذن ف «١‏ قد) هنا للتحقيق وهى - 
داخلة على الفعل المضارع » فالحق أراد أن يبلغنا أنه علم أزلا بما حدث وجاء ‏ 
ب «قد» لستحضر صورة الفعل : 0 ظ 1 ظ 


«قد نعلم إنه ليحزنك الذى يقولون » . والحزن هو خروج النفس من سياق 
أجهزته يؤدى مهمته » فإن حدث شىء يخل بعمل أحد الأجهزة فذلك يورث 


| الحزن. أو يكون الحزن انفعالا لمجىء وحصول أمر غير مطلوب للنفس ٠‏ | 
لقد كان مطلب الرسول صل الله عليه وسلم أن يؤمن كل الذين استمعوا إلى ' 


البلاغ عنه » لكن البعض قاوم الإيمان » والبعض اتهم الرسول بالسحر أو الجنون أو 
قول الشعر , وها هودا الحق تسل رسوله فيقول : ( قد نعلم إنه ليحزنك الذى 





2 شو الإيكيل 





يقولون » أى إنك يا محمد لا بد لك أن تعلم أن أقواهم هذه ليست متعلقة بكي 
لأنك ‏ بإجماع الآراء عندهم ‏ أنت الصادق الأمين . وهم إنما يكذبون بآياق التى 
أرسلتها معك إليهم ؛ لآن ماضيك معهم هو الصدق والأمانة » بدليل أن الكافر ‏ 
منهم كان لا يأمن أحدا على شىء من أمواله ونفائسه إلا رسول الله صلى الله عليه 
وسلم . والإنسان لا يغش نفسه في) يخصه . فكأن الله يريد أن يتحمل عن رسوله ؛ 
لأن من يوجه | إهانة للرسول إثما يوجهها للمرسل له وهو الله جلت قدرته . 


. ولذلك يقول الحق : « قد نعلم إنه ليحزنك الذى يقولون فإنهم لا يكذبونك 
ولكن الظالمين بآيات الله يجحدون » وسبحانه يبين لنا أن رسوله صلى الله عليه وسلم 
كانتصريها اندها كرون الحرص على أن تستجيب أمته لداعى الحق » حتى يتأكد 

لدى المؤمنين قول الحق سبحانه وتعالى فى رسوله : - 


رصاح سلس انرس شا تر زر سس * ثر انرىح ص 1 عمس سا ص يس ص 9 بمج آغر روه 


لقد جاء ثر رسول من انفسكر عرزيز عليه ماعنتم حر ريص عليم بالْمؤمنين ركُوفٌ 
ر م 0 
5 "0 ( سورة التوبة ) 


ولا معنى للحرص إلا أن رسول لله صل الله عليه وسلم يحب ألا يفلت أحد من 
قومه عن منبنجه وعن دينه .ولكن للق سدانة ويفا ل مجمل آمو اللنيى ناويا دون 
يعلم س0 بح * له ا ويمدر ألا يجىء . ومن لا يجىء بتر يجىء . 


إن الحق سبحانه وتعال له سنن كونية فى الكون يجريها على كل الخلق . 
يتساءل قائل : وما الذى يجعل الحق سبحانه وتعالى يترك للكفر به مالك فُْ 0 ' 
ولاذا يجعل الحق سبحانه وتعالى 7 يمال فى دنياه ألا حكمها مبندسة حكيمة ؟ 
ونقول : لولم يوجد للشر مضار تفرع الناس لما عرفو للحق حلاوة . إذند فوجود 
الشرء ووجود الكفر, وآثار الكفر فى الناجى جحيرونا وقهرا واسعذ لال ينادى فى الناس 
أنه لا بد من الإيمان , وأنه لا بد من وجود الخير . فلولم يكن للشر مكان فى الكون 
فيا الذى يلفت الناس إلى الخير ؟ ولذلك تجد أن هبات الإيمان عند المؤمنين لا تأخذ 
فتوتها إلا حين تجد قوماً من خصوم الإيمان ببيجون المؤمنين ويؤذونهم ويستفزونهم . 
أما إذا صارت الدنيا إلى رتابة فربما فتر أمر الإسلام فى نفوس المسلمين . ولذلك نجد. 
الغؤمنين بالله فى غيرة دائمة ؛ لأن هناك من يكفر بالله . فيقول لرسوله : « قد نعلم 





ةلا ا 
حب سمح سمح ةق مخحس محص حه 


إنه ليحزنك الذى يقولون + وكأنه سبحانه يبلغنا أنه آراة ر ليكون فيه الؤعن . 
والكافر . 


2 لذلك إن تساءلت أي السلم- كيف يكون فى الارض كافرون ؟ فلك أن تعلم . 

أهم من تخلق الله أرادهم الحق أن يختاروا الكفر فلم يختاروا الكفر قهرا عنه 

-سبحانه ‏ وكان سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم . » يحزن لأن هناك أناساً ل 
+ ايمل اق ينان وق + بأ يلم أن صزاة الل مرا 1 
ومن اتهامات لرسول الله َم يقولوا إنه ساحر ؟ ألم يقولوا إنه مجنون ؟ ألم يقولوا إنه 
كاذب ؟ ألم يقولوا إنه كاهن ؟ ألم يقولوا إنه شاعر ؟ وسبحانه وتعالى يعلم ماقالوا ‏ 
ويعلم أن هذه الأقوال تحزن رسول الله صلى الله عليه وسلم » ويريد الحق سبحانه 
أن يرفع ويدفع هذا الحزن عن رسول الله صلى الله عليه وسلم فيبلغه أنهم 

:لايكذبونك يا رسول الله ؟ فأنت تعرف منزلتك عندهم وهى منزلة الصادق ‏ 2 
الأمين » ولا يجرؤ أحد على تكذيبك ولكنهم يجحدون بآيات الله . وهل هناك تسلية 
أكثر من ذلك ؟ لايمكن أن توجد تسلية أكثر من ذلك . 


ينك أن ماقاله أ خا القرك عن رمنوال القد رشق قل مردوة ».قبي 301 البلاشة 
والفصاحة والبيان » فكيف يقولون إن القرآن شعر وهم أصحاب الدراية بالأساليب 


مرسلها . ومسجوعها . ونظمها . ونثرها ؟ 


أمن المعقول أن يلتبس عليهم أسلوب القرآن بالشعر ؟ من المؤكد أن هذا غير 

. ممكن . ولقد قالوا عن النبى صل الله عليه وسلم : إنه ساحرء فكيف سحر الذين 

آمنوا به ولم يسحر الباقين ؟ ولو كان ساحراً لسحرهم اا وبقاؤهم على الكفر 
ينقض هذا وقالوا كاذب » فهم بقوم هذا يكذُّون أنفسهه الهم يعرفون عه انه 
الصادق الأمين + وهاهوذا اخوار بين الأخنس بن ثرين ٠‏ وأى جهل . 6" 


-ماذا سمعت ! وهنا نسمع قول الغيرة والحسد والبغض . نسمع عن تلك الأمور 
البعيدة عن موضوع الرسالة النورانية المحمدية فيقول أبوجهل : تنازعنا نحن 2 
وبنوعبد مناف الشرف . أطعموا فأطعمنا . وحملوا فحملنا » وأعطوا فأعطينا حتى 
إذا تحاذينا على الركب وكنا كفرسى رهان قالوا منا نبى يأتيه الوحى من السماء فمتى ‏ 





و2 الام 





ْ ندرك مثل هذا ! والله لا نؤمن به أبدًا ولا نصدقه . فقام عنه الأخنس وتركه . إذن 
ى سأك غوةغاضة عل سامب وساطة زمية وك بدا علهم قفا 


ع 0 عرص صر بج صر 


ْ خب مي لير اص صروصما ص عماس ور 1 سح عر لإ 
اهم بفُسمون رمت ربك نحن : ا م فى الحيزة الانيا ورفعنا ‏ 


سس ما رج موي مه لت عل عه ص ع لير لور عضا وى # 
بِعضهم قوق بعض درجت [يتخل بعضهم با بعضا حغريا 4 
٠ ْ‏ ( من الآية نر سورة الزخرف ) [ 


: :وهاهرةا «الحمق. سل رسزله صل الله عليه وسلم ويقول له‎ ٠ 


٠‏ «لاتتل خم ترد " الى يون َم ايوق كن لطي َي 
معدُتي 4 


) سورة الأنعام‎ ١ 


انج رن لآن الظلم نقل حق إلى غير مستحقه . وأبشع أنواع الظلم هو 
الشرك ؛ لآن الحق سبحانه وتعالى هو المستحق وحده للعبادة » والظلم الأخف وطأة 
هو أن ينقل الإنسان حقاً مكتسباً أو موهوبا إلى غير صاحبه وهذا ظلم موجود بين 
الناس . وقد نقل المشركون حق الذات الإلهية إلى غير مستحقها من أوثان وأصنام. ٠.‏ 
أما المؤمنون فهم الذين اعترفوا بحق الذات الإلهية فى العبادة . 
وهناك نوع آخر من الظلم أريد أن أتحدث عنه » وهو أن يظلم الإنسان أسمه ع 
كآن يكون والده قد سناه و مهديا » ولكته بملاً الدنيا فسادا بإيذاء نفسه وبإبذاء 
الآخرين . نقول لمثل هذا الإنسان : إن الواجب يقتضى منك أن تحترم أمل والدك 
فيك 2 ل ا ل ل ا لض سر و 
يكون سلوكك متوافقا مع الاسم الذى. سباك ية: أبوك: . 


[ أما إن كان أبوه قد سماه « مهديا » ولم يلقنه أى شىء من تعاليم الحدى والدين . 
ثم خرج الشات 0 الدنيا ليملأها بالشقاء لنفسه 2 لنفسه ولغيره ثم اهتدى من بعد ذلك فهذا 
شاب استطاع أن يتعلم الحداية فصار اسمه على مسياه . 


1 وقل كنا قَْ الثلاثينيات من هذا القرن نسمع التحذيرات وحن نزور القاهرة : 





0 الاق 


ححداه! ب ض - 
« إياكم أن تطأوا أقدامكم شارع عمادالدين لأن كل الموبقات ف هذ الشارع  ٠.6‏ 

٠‏ +. اوعدت أن 2 اسم الشارع « عمادالدين » ويكون مكانا ا ظ 
ذلك : [ ظ ظ 





وأقبح | لظلم ‏ سعة القرق ييفرلة 
أن يَظلم انما مسمى ضذه جباا 


وى الحياة كثير من حاللات الأسماء 0 أصحابها . ولكن أكبر 5 درجات 
الل هو الشرك بالله « ولكن الظالمين بأيات الله نيجحدون » والححد هو إباء اللسان 
وترفعه وعدم رضاه بأن ينطق بكلمة الحق . فلوأن المشركين خلوا إلى أنفسهم 
واستعرضوا مسائل محمد ومسائل الرسالة لوجدوا أن قلوهم مقتنعة بأنه صادق وأنه 

ّْ رسول وأن المنبج | إنما جاء للهداية . لكن لكن السلتهم غير قادره عل الأغرافت بذلك . 


. ولذلك يأمر المنهج الايمانى أن على الواحد منا | إن أراد أن يناقش قضية أهى حق أم 
00 ولكن فلنناقشها أولاً فى نفوسنا 
لنتبين الحق فيها من الا ولذلك يقول الحق سبحانه : 


«ننا م أعظٌ ا أن تومو مق مرت تتووا يبع 


ين جِنّة | 
(من الآية 5“ سورة. ا 
كأن الحق يهدينا إلى كيفية التميبز 1 أن نناقش أنفسنا » وإما أن يتناقش اثنان 
حت مكن أن يقتنع أحدهما برأى الآخر دون أن يشهد ثالث هزيمته فيكابر ويجادل . 
وقد نصح اللحق بد 000 الذين اتهموا رسول الله أن به والعياذ بالله ‏ مسأ من 
0 ؛ فالحنون هو أن تتحدث الأفعال بلا مقدمات وبدون تدبر أو نظر فى آثارها 
وتكون خالية من حكمة فاعلها . أما العاقل فهو الذى يرتب الأفعال بحكمة ويوازنت 
ويدرس وينتهى به عقله وحكمته إلى حسن ما يفعل ويعامل الناس بانسجام وسوية 
خلقية عالية » فهل أحد من المشركين أخذ على رسول الله صلى الله عليه وسلم أى 





و2 الا 


محص صمح ص وص ص وحوح حيصت بره 


سلوك 0 أن يشير إلى 0 تريب الأفعال؟ لا 
ظ ولذلك 0 الحق : [ 


حرم اموي از سس اح ## 
2 الاز سات وال ا مجنو د و إن كت لجرا 


سا سر صر ير 


غير ممنون دي وإنكَ لعل خلق عظيم 2 * 





ئ رضورة القلم) 
"إن لحان العم يان سم مقن . وكذلك فعل كل قوم مع رسوهم . إنهم 
رموه بالسفه والجنون ابرع اا و راو ودر ا 
قومه بمثل تلك المقابلة . ونعرف أن السماء لا تتدخل بالنبوات والمعجزات إلا حين 
يطم الفساد وتنطمس النفس المؤمنة . فالمؤمن فيه خيرة الخير فيندفع إلى فعل الخير . 
وإن حدثته نفسه بفعل معصية وفعلها . فإن نفسه اللوامة تؤنبه على ذلك . لكن إن 
انطمست نفسه ولم تعد تلوم . صارت نفسه الأمارة بالسوء ء هى المسيطرة ة وإن لم يجد 
من يقول له فى المجتمع : لا تفعل ذلك . . فالمجتمع كله يكون قد فسد . « كانوا 
لا يتناهون عن منكر فعلوه » . ْ 


إذن السماء لا تتدخل برسالة أو معجزة أو منهج إلا حين يطم الفساد . - قل 
طم الفساد فهناك من يستفيد من هذا الفساد . وحين يأتى الرسول من أجل أ ن يمنع 
الفساد فهذا الرسول يمنع عن المفسدين استغلال الناس ويحول بينهم وبين الاستفادة 
من الفساد. ولذلك كان لكل رسول مقاومة من المفسدين وكانوا يقولون : 


عر | خرصا -|-.-.- سحلت لي كي جر عي عي 00 2 سس لي سم للرس م مى 22 
وما نرناك أ بعك اك إلا رين هم اباب بادى الرأي © 
٠ ١‏ ( من الآية "6١/‏ سورة هود ) 
وأتباع كل 0 هم لمظلومون الذين يحتاجون إلى منقذ . أما الحبابرة فهم 


خاصمون الرسول ويقاومونه 6 ويستقبله هؤلاء الجبابرة بإيذاء يتناسب مع مهمدة . 
فإن كانت مهمته لقبيلة فالإيذاء يأتيه من هذه القبيلة . وإن صم من 


ذلك فإنه يلقى من صنوف العذاب ألواناً .. 


0 محمد صل الله عليه وسلم رسولاً إلى الناس كافة فعليه أن يجد المتاعب 





لانمل 





الكثيرة ويتحملها . وقد أعده الله وهيأه لذلك ء َ وقل أخخل الرسل السانقزن د من 
الإيذاء على قدر دعوتهم . أما رسول الله صلى الله عليه وسلم فهو للناس كافة . ْ 
ولا رسالة من بعده ء لذلك يتجمع ضد هذا الرسول وهذه الرسالة أقوام كثيرون . 
ولذلك يقولون له الحق سبحانه. : 


+ ولَمَدَكُدبتَ مسلب مَك مَصَبروأعلمَا 

ور 1 ا 17 ل 

2 وَأودوأحَقَ 2 ا وَلامبَدَل لمت 
ولتدجاء 4 د من لس اريك 2 ش ٠‏ 





فإذا كان الرسل الا الذين مقو دكب تين عل للك » وهم رن لقومهم أو 
لآمة خاصة . ولزمان خاص . فاذا عنك يا خاتم الرسل وأنت للناس كافة وللأزمان 
عامة ؟.إن عليك أن تتحمل هذا ؛ لأن الحق سبحانه وتعالى قد اختارك لهذه المهمة 
وهو العليم أنك أهل لها . والحق كفيل بنصر رسله فلا يتأتى أن يترك الشر أو الباطل 
ليغلب الرسل . ومادام سبحانه وتعالى قد بعث الرسول فلا بد أن ينصره . فهو 
القائل : ظ 


0 ص عرص اس اص 57 رج ص 2س سصلترزرنر 


و عدبت كلاد لْمرَِينَ © نم كم امورو © وَإنَ ند 


لمم الغللبو لغنلبون ©©) * ظ ظ 
( سورة الصافات ) 


ومادامت قد سبقت كلمة الله ارس قلسل لكليات الله 6 ولا أحد 995 
أن يعدل ف المبادىء الى وضعها الله بقوله سبحانه تفال 
ؤ دجتال كم ب الْمرَسَلِنَ 2# 6 
ظ ( من الآية 785 سورة الأنعام  )‏ 
ظ رامن اللن سبيجاتة غل ,رول قصص اللي . ولم يكتف بالقول لرسوله أن 
. الرسل السابقين عليه قد كذبتهم أقوامهم » ولكن أورد الحق لرسوله ما حدث لكل 





شلا 1 
صمحصح محص توح توحتح ممم هنر نه 
مسد بالقران الكريم وماذا حدث سول اع شوك - من ثبات 
أمام الأعداء , ثم بين أن كلمة الحق قد انتصرت دائ] . وقد روى الحق بعضاً من ظ 
قصص الرسل فقال : ظ 
وار نَقْصُص عَلَيْكَ *# - ْ 
( من الأية 48/ا سورة غافر) 


ومن بعد ذلك يقول الحق سبحانه وتعالى : 


1 


7 5252-5-00 0 عراضهم فإ ند يس ا [ 
سس 


َال ظ ااا لا 2 


7 23 


2 أ 


2 حَايَةَ ووه أده ممع لَ ليتف 
سَلجَهِيينَ © © 


ل ل ا 
ما جئت به . فإن كبر عليك إعراضهم وعظم عليك ا 0 
استطعت أن أن تصنع لنفسك نفقاً فى الأرض لتأتيهم بآية أ و أنتتق شلا لتضعة يه ا 
السماء ء طلبا هذه الآية فافعل . ولكنك لن تستطيع ذلك لأن ذلك فوق حدود قدرتك - 
وسيلقى المشركون والمنافقون العذاب لأنك. جئت يا رسول الله تبدد من صولحان 
سلطتهم الزمنية و تقيم العدل الإيمانى . ولذلك حاولوا السخرية منك وإيذاءك . 


وقد طلب الكافرين من رسول اله صل ال عليه وسلم أن 1 الأرض 
ليفجر لحم منها ينبوعاً ٠‏ وطلبوا | ليه أن يصعد إلى السماء وأن يجعلها تسقط عليهم 
كسفا وقطعا لتهلكهم . وهذه أشياة ل تكن ق. مكنة واستطاغة رمنول: الل كل الل . 
عليه وسلم . ولذلك ب ا نوو ا 
على أسباب الأسى والأسف عنده بسبب إعراضهم . وأن يعرف أن السخرية 
والمقاومة هى مسألة طبيعية بالنسبة لكل رسول من الرسل ٠‏ وأنت يا رسول اله أولى 





2 شور الإكيل 


ات محم مصصمص0. 0ه 
بهذا لآن مهمتك أضخم من كل الرسل . ونلحظ أن الحق سبحائه يحذف هنا جواب 
إن » فهو يقول : 0 
«قَإن اتمَطنتَ نمَينى فى الأرض أَرْسُيْنَان سماو ترم بو "0 
( من الآية 0 سورة لأنعام ) 
ول يقل الحق : فافعل ذلك . كأن المسألة هى تهدئة للرسول ؛ لآن الجواب فى 0١‏ 
مثل هذه ال حالة معلوم ؛ فالرسول لا يجير أحداً على الإيمان . وإعراض هؤلاء القوم ' 
ا ا ؛ فلا أحد يتأبى على 
الله » فالكون كله مطيع لله » الشمس . والقمرء والنجوم . واواء » ولماء . 
والجبال » والأرض ٠‏ وكل مافى الكون مطيع لله بما فى ذلك الحيوان المسخر لخدمة 
الإنسان . ولكنه - سبحانه - أعطى الاختيار للإنسان ليأق إلى الله محا . 


ونعلم أن الحق قد ترك بعضاً من المسخرات غير مذللة ليثبت للإنسان إنه لم يذئل 
الأشياء بحيلته » ولكنه ‏ جل شأنه هو الذى خلقها وذللها له ؛ لذلك نرى الجمل 
الضخم يجره طفل صغير . ونرى أى رجل مهما تكن قوته يأخذ الحذر والاحتياط من 
تُعبان صغير . 


ا سرصم عو ع سر سب جا بر ره ص عه" جم بو مم و مس ص رياس جاص 


أوار عي َك يتامع كا مرج ودللننها 
ا امم ورا يعون كدا 


( سورة يس ) 
عندما قال ا 0 الذياب ؟ فقال 0 الإشراق. : ليذل به 


الحجابرة «ث فسلطانهم لا يمتد 2 هذه الحشرات . لقد أعطى 0 الإنسان 7 
السيادة. ( وعلمه اها أن يتواضع للخالق . 


ا الحق د وتعالى رسوله : 


موَلوْسَآءَالله لمعم لجمعهم ل اد قلا نَكُونَ من أَلْْهلِينَ © 


( من الآية 230 سورة الأنعام ) 





الإ 


صمح مص حح وحص مححصمصت ربأره 
أى أنه سيحانه لو كذاء. لحجل, النامن كله مؤنتين ..."وقد يقول. فال + كيت 
كاطع شور وله فقول اله : ٠‏ فلا تكونن من الجاهلين » ؟ ونقول إن الحرة 
يقول لرسوله ذلك فهو يقوها لا من مق أذ كمايا الرسرك وا رصيو مقصوم لو 
الجهل . ولكن هو قول فيه تنزيه للرسول عن أن يكون فى مثل هذا الصنف من 
الجاهلين . 





: ويقول الحق عفة ّ 


ا 0 مرطع سرع د سوس لو . 


00 إِنََإسَيْحي ب لذن يسمعُون والموفل يبعتهم 
مله يَجَعُونَ © 7ه 2 


و« يستجيب » معناها أنهم يطيعون أمر الآمر ونبى الناهى . وهناك فارق بين 
« الاستجابة » و« الإجابة » ؛ ف «١‏ الاستجابة » هى : أن يجيبك من طلبت منه إلى 
ما طلبت ويحققه لك . وه الإجابة ه هى : أن يحيبك من سألت ولو بالرفض كا 
تقول . وقد يكون الجواب ضد مطلوب ما سألت. د الحق : « إنما يستجيب 
الذين يسمعون » أى أن الذين يستجيبون لنداء الحق هم الذين يسمعون بأداجم 
وقلوءهم مصدقة ؛ لأن هناك فارقاً بين سماع ظاهره 0 وباطنه انصراف . وبين 
سماع ظاهره طاعة وباطنه محبة لهذه الطاعة . ونعلم أن استقبال المسموع شىء . 
وانفعال الإنسان بالمسموع شىء آخر . ظ ظ 


وعندما يتحد حسن الاستماع مع انفعال الحب لتنفيذ ما سمعه الإونسان فهذا 
ماابطلنة الإيمان . والمؤمنون هم الذين يستمعون لكلمات الله بانفعال الحب . وهم 
يختلفون عن هؤلاء الذين يسمعون الكلام من أذن ويخرجونه من الأذن الأخرى 14 
ويتركون الكلات بلا تطبيق . ولا يبقى ف النفئس الواعية من آثار الكلام شبىء . 


وهكذا درى أن الله قد صنع وخلق ف الإنسان من الحواس ما تبديه وترشده إلى 
الإيمان أو إلى الكفر ؛ فالأذن عند المؤمن تسمع . والقلب يصدق . والعقل يمحص 
ويؤمن . أما الكافر فأذنه تسمع وقلبه يعارض . وعقله يبحث فى أسباب الكفر رغبة 





و2 لانيل 


.ممصم مص محص ص 
2-7 اقبلاءوشها إليه » ولذلك لا تؤدى حواسه مهامها بانسجام 4وكان الذي هعون 
'ولا يستجيبون هم من الموق. . فالأمر إذن - ليس مقصورا على السمع بل المطلوب 
"أن يكون هناك سماع انفعال بالمسموع وانصياع له» ولا تظن أن الله يعجز عن أن .2‏ 
يجعل الذى لا يسمع سماع طاعة يهتدى ويستقيم ١‏ لاتق ف يتأبى على الله ؛ 
ظ لأنه سبحانه يحيى الموق . [ 

انان مرسييناق فين لفرق ازن لا رطفي ينا جين :ا ملب نان لسار 
والاقتناع 5 وهو سبحانه لو شاءٍ لأنزل. عليهم من الساء آية فظلت أعناقهم لما 
خحاضعين 2 وسبحانه يطلب قلوباً لا قوالب . إذن فالذين يستجيبون لداعى الإويمان 
هم الأحياء حقا حقاً » أما الذين لا يستجيبون فهم فى حكم الأموات . 00 
موتهم وانتهاء حياتهم سيبعثهم الله ليسألهم عن أفعالهم فى الحياة الدنيا . وعندما 
يرجعون إلى الله سوف يجدون الحساب وتعلم أن المرجم أخيراًودائاً إلى اله . . ومن 
يرجع إلى الله وعمله طيب يتعجل الجزاء الطيب ويتشوق ويتشوف إليه » أما من 
يرجعه الله َرأ فهو يخثى الجزاء 0 0 


ويقول الحق | بعد ذلك : 


2 


) 10000 لكا تخ 0 
جف وكا 206 عَليَهءَاية مُنْرَيهء ب 
> 1 لس نه و هر أ هه 1 ها عجرت 
دكأت يارت تح ءايه كنأ صكيرهم 


1 


2 





إن اله سبيحانة يوي لنا مواصلتهم للجدل » وطلبهم لآية ما . والآية هى الأمر 
و ا و 0 وكأنهم 
لا يريدون أن يعترفوا أن القرآن آيات بينات عل الرغم من اعترافهم بعظمة 
الفران ‏ فقد قالوا : ا 


«ملا لال عنتمي 4 


( سورة الزخرف ) 





لانمل 


0000 
ولكنهم لم يعترفوا بالقرآن كآية معجزة ؛ لأخهم عرفوا أن الرسل السابقين قد نزل 
كل منهم بأآية معجزة منفصلة عن المنيج الذى جاء به » فموسى عليه السلام معجزته 0 
العصا . ويده التى أخرجها من جيبه فكانت بيضاء من غير سوء . وشق البحر» ٠‏ 
ومنبجه التوراة » وعيسى عليه السلام كانت معجرنه التكلم قَْ المهد بإذن الله . 
وإبراء الأكمه والأبرص وإحياء الموق بإذن الله . وجاء بالإنجيل مكملا بالروحانيات 
تلك الماديات الى ملذأت نفس اليهود . وبعد أن قالوا عن رسول الله إنه يفترى 2 
الكذب تحداهم الحق أن يأتوا بمثل القرآن ثم نزل بهم إلى أن يأتوا بعشر سور من مثله 
ثم إلى أن يأتوا بمثل سورة واحدة من أقصر سوره . إذن » فالافتراء وارد عليكم 
أيضا » فكىم) أن محمدًا افترى فيمكن أن تفتروا أنتم كذلك فيا نبغتم وتفوقتم فيه من 
أساليب البلاغة . :إن القرآن قد تحداهم ومادام قد تحداهم فإنه معجزة ؛ لأن الأصل 
فى المعجزة التحدى . ويتحداهم الله أن يأتوا بسورة من مثل سور القرآن 
فلا يستطيعون . إنه يتحداهم فى آمر اللغة » وهم سادة اللغة وهم النابغون فيها . 





٠‏ جاه القراك حداف ل عال توعه :ولك بعفا من الرب ظالع رسو ال 

صل الله عليه وسلم بمعجزة حسية كونية يرونها . وأعماهم الحمق عن معرفة أن 
المعرفة الحسية موقوتة التأثيرء من يراها يقول إنها معجزة . ومن لم يرها قد يصدق 
وقد يكذب . ونحن المسلمين ‏ لا نصدق المعجزات الحسية إلا لأن القرآن. 
أوردها ؛ ولأن القرآن قد جاء للناس كافة ؛ لذلك لم يكن من المعقول أن يكون 
النيج الخاتم. منفصلا عن معجزة النبى الذى جاء به . 


جاء القرآن ‏ إذن ‏ معجزة لرسول الله وهو آية معنوية دائمة أبداً بما فيه من أحكام 

. ونظم . وآيات كونية وقضايا علمية » وإذا كان الخلق يختلفون فى اللغات فيا تضمنه 
القران من معجزات لن تنقضى عجائبه إلى يوم القيامة . وكل يوم نستنبط من آيات 
لعي سي لأنها معجزات كونية » ومن العجيب أن 
بعض الذين يستنبطونها ليسوا من المسلمين , م من الؤمنين .بالقرآن . 2 


ظ يق بنناد ارين ينعت لتر عل ان آية ومعجزة ال على صدق 
الرسول . وطالبوا + كعجزة حسية . فهل كان دلك الطلب للأية / حقيقيا يرجون من 
ورائه معرفة الحق الإبات بارعا مبحرد سبب يختفون وراءه حتى لا يؤمنوا ؟ إن كان 





 لمكإلا‎ | 2 





212 ' ' 
طلب الآية 0 حقيقياً نابععا من قلوبهم فإننا نأخذ بأيديهم لقلقم 5056 [ 
ونقول لهم : إن الرسل التى جاءت بمعجزات غير كتاب المنبج كانوا رسلا إلى أمم | 
المخحصوصة وى زمان محدود . فجاءت معهم آيات كونية تَرّى مرة واحدة وتنتهى ٠‏ 
ولكن رسول الله صلى الله عليه وسلم جاء لعموم الزمان . ولعموم المكان . ولذلك 
لا تصلح أن تكون آيته ومعجزته حسية ؛ حتى لا تنحصر فى الزمان والمكان 
المحددين » وشاء الحق أن تكون معجزة رسول الله صلى الله عليه وسلم هى المنيج . 
الدائم . وكنز القرآن أظهر وكشف من الآيات الكونية ما تحقق من علم ورأه 
عر وما سيظل يكتشفه البشر إلى أن تقوم الساعة . ولذلك .قال الحق : 


م م ده عمسم دسم سر ىدتري وس كك 4 | 


:ل َنِم ايا فا لاق وف أنفسهم حت نين مم أله الحق 
( من الآية “اه سورة فصلت ) 
أى أن ار ري الله وسيكشف لهم من آياته حتى يظهر ويستبين لهم وجه 
الحق ٠‏ وإن كنتم تقترحون آية لمجرد التمحك والتلكؤ فى إعلان الإيمان . فلتعلموا 
أن أقواما غيركم اقترحت الآيات وأنزل الحق هذه الآيات ومع ذلك كفروا : 


9 وما معنا أن سل يليت إل "أن كلب يها لور 0١#‏ 
( من الآية 09 سورة الإاسراء ) 
مثلما طلب قوم صالح الناقة ‏ فجاءهم بالناقة 3 فكلزيا بتلك الآية وعقروا 
الناقة : « فدمدم عليهم ربهم بذنبهم فسواها ). إذن فمسألة طلب الآيات قد 
سبقت فى أمم سابقة » وسبحانه قادر على إنزال الآيات » ولكن أكثر المشركين 
لا يعلمون ٠‏ وسيقولون : مثلم قال الذين تكلم فيهم الحق سبحانه : 
ؤ ط وما متنأ بل ؛ ليت ت إلا لا نكب يها لاون 4 


( من الآية 4ه سورة الاسراء ) 


٠‏ وقد انز للق ميسقاف القرلاة عل وله ع الل سان وان وقد يان كنج 
000 عظمت وجلت عن أن تحصى وتحصر . ولو أنهم اقترحوا آية وحققها الله لهم ولم يؤمنوا 
لكان حقاً على الله أن يبيدهم جميعا . ولقد أعطى الله رسوله صلى الله عليه وسلم . 
وعدا بألا ميلكهم وهو صلى الله عليه ٠‏ وسلم فيهم : )0 وما كان الله ليعذبهم وأنت 

. فيهم ). . 





ال 


07 ات 


"١‏ إذن قم امنتجاب ال لإنزال آية م هو نوع من الحرص عليهم » ذلك أن من 
اماد حر عو ب وو ا ان 





اويغدا ذلك يد 35 بالبيان الارتقائى. 


0 من دآ نلأ لطي را عه 
سر عد قروة ىو 7 
إلاا اق رطاف الكت من سو 0 


5-001" 
ساس ات عه ير 7 
لديم شروت مه 


إنه سبحانه رفي نا : أنا أعطى الآيات التى أعلم أن الفطرة السليمة تستقبلها 
كآية وتؤمن بها . وأنزلت لكم القرآن لتؤمنوا بالرسول الذى يحمله منهجاً يُصلخ 
حياتكم . وقد جعلتكم سادة للكون ؟ تخدمكم كل الكائنات » لأنكم بنو آدم . 
وكان الأجدر بكم أن تنتبهوا إلى أن الحيوان فى خدمتكم . والنبات فى خدمة الحيوان 
0 الإنسان . وكل كائنات الوجود تصب جهدها المسخر لخدمتكم . فإذا كنت 
جئت للأجناس كلها وجعلتها دونكم وأعطيتها ما يصلحها ويقيمها ووضعت لها 
0 وأعطيتها من الغرائز ما يكفى لصلاح أمرها حتى تؤدى مهمتها معكم على 
صورة تريحكم فإذا كان هذا هو شأننا وعملنا مع من يخدمكم فكيف يكون الحال 
معكم ؟ إننى أنزلت المممج سسا بان 


ص عم 2 صرصس صثت 9 سة هس سص 


2 و 
فل ومارن داب فى الأرض ولا طابر يطير ينَاحيه إل آم َال مَافَرَطنَا فى 
حّ 


5 الكتنب من شئْء ل 8 محرونَ © 4 





( سورة الأنعام ) 
وكل الدواب دون الإنسان أعطاها الإله الايمان بالفطرة » وهداها إلى 00 زف 


بالغريزة . وميز الإنسان فوق كل الكائنات بالعقل » ولكن الإنسان يستخدم عقله 
مرة استخداما سليما صحيحا فيصل إلى الؤيمان ؛) ويستخلمه مرة استحخداما سيئا 





لانيل 
© ببالاصضوخصحصوح ح موص حصمصحصمو صموهه 
فيضل عن الإيمان . وكان على الإنسان أن يعلم أنه تعلم محاكاة مادونه من / 
الكائنات ؛ فقابيل تعلم من الغراب كيف يوارى سوأة أخيه . ومصمم الطائرات ١‏ 
تعلم صناعة الطيران من دراسة الطيور . إذن كان يجب أن يتعلم الإنسان أن له 
خالقاً جعل له من الأجناس ما تخدمه ليطور من حياته ومن رعاية كرامته بعد الموت . 
والمثال ما قالته نملة لبقية النمل : 2 ؤ 


2 ع ,قعل وات كلت كل اتدل اخ مجك لمك 
2 سوس تير 2ع و2 ئ 
وجنودهر ب (من الآية م١‏ سورة النمل ) 


إن النمل أمة لها حرس . قالت حارسة منهم هذا القول تحذيراً لبقية النمل . 


والله سبحانه يقول : 5 
تدز تو ينكد اتن تنيتم: » 
١‏ ( من الآية 3 سورة الؤسراء ) 
ا 0 
7 وكل الأمم الاو لله ١‏ ولذلك عندما سمع سيدنأ سليان ما قالته النملة : 


وهكذا علمنا أن الله أعطى أذن سليان عليه السلام ما جعلها تمتلك حاسية 
التقاط الذبذبة الصادرة من صوت النملة وتفهم ما تعطيه وتؤديه تلك الدبذبة , 
لذلك تبسم سليمان عليه السلام من قولها ؛ لأن الله علمه منطق تلك الكائنات . 
ولوعلمنا الله منطق هذه الكائنات لفقهنا تسبيحهم لله . ونحن لا نفقه تسبيحهم 
لأننا لم نتعلم لغتهم . ومثال ذلك - ولله المثل الأعلى ‏ قد يسافر إنسان عرب إلى بلاد 
تتحدث الإنجليزية وهو يجهل تلك اللغة . فلا يفهم ما يقال شيئا . إذن لوعلمك 
الله منطق الطيرء ومنطق الجماد» ومنطق النبات ؛ لعلمت لغاتهم . 


ألم يقل الحق سبحانه وتعالى : 





رمد وو الاي 





ع ا ع سير بج ص 


َس رن 0 9 أببال سبحن 4 


( من الآية 4/, سورة الأنيياء ) 


إن لجاد - الجبال د تسبي مع داود . وكذلك الطير ؛ فهاهوذا المدهد قد 07 
قضية !! لتوحيد » وحز فى نفسه أنه رأى ملكة سبأ وقومها يمسجدون للشمس من دون 
الله : 


لل د سر حر صر عع له سر رور 7 2 ع لا 5 


21 0 جدود تيس ون ُون لف ورين ليطن 
ظ [ (من الآية 74 سورة النمل ) 
إذن فالهدهد قد عرف قضية التوحيد » وعرف أن للشيطان مداخل على الكائن 
الحى . 0 أن ع نما يكون لله سبحانه 25 [ 


+2 صءي 


(من الآية 78 سورة النمل ) 
2 الساء ولافى | الأرض 2 مثل ا ال ف البحار د ان الماء ثلائة ا 
جزء من الأرض فسبحانه الذى خلق الدواب ف الأرض » وخلق الطيور . وخلق 
الأدى من هذه الأمم وهداها ف مصلحتها ومصدر حياتها :0 0) الذى حلق فسوى : 
والذى قدر فهدى » . 
ونرى العلاء يحاولون الآن اكتشاف لغة الأسماك .. واكتشاف كل أسرار مملكة 
النحل ونظامها » وكيف تصير أعشاش النمل مخازن فى الصيف لقوت الشتاء . 
ودرسوا سلوك النمل مع حبة القمح . وكيف تخلع النملة خلايا الإنبات من بذرة 
القمح . لأن خلايا الإنبات إن دخلت مع حبة القمح إلى مخزن غذاء النمل قد تنبت 
وتذمر جحر النمل . وهكذا نرى صدق الحق الأعلى : 
# الدى حَلَقَ فسوى دي والْدذى قدر فهدَئ د * 
( سورة الأعلى ) 
وقرون الامحعارق النملة اتير العلا + لآن التملة الواحدة تروص سيل اخال 





وس ور الإيكفل 


ل فلا تقريها ولكنها تذهب لاستدعاء جيش من النمل قادر على تحريك" 
قطعة السكر . ووحد العلماء أن وزكت الشىء ء الذى يتغذى به النمل لخي 
غملة ع فهى تستدعى أعدادا من النمل ليؤدوا المهمة . [ 





وتساءل العلماء : من أين للنملة إذن هذه القدرة على تحديد الكتلة والحجم 
والوزن ؟ إن تحديد العدد الذى يحمل حجما محددا يثير الغرابة والعجب . فكيف 
0 نتصور أن النمل يفرق بين شيئين يتحد حجمههم| ويختلف وزنه| ككتلة من 
حديد وأخرى تائثلها فى الحجم من الأسفنج ؟ إن النمل يستدعى لكتلة الحديد 
عفدا عدي مر كه لامع بي لادان الخجر ؛ إنها من قدرة الحق 
الذى خلق فسوى والذى قدر فهدى . 


ثم إنك تلتفت إلى الحيوان فتجد الذكر والأنثئى . وتجد أن د كله فى ذكور 
الحيوان . بينا لا يكون الأمر كذلك فى إناث الحيوان . والكثرة الغالبة هى من 
الإناث والقلة فى الذكور . ولا يقرب الذكر أنثاه إلا فى موسم معين . وإلى أن يأق 
موسم التلقيح تنصرف الأنثى إلى إعداد العش وتهيئته لما عساه أن يوجد من نتاج , 
وهذه العملية لحكمة عالية ربما تكون لبقاء نوع الحيوان حتى يعين اللإنسان فى إعمار 
الأرض :. 


وفى عالم رحد لطبو تبنى العش بفن جميل لاستقبال الفرخ الذى خرج من 
البيض وتفرش له العش بأنعم الأشياء » إنها تفعل ذلك بإتقان جيد وبصورة رب 
يعجز البشر أن يعمل مثلها . ثم نجد فى دنيا الحيوان والطير أن الكائن ما إن يبلغ . 
القدرة على الاعتماد على نفسه فلا تعرف الأم ابنها من ابن غيرها . إذن فكل 
المخلوقات أمم أمثالنا أرزاقً وآجالاً . وأعمالا . بوره نا قرطنا فى 
الكتاب من شبىء ) . 


قد يكو امراد من الكتاب هنا هو اللوح المحفوظ , ولكنا تقول : إنه القرآن . 
وكل شىء موجود ومذكور أو مطمور فى القرآن الكريم . وذكر القرآن أن هذه الأمم 
تعرف التوحيد » وأنهم يسبحون لله . والعلم المعاصر يكتشف فى كل دقيقة حقائق 
هذا الكون المنظم . ونجد العقل يهدينا إلى أن نوجد أشياء لصالح حياتنا » ولكن 
عندما نتبع ال هوى فإننا نفسد هذا الكون . إن الله سبحانه ‏ جعل للخادم من دواب 





وود الا 





الأرضن نطاقا للعمل والرزق والأجل بحكم الغريزة ( رفانت عل للدي ولكل 
الكائنات + ٠‏ 
ظ 'ويقول الحق سييانة: .وتعا ف محكم اياته الكريمة  :‏ 


[ 5 صمدو وس ور مس ماس اس تر سبر ا صم 
اناف الم ين عه م إن 0 
( من الآية 28 ير الأنعام ) ٠‏ 
. إذن كل شىء يحشر يوم القيامة 5 ألم يقل رسول الله صلى الله عليه وسلم فيهما رواه 
أبو هريرة رضى الله عنه : « لتؤدن الحقوق إلى أهلها يوم القيامة حتى يقاد للشاة 
الخلحاء 000 من السّاة القرناء 2 


أى أن الحق سبحانه يقتص من الشاة ذات القرون التى 55 الشاة التى 
بلا قرون ويعوضها عن الألم الذى أصابها . وبعد أن يأخذ كل كائن من غير الإنس 
والجن حفه يصير إلى تراب . أما الذين يسمعون ولا يستجيبون فهم ارد 
بالأيات , وى يقول عنهم الحق سبحانه وتعالى : 





والبكم مرتبط بالصم ؛ ؟ لأن الإنسان 0 إلا إذا سمع ؛ لأن اللغة بنت 
المحاكاة ؛ فالإنسان لا يتكلم إلا إذا سمع . 


إن البشر ينشأون فى بيئات ختلفة اللغة ولا يتكلمون إلا باللغة التى نشأوا فى 





(“ ) رواه مسلم والترمذى وأحمد بن حنبل . 





1 الكل 
12م 


بييتها ؛ لأن اللغة ليست دماً ؤلا جنساً . بل اللغة ساع . وما تسمعه الأذن يحكيه 
اللسان . ولا يقرأ الإنسان إلا إذا سمع وعرف ارتباط ما يسمع بما يرى ؛ لذلك 2 
نعرف أن السمع هو اللمنفذ الأول للإدراك » وهذا كان الصمم قبل البكم . 


ولكن هل الإدراك مرتبط بالصمم والبكم فقط ؟ لاء إن الإنسان يسمع أولا . 
ثم يرى » ثم يتذوق ١‏ ثم يشم 2 » ثم يلمس » » ثم تأتى له المعلومات العقلية . والمثال 
على ذلك أن كل إنسان يغرف أن النار محرقة » وهولم يعرف هذا إلا لأنه وجدها ل 
لمست كائثنا وأحرقته . ومثال آخر : يتفق الناس على أن صوت العندليب جميل . 
وهذا الاتفاق جاء من سماع الناس د العندليب . إذد 0 العقلية تأق 
نتيجة للمعلومات الحسية . 


« صم وبكم فى الظلات » !: نهم بلا قدرة أيضاً على إبصار الهداية من أى ناحية ؛ 
صم لا يسمعون لكلمة س0 وبكم لا ينطقون» وى ظلات لا بهتدون إلى 
إدراكات الأشياء ولا إلى الإيمان . وكل ذلك مردود إلى المشيئة : « من يشأ الله يضلله 
ومن يشأ يجعله على صراط مستقيم » لكن هل اقتحمت المشيئة على الناس وقهرتهم ؟ 
لا ب لأن الحق قال : 

# إن اله لا يسدى من هو مسْرِفٌ كدَابٌ‎ 9١ 
(من الآية 7 سورة غافر)‎ 

وقال سبحانه أيضاً : ( والله لا مبدى القوم الظالمين » إذن ء» فبتقديمهم الظلم . 
والفسق . والكفر . وقد فعلوا ذلك اختيارا فصار المرض واستقر فى قلوبهم وزادهم 
عرفا وهو سبحانه اع الأغنياء عن الشرك بهء ه فمن أشرك مع الله شيئاً فهو 
له . ويأق من بعد ذلك أمر إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم : 


ير 1 
١ت‏ ته . عو 5 
2 فل | أن ّ عداب َو 


ع سو سا ماه ني ص ل 0 
لسّاعَة أَغيرٌ يدعو دن مشر صَد صَدقين 


و« أرأيتكم » مكونة من استفهام وفعل » ومن ضمير وهو لفظ التاء المفتوح 











للمخاطب كقولك : « أرأيت فلانا ) وكأنك تقول له : «إن كنت قد رأيته فأخرن 
عنه ا . وعندما تقول للمخاطب ذلك فأنت تستفهم منه عن شىء رآه وأبصره ‏ 
وبعد ذلك تأق بكاف الخطاب . فكأنك تقول له:أخيرى عنك . فيكون المعنى - 
أخبرونى عن أنفسكم » وهكذا تكون : « أرأيتكم » معناها : أخبرونى عن حالكم ظ 
إخبار من يرى . فالأمر إذن لرسول الله ليسأل المشركين أن يخبروه ماذا يفعلون عندما 
يصيبهم الضر أو أى شبىء فوق الأسباب . هل هم يدعون اللات والعزى ؟ 


و6 إنهم لا يستطيعون وقت الخطر الداهم أن يكذبوا على أنفسهم » إنما ينادون 
الله الذى لا يعلنون الإيمان به . ولوكانوا صادقين مع كفرهم لما نادوا الله » بل كان 
يجب أن ينادوا امتهم ؛ لكنهم فق لحظة الخطر يقولون : « يارب » كأنهم يعرفون أنه 
ولا أحد بعش نفسه »؛ حتّى الدجال الذى يدعى نمارسته شمفاء الناس 4 إن أصابه 
مرض نجده يلجأ إلى طبيب متخصص متعلم . فلا أحد يغش نفسه . وساعة يمس 
الخطر دذات الإنسان جد الحقيقة تنبع من الونسان نفسه . 

ويسألهم النبى صلى الله عليه وسلم : مَنْ يدعونه لحظة الخطر؟ إنهم يدعون 
الله . وكأنهم لا يثقون فى امتهم : 

ماو إذًا مس الإنسن الصر انا جني عد أرق ب 


ُّ 2 


( من الآية ١‏ سورة يونس ) 


م سوس مس بير ورور مج رمع ضري رص له 


للضسا .2 الراس سا ص 
9 فلسا كفنا عنه صرَهر عي كأن لَريدَعنَا إل يل 0 
ا و ٠ ٠‏ 
( من الآية ١‏ سورة يونس ) 


لماذا إذن يطلب من الله النجدة وقت الخطر . ولا يتبع التكليف ؟ يأق الأمر إلى 
الرسول ليسألهم من تدعون لحظة الخطر؟ ويأق الجواب أيضاً من الحق سبحانه 
وتعالى : 


م . ! لل سس مسر ور م م و سسسب مب ب ب ب سس 95 2 1 


الإنكيل 









مح ل سس 2 2و 
إنكم ‏ أيها المشركون ‏ لا تدعون إلا الله أن يكشف عنكم الضر ء فإن رأى أن 
من الحكمة أن يجيب دعاءكم أجابه . وإن رأى أن من الحكمة ألا يجيب فهو 


لا يجيب ' وهم يدعول الله وينسون الهتهم ومن أش ركوهم بالعبادة مع الله : 


وتقزل انلق يعات .وتعال.: 


3 عم سر 97 2 0 7 سحت سل 0 0 52000 


و در يه 


والضراء لعلهم بتضرعون من 00 


لقد أرسل الحق لأمم سابقة رسلا بالآيات والمبج , فكذبتهم أقوامهم , فأخذهم 
الله بالشدائد والأحداث التى تضر إما فى النفس » وإمافى المال » بالمرض »ء بالفقر, لعلهم ٠‏ 
يتضرعون إلى الله سبحانه وتعالى . - ظ [ 





إذن فالحق 00 0 الونسان بالبأساء أى بالشدائد أو بالضراء 3 أى بالثىء الذى 
يضر ويؤذى » إنما يريد من الإنسان أن يختير نفسه » فإن كان مؤمنا بغير الله فليذهب 
إلى من آمن به »ولن يرفع عنه-تلك البأساء أو ذلك الضر إلا عندما يعود إلى الله . 
وعندما يتضرع إلى الله قد لا يقبل الله منه مثل هذا التضرع ويقول سبحانه : 





شور الإنكول 





إنه ‏ سبحانه ‏ يحثهم وبحضهم على أن يتضرعوا ويتذللوا إل ١‏ الله ليرفع عنهم 
ما نزل بهم . ولكن قلوبهم القاسية تمنعهم حتى فى لحظة المس بالضر أن يلجأوا إلى . 
5 0 من اتباع التكليف . إن قسوة القلب تكون بالصورة التى لا ينفذ إليها . 
المدى وىا قال الحق : [ 


0 كلل ملام وم اكثر انيبو © ظ 
ظ ( سورة المطففين ) 
أى صارت قلوبهم مغلقة 9 ابي ابن دبج متا دمو دي 
ولا تميل إليه . فلا يؤمنون . 
ويتابع الحق القول الكريم 


21 وأ 0 و 0-1 


-- 6 ب ا ار سل جوع سر 
2 عيبم ب 


اير لحريو ا 
ا يثرن © 4ه 


إنه . - سبحانه ‏ يصيبهم بالفداى الذنى يفاجثهم . به فيقعون ف ارم 5 م 
ألبايسم ود ونشتت قلوهم وتقطع رجاءهم . 


والرسل إنما تأق لتذكر ؛ لأن الإيمان موجود بالفطرة . ولكن الغفلة هى الت 

3 الويمان . والإنسان يحيا فى كون ملىء ء بالنعم ولا دخل لأحد بها ٠‏ ولا يد لأحد 

فيها . ولم يدعها أحد لنفسه , +05 كي عل عدا الإسان اديوتن دايا ورساب 
50 لله نت مولى هذه النعمة . 


والتذكير من الحق لعباده يكون بالنعم أو الرسل الذين يأتون بالرسالاات المتوالية . 
لاا وص رس ار سر ع0 ٠‏ فجلس 





ظ لانمل 
11١١‏ « 


يشتهى الطعام فمنحه الله ذلك الطعام فكيف ينسى لحظة الشبع من وهب له هذا 
الطعام . 


«فلم) نسوا ماذكروا به » إما أن يكون هو الإخبار بواسطة الرسل الذين 
يذكرون الناس, بأن المنعم هوالله . وأن الله أنزل المنبج ليصلح الكون به » وإما أن 
يكون بواسطة النعم التى تمر على الإنسان فى كل لحظة من اللحظات ؛ لأنها تنبه 
الإنسان إلى أن هناك من أعطاها . مثال ذلك ساعة يستر الإنسان عورته وجسده 
بلباس جميل » ألا يتساءل عن الذى وهب الصانع تلك الموهبة التى صمم بها الزى . 
إذن كيف يأخذ الإنسان النعمة ولا يتذكر المنعم ؟ إن الله سبحانه لا يحرمهم من 
النعم ساعة أن تركوا شكرها ‏ بل يفتح عليهم أبواب كل شىء » أى يعطيهم من 
النعم أكثر وأكثر » فيترفون ويعيشون فى ألوان من حياة العز والصحة والسعة وال حاه 
والسيطرة والمكانة . ثم ما الذى يحدث ؟ « أخذناهم بغتة فإذا هم مبلسون » . 


وقلنا من قبل هذا المثل الريفى : لا يقع أحد من فوق الحصير . ولكن الحق يعلى 
الكافر المشرك فى بعض الأحيان ثم يأخذه بغتة فيقع ليكون الألم عظي) لفان رادت 
إنسانا أسرف على نفسه ووسع الحق عليه فى نظام الحياة . إياك أن تفتن وتقول : آه 
إن الكافر الظالم يركب أفخر السيارات ويعيش فى أببى القصور . لا تقل ذلك لأنك 
سترى نبهاية هذا الظالم البشعة . 


موقع آخر من القرآن الكريم : وإنا فتحنا لك فتحا مبينا ) . 
وهكذا نعرف أن الفتح لك غير الفتح عليك ؛ لأن الفتح على أحد يعنى 
5 د ير 6 رساخ باه 2 صوص في < - كه ب 7 ع يس بير - : 
حيّه إذا فرحوأ يما اوتا اخذنلهم بغته فإدا اديرد 7 
[ (من الآية 4غ سورة الأنعام ) 


. إن القبض يأقى لحظة الفرح . وكثيراً مانرى مثل هذ. الأحداث فى الحياة . 


661 
نلتفت إلى كارثة تحدث للعريس أو العروس فى يوم الزفاف . ويصدق قول الشاعر : 


مشت الحادئات فى غرف الحمراء [ ١‏ 
ْ منّى اللشعتى ف دار عرس 
وهذا يشرح القول الكريم : [ 
صا تس ير هم سسا اسه 6 سسا بر 2 و م ال ١‏ 
حي إذا فرحوأ بما اوتوأ أخذّنلهم بِغْتَة 4 ظ ظ 
5 5 ( من الآية ؛؟: سورة الأنعام ) 
وعندما ندقق فى كلمة : « با أوتوا » فإننا نجد أن ما حصلوا عليه من نعمة إِما 
جاءهم كتمهيد إلى ييسر هذه المسائل . ثم يأخذهم الحق بغتة . أى أن الحادث 
الضار يأق بدون مقدمات ؛ لأن مجىء المقدمات قد يجعل الإنسان يتيقظ ويحتاط أو 
يتوقع ذلك . ونعرف أن الحق يقول فى موقع آخر من القرآن الكريم : 
رى 6س وص “رس اس كس برس دب #3 م صوسج ]ى ص ولي 
' ( من ألآية ع سورة الأنعام ) 
أى أن العذاب قد يأق مرة بغتة » وقد يأق مرة أخرى جهراً . والعذاب يأق بغتة 
عقابا » ويأق جهرة حتى لا يقولن أحد : لولا أن مجىء العذاب بغتة لكان قد احتاط 
ولا خلاص لهم . 
ويتابع الحق ما يحدث لهؤلاء : 


٠ 
عر‎ 


ومادام هؤلاء القوم قد نسوا ما ذكروا به , وفتح الله عليهم أبواب كل شىء ثم 
فرحوا بما أوتوا وأخذهم الحق بغتة » كل ذلك يلفتنا إلى أنه يجب علينا أن نحمد الله 


لأنه يربى الخلق بالنقمة والنعمة ويطهر الكون من المفسدين . وقطع دابر المفسدين 2 


3 ظ 
مجه( در ل مي د وبسيره عم 7 لوو جم ماس 
30 1 ه00 » : 
5 ففطع دارا قوم الَذِينَ ظلموأ وَالَمَدرِيُورَتَ 











ونجد الحق سبحانه وتعالى يقول : 


١.‏ ىج ل ان ف ا 


رلمعه 7 ٠‏ 200 مهم ع ع ب م ٠ ٠‏ 26س ً م م 82 - 
3 : لحن وألااضش إن أستطعتم ان تنمذوا من افطار السمئوت والارض 


ش 00 ووس ا الل ري لس ور 
قانفذوأ لاتنفذون إلا ١‏ سلطين 020 فباى ا ء ري تكذبان 22 برسل 1 
ا م و وول 3 7 ي#ممالي ست ضع سول > 6س 5 د 1 ش ٠‏ 
غلبجا شواظ من نار ونحاس فلا تنمصران وي بي “الاريك نكذبان »4 
0 ظ ظ (سورة الرعن ) . 
إنها نقم يتحدث عنها الحق كإرسال الشواظ من نار ونحاس » وهى نقم بالنسبة 
للكافرين وعليهم » وهى نعم للمؤمنين . ونعلم أن التهويل فى أمر العذاب يجعل 
الناس ترتدع . وهذا الوعيد نعمة من الله . وحين يتجلى الحق بنعمه على خلقه 
ويقطع دابر الظالمين 6 يقول المؤمنون الحمد لله : 
١‏ َ | 

ا سار عي راصي ارات سي اس سار بن صو بوصا سر ص جه صن بحس سما صم 
فل تفع دَاِرْالْقَوم الي موأ وا حمد لهب الْعَلِينَ 2 # 


ويعود الحق إلى استنطاقهم بالإخبار عن المرئيات 
3 . 5 0 520000 لو ايم اطت اع مر عرس 
5 وو و 58 و 00 9 م قل م َ . 0 
عل دلو بكم مَنْ لله حي ره تيك به أنظرحكيف 


0 م ا 8 هاه - 4 
نصرف الأينت تمهم يصدفون لوا ' ٍ 


ظ ظ 57 يأمر الحق نبيه صلى الله عليه وسلم أن يستنطقهم : ماذا يفعلون إن يلت الله [ 
٠‏ السمع وغطى قلوبهم بما يجعلها لا تدرك شيئا 


» وسلب منهم نعمة البصر ّ هل 
هناك إله آخر يستطيع أن يرد لهم ما سلبه الحق سبحانه منهم ؟ لقد أخذوا نعمة الله 








و2 ةٌالإنكيل 





د وداه 
وانكتاوها المحاذة الله وعداوته » أخذوا السمع ولكنهم 07 عن سماع المدى . 
وأخذوا الأبصار ولكنهم عموا عن رؤية آيات الله . ومنحوا القلوب ولكنهم أغلقوها 
فى وجه قضايا الخير ل امير سراي وري 
يلجأون إلبه ليستردوا ما أخذه الله منهم ؟ 


وترى فى الحياة أن الحق قد حرم بعضاً من خلقه من نعم أدامها عل خلق 
آخرين . إن فى ذلك وسيلة إيضاح فى الكون .. وإياك أن تظن أبها الإنسان أن الحق 
حين سلب إنساناً نعمة » أنه يكره هذا الإنسان . إنه سبحانه أراد أن يذكر الناس 
اعا يا بل قن ا جرد نأمط اخ عل سورع كاري 
سيفعل ؟ إنه لن يستطيع شيئاً مع فعل الله . 


وهاهوذا النبى يوصح طم الاين الواضيية م ا 2 ذلك يعرضون سن 
التدبر والتفكر والايمان «ثم هم يصدفون ). 


والمؤمن حين يرق إنساناً من 0 0 فهر يشكر ال 2 نعمه 2 0 
لشاعر : 


قبعية 2200 والذكاء من العفى 

فجئت عجيهاه الظن 0 موئلا 
وغنافن. مسياء: الحون . لعلفلتب. وفنا 

لعلم إذا بصم النساس حصلا 


إننا قد نرى أعمى يقود ببصيرته المبصرين إلى الهداية . ونرى أصم كبيتهوفن 
-على سبيل المثال ‏ قد فتن الناس بموسيقاه وهو أصم . وهكذا نجد من أصيب 
بعاهة فإن الله يعوضه بجود وفضل منه قى واج ومجحالات أخرى من حياته .. 
ولا يوجد إله آخر يمكن أن يعوض كافراً ابتلاه الله ؛ لأآن الله هو الواحد الأحد : 
انظر كيف نصرف الآبات ثم هم يصدفون » , أى انظريا عمد وتعجب كيف بين 
اجخالابات رسرتها ين أسلوب | الي 0 .آايات 





اح للم . 

كونية وترغيب وترهيب وتنبيه وتذكير ومع ذلك فإن هؤلاء الكافرين لا يتفكرود 

ولا يتدبرون » بل إنهم يعرضون ويتولون عن الحق بعد بيانه وظهوره . 
ويقول الحق من بعد ذلك : 


ظ | ظلء عر اه سط< < 2ل و مد و 2# يه 
١ ؟١أ‎ ٠ .‏ 59 
ع ساح لاج رس د ير س2 ضح دم 


وجَهَرَة مَ ليوك لَالْمَوْْالدِيسودَ © 4 


ونلحظ أن « تاء الضمير » فى هذه الآية قد فتحت . بين) الآية السابقة لها جاءت 
فيها « تاء الضمير » مضمومة » حيث يقول الحق تبارك وتعالى : 
زر ٠‏ 5 وم 285 سود ورج مؤوس ل 0 عو وا 2ه م 6 ساوض مغ و 
9 كل ريم إن أحَدَ الله ممعكر وأبصثر فر وختم ع قلويم من إلله غير الله اتيم 
قد 
و ساس سا ارمس تر و م وى ارس ماس الرا ص ْ 
بد أنظ ركب مصَرِفٌ الآبنت ثم هم يَصْدفونَ 9 # 
١( 1 0‏ سورة الأنعام ) 
ونلحظ أيضاً أن الآية التى نحن بصددها الآن تأق فيها كاف الخطاب : 
« أرأيتكم و بينما الآية السابقة لها لا تحمل كاف الخطاب « أرأيتم » ونعرف أن كل 
لفظة من هذه الألفاظ قد جاءت لتؤدى معنى لا يؤدى بغيرها » وإن تشاببيت 
الأساليب ٠‏ فقوله : ( أرأيتكم ) يشمل ويضم ضمير المخاطب رسو التاء المفتوحة ويشمل 
استئصال وإبادة ( ومرة يقول الحق : « أرأيتم 0 أى أخرون أنتم وأعلمون إعلاما 
يؤكد لل صدق القضية . ويأق الاستفهام هنا من مادة «وأرى» و« رأى » . 


إن السبب فى ذلك أنك حين تستفهم عن شبىء إما أن يكون المستفهم منه قد 
حضر حدوث الشىء » وإما أن يكون المستفهم منه لم يحضر حدوث الثىء . فإن كان 
قد حضر حدوث الثبىء فإنك تقول له : أرأيت ما حدث لفلان وفلان ؟ فيقول 
لك : نعم.رأيت كذا وكذا وكذا . وإن كان المستفهم منه لم يعلم بالأمر ولم يره فهو 


ل فشحط ‏ 





94 ضسة 2 
يجيب بالنفى .. وهذا ما يحدث بين البشر . لكن حين يكون الاستفهام من الله , 
ويكون الحادث المستفهم عنه قد حدث من قبل وجود المستفهم منه . فالإيمان يقتضى 
أن يجيب المستفهم منه عن هذا الحادث ب«رنعم). 3 


' ومثال ذلك قول الحق سبحانه وتغالى لرسوله صلى الله عليه وسلم : 


«أدريِنَ ركب لير 4+ ١‏ 
1 ( سورة الفيل ) 
. وهذا خطاب من الله لرسوله صلى الله عليه وسلم عما حدث لأصحاب الفيل فى 
عام ولادته صلى الله عليه وسلم . ولم يكن الحدث موضع رؤية لرسول الله صلى الله 
عليه وسلم . ولقائل أن يقول : كيف يخاطب الله رسوله باستفهام عن حادث لم 
يره ؟ ونقول : إن الحق بهذا الاستفهام يوضح لرسوله : اسمع منى , وسماعك مني 
فوق رؤية عينيك للحدث . فإذا ما قلت لك : «ألم تر» فمعناها : اعلم علا 
يقينيا » وهذا العلم اليقينى يجب أن تثق فى صدقه كأنك رأيته رؤية العين وفوق ذلك 
أيضا فإن عينك قد تخدعك أو تكذب عليك . ولكن حين يخيرك ربك لا يخدعك 
ولا يكذب عليك أبداً . [ 
إذن فالحق يريد أن يخرج هذه الأساليب محرج اليقين . وأضرب هذا المثل - ولله 
المثل الأعلى - فحين يحاول إنسان قد أحسنت إليه كثيرا أن يجحد إحسانك . فأنت 
لا تقول له : أنا أحسنت إليك ؛: ولكنك تقول له : أرأيت ما فعلته معك يوم كذا . 
ويوم كذا ؟ وهنا يبدو كلامك كاستفهام منك . لأنك واثق أنه حين يدير رأسه فى 
الجواب فلن يجد إلا ما يؤيد منطقك من وقوفك إلى جانبه » وإحسانك إليه » ولن 
يجد إلا أن يقول لك : نعم رأيت أنك وقفت بجانبى فى كل المواقف التى تذكرها . 
وفى مثل هذا القول إلزام لا من موقع المتكلم » ولكن من واقع المخاطب . 


وبعد أن تكلم الحق عن تعنت الكافرين أمام رسول الله صلى الله عليه وسلم . 
وعدم اكتفائهم بالآيات الى أنزهها الله مؤيدة لصدق رسوله صلى الله عليه وسلم 3 ثم 
تادهم قُْ اقتراح أيات من عندهم . وقد اقترحوها فى شىء من الصفاقة والسماجة و 
فقالوا : 





جح لم سس يوحت جح وبح حو5ه 100-22290920 
رس و ِ. ع صر ع صا 5 ص م -4*ى -2 2 ل م > رع وه يك دن 
9 وقالوأ لن نوم لك حون تفجر لنا من الأرض يفبوعا (: أو تكون لك جنة من جيل 
7 ص 001000 ووس اع 0 اا خوط مه 2 سارت 2 ع سس حرص 2 صصح م 2 
وعنب فتتفجراً لآ ندر خلدلها تفجيرا © أو سقط السماء م زعمت علينا كسفا . 
٠‏ د 9 2< 17 1 و ضار م ص ول س 0 2 5 201 
ظ اوتانى بألله والملتبكة قبيلا 29 او يكون اك بيت من زنحرف اوترقئ فى السماء 


قل 
ا 2 ا ا ا ا اللا ال لل 7585 


0 
2 


ل( وار ٠‏ و روس ص ممص 


ولن نؤمن لرفيك حي مَل عَليِنا كنا نقرؤه قل سبحان رلى هل كنت | 


ا 


ع كو ار كل 


إلا بشّرا رسولا 22 # 


وكلها أسئلة مليئة بالتعنت » والحق سبحانه وتعالى هو الذى اختار القرآن معجزة 
ومنهجاً لرسوله صلى الله عليه وسلم . ويعلم سبحانه صدق رسوله فى البلاغ عنه . 
لكل ذلك يبين الحق لرسوله أن يبلغ هؤلاء الكافرين أنه سبحانه وتعالى لن يعود عليه 
أى نفع أو ضر نتيجة إيمانهم به سبحانه » لكن النفع بالإيمان يكون للعباد ويعود خيره 
إليهم ؛ لأنه سبحانه وتعالى له صفات الكمال كلها قبل أن يخلق الخلق . إنها له أزلا 


وأبدا.. : 


فبصفات الكمال علا وقدرة ؛ وحكمة ؛ وإرادة ‏ خلق الخلق جميعا . فإياكم 
أيها الناس أن تفهموا أن إيمانكم بالله يزيده صفة من صفات الجلال أو الجمال » وإثما 
الإيمان عائد إليكم أنتم . فإذا كان منكم متكبرون ومتعنتون . فالحق سبحانه لا يترك 
من تكبر وتعنت ليقف أمام منبجه الذى يحكم حركة الحياة فى الأرض ». ولكنه 
لمن كذبوا رسل الله » وماذا صنع الله بهم ؟ إنه بقدرته سبحانه وتعالى يستطيع أن 
يصنع معكم ما صنعه معهم . وإذا ما استقرأتم قصص ‏ الرسل فع المحكذبين لله 
وجدتم العذاب قل جاء للقوم بغتة » فهاهودا الحق يقول عن قوم عاد : 


0 


غ2 مه موروم وم#ش و 5 ع أوماس ا ص مثر وماى 6م مش 2 و دع 1س من عم وه 2 2 
َاما عاد سكير وأ فى الأرض بغير آلمن ولوأ من أسّد منا قوة أولر يروا ان 


عرس قز “رص اع ور . و ل عم اسم م اج موا ص صر و 


0 عرص يي 2 ع صاصم اص سن صاظ 
الله الذى حَلقهم هر أَحَد مهم قوة و كانوا بعاياننًا يجحدون رو فارسلنا علييم 


ار ا سرصم اص ول لماص م بير 


1 ْ عط 
ال م ل : 2 2 ص ض © © ادا وعم ص ًَ 





و الإيكيل 





ا عءء عل صر ب ص بير ص بير ا ص 


ررك َم ارون جع > 


ا 5 5 + ْ 1 : : ظ ( سورة فصلت ) ' 
لقد تكبر قوم عاد على سيدنا هود عليه السلام والذين آمنوا معه . وظنوا أنهم 
أقوى الأقوياء » وغفلوا عن قدرة الخالق الأعلى وهو القوى الأعظم وأنكروا آيات 
الله . فياذا كان مصيرهم ؟ فاجأهم الحق بإرسال ريح ذات صوت شديد فى أيام كلها 
شؤم ليذيقهم عذاب الموان والخزى والذل فى هذه الدنيا » ويقسم الحق بأن عذاب ٠:‏ 
الآخرة أشد خزيا ؛ لأنهم فى هذا اليوم لا يجدون ناصرا لهم لأنهم كفروا بالذى 
ينصف وينصر وهو الحق جلت قدرتة .00 ظ ظ 


وماذا عن قوم ثمود ؟ لقد بين لهم الحق طريق الحداية . كن اختاروا الضلال 
واستحبوا لأنفسهم الكفر على الإيمان . وكذبوا نبى الله صالحاً عليه السلام وعقروا 
الناقة ٠‏ فنزلت عليهم الصاعقة لتحرقهم بمهانة بسبب مافعلوا من تكذيب 
لرسوهم . ا ظ 
)ةج يبر في ص صمصوص فير .سي 0 00 صصص 0 50 7 اع ص م 


وأما تمود فهديتتهم فاستحبوأ العم عل المْدَئ فَْحَدَتمُمْ صَعِفَةٌ ألْمَدَابِ 


لفون يما كَافأ يعون © © 


(سورة فصلت) 


الطير الأبابيل . . أى التى جاءت فى جماعات كثيرة متتابعة بعضها فى إثر بعض 
بحجارة من طين متحجر محرق قد كتب وسجل عليهم أن يعذبوا به : 


- 1و مم لمج هو مون ]سم ام رج م و‎ ٠ ْ 8 , ددس رع‎ 2 ١ 
ال يجعل كبدهم فى تَضْلِيلٍ 2 وارسل عليبم طيرا ابابيل 3709 زميوم محجارة بن‎ 
0 ش 2-0-6 ا 2 21 0ه‎ 
وعد 0 ظ ظ‎ 
) اه | 0 # كول تي »# ظ ( سورة الفيل‎ 
وكل حدث من تلك الأحداث أجراه الله بغتة . ومعنى البغتة أن يفاجىء الخطبٌ‎ 
القوم بدون مقدمات علم به . وهناك أيضا من الأحداث الجسام أنزلها الله بالكافرين‎ 
جهرة . فهاهم أولاء قوم فرعون يغرقهم الله علنا . وكذلك قارون أهلكه الله‎ 





5072 


. ص ص ص رمات 2 يوام وير ل سس نت سس سا 
إن كرون امن قوم مومى فب طبرم و َانينله من الْكنوز ماين ماه 
- 


رلاعرنة ردير . 


نوا بالْعضبَة اول لقو ِذ كَل : كرمه ألا تفرح إن الله لابب لمحن جه 


ل عه 0 
وأبتغ فيما فماءادلك لله ألدَارَ الأحرة لاسن تُصيبك من الدنيا وَأَحْسن كما 
ان لب وان لماه ى الأرْض إِنَ لله لايحبٌ المقسدين وي َال 
4 و 


ما أوتيته ر عل علم عندى و1 بعل أن 52 هلك من قَبَلدء من ن ألْقَرون 


ل ارس ص لح سي 2ج 2 سه اع سر ار رس ابر م بر اس 011 ٠‏ لر ا صض 2 هله عر ل ره 
بوجراكد يه فوووا بر جمعأ ولا سكل عن ذنويهم لمج ر موت 20 فخرج عل 


وص ص سي 


قومهء فى ز ينتهء َالَ لين يدون الحيزة لد يليت لا مثل مأو كرون 


ار سار عا اس ١‏ لوس سوم رن سمس ال لا ل لاي 


إنه 0 عظيم 2 وكالَالْدِينَ اا ويلكر واب ألله خير لمن امن وعمل 


مر الحا سر ل صر صر 


0 وَل بلقنها ]إلا الصديرونَ وي فحنا بهء وَيدَارِه الْأرضَ فا كان أدر ون 


ل اس لير سير لاس ص صر 0 صر شر اس 


فئة ينصرونة, من دون أل وما كان من الْمنتَصر بن هت 2# 

( سورة القصص ) 

لقد أخذ قارون نعمة الله ونسبها إلى نفسه » وصار مفتونا بما امتلك » وغرف فى 
الغرور . فباذا فعل الله به ؟ خسف الله به جهرة وأمام أعين الذين تمنوا مكانه . إذد 
فمن الممكن أن يأق عذاب الله بغتة للكافرين به أو يأتيهم بالعذاب جهرة . 
0 و« جهرة » ؟ المغتة تثب تثبت لمن يعبد غير الله أنه 
خدوع فى عبادته لغير الله , لأنه لوكان يعبد إهاً حقا با قبل هذا الإله أن يعذب 
أتباعه من حيث لا يشعر . إذن فالبغتة تثبت عجز المعبودين من أصنام وغيرها » فقد 
عجزت تلك الأصنام أن تحتاط للعابدين لها . وقد يقول قائل منهم : : لقد حاعنا 
العذاب فجأة .» لكن لو جاء لنا مواجهة لكنا قادرين على مواجهته والوقوف أمامه . 
فيأى الله أيضاً بالعذاب جهرة فلا يستطيعون مواجهته فتنقطع حجتهم » وعلى الرغم 
من ذلك تموت فى قلوب هؤلاء المعاندين القدرة على إبصار ضرورة الايمان . ويعامل 
سبحانه خصوم رسولنا ‏ صلى الله عليه وسلم ‏ مثل هذه المعاملة » فعندمأ عاندله 
القوم جاءهم الله سبحانه بأمور معجزة لعلهم يتفكرون . 





لاه 0 
حت :52202200 دده 
فهاهم أولاء قد اتفقو تفقوا على قتله قبل اللحجرة ٠.‏ ويقفون على باب بيته » ويخرجه - 
الحق من بينهم وهم لا يبصرون . ولا يفلحون فى التآمر على رسول الله . ولا ينجح . 
الهم تبييت ضد رسول الله .» ويكون مكر الله فوق كل مكر يريد به أعداء الرسول  .‏ 
صلى الله عليه وسلم كانه يهب وعم لدذعيوا إلى احن المسخروا له » لكن لا هذا 
ا بنتيجة . وكانت تكرمة الله لرسوله صلى الله 
ب عليه وسلم فوق كل شبىء . ويقول الحق سبحانه وتعالى : 


6 7 1 مومخ آه م وده دو 
# قل أرءيشكر إن انكر عَدابُافْبَقةأرجَووة ميك لارنج 4 
( سورة الأنعام ) 
ويكون تذيبل الآية م على هيئة استفهام . والاستفهام هنا كما علمنا من 
قبل | إما جاء ليؤكد المعنى . وليكون الإقرار من أفواه من يتلقون هل!ا الاستفهام 
ْ وعن يفين منهم 6 وليكون الاعتراف منهم إجابة بالإقرار . والوقرار ع نعلم ‏ هو 
سيد الأدلة . 
وهب أن صاعقة نزلت أو خسفاً حدث فيه عذاب , فكيف ينجى الله المؤمنين به 
من هذا العذاب أو ذلك الخسف؟ 


إن الهلاك فقط يكون للقوم الظالمين ؛ لأن الحلاك هو إعدام الحياة للحى المتمة 
بالحياة » والذى لا يؤمن إلا مبذه الدنيا إذا جاءته مصيبة لتهلكه فهو يشعر بمرارة 
الخسران ؛ لأنه لا يعتقد ولا يؤمن بالحياة الأخرى . لكن المؤمن الذى يتيقن أن له 
ا وأنه سيعود إليه ليحاسبه ويجزيه عن إيمانه خير الجزاء إن حدثت له محنة فى طى 
ظ محنة كبرى للكافرين فهو يذهب إلى الجنة ويكون ذلك منحة له لا محنة عليه لتستمر 
ناته إل خلوة. ” 
وهكذا نجد أن الحلاك إنما يحدث للقوم الظالمين فقط لأنه يُفقِدهم كل ما كانوا 
يتمتعون به فى دنياهم وليس لمم فى الآخرة إلا البوار والخسران والعذاب الدائم » أما 
غير الظالمين فالحق سبحانه وتعالى ينقلهم إلى حياة خالدة هى خير من هذه الحياة 2 
إذن فالمؤمنون إنما يتلقون فيوضات الله عليهم فى النعماء وفى البلاء أيضا . 


ويتكلم الحق سبحانه وتعالى فى الآية التالية عن التصور الإيمانى الذى يجب أن 





الفطرى البلاغ عن الرسول فهو يصدقه فورأ ؛ لأن الفطرة عندما ترى فساد الكون ء" 0 
وترى أن هناك من جاء بممبج لاوصلاح الكون لا بد أن تتجه إلى الإيمان الخ د ) 
وهو الرسول . وعندما ترى الفطرة أن الكون كله قد تم إعداده لخدمة الإنسان . 
لا بد لما أن تتساءل عن الخالق لهذا الكون وعن المنبج الذى يجب أن تسير عليه 
لصيانة هذه النعمة . نعمة الوجود فى الكون . 0 





ويقتضى الإحساس السليم من الإنسان أن يتعرف إلى حقيقة واضحة ء وهى أنه . 
الإنسان قد طرأ على الكون . وأن هذا الكون ملىء وغنى بالخيرات » ولم يدع أحد._ 
أبداً أنه خلق السموات أو الأرض أو الماء أو ا حواء . ولا بد أن يدور فى خلد صاحب 
الفطرة السليمة تساؤل عن هذا الخالق الأكرم الذى وهب للإنسان حق الاستخلاف 
فى كل هذا الكون . فإذا ما جاء رسول ليقطع هذا القلق وذلك الصمت ويقول : أنا 
٠‏ جنتكم لأخيركم بمن خلقكم . ويمن خلق السموات . ويمن خلق الأرض » ويمن 


هنا تنصت الفطرة إلى سماع الخر الذى كانت تستشرف له . وإذا ما جاء هذا 
الرسول مؤيدأ باية من الله ومعجزة لا يقدر عليها البشر . فالعقل البشرى يعترف 
اعتراف الاقرار على الفور ؛ لأنه وجد حاجته عند ذلك الرسول . ' 


ولكن على الذين يؤمنون بما جاء به الرسول . وعلى الرسول نفسه ٠‏ وحتى على 
الكافرين به » عليهم حميعاً ألا يتعدوا الحدود . وألا يضعوا أى رسول فى مكان أعلى 
من منزلته » لأنه رسول من الله » إنه واحد من البشر تفضل الله عليه بالوحى ‏ 
واصطفاه للمهمة التى جاء بها . ولا بد للجميع أن يفهم أن الرسول مبلغ عن الله 
فقط . وأنه لا يستطيع أن يأق بالآيات التى يقترحها بعض من القوم ؛ لآن الرسول 
لا يقترح الآيات ولا يصنعها . الرسول مقصور على أداء الأمانة الموكلة إليه وهى 
أمانة البلاغ عن الله . ولذلك يقول لنا الحق : 0 


محل 


ظ | سس ارح الو صخ يو مر - م 6 ا آ#آ# مه 
ع ما نسل المرسإين! لا مبشرين ومندريرت 


م 





لانيل 


1س عرس 0 


ا مه 6 


' أى أن الحق سبحانه لم يعط الرسل قدرته ليفعلوا ما شاءوا » ولكنهم فقط مبلّغون 
عن ل أحد آيات ؛ لأنهم لا يستطيعون أن يأتوا بالآيات » وكل 
رسول يعلم أنه من البشر» وهو يستقبل عن الله فقط » ولذلك فلثاخحذ الرسل على 
أنهم. مبشرون ومنذرون « وما نرسل المرسلين إلا مبشرين ومنذرين » . 





ونعرف أن لبشارة هى الإخبار بما يسر قبلٍ أن يقع والسبب:ق البشارة هو تبيئة 
السامع لها ليبادر إلى ما يجعل البشارة واقعا بأن بعل إلى الممبج القادم من الإله 
الخالق . ونعرف أن الإنذار هو الإخبار بما يسوء قبل أن يقع ليحترز السامع أن يقع 
فى المحاذير التى ‏ حرمها الله . ظ [ 


والبشارة -ى] نعلم ‏ تلهب فى الراغب فى الفعل والمحب له أن يفعل العمل 

. الطيب ء والإنذار يحذر ويخوف من يرغب فى العمل السبىء ليزدجر ويرتدع . إذن 

فمهمة الرسل هى البشارة والإنذار» فلا تخرجوا مهم أبها الناس إلى مرتبة أخرى أو 

منزلة ليست طم فتطلبوا متهم آيات أو أشياء ؛ لأن الآيات والأشياء كلها من تصريف 

الحق تبارك وتعالى ‏ 0 سوء الأدب أن نخطىء ء ألله فى الآيات التى أرصلها مع 
الرضل ونطلب آيات أخرى . إنكم هذا تستدركون على الله . 2 


ون الحق لنا حدود مهمة الرسل فيقول : 


4 م 7 6 لا مبشر بن ومنذرِينَ # 


( من الآية 4 سورة 000 ا 


3 م 0 


( من الآية 11 موه الأنعام )» 





الإ 
تمه .02.2.5.555 
فالمطلوب ‏ إذن ‏ من الذزين يستمعون ! لى الرسل أن يقبلوا على اختيار الايمان . 
وأن يستمعوا إلى جوهر المنبج وأن يطبقوه . فمن آمن منهم وأصلح فلا خوف عليه ظ 
لأنه قد ضمن الفوز العظيم . 0 لأن ناتج عمله كله يلقاه فى* 
كتابه يوم القيامة . والايمان هو اطمئنان القلب إلى قضية عقدية لا تطفو إلى الذهن 
لتناقش من جديد . ولذلك نسمى الإيمان عقيدة . أى شيئاً انعقد عقدا لا ينحل 
أبدا . 


إن على المؤمن بربه أن يستحضر الأدلة والآيات التى تجعل إيمانه بريه إيمانا 
قوياً معقوداً ؟ وهذا من عمل القلب . ويعرف المؤمن أن عمل القلب لا يكفى 
كتعبير عن الإيمان ؛ لأن الكائن :الى لبون فليا فق + رلكنه قلب وجو اراح زا جور 
متعددة » وكل مافى الكائن الحى المؤمن يجب أن ينقاد إلى منهج ربه . فلا بد من 
التعبير عن الإيمان بأن يصلح الإنسان كل عمل فيؤديه بجوارحه أداء صحيحا ‏ 


إننى أقول ذلك حتى يسمع الذى يقول : إن قلبى مؤمن وسليم . لاء 
فليست المسألة فى الإيمان هكذا .» صحيح أنك آمنت بقلبك ولكن لماذا عطلت كل 
جوارحك عن أداء مطلوب الإيمان ؟ لماذا لا تعطى عقلك فرصة ليتدبر ويفكر ويخطط 
ويتذكر . لاذا لا تعطى العين الفرصة لتعتبر وتستفيد من معطيات ما ترى ؟ وكذلك 
اليد . واللسان . والأذن . والقدم . وكل الجوارح . 


والإصلاح هو عمل الجوارح . فيفكر الإنسان بعقله فى الفكرة التى تنفع الناس . 
ويسمع القول فيتبع أحسنه » ويصلح بيديه كل ما يقوم به من أعمال . ويعلم المؤمن 
أنه حين أقبل على الكون وجده محى) غاية الإحكام ور الإنسان الأآشياء الى 
لا دخل له فيها ى هذا الكون وهى على أعلى درجات الصلاحية الراقية ؛ فالمطر ينزل 
فى مواسمه » والرياح تهب فى مواسمها ومساراتها .. وحركة الشمس تنتظم مع حركة 
الأرض . وكل عمل فى النواميس العليا هو على الصلاح المطلق . 


راجع. أصله وخرج أحاديثه الدكتور أحمد عمر هاشم نائب رئيس جامعة الأزهر . 


3 : : ع جب 2767777 1/7 ا ا 1 0 م 
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وو لانم ؤ 
جو :2222:2222 وج وص ص جحت اأاأأل م 
إن الفساد يأتى مما للإنسان دخل فيه . فالهواء يفسد من بناء المناز ل المتقاريةاي + 
وعدم وجود مساحات من الخضرة الكافية » ويفسد اطواء أيضا بالآلات التى تعمل 
وها من السموم ما تخرجه وتدفعه من أثر عملية احتراق الوقود . وعندما صلع. 2 
الإنسان الآلات نظر إلى هواه فى الراحة . وغابت عنه أشياء كان يجب أن يحتاط لما . 
ومثال ذلك « عادم » السيارات الذى يزيد من تلوث البيئة ؛ ورغم اكتشاف بعض 
من الوسائل التى يمكن أن تمنع هذا التلوث . إلا أن البعض يتراخى فى الأخذ بها . 


ونحن حين نأخذ بقمة الحضارة ونركب السيارات فلاذا ننسى القاعدة التى تقوم 
عليها الحضارة وهى الدراسة العلمية الدقيقة لنصنع الآلات ونأخذ من الآللات 
حياة الناس . فالعادم الذى من صناعتنا ‏ مثل عادم السيارات والآلات ‏ يفسد علينا 
المواء فتفسد الرئة فى الانسان . 


إن علينا أن نعرف أن من مسئولية الأغان :ان حظر إل الكئغ الذى تصنيقه و كم 
على الرغم من أنه ليس فى مقدور كل إنثنان أن يشتزى سيارة ليركبها » فكيف يرتضى 
راكب السيارة لنفسه ألا يصلح من تلك الآلة الى تسهل له حياته ويصيب بعادمها 
الضر لنفسه ولغيره من الناس ؟ لذلك فعلى المسلم آلا يأخذ الحضارة من مظهرها 
وشكلها بل على المجتمع المسلم أن يعمل على الأخذ بأسباب الحضارة من قواعدها 
الأصلية » وأن يدرس كيفية تجنب الأضرار حتى لا نقع فى دائرة الأخسرين أعمالا . 
٠‏ ع م 7 و مج ب / م وم ا ”»# 5 2 صامة لءءئذئاء , 0-46 وس سارل 
قل هل ننيكم بالأخسرنَ أتمدلا 2 الْدنَ صَلَّ سيم فى الميزة الدنيا وم 
٠‏ مر له ري عي ل ررس 

بو تم بون ست و * 

( سورة الكهف ) 

ولنا أن نتأخذ المثل الأعلى دائما من الكون الذى خلقه الله لنصونه » إن عادم وأثر. 
وناتج أى شىء مخلوق لله يفيد الإنسان ويفيد الكون حتى فضلات الحيوان ينتفع بها 
فُْ تسميك الأررض وزيادة خصوبتها : وهكذا نعرف معى : ( فمن آأمن وأصلح 
فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون » . 





عرز جوز 
ون محص مص حم ص محص مصص مه 

فالايمان 2 د 2 والإصلاح عمل الجوارح 2 ولذلك جب أن 5 0 
افون ها يزيد من صلاحه , .,لنمل أن الكون ل كن باقضاً وأئنا بعملنا مستكمل 
ما فيه من نقص » » ليس الأمر كذلك » ولكننا أردنا أن نترف فى الحياة ٠‏ ومادمنا نريد. 
الترف فلنزد من عمل العقل المخلوق لله فى المواد والعناصر التى أمامنا وهى المحلوقة ٠‏ 
لله : وأن نتفاعل معها بالطاقات والجوارح المخلوقة لله » مادمنا بريد أن تنعم 0 
فوق ضروريات الحياة . 


ومثال ذلك أننا قديا وف أوائل عهد البشرية بالحياة » كان الإنسان عندما يعان 
من العطش. .2 يشر ب من النبر . وبعد ذلك واحد اللانسان أنه لا بسغد بالارتواء 
ا م + فضتع إناء من 'فنخار لبشرب منه الماع ثم 


صنع إناءً من الصاج . ؛ ثم صنع إناء من البلور . فهل ه” الأشناء أثرت فى ضرورة 
الحياة أو هى ترف الحياة ؟ 


إنها من ترف الحياة . فإن أردت أن تترف حياتك فلتُعمل عقلك المخلوق لله فى 
العناصر المخلوقة لله . بالطافة والجوارح المخلوقة لله » وبذلك هبك الله من الخواطر 
| كن تحكشقه به آأيات العلم ى فى الكون ومثال ذلك إن أهل الريف قدعا كانوا 
يعتمدون على نسائهم ليملأن الجرار من الآبار أو الترع ثم تقوم سيدة البيت بترويق 
المياه : وعندما ارتقينا قلبلا » كان هناك من الرجال من يعمل فى مهنة السقاية ٠»‏ ور 
بالقزتت: المملوءة بالماء على البيوة : وعندما قام أهل العلم بالاستنباط والاعتبار 
اكتشهوا قانون الاستطراف 6 فرفعوا المياه إلى خحزابٍ عال 2 وأمتدت من الخزان 
) فواسس) :وانانسنه جتلمهة مختلفة الأقطار والأحجام ( وصاز الماء لود كل امل » هذا 
مافعله الناس الذين استخدموا العقول المخلوقة لله . 


ا يه موس ع ابا ب 21 
الكثير من الناس استخدام المياه . فأهدروا كميات تزيد عن حاجتهم . وتمثل ضغطا 


عل ( مواسير ) الضد ف الصحى . فتنهشجر ونش كو الناسن من طفح المحارفئ” : 


إن على المسلم, أن يرع حقق الله فى استخدامه لكل شىء . فلك النفن مهدره 
الإنسان قد يحتاج إليه إنسان آخر. وعندما نتوقف عن إهذاره . بمنع الضرر عن 


20922 وج 0 وح صيصحهه مره 

ْ أنفسنا وعن غيرنا من طفح « مواسير » الصرف الصحى . وليحسب كل منا ‏ على 
سبيل المثال - كم يستهلك من مياه فى أثناء الوضوء . إن الإنسان منا يفتح الصنبور 
ويغسل يديه ثلاث ويتمضمض ثلاثاً , ويستدلشق ثلاثاً , ويغسل وجهه ثلاثاً , . 
ويغسل ذراعيه ثلاثاً . ويمسح برأسهء» ويغسل أقدامه. ويترك الإنسان الصنبور 
مفتوحا طوال تلك المدة فيهدر كميات من المياه . ولو فكر فى حسن استخدام المياه 
الى تنزل من الصنبور لا اشتكى غيره من قلة المياه . فلاذا لا يفكر المسلم فى أن 
يأخذ قدرا من المياه يكفى الوضوء ويحسن استخدام الماء ؟ وكان الإنسان يتوضا قدي 
من إناء به نصف لتر من الماء » فلاذا لا نحسن استخدام ما استخلفنا الله فيه ؟ 


على الإنسان منا أن يعلم أن الإيمان كما يقتضى أويوجب ويفرض الصلاة ليصلح 
الإنسان من نفسه ء يقتضى - أيضا ‏ إصلاح السلوك فلا نبذر ونهدر فيها تملك من 
إمكانات » وأن ندرس كيفية الارتقاء بالصلاح ٠‏ فلا نتخلص من متاعب شىء لنقع 
فى متاعب ناتجة من سوء تصرفنا فى الشىء السابق . بل علينا أن ندرس كل أمر 
دراسة محكمة حتى لايدخل الإنسان منا فى مناقضة قوله الحق : 
[ 4 موس مص 0 2 2 سا سح سس ص سءر سب مارم مس اس ص سوير 
ُ ولا تقف ماليس لكيوء علّم إن السمع والبصر والفوَاد كل أولديك كان عنْه 
له ير بر 
مسعولا © © 00 
00 [ (سورة الإسراء ) 
أى عليك أن تعرف أمها المسلم أنك مسئول عن السمع والبصر والقلب وستسأل 
قولك وفعلك . وبذلك لا يكون هناك خوف عليك فى الدنيا أو الآخرة ؛ لأنك آمنت 
وأصلحت . وأيضا لا حزن كشك 3 الدنيا ولاى الآخرة : ( فمن أمن وأصلح 
فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون ) . ظ 


إنك بذلك تصون نفسك فى الآخرة وفى الدنيا أيضا ؛ لأنك تسير فى الحياة بإيمان ‏ 
وتصلح فى الدنيا متبعا قوانين الله . وإن رأيت أعها المسلم متعبة فى الكون فاعلم أن 
حكما من أحكام الله قد عطل . إن رأيت فقيرا جائعا أو عريانا فاعلم أن حقا من 
حقوقه قد أكله أو جحده غيره ؛ لأن الذى خلق الكون . خلق ما يعطيه الغنى من 
فائض عنه للفقير ليسد عوزه » لكن الغنى قبض يده عن حق الله » وأيضاً جاء قوم 





اا 


0_1 


اما أي جسم ب عرق يه امن ساعد أب حق الف 


ويقول الحق من بعد ذلك : 


: 007 هه رام ور رس لأا بكر 00 
ع وَاَلَذِينَ كذيوا حَايديّنا م 1 بَيمَا 
07 أ 
وهو 5 عن اشع وهؤلاء دخلوا. ف دائرة 00 ا لذبن ديو بآيات 
ا 0 وهؤلاء قل 0 ( أى حرجوا 0 الطاعة . 05 أن كلمة 
و الفسق ) مأخوذة من خروج ١‏ الرطبة » عن قشرتها عندما يصير حجمها أصغر مما 


كانت عليه لاكتمال نضجها . والذى يفسق عن منبج الله هو الذى يقع فى الخسران ؛ 
لأن منبج الله هدفه صيانة الانسان المخلوق لله ب « افعل كذا » و« لا تفعل كذا ) . 


إن الانسان يفسق عندما لا يفعل ما أمره الله أن يفعله » أو يفعل ما نهاه الله عن 
أن يفعله . ونجد الإنسان منا يخاف على جهاز التسجيل أو جهاز التليفزيون من أن 
يفسد فيتبع القواعد المرعية لاستخدامه . فلا يمد مثلا جهازا من الأجهزة 
الكهربية بنوعية من الطاقة غير التى يحددها الصانع » فإن قال الصانع : استخدم 
كهرباء مقدارها مائتان وعشرون فولتا حتى لا تفسد الآلة فالإنسان ينصاع لما قاله 
الصانع , » فا بالنا بالانسان » إن الله جلت قدرته ‏ خلق الإنسان ووضع له قوانين 
صيانته . إذن فمن يفسد فى قوانين صيانة نفسه يمسه العذاب . وكلمة يمسهم ‏ 
العذاب تعطى وتوحى بأن العقوبة تعشق أن تقع على المجرم ؛ كأن العذاب سعى إليه 
ليناله ويمسه وهاهوذا قول الحق عن النار . 


هصلص تي تمر سل ص عت صر مت عع و سخ ص ع ع اس طلس سا سس عاج اروس (7 


فإ تكاد ميزم من أمظ عنما لق فيا كوج سأك كَوَنهَا ألا يأد ند ح 4 ظ 


) سورة الملك‎ (١ 





وهو سبحانه القائل عن الما 





سح ص سر را ١‏ له لس سه سس 2 ١‏ سس بر ابر عراس س ٠‏ 
يبوم نقول هم هل أمشلات وقول عُلَّ من ميد # 
( سوزرة ق) 
إذك فالعقوبة نفسها حريصة على أن تنفذ إلى من أساء . ولذلك يلح العذاب فى 
أن يمس الذين فسقوا . ويأق الحق هنا بكلمة « المس » لحكمة . ذلك أن عقوبة الله 
لا تقارن بعقوبة البشر . ظ 


فالإنسان يعاقب إنساناً بمقياس قدرته وقوته » وليس لأحد من الخلق أن يتمثل 
قدرة الله ى العذاب . ولذلك يكفى المس فقط . لأن التعذيب يختلف باختلاف 
قلاوة العدي: فلو ينا التعدينيه إل قديرة أن لكان العد الت وهب ل( طاقة الخو 





و« قل ؛ - | نعلم - هى أمر من الله لرسول الله صلى الله عليه وسلم . والرسول ‏ 
يبلغ ما أمر به الله . وكان يكفى أن يقول الرسول صل الله عليه وسلم : لا أقول 
لكم عندى خزائن الله . لكنها دقة البلاغ عن الله » إِنْ القرآن توقيفى بمعنى أن كل 
كلمة فيه نزلت من الله ىا هى وبلغها الوحى الأمين لسيدنا رسول الله . وبلغها لنا 
صلى الله عليه وسلم كما هى . ويدل ذلك على أن أحداً لا يملك التصرف حتى فى 
اللفظ . بل لابد من أمانة النقل المطلقة . 


احى اولض ' 
وأبلغنا الرسول صل الله عليه وسلم أن الحق قد أرسله هادياً ومبشراً ونذيراً بآية 
دالة على صدق. البلاغ عنه وهى القرآن . وكان يجب على من يستقبل هذا البلاغ عن 
رسول الله صلى الله عليه وسلم . أن يستقبله بحق فلا يطلب منه إلا ما يتمثى مع 
الوصف الذى ادعاه صلى الله عليه وسلم لنفسه . فليس من حق أحد أن يطلب من 
الرسول آيات غير التى أنزها الله ؛ لأنه صلى الله عليه وسلم لم يذّع إلا أنه مبلغ عن 
الله » فيجب أن تكون المقابلة له فى إطار هذا الادعاء . 


وقد تجاوز الكافرون ذلك عندما طلبوا من رسول الله صلى الله عليه وسلم آيات 
أخرى » كتفجير بعض الأرض ينابيع مياه » أو أن يكون له بيت من زخرف , 
ولذلك يوضح له الحق سبحانه أن يبلغهم أنه لا يملك مع الله خزائن السموات 
والأرض ». فكيف تطلبون بيوتا وقصورا » وكيف تطلبون معرفة الغيب حتى تقبلوا 
على النافع وتتجنبوا الضار ؟ . ألا يكفيكم المنبج الإالمى الذى بديكم إلى صناعة كل 
نافع لكم ويجنبكم كل أمر ضار بكم ؟ ثم إن الرسول صل الله عليه وسلم لم يقل هم 
إنه يعلم الغيب . وهو بشهادتهم هم يقولون عنه ماجاء بالقرآن الكريم : 
سرض بر جا ص ةس - 2 ار ءك ب نر وى تج ساس صصمهم 2 1 أصرس مص ور 
َالو مال هندًا سول يأحكل الطعام ويْثى فى الأسواق لولا أنزِلَ إليه ملك 
عر ار تي 1 للروس ‏ ا حرس م و 1 5 ير سير ع ور رع عر يد 
فيكون معهر تذيرا 0 أو يلق إليه كنز أو مكون لهر جنة يأكل منها وقَال 
7 4 ص وا سمج سبركيم جو براي 
الظلمون إن عون إلا رجلا مسحورا 2 © 
ظ ظ [ ( سورة الفرقان ) 
لقد سخروا من رسول الله صلى الله عليه وسلم » وطالبوا أن تكون له آيات 
أخرى . وتساءلوا كيف يمكن أن يزعم أنه رسول وهو يأكل الطعام ىا يأكلون 6 
ويغشى الأسواق لكسب العيش كا يفعل البشر » ولو كان رسولا لكفاه الله مشقة 
كسب العيش ٠‏ ولأنزل إليه ملكا يساعده فى البلاغ عن الله » أو يلقى إليه الله من 
السماء بكنز ينفق منهء» أو تكون له حديقة غناء يأكل من ثارها . 0 


هذا ما قاله كبار المشركين الذين ظلموا أنفسهم بالكفر » وأرادوا أن يصدوا الناس 
عن الإيمان بدعوة رسول الله صلى الله عليه وسلم » فمرة يتهمونه بأنه مسحور , 
1 ومرة بأنه محنون » وثالثة بأنه يهذى ؛ ورابعة بأنه كذاب » وخامسة بأنه يتلقى القرانث ‏ - 


ا 


1 ٠. 
ع‎ 


لصم لات 
ظ من أعاجم ٠‏ ويداحضص الحق كل هذه الأكاذيب وكل تلك الافتراءات التى ضلوا مها 
وأضلوا مب سواهم إنه صلى أللّه عليه وسلم رسول من الرسل : 


١ 0-0‏ 2 ممع عر عر صر صرحن ,جد 2د لس ال 


ومأ باب ا اال و30 
( سورة الفرقان ) 

إن الرسل من قبلك يا رسول الله كانت تأكل الطعام . وتكسب العيش 
العمل ويترددون عل الأسواق » فإذا كان المشركون يعيبود عليك ذلك 828 
إضلال الناس بكل الأساليب . فأنت ومن معك يا رسول الله من المؤمنين سيكتب 
لله لكم النصر وتَجْزِى كلا بما عمل : امجن الاباك الى يطليها ا شتركون من .رفون 
الله كانت كلها تعنتا ؛ فهم لم يقل هم : إنه ملك . لقد قال هم : إنه رسول مبلةغ 
عن الله » وكل ما يؤديه هو صدق الأداء عن الله . فكيف يطلبون منه أشياء لا تتعلق 

إلا بملكية الله لخزائن الأرض ؟ وكيف يطلبون منه أن يعلمهم الغت ؟ وكيقت 

ينتقدون أنه رسول وبشر يأكل ويزوج ويمثى فى الأسواق ؟ [ 


إن كل تلك الأقوال دليل الععيت: .: نهم قد طلبوا أشياء تخرج عن حال ما ادعاه 
رسول ال لفسه من أله رسو مبلخ عن ف اللفن إنهم طلبوا اللخ ر النافع والينابيع | شّ 
غجرى .2 والحنات والقصور , ا ا الله 3 أن 
الذى يهبها هو الله سبحانه وتعالى . 

وكلمة « خزائن ) هذه مفردها « خزانة » وهى الثوء الذدى 0 ز فيه كل نمعيس 
اجرح ينه ودت ااه . ولا تقل : خزانة إلا لشىء جعلته ظرفاً لشىء نفيس مخاف 
كله من أن خرحه شير اران بز ماك حر لحف واف . الأرض كلها يملكها الله ٠‏ 
فهو سبحانه وتعالى القائل : ظ 


سس وام صم سا 0ه ا 


ء 5م س 
5 أنه يدك مون له وجعلنا. 
ا 1 2 2 00 


رص وال رلر 2 در 


1-7 لبقو ترج 4 - 


ركم سب بير مسن 29 


( سورة الحجر ) 





ه١١‏ احمحص 0 مح ٠ص‏ موص محص ص مه 
إن فالاق سحاد بالقضية الكلب ع وكون آنا أسران الل ضيه ى الكورن هن ييل . 
الله فى خزائنه . وهو سبحانه يجليها ويظهرها ويكشفها لوقتها . كيف ؟ إن الخق 
سبحانه وتعالى تكلم عن بدء الخلق ( وتكلم عن خلق السموات والأرض ( وتكلم ‏ 
عن هذا الموضوع كلاماً بحملا تفسره ه الآيات الأخرى سس ارا 


© قل أ 2 ص عو رخ مل 00 رس جح ور ميئير © ص 


بكر لتكفرون الى حَلقٌ لْرْضَ 2 يبومين وتجعلون له 2 ذلك ر ل 


لْعَبينَ ج 0 ون فونه وبلرك فيها وقدرفيهآ 1 قواتها ى 3 


1ح م م ار صر وير عرصي صر عسل 


اربعة ة يام سوا > ألسايلينَ هج ثم أسو ستو إل السماء وهى دخان لَك 
0 
وَالأرض ميا طَوْا أوتؤِم) 6 ا 4 
[ [ 0 ( سورة فصلت ) 
يأمر الحق رسوله أن يبلغ هؤلاء المشركين كيف يكفرون بالله الذى خلق الأرض 
فى يومين وكيف يجعلون له شركاء وهو الخالق للأرض التى هى مناط الحركة 
لابن آدم . لقد خلق فيها سبحانه ما يقيت ابن آدم وتقوم به حياته إلى أن تقوم 
الساعة . والقوت ‏ كا نعلم ‏ هو الذى يبقى للإنسان حياته وإن أراد الترف فلا بد 
له من الطموح فى الحياة . وهو سبحانه جعل فى الأرض روابى - أى جبالا - وبارك 
فى الأرض وف الروامبى . ثم جاء بتقدير الأقوات بعد ذكر الرواسبى وهى الجبال » 
فكأن الجبال فى حقيقة أمرها هى مخازن القوت . وقد يقول قائل : كيف ذلك ؟ 


ونقول : إن الواقع قد أثبت هذه الحقيقة ؛ فأنت إن نظرت إلى الأمار التى 
تجرى . لوجدتها 50 الماء الذى تساقط من الأمطار على الحبال » فالمياه المكونة 
من ذرات صغيرة دقيقة تنزل على هذه الحبال لتفتتها » وكأن المياه هى « المبرّد » الذى 
يزيل من سطح الحبال هذه الرمال المليئة بالعناصر الغذائية للأرض » وهو ما نسميه 
نحن « الغرين » . والغرين كما نعلم ‏ هو ما ينزل مع المياه من سطوح ال جحبال إلى 
بجرى النهر . وباندفاع المياه فى مجرى النهر تنتقل المادة الخصبة إلى الأرض . وتتكون 
تلك الطبقة الخصبة التى تتغذى منها النباتات . ولوشاء الحق سبحانه وتعالى الجعل 
سطح الأرض كله مستوياً . وفيه الخصوبة التى تنبت النبات . ظ 


لكن جحكوعة سبحانه نباءتت: أ تصنع ينات غذاءه مبذه الطريقة 1 فأنت إذا 





2 5 
جحت 2 تت سكت 


ما نظرت إلى النبات وجدته يختلف من نوع إلى نوع فى أسلوب امتصاصه للعناصر 
الغذائية اللازمة له . فهناك نوع من النبات يمتص غذاءه من عمق نصف المترء ونوع 
ثانٍ يأخذ غذاءه من عمق المترء وهكذا . وإن لم نأت للأرض المزروعة بسماد أو 
تخصبات أو غرين » فإن الأرض تضعف ؛ لآن الحق يريد لعملية الزراعة ال تستمين 
وتمتد وتتواللى » فجعل الحبال مكونة بشكل صلب ؛ وتمر على الحبال عوامل التعرية ‏ 
من حرارة وبرودة وتشققات ثم ينزل عليها المطر فيذيب من سطوح الجبال بعضاً من 
تلك المواد الغذائية اللازمة للأآرض . تنتقل هذه المواد الغذائية عبر المياه إلى 

الأرض . وبهذا يتوالى الإمداد بالخصب من الجبال إلى الأرض . وهكذا نجد أن 
الحبال فى حقيقتها هى مخازن لخيرات الله . 


وهل مقومات الحياة زرع فمَط © لا + لآنك إن 0 إلى ودج مصغر للكرة 
الأرضية .» ستجذده يشبه المطيخة الكبيرة . وإنل جثت جئت لتقطع مثلثا من محيط القشرة 
إل مرك البطيخة ٠‏ وجعلت هذا اثلث يشبه اخ . 00 
لجان و اهدري ثم نظرت من بعد كل ذلك إلى الخير المطمور فى كل . 
جزء من هذه الأجزاء لوجدته مساويا للجزء الآخر . لماذا ؟ لأن الحياة لا تعتمد عل 
ألوان خحصوره من القوت . ولكنها تحتاج فى عمارتها إلى الرات ومواد الحضارة من 
حدليل وبترول ومنجنير وغير ذلك من كنوز الأرض الى : تقوم عليها 2 5 


قا نعم عل الشيرات مكترزة إبااق القبال ناما فى الصحارى , بودن كل صبير 
من هذه الخيرات له ميعاد . وله ميلاد”. وأنت لوقست ووزنت الخيرات الموجودة فى 
أى مثلث هرمى من الأرض من مركزها إلى محيطها . وقارنتها بوزن قياس الخيرات ‏ 
الوحودة: ق مكلك هرمن أخر سساو لين الكرة الارفية لفسها + عدت اراق ” 
متساوية فى كل من المثلثين . ولكن لكل لون من هذه الخيرات ميلاد وميعاد . 


عر برعت عور آ## ور . و 


وإن من مئْء إِلّا عندنا تحرا ينه وما ننزلهب إلا بقَدِرِ مُعلر وي » 
5 7 ( سورة الحجر) 
فا يقال له شىءء فإن له خزانة عند الله ينزل منها سبحانه بقدّر . ونرى ذلك من 
قمة الوجود . وهو العقل . إن العقل شىء . وله خزائن عند الله , ا 
من أفكار من عشرة قرون لدى البشرية جميعا لا يقاس بكمية الأفكار التى يمتلكها 





يل الإنيكيل 


حا 


العقل الجمعى للعال الآن , ذلك أن كل جيل قد استفاد مقدمات من أفكار الجيل 
السابق له ليصل إلى نتاج حجديدل . إذن فهناك خزائن . للأفكار وللخواطر . وكذلك 
كل شىء فى الوجود له عند الله خزائن لا ينزل منها إلا بقدّر معلوم : « وإن من شىء 


وضناطة يريك النق. أن رظهن. ياذة هر ماه فهو ستعائه يرن + الأسياي للك 
وعلى سبيل المثال ‏ ولله المثل الأعلى كنا قديما نقطع الأخشاب من الأشجار لنصنع 
منها وقودا . وكنا بعد أن نقطع الأخشاب نخثى عليها من الفساد . لذلك وضع 
الحق بعضا من إهاماته للعقل البشرى حتى يستطيع تحويل الخشب إلى فحم ليضمن 
الإنسان صيانة الخشب ٠‏ وليضمن وجود مصدر للطاقة هو الفحم النباق . ومن بعد 
ذلك اكتشف الإنسان الفحم الحجرى . ومن بعد ذلك اكتشفنا البترول .» كل ذلك 
من خيرات الطاقة كان مكنوزا فى الأرض . ولم يكتشفه الإنسان إلا بعد أن أعطاهم 
الله الاستعداد لاستقبال هذا الخير. وسيظل عطاء الله قائاً إلى أن تقوم الساعة . 


ا تك احور مص يك ثم دخلنا عصر الذرة . 


وكل هذه الأشياء كان لكل منها ميلاد , ولكل منها مكان فى خخزائن ٠‏ الله » وعندما 

ينزل الله أى خاطر من الخواطر على عبد من عباده فإن العبد يأخذ بالأسباب 

يحتيا الع اكور وكل لاحو باخلدمين عير الشابق ويبتي علبةين وهاكد 
ينمو الخير دائ)ا . 


والأفنياة ف تخزاقه النه إما أن تكون مظمورة وزما أن فكون عنكية نكاما زقهياً + 
وعلى سبيل المثال . هذا هو الراديوم الذى اكتشفته « السيدة كورى » . أظهره الله ' 
على يديها فى وقت الحاجة إليه . وكان العلماء قبل اكتشاف الراديوم يعلمون أن هناك 
عنصراً لم يعرفوه له تركيب ذرى معين ؛ لأن عناصر الكون مصنوعة بحكمة جليلة 
كبيرة . وقد ينزل الثبىء شائعا فى غيره . ومثال ذلك أن تقطف وردة وتستمتع بأريجها 
وجمال منظرها إلى أن تذبل » وقد يغيب عنك أن الوردة مكونة من تركيب معين . 

فالرطوبة هى التى تعطى الوردة نضارة » وكل شىء قف الوردة هو من مادة الأرض  »‏ - 
وعندما تذبل الوردة فهى تعود إلى عناصر الأرض بعد أن تتبخر منها المياه وتذهب [ 
كبخار مع غيرها من المتبخرات إلى السحاب الذى تحركه . الرياح لطر . 
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حوح تح حت وح وت وحص حيص جحيموحه سه 
وهكذا نجد أن قطرات الياه التى كانت فى الوردة تبخرت وانضمت إلى 
السحاب . قد عادت مرة أخرى إلى الأرض من خلال المطرء ومادة الماء نفسها لم 
:تزد ولم تنقص منذ أن خلق الله الخلق فى هذا الكون . ونحن ننتفع بهذا الماء , 

. وعندما ينتهى العم إنسان بجزء من اللياه فالماء يعود من خلال عمليات أرادها الله 
إلى خزانة الماء فى الكون . وليسأل الإنسان منا نفسه : كم طنا من الماء قد شربته فى 
حياتك ؟ وستجد أنك قل شربت وانتفعت بمئات أو بآلاف من الأطنان ٠‏ وخرج 
منك الماء فى شكل عرق أو بول أو مخاط . أو غير ذلك . وكم بقى من الماء فى 


إنها نسبة قد تزيد على تسعين بالمائة من وزن جسمك أياً كان الوزن » ومن بعد 
أن يأق أجلك كا قدره الله » فتتبخر كمية الياه التى فى هذا الجسم لتنضم إلى 
السحاب ثم تنزل مع المطر . إذن فكمية المياه لم تنقص فى الكون ولم تزد , وهذا 
ما نسميه الرزق المخزون بالتحول ‏ > افا 5 تحرف كي الماه التى فى الوردة » 
وتبخرت رائحتها فى الجو وكذلك مادتها الملونة 'ذابت فى الأرض . وساعة نزرع 
شجرة ورد تأخذ كل وردة لونها من المواد الملونة المخزونة فى الأرض . إذن فكل شىء 
إما محزون بذاته فى خزائن الله » وإما مخزون بعناصره المحولة إلى غيره . وكل الوجود 
على هذا الشكل . وحركة الحياة هى بين الاثنين . 


إن الإنسان -على سبيل المثال - من لحم ومن دم ٠‏ والبقرة أيضاً من لحم ودم . 
وغوت الانسان لتعرة إل الأرفن »..وسشفيدة الانسان من الليوان + وتعرة كل هاذة 
الحيوان إلى الأرض . وتدخل العناصر فى دورة جديدة . إذن هى خزائن للحق . إما ' 

محولة » وإما خزائن حافظة ؛ فالشىء الذى نستنبطه بحالته هو فى خزائن حافظة  »‏ 
والشىء الذى يدور فى غيره ويرجع إلى الأصل هو فى خزائن محولة .00 


ومن رحمة الحق بالخلق أنه لم يملك خزائن الأرض أو السموات لأحد من البشر 
حتى لا يستعلى إنسان على آخر . ولم يعط الحق حتى للرسل أى حق للتصرف فى هذه 
الخزائن ؛ لأن الرسل بشر. وقد احتفظ الحق لنفسه بخزائن الأرض والسموات 
ليطمئننا على هذه الخزائن . ولذلك يقول الحق سبحانه : 2 م 4 
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) سورة الإسراء‎ ١ 

الحق فاته يعلم أن الإنساكن مطبوع على الحرص الشديد أو البخل » وهو 

موي د املعو لوا و ا 30 
الله او ا له لابساء الي > 


قل لآ اقول لكر عندى حزان ع لله ولا عل ألْعيْبَ عيب 4# 


7 ( من الآية ثم سورة الأنعام ) 

وهو بذلك صل الله عليه وسلم ينفى عن نفسه أى صفة من صفات الألوهية ؛ 

لأن الخزائن الكونية هى فى يد الله . وكذلك ينفى عن نفسه علم الغيب . ولقائل أن 

يقول : ولكن ماذا عن الأشياء والأحداث. التى كان يخيرنا مها سيدنا رسول الله صلى 
الله عليه وسلم . وهى أحداث مستقبلية ؟ 


ونقول : إن ذلك ليس علياً بالغيب . ولكن الرسول صلى الله عليه وسلم مُعَلْم 
0-2 أى أن ربنا سبحانه وتعالى قد علمه . ومثال ذلك قول القرآن الكريم 
1 ا ع ع كوم عر« 0 
0 د ال ومو ليك 0ط بهم يكفل 
( سورة آل عمران ) 
إن الحق سبحانه هو الذى علّم رسوله صلى الله عليه وسلم تلك الأخبار التى 
كانت من أنباء الغيب . ويسم 0 هذه المسألة عندما يقول : 


سس ار ار سر سا سرت تر ساس ار و 


لوعالم آله لغب عب قَلا مورعل بيه أحدأ إِلَامنٍ رتَضَى من رسول فإِنه, يلك من 


عن وو جرحي نت جم 22 


[ بين يذيه ومن خَلْفَهء رَصَدَا 9 16 


( سورة الجن ) 
فسبحانه وتعالى هو وحده عالم الغيب . ولا يُطلِع أحدا من خلقه على الغيب. 





لانيل 
صحمححصحص نح وح تح توحص ممصت أأدره 
0 نوعط ان ررك با 
ذلك بملائكة حفظة تحميه من تعرض الحن لما يريد إطلاعه عليه لثلا يسترقوه وهمسوا 
به إلى الكهنة قبل أن يبلغه الرسول وحتى يصل الوحى إلى الناس خالصا من تخليط 
الجن وعبثهم . 


إن #الرسول تكلم غبيه ولس بعال غبي:.:واللقيث - ى] نعلم ‏ هو ما غاب عن 
الحس . ولم توجد له مقدمات تدل عليه . فهناك أشياء تغيب عنك ولكن لما 
مقدمات . فإن التزمت بالمقدمات من بدايتها يمكنك أن تصل إلى النتيجة . مثال 
ذلك : إن أعطيت تلميذاً مسألة حسابية ليقوم بحلها . وعندما يحل التلميذ هذه 
المسألة 1 يعلم الغيس . ولكنه أخذ القنامانت والمعطيات . وبحث عن 
المطلوب . وأخذ ترتي 00 النتيجة . 


استخدموا د من المقدمات 6 كانت موجودة أمامهم 6 الكون 6 0 إن 
نتائجح جديدة . صحيح أن هذه النتائج كانت غائبة عنا . ولكن مقدماتها كانت 
موحودة + :وكذلك كل التظريات القنلاسية +14 “تظرية تمدها تعمد هل سابقتيا + 
من العاوم له مقدمات إن بحث فيها باحث فإنه يصل إلى النتائج الجديدة » وهذا 
ما نسميه « غيبا إضافيا » » أى كان غيبا فى وقت ما لكنه غير غيب فى وقت آخر. 
ولذلك ينسب هذا العلم إلى البشر دائها ء ولنقرأ قول الحق سبحانه : 


ف( دلا لون بن ين عل إلا اما # 
( من الآية 760 سورة البقرة ) 
والاحاطة بالعلم كلها لله . وهو سبحانه الذى يأذن لبعض من خلقه بالاحاطة 
ببعض من هذا العلم ازكل سور فر أسير ا كيدا الكون لا يولد إلا بإذن منه سببحائه 
وتعالى » وهو سبحانه يوفق العلماء أن يبحثوا فى المقدمات ليصلوا إلى النتائح . ولكن 
ماذا عن العلم الذى لا توجد له مقدمات ؟ هذا من الغيب المطلق الذى لا يظهره 
الحق لأحد إلالمن. ارتضى. فك برسول: . 


أقول ذلك حتى لا يخطىء أحدنا فيظن أن إخبار إنسان لإنسان بمصير شىء ضاع 
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دوعتا الي ل اح الضائع . لكيه 
ليس غيباً بالنسبة للص الذى سرقه » ولا هو غيب بالنسبة للشخص الذى أخفى ' 
المسروقات . 00 المحيطين باللص . إذن فهذا ليس غيبا 





مطلقاً » ولكنه غيب معلوم للغير . إذن فخزائن الحق سبحانه وتعالى ملأى بكل 
[ تع در الى تؤدى للؤنسان ا البقاء قَْ الأرض سواء من جهة الضرورات أو 


9 انتب َل أعُولُ لَك إنى ملك » 
(من الآية ٠ه‏ سورة الأنعام ) 

إذن فالرسول صل الله عليه وسلم ينفى عن نفسه بقول الحق ثلاثة أشياء : منها 
شيئان ينفيان الألوهية عن الرسول صلل الله عليه وسلم ( وهى ملكية حرائن 
الكون ء وعلم الغيب . وشىء ثالث وهو أنه ليس مَلَكا ؛ فهل يعنى ذلك أن الملك 
أرفع . من. النبى ؟ ل ولكنهم قالوا له:إنه يمثى فى الأسواق ويتكسب العيش ‏ 
بالعمل . والملك لا يفعل ذلك . ولكن الرسول بالطبع أرقى منزلة من الملك ؛ لأنه 
يقوم مهداية الونينٍ والجن ويتبع ما يوحيه إليه ملك الملوك » وهو الحق سبحانه 
وتعاللى : « إن بع إلا مايوحى إلى » . 


تفعن :قرطل ازتقاغة ق المبدق لقلقم عن الله ينان متيف :سيل الل غاية رسال 
بأنه من البشرء والبشر ابن أغيارء ويعلم شيئا » ويجهل شيئا » ومن مصلحة 
المرسل إليهم أن يكون الرسول متبعاً لا مبتدعاً ء ذلك أنه ينقل لهم تكاليف الخالق 
بألفاظها لا أفكار البشر التى قد تتغير أو تتبدل . فلو ابتدع لابتدع فى إطار بشريته ». 
وق ذلك نزول لا ارتقاء » لكنه فى الاتباع يأتى بالارتقاء للبشر ؛ لأنه يتبع ما أوحى 
به الله الذى اصطفاه رسولاً . ولذلك كانت الأمية فى رسول الله قل الله عليه 
وسلم شرفا له ولنا .أما أي الإنسان العادى فهى عيب » إثا أي محمد صلى اله 


ه رك هى الكال . 


اا كا نعلم ا ا 00 
3-7 النْشير » لكن علمه وثقافته فوقية كلها الى ل دوعر ل ار 
ظ وسلم عندما يعلن أنه : نبى أمى ء فهذا معناه أن كل ما دخل فى ذهنه لم يأخذه عن 
أحد من خلق الله ٠‏ وإقا كل ماجاء إلى هذا الذعن قد أده رسول الله عن الل . 








معت ئ جم 
وهكذا تكون أميته شرفا لناء ولكن الإمية فينا ‏ نحن المسلمين ‏ تخلف يجب أن 
نعمل جميعا على القضاء عليها : إن اتبع إلا مايوحى إل » . والرسول صل الله ' 
عليه. وسلم لا ينطق عن الموى بل يبلغ ماجاء به الوحى . اه 

ويذيل الحق الآية بقوله : 

فل هل ستوى الأعمئ والبصير افلا تفؤوررت. 

00 لإا اه ظ بخن لبه 4ه موق الانعامم 

وساعة يأتى الحق بقضية يستخدمها كمثل . فلا بد أن يأق بقضية متفق عليها 
حتى من الخصوم المواجهين له ؛ فهم يعرفون أن الأعمى لا يستوى مع البصير, تاماً 
مثلا لا يستوى الظل وا حرور أو الظلمات والنور . إن الفطرة لا تقبل الخلاف فى هذه 
الأمور. والعمى -ى) نعرف ‏ هو عدم الرؤية لمن من شأنه وحاله أن يرى . 
فلا يقول إنسان عن حجر: إن الحجر أعمى ؛ لأن الأحجار لا تبصر  .‏ 


إذن لا نقول العمى إلا كوصف لمن يفترض فيه أن يرى . وماذا تفعل عدم الرؤية . 
6 الأمر المحس ؟ إن عدم الرؤية يؤدى الإنسان لآنه كائن متحرك . فقد يعم ف 
حفرة أو يصطدم بسبىء يؤذيه ( وبإقرار الجميع تنعرف أن الأعمى تضطرب حركته 
ويتعرض للمتاعب . والذى يحمى الإنسان من ذلك أن يكون مبصراً أو مستعيناً بمن 
يبصر حتى يمكن أن يستقبل المرئيات . [ 


وكان العلماء قديما يظنون أن الإبصار هو نتيجة خروج شعاع من العين ليذهب إلى 
الشىء المرئى ٠‏ ونقض هذه القضية عالم إسلامى هو ابن اليثم الذى علم العلماء أن : 
الشعاع إنما يخرج من المرئى إلى عبين الرائى بدليل أن الشىء المرئى لا يراه الانسان فى 
الظلام . والعمى يمنع العين من استقبال الشعاع . ولا يختلف أحد فى أن العمى 
مهلك وصار ومتعب . والوبصار مريح . وكأن الحق يقول للخلق : إياكم أن تظنوا 
أن حياتكم كلها تعتمد على المحيط المحس . لا . إن هناك قيها إن ل يعرفها الإنسان 
فهو يتعثر ويضطرب ويتخبط . ظ ظ 


إذن فمنيج السماء قد جاء ليهدى النفس البشرية إلى القيم » كها يبدى النور 
الحسى الإنسان إلى المحسات . فإذا كان البصر هو وقاية للإنسان لتفادى العقبات . 
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فكذلك المنيج هو الذى يبين للإنسان ألا يصطدم بالعقبات فى الأمور المعنوية . 
والانسان يحيا بقيمه » بدليل أن الأعمى قد يجد من يقوده من المبصرين » ولكنه قد 
لا يجد هدايته فى هداية مهتد . إذن فالإنسان قد يستغنى عن البصر ء ولكنه لا غنى 
له عن الهدى ؛ لأن الضلال سيصيبه » والضلال فى القيم أبلغ وأشد قسوة من 
الضلال فى الأمور المحسة . 





و قل هل يستوى الأعمى والبصير أفلا تتفكرون ) هناك تفكر . وتذكر , وتلاس ‏ 
التفكر هو شغل العقل ابتداء بأمر ظاهر ‏ يريد أن يستنبط منه شيئا . وعندما يقول 
إنسان لآخر : فكر فى هذا الأمر . . أى أدر عقلك فى كل ما يتعرض هذا الأمر . 
والذى يطلب من آخر التفكير فى هذا الأمر كأنه واثق من أن الذى يتفكر فى أمر لن 
يصل إلا إلى الرأى الذى قأله من عرض عليه التفكر . وأما التذكر فهو أن يصل 
الإنسان إلى حكم انتهى إليه بالتفكر ثم نسيه . ويأق من يلفت الذهن إلى ذلك 
الحكم الذى انتهى منه فكريا . [ 


إذن فالفكر يأق بحكم أُوَل ناضج.. والتذكر يأق بحكم كان معلوماً للإنسان 
ولكنه غفل عنه . أما التدبر فهو ألا يكتفى الانسان بالنظر إلى واجهة الأمور ولكن 
ال :ما ورراء ذلك أيضاً ؛ لأن كل شىء له واجهة .» وقد تخفى الواجهة ما خلفها , 
لذلك يطلب الحق من الإنسان أن ينظر إلى أعقاب الأشياء وأقفائها » أى يدير الآمر 
على كل جهاته ولا يكتفى بالنظر إلى واجهاتها » مثلما يشترى الإنسان شيئا من تاجر 
أمين » ويعرض التاجر على المشترى. مواصفات الثىء بأمانة ويطلب منه أن يختبر 
الثبىء حسب مواصفاته » لكن التاجر الغشاش يحاول أن يخفى المواصفات لأنه يريد ' 
خداع المشترى ْ 5 ٠‏ 


وعندما يطلب الحق منا أن التفكر والتذكر والتدبر إنما يوقظ فينا المقاييس الحقيقية 
الى نصل مهأ إل المطلوب الذى يريده الله 1 ولذلك. يقول الحق : 


ا 
ا 


ا 5 ؤ 
00 +9 وأنذريدا بيت يحَافُونَ أن يحْسَروا إن 








ابن م ' . 1 ص 0000 
رَيّهم ليس لهم ين دونه ولك وَلاسَفِيم لَعَلَهُمَ 





أى أنذر بالوحى ‏ الذى تتبعه ‏ هؤلاء الذين يخشون يوم اللقاء مع الله . والإنذار 
ىا نعلم ‏ هو إعلام بشىء مخيف قبل وقوعه لنتفادى أن يقع . وما المراد مهؤلاء 
الذين يطلب الحق من رسوله إنذارهم بالوحى ؟ فى أول الإسلام كان إقبال بعض 
المؤمنين على العمل الإيمان ضعيفا . ومادام فى قلوبهم إيمان . ويخشون لقاء الله 
فالوحى إنذار لهم بضرورة العمل الويمانى الجاد . ىا يجوز أن يكون الإنذار بالوحى 
لأهل الكتاب ؛ لأنهم يعرفون أن هناك يومًا آخر سيلقون فيه الله . وقد يكون الانذار 
لإونسان يؤمن بالبعث ولكنه يشك فى الأنبياء وشفاعتهم . فهذا الصنف قد يحمله 
التخويف والإنذار إلى أن يعيد النظر فى قضية الإيمان ويتقبل النبأ الصدق الذى جاء 
به رسول الله صلى الله عليه وسلم . 2 ْ 


ولنا أن نأخذ الإنذار بالوحى على أى وجه من الوجوه السابقة . ولكن هل يخاف 
المؤمن أن يحشر إلى الله ؟ لا . إن المؤمن إنما يخاف أن يحشر مجرداً من الولى والناص . 
إذ فى الحقيقة ليس هناك أحد يحمى وينصر من الله » ولا شفيع يخلص من عذاب الله 
إلا بإذنه (من ذا الذى يشمع عنده إلا .بإذنه ) وهذا مايعتقده المؤمنون . 


وقد عرد أله ذلك فى قوله : 
لاعمم رو سا مم > عم م «ادوموءى رونو مس 
7 ليس لهم من دونهء ولى ولا شفيع لعلهم يتقونَ ؤ 
( من الآية .0١‏ سورة الأنعام  »)‏ 
إنهم هم المؤمنون الذين آمنوا بالله » وبرسوله ولكنهم قصروا فى بعض المطلوبات ' 
والتكاليف التى ينطوى عليها قوله الحق : ( فمن آمن وأصلح ) . - 


هؤلاء المؤمنون عندما يجيئهم الإنذار فهم قد يصلحون من أمورهم خوفاً من 


الحشر بدون ولى ولا شفيع . المؤمن ‏ إذن ‏ له أمل أن يكون يوم الحشر فى ولاية الله 
ورحمتهى وهؤلاء هم من قال عنهم الحق : 0 ظ 





الإيكيل 


يسم د ) ب بصسم 0 سم جسم هرم ضيه وام يسم اج ايم اسم 





٠‏ ار ار اس صر الى ال لي لاس لج ساس كل ا ل ريوع سيبر ‏ اس 
0 صَثلحًا و عر سيا عبسى لله ان يتوب 
م مس وه وو 2 
وم ا ودع 2 ظ 
[ ( سورة التوبة ) 


إن كات الآية الكريمة تتناول وتشمل غيرهم من أهل الكتاب وتشمل وتضم 
أيضا الذين يؤمنونك بالبعث 5 ُ يتبعوأ أنبياء 2 


ويقول الحق من بعد ذلك : 


ٍ 6 سح بو وس ورت و مان 000 
2 اميه لق 
وو بره ص ساح سس 


2 فتظر دهم سس 


ظ 1 تمتك : 


يديت 1 


نعرف أن ل ماله 595 الإنسان ا 5 6 وجعله طارئا 
عل هذا الوجود الذي 8 الله 8 فيه 00 مأ يلزمه 'من وات حياته يه ' 


وأراد ان انكر أن ا ع ل ا 
مستضعف . ولا يوجد طاغ على مظلوم » حتى تستقيم حركة الحياة استقامة يعطى 
فيها كل فرد على قدر ماهبىء له من مواهب . فإذا ما اختل ميزاد الاستطراق 
ا او 0 
هو أنكم أيها البشر تساويتم فى أصل الوجود من تراب » وتساويتم فى العودة إلى 
00 التراب » وتتساو تق موقفكم يوم القيامة للحساب . فلءاذا تختلفون فى بقية 
ظ أموركم ؟ إن التساوى نجب أن يوجد .. وهاهوذا رسول الله صلى الله عليه وسلم 
: يحرض على أن تبتدى الأمة وكان يكلف نفسه فوق ما يكلفه به ربه ٠‏ فيعاتبه ريه لآنه 
ار 0 [ 





2 | ليل 






ال ل اد 5000 
الإنسان منكم هذا اللون من العتاب على وجهه الحقيقى ٠‏ فهناك فرق بين عتاب 
مصلحة المعاتب 2 وعتاب للومه وتوبيخه ؟ لأن المعاتب خالف وعصى ٠‏ ونضرب 
هذا المثل ‏ ولله المثل الأعلى ‏ أنت فى يومك العادى إن نظرت إلى ابنك فوجدته يلعب 
ولا يذهب إلى المدرسة ولا يستذكر دروسه . فأنت تعاتبه وتؤنبه لأنه خالف المطلوب 
منه, ولكنك إن وجدت ابنك يضع كل طاقته ويصرف ويقضى أوقاث راحته ق المذاكرة : 
فأنت تطلب منه ألا يكلف نفسه كل هذا العناء » وتخطف منه الكتاب وتقول له : 
اذهب لتستريح ٠‏ أنت فى هذه الحالة تلومه لمصلحته هوء فكأن اللوم والعتاب له 
لا عليه . إذن قد خل هذا الإشكال الذى يقولون فيه : إن الله كثيرأ ما عاتب 
وسولة ونوضح أن الحق قد عاتب الرسول له لا عليه ؛ لأن الرسول وجد ريو 
الإيمان برسالته يسير سيرا سهلا بين الضعفاء . ولكنه شغل نفسه وأجهدها رجاء أن 
يتذوق المستكيرون المتجيرون حلاوة الإيمان » وجاء فى ذلك قول الحق : 
ئ عبس ونوك أنجاءه الأغى دي وما يد ريك لَعَلّه يتك ج اويا سد 
لو د أمامنٍ سق 2 نت له تَصَدّ جه ونا بك ألا يرك م4 
وصور مسن 
رذ قالمنات ها لماج يمن :9 إنه: متا شالج روسولا اللاراق الل عليه :رسيا + 


وحين. يقول 7 سبحانه د 00 صل الله عليه اليك" 


س4 ظ 
( سورة التحريم ) 


| إذ الآ تشير إلى أمر أغضب البى صل اله عليه وسلم . ٠‏ فامتنع عن بعض ١‏ 
1 ما ترغب فيه النفس البشرية من أمور حللها الله . والعتاب هنا أيضاً لصالح رسول 
٠‏ ال صل الله عليه وضلم . ولشدة حرصه صل الله عليه وسلم على هداية القوم 
٠‏ أجمعين . كان يحب أن يعامل الطغاة بىء من اللين ليتألف قلومهم . ولكن الطغاة 
“ل وريدوة انا كياونا ا 0 
اله صل الله علي وسلم باب بن الآ وصهي وبال وعرً وسليا الفارسى ود 





مامح م565 0-505 





من المستضعفين . فقالوا : يا محمد رضيت ببؤلاء من قومك ؟ أهؤلاء الذين من الله 
عليهم من بيننا ؟ أنحن نصير تبعا لمؤلاء ؟ اطردهم فلعلك إن طردتهم أن نتبعك .. 


وكأنهم يقولون له : إنك قد اكتفيت مبؤلاء الضعفاء وتركتنا نحن الأقوياء ولن 
نجلس معك إلا أن تبعد هؤلاء عنك لنجلس ., فا كان من رسول الله صلى الله عليه 
وسلم ببديهية الإيمان إلا أن قال : ما أنا بطارد المؤمنين . إن رسول الله صلى الله عليه 
وسلم يعرف أن هناك من أمثالهم من قالوا لغيره من الأنبياء مثل قولهم . فقد قال قوم 
نوح عليه السلام له ماحكاه القرآن الكريم : 


م اوعد خا رم سكم جح مه صر صر ل حت سر ص كر سين ل عه عير جر ص صر صلل 7 ارس 20 ل صن لصم 
ف َمَالَ الملا اين كمروأ من قومهء ماترينك إلا برا مثلنا وما رك أتبععك إلا الذين 
٠ - 1‏ سج ل عام ا م 


ع 0 م رومع 0 ا 6س معروصض 20 2-6 :. سح 
هم اراذلت) بادى ألراي وما ئرئ لكر علينا من فضيل بل نكر كنذبينَ ‏ 4 


ْ ظ َ (سورة هود) 

وحاول بعض من أهل الكفر أن يعرضوا موقفاً وسطأً على رسول الله صلى الله 

عليه وسلم ‏ فقالوا : إذا نحن جئنا فأقمهم من عندك لنجلس معك فإذا قمنا مِنٍ 

وسطا يمكن أن يقرب بين وجهات النظر , واستشار صلى الله عليه وسلم عمر بن 

أهل الكفر من أثرياء قريش أن يكتب لهم رسول الله كتاباً بذلك » وجىء بالدواة 
والأقلام » وقبل الكتابة نزل قول الله : 0 

سرس صا لير م صا ور مجر مومس مره س 28 و 3-7 مين ص اس ا لص 

فا ولا تطرد الذي يدعونَ ربهم بالْغدَة لعشي بريدون وجهه, ماعليك ون .حسلروم 


ص صرصام زعي ع روصرص الإ سن لصي 


من َْ وما مِنْ حساك علوم ون عه فعَطردمم فتكُود ن الظارين 0 © 


ظ ظ ش (سورة الأنعام )» ( 
ورمى رسول الله صل الله عليه وسلم بالصحيفة التى جىء بها ليكتبوا عليها كلاما 
يفصل بين جلوس سادة قريش إلى مجلس رسول الله وجلوس الضعفاء أتباع رسول 
الله . والنبى صلى الله عليه وسلم ‏ إنما مال إلى ذلك من الكتابة طمعا فى إسلام 
هؤلاء المشركين وإسلام قومهم بإسلامهم رحمة بهم وشفقة عليهم . ورأى - صلى الله 
عليه وسلم ‏ أن ذلك لا يفوت أصحابه شيئا ولا ينقص هم قدرا فال إليه فأنزل الله 





صمو وحصت وص حوت حوححصميهحهه ار هم 2 
الآية ونهاه عما هم به من الطرد , لا أنه صل الله عليه وسلم ‏ قد أوقع ذلك ' 
وطردهم وأبعدهم ٠؛‏ ثم دعا بعد ذلك بالضعفاء فأتوه . 


وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم قبل ذلك يجلس مع المستضعفين » وإن 
أحب - صلى الله عليه وسلم ‏ أن يفوم من المجلس قأم 0 ولكن الله أراده أن يكرم 
هؤلاء القوم المستضعفين بعد أن نهاه عن طردهم . وأن يكرمهم سبحانه بما اهيجوا 
هم . فقال الحق تبارك وتعالى : 0 ا6 0 
2 2 ساس مم > ساس بير عه سر تر وح سا سر سس اس را ار له عر لير سرس سر 
لوس ع ساوبر اس بر بير ال ا 2 6 تر الح اس 6م دعل اعت سا سوسس 
عيناك عنهم تريد زينة الحيؤة الدنيا ولا تطم من اغفلناقلبه, عن ذ ثرٍناواتيع 
١‏ قن ع سل خسن بار ور [ ْ 
هوئه و كان أمم, فرطاججج  *#‏ 
| ور الكهف ) : 
وعندما نزلت هذه الآية قال صلى الله عليه وسلم : « الحمد لله الذى جعل فى 


ونهذا القول الكريم أراد الحق سبحانه وتعالى إكرام الضعفاء والمستضعفين .. 

ويقول سلمان الفارسى وخباب بن الأرت فينا نزلت . فكان ‏ رسول الله صل الله 
عليه وسلم - يقعد معنا ويدنو مَنا حتى تمس ركبتنا ركبته » وكان يقوم عنا إذا أراد 
القيام فنزلت : ( واصبر نفسك مع الذين يدعون بهم ) فترك القيام عنا إلى أن نقوم ‏ 
فكنا نعرف ذلك ونعجله القيام . أى أنهم هم الذين كانوا يقومون أولاً من مجلس 
رسول الله » فقول الحق « ولا تطرد الذين يدعون رهم بالغداة والععثى يريدولن 2 

وجهه » هذا هو قول الله - سبحانه ‏ أمر به رسول الله ومأمور به كذلك كل إنسان من 
بعل رسول الله » وفى هذا قمة التكريم للدائمين على ذكر الله من المستضعفين ؛ - 
لأجم أهل محبة الويمان وهم الذين سبقوا إليه . [ 





)١١(‏ رواه الميثمى فى جمع الزوائد ورواه الطيران . قال ال ميثمى : ورجاله رحال ا سم ا 


ور الإنكيل 





ؤ وهاهوذا أحد خلفاء المسلمين وقد جاءه صناديد العرب الذين أسلموا » واستأذنوا ‏ 
ف الدخول إليه» فلم يأذن لهم حتى أذن لضعفاء المسلمين . فورم أنف كل واحد 
.من هؤلاء الصناديد وقالوا : 2 وا ا 


أيأذن لهؤلاء ويتركنا نحن ؟ لقد صرنا مسلمين . فقال قائل منهم يفهم ويفقه أمر 
فتباطاتم ) فكيف بكم إذا دعوا إلى دخول الجنة وابطىء دخولكم . 00000 


إن هؤلاء الضعفاء يريدون بالطاعة وجه الله » وكلمة ( وجه الله ) تدل على أن 
الإيمان قد اشر ب ف قلوبهم 2 وأنهم جاءوا إلى الزيمان فرارا بدينهم من ظلم الطالمين 
وطغيان الطغاة الذين كانوا يريدونهم على الكفر والضلال . إنهم قل حل" هم 
الزيمان 2 وحلا لهم وجه الله » وحلا لهم أن يؤفجل هم كل الثواب إلى الآخرة . 


وخ سه قول الحق : « يريدون وجهه » فهذا وصف لله بأنه ‏ جل شأنه ‏ له 
وجه » ونطبق فى هذه الحالة ما نطبقه إذا سمعنا وصفا لله » إننا تأخذ الوصف فى 
إطار قوله الحق : (ليس كمثله شىء) . ظ [ 

ويطلق الوجه ويراد به الذات » لأن الو هو السمة المميزة للذوات . فأنت إن 
قابلت أناساً قد غطوا وجوههم واستغشوا ثيابهم وستروا بها رءوسهم فلن تستطيع 


ظ [ ويقال : فلان قابل وجوه القوم . أى التقى بالكبار ف القوم 1 والحق سبحانه 
وتعالى يقول : ( كل شىء هالك إلا وجهه ) » ويقول الحق سبحانه : « ما عليك من 
حسابهم من شىء » وى هذا القول حرص على كرامة المستضعفين ؛ فقد يقول 
: لقن اتجان هذلاء الفنعفاء بالذين حق يفروا من ظلم الظالين:وليس حباً فى 

الدين » فيوضح الحق : ليس هذا عملك » وليس لك إلا أن تأخذ ظاهر أعمالهم 

وأن تكل سرائرهم إلى الله . ظ ئ 





ةلاكول 





زوم -- 


سس عماج صم اه رده كت - 


ل ظ 
ْ ( من الآية 3 سورة الأنعام ) 
5508 : لوكان عليك من حساهم من شىء لجاز لك أن 
تطردهم . ولكن افك يا وسيول الله تعلم أن كل واحد بحزرى بعمله إن خيرا فخير وإن 
ا ل ا ل لوراك و ل 


مول مرك ع سس 





شر ها لتق ووططبزن يسن قا لمعتل اا اع ين ببعض آخر مستضعف 
عند رسول أرسله الله . ويمتحن الله البعض بالفتنة . والفتنة هى الاختبار. إن 
شام الال بات 101 اع ا لبا ا 
تؤول إليه . فالاختبار - إذن - لا يذم لذاته » وإنما يذم لا يؤول إليه . وتأتى الفتنة 
ف صدق 0 الإيمان . 0 0 سبحانه 0 1 
و رك م 0 0 1 


سمس 6 م 0 -_ عر رمه رمه 


( سورة العدكبوت ) 
| إن الحق سبحانه يختير مدى صدق الإنسان حين يع الؤيمان 6 إنه سبحانه - 
و 0 2 وقد اختير الحق 0 السابقة بالتكاليات 0 0 





0 وا لانيل ١‏ 
١ب‏ لمبحطح وح :25 0-0-2305 
عن الكاذبين فى الإيمان . فمن صبر على الاختبار والفتنة فقد ثبت صدقه ويقينه . 
. ومن لم يصبر فقد دلّ بعمله هذا على أنه كان يعبد الله على حرف فإن أصابه خير 
اطمأن به ورضى ». وإن أصابه شر وفتنة انقلب على وجهه ونكص على عقبيه فخسر 
الدنيا والآخرة . 


إذن فالفتنة محرد اختبار . والوجود الذى نراه مبنى كله عل المفارقات . وعلى هذه 
المفارقات نشأت حركة الحياة . ويجب الإيمان بقدر الله فى خلقه ؛ فهذا طويل » ' 

. وذاك قصيرء هذا أبيض » وذاك أسود. هذا مبصر وذلك أعمى » هذا غنى . 

وذلك فقيرء هذا صحيح . وذلك سقيم » وذلك ليكون كل نقيض فتنة للادآخر . 


فالمريض -على سبيل المثال - فتنة للصحيح . والصحيح فتنة للمريض » 
ويستقبل المريض قدر الله فى نفسه ولا ينظر بحقد أو غيظ للصحيح . ولكن له أن 
ينظر هل يستعلى الصحيح عليه ويستذله » أو يقدم له المساعدة ؟ والفقير فتنة 
للغنى . وهو ينظر إلى الغنى ليعرف أيحتقره ,» أيجرحه, أيستغله ؟ والغنى فتنة 
للفقير . يتساءل الغنى أينظر إليه الفقير نظرة الحاسد . أم الراضى عن عطاء الله 
لغيره . وهكذا تكون الفتن 1 ٠‏ 0 ْ 


إن من البشر من هو موهوب هبة ما . وهناك من سلب الله منه هذه الحبة » وهذا 
العطاء وذلك السلى كلاهما فتنة ؛ لنؤمن بأن خالق الوجود نثر المواهب على الخلق وم 
يجعل من إنسان واحد مجمع مواهب ؛ حتى يحتاج كل إنسان إلى مواهب غيره » 
وليقوم التعاون بين الناس . وينشأً الارتباط الاجتاعى 2 1 


ظ وعندما يخلق الله الإنسان بعاهة من العاهات فهو سبحانه يعوضه بموهبة ما . 
. هكذا نرى أن العالم كله قد فتن الله بعضه ببعض . وكذلك كانت الجاعة المؤمنة فتنة 
للجاعة الكافرة » وكانت الجباعة الكافرة فتنة لرسول الله » ورسول الله فتنة لهم . 
فساعة يرى رسول الله الكفار وهم يجترئون عليه ويقولون : - [ [ 


ظ ظ 00 صر بوسحم 0 ص ير و سرس صا بير ساس عه د > ظ 1 اقةة. + ' 
لوا كاك عذا لقان عل ربل من لمكن عظم 482 | | 
ل 0 (سورة الزخرف) 


يعرف أن هؤلاء القوم يستكثرون عليه أن ينزل عليه هذا القرآن العظيم » وفع _ 





ل 

| © 3-2 22+22 اه 
له ولبقت إلى ماي بل باخد ذا يلعل قي المج لد عل سد 
رسالته . 






والستضحفو ف هم . 0 
أن 0 الضعاف إل الؤيمان برسول الله صلى الله عليه وسلم . 


500000 الا عا اي 
0-0 أنها فتنة له وعليه أن يقبلها ويرضي بها فى غيره . وما عبد الله بشىء خيرا من 
أن يحترم خلق الله قدر الله فى بعضهم بعضا . ولذلك يختبرنا الحق جميعاً » فإن كنت 
مؤمنا باله فاحترم قدر الله فى خلق الله حتى يجعل الله غيرك من الناس يحترمون قدر 
الله فيك . 022 


7 سبحانه وتعالى “0 
00 سء م بر 20 
0" 


( سورة الأنعام ) 
ووجه الفتنة هنا أن قوما طلبوا طرد المستضعفين وقالوا كما حكى الله عنهم 
« أهؤلاء مَنَ الله عليهم من بيننا» ؟ كأنهم تساءلوا عن المركز م 
لاحي عزو الن » رايهم الردين انه ٠:‏ ال اق باعل باكر 5 
0 أزلا بالبشر . ولا يقترح عليه أحد ما يقرره . وقد سبق للذين 
كفروا أن قالوا «لولا نولك هذا القرن على رجل من القرتين عظيم» . 


وجاءهم الرد من الحق سبحانه وتعان: :فقا ؤ 
1“رس مه و ع اس سا ماس مر سور ئََ سح عر م 
عالا يه بيهم مَعسَتهم فى قيزة نيا ور 
ال ا ا سا سر ساس رار < لا وى م 
1212111111120 
( من الآية 7 سورة اعرف 


1104 ظ 
وهكذا نعلم أن الحق سبحانه وتعالى لم يضع مفاتيح الرسالة فى أيدى المشركين أو 
المواهب فى البشر رزقا منه ليعتمد كل إنسان على الآخرين فى مواهبهم التى يعجز. 


عنبا » ويعتمد عليه الآخرون فى موهبته التى يعجزون عنما . ومسألة النبوة هئ 
اصطفاء إلمى يكبر ويسمو على كل مقامات الدنيا . ويدل السياق إذن على أن بعضا. 
المستضعفين . فأراد الله أن يطمئن المستضعفين بشىء عجل هم به فى الدنيا وإن كان 
قد جعله لبقية المؤمئين فى الآخرة. لذلك يقول الحق : 


0 ل ل ا 0 سر ظ ْ 
8+ وَإدًا جاء ك الزين دؤّمنون بحايئدّنا فقل سلام 
ل 7 ا 0 0 و ا 
ور سس سس مه سساح سس 2 راس ري #سخحمر 00 
لتك 2 ربكم عل فيه خيية اند . 
ا ل ل ريا 
مَيْعِلَ نك سوء| مهدا ثمتاب ون بعدوء 


1 20 
© 
9 / . 


لقد كان طلب الطرد لمؤلاء المستضعفين فيه إهاجة لكرامتهم ولمنزلتهم ولأنهم دون 
الأثرياء ووجهاء القوم ؛ فيطمئهم الحق بالسلام منه فى الدنيا فيأمر رسوله : « فقل 
سلام عليكم » . ونفهم من السلام أنه الخلو من الآفات النفسية والآفات الجسدية ٠‏ 
فكأن الحق سبحانه أراد أن يعوضهم بالسلام القادم من الله « فقل سلام عليكم كتب 
ربكم على نفسه الرحمة » ونرى كلمة : « الرحمة » تتردد كثيرا فى القرآن الكريم . 


ركه دس سكي ب عدي عو 


وأصلح فانه«عموررحيم 





_-.- عر صر سول شا 22 لك 
72 
ص عر م 


كلمن اردان ماهوَْمَة ورَحَ همون لابرد اللي إلا حَسّارا « © 
0000 اا ظ ( سورة الإسراء ) 
ما الفارق إذن بين الشفاء وال رحمة ؟ الرحمة : ألا يبتلى الله الإنسان بمرض ء ]نا 

الوقاية » أما الشفاء فهو أن يزيل التق اك نفو أسانه الإشان ,وقد عو اليه 
بعد العلاج . ظ ظ 








غ4 57 


- 566 





1 إذن ففى القرآن شفاء ورحمة . أى وقاية وعلاج . والذى 5 بمنبج القرآان 
لا.تصيبه الداءات الاجتاعية والنفسية أبداً » والذى تغفل نفسه وتشرد منه يصاب 
بالداء الاجتماعى والنفسى . فإن عاد 00 فهو يُشْفى من أى داء . وحين ‏ 
يأمر سبحانه رسوله أن نشول لهؤلاء الذين أهيجوا بطلب طردهم على الرغم من 

3 يمانهم برسالة رسول الله : « سلا م عليكم كتب ربكم على نفسه الرحمة » فهذا يعنى 

أن ما حدث لحم فى هذا الأمر هو آخر ابتلاءاتهم ٠‏ وقد أخذوا هذه الإهاجة 0 
دائه) » ومادام الا اكب عل ابه ارما كاه راض ا يعيب يغريس 


وإذا سمعت قول الله : وكتب ربكم على نفسه الرحمة » فالكتابة ندل عل 
التسجيل . ولا أحد يوجب على الله شيئاً لأنه خالق الكون . وله فى الكون طلاقة 
المليكة ع ٠‏ فلا أحد يكتب عليه شيئا ليلزمه به . ولكنه سبحانه هو الذى أوجب على 
نفسه الرحمة . ونأخذ كلمة « نفسه » فى إطار « ليس كمثله شىء » . ذلك أ أن النفسين 
عند البشر هى الجسم والدم والحركة والحياة » ولكن ماذا عندما تأق كلمة ٠‏ النفس ») 
منسوية إلى الله ؟ المراد ‏ إذن - هو الذات الوهية . وإن لم تأخذ مراد الكلمة بهذا 
المعنى فأنت تدخل إلى مخالفات كثيرة وقانا الله وإياك شرورها . 


وأؤكد هذا المعنى ليستقر فى ذهن كل مؤمن . أن النفس بالنسبة للكائن الحى 


غيرها بالنسبة لله . ولا بد أن نتأخذ أى شىء منسوب إلى الله فى إطار « ليس كمثله 
شئء » ِ لأن. النفس بالنسبة للكاة نستي عبارة عن امتزاج الروح بالمادة ( والمادة 
. مكونة من أبعاض ‏ م اناري الى لعل شيو لبو عجارتي 
فأنت وواليات بالله ‏ -. تنفى عن م « الأحدية » 


ونعرف نلق سوقان 52 يتحدان قى الملدة وى الحروف : 
الأول هو « واحد). والآخر هو «أحد » . والسطحيون فى الفهم يظنون أن 
« واحدًا » معناها « أحد» . ونقول : لا. إن « واحدًا » لها مدلول . و« أحذًا » لما 
مدلول آخر . فعندما نقول ‏ : « إن الله واحد » أى لا.يوجد فرد ثانٍ من نوعه فليس له 
مثيل ولا شبيه ولا نظير . وعندما نقول : « إن الله أحد » أى أنه لا يتكون من 
أبعاض يحتاج بعضها إلى البعض الآخر لتكوين الكل ؛ لآن الشىء قد يكون واحدًا 
وليس أحدًا . ولذلك نؤكد الفارق بين : «واحد» و«وأحد». وحتى يعرفة كل 





نح ١‏ ارصميحصحوح :0090535595 
ظ مؤمن جيداً فهو سبحانه ‏ واحد لا يوجد فرد ثان يشاركه فى وحدانيته » فهو واحد 
الاشريك له . وهو أحد جل وعلا أى ليس له أبعاض يحتاج بعضها إلى بعض . 
وسبق أن أوضحنا أن هناك شيئا اسمه : « كل » وشيئا آخر اسمه : « كل » . 
والكل هو المكون من أجزاء » كل جزء منها لا يؤدى الحقيقة » وإنما لا يؤدى الكل 


إلا بضميمة الأجزاء بعضها إلى بعض . 


ومثال ذلك الكرمى : إنه مكون من خشب ومسامير وغراء » فلا يقال للخشب 
كرسى ٠‏ ولا يقال للمسامير كرسى . ولا يقال للغراء كرسى . ولكن يقال للثىء 
المصنوع من كل هذه الأشياء على هيئة محددة : إنه كرسى . إذن ف ١‏ الكل » له 
أجزاء تجتمع لتكوّنه . والكل يمكن أن تطلق على الإنسان » ولكن فى الجنس البشرى 
هناك أفراد كثيرودن له . [ ظ 


وعلى ذلك فالحق سبحانه وتعالى ليس « كُلا » أى لا أجزاء له لأنه أحد . وليس 
« كليا » لأنه لا شىء مثله ؟ فسبحانه وتعالى واحد أحد . وهذا نفهم جميعا أن كل 
شع منسوب إلى الله ينبغى أن يكون فى إطار: ( ليس كمثله شىء ) . 


ونحن لا نفهم مراد كلمة « النفس » بالنسبة لله ى| نفهمها بالنسبة للبشر ؛ لذلك 
فنفس الله ليست كنفس البشر ؛ لأن الله غنى لا يحتاج إلى غيره » وهو سبحانه - 
ليس مكوناً من أجزاء » فهو سبحانه له كل الكمال والجلال فى وحدانيته وأحديته وى 
سسائر ضمائة وأفعاله . وحين يقول سبحانه : « كتب ربكم على نفسه الرحمة » . قد يتساءل 
إنسان : وما مدلول الرحمة ؟ 


وتأق الإجابة فى قوله الحق : « أنه من عمل منكم سوءاً بجهالة ثم تاب من بعده 
وأصلح فأنه غفور رحيم » . والحق حينم أنزل منهجا من السماء فالمنيج يضم نصوصا 
للتجريم كنصوص عقاب الزانى أو اللص . وغير ذلك » ولا يمكن أن تأق عقوبة إلا 
إذا جاءت بعد تجريم » مثال ذلك الرشوة والنميمة وكل مخالفة للمنبج . فلا عقاب 
إلا بجريمة ‏ ولا جريمة إلا بنص . والحق الذى خلق الخلق يعلم أن بعضا من خلقه 
يكون من ضعاف النفوس , وقد تغلب إنسانا نفسه فيرتكب ذنبا أو معصية » والمثال 
على ذلك قول الحق : 0 








5 


2 2 دم 2 مه هس ير مسن أ مل م م ماله ا يك ام رات 7 ١‏ 
0 وألسارق والسارقة فأقطعوا يديهما حزاء؛ ما كسيا كنك من ألله أله عي حكم 7 « 


[ 00 اا ا ( سورة المائدة ) 
1 <هذا هو عقاب السارق والسارقة . 


وكذلك يقول الحق عن الزانى والزانية : 
يعر سات .6 سصرراجم ## ورعاراة 0 لإ مر لا 0 ع ل - 1س و . 
9 الزانية وآلزاني فأجلدواً كل وحد منهما مأنّهَ جلدة ولا تأخذم يما رافَةٌ فى دين 
ْ ص - - دعاس م ع رص 2 ال 
0 ظ د 
1 د .ا و 2 و ع سو مح وجي ١‏ سمج سج ل لس مس وو صاصم ولاج م ْ 
له إن كنتم تؤمنون أله ووم ا لحر وَلْبَشْبد عَدَابهمَا طَابفه من الْمؤمِينَ ج 4 
ظ ظ ئ 0 (اإسنورة النون) 
مامعنى إنزال مثل هذه النصوص ؟ معى إنزال مثل هذه النصوص أن الحق 
سبحانه وتعالى يعلم أن الإنسان قد يضعف فى بعض مطلوبات الدين فيقع فى 
معصية . ولابد أن يوجد عقاب عليها . واحترم الحق بذلك تكوين الإنسان عندما 
منحه الاختيار يش فوضع الثواب والعقاب . وكا وضع الحق النص على الجرائم 
وعقوبتها فهو سبحانه وتعالى قد فتح باب التوبة لخلقه . حتى لا يكون الذى عصى 
الله مرة واحدة فاقدا للأمل . حتى لا يشقى المجتمع بهؤلاء العصاة . وشرع الحق 
التوبة للخلق ليرحمهم من شرور من ارتكبوا المعاصى . وليرحم أيضاً أصحاب 
المعاصى ماداموا قل تابوا عنها . وقد يرحم الله بعض حلقه من المعاصى فيحفظهم 
مات 0 


عن م صاصاس ان ا و 
9 


: 22 ا و ١‏ 31 و 
هو نم تاب علوم لمتوبواً إن لله هوآلتواب الرحم © 
ل ( من الآية ١١4‏ سورة التوبة ) 


سبحانه ‏ إذن - يهدى إلى التوبة ويعفو. وهو عظيم الرحمة بالعباد التوابيين . 
ومن ظواهر رحمة الله سبحانه : 
ل سا اس اع حير عاص ع كرك لد م إئ الم 4ه 22 عم «ادة 5 0 


ئ ظ الام 
والسوء هو الأمر الممبي عنه من الله . هل هناك من يعمل السوء بجهالة ؟. بعضنا 
يفهم الجهالة فهما سطحيا على أساس أنها « عدم العلم » ؛ لا. إن الذى لا يعلم هر 
الأمى الخالى الذهن . والجهالة غير الجهل . فالجهل هو أن يعلم الإنسان حك]ا 
ضد الواقع . كأن يكون مؤمنا بعقيدة تخالف الواقع . ومعاللحة الجهل تقتضى أن ننزع 
منه هذة العقيدة التى هى ضد الواقع ثم نقنعه بالعقيدة المطابقة للواقع ... 








والذى يسبب المتاعب للناس هم الجهلة ؛ لأن الجاهل يعتقد فى قضية ويؤمن بها 

: وهى تخالف الواقع . وعندما جاء العلماء عند هذا القول الحكيم : ( من عمل منكم 

سوءا بجهالة ) . قالوا : إن الجهالة هى السفه والطيش . والطيش يكون بعدم تدبر 

نتائج الفعل . والسفه ألا يقدر الإنسان قيمة مايفوته من ثواب وما يلحقه من 

عقاب . وقد يكون الانسان مؤمناً » لكنه يرتكب السوء لأنه لم يستحضر الثواب 

والعقاب ويرتكب من السوء ما يحقق له شهوة عاجلة دون التمعن فى نتائج ذلك 
مستقبلاً » ولو استحضر الثواب والعقاب لما فعل ذلك السوء . 


ويمكن أن نفهم أيضاً الجهالة على أنها ارتكاب الأمر السبىء دون أن يبيت له 
الإنسان أو يبخطط . وذلك كأن يخطط إنسان السفر إلى باريس لتحصيل العلم . وعندما 
وصل إلى هناك حاءت له امرأة قُْ غرفته ف الفندق وهى فُْ كامل فتنتها وزينتها 
لآأنه لم بخطط لذلك السوء . وهو يندم من بعد ذلك . ولا يحكى عن ذلك المعل 


هناك فارق ‏ إذن ‏ بين هذا الإنسان وإنسان آخر بحث فى عناوين بيوت اللذة فى 
على السوء . ويتفاخر به ولا يندم على ما فعل ؛ هذا الصنف من البشر لا يغفر له الله 
إن امنتمر على هذا الحال حتى شارف الموت أو أدركه الموت . ولذلك يقول الحق : 


ٍٍ- و عا ماه مام ا سس سر لع و تس 7 سس سا لرج سر راس - 2ه ل مير بير 
ما النوبة على ألله الذين يعملون السوء بجهئلة ثم يتوبون من قر يب فاولديك يتوب 
2 ا 1 - لل _ 0 
رع سه 2 رعس # اس و : 
0 ألله علريم وكان ألله علما ححكما # 


( سورة النساء ). 


2 | لل 





الأن الحق كاه إنما يقبل توبة من ارتكب لبن حالة الحماقة والطيش : 


ويقبلون على التوبة فور . ٠‏ هؤلاء يقبل احق توبتهم . افد طلا عداتك 7 
السوء فيقول اح غنيم | 0 


روص 3 م ّ - وت قر 2 


ِ وَبْنت اموي لذن يعملونَ السيكات يج إذا حضم ا َال إلى تيت 


2 ع سصلر لتر ص صتر اهس 1 صوص صثر م 
0 ول ين : بمونون 9 صكدار أولتبكَ أعتذنًا لمم عَذَابًاألم) تي 4 


00 ( سورة النساء ) 
إن الذين لا لين عل "التوية فى قور ارتكاني الاب وينتظر الاتستال ميم اعبىه 
الموت ليتوب قبله أى وهو فى حالة الغرغرة ‏ وهى تردد الروح فى الحلق عند الموت ‏ 


بزااء 1 بل اشوارة + بالك انين وارلا عل 2150 #والجاد انه وقد أعد 
الله. لكليههما عذابا أليها . [ 


بع عب ريت 


ا« أنه من عمل نكر عو مم مدر سلر براي وو 


سوه هلهم اب من بعدوء وأصلح فأنه, غفور رحم © 


00 ظ ( من الآية 8ه سورة الأنعام ) 

إذن فالتوبة يجب أن يتبعها إصلاح وصلاح ؛ ذلك أن الحسنات يذهبن 
السيكات ) والحق سبحانه غفور لا يعاقب على ذنب تاب عنه العبد ) ورحيم لأنه 
يثيب على الفعل الحسن . بل إنه يثيب الإنسان الذى يكرر ندمه على فعل سبىء 


0 


ظ 20 نت كر مرت > ْ 
ا رمين 0 





وساعة تسمع قوله الحق : « وكذلك 0 الآيات ) فاعلم أن هناك تفصيل ‏ 





ظ ليطا 
.ممح حصمح صمت ٠م62‏ 
سيل ذلك يشابه تفصيلا سبق . والآيات السابقة ل ار 

فصّل لنا حجة وصحة وحدانية الله سبحانه » وفصّل لنا صحة النبوة » وفصل لنا 

صحة القضاء والقدر . ومن بعد ذلك كله يعطينا الحق المقاييس التى تقرر الحقائق 

التى ينكرها أهل الباطل ؛ فيفصّل لنا فى العقائد » ويفصل لنا فى حركة الحياة 

والحركة العبادية التى نؤدى بها تكاليف الإيمان . وكا فصل لنا سبحانه صحة 

الوحدانية وصحة الود » وصحة القضاء والقدر» يفصل لنا الآيات التى تقرر 

الحقائق : 


كا 016 سه لخر ل 





( سورة 0 


وكلمة « سبيل » وردت فى القرآن مؤنثة مثل قوله الحق : 
2 دي ث ماس ا 
لين يصدون عن سيبل الله ويبغونبا عوج # 
( من الآية 65 سمورة الأعراف ) 


ووردت أيضاً ف بعض الأيات مذكرة : 


الى سادبير وال عر ا 
90 إن روأ سيل افد لَابَكَدُوه سيلا # 
(من الآية ١45‏ سورة الأعراف ) 
ا 000 
ل 0 
مكة وكل القبائل تحج إلى الكعبة . 


ويريد أن ينبى سبحانه هذه السيادة » ولذلك جاء القرآن ببعض الألفاظ التى 
تنطقها القبائل الأخرى . ومثال ذلك كلمة « سبيل » التى تؤنث فى لغة « الحجاز» . 
وجاء به مرة كمذكر ؛ كما تنطقها « تميم » . ولم يأت الحق بكل ألفاظ القرآن مطابقة 





و الإنيكيل 





الأسلوب قريش . حتى لا تظن قريش أن سيادتها التى كانت لا فى الجاهلية قد 
انسحبت إلى الإسلام , فقد جاء القران للجميع . ( وكذلك نفصل الآيات 
ولتستبين سبيل المجرمين ) . أى أن الله سيعامل كل إنسان على مقتضى ما عنده من 
. اليقين الإيمان . [ : وال الاي 0' ظ 


والمعاندون هم المعاملة التى تناسبهم . وكذلك المصرٌ على الذنوب . والمقدم على 
المعاصى ؛ وهى مختلف عن معاملة المؤمن . ولكنها فى إطار العدل الإلمى . إذن 
فلكل المعاملة التى تناسب موقعه من الإيمان . ظ ٠‏ 


والمقابلون للمجرمين هم المؤمنون . فإذا استبنت سبيلٌ المجرمين . أو إذا استبان 
لك سبيل المجرمين ألا تعرف المقابل وهو سبيل المؤمنين 2201.9 


وحين يذكر الحق شيئا مقابلا بثىء فهو يأق بحكم شيء ثم يدع الحكم الآخر 
لفهم السامع . فإذا كان الحق قد بين سبيل المجرمين لعناً وطرداً » فسبيل المؤمنين 
يختلف عن ذلك . إنه الرحمة والتكريم . ومثال على ذلك - ولله المثل الأعلى - أنت [ْ 
تقول للتلميذ الذى يواظفب على دروسه ويذاكر فى وقت فراغه من المدرسة : إن 
سبيلك هو النجاح ومن يسمع قولك هذا يعرف أن الذى لا يواظب على دروسه 
ولا يذاكر فى وقت فراغه من المدرسة تكون عاقبة أمره الرسوب والخيية . 


المقابل : فإذا كان الحق قد قال : « ولتستبين سبيل المجرمين » فهذه إشارة أيضاً ‏ 
لل المؤهنين من رحمة وتكريم . ونعلم أن القران قد جاء على أبلغ الأساليب . 
وهى أساليب تقتضى أن تعرف معطى كل لفظ وكل حرف حتى نفهم مقتضيات 
المقامات والحالات التى تطابق كل مقام . ومثال على ذلك قول الحق سبحانه 


مر 


حر عه عر ع رمن ساك مسمس ددس سور و ري 0 اس - مؤُوم .رس سفير | 
قد كان لكر ءايه فى فعتَينٍ التفتا فم تقثتل فى سبيل الله وأخرئ كافرَةٌ # 
0 ظ ( من الآية ١‏ سورة آل عمران) 
لقد ترك الحق لفطنة السامع هذه الآية أن يعرف أن الفئة الكافرة تقاتل فى سبيل 2 
الشيطان. وأن الفئة التى تقاتل فى سبيل الله هى الفئة المؤمنة.» وترك لنا الحق أن 





0 انا 





نعرف صفة الإيمان للفئة التى تقاتل فى سبيل الله من مقابل ذكره أن الفعة لسر 
| قافر : اك الفئة الكافرة تقاتل ى سيل الشيطان لأنه ذكر لنا أن الفئة الأول تقاتل 


وكذلك هنا قال الحق : « ولتستبين سبيل المجرمين » . وفنا بين أبضا سول 
غير المجرمين وهم المؤمنون » فسبيل المؤمنين الرحمة والتكريم 


ويقول الحق من بعد ذلك : 





نحن نعرف أن الرسول صلى الله عليه وسلم لم يعبد أى صنم قبل الإسلام ». 
وكان ذلك نابعا من اقتناع فطرى . ومع ذلك جاءه 7 عن مثل تلك العبادة ‏ 
لماذا ؟. جاء الأمر بذلك النبى حتى نتبين الفرق بين أمر العادة وأمر العبادة . 
علمنا أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يعبد الأصنام استجابة لفطرته السليمة 
الى فطره الله وخلقه عليها » وانتقل ذلك من إلف الفطرة إلى التكليف العبادى : 

فل ف مسبت أن أعبد ال عون من دون الله # 

( من الآية “5 سورة الأنعام ) 
القد كانوا يَدُعون الأصنام والأوثان ويعبدونها من دون اله . ولو ناقشنا هذه المسألة 
فطرياً ؛ نجد سخف هذا اللون من التفكير . لماذا ؟ ؛ لأن الأصنام حجارة كان يقوم 
بنحتها أهل الحاهلية وتعيدونيا:: إذن فهم قل واوا ما يعبدونه . وهذا مناف 
للفطرة ؛ لأن الكائن إنما يتجه بالعبادة إلى خالقه . ثم هناك نقطة ثانية » إن الإنسان 
ري باو انود اورم : من أى أجناس الوجود هى ؟ : إنها من 

جني احاد . واحاد - كما نعرف ‏ هو أدنى الأجناس ,اوقل بين من الاجناس 1ه 


م ب م سم 





مشخص يميزه عن الجنس الآخر إما بارتفاع إن 17 تدن . وقمة أجناس 
البجر فى اوسا الذى كرمه الحق بالحس والحركة والتفكير . ويلى الإنسان مرتبة 
جنس الحيوان الذى له الحس والحركة دود التفكير 55 جنس “الحيوان ب 

الينات َ( وهو الذى له النمو دود اال حركة والتفكير . 


وعندما حك من النبات غريزة النمو يتصاير حمادا . إذن ترتيب الأجناس 0 
الأعلى إلى الأدن هو كالتالى : الإنسان ثم الحيوان . ثم النبات ثم الجماد . وكل 
جنس من هذه الأجناس له خصائصه . ويأخذ الجنس الأعلى خاصية زائدة . 


وأدنى الأجناس هو الجاد الذى يخدم النبات . والنبات يخدم الحيوان والإنسان . 
والحيوان يخدم الإنسان . وهكذا نجد أن أعلى الأجناس هو الإنسان بين! أدناها هو 
الجماد . فكيف يأخذ أعلى الأجناس وفو الاتشاك يونا له من أدنى الأجناس وهو 

الجاد ؟. 


ال فلك ال يتم لل حكم واف حا اومن 
ذلك . 0 مده البعثة لتجعل من إلف عادة 05 الله و قر غيادة الرسول 


( من الآية 05 سورة الأنعام ) 


ذا فم أل عاد المتركين لافنا لا تنبع من هدى ولكنها خضوع إلى هوى ؛ 

لأن المدى هو الطريق الموصل للغاية المعتبرة . والهوى هو خواطر النفس التى تحقق 

شهوة . ولهذا نرى بعضا من الذين يريدون إضلال البشر قد خرجوا بمذاهب ليست 

من الدين فى شىء . مثل القاديانية والبهائية والبابية » وغير ذلك من تلك المذاهب 3 

هؤلاء الناس يدعون التدين . وعلى الرغم من ذلك يقدمون التنازلات فى أموز قسن 

الأخلاق . ورأينا مثل ذلك فى بعض من القضايا التى نظرتها المحاكم أخيراً » كالذى 

يدعى التدين ويقبّل كل امرأة . ولا ينظم العلاقة بين الناس بقواعد الدين . ولكن 
بحن العراتر سيريع امرى ى . وذهب إليه أناس لهم حظ كبير ومرتبة من التعليم . 





ات 11م 





وقد أوهموا أنفسهم بخديعة كبرى . وظنوا أنهم أخذوا بالتدين . بينا هم يأخذون 
حظ الموى المناقض للدين . ظ ظ ١‏ 0" 


#2 


« ثل لانم أمرا حك كد صَلَنْتٌ إذا وم أأمِن الْمهتَدينَ # 
ظ 00 [ ا الآية 5 سورة الأنعام ) 
أى أنك يا رسول الله عليك بإبلاغ هؤلاء المشركين أنك لا تتبع أهواءهم التى تقود 
إلى الضلالة ؛ لأن من يتبع مثل تلك الأهواء ينحرف عن الحق . ولا يكود من 
المهتدين . ظ 


ومن بعد ذلك يقول الحق : 


يد اي ا ا ل 0 مين 

0 قل إلىعكل بينة منرف وحكر 
لمر 1 2 526 وه سال 2 5-7 
ماعند كى 550 فستعحلور يد دإنا 


كن 


2 ل لوس سرح و وح سس 


م2 ل اضر 
يق ص الحقٌ وهوحير الفاصاين 


0 





هنا يبلغ الحق رسوله صل الله عليه وسلم أن تركه لعبادة الأصنام وإنتكان أمرا 
قد اهتدى. إليه صلى الله عليه وسلم بفطرته السليمة . فإنه قد صار الآن من بعد 
البعثة عبادة ؛ لأن اصطفاء الحق له جعله يتبين هدى الله بالشريعة الواضحة فى 
«افعل » ولا « تفعل » ؛ فالرسول صلى الله عليه وسلم هو الأسوة الحسنة للناس . 
ويؤدى كل فعل حسب ماشرع الله . ويتبعه المؤمنون برسالته . 


ومثال على ذلك من حياتنا المعاصرة : لقد نزل القرآن بتحريم الخمر . والمؤمنون 

لا يشربون الخمر لأن الحق نبى عن ارتكاب هذا الفعل . ونجد الأطباء الآن فى كل 
بلدان العام يحرمون شرب الخمر لأنها تعتدى على كل أجهزة الإنسان : الكبد . 
والمخ 0 والجهاز العصبى » والجهاز الهضمى . ونجد ر أفلاما ) تظهر أثر كأس ال خمر 
على صحة الإنسان . وقد يرى إنسان غير مؤمن مثل هذا « الفيلم » فيمتنع عن الخمر 





لانيل 


امتناع ابتغاء المصلحة لا امتناع التدين . اا طابانن يلين اد انبل عل 
مثل هذا الامتناع ا لآنه من الإيمان . 
ولذلك يقول الحق سبحانه : 


ص ب ع سا بير ا سا 1 22 


نخسن وان د لَ لَه وتملّ صَالعًا وكا لَ إننى من لمسلبين © # 
0 ار ا 
هكذا نعرف أنه لا أحد أحسن قولاً من يمتثل إلى أوامر امدق لأنه مُقرٌ بووحدانية 
لمحا رو حمل باح ور ا نموا العمر عر الاين القريه 1 





«قل إفى على بينة من ربى » وهذا القول يدلنا أننا دون بينة من الله لا نعرف 
ظ المنبج » ولكن ببينة من الله نعلم أنه إله واحد أنزل منهجاً « افعل » و« لا تفعل » . 
وجاء الحق هنا بكلمة « ربى » حتى نعرف أنه الخالق الذى يتولى تربيتنا جميعاً . ومادام 
سبحانه وتعالى قد خلقنا . وتولى تربيتنا فلا بد أن تمتثل لمبجه م وفك أنزل الآله 
تكليفا لأنه معبود . وهو فى فى الوقت نفسه الرب الذى خلق ورزق . ولذلك نمتثل 
لمنبجه . أما 0 ادا عنهم ؟ 
ماه سرس ص ور 


٠ 6‏ 2 ْ ْ لذ 
- مت راو م . 2-2 


( من الآية /ا سورة الأنعام ) 


اليه كذبوا بالله د الها وم يمتثلوا لمنبجه . ٠»‏ بل تمادى بعضهم 
6 الكفر 3 مارواه 3 0 ش 
- احج حل موس د م 


٠ 1 


ِعذَاب أليم + 2 4 [ 
( سورة الأنفال ) 


وعندما نناقش ما قالوه » تجد أ: هم قالوا : «اللهم». وهذا اعتراف منهم بإله 
يتوجهون إليه . وماداموا قد 0 بالإله فلاذا ينصرفون عن الامتثال لمنبجه 
وعبادته ؟. هم يفعلون ذلك لأنهم نموذج للصلف والمكابرة المتمثل فى قولهم : « إن 


الإكيل 


كاذ هذا هو اق من عندك تأمطر عا حجارة من الس أوائتا بعذاب البو ٠‏ 





ار يكن من 506 أن يعملوا العقل بالتدبر ويقولوا إن كان هذا هوالحق 
من عندك فاهدنا 0 00 


ين من عنف عمد بل قال : « اللهم ساب لير يه 
يرذون أمر الله ويطلبون العذاب 2 وتلك قمة المكابرة 2 والتتادى قف الكفر وذلك 
بطلبهم تعجيل العذاب . ادم .يقول هم رسول الله : ( وكذبتم به ما عندى 
ما تستعجلون به ) . 


امعد هو طلب اللإسراع ف الأمرء , وهو مأخوذ س0 )0 والشجلة ( وهى 


ابد أذ باهم هذا العذاب » ولكن فى ايعاد الذ يقرره الحق الآذ لكل حدث 
من أحداث الكون 3 حدده الحق د 


ا 0 رض 


«(ماعيى ماسوو ناكا مش لخن دحال © 


إن الحكم له حدم ه فإ اء أن يل عذابا وجل ب فى الدنيا كم أثزل عل 


عا من قبل فلا راد له «( وإد شاء أن كرا إلى أجل أو إلى الآخرة 


ومن حكمة 7 أن 58 بقاء المخالفين للمنيج الإيمان تأبيدأ ل الايمانق . 
وجب أن نفهم أن الشر الذى يحدث فى الكون لا يقع هيدا عن إرادة الله أو على 
الرغم .من إرادة الله » فقد خلق الحق الإنسان وأعطاه الاختيار ) وهو سبحانه الذى 
سمح للإنسان أن يصدر منه ما يختاره سواءً أكان خيرا ار . إذن فلا شىء يحدث ظ 

فى الكون قهرا عنه ؛ لأنه سبحانه الذى أوجد الاختيار . ولوأراد الحق ألا يقر أحد 
على شر لما فعل أحد شرا . ولكنك أبيا المؤمن إن نظرت إلى حقيقة اليقين فى فلسفته 
لوجدت أن بقاء الشر وبقاء الكفر من أسباب تأييد اليقين الإيمان . 





بسصييصمصينبصصصمصبجسصصعبصيحصهبصيميصهم .بحص 

كيف ؟ لأننا لوعشنا فى عالم لا يوجد به شر لما كان هناك ضحايا . ولو لم يوجد 
صحايا لما كان هناك حث على الخير وحض ودفع إليه . ولذلك تجد روح الؤيمان 
تقوى حين مهاج الاإسلام من أى عدو من أعدائه ( ونجد الإسلام قل استيقظ فُْ 
نفوس الناس . فلو م يوجد فى الكون آثار ضارة للشر . لما انجه الناس إلى الخير . 
وكذلك الكفر من 5 اليقين الإيمان ؛ فعندما يطغى أصحاب الكفر قى الأرض 
فساداً واستبدادأ ٠‏ نجد الناس تتدرع باليقين وتتحصن بالإيمان لأنه يعصم الإنسان 
من شرور كثيرة . 0 فوج الشير والكفر هو خدلمه لليقين 0 


إن ام | إلا لَه بقص ا رك التموت 4 


نعم إن الحكم لله لأنه سبحانه يفصل بين المواقف دون هوى لأنه لا ينتفع بشىء 
مما يفعل ٠‏ فقد أوجد الحق هذا الكون وهوفى غنى عنه ؛ لأن لله سبحانه وتعالى كل 
صفات الال ولم يضف له خلق الكون صفة زائدة . وقد خخلق سبحانه الكون 
للصلحة خلقه فقط . ويبلغنا الرسول : ئ 





َ در د 


0 أعلميا 


عأ و لم وَأَننَّهَاً 





هذا 520 له لكل الخلق بأن أحداث الكون إغا يجرمها ال ا 
وبمواقيت لا يعلمها إلا هو سبحانه » وهو جل وعلا ‏ الذى يأذن مها . . أى قل لهم 
أيها النبى : لو كان فى قدرق وإمكانى ما تستعجلون به من العذاب لانتهى الأمر بينى 
وبينكم ولأهلكتكم بعقاب وعذاب عاجل غضبا رى وسخطا عليكم من تكذيكيا يه 
-.سبحانه ‏ ولتخلصت منكم سريعا . ا 
ا لت سبحانه حي 1 ا ا 


© سح سي 


© ولبن اعحرنا عنهم بم الْعَذَاتَ إل أمة معدودة لقو مايخيسه ألا يوم / نهم ليس 


2 َ حراج ل اخ + جز 


مضمر و 0 5 وأبهء مسْمبزُون ج 4 0 007 


حم جه ص جه 





و الإزيكمل 
حر حمصحصمصح مص ص مح مصصميمهت ١.‏ 


وحكمة الله إدت - هى الى 52 تأجيل العذاب إلى وقت محدده الله » وق 2 [ 


هذا مايجعل بعضاً من الكافرين يجترئون على الله ويوغلون فى الكفر ويقولون : 
ماالذى 3 عنا العذاب ؟ 


ولا -- 11 منة ؟ لأن الله مادق : ف وعذده 50-6 رساك الغذات ٠‏ لأ 


استهزأوا اسكروا فلا مناص هم عنه ولا مهرب هم منه . 

وفى موقع آخر يقول الحق : 

صا ماو عض تس سر 8 سه 2 ع قر لز يز فز بز قل ني 
9 ويستَعجِلونَكَ أَلْعَدَابِ ولولآ 0 ]اهم العدات وليأتينهم بغتة وهم 


سر جه عبر 


ا تويك بألْعَذَابِ ين جه أمحيطة بالكلفرين © يوم 


ل لتر الوسر سا ار امس بي بر بر وس الا ا 1 00 
هم الاين َو ومن تحت أَرْجَلهم ويقول ذوقوا اك تعماون 
( سورة العنكبوت ) 


وهكذا نرى تحدى الكفار لرسول الله صلى الله عليه وسلم ليأتيهم بالعذاب . 
لكنه نحد مردود عليه بأن الحق هو الذى يقرر ميلاد كل أمر ولسوف يأتيهم العذاب 
فجأة » وهو واقع لا محالة وإن جهنم ستحيط بهم . وسيغمرهم العذاب من أعلاهم 
ومن أسفلهم . ويسمعون صوت الملك الموكل بعذاء بهم : ذوقوا عذابا أنكرتوه وهو 
جزاء أعمالكم . 

ويقول الحق من بعد ذلك : 


0 


أذ هر 1 


هم لت ا 0 0 ره 
* وعنده مقا عب لتبنكنه إلاهو 


هر حت لت سر عه ا 


1-0 وماك قط هن و1 
إِلايمْلمْهَاوَلاءِ 8 ف لت 


ل 
#ذ تر 


و يا سإ لاف مين 4 


ا 





52 2 


السشيديس عر ران وال عا ااي يار 
مثل « ميرد » أى آلة البرد :وال المع هن معدا اوواشيع لاهو الخ ء الذى يقع 
عليه الفتح مثل الخزانة , ونعلم أن بعض الأسماء تأق على وزن 0 أو 
مفعال » . فإذا أخذنا « مفاتح » على أساس أنها جمع لمفتح . ٠‏ فمعنى ذلك أن الحق 
سبحانه وتعالى يملك المفاتيح التى تفتح على الغيب . وإن أخذنا 5 
أساس أنها جمع « مفتح » أى خزانة فمعنى ذلك أن الحق عنده خزائن العسنا:: 
الأمرين لا زمان له . والخزائن لا يوضع فيها إلا كل نفيس وهو مخزون لأوانه - 
خزانة مفتاح ٠‏ يقول الحق عن قارون : 





مه 2 لاسر 1 


إن ارون كان ل كه لونم 
ايا ولىأ لمر م4 ظ 


00 ظ (من الآية 5/ا سورة القصص ) 
هكذا نعلم أنه لا يوجد مخزون إلا وهو كنز . وعند الحق مفاتح الغيب.» والغيب 
هو ماغاب عنك . وهو نوعان : أمر غاب عنك ومعلوم لغيرك ؛ وهو غيب غير 
مطلق ولكنه غيب إضاق . 
ومثال ذلك . عندما يقوم نشال بسرقة حافظة نقودك وأنت فى الطريق . أنت 
لا تعرف أين نقودك . ولكن اللص يعرف تماما مكان ما سرق منك . هكذا ترى أنه 
يوخد قارق: يق غين: عتلك::. :ولكيد ليس عيبا عم .خرك.. ئ 


ولكن هناك ما يغيب عنك وعن غيرك » وهذا الغيب مقدمات إن خوك اللانسان 
بها فهو يصل إلى معرفة هذا الغيب . وهذا مانراه فى الاكتشافات العلمية التى تولد 
أسرارها بأخذ العلماء بالأسباب التى وضعها الله فى الكون . وهو لون من الغيب 
الإضاق . وهناك لون ثالث من الغيب هو الغيب المطلق » وهو الغيب الذى 
لا يعلمه إلا الله مثل ميعاد اليوم الآخرى وغير ذلك من الغيب الذى محتفظ الله به 
لنفسه . ظ 

ولذلك نقول : إنه لا يرجد أبداً فى هذه الدنيا عا غيب إلا الله . وعنده سبحانه 
مفاتح الغيب . هذا الغيب الذى لأ تسن به نا مشهودا بالمدركات . أو كان غيباً 
بالمقدمات أى أنه ليس له أسباب يمكن لأحد أن يأخذ بها . 





شوو الإيكل 





ا 6 
ويقول الحق : 


| #وعندم مَمَائِح لعي لا يعله] رار وما سقط من 


ورقة ايدايق كاحي فت الأرض ولا رطب ولا ياس إلا فى كتب 


بن © * 

/ 000 0 ظ ظ ا الأنعام ) 
ادق سببحائه وتعالى- ينانا بلدلقةت خيع] .باق لمر .افر طبر سن الهو فإنة 
يوضح ذلك بالمحس . وعالم المشهد المحس إما مسموع وإما مرئى وإما متذوق وإما 
ملموس . وهناك عام الغيب . فقد يصطفى الله بعضا من خلقه ليلقى إليهم هبّاتِ 
من فيضه وعطائه توضح بعض الأمور . ومثال ذلك العبد الصالح الذى سار معه 
مونى عليه السلام وقال: 


مص رسو قاع صضاس 8م ًَ صاس 0 2 و كر 
ارما نعان, ا 0 ولتي نت يرا 
( من الآية 7م سورة الكهف ) 
رتل هاه اليه تأ ينبت لعناحيها أنه عل علاقة بريه » ولا يعطى الحق سبينعانة 
هذه الهبات لتصبح عملا ملازما للإنسان » وجزءاً من طبيعته بحيث نذهب إليه فى 
اا ا ا 00 
ثية » يمنخها ‏ سبحانه - وينزعها ويمنعها الس د 
0 بالعالم. المحسوس : « ويعلم ماق البر والبحر » . وأتى الحق بالير أولا قبل 
البحر . والير محس لكل الناس بما فيه من جمادات ونباتاتٍ وأشجار وحيوانات وأناس 
وبلاد وطرق . وهناك من البلاد ما لا تطل على بحار أبدا و الذلك جاء الحو التر 
أولاً » ثم جاء بالبحر الذى يمكن أن يُشاهد . ولكن عالم البحر أخفى من عالم البر . 
وعوالم البحر تأخذ من مسطح الكرة ة الأرضية مساحات كبيرة للغاية وكل يوم نكتشف 
فى عالم البحار جديدًا . ظ ظ 
:ومن بعد ذلك يردنا الحق إلى البر مرة أخرى فيقول : 
00 مو ابريرل 2 00 
و ما سقط من ودقة إلا بعللها *# 


( من الآية 9ه سورة الأنعام ) 





0 شري الإكيل 


فلضفت 


إلى هذه الدرجة يوضح لنا الحق علمه الأزلى ؛ فسبحانه يعلم كل ما يتعلق بورقة 
شجرة بعد أن تؤدى مهمتها من التمثيل الكلورفيل وتغذية الشجرة ة وإنضاج الار ثم 
سقوطها على الأرض ‏ . والسقوط كها نعرفه هو هبوط شىء مادى إلى أسفل , وفسره 
العلماء ل" بعد ذلك بالحاذبية الأرضية . 





ا الورقة من الشجرة تكون حميفة الوزن 2 والحق سبحانه وتعالى هو 
جا مق يسان الوق هه ؟ جا ال بثل هذا اسل أل دماغ اخ 
سبحانه الآية السابقة | بقوله : 

«وأن اع , بالظند 7 4# 

ْ ( من الآية 0/4 سورة الأنعام ) 

إن هذا التذييل قد احتاج إلى أن يشرحه لنا الحق بأن يعلم أوقات تحركات كل ورقة 

فخ أيه جره وهنا يدل على كيال الإحاطة والعلم ٠.‏ فضلا على أن هذه.الأمور 

لايترتب عليها ثواب ولاعقاب . فكيف بالأمور التى يترتب عليها الثواب 
والعقان ؟ لا بد أنه سبحانه وتعالىى د يعلمها ويفصل فيها . : 


غك بن و ابا ولا َب لكت الاش » 
ظ ( من الآية 04 سورة الأنعام ) 
إنه سبحانه أيضاً 55 بالحبة التى تختفى فى باطن الأرض ا 
ويقول الحق سبحانه وتعالى : 


وار ولا بين لاف كنب بين » 


(من الآية 9ه غرف الأبعاة” 

أى أنه جلت قدرته يعلم أمر كل كائن فى هذا العالم ؛ لأن كل كائن فى هذه الدنيا 
إما رطب وإِمًا يابس . وسبحانه لا يعلم ذلك فقط ولكن كل ذلك معلوم له ومكتوب 
أيضا . ويشرف على حركة تلك الكائنات الملائكدٌ المديرات أمرا» وحيد جد الملائكة 
أن حركة الكون ل ل فإنها لا تفتر عن 
اصح الله ليلل أو نهارا : ْ 





/ ْ 555 ْ 
7075م :005:55 660 1 ظ 
ْ رمه تاملاكم 
رص وس عندم, لاستكيرون م 0 


3 وله و من 4 انكرت الا 
ا ل 2 عر لس ع ص صا رار اس 
بستحا يحون الل وهار لايفترون 2 # [ 

( سورة الأنبياء ) 

5 ملك السموات والأرض ». ومن 538 وحذده أل 9 3 ولا تتكير الملائكة 
عن عبادته والخضوع له ولا يشعرون الال بين العناده والتري» 47 سيية 01 وانت 
أيها العبد تكون فى بعض الأمور مقهوراً ولك ف بعض الأمور اختيان.. » وهو سبحانه 

عالم بما ستختار . 


ويقول الحق من بعد ذلك : 


[ : د م 2 دع 
00 2 و يور ظ 
هدلت أجل مسمى ثم ' 


و 
3 بأرشم 
و عر اي 2 ما 4 - 


ور سه م 





نعلم جميعاً أن النوم ليس عملية اختيارية » وفى بعض الأحيان نرى من يسلط 
الله عليه الهموم فلا يعرف النوم طريقا إلى جفونه ونعلم أن النوم عملية قسرية 
يخلقها الله فى الإنسان لتردعه عن الحركة بعد أن يستنفد كل قدرته على التحرك . 
والنوم لون من الردع الذاق ْ 0 


ولماذا جعل الحق النوم كالوفاة ؟ 

ان حو ا ع وي ا رت اه . وكأن الحق يقول 
لنا : إياكم أن تظنوا 5 وجود الروح فى الجسد هو الذى يعطى للإنسان الحياة 
والحركة والتصرف . لا َ إنفى ساحتفظ بالروح فى الجسد ولا أقدره على التصرف 





اليل 


الاختيارى . 0550 فى الروح ؛ لأن هناك أجهدة لادخل 0 
ظ فيها مثل نبض القلب والتنفس ٠‏ وغير ذلك من حركات أجهزة الجسم . وضرب لنا 
الحق المثل بأهل الكهف الذين أنامهم ثلاثمائة سنين وازدادوا تسعا.: 


7 ينأف كوم" تلنث مأل سنين وأ زْدادوأ نسعا 6 #4 





(سورة الكهف ) 
النوم - إذن - نعمة من الله جعلها فى التكوين الذاق » ولذلك إدا أردت أن تنام 
فليس ذلك بمقدورك ولكنه بمقدور الحق . إنه يقال عن النوم : ضيف إن طلبته 
عنتك - أى أتعبك - وإن طلبك أراحجك 1 ويأق النوم للمتعب حتى ولو نام على 
جعي د برقل ليان الوع. ان برعم له يولي كان حل فراش بعتن دري 
والحق سبحانه يقول : 
4 
روه ص سار 


ومن تايثتهء منامجم بأليل وأنهار ومركم من قصلو إن فى ذلك لنت 
28 سوملم سس 
لقو لسمعون "0 
( سورة الروم ) 
النوم - إذن . أية كاملة 0 ( لا يأق النوم بالليل ل ( ولكن باق بالمياز 
أيضا ؛ لأن هناك أعمالاً تتطلبها حركة الوجود ا أثناء الليل ؛ ؟؛ لذلك 
ينامون بالنبار . 


ويتوفانا سبحانه بالليل ويعلم ما جرحنا فى أثناء الغبار . ثم يرسلنا إلى أجل يعلمه 

هو سبحانه . ثم يبعثنا فى يوم القيامة لينبئنا بكل أعمالنا . وسمى الحق النوم وفاة ع 

وسمى الاستيقاظ بعثا, لأن الإنسان فى مثل هذه الأحوال لا يملك حركته 

الاختيارية الل عر ابر ا حي 
ثلاث 0 من الدعوة را" آ 


( اق اديور اكع روين بيناقه طذاك ديف نكم الفموتان | اران ولتبعثن كما 
تستيقظون , ولتجزون بالاحسان إحسانا . وبالسوء ء سسوءأ ( وإنها لحنة أبدا 0 
أبدأً ) . 








حت رمحي ١‏ وص حيح د 
عن ابن عباس رضى الله عنهها قال : صعد النبى صل الله عليه وسلم الصفا ذات ئ 

يوم فقال : (يا صباحأاه » فاجتمعت إليه قريش قالوا : مالك ؟ قال أرأيتم ل 2 

أخيرتكم أن العدوٌ يصبّحكم أو يمسيكم أما كنتم تصدقون ؟ قالوا : بلى » قال : 

« فإى نذير لكم بين يدى عذاب شديد » فقال أبولهب : تبا لك ألهذا جمعتنا ؟ فأنزل 

الك سبيحانة > الاتنته يذ أن الحب 0 


والحق سبحانه إما أن يشل الجوارح ويعطلها ويمنعها من الحركة . أو يأخذ الروح 
من الجسد. فعندما يشل الجوارح ويمنعها ينام الإنسان » وعندما يأخذ الروح 
ويمسكها يحدث الموت . ولذلك يجب أن نفهم أن للنوم قانونا » ولليقظة قانونا . 
وللموت قانونا » ولكل قانون قواعده . فلا قانون اليقظة كقانون النوم » ولا قانون 
النوم كقانون الموت . ولا قانون البعث كقانون الموت . فهناك يقظة . ونوم » وموت 
وبعث . ومن الخطأ أن تأخذ قانون حالةٍ مالنطبقه على الحالة الأخرى . 


إن الحق يضرب لنا المثل الواضح فينا : فالإنسان منا له حالة من اليقظة تسيطر 
الروح فيها على حركته الاختيارية » وعندما ينام تعجز الروح عن الحركة الاختيارية 
وتبقئ الحركات الاضطرارية فعندما ينام الإنسان قد يرى بعضا من الرؤى 
والأحلام يقابل فلاناً ويراه مرتدياً زياً معيناً بألوان معينة » فبأى شىء أدرك الألوان 
وعيونه مغمضة ؟. إذن فهناك وسائل إدراك غير العين . وكذلك الزمن يأخذ حظه فى 
أثناء البقظة » لكن فى أثناء النوم يرى الإنسان حلا فى سبع ثوان ويحكيه فى نصف 
ساعة . وقد ينام اثنان فى فراش واحد . أحدهما يحلم بأنه التقى بالأحباب 
والأصحاب ويأكل ويشرب ويسعد ويأنس , والآخر يحلم بأنه التقى بأعدائه وعان 
منهم ومن عراكه معهم » إذن فالزمن اختلف وكذلك المعية . وهكذا اختلف قانود 
النوم عن قانون اليقظة . وكذلك يختلف قانون الموت عن قانون الحياة : 


رط 


:9 وهو الدى يتوفكم بِألَبِلٍ و يعم ماجرحتم بألنهار نم يبعدكر فيه زيقضئ اجل مسمى 
و سس ابر برس ترج ترس سر بر اس لبر ترس موصت ص 


م ليه مر جعكر م يتيك ماكدم تلن <» * 1 


(سورة الأنعام ) 





٠. رواه البخارى والترمذى فى التفسير والبيهقى فى الدلائل وأحمد والطبرى‎ )١( 





و الإنكيل 


لم 17 . <الفلةه ل ظز[زلاه غطلة للا ل بخةة72__ 9 ' خا 7ر60 





ْ ظ ظ 10 ج62 

والجارحة كما قلنا هى التى تعمل ليكسب الإنسان . إذن فقد جاء لنا الحق بكل 
حالاات اليقظة والنوم والموت والبعث . ولكل حالة قانونها ٠‏ ونحن نعرف قانون 
اليقظة وقانون النوم لأننا نتعرض لما . فإذا قيل لنا : إن هناك قانونا للموت فنحن 
نقيس ذلك على ترقي القوانين من اليقظة إلى النوم ٠‏ وعندما يقال لنا : إن هناك بعثا 
فنحن نصدق أيضا . [ 


ويقول الحق من بعد ذلك : 


جمارا رس وح به و بل ٌْ صل مترمس ‏ قير 2 م 
2 هوا لقاهرفوقعبادو وبرسل عليَحكمٌ 


ل اب سي كر شوو درام بر مجر و ووس 
حفظة حو إِذاجَاء هم الموفتونو فسّه رسلنا 
. ْ ره سس سور مه ظ 

وهم لَايمرَطُونَ ) (6 


والقاهر هو المتحكم بقدرة فائقة محميطة مستوعبة . ولقائل أن يقول : مادام الحق 
هو الشاهر فكيف يكفر الكافر وكيف يعصى العاصى ؟ . ونقول : إن الكافر يكفر با 
خلق الله فيه من اختيار وكذلك تكون معصية العاصى . ولكن الحق أوجد فى 
الإنسان اضطراريات وقهريات تدلنا على أنه سبحانه فعال لما يريد . ولا أحد من 
المتمردين على منيج الله يجرؤ أن يسحب هذا التمرد على ما يجريه الله عليه من مرض 


أو مورت . 


والمتمرد أو الكافر إنما يختار من باطن الاختيار الذى خلقه الله فيه . والله هو 
الغنى والفقر . ولا يجرؤ متمرد على أن يتمرد على المصائب التى تحدث له وإن تمرد على 
منهج الله ؛ لأن التمرد هو من باطن خلق الله للاختيار الذى أودعه فى الإانسان . 
سد ْ ْ 
م و لمهي 5 الى اتير صصماس لرى > > 2 2 7 سس 2 لس ص ير تر ىن جرس را ص نر 
وهو ألقاه فوق عباده ء ويرسل عليكر حَمَظَة حو ذا جا أحد فر المت تَوفَنه 
٠‏ لتر ررس سارح ل انرص برس 


رسلنا وهم لا بفرطون © 4 
[ ظ [سورة الاتعام)” 


وا لانمل 
جحس وراد" 
وتن كل الى يدانه عن ذانه رنضية : دحم . فيقول : 


« إن أناأسه # 
(من الآية ١5‏ سورة طه) ”© 
2 روم صووس جح سير مس بياس 
5-0-1 كإناة, تون 2 * ظ 
(سورة الحجر) 


ومرة يتكلم عن ذاته بما نسميه بحن ضمير الغيبة مثل قوله هنا : 


سي اراس راض ال صا ووس 
:9 وهو اناه فوق عباده - *# 
( من الآية "١‏ سورة 1 
لان ضمبرالتكلم معه دليله , إن التكلم يقول نا امك تعر 
م ا حن كك جيمس لين راغي ل سبيحانة 0 
فى أجل مجال المشاهدة والحضور ؛ فكأنه إذا قال « هو» لا تنصرف إلا إلى ذاته 
العليا ؛ فكأنه لاا يوجد مرجع ضمير إلا هو ولذلك يقول : 
لم راكاد ى» ‏ 
(سورة الإخلاص) 
وسبجانه يقول : « هو» قبل أن يذكر المرجع » وهو ر الله ) ؟ مع أن الأصل قى 
الرجع أن يتقدم , ولكنه يقول : 


و - 27 00007 
75 كَل هْرَآنَه احد ص 
(.سورة الإخلاص ) 


٠‏ فكأنه إذا أطلق هذا الضمير فلا ينصرف إلا إلى ذاته . وحين يتكلم بضمير 
الك نرآه يتكلم عن ذاته بضمير الوفراد فيقول : 
2 0 


00 ظ 
ا« إن 9 4 ( من الاية ١5‏ فور طه ). 


2+ 20ج ج2٠‏ صوصت بره 
2 00 مووس سوس سس تي مخ لصم ابر اس 
إنا تحن تْلْنا ال وإنا له, لحلفظون حجن 4 ظ 
ظ [ (سورة الحجر) 
لاذا ؟. إنه سبحانه إن تكلم عن فعل من أفعاله نجد أن كل فعل من أفعاله 
يتطلب صفات الكمال كلها فيه . لأنه يتطلب علا بما يتكلم به . ويتطلب قدرة 
لإبرازه. ويتطلل حكمةء ويتطلب صفات كثيرة . فإذا قال سبحانه : ْ 
ش 207 مدوم هد لاخ بر لم بر ص 3 
و إنا نحن تلن اللي وإنَاله, لحلفظون 2 4 
دث ظ ( سورة الحجر) 
فالتنزيل فعل . والفعل يقتضى صفات متعددة . فلابد أن يأق بضمير التعظيم 
وهو الجمع ؛ لأن كل صفات الال متجلية فى التنزيل . ولكن إن تكلم عن الذات 
هو الواحد الذى لاا شريك له .» فحين يتكلم عن الذات يقول : 
إن أناأس #4 ا 
تفن :لكيه 114 بوره لد 
وحين يتكلم عن الذكر يقول : 
9 إنا تحن ترَلنَا لو #6 0 
ظ (من الآية 4 سورة الحجر) 
ففى مجال التعظيم والتنزيل الذى يتطلب تجلى كثير من صفاته ‏ جل شأنه - يأق 
بضمير الجمع ٠‏ وى التوحيد والتفرد ونفى الشريك يأق بضمير الإفراد . 
هنا يقول سبحانه : 
اس 1م روص ار موس اس 
“*[ وهر ألما رق باد ب 


وكلمة « قاهر ) إذا سمعتها تتطلب مقهوراً : ومادام هناك قاهر ومقهور ففى ذلك 


( من الآية ١‏ سورة الأنعام ) 


حت باجم 
ميزانان بين مجالين . ومادام هو قاهراً ففى أى حال وبأية طريقة سيكون الطرف الثاى 
مقهوراً له ؟ إننا نعلم أن كل شىء فى الكون مقهور له » فقد قهر العدم فأوجد . 
وقهر الوجود فأعدم . وقهر الغنى فأفقرء وقهر الفقر فأغنى . وقهر الصحة 
فأمرض . وقهر المرض فأصح .0 ئ ظ 


إذن فكل شىء فى الوجود مقهور لله حتى الروح التى جعلها الله مصدر الحخس 
والحركة للإانسان يقهرها سبحانه . فإذا جاء إنسان وقتل إنسانا آخر بأن ضربه على 
المحكان الذى لا توجد عند عدمه وفقده حياة بأن أذهب صلاحيته للبقاء تنسحب 
الروخ . وهذا يوضح لنا أن الروح فى الجسم هى المسيطرة » لكن من ينقض البنية 
التى تسكنها الروح يذهبٌ الروح ويخرجها من الجسم . ومرة يقهر المادة بالروح » 
فيأخذ الروح من غير افة ومن غير أية إضابة ويتحول الجسم إلى رمة . إذن فسبحانه . 
يقهر الروح » ويقهر المادة » ولا توجد متقالات فى الوجود عالية ومتأبية ومتمردة 
ا 0 ْ ظ 


ل اؤائنة رعطل ١‏ قر عد عام د [ 
هماه قوق عباده - © 
0 0000 (من الآية 5١‏ سورة الأنعام ) 
والقاهر هو المتحكم بقدرة شاملة على المقهور . وانظر أى تقابل فى الحياة تجده 
مدينا وخاضعا لصفة القهر. «وهو القاهر فوق عباده) وكلمة «فوق» تقتضى مكانية. ولكن 
المكانية تحديد . ومادام القهر يتطلب قدرة:فهل يعنى ذلك أن القادر لابد أن يكون فى 
مكان أعلى ؟ لأننا نجد -على سبيل المثال ولله المثل الأعلى - من يضع قنبلة تحت 
العارة العالية ويقهر من فيها . إذن فالقهر لا يقتضى الفوقية المكانية » إذن فالفوقية 
المرادة هى فوقية الاستعلاء . ونحن عندما تكلمنا عن الحق سبحانه وتعالى أوضحنا 
أن نلتزم بإطار ١‏ ليس كمثله شىء » فهو ذات لا ككل الذوات . وصفاته ليست ككل 
الصفات . وكذلك نأق ونقول فى فعله .. وعلى سبيل المثال نجد خلق الله يحتاجود 
إلى زمن ويحتاجون إلى علاج . وكل جزئية من الفعل تحتاج إلى جزئية من الزمن . 
لكن هو سبحانه إذا فعل أيحتاج فعله إلى زمن ؟ لا ؛ لأنه لا يفعل بعلاج » 
ولا يجلس ليباشر العملية » إنما يفعل سبحانه ب « كن » » إذن القهر فى قوله : « وهو 
القاهر فوق عباده » هو قهر الاستعلاء . ظ 00 00 
ظ ولذلك يقول لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم : «ينزل ربنا إلى السماء الدنيا 
كل ليلة لآخر رمضات »  .‏ ظ 0 





2222 وت غ104 01> 





ففى أية ليلة ينزل فيها الله ؟ ليلتك أم ليلة المقابل لك ؟ أم الليلة التى تشرق 
الشمس فيها فى مكان . وتغيب عن مكان آخر ؟ إذن . فكل واحد من المليون من 
الثانية ينشأ ليل وينشأ نبار. وهكذا نعلم أن الله معك ومع غيرك . باسطا لك ولغيرك 
يذه . ْ 1 


ِ. ا م 
بل يداه مبسوطتان © 
عه 0 ظ ( من الآية 54 سورة المائدة ) 
لذلك لا تفهم قول رسول الله صلى الله عليه وسلم : « إن الله يبسط يده بالليل 
ليتوب مسىىء النبار . ويبسط يذه بالبار ليتوب مسى ء الليل حتى تطلع الشمس من 
مغربها )('2 . لا تفهم ذلك بتخصيص ليل معين أو نهار معين ؛ لأن يده مبسوطة فى 
كل زمان وفى كل مكان وليس كمثله شىء . ظ ظ 


« وهو القاهر فوق عباده » . وعباده من مادة العين والباء والدال .» ومفردها 
« عبد ) ٠‏ وجمعها يكون مرة ١‏ عبيدًا » وأخرى « عبادًا » و١‏ العباد » هم المقهورون 
لله في| لا اختيار لهم فيه . وهم أيضا المنقادون لحكم الله فيها لهم فيه اختيار ؛ لأن 
الإنسان مقهور ىق بعض الأمور ولا تصرف له فيها : لاتصرف له فى نفسه . 
ولا تصرف له فى نبضات قلبه . ولا تصرف له فى حركة المعدة » ولا تصرف له فى 
حركة الأمعاء . ولا تصرف له فى حركة الحالبين » ولا تصرف له فى حركة الكليّة . 
وكلها مسائل تشمل المؤمن و الكافر. والكل مقهور فيها . ظ 


إن من رحمة الله أننا مقهورون فيها ولا رأى لنا ؛ لأنه لو كان لنا رأى فى مثل هذه 
الأمور لكان لنا أن نسأل : كيف ننظم عملية تنفسنا فى أثناء النوم ؟. إذن فمن رحمة ‏ 
الله أن منع عنا الاختيار فى بعض الأمور التى تمس حياتنا . ومن رحمة الله أن كل منا 
مقهور فيها . فمن يستطيع أن يقول لمعدته : اهضمى الطعام ؟ ومن يستطيع أن يأمر 
الكلى بالعمل ؟!!. 0ه [ [ 


إذن فكل أمر مقهور فيه الإنسان . هو فيه منقاد لله ولا اختيار له . أما الأمر الذى 
لك فيه اختيار فهو مناط التكليف . ولذلك لا يقول لك المنهج : « افعل » إلا وأنت 





. رواه أحمد ومسلم عن أبى موسى 6 التوبة . ورواه النسائى ف التفسير‎ )١١ 





صالح ألا تفعل . ولا يقول لك «لاتفعل» إلا وأنت صالح أن تفعل . 


إذد الأمور الاختيارية هى الى وردت فيها « افعل ) و« اع . وهى الأمور 0 
. التى فيها التكليف . ومن يطع ربنا فى منهج التكليف يصبح وكأنه مقهور للحكم » > 


ويكون ممن يسميهم الله ) عبادًا ).2 فكأنهم تنازلوا عن اختيارهم 2 الأحكام 
التكليفية » وقالوا : يارب لن نفعل إلاما يريده منبجك . وكل منهم ينفذ حكم الله 
في) له فيه اختيار ألا ينفذه . أما العبيد فهم من يتمردون على التكليف . فالمؤمنون 
بالله هم عباده . ولذلك يقول الحق : 0 

و الس سم ويح اح سار م عاص 2.6 جا م 0 2 لذ ص 
8# قل يلعبادى الذين أسرفوا عاج انفسوم تقنطوا من رحمه الله إن لله يغفر الذنوب 

حميعا # 

(من الآية 7ه سورة الزمر) 

' ويوضح سبحانه سمات هؤلاء العباد فيقول : 


اس 2 2 ا حم ملس سس عرص ارت سي ل لع لس لاسر ير و عراس سيره 
وعباد امن الْدينَ بمَسُونَ عل الأرض هونا وَإذّا خاطبهم الجلهلون قالوا 


سَلَدمَا (» 4 ؤ 
٠‏ ظ ( سورة الفرقان ) 
هؤلاء هم العباد الذين تنازلوا عن اختيارهم فى الفعل . وقبلوا أن يكونوا 
مأمورين ومطيعين لله في| كلف به » وهم فى الأمور التى لا اختيار لهم فيها يكونود 
مثل بقية الكائنات » فكل الخلق والكون عبيد الله , في) لا اختيار لهم فيه أما 
المؤمنون به فهم عباد الله . ولكن آية واحدة فى القرآن وهى التى تثير بعض الحدل فى 
مثل هذا الموضوع . ساعة يقول للق :سيحائة وغال غنا: محخدث :فق الآخرة : 


ع + صو أو 


فو >انتم صْللْم عبادى مَكؤْلاء # ظ ظ 
ظ (من الآية ١!‏ سورة الفرقان ) - 


وكأن « عبادى » هنا أطلقت على الضالين . ونقول : نعم ؛ لأن الكل فى الآخرة 
عباد ؛ إذ لا اختيار لأحد هناك . لكن فى الدنيا فالمؤمنون فقط هم العباد . 
والكافرون عبيك لأنهم متمردول قَْ الاختيارات . 


م اليكل - 


اك 


م 2< ا صا وس 1 تي عماج لرى حَمَظة 2# 


انق اهم قوق عباده- ويرسل عليك حمقلة 
( من الآية ١‏ سورة الأنعام ) 


ومع مجىء ناميل الت حت وا ا مسق ل 
والسيطرة والقدرة ٠‏ هو قهار على عباده وأيضا يرسل عليهم حفظة . 

ويقول فى موقع آخر : 

0 500 
له ومُعقسلت من بون بدي وو له ء يحفظونه, © ظ 

( من الآية ١١‏ سورة الرعد. ) 

وهكذا يكون قهر الله لنا ء ٠‏ لمصلحتنا نحن ؛ لأن الضعيف حينٍ يقهره جبار » 
يمكنه أن يقول الله هو القهار الأعلى . وفى هذا تذكير للقوى نسبياً أن هناك قهاراً 
فوق كل الكائنات . فالله قهار فوق الجميع . وبذلك يرتدع القوى عن قهره ٠‏ فيمتنع 
عن الذنب . وتمتنع عنه العقوبة ع وق ذلك رحمة له . 


سرج لير سمس لرى عد فلن 


ويرسل عليكر حؤظظة 


( من الآية ١‏ سورة الأنعام ) 


ء معنى «الحفظة » فى القرآن 2 قوله الحق : 


4 
ظ ظ [ ( سودة ق) 
-فكل لفظ له رقيب عتيد. حفظة أى ملائكة يحفظون ويحصون أعمالكم 
ويسجلوهها وهم الكرام الكاتبون 5 وكلا تقدم العلم أعطانا فه| للمعاان الغيبية 0 
وان كانت امعانى الغيبية التى نستقبلها عن الله دليلنا فيها السماع ٠‏ ففيه رقيب وعتيد 
يكتبان فقط . هكذا قال ربنا فآمنا بما قال وانتهت ت المسألة » وهذا هو المطلوب . 
ولذلك قال الحق : 


2 وام ا 2 6 
00 عيب 4# 
( من الآية “٠‏ سورة البقرة ) 


٠. 
٠. ٠ َ 3 
5 - _- 
ِ 1 
َ . 





اح روما 
لأن الايمان لو كان بالمشهد فما الفرق إذن ‏ بين الناس ؟ إن الإيمان فى كاله 
وفمته هو الإيمان بالغيب » فإدا قال الحق سبحانه وتعالى : 56 ان ْ 





- ماس ير .8 2 صصاس # اس وو 
:ل مابَظ من قَول لاله رقب عنية © # 
ْ مه | ْ ع عات ) سورة“ق ( 
فهذا خير عن الملائكة الذين يكتبون الحسنات . ويكتبون السيئات . وحين ننظر 
إلى البشر » نجدهم يتفاوتون ويرتمع بعض منهم على بعض فى صفات وقدرات . 
وكلم| تقدم الزمن عرف الإنسادٍ جيرا فت أسرار الله يترقى به . وقديما عندما صنعوا 
جهاز التسجيل كان حجمه كبيرا ثم تقدم العلم حتى صغر جم المسجل » إذن كلما 
صنعوا أخرق حجم ( فص الخاتم 4 وصنعوا مسجلا يشبه ا حبوب 3 وينثرونها ف 
أى مكان عندما يريدون التقاط أسرار حماعة أو أسرار مجلس ( إذن كلما فويت قدرة 
الصانع دقت الصنعة . فإذا نسبتها لله . فأين دقة الذى صنعته أنت بجانب دقة 
صنعة الله ؟ 0 ظ 
فإذا كان واحد من البشر قد استطاع أن يأق بمسجلات غير مرئية مع أن قدرته 
محدودة » وحكمته قَْ الصنعه محدودة ( فإدا قال ريبك : إن هناك ملائكة ل ترأاهم 
وستحصى عليك أعبالك وهم غيب فقل على العين والرأس . وسبحانه القائل ‏ 
ل 7 ش 
فو كراما بين 2) # ١ ١‏ ْ 
7 0 3 (سورة الإنفطار) 
وعنا بيقول الحقى : 


صر الى رو صصص «ع. _.ى ع سه 23 


9 ويرسل عليكر َمَقلَةٌ حية إذًا جآء أحد كر الْمُوتٌ # 


| ( من الآية 5١‏ 10 الأنعام ) 
وعندما أراد العلماء أن يعرّفوا الموت.قالوا : الموت سهم أرسل ٠‏ وعمرك بقدر 

سفره إليك ء هو إذن سهم قد انطلق . لكن عمرك يقذر بمقدار سفره إليك » وحين 

| يقول الخق : و حتى إذا جاء أحدكم الموت » فهو ينسب الموت لمن ؟. لقد أبهم الله 
زمانه» وأمهم مكانه ‏ وأمهم سببه ٠‏ وأمهم قدره» وهذا الإهام هو أشد أنواع 





اجا 





اليك له ماوقأ ف كل هذ ارب يب أن نستعد للقاك فى كل زمان ٠‏ وفى كل 


وإياك أن تتعجب لأنه يحدث فى أى سن , تإبجام ال الش كوو أكار نيان ٠‏ اانه 
سبحانه لو حدده زمانا أو مكانا أو سنا أو سببا ؛ لكان على الإنسان أن ينتظر الموت . 
لكن الحق شاء هذا | الامهام وهو أقوى أنواع البيان . ليلفتك ويحثك على أن تنتظره فى 
أى زمان .وف أى مكان وبأى سبب وفى أى سن . وبهذا كرون الموض وافيجا آحاننا 
حم جميعا . ولذلك تخشى ارتكاب أى ذنب حتى لا تقبض روحك وأنت على الذنب ؛ 
لأنك لا تحب أن تلقى الله وأنت عاص . 


وعندما يؤذن لصلاة الظهر وم تصلّه ‏ قد تقول إناوت عتن : ضوهن قرول 
لك.: اضمن لى أنك ستعيش إلى أن ينتهى وقت الظهر. ولذلك يقول 5 
صلى الله عليه وسلم : عندما سأله عبدالله بن مسعود رضى الله عنه قائلا : 
الأعمال أفضل ؟ قال : الصلاة على وقتها » قلت تم أى ؟ فآ اساي 
قلت : ثم أى؟ قال : الجهاد فى سبيل الله )200 . : 


إنك لا تضمن من عمرك أن تعيش إلى آخر الوقت . ولذلك عندما نقول : 
الإسامات من أقوى أنواع البيان فيجب أن نصدق ذلك ؛ لأن البعض 000 
ولماذا لم يبين الله لنا ذلك ؟ ودائا أقول : لقد أوضح الله ما أمهم ٠»‏ فإن الإمبام هو 
أقوئ نيان ع أل لل ل ا ل ا 0 
لقد رأينا ذلك . لقد أخحذ هذا الإنسان بالأسباب ولم يمنع ذلك أن قدر الله قد نفذ 
فيه . ولذلك قال شوقى - رحمة الله عليه : ظ 


عرد من يموت بظفره عبد 
اللقاء د عونق منثيباتة 
إن نام عنلك فكل 5 نأفسع 


أو م 





. رواه البخارى ومسلم‎ )١( 


لانمل 


هت 584 
فقد يخطىء انيت مغلا ف إعطاء حقنة فته الحا يقلو : خطأ الطبيب 
إصابة الأقدار . 
ظ مصداقا لقو فال 


ل ص ار بر رن صاس قر دم كحور وعر وس 4# 


1 جَاء أحد فر ألْمُوتٌ فته رسكنا 
ذفن الآية 51 ٠سورة:‏ الأنمام 
تعلدنا تأق كلمة « توق » تجدها فى القرآن دائرة على ثلاثة ألوان : اللون الأول 
. هو قول الحق : ظ 
0 ّ 1 آذ 
(من الآية 41 سورة الزمر) 
وقزلة سيحالة : 
ص هر 0 
و ل يتوق ملك المت 4 [ 
(من الآية ١١‏ سورة السجدة) 
ف و مه 
توفته أ ظ 
(من الآية 5١‏ سورة الأنعام ). 


تان :ب زانات تتميبيه الزنق له بوللك الموك» :وارشسلف» 


وهل الرسل انون الأرواح ويقبضونها إلا بإذن من ملك الموت ؟ . إنهم 
جنوده » فلا أحد يميت دون إذن من الله . فأخذ الأرواح وَقيضيها إلى الله أمرا + وإلى 
ملك الموت وسيلة وواسطة . وإلى الرسل تنفيذا . 
ْ :ويه سلا نر 100 5 
توفته رسلنا وهم لا يفطن # 
ش ( من الآية 5١‏ سورة الأنعام ) 
من أين يأق التفريط ؟. لقد تقدم فى هذه الآية شيئان اثنان : حفظة يحفظون 


و الإيكيل 


و وس 629-00 ج22 حصب بهم سح © سس 0222950222900 لتم 





عليك رانك 0 ( وهم يأخذون الروح 5 . وهؤلاء المللائكة لا يمرطون 


ظ ف هذه المهمة أو تلك . وحين ننظر فى مادة ال «(١‏ فأء ‏ .» وال ١‏ الراء » وال « طاء » 
نجدها تأق مرة « فرط ) . ' ومرة « أفرط ») . ومن العجيب أنها تأق للمتقابلين ؛ 


ففرّط فى الشىء أ أعملة : وأفرط فى الشىء أى جاوز الحد والقدر فى الحدث . 


وهنا يقول الحق سبحانه : « وهم لا يفرّطون » أى لا يهملون ولا يقصرون . وف 
إحدى قراءات القرآن نجد من يقرأ : «لاايفرطون » بالتخفيف . والمقصود أنهم 
لا يتجاوزون الحد . ولذلك نجدالحق يقول : 


سررى م مى م2 ور 0 م2 ور ص 


فَإِدًا جا لمآ لا ستاحرون ساعة ولا عدم 
2 الآية 4” سورة الأعراف ) 


' ويقول الحق من بعد ذلك : 


0 م ورا ناه عر كمالع ألالهلكم 
و و 1 أسَرَجَ لكي 21 3 ا 





وكلمة «ردوا » تفيد أن اكان هم التقاء به أولا . ل 0 ' 
كيف ؟ لقد كانوا منه إيجادا ثم ردوا إليه حسابا ثوابا وعقابا ؛ لأن الحق سبحانه 
وتعالى هو القائل : 


- م ار - عي يارس ش ْ يم 
و منها خلمناكر وفيا تدك # 7 


(من الآية هه سورة طه) 

ثم ردوا إلى الله مولاهم الحق ) وكلمة « مولى ») تعني أنه هو الذى يليك . 

ولا يليك إلا من هو قريب منك . وهذا القريب قد يكون مُنجداً لك إن حدث لك 
ما يفزعك وهو الذى يعينك . وهكذا أخذت كلمة « مولى ' معنى القريب . والناصر 
والمعين الذى تفزع إليه فى شدائدك وفد يوجد لك مولى فى الدنيا وهو من الأغيار . 

ومن الحائز أن يتغير قلبه عليك. ومن الجائز أن تنالك الأحداث التى هى فوق قدرته 





وطاقته. ومن الجائز أن يكون لك مولى تنشده وتطلبه لنصرتك فيرفض ؛ لأن خصمك 
له مبذا المولى ولاء أقوى وأشد فيقف بجانب خصمك وقد يوهمك أنه معك لكن قلبه 


. لكن هناك فى الآخرة مولى حق واحد « وردوا إلى الله مولاهم الحق » وتطلق كلمة 
« مولى » على السيد حين يعتق عبده . وخين يعتقنا ربنا من النار أليس فى ذلك 
أعظم ولاية ؟. إنه المولى الحق ٠‏ فلا توجد قوة أغل هنة .وهو لآ يفير ؛: لآن الأغبار 
من طبيعة الخلق . اا 000 


رمن يطلب ملت نكن أن تُعمل عقلك لأنك حين تعتمد على واحد ينفعك فى 
أمورك فأنت تتوكل عليه » وتطلب مساعدته » وهنا يأمرك الحق بأن تتوكل على الحى 
الذى لا يموت . ولا تتكل على واحد من الأغيار فقد يصبح الصباح فتجده قد خلا 
بك ونحل عنك . أما إذا كان مولاك هو الحق فلن يخذلك . 


(ثم ردوا إلى الله .مولاهم الحق ألا له الحكم . ولماذا حاء بكلمة )) الحكم (( 
هنا ؟؛ لأننا فى دنيا الأغيار قد يسند سبحانه بعض الأحكام إلى بعض خلقه ؛ فهذا 
يحكم . وذلك يتصرف » وآخر يصدر قراراً بالتعيينات » وكلها أحكام . أما فى 
الآخرة فالحق يقول : ظ ا 


0 م‎ ٠ 
# لمن ْمك اليم لله آلوْحد الْمَهارٍ‎ 
سورة ارم‎ ١ من الآية‎ ( ْ 0 00 

وأنت فى الدنيا تملك » ويكون رزق ابنك ‏ على سبيل المثال - من يدك » وتملك 
أن تصدر قراراً بترقية من هو أقل منك . وتملك أن تخيط الثوب لغيرك إن كانت تلك 
مهنتك » ففى الدنيا كل منا يملك بعضاً من أسباب الآخر . لكن فى الآخرة لا يوجد 
شىء من هذا: 0 ظ 

صل * 


' 2 وغ قر 0000 يرطاخ م 2 

لمن املك اليم يلالد المهارٍ # 

0 2 ْ ( من الآية ١١‏ نوز افر 
وساعة تسمع و ألا له الحكم »#فرألاي) فى اللغة أداة تنبيه لما يأق بعدهاء ولاذا 








| لاما ز' 





تأق أداة التنبيه هنا ؟ لآن الحكم القادم 0-9 ٠‏ والكلام : 95 
واسطة بين متكلم ومستمع ؛ ؟ لآن المتكلم ينقل أفكاره وخواطره ومطلوباته إلى 
السامع . وهو قبل أن يتكلم يدير الأمرفى رأسه : أيتكلم أم لا ؟ لكن السامع يفاجاً 
بكلام المتكلم . والمتكلم قبل أن ينقل خواطره توجد قى خياله نسبة ذهنية » أى أنه 
يعايش مشروع الكلام ويتدبره قبل أن يتكلم , أما السامع فهو يفاجأ . وعندما تريد 
أن تقول أمرا مهم) فأنت تحاول أن تضمن انتباه السامع حتى لا تفلت منه أية جزئية 
من كلامك . ل ابل الا ا . والحق هنا يقول : « ألا ) 
ليأخذ انتبأه السامع ؛ ويأق بعدها 0 ( له الحكم ) . 


ن : ساعة تسمع آلا » فاعرف أن فها تبه لمر قادم وألا لك الحكم» ٠‏ 
ا : هو الفصل بين أمرين ٠‏ ويختلف الفصل , بين أمرين باختلاف الحاكم ؛ 
فإن كان الحاكم له هوى فالحكم يميل م يا ل 
بلا هوى . فالحكم بالميزان يقتضى أن تكون له كفة هنا وكفة تقابلها » وساعة 
ما نضبط الميزان نحاول أن نوازن الكفتين لنفصل بين مسألتين ملتحمتين » ومادمنا 
نريد التساوى فنحن نسمى ذلك : الإنصاف . أى أن نقف فى النصف دون ميل أو 
ألا 1 الحكم وهو أسرع لاسي وساعة يسمع إقسان « ألا له الحكم » 
فالواحد منا يعلم أنه سبحانه يحكم بين الخلق بداية من آدم إلى أن تنتهى الدنيا , 
. وكل واحد منا تتشابك مسائله مع غيره » ومادام لله الحكم فليس لغيره: معه حكم . 
ويحكم بين الخلق جميعا وفعله لا يحتاج إلى زمن . ونتذكر هنا الإمام عليًا ‏ كرّم الله 
وجهه ‏ حين قالوا له : كيف يحاسب ربنا الناس جميعا فى وقت واحد . وبمقدار حلب 
شاة كما قال بعضهم ؟ فقال الإمام على : «كما يرزقهم فى وقت واحد يحاسبهم فى 
وفت واحد ») . وهذه مسألة سهلة ليس فيها أدن صعوبة أبدا . وقديما عندما كانوا 
ببيرون الطرقات كانوا يشعلون المسارج : هنا مسرجة » وهناك مسرجة » وغل البفد 
مسرجة ثالثة .» وكان الوقاد يمثى ليشعل المسارج .. إلخ . وارتقى العقل البشرى 
المخلوق لله واستطاع أن ينير الطرقات بالطاقة الكهربائية أو الطاقة الشمسية وف وقت 
واحد . 
":ويقول: 200000 





٠ كالبل ظ‎ ١ 
اح ادوم ؤ‎ 


و - هن س رح م ساص” صاح كحت ور 
0 + مل ومن ن ظ تٍ لوال بوه 
رع ال لل 2 


تضرعا وخفية ليت أنحدتامن مذو 1 تلونن ورت 
لد يد © 


للتعب للخلق أن تأق الظلمة 00 مهمة النور . وأن يأق لوول عق 
الظلمة » فلكل من الظلات والنور دور ومهمة فى الحياة . ولذلك قلنا فى أول السورة 
مده سبحانه وتعالى قائلا : [ 

2 5 اسمس ب 
00 الآية ١‏ سورة الأنعام ) 

لقد ظن البعض أن المفترض أن يقول سبحانه : وجعل النور والظللات ٠‏ ولكن 
لنتلمس القول الحق . ولنعترف أن مهمة الظلمة تتساوى مع مهمة النور. وعلى 
يا ا ا 0 
سفانت وراحة 6 لذلك فالراحة تحتاج إن ظلمة لينام الانسان ويساريح َ إذن 
فالظلمة نعمة من نعم الله » والذى يتعب الإنسان أن يغير ويبدل فيجعل النور مكان 
ل ل 00 وحن 
ينشىء 0 المتقايللاات ذ ينشنه على 5 لبا أو على 1 تتعاند , ولكنه 
كال ان اد الآخر . ولذلك قال 5 سبحانه وتعالى : ؤ 


«وَالبلٍ ذا يَغْمَى دي والبار إذَا نجل ص 4 
ظ ( سورة الليل ) 


وقد جاء سبحانه بالليل أولاً . والتبان ثانيا + ولكل منهب| مهمة . ولا يمكن أن 
ظ تؤدى مهمة النهار على حقيقتها إلا إن جاءت مهمة الليل فأدَيّت على حقيقتها . 
وهات إنساناً لم يأخذ من الليل الراحة والسكون والهدوء » وعان من قرص د 





6© 44 





الناموس أو البراغيث . أو من ضجيج وخلافه . ول ينم » ثم فى الصبح تجده نصف 
نائم » نصف مرهق . غير قادر على التركيز أو كا يقولون «مذهول». 


إذن فمن أجل حركة الضوء لابد أن توجد الظلمة : 


9 والمل إذا مفتى دي وار بناجل رق » 
( سورة الليل ) 
الليل والنان د إذن: - نعمتان . وكل بعمة 56 الأخحرى 2 وإياك أن : تقول هذه 
ضد تلك . أو أنما جاءت لتعاندها » ٠‏ لا. لقد جاءت كل منبها لتساند الأخرى . 
وف سورة الليل يتابع الحق : : [ ظ 


ل صر مر 5 
ونا حَلقَ ال الأ 2# 
(سورة الليل ) 
لقد جاء سبحانه أيضا بمتقابلين . وإياك أن تظن أنبما متعاندان فقد جعلها الله 
متكاملين لتنجح . الحياة . وإن تعاندا تفسد الحياة : ومادام الليل له مهمه ة والنبار له 
مهمة . إذن فالذكر له مهمة . والأنثى لها مهمة . وإن خلطت المهمتين ينتج 
الفساد . 


«دَائْيْلٍ إذايَفتَىي وَانَر بذجل © وَناحَقَ النزوالانج جه 


إِنَسَعْيَعْرْلَمَقَ حي » 

ظ ظ ( سورة الليل ) 
ل 2 
سه بل مه ره وعم عبر ل زر اجو 

قل من ينجيم من ظلملت ألْبرٍ والْبحرٍ تدعوته, تضرعا وخفية لَّنَ أنجدنا من هلذهء 


سس ار سار اس 


سكن ين الشترين يع 4 
( سورة الأنعام )) 
والظلمة د إذل: قن له النور . ولم يقل الحق إنتطلت القيكاة يكون من ظلمة 
واحدة . وإنما طلب النجاة من ظلمات متعدذدة ٠»‏ وهى ظلات متراكمة 0 لأن الظلمة 





لانيل 









لك" 0 
إذا ما عُيت بظلمة ثانية » ثم بظلمة ثالثة » حينئذ تصير ظلمات مركبة بعضها فوق 
0# 1 


والحق سبحانه قال : « ظلات الير والبحر » » وحتى نعرف أهى ظلمات حسية أم 
ظلات معنوية لابد لنا أن ,نعرف الظلمة فى معناها الحسى . إنها ما يؤدى إلى عدم 
الاهتداء إلى الحركة المنجية » إذن فكل أمر يؤدى إلى م الكمعواء. د سحميا أو 
كرا ود طايه 4 الآن الأسان فى هذه الحالة يسير فى أموره بغير اهتداء . 
والأحداث والكوارث التى يصعب على الناس أن يعرفوا طريق النجاة منها تفار 
ظلمة » سواء أكانت ظلمة حسية أ معنوية . 


والحق سبحانه وتعالى يقرب لنا المعنويات بالأمور الحسية . والمراد بالظلمات هنا 

هى الأحداث والكوارث والنوازل التى تضيق أسباب البشر عن النجاة منها . 
0 حريص دائ)ا على نفع ' نفسه .» وتظهر التناقضات فى أفعال إنسان عن أفعال 
إنسان آخر ‏ لاختلاف كل منبا فى تقييم وتقدير النفعية . والمثال على ذلك واضح 
وتقبربه دان هو + : مثال التلميذ الذى يذهب صباحاً مبكراً إلى مدرسته » وينتبه إلى 
أساتذته ؛ ويعود إلى منزله ليؤدى واجبه » ويحرج من لذيذ الكسل ليجد لذة قى 
العمل . إِنه بذلك يحب نفسه ويريد النفع لها . أما التلميذ الذى ينام ويوقظه أهله 
فلا يستيقظ . وإذا أيقظوه فهو يخرج من البيت ليتسكع فى الطريق , مثل هذاالتلميذ 
يحب نفسه حباً أحمق لأنه يريد اللذة العاجلة التى تعقبها سلسلة من الآلام الآجلة . 
نه يننظر مستقبلا لا كرامة له فيه عكس التلميذ المجد الذى يتبوأ المكانة اللائقة به . 


والمثال الواضح أيضاً فى الريف هو الفلاح الذى يقضى وقته على المقهى ويسهر 
الليل أمام التليفزيون ويترك الأرض بلا حرث ولا وم ولا تسميد . ولا يمكن أن 
تنتج الأرض الى يفلحها محص ولا مساويا لأرض الفلاح الذدق يأخذ ناسيات: الله 
فيحرث الأرض وينتظم فى ربا فى المواعيد المحددة » ويضع السماد المقرر لها ؛ - 
الذى أخذ بأسباب الله وتعب وبذل جهدا لا بد أن يعطيه الو الرزق الوفير . 
الذى يكسل عن أداء عمله فقد عبن اتبيه نهنا أحمق 5 قصير الأجل » وأما الذى أخذ 
بأسباب الله وأقبل على عمله بحب وتقدير فقدد أحب نفسه حبا أعمق ٠‏ فيه نفع له 
ولغيره . 





إن كلل حركة يصنعها الإنسان فى الحياة إما يريد بها تفع نفس . ولكن هناك 
اختلاف ف تقديرالنفعية بين إنساكت وآخر. والعاقل من يرى النفعية الأجلة 


المجدية ويعمل لحا. وهاهوذا المتنبى الشاعر العربى يقول : 


أرى كلنا يبغى اليا . لحنسية 

حريصا عليها مستهامًا بها صا 
فحب الجان النفس أورده التقى 

وحب الشجاع النفس أورده الحربا 

حب الشجاع لنفسه ‏ إذن ‏ جعله طموحاً إلى الحياة الخالدة كشهيد فى سبيل 

الله » وحب الحبان لنفسه جعله أشيين الخوف على الحياة الفانية . فإذا ما صدم 
الإنسبان بأحداث ونوازل وكوارث نرى نفعيته وهى تحركه إلى البحث عن أسباب 
للنجاة » ويعتمد على أسبابه أو أسباب من هو قريب منه » أما إذا عرّت أسباب البشر . 
وكان غافلا عن الله » فإن الأحداث والمصائب والكوارث تعيده وتذكره بخالقه فيقول : 
«ويارب ). وبذلك لا يبيع نفسه رخيصا 0 الإنسان نفسه من 
البداية وأعرض عن الله وتمرد على ربه ووجد نفسه أمام الكوارث فهو يسلم أمره لله فى 
9 الشدة ؛ فإن انجاب وانكشف عنه الضر عاد إلى كفره وتمرده . ولذلك يقول الحق 


م 2 ل 


220111 ريه كك ميد ل الي 5 
وكَانَ الإنسان كَنُورا ‏ 4 


( سورة الإسراء ) 


ونجد الذين يقابلون الأهوال وتنتهى أسبابهم لا يكذبون على أنفسهم . بل 
يتجهون فطريا إلى الحق القادر على الأخذ بأيديهم . فلحظة أن تضطرب سفينة 
ونحيطها عواصف الموج والرياح 7 ونختل الاتها لا نجد إلا كلمة : يارب . يارب 1 
يارب على السنة كل جركاننا بداية من ) القبطان » والقائد أل اهنطو كت عا 
'وتجد من يتمتم بآيات القرآن ود إل الله للنجاة . وكذلك لحظة أن تضطرب 
طائرة فى الحو . ولا يعرف قائدها رر للنجاة لا يقفز إلى أذهان الركاب وطاقم 
لطائرة إلا نداء التضرع إلى الله . 





الال 
ب 651+ :20020235 

ولهذا يقول لنا الحق سبحانه : « ضل من تدعون إلا إياه » ودعوة الإنسان ربه 
ومولاه هى الوسيلة الأولى من وسائل اليقين » ونعلم أن أحداث الحياة تتراوح ما بين 

. أمرين ؛ أمر يبسط ويسعد الإنسان . وأمر يقبض ويضيق على الإنسان ويشقى به . 
فأما الذى يبسط ويسعد فهو إدراك الحمال . والنعمة والراحة .» والسعادة , 
والإحساس بالرضى . وأما الذى يضيق على الإنسان ويشقيه فهو يريد أن يفلت منه 

وسجر..ء 


ولنا العبرة الكاملة من الفطرة التى فطر الله الإنسان عليها . فالإنسان بفطرته إن 
وأىها نسفدة لعن تعييرا أقوى من أن يقول : « الله » . وهى صيحة التقدير 
والتقديس لله الذى أعطاه موهبة إتقان العمل . وتتجلى العبرة الكاملة أيضا عندما 
يدهم الإنسان الخطر فيقول بفطرته : « يارب » . إذن فلا ملجأ إلا إلى الله . 


اقل من يتجكم من ظلات الذروا لنصر :يضمن :اللبؤال اللقيقة الى لابه 

أن يقررها السامع لهذا السؤال وهى :2 إن الله هو المنجى من ظلات البر 
والبحر . وحين يأمر الحق رسوله أن يقول هذا التساؤل للكافرين فهو سبحانه عليم 
بأن إجابة الفطرة هى التى ستغلب على ألسنة الكافرين ويعترفون به سبحانه وحده 
بأنه هو المنجى من ظلات البر والبحر . والكون كما نعلم ‏ إما بر وإما بحر . 
. ولقائل أن يقول : ولكن هناك كوارث جديدة فى عصرنا هى كوارث الجو.؟ 


ونقول حت أن 7 ين :أذكل جو اند حك مكالة: 50 البرء» وجو 
ا فى المسجدالحرام ؛ فنحن نرى 
المصلين يؤدون الصلاة حول الكعبة أوقى الدور والطانى الأول د أو الثالث من - 
الما المقافة كمسحن حول الكعة . وتلحظ أن زتفاع الكعبة لا يز:د على اع 
دور واحد من أدوار المباى التى حولا . والمصلون يتجهون فى صلواتهم 
الأدوار إلى جو الكعبة » ذلك أن جو المكان المقدس ترطس أيضا » وجو 0 
بن ارم 


ومثال آخر هو السعى بين الصفا والمروة ؟ م يسعى بين الضف ب--3 غ. 





شر الايكيل | 
امح تح ممصت لت 
مسعى أيضاً . وقديماً كان محرّماً على الطائرات أن تطرق حجومكة أو المديلة .درك 
ذلك أيام أن كان الطيارون من غير المسلمين 5 يديك حى 2 يكور عير السلم لق احبر 
المقدس . أما الآن فقد صاز مسموحا للطيارين المسلمين أن يقودوا طائراتهم فى 
أجواء مكة والمدينة المنورة . 


الي له حكم المكان سواء أكان المكان براً أم بحراً . 


اوقل من ينجيكم من ظليات اليو والبحر تدعونه تضرعاً وخهية ) إن الدعاء 
بالفطرة يتجه إلى الله » والدعاء هو طلب لشثبىء . والطلب يقتضى طالباً . ومطلوباً . 
ومطلوبا منه . والطالب هو من يدعغو. والمطلوب منه هو من ندعوه ونسأله . 
والمطلوب هو الثىء الذى نتضرع بالدعاء رجاء أن يحدث . والطلب لون من الأمر. 


وق اللغة عندما نسأل الطالب أن يقوم بإغزات ) ربت اغفر لى ) » نجد الذى 
استذكر دروسه دون تفقه يقول. : «اغفر فعل أمر» ., أما الطالب المتفقه فى ذ دينه 
مع إجادة لدراسته فيقول بأدب الإيمان : اغفر هى فعل دعاء ؛ لأن الطلب إن صدر . * 

من الآدنى إلى الأعلى فهو دعاء . وإن صدر من المساوى للمساوى فهو التراس . وإن 
صدر من الأعلى إلى الأدن فهو أمر ظ 


وحين ننظر إلى ا حالة النفسية لمن تحيطه الكوارث والأحداث والنوازل وتضغط 
عليه الظروف ولا يجد من 55-0 هل مثل هذا الإنسان يأمر أو يدعو إنه يدعو 
بطبيعة الحال . ويدعو بتذلل وامتثال وخضوع » وهذا معنى الدعاء . . إنه السؤال 
بتضرع وخضوع . والتضرع يقتضى قولا .» ويقتضى فعلاً . ويكون التضرع 
بالوجدانيات والسلوكيات . 


ويخطىء من يظن أن هناك تضرعاً بالقول دون أن يربط ذلك بفعل . فعندما 
تكون فى موقع قوة أو نفوذ ويسألك سائل أن تتفضل عليه بىء . فهذا منه تضرع 
بالقول . لكن عندما تكون فى موقع قوة أو نفوذ ويسألك سائل أن يفعل لك أمرأً . 
فهذا تضرع بالقول والفعل . وفى لحظة الخطر يدعو الإنسان ربه ولا يمكن أن يكون 20 


الال 

حص مجصمخحصمصح م مصصمصصمصه 
قب فر من تاي ؛ لذ اق يقول ا لك والتضرع خفية... 

يكون بالقلب أيضا يضاً . وليس فى ذلك رياء ؛ لأن القلب لا اطلاع لأحد عليه إلا 
الخالق النارئ2» والمثال على ذلك ما فعلته امرأة أووية ترات نارى رسوك اله صل ظ ظ 
الله عليه وسلم . ووصلت ق قراءتها إلى أسباب نزول قوله الحق : 


ع م 


0 وألله يَعْصِمكٌ مِنَ ناس 4 
( من الآية /ا5 سورةالمائدة ) 


ووجدت أن هذا ذا القول الكريم قد نزل على رسول الله صل اله عليه وسلم وكان 
ناف بعد التلةتهين المهرج فقالت له عائشة رضى الله عنها : ألا من رجل صالح 
حرسنا الليلة ؟ وبينما هى تقول ذلك حتى سمعت صوت السلاح 2 وكان ذلك إعلانا 
عن مقدم سعد وحليفة وقالا : 


جئنا نحرسك يا رسول الله . ونام رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى سمعت 
سيدتننا عائشة لطيطة» ّ نزل. عليه الوحى مهلأ القول 0 


ار م 


(من الآية 717 سورة المائدة ) 


وعندما قرأت المرأة الأؤربية هذه الحكاية فى تاريخ محمد صلى الله عليه وسلم 
وأحسنت الفهم لها أعلنت إسلامها على الفور قائلة : لو كان محمد يخدع الناس جميعا 
ما خدع نفسه فى حياته 1 لقد أدركت هذه المرأة بالفطنة أن وول الله صلى الله عليه 
وسلم لم يكن ليصرف عنه الحرس لولم يثق تمام الثقة فى أن الله يحميه , وأنه سبحانه 
قادر على أن يحفظه . والإنسان لحظة الخطر إِنما يدعو الله تضرعا وخفية . والدعاء 
.ىا علمنا ‏ يحتاج إلى قول وفعل ووجدان . وهذه الأركان الثلاثة تتوافر فى, قوله. 
الحق : :2 ُ ' 
ار سر ا ل روسج 2 لس ]رس اس لس الل سا لس 
تدعوله, نضر: عا وخفية لبن انملنا ِنْ ملذهء لَكُوقَمِنَ لين 4 
(من الآية 7 سورة الأنعام ) 


. 0 


و لانيل 
حمحصح مح تمص ممصت ات ظ 


فنا لمر + لرلاروتطرم م +50 لالد تووم وطس درن كان 
انكسار القلب وخشيته وم أنجانا ) تدل على التعدد ؛ لأن الفعل للتجدد والحدوث 
وأيضا قوله : ( قل الله ينجيكم ) يدل على التكثير . أى أنه لا ينجى مرة واحدة 
ولكنه ينجى هرات كثيرة . ويأق لنا سبحانه بصور ككيرة لقدزتة عل أن ينجينا نا 
بتكرار النجاة أو بتعدى النجاة من موقف لموقف . وتكرار النجاة هوأن يكون الحدث 
واحدأ وينجى الحق فيه أفرادا كثيرين . أو يكون الحدث واحدا والطالب للنجاة منه 
فرداً وااحذا » ويكرر الله نجاته من هذا الحدث . إن الحق سبحانه ينجى الفرد أو 
اا من الأحداث أو الكوارث المختلفة . وسبحانه القائل : : 


ثم ساساس موص ماس تير بير جر صسة 


11صغ2 قَلسا كثفنا عله ضرهر ص 


2 صءة 7 


- 2 2 قير 
( من الآية ١7‏ سورة يونس ) 
إن الإنسان إذا ما أضابه الضر فى نفسه أو ماله أو نحو ذلك 6 أحس بضعفه ودعا 
يس لي يل ع 
اله عليه كأنه لم يدع الله أن يزيل عنه الضر . 
والحق سبحانه يقول : 
د اع قد 8 .ا مضع اخداه اط مدا + 2 موف عاك اله حت الوط عات اجاح 
وإذًا مسكر الضرفى البحرِصَل من عون || 5 انين الخ 
ْ اك عر 
ركان الإنسئن كفورا © © 
٠ .‏ | : ( سورة الإسراء ) 
وسبحانه ‏ هنا يذكر المشركين ومن كان على شاكلتهم أنهم عندما يصيبهم الضر 
فى البحر يغيب عنهم كل من كانوا يدعونه سواء من الأصنام أو غيرها ولا يلجأون إلا 
لله حتى ينجيهم من الغرق ويخرجهم إلى البر. ومو بعاد ذلك يعردود إلى البرك بالل 
والححود بنعمته سبحانه . 


وكذلك هنا ى هذه الاآية الى نحن بصدد خواطرنا عنها . 





الل 
: هه صمح مح حم وممصم ص ص مص0ه 


قم م 0 و 2 7 - مم ع 0 


سس اير عت اس 


اناي فين »4 


) سورة الأنعام ( 


لقد دعوا الله بالتضرع والتذلل 5 ينجيهم من ظليات البر والبحر 6 ووعدوا أن 
يكونوا من الشاكرين » ولكن ماذا كان موقمهم بعد أن أنجاهم الله ؟ 


يقول الحق سبحانه : 





إن الحق ينجيهم من الظلات المادية فى البر البحر . وسبحانه بعلمه الأزلى يعلم 
أنهم بعد النجاة سيعودون إلى ما نهاهم عنه من شرك به ؛ لأن الإنسان بطبيعته عندما 
يجد حياته مكتفية بما يملكه قد يقع .فيا قاله الحق تبارك وتعالى : 
يتن ١١١‏ سا١‏ عر عر ص ص سي 2ج اللرر اس صا وس 


كلا إن اللن بطى 66 نر أستغية #2 
( سورة العلق ) 


والإنسان قد يتجاوز حدوده يقكو ل عن سول ؛ بل وعلى ربه إن رأى نفسه 
صاحب ثراء .» ولا يعصم الإنسان من مثل هذا الموقف إلا الإيمان بالله ؛ لآن 
الإنسان بدون منهج الله يسبح فى بحر الغرور والتكير.» ولكن من يحيا فى ضوء منيج 
الله فهو يعرف كيف يرعى الله فى كل إمكانات أو ثراء يمنحه له الله » وينشر معونته 
ليستظل بها المحتاج غير الواجد . ولذلك نجد أن كلمة ١‏ الإنسان » إذا اطلقت 
تقترن بالخسارة . 
١‏ ا 1 ل سا سل رهس 
9 والعصر 022 إن الإنسان لني خسرٍ 22 »# 0 

( سورة العصر ). 





1 الل 


ح+وص +٠0‏ :2+2 تمصت نات 


5 أن الإنسان عل إطلاقه ىق خسار 


. ولكن الحق يستثنى من ؟. 
٠‏ م إِلَاادَينَ عامثوأ توأ للحت وتواصوأ يحت راس اشيرق 4 / 


( سورة العصر) 
إذن فالإنسان المعزول عن منج الله هو الذى يحيا فى خسران ٠‏ لكن من يعيش فى 
رحاب المنبج هو الذى لا يخسر أبدا اومان حجن يران جر نبي يعجر وام 
منه مارواه الحق سبحانه : - 


3# كَإدًا مس لدنم صر دَعَانَا ثم ذا ب 8 3 ويا 0 
الله )7 


(سورة الزمر) 
لأن الذى 96 دون منبج يدعو الله إن أضنانة الغ ٠‏ فإذا ما أنجاه الله اذعى أن 


النجاة إغا كانت بأسباب امتلكها هو وإدا ما أعطاه الله نعمة من النعم زاد قى 


الادعاء وزعم أن هذه النعمة مصدرها علم من عنده هو ولا ينسب ذلك إل الموجد 
اكب وتردم لواحي ااكل العمة لعي جردا لحان مو ااه 


ويقول الحق من بعد ذلك : 


ره موس 2 2 
ع + قل هوالْمَادرٌ عل أن بعرلك 12 اا من 527 
م رس < ره 0-4 رب سح سس كر 
أو مي ايت بس 
ا ا م 0 67 1 0 ل - 
كل )) دراه تعنى تمام التمكن وأنه ادر ولا حيلة لأحد حيال قدرة الله الله ؟ 


بالعذاب 6 وقد يأق العذاب من فوفهم ىا حاء لقوم أبرهة الي أرادوا هدم 


٠22222: حصعص حهوت‎ ١١١١© 
الكعبة » فسلط عليهم طيراً أبابيل » ترميهم بحجارة من سجيل . جعلتهم كعصف‎ 
' عاتية .2 وكل ذلك عذاب حاء من فوق تلك الأقوام‎ 


أما قارون فقد خسف الله به وبداره الأرض . وكذلك قوم فرعون أغرقتهم المياه . 
وهذه هى التحتية .. فالعذاب قد يأق من فوق أو من تحت الأرجل حسّياً » وقد يأق 
أيضا من فوقيّة أو تحتيّة معنوية » ومثال ذلك العذاب الذى يسلطه الله على الطغاة 
الكان اديه » وقد يأق العذاب من الفئات الفقيرةالتى تعيش أسفل السلم 


الاجتماعى . ظ 
« أو يلس شيعا ويذيق بعضع باس بض © ١‏ 


( من الآية 50 سورة الأنعام ) 
والمقصود بلبس الأمر أى خلطه بصورة لا يتبينها الرائى . و« شيعا ) ات 
« شيعة ) . والشيعة هم : المتعاونون على أمر ولوكان باطلا » ويجمعهم عليه كلمة 
واتخلة وركة واحلةوغانة واتحذة . والمتاصوة. يقوله ادق نف او وسكي فبيغا ودا 
أن كل جماعة منكم تتفرق ويكون لكل منبم أمير. وتختلط الأمور بين الاختلافات 
المذهبية التى تختفى وراء الأهواء » وبذلك يذيق الله الناس بأس بعضهم بعضا . 


ولماذا كل ذلك ؟ لأن الناس مادامت قد انفرطت عن منيج الله تين اللو لك 
بعضهم لبعض ويتولى كل قوم إذاقة غيرهم العذاب . ولكن أغير ذلك فى ملك الله 
الأرض 0 والشمس هى الشمس 2 والقمر هو القمر 6 والنجوم هى النجوم » والمطر 
هو المطر . 
إن الذى يحدث فقط هو أن يذيق الله الناس بعضهم بأس بعض » ويصير كل 
كلها مذنبة » ومادام الكل قد أذنب وخرج عن منيج الله فلايد أن يسلط الحق بعضنا 
على بعض حتى يعرف الجميع أنهم قد انفلتوا عن منهج الله لذلك يلقون المتاعب » 
ولن يرتاحوا إلا إذا عادوا إلى أحضان منبج الله ؛ لأن منهج الله يمنع أن يتكبر إنسان 
مؤمن على أخيه المؤمن . والكل يسجد لإله واحد . ولهذا وضع الحق لنا العبادات 





000 
الجاعية حتى يرى الضعيف فى سلطان الدنيا القوى فى السلطان وهو يشترك معه فى 
٠‏ السجود للإله الواحد : 


مثال ذلك ما نراه من طواف الناس حول 50 الإحرام 2 إن من بين 
الذين يطوفون ا لاسو صبجات 0 م الا 0 
ا لور ا ا لقوق ٠‏ الكل بلقن لم را واد الى وساف سار 
الكعبة باكيا . . ويريد سبحانه بذلك استطراق العبودية 6 ويذل الإنسان المؤمن أمام ‏ 
الله م لان لح ينمي الغروو يون المزمون ويكون الناس - جميعا أمام الله وف 

ر. مه ص وى سس راس و 1 
(لا يا ظ تع تتصخ لان قوذت ل أرجلك ا و 

سو م يي سا 1 2 -ء > و 21 ص 22م م ل عاج راس 

و عور 
بوب »2 

) سورة الأنعام‎ ١ 

وهالخن أولاء ار كيف أن «اطى, بلس الدائتى اكنيغا + إننا ري الشيويان: إل 
الإسلام يذبح بعضهم بعضا لسئوات طويلة . وإذا كان هؤلاء وأولئك طائفتن 
مؤمنتين تتقاتالان فأين الطائفة الثالئة ال مصداقا لقوله الحق : 
وإن طَابِممَان من ألْمؤْمنِينَ انتتاوأ َأصَلحوا ل 0 


و كوم الس ص خم 0 و 5000 واد صر 


5 0 فى حق 3 ام ألله إن فاءتٌ فأصلحوا بينهما بالعدل 


( سورة الحجرات ) 
'هاهوذا الدم المنسوب إلى الإسلام يسيل . ويزداد عدد الضحايا » ومن العجيب 
أن الأخرين يقمون ات ا 2 أو يمدذون كل طائفة بأدوات الدمان . وذلك يدل 


والقاعدة التى قلناها من قبل لا تتغير . القاعدة أنه لا يوجد صراع بين حقين ؛ 





هاجتا 
نج احصمصحصمححصص ص محص مصحصمحهت. ‏ 
آنه لآ يوتحك: ف الأمر الواتضل, إلا مكق بواحده... .ولا 0 أبدأ الصراع بين الحق 
والباطل ؛ ؟ لأن الباطل زهوق وزائل ولكم الصراع إغا يطول بين باطلين ؛ ؛ لأن 
أحدهما ليس أولى من الآخر بأن ينصره الله . ظ 


ومثال آخر كنانراه فى اه الحرب الأهلية ‏ وكان الصراع الدائر هناك 
يكاد يبوصح لنا أن كل فرد صار طائفة بمفرده » وكل إنسان منهم له هواه َ وكل 
إنسان يذيق عيره العذاب ويذوق من عيره الاو 

و ل لس ارس سس لر لمج رم ل ء داه 
ٍَِ أنظر كيس نُصَرفٌ آلا ينت لَعَلْهم رك 
( من الآية 50 سورة الأنعام ) 

وسوع سبحانه نه الحجج واليراهين ويأتى لهم بالأحداث والنوازل حتى يتبين للجميع 
أنه 00 أبداً فى الانفلات عن منبج الله حتى يفقهوا . والفقه هو شدة الفهم . 
والمقصود أن تأخذ ونتعهم العظة من كل الآيات العن يجرمها الحق أمامنا عسانا برجع 
إلى مراد الله . 


ويقول الحق بعد ذلك : 


خوة وَكدّبَ به مَوْمُكَ وهو ال لع كتشمقم - 
بكر © 4ه 


٠‏ ماالذى كذب به القوم ؟ المقصود هو القرآن أو المنيج عاد + لان المنيج الإيمان 
ار ال 0 والسدا ااه 0 
ولذلك نرد على مؤلاء الذين يطلبون كل حكم من لكا من القرآن رم 


إن القرآن جاء معجزة تتكلم عن أصول العقيدة » والرسول صلى الله عليه وسلم 
جاء بالتشريعات التى تكمل المنهج . ومثال ذلك عدد الصلوات فى كل فرض من 
ا ا ري ا . إن القران 





0 ةم ظ ظ 6١‏ 
م يذكرها . ولكن أوضحها لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم » فهو القائل فى 
حديث شريف : «صلوا كا رأيتمون أصلى )20 . 
والرسول صلى الله عليه وسلم مفوض بالتشريع بنص القرآن الكريم : 
5 نا ابربرر بابي عه و ص ساس ل ع سور عم عر ه ' 
9# وما ءاتذك الرسول فَخدوه ومائب دي عنه قانتهوأ # 
| ش ظ ( من الآية /ا سورة الحشر) 
ونحن نصلى ) صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. ونزكى بنصاب الزكاة الذى حدده رسول 
الله صلى الله عليه وسلم . ونحج إلى بيت الله الحرام يا حج رسول الله صلى الله 
عليه وسلم . وقد أنزل سبحانه القرآن .» ورسول الله صلى الله عليه وسلم هو أول 
من طبق القرآن والسنة . - 35 
سر ل ص و بيعت ا ا و 11 ل لتر سس ١‏ سات ل سس سر 2 لبج مص سر 2 بير ص 
اننا لَك اذ و لِتبين للناس مَائزِل لبهم ولعلهمْ يتَمَكرُونَ 8# 
0 020202000 (من الآية 44 سورة النحل) 
أى أن هناك من الأمور العقدية التى أنزلها الحق مجملة فى القرآن وفصلها للمؤمنين 
وسلم واجبة بنص القرآن وهى صمن طاعة الحق سبحانه وتعالى ( فالحق يقول 
مرة : ش ظ 
زر 6 ير وروص سم 22 ب ديم 
قل اطيعوا ألله وآلرسول # 
ظ [ ( من الآية نين سورة آل عمران ) 
وهنا طاعة الرسول غير مكررة إنها صمن طاعة الله . 


ويقول سبحانه مرة أخرى : ظ 
و.ى 1 برو سدة وى 2ب س ٍ 
قل اطيعوا آله واطيعوأ الول 46 


( من الآية 04 سورة النور) 
أى أن هناك أمرا بإطاعة الله وأمرا بإطاعة الرسول . 


. رواه البخارى . والبيهقى . والدارقطنى فى السنن‎ )١( 





شوو الإنيكيل 


حص ارم 


دل ثالثة 1 سرحانه 55 اناكم الرسول فخذوه ومأ ا ناكم عنه فانتهوا ) . 
... كل للدت توصي الأحكام الى التقت السنة فيها بكتاب اله . 


وحين قال الحق : 
«9 تايبا لين #امنوأ اطيعوا ألله وأطيعواً يول انل الأثر منلا» . 


( من الآية 8 سورة النساء ) 
فهو سبحانه لم يأت بطاعة مستقلة لأولى الأمر ولكنه جعلها طاعة من باطن 
طاعتين هما : طاعة الله » وطاعة الرسول صلى الله عليه وسلم . 


ونعود إلى معنى الآية التى نحن بصددها : 
ا اس ا ال 2ج ير ممم ريير 
ل( يدب د فَومكَ اح قل لت عليم بو كيبل © # 


( سورة الأنعام ) 

إن فالذق كلب بوجوة :الله بوكلات بالقرآن عو كدت للمنيع أيقنا.. فالكذب 

به هنا هو الحق . والحق هو الشىء ء الثابت الذى لا يتغير » وفى حياتنا اليومية تحدث 

واقعة ما ويأق أكثر من شاهد عِيانِ لها فلا نجدهم يختلفون فى رواية الواقعة لأنهم 

يستوحون واقعا ١‏ لكن إن كان بعض من الشهرد را الوا قعة التى يشهدون عليها 

الوقائع فى أثراه الشهوفي لاد حت قد مختفى قليلا ورآه بعظى. من الضباب لكن 
لا يدوم اختفاؤه طويلا بل يظهر حلا 00 
والح . رشتين لل النن فقول ستييدا نه 


ب نل من السْمَاء م قات أودية بقدرها حنمل اسيل 17 0 م دون 


هه حص وق »ع و 3 ه22 ص 


عليه فى آلنار أ بتعا حلية أو متنع ربد مثله , كذالكَ يَطْرِب الله ا َيِل 


ور جح مر جع سير و 


8 
ناما ربد فد بساك التكك اتن ناك ف الأرض كَدَالكَ : 0 


اه الأنتل يج »> 


( سورة الرعد ) ٠‏ 





| ْ ظ‎ ْ 700 ٠ 
07 ٠١ 5و مص 0ح ممصت‎ 5:٠١ ومح صصص‎ ١ 
. ينزل بأمر الله من السماء فتستمر به حياة النبات والحيوان والإنسان‎  نذإ‎  ءاملا‎ 
ويأخذ كل واد على قدر حاجته . وما ل ار وي بيات بن‎ | 
الشوائب التى تطفو على المياه » ومثل تلك الشوائب يُطفو  أيضا  عندما يُصهر‎ . 
- الذهب. أو أى معدن ويُسمى الحبث . هكذا يطفو الباطل كالزَبَّدٍ ويذهب جُفاء‎ 
 ىقبي مطروحا ومرميا به يعيدا أو ينزل على جوانبه , أما الحق الذى ينفع الناس فهو‎ 
. فى الأرض . وتكذيب القوم للحق من الله وللقرآن وللمنيج الإيمان هو البهتان‎ 
. والرسول صل الله عليه وسلم ليس بوكيل على المكذبين ولا يلزمهم أن يصدقوا‎ 
. فالوكيل هو الله لحق الذى يعاقب كل مكذَّبٍ له , ومهمة الرسول صل الله عليه‎ 
طرق ا‎ 


ل وكذت بيه فوفك 6ن قن اريك ع عند سن داليم ؛ لآن رسول 

الله صلى الله عليه وسلم جاء منهم » وعرفوه صادقا أمينا مدة أرنفين عاما قبل 

الرسالة » وماجرّبوا عديه كذباً 2 ؛ ومقتضيى مكثه معهم هذا التاريخ الطويل 

كان يترض .عليه أذ حسائلوا مق كرو بلاغهم بالرسالة ١‏ أنهيم يكلب علينا نط 

ونحن من الخلق . أيكذب على الخالق ؟. ولكن الموى أعمى بصيرتهم . ولذلك 
يقول الحق عن هذا ال 


. ع لس ل سحن ار تر سرس ار ص ص ل آذه 7 . 14 5 
لل لوا > ألله ماكلوتهر يوانم و. قد نك فيحكم عمر 
79 ألا تعلو 4 


( سورة يونس ) 


أى قل طم يا محمد : لو أراد الله ألا ينزل قرآنا علَ من لدنه وألا أبلغكم 
وأعلمكم به ما أنزله وما تلوته عليكم . ولكنه أنزله وأرسلنى به إليكم . وعندما يمتن 
لله على الذين أرسل إليهم رسوله صل الله عليه وسلم فهو يقول سبحانه : 
سمج مس إلى مر ور سس 5 ير االرسد سم الى سر ص شح س 1 سدسم ره ره ٍ- 
لقد جاء ثر رسول من انفسكر عليز عليه ماعنتم حرريص علي بِالْمِؤْمنينَ روف 
رحم 9 # 
( سورة التوبة ) . 


ْ وبرغم تكبر وعناد وتكذيب المشركين من فوم رسول الله صلى الله عليه وسلم : 





ل 
ت ١:‏ كنا 


1 7 أماناتهم .فل حك عق أارن مق مزلا الذين كذيوا 0 الله 
صلى الله عليه وسلم . أيكون أمينا معهم ولايكون أمينا مع ربه؟ 00 


ويقول الحق من بعد ذلك : 
<ة لعل يا ل و 0 


والنب هو الخبر المهم . فليس كل خبر نبأ » ذلك أن هناك امثير من الأخبار التافهة ' 
التى يتساوى فيها العلم الذى لا ينفع بالجهل الذى لايضر . ومثال على الخبر المهم هو 
وله لو . 


عَم يِنَسَآءنُونَ دي عَِنِآلنبَاِالعظم دي إلى هُمْ فيه عْتَلفْرنَ د » 
(سورة النبأ) 


إذن فلكل نبأ مستقر. والمستقر هو ما طلب القرار فيه . والنبأ مظروف والمستقر 
مضه 1 والمظروفية تنقسم قسمين ' : اعظروفية رما ونظر فيه كات . أى أن 
الانسان مستقر كل خبر عندما يأذن الحق بميلاد هذا المستقر الذى يُعلن فيه الخير . 


النبأ ‏ إذن ‏ هؤ الخبر العظيم المدهش . ولا أعظم من تجلى السماء على الأرض 
بمنبج جديد ينقذها مما هى فيه من ضلال . وهو منبج عام لكل زمان ولكل مكان . 
إذن هو نبأ عظيم ؛ لأنه يخلص دنيا الناس من جبابرة ا 0 
إلى منبج يخرجهم جميعاً من أهوائهم . فلا أضر بالمجتمع من أ ع 
هواه ؛ لأن هوى كا لفين يخدم شهواتها » والشهوات متضارية » فإذا حكم كل 
إنسان هواه فلن تجد فى. الأرض قضية متفقاً عليها . ولذلك تكفل الحق سبحانه 
ظ وتعالى للإنسان بمسألة تنظيم المنبج وهو الأمر الذى تختلف فيه الأهواء . وأما الأمر 
الذى تلتقى فيه الأهواء وهو استنباط ما فى الأرض من كنوز واستكشاف مافى الكون 
من أسرار فقد تركه الحق للإنسان ليستنبطه بالعقل الذى خلقه الله » من الكون 





ل 
4 26 


الذى خلقه الله ء وليسعد الإانسان بتلك الأسرار التى يستكنفها ف الكون + 


ويؤكد لنا واه الحياة هذه القضية » ونجد طموح العقل البشرى د فكرقى 
مادة الكون استنبط منها الأسرار وأ: نجز الكثير من الاكتشافات العلمية . ولم تختلف 
الدول والمعسكرات فى تلك الجالات + بل التقت كل الأهواء عند هذه 
الاكتشافات . فلا توجد كا قلنا كهرباء روسية وأخرى أمريكية .» ولا نجد 
١‏ كيمياء انجليزية » وأخحرى « فرنسية » . ولذلك تجد الأنظمة السياسية والاجتاعية ' 
على اختلافها تلتقى فى مجالات العلم وتتفق ولا تختلف حتى إن بعضها قد يسرق من 
البعض الآخر ما توصل إليه . ولا نجد فى عال المادة والمعمل والتجربة اختلافات بين 
نظام سياسى ونظام آخر ؛ بل تلتقى الأهواء عند القوانين المكتشفة والمأخوذة من مادة 
الكون . وهو الأمر الذى تركه الله للناس ليكونوا أحراراً فيه » يفكرون . 
وينظرون . ويتأملون . ويبتكرون . ويصلون إلى أميران. فق الكون نخفف عنهم 
تبعات الحياة » وتؤدى لحم غايات: السعادة فى الوجود بأقل مجهود . 


ولكننا نجد الصراع العتفيه عا لان الآخر ‏ جانب المبادىء والمنبج وهو 
صراع لايهدأ أنذا ؟ لمر الأهواء فيط لم تحكمه تجربة مادية .» وهم يختلفون- 
خلافات عميقة . الرأسالية تختلف عن الاشتراكية » وتتنوع الخلافات بين كافة 
المذاهب التى أنتجتها الأهواء : الشيوعية » الوجودية . الاشتراكية . الرأسالية , 
وكل هذه المسائل لم تحكمها تجربة أو معمل لذلك كان الخلاف . ومن المؤسف أن 
البشر قد استغلوا ما اتفقوا فيه من ابتكارات علمية فى فرض النظم التى ا 
عليها . . 


وقد أوضح الحق 11-789 هذا الأمر ؛ إنه جل وعلا 
قد ترك عقول البشرية حرة فى كل ما يخضع للتجربة . ولكنه نظم حياة الإنسان على 
الأرض فى ضوء اديج الإيمان ؛ لأن الإسلام جاء فى إثر ديانة حاول القائمون على 
أمرها من الكهنة أن يفرضوا سيطرة الكهنوت على العقل البشرى فى أسرار الكون . 


٠‏ وامثال على ذلك واعيح نامأ ف تارق الخرى» ف ١‏ ا اد 





د اوح سح هه حت حت هه وه ١‏ 
فى عصر النور ؛ لأن الإسلام علمهم مجال استعمال العقل وقدراته على استنباط أسرار 
الله فُْ الكون » وجاء سبحأنه مبذا الدين وهو النبأ العظيم ليوضح لنا فُْ مسيرة هذا 
الدين كل عبرة . وكأنه يقول لنا : 


إن هذا الدين قد بدأ ضعيفاً والذين آمنوا به قلة مستضعفة لا يستطيعون حماية 
أنفسهم بل تلمسوا الحهاية وطلبوها عند ملك غريب فى الحبشة . وعلى الرغم من 


وقال صلى الله عليه وسلم. مقالة ريه :.. 
وى مس ل د وا ل سا م ل م 
9 لكل نبا مسعقر وَسَوفٌ تَعلمون 67 © ظ 
١‏ سورة الأنعام ) 
ومعنئى ( مستقر ) أى ميلاد يستقر فيه . أى لا تتعجلوا الأحداث . 
ولا تجهضوها ؛ فإن شاء الله سيكون لهذا الدين انتشارء وهذا الانتشار له ميلاد فى 
زمان وميلاد فى مكان . أما زمانه فإلى أن تقوم الساعة » وأما مكانه فالأرض كلها ١‏ 


ويؤيد الحق سبحانه قضية « لكل نبأ مستقر» بأن يشهد الواقع من الحقائق 
ما يؤكد ذلك . ومثل ما حدث ق الرفوخ القريب المعاصر لميلاد الدعوة الإسلامية : 
ع لتر را لوس ع قر عا ل -2902 | 0 
هٍِ سيهزم الجمع وبولون الدبر وت # 
0 [ (سورة القمر) 
قال عمر بن المخطاب رصى الله عنه : أى مع هذا الذى سيهزم لون الدبر 
الله صلى الله عليه وسلم بلاغاً عن الله قال عمر بن الخطاب : صدق الله » لقد هزم 
الله حتى لايكون للناس على الله حجة ؛ لأنه سبحانه القائل :. 





حمص ص صصص صوص ص مص صوح مص مهت 
قن م لل وود ع سه م 2 
ٍِ لحل نبإ مستقرٌ وسوف تعلمون © © 


فلولم يكن الواقع يؤيد أن لكل نبأ مستقراً . ولكل حدث ميلاداً زماناً ومكاناً : 
فاذا يظن الناس الذين يستقبلون القرآن ؟ لذلك أتى الحق بكل قضية قرآنية ومعها 
دليلها » وأعطى الحق بعضاً من الحقائق الموثقة بالأحداث زمانا ومكاناً ليتأكد قوله 


الحق : 
رس مس 22 ون ل مع م 00 - 
2 لكل نبا مستقرٌ وسوف تعلمون 6 4 
( سورة الأنعام ) 
وقد علمت الدنيا وانتصر الإإسلام 5 لقد شاء الحق أن يربى حامل الدعوة الأول 
عليه الصلاة والسلام - ويعلم معة صحابته رضوان الله عليهم ( يعلمهم منطمًا 
ليسايروا به أحداث الكون . 


ونعلم أن الحق سبحانه وتعالى كان يُنزل الرسل بالأديان على فترات ٠‏ وعندما | 
الفساد فى الأرض ينزل الحق منبجه على رسول ليهدى الناس إلى الصراط المستقيم ؛ 
لأن الحق سبحانه وتعالى جعل فى كل نفس بشرية تعادلا ذاتيا » فإذا اشتهى الانسان 
شهوة يحرمها الدين » وقضى الانسان هذه الشهوة . وهدأت ثيرّة وحدّة المعصية فى 
نفسه ٠‏ فالإنسان يؤنب نفسه ويوبخها . ولكن النفس قد تستمرىء الشهوات . 
وينعدم الوازع الذى يردع الإنسان . 


وإذا انعدم الوازع فى فرد واحد فلن ينغدم فى المجتمع ٠.‏ وتجد من الناس من 
التوبة والخير. أما إذا عم الفساد فى الفرد وفى المجتمع فاذا يكون الموقف ؟ 


لا بد أن تتدخل السماء برسول جديد . ومنبج جديد . ويأق الرسول الجديد 
القَلهَ . وأهل البصيرة من أهل القوة حتى لا يظن ظان أن الضعفاء لآذوا بالدينٍ 
ومالوا إليه بسبب ضعفهم . ويحذر الحق المؤمنين وكأنه يقول : إنكم تواجهون باطلا 


و ر رورصصوحح٠وح‏ :0-5355 


سل 


ذلك هم أهل الباطل » والذى يشقى بذلك هم أهل الحق » فلكل فساد طبقة 
منتفعة به . وحين توجد الطبقة المنتفعة بالفساد . وحين توجد كلمة الحق فإ 
المنتفعين بالفساد ينظرون إلى نفودهم الذى سينحسر حتتما عندما تسود كلمة الحق . 

وحين ينتصر الحق لا بد أن يزول الفساد ومعه كل نفوذ أهل المفاسد . لذلك 
يقف المنتفعون من الفساد ضد الدين الجديد ليحافظوا على مكانتهم فى المجتمع . 
ويقول الحق تهذيياً للمؤمنين » وتأديياً لغير المؤمنين : 


ومهذا القول يوضح الله لرسوله صلى الله عليه وسلم : اعلم أن ما جئت به 
سيخاض فيه » ويقال مرة إنه سحر . ومرة إنه شعر » وثالئة إنه كهانة » ورابعة 
يتهمونك بالكذب » ولا يقول ذلك إلا المنتفعون بفساد الكون » فإذا ما جاء مصلح 
فسيجعلونه عدوا لهم . لذلك لابد أن تحافظ على أمرين . . الأمر الأول : أن الذين 
اتبعوك ‏ وهم. ضعاف - قد لا يستطيعون مواجهة القوة الظالمة ؛ لذلك لا تحملهم 
ما لا طاقة لهم به ولكن تَرَيْت ؛ فإن لكل نبا مستقراً . والأمر الثنى : أنك إذا رأيت 
: الذين يخوضون فى آياتنا فأعرض عنهم وبين الهم الجحفوة فلا تقبل عليهم . 
ولا توادهم . ولا تستمع إليهم . ولا يسمع إليهم أصحابك . لملذا ؟؟ لأنهم 
يمخوضون فى آيات الله . ولكن أيستمر هذا الإعراض عنهم طزال الوقفت 90:45 
فالإعراض عنهم إنما يكون فى أثناء خوضهم وتكذيبهم لآيات الله » أما فى غير ذلك 
من الأوقات فاعلم أن آذائهم فى حاجة إلى سماع صيحة من الحق » لذلك انتهز 
فرصة عدم خوضهم فى دينك وفيك . ولقعهم ما تبشر به . ولقهم كذلك ما تنذر 
به ؛ لأنك إن تركتهم على ضلاهم فإن قضية الإيمان تصير بعيدة عنهم » وأنت 
مهمتك البلاغ » والله يريد الخير لكل خلقه . [ ظ 








, 4م 


ص معس د هم سور نى سرس صلثر قر هو 


ْ ل ا : 6 ”5 
ف وإذا دأيت لين يحوضودَ يفا +ا رض عَهُم حو يخُوصُوأ فى حي 


حر 0# : 
[ اا 0 02022020 (من الآية 8 سورة الأنعام ) 
وكلمة « الخوض » هذه تشعرنا بمعنى فى منتهى الدقة ؛ لأن الخوض فى أصله هو 
قد ستر ما تحت قدميه فهو لا يدرى إلى أى موقع تقع قدماه . وربما وقعتا فى هوّة . 
لكن الذى يسير فى غير ماء فالطريق واضح اماه يضع قدمه حيث يرى فيها ثباتا 
واستقرارا وعدم إيذاء . وأخذوا من ذلك المعنى وصف الكلام بالباطل . لأنه خوض 
رت 0م . : 4 دودر م 
9 ثم ذَرَهم فى حوضهم يِلعبون # 
[ ( من الآية 9١‏ سورة الأنعام ) 
ولاذا وصف فعلهم هذا بأنه لعب ؟ [ 


ذلك لأن اللعب هو شغل النفس بشىء غير مطلوب وكان فى قالب الجد . ولكن 
إذا كان هذا الثىء يؤدى إلى نبوغ فى مجال من مجالات الحياة فنحن ندرب أبناءنا عليه 
فى فترة ما قبل البلوغ . ومثال ذلك تدريب الأبناء على السباحة والرماية. وركوب 
الخيل . وما إن يبلغ الإنسان فترة البلوغ حتى تصير له مهمة فى الحياة » ويصبح عليه 
أن يتحمل المسئولية ٠‏ فلا يضيع وقته فى اللعب أو فيها يلهيه عن أداء الواجب . 


اص من 2 اما مير شر ص 0 ب سس صمعسج د م سمور_لى مارج | سير تر ه م 
٠ 1‏ أ - إن ال اق" وعم 1 وى َه . ٠‏ 0 ام ٠‏ ( . 
_ وإد رامت - يحوضود 6 فاعرض عنهم حو يحوضوا لل عدت 
َيره 4 


#8 0 00 (من الآية 8+ منورة الانعاء ) 
والنشين الشرية لما أغبار , وهذه الأغيار قد تنسيها بعض التوجهات . لكن 
رسول الله صلى الله عليه وسلم موعود من ربه بعدم التيسات:. 


رع علصا مل 


وِسَْفرِكَ فلاستع © » [ 
000 ا (سورة الأعلى ). 0 


١٠م ١‏ ظ 
فإذا كان هذا بالنسبة لرسول الله صلى الله عليه وسلم فكيف نفهم قول الحق 
هنا : ظ ظ 0 
ات بير ا 0 ا ا - ٍ- 
« وَإِمَا بنك اللَْطنْ فا تقد بَمْد الا كرى مم الْقوُم الطاليين # 

ْ ( من الآية 4+ سورة الأنعام ) 

إننا نفهم هذا القول على أساس أنه تعليم لأمة محمد صلى الله عليه وسلم , 
وحينم) ينزل أمر من السماء فرسول الله أولى الناس بتطبيقه » فإذا كان الرسول 
يخاطب : « وإما ينسينك الشيطان » فإذا ما نسبى إنسان لغفلة من الغفلات » فلياخذ 
علاج الله للنسيان . وهو ألا يقعد مع هؤلاء القوم الذين يخوضون فى آيات الله فى 
أثناء خوضهم . ولكن عليه أن يتركهم ويعرض عنهم . إذن فالحق سبحانه وتعالى 
احترم خلقه ؛ لأنه وهو العليم بهم . خلق لكل إنسان ملكة حافظة . وملكة 
ذاكرة » وملكة مخيلة » وكل ملكة من هذه الملكات تؤدى مهمة : فالملكة الحافظة 
تحفظ المعلومات . والذاكرة تأق بالمعلومات المحفوظة القديمة لتجعلها فى بؤرة 

الشعور . ولو لم يكن هناك نسيان لما استطاعت فكرة أن تدخل فى ذهن الإنسان ؛ 
لأن العقل لا ينشغل إلا بقضية واحدة فى بؤرة الشعور . وحتى تدخل قضية أخرى فى 

بؤرة الشعور . لا بد أن تتزحزح القضية الأولى من بؤرة الشعور إلى حاشية الشعور . 


لذلك لا بد من نسيان خاطر ما ليحل محله خاطر آخر . ولو ظل الإنسان ذاكراً 
لقضية من القضايا فى نفسه لصار من المحال أن تدخل قضية جديدة أخرى . وهذا 
خلق الله النسيان » أى انتقال قضية مامن بؤرة الشعور إلى حاشية الشعور . 
والانسان منا يتذكر شيئاً حدث من عشرين عاماً » ثم يمر هذا الحادث بالخاطر 
2 فجأة» ويتساءل الإنسان » كيف ؟ ويعرف الإنسان أن هذا الحادث كان محفوظا 
ومصوناً فى دوائر شعورية بعيدة . ولذلك نجد الإنسان عندما يريد استعادة معنى من 
المعانى فهو يترك لنفسه فرصة لاستعادة هذا الخاطر أو ذلك المعبى » ولذلك يسمون 
هذه المسألة « تذكر» . [ ظ ظ 
[ 3س سس ال ماس سر و_ر .و رس سس ا 


[ وما ينسيد بنسينك الشيطان ذلا تفعد بعد ال كرئ مع لوم ] لظدلبين # 


رمن الآية 14 سورة الأنعام ) 


| ولماذا ينسب الحق النسيان للشيطان ؟» لأن حقائق الحق فى دينه هى الصدق . 





اليل 


ئ ظ ا ا سس 
ولاايصح أن تغيب أبداً عن بال المؤمن . وهى لا تغيب عن بال المؤمن إلا بعمل 
الشيطان » فالشيطان يرين الأمر الذئن نحبه الونسان ويشغله عن ا مر آخر » فادا 

ما نزغ الشيطان لينسى الإنسان . وتذكر الانسان أن هذا من نزغ الشيطان فليستعذ 
بالله من الشيطان ولا يقعد بعد الذكرى مع القوم الظالمين . 


بق اال هرأ عل ما انه مد حنيث اكه لي ملع . 
وبذلك تنتفع أنت عبذه التذكرة 0 أيضا يلتفتون إلى أهمية الإيمان وأفضليته عند 
المؤمن عل ما عداه . 


وما كان الحق سبحانه وتعالى ليفرض على المؤمنين مقاطعة المشركين فى أثناء فترة 
ضعف المؤمنين فى بداية الدعوة . وكان المؤمنون يلتقون فى المسجد الحرام » وكان 
المشركون يذهبون أيضاً إلى الكعبة قبل فتح مكة . فهى مكان حجيجهم . فهل 
يقاطع المسلمون المسجد الحرام فى بداية الدعوة الإسلامية ولا يلتقون ؟ قطعاً لا . 
ولكن كان المسلمون يذهبون للقاء فى المسجد الحرام » وإذا جاء الذين يخوضون ف 
آيات الله فهم يعرضون عنهم . ووزر الخالضين عل دا ل يقول الحق : 





أ أنك إذا كنت معهم وخاضواف الحديث فقمت من مهم أونسيت وقعدت 

ثم تذكرت فقمت ء فأنت تلفتهم إلى أن ما ا ا قري أكثر أهمية 
من هذا مجلس . إنه احترام تكليف الله فيا أمرك به ونهاك عنه . وليس عليك 
ولا عل الذين يتقون الله من أوزار هؤلاء الظالمين من شىء ء وليس عليكم من 
خيا اا ا 30 
منطق الحق وخشون الله وسعدون أنفسهم عن الوقوع فى الباطل حتى يكونوا فى وقاية. 
3 عذاب الله وسخطه . 





اانا ظ 
11711 ب وحم حص هه ه52 0-0595 


وقول ”اطق بو معد .ذلك 


+ ود المت اند تدوأ 5-6 وَلَهوا 
ك2 و ووم و رح 2 قرح سا سا 


وعرتهم لحز الدذياء وذ ربدءه أن تبسل 
0 تَعْسِنيما كيت لس كاين رامول و 


واي سام روس دل 


ل -, 1 2 

. سَفيٌونتولٌ كل عدل 0 أُوْلِكَ 
ظ ادن رايا عسوا ل الح 
وَعَذَابُ أليميماك 7 0 


قلنا يفرع بيت إن اللعب هو الاشتغال بما لا يفيد لقتل الوقت . وعرفنا أن 
اللعب مجاله قبل التكليف أى قبل سن البلوغ . وإذا شغلك اللعب عن شىء 
مطلوب منك فهو لمو؛ لأنك ليت عن أمر واجب عليك », فاللهو ‏ إذد - هو 
الترويح عن النفس با لا تقتضيه الحكمة . 


وقوله الحق « وغرتهم الحياة ادا نشو موي لوخد أبرع منه ؛ لأنهم من 
أصحاب 07 الى تغتر بالحياة الدنيا فهى عقول تائهة ؛ فالعقل الناضجح يمهم ‏ 
الدنيا على أنها نبا أقل شأنا من أن تكون غاية » ولكنها وسيلة أو مجال وطريق ومزرعة إلى 


الآخرة : 


وعلى العقل ناض أن يعاملها دون نسياك مهمتها 0 وافة الناس أ نهم 0 
الحق اع و ل لله 4 ره الغاية الكبرى » وهو يوم الجا [ 
إننا نعلم أن غاية الإنسان من الحياة الدنيا ليست أن يعيش عمراً طويلاً » ولا أن 


55 ١ : 0 1 ٌ - 6 ! 9 9 ' ١ . 


ار جوز ظ 
ظ مارم اح 


ينال المناصب . ولا أن يحصل عل الثراء » ولا أن ينال القوة » فكل ذلك من 
الأغيار .» والأغيار تختلف من إنسان إلى آخر . 


وما نختلف فيه نحن البشر ليس غاية لوجودنا » والغاية للوجود الإنسانى لابد أن 
تكون. واحدة . وأن نتفق فيها جميعاً : هذه الغاية هى ما نصير إليه بعد الموت . 
ونجاح كل عمل بمقدار ما يقرب الغاية منه . ولذلك فالمؤمن الحق يرى استقبال 
البشر لقضية الموت استقبالا أحمق ٠‏ فعندما يموت شاب فى العشرين نجد من يقول : 
« إنه لم يستمتع بشبابه » والمؤمن الحق يرد على مثل هذا القول متسائلاٌ : أين تريد أن 


يستمتع بشبابه ؟. ويجيب أصحاب الفهم السطحى : لقد مات قبل أن يستمتع 
بشبأبه ىق هذه الدنيا . | 


ويقول المؤمن الحق : وهل هذه الدنيا هى الغاية ؟ . إنها ليست الغاية » بل الغاية 
هى اللتياة الآخرى . ومن مات قبل التكليف فقد أنقذه الله من الحساب وأوطنه اللدنة 
يتلقى نعيمها الدائم . فلاذا ‏ إذن ‏ هذه المبالغة فى الحزن على أى ميت ؟. والذى 
يقرب من الغاية يحب هذه الغاية . وهب أن إنساناً غايته أن يذهب إلى 
الإسكندرية . والوسيلة إليها قد تكون حصاناً أو عربة أو طائرة » فكل شىء يقربه 
من الغاية يكون هو الأفضل . ظ 


فإذا كان لله يريد أن يأخذ بعضاً من خلقه وهم فى بطون أمهاتهم ٠‏ فهذه إرادته , 
والذى ذهب من بطن الأم إلى القبر قرب من الغاية » وخلص من المراحل التى كانت 
تحمل فى -طياتها الفتنة . ودخل الحنة . ظ ظ 

وهب أن الوليد عاش إلى عمر المائة وصار شيخاً ومر بكل اختبارات الفتنة 
واستقام على المنيج , فإلى أين مصيره ؟ إنه إلى الحنة . 0 

إذن فعلينا أن نستقبل كل قدر لله بحب : قدر الميلاد أو قدر الخروج من الدنيا . 
ولذلك يقول الحق سبحانه : 
١‏ بدك بده هوم عل لتو برجم الى حك انئرت واج 
07 ار ورد 


/ حور. 
ات (سورة الملك). 


5 ْ كد الِب سس 


بت 0029033055 
. إنه سبحانه لم يقل إنه خلق الحياة والمدت » لا » بل قال : « خلق الموت والحياة ) 
وذلك حتى يستقبل كل منا الحياة » ويسبقها فى الذهن ما ينقض هذه الحياة وهو 
الموت . إذن فهذه هى الغاية التى يتفق فيها كل الجنس البشرى » أما ما عداها فهى 

ْ ١ ٠ 0 أغيار ءاه فيها‎ ٠ 


لذلك لا تقل إن الغاية من ابنك أن ينجح فى القبول للإعدادية ثم يحصل على 
00 الإعدادية 2 ثم يحصل .على الثانوية ول 2 ثم يحصل على ليسائن الكلية 
شأن فى الحياة » لا تقل ذلك ؛ لأن كل ذلك ليس غاية فى الحياة » ولآن الغاية هى 
مالا يوجد بعدها بعد ولكن علينا أن نقوم بإعار الأرض كا أمرنا الله ولكن 
لا نجعلها هى الغاية . 6 [ 


061 11 7 س ورور عه بده لل 7 > 1 6 اه 3-7 2 و« 1 5 28 6 
© أعلموأ انما آلحيؤة آلدنيا لعب وهو وزينه وتفائحر ينك وتكائر فى الأموال وألا وللد 
ح- 0 عام .2 ص 7 3 2 -- و سه و ترس م« - عا عر عر ص ير الى 
ج# 
7 مه وو 2 7 دج 28 ست دمت سن مي 7 كه سس ور و سب 2ج سس لير 
2 ظ ظ ظ ا 
أغرور 2ج # ئ ظ 
ظ (سورة الحديد ) 


هذه هى الحياة الدنيا » ولذلك يجب أن دوق فل قوريها يععينا من العذاب 
وهو ذكر الله » إن الحق سبحانه يقول : 00 ظ 
ا اط خ بروماس عم د ل لي سير اجن صا سل 57 ./ 2 م ا [ 35 
ود به أن مَبسَل نفس يما كسيت ليس لما من دون ألله ولا شفيع # 7 
اا ظ [ [ (من الآية 7١‏ سورة الأنعام ) 
والذكر هنا مقصود به التذكير بالقرآن وهو المنبج النازل من السماء وطبقه رسول| . 
© العذات الدى ينتظر من يخالف المنبج . وقوله الحق : « وذكر به» » يدل على أن 

© منطق الفطرة يقتضى أننا نعرف أن الحق لا يمكن أن يعامل المتقين فى الدنيا | يعامل, 





25ت ججح وج وص حو حوضصت ١‏ رجهم 
المنحرفين . ومثال ذلك الإنسان الذى يخوض فى أعراض الناس ويظلمهم لا يتصور 
أبدَا أن يلقى من الحق - سبحانه ‏ المعاملة التى يعامل بها الإنسان الملتزم بمنهج 
اليمان ؛ فالفطرة تقول لنا : إن الحق يجازى كل إنسان بعمله » سواء أكان الجزاء فى 
الدنيا أم فى الآخرة . ومن المأثور عن بعض العرب أنه قال : لن يموت ظلوم حتى 
ينتقم منه الله . ومن بعد ذلك مات رجل ظلوم ولم ير فيه الناس انتقام السماء » فقال 
الرجل العربى : 


والله إن وراء هذه الدار دارًا يجازى فيها المحسن بإحسانه والمبىء بإساءته .. 


ا وذكريه أن تسل نفس ا كدية »:بوالسل معناة : المنع » والمنع له صورتان : 
الأولى منع حركة حياة حى . . أى أن تحبسه فى مكان محدد يتحرك فيه ء والثانية : 
منع من أصل الحياة . . أى أن تبلكه وتزهق روحه . « تبسل نفس بما كسبت » أى 
منع نفس بما كسبت . والمنع إما بالحلاك أو بالحبس حبسا يديم عليها العذاب . 
والحبس - فى أعراف البشر ‏ هو وضع إنسان فى مكان لكفه عن ظلم غيره » أى أننا 
تمنع شرور إنسان عن المجتمع بوضعه فى الحبس . 


يمئّى فلا يجد من يكلمه أو رن يضحك له أو يفرح معه أو يشاركه حزنه . 


الله صلى الله عليه وسلم حتى إن إنسانا منهم جاء ليقرب امرأته فرفضت . وحاول 
انٍ أن يسلم على ابن عمه فم رد عليه السلام فجلس يبكى . وقاطع كل الناس 
هؤلاء الثلاثة » وهذه هى عظمة الإسلام 2 لقد سجن المجتمع عن المجرم فتعذب 


١‏ وذكر به أن تبسل نفس بما كسبت » أى ذكر بالقرآن أو بالمنهج أو بعاقبة مخالفة 


والكسب فى اللغة معناه زيادة على رأس المال. وللكلمة اشتقاق ثان وهو 
)0 اكتسب 0 . ومرة نأو الكلمتان فى معنى واحد 2 فالكست نمحدث دون افتعال ودوك 





ظ الي 00 ظ 


المحرم يأخذ أكثر من قدرة ذاته » فيكون قد اكتسب . أما الذى يأخذ الأمر المشروع 
له فهو قد كسب . ولكن بعض الناس تأخذ ما اكتسبوه باحتيال ومكر ويظنون أنه 
كسب وهذا هو الشر ؛ لأنه يأخذ غير المشروع له ويحلله لنفسه , ويعتيره كسسيا 
لا اكتسابا . ظ * 
ولذلك يقول: للق سيحانه. : 
(تا مكب وهاه ا فقي » ١‏ 
٠‏ 0 ( من الآية 65 سورة البقرة ) 
إن «لها» أى لصالح النفس ؛ لأنها أخذت ماهو حق لا . و« عليها » أى ضد 
النفس ؛ لأنها افتعلت فى أخذ ماليس حقا لها . ومثال ذلك : نظرة الرجل إلى 
زوجته » إنها نظرة طيبة إلى حلال طيب . لكن نظرة الرجل إلى امرأة غريبة قد 
تحتوى من الافتعال الكثير ؛ فهو يتلصص ليراها » ولا يرغب فى أن يراه أحد وهو 
يختلس النظر إليها , وهذه كلها انفعالاات مفتعلة . 20 


ومثال آخر : سيدة البيت عندما تدخل إلى مطبخها فتتناول شيئاً لتأكله » إنها 
تأكل من حلال مال زوجها . أما الخادمة فعندما تريد أن تأخذ قطعة من اللحم من 
المطبخ دون علم أهل البيت فهى تتلصص ., وتحاول معرفة عدد قطع اللحم » وقد 
تتساءل بينها وبين نفسها : ألم تقم ربة البيت بحصر عدد قطع اللحم ؟ ولذلك فهى 
تأخذ من كل قطعة لحم قطعة صغيرة . وهذا افتعال يتعب الجوارح ؛ لآن مثل هذه 
الأمور تتعب ملكات الإنسان . إنه يحاول أن يرضى ملكة واحدة فيتعب كل ملكاته 
الأخرى . ش 
لاا وقد الأ خكة سور الانعاة 7 
0 إذن فهذه النفس التى تحبس وتسلم نفسها إلى الهلكة والعذاب بسوء كسبها ليس 
لها من دون الله ولى ولا شفيع . ولا يُقبل منها عدل . وهذه مراحل متعددة تبدأ بقوله 
الحق : و ليس لها من دون الله ولى » والولى هو الذى ينصرك إن كنت فى مأزق . 


ور الإنكمل 





ومدق الآخرة كبير. فهاذا عن الإنسان الذتى ليس له ولاية ؟ إنه العذاب الحق . 


والمرحلة الثانية « ولا شفيع » أى ليس له من يشفع عند من يملك النصرة وهو 
الله ؟ فالذى يحبك إن لم ينصرك بذاته فإنه قد يشفع لك عند من يستطيع أن 
.ينصرك . وهذا أيضا لا يوجد من لم يتذكر ويتعظ ولم يتبع المنبج الإيمانى . 


والمرحلة الثالثة « وإن تعدل كل عدل لا يؤخذ منها » أى أنه لا تقبل منه فدية . 
فهذه المنافذ الثلاثة قد سُدّت و لمي لليحاة مزلاء الذين قال فيهم الحق : « أولئك 
الذين أبسلوا بما كسبوا» أى اهلكوا أو خبسوا فى الجحيم حبسا لا فكاك منه » وليس 
هذا فقط ولكن الحق يقول أيضا : «لهم شراب من حميم وعذاب أليم بما كانوا 
يكفرون » . . 


إن كلمة « شراب » إذا سمعناها فإننا نفهم منها الرَى . ولكن الحق هنا يتبع كلمة 
« شراب » بتحديد مصدر هذا الشراب . إنه « من حميم ) ليحدث نا لحف 
« اننساط ») و« انقباض ) ؛ فالشبىء الذى يسرّ الإنسان تنبسط له النفس . والشىء 
الذى. يحزن الإنسان تنقبض له النفس . ولو أن الأمر المحزن جاء بداية فى هذا القول 
الكريم لانقبضت النفس ف المسار الطبيعى » لكن الحق شاء أن يأق أولاً بكلمة من 


ويصور القرآن فى موضع آخر هذه الصورة فيقول : 
9 وإن تستغيثوأ بعَانُوا ماو كالمهل مشُوى الْوجُوة # ؤ 
0 ظ وق الأنة 3 متورة الكية 
وتنبسط النفس حين تسمع الجزء الأول وهو : « وإن يستغيثوا يغاثوا » ولكنها 
تنقبض. فور ساعها « بماء كالمهل يشوى الوجوه » . 
وصورة أخرى عندما يقول الحق : 


ص صابن ع ار كه غَ 
ق بعدّات اليم #6 
ٍِ 2 2 لي # ( من الآية 8” سورة التوبة ) 


لاقل 









ناد 2 

وتنبسط النفس - كا علمنا ‏ حين) تسمع خبر البشارة ؛ لأن البشارة تأتى للأمر 2 
المفرح ( وتنفبيص عندما تعلم أن ا بالعذاب الأليم . إذن فقد جاء الحق 
انا 46 وجاء بالانقباض . وهذه نيةه من سكن الله ىُْ التأديب ‏ : ومثال على 
ذلك : عندما يرتكب إنسان مظالم كثيرة . وتفاقم واستفحل شره ويريد الله أن ينتقم 


منه ء إنه سبحانه لا يتتقم منه وهو على جاله الطبيعى . إنما يرفع اححق سبحانه - 
هذا الطام إلى درجات عالية ثم يخسف به اليم 


' | اصرص وص مضس 2 هه مخ#سوس 0028# 


تئر تق لوز َه حة إذ رخراأ ما أونوا اخذنلهم 


2ح م كر 


بغتة 
د الآأية 515 سورة ة الأنعام ) 


إيساعة تمع وفنا لهم فأنت تخاف ؛ لأن ويم 


تتا تائياه» ١‏ [ 0 
(سورة الفتح ) 

فإنك تمحس بالا: ع در لآن الفنيح هنا لصالح المتلقى ولمن اغلية. 
هكذا يريد الحق أن يَصَّلى المتجبرون العذاب اللضاعف : 


وم شَرَابُ من بع أ كمون # 
(من الآية ٠١‏ سورة الأنعام ) 
والعذات هنا نتيجة لما فعلوه وليس فعل جبار متسلط . أما غيرهم من المتساوين 
معهم فى الملكات . واختاروا الخير فآمنوا بالمنبج وطبقوه على أنفسهم فقد نالوا الخير 
بما فعلوا.» والتكوين الإنسانى فى ذاته صالح لفعل الخير ولفعل الشر » وسنة احق 
واضحة جلية : ظ 


رن | اوملس الوص ا لض مرح سر وإل ممصكر ١١ ١‏ سس سح جع ب 


« قن يَعْمَلَ مثقال ذْرة حيرا يرم ج ومن ينل تقال كرَة كيم ي »: 
( سورة الزلزلة ) 


شوو الإنكمل 


00 





ويقول الحق من بعد ذلك : 


4 مجحل 5< 2-2 و م 7 - ذه ذه م 
92 قل ندعو امن دوي نألو لا معناو لايصءنا 


ذه هه مه رح سه ات له سه وير بيه 


ونرد علج أعفاينا بعداد هد ناانه 6 أزىاستهوته 
ص ودس ٠,‏ صم هم ١‏ سىس ثري مو 1 
آ لطن ف لض يان ل ب عونق 





اح له ا سه ل صرح سر سر ججور 
ا ل ب أ أكيبيت إق ذ 


هذه الآية تيدأ بسؤال عن عبادة الأصنام أو غيرها » ما الذى صنعته تلك الأصنام 
أوغيرها لمن عبدها ؟ وماذا صنعت لمن لم يعبدها ؟ . وهذا أول منطق فى بطلان 
ألوهية غير الله » فمن عبد الشمس مثلا ماذا أعطته الشمس ؟ ومن كفر بها كيف عاقبته 
. الشمس ؟ . إنها. تشرق لمن عبدها ولمن لم يعبدها . والصنم الذى عبدوه » ماذا 
صنع لهم ؟ لا شىء . وهذا الصنم لم يُنزل عقاباً على مَنْ لم يعبده . بل إن الذى 
انتفع هو من لم يعبد الأصنام ؛ لأنه أعمل فكره ليبحث عن خالق لهذا الكون . 

وهكذا نجد النفع والضر إنما يأتيان من الإله الحق : « ونرد على أعقابنا بعد إذ 
هدانا الله » والإنسان دائماً حين يسير فهو يقطع خطوة إلى الأمام فيقصر المسافة 
اعانة»: أبامين برذ عن خليه غير عن يريع هذه الخطوة التى خطاها . 


وهذا حديث المؤمنين الذين يرفضون أن يعودوا إلى عبادة غير الله لأنهم آمنوا 
وساروا فى . طريق الهدى ( وليس من المنطق أن يرتدوا على أعقابهم وأن ينقلبوا 


خاسرين . ظ 
« كالذى استهوته الشياطين فى الأرض » كلمة « شيطان » مقصود بها عاصى 
الجن . والجن جنس مقابل للإنس ( وما دام فى الونس طائعون وعاصون فكذلك فى 
الجن طائعون وعاصون . 





*:والبدى قال 


(ثن اريت إل 2 انتمع تت ينا قا معنا هرانا تحبا وي يبدئ إل 
ره رَيَنَا أحدا م # 
ظ و سورة الجن» 


إذن فمن الجن من هو مؤمن . ومن الجن من هو عاص . والعاصى من الجن 
ا شيطاناً . وإياك أن تنكر أيها المسلم وجود الشيطان لأنك لا تراه » لأن الشيطان 2 
من المخلوقات التى ذكرها الله من عالم الغيب » وحجة وجودها هو تصديقك لمن قال 
عنها » وهناك فرق منطقى وفلسفى بين.وجود الشىء وبين إدراك وجود الشىء . والذى 
ظ عب النان أنهم يريدون أن يوحدوا ويربطوأ بين وجود شىء وإدراكه . وهناك فارق 
نين أن يوجد أو يدرك ؛ ذلك أن هناك مايكون مؤجوداً ولكنه لا يدرك . 


5 سه مس سر في لاصلص ث صاصر 


. وو 
فل اندعواً من ولو ا ورد عل اَعَد إِذْ دنا آله # 
دمن الآية ١/ا‏ سورة الأنعام » 


جاء هذا ا صورة استفهام . إن 0000000 » فكأن 

الصورة : أن قوماً هداهم الله إلى الحق فدّعُوا إلى أن يعبدوا غير الله ويدعوا مالا ينفع 

[ ولا يضر . فيردوا على أعقابهم » أى بعد الهداية » وهذه هى صورة الحيرة والتردد ؛ 

ْ لأنهم كانوا على هدى » ثم دعوا الف أن يعبدوا من دون الله مالا ينفع ولا يضر . وأراد 

الحق سبحانه وتعالى أن يعطينا صورة لهذه الحيرّة » ولهذا التردد » فقال : « كالذى 
استهوته الشياطين » .. ظ 


و« استهوته » من مادة « استفعل ) وتأتى دائماً للطلب ؛ كقولنا « استفهم » . أى 
طلب الفهم . و« استخرج » . أى طلب الإخراج للشىء . « فاستهوته » طلبت 
ويه . أى جعلته يتقيّل ما تريد واستولت عليه دون أن يكون لديه أى دليل أوحجة 
على صحة ما تدعوه إليه بأن صار عجينة تشكله الشياطين كما تشاء » وترد مادة : الهاء 
والواو والياء » لمعانٍ » إن مدت ؛ فهى الهواء الذى نتنفسه . وما به أصل الحياة . 
وإن قُصِرّت ؛ فإنها هى الهَوَى وهو ميل النفس إلى شىء » أو تكون هويا يا أى سقوطاً . 


سس م 0 


المد 
إذن فالمادة تأتى إما للهواء إن كانت ممدودة » وإن كانت بالقصر فهى من الهُوَى 
أومن الهوىٌ ؛ كأن تقول : «عَوَى , يَهُوى ؛ هُويًا . أى سقط من علو إلى أسفل . 
[ وهوى ش يهوى . هَوى . أن أ وهكذا نعرف أن ( أستهوته ) أى طلبت هويه 
أو هواه أى ميل نفسه إلى اتباع الهَوَى . وحين تستهوى الشياطين الإنسان فهى تريد أن 
تجتذبه إلى ناحية هواه . وتوقظ الهوى فى النفس . وبذلك تدعوه ليَهُوى . والحق 
يقول : 


رص 2 ع م مدآاجده دس امم 2ت سما لمملا ول بير ر 2 ور 6 مه امل 17 
9 ومن بشرلة بالله فَكانمَا حر من السمآء فتخطفه الطير اوبوى به ألريح فى مكان 
عق 40 
سورة الحج ١‏ 
وحين يخرٌ عبد من السماء . إما أن تتخطفه الطير أو تهوى به الريح فى مكان 
سحيق.» وحين تأتى إلى الهُوّى والهوى فاعلم أن الهوى يجذبك إلى ما يضرك . 
ولذلك لا تسلم منه إلا أن يكون هواك تبعا لماجاء به الحق . ولكن إن اتبعت هواك 
فلابد أن يؤدى بك إلى الهُوى : ظ 


مج 8 سو مان ري 2ص 4 06 : 
«دِى أستهوته الشيلطين فى الأرض حِيرانَ 


ظ ظ «من الآية ١لا‏ سورة الأنعام » 
وماهى الخيرة ؟ هى التردد بين أمر ومقابله . وعرفنا من قبل أن الحيرة فى هذه 
الآية جاءت لمن اهتدى وسار خطوة للمنهج ثم رُدْ على أعقابه ورجم . ولكن له 
أصحاب يدعونه إلى الهدى ؛ فهو بين شيطان يستهويه » وأصحاب يدعونه للمنهج ؛ 
لذلك يكون حيران : بين هاوية ونجاة » والشىء الذى يهوى لا استقرار له » وحين 
نرى - على سبيل المثال - حجرأ يهوى للأرض نجده يدور ء ولا اتجاه له . وهذه 

صورة معبرة ». ويأتى له القول الفصل : 

« فل إن هدى لَه موَآمدَئ > 

اا [ 00 ْ دمن الآية ال سورة الأنعام » 

فمن يتبع إذن ؟ إنه يتبع الذين يدعونه إلى منهج الحق سبحانه وتعالى ؛ لأن الهدى 





و الإنيكمل 


<>© ارم 


هو المنهج والطريق الموصل للغاية » والصنعة لا تضع غاية لنفسها . بل الذى يضع 
الغاية هو من صنعها . وسبق أن قلت : إنْ التليفزيون لا يقول لنا غايته » ولا يعرف 
كيف يصون نفسه . بل يضع ذلك من صنعه . وكذلك الانسان عليه أن يأخذ غايته 
مِمن خلقه » والذى يفسد الدنيا أن الله خلق » لكن الناس أرادوا أن يضعوا لأنفسهم 
قانون الصيانة » لذلك نقول : إن علينا أن نأخذ قانون الصيانة ممن خلقنا » وهدى الله 


وجاءت ١‏ الهدى » هنا لتعطينا يقيئاً إيمانياً فى إله واحد » وحين توجد عقيدتنا فى 
إله واحد » لا تختلف أهواؤنا أبداً ؛ لأنه هو الذى يضع لنا القانون » وساعة يضع لنا 
القانون ويكون كل منا خاضعا لقانونه » لا يذل أحد منا لأحد آخر ؛ فأنا وأنت عبيد 
لإله واحد . ولا غضاضة عليك ولا غضاضة على . وحين يريد البشر أن يسير الناس 
على أفكارهم فإن صاحب الفكر يريد أن يَذِل الآخرين له ويأخذهم على منهجه وعلى 
مبدئه » وهو فى الحقيقة ليس أفضل منهم » ولذلك تجد الهداية الحقة حين نخضع 
جميعاً لإله واحد » ويتساند المجتمع ويتعاضد ولا يتعاند » ويتوجه الهوى إلى محبة 
منهج الله . 


سر مر ودع اج ص سم و لي تير سيم 


ت السَملوات وَالْأَرَضُ # ظ 
ومن الآية 0/١‏ سورة المؤمنون » 
ولهذا جاء الدين ؛ لأن الشرع لا يقرر شيئاً ضد الإنسان . 
ونذكر جميعاً قصة ملكة سب وسيدنا سليمان عليه السلام حينما قالت : ( وأسلمت 
مع سليمان ) . ولم تقل:أسلمت لسليمان بل أسلمت مع سليمان لله » فلا غضاضة أن 
تكون قد أسلمت فهى ليست تابعة لسليمان » بل تابعة لرب سليمان » إذن حين يأتى 
التشريع من أعلى » لاغضاضة لأحد فى أن يؤمن . ولا يظن واحد أنه تبع لآخر بل 
كلنا عيد لله . وحين نكون جميعاً عبيداً لواحد نكون جميعاً سادة . 
ويتمثل الهدى فى الإيمان بإله واحد. ونأخذ هذا الإيمان بأدلتنا العقلية . 





و2 لل 





مع وس الرى ص ماس 
ريثت التين» 
0 الأية ١/ا‏ سورة الأنعام 2( 
0 وقوله_تعالى ١‏ ظ 
8 وَأَنأَقِيمُوا لزاه 
مه 
سس« ظ - 





هنا تجد الأمر بثلاثة أشياء : 0 لرب العالمين ونقيم الصلاة » ونتقيه 
سبحانه » لماذا ؟ ؛ لآن كل الأعمال الشرعية التى تصدر من الجوارح لابد أن تكون 


آ وكيف نسلم لرب العالمين ؟ . أى نفعل ما يريد وننتهى عما ينهى عنه ٠‏ ثم نقيم 
الصلاة وهو أمر إيجابى . ونتقى الله أى نتقى الأشياء المحرمة وهو أمر سلبى » وهكذا 
نجد أن الهدى يتضمن إيماناً عقدياً برب نسلم زمامنا له ؛ لتأتى حركتنا فى الوجود 
طبقا لما رسم لنا فى ضوء «افعل ) وهلا تفعل » . وحركتنا فى الوجود إما فعل 
وإما ترك . والفعل أن نقوم بسيد الأقعال وهو.الصلاة » والترك أن نتقى المحارم 05 
وهذا كله إنما يصدر من الينبوع العقادي الذى يمئله قوله : « لنسلم لرب 
العالمين 4 . آ 


1 
والحق سبحانه وتعالى حينما يأمر بفعل أوينهى عن شىء فهو يعلم أنك صالح 
للفعل وللترك ء فإذا قال لك : افعل كذا. فأنت صالح ألا تفعل .» وإذا قال : . 
«لاتفعل كذا » » فأنت صالح أن تفعل » ولوكنت لا تصلح لأن تفعل لا يقول لك :. 
افعل ؛ لأنك مخلوق على هيئة تستطيع أن تفعل وتستطيع ألا تفعل » وهذا هو 
الاختيار المخلوق فى الإنسان . أما بقية الكون كله فليس عنده هذا الاختيار . 


مثال ذلك :. الشمس ؛ إنها ليست حرة أن تشرق أولا تشرق » الهواء يس حرا أن 





رز جوز 
ته المأممحصصمصهح وص محص مصحح مص هه 
بابي ار ل الس اا ادي ادي ار . 
الإنسان مميز بقدرته على أن يختار بين البدائل ؛ لذلك لابد أن يكون صالحا 
للأمرين » والخطأ إنما يأتى من أن تنقل مجال «١‏ افعل » فى « لا تفعل » . أو مجال 
ولاتفعل» فى «افعل » . والمؤمن يأخذ منطقية « افعل ) فى مجال ولكريم 
ومنطقية « لا تفعل » فى مجال الترك . ظ 


وين تنظر إلى الإنسان تجد أن التكليف الإلهى ينامتب التكوين البشرى . وأنت 
تشترك مع الجماد فى أشياء 6 ومع النبنات فى أشياء « ومع الحيوان فى أشناء 4 وتتفوق 
على الكل بقذرة الاحتيار التى منحك الله إياها . 


ولتوضيح هذا الأمر أقول : لنفترض أن واحداً أخذك إلى مكان مرتفع ثم تركك فى 
الجو عندئذ تسقط على الأرض . وهكذا تجد أن قانون الجماد ينطبق عليك ؛ فليس 
لك إرادة أن تقول : « لا أريد أن أقع ») وهكذا نرى الجمادية فيك . وانظر إلى 
« النمو» الذى لا تنحكم ولا تقدر أن تقول : « سأنمو اليوم بزيادة فى الطول قدرها 
نصف الملليمتر » بل أنت لا تعرف كيف تنموء وأنت لا تعرف كيف ينبض قلبك . 
ولاسرٌ الحركات الدودية للأمعاء » ولا حركة المعدة. أوعمل الكبد . أو حركة 
التنفس التى بها تقوم الحياة . وكلٍ ذلك أمور قهرية » ومن رحمة الله بنا أنها قهرية . 
فلو كانت اختيارية لتحكم فيها غيرك . ظ 

إذن من رحمته بنا سبحانه أن جعلنا مقهورين فى هذه المسائل » ومسخرين 07 ؛ 
وبعد ذلك خلق لنا الاختيار فى التكليف . افعل . ولا تفعل . والتكليف من 
سبحانه وتعالى فى الأفعال التى تقع من الإنسان لافى الأفعال التى تقع 0 
الانسان ؛ لأن الأفعال التى تقع من الإنسان هى التى فيها اختيار ويبحثها العقل أولاً , 
لينفذها الإنسان بعد ذلك . ولذلك لا يكلف ربنا إلا العاقل الناضج ؟؛ لأنه لا توجد قوة 
تقهره على غير ما يختار . أما المجنون فليس عليه تكليف ؛ لأنه لم يدر المسألة فى 
2051000 
وكذلك المقهور على فعل بقوة إنسان أو سلطان أقوى منه . 





0 شو اكول ٌْ 0 ْ 
صحمحصصح محص صمح حوضو وصصمصت وارره 
وهكذا نعلم أن التكليف لا يلزم الونسان فى تلك الحالات حيث لا يوجد عقل 
أو يكون العقل غير ناضج , أو أن يوجد فهر . 


ويتابع الحق 0 وهو الذى إليه تحشرولن © ولوأن المسألة ‏ مسألة الويمان ‏ مجرد 
مفذهر لا جوهر لما ترتب عليها نتيجة » ولكن لنتتبه إلى أن هناك غاية . وأضرب هذا 
المثل ‏ ولله المثل الأعلى - لي الى ار اي 
إلى المدرس أولا. ار ل ره ألا يظهر كل ذلك فى شهادة نهاية العام ؟ 


إذن فالحساب قائم على كل فعل ؛ لآنك تتمتع أيها الانسان بخاصية الاختيار » أى 
أنك صالح لتفعل أو ألا تفعل ؛ ولذلك يرشدك الإيمان إلى العمل الصالح ؛ لأن هناك 
غاية ؛ إنك ستصير إلى من يحاسبك على أنك نقلت « افعل » » فى مجال ١‏ لا تفعل » . 
أو« لا تفعل » فى مجال « افعل » . فإن كنت لا تأخذ أمور الإيمان لصلاحية حياتك 
فخذها خوفاً من الجزاء والحساب . 

ثم يقول الحى من بعد ذلك : 


7-6 سر 


422 وهو الى علو تَالسمكوات ْ وا ليت 


داع ات مز زوع زر سار حر و و سح لخر 21 
بيالح ودوم بتَولْكن يحون كوه 
2 ةر خر 2 ه” سر وى 
هلماك يوم ينفح فى الصُورٌ عزلم ا لْعَيبِ 
سر م ذه هخ اه و ره ير 
وَالشَّهِدةَ َوَهْوَلْصَيمْالْخِيرُ د 09 4 
والحق هو الشىء الثابت الذى لا يتغير» ومادام الحق هو الشىء الثابت الذى 
لا يتغير فلننظر إلى خلق السماء والأرض » يقول سبحانه : 


إنَاسَ ميك اموت 0 أن نزولا #4 


0 لخد 





سن الآأية 5١‏ ص سورة فاطر » 





ت ١١‏ اتصمصصمص مص تمصصومححصمحه 
وحين ننظر إلى الأفق نجد السماء من غير عمد , وهذه مسألة عجيبة » ولذلك 
يقول سبحانه : الله 
و بغي رٍ سد ترونها +8 


0 الآية 7" من سورة الرعد » 
وهنا يقول الحق : ظ خلق السموات والأرض » وذلك حتى نعرف أن خلق 
السموات والأرض لنسيت عملية سهلة وهو سبحانه القادر ؛ إنه خحلقك لت بخلق 
عجيب » وأعجب منه خلق السموات والأرض . فهو القائل : 
17 5 ره 4ج مير دس مه 9 0 
عاك اوت والأزض مين َي الى » 
ومن الآية لاه من سورة غافر» 


وحين ينظر الإنسان فى تكوينه يجد أشياء عجيبة » ويتحقق من قول الله : 


: حّ 
, [ ور الذاريات » 
وحين تتأمل السماء والأرض تجد دقة الخلق . فكأنه سبحانه قد جعل نفسك 
مقياساً » إنك ستعلم أحوالها تباعاً وأنك سَتَهُدَى مع الأيام » إلى سر جديد فى هذه 
النفس . هذا السر لم يعرفه الأولون » لكنك حين تتقدم فى البحث العلمى وآلات 
السبر وآلات الاختبار تتعرف وتكتشف هذا الجديد . ظ 


مثال ذلك ما يسمى بالاستطراق » وكلنا رأينا الأوانى المستطرقة التى نضع فيها 
سائلا ينفذ فى أنابيب متعرجة وأخرى مستقيمة » فيرتفع السائل فيها بمستوى واحاد 
وهو ما نسميه بظاهرة الاستطراق » وهناك استطراق مائى » ويوجد أيضا استطراق 
حرارى » ويتمثل الاستطراق الحرارى حين تأتى بالمدفأة فى الشتاء ونجلس فى 
الغرفة » ونشعر بالحرارة التى تشع من المدفأة » وأنت تجد نفسك محتفظا بدرجة 
حرارتك العادية وهى سبع وثلائون درجة . ومن ألعجيب أنها تتساوى فى البشر جميعا 
حتى فى القطب الشمالى والقطب الجنوبى !! فلماذا لم تستطرق درجة حرارتك مع 


ا لااسااسسسسسسسس مسيم ْ : 


الل 
1١ت‏ 


الجو؟ ولماذا لم يأخذ الجو البارد من حرارتك لتصاوى درجات الحرارة ؟ . 


إن ذلك يثبت أن لك ذاتية تجعلك وحدة مستقلة عن الكون الذى تحيا فيه » وتظل 
درجة حرارتك عند خط الاستواء /ا درجة » وفى القطبين /ا درجة . هذا عجيب » 
والأعجب من ذلك أن أجزاء جسمك المختلفة تختلف فيها درجة الحرارة » فلو أن 
درجة حرارة العين 77 درجة لانصهرت ؛ لذلك نجد أن درجة حرارة العين تسع 
درجات فقط . وهناك الكبد الذى تبلغ درجة حرارته أربعين درجة » وكل أعضاء 
جسمك وهى مجموعة فى شكل واحد ومع ذلك لا تستطرق فيها عه الحرارة . 
ولذلك “قال الحق > © وفى أنفسكم أفلا تبصرون » . 


ومثال أخرمن عملية الننفس : فحين تدخل ذرة من غبار فى مجرى النفس نجد 
السعال قد هاجم الإنسان ليطرد هذه الذرة وتجد أنك قد سعلت قسرا إلى أن تطرد هذه 
الذرة » فهل أنت قد سعلت بقرار منك ؟ لا » بل هو عمل لا إرادى خاضع لنظام دقيق 
لايمكن أن يصممه إلا خالق له مطلق الحكمة . وعلى سبيل المثال نجد الكبد 
محوطا بتغليفات متتابعة ليحتفظ بحرارته التى تبلغ أربعين درجة ؛ لأنه لا يؤدى مهمته 
إلا عند هذه الدرجة . وكذلك نجد أن الأذن هى أول عضو يشعر بالبرودة ؛ لأن درجة 
حرارتها قليلة » وهكذا أراد الصانع الأعلى . كما جاء فى قوله تعالى : 
على حَاقَ امَو وَالْأرَصٌ بِالكَىَ » 
ومن الآية “ا/ا سورة الأنعام » 
لقد خلق الحق السموات والأرض بقوانين ثابتة لا تتغير إلا بمشيته » فهو القائل : 


# لا الشّمس يب ب ما أن مدر الروك ليل سايق ار وَكلٌ ف فَلَكِ 
ساس طبر اص 
[ 9 سورة يس 6 


فيان : تريد النظام دليل على حكمة الخاق الموجد خحذها فى النظام الأعلى . 
بيا من تريد الشذوذ دليلا على سيطرة الحق فوق الميكانيكية اال 





حرم ظ 
لوحصل شذوذ فى الكون الأعلى لفسدت السموات والأرض » لكن عندما يوجد 
أعمى .ومن آلك إنسا .“فلا يعدت غلل فى الكون + ولذلك. تيت الشذود 
إنما يأتى فيما فيه عوض ء والنظام يأتى فيما فى تركه فساد . كما يقول سبحانه : 

ؤ ب [ 
ويوم يقول كن فيكون قَوله آلحق 6 
ومن الآية "لا سورة الأنعام  »‏ 
وبذلك نرى الإيجاد الأول بالحق » وأيضا حين يهدم سبحانه السماء والآأرض 
وينهى الدنيا ويزيلها » فتمور السماء » والكواكب تنتثر وتتساقط ؛ فإن ذلك يحدث 
أيضاً بالحق » فليس الخلق والإيجاد وحده دليلاً على عظمة الخالق بل إنهاء الخلق 
وإفناؤه وإزالته أيضا دليل عظمة ؛ لأنه سبحانه قال فى البدء : « كن » فكان الكون . 
وفى النهاية يقول : « كن » فيكون إنهاء الخلق ليعطى للمحسن جزاء إحسانه . 
ويحاسب المسىء ؛ لأن المحسن قد يشقى بإحسانه طول عمره . ولابد له من 
ثواب . والمسىء لن يأخذ راحته بل يأخذ عقابا .فم التخير والعظمة أن تتتهى الحياة 
ليأتى يوم الحساب لينال كل جزاءه . 


إذن فخلق السموات والأرض حق ويوم يقول كن فيكون قوله الحق . فالحق فى 
الإيجاد والحق فى الإعدام . إنه حاصل فى بدء الخلق . وفى نهايته . 
ا الا ا ل 3 شي موسا م رت و ص 0 تدس لير 
ِ وله الملك يوم ينفخ فىألصور عللم ألغيب والشبندة وهو الحكم بير 4# ظ 
ومن الآية “37 سورة الأنعام » 


وهل كان الملك يوماً لغير الله ؟ 


فى هذا المقام علينا أن ننتبه إلى أن فيه مِلْكاً » ويقال لصاحبه مالك . وفيه مُلك 
ويقال لصاحبه مَلِك . والملك ماتملكه ؛ فقد تملك جلبابك الذى ترتديه . 
أما المُلْك فهو أن تملك من يَمْلك . فهذا اسمه مُلك » وربنا سبحانه وتعالى فى دنيا 
الأسباب جعل لكل واحد منا ملكا » وجعل لبعض علينا مُلكا فبقوا ملوكا » لكن فى 
الآخرة لايوجد شىء من هذاء لذلك يقول الحق : [ 





حمصح ممصت مح صوص ص وحص ص موصت 11اأه 


عل 


9 لِمنِ آلملك الوم لله الوح آلْمَهارٍ 4 

ظ [ 14210 0 سدرة غافر » 

وفى الدنيا قد تملك مثلا أن توظفنى عندك وتعطينى أجراً . وقد تملك أنك 

تطبخ لى طعامى أو تعطينى طعاماً . أو تملك أنك تخيط جلبابى » لكن فى الآخرة 

لا يملك أحد لأجد سببا ؛ لأننا نحيا فى الدنيا بالأسباب التى منحنا الله إياها » وفى 
الآخرة بالمسبب وحده دون سات 1 


وله الملك يوم ينفخ فى الصور # ولو ساساتها قبل أن ينفخ فى الصور تجد 
الملك أيضا لله ولكن بوسائط ؛ لأن الحق سبحانه وتعالى جعل الأرض أرض معاش . 
وهناك الآخرة إنها أرض معاد. لذلك قال : 

يوم تبدلُ الأرض َي رارض * ١‏ 

ْ دمن الآية م من سورة إبراهيم » 

والأرض التى نحيا عليها مخلوقة لنستعمرها » ونحرث جزءاً منها لنزرعه » ونبنى 
بيوتا على جزء آخر . وهكذا تكون المسألة كلها أسبابا يتوافق بعضها مع بعض ؛ فأنا 
لا أستطيع أن أحرث إلا بمحراث . وكذلك من يرغب فى استخراج عنصر الحديد من 
الأرض يقيم منجما . ومن يرغب فى استخراج البترول يأتى بالآلات التى تستكشف 
أماكنه , ولا أحد يستطيع أن يملك كل أسباب حياته بل توجد فى يده زاوية واحدة . 
وباقى الزوايا فى أيدى بقية الخلق . [ 

وحين تسلسل الأسباب التى نحيا بها سنرجع للحق سبحانه وتعالى . فحين تنتهى 
يد المخلوق وأسبابه تضيق به فإن يد الخالق جلت قدرته مبسوطة إليه دائما » وإياك أن 
تغرك الأسباب ولكن سلسل الأسباب إلى أن تنتهى إلى الله . 


ولو سلسلت كل ظاهرة من ظواهر الكون لوصلت إلى منطق الحق ؛ فالطفل 
الصغير يرقب ظاهرة فى البيت . هى زر فى الحائط . عندما يضغطون عليه بأصبع 
واحدة يضى ء المصباح 2 فيقلدهم ؛ وحين يرآه أخوه الذئ يدرس الإعدادية يقول له 0 00 


الل 
تت . رم 
لا تصدق أن الضوء يأتى من هذا الزر بل هناك سلك قادم من خارج المنزل يربط بين 
0 صندوق الكهرباء والمنازل . وحين يسمعهما من هو أعلى منهما علماً يشرح لهما أن 
ظ الكهرباء الموجودة داخل هذا الصندوق قادمة من ا الكبير الذى فى موقع ما من 
المدينة » وقد صنعته المعامل والعقول حتى ينتهى 36 فيصل إلى 59 التيار 
المكهرب المستخلص من شلالاات الأنهار مثلا ظ 


وو ع يي ها ما الحق ‏ 
سبحانه وتعالى . وسبحانه قد احترم دنيانا وجعلنا نفهم أن بعضنا له ملك . ولكن 
نقول لكل ملك : إن هذا المُلك ليس بذاتك ؛ لأنه لوكان بذاتك لما سلبك أحد هذا 
املك أبدأ . وسبحانه القائل : 


وث أله نيد اث » 
ومن الآية 7 من سورة آل عمران» 


إذن فليس هناك من له المَلّك بذاته إلا الله . 
والحق يقول هنا : 
0 لس را لوم را ال ب وس الر 


يبت اشر عاقب وبق تانشك لقي 
ومن الآية “ا/ا من سورة الأنعام » 
| ينفخ فى الصور تفيد تفيد الايذان بمقدم 6 فبعد النفخة الأولى يموت من كان 
ا وبعد النفخة الثانية يصحو الموتى ويقومول . 


وكلمة ف عاله الغيب والشهادة 4 تشرح لنا أنه سبحانه ما دام عالم الغيب فمن باب 
أولى أنه يعلم المشهود : وهذ!ا تعبير دفيق » وإنه يعلم الغيب ويعلم الشهادة وعلمه 
يترتب عليه جزاء لاعن تحكم . ولكن عن حكمة . 


ويذيل الحق الآية بقوله سبحانه : طه وهو الحكيم الخبير » والحكيم هو الذى يضع 
كل أمر فى مكانه » والخبير هو من يعلم كل شىء بإحاطة تامة . وسبحانه ليس بحاجة 
إلى أن يظلم أحدا لأن من يظلم إنما يريد أن ينتفع بالشىء الموجود لدى المظلوم . 


: 5535 ظ 
ا 


و0 بل ينفعنا جميعاً . بولذلك إذا نظرت إلى الإويمان تجده 


كله عرة , وأنت تجد الناس تكره كلمة « عبودية  »‏ وتقوم حروب من أجل تحرير 
البشر من عبودية البشر . أما عبودية بشر للحق فأمرها مختلف ؛ لأن العبودية للبشر. 
نجد فيها أن السيد يأخذ خير عبده » ولكن العبودية لله نجد فيها أن العبد يأخذ خير 


سيده » وهكذا تكون العبودية لله عرّة » أما العبودية للبشر فهى ذلة . 
ولذلك نجد الله سبحانه وتعالى قد امتن على نبيه بصفة العبودية فقال : 
0 سحن الذى دك بعبدوء لك من ألْمسجد ادر ِل مسد الأقَصًا الى 
َس د سه لل 
برك حوله, # 
«من الآية ١‏ من سورة الإسراء » 
عبوديته . 


والحق سبحانه يوضح لكل عبد : نم ملء جفنيك ؛ فأنا لا تأخذنى سنة ولا نوم . 
وأنا قيوم , وإن ا ب حتجت منى إلى شىء ما فادعنى وسأمد لك يد العون بما يناسبك » 
فهل فى هذه العبودية لله شىء غير العرّة ؟ ! 


نفك الحق. بيغيل .ذللف + 


ا 1101001116 5 
والحق سبحانه وتعالى يعطى له صلى الله عليه وسلم ما يسليه ويصبّره على مشقات 
الدعوة - ا 0 ُ أوله د ضر الله وأصحاب 0 الله » كيريد 
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لانيل 


هت بابسص7صبمحح بح حص وحصحصصوص مومه 


9و إذْكَكَ رهم لأبيه عار اَعَد أصنَاماءالهة # 

0 د الآية 14 من سورة الأنعام » 
وساعة أن تسمع « إذ» فافهم أن « إذ» ظرف . أى واذكر جيدا الوقت الذى قال فيه 

إبراهيم لأبيه آزر « أتتخذ أصناما آلهة » ؟ وما دمت تذكر هذه ء» ففى التذكرة تسلية لك 

عما يصيبك فى أمر الدعوة . وهنا وقف العلماء وقفة طويلة » وتساءل بعضهم : هل 

آزر هو أبو إبراهيم » أوأن والده هو تارخ؟ . 


وقلت من قبل : إن الأبوة تمثل ما هو أصل للفرد ؛ فالأب . والجد . وجد الجد 
أب » وأطلقت الأبوة على المساوى للأب » مثل العم . وجاء مثل هذا فى القرآن 
حين قال الحق سبحانه : [ ْ ظ 

9م كنتم شهدا إِذْ ات َكَل لبنيه مَأتعبدُونَ من بعدى قَالوأ 

ومن الآية 17 من سورة البقرة » 

وآباء هنا جمع » وإذا ماعددنا هؤلاء الآباء تجدهم : إبراهيم وإسماغيل 
وإسحاق » والكلام من يعقوب. » وأبوه إسحاق . وإسحاق بن إبراهيم » وبرغم ذلك 
جاء سيدنا إسماعيل وسط هؤلاء الآباء » فكأنك إن وزعتها قلت : ١‏ إبراهيم أب 6 ٠‏ 
ويبقى اثنان : هما إسماعيل وإسحاق . وإسماعيل هو أخ لإسحاق . كأن القرآن نطق 
بأن العم يطلق عليه أب . ظ [ 


وأقول ذلك لأصفى مسألة وقع فيها اللغط الكثير ؛ فالبعض من العلماء قال : هل 
كان آزر أبا لإبراهيم ؛ والحديث الشريف يقوك : 0000000 

و خرجت من نكاح ولم أخرج من سفاح من لدن آدم إلى أن ولدنى أبى وأمى . 
ولم يصبنى من سفاح الجاهلية شىء 22 . 





. رواه ابن عدى فى الكامل . ورواه الطبرانى فى الأوسط عن على رضى الله عنه‎ )١( 





لانيل 

ا 
فكأن النبى صلى الله عليه وسلم أخبر أنه من سلسلة نسب موحد لا يمكن أن يكون 
للشرك فيه مجال . وآزر كان مشركاً » ومادام الحق يقول فى آية أخرى : 8 إنما 
المشركون نجس » .2 فلو أن آزر الوالد الحقيقى لإبراهيم لكان سيدنا محمد ' 
صلى الله عليه وسلم من ذريته . وأرى أنه عمه ؛ لأن الرسول صلى الله عليه وسلم 
فال : «مازلت أتنقل من أصلابت الطاهرين إلى أرحام الطاهرات » . وهو قول يدل 
ا ري ال ومن جهة الأمهات . إذن 
فلا يصح أن نعتقد أن أبا إبراهيم هو آزر ؛ لأنه كان على هذا الوضع مشركا . لكن 
كيف تفسر قول الحق سبحانه وتعالى : « وإذقال إبراهيم لأبيه آزر# ؟ . 


نقول : إننا تأخذ اللغة » ونأخذ استعمالات القرآن فى معنى الأبوة . والقرآن 
صريح فى أن الأبوة كما تطلق على الوالد الحقيقى الذى ينحدر الولد من صلبه تطلق ‏ 
كذلك على أخى الوالد أوعمه . والدليل على ذلك أن القرآن الذى قال : «١‏ لأبيه 
آزر» هو بعينه القرآن الذى قال : 
0 إذ حص يحقُوبَ لْموتٌ إِذ قَالَ لبنيه 0 بعدى َالو 
تعبد لهك ونه >ابآيك # 
ومن الآية 17 من سورة البقرة » 
إذن آباء هى جمع أن ٠‏ وأقل الجمع ثلا : إبراهيم إذن وكذلك العم إسماعيل 
يطلق على كل منهما أب . وأيضا م وهو والد يعقوب'. هؤلاء هم الآباء 
المذكورون فى هذه الآية . 


وهنا نفهم أن أبوة إسماعيل ليعقوب إنما هى أبوة عمومة ؛ لأن يعقوب بن 
إسحاق . وإسحاق أخو إسماعيل . إذن فقد أطلق الأب وأريد. به العم » ويدلنا 
الرسول صلى الله عليه وسلم على ذلك حيئنما اخذ عمه العباس أسيراً فقال : ردوا 
على أبى : وأراد عمه . العباس . 


وبعد ذلك نأتى لنقول : إننا حين نطلق كلمة الأب فى أعرافنا نعلم أن اللغة التى 
نتكلمها لغة منقولة بالسماع . مركوزة فى آذاننا » ينطق بها لساننا » والعامية وإن كانت 





0 ت :١م‏ 


تحرف الفصيح إلا أن أصولها منقولة عن أسلافنا وآبائنا » وهم حين يريدون الاب 
الحقيقى يقولون له أب ولا يأتون باسمه الشخصى ؛ فإذا جاء لك إنسان وقال لك : 
ابوك موجود ؟ . ولم ينطق باسم الوالد فهو يقصد والدك فعلا . لكن افرض أن لك 
عع فيقول لك السائل : أبوك محمد موجود ؟.. 

لقد جاء هنا بتحديد الاسم العلم حتى ينصرف الذهن إلى السؤال عن العم ؛ ؛ لأنه 
لوأراد الأب الحقيقى لماذكر اسمه واكتفى بالسؤال عنه بالأبوة فقط . إذن فلو قال 
الحق سبحانه وتعالى : ظ وإذ قال إبراهيم لأبيه » . ولم يحدد العَلّم لقلنا إن آزر هو 
والد إبراهيم وليس عمه وبذلك يكون هو جد رسولنا » ولكن القران حدد الاسم 
وقال : «ولأبيه آزر» أى ميز اسم الشخص ليخرج الأب الحقيقى من كلمة أب ٠‏ 
وبذلك تنتهى الخلافية فى هذه المسألة . 


ولماذا يطلب الحق سبحانه من سيدنا رسول الله ضلى الله عليه وسلم أن يذكر 
« وإذ قال إبراهيم لأبيه # ؟ لأن رسول الله جاء على فترة من الرسل وجاء فى الأمة 
اللتى واجهت الدعوة أول مواجهة وهى أمة العرب وعلى رأسها قريش , وهو صلى الله 

عليه وسلم إن كان قد جاء على فترة من الرسل ٠‏ إلا أن إبراهيم يعيش فى عقائد هؤلاء 
القوم ؛ لأن كل أمور إبراهيم النسكية كانت فى هذا المكان . فمثلاً همّه بذبح ابنه 
وفداء السماء لابنه كانا ففى هذا المكان . ورفعه للكعبة كان فى هذا المكان » والكعبة 
هى مركز السيادة لقريش .2 ولولا الكعبة لكانت قريش كسائر القبائل . 

لقد أراد الحق أن يوضح لقريش أن السيادة التى أخذتموها على العرب كافة جاءت 
لكم بسبب الكعبة وهذا البيت » فلولم يوجد هذا البيت وهذه الكعبة » لكنتم قبيلة من 
القبائل . لا مهابة لكم ولا سلطان , ولا جاه » ولكنكم تعلمون أن تجارتكم تذهب 
إلى الشمال وإلى الجنوب . ولا يتعرض لها أحد بسوء أبدأ ؟؛ لأن الذين يتعرضون لكم 
سواء منهم من كان فى الشمال أو فى الجنوب سيأتون فى يوم ما إلى الكعبة هذه ليؤدوا 
مناسك الحج وستتمكنون منهم فى أثناء وجودهم فى البيت . ولذلك قلنا حينما 
تعرضنا إلى قول الحق سبحانه وتعالى : 


وا ا اا ل صر لوخ و رصا 0 ال 


َظ ينبتب لفن ح لمكم فى تضليلٍ 22 رع 





روك 6س ام - ءاه ع م دلطاء مام ه2520 000 
طيرأ ابابيل 7 ترميوم بحجارة من بيبل دج فجعلهم كعصف مأ كول جي # 
0 [ «سورة الفيل ) 
إن الحق أتبعها بالقول : . 
7 2د ٠‏ - د ل ا ا 
و« لإيللف فرش 2 إءلنفهم رحلة الشتاء والصيف 0 # 
2 ْ و سورة قريش 6 
إذن لوأن البيت تعرص للهدم من أبرهة الحبشى لسقطت مهابة قريش 2 وقد 
نصرهم الله لتظل لقريش رحلة الشتاء ‏ والصيف . ولذلك قال : 
م 9 وماج ماص ملسم ِ 5ه صاصم مي مصلا سج ممع ل 
# فَلْيَعبِدوا رب هنذا آلبيت دي ألذى أطعمهم من جوج و#أمنهم من خوف وك 
[ «سورة فريش » 


إن رب هذا البيت هو الذى أعزهم وحماهم بوجود هذا البيت الذى رفعه إبراهيم . 


إذن فالقوم وإن كانوا يعبدون الأصنام إلا أن لهم صلة عقدية بإبراهيم » فأراد الحق 
سبحانه وتعالى أن يدخل إلى قلوبهم بالحنان الذى يعرفونه لإبراهيم الذى هو سبب 
هذا العرّ وسبب هذا الجاه والسيادة وأيضاً لأن المواجهة العقدية إنما جاءت أولاً لعبادة 
الأصنام » والمسألة فى سيدنا إبراهيم كانت كذلك فى عبادة الأصنام . فهناك ‏ إذن - 
ارتباطات: متعددة فأتى الحق هنا بقصة سيدنا إبراهيم ليرقق بها قلب هؤلاء . 


« وإذ قال إبراهيم لأبيه آزر أتتخذ أصناماً آلهة » والأصنام هى شىء من الحجارة 
كانوا يقدسونه » وهكذا نعرف الفارق بين الصنم والوثئن » وكيف دخلت فكرة الأصنام 
على عقول الناس ؟ ومن أين جاءت ؟ . 


نعلم أن الئاس لهم أسباب مباشرة فى الحياة ؛ فالإنسان حين يتطلب الضوء يرى 
الشمس قد أشرقت . وفى الليل يرى القمر قد طلع . ويرى الجبال تعطى له الصلابة 
والقوة » ويقيم فيها بيوتا . 





01 لانن 


حمص م23:25 ٠2.0.‏ 
إذن ففيه أشياء يرى الإنسان فيها السببية الظاهرة » فيعتقد أنها الفاعلة . وحين يرى 

هذه الأشياء ويظن أنها الفاعلة يظن أن لها قداسة سواء أكانت الشمس أم القمر . إذن 

فقبل أن توجد أصنام وجدت كواكب وكانوا يعبدونها . بدليل أن الحق يقول : 


اد أصنامًا >الهة 4 


ومن الآية ىا سورة الأنعام 0 


وبعد ذلك يأتى فى النقاش ولا يأتى بسيرة الأصنام : 


57 ًا جَنَ عليه لْيِلُ را كوكبا © 

إذن فقد كانت هناك علاقة بين الأصنام وبين الكواكب ». والأصل فيها أن الإنسان 
ميته برق اليا ولع ينسب إليه كل نفع يحصل عليه ويرى له قوة يحترمها فيه . 
ولم ينتبه الإنسان إلى أن خالق هذه الأشياء غيب « فعبك الشىء الظاهر له ( وعندما 
وجد الإنسان أن الكواكب تافل وتيب كال بعض الناس : لنقيم أصناماً تذكرنا بها . 
وصار هناك صنم يمثل الشمس . وصنم يمثل القمر . وآخر يمثل النجم الفلانى » أى 
أن الأصنام إنما جعلت لتذكر بالأصل من الكواكب 2 ولذلك أقول دائما : يجب على 
الناس ألا تغفل عن المسنب لأنه سبحانه هو وراء الأسباب 6 وكلما ارتقى العقل 
يسلسل الأسباب . إلى أن تنتهى إلى مسبب ليس وراءه سبب » وإذا انتهت يد 
المخلوق وعجزت فى الأسباب تبدأ يد الخالق ؛ فالذين يفتنون بالأسباب هم الذين 
ينظرون إليها على أنها الفاعلة بذاتها , ظ 


اسل الآية 1/5 من سورة الأنعام » 


ولذلك حينما أغفلت وسترت قضية الدين فى أذهان الناس بدأوا ينظرون إلى 
ما حولهم وما ينفعهم » فتوجههوا بالعبادة له . وكانوا قبل الرسالة يحجون إلى الكعبة 

' ويحبون الكعبة » وحين يغتربون فى كثير من الرحلات يأخذون قطعة من حجر من 
نوعية أحجار الكعبة فى الرحلة الطويلة » وحين يراها أحد من هؤلاء يطمئن » ولكن 
بطول الزمن انفردت هذه الأشياء بتقديس خاص يعزلها عن الأسباب . 


وهكذا عرفنا أن سيدنا إبراهيم خليل الرحمن كانت له عند العرب هذه المكانة » . 


- لظ‎ ٠ 
1-5-2 
0 وكذلك عند أهل الكتاب حتى أنهم ادعوا انتسابه لهم فبعضهم قال : إن إبراهيم كان‎ 
. وقال الآخرون: إنه كان نصرانيا ؛ وجاء القرآن وهو يواجه كفار قريش‎ ٠» يهوديا‎ 
وكذلك أهل الكتاب فيأتى الله بقصة سيدنا إبراهيم ليعطينا قضية العقائد ويوضحها‎ 


توضيحا يؤنسهم بمن له فى نفوسهم ذكر . 
صر ْ 
بي الهس ١‏ عر عاص وص سر “م 
وَإِذْمَكَ يبرهم لأبيه ارو أعَذ اصناما #الهة إن ارئك وقومك فى ضَلكل 
ل ا ا لوم ص ص 7 ص و7 


بين © > 
« الأية 6لا سورة الأنعام » 

والضلال أن تريد غاية فتضل الطريق إليها . وكان الناس عندهم غاية فى ذلك 
الزمان أن يقدسوا . ويقدروا من ينعم عليهم بالنعم . إلا أنهم أخطأوا الطريق ووقفوا 
عند السبب . ولم يذكروا ولم يدركوا ما وراء السبب . » ومن هنا جاء الضلال المبين . 
فكان من طبيعة الإنسان أنه يتقدم بالولاء وبالخضوع وبالشكر لمن يرى نعمة منه 
عليه . لكنهم ضلوا الطريق ؛ لأنهم ساروا فى النعمة فى حلقات الأسباب . 
ولم يصلوا بالاسباب إلى المسبب . وهذا نال بين للد ل شان إن 1ن 
فالإإنسان الأول الذى جاء وأقبل على عالم مخلوق له . وأقبل على د وأقبل على 
شمس . وأقبل على قمر . وأقبل على نجوم ٠‏ وأقبل على سحاب يمطر له الماء . 
وأقبل على جبال تمده بالأقوات كان من الواجب عليه أن يلتفت لهذه المسألة ؛ لأنه 
لم يصنعها ولا ادّعى أحد أنه صنعها . أما كان من الواجب أن يفكر تفكيراً يسيرا فيمن فيمن 
خلق له هذه الأشياء ؟ ! ظ 


إن أتفه الأشياء تحتاج إلى صانع . مثال ذلك الكوب الذى نشرب فيه الماء لا يكون 
كوبا أمام أى واحد فينا إلا بعد أن انتقل وتقلب فى مراحل متعددة ممن اكتشف المادة 
وممن صهرها كيماوياً وممن أنفق عليها إلى أن وصل إلى الكوب . وكذلك 
المصباح . إن نظرنا إلى الأجهزة التى خَلْفَه وأسهمت فى إيجاده لوجدناها أجهزة كثيرة 
من إمكانات مالية إلى قدرات علمية »من ماديات موجودة فى الأرض إلى أن وصل إلى 
هذا المصباح الذى يتغير كل فترة ٠‏ فما بالنا بالشمس التى تنير نصف الكون فى 


ممصا ورب سر ووو ب سسسب سس سس لسلس 


اله ة 
وقتء ونصف الكون الآخر فى وقت آخر وليس لها قطع غيارء ولم نقصر يوما فى 
١‏ أداء مهمتها 1 


وكثيراً ما درسنا فى المدارس قصة من اخترع المصباح « أديسون » وكانت قصة هذا 
الاختراع تفيض بإعجاب من يكتبون عنها ولم نجد من يدرس لنا ‏ بإعجاب وإيمان - 
دقة الشمس التى تثير الكون ء. فالآفة أننا نقف فقط عند حلقات الأسباب . والوقوف 
عند حلقات الأسباب هو وقفة عقلية سطحية » ومن أجل أن نزيد من عمق الفهم لا بد 
أن نسلسل السبب وراء السبب وراء السبب إلى أن نصل إلى مسبب ليس وراءه 
سبب . وأن نرهف آذاننا لمن يأتى ليحل لنا هذا اللغز ويقول لنا : لقد خلق الله كل 
الكون من أجلكم وصفاته سبحانه أنه لا مثيل له فى قدرته ومطلق حكمته , ومطلوبه 
هو منهجه . ظ 


إذن فالرسل قد جاءوا رحمة لينقذونا ويبينوا لنا هذا اللغز . فإذا جاء الحق سبحانه 
وتعالى وأوضح : أنا الذى خلقت السموات . وأنا الذى خلقت الأرض » وأنا الذى 
سخرت لك كل مافى الكون » فهذه دعوةء والدعوة إما أن تكون حقيقية فتعلن 
الإيمان به سبحانه » وإما غير حقيقية » فنسأل : من خلق الكون - إذن ب غير الله ؟ . 
ولماذا لم يقل لنا صفاته » ولم يرسل لنا بلاغاً عنه ؟ . ولآن أحداً لم يفعل ذلك إذن 
فالألوهية تثبت لمن أبلغنا عن ذاته وصفاته وصنعته عبر الرسل . فلم يوجد 
معارض له . وحين قال سبحانه : أنا إله واحد . وأنا خلقت الكون » وسخرته لكم 
فنحن نصدق هذا البلاغ . 

ويريد الحق سبحانه وتعالى أن يبين لنا ألا نقف عند الأسباب فقط حتى لا نقع فى 
ضلال مبين » ومن الواجب أن نبحث عما وراء الأسباب إلى أن تنتهى إلى شىء 
لاشىء بعده ننتهى إلى مسبب الأسباب ومالك الملك ‏ جلت قدرته . ظ 


ويقول الحق بعد ذلك : 





و الإنكيل 


صحمص حم ص 0ح وح توص ص محصمهه بردت 
ظ 2620 ماصلاس جاو سر 02 
والارض ول نم نالموويِين ا 


أى كما اهتدى إبراهيم إلى أن عبادة الأصنام ضلال مبين فسيريه الله ملكوت 
السموات والأرض ما دام قد اهتدى إلى أن هناك إلهاً حمًا ٠‏ فالإله الحق يبين له أسرار 
الكون : [ 


والملكوت صيغة المبالغة فى الملك . مثلها مثل « رحموت » . وهى صيغة مبالغة 
من الرحمة . والملكوت تعطينا فهم الحقائق غير المشهودة . فالذى يمشى وراء 
الأسباب المشهودة له يأخذ الملك ؛ لآن ما يشهده ويحسه هو أمامه . والملكوت هو 
مايغيب عنه . إذن ففيه و ملك »ع وفيه « ملكوت » . الملك هو ما تشاهده أمامك , 
والملكوت هو ماوراء هذا الملك . 


والمثال هو ما قاله سيدنا إبرهيم حينما تكلم على الشركاء لله قال سبحانه : 
6ك ات > 2 روص عماس 2 ١‏ سمس سطس مم دمج اام برو ير 
( لهم عدو رق ,لاب الْمَينَ جه الى سلف هيمد ١‏ الى هو طمن 

ل ل د ب 2 عه و او 2 2 بير اا برج بيرم 

د قن 5 ورإذا موضت فهو سفن (© والذى يمبنن ثم يجين » 

[ سورة الشعراء » 

ولنلحظ هنا أن الأساليب مختلفة , فهو يقول : «# الذى خلقنى » ولم يقل : 
؛ الذى هو خلقنى 'ء ثم قال ط فهو يهدين » لأن أحداً لم يدّع أبداً خلق الإنسان . 
وهى قضية مسلمة لله ولا تحتاج إلى تأكيد . أما هداية الناس فهناك من يدعى أنه 
يهدى الناس . وما يدّعَى من البشر يؤكد ب «هو». وما لا يدَعَى ف البشر كالخلق | 
والإماتة والإحياء لا يؤتى فيه بكلمة هو . ْ 


ويتابع سيدنا إبراهيم : 9 والذى هو يطعممى ويسقين » وهنا ففز سيدنا إبراهيم من 
كل الأسباب والحلقات الظاهرية إلى الحقيقة » وعرف الغيب « وإذا مرضت فهو 
يشفين » وهو بذلك يميز بين الوسيلة للشفاء وهم الأطباء المعالجون والشافى الأعظم 
وهوالله ‏ تبارك وتعالى - لأن الناس قد تذتن بالأسباب وتقول : إن الطبيب هو من 


0-272 


6 اجوز ئ 


تت صمح حءه : :20229056 
يشفى ء ولذلك ينتقل سيدنا إبراهيم من ظواهر الأسباب إلى بواطن الأمورء وينتقل | 

من ظواهر الملك إلى باطن الملكوت حتى نعرف أن الطبيب يعالج ولكنه لا يشفى » 

. بدليل أننا كثيراً ما رأينا من يذهب للطبيب ويعطيه الطبيب حقنة فيموت المريض » 
وبذلك يصير الطبيب فى مثل هذا الموقف من وسائل الموت : 


ظ سبحان من يرث الطبيب وطبه ‏ 
ويرى المريض مصارع الآسين 


إذن » + فهو يشفين » أى أن الشفاء من الله والعلاج من الطبيب . ظ 


وبذلك جاء سيدنا إبراهيم بالأشياء التى يمكن أن يفتن الإنسان فى أسبابها وأكدها 
ب ( هو 4 . ٠‏ 


وحين ننظر إلى إبراهيم عليه السلام فى قصة العقيدة نجده قد أخذ سلطاناً كبيرا 
يعترف به جميع الأنبياء ؛ لآن ربنا قال فيه : ط وإبراهيم الذى وفى » . 


وكذلك قال سبحانه : ظ 
ك2 عيس 07 0 ا ا 2 الام 3 
وإذ ابش إراعم بم بكاملت فَائنهنَ َل إن جات لاس يماما © 
ظ 00 الآية ١14‏ من سورة البقرة » 
أى إنك يا إبراهيم مأمون أن تكون إماماً للناس » ويبشرية إبراهيم وبظاهر الملك ٠‏ . 
سأل الله أن تكون الإمامة فى ذريته » وقال : « ومن ذريتى 2# . 


أى اجعل من ذريتى أئمةء فيقول الحق : - 
بت اين > 
ومن الآية ١754‏ من سورة البقرة 6 
ظ لآن مسألة الامامة ليست وراثة دم . ولا يأخذها إلا من يستحقها . وقلنا : إن سيدنا 
إبراهيم جاء بهاجر وابنه إسماعيل منها وأسكنهما بواد غير ذى زرع عند البيت 
المحرم » ويقول القرآن على لسانه : ظ 


0 


11 جوز 


:ا حم 


م اسن 
عه ص 


ورسخ 2 ص سن سر و و 2 


2--_ ربا ِف أسكنت من ذرٍِ يواد غَيرِ ذى رَرِع عند بيتك المحرم ربنا لبقيموا 


ظ الصلدة فأجغز العدة من الساس” تبوى اليم وأ رزفهم من ألمت ت لعلَهم 


>2 واير_ر د ص 


بَتَكُرْردَ © » - 
«(سورة إبراهيم » 
أى أن سيدنا | إبراهيم عليه السلام وعى مسألة تعليم الحق له لأسرار الملكوت . 
وظل فى ذهن سيدنا إبراهيم . أن الحق سبحانه لا يعطى الإمامة من ظلم ثم 
أوضح له أنه يجب أن تفرق بين خلافة النبوة ٠‏ وعطاء الربوبية فى الطعام . ويتمثل 
ذلك فى دعاء ‏ سيدنا إبراهيم : 


سر وري عه سير رص هه ا ال 
# وارزق اهلهر من الثمرات من #امن منهم باه يو م لخر »4 
ومن الآية ١١١‏ من سورة البقرة » 
فكأن إبراهيم حين طلب الرزق من الثمرات لمن آمن بالله واليوم الآخر لم يفرق فى 
دعائه بين عهد النبوة والإمامة .» ومطلوبات الحياة» فيقول له الحق : 8 ومن 


أى أنه سبحانه سيرزقف بالطعام من آمن ومن كمر ؟ ؛ لأن الطعام ومقومات الحياة من 
عطاءات الربوبية ع« أما المناهج فهى من عطاءات الألوهية 2 والله سبحانه 0 3 
رب لجميع الناس ؛ لأنه هو الذى استدعاهم جنع : المؤمن والكافر . والطائع 0 
والعاصى ( وما دام هوالذى استدعاهم إلى الوجود فهو لآ يمنعهم الرزق : 


2 م 5-9 رومر 


. 4 © كدت م رك هب مدكُوت السمنوات والأرض ولسكُون ِنَ موقنو‎ ١ 
» و سورة الأنعام‎ 

.وكل من يسير على قدم إبراهيم عليه السلام يرتبط ويتعلق بدذات الحق سبحانه 
وتعالى » وفيه فرق بين الارتباط والتعلق بالذات . والارتباط والتعلق بالصفات ؛ 
والذى يعبد الله لأنه راق . ولأنه مُعْنِ هومن يرتبط بالصفات . أما من يرتيط بالله لآأنه 
إله فقط وإن أفقره ه فهو من يرتبط بالذات . وحين صفى سيدذنا إبراهيم نفسه من كل 


همه ينبم 


العقائد السابقة أوضح له الحق : أنت مأمون على أسرار كونى » وأعطاه الحق الكثير 
كما يعطى لكل من يخلص فى الارتباط بخالقه يعطيه ربنا عطاءات من أسرار كونه . 
ويضرب الحق سبحانه لنا كثيراً من المُثّل فى القرآن فيقول : 


5 عسل 
وَأنَموأ له ويعلمك لله # 
ومن الآية من سورة البقرة » 
أى أنك ما دمت ماموناً على ما عرفت من أحكام الحق لحركة حياتك وتنفذه فإن 


الحق يعتبرك أميناً على أسراره » ويعطيك المزيد من الزيادة . 


ومعنى « تتقى » أى أن تلتحم بمنهج الحق ١‏ وإذا التحمت بالمنهج الحق كنت فى 
الفيوضات الدائمة التى لا تنقضى من الحق ؛ لأن الذى فى معيته لابد أن يخلع الحق 
عليه من واردات وعطاءات صفاته ما يجلى صلته بربه ويطمئثنه عليه » ومثال ذلك 
ما حدث فى « قصة الهجرة » . تجد الرسول صلى الله عليه وسلم وسيدنا أبا بكر فى 
الغار» ويقول أبو بكر لرسول الله : لونظر أحدهم تحت قدمه لرآنا » وهذه قضية 
كونية مؤكدة , ويرد عليه الرسول صلى الله عليه وسلم بما ينقله من القضية الكونية 
الظاهرة الواضحة إلى عالم الملكوت الخالص » ويقول : ويا أبابكر» ماظنك 
بائنين الله ثالثهما('2 . ظ ظ 


أى أنه يقول له : اطمئن . لن يرانا أحد ؛ لأننا فى معية الله » وسبحانه لا تدركه 
الأبصار. وحين يكون الضعيف فى معية القوى فقانون القوى هو الذى يتغلب », 
فلا يصبح الضعيف ضعيفاً » فحين يكون هناك ولد بين الأطفال الذين فى مثل سنه 
ويضطهدونه ويؤلمونه ويؤذونه » ثم يرونه فى يد أبيه لا يجرؤ أحد منهم أن يأتى إلى 
ناحيته » والناس لا يقدر بعضهم على بعض إلا إذا انفلتوا من معية الله » .ومن فى 
معية الله لا يجترىء عليه أحد أبداً . ولذلك يرسل لنا ربنا قضايا الملك وقضايا 
الملكوت » ويمثلها فى رسول من أولى العزم من الرسل مع عبد صالح آتاه الله شيئا 
من علمه وفيضه لأنه اتقاه . [ ظ 





. رواه البخارى ومسلم‎ )١( 


ْ وو الإنيكيل : 
حت تت مح حيصت الت 


يقول الحق سبحانه : 
# فَوجِدًا عبدا مَنْ عبادناء اده رمه من عندنا وعلستده من لَدنا عن جع # 
0 00 
إن هذا العبد قد أخذ منهج الرسول الذى جاء به واتبعه "3205 الأداء فاتصل 
بالحق فأعطاه الحق من لدنه علما . وحين ننظر فى هذه القضية نتعجب لأننا نجد 
سيدنا موسى - ينظر فى عالم الملك بينما ينظر من آتاه الله من لدنه رحمة ومن عنده 
علما ينظر من عالم الملكوت . وموسى معذور ؛ لأنه ينظر فى دائرة الأسباب . والعبد 
الصالح معذور هو الآخر لأنه ينظر فى دائرة ثانية » ولدلك سيقول العبد الصالح : 
© وما فعلته عن أمرى # . 


أى أن المسألة ليست من ذاته » بل هو مأمور بها . وحين ننظر إلى تقدير موقف كل | 
منهما للآخر نجد العبد الصالح يقول : 9إنك لن تستطيع معى سبرا » . أى أن 
العبد الصالح يعذر موسى »؛ ويضيمف : 


سس خ اس 


«اَكَبَتَ تَصَيِر عل ماد نحط بوء حبرا جه 4 


وسورة الكهفام» ‏ 
فيقول القرآن على لسان موسى : ظ 
«« كَالَ مستجدن إن سَاء آله صايرا ولآأعصى د م © 

[ و.سورة الكهف» 


لاعرطا ارسق التي ميا تيع مني جازم عي اننا لق لعب من رسول ‏ 
سابق ونفذه كما يحب الله » والتحم بالمنهج . وجاء لزازينا بهله القصة مع رسول من 
أولى العزم ٠‏ ويتلقى موسى عليه السلام الأمر من العبد الصالح : 


ا الور يس حت ب جه 


# كَالَ ل من بحت فلا َل عن مو حو أحدتٌ لك مه ذسشما و 


«(سورة الكيف 1 0 





ات بحصوح :2:2 0-2-2225 
لماذا ؟ لأن العبد الصالح يعلم أن موسى سيتكلم عن عالم الملك . وهو يتكلم من 
عالم الملكوت . ش [ 


وحين ركبا السفينة » وخرقها العبد الصالح » والخرق إفساد ظاهرى فى عالم 

. الملك . يوضح سيدنا موسى للعبد الصالح أن هذا الفعل إخلال بالقانون » وكيف 

يعتدى على السفنية بالإفساد ؟ فيرد العبد الصالح : ألم أقل إنك لن تستطيع معى 

صبراً » وليست لك طاقة على مثل هذه المسائل » فيتذكر موسى ٠‏ ثم تأتى حكاية 
الغلام 6 وحكاية الجدار . 


وحين ندقق النظر فى هذه الأمور نجد عالم الملكوت يصحح الآمور الشاذة فى 
عالم الملك ؛ فخرق السفينة إفساد ظاهرى لكن إذا علم موسى أن هناك ملكا يأخذ 
السفن السليمة الصالحة ويستولى عليها غصبا وهذه السفينة لمساكين يعملون فى 
البحر» ويريد العبد الصالح أن يحافظ لهم على السفينة فيخرقها حتى لا يأخذها 
المغتصب ؛ وحين يقار الملك المغتصب بين سفينة سليمة وسفينة مخروقة . فلن 
يأخذ السفينة غير السليمة » ويمكن لأصحابها إصلاحها . 


إذن لو علم موسى بهذه المسألة » ألا يجوز أن يكون موسى هو الذى كان يقوم 
بخرق السفينة ؟ إنه كان سيخرقها » إذن لو علم صاحب نظرية الملك ما فى نظرية 
الملكوت من أسرار » لفعل هو الفعل نفسه . وحين نأتى لقتل الغلام ‏ لابد من 
التساؤل : وما ذنب الغلام ؟ فيفسر العبد الصالح الأمر : 


2 ول ل رس ع سس بر رج رو اضر اس شيع برو علرم زوم > مير وير 
9# وَأما لعل مَكانَ أبواه مُؤْمئيٍ خسنا أن يرهفَهمَا فين كفا جه # 


وسورة الكهف » 
ظ والأبوان قد يدللان هذا الابن » ويطعمانه من مال حرام » ويكون فتنة لهما » فقتل 
الغلدم ليظلا على الإيمان » وعجل ربنا بالولد إلى الجنة مباشرة . 


وفى مسألة الجدار تجد الخلاف بين رؤية عالم الملّك » ورؤية عالم الملكوت . 
ففى ظاهر الأمر أنهما حين أنيا أهل القرية طلباً للطعام » وطلب الطعام شهادة صدق 


حصوححصمصحصصوحص تح وح تح وحهحهمهه ره 
ظ على الضرورة . لأنه ليس طلبا للنقود. فقد يطلب أحد النقود ليدخرها . لكن من 
ؤ يقول : « أعطنى رغيفاً لآكل » فهذه آية صدق الضرورة فى طلب الطعام . ولكن أهل 
ظ القرية أبوا أن يضيفوهما . إذن هم لثام لا كرام . ويرى العبد الصالح جداراً يريد أن 
ينقض ١‏ وآيلا للسقوط فأقامه » وغضب سيدنا موسى . سبب غضبه أنه والعبد الصالح 
' استطعما هؤلاء فلم يطعموهما , فكيف تبنى جداراً لهم ؟ ! وكان يصح أن تأخذ عليه 


لقد أقام الجدار لأن أهل القرية لئام ولم يعطونا طعاماً » ولووقع الجدار وظهر الكنز 
تحته أمام لثام بهذا الشكل لسرقوه من أصحابه ٠‏ وهم أطفال ؛ وقد بناه العبد الصالح 
بهندسة إيمانية ألهمه الله بها بحيث إذا بلغ الولدان الرشد يقع الجدار . أى أنه بناء 
موقوت . مثلما نضبط المنبه على وقت محدد . كذلك الجدار بحيث إذا بلغ الولدان 
الرشد يقع الجدار ويأخذان الكنر . 

وهذا يوضح لنا الخلاف بين عالم المُلّك . وبين عالم الملكوت ؛ فعالم الملكوت 
هو الذى يغيب عنا وراء الأسباب . وكثير من الناس يقف عند الأسباب ٠‏ ولا ينتقل من 
الأسباب إلى السبب المباشر. إلى أن ينتهى إلى مسبب ليس بعده سبب . 


دي د ف إرااءس صم ورف د بام انو - الو الاح ا و د [ 
وكدلك رى إبرهمم ملكوت السملوات والأرض وَلِيَكُونَ من لموقنين 4 
١ [ 0‏ سورة الأنعام » 

فهل تيقن أو لم يتيقن ؟ . 


وه موقنين » جمع « موقن » والجمع أقله ثلاثة » واليقين ينقسم إلى ثلاث مراحل : 
يقين بعلم من تثق فيه لأنه لا يكذب ؛ ويقين بعين ما تخبر به » ويقين بحقيقة المُحْبّر 
به . وحين عرص الحق سبحانه وتعالى هذه المسألة و سورة التكاثر قال : 

رما 2 ولا 2 حومسم سم 1 ا ال وي ورةرادة موب 
# الهلك اشكائر دج حى زرتم المقار 4 كلا سوف تعلمون وي ثم كلا سوف 
تَلُونَ ح كلا لَوتَعُون عل القن وي 4 
د سورة التكاثر» . 


2 ا عور و 


اح بم 


إذا التبرتكه فهذا الخبر هو الصورة العلمية » وكان يجب أن يكون ما أخبركم به 
علم اليقين . 1 0 


«علا تون عل ابن حي لون الحَحمَ ري م لَمونا عن اَن © 4 


و سورة التكائر» 


لأننا سوف نرى النار فى الآخرة , لكن لم تأت حقيقة اليقين » وجاءت حقيقة 
اليقين فئن سورة الواقعة : [ 0 1 
[ 2 سم رس ى كوب وس الا ل سه سه زر ين صل ا نع كه لاغتا 0 سكا ت” 
« آم إن كن من ضح لمجي سكم لَك من أب البمينٍ [١‏ وأما إن كان 
ص سس 6[ م 7 ص ص 
برعي ا ل ا ا 222 ل 
من اكد الصَآلِينَ (ك كنل منْحيم © وتصلية جيم ع إن هنذا شو 
د ل ل ْ 
عق ليقي © # 
: « سورة الواقعة » 
سانا إبراعية عليه السلام كان حقا من الموقنين فى كل أدوار حياته ؟ لآن الله 
أعلمه ماوراء مظاهر الملك ٠»‏ ما وراء مظاهر الأشياء ؟؛ وعواقبها . فمثلا عندما ا حل 
ليطرح فى النار جاء له جبريل ليقول : ألك حاجة ؟ قال سيدنا إبراهيم : أما إليك 
فلا . [ 0 


. ويقول ذلك وهو يعرف أن النار تحرق » ولكن هذا ظاهر الملك » وظواهر 
الأشياء » وسيدنا ابراهيم يعلم أن الذى خلقها جعلها محرقة » ويستطيع ألا يجعلها 
محرقة » وهو متيقن به . ولذلك لم يطفىء الله النار بظاهر الأسباب ولكن جعلها الله 
يا لأعناق خصومه ‏ فأوضح الحق : يانار أنا خلقت فيك قوة الإحراق , وأنا أقول لك 
الآن : لا تحرقى . ظ 


ال 2 يد “ل عا عي عل كو ل صل 


لما ينار كونى برا وَسَلَنما علج إبر'همم 5 # 
00 «(سورة الأنبياء » 
إذن فإبراهيم يعرف هذه الحقائق السنتمية وراء الملك الظاهرء وهذا من 
الابتلاءات الأولى فى حياته » ويملك أن يرد على سيدنا جبريل لحظة أن سأله قبل أن 





0 ا 
اي 


يلقوا به فى النار : ألك حاجة ؟ 5 إبراهيم : أما إليك فلا . 


ثم يأتى له الابتلاء فى آخر حياته بذبح ولده . ونعلم أن الإنسان تمر عليه أطوار 
تكوين ذاتيته » وأحياناً تكون الذات هى المسيطرة » وفى طور آخر تبقى ذاتية أولاده 
فوق ذاتيته » أى أنه يحب أولاده أكثر من نفسه . يتمنى أن يحقق لأولاده كل ما فاته ش 
شخصيا . فلما كبر إبراهيم ووهبه الله الولد يأتيه الابتلاء بأن يذبح ابنه.إنه ابتلاء شديد 2 
قاس . وهو ابتلاء لا يأتى بواسطة وحى بل بواسطة رؤيا . وكلنا نعلم أن رؤيا الأنبياء 
حق . لكن إبراهيم يعلم أن الحق سبحانه وتعالى لا يطلب من خلقه إلا أن يستسلموا 
لقضائه » ولذلك إذا رأيت إنساناً طال عليه قضاء ربه فى أى شىء ؛ فى مرض » فى 
مصيبة 2 ٠‏ فى مال » أوغير ذلك فأعلم أنه لم يرض بما وقع له » ولو أنه رضى لانتهى 
القضاء . فالقضاء لا يرفع حتى يُرضى به » ولا يستطيع أحد أن يلوى يد خالقه . إذن 
فالناس هم الذين يطيلون على أنفسهم أمد القضاء . 

ولذلك عرف سيدنا ابراهيم هذه القضية : قضية فهمه لعالم الملكوت . فلما قبل 
له:« اذبح ابنك » لم يرد أن يمر ابنه بفترة سخط على تصرف أبيه ؛ لأنه إن أخذه من 
يده وفى اليد الأخرى السكين فلابد أن تكون هذه اللحظة مشحونة بالسخط » فيحرم 

من الجزاء » فيبين له المسألة . ويقول القرآان حكاية عن إبراهيم : 


يلبى إن أرئ فى امام أل أَذْيحَكَ 4 

ظ ظ 7 من سورة الصافات » 

وهذا القول يريد به ,ابراهيم أن ينال ابنه ثواب الابعبادم وهو دليل محبة إبراهيم 
لولده » فماذا قال إسماعيل : 


« يبت آفْمَلْ مَامُوْمنّ ” , سَمجِدقَ إن شآ أله م ١‏ 00008 


من الآية هن سورة الصافات » 
قال إسماعيل ذلك ليأخذ عبودية الطاعة . ويؤكد القرآن رضاء ,ابراهيم وابنه بالقضاء 
فيقول : [ ظ 


تم حصصمحصصحمح :5252 


فا أسلا وتَلَه, للجَبِنٍ 2 # 


- - 


«(سورة الصافات » 
وهذا' القبول بالقضاء هو مايرفعه . لذلك يقول القرآن بعدها : 


م 
”2 


1 رس موس بر ع سروس ار ءا 2 ل ا عء ام | 
« ودبت أنيتر'هم ج قَد سَدَفتَ ايا كك تجى الْخينِينَ 02 4 
وسورة الصافات » 
ويفدى الله إسماعيل بذبح عظيم , ولا يقتصر الأمر على ذلك بل يرزق الله إبراهيم 
بولد آخر ؛ لأنه فهم ملكوت السموات والأرض . وعرف نهاية الأشياء . فإذا ما أصيب 
الانسان بمصيبة فما عليه إلا أن يرضى ويقول : مادامت هذه المصيبة لا دخل لحركتى 
فيها ‏ وأجراها على خالقى فهى اختبار منه ‏ سبحانه ‏ ولا يوجد خالق يفسد ما خلق . 
ولا صانع يفسد ما صنع , ولابد أن لذلك حكمة عنده لا أفهمها أنا . لكنى واثق فى 
حكمته . 


إن طريق الخلاص من أى نائبة من النوائب أن يرضى المؤمن بها . فتنتهى . ومن 
تحدث له مصيبة بأن يموت ولد له » ويظل فاتحاً لباب الحزن فى البيت » وتبكى الآم 
كلما رأت من فى مثل سنّه فسيظل باب الحزن مفتوحا , وإن أرادوا أن يزيل الله عنهما 
هذا الايتلاء فليقفلا باب الحزن بالرضا . وليعلم كل مؤمن أن ما أخذ منه هو معوض 
عنه بأجر خير منه » والمأخوذ الذى قبضه الله إليه وتوفاه معوض بجزاء خير مما يترك 
فى الدنيا » ولذلك يقال : المصاب ليس من وقعت عليه مصيبة وفارقه الأحاوي» فل 
المصاب من حرم الثواب . فكانه باع نكلته يشمن بحس . 


ويقول الحق بعد ذلك : 


0 لي ل لس ص خلا لس سس سس حجر‎ ٠ 
فَلَمَاجَنَّ عَلَيَهِالْسَل ءا كوكبا قَالَ هاذارق‎ 42 
0 د 2 مه‎ 

. هُلَنَاأَفْلَقَالَ لا أحت 


صمل اه« 








ظ ظ ظ حم 
و« جن » تفيد الستر والتغطية » ومنها « الجنون » أى ستر العقل » و« جن الليل » ظ 
أى أظلم وستر عنك . فلا ترى غيرك ولا غيرك يراك . و« الجنة » كذلك لأن فيها 
الأشجار والأشياء التى تستر من يمشى فيها. إذن المادة كلها تفيد الستر . 
ظ وكلمة « كوكب » تفيد أنه يأخذ ضوءه من غيره ٠‏ ونفهم من الآية أن إبراهيم كان فى 
ظلمة ثم طلع الكوكب فرآه . ثم غاب الكوكب أى انتقل من بزوغ وطلوع إلى أفول . 


وقديما كانوا يعبدون الكواكب والنجوم . فجاء لهم إبراهيم من جنس ما يعبدون . 
وقال : ولاأحب الآفلين ) : 


ويتابع الحق بعد ذلك : 





وهنا قال إبراهيم عليه السلام : هذا ربى » ووقف العلماء هنا وتساءلوا . كيف 
يقول إبراهيم هذا ربى ٠‏ وهى جملة خبرية من إبراهيم ٠»‏ وكيف يجرى إبراهيم على 
نفسه لفظ الشرك ء وأراد العلماء أن يخلصوا إبراهيم من هذه المسألة . ونقول لهؤلاء 
العلماء : جزاكم الله كل خيرء وكان يجب أن تؤخذ هذه المسألة من باب قصير 
جداً ؛ لأن الذى قال : إن إبراهيم قال : هذا ربى » هو الذى قال فى إبراهيم : - 
وبإذ أبس إرهكم ربهر بكامت فَامَهِن # 
1 00 ومن الآية ١78‏ سورة البقرةع 
ظ إذن فقوله فإ هذا ربى 4 لا تخدش فى وفائه الإيمانى . ولابد أن لها وجهاً . ونعلم 
أن القوم كانوا يعبدون الكواكب . ويريد إبراهيم أن يلفتهم إلى فساد هذه العقيدة . 
فلو أن إبراهيم من أول الأمر قال لهم : يا كذابون . يا أهل الضلال ١‏ وظل يوجه لهم 00 


اح مصمص 2١+٠5‏ 2 
ب « مجاراة الخصم » ؛ ليستميل آذانهم ويأخذ قلوبهم معه ‏ وليعلموا أنه غير متحامل 


مثال ذلك فى حياتنا » تجد رجلا له ابنة وجاء لها خطيب » وهذا الخطيب قصير 
جدذا + ينما :البنت ما شاء الله طويلة » وحين جاء الخطيب ليراها وتراه تقول 
لأمها : هذا خطيبى ؟ ! وهذا القول يعنى أنها تنكر أن يكون هذا القصير عنها هو 
خطييها » وحين قال إبراهيم : ط هذا ربى » معناه إنكار أن يكون مثل هذا الكوكب 
أوذلك القمر أوتلك الشمس هى الرب . 

ونلحظ أنه يحدد لهم مصير من يعبد تلك الكواكب » فقال : ف لئن لم يهدنى ربى 
لأكونن من القوم الضالين » , وفى هذا معرفة بمن على هدى أو على ضلال ‏ ويكوث 
قوله : ظ هذا ربى » لونا من التهكم ؛ لأنهم قالوا بما جاء به القرآن على لسانهم : 
أهذا الذى يذكر الهتكم # . 

ذكأنه قال : سلمنا جدلآً أنه ربكم » لكنه يأفل ويغيب عنكم » وقوله : ف« لا أحب 
الآفلين #4 يعنى أنه غير متعصب ضلهم . اا 


وكذلك حين يقول الحق : 


ع سا ساسا لسسع 


عر ا و ل ا و ا 
حر ذلمًا أفلت قال يلقوم إلى رىء مما 


دسسرة نك ١‏ اج 


وهكذا يثبت له أن كل كوكب ‏ حتى. الشمس - مصيره إلى أفول » فكأنه قد وصل 
بهم بالمنطق إلى أن عبادة الكواكب لا تصلح » واستخدم المنطق الذى يحقق نيته في | 


صذ ا 
إآى 





الإنيكول 






ظ أن ينكر هذه الربوبية » ويستأنس به آذان من يسمعه . وهناك أشياء يجعلها الحق مسبيا 
مبررا لارتكاب أشياء كثيرة » إلا أننا نعقد مقارنة بين ؛ مر 0 
( دين من ترح بالْكفْر صدرا 4 
ظ «من الآية ٠١5‏ سورة النحل » 
وقد 538 بعل اه سبحانه : 
إلا من أ ره وقلبه, مظمينُ بالْإين » 
ظ دمن الآية ٠٠١+‏ سورة النحل » 
فإذا كان الله قد أباح إجراء كلمة الكفر على لسان المؤمن المطمئن لينجى حياته 
وهو فرد . أفلا يصح لإبراهيم أن يقول لهم : « هذا ربى » بما تحتمل من أساليب 
حتى ينجى أمة بأسرها من أن تعبد الأصنام ؟ . ْ 


زه و ع لور صر 000 0 
وريوم ا بن شر كأوى +4 
2س الآية /اع ص سورة فصلت » 


وسبحانه يعلم أنه لا شركاء له . ولكن الشركاء هم مِن زتحم المشركين . 


ورسول الله صلى الله عليه وسلم حيثما كان ينادى فى بعضص القوم : زياإله 
الآلهة» » لأنه يعلم أن قوما قد ألهوا ظواهر طبيعية فى الكون لما يرون من الخير فيها ‏ 
فأراد أن ينبههم إلى أن هناك إلها حقا . 


ويوضح القرآن عدم جدوى الشرك حين يقول : 


حي جر حل ١١.‏ سبل سبي سيل سحي صن وو جمن حمر ...سر 22 


0 ف إذا لحب كل إقلى يا حَاق وملا بعضهم عل ب م 


8 من الآية 4١‏ سورة المؤمنوند 0 





لانيل 


[ ؟وه بر ١‏ 
ويقول سبحانه : 
: 9 5 ع صخت الي و آ ص عر بر م ص صو م ده مال 7 كر ١‏ 1 

ا قَلْلوكَانَ معهب امه كما يقولونَ إذا اَبتَعَوَأ ِل ذى الْعرش سَبيلا © 46 
[ «([سورة الاسراء » 


والحق سبحانه وتعالى يقول للكافر الذى كان يعتز بجاهه فى دنياه : 


« دق إِنَكَ أت الْعَرِرْ الْكرم © » 
١‏ 8 سورة الدخان » 
فهل هذا القول اعتراف بأن الكافر عزيز كريم أو هو قول تهكمى ؟ . إنه تهكم ؛ 
لأن الكافر لوكان عزيزاً كريماً عند نفسه لما كفر ولما استقر فى الجحيم . 


وكان المنطق فى اللغة أن يقول : فلما رأى الشمس بازغة قال هذه ربى ؛ .لأن 
الشمس مؤنثة . ولكنه قال : هذا ربى # كما قال فى القمر وفى غيره من 
الكواكب » فجعل الأمر على سياق أو حالة واحدة . أوهو بهذا القول يريد أن ينزه 
كلمة الرب تنزيها مطلقاً عن أن تلحق بها علامة التأنيث ؛ لأن علامة التأنيث فرع 
التذكير » وأيضاً لآن الشمس ليست مؤنثاً حقيقياً » بل هى مؤنث مجازى » ولذلك 
يفطن العلماء إلى هذه المسألة فيقولون : إنك إذا أعطيت واحدا صفة العلم . 
وقلت : فلان عالم » أما إذا صار علمه ملكة عنده فنقول : « فلان عليم » ؛ ولذلك 
يقول الحق : 1 [ ظ 
ترق كل ذى علم طلم » ١‏ 
ظ ومن الآية. ”/ا من سورة يوسف » 
وإذا كان العالم متمكناً من علمه بشكل غير مسبوق نقول عنه : «علام » . والحق 


# عَم الغيوب‎ ٠ 


دس الآية 15> من سورة المائدة » 





وو لانيل 


596 ٠ج‏ حص جص مح صيص سوسس بره 


د 112100 الوصف أبلغ احترازا من أن 
تلحق علامة التأنيث صفة من صفات الله دعز وجل . 
وحين 52 الجر يقول سيدنا 00 ش 
[ ومن الآية 8/ا سورة الأنعام » 
وجاء الأمر صريحاً لأنه سبق المسألة بالترقيات الجدلية التى قالها . وحين يسمعها 
أى عاقل فلابد أن يعلن اتفاقه فى هذا الأمرء ولذلك قال : «إنى بريء 
مما تشركون » . ولأنه كإنسان مؤمن لن يغش نفسه . وبالتالى لن يغش قومه . وهذا 
ماينبه العقل حين يعطيه الله هبة الهداية . 


والبراءة من من الشرك تخلية عن المفسد . والتخلية تعنى أن تنفك أو تنقطع عن العمل 
المفسد . وبعد ذلك دل فىى العمل المصلح . : العمل الويجابى 


ويقول الحق بعد ذلك : 


© مجهت تنه ظ اكور 
والاضك و1 8 





والسموات والأرض هما المظهر الأول للكون الذى طرأ عليه الإنسان ؛ لأن الكون 
طرأ عليه الإنسان - الخليفة فى الأرض - ووجد كل الخيرات والمسخرات . ولذلك 


يوضح الحق سبحانه وتعالى الم بي عد بل خلقت لكم 
الكون . 


ا 


ف نلق السملوات والأرض | كبر من حَلْقٍ آلنّس © 2 


«(من ألآية لاه من سورة غافر » 


ا 050100 


اح م مصمححعمحه: :255 وت 
ويقدم سيدنا إبراهيم برهانه لقومه , إنه يعبد الله وحده الذى نخلق السموات 
والأرض . رافضا كل فساد فى الكونء ويتمثل هذا فى قوله ط حنيفا # , 
و« الحنف » فى اللغة هو ميل فى القدمين » ونجد القدم مقوسة إلى الخارج . وهذا 
يعنى أنه لايسير على طريق الفساد الموجود فى الكون ؛ لأن السماء تتدخل 
بالرسالات حين يطم الفساد فى الأرض » وحين يأتى الرسول مائلا عن الفساد فهو 
يسير معتدلاً ؛ لأن الميل عن الفساد اعتدال واستقامة . ظ 


ويقول الحق بعد ذلك : 


3 [ 
: الا سلسم مج وو م سيم هد د 6 ما 
و وَحَآجَه ْمُكَل أَنحتَجَوَنٍ في الَو وقد 

: 7 َ 
م 


م دي هر ااه سم جه سس سم 

0070 . ٠ 
هددن ولا ا ف ما سر مورت يا إلا ان ع‎ 
21 0 ا ل‎ 
رو‎ 


سه ع انث ١١.١.‏ سمللا لس لفن ض 
فىشيمًا وسع رق حكلشوء ء 
2 ' 
يَتَدَكَرُونَ ) 45 


وحابجه أى حاججه بإدغام الجيمين فى بعضهما . أى أن كل طرف يقول حجة 
والطرف الآخر يرد عليه بالحجة . فإذا كنت فى نقاش وكل واحد يدلى بحجته » فهذا 
أسمه الحجاج . أو الجدل المبطل . أى أنك تبطل كلامه وهو يبطل كلامك . 
43 
ٍِ وَحَاجَه قومه, كَل أمحتجون ف أله وقد هدانٍ 

0 ومن الآية 4١‏ سورة الأنعام » 
وإذا كان إبراهيم قد جادلهم بمجاراة أفكارهم وأثبت بطلانها » فكيف يجادلونه 
إذن ؟ . كأن الغرض من الحجاج صرف إبراهيم عن ديئه الحنيف الذى ارتآه فى قوله 

سبحانه : [ 

ْ دوم ا ا ال تت ل 0 

#إني وجهت وججهى لأذى فطرالسمئوت والارض حنيفا وما انا من تكن © 4 


, سورة الأنعام ل 


ببست 


ظ نكما 
ممح مص حص وحص حص وح ص وحص صوص ووأارله ‏ 


ويرد عليهم : 


0 -5 
20 حتجون فى أله وقد هدس 
ومن الآية ١م‏ سورة الأنعام » 


أى أن مسألة الإيمان قد حسمت . فقد آمن إبراهيم بالله ويعلن للقوم : 
« ولا أخاف ما تشركون به إلا أن يشاء ربى شيئاً » وهذا القول يدل على أنهم قد 
هددوه ؛ لآن كلمة « الخوف » جاءت ونفاها عن نفسه . ويعلنها إبراهيم قوية : 
«وولا أخاف ما تشركون به » أى لا أخاف من الكواكب التى تأفل سواء أكانت نجمأ 
أم قمر أم شمساً أم تلك الأصنام التى تعبدونها فليس لها نفع ولا ضر . والضر والنفع 
همأ من صنع الله فقط . 


ولذلك تتجلى الدقة فى الأداء العقدى فيقول الحق على لستان إبراهيم عليه 
السلام : ظ 7 [ 
فو ولا أحَافٌ ما نُدْرصكُونَ به يدة لان بارت شيعا ويسع دفي كل تن علا 
ألا دون » 
ومن الآية ١م‏ سورة الأنعام » 
وذ قا اميق ا لون عت غيل راذا رمه أزنينترقه خيلا عرشي آخر لا دخل 
لمن يعبد الكواكب به » ولا دخل للكواكب فيه أيضا ؛ لأن النافع والضار هو الله . 
فحين يشاء الله الضر. يأتى الضر. وحين يشاء النفع يأتى .النفع . 


2م ل ص سس ساس 0 سام كر 
«إلآأد ينا رت مع 
ومن الآية م سورة الأنعام » 
لاقيو جيفاً : جلزاز من لعل رقن من لفل وفقل بهم من لذ طاغلا تير 
تلك الآلة لة » فحين يشاء الله أن يوقع على إنسان كوكباً » أو صخرة فليست الصخرة هى 
التى صنعت وقوعها , لم أسقط نفسه . إنما الفاعل هو الله : 


و وسع ربى كل : َيْوعطكا فلا يعون # 


ومن الآية ٠م‏ 0 الأنعام » 





هه وراحمح ححص حص و :1256955 
وقوله « أفلا تتذكرون » يدل على أن قضايا العقائد مأخوذة بالفطرة ٠‏ وإقبال ‏ 
النفس على الشهوات هو ما يطمس آثار هذه الفطرة » فليس المطلوب منك أيها 
الإنسان إنشاء فكرة عقدية بل المطلوب منك أن تتذكر فقط . والتذكر أمر فطرى 
طبيعى ؛ لأنٍ الإنسان الخليفة فى الأرض هو الذى تناسل من آدم إلى أن وصل إلينا ؛ 
فقد جاء آدم إلى الأرض ومعه منهج سماوى ينظم به حركة الحياة » ولقن آدم المنهج 
لأولاده » وكذلك فعل أبناء آدم مع أولادهم » ولكن المناهج تنطمس ؛ لأن المناهج 
تتدخل فى أهواء الناس وتثنيهم عن شهواتهم وتصدهم عن المفاسد فيعرضون عنها 
أو يتجاهلونها » إذن فهى عرضة أن تنسى . والرسالات إنما تذكر بالمنهج الأصلى 
الذى أخذناه عن الحق سبحانه وتعالى » لذلك يعلنها إبراهيم : 


| سم ل بوه رسع ع سس رج أ سس ار 

و وكيف | فَمأا سر ١‏ ولا تخاهور > 
ًٍ _ سم عو 72 ل # سه يد . وي 
نكم أشركتم بِأَشَه مالم يتزليوء عليحكم 
72 م عو ورج سا لم شيعه صم عذ ١‏ 0 
سَلْطننًا فَأَيّ أ عبن لحن بالآمن إن كنم 


يقول لهم سيدنا إبراهيم : أنا لا أخاف إلا الله » ولا أخاف ما أشركتم أنتم به مما 
لا يضر ولا ينفع . و« كيف » هنا تأتى للتعجيب ؛ لأن المنطق أن نخاف من الله وحده 
الذى يضر وينفع . وحين تدور مجادلة تستيقظ فى كل طرف ذاتية المجادل » وهناك 
من يستنكفون من الحق . ليس لأنه حق لكن لخوفهم أن ينهزموا أمام واحد مثيل 
لهم » ومن يريد أن يصل إلى الحقيقة بدون استعلاء لا يعطى الحكم بما يحرك الذاتية 
فى الخصم المجادل ؛ لذلك لم يقل سيدنا إبراهيم : أنا أم أنتم أحق بالأمن ؟ بل 
قال : «١‏ فأى الفريقين أحق بالأمن » مثلما علم ربنا سيدنا رسول الله صلى الله عليه 
وسلم أن يقول : 1 





050 
ج+ح +222 2 جه او الت 


بكر نوك 
ومن الآية 4؟ من سورة سباع 
ظ 5 الحيدة فى الجدل , فلم يصرح بأن منهجهم هو الضلال وأن منهجه 
هو الصواب المستقيم ثقةَ منه أنهم حين يستعرضون منهجه ويستعرضون منهجهم 
سيحكمون بأنه صلى الله عليه وسلم على هدى وأنهم على ضلال 39 هو الجدل 
الارتقائى . مثلما يعلم الحق رسوله ليقول لخصومه : 


« ثل لامعو عن اكات عن تَنمنَ ج 4 ١‏ 


وسورة سبأ » 


هل يفعل الرسول جرائم ؟ حاشالله أن يفعل ذلك فهو المعصوم . 


وكأن الرسول صلى الله عليه وسلم يقول لهم : اسألوا عنى إن “كنت أجرمت ؛ 
ولم يقل لهم وصفا لأعمالهم « ولا نسأل عما تجرمون » بل قال : « ولا نسأل 
عما تعملون ». فلم يأت بمسألة الإجرام بالنسبة لهم ؛ وجاء بها بالنسبة له » لأنه 
وائق أنهم إن أعادوا دراسة القضية فكرياً وعقدياً وعاطفياً فيسنتهون إلى الإيمان 
بمنهجه . وهذا منتهى اللطف فى الجدل . 

ويتجلى اللطف فى الجدل فى قوله الحق : 

«9 فأى الْمَرِبَنٍ أحق بالأمن إن كنم يعمو دك م ته 
ومن الآية ١م‏ سورة العام 

الهم هو أن تاذ قضية تعتقدها ولهانواقع وتستطيع أن تدئل عليه » وإن اختل 
شرط فيها فهذا خروج عن العلم » ومثال ذلك ألفاظ اللغة ؛ كل لفظ وضع لمعنى . 
وساعة تسمع اللفظ وأنت تعرف اللغة تفهم المعنى ؛ فحين أقول : الشمس . تتصور 
أنت الشمس فى ذهنك . وكذلك الأرض والماء والجبل . فأنت عرفت مدلول هذه 
الألفاظ بدون أن تكون هناك نسبة . ونعلم أن هناك فرقاً بين معنى اللفظ مفرداً . 
وما يعطيه ويفيده اللفظ إذا جاء فى نسبة . 





حا١‏ دادح 


. فإذا جاء اللفظ فى نسبة فلابد أن توجد قضية » فإذا قلنا الشمس محجوبة بالغيم 
فهذه قضية » أوقلنا : الشمس تغيب فهذه قضية أخرى وهنا نسبنا شيئاً لشىء » ولكننا ' 


قبل أن تأنى بالقضايا النسبية لابد أن يكون للفظ معنى فى ذاته » وهذه اسمها معانى | 


اللغة » وتضم من خلالها لفظا إلى لفظ فتنشأ نسبة أو قضية شريطة أن نعرف معنى 
مفرداتها » وبعد ذلك نعرف النسب . وهى ما نقول عله : مبتدأ وخبر » موصوع 
ومحمول » مسند ومسند إليه » فعل وفاعل أى أمر منسوب إلى أمر.. 


والعلم ‏ كما قلنا ‏ هو قضية واقعية » تعتقدها وتستطيع أن تدلل عليها . وإن اختل 
أمر من هذا لا يكون علماً » فإن كنت تعتقد فى قضية إلا أنها غير واقعية » فهذا 
كذب . وعندما أقول : إن هناك من يعتقدون أن الأرض كروية فهل الواقع كذلك 
أولا؟ . وإن كنت تعتقد شيئاً وهوواقع . ولم تستطع أن تدلل عليه فهذا تقليد » وإن 
لم يكن الشىء متيقنا وقد تساوى فيه الطرفان فهذا هو الشك . وإن كان هناك طرف 
راجح عن طرف آآخر فهو الظن . والطرف المرجوح هوما يسمى بالوهم . وكل قضايا 
نسبية لا تخرج عن هله . 


وقول إبراهيم : « إن كنتم تعلمون » أى تتيقنون من قضية نسبية واقعة معتقدة 
تستطيعون أن تدللوا عليها . ظ 


ويقول الحق بعد ذلك : 


ل م2 > ساس وس حم صمو وى ي له 
+2 الدِبنَ ءَامَنُواولَهَيَلِسُواإِيمَتَهُ م يِظل أُوْلتِيك 


لان وهم مُهَنَدُودَ © 7ه 


حينما سمع ناد رسول الله صلى الله عليه وسلم هذه الآية اشفقوا على 
أنفسهم ؛ لأنهم استعرضوا حركة أعمالهم فوجدوها لا تخلو من ظلم . وخافوا أن 
يكونوا من غير الداخلين فى « أولئك لهم الأمن » : وشق عليهم ذلك » فرفعوا أمرهم 





و الإل . 
صعس جح مح ممصن ووبدت 
00 ذلك الظلم هو لذى قال اه فيه : 


يتل 7 عَظه # 


ومن الآية ١‏ من سورة لقمان» 

والآية تدل. بمعطياتها على أن ذلك الظلم هو المتعلق بالإيمان لا بالعمل ؛ لأننا 

نعلم أن التقاء الإنسان بربه مشروط أولاً بعقيدة القمة » وهى أن تشهد أن لا إله إلا الله 

وأن تشهد أن محمد رسول الله ؛ ومعناها : لا معبود بحق إلآ الله » أولا أمر لأحد فى 

خلق الله إلا لله ولا فعل لأحد من خلق الله إلا من الله » ولا استمداد لأحد قدرة 
وعلما وحكمة وقبضاً وس إل من الله » تلك هى دائرة اللإيمان العقدية . 


ويقول الحق : .< 9 ولم يلبسوا إيمانهم بظلم » فكأن هذه المسألة هى منطقة 
00 لا ع هر بين إيماك ينفجر عنه العمل وعمل تنفجر عنه 


وَالْعصر جم إن الإنسدن لف خسّرٍ د لا الذي عامنوأ تلوأ الصَلحَنت # 
شور الخضيه 
والعطف فى ل : © إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات »© يقتضى المغايرة ‏ 
فالايمان شىء وعمل الصالحات شىء آخر . إذن فالإيمان عمل ينبوعى فى القلب . 
ولكن العمل ناشىء عن الالتزام الذى شرعه الإيمان فيه » وعلى المؤمن أن يتنبه إلى 
أن الله واحد فى ذاته . وواحد فى صفاته » وواحد فى أفعاله , لا ند له ولا شريك 
معه ؛ فإن وجدت صفة فى الله ووجدت صفة مثلها فيك فاعلم أن الصفة فى الله فى 
دائرة « ليس كمثله شىء » . فلا قدرة كقدرته » ولاذات كذاته » ولا فعل كفعله . فإن 
اختل شىء من ذلك فى اليقين فهذا ظلم واقع فى الإيمان .0 
© فمثلاً : أنت تقبل على الأشياء بالطاقات المخلوقة لك من الحق سبحانه وتعالى . 
. وقبل أن تفعل أى فعل لابد أن يمر على بالك نسبة ذهنية » قبل أن تكون نسبة قولية . 
أو فعلية . هذا هو العمل المنوط بك والمطلوب منك . أما العمل الذى لا يمر ببالك 





لانيل 

.حمس ع قح 0م ٠.0‏ 
فلست مسئولا عنه » مثال ذلك : هب أنك سائر ة فى الطريق . ثم وجدت حفرة تكاد ‏ 
تسقط فيها » فهناك أمر غريزى لحفظ الإنسان فيبعد رجله ‏ وهو لا يستطيع فى هذه 
المسألة أن يمررها بباله . وتلك أعمال نسميها الأعمال الاضطرارية أو الغريزية 


(كل أمر ذى بال لا يبدأ ببسم الله. الرحمن الرحيم أقطع )20 
وحديت شريف »© 


وقال صلى الله عليه وسلم : (كل أمر ذى بال لا يبدأ فيه بالحمد لله أقطع )29 
«حديث شريف »© 


و«وذى بال» أى كل أمر تفعله بعد أن يمر ببالك أن تفعله يجب أن تذكر فيه 
اسم الله . ويغفل أناس كثيرون عن هذه المسألة فنقول لهم : منطقياً لابد أن تضعوا 
هذا الأمر فى بالكم لأن الفعل الذى لا يمر ببالك هو فعل أعطى الله غريزتك ‏ بدون 
أمر أن تفعله . ومثال ذلك إذا أكل الإنسان ثم نزل شىء فى قصبته الهوائية غير 
الهواء ؛ نجده يسعل بلا شعور حتى يخرج هذا الشىء , لأنها عملية قسرية . أما الأمر 
ذو البال ذ فهو الذى تمر ببالك نسبته الذهنية ثم ب يمر بالفعل . إن كان قولاً تقوله . » وإ 
كان فعلاً تفعله ؛ فمطلوب منك فيه ابتداء أن تسمّى الله لاع ا سار 
يطلب منا ألا تشغلنا الأسباب عن المسبب لها . ظ 


فأنت مثلا حين تزرع الأرض تحرثها , ٠‏ ثم تضع البذرة وتغطيها ٠»‏ ثم ترويها وبعد 
ذلك ينبت الزرع . ألك فى ذلك شىء ؟ . إنه ليس لك إلا تجميع فعل ؛ فالبذرة 
مخلوقة لله 6 والتربة الى وضعت فيها البذرة مخلوقة لله ( والعناصر الموجودة فى : 
الأرض لتغذى النبات مخلوقة لله 6 والخاصية الموجودة ه فى البذرة لتمتص شيئا ينمى 
جذيرها ثم تنفلق الحبة , ل . ولكن الله احترم 
فعلك فقط فقال سبحانه : 


)1( رواه عبد القادر الرهاوى فى الأربعين عن أبى هريرة َ 
32س( رواه ابن ماحجة والبيهقى فى السئن عن أبى هريرة 15 





حم ع و توح حوصن دروت 
حنم مَائحرنُونَ ع 4 


| و(سورة الواقعة » 
ثم قال سبحاته : 
ب غ رو سوسمبير م ار كوس مور 
د ءَانتم رومأم من رون 4 
0 سورة الواقعة » 


لك هذا . فليس فى قدرتك أن تفعل لنفسك وبنفسك أى شىء إلا بإرادة الله » وإذا 
ما فعلت ذلك وتذكرت من سخر لك هذا تكون قد نسبت الأمر كله له سبحانه . 


ونحن فى قوانيننا الوضعية ساعة يجلس القاضى ليحكم بين الناس حُكماً وهناك 
سلطة تنفذ هذا الحكم فهو يقول : « باسم الشعب» أو« باسم القانون» » إذن 
الشعب أو القانون هو الذى أعطاه الصلاحية لأن يحكم هذا الحكم . فما هى القدرة 
التى جعلتك تحكم على الأشياء أن تنفعل لك ؟ لابد أن تقول إذن : باسم الله الذى 
سخر لى هذا ء فإذا أقبلت على عمل بغير ذلك . تكون مفتاتا ومختلقا ومدعيًا أمراً 
لا تستطيعه ؛ لأنه ليس فى سلطتك ولافى قدرتك أن تسخر الكائنات لك . 


إن الحق سبحانه وتعالى هو الذى سخر لك الكائنات . فعليك أن تذكر اسم الحق 
ار ا ا ب اد وار . وإذا 
ما رأيت ثمرة من ثمارك إياك أن تقول كما قال قارون : « أوتيته على علم عندى » بل 
اذكر وقل الل : « أوتيته على علم » فالحق قد قال فى 
شأن قارون : 


مَحََفْاابدء وده لأس 4 
دس الآية م من سورة القصص » 


أين ذهب علم قارون الذى جاء به؟ . 


إذن فكل أمر من الأمور يجب أن تنسبه لله 6 فإن اختل شىء فيك من هذه المسألة 





0-0-0-2 1071١ 
فاعلم أنك لببست وخلطت إيمانك بظلم , والحق سبحانه وتعالى يطلب منا ذلك حتى‎ 
تكون النعمة مباركة إقبالاً عليها أو انتفاعا بها . ولا ينشأ من العمل الذى تعمله مبتدثا‎ 
. ب« بسم الله © إلا ما يعينك على طاعته » ويعينك على بر» ويعيلك على خير‎ 

ولا تصرفه إلا فى عافية . 


وبعد ذلك يؤهلك مجموع هذه الأشياء فى كل حركاتك وأعمالك إلى أن تأخذ أمنا 
آخر أجمع وأتم وأكمل من أمن الدنيا ؛ إنك تأخذ أمن الآخرة بأن تدخل الجنة . 


إذن « أولئك لهم الأمن » أى الذين لم يلبسوا إيمانهم بظلم . والحق سبحانه 
وتعالى يريد منا أن نتصل دائما بمنهجه ؛ لأن إمدادات الله سبحانه وتعالى مستمرة ‏ 
وزحماته وتجلياته لا تنقطع عن خلقه أبدأ ؟ لآنه قيوم أى إنه بطلاقة قدرته وشمول 
قيوميته يقوم سبحانه باقتدار وحكمة على كل أسباب مخلوقاته » فكن دائما فى صحبة 
القيوم ؛ ليتجلى عليك بصفات حفظه , » وصفات قدرته » وصفات علمه » وصفات 
حكمته . فرسول الله صلى الله عليه وسلم قال لبلال : (يا بلال حدثنى بأرجى عمل 
عملته فى الإسلام فإنى سمعت دف(22 نعليك بين يدى فى الجنة . قال : ما عملت 
عملا أرجى عندى من أل لم أتطهر طهورا فى ساعة من ليل أو نهار إلا صليت بذلك 
الطهور ما كتب لى أن أصلى )7 . 


ويقول ‏ صلى الله عليه وسلم ‏ : اويقاغرها البد فسا ازاليوين فل ويل 
خرج من وجهه كل خطيئة نظر إليه بعينيه مع الماء أو مع آخر قطر الماء , ؛ فإذا غسل 
يديه خرج من يديه كل خخطيئة كان بطشتها يداه مع الماء أو مع آخر قطر الماء فإذا غسل 
رجليه خرجت كل خطيئة مشتها رجلاه مع الماه أومع آخر قطر الماء حتى يخرج نف 
من الذنوب )0©  .‏ 


ْ )غ0( الدفٌ بالفاء : صوت 00 ا على الأرض 
(5) متفق عليه واللفظ للبخارى 


0 رواء ام 5 


انك 
ححص٠عوححعت ١‏ 2ح 2٠ت‏ ١2ت‏ وحن ااانه 
إذن الحق سبحانه وتعالى يريد منا أن نتصل بمنهجه اتصالاً وثيقا ؛ ليعطينا »2 
لا ليأذ منا ؛ لآن الفرق بين عبودية البشر للبشر والعبودية الخالصة لله أن البشر يأخذ 
خير عبده ٠.‏ ولكن عبوديتنا لله تعطينا خيره من خزائن لا تنفد » نأخذ منه كلما ازددنا له 
عبودية » إذن الحق دائماً يريد أن يصلنا به . ظ 


« أولئك لهم الأمن »# الأمن فى الدنيا . والأمن بمجموع ما كان فى الدنيا مع 
الأمن فى الآخرة . ظ 


ولقائل أن يقول : هناك أناس لا يسمون باسم الله » ولا يخطر الله على بالهم . 
ويتحركون فى طاقات ‏ الأرض ومادتها » وينعمون بها ويسعدون ؛) وقد يسعدون 
بابتكارات سواهم . ونقول : نعم هذا صحيح ؛ لأن فيه فرقا بين عطاء الفعل . 
والبركة فى عطاء الفعل . إذا زرع الكافر فالأرض تعطى له ٠‏ وإذا قام بأى عمل يأخذ 
نتيجته » لكنه لا يأخذ البركة فى العطاء . [ 


وما هى البركة فى العطاء ؟ البركة فى العطاء أن يكون ما أخذته من هذا العطاء 
لا يعينك على معصية . بل دائماً يعينك على طاعة . ونحن نرى كثيراً من الناس 
يصدق عليهم قوله سبحانه : « أذهبتم طيباتكم فى حياتكم الدنيا واستمتعتم بها » 
فإياك أن تغالط وتقول : إنهم لا يقولون : ط بسم الله الرحمن الرحيم » ومع ذلك فهم 
قد أخذوا طيبات الحياة الدنيا » إنك حين تنظر إليهم تجد كل مرتقيات حضارتهم . 
وطموحات بحوثهم واكتشافاتهم تنجه دائماً إلى الشرء لميأت لهم ابتكار 
إلا استعملوه فى الشر إلى أن يأذن الله فيشغلهم عن أشيائهم بما يصب عليهم من 
العذاب والنكبات ولهم فى الآخرة العقاب على شركهم وكفرهم . 


إذن « أولئك لهم الأمن » أى إن هؤلاء الذين لم يخلطوا إيمانهم بشرك لهم الأمن 

ففى جزيئات أعمالهم والأمن المتجمع من جزيئات أعمالهم يعطى لهم الأمن فى 
الجنة . 9 وهم مهتدون » والهداية هى الطريق الذى يوصل إلى الغاية . ولا يقال لك 
إنك موفق فى الحركة إلا إذا أدت بك هذه الحركة إلى غاية مرسومة فى ذهنك من 

ظ نجاح بعد المذاكرة والاجتهاد . ولا مخلوق ولا مصنوع يحدد غايته . فاترك لله تحديد 





اانا 


ظ ىن سمح سمح مص حمس هه ظ 
مهمتك » فسبحانه هو الذى خلقك . وفى عرف البكير لا توجد صنعة تحدد مهمتها [ 
أبدا 2 بل إن الصانع هوالذى يحدد لها الغاية منها فالغاية توجد أولا قبل الصنعة » 

[ و دامت الغاية موجودة قبل الصنعة فمن الذى يد بالتجارب إذن ؟ 


فى الابتكارات العلمية المعملية المادية التى تنشأ من التفاعل مع المادة نجد أن 
الذى ب* يشقى بالتجربة أولاً هو العالم ؛ وأنت لا تعلم التجربة إلا بعد ما تظهر نتائجها 
الطيبة » والمسائل النظرية التى تتعب العالم يأتى التعب منها لأنها ليست مربوطة أولاً 
بالماديات المقنئة وبمعرفة الغاية » ولا بمعرفة الوسيلة لهذه الغاية . فمن المهتدى 
إذن ؟ 


إن المهتدى هو من يعرف الغاية التى يسعى إليها » والوسيلة التى تؤهله إلى هذه 
الغاية . وإذا حدث له عطب فى ملكات نفسه » يستعين فى إصلاح العطب ويلجأ إلى 
من صنع هذه الملكات .» وهوالله سبحانه » كما يرد الإنسان الآلة التى تتعطل 
لصانعها . ونجد كثيرأ من الشعراء يسرحون فئ خيالهم فيقول الواحد منهم : 
ألا من يرينى غايتى قبل مذهبى 
ومن أين للغايات بعد المذاهب؟ 


ونقول له : من خلقك أوضح لك الغاية . 


فقول الحق بعد ذلك : 


م تلك ير ]ا 0 2 ع دح ا بي 


م ص 





والحجة هى البرهان القائم لائبات القضية المطلوب إثباتها . وكأن الحق سبحانه 
وتعالى يريد منا حين نحاجج أن تكون لنا غاية فى الحجاج » ونحن نعلم أن الغاية فى 





لانيل ظ 
--<-222421229-4 22220220 جت بوهم و درس 
الحجاج إن تعدت موضوع الحجاج نفياً أو إثباتاً فهى تهريج » وينحصر الأمر فى أنك 
'تريد الانتصار على خصمك وأن يحاول خصمك الانتصار عليك . لكن عليك إذا 
ما دخلت الحجاج أن تجعل الغاية الأصيلة هى الأساس . وكما يقولون تحديد وبيان 
محل النزاع ؛ لأن الحق لابد أن يكون أعز منك ومن ختصمك عندك . ولذلك نجد أن 
الحق سبحانه وتعالى يوضح : إياكم أن تتناظروا فى قضية تناظرا جماهيريا » لماذا ؟ 
لأن الصوت الجماهيرى يلتبس فيه الحق مع الباطل . والله سبحانه وتعالى يريد من 
كل صوت أن يكون محسوباً على صاحبه . ومثال ذلك عندما يقوم تظاهر كبير ويهتف 

فيه بسقوط أحد لا يتعرف أحد على من بدأ الهتاف . 


والذى جعل العرب يخسرون أنهم حين استقبلوا الدعوة كانوا يعقدون اجتماعات 


جماهيرية » ينقدون فيها أقوال رسول الله فتاهت منهم القدرة على الحكم 
الموضوعى . 
ولذلك يقول ربنا : 
#مَنْإِنَا 10 ل أن تقوموا لله مش وفرَدئ روا ما يِصَاحيم 
من نه # 


دمن الآية 7 سورة سباأ)» 
أى أن لجتمع و وفى وجهتكم الله » ومن عنذه فوة فليناقفئش بالحجة أقوال رسول الله 
ع اوتارسنا + وفتطنا . ولا يمكن أن يجتمع اثنان ليبحثا مسألة وفى بالهما الله 


فقط _ إلا وينتهيان فيها إلى رأى موحل . ولذلك حاء التفاوض السبرق فى العصر 
الحديث مستمدا من تلك القاعدة الإيمانية . 


- سس اس 


«اوَنكَ دنآ الوا ل د رقع درجت من لآ عي 
طلم 2 4 


, سورة الأنعام 0( 


وأول قوم إبراهيم أبوه آزر » إنه حاججهم فى الكواكب والقمر والشمس والتمائيل . 





حدم 


ا ل ل لل لله 
| أن يناظره ه فى قوة الإحياء والإماتة : 


ويريد الحق أن نتعلم من حكمة سيدنا إبراهيم » إنك إذا ره 
لا يمكن أن ينتهى فيه الجدل فانقله إلى المستوى الذى لا يستطيع منه خلاصا [ 
ولا فكاكا » فلا يغلبك ؛ فالملك النمروذ قال له : 


«أنأئني .ريت 4 

ظ ومن الآية 764 من سورة البقرة » 
زكان باستطاعة سيدنا إبراهيم أن يقول : أنت لا تميت بل تقتل » والقتل غير 
الموت ؛ لأنك تنقض تنقض البنية ؛ لكنه لم يرد أن يطيل الجدل . وأراد أن يكون الجدل 

مقتضبا » ويسقطه على الحجة ويلزمه بها من أقصر طريق . ققال الله : 


كَالَ إبرهكم فَإِنَ اله يأل بالشّمْس من الْمَشْرِق فت يبا من ألْمغْْبِ # 
ومن الآية 08”؟ من سورة البقرة » 
فماذا كانت نتيجة الجدل ؟ يقول الله سبحانه : [ 
و بيت الذى كفْرَ © 
ْ ومن الآية 704 من سورة البقرة » 
وكل هذه حجج يوضحها قول الله تمعانه-: ظ 


2 سر 00 2 ص 1 
بك حكم 
هم 


(ويك يثنا ينها رهم عل قوم رفع درجلت من نشَّاءٌ إن را 
ليم © 4 


«وسورة الأنعام » 

لقد أعطى الله سبحانه إبراهيم الحجة على قومه » أى كانت له عليهم درجات 
وسمو وارتفاع ؛ لأن إقامة الحجة على الغير انتصار. والانتصار رفع لدرجة 
موضوعك . ورفع أيضا لموضوع عملك . وسبحانه لا يشاء إلا عن حكمة » ولا يشاء 





ظ 2 الإكول 
حم حم م محص مصمن رادت 


إلا عن علم ؛ لأنه إن أطلقنا المشيئة لواحد من البشر فقد يفعل الفعل بدون حكمة 
وبدون علم , أما الحق فينبئنا بأن مشيئته هى عن حكمة وعلم لصالح الخلق ؛ لأن ' 
مشيئته مبنية لا على هوى , ولا على نفع من أحد . فالله سبحانه له كل صفات الكمال 
والجلال والجمال: قبل أن يخلق يخلق الخلق . ظ 


إن خلّق الخلق وإيمانهم لا يزيد فى ملك الله » وإن عصوا لا ينقص من ملك الله 
شىء . ولكن الحكمة قد تفوت عن بعض الخلق فلا يهتدون إليها » وسبحانه حين 
يجرى أمرأ على خلقه ثم يقبلونه وإن لم يعلموا علته يريهم جل وعلا الحكمة فى 
الفعل الذى كان غير مقبول لهم ؛ لأنه سبحانه خلق الخلق ويعلم أزلاً أن للخلق أهواء 
ومرادات . ولو أعطى كل مخلوق مراده لأعطاه على حساب غيره » والحق سبحانه 
عادل فلا ينفع واحداً ويتعب الآخر. 0 


والحق بحكمته يعلم ما يصلح أمر خلقه » فلا يستجيب لدعوة حمقاء من عبد . 
فسبحانه يعلم أنه ليس فى صالح العبد أن يلبى له هذا الطلب . ولذلك يقول الحق : 
عد 
9 ويدع الإسئن بِألشَر دعاءه, اشير كن الإنسين عحولًا و # 
« سورة الإسراء » 
إن العبد يقول : يارب اصنع لى كذا . يسّر لى هذا الأمرء وهو خير فى عرفه . 
وقد يكون هو الشر ؛ لأن الإنسان عجول . لذلك يقول سبحانه : 
> أن سس لاس صدس ا 
9 سأور بكر اينتى قَلَا لَسْتَعلُون # 


ومن الآية لا من سورة الأنبياء ) 


إن ا ا يضبط مرادات الخلق ؛ فالصالح يجريه عليهم . 


نرفع درجات من نشاء إن ربك حكيم عليم 4 وكلمة 8 رب » حينما ترد لابد أن 
نفهم منها معنى الخلق والتربية » وساعة تأتى كلمة « الألوهية » فلنعلم أنها للتكليف ؛ 
لأن الله هو المعبود المطاع إن أمر أو نهى . ولكن الرب هو من خلق وربى » وتعهد , 
وأعطاك مقومات حياتك . إذن عطاء الربوبية شى ء » وعطاء الألوهية شىء آخر , 





لانيل 3 
حصمدم صمصح محص صصح وحص مح حمحه ‏ 


وعطاء الربوبية يأخذه المؤمن والكافرء والطائع والعاصى ؛ لأن الله هوالذى ( 
استدعاهم للوجود . وجعل الكون مسخراً لهم . لكن عطاء الألوهية يتمثل فى « افعل 

كذا» ودلا تفعل كذا ». وهذا يدخل فى منطقة الاختيار . فالذى يكفر بالله ويحسن 
الأخذ بالأسباب يأخذ نتائجها . ومن يؤمن بالله ولا يحسن الأخذ بالأسباب لا يأخذ 
النتائج ؛ لأن الاستنباط فى الكون من عطاء الربوبية . 


ويقول الحى : 
: || سل سسا سس جحت 0 اه سه سرحت صم و ًً بعر يوار 
وَوَهَبََا لض[ تَحَقَوَيتَيوْنُ حكُلَا مين 
أذ او أ م لم 7 0 [ ع و هه 5 
وح اهدَيْتَاِ نوين موده وفائفان 
[ لا اع ع سسا سار 0 
وَأنوبَ وبوسف وموسىئ وهدرون و مَكَدكَ جرِى 


له 
٠9 3 10 ١ |‏ ؛ 2 ١ ١‏ 





إننا نعرف أن إسحاق هو الابن الثانى لسيدنا إبراهيم بعد إسماعيل » ويعقوب 

ابن إسحاق » وساعة ترى الهبّة افهم أنها ليست هى الحق. فالهبة شىء ء, 
وه الحق » شىء آخر . الهبة . إعطاء معطٍ لمن لا يستحق ؛ لأنك حين تعطى إنسانا 
ما يستحقه فليس ذلك هبة بل حقا . 


والحق سبحانه وتعالى يوضح : إياكم أن تعتقدوا أن أحداً من خلقى له حق عندى 
إلا ما أجعله أنا حقا له » ولكن كل شىء هبة منى . والقمة الأولى فى الهبات والعطايا 
هى قمة السيادة الأولى فى الكون للإنسان . ثم التكاثر من نوعيه الذكر والأنثى » 
حيث الذرية من البنين والبنات . يقول سبحانه : ظ 


اهو زر 2 


0 همك اوت وَالأرضٍ عن مَايقَآة لك ناذا وسبب لحن 


[ اعيلل كور 9 # ْ و سورة الشورى » 
ع سس 0ك 


رن جوز 


رز 1 1 1 11ل 
فهبة الأولاد لا تأتى من مجرد أنه خلق الرجل والمرأة » وأن اللقاء بينهما يوجد ‏ 
الأولاد بل يقول سبحانه : 
غ2 اراس رار ع قر اس كر يض 0 
#أويروجهم ذ ؤَانا ونا ويجعلمن مناه عقيمًا 
ظ 7 ومن الآية ٠.‏ من سورة الشورى » 
فلو أن المسألة مجرد إجراء ميكانيكى لجاء الأولاد . لكن الأمر ليس كذلك ؛ فمن 
ل ل ل ل 01 
من الله . حتى العقم هو هبة أيضاً ؛ فالذى يستقبله من الله على أنه هبة ويرضاه , 
ولم ينظر إلى أبناء الغير بحقد أو بحسد سيجعل الله كل من تراه أبناء لك بدون تعب 
ففى حمل أو ولادة » وبدون عناية ورعاية منك طول عمرك . ومن يرض بهبة الله من 
الإناث سيجد أنهن رزق من الله ويبعث له من الذكور من يتزوج الإناث ويكونون أطوع 
له من أبنائه ؛ لأنه رضى . إذن لابد أن تأخذ الهبة فى العطاء » والهبة فى المنع . 


والحق يوضح : أنا وهبت لإبراهيم إسحاق . ومن وراء إسحاق يعقوب . والإنسان 
منا يعرف أن الإنسان بواقع أقضية الكون ميّت لا محالة » وحين يكبر الإنسان يرغب 
فى ولد يصل اسمه فى الحياة وكأنه ضمن ذلك . فإن جاء حفيد يكون الجد قد ضمن 
نفسه جيلا آخر. ولكن لنعرف قول الحق : 


ما ري و ورور ب ج ب لل 2 ص وانوسم دس حمر سملت ليت سيت ل بين ل كر م مو 


المال والبنون ينه لميؤة الديا وَالبتقيتت شعي لوابا وخير 
ثلا > 
١‏ سورة العيج؟ 
وبقاء لكر فى الدنيا لا لزوء له إن كان الله يحط من فذدر الإنسان فى الآخرة !! 
ونلحظ أن الحق قال فى موقع آخر : 


0 
مب ا من ال يَعَقَوبَ وَأَجملهُ رب رضي ديع # 
ان الآية 0 والآية 1" سورة مريم » 








حج. ررم عمحد 
هدينا # أى أنهما كانا من أهل الهداية . 8 ونوحا هدينا من قبل »* أى أن الهداية 
لا تبدأ بإسحاق ويعقوب . بل بنوح من قبل . © ومن ذريته داود وسليمان وأيوب 
ويوسف وموسى وهارون وكذلك نجزى المحسنين # . 


) م حل ن. .ازا وو عزن بز س سسل حثط ا 1ه 
0 وَرَكرِيًا وجول وعيسوا وَإِلْيَاسَكل من 
الصبلحيت [إنن) ١‏ 


ال جلا ٠0‏ 





ولم يأت الحق بالثمانية عشر نبياً متتابعين بل قسمهم بحكمة . فيقول : 
١“ | ٠‏ آ مآ هآ | ا سس لقا و َه 
1 حير ليشن ور اللانيفة 

صَلْتَاعَلَالْصَليينَ © 4 


ولا يقتصر مر على هؤلاء بل يقول سبحانه : 


ابوه و م ع كت 


. وأنت إن نظرت إلى هؤلاء الثمانية عشر نبياً المذكورين هناء» ستجد أنهم من 
الخمسة والعشرين رسولا الذين أمرنا بالإيمان بهم تفصيلا . وقد جمعوا فى قول 
الناظم : ظ 
فى تلك حجتنا منهم ثمانية 
من بعد عشر ويبقى سبعة وهمو 





إدريس هود شسعيسب صالح. وكذا 
ذو الكفل آدم بالمختار وقد ختموا 


ظ والحق سبحانه وتعالى لم يجعل من الأنبياء ملوكا إلا اثنين : داود وسليمان حتى 
يعطينا فكرة أن الله إذا أراد. أن يقهر خلقا على شىء لا يقدر عليه أحد يبعث ملكا 
رسولاً ؛ لآن المَلِك لا يقدر عليه عبد لأنٌّ القدرة معه » والمجتمع آنذاك كان فى 
حاجةإلى ملك يدير أمره ويضبط شأنه , وسبحانه لا يريد الإيمان بالقوة والخوف 
. والرهبوت إنما يريده بالاختيارء ولذلك جعل .أغلب الأنبياء ليسوا ملوكاً . 


وفى الحديث : « أفملكا نبيأ يجعلك أو عبد وشولا 00 فاختار أن يكون عبدأ 
رسولا ؛ لأن الملك يأتى بسلطانه ويماله . وقل يطغى 3 


وأراد الحق أن يكون سليمان وداود من الأنبياء وهما ملكان . وتتمثل فيهما القدرة 
وسعة الملك والسلطان . أما أيوب فقد أخذ زاوية أخرى من الزوايا وهى الابتلاء . 
والصبر مع النبوة » وكل نبى فيه قدر مشترك من النبوة » وفيه تميّز شخصى . وكذلك 
يوسف أخذ الابتلاء أولا , ثم أخذ الملك والسلطان فى النهاية . وموسى وهارون 
أخذا شهرة الائبّاع ٠‏ ونكاد لا نعرف من الأديان إلا اليهودية والنصرانية » أما زكريا 
ويحبى وعيسى وإلياس فقد أخذوا ملكة الزهد . [ 


وأما إسماعيل واليسع ويونس ولوطأ فقد أخذوا ما زخرت به حياتهم من عظيه 
الفعال وكريم الخصال والسلوك القويم والقدوة الطيبة وبقى لهم الذكر الحسن . 
إذن فهناك زوايا متعددة للأنبياء0* 
وعندما وقف العلماء عند «عيسى » هل يدخل فى ذريتهم . وجدوا من يستنبط 
ويقول : من ذريتهم من ناحية الأم . 
وإنما أمهات القوم أوعية 
ئ مستحدثات وللأحساب آباء 


ظ )١(‏ رواه أحمد 7١/9‏ , 


ؤ الإ 
ى رام 
والعنصر البشرى فى عيسى هو الأم . وبمثل هذا احتج أبو جعفر محمد الباقر أمام 
رسول الله ليس له ذرية ! . ظ ظ 
قال له الإمام الباقر رضى الله عنه : كأنك لم تقرأ القرآن . 
قال له : وأى شىء فى القرآن ؟ 2 


قال اقرأ : « ومن ذريته ا . » إلى أن تقرأ : « وعيسى » » فعيسى من ذرية 
توح .2 من أب ام من ام ؟ . 


5 2 
قال له : من ام . فقال له : نحن كذلك من ذرية محمد صلى الله عليه وسلم . 


ويقول الحق من بعد ذلك : 


ل 0 ضمهه سء ه20 سس ساسم حت سلا حّ 
000 دلِكَ هدىأللّه هدى به منيشاء من عباده- 


كشع حبسا عنم رتك وأ مله © # 


وذلك » إشارة إلى شىء تقدم ؛ والمقصود به الهدى الذى هدينا به القوم » وهو 
هدى الله . ونجد كلمة « هدى » تدل على الغاية المرسوم لها طريق قصير يوصل 
إليها » وربنا هو الذى خلق » وهو الذى يضع الغاية » ويضع ويوضح ويبيين الطريق 
إلى الغاية » وحين يضاف الهدى إلى الله فهو دلالة على المنبع والمضيدر اى هدف: 
من الله . وكلمة « هدى » مرة تضاف إلى الواهب وهو الحق » وتضاف إلى الأنبياء . 
يقول الحق : 9 فبهداهم اقتذه # . 


وذلك إشارة إلى المنهج الذى أنزله الله على الرسل . 


إذن فالحق سبحانه وتعالى يهدى الناس جميعاً بدلالتهم على الخير» والذى يقبل | 
امم 


اليل 

مجحو عو ١‏ وصحوتح تح 10 
على هذه الدلالة احتراماً لإيمانه يعينه الله » ويزيده هدى . وسبحانه يريد أن يثبت 
للإنسان أنه جعله مختاراً » فإن اخترت أى شىء فأنت ارا ال 
إنما اخترته بمن خلقك مختاراً . ولا يوجد فعل ذ فى الكون يحدث على غير مراد الله » 
ولوأراد الله الناس جميعا مهديين لما استطاع واحد أن يعصى ٠‏ إنما أرادهم 
مختارين » وكل فعل يفعله أى واحد منهم . ٠‏ فهو مراد من الله لكنه قد يكون مرادًا غير 
محبوب . ولذلك قال العلماء : إن هناك مرادأ كوا : ومرادا شرعا . ومادام الشىء 
فى ملك الله فهو مراد لله » والمراد الشرعى هو المأمور به » وما يختلف عن ذلك فهو 
مراد كونى .» جاء من باب أنه خلقك مختاراً . 


ومثال ذلك ولله المثل الأعلى ‏ أنت تعطى ابنك جنيهاً » والجنيه قوة شرائية . 
فأخذ الجنيه ونزل السوق وهو حر ليتصرف فيه » وتقول له : اسمع . إن اشتريت به 
مصحفاً أو كتاباً جميلاً أو بعضاً من الحلوى وأكلتها أنت وإخوتك فسأكون مسروراً منك 
وسأكافئك مكافأة طيبة . وإن اشتريت « كوتشينة » » أو صرفت الجنيه فيما لا أرضى 
عنه فسوف أغضب منك ولن أعطيك نقوداً . 


أنت بهذا القول أعطيت ابنك الحرية . وساعة ينزل السوق ويشترى « كوتشيئة » 
فهو لم يفعل ذلك قهراً عنك لأنك أنت الذى أعطيته الاختيار » لكنك قلت ل : إنك 
تطلب منه أن يحسن الاختيار » وسبحانه وتعالى قد جعل الانسان مختاراً » فإن اختار 
الهداية أجزل له العطاء » وإن اختار الضلال عاقبه عليه . 


وبالنسبة للآنبياء جاءت لهم الهداية, من الله دلالة لهم وأقبلوا على مرادات الحق 
فأعطاهم هداية أخرى ؛ وذلك بأن يعشقهم فى العمل ويحبب إليهم فعل الخير . 
وبعد ذلك يوضح سبحانه : إياكم أن تظنوا أن هناك من يفلت منى ؛ لأنهم لو أشركوا 
لأحبطت أعمالهم . 


إذن فالحق لم يخلق الخلق مرغمين على عمل الطاعة بل خلقهم مختارين فى 

0 لتكاليف . حتى ينالوا لذة اختيار منهج الله ولو أشركوا لحبط عملهم وا لو4 حرف 

امتناع لامتناع , وهذا دليل على أنهم لم يشركوا ولذلك لم يحبط عملهم . 
وه الحبط » هو الإبطال للعملٍ . 


سر 0 


١: 5‏ 
ويقول الحق بعد ذلك : 


| 2 وه ا هه مر د سه 20 
و لَك لزي 2 مرض ونه أ 





والكتاب هو المنهج 6 والحكم وهو ما أعطاه الله 00 فخ التسلة والغلبة 0 
والنبوة ؛ أى أنه جعلهم نماذج سلوكية للبشر . 


9 فإن يكفر بها هؤلاء فقد وكلنا بها قوما ليسوا بها بكافرين 4 وسبحانه وتعالى 
أعطانا نماذج من المهديين فى الرسل ؛ والأنبياء ؛ وفيمن اجتباهم من آبائهم وذرياتهم 
وإخوانهم ؛ فهؤلاء القوم الذين جئت لتأخذ بيدهم من الظلمات إلى النور . فإِن امتنع 
بعض الناس عن الهداية فسيوكل الله قوما آخرين ليحملوا المناهج ليكونوا ع عنصر الخير 
الباقى إلى أن تقوم الساعة . 


وَمَنْ القوم ؟ . قال بعضهم المشار إليه هم قريش . والمقصود من قوله : طإ فقد 
وكلنا بها قوماً ليسوا بها بكافرين »# هم أهل المدينة أى الأنصار . أو المقصود من 
النص الكريم كل ممتنع وكافر وكذلك كل مقبل على الله وطائع له أى إن تكفر بها 
طائفة يوكل الله من يقوم بها ويدافع عنها ويحميها ؛ ؛ لأن الله لا ينزل قضية الخير فى 
الكلن .وبعك ذلك يطسيتها بل لأيك اقنبريقيها كبحية عن "الحلق . 


فزن كت رواسا فقد فقد وكلنا بها قوما 4 وهذا يدل على أن أهل الخير د دائما 
وكلاء عن الله ؛ لأن الذى يمد يده بالمعونة لضعيف من خلق الله ؛ هذا الضعيف قد 
استدعاه الله إلى الوجود » ومن يمد يده بالمعونة فقد جعل من نفسه وكيلا لربنا ؛ لأنه 
يقوم بالمطلوب له سبحانه وجعل من نفسه سبباً له ؛ لأن الله رب الجميع » ومربى 
الجميع , وراعى لجع ؛ ورزّاق الجميع . وليثق من يقوم بالخير ويجعل من نفسه 


يع تيع بس بد تعب هننس حا ن!ل1714100100اك ٠‏ << :ا 





©9393 ١/١6 


وكيلا عن الله فى أن يشيع الخير فى خلق الله لحرا ال عكري بيات اجات 
ما أعطى . 


ويقول الحق من بعد ذلك : 





وط هدى الله 4 هنا أيضا هو هداية دلالة » وهداية معونة ؛ بدليل أنه قال : 
9 فبهداهم اقتده 4 والخطاب لسيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم » لأن « أولاء » 
أى المشار إليهم هم المتقدمون , و« الكاف ؛ خطاب للنبى صلى الله عليه وسلم . 


أولئك الذين هدى الله فبهداهم اقتده # وحين نقرأ هذا القول الكريم نقول 
« اقتد # ولا نقول © اقتده # ولا تنطق الهاء إلا فى الوقف ويسمونها وهاء 
الكت » . لكن إذا جاءت فى الوصل لا ينطق بها . وكل واحد من هؤلاء الرسل 
السابق ذكرهم له خصلة تميزبها. وفيه قدر مشترك بين الجميع وهو إخلاص 
العبودية لله والإيمان بالله وأنه واحد فى ذاته وفى صفاته وفى أفعاله ؛ وكلهم مشتركون 
فى هذه الأصول . 'وتميز كل منهم بخصلة فى الخير ؛ فسيدنا سليمان وداود أخذا 
القدرة والسلطان والملك . وأيوب أخذ القدرة فى الصبر على البلاء » ويوسف أخخل 
القدرة فى الصبر والتفوق فى الحكم . وسيدنا يونس أخذ القدرة كضارع إلى الله وهو 
فى بطن الحوت . وإسماعيل كان صادق الوعد . 

والمطلوب من سول ا صل ا علي وسلم أن بكو تدا بم جيم 


أى أن يكون كسليمان وكداود وكإسحاق وكيعقوب وكأيوب وكيوسف وكيونس . 
يأخذ خصلة التميز من كل واحد فيهم وأن يشترك معهم فى القضية خاي [ 





لانيل 
ع كسس .ده .ده 
٠‏ التوحيد لله . 111ص ظ 
٠‏ رسول الله صلى الله عليه وسلم . 


ا ' [ 

وإذا امِرَ رسول الله صلى الله عليه وسلم أمرا من ربه فلابد أن نعتقد أنه صلى الله 
عليه وسلم قد نفذ الأمرء وما دام أنه صلى الله عليه وسلم قد اجتمعت فيه مزايا 
الأنبياء فحق.له أن يكون خاتم النبيبن والمرسلين . 


(ث اتعشع ع أ إغر لاك قي 
«امن الآية *4 سورة الأنعام ؛ 
ولماذا يُظْلَبِ الأجر ؟ أنت لا تطلب أجراً ممن فعلت أمامه أوله عملا إلا إذا كان 
العمل الذى فعلته يعطيه منفعة تستحق أن تُعطى وتمنح عليه أجرأ . فكأن ما يؤديه 
صلى الله عليه وسلم إلى الآمة كان يستتحق عليه أجرا » لكنه صلى الله عليه وسلم يبلغ 
عن ربه : قل لهم : إنك نزلت عن هذا الأجر . 


وقارنوا بين مَن يقدم لأى واحد منكم منفعة قد لا تأخذ من وقته نصف ساعة فى 
جزئية من جزئيات الحياة . ومن يقوم بعمل ينفعكم فى مدّى يتعدى الدنيا إلى أن يصل 
إلى الآخرة ثم يقول أنالا أريد منكم أجراً . 


وعدم طلب الآجر حصل من كل الرسل إلا رسولين اثنين ؛ فلم يرد فى القرآن أن 
قالاها ؛ وإذا ما جئت لسورة الشعراء مثلاً تجد أن الحق تكلم عن موسى » » وتكلم عن 
إبراهيم » » ثم تكلم بعد ذلك عن بقية الرسل ولم تأت كلمة الأجر فى قصة إبراهيم 
وكذلك فى قصة موسى عليهما السلام.لكن جاء ذكر الأجر فى غيرهما . يقول 
سبحانه : 


ارس شر 


ف إذككَ م أخوم نوع انود وي إن نكر رَسَولُ أبن وه كاتقوأاطة ‏ 


ذ# 4 ع ار ٠ه‏ جرس 32 


وأطبعون 22 وم أسعلحكم عليه من أ / شر إن أبرى إِلَاعلَ رب نْعَبِينَ ) 4 
ظ و سورة الشعراء » 
وقال جل ثائة* 





وو لانم . 
١‏ 777 > 


ظ 7257 سل فلك كن د م ماه دم هي ع يم ,22 وم 2” 
#إِذْقَالَ هم شعيب الانتقرد © إلى لكر رسول امين 79 فائقوا ألله 


يون © وَمَآ كز نين بذ ىلاع وت المي ه»» 

ظ ظ اصورة الشعراء » 

وعندما تستقرىء سورة الشعراء تجد الأنبياء كلهم . وتجد مع قول كل منهم 
ف( وما أسألكم عليه من أجر 4 , إلا سيدنا موسى . وسيدنا إبراهيم » لماذا ؟ ونقول : 
إن من ينزل عن الأجرء هو من يقدم لهم منفعة . 


وفى موسى عليه السلام نجد أنه فد وجهت وقدمت وسيقت له المنفعة من فرعون 
الذى قام بتربيته » كأنه قد أخذ الأجر مقدماً » لذلك لم يقل موسى لفرعون 
ولا أسألك أجرا ؛ لأن القرآن جاء بقول فرعون : 
(قل ينيد 4 
دمن الآية ١+4‏ سورة الشعراء » 
وكذلك لم تأت مسألة الأجر فى قصة سيدنا إبراهيم لأنه خاطب أباه آزر » ولم يكن 
من المقبول أن يقول له:« لا أسألك أجرا » . وهكذا انطمست مسألة الأجر فى قصة 
سيدنا إبراهيم وقصة سيدنا موسى ٠‏ وبقيت فيما عداهما » ممايدل على أن القرآن 
موضوع بأدق تفاصيله بحكمة ؛ لآن من يتكلم هو ربنا . ويمتاز سيدنا رسول الله أيضا 
ويقول : «لا أسألكم أجرأ» إلا آية واحدة استثنى فيها هذا النفى : 
9 قل لآ لكر عليه أَبرَا لا المودة فى الْمُّرْيَ # 
١‏ «من الآية 7 سورة الشورى ع 
والمودة هى فعل الخير الناشىء عن محبة قلب . أما فعل الخير الذى لا ينبع من 
محبة فى القلب فهو فعل معروف ؛ لآن المعروف يضعه الإنسان مع من يُحب ومن 
لا يحب : ولذلك قال ربنا : ٠‏ 


سي ١١١١‏ عي رص سن عرس اص جح عير حيس ١‏ سر لل 5 1 ش 
فو د إن جنهدَاله عل أن مرك بى مالس َك يه علَم قلا تطعهما وَصَاحُِمًا ف لديا 


ور كر 
معروفا : ٠‏ دمن الآية ١6‏ سورة لقمان» 


ى بربرم ء ظ 
المعروف ‏ إذن ‏ هو عمل امتداده خير سطحى . والرسول حين يطلب المودة فى 
القربى فهل هى قرباه صلى الله عليه وسلم أو المودة فى فرباكم ؟ هى القربى على 


0 


إطلاقها » وهى القربِئْ أيضا للمتكلم وهو الرسول الذى يبلغ عن الله ٠‏ | 


#فان مقت على أنها « إلا المودة فى القّربِىْ » أى القربى للمتكلم وهو سيدنا 
رسول الله لما استطعنا أن تُوفيه أجراً . أما حين يتحمل كل واحد منا مجالا من الخير 
والمعروف فى قومه » هنا تتلاحم دوائر الخير فى الناس جميعاً .0 


ويذيل الحق الآية بقوله : إن هو إلا ذِكُرى للعالمين » وهى ما تعطينا اجتماع 
الدوائر ويصير كل واحد مُهْتَماً بأقاربه ويتنازع الناس ويتنافسون فى مودة القربى » وكل 
منهم يحرص على أن يوسع دائرة القربى . هنا يعم الخير ويدوم الود ويقول الحق بعد 
ذلك : 1 


اسع 0 يس تر يي صر ير عر ليل تسم 2 


كثيرا وعلمتممالتعاموا أنترو 01 ذأ ألله م 





ردم . سس لسع ع وم اكصير- 


الكلام عن الذين رفضوا وتأبوا عن الإيمان بالله . فيأتى الأمر للرسول صلى الله 
عليه وسلم بأن يوضح لهم بأنهم لم يعطوا الله حق قدره» ومعنى القذّر معرفة 
ظ المقدار » وحق قدره سبحانه لا نقدر عليه نحن البشر » لذلك نقدره على قدر طاقتنا 
أوعلى قدر ماطلب مناء وكما قال رسول الله : 





و لايل 
حمحصحمصحصمحهو م 0 موحصحمحصت الى 


00 ( سبحانك لا نحصى ثناءٌ عليك أنت كما أثنيت على نفسك )١7)‏ 


والإنسان منا حين يثنى على واحد فهذا دليل أنه قد قيّم قدره بقيمة الثناء » وحين 
نقيم قدر الله فعلينا أن نعرف أن صفات الكمال كلها فيه وهى لا تتناهى ولا يمكن أن 
تحصى . ومن رحمة الحق سبحانه وتعالى أنه تحمل عنا صيغة الثناء عليه كى 
لا يوقعنا فى حرج . ٠‏ فليس لبشر من قدرة أن يحيط بجمال الله أو بجلاله حتى يثنى 
اا ا 00 
هذا الثناء ؟ ولا يوجد بليغ أو أديب يستطيع أن ينمق العبارات التى تكفى لتقدير هذا 
الثناء على الله » فأوضح لنا الحق من خلال رسوله : أنا حملت عنكم هذه المسألة 
حتى تكونوا كلكم سواسية ٠.‏ قال رسول الله : 

2 سبحانك لا نحصى ثناءً عليك أنت كما أثنيت على نفسك ) 

وفى كلمة « الحمد لله » وحدها يتساوى الناس جميعاً . ومن رحمته سبحانه أن 
سوى بين الناس فى معرفة صيغة الثناء عليه عليه . ويأتى الحق هنا بالزاوية التى نفى فيها 
أنهم ما قدروا الله حق قدره . لماذا ياربٌ لم يقدروك حق قدرك ؟ وتأتى الإجابة : 


صل ع صم سرعم صاصم صاصم اس 


9 إذ لوا ما انزل لله على شر من شْءٍ #6 


« من الآية 4١‏ سورة الأنعام » 


أى أنهم أنكروا أن يكون الله قد اختار من بعض خلقه مُن يجعلهم أهلاً لتلفّى منهجه 
لإبلاغه إلى خلقه . ويأتى الرد من الحق لرسوله رداً عليهم : [ 


و بير ص تر ار 2 


هنزم ول بحتب لأِى حأءخ مك الى نين 14 
ومن الآية 4١‏ سورة الأنعام » 
إذن لابد أن يكون القائلون هذا يؤمنون بأن موسئ نُزّل عليه كتاب لتكون الحَجّة فى [ 
موضعها . وكفار مكة كانوا غير مؤمنين بأى رسول . حوبي يم 
أهل كتاب . بدليل أنهم قالوا :2 


)١١‏ رواه مسلم فى الصلاة وأبو داود فى الصلاة والوتر والنسائى سس فيام الليل والترمذى ف فى الدعوات وأ مجه فى خيلا 
الدعاء ومالك في الموطأ فى مس القرآن ورواه أحمد فى المسند .1١١8 .935/١‏ 








الام 


1 5 0 0+5 3:5 حم‎ ١ 


عاص وم وس ل لمر بير سر 2 لش طوس 
لوانًا نل علَيَا الكتنب لكنا أهدئ مم ©# 
ومن الآية /ا6١‏ سورة الأنعام » 


ونقول : لودققت النظر فى السورة فقد ينطبق الأمر على واحد مخصوص من الذين 
غلبتهم الحبّة . وفى تاريخ السيرة نجد الخد من الأحبار كان دائب الخوض فى 
الاسلام , وكان اسمه « مالك بن الصيف » فلقيه رسول الله صلى الله عليه وسلم . 
والحبر هو غالم اليهود والمفترض فيه أن يكون من الزهاد فيهم منقطعا للعلم إلا أنه 
كان سمينا على الرغم من أن من عادة المنقطعين للعبادة وإلى العلم أنهم لا يأخذون 

من الزاد إلا ما يقيت . ويقيم الأود لأنه قد جاء فى التوراة : « إن الله يبغض الحبر 
السهية 1 


فلما علم رسول الله صلى الله عليه وسلم أن مالك بن الصيف - وهو من أحبار 
. اليهود- يخوض كثيراً فى الإسلام قال له : أفى توراتكم « إن الله يبغض الحخبر 
السَّمين » فبهت الرجل » وقال : « ما أنزل الله على بشر من شىء » يعنى ما أنزل الله 
على بشر من شىء من الذى أنت تقوله . وهكذا نعلم أن مثل هذا القول قد يأتى من 
أهل كتاب . وحين قال مالك هذه القولة قام عليه رجال من اليهود وقالوا له : كيف 
تقول : « ما أنزل الله على بشر من شىء » فقال لهم : أغضبنى محمد . فرددت على 
الغضب بباطل . ظ 


وهنا قال من سمعه من اليهود : إذن أنت لا تصلح أن تكون حبرأ لأنك فضحتنا . 
وعزلوه . وجاءوا يكعب بن الأشرف وولوه مكانه . 


و بجر سس بر بر 0-6 سن صخر عجر 


2 ساهو سس - 
#قل منْ أل السكتب الى وا به ا نورأ وهدذدى تي جعلونة, راطيس 
ويي ‏ لماص امبر اس 2 صا موس 7 ساو م 0 سر 82 م 
ار كد طم مار تعلموا أنتم و اب باوث قل الله ثم درهم فى 
- سار اس 


كا 


ومن الآية 4١‏ سورة الأنعام » 


الكتاب إذن هنا هو الكتاب الذى أنزله الله على موسى وهو التوراة وقد جعلوه 





لانمل 
ار 
قراطيس . اا أوراقاً منفصلة يظهرون منها ما يريدون . ويخمون منها ما 
لا يريدون مثلما فعلوا فى مسألة الرّجم كعقاب للرّنا . إذن فقد سبق لهم كتمان ما أنزل 
الله عليهم . وبين الحق ذلك فى أيات متعذده : 


«ل تاحطان أيه 2# 
دهن الآية ١4‏ سورة المائدة» 
والذى لم ينسوه كتموأ ؛ 2 بعضه وأظهروا بعضه . والذى لم يكتموه حرفوه ولووا به 


ألسنتهم . إذن فهناك نسيان . اومان ٠‏ وتحريف . وليتهم اقتصروا على هذا ووقفوا: 
عنئذه بل جاءوا بأشياء من عندهم وقالوا هى من عند الله ٠‏ 


2 م سل عي ال صر 2 ام ك2 ىلر ساتر ار صر ع 0 صر سر 


و قويل للذين يكتبون الكتنب با يديهم ثم يقولون هنذا من عند لله ليشتروأ يه 


د 1 ٠‏ :سس الآية 74 سورة البقرة » 


صل 
2 


مع تراغ كد [ كل أنه دومح في حوْض هم يمن # 
- «من الآية 4١‏ سورة الأنعام » 
فإن كان الكلام فى كمار مكة فقد جاءهم القرآن بما لم يعلموا لا هم ولا آباؤهم ؛ 
لآن الإسلام جاء على فترة من الرسل . وإن كان فى أهل الكتاب فهو قول صدق ؛ 
لأنهم لما كتموا أشياء فضح القرآن ما كتموه وما حرفوه . وجاء القرآن فعدل لهم . 
فكأنهم عُلّموا الحق . لينسخوا به الباطل الذى غيروه وحرفوه » وقوله الحق:: ظ« قل 
الله # أى أن الذى أنزل الكتاب هو الله . 


وساعة يأتى الحق سبحانه وتعالى بصيغة الاستفهام نعلم أن الاستفهام الحقيقى 
بالنسبة لله محال . لأنه يعلم كل شىء » وإنما يجىء باستفهام يقال له : « الاستفهام 
الونكارى » أو « الاستفها م التقريرى » وهو يأتى بهذه الصيغة لأنه يريد جواباً فيه الإقرار 
من المعاندين ؛ فإن لم يقولوا واحتاروا أو خجلوا أن يقولوا فقل أنت لهم يامحمد : 
سس >[ | مل صصص 


11/١ 


و ره ود بءماء مس ماوصار - 0 
ويا 8 1نف عسي يي 
0 ومن الأية 4١‏ سورة الأنعام » 
وه الخوض » هو الدخول فى الماء الكثير » الذى لا تستبين العين فيه موضع 
[ القدم 6 وربما. نزل فى هوة ‏ ثم استعمل واستعير للخوض فى الباطل 0 


والحق سبحانه وتعالى يقول : « ثم ذرهم فى خوضهم يلعبون » أى أن هذا لعب 
منهم ولن يستطيع الصمود أمام الدعوة » فالدعوة سائرة فى طريقها » ولن يتمكنوا منها 
أبدا » فكل الذى يصنعونه هو خوض فى باطل ولعب لا جدوى منه ولا صلة له 
بالجد . ولكن هل معنى هذا أن يتركهم محمد ؟ لا ؛ لأنه حين يجد آذانا منهم ينبههم 
ويذكرهم . ثم بعد أن ينفتح الأمر للإسلام » فالذى يقيم فى جزيرة العرب لا يقبل منه 
إلا الوإسلام أوالسيف ؛ لأن المعجزة جاءت مباشرة بقرآن يعلم الكل إعجازه . 
وسبحانه قد أنزل التوراة من قبل وأنزل القرآن مباركا » فالحق يقول بعد ذلك : 


ع سس جو سو ول خط دس ص 0 
وعدا كنب أنزلته مبارك مصدفق لزى 
سروت سر سرس جه 1 0" 0 [ رس 
بسن يديه ولْننذر حولها 
وح ور مجه 0 
يؤمِنون يا لاخره 





وكلمة «أنزلنا» الأصل فيها نون وزاى ولام » وتستعمل بالنسبة للقرآن استعمالاات 
ظ 2خ ماد مار ضسس م وعم « 
© إنا ارَلَئنه فى لَيِلَهَ الْعَدَرٍ وي * 


. سورة القدر » 


ومرة يقول عز وجل : 





> وه ازربم هس 
(وزلكه تلا » 


«(من الآية ٠١5‏ سورة الإسراء » 
ومرة يسئلد النزول للقرآن : 


ل ا ل ل ال ا ال : 
ف أن انرأنله ولحي نل +4 
ْ :سن الآية ١١6‏ سورة الإسراء » 


ومرة يسنده إلى من جاء به : 


ررّلَ به ارو الاين #4 [ 
و سورة الشعراء » 
هذه إذن تعابير متعددة . وما دواعى هذا الاشتقاق ونحن نعلم أن القرآن لم ينزل 
جملة واحدة على رسول الله صلى الله عليه وسلم وإنما نزل جملة واحدة إلى السماء 
الدنيا من اللوح المحفوظ ليباشر القرآن مهمته فى الوجود الجديد . وكان ينزل كل 
نجم من النجوم حسب الأحداث . و« أنزل » هنا للتعدية أى نقل من اللوح المحفوظ 
إلى سماء الدنيا ليباشر مهمته . ولذلك يقول سبحانه : © إنا أنزلناه فى ليلة القدر » . 


ونعلم أن القرآن نزل فى ليلة القدر وفى غير ليلة القدر. ولكنه نزل فى ليلة القدر 
جميعه إلى سماء الدنيا » ثم نزل منجماً ومفصّلا فى بقية أيام الثلاث والعشرين سنة 
التى عاشها صلى الله عليه وسلم بعد نزول الوحى . فإذا ما أراد أنه أنزله من اللوح 
المحفوظ يأتى ب «همزة التعدية » وإذا أراد النزول والموالاة يقول : « نرّل » لأن فيها 
التتابع » وإذا نسبه لمن نزل به يأتى ب« نَزَّل » لأن القرآن لم ينزل وحده بل نَرّل به 
الروح الأمين » إذن فكلها مُلتقية فى أن القرآن نَزّل أوأنزل , أونُرّل . وكلمة « نَرَّل» 
تعطينا لمحة . وهو أنه جاء من أعلى . ويستقبله الأدنى . وساعة يطلب الحق منا أن 
ننصت لإنزال حكم يقول لنا عز وجل : ظ 
( ل لوأل مارم معز عتذ » 


«(من الآية أ6١‏ سورة الأنعام » 





ومعنى يي ا لآننا نعيش على الأرض » وإياكم أن -0- الأرض 
ولاتضلوا : فى باطل تشريعات لا تدور فى ا الله . 


والحق يقول هنا : « وهذا كتاب أنزلناه مبارك » وهو قول يصدق على القرآن فقط 
برغم أن كل الكتب السماوية السابقة كانت كتب منهج . وكانت المعجزة منفصلة عن 
المنهج ؛ فمعجزة موسى عليه السلام كما نعرف ‏ هى العصاء ومنهجه التوراة . 
وعيسى عليه السلام معجزته إبراء الأكمه والأبرص وإحياء الموتى بإذن الله ومنهجه 
الإنجيل . لكن رسول الله صلى الله عليه وسلم تميز بأن معجزته عين منهجه . لأن كل 
دين من الأديان السابقة كان لزمن محدود . فى مكان محدود . وجاء صلى الله عليه 
وسلم بالدين الجامع المانع ؛ لذلك جاءت المعجزة هى المنهج . فلو أن معجزته 
صلى الله عليه وسلم كانت من جنس معجزات السابقين ؛ أى كانت كونية مرئية 
لانتهت . ونحن لم نصدق معجزات الأنبياء السابقين إلا لآن القران قالها وصارت 
خبرا » وكل منها تليق بالزمن المحدود والمكان المحدود . لكن الإسلام جاء ليعم كل 


0 الأزمنة وكل الأمكنة » ولذلك لزم أن تكون المعجزة مستصحبة للمنهج ؟ حتى يستطيع 


من يأتى بعد عصر النبوة | إلى قيام الساعة أن يقول :محمد رسول الله وتلك معجزته . 

والقرآن مبارك , ونحن فى أعرافنا حين نتكلم بالعامية نأتى بالكلمة اللتى هى من 
نفح ونضح الاستعمالات الفصيحة التى سمعناها . فنجد من يقول : « والله هذا الأكل 
فيه بركة ؛ فهو مصنوع لاثنين وأكل منه أربعة وفاض وزاد » . إذن » « البركة » أن 


وبركة القرآن غالبة ومهيمنة » ولوقاس كل إنسان حجم القرآن بحجم الكتب 
الأخرى لوجد حجم القرآن أقل . ومع ذلك فيه من الخير والبر والبركات والتشريعات 
والمعجزات والأسرار ما تضيق به الكتب . ونجد من يؤلف ويفسر فى أجزاء متعددة . 
ومع ذلك ما استطاع واحد ان يصل إلى حقيقة المراد من الله ؛ لأن القرآن لو جاء 
وأفرغ عطاءه فى القرن الذى عاش فيه الرسول فقل لى بالله : كيف تستقيله القرون 
الأخرى ؟ ! إنه يكون استقبالا خاليا من العناية به لأنه سيكون كلاماً ورا 





هت 
إذن فقد بين فيه كل شىء ومنه أخذ كل إنسان وزمان قدر ذهنه . ولو أن القرآن يراد 
تفسيره لما فسره أحد غير من انفعل له نزولاً عليه وهو سيدنا رسول الله صلى الله عليه 
وسلم أيستطيع واحد بعد ذلك ان يقول شيئا فى التفسير؟ ! إذن لوفسره الرسول 
صلى الله عليه وسلم لجمده لأنه لايجرؤ أحد أن يأتى بتفسير بعد الرسول . 


وقد علم الرسول صلى الله عليه وسلم أن عطاءات القرآن لا تتناهى ٠‏ لذلك لم 
يفسره . بل أوضح بما تطيقه العقول المعاصره حتى لا ينصرفوا عنه . ولو كان القرآن 
قال : إن الأرض كرة وتدور حول الشمس . أكان يصدقه أحد ؟ إن هناك حتى الآن 
من ينكر ذلك . ونجد القران يشير ويلمح إليها إلماحا خفيفا إلى أن تتسع العقول 
لها . فيقول الحق : 
«9 بكور الب لعل المارٍ ويكور التْار عل ألْيْلٍ # 
ومن الآية ه سورة الزمر» 
ومادام الليل يأتى وراء النهار. والنهار يأتى وراء الليل فى شبه كرة ؛ فالذى يأتى 
عليه الليل والنهار شكل الكرة . فكآن كلا من الليل والنهار دائر وراء الآخر حول كرة . 
إذن فالحق يعطى اللمحة بميزان حتى تتسع العقول للفهم . ويقول القرآن : 
ل قل لله آلْمشْرق وَالْمَغرِب # 
« من الآية ١5‏ سورة البقرة ؛ 
وهذا قول واضح ؛ لأن كل واحد منا يعرف المشرق والمغرب . لكن حين يقول 
الحق : ظ 
#رب الْمشْرقينٍ ورب الم ربق © » 
ا سورة الرحمن » 
أكان يفهمها المعاصر لرسول الله صلى الله عليه وسلم ؟ نعم . لأنه ساعة 
مايقول : إن الشمس أشرقت من المكان الفلانى . وغابت عن مكان آخر. فساعة 
شروقها عندك تغرب عندى 2 وساعة تغرب عندك تشرق عندى 2 وهكذا يصير كل 
مشرق معه مغرب . إذن فقد صدق قول الله « رب المشرقين ورب المغربين » . 


اج ل ل لاا سس سسسب 


ه باومصمصصمبحصح :2-2935 
ونعلم أن الشمس لها مشرق كل يوم » ومن زار فى الصعيد المعبد الذى توجد به 
6 طاقة ‏ فتحة ‏ وتطلع الشمس فى كل يوم من طاقة معينة ولا تطلع من الطاقات 
وصدقف الله القائل : رب المشارق والمغارب : [ ْ 


إن القرآن يخاطبنا بأسلوب يحتمله العقل المعاصر . وإذا ما جد جديد نجد الأمر 
مكنوزاً فى القرآن » ونجد تأويلا جديداً لا ينسخ التأويل الآخر ولكنه يرتقى به . 

إذن فرسول الله صلى الله عليه وسلم لم يش أن يفسر القرآن التفسير الكامل ؛ لأنه 
كان لابد أن يفسّره بما تطيقه العقول المعاصرة له .» وإن فسره بما تطيقه العقول 
المعاصرة له فمعنى ذلك أنه لن يعطى العقول التى تأتى بعد غذاء من القرآن ؛ لذلك 
ترك صلى الله عليه وسلم القرآن دون تفسير إلا فى النزر اليسير . وتجد ذلك فى آيات 
الكون . أما فى الأحكام فالأمر محدد . [ 


لكن فى الأشياء التى يتجدد فيها العلم فقد تركها . ولذلك قال النبى عليه الصلاة 
والسلام عن القرآن : ١‏ لا تنقضى عجائبه » وكأنه يلفتنا إلى أن عجائبه لا تنقضى 
ولا تنتهى ٠»‏ وكل يوم يعطى عجائب جديدة . إذن فالقرآن مبارك بحكم ما هو مكنوز 
فيه إلى قيام الساعة . وأنت تلتفت إلى الناس فتجدهم يتعبون فى اكتشاف أسرار 
الكون » وتجد القرآن قد مس ما يبحثون عنه مسا خفيفا . ظ 


2 ها رما هو 


14 اص ار رص ص ور شت ص 


# وهدًا كتلب أنزلئه مبارله مصدق الْذى بين يديه ©# 
ظ ومن ألآية 13 سورة الأنعام » 
وساعة تقول : « بين يدى الشىء ( أى الشىء الذى 0 » والكتب السابقة. هى 
التى نزلت بين يدى القرآن أى قبله » والمقصود بها الكتب المعروفة المشهورة وهى 

التوراة والإنجيل إذ هما الكتابان الباقيان إلى الآن . 

ظ والقرآن يصدق الذى بين يديه ولا يعنى ذلك تصديق المحرف بل تصديق 
والأصيل ». ولذلك نجد عبد الله بن سلام وغيره حينما جاءوا للإسلام اعترفوا 
بذلك » ويقول عبد الله بن سلام لرسول الله صلى الله عليه وسلم : انشرح صدرى 


ؤ الا 

محص مح حص مص حو تتعمححمصه بربا جم 
للوسلام ( ولكنى أعلم أن اليهود قوم سان أ أنهم مكابرون - فأنا أريد أن تسألهم 
عنى قبل أن أسلم . فقال رسول الله لهم : ما تقولون فى عبد الله بن سلام ؟ قالوا : 
جبرنا وابن جبرنا وشيخنا ورئيسنا . . . إلخ . 


فقال الرجل : أشهد أن لا إله إلا الله وأن مُحمداً رسول الله . هنا بدأوا فى كيل 
السباب لسيدنا عبد الله بن سَلام فقال : ألم أقل لك يا رسول الله إنهم قوم بهت ؟ 


وقوله الحق : : و مصدق الذى بين يديه 4 أى أنك إذا ما أردت أن تعرف صدق هذه 
القضية فهات ما لا حاجة لهم : فيه إلى تكذيبه » وستجد القرآن قد جاء موافقاً له . مغال 
ذلك حين جاء القرآن بالرجم . هم حاولوا أن يخففوا حكم الرجم ؟؛ لأن امرأة زنت 
وأرادوا أن يجاملوها 7 فرفعوا أمرها للنبى وقال بعضهم لبعض : إن خحكم بعدم الجم 
فيقول لهم الرسول عليه الصلاة والسلام : هاتوا الكتاب 3 ويأتون بالصحف الموجودة 
عندهم » فوجدوا آية الرجم ؛ إذن فالقرآن مصدق الذى بين يديه من غير المكتوم . 
ولا المحرف . ولا الموول . 31 

وإذا ما نظرت إلى القضايا التى يلتفتون إليها » ولكنها تمر أمامهم خاطفة » تجد 
أنت هذه القضايا وسيلة يريد الله بها أن يكشف الفساد والكذب والتجبر » حتى 
لا يطمس أهل الباطل معالم الحق . ومثل هذه القضايا تحتاج إلى المحقق, اللبق . 
وبحده سبحانه حاء فى التوراة بمثل لللأمة المحمدية 6 ويكرر هذا المئل فى القرآن 
حين يقول سبحانه : 

درول أ اين م 0 أشدآه َل الْكَمَار رما يبم» . 
٠‏ :من الآية > سورة الفتح ‏ 

وحين طن كلد اننا 5 اه 5 نجد فى ظاهر الأمر تناقضا 
فى الطباع ‏ ؛ أما المدقق المحقق فيعلم من هذا القول أن الرسلام لا يطبع المسلم 
على لون واحد ؛ لأنه يريد منه كل الألوان . فلو خلقه شديداً لفقدته مواطن الرحمة ‏ 
ولو فطره وخلقه راجيها لفقدته مواطن الشدة . والإسلام يطلب من المسلم الالتزام 





ه ا وحوح ج9-02-- 2-0-0000 
بالقيم الروحية والمادية لتحرس كل منهما الأخرى ؛ لأن المسلمين لو راحوا للمادة 
فقط لصارت حضارتهم شرسة . ولو راحوا للقيم لما استطاعوا أن يقيموا حضار رة تبقى 
وتدوم 6 والحق يريد حضارة تنجمع بين الاثنين ِ الروح والمادة 6 لذلك عتمم 
الإسلام بين الاثنين ؛ الروح والمادة ؛ لأن اليهود فى فهمهم لها افتقدت الريح . 2 
والنصرانية فى فهمهم لها غرفت فى الروحانيات وافتقدت المادة » وجاء القرآن مُصدقا 
لما بين بذيه » وهكذا حاءت الآية بالبلاغ عن أهل الكتاب 1 


ويتابع البلاغ لأهل قريش قاطنى مكة فيقول : «ط ولتنذر أم القرى » » ونعرف أن 
أم القرى تعنى مكة . وقد حاول البعض أن يتخذ من هذه الآية حبجة ليقول : إن 
القرآن قد نزل لجماعة العرب فقط . ولهؤلاء نقول : أنتم لم تحسنوا الفهم لمعطيات 
اللفظ . ولنسأل : ما الول أولا ؟ . الحول هوالمحيط الذى حول النقطة . أىّ نقطة 
وكل نقطة » وحول كل نقطة قطر وقد يكون القطر ٠١‏ كيلومترا » وقد يكون مائة 
كيلو متر » وكلما بعدت المساحة فهى حول هذه النقطة . إذن فكلمة الحول تشمل كل 
ما حوله » وحول كل مكان .يكتمل. كل مكان . 


ولماذا سميت أم القرى ؟ ؛ إما لأن « هاجر » لما نزلت بابنها الرضيع بوادٍ غير ذى 
ررع » وبعد ذلك تكائر الناس فصارت هى أم القرى ‏ أو لأن فيها الكعبة . وكل 
الناس يوْمُونها » أو لأن الحاجٌ يأتيها من كل صوب كما يهب ويسرع الأبناء ويلوذون 
ب ٌْ ظ 
بامهم . 


ولتنذر آم الَْرَى ومن 0 وَالْدينَ ون الآرة يرسود يد 4 
ظ ومن الآية 47 سورة الأنعام » 
من _إذن ‏ الذى يؤمن بهذا الكتاب الذى أنزل مصدقا لما بين يديه لينذر به 
أم القرى ومن حولها . ومن هم الذين يؤمنون بالآخرة ؟ ولماذا جاء الربط ؛ بين أم القرى 
وما حولها وبين الذين يؤمنون بالآخرة ؟. لأن أحدا لن يذهب لتعاليم القرآن ليأخذها 
ْ و ب سم الآخرة . 





0110-2-42 
لذلك يخاف فيهرب من المعاصى ؛ ويرغب فى الطاعة ؛ لأن هناك ثوابا وعقاياً 5 
أما الذى لا يؤمن بالآخرة فلا يسمعك ولا ينصاع ولا ينقاد لك حين تأمره بالعفة ؛ لأنه 
لا يرى ثواباً أو عقابا ولا يتتهى عن السرقة أو الكبر أو الموبقات جميعاً ؛ لأنه لا يخاف 

من الآخرة ؟ . 


إذن فالذى يملكنا جميعاً هو الآخرة والخوف منها » ومن لا يؤمن بالآخرة يقول : 
أنا غير مَلزم بشىء , ولا شىء يقيد حريتى . ثم لماذا أقيد حريتى ؟ ! 


وهنا نقول : أنت تأخذ الأمر بسطحية ٠‏ فعلى فرض أن فى قوانين السماء ما يقيد 
حريتك . ؛ لكنه لا يقيد حريتك وحدك . إنه يقيد حرية الكل ؛ فإن قيد حريتك بالنسبة 
للناس . فهذه القوانين ن السماوية تقيد حرية الناس بالنسبة لك ؛ فحين ينهاك الدين عن 
السرقة . وعن النظر إلى محارم الغير فهو يقول للناس كلها : لا تسرقوا من فلان 
ولا تنظروا إلى محارم فلان . وبذلك تأخذ حقك كاملا . وبهذا تعيش فى نظام متساو 
لا تعب فيه ؛ لآن الجارى والمطبق عليك جارٍ على غيرك مع جريانه عليك . 


لكن من يؤمنون بالآخرة هم كل واحد يريد أن ينجى نفسه من 5 » ومن 
الوعيد . ويدخل نفسه فى الوعد وفى الثواب . فمثلا ‏ ولله المثل الأعلى ‏ حين نقول 
للولد : اذهب لتلقى العلم » قد يرد : أنا لا أريد شهادة . فيجبره والده فى البداية أن 
يستذكر ؛ ثم نجد الشاب بعد مشوار المذاكرة يخاف من الرسوب وأن عليه أن يجتهد 
وأن ينجح . أما إن لم يوجد امتحان فى آخر العام فالمذاكرة وعدمها سواء لديه .. فمن 
أقرب إذن - إلى الاستجابة لنداء العدل والخير؟ إنه من يؤمن بالآخرة . 


2 ل لي ل 2 كرت 
٠‏ #والذين بؤينود ا ره وهم على صلاتهم يحافظونَ 4 
( من الآية سورة الانعام ) 
ولماذا جاء بالحفاظ على الصلاة هنا ؟ . نحن نعلم أن الصلاة هى عماد الدين ‏ 


من أقامها فقد أقام الدين , وحين نحلل الأمر تحليلا طبيعياً نجد أن الناس تنفر من 
الطاعات لأنها تأخط زمنا يحبون أن يقضوه وفى اللعب . وحين نقول لواحد مثلا : اترك ‏ 





الول 
6 بعس مصحصسص تك ةل مصصمص مه 
عملك وصل 51 لأنى حين أترك عملى يضيع عن كذ . وكات بي .ا 
لذكر عددا من مرضى سيكشف عليهم » ولو كان عاملاً لقال : إن توقف الآلة فى أثناء 


الصلاة يجعلنى أخسر كثيرأً . 


وهنا نقول : يا أخى تعال إلى الطاعة » والبركة تعوض لك ما تظن أنك تخسره . 
وإذا نظرت إلى أركان الإسلام تجدها بالنسبة لانشغال الزمن بها لا تأخذ الكثير من 
الوقت ؛ فشهادة أن لا إله إلا الله محمد رسول الله لا تحتاج منك إلا إلى أن تقولها مرة 
واحدة » وهذا ركن لم يستغرق 52 طويلا بالنسبة لأدائه » والزكاة لا تأحذ منك 
إلا ما تعطيه يوم الحصاد , وهذا يستغرق وقتا قليلا » وكذلك زكاة المال آخر العام 
6م شهر فى السنة » وإذا كان زمن الصوم أوسع قليلا إلا أنه وقت لا يمر إلا كل 

عام . والحج مرة فى العمر إن كنت مستطيعاً . ظ 


إذن أنت تجد التكاليف الركنية فى الإسلام بالنسبة للأزمان وقتها يسير وقليل لمن 
يحرص عليها ؛ لكن الصلاة تؤدى فى كل يوم خمس مرات . ورقعتها بالنسبة للزمن 
أوسع . وأداؤها ع إلى طهارة من حدث أو جنابة وكذلك طهارة المكان ؛ لذلك 
جاءت الصلاة ركناً أصيلاً فى الإسلام . وأنت لا تعرف الإنسان إن كان مسلماً إلا إذا 
سمع الأذان وقام يصلى . لذلك هى الفارقة بين المسلم وغير المسلم ؛ لآن الأركان 
الأخرى أزمانها مخصورة 0 وخ أنها كذلك إلا أنها أخذت من التشريع حظها من 
الركنية الأضيلة . 


إن كل تشريعات االإسلام أركانا وفروعاً 505 بالوحى | إلا الصلاة ؟ فقد جاءت 
بالمباشرة ؟؛ لأن الصلاة دعاء الخالق خلقه لحضرته ؛ لذلك كان لابد أن يكون 
تشريعها بهذه الصورة الفريدة َ تكترنيعا حاء بالحضرة الإلهية . 


وشىء آخر . مادامت الصلاة هى العمدة فى الدين فكأن الصلاة تقول للأركان 
الأخحرى : أنا أجمعكم وأضمكم وأشملكم جميعا ؛ فالمسلم فى أثناء الصلاة يكو 
أشهد أن لا إله إلا الله ون محهدا رسول الله . والمسلم يصوم فى أثناء الصلاة عن . 
شهوتى البطن والفرج بل وتكون الصلاة صوماً لاعن الأكل والشرب ٠‏ وشهوة افج 





ظ عر جوز 

صح٠وصح‏ صصص نوحص تمصو محص ممصت روردره 
فقط بل هى إمساك عن كل حركة . وفى الصلاة زكاة ؛ لأن الزكاة تعنى أن تخرج 
بعضا من مالك . والمال فرع العمل . والعمل فرع الوقت . وأنت حين تصلى 
إنما تركى بالأصل وهو وقت العمل . وأنت فى الصلاة تتوجه إلى الكعبة كما يتجه 
0 والمعتمر . إذن و ففى الصلاة كل أركان الإسلام مجتمعة . 


إذن فأهمية الصلاة أنها قد اندمج فيها كل أركان الإسلام ٠‏ وبها يتحقق الاستطراق 
الاجتماعى للخلافة فى الأرض ؛ لأن الخلافة فى الأرض تقتضى مواهب متعددة . 
وطاقات متعددة . ولا يمكن لخليفة واجد فى الأرض أن يكون مجمع هذه المواهب 
بل لابد أن تتفرق المواهب 0 المتغرق والشتيت ف لير . فلا يمكن أن 0 
الونسان الواحل ميتدسا وطها وتيكاف! وختائعا وحار نا وقارها وجرا .. ولذلك وزع الله 
سبحانه وتعال مقتضيات الخلافة فى الأرض على الخلفاء فى الأرض 57 يجعل 
الالتقاء ضرورياً وليس تُفضلياً : بحيث تكون أنت فى حاجة إلى مواهب ليست عندك 
فتذهب لصاحبها . وصاحبها أيضا يحتاج إلى مواهب عندك ليست عنده فيأتى إليك . 


وانظروا إذا شاء واحد أن يستغنى فى بعض الأشياء التى يقوم بها الغير كم 
يتعى ؟ ؛ فإذا ما أتعبه الشياكون والموه فى الأجور . وحاول تعلم السباكة », ولابد له 


3 هد من سباك ال حياكة الم من ومعنى ذلك أن الله 0 المواهب 
التميْز إلا إلىى شىء 5 هو: الفنى . 


ونقول الغِنى. المالى أو العقارى هونوع فقط من المواهب ؛ لأنك مثلاً إذا نظرت 
إلى العَالِم الذى يظل عشرين عاماً يستوعب العلم . ٠‏ ثم يقابله من يستفتيه فى فتوى 
فيقولها له مجاناً . ؛ لوعلم هذا السائل ماذا تكلف الأستاذ الذى أفتاه طوال عشرين سنة 
بحأ فى الكتب وسماعاً من الأساتذة واستنباطاً من الأحكام لدفع مكافأة لهذه الفتوى ؛ 
لأن العالم كان كا لمدة عشرينٍ عاماً لتأخذ أنت الفتوى فى نضجها النهائى فى 
يسر وسهولة وتنتفع بها . 





وحين نرى من يمسح الحذاء » ونجد صاحب الحذاء وهو يمد رجله والآخر يمسح 
الحذاء تقول لنفسك : لماذا كل هذا الزهو لصاحب الحذاء » ولماذا هذا الانكسار 
لماسح الأحذية ؟ . وأقول : أنت رأيت صاحب الحذاء وقت راحته » ورأيت ماسح 
الأحذية وهو فى وقت عمله . ولوعرفت كيف جاء صاحب الحذاء بالنقود التى 
سيدفعها لماسح الأحذية لعلمت أنه كان مسخراً له ساعة كان يعمل ليحصل على 

النقود ليعطى منها ماسح الأحذية » ولذلك قال الحق : 

3 0 00 و 

طق لمت بهم بَعْضًا ميا © 
(من الآية ”“ سورة الزخرف ) 
والناس لا تنظر فى التسخير إلا للغنى والفقير . ونقول : خذوا التسخير على أن كل 
واحد فى الكون مسخر فى الموهبة“التى عنده » ومُسخر له فى المواهب التى ليست 
عنده . وأراد الحق سبحانه وتعالى أن يربط الناس بهذا ربطاً قسرياً وليبس تفضلياً ؛ 
لأن من عنده أولاد يريدون أن يأكلوا وامرأة تحتاج إلى أن نَظعُم ولا يملك نقوداً , 
وليس أمامه من عمل سوى نزح المجارى . فيأتى بأدوات بزح المجارى » ويؤدى 
العمل ليعول من يعولهم . ولولا ارتباطه بضرورة الحياة له ولمن يعول لما عمل فى 
مثل هذا العمل . إذن فهو مربوط ربطاً ضروريا ليؤدى خدمة فى الكون . ولوكان كل 
البشر يعيشون فى رغد العيش أكان هناك من يتطوع لينزح المجارى ؟ لا يحدث ذلك 

أندا + الأنه. مل لانياتق بالتفضل بل بالاحتياج ٠‏ 


وهكذا نرى أن الخلافة فى الأرض تقتضى استطراقاً » وهذا الاستطراق لا يدوم 
كثيراً ؛ فمرة تكون القوة لإنسان ثم تذهب منه . ومرة يكون الثراء لإنسان ثم ينحسر 
عنه هذا الغنى . ولذلك أخبرنا الحق أنه جعل الأيام دولا بين الناس ليستقيم العالم 
بارتباط الضرورة فى بعض الأعمال . وإن بدا لنا أن هناك مواهب تميز بين الناس فى 
شكلهم . وفى هندامهم , وفى مطيتهم » تجد الطبيب يعمل فى أكثر من مكان , وإن . 
سار على رجليه لتعب . لذلك يشترى سيارة » ويظن من يراها أن السيارة امتياز 
لامثيل لهء متناسياً أن هذه السيارة تقضى مصالح الرجل ليخدم الآخرين . 


مثال آخر: أنت إن نظرت إلى كوب الشاى الذى تشر به بمزاج وليس لضرورة 





ءٌالإنكيل 
صمح حم مح حص ممصن أدهت 

حيوية . وإن جاءك من يقدم لك الشاى ليقول : إن الشاى قد نفد من المقهى . 
فتعطيه جنيهاً وتقول : هات كيساً من الشاى من عند البقال » ويذهب الغلام ليحضر 
علبةالشاى فيجد البقال وكأنه قد جهزها له . وأنت لا تعرف أن علبة الشاى هذه قد 
أخذت وقتا وعملا من اثنين أو ثلاثة لتصل إليك ؛ لأن الحق قد كلف أناساً ليزرعوا 
الشاى فى بعض البلاد , وأناسأً آخرين يستوردونه »ع ثم تأنيك علبة الشاى لتصنع منها 
كوبا لتشربه . 


إذن فالمسألة كلها تسخيرات ؛ لذلك توجد الفوارق الاجتماعية التى تقتضيها 
أعمالنا » ويذيب الحق هذه الفوارق بأن جعل فى الصلاة استطراقاً للجميع » وتلتفت 
ساعة يقول المؤذن : ( الله أكبر ) أن الكل قد جاء . الغنى قبل الفقير . ره 
الأمير . ويخلع الجميع أقدارهم خارج المسجد مع نعالهم ليتساووا فى الصلاة » ومن 
له رئيس يتكبر. عليه يراه وهو ساجد مثله لله » فتريحه لحظة استطراق العبودية . 

ولنفرض أن كلا منا سيصلى بمفرده فى الصلاة اليومية » لكن عندما يؤذن المؤذن 
لصلاة الجمعة . يأمرنا الحق أن نذر 0 كل شىء لنؤدى صلاة الجمعة معا . 
ويرى الضعيف عظيماً يتضرع مثله إلى الله » ويرى القوى نفسه وبجانبه الضعيف 2 
وحين يعود كل منا إلى عمله تسقط أقنعة القوة والزهو ؛ لأننا جميعاً نقف أمام خالق 
واحد وكلنا سواء . 


إن هذا هو الاستطراق الاجتماعى ؛ لأننا حين نرقب بعضنا فى أثناء الصلاة نجد 
أنفسنا فى حضرة الرب الذى أعد لنا الكون . ومحره لنا » وأعطانا الطاقات . وأعطانا 
المواهب » وإذا تأملنا واحدأ له وظيفة كبيرة جداً . فأنت حين ترغب فى لقائه تكتب 
التماسأً » وينظر فى الالتماس . فإمًا أن يوافقوا وإمّا لا يوافقوا على لقائك به . وإن 
وافقوا يسألوك فى أى أمر ستتكلم ؟ وسيحدد لك الوقت الذى ستجلس فيه معه 
وليكن ثلاث دقائق مثلا , وحين تجلس إليه وتنسى نفسك يقوم هو ليدلك على أن 
المقابلة انتهت . لكن ربا يقول لنا تعالوا لى فى أى وقتا. وكلمونى فى أى 
شىء » وأنالا م حتى تملوا ٠‏ وأنتم ا عبيدى مَنْ تنهون المقابلة » وهذا عطاء كثير 
جدا. يغدقه المولى عزوجل على عباده . 





مور جور 





بم 
فهل هناك ربوبية أفضل من هله 9 . 
إذن فالصلاة إذا نظرت إليها وجدت أنها : جماع كل فضائل الدين وفيها كل 
الفضائل للمجتع » ؛ لذلك جعلها الله 0 


ويقول الحق بعل ذلك : 


م صج و 


دا ألهون م5 


كن ا 


تعن ءأيايه لس تكار 





ساعة يأتى الحق بأسلوب استفهامى فليس الهدف أن يستفهم . إنه ‏ سبحانه - 
لا يريد أن يأتى الخبر من عنده » وهو يقدر أن يقول : الذى يفترى ظالم . » لكنه هنا 
يأتى بالاستفهام الذى يؤكد أنه لاا يوجد أظلم من الذى يفترى على الله كذباً . 
ويعرض الله القضية على المؤمنين وكأنه يسأل ليعرض كل مؤمن القضية على ذهنه 
ويستنبط الجواب . إن الذى يفترى على زميله والمثيل له كذياً نُوقِع به العقاب . 
فما بالك بمن يفترى على الله ؟ وحين تسمع أنت هذا الكلام : ( ( ومن أظلم ممن 
افترى على الله كذباً ) . وتستعرض الأمر فلا تجد أظلم منه» وهكذا يستخرج الله 


الحكم من فم المقابل . 


وكيف يفترى إنسان الكذب على الله ؟ كأن يبلغ الناس ويدّعى ويقول : أنا نبى 





صصص وحوح صوص حو حبموحهه وارنرهم ١‏ 
وهو ليس كذلك . هنا تكون الفرية على الله » وإياك أن تظن أنه يكذب على الناس  »‏ 
لاء إنه يكذب على الله ؛ لأنه أبلغ أن الله قد بعثه وهو لم يبعثه. . 


و« الافتراء » : كذب متعمد مقصود , وينطبق ذلك على النبوات التى ادعيت ؛ 
من مثل مسيلمة الكذاب . سجاح , طليحة الأسدى , الأسود العنسى ؛ كل هؤلاء - 
ادعوا النبوة » ومع ذلك لم يسألهم أحد عن المعجزة الدالة على تُبوتهم ؛ لأن كل 
واحد منهم عندما أعلن نبوته جاء بما يُخفْف عن الناس أحكام الدين . 


فواحد قال : أنا أخفف الصلاة » والزكاة لا داعى لها . لذلك تبعهم كل من أراد 
أن يتخفف من أوامر الدين ونواهيه » موهما نفسه بأنه متدين . دون أن يلتزم بالتزامات 
التدين » وهذا هو السبب فى أن أصحاب النبوات الكاذبة » والادعاءات الباطلة 
يجدون لهم أنصاراً من المنافقين ؛ فالواحد من هؤلاء الأتباع قد يكون مثقفاً ئم يصدق 
نبي دجال ؛ وتسأل التابع للدجال وتقول له : أسألت مذّعى النبوة هذا ما معجزتك ؟ 
- وهذا أول شرط فى الْْبوة ‏ ولم نجد أحداً سأل هذا السؤال قط . لماذا ؟ 


لآن التدين فطرة فى النفس . ولكن الذى يصعٌّب التدين هو الالتزامات التى 
يفرضها التدين » وعندما يرى التابع الضعيف النفس أن هناك من يُريحه من الالتزامات 
الدينية » ويفهمه أنه على دين . ويقلل الالتزامات عليه » لذلك يتبعه ضعاف 
النفوس . وتصبح المسألة فوضى . ظ [ 
دمن أظلَ من أذت عل ا كا مَل أوجى إل ويح اله ب 

1 (من الآية 8 سورة الأنعام) 

هناك من ادعى وقال : أنا نبى . وقال : سأنزل مثل هذا القرآن . فماذا قال هذا 2 
المدّعى وهو « النضر بن الحارث » يقول ‏ فى أمة أذنها أذن بلاغية » تتأثر بموسيقى 
اللفظ ‏ : « والطاحنات طحنا والعاجنات عجنا والخابزات خبزا » !! ولماذا لم يأت 
بالمسألة من أولها ويقول : « والزارعات زرعا والحارئات حرثا » ثم يقول من ادعى أنه 
أوحى إليه : « والعاجنات عجنا والخابزات خبزا » . وكان عليه أن يتبعها أيضاً ٠:‏ 


6 جور 


نه ب برموعمححمصحصمحصمصص محص مهمه 


ووالآكلات أكلا والهاضمات هضما» . 


وطبعاً كان هذا الكلام لون من هراء فارغ ؛ لآن الحق إنما أنزل كلامه موزونا جاذباً 
لمعانٍ لها قيمتها فى الخبر » ولذلك نزل القول الحق : 8 أو قال أوحى إلى ولم يوح 
إليه شىء # . وقد جاء واحد هو عبد الله بن سعد بن أبى سرح القرشى وكان أخا 
لسيدنا عثمان من الرضاعة وكان كاتباً لرسول الله صلى الله عليه وسلم وقعد فى حضرة ‏ 
النبى . فنزلت الآية : 


«وَلَقَدُ خَلَفنَا آلْإنسنَ من سَلدلة من طبن 2 م ننه نظمَه فى قار مكب 


22 رح م ار ا ل 0 ا ا ل 2 له تر 
٠9 ٠#‏ 


م 1 الله 16 قلف العلقة لعلقة مضغة تفلمنا عظلما 


كه 
فكسونا ألمي بت لما حمالم أ أننائله حَلَعا ار 4 ظ 


( سورة المؤمنون ) 


وانبهر بالأطوار التى خلق فيها الحق الإنسان فقال : 8 تبارك الله أحسن 
الخالقين »* . فقال له رسول الله : اكتبها فقد نزلت . واغترٌ الرجل وقال : إن كان 
محمدٌ صادقاً لقد أوحى إلىّ كما أوحى إليه ؛ وإن كان كاذباً لقد قلت كما قال , » فأهدر 
رسول الله دمه . وقال لصحابته : من رآه فليقتله . وفى عام الفتح جاء به عثماك 
رضى الله عنه » وقال : يا رسول الله » اعف عن عبد الله . فسكت رسول الله . قال 
عثمان رضى الله عنه : اعف عنه . فسكت رسول الله . وكررها ثالثا : اعف عنه 
يارسول الله . فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم : نعم . 


وكان لسيدنا عثمان منزلة خاصة عند رسول الله » وأشار الرسول لسيدنا عثمان 
ابن عفان » فأخذ الرجل وانصرف . فلما انصرف قال الرسول لصحابته : ألم أقل 
. لكم من رآه فليقتله ؟ قال سيدنا عباد بن بشر : يا رسول الله لقد جعلت إليك بصرى 
أى وجّهت عينى لك - لتشير على بقتله » فقال رسول الله لعباد بن بشر : « ما ينبغى 
لرسول أن تكون له خائنة الأعين » وأسلم ابن أبى سرح وحسن إسلامه . 





را هوا 
لع يا 
يمترون عل الله الكذب 6 ويحاولون التغرير بالناس مداه أن الله 0 
عليهم وحياً ؟ 
فل ولو تركا إذ آلنامُونَ فى حمرَت اموت والملتيكة باسطوا 5 م أخرجوأ 
ع و ع ل سر ع سر ماسر ا ا ا تر اا ا ا ا 0 ا ال ا 
شك لوم نجَرْوْنَ عذّابَ آل هون 00 تقولون عل لله 000 
عدن الل اع 
عن #ايلتهء 4 تستكيرون # 
( من الآية 97 سورة الأنعام ) 
وساعة تسمع « لو» هذه تعرف أنها شرطية ٠‏ وأنت تقول مثلا ‏ 
لوجاءنى فلان لأكرمته . وحين نقرأ القرآن نجد كثيرا من ١‏ لو » ليس لا 
جواب ٠لماذا‏ ؟ لآن الإتيان ا يعنى حصر الحواب فى 0 منطوقة » 
يا تجد شاباً يلعب دور الندوة 0" » ثم وقع فى 
5 الشرطة 0 ليعاقبوه ( فيقول واحد عمن زأوة من قبل وهو يرهى 
امل الحارة : أه لو رأ يتم الولد نا ة وهو فى يل 0أظ ٍ 


والحق سبحانه وتعالى يقول هنا : « ولو ترى إذ الظالمون فى غمرات 
الموت »© لم يقل لى : ماذا ترى ؟ لأنك سترى عجباً لا يؤديه اللفظ . 
و«الغمرات » هى الشدة التى لا يستطيع الإنسان منها فكاع ولذ قلضا : 

ويتابع الحق : « والملائكة باسطوا أيديهم أخرجوا أنفسكم ' فهل هم 
ملائكة الموت الذين يقبضون الروح ؟ أو الكلام فى ملاتكة العذاب ؟ 
إنها تشمل النوعين : ملائكة قبض الروح وملائكة العذاب . 


«و الملاتكة باسطوا 9 أخرجوا السك ؛ كأن ملائكة قبض ار ٠‏ 





حس بر بام سا2 ' 
تقول لهم : إن كتعم متأتين على الله فى كثير من الأحكام لقد تأتيتم على ان 
إياناً 2 وتأنيتم عل الله اخكاما 2 وتأبيتم عل اللّه ف تصديق الرسول 2 
فهاهو ذا الحق قد أمرنا أن نقبض أرواحكم ٠‏ فهل أن نتم قادرون على التمرد 
عل مرادات الحق ؟ إن كنتم كذلك فليظهر كل منكم مهارته فى التأتى على 

قبض روحه ء أو أن الملائكة يبالغون فى النكاية بهم كأن نقول لواحد : 
اخنق تفسناةة وأخرج روحك بيديك أو : : أخرجوا أنفسكم من العذاب الدذفق ' 
يحيق بكم . 

و«عذاب الحون » هو العذاب الْوْممُ ونحع دان زانيناانت العدات» ف 
القران متعبددة ؛ فيقول مرة : « من العذاب المهين » أو وأعد لهم « عذاباً 
مفينا © أو وهم «عذاب |أليم ) فمرة يكون العذاب مؤلاً لكن لا ذلة فيه 
ومرة يكون العذاب مؤلاً وفيه ذلة . وكا أن النعمة فيها تعظيم فالنقمة فيها 
ذلة . وأضرب هذا المثل ‏ ولله المثل الأعلى » فالله سبحانه كاه عن أى 
تشبيه ‏ : قد نجد حاكياً يعتقل إنساناً ويأمر بأن يجلس المعتقل في قصر 

ظ فخم له حديقة » لكن حين يأتيه الطعام » يقول له الحارس : نخد اتسمم . 
وق ذلك إهانة كبيرة : 


0 ام يق العذاب اميت ؟َ اناي الجا ل الله : « بأ 
أو حي إلى وم بوم ا شىء , وهم أيضاً بر عل لكات التو يؤمن 
ماص ار الى اص ساوج صا بم ومات ا ورور ى ررويم لمرررت 
رَحَدراياونتقج انم كارو > 
[ْ ظ | ( من الآية ١5‏ سورة النمل ) 
ويقول الحق بعد ذلك : 


تر 


:فا ولتنقشغوا ل كنا قت ادس 





2 الال 


5 ا 0 7 ظ ل ير ص ١‏ سس 
ور مورت وَمَاركا مك1 
ْ عر وه 0 سو رج سلرمس .. حم واس 
مام م الزبن زعمتم جسم ا يكوا ىد 


كه 2 ع. ددرو سا 





,.© 


ب 


دم طح بتك وَل عنحكم ما نتم .تزعمون 
© 0200 


وقوله الحق : بريه سير فرادى » أي أذ كلا منكم يأنى إلى الله 
فرداً عما كان له فى دنياه من مال أو ولد أو أتباع » جاء كل منهم لله 
وليمس معه الأصنام الدى أدّعى أنها شركاء لله » واتخذهم شفعاء له . 
وافرادى ) جمع « فْرْدَان» أو « فريد » مثل « سكارى »© جمع « سكران ) 
و أسارى ( جمع 2 أسير ) ٠»‏ إنهم يأتون إلى اللّه زمرا وجماعات ( ولكن 
كل منهم جاء متفرداً عما كان له فى الدنيا من مال وأهل وولد وأتباع . 
بدليل أنه قال : ٠‏ وتركتم ما خولناكم وراء ظهوركم »© . 


و2 خوّله 6 أى جعل له حدما من الأتباع ومن الريقية » ومن المقدّر 3 
والمضيّق عليهم فى الرزق ومن العائشين فى نعمته » جاء كل منهم منفردا 
ل ل ال ا ل ظ 
عع صرحن لت ص رص ص موس لرى 3210م ميم , 
« ولقد شْتمونا فردئ كما خلقتتكر أول م 
[ ظ 5 الآية 44 سورة الأنعام ) 
وقولة الحق : « جكتمونا أى كأن الونسان الذى أذنب يكاد يقدم نفسه [ 
للعذاب معترفاً أنه يستحق هذا العذاب إقراراً منه بالذنب ٠‏ فكأن الإنسان 


ل ب ا عع 0 
.ا لنفسه : أنت تستحقين ن العذاب . 


د حر ره 2 ص توص لرحى صصسه و ضرم رص الرصصمسه 2 ص مج رس 
ورَخم العؤتت ورا 07 57 وخر إشفعاء كر 0 





0000 2 


اي يي 


1م -. فطع بدك 
ألم بكرف رثا لق ينك # 
( من الآية 44 سورة الأنعام ) 

« ابن » هو ما يفصل أو ما يصل . فعندما نجد آثنين قاعدين ويينها .. 
: « بين » فهذا البين فاصل وواصل . فإن اعتيرته واصلاً . أقول : تقطع 
هذاء أى وة قع التقطع بيتى) » و انفصمت الروابط بينكم وتشتت جمعكم . 
وإن كان 00 فاصلا فقد وصلوا أنفسهم بالأصنام 

وماداأ كانت صلة هؤلاء بالأصنام الت يشرك ونها فى العبادة ؟ كانوا 
يقدمون ها القرابين » وغير ذلك . وهذه الأصنام وكل من جعلوه شريكا 
بينكم ) 

ويواصل سبحانه 01 وضل .عنكم مأ كنتم تزعمولن ( ٠‏ و 0 ( أى: 
تاه وغاب » ماكنتم تبحثون عنهم فلا تجدونهم مصداقا لقوله الحق : 0 


ى مصج و2 


د تبرا الذدين . اتبعوأ' من لين أتبعواً # 
اه الآية ١173‏ سورة البقرة ) 


ويقول الحق من بعد ذلك : 


0 0 - 2ل َه دل مجك برح و صم جرم را مه 
+2 نمق لب وَالتوىت ين 
لي ضح مال و 2 وس 





عع ا بلي 6 فَ تَوْفَكونَ لين) 

بعد مأ تكلم ل عن التوحيد والنبوات 2 ومن كانوا سافسرة 
ويعارضبيون ويناوثون تلك النبوات ويك دبونها وقالوا فيها الإفك أراد الله أن 
يلفت خلقه إلى ما أعده لهم استبقاء لحياتهم » وكيف سخر لهم كل الكون 
با ف فيه. . حمادا ونياتا وحيواناأ ( وكأنه سبحانة يوصحع1 : إن كنت لا ترى 1 ٠‏ 





22222299 نج وص ص مجه بره 
الخالق يستحق عبادتك فانظر إلى ما أنعم عليك به من النعم . ومادام 
عد حر 40 لعي لاقن الأصل 10103 0 مع كلمنه اسيويي ات 
امنأ المخلوق ا دسربى عل مائدلة الفيعن وهمو حالقك فانظر وتأمل 

. واعرف . ْ 


« إن الله فالق الحب والنوى » وساعة تسمع لفظ الجلالة : أى علم 
واجب الوجود وهو الله » فعليك أن تأخذ لفظ الحلالة بكل ما يدل عليه 
من صفات الجلال وصفات الجمال ما عرفته وما لم تعرفه ؛ لأنه سبحانه 
.خلق الكون كله وهوقيّوم عليه . وهذا الخلق وتلك القيوميةفعل يقتضى 
صمات متعددة تقتضى قدرة . وحكمة . وعلما واسعا ورحمة .» وبسطا 
وقبضاً وغير ذللك + وسدلا من أن يأتى لك بصفات القدرة . وصفات 
الجمال و يذكرها ويعددها لك يقول سبحانه عن نفسه : ١‏ الله » ؛ لأنه 
ذلك إيجاز لما يحتاج إليه أى عمل . لأن أى عمل يحتاج إلى قدرة » فتقول : 
باسم القادر . ويحتاج إلى علم فتقول : « باسم العليم » ويحتاج إلى حكمة 
فتقول : ١‏ باسم الحكيم » ويحتاج عزة فتقول : « باسم العزيز ' وقد يحتاج 
الى فهر عدوك لانك قد تدخل معه في حرب فتقول : « باسم القاهر » 
القابضء ينوفر عليك سبحانه كل ذلك فتقول : بسم الله ؛ لآن اسم 
الحلالة وهو «الله» هو الجامع لكل صفات الح ل:.: 


( إن الله فالق الحب والنوى » . فالق أى شاقق . جاعل الحب والنوى 
كل منهما فلقتين . « والحب » ما لا نواة له مثل الشعير والقمح والأرز . 
وهناك ماله نوى مثل البلح والخوخ . وتجد فى قلب النواة شيئا اآخر . 
وهناك نوع آخر له بذور مثل البطيخ » وفى كل بذرة تجد فيها شيئا . 
فيوضح لك الحق سبحانه وتعالى : إن عظمتى تتجلى فى أننى أخلق الحب 
وأخلق النوى » وهناك حبوب مفلوقة جاهزة » مثل حبة الفول مثلاً وحبة 
عنس . 





برل الإيكمل 


ت ١١‏ احمص صم ص حم ص مصصم صمح 
وأنت إدا ما نظرت إلى هذه العملية وحدت شيا عا 1 


تين اتات البيراة البلح أو حبة الشعير . يه 
استخراجها » وبقليل من الرطوبة » تجد الفلقتين قد خحرج منههما نبتة وتكاد 
| النواة أن تنفلق ليخرج منها الزبان الضعيف بين الفلقتين ويتكون ما يسمى 
باجذير . وهكذا تجد سّر الحياة يأتى من الفلقتين » وإن نزعت هذا الجذير 
تنتهى الحياة . ولذلك وجدنا من يتعجب حين افتحم أعشاش النمل 
اس الع مرخ حاة ء بجانب العش » واكتشفوا أن 
هذه هى زبانات الحب الذى يدخله النمل للعش ء » فلو أن النمل أدخل 
ل ل ب ل ل ل ني 
شجرة تفتك بالعش ٠‏ فمن الذى هدى النمل إلى أن تفعل هكذا ؟ إنه 
اللّه . اله. ونجد النمل يفلق حبة نبات ٠‏ الكزبرة » إلى أربع قطع لأنه لو قطعها 
إلى اثنتين قد تنبت » من الذى علمه ؟ إنه سبحانه : 


9 ا أذى خلق فسَوئ د) ”0 
( سورة الأعلى ) 


والعجيب أنك حين ترى النبتة الضعيفة ساعة أن تحرج إلى الحياة 
وهي التى ستكون من بعد ذلك جذراً إنها هشة وضعيفة إن أمسكتها بيدك 
تسحقها ٠‏ لكنها تخترق قلب الأرض الصلبة التي لو ضربتها بسكين 
لانكسرت السكين ٠‏ لكن الحذير الضعيف يدخل فى قلب الصخر والأرض 0 
فأى قوة أعطته ذلك ؟ أي قوة تخرق له الأرض ؟ وهل الجذير هو الذى 
خرق الأرض أو خرفقت له ؟ لقد خرق الحق الأرض للبذرة لتستخرج منها 
غذاء للد زرع 6 إنها قدرة الحق سبحانه « فالق 0 » الذى ادخر ف 
فلقتين اثنتين فوا للبات إذا مسته رطوبة تتغذى عليها عليها الزريعة إلى أن ٠‏ 
ري المدري»» ريسعنه الضات غذاءه من القلفكن إل أن ن يشت يغبت ويتمكن ق 
الأرض ثم تتحور الفلقتان إلى ورقتين خضراوين . 


ويتأد الو سيط ان ا ل ا * 
وحن تامل العلاء هذا القول وأرادوا أن يوضحوا لنا ما الحى ؟ِ وما الممت؟ 


55+ وت صوص صيصه رره 

فات الجميع أن يعرفوا ما هى الحياة ؟ الحياة هى قيام الموجود 1 يؤدى به 
مهمته ٠‏ فحياة الونسان فيها حركة وحس وجرى . ثم هناك حياة ثانية في 
الحيوان » وحياة ثالثة ف الات » وحياة ذات طابع محتلف ف 'الحاد : مثلا 

علمونا فى المدارس حين كان المدرس يمسك بقضيب ممغنط ليجذب برادة 
: اخديد , حتى الحديد الصلب فيه لون معين من الحياة . وكلنا رأينا في 
المدارس الأنبوبة النجاجية التى وضعوا فيها برادة الحديد وكيف تتأثر ' 
بقضيب المغناطيس . وتعتدل وتصير فى مستوى واحد . وهكذا نعرف أن 
الحياة هى الطاقة الموجودة فى كل كائن ليؤدى مهمته حتى الأحجار تختلف 
فيها أشكال الحياة » فهناك حجر يأخذ شكل الرخام » وآخر يأخذ شكل 
ا مرمر » وكل لون من الأحجار له شكل من أشكال الحياة . 


ونقرأ فى القرآن : . 
ست ساس عن ع عن صر ص ص دص 6م معد مددود ماج ارج م0 ملسم 
9 للك من هلك عن بدن ويح من حى عن بَيِنة # 
( من الآية 7غ سورة الأنفال ) 
وجاء الحق بمقابل الهلاك وهو الحياة ؛ فالحلاك ضد الحياة والحماة ضد 
المهلاك » ويقول سبحانه فى آية أخرى : 0 
وم سمس م 8خ 2 م دعام : 
ل كل ثئء هالِك إلا وجهه # 
[ [ ( من الآية 8 سورة القصضص ) 
إذن مادام كل شىء هالكا » فكل شىء فيه حياة » والخطأ أن تظن أن 
كل حياة تتشابه فى الحس والحركة مع الإنسان ء لا ء إن الحياة فى كل 
شبىء بحسبه . إلى أن تقوم القيامة » فكل شىء حى له حياة تناسبه . 
وحين سمع : ْ ْ 
1 > اس #مس يي مهس صصص الا مه اميس درم 
9# وإن من شئء إلا ؛ اسبح تحمددء وللكن لا تفقهون لسريحهم | - 


(من الآية سورة الإسراء ) 


ْ [ [ ! : : 0 خخ 


١م‏ ظ ' ظ ْ 
نقول : نعم كل من يسبح بحمده يقول قولاً » وإياك أن تقول إنه 
تسبيح دلالة ؛ لأن بعضهم يقول : إن هذا تسبيح دلالة على الخالق . 
ونقول : لو أن الذى يقصده الله تسبيح دلالة على خالق لما قال : « ولكن 
لا تفقهون تسبيحهم »© . 0 
إذن فلا أحد منا يفهم لغة التسبيح » وعرفنا من قبل حين سمع سليان 
عليه السلام قول النملة وتبسم ىا ضاحكاء. وكذلك ما سمعه من 
المدهد. وكذلك تسخير الحبال لتسبح مع داود عليه السلام . 
ْ علد حّ 
© إنَسَه فَالقَ لحي راون مرح الى بون الميتا وطرح المرت من الى 1 
صل 
لَه فَانّ تُوُفَكُونَ د * 
ئ ( سورة الأنعام ) 
إن كل كلمة لها دلالتها ومعناها . فكلمة العلم تدلنا على إحاطة علمه 
بكل شىء فى الوجود . وكلمة الحكمة تدلنا على أن كل شىء منه يصدر 
ع حكية ..ركلمةة انراق تدلجاعل: أن كل فرزوق افق الوهوة إلا الخد 
من فيضةه وخبيره + وعك ا إلى نما لا نهاية لكاله:من.ضفات: ذاته.....وكلمة 
« الله » تدل على كل صفات الجلال والجمال والكال » فإذا قال : ١‏ الله » 
فهذا الاسم : يشمل القادر » العالم ٠‏ الحكيم الفنون موقل صفات الحق 
ما علمت منها ومالم تعلم ؛ ما دامت ذاته. سبحانه وتعالى متصفة بكل 
صفات الكال ». فالواجب أن يكون كل فعل يصدر عن ذاته المتصمفة 
بالكال له مطلق القدرة والجمال والكال . 0 


ون تين قرول الكق ذلك فم بيلفها إل أن كل 'شىء كائن ق الوتجود 
إنا هو من خلق الله » وأن له حياة تناسب مهمته ؛ فالإنسان له حياة 
تناسب مهمته . والحيوان له حياة تناسب مهمته . والنات له حياة تناسب 
نيجه .: والخناد له حناة تانبب مهفت + .ؤإذا' نظرت إلى الاشياء كلها بهذا 
المعقى .وبحت أن كن موجود فيه حياة » ولكن الحياة الكاملة بكل مقوماتها 
وجدت فى الأعلى من المخلوقات وهو الإنسان »ء والله سبحانه وتعالى خلق 
فى الأتبمان الكياة: حبسا وخيركة: + ثم أعطاه عماة امن الى تسق 


ااا بت يت 


002222222262 حص وص ت لاه 
حياته وتجعل لحياته قيمة ؟ لأن حياتنا التى نعيشها إنا يتمتع بها المؤمن ظ 
والكافر » وقصارى ما فيها أن تعطينا الحس والحركة قدر عمرنا فى الحياة . 
ولكن حياة الإيهان با يبعثه الله لنا من منهج على يد الرسول . تعطينا حياة 
أوسع ة:وأخليد 6 وأرغت » وهذه هى الحياة الحقة . ولذلك يقول الحق 
٠‏ سسبحانه : ظ 


ؤ ِ 
0 وإن الدارالآحرة مى يوان ا 
ش [ "(هن الاية 8+ .سورة العتكنوت ) 
وهذه هى الحياة الحقيقية وقول الحق : ١‏ إن الله فالق الحب والنوى ) 
قو الفوسة الا للحياة » ثم تكلم عن الحياة وأنه يخرج حياً من ميت. 
وهو هنا قد خاطبنا على مقدار أولنات غلمكا «الانياء ؛ فالشىء إذا ل 
يكن له حس وحركة نعتبره ميتا لكن لو نظرت إلى الحقيقة لوجدت كل 
شىء فى الوجود له حياة . مصداق ذلك قوله جلت قدرته : ( كل شي 
هالك إلا وجهه ) ظ 


ومادام كل شىء هَالِكا فكل شىء قبل أن يبلك كان فيه حياة . 

والله سبحانه القائل : ظ 

و 2 ري 0 رورس رد رو رهس ماسم دس ساس ور رورواس 2 د ار 6 2 دس 
كل أللهم ملك الملك تؤنى الملك من ناه تزع الماك من كله ومن كس 


م 


ص سر 
2 ص ماس دص -ٍ7 10 سرصم رس 3 م وو 2 رو ,دوس مص 
وتذل من لسَاءُ دك أنخير إنك عل كل شيئء قدير 00 تولج الْيَلَ فى ار 
41 و 5 6 سرج 7 م وماة َ 200 ليرج يور صم صر ل 0 0000 
وتولج ألنبار ف أليل وتحرج الى من ألميت تحرج ألميت من الى وترزق 


من نسَاءٌ يغير حساب 97 4 
حر ص سل 1_8 1 
لسو العم 


ولماذا جاء ف هذه الآية ب ( تخرج ( وجاء 86 الآية ال بحن بصدد 
خواطرنا عنها قوله : « ومخرج الميت من الحى » ؟ إن الذين بحثوا هذا 
البحث نظروا نظرة سطحية فى المقابلة الحزئية فى الآية . وهى : ١‏ يخرج 








حر صصح حت :2 0-0-0295 
الحى من الما 5 وقال ١١‏ و حرج الت من الحى / ونسوا أقة سبحانه 
قال: إنه يخرج الحى من الميت ؟ لبيان أن الله فالق الحب والنوى ليخرج 
الى هن الت أى أن الله فلق وشق الحب والنوى لأجل أن يخرج الى 

000 ليها م 

ثم قال : ١‏ ومخرج.الميت من الحى » هو مقابل لفالق » فلا تأخذها 
مقابلة للجزئية فى الآية ؛ ولآن الاسم يدل على الثبوت » والفعل يدل على 
الحدوث ؛ فالحق سبحانه وتعالى له صفة ف ذاته » وصفة في متعلقات هذه 
الذات ؛ فهو سبحانه وتعالى رَرْاق » قبل أن يكون له مخلوق يرزقه . هو رزاق » 
وبعد ما خلق من 'يززفه هو رازق ؛ لأنه هو الخالق » والخالق صفة للذات 
وإن مم يوجد المتعلق » وهو سبحانه المحيى قبل أن يود من يحبيه ؛ لأن 
صفعه فى ذاته أنه يحيئ » ومميت قبل أن يميت من يريد أن يميته ؛ لان 
العف مور 0 [ 


وسبحانه فالق الحب والنوى أى قبل أن يوجد الحب والنوى الذى 
يفلقه» ومخرج الحى من الميت هو صفة ثابتة فى ذاته قبل أن يوجد متعلقها. 
وله صفة - أيضاً ‏ بعد أن يوجد المتعلتق » فإن أراد الصفة قبل أن يوجد 
المتعلّق جاء بالاسم : « فالق ومخرج ».“وإن كان يريد الصفة بعد أن 
توجد » يقول : ١‏ مخرج »2 2( يحرج 25 . ظ 
ويذيل الحق الآية : 
00 
لم 32 52ج والح 7 
# ذلك الله فاك تؤقكون © 
[ ظ | ( من الآية. 846 18 الأنعام ( 
ل ْ . * لع اك ف 2ك أل 
عر الحى من الميت ومخرج الميت من الحى وهو الله . والكاف فى قوله : 
)) ذلكم لمن يخاطبهم وهم نحن » أما البلام من « ذلكم » فهى للبعد 


ا 
1 


و ص و وحص مص صوص مصس ردهت ظ 


# ذلك الكت ب لريب فد 4 

0 ظ عن الآية #-سورة القرة ) 
ولكنه هنا يخاطبنا فيقول : ١‏ ذلكم » إشارة إلى قول الحق سبحانه 
. وتعالى : الله » وفالق ٠‏ ومخرج ٠‏ والخطاب لجمهرة المخاطبين بالقرآن . فإذا 
كان الله بهذه الصفات فكيف ينصرفون عن الإيهان به وتوحيده ؟ وذكر لنا 
أول مهوم من مقّومات الحياة وهو النبات وهو مانأكله ٠»‏ فإدا كان الحق 
سبحانه وتعالى هو الذي خلق الحب وخلق النوى ليخرج الحي من الميت 
وهر محرج الميت من الحي فهو أولى بأن يكون إِأ معبودا فكيف تصرفون 
عنه ؟! وإلى من تصرفون ؟! إلى من توجد فيه صفات أرقى من هذه 
الصفات ؟!! لا يوجد من فيه صفات مثل هذه . ولا أرقى من هذه 

الصفات . [ 


زإذااسمعت كلية + أن “فاته سهنا أعاثاتى للتعديب :تان 
وتطلب أن يدلنا واحد على كيفية انصرافهم عن الله وتوحيده مع وضوح 
الدلالات والبراهين . ؤ 

ومرة يقول الحق سبحانه : 


عت ترون د 4 


٠ 
ص‎ 


( من الآية 8” سورة البقرة ) 


هو سبحانه يخاطب الناس ويقول لحم : كيف تكفرون بالله ؟ فالله فى 
ذاته يستحق ألا يكفر به ؛ لأنه هو الذى خلق من عدم ء وأمد من عُدْمِ ‏ 
وم يشاركه أحد أو ينازعه فى هذا الأمرء وإليه نرجع جميعاً ٠‏ فكيف 
تكفرون به.؟ وهذا تعجيب كبير ؛ لذلك يقول سبحانه هنا : ١‏ فأنى 
تؤفكون » أى فكيف تصرفون عن الحق وتعدلون عنه إلى الباطل فتعبدون - - 
مع الله إِها آخر بعد أن تعلموا أن هذه الصفات له سبحانه ‏ وليست 2 
لغيره ؟ وكل تعجيب يأتى فى ١‏ أنى » مثل قوله الحق : 0 





0 ظ ظ لانيل ؤ 
٠‏ ع دهده .هه 


ع ال صربج صر ص © 
«ألى يجي ملذه ملذه الله بعد متها # 
.( من الآية 4 سورة البقرة ) 

أى كيف يحيى هذه الله بعد موتها ؟ ظ 

ويقول سيدانا زكريا تسدنا هريم + ( أنى لك :هذا ) ظ 

إذن فالتعجيب ملازم لكلمة « أنى, ( فكأن الصفات 0 
صفات موجبة للويهات بالله والحذاً ترا فتريذا ا" كي نرجع إليه 
ميعا » فقولوا لنا : كيف تكفرون بهذا الإله ؟ وإلى من تذهبون إدا كان 
نا الله كر ب ؟ أمنك شىء اذى أنه خلق بأنه رق ؟ ٠‏ لو أن شيئا 


ا 


١‏ فى تزفكون » وكلمة ٠‏ أنَى تؤفكون » تعنى كيف تُصرفون انصرافاً 
كذياً م لأن ) الإفك ) . معئاه الكذب المتعمدل . 


ويقول احق من بعد ذلك : 


جف اذ الإضباء ل سسكا وأ سمس 


ادر 27 “م م ل 


6 ةمق لعي لمي 0 © 


وسبحانه 0 بآية أخرى من الآيات المعجزة | جاء بالآية الأول ف 
. أنه هو الذئ خلق لنا ما يقيم جياتنا ٠‏ 


« فالق الإصباح وجعل الليل سكناً» ةنا وش 
الشبىء ٠‏ شقين : وما تعمتان متقابلشان لا تكفى واحدة عن الأخرى ٠‏ إذ. 


9 3 
0 
5 0 1 


2+5 مص صم صموحهحيههه بره 
الأشياء امام رؤية العين ؛ لأننا نعلم أن الظلمة تجعل الإنسان يضطرب مع 
الأشساء ٠‏ فإن كنت أقوى من هذه الأشياء حطمتها . وإن كانت أقوى 
منك حطمتك. إن السير في الظلمات التى لا يوجد فيها نور بدى الإنسان 
' إلى مرائيه قد يؤدى إلى خسارة الأشياء . 


إننا فى الصباح نعمل ونسعى فى الأرض ٠‏ ونملاً الدنيا حركة . فإذا ما 
أصابنا الكد والتعب: والنضَت من الحركة فالمنطق الطبيعى للكائن الحى أن 
يستريح وبهدأ ويسكن لا بحركته فقط ولكن بسكون كل شىء حوله ؛ 
لأنك إن كنت ساكناً ويأق لك ضاء فهو يؤثر فى تكوينك . ولذلك 
يقولون الآن : إن « الأشعة ' التى يكتشفون بها أسرار ما فى داخل جسد 
الإنسان تترك اثارا . 0 

إذن فالإشعاع الصادر من الشمس يمنعه عنك الله ليلاً حتى يستريح 
السبنع عن كل الى جد من كل تخركة باشعة تفية. 4 ومن حدركة وافدة هله 
وهكذا تكون نعمة سكون الليل وظلمته مثل بعمة الصباح َ وكلاههما نتمم 
الاخرى . ولذلك قلنا : إن الحق سبحانه وتعالى فى أول السورة قدّء 
الظلمات على النور : 


© الحمد لله الى حَلقٌ منت وَالْأرْضَ 


لص م رم ىاه ص 
وجعل الظلمات وآلنور 4 
( من الآية ١‏ سورة الأنعام ) 


لأنك أنت لا تستطيع أن تنتفع بحركتك فى النور إلا إذا كنت نشيطاً 
ومرتاحا أثناء الليل . فإن لم ترتح كنت مرهقا ولن تستطيع العمل بدقة فى 
حركة النهار . إذن فالظلمة مقصودة فى الوجود . ولذلك فالحضارة الراقية ' 
هى التى تنظم حياة الإنسان ليعمل نهاراً ويستريح ليلاً » حتى لا يستأنف 
عمله فى الصباح مكدودا ٠‏ ومن يزور ريف مصر هذه الأيام يفاجاً بأن 
أهل الريف قد سهروا طوال الليل مع أجهزة الترفيه » ويقومون إلى العمل 
في الصباح وهم مكدودون مرهقون . ْ [ 


ونقول : لنأخذ الحضارة من قمتها ء ولا نأخذ الحضارة من أسفلها ؛ 






ح ١م‏ 





فحين تذهب إلى أوروبا تجد الناس تخلد وتسكن ليلاً » ومن يسير ى 
اللشسارج لامح فمركد ولا عد هن قرع عل ينه اود اس 0 
ميكروفون فى الشارع ؛ حتى يشال كل إنسان قسطه من الهدوء » ويختلف 
الأمر فى بلادنا : فالشوارع تمتىء بالضجيج ؛ والمريض لا يستطيع أن 
٠‏ يرتاح »؛ ومن يذاكر لا يجد الهدوء اللازم » ومن يتعبد تخرجه الضوضاء من 
جو العبادة » ونجد من يصف ذلك بأنه نقلة حضارية !! 7 
ونقول : لتأخذ كل نعمة من نعم الله على قدر معطياتها فى الوجود 
النافع لك . وحين يأتى الليل عليك أن تطفىء المصباح حتى مجم 
ولاتتشاغب فيك جزئياتك وتكوينك . ؤ 


وسبحانه يقول : « فالق الإصباح 4 نوالا “فبالق ديد كنا قَلكا تعنى 
شاقق . فهل الإصباح ينفلق ؟ . وباذا ؟. ونقول : إن « فالق » هى اسم 
فاعل » مثل) نقول : « قاتل الضربة » أى أن الضرية من يده قاتلة . 


وه فالق الإصباح 4 معتاهنا أن الضباح ينفلق عن الظلمة ؛ لأن الظلمة 
وتعنى « فالق الإصباح ' أيضا أن الفلق واقع عل الأإصباح قياتى من يعدة 
الظلام » وهذه من دقة الأداء البيانى فى القرآن ؛ لآن الذى يتكلم إله . 
ألا أها الليل الطويل ألا انجلى 
ظ بصبح وما الإصباح منك بأمشثل 
والصبح والإصباح معناهما واحد ٠‏ ظ 
هل الصبح من طليع الشمس ؟ أو الصبح من ظهور الضوء قبل أن 
العيون بعد إجراء جراحة ما لإنسان فى عينيه يقومون بفك الأربطة التى 


ا اخلالانذا 
ح ممح مسح م همهت ررره 
تساعد د اجرح على الالتثام » يفك ونها بالتدريج حتى لا يخطف الضوء ء البصر 
فوراً ؛ ومن رحمة الله أن خلق فترة الصبح بضوئها المادىء قبل أن تطلع 
ْ الشمس بضوئها كله دفعة واحدة . فكان الصبح جاء ليفلق ظلمة الليل 
فلقا هادئاً » ثم جاءت الشمس ففلقت الصبح . 


إذن الوصباح فالق مرة لأنه 0 الظلمة وفلقهاء, ومغلوق مرة أخرى :"0 
لآن الظلمة جاءت بعده . إذن فاسم الفاعل قد أدى مهمتين.. المهمة ‏ 
الأول : فالق الإصباح . أي دخل بضوء الشمس . وإن 0 إصباحه 
فالق » أى ظلمة الليل الأولى انفلقت . إذن فالإصباح فالق مرة . ومفلوق 
مرة أخرى. وسبحانه حين يقول : : « فالق الإصباح وجعل الليل سكنأ» 

ظ يريد أن يعطى شقين اثنين ؛؟ لأنه هو فى ذاته فالق الإصباح . فيأتى بالاسم 
ليعطى لها صفة الثبوت . ثم جاء ب ١‏ وجعل الليل سكناً؛ صفة ١:‏ 
الحدوث بعد وجود المتعلق ٠‏ اذا أراد الصفة اللازمة له قبل أن يوجد 

'المتعلق يأتى بالاسم ٠‏ وإن أراد الصفة بعد أن وجد المتعلق يأتى بالفعل . 


واذتك يد 1 كر يصور الثبات فى قوله الحق : 


ل ور 
زد الآية 14 سورة الكهف ) 


الكلب هنا عن هذه له الشابتة 6 وحين رد القران أن يأتى بالصفة 
الى تتغير © يأنن بالفعل : 
ما سام 24 و صاصم 6 صاص كت الي رز ثر وو ور و سا ددنت 
لمأن الله أل من السماء ما قتصبح الأرض محصَرَة أ 
ْ ( من الآية سورة الحج ) 
” وكان القباسس أن.يقول ‏ فأصهوعيت الأرض مخضرة ؛ لأنه قال : «أنزل» 
لكنه يات بالتجدد الذى نحدذدث « فتصبح الأرض محضرة ») 


ويتابع الحق : « والشمس والقمر حسبانا ونين تمرك لمن 
والقمر وجاء بعد ذلك بكلمة « حسبانا » . على وزن فلان . وهذا ما 


ههة ١١‏ وحوح وو:5 202225 1 
يدل عادة عل المبالغة مثلما تقول : فلان والعياذ بالله كفر كفرانا . ومثل) 
تدعو : غفر الله لك غفرانا . فحين تحب أن تبالغ تأتى بصيغة فعْلان '٠‏ 
وجاء القرآن بكلمة « حسبان » فى موضعين اثنين في] يتصل بالشمس 
والقمر جاء بها هنا فى الآية التى نحن بصدد خواطرنا عنها « والشمس 

. والقمر حسبانا » » وفى سورة الرحمن يقول الحق سبحانه : 
#السّمس وَالْفَمرحلْبَانَ ري 2# 00 

[ 00 ( سورة الرحمن ) 

وما المرق بين التعبيرين ؟ «(حسبان» هنا تعنى أن يونين الأشياء 
فنحن نحسب السنة بدورة الشمس ب 556 يوم وربع اليوم » وهى تمحر 
بالبروج فيها خلال هذه المدة » والقمر يبدأ بروّجه كل شهر فى ثانية 
وعشرين يوماً وبعض اليوم » ونحن نحسب بالشمس اليوم » ونحسب بها 
العام » ولكنا نحسب الشجهير هالفمجر » وأنت لاتقدر ان مدب الشهير 
بالشمس ء بل تحسب الشهر بالقمر لأنه يظهر صغيرا ثم يكبر ويكبر 
ويكبر . ولذلك يثبت رمضان عندنا بالقمر لا بالشمس . واليوم نثبته 

0 ظ 
وهكذا عرفنا أن الشمس والقمر يقومان ويعملان فى حسابنا للأيام 

والشهور . والاثنان حسبان : الشمس لما حساب ». والقمر له حساب وإدذا 

ما نظرت إلى كلمة «حسبان" تفهم أن الشمس والقمر ء. كليهما مخلوق 
ليحسب به شىء آخخر ؛ لأنهها خلقتا بحسبان » أى أنما قد أريد بم) 
الحساب الدقيق . لأن الشمس مخلوقة بحساب ٠»‏ وكذلك القمر . 


وتعال إلى الساعة التى نستعملها ء ألا يوجد بها عقرب للساعات . 
وآخر للدقائق . وثالث للثوانى ؟. وهذا أقل ماقدرنا عليه » وإن كان من 
الممكن أننا نقسم الثانية إلى أجزاء مثلا عملنا فى المناحات. 4د فيناك المكن ع 
والسنتيمتر » والملليمتر » ثم بعد ذلك قلنا الميكروملليمتر . إذن » كلم) 
حساباً لنا نحسب ممما الأشياء إلا إذا كانت مخلوقة بحساب . ٠‏ 

إنك حين تنظر إل نوها عتك تذوك قمزة عفرب الشوانئ ولكنك له دوك 


اجمئاز 





حركة عقرب الدقائق وكذلك: لا تدرك حركة عقرب الساعات ٠.‏ وكل من 
العقارب الثلاثة يدور «بزمبلك» وترس معين . إن اختلت الحركة فى زمبلك 
او ترس . ينعكس هذا الخلل على بقية العقارب » والشانية محسوبة عللى 
الدقيقة » والدقيقة محسوبة على الساعة . 


وهكذا فإن لم تكن الساعة مصنوعة بهذا الحساب الدقيق فهي لن تعمل 
جيدا . وهكذا لا نعتبر الساعة معيارا لحساب أزماننا إلا لأنها فى ذاتها 
خلقت بحساب . والحق سبحانه يقول : « الشمس والقمر بحسبان » أى ‏ 
لنحسب با لأا مخلوقتان بحسبان . أى بحساب دقيق . ولماذا لم يقل 
الحق حسابا وجاء بحسبان هنا . وحسبان فى آية سورة الرحمن ؟. ذلك لأن 
الأمر يقتضى مبالغة فى الدقة » فهذا ليس جرد حساب . لكنه حسبان . 


ويديل الحق الآية بقوله : «ذلك تقدير العزيز العليم» ٠‏ وكلمة «العزيز) 
57 الغلبة والمقهر فاه يستطيع أذ أن يعلو عليه ؟ فهذله الأجرام الى 
تراها اقوى منك ولا تتاداوها يدك » إنها تؤدى لك مهمة بدون أن تقرس 
منها ؛ فأنت لا تقترب من الشمس لتضبطها » مثل) تفعل فى الساعة التى 
اخترعها إنسان مثلك . والشمس لا قوة قد أمدها الله خالقها بها ولاشىء 
ف صنعته ولا فى خلقه يتأبى عليه . فهذا هو تقدير العزيز العليم » وهو 
سبحانه يعطينا حيثيات الثقة فى كونها حسبانا لنحسب عليها . فهو جل 
وعلا خالقها بتقدير عزيز لايغلب . وهو عزيز يعلم علما مطلقا لاباية له 
ولا حدود . ويقول الحق من بعد ذلك : 


له 


وس قر ننه 2 يي 


:0 : 00 وموسلير هم سن . هه 
9 وهو ا اذى جعل لما لتجوء دوأ ببَافى ظلْمَتِ 


0 - ره ره 
2 سر ع ار 


ير هر هه 
ابروا لبح رقدفصانا! لات لهو ع امور 





أ 


'وبعد أن أوضح معي د انه قد خلق الشمس والقمر بحسبان لتكون 
حسابا بتعدير منه 2 وهو العزيز العليم » إنه ‏ سبحانه # يصف لنا مهمة 


النجوم فقال : ١‏ لتهتدوا بها فى ظلءات البر والبحر » » والنجوم هى 





1: 


ابزم يصن وحصحهه 12220559220 


الأجرام اللامعة التى نراها فى السماء لنهتدى بها فى ظلمات البر والبحر ؛ 


وحن 


رحمته بنا وعلمه أن بعض خلقه ستضطرهم حركة الحياة إلى الضرب  ,‏ 


فى الأرض ؛ والسير ليلا ف الأرض أو البحر مثل من يحرسون ويشيعول 2 
الأمن فى الدنيا ولايمكن أن يناموا بالليل . بل لابد أن يسهروا لحراستنا » ٠‏ ' 
كل ذلك أراده الله بتقدير عزيز حكيم عليم » ولذلك ترك لنا النجوم 
ليهتدى بها هؤلاء الذين يسهرون أو يضربون فى الأرض أو يمشون فى البحر 


؛ وهم يحتاجون إلى ضوء قليل ليهدهم . ولذلك كان العرب 


يهتدون بالنجوم ؛ يقول الواحد منهم للآخر : اجعل النجم الفلانى أمام ظ 
عينيك » وسر فوق الحى الفلانى . واجعل النجم الفلانى عن يسارك 
وامش مهد كذا »أو اجعل النجم الفلانى خلفك وامش تجد كذا . 


إذن لو طمّت الظلمة دعت الحركة بالليل » وهى حركة قد يضطر إليها 


الكائن الحى » فجعل الحق النجوم هداية لمن تجيرهم الحياة على الحركة فى 


الليل... 
وعل ذلك فالنجوم ليست فقط للاهتداء بها فى ظلمات البر والبحر ؛ 
لأنه لوكان القصد منها أن نبتدى بها فى ظلات البر والبحر » لكانت كلها 


ع 


متساوية فى الأحجام » لكنا نرى نج كبيرا » واخر صغيرا » وقد يكون 


وعلى 


-- النجم الصغير أكبر فى الواقع من النجم الكبير لكنه يبعد عنظ بمسافة أكبره 


ذلك لا تقتصر الحكمة من النجوم على الهداية بها فى حركة الإنسان 


| برا وبحراً » فليست هذه هى كل الحكمة » هذه هى الحكمة التى يدركها 
العقل الفطرى أولا ؛ لذلك يأتى الحق فى أمر النجوم بقول كريم اجر 
ليوضح لنا ألا تحصر الحكمة فى الهداية ها ليلا برا وبحرا فيقول : 
«وعلامات وبالنجم هم يبتدون» فلم يقل - سبحانه ‏ يبتدون فى ظلمات 


البر 


00 9 قلا أقسم يموع النجوم (5 'وإنه, لقسم لوتعلسون عظيم 4 


والبحر . إذن ‏ النجوم ‏ ها مهمة أخرى » إنه جلت قدرته يقول : 


لخر عرص صر ل 2 ع ص حص قر م ص0 »# 


(أتبورة الواقعة 6ن 


وكل يوم يتقدم العلم يبين لنا الحق أشياء كثيرة» فها هو ذا المذنب ' 
الذى يقولون عنه الكثير » وها هى ذى نجوم جديدة تكتشف تأكيدا لقول 


الحق 








5 سس صموم م لأسن لم اج مبر ابراصس 
ف وآلسماة بنيننها بأيسيد وإنا لموسعون 2 4 
0 0 ظ (سبورة الذاريات) 
أى أنه سبحانه قد خلق عالماً كبيراً . وأنت أبها الإنسان قد أخذت منه 
: على قدر إدراكاتك وامتداداتك فى النظر الطبيعى الذى لا تستخدم فيه الة 
إبصار » وأخذت منه بالنظر المعان الذى تستخدم فيه التليسكوب 
سبحائه : « فلا أقسم بمواقع النجوم وأنه لقسم لوتعلمون عظيم » وبعض 
العلماء يقول : إن كل إنسان يوجد فى الوجود له نجم ٠‏ وترتبط حياته بهذا 
ندرك خفق انها » ونجوم أخرى غير لامعة وبعيدة عنا . ويقال إنها تخص 
أناسا لايدرى بهم أحد لقلة تأثيرهم بأعماللهم فى الحياة . ويتقدم العلم كل 
يوم ويربط لنا أشياء باشياء وكان الحق يوضح : إننى خلقت لكم الأشياء 
يما قدَرّتم بعقولكم أن تصلوا إلى شىء من الحكمة فيها . ولكن لا تقولوا 
هله منتهى الحكمة . بل وراءها حكم اعل 3 فسبحانه هو الحكيم القادر َ 
إنك قد تدرك جانبا يسيرا من حكم الله . ولكن عليك أن تعلم أن كيال 
الله غير متنأه 3 ولايزال فى ملك الله مالا نستطيع إدراك حكمته إلى ان 
ينهى الله الأرض ومن عليها . . [ 


ويقول الحق سبحانه فى تذييل الآية : «قد فصلنا الآيات لقوم يعلمون » 
والآية هى الشىء العجيب ٠»‏ وتطلق عل آيات كونية : 

ع 2 ا ص 2س له سي 2 ىبر 0 صوص مير ٠‏ 

9 ومن #ايلئه اليل والنهار والشّمس وَآلْقَمر # 


( من الآية /ا سورة فضلت ) 


وتطلق كلمة «آية» على الطائفة من القرآن التى لما فاصلة . إذن هناك 
اياث قرانية » وايات كونية » والآيات الكونية تعتبر مفسرة للآيات القرآنية؛ 
فتفصيل الآيات فى الكون مانراه من تعددها أشكالاً وألواناً وحكىا 
وغايات. وتفصيل الآيات فى القرآن هو ماينبهنا إليه الحق فى قرانه وليلفت 
النظر إلى أن ذلك التفصيل فى آيات الكون وذلك الخلق العجيب الحكيم 





بحت ١‏ لرممموحهحمبححوح 12:92 


الذى لايمكن آن يكون إلا لإله قادر حكيم يستحق أن يكون إهاً موّدا . 
ويستحق أن يكون إلا معبودا . ظ 


ورفوله اطق عه ؤللكه 1 


| آذ ره 0 2 

+ وهو لز ىأذ* كم ْ 
2 د 1س وداه سا ْ 
قدفصلنا الات 





وقد تكلم سبحانه لنا ‏ أولاً ‏ عن الآيات المحيطة بنا والتى بها قوام 
حياتنا من فلق الحب والنوى » وبعد ذلك تكلم عن الشمس والقمرء ثم 
تكلم عن النجوم » كل هذه ايات حولنا ؛ ثم يتكلم عن شىء فى دواتنا 


نفسبك ؛ لأنَّ هذا الدليل لايحتاج منك إلى أن تمد عينيك إلى ماخولك ٠‏ بل 
الدليل فى ذاتك ونفسك ٠.‏ يقول سبحانه : 2 
ؤ 2 غدل اقرع غنات قط “.فا:. رخ ْ . 
9 وف انفسكر اقلا تبصرون 0 © 
٠ ٠ [‏ ) سورة االذاريات ( 
أى يكفى أن تجعل من نفسك عَاكَاً » هذا العالم موجود فيه كل ما يثبت/ 
قدرة الحق ء» وأحقيته بأن يكون إلما واحدا . وإلما معبودا . 0 
« وهو الذى أنشأكم من نفس واحدة » ينطبق على هذا القول أنه إخبار 
من الله » وانه ْ ايضا 95 استقراء ف الوجود 6 الذى نسمية التنازل للماضى ِ 
لأنك لو نظرت إلى عدد العا فى هذا القرن » ثم .نظرت إلى عدد العالم فى 
القرن الذى مضى تجده نصف هذا العدد » وإذا نظرت إليه فى القرن الذى 
ظ قبله ( نجده ربع تعذداد السكان الحالين 1 وكل) توغلت ف الزمن الماضى 
وتذهب فيه وتبعد » يقل العدد ويتناهى إلى أن نصل إلى «نفس واحدة ؟'. 
وهذا ماذكره الله لناء ولقائل أن يقول.: كيف تكون نفسا واحدة وهو 
القائل : 2 





ْ ظ . 1 م الإنيكيل 


اس تس 2200224-02 بربرم 0 





1 
ىاج ير 2 


0 : 5 


) سورهة كنات ( 


ونقول: إن لك سبحانه وتعالى خلق النفس الواحدة ( وأوضح فشا أنه 
1 خلق من النفس الواحدة زوجها ( ثم يدا التكائر 4 دن فالاستقراء 
الإحصائى ف الزمن الماضى يدل 2 صدفق القضية . وكذلك كل شىء ْ 
متكاثر فُْ الوجود من نسات ومن حيوان . نجدها تواصل التكائر وإن 
رجعت بالإحخصاء إلى الماضى تجد أن الأعداد تقل وتقل إلى أن تنتهى إلى 
لم 0 
اي ص و2 ل ل لدم « 


( من الآية ”7 سورة يس ) 


ولماذاجاء الحق هنا بقوله : (من نمس واحدة » ولم يقل روجن 7 أوضح 
العلماء أن ذلك دليل على الالتحام الشديد ؛ لأننا حين نكون من نفس 
واحدة فكلنا كل الخلق - فيها أبعاض من النفسن الواحدة َ وقلنا من 
قبل : إننا لو أنينا بستيمتر مكعب من مادة ملونة حمراء مشلاً ثم وضعناها 
ف هفارورة 2 لم رحجنا المارورة جد أن الستتهر المكعب من المادة 
الحمراء قل ساح ف القارورة وصار ف كل قطرة ه من القارورة جرء من المادة 
الملونة 0 وهب اننا أخذنا المَارورة ووضعناها ف برميل 24 نم رججنا البرميل 
يد | حل ا أن فى كل قطرة ة من البرميل 0 الملونة ٠‏ فإذا 
دنا البربيل ورميناه فى البحر فستنساب الادة الملونة ليصير فى كل قطرة 

من البحر ذرة متناهية من المادة الملونة . 


إذن مادام ادم هو الأصل ( ومادمنا ناشئين من أدم ( ومادام الحق قدذل 
اليل حواء من أدم الحى فصارت حية ( إذن فحياتما موصولة بادم وفيها 
من آدم ( وخر من آدم وحواء أولاد فيهم جرء حى . ويذلك يردنا الحق 
سبحانه 8 اصل واحد ؟ ليثير وبحرك فينا: أصسول م ا ( 
والتعا طن .. 


٠‏ ويقول سبحانه : ( فمستقر ومستودع ( والمستقر له معان متعذددة 
١‏ َ ش ْ . 


يشرحها الحق سبحانه وتعالى فى قرآنه . وفى قصة عرش بلقيس نجد سيدنا 
سليان يقول : 0 
2 ار ساة ع ا 
9 أيكر يأتينى بعرشها # 
( من الآية 8 سورة النمل ) 
يور اسك ع الا و ا ا ا 
مسا صل ابر روصم ث2 
تارف لاعت 4 1 
( من الآية +٠‏ سورة النمل ) 


مستقر هنا إذن تعنى حاضراً + لأن العرش لم يكن موجوداً بالمجلس ٠‏ 


السلام : 
مكانه وه 1" ؤ 


( من الآية ١47‏ سورة الأعراف ) 


ونعلم أن الجبل كان 5 استقرار قبل الكلام ؛ إذن فم «استقر» تأتى 
بمعنى حضر . وتأتى مرة أخرى بمعنى ثبت . 
والحق يقول : 
سرص راع ا عط دو 7 
وه ولكر فى أ لارض مستقر و متلع إن حين © 
( من الآية: ١‏ سورة الأعراف ) 
وذلك بلاع عن مله وجودنا قَْ الدنيا ( وكذلك يقول الحق 
كات الحنة ؛ يومبذ ا م 0000 
ظ ( من الآية5 ١‏ سورة الفرقان ) 


اذ عع 000 

إذن فالجنة أيضاً مستقر » وكذلك النار مسا للعائرين ماري ْ 

الحق : ظ 
3 وس ءا ماله رن 


و سق تتقاقكا»» ظ 
0 ( سورة الفرقان  )‏ 
.إذن فمستقر تأتى بمعنى حاضر , أو ثابت » أو'كتعبير عن مدّة وزمن | 
الحياة فى الدنيا . والجنة أيضاً مستقر . وكذلك النار . ولذلك اختلف 
٠‏ العلماء ونظر كل واحد ما منهم إلى معنى . منهم من يقول : المستقر6 فى 2 
الأصلاب ثم استودعنا او ف الأرحام . ومنهم من رأى أن «مستقر » 
ظ مقصود ره البقاء ف الدذنيا. ثم 00 ف العيون. 


ونقول : إن حم أساسه ١,‏ قرار ' حضور أو ثبات . ١‏ فك شىء 
الأخير 5 و مايطمع . فيه ل 


وهذا هو الاستقرار الذى ليس من بعده حركة . أما الاستقرار الأول فى ' 
الحياة فقد يكون فيه تغير من حال إلى حال . لقد كنا مستقرين فى 
الأصلاب » ثم بعد ذلك استودعنا الحق فى الأرحام » وكنا مستقرين فى 
الدنيا ثم استودعنا “ل الفيور ,سحت نتف فق اللحرةاء إن كل بعالم امن 
العللماء أخذ معنى من هذه المعانق . والشاعر يقول : 


وما المال والأهلون إلا ودائع 


ولابد يوماً أن ترد الودائع 


1 


ونلحظ أن هناك كلمة ١‏ مُسْتَفَرَ ؛ وكلمة « مستودع '. و« مستودع ) 


هو شىء أوقع غيره عليه أن يودع . لكن ٠‏ مقر » دليل على أن المسألة 
ليست خاضعة لإرادة الإنسان . فكل واحد منا ١مَسْتَقَدٌ‏ ») به . 


ويقول الحق : «قد فصلنا الآيات لقوم يفقهون » والتفصيل يعنى أنه 
حاء نا آنا مسرة مفصلة ومصرة جملة ؛ لأن الأفهام مختلمة . وظروف 
الاستقبال للمعانى مختلفة . اصعين الآيات أريد به أن يصادف كل 





ظ 0000000 ظ 0 
هت ممص ص مسح 2 ممصو مح صمصه ْ 


ا نل ا ل ا ظ 
ف آلا يفقه :5 ط ب 2 مجالاً فى ألا يتعلم » ونلحظ أن تذييل انان 


ِ- فَصَّلْنَا و2 م ومع ص 
(تاقئة نت لقور يون 4 
) من الآية د ا الأنعام ( ش 1 
وهنا يقول الحق سبحأنه وتعالى . [ 


فصلا عور 7 


ظ [ (من الآية 94 سورة الأنعام ) 
و« الفقه » هو أن تفهم . أى أن يكون عندك ملكة فهم تفهم بها 
مايقال لك علا » فالفهم أول مرحلة والعلم مرحلة تالية .0 
وأراد الحق بالتفصيل الأول فى قوله : ١‏ لقوم يعلمون » الدعوة للنظر ى 
انات خارجة عن ذدات الإنسان ( وهنا أى ف قوله سبحانه : «لقوم 
يفقهون) لفت للنظر والتدبر ف آأيات داخلة ى ذات الإنسان . 


ويقول الجق بعك ذلك : 


#7 
مر ساس 0ه 0 6 هه 6 
سه سر صم رمت كك 2 21 0 


و ب اا : يو وَعَيرَ 


رصم قد ص مره سس جح 
77 حل ل 5 مرو إِذَا أَثُمَرَ وبنْحِةِ يه انف 





2 رو الإنكفل 


ل كلب لقو موق 0 








كان السياق يقنضى أن يقول سبحانه : أنزل من السماء ماء « فأخرج » 

لكنه هنا قال : «فأخرجنا » ؛ لأن كل شىء لايوجد لله فيه شبهة شريك 4 
فهو من عمله فقط . ولا يقولن أحد إنه أنزل المطر وأخرج النبات لأن 
الأرض أرض الله المخلوقة له ء والبذور خلقها الله » والإنسان يفكر بعقل ' 
خلقه الله وبالطاقة المخلوقة له . وأنت حين تنسب الحاجات كلها إلى 
صانعها الأول » » فهو إذن الذى فعل . » لكنه احترم. تعبك » وهو يوضح | 
لك: حين قال : ١‏ فأخرجنا #أى أنا وأعيانن الت منتتكيدا للفهب انا 
خلقت الأسيباب 2 والأسباب عملت معك . فإذا نظفرت إلى مسبب. 
الأسباب فهو الفاعل لكل شىء . وإن نظرت إلى ظاهرية التتجمع والحركة . 
فالأسباب التى باشرها الإنسان موجودة ؛ لذلك يقول : «فأخرجنا ») 


' وسبحانه جل وعلا قد يتكلم فى بعض المواقف فيثبت للإنسان عملا 
ذه ام يه واسات الله لموعة له واكنةه فى عه عملا احبر لين ل 
فيه دخل بأى صورة من الصور ؛ مثل قوله الحق : 
3 الي مسرزر س و سوم ير سلئئر ىس سور 
قف ما نح رون ص “أنتم تزرعونه أم تحن ألررعون كي 4 
( سورة الواقعة ) 
سبحانه هنا ينسب لنا الحرث لأننا قمنا به ولكن بأسباب منه 
- سبحانه ‏ فهو الذى أنزل لنا الحديد الذى صنعنا منه المحراث وهدانا إلى 
تشكيله بعد أن ألانه لنا بالنار التى خلقها لنا » وبالطاقة التى أعطانا إياهاء 
.أما الزراعة فليس لأحد منا فيها عمل ولذلك يقول سبحانه : 


لو نَمَآ4. 0 ثري وس 7 ما 4 
١‏ ( من الأية 10 سورة الواقعة ) 
هنا سبحانه ا : ( لجعلناه ) للتأكيد ؛ لأن 





هة ١‏ سرج وح 902022022 2-2-2 2-0-2-0 
حت ني وأثمر » لكن قد تصيبه آفة تقضى عليه » فالأسباب وإن كانت قد 

0 عفلة: إلاانها لاتضمن الانتماع دثمرة الزرع » ذلك لان الاسباب لا تتمرد. 5 
[ ولاتتأبى على الله ولا نخرج عليه ( إنها تؤدى مايريده منها الله » 3 يعطلها 
سبحانه . أما فى قوله تعالى : « افرايتم الماء الذى تشربون أأنتم أنزلتموه 

ام المزن أم نحن المنزلون لونشاء جعلناه أجاجا » . إنه سبحانه لم يقل 
لجعلناه » لأنه ليس لأحد فيه عمل لذلك لم يؤكده باللام . 


ويقول سبحانه : 
ل سا ل 4 ّ وو سس رس ا سرس ص صاست 5ه سور 0 ٍ- ىلر 
أفرءيتم آلنار ألتي . تورون 2 #انتم أنسام شبحرتها آم نحن ألمنشكون 70 بحن 
سي جص صر صا كلو عر سرض كر ص رس لس ش 
جَعلَئنها ذو ومتلعا للْمقّرين © © 
ظ ا" ( سورة الواقعة ) 
إن كل شىء يذكره التق .وزكر مضه أرقا ما يتقفينة: ذلك نحتى لايفتن 
وإذا ما كان الإنسان هو الذى يحرث فالحق بطلاقة قدرته قد يجعل النبات 
حطاماً » ومن قبل قال عن مقومات الحياة : [ 
م ور 2ج ارول - : 0 2 ١‏ وس بر ص 
ل كرتم ما تمنون َأنتم وهب أم كح لفون 5 © 
' [ ظ ( سورة الواقعة ) ظ 
ثم جاء سبحانه با ينقضه فقال : « نحن قدرنا بينكم الموت » . أما عن 
النار فلم يقل - سبحانه ‏ إنه يقضى عليها ويخمدها ويطفئها ء إنه - جل 
شأنه ‏ أبقاها ليعلمنا ويذكرنا بنار الآخرة «نحن جعلناها تذكرة ». أى لابد 
أن نتركها أمنا مكم حتى يا يغيل عنى العا اب الأخروى ) ومتاعا 
.. للمقوين ' أى ونتركها دون نقض لما وذلك لأمر اخر هو المنفعة ف ١‏ 
الدنيا للذين ينزلون أماكن خبالية قفراء أو للذين خلات بطونهم واوعيتهم 
ومزاودهم من الطعام لأن الثار تنفعهم وتساعدهم على إعداد طعامهم 
“امتقاء لحياتهم / ا ْ ْ 


سلج ص ءا ل رس سر تاس اص 
فالحرجنا بهء نات كل شه 0 
ظ 9 0 ل با تكل شو # ( من الآية 44 سورة الأنعام ) 





لس هع سوسوم 0.00 


وي الإنكيل 9 
صصص مصه 22 محص ممصت أارنهت 
والشىة هين معنا كن عض + المساءة شىء » ات شىء وكل حاجة 
اسمها شىء » ومعنى نبات كل شىء : أن كل حاجة مثل النبات تماماً . 
زآينا الحجارة التى يقول عنها العلماء هذه جرانيت » وتلك رخام وتلك 
مرمر » ولو نظرت إلى أصلها وجدتها أعمارا للحجارة » طال عمر حجر ما 
ا م 6 فصار جرانيتاً ٠‏ وهكذا . وكل حاجة لها 
حياة لتثبت لنا القضية الأولى » وهى : 


كل تَىْء هَالِكُ إلا وج 
( من الآية 84 سورة القصص ) 
ل ثبأت كل شبى ء ترون فيه را وحيأة 0 والعقل الفطرى يأخذها 


هكذاء لكن العقل المستوعب يأخذ منها قضايا كثيرة » ويتغلغل فى الكون 


ويتابع سبحانه : © فأخرجنا منه خضراً نخرج منه حب متاكبً ٠‏ وإذا 
قلت كلمة « خضر »2 فقد تعنى اللون المعروف لنا وهو الأخضر . لكن 
«خضرا فيها وصف زائد قليلاً عن أخضر ؛ لأن «أخضرا يخير عن لون 

فقط . واللون متعلقه العين را ا 0 
الغضاضة ونعرفها البالجس؟ . وحين تلمسه تجد النعومة . 


إذن خضرا فيها إشياء كثيرة ؟ االون» متعلق العين . «وغضاضة! 
نعرفها بالجس وفيها نعومة نعرفها باللمس . وهذا اللون الأحضر يكون داكناً 
جداً أى أن خضرته شديلدة حتى إنها تضرب إلى السواد ؟ لذلك نسمع من 
يقول : «سواد العراق» أى الأرض الخصباة التتى فى العراق » ويسمونها سواد 
العراق لأنها خحضراء الت ة شديدة ولذلك تكون مائلة إلى السواد 2 ويقول 


الحق سبحانه وتعالى : 
0 ار 0 
« وين دونهما جتان كَأَيَ الا ريا مُكذبان مدهامتان رو #4 


( سورة الرحمن 1 
و«مدهامة») أى مثلى دهمه الليل ؟ كأنها من شسلة خضرتها صارت 
كدهة الليل ٠‏ ويتابع الحق خضرا دمخحرج منه ا متراكباً» والحب عر 





الإ 


1171: 


وامتراكبا» تعلى أنه حب مرصوص ماك 


«( ومن النخل من طلعها قنوان دانية) والنخل عند العرب له مكانة 
| عالية لآنه يعطى هم الغذاء الداك ثم فيذكرهم به «ومن النخل من طلعها 
قنوان دانية») . : 


و (أ ») هو"أول شىء يبدو من ثمر النخل ». وهو مانسميه فى الريف 
الكوز 000 وهو ق. الذكر من النخل الذى ء أيسمى 0 ويوجا 


الظلع وكرع من النكو أو اعرف أو د 0 0 توجد فيه 50 


الشباريت الت تتعلق هيا البلس + 


والطلع إذن هو الثمرة الأول للنخلة قبل أن تنشق ويطلع منها القنوان 
وهو «السباطة» كما نسميها ق الويف : 


«قنوان دانية» ويصفها الحق بأنبا دانية لت 0 أول 
ما يطلع تجده ينشق ويحمى نفسه بشوك الجريد حتى لا تأكله الحشرات ثم 
يثقل وينحنى ويكاد ينزل على الأرض فيكون دانيا يا ٠‏ فإ كانت هنا 
«سباطة» شاذة تجد من يجنيها يدخل يده بين الشوك ليصل إليها . 
ل 
دانية . قد لا يلتفت إليها . لذلك يترك واحدة بين الشوك ليتعب الإنسان 
حتى يحصل عليها لتعرف أنه سبحانه قد دنى لك الباقى وهذه نعمة من 
الله . [ 

0 الطلع مرة على الأكيام و «الكم؛ هو ما توجد فى قلبه الثار . 

مرة يطلق على الثمر نفسه :. 


:اقل تيقد ست نا طَلَمْنَضيدٌ وي » 


(سورة 60 


وأنت تحرف البلح نازلاً من «الشماريخ» 2 وكل شمروح به علد من 





ظ لانيل 
صحمحصصمص ٠ح‏ مص 0 تمص ممصت ١‏ أت 


البلح» ثم ترى «الشمروخ» متصلاً بالأم » وفى ذلك ترى عظمة الهندسة ‏ 
العجيبة فى ترتيب الثشار . وكل شىء محسوب فى هذا الأمر بهندسة عجيبة 
وعندما ننظر إلى ما تعلمناه فى حياتنا حين نصمم شبكة توصيل المياه 
وشبكة الصرف الصحى . إِنْ شبكة المياه التى تعطينا الماء الذى نستخدمه » 
. وشبكة الصرف الصحى التى تأخذ الزائد من المياه والفضلات . عندما 
تنظر إلى هذه الشبكة أو تلك تجد هندسة كل منها دقيقة ؛ لأن أى غفلة 
فى التصميم تسبب المتاعب . فحين تريد توصيل المياه إلى حارة ؛ فأنت 
ستحخدم ماسورة قطرها كيدا بوصة ( وف ا حارة هناك عطفات فتحضر لكل 
عطفة ماسورة أقل قطراً من الأولى » ثم ماسورة أقل للبيوت ٠»‏ وماسورة 
أقل بكثير لكل شقة . لقد قام المهندسون بحساب دقيق هذه المسائل . 
فإذا كانت هذه هى هندسة البشر » فا بالنا مبندسة الخالق ؟ أنت تجد 
العزق : وهو حامل الرطب يأخذ من النخلة . وكل نخلة فيها كذا 
«سباطة) وف كل «سباطة» هناك الشارع؟ 1 ثم هناك البلح وكل بلحة 
تأخذ شعرة لغذائها . وهكذا نجد كل شىء بحسوبا بدقة بالغة . إنها 
هندسة كونية عجيبة مصنوعة بقول الحق : كن » وصدق الله الل 


حل صا سر 


ع فسوئ 2( وَالَىَمَدَرَفَمَدَى 2ت # 
( سورة الأعللى ) 
« وهو الذى أنزل من السسماء ماء » وكلمة «وهو الذى أنزل من السماء 


ماء» لم نكن نعرف ماوراءها » كنا نعرف فقط أن السماء هى كل ما علاك 
الل الا و اموي ار مه 0 0 


بذور . لكن ماوراء عملية الإنزال هذه ؟ 


إن هناك عملية أخرى تحدث ف الكون دود شعور منا ( عرفناها فقط 
حين تقدم العلم وحين قمنا بتقطير الميأه 6 فأحضرنا وفنا ووضعنافوقه 
فارورة ماء » وحين وصل إلى نقطة الغليان خرج البخار » وسار البخار فى 





-884115 سم جسم سم رصم بصم ببس بس وص يصضصسصيهه [ 
الآنانيي وهرت: الانناسن فى أوساط باردة فتكثفت المياه ونزلت ماء مقطرأً . 
. ومثل ذلك يحدث ف المطر » وانظر كم يكلفنا كوب واحد من الماء المقطر 
الذى نشتريه من الصيدلية ؟ وقارن ذلك بالسماء التى تنزل بماء منهمر . 
ولا ندرى كيف صُنع . ولذلك نشول علق .: 0 00 
ظ وو الفط ل قود لامعو وهف وى 
عانم رموه من آلْمرّن أم تحن أْمنز لون ع © 
[ 00 ( سورة الواقعة ) 
هكذا ينزل الماء من السماء » ولم نكن نعرف كيف يحدث ذلك وسبحانه 
يقول هنا : ظ 
ان اع وود خاو اا - الات .طوصوفا عرس ود سوب * 
ل ومن اَل بن طلعها قنوان دانية وجنلت من أعناب والزيتون والرمان مشنوه 


ص د ص الور صر صل 
وعبر منشلبه 4 
للدم 


ظ ( من الآية 44 سورة الأنعام ) 
وحين يقول سبحانه «مشتبها وغير متشابه» نصدق »ء مثال حبة الخوخ . 
هناك حبة من نوع نسميه «الخوخ السلطانى» » حين تمسك بالثمرة الواحدة 
تنفلق لتخرج البذرة نظيفة » وحبة أخرى نفلقها نحن فتجد البذرة فيها 
بعض لحم الفاكهة ونجد فيها أيضا بعضا من الألياف . وهذه لها لون 
والأخرى لما لون . هذه لها طعم وتلك لها طعم مختلف . 
ول مسا اس لز ير سس ار ل سي صا سس صا د )م 0 
بسق يا وحد وَنمَضْل بَعْضَها عل بعض فى آلا كل # 
[ ( من الآية 5 سورة الرعد ) 
هذا ليعرف الإنسان أن طلاقة القدرة تحقق ما يريده الخالق » وبعد ذلك 
تلتفت فتجد الفصائل » فهذا برتقال منه بسرّة » ومنه برتقال بلدى . 
وبرتقال بدمه ثم اليوسهى . ولذلك سنجد فى الحنة مايحدثنا عنه سبحانه 
فيقول : 


صد 
2 و وس ررعر مؤغره 


| : ود عر و ار ال لحك ل فداه د عم 1 .0 . 7 7 كر 
علا وأا من تمر زا هوأ هد الى وفنا من قبل وأتوأيدء متشويا # 


( من الآية 76 سورة البقرة ) 





ةلاكول ِ ٌْ 0 
صمص م332 محص مضت لنت 
0 وحين يأكل منه ساكن الجنة يكتشف أن لفاكهة الجنة طعم| مختلفا. . ومن 
ظ طلاقة القدرة أنه بعد التحليلات التى قام بها العلماء المعمليون ‏ جزاهم'. 
الله عنا را ل «حبة العنب» وجدو أن القشرة التى تغلفها لها طبيعة. 
«البارد) و«اليابس» . واللحم لحبة. العنب طبيعته مختلفة «حار رطب» ثم 
البذرة «بارد يابس» » وهذه ثللاث طبائع فى الحبة الواحدة » وهذا شىء 
عجيب التكوين . وكذلك «الأترجة» وهى فاكة كالنارنج تجد القشرة «حارة 
يابسة» »؛ واللحم فيها «بارد رطب» » والسائل الذى فى الحم «بارد يابس» ْ 
والبذرة «حار 0 06 أربعة فى الشىء الواحد . كيف ؟ وبأية 
قدرة؟ 


داتع ء قد تبر ست عردرا تكويها لظيرنا نا الجالةنءوناتفت 
لتجد * ثمرة تأكل ظاهرها » وباطنها بدّرة » وثمرة ثانية تأكل ما فى داخلها 
كالجوز أو اللوز » وتقشر القشرة وتلقيها » والخنوخة تأكل لحمها وتترك 
بذرتها » وذلك لتعرف أن يي م ده خالق . وتجد 
الشىء له اللون ء واللون بلا طعم . ثم الرائحة المميزة وكل ذلك دليل ‏ 
على طلاقة القدرة ٠‏ هذا هو السبب فى أن الحق سبحانه وتعالى حين) 
يتكلم عن ثار الجنة يأتى بثار مثلها فى الدنيا ؛ لأنه لو أحضر ثاراً ليس 
ها مثيل فى الدنيا لقال الإنسان : هذه طبيعة الثار » ولو وجدت ق الدنيا 
لكان لها طعم ممائل . لكن هاهى ذى تتشابه ٠»‏ وطعومها مختلفة .. إنها 
طلاقة القدرة . 


ويقول الحق : ١‏ انظروا إلى ثمره إذا أثمر وينعه » الحق سبحانه وتعالى 
لايعطى الإنسان حتى يملا بطنه فحسب لا .ولكنه يغذى كل الملكات فى 
النفس الإنسانية حتى ملكات الترف » وملكات الال » وملكات الحسن . 
فيوضح لك قبل أن تأكل : انظر للثمر وشكله ! لتغذى عينيك بالمنظر 
الجميل حين ترى الشمرة ة طالعة وتتبعها حتى تنضح 2 إنها مراحل عجيبة 
تدل على أن الصانع قيّوم » وكل يوم لها شكل مختلف وحجم مختلف . 
وإن أكلتها اليوم فستجد طعمها يختلف عم إذا أكلتها بعد ذلك بيوم . 
وهذا دليل على أن حالقها قيوم عليها . مادامت كل لحظة من اللحظات 
فيها شكل ٠»‏ وفيها لون وفيها طعم وفيها رائحة جديدة . 





©9222 حو هجوو‎ ١ ١١ 
«انظروا إلى ثمره إذا أثمر وينعه)». و «ينعه' أى وصلت إلى النضج‎ 
. وذلك إشاعة للتمتع بنعم الكون لأن النظر إلى الثمر لايعنى أننى أملكه‎ 
فقد أراه فى حقل جارى وأنظر له وأتمتع بشكله . إذن قالحق سبحانه‎ 
وتعالى يريد أن يشيع الانتفاع بنعم الله حتى عند غير واجدها ء لأن أحدا‎ 
لن يمنعنى من أن أنظر » فأنبسط . فمن ناحية الكمال الإنسانى هناك‎ 
غذاء لملكات النفس ؛ لأن النفس ليست ملكات جوع وعطش فقط بل‎ 
: هى ملكات متعددة » وكل ملكة لما غذاؤها . ولذلك فقبل أن يقول لى‎ 

إن الخيل والبغال تحمل الأثقال .. قال سبحانه : 
زمري اس مس ار ار سس ص له لس صر اس لعو ر كوم م رس أس امرض ون سلكظر له 
9 ولك فيبا مال حين ترييحون وحين تسرحون 9 وحمل اثقالكر إلى باد ل ' نوأ 
بثلفيه لاسي الأنفس إن ربك لَهُوفُ رحم 2 *. 
ْ ( سورة النحل ) 
. إذن فهو يعطينى فائدة حمل الأثقال ؛ لأن حمل الأثقال لمن يملكها ٠‏ إن) 
الذى لايملكها فهو يرى الحصان يسير بججال » فيسعد برؤيته فيتمتع با لا 
يملك » هذه إشاعة لنعم الله على خلق الله . 
ويذيل الحق الآية الكريمة بقوله : « إن فى ذلكم لآيات لقوم يؤمنون » 

أى يؤمنون بأن الله الذى آمنوا به يستحق بصفات الجلال والجمال فيه ' 
أن يُوْمَن به » وكلم) رأى الإنسان خلقاً جميلاً قال : الله » إذن أنا إييانى 
صحيح والآيات تؤكد صدق إيانى بالإله الذى خلق كل هذا » وكل يوم 
تبدو لى حاجة عجيبة تزيدنى إيهانا » وعقلى الذى وهبه الله لى هدانى إلى 

الاييان ذا الإله. 


وف العجيب أن هتالة مز جعلوا لله تشركاء ١1‏ إلننه اله كل هله :الضفات 
من أول فالق الحب والنوى » وفالق الإصباح حول اللبن فكها : 
والشمس » والقمر » حسبان] وبحسبان . والنجوم نهتدى بها فى ظلمات البر 
والبحر » وأنزل لنا من السماء ماء » وأخرج لنا النبات منه خضر ». كل 
هذه المسائل كان يجب أن تكون صارفة للناس إلى أن الله وحده هو 
الخالق المستحق للعبادة » ولا تتجه أبداً بالعبادة أو بالإيان بغيره » لكن 





عار جعوار ؤ 
0-4+ 22000922422 ممح بره 

وإذا أحفظنا عليهم استحمدنا أى اما وسكي 5 حّمله إِذ أنه هدانا 43 
الإيان » فنقول : الحمد لله الذى هدانا إلى الإيان : 


ته ته 2 غ _ 52 د سه دي ور مجية ذه سرس قر و ب ور 
1 يَحَعَلوا لد ا للحن و وحرقوا لم 
اي وي 


بنين و كع يتؤي لبحدةه سبحتنة: وَتَع كعم 





ومادة الحن هى « اجيم ») و «١‏ النون » وكلها تدل على الستر والتغطية 
والتغليف » ومنها الحلون » أن العقل فى هذه الحالة يكون حورا 
وبحن ل حرف الحن . ٠‏ فهم مستورود 2 والملائكة كيلك )6 والممادة كلها 
مادة ١‏ الجيم » و ١‏ النون » تدل على اللف والتغطية . 


4 
7 


ل ا ل لوا لصي ل ل 0 
الجن ٠‏ خلق الجن مستوراً حتى لانعتقد أن خلق الله لحى كائن » يجب أن 
اناد مستورة لاثرى » وها حياة » ولا تناسل ». ويخلق أشيداء مستوره ( 
ع و سود وموشيي واوا و2 


لاق 0 لشنينء إلا إدا 006 
إن الحق سبحانه يوضح ذلك . فإياك أن تظن أنك تستطيع أن تدرك 





جر 
م 0 
كل ما خلقه الله . فليس حسك هو الوسيلة الوحيدة للإدراك لآن. حسك 
له قوانين ن تضبطه ٠‏ فأنت ترى . ولكنك ترى بقانون » بحيث إذا بعد 
المرئى عنك امتداداً فوق امتداد بصرك فلا تراه وكذلك أذنك تسمع » فإن 
بعد الصوت أو مصدر الصوت عنك بحيث لاتصل الذبذبة إليك . 
فلاتسمع » كذلك عقلك . قد تفهم أشياء ولا تفهم أشياء أخرى . ثم 
ضرب لنا فى وجودنا المادى أمثالا ري لنا ذلك الخلق الخفى من الجن 
ومن الملائكة . 


لقد وجدنا العقل البشرى قد هده الله الذى قدر فهدى . إل أن 

كتف فشكا اسمه « الميكروب »© و ١‏ والميكروب )© كائن حى دفيق جدا 

بحيث إن البضر العادى له يدركه 0 ولكنه كان. سوكوداً 6 وفعل الأفاعيل 

ف 0 ودخل ىق أجسامهم دون أن يشعروا كيف دخل وعمل فيهم وف 

صحتهم ماعهل من الهلاك والموت مثل أمراض الطاعون والكوليرا وغيرها . 

ع ذلك فالميكروب كان فوتجودا ومن جنس وجودنا 0( أى هو مادة وله 
حياة وله فعل . وله نفوذ فى الهيكل الذى يدرك وهو الإنسان . 


وشكنذ! رأينا أنّشيعا عقا لابدرك وهدة إسانا فخ يدرك + فهل 
معنى اكتشاف الميكروب أننا أوجدناه ؟ لاء إن وجود الميكروب شىء . 
وإدراك وجوده شىء آخر ( وإدا حللنا « الميكروب ) نجحد أنه من مادة 
الإنسان ولكنه" دقيق جداً حنى إن العين المجردة لآتراه 4 فل| اكتسقفت 
المجهر وكبرناه عرفناه » وهذا الكائن الحى إل كنت لاتراه » فعدم رؤيتك 
له سابقاً لاتعنى أنه غير موجود , بل هو موجود ولكنك لم تدركه . ثم 
اكتشممبت ح امنا الانسان 5-8 اله جعلتك تدذركه ( ولنعرف أن وجحود شىء 
لايعنى أنك من الضرورى أن تذركه ( فإذا قال الله لك : لى ملائكة من 
خلقى » ولى جن من خلقى . ولكنكم لا ترونهم وهم يرونكم . »؛ نقول : 
صدقت ياربى » لأن شيئا من جنس مادتنا كان موجوداً ولا نراه ثم بعد 
ذلك راشافة: 


إذن فالأشياء التى نكتشفها الآن هى دليل على صدق البلاغ القرانى بم 





و الام . 
حمححصمح صصح صوصو وحص ممصت أررةه 


أخير نه من الأمور الغيبية 0 الحن مسثكور »© والمادة كلها 0 ا غ تلن 
ل 0 غياب 0 الم أى ع (ث 
كول ساترة 0 يا 


إذن المادة كلها تدل على الستر . وهل اللذمى نتعجب منه أنهم جعلوا 

لس امي لس ا الا ولا 
0 عل أن اين شركاء ٠‏ بل نحن تعترض عل 
أن ال ا ا 0 
أى أن الطين كان موجوداً . وأخذت منه الذى لم يكن موجوداً وهو الإبريق. 


ثم هل كان الشركاء موجودين وطراأ الجن عليهم 0 كان اد 
ا وطراأ الشركاء عليهم ؟ فى هذه الحالة كان يجب القول وجعلوا 
الجن لله شركاء » إذن فالعجيبة ليس فى أن يكون الجن شركاء . العجيبة فى 
المبدأ نفسه » وكيف ترد فكرة الشركاء على أذهانهم سواء أكان الشركاء من 
الجن أم 3 04 ذلك . وهذا قال سبحانه : « وجعلوا لله شركاء » ب 
تسفعهنا تقول :"أععوذ بالله جعلوا لله شركاء » !! ولا همك من هم 
ءا ماق مر شريك لله هو الأمر العجيب » سواء كان من 
الجن أم من ٠‏ الملائكة وكيف جعلوا الحن شركاء ؟ ألم يقل يقل الحق فى كتابه إن 
إبراهيم قال : : ئ 


َ صل 
ةس ماءو# الى 2 وص اس - يحم م اس م اوس دس 
يات لا تعبد الشبطن إن الشيطئن كَانَ للرحمننٍ عصيا 20 © 
ه [ عور 


© وما هصى العبادة ؟ِ العبادة هى أن يطيع العابد المعبود في| سافرة بة‎ ١ 
وماداموا يطيعون الشياطين قَْ وس وستهنم فكأ: نهم عبذلوهم 0 ب يقول.‎ 
, الحق سبحانه‎ 





ح +بروصلممحح وح حصوو و9 922 


ل وس سو برزرير شى سا بحي برت طابر رح سم لس #م الس برا سس وئراار ‏ سس 


وَيَوم سرهم بجحيعا مم يَقُول للملتيكة أهتؤلاء إيا كر كانوا يعبدون 2 # 
( الآية “سورة سني ) 
فالت الملائكة : ظ 


-- 
جح و سنلر 


5-0 


صر 


١ 1‏ ووس سا سم اب سس اس هس و لج عابم ه سم وار 5 
8 قالوا سبحلنك انت ولينا من دوبهم بل كانوا يعبدون أ. 
اك ب اس 

مؤمنوكف ٠.‏ ا 

ظ شور ميا 
وينهونهم عنه ؟ لان العبادة هى الطاعة » وانت امهأ العابد لاتقترح العبادة 
بل تنظر فيها طلب منك أن تت قرب به إلى المعبود » إذن 7 افعل 
ولاتفعل» هى الأصل . ظ 

) وجعلوا لله شركاء الجن () ولماذا حاءوا لله بشركاء ؟ لماذا ١‏ يعبدوهم 
وحدهم ويستعدوا الله من العبادة ؟ لأن وجود شريك دليل على الاعتراف 
بالله أيضا فلاذا جعلوا له شركاء ؟ ولماذا لم يلحدوا وينكروا ويكفروا بالله ' 
وتنتهى المسألة ؟ لا . لم يفعلوا ذلك , لأنهم رأوا أن الشركاء ليس هم 
مطلوبات تعبدية وحين عبدوها ‏ مثلا ‏ لم تقل هم «افعلوا» و«لاتفعلوا) 
دفعا قد تحدث فلمن يجأرون ؟ أللآهة التى يعتقدون كذبها وببتانها وانها 
لاتنفع ولاتضر ؟ لذلك احتفظوا باعترافهم بالله ليلجأوا إليه فيا لايقدرون 
عل دفعة لاهم ولامن ا تخذوهم شركاء ( ولذلك يقول الحق , 


سوسم مس ير يي 22 


له اس عات او لس سا ص ث ل صصص اث" 6م ا ست 6ح سيابم ممت رض 
9 وَِدًا مس الانسئن الضر دعا جَنِهءَ أوماعدًا أوقاما فنا كشَفنا عنه ضرهر 
مج ما 2س مهرم ب | ” رس جع ور ْ 


(هن الآية ١‏ شبورة :يون ) 


كأنه يريد عبادة الله للمصلحة فقط . 





" اليل ظ 
202+ وجيت سلنكه ‏ 
[ ) وجعلوا لله شركاء الجن » . ومن العجيب ام أنمم جعلوا لله 
شركاء مه أن الله هو الدى خلق العايد والمعبود ( والتعجيبف من أمرين 
أنه « خلقهم وخرقوا له بنين وبنات بغير اا 0 
معناها أنهم اختلقوا ؛ لأن الخرق إيجاد فجوة فى الشىء المستوى على قانون 
السلامة .» ولذلك قال ف العيفيية" : [ 


«اخرقبا لتق أملها» 2 


( من الآية ١لا‏ سورة الكهف ) 


وخرقوا له . أى عملوا خرقا فى الشىء السليم الذى تأبى الفطرة أن 
يكون . 
20 ل ل ل لل 
وخلقهم وروأ له بنين وبنلتٍ © ١‏ 


( من الآية ٠٠١‏ سورة الأنعام ) 


أما القسم الذئ: ادغ أن للهالينين ذ فهم أهل الكتاب ؟ !+ هم قالوا للك 


وير بير بروموق حر صر 


اا ن الله وكات 0 بن أل # 
000 “اسيوة العوية ) 


| اهأ من جعلوا لله البنات ( ضر بعض العرب الدين كانوا يعتمدول أن 
0 الملائكة كات الله 


5-4 بي رس عام والحس ‏ سا عاص خرص الس صا ات 
«أمَأستدك ربخ ,ارين وَأنحُدَ من الملتبكة إنننا # 
[ ( من الآية 4٠‏ سورة الإسراء ) 
وقال سبحانه : 


ره ل ص ارين حا صل 


فل أَصَطْقَانْبنات عل الْبَنِينَ 2 مالك كيف تَحكمُونَ وه # 


) سوره الصافات ( 





1 


لانيل 
:1+ 05ج تج 0ت تن 


2س ل سر ص الي عه 


لذ وو الاق تلك إذا قسمَهُ ضير 4 


( سورة النجم ) 
مدال بن ميسن بول وا ورور بي ا 
لقوله الحق : 
سر عر قر ب سر عر ل سر مرج م و 0 2 م كر 
وجعلواً بينه, وبين الحنة لسبا 


( من الآية ١34‏ ور لمانا 


وولدت 000 
ل سار و ل لتر سل ل ل لل [ ِ وس شر 
وجعاوأ لله ركاه يفن حلفم وتوا نين وبِنَلتٍ بغير علّم سبحلنه, 
صر عر ع ص لتر سل 
وتعل ما ,يصفون 4 


0 يقول الحق : « بغير علم ») لآن العلم يؤدى إلى النقيض . 0 
ابسن أن يرط عليه حال لتلا هبو قل + لوس يتات 
هى إذن جهالة بأن يصدقوا ف ناه وانا 52 وهى ليست واقعة . 
ولايقام عليها دليل من غير موجودة . ولو استقام الدليل عندهم بفطرةهم 
المستقيلة لأدلة العان وأدلة الكون لتيرأوا مما اعتقدوا . ولرفضوا أن دوا 

لله شركاء ٠‏ 


وقد عرض الحق قضية طرأت على الأفكار المشوشة وقالوا: «شركاء' 
فقال : «سبحانه)» . أى تنزيها له عن الشرك فى الذات وفى الصفات . وى 
الأفعال ؛ لأن ذاته ليست ككل الذوات » وأفعاله ليست ككل الأفعال » "2 
وصفاته ليست ككل الصفات . ولذلك تأتى «سبحانه » فى كل أمر يناقض 0 





0 


و لانو 


ميس الكنون الموجودة 1 وخدل كل أمر يتعلق بالإله الحق ف إطار 8 
0 . ولذلك حينا حاء الإسراء برسول أللّه صلى أللّه عليه وسلم من 


مكة إلى بيت المقادس ثم عرج به فى ليلة واحسدة وكان ذلك أمرا عنجيبا ؛ 
امرنا الحق ان نتقبلها فى إطار قوله الحق : 


وله رةه 


سبحان الذى أسرئ بعبدهء ليلا من المسجد جد ارام ِلَّ مسج الأقصًا الى 


ل 0 


بثر كا حوله 


( من الآية ١‏ سورة الإسراء ) 
إن محمدا عليه الصلاة والسلام لم يقل : أنا سَرَيت من مكة إلى بيت 
الممدس . إنا قال: « أُسْرى ف جع ادام قد اشرق به فالقانون فى 
الاسراء هوفانون الك سجاه . فحذها ف إطار سبحأنه ٠‏ وهو القائل : : 
م - مت آ ص ا م روم اتج 0-1 اس كبر 
سبحكن ألذى و ل ماد تت َلْأَرْض ومن أنفسيم © 
[ عن الأنةة 5 سور نس © 
ان با هو أوسع من إدراكك فيقول : 
على ا [ 
وما لا يعون # 
( من الأية ١‏ سورة يس ) 
3 نري ناي ل * د ب رع 
والالكترونات . وقوله : « وما لايعلمون) بسح المجال لقضايا الكون التى 
تحدث بنشاطات العقول المحكتييقة : 


صل 
- 2 ا ا عش سا ص مامص ر عه عه ثت صاصم سر 
ْ 9 وجعلوا لله شر كاء أبن وحَلقهم و وتحرقوا لهر بنين ا سبحلنه, واتعلل 


عما يفون جتج ): 


('سؤزة الأبّعام) 


اس مس رسيي سس 


ح صمح وح 5 :1-55 

ف ( سبحانه ) تنزيها له وتقديسا عن أن يقاس بالكائن الموجود . تعالى 

افسيدة .ته ليت :ذاقة:.. وتعالت صفاته وأفعاله « عما يصفون » بأوصاف لا 
تليق بذاته . 5 ظ 


ويغه ذلك يقول الحى : 


7 س 


70 2 5 روح ص نه هن عو أ 
2 بدِيع السَّمَلوْتٍوا لارض أن يكون له, ولد 
سل كو سه سيد سي ا ا د 
وَلَرَتَكَ لَممُصلححبة وَحَلقَ كَل شىْء وهوبكل شىء 


والحق سبحانه وتعال قال'ق آيات: الخرى: : 
<٠] < - 0 38 4‏ , + ا مثر اس سان 2 ا 

[ْ م الآية لاة سورة غاقر ) 
فإن كنت ترى فى نفسك عجائب كثيرة » وكل يسوم يعطييك العام 
العتع حي أوعلم وظائف الأعضناء سرأ جديدا فلا تتعجب من هذا الامر . 
لآن الساء والأرض إيجاد من عدم » وسبحانه هنا يقول : ١‏ بديع » أى أنه 
د كانه ن لقي عل خ ماك سابق » فمن الناس من يصنع أشياء على 
ضوء خيرات أو ناذج سابقة » لكن الحق سبحانه بديع الستهؤوات: :والارظن» 
وقد عرفنا بالعلم آن الأرض التى نعيش عليها وهى كوكب تابع من توابع 
الشمسن » وقدي) كانوا يقول ون عن توابع المسن إنبا سبعة » ولذلك خدع 
كثير من العلماء والمفكرين وقالوا : إن السبعة التوابع هى السموات ٠‏ فأراد 
الحق أن يبطل هذه المسألة بعك أن قالوا سبعة 4 فقتك: | تتسمية العلاء تابعا 
ثامنا للشمس », ثم اكتشفوا التاسع ثم صارت التوابع عشرة » ثم زاد 
وكلها بحرد زينة للسماء الدنيا » وعندما اكتشفت المجاهر والالات التى ‏ 


> 


و اليكل 

حموصت 0١‏ تجح ٠ص‏ و مص 0ح مهت ال ص 

تقَرب البعيد رأينا «الطريق اللبنى» أو «سكة التبانة» ووجدناها مجرة وفيها 
جموعات شمسية لاحصر لها ؛ وجدنا مليون مجموعه مثل مجموعتنا 
الشهمعب: . هذه #مرة واحندة » وعندتا ملاين المجرات » ونجد عالما ف 
الفلك يقول : لو امتلكنا الات جديدة فسنكتشف مجرات جديدة . 


ولنسمع قول الله : 
> مب مصوص صم لأووى أصاي صلتير 0 
0 


والسماة ينها بأيسيد و إنالموسعون #0 


) سورة الذاريات ( 


ظ إذن يجب أن نأخدذ خلق السسوات والأرض فى مرتبة أهم من مسألة 


ايا 2 ص كك 2 عل صلق صصح مم مر اس 0 و سمس 5 
يمع اتوت زالانية أن سكو له وذ ول تكن لَه ص شئءٍ 
عم ارس م ' 

وهو بل ثئه عليم 10 4 
[ 0 ( سورة الأنعام ) 


ومادام سب حانه ع السموات والأرض » وهو بقدرته الذاتية الفائقة 
خلق السموات والأرض الأكير من خلى الناس . إذن فإن أراد ولدا لطرأ 
عليه هذا الابن بالميلاد » ولايمكن أن يسمى ولدا إلا إذا وُلد . وسبحانه 
منزه عن ذلك ٠‏ ثم لماذا يريد ولدا » وصفات الكمال لن تزيد بالولد . ول 
يكن الكبون ناقصا قبل ادّعاء البعض أن للحق سبحانه ولدا . إن الكون 
مخلوق بذات الحق سبحانه وتعالى . والتامن تحتاج إلى الولد لامتداد 
الذكرى. وسبحانه لايموت م موسداقا لقوله : ٠‏ 


سس جو سي و 


كل نَىْءٍ هَالِكٌ ارخف » 


( من الآية 84 سورة القصص ) 


والبشر يحتاجون إلى الإنجاب ليعاو:هم أولادهمم 0 وسبحانه هو الفوى 
الي عا بدو عي الببيات الاك لالامني الا جقي عليه 1لا2 





حت 1 مسد + 0 
وماكان يصمح أن تناقش هذه المسألة عقلا ء ولكن الله لطفا بخلقه -. ظ 
2 وبين هكل هذه القضايا . 

ينرق جل وجل 47يا رو له سانيا . وماذا يريد الحق من 
الصاحبة ؟ إنه لايريد شيعا » فلماذا هذه اللجاجة فى أمر الألوهية ؟ . فلا 
الولد ولا الصاحبة يزيدان له قدرة تخلق » ولا حكامة ترتب ء ولا علا 
يدبن ولاأى شئء » ومجرد هذا اللون من التصور عبث". فإذا كان الشركاء 
: متنعين » والقصد من الشركاء أن يعاوتوه فى المللك لتحيل فلك 
السماء» وإله آخر يأخذ ملك الأرض . وإله للظلمة » وإله للنور . مثلما 
قال الاغريق القدامى حين نصبوا إلا للشر .افا للخير ‏ وغير ذلك . 
والحق واحد أحد ليس له شركاء يعاونونه فها المقصود بالولد والضباح» ؟ِ 
[ أعوذ. بالل ! ألايمتنع ويرتدع هؤلاء من مثل هذا القول : ه 


1 ع وو اا اا 


وم > وس وه ا ع د و للد 
ع رع 1 إلا ظ لاهو كلق كل 


: ح غر ار ا و - وو 
تَىْءِ فا دده وهوَعل كل يتنو دكي" ©2849 


ظ لا لا 
[ :هئ حيثية « لا إله إلا هو » ؛ لأن إهاْ تعنى معبودا » ومعبودا يدنى ظ 
٠‏ “مطاعاء ومطاعا يعنى له أوامر ونواه » ولماذا ولأى سبب ؟ . السبب أنه 
. الرب المتولى الإيجاد والتربية . ومن الواجب والمعقنول أن نسمع كلامه ؛ 
'لآنه هو الرب والتالق وهنو التذى يرزق ويد ليا اننا عن نسال: اهل الكفر 
ال ا اح المت لا 0 ظ 








شوو الإنيكئل 1 ؤ 
حم : ظ 


0 الله هو د خلق السموات والأرض اننا إن كان السؤال موجها فى . 
ْ حاجاة مسبقة فأنت تجد المكر والكذب . 


وحين تريد أن تنزع منهم قضية صدق اشع يقال لني تلب" 
فلتأخذهم على غفلة ودون تحضير فيقولون اطاحم او 


وزأينا الآلات التّى صمموها ليكتشفوا الكلت » وليروا العملية العقلية 
التى تجهد الكذاب , أما صاحب الحق فلا يُجْهد ؛ ؛ لأن صاحب الحق 
يستقرىء واقعا ينطق به ولايصيبه الجهد لكن الذى يكذب يجهد نفسه 
ويتردد بين بين أمور ويضطرب ولايدرى بأمبا فاخذ وجيب بإجابات متناقضة 


ف لي ار ؤ 
«كي دري له 3 لامر تق ملآ ا وهو عل كل َو 
كيل ©0004 


)0 سوره ة الأنعام ( ْ 


ااه هؤ خالق لكل شىء وهو الباقى. فهو الأحق بالعبادة ؛ لأن 
العبادة كما قلنا ‏ معناها طاعة الأمر وطاعة النهى ومادام سيحانه 
الذى خلق فهو الذى يضع قانون الصيانة للإنسان والكون . وإن خالفت 
المنهج بفسدل الكون والإنسان 2 وإذا فسد فسد الكون أو الإنسان فأنت تلجأ إلى 
منهج الخالق لتعيد لكل منههما صلاحيته ؟ لذلك هو الأول بالعبادة .2 
(ذلكم الله ربكم لا إله إلا هو) . 
: وهذه شهادة شهد با لذاته قبل أن يخلق جيل 4 جر 
| الملائكة 2 وشهدت مها ملائكته 2 ؛ وشهل مها أولو العلم . ظ 
1 عبد د آَم كلامو هو املك ووو انل َم بالقط » 
ٌْ ( من الآية 14 سورة ة آل عمران ) 
إذن فالله شهد - من البداية » . ومن ن أسمائه 2 المؤمن ( ونحن ‏ 
مؤمئون بالله » وربنا المؤمن نه إله واحد . وهذا الإيهان منه أنه إله وأخد 8ن 


أت واصعمحصحصصوح ٠‏ 0-0255 


اطي كل ىه مريده و يكلم أن أ يه لا عدر أن خالفهة له 

يخاطبه بقوله : « كن فيكون » ولآنه إله واحد يعلم أن أحدا أو شيئا لم 

يخالفه » لذلك يباشر ملكه وهو العليم بأن الغير خاضع لأمره ولا يمكن 

أن يتخلف عن مراداته ٠‏ أو نقول؛:« مؤمن » لما خلق ولمن خلق ٠‏ اى. 

منحهم الأمن والآمان فهو سبحانه القائل : و او” 
م دعسم الس ابر امم سه مد . 

ل الذى اطْعمَهم من جوج و#امنهم من خوب 40 # 


( سورةقريش ) 


لقد أوضح الحق سبحانه لنا : أنتم خلقى فإن أخذتم 56 أطعمكم 
من الجوع وآمنكم من الخوف . ( ذلكم الله ربكم لا إله إلا هو خالق كل 


00 


إذن فالمنطق يفرض علينا عبادته سبحانه » والأمر المنسجم مع المقدمة . 
أن لا رب » ولا إله إلا هو .» إنه خالق كل شىء ‏ لذلك تكون عبادته 
ضرورة » ويتمثل ذلك أن تطيعه فيا أمر » وفيها نمى . ١‏ 

ل قر لز صل راص سس م وو . 1 
فو وهوعك كل شي ء و كيل # ؤ 
ظ ( من الآية7١٠‏ سورة الأنعام ) 

. وهذه دقة الأداء البيانى فى القرآن » فنحن فى أعرافنا نقول : فلان وكيل 
لفلان أى يقوم لصالحه بالأمور التى يريدها » وسبحانه ليس وكيلاً لك ٠»‏ 

بل هو وكيل عليك ؛ لأن الوكيل لك ينفذ أوامرك » لكن هو وكيل عليك؛ 

مثل الوصى على. القاصر هو وكيل عليه » ويقول للقاصر : افعل كذا 

فيفعل » وسبحانه وكيل علينا » ولذلك نحن نطلب منه وهو الذى 

يستجيب لدعائنا بالخير » فلا ينفذ رغباتنا الطائشة » ونجد الأحمق من 

يقول: : لقد دعوت الله وم يستجب لى » ونقول : إنك تفهم الاستجابة أنها 

'تؤدى لك مطلوبك » وسبحانه أعلم بها يناسبك لأنه وكيل عليك ويعدل 

من تصرفاتك » وساعة تطلب حاجة » إن كان فيها خير يعطيها لك؛ وإن 

كنت تظن أنها خير » لكنها ستأتى بالشر لايعطيها لك . 





ْ وي الانيكيل 
١ج‏ 


كله ساعد الايتعجل الإأجابة . قال صل الله عليه وسلم 
«يستجاب لأحدكم مالم يَمْجَل » يقول : قد دعوت فلم يستجب لى 276 . 


ل لخي ا رس لا تير ء مختاراً أم غير 
ر ؛ لأن المختار قد يختار شرا . ولأن الله وكيل عليه يقول له 0 


وغير 55 ولا اختيار له » مقهور لإرادة الدعال رس نوو باكر أن 
نحرق ؛ لكنه أمرها ألا نحرق سيدنا إبرأهيم وتبقية مانا . 


وتأتى الآية التالية لتؤكد دواعى عظمته سبحانه 020 ْ 2 


ْ رامحة 0 


وه ع 


0 لاتدرحةه المتزوطريتر الأ" 


وَهُأيدك لتاقي 46 


55 لا تدركه الأبصار ؟ لأن ا آلة إدراك لما قادونا بأن ينعكس 
الشعاع من المرئى إلى الرائى ويحدده . فلو أن الأبصار تدركه لحددته . 
وأصبح من يرأه قادراً عليه « ولصار مقدورا لكم ؟ لأنه دخل قُْ إدراككم. 
فلو أنك أدركت الله لكان الله مقدورا لبصرك » والقادر لا ينقلب مقدوراً 
ابدأء إذن فمن عظمته أنه لا يُدْرَك : أنت قد ترى الشمس » ولكن 
أتدعى أنك أدركتها ؟! لا . لأن الإدراك معناه الإحاطةء وحين يقال' 

«أدركه » أى ل يغلت منه » ولذلك عندما سار قوم فرعود 0 موسي 
وقومه قال أصحاب موسى 0 ) إنا لدركون 6 


أى لا فائدة ؛ لأن البحر أمامنا ؛ إن تقدمنا نغرق » وإن تأخرنا أهلكونا 
وقتلونا . إذن « مدرك » يعنى محاطا به . فإذا أحاطت الأبصار بالله انقلب 
البصر قادرا » وصار الله مقدورا عليه . والقادر بذاته ‏ كما قلنا ‏ لاينقلب 
مقدورا لخلقه أبدا . ١‏ 7 





50 | ا ل ) رواه البخارى ومسلم وأبو داود والترمذى وابن ماجه عن أبى هريرة . 








حلام 


«لاترة الأبصر مر يدرك الأبصر وهر الْطِتُ اقيم © 4 ١‏ 
ْ ظ ( سورة الأنعام ( 
وكل ماعدا الله محتاج إلى الله لبقاء كينونته » وكينونته سبحانه ليست عند 
أحد ؛ لذلك ١‏ لاتدركه الأبصار وهو يدرك الأبصار » لأنه إن قدر على ( 
الأبصار كلها فهو قادر بذاته ؛ والباقى مقدور له ؛ لأنه مخلوق له »:ومادام 
محلوقا له يكون مقدورا عليه ولم يطرأ على المخلوقين شىء جديد يجعلهم 


قادرين بذواتهم ( لاتدركه الأبصار وهو يدرك الأبصار ) . 


وقد وقف العلماء وقفة كبيرة واختلفوا : هل الإنسان يرى ربه أو لايراه 
« لاتدركه الأبصار » ونقول : لكن هناك آيات فى القران تقول : 
[ عع مهد 5-72 2 0 
و وجوه يوميذ ناضرة 59 إلكن را ناظرة © © 
ا 1 ( سورة القيامة ) 
و« ناظرة » تضمن الرؤية وتفيدها » وأيضا فالله يعاقب من كفر به بأن 
يحتجب عنه ؛ لأنه القائل : 


ا ع تي ج ص 2 س «# 


ْ ْ 0 : لاس بير بياس ْ 
١‏ ْ ظ ْ 0 ) سورة المطففين ) 
فالكافرون محجوبون عن رؤية الله عقابا لهم . ولو اشتركنا معهم وحجبنا 
كا حجبوا فما ميزتنا كمؤمنين ؟ » إذن فالعلاء لم ينتبهوا إلى أن هناك فرقا. 
بين الأداء القرآنى وما يقولون ؟ وحين يحتج عالم منهم بأن رؤية الله غير 
مكنة لأن ربنا سبحانه قال لموسى : آ ظ ظ 
ش 1 ص 0 2 ْ 2 ص هي ومب ات 0 . ددة” ا وه 2 م2 ظ : 
#الن رسنتى ولكن أنظر إل اخَبَلٍ فإن استفرمكانه, قوف ترني © ١‏ 
ظ 0 (من الأية ١‏ سورة الأعراف )2 
فلاذالم يلتفت هذا العالم إلى قول الحق : . 


لايل 
ش + :5٠ت‏ ٠ج‏ مره 


ار لص ١‏ عر ص ير اص عاج راس 

5 جل ربه, يبل بعلم دكا ور مون سما # 

ْ (من الأية ١7‏ سورة الأعراف ( 
إذن افالله يتجل لبعضن خلقه.٠‏ أما أن .يراه الخلق ق الندنا فد + لأن 
تكويننا. غير مؤهل لآن يرى الحق ( بدليل أن الأصلب والأقوى مناأ وهو 
الجبل حينم| تجلى ربه عليه اندك . فلما اندك الجبل خر موسي صعقا » فإذا 
كان موسى قد خر صعقا لرؤية الْمتَجَل عليه وهو الجبل فكيف لو رآه ؟! 
إذن فهو غير معد له . [ ظ 

© لقد اختلف العلماء عند هذه الآية » وتجل خلافهم إلى أبعد حل‎ ٠ 
فمنهم مجيز للرؤية. ومنهم منكر ها » وأرى أن خلافهم فى غير محل‎ 
نزاع 6 لأنهم تكلموا عن الرؤية 0 والكلام هنا عن نهى الإدراك 4 والإدراك‎ 
؛ والرؤية تكون إحالاً ' إنما الإحاطة ليست ممكنة » وعلل تقدير أن‎ 000 
ل أن الخللاف ف مر الرؤية ف الدنا لكان هذا كلام حميلاً.‎ 0 
: ولكن الخلاف جعلتموه ه فى الآخرة‎ 


إن ايات القران صريحة فى أن رؤية الحق سبحانه وتعالى من نعم الله 

على المؤمنين » وهى زيادة فى لع لي 0 

لون من العقوبة لهم ونقول إيضا ‏ : لماذا لا تقولون إن الإدراك سيوجد 

| فى الآخرة بكيفية ليست موجودة فى دنيانا ؟ 3 فى هذه الدنيا معدّون 
إعداد أسباب ‏ وفى الآخرة سنكون معدين إعداداً لغير أسباب . 


أنت هنا إذا أحببت أن تشرب تطلب الماء أو تذهب للاء وتشرب . 
وحين تريد أن تأكل الشىء الفلانى ٠‏ تقول لأهل البيت : اصنعوا لى كذا ‏ 
أو تشترى ما تريده . إن هناك فى الآخرة بمجرد أن يخطر ببالك ماتشتهيه ‏ 
تجده أمامك » وهذا فانون جديد لا ارتباط له بقانون الدنيا » فلاذا لايكون : 
ىق تكويننا فى الآخرة أيضاً 'قانونٍ يمكن به أن شرق الله وفى إطار ليس 
كمثله شىء ؟ ' 





6000222243209١: عموحه‎ ١١: 
إن فى الآخرة قضايا يتفق الجميع على أنها تخالف قوانين الدنيا ونواميس‎ . 
العالم المعاصر لنا الآن ف الأكل والشرب 0 والتخلص من الفضلات »2 لكن‎ 

فى الآخرة سنأكل ونشرب ولكن لن توجد فضلات ؛ لأنك أنت الأن . 
تطهى وتبضم » وف الحضم أنت تأخذ بعض الطعام ويبقى منه فضلات 
لابد أن تخرج » لكن الطهى والهضم فى الأخحرة ب « كن » وليس له 
فضلات »؛ إنه طعام بقدرة القادر » فى الحنة كل ماتريده ستناله دون ان 
ينفد » وق الدنيا أى شىء يؤخذ منه ينقكص ؛» أما ف الآحرة فلاشىء 
ينقص لأن له مددا من القيومية . 
ويعقب الحق سبحانه وتعالى بعد القضيتين : « لاتدركه الأبصار وهو 
يدرك الأبصار » فيقول : « وهو اللطيف الخبير » ولطيف تناسب 
«لاتدركه الأبصار » و« خبير » يناسب « وهو يدرك الأبصار » ولطيف 
لها معنى خاص » فالشىء اللطيف يستعمل فى دقيق التكوين - ولله المثل 
الأعلى ‏ إن الميكروب لم نعرفه إلا مؤخرا لأنه بلغ من اللطف والدقة بحيث 
لاتدركه العين » لكن عندما اخترعنا الميكروسكوب رأيناه »وإن دق 
الميكروب عن ذلك فلن نراه » وقد اكتشفنا « العيرومن ») ونحاول معرفة 
المزيد عن خصائصه . إذن كلما دق الشىء يلطف ولا يمكن أن.نراه 
فالشىء إذا لطف شرف وعلا ونقول ‏ ولله المثل الأعلى ‏ : فلان لطيفف 
الممكر وا للق سبيحانه لطقيه ل ذاته بويلطقت يعافه 00 ' 
إنك ساعة ما تسمع « لاطف »© فهذا اسم فاعل » مثلها مثل «اكل». 
وحين نقول : « لطيف فهى مبالغة فى اللطف ؛ لأنه لاطف بكل إنسان 
وكل كائن وهذا يحتاج إلى مبالغة . ولذلك نقول : رحيم » وهى صيغة. 
مبالغة ؛ لأنه يسبغ رحمته على عباده ؛ وأول مظهر من مظاهر اللطف . 
هو تدبير أمورهم الدقيقة تدبيرا يحقق مصال حهم فى وجودهم . إننا حين 
ندير كوب ماء لكل إنسان ندبر الكثير ف بالنا بتدبير اللطيف بعباده ؟ 


لقد خلق لنا الأرض ثلاثة أرباعها ماء » والربع يابس . لأنه جل وعلا 

يريد أن يوسع رقعة الماء لأن المياه كلما اتسعت رقعتها ء. كان البخر فيها 
أسهل وأكثر . لكن لو كانت المياه عميقة ومساحتها قليلة فالبخر يكون 

على مُستوى. السطح فقط »ء وهنا لايأتى السحاب با يكفى الخلق من 


ممم لم سات مو امن د ٠‏ حسم 





لانيل 





حمصح 22626 

الماء . لقد وسع الله سبحانه رقعة الماء كى يتبخر الماء ثم يتعقد كسحب 
ف الساء 6( ويصادف منطقة باردة درل تنا المياه العذية لنشرب منها ( 
وتشرب انفاقا 2 وسقى الزرع » وكل ذلك من لطيف التدبير 


ومن 00 اللطف ف الحق نجد أمورا لاتوصف . ولذلك كل و واحد 

من العلاء انفعل لزاوية من زوايا لطف الله على خلقه .. فواحد قال : 
هو «١‏ سبوغ النعم » وقال الثانى : « دقة التدبير » وقال الثالث : إن من 
مظاهر لطف الحق أنه يستقل كثير النعم على خلقه . فالنعم التى منحها 
خلقه قليلة لأن خزائنه سبحانته ملأى -وعطاياه لاتنفد ولا يعتريها 
نقصء ولذلك قال سبحانه : 


2ع 2م عات ترم 


وإ نك كيت 1 
( من الآية /ا سورة إبراهيم ) 
أى أن نعمه الكثرة على عباده قللة » وق القايل : يستكثر قليل الطاعة 
من خلقه أى يعتبرها - - تفضلاً منه منه . كثيرة ؛ لأنه هو الذى مجزئ. الحسنة 
بعشر أمثاها . 


إذن فمظاهر اللطف لا حص حا » وعل قدر دقة للع تكون ذقة 
مأتاه وإحصائه . فهو اللطيف الذى إذا ناديته لباك ء» وإذا قصدته اواك . 
وإدا أحببته أدناك ٠‏ وإذا أطعته كافاك وإذا أعطيته وأقرضته من فضله 
وماله الذى منحك عافاك . وإذا أعرفيتك عنه دعاك فهو القائل :« يابن 
أدم إن ذكرتنى فى نفسك ذكرتك فى نفسى . وإن ذكرتنى فى ملا ذكرتك 
فى ملا خير منهم » وإن دنوت منى شبرا دنوت منك ذراعاً » وإن دنوتر 
ين ذراعاً دنوت منك باعاآً ٠‏ وإن ايقن عَسشى أتيتك أهرول )00 وكلها 
مظاهر لطف . وهو المنادى : : « توبو إلى الله » والرسول صلى الله عليه 
وسلم هو القائل :“الله أشيك قرسا بتوبة عبده من أحدكم إذا سقط عل 

بعيره قد أضله بأرض فلاة)(؟) وإذا قربت من الله هداك . آ 





(؟) رواه البخارى:ومسلم عن أنس 





5:52 
ويأتى. عالم آخر من انفعلوا بصفات اللطف » فيقول : الذى يجازيك 
إن وفيت » ويعفو عنك إن قصرت ٠.‏ وعالم اخحر يضيف إلى معانى اللطنف 
افيقول : من افتخر به أعزه » ومن افتقر إليه أغناه » وعالم ينفعل انفعالا 
اخر بمظاهر اللطف فيقول نين عطاؤة خن ٠‏ ومنعه ذخيرة .. أى أنه لو 
لعل عبده يكنا فإنه يدخره لَه ف الآخرة 2 كل هذه مظاهر للطف 6 وهذا 
مناسب لقوله اللحق : ١‏ لاتدركه الأبصار » إن لطفه سبحانه يتغلغل 

النعمة » وإن وصلت فأنت لاتقدر أن تؤدى الحمد على تلك النعمة . 


وقوله الحق : « وهو يدرك الأبصار » مناسب لكلمة « خبير » » ونحن 
فى حياتنا نسمع كلمة « خبير » فعندما نقابل أى مشكلة من المشكلات 
نجد من يقول : نريد أن نسمع رأى الخبير فيهاء وى القضاء نجد 
القاضى يستدعى خبيرا ليكتب تقريرا فى أمر يحتاج إلى من هو متخصص 
فيه وعليم به » إذن فالخبير فى مجال ما هو الذى يعرف تفاصيل الأمر ١‏ فا 
بالنا بالخبير الأعلى الذى لايستعصى عليه شىء فى ملكه . وهو الذى 
يدرك الأبصار ء فقوله : « لاتدركه الأبصار »© يناسبها قوله : « لطيف ' 
قاماً ىا أن « وهو يدرك الأبصار » يناسبها « خبير » ». وهذا مايسمونه 
فى اللغة « لف ونشر » وهو أن يأتى بأمرين أو ثلاثة ثم يأتى با يقابلها . 
مثال ذلك قوله الحق : ظ ظ 


م وى ل سر ص صر ل لور 1 م 


ظ ومن رحمتهء جعل لكر اليل والنهار 4 


) من الآية وف سورة القصص ( 


فمن مظاهر رحمته بنا سبحانه أن جعل لنا الليل والنهار » ثم قال : 
دورط 2 5 س صم وم ارر هو ل مي [ 1 
لتسكوأ فيه ولتبتغوأ من قَضْلِهِ © 
( من الآية “/ا سورة القصص ) 
. لنسكن ف الليل » ونبتغى فضله ف النهار » وهذا اسمه - كما قلنا- ‏ 
«لف ونشرا 0 [ 


3ك ورور فانط بك اداه عام امام 


0 ديقول الح ديق نه بعك ذلك 


َدَجَاءمْبْصَإدنرَيِكُمْ هَمَنْ أبصَرَ 


3 خّ م 


م 2 ومآأنا قم 


وبصائر ججمع بصيرة 2 اليدة اتويات والإشراققات التى تأت ف 
القلوب كالبصر بالتسيهة للعين »© و ( الكون ا( يعطيكم أدلة الإيبصار 5-6 
والقران يعطيكم أدلة البصائر » فكما أن الله هدى الإنسان فحذره ونهاه عن 
المصساصى ومنحه النور الذى يجلى له الأشياء فيسير على هدى فلا يرتطه 
ولا يصطدم . كذلك جعل المعنويات نورا » والنور الأول فى البصر يأخذه 
الكافر والمؤمن ٠‏ وكلنا شركاء فيه مثله مثل الرزق » لكن النور الشانى فى 
البصائر يأخذه المؤمن فقط 2 ولذلك يقول ربنا : 


لخر رِ ين اكت ل الثرر ب ظ 
ظ سوالاية لاسر" الديية ) 
وهو نور الحداية فى بصائر المعنويات » فيوضح : أنا خلقتكم خلقاً 
ووضعت لكم فوانين لصيانتكم . فقانون ل ف ماديات الدنيا للمؤمن 
والكافر 0 وقانون الصيانة قُْ معنويات الحياة خاصة بالمؤمن . 


سرمم لس حرس ص ل ار رو ار علصلا 


2 م 2 
و" 7 اها له, من نور # 


٠‏ ونعلم أن البصائر من المعنويات والمجىء للأمر الحسى 55 : «جاء 
ريد ا( أو ااحاء مرو ( ولك أن تتصور البصائر وهى تأنى 6( قال الحق : 





© :51 « ظ 
م لس سك ساس # ير 00 ٠‏ ش 
و قد جاء م من أله نورب# 
[ ظ ( من الآية ١6‏ سورة المائدة ) . 


إنه سبحانه قد أعطانا نورا صحيحا واضحا وهو يأتى البنا شن 


١‏ قند جاءكم بصسائر من ربكم » أى أنها بلغت من تكوينها أنها 
تجىء من الرب الذى خلقنا بقدرته وأمدنا فى كل شىء بقيوميته » ومن 
لوازم الربوبية أن يعطى ما ييدى » وقد حكم الله أن البصائر جاءتنا . 
وحكم بأن رسوله قد بلغ ؛ فسبحانه أعطى لرسوله » والرسول تاولنا » فالحق 
قد شرع ورسوله قد بلغ وبقى أن تؤدوا ولاعذر لكم من المشرع الاعلى 
الذى خلق وهو الرب . ولا من المبلغ المعصوم وهو الرسول . 


ويقول الحق تبارك وتعالى : 


كبلط ْ 
سر ست ا ب سا ص ساس لت ل ل ل رض جور 
© فن أبصر فده ومن عمى فعليا # 
ظ ظ ( من الآية 4 سورة الأنعام ( 
ولله المثل الأعلى » نجد الولد يدخل البيت فيجد أمه ويقول لها : ماذا 
أعددت لنا من طعام ؟ فتقول : لاشىء . فيقول الابن : لقند بعث أبى 
اللحم والأرز والخضار . فكأنه: يقول لما : أين عملك يا أمى "2 
وربئنا سبحانه يوضح : أنا خلقتكم » وعه عمالسة قانون صيانة . 
.وارسلت لكم رسولاً تعرفون عنه أنه صادق فى بلاغه » وأدى هذه الرسالة » 
لذلك فالباقى من المسألة عندكم أنتم » وكل واحد عليه أن يؤدى ما عليه 
ظ من عمل » إن أبصر فلنفسه . وإن عمى فعليها . فإياكم أن تفهموا أنى ش 
كلفتكم با يعود عاَِ فى ذاتى » ولا مايزيد من سلطانى شيئا ؛ لأن خيرها . 
ظ لكم أنتم » ولا آمن على التشريع ممن لايفيد من التشريع ؛ لأن من يستفيد 
0 : 


يقول سبحانه : 


و الإنيكيل 






سس سس مع سح تحىتن “ث الى تن 


2 عس 0 دم » 2 
]يي يق انه ومن عمى فعليها #؛ 
( مز الآية 108 تسورة الأنعاء ) 


ولآن المح ا لاا ل 0 
0 و 00 مختارا وهو بهذا الاختيار يد 
ايا أنا عليكم بحي » والحفيظ عن أساء ء الله » وهو الحفيظ لأنه شق 
ا بي ص دن “ليسول هو اليك 
والحق يقول : 


رص عد أ سم خرصيس 
وما أنت عليوم يجبار # 
ذفن الآنة 48 صورة ق 6 


[ د سس لي و لسعاي 
وقد حارب الرسول ليحمى الاختيار بدليل أن البلاد الت فتحها الإسلام 
جد بعضأ من سكانها قد ظلوا على كفرهم ول يرغمهم أحد على الإيهان . 


ويقول الحق بعد ذلك : 
7 7 0 


[ «كذلك نصرّف » . أى أنه يأتى لنا بالحال بعد الخال ويكرر وشال ٠‏ 
وتأتى الحادئة من الحوادث وينزل فيها تشريع » ويرقق قلوبهم » ويأتى 
بنادج من الرسل » ومواقف أممهم منهم حتى نصادف فى كل حال قلبا ‏ 
0 لأنه إن قال مره اك وسكت وكان هناك اشن قلوبهم منصرفة 





فعندمًا يكرر الأحداث وينزل فيها من التشريع والمواعظ فقد ترق قلوبهم ‏ 
للويهاك وسترتب القلوب الهداية . ا 
«وكذلك نصرف الآيات وليقولوا درستاما معنى ٠.‏ : «وليقولوا درست»)؟ 
إننا نعلم أن السماء ء تتدخل حين يطم الفساد . لكن إن وجد فى الذات 
الإنسانية نفس لوامة فهى مناعة للنفس ووقايهة لما . فإن فعل الونسان دنبا 
تلومه ‏ نفسة 53-07 ( 0 لمكم الفضان 0 0 لفن ره 
أن الفساد قل 37 1 6 البناء وتأتى 0 جديد ومعجزة جديدة. 


نانف لمات التمن وتهرة طيقات اتطنون ل طقات با لان 
ا اي 


إدن فكل صاحب دعوة سماوية جعل الله له . من المجرمين م لأن 
السماء ء لم تندخل إلا حين صار الإجرام لا مقاوم له : ناعم لكر 
نبى ورسول عدوأ من المجرمين . وهذا العدو يفتن به الناس ٠»‏ ويم له [ْ 
ضعاف العقائد. والحق يصرف الآيات حالاً بعد حال حتى لأاشت مع 
الداعى الحق إلا المؤمنون الصادقون . 


ولذلك تجد أن الإمسلام قد جاء 0 الأمور ؟ فمشلاً تأتى حادثة ‏ 
الإسراء ء فمن كان إييانه مهتزا ينكر الإسراء . وذلك من أجل أن يذهب 
الزبد ويبقى من يحمل الدعوة بمنوج م الحق . أما من كان إيمانه ضعيفاً أو 
كان يعبك الله عل حرف فالإسلام لا يرغبه : 


9 لوتحرجوأ فم مَارَادوَكرَ لا حَبَالا 4 
[ (من الآية لا سورة نة التوبة) 0 
٠‏ إذن فالحق سبحانه وتعالى قد صرف الآيات لبتفز المطحونين. وحين| 
قال الرسول صل الله عليه وسلم ذلك قالوا درست وادعوا آله كان قاعداً 
فى الجبل . وتعلم من أعجمى . ولذلك نجد الحق يقول : 





ا لانمل 0 
امم هه 


0 رم ا ضير بير اوس 0 7 مده | 


لدم البويايارت ]نا ومإساربدر 1 
[ (من الآية ٠١‏ سورة النحل) - 
ويأتى الرد من الحق : ظ ظ 
لمان اذى ُو لَه أتجِى وَعَدَا ناد عن مين 
[ (من الآية ٠١‏ سورة النحل) 


إن سيدنا عمر رضى الله عنه حينها كان فى الطواف جاء عند الحجر 
الأسود وقال : ١‏ والله إنى لأقبلك وإنى أعلم أنك حجر وأنك لاتضر 
ولاتنفع ولولا أنى رايت رسول الله صلى الله عليه وسلم قتّلك ماقبلتك23(0, 


يودع أبيه سوا راصعا بام ووه ا يا 
صل الله عليه وسلم فعل ذلك وهذا تشريع .. 


ويقول الحق من بعد ذلك : 


ايا 


ا 00 ره سر 0 070 ٍ 
7 َآأوَلْيَكَم ريلك كلامو 
َأعرضْعَ مركن (© كه 





٠‏ وساعة يتكلم متكلم مخاطب بأمر هو فيه وقائم عليه ومؤد له فلابد أن 
نفهم حقيقة المراد » مثل) يقول الحق سبحانه: 


9# يكايها آلْذينَ >امنوأ عامئوأ # 


(من الآية ١5‏ سورة النساء) 





ملسمهاور)١(‎ 





لح دراج 


وبأى شىء نادى الله خلفه المؤمنين هنا © ؟ لقد قال :يا 0 الذين 
امنوا غ6 فكيف يقول : 0 أمنوا ) ؟ لقمد ناداهم لأخهم أمنوا إيانا أستوجب 
جظطابهم بالتكليف . والإنسان ابن أغيار . فيوضح أن الإيهان ال 
استقبلتم به التكليف من خطابى داوموا أيضا عليه » وجاء الأمر هنا 
بدوامه » أى كما أمنتم إيهانا جعلكم أهلا للتكليف فى مخاطبتكم وقلت لكم 
يأيها الذين آمنوا : الزهوا هذا وداوموا على إيانكم . وقوله الحق: «اتبع 
ماأوحى إليك » هو قول لرسول متبع ؛ إذن فهو يحمل الأمر بالمداومة على 
الاتباع ( ولايحزنك مايقولون يا محمد لأنك 0 0 ريك ويتول الدفاع 

عنك ويلقنك الحجة . ظ ظ 





اس مار 
ولا يأنونك عل بده بلقي لغشن تيا 4 
ظ 0 ظ 00 ظ (سورة الفرقان ) 
(اتبع ما أوحى إليك من ربك ل إله إلا هو وأعرض عن د ). 
ونعلم أن ا هو إعلام ب بخحماء ٠.‏ وكل وحى هو ا بخماء 5-8 
ل بالقرآن كان بواسطة ا 2252-0 الحق ( اتبع ما أوحى إليك 
و ا 


أى أنه 5 إله إلا هو معنا نه 0 ولايمكن أن تعير أنت نمع 
0 :النازل إليك منهة 6 وعليك أن تعرض عن المشركين » فلا تجالسهم . 
تخالطهم ٠‏ ولا تودهم . إنه إعراض الفطنة والإرشاد دلت 


ويقول القن سبحانه بعد ذلك : 


ج# ولك ة أنامآلقرحتر رتسكد مع 





وا 
حوخ صوص جوت ون كموهم موصت وراك 


الحق سبحانه وتعالى يعطينا قضية لابد أن نستصحبها فى تاريخنا 
الإيانى» والقضية هى : أن أىَّ كافر لم يكفر قهرا عن الله » وإنا كفر لآن 
الله أرخى له الزمام بالاختيار أى خلقه مختارا » ولذلك فالكافر إن يفعل 
كل فعل با أتباه الله من الاختيار لاغصبا عن ربنا أو قهراء بدليل أن 
الكون الذى نحيا فيه مقهور بالأمر . لايمكن أن يختار إلا در الله منه » 
وكل مافى الكون يسير إلى مراد الله . ظ 


إذن فمن كفر لم يكفر قهرا عن الله ؛ لأن طبيعة الاختيار ممنوحة من 
الله. وحين اختص الله الإنسان بالاختيار وضع المنهج الذى يرتب عليه 
الشواب والعقاب . ولذلك نزل التكليف ب«افعل» و «١‏ لا تفعل »© . 
وسبحانه إن أراد قهرا فتقد فهر كل الأجناس 2 الكون ؛ قهرها بطول 
العماسن وأنبا تؤدى مهمتها كا أراد الله منها . إنه قهر الشمس ٠»‏ وقهر 
القمر » وقهر النجوم » وقهر الماء » وكل حاجة فى الكون مقهورة له حتى 


الملائكة خلقهم : 
9 لا يعصون ون لمعه 4 


ظ (من الآية 5 صورة التحريم) 

إذن صفة القهر أخذت متعلقها كاملا . ولكن أيريد الله من خلقه أن 
يكونوا مقهورين على مايريد ؟ لا . بل يريد سبحانه أن يكونوا فاعلين لما 
يحبه . وإن كانوا محتارين أن يفعلوا ما لايحبه . كان خلق القهر قف 
الأجناس كان لإثبات طلاقة القدرة » وأنه لايمكن لمخلوق أن يشذ عن 
مراد الله منه . وبقى الاختيار فى الانسان ليدل على أن أناسا من خلقه 
سبحانه يذهبون إليه جل وعلا وهم قادرون ألا يذهبوا إليه » وهذه تثبت 


وحن عا المختار الطاعة ( وهمو قادر ألا يطيع» ويختار الإيان وهمو 
[ .قادر أن يكفر فقد جاء إل الله محبة لاقهرا . ولذلك يقول ربنا لرسوله صلى 


الله عليه وسلم : 





شو اكول 
20505614 2ج تن 
# لعل عَلَكَ بح نَْسَكَ ألا, كرا مز إن لَمَا مزل لمن سما ية 


امات لو وس رار مح ََ 000 


بوت ا حصن 0 > 

ظ (سورة الشعراء ) 

أ افق ى على نفسك أن تقتلها حسرة وحزنا على عدم إييان قومك ب 
جئت به من عند ربك . أتريد ياحمد أن أقهرهم ؟ أتريد أعناقا أوقلوبا؟ 
إنك يامحمد تعلم أن منهجك النازل إليك من ربك يريد قلوبا » والقلوب 
تأتى بالاختيار . فلوشئنا إيما نهم لأنزلنا معجزة تأخذ بقلومهم فيؤمنون قهرا 

ولذلك إذا دس الاختيار بفقد أى عنصر من عناضر» قزول التكليف: 
بدليل أنه لاتكليف على فاقد العمل ؛ لأن الة الاختيار عندنا هى العمل . 
ا ع 0م . ويصير فادرا 
اله يأ قو أعل من تت عل أن بف شيا ع .مده * ود 

إذن فالتكليف يجتاج إلى أمور ثلاقة : ووذ 9 » لذلك فلا تكليف 
لمجنون . وعقل رشيد ناضج . لكو سي 
الأخيار » لماذا ؟ ا الإجابة من الحق سبحانه : 


نر ل لل را علي يا لحي لي تو لي لي عت لي س0 ص صوص ظ 


200 وحن من حى عن بينة 
#0 ظ (سورة الأنفال ) 
ويقول الحق سبحانه 5 


عر هم ًّ 0 15 0 
أللّه عد وابعرِعلو حك دا زنًا لكل امه 





الاي ظ 55 
: 66 


طم ووم ره 


- -” رد أ 2 ره 


نت © ه 


وتتضمن هذه الآية الكريمة منهجا ضروريا من مناهج الدعوة إلى الله . 
هذه الدعوة التى حملها الرسل السابقون 6 وختمهم الحق برسول الله صلل 
الله عليه وسلم . وجعلها سبحانه ختما لاتصال السماء بالأرض ؛ لذلك 

كان لابد من أن يستوعب الإسلام كل أقضية تتعلق بالدعوة إلى الله 
يحملها أمينا عليها رسول الله صلى الله عليه وسلم . والأمة المحمدية . التى 
شرفها الله سبحانه وتعالى بأن جعل فيها من يحملون أمانة دعوة الله إلى 
الخلق امتدادا لرسول الله صل الله عليه وسلم ؛ فكل مسلم يعلم حكما من 
أحكام الله مطلوب منه أن يبلغه لغيره ؛ فرب مُبلّعْ أوعى من سامع . حتى 
وإن كان الله لم يوفقه للعمل با جاء فيها بلغ . فرب حامل فقه إلى من هو 
أفقه منه » فإذا فاته أن يعمل فالواجب ألا يفوت من يعلم قضية من 
فضايا دينه ثواب البلاغ عن رسول الله صل الله عليه وسلم إلى الخلق. 
ولكن عليه أن يعمل ليكون قدوة سلوكية يتأسى به غيره حتى لايقع تحت 

طائلة قوله تعالى : « كبر مقتا عند الله أن تقولوا مالا تفعلون » . 

وإن كان بعض الشعراء يلحون على هذه المسألة . فيقولون : 

وخذ بعلمى ولا تركن إلى عمل ظ 

واجن الثثار وحمل العود للنار 

إذن فالبلاغ عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أمر ضرورق »2 وهو 22 
امتداد لشهادة رسول الله صل الله عليه وسلم ٠‏ أنه بلغ صلى الله عليه 
وسلم عن الحق مراده من الخلق . وبقى أن يشهد الناس الذين اتبعوا هذا ' 
الرسول أنهم بلغوا إلى الناس ماجاءهم عن رسول الله صل الله عليه وسلم: - 


«و كلك مكدع أمةوسطا لكوأ شهدا عل الثاين ويكون" الول . 
كر يدا 4 009ظ 


(من الآية 4 صورة البقرة  )‏ 





ظ انكل ؤ 
ه١٠ ١‏ حوحت 0022255 
. إذن فكما أن الرسول سيشهد بأنه بلغنا » فمن صميم المنهج أن يشهد . 
أتباعه أنهم بلغوا الناس ؛ فإن حدث تقصير فى البلاغ إلى الناس » فستكون 
الرسول عليه الصلاة والسلام إلى الناس أجمعين . ومنهج الدعوة منهج 
صعب , لأن الدعوة إلى الله تتطلب أن يأخذ الداعى يد الذين ينحرفود 
عن منهج السماء اتباعا لشهوات الأرض » وشهوات الأرض جاذبة دائم 
للخلق ؛ لأنها تحقق العاجل من متع النفس . واتباع منهج الدين - كم 
يقولون ‏ يحقق نفعنا آجلا . وى هذا القول ظلم للدين ؛ لان الدين قبل 
أن يحقق للناس متعة اجلة ؛ فهو نحقق ‏ أيضا ‏ المتعة العاجلة ؛ لآن 
الناس إن تمسكوا بمنهج الله فى « افعل ولا تفعل » يعيشون حياة طيبة 
لاحقد فيها » ولا استغلال » ولا ضغن ولااحسد ولاسيطرة » ولاجبروت ٠»‏ . 
فيصبح الناس جيعا فى أمان ٠‏ ظ 


إذن. فلاتقولوا إن الدين ثمزته فى الآخرة بل قولوا ليست مهمة الدين 
هى الآخرة فحسب بل مهمة الدين هى الدنيا أيضاء والآخرة إنا هى 
ثواب على النجاح فى هذه المهمة ؛ لأن الله إن) يجازى فى الآخرة من أحسن 
العمل فى الدنيا . ومن اتبع منهج الله كا قال الله « فلنحينينه حياة طيبة ) 
ومن أعرض عن منهج الله فإن له معيشة ضنكا . ويحدث ذلك قبل 
الآخرة» ثم يأتى يوم القيامة ليتلقى العقاب من الله : 20 

رس عر نر اماس 4 

ا 


« وشرم يوم القيلمة أتمى 4 


م 


( سورة طه ) 


فإذا كان الدين يأخذ بالناس من شهواتهم الحابطة إلى منهج الله العالى . 
فتكون مهمة الداعى شاقة على النفس . ولذلك قالوا : إن الناصح بالخير | 
يجب أن يكون لبقا ؛ لأنه يريد أن يخلع الناس مما أحبوا وألفوا من الشر 4 
لذلك يجب على الداعى ألا يجمع عليهم إخراجهم بما ألفوا بأسلوب 
0 بل لايد أن يثير جنانهم ورغبتهم فى اتباع المنهج » ولذلك جاءت . 
هذه الآية *: [ اد 





+ 25ج تت وطصتجحمو حبص صوص راواه 


كم 010 سوير ل 27 مع عسل وص سس مس ثم -. 2 ص 22 و 
« دلا سيا لبود من هون لط ديصر عطي كل ربك لعل 
24 مسر ات لبماس 2.2 ورم و سس قو اع تر ص ل م [ [ ْ 


امو تملهم ثم إل روم مرجعهم فينم بماكانوأ يعملون 2© © 
: ظ 00 ظ الاهرة اناد 
لقدقال الحكاء : النصح ثقيل فلا ترسله جبلا ولاتجعله جدلا . 
والحقائق مرّة . فاستعيروا لما خفة البيان . والخفة فى النصح تؤلف قلب 
المنصوح . وحسبك منه أن تخلعه عنما ألف وأحب . إلى مالم يتعود . 
فلايكون خلعه مما ألف بأسلوب عنيف . ولذلك يعلمنا الحق هذه القضية 
حين ندعو الخصوم إلى الإيهان بهء وهؤلاء الخصوم يتخذون من دون الله 
أندادا ؛ أى جعلوا الله ومعه شركاء . إنهم إذن أرادوا المتعة العاجلة 
بالابتعاد عن المنهج ٠»‏ ثم احتفظوا بالله مع الشركاء ؛ لآنه قل تأتى هم 
' والحق سبحانه هو القائل فى مثل هؤلاء إن أصروا على الشرك : 0 
ْ 2 رح صصص سح بر - و اسم صم بر د رم ص و - 
:9 إنكر وما لعبدول من دون ألله حصب جه أنتم لها وردون © 4 
ظ ْ ظ ظ 0 (سورة الأنبياء ) 
حصب جهنم إذن هم المشركون ومعهم الأصنام التى كانوا يعبدونها 
وستكون وقودا للنار التى يعذبون بها .. وبعض من الناس السطحيين يظن 
أن هذا عذاب للأحجار . لا » بل هى غيرة ونقمة وغضب من الأحجار 
كنتم مفتونين بى ولذلك سأكون أنا أداة إحراقكم .إننا نجد المفتونين فى 
الآلحة من البشر أو الآلحة من الأشجار أو الآهحة من الكواكب أوالآلهة من 
الأحجار يصيبهم الله بالعذاب ( والأحجار التي عبدوها تقول ىأ قال 
عبدونا ونحن أعبد ل للقن الاين ف الاسيعاة .' 
واتخذوا صمتنا علينا دليلا وغدهنا لهم وقود النار ‏ 





أو 


شوو الإنكمل 


جحت رمم 


للمغالى جزاؤه والمغالى فيه تنجيه رحمة الغفار 1 

ولذلك يأتى الأمر بألا نسبّ ما يعبده الذين أشركوا بالله ؛ لأن الأصنام 
لاذنب لها » والواقع كان يقتضى أن تتلطفوا بالأحجار فهى لاذنب لها فى 
المفتونين بها . والحق سبحانه وتعالى يعلمنا ويوضح لنا ألا نظلم المتخذ 
إلها؛ لأنه معذور » والسب هو ذكر القبيح » والشتم » والذم » والهجاء . 
إنك إن سببت وقبحت ماعبدوه من دون الله فإن العابد لها بغباوته سيسب 
إلمك فتكون أنت قد سببت إها باطلا » وهم سبوا الإله الحق » وبذلك لم 


ويحذرنا القرآن من الوقوع فى ذلك فى قول الله تبارك وتعالى : 
ل ولا سبوا دن يدعُونَ من دون آله فيسبوأ اله عدوا عير عل ب# 
[ [ (من الآية ٠١8‏ سورة الأنعام) 
وهم سيفعلون ذلك عَدُواً وعدوانا وطغيانا بغير علم بقيمة الحق 
وقدسيته سبحانه وتعالى ؛ لذلك يجب أن نصون الألسنة عن سب افتهم 
حتى لانجرىء الألسنة الت لاتؤمن بالله على سب الله . 22 


ش إن الحق سبحانه يزيد أن يعلمنا اللطف فى منهج الدعوة ؛ لأنك تروك 
أن تحنن قلوبهم لتستميلهم إلى الايهان ولن يكون ذلك إلا بالاسلوب 


صحييح أن المؤمنين معذورون فى حماسهم حين يدخلون فى مناقشة مع 
المشركين ولكن ليتذكر المؤمن القيمة النهائية وهى الخير للدعوة . وليسال 
الله أن يرزقه الصبر على المشركين » ويعلمنا الحق كيف نسير فى منهج 
الذعيرة :وغل ييل المثال نجد سيدنا نوحا عليه السلام الذى لبث فى 
قومه ألف سنة إلا حمسين عاما . وظل يدعو ويتحئن فى الدعوة » إلى أن 
قالواله فى آخر المطاف : أنت تفترى هذا الكلام من عندك . فعلمه 
اللهسبحانه وتعالى أن يقول : 


7 لل 


0 2004 سه 0 
8 ء ُ [ وسور عر ساس صرت وس - 2 م 0 
مز إن فرتم قعل يحاي وأنا ىم 4 


(من الآية > سورة 0 )0 


ويقول الحق سبحانه معلا 75 له صل الله عليه وسلم : 
فلس ناسوت بالأيش > 


027 [ [ 

أى من الذى يعطيكم قوام الحياة ؟ . وأنت حين تسألهم سؤالا يناقض 

-- . فيتلجلجون ٠‏ فيسعف الله رسوله فيوضح سبحانه ويأمره أن 
22 ء عمسم لير 2 


ملا نأو إ'ا كلل هدى رفسلل مين » - 


( من الآية 74 سورة سبأ ) 


و « إنا ») أى رسول الله فقن لمعه 6 أو إياكم 0 عر ا اليه 
بالله » وم يقل لهم أنا وحدى على هدى وأنتم على ضلال » بل قال: 
منهجنا ومنهجكم لايتفقان . ولابد أن يكون هناك منهج على هدى ومنهج 
عل ضلال » ولن أقول مَن هو الذى على .هعدى ون هو الذى على 
ضلال؛ لأن محمدا صلى الله عليه وسلم واثق من أخهم لو أداروا المسألة على 
عقوهم وعل بصائرهم : فلن يجدوا جوابا إلا أن رسول الله على المدى 
ك2 لاو اق 


ل ل ا ال ات ا ا ل ل ارا | ال 20 
ةير وار ناولا سعل عما تعملونٌ دم # 


(سؤرة يا ) 


لم يقل الحق إنهم هم الذين يجرمون . بل جعل الجرم - إن صح ‏ على 
المؤمنين » وجعل العمل وإن فسد ‏ مع الكافرين .وعلى الأقل كانت 
السار” مكحي ولانسأل عا تجرمون ولكنه ١‏ يقل ذلك . وهذا هو الآدب 





تدم 


الغالى واللطف ؛ لأن الحق سبحانه وتعالى يريد ألايترك الرسول لغرائزهم - 
مكانا للاباء عليه » وألا يجدوا وسيلة لينفروا من الدعبرا . ولهذا يعلمنا هذا 
الأصلوب فيقول : 

ص صولر ص عه ري اع ثم اص 


ولا سوا نيعون ين حون ف سوا أل عدوأ بغ على »# 
ظ (من الآية ٠١4‏ سورة الأنعام ) 
وبذلك نحقق لطف الجدل : ويقول سبحاته : 


مور م 64 ري 


إن لين تدعون من دون الله عب ' باد أمتَالكر » 
00 ( من الآية ١914‏ سورة الأعراف) 


وإن كنتم تريدون كشف حقيقة تلك الأصنام فهى أيضا تخلوقة لله 
وهى تعبده » واسألوهم ولن يجيبوا ء وهم لا أرجل لهم يمشون عليها . ولا 
باد تير روت اعرد يعور امار حم ادال يمره 
مباء وفوق ذلك : ظ 


وان تَدعونٌ ابيع أرقن 7 انوا ولواجتمعواً أ له 0# 
( من الآية ”لا سورة الحج ) 
وهل هناك ما هو أقل من الذباب فى عرفكم ؟ نعم . يقول الحق : 
© م و كر ان صمي 3 
ا#ووإن 1 لم باب كب له إستَنقذُوه منه «7 
( من الآية *“/ا سورة الحج ) 


لزه جات عراب طم عن با حاقل : البطن أن تسترجع منها 
شيئاً ؟ لن تستطيع » وإن كنت جباراً وفتوة فامسك الذبابة وخد منها 
الطعام. الذى أخذ ته ( لون تستطيع »ولذلك يقول الحق سبحاته : 


ضَعْفٌ الظالب وَالْمَطْلوبٌ © 


( من الآية 0/1 سورة الحج ) 





الإتبكذا 





0 220 ! ! ارك 
جه سيت ين لد عار ل للف عن م 

والمهجوم سي بو يا 
« الال وسينة اكلم والأناة عل غدل اللطمية: 


- س صو لير - سس ير م ه م مرو # سم م 2 


98 ولا لسبوأً لدي يدعون من دون اله سبوا أ 0 ط ابه ظ 


1ج لمسمر . 
آأمة 
: ملهم # 
١س‏ الآية سورة ة الأتعام ). 


وحن يعلمنا الحق الحدل اللطيف ا فهذا تريين للدعوة 2 والدعوة 
كايا هيه الله لايناد يكرت غرضها جراد . 


والمشال من حياتنا أنت تذهب إلى التاجر وعنده بضاعة قد تكون 
متميزة جداً لكنه لا يرتبها ولايحسن عرضها ؟ لذلك قد تنفر منه وتذهب 
إلى تاجر آخر قد تكون بضاعته أقل جودة » لكنه يحسن عرضها ٠‏ وهذا 

هو التزيين أى تصعيد الحسن . ولذلك سُمّى الحى وما تتجمل به المرأة 
. زيئة والرأة قد تمتلك أنوثة جميلة » وهى مع جمالها تقوم بتزيين نفسها 
بالحل » وبالجواهر والملبس الراقى » وكان العربى حين يمتدح امرأة بقمة 
حمالية يقول ل ال 
سوف تداريه بالعقد أحمل من العقد . 


والتزيين إذن حمال العرضٍ للاستالة والانجذاب » ونحن حين رين 
أمرأ فإننا نعطيه وقارا يما ونزيذه حجرالا لت د 0ك لكل أمة 
عملهم) والامية: : هى الحماعة التى لها انتماء ء يجمع أفرادها ٠‏ مثل أمة 
العرفيه بدا أن المنتمين إليها هم العرب والأمة الإنجليزية أى أن المنتمين 
إليها إنجليز » أما أمة الإسلام فيدخل فيها العرب ٠‏ والعجم » والأسود 
والأبيض 2 والأصفر ٠‏ وهى أوسع رقعة » فإن كانت الأمم السابقة زينت 
لكا سيت عصرا محدوداً وزمنا محدوداً »ومكانا محدوداً فلحن نزينكم تزيينا 
يناسب كل أذواق الدنيا؛ لأنكم ستواجهون كل هذه الأمم . فلابد 0 
يكون فى دعوتكم استالة لهذا وهذا ولهذا . 2 





50 ٠ 
حادم‎ 
وى بدء ار مانت سه ل ا لحل الله عليه‎ ُ 
2 ا ل ل ا ا ل ل‎ 
ررم ل ا سو در ار‎ ١ 
بعصه + أي أن علام بعصبانه لله طبيعة يه بتي رادم يكن عانم عاب‎ 
اللّه‎ 
فإذا كنا قد زينا لكل أمة من الأمم الماضية عملهم فتزيين أمتكم يجب‎ 
أن ار مناسباً 0 مانا ومكاناً وأجنانا 6 وألوانا 0 د 0 ولايد أن‎ 
0 حانها : وأنتم 3 بالعزيين ؛ لأنكم ست وعيون لكل حضارات الدنيا‎ 
فيجب أن يكون تزيينكم مناسيا همتكه..‎ ٠ وانتهاءات الدنيا‎ 


22 وى 21 ملمسمر م برج 3 2 يل 
0010ظظ 6 إل رم مرجعهم # 
( من الآية م ٠‏ سورة الأنعام ) 
أى أت كد لهم منهج نقل ا إلى الغر » وما ينال المحسن 
والمطيع من ثواب فى الآخرة ل ؛ والمؤمنون حين)ا ينعمون بنعيم الآخرة فهذا 
نعيم بغير حدود.؛ لأنه على قدر طلاقة قدرة الحق سبحانه وتعالل » وهم 
حين يتنعمون بكل هذه النعم يستشرفون إلى لقاء المنعم به .ويتجلى الله 
عليهم . 
وكا زينا للأمم السابقة بقة أعمالهم قد زيناكم لأنكم أفة الكعاية 0 وهذا 
التزيين الخاصض يربى الدعاة إلى منهج الله » ولو فطن غيركم إلى ما فى 
منهجكم. من زينة لبحثوا فى هذا المنهج ولقام كل منهم باستقراء الوجود 
الذى بين يديه ا ل ل ا ل سن 
مهمة ٠‏ ولانضم إلى المنهج التعبدى . ظ 


ا ار عل بس ج21 تت تا ص 


ال خَلَقَتَ أشن والإس إِلَا ليعبدون اا 


) سورة الذاريات) 


ْ) ) رواه الطبرانى فى الكبير والحاكم فى المستدرك . 





ظ الإنيكيل ؤ 
حمحص ممص سمح مصح مهو أورنه 
ظ و ١‏ لنعيةون 4 تعنى أن يطيعوا فى ١‏ افعل كذا ( « ولاتفعل كذا ( 
وإذا قال الح : « كذلك زينا لكل أمة عملهم » فمعنى ذلك أنه سبحانه 
قد بين العمل عرانهة : 


وأنت حين تتأمل ظواهر الوجود حولك تجد أن من تميز عليك بموهبة 
إننا أزاةة الحق عل هذا العميز لينفعك أنك »+ ويتجل هذا الآمن ف كل - 
المهن : فالنجار الحاذق والمتقن تعود صنعته عليك » ومصمم الملابس الذى 2 
يتقن عمله سيعود خير صنعته عليك . ومن مصلحة كل إنسان أن يكون 

غيره متفوقا ؛ وأن يكون هو أيضاً متفوقاً فى عمله . وأن يحمد ربنا لأن 
ين سي يد عل كيه أرقا ١‏ وبالك انها ل يرال بشي تن أن 
وطوائف مثالية ». إذن فالمتفوق فى شىء يجب ألا يحقد على غيره من أبناء 
المجتمع ا خين البرك شيعه عل كل ترد ليه رودن الل آنا يديد 
الكل إلى التفوق . 


فإذا قال الله : « كذلك زينا لكل أمة عملهم » أى جعل الله لكل ما 
عملا فى الحياة » ولابد ل ا 
ويآخذ كل منا ثواب الله عليه » فالذى يأخذ التزيين يقبل على العمل . 
والذى لا يأخذ التزيين فعليه الذنب . وكل واحد إنما يزين عمله على 
مقدار الطموح الذى يطلبه لنفسه . ونحن نرى أمثلة لذلك فى الحياة. 
ونلتفت لنجد إنساناً له دخل محدود » لكنه يفتح على نفسه أبواباً من 
الترف أكثرٍ من اللازم » ولا يدخر شيئا ويحقق لنفسه المتعة العاجلة . 
ونجد سانا آخر يعيش على قدر الضروريات ويدخر لنجده من بعد ذلك 
قد طور من أسلوب حياته بالسكن اللائق ومتع الحياة . إن الأول زين له 
عمله الترف العاجل . والثانى زين له عمله الترف المقئن » فإياك أن تنظر 
إلى شهوة العاجلة ٠‏ ولكن انظر إلى الجدوى التى تأتى منها . 


( لا ري سه تب فا جتن > 

ظ ( من الآية ٠١4‏ سورة الأنعام ) 
اناه ال مرجع رخ أواسك العمل وتيا فى « افعل » و «١‏ لاتفعل ) 

والمرجع لمن وضع التزيين فق العمل لتأخذ المنهج ا 2 وعل مكار 
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| ويقول الحق من بعد ذلك : 


/ سس كر 6 #ثه ‏ ساس 0 2 سم جرس رقا 
96 وَأفسموأ جه أيَمنِوِم لين جأء هم أيه 





)0 وأقسموا بألله ) » هنا قَسَم : : ومقسم نه © ومُقسِمٌ َ ومفسَمٌ عليه.. 
فَالمقَسَمُ به هو الله : والمقسم هم الجماغة المخالفون لرسول الله » ولماذا 
| يقسمود ؟ لقد أقسموا حي أخذهم الجدل بمنطق الحق فغليهم . . هم 
أقسموا باللّه وقد دعاهم الرسول صلى الله عليه وسلم إللى عبادته » و«جهد 
أيها نهم »؛ تعرف منها الحهد وهو المشقية أي ١١‏ نهم بالغوا فى القسم مبالغة 
تجهدهم ل لاسا أ سين تي اليو روس على 1 يبروا بالقسم. 
فأفرغوا جهدهم ومشعتهم ف القَسَم » وهذا معنا" +١‏ مهم أعلنوا أنهم يقسمود 
قس|ا محبوبا هم ؛ والمحبوب هم أكثر أن ينفذوا هذا ١‏ القسم »وهذا يدل فى 
ظاهره على إخلاصهم ف القسم . 00 


ا 6 *ايه ومن 8 - [ 
اله ال 
بأعظم ا وهى هى القران ( وعدم عرفانهه بذلك هو أو مصيبة منهم ( أ 
يقل لكم : ا رسول بعك أن اعلدة ل وهصى نزول الفعران وأنتم تعرفول 
أنه صادق ف التبليغ عن الله . . وكان ذلك هو قمة الماحكة منهم 2 
وساروا على ذلك 'حين 0 هم الآيات على الله » ألم يقولوا : 


ب نوو لك حت 2 جر لَنَامِنَ الأرض يشبوعا ١ج‏ و تكون كك أكَ جنة من 





الاك - 


666 


فم تر ل 
تخبل وعبٍ فتفَجرَ ا لتر واخبالبباج اللودا مرحت 
0 سا 6ح ماع صم 


252000099 


) سورة الإسراء 4 


وأراد الحق بذلك أن يبين لنا أن القسم الذى أقسدوه هو قسم مدخول فقد 
قالواأ: ) م رعمت علينا ( ' والزعم -0 نعلم - مطية الكذب اود أول 
خلل فى القسم . 


ويقول الحق : 


جه كو ىس 32-6 حت بسحن جه 4 و 


ون اكه رين : 
هم إذن غير مؤمنين بالآية الأصيلة وهى القرآن والتحدقه لل أنفيتزن 
بالوحى ٠‏ فيحذرنا الحق أن نصدق زعمهم . فهو القائل : 


حرص وو 0 رص و مر سرض نر ار 2 
© ولونزلنا ْنَا علَبّكَ كتنبا ف فى قرم س فلمسوه ا َال اين كفروا إن هلد إلا 


٠«ادةٌ‏ بر 


حر مبين 2 # 


( سورة .الأنعام ) 
وحتى إن نزت الآية لد يصدقوا ؟ أله هو القائل : 
م 0 ه0 ور ملا كس 7 ام-0 
# ولو فحنا عليهم بابا من السماء ء ملوأ فبه يعرجوت 3ل لقالواً إنما سكرت 


م 
1س سس ارس سنو صرح #6 صسستر يدس تر تر اس 


ابصلرنا بل نحن فوم مسحورون 62 © ئ 
سو الل 03 
ولو أن الربسول صل الله عليه وسلم قد سحركم .. فلماذا لى يسحرهم [ 
ليؤمنوا بألله 0 [ 


وهكذا نرى أن الحق قد ذكر لنا فى كتابه أن كل فا يقولونة ف هددة” . 





5 


ا 
احتدللزه ممم مم م م م 

المسألة هو مروق وهروب من الاستجابة للدعوة ؟ لأنه ا أية أعظم . 

من الآية التى نزلت وهى القرآن ٠‏ وكل الآيات التى اقترحوها 
لانسمو على هذه الآبة ؟ بيه أمة نحو وصرف وبلاغة وبيال وأدب 0 
فجاء لهم بالمعجزة التى تفو . وهم لم يتفوقوا فى الأشياء التى ذكروها 
واقترحوها . إثنا انان و بمعجزة من جنس ماتفوقوا فيه لأن المعجزات 
دائما تأتى على هذا الأساس ؛ فكل قوم تفوقوا فى محال يأتى الله لهم بشىء 
يتفوق عليهم فى مجال تفوقهم ليئبت صدق الرسول فى البلاغ عنه . 

ولقد قلنا : إن المعجزات تأتى خرقا لنواميس الكون الثابتة لأن نواميس 
الكون للها قوانين عرفها البشر » وأصبحت متواترة أمامهم ؛ فإذا ماجاء أمر 
يخرى الناموس السائد المعترف به بينهم يلتفتون متسائلين كيف خخرق . 
الناموس وذلك ليعرف كل واحد منهم أن الذى خلق الناموس هو الذى 
خرق الناموس ؛ لكئ يثبت صدق هذا البلاغ عنه . وقد جاءتكم المعجزة 
من لين ماقم فيه والندئ: يدل.عل: ذلك اعنم م لايتكلمون فى المعجزة 
.بل فى المنهج وفى شخص من جاء بالمنهج » تجدهم يقولون : 


9 انل ليمك © 





) من الآية م . سورهة م ( 
6 ) لاشرونه 0( وإذا 0 ملكا فكيف ات تعرفونه 3 إدد بعلت اال ْ 
أن نخلع عليه وضع البشر . وأن ينزله الحق فى صورة بشر » وإن نزل 
سيان ا لا د تي 
وَل جمَلكه جعلئنه ملكا لمعلتئه رجاك لا وَلَْبسنا لهم مَايسُونَ و 4 
( سورة الأنعام ) 
وكان سيدنا جبريل ‏ على سبيل المثال ‏ ينزل إلى رسول الله أحيانا فى 


صورة رجل قادم من السفر ويقعد ويتكلم مع سيدنا رسول الله صلى الله 
عليه وسلم ع لم يأت ميج ا ده حر ار 





كو الال 





: بطبيعة البشر . وهناك خلق آخر مثل الجن ٠‏ وحن 0 أن انر امو 
لاطي بقوانيننا وقوانين الجن أن نراه» لكن إن أراد الجن أن يرينا نفسه 
فهو يتشكل بشكل مادى يرى ؛ يتشكل بشكل حيوان : كل بشكل 
قطة . ؛ يتشكل بشكل جمل . ؛ يتشكل بشكل رجل ٠‏ وهكذا . ولوكانت هذه . 
المسألة غير مقيدة بتقنين يحفظ توازن الأمر بيخ الحفيين: الإنس والجن - 
لتعب الناس ؛ لأنه ساعة يظهر جن للإنسان ويقف أمامه : ثم يختفى يسود 
ال ا الخاطل لضم من أن الحن تخاف من الإنسان ل 
ظ نحن منهم ؛ لأن الجن يعرف أن قانوته يسمح له أن يتشكل بشكل إنس- ظ 
أو أى شكل مادى » وحينئذ يحكمه قانون الإنس وإن التقى بشخص مع ” [ 
مسدس - مثلا فقد يضربه بالرصاص ويقتله » ولذلك يخاف الجن أن 
يظهر للإنسان مدة طويلة ٠‏ وإنما يظهر كومضة البرق ويختفى ؛ لأنه يخاف 
كا قلنا ‏ من الإنسان . إذن فالتوازن موجود بين الجن والإنس . ولذلك 
قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : 


( إن عفريتا من الجن جعل يفتك على البارحة ليقطع عل الصلاة وإن 
له أمكننى منه دعن » فلقد ممت أن أربطه إلى جنب سارية من سوارى 
المستحد حتى 'تصبحوا تنظرون إليه أجمعون أوكلكم : ثم ذكرت قولٍ أخى 
سليان : * رب اغمرلى وهب لى ملكا لاينبغى اد ع ؟ فرده الله 
خاسئا »ء وق رواية : « والله لولا دعوة أخى سليهان م موقا يلعب به 
ولدان أهل المدينة »0,20 ! 





ظ وهكذا تعلم أن الوه إذا اقترحوا ا 0 ثم اجاء الله مالا ( فإن د 
بها 3 أخذ عزيز مقتدر احور ذلك للآخرة ‏ 7 


آذ 06 ج صاخ م 


0 5 يعمسم وأنت فم م# [ 
( من الآية 37 سورة ة الأنفال 0 


)00 رواه مسلم واللفظ 52 المساجد . ورواه البخارى فى الصلاة . ورواه أحمد ومعنى 


د ميحد (بفتك) : يأخذ فى غفلة وخدبعة وفى رواية ( تفلّت ) ومعنى ( فذعته ) بذال معجمة وتخفيف العين المهملة أى 0 


[ خنقته وفى رواية أخرى ( فدعته ) بالدال المهملة أى دفعته دفعاً شديداً ومعنى ( سارية ).إسطوانة ١‏ < 





واو تيس : 
| 0 ولة الإرعل 
ررم محص 5:١0‏ 2022022 

ؤ و 5 عرو عظة2 ع مس مه هس 


ا 0 روي" 0 ظ ْ '. 
© لين خب َيه ومين بها قن ما الآينت عند الله وما بسعر فر انها إذا جاءت 


سا برس تي ص 


لايؤْسُونَ © © 0 


هنا يبلغ تلبوق أو يفول كم :آثنا لأا بالآيات عن عحلدى 
'ولاآتى بها بقانون قدرتى ؛ لأن قانون قدرتى مساو لكم . ولست متفوقا 
عنكم غير أنه يوجى إن وأبلغكم ما أرسلت به إليكم .. إن الله هو الذى ‏ . 
يناولنى آيات القرآن . ولا يوجد خلق يقترح عل الله الآية ؛ لأن ماسبق فى 
الرسالات السابقة يؤكد أن الحق إذا ما استجاب لآية طلبها الخلق ونم 
يؤمنوا فسبحانه يهلكهم ويستأصلهم أو يغرقهم أويرسل عليهم ريحا صرصرا 
أو يمخسف بم الأرض » والحق هو القائل 5 ا 
ظ وهم اي 5 4 ص روج ١‏ عت 2 ص اص 26م - 
٠‏ 9 وما منعنا ان نرسل بالايلت إلا أن كدب ا الأولون © 2 
ظ 0 ادا (من الآية4© سورةالإسراء ) 
إذن فبعض أهل الرسالات السابقة اقترحوا الآيات وحققها الله لهم ثم 
كذبوا مها . إذن فالتكذيب هو الأصل عندهم . ظ 


ضور الانعاء 0 


والمفروض أن تأتى الآية كا يريدها الله لا أن يقترحها أحد عليه . 
ولذلك يأمر الحق رسوله أن يبلغهم : « قل إنا الآيات عند الله » ثم يأتى - 
خطاب جديد لاناس يختلفون عن المشركين هم المؤمنون » فيقول الحق لهم: 
« وما يشع ركم أنها إذا جاءت لايؤمنون » فكأنهم حينم قال اهل الشرك 
ذلك اراد المؤمنون ان يخمموا عنتهم فخ رسول الله فقالوا له: يارسول الله » 
اسأل الله أن ينزل لهم آية حتى نرتاح من لجاجتهم » فيتجه الله بالرد على 

ظ قَْ انكم تريدون ان تكسروا حنة العدف: لكق مايشعركم : اى مايعلمكم 
أن الآية التى اقترحوها إن جئت بها لايؤمنون . فكأن المؤمنين أيدوا قول . 
هؤلاء المشركين فى طلب الآية منعا للجاج . ظ ظ ااا 





.. راجع أصله وخرج أحاديثه الدكتور/ أحمد عمر هاشم نائب. رئيس جامعة الأزهر‎ ٠ 


فهرسست ايات المجلد السادس 


٠. ٠ ٠9 . 00‏ إى ٠ ٠. ٠. ٠.‏ 
و 0 8م . 7 و و دا 0 اللي ل 2 م 


عم 
“ا 


١١١ 


رن 
7ض 


يح > حجحىىم ا إن فل عه اسح ص 








الال . 
حمح مح م حك مح ممصن نت 
والنص القران جاء بقولة الحق دلا يؤمنون ) وجاء ٠‏ العلاء عند هذه المسألة 

واختلفوا » وجزى الله الجميع خيرا ؛ لأنها أفهام تتصارع لتخدم الإيمان “وال 
ما الذى يجعل الأسلوب يجىء 5 الشكل ؟ ونقول : إنها رت الآله حتى 

نعيش فى القران . لا أن نمرعليه المرور السريع . والأسلوب فى قوله : « وما يشعركم 
أنها إذا جاءت لا يؤمنون » هو دليل على أنه ليس لكم علم . وقلنا : إن الشعور 
يحتاج إلى إدراك ومواجيد ونزوع ٠‏ فعلى أى أساس بنيتم شعوركم هذا ؟ أنتم أخذتم 
0 0 
الا هر ا اللاي ب 0 
يؤمنوا . 

وبعض من المفسبرين قال : إن (لا ) زائدة ومغهم من كان أكثر تأدبا فقال لا 

صلة لأخهم خافوا أن يقولوا : (لا) زائدة وقد يأخذ البعض بثل هذا القول 
يجاني » لذلك أحسنوا الأدب ؛ لأن الذى يتكلم هو الإله وليس فى كلامه حرف 
زائد بحيث لو حذفته يصح الكلام . لا. إنك إذا حذفت شيئًا فالكلام يفسد 
ولا يؤدى المراد منه ؛ لأن لله مرادات فى كلامه . وهذه المرادات لابد أن يحققها 
أسلوبه . والمثال فى حياتنا أن يقول لك واحد : « ماعندى مال » أو ما عندى من 
مال ؟ إن « من مال » هنا ابتدائية أى ما عندى من بداية ما يقال : إنه مال » أما من 
يقول : ٠‏ ما عندى مال » أى ليس عنده ما يعتد به من المال الذى له خطر وقيمة » بل 
عنده قروش مما لا يقال له : مال . إن فى جيبه القليل من القروش . 


و ولا» ف هذه الآية 53 لأن الحق ويد أن يقول للمؤمنين : ما يعلمكم 
يا مؤمنون أننى إذا جئت لهم بالآية يؤمنون', فكأنه سبحانه ينكر على المؤمنين تأييد 
مطلب الكافرين . وقد تلطف الحق مع المؤمنين وكرم حسن ظنهم فى التأييد لأنهم 
ل ؤيدون الطلب حبافى الكقار» بل حبافى الى بالج ٠‏ كان لح يقول م : 

أنا أعذركم لأنكم تأخذون بظاهر - جهد اليمين ( وأقسموا بالله جهد أيمانهم ) ومبالغتهم ْ 

| فيه . ولا أنكر عليكم تصديقكم لظاهر قولهه ؛ لآن هذا هو مدى علمكم . ظ 
وما أدراكم أننى إذا جئت بالآية أنهم أيضا لن يعلنوا الإيمان . ولوكنتم تعلمون 
ما أعلم لعرفتم أخهم لن يؤمنوا ل ل 
ظ ا 2 أن علمه الواسع 





جح "ررم ممصم جحصسهيج_وت©#ه <ت© هجبي )يج »068 _> لا 
9 ؛ وَنفَلْب هدم وأبَصدرهوكَمالد ُؤمِسوأيو 
وَلَعَنَ وَوَصَدَرْهْحَ فظفِْكِنه م يَعْمَهُونَ () (ه 


وحين تقول : أنا أقلف السلعة فهذا , يعنى أنك تفحصها . والحق يبلغنا هنا : أنا 
قلبت قلويهم على كل لون ولن أخذ بظاهر الفؤاد» بل بلطفى وعظيم خبرق أعلم 
الباطن منهم فاطمئنوا إلى أن حكمى هو الحكم الحق الناتج من تقليب لطيف خبير . 


وقد يكون هنا معنى آخر . أى أن يكون التقليب لونا من التغيير ؛ فمن الجائز أنهم 

حينم أقسموا بالله جهد أبمانهم كانوا فى هذا الوقت قد اقتربوا من الإيمان ولكن قلوبهم 
شيعا عفيدة .. ل . ومادامت قلومهم لا تثبت فأنى لنا بتصديقهم 

لحظة أن ٠‏ أقسموا بالله جهد أ يماهم على إعلان الإيمان إن جاءت اية ؟ وهل فيهم من 
يملك نفسه بعد مجىء الآية أيظل أمره كذلك أم يتغير؟ . لأن ربنا مقلب القلوب 
وما كنت تستحسنه أولا قد لا تستحسنه ثانيا . حين « نقلب أفئدتهم وأبصارهم ») 
أى أن الحكم قد جاء عن خبرة وإحاطة علم ( ونقلب أفئدتهم وأبصارهم كا لم يؤمنوا 
به أول مرة ) . 

إن الإيمان يحتاج إلى استقبال آيات كونية بالبصر . وبعد أن تستقبل الآيات الدالة 
عل و الإله تؤمن به سوا الإيمان 0 فؤاد ٠‏ 0-6 يوضح لنا أنه يقلب 
فيها 0 1 الاستشاط ؟ تع أفتدتبه قد استقرت على الإيمان أ أو أن 
أبصارهم قاصرة وقلوهم قاصرة ؟ ‏ ش 





ل عر عرس قر ما مير ى سوس أ ات سس عر وا . 
9# وَنقَلب اهدهم وأبصلرم كما ل يؤّمنوأ به 2 ارلمة ة ونذرهم فى 
ا ع ل م 


نعمهول 
:)4 (سورة الأنعام ) 

إذن فهم لا يؤمنون ويسيرون 00000 . فإن جاءت اية فلن يؤمنوا . وفى هذا 
عذر للمؤمنين فى أنهم يرجون ويأملون أن تنزل آية تجعل من أقسموا جهد الإيمان أن 
يؤمنوا . [ 


5 : 5 ا -- الاك ' ئ . 1 ْ 


و1 لانيل ؤ 
ح مم 8 مح ح مص ارده 
[ لماذا ؟ لآن الحق قال :نار ها يا أل تقو آل أمر روفن الاق 
يصدر ضدهم الحكم « ونذرهم فى طغياهم يعمهون » والطغيان هو تجاوز الحد . 
وهم قد تجاوزوا الحد هنا فى استقبال الآيات ٠‏ فقد جاءتهم آيات القران وعجزوا عن 
أن يأتوا بمثلها, وعجزوا عن أن يأتوا بعشر سور ( وعجزوا عن أن يأتوا بسورة ( 
وكان يجب ألا يطغوا 2 وألا يتجاوزوا الحد قُْ طلب الاقتناع يصدق الرسول : 


« ونذرهم فى طغيانهم يعمهون » و« العمه » هو التردد والحيرة » وهم فى طغيانهم ‏ 
يترددون » لأن فيهم فطرة تستيقظ . وكفرا يلح ؛ يقولون لأنفسهم : أنؤمن أو 
لا نؤمن ؟ والفطرة ا ا ل البرق » وكان يجب ألا 
يترددوا : أو« ونقلب أفئد فئدتهم وأبصارهم ) فى النار ؛ لأن البصر لم يؤد مهمته فى 
الاعتبار. والقلب لم يؤد مهمته فى الفقه عن الله » فيجازيهم الله من جنس ما عملوا 
بأن يقلب أبصارهم وقلويهم فى النار . 


ويقول الحق بعل ذلك : 


ظ ج كالما حك 1 الوق 
0 


و مَاَكَانوا موصو ا لدان 


مط 20 ل أ حعه هود () له 


. نزلنا إليهم الملائكة » مثلما اقترحوا . لاحن لولمه الوق يقلو من يل : 
اث عباتا إن كنم صَدِيِنَ وي 4 
ظ ( سورة الدحان ) 
0 القول 00000 عليهم كل شىء ) و«الحشر» يدل على سوق بضغط 
مثل) نضع بعضا من الكتب فى صندوق من الورق المقوى ونضطر إلى 00 
لا مكان له . إذن : الحشر هو سوق فيه ضغط . وهنا يوضح الحق 3+ لو أن 





لانمل 


ى مح مح 2 5ت وص تمص 0م 0ه 
أحضرت 8 ديات يزاحم 00 بعضا 00 0 أن 0 بالآيات الى طبري ظ 


) على قبلا » و(« قبلا » هى جمع ل مثل سرير 


لوسرل 


« وحشرا عليهم كل شىء قبلا» . وهذا يء ادنس لعن م ل ا 
من ايات . وكأن كل اية تمثل قبيلة والآية الأخرى تمثل قبيلة ثانية » وهكذا لسن 
يؤمنوا » أو « قبلا » تعنى معاينة أى | أنهم يرونها بأعينهم . لأن فى كل شىء دبرا 
وقبال ؛ والقبّل هو الذى أمام عينيك » والدبر هو من خلفك 000 
شىء مقابلا . ومعاينا لهم فلن يؤمنوا . وإن أخذتها على المعنى الأول أى أنه سبحانه 
إن حشد الآيات حشدا وصار الى أكثر من المطلوب فلن يؤمئوا . وإد أردت أن 
تجعلها مواجّهة » أى أنهم لورأوا بعيونهم مواجهة من 21111 


سه ص سه عي ص ور لور سي حي يد حي سيت سل سحل يتن ا سل م 


بامدب مودت َم كلَّ عَى و قبلا ماكو 
( من الآية ١١١‏ سورة الأنعام ) 
م ا ل النداره التى | [ذرغي اد ادبي 


ولدلك قال فعا + 
سي ةاء 00 ور كّ م 


(سورة الشعراء ) 
ْ :زان بريه أعناقا تخضع . وإغا يريد قلوبا تخشه . لذلك يذيل الحق الآية 
بقوله : « ولكن أكثرهم يجهلون » . والجهل يختلف عن عدم العلم , ٠‏ بل الجهل 
هوعلم المخالف . أى أن هناك قضية والجاهل يعلم ما يخالفها . ؛ أما إن كان لا يعلم 
القضية فهذه أمية ويكفى أن نقولها له حتى يفهمها فورا 0 
مسألتان : الأولى أن نزيل من إدراكه هذا الجهل الكاذب » والأخرى أن نضع فى 





عير 


عرز جوز 


انه 20 سب لضب #سشكصضع) هصسبيجج #جه2 حسم حص ارده 


إدراكه القضية الصحيحة . ومادام أكثرهم يجهلون . فهذا يعنى أنهم قد اتبعوا 
الضلال . ظ 


ويقول الحق بعد ذلك : 


1 486 0 كن للك سد سس 5 سس‎ ٠ 
وَدَداِكَ جه َعَأْنَا ا كل ني عدوا شينطين‎ 2+ 





لاض أل بوجى بعصَهَام هم إك بَعضٍ حرف 
الْقَولٍ عور واوضاء ريك لك ماقمو َدَرَهُمَ وما 
سورك 0 1 





قوق كذلك ( إشارة من الحق سبحانه وتعالى إلى الرسل والأنبياء لبعط الأسوة 
للرسولٍ بإخوانه السابقين لهف موكب الرسالاات 3 فلست بدعا يا محمد - فى أنك 


رسول يواجَه بأعداء ٠‏ فكل رسول من الرسل ووجه وقوبل مبؤلاء الأعداء . 


وهل قت أعداء الرسل فى عضد من أرسل إليهم ا 2 

وأثنوهم عن دعوتهم ؟ أوظل الرسل أيضا صامدين ؟ . إنهم صمدوا وأيدهم الله 
ونصرهم واذا كنت اننت خاتم 0 :اسيك اا » والمعقب على رسالاات 
ميرقتك ولا معقب على رسالتك فلابد أن يكون الأعداء الذين يواجهونك مناسيين 
للمهمة التى تؤديها . وإياك أن تظن أن المقصد فى هذه العداوة أننا تركناهم أعداء 
لجرد العداء . لا . بل نحن قد أردنا هذه العداوة لصالح الدعوة ؛ لأن الإنسان إذا 
ما كان فى منهج خير وأهاجه الشر يتحمس لزيد من الخير . ولذلك لا تجد الصحوات 
الإيمانية إلا حين يجد المؤمنون تحديا من خصومهم . هنا تجد الصحوة الإيمانية قد 
استيقظت لأن هناك خصوما يتحدونها نا ٠‏ ولول يكن هناك خصوم لبقيت الصحوة 
فاترة .. وهذا ما نراه حين يوجد من خصوم الإسلام من أى لون من ألوانهم من 
يتحدى أى قضية من قضايا الدين . فى هذه الحالة نجد حتى غير الملتزم بمنبج 
الإسلام يغار على الدين . 





6 جوز 

مسحت محص ححصت 1 
[ إذن فالعداوة لها فائدة » وإياك أن تظن 1 أى فقلهر ق: الرجرة يغلي اللذعل. " 
مراداته فى كونه » والشر له زسالة لأنه لولا أن الشر مؤجود ويصاب الناس من أذاه 
لما تحمس الناس للخير . فالذى يجعلنا تتحمس للخير هو وجود الشر ؛ وأوضحنا من 
قبل أن الباطل جندى من جنود الحق الي ا ال ا ا 
يتساءل الناس متى يأق الحق لينقذنا » وأنك.ساعة ترى مريضا يتألم إياك أن تظن أن 
الألى قد جاءه دون سبب . بل الألم جندى من جند الشفاء . وكأن الألم يقول لمن 
يصيبه : يا إنسان تنبه أن عطبا فى هذا المكان فسارع إلى علاجه . ولذلك نجد أعنف 
الأمراض وأشرسها وأخبثها .. هى الأمراض التى تأق بلا ألم يسبقها ء ولا تظهر 
أعراضها إلا بعد أن يستعصى شفاؤها . وهكذا نرى أن الألم جندى من جنود 
العافية . ؤ ظ 

وحين يكون لك عدو فى الحارة أوفى البلدة وعيونه مركزة عليك فانت تخاف أن 
تقع منك هّنة وعيب حتى لا يشنع عليك ؛ لذلك تسير على الصراط المستقيم لأنك 
لاتريد أن تنصره على نفسك . 

والشاعر القديم . الذى. اعهية الشعر التتظرو». اقول لك : 

عداى لحم فضل على ومنة 0 

فهم كدواء والشفاء نشرة فلا أبعد الرحمن عنى 0 

هم بحثوا عن زلَتى فاجتنبتها فأصحت مما دنس العرض خاليا 

وهم أججوا جهدى ولكن ببغضهم وهم نافسون فاكتسبت المعاليا ' 

لذلك لابد أن تنظر إلى كل شىء بحكمة إيجاد الحكيم له فقد شاء اق أن يوجد 
الأعداء للدعوة الإسلامية حتى تنتصر وتفوى . 


سي ا ل سي ا 


5 00 دوا طن الإنس وان يوحى بعضْهم إل بعض 


وروم س هه 7 قرا سر سر د سر ور 


رُرفٌ الْقَوَل + 00 | ولوشاء رَبك ما فعلوه فذرهم وما يَفْتَرونَ ) 4 
١‏ سورة الأنعام ) [ 


وجعل الحق سبحانه وتعالى الأعداء للأنبياء » مهيجين ومثيرين للنبى ولأتباعه ؛ 
لأن الأمر إذا حصلت فيه معارضة من مخالف أججت فى نفس المقابل قوة حتى لا ممزم 


لايل 
-2<-9-00<2-4<--<0<9-0-<-0-0294ه0202 661/799 
أمامه ولا يغلب أمام منطقه . ولذلك قال الحق : ) ا جبداء أى أنهم 
م يتطوعوا بالغداوة إغما هو تسخير للعداوة « جعلنا لكل نم ببى نبى عدوا ) ٠‏ 
وكيف يجعل الله لكل نبى عدوًا ؟ إنه يفعل ذلك بما أودع فى الناس من الاختيار». 
. وماداموا محتارين فالذى اختار المدى يكون بيدا للنبى » والذى اختار الضلال 
[ يكون عدوا للنبى . 
إذن نهم لم يكونوا أعداء 55 » وإنما يما أودع الله نيهم من الاختيار .. 
[ وإذا كان الله هو الذى أودع الاختيار فقد أراد أن يحفق مشببككة ق وده 
اح له ل ل لل ل ل رسي ص ل ل ع ص لل حت ل ل ل ريس 
وإ عل ون حى عن بينة 1# 
( من الآية 457 سورة الأنفال ) 
.ولو شاء الله ألا يكون للنبوة أعداء لفعل ذلك ؛ لأن له طلاقة القدرة » ولكن 
ذلك سيكون بالقهر . والله لا يريد قهرا للعقلاء ( وإنما يريد أن يذهبوا إليه بمعحض 
اختيارهم ؛ أى وهم قادرون على ألا يذهبوا . وكلمة « عدو » فى ظاهرها أنها مفرد . 
ولكنها تطلق على الواحد . وتطلق على الاثنين . وتطلق على الجماعة . فتقول : 
و هذا عدو لى » ؛ و« هذه عدو لى » ؛ ولا تقل « عدوة » . وتقول : وهذان عدو 
لى » وهاتان عدوي ؛ وهؤلاء عدو لى . لأن كلمة « عدو » تطلق على الذكر والأنثئى 
وتقال للمفرد . وللمئقى للمثى 2 وللجمع . 


قرأوا قول الحق :00 
ما لْعَينَ ج 4 
ظ ظ ( سورة الشعراء ) 
وأقرانا قول الحق :. ظ 
لت يع مك بض عَدد 4 


( من الآية ١7‏ سورة طه ) ( 


ٍ يقل أعداء » إذن فكلمة « عدو» تطلق على المفرد والمفردة » والمثنى واللمثناة » 





لانمل 
ال ا 


كلام الله . يقول اه منهم : كيف يقول 0 -0 أو « اهبطرا 
بعضكم لبعض عاو ويقول سبحانه وال 


اي وي #4 م وس اصاصس 4 رعرة م ور 
ا وأقل لما إن الشيطان لج عدو مبين 
ظ ظ ( من الآية 0 سورة الأعراف ) 
والشيطان عدو 1 وهم عدو . وبعد ذلك يقول الحق سبحانه وتعالى : 
سن لماش لريس حثر رهم برو 1 ا 


رذ ورا نعمت الله عليك” إذْ كنتم أعدآ كلف بين وول ميشه 


غ4 


ظ ( من الآية ١١#‏ سورة آل عمران) 

ونقول له : أنت قد فاتك أن الذى يتكلم هو الرب الأعلى . والعداوة نوعان » 

فإذا تعدد العدو . وجمعته مصلحة واحدة فى معاداة المعادى يكونون وحدة فى العداوة 

فهم عدو واحد سمه عل سنت والح فى العداوة 0 إذا تعددت أسباب 

العداوة فالأمر يختلف يختلف . فقد يكون لك عدو لأن. مظهرك أحسن منه » وعدو آخر 

لأنك 7 فقة :ع وعدة ثالث لآنك أغنى منه . فلتعدد الأسباب صار كل در 
عدوا برأسه وجمع على أعداء لتعدد سيب العذاوة . 


) من الآية ؟ ١١‏ سورة ا 


وشياطين الإنس والجن ى) يقول النحاة ملاس عورم تبات جع غيطاة 
وهو اللعين المطرود . البغيض . سواء أكان من الإانس أم من الحن . 

« يوحى بعضهم إلى بعض زخرف القول غروراً » والوحى ‏ كما نعرف ‏ هو إعلام 
بخفاء . وماذا يوحى بعضهم إلى بعض ؟ لأن غلبة الحق لا تجعلهم قادرين على أن 
يتجاهروا ؛ لذلك يتامرون مع بعضهم البعض . لكن الناس المحقين فى قضية 
يعرتود فى علانية . و حون فرق الناسن: + 





لايل 
ممص محم حل مص صمصواوررنهت 


«يوحى بعضهم إلى بعض » ومن الذى يوحي ؟ ومن الذى بوحى إليه ؟ ليس ل 

دخل مهلا الموضوع » إنما الوحى هو إعلام , بخفاء .» إن كان إاما قَْ النفئس 6 

أوإن كان بالإشارة أو بالدس . أوإن كان ري ٠‏ أوإن كان بواسطة رسول 
بحن ا لاتراه , كل ذلك أسالس الوحى الشامل للخير والشر . 


وإذا كان الوحى من شياطين الجن فهل يوحون إلا بشر ؟ ؟ نعم . وكذلك هناك 
شياطين من الإنس يوحون أنضًا ا :“دان لقوله 7 ( يوحى بعضهم إلى 
بعض زخرف القول » وزحرف القول . المقصود به أنهم يدخلون على 3 
بالت ين فيزينون للناس الشهوة 6 ولذلك سماها 0 ( وسوسة ) 0 ونعلم أن 
0 يؤخدذ لما ألفاظ تؤخذ من الأشياء الحسية 6 ب هى 0 الل َ 
تخرق, بالنفانة م القيمة . والوسوسة طريقها هو الحفاء. 00 
بأن ا له المعصية والشهرة . وكثيرا 0 ذلك 


0 يوحى الجن ؛ لأن الجن مكلّف أيضاً . وكذلك يوحى الجن للانس 
« يوحى بعضهم إلى بعض ا ال ا ل يي 
لكن باطنه فاسد . .ولذلك قال عز وجل : 
يونا و إنكل ذلك لمم ملع أخَية آلدنيًا # 
[ اهن :الآية :68 التورة "الزخخرف) 
أ أفووا مرضوفة ظامرا. لكن البين نا حبق ارعهر اوفاش 


ار ءى ص تكساب 


ابوج بَعضهم إل بتخض رُْرْت الْقَول عروًا 4 | 
( من الآية ١١7”‏ سورة الأنعام ) 
. وذلك ليغروهم ويخدعوهم ليفعلوا ويقترفوا المعصية » وإن لم يأتوا للمعصية 


بكلمات تزخرفها وتزينها فلن يستطيعوا أن يدخلوا بها على الناس ؛ لذلك يعرضون 
ويبدون محاسن المعصية فى ظاهر الأمر . مثال ذلك أنك لا تجد من يقول لآخر : 





0 





ليذهب همك 0 [ 


)) -- القول غروراً » أى ليغروهم ؛ بإظهار فائدة بوجو ؛ ويسترود عن 
الناس مضرة هلا الشىء ء ومهالكه . : 

ويتابع متعانهة وول كاك ربك :تدان إن انلق سيحانة وتعان :هوالذى 
أعطى خلقه اختياراً فى أن يكونوا مؤمنين أو أن يكونوا كافرين » مهديين أو ضالين » 
فى نور أوقى ظلمة . ويأق الوقت الذى يثيب فيه سبحانه أو يعاقب ؛ لذلك فهو 
جل شأنه ‏ لا يرغمهم على فعل ثم يعاقبهم عليه ؛ لأنه هو العدل . ولذلك نجد 
من يقول : لاذا العقاب ولا شىء فى الكون يقع على غير مشيئةالله ؟ ونقول : نعم 
كل شىء من فعل الله ؛ لأن سبب الاختيار من الله . وسبحانه هو الذى خلق 
الاختيار . فالكافر لا يقدر أن يؤمن إلا إن شاء الله » لكن المطلوب منه أن يؤمن لآن 
طبيعته صالحة للكفر وصالحة للايمان ٍ 


إذن خلق الله الإنسان مختاراً فى أن يفعل لو مو سي 
إلى أن كل فعل من الله أى ليس بطاقة من عبد . نقول له : صح رأيك . 
يقول : إن هذا الأمر من العباد نقول له أيضا : صح موقفك ؛ ل 
الإنسان صالحاً لأن يحصل منه كذا ويحصل منه كذا . فإن أردت الحقيقة تجد كل فعل 
يأق من الله » فأنت على سبيل المثال ‏ ل تخلق القوة التى لليد لترتفع . ولا خلقت 
القوة ة للأصابع لتنقبض . وإذا أردت أن تقبض يدك . فها هى العضلات التى تتحرك 
ا لا 00 
والذى خلق لك هذه القوة يأمرك ألا تستعملها فى قهر الآخرين » ولكن عليك أن 
تستعملها في| يفيد الناس . واليد صالحة للضرب وللعمل الطيب وأنت لم تخلق 
الطاقة التى فى اليد .ولا خلقت الانفعال فيها لإرادتك . [ 


« ولو شاء ربك ما فعلوه» أى لوشاء عدم فعله لفعل ؛ ؟ لأن له طلاقة القدرة ‏ 
فلا يقدر أحد أن يخرج: عن مراده أبدا . ونحن نرى السماء والأرض وكل ما دون 
الاتبان مصدرا وا أمثلة من السماء والأرض والنبات والحماد والحيوان ؟ 
حب لقال قن تسيلف تت فيك أشياء ليس لك سيطرة عليها . ولا اختيار لك 
عليها. ألك اختيار أن تمرض؟ . لا . 


و لانيل 


ا---0--7-5--ر--ب-0777 200 
38 اختيار | أن عليك 0-7 وأنت 00 لا . 


الك اخبارق. أن موت أو لاغوت: © اج . لقد جعل الله فيك الأمرين الاثنين : 
قفولة لق اهو والقهرية بنذ - سبحانه القدرة وطلاقتها . وجعلك مختارا فى 
اناف + والأخخار يشت صحة التكليف . 


ويتابع الحق مذيال الآية : « فذرهم وما يفترون ») لأن افتراءهم وكذبهم وزعمهم 
الباطل لن يغير من حقيقة الأمر شيئا . وهم يرون أن افتراءهيم يعوق الدعوة . لا . 
فقد صار افتراؤهم وكيدهم وعداوتهم للنبى وقودا مهيجا للدعوة ؛ لأنه يخلص 
الدعوة من الشوائب ويصهر المؤمنين بها ويخرج منهم خصال الشر ويملاهم بخلال 


د 
0 


1 01 وما ممع آلناس فيكت فكلا رض 6 
( من الآية /ا١‏ سورة الرعد ) 
6 يكن هناك مهيجات لذه المسائل لدخل الدعوة العاطل والباطل ولاندس 
فينا من. لا يعرف قيمة الإيمان لذلك يمحص الله الدعوة بالأعداء وبالقوم الذين 
يمون أمامها: حى كرون "0 حملة الدعوة أحد من ضعاف العقائد وضعاف 
ٌْ الآيمان 3 وهم الذين يحرجون هربا من مفسكوليات الإيمان ولا يبقى إلا أصحاب 
الرسالة الذين يخلصون الصدق مع الله وينقيهم الله اسن الأعداء . ولذلك قال : 

م ل 0 

. ظ ْ ظ ( من الآية 57 سورة التوبة ))» 
قمن الحكمة أنه سبحانه - نبط عزكتهم وضف رغبتهم فى الابحاث والخروج 
معكم . 

ساس سم ىر ىع سا اص خسم ه رآ 1 11 0 ل و ل سر ل ع سل 
ة 6 لاعدوا له 00 لله ما 


( سورة التوبة ) 








مر جوز 


وح ارا اباي بج جمس باص بمسصسصدبمحصس حت 





وهنا يقول الحق « يوحى بعضهم إلى بعض رخرف القول » وزخرف القول هو 
لون من الأداء له سماع , ومن يسمعونه قد لا يؤثر فى قلوبهم ولا فى نفوسهم ومرة 
أخرى يسمعونه ويكون عندهم ميل وليس عندهم عقيدة ثابتة راسخة إلى هذا 


القول . 


سن اوه ب مه - رع مص ع يرج ب سس 
2 لِنصع إِلَيَهِ أَفْعِدَةَ الزين لا يؤمنورت 
ا حر هج 2 + 0س عر رج 2 جر جيم + 
با لاجرو وار وََقوَوَْام ف 9 © 


كأن من يؤمن بالآخرة لاا يقرب منه الزخرف أبدا ولا يميل إليه . وإن زينت له 
معصية فإنه يتساءل : كم ستدوم لذة هذه المعصية ؟ دقيقتين ‏ ساعة ‏ شهراً ؛ وماذا 
أفعل يوم القيامة الذى يكون فيه الإنسان إِمَا إلى دخول الجنة وإِمًا إلى دخول النار . 
إذن فمن يؤمن بالآخرة لا تتقبل أذنه ولا فؤاده هذا الزخرف من القول » ولا يتقبله 
إلا من لا يؤمن بالآخرة » وهولا يعرف :إلا الدنيا » فيقول لنفسه : فلتتمتع فى الدنيا 
فقط . ولذلك لو استحضر كل مؤمن العقوبة على المعصية ما فعلها . وهو لا يفعلها 
إلا حين يغفل عن العقوبة . وإذا كنا فى هذه الدنيا نخاف من عقوبة بعضنا بعضا . 
وقدراتنا فى العقوبة محدودة . فا بالنا بقدرة الرب القاهرة فى العقوبة ؟! ولذلك نجد 
الذين يجعلون الآخرة على ذكر من أنفسهم وبالهم إذا عرضت لهم أى معصية . 
يقارنونها بالعقاب . فلا يقتربون منها . ( ولتصغى إليه أفئدة الذين لا يؤمنون بالآخرة 
وليرضوه وليقترفوا ماهم مقترفون ) . 

والإصغاء هو ميل الأذن إلى المتكلم ؛ لأنك قد لا تسمع من يتكلم بغير إصغاء . 
وحين يسير الإنسان منا فى الطريق فهو يسمع الكثبر. لكن أذنه لا تتوقف عند كل 
ما يسمع . لاله تف الأدن عندها يظلن الاتسان أله كلدم قوم .وزاك رموه 
التسمع لا السمع . وهذا هوالإصغاء . ولذلك يقول النبى عليه الصلاة والسلام : 
وال د 0 - ولم يقل : « من سمع » » والإإنسان منا قد 
يسير ويذهب إلى أى مكان والمذياع يذيع الأغان » ويسمعها الإنسان . والة إدراك 


الاي 


طحم حهجوحه ل ©>ل> طلسي 9 سا سه ححص مره 
اعد تنطتة .ريسيت ممتوحة ع فهو لا يتصنت 6 والة إدراك الانطباقية أو الانفتاحية 
مثل العين ؛ فالعين لا ترى وهى مغمضة . إنها ترى وهى مفتوحة » والعين تغمض 
بالجفون أما الأذن فليس لما جفون يقول لما : لا تسمعى هذه . وهذه اسمعيها . 


إذن فالسمع ليس للإنسان فيه اختيار » لكن التسمع هو الذى له فيه اختيار . 
ا ٠‏ ووه لس سوس قر 

«اوإتصغق | إل فده اين ا بومنونَ بالآخرة وليرضوه وليقتر فوأ ماه » عرفو ون جع 

ا ا 0 ( سورة الأنعام ) 
كأن فيه شيئا ينبع طلب السمع فيان القؤاف» "اف موافق ما ف الأغتطاق: + :وشنيقا 
آخر يمر عليه الإنسان مر الكرام غير ملتفت إليه . والأفئدة هى القلوب . صحيح أن 
الآذان هى التى تصغى . لكن القلوب قد تتسمع ما يقال » وكأن النفس مستعدة 
لهذه العملية ؛ لأنها لا تؤمن بأن هناك اخرة وعندها استعداد لأن تأخل لذة الدنيا دون 
التفات للآخرة . ولذلك 0 الحق سبحانه الإصغاء من الأذن إلى الفؤاد وهذا 

إدراك . 


دمر م 


ل ولتصغيع له أنه ال رن الاحرة * 

اا | [ ٠‏ ( من الآية ١١#‏ سورة الأنعام ) 
ثم تأق المرحلة الثانية والمرحلة الثالثة : ظ 
و له له لل نس ار ىسل لتر اس بر اسل ْ 

ف ولورضوه ولِعرٍ فوأ ماهم ممَئرٍفونَ © 


( من الآية ١١‏ سورة الأنعام ) 


وقد يصغى إنسان . ثم تتنبه نفسه اللوامة » ويمتنع عن الاستجابة . لكن هناك 
. من يصغى ويرضى وجدانه ويستريح لا يسمع . ثم ينزع للعمل ليقترف الإثم . 
وهذه ثلاث مراحل : الأولى هى : « ولتصغى إليه أفئدة الذين لا يؤمنون 
بالآخرة » . ثم المرحلة الثانية : « وليرضوه ثم المرحلة الأخيرة : « وليقترفوا ١‏ أى 
يرتكبوا الإثم . وهذه المسألة حددت لنا المظاهر الشعورية التى درسها علماء النفس 
فالإدراك ؛ « لتصغى » . والوجدان ؛ « ليرضوه » .2 والنزوع ؛ « ليقترفوا ). . 





الام 
حب ممحصسص مح 2 مصص مص ممحه. ‏ 
وقبل أن يولد علم النفس جاء القرآن بوصف الطبيعة البشرية بمراحلها المختلفة 

من إدراك ووجدان . ونزوع » والشرع لا يتدخل عند أى مظهر من مظاهر شعور: 
المرء إلا عند النزوع إلا فى حالة واحدة حيث لا يمكن فصل النزوع عن الوجدان وعن 
الإدراك ؛ لذلك يتدخل الشرع من أول الأمرء وهو ما يكون فى عملية 000 
إلى المرأة ؛ لأنك حين تنظر تجد فى نفسك : تحبها وتعشقها تفتن بها » ومحزم عليك 
النزوع » فحين تتقدم ناحيتها يقول لك الشرع لا . ولآن هذا أمر شاق على النفس 
البشرية . .ولا يمكن فصل هذه العمليات ؛؟ لأنه إن أدرك وجد , وإن وجد تزع »* 0« 
فأمر الحق 0 من أول الأمر : 


0 


2 000 ظ 
قل للمؤْمنِينَ ! امن أبْصَرِهم م ( من الآية #٠‏ سورة النور) , 
سح 2 واس ساس ير اس سس 2 
الو ا أبَصرِهنَ © ئ ا 
( من الاية #١‏ سورة النور) 
إذن فقد منع الإدراك من بدايته ولم ينتظر حتى النزوع . لماذا ؟ لآن الإدراك 
الجمالى فى كل شىء يختلف عن الإدراك االحمالى ق المرأة . الادراك الحمالى | فى المرأة ظ 
يحدث عملية كيماوية فى الجسم تسبب النزوع . ولا يمكن فصلها أبدا : ( ولتصغى 
إليه أفئدة الذين لا يؤمنون بالآخرة وليرضوه وليقترفوا ماهم متتريوه) ١‏ 
وال تل ا وان رجام فهدا ذائل عل مدا أموراً كثيرة جدًا . 
ولذلك يقول 0 
فعشيهم من ألم 0 
( من الآية 8/ا سورة طه ) 


أى أنه أمر ا يمكن أن تحدده الألفاظ , مثله مثل قوله : ( وليقترفوا ما هم 
مقترفون ) . 0 


أى أن كل واحد يقترف ويكتسب ويعمل ويرتكب ما يميل إليه ؟؛ فهناك من يغتاب 
ا ل لذلك جاء ها باللفظ 


0 دامت المسألة ف نبوة واتباع نبوة 6 وق أعداء شياطين 2 من الإنس والحن 





حيب سووي نح نوصت يوه جوكت 6 6602© 


ويوحى بعضهم إلى بعض زخرف القول غرورا إذن فهذه 0 ؛ وحتى يتم الفصل 
فيها لايد من حاكم يحكم . فأوضح الحق : يا محمد أنا أرسلتك ( ولك أعداء 
ا لا ؛ فإياك 


أن تبتغى حكما غيرى ؛ لأنى أنا المشرع وأنا من أحكم , وأنا الذى سوف أجازى . 


لماذا ؟ لأن كلاف عل ار الله » ولا يستقيم ولا يصح أن يأتى من يقول مراد 
المقنن كذا. أوالمفسر الفرنسى قال كذا . والمفسر الإنجليزى قال كذا . لا . إن 
الذى يحكم هو من وضع القانون » ومراداته هو أعلم بها . والحق الواضح هو أعلم 
بهء وسبحانه هو من يحكم , والرسول صل الله عليه وسلم يقول :. 

( إنما أنا بشر وإنكم تختصمون إلى فلعل بعضكم أن يكون ألحن بحجته من بعض 
فأقضى له على نحو ما أسمع . فمن قضيت له بحق مسلم فإئما هى قطعة من النار 
فليأخذها أو ليتركها )20 . 


أى إياك أن يقول واحد : إن النبى قد حكم ؛ لأن النبى صل الله عليه وسلم قد 
حكم بظاهر الحجة . وقد يكون واحد من المختصمين قوى الحجة . والآخر لا يجيد 

“التعبير عن نفسه . إذن فالحكم هوالله لأنه هو الذى قنن » وما دام هو الذى قنن وهو 
الذى يحكم بينكم , فليطمئن كل إنسان يتخاصم مع غيره ؛ لأن القضية يفصل فيها 
أعدل العادلين وأحكم الحاكمين . 


هه زه ظ ص عه يس 02 زه ٍ- 
أ 2000 وَهوَاأَذٍ للك 
1 مرخ رم 2 1 
الكنى نمماة وااذن اتير ب 

لل 72 م 27 
نَهممارل يَنوَيَكَبل لُق ك1 


فسبحانه هو من يحكم وهو من قنن , وهو من يعلم القانون ويعلم من يتبع 


. روأه مالك وأحمد والبخارى ومسلم وأبو داود والنسائى والترمذدى وابن ماحه‎ 1١0 








-18541- دس جسس بيبهدتت حدس جحت حصي جحي ب«هحبجج كيج ب جوج دجم جح 
القانرن . ومن يخالف القانون . وساعة تقول : ١‏ افغير الله أبتغى حك » . فهذ 
دليل على أنك واثق ق أن سلف لان يفول للك الا ا 
يطرح المسألة فى صيغة استفهام .» ويقول صلى الله عليه وسلم ملعا عار 
« وهو الذى أنزل إليكم الكتاب مفصلا » . ولم يقل رسول الله : وهو الذى أنزل على 
الكتاب . بل قال مبلغا عن رب العزة : « وهو الذى أنزل إليكم الكتاب » كأن 
العداوة ليست لمحمد وحده . لكنها العداوة لأمة الإيمان كلها . والحكم ؤمة الإيمان 
كلها . ومع أن القرآن نزل على رسول الله صلى الله عليه وسلم أولاً ٠‏ ولكن مهمته 
البلاغ إل الخامن والغاية منه للمؤمنين كلهم . وهكذا تكون العداوة للنبى عداوة 
ال ل ا ار ري : «أفغير الله أبتغى حك] ) 
كا أنزل عليه من قبل القول الحق : 


بيرج بر 7س ب او كد صر بر 


0 وكداكَ علا لكل ني عدوا سلطينَ آلإ وان ب 
( من الآية ١١7‏ نور اتاد ) 
إذن فعدو النبى هوعدو للمؤمنين به والمتبعين له » لكن قمة العداوة تكون للنبى 
المرسل من الحق : [ ظ ا 


وس ا رار ع اص 2 - 1 على ١‏ صاصل صر 


2 وَالذِينَ #اتينلهم 1[ لكتنب يعلمون | 0 0 كَ َي فلا 2-52 


جا م ص 
1 سن 
ع 


ص 6 
- 


( من الآية ١١4‏ سورة الأنعام ) 


وكلمة « من ربك بالحق » فيها ا للمؤمنين بأن كل الأمر يعود عليكم أنتم 
بالفائدة ؛ لأن غاية إنزال الكتاب لكم أ نتم ( والكتاب حاء مبلأ المبج لصالحكم ولن 
يزيد فى صفات الله صفة , ولن يزيد فى ملك الله ملكا دبل الللعاك 


271 هه كور عر قر صر + ماص ا ملاس 


أفغير الله فى 5 وهو أذى انزل إلبكر الكتنب 4 


( من الآية ١١4‏ سورة الأنعام ) 


وسبحانه دل ينزل الكتاب إلا بتفصيل لا تلتبس فيه مسألة بأخرى 





لايل 


ْ هصح جوتت هجتم جب بوجج7يي)ه ييا 9-0224 ييا سا 9 سه الله 





ةن بع عزف يعن كاد فز ورعمونرر س 00 


ءاي أيهم الكتنب يعلمون أنه منزل من ريك باحق 24 نكر ون 


0 
ْ ( من الآيه 11 :سورة ار 
ل نعتك 0 من كتابك فكل ما يتعلقى بك موجود 
عندهم لكن الآفة أنهم اعتنقوا دينين : دينا يعلن يبدونه ويظهرونه , ودين بسر 
يد انه ريه لا علدونه ور مرف السواك لبغت ول يلون ليه تقاضا + وقنكها تف 
إلى الحقيقة وتعرضها عليهم لا يقبلونا نها. وما الذى جعلهم يلتوون هكذا ؟ لأن لهم 
حالين ائنتن : حال أيام أن كانوا يعاديهم من لا يؤمن بالسماء ات السماء كعدة . 
الأوثان والمشركين . وقال ' فيه حي 
( وكانوا من قبل يستفتحون على الذين كفروا ) 
ا [ ال قر تييورة البقرة ) 

لقد كانواً من قبل أعداء للذين كفروا وأشركوا فكان ' همهم وشغلهم الشاغل. أن 
ينتصروا على هؤلاء الكافرين . وقالوا : . ظ 

وحينما جاءهم ماعرفوا كفروا به لأنهم 
(اشتروا بآيات الله ثمنا قليلا ) 

0 ( من الآية 4 سورة التوبة ) 
ظ وكان الثمن هو بقاء السلطة فى أيديهم . وعندما تأتى النبوة تنزع منهم السلطة . 
فليس فى الإسلام سيطرة لرجال الدين ولا كهنوت . وكانوا يريدون أن تستمر 
سيادتهم ٠‏ فاشتر تروا بايات الله ثمنا قليلا . اا 


« وَالدِينَ اينهم الْكيبَ 0 مزل من رَبك اَي ا 
العمرين 
(١‏ من الآية ١١5‏ سورة الأنعام ) ٠.‏ 





دز 
092022<229-<-+0--0200-009-0 
وهم يعلمون أنه منزل من ربك بالحق .» وهم يعلمون أن الذى يشيعونه هو 
باطل . إذن فهناك علم بينهم وبين نفوسهم ؛ وعلم آخر يقولونه للآخرين . وقوله 
الحق : « فلا تكونن من الممترين » أى الشاكين فى أن أهل الكتاب يعلمون أن القران 
منزل من عند ربك بالحق . هذا خطاب للنبى صل الله عليه وسلم ٠‏ ونعلم أنه إذا 
٠‏ طلب المتكلم من المخاطب أمرا هو فيه فالمراد المداومة عليه والزيادة ؛ لأن هناك أموراً 
قد تزلزل الإيمان ؛ لذلك يأق الأمر بالثبات » أوهو إهاجة له . أوهو تسلية 
للمؤمنين إذ قال لحم لا تمتروا ولا تشكوا . [ ظ 


زيقول: الاق ,بعك :ذللق: 


> » -_ سح 5 00 
تكست ود صِدقا وعدا 2 0 
-202 - هآ[ د ول 
كلميو ريعي 0 120 : 





وكلمة « تمت» تفال عل ان المسألة لما بداية ولها خاتمة » فا المراد بالكلمة التى 
تمت؟ . أهى كلمة الله العليا بنصر الإسلام وانتهاء الأمر إليه ؟ أو هو تمام أمر 
الرسالة حيث قال الحق : 


اللي صاخ وماس “ير مصاع رسي اس اس 2 


0 اهنك كك دخ ومنت نز يض وي كع الإنم دئ4 


( من الآية 8 سورة المائدة ) 


و ا 
أقضية ا حياة إلى أن تقوم الساعة . فليس لأحد أن يستدرك على ما جاء فى كتاب الله 
حك من الأحكام ؛ لأن الأحكام غطت كل الأقضية . ولفظ « كلمة » مفردة لكنها 
تعطى معنى الجمع . وأنت تسمع فى الحياة اليومية من يقول : وألقى فلان كلمة طيبة 
قوبلت بالاستحسان والتصفيق . هو قال كلمات لكن التعبير عنها جاء ب « كلمة » 
إذن « تمت كلمة ربك » المقصود بها المنبج الذى يشمل كل الحياة » واقرأ قوله الحق : 


جح لوم 


كرت » 0 
9 كبرت ين ا 
( من الآية ه سورة الكهف ) 


ور لانمل 


90902200224222222 0014-02-09 
00 أهى كلمة أو كلمات ؟ إنها كلمة ولكن فيها كلمات . إذن لفظ « كلمة » تطلق. | 
ويراد بها اللفظ المفرد . وتطلق ويراد بها الكلام . والكلمة فى الأصل لفظ مفرد » أى. 
لايكون معها لفظ آخرء ولكتها تدل على معنى . فإذا كان المعنى غير مستقل 
| بالفهم ؛ ويحتاج إلى ضميمة شىء إليه لنفهمه فهذا حرف . وأنت تقول : ٠.‏ فى ! 
٠‏ وهو لفظ يدل عل الظرفية » إلا أنه غير مستقل بالههم ؛ لآن الظرف يقتضى مظروفاً 
| ومظروفاً فيه . فتقول : «الماء فى الكوب » لتؤدى المعنى المستقل بالفهم . وكذلك 
' ساعة تسمع كلمة « من » تفهم أن هناك ابتداء » وساعة تسمع كلمة ٠‏ إلى ) » تعلم أن 

| هناك انتهاء . وإن كان يدل على معنى فى نفسه وهو غير مرتبط بزمن فهو الاسم . 
وإن كان الزمن جزءًا منه فهو « الفعل» . أما « الكلام » ) فهو الألفاظ المفيدة . 


وحين تسمع كلمة « سماء » تفهم المعنى . وكذلك حين تسمع كلمة « أرض » وهو 
معنى مستقل بالفهم . وحين تسمع كلمة « كتب » فهى تدل على معنى مستقل 
بالفهم . والزمن جزء من الفعل . فكتب تدل على الزمن الماضى و« يكتب » تدل 
على الحاضر و« سيكتب » تدل على الكتابة فى المستقبل . إذن ف «١‏ الكلمة » لفظ يدل 
على معنى فإن كان غير مستقل بالفهم فهو حرف . و« الكلمة » قد يقصد بها 
الكلام . ظ 00 [ 
وقوله الحق : « تمت كلمة ربك » تعنى الكثير . فإن إردت بها القران فالمقصود 
هو كلمة الله . وكلام الله نسميه « كلمة » لأن مدلوله كلمة واحدة . انتهت وليس 
اا الو اليو سي 0 
وكل قضية فى الوجؤد وأيضاً لم ينس أو بدّل فيه حرف ؛ بل بقى وسيبقى ك) أنزل ؛ 
لأن الآفة فى الكتب التى نزلت أخهم كتموا بعضها ونسوا بعضها . وحرفوا بعضها . 
وكان حفظها موكولا أ المكلفين + ومن طبيعة الأمر التكليفى أنه يطاع .مرة , 
ويغضى أمرة مرة أخرى . وإن أطاعوا حافظوا على الكتب » وإن عصوا حرفوها بدليل 


2 .ع صوم وا اووس 0 - ري ير 


و ورور يريب ليون 2 66 لذبن هادا 


جع ادا س سرس غوسم ثم 2ح 


مه وَالأخبار نا حفط وأم ن كنب آله # 


دعن الآية 46 سورة المائنة) 





وو لانمل 
هة ١‏ احم وحص وح صمو حصو صمصه 


وه استحفظوا» لى طلب منهم أن يحافظوا عليه » وهذ أمر تكليفى عرضة أن 
يطاع » وعرضة أن يعصى . لكن الأمر اختلف بالنسبة للحي الحق : 


اسن دنا تفرد 4 1 ظ 
( سورة الحجر) 
فسبحانه هو من يحافظ على القران , وليس ذلك للبشر لأن القرآن معجزة . 

والمعجزة لا يكون للمكلف عمل فيها أبداً . 

إذن فقوله الحق : دتمت كلمة ربك » المقصود بها أن تَظمَئِن على أن القرآن الذى 
بين يديك إلى أن تة اكوم البباعة ار كرات ا 
عقن تنو الأران :نهد نا اويا لني ؛ لم مختلف السياق . فيقول 
الحق : 


ع 5-0 م 1 وت 4 


ظ ( سورة المدثر) 
ومرة أخرى يقول سبحانه : 
9 كلا اذوهي قنمآء وه صم # 
( سورة عبس ) 
ومرة أخرى يقول : ظ 0 
: مده د كر فنعا ال لتو تيلا © 4 
)0 سورة الإنسان ) 
200 0 0 
( سورة القيامة ) 


٠ ْ‏ والحق يقول :2 





الإ 
احمت ءت ت0 وج تمجت ارات ظ 


سيت م 3 مق قيلت 7 ا م اي 


الى صر جد صر مر ير برل 


6 ورا ذلك 20 1 2 5 اعون 


وَالْدنَ هم عل صَلَوَتِم يحافظرت 2 # 

[ ( سورة المؤمنون ) 
وفى آية أخرى يقول : 
# وَالدينَ هم عَلَ صَلَانمْ يحَافظونَ 2 14 

ْ ) سورة المعارج ) 


0 أنزلت » وبذلك تكون كلمة ربك 

. أوقول الله : «وتمت كلمة ربك » ليدل على أن كلمة الله هى العليا » 

ا ال يال و وإغما جاءت ثبوتا . 
وسبحانه القائل : 0 


ِ وَجَعَلَ كه لذن كمَروأ الَف #4 
( من الآية0٠4‏ سورةالتوبة ) 
هذا السياق الإعرابى حصل فيه كسر مقصود . والسياق فى غير القران أن يقول : 
وجعل كلمة الله هى العلياء ولكنه سبحانه يقول : 
( وجعل كلمة الذين كفروا السفل وكلمة الله هى العليا) 
0 أراد بذلك أن نفهم أن كلمة الله هى العليا دائمً وليست جعلا. يقد 
دليل على أن كلمته قد تمت . 


ظ وللغظ اناقول اق : و وتمت كلمة ربك » تأق بعد « أفغير الله أبتغى حكأ » . 
واستقرىء موكب الرسالات من لدن أدم . وانظر إلى حك الله بين المبطلين 





يلاجنا ظ ؤ 

ج١١‏ ح وج حت :22222 وه 16 
والمحقين ٠‏ وبين المهتدين والضالين : إنه الحق القائل ٠:‏ - 

ظ اج عدن 5 4 قنهم من أرسلنًا عل َيه حَاصنا 46 ظ 

( من الآية سورة العنكبوت ) 


والحاصب هو الريح التى تبب محملة بالحصى وكانت عقوبة لقوم عاد . 


> م سر قر 


3 ومنهم من أَحَذَبْه الصيحة © 
) من الآية 6 سورةالعنكبوت ). 


وهم قوم ثمودء يسميها مرة الصيحة. وأخرى يسميها الطاغية : 
2 رع #عا ماح _براه ص2 .”م 
و فأما مود فأهلكوا بالطاغيّة دجم # 


ئ [ ( سورة الحاقة ) 
ومرة يخسف بهم الأرض مثلما فعل مع قارون : ( فخسفنا به وبداره الأرض ) . 
وكذلك : ( ومنهم من أغرقنا ) . 
وقد أغرق الله قوم فرعون وكذلك أغرق - من قبلهم ‏ المكذبين لنوح . إذن كل 

قوم أخذوا حكم الله عليهم . لكنك يا محمد مختلف عنهم وكذلك أمة محمد التى 
أصبحت مأمونة على الوصية . وعلى الهج . ولذلك قال الحق : 


ال - ها 2 ا فز ره 
57 امون حي بعت ولام 
) من الآية ١‏ سورة الإسراء ) 


. ويعد أن بعث الح رسوله شل الله عليه وسلم قال‎ ٠ 
# طِ وَماصكانَ أله ليعذبهم وأنتَ فيم‎ 
) من الآية #8 سورة الأنفال‎ ( ْ 000 
: إذن « تمت كلمة ربك » . وهى الفصل النهائى‎ 

يري 


07 يقت مثا لعبادنا المرسلِين 9 إنبم هم ل وود وَإنَ بج 





و الإنكيل 
حمح مم 3٠‏ مص محا اسه ظ 


عدم 
( سورة الصافات ) 
وأنتم المنصورون لآنكم منسوبون إلى مهم غالب » والنصر للمنيج الغالي: 
يقتضى الإخلاص . فإن تنصروا المنهيج باتباعه ينصركم من ن أنزل لمميج ؛ فهو 
القائل  :‏ ْ 
و لأغلين لين آنا ورسل # ظ 
ظ ( من الآية "١‏ سورة المجادلة ) 
وما قاله كان هو الواقع وماجاء به الواقع كان مطابقاً للكلام . 


كريس 2 ب 


ونث كلمت رَبِكَ صِدّكًا وعلُا» - 
) من الآية ١١6‏ سورة الأنعام ) 


أى وافق الواقع الكونى ما قال الله به وحم كان الواقع صادقاً وعادلا فى ان 
واحد ؟ لنفرض 2 أحضرت: درس خضوصيًا لولذك» وضادق آنه:هو الذي 
يدرس ف المدرسة وهو الى يدرس ولتت يلت نه : أريد أن ينجح الولد فى 
الامتحان . ووعد المحمردس بذلك ثم جاء الامتحان وجح الولد ؛» فتكون كلمة 
الملدحرس قد صدقت . لكن هل هذا عدل ؟ قد يكون للدرس هو واضع الأسثلة ولح 
للولد بالأسئلة » ويكون النجاح حينئذ غير عادل . » لكن كلمة الله تجىء مطابقة 
لما قال. موقعها مطابق لما قال . وهو كذلك عدل ؛ لأنه سبحانه أوضح الثواب 
والعقاب : (وتمت كلمة ربك صدقاً وعدلا )». لأنه لا مبدل لكلمات الله . 
ولا يوجد إله اخر يعارضه فله سبحانه طلاقة القدرة . 


أما بالنسبة للبشر فقد علّم الله عباده احتياط الصدق فى كلامهم ؛ فأوصاهم : 
ولا : 0 تيه إن مَملُ كلك عدا ي الأ يناء ان 


) الآية " ومن الآية 32" سورة الكهف ) 


لآن فعل ذلك غدأً والأنان به اتحداته هو آمو تعلق بالمنشقبل الذى لا نتحكم 
يه ناس نفيك برقل ' « إن شاء الله » , فإن لم يحدث يمكنك أن تقول لم يشأ 





ا 0 ظ 
:تمت ج053 + ت 20ت 


رينا حدوث ما وعدت به وبذلك يحمى الإنسان نفسه من أن يكون كاذيا وجعل 


م ا ل 0 الفعل وعدم الفعل ؛ ؛ لآنه. 
عندما ثم تقول : « أفعل ذلك غداً » . ماذا ستفعل غداً وأنت لا تضمن نفسك وحياتك | 
0 لكن الله إذا قال : « سأفعل » فله للد القدرة . 


رصم 0 جح من 


9 وت كمْتُ ريك صدَقًا د ادل 0 وهو السميع ليم 2ه 1 4 
( سورة الأنعام ) 


ومادامت الكلمات ستتحقق والحكم 1100 ا دليل على أنه سبحانه سميع لا 
قالوه دق عداوتهم ( وعليم يما دبروه من مكائدهم » وهو هو القائل من قبل : 


إن اَي بوحود إِكَ أوليا. هم ليجندا وك 6 
( من الآية ١17١‏ سورة الأنعام ) 


أى ليعلموهم بخفاء . فإن كان كلامهم ظاهراً فهو مسموع . وإن كان بخفاء فهو 





معلوم . 
ويقول اللحق بعد ذلك : 
5 ىا 6 0 
8 وإنتطع أكار م 
عن سبي لاله إن يعون 
عو سل 
#رصوت / 


و« من ف الأرض » المقصود ‏ بهم المكلفون ؛ لانيو هو من يتميزون الاير 
أوامر ونواو , فا دون الإنسان لأ أمر له و«أكثر» لا يقابلها بالضرورة كلمة 
« قليل » 4 أو( أل :4» بوعادام_القول هو : « أكثر» . فقد يكون الباقون كثيراً أيضاً , 
وأما كثير فإنها , ؛ تعطى له كميته فى ذاته وليست منسوبة إلى غيره » ولذلك كنا نسمع [ 
من يقول : مكتوب على محطة مصر أو على « المطار» أو على ١‏ الميناء » » يا داخل 0 





جور 5 
صمصح مح مص ٠ح‏ خخ موص صمح ده 5 


مصر منك كثيرء أ إذ كنت رجلا يا فستجد مثلك الكثر ٠‏ وإث كنت شريرا 


ويقول الحق : 
ظ ال ران 0 من فى السملوات ومن الأ ار وال 
بال وَالشَّجَر وَآلدََآبْ و يرن يي علي آلْعَذَابَ 46 


( من الآية ١4‏ سورة الحج ). 
فكل الكائنات مقهورة مسخرة » وعند الناس انقسم الأمر ؛ لآن لهم اختياراً . 
فراح أناس للطاعة وذهب أناس للمعصية . فلم يقل الحق : والناس . بل قال 
« وكثير من الناس » . ول يقل الحق : وقليل حق عليه العذاب . لكنه قال : « وكثير 
حق عليه العذاب » فهؤلاء كثير وهؤلاء كثير » وإن نظرت إليهم فى ذاتهم فهم كثير , 
والأخرون أيضا إذا نظرت إليهم تجدهم كثيراً . ولماذا يقول الحق : «وإن تطع أكثر 
من فى الأرض يضلوك عن سبيل الله » ؟ 
« الطاعة » ىا نعرف ‏ استجابة للأمر فى « افعل » . والغبى فى «١‏ لا تفعل » إذا 
قال الحق للإنسان افعل كذا ؛ فالإنسان صالح لأن يفعل وأن لا يفعل . وإن قال 
ا ير 
عليه فلن يقول لك : افعله . والإنسان عادة حين يؤمر أوينبى إنما يؤمر وينهى 
مصلحته .2 فإن لم يوجد أمام مصلحةٍ معارض من منهج إلى فهذا من مصلحته 
أنهي + ؛ لأن الله أجاز له حرية الفعل والترك . ويوضح الحق : من رحمتى أن جعلت 
لكم تشريعاً ؛ لأننا لوتركنا الناس إلى أهوائهم فسيأمر كل واحد من الذين لهم 
السيطرة على الناس بما يوافق هواه » وسينهبى كل واحد من الناس بما يخالف هواه ؛ 
لذلك نعصم هذا الأمر بالمنبج . حتى لا يتضارب الخلق ولا يتعاكس هواك مع هوى 
أخحيك . ومن المصلحة أن يوجد مطاع واحد لا هوى له » ويوجد منبج يقول للجميع 
) افعلوا كذا » و«لا تفعلوا كذا» وبذلك بأ مويب . ولذلك 
يقول الحق : 


5 ا عن سبي لله 5 


( من الآية ١١“‏ سورة الأنعام ) 


2 مر ار ور و [ 


لعمر وا لنجوم 





وز 
ؤ هلل مص مهو وت مص 0 مص مه 


ظ فهناك أناس مؤمنون وهم أصحاب الفطرة السليمة بطبيعتهم ؛ ب لأن الخير هو 
ظ الفطرة فى الإنسان .» وقد جاء التشريع لينمى فى صاحب الفطرة السليمة فطرته 
أويكدها الدع وبعال" فق .ضاعن النزعة السيئة ليعود به إلى لى الفطرة الحسنة . 


والذين يضلون عن سبيل الله ماذا يتبعون ؟ يقول اق : إن يتبعون إلا 
الظن ) . 

كل واحد منهم يظن أن هذا الضلال ينفعه الآن . ويغيب عنه مأ يجر عليه من 
الوبال في) بعد ذلك . [ 


و«الظن » ا نعلم هو إدراك الطرف الاجم ويقابله الوهم 2 إدراك 
الطرف المرجوح والظن هناء هو مايرجحه الحوى : 


إن يَبمُونَ إلا لطن إن هم إلا رسن 4 
( من الآية ١١١‏ سورة الأنعام ) 
و« إن »2 - كما نعرف - تأق مرة جازمة : إن تفعل كذا تَذْ كذا » ونأق مرة نافية . 
مثل قوله الحق : 
- درج 24س معو مار جه | 
ظ طإماهن أمهنتوم إن ممم لا ألعى ولدنهم 
0 0 ( من الآية ؟ سورة المجادلة ) 
أ : ما أمهاتهم ؟ ف «١‏ إن » هنا نافية . وقوله الحق : «١‏ | إن يتبعون إلا الظن » أى 
ما يتبعون إلا الل . هم إما أن يتبعوا الظن وإما أن يخرصوا . (فالخارص ) هومن 
يتكلم بغير الحقيقة ؛ بل يخمن تحمينا » كأن ينظر إنسان إلى اخر فى سوق الغلال 
ويسأله : كم يبلغ مقدار هذا الكوم من القمح ؟ . فيرد : حوالى عشرة أرادب 
أ واثنى عشر أردبا , وهو يخمن تخمينا بلا دليل يقيى أو بلا مقاييس ثابتة » أو يقول 
كلاما ليس له معنى دقيق . ' 
فإذا تبعت الناس فسوف يضلونك . لأنهم لا يملكون دليلاً علميًا » ولا حقا 
٠‏ بل يتبعون الظن إن كان الأمر ا ؛ ويخرصون ويخمنون حتى 0 
م مرجوحاً . 





كيل 





+2 إِنَّ ريك 7 يحي 


أعَلمالمْهَمَدٍ برج )0١9[‏ 


وساعة ترى « هو » هذه فاعرف أنها تردٌ وتجيب على ما يمكن أن يقال . فهناك من 
يقول : أنا سوف أرى تصرفات فلان . ولأنك من البشر فمهما علمت 'عنه فأنت 
08 الإدراك ؛ ؟؛ لأنك سعرق تصرفات فقط فقط . ولن ترى انفعالاات قلبه به وتقلبات 
» ولكن الحق سبحانه وتعالى هو الأعلم ؛ ؛ لأن الميزان كله عنده . إِنْه يدرك 
يا ؛ وهو سبحانه يقول هنا « أعلم » وهناك « عليم » » و١‏ العليم ») 
هو من يرى ظاهر الأمر ويحيط به , لا الخافى منه » أما الذى يرى الظاهر والخفى فهو 
لم 
ولذلك كان النبى صل الله عليه وسلم فى مسائل كثيرة يعامل الناس بعلانيتهم . 
ويترك سرائرهم إلى الله . وعندما قتل مسلم رجلا أعلن ل ا 
عليه وسلم لاذا ؟ » قال : لأنه أعلن الإسلام نفاقاً لم0 
أشققت عن قلبه ؟! . 


وسبحانه وتعالى أعلم » م لأنه يعلم الظاهر والباطن ( ويعلم حائنة الأعين 
وما نخفى الصدور . 





ويقول الحق : 





لانمل 


51712 حص جحسب بجحت «-ت بج جه يي هيهاي م احم سم اسم 


وَكَدْفصَلَ لَك مَاحَرَمْ عَلَكْ إِلَّامَاآضْطررَهٌ 


ى قل هه 


لد وَإِدّ كيرا لضُِونَ اللبب 3 


وَل بالْمْمتَرَِ ©) :4 


بالل ادل هاه لبا فى هذا السياق ؟ لقد تكلم الحق عن أن هناك أعداء 
لكل نبى يلتمسون ثغرة فى منبجه ليتكلموا فيها ‏ وهذه هى مهمتهم: التى هيآها الله 
لهم . فحين يقولون الاعتراضات نجد الهج يرد عليهم وبذلك تنتفع الدعوة إلى أن 
تقوم الساعة . 








مثال ذلك نجد الجماعة الذين عارضوا رسول 0 
والمعراج » فحين قال لهم : إننى أسرى بى إلى المسجد الأقصى وعرج بى إلى السماء فى 
ليلة واحدة . التمسوا له ثغرة لينفذوا منها ويضللوا غيرهم وقالوا له : أتذعى أنك 
أتيتها فى ليلة ونحن نضرب إليها أكباد الإبل شهراً ؟!! لكنٌ أبو بكر الصديق قال : 
إن كان قال فقد صدق . وهذا هو الإيمان الذى يحسن استقبال الأمر المخالف 
للنواميس . ويجادلون أبا بكر 000) أنا صدقته فى خبر السماء فكيف أكذبه فى 
ذلك . مادام قال فقد صدق . وهذا 5 منطقى . 


لكنٌ المعارضين لرسول الله صلى الله عليه وسلم قالوا : أتذعى أنك أتيتها فى 

ليلة . ونحن نضرب إليها أكباد الإبل شهراً ! فأعطى صل الله عليه وسلم لهم 

الأمارات ووصف لهم العير التى فى الطريق . وغير ذلك من العلامات التى نعل من 

الأمر حجة إلى يوم القيامة » ولومرّت مسألة الإسراء والمعراج من غير أن يعترض 
أحد من الأعداء . لا وجدنا الحرارة فى تصديقها . 


نا ةا من رقو يقل عن الول دعاق جلي وسلم ولد الي 
المقدس وجاء فى ليلة ؟ لابد أن ذلك كان حلما الوا تور هم د61 05 عرفنا 
الرد ؛ إنما هم قالوها حتى نعرف الرد ويظل الرد رادعا إلى أن تقوم الساعة . 0 
هى المهمة التى جعلها الله للأعداء ؛ لأنه صلى الله عليه وسلم لو قال لهم : 








حلمت أنى رحت بيت المقدس . أكان هناك من يعترض على أن يحلم النبى حتى 
ولو قال : إنه ذهب إلى اخر المعمورة إنه لا يجرؤ واحد أن يكذبه . لكنهم ماداموا قد 
كذبوه » ورفضوا تصديق الإسراء فهذا دليل على أنهم فهموا من الذهاب أنه ليس 
ذهاب رؤيا وإغما ذهاب قالب . لقد فهموا عنه ا د 
المقدس . ولذلك كذبوه . وهذا التكذيب منهم ينفعنا الآنء لنردٌ به على المكذبين 
المعاصرين : 


ا الى مك أن ترد عل آنة مه يثيزها أ إتبنان 


« فكوا ما دوا ا و # 
(١ | ![‏ سورة الأخام) 
هذه الآية لها قصة. 0 كيف 00 الأعداء اصطياد 7 لينفذوا منها 2 
وقالوا : يقول النبى لكم : إن الميتة لا يحل لكم أن تأكلوا منها . وما تذبحونه 
بأيديكم كلوا منه » والذبح لون من الموت . هذه هى الشبهة التى قالوها » وهى أل 
مغالطة فى الأساليب ؛ لأن الميتة ا وغير له . فالمذبوحة إنما ديحناها 
لنطهرها من الدم ؛ لذلك فالمناقشة الفقهية أو العلمية هزم قوهم ؛ » لأن هناك فرق 
تلوت وال اا ل ل إا القتل هوساب 


لأعل ل منا أو أن الحكمة عنذه هو وحله ؟ 


وين انل رن ا جا ا 1ل أن اميتة فيها كل 
الفضلات الضارة . واهتدوا إلى إزالة كل الفضلات الضارة من الحيوانات التى ‏ 
يريدون أكلها ؛ لآن تكوين جسم الحيوان يتشابه مع تكوين جسم الإنسان » فهو 
يأكل ومضم ويمتص العناصر الغذائية ليتكون الدم والطاقة نوك المنيك الجهزة 
تصفى وتنقى الجسم من السموم الضارة . فالكلية مثلا تصفى الدم من البولينا 
وغيرها » ويسير الدم ليمر على الرئة ليأخذ الأو كسيجين . وكل ذلك لتخليص الحسد 
من الفضلات الضارة » وأوعية الدم فى الإنسان والحيوان فيها الدم الصالح والدم 





ءالا 
الص ٠٠.‏ احمح 222222225٠١‏ 


الفاسد . والدم الفاسد هو الذى ل تتم تنقيته » وعندما نذبح الذبيحة ينزل منها الدم 
الفاسد وغيره » أى أننا ضحينا بالدم الصالح فى سبيل وقايتنا من الدم الفاسد . 
لكنها إن ماتت دون ذبح ؛ فآثار الدمين الاثنين موجودة . وكذلك اثار الفضلات التى 
كان يجب أن يتخلص منبها . وهذا ما نفعله فى هذا الأمر. لكن هل لنا مع الحق . 
سبحانه. وتعالى تعقل فى شىء إلا.فى توثيق الحكم والاطمئنان 0 
قذرته ؟ 


كان جدهم أنهم قالوا : أنتم تأكلون ما قتلتم ولا تأكلون 500 
قرة اتيك ام من إل ؛ وهذا افتراء منهم . ثم إن الحيوان حين يموت 
م يذكر عليه اسم الله . لكن الذبيحة التى نذبحها نذكر عليها اسم الله » فكأن الحق 
سبحانه وتعالى يوضح : فكلوا نما ذكر اسم الله عليه . أى غير الميتة وغير ما يذبح 
للأصنام . ظ ظ ؤ 

ترات 4ز: 0 

سورة الأنعام ) 
ل علب انق بك من ل الى تاب عا أ شط للم ل 
به الله . 


ومالك اانا كوأ مم ا نل ع وق ل تخ نام ذال 


2 عات سس ال ص #ى سر 


ما ضطر ركم لَه ون كنا أ ا اوم غير 0 0 
0 سه 
ْمعتدينَ 9 4 
٠‏ ( سورةالأنعام ) 
وللآيتين ىا علمنا ‏ سبب نزلتا من أجله وهو أن بعض المعارضين لرسول الله 
الذين يقفون من الدعوة موقف التكذيب والعمل عل إبطاها والقضاء عليها ( كانوا 
يشيعون عند المؤمنين إشاعات قد تفت فى عضدهم العقدى فعرضوا هذه المسألة وهى 
فى ظاهرها تشكيك . وهم قد عرضوا القضية بهذا الشكل غير المتسق ؛ لأن من 
الذى قتل ؟ لقد قالوا : إن الميتة قتلها الله » فهل الله هو الذى قطع رقبتها ؟ وهل 





ظ ال 
حنص حم حسمت 3مس همهت ١,‏ 21 
ضربها الله على رأسها فأمات أصل إدارة الحياة وهو المخ ؟ هل صرّب شيئا إلى قلبها ؟ 
سبحانه جل وعلا منزه عن مثل هذه الأفعال البشرية » فكيف يسمون الموت قتلا ؟ 
إن تسمية الموت قتلاً هو الخطأ » فقولهم : كيف تبيحون لأنفسكم ما قتلتموه أى 
بالذبح . ولا تبيحون ما قتله الله أى أماته » فيه مغالطة فى عرض القضية » ويريد 
الله دوه وتعالى أن يضع عند المؤمنين مناعة من هذه المواجس التى يثيرونها ؛ 
عير ا ددر اسم الله عليه إن كنتم باياته مؤمنين ) 


وما معني الذكر ؟ إن عدم تحديد العلماء المعنى المقصود الداكر. هو الذى أوجد 
بينهم خلافاً كبيراً . . فسيدنا الإمام مالك يرى أنك إذا ذبحت ولم تذكر اسم الله سواء 
أكنت ناسيًا أم عامداً فلا يصح لك أن تأكل من الذبيحة . ويرى الإمام أبو حنيفة : 
إذا كنت لم تسم ناسيا فكل مما ذبحت . لك إن كنت عامدا فلا تأكل . والإمام 
الشافعى - رضى الله عنه - يرى لعي الى وسو 
مما لم تذكر اسم الله ناسياً أو عامداً لأن إيمانك ذكر لله 


ونقول. :ماهو الذكر ؟ غل الذكز أن “تقول :اللسان © أو الذكر أنتعمن الشتيء 
بالخاطر ؟ إن كنتم تقولون إن الذكر باللسان فلنبحث فى الحديث القدسى الذى قاله 
فى نفسى » وإن ذكرنى فى ملأ ذكرته فى ملأ خير منهم )20 . 

إذن فقد سمّى ربنا الخاطر فى النفس ذكراً وبذلك يصبح من حق الإمام الشافعى 
أن يقول ماقال . 22 

لذلك أقول : 0-6 نحدد معنى الذكر اول معو الي الخلااف حول هذه 
المسألة » فليس من المقبول أن نقيم معركة حول معنى « الذكر» ؛ لأن الذكر وهو 


ا 5 


0 رواه البخارى . ا والترمذى . 





و الال 


00-009-20092022. 


+-والمؤمن.نحين: يد أمامة أشياء كثيرة ع لذ روه حي غيل واجخر اليس لد ين 

( م عر أقل فى 5 ا التى حرم الله أكلها ء‎ 0 9 ٠ 
لماذا؟ لآن او أحل الله » وهذا الإقبال دليل‎ ٠ حرم 1 أكله لبذيحةه‎ 
على أنه الرؤواه ابعر والمحرم وهوالله . إذن اختياره حيواناً للذبح دليل على أنه‎ 


ذكر الله فى النفس أوفى القول . وبهذا نتفق على أن ذكر المؤمن يكون فى قلبه قال أو 


لم يقل . وينتهى الخلاف فى هذه المسألة . إذن الإمام الشافعى أخذ ببذه المسألة ؛ 
ل ل 0 كل المسلم من ذبيحة لا يعرف من 
ذبحها وهل سمى أو لم يسم . أوضح لمن سأله : سم وكل . 


فالإنسان منا لا يحضر وقت: الذبح دائا ؛ ويكفيه أن يستحضر المحلل والمحرم 
ساعة الأكل . والحق سبحانه وتعالى يوضح لنا : اذكروا اسم الله » وسبحانه يعلم 
أنك تقبل على أشياء لتفعلها . وهذه الأشياء تنقسم إلى قسمين : قسم يمر على بالك 
قبل أن تفعله » وقسم لا يمر على بالك له 
ومثال ذلك الأفعال العكسية كلها التى يفعلها الإنسان إنها لا تمر على باله . فلو حدث 
أن حاول واحد اس ا ا ا 0 
ويختلف ذلك عن الفعل الذى تفكر فيه قبل أن تفعله . فالذى يفعل الفعل بعد أن 
يمر بخاطره هو فعل ذو بال . ولذلك أراد الرسول عليه الصلاة والسلام ألا يكلفنا 
عناء أو مشقة ؛ فقال : [ 


2 كل أمر ذى بال لاييدأ فيه ببسم الله الر حمن ن الرحيم أقطع )(2 . 


والأمر ذو و الأمر الذى يكون قد خطر عل بالك أن تفعله أو لا تفعله . إذن 
فالله سبحانه وتعالى لا يكلفنا إلا عند الأمر الذى يمر على الخاطر ؛ لأنك حين تقبل 
ظ على أى فعل فينفعل لك كا تريد » إن هذا من عطاء الله لك . وأنت حين تذبح 
عجلا 4 ال رونا 3 وتتأمل أنت كيف يقدرك الله على هذا الكائن الحى . وإنك 
.م تفعل ذلك إلا لتسخير الله كل الكائنات لك . فباسم الله تذبحه . 


0 هناك أ مور ر كثيرة وأفعال ذات بال تمر عليك ومن حسن الأدب نل 








صب بي بصم سم 220-92 2445© و2 جه بر برهك 
تقبل عليها باسم الله . ولذلك يخطىء ء بعض الناس حين يظئون أن الإنسان عندما 
يذبح حيوانا فهو يؤديه ليع ٠‏ بل دبح هلا الحيوان اا 00 لا لأنه 
محلوق لمذا الحهدف ومذلل له . 





لقد قلنااسابقا 2 إن داه طحية بين غيداني: اللزازلاك القعانة ان هده عسي 
أنك حين تأت إلى ال حيوانات التى لم يحلها الله للإنسان . كالحمار مثلا إذا ما تعرضت 
هذه الحيوانات إلى ما يميتها . كأن التف حول عنقه حبل . واختنق فهو يموت دون أن 
يمد رقبته إلى الأمام . لكن الحيوان الذى أحله الله للأكل ؛ مثل الجاموسة أو الخروف 
أو العجل ؛ نجد الحيوان من هذه الحيوانات إن اختنق يمد رأسه إلى الأمام . فيقول 
أهل الريف فى مصر : إنه يطلب الحلال . أى الذبح . فلا يسمى ذبح الحيوان 
اعتداء عليه ؛ لأن الحيوان محلوق لمذه المهمة . 


إن تيد كلمو باس اهناك أننى لم الجر يك بهذا ادن لا طار أ 
الله الذى أحل لى هذا. 


بعد ذلك يقول الحق للمؤمنين : لا تسمعوا كلام الكافرين ٠‏ ويأتى السؤال 
الااستكارى : « ومالكم ألا تأكلوا ما ذكر اسم الله عليه » والمعنى : أى سبب يمنعكم 
من أن تأكلوا مما ذكر اسم الله عليه ؟ وقد فصل لكم ما حرم عليكم . ٠‏ فا ذكر اسم 
الله عليه ليس من ضمن المحرمات التى نص الله عليها » فربنا سبحانه هو من حلل 
ا اا 
ونقول : إن من يفكر بمثل هذا الأسلوب يتناسى أن كل مخلوق من الحيوانات 
ليس مخلوقاً للأكل ٠‏ بل لكل حيوان مهمة . وإن ذبحت محرما . فقد يناقض هذا 
الفعل مهمته . فالخنرير مغلا حرّمه ربنا ؛ لأنك إن ذبحته فستذهب به بعيدا عن 
مهمته ؛ لأنه محلوق كى يلم جرائيم الأشياء التى لا تراها العين ؛ فأنت حين تذبحه 
تخرجه عن مهمته . والحق سبحانه وتعالى هو الذى خلق الإنسان » ويعلم ما يناسبه 
من غذاء يولد الطاقة ولا هدر الصحة ؛ لذلك حرم وحلل له » وإياك أن تقول : إن 
الله سبحانه وتعالى لم يحرم إلا الشىء الضار ؛ فقد حرم شيئا غير ضار لأنه يريد بذلك 
الأدب فى 7 افس 41و01 شعن هذا». ولذلك قال الحق سبحانه : 


ف جَُ نأي محري َل عَِبَتِ عل كُمْ» - 


( من الآية ' 0 سورة اناه ). 





ا 
6 00000 


وق حياتنا اليومية هل تقول : إن الذين يربون أبناءنا فى الجيش بالشدة » يقسون 
على الأبناء ؟ لا » بل إنهم يعدونهم لمواجهة المهام الشاقة . وأن يتعودوا التزام الأدب 
والطاعة والانضباط . فكذلك حلل الحق ما أراد وحرم ما شاء ليجعل الكون منضبطا 
بقدرة الحكيم القادر » فسبحانه يحرم أشياء مثل المخدرات . ونحن فى بعض الأحيان 
نتناوها لنداوى بها الأمراض . فلو أخذها الإنسان من غير مرض أوداع. افا ترق 
الصحة من بنية الإنسان » وإن اعذها من يعد ذلك للتلاع لاتاق بالمفعول المطلوب 
منها . ولذلك نجد من الأطباء من يسأل الإنسان قبل إجراء الجراحات الدقيقة إن 
كان المريض قد تناول المخدرات أولا . وذلك حتى يتعرف الأطباء على حقيقة 


ما يصلح له من ألوان التخدير . 


وسبحانه وتعالى قد منع عنا تلك الألوان من مغيبات العقول . لعلنا نحتاج إليها 
ع لحظة الشدة والمررض 


إذن فالحق سبحانه وتعالى قد ربط كل حكم من الأحكام التحليلية والتحريمية 
ب ( إن كنتم مؤمنين ») » ومعنى ( إِل كنتم مؤمنين » أى يا من أمنتم بالآله الحكيم 
الذى لا يأمر إلا بما فيه مصلحتكم . امتنعوا عن مثل تلك الأفعال » وإذا أقبلت على 
أى شىء مما أحله الله لك فأقبل عليه باسم الله » وسبحانه وتعالى له أسماء علمها 
لنا» وأنزها فى كتابه . وأساء علمها لأحد من خلقه . وأساء استأئر بها فى علم 
ام » وهذه الأساء هى صفات الكمال لله » التى لا توجد قى غيره . وحين 
ا 1 كل صفات الكمال 1 : 00 الله . وتنبى اتسنا له 
وتعالى قال ف " سورة المائدة ٠ : ٠:‏ 
حر مث عليك الْميمَة # 
ظ [ ظ ( من الآية # سورة المائدة ) 
٠‏ 9# وذ مَصَنَ ل ماحم عكر # 
( من الآية ١١9‏ سورة الأنعام ) ( 
والمتنبهون من العلاء قالوا : إن سورة المائدة مدنية » ومعنى كونها مدنية أنها نزلت 





ظ اليل ؤ ظ 

حت حت حت 2ت .تت . 1ه 

1 بعد السور المكية ( وسورة الأنعام 4 ( وهل يقول 8 ف السو المكية )0 0 2 
بصيرة ة قال 5 لقد نصل لكم ف سوره ده د 0 فُْ سورة كن فقال :. 


َك ر00 2 5 5 
هر ما وح ل محرما عل طاعم يطَعمهٍ إل أن يكرد ميئة أو دما مسفُوحًا 
ع حورل أملّ لكر آشَيدء ١‏ “ فَن أضطر جربل وأ 0 


عير 
ات 


0 عَمُورُ جور © 4 
( سورة الأنعام ) 
ان تصضل الك ل بعد السورة المكية . وقل يأىق واحد من المولعين بالاعتراض أو 
. من خصوم الإسلام ويقول : لم تذكر الآية كل الأشياء المحرمة لاذا ؟ 


ونقول : القران هو الخطوط الأساسية فى الممبج . وتأق السنة بالتفصيل فى إطار : 
لعيث سم عبرل شير لز عر عر بر ساس لس برس ماهر ل 0/7 
وما ءاتدك الرسول َخدّوه ومامكرعَنه انرأ # 
( من الآية /ا سورة الحشر) 
والحق يقول هنا : ظ 


حم ل مل صر ل عه 50 لت 


« قد عَصَلَ لم نحم ع شرم 4 
ؤاعن اليه 4] ١‏ سورة الأنعام ) 
واضطرار اه إل 50007 الكونية المشروعة . ومعنى كونه 
مضطرا أنه يلجأ إل شىء فقد أسبابه المشروعة كالذى يريد أن يأكل ليستبقى الحياة . 
فإذا ل يجد من الحل ما يستبقى به الحياة فهو مضطر . ونقول له : خذ من غيرما أحل . 
الله بالقدر الذى يدفع عنك الضرورة 5 فكل من الميتة بقدر الضرورة ولا تشبع . 
. والحق يقول : ظ 


لفن اضْئَرن عْمَسَةٍ 4 


( من الآية '“" سورة لمائدة ) 


م هى المجاعة . إذن الأضطرار هو شىء فوق الأسباب المشروعة 





سيصية 


الإ كيل 
احصحنود 


للعمل . والله سبحائه وتعاق يعطى الإنسان الرخصة فى أن يتناول ما حرمه إذا كان 
مضطرا . ظ 0 ] 


لان انترق إن : كيهلي يفروم ب غير علّم © 
ظ ظ ( من الآية ١١94‏ سورة الأنعام ) 
انين بضلون بأهوائهم . بعير علم هم من أرادور زراعة الشك كف نوس 
ده ل وساي ووو 


وما نطق عن اموا 2 4 ا 0 
ظ [ ( سورة النجم ) 

وحين يقول الحق « وإكت كثيرأ ليضلون بأهوائهم ) فمعنى ذلك أنه يوجد ضلال 
بغير هوى . وهو عدم وصول الإنسان إلى الحقيقة ؛ لأنه لا يعرف الطريق إليها . 
والضلال بالهوى أى أن تكون عندك الحقيقة وأنت عازف بدروبها ولكنك تعدل 
9 ظ 


اد إِذَكنا لون بأهوايم َب عم # 
) من الآية ١١9‏ سورة الأنعام ) 
رسال قري خى ورمعالق بعك ايشتا 8:0 وهو قوق : 'ر. بأقراتبوج تفرك كاذ عاك 
ضلالا بغير علم . وهو غير مذموم ؛ لأن صاحبه لا يعرف الحكم فى القضية . وهذا 
يختلف عن الذى يضل وهو يعرف الحكم ٠‏ فهذا ضلال بالهوى . وهذا الفهم يحل لنا 
اميم لمر ل ل ا 


! لع ع واءوعم 

والة فاط 0 ؤ 
) من الآية ١ ١]84‏ سورة 0 
المهتدى , ٠‏ والكثير من انام لاايعامون 5 ولكن إن علموا فاك 

الا 





ظ ديد لانمل 


ل 0 بعد ذلك : 





١‏ هس لور أ 
7 


ا ا 1 كك 0 و لا حخص ١‏ 
لام 0 








ا اه لوق الى ل ا ديا 
محالفة' من أحد . وإذا وقعت عينك على مخالفة من غيرك تكون المخالفة ثما يدرك لكنها 
عر ا ا 0 
الإدراكات . 3 أشياء تكون فى منابع النفس البشرية التى تصدر عنها عوامل 
النزوع ؟؛ فقبل أن يوجد إثم ظاهر يوجد إثم باطن . والإثم الباطن سابق على الثم 
الظاهر وات الجر كلها اميا ين الاق ناركن مع اللنياء كنيد 
من فساد 0 نا وباطن 0 


مقم لنااكق :لين اكين البق اضر روفن الى ؛» فسبحانه رقيب على 
مواجيدكم ووجداناتكم وسرائركم . فإياكم أن تفعلوا باطن الإثم . ولا يكفى أن 
نحمى نفسك من أن يراك القانرن ؛ لأن قصارى ما يعمل القانون أن يمنع الناس من 
أن يتظاهروا بالجريمة ويقترفوها علانية .' والفرق بين تشريع السماء وتشريع الأرض أن 
تشريع الأرض يحمى الناس من ظاهر الإثم . 0 0 السهاء يحمى الناس من 
ظاهر الإثم وباطن الاثم ٠»‏ وباطن الوم هو أعنف أنواع الإثم قّ الأرض . 


وبعض أهل الكتساب فى الش برياضتهم عل الشر يسهل عليهم فعل الشر 
وكأنهم يفعلون أمرا قد تعودوا عليه بلا افتعال . 


و«كسب»- ك5|)نعلم - تأق بالاستعمال العام للخير» وه اكتسب» تأق للق 
ال الس لبر ا 0 فمن يريد 
. - مثلا - أن يشترى من محل ما فهو يذهب إلى المحل فى وضح النهار ويشترى . لكن 
من يريد أن يسرق فهو يرتب للسرقة ترتييا آخرء وهذا افتعال ٠‏ لكن الافتعال قد 
يصبح بكثرة المران والدربة عليه لا يتطلب انفعالا ؛ لأنه قد أضحى لون هر 





اليل . 


اص وم م مجحب حصب بجهجتت ج »يباه 2092-20 9س سس 9 ”رسا سد : 
الكسب . و« يكسبون » تدل على الربح ؛ لأن « كسب » تدل على أنك أخحذت 


الأصل والزيادة عل الأصل 6 والإإنسان حين تسم الخر 59 يععلى لنفسه د 
الحياة ويأخذ أجر الآخرة زائدا ( وهذا 7 قمة الكسب . 





مات سجن در عدر سي ا س1 ب مده 0 
٠‏ الحاجة إليه » ولكن الإنسان قد يحقق ما ينفعه وهو بصدد الحاجة إليه » ثم ينشأ من . 
ذلك الفعل ضرر بعد ذلك ؛ لذلك يحمي الله الإإنسان المؤمن بالمنيج حتى بميز بين - 
ما يحقق له الغرض الحالى ويحقق نفعاً تمتدا ولا يأتى له بالشر وما يحقق له نفعا عاجلا 
ولكن عاقبته وخيمة ونهايته أليمة » إننا نجد الذين يصنعون السيئات ويميلون 
الشيرات ماد - يحققون لأنفسهم نفعاً مؤقا مل التلميذ الل لا يلبقت إل 
دروسه . والذى ينام ولا يستيقظ . والذى إن أيقظوه وأخرجوه من البيت ذهب 
ليتسكع فى الشوارع . له 
بينما نجد أن من اجتهد وجدٌ وتعب قد حقق لنفسه النفع المستمر الذى لا تعقبه 

ندامة . 
إن ادن يسكسبون الم سيجزون يما كانوأ يشترفونَ 46 
( من الآية ١١٠١‏ سورة الأنعام ( 


ففى الدنيا نجد أن الجزاء من بشر لبشر . ولكن ماذا عن لحظة العرض أمام الله 
وهو العليم بظاهر الإثم وباطن الإإثم ؟ 


فالذى يصون المجتمع ‏ إذن ‏ هو التقنين السماوى . فالميج لا يحمى الإنسان ممن 


م 0 له 
2 اناكو ماك ١‏ 
د : 
سم كير م 
فسق وإن! 


6 


0 ار 


ا 


1 


1 


4 ' مط 0 دحوت إل أزنابهة 
صل 


يه 1 7 يرك 9 0 
ليَجَدد لوك وَإِنْ أطعتمو م سر 0 2 





ل 


حجصههح 9 0/09 0074© 402-92094407 وعدت 10 





وهنا يسمى الحق مالم يذكر اسم الله عليه ب ١‏ الفسق » ا الاية 
للد وتبرزه باسم يخصوص : ْ ش 00 
سا اس ا دح ءءء م 


قل لاجد ل فى مااوحى ِل رما عل طاعم يطعمَهبٍ لدان كن مهما مفو 


غ2 سحي م روئر لح 95 24 12يىم © 2 سد م 
سكم يتزي فل يجس الذسةا ليل ناديد » 
١س‏ من الآية ١48‏ سؤرة الأنعام ) 


إذن ف ( 00 515 عل الميتة والدم المسفوح وحم الجتز انوا ل سبحاتنه 
فصل بين المعطوف وهو ( فسقاً ) َ والمعطوف عليه بحكم يختص بالمعطوف عليه « 
وهذا الحكم هو الرجس وهكذا أخنت الغلارة ة المحرمات حكم الرجس 1 وعطف 
عليها ما ذبح وذكر عليه اسم غير الله كالأصنام وهو قد جمع بين الرجس والفسق .. 


ويقول الحق : « وإن الشياطين ليوحون إلى أوليائهم » وسبحانه يريد أن يبين لنا 
أن الفطرة السليمة التى لا يميلها هوى تصل إلى حقائق ى الخير . ولذلك نجد أن الذين 
يحثون ويحض بعضهم بعضا على الشر ويُعلم بعضهم بعضاً بخفاء إنما يأخذون مقام 
الشيطان بالوسوسة والتحريض على العصيان والكفر ؛ لأن المسألة الفطرية تأبى 
هذا . وحين يرتكب إنسان موبقة من الموبقات . إنما يلف لها ويتحايل ليصل إلى 
ارتكاب الموبقة » وقد يوحى بذلك إلى غيره » ذل عل النساد . ويكود بذلك فى 
مقام الشياطين الذين يوحون إلى أوليائهم بإعلام خفى ؛ لأن الفطرة السليمة تأبى 
الأشياء الشريرة وتقف أيضاً فيها » ولا يجدلها تتقدم |7 إلى الشر إلا الموى . فإذا ما أراد 
ارعس وار ير ا و التي اا عير الا 
مباشرة . إنما يلف ويدور بكلام ملفوف مزين 


« وإن الشياطين ليوحون إلى أوليائهم ليجادلوكم وإن أطعتموهم إنكم لمشركون ) 
وق ذلك إشارة إلى قول المسدركين» : تأكلون ارو ا ترم 
اه تأكلوا نما قتل الله . 

طُ السرم ام 7 


2 من الآية ١١١‏ سورة الأنعام ) 





1 الا 


5 جرد الطاعة افؤلاء 0 لون من +العرلفة ولأن معنى العبادة امتثال 

وائتماز غاب لمعبود أمرأ ونميا » فإذا أخحذت أمرا من غير الله فإنه يحرج بك عن ' سلب 

ل لا [ 00 
٠‏ ويقول 00 ابعل للك 








ا لاه عر هه 0 رارتيد ٠‏ ور اه و له اه سر سرجه سه ع يم َه ْ 
4 كت وك 11 


ْ ىو يه ف اناس كن مح الظَلْمَات ليس ْ 
3 22 دك وين لكين ما ك1 





والحق سبحانه وتعالى ‏ كما عرفنا - يعرض بعض القضايا لا عرضاً إخباريًا منه . 
ولكن يعرضها باستفهام ؛ لأنه جل وعلا - عليم بأنه حين يأى لك الاستفهام ٠‏ ثم 
تدير ذهنك لتجيب فلن تجد إلا جوابا واحدا هو مايريده الحق . إذن فالأسلوب 
. أحياناً يكون أسلوباً خبريًا أو يكون استفهاماً بالإثبات أو استفهاماً بالنفى . وأقواها 
الاستفهام بالنفى . : وحين يعرض سبحانه القضية التى نحن بصددها يؤضح وهو 
العليم أنك إن أحببت أن تجيب فلن تجد إلا الجواب الذى يريده الحق . 


إننا نجد فى الآية الكريمة موتا وحياة,» وظلاما ونورا . 


وما هى الحياة ؟ . الحياة هى وجود الكائن على حالة تمكنه من أداء مهمته المطلوبة 
منه.. ومادام الشىء يكون على حالة يؤدى بها مهمته ففيه حياة » وأرقى مستوى 
للحياة هو ما تجتمع فيه الحركة والحس والفكر . وهل الأمور توحد كلها ف 
الإنسان . أما الحيوان ففيه حس وحركة وليس عنده فكر . غير أن الحيوان له غريزة 
أقوى من فكر الإنسان . فهو محكوم بالغريزة . وأنت - أيها الإنسان ‏ محكوم بالغريزة 
فى أشياء وبالاختيار فى أشياء . وليس لك فى الغريزة عمل . لكن فى مجال الاختيار 
لك عمل . تستطيع أن تعمله وتستطيع ألا تعمله . 





لايل 3ه 


إذن فالحياة هى أن يكون الكائن على حال يؤدى به مهمته المطلوبة منه . وعلى هذا 
الاعتبار خفى الإنسان حياة » وفى الحياة حياة » وفى النبات حياة » وفى الجماد حياة » . 
وكلما تقدم العلم ؛؛ ثبت لنا حيوات أشاه كثرة جد كنا نظن ألا ماة فهاء». وأ له 
لنا فى التفاعلات أن بعض الأشياء تتحول إلى أشياء أخرى . فعلى سبيل المثال ١‏ 
الحيوان فيه حياة فإذا ذبحناه وأكلناه » ورمينا عظامه . كانت فيها حياة من نوع ثم 
00 أجزاؤه سمهو يدا 8 الع ارات ار 


يتفتت العظم . 


وكا قد لريف نحلب البن فى ايحن التيخان توس نح«ددا قله وستخدر 
اللبن أسبوعا فى المرقد » ويكون أحلى فى يومه عن أمسه . ويزداد اللبن حلاوة كل 
يوم . 3 تأخحل ‏ زوجة 07 قطعة القشطة الأخيرة وتصنع منها الحبن الجميل 
الطعم . أو الزبد لكن بعد أن غلينا اللبن نجده يفسد بعد عدة ساعات ؛ لأنك حين 
وضعته فى المرقد . أخذته بالحياة فيه فظلت فيه حيوية حياته » لكن حين غليته فقد 
قتلت ما فيه من الحياة » فإن لم تضعه فى ثلاجة لابد من أن يتعفن . ومعنى التعفن أنه 
الع يؤدى مهمته كلبن . إتما انتقل إلى حياة اخرى' بفعل الكثريا وغيرها , 
ولا يذهب الحياة إلا الحلاك وهو ما قاله الحق : 


ال تناد إلا اي 








. ظ وب الانة بره سورة التسدن. 
ناح اليت دعل انه غنوه الس اد حناة > لكت اقل الى مقنان قا 


ل ص سرح كل ا 7 .م5 
م أومن كان مينا فاحيدئله وحعلنا له و نورأ تمثى به ء فى آلناس 4 
ش 00 | ) من الآية ١"‏ سورة. الأنعام ) 

كأن للإنسان حية فى ذاته » ثم جعل الحق له نور بمشى به . كأن الحياة متنقلة فى 
أشياء 6 ويحتاج الإنسان إلى حياة .» ويحتاج 8 نور تتضح به مرائى الأشياء ‏ . وكانوا 
لت ا يي ع 3-7 [ 
وقال إن الإنسان , يرن ؟ ؛ لأن ب دراج ا 
امون إن كان ف ضوء يدركه الإنسان 6 وإن كان ف ظلمة لا يدركه الإنسان 4 





وي لانمل 


اح رو صصح حوح تت جح ١و‏ .تت 22ت 





ولو كانت الأشعة 5 من عين الإنسان لرأى الأشياء سواء أكانت فى نور أم فى 
ظلمة » وتعدلت كل النظريات فى الضوء على يد العالم المسلم . وجاءت من بعد 
ذلك الصود الفوتوجرافية والسية) . إدذن فالنور وسيلة إلى المرئيات 0 


0 الحق 000 وتعالى فى أقضية الكون الحسيّة أدلة على الأقضية ا 
فالنور الحسى الذى نراه إما ضوء الشمس وإما ضوء القمر. وإما ضوء المصباح . 
وإما غير ذلك 2 وهذا ما يجعل الإنسان يرى الأشياء .» ومعنى رؤية الإنسان للأشياء 
أذ وتام نتنها بعاماة نحا خين مار . ونحن نضىء المصباح اكور اء سن ليت 
.النور الطبيعى ‏ نور الشمس - وعندما نضىء مصابيحنا نرى الأشياء ونتفاعل معها 
ولا نحطمها ولا تحطمنا » وكل واحد منا يأخذ من النور على قدر إمكاناته . إذنث كل 
واحد يضىء المكان المظلم الذى اضطر إليه بغيبة المنير الطبيعى على حسب 
استطاعته . فإذا ظهرت الشمس أمتانا حيعا مما يها : هذا دليل من أدلة الكون 
الحسية الملموسة لنأخذ منها دليلا على اق زد شل لعيما نوناد تاو بمج من 


عندنا » مادامت قيمه موجودة : 


ويوصح الله أن الإنسان بدون قيم هو اميك فعك لكاب + ويأتية المنبج ليحيا حياة 
راقية . ويوضح سبحانه لكل إنسان ل الثانية الخالدة التى لا تنتهى 
وذلك لا يتأت إلا باتباع المنبج ؛» وإياك أن تظن أن الحياة فقط هى ما تراه فى هذا 
الوجود لأنه إن كانت هذه هى غاية 0 الإنسان بالسعادة ل لو كانت 
الدنيا هى غايتنا للزم أن يكون حظنا من الدنيا حينا بو احدا نو اغدارنا و لحدة + 
وحالاتنا واحدة » والاختلاف فيها طولاً 5 وحالا دليل على أنها ليست الغاية ؛ . 
لأن غاية المتساوى لابد أن تكون متساوية . ظ 


إذن فقول الله هو القول الفصل : 
ٍرَإنَ ادا رالاخرة فى يوان # 
( من الآية 14" سورة العنكبوت ) 


فهذه هى ا حياة التى لا تضيع منك ولا تضيع منها . ولا يفوتك خيرها ولا تفوته . 
إذن فالذى يحيا الحياة الحسية الأولى وهى الحركة بالنفخ فى الروح هو ميت متحرك . 





ور لانمل 





2 1-0 ق # عو و ل د 7 م 


م 0 
« أت كايك تيت يبنل ات ..» 
( من الآية 7 سورة الأنعام ). . 


0 أ ا د‎ ٠ 
: ل 7 اها الدنو» لا تختلف عن الحياة فى ضوء الإيمان‎ 0 
: المثل هذا نقول : لا. ليس بينها تساوٍ فهه) مختلفتان بدليل أن الحق يقول‎ 


ع لله وللرسول ذا دعا كلما 4 


( من الآية 84>: سورة الأنفال ) 
فسبحانه نه يخاطبهه ٠‏ ومادام يخاطبهم فهه م أحياء بالقانون 0 لكنه سبحانه 
أنزل لرسوله المنبج الذى يحيا به المؤمن - راقية » وافطنوا إلى أن الحق سبحانه 
وتعالى أعطى ومنح الروح الأولى التى ينفخها فى المادة فتتحرك وتحس بالحياة الدنيا . 
إنه أعطاها المؤمن والكافر . ثم يأق. بروح ثانية تعطى حياة أبدية . ولذلك سمى 
منيج الله لخلقه روحا : 


محَديد أوسنا لد رماي آم نا 4 


) من الآية ىه سورة الشورى‎ ( ٠ ٠ 
. فالمنبج يعطى حياة خالدة‎ 


إذن فقوله الحق : «أومن كان ميتاً فأحييناه ) ا أُوَ من كان ضالاً فهديناء» . 
أومن كان كافراً فجعلناه مؤمناً . ولنلحظ أن فيه « ميتأ » بالتخفيف . وفيه ميت 
بالتشديد اي ا 0م ٠؛‏ فكل منا ميت وإن كان 

حيا . ولكن الميت هو من مات بالفعل وسلبت وأزهقت روحه . ولذلك د 
نبيه صلى الله عليه وسلم فبقول له (إنك ميق . 

أ تؤول: إلى: الموت وإ كنت عا الآن . لأن كلا منا مستمر فى الحياة إلى أن 
يتلبس بصفة الفناء » ويقول الحق : « فأحييناه » أى بالمنبج الذى يعطيه حياة ثانية . 
ولذلك سمى القران لعا ؛ وسمى من نزل بالقران روحا أنقيا :, 











له نوراً يمشى به فى الناس » ولماذا يمشى به في الناس فة فقط. وليس بين 
ل الأشياء ؟ :لأن الأشياء 'الأخرى من الممكن أن تحتاط 5-6 ولكن كلمة 
الناس تعبر عن التفاعل الصعب لأنهم أصحاب أغيار بع الحق : «كمنمثله 

3 بخارج نبا وهذا ادل إجواية + ل أن يسن اهديا سا 
للأخء مثل| نقول:: هل يستوى الأعمى محا ْ ٠‏ والفطرة هنا تقول ٠‏ لا 
لا تؤكد الفطرة 0 استواء. الظلمات والنورء "أو الظل والحرور. وهنا يَأَمَْنَا الله 
2-0 الجواب . ؟ لأنه سبحانه -يعلم. أن الأمر إذا 2 كال ومن 0 نجد إلا 
حزان .واحذا 1 هو مايريد الخق أن يقوله خبرا . 


ديا الحق الآية : 
ظ 0 كذالك زين. لكر بن ما كانوأ يعملونَ 4 











عن ألكن 199 :سورة الأسافع 
والمعنى هنا أى تركناهم عرضة لأن ينفعلوا للتزيين » ول يحمهم الحق بالعصمة فى 
اختيارهم ؛ ؛ لأنه سبحانه قد ترك الاختيار حرا للإنسان : 
© من شاء فَلَيِؤّمن ومن شّآء فَلْيَكْفْرٌ # 
ظ ( من الآية 8؟ سورة الكهف ) 
ويقول الحق من بعد ذلك : ظ 


1 ' 0 0 0 ا 
13 وَكَد إن 2 بن وروي ةأ كير لبر مجرميها 


سر عو 





"وورق الن سبباه: : « وكذلك » تدل على أن شيئاً شبّه بشىء غ فكى| وجد فى 
6 من :يناضك العداء للد ويقاومك قَْ أ مر الدعوة إن الله َ ويصد عن 





ليكول 
حم ١ح‏ 2 ص وص حص وص رروره ‏ 


مل سو لك تستاييت و مدن كل ؛ لآن هذه المسألة قضية 
سائدة مع كل رسول فى موكب الإيمان . و« كذلك:» أى كما جعلنا فى مكة مجرمين 
. يمكرون جعلنا فى كل قرية سبقت مع رسول سبق هذه المسألة » فلم تكن بدعا من 
الرسل, ا 0 
' من الرسل . نت أولى منهم بالصبر ؛ لأن مشقاتك على قدر مهمتك الرسالية فى 
الكون كله . 0 إغا جاء لأمة. 0-00 ليعالج داءً محدودا فى زمان محدود . 
وأنت قد جئت للأمر العام قانا ومكانا إلى أن تقوم الساعة . فلابد أن تتناسب 
المشقات التى تواجهك مع. عموم رسالتك التى خصك الله بها . 


وى سوم *# 


2 وَكدَلك جَعَلْمَا فى كل قَرية أكثر جر ميبًا #6 


( من الآية ١7“‏ سورة الأنعام ) 


والإجرام هو انيه من مادة « الحيم ) و١‏ د الراء ) و«الميم». الجرم والججرم 
والجريمة . فيها معنى القطع . و« مجرميها » جمع مجرم . ومجرم من أجرم . وأجرم أى 
ارتكب الجرم والجريمة . ومعى ذلك أنه نه قطع نفسه با جريمة عن جتمعه الذى 
يعايشه . فهو يعزل نفسه لا لمصلحة لأحد إلا لمصلحته هو . فكأنه قام بعملية انعزال 
اجتماعى . وجعل كل شىء لنفسه . ولم يجعل نفسه لأحد ؛ لأنه يريد أن يحقق 
مرادات نفسه غير مهتم بالنتائج التى تترتب على ذلك . 


إذن فالإجرام هو الإقدام على القبائح إقداماً يجعل الإنسان عازلاً نفسه عن خير 
مجتمعه ؛ لأنه يريد كل شىء لنفسه . ومادام يريد كل شىء لنفسه فعامل التسلط 
.تنتشر فيه مثل هذه الرذائل ؛ كى لايشعر أن هناك واحدأ أحسن منه . 
6س سرصم لا اربر ا امل 2 ساسا سا رربير اس 


8 ليسعؤوأ فيا وما بممخرون | إلاباسيي وم ما سرون 1# 


( من الآية ١7“‏ سورة الأنعام ) 


والكر - - ى) نعرف 00 الأغصان بعضها على بعض التفافاً بحيث 
لا تستطيع إذا قن كنك ورقة من أعلى أن تقول هذه الورقة من هذا الفرع ِ 4 لآن 
الأغصان والفروع ملفوفة ومتشابكة ومجدولة بعضها مع بعض . والماكر يصنع ذلك 





0 وا لانيل 





احتار 9 
لان وريد ان ولك تيسق لا لكشت عن ونالوا لج ال ور أول الأمر. 
اه ضعيف التكزين ؛ لل لول علم ضعف تكويه نا مكرلن القى لاخكر ابد 
بل يواح 2 ولذلك يقول الشاعر : 

ظ وضعيفة فإذا أصابت فرصة قتلت كذلك قدرة الضعفاء 


للفست عا علاك رو لدت لس اهاور ين يه 
خصمه خوفاً من ألا تأق له فرصة أخرى , لكن القوى حين يأتى لخصمه فيمسكه ثم 
قد يحدث نفسه بأن يتركه » وعندما يرتكب هذا الخصم حماقة جديدة فيعاقبه . إذن 
فلا يمكر إلا الضعيف . والحق سبحانه وتعالى فى هذه المسألة يتكلم عن المجرمين من 
أكابر الناس . أى الذين يتحكمون فى مصائر الناس . ويفسدون فيها ولا يقدر أحد 
أن يقفافى مواجهتهم . وهناك كثير من الآيات تتعلق بهذه المسألة » وبعضها وقع فيه 
الجدل والخلاف . ومن العجيب أن الخلاف لم يْصفٌ . وكل جماعة من العلماء 
يتمسكون برأهم . وهذه الآية التى نحن بصدد خواطرنا عنما تلتقى مع القول 
الحق : 

سا ساو ل 


0 ذا أردنا أن نباك قرية اس نأ مرفي كر وتو ندم تلها 


َدّميراً 0 # 
( سورة الإإسراء ) 
عيذ الأنة افيه | شكال وقامك بها نر كة ين العلماف :جد هده من 
يقول : وكيف يأمر الله أناساً بالفسق ؟ . وحاولوا أن يجدوا تأويلا لذلك فقالوا : إن 
الحق قد قسر وأجبر أكابر هؤلاء الناس على الفسق . والجانب الثانى من العلماء 
قالوا : لا إنالحق لا يقسر البشر على الفسق ٠‏ بل على الإنسان حين يقرأ كلمة أمر 
الله فى المنهج فلابد أن يعرف أن هذا الأمر عرضة لأن يطاع وعرضة لأن يعصى؛ لآن 
المأمور - وهوالمكلف - صالح أن يفعل » وصالح ألا يفعل . وأن الآمر قد أمر 
بشىء » والمأمور له حق الاختيار » وبذلك تجد أكابر القوم إنما استقبلوا أمر لله 
بالعصيان ؟ لآن الحق هو القائل : 


معنن 16 اريت 5 
1 ] أمروا إلا ليعبدوا آله 


) من الآية ه سورة البينة‎ (١ 





لانيل 
صمحص مح حت 2 ص وح حمصت ووه 


. والقسق . اذ - مترئب على اختيار المأمور‎ ٠ 


التكوينات الطبيعية الكونية ولا يوجد ا فذرة ا 00 الله ف ذلك 2 فهو 


القائل : (إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون ) 


0 ويتمثل أيضاً أمر الله فى التشريعات , وللبشر الذين نزلت لهم هذه التشريعات أن 
يختاروا بيعن ) الطاعة أو العصيان 2 وسبحانه القائل عن الأمر بالتشريع : ( وما 0 
إلا ليعبدوا الله )  .‏ 


وعد يعر الو 1 رإوزوا رونا نالك اوري فر بمترجها انرا :19 


تعن لا اك هن لقره ظلياً » وإنما يرسل إليهم المنهج . فإن أطاعوا فأهلاً 
وسهلا . وإن عصوا فلابد لهم من العقاب بالدمار . 


وهكذا نرى أن العلماء الذين ظنوا أن الفسق مترتب على الأمر من الله لم يلتفتوا إلى 
أن ورود الأمر فى القران جاء على لونين : أولا : أمر التكوين حيرات اوضع 
المأمور أن يتخلف عدة 2 ويمثل الأمر القهرى قوله الحق : 


«إقاامهب ا د 3 كن فَيَكُون 7 4 

ظ 0 ( سورة يس ) 
التشريعى وهو صالح لأن يختار المكلف بين أن يطيع أو يعصى . وف هذا الإطار 
نفهم قوله الحق : 

لس ص ع سساظع سم وو داة عمو مس عن اجا عن مز نهدا حير حل عر انه اع عسل 
و سك َعَم فيها لْحَنَ يا الَْولٌ قد مم تنها 
( سورة الإسراء ) 
فلا تقل : إن الله يأمر بالفسق ؛ فالحق قد أمر المؤمنين بالمنيج لأنه سبحانه لا يأمر 





الول 
وي قري أخذوا الذيل: للطاعة وهو الفسق والمعصية 6 فلم| أمرهم ففسقوا ماذأ 
يصنع مهم ؟ . هو سبحانه يدمرهم تدميرا 0 
الله مكلف فى الكونيات . أما أمره الثانى فى اتباع المهج فلنا أن نفهم أنه الاختيار . 


”مكنا صل زط معن هده الآية لتلتقى مع الآية ا 
عنها : أى وإذا أردنا أن نهلك قرية أنزلنا منهجا لما فأكابرها كانوا أسوة سيئة ففسقوا 
فيها بعدم إطاعة منبج الله فحق عليها القول فدمرناها تدميرا .. وكذلك أرقا 
نفهم قوله الحق : « وما يمكرون إلا بأنفسهم وما يشعرون » لأن المكر إنما يريد به 
لماكر أن يحقق شيئاً من طريق ملتو لأنه ضعيف لا يمكن أن يواجه الحقائق . وهذله 
سي يراد السليمة » وهو يريد تزييف المسألة على هذه الفطرة لذلك 

. ولثل هذا الماكر نقول : أنت تريد أن تحقق لنفسك خيراً عاجلا وشهوة 
3 » ولكنك إن استحضرت العقوبة الى ا من هذا الأمر بالنسية 
لك . وكذلك عقوبتك على أنك أضللت الآخرين لرأيت كيف يأق الشر . 





2 


“ير الل 2 ل ل 0 ل 0 
وما 000 عن ترون © | 
) من الآية +" ١‏ سورة 0 


100 وكيا جعَائونة 


وكأن الآية الى نا الله مع رسوله وهى القران ليت لهم صدقه فى البلاغ عن 


ل ا ار الت 


5 لوسرو ل ححهي 
أموَعَدَابُ مَديديماو ون 9 : 





يا سبي 





325225 بحس بصي هحص صمحو جه ج2529 1١‏ آءء66 


.: الله وو ايا بها ل طالبوا 36 ا 0 قد قالوا‎ ٠ 





صر ل له تن صر 0 


01 أنمثر خلئلها تَفْجِيرًا © أو تسقط السم] 2-0-7 سنا 
ِ انبل يكيلا ©» / 


ظ ( سورة الإسراء ) 
قرلا بوكر ان رتسا بل اك يدحلون فى اللحجاج » والتماس سبل الفرار من 
الإيمان ؛ لذلك تجد أن كل الحجج التى وقفوا. مها أمام دعوة الرسول .هى أكاذيب ؛ 
فقالوا ل ساحر يفرق بين المرء وزوجه . وبين الولد وأبيه 5 ويدخل عا اه به 
- ويزعم أنه م عند الله الفتنة فى الأسرة الواحدة . 


لكن لماذا لم يتساءلوا : مادام قد سحر غيرنا فلماذا لم يسحرنا ؟ . وهل تأبوا هم 


ثم قالوا :إل رمك عل اشحلودومن عار ا 
هذا اكلام لكان متب له يمال رسول اله ولنه ليس من قوم أهل فصاحة 
وأهل بلاغة وأهل بيان » إنهم يعرفون الشعر . والنثر . والخطابة 0 . فلو كان 
هذا الأمر من غيرهم لكان القول مقبولاً , ولذلك نجد منهم من تصفو نفسه يقول : 
واد حر شر تامور رك تر . ويطل الحق منهم ألا يقولوا رأيا جماهيريا ؛ 

ففى الرأى الجماهيرى يختلط ويلتبس الحق بالباطل .بل كان بطلب متهم أذ يكن 
لكام عدداً بحيث تتسب كل كلمة إلى قائلها فيقول الح" 


0 ير سم '- 7 ماس سس سس لال صر 
# قل مآ أعظم بواحدة أن تقوو و ا #يمرم بن 
5 
( من الآية 45 سورة سبأ) 


أى لا تأتوا فى أثناء ات الناس 5 0 صلى الله عليه وسلم بالجنون ؛ 
لآق قولكم ف الهياج الحماهيرى غير محسوب على أحد لحن المطلوب أن تقوموا لله 





ال 16 


تق أى اكز انان عوكل: لون بيقر لان هنا نا لفعرطي ار هذا 5 
قضاياه : أهو كاهن ؟ . أهو ساحر ؟ . أهو شاعر ؟ فبين الاثنين لا يضيع الحق أبدا 
لأن كلا منهم| يناقش الآخر. وحين يجلس اثنان للنقاش . إذا انهزم منهم| واحد أمام 
الآخر لا يفضح أمام الغير. ٠‏ لكن حين يتناقش ثلاثة أو أربعة فكل منهم يخاف أن 
ينبزم أمام غيره » ونجد كل واحد يدافع عن نفسه . ولذلك حين يجلس اثنان معا 
ليتناقشا » ويبحثا أى أمر لا يخشى أحدهما الزيمة ؛ لذلك يأتى الأمر ان 
لله مثفى أو فرادى . بتر ود منهم أمر هذا الوضول: :' أهو مجنون ؟ 


إن أفعال ون ا كر سعط عرس . ومحمد على خلق عظيم . 
وهل يقال 00 لأن الإنسان منا لا يعرف كيف 
سيقابله المجنون . أيضربه . أيشتمه . أيقطع له ملابسه ؟ . أمّا اهلق العظيم 

اما لمر كا بان ربا اه جيل لعل وما ليوا بات 
حتى صار ملكة وليس أمرا افتعاليا . وحين يقول الناس عن إنسان إن خلقه الكرم أى 
قد تأصلت فيه صفة الكرم تأصلاً بحيث أصبحت تصدر عنه أفعال البذل بيسر 
وسهولة » والصفة حين ترسخ فى النفس تصير هى الخلق وتصدر عن النفس الأفعال 
بيسر وسهولة . وف أعمال المعان نسميها خلقا . وفى أعمال المادة نسميها الية . 


وكلنا يخرك أن الإنسان إن أراد أن يتعلم قيادة سيارة فهو يتعلم الأفعال التى تؤدى 
إلى سير السيارة حتى يكتسب المهارة ويؤديها بيسر وبدون صعوبة » وكذلك الشأن فى 
الخلق حين تصدر عنه الأفعال بدُربة ومهارة » ونجد على سبيل المثال - من يتعلم 
الفقه . فيسأله إنسان عن الحكم فى الأمر المعين ٠‏ فيستعرض الأمر من كل أوجهه فى 
وقت طويل .2 ا ل اس م لوال مام 


الحكم . . كذلك الخلق . 


ورقع هم امن : نتم تقولون عن الرسول : إنه مجنون ». فاجلسوا مثنى مث 
أوفرادى وادرسوا تصرفاته ستجدون أنها تصرفات منطقية مبنية على خلق كامل” 
مكتمل . وهو سلوك يختلف بالتأكيد عن سلوك المجنون ؛ لأن المجنون لا ضابط له 
فى حركاته 0 سكناته ولا في)ا يأق ولا فيا يدع وكذلك: لا مكر. أن يكون 
اين نتم أهل شعر . وكذلك ليس بكاهن ؛ فالكهنة قد يستبدلون بايات 





رو كور 


ممع تن مح من لانت 
الله ا قليلا ( وهو الذى أعلن 5-1 رفض الملك والثروة كد : 5 قالوا : 


0 0 - رع عارير و 


2) سورة الأنعام‎ ١74 من الآية‎ ١. ٠ ١ اث‎ ١ 
.وقد حدث الوليد ؛ بن المغيرة نفسه بذلك ؛ وكان من ناحيه البق أسن من رسول‎ 0 
: الله ومن ناحخية المال كان غنا » ومن ناحية الأولاد عنده العزوة والولد 3 وقال‎ 

ظ لوكانت. الرسالة بكل هذه الأمور لكت أنا أولى عبد م ضر ولأننى أكثر مالا 
ولأننى أكثر ولدا . وهو قد قاسها بمقاييس البشر . وكأن الوليد لم يكن يعلم أن 
الرساله ليست رئاسة (٠‏ فإدا كك انث دود غيرك عندك المال وعندك الأولاد وعندك 
مل 0 ه الله 

الاوك مد القن عل رج ريطي <» 4 
( سورة الزخرف ) 
وام يمون يتنك ريد 4 ١‏ 
(من الآية ”"” سورة الزخرف ) 


واب اق انا :تلن قدسنا ونين الأترن الخوالة + لكي ترينوة اتنعيه 
رحمة الله » وفرق بين الرحمة فى الرسالات وبين امتداد الحياة بالأقوات والمال ؟ لأن 
هذه عطاءات ربوبية 1 لحن الرحمة هى عطاءات ألوهية . إنكم ميتم قَْ دنياكم 
بالمال والبنين والبساتين لا الخصوصية فيكم ولكن لأن نظام الكون كله إنما يحتاج إلى 
مواهب متكاملة لاإلى مواهب متكررة . ولو امتلك كل الناس مثل ما عندك يا وليد 

من أرض ومال لما وجدت من يفلح لك الأرض ( ولما كان عندك من بعرم لك 
الفرس . ولهذا جعل الحق مسألة الثروة دولا » أى يقلب سبحانه هذه الأمور لتكون 
متداولة بين الناس ؛ تكون هذابى زمن ولاخرقى وفت وزمن اخر ولا تدوم لأحد . 


وحين جاء الناس إلى أى جهل يحدثونه فى الرسالة قال : زاحمنا بنى عبد مناف فى 





لاني ظ 
مم 2.2.32 تت 
عب السيق . / وعود ١‏ القصة يوخال المشوار ) - حتى ).لا يقولن احد لقد سبق 
بخطة 7 أو غير ذلك 


وانظر إلى كلمة « جاءتهم آية » . فمرة يقول : ( قد جثناك بآية من ربك ) , ومرة 
يقول : ) جاءتهم اية 1 6 فكأن لاا 0 ومن استقّلاها ومن داتيتها 
وخصوصيتها أنها تجىء . ظ 


راح سا ارلبر 
«َفال نينح و نل مآأق ْنَم » 


( من الآية ١74‏ سور ةالأنعام ) 


ويقول الله لهم ردأ عليهم لاتقترحوا ذلك على الله ؛ لأن « اله أعلم حيث 
يجعل رسالته » ؛ لآن الرسالة إنما تجىء ء لتنشر خيراً فى الجميع ٠‏ ولكنها تعف نفسها 
عن اثار الانتفاع من ذلك الخير . والغير يريد أن يأ له الخير ثم يترك بعضا من الخير 
للناس . والرسول قد جاء لينشر خيره للآخرين . وهو نفسه لا ينال من هذا الخير إلا 
البلاغ به . ويأمر سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم قبل أن يموت ألا يأخذ أهله 
الزكاة » أما ما تركه فقد صار صدقة للناس>. أى أنه لم ينتفع به فى الدنيا ؛ لذلك هو 
مأمون على الرسالة , ولم يرد أن يأحذ الدنيا ليرثها أهله من بعده . وقد أراده الله 
كذلك ليكون خيره لكل الناس . فالرسالة تكليف . والنبوة ليس جزاؤها هناء بل 
من عظمة الجزاء أنه فى الآخرة . ولذلك حينم| جاء رسول الله صلى الله عليه وسلم فى 

بيعة العقبة وقالوا : اشترط لنفسك . قال : تمنعون مما تمنعون منه أنفسكم وتعملون 
كذا وتعملون كذا . ئ 


قرا ل : فها لنا؟ أنت اشترطت لنفسك . فهالنا إن نحن وفينا ؟ . ماذا قال 
الرسول صل الله عليه وسلم ؟ . قال : لكم الجنة . هذا هو الثمن الذى عنده . 








من يريد الجنة يق إلى الإيمان » ومن يريد ما هو دون الجنة فليس مكانه مع أهل 
الإيمان' . .مع ١‏ قال 5 في]| بعد ستركبون السفن وتفرشون الزرابى والوسائد 





بل ون عليها » وبشرهم بالكثير ٠‏ لكنه لم يقل لهم ذلك من البداية لأن من هؤلاء 
لا درك خيرا فى الدنيا مع الإضلام ؛ بل يموت والإسلام ضعيف وأتباعه في قلة . 6 
لذلك أعطاهم الجزاء المضمون هم جميعا حين قالوا له : ماذا إن نخن وفينا؟ . 
قال : لكم الجنة . وكأنه صلى الله عليه وسلم يعلمهم أن الدنيا أهون من أن تكون 
جراء:اغل. العمل الصالح .- قجزاء العمل الصالج .خالد. لا يفوتك: ولا تقونه:. 


ماعب 


امن الآية ١»‏ ضر ا 


وحين نتأمل قولهم 56 نجد أن فى هذا القول إصراراً على عدم 
الإيمان . أى لن نؤمن حتى فى المستقبل إنهم تحكموا فى المستقبل . ثم يفضحهم الله 
فيموت بعضهم على الكفر . » ومن بقى منهم يأتون مؤمنين بعد الفتح . ومن العجيب 
أن العبارة التى ينطقون بها هى عبارة مهزوزة لا تستقيم مع منطق الكفر منهم . 
قالوا : لن نؤمن حتى نؤتق مثل ما أوتى رسل الله » كأنهم قد عرفوا أن هناك رسلا من 
الله » والأصل فى الآية أن يؤمنوا برسل الله ورسول الله صلى الله عليه وسلم خاتم 
ل ل لي ا 
رسلا ير » فكيف 0 أنتم تحديد إرادة الله فى الاختيار ؟ 


إن رسل الله كانت هم 5 كر » حسية مرئية » وهى وإن كانت فيها قوة 
المشهد الملزم ؛ إلا إنه لآ ديمومة للها . فمن رأى سيدنا موسى وهو يضرب البحر 
فينفلق لن يكذب د ا الكو إلا أحبا 0 0 
الله . وهذه رسالات ل محدود وف ١‏ محدودين 2 لكن الرسول صل الله عليه 
وسلم حاء ومعه المنبج المعجزة الباقى إلى قيام الساعة ٠‏ فإن كانت المستكرة حب قله 
يراها إلا قوم مخصوصون لأن الأمر الحسى لا يتكرر . بل ينتهى ( وسيدنا محمد 
رسول إلى أن تقوم الساعة . فلابد له من اية باقية إلى قيام الساعة ؛ لذلك كانت 

الآية فى المعنويات ا التى لا تختلف فيها 0 للد فيها الم 4 





ور لاما 





لكنهم أرادوا معجزة حسية » وأخرى عقلية . حتى 0 ا 5 سار 
لثانية ١‏ فحسم الحق الأمر وقال : ١‏ الله أعلم حيث يجعل يخعل رسالته ) . 


[ الونظروا إلى كلمة « الله أعلم حيث يجعل رسالته » . هو ل ا 
أنه قد يمكن الله بعضاً من خلقه ليعلموا لماذا اختار الله محمدا صلى الله عليه وسلم ؛ [ 
لأن الذين واجههم صل الله عليه وسلم .بأمر الدعوة . هل انتظروا منه أن تكون له 
اية أو معجزة , أو امنوا به بمجرد الإخبار ؟ . لقد امنوا بمجرد الإخبار ؛ لأن تجربتهم 
معه أكدت أنه صادق وأمين على خبر الأرن + ولابد أن يكون مأمونا على خبر 

السماء ؛ لأنه لم يكذب عليهم فى أمر الأرض . فكيف يكذب فى أمر السماء ؟ 2 

إننا نخد أنسيدتا أبايكر ٠‏ بمجرد أن علم بأمر الرسالة فأ > مدت اق 
خديجه صدفته من فور أن قال , وأحذدت صدق بلاغه من مقدمات حياته ٠»‏ وقالت 
أول استنباط فقهى فى الإسلام . وكان ذلك لسيدتنا أم المؤمنين خديجة قبل أن يعرف 
الفقه بمعناه الإصطلاحى الحديث . ممايدل على أن الاستنباطات للأدلة هى 
استنباطات للعقل الفطرى السليم البعيد عن الأهواء . إنه يقدر أن يستقرىء الأمر 
ولابد أن يبتدى . فحين ين أعلن ها أنه خائف أن يكون الذى أصابه مرض أو مس من 
الجن رفضت ذلك ؛ لآنه يصل الرحم . ويحمل الكلّ » ويعين على نوائب ب الدهر . 
وقالت له : والله لا يخزيك الله أنذا . 


إذن فقد جاءت بالمقدمات التى ا أن ربنا لا يمكن أن يخذله . وكل المقدمات 
مفاخر . وكلها خلق عظيم . وكلها التقاءات إنسانية قبل أن يأتى منهج السماء . 
التقاءات إنسانية بالفطرة دون تقدير أو تدبيرء وكان هذا أول استنباط فقهى فى 
الإسلام . ولذلك نعرف السر لاذا جعل الله لرسوله أم المؤمنين خديجة أول زوجة 
له ؟ لأنه ستمر به فترة لا يحتاج فيها إلى زوجة فقط . بل إلى أم ناضجة . ذلك 
النضج الكامل الذى تستقبل به مسائل النبوة .» ولذلك حين يخرج إلى الغار تأى له 
بالطعام » وتذهب معه لورقة بن نوفل . بالله لوكانت بنتا صغيرة أكانت تمتلك 
حكمة خديجة. فى الاستنباط قبل أن يوجد فقه الإسلام ؟ 


له اصع جين عيعل و90 روم :قد برو ل الا يا على الرغم 


من أنهم وحدوا منه خصالا واشياء حكموا بوجودها فيه وخا صفات ار 





2 سيصيب الْينَ أحرموا صَعَار عند الله 4 


من لاله 11804 ضور الأنعام ) . 
هنا نجد فجوة انتقالية فى الأداء » فمن قبل يتحدث سبحانه عمن يظنون أنهم 
كبار : فيأق ليقول : إن الصّغار سيصيبهم ( وليس معنى الصغار الذل والهوان 0 
النامن 2 لا “نل صغار ول وهوان عند نفس كل متهم ذانيا , ٠‏ فكل منهم سيشعر 
بالذل أمام نفسه ويستصغر نفسه . كأن الصغار سيصيب الإنسان فى نفسه 'ويكون 
هذا الصغار من عند الله » وما دام الكار فتسويا إل عتدية النه فهو لأ يزول: أندا 
لأنه لا توجد قوة ثانية تقول لله إن قدرك لن يتحقق ا 

بهم وهم مع كونهم لازو لحري لاررمطير ولعد عن نفسهم + وسيصيبهم مع 


ذلك عذاب شديد . 
مادا العذاب الشديد ؟ 


لقد قلنا من قبل : إن العذاب يوصف مرة بأنه أليم » ويوصف مرة أخرى بأنه 
مهين » ويوصف هنا بأنه شديد . والعذاب المهين الذى تكون فيه ذلة النفس . 
والعذاب الأليم الذى يكون فى البنية ؛ لأن الإنسان له بنية وله معنويات قيمية » فمن 
ناحية البنية يصيبه العذاب . ومن ناحية المعانى النفسية تصيبه الإهانة » فهناك من 
ذماج كلك و غلك اذا جيه ويبحيل املق برجولة . ومهما تلقى من الإهانة 

فا ترات نفسة 4 كم عند آنا 0 كدر 

. لذلك ينل فدر الله بالعذاب على نوعين اخداني ريه وعدات لمم وهذا هو 
ل والعذاب الشديد . وهو الذى لا يقوى الإنسان على تحمله . وليل الحق 
العذاب بؤلاء جزافا . لكنه نسست ما كانوا يمكرون . فسسبحانه هو لقائل : 


ل وما لمهم و91 كوا نه يَظلسَونَ 4 
(من الآية ١١4‏ سورة النحل  )‏ 


او ا ا بت ا ظ 








0 ْ 0 [ (من الآية » 4 سورة كبس 
ولكن الإرغام م 0008 بحاء ا القهرية القدرية الكونية الخارجة :عن نطاق 
التكليف . أما 7 التكليف فالله سبحانه وتعالى قال فيمن يرفضون الطاعة:: 
[ ( سيصيب الذين أجرموا صغار .عند الله وعذاب شديد » وسبحانه قد أوضح العام 

در ال ل ل ا ع1 0 العذاب والصغار 
كانا جراد عر 


ثم يأق الحق سبحانه وتعالى لنا بقضية يقع فيها الجدل التبريرى لبعض الناس 
1" أسرفوا على أنفسهم . ويريدون أن يجعلوا إسرافهم على أنفسهم فى الذنوب 
خاضعا لأن الله أراد منهم ذلك ؛ فيقول سبحانه : 


م . 0 | ار ا 
الاسلامو جرد أن بص عل صدرهضَيقا 





نجد من يقول إن ربنا حين يريد لإنسان أن يشرح صدره للإسلام فذلك من إرا 
الله وما ذنب المكلف إذن ؟ . 


وللرد على هذا نقول : لقد عرفنا من قبل أن المهداية لها معنيان العنى الأول . 
الدلالة وهى أمر وارد وواجب حتى للكافر . فإن مُدى الله للكافر أن يدلّه إلى طريق 
الخير ٠‏ ولكن هناك هداية من نوع آخر وهى للذى أمن » ويصبح أهلا لمعونة الله : 
بأن يخفف عنه أعباء التكاليف وييسرها له ويجعله يعشق كل الأوامر ويعشق البغض 
والتجاقى عن كل النواهى . ظ 





الل 





ئ يقول ١‏ ا :.واللي إن أخاف التق عل فاعتا» لاق ابوت 
أش: اي ا لذللك فهو " 
خائت ركان فده أنه لابد أن توجد مشقة . ولثل هذا الإنسان الصالح نقول : 
. لقد. فقدت الإحساس بمشقة .التكليف لأنك عشقته فألفت العبادة. ىا ألفتك 
فتك .. وحدث ‏ الانجذات بينك. وبين الطاعة 2 وجعلت رسول الله مثالا .لك 





وفدوة . 6 .فقد كان صلى ألله عليه وسلم يرى أنه إدا تودى. إل الصلاة يقوم النامن إليها 
كنال 'لكنه. صل لل جليه: وسلم_يقول لبلال حينا يأق نوقت الصلاة ‏ أرحباته 


يابلال ». 


وهذا غير ما يقوله بعض ممن يؤدون الصلاة الآن حيث يقول الواحد منهم هيأ 
نصلٌ لنزيحها من على ظهورنا » وهؤلاء يؤدونها بالتكليف لا بالمحبة والعشق . أما 
الذين ألفوا الراحة بالصلاة حين)| يحزبهم ويشتد عليهم أمر خارج عن نطاق أسبابهم ء, 
يقول الواحد منهم : مادامت الصلاة تريح القلب . ٠‏ فلأذهب إليها وألقى ربى زائدا 
على أمر ل لا 
إذا حزبه أ مر قام إلى الصلاة . ومعنى حزبه أن الأسباب البشرية لا تنيض به . فيقوم 
إلى الصلاة » وهذا أمر منطقى . ولله المثل الأعلى . 

كان الإنسان منا وهو طفل إذا ما ضايقه أمر يذهب إلى أبيه » فا بالنا إذا ما ضايقنا 
ا ا ون 


عليه وسلم إدا حزيه أمر قام إل الصلاة . 


إذن فعشق التكليف شيء يدل على أنك ذقت حلاوة الطاعة ٠‏ وقد يجوز ألف:قتاق 
عليك ؛ لأنه يخرجك أولا عا ألفت من الاعتياد . فعندما يأتيك أمر فيه مشقة 
تقول : إن هذه المشقة إنما يريد ا ا 
صارت حبًا لك . وكان واحد من الصالحين ‏ كما قلت يخاف ألا يئاب على الصلاة 
٠‏ الآننا ضحت شهوة نفس . والإنسان مطالب بأن يحارب نفسه فى شهواتما لكن 
رسول الله صلى الله عليه وسلم وضع لنا المثل فقال « لا يؤمن أحدكم حتى يصبح 
هواه تبعا لما جئت به » أى يصبح مي الله » فإذا وصل وانتهى 
وين إلى هذه المنزلة فهو نعم العبد السوى 


رسكن 0 أن 'الهدانة كسمان © عندانة معن الدلالة: + وهداية عق المعويةة. 


نا 


انر محص ص2 ص ممصن محص محه 
فإذا ما اقتنعت اد الدلالة وامنت بالحق فسبحانه يخفف عليك أمور اكليف , 
ويجعلك عاشقاً لها. ولذلك يقول أهل الصلاح ربنا قد فرض: علينا خخس 
صلوات 5 يي ا ل لا ؛ وفرض علينا 
ربنا نصاب الزكاة وهو اثنان ونصف بالمائة » وسبحانه يستحق منا أكثر من ذلك لأنه . 
واهب كل شىء . وهذا عشق التكليف . وهذا هو معنى قوله لمن برونالله أن 
ل ل 0 ؤ 


اقم :رف الله أن يبديه:* أى يدله سيحانه كتعل كل العناد إلى المنيج © لكن» 
الذى اقتنع بالدلالة وأمن يسهل علية تبغات: التكليف مطاداةا 0 الحق : 


صر سر و ور تر ع سمس عو ور 


«١‏ وي لان عدوا مدى وَالْبَيتُ اير للد ' : عَ نه ري نوا با وخخير 


مُرّذا حي # 
( سورة مريم ) 

فهذه هداية المعونة » وفيه فرق هنا بين الإسلام والإيمان لأن الإيمان لا يحتاج فقط 
إلى الاعتقاد ؛ إنما هو حمل النفس على مطلوبات الإيمان . ولذلك نجد أن كبار رجال 
قريش رفضوا أن يقولوا : ولا إله إلا الله ؛ ل علموا أنها ليست مجرد كلمة 
تقال .. ولكن لما مطلوبات تتعب فى التكاليف النانجة عنها ب «افعل) 
و«لاتفعل» . فالتكليف يقول لك : ١‏ افعل » لشىء هو صعب عليك . ويقول 
لك : «لا تفعل» فى شىء من الصعب أن تتركه ,» لذلك يقول سبحانه : 

:و قن برد لله أن ينديه, سار نكم » 


التكايف. من اد المهداية 0 0 بريه . تا ع د ابم 
وجتتبى ؟ ا أخفف عنك تبعات العمل . وبشرح صدذره للاسلام . وشرح 
الصدر قد يكود جزاءً . فسبحانه هو العاتل: 








2 شرح لك مله ج > 


ور الشرح ٠)‏ 
افق تااء ونا ذلك الأنه أذقئ ااطلية فييك . كأن الله يريد بالإيمان من 
المؤمن أن يقبل على الحق . وحينا يقبل على الحق . يبحث العبد ليتعرف على على المراد 
والمطلوب منه فيعلم أنها التكاليف . فإذا رأى الله منك الاستعداد المتميز لقبول ‏ 
التكاليف ٠‏ فإنْه يخففها عنك لا بالتقليل منها . ولكن بأن يجعلك تشتهيها » وقد تلزم 
ْ نفسك بأشياء فوق ما كلفك الله ؟ لتكون من أهل المودة ومن أهل التجليات ومن 
الذين يدخلون مع الله فى ود » وتلتفت لنفسك وأنت تقول : لقد كلفنى الله بالقليل 
وسبحانه يستحق الكثير . فتزيد من طاعتك وتجد أمامك دائ) ليد القدسى : 


ومن عادى لى وليا فقد آذنته بالحرب . عقارب إلى عبدى بشىء أحب إلى 
ما افترضته عليه . ولا يزال عبدى يتقرب إلى بالنوافل حتى أحبه . فإذا أحببته كنت 
ست الذي ممع ب وبصره الى ببصر يتريد الى ويطكني يبا اورجاه الى 
يعشى 2 


أى بالأمور التى تزيد على ما كلفه فى الصلاة والزكاة والصيام والحج . 


إذن فمعنى « فمن يرد الله أن بهديه يشرح صدره للإسلام » أى يجعل الأمور التى 
يظن بعض من الناس أنها متعبة فإنه بإقباله عليها وعشقه لها يجدها مريحة ويقبل عليها 
بشوق وخشوع ولد لك افانحق سيك انةدوتعا ل .ترك قتخلقة: قات للتاس .+ وعد 
المال عزيزا على النفس حريصة عليه لأنه إن كان المال قد جاء بطريق شرعه الله وأحله 
فهو يأق بتعب وبكد :للك غرض علب لأساو قح نه العدمن أجل البدل 
والعطاء: . 

إننا نجد المؤمن يعطى للسائل لآن السائل هو الجسرٍ الذى يسير عليه المسلم إلى 
القوات من اله فتقول: اليد الزمن اللعاتن * رصنا من عا ليشمل زافق إل 
الآخرة بغير أجرة . ولذلك عندما جاء مسلم إلى الإمام على رضى الله عنه وكرم الله 
وجهه ‏ . قال المسلم : أنا أريد أن أعرف أأنا من أهل الدنيا أم من آهل الآخرة ؟ ‏ 


. رواه البخارى‎ )١( 














مد لسن يليا 2 
الما ا 


[ إذن ظرم صدره للإسلام ؛ ا را 
مشقة . ثم يرتقى بعد ذلك ارتقاءً آخر بأن يُعشْقه فى التكليف . ومبديه الله إلى طريق 
الجنة . لأن هناك هداية إلى المنبح وهداية إلى الجزاء على المنبج . ولذلك نجد القران 
يقول ؛ عمن ضلوا : 


سر ص سر ىم صو ص و سه صمئل 


© إن نَ ألِينَ كفروا وظلموا أر يكن لَه يعفر هم للدي طْرٍبعَا © ريق 
وي 


) سورة 55 


كأن هناك هداية إلى العمل وهداية إلى الجراء ٠‏ ونجد الحق يقول : 
والد. لاو نضل أَخْلَهُم ني ميديم ويصلح باهم 2 
لم اناما كاج 4 
َ) رو ع 
اوتسمال لعا : كيف يهدى الل من تل » وهل هناك تكليف بعد القتل ؟ . 
عرفها 0 


وهكذا نعرف أن هناك هداية الجزاء . من يحسن العمل جز الل الجن 0 
يسىىء فله عذاب ف الدنيا 'والآخرة . 


ا 
ص م لس كر ا 


هوا ومن د بضله , يجَعَلْ صَدره, ضَيِفًا حرجا كانما يساما 


ححَدَاِكَ يمل اهلجس عَلَ ان امون # 
(من الآية ١١8‏ سورة الأنعام ) 





وي لايل 
حمحح مح حوح تح ص وححصمصت ووه 1 


٠‏ وهل هذا تجن من الله على خلقه ؟ لا أنه مادام دعاهم لان تمن بعضهم 
وضاروا أهلا للتجليات : وكفر بعضهم فلم يؤمنوا . ). فصاروا أهلا للحرج وصيق 
الصدر ا 2 0 
ل ا م أنجبا عالاً كثيرة فضاق بهم البيت . بوشكنا عله 
ليذ ف عل ا يت اليتق ٠‏ لكن حين زاد عدد الأفراد شعر رب 
ظ الأسسرة بضيق المنزل . ويقال : صدره ضيق أو ضيق فقد ورد فى القران لفظ صيق 
ظ ظ ( من الآية /ا1١‏ سورة النحل ) 

(من الآية ١١1‏ سورة هود) 

فيا المراد من « ضائق » . 4 1 نعرف أن الصدر هو 

مكان الجارحتين الأساسيتين فى التكوين : القلب والرئة . والرئة هى الجارحة التى 

لا تستمر الحياة إلا بعملها ٠‏ فقد تبطىء الأمغاء مثلا . أو تتوقف قليلا عن عملها . 

ويتغدى الإنسان على خزينه من الدهن أو اللحم ولذلك يصبر الإنسان على. الجوع 

مدة طويلة . ويصبر على الماء مدة أقل الما و تي 0 
ولا صبر لأحد على ترك الشهيق والزفير . 


ولقد قلنا من قبل : إن الحق سبحانه وتعالى قد يملك بعضاً قوت بعض . وأقل 
منه أن يملكِ بعضا ماء بعض ٠‏ لكن أهلك أحدا هواء أحد؟ لا ؛ لأن الرضا 


والغضب أغيار فى النفس البشرية . فإذا غضب إنسان على إنسان . وكان يملك الهواء 
وحبسه عنه فالإإنسان يموت قبل أن يرصى عنه هذا الآخر 6 ولذلك لم يملك الله المواء 
لأحد من خحلقه أبدا , 


إذن كل المسألة المتعلقة بقوله : « يجعل صدره د ( نعلم عنبا أن افر 





ود لانم 





هو محل التنفس ٠‏ والرئة تأخذ الأوكسيجين وتطرد ثان أوكسيد الكربون : 0 

يصاب الإنسان بنوبة برد نراه وهو يجد صعوية فى التنفس ؛ كأن حيز الصدر صارء 2 
"قيننا + ائلذ يبل الهواء الكافى لتشغيل الرئتين . ويحاول الإنسان أن يعوض بالحركة 
ما فاته فينج . ويشخص الأطباء ذلك بأن المريض يريد أن يأخذ ما يحتاجه إليه من 
الهواء » فينهج ؛ لأن الحيّز قد ضاق . وكذلك عندما يصعد الإنسان سلم) ٠‏ ينبح 
أها ؟؛ لأن الصعود يحتاج إلى تجهود . لمعاندة جاذبية الأرض . فالأرض للا جاذبية 
تشد د الإنسان ٠‏ ومن يصعد إنما يحتاج إلى قوة ليتحرك. إلى أعلى ويقاوم الحاذبية . 


الا 0 ؛ لأن فى النزول مساعدة للجاذبية » لكن الصعود 
يحتاج إلى جهد أكثر ٠‏ فإذا ضاق الصدر فمعنى ذلك أن حيز الصدر لم يعد قادرا على 
أن أذ الغواء بالتتفس بطريقة تريع الجسم . ولذلك يقال «وفلان صدره ضيق ») 
أى أن التنفس يجهده إجهادا بحيث يحتاج إلى هواء اكار يمن الحجم الذى: يسعه 


صذره . 


. ومن يرد أن يضلّه يجعل صدره ضيقاً حرجا » والحرج معناه الحجز عن الفعل‎ ١ 
كأن نقول حرجت على فلان أن يفعل كذا . أى ضيقت عليه ومنعته من أن يؤدى هذا‎ 


وعلمنا أن الصعود لأعلى هو امتداد لفعل الجسم إلى جهة من جهاته . فالحهات 
الى تحيط بأى شىء ست : هى فوق وتحت . ويمين . لمق كر وا 
وعرفنا أن الهبوط سهل ؛ لأن الحاذبية تساعد عليه . والمشى ماذا يعنى ؟ المشى إلى 
يمين أو إلى شمال أو إلى أمام أو إلى خلف . فهو فعل فى الاستواء 0 الظاهر . 
والذى يتعب هو أن يصعد الإنسان . لأنه سيعاند الحاذبية . وهو بذلك يحتاج إلى 
فوتين : فوة الفجل ف داته .» والقوة الثانية لمعاندة الحاذبية : 


له ل ل سي كب 
مشقات التكليف ؛ لأنه لم يدخلها بعش . فلا يدخل إلى مشقات التكليف بعشق إلا 
المؤمن فهو الذى يستقبل هذه التكاليف بشرح صدر وانبساط نفس وتذكر بما يكون له 
من الجزاء على هذا العمل . والذى يسهل مشقة الأعمال حلاوة تصور الحزاء 
عليها ؛ فالذى يجتهد فى دروسه إنما يستحضر فى ذهنه للة النجاح واثار هذا النجاح 





رز جوز 
فى نفسه مستقل وى أهه أن ال لاستحضر تاج مايقل بكرن العمل شا 





ار سس ساس دسم 


ْ ومع و له ا سسمه عرض زر امع عاعت:. ل 
١‏ برد ان يضله 0 ضيقا حرجا كانماأ م في 
( من الآية مر 000 


والسماء 7 كل مباعلاك تأظلك : فالجو الذى تغلوك هق صراء+ وكذلك 
السحابة ع وأوضح_ التارنا أنه أقام الجهوات السبع ؛ وهنا أراد بعض العلماء الذين 
بحبو أن يظهروا اياك القران كمعجزات كونية إلى أن تقوم الساعة . أرادوا أن 
يأخذوا من هذا القول دليلاً جديدا على صدق القران . وتساءلوا : من الذى كان 
يدرك أن الذى يصعد فى الجو يتعب ويحتاج إلى مجهودين 1ل للعمل والثانى 
مناهضة الحاذبية ولذلك يضيق صدره لأنه لا جد المواء الكاق لإمداده اده تولد 
وقوداً . 

ونقول طؤلاء العلاء : لا يوجد ما يمنع انفخاط مايتفق فى القضية الكونية مع 
القضية القرانية بصدق . ولكن لنحبس شهوتنا فى أن نربط القران بكل 0 
الكون حتى لا نتهافت فنجعل من تفسيرنا لاعن ابات القران ولبلا غل فرق 
نظرية قائمة » وقد نجد من بعد ذلك من يثبت خطأ النظرية . 


1 أن يربطوا , بين القران لما فيه من معجزات 
قرانية فخ معجزات الكون أن يمتلكوا اليقظة فاو ير يفلو اياثت القران إلا بالحقائق 
العلمية » وهناك فرق بين النظرية وبين الحقيقة ؛ فالنظرية افتراضية وقد تخيب . 
لذلك نقول : أبعد القران عن هذه حتى لا تعرضه للذبذبة . ولا تربطوا القرآن إلا 
بالحقائق العلمية التى أثبتت التجارب صلدقها . ظ 


وقائل القران هو خالق الكون . لذلك لا تتناقض الحقيقة القرانية مع الحقيقة 
الكونية ؟ لذلك لا تحدد أنت الحقيقة القرانية ونحصرها فى شىء وهى غير محصورة 
فيه . وتنبه جيدا إلى أن ن تكون الحقيقة القرانية حقيقة قرانية صافية » وكذلك الحقيقة 
الكونية . 

24م ا ار ص سر لل ست اس 


كم سند اشنا حك د للد يل الس عل الذي لَامومنُونَ 4 
( من الآية ١‏ سورة الأنعام  )‏ 





اليل 


:354625-55 صهصمححمح حوحمح همه 1 


كر وهو العذاب 2 إنما 6 سيب كفرهم وعدم إقبالهم عل 2 


ويقول الحق بعد ذلك : 





4 2 





وم هذا » مقصود به ما تقدم م ايات افو كنات الإسلام وهو القران :ذلك 
ما يشرح الصدر القابل للايمان ( والقران هو الحامل لنبج الإسلام فمرة تعود” 
الإشارة إلى القران أو إلى الإسلام . وليس هناك خلاف بين القران والإسلام . 


) سا رت ل ل ا يل 
السوى قد يكون مع استوائه ود لكن هذا الطريق مستو ومستقيم . ونعلم أن 
الطريق المستقيم هو و أقصر الطرق الموصلة للغاية . وعلى هذا فصراط لا تغنى عن 
تاقيم :ومسي لايخ عن بصبراط ا 
أقصر طريق إلى الغاية وبلا متاعب . إننا - نحن البشر ‏ نرى المهندسين وهم يقيسون 
الأبعاد والمسافات والغايات والبدايات والنبايات . وبعد ذلك يربطون البدايات 
بالغايات . 


إنهم نحضرولن آلات معينة ليرصدوا. استقامة الطريق وكيفية تمهيذه . وقد يعترص 
استقامة الطريق عقبات صعبة شديدة كَأدّاء كجبل مغلا ؛ فيقوم المهندسون إما بنحت 
نفق فى الحبل ليضمنوا له الاستقامة » وإما بأن * يحنى الطريق ليضمنوا جودة تعبيد 
الطريق . فإن جاء المهندسون وقالوا تعشى من هنا لنضمن استقامة الطريق فإننا نفعل 
ذلك . وإلا جعلوا الطريق متعرجا العيمه وذلك لتفادق اواك الى 
ليس له قدرة عليها . 


كن إن كان المراظة سيد وت الل الا عقي امل 1 13 قير ري 
مستقيم . ول لنلحظ أنه سبحانه قال : « صراط ربك »© أى أنه جاء مها من ناحية 





لجاز 


ظ ' 0ع 
الربوبية : والريوبيةء عطاء الربس ء. إنه سيد ء ومرب . وخالق الخلق ويضمن هم 
ما يعينهم على مهمتهم فى الوجود معونة ميسرة سهلة . وهكذا نعرف أن طريق الحق 

هو الصراط المعيد المستقيم ‏ 2 أعن الذي يصل بين البداية والنهاية . فإن كان الطريق 
الذى نتبعه: مستقي| ومعبداً . وسهلاا. فلماذا لا نشعه ؟ ‏ 





« وهذا صراط ربك » . ونلحظ أنه سبحانه قد أسنل الرت لمحمد . أى من أجل 
خاطره جعل الصراط مستقيأ ؛ لأنه سبحانه هو المتولى لربوبيتك يا محمد » وسبحانه 
رب الكون كله. وزسول الله صلى الله عليه وسلم عين أعيان الكون 
«مَمدَا مط رَبك لتقم نت 
( سورة الأنعام ) 

« فصّلنا » أى أن كل شىء فى هذا الكون مخلوق لا يناسبه » وكل قضية مر قضايا 
ا ا ا ا والمنبج الذى 
أنزله الله إنما يصلح الكون ويجعل كل شىء فيه مناسباً لمهمته ؛ لأن الله إله كل الناس 
وهم بالنسبة إليه سواء لأنه لم يتخذ لا صاحية ولا ولدا . ولا يعطى سبحانه الحياة 
لخلوق ويوجده فى الكون . ثم يعرّيه من أسلحة الحركة فى الحياة » ولكل إنسان 
0 أو قدرة وبذلك تتعدد 8" والمواهب والقدرات . فمن يريد أن 
يبنى بيتاء أنقول له : اذهب إلى كلية الهندسة لتتعلم كيف ترسم البيت وتخططه ؟ 
أنقول له : تعلم كيف تكون فنا وكهربائيًا ونقاشاً ؟ إن الفرد الواحد لا يمكن أن 
يتعلم كل هذه التخصصات . لذلك ورّع الله المواهب على خلقه ؛ هذا عنده موهبة 
ليعمل لنفسه . ويعمل لغيره . وبعد ذلك يأتى غيره ليؤدى له عملا ليس له فيه موهبة 
بحيث يتكامل المجتمع كله ولا يتكرر أفراده . 


انح عا عي ناه مسي ابد هي ون ول عي : 
إنهم فشلوا فى ري ل 
02222 أخرى تصلح فى مهمات أ خرى . 
[ تعلم المجتمع كله تعلياً عاليا لصار الهرم مقلوباً . وإن انقلب اهرم فمعنى هذا 
1 وت 0 ل ا د 


الجق لكل واحد من الخلق . ولا نستطيع أن نقول لكل إنسان : تعلم وتخرج فى 





اهم محص مح 3622522٠0‏ 
الجامعة ثم اكنس الشارع . وكن فى الغد حداداً . لذلك ربط الحق كل عمل بالحاجة 
إليه » ومن يحسن استقبال قدر الله فى نفسه يعطٍ الله له من العمل كل الخير . 


ونلحظ الآن أن من يعمل موظفاً فى الدولة يحيا فى راتب محدود » بين| تجد السباك 
يقدرعمله بأجر يجدده هو ويبقى الويل والتعب لمن كان تقدير عمله فق يد غيره 8 


وانظر كل قضية فى الكون , ل يُدخل ابن آدم فيها أنفه تجدها مستقيمة . ولا يأق 
الفساد إلا فى القضايا التى أدخل ابن ادم أنفه فيها بدون منهج الله . فإن دخلت فى 
كل مسألة بمنبج الله يستقم الكون تماما:. ولذلك يلفتنا الحق سبحانه وتعالى إلى 
النظام الأعلى فى كونه والذى لا تدخل لنا فيه . ولا سيطرة عليه ؛ السموات . 
والكواكب . والشمس » والقمر . وحركة الأرض . كل تلك الكائنات نجد أمورها 
تسير بانتظام , ولذلك يقول لنا الحق سبحانه :00 


ظ والسماء رفعها ووضع لْميرَانَ دي أَلَّا تَطْعَوا فى الْميرّان د 6 
ظ ظ ظ ( سورة الرحمن ) 

فإن أردتم أن تستقيم أموركم فى شئونكم وأحوالكم الاختيارية فادخلوا فيها بمنبج 
الله ؛ لأن الأشياء التى تدار بمنبج الله بدون أن يتدخل فيها البشر تؤدى مهمتها كى)| 


فعلى الإنسان ‏ إذن ‏ أن يتذكر كيف يأخذ من المقدمات التى أمامه ما يوصل إلى 
التتائج , ولابد أن يأخذ المقدمات السليمة ليصل إلى الغايات الفطرية . وأقصر 
الأمور أن تسأل نفسك : أنت صنعة من ؟ صنعة نفسك ؟ ! لا ؛ هل أنت من صنعة 
واحد مثلك ؟ لا . وهل ادذعى واحد فى كون الله وما أكثر ما يُدَّعى - أنه خلقك ‏ 
أو خلق نفسه ؟ لا . بل أنت وهو وكل الكون من صنعة الله » فدعوا الله يقرر قانود 
صيانتكم » وسيظل الناس متعبين إلى أن يسلموا الصنعة إلى خالقها . ( وهذا صراط 
ربك مستقييا قد فصلنا الآيات لقوم يذكرود ) . 


وم يقل فصلنا الآيات لواحد . بل قال « لقوم » حتى إذا ما مال أو غفل واحد فى 
الفكر يعدله غيره . وكلنا متكافلون ق التذكير . وهدا التكافل فى التذكير يعصم كل 


لانمل 
صوص حي حيوت تح مم وو يو ب بت 
مؤمن من نفسه ؛ فإن حصل عندى قصور من سهو أو من غفلةأومن هوى يعدله | 
عيرى 5 وهذه فضيه كونية لو استقرات الوجود كله وجدتها لا تتخلف ايك 6 ولايد 
من تذكر الغاية التى جاء لها فى قوله الحق : 


صذ 


1 دَارالسَلِْعِنْدَ د يكاز 





5 أن لمؤلاء المتقدمين الذيخ صبروا وصابروا ورابطوا ( ٠‏ هم دار السلام ( وهو 
أسلوب مكون كا يقال - من مبتدأ وخبر » إلا أن المبتدأ أخر هنا , والخبر تقدّم » 
وكان المنطق أن يقال : « دار السلام لهؤلاء » ولكن الأسلوب القرانى جاء ليقدم الخبر 
وهى أن هذه الدار لهم وحدهم دون غيرهم فهى خالصة هم يوم القيامة و« دار 
السلام ». مكونة من كلمتين . « دار » ومعناها ما يستقر فيه الإنسان , ويجمع هذا 
المكان كل ما تتطلبه حياة الإنسان . وهى أوسع قليلاً من كلمة « بيت » ؛ لأن البيت 
مكان يعد للبيتوتة ( لكن كلمة «دار) تعذ للحياة ولما يتعلق بالجياة من مقوماتها 5 


و«دار» هنا مضافة إلى السلام . وهو -كى) نعلم ‏ اسم من أسماء ء الله » إذن 
فالحق هنا يوضح ال لي ا ل 
فإذا كانت الدار التى وعدها الله 9 دار السلام وهو الله » فلابد أن فيها متعا 
وإمكانات على قدر فضل المضاف إليه وهو الله » ولماذا لم يقل الله : :دار الله ؟ ؛ 
لأن الله أراد أن يأتى بوصف اخر من أوصافه ؛ ليعطيهم السلام والأمن والاطمئنان . 


وهناك فرق بين دور الدنيا ؛ وهذه الدار ؛ فدور الدنيا فيا متع , ولكنك فيها بين 
الديا ابه لأن غيرك قد يناوئك فيها ويعاديك . رقف تاق لله مكيراكه ال فزن : [ 
وقد تأق لك معكرات الأعداء » كل ذلك ينغص عليك الأمن والسلام فُْ الدنيا . 
ولذلك أراد الحق أن تكون لك الآخرة دار سلام مادمت قد امنت . وأن تأمن فيها 





مار وز 


هه تحت تت 
من كل الآفات الى كانت فُْ دار الدنيا . 


عم لدم عدَرَيم # 
( من الآيهة /ا1١1‏ سورة الأنعام ) 
وكان دار السلام ل ليث وعنا من الث بأن تكون ٠‏ ولكنها عا هاة قضدة :هنك الله 
وحفوظة لديه تننظ المؤمنين » ا 0 
00 : ا المؤمتود ما أعد هم من دور الإيمان ويرتون ما أعد لكافرين من 
دور الإيمان على فرص أخهم اموا قُْ الدنيا . ؤ 
ظِ 20 الرر و10 رون ادوس م فيا ون #20 
ظ ( سورة المؤمنون ) 
ظ بل عاق الي جنا عنوية لا ٠‏ بل أعد وفيا من الجحان مايتسع لكل الخلق إن 
امنوا . ومن النيران ما يتسع لكل الخلق إن كمروا . ومادامت العندية منسوبة إلى الله 
فهى عندية مأمونة . 


بعد كلك السكل انل عي ركلهو: إل ملعتو لمي لاه بل قال : 
ل وس ع شر ابر ىصوم 
ار بماكانرا يعملود 006 


رمن الآية ' /ا١‏ سورة مم 
[ اك إعداد: ثم بوة ولي ا ؛ وه اقب ل » هى لمؤمين ف الدنا. 
لكن فلنلاحظ أن الولاية فى الدنيا قد تكون فيها أسباب مخلوقة لله » لكن فى الآخرة 
هناك الجزاء الذى لا يكله الله للأسباب . فتكون الولاية مباشرة له ؛ ؛ لأنه سيعطيك 
ْ فوراً . وإذا خطر أى شىء ببالك تجده حاضرا : فهى متعة على غير ما ألف الناس ؛ 


ل الاين ع ف الدنيا. بواسطة العاي الخرد لله . ولكن فى الآخرة 


5-7 د و بج سل جد ب 


وين اتات 


( صن الآية ١‏ 00 غافر ) 





ور 





وستجد الإجابة هى قوله - سبحانه د : 


دَالريد الََرٍ 4 

( من الآية ١‏ سورة غافر ) 
والحق هو الو الذى يليك . الطعرين اتير 0 ظ 
ا الجزاء لك بسبب ماكنت تعمل ؛ فالعمل ف الديا هو الزرع وهو 
الحرث لثمرة الآخرة . ولكن أيعطينا الله على قدر أعمالنا ؟ لا ؛ بل يعطينا على قدر 
صبرنا ؛ لأنه إن كان العطاء على قدر الأعمال . إننا لو حسبناها لما أدينا ثمن عشر 
معشار نعم الله علينا فى الدنيا . فكأننا نعمل فى الدنيا لنؤدى شكر ما أفاء علينا 
وأعطانا من النعم . فإذا جاء الحق سبحانه وتعالى وأعطانا بعد ذلك ثوابا فهو الفضل 
منه . ولذلك يوضح الحق لنا : إياكم حين توفقون فى العمل أن تفتتنوا بأعمالكم . 

بل عليكم أن د 00 
ار يونس ) | 


وقل شرح النهى عليه الصلاة والسلام هذا الأمر وقال : 


ولن يدخل ا » قالوا 0 502 الله ؟ قال : 
ولا أنا إلا أن يتعمدذنىن الله منه يفل و رحمة ) 


إذن المسألة كلها بالفضل من الله » ولكن فضل الله شرطه العمل الصالح + قانت 
تعمل العمل الصالح . ويعطيك ربنا أضعافه . وبطبيعة الحال فعملك لن ينفع 
13 يب ياي نه يمك فل بابك 


لنفعك ولنفع بنى جنسك 
ولذلك 5 الإإمام الرازى - رضى الله عنه - يقول : إن العمل فى ذاته يورث 


. رواه مسلم فى النافقين واللفظ له . ورواه البخارى فى الرقاق والمرضى . وابن ماجه فى الزهد‎ ) ١( 
والدارمى ف الرقاق . ورواه أحمد قُْ الميكل “5 .د وه" ا‎ 





م 0ك 
ْ الذات يما من الصماء الذى ترتاح له وتسعد به 0 حتى نجل الجزاء ُْ فى الراحة.. 
00 اميل الع الح ري ال لوه 0000 فساعة يوجد 
فى النفس فهو يؤر ثر فى القالب أغيارا ؛ فإذا غضب الإنسان فهذا الغضب يظهر 
ثره فى البنية نفسها : حمر الريحة «رزير تمك الاتينان [الأشحال:بالقفي »ولتي 
ل ل 0 ار » 


ويقول الحق بعد ذلك : 


هر 6 


سح سس ست رو ا 00 
سداد مي رم 6 007 ١‏ 
دتولا ل يأو يلاف 





وساعة تسمع ( يوم ) 00 خا ظرف . زمان »2 أى أن :هناك دنا : وقول 
الحق : «ويوم يحشرهم جميعا » أى أى اليوم الذى يقف فيه الجميع ويحشدون . وحين 
٠‏ ننظر إلى ما بعدها نجد أن الحدث لم يأت . ولكن جاء « يا معشر الحن ) 5 
و نداء ) . فكآن الحدث هو النداء نفسه . والنداء يقتضى مناديا . وهو الحق 
سبحانه ومنادى وهو معشر الجن والانس ل يبرز صورة النداء . فكأن العبارة 
هى : يوم يحشرهم جميعاً فيقول يا معشر الجن والإنس ؛ و«الحشر» هو الجمع . 
ابل 0 بمعنى أن يكون فيهم كل عناصر 
“ ومقومات الحياة » وقد يضاف المعشر إن أهل حرفة بخصوصها ؛ يا معشر التجار . 
يامعشر العلماء » يا معشر الوزراء . لكن إن قلت : يا معشر المصريين فهى جماعة 
مختلطة' اختلاط تعايش ومعاشرة . 0 





لانيل 
حصمصخصمص ص مص حم محممحههن ره 


551 بلمعشر كن قد أسسكترم من الإنس 6 


( من الآية 4 سورة الأنعام ) ظ 


1052500000 ى أخذ من كثراً» كمن استكث من جمع الال . أو استكثر من 
الأصدقاء ؛ فمادة « استكثر» تدل على أنه أخذ كثرة . وماذا يعنى استكثارهم من 
الإنس ؟ .. نحن نعلم أن من اين طائعين » ومنهم عاصون » والأصل فى العصياذ 
فى الجن « إبليس » الذى أقسم 


كَل فبعرّنكَ لَأغو, 4 ظ 
وسورة عن ) 
فكأن الحق يوضح : أنكم معشر الجن قد حاولتم جاهدين أن تأخذوا الإنس إلى 
جانبكم 0 مهم » فبعد أن كان د فقط من شياطين ب د 
من الإنس أد 0 :3 بأن ظننتم أ نْ ن لكم غلبة وكثرة وعزا ؛ لأ ؟ 
أطاعوكم ف الوسوسة أ صبحت لكم السيادة » وذلك ما كان محدث . فكان ابي 
إذا ما نزل واديًا مثلا قال : أعوذ بسيد هذا الوادى ‏ من الجن ويطلب أن يحفظه 
ويحفظ متاعه . وحينا| يوسوس له بشىء يسارع إلى تنفيذه » وهذا استكثار . 
ٍ«وَدَلَ يوه بن الإ با استمتع بَعْضنًا بض # 
( من الآية ١١4‏ سورة الأنعام ) 
وكذلك لم يستمتع الجن والإنس فقط . بل استمتع الإنس أيضاً بالجن » وهكذا 
نجد تبادل - من خلف منيج الله , هؤلاء إغواءً وسيادة , يأمرونهم بعمل 
الأشياء المخالفة لمنبج الله . وهؤلاء يستمتعون بهم لأنهم يحققون لهم شهواتهم فى 
صورة تدين . فيقولون لهم : اعبدوا الأصنام » واعبدوا الشمس . واعبدوا القمر. 
فيفعلون . وذلك يرصى فيهم غريزة الانقياد التدينى لأن كل نفس مفطورة على أن : 
ترتبط بقوة أعلى منها ا 0 أبناء 
أغيار ؛ الواخد منهم يكون اليوم صحيحا وغدا مريضا. ويكون اليوم غنيًا وغدأ 
فقيراً : ين ل اد حماية من هذه الأغيار ؟ 0 


إن الإنسان يحب أن يلجأ ويرتبط بقَوىٌ ؛ حتى إذا ما جاءت هذه الأغيار كانت 





الا 


عمس سمحت مح مح جم سه 

سندا له . إلا أن هناك من يصعدها فق التدين وهؤلاء هم الذين يركنون إلى الإيمانية 
لله ويعتمدون عليه سبحانه ويقبلون على الإيمان بالله بمطلوبات هذا الإيمان فى 
وافعل) و« لا تفعل ). لكن الأشياء التى يعبدونها من دون الله ليس لما مطلوبات 
أو تكاليف إلا أن تكون موافقة لأهواء النفس . وهذا الإكذاب للنفس أى حمل 
النفس على الكذب لا يدوم طويلا ؛ ؟ لأن الإنسان ل نقسنة ؟ فالإيمان حمئن 
التفيين إذا سعاء آمو اقوق. أسباباكة ...وللبين هناك من يقول:يا شمس أوبيا قم 
يا شيطان أو يا صخر ! لا يمكن ؛ لأنك لواحتج عل لك اب" لوطت 
قول الحق : 


3 دلبل مر 1 4 
وك الآنة 3 سورة ونس 
وهنا يقول الحق عن الإنس : 


جاع اطاط مر ب الل علن ع صر ص حو ص سس ا صر صل 


وَل أونياؤهم من ال نيس ربا أستمتع بغضنا يض َنأ الى بت نا 4 
قفن اللأن 191 سور الأنعاد 


أى أن لهذا الاستمتاع اذا هو أفد الأجل لإربباية اعاقين | وتنتهى الحياة » ثم 
يبدأ الحساب فيسمعون قول 0 9 


6 س يبر 


" وكوك رين يلا 5 إن ربك حكم على # 

ظ ظ 5-5 ( من الآنة ١‏ سورة الأنعام ) 
و « الثواء » هو الإقامة » و« مثواكم » أى إقامتكم . « إلا ماشاء الله » وهذا 
الاستثناء كان حل نقاش بين العلماء » دار فيه كلام طويل ؛ فهناك من قال : إن 
اللق. سبحانه وتعالى قال : «١‏ إلا ماشاء الله » أى أن له طلاقة القدرة والمشيئة ؟ 


فيفعل ما يريد لكنه 5 الأمر وحدد هو «ماشاء) فقال : 


إن الَلايمفرأن شرك يهء و يَغْفر عدون كلك لمن كه » 


( من الآية م4 سورة النساء ). 





لال 
ححص مح صمح تاللمحمص دربت 


. وهنا حدد « ما شاء » . أى أن ما شاء يكون فى غير الشرك به فإن الشرك لا يكون. 
محل غفران منه سبحانه . أو يجوز « إلا ما شاء الله » أن بعضا بعضا يفهم أنه بمجرد البعث 
وال حشر ستكون النار مثواهم . ولكن المثوى فى النار لن يكون إلا بعد الحساب . 
وهذا استثناء من الزمن ا فلن يحدث دخول للجنة أو للنار إلا بعد 
احمايان» بولساب وال حشر مستثنى يخارج عن زمن الخلود فى الحنة اولتوب 


ونحن نجد أيضاً « إلا ا ربك » قَْ سورة هود حيث 1 الحق : 


سر حمر الل عر صر 1 


« تن فين عاق ارك اردق © حَنَ امات سمت 


3 
- سحت ١‏ سن سس م 


وَالْأرْض إِلَامَاضَآء ويك درك نكال لما نو وأمألِينَ سعدوا في أبخدنة 


خديدين فيا ما دامت ادا 8 إلَامَاسَاه 5 عبلا 5 عر 


يذه 4 


ظ ظ 0 (سورة هود ) 

إذن فهناك الاستناء فى النار والاستثناء فى الجنة » فقول الحق : « خالدين فيها 

مادامت السموات والأرض إلا ماشاء ربك » فمجىء الاستثناء بعد الوصف 

بالخلود , اا وكيز ا او او ا ا 
أهل النار فى النار للأبد من غير استثناء فكيف ذلك ؟ 


والرد على هذا أن أهل النار لايخلدون فى عذاب النار وحده بل يعذبون بالزمهرير” 
وبأنواع من العذاب سوى عذاب النار بما هو أغلظ منها كلها وهو سخط الله عليهم ‏ 
ولعنهم وطردهم وإهانته إياهم . وكذلك أهل الجنة لهم سوى الجنة ما هو أكبر منها 
وأجل موقعا » وهو رضوان الله | قال : ( وعد الله المؤمنين والمؤمنات جنات تجرى 
من تحتها الأخبار خالدين فيها ومساكن طيبة فى جنات عدن ورضوان من الله أكبر ) 
فلهم ما يتفضل الله به عليهم سوى ثواب ب الجنة مما لا يعرف كنبه إلا هو ؛» فهذا هو 
المراد بالاستثناء . والدليل عليه قوله 0 غير مجذود ) ومعنى قوله فى مقابلته : 
( إن ربك فعال لما يريد ) أن ربك يفعل بأهل النار ما يريد من العذاب » | يعطى 
أهل الجنة عطاءه الذى لا انقطاع له . [ 





لانمل 
محص محص هت تمص مص "٠‏ 
ويذيل الحق الآية بقو له : « إن ربك حكيم عليم ) ل العا 1ن 
بمن يستحق أن يعذب . ومقدار عذابه . وعليم يمن يستحق أن يثاب وينعم . 
وبمقدار ثوابه ونعيمه » وحكيم فى أن يرحم . ويقول الحق بعد ذلك : 


يمر 
0 


2 كك للدي َتنا 





ال ظ ؤ 
1 بسن . 


ْ 9 رَبنًا سمت بعْضنًا ببغض 0# 


( من الآية ١14‏ سورة الأنعام ) 


ولم يأت بكلام الجن ؛ لآن كلامهم جاء فى ايات أخرى ؛ فالحق هو القائل : 


صل 
له له ا سو سه ال سات ار عه رسن خسار 2 ل سس سر صر سر ار ع ص ع عل وعد ا هوا اع ع ا ىا 0 وح ساس سه سر 
دعل لطن ىالل إن 0 َه لح 0 كان 
9 وو و عت سا صر 2 


َع نين مط إألة أن توش انج ب فا ومني ورا نف نآأنا 


صر خكر وما انم عط ر ى # ظ 
. (من الآية >:': سورة إبراهيم ) 
وكذلك أورد الله مايجىء على لسان الشيطان فى سورة أخرى : ظ 
وم 0 ف ل برعا ينك 4 


وكذلك “جاء الحق فى آيات .أخرى بأقوال الإنس الذين ضلوا : 





اانا 





مت 
ينا أن لين سد من لخن لانن ليما نت ايت يناي 


ل 1 4 [ 
| (من الآية 179 سورة فصلت) 
وقوله الحق هنا قُْ سورة الأنعام : 


كوبش يويند 000ء 
( من الآية ١19‏ سورة الأنعام ) 
أىيم ينا مع الجن والإنس . 00 الحن من الإنس واستمتاع بعضهم 

ببعض إضلالا وإغواء . وطاعة وانقيادا . نجعل من بينهم ولاية ظالم على ظالم . 

د عليهم واحدا من أهل الخير ؛ لأن أهل الخير قلوهم مملوءة بالرحمة . 
لا يقوون على أن يؤدبوا الظالم ؛ فهم قد ورثُوا النبوة ة المحمدية فى قوله يوم فتح مكة : ْ 
« اذهبوا فأنتم الطلقاء » . ولذلك إذا أراد الله أن يؤدب ظالما لا يأق له بواحد من 
أهل الخير ليؤدبه .. إنه ‏ سبحانه ‏ بتكريمه لأهل الخير لم يجعل منهم من يكون فى مقاء 
من يؤدب 0 . إنه ‏ سبحانه - يجعل أهل الخير فى موقف لع غل تاذيت 


اريخ أرانا ذلك تادصم لان وسستو ل عفن اكد ٠‏ بين| لو تمكن 
منبم أعداؤهم الحقيقيون ل حموهم ؛ ؛ لأن قلومهم مملوءة بال حمة 1 


ولذلك بلغنا عن سيدنا مالك بن دينار وهومن "اقل ارو م يفوك + فراع ون 
بعض الآثار امجلدينا. قدسيا يقول فيه الحق : 


و أنا ملك الملوك قلوضية. الملوك: :نيدي 08 
فإياكم أن يظن الطاغية أو الحاكم أو المستبد أنه أخذ الحكم بذكائه أو بقوته » بل 
جاء به الحق ليؤدب به الظلمة . بدليل أنه ساعة يريد الله أن تنتهى هذه المسألة فهو 


)١(‏ تذكرة الموضوعات لابن القيسران 





لايل 


"4-2 


بجلاله ينزع المهابة من قلوب حراسه . ودلا رن الل 0 بقعو سن 
البندقية إليه . 





ياك أن اتا أن ملكا د الملك هرا عن الله , 5 إذا الغا ظلموا 
وطغرا باط الحق عليهم من يظلمهم, ولدلك يفال سا ا 
ينتفم به وينتهم مله ) . ٠‏ 

«أركلك بل بض طبضا كو بود 4 

) سورة الأنعام‎ ١ 

ال ا 0 
عدوت حى «محب 8 الداية ؟! وكأن المسألة 000 : اه تعاب للأخيار . 
عندها يولي ذا وذ كك يقل القور سي ضور صتعته لظافة دان . قال عليه 
الصادة والسادم : اوس ع ا 0 
يُشاكها» (" . 


فإذا فعل العبد من ال رسف اله سل 

جسمه أو خسارة فى ماله » وكذلك المسىء الذى لا يريد له الله النكال فى الآخرة . 

يقول الرسول صل الله عليه وسلم : «مامن مسلم يصيبه أذى شوكة فم فوقها إلا 
حظ الله 000 له به سسيئاته 3 تحط ا ورقها ا 


من ورا اله ولصو به . تقول :لا فريك يعابياك قري أده عقاباً وذلك 
| يما قدمت يداك رواحت من سيئات أو حسنات . 


0007 الحق ‏ بعد ذلك : 





١ )‏ ( رواه اليخارى ومسلم وأحمد ّ 
(؟) رواه البخارى ومسلم عن ابن مسعود . 





عزن جوز 


- 5 جهصصحجممري ححجربج622 يي ل><00ه2 2/047 


ص كسار كلض قد 
ّْ ون لصخ يق نزوت لِقَاءَ 


هذا َالْوأ صََدْنَاعَ افيا ام 
دواع نشوم أن انوا كفرينَ م 2 





10 1 1ش 
بأنه سبحانه لم يجرم أعمالهم ولم يضع هم العقوبات إلا بعد أن بلغهم بواسطة 
ار ا لوي ب را 
فلم يأخذهم . - سبحانه ظلا . 


0 وقفة ؛ فالخطات ل والإنس دم نك رسل كم فقال بعضن. 
: إن 0 7 رسل ؛ والإنس 3 رحسل 0 أخرون : الرسل من الإنس 


إل فد انيع الجن بكتاب انزل من بعد موسى عليه السلام وعندهم خبر عن 
الكتاب الذى جات فدهن كان الجن يأخذون رسالتهم من الإنس ؛ فكأن الله قد 


لاماي ا اي ات 0 وهو هنا يقول سبحانه : 
(من الآية ١٠‏ سورة الأنعام ) 
وأنت حنين تأق إلى اثنين : أوهما معه مائة جنيه » والثانن يسير معه وليس معه 9 
شىء وتقول ل ل . فقوله سبحانه : « ألم - 


يأتكم رسل منكم » أى من مجموعكم . أو أن الرسل تأتى للإنس . وبعد ذلك من 
الحن من يأخذ عن الرسول ليكون رعولا 58 إلى إخوانه من 6 





ار جوز 





9 وذ صَرفَْا إلَيَكَ ترا م من أن عون اران نا عطروه قلا ينا 
اما قضى ولوأ إل قومهم درن © 4 ظ 
| ( سورة الأحقاف ) 
٠‏ فكأن المنذرين من الجن يأخذون من الرسل من الإنس وبعد ذلك يتوجهون إلى 


الجن . 
ل وى رورم و لاوا قله “ع ره ش 
_ لر ياتكر ريل لح عير بكرتي 4 


( من الآية م0 سورة الأنعام ) 


0 الأ تطن عل ارات 0 عاضدق الزمل .وه يكون من شرح الأدلة 
الكونية الدالة على صدق الرسل . وكلمة «يقصون عليكم آباق أى يروون هم 
الموكب كب الرضال” من أول 0 ادم » إلى أن انتهى إلى « محمد » صلى الله عليه وسلم . 
و١‏ يقصون عليكم اياق » قول يدل على دقة الأداء التاريخى ؛ ؛ لأن « قص » مأخوذ 
من قص الأثر » ومعناها تتبع القدم بدون انحراف عن كذا وكل!1) :وهكذا تحد أن 
المفروض فى القصة أن 0 مستلهمة واقع التاريخ . 


2007 ل بير ابي سل ترس ماعب 
سو بك بت وينذرونكر لقاء متا 


( من الاية 0 سورة الأنعام ) 


وهو اليوم 5006 قفون ون أمام الله ويذكرهم الكق أنفاقد تههم وقد أعدر. 
من أنذر . ظ ظ ١‏ 
ل ار ها > 5 00 ظ 
[ 0 قالوا شبدنا عق انعسنا ابره لاني ياه نهم كبوأ كلف رين 
(من الاية ٠٠‏ حور الالعام ) 


وقوفم:« شهدنا عل د د رسيس 1 نفسهم ؛ فقد شهدوا على أنفسهم . 
ولكن ما الذى منعهم أن ينضموا إلى الإيمان بمواكب النبوة ؟ . تأى الإجابة من 
الحق : ( وغرتهم الحياة الدنيا ) . ظ 0 





ول الإنيمل 
حمحح منص تمت حت توت حمهه ووه 


لالش د لعو الدر + الذفق يكون له تأثير . وهو موصوف " ا ل !! لذلك 
فالغرور الذى يأتى بالدنيا هو قلة تبصر. ( وشهدوا على أنفسهم أنهم كانوا 
كافرين ) . ومن يستقرىء ايات القران جد 5 تقول : 


عن ص سر صر ال 


ْ بطري | 
( من الآية 7 سورةالأنعام ) 
فمرة ينفون عن أنفسهم أنهم كفرواء ومرة يثبتون أنهم كافرون. وهذا 
لاضطراب المواقف أو اختلافها . أو أنهم « شهدوا على أنفسهم » ؛ بمعنى أن 
أبعاضهم شهدت عليهم ؛ لأن الإنسان فى الدنيا له إرادة » وهذه الإرادة مسيطرة 
على ما له من جوارح وطاقات محلوقة لله ؛ لأن الله جعل للإرادة فى الإنسان ولاية على 
الأبعاض التى تقوم بالأعمال الاختيارية . لكن الأعمال الاضطرارية القهرية ليس 
للانسان إرادة فيها ؛ ؛ فلا أحد يملك أن يقول للقلب انبض كذا دقة فى الساعة . 
ولا أن يقول للأمعاء : تحركى الحركة الدّودية هكذا . لكنه يقدر أن يمشى برجليه إلى 
المسجد . أو يحشى إلى الخمارة . ويستطيع أن يقرأ القران أو يقرأ فى كتاب يضرو 
لا يفيد . ظ 00 ئ ئ 
إذن فإرادة الإنسان مسيطرة على الأبعاض لتحقق الاختيار المصحح للتكليف . 
لكن يوم الفا" تجليى الإرادة التى للانسان على أبعاضه . وتبقى الأبعاض كلها 
حرة ؛» وحين تور العا + جرة : فالأشياء الى كانت تقبلها ف الدنيا بقانون تسخيرها . 
لإرادتك قل زالت وانتهت 5 هى فى الآخرة حهد على صاحبها ؟؛ تشهد الحلود 
والأيدئ والأرجل : 
2 


06 أده يم تيدع الوأ أنطمنَا الله الى أنطق كلّ عَنء 0١"‏ 


(من الآية 17١‏ سورة فصلت) ‏ 


وحين يقولون لربنا : ما كنا مشركين . فهذا كلامهم هم . الى ييا 
الهم : 0ك 








٠‏ ذلك » إشارة إلى ما تقدم » وهو إرسال الرسل مبلغين عن الله ؛ حتى لا يكون 
لأحد حجة بعد الرسل . وقد 17 بأن الله أرسل إليهم رسلا ؛ وشهدوا على 
لوي وماداموا قد أقرُوا على أ نفسهم بأن الله ارس خم تيناد وشهدوا على 
أنفسهم بذلك . إذن فهذا إقرار جديد 1 الله لم يكن مهلك القرى بظلم وأهلها 
غافلون ؛ لأن الحق سبحانه وتعالى قبل أن يعاقب على جرم .وقبل أن يجرم ينزل 
النص بواسطة الرسل . أى أن الله لا ييلكهم بسبب ظلم وقع منهم إلا بعد ذلك 
٠‏ ابلاغ . ؤ 
ظ « وأهلها غافلون» . و«الغفلة» ضد اليقظة . فاليقظة هى تنبه الذهن 
| الدائم .و١‏ الغملة ) أن تغيب بعض الحقائق عن الذهن . ومعنى أن رينا لا بلك 
القرى بظلم وأهلها غافلون أى غير يقظين ؛ فلو أنهم كانوا يقظين ومتنبهين, 
لما احتاجوا إلى الرسل ؛ لأن الله عندما خلق الخلق أرسل ادم إلى ذريته » وكان 
المفروض كا يلقن الآباء الأبناء وسائل حياتهم أن يلقنوهم مع ذلك قيم دينهم . فى) 
أن الآباء يعلمون ذريتهم وسائل حياتهم . ثم ينقلونها ويزيدون عليها بابتكاراتهم . 
كان من الواجب على الآباء أن وهو 3 العمل بالنسبة للقيم عبان القيم 6 
الناس كما عاشت وسائل حياتهم 

ولماذا ‏ إذن ‏ عاشت وسائل حياتهم 25200 عليها أشياء ؟! لأن زاوية 
الدين هى التى يغفل الاين عنا .سي اغا تقيد حركتهم ى «(افعل ) 
ودلا تفعل ) 5 ولكنهم يبريدوك الترف .ىق وسائل حياتهم . لماذا إذن أمبا الإنسان 
عرس عل الترقق فى ترف الخيادولا تخرص هل ارقي فى اليه + ٠‏ لقد كنت على 
ييل المثال - تشرب من الماء أو النبع بيدك ثم صنعت كوبا لتشرب منه » ونقيت الماء 
من الشوائب ونقلته من المنابع فى صهاريج . أنت ترفه حياتك المادية والمعيشية فأين 
إذنِ الاهتمام بقيم الدين ؟!! آ 





و لانيل 
احصبوحص حاتت 222033593556555 11 
٠‏ ولوكاتوا متيقظين لكان كل أب قد علم ابنه ما ورثه من آبائه من القيم ٠‏ وعلى . 
الرغم من ذلك رحم الحق سبحانه وتعالى هذه الغفلة . وكرر التنبيه بواسطة 
الرسل . وكلما انطمست معام القيم التى يحملها ا منبج فهو جل وعلا ‏ يرسل رسولا 
[ رحمة منه وفضلا وعدالة . ولم يكن يبلك القرى بظلم وأهلها غافلون , والغفلة ضد 
اليقظة . 
إذن لو كانوا متيقظين لما كانت 200 للرسل ؛ ؛ لأن الآباء كانوا سينقلون 
الأبنائهم القيم ىا ينقلون إليهم وسائل حياتهم ٠‏ وهذا الأمر مستمر معنا حتى الآن ؛ 
إن الأن مثلا إن غاب ابنه عن المدرسة توما يلوم الآبن وإن أهمل فى دروسه 
أورسب فهو يعاقب الابن . وهذه هى الغيرة على المستقبل الملدى للابن . ولا غيرة 
على أدائه لفروض الدين , لماذا ؟ . إن الناس لوعنوا بمسائل قيمهم كما يعنون دائم) 
بمسائل حياتهم لاستقام منهج الخير فى الناس وأصبح أمرا رتيبا. 


وعرفنا أن الغفلة ضدها اليقظة . كا أن السهو ضده التذكر . والغروب ضده 
الشروق . والغياب ضده الحضور . 


ويقول الحق بعد ذلك" 


و هه 


6 كا 0 وهار 1 


« ولكلٌ » . وجاءت بالتنوين كل من الى وان حرسات قيال فكأن 
الأعمال تتفاوت ؛ فقد تكون فى ظاهرها قوالب متحدة . لكن التفاوت إنما ينشأ 
بكثرة العمل . أو بإخلاص المقارف للعمل والمكتسب والفاعل له . ٠‏ فهناك من يخلص 
بكل طاقته ,» وهناك من يؤدى عمله بنصف إخلاص . ومسألة الإخلااص هذه 
لا تحددها لوائح ولا قوانين إنما يحددها الحق سبحانه وتعالى » ولذلك يقول محمد صلى 
الله عليه وسلم شلا عن رب العزة هذا الحديث القدسى : 





لايل 
بح ١ووم‏ 


/ الإخلاص سر من سرى استودعته قلب من أحببت من ا لكي 


إذن فمقابيس الخلا لا يعرفها إلا ريا حجان وتعالى , بعل مقدار ذلك 
عليه ؛ فاطق قن تركس ضيارات خا اساي ترب عات 0 


والله فل فرص الصيام شهرا 0 'فيصوم / العبد يومى الائنين والكميين : 


والذى يقف عند ار ا يجازيه الله على إخلاصه فى أداء ما عليه » 56 
سأل أعرابى رسول الله صل الله عليه وسلم عن موقف الذى لا يؤدى إلا الفروض 
فقط . قال له : ( أفلح إن صدق 22 . فالذى يزيد عما فرض الله من جنس 
ما فرض الله أشد فلاحا . ولا يصل الإنسان إلى المرتبة التى هى أشد فلاحا إلا إذا 
كان فى درجة أعلى . وكلمة رسا تفيد الغلوخ وكلمة « دركات ) تفيد 
الهبوط .والحق لا يغفل عن ظاهر وباطن كل عمل لأى عبد . 


ع ال إن يسا يدبك 
وَمَْسََظْلِف بسر م نَاَكَء كنآ أنقاحكم 
من ديك قوم +اختربت 502 


وهنا يحنئنا الله سبحانه وتعالى إلى عبادته ؛ وإلى تكاليفه ٠‏ يمنا إلى قضيلة. 
الطاعة . وكل ذلك لمصلحتنا وهذا مطلق الربوبية الرحيمة » فيحسن لنا الجزاء ». 
ويفخم لنا فيه لنعمل لصالحنا نحن ؛ لأن كل أعمالنا ‏ كا قلنا ‏ لا تزيد فى ملك الله 
قدر جناح بعوضة . وكل معصياتنا لا تنتقص من ملك الله قدر جناح بعوضة ؛ ؛ لأن 
الله بكل صفات الكمال خلقنا . ولم نزده نحن شيئا . لقد أوجد الدنيا من عدم . 


. رولف أبوالقانتب الفخيرق لق “الوسالة من حديث على بن أبى طالب‎ )١( 
. (1؟ ) رواه النسائى والبيهقى فى السئن الكبرى‎ 





مور جوز 


صملص7خمصصمحص حو توت ح موصت ره 
. وفرق بين الصفة القائمة بذات الله » وإيجاد عا الصفة . فالله خالق ؛ والله 
رحمن . والله ا والله قهار .» وسبحانه ل من ورحيم وقهار وخالق حتى قبل أن 
يبرز ويظهر ما يخلقه ؛ ؛ لأنه بصفة الخالق فيه حلق : وهو ررّاق قبل أن يخلق 
اروف ١‏ فالفيفة موحزدة اليه فاتمة به وجريلكه االصعة ررق بردو هذه الضنات 
فيه يقول للشىء كن فيكون . وله هذا الكون كله . وهو غنى عن العباد وله كل 
الملك . وكذلك خلق التوبة » والرسول صلى الله عليه وسلم يقول : 


6 الورييا بوي ارا 07 
[ ل ع الس سماو مام 1 و 
#وربك الك لواف إن يدبك وستَلِفٌ من بعدامع . ما هما كما أ ا 
ظ نن در قَوم اتَرِينَ © # 
١‏ سوره الأنعام ) 
إذد فالخلق مستمر الإيجاد من العدميات وهو دليل على أن صفة الخالقية موجودة . 
وما ادم ف منطق العمل واحد ولكنه عند القياس أوادم 


فالكون كله من أول أدم. موجود ( وكل الكون المسخر لآدم كخليفة قَّ الأرض 
خاضع لله . فإن شاء اذهب الخلق وأى بخلقى جديد . 


ويقول الحق بعل ذلك : 


١‏ مم ره ره 2 6 محذ ا[ مل بر 
4 إَِما توعدوت لآتِ وما أنتمر ‏ 
لد الى ا 
ٍْ جزدت 9 2 


والحق سبحانه وتعالى لأنه لا إله إلا هو . إذا وعد فلابد أن يتحقق وعده . وإذا 
أوعد فلابد أن يأتى وعيده . والوعد إذا أطلق فهوفى الخير . والوعيد يكون فى الشر . 
والذى يخلف الوعد أو الوعيد من الخلى فهذا أمر متوقع لأنه من الأغيار . فيتغير رأيه - 


. رواه البخارى فى الدعوات . ومسلم فى التوبة . والترمذى فى الدعوات‎ )١( 
. سقط على بعيره : أى صادفه وعثر عليه من غير قصد فظفر به‎ 


الال 
محم مص مح حم صه 


فلم يعد أهلا لهذا الوعد ؛ لأنه ربما يكون قد وعد بشىء كان يظن أنه فى 
مكنته . وبعد ذلك خرج عن مكنته 00 على الأشياء . لكن إذا كان من 
وعد قادرا . ولا يوجد إله اخر يناقضه فيها وعد أو أوعد به فلابد أن يتحقى الوعد 
أوياق الوعيد . . ولذلك حينا يحكم الله حى] فالمؤمن يأخذ هذا الحكم قضية 
مسلمة ؛ لأنه لا إله مع الله سيغير الحكم . وسبحانه ليس من الأغيار . واللمثال أنه 
قال : ظ 


2 ىا ال | 


3 نبت يدا أب َسٍ وتب © 0 وما دن 


مها 


ْ 0 ْ ش ١‏ سورة اندم 
ار ار ومع ذلك لم يسلموا . وجاء بعدها ما يؤكد 
لكل مسلم : إياك أن تأخذ هذه القضية مأخذ الشك . وتقول : قد يتوب أبو لهب 
هذا وزوجه ويسلمان . ألم تتب هند ؟! ألم يسلم أبو سفيان ؟! . لكنه سبحانه عالم 
بما يصير إليه اختيار أي لبا اراي با 


ط ةا 4 
( سورة اللإخلاص ) 
أى لا يوجد إله آخر ليعدل هذا الأمر . [ 
حل 
و إن ما توعدونَ أت وما أنتم بمغجز 7 معجز بن 2© 2# 
( سورة الأنعام ) 


قد يظن بعض الناس أن الله.قد يأى بما وعد به لكنهم قد يبربون منه » ولكن ليس 
الأمرى) يظنون ؛ فالوعد ات وأنتم لا تستطيعون ال هرب منه . ولا أحد بقادر على أن 
يمنع الله عن تحقيق ما وعد ل » ولن تفروا من وعده أو وعيده . ولن بعر الله 
0 وتعحررة ‏ افالله. عالت على أمره . 


يول سبحانه من بعد ذلك : 





اسيل 


حصحصحصح هحه حج وح7ج552225243 ١10029292221‏ 6 
0 يج يمو 3 


فَسَوْفَ ات 


00 ل 


والقوم هم الجماعة .وعادة يطلق على الرجال لأنهم أهل القيام للمهمات ؛ لأن 
الشأن والأصل فى المرأة الستر والبيتوتة والاستقرار فى البيت للقيام على أمره ورعايته . 
وحين تقرأ القران تجد كلمة « قوم » وتفهم أن المقصود منها الجماعة التى تجمعهم 
رابطة .» وأنها للرجال خاصة . والمثال هو قول الحق : 








بجت سمل عر سس 


:9 لاحر قوم من قوم عَمَوخَ أن يكروا يا دبع ولا نسَآء من لسآء عسوح أن 


يكن حيرا من # ظ 
( من الآية ١١‏ سورة الحجرات ) 
ومادام قد جاء بمقابل « فوم ) : « ولا نساء » ؛ ف (رقوم ) هذه للرجال ومأخوذ 
منها « القيام للمهمات » . ومأخوذ منها « القوامة » . ولذلك الشاعر يقول : 
ولا أدرى ولشيت أخال أدرى أقوم ال حخصيين أم يننا 


ف( فل ينغو اموا عل مكاتكذ م 
(من الآية ه١٠١‏ سورة الأنعام ) 
و١‏ المكان ») هو الحيز الذى يأخذه جسم الإنسان ؟ فكل كائن له مكان . إن وقف 
له مكان . إن قعد له مكان . والمكان هو المملوك والمخصص لك من الأرض . 
فحين تقف فى مكان لا يقدر آخر أن يقف فيه وأنت واقف . بل يجب أن يزحزحك 
. عنه » وحين تزحزح من هو واقف . فهو يروح إلى مكان ثانٍ . ويمتنع التداخل بين 
اثنين فى حيز لا يسع إلا واحدا . وهذا أمر فطرى ؛ فتجد الولد الصغير الذى لم يدرك 
أى شىء ويقدر أن يقف فقط . ثم يريد أن يقعد على الكرسى الذى تجلس عليه 





وا لاني 
٠٠١‏ محص محص محص ومح ص محص وه 
ا وخر ندال ال رقمل كل الخرصي يتين علس لم10 لير 
أن اثنين لا يوجدان فى حيز واحد . 


وترى ذلك أيضاً فى غير الجرم المرئى » فأنت حين تأق بقارورة وتضعها فى ماء 
لتمتلىء تسمع صوت الهواء الخارج منها فى بقبقة ؛ لأن الماء لا يمكن أن يدخل إلا إن 
خرج 0 ولآن المياه أكثئف فهى تضغط ليخرج المواء . وهذا مايؤكد عدم 
التداخل . أى لا يوجد شيئان اثنان فى حيز واخد . ومكانتك هى الموقع الذى 
تفشول علية + ولذلك سف فى اكيرش نوق ا حرب توضع اللي ال 
لتستولى على الأماكن . 


« اعملوا على مكانتكم » هو قول موجه إلى الجماعة الذين عارضوا النبوة ووقفوا 
فيا عله المراقت ٠‏ الول لك : للق تبادود! لى وتفيا فين أنهم ان يصلر إلى النيل 

من رسول الله : اعملوا على قدر استطاعتكم من التمكن ٠‏ أو أثبتوا على ما أنتم عليه 

من الحلاف والماهضة ‏ مذ ؟ ؛ لانه صل الل عليه وسلم عامل أيف د كوت 
ار مق 0 أعمل . أنتم تعملون على طاقاتكم . 


قر وماور ص ا ور 


ف فل تقزم اتلائل تكتيغذ 0 فَسَوْفٌ تَعلمونَ من تكون له علق 
در 4 يقلح الظلموت 4 ظ [ 
( سورة الأنعام ) 
« فسوف تعلمون من تكون له عاقبة الدار » و« له » تعطى دلالة إلى أن الإيمان 
ستكون عاقبة الدار لصالحه ؛ لآن الآخرين لن تكون لهم بل عليهم . وساعة ترى 
« اللام » اعرف أن الأمر لهم لا عليهم . فكأن الظالمين إن تنلهم عاقبة فهى ليست 
هم . وإنما عاقبتهم عليهم . ولن يفلح الظالمون . 





لايل 
صمحم تتح توصت ردهت 


ِائَكا هذ ابرنمهز وعد يا 
تتاكات إِْرَكَيَ م مَلايِ ليق 


رط 3 7خ سه سر له 
ألله 0 مويل 1 8 ظ 


وهنا رجوع ل الكلام عن الذي ينأهمضول “يق الله .. 


و ١‏ ذر ؛ أى خلق . وبث . ونشر. والحرث يراد به الزرع » وسمى الزرع 
حرثاً ؛ لأنه يأق بالحرث . و« الأنعام » وهى تتمثل فى ثمانية أزواج فى آية تأق بعد 
ذلك . وهى الإبل . والبقر . والضأن والمعز . 


« وجعلوا لله مما ذراً فون ارت والأنعام : نصساأ » أى تما خلق . وهم قد حرثوا 
فقط ؛ لأن الذى يزرع هوالله . فسبحانه الذى اعفار للبذرة قوتها لتربى لها جذرا ١‏ 
وتمتص عناصر الغذاء من الأرض . وهو الذى جاء بعناصر الأرض كلها . وهو الذى 
جعل البذرة تتوجه إلى العناصر الصالحة لها . وتترك غير الصالح بقانون « الذى خلق 
فسوى والذى قذر فهدى » . والذى صنعه الله فى الحرث وق الأنعام تتخيلون أنكم 


هم جعلوا لله مما ذرأ من الحرث والأنعام نصيباً فقالوا : هذا لله « بزعمهم » وهذا 
لكي كاتا ٠‏ أى جاءوا بالحرث وقسموه قسمين . وقالوا : هذا لله » وهذا للأصنام . 
وكذلك قسموا الأنعام وجعلوا منها قسياً لله » وقس] للحم . ؛ ألم يكن من العدل أن 

يقسم الذى خلق بدلا من هذا الزعم منكم لأنكم أخذتم غير حقكم . ويا ليتكم 

انلصت فنرضى بقسمتكم فيذهب القسم الذى لله للصدقات على الفقراء » والذى 
للشركاء يذهب للأصنام وللسدنة الحجَاب عليها والخادمين والذين يضربون لكم 
الأقداح 6 يا ليتكم عرفتم العدل فى القسمة بل إن ما صنعتموه هو قسمة ضيزى 
جائرة وظالمة . لاذا ؟ . تأتى الإجابة من الحق : 





0000-2 +2 9-- 


يو : َيل إل أ اكد لَه فهر يصل إل شر كاييم © 1 


(من الآية ١5‏ سورة الأنعام ) 
أنتم قسمتم وقلتم : هذا لله وهذا لشركائنا . فاصدقوا مع أنفسكم فى هذه 
النسبة ؛ لكنهم كانوا يسرقون حق الله ع وكا هم فى اطلاك تيم معي ٠.‏ وف 
الزيادة هم تَمَسِيم اخر. فإذاما جاءت افة روم وأهلكته أخحذوا ما خصصوه لله 
وأعطوه للشركاء وقالوا : إن ربنا غنى ا ا 
. التى فرضتموها ورضيتم بها . 
وكذلك فى الأنعام يقدذرولن عددا 1 من الأنعام ويقولون : هله لله .» وتلك 
.. للشركاء » فإن ماتت بهيمة من المنذور لله لم يعورضوها. وإن ماتت مهيمة منذورة 
للأصنام يعوضوها ويأخذوا بدلا منها من القسم الذى نذروه لله . وأيضاً لنفترض أن 
عينا جارية ساحت فيها المياه لتروى الزرع المقسوم لله فيأخذوا منها للأرض 
المزروعة للأضنام الع جا ليزيين البح لامر ا 


ويقول الحق بعد ذلك : 


وكيز يكير النترسجيا حنكين 


ا ش - رس ع عام 
قَسْلَ أَوْلَددِهِمَ شرَكَارهُمْ له كله 
0 2 0 ##ساالزها 

سَوأَعَايَهِمْ د يا م 1ه 0 
ش ري لاو وى مما اسع بر 


وا نقلوا تلك 0 الضيرق: إل ها يتعلق بلاؤاتيه فى 5 والانسال + 
فشركاؤهم زينوا لهم قتل أولادهم ٠‏ و١‏ التزيين » هو إدخال عنصر التحسين على 
شىء لشدة انجذاب النفس إليه » وهو عملية تجميل لحقيقة وجوهر . وبذلك يكون 





2< 01-151-02102120 
التزيين هرا عرضيا ارا ووجه التزيين أخهم كانوا إما أغنياء . وإما فقراء . فإن 
ل أجلب لنفسى هما على هم » وإن كانوا أغنياء يقل 
الواحد منهم : إل الأبناء سيأخذون منك ويفقرونك . إذن ففيه أمران : إما فقر 

. موجود بالفعل » وإما فقر وف منه . ولذلك غيد الآيات التى تعرضت هذا لعنى‎ ٠ 
تأق عله أسلويين. اثنين 4 قالع مختلك: باختلاف: الصندر . والذين يبون ' أن‎ 
[ : ظ متدردر على بعض أساليب 5 لأنه مرة يقول‎ 


دعر سارر ررم 


عسل ساو ير رسا تايبرم 
1 افوا أوتدك حَذْية إل نحن ترزقهم وإباكر © 
( من الآية #١٠‏ سورة الإإسراء ) 


ومرة ثانية يقول : 


ير سوعررر وى ل 2 ردم 
ف تحن ترز فك و إياهم 4 
(من الآية ١٠6١‏ سورة الأنعام ) 
فا المرق بين لعبارتين ؟ . 


ونقول لمثل هذا القائل : أت تقارن بين التذييل « نحن نرزقكم وإياهم » . 
و« نحن نرزقهم وإياكم » . هذه تذييل لآية » وهذه تذييل لآية ثانية . هات ذيل 
الآية مع صدرها تجد أن ذيل كل اية مناسب لصدرها . ومادام قد اختلف فى الصدر 
فلابد أن يختلف فى الختام ففى الآية الأولى يقول الحق سبحانه : « ولا تقتلوا 
أولادكم من إملاق »© فالإآملاق وهو الفقر واقع موجود . إذن فشغل الإنسان بر زقه 
أولى من شغله برزق من بعوله من الأولادء فيقول الحق لؤلاء : 


رلا لوا أولد م من كو تحن تر زفكر و إياه © 
(من الآية ١6١‏ سورة الأنعام ) 
واف يطتتهم مياه نحن ركم لله أما إن كان الإملاق 
غير موجود فالحق يقول : 


5 ولا تقئلوا أوللك ف حي ملق 0 ياك 4 


( من ل “١‏ سورة الإسراء ) 





وي الإنمل 
511.2 240+ 0+0 


أى لا تقتلوا أولادكم خوفا من فمّر. فأنتم تملكون رزقكم ؛» وحين يأق الأولاد 
نرزقهم ونرزقكم معهم . وهكذا نرى أن الصدر مختلف فى الآيتين .» وكذلك” 
العجز . والشركاء كانوا يزينون قتل الأولاد .» وهذه مسألة تحتاج إلى تزيين قاس ؛ 
لأن حب الأبناء غريزة فى النفس البشرية » والنفس 7 أن يكون لما ذرية ؛ لأن: 
الإنسان يفهم أنه مهما طال عمره فسوف يموت فيحب أن ال يكن تسمه الى الاجياك 
المتتابعة . ونجد الإنسان وهو تمتىء ء بالسعادة حين يأتيه حفيد . ويقول : لقد 
جد ىلا نين ؛ وينسى أن الذكر الحقيقى هو الذى يقدمه الإنسان ‏ 
من عمل . لاذكرى الأبناء وحب امتداد الذات . وقتل الأبناء يحتاج إلى تزيين 
شديد . كأن يقال : إن أنجبت أبناء فسيفقرونك ويذلونك » فأنتم أمة غارات وأمة 
حروب وكل يوم يدخلك أبناؤك فى قتال ونزال فتكون بين فقد لأبنائك أو انتهاب 
مالك . وإن كانوا بنات فسيتم سبيهن من بعدك . وهكذا تكون المبالغة فى الإغراء 
لعملية تناقض الفطرة السليمة فى امتداد اللجل., 

#وا, وكدلكَ زَبنَ لكثير من الْمشْركين لدت ا كوم لبردرهم »# 

(من الآية /ا١1‏ سورة الأنعام ) 


ده لكثر من الشركين » تيد أن بعضهم كان برفض قت الأولا ٠‏ و يردوهم» 
١‏ من الردى . وعر الهلاك , والموت . 
١‏ يناعي بم 4 
( من الآية 1٠‏ سورة الأنعام ) 
0 ال وله 
عله إن الشرك » إنهم زينوا لهم أعمالا و يوار الملكة وغخاولما أن يخلطوا 
عليهم مابقى لهم من دين . 
وم مو د ب ريلك ا و2 
ا وَلوْضَاء افعو د يفترون © 
( من الآية 0-3 سورة الأنعام ) 


لأن وأد الأولاد وقتلهم إنما يناى فكرة خلق لله ٠‏ فهل يخلق الله لتقتل أنت ؟! 





شو لانيل 
وده 


كا 111 إرادة الإيجاد مد انلق حبحانة.وتفال + الك سيعانب لواشاء 
ما فعلوا ذلك .2 فهو قد أعطاهم ١‏ الاختيار . ومن باب الاختيار ينفذون إلى كل مراد 
لحم . ولولم يخلق الله فيهم اختياراً ما فعلوا ذلك لأنه لو اراد الا يلوا لا فعلوا ب 
وقد أراد الله أن يوجد حلم لاا يعصون الله ما أمرهم 0 مايؤمرون وهم 
الملائكة . 
إذن فهذه المسألة ليست عزيزة على الله ؛ بس ل إغا 
يكون ذلك لمصلحة المخلوق . وساعة يتركه مختارا فمن إمداد الخالق: له بالاختيار 
ولا يفعل المختار شيئاً غصبا عن الله ؛ لأن الألوهية تقتضى أمرين اثنين : تقتضى 
قدرة تتجلى فى الأشياء القهرية التى لا يستطيع العباد أن يقفوا أمامها , والإنسان هو 
الكائن الوحيد الذى له حق الاختيار بين البديلات فى مراداته . أما بقية الكون فسائر 
بقانون التسخير وليس له اختيار . 


والكائنات المسخرة أثبتت لله طلاقة القدرة , ولكنها لا تثبت لله محبوبية المخلوق ؛ 
لأن المحبوبية تنشاً من أنك تكون حرًا فى أن تفعل . ولكنك تؤثر فعلا مراذ لله على 
مرادك . ( ولو شاء الله ما فعلوه فذرهم وما يفترون ) 1 

و ١‏ الافتراء » هو الاختلاق والكذب المتعمد . وهم مفترون . لأنهم أرادوا أن 
يغيروا صدق الواقع فى الإنجاب . فقد خلق الله الزوجين - الذكر والأنثى ‏ من أجل 


ويقول سبحانه من بعد ذلك : 


2 ره له رمه كر وو 2 سحي ساي ل 

8 لوأ مه ليت د في - 
00 و ا 1 

وت رسم 0 


0 حر حكن ترام ته انك عكر 
عب سات يَفََروَنَ © 4ه 





وز الا عل 


ىو حمصصمصووه محص محصحصمحه 
وهذا تماد فى الشرك و 000 
وهذه الأنعام المرصودة للأصنام لا يتصرف فيها أحد . فلا يؤخذ لبنها ولا يستخدمها 
أحد كمطايا . ولا يتعدى نفعها للناس . ول يتنبهوا إلى أن هذه الأنعام نعمة من 
الى والدع الاح وام ارايو و ال ال الي 0 
تستفيد من تسخيره لك ولا تفعل . هم قد فعلوا ذلك وحكى الحق عنهم فقال : 


9 ووأ ذوة انعم وحرث جر لامظشه] إلامن نمآ رَحْهِم # 


(من الآية ١4‏ سورة الأنعام ) 
أى هى أنعام محرم استخدامها .» وحرموا أيضا ركوما . 
مكعقوم 4 برصسسمه و1 
9وائعثم حرمت ظلهو رها # ظ 
( من الآية ١78‏ سورة الأنعام ), 
وتمادوا فى الكفر فذكروا أسماء الأصنام عليها : ؤ 


حل ل ل عت سح جه ع عبر 


اران ررة ايد ون نم ليها افآ عله + 
( من الآية ٠4‏ سورة الأنعام ) 
وهذا لون من الافتراءات قل فعلوه ونسبوه إلى أ تلت من الله ( ومأمور به مره 
- سبحانه ‏ ولو قالوا: إن هذا الأمر من عندهم لكان وفع الافتراء أقل حلة . لكنه 
افتراء شديد لا : نهم جاءوا مبذه الأشياء ونسبوها 0 الله » وهم قل انحلوا عن الدين 
وقالوا 1 بعضص من لوكو إنه من الدين 2 ولذلك يجازهم الله بما افتروا مضيذ اتا 
لقوله* 


امام 2 5 7 
بيقرن اللو يدك ذلك 


وو 


595 ل مس . م< هوس م ور 
2 ا و ا 





م2 همرت حج وو وح 022525-94 سس وم حت 1 


إَنحكُورن حسم عل أزوجتا دكن | 
2 2 0 ىا اسم ل 


ا 0ك ]1ك رمو وصفهم 


ويفودهم الباطل إلى باطل ار فادعوا أن ماق بطون هذه الأنعام من اللبن ومن 
الأجنة إذا نزلت حية فهى للذكور منهم فقط 5 ولا تأكل النساء من ذلك شيئا » وإن 
مات منها شىء أكله الرجال والنساء وهذا يدل على التشقيق فى القسمة . 
ويذيل الحق الآية 5 6 ظ 
« سجرن تنتها # حك ميم 4 
( من الآية |٠١64‏ سورة الأنعام ) 
أى سيجازيهم على كذبهم وافترائهم بما يليق عقابا اللكاقيت؟ لأنه ‏ سبحانه - 


( حكيم ) فى أفعاله وأقواله وشرعه وقدره ( عليم ) بما يفعلونه من خير وشر . إنه 
سيجازهم على ما فعلوه أتم الحزاء وأكمله : 


ويقول الحق من بعد ذلك : 





5 


رحد 2 ا اط 


وجه لخسران أنهم ل يلتفتوا إلى أن الله ليد و الوق 
الأب قتلت ولداً ؛ كنت ستعيش أنت فى رحاب رزقه » وكتيرا ها ايكون البعض من 
الأولاد صاحب رزف وفير. ويقال عن مثل هذا الابن : : إن وجهه وجه الخير والسعد 





لانيل 
١١‏ حبص ح وح تت تحت وص ص وو 6 
الله ؛ لأنك حين تتأبى على عطاء الله تحرم نفسك العطاء فيا تظنه غير عطاء . وهذا 
خسران كبير 2 


إننا نلحظ أن العرب كانوا فى بيئة تستجيب وتلبى الصريخ . فساعة يصرخ من فى 
شدة نزلت به واستنجد ,» يجد من ينقذه . والأولى بالنجدة أهل الرجل وأولاده . 
والمثال على ذلك ما حدث من جد رسول الله صلى" الله عليه وسلم حين) ذهب ليحفر 
البئرء وجاءت قريش ووقفت له حتى لا يحفرء فقال : لوأن لى عشرة أبناء 
سأضحى بواحد منهم . إذن فكثرة الأولاد فى هذه المسائل تعطى: العزوة وتكثر 
الصريخ . ولا يفعل ذلك إلا المفطور على النجدة . 


اه بشت الأ خيلا بن تقر افق الى رز 4 رن فى أن بن 1ن 
الذرية » وفوق ذلك تفقد مباهج الشأن أو العزوة أو الآل ٠‏ أو على الآقل أهم 
خسروا لأنمم عاكسوا مرادات الله فى الإيجاد بالإنجاب . 


حم سس ١‏ سير 


9 كد حس رذن فلو ونَدَهُم سَمَها بير عل # 
[ (من الآية ١4٠‏ سورة الأنعام ) 


و« سفها » تعنى طيشاً . وحمقاً . وجهلا . 
وحرموا مارزقهم الله أفتراء عل أ حاو كر أمهنَدنَ # 
( من الآية 4 سورة الأنعام ) 

موحي جزمرة هل اله وارزاين اين اناو فهم أهل حمق وضلال 
وخسران فلو تركوها لانتفعوا منها فى حمل أثقالهم أو فيها تدره من لبن » أو فى أكل ‏ 
لحمها . إنهم بحمقهم وجهلهم قد خسروا كثيراء وهم مع ذلك فعلوا ما فعلوا ‏ 
كله م عل ال ونم 1 فكلا وا كرير لاد للهنايام وكان يكفى أن 
يصفهم بقوله : وقد ضلوا» ؛ لكنه أضاف : «١‏ وما كانوا مهتدين » لأن الضلال 
هوعدم الذهاب إلى المقصد الموصل للغاية . وقد يكون ذلك عن جهل بالطريق » 
لكن الحق سبحانه رسم لهم طريق الحق فائروا الذهاب إلى الضلال مع وجود طريق 
الحق . ؤ 





لانيل 





ظ ها 


وه مه سه سس سح سم 

+2 وهو الزى أنْغا جنات 7 وغير 

ْ 0 ره لح ا م ته 2 ل 
0 و 
ا 7 0 ار اح حكار ا هد 

سم سه سه م قر 20000 مذ لا سس 


[ تَمَرِودا قي واف قفو بصي [ 
رو ا 4لا جل اللفرورة 9 ا 


وقول الحق : « أنشأ » أى أوجد على إبداع لم يسبق له مثيل فلم يكن هناك نماذج 
توضيحية تدل الله سبحانه . وإنما ابتدأها على غير مثال سابق ؛ لأنه لا يوجد خالق 
سواه . والخالق إذا لم يكن هناك سواه من شريك اووونه حن عان ربا يدى” 
خلقاً على غير نظام أومثال, كان قد سسقه . 





وكلمة ( جنات » لق ا عر من المكان المحدد الذى يجمع صنوف الزروع 
والثمار مما نقتات . وهما نتفكه به » وتسمى جَنْة وتسمى جنات ؛ لأن المادة كلها تدل 
عل المتو روط +الققطية تيوفت (الكيون+ لأن”فيه بكرا للعقل وكيا الكن الأحبب 
مستورون عن رؤية العين » وكذلك « المجن ) لأنه الذى يستر عن الإنسان طعنات 


الخصم . 


د هى المكان الممتلىء ء بالزرع والثمار وتعلو الأضجار : فيه وتكثف وتلتف 

[ أغصانها وفروعها بحيث تستر من يكون بداخلها وتستره أيضاً عن بقية الأمكنة : » لأنه 

لا حاجة له إلى الأمكنة الأخرى ؛ ففى الجنة كل مقومات الحياة من غذاء وفاكهة 

ترح ونا وحصي وققعة »ونه كل يي . كما تسمى البيت العظيم المكتمل 

الذى يضم ويشة على كل المرافق « قصراً » لأنه قَصَرّك عن أى مكان سواه ؛ لأن 
فيه الأشياء التى تحتاج إليها كلها ء فلا تحتاج إلى شىء بعده . 





لانيل 
:مت 55ت 2 0ت 
مه ش - دع 2 سه وس ص حفر 2 
8 وهو لدئ سا جنلت معروشلت وغعير عرو 4 


ومادة العرش تدل على العلو . ومنه يي »» ويطلق العرش أيضا 
على السرير ؛ مثل قوله الحق : ( ورفعم أبويه على العرش ) . 


ويطلق العرش على الملك مثل قوله الحق : ( وها عرش عظيم ) . 


كل ذلك يدل على « العلو) وقوله الحق هنا : « معروشات وغير معروشات ) . 
أى أن الزرع من نوع العنب . حين نعنى به نجعل له القوائم والقواعد التى يقوم 
عليها ؛ لأن امتداد أغصانه اللينة لا تغبض أن تقوم وحدها . ولكن -" م أيضا 
يقوم وحده نسميه العنب الأرضى . وكأن الكلام فيا يختص بالكرم . أنك إذا 
ما نظرت إلى الزرع الذى لا ساق له كالبطيخ 6 وكالشمام 6 0 6 وكل 
الزروع الى ليس لها ساق تجدها مفروشة فى الأرض أى غير قائمة على قواعد وقوائم 
وعر وس . وإن كنا الآن نحاول أن نرفعها لنعطى لها قوة فى الإنتاج . والكلام حاء 
عل :ها كان :موخود! علا العرت أيام بعثة النبى صلى الله عليه وسلم ( وهو الذى أنشاأً 
جنات معروشات وغير معروشات والنخل والزرع ). والزرع يطلق ويراد به 
ما نقتات به من الحبوب . 


ووم سس غ ورور سر 2 
© مَل محتلفا 6 لالد سيماوق تي 4 ١‏ 
انين الآية ١5١‏ سورة الأنعام ) 


وحن ننظر إلى هذه الآية جد أنه قد سبقتها آية فيها كل هذه المعانى يقول 
سبحانه : 


ا 2 وس وس وير س 
وهو اذى أَنرْلَ من السماء مآ رجا يتؤت دقار ابن يدا رج 0 


ع 
0 2 ك# رم ١‏ ررة بي” مروو ص صر نا د 


ب دو #وس 
منة حامر كار ومن ارين م قنوان دانية وجنلت من أعناب 
حّ 


مج سس ا اروس 1 كه لمر سل حت سه سه هه 


ظ اراد مشتيها وغير متشلبه آنظروأ | ل تمرهة #إذا ا عرويحة” إن ذلك 





عرز جوز 


اح وح > 7س 00002-20020290 عد يا 
وبعض تر يحاولون نقد القران فيقولون : إنه يكرر المعانى الواحدة ؛ لأنهم 
لا يمتلكون ذ عن أن التكلم قو الله ٠‏ وسبحاته يتكلم فى كل شيء لآمر حكيم . » فهو 
هنا يتكلم عن هذه الأشياء كدليل على الخالق ووحدانيته بدليل أنه ذيل الآية بقوله : 
فى ذلكم لآيات لقو يؤنو ) ٠‏ ولكن اكلام ف الآ الى نحن بصدد واطرة 
عنها قد جاء بقصد معد اكد كفن الاضع بها ترم ظ 

وين ك2 إِذَا مرو وار احيهة. يوم خصادهء #6 

ْ ( من الآية ١4١‏ سورة الأنعام ) 

و لاشك أن استقامة العقيدة بالإيمان بالإله الواحد تحتاج إلى الدليل أولاً ؟ لأن 
فائدتها أشمل . وأعم » وأعمق . ايه الأكل ٠‏ لأن الأكل 000 
يقوتنا هذه الحياة » ولكن الأدلة الأولى تعطينا الثواب الباقى والنعيم المقيم ؛ ؟ لذلك 
فالآية الأولى متعلقة بالدليل » وهذه الآية متعلقة بالانتفاع » وهنا نلاحظ أنه قال ٠‏ 
« كلوا من ثمره إذا أ ثمر » . وى هذا إباحة لتناول الأشياء منه قبل أن تنضج دون أن [ 
يترتب على ذلك لون من الضرر وإلا عالجناها بما يزيل وينفى عنا الضرر . فإدا 
ما وجدت ثمارا لم تنضج لك أن تأكل منها . مغل الح نا حخرججً فا نحرث 
ونبذر ونروى ولكن 7 امسخاحكر الى ررم ونحن نأكل منه ؛ ونجد أهل الريف 
يشوون الذرة قبل أن ل تنضح ويقول سبحانه : ( واتوا حفقه يوم حصاده ) . [ 





لقد قالوا إن الآية مختصة بما يحضَّد وهى الزروع » أما الأشياء اتى لا يقال فيها 
ا ا يد ٠‏ لكن الإمام أبا حنيفة ل 
ويرى ١‏ ل باتتته الأرض كي بعلي بهذ لمر يت حدمي 
الحصاد على اك 0 اللغة . 


0 بمامفى اللغاة ف اللغة ؟ . الحصاد فى اللغة اقلم + اعون تفل العمرة 
. المطلوبة فهذا هو الحصاد . ولكن يوم الحصاد للحبوب ؛ تكون الغلال فى الستابل » 
ويرى الإمام أبو حنيفة اي ل 0 
وتذريه تعطى . وعندما تغربل الحبوب أ عط أيضا . ويبتدىء الحصاد من ساعة أن 
تكيل » وما تقدم غير محسوب . ما تأتيه من الحق يوم حصاده هو غير المفروض ؛ لأنه 
لم يقل الحق المعلوم ٠‏ وفى هذا اتساع لدائرة امتداد الخير إلى غير الزارعين . 





1 نا 


حدرودوم 
و ولا 0 1 , لاحب المسر فين 5 


( من الآية ١١‏ 1 الأنعام ) 

والإإسراف 5 الحدء والبعضص قل سير الإسراف بالزيادة فقط فقط 2 ولكن 
ا حقيقة أن أى نجاوز للحد زيادة انفضا يسمى إسرافا ؛ لأنه مأخوذ من ( سرف 
الماء » » وهو أن يطلق الماء ويذهب فى غير نفع . وسيدنا مجاهد يقول لوأن 


ا ل ان للم ا 


إذن فمعنى : ( ولا تسرفوا ) أمران اثنان بمعنى لا تتجاوزوا الحدود التى شرعها 


وكان حاتم الطائى كرياً جدأ ( وقعدوا دا الكرم « فقال واحد له : 
لآ خيرثى السرف . رد عليه فقال له ولا سرف فى احور الى تمادام و اخير 29 
يكون 3007 


وإذا كنا ستأخذ الأمر على المعنيين الاثنين : النقص والزيادة » فا المانع أن نعطى 
للفقير أكثر ؟ . ويحكى الأثر أن تاها قد تأخذهم الأريحية والنشاط للبذل والعطاء 
ساعة يرون كثرة غلتهم . وما أفاء الله عليهم من ريع أرضهم . إنهم يعطون الكثير 
مثلم| عمل ثابت بن قيس , وكان عنده خمسون نخلة وجزها وأعطاها كلها للفقراء . 
ورك لأولادم شيا . فلم رفع الأمر إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم قال له : 
أعط ولا تسرف . الح عي ال الس ب 20 
أعطيت . 


ابيا 


ويقول الحق بعذ ذلك * 


سير 


ري 2 وه 0ك براير اهم 
خآ مم هاه فرت اد عليه و له فرشا > 3 ا 
0-0 يعو لاتَتَ هو ب ا لم 
2 7 د 1 406 





مور جور 


حمعحص حم حت تقح حم سه 54و 0 


وبعد أن تكلم سبحانه عن نعمه علينا فى الزراعة ونعمه علينا فى الماشية قال : 
« ومن ن الأنعام » وهى الإبل والبقر والغنم ٍ » ( حمولة » والحمولة هى التى محمل . 
فيقال : « فلان حمول 4ع يتحمل كثيرأ . والحق يقول : 


0 بك ل معونا له إَابقٍ الأنفس » 
| (من الآية /ا سورة النحل ) 
والذى تحمله فوق ور در ل خرلة 1 . ولذلك نقول عن السيارة التى تنقل 
) مولة كذا طن ) . ( ومن الأنعام حمولة وفرفا . 


والإبل نحمل عليها الرحال . وكل متطلباتنا » و« فرشا» معناها : مقابل 
الحمولة . فالحمولة هى المشتدة التى تقوى على أن تحمل . وكل مالا يستطيع الحمل 
لصغره » أو لأنه لم يعد لذلك . إذا ما نظرت إليه نظرة سطحية تجده وكأنه فارش 
للأآرض . أو« ومن الأنعام حمولة » ؛ وهى التى تحمل لكم متاعكم إلى بلد لم تكونوا 
بالغيه إلا بشق الأنفس . « وفرشا ) أى ومن الأنعام ما تتخذون منه فرشا بأن ننسج 
من وبره وصوفه وشعره وي ْ 

ين الأنص ةقر اما َرَفَك ولا كوا رات الشيطنٍ انه 


0 روي م بير 


لكر عدو مبين 5 ظ ْ 
4 ( سورة الأنعام ) 


وفى الحديث عن الأنعام مجاء. بالتهيولة والفركن :رداق أنهنا بسيرة الأكل ؛ لأننا 
تأكل لحمها وألبانها ا الألبان كلها .» وهكذا تتعدد المنافع ٠‏ فهى محملنا 
ونأخذ من أصوافها وأوبارها وشعورها الفرش . والوبر وهو شعر الحمال » والصوف 
وهو شعر الغنم .» وشعر الماعز يتميز بلمعة وانفصالية بين شعيراته . 2 


ونلحظ أنه سبحانه قال فى الآية الأولى : « كلوا » .» وف الثانية : « كلوا » ؛ لأن 
ذلك جاء بعد الكلام عما حرموه على أنفسهم من أرزاق الله فى الأرض . فكان ولايد 
أن يؤكد هذا المعنى .» ويوضح : إن الذى خلق هو الله . والذى كلف هو الله . فلا 
تأخذوا تحليلا لشىء ولا تحريماً لشىء إلا ممن خلق وممن كلف . ظ 
( كلوا مما رزقكم الله ولا تتبعوا خطوات الشيطان إنه لحم عدو مبين ) . 





الاي 
تت ديح حوس سو كوه هب جب مجهت 


الشيطان هو الذى يوسوس لهم بالمخالفة لمنبج الله » عازه الشيطان ظاهرة ٍ 
فإذا ما كانت العداوة سابقة » فقد أنزل أدم وحواء. من رتبة الطاعة إلى رتبة المعصية 
وجرأهما على المخالفة فخرجا من الحنة اللي أن نحتاط فى قبولٍ هذه 
الوسوسة . 

ل مه م التى نتخذها 1 أو نأخذ منها فرشا فقال : 


8 [ ' جح سس عيذ 2 ١ه‏ ورت سراءة 
0 مح م > الكسأن انين وَصِرت 
000 رت لير ص جود هه وه 4 سر« 


لْمعْرْاقْمَين قل ءآلدمكر ين حرم أ الأَنيِينِ 


4 يس 


أ أسْكَملتٌ 200 اك يده مويو . 
إن مكنتَر صقي : 40 2 


وكلمة « أزواج » : جمع زوج ٠‏ وه الزوج » يطلق على الشىء معه ما يقارنه مثل 
ال ا 00 : ؛ لكنها فى الأصل تطلق على 
الواحد ومعه ما يقارنه » إلا أنه إذا لم يكن هناك فارق بين الاثنين 'بحيث لا يتم 
الانتفاع بأحدهما إلا مع الآخر ولكن لا قيز لأحدهما على الآخر كالجورب مثلا » ففى 
ل الو 0 


والذكر والأنثى من البشرء ٠‏ صحيح اما بقرقاة فنا كل بواتحد. فقا إنباك: 3 
لكن للذكر مهمة وللأنثى مهمة مختلفة . أما الجوارب فكل « فردة » منها نضعها فى 
أى قدم لأنه لا فارق بينها.. إذن كلمة « زوج » تطلق ويراد بها الثى» ار حد الذى 
معه ما يقارنه .. والحق يقول : 


طِ 26 نت روج ةب 
( من الآية 5 سورة البقرة ) 


١ َ 70 : . :‏ ْ سفت 1 لتكت 


4 ظ الواح 
ظ وكلمة انج ' هنا أطلقت على حواء ؛ فآدم زوج 06 0 ٠‏ 200 
هوالقائل : ظ 


7 2 ا الج 0# 





( سبورة م 
فكلمة وزو مايه ا يجار ايو داب للم 
لا تقال 2 6 بل تقال لواحد معد اخر يالك الااثنين يقال ا : توأمان . 

«كة أدج لانت ون النتواتتق 4 
( من الآية ١7‏ سورة الأنعام ) 


و«من الضأن انين » أى ذكرها وأنثاها فنسمى الذكر كشا والأنثى ( نعجة ) . 
ومن المعز اثنين . والذكر موسا 7 والأنئى نسميها « عنزة » . وبذلك يكون 
معنا أربعة » 0000 زوع اليك 5 ومعه ما يقارنه . 


صل 
و مر 1 2 --- 0 8 


م 
ْ ( من الآية سورة الأنعام ) 
ظ م أنتم تحرمون وتحللون . وتقولونٍ + إن هذا من عند الله فقولوا لنا أحرم 
الذكرين أم حرم انين ؟ ولا يجدون 00 لأنه فيحانة لا حرم هذا ولا حرم 
ذاك ( ولذلك أنروؤت المسألة إبراز الاستفهام ( والشىء إدا أبرز إبراز الاستفهام 
فمعناه أنه أمر مقرر بحيث إذا سألت الخصم لا يقول إلا ما تتوقعه ( وأسمه لسؤال 
أو الاستفهام التفريرق. . ويقول الحق : )0 سئون بعلم إن كنتم صادقين ( أى 
اليد با اله ل لسري إن كنتم أهل صدق ؛ لأنكم لستم أهلاً للتحريم ٠‏ 
5 يحرم ويحلل من خلق وشرع . فإن كان عندكم علم قولوا لنا هذا 0 


مط 


لم يأتى الحق بخبر الأربعة الباقية من الأنعام فيقول : 





م 006ظ5 رءالر ره راذا ىم 
وس الابلٍ أثنين وص البفرائشينٍ قل 
َآلدّحَكَرَين حَدَءِ أ الأنتيان َم أَضْكَمَآتَ 
عْكهأرِسَامْالْكَييْن م كنتر شجداء إذ 
ومست اتزيودد كن أطاذين انرز 

آ آ قد 


لاس كِب لَضِلَالنَاسَيعَير ع إِنَالله 
لَايَبْدِى الْمَوّمالطيبييرت ) 7 


ومن البقر اثنين : ذكر وأنثى أيضاً » والذكر من البقر نسميه ثورا » ويخطوع بعض 
الناس فى تسمية الأنثى من البقر « بقرة » . إن البقرة اسم لكل واحد منه) : للذكر 
والأنثى » والتاء فى بقرة للوحدة 6 واسم الأنئى 0 تورة ) (٠‏ ومن الإبل اثنين ومن البقر 
اثنين قل آلذكرين حرم أم الانثيين 4 أنتم تقولون : إنكم ل تتبعوا رسولا » وكنتم 
على فترةٍ من الرّسل , ول يأت لكم رسول , إذن فلا تحريم إلا من الله » ولا يبلغكم 
ربكم ورأيتموه حين أمركم مهلأ التحريم 6 أم أنتم الأنبياء ؟ : إنكم تتعمدول 
الكذب على الله لإضلال الناس . إذن » فالحق لا يهدى من يظلم نفسه ويظلم 
النا ظ 
لي 


ويقول سبحانه بعد ذلك : 





1 الا 


حم ...2ت م0 


1 حجر 25 و يج سأوضَِيً نيأ عير 
ظ ألله يدم فمنٍأضطر حير با وَلَاعَادٍ 1 لكك 


١‏ صر 





اصصسبوييه عن التحريم فى آيات كثيرة ؛ فهناك الآية التى قال 
فيها : 


ىس لس سساح رصع سر اس تن بر ص سر وظر زرو سم شار 
حرمت عليكر ألميتة 3 ولحم نير وم مل ا بهء والمنتخنقة 
0 خضو 2 تار رخ وى عل ابر اس ١‏ 
والموقوذة وآلمتردية ولي وما كل السبع إلا ماد كيت وما ذبح عل ألنصب # 
( من الآية "٠"‏ سورة المائدة ) 
وهنا فى الآية له أرط نط ستول 
سبحانه : 
2غ ير ل سح سات 2 1ج عار ا و * 
فل لا أجد فى مآ أو إِلَ محرما عل طاعيم سلا أن يكو مِيه وهم مسو 
صو م دعر ل 8 دخ 


أ ار فإنه له, رجس أو فسهًا أهلّ يِه به 4 


( من الآية ه؛ ١‏ سورة الأنعام ) 
فكيف يتفق هذا النص مع النص الآخر ؟! 


من يقول ذلك نقول له : أنت لا تفرق بين إيجاز وإطناب » ولا تفرق بين إجمال 
وتفصيل ؛ فالذى رك فى هذه الآية داخل. فى الميتة ؛ لأن المتقةة والمتردية 


والنطيحة 5 أكل السبع 0 والذى ذبح على 0 وما أهلّ به به لغير الله موجود 
وداخل فى كلمة ١‏ الميتة » . 


ثم : من قال : إن القران هو المصدر الوحيد للتشريع ؟ التشريع انا رسن 
الها صل :الله عليه بوسلم. ؛ بتفويض من الله فى قوله تعالى : 








ت ادا ' 
وار وو و لال لع بره 0 عن 

ظ وي قء ازرلة فخذوه وواجارت فأنتهوأ # ١‏ 

1 ( من الآية لا سورة الحشر) 


إن المحزمات فقط محصورة فى هذه الآية لأن فيه محرمات كثيرة » 
يليل اد لقي للها ؛ فيخرم علينا الخبائث نث ؛ فكل خبيث محرم . وقلنا من 
ْ قبل : إن الدم المسفوح محرّم 0 والدم 000 هو السائل الذى ينهال ويجرئ ْ 
ئ وينصب ساعة الذبح . #رخل ماهم عر مسر 1 ؟ نعم ) » وهو الدم الذى بلغ من 
. قوة تماسكه أن كون عضوا فى الجسم كالكبد أو الطحال . ولذلك يقول الرسول 
صلى الله عليه وسلم 0 : فأما الميتتان فالحوت والجراد . 
وأما الدمان فالكبد والطحال ('2) وفى رواية أخرى : السمك والجراة” 


ئ وعلى منطق التحريم.! للميتة والدم كان لابد آلا نأكل الميتة من السمك . ولا الكبد 
والطحال . ولكن الله اع لنا السمك والجراد والكبد والطحال لأنما لا تضر 
الجسم . ٠‏ فالسمك والخراد ليس لما نفس سائلة أى دم يجرى ؛ فإذا ما ذبحنا أحدهما 
لا يسيل له دم . أما الكبد والطحال فهما من دم وصل من الصلاحية أنه يكون عضوا 
فى الجسم . ولا يتكون عضوف الجسم يؤدى مهمة من دم فاسد » بل لابد أن يكون 
عر نقى . 


والحق الذى شرّع ندر الفلروف المراقة الشكلفيو»: وفنا تمن بهم :طروق 
وحالاات لاا يجدون فيها إلا الميتة 6 وهنا يأكلون أكل صرورة ة على قدر دفع الضر 
والجوع . لكن على المسلم آلا يملا بطنه من تلك الأشياء . 


لاثير ور خ2 وو 


طفن أصطرعة بلغ ولاعوفين وبل غفور دجم © 
ا الآية ١‏ سورة الأنعام ) 
0 فالرة الاضطرار : 9 تجد ما يؤكل من الحلال » أو أن يكون ما يؤكل من 
الحدد موجوداً إلا أن هناك من يكرهك على أن تأكل هذا المحرم » فالإكراه داخل 
فى الاضطرار . والاضطرار يحملك ويدفعك إلى أن تمنع عن : نفسك الهلاك ؛ 





. رواه ابن ماجه والحاكم والبيهقى' عن ابن عمر‎ )١( 


ظ عدو لانمل ْ 
-+-<--4--2--20220022 2 0-1 
فتأخذ من الطعام حتى تقتات فلا تموت من الجوع » فإدا كان الله قد أباح لك أن 
0 أن نموت من الجوع فما بالك من الإكراه بالموت 
العاجل ؛ إنه أولى بذلك ؛ لأنه سبحانه هو الذى رخص . وهو الذى شرع 
ارخصة » ومعنى ذلك أنها دخلت التكليف ؛ لأن الله يحب أن تؤتى رخصه كما 
أن توْنى عزائمه 6 بوم قل دخلت 5 دائرة التكليف فهنا يكون راد 
| والرحمة . ظ 


ويقول الحق بعد ذلك : 


1 خة وَعلَ يهامو أحَوّمَ كل ذى ظفْر 
ون الْبِقَرِوالْعْحَوِحرَمَناعَلِيهُم شحو 0 مآلا ظ 
ل ا أوَنْوَايوْمأختَع يقل 
لِك جره مٍسَقيوم وَإنَا لصفن 02 8 


هنا يأتى الحق 55 م وهو التحريم ادي مثلما قال 
من. قبل : 


بط بين وأ عزن تي عت بك كم 4 ظ 
( من الآية ١١١‏ سورة النساء )2 
ف «الظفر » هو ما يظهر عندما ننظر إلى أقدام بعض الحيوانات أو الطيور . 
فهناك حيوانات نجد تشقق إصبعها ظاهراً والأصابع مفصولة ومنفرجة بعضها عن 
بعض ٠‏ فهذه ليست حراما عليهم . ونوع آخر نجد أصابعها غير مفصولة وغير 
منفرجة مثل الإبل ٠؛‏ والنعام . والبط . والأوز وهى ذو الظفر . فكل ذى مر 
حرم على اليهود » وقد حرم عليهم لا لخبث وضرر فى المأكول » ولكن تأديبا لهم 


لأنهم ظلموا فى أخذ غير حقوقهم ؛ لذلك يحرمهم الله من بعض ما كان حلالا 
الهم 3 فالاب يعاقب ابنه الذى أخل حاحة أخيه اعتداء ؟ فيمنع ع عنه المصروف "٠‏ 





ظ 
ظ ىر صصح :لس حص ممهه 7 
. والمصروف فى ذاته ليس حراماً ٠‏ ولكن لكن المنع هنا للتأديب . والحق هو القائل : !. 


طمن اناه أرما نِم طوبتٍ أل لم وبِصَدَمْ عن سيل ا 
كيم جه رأخدم اذ ياروم أل اليل الل 4 
١الآية ١58‏ ومن الآية 5 سورة التساءم 
ولأنهم فعلوا كل ذلك يأتى 7 التحريم عقاباً وتأديباً 
104 8 دين هادواً حرمًا كل ذى طم ومن ون الْمر ومع 0 وها إن 


ً 00 ع سلب ك سس سس ع سه ل رصم مر 2 


حمَلَت . ظهورهما أوأخحوايا و مااختلط يعظىم ‏ ذلك 4 5 م إن 
صَِيئنَ و 4 
[ ( سورة الأنعام ) 


وأنت حينما تذبح الذبيحة تجد بعضاً من الدهن على الكلى » ونجد فى 0 
ما يسمونه « منديل الدهن » وكذلك « ألية الخروف » , وحين تقطع الرأس 

فيها نوعاً من الدهون , وقد حرم الحق عليهم فى البقر والغنم شحومهما يكذلك 
الإ . وهناك استثناء : فى البقر والغنم هو © إلا ما حملت 
طهررهما أ النخرايا 6 


48 522353502303505 
. الشحوم وء الحوايا» جمع حوية أوحاري أو حاوياء وهى ما تحوى من الأمعاء أى 
تجمع واستدار . وفى الريف تقول المرأة ة عن قطعة القماش التى تبرمها وتلفها ' 
. وتصنع منها دائرةة مستديرة تضعها على ر رأسها لتحميه عندما تحمل فوقه الأشياء ؛ 
تقول : صنعت « حواية » والحواية هنا هى الأمعاء الغليظة » وطولها كذا مترء ومن 
حكمة تكوينها الربانية نجدها تلتف على بعضها ء ولذلك اسمها « الحوايا » . 
3 وهى ما نسميه « الممبار» . وكذلك حلل لهم ما اختلط بعظم فى القوائم والحنب 
©والرأس والعين » وكذلك الا 00 » لأن الألية تمسك 
بِعَجَب الذنب . أى أصله .» وهو الجُرَئْء فى أصل الذُّنْب عند رأس. العصعص . 

ولأنه . رحيم فهو ينزل عقوبة فيها الرحمة فيبيح له شيئا ويحرم لال 


ظ : 


22225222 22ت ووصت جه 
ويذيل الحق الآية 6 و ببغيهم وإنا لمتادئره 4 


كك ادي برسي أو تعنتاً فى معاملتهم , ٠‏ بل لأنهم بَغوا . 
والباغى يجب أن يأخذ حظه من الجزاء ؛ حتى يفكر ماذا يحقق له البغى من 
التفع ٠‏ وماذا يمنع عنه من التفع أيضاًء وحين بقارن بين الاثتين قد يعدل عن 
بغيه » وهم قد صِدّوا عن سبيل الله » وأخذوا ربا لينمُوا أموالهم وأكلوا أموال الناس 
بالباطل . لذلك حرم عليهم الحق بعض الحلال . وسبحانه صادق فى كل بلاغ 
عنه » ونعرف بذلك. أن علة التحريم لبعض الحلال كانت بسبب ظلمهم وما بدر 
منهم من المعاصى فكان التحريم عقوبة. لهم . 


وقول الجن ميان ل 1 


عو سا لخر ل سه حت سر 
يَإْكَدَبوكَ مكل ربكم ذويَحمَةَو واسِعَة 
ودر د يَأسَددعَن الْقَوَ م الْمْجَرميت 92 2 


وكان مقتضى أنهم يكذبونك ل به عن الله » أن يعجل الله لهم 
بالعذاب ؛ لكن الحق لم يعجل لهم بالعذاب لأنه ذورحمة واسعة . 
سجر عن رس جر سوس لس [ 
9 فقل ربكر ذو رحمة واسعة 46 ٠‏ 
ظ 00 [ ( من الآية ١41/‏ سورة الأنعام ) 
ولكن إياكم أن تطمعوا فى الرحمة الدائمة ؟ إنها رحمة تأجيل فقط . 
ولن يفوتكم عذابه , ا فيقول سيحانه : «ربكم ال م 
وكأنه يقول لهم : راجعوا أنفسكم واستحوا من الله ولا يغرنكم أنه رت . خلق من 
. عَدَم وأمدٌ من عدم , فتولن الترسة بن ا بأسه وعذابه عن القوم 
المجرمين منكم . 








وكلما 0 آية فيها و سيقول » فاعلم أنها د ساقي للق 
والذى. يعطى هذا البير هو الخصم حتى تعرف كيف يؤدى عدو الله الدليل على 
صدق الله» ممايدل على أنه فى غفلة . ومن قبل قال الحق سبحانه : 


# يفول لها هن آلنّاس » 


( من الآية ١847‏ سورة البقرة ) 
و « سيقول » معناها أنهم لم يقولوا الآن » ويخبر القران أنهم سيقولون ,, 
ولم يخبىُ ويستر القران هذه الآية .» بل قالها رسول الله صلى الله عليه وسلم قرانا 
يقرأ ويصلى به . ولوأن عندهم شيئاً من الفكر لكانوا يسترون 00 
المتكلم بالقرآن بمظهر أنه لا يقول الكلام الصحيح . أو على الأقل يقولون إنه 
يقول : « سيقول السفهاء » » ونحن لسنا بسفهاء ء فلا نقول هذا القول . لكنهم 
يقولون القول السفيه برغم أن الآية قد سبقتهم بالتنبؤ بما سوف يقولون ؛ لآن الذى 
أخبر هو الله » ولا يمكن أن يجئُ احتياط من خلق الله ليستدرك به على صدق الله . 
هم سمعوا الكلمة » ومع ذلك لم يسكتوا بل سبقتهم ألسنتهم | إليها ليؤيدوا القران . 


00 كل سرف مان تفن فى عنم ابام متهي الل يقول. : إن ربنا هو الذى يهدى 
وهو الذى يضل . ويقول ذلك بتبجح ووقاحة لتبرير ما يفعل من سفه . وسيظل 
٠‏ المسرفون على أنفسهم وكذلك المشركون يقولون ذلك وسيحاولون تحليل ما حرم 
ا «وتاجاء المتركرك بمعوير ال 00 





ٌالإنكمل 
ا 


فى قضية العقيدة : و لوشاء اله ما أشركناء » وكانهه أشركوا بمشيئة اله . وجاءوا 
إلى ما حرموا من حلال الله وقالوا إنهم قد فعلوا ذلك بمشيئة الله أيضاً ؛ ؛ ليوجدوا 
لانفسهم مبرراً » وهذا القول ليس قضية عقلية ؛ لأنها لوكانت وقفة عقلية لكانت 
فى الملحظين : الخير والشرء فالواحد منهم يقول : كتب ربنا علينا ‏ والعياذ. 
بالله ‏ الشرءى ٠‏ لماذا يعذبنى إذن ؟! ولا يقول هذا الإنسان « وكتب الله لى الخير » . 
الي و ري عن الشر وسكتوا عما يعطى لهم 


من خخير . 


وقولهم ١‏ لوشاء الله ما أشركنا » صحيح المعنى ؛ لآنه سبحانه لو شاء أن يجعل 
الناس كلهم مهديين لفعل . لكنه شاء أن يوجد لنا اختياراً ؛ وفى إطار هذا الاختيار 
لا يخرج أمر عن مشيثته الكونية . بل يخرج الكفر والشر عن مراده الشرعى . 
وعلمنا من قبل أن هناك فرقاً , بين الكونية والشرعية ؛ فكفر الكافر ليس غصباً عن الله 
أوقهرأ عنه سبحانه » | إنما حصل وبحدث بما أعطاه الله لكل إنسان من اختتيار ‏ 
فالإنسان صالح للاختيار بين البديلات : اا 


ل 0 ِ- 


وي فلَيكفر © 


( من الآية 8>” سورة الكهف ) 


فالانسان ا 06 الطافة ال له 9 الله الصالحة للخير أو للشر . 
إذن فاع الإنسان إما أن يدخله إلى الإيمان وإما أن يتجه به إلى الوم ٠‏ لذلك 


يقول الحق عن الذين يعون أن كفرهم كان بمشيئة الله : 


0 ١ك‏ دكب اين همح 5فال 4 
[ :(من الآية ١4‏ سورة الأنعام ) 
و«السابقون لهم قالوا ذلك وفعلوا مثل ما يفعل هؤلاء من التكذيب ؛ وجاءهم 
ا بأس وعذاب من الله شديد , بالك اير البدل ديا سار اله عليه وصسلم' 


لاقل َل ندع ين عل وجول إن عون إلا لظن و إن أ: إلالسرة» ‏ 


(من الآية ١44‏ سورة الأنعام ) 


ل - 





ْ لازا 
5.2 


ويسألهم محمدٌ صلى الله عليه وسلم عن علم يؤكدون به صحة ما يدعونه . 
[ ويزعمونه أى هل عندكم بلاغ من الله , والحق أنهم لا علم لديهم ولا دليل » إنهم 
يتبعون الظن » ويخرصون . أى أن كلامهم غير واضح الدلالة على المراد منه . 


لذلك يقول سبحانه : 


صد ! 
0 ع 2 2 ع 39 7 و 1 
<وة قل دنه لْليَةَ البللعة فلوسا لهدطهم ' 


ل م 0 4 


نعم فلو شاء سبحانه لقسرنهم على الهداية وما استطاع واحد منهم أن يخرج عن ئ 
الهداية » ولكنه لم يشأ ذلك » بل أراد أن يكون الإقبال على الإيمان به » واتباع 
التكاليف أمراً داخلا فى اختيارهم . ألم يخلق سبحانه خلقاً لايعصون الله ما أمرهم 
ويفعلون ما يؤمرون ؟ ألم يخلق الكون كله مؤتمرا بأمره ؟! 


تر 
٠.‏ 
١‏ 





00 (من الآية ١49‏ سورة الأنعام ) 
و«الحجة » هى الدليل الذى تقيمه لتأييد قولك. فى الجدل .» ولذلك نسمىٍ 
عقودنا حجة على الملكية . أو « الحجة البالغة » أى التى لاينفذ منها شىء أبدا 
يعطل المراد منها . ١‏ 00 [ 0 ظ 


ويقول الحق بعد ذلك : 





اليل 





جه رصم 


3 ا > ادمح كَدَبُوا بكَايِينَاوَالَدَِ لا 


ومادمتم لا تملكون العلم فمن المحتمل أنكم تملكون شهوداً على ما تقولون . 
والخطاب : و هلم شهداءكم » هو خطاب للجماعة » و« هلم » يستوى فيها المفرد 
والمفردة والمثنى مذكرا كان أو مؤنثا . والجمع مذكرا أو مونثا ٠‏ فتقول : هلم 
يازيد إلى . ٠‏ وهلم يا هند إلى > ٠‏ وهلم أنضًا لجماعة الذكور ولجماعة 
؛وهذه لغة الحجازيين . وتختلف عن لغة بنى تميم التى يزيدون عليها 
فيا « هلم يارجل ». و«هلمى يا امرأة » . و«هلماء. وهلموا. 
0-6 والقران نزل بلغة فريش ١‏ الحجازيين » » والحق يقول : و هلم 
شهداءكم » . أى هاتوا وأحضروا شهداءكم أن الله حرم هذاء إنكم بلا علم . 
وكذلك لا شهود عندكم على الجدعجي ؟ فإن كان 6 شهود هاتوا هؤلاء 
الشهود . 


م ل ل مرت 


يَؤْمِنُون يا لارة وظمد بريه م يعد لون 7 





ومادا إن افوا شهود زور ؟ إنه - سبحانه - يحذر رسوله ويوصح 0 
ولو أحضروا شهداء إياك أن تصدفهم فهم كذابون : 


وكأن الله يريد أن يفضح الشهود أيضاً أمام المشهود أمامهم . ويعطى أيضاً 


فضيتين ائنتين ٠‏ © فسبحانه يدحضص ويبطل حجتهم - ( ويفضح الشهود الذين جاءوا 
بهم . فكانه . قال : هاتوا هؤلاء الذين قالوا ا هذا الكلام » وفى ذلك فضيحة 
لمن لقنهم هذه الأوامر . 


ويأمر الحق رسوله ألا يتبع الذين كذبوا باياته سبحانه . وكلمة « أهواء » . جمع 
هوى . وهو ما يختمر فى الذهن ليلوى الانسان عن الحق ؛ فهو شهوة ترد على 
لايع أاه لي كه تا َل مؤي اليزة م 





الإزمل 


مووي حت وتنم جم رحبو حورص حموك هم 
وهم لا يكذبون بأيات الله فقط بل لا يؤمنون بالآخرة ألا + 0 لوكانوا 
يؤمنون بالآخرة لعلموا أنهم مجازون على هذا جزاء يناسب جرائمهم . ولوأنهم 
[ قدروأ هذه المسألة لامتنعوا عن اتباع أهوائهم ٠‏ 


9< الحق الآية بقوله مد 


ديم تعدلون #4 





(من الآية سورة الأنعام ) . 


ات وا ا لحار دن القسط ؛ إذا قيل . ع 
كذا . أو عدل بين فلان وفلان ؛ أو عدل فى الحكم » أما عدل بكذا فيكون المراد 
نتيا أنه له عديلة وتجاونا . وجاءت بهذا المعنى فى آية أخرى هى قوله الحق : 

اندي للك عق سمت والأن وَل الطب وار لي 

كفرواً ريم ب يعدلون 2 


( سورة الأنعام ) 


7 سدنس الي ل سايلا لاقي 
جعلوا لله شركاء » وكذلك من لا يؤمنون بالله ؛ فالواحد منهم يعدل عن ربه عدولا 
ويميل ويعرض عنه ويشرك به ويسوى به غيره . ويجب أن نلحظ عند النطق بكلمة 
« التوحيد » وهى ‏ : «لا إله إلا الله » ألا نقف عند قول (لا إله ) لآن ذلك يعنى 
إنكار ونفى وجود إله وهذا والعياذ بالله كفر . إذن يجب علينا أن نصلها بما بعدها 
فنقول : لا إله إلا الله ) أو نكون عند نطقنا بلفظ ( لا إله ) قد انعقدت قلوبنا على 
. وحدانيته وما يجب له تعالت عظمته ‏ من صفات الجلال والكمال » ومعنى 
٠‏ (لاإله إلاالله ) أنه لا معبود بحق إلا الله » لأن المعبودين بباطل كثيرون 5 
والنجوم وي وبعض الإانس والملائكة وغير ذلك .2 


<٠‏ وكلمة « بربهم يعدلون » تفيد أنهم أهل شرك . وكذلك من ينكر وجود الله إنه 
عن ربنا يعدل ويميل ويحيد عن الاعتراف به إلها . 





حعبمح ح ١‏ حص ته :117-20022223 
. ويقول الحق بعد ذلك : ' 0 


كر مانا كل ملكرء رفك علد 0 
لامرصكايو. بودي خسنا 
كتقث أوكدكُم ين إمكقي حَنُ ترَرُفُكُم 
وَإِكَاهُجّ وَلَاتَصَرَيوأ ألْفويس مَاظهَرَمِنْهَا 
وَصَابَطرب وَلَابَق يلوا الَف سَألَى حَرَمألّهُ ٠‏ 


2 و 





ننظر فى هله الآية فلا نجد شيئاً من المحرمات من الأطعمة التى بها قوام الحياة . 
ولكن نجد فيها المحرمات التى إن اتبعناها نهدر القيم المعنوية التى هى مقومات الحياة 
الروحية . إنها مقومات الحياة من القيم « قل تعالوا أتل ما حرم ربكم عليكم © . 


والأداء القرانى هنا يأخذ لفظ « تعال » بفهم أعمق من مجرد الإقبال فكأن. 
الحق يقول : أقبل على إقبال من يريد التعالى فى تلقى الأوامر . فأنت تقبل على 
أوامر الله لتعلو وترتفع عن حضيض تشريع البشرية ؛ فلا تأخذ قوانينك من حضيض 
تشريع البشر ؛ لأن الشرط الواجب فى المشرع آلا يكون مساويا لمن شرع له . 
وألآ يكون منتفعاً ببعض ما شرّع , وأن يكون مستوعبا فلا تغيب عنه قضية ولا يغفل 
عن شىء والمشرع من الخلق لا يشرع إلا بعد اكتمال عقله ونضجه . ولا يقدر أن 


ظ الرأسمالى مثلاً - يشرع ليستفيك © والماركسى يشرع السكفيل , وكل واحد 


يشرع وفى نفسه هوى . ومن بعد ذلك تعدّل التشريعات عندما نستبين أنها أصبحت 
لد ا 

فضحها المجتمع حين برزت القضايا . فنظر فى قانونه فلم يجد شيئاً يغطى هذه 
القضايا . فيقول : نعدل القانون . ونستدرك . ومعنى استدراك القانون أى أن 
هناك ما جهله ساعة قنن . 


إذن يشترط فى المقنن ألا يكون مساويًا للمُقَنن له . وآلآ تغيب عنه قضية من 
القضايا حتى لا يستذرك عليه , وألا يكون منتفعاً بالتشريع . ولا يوجد ذلك فى بشر 
ان فأوضح الحق : اتركوا حضيض التشريع البشرى وارتفعوا إلى السماء 
لتأخذوا تقنينكم منها قيعي يناد الله :واتها ار وافمعاها ارتفعوا عن حضيض 
تقنين بشريتكم إلى الأعلى لتأخذوا منه تقنيناتكم التى تحكم حركة حياتكم . فهو 
لا ينتفع بما شرع ٠‏ بل أنتم الور 
وهو خالق . هو أولى أن يشرع لكم . 


ٍ. > صداه 262 ل سوس ماح فر ممه 5 
“9 قل تعالوا أثل ماحم ربك عكر ب 
( من الآية ١6١‏ سورة الأنعام ) 


« أتل » من التلاوة وهى القراءة ل ما حم ربكم عليكم > أى ما جعله حراما . . 
ا وسأقول لكم كل البلاغات بلاغاً بعد بلاغ . 


( من الآية ١١‏ سورة الأنعام ) 


000 يم الشرك من خلال تركيب لغوى يؤكد علينا ألا نشرك به ؛ 
فأنت ساعة تأتى لتلقى أزامر لمة ترأسه تقول له : استمع إلى ما أمنعك منه 
فاتبعه . ثم تبدأ فى التفصيل . والحق هنا جاء بأول بند من المحرمات 
والمحظورات ا لخترك :ليه فيك .. أى أتلو عليكم تحريم الشرك » فأول 
المحرمات الشرك , وعلينا أن نوحد الله . فكل نهى عن شىء أمر بمقابله وكل أمر 
بشىء نهى عن مقابله . وعلى ذلك فكل أمر يستلزم نهيًا ٠‏ وكل نهى يستلزم أمرأ . 
فلا تلتبس عليكم الأوامر والنواهى . أوتكون ( عليكم ) منقطعة عماقبلهاء أى. 
عليكم ترك الشرك . وعليكم إحسانا بالوالدين , وألا تقتلوا أولادكم رالا اتقررووا: : 





وو لانيل 
آ 6م © 
الفواحش .. أى ألزموا ذلك . 0 


لم يقول سبحانه : « وبالوالدين إحساناً » وسبحانه يأمر هنا بتأكيد الإحسان 
إلى الوالدين ؛ فهو أمر بإيجاب ويستلزم نهيا عن مقابله وهو عقوق الوالدين » أى 
لا تعقوهم . فعدم الإحسان إلى الوالدين يدخل فيما حرم الله . ثم يقول سبحانه : 


# ولا تلوأ أولد م من ملق تحن ترزفكر وإياهم # 
(من الآية ١6١‏ سورة الأنعام ) 
أى استبقوا حياة أولادكم » فإن أردتها من قبيل النهى فقل هو نهى عن قتل 
الأولاد .وإن أردتها من قبيل الإيجاب فقل : استبقوا الحياة . وقوله:ه من إملاق » 
أى من فقرء فكأنهم كانوا فقراء » ومادام الإملاق موجودا فشغل الإنسان برزف 
نفسه يسبق الانشغال برزق من يأتى بعده ؛ فيا أهل الإملاق تذكروا أن الله يرزقكم 
ويرزق من سيأتى زيادة عليكم وهم الأولاد . ويقول سبحانه : ظ 


ولا مقر اقحس ماطهرمنها وطن # 
[ ظ ظ (من الآية ١61١‏ سورة الأنعام ) 
وهذا نهى عن القرب . أى نهى عن الملابسات التى قد تؤدى إلى الفعل لا نهى 

عن الفعل فقط ؛ فحينما أراد الله أن يحرم على ادم وعلى زوجه الشجرة قال : 


لاتق امد الجر 4 


( من الآية ١9‏ سورة الأعراف ) 


لأن القرب قد يغرى بالأكل .وكذلك ١‏ ولا تقربوا الفواحش * أى لا تأتى إلى 
مقدمات الفواحش بأن تلقى نظرة أو تحدّق النظر إلى محرمات غيرك , وكذلك 
المرأة التى تتبرج ؛ إنها تقوم بالإقبال على مقدمات الفواحش , فإذا امتنعت عن 
. المقدمات أمنت الفتنة والزلل ؛ لأن رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول : 
« الحلال بيْن والحرام بين وبينهما أمور مشتبهات لا يعلمها كثير من الناس فمن 
اتقى المشبهات فقد استبرأ لدينه وعرضه ومن وقع فى المشبهات وقع فى الحرام 
كراع يرعى حول الحمى يوشك أن يواقعه . ألا وإن لكل ملك حمى , آلا وإن 


اا سسسبببب؟©ببت؟ت؟]تح] )جح )يح جك 


ول لانم 





السة كله وإذا فسدت.فسد الجسد كله ألا از القلب 9200© , - 


فك الحق : ألا تقرب . أن نم تنك عن مقلنة أن انستهر 1ك لاقلا 
مثلها مثل « اجتنت » تماماً . وسبحانه وتعالى يقول :. 


«فَاجتبوأ لجس من الأوكر. 0 
( من الآية "١‏ سورة الحج ) 
ويقول : ظ 


© وأجتنبوأ فول الور 4 
( من الآية “٠‏ سورة الحج ) 
وهنا يقول 1د : «ولا تقربوا الفواحش ماظهر منها وما بطن © . 


وكل ما ظهر ه من الفواحش هو من أفعال الجوارح. التى ترتكب الموبقات 
0 هو من أفعال السرائر مثل الحقد. والغل. م 


ويتابع سبحانه ا 


عل سر و هر ور 


ولا لانتل الى ل نتن ظ 
(من الآية ١6١‏ سورة الأنعام )) 
وكلمة ٠.‏ النفس » يمختلف اناس فى معناها ‏ هولا تطلق النفس إلا على التقاء 
ظ الرو بالمادة 5 والروح فى ذاتها خيرة . بوالجاده ىن 4 خيرة مسبحة عابدة . 
و إن من شَئء إلا سبح علْده ه - 000 
ظ ( من الآية 44 سورة الإسراء ) 


وإذا التتقت الروح بالمادة تقوم الحياة » فمعنى قتل النفس أن نفصل الروح عن 
المادة بهدم البنية وهذا غير الموت ؛ لان الله هو الذى يت النفس ع أما الإنسان 


. رواه البخارى ومسيلم وأبو داود والترمذى والنسائى وابن ماحه عن النعمان بن بشير‎ 2)51١١( 





الانكي. 





! ظ 2 
فهويقتل النفس إن هدم بنيتها . والذى وهب الحياة هو الله . فلا يسلب الحياة إلا 
هو. وبعد ذلك يشرع الله لنا أن نسلب الحياة قصاصاء أوللزنا من الثيب 
المحصن رجلا أو امرأة » أو للردة » فهذا قتل بحق .لكن سبحانه وتعالى يلعن 
.من يهدم بنيان الله بغير الحق . والإنسان بنيان الله فلا تعتدى عليه . ولذلك أمرنا 
الله بالقصاص من إنسان قتل إنسانا ؟ حتى يحافظ كل واحد على حياة نفسه . 
وحين يحفظ الإنسان كل نفس ء فإنه ينجو بنفسه ويسلم .| 


هكذا يأمر الحق بأن نقتل الثيّب . والثيب الزانى يطلق على الذكر والأنثى وهو 
من تزوج ودخل على زوجه وذاق كل منهما عسيلة الآخر وأفضى إليه » وكذلك 
المرتد » فنحن نحرص على حرية الاعتقاد ؛ بدليل أننا لا نقتل الكافر الأصلى 
لكفره » ولكن يجب على الإنسان أن يفهم أن الدخول إلى الإيمان بالإسلام 
يقتضى أن يدرسه دراسة مستوفية مقنعة , وأن يعلم أن حياته رهن بأن يرجع عن 
هذا الدين . فإذا علم أن حياته رهن أن يرجع عن هذا الدين » فلن يدخله إلا وهو 
مقتنع تمام الاقتناع . ونحن نحمى بالاختيار . فنعلن لكل من يقبل على الإسلام 
ونحذره : إياك أن تدخل بظاهر القول دون فهم لمعنى الإسلام لأنك لو دخلت ثم 
بعد ذلك ارتددت فسوف تقتل . ومادام الشىء كنة: الحيافة.: فالواتجن' أن “يختاط 
الإنسان الاحتياط الشديد . وفي ذلك أيضا ثقة من أن الإنسان إذا ما بجث فى 
الأدلة فسيقتنع بأن له إلها حقا. ولكننا لا نقتل الكافر الأصلى ٠.‏ . 


إذن فقتل المرتد حماية لحزم الاختيار » فإياك أن تدخل بذون 'روية + 'لانك 
لودخلت ثم ارتددت فسوف تقتل . وبذلك يصفى الحق المسألة تصفية لازمة بأن 
يعرض من يقبل على الإسلام جميع الحجج على نفسه , ولا يدخل إلا بنية على 
هذاء. ففى أى عقد يحاول الإنسان أن يعرف التزاماته وأن تتضح أمامه هذه 
0 الالتزامات. ولايدخل إلى الدين الدخول الأهوج . أو الدخول الأرعن . 
7 أو الدخول المتعجل . بل يلزمه أن يدخل بتؤدة وروية . الصا 
وفى الزواج يدخل الإنسان بكلمة ويخرج بكلمة أيضا هى : «وأنت طالق » . 
ولذلك تحتاط المرأة . فمادامت قد عرفت أن بقاء زواجها رهن بكلمة فعليها أن 
تحرص ألا تضع هذا الح إلا فى يد أمينة عليه . وساعة أن يقول لها أبوها : 





ةلال 
و ا 
لي ا ا ا 2 
الإنسان الأمين على هذه الكلمة . 00 


ومع ذلك فهناك احتياط للغفلة ؛ فالرجل يتزوج بكلمة واحدة . من مرة واحدة 
لكن فى الطلاق هناك ثلاث مراحل ؛ كرصيد للغفلة . فالرجل يتزوج المرأة بكلمة 
« زوجتك نفسى أو يزوجها وليها ويكون القبول من الزوج وبهذا يتم الزواج » . لكن 
ف الطلاق أب اله لغفلة الرجل وارعوته أن يطلق مرة ٠‏ ثم براجع هومن غير دول 
أحد بينبا . ٠‏ ثم يطلق ثانية . ويراجعها . ولكن بعد الطلاق الثالث يجد التنبيه من 
الحى : لقد احتطنا لك برصيد من غفلتك .:ولكن عَنْدَهَا تريدها زوجا لك فلا بكم 
ذلك إلاأن تتروج غيرك . وبعدها قد تعود لك أو تبقى مع من تزوجها . فاحتط 
جيدا للأمر الذى تدخل عليه . وللتعاقد الذى التزمت به . فإذا كان هذا هو الشأن 
فى تعاقد الزواج ول يا ير ا ل ا 0 
وقبل أن يعلن إيمانه وقبل الدخول فى حيز المؤمنين ع ليعلم أ نه إررت هن امام 
فسيفقتل . وهكذا يصعب الإسلام الدخول إليه » ويحمى اللاختيار ؛ ق الوقت نفسه . 


بحم عو 
0 لكر وصدم يو لعز لون 4 
( من الآية ١6١‏ سورة الانعام ) 
وميد و بواو اعس الم ار لون 0 
فى أمهات المسائل التى لا يصح أن نغفلها . ولذلك حين تنظر إلى النبى صلى الله عليه 
وسلم ؛ لقد ظل ثلائة وعشرين عاماً يستقبل من السماء ويناول أهل الأرض ١‏ ثم 
جاء فى حجة الوداع وركز كل مبادى الدين فى قوله تعالى : 


+ ذلكم وصاكم به لعلكم تعقلون » 


و ١‏ وصاكم ) غير شرع ؛ فشرع تأق بكل التشريعات ومافيها من تفاصيل 
0 صعيرة 2 والوصية تضم أمهات المسائلل ى . فى التشريع . و العقل جب أن يسنم 
المسألة من أا إلى آخرها ؛ فلو استعملت عقلك فى كل منبى عنه ٠‏ أو كل مأمور 





و الإ نمل 
8 > 


به فى الآية فستجد التعقل يعطيك التوازن فى القرار : وقد ختم الحق الخمسة الآشياء 
التى ذكرهاقى هذه الآية بم ذلكم وصاكم : به لعلكم 50 هله الأوامر متفق 


والأشياء الخمسة التى أوصى بها سبحانه هى : 


اله تقر كرا نون فخا 

وزالوالدين 'إحينانا + 

ولا تقتلوا ا من إملاق . 

ولا تقربوا الفواحش ماظهر منها وما بطن . 
ولا تقتلوا النفس التى حرم الله إلا بالحى . 


جد د ا 3 


فكان يجب أن يقول : ذلكم وصاكم بها . » لكنه قال : ع وصاكم به * # . فكأن 
أوامر الله ونواهيه أمر واحد متلازم دس ْ التزم ما أمر الله نه . واجحتنب 
ما نهى الله عنه . 


وقوله سبحانه : ظ لعلكم تعقلون 4 فكأن العقل لو نخلى ليبحث هذه الأشياء 
بحثا مستقلا عن منهج السماء 7 أن صرورة ل ل ا 
هذه الأشياء . ٠‏ 


إذن » كيف تُعْصم من أهوائنا المتضاربة بعضها مع بعض ؟ . لابد أن يكون الإله 
واحداً حتى لا يتبع كل واحد منا هواه . إننا نعرف أن الأصل في الإنسان هو الأب 
والأم . ولذلك وصَّى بالأصل فى « وبالوالدين إحسانا © . ووصى أننا لا نقتل 
الأولاد خشية الفقر ؛ لأن الحياة تستمر بهم ؛ وبعد ذلك لابد أن تكون انلياة 
نظيفة ٠‏ طاهرة للجميع الأفراد » ولا تشوييا شائبة الدنس أبدا » ولا يتق ذلك إلا إذ 
تركنا الفواحش : ما ظهر منها وما بطن ؛ ؛ لأننا نلاحظ أن كل الأولاد غير الشرعيين 
جملون ؛ فالحق سبحانه وتعالى يريد طهارة الأنسال فى الحياة ؟ حتى يتحمل كل 
واحد مسئولية نسله . ويكون محسوباً عليه أمام المجتمع . ويحذرنا سبحانه من أن 
نقتل النفس إلا بالحق ؛ لأن النفس أصل استبقاء الحياة . 





و الاريماء 
ؤ ح.. 20+26 0ج تم 0ت 


ثم يج الحق بعد ذلك فى الآية التالية ليكمل الوصايا فيقول : 


م ال هو 1 ا وه سا ساص» ٍ_-- 
و يبلع أسدهء وأووا | ل وَألمَاَ لقصل 
ير هم 


لاذكلك تنَْإِلَاوْسَعَهَا َإِدَاقَْشْمَ 6 فَأعدلوا 


0و 


له 


#لا 0 07 


0 
وَصَمككم ب لعل دل كروت ت 2 © 2 


وحم الم هروس قد ا وبوليك حك الرجال و بقدااق الاتسافاء بام 
ليتيم فى الحيوان فهو من فقد أمه. وقوله الح : 


اتفال الهم لا يني ب ار * 


( من الآية م٠١‏ سورة الأنعام ) 


هنا رض سبحانه أن اليتيم له مال ؛ فك بقل : لا تأكل مال اليتيم . بل أمرك 
ألا تقترب منه ولو بالخاطر . ولو بالتفكير . وعليك أن تبتعد عن هذه المسألة . وإذا 
كان قد قال « ولا تقربوا مال اليتيم #4 فهل هذا الأمر على إطلاقه ؟ . لا ؛ ؛ لأنه 
أضاف وقال بعد ذلك : ل إلا بالتى هى أحسن » أى بأن نتمَرَ له ماله تثميراً يسع 
عيشه . ويبقى له 0 وزيادة . ا ل في دا الح 
«رارترف ني 4 0-0 
ئ (من الآية © سورة النساء ) 
فلا يأخذ أحد مال اليتيم ويدخره » ثم يعطيه منه كل شهر جزءًا حتى إذا بلغ 
الرشد يجد المال قد نقص أو ضاع ء لذلك لم يقل : ارزقوهم منها . ٠‏ بل قال : 
« وارزقوهم فيها » أى ارزقوهم رزقا ناشئا منها ٠‏ فَمَاهُم ظرفية للرزق ٠‏ ولا يتاق 
.هذا إلا بأن نشمرها لليتيم ٠»‏ ولا نحرم الوصاية على على اليتيم لرعاية ماله من أصحاب 





جور الانيماء 


عومح تج ات 
الكفاءات فى إدارة الأعمال والأمناء . وقد يوجد الكفء فى إدارة العمل . والأمين 
فيه لكن حاله لا ينهض بأن يتحمل تبعات ومؤنه حياته قا بإدارة أموال اليتيم ؛ 
فقال ‏ سبحانه - فى ذلك : 





مد عب ملسن » 
( من الآية ؟ سورة النساء ) 
أى أن يهب الوصىّ تلك الرعاية لله ء وحين يهب تلك الرعاية لله ولا يأخذ نظير 
القيام بها أجرأ ؛ يضمن أنه إن وُجِدَ فى ذريته إلى يوم القيامة يتيم فسيجد من يعوله 
حسبة لله وتطوعا منه مدخرا أجره عند الله . والحق 0 القائل : 


ولْبَخم آأيين ل راف لفق نيه 5 يساوم اونا 
ظ ا النساء ) 

رصا عد السم .من يعاد : وحين يتعاطف المجتمع مع كل يتيم فيه » ويتولى 
أمور اليتامى أناس أمناء قادرون على إدارة أمورهم فسوف يقل جزع الإنسان من أن 
يموت ويترك صغاره ؛ لأنه سيجد كرامة ورعاية لليتيم ٠‏ فالناس تخاف من الموت لأن 
شم عيالا صغاراً ويرول أن المجتمع لا يقوم برعاية اليتامى ( لكن الإنسان إن وجد 
اليتيم مكرمأ ( ووجد له اباء آ من الأمة الإسلامية متعددين ( فإن 4 ا موت فسوف 
يطمئن على أولاده ابول رع لمعم م ززكل لالطار سق يسا ان اتيم 
فت رياس هماه إيد يا ريا بدي وجب 1 
لاتضيق ذرعاً بعَدَر الله فى خلقه بأن 58 0 أولاداً الال وام 
فى سورة الكهف بين العبد الصالح وسيدناموسى حين) مرًا على قرية ٠:‏ 


ا صم ان وم اد ا و عاص سم 4ج ضام 
© حو إذَا أنيا اهل قرية استطعما أهلها# ظ 
( من الآية ا سورة الكهف ) 


ْ فلم 'يطلبا تقوداً يدخعراها » ولكتيا طلبا عام سد الجوع : ) وهذه حاجة ملحّة . ٠١‏ 
وبع الها اسم أهل لقي أن أعل قري أذ يضيفوها . وى ذلك اما قية_ 





لانيل 
:م55 مح حت 


لئيمة الأهل . وعل الرغم من أن العبد الصالح 9 ردهم عليه وامتناعهم عن 

العانينا + ولككتة عدلنها وله سس ارا بن وبفراسته علم أن الجدار يريد 0 
وكأآن الجدار كه إرادة ” ٠‏ فأقام لخدا ولأمه سيدنا مرب عليه 0 » وكان سيدنا 
0 لهم فوم 0 هذا 4 موسى . لحن العبد 9 0 
بما يستحقون ؛ لأنه ببنائه الجدار قد حال بينهم وبين أخذ الكنز . لأنه لوترك الجدار 
0 وبعد ذلك أراد الله أن يشرح لنا أن الجدار كان لغلامين يتيمين فى المديئة . 

مَأ وب بادا وجا كرس # 

1 (من الآية 7م سورة الكهف ) 

فكأن استخراج الكنز مقارن ببلوغ الرشد . وكأن العبد الصالح قد بنى الجدار 
بناءً موقوتا » بحيث لا ينار إلا حين يبلغ الغلامان مبلغ الرشد . لقد بنى العبد 
الصالح البناء وكأنه يضبط الميقات فلا يتماسك الجدار إلا لساعة بلوغ الغلامين 
ل 0 . وبعد ذلك جاء لنا بالحيثية لكل ذلك . ْ 
فقال سبحانه : 

كان أ بوهم صللحا 4 

(من الآية 7م سورة الكهف ) 
حا ا ل ا 0 3 فاق 


العيد م الجدار اموقوت الذى يصون 0 من اللثاء اق 6 257 


( من الآية ١87‏ سورة الأنعام ) 


ومن لا يقدر على قرب مال اليتيم بالتى هى أحسن فليبتعد عنه . 





و الانييا. ظ 
صمصحص صصح مح حت تمه حمهحهت بوره 
0-0 
َ 8 جين نجس جتن "بير جز ١١١ «> ١١‏ سن بن 


نيك اي ري سا ىنا 


وم كان َنبا لعفف ومن كان يرا قلي كل مروف # 
ظ (همن الآية 5 سورة النساء ) 
وكلمة « فليأكل بالمعروف » أى لا يكنز ولا يدخر منه أبدأً . بل يأكل بما يدفع 
الجوع فقط ويكتسى مايستر جسمه . ونعرف أن اليتيم لم ينضج عقله بعد . وكذلك 
الكبير السفيه هو أيضا لا يقدر على التصرف ؛ لذلك قال الحق فى أدائه البيان حيث 
يؤدى اللفظ مايوحى بالمعاى الواسعة : 


[ كمه ره مهب ل 
9# ولا تؤتوا السمهاء أمولكر © ظ 
(من الآية © سورة النساء ) 
وجعل الحق مال السفيه فى مرتبة مال الولى ؛ لأن السفيه لا يحترم ملكيته وقد 
يبددها . ولكن المال يعود لهذا الإنسان حين يذهب عنه السفه فيقول الحق : 
١ +‏ لوا سوكس رح كر درو ظكاسه مح لح وس سا« | 
ا [ 0 ( من الآية 5" سورة النساء ) 


إنه أداء قرا عجيب » يشجع الناس آلا يتركوا السفيه يبد ماله فتكون خسارة 
للمجتمع كله . فمادام هو فى سفه فانظر إلى المال كأنه مالك . ولتكن أمينا عليه 
أمانتك على مالك . وعندما ترى وتجد رشده وتطمئن على ذلك », فإن الحق يأمرك أن 
تعيد له ماله . ونعود إلى اليتيم » هنا يقول الحق : 
.« ولا تقربوا مال اليتيم إلا بالتى هى أحسن ©  .‏ 

هذا إن كان له مال . فماذا عن اليتيم الذى لا مال له ؟ . هنا تكون الوصية 
أقرى . عن سهل بن سعد رضى الله عنه قال : قال رسول الله صلى الله عليه 
وسلم : « أنا وكافل اليتيم 582 الجنة هكذا » ( وأشار اسان والوسطى وفرج 
بينهما )١()‏ 1 


[ وعن أبى هريرة رضى الله عنه قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : 


1 رواه البخارى . والترمذى . وأبو داود‎ ) ١ 





:42222225229515 ججحهه 
« الساعى على الأرملة والمساكين كالمجاهد فى سبيل الله وكالذى يصوم النهار ويقوم 
الليل 0 


كر الكم . ريه س اليتيم لله . فمن الجائز أن تكون لليتيم أم 
اللعيفيي اح م م دي ع او 0 
أنه يسخط الله ويغضبه فهو خسة ولؤم ونذالة . ئ ا 

#ولا رامال ليت بلَابانتي هئ خنْ حَقيَبِلُعَ هدم * 0 
٠‏ (من الآية ٠6‏ سورة الأنعام  )‏ 

م يقل ال - سبحانه - بالتى هى حسنة ولكنه قال طبالق.هى اسن » اتعتديد 
الحرص على مال اليتيم حتى يبلغ أشده لأن بلوغ الأشد . يعنى أن اليتيم صارت له 
ذاتية مستقلة . وما المعيار فى الذاتية المستقلة ؟ ؛ أن يصبح قادرا على إنجاب مثله . 
وهذا معيار النضج . مثله مثل الثمرة حين تنضج ؛ أى صارت البذرة التى فيها 
صالحة لأن نضعها فى الأرض لتكون شجرة . وأنت إن قطفت الثمرة قبل أن تنضجح 
لا تجد طعمها حرا ولا تستسيغ مذاقها إلا عد عرق البذرة وتنضج . 


و١‏ الأشد 0 أن الإنسان اع د ير باصي 6 


6 تاوف اكيز الاي "0 ظ‎ ١ 
») ظ ( من الآية ؟6١ سورة الأنعام‎ ِ [ 

والكيل هي اي رالرازيك عي المعايير لما يُقَدّر كثافة 5 فهناك 
معيار للحجم ومعيار للكثافة . معيار الحجم الكيل . ومعيار الكثافة هو الوزن . 
وهناك أيضاً التقديرات العادلة فى القياس . للأقمشة مثلا . المقياس فيها هو الم 
إدد كل شىء بحسبه . وإذا أردت الموزون. فلابد أن يكن بالقسط . أى بالعدل . 


وهذه المسألة من الصعب تحقيقها ( ولذلك نختلف الموازين باختلاف نفاسة 
الأشياء ( فحين نزد الفول أو العدس ال اولان ( فنحن " نزنه د 





روا البخارى ف الامب المفرد . 





سوا لانيل 





57 لآن. فرق الميزان قد يكون حول الكيلوجرام ‏ فالأمر حيتئذ يكون مقبولا . 
وحين رن أشياء أثمن قليلا 34 نأ بالميزان الدفيق . فإن كان الشىء ف الوزون ذها 
نحيط الميزان بجدران 0 لأن لفحة ا قد تقلل أوتزيد الوزن . 


إننا ل 7 نمنع قر ارات امراك انها يها . وحين نزن المواد الكيماوية نان 
بميزان يعمل بالذرة . إذن كل موزون يأخذ درجة ميزانه بمقدار نفاسته وتأثيره ؛ لأن 
تحقيق العدالة فى الميزان مسألة صعبة » وكذلك الأمر فى الكيل . فحين يكيل الإنسان 
كيلا يمسك إناء الكيلة ومهرّه ؛ حتى يأق المكيال دقيقاً محرراً » وإن أراد أن يلغى. 
ل ل ل ل ل 
لا تقع . . ورينا يقول :. 


ويل لمُطمَفينَ 9 9 ) ذا ا عل اشاب ترثن ١ج‏ 00 


أو وزنوهم يرون 2 
( سورة المطففين ) 
فحين يكتال يستوق ويطفئف أى يزيد ما سوف عه شراء » وحين يبيع يقلل 
الكيل أو الوزن لياخذ ثمنا أكثر من ثمن مايزن أو يكيل . وأصل المبادلات غالبا بين 
طرفين » وبعض التنطعين يقول : كيف يقول الحق  :‏ ويل للمطففين 4 
والتطفيف فى أى مساألة يكون بالزيادة » لا بالنقص . ونقول : انتبه إلى أن المتحدث 
هو الله . والتطفيف إنما هو الرغبة فى الاحتفاظ بالزيادة للنفس . أما النقص فيكون 
للاخرين 'والتطفيف يزيد طرفا وينقص من طرف . وكل صفقة بين اثنين فيها بيع 
وشراء الإن اراد راتحت انيل الخبران عل طرف وان يوق لتفسة ذهو مطقفت ” 


ولذلك تأق دقة ٠‏ الآداء القرآن من ونا + 


وأوفوا ١‏ الَكَبْلَ, لمان بالقنا ا مكننُ تنما لامعا # 
(من الآية ١67‏ سورة الأنعام ) 
وقال الحق ذلك لأفويعك أن الكيل والميزان بالعدل أمر متعذر ؛ لآن الحق سبحانه 
وتعالى لواسع رحمته فى التشريع لنا لم يجعل محال الاستطاعة أمرأً يمكن أن تتحكم فيه 
أشياء لا تدخل فى الاستطاعة ؛ ففى ضبط المكيال والميزان قال لواحا 





واوا ازيل 
-0 00 


إلا وسعها » . لأن المكيال والميزان أداتان تتحكم فيههم|ا ظروف لا تدخل فى نطاق 
الإنسان . ولذلك قلنا : إن وزن الأشياء التى نعلمها إن كانت من الأشياء التى 
ليست فيها نفاسة فوزنها له الة . وإن كانت فى المتوسط فوزنما له آله » وإن كان فى 
الأشياء النفيسة الدقيقة التى للقدر الصغير فيها قيمة مؤثرة . فإن لها الة مضبوطة 
مصونة من عوامل الجو حتى لا تتأثر مببّة ا مواء . فقول الحق : « لا تكلف نفساً إلا 
وسعها » إباحة للأشياء الزائدة أو الناقصة التى لا تدخل فى الاستطاعة . ثم قال 
سبحانه : 


نا ال 


( من الآية ١65‏ سورة الأنعام ) 


نعلم أن القول نسبة كلامية ينطق بها الشكلم ليسمعها غاطب ٠‏ ينفعل للمطلوب 
فيها خبرا أو إنشاءً » والقول مقابله الفعل . وكلاهما عمل . فالقول عمل والفعل 
٠‏ عمل ؛ فإذا قلت : قل أو افعل . فافهم أن القول متعلق بجارحة اللسان . والفعل 
متعلق بكل الجوارح ماعدا اللسان . فإذا رأيت . وإذا سمّعت . وإذا شممت . 
وإذا لمست كل ذلك يطلق عليه أنه فعل . ولكن إذا ما تحرك اللسان فذلك قول : 


وإذا قلتم فاعدلوا ولوكان ذا قربى » . 


وهل العدل مقصور على القول ؟ أو العدل أيضاً يكون فى الفعل ؟ إن العدل قد 
يكون فى خلاف بين اثنين » وهذا لا يتأق بفعلك . وإنا يتأق الحكم والفصل فيه 
بقولك . وإذا ما تعودت العدل فى قولك . ألفته وأنست به وأحببته حتى فى أعمالك 
الخاصة الأخرى . 


والقول منه الإقرارء وإن تقر على شىء فى نفسك فقله بالعدل وبالحق . 
والشهادة . قلها بالحق . والحكم . قله بالحق . والوصية . قلها بالحق . والفتوى . 
قلها بالحق . إذن فالحق فى القول أمر دائر فى كثير من التصرفات ؛ لأنك إذا قلت 
بالحق أمكنك أن تعدل ميزان حركة الحياة ؛ فميزان حركة الحياة لا يختل إلا إن رجح 
باطل على حق ؛ لأنك إذا حكمت لواحد بشىء لا يستحقه فقد أعطيته ما ليس له . 
إواك بعملاك هذا راتت ل كاه برعا وريه . لكن إذا ما حافظت على 


ع ادر وأخذ كل واحد حظه من الحياة بقدر مايعمل اتزنت كل ال 





اانا 
2ه2902----+ 100111-0-209 
الأمور . ولم يعد هناك قوم يعيشون على جهد غيرهم وعرق سواهم . إذن فول 
العد ل عرو مدا خزركة التعياة الذاكة: المهنية الرقية الرهيدة 8 وإذا اقلت فاعدلر 


ولو كان ذا قربى # . 


والذى يؤثر فى العدل هو الحوى . وحين يوجد الهوى فهو يحاول أن يميلك إلى 
ناحية ليس فيها الحق . وأولى النواحي أن يكون الأمر متعلقا بك أو بقرابة لك . وقد 
تريد إن حكمت - والعياذ بالله 28 ٠‏ أن تسعد ذا قرباك .وأنت بذلك لم تؤد حق 
القرابة ؛ لأن حق القرابة كان يقتضى أن تنم عنه كل شىء محرم وتحمى عرضه . ٠‏ 
وتحمى دينه قبل أن تحمى مصلحته فى النفعية الزائلة . ولذلك يأمرك الحق بأن تقول 
الكلمة بالعدل ولو كان المحكوم له أو عليه ذا قربى ا ا ا لفن 
اكرات جحي ل ارد 


( و يعهد آله اوفوأ # 
رمن الآية ؟ 7 سورة الأنعام ) 
ونين طلم أذاعتيل ( سقو روا عاعننا 1 انون وأول عهد وقمة العهود هو 
الإيمان به سبحانه , وترتب على ذلك أن نتلقى منه التكليف ٠‏ فكل تكليف من 
تكاليف الله لخلقه يُعتبر عهداً داخلاً فى إطار الإيمان ؛ لآن الله لا يحكم حكياً أو يبينه 
كت إلا بعد أن يقول : 


#يتابيا ان #امنوأ 4 ؤ 
ظ ( من الآية ١‏ سورة المائدة ) 


أى يا من امنت بالعهد الأصيل فى القيم وهو العقيدة . وآمنت بى إلا : خذ 
التكليف منى ؛ لأنك قد دخلت معى فى عهد هو الايمان . 


ولذلك لا يكلف الله بالأحكام كافرا به . إغا يقول : « ياأيها الذين امنوا » . 
ولذلك يجب أن نأخذ كل حكم بدليله من الإيمان يمن حكم به . فلا تبحث عن العلة 
فى كل حكم . ٠‏ وإنما علة كل حكم أن تؤمن بالذى أمرك أن تفعل كذا , يرام 
ظ الوا 





ةلاكول 


: حم 55ج مج .2 


ويذيل الحق الآية الكريمة بقوله تعالى : 
ظ دل رت 2 


و وذلكم, إشارة إلى ما تقدم , من أول قوله سبحانه : 
ء ص سون عو قر .ى مضو رس 
أن تتتزائز اح ول نز 4 
( من الآية ٠١‏ سورة الأنعام ) 


إلى أن انتهينا إلى قوله سبحانه : 


اانا »> 
(من الآية ١67‏ سورة الأنعام ) 
والتوصية تخصيص للتشريع ؛ لأن التشريع يعم أحكاماً كثيرة جدًّا » ولكن 
الوصية التى يوصى الله بها تكون هى عيون التشريع . ولذلك قال ابن عباس رضى 
الله عنه عن هذه الآيات : « إنها محكمات لم ينسخهن شىء من جميع الكتب » وقيل 
إنمن أم الكتاب من عمل مبن دخل الحنة » ومن تركهن دخل النار » . 


وم يوجد شرع حاء لينسخ واحدة من هذه الوصايا ( ولذلك يقول اليهودى الذى 
أسلم وهو كعب الأحمار : « والذى نفس كعب بيذه 5 هذه الآأيات لأول شسىء ىق ف 
التوراة : 8 قل تعالوا أتل ما حرم ربكم عليكم » . ثم نجد أن هذه الوصية الأخيرة 
هى جامعة لكل شىء ؛ نجد تسع وصايا قد مرت ؛ خمسا منبها قال فيها : 9 لعلكم 
تعقلون »© . وأزعا قال كنا  :‏ لعلكم تذكرون # . والعاشرة يقول : 9 لعلكم 
تتقون » . وهذه الوصية العاشرة هى الجامعة لكل أنواع الفضائل التكليفية إنها قوله ‏ 
الحق : [ [ 


6 أنَّ هار عدا صر مشكقبها ذيبِعرة وآ 


6ن جوز 
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أى أنه ختم الوصايا التسع بهذا القول ؛ لأن الصراط 0 يشمل الوصايا 
التسع السابقة ويشمل كل مالم يذكر هنا . وقلت : إننا نلاحظ أن الخمس الأول 
ذيلها الحق بقوله : © لعلكم تعقلون # . والأربع التى بعدها ذيلها الحق بقوله : 
لعلكم تذكرون »# الوا الجامعة لكل شىء قال تذييلاً لها : # لعلكم 
تتقون © . | [ 

ف) الفرق بين التعقل والتذكر والتقوى ؟ 


إن الأشياء الخمسة الأولى التى 8 الحق فيها : 


اراي نكي زا ف ولا ناي ٍ 7 


س ع لح ىر ل 


4 0 


ْ لَه الأثياة كانت موجودة ق.بيكة نزول القرآن + نب كانوا يشركون بالله ويعقون 
والديهم ويقتلون الأولاد ويقارفون الفواحش ويقتلون الس الى حرم الله قتلها إلا 
بالحق ٠‏ فأوضح لحم : تعقلوها ؛ فإذا ما تعقلتموها تجدون أن تكليف الله بمنعكم من 
هذه الأفعال » إنه أمر يقتضيه العقل السليم الذى يبحث فى الأشياء بمقدمات سليمة 
ونتائج سليمة , » لكن « الأربع » الأخرى . هم كانوا يفعلونها ويتفاخرون بها ٠‏ ففى 
. التى كانوا يعملونها من القيام على أمر مال اليتيم والوفاء فى الكيل والميزان والعدل فى . 
القول والوفاء بالعهد قال ا 3 أن تغفلوها ؛ فإذا كنتم 
تفعلونها وأنتم على جاهلية ؛ فافعلوها من باب اول راحم ل إساامية . 0 
بالوصية اجامعة : [ 


( سورة الأنعام ) 





ج>...: هد 
ري س -- و ال ا وس لماعصا ص الرس - 
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سم ل 2 ور 


وَصَدح بو لَعلْكر لون وه» # 
١‏ سورة الأنعام ) 
ونظر لأن هذه - 00 يا وسلبا ٠‏ يا وأمرا ؛ الح 
0 سبحانه 0 ( 0 جنودها النار . 


والصراط : هو الطريق المعيد » ويأخذون منه صراط الآخرة ء وهو ىا يقال - 
ل ل 0 ا الف 
0 و رايا 0 ددقةه لبس طريقاً 5 ٠‏ بل كما فلنا- « أدقٌ من 
الشعرة وأحدٌ من السيك)افلتمقن عل صراط الله ومتبيجه معتدلا ؛ » فلا تلحراف يمنة 
أو يسرة ؛ لأن الميل ‏ ىا قلنا - يبعدك عن الغاية » إنك إذا بدأت من مكان ثم اختل 
توازنك فيه قدر ملليمتر فكلما سرت يتسع الخلل . وأى انحراف قليل فى نقطة البداية 
يوؤدى ك زيادة الهوة والمسافة . 


كذلك الدين . كلا نلتقى فيه ويقرب بعضنا من بعض . نسير فى الطريق 
المستقيع + :وكل) با ام ترق جنا المعيل :+ 
او مدا ري مسقم مره ولاو اليل تق كد عن سبيله» ايكذ 
صلم بهء ا مون © # 

[ ( سورة الأنعام ) 
ورسول الله صل الله عليه وسلم ؛ ؛ جل بالحركة الفعلية منطوق النسبة الكلامية » 
حياق] لسن :يق اصتجكانة. وشغط خط . وقال : هذا سبيل الله . 
ثم خط خطوطاً عن يمينه وخطوطاً عن يساره » ثم قال 0 
سبيل منها شيطان ؛ يدعو إليها  ٠‏ ثم قرأ هذه الآية : ظ وأن هذا صراطى مستقي) 
فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله # . 


ااال ل لل لل لاا 


ليكول 5 
١..غ<>©‏ 


الالتقاء يظل يقرب ويقرب ويقرب إلى أن يتلاشى ويصير الكل إلى نقظة واحدة . 


وانظر إلى جلال الحق حينم يجعل: الصراط الستقيم إليه فى دينه , ا إلى 
رسوله : « وأن هذا صراطى مستقيا # فالرسول يسير على هذا الصراط وهو 
ظ لا يغش نفسه . والذى يفعله ويمشى فيه يأمركم بأن تمشوا فيه . وهو لم يأمركم أفرا 
وهو بنجوة وبعدٍ عنه » ولوغشكم جميعا لا يغش نفسه , وهذا هو صراطه الذى يسير 


فبه 5 


> 


والسبيل هنا معروف أنه إلى الله فكأن سبيل الله هو طريق محمد صل الله عليه 
وسلم . ونسب الفعل والحدث لله وحده ؛ ففى البداية قال : # وأن هذا صراطى ‏ 
مستقيما # .2 ثم قال : « سبيله ) فالصراط لم يعمله محمد لنفسه . ولكن أراده الله 
للمؤمنين جميعا . ورسول الله هو الذى يأخذ بأيديهم إليه . 


وحين ننظر إلى كل الخلافات الى تأق بين الديانات بعضها مع بعض .2 
اليهودية والنصرانية على سبيل المثال : 
ولت أليهود ليست التصارئ عل + تَىْء وكَالتِ التصلرئ ليست ألمهود عل وح 46 
( من الآية ١١‏ سورة البقرة ) 


والمشركون قالوا : لا هؤلاء عل شى ء ؛ ولا هؤلاء على شىء : 


ؤ 7[ ذلك كَل لين لايعلونَ مثلّ كوم #4 
( من الآية ١١‏ سورة البقرة ) 
اننا نا أماء ثلاثة أقوال : اليهود ل ليك النصارى عل شى ء (٠‏ والنصارى 
ظ م : ليست اليهود على شىء . وقال الذين لا يعلمون ‏ وهم أهل مكة ‏ مثل 
قولهم ٠‏ ثم نجد الدين الواحد منهه| ينقسم إلى طوائف متعددة . وكل طائفة لها شىء 
تتعصب له . وترى أن الذى تقول به هو الحق . والذى يقول به غيرها هو الباطل . 
وكيف ينشأ هذا مع أن المصدر واحد . والتنزيلات الإلهية على الرسل واحدة ؟! إن 





لايك 


0سا 


آفة كل هذا تنشأ من شهوة السلطة الزمنية » وكل إنسان يريد أن تكون له مكانة 
ونفود وخلافة . وهذا يريد أن يتزعم فريقا » وذاك يريد أن يتزعم فريقا , ولو أنهم 
جمعوا على الطريق الواحد لا كانوا فرقاء . 


2 ونجده صل الله عليه وسلم يقول : « افترقت اليهود على إحدى وسبعين فرقة , 
وتفرقت النصارى على اثنتين وسبعين فرقة » وتفرقت أمتى على ثلاث وسبعين 
فرقة )200 , : 


وف راوية : « كلها فى النار إلا واحدة وهى ال جماعة ») 2 واللشباعة : هم أهل ‏ 
السنة والجماعة » وف رواية : وما أنا عليه وأصحابى ) . 


ونلاحظ دقة هذا القول فى عدد المذاهب والفرق » وإن كنتم لا تسمعون عن 
بعضها لأهها ماتت يموت الذين كانوا يتعصبود لما . والذين كانوا يريدود أن يعيشوا 
فى جلاها . 


إذن الآفة تق حين ننظر إلى حكم من الأحكام » يرى فيه واحد رأيا » ويأق 
الآخر فيرى فيه رأيا آخر. لا لشىء إلا للاختلاف . ونقول لهم : انتبهوا إلى الفرق 
بين حكم مُحَكُم . وحكم تركه الله مناطأ للاجتهاد فيه » فالحكم الذى أراده الله محى) 
جاء فيه بنص لا يحتمل الخلاف » وهذا النص يحسم كل خلاف . والحكم الذى يحبه 
الله من المكلفين تخفيفاً عنهم على وجه من الوجوه يأق بالنص فيه محتملا للاجتهاد , 
ويجىء النص من المشرع فى حكم محتمل للاجتهاد هو إذن بالاجتهاد فيه ؛ لأنه 
لو أراده خكىما لا نختلف فيه لجاء به محك) . [ 0 


والمثال المستمر ما تركه لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم فى سنته الشريفة » - 
فحينما أراد الحق سبحانه وتعالى ألا يضع السلاح قبل أن يؤدب بنى قريظة » وهم 


من شايعوا مشركى مكة فى الحرب . فقال صلى الله عليه وسلم : « لا يصَلْينَ أحد 
العصر إلا فى بنى قريظة )29 . ٠‏ ظ 





١ ) '‏ ) رواة” أبو داود والترملاق والنسائى وابن ماجه عن أبى هريرة : 
(5؟)رواه البخارى فى المغازى . والبيهقى فى الدلائل والسئن . 





6 جوز 
25ج وجح ص وحص حيهههةه ١‏ 
٠ ١‏ فدهب الصحابة قن طررتي. ل بنى قريظة » أت الشمس بالسغيب وهم في 
الطريق فانقسم صحابة رسول الله إلى قسمين : قسم قال : نصلى العصر قبل أن 
تغيب الشمس . وقال قسم آخر ال ا ا 0 
ار . فصلى قوم العصر قبل مغيب الشمس » ولم يصل الآخرون حتى وصلوا. 
إلى بنى قريظة » ورفعوا أمرهم إلى المش وهو رسول الله . فأقر هذا ٠١‏ وأقر 
.هذاء. لأن النص محتمل . 


لماذا ؟ . لأآن كل حدث من الأحداث يتطلب ظرفاً له زمان ومكان ؛ فالذين 
بارا ا 0 0 00 
المشرع الأعلم أقر 8 وأقرّ هؤلاء . 

إذن فالحكم إن كان فيه نص محكم فلا احتمال للخلاف فيه . وإن كان الله قد 
تركه موضعا للاجتهاد فيه فهو يأتى لنا بالنص غير المحكم . ومن ذهب إليه لا يصح 
أن نخطته » ولذلك بقى لنا من أدب الأئمة الذين بقيت مذاهبهم إلى الآن بعضهم 
مع بعض . . نجد الواحد منهم يقول ل 0 
والذى ذهب إليه مقابلى خطأ يحتمل الصواب . وجميل أدبهم. هو الذى أبقى 


مذاهبهم إن الأنء وعدم أدب الآخرين جعل مذاهبهم 0 وتختفى ولا تدرون 
بهاء والحمد لله وق لا تدرون بها . 


:شم َاتَيِنَا موسى الك 0 
- 9-6 7خ ل وه ور 2 ل و و ع ري 
عن 5 معضصيلا بك حمة لعلهم 
ب ,2 ارتم 
بلقا ء رجهم موّمِسونَ 0 6 


ؤ ونحن إذا سمعنا كلمة « ثم » نعلم أنها من حروف العطف . وحروف العطف 








ب 

كثيرة . وكل حرف له معنى يؤديه » وهنا « ثم آتينا موسى الكتاب # » وإيتاء موسى 
الكتاب كان قبل أن يأتى قوله : « قل تعالوا أتل ما حرم ربكم عليكم # فالتوراة 
جاءت ثم الإنجيل » ثم جاء القران ككتاب خاتم . فكيف جاءت العبارة هنا 
ب « ثم ) ؟ .. مع أن إتيان موسى الكتاب جاء قبل محىء قوله الحق  :‏ قل تعالوا 


الل مالعرم بوك فلم 6 


ونقول لأصحاب هذا الفهم : أتع: |اعدث ثم ) لتونيت أفعال وأحداث , 
ونسيت أن « ثم » قد تأتى لترتيب أخبار . فقد يأتى من يقول لك : لماذا لا تسأل 
عن فلان ولا تؤدى الحق الواجب عليك له ؛ كحق القرابة مثلا » فتقول : كيف . 
لقد فعلت معه كذاء ثم أنا فعلت مع أبيه كذا ‏ ثم أنا فعلت مع جذه كذا . 


إدن « فأنت تقوم بترتيب أخبار . وتتصاعد فيها َ وتترفى َ ولذلك قال الشاعر 
العربى : ظ 
إن من ساد ثم ساد أبوه ثم قد ساد قبل ذلك جذه 


فالسادة جات آزلة للعده ثم جاءت للأب ؛ ثم انتقلت للابن . و( ثم) فى 
هذه الحالة ليست لترتيب الأحداث وإنما جاءت للترتيب الإخبارى أى يكون وقوع 
المعطوف بها بعد المعطوف عليه بحسب التحدث عنهما لا بحسب زمان وفوع 
الحدث على أحدهما فالمراد الترقى فى الإخبار بالأحداث . 

وانظر إلى القران بكمال أدائه يقول : 

(من الآية ١١‏ سورة الأعراف ) 

ونعلم أن الأمر من الله للملائكة بالسجود لآدم كان من البداية . فسبحانه فى 
هذا القول الكريم يريد أن يرتب حالنا» إنه ‏ سبحانه ‏ خلقنا بعد أن صورنا . 
وصورنا » بعد أن قال للملائكة اسجدوا لآدم . 


ولله المثل الأعلى . تجد من يقول لابنه : لقد اعتنيت بك فى التعليم العالى ٠»‏ . 


)سسب ب لت 


“> 6٠66 


لم لا تنس أنى قد اعت عتنيث بك فى التعليم الثانوى ٠‏ ثم لا تنس أتنى قد اعتنيت بك 

فى التعليم الإعدادى ؛ ثم لا تنس أننى قد اعتنيت بك من قبل كل ذلك فى التعليم 
الابتدائى ٠‏ وأنت بذلك ترتقى إخباريا لا انبا . 'فقد. يكون :الحدت بعد ولكن 
7 0 ٍ 55ظ قبل . 

ظ ( من الآية ١64‏ سورة الأنعام ) 

طعا ما دام جاء ‏ بسيرة موسى فالكتاب هو التوراة وإدا أطلق الكتاب من غير 
تحديل ؛ الاي را لع ا ع لجال ا 
ال لي . أما لوقيل مثلا : أنزلنا على موسى الكتاب / 
فيكون الكتاب هو التوراة » أو أنزلنا على عيسى الكتاب » فيكون الكتاب هو 
الإنجيل . 


2 سوس اراس دسات م وس | # مد م ع ءاس 
ال 7 سند ماس د ورنى بررد سس 4 
للدم ارارم يود 0 4 
( سورة الأنعام ) 
والتمام هو استيعاب صفات الخير . ولذلك يقول الحق : 


ال ل ل ل 

ْ ( من الآية ‏ سورة المائدة ) 

وص لبا ان ار عن جاء رت 
زالودل هلك يدان 41 علد ومالم لم ابيرق 


وأنتم تعلمون أنهم صوروا فى مصر هنا فيلماً سينمائي اسمه « الوصايا العشر) 

عن قصة سيدنا موسى عليه السلام . والوصايا العشر هى التى أقر « كعب الأحبار ( 

أنها موجودة فى التوراة وجاءت فى الآيات السابقة ال تناولناها وشرحناها العو 
.المناسب أن 3 هنا ذكر موسى عليه السلام . 








أ ...: سبح ح وح .١ه‏ 2-0903 
وحينما جاء موسى عليه السلام بالتوراة كما أنزلها الله عليه. عاصره اليل امنوا 

بمافى التوراة ‏ وكانوا من الناجين ». وقد ماتوا . أما الذين انشئرت حياتهم إلى آن 
جاء رسول الله » فكان من المطلوب منهم أن يؤمنوا به ؛ لأن الحق أوضح لهم فى 
التوراة أن هناك ل قاقعا :+ ولارد 7 تؤمنوا حتى تتم نعمة الإحسان عليكم . 
لأنكم وإن كنتم مؤمنين بموسى » وعاملين بمنهجه فلا بد من الإيمان بمحمد صلى 

. الله عليه وسلم . والسابقون لكم أحسنوا فى زمن بعثة رسالة موسى عليه السلام‎ ٠ 
وجاء محمد بالرسالة الخاتمة فإن أردتم أن يتم الله عليكم الحسن والكرامة‎ 
والنعمة » فلا بد أن تعلنوا الإيمان بمحمد صلى الله عليه وسلم . مك عن اجن‎ 
الاقتداء بموسى عليه السلام وامنوا بمحمد فتم لهم الحسن 5 وتفصيلا لكل شىء‎ 
. » وهدى ورحمة لعلهم بلقاء رمهم يؤمنون‎ 


[ 1[ [ [ 1 7701*ظش*ظ2 
لك ولد صغير السن فتقول : أنا فصّلت له ملابسه » أى فصّلت له الملابس التى 
تناسبه . وحين يكبر لن تظل ملابسه القديمة صالحة لأن يرتديها . ووتفصيلا لكل 
شىء » أى القيم التى تناسب الوقت الذى يعيشونه , فإذا ما جئنا بتفصيل جديد فى 
القرآن فهو مناسب لوقته » ولقائل أن يقول : هنا تفصيل » وهنا تفصيل . فما الفرق . 


بين تفصيل وتفصيل ؟ . . نقول : إن كل تفصيل مناسب لزمنه . وايات القران 
مفصلة 0 لكل زمن لكان جميعا إلى أن انعو الساعة 03 


والآفة - دائماً ‏ فو القائمين على أمر التشريع 2 جما تاتيع حالة ة للى . جأه 
عاد يحاولون إعداد وتفصيل حكم يناسبه » فنقول لمثل هذا الرجل : 
.تفصل الحكم برغم أن الأحكام جاهزة ومعدّة وظاهرة ٠.‏ إننا نجد القوالب 3-0 
تختلف فيها التفصيلات للملابس بينما القوالب المعنوية نجد فيها التساوى بين 
الناس كلها » فالصدق عند الطفل مثل 'الصدق. عند اليافع » ٠‏ مثل. الصدق عند 
الرجل فل الصدق عند المرأة » مثل الصدق عند العالم » مثل الصدق عند 
التاجر . وليس لكل منهم صدق خاص . وكذلك الأمانة . ورحمنا الإسلام ْ 
بالقضية العقدية وكذلك بالقضية الحكمية الجاهزة . المناسبة لكل البشر . وليست 


هناك. أية على مقاس واحد تطبق عليه وحذه . ا » فالآيات تسسع الجميع . 





رن جوز 





37 قصب ص ث9 وهدى ع 4 


(من الآية 0 سورة الأنعام ) 


0 واف اميك عل الغايات . و الفطرة قد انطمس بعدم تبليغ الآباء 
إلى الأولاد منيج السماء فى أمور الحياة ومتعلقاتها والقيم التى يجب أن ا . والآفة 
أن الأب يعلم ولده كيف يأكل ويشرب » وينسى أن يعلمه أمور القيم » لكن لكن الح 
[ سبحانه وتعالى رحم غفلتنا ٠»‏ ورحم نسياننا ؟ سو وأرسل لكل زماد رسولا 
جديداً 3 وهذيا جديدا ليذكرنا . ْ 
«ِلَهم شري 4 ؤ 
(من الآية ١64‏ سورة الأنعام ) 
إن كل افة تنبع ‏ من. العزوف عن تشريعات الله » وهم ينسون أن يضعوا فى 
أذهانهم لقاء الله » لكن لو أن لقاء الله متضح فى أذهانهم لاستعدوا لذلك ؛ لأن 
الغايات هى الت ى تجعل الإنسان يقبل على الوسائل . والشاعر يقول : 
ألا من يرينى غايتى قبل مدقي ومن أين والغايات بعد المذاهب 


ونقول لهذا الشاعر : قولك : ألا من يرينى غايتى قبل مذهبى كلام صحيح , 
أما قولك : : ومن أين والغايات بعد المذاهب . هذا كلام غير دقيق . فالغاية هى 
التى تحدد المذهب . وكذلك شرع الله الغاية أولاً » وبعد ذلك جعل لها السبيل . 
ل ل لل ل اا يد 
ل ' 00 ْ 00 5 *: 


مم الحق , :بعك :ذلك : 





و( قينا ». إشازة وعادة -مااتاتق ونرد على متقدم 6 0 إذا ا يك لاه 








شي الإنكيل 


جه  ..‏ صمح ح :2205935 
الإشارة متقدم أوبحاضر يشار إليه فهذا دليل على أنك إن أشرت لا ينصرف إلا إليه 
لأنه متعين ينصرف إليه الذهن بدون تفكير لوضوحه . وكلمة « كتاب » تدل على أنه 
بلغ من نفاسته أنه يجب أن يُكتب ويسجل ؛ لأن الإنسان لا يسجل ولا يكتب إلا 
الشىء النافع » إنما اللغو لا يسأل عنه . وقال ربنا عن القران : إنه « كتاب ) 2 
ومرة قال فيه : « قران » فهو « قران » يتلى من الصدور . و« كتاب ) يحفظ فى 
السطور. ولذلك حينما جاءوا ليجمعوه أتوا بالمسطور ليطابقوه على ما فى 
الصدور . ظ [ [ 


مه اذى 2 صمروص 7 ترس ص ور 
ظ وهلذًا كتلب انزلنله مبارك « 





( من الآية هه ١‏ عو الأنعام ) 


وه أنزلناه » أى أمرنا بإنزاله » ونزل به الروح الأمين ؛» وكلمة مبارك مأخوذة من 
« البركة » أى أنه يعطى من الخير والثمرة فوق ما يُظَنْ فيه » وقد تقول : فلان راتبه 
مائتا جنيه » وبر أولاق و بعيدا. شه بالرضا + وتجد من يقول لك : هذه هى 
البركة . كأن الراتب لا يؤدى هذه الميترايات أبذا . وكلمة « البركة » تدل على أن 
بد الله ممدودة فى الأسباب.ء وتعلم أن الناس ينظرون دائماً إلى رزق الإيجاب . 
ولا ينظرون إلى الرزق الأوسع من الإيجاب وهو رزق السلب . فرزق الإيجاب 
يأتى لك بمائتى جنيه » ورزق السلب يسلب عنك مصارف لا تعرف قدرها . فنجد 
من يبلغ مرتبه ألفا من الجنيهات . لكن بعض ولده يمرض . ويحتاج ولد آخر إلى 
دروس خصوصية فتتبدد الألف جنيه ويحتاح إلى ما فوقها . 


إذن لحين يلت الحق المصارف وإنفاق المال فى المعصية أو المرض فهذه 
هى بركة الرزق . ونجد الرجل الذى يأتى ماله من حلال ويعرق فيه يوفقه الله إلى 
شراء كل شىء يحتاج إليه » ويخلع الله على المال القليل صفة القبول » ونجد آخر 
يأتى ماله من حرام فيخلع الله على ماله صفة الغضب فينفقه فى المصائب والبلايا 
ويحتاجح إلى ماهو أكثر منه . 


وأنت حين تقارن القرآن بالتوراة فى الحجم تجده أصغر منها ولكن لورأيت 
البركة التى فيه فستجدها بركة لا تنتهى ؛ فكل يوم يعطى القران عطاءه الجديد 
.ولا تنقضى عجائيه 2 ويقرأه واحد فيفهم منه معنى 0 ويقرأه اخر فيفهم منه معنى 


جديداً . وهذا دليل على أن قائله حكيم . وضع فى الشىء القليل الفائدة الكثيرة ‏ 








0 وهذا هو معنى « كتاب أنزلناه مبارك 4 ١‏ ككل كتاب له زمن محدود وعصر محدود 
وأمة محدودة . أما القران فهو يواجه من يوم أن أنزله الله إلى أن تقوم الساعة قضايا 


'متجددة يضع لها حلولا . والمهم أن القران قد جاء على ميعاد مع طموج ‏ 


اللكتريات ؛ وحضارتها وارتقاءاتها فى العقول ؛ لذلك كان لابد أن يواجه كل هذه 


1 المسائل مواجهة تجعل له السبق دائما ولا يكون ذلك إلا إذا كانت فيه البركة . 


ليوات انبا ارا على ول اليج آل أمة أمية » ولذلك حكمة 
بالغة لأن معنى « أمى » أى أنه لم يأخذ علماً من البشر ٠‏ بل هو كما ولدته أمه . 
وجاءت ثقافته م د 


2200007 . ونزل القران فى أ مة أمية ؛ لأن 
هذا الدين وتلك التشريعات . إنما نزلت فى هذه الأمة المتبدية المتنقلة من مكان 
إلى الع ا ا ل ا رامل 
القيم الروحية والأحكام التشريعية ففى ذلك الدليل على أن الكتاب الذى يحمل 
د اي ا 1 . فلونزل القران على أمة متحضرة لقيل نقلة 
حضارية » لكنه نزل على أمة لا تملك قوانين مثل التى كانت تحكم بها الفرس 
أو الروم . 


ومادام الكتاب له هذه الأوصاف التى تريح الخلق من عناء التشريع لأنفسهم 
تر اخر ممت مه سساح ترس الى سا سر 
«ابهاراتز لعلكر ترحمون 
( من الآية ١68‏ سورة الأنعام ) 
وساعة تأتى ب «١‏ لعل )» فاعلم أن فيها رجاء ود ترجو أنت من واحد وتقول : 
لعل فلانا 0 2 وال 0 « ومن يغجل العمل 0 


أغيار , ل 8 : « لعلى أفعل 
للك كذ عع :واغرنا تكون انك الراجى والمركخر فل :ان واحد. ولكنك 2 7 





3 


ور 


٠.‏ .: حمحصعت بحس بحس هحت . جحجج ومح 225جن2 2و9 


لعن : انث تو دوك على الفل وعند إوادك الفعل قد لا تير لك مث 
هذه القدرة 
رةه . 





ولماذا أنزل الحق هذا الكتاب ؟ . يأتى الحق هنا بالتمييز للأمة التى أراد لها أن 
ينزل فيها القران فيقول : 


عم > ور م -: 6 م 2 : سر جسم سس سسر ع ش 
' أن نهولوا أل نر َلك علّطايفتين ‏ 
سحت اس سس هه 0 
مِن عَبَلِنَاوإِن كناعن د ده كَيلِىَ © يه 45 


فالكتاب يصفى العقائد السابقة الى نزلت على لاني بهن الدمرة 
والنصارى .. وإذا كنتم قد غفلتم عن دراسة التوراة والإنجيل ؛ لأنكم أمة أمية 
لا تعرف القراءة والكتابة ؛ لذلك أنزلنا إليكم الكتاب الكامل ‏ مخافة أن تصطادوا 
عذرا و تقولوا : إن أميتنا منعتنا من دراسة الكتاب الذى أنزل على طائفتين ين من قبلنا 
الالو والنصارى . وكأن الله أنزل ذلك الكتاب قطعاأ لاعتذارهم . 


لكأل عالصحيكهلكا 
أتعامةم قحا 0 5 0-6 ظ 


: 95 لد 3 


سو العا اب 1 اتيف 601 ظ 6 / 0 





قد ب ا 0 أن التوراة والإنجيل لو نزلت عم لكانو الما د 





ظ لانيل 
محمححمصصمصحءة ص تت مصحميمصه ١‏ .عه 


| اليهود والنصارى 6 وفى « ون 5-6 أذ ١‏ اذعانهم 0 الإيمان 6 وقل 


7< تى سار مي ل ع سر ١‏ صر صل 
3 ظ ك1 ؤ 
(من الآية /اه١‏ سورة الأنعام ) 


وه صدف » من الأفعال التى يُستعمل متعدية وتُستعمل لازمة » ومعنى « لازمة ) 
أنها تكتفى بالفاعل ولا تتطلب مفعولاً . فمثلاً إذا قيل لك : جلس فلان . تفهم أن 
فلانا قد جلس ويتم لك المعنى ولا تتطلب شيئا آخر . لكنك إن قيل لك : : صرب 
زيد » فلابد أنك تنتظر من محدثك أن يبين لك من الذى ضرب . أى أنك جئت 
اسل بن يجي ري . وهذا اسمه فعل ( متعد) أى 
يتعدى به الفاعل إلى مفعول به . 


و «وصدف» فيها الخاصتان . وجاء الحق بهذه الصيغة. المحتملة لأن تكون 
لازمة وأن تكون متعدية ليصيب الأسلوب غرضين ؛ الغرض الأول : أن تكون 
« صدف » بمعنى انصرف وأعرض فكانت لازمة أى ضل فى ذاته » والأمر الثانى : 
أن تكون صدف متعدية فهى تدل على أنه يصرف غيره عن الإيمان , أى يضل 
غيره »ويقع عليه الوزر ؛ لضلال نفسه أولاً ثم عليه وزر من أضل ثانا ولذلك 
جاء سبحانه باللفظ الذى يصلح للاثنتين: ( صدف عنها ») أى انصرف 2 لال 
لنفسه . وصدف غيره أى جعل غيره يصدف ويعرض فأضل غيره . حيدم 
الله عذابين ٠‏ فيقول سبحانه : 


#سَتَجَزَى الذينَ يَصدفونَ عَنْ #اياننا سوء الْعَدَّابٍ ما كانوأ يصَدفونَ # 
ْ ؤ ظ من الآية 1817 :سورة الأنعام) . " 
فكأن المسألة يرتكبها : الذين صدفوا أنفسهم 2 وصرفوها عن الإيمان 2 
ويصدفون كل من يحاول أن يؤمن . وهؤلاء هم القوم الذين أعرضوا وانصرفوا عن 
منهج الهدى . أو تغالوا فى ذلك فصرفوا غيرهم عن منهج الهدى , ولو أنهم 


0 الوجود الذى يعايشونه لوجدوا الموت يختطف كل يوم قوم على غير طريقة 
رتيبة » فلا السن يحكم ويحدد وفت وزمن انقضاء الأجل 2 ولا الأسباب تحكمه . 





و لانمل 
:.١ ١ 22‏ 


ولا المرض أو العافية تحكمه . فالموت أمر شائع فى الوجود.: “ومعتى ,ذلك أن 
على كل ! إنسان أن يترقب 0 5 فكأنه يتساءل : لماذا إذن 0 . وماذا 
يتتظرون من الكون ؟ . أرأوا خلوداً فى الكون لموجود معهم 





3 عل يمون لَه 1 تاج الْمقبكةٌ أوَيأقَ 
يك ويا أ نك بنش إكسوي وبق 24 


يك كهتنت ياج رتح حَامَيَتَ ديت 
0 إيمنها حرا قل أننظرواً 
000 


فهل يتتظرون من عطاءات الوجود المحيط بهم إلا أن تأتيهم الملائكة التى 
تقبض الروح ؟ والملائكة تأتى هنا مجملة . 





«الوتركر انج طالمى أنة يي تاشكم > 

( من الآية 4 سورة النحل ) 
ولن يتأبى أحد على الملائكة ؛ لذلك يلقون لهم السلم وتنتهى المسألة . 
ويتابع سبحانه 0 


ش 0 052 
0 اويالى ر, 
ع الآية ١4‏ سورة الأنعام ) 


قات العامة د انا القزلة قري لأنهم أرادوا أن يفسروا الإتيان من الرب 
على ضوء الإتيان منا » والإتيان منا يفتضى انمخلاعا من مكان كان الإنسان فيه إلى 


مكان يكون فيه » وهذا الأمر لا يصلح مع الله . ونقول : أنبرت كل مس دعل 





و 1 
سول انسل 
9 2-202092<-92-295-2020ه20020-20- 5292206 اث 


قوع المجرء بالشنة لك ا يالف غل” إلى + ارابك فى قرله تعالى. : 


وجاءتَ سكة الموت باحق #6 





(من الآية ١9‏ سورة ق) 
10-0 ة الموت وهى المخلوقة لله ؟ إننا لا نعرف كيف يجىء الموت 
وهو مخلوق ؟ فكيف تريدون أن نعرف كيف يجئ الله ؟ . عليكم أن تفسروا كل 
شىء بالنسبة لله بما يليق بذات الله فى إطار « ليس كمثله شىء » ولنتأدب ونعط .2 
العقول مقدارها من الفهم . ولنجعل كل شىء منسوبا لله بما يناسب ذات الله ؛ لأن 
المجىء يختلف بأقدار الجائين .» فمجىء الطفل غير مجىء الشاب . غير مجىء 
الرجل العجوز . غير مجىء الفارس . فما بالنا بمجىء الله سبحانه ؟!! إياك 
- إذن - أن تفهم المجىء على ضوء مجىء البشر . وأكررها دائما : عليك أن تأخذ 
كل شىء بالنسبة له سبحانه لا بقانونك أنت . ولكن بقانون الذات الأعلى . 
واجعل كل ما يخصه فى إطار « ليس كمثله شىء » . ولذلك قل : له سممع ليس 
كسمعنا » وبصر ليس كبصرنا .» ويد ليست كأيدينا . فى إطار « ليس كمثله 
. وإياكم او لود مو ا ار 
وي بسن تمل اليد ٠‏ بل سبحانه « ليس كمثله شىء ») 9# أويأتى ربك أ ويأتى 
بعض ايات ربك يوم يأتى بعض ايات ربك * . 


و « بعض أيات ربك » . هن الغلؤ مات وقد قال صلى الله عليه وسلم : 


0 بادروا بالأعمال سنا طلوع 00 من مغربها 6 والدحان َ ودابة الأرض 6 
والدحالج رف أحدكم و وأمر العامة 23 ., 


و « خويْصَة أحدكم » تصغير خاصة ؛ والمراد حادثة الموت التى تخص 
الإنسان ( 0 الو موووا ع لوو 
1 : هى ما ب يخص الإنسان من الشواغل المقلقة من نفسه وماله وما يهتم به . 

و أمر العامة ؛: أى القيامة ؛ لأنها تعم الخلائق . أو الفتنة التى تعمى 


. روآه أحمد ومسلم  عن أبى هريرة‎ )١١ 





لانيل 


ىة ١١‏ اعمسص سمس مص حص مص همه ١‏ 


ونصم 2 أو الأمر اذى يسكيد به لعا ويكون من 00 دون الخواص 


أو 1 6 ال 9 000 ل 02 


00 أل بض 6ب بتضريك 2 يأ بعض > بنت ربك لايشفع نفسا 


( من ألآية سورة الأنعام ) 


لآن الإيمان لا يكون إلا بأمر غييى ؛ فكل أمر مشهدى مدرك بالحواس لا يسمى 
إيمانا ؛ فأنت لا تقول : أنا أؤمن بأنى أة 0 خواطر الشيخ الشعراوى 
حول ايات القران الكريم ؛ لأنك بالفعل تقرأ هذه الخواطر الآن . وأنت لا تقول : 
أنا أؤمن بأن النور رذ 0 هذ ام مكتوص + بوليسن: أهرا عيبا 
والإيمان يكون دائماً بأمر غيبى » ولكن إذا جاءت الآيات فإننا ننتقل من الإيمان 
بالأمر الغيبى إلى الإيمان بالأمر الحسى . وحينئذ لا ينفع وعد من الكافر ؛ 
ولا تقبل الطاعة من صدقة أوغيرها من أنواع البر والخير بعد أن تبلغ الروح 
الحلقوم وتقول : لفلان كذا ولفلان كذا . وقد كان لفلان . هذا لا ينفع ؛ لأن 
المال لم يعد مَالَْك . بل صار مال الورثة » كذلك الذى لم يؤمن وبعد ذلك رأى 
الآيات الستة التى قال الشارع عنها : إنها ستحدث بين يدى الساعة أو قبل مجىء 
الساعة . وساعة ترى هذه الآيات لن يقبل منك أن : تقول : أمنت ؛ لأن الإيمان إنما 
يكون بالأمر الغيبى . وظهور الآيات هو أمر مشهدى فلن يقبل بعده إعلان 
الإيمان . والحق هو القائل : 
2 0 ني 


عو 1 عد عاك ل كح لا مسجم 

9 أو يان ربك أو أن يعض ا ,' ا دوم أن عض ءات رَبك لاينفع نفسا 
0000 - ا ل ص وك ْ 

ْ ما تان »تت ين قل اكيت رن راحو 4 

ا [ (من الآية. مها سورة الأنعام ) 

أى أن الإيمان يقي اذ كون سانا ليور هده الآيات , وآلا كين عاتم له 
من العمل الفضوربء كان يكون الإنسان والعياذ بألله كارا ولم يفق إلا بعل 
مجىء العلامة . أ و لم يبلغ ! إلة تعد وسدوة العلافة: فهلة اهو من يقعنة لمان .. 


0 قد عرض الحق لنا من هذه الصور ما حدث فى التاريخ السابق . فهو القائل : 





اليل ظ 
صمح حصوصح وص .00-20005205950 .ا 


- 


ومو ارةولارر وى ودوةور رلنررور زر و سام و عات ساس 
عونق | بر راكيل الصحر فاتبعهم فرعول وجنوده, عدوا 0 د د أد ركه 


1 , ص سا0 م اردور مس 
حر صر مر سر 


لغرق َال >امنت أنه أنه لآ إلله له لا الذى عامنث يه بشو إجراء ل وَأنَينَ لين » 
ظ ظ ( سورة يودس ) 
وماذا كان رد الله عليه ؟ لقد قال سبحانه : ظ ظ 
« القن اعطك كذ » 1 
( من الآية 4١‏ سورة يونس ) 
- إذا , : فك ار ١‏ لحلقوم 6 وهذه مقدمات الموت فلا ينع : حينئك إعلانك 
الإيمان . 2 ا 0 
ويذيل الحق الآية بقوله : 
أنتظروا نا منتظروت # 
هم منتظرون الخيبة ونحن منتظرون الفلاح َ 
ويقول الحق بعد ذلك : ظ [ 


ش سم ل سي لخر 0 دع > ير م حيرج 
982 إِنَلَذِنَ رفو دد كفأضيكا لدت 3 
ظ ظ 2 0 


عَم إث كيك ف يُم يَاحكَا ذا 
م 


هذه الآية : سو الآية التى سبقت 00-0 نيام وهى ف 1 


ع ع ساسج صل ا ارس سس 


ءة هنذا مريلى سماو ولا يا شيل تيد عن سمه كر 





3 انول 
صىى١‏ 25ت تمت جم 7ت 


وصدك يهء لَعَلْكرٌ 1 نتقون 0 4 
( سورة الأنعام  »)‏ 
والذين فرقواديتهم نسوا أن الدين إنما جاء ليجمع لا ليفرق . والدين جاء ليوحد 
مصدر الأمر والنهى فى الأفعال الأساسية فلا يحدث بيننا وبين بعضنا أى خلاف .2 
بل الخلاف يكون فى المباحات فقط ؛ إن فعلتها فأهلاً وسهلاً . وإن لم تفعلها 
فأهلا وسهلاً . وما لم يرد فيه افعل ولا تفعل ؛ فهو مباح . 


على 56 558 لتسادن حدكاته ا الناس ولا تتعاند : وإذا كان لك 


هوى 2 3 له هوى . وذلك له هوى فسوف تتعاند الطاقات , ولعي 
والمفروض أن الطاقات تتساند وتتعاضد . 


والشيع هم الجماعة التى تتبع أمرأ. هذا الأمر يجمعهم ولوكان ضلالا . 
وهناك ت* تشيع لمعنى نافع وخير . وهناك تشيع لعكس ذلك . والتشيع على إطلاقه 
هو أن الا اي سواء أكان هلا الأمر حيرا أم شرًا . 


“إن أل قرو دهم وكيم نت مهم فى ته #6 
( من الآية ١69‏ سورة الأنعام ) 
إذن هم بعيدون عن منهجك يا محمد . ولا يصخ أن ينسبوا إلى دينك ؛ لأن 
الإسلام جاء لإثبات القيم للوجود مثل الماء لإثبات حياة الوجود . ونعرف أن الماء 
لا يأخذ لونا ولا طعمً ولا رائحة . فإن أذ لون طعا نراقم 007 
كماء صاف . وكذلك السام إن أخذ لونا » وصار العسلمون طوائف ؟ فهذا أمر 
يضر الدين . وعلينا أن نعلم أن الإسلام لون واحد. 2 


2 و عرو 0 ل سا سل مل 
واقا تخ ان ةيوب ماعنا عار 4 [ 
(من الآية 4 ١‏ سورة الأنعام ) 


إن شاء سبحانه عاجلهم بالهزيمة أو بالعذاب , وإن شاء أجلهم إلى يوم 
القيامة: : 





صمح حم حت حت ١ت ١١‏ ص وص .وه 
ويقول الحق بعد ذلك : 
1ه ل كد 
عر 7 0 104 ع ل َ“ سر سل > 
جا بالسيعه ميد حي ونا 





و02 إن حسنة هى مؤنث حسن .ء لأن فيها 
تاء . كأنها تاء التأنيث . ولكن اسمها « تاء المبالغة » تأتى على اللفظ الذى للذكر , 
مامه : «فلان علامة » . و« فلان راوية للشعر» وفلان نسابة . هذه هى ناء 
الجلق 


٠‏ والحسنة هى الخير الذى يورث ثواباً » وكلما كان الثواب أخلد وأعمق كانت 
الحسنة كذلك الل رسي ين اسم 
أمثالها » . 2 


ف ١‏ أمثالها » جمع ٠‏ مكل 6+ والمقل مذكر» والفاغدة تقول : حين يكون المعدود 
مذكرا نأتى له بالتاء » وحين يكون مؤنثاً نحذف التاء ٠‏ لأن أصل الأعداد مبنى على 
التاء » لأنك عندما تعد تقول واحد , اثنان ثلاثة إلى عشرة فأصل الأعداذ مبنى 
على التاء » وإذا استعملته مع المؤنث تخالف بحذف التاء فيه » وإن استعملت. ‏ 
العدد مع الأصل وهو المذكر . ؛ تستعمله على طبيعته فتقول : « ثلاثة رجال » . 
وإذا أردت أن تتكلم عن الأنثى . تقول : وثلاث نسوة » .» والحق هنا يقول : 
« فله عشر أمثالها #4 » و« مثل  »‏ كما قلنا مذكر . والحق لم يجعل الأصل فى 
العطاء هو ١‏ المثل » . اراح لكر ال 


اس ع عه لسار صرصر 


طوس جاه ياقسَة قل رما وم جه يآلئية لاجر | إلامئلها » 
( من الآية 6٠‏ سورة 0 


وهذا هو . مطلق الرحمة والفضل . ولذلك ورد الحديث القدسى . 





2 
ظ 5 ومح صمحو صمحو وحص ص محصحصمصه 


ار حل 00 

[ 77 اله حسنة . فإن عملها كتبت له عشر 1 لون سبعمائة ل عات 
كثيرة, بام بو ا عباس فإن عملها كتبت له واحدة 
أويمحوها الله عز وجل ولايهلك على الله إلا هالك )20 . 








ونعرف أن الحق يجزى الحسنة بعشر أمثالها ويضاعف ذلك إلى سبعمائة 
ضعف . لأن كل فعل تلازمه طاقة من الإخلاص فى نفاذه » فكأن الحق قد وضع 
نظاما بأن الخينة يعدن أثالها , ٠‏ ثم بالنية المخلصة تبلغ الأضعاف إلى ما شاء 
الله . وقد وضع الحق هذا النظام ؛ لأنه جل وعلا يريد للحسنة أن تفعل » وينتفع 
الغير بها ل راس اع ل ل 0 


ويقول الحق لنا : 
مي مت خيو له له كر لل ل سر سر ص ررس ور 
7 ذى 5 لهر وله حر يم© # 2 


( سورة له 
ويقول أيضاً : 


ساس بيو ساس مه و لير 6س سس بر م سر مرج لر 


من ذا اذى فْرِض آم َرَضاحسَنا فيض 'عفهر له اضعافا كبر 3 0 


سور بر 
وسصّط # 
(من الآية 8ظ5 سورة البقرة ) 


ا الحسنة بأن ثواءها عشر أمثالها ا الحسنة هى التى يمكنها 
أن رت ا 


تعالى : 
0 ا ور ص وس سار رج م ماس سا سس ماس 
9# مل أبنو نر تيل ال ككل يقن مع ساي سكل 
عر ة مأل حبة 
عر 0 00 (من الآية 11؟؟ سورة البقرة ) 





١ رواه أحمد والبخارى ومسلم والنسائى‎ ) ١١ 





كر وز 


بس سس سم سم سم سم سم 3-3 ل--0920202 15 . : 6 


وإذا كانت الأرض وهى تحلوقة لله تعطيها أنت حبة فتعطيك سبعمائة فماذا يعطى 
خالق الأرض 0( إن عطاءه غير حدود ولا ينفد ( ولذلك يقول سبحانه : 





ٍاَافَعِثُ ين ب 00 
06 (من الآية 55١‏ سورة البقرة ) 
ويتابع الحق سبحانه : 
وم ماي لاجم نوفا مق» ‏ 
00 ( من الآية 150 سورة الأنعام ) 
مادام لا يجزى إلا مثلها فهم لا يظلمون أبدا 
ويقول الحق بعد ذلك : 


0 - 


2# شل تي ١‏ هَدَدُني رق 4 مَُسْتَقِيوِدِينَاقِيم] - 
. لمحي كان القريدج 4 


2 أى تقو عليه سائل الحياة » وهو قائم اء ده قا ) مأخوذة من 
:3 القيمة ؛ أومن )0 القيام (( على الأمر. وقام على الأمر أى باشره فناكترة هوخ 
0 » كذلك جاء الدين ليصلح للناس حركة حياتهم بأن لحان القيم 6 ا 
ثم عليهم. أيضا «ذيثاً قرأ ملة إبراهيم عا 0 


رن اا 321ص 
[ عليه السلام ‏ 50 صلوات الله وسلامه على نبينا وعلية فيه القدر المشتر ك الذى يجمع 





كفار مكة. وأهل. الكتاب الذين يتمحكون فيه . فقالت اليهود : راعيم كاد 
ميوديا ء وقالت النصارى : إن إبراهيم كان لفرانا : وربنا يقول لهم ولنا : 
4 كا ردج يديا ولا ضري بن كل حي مسلما 6 000 
( من الآية /1 سورة آل عمران) . 






د اننا 


> ." مص ص مص حم مص مصهصمحهت 
ظ واليهودية مسي 1 أما م للجماعة 00 


وواضح يفول الحق : 
دو سش ام اوراس بير و2 مه 
© ربنا إل أسكنت من ذريبى بواد عير 


روج ينك لصوم وبا يمُأ صر . 
اجعل ةين لايس بو ل ا 


( من الآية لا" سورة إبراهيم ) 

فسيدنا إبراهيم هو الذى رفع القواعد من البيت الحرام » وهو الذى عمل لهم 

مهابة حملت تجارتهم .تذهب إلى الشمال وإلى الجنوب ولا يتعرض لا أحد . وجاءت 
لهم بالرزق الوفير. وحين يقول الحق : 


حّ 
كر م 


ديا قيما مله إراهم حنيمًا وما كان من الم كين # 
( من الآية ١‏ سورة الأنعام ) 
المقصود هو الدين الذى تعيشون فى كنف خيرات اتاوفع ود الحنف » هو اعوجاج 
فى القدم . وبطبيعة ا حال لم يكن دين إبراهيم مائلاً عن الحق والصواب بل هو مائل 
عن الانحراف دائم الاستقامة . عرق 0 إغا يجيئون عند طغيان 


ويقول الحق بعد ذلك : 


82 تلَإِنَّ صَلاقِ ود 





و« صلات » مقصود بها العبادة والركن الثان فى الإسلام الذى يتكرر كل يوم 
حمس مرات . وهى الركن الذي لا يسقط أبداً ؛ لأن شهادة أن لا إله إلا الله وأن 
- :مهدا رسيول اله كن قلنا ساماد ركف أن اتقوطا هرةق, العمر وقد تبط ضك 
. الصوم إن كنت لا تستطيع"» وقد لا تزكى لأنه ليس لك مالء وقد لا تستطيع 





مر جوز 
حمح حم حت :مح حمصت ١‏ .هه 


الحج . وتبقى الصلاة التى لا تسقط ابداعن اليد . وهى كا نعلم قد أخحذت 
من التكليف حظها من الركنية . 


إن كل تكليف من التكاليف جاء انسل الوحى إلا الصلاة 00 جات 
باخ للقاما رسا لق عل أل عليه وسلم من ريه عرلا زابيةا . وحين يقول 
الحق : « إن صلاق » ؛ فهو يذكر لنا عمدة الأركان والتى اشتملت على كل الأركان 
كا أوضحنا سابقاً . حتى إن الإنسان إذا كان راقداً قى مرض ولا يستطيع القيام فعليه 
أن يحرك رأئة بالصلاة أو تخمل. أعمال الصلاة على قلبه . ويقول الحق : 
# ونسكى *# . و«النسك » يطلق ويراد به كل عبادة » والحق يقول : 


2 لس وس سا سا راي ار ابس 


ا 
( من الآية 7" سورة الحج ) 
)) 000 هو عبادة ويطلق بالأخص على أفعال كثيرةى احج مثل نسك 
الطواف ونسك السعى » ونسك الوقوف بعرفة » ونسك الرمى » ونسك الجمار . 
وكل هذه اسمها مناسك .2 والأصل فيها أنها مأخوذة من مادة « النسيكة » وهى 
السبيكة من الفضة التى تصهر صهرا يخرج منها كل المعادن المختلطة بها حتى تصير 
غاية فى النقاء . فسميت العبادة نسكا لهذا » أى يجب أن تصفى العبادة لله ىا تصفى 
سبيكة الفضة من كل العادن التى تخالطها : # قل إن صلاق ونسكى ومحياى 
ومماتق # . 0 


وهنا أمران اختياريان » وأمران لا اختيار للانسان فيهما » الصلاة والمناسك كلاهما 
داخل فى قانون الاختيار » لكن المحيا والممات لايدخل اي الاختيار ؛ 
إنما فى يد الله ء ا 0 ولكن باختيارك » وأنت نت لا تصلى إلا 
لآنك امت ا » أوأن الجوارح ما فعلت كذا إلا لله . إذن فأنت لم تفعل 
يا نت » بل وجهت الطاقات المخلوقة لله لتأدية انيج الذى أنزله الله . 
إذن إن أردت نسبةكل فعل فانسبه إلى الله . 


وماذا جاء بالصلاة والنسك وكلاهما أمر اختيارى ؟ ؛ لأنه إن كان فى_ظاهر الأمر 
لكم اختيار » فكل هذا الاختيار نابع من إيجاد الله لكم مختارين . وهو الذى وضع 





3-7 0 الاج ! 

> عمحص و2 مسص صمح نمحصه 
[ اا 0 أو : إن صلاقى لله ونسكى لله , موي 
٠‏ تشرك فيها » ولا تصلى مرائياً » ولا تصنع نسكاً مرائياً » ولا تذهب إلى الحج من . 
0 اوسا مقي رمخ بسن وساب ا ؛ لأنك إن جعلتها 
لغيرة فليس لغيره من القدرة. على الجزاء ما يجازيك الله به , إن جعلتها لغيره فقد ‏ 
اخترت الخيبة ف الصفقة ؛؟ لذلك اجغل الصلاة 'والنسك للذى يعطيك ار 1 

وت سيوع وب التذه» / 
( سورة الاتعام). 

[ والحياة أ هبة الله ٠‏ وإياك أن تصرف ل الخياة ومظاهر الحياة فى غير مايرضى 
الله لوو د د ا يت 
حيك! لأن التق خرلي» بعد ذلك : 


:3 عر 5 11 تأيه © 4 


ا ا 
ظاهرية رياءً » ومناسكه ظاهرية رياءً . وحياته يجعلها لغير واهب الحياة . ويعمل 
ا ل الل تر 
أن الله لاشريك له . 


ا أل السنيى ع ' 


( من الآية ١5‏ سورة الأنعام ) 


ؤهذا امون ال لصون + وكل ار لارسول عوائر لل مؤمن برسالته صل الله 
عليه وسلم ( والأوامر التى صدرت عن الرب هى لصالحك أن : "فسبحانه أهل لأن 
ظ 5 2 وكل عبادة له فيها الخير والنفع لنا لناء وأنا لا أدعيه: انخيش بل هو عطاء من 
ظ 0 وربى الذى أمر . ولذلك فالحق سبحانه وتعالى جين رأى 0 ' رسو صلى الله 
به م مشغول بأمر أمته أبلغنا : : 3 








لان 





تاقرس تع ني الت رع قي 
3 ( من الآية ١14‏ سورة التوبة ) 

عل الله عليه وسلم يقول : أمَتى أمتى أمتى أمتى . وأراد الحق 
مبحانة ونمال أن يطمئن وسوله عل عيوبية إن قال 4 ومسي ل امت 
ولا نسوؤك (0) . 

والحديث عمافة كالآتىق : 


عن عبد الله بن عمرو بن العاص رضى الله عنه| أن النبى صلى الله عليه وسلم 


تلا قول الله عز وجل فى إبراهيم : « رب إنمن بابو من الناس فمن تبعنى 
فإنه منى # الآية . 


العزيز 2-0 6 


فرفع يديه وقال : « اللهم أمتى أمتى » وبكى . » فال الله 5 :يا جبريل 
اذهب إلى محمد وربك أعلم فسله ما يُبكيك ؟ فأتاه جبريل عليه الصلاة والسلام ‏ 
فسأله وأخبره رسول الله صلى الله عليه وسلم بما قال وهو أعلم » فقال عرز وجل : 
وياجبريل اذهب إلى محمد فقل : إنا سنرضيك فى أمتك ااه 
ونزل قوله الحق : 


أ حر صر حر حت صر 


59 000 0 
0 ب ( سورة الضحى ) 
7 دوك عن عل رض ا : قال صل اله عليه وسلم :. « إذن لا أرضى 


(1) 0 مسلم ْ 1 7 9 ٠‏ 
انه الإيمان . 
(" ) غرائب القران ورغائب الفرقان للنيسابورى . 





وحين يقول صل الله عليه وسلم : و نا أول المسلمين فى سي 
0 لأنه قبل أن يأمر غيره بالإسلام : هو بالإسلام 2 وكل رسول أول المسلمين 
. لكن هناك أناس يقولون او 0 : إن الرسول صلى 
0 أجمعين تتجل فى أنه كك جيك عن عيره لد 
0 . فإذا كان أول المسلمين فى 5006 أول المسلمين بين 
ظ الرسل أ رٍ بض » وإن ل تأخذها حدثا خذها للمكانة . وأضرب هل المثل : هب أن 
كلية الحقوق أ نشئت مثلا سنة كذا وعشرين » ولكل سنة كان لها أول من التلاميذ ثم 
جاء ام 5 هذا العام فنقول عنه : إنه الأول على كليةالحقوق من 


2 <٠ 


ويقول الحق بعد ذلك : 


6 مم 2م ا ل ل 000 
22 هل َعَم أ أبيتى ريا وهو وب ل سىءٍ ولا" 


ع الا 1 ذه لور بر 


> ا َف لَك ولانزر وازرة وزر 
حر 5 ِل رب مجك 2006 م فيه 


0 وه - 


2 
- 90 





فون أإرين أنه هو الذى تولى التربية ؛ وله السيادة . وكل شىء في الوجود مربوب 
تكيف أخذ شي من الأشاءالى هوري والها كون شريك 115 إن لك 


ارح أبداً . # قل أغير الله أبغى ربا » . 


.وهذا إنكار ل صورة استفهام فركل متايم . وكأن الحق يقول لكل منا : - 
أعرض هذا على ذهنك عرضا غير متحيز » وأنا ساكيناك على الحواب . ولا يقال 





كر قوز ؤ 
حوس يي سي حو وس ا 
ذلك إلا وقد تأكد أن الجواب 7 : لاء فلوكان الجواب يحتمل هذه أ 
للا أمنك على الجواب . وكأنه يقول : إن أى عاقل يجيب على هذا ا 
ا 9 
( من الآية 4 سورة الأنعام ) 
و «أبغى ) أى أطلب . و( تكسب ) مأخوذة من مادة وكسب»). 
وو الشيية دوو كسي )دان تآن لق اشير كما علمنا من قبل . و«واكتسب) 
تاق فى الشر . ا حو ا ل 
غلك ولسن للك 0 اما السك رعيدا لك 
بل عليك . 
شر عر عر عر «عز. فلو عل لاقف . ام اوم 
ولا كل نين ِلَاعينَا ولا تزروازرة وزرأخرئ 4 
(١‏ من الآية 56 سورة الأنعام ) 
والوزر هو الحمل الشاق » وإن اشتق منه شىء فإن المشقة والصعوبة تلازمه ؛ 
ككلمة « وزير » . والحق هو القائل : 
, وأجعل لي وزيرا * َنْ أل دي مَرُونَ أنى جي أَعْدُدْ بد أزْرى 9 # 
ظ ظ ( سورة طه ) 
كأن موسى عليه السلام عرف أن حمل الرسالة إلى اليهود عملية شاقة فقال لله : 
أعطنى أخى يساعدى فى هذه المشقة . 
والحق هو القائل : 
والوام و هسارد دي اذى أنقَضَ ظَهِرَك يق #4 2 
( سورة الشرح ) 


: وكان النبى ا الصلاة والسلام فى أول استقباله للوحى قل عان من وفع هذه 


ةلاكول ظ 
-” كوو ص وح جح و كوو سه م بح وجنت 
العملية وكان 0 عانقا عله ؛ لأن هي التقاءات ملّكية ببشرية » ولايد 
أن يحدث تفاعل . وهذا التفاعل الذى كان يظهر على رسول الله صلى الله عليه وسلم 
فيحمر وجهه . ويتصبب منه العرق . وبعد ذلك يقول : زملون زملون ودثرونى » 
ا ا ا 0 
تقط وتئن تعبا ؛ لآن التقاء الوحئ برسول الله صلى الله عليه وسلم يحتاج إلى أمرين : 
إما أن يتحول الوحى وهو حامل الرسالة إلى بشرية ممائلة لبشرية الرسول » وإما أن 
الرسول ينتقل إلى ملائكية تتناسب مع استقباله للملك . وهكذا كان 00 بالملكية. 

يتطلب انفعالا وتفاعلا . 


لكن لما أنس صلى الله عليه وسلم بالوحى عرف حلاوة استقباله نسى المتاعب . 
ولذلك عندما فتر الوحى عن رسول الله صلى الله عليه وسلم اشتاق إليه . وكان 
الوحى من قبل ذلك يتعبه » ويجهده . فأراد الحق سبحانه وتعالى أن يبقى فى نفسه 
حلاوة ما أوحى به إليه » وتهدأ نفسه وترتاح ويشتاق إلى ارك ٠‏ فإذا ما استقبل 


م 000 لعا ولا ترد وازرةٌ وزرَأمْرَى 4 ل ربج م ججعكر 
هك اللو عا كنم فيه تحمل 8 
[ ( من الآية 1 سورة الأنعام ) 


5 00 ل أى لا يحمل إنسان مشقة ثقيلة عن آخر؛ 
فالمسئولية لا تتعدى إلا إذا تعدى الفعل . وعرفنا من قبل الفارق: بين من ضل فى .. 
ذاته ( ومن أضل غيره ليحمل أوزاره مع أوزارهم لتعديه بإضلاهم الشرة ييا 
إلى ربنا لينبئنا بما كنا فيه نختلف . 


ديقو جل , علا لف 


2 ه مرَأرى 1س جعلكم تيك الأ وق 





لانيل 
اممح مح مح دمحت ١١‏ 4ه 


تك ندينض تكن بخ زنالاقكة 
دري 7 سرع عاب وَإِنَّه وريم 9 :48 [ 


وهناك قول كريم فى اية أخرى : 


الى جتنت اناس »4 ظ 
ظ (من الآية 84 سورة فاطر) 
وهنا يقول الحق  :‏ خلائف الأرض * . 0 


ومعنى « خليفة » أى الذى يخلف غيره ؛ فإما أن يخلفه زماناً » وإما أن يخلفه 
مكاناً . وخلفة الزمان أن يأق عصره بعد عصره . ويومه بعد يومه » وخلفة المكان 
أى أن يكون جالساً ثم يرحل ليأق آخر ليستقر مكانه » وانظر إلى كل قواعد ا حياة 
بالنسبة للإنسان تجده فى شبابه قويًا . ثم يرحل عنه الشباب ليأخذه آخره » ويذهب 
إلى الشيخوخة . وكذلك نجد إنساناً يملك مكاناً ثم يتركه ويأق واحد آخر يملكه . 
أوأن الحق سبحانه وتعالى أراد من الخلافة ‏ لا خلافة بعضنا لبعض ولكن خلافة 
الإنسان لرب الإنسان فى الأرض ؛ لأن كل شىء منفعل لله قهرأ . والحق سبحانه 
وتعالى منح بسغة عطائه ؛ فجعل بعض الأشياء تنفعل لبعضها هبةٌ منه سبحانه » فإذا 
أوقدت النار ‏ على سبيل المثال - تنفعل لك . وإذا حرثت فى الأرض ووضعت فيها 
لا لم0 وإذا أكلت تشبع . من أين أخذت كل 
ذلك ؟ . 


إنك قد أخذته من أن الحق الذى سحّر لك مافى الكون . وجعل 5 
ومسببات . فكأنك أنت خليفة إرادات ؛ لكى يثبت لنا سبحانه أنه يفعل ما يريد . 
فعلينا أن ناخذ هذه القضية قضية مسلمة . وإن أردت أن تختبر ذلك فانظر إلى أى 
إنسان ولو كان كافراً ويريد أن يقوم من مكانه . وتنفعل له جوارحه فيقوم . فأى 
جارحة أمرها أن تفعل ذلك ؟ . إنه لا يعرف إلا أنه بمجرد أنه أراد أن يقوم قد 
قام . وحتى لا تفهم أنك أخذت كل ذلك بشطارتك فهو يجعل بعضاً من الأمور 





الا 
١‏ الصعحصحصيحصح ومححصهمهت صسمصصيميصه 
مشاعاً عاميًا » مثل الموت والحياة إنهما أمران . لا يختْلف فيهما الإنجليزى عن 
الفرنسى 6 عن العربى . وكذلك الضحك والبكاء . وهل هناك فرق بين ضحكة 
له غالمة» برتذلك فاك : 


7 ووه يرث مأو ل 
( سورة النجم ) 
وسودالة جاء بأمر مشترك موجود فى الناس كلها . فأنت تتكلم وتعمل على 
الصورة والكيفية التى تريدها . لكنك ساعة تضحك فهو سبحانه الذى يضحكك . 


والحق يوضح لك : إن ن زماء 3 فى يدى . أجعل 0 مختارين فى أشياء . 
وأجعلهم مرعمين ومتحدين على رغم أنوفهم فى أشنباء ؛ فأنا الذى أضحك وأبكئ 1 
ولا يوجد بكاء إنجليزى أو بكاء فرنساوى أو بكاء ألمانى » وكل البشر شركاء فى مثل 
هذه الأمور . . 

عرض لمم برس لاص_اام روه 
ف( وهو آأزى وَل الأرض 4 
(من الآية ١١8‏ سورة الأنعام ) 
إن إرادتك على أبعاضك .وعلى. جوارحك - أيها ام - موهوبة لك من 
الواهب الأعلى والمريد الأعلى » وسبحانه يسلب ذلك من بعض الأفراد » فيأمر 
المخ : إياك أن ترسل إشارة لتلك الجارحة لتنفعل . فيصاب ا الإنسان بالشلل . 
ولوكان الأمر شطارة من الإنسان لقاوم ذلك . 


أنتم إذن - خلائف الأرض 0 لكم الأشياء بقدر ما أر أراد الله أن تنفعل 
لكم . فإذا سلب انفعالها عنكم فلكى يثبت أنكم لم تسخروها بقدراتكم » بل به 


عع ا ناء أطلق الخلافة . وإن شاء قيد الخلافة . « ورفع بعضكم فوق بعض 
درجات # . 


كأن من الخلافة أننا لا نكون متماثلين متطابقين . بل أراد سبحانه أن نكون 





ظ مت 


حمحصحوص ح وو 592 5030905324 
متكاملين فى المواهب . وفى الكماليات ؛ لأن الناس لوكانوا صورة مكررة فى 2 
المواهب . لفسدت الحياة » فلابد أن تختلف مواهبنا » لأن مطلوبات الحياة متعددة . 
فلو أصبحنا كلنا أطباء فالأمر لا يصلح . ولو كنا كلنا قضاة لفسد الأمرء وكذلك 
لو كنا كلنا مهندسين أو فلاحين . إذن فلا بد من أن تتحقق إرادة الله فى قوله 
ستحالة * ْ 
ا 1 
ورفع بعضكر فوقٌ يعدن :درج ظ 
( من الآية ١١6‏ سورة الأنعام ) 
أى أن البعض قد رفم . والبعض الآخر رَفِمَ عليه » فمن هو البعض المرفوع ؟ 
ومن هو البعض المرفوع عليه ؟ . إن كل واحد فيكم مرفوع فى جهة مواهبه , 
ومرفوع عليه فيما لا مواهب له فيه ؛ لأن الحق يريد أن يتكاتف المخلوقون » ولا ينشأ 
التكاتف تفضلا . وإنما ينشأ لحاجة . فلابد أن تكون إدارة المصالح فى الكون 
اضطراراً » وهذه هى هندسة المكون الأعلى سبحانه التى تتجلى فى أنك وضعت 
خريطة لمن دخلوا معك فى مرحلة التعليم الابتدائى . ومن ترك منهم الدراسة ومن 
استمر ليدخل الدراسة الإعدادية . إنك نجدهم أقل عددا » ومن درس ف المرحلة 
الثانوية أقل » ومن تعلم التعليم العالى أقل . ومن نال الدكتوراه أقل . 
وهكذا نجد أن البعض يتساقط من التعليم لأن هناك أكثر من مهمة فى الكون 
لا تحتاج إلا إلى حامل الابتدائية فقط . أو حامل الإعدادية فقط . أو إلى حامل 
شهادة إتمام الدراسة الثانوية » ولوظل كل واحد منهم فى التعليم العالى » فلن نجد 
تلك المهام أحداً . لذلك جعل الله التكاتف فى الكون احتياجا لا تفضلا . 
والحظوا جيداً : أن الإنسان إذا عضه جوع بطنه أو جوع عياله فهو يقبل أى 
عمل . وإن رضى بقدر الله في| وضعه فيه » ولم يحقد على سواه فسيتقن هذا العمل . 
وسيتفوق فيه وسيرزقه الله الرزق الحلال الطيب . ولذلك قال الإمام على ٠:‏ قيمة 
كل امرئٌ ما يحسنه . فإن أحسن الإنسان عمله . فهو إنسان ناجح فى الوجود . 


متفاضلين متفاوتين » فرفع بعضا على بعض , وكل منا مرفوع في| يجيد » ومرفوع 
عليه فيا لا يجيد ؛ حتى يحتاج الإنسان منا إلى غيره ليؤدى له العمل الذى لا يجيده . 





لجنا 
ل>.١‏ :جتحت 
«ويك بست قزق بتي مربت ليب 4:26 
(من الآية ١568‏ سورة الأنعام ) ( 
. كأن هذا الرفع هو اختبار للبشر فيي| أعطاهم الله من المواهب هب . ليعلم علم الإلزام 
للعبد ؛ فسبحانه يعلم أزلا كل ما يصدر عن العبد , ولكنه ورك للح فرصة أن 
00 ا 0 


ى صا رس ار . .م أ م و 27 
يلاف 450 إن رَبك ميريع آلْعقَاب و نه نه 000 
( من الآية 6 سورة الأنعام 3 
وسبحانه « سريع العقاب » . وإياك أن تستبطئُ الآخرة ؛ فالثواب والعقاب سيأق 
تكون قيامته قد قامت » بإ تابث يانه ل جنات لقان يقر بلق عد اجر 
الأخرة ولذلك يقول أحد العارفية اجعل شكرك لمن لا تنقطع دا عاق > 
٠‏ واجعل طاعتك لمن لا تستغنى عنه » واجعل خضوعك لمن لا تحرج عن ملكه 
وسلطانه . [ 
إذقا فك سفةامن صقات :انلق يتدل :ويلوي أتزهانق تارق هين من له ْ 
فأنت إذا أردت أن تقف . مثلا . لا تعرف ماهى العضلات التى تحركها لتقف . 
ولكنك بمجرد إرادتك أن تقف تقف . وذلك مظهر لإرادة الله إذا أراد شيئا أن يقول 
له .كن فيكون . 
ْ ومادمنا خلائف فلابد أن نتكامل ولا نتكرر » بمعنى 000 
من الآخرء وفى الآخر موهبة تنقص فى غيره » ليضطر كل مخلوق فى الأرض أن 
يتعاون مع الآخر. ليأخذ ثمرة مواهب غيره . ويعطى هو دمرة مواهبه ٠‏ ولا يريد 
الحق منا أن نعطى ثمرات المواهب تفضلا ٠‏ وإنما يريد أن يجعلها حاجة . فأنتٍ 
تحتاج إلى موهبة من لا موهبة لك فيه , إنك تحتاج إلى الغيرء وهو كذلك أيضاً يحتاج 
إلى عملك . 


راجع أصله 5 حديثه الدكتور أحمد عمر هاشم : نائب رئيس جامعة الأزهر . 





الكل 
صمح حم حم 6 مح حمصت ات 
وحين يستخلفنا الله تبارك وتعالى مله الصورة فبعضنا قى ظاهر الأمر يكون أعلى 
.من بعض ء لذلك يوضح سبحانه : أنا فضلت بعضكم على بعض . لكنى لم أفضل ظ 
ال ا م ا 
. ويكون مفضلا عليه فى شىء آخر لا مواهب له فيه » وهكذا يتساوى الناس جميعا ظ 


إننا جميعاً عيال الله » وليس أخد منا أولى بالله من أحد ؛ لأنه سبحانه لم يتخل. 
صاحبة ولا ولدا ؛ ولذلك إن حاولنا إحصاء المواهب فى البشر وتوزيعها على الخلق 
جميعاً لوجدنا أن مجموع كل | إنسان يساوى مجموع كل إنسان آخر , ولكن أنت تأخل * 
فى موهبة ما تفوقاً » وف الموهبة الأخرى لا تجد نفسك قادراً عليها , » وق موهبة ثالثة 
فد تقدر عليها لكنك لا تحبها . واجمع الدرجات كلها فى جميع المواهب ستجد أن كل 
إنسان يساوى الآخر. ولا فضل لأحد عل أحد إلا بالتقوى . 


101 ال ال ال اريم ال 


(ومراأذِىٍ جَعلكر خَلتتٌ آالأرض ورفع بعضكر فوق بعض درجات ليبلو ثم فى 
6 إن رَبك سرييع آلْقَابِ 4 


[ 0 ( من الآية 5 سورة الأنعام ) 
إذن فكل واحد منا يقدر أن يقول : أنامرفوع ٠‏ ولكن عليه ألا يغتر ؛ لأنه مرفوع 

عليه أيضاً . والتوازن يأق من هذه الناحية 6 فلا غرور برفعتك فى درجة 6 ولا مذلة : 

بانخفاضك فى درجة ؛ لأن هذا مراد لله وذلك مراد له سبنحانه - والذى يحترم قدر 


الاق توديع موافيهعل الخلق يميه الله تخير موعت فلا يتميز ذو موهبة أخرى 
عليه أبداً . ظ 


ولكن أينجح الناس جميعاً فى هذا ؟ . لاء فهناك أناس يتساقطون . وهناك من 
يرى واحداً أغنى منه وهو فقير» فيبدأ فى الغل والحقد والحسد . ونقول له : انظر إلى 
قوتك فقد تكون أقوى منه » وقد تكون أسعد منه فى أمور كثيرة . نخذ الموهبة التى 
أعطاها الله لك . والموهبة التى أعطاها لغيرك وستجد مجموع كل إنسان يساوى 
مجموع كل إنسان . فالذى ينجح فى هذه المعادللات التفاضلية يكون له من الله 
تواب . فيتجاوز له سبحانه عن بعض سيئاته » ويغفر له . والذى لا يحترم قدر الله 
لكان اله يعانيه ابه ١‏ لذلك أوضح سبحانه : أنا أبلوكم وأختبركم ع فمن ينجح 





, : . ١ 
بو والعقاب أن يموت .6 وليس هناك سبب معروف للموت ؟ فمن الممكن أن‎ 


1 رَبك ريع ألْعقَاب و أنه أخة فور رح 4 


(من الآية ١58‏ سورة الأنعام ) 
وبذلك ختمت سورة الأنعام » التى استهلها الله بقوله سبحانه : ط الحمد لله 4 . 
وختمها بقوله : 8 وإنه لغفور رحيم # . 
فالحمد لله فى الأولى . 


والحمد لله ف الآخرة ء 











9 22ج جح وت حموصصض م هه 
قبل أن نبدأ خواطرنا ففى سورة الأعراف لابد أن نلاحظ ملاحظة دقيقة فى كتاب 
الله ع الله يقول : 


م تئر مامايئر ورات 


ظِ ذ ربك م سير يلع م ألْعقَاب وإنه, لغفور رحيم 3 


( من الآية 56 سورة الأنعام ) 


ونقرأ الكلمة الأخيرة فى سورة الأنعام « رحيمُ » » ونجدها مبنية على الوصل ؛ 
لأن ايات القران كلها موصولة » وإن كانت توجد فواصل آيات . إلا أنها مبنية على 
الوصل . ولذلك تجد ظ غفور رحيم » وعليها الضمة وبجوارها ميم صغيرة ؛ لأن 
التنوين إذا جاء بعده باء » يقلب التنوين ميماً ٠‏ فالميم الصغيرة موجودة على 
رحيم » قبل أن تقرأ ظ بسم الله الرحمن الرحيم » » وتصبح القراءة : 

«اغفون ,رخيم 6 <لابسم. الله ) . 


وكل آيات القرآن تجدها مبنية على الوصل ؛ فكأن القرآن ليس أبعاضاً . وكان 

من الممكن أن يجعلها سكوناً ‏ وأن يجعل كل اية لها وقف » لا إل سستكضائة أراد 
القران لوطلا ٠‏ وإ كان فى بعض الآيات إقلاب . وفى بعضها إدغام . وهذا 
بغنة » وهذا بغير غنة » ويقول الحق : 


سطس ماهوا لمر اليج 





ظ 
وفى هذه الآية فصل بين كل حرف . فتنقرأها وفوف نكت نزاو لام 
ثم نسكت لنقرأ « ميم » ثم نسكت لنقرأ « صاد » . وهنا حروف خرقت القاعدة 
لحكمة ؟ ؟؛ لأن هذه حروف مقطعة . ٠‏ مثل « الم ؛ حمء طهء يس . ص ء قّ . 
وكلها مبنية على السكون مما يدل. على أن هذه الحروف وإن خيل لك أنها كلمة 
واحدة » لكن لكل حرف منها معنى مستقل عند الله » وقال رسول الله صلى الله 





حرف . ولكن ليف حرف . 2 حرف . وَمِيم حرف )20 , ! 


والرسول يَلِِ أشار إلى أن هذه الحروف بها أمور استقلالية » ولا تكون كذلك 
إلا إذا كانت لها فائدة يبحسن السكوت والوقوف عليها » فهمها من فهمها ؛ وتعبد 
بها من تعبد بها » وكل قاريٌ للقرآن يأخذ ثوابه بكل حرف » فلو أن قارئا قال : 
« أعوذ بالله من الشيطان الرجيم » ونطق بعد ذلك بحرف أو بأكثر , فهو قد أخذ 
بكل حرف حسنة » وحين نقرأ بعضا من فواتح السورء نجد أن سورة البقرة تبدأ 
بقوله الحق : [ [ 

© الم 40 # 


( سورة البقرة ) 
ونقرأ هنا فى أول سورة الأعراف : ظ 
المص دي » 
( سورة الأعراف ) 


وهى حروف مقطعة . نطقت بالآسكان . وبالفصل بين كل حرف وحرف . 
ويلاحظ فيها أيضاً أنها لم تقرأ مسميات . وإنما قرئت أسماء » ما معنى مسميات ؟ 
وما معنى أسماء ؟ . أنت حين تقول : كتب » لا تقول « كاف » « تاء » « باأء » . 
بل تنطق مسمى الكاف ل » واسمها كاف مفتوحة , أما مسماها فهو« ك» . إذن 
فكل حرف له مسمى ؛ أى الصوت الذى يقوله الإنسان . وله اسم ؛» والأمى ينطق 
المسميات . وإن لم يعرف أسماءها . أما المتعلم فهو وحده الذى يفهم أنه حين 
يقول : وكتب » أنها مكونة من كاف مفتوحة » وتاء مفتوحة . وباء مفتوحة . 
أما الأمى فهو لا يعرف هذا التفصيل . 


وإذا كان رسول الله قد تلقى ذلك وقال : ألف لام ميم . وهو أمى لم يتعلم . 
فمن قال له انطق قشدسات الحروف بهذه الأسماء ؟ . ٠‏ 


1 رواه الترمذى . والدارمى‎ )١1( 








مواد 
22222 توت وص ١١‏ “ث6 
٠ [‏ لايد ا والحق هو القائل : 


ا اا ل ا ا ا ا هه 


[ ( سورة القيامة) 

فالذى سوف تسمعه يا محمد ستقرأه » ولذلك تجد عجائب ؛ فأنت تجد 

«ألم» فى أول البقرة ؛ وفى اول سورة ة ال عمران ٠‏ ولكنك تقرأ الآية الأولى من 
سورة الفيل : 


لين كعلَ ربك حب الفيل دي » 
( سورة الفيل ) 
ما الفرق بين الألف واللام والميم فى أول سورة البقرة » وسورة ال عمران 
وغيرهما . والحروف نفسها فى أول سورة الفيل وغيرها كسورة الشرح ؟ أنت 
| تقرأها فى أول سورة البقرة وال عمران أشني * . وتقرأها فى أول سورة الفيل 
مسميات . والذى جعلك تفرق بين هذه وتلك أنك سمعتها تقرأ ففى أول البقرة 
وال عمران هكذا. وسمعتها تقرأ فى أول سورة الفيل هكذا . إذن فالقراءة 


توقيف » وبين الأحذ أن يجتريئ ليقرأ القرآن دون سماع من معلم .الا + لايد أن 
يسمعه أولا حتى يعرف كيف يقرأ . 


ونقرأ « المص » فى أول سورة الأعراف . وهى حروف مقطعة . اونعرف أن 
الحروف المقطعة ثمانية وعشرون حرفا . ونجد نصفها أربعة عشر حرفاً فى فواتح 
السور ؛ وقل يوجد منها فى أول السورة حرف واحل مثل : : 


قل والْقرَانالمجيدي » 
٠‏ (سورة ق) 
ردت قوله الحق : 
ؤ ص لفان ذى لذ حي ي 
(سورة ص ) 


وكذلك قوله الحق 





ْ ئ ام ود ب ل سس ساس #9 بر لس 1 
ت وَالْقَلْ وماإسطرون 0 © ٠‏ ظ 
ظ [ ( سورة القلم.) 
ومرة يأتى من الحروف المقطعة اثنان » مثل قوله الحق : 
وحم © »4 0 
( سورة الأحقاف ) 2 
ومرة تأتى ثلاثة حروف مقطعة مثل : - 


ات © » 
[ [ ظ ظ ( سورة البقرة ) 
ومرة يأتى الحق بأربعة حروف مقطعة مثل قوله الحق :| 


( سورة الأعراف ) 
ومرة يأتى بخمسة حروف مقطعة مثل قوله الدق .+ 


و كبيعص ( #4 

ؤ ظ 00 0 2 (سورة مريم) 
وإذا نظرت إلى الأربعة عشر حرفاً وجدتها تمثل نصف الحروف الأبجدية . 
وهذا النصف فيه نصف أحكام الحروف . فبعضها منشورء. أو مهموس . أو 
بحساب دقيق . ومع أن توصيف الحروف . من مستعل » أو مفخم ء أو مرقق ) 
أو منشور » أو مهموس . هذا التوصيف جاء متأخرا عن نزول القران » ولكن الذى 
قاله يعلم ما ينتهى إليه خلقه فى هذه الحروف المقطعة وله فى ذلك حكمة . وكان 
رسول الله صلى الله عليه وسلم أميًا . ولم يجلس إلى معلم » فكيف نطق بأسماء 
الحروف » وأسماء الحروف لا يعرفها إلا من تعلم ؟! فهو إذن قد تلقنها , 
وإننا نعلم أن القرآن جاء متحديًا العرب ؛ ليكون معجزة لسيد الخلق , ولا يتحَدّى 
إلا من كان بارعا فى هذه الصنئعة . وكان العرب مشهورين بالبلاغة » والخطابة 








ور لاقن 





والشتعري ٠‏ والسجع وبالأمثال ؛ فهم أمة كلام . وفصاحة . وبلاغة . فجاء لهم 
القران من جنس نبوغهم » وحين يتحدى الله العرب بأنه أرسل قرانا لا يستطيعون 
أن يأتوا بمثله » فالمادة الخام_وهى اللغة-واحدة »؛ ومن حروف اللغة 0 الى 
برع العرب فيها . وبالكلمات نفسها التى يستعملونها » لكنهم عجزوا أن يأتوا 
بمثله ؛ لأنه جاء من رب فادر . وكلام العرب وبلاععيم كن من عتعة د سان 
المخلوق العاجز . 


وهكذا نعلم سر الحروف المقطعة التى اه رسول الله صلى الله 

ا الأعلى لأنه أمى لم يتغلم ينا ؛ لكنه عرف 
"أسفاء الحزوق > ومعرفة أسماء اللحروق لا يعرفها ‏ كما قلت ل 
علمه الذى علم بالقلم وعلم الإنسان ما لم يعلم » ويمكن للعقل البشرى أن يحوم 
حول هذه الآيات . وفى هذه الحروف معانٍ كثيرة » ونجد أن الكثير من المفكرين 
والمتدبرين لكلام الله وجدوا فى مجال جلال وجمال القران 0 جد نا 
يقول إن « المص » جاءت هنا لحكمة ؛ فأنت تنطق أول كلمة أ لف وهى الهمزة من 
الحلق . واللام تنطقها من اللسان . والميم تنطقها من الشفة . وبذلك تستوعب 
مخارج الحروف من الحلق واللسان والشفة . 


قال المتصوف ذلك ليدلك على أن هذه السورة تتكلم فى أمور الحياة بدءا 
للخلق من ادم . إشارة إلى أولية خلق الإنسان » ووسطأ وهو المعاش . ونهاية وهو 
الموت والحساب ثم الحياة فى الدارة الآخرة » وجاءت ١‏ الصاد » لأن فى هذه 
السورة فصص أغلب الأنبياء 1 ٠ ٠‏ 


هكذا جال هذا المتصوف جولة وطلع به » ؛ أنردها عليه ؟ لا نردها بطبيعة الحال » 
ولكن نقول له ل ل ل ا 
المعانى التى فيها وأن نأخذها على قدر بشريتنا ٠‏ ولكن إذا قرأناها على قدر مراد 
الله فيها فلن نستوعب كل افاق مرادات الله ؛ لأن أفهامنا قاصرة . 


ونحن البشر نضع كلمات لا معنى لها لكى تدل على أشياء تخدم الحياة » فمثلا 
نجد فى الجيوش من يضع « كلمة سر» لكل معسكر فلا يدخل إلا من يعرف 


أ6.:+|]»© 


..:.: حمهدح 
الكلمة . من يعرف « كلمة السر » يمكنه أن يدخل . وكل كلمة سر لها معنى عند 
واضعها . وقد يكون ثمنها الحياة عند من يقترب من معسكر الجيش ولا يعرفها . 


0 (سورة الاعراف ) 
ونجد بعد هذه الحروف المقطعة حديثاً عن الكتاب ٠‏ فيقول سبحانه : 


١ ْ‏ سلس ع > 4س مس رصسلثر ع ل ع رءور 
<* كندث أل ليك لايك في صَدرِك حرج ونه 
لتُنذِرَيووَوَكْرَ لِلْمُؤيِيت 9 © 


وقال بعض العلماء : وهل يوجد فى صدر رسول الله حرج ؟ : لننتبه أنه ساعة يأتى 
أمر من ربنا ويوضح فيه فل فلا يكن فى صدرك حرج 4 + فالنهى ليس لرسول الله 


لكن بعض العلماء قال :. لقد جاء الحق بقوله سبحانه : 8 فلا يكن فى صدرك 
حرج » ؛ لأن الحق يعلم أن محمداً قد يضيق صدره ببشريته » ويحزن ؛ لا 
يقولون عليه ساحر» وكذاب . ومجنون . وإذا ماجاء خصمك وقال فيك أوصافا 
أنت أعلم منه بعدم وجودها فيك فهو الكاذب ؛ لأنك لم تكذب ولم تسحر » وتريك 
هداية القوم ٠‏ وقوله سبحانه : « فلا يكن فى صدرك حرج » قد جاء لأمر من 
اثنين : إما أن يكون الأمر للحرج ألا يسكن صدر رسول الله » وإما أن يكون الأمر 
للرسول طمأنة له وتسكينا » أى لا تتضايق لأنه أنزل إليك من إله » وهل ينزل الله 
عليك قرآناً ليصبح منهج خلقه وصراطاً مستقيماً لهم » ثم يسلمك إلى سفاهة 
هؤلاء ؟ لا. لايمكن . فاطمئن تماما .. 

لمكا يكن في صَدْرلكً حرج نه لذريهء صخر ومين # 


( من الآية ؟ سورة الأعراف  )‏ 





و لاف 





والإنذار لا يكون إلا لمخالف ؛ لأن الإنذار يكون إخباراً - ينتظر من 
تخاطبه وهو أيضاً تذكير للمؤمنين مثلما قال من قبل فى سورة البقرة : + هدى 
للمتقين # . 


وهنا نلاحظ أن الرسالات تقتضى مُرْسلا أعلى وهو ال راد وهو الرضول.: 
ومُرْسّلا إليه وهم الآمة » والمرسل إليه إما أن يستمع ويهتدى وإما لا . وجاءت الآية 
تقول : #كتاب أنزل »# من الله وهو المرسٍل . و «إليك » لأنك رسول والمرسل 
إليهم هم الآمة . إما أن تنذرهم إن خالفوا وإما أن تذكرهم وتهديهم وتعينهم 
أو بحرم إن كانوا مؤمنين .1 1 


ويقول الحق بعد ذلك : 


/ وم و هم م مستر .“بد كر 
2 اتيعوا ماانرا 00 نم 5 
م 300 سر 61 
لي مكرك © ١#‏ 


الهداية » ومن م اك النذارة لذلك يقول لهم : 
( من الآية " جور الأغزاب) 
وينهاهم عن الشرك 0 الاستهداء أى طلب الهدايه فيقول : 

9# ولا لنبعوأ من دونه ولي يلا ادكو 4 ! 

ظ ( من الآية ‏ سورة الأعراف ) 
٠‏ وحين) بأق ا سبحانه فى مثل هذه الآيات ويقول : « وذكرى » . أو« وذكر؛ 

إنما يلفتنا إلى أن الفطرة ة المطبوع عليها الإنسان مؤمنة 2 والرسالاات ت كلها لم تأت لتنشئ 
إياناً جديداً » وإنما جاءت لتذكر بالعهد الذى أخذ علينا أيام كنا فى عالم الذر. وقبل 
أن يكون لا شهوة اختيار : 





09و04 .22 © 2 .احصهوهببححصبمصببيصصبصبههم هسم 569 ١غ‏ > 


ه::. : صويحص ح وو .2ح :2-2902 

م د > اس اس 2 سس 20 2 رس ةم ير ء. لخ و عم ل صم 0 #سس بر 
وَإِذْ أخدٌ ربك من ب ادم من ظهورهم ذريتهم وأشهدهم علج انفسوم الست 

ْ 2. 0 صل‎ ٠ 

ل لس ارين مه لتر ل سي ين ١‏ مرضي رسيت ' | 

يربك قالوب مدنا # 

( من الآية 11/7 سورة الأعراف ) 

هذا هو الإقرار فى عالم الذر. إذن فحين يقول الحق : 8 قليلا ما تذكرون # 
فنحن نلتفت إلى ما نسى الآباء أن يبلغوه للأبناء ؛ فالآباء يعلمون الأبناء متطلبات 
حياتهم » وكان من الواجب أن يعلموهم مع ذلك قيم هذه الحياة التى تلقوها ؛ لأن 
ادم وحواء أول مانزلا إلى الأرض قال لما الحق ‏ [ 


«فإما يتينم م هدى فنٍ نع هذاى # 
ظ ظ من الآية 17 سورة طه ) 
0 وهكذا نعلم أن هناك « هدى » قد نزل على آدم » وكان من الواجب على ادم أن 
يعلمه للأبناء » ويعلمه الأبناء للأحفاد » وكان يجب أن يظل هذا « الهدى » منقولا 
فى سلسلة الحياة كما وصلت كل أقضية الحياة . ويأتى سبحانه لنا بحيثيات 
الأتباع . ش 0 


«ما أل اليم بن ربكل » ١‏ 
رمن الآية 8# سورة الأعراف ) 


فالمنهج الذى يأتى من الرب الأعلى هو الذى يصاح الحياة » ولا غضاضة على 
أحد منكم فى أن يتبع ما أنزل إليه من الإله المربى القادر . الذى ربى » وخلق من 
عدم » وأمد من عَم . وهو المتولى للتربية » ولا يمكن أن يربى أجسادنا بالطعام 
والشراب والهواء ولا يربى قيمنا بالأخلاق . ظ ولا تتبعوا من دونه أولياء © . 
1 ومادام قد أوضح : اتبعوا ما أنزل إليكم من أعلى 5 فلا يصح أن تأتى لمن دونه 
وتأخذ منه . مثلما يفعل العالّم الآن حين يأخذ قوانينه من دون الله ومن هوى 
البشرء فهذا يحب الرأسمالية فيفرضها بالسيف . واخر يحب الاشتراكية. فيفرضها 
بالسيف . وكل واحد يفرض بسيفه القوانين التى تلائمه . وكلها دون منيج الله لأنها 
أفكار بشر » وتتصادم بأفكار بشر » والأولى من هذا وذاك أن نأخذ مما لا نستنكف أن 
نكون عبيدا له . ظ 








لاف 


هجح هه هجهم هس ع0 ١7جصحهحه‏ حوصت ب به 





2 2 سم عير س 
ماين دونه ريا ليلا ماد كرون 46 
(من الآية ا سورة الأعراف ) 


وتذكر أمها المؤمن أن عزتك فى اتباع منبج الله تتجلى فى أنك لا تخضع لمساو لك . 
وهذه ميزة الدين الذى يجعل الإنسان يحيا فى الكون وكرامته محفوظة » وإن جاءته 
مسألة فوق أسبابه يقابلها بلمتاح له من الأسباب مؤمنا بأن رب الأسباب سيقدم له 
العون , ويقدم الحق له العون فعلا فيسجد لله شاكراً . أما الذى لين له رب فساعة . 
أن تأق له مسألة فوق أسبابه تضيق حياته عليه وقد ينتحر . 


ثم بعد ذلك يبين الحق أن موكب الرسالات سائرن من لدن ادم » وكلما طرأت 
الغفلة على البشر أرسل الله رسولاً ينبههم . ويوقظ القيم والمناعة الدينية النتى توجد 
فى الذات . بحيث إذا مالت الذات | إلى شىء انحرافى تتنبه الذات نفسها وتقول :. 
لماذا فعلت هكذا ؟ . وهذه هى النفس اللوامة 5 فإذا ما سكتت النفمس اللوامة 
واستمرأ الإنسان الخطأ . وصارت نفسه أمارة بالسوء طوال الوقت ؛ فالمجتمع 
الذى حوله يعدله 4 ١‏ 


وهذه فائدة التواصى بالحق والصبر » فكل واحد يوصصى فى ظرف . ويوصى فى 
ظرف آخر ؛ فحين تضعف نفسه أمام شهوة يأتى شخص اخر لم يضعف فى هذه 
الشهوة ة وينصح الإنسان . ويتبادل الإنسان النصح مع غيره» هذا هو معنى 
التواصى ؛ فالوصية لا تأتى من جماعة تحترف توصية الناس » بل يكون كل إنسان 
موصِيًا فيما هو فيه قوى . ويوصى فيما هو فيه ضعيف . فإذا فسد المجتمع . 
إتتدخل السماء برسول جديد ومعجزة جديدة ٠‏ ومنهج جديد . لكن الله أمن أمة 
محمد على هذا الأمر فلم يجئُّ رسول بعده لأننا خير أمة أخرجت للناس . والخيرية 
تتجلى فى أننا نأمر بالمعروف وننهى عن المنكر . فالتواصى باقٍ إلى أن تقوم 
الساعة . ظ 


ال وم 


1 2 ش م عرص جص جر صر 1ت 

ظ 0 ً 

«معرائةا أربت للنّاس مود بالمعروف وَتَبون عن المتكر لمنكر # ظ 
اا (من الآية ١٠١١‏ سورة ال عمران) 


وهذه خاصية لن تنتهى أبداً . فإن رأيت كه متك ا اذيك عن كلية شي الكرة 





قا 





ا حم حهد بحمومخخ6 آ 
وتقول : لا . وإذا كان الحق قد جعل محمداً خاتم الرسل » فذلك شهادة لأمته 
أنها أصبحت مأمونة » وأن المناعة الذاتية فيها لا تمتنع ولا تنقطع » وكذلك 
لا تمتنع منها أبدا المناعة الاجتماعية فلن يأتى رسول بعد سيد الخلق سيدنا محمد ظ 
صلى الله عليه وسبلم . 
ويقول الحق بعد ذلك : 


بح ل سح سال أ هله 00 وس 00 
و وَكم ين كَرَيَةٍ أهلكتها مَجَاءَهَا بأستابيه” 


2 سم هر جر 
وهم فَايلُونَ 


585 






0 ع 
[ء) 


كك 


وساعة تسمع « كم » فاعرف أن المسألة خرجت عن العد بحيث تستوجب أن 
تستفهم عنها » وهذا يدل على أمر كثير فوق العدد . لكن عندما يكون العدد قليلا 
فلا يستفهم عنه » بل يعرف . والقرية اسم للمكان المعد إعدادا خاضا لمعيشة 
الناس فيه . وهل القرى هى التى تهلك أم يُهلك من فيها ؟ . أوضح الحق أنها 
تأتى مرة ويراد منها المكان والمكين : أو يكون المراد بالقرية أهلها . مثال ذلك 
قوله الحق فى سورة يوسف : ش ا 
« منت لقيال كنَافهًا انب » 
وبطبيعة الحال لن يسأل إنسان المكان أو المبانى » بل يسأل أهل القرية » ولم يقل 
الحق : اسأل أهل القرية ؛ لأن المسكول عنه هو أمر بلغ من الصدق أن المكان يشهد 
مع المكين » ومرة أخرى يوضح الحق أنه يدمر القرية بسكانها ومبانيها . # وكم من 
قرية أهلكناها فجاءها بأسنا » . ظ 


(من الآية 47 سورة يوسف ) 


وأيهما يأتى أولاً : الإهلاك أم يأتى البأس أولا فيهلك ؟ . الذى بأ اول هق 
البأس فيهلك . فمظاهر الكونيات فى الأحداث لا يأتى أمرها ارتجالا » وإنما أمرها 
مسبق أزلاً » وكأن الحق يقول هنا : وكم من قرية حكمنا أن نهلكها فجاءها بأسنا 
ليتحقق ما قلناه أزلا » أى أن تأتى الأحداث على وفق المرادات ؛ حتى ولو كان 
هناك اختيار للذى يتكلم عنه الحى . 





5 ظ ظ 
ميت 


واكم أن القن لعي المكان.» ونان الك امن ليا ايا . وإن كان لمن 
يتحدث عنه الله حق الاختيار . فسبحانه يعلم أزلاً أنه سيفعل ما يتحدث عنه 
سبحانه . ويأتى به فى قران يتلى ؟ ليأتى السلوك موافقا ما أخير به الله . 


دعي قر كمه اها بَأْسنَ ينهم فَآبوْنَ 4 


( سورة الأعراف ) 


والبأس هو القوة ل و« بياتا» أى بالليل . ارده كيرا 
أى في القيلولة . ولماذا يأتي البأس فى البيات أو ذ فى القيلولة ؟ . ونجد فى خبر 
عمّن أَهْلِكُوا مثل قوم رط أل منت لي اليان2ا بالأبل : وي 
الهلاك فى القيلولة » والبيات والقيلولة هما وقت الاسترخاء ووقت الراحة 
وتفاجئهم الأحداث فلا يستطيعون أن يستعدوا . 


ع ل 0 م 
9 


10 تزل ساحتيم فساء صباح المندّرينَ 4 





( سورة العاناك) 


أى يأتيهم الدمار فى وقت هم نائمون فيه . ولا قوة لهم لمراحهة ة الباس . 


ير سم ممصا س2 6ه 


ل مجَآءما نابي وهم فَآبونَ # 
(من الآية 4 سورة الأعراف) 
وإذا قال سبحانه:ط بياتاً أوهم قائلون 4 فيصح أن لهذه القرية امتدادات . 
ووقفت القيلولة عند جماعة يختلف عن وقت من يسكن امتداد القرية . فيكون 
الوقت عندهم ليلا والقيلولة هى الوقت الذى ينامون فيه يرا للاسترخاء 
والراحة . ولكن كيف استقبلوا ساعة مجىء البأس الذى ب 
يقول الحق سبحانه : 


6 سامت د عو رع و عرسم ةسمه 2 سمه 
جع فَمأ مان دعودهمٌ إِذْجَاء هم بسنا | لا نقا 
3 7 هه 17 ل حجر 
إِنَا كسا ظاامِينَ 3 





لانن 
حنى.ء: ب 0 
. بهذا القول اتضحت المسألة » ومن قوله # دعواهم # نفهم أن المسألة ادعاء . 
ونحن نقول : فلان ادعى دعوى على فلان » الا را وإما 
ألا يقيم . 
والدعوى تطلق افا على الدعاء : 
انحر دعوم أن آل لحُمد له رب ألا للمين 0# 
(من الآية ٠١‏ سورة يونس ) 
وهنا يقول الحق سبحانه وتعالى : 
فَاكنَ دعوم إذْجاءهم بسنا إلا أن كالوأ نكن مين 4 
: ْ ( سورة اغراف 
ويشرح ربنا هذا الأمر فى أيات كثيرة » إنه اعتراف منهم باقترافهم الظلم ' 
8 عليه » فسبحانه 7 آ 


1 < مر و2 


ٍ غ تمر 4 ١‏ 
( سورة الملك ) 
ويقول الحق بعد ذلك : 
+ لمعك نعل 1" ب أيْسِلَ يهم ْمَك 


عت - 9-3 © 2ه 


والح يسأل الرسل عن أن يجمعهم عن مدى تصديق أقوامهم لهم 3 والسؤال 
إنما ياتى للاقرار » ومسألة السؤال وردت فى القران بأساليب ظاهر أمرها أنها 
متعارضة » والحقيقة أن جهاتها منفكة . وهذا ماجعل خصوم القران يدعون أن 





١ لرسِيَ‎ 





او 


احمح مح همح هه :117:25 © 
. القرآن فيه تضارب . فالحق سبحانه يقول : ظ 0 


00 7 1 : ً 0 7 000 5 2س 50 70 دنم 1 , ظ 
9 قَإِذًّا نف فى آلصور فلا انساب بينهم يوميذ ولا ينساءلون 672 © 
ظ [ [ ( سورة المؤمنون ) 


ويقول سبحانه أيضاً : 


ل ل ْ 
ولا سعل حمم حميما ج 4# 
٠ ْ‏ ( سورة المعارج ) 
ويقول جل وعلا : 
9# ولا سكل عن نوم لْمَجرمونَ # 
(من الآية 8/ا سورة القصص ) 
ويقول سبحانه وتعالى 00 
سح سه اعلءلل ده م42 ادي« دم د ٠‏ 
9 فَيومذ لا سكل عن ذَنبِهِ إنس ولا جان © # 2 
[ ( سورة الرحمن ) 
ثم يقول هنا : 
حت 2 َّ جه اس سوس سمماسم مج وم دوروب اب 
9 فلتسكان آلَذينَ أرسل إِلَبهِم ولنسعلن المرسلين 0 © 
[ [ْ ( سورة الأعراف ) 
وهذا ما يجعل بعض المستشرقين يندفعون إلى محاولة إظهار أن بالقران 
والعياذ بالله - متناقضات . ونقول لكل منهم : أنت تأخذ القران بغير ملكة البيان 
فى اللغة » ولو أنك نظرت إلى أن القران قد استقبله قوم لسانهم عربى » وهم 
باقون على كفرهم فلا يمكن أن يقال إنهم كانوا يجاملون , ولو أنهم وجدوا هذا 
التناقض . أما كانوا يستطيعون أن يردوا دعوى محمد فيقولوا : أيكون القران معجزا 
وهو متعارض ؟! لكن الكفار لم يقولوها . ممايدل على أن ملكاتهم استقبلت ‏ 
القرآن بما يريده قائل القران . وفى أعرافنا نورد السؤال مرتين ؛ فمرة يسأل التلميذ 
أستاذه ليعلم » ومرة يسأل الأستاذ تلميذه ليقرر . ظ 


شو لافنا 





إذن فالسؤال يأتى لشيثين اثنين : إما أن تسأل لتتعلم . وهذا هو الاستفهام . 
وإما أن تسأل لتقرر حتى تصبح الحجة ألزم للمسئول » فإذا كان الله سيسأله » أى 


يسأله سؤال إفرار ليكون أبلغ فى الاحتجاج عليه » وبعل ذلك يقولون : 


9 وقالوأ لوكا أسمع أو َعْقَلٌ مكنا ف تحب السّعير جه اعرد فلح 


تحب السعير 462 


( سورة الملك ) 


وهذا ترف وإقرار منهم وهما سيدا الأدلة ؛ لأن كلام المقابل إنما يكون شهادة . 
ولكن كلام المقر هو إقرار واعتراف . 


إذن إذا ورد إثبات السؤال فإنه سؤال ار الله لتكون شهادة منهم على 
أنفسهم . وهذا دليل أبلغ للحجة وقطع للسبل على الإنكار . فإما أن يقر 
الإنسان ؛» وإن لم يقر فستقول أبعاضه ؛ لأن الإرادة انفكت عنها , ولم يعد 
للانسان قهر عليها .» مصداقا لقوله الحق : 


:2 ب بر جو مير 


نا اين و الوأ نطق الله الى انط كل م » 


( من الآية 5" سورة فصلت ) 


: © فلنسئلن الذين أرسل إليهم ولنسئلن المرسلين » . 


جب بع بر رج لي 


راس لماصيبر بير سم 


20 السل فَيقُولُ ماذا احم 4 
( من الآية ٠١8‏ سورة المائدة ) 


وحين يسأل الحق المرسلين . وهم قد أدوا رسالتهم فيكون ذلك تقريعاً للمرسّل 
0 [ 


ويقول الحق بعد ذلك : 





صبحخححص مح حوح :115229020 


20201 يعنت 0 4ه 
١‏ لَفَصَنَعَليمِ يعم وكا عيبت 0 ا 


أى سيخبرهم بكل ما عملوا فى لحظة الحساب ؛ لأنه سبحانه لم يغب يوم عن 
أى من خلقه ؛ لذلك قال : « مماكنا غائبين # , ونعلم أن الخلق متكرر 
الذوات » متكرر الأحداث . متكرر المواقع » هم ذوات كثيرة » وكل ذات لها 
حدث », وكل ذات لها مكان . فإذا قال الحق للجميع : © وما كنا غائبين أى أنه 
مع الجميع . ومادام ليس بغائب عن حدث , ولا عن فاعل حدث » ولا عن فكان 
حدث . وهؤلاء متعددون. إذن هو فى كل زمان وفى كل مكان . 


وإن قلت كيف يكون هنا وهناك ؟ أقول : خذ ذلك فى إطار قوله : #8 ليس 
كمثله شىء »4 » ومثل هذه المعانى فى الغيبيات لا يمكن أن تحكمها هذه الصور ٠‏ 
والأمر سبق أن قلناه حين تحدثنا عن مجىء الله ؛ فله طلاقة القدرة وليس كمئله 
ويقول الحق بعد ذلك : 
0 1 د ل 2 
<ي4 وَالْورْن يَوْمَيِدٍ الحقٌ فمن ثقلت موازينه. 
م سر ار م 2 - أ 1 
ظ أوْكيكَهُمْ الْميْلِمُودَ 9) 7ه 


فى هذه الآيات نجد الحديث عن الوزن للأعمال » وهذا كله تأكيد للحجة 
عليهم ؛ فالله لا يظلم أحداً » وفى وزن الأعمال إبطال للحجة من الذين يخافون 
النارء ولم يؤدوا حقوق الله فى الدنيا » وكل ذلك ليؤكد الحجة . ويظهر الانصاف 

. ويقطع العذرء وهناك قول كريم يقول فيه الحق سبحانه : ظ 


از اهن بي اليك » 


( من الآية 41 سورة الأنبياء ) 





ارلا 





عرساو و لاقن 





هذه الموازين هى عين العدل , وليست مجرد موازين ادل : ٠‏ بل تبلغ دقة 
موازين اليوم الآخر أنها هى عدل فى داتها . وهنا يقول الحق 0 والوزن يومئذ ٠‏ 
58 0 


4 505 


( سورة الأنعام ) 


والميزان الحق هو الذى قامت عليه عدالة الكون كله 2 وكل شىء فيه موزون 6 
وسبحانه هو الذى يضع المقادير على قدر الحكمة والإتقان والدقة 3 يؤدى بها 
كل كائن المطلوبٌ منهء ولذلك يقول سبحانه : 

والسماء رفعها ووضع الْميرَآن ( 46 

( سورة الرحمن ) 
ولم نر السماء قذفت وألقت علينا أحداثاً غير متوقعة منها . فالكون له نظام 
دفيق . والوزن فى يوم القيامة اهو مطلق الحق . » ففى هذا اليوم اتبطل موازين 
الأرض القن كانت تعانى إما خللاً فى الآلة النى يوزن بها ؛ وإمًا خللا فى الوزن 6 
وإما أن ا بأحداث الكون . وما يجرى فيه من تفاعلاات » أما ميزان السماء 
فلا دخل لأحد به ولا يتأثر إلا بقيمة ما عمل الإنسان . وساعة يقول سبحانه : 

9 والوزن يومئذ الحق » . 


فكأن الميزان فى الدنيا يمكن أن يحصل : يه علل + وكزاك البلك ايها لان 
يملك لاء والالت يملك كذا + وعد فلك تمر ف كل سأ فى هذ املك 


حت رد جق عر #7 


«ي اتنقك ا لس تقر » 
[ ( من الآية 5 سورة غافر) 


لامر بسكل ون كله لت فإن كان الملك فى الدنيا قد استخلف فيه الحق 


صمح حوخحص حو هج 009-2020020 .ا © 
عباده » فهذله الولاية تنتهى ف اليوم الآخر : فمن ثقلت موازينه فأولئك هم 
المفلحون # . 
وسبحانه هو القائل : ْ 


كما م 535 0 وولا 2# مء 2 > 026 

ومو سس 

0 57 5-6 1 000 ظ 

( سورة القارعة ) 

إذن فالميزان يقل بالحسنات » ويخف بالسيئات 1 ونلحظ أن القسمة العقلية 
لإيجاد ميزان ووازن وموزون تقتضى ثلاثة أشياء : أن تثقل كفة » وتخف الأخرى . 
أو أن يتساويا َ ولكن هذه الحال غير موجودة هنا . ويتحدت ا عن الذين 
تخف موازينهم فيقول سبحانه وتعالى : 


ير 
_ 7 ا ل اا لي ال ل 


وَمَنْ حََّتٌ موزِينه لتك بحسم 


أنفسهم بِمَاكانوا, انظ يمون وي 46 


والسورة السابقة جاء فيها بالحالتين » وفى هذه السورة أيضاً جاء بالحالتين » 
ومن العجيب أن هذا الكلام عن الثقل والخفة وعدم وجود الحالة الثالثة وهى حالة 
تساوى الكفتين يأتى فى أول سورة ة الأعراف . ولكنه ‏ سبحانه يقول بعد ذلك فى 
سورة الأعراف : # وعلى الأعراف رجال يعرفون كلا ا 


وهؤلاء هم الذين استوت حسناتهم وسيئاتهم َ وقد جعل لهم ربنا فكانا نقية 
عرف الفرس . وعرف الفرس يعتبر أعلى شىء فيه » فحينا يأتى شعر الفرس 
يميناً » وحينا يأتى شعر الفرس يساراً » وليس هناك جهة أولى بالشعر من الأخرى . 
وقل أعد الحق لأصحاب الأعراف كان يسمعون فيه أصحاب النار وهم ينادون 
أصحاب الجنة » وأصحاب الجنة وهم ينادون أصحاب النار » وأصحاب الأعراف 








لاف 


ح؟ ...ع بصهوهك > 
يجلسون ؛ لاهم فى الجنة ولاهم فى النارء فهم الذين تساوت حسناتهم 
ئ 00 وبذلك صحت القسمة العقلية فى قول الحق سبحانه وتعالى : 





( من الآية 4 سورة الأعراف ) 
فله التحيتاة: ثقلت ليدخلوا الستي دولا السيعات خعفت ليدخلوا النار ,, 
فميزانهم تساوت فيه الكفتان . وقال بعض العلماء عن الميزان : إن هناك ميزاناً 
بالفعل . وقال البعض إن المراد بالميزان عر العدالة المطلقة التى أقامها العادل 
يه 5 التكليفات ميزان ميزان العقائد , وميزان لكام 
إلخ » وهل سيحاسبنا ربنا تباعا . أوأن هناك موازين متعددة . بدليل ان ميدن 
الإمام عليًا عندما سألوه : أيحاسب الله خلقه جميعاً فى وقث واحد ؟ فقال : وأى 
عجب فى هذا ؟ ألبس هو رازقهم فى وقت واحد ؟ إذن فالميزان بالنسبة لله مسألة 
سهلة جذا . وهينة فسبحانه لا يتادى عليه شىء . 
ة وكيك الذِينَ خسروا أَنفْسبم عا كأ نوأ باينا يلون 8 6 
( من ' الآية 1 سورة الأعراف ) 
نعم هم قد خسروأ أنفسهم فكل منهم كان يأخذ شهوات ويرتكب سيثات يمتع 
بها نفسه ٠.‏ ويأتى اليوم الآخر ليجد نفسه قد خسر كل شىء . وكما يقول المثل 
العام : خسر الجلد والسقط ٠.‏ لماذا 0 تأتى الإجابة من الحق 0١‏ بما كانوا باياتنا 
يظلمون » . ؤ 


تكسف الأ مجم لك :في 
اا 





حصبححمحصح وحص حصت :0165© 
المُمَكّن هو الذى يحثل المكان بدون زحزحة ؛ فيقال : مكنتك من كذا . أى 
أعطيتك المكان ولا ينازعك أحد فيه . وقد مكننا سبحانه فى الأرض وجعل لنا فيها 
وسائل استبقاء الحياة.» وترف الحياة » وزينة الحياة » ورياش الحياة » ولم تبخل 
الأرض حين حرثناها » بل أخرجت لنا الزرع » ولم تغب الشمس عنا بضوئها 
وإشعاعها وحرارتها . ما فى الدنيا يؤدى مهمته » ولم نمكن فى الأرض بقدراتنا بل 
بقدرة الله . وكان يجب ألا يغيب ذلك عن أنظارنا أبدا ' فلا أحد منا مسيطر على ! 
الشمس أو القمر أو الريح أو الأرض » ولكن الذى خلقها وجعلها مسخرة » هو 
ربك وربها ؛ فأنت مُمكن . وكل شىء مستجيب لك . بتسخير الله له . | 
ع علد 4 ع 
#وَلقَدمَكَنكى الأرض وَبَمَلنَا لَك فيا ميس فللا ما تنروت © » 
[ ( سورة الأعراف ) 
و« معايش » جمع معيشة » والمعيشة هى الحياة » فالعيش هو مقومات 
الحياة » ولذلك سموا الخبز فى القرى عيشا لأن عندهم دقة بالغة ؛ لأنهم عرفوا أنه 
مقوم أساسى فى الحياة . 


وقول الحق : ظ قليلاً ما تشكرون » دل على أن هناك من يشكر . ومن الناس 
من يشكر نعم الله شكراً عاماً على مجموع النعم , أو يشكره شكرا خاصا عند كل 
نعمة » ومنهم من يشكر شكرأخاصًا لاعند كل نعمة » ولكن عند جزئيات النعمة 
الواحدة » فعندما يبدأ فى الأكل يقول : « بسم الله الرحمن الرحيم » » ويقول بعد 
الأكل : الحمد لله » ؛ وهناك من يقول عند تناول لقمة واحدة : « بسم الله ) 
وعندما يمضغها ويبلعها يقول : « الحمد لله » لأنها لم تقف فى حلقه » وأيضا حين 
نشرب علينا أن نشرب على ثلاث دفعات : أول دفعة نقول : « بسم الله » . وننتهى 
منها فنقول : « الحمد لله » وكذلك فى الدفعة الثانية والدفعة الثالثة . ومن يفعل 
ذلك فلا تتأنّ منه معصية . مادامت آثار شربة الماء هذه فى جسمه ؛ لأنها كلها « بسم 
الله » . فتحرسه من الخطيئة ؛ لأن النعمة الواحدة لو استقصيتها لوجدت فيها نع) 
كثيرة . ظ 


وأنتم حين لا تشكرون إنما تضيقون عليكم أبواب النعم من الله ؟ لأنكم 








ور لاف 





):.ه.غ: - 0 ع 
لوشكرتمن على النعم لزادت العم عليكم ٠‏ ل لثن شكرتة انبتكم 4 ومن 
الحمق ألا 
ويقول 3" بعد ذلك : 


َ- وََكَل ةب خُ م سورك مكلا َس بح 
سجدا لدم دوأ لايس وي 
سيرب 0 


ومسألة الخلق سبق أن تقدمت فى سورة البقرة : خلق ادم » والشيطان .» 
والقضية تتوزع على سبع سور . فى سبعة مواضع موجودة فى سورة البقرة » وسورة 
الأعراف » وسورة الحج » وسورة الإإسراء » وسورة الكهف وسوة طه » وسورة 
506 ري 75 
ثانية .. وتلك لقطة ثالثة » وهكذا ؛ لأن هذه نعمة لابد أن يكررها الله ؟ لتستقر فى 
أذهان عباده , يا » لذلك يعيد الله التذكير بها أكثر 
من مرة . وإذا أراد الله استحضار النعم والتنبيه عليها فى أشياء » فهو يكررها كما 
كررها فى استحضار النعم فى سورة واحدة فى قوله 1 : © فبأى الاء ربكما 
تكذبان #©#». 2 


نه يذكر هذه النعم من بدايتها » فيقول : 
لق أل نسان من صَلْص د كَالْمَخارٍ 80 وان الحان من مارج من نو 
ياي ءالأء ري تكذبَان ١‏ 3 و ال فى 


م مه م 7 4 


الآ ر كما نَكذبَان ص 0 يِلْتَقَيان) ب« بينهما برزخ 


ليبن وك يا ءالا ري كدان © رج متهم لوق امجن 





لافنا 





سا كانس هه عه ل د صر سر 


حي قباى َالآء رد بك تكذْبان 2 وله وار لشت ف البشٍعالاطك 
حت مي 1 بك تكذبان كلمن عليبا ة فان 9 وسو ل رَبك 
ا وي قَبأَىَ #الاء كينا 2 

ظ 5 ( سورة الرحمن ) 


وكل نعمة يقول بعدها : ط فبأى آلاء ربكما تكذبان » ٠‏ 


وأراد سبحانه بذلك أن كر زرف تكرارها على الأذان لتستقر فى القلوب حتى 
في الأذان الصكاءة فمرة يأتى بها فى شىء ظاهره أنه ليس نعمة . مثل قوله : 


ّس ل سس سر سن ل صر 


٠س‏ برا صر ب الأ صر 
#« يرَسَل عليم شواظٌ من ار وتحاس قلا تنتصران 2 2 ريم 
تُكتبانه > 
( سورة الرحمن ) 


وجاء الحق بذكر كل ذلك ؛ ؛ لأنه ساعة يجلى لنا الأمور على حقائقها ونحن فى 
دار التكليف فهذه رحمة ونعمة منه علينا م أن ذلك يدعونا لين اتقاء المحظورات 
والبعد والتنحى عن المخالفات 1 ظ 


ولله المثل الأعلى من قبل ومن بعد . فحين يدخل الابن إلى المدرسة » نقول 
له : إن قصرت فى كذا فسوف ترسب . وأنت بهذا القولٍ ترحمه بالنصيحة . 
فلم تتركه دون أن تبصره بعواقب قب الأمور . وأنضنا ساعة ترق شرا متحيق بالكانرين + 
رهد الذقر هرك ؛ لأنه لوتساوى الكافرون مع المؤمنين لما كان للإيمان فضل 
أو ميزة » بلدا نقمة على الكافر. ونعمة على المقابل وهو المؤمن . 


وق حافت اقمة لق أ كل يدراتها : فى القران سبع مرات ؛ لأنها قصة بدء 
. الخلق . وهى التى تجيب عن السؤال الذى يبحث عن إجابته الإنسان ؛ لأنه تلفت 
ليجد نفسه فى كون معد له على أحسن ما يكون . ولم يجىء الكون من بعد 
الإنسان » بل طرأ الإنسان على الكون . وظل السؤال واردا عن كيفية الخلق , 





سا 





وو لاف 


61 1ه5.:.- 
والسؤال مهم أهمية وحود الإنسان فى الكون » فأنت تستفرىء أجناسا فى الكون 6 
وكل جنس له مهمة وقهمته متفلقة: بلك » جماد له مهمة. ونبات له مهمة . 
وحيوان له مهمة . وكلها تصب فى خدمتك أنت ؛ لأن الجماد ينفع النبات . 
ويتغذى منه لكى 0 006 » والحيوان ينفعك ويغذيك . إذن فكل الأجناس 
تصب فى خدمتك . ا ا و 1 ا 
لابد أن يتعرف واوا ييار" . وأراد الحق سبحانه أن يعرف الإنسان 
دو اليل ولاح الا لعي بط ال لور ان ا ل 
قدرة الله فى كل ما صنع . وكان لابد أيضاً أن يستقبل الإنسان خبراً من الخالق . 
إنه ‏ سبحانه ا يا ل 
رسول . وأنزل الحق عليه المنهج ا 00 . فالرسول يخبر . ثم 
نستدل بالمعجزة ة على صدق خبره لل د ل ؛ لأنه قادم 
باية ومعجزة من الله . 





والرسول عليه الصلاة والسلام حاء بالرسالة فى سن الأربعين ومعه المنهج 
المعجزة . وأبلغنا نا أنه رسول من الله . وكان لابد أن نبحث لنتثبت من صدق البلاغ 
عن الله بالتعقل فى دعواه ؛ فهذا الرسول جاء بعد أربعين سنة من ميلاده ومعه 
معجزة من جنس مانبغ فيه قومه . وليس من جنس ما نبغ فيه هوء إن معجزته 
ليست من عنده » بل هى من عند الله ؛ لأن الرسول جاء بالمعجزة بعد أربعين سنة 
من ميلاده » ومن غير المعقول أن تتفجر عبقرية بعد أربعين سنة من الميلاد ؛ لأننا 
نعلم أن العبقريات تأتى فى آخر العقد الثانى وأوائل العقد الثالث من عمر 
الإنسان . ونلتفت فنجده يتكلم كل الكلام البلاغى المعجز . وليس من المعقول 
أن يأتى بأخبار الكون وهو الأمى الذى مات أبوه وهو فى بطن أمه » ثم ماتت أمه 
وهو فى السادسة . 3 مات جذه . ورأى الناس يتساقطون من حوله » فمن 
الذى أدراه ‏ إذن - أنه سيمهل ويمد فى أجله إلى أن يصل إلى الأربعين ليبلغنا 
بمعجزته ؟ . 


. ولذلك نجد القران يستدل على هذه . فيقول : 


الوم سم ل او 7 ع و ل لس ا الا ساس وس 
9 وإذًا نشل علَييم َاباتنا حت بينلت قال الذين لابرجون لمانا أئت يقرةان غير هلدا 


[ ان 
++ 01/222222 


7 لى اس إن 1 


أن بدله ان بن قي تيت إذ ا 00 


الى 
ىو 0 رام ا ا 


( سورة يونس ) 


وهكذا ا الحجة القوية من أنه صلى الله عليه وسلم مكلف بالتلاغ 
بما يوحى إليه 2 ويتأكد ذلك مرة كأنية فى قو الحق : 


ير تم ماس رع عه ع سه عو اخ ل م ص سا ع م | ير هس 0 
فل لوْسَا ألله ماملوته, بك ولأذ رم بد تدك حك مرا من 
اه هلا عقون # 
١‏ سورة يونس ) 
واس اا 0 
ينو وتأملنا دعواه لصدقنا 5 رسول لشهء 0 00 5 


عليه من السماء . 
ل وى رج سات وس برس لير ءاس بل ص كر ل ل ل سر سل ص لحر سسج م سم 
فر نم صورنتكر ‏ قلنا الملليكة عدوا ادم فسجدوا ِلآ إبليس 


سج دسل ا م 


م يكن م السلجدين 000 546 


( سورة الأعراف ) 

وهكذا رقن أن مسألة الخلق والإيجاد . كان باعل العقل الشرى: أن 
يبحث فيها ؛ ليعلم مهمته فى الوجود . وحين يبحث فيها ليعانم مهمته فى الوجود 
يجب عليه أن يترك كل تخمين وظنٍ ؛ ؛ لأن هذه المسألة لا يمكن أن نأتى فيها 
بمقدمات موجودة لتدلنا على كيفية خلقنا ولا لأى شىء ومهمة خلقنا ! فكيفية 
الخلن كانت أمرأ غيبيًا وليس أمامنا ما نستقرئه لنصل إلى ذلك . وقد حكم الله فى 
قضية الخلق . سواء أكان الأمر بالنسبة للسموات والأرض وما بينهما أم للإنسان . 
وقد حكم سبحانه فى هاتين القضيتين . ولا مصدر لعلم الأمر فيهما إلا من الله 
سبحانه » وأغلق باب الاجتهاد فيها » وكذلك باب التخمين » وسمى القائمين بكل 
'بحث بشرى فى هذا المجال بأنهم ضالون مضللون » ولذلك قال ليحكم هذه 





ملعاف 


:22258 
لققية ويحسمهاء . ويريح اا 





0 مج 6< كه 1 ساسا يبر اخ#ى بر اس 
0 ص سل تر 
اناه 4 
( سورة الكهف) 


فكأن الذى يقول : كيف خلقت السموات والأرض وكيف حلق الإنسان هو 


مضل ؛ لأن الله لم يشهده . ولم يكن هذا القائل عضداً لله ولا سندا ولاشريكا . 
له . 


وقص سبحانه علينا قصة خلق السموات والأرض ولق الإنسان » وهذه الآية 
تتعرض لخلق الإنسان :زه يتح يسنا تقر ئلا ريرس إلى الورا لافار له آنا بحي 
أن الأمر منطقى ؛ لأن العالم يتكاثر » وتكاثره أمر مرئى , وليس التكاثر فى البشر 
فقط ٠‏ بل فيمن يخدمون البشر من الأجناس الأخرى » نجد فيهم ظاهرة التكاثر 
نباتا وخيواا ( وإذا ما نظرنا إلى التعداد من فر وجدنا العدد يقل عن التعداد 
الحالى وهو خمسة الاف مليون » وكلما عدنا ورجعنا إلى الزمن الماضى يقل 
التعداد إلى أن نصل إلى اثنين ؛ لأن الخلق نما يأتى من اثنين » وحل اله نا اللغز 
فقال : 

ده فزت :2 .عد رجت 


آذك خا بن تين و وخلق منها زوجها # 


) من الآية ١‏ سورة النساء ) 


وهذا كلام صحيح يثبته الإحصاء وييقنه ؛ لأن العالم يتكائر مع مرور الزمن 
صا 2 لور ص 
وت مارجالا كدرا وشا » 
) من الآية ١‏ سورة النساء ) 
وهذا كلام صادق . وسبحانه القائل : [ 


ص عبر ج39 عبر جح جه حي :و 


ظ (دن ته خلننا رَدَِقِ4 


) من الآية .5 0 الذاريات ) ش 





ممح حص وحص هووج02200055- 01 
وأبلغنا سبحانه بقصة خلق ادم » وكيفية خلق حواء فهل أخذ جزءًا من ادم وخلق | 
منه حوّاء ؟ قد يصح ذلك . أو خلق منها زوجها ويكون المقصود به أنه خلقها من 
الجنس نفسه وبالطريقة نفسها ؟ وذلك يصح أيضا ء فسبحانه قد اكتفى بذكر خلق 
ادم عن ذكر خلق حواء . وأعطانا النموذج فى واحد. وقال : # وخلق منها 
زوجها # . [ 


وف منها » فى هذه الآية يحتمل أن تكون غير تبعيضية » مثلها مثل قوله الحق : 


فسبحانه لم يأخذ قطعة من العرب وقال : إنها « محمد » , بل جعل محمدًا 
يقول للملائكة : ظ 
ص سم وير مج ّم 7 اير 0 
9 إبى جاعل فى الأرض خليفة # 
[ 00 ( من الآية ٠‏ سورة البقرة ) 
وهذا هو أول بلاع ( م أتبع ذلك * 
0 ص ورر رض هر ّ 0 ا 0 م 7 
:9 فإذا سويته, ونفخت فيه من روحى فمعوا لهر ساجدين (038) * 
ظ ( سورة الحجر) 
إذن فقبل النفخ فى الروح ستوجد تسوية . فلمن تحدث التسوية » ومن هو 
«المسوى منه »؟ . إن التسوية لآدم . وجاء القول بأنه من صلصال , ومن حماً 
مسئون » ومن تراب » ومن طين ؛ إنها مراحل متعددة » فإن قال سبحانه عن ادم : 
إنه من تراب » نقول : نعم » وإن قال : « من ماء » نقول : نعم » وإن قال « من 
طين » فهذا قول حق ؛ لأن الماء حين يختلط بالتراب يصير طينا . وإن قال : 
ف من حم مسنون 6 » فهذا جائز ؛ لأن الحم طينُ اختمر فتغيرت رائحته ثم جف 
وصار صلصالاً . إذن فهى مراحل متعددة للخلق . ثم قال الحق :و ونفخت فيه 
من روحى ©28. 0 


وهكذا تكتمل فصول الخلق . ثم قال : ط فقعوا له ساجدين # . 


ست 





1جل>.1.: 


وو لاقن 





ويقول العلماء : إن المراد من السجود هو الخضوع والتعظيم » وليس السجود 
كما نعرفه » وقال البعض الآخر : المراد بالسجود هو السجود الذى نعرفه .» وأن 
ادم كان كالقبلة مثل الكعبة التى نتجه إليها عند الصلاة . ولكنْ لنا هنا ملحظ . 
ونقول : إننا لا نسجد إلا لله ؛ ومادام ربنا قد قال : اسجدوا فالسجود هنا هو امتثال 
لأمر خالق ادم . والنية إذن لم تكن عبادة لآدم » ولكنها طاعة لأمر لله الأول . 
والأمر بالسجود لآدم قد أراده الله ؛ لأنه سبحانه سخر الكون كله لخدمة ادم » ومن 
الملائكة مدبرات أمر » ومنهم حفظة. ومنهم من هو بين يدى الله » فلم يكن 
السجود للملائكة خضوعا من الملائكة لآدم » بل هو طاعة لأمر الله » ولذلك سجد 
من الملائكة الموكلون بالأرض وخدمة الإنسان ؛ لكن الملائكة المقربون لا يدرون 
شيعا عن أمر سن د يقول الحق الإبليس : 


2 مم قر .ىر 


( من الآية ه/ا سورة ص ) 
والمقصود بالعالين الملائكة الذين لم يشهدوا أمر السجود لآدم » فليس 
ورين نو اخويهة سي ا ا ا 3 
وذريته والذين يقول فيهم الحق سبحانه : 
4 آه 0 *, مُعقبت نيدن ومنْ َف يتحمظوه, من آم أل © . 
( من الآية ١١‏ سورة الرعد ) 
وهناك الرقيب . والعتيد والقعيد . وفى كل ظاهرة من ظواهر الكون هناك مَلَّكْ 
مخصوص بها . ويبلغنا الحق بمسألة الخلق . والخطاب لنا خلقناكم . م 
صورناكم ثم قلنا للملائكة اسجدوا لآدم # وهذا تر إخبارى . وليسن 0 
للأحداث . اد الحق سبحانه وتعالى طمر الططلق جميعا قن خحلق ادم ٠‏ والعلم 
الحديث نعظنا أنها مؤشرات على ذلك » ححين يأتون سذرة ويكتشفون فيها كل 
مقومات الثمرة . وكذلك الحيوان المنوى توجد فيه كل صفات الإإنسان . ولذلك 
نجدهم حين يدرسون قانون الوراثة يقولون : إن حياة كل منا تتسلسل عن آخرء 
فأنث من ميكروت أبيك + :وقة'نزل. من والذك وهوحى + ولو أنه تل ميا لما انضل 
الوجود : ووالدك جاء من ميكروب جده وهو حى . وعلى ذلك فكل كائن الآن فيه 





العاف 


لسمحصمهت ‏ مصحصه ‏ ت“ موحهحموخه 0١‏ ا0 


جزىء حى من لدن أدم , لم يطرأ عليه موت فى أى حلقة من الحلقات . 
إذن فكلنا كنا مطمورين فى جزيئات آدم . وقال ربنا سبحانه : 

واد أحد رَبك من بي امن وهم ربع وَأفدم عل أشي 4 
ظ ( من الآية ؟7١‏ سورة الأعراف ) 
ونقول : صدقى الحق فهر الخالق القادر على أن يخرجنا من ظهر ادم . » وهكذا 

كان الخلق أولاً والتصوير أولآً وكل ذلك فى ترتيب طبيعى » وهو سبحانه له أمور 


يبديها ولا يبتديها ٠‏ أى أله نتكاتة يظهرها فقط . فإذا خاطب أدم وخاطب ذريته 
فكأنه يخاطينا ا 


مه ار ار او اس صاصم ع ص ص #راسدهة #0 
م 2 


حمدوا لادء فسحدوا إلا إبليسم 





ونيد 7 قر 3 7 دس 3 : » - مل 
لهم ممع 00 م 


524 مل ره 


م يكن من سي 0 4 
ظ ( سورة الأعراف) 


لم يكن من الساجدين # . 


والحق سبحانه يستثنيه بأنه لم يكن من الساجدين » وهذا دليل على أنه دخل فى 
الأمر بالسجود . ولكن هل إبليس من . الملائكة ؟ لا ؛ لأنك إذا جئت فى القران 
ووجدت نصا يدل بالالتزام ونضًا يدل بالمطابقة والقطم فاحمل نص الالتزام على 
النص المحكم الذى يقطم بالحكم . وقد قال الحق فى ذلك : 


| سل 0 سر الس سا سا لسرا 


وإِذَ قلَنا للملشيكة أحدوا لدم ارا إلا إبليس كان من لحن ففسق عن 
4 
( من الآية ٠ه‏ سورة الكهف ). 
وفى هذا إخراج لإبليس من جنس الملائكية » وتقرير أنه من الجن ٠‏ والجن 
كالانس مخلوق على الاختيار . يمكنه أن يطيع أ وأن يعصى ( الو 
ففسق عن أمر ربه » . ظ 





ان 


1 





يعنى أن هذا التسبوق ق أمر يجوز منه ؛ لكن الملائكة لا يعصون الله ما أمرهم 
0 ما يؤمرون . وإن تساءل أحد : ولماذا جاء الحديث عن إبليس ضمن 
الحديث عن الملائكة ؟ . نقول : هب أن فرداً مختاراً من الإنس أو من الجن التزم 
ع الي ا ل ارا . أليست منزلته مثل 
الملك بل أكثر من الملك » لأنه يملك الاختيار . ولذلك كانوا يسمون إبليس 
طاووس الملائكة ٠‏ أى الذى يزهو فى محضر الملائكة لأنه ألزم نفسه بمنهج الله , 
وترك اختياره » وأخذ خذ مرادات الله فنفذها.» فصار لا يعصى الله ما أمره ور 
مايؤمر . يسار ووس عل البااقكا لاني ميري على الانلحاء لا عالت 
لأن يطيع . وصالحاً 5 - لآن يعصى . ومع ذلك التر » فأخذ منزلة متميزة من 
بين الملائكة » وبلغ من تميزه أنه يحضر حضور الملائكة . فلما حضر مع 
الملائكة جاء البلاغ الأول عن م فى أثناء حضوره . وقال ربنا للملائكة : 
# اسجدوا لآدم # . ظ ْ 


وكان أولى به أن يسارع بالامتثال للأمر بالطاعة » لكنه استنكف ذلك . وهب أنه 
دون الملائكة ومادام قد جاء الأمر للأعلى منه وهم الملائكة . ألم يكن من الأجدر 
به وهو الأدنى أن يلتزم بالأمر؟ لكنه لم يفعل . ولأنه من الجن فقد غلبت عليه 
طبيعة الاختيار . 


ويقول. الحق بعد ذلك . 


مم ب 6ر0 سرءة وو ى 2و 


ا سر 0 رورس م 0 
+9 قَالَ مامتَعَكَ أَلَاضجِدَ إِذْ ْنُك َال نمه 
2 تي ون نَار فتن و2 4 
ظ ثم قال ى) يحكى القران لكريم 
يدبن حلفت يب 4 


ومن الآية 0 منورة الأسراء) 





وروا لاف 
22202025 1.011 هه 
وهكذا كان الموقف امفكتارا واستعلاء ١‏ وقوله الحق : ْ 


ري ل صن ًَ لاس م 


مامنعك أن نسجد 0 
( من الآية ه/ا سورة ص) ْ 
ا ا الا 
أورد القرآن هذه المسألة باسلوبين » فقال الحق مرة : ط ما منعك ألا تسجد » . 
وقال مرة أخرى : 8 ما منعك أن تسجد * . وهذا يعنى أن الأسلوب الأول جاء 
بدلا » النافية » والأسلوب الثانى جاء على عدم وجود ( لا » النافية . وقوله 
ما منعك أن تسجد # كلام سليم واضح ؛ يعنى : ما حجزك عن السجود . لكن 
« ما منعك ألا تسجد » هى التى تحتاج لوقفة . لذلك قال العلماء : إن « لا » هنا 
زائدة » ومَنْ أَحْسّن الأدب منهم قال : إن «لا » صلة . لكن كلا القولين لا ينفع 
ا ا و ال ا ا 
تقول : «منعت فلانا أن يفعل»). كأنه كان يهم أن يفعل فمنعته . 


إذن © ما منعك أن تسجد * كأنه كان عنده تهيؤ للسجود . فجاءت قوة أقوى منه 
ومنعته وحجزته وحالت بينه وبين أن يسجد . لكن ذلك لم يحدث . وتأتى « منع » 
للامتناع بأن يمتنع هو عن الفعل وذلك بأن يقنعه غيره بترك السجود فيقتنع ويمتنع , 
وهنك فرق بين ممنوع » وممتنع ؛ فممنوع هى فى « منعك أن تسجد # . وممتنع 
تعنى أنه امتنع من نفسه ولم يمنعه أحد ولكنه أقنعه . وإن كان المنع من الامتناع 
فالأسلوب قد جاء ليؤكد المعنى الفعلى وهو المنع عن السجود . وهذا هو السبب 
فى وجود التكرار فى القران . ولذلك قال الحق سبحانه : 


٠‏ له له سس سه 2 سس الس د 6سء ير لس 
# دَالَ مامتعك ألا نسجد إِذْ امرتك # 
( من الآية ١”‏ سورة الأعراف ) 
0 قل أمر الملائكة وكان موجودأ 00 إما بطريق ل لأنه فاق 


الملائكة بوم د الخلقة والجبلة . وطن أى وضع من للد 
كان على إبليس أن يسجد . ولكنه قال فى الرد على ربه : 





لاف ؤ 
ص : . : صهصجحصهوصكص حم مح جمجحج مح حيرمهه 


لعن ع ور سس تير رسام سي هر 


ارجا من نار وخلقته, من طَرِنٍ 8# 


نس ا ل ا د د سي ا 
أن إبليس قد امتنع باقتناع لا بقهر . ولذلك قال إبليس : أنا خير منه » فكأن المسألة ‏ 
دارت فى ذهنه ليوجد حيثية لعدم السجود . ولا يصح فى عرفه الإبليسى أن يسجد 
الأعلى للأدنى » فمادام إبليس يعتقد أنه خبر من آدم ويظن أنه أعلى منه » فلا يصح 
أن يسجد له. وأعلى منه لماذا؟ لأنه قال: # خلقتنى من نار 
وحلق من طون 4 فكان الناو لها علو وهو فى ذلك محظرة تماما لآن الاجناس ‏ 
حين تختلف ؛ فذلك لأن لكل جنس دوره » ولا يوجد جنس أفضل من جنس . 
. النار للها مهمة . والطين له مهمة . والنار لا تقدر أن تؤدى مهمة الطين لابوا 
نزرع فى النار . 


5 ل لل عمل هذا أحسن من عمل هذاء فكل 
١:‏ فى الوجود حين يوضع فى منزلته المرادة منه يكون خيراً » ولذلك أقول : 

ا وتقول عن الخطاف : إن هذا عود 

أعوج ؛ لأن مهمة الخطاف تقتضى أن يكون أعوج » وعوجه هو الذى جعله يؤدى 
مهمته 2 إن الخبرية إلا اكات فى متباري المهمة . ولكن إبليس قال : 

« كَل أناحيرت 
(من الآية ١1‏ سورة الأعراف ) 
قالها للمعاندة » للكبر ؛ للكفر حين أعرض عن أمر الله وأراد أن يعدل مراد الله 


فى أمره ٠‏ وكأنه د الحق فى أمره» ويردٌ الأمر على الآمر . فما كان جزاء 
الحق سبحانه وتعالى لإبليس إلا أن قال له : ئ ؤ 


اه 


:2 كَل مط مهكد لكَدتتَكبر اهلج 





ا 


عافن 





إِنَكَمنَالصعرنَ 9) 467 


والهبوط يستدعى الانتقال من منزلة عالية إلى منزلة أقل . وهذا ما جعل العلماء [ 
يقولون إن الجنة التى وصفها الله بأنها عالية هى فى السماء . ونقول : لاء فالهبوط 
لا يستدعى أن يكون هبوطاً مكانيًا » بل قد يكون هبوط مكحانة . وهناك فرق بين 
هبوط المكان . وهبوط المكانة » وقد قال الحق لنوح عليه السلام : 


سن م م مام ام 


0 ل بح فيط يت وعلك آم تمن مُعَكَ 4 


(من الآية 4 سورة هود ) 


ا 0000 إلى مكان 
ادي إنما نقول من مكان أو من مكانة . + قال فاهبط منها * . 


وهذا تنزيل من المكانة لأنه لم يعد أهلا لآن يكون فى محضر الملائكة ؛ فقد 

كان فى محضر الملائكة ؛ ؛ لأنه ألزم نفسه بالطاعة . وهو مخلوق على أن يكون 

مختاراً أن يل لين ؛. فلما تخلت عنه هذه الصفة لم يعد أهلا لأن يكون 
فى هذا المقام » وذلك أن الملائكة لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون . 


عرص اص عل جح ان حل جح يج سي 
« قال قأهبط ما نا يحكرن لَك أن شك # 
(من الآية ١7‏ سورة الأعراف  )‏ 


أى ما ينبغى لك أن تتكبر فيها . 


إن امتناعك عن أمر من المعبود وقد وجهه لك وأنت العابد هو لون من الكبرياء 
0 والملائكة جماعة لاا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون » فمادمت 
نت أهل استكبار واستعلاء على هذه المكانة فلست أهلا لما » فكأن العمل هو الذى 
00 » فلما زايله وفارقه كان أهلاً لأن يكون فى الدنوء وهكذا 
م يكن الأمر متعلقاً بالذاتية » وفى هذا هبوط لقيمة كلامه فى أنه من نار وادم من 
طين ؛ لأن المقياس الذى توزن به الأمور هو مقياس أداء العمل » ومن حكمة الحق 





مد.ع ة 2-2 


لاف 


02952242202 عصمحص ح هج ووججح2ح‎ : ٠ 
. مثل السرعة‎ ٠ أن الحن يأخذ صورة القدرة على أشياء لا يقدر عليها الإنس‎ 
واختراق الحواجز . والتغلى على بعض الأسباب فقد ينفذ الجن من الجدار أو من‎ 
: المسم. وكا قال الرسول صلى الله عليه وسلم‎ 


« إن الشيطان يجرى من الإنسان بجرى الدم إلذا 


وهو فى ذلك مثل: الميكروب «الأن هته ظيعة الناز .وه المادة الى .خلق 
منها . وهى تتعدى الحواجز . والجن قد بلغ من اللطف والشفافية أنه يقدر على أن 
ينفذ من أى شىء » لكن الحق سبحانه وتعالى أراد أن يوضح للجن : لا تعتقد أن 
عنصريتك هى التى أعطتك هذا التميزء وإنما هى إرادة المعَنصر, بدليل أنه 
جعلك أدنى من مكانة الإنسان ١‏ إنه - سبحانه - يجعل | زاتما عق سيدانا سليمان 
مخدوما لك أيها الجنى , إنه يسخرك ويجعلك تخدمه . وأنه ففى مجلس سليمان . 
ار اربص ب يب 
فالحق هو القائل : 
«9 َال عفرت من أبن # 
(من الآية 4" سورة النمل ) 
وهذا يدل على أن هناك أذكياء وأغبياء فى عالم الجن أيضاً . وجاء الذى عنده 
علم من الكتاب فتسامى فوق عفريت الجن فى الزمن . فقد قال هذا العفريت : 


«أنأ :تياك يوء فل أن توم ين مقَامك # 
[ (من الآية #8 سورة النمل ) 
والمقام هو الفترة الس الى قله كه كدان فى علي » فماذا قال الذى عنده 
علم من الكتاب وهو إنسان ‏ ؟ 
كَل الى عنده, عم من كع ل أناءاتيك يهء قب[ د عاك 4 
( من الآية 4٠‏ سورة : العمل ) 


١ )‏ ) رواه البخارى فى الأدب ( ومسلم فى السلام ( وأبو داود فى الستة . ( وابن ٠‏ ماجه فى الصوم «٠‏ ورواه 
أجد #/ركها2 26كان سم ظ 





لافنا ظ 
صمصص مص مص وص مص حمصت ر .هت 
كانه سياق بعرش بلقيس قبل أن ينته سليمان من رد طرفه الذق | عللة استضر نه 
شيا ٠»‏ إن سليمان رأى العرش بين يديه » ولذلك نجد عبارة القران معبرة : 


صرصا سي مر 


( لازاه مستقرا عنده 3 
( من الآية 6 سورة 0 ' 

العناصر : إياكم ان تفهموا أن 0 9008 أقدر بطلاقة قدرتى أن 
أجعل الآدنى. يتحكم فى الأعلى ؛ لأنها إرادة من 5 العناضر 4 ٠‏ 

قال تاقبط ما فا يحكرن لَك أن حَكَيرَ فيا حرج إِنْكَ من 

آلصغر بن 2© » 

وكلمة « فاهبط » تشير وتدل على أن. الهبوط أمر معنوى , أى أنك لست أغلا 
لهذه المنزلة ولا لتلك المكانة . هذا ما تدل عليه كلمة © فاهبط * . ثم جاء الأمر 


والصّغَار هو الذل والهوان ؛ لأنه قَابَل الأمر باستكبار. فلابد أن يجازى 
بالصغار . وبذلك يكون قد عومل بضد مقصله 6 ا لون من 


التأديب والتهذيب والتعليم ؛ مثلما يقرر الشرع أن الذى يقتلن قتيلا يحرم من 
ميراثه » لأنه قد قتله ليعجل الإرث منه ‏ ولذلك شاء الله أن يحرمه من الميراث ؛ 


00 الفتل صار تحجر عن الميراث 5 


2 أبنو لت عق 59 4 


بدليل 7 سبحانه : 





شو لاف 


ل ا سر ص جر لس أ بي ١‏ 
ةا نمطي 07 :44 


فالإنظار طلب الإمهال . ب-2 التعجيلٍ بالموت » وقد طلبه إبليس لكى يشفى 
غليله من بنى أدم وادم ؛ لأنه جاء له بالصغار والذلة والطرد والهبوط » ولذلك أصر 
على أن يجتهد فى أن يغرى ادام كر ماين 1 . وكأن إبليس فى هذا 
الطلب أراد أن ينقذ من الموت وأن يبقى حيا | إلى يوم البعث الذى يبعث فيه كل من 
مات . و معرحيم الح : 





0.18 


( من الآية ه4١‏ سورة آل عمران) 


فأوضح : أن تأجيل موتك هو إلى يوم الوقت المعلوم لنا وغير المعلوم 
لك ؛ 0 الأجل لوعرف فد بعص من بعلم مدة ومة ثم يو بالممل الصا 
قبل ميعاد الأجل . ولكن الله أراد بإبهام زمان الموت ايحن يادي ا 
وفى اية أخرى يقول الحق سبحانه : 


« إل يوم الوَفْت الْمَعلُوم جي » 


والوقت المعلوم هو النفخة الأولى : 
سر اس ل عا ا ا ان 2 سم سس َ ع لس ّ » 2 ّ 
ات فى آلصور فصعى من فى آلسمئوات ومن فى الأرض إلا من شاء الله ثم نمخ 
فب أخرّ داهم طون 2ه 4 ١‏ 
1 ظ 0 ( سورة الزمر) 
وكأن إبليس كان يريد أن يفر من الموت ليصل إلى النفخة الثانية » لكن ربنا 
أوضح أنه باق إلى وقت معلوم . واخر الوقت المعلوم هذا لابد أن يكون قبل 
النفخة الأولى : 


ويقول الحق بعد ذلك : 








لاف 


20922 5612022220226 . ا كت 





ظ 0 َالْهِمَأَعْوَيسنٍ لَأَصعدَنَ مم صرَطّكَ 
الْمسسَقم 9) ل 


اع 
[ (من الآية 89 سورة مريم) 
وحين نقرأ « فب| أغويتنى * أى فبإغوائك يا الله لى سأفعل كذا وكذا. وبذلك 
يكون قد نسب الإغواء لله . لكن هل يغوى ربنا أويهدى ؟ . إن الله يهدى دلالة 
وتمكينا + ٠‏ وسبق أن تكلمنا كثيرأ عن هداية الدلالة ودلالة التمكين ؛ وسبحانه خلق 
الشيطان مختاراً ٠‏ ولم يخلقه مرغماً وسسحخرً كالملائكة » ولانه قد شق مختارا فقد 
0 ن يطيع وأن يعصى . وكأن الشيطان بقوله هذا يتمنى لوأنه قد خلق 
مقهورا . ويقول إن الله هوالذى أعطاه سبب العصيان ا أن الاختيار 
إنما هو فرصة لا للغواية فقط . ولكنه فرصة للهداية أيضا . وأنت أيها الشيطان 
الذى اخترت الغواية . 


إذن فقول الشيطان : # فبما أغويتنى * إنما يريد به الشيطان : أن يدخل 
بمعصيته على الله » ونقول له : لاء إن ربنا لم يغو ؛ لأن الحق سبحانه وتعالى 
لايغوى وإنما يهدى ؛ ؛ لأن الله لوخلقه مرغماً مقهوراً ما أعطاه فرصة أن يختار كذا 
أويختار كذا ؛ فقد خلقه على هيئة « افعل» و« لا تفعل» . واختار هو ألا يفعل 
إلا المعصية . 


9 فَالَ قبما أغريتى لأْفعدَنَ هُمْ صراطك المستفم © 4 
( سورة الأعراف ) / 
والمفهوم من العبارة 5 يبنو ادم 6 والقعود لون من ألوان حركة الجسم 
الفاعل ؛ لآن المتحرك إما أن يكون قائماً . وإما أن يكون قاعداً ‏ وإما أن يكون 


ظ لفن 

.سس 

يقطلجها انما . وأريح الحالات أن يكون نائماً مضطجعا ؛ لآن الجسم فى هذه 
الحالة يكونٍ مستريحا بفعل الجاذبية الأرضية » وحين يكون الإنسان قاعدا تقاومه 
الجاذبية قليلا , وحين يكون واقفاً فهو يحمل ثقل جسمه على قدميه , ولذلك نقول 
لمن وقف طويلا على قلميه : « اقعد حتى ترتاح » ولو قعد وكان متعبا فيقال له : 
« اضطجع قليلا لترتاح » . 


ولماذا اختار الشيطان أن يقول:ط لأقعدن 4 ؟ حتى يكون مطمئناً ؛ فقل يتعب 

من الوقفة . أيضا وهو فى حالة القعود يكون منتبها متيقظاً . والحق يقول : 
7 الام سكل يي؟ 0 
( من الآية © سورة التوبة ) 

ولم يقل واقترانة ح اوردق النانى أن لمهم بالرقرف: الفلويل + ركان ما 
يواجهون الأمر فعليهم بالنهوض . والقعود أقرب أقرب إلى الوقوف . لأن الاضطجاع 
أقرب إلى التراخى والنوم » وقد اختار الشيطان الموقف الذى يحفظ له قوته , 
ويبقى له انتباهه : در لهم صراطك البجدلم ‏ 


ومادام ١‏ الشيطان سيغوى » وسيضل الغير ا 0000 فى طريق 
الهداية . إنما من غوى باختياره وضل بطبيعته فالشيطان قد استراح من ناحيته 
ولا يريده ؛» وتلك ظاهرة تحدث للناس حينما يجدون ويجتهدون فى الطاعة ؛ 
فالشاب الطائع الملتزم يحاول الشيطان أن يخايله ليصرفه عن الصلاة والطاعة ؛ 
لأن الشيطان يتلصص على دين الإنسان » فهو كاللص . واللص لا يحوم حول بيت 
خرب . إنما يحوم اللص حول بيت عامر بالخير . 


إننا نلاحظ هذه المسألة فى كل الناس حينما يأتون للصلاة فيقول الواحد منهم : 
حينما أصلى يأتى لى الوسواس ٠‏ ويشككنى فى الصلاة . نقول له : نعم هذا 
صحيح » وحين يأتى لك هذا الوسواس فاعتبره ظاهرة صحية فى الإيمان ؛ لآن 
معناه أن الشيطان عارف أن عملك مقبول » ولذلك يحاول أن يفسد عليك الطاعة ؛ 
لأنك لو كنت فاسدا من المداية ( ووقفت للصلاة دون وضوء لما جاءك الوسواس 
لكن الشيطان يريد أن يفسد عليك الطاعة ولذلك يقول الله : 





لاف 


:99ج وو ججح و720737©جه هج 3237© ٠27هبوب#سصعه‏ سم جه ب حص 





بم َع قاشتذ بآفَ 4 


( من الآية ٠‏ 5 سورة الأعراف ).2 


لماذا ؟ . لأن الله خلقك وخلقه » وإن كنت لا تستطيع دفعه لأنه يجرى منك 
مجرى الدم فى العروق وينفذ إليك بالخواطر والمواجيد التى لا تضبطها ؛ ويأتى 
إليك بمهام الأشياء فى وقت الصلاة ؛ فتتذكر الأشياء التى لم تكن تتذكرها . ويأتى 
لك بأعقد المسائل وأنت تصلى ؛ وكل ذلك لأنه قال : # لأقعدن لهم صراطك 
المستقيم # . ولم يقل إنه سيقعد على الطريق المنحرف . ولن يجلس الشيطان 
فى مجلس خمر . لكنه يقعد على أبواب المساجد أو فى المساجد ليفسد للناس 
م الصالحة 0 لدم د الحق سبحانه أن 


فمعنى « فاستعذ 4 أى فالتجئٌ منه إلى الله ؛ لأن الله الذى أعطاه الخاصية فى 
أن يتغلغل فيك » وفى دمك . وفى خواطرك . هو القادر على منعه » وحين 
تقول : « أعوذ بالله من الشيطان الرجيم ( بفزع والتجاء إليه سبحانه ‏ فإنه ‏ جل 
شأنه يذ مه . وإن كنت تقر لقرأن م جاء لك الخاطر من الشطان فقل ‏ 
« أعوذ بالله من الشيطان الرجيم » فإذا قلت هذا فكأنك نبهته إلى أ نك أدركت من 
أين جاءت هذه النزغة : مرة واثنتين وثلاثا » فيقول الشيطان لنفسه : إن هذا 


المؤمن حادق فطن وحذر لا أستطيع غوايته 2 وعم عن غيره 


ولذلك وإننا الإمام أبا حنيفة 6 وقد شهر عنه الفتيا 2 وذهب إليه سائل ب 
ضاع منى مال فى أرض كنت قد دفنته فيها . ولا أعرف الآن مكانه . دلنى عليه أيها 
الشيخ ؟ . وبطبيعة الحال كان هذا السؤال فى غير العلم لقال لوده ار 


بسن فى د للك ني + من العلم » ولكنى احتال لك ؛ إذا جاء الليل فقم بين يدى 
وك مهلا :هذه اللئلة كا امب ريت مسجب جرا0 
لك عن مكان مالك . 


ونيلما الوحيفة يقدى.ضلاة الجر + .وإذا بالرجل يقبل شناحكا ميسما قاتلا : 
يا إمام لقد وجدت المال.» فضحك أبو حنيفة » وقال : والله لقد علمت أن 





“.ع ظ ظ 

الشيطان لا يدعك تتم ليلتك مع ربك » وسيأتى ليُخبرك » فهلا أتممتها شكرا لله . 
هيا قم إلى الصلاة . ظ 0 0 

إذن فقد عرف الشيطان كيف يقعد : وكيف يقسم , لأنه فى آية أخرى يقول : 
آل رتك لأخريمم بن جه 4 

ظ ظ [ (سورة ص) 
لقد استطاع أن يأتى بالقسم الذى يعينه على مهمته ؛ فقال : 8 فبعزتك 
.لأغوينهم » أى بامتناعك عن خلقك وعدم حاجتك إليهم فأنت الغالب الذى 
لا يقهر ؛ لأنك إن أردتهم ما استطعت أن انجذهم » لكنك شئت لكل إنسان أن 

يختار : [ 


سم | اسه 2د اه 5 كه ا ش 
فن شاء فلّيؤٌمن ومن شاء فليكفر # ظ 
ظ ( من الآية 59 سورة الكهف ) 

فأقسم » ومن هذا الباب يدخل الشيطان على الإنسان كك فبعزتك لأغوينهم 


واستدرك على نفسه أيضاً وقال : 
إلا ادل مهم الْمخلصينَ ‏ * 
0 ا ا ( سورة ص ) 
لأن الذى يريده. الله مهديًا لا يستطيع الشيطان أن يغويه ؛ لأنه لا يناهض ربنا 
ولا يقاومه . إنما يناهض خلق الله » ولا يدخل مع ربنا فى معركة » إنما يدخل مع 
خلقه فى معركة ليس له فيها حجة ولاقوة ؛ لأن الذى يغلب ى. المعارك إما أن 
يرغمك على الفعل . وإما أن يقنعك لتفعل أنت بدون إرغام . وهل يملك إبليس 
واحدة من هذه ؟ . لاء ولذلك سيأتى فى الآخرة يقول : 
وما كان لى علَبَعٌ من سُلطن إل أن دعو كَالْنجَيْم لي 4 


( من الآية 77 سورة إبراهيم ) 





ور لاقن 





4 9 ظ 999-20 7. :ا © 
. والسلطان قسمان : سلطان يقهرء وسلطان يقنع . . والشيطان يدخل على 
الإنسان من هذه الأبواب . 


5 الحق بعد ذلك على لسان إبليس : 


سر 0 


ل 0 ويب 1 ١‏ 


فالذى ١‏ بين اليد هو ماكان إلى الأمام . 6 © ومن خلفهم # أى من الوراء 6 
ا مو و ا 0 
والشىء الذى أمام العالم كله . ونسير إليه جميعا هو« الدار الآخرة # وحين يأتى 
ادو ود بوجي را و وار ا . ويحاول 
أن يجعل الإنسان غير مقبل على منهج الله » فيصير من الذين لا يؤمنون بلقاء الله . 
ويشكون فى وجود دار أخرى سيجازى فيها المحسن بإحسانه والمسىء بإساءته . 
وقد حدث ذلك ووجدنا من يقول القران بلسان حاله : 





ام ار لا مل - زور ور 


طامنا رآبا وعظدما ' أن عون ١ه‏ ءاباو الأو ع 
( سورة الصافات ) 
. ولذلك يعرض الحق قضية البعث عرضاً لا يجعل للشيطان منفذاً فيها » فيوضح 
لنا أنه سبحانه لم يعجز عن خلقنا أولآً ؛ لذلك لن يعجز عن إعادتنا » والإعادة 
بالتأكيد أهون من البداية ؛ لأنه سيعيد هم من موجود . لكن البداية كانت من 
ِ عدم 0 إنه ع نشكا - عندما يبين للناس أن الإعادة أهون من البداية فهو يخاطبهم 
000 بما لا يجدون سبيلاً إلى | إنكاره ٠‏ وإلا فالله _ 000 تستوى لدى طلاقة قدرته 2 
كل الأعمال فليس لديه ضى سهل وهين واخر صعب وشاف ويبلغنا سبحانه - 
عد 6 علمه 5 
(سورة قف) 





ظ ا ان ان 
ات .300 +2 
أى أن لكل واحد كتابا مكتوباً فيه كل عناصره وأجزائه . 
والخيقاد نانفا - يأتى من اللخلف . عحاي بدي كافك 
مستقبل الأبناء ( فياه أناس كثيرين بويت النائحة ( 0 هذا 0 5 
حين يبلغ بعض الناس منصبًا كبيراً » وقد كبرت سنه » ويقبل على الله بشرء ويظن 
ا لاك حر ل 0 
ال ا ا روصرص وهر و ممس ا م اس سرح سر شر ى 
لظ مذ فر علوم متو اويا 


سو ال م 


فولا سديدا 
ذاي 2# ١‏ سورة النساء ) 


واذا لم يأت الشيطان للإنسان من فوق ومن تحت لأن الفوقية هى الحهة التى يلجأ 
إليها م. مستغيئا نا ومستجيرا برية © والتحتية 3 جهة العو الخاصة :فالعيد 0-7 
عليه » لأن الله تعالى يقول : © إن عبادى د لك ل ا 7 


ويقول تعالى : 
0 ب © مد 5ه ا 


ثم نينم من بِيِنٍ يديهم ون حلفم وعَنْ اينهم وعن ثما بلهم ولانحد 
كم سكن 2*2 ؤ 


( سورة الأعراف ). 
ويأتى الشيطان من اليمين ليزهد الثائن ويمترقه عن دل اللنين رالطاظة .+ 
واليمين رمز العمل الحسن ؛ ؛ لأن كاتب الحسنات على اليمين » وكاتب السيئات 
على الشمال » ويأتى عن شمائلهم ليغريهم بشهوات المعصية . ونلحظ أن الحق 
استخدم لفظ 8 عن أيمانهم » و»# عن شمائلهم » ولم يأت ب « على » » لأن 
«على » فيها استعلاء » والشيطان ليس له استعلاء ء أبداً ؛ لأنه لا يملك قوة القهر 
فيمنع » ولا قوة الحجة فيقنع . ولأن,.أكثر الناس لا تتذكر شكر المنعم عليهم . 
فيجيد الشيطان غوايتهم . ولذلك يقول الحق تذييلا للآية : 





وو لافنا 


0-000 حص جحصجخبوكعطمهووجه ب حم حبصم 70093.: 66 
ار اج ل سس 


« تامجه غلم تعرن» 





( من الآية ١1/‏ سورة الأعراف ) 
ويقول الحق بعد ذلك : 


+8 وَالَ وب مَدْحُوًا لمن ب بَحَكَمتت 


مألكن مر 


نجهم سكم هين () :8 


على أن حكم الله فيه قد نفذ بأن جعل كيده ضعيفا. فسبحانه القائل : 


م سا ع اي 


9# إن كيد الشيط نكا صَعِيفًا » 


(من الآية 5 سورة النساء)» 
لقد نبهنا الحق لكيد الشيطان وغروره . والناصح هومن يحتاط . ويأخذ المناعة 
ضد التزغ الشيطانى . وهنا يقول الحق : 
وم مم 2 ير بير 
ل ايع ينا مََهُوما مدّحورا © 


(من الآية ١4‏ سورة الأعراف ) 


وقال له الحق من قبل : 
ا آكَ أن بحَكَيرَ فها فأخرج إنك من . 
آلصغرِين © » / ( سورة اإخاا ١‏ 


إذن فهناك هبوط 58 بصَغار ومجاوزة المكان ( كم هنا أيضاً تأكيد بأنه فى 


حالة الخروج سيكون فضناخا للدم والصغار والطرد واللعن نار الح | 
سبحانه ٠‏ َ 





11 


اه محص محص مص مصحتمحهح و٠‏ 


7# || حمس سن مي .- م قاوس 26 حسمن صن سين ا كود 


« لمن تَبعَكَ مهم لَأملآنَ هم منكر أبْمَعينَ # 
( من الآية 14 سورة الأعراف ) 
وفى هذا ره 555 الشيطان بأنهم أهل لجهنم 6 ولم يعدّها سبحانه 
لتسع الكافرين فقط ٠‏ لكنه أعدّها على أساس أن كل الخلق قد يكفرون به 
سبحانه » كما أعدّ الجنة على أساس أن الخلق جميعاً يؤمنون به ؛ فليس عنده ضيق ‏ 
مكان , وإن آمن الخلق جيعا » فإن - جل شأنه - قد أعد الجة لاستقبالهم جميعا . [ 
وإن كفروا حميعا فقد أعد النار لهم تيه + تأكيدا لقوله الحق : 
«أزكتب هم اورف جه ال رود ارس هُمْ فيا حَدونَ © 4 
ظ ْ ( سورة المؤمنون ) . 
وقوله الحق : [ 


2 رس سس لماوظرار اص ل ير صر لير ل ص تس تج ترس مص اص اير 


فوإنكر وا 00 0ل و وردونَ 2 4# 
: ظ (سورة | الأنبياء ) : 


السد لام 


ويقول الحق بعل ذلك : 
حل سا سر ماس و سر مح سه ام لور سه ون 
+ ويا 20100 لبح فكلا من حي 


4 © 


ويعاود القران اللو عن ادم بعد أن تناول مسسألة إبليس فيقول : ووياآمم 
ا أنت وزوجك الجنة # . 


ير 


000 ح وس - 1 سد د شه ف 
يسْدَسْمَاوا ولا تفرم باهازوا بويت( 


أ 








العاف 





//ا.ء © 
ميدس سه لى أن الجنة هى جنة الآخرة والخلود » . 
واعترض البعض متسائلين : كيف يدخل: إبليس جنة الخلود ؟ . وكيف يخرج 
منها ؟ . وهل الذى يدحل الجنة يخرج منها ؟ . وهؤلاء العلماء الذين قالوا : إن 
الجنة هى جنة الآخرة. لم يفطنوا إلى مدلول كلمة « جنة» ؛ فساعة تطلق كلمة 
جنة 2 تأخذ ما يسمى فى اللغة « غلبة الاستعمال » , أى تأخذ اللفظ من معانيه 
المتعددة إلى معنى واحد يستقل به عرفا . بحيث إذا سمع انصرف الذهن إليه , 
فأنت إذا سمعت يا مؤمن كلمة الجنة.ينصرف ذهنك إلى جنة الآخرة ؛ لأنها هى 
الت تُعتبرجنة بحق » لكن حينم يأنى اللفظ فى القرآن والمتكلم هو اله » فلاب 
أولآ أن ندرس اللفظ واستعمالاته فى اللغة ؛ لأن القران جاء بلسان عربى مبين . 
فمن الحائز أن يوجد اللفظ فى اللغة وله معانٍ متعددة . وعندما يتعلق الأمر بالدين 
والفقه فإننا نأخذ اللفظ من معناه اللفيى» وعدا ينصرف إلى المعنى الشرعى 
الاصطلاحى . 


000] ؛ فأنت ساعة تسمع كلمة «الحج » تقول : هو قصد 
٠‏ بيت الله الحرام للنسك والعبادة فى أشهر معلومة » على الرغم من أن ١‏ الحج ) فى 
اللغة ا ؛ فإذا قصدت أى شىء تقول : حججت إليه . فلما حاء الإسلام 
أخذ هذا اللفط بن اللغة واستعمله فى الحج ا الشرعى » وهو قصد البيت 
الحرام للنسك . وكذلك كلمة « الصلاة » إنها فى اللغة الدعاء » فقوله تعالى : 
000 أى ادع لهم َ ولما جاء 00 الكلمة من اللغة. وجعلها 
تطلق على معنى اصطلاحى جديد بحيث إذا أطلق انصرفت إليه » وهى الأقوال 
والأفعال المخصوصة . المبدوءة بالتكبير المختومة بالتسليم بشرائطها الخامع ش 


هذا 0 تركاً لمعناه 0 لا ؛ لأنك إن أردت 2 تستعمله فى 0 


الأصلى فلك ذلك . ولكنك تحتاج إلى قرينة تدل على أنك لا تريد الصلاة 
الشرعية لأن كلمة « صلاة » أصبحت هى الصلوات الخمس المعروفة لناء مع أن 
معناها الأصلى كان الدعاء » وهذا هو ماجعل العلماء يذهبون إلى أن كلمة 
البو ل عت ل ب او المعنى اللغوى 

للجنة أنها المكان الذى فيه أشجار غزيرة ومتنوعة . أما غزارتها وعلوها فتستر 





*- | 


لجان 
الإنسان وداه عن كل ما حوله » وأما ما فيها من الثمار والضروريات والكماليات 


الياهر ا ربا بو عايعها الاير لي 
بمعنى جنة الخلد فقط ٠»‏ بل يقول أيضا 


5س ساك سس قر و. 6 


سر هم 


يود احد ثر ان رن ل نه من تيل واعتاب 44 
كه 


( من الآية 7١‏ سورة البقرة ) 


سير سار 


وضرب هم مثلا حكن جَعَلمًا لأحدهما جنتينِ من عل وحمَفسلهما مل 


حي سحملا بين جز بن ص سر لإ صر ص حو كر 


وجعلنا بينهما زرعا # 


[ ( سورة الكهف ) 
وقوله الحق : ظ 


برل صر جع ل صر س0 بر بر 


لز 
فد كأن لسبا 3 0 , 
0 5 | في مسكنهم ا 1 
عم قر 7 ل وسو ع سم ون ساس 2ك لاع ور 
و 


شك وأ له لَه طِبَهورَبَ فرج 4 


( سورة سبأ) 
وأقول : إن علينا أن نبحث فى افاق مرادات الله حين يعلمنا من لدنه ويقفنا على 


0غ ص آدم أخبرنا فيه أنه قد 


ور 


2 الأزض حل 4 


(من الآية "٠‏ سورة البقرة ) 

إذن 5 محلوق للأرض 6 ولا تظلموا أدم وتقولوا إنه محلوق للجنة 3 3 
سنعيش فيها لكنه عضى وأنزلنا إلى الأرض . لذلك نقول : لاء وعلينا أن نتذكر أن 

أول بلاغ من الله عن آدم أنه جعله فى الأرض خليفة . والذى كان يجب أن نسأل 





[بوبخصبمخصوح ممح حوههه 25 ١١‏ أ اه 
عنه : مادام تد جعله الله خليفة فى الأرض فما الذى جاء بحكاية الجنة هذه ؟! 


لقد خلق الله ادم ليكون خليفة فى الأرض . وكان عليه أن يتلقى من الله 
التكاليف محصورة فى « افعل » و١‏ لا تفعل » ؛ لأنك إن لم تمتثل سيظهر الفساد 
فى المجتمع . أما الذى لا يظهر منه فساد فسبحانه يتركه مباحا ؛ لذلك فكل 
مالم يرد فيه «افعل» و«ولاتفعل» لاا يفسد به المجتمع . إذنث ف«دافعل ») 
ودلا تفعل » هى مقياس ضمان الصلاح فى الأرض . 


وهل خلق الله الإنسان هكذا بدون منغصات تفسد عليه منهج الله ؟ . لا . 
فمادام الشيطان قد وقف هذا الموقف مع ادم + ؤقال: آنا سافوى”؛ فسيزيق لك ف 
«(افعل». ودلا تفعل » ويأتيك الأمر بالصلاة فينزغك الشيطان حتى لا تصلى . 
ويأتيك الأمر ألا تشرب الخمر فيزين لك الشيطان أن تشربها » ويحاول أن ينقل 
مجال « افعل » إلى مجال «لا تفعل » , وكذلك يحاول أن يزين لك « أن تفعل ») 
ماهو فى مجال «١‏ لا تفعل » فترتبك حركتك . 


إن الحق سبحانه يريد منهجاً يحكم حركة الحياة » ويضمن للخلافة فى الأرض 
أن تؤدى مهمتها أداءً يسعد الإإنسان فيها فى الدنيا وينعم فى الآخرة م لذلك كان 
لابد أن يدرب الحق سبحانه خليفته فى الأرض على المنهج ؛ حتى لا يتلقى 
المنهج تلقيا نظريا » لذلك شاء الحق سبحانه وتعالى ألا يجعل ادم يباشر مهمة 
الخلافة إلا بعد أن يعطيه تدريبا على المهمة فى « افعل » و« لاتفعل » . وحذره 
من العقبات التى تعترض ١‏ افعل » ؛ حتى. لا تجئ فى منطقة « لا تفعل » » وكذلك 
من العقبات فى منطقة « لا تفعل » حتى لا تجئُّ فى منطقة « افعل » ٠‏ واختار له 
مكانا فيه كل مقومات الحياة وترفها حتى لا يتعب فى أى شىء أبدا فى أثناء 
التدريب » وأوضح له أن هذه هى الجنة وهى بستان جميل وفيه كل مقومات الحياة 
وترفها , وأمره : كل من كل شى ء فيها . ولكن لا تقر هذه الشجرة . 


3 وكل م هذا هر الآمرهء ودلا تقرب » هذا هو النهى . وأوضح سبحانه لآدم أن 
[ الذى سيعكر عليه تطبيق منهج الله هو العدو الذى ثبتت عداوته إنه « إبليس » ؛ لأنه 





العاف 
٠ >‏ لح4--<--4<-4-0<--0<9-<02422«9<--- 
زد ار 0-507 
« قَالَ فبعر نك لَأغْرينهم أحعينَ وي 4 
(سورة ص ).2 
كأن الحى مبحانة وتعاللى جعل الحنة كمكان فيه كل مقومات الحياة لآدم بصنع 
الله - سبحانه وإعداده . وأعطى له منها القدذر الذى يعطى المقوم بللا فضلاات 
تتعبه » ولا ينتفخ ولا يعانى من متاعب فى الصحة . . . إلخ ؛ لآنه سبحانه يعطى ‏ 
ا ال ا ا ا ا 0 
أمه 1 والجنين ينمو ء. والنمو معناه أنه يتلقى الغذاء .» ولا يخرج منه فضلات ؛ لأآن 
ل ا ا لل تنا 
التدريب بالغذاء ( فهو قادر على كامل الإعداد 1 


إذن فالجنة التى جد فيها آدم دان لشت هن عن زا : لأن جنة الجزاء لابد 
أن تأق بعد التكليف . ولا يمكن أن يكون فيها تكليف ٠‏ ومن يسكها لا فرج مها . 
وادم ى) علمنا - تحخلوق للآرض ٠‏ إذن وجود الجنة هنا يعنى أنها مكان التدريب على 
المهمة فى الخلافة أمراً متمثلاً فى « فكلا 4 , ونهياً متمثلا فى « ولا تقربا 4 » لم يقل 
لى| : لا تأكلا » بل قال : © لا تقربا # لأن القربان مظنة أنه يؤدى إلى الغواية ' 
ويدفع إليها . وهو قل أكل منها لأنه جاء ناحيتها واقترب ا 
وم يقرب لا أكل منها . 


فكأن الله جعل لآدم ف جنة التدريب والتمرين رمزين : الرمز الأول : 
ل« افعل » . والرمز الثانى : ل «١‏ لا تفعل » . ونجد أن الذى نهى الله عنه قليل 
بالنسبة لما أباحه وأمر به . وهذا من رحمة الله بالعباد » فيفعل: المؤمن مايؤمر به , 
ولا يحوم حول ما حرمه الله ؟ لأنه لا يأمن حين يرى ما حرم الله أن تميل نفسه 

إليه » ولذلك قال:ظ ولا تقربا 4 فلوأنهما لم يقربا ما كانت الشجرة تغريهما بأى 
منظر . ولذلك فى كثير من الأشياء التى يحرمها الحق سبحانه وتعالى وفى قمتها 
ما يصون ويحفظ العقيدة الأساسية ؛» يقول بعدم الاقتراب أو الاجتنات . فسبحانه ظ 
هو القائل : 


ِ 


اَاجتدبوأ آلرجس من ا واجتنبوأً فول ازور ر# 
(من الآية ٠‏ سورة الحج ) 








لافنا 
صمحصح وص حهو 5220290920 41 0 
ولم يقل : «لاتعبدوا الأوثان » . بل قال : « فاجتنبوا » . والشأن فى 
والخمر» أيضاً جاء بالاجتناب . لكنّ بعضاً من السطحيين يقولون : لم يرد فى 
الخمر تحريم بل قال بالاجتناب . ونقول له : الاجتناب أقوى من المنع ومن 
التحريم » لأن غاية التحريم أن يمنعك من شرب الخمر . لكن الاجتناب يقتضى 
ألا تذهب ناحيتها » ولا تقعد فى المكان الذى توجد فيه ء لور 
ولا تحملها . 


(لامتر ناشع كاين اطي > 
(من الآية 14 سورة الأعراف ) 
والظلم هو تجاوز الحد أن عطاك الخى غير ته 0 
المع 0 أى منكما ) فهو قد 
خالف ما شرعته لكما . « فتكونا من الظالمين » أى تدتخاذ فى إطان كن قوت 
أنفسهم لأن الله لا يظلم أحداً » وأنت تظلم نفسك لأنك تعطى نفسك شهو شهوة قليلة 
فى زمن يسيرء وبعد ذلك تأخذ عقابها عذاباً أليماً فى زمن طويل وبشكل أشد 
وهذا ظلم لنفسك . كنا اند وليل غلى" أنك غير مأمون عليها . 


ويقول الحق بعد ذلك : 


ظ 22 فوسوس ما ّ لشبطدر” ليت 00 


ره ره 


مِن سَوء'تَهِمَا وَكَالَ مَاءَسكا ماعن هذ وا لشّجرة 
لَك أن ضكونا ملكي يكوا )كفيو 0 4ه 


عر 


59 وي لايد أن 0 و 0 0 يصح 
أن يحدث 2 ويستئحى منه © ولايحب أن يعرف لت اله الشىء » 





العاف 


وه وسوس ») مأحوذة من الصوت المغرى » لأن الوسوسة هى صوت ربنين الأهب .2 
والحلى . إذن فما قاله الشيطان لآدم وزوجه هو كلام مغر ليلفتهما عن أوامر رب 


حكيم . 


وقوله الحق :# فوسوس لهما # 'يعطينا حيئثيات البراءة لحواء ع لأن الشائع أن 
5 هى التى لعا ا 
أن د - أن العقية كانت لآدم وحواء معا . 


مه ل عم عير اس عار عا ع يي ٍ- ع 

( من الآية 0 سورة الأعراف ) 

وهل وسوس العييفاد لهما ييدى لهما ما وورى من 0 أووسوسن 

المعصية . ويعلم أنهما حين يأكلان من الشىء الذى حرمه ربنا ستظهر سوءاتهما . 
وه السوءة » هى ما يسوء النظر إليه » ونطلقها على العورة » والفطرة تستنتكف 

يرى الإنسان المكتمل الإنسانية السوءة . وكأنهما فى البداية لم ير أحدهما سوءة 

الآخر أوسوءة نفسه لأن الحق يقول : « ليبدى لهما ماوورى عنهما من . 

سوءاتهما # . ظ للا 





والسوءات أربع : اثنتان للرجل واثنتان للمرأة » فكأن كل إنسان منهما 0 
سوءتيه » وكذلك و سوءتي الآخر. لأن 0 كلها لها ما يخفيها عن 
الرؤية » وهذا كلام معقول جدا . ألم تقل سيدتنا. أم المؤمنين عائشة 0 [ 
عنها ‏ : «مارأيت ت ولا رأى منى ) 2 وفى هذا القول تتجلى قمة الأدب لأنها. 
لم تج حت باللفظ , ؛ لأآن العضو مادام سوءة فهو مبنى على 'الستر . وذلك حين ‏ 
حدّث رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال + ديا أيها الناس إنكم تحشرون إلى 
الله حفاة عراة غرلا كما بدأنا أول خلق نعيده وعدا علينا إنا كنا فاعلين )20 2 
تعجبت السيدة عائشة فقال لها : « الأمر أخطر من أن ينظر أحد إلى أحد». 2 


(١)رواه‏ البخارى ومسلم . 





ظ ور لاقن ؤ 
بوي جحسم جمسي بجي جصس _بمس يلوت بحب _ووومجد طح وحجه ره ٠ح‏ 22235 :1.1700 


عل ع عر قر د وخر 


لىع مما ماودرى عنهما من سوءاتهما ما 
(من الآية 7٠١‏ سورة الأعراف ) 

وبماذا وورى ؟ . لابد أن هناك لباساً كان على كل منهما » وقال العلماء الكثير 
عن هذا اللباس . فمن قائل : إن أظافر الإنسان هى بقية اللباس الذى كان موجوداً 
عند آدم وحواء » وهو ما كان يوارى السوءات . ويقال : إِنْ أى إنسان يكون فى - 
غاية الضحك والانبساط ٠.‏ ويريد أن يكتم ينه ويمنعها ويحول بينها وبين 
الضحك إنه يحدث له ذلك لو نظر إلى أظافره » عندئذ لا يمكنه أن يضحك لأنها 
بقية لحظة الندم على كشف السوءة . وجرّبها ف نفسك . تجد نفسك قد منعت 
من الضحك . وهذا من عمل الإله . 


أو أن الستار الذى كان يوارى السوءة هو النور الإلهى الذى كان يلفهما . 
والنور الساطع جداً حين يلف لا يبين » صحيح أنك بالنور ترى الأشياء » لكنه إن 
اشتد عمى على الأشياء فأخفاها فلا تراها ؛ لأن أى أمر إذا زاد على حذه انقلب 
إلى ضده ء فإما أن يكون ألثوب الأظافرء وإما أن يكون النور الإلهى الذى كان 
يغشاهما ويوارى السوءة » وقد سميت « سوءة » و« عورة » » لأنها تسوء . فلماذا 
تسوء ؟ وما الفرق بين فتحتين : فتحة فى الفم , وفتحة فى العورة؟ . 


إن فتحة العورة سوءة باعتبار ما يخرج منها ا يأكلان من إعداد ربنا 
لم يكونا كما قلنا - فى حاجة إلى إخراج فضلات ؛ لأن إعداد الله يعطى كلا 
منهما على القدر الكافى للحركة والفعل . وكانت المسألة مجرد فتحات مثل 
بعضها . لكن حينما يخرجان عن مرادات الله فى الطعام » ويأكلان غير ما أمر الله . 
به » ويمارسان اختيار الطعام بدأت الفضلات فى الخروج بمالها من رائحة غير 
مقبولة » فهل ظهور السوءة لهما هو رمز إلى أن هناك مخالفة لمتقج الله سواء أكان 
ذلك فى القيم والمعنويات أم فى الأمور المادية ؟ . 


نعم ؛ لأن كل شىء يخالف فيه منهج الله لابد أن تبدو فيه العورة » وإن رأيت 


أى عورة : يت 7 أن منهجا من مناهج الله قد عطل . وينقل القران 





ور لانن 
حا ممم مح محص بصت 


0 إل أن تَكوًا ملكين أو ونا من ميدي # 
(من الآية ٠٠١‏ سورة الأعراف ) 


قد همس الشيطان وأوحى لهما بأن الحق : أراد ألا تقربا هذه الشجرة لأن من 
يأكل منها يصير مَلَكا ٠‏ أو خالدا . ولم يمحص أى منهما كلمات الشيطان ليعرف 
أن كيده كان ضعيفا واهيا وغبياً ؛ لأنه مادام قد عرف أن من يأكل من هذه الشجرة 
يصير ملكا أويبقى من الخالدين فلماذا لم يخطف منها ما يجعله مَلَكأ أو خالدا ؟ 
وفى هذا درس يبين لنا أن من يزَيْن له ويتصدى له أحد بالإغواء يجب عليه أن 


يمحص إلى أى غواية يسيرء وأن يدقق فى نتائج ماسوف يفعل . 
وإذا كان الشيطان قد قال : 
> 4 ضٍ صر الروصار صم 
قال انظرى إك بوم يبعنود 463 
( من الآية 1 سورة الأعراف ) 
فلماذا لم ينقذ نفسه بالأكل من هذه ٠‏ الشجرة ه وسلتهى المسألة ؟ لذت كان 
ما يقوله الشيطان كذيا . 


ويقول الحق بعد ذلك : 





52 ل سهدت 


« قاسم » مادة فاعل » تأتى للمشاركة . أى أن هناك طرفين اثنين » كل منهما 
فاعل في ناحية ومفعول فى ناحية 0 
أن عمرأ شارك زيداً » وهكذا تكون مادة فاعل وتفاعل ؛ فكل منهما فاعل من جهة 
ومفعول من جهة ايان المعض تيد الاين نام ويتبراز > 01 لاسو مدي 
إلى عمليتين اثنتين . . فهل جلس إبليس يقسم لآدم ولزوجته » وهما يقسمان ؟ 
* ونقول : لا ؛ 00 تأتى مرة لغير المفاعلة » أو للمفاعلة اللزومية » والمفاعلة . 
اللزومية تنضح فى قوله الحق : ظ 





| حد7جوم حص هج 220022299222222  :.0‏ 


م و 5-07 لي ا يه : 
« وعدن موسى لين لله وامسها يمره 1١‏ 000 
1 ْ (من الآية ١47‏ سورة الأعراف ) 
السلام ( ودخل موسى فى الوعد بقبوله الوعد وتوفيته به . 


إذن « قاسمهما» أى قبلا القسم ودخلا فيه . 
لت - يقالن ىم 2 - ل 
9 وقاسمهما إ فى لك لمن النلصحين 0© © 


[ | (سورة الأعراف ) 
و«قاسم». أى أقسم. ولذلك حينما عاتب ربنا سيدنا ادم أوضح سنبحانه : 
أنا قلت إنه عدو لك ولزوجك . ولسوف يخرجنكما من الجنة لتتعب وتشقى » فقال 
آدم : يا ربى ما كنت أعتقد أن خلقاً من خلقك يقسم بك على الباطل . ولم يأت 
على البال أن خلقا يقسم بالله على الباطل . وكانت هذه أول خديعة فى الخلق . 
ولذلك نجد قتادة - رضى الله عنه - يقول : « المؤمن بالله يخدع » . 


والنبى عليه الصلاة والسلام عقد على امرأة.ودخلت به » ومن كيد النساء وهن 
زوجات للنبى صلى الله عليه وسلم وقد خفن أن يشغف بها حُبًا » فقلن ها: إن 
رسول الله صلى الله عليه وسلم » يحب هذه الكلمة » فإذا دخل عليك فقوليها ! . 
قولى : « أعوذ بالله منك » . ولحظة أن دخل عليها سيدنا رسول الله » قالت له : 
«أعوذ بالله منك » . فقال لها : استعذت بمعاذ'. ولم يقربها الرسول . وهذا 
ما يشرح لنا كيف يخدع المؤمن بالله . وها هو ذا سيدنا عبدالله بن عمر كان يعتق 
من العبيد من يحسن الصلاة ويتقنها ويؤديها فى مواعيدها .» ويقف فيها خاشعا . 
وحين عرف العبيد ذلك احترفوا إقامة الصلاة أمام المكان الذى يجلس فيه وكانوا . 
يؤدونها بخشوع . وكان رضى الله عنه يعتقهم , وذهب له من يقول : إن العبيد 
يخدعونك . فيقول : من جدعنا بالله » انخدعنا له . [ 


ادم » وكان لابد أن يقارن بين الأمرين » بين غواية الشيطان له بالأكل » وبين أمر 
الحق سبحانه الذى قال له ولزوجه : لا تقربا . لكنه لم يفعل . 





حل د 


2 َلهمَايورٍ 95 ربد 1 

متهم وفع يه حْصِمَانِ عَلَترِمَامن ورَقِ الس 

ودَادَهُمَا رجهم أَلأئبَكُمَا 0 كا ألسّجَرَق _ 
وَأَقَلاَ 22111 لما دوين لي 


©« فدلاهما بغرور » أى فأنزلهما من رتبة الطاعة إلى درك المعصية والذنب 
مما غرهما به وخدعهما من القسم.و« دلا » مأخوذة من دلى رجليه فى البثر كى يرى 
3ل يديا أرلا أرحلى خيل الدار لزاه فى التي ومعناها : أنه يفعل 
الشىء مرة فمرة » و« بغرور» أى بإغراء لكى يوقعهما فى المخالفة » فأظهر لهما 
النصح وأبطن لهما الغش . 


وهنا وقفة تدل على الاصطراع بين الحق والباطل فى النفس . # فلما ذاقا' 
الشجرة * هذا يدل على أنهما بمجرد المذاق تذكرا أن النزغ من إبليس جعلهما 
يذهبان إلى الشجرة . وأن ما أخذاه فقط كان مجرد المذاق . فتنبه كلاهما إلى 
جسامة الأمر . 


# ناد الشَجَرةبدت ما ا تاد وق لحن‎ ١ 
(من الآأية +7 سورة عراف‎ 
و« الخصف» أى تأتى بشىء وتلزقه على شىء لتدارى شيئا قلقم دنه‎ 
ار ل ا ل ا لمر‎ 
أوسع من الخرق حتى تتمكن منه . ظ‎ 


وهكذا فعل ادم وحواء ؟؛ أخحذا من ورقف الجنة ووضعا ورفة على ورفة ليداريا 
السوءة ه: وقوله الحق:# وطفقا #4 يعنى وجعله من ورف الشجر غطاء للسوءات . 








0 ا 


حمحصحمحص وحن وص محص صم 1 ات 
وهنا يقول الحق : 


## وتادلهما رمهما أل أمبكا عن 47 الشّجَرَة وأقل لَكم] نَم 

٠‏ وه و 
ظ عدو مبين : 
00 [ (من الآية ؟؟ سورة الأعراف ) 

٠‏ لقد كان التكليف هنا فى أمر واحد 034 والآباحة فى أمور متعددة 34 وسبحانه 
لم يكلفهما إلا بأمر واحد هو عدم الاقتراب من الشجرة . والمباح كان كثيراً ؛ ؛ 
لذلك لم يكن من اللائق أن يتوها عن التكليف . ولم يكن هذا التكليف بالواسطة 
ولكن كان بالمباشرة . ولذلك سينفعنا هذا الموقف فى الفهم فى لقطة للقصة فى 
سورة غير هذه وهو قوله الحق : 

تر مر ل عر 2 ل سرصم سر 
وعصوح *ادم ربهر فغوئ 1 
(من الآية ١؟١‏ سورة طه) 


ولم بأت الحق هنا بسيرة المعصية . وقال لهما : 


بج عرص صم كير مهسا دي 2 وام سل برس س ترج ثم ور 


#ألر امب عن ل ل ظ 
( من الأية. >" سورة الأعراف ) 


وسبحانه لا يجرم إلا بنص 5 وسبق أن قال سبحانه : : «ولا تقربا هذه الشجرة 4 
وأوضح : أن هناك عنصرا إغوائيا هو إبليس 'وعداوته مسبقة فى أنه امتنع عن 
السجود ؛ وقد طرده الحق لهذا السبب . إذن إِنْ اخذهما وعاقبهما الله بهذا 0 

فهو العادل » وهما اللذان ظلما أنفسهما . وكان لابد أن يكون الجواب 
يارب نهيتنا » وقلت لنا ذلك . وهذا إيراد للحكم بأقوى الأدلة عليه ؛ لآن ا 
قد يأتى بالإخبار » وقد يأتى بالاستفهام بالايجاب ؛ ويكون أقوى 0 بالاستفهام 
بالتفى . 


باجو 


( من الآية 2" صنورة الأعراف ) ٠‏ 





شور لاف 

ه)>88.: 

وحن عله أن العدو هو الخصم الذى يريد | إلحاق الضرر والإيذاء بك 3 

و« مبين » أى محيط ( وهذا دليل يظهر عداوة الشيطان وإحاطتها ؛ دادسو لا 

أوضح أنه سيأتى من بين اموس 00 أو بين 
العداوة وشديد الخصومة ١‏ 


ويأتى الإقرار بالذنب من دم ا : 





+2 دَا لا ريَنَاظَليناأنفْسنا وَإِن لو ريما 


سار سابك ررد ضح سلا 





وتلك هى الكلمات التى قال الله عنها فى سياق آخر : 
طاو 2م بن ديدجل فتاب عليه عليه #» 
( من الآية 0" سورة البقرة ) 
فكأآن الحق سبحانه وتعالى قدّر غفلة خلقه عن المنهج ؛ فشرّع لهم وسائل 
التوبة إليه , ووسائل التوبة ثلاث مراحل : تشريعها رحمة . ثم الإقبال عليها من 
المذنب اعترافا وإنابة » وقبولها منه سبحانه رحمة يه أن تفعل . 
وحين نتوب يتوت الله عليك . 


تشريع التوبة إذث رحمة 2 الست ل ل وده أيضاً ؛ لأن الله 
ظ وم يشر التوبة . كان الذى يعمل معصية . ولا يجد مغفرة . يستشرى فى 
الابما لما أنمُسنَاوَإنلر تع كبحن 5 من الس رين © 4 
( سورة الأعراف ) 
وهذا هو الموقف بعد الذنب من آ وزوحته 2 وهو يختلف عن موقف | ع 
الذنب ؟ فإبليس أراد أن يبرر المخالفة : 





لافنا 
حمحص حم تح حم مخض حمصت ىى عه 
كَل ابد تن لفت بي ظ 
(من الآية 5١‏ سورة الإإسراء ) 
فماذا ‏ قال 2 وحواء ؟ : 0 ظ 
َب هسنا أنفسنا إل فرلا وترحمنا لتكوتن من سين # 


(من الآية 7 سورة الأعراف ) 


ولذلك كان جزاء إبليس ‏ وهو المتأبى على أوامر الله وحكمه ‏ أن يطرد من 
رحمته . وجزاء المعترف بأنه أذنب , وأنه ظلم نفسه أن تقبل توبته . إذن لايصح 
للناس الذين يقيمون على معصية أن يقول الواحد منهم : « هذه هى ظروفى » . 
ويبرر ويحلل ما يفعله من المعاصى ٠‏ بل على الواحد منهم ألا يطرد نفسه بنفسه 
من منطقة الرحمة » وعليه أن يقول : « ما أفعله حرام » لكن لا أقدر على نفسى » 
وبذلك لا يكون قد رد الحكم . الب 0 بالذنب » فصار 
أهلاً للمغفرة وأهلا للتوبة . 


وهنا نسأل م الثزق بين سعصية إبليس ومعصية أدم ؟ . ونقول : إبليس عصى 
وحاء بحيثية رفض الأموء لكن أدم مصى وأقر بالذنب وطلب المغفرة . 


وحين اله وزوجته حواء : « ربنا ظلمنا أنفسنا © معا وفى نفس واحد ء 
ونغمة حزينة نادمة » ألا يدل ذلك على أنهما قد تعلماها ؟ . إن كلا منهما لو اعتذر 
لله بمفرده لاختلفا فى أسلوب الاعتذار 5 | 


وهذا دليل على أنها ملقنة » ولهذا قال ربنا ٠‏ 
( قل “دم ين دروك فتاب عليه عليه # 


0 ود لام سورة البقرة ) 
٠‏ وهما قد قالا :© ربنا ظلمنا أنفسنا »© . وأنفسنا جمع نفس : م 
ونفسيئا »» بل قالا © أنفسنا © أى أن قلبيها أيضاً قد صفيا وخلصا من أثر تلك 
المعصية . وأن ذلك مطمور وداخحل فى نفوس ذريتهما . 





| لفن 
>.6.: 


ويقول: :الى .بعد ذلك" : 


:1 يعوا 0 ا د وَلَكدف 
لض مُستَمَرومَتٌَإاَجِينٍ ىت 


رضت لد ان له ا للدي ل لين لووط ايها مر ار الور + 
وبالله لوكانت جنة الخلود هى محل إقامتهما ؛ وادم مخلوق لها ثم عصى ثم تاب 
لما خرجا منها أبدأ . لكنه سبحانه أمر ادم بأن يهبط يهبط إلى الأرض التى جعله خليفة 
فيها ؛ ليباشر مهمة الخلافة فى إطار التجربة التى وقعت له » وعليه أن يحترم أمر 
الله فى كل تكليف ., وأن يحترم نهى الله فى كل تكليف . وليحذر عداوة الشيطان 
فإنه سيوسوس له . وقد جرب ذلك بنفسه ء فليئزل مزودا بالتجربة » وليس له عذر 
من بعد ذلك . # قال اهبطوا بعضكم لبعض عدو# . ظ 


والأمر هنا للجماعة ؛ ولم يقل لهما اهبطا . وفى أية ثانية قال : 
9 كَل أمطا متا ميم © - 
( من الأية ١7‏ سورة طه ) 
وذلك لنعرف أن ورود القصة فى أماكن متعددة جاء لتعطى لقطات كثيرة . 
والأمر هنا جاء بقوله : « اهبطوا » لأن الهبوط اشترك فيه الثلاثئة ؛ ادم وحواء . 
وإبليس . . والعداوة مسبقة ولا ندعيها . العداوة بين طرفين : اثنان ففى طرف هما 
ظ أدم وحواء ( وواحد فى طرف هو إبليس . ويريدك الحق لنا بيان الحقائق وأن 
المتكلم إلهى إن كل حرف عنده بميزان ؛ ولذلك : نجده سبحانه يقول لنا : 


0 2 لل عكر اس 
والاعتيةا) ظ 
[ ْ ( من الآية م سورة النساء ) ” 


00 تأخذ واجهة ة النص . ولكن ابحث فى خلفيات النص . ولا تأخذ 
جهة اللفظ . بل انظر إلى ماوراء الألفاظ . 








ش عام ا 
صمصحصمصح مص وحصت مح مضه 1ه 
ى لي وصور “ريو صمء ل لور عرص ار 2 22-2 راص #4 


َال أضبطوا بعضك لبعض عدو ولك فى الأرض مستقر ومتلع إِللّ حنٍ 2 # 

ظ ظ [ ( سورة الأعراف ) 
وكلمة « عدو » تعنى وجود صراع » ومعارك سوف تقوم بين أولاد أدم بعضهم مع 
بعض »2 أو تقع العداوة بينهم وبين أعدائهم من سكان الأرض من جن وغيرهم 6 
لكنها لمدة محدودة » ولذلك قال : « ولكم فى الأرض مستقر ومتاع إلى 
ظ أى أن لكم استقراراً فى الأرض ومتاعاً إلى حين . وصراع صاحب الحق فى 
الحق يجب أن يأخذه .على أنه متاع فى الدنيا ولا يأخذه على أنه معركة بلا جزاء . 

لا فأنت تجاهد وتأخذ جزاء كبيرا على الجهاد وهذا متاع . ّْ 

ويقول الحق بعد ذلك ٠:‏ ( 

1-0 ع ساس ---_ 7 1 


8 فَالَفَِ تيون وَفِيهسا تموثون وها خرجود 


13 


كأنه قال:ظ« ولكم فى الأرض مستقر ومتاع إلى حين * فأحب أن يعطينا الصور 
لرحلة الحياة ) ويرسم لنا علاقتنا بالأرض التى قال فيها : 





جب #اى 2 سل ع كر 
:9 إن جاعل فى الأ رض خَلِيمة # 
٠‏ ( من الآية ٠‏ سورة البقرة ) 

فقد ربطنا بالأرض . إيجاداً من طينها » ومتعة بما فيها من ميزات » وخيرات 
وثمرات . ثم ثموت لنعود لها ونبعث من بعد ذلك . فالإنسان منا من الأرض . 
منها يحيا وفيها يموت . ويذهب إلى أصله ومرجعه . إلى الأم الأرض ٠‏ فهى تكفته 
وتضمه وتأخذه فى حضنها فهى الحانية عليه ويخاصة فى وقت ضعفه . وساعة ‏ 
ما يكون الإنسان فى حالته الطيبة » وله أخ حالته عكس ذلك فإن قلب الأم إنما ' 
يكون مع الضعيف . ومع المريض ». ومع الصغير . ٠ ٠‏ 


والأرض هى التى تأخذ كل البشر ء تأخذ الإنسان وتمص منه الأذى ؛ وتذارى 2 





عا ووو لافنا 


>0 وحوح مه هه 0 
رائحته » أما أحبابه فى الدنيا وإخوانه » فقد سارعوا بمواراته التراب تفادياً 1 
التحلل . وبمجرد أن 0 الإنسان 6 أول نا يس هو أسمه : فيقولون : ) أين 


الجئة » » ولا يقولون : « أين فلان » . وبعد الكفن يوضع الجثمان فى النعش , 
ليوارى فى التراب ويدمدم اللحاد عليه برجليه . 


وينتقل الحق بعد ذلك بالخطاب إلى أبناء آدم فيقول : 


1 يدوع َِاسَا يوكرِى سو ص 
وَرماو ياس لتقو لِك حير دكن 0 بن لله 


لمكو © جه 


إكلمة غؤيابتى كم » لفت إلى أن تتذكروا ماضى بواج أي المبين , 
إبليس . نتم أولاد ادم 6( والشيطان موجود 0 فانتبهوا . لقد أنزل الحق عليكم لباسا 
يوارى ابن ؛ لأن أول مخالفة حدثت كشفمت السوءة 6 والإنزال يفقتضى جهةه 
علو لنفهم أن كل خير فى الأرض يهبط مدده من السماء » وماك رن رن 
اللباس لأنه هو الذى أنزل المطر . والمطر روى بذور النبات فخرجت النباتات التى 
غزلناها فصارت ملابس . وكأنك لونسبت كل خير لوجدته هابطا من السماء . 
ولذلك يمدن الحق سبحانه وتعالى على عباده بن" 

خخ سرصم سر كوم سرصم اما ص 

«رَأرك كع ين الأنهم منيية أنرج 4 - 
( من الآية " سورة الزمر) 

نعم هو الذى أنزل من الأنعام أيضاً لآن السببية فى النبات من مرحلة أولى » 
والسببية فى الحيوان من مرحلة ثانية » فهو الذى جعل النبات يخرج من الأرض 
ليتغذى عليه الحيوان . ويقول - مداه اها ” 


م 0 22 0 عت 2 0 ا رت 





لضاف . 





© 


او سم ص سل 


القسط وَأْرنَ الْحَديد فيه باس شَدِيد ومتلفع م للناس 46 


م م 


ء ( من الآأية ٠08‏ سورة الحديد ) 
نعم فسبحانه هو من أنزل الحديد أيضاً ؛ لأننا نأخذه من الأرض التى خلقها 
الله » وهذا دليل على أن التنزيلات إنما أراد الله أن يحمى بها كل منهج . 


حي جر سب 5 500 م 


« بي »6ق ازتاتي يد وى س4 
(من الآية 7 سورة الأعراف ) 
فإذا كنا قد أنزلنا اللباس الذى يوارى سوءات الحس وسوءات المادة » كذلك 
أنزلنا اللباس الذى يوارى 0 القيم ب 0 00 90 اللباس 
الذى در الله من القيم إ: 520 00 0-6 و الحياة 
المادية لم يقف عند مواراة السوءات فقط ا إلى ترف الحاة ايها ” : 
لذلك قال الحق : 


3 


4 
ا سوم صر #رى ع ل وول سس 5 
050 زلتاعليكر ياس وى 0 وريس يس اْوى داك خير ذلك من 
زد عر وما تير اس 
اسيم 0 
(من الآية +؟ سورة الأعراف ) 
والريش كساء الطير, 0 كانوا يأخذون ريش الطير ليزينوا به الملاسس , 
وكانوا يضعون الريش على التيجان ( وأخذ العوام هذه الكلمة وقالوا : فللان 
مريشس أى لا يملك مقومات الحياة فقط » بل عنده ترف الحياة أيضاً . فكان هذ 


ادر كرون لجا بمطويية الل ري ا 0 
يلفتنا الحق سبحانه وتعالى إلى مقومات الحياة لفتنا إلى الجمال فى الحياة 4 فقال 
سبحانه : ْ 


« ايل ا الحم لَكبوها وزينة # 





ظ الف ظ [ 
ه:..: ممصت محص ص٠‏ تت مح وخ مح 
والركوب لتجنب المشقة . والزينة من أجل الجمال . 


وكذلك يقول الحق سبحانه : 
2 م 0 --3 
# قل من حرم زبنة لله لي أخرج لعباده والطيبدت من الرزق 4 
( من الآية "" سورة الأعراف ) 
بل سبحانه طلب زينتنا فى اللقاء له فى بيته فيقول : 
رس ْ 
في م خلا يكز مده سيرم 
( من الآية "١‏ سورة الأعراف ) 
إذن فهذا أمر بالزينة » وهنا فى الآية التى نحن بصدد خواطرنا عنها يقول 
سبحانه : 
25 و1 
ورب ولياس ى ألتوئ وَل خير # 
( من الآية 7١‏ سورة الأعراف ) 
نعم إن لباس التقوى خير من ذلك كله ؛ لأن اللباس المادى يستر العورة 
المادية » وقصاراه أن يكون فيه مواراة وستر لفضوح الدنيا » لكن لباس التقوى 


أو لباس التقوى هو الذى تتقون به أهوال الحروب ؛ إنه خير من لباس الزينة 
والرياش لأنكم تحمون به أنفسكم من القتل ؛ أو ذلك اللباس - لباس التقوى خير 
من اللباس المادى وهو من ايات الله ع أى من عجائبه . وهو من الأشياء اللافتة ؟ 
فالانسان منكم مكون من مادة لها احتياجات مادية وعورات مادية غ وهناك أمور 
قيمية لا تنتظم الحياة إلا بها » وقد أعطاك الحق مقومات الحياة المادية » وزينة 
الحياة المادية » وأعطاك ما تحيا به فى السلم والحرب » ومنبج التقوى يحقق لك كل 
هذه المزايا . فخذ الآيات بما تعلم وتما تحس لتستنبط منها ما يغيب عنك مما لاا تمحس . 





وجراف 





ظ 6. 6 
ويقول الحق بعد ذلك : اث 


اذأ سحت سرس وو م الج 


يبىءادم ا 05 
1-7 ةيقر ٠.٠‏ كر ع عَنْهمَا اي وي 
0 و سدس 0 رو سس سمس 010 


سوءاتهم] سر شيله ومن حيث نشام | 


ص 


ملم لكين 55-8 940 


ل أن يطب من سباك ال نف بالشيطان: ضع له قد ب ل كل 
مقومات الحياة » وعلينا أن نتذكر موقف الشيطان » من أبينا ادم وإغواءه له . 


والفتنة فى الأصل هى الاختبار » وتطلق ‏ أحياناً ‏ على الأثر السبئّ حيث تكون 
أشد من القتل و ا ا 0 ؛ لأن الفتنة هى 
الاختبار » وفى الاختبار إما أن ينجح الإنسان . وما أن يرسب » فإن نجح أعطته 
الفتنة ا وإن رس تعد شرا . 


وبعدل أن ذكر الحق سبحانه وتعالى قصة خلق آدم ‏ وأعلمنا أنه خلقه للخلاقة. 
فى الأرض » ل 0 
خليفة فى الأرض ؛ فلله منهج يحكمه فى كل حركاته » ومادام له منهج يحكمه فى 
كل حركاته فرحمة به لم ينزله الله للأرض ابتداءً ليتلقى ليتلقى المنهج بدون تدريب وافعى 
على المنهج . ٠‏ فجعل الجنة مرحلة من مراحل ما قبل الاستخلاف فى الأرض ء 
وحذره من الشيطان الذى أبى أن يسجد له . وأراد منه أن يأخذ التجربة فى 
التكليف كل اكليف ميحصور ' فى « افعل كذا » و١‏ لا تفعل كذا » ؛ لذلك شاء 
الله أن يجعل له ذ فق الجنة فترة تدريب على المهمة اا 0 
مهمة الخلافة بعد أ زود بالتجرية الفعلية الاعية ‏ وأوضح ل : أن كل مِنْ كل 
ما فى الجنة » ولكن لا تقرب هذه الشجرة . و9 كل أمرّء و« لاتقرب» 
نْهِىّ . وكل تكليف شرعى هو بين ١‏ لا تفعل » وبين « افعل» . 





ورا لافنا 


أ . صمح محص صصمخصصسوخحمسه. ‏ 

بل لكا ان من شيطلا اللي يقن ويجدل لد الماك فى ار ليه 
الله » فلما قرب دم وحواء الشجرة وأكلا منها ؛ خالفا أمر الله فى طولا تقربا »© . 
وأراد الله أن يبين لهما بالتجربة الواقعية أن مخالفة أمر الله لابد أن ينشأ عنها عورة 
تظهر فى الحياة . فبدت له ولزوجته سوءاتهما ؛» فلما بدت لهما سوءاتهما علم كل 
منهما أن مخالفة أمر الله تظهر عورات الأرض وعورات المجتمع . » فأمره الله : أن 
اهبط إلى الأرض مزوداً بهذه التجرية . 


ولما هبط آدم وزوجه إلى الأرض أرسل إليه منهج السماء بعد التجربة » وأرّاد 
أن يبين 'لنا أنه عصى أمر ربه فى قوله : « ولا تقربا # » وتلقى من ربه كلمات 
فتاب عليه » وأراد سبحانه أن يبين لنا أن ادم يتمثل فيه أنه بشر يصيب ويخطى . ظ 
وتدركه الغفلة » وقد يخالف منهج الله فى شىء » ثم يستيقظ من غفلته فيتوب . 
وبعد أن كلفه أن يبلغ رسالة الله وصار نبيا ؛ جاءت له العصمة فلا يغفل ولا ينسى 


فى تبليغ الرسالة . 
ولذلك يجب أن نفطن إلى النص القرانى 
آ رم در مه ٠‏ 
وعصو ادم ربه, فغوئ 
ظ (من الآية ١7١‏ سورة طه) 


إن هذه طبيعة البشر أن يعصى ثم يتوب إن أراد التوبة » ولابد أن نفطن أيضاً 
إلى قوله الحق : « ثم اجتباه ربه #-. 


إذق:#الامطناء جاء مك المخضة » لآن عضياته كان أمرا ليها لآنه بشن 


يخطى ويصيب » ويسهو ويغفل ولكن بعد أن خرج من الجنة اجتباء لل ليكوت 
نيا ورسولا . ومادام قل صار 0 ور فالعصمة تأتى له 


ع صر ضياع عض عب مر 


98م أجتبله 0 مان عله قدي * 
( سورة طه ) 


إذن لا يصح لنا أن نقول : كيف يعصى ادم وهو نبى ؟! نقول : تنبه إلى أن 





خوداضف 
ظ حدس سيبس بيست تا سب ست 0 © 
النبوة لم تأته إلا بعد أن عصى وتاب ؛ فهو يمثل مرحلة البشرية لأنه أبو البشرية 
. كلها » والبشرية منقسمة إلى قسمين : بشر مبلّغون عن الله » وأنبياء يبلغون عن 
الله ؛ فله فى البشرية أنه عصى ؛ وله فى النبوة أن ربه قد اجتباه فتاب عليه وهدأه . 
والذين يقولون : إن آدم كان مخلوقاً للجنة , نقول لهم : لا ار 
لأنه يقول : « إنى جاعل فى الأرض خليفة » . 


إن أمر الجنة كان مرحلة من المراحل التى سبقت الخلافة فى الأرض . إنها 
كانت تدريباً على المهمة التى سيقوم بها فى الأرض , وإلآ فلوأن أدم قد خلقه الله 
للجنة وأن المعصية أخرجته . إلا أن الله قد قبل منه توبته » ومادام قد قبل توبته 
فكان يجب أن يبقيه فى الجنة ‏ ومن هنا نقول ونؤكد أن الجنة كانت مرحلة من 
المراحل التى سبقت الخلافة فى الأرض . وبعد ذلك يريد الحق سبحانه وتعالي 
أن يخلع علينا التجربة لآدم حتى نتعظ بها ء وأن نعرف عداوة الشيطان لناء وألا 
تفع فى الفتنة كما وقع ادم . 
جنهءم اجنتء انمز سات براي ابو ايت 
ريبما ةينآ ب ظ 
( من الآية 107" سورة الأعراف ) 
وهذا نهى لبنى آدم وليس نهيا للشيطان . وهذا فى مكنة الإنسان أن يفعل 
أولا يفعل» فسبحانه لا ينهى الإنسان عن شىء ليس فى مكنته ؛ ٠»‏ بل ينهاه عما فى 
مكنته » والشيطان قد أقسم أن يفتنه وسيفعل ذلك لأنه أقسم وقال : © فبعزتك 
لأغوينهم أجمعين » . فإياكم أن تنخدعوا بفتنة الشيطان ؛ لأن أمره مع أبيكم 
ْ واضح » ويجب أن تنسحب تجربته مع أبيكم عليكم فلا يفتنتكم كما أخوج” أبويكم 
من الجنة » ويتساءل البعض لماذا لم يقل اله لا يفتنتكم الشيطان كما فتن 
أبويكم » وقال : « لا يفتننكم الشيطان كما أخرج أبويكم من الجنة » ؟ . ونقول : 
هذا هو السمو والافتنان الراقى فى الأداء البياى للقران . 


[ وإن هذا تحذير من فتنة الشيطان حتى لا يخرجنا من جنة التكليف . كما فتن 
أبوينا فأخرجهما من جنة التجربة . ويقال عن هذا الأسلوب إنه أسلوب احتباك , 





اضف 2 

000 0 تت 122.5 
الاختصار . وهذا ا الذى يؤدى المعنى بمنتهى م ؛ لينبه ذهن 
العام لكلام الله . فيلتقط من الأداء حكمة الأداء وإيجاز الأداء » وعدم الفضولٍ 

فى الأساليب . 


«لانتيتت لطن كنانح 5 4 
(من الآية /ا١‏ سورة الأعراف ) 

والفتنة ‏ كما علمنا - هى فى الأصل الاختبار حتى ننقى الشىء من الشوائب 
التى تختلط به » فإذا كانت الشوائب فى ذهب فنحن نعلم أن الذهب مخلوط 
بنحاس أو بمعدن آخر. وحين نريد أن تأخذ الذهب خالصاً نفتنه على النار حتى 
ينفض ويزيل عنه ماعلق به . كذلك الفتنة بالنسبة للناس . إنها تأق اخشاراً 


للإنسان لينقى نفسه من شوائب هذه المسألة ( وليتذكر ما صنع إبليس بأدم وحواء 1 
فإذا ما جاء ليفتنك فإياك أن تفتن ؛ لأن الفتنة ستضرك كما سبق أن ألحقت الضرر 


بأبيك ادم وأمك حواء ١‏ والشيطان هو المتهرد على منهج الله من الجن 2 والجن 
ونس مه المؤمن نوين الكافر. لالد مدر 
# ونا ما لصَلحُونَ منَامواَ لد 4 


( من الآية ١١‏ سورة الجن ) 
والشيطان المتمرد من هذا الجنس على منهج ا ليس ' راحداً » واقرأ لك 
سبحانه : 
م2 و رب 0 2سا ير ب اسيعر ص اس ول ل برهم 
«اتتنطُرة ودريتهر وآ ين دون 0 
(من الآية ٠ه‏ سورة الكهف ) 


ا 2 سس 2-06 عر وي .م 7 ا 2 
17 ررد من حيث اروم يض 


(من الآية /ا1 سورة الأعراف ) 


: ا 0 و «قبيله » هم جنوده وذريته الذين ينشرهم فى فى الكون ليحقق قَسمه : 





وا لعاف 





جل تيمزبة لاغيي نيج 14 0 

( سورة ص ) 

إذن ففتنة الشيطان إنما جاءت لتخرج خلق الله عن منهج الله » وحينما عصى 

إبليس ربه عز عليه ذلك ٠‏ فبعد أن كان فى قمة الطاعة صار عاصيا لأمر الله معصية 

أَدّته وأوصلته إلى الكفر ؛ لأنه رد ذ الحكم على الله . إن ذلك قد أوغر صدره 

وأحنقه » وجعله يوغل ويسرف فى عداوة لاد لأنه عرف أن طرده ولعنه كان 
بسيسا ع وذريته . ' 
01 

سير عه 
(من الآية 707 سورة الأعراف) 


وهذا يدل على أن المراد ذرية الشيطان . فلو كان المراد شياطين الإنس معهم 
لما قال : 8 إنه يراكم هو وقبيله من حيث لا ترونهم # . 


٠‏ وعلى ذلك فهذه الآية خاصة بالذرية » ويعلمنا الحق سبحانه وتعالى أن نتنبه 
إلى أن الشيطان لن يكتفى بنفسه ولن يكتفى بالذرية بل سيزين لقوم من البشر أن 
يكونوا شياطين الإنس كما وجد شباطين الجن . وهم من قال 3 سبحانه : 
0 كك جَعلنَا لكآ ل ني دوا بطي الإنس أبن . بوحى بَعَضْهُمٌ إِْ بعض 
نرىر_ م روصء 
زخحرف الول رو را 4 ظ 
(من الآية ١١7‏ سورة الأنعام ) 
وكلمة « زخرف القول » تعنى الاستمالة التى تجعل الإنسان يرتكب المعصية 
وينفعل لها . ويتأثر بزخارف القول . وكل عصية فى الكون هكذا تبدأ من زخرف 
القول » فللباطل دعاته » ومروجوه » ومعلئوه . إنهم يزيئون للانسان بعض شهواته ‏ 
التى تصرفه عن منهج | الله , وللااخظ أن أعداء الله وأعداء منهج الله يترصدون 
الموسم تاركاً هبة إيمان فى : نفوس الناس 6 وان أن يكتلوا جهودهم حتى 
يحرموا الناس تنفحة الموسم ( فإذا ما حرموأ الناس من نفحة الموسم فقد حققوا 





0 لاف [ 


غرضهم فى العداوة للإسلام . 9 إنه يراكم هو وقبيله 4 . 


إن الشيطان يراكم أيها المكلفون هو وقبيله . والقبيل تدل على جماعة أقلها ' 

ثلائة من أجناس مختلفة أو جماعة ينتسبولن إلى أن وأم واحدة . واختلف العلماء 
حول المراد من هذا القول الكريم ؛ فقال قوم : © إنهم جنوده وذريته # . 
ويقصدون جنوده من البشرء ولم يلتفتوا إلى قول الحق:ظ من حيث لا ترونهم » 
فلابد أن يكون المراد بالقبيل هنا الذرية.؛ لأننا نرى البشر. وفى قوله الحق تغليظ 

لسْدة الحذر والتنيه ؟ لأن العدو الذى تراه تستطيع أن تدفع ص”صرره »© ولكن العدور 
الذى يراك ولا تراه عداوته شديدة وكيدله اشك: والجن يرانا ولا نراه » وبعض من 
فالشفيف يستطيع أن يؤثر فى الكثيف . بدليل أننا نحس حرارة النار وبيننا وبينها 
جدار . ولكن الكثيف لا يستطيع أن يؤثر فى الشفيف ولا ينفذ منه . إذن فنفود 
الجن وشفافيته أكثر من شفافية الإنسان . ولذلك أخذ خفة حركته . ونحن لا نراه . 


إذن معنى ذلك أن الشيطان لا يرى » ولكن إذا كان ثبت فى الآثار الصحيحة أن 
الشيطان قد رئى وهو من نارء :والملائكة من نور . والاثنان كل منهما جنس خفى 
مستور . وقد تشكل الملك بهيئة إنسان . وجاء لرسول الله وقال لنا صلى الله عليه 
وسلم : « هذا جبريل جاء ليعلم الناس دينهم 230 . 

وعلى ذلك رأى السابقون دصرن سول اسان 1ل1اقانه رس ريل 
لاعلى صورة ملائكيّته » ولكن على صورة تتسق مع جنس البشرء فيتمثل لهم 
مادة . 

وقد ثبت أن رسول الله صلى الله عليه وسلم رأى الشيطان وقال : « إن عفريتا 

من الجن جعل يفتك على البارحة ليقطع على الصلاة » وإن الله أمكننى منه فَذَّعَنَهُ ظ 
فلقد هممت أن أربطه | إلى جنب سارية من سوارى المسجد حتى تصبحوا تنظرون . 
إليه أجمعون )29 . 


(١)رواه‏ مسلم فى الإيمان . 
8 ) وواة سك فى المساخكءة والبخارى فى الصلاة . وأحمد . ومعنى : > د فَدَّعَتَهُ » : ل : 





شو قافن 
6 صمح وح وحمت حوهمسمو هه ١‏ جسم * 


وذلك من أدب النبوة . إذن فالشيطان يتمثل وأنت لا تراه على حقيقته . فإدا 

. ما أرادك أن تراه . . فهو يظهر على صورة مادية . وقد ناقش العلماء هذا الأمر 

نقاشأ يدل على حرصهم على فهم كتاب الله » ويدل على حرصهم على تجلية 

' مراداته وأسراره » فقال بعضهم : حين يقول الله إن الشيطان يراكم هو وقبيله من 
حيث لا ترونهم », لابد أن نقول : إننا لن نراه . 


وأقول ف ا ا 
يتشكل بها , وهذه الصورة تتسق وتتفق مع بشرية الإنسان ؛ لآن الجنى لو تصور 
بصورة مادية كإنسان أو حيوان أوشىء اخر يمكن أن يراه الإنسان » وحينئذ لفقدنا 
الوثوق بشخص من نراه » هل هو الشىء الذى نعرفه أو هو شيطان قد تمثل به ؟ 


إن الوثوق من معرفة الأشخاص أمر ضرورى لحركة الحياة » وحركة المجتمع ؛ 
لأنك لا تعطف على ابنك إلا لأنك تعلم أنه ابنك ومحسوب عليك » ولا تثق فى 
صديقك إلا إذا عرفت أنه صديقك . ولا تأخذ علماً إلا من عالم تثق به . وهب أن 
الشيطان يتمثل بصورة شخص تعرفه .» وهنا سيشكك هذا الشيطان ويمنع عنك 
الوثوق بالشخص الذى يتمثل فى صورته . وأبضا أعدى أعداء الشيطان هم الذين 
ل ا ا ل ل ا لق 
موثوق. فى علمه . ثم يقول كلاما مناقضا لمنهج الله ؟ . 


إذن فالشيطان لا يتمثل » هكذا قال بعض العلماء » ونقول لهم : أنتم فهمتم أن 
الشيطان حين يتمثل رتوكل كيعاة التشهراريا » لا . هؤ يتمثل تمثل الومضة ؛ ؛ لأن 
الشيطان يعلم أنه لو تشكل بصورة !| إنسان أو بصورة مادية لحكمته الصورة التى انتقل 
إليها » وإذا حكمته الصورة التى انتقل إليها فقد يقتله من يملك سلاحاً . ات 
منا أكثر مما نخاف منه » ويخاف أن يظهر ظهوراً استمرارياً ؛ لذلك يختار ال 
كومضة . ثم يختفى » والإنسان إذا تأمل الجنى المشكل . سيجد فيه شيئا 
مخالفا » كأن يتمثل -مثلا ‏ فى هيئة رجل له ساق عنزة لتلتفت إليه كومضة . 
ويختفى ؛ لأنه يخاف أن تكون قد عرفت أن الصورة التى يتشكل بها تحكمه ٠‏ وإذا 
عرفت ذلك أمكنك أن تصرعه . 





شوةالجافن 
+١‏ سوسم ماسم سم سم سم هسم سم هت وبحت 


ويتابع الحق سبحانه : 


حر سمي و ل 


م« إِنَاجَمَلَ يتين يسا اليا ل نون 4 
( من الآية 7" سورة الاغرات) 


رسال كلد الله » وسبحانه خلى بينهم وبين الذين يريدون أن يفتنوهم 
وإلا لو أراد الله منعهم من أن يفتنوهم . لفعل . . إذن فكل شىء فى فى الوجود 35 
أو كل حدث فى الوجود يحتاج إلى أمرين : طاقة تفعل الفعل , ودع لفعل 
الفعل . فإذا ما كانت عند الإنسان الطاقة للفعل . والداعى إلى الفعل . فإبراز 
الفعل فى الصورة النهائية نستمدها من عطاء الله من الطاقة التى منحها الله 
للإنسان . فأنت تقول : العامل النساج نسج قطعة من القماش فى غاية الدقة , 
ونقول : إن العامل لم ينسج , ؛ وإنما نسجت الالة ؛ والآلة لم تنسج . ٠‏ لكن الصانع 
الذى صنعها أرادها كذلك ٠‏ والصانع ف يصممها إلا بالعالم الذى ابتكر قانون 
الحركة بها . 


إذن فالعامل قد وه الطاقة المخلوقة للمهندس فى أن تعمل » واعتمد على طافة 
المهندس الذى صنعها فى المصنع . والمهندس اعتمد على طاقة الابتكار وعلى العالم 
الذى ابتكر قانون الحركة . والعالم قد ابتكرها بعقل خلقه الله .» وفى مادة خلقها 
الله 00 ؤ 


إذن فكل شىء يعود إلى الله فعلاً ؛ لأنه خالق الطاقة » وخالق من يستعمل 
الطاقة , والإنسان يوجه الطاقة فقط . فإذا قلت : العامل سج يصح قولك » وإذا 
قلت : الآلة نسجت . صح قولك . وإذا قلت ابرسين بلست 
قولك . إذن فالمسألة كلها مردها فى الفعل إلى الله . وأنت وجهت الطاقة 
ا و اويا ا اي اقل اه 9 يناجم 
لما ره / وهذا ايه إبليس . 

موحد مدير 

ِ ره أن جه إلاعادلة من الُخلصينَ ع » 


( من الآية ”78 ء والآية 28 سورة ص ) 





ان ؤ 
1 7ت ااال 0 0-0 
ْ . إذن من يريده الله معصوماً لا يستطيع الشيطان أن يغويه . وتعلم الشياطين أن 
الله خلى بينهم فى الاختيار . وهذه اسمها تخلية ؛ ولذلك لا معركة بين العلماء 
فمنبجهم أن العلاقة مخلوقة لله » ونسب كل فعل إلى الله » ومنهم من.رأى أَنَّ مويه 
الطاقة من البشر فينسب الفعل للبشر . ومنهم من رأى طلاقة قدرة الله فى أنه 
الفاعل لكل شىء . ومنهم من قال : إن الإنسان هو الذى فعل المعصية . . أى أنه 
وجه الطاقة إلى عمل والطاقة صالحة له . فربنا يعذبه على توجيه الطاقة للفعل 
الضار ولا خلاف بينهم جميعا . 


جم سس جو صر 


2 إِنَا جعلنا الشينطين أوليآء لين لا يؤْمنون #6 


(من الآية /1 سورة الأعراف ) 


إذن جعل الله الشياطين أولياء لمن لم يؤمن . ولكن الذى آمن لا يتخذه الشيطان 
ويقول الحق سبحانه بعد ذلك : 


ل سر حت سر ١‏ حر صر ع رس عر 


< وَإِذَافَمَلُواً فْحِسَّةَ َه فَالوأوجدَنَا عليه ابن 
مركا يقل إرى أنه يانه محص تو 


2 


عَلَائمالاتتكثورت © 4 


والفاحشة مأخوذة من التفحش أى التزيد فى القبح » ولذلك صرفها بعض 

. العلماء إلى لون خاص من الذنوب . وهو الزنا . ؛ لأن هذا تزيد فى القبح . ٠‏ فكل 
معصية يرتكبها الإنسان تنتهى بأثرها . لكن الزنا يخلف آثارا . . فإمًا أن يوأد 
العولرة . وإما أن تجهض المرأة » وإما أن لد طفلها وتلقيه بعيدا + ويعيش طريداً 
فى المجتمع لا يجد مسئولا عنه » وهكذا تصبح المسألة ممتدة امتداداً أكثر من أى 
معصية أخرى . . وتصنع هذه المعصية الشك فى المجتمع . ولنا أن نتصور أن 

إنساناً يشك فى أن من ينسبون إليه ويحملون اسمه ليسوا من صلبه » وهذه بلوى 





مُورو لاف 
هه ٠.٠:‏ : حجححج حت وو بج بججبويوج 2 ©©9© 2 حص بج ص2 


كبيرة للغاية . والذين قالوا : إن الفاحشة المقصود بها الزنا 0 إلى قول الله 
سبحانه : 
ب عرء 2 بر 0 
ولا ريرق إنه نهر كان فحمّة وَسَآء سَبيلا 9 # ش 
[ ( سورة الإسراء ) 
أو الفاحشة هى ما فيه حد . أو الفاحشة هى الكبائر » ويح ناخلا على ابي 
التزيد فى القبح على أى لون من الألوان . 


فما هى الفاحشة المقصودة هنا ؟ . إنها الفواحش التى تقدمت فى قوله : 
2 ماعل لَه من بجيرة ولا ساربة # 
(من الآية ٠١‏ سورة المائدة ) 


« كلك ري كدر : شرن كفل أالتدم عم » 
( من الآية ١9/‏ سورة الأنعام ) 
وكذلك ف قوله الحق سبحانه : ؤ 


ل 0 


(من الآية ١*5‏ سورة الأنعام ) 
50 كانوا يط وفوق عالنيك عراة ع :قتظطورفه الرحال تهارا :والتساء 


يطفن ليلا » لماذا ؟ . لأنهم ادعوا الورع . وقالوا : نريد أن نطوف إلى بيت ربنا 
كما ولدتنا أمهائنا ارات تتجرديمن ماع اللائيا بوذ تراك يبيت الله فى باج عصيدة 


الله فيها . 


وقولهم : « وجدنا عليها آباءنا » تقليد , والتقليد لا يعطى حكاً تكليفيا » وإن 





20 صمح حص وجح و ©1١20‏ 
أعطى علا تدريبيا » بأن ندرب الأولاد على مطلوب الله من المكلف ليستطيعوا 
ويألفوا ما يكلفون به عندما يصلون إلى سن التكليف . وما يدل على أن التقليد 
لا يعطى حقيقة » أنك تجد المذهبين المتناقضين - الشيوعية والرأسمالية مثلا - 
مقلدين لمكا المذهب مقلدون » ولمذا المذهب مقلدون . فلو أن التقليد معترف به 
حقيقة لكان التقليدان المتضادان حقيقة » والمتضادان لا يصبحان حقيقة ؛ لأنهم - كما 
يقولون ‏ الضدان لا يجتمعان . هذا هو الدليل العقلى فى إبطال التقليد . ولذلك 

نلاحظ فى أسلوب الأداء القرآنى أنه أداء دقيق جدا ؛ فالذى يتكلم إله . 

9 وَإدًا ملوأ حم كَالوأ وَجَدنا يا اانا والله أمرنا يبا # 
[ رد الآية 4؟ سورة الأعراف ) 
والرد من الله عليهم أنه سبحانه لم يأت فى مسألة التقليد برد لأنه بداهة لا يؤدى 
إلى حقيقة 6 بل قال : ب 
وى 2م مب 007 0 عر لم ل م ص ما وس اير ا صم 
8 قل إن أله لايا بِالْمَحْمَاء أ تَفولونَ عل لَه مَالَاتَعلسُونَ # 
(من الآية 74 سورة الأعراف ) 
وهذا رد على قولهم : والله أمرنا بها . وأين الرد على قولهم : « وجدنا عليها 
٠‏ اباءنا » ؟ . 


نقول إنه أمر لا يحتاج إلى رد ؟ لأنه أمر يرفضه العقل الفطرى . ولذلك ترك الله 
الرد عليه ؛ لوضوح بطلانه عند العقل الفطرى . وجاء بالرد على ادعائهم أن الله 
يأمر بالفحشاء ٠:‏ فالله لا يأمر بالفحشاء . ثم كيف كان أمر الله لكم ؟ . أهو أمر 
مباشر . . بمعنى أنه قد أمر كل واحد منكم أن يرتكب فاحشة ؟ ألم تنتبهوا إلى قول 
الحق سبحانه : - ظ 
مركا ما مام 8 «رءسلاورظ 2 دوه 6ه ادمد ا شا اكوورو ‏ 2 اق ير 
9 وماكان لبشران يكلمه ألله إلا وحيا اومن وراي جاب اويرسل رسولا » 
( من الآية ١ه‏ سورة الشورى ) 
الرسول ؟ . وهكذا يكون قولكم مردودا من جهتين : الجهة الأولى : إنه لاا طريق 





شو لافنا 

0090-0290-0090 *+ 06:9 0:٠١:61 
إلى معرفة أمر الله إلا بأن يخاطبكم مباشرة أ ويخاطبكم بواسطة رسل ؛ لأنكم لستم‎ 
. أهلا للخطاب المباشر . والجهة الثانية . أنكم تنكرون مسألة الأنبياء والرسل‎ [ 
: فأنتم 0 الله بالمباشرة أو بواسطة الرسل فلم يبق إلا أن يقال لكم‎ 

0 (من الآية .4>* سورة الأعراف ) 

ولا جواب على السؤال إلا بأمرين : إما أن يقولوا : « لا » فقد كذبوا أنفسهم . 
وإما أن يقولوا : « نعم » ؛ فإذا قالوا ال 
أنفسهم وأقروا بأن ل ل « بل أمر الله بالقسط ؛ لذلك يقول سبحانه 
.بعد ذلك : 


له قل أرق ا ا 
كل سجر وأدغوة مخلصير له الزد 0 


موث © 4ه 


والققسط هو العدل من قسط قِسطأ انافاس فى اسع قاغل من تنظ فنا 

وقسُوطاً أى جار وعدل عن الحق » والقاسطون هم المنحرفون والمائلون عن الحق 

والظالمون » وكلمة العدل هى التسوية » فإن ملت إلى الحق . فذلك العدل 

اسيك . وإن ملت إلى الباطل » فذلك يقرو لوال اتروي لني 
هذه جملة خبرية.. 


ا د 


1 9 وبوعكز عند كلمي ظ 


وهذا فعل أمرء وقد يتبادر إلى الذهن أن هذا من عطف الأمر على الخبر» 
ولكن لنلتفت بلي «قل » . فكأن المقصود هو أن يقول ا 
أمر ربى بالقسط . وقل أقيموا وجوهكم عند كل مسجد » . 


( من الآية 84> سورة الأعراف ) 





00 ان 


والوجه هو السمة المعينة للشخص ؛ لأن الإنسان إن أخفى وجهه لن تعرفه إلا 
إن كان له لباس مميز لايرتديه إلا هو . والوجه 0 ويب الجسمى ١‏ 
ولذلك كان السجود هو وضع الوجه فى الأرض . وهذا منتهى الخضوع لأمر الله 
بالسجود ؛ لأن السجود من الفاعل المختار وهو الإنسان 0 بوضع الجبهة على 
الأرض . وكل شىء خاضع لحكم الله نقول عنه : إنه ساجد . 
م الم م من الله 0 من فى السملوات و ومن من فى الأرَض اح وَالْعَمر وا لنجوم 


دم < 1 


واحبال وَالتْجَروَآلدواب 3 
[ (من الآية ١4‏ سورة الحج ) 
والشجر يسجد وهو نبات 6 والدواب تسجد وهى من جنس الحيوان 6 والشمس 
والقمر والنجوم والجبال من الجماد وهى أيضا ساجدة » لكن حين جاء الحديث عن 


ا ع اناب 4 
( من الآية 4 سورة الحج ) 
لأن الإنسان له خخاصية الاخقيار ؛ وبقية الكائنات ليس لها اختيار . إذن فالسجود 
قد يكون" 2 وحه » والمراد منه مجرد الخضوع « أما الإنسان فالسجود يكون 
بالوجه ليعرف أنه مس دخلف وكل الكائنات مسخرة لخدمته وطائعة وكلها تسبح 
رينا » فإذا كان الشيدك الذى تحذدمه كل هذه الأجناس حيرانا 6 ونا 6 وجواداءة قل 
وصع وجهه على الأرض فهو خاضع من أول الأمر حين تقول عنه: إنه ساجد . 
9[ وأقيموأ وجوهك عند كل مسجد 8 
(من الآية 94؟ سورة الأعراف ) 
والإقامة أن تضع الشىء ء فيماهيئُ له وخلق وطلب منه ‏ وإن وجهته لناحية ثانية 
تكون قد ثنيته وأملته وحنيته » وعوجتة . إذن فإقامة الوجه تكون بالسجود ؛ لأن 
الذى سخر لك هذا الوجود وحكمك بمنهج بعري 0 


الأرض من أجله ٠‏ وإن لم تفعل ذلك فأنت تختار الاعوجاج لوجهك . ؛ واعلم أن 





لافنا 

ىم 229222206٠‏ و02 وج حميحصهه. 
هذا الخضوع والخشوع والسجود لله لن يعطيك فقط السيادة على الأجناس الأخحرى. 
التى تعطيك خير الدنيا » ولكن وضع جبهتك ووجهك على الأرض يعطيك البركة 
فى العمل ويعطيك خير الآخرة أيضا . والعاقل هو من يعرف أنه أخذ السيادة على 
الأجناس فيتقن العبودية لله » أجل خيرى الدنيا والآخرة حيث لا يفوته فيها النعيم 
ولا يفوت 0 ؛ أمافى الدنيا فأنت تقبل عليها باستخلاف وتعلم أنك قد 
يفوتك النعيم ٠‏ أو تفوت أنت النعيم 5 ومن تاكر ال وكعره عاديما ف نانع ال 
البركة ىق حركة الاستخلاف . 


د وأقيموا هك عند ل ميد 


(من الآية 74 سورة الأعراف ) 


ل السجود . وقال لساري دوم : « فضلت على 


الأننياءة سيت سستت : أعطيت جوامع الكلمو»ء ونصرت بالرعب 6 وأحلت مى الغنائم 
وجعلت ل الأرض طهورا ومسجدا . وارسلت لعن الخلق كافة وحتم بى 
النبيون الى 


إذن فكل موضع فى الأرض مسجد ؛ فإن دخلت معبداً لتصلى فهذا مسجد 
والأرض كلها مسجد لك . يصح أن تسجد وتصلى فيها . وتزاول فيها عملك 
أنضا » ففى المصنع تزاول صنعتك فيه . وحين يأتى وقت الصلاة تصلى + :وكدلك 
«وايس اي أ مودي رركي نو أب 10 
المسجدية وقصر عليها . ولا يزاول فيه شىء آخر . فإن أخذت المسجد على أن 
الأرض مسجد كلها تكن 8 أقيموا وجوهكم »* فى جميع أنحاء الأرض . وإن 
أخذتها على المسجد » فالمقصود إقامة الصلاة فى المكان المخصوص » وله 
متجه وهو الكعبة . وكذلك يكون اتجاهك وأنت تصلى فى أى مكان . والمساجد 
نسميها بيوت الله ولكن باختيار خلق الله » فبعضنا يبنى مسجداً هنا أو هناك . 
ويتجهون إلى بيت باختيار الله وهو الكعبة . ولذلك كانت كعبة ومتوجهاً لجميع 
بيوت الله . 


. رواه مسلم والترمذى عن اق هريرة‎ ) ١ 





جممبححمحهمم :4092003955 .6-1 
وقصارى الأمر أن نجعل قبلة المسجد متجهة إلى الكعبة وأن نقيم الوجه عليها , 
أى على الوجه الذى تستقيم فيه العبادة . وهو أن تتجهوا وأنتم فى صلاتكم إلى 


وساعة ما تصادفك الصلاة صل فى أى مسجد , أو © وأقيموا وجوهكم عند كل 
مسجد » يقصد بها التوجه للصلاة فى المسجد ؛ وهنا اختلف العلماء » هل أداء 
الصلاة وإقامتها فى المسجد ندبا أو حتما ؟ . والأكثرية منهم قالوا ندبا » والأقلية 
قالوا حتما . ونقول : الحتمية لا دليل عليها . 


من قال بحتمية الصلاة فى المسجد استدل. بقوله 'ضلى_ الله عليه :وسلم : 


0 والذى نفس بيده لقد هممت أن آمر بحطب فيحتطب ثم أمر بالصلاة فيؤذن لها ثم 

آأمر رجلا فيؤم الناس ثم أخالف إلى رجال فأحرق عليهم بيوتهم”" . 
رسول الله ذلك . إنما أراد بالأمر التغليظ ليشجعنا على الصلاة فى المساجد عند 
أى أذان للصلاة . 


وركرل الكن سيدالة ا 


9# وأدعوه مخلصينَ له الدين 4 

ظ ظ ( من الآية 84؟ سورة الأعراف ) 
والدعاء : طلب من عاجز يتجه به لقادر فى فعل يحبه الداعى . وحين تدعو 
' ربك ادعه مخلصاً له الدين بحيث لايكون فى بالك الأسباب ؛ لأن الأسباب إن 
كانت فى بالك فأنت لم تخلص الدين . لأن معنى الإخلاص هو تصفية أى شىء 
من الشوائب التى فيه . والشوائب فى العقائد وفى الأعمال تفسد الإتقان 
والإخلاص ٠‏ وإياكم أن تفهموا أن أحداً لا تأتى له هذه المسألة » فرسول الله صلى 
الله عليه وسلم يقول : 


(١)متفق‏ عليه . 








ور لاقن 

© د:٠١٠.؟-‎ 

« إنى ليغان على قلبى وإنى لأستغفر الله كل يوم مائة مرة )20 . 

إذن فالإإخلاص عملية قلبية » وأنت حين تدعو الله ادعه دائما عن اضطرار . 
ومعنى اضطرار . 00١‏ وأملك بالأسباب كلها . فذهبت للمسيب . 
د يقرا مم سيجيب ربنا 0 ا استنفدت اسان أوبعض 0 
ال ال ال د لعفا يدمو بأ لله فيها 
أسباب 2 فيجب 00 وغالبية دعائنا عن غير اضطرار . نا أتحدى أن 
يكون إنسان فل انتهى به أ مر إلى الاضطرار ولا يجيبه الله . 

ويذيل الحق الآية الكريمة بقوله : 

ل سا ساسع ار سار ار اس 
أ 

9 كما بدا ف تعودون # ( من الآية ٠9‏ سورة الأعراف ) 

والله سبحانه يخاطب الإنسان ( ةا ( مذكراً | إياه ب م افعل كذا » ودافعل 
كذا ون افسن ك3انو. و يجان قاور اي يخلقه مرغماً على أن يفعل » لكنه ‏ جل 
وعلا د شاء أن يجعل الإنسان سيدأ وجعله مختاراً , وقهر الأجناس كلها أن تكون 
مسخرة ة وفاعلة لمايريد . وأثبست لنفسه سبحانه صفة القدرة . ولا شىء يخرج 
عن قدرته ؛ فأنت أيها العبد تكون قادراً على أن تعصى ولكنك تطيع » وهذه هى 
عظمة الإيمان إنها تسق فينة المحبوبية لله ٠‏ فإذا ما غر الإنسان بالأسباب وبخدمة 
الكوة سي ريما نه شافقا ويد اجام لون ليها ع ال اك ال 
يلفته : لاحظ أنك لن تنفلت منى : أنا أعطيت لك الاختيار فى الدنيا » لكنك 
ترج ل ل الاخره وان كرو عاق أسياو نو ولن كيد ا اميت ولذلك اقرأ : 


جه سير 22 يذ 


ٍِ نيت الك الوم لَه الود الَْهارٍ # 





( من الآية 1١١‏ سورة غافر)! 

١ )‏ ) روآاه ل فى الذكر والكناء باب استحباب الاستغفار 6 وأبو داود فى الصلاة 3 والنسائى فى 

عمل اليوم . والإمام أحمد 5١١/84‏ . ومعنى ( لَيُغَْانُ ) : ما يتغشى القلب . وقيل الفترات والغفلات عن 

الذكر » أو همه بسبب أمته فيستغفر لها. وقال المناوى:: هو غين أنوار لاغين أغيار ولا حجاب 
ولا غفلة . 


راجع أصله وخرج أحاديثه الدكتور أحمد عمر هاشم نائب رئيس جامعة الأزهر . ٠‏ 





| 


و لافنا ؤ 
١١‏ سس 


كأن المُلْكَ.قبل ذلك أى فى الدنيا كان للبشر فيه شىء لمباشرتهم الأسباب 
.هذا يملك . وذلك يملك . واخر يوظف . لكن فى الآخرة لا مالك . ولا ملك إلا 
الله » فإياكم أن تغتروا بالأسباب . وأ: نها دانت لكم . وأنكم استطعتم أن تتحكموا 
فيها ؛ ؟ لأن مرجعكم ال الله . 


ويقول الحق بعد ذلك : ' 





جلا اسه جا عر مل ١ح‏ انر اد 70 000 ىو 
8 رِيفَاهَدَى وَفرِبِضَاحقَ علي مالصَّلئلة إِنْهُمْ ‏ 
بي وص له سا 2 صب سرس 


أعخذوا السَّينطِينَ أولياء كن ددن اله و مور 
0 رح دير مَمُتَدُوس 2) +4 


0 الدلالة ٠‏ لكن دلالة 56 ' وقد فرقنا بين هداية الدلالة 


وقوله الحق ط فريقاً هدى 6 أى هداية المعونة ؛ لأن هذا الفريق أقبل على ال 
بإيمان فخفف الله عليه مؤونة الطاعة . وبغضه فى المعصية . وأعانه على مهمته . 
أما اذى نلى على إن ول وشحب لهلذاية 11/0 يميه اله ٠1‏ . إنه يتركه فى 

غيّه ويخلى بينه وبين الضلالة . ولو أراده مهديا لما استطاع أحد أن يغير من ذلك . 
وسبحانه منزه عن التجنى على أحد من خلقه . ولكن الذين حق عليهم الضلالة 
حصل لهم ذلك بسبب مافعلوا . 


و ا 2س ار 3 جم اس 5 ع/. ...حمر جحي عن سي ور م تير ا ص 


#إنسم اتحذوا الشيلطين أولياء من دون الله ويحسبون أ نهم مهتدون 6 
ْ ْ اَن الآية "٠‏ سورة الأعراف ) 


إن من يرتكب المعصية ويعترف بمعصيته فهذه تكون معصية . أما من يقول إنها 





3 شو ةلاقن 
وب ملمصصمصصمص مص محصحصمصهه 
هداية فهذا تبجح وكفر ؛ لأنه يرد الحكم على الله . وخير للذين يرتكبون المعاصى 
أن يقولوا : حكم الله صحيح ولكننا لم نقدر على أنفسنا . أما أن يرد العاصى حكم ‏ 
الله ويقول : إنه الهداية . فهذا أمره عسير ؛ لأنه ينتقل من مرتبة عاص إلى مرتبة 
كافر والعياذ بالله . 

#ويحسبون انهم مهندون 2# ظ 

سن الآية #٠‏ سورة الأعراف ) 

بع تدارا جر الله ولتي بعاره على أنه محرم . وأنهم لم يقدروا على 
أنفسهم . ولكنهم فعلوه وظنوا أن الهداية فى الفعل . وهذا ا 0 
كثيرة مثل الربا . فنجد من يقول : إنه حلال . ونقول : قل هو حرام ولكن لم أقد 
ل ا ل 
ويمكنك أن تستغفر فيغفر لك ربنا » ويتوب عليك . ولكن أن ترد الحكم على الله 
وتقول إنه حلال !! فهذا هو الخطر ؛ لأنك تبتعد وتخرج عن دائرة المعصية وتتردى 
وتقع فى الكفر . اربأ بنفسك عن أن تكون كذلك واعلم أن كل ابن ادم خطاء . 
وما شرع الله التوبة لعباده إلا لأنه قدّر أن عبيده يخطئون ويصيبون . ومن رحمته أنه 
شرع التوبة . ومن رحمته كذلك أنه يقبل هذه التوبة . فلماذا تخرج من حيز يمكن 
أن تخرج منه إلى حيز يضيق عليك لا تستطيع أن تخرج منه ؟ . 

ويقول الحق سبحانه بعد 0 


0 يك تومير سبرصة” 


و | ع ل 1 ٠‏ 
والزينة إذا سمعتها تنصرف إلى تجميل فوق قوام الشىء . وقوله سبحانه 
وتعالى : ٠‏ 


3 خدواً زينشكر عند كل مسجد 0 


(من الآية "١‏ سورة الأعراف) ' 





0-0296<009000049422224222+2-ه9502-029> 
هذا يعنى أن يذهب المسلم إل المسيحد بأفخر ما عنده من ملابس 2 وكدذلك 
خاصة وهو أنهم كانوا يطوفون بالبيت عراة . وأن المراد بالزينة هنا هو ستر العورة . 
أو المراد بالزينة ما فوق ضروريات الستر. أو إذا كان المراد بها اللباس الطيب 
الجميل النظيف . فنحن نعلم أن المسجد هو مكان اجتماع عباد الله . وهم 

متنوعون فى مهمات حياتهم . وكل مهمة فى الحياة لها زيها ولها هندامها ؛ فالذى . 
يجلس على مكتب لمقابلة الناس له ملابس . ومن يعمل فى « الجدادة » له زى 
ا 1 دكن إن تخ بي ودع سي 01 
0-0 ا 
للمسجد ملابس نظيفة حتى لا يؤذى أحد بالوجود بجاننك ؟ لأننا تذهب ل 


المسجد لعمل مشترك يحكم الجميع وهو لقاء الله فى بيت الله » فلابد أن تحتفى 
بهذا اللقاء . 


هو اسى وم سر واس ١‏ - 
9 و كوا واشربوا وا : اسرفواً ١‏ إل , ليب السر فين # 
( من الآبة ١م‏ سورة الأعراف ) 


الما والمشرب من الأمور المباحة لأن فيها مقومات الحياة . وكل واشرب 
على قدر مقومات الحياة ولا تسرف . فقد أحل الله لك الأكثر وحرم عليك الأقل . 
0 الكت الاك عل للك إل مار ا م ل 
ل ل 
الحرام » فإذا لم يوجد ما يغنيك . ٠‏ فالحق يحل لك أن تأخذ على قدر ما يحفظ 
عليك حياتك 2 والمسرفون هم المتجاوزون الحدود . ولا سرف فى حل . إنما 
السرف يكون فى الشىء المحرم . ولذلك حاء . فى الأثر : 


فى مجرم لاعتيرت مسرفا ) . 





شوو لاقن 


نئل ممصحصمص مص صصح مصححصون هه ظ 


بشرط ألا يؤدى بك ذلك إلى البطر . وحينما ذهب إليه سيدنا عثمان بن مظعود . 
وقد أراد أن يتزاهنب 6 وتحاكد ريست الى الكررت وا رميو الله : يا رسول 
الله ٠‏ إننى أردت أن اختصى ؛ ا أن يقطع خصيتيه ؛ كى لا تبقى له غريزة 
جنسية 2 ٠‏ فقال صلى الله عليه وسلم : يا عثمان خصاء ء أمنتى الصوم . ولذلك قال 
صلى الله عليه وسلم فى شأن من لم يستطع الزواج : «يا معشر الشباب من 
العف الإ ل عر وح رو رو ا 
بالصوم فإنه له وجاء )20 . ٌْ 


وقد روى 1 رسول الله صلى الله عليه وسلم ذكر الناس وخوفهم فاجتمع عشرة 
من الصحابة وهم : أبوبكر وعمر وعلى وابن مسعود وأبوذر وسالم مولى 
أبى حذيفة والمقداد وسلمان وعبدالله بن عمرو بن العاص ومعقل بن مقرن فى بيت 
عثمان بن مظعون فاتفقوا على أن يصوموا النهار ويقوموا الليل ولا يناموا على 
الفراش ولا يأكلوا اللحم ولا يقربوا النساء ويجبوا مذاكيرهم )20 . فكان التوجيه 
النبوى أن حمد الرسول صلى الله عليه وسلم ربه وأثنى عليه وقال : ١‏ ما بال أقوام 
قالوا كذا وكذا ولكنى أصلى وأنام وأصوم وأفطر وأتزوج النساء فمن رغب عن سنتى 
فليشس فنى 0 , 


0 


ارو م يا يي 
ا 3 هه 1د سن وو مدع ل >< ست ري 
َمَلْقِيمةٌ َك نعي للبت لِقَوْ ريتوت 07 :8 

ومادام أخرجها لعباده فهو قد أرادها لهم . وما ينفع منها للإناث جعلتها السنة 


(١)رواه‏ البخارى ومسلم . 
(؟1)فتح البارى . 


(" )رواه مسلم . 


شو العاف 
جه--ه0-9-<-90-6-00040<<-9<)-09292222202 10 © 


للاناث . وما يصلح منها للذكور أحلتها السنئة لهم . وكذلك الطيب من الرزف 
حلال للمؤمنين والمؤمنات . ولنلحظ دقة الأسلوب هنا فى قوله تعالى : 
# فل هى لذن #امنوأ فى الحيؤة الديا ا 
( من الآية 7 سورة الأعراف ) 
ثم يتابع سبحانه : 
الخَالِصَة يوم القييمة # 
(من الآية ””م# سورة الأعراف ) 
فكأننا م حالتين النتين : : حالة 00 ار ع القيامة . ا 
من المؤمن . ولكن فى 0 تكون الزينة خالصة ا ا فيها 
الكافرون . 


وكذلك فإن الحق سبحانه وتعالى يعطى اليقظهة الإيمانية فين المؤمن بوجود 
الأغباو فيه ( ومعرى وحجود الأغيان أنه قل يتعرص 0 لخقنيات بين الصحة 
والمرض والغنى والفقر والقوة والضعف وهكذا كود 0 فى الدنيا ؟ فهى 
انك إن 0 أجراه اك كا إلى 
حكمته . 


0 كت سر سه ال صو سه سس 
# قل هى _ دين َاملوا 6 فى الحيزة الدنيب خالصة يوم القيئمة # 
( من الآية ؟” سورة الأعراف ) 
ويمكن أن نقرأ كلمة « خالصة » منصوبة على أنها حال » ويمكن أن نقرأها فى 


قراءة أخرى مرفوعة على أنها خبر بعد خبر . والمعنى : أنها غير خالصة للمؤمنين 
فى الدنيا لمشاركة الكفار لهم فيان اوغير خالفة انها د وان الأغيانولكنها 





ةلاقن 


حبر صمصحصحمصصمص تت مص0صمصحصمحه 
فى الآخرة خالصة للمؤمنين فلا يشاركهم الكفار ولا تأتى لهم فيها الأغيار . 


(من الآية #7 سورة الأعراف ) 
«نفضل الآيات » أى لانأتى بالآيات مجملة بل نفصل الآيات لكل 


0 فلا نترك خللا . ونأتى فيها بكل ما تتطلبه أقضية الحياة . بتفصيل يُفهمنا 
قضايانا فهما لا لبس فيه . 


ويقول الحق بعد ذلك : 


5 م م ا 6 2 


ار امريد 


4 


اي ا و ا ل اي ل أى ما حرم ربى إلا 
هذه الأشياء ء الفواحش ما ظهر منها وما بطن . والإثم . والبغى بغير الحق . 
والشرك بالله » والقول على الله مالا نعلم . ل لي 
حراماً . لأنها لا تدخل فى هذه . وقول الله فى الآية السابقة : « قل من حرم زينة 
الله # هو على صيغة استفهام لكى يجيبوا هم . ولن يجدوا سببا لتحريم زينة الله . 
لأن الحق فل وصح وكين ما حرم 76 


كاين 


ال 0 سا سر عد بد - 78 


لد حواوا ع اشنا اوه و 





ا م2 0 ا ا ا ا | صر سن سن عند سل 27 < اياي إن ود سر سه و و ساو م ال ساس أساء 
ٌ قل إ نما حرم ربى ألْفواحش ماظهر منب وما ين والإلم والبغى يغيرٍ أححى وان 
ر اه سل ١.‏ جل سر عد رخاس عو 


مشر كوأ بالل مام ةع سلطا وان عورا وأ عل اه مالا مَعلْسُونَ ع * 


( سورة الأعراف ) 





وو العاف 
احمصح مح مص مص مح حموصت روت 


ونتأمل الخمسة المحرمات التى جاءت بالآية ؛ فحين ننظر إلى مقومات حياة 
ب اي ل ل أنه لابد من صيانة أشياء ضرورية 
لسلامة هذه الخلافة وأداء مهمتها . وأول شىء أن يمام لصحي لير اجاور 
وسلامة طهر الأنساب أى الإنجاب والأنسال ضرورية للمجتمع ؛ لأآن الإنسان حين 

م م لي 
شكلكة ان بهل يانه نانك روهلةه. ورللنلة لحري سح لم 
يربيه ولا يلتفت إليه ولا يعنى به . 


إذن فسلامة الأنساب أمر مهم ليكون المجتمع مجتمعاً سليماً . بحيث لا يوجد 
فرد وح بار بحيث يقوم له بكل تبعات حياته ء, 
ولذلك يجب أن تعلموا أن الأطفال المشردين مع وجود ابائهم حدت هن أن انفكا 

طرأ على الأب فى أن هذا ليس ابنه . ولذلك ماتت فيه غريزة الحنان عليه . 
فلا يبالى إن راه أم لم يرهء ولا يبالى أهو فى البيت أم شرد . لا يبالى أكل أم 
جاع . لا يبالى تعرى أم لا . 


إذن فطهارة الأنساب ضمان لسلامة المجتمع ؛ لأن المجتمع سيكون بين مرب 
يقوم على شأن وصغير مربى . المربى قادر على أن يعمل . والمربى صغير يحتاج 
إلى التربية . ولذلك حرم الله الفواحش .والفحش - كما قلنا ‏ ما زاد قبحه . وانتهوا 
على أنه هو الزنا ؛ لأن أثره لا يتوقف فقط عند الذنب والاستمتاع . بل يتعدى إلي 
الأنسال . وما تعدى إلى الأنسال فهو تعد إلى المجتمع » ويصير مجتمعا مهملا 
لاراعى له . 


ابره : أهو كل كبيرة 15 . لقد انتهى العلماء على أن 
هو الخمر والميسر ؛ لأن الله قال بالنص : 
7 مهما | كبر من نفعهما # 
(من الآية 7١9‏ سورة البقرة ) 


وأراد الحق بذلك أن يضمن مقوم تنظيم حركة الحياة فى الإنسان وهو العقل وأن 





1 09-624222465---9-60-69 0-00-0202 
الخمر تعيب العقل ( والإنسان مطالب بأن يحفط عقله ليواجه يه أمور الحياة 
مواجهة تبفى الصالح على صلاحه. أو تزيده كا ولا تتعذى على الإنسان . فإدا 
ما ستر العقل بالخمر فسد واحتل 3 ويختل بذلك التخطيط لحركة الحا هٍ والذين 
يأتون ويشربون ويقولون ::تزيد أن تندى همومنا نقول لهنم : ليسن: هراد الشارع أن 
ينسى كل واحد ما أهمه ؛ لأنه إن نسى كل واحد ما أهمه فلن يحتاط أحد ولن يقوم 

على تقدير الأمور التى تضمن السلامة . ظ 


إن الشارع يطلب منك أن تواجه الهموم التى تعانى منها بعقل مضاعف لتزيلها . 
ل ل ا سس ار إذن يجب عليك أن تواجه 
مشكلات الحياة بعقلك ل" ويتفكيرك . فإن كانت المشكلة قد نشأت من أنك أهملت 
فى واجب سببى أى له أسباب وقد قصرت فى الأخذ بها فأنت الملوم . وان كانت 
المشكلة جاءتك من أمر ليس فى قدرتك » أى هبطت عليك قضاءً وقدرا ؛ فاعلم 
أن مجريها عليك له فيها حكمة . 


وقد يكون البلاء ليحميك الله من عيون الناس فيحسدوك عليها . لأن كل ذى 

نعمة محسود. وحتى لا تتم النعمة عليك ؛ لأن تمام النعمة على الإنسان يؤدن 

بزوالها . وأ: نت ابن الأغيار وفى دنيا الأغيار . وإن تمت النعمة لك فقد تتغير النعمة 
. بالنقصان . 


إذن فالتفكير فى ملافاة الأسباب الضارة وتجنبها يأتى بالعقل الكامل ٠‏ والتفكير 
فى الأشياء التى ليس لها سبب يأتى من الإيمان . والإيمان يطلب منك أن ترد كل 
شىء إلى حكمة الحكيم . إذن فأنت تحتاج إلى العقل فلا تستره بشرب الخمر ؛ 
لأن العقل يدير حركة الحياة . 


البغى ذ.رف نا انم مساوزة :لهت لها اوكر ا : أو عكد” . والظلم أن تأخذ حق 
غيرك وتحرمه من ثمرة عمله فيزهد فى العمل ؛ لذلك يحرم الحق أن يبغى أحد 
على أحد . لا فى عرضه . ولا فى نفسه . ولا فى ماله . ويجب أن تنصون العرض 
من الفواحش ؛ لأن كل فاحشة قد تأتى بأولاد من حرام . وإن لم تأت فهى تهدر 
العرض . والمطلوب صيانته » كذلك لا يبغى أحدٌ على محارم أحد. وكذلك 
لايبغئى أحد على حياة .إنسان بأن يهدمها بالقتل . 





شوو لاقن 
صمححسمصصحصههه تح محممصد ريت 


ويصون الحق المال فيمنع عنه البغى فلا يأخذ أحد ثمرة عمل آخر وكفاحه 
عدوانا وظلها + ومظاهر البغى كثيرة . ومن البغى أن اكد :علط قصرا بكتر سق 
ل بع ا و بيات على هين الكالن ترك 
سفينة » ثم قامت الرياح والزوابع وأنت ت أمهر فى قيادتها أتترك الربان يقودها 
وربما غرقت بمن فيها أم تضرب ص يده وتمسك بالدفة وتديرها لتنقذها ومن 
فيها . إنك فى حمذه الحالة تكون قد أخذت القيادة بحق صيانة أرواح الناس . وهذًا 
بغى بحق » وهو يختلف عن البغى بغير الحق . وحتى نفرق بين البغى بحق 
والبغى , بغير الحق نقول . إن هذا يظهر ورد يتضح ءندما نأخذ مال السفيه منه للحفاظ 
عليه وصيانته وتثميره له » فنكون قد ل 000 » فهو 
وإن كان فى ظاهره بغيا على صاحب الحق إلا أنه كان لصالحه وللصالح العام فهذا 
بغى بحق أو الصو :يديا لالدضا مطل :ضورة كلانه البحق نمو ساحه طلهاء 
ويسمى هذا فى علم البلاغة مشاكلة وهى ذكر الشىء بلفظ غيره لوقوعه فى صحبة 
ذلك الغير » ونقرأ أيضا قول الله : 

ل عي ص ار سر لي ص ١‏ سر صن سس لصيس رس 

و وأ سََِة سيِعَةُ ملفا # 

( من الآية 4٠‏ سورة الشورى ) 
فهل جزاء السيئة يكون سيئة ؟ لا . وإنما هى سيئة بالنسبة لمن وقعت عليه ؛ 
لأنه لما عمل سيئة واختلس مالا مثلا ‏ وضربت على يده وأخذت منه المال فقد 
أتعبته ولذلك فالحق يقول : [ 
وو إن عافبتم فعاقبوا لال ال بيت 
٠‏ ( سورة النحل ) 

' ومن بغى بغير حق علينا أن نذكره بأن هناك من هو أقوى منه . وأن يتوقع أن يناله 
بغىى ممن هو أكثر قدرة مله 0 2002 


13 الحق إلى العمل الذى لا غفران له : # وأن تشركوا بالله ما لم ينزل به 


وفعال ]ف "فول اللعق. ننس تعنده فيريكا له رورؤيةه بالترفان بوالسلطان والحيحة 





0222222253»): صمح حجت.‎ ١١ 
على أنه شريك له تعالى الله عن ذلك علوا كبيرا ؛ لأن من خصائص الإيمان أنه‎ 
. سبحانه ينفى هذا الشرك بأدلته العقلية وأدلته النقلية‎ 


وإذا كان اما ا هذه الآية : 
# قل إما حرم رعش 0 اناد 


فبعض من الآيات الأخرى جمعت ه هذه الأشياء 6 فى إطار إيجازى ومع المقابل 
أيضاً ( يقول الحق : 


إن الله 2 بالعدل والإخسان و إِبتَاي ذى أَلْمَرا و ينب عن الفحثاء 


«و سس مم 


ل 00 

( من الآية 4٠‏ سورة النحل ) 
لقد جاء بالفحشاء فى هذه الآية ليؤكد طهارة الأنسال . وجاء أنهًا بتحريم 
المنكر والبغى » وزاد فى الآية التى نحن بصدد خواطرنا عنها الاثم فقط فقط . وكأن 
الإثم فى آية الأمر بالعدل والاحسان والنهى عن المحشاء والمنكر والبغى » مطمور 
فى «المنكر». والمنكر ليس كر بالشرع فقط . بل هو ماينكره الطبع 
السليم ؛ ؛ وأيضاً فصاحب الم يحكم أنه منكر إذا كانت المعاصى تعود 
ل 0 0 ا 0 
00 الناس ويتلذذ بهذه المسألة 00 وا 
عورته أوعلى ابنته مثلا إنه يرى فى ذلك أبشع المنكرات ؛ لذلك لابد أن تجعل 
كرح املك ومشمل شرك ون تنظ زا الأ الذى تكلف به أنت وحدك . 
وإنما انظر إلى الأمر المكلف به الآخرون . . وإياك أن تقول : إنه حدد بصرى من 
أن يتمتع بجسم يسير أمامى » إنه - سبحانه د كما حرم نظرك إلى ذلك » حرم أنظار 

الناس جميعا أن ينظروا إلى محارمك ؛ وفى هذا صيانة لك . 








© ١ 


وبعد أن حلل هذه الطيبات والزينة » وحرم الفواحش والمنكر والبغى والإثم 
يقول سبحانه : 





و 


ولحل أجل فَإِذَاجَاءَ ره ا مسَمَا رود 


حل 


> 2ج الو سمل ححصم ١‏ 


نحن هنا أمام نص قرانى تثبته قضايا الوجود الواقعى ؛ فالذين سفكوا . 
وظلموا . وانتهكوا الأعراض . وأخذوا الأموال . 0 لهم ذلك . بل أمد الله 
07 2 وأخذهم به أخذ عزيز مقتدر . ولو أراد خصومهم الانتقام منهم 

لما وصلوا إلى أدنى درجات 0 السماء ء. ويجرى, الحق هذا الانتقام من. الطغاة 
لصيانة سلامة المجتمع . فإن رأيت'فسادا أو طغيانا إياك أن تياس ؛ لآن الحق 
سبحانه قد أوضح أن اي أعمارنا القصيرة رأينا أكثر 
لاسو ” . إذن فكل طاغية يجب عو للد 


سس ارس أ سا صرح 
«وركر أله أجل جه أجلهُم لا يترون ناا ولا يسْتقُدمونَ © 4 
( سورة الأعراف ) 


والأجل لكل أمة معروف عند الله ؛ لآن الباطل والظلم إن لم يعض الناس عضة 
تجعلهم يصرخولن فهم لا يمستشرفون إن الحق ولا يتطلعون إليه . والألم وسيلة 
العافية لان يؤكد للك أن وضعك غير طيعى + بوعلى ذلك #المسائل:التى 'تحدث فن 
الكون وهذه الأمم التى تظلم . وتضطهد . ولها جبروت وطغيان إنما تفعل ذلك 
إلى أجل معلوم . فإياك أن تياس . ولكن عليك أن تستشرف إلى الحق . وإلى 

جناب الله فتلوذ به وحده . ولذلك نجد أكثر الناس الذين حدثت لهم هذه الأحداث 
[ لم يجدوا إلا واحة الإيمان بالله ؛ ففروا إلى بيته حجاجاً وإلى مساجده عمارا وإلى 
قراءة قرانه ذكرا . وننظر إلى هذه الأمور ونقول : إن الطاغية الفاجر مهما فعل فلايد 


أن يسخره الله لخدمة دينه » وهناك أناس لولا أن الدهر عضهم وأخنى عليهم كأن 
اسلط عليهم ظالما لما فروا ل الله بحثا عن نجاة ؛ ولما التفتوا لرينا عبادة . 





ةلاقن 
مت 22:0 


إن فى واقع حياتنا يعرف كل منا اناما ؛ كان الواحد منهم لا يعبد ربه فلا يصلى 
ال بصوو ولأبذكرربه ؛ ثم جاءت له عضة من ظالم فيج الإنسان المعضوض إلى 
الله عائذا به ملتجئا إليه » ولذلك نقول للظالم : والله لوعرفت ماذا قدمث'أنت 
وو واي ا 0 الله عصبة ممن 
كانوا من غير المتدينين به . ولوأ: ل ل 
نضر الدين الله لما ضنععه أت إن لكل أنة احلا :فإن كنت« ظالما وعلى رامن 
ماع طالمة: اقل للك انيار 


وانظر إلى التاريخ تجد بعض الدول أخذت فى عنفوانها وشدتها سيادة على 
الشعوب . ثم بعد فترة من الزمن تحل بها الخيبة وتأتى السيطرة عليها من 
الضعاف ؛ لأن هذا هو الأجل . إن الحق يعمى بصائرهم فى تصرف . يظنون أنه 
ل ا . وإذاجاء الأجل 

فلا أحد يستطيع تأخيره ؛ لأن التوقيت فى يد قيوم الكون . وهم أيضًا لا يستقلمون 
هذا الأجل . ونلحظ هنا وجود كلمة « ساعة » . والساعة لها اصطلاح عصرى الآن 
من حيث إنها معيار زمنى لضبط المواقيت . ونعلم أن اليوم مقسم إلى أربع 
وعشرين ساعة . والأقل من الساعة الدقيقة » والأقل من الدقيقة الثانية » والأكبر 
من الساعة هو اليوم . ومن يدرى فقد يخترع البشر آلاتِ لضبط الجزء من الثانية . 


وكذلك تطلق الساعة على قيام القيامة . 
ويقول الحق بعد ذلك : 


جو ببق ادمإِما 0 ل أ 


ا ل رو قر 07 1 ا 


عَبَدءَقَهَمَنِ تق وَأَصَكمَ وخ 
عَرَوَنَ يه له 


هنا ينادى الحق أبناء ادم » بعد أن ذكرهم أنه أحل لهم الطيبات والزينة وحرم 





العاف 
حمحص حمس محص وح مححمصه اوه 
عليهم المسائل الخمسة من الفاحشة والمنكر ٠‏ والبغى والإثم والشرك . ووضع لهم 
اال ا اا ب 
للظلم نهاية وأجلا . فعليكم ياب بنى ادم أن تأخذوا أمور حياتكم فى إطار هذه 
المقدمات . 


2 سك مج رس 5 رلور س عاصسا ري رو 
يلب >ادم | إما باتبنكر رسل مَك يقصون علبكز 6ايتى # 
(من الآية هم سورة الأعراف ) 


عليكم أن تستقبلوا رسل الله استقبال الملهوف المستشرف المتطلع إلى 
ما يحميه وإلى ما ينفعه ؛ لأن الرسول هو من يعلن لكل واحد منكم ما أحله الله من 
طيبات الحياة وملاذها » ويبين لكم ما حرم الله ليحيا المجتمع سليما . 


كان المظنون أن ساعة يأاتى الرسول نجد المجتمع يحرص على ملازمته وعلى 
تلقى البلاغ منه , لا أن يظل الرسول يدعو باللين بينما المجتمع يتأبى عليه الك 
من رحمة الله أن يتأبى المسيحيع واج ابول كينا اياف الله رواله كي باتكل 
إنسان مايساعده على أمر حياته ويهتدى إلى الصراط المستقيم ٠.‏ وأنت إذا 
ما أصبت فى عافيتك تلح على الطبيب وتبحث عنه . فكان مقتضى العقل أنه إذا 
ا ا 0 » لا أن 
نعاديه » وعادة ما يسعد بالرسول أهل الفطرة السليمة بمجرد أن يقول الرسول : إنه 
رسول ومعه أآية صدقه . ويقيس أهل الفطرة السليمة قول الرسول بماضيه معهم . 
فيعلمون أنه مخلص لم يرتكب الإثم . وهذه فائدة قوله الحق : 


لاسنو ساسم الرس ‏ سا بر بير ا سلس 6 ار الرس ص 3 اماس سا ع هس سس 1 عر 2 د25« 


لقد جاء كر ول من سرع برعم مَاعَنتم حر يص علي بِالْمِوْمِننَ وكوف 
حم © 4 


( سورة التوبة ) 

ميات لكم إنان لاتعفره بل لكم معه تاريخ خ واضح وجلى . ولذلك نجد 

الذين امنوا برسول الله أول الأمر لم ينتظروا إلى 0 ” ٠‏ كه ار 
به بسوابق معرفتهم له : ؛ لأنهم عايشوه . وعرفوا كل تفاصيل أخلاقه . ومثال ذلك : 

عندما أخبر محمد صلى الله عليه وسلم نيتنا خذوحة :وضوان الله عليهاه نا 








خافن 
يي امصصمصصمصمصصمصححصمصه 
- وأسرٌ لها بخوفه من أن يكون ما نزل إليه هو من أمور الجن أو مسها 
اسرضيتة لين ورقة بن نوفل ؛ لأنه ده علم بكب » ول فلك قلت لرسول ال الله 


صلى الله عليه وسلم «إناك لتمتل الرجم تحمل الكل وتعين على نوائب 
وتكسبف المعدوم )1 . 


الع ا ل با رسروان فى حفظ له عات لاك 
عويب لوو بود وا ميف عو و 
بمجرد ما أن قال رسول الله * أنا وسولء قال له : صدقت . 


وهذا إن دل على شىء فإنما يدل على صدق الفطرة . وهذه هى فائدة ي رسول 
من أنفسكم » أو من جنسكم البشرى حتى نجد فيه الأسوة الحسنة . ولوجاء لنا 
وصول من الملذتكة وقال لنا :هذا عر التوين ركم بز يناسني ل 1 
المقنع السهل اليسير وهل نقدر أن نفعل مثلك وأ ملك متطور فلن البغي 19 
5 جنسنا البشرى . وهو صالح أن يصدر منه الخير . 
وصالح أن يصدر منه منه الشر فهو الأسوة الموجرد» ولدلك لفن عي الكافرين أن 
قالوا ماجاء به القران على ألسنتهم : 


7 هه 2 ا وو ورم ل 2غ س شو سمس س 1 سم كد 2 
وما َنم اناس أن بَؤْسوا إذ جاه اد إلا أن كَالوا أبعت آله برا رولا هع # 


(١‏ سورة العراة) 


إنه الغباء وقصر قصر النظر والغعضب ؛ » لأن الله بعث 58 وهو من البشر ٠‏ فهل 
كانوا ترندون ملكا 5 ولو كان :يلكا | فكيف تكون به الأسوة وطبعه مختلف عن طبائع 
اشير ؟ : ولذلك يرد الحق الرذ اله لمنطقر ٍ 


7 ل راعج مات معدعوهم ره 2 مسب 07 ير 


رسولا تق 4 
( سورة الإاسراء ) 


99019 


وذلك حتى ل" لنا ال فسبحانه 00 وجودكم التكليفى . 


تاريخه . ولم ل ار 
وى يبريروور سس يري سا كر سس صصص رس 
ايب ادم | ما بنك رسل منكر يقصون عليكز ءايتى 4 


(من الآية ها سورة الأعراف ) 


وانظر قوله : # يقصون عليكم اياتى » 2 لقد جاء بكلمة « يقصون » لأن 
القصص مأخوذة من مادة « القاف ) و« الصاد المضعفة ) ؟ وهذا مأخوذ من « قص 
الأثر » » وكان الرجل إذا ما سرقت جماله أو أغنامه يسير ليرى أثر الأقدام . إذن 
يقصّون عليكم اياتى 4 أى أنهم ملتزمون بما جاء لهم » لا ينحرفون عنه كما 
لا تنحرفون أنتم عن فص الأثر حين تريدون المؤثر فوح الالو .: 

ار 

ظ (من الآية ه” سورة الأعراف ) 

و« التقوى » هو أن تجعل بينك وبين شىء يضرك وقاية . ولذلك يقول الحق. 
« اتقوا النار © . لنرد عن أنفسنا بالعمل الصالح لهيب النار . وإذا قيل:8 اتقوا 
الله © أى اتقوا متعلقات صفات الجبروت من الله ؛ لأنكم لن تستطيعوا تحمل 
روك را د وماك أن التزيرا قعل الأراسر واتزيميا يك بن النواهى . والأمر 
بالتقوى هنا يعنى ألا ننكر ونجحد رسالات الرسل ؛ لأنهم إنما جاءوا لإنقاذ 
البشر , 0 عليه أن لسر ويبادر إلى الطبيب القادم عدوم 
الله ليرعاه » وهو الرسول ؛ لذلك لا يصح الجحود برسالة عليها دليل ومعجزة . 
« فمن اتقى وأصلح فلاخوف عليهم ولاهم يحزنون » . 


وه أصلح » تدل على أن هناك شيئاً غير صالح فجعله صالحاً . أو حافظ على 
صلاح الصالح ورقى صلاحه إلى أعلى ‏ ؛ مثل وجود بئر نشرب مله ء فإن كانت 
البئر تؤدى مهمتها لا نردمها .» ولا نلقى فيها قاذورات . ا ” 
صلاحه . ويمكن أن نزيد من صلاح البئر بأن نبنى حول فوهتها سورا . أو أ ن تقوم 
بتركيب مضخة تمتص الماء من البئر لضخه إلى البيوت . وبذلك نزيد الصالح 





العاف ١‏ 
حو حمصحمص صصح ص مصصحخصيمصهت 2 
شلا ( والافة فى الدنيا هم الذين يذعول الإصلاح بينما هم معسدود 2 يقول الله 


5-5 
ب لوده الهم يلون ل 
( سورة الكهف ) 
إذن فحين د على اق 0 لابد 0 3 0 هذا العمل . وماذا 


ة 
قول الحق : 


* لكلا سوأ عل ما فَانَكر ولا ا ا 


( من الآية 5 سورة الحديد ) 


واتقوا ؟ المقابل هو مايأتى فى قوله الحق : 


22 والرب كَدَيوَأسَايْينَاوَاً دكي وأعنا وليك 


ولهاذ ا مكون مضمير المكنابين «الا ناك و سكير ها أن يكزرا أضحات النار 
ويكونوا فيها خالدين ؟ لأنهم وإن تيسرت لهم أسباب الحياة لم يضعوا فى حسابهم 
أن يكون لهم نصيب فى الآخرة ولم يلتفتوا إلى الغاية » وغاب عنهم الإيمان بقول 
الحق : 


صر 
ار ل كم هر اهو سار تير 8# عرو 2 كوم راع 


## من كان بريد حرث الآخرة :زد له, 2 حرلهء ومن كان يريد حرث آلدنيا نؤته ء 





اا خافن ؤ 
حمح ممت ٠ت‏ تمص ص ممصت زهت 


صا مه 0 . 4 
منب وماله, فى لاخر ره من نصيب 5.2١‏ 07 


م , 


1 ١ 


ظ ظ كور الخو 

وهب أن الواحد منهم قد أخذ ماأخذ فى الدنيا. فلماذا نسى أنها موقوتة 
العمر ؟ ولماذا لم يلتفت إلى الزمن فى الآخرة ؟ . عليك أن تعلم أنك فى هذه 
الدنياء» خليفة فى الأرض . رادها عتمينا أبناء جنس واحد ومخلوقين فيه 
ّْ والسيادة لنا على الأجناس فلابد أن تكون لنا غاية متحدة ؛ لأن كل شىء اختلفنا في 
لا يعتبر غاية . فالغاية الأخيرة هى لقاء الله ؛ لأن النهاية المتساوية فى الكون هى 
الموت ليسلمنا لحياة ثانية . ا ل 
. خاسرة ؛ لأن من يقارن هذه الدنيا بالحياة الأخرى سيجد أن زمن الإنسان فى الدنيا 
قليل . وزمن الآخرة لا نهاية له . وعمر الإنسان فى الدنيا مظنون غير متيقن . 
والمعة قيها خلى: ند أفبيات القردتوإمكاناته» :لكن الأخرة متيكلة :م وتسم المزمن 
فيها على قدر طلاقة قدرة الله . 


| ولد أب نارهم نينح 


(من الآية 5” سورة الأعراف ) 


زاضعات النار يعلى يعنى أن ادب ويلازم المذنتف النار كما يصاحب ويلازم 
الإنسان منا صاحبه ؛ لأن رضي الوص وهى ا 
مزيد » ؟. 0 


وقول لعن بعك اذللك. : 


د سهد رت سه كه عر 3 
فمن أظ امَمِمَنافترء' َكِب وَكَرْب ب عاينيه 
م ا نر 
أؤليِكَ يَاشْمَ بهم يَنَالْكنب حي داهم 


و ل م 7 


يت روم 
رسلناد بسوفو سم قالوااسن ما كت عون فتن رترت 





شوو لاقن 
حدها 





سه اخ م 
0 


ودع 2 06 عت 0م سام د و فس قا اموه 
الى قالوا ضلواعنا وشيدوا علكانفسهم انم 
ْ | أسا حجر ال [ 
فت © :6 


00 أظلم » ال على (مبيدة لحان الذى لنِ تكون إاجاعة إلا الإقرار . 
ل ا 0 
0 النفس أن يرتضى حياة زائلة وأن ف حياأة :أندية وأما ظلمه للناس 
فلأنه سيأخذ أوزار ما يفعلون ؛ لأنه قد افترى على الله كذباً. « | واكدتت باياته ©# .. 


أى قل اله ما لم يقله . أو كذَّبٍ ما قاله الله م وكلا الأمرين مساو للآخر . 
والآية عأاكنا نعلم - - هى الأمر العجيب .2 والآيات أطلت ف القران على معالٍ 
متعددة ؛ فالحق يقول : 

0 . كمَنبُ فصلتٌ ايلع 4 
(من الآية 7 سورة فصلت ) 
.وكذلك أطلقت على فيحنت لغى يرسلها الله تأبيدا لرسله ‏ 
عبن الوع عا 4 7 ِ 2 2 2214 سم 
ونام يِل لآب ل لكْبَي الأرَ )» ظ 
( من الآية 4 سورة الإسراء ) 


فالآيات هنا هى المعجزات أى الأمور العجيبة . 


وحدثنا االقرآن: عن الآيات: الكونية افقال:.سيحاله»” 


2س راس 2ج عه قير 


وين يليه الب والنبار والشمس اقم » - 
( من الآية /الا سورة فصلت) | 


ا إذن هى الشىء اجيس وه تمل بالق القرآن ؛ لأنك خين تنظر إلى 
نظم | بيات ت القران ٠‏ وإلى استيعابها لعن حقائق الوجود وإلى استيفائها لقضايا الكون 





العاف 
ص7مصهسس7هصصمحصحومصحيحه اه 
كله تقول لنفسك : هذا اكع عيب :آنه لد ى يحادت على لنياف هناد الأنات' 


ؤ ام ونا رن ب اه للشيد :رن نعي لل لب ل 6 
أن لامها قن اكلام ترزيهاة :اتابن ارت د أمم . وما درس تاريخ الأمم 
حتى يستنبط القوانين. التى أغجزت 'الحضارات المعاصرة عن مجاراتها . 


إن الأبة لدو موا دحت ينتيحيا: إلى «الفرش :..وكاتك الفرسن لها عضار: 
الشرق كلها ٠.‏ وعلى الرغم من ذلك أخذت الفرس قوانينها من هذه الأمة البدوية 1 
0 هذه الأمة المتبدية قبل مجئ الرسالة مع سيدنا رسول الله صلى الله ' 
صلى الله عليه وسلم جاء بام يجيع أسم العالم كله اخ ل ارد اللاي 
كلها . وهذه مسألة عجيية . وكل اية من هذه الآيات دن فق هة وعجيية . 


بحسبان ٠.‏ وكل فى فلك حكن إنه 2 عجيب . 


إذن فالعجائب فى الآيات هى 5 القران + بوالمعد انث و الآ داك الكوية: 
وكيف يكذبون إذن بالآيات ؟ . ألا ينظرون إلى الكون . وما فيه س0 دقة صنع 
وهندسة بناء تكرش اتا افيه رفن اناك تنطة ندقة الخالق ؛ فهو العالم . 
القادر . الحكيم . الحسية . وكذلك كيف يكذبون الرسول القادم بالمعجزات . 
ويقولون : إنه ساحر . وحين تتلى عليهم ايات القران يكذبونها . إذن هم 
لم ينظروا فى آنانة 00 ا ا 2 س يلتفتوا 
فلم يصدقوا الرسل واخرها وقمتها ايات القران ا ' 

وحينما عرص الحق *»سبحانه وتعال.. هذه القضية تشاءل : كيف تقولون 1 إنه 


سحر الناس فامنوا به » فلماذا لم يسحركم أنتم ؟ . وحينما قالوا : 


7 . ول لور و د و 
ظ ُ حا بعلسه, مسر 2 


(من الآية ٠١#‏ سورة النحل ) 





| هت 


> 020202550. 


اله التق 


3 


2 2 2 ومن ع الود 4 حوبي 0 ل 

اا كك ليهامحمى وعدا سان عربى ميد مين ك4 

[ (من الآية ٠١‏ سورة ل 
وقالوا 


سر ص عير سير ل رس سس 1 ع د ما اك 
با 


#وقالوا اسنطير الأولينَ ارييس عليه بكة اصيلا 20 * 


( سورة الفرقان ) 


ا 


فيُعَلّم الحق رسوله أن يقول : 


جا سل صم ونه زر مس رو ير 


قَقَدلَنْتَ فيحكم عصرا من تنه انون 4 
(حن الآية ١5‏ سورة نويض) 


0058ظ0ظ2 أن يذكرهم بأنه عاش بينهم أربعين عاماً فهل عرف عنه أنه 
يقول م بسى ء من هذا ؟ . 


فهل يترك الحق مزل بالآيات ؟ انهم خخلق من خخلق الله . والله استدعاهم 
إلى الوجود » لذلك يضمن لهم مقومات الحياة » وأمر أسباب الكون أن تكون فى 
ليه هؤلاء المكذبين الكافرين كما هى فى 006 الطائعين المؤمنين . ومن 
بحسن منهم الأسباب يأخذ نتائجها » وإن أهمل المؤمنون الأخذ بالأسباب فلن 
يأخذوا نتائجها » وكل هذا لأنه عطاء ربوبية ولأنه خلق فلا بد أن يرزق » والنواميس 
الكونية تخدم لمان وتخدم العاصى ؛ لآن ذلك 0 سنة الله ولن يجد أحد لسنة 
الله تبديلا . 


إذن فكفرهم لنّ يمنع عنهم نصيهم من الكتاب الذى فد لهم من الرذق 
والحياة » ما هو مسطر فى الكتاب الذى أنزل عليهم ؛ و لذلك يقول الحق : 


« لتب بلك ني اتكتب » 


(من الآية /ا# سورة الأعراف ) 





اك ' 
حمح ع حم حو محص ممصت زهت ظ 
د الع لور ل أرسلناه ليوضح أن . 
الطائع له الثواب . والعاصى له العقاب . فيقول الحق هنا : 


ور ى 


ل 


مس ويج و رةه مس رس ماج وسم# د م و ساس 8 


توح ذا انتم 0 لتر اا 1ك عاو درو] 
صَلْواعنَا وَعَهِدُوا عل أنفسهم أنمم انوأ كَثفرِينَ * 
! [ (من الآية #1 سورة الأعراف ). 
وساعة تسمع 8 يتوفونهم * تفهم أن الحياة تنتهى ( وتنفصل ل 
فهذا ل التوفى نا 6 'فمرة ينسب إلى الحق 9 سبحانه وتعالى ( ومرة يننسب 
إلى 0 5 ومرة يراد منه أتباع املك 5 5 يقول 0 0 إذا 


كالمو لات ,المت من ل بل أ الى من ان » ام الأ م 
الله » وأ ااا وأمر التنفيذ للرسل . 


6" 
3 2 5 1 


و« التوفى » على إطلاقه هو استيفاء الأجل 0 057 الحياة فهو توفية 
بالموت . وإن كان الأجل البرزخ وهو المدة التى بين القبر والحساب . إلى .أن 
يجئْ ميعاد دخولهم النار فهذا هو توفى أجلهم الثانى ؛ لأن كل إنسان له أجلان : 
أجل ينهى هذه الحياة ؛ والأجل الذى يأخذه فى البرزخ إلى أن يجىء الحشاض». 
وهذا لا يمنع أن يقال : إن قيامة كل إنسان تأتى بموته ؛ لأن للقيامة مراحل ام 
القبر ونهاية بالخلود فى الجنهة أو فى النار. 2 

وحين تسألهم الملائكة : 


ةر واس 3 


1 00-0 5 : : ور ى. 
ينه كنم تدعو ن من دون له مرا نا وتَهِدوا عل أنفيهم نمم كان 
كنفرين # 
( من الآية /ا"# سورة الأعراف ) ش 


هم إذن يعترفون أن من كانوا يدعونهم من دون الله قد غابوا واختفوا ولا يظهر 


لهم أثر . 








(من الآية ٠١‏ سورة ل 
وهنم اذل - يقرون غياب من كانوا يدعونهم من دون الله ٠‏ والمراد أنه لا وجوه 
لهم . وهم بذلك قد شهدوا على أنفسهم بكفرهم . ولكن هذه الشهادة لا تجدى 
لأن زمن التكليف قد انتهى . وهم ا الله َ فمى دار 
التكليف كان الإنسان حرا أن يفعل أو ألا يفعل . ولكن فى الدار الآخرة لا تنفع.ر ‏ 
هذه الشهادة . وذلك لتبين عدالة الجزاء الذى يصيبهم » ولن يتأبوا ع الجزاء ؛ 

لذلك يقول الحق : 


جو 6 ا فَأَمَرِ قد خْلَتَ يحمي 


الجن ولاس فلار ظمَاد َتام 2 0 
حي إِدَا ل ا 
70 ِ 
ا 010 ا 
ا ةا 
ا فليسوا بدعاً 6 0 0 ل الذى يذهبون / 6 وهم أمم 
خليط ؛ لان الكفر سوف يتغى كله فى الجزاة ظ 


إن الاقتداء بالأمم التى سبقت الاق قادهم إلى الكفر 4 فالآمم التى سبقت 
كانت أسوة فى الضلال للأمة التى لحقت . فإذا ما دخلوا لعنوهم . 


وهب أن إنساناً دخل مرة السجن لجرم ارتكبه » وبعد ذلك دخل عليه من كان 








ةلاقن 
حم م حصت الت ظ 


يغريه الججوم ال لو ري ا سيا ب بو ادر 
ألايلعن الأول الثانى ؟ اال 


يس .سمت سبيت سر 69 0 ََََ 


ا ا لوم 537 


سم رادت 86م لور عرس عون 
( من الآية 4م سورة الأعراف ) 


وبعد أن يلحق بعضهم بعضاً ويجتمعوا ؛» يحدث بينهم هذا الحوار ا لعجيب : 


كلت حرم لأوهم ربًا ولاه أصلُوا فكَاتيم عذَابا ضعفا من نار # 
[ (هن الآية 8 سورة الأعراف ) 
فإن قلت الأخرى أى التى دخلت النار متأخرة كانت الأولى هى القدوة فى 
الضلال وقل سبفتهم لين النار 4 0 قالت أخراهم لأولاهم 4 َ أى أن الأولى هم 
القادة الذين أضلوا ٠‏ والطائفة الأخرى هم الأتباع الذين قلدوا . ه قالت أخراهم 
70 ربنا هؤلاء 0 4 . وهم يتوجهول بالكلام إلى ربنا : ©« ربنا هؤلاء 
أضلونا © . 


كيف 5 هذا ؟ . وكان المقياس أن يقول: قالت أخراهم لأولاهم أنتم 
أضللتمونا لكن جاء هذا القول , لأن الذين أضلوا غيرهم أهون من أن يخاطبوا ؛ 
ولأن الموقف كله فى يد الله , وإذا ماقالوا لله لله المواجه للجميع « هؤلاء 
أضلونا © فهؤلاء . هذه إشارة إليهم ؛ فكأن القول موجه لله شهادة منه منهم إلى من [ 
كان وسيلة لإضلالهم وهم يقولون لربنا هذا حتى يأخذوا عذاب الضعف من الا 
مصداقا لقوله الحق : 

عم بور اس ير سس 
9 عترم 0 


( من الآية 8" سورة الأعراف ) 


فقال الله لهم جميعاً : « لكل ضعف ولكن لا تعلمون » . 





خور لاف 


هت :تت 22ت تمت ج 2ت 
تلكل أن مهم ضعف العذاب باضلت ‏ اك . وقهم أذ للف معام 
م ار فأندم ل 00 0١‏ 5-5 


ويكون لكم ضعف العذاب بحكم أنكم أضللتم ابا وأنتم لا تعلمون أن من 
يحاسبكم دقيق فى الحساب » ويعطى كل !| انان له انا 
وماذا تقول أولاهم لأخراهم ؟ يقول الحق سبحانه : 


6 وَكَالتَ أُول هلام 7 جز تكت لكزعقة / ظ 
لاسي يي 0 


أى ما دمتم 00 ضغف العذاب مثلنا فقد تساوت الرءوس وكلوتا العذاب 
بما كنتم .تكسبون,» كأن المجرم نفسه ساعة يلتقى ويستقبل مجرماً مثله . يقول له : 
اشرب من العذاب نفسه . وليس ذلك تجنياً من الله . ولا يسلطة القهر لعباده » ولكن 
بعدالة الحكم ؛ لأن. ذلك إنما حدث بسبب ما كسيتم . 


ل ار فهل هم يأكلون العذاب ؟ . لا . إن الحق قد جعل 
كل جارحة فيهم تذوق العذاب . والحق حين يريد شمول العذاب للجسم يجعل لكل 
عضو فى الجسم حساسية الذوق كالتى فى اللسان . 

ولذلك يقول الحق سبحانه : 


ل ا اا وس سه كه ريرم اا ل كر عراس 4 مر مر 0 - ا م 


522208 بن تلك يبن تك 


57 


< كب - د 2 


ب ت©> 


(من الآية ؟١١‏ سورة النحل ) 





لعاف [ 
حومصت٠و‏ حص وح 0٠ت‏ صوص وص ١١ ١‏ : هه 
[ وهذه هى الإذاقة 2 كانه صارت لاسأ من الجوع يشمل الحسد كله . والإذاقة أشد 


الإدراكات تأثيرا ٠‏ واللباس ابل للجسد . ( فذوقوا العذاب م كر 


ولم يقل الحق ريشاك اسيرة. .+ لال تازه ايكاب ل ريد فيان ٠‏ بل 
صار أمرا يها بالنسية لهم ٠‏ وعلى الرغم من أن الأمر الطبيعى فى التكوين أن يصنع 
الانسان الحسنة دون تكلف ولا تصنع ٠‏ وفى السيئات يجاهد نفسه ؛ لأن ذلك يحدث 
على غير ما طبع عليه » ولكن هؤلاء من فرط إدمانهم للسيئات فسدت فطرتهم ولم تعد 
ملكاتهم تتضارب عند فعل السيئات . بل صاروا يرتكبون الإثم كأمر طبيعى . وهذا هو 
الخطر الذى يحيق بالمسرفين على أنفسهم ؛ ؛ لآن الل 0 
ويقول الحق بعد ذلك : 


إن ارس كديا ير 7 اهاضق 
م أب ألا ولايد لو دَالْجَنَدَحَقَيلِحَللْمَلْفيْسَمٌ 0 
ل ) لك محر الْمَجَرمِينَ 2() © ' ظ 


والحق يريد أن يعطى حكماً جديداً ويحدد من هو المحكوم عليه ليُعرف بجريمته . 
وهى جريمة غير معطوفة على سابقة لها » وليعرف كل | 0 
يرتكبها بلفى 6 وعقابً . (إن الذين كذبوا بآياتنا واستكبروا عنها ) 


وقد عرفنا من قبل معنى الآيات و 7 آيات القرآن المعجزة أو الآيات الكونية , 3" 
إنسان يظن نفسه أكبر من أن يكون تابعاً لمنهج جاء به رسول عرف بين قومه بأمانته » هذا 
الانسان يستحق -العقاب الشديد فصحيح أن محمداً صلى الله عليه وسلم لم يكن له من 
الجاه ولا السلطان ماينافس به سادة وكبراء قريش . ولذلك وجدنا من يقول : 


:لاني ذا لقاع بو بن لبت ميدع © » ظ 


1 





دك 
تت تت :2222:20:55 
نهم يمترفون بعلو القران . لكتهم تمنوا لو أن القران قد نزل على | إنسان غيره شرط - 
أن 1 من العظماء ء بمعاييرهم وموازينهم المادية . 
ظ .اومن يكذب الآيات انبل كيو عن اتباع السو لا تفتح له د الستكاء 


واس ال سل نس وس عومج بر و وس ال 2 1 م 


7 ذَ الي كم عَايَتَ ليواي الات 00 ولا يدخلون الحئة 


وس ملر ١00‏ 


ظ (الآية +6 امتورة 0 

وِبذلك 0 هبو الندين تفع لهم أبواب السماء ٠‏ وبطبيعة الحال نعرف أن 

المقابلين لهم هم الذين تفتح لهم أبواب السماء نهم المؤمنون » وحين تصعد 
أرواحهم إلى الملا الأعلى تجد أعمالهم دا إلى أعلى . 

أما المكذبون فهم لا يترقون بل يهبطون ولا يدخلون الجنة » وقد علق سبحانه دخول 


الجنة بمستحيل عقا وعادة وطبعا : ( ولا يدخلود الجنة حتى يلج الجمل فى سم 
الخياط ) . [ [ 


راسم لمانا مهوتقب انرق ماق للق تدعا فيه الا خبط ولا تدخل فتلة 
الخيط فى الثقب | إلا أن يكون قطر الفتلة أقل من قطر الثقب . وأن تكون الفتلة من 
الصلابة بحيث تنفذ » وأن الخود الفتلة غير مستوية الطرف ؟ لأنها إن كانت مقصوصة 
وأطرافها مستوية فهى لا تدخل فى الثقب سير 0 
فى ثقب 2 3 


وحين نأتى بالجمل ول 4 ادخل فى سم الخياط » فهل يستطيع ؟ طبعاً لا ؟ 
بعض الناس قالوا اعد 06 الخياط ؟ ظ 
١ 0‏ إن الجمل بطق ايضا على الح الي النتول من حبك . ٠‏ مثل حبال 
المركي نا “تفده «عرمكا 'محدولة . ظ 
وأخذ الشعراء هله المسالة 6 ونون راخدا منهم يصف انشغاله بالحبيب وشوقه إليى 
وصبابته به حتى “يهزل ويستبد به الضعف فيقول : ظ 





خافن 
٠ت‏ تمت تمت ح مت 111 هه 


4 ولك 31 جا امن بن دون إصسياية 


على جصل لم يدخل الشار كاقر 


لان ا والقياة التى ان اها الشاعر ٠‏ لو أصيب بهما الجمل سوقت 
ينحف وينحف ويهزل ٠‏ إلى أن يدخل فى سم الخياط ٠‏ ع رينا ار 
الجمل فى سم الخياط فسوف 0 الجنة . | 


اس سر ار 


اح بلع بشتل ونم ييا َي مْى الخ 4 
( من الآية 4٠‏ سورة العاف 


وهم يستحقون هذا الجزاء بما أجرموا . 
ويقول الحق بعد ذلك : 


عدن اي اكز 


ل ره 


دك جَرى الظيلييتَ ©  *#‏ 


المهاد هو الفراش . ومنه مهد الطفل . والغاشية هى الغطاء » أى أن فرش هذا المهاد 
وغطاءه جهدم . وفى آية أخرى يقول الحق سبحانه وتعالى : 


سن ا ماس ير سر ساس سرس اس _ لير سور 


ثم نكيم فلل تري قي فلل 000 000 
ظ ( من الآية ١‏ سورة الزمر) 
إذن الظلل والغواشى تغطى جهتين فى التكوين البعدى للإنسان . والأبعاد ستة وهى : 
ظ الأمام والخلف . واليمين والشمال .» والفوق والتحت . والمهاد يشير إلى التحتية . 
والغواشى تشير إلى الفوقية » وكذلك الظلل من النار» ولكن د لاافي يق 
تحيط بأبعاد 0 الستة 00 سبحانه : 


6 سوم 


( من الآية 59 سورة الكهف ) 





نور العاف 
ىرب صمصحص صوص صصح صمت ح.م0 هه 


وهذا يعنى شمول العذاب لجميع اتجاهات الظالمين . 

وجهلم مأخوذة من الجهومة وهمى الشىء المخوف العابس الكريه الوجه 6 ثم يأ 
بالمقابل ليشحن النفمس بكراهية ذلك العريك ؛» ويحسا ٠‏ إلى التفحون المقابل لمثل 0 
الموقف . فيقول سبحانه 1 ْ 


أ[ خا © سر لل 


+1 اتيك اتفأرعيطا لصحي لذيث . 
نما إلَاوْسعهآ أولهلك أَعْصَب لَلنَدَ هُوَنَ 


ع ب حر عر 
حَيددَ © #* 


وبهذا يخبرنا الحق أن الذينٍ آمنوا وعملوا الصالحات هم أصحاب الجنة وهم فيها 
خالدون .2 ويضع لنا الحق تنبيها بين مقدمة الآية وتذييلها لا نكلف نفساً إلا وسعها » [ 
لنفهم أن المسرفين على أنفسهم بالكفر وتكذيب الآيات لم يفهموا حقيقه حقيقة الإيماد . وأن 


عدن النشين ص كرون شهرانها نقوافى مقدور الس ولوس قوق ظاقتها ؛ لذلك أوضح 
لنا سبحانه أنه كلفت. ب« افعل ولا تفعل ؛» وذلك فى حدود وسع المكلف . 


وحين نستعرصس الصورة | إجمالاً ا والموازنة بين أهل النار 17 الجنة نحد 
ا قد قال 0 النار : 
ص راح صر 0 م 2-6 00 سس سر ل صل 2 دس 


وس سر ور 


يع التو تج اليا تك يت اليد  4©‏ 


( سورة الأعراف ) 


0 الجنة .ع وعلى ذلك فقد سلب منهم تفع ولا توقف الأمر على 
ذلك . ولكنهم يدخلون النار » إذن فهنا أمران : سلب النافع وهو دخولهم الجنة . 
سبحانه حرمهم ومنعهم ذلك النعيم » وذلك جزاء إجرامهم ؛ وبعد ذلك كان 0 
لان وهذا اله آخر ؟؛ فقال الحق : [ 





ةلاقن ظ 


جمححح سسب سس 0 سا سس 79س 7س © سسا 2 حصت ١١‏ م 


فشي ةي قي قاد وكدَلكَ تجَرى الظلمِينَ © 





ظ ئ [ ( سورة الأعراف ) 
فى الأولى قال  :‏ سبحانه ‏ ( وكذلك نجزى المجرمين ) . 
وفى الثانية قال ٠‏ (وكذلك نجزى الظالمين ) . 
فكأن الإجرام كان سبباً فى آلآ يدخلوا الجنة . والظلم كان سبباً فى أن يكون من 
فوقهم غواش . ولهم من جهنم مهاد. وهم فى النار يحيطهم سرادقها . 


٠‏ رسن الاسم بعل جلك العسية: لعي ار نون بحاي النان ران طن تيم يما 
كلفوا به أؤلاً ٠»‏ ويسبب بشاعة جزائهم ثانيا ؛ أن نتلهف على المقابل . فقال سبحانه : 


وَآلَدَينَ #امنوأ وعملوأ الصلحات لانكلن نميا لا وسعها وْتبكَ أدب 
ل هم فيا خللدونَ ج * 
ظ ظ ( سورة الأعراف ) 

وقول الحق سبحانه وتعالى : ولا نكلف نفسا الا لا وسعها » جاء بين المبتدأ والخبر . 
ككلام 0 ضى ؛ لأن الأسلوب يقتضى إبلاغنا أن الذين امنوا وعملوا الصالحات لهم 
الخلود فى الجنة . وخاءت زلا ركلك نفس الا وسعها» بين العمدتين وهما المبتدأ 
والخبر ؛ 0 حينما بسمع « والذين امنوا » فهذا عمل قلبى 2 ونسمع بعده « وعملوا 
الصالحات » وهذا عمل الجوارح 2 وبذلك أى بعمل القلب مع عمل الجوارح يتحفقق من 
السلوك ما يتفق مع العقيدة : والاعتقاد هوما يسهل دائما السلوك الإيمانى ويجعل مشاق 
التكاليف فى الأعمال الصالحة مقبولة وهينة » ولذلك أوضح سبحانه : إياكم أن تظنوا ' 
أنى قد كلفتكم فوق طاقتكم . لا ؛ فأنا لا أكلف إلا مافى الوسع . وإياكم أن تفهموا 
قولى :« والذين امنوا وعملوا الصالحات » هو رغبة فى إرهاق نفوسكم . ولكن ذلك فى 
درجم ان المشرع 2 والمشرع إنما يضع التكليف فى وسع المكلف . 


ظ ل دان العملية نصنع ذلك ؛ فنجد المهندس الذى يصمم آلة يخبرنا عن 
مدى قدراتها . فلا يحملها فوق طاقتها وإلا تفسد . وإذا كان الصانع من البشر لا يكلف 





الاي 
انا ممحصمحصحح وص محص صمح ح.مه 


الله الفيساء: فزكيها نطق مكلت الدى عاق الخراترق يا تعره انعا أن يكون” 
ذلك . ِ 
إذن فيجب أن نوصد الباب ٠‏ أمام الذين يحاولون أن يتحللوا ات التكليف' 
عليهم . ٠‏ فلا تعلق الحكم على وسعك الخائر الجائر » ولكن علق الوسع على تكليف 
الله » فإن كان قد كلف فاحكم بأن ذلك فى الوسع ؛ والدليل على كذب من يريد 
الافلات من الحكم هو محاولته إخضاع الحكم لوسعه هو ؛ أن غيره يفعل ما لا يريد أن 
. يفعله . فحين ينهى الحق عن شرب الخمر تجد غيرك لا يشرب الخمر امتثالاً لأمر الله ع 
وكذلك تجد من يمتنع عن الزنا أو أكل الربا ؛ فإذا كان مثيلك وهو فرد من نوعك قادرا 
على هذا العمل فمن لا يمتنع عن مثل هذه المحرمات هو المذنب لا لصعوبة التكليف . 


فالتكليف هو أمر الشارع الحكيم ب«افعل» و«لاتفعل» وسبحانه لايكلف الإنسان 
إلا إذا كان قادراً على أن يؤدى مطلوبات الشرع ؛ لأن الله لا يكلف إلا على قدر الطاقة . 
واستيقاء الطاقة يحتاج إلى قوت . طعام . شراتة + لباسن ؟ وغير ذلك مما تحتاج إليه 
الحياة » ولذلك أوضح سبحانه أنه يوفر للانسان كل ماديات الحياة الأساسية . وإياكم أن 
نكلرا أن الله خحيق يكلف الأننتان كلفه خططاً ) ولكن الإنسان هو الذى يضع نفسه فى 
موضع الشطط . فقال : 


مس فرطت رق 4 ظ 0 

ظ ( من الآية /ا سورة الطلاق ) 
وقدر على رزقه» أى ضيق عله قليلا . ا 
تقول سبحانه : ْ ظ ش 

اط مليفق. متها و 3 0 قا إلا مآ اتَنهَا ب 
[ ( من الآية 7 سورة الطلاق ) 
إذن 0 وتقدر ا تكاليف المعيشة : ثم تحاول إخضاع وارداتك إلى هذا 
التصور . بل انظر إل الوارد إليك وعش, فى ا الوارد ( فإن كان دخحلك مائة 
حجنه فرتب حياتك على أن يكون مصروفك يساوى دخلك ؟ لأن الله لا يكلفك إلاما 
آتاك 0000 ؤ 
ولننظر إلى ما آتان الله ؛ لذلك لا تدخل فى حساب الرزق إلا ما شرع الله » فلا تسرق2ء ‏ 





غٌضافا 
خمححمص صصح محم حهس اوت 
520 007 ولا ترتش لم تقول : هذا ما اتانى الله د 00 ألا تأخذ 
ولا تنتفع إلا بما أحل الله لك . فإن عشت فى نطاق ما أحل الله يعينك الله على كل أمرك 
. وكل حاجاتك . لأنك تحيا بمنهج الله ٠‏ فيصرف عنك الحق مهمات الحياة التى تتطلب 
أن تزيد على ما اتاك الله » فلا تخطر على بالك أو على بال أولادك ::وتخد نفسك - على 
سبيل المثال ‏ وأنت تدخل السوق واتاك الله قدرا جدود مرخ الما .وترزئى الكنين من 
الخيزات » لكن الحق يجعلك لا تنظر إلا فى حدود ما فى طاقتك . وكذلك يُحسّن لك 
الله ما فى طاقتك ويبعد عنك ما فوق طاقتك ؛ لأن الله لا يكلف نفساً إلا ما آتاها .. 
ولا يحرك شهوات النفس إلافى حدود ذلك . 


ولذلك قال الحق : 
دءِ » 2 ور م سل أوس_ اعم كوم اير 
اين امنوأ ع أ الصلحت نكن نمسا إلا وسعها أولكيك أدب 
ل هم فيا دون م 4 
( سورة الأعراف ) 


وأصحاب الجنة هم الذين لا يفارقونها مثلما يحب الصاحب صاحبه ؛ فالجنة 
تتطلبهم . وهم يتطلبون الجنة . والحياة فيها بخلود وما فاتك من متع الدنيا لم يكن له 
خلود . وأنت فى الدنيا تخاف أن تموت وتفوت النعمة » وإن لم تمت تخاف أن تتركك 
النعمة ؛ ؛ لأن الدنيا أغيار» وفى ذلك لفت لقضايا الله فى كونه » تجد الصحيح قد صار 
مريضاً + والغنى قد صار فقيرا » فلا شىء لذاتية الإإنسان . وبهذا يعدل الله ميزان الناس 
فيأتى إلى الحالة الاقتصادية ويوزعها على الخلق . ونجد الذى لا يتابى على قدر الله فى 
بي اا ري ل لمجال ابا 210 
ولذلك يقول ع سبحانه : 


3-1 


جف تالو شاي تايل رمن كوم . 
اا 1 لك وماك 


0 


د 5 ِ ناا تدعاءت رسورنا كلق - 





حص رار ص - <> حص صههجهطد###لطصحرجبككهلب«مهيممصسبسح- بحت 
ل انلك اده اورتتتوما ِمَاكُُرٌ - 
عله © 0 


وقوله الحق ٠:‏ ونزعنا ما فى صدورهم من غل » بنطبق ‏ أيضا ‏ على أهل الاجتهاد 
الذين اجتهد كل منهم فى الدنيا » واختلفوا » هؤلاء سعتود يوم القيامة وليس فى صدر 
أحدهم غل ولا حقد . ولذلك تجد سيدنا الإمام عليًا ‏ كرم الله وجهه ‏ حين يقرأ هذه 
الأية يقول « اللهم اجعللنى أنا وعثمان وطلحة والزبير من هؤلاء » ٠‏ لأن هؤلاء هم 
الذين وقع بينهم الخلاف فى مسألة الخلافة » وكل منهم صحابى ومبشر بالجنة » فإن 
كانت النفوس قد دخلت فيها أغيار . فإياكم أن تظنوا أن هذه الأغيار سوف تصحبكم فى 
دار الجزاء فى الآخرة ؛ لأن الله يقول : ( ونزعنا مافى صدورهم من 0 





إن الخلاف كان خلافاً اجتهاديا , وى المزمنين» وهم قل وحناد الصالحات وكل منهم أراد 
الحسن من الأعمال . ونشأ عن ذلك فى أغيار الدنيا شىء من عمل القلب ٠‏ فأوضح 
سبحانه : إياكم أن تفهموا أن ذلك سوف يستمر معهم فى الآخرة ؛ لأنهم جميعاً حينما 
اختلفوا كانوا يعيشون باجتهادات الله » وفى الآخرة لا اجتهاد لأحد . ويريد الحق أن 
يجعل هذا م ل 0 
الله فى الزواج ؛ تزوجها لأنها جميلة مثلا . أو لأن والدها له جاه أوغنى . وبعد الزواج 
لم يعطه والدها الغنى شيئأ من ماله فيقول : غشنى وزوجنى ابنته » أو كانت جميلة . ثم" 
لقى فيها خصالاً قبيحة كثيرة فكرهها . ونقول لمثل هذا الرجل الا 
بمقاييس الله فعليك أن تنال جزاء الاختيار . 


ولكن من تزوج امرأة على دين الله » ووجد منها قبحأ. فلن يصحبه هذا القبح فى 
الآخرة » ولذلك نجد الحق قد جاء بهذه القضية بالذات . ولم يأت بها فى الأبناء أو فى 
البنات . بل فى الزوج والزوجة لأنهما عماد الأسرة . فبيّن للرجل : إياك أن تتخيل أن 
المرأة التى غاظتك أو أتعبتك تعبتك أو كدرت عليك بخصلة سيئة فيها , إياك 6ن تظن أن هذه 
2 الخصلة السيئة ا فى الآخرة . ولذلك قال سبحانه : 





وي لافنا 


حم تت تت تت ص حت 11اءات 


(اذوع سل مطهرة 4 


( من الآية ١9‏ سورة آل عمران ) 
وأذواج مطهرة من , الأشياء التى كنت تغضب منها وستكون مطهرة بتطهير ال لها . 
[ رحج جر ص ت مج سه بير تر 
عمف سوم رك ون توم الاجر 
ظ (من الآية 4# سورة الأعراف ) 
. .ونجد الحق يقول مرة : « تجرى تحتها الأنهار » ومرة يقول : « تجرى من تحتهم 
الأنهار» » ونجد « من » فارقا بين القولين . إننا نرى من يستقر فى قصر ونجد الماء 
منساباً حوله وتحته يسر العيون » وماء الآخرة هو ماء غير اسن » وليس فيه أكدار الدنيا . 
وكما أننا نسر بالماء فى الدنيا سنسر به أضعاف ذلك فى الآخرة . وقد تجرى المياه تحت 
القصر ولكن نبعها من مكان بعيد فيخاف صاحب القصر أن يقطعها اخر عنه » ويطمئن 
الحق عباده الصالحين : ستجرى من تحت جنانكم الأنهار وكل المياه ستكون ذاتيتها من 
موقع كل مكون أنت فيه ولن يتحكم فيك أحد , ولن يسد أحد عنك منيع الحياه وسكرى 
أنهار الآخرة بلا شطآن ؛ لأن كل شىء ممسوك لا بالأسباب كما فى الدنيا » ولكن 
بدكن» التى هى لله . ولذلك يقول العباد فى جنة الآخرة : ْ 


9 الحمد لله آلدذَى هدنت ذا وما لهتدى لوا أن هد نأل 0 
[ اا (من الآية 8# سورة الأاعراف ) 


إنهم يقولون الحمد لله لآنه جل وعلا فد جمعهم ودلهم وأرشدهم إلى الثواب والنعيم 
ظ دون منغصات ٠‏ والحمد لله هى عبادة يقولها المؤمنون فى الآخرة لأنهم أدوا حى الله 
فى تكاليفه فى الدنيا ويعطيهم الله فوق ما يتوقعون فى الآخرة . ونعيم الآخرة لا قيد . 
1 عليه » ولن يستطيع نشر مهما ارتقئ بالابتكار أن يصل إلى ما فى الجنة مسح 
. يتحقق لك من فور أن يخطر ببالك . (وقالوا الحمد لله ) . 


الس سم تكليف أمَا فى الآخزة فهو « عبادة غبطة وسرور 
. ( وقالوا الحمد لله الذى هدانا لهذا وما كنا لنهتذى لولا أن هدانا الله ) . 


وا ا ا 








انا 
هم م حم جم ممصت 1 
ويخوفه من المعاصى لما وصل إلى الجنة . والهداية ‏ كما قلنا هى الدلالة على الطريق [ 
الموصل للغاية » إذن لابد أن تعرف الغاية أولاً ثم تضع الطريق الموصل لها » بحيث 
لا يكون معوجا ولا يعترضك فيه ما يطيل عليك المسافة ٠‏ وقوله الحق : « وما كنا لنهتدى 
لولا أن هدانا الله » يمنع أن يضع البشر للبشر قوانين تهديهم إلى الغاية ؟؛ لآن البشر 
أنفسهم لا يعرفون الغاية ؟ ذلك بوضحها لهم خالهم بمنهجه المنل على رسو 


ومادامت الهداية فين لك فسبحانه لن يخاطب كل إنسان 08 5 لكنه سد ينزل 
الرسل يتلون علينا ايات الله ويوضحون لنا المنهج ؛ ؛ لذلك يأتى الحق فى الآية نفسها 
بقوله الحكيم : 
واس صير ري . ريرص ورتير زر سم وى اول ىر ل 


«لقذ جَادث مل ريخ وودواان لكر ابحَهونموها ما كنم ْمَلَو ن 


ا ( من الآية 45 سورة الأعراف ) 
5206 الدنيا حين تجد من يقول لك : إن أردت أن ترتاح فأنا أنصحك أن 
تمشى إلى المكان الفلانى واذهب إليه عن الطريق الفلاتى ٠‏ وستجدك سعيدا مزتاح 
البال » ثم صدقته ونفذت ما قال . ووجدت الرجل صادقا . ألا تشعر بالسعادة ؟ . وإذا 
كان الحق قد أرسل الرسل بالبينات والآيات والمنهج الصحيح » وسار عليه المؤمنون ثم 
وجدوا الجنة والنعيم ؛ لذلك كان لابد أن يشكروا الله وأن يقولوا : ( لقد جاءت رسل ربنا 
بالحق ) . ولآن الرسل لم يكذبوهم بل جاءوا بالخير ف .(ونودوا أن تلكم الجنة 
أورثتموها: بما كنتم تعملوك )+ [ 


وكأن الحق 111-89 1 1 101ص الأساس , 
وعلى كل واحد أن يحدد مكانه من الجنة ؛ بقربه من منهج الله أو بعده عنه ؛ لأن دخول 


الجنة هو جزاء العمل طبقا لمنهج الحق . ووقف العلماء هنا جزاهم الله خيرا وقالوا : 
كيف نوفق بين هذه الآية : [ 


9 وودوا أن تذكر الحنة أورتّتموما بها َُ عمو "0 


وبين قول الرسول صلى الله عليه وسلم : 





حم ححموحجج ح5 :6090905 م1 تت 
(لن يُدخل أحداً عمله الجنة ظ 
قالوا : ولاأنت يارسول الله ؟ ‏ 
قال : ولا أنا إلا أن يتغمدنى الله بفضل ورحمة(" . 





وأقول : ليس هناك تناقض بين قول الله سبحانه وتعالى وقول الصادق المصدوق صلى 
أن من يعمل العمل الصالح سيدخل الجنة , وهذا التشريع لم يجبر أحد الله عليه , بل 
هو الذى يعطيه لنا فضلا منه ؛ فليس لأحد حق على الله ؛ لأنه لا يوجد عمل يعود بفائدة 
على الله » واتباع المنهج إنما يعود على العبد بالمنفعة والخير » فإن دخلت الجنة فهذا 
أيضاً بالفضل من الله . وينبهنا القرآن إلى الجمع بين هذه الآيات وأنه لا تعارض بين نص 
حديثى ونص قرانى . يقول : 
كل ليرا محمد جه 4 ١‏ 
ظ ظ ( سورة يونس ) 
فجزاء كل عمل عائد على الإنسان لأنه يأخذ مكافأته على فعله . فإن كانت المكافأة 
أكبر من جزاء الفعل فهى من الفضل ؛ لأن الحق هو القائل : 
١‏ كل أمري ما كسب رهين » 
٠ 1 00 ٠ ّ :‏ ( من الآية 5" سورة الطور ) 
دع 2ه ا [ 
© وان نيس الإنسن إلا ماسعئ © © ظ 
اا ظ ظ ظ ( سورة النجم ) 
إن فهمت اللغة وكنت صاحب ملكة ناضحة تقول : هذه « اللام » للملك . وتفيد أنه 
لا حق لك على الله إلا بسعيك على وفق منهج الله » وأنْ هذه الآية قد حددت العدل ولم 
تحدد الفضل . 2 [ ' ظ 
١ )‏ ( زواة البخارى فى الرقاق والمرضى ومسلم فى صفات المنافقين والترمذى فى الجنائز وأبو داود فى 5 
الجنائز » والنسائى فى الجنائزء وابن ماجه فى الزهد » وأحمد فى مششنّده 5/ره؟1 . [ 








فوي ةلاقن [ 
حون صمح 0٠ح‏ 0٠ت‏ مح 0 ممصت ٠0.‏ 


مر لهل سس سين سيو مر لور 


اوري و 

( من الآية /ه سورة يونس ) 

#والغال كل ذلك انا #مسامين :تان عان "اميت الفييك + وقد أمرنا التشريع 

بذلك . وأن ندعو الله أن يتجاوز عن سيئاته . فهل تضيف هذه الصلاة إلى الميت شيئا 
زائدا عن عمله ؟ لولم تكن هذه الصلاة تضيف شيئاً لما أمر التشريع بها . فهى صلاة 
على ميت مسلم . وإسلامه من عمله . ونجد الحق يقول  :‏ 
98 ودين #امنوأ وأتبعتهم ذره م من 4 

( من الآية ١؟‏ سورة الطور) 


أى. أن 'الآناع«والأيناء يشتركوة. معا اف الأزمان: وقن : العمل ...وله اتفال + 


ا مسوم .الى تير مس 
#الحقنا بهم ذريتهم # 
( من الآية ١؟‏ سورة الطور) 


هذا الإلحاق يفيد أن منزلة الذرية كانت أقل من منزلة الآباء ٠‏ لكن الحق يرفع من 
منزلتهم إكراما للآباء . وهذا الإلحاق جزاء للذرية » وقد يكون أيضاً جزاء للآباء ؛ 
فيحضر لهم أولادهم معهم مادام الكل قد اشتركوا فى الإيمان » وكان الآباء يتحرون 
الحلال فى إطعام الأبناء ولا يربونهم إلا على منهج الله . وقد يرى الأب أبناء جار له 
يلبسون الملابس الفاخرة ويأكلون الأكل الطيب » ويتحمل الأبناء ويعيشون عيش الكفاف 
مع هذا الأب الملتزم بالعمل الصالح والأجر الحلال . وينال الأبناء الجنة مع الأب 5 
تحملوا معه مشاق الالتزام بالحلال . [ 

وهكذا نجد كل إنسان مؤمن قد أخذ نتيجة عمله وزيادة . 


7 د أن نر أورتْمُوما يا ما كنم تَعمَلونَ #6 


( من الآية م سورة الاعراف) 


00000 . ونعلم أن الله . 
علم أزلا كيف سيسلك كل مخلوق وما سيفعله من كفر وإيمان وطاعة ومعصية . وعلى 
رغم ذلك أعد سبحانه لكل واحد من خلقه مكانه فى الجنة على أنه مؤمن . وأعد لكل 





تووم 
. ع 5 


ةلاقن 
حمصحم مهوت مح ممصت زات 


واد من خلقة كا في انار على أنان انه ميكفر. 0 
إذن فتك اعذا يدانه جنا بعلاو حلقهع واعة أناكن :فى الحم تعتهم م الليميك 

هناك أزمة أماكن عند إله قادر مقتدر . فإن امنا كلنا فلن يضيق بنا واسع الجنة ٠‏ و - والعياذ 

بالله - إن كفر الخلق جميعاً فلن تضيق بهم النار . فإذا كانوا جماعة من خلق سيدخلون 

الجنة بالعمل ٠‏ فأين تذهب أماكن أهل النار؟ إن الحق بفضل منه يمنحها يمنحها المؤمنين . 
إذن فقد ورثوا الذين لم يستحقوا الجنة بسبب الكفر. ( 


وبعدكل الكلام فى الجنة والجزاء وفى حمد التلذد والسرور والغبطة وفى عهد الجنة . 
و ا 1 


جو وادئ أنعدث لبدو أب الذآ ررك دوجن 
وه آذ ره د سس ع سه سر ١‏ خبين :جنير تيكل مث 2 2 
هن هَل وَجَدتَم مَأوعد رك 0000 
زر © صر خرن سرس ٍِ ل الصار 70 

نان رون أت تاديد © * 


وهكذا نرى التبكيت » وتصور لنا الآية كيف يرى أهل الجنة اهل ل » وهذا الترائى 
من ضمن النعيم ومن ضمن العذاب الأليم » فحين يرى المؤمن بمنهج الله من عاداه 
وقهره وآذاه وهو فى النار فهذا من تمام اللذة . والآخر حين يرى مخالفه فى الجنة فهذا 
أيقا من تمام العذاب . إذن لابد أن يتراءوا » ولذلك يحدث الحوار, وينادى أصحاب 2 
الجنة أصحاب النار معترفين بأنهم وجدوا ما وعدهم به الله حقا وصدقاً. » وأن الحق قد 
وهبهم هذه الجنة . فهل -يا أهل النار- وجدتم ماوعد ربكم حقا ؟ 


قو « قد وجنام وعدن وبا حم » وم أت كاف فى كلمة ماوعد واثاية ‏ 
بل قال : «فهل وجدتم ماوعد ربكم عا 





لاعفنا ظ ظ 
ص ١:‏ صوص صمح حص صصص محص مص صمصه ‏ 
إنه قال سبحانه : « ما وعد » فقط . ولم يقل ما وعدكم كما قال : ( ما وعدنا ) لأن 
المراد أن يلفتهم إلى مطلق الوعد.. وليس الخاص بهم فقطا . بل وأيضا الخاص 
بالمقابل » وهكذا يتحقق الوعد المطلق لله . فاهل الجنة بإيمانهم وأعمالهم فى الجنة. 
فضلا من الله » وأهل النار فى النار بكفرهم م عقابا ب الله .. 
00 العار ١‏ (قليا نعم [ 


وهذا إقرار م: منهم بالواقع المشهدى الذى عاشوه واقعاً بعد أن كان 58 ٠‏ وهم 0 ظ 
يكابروا لأن ا الما ؛ وهم فى الدنيا قبل أن 
يوجد اميد كانوا يكذبون 1 عن الله » وصارت الدار ل واقعا » وتحقق 
وجودهم فى فى النار . ْ ْ ظ 

لاسر يك لالت ؤي كبيط »1 
( من الآية 44 سورة الأعراف ) 
أى فينادى مناد من الملائكة يُسمع أهلّ الجنّة وأهل النار بأن الطرد من رحمة الله على 
الظالمين الذين ظلموا أنفسهم ؛ بعدم الإيمان وبالتكذيب باليوم الآخر . 
ويقول 0 بعد ذلك : 


2 يِصَدونَ نيلات 1 عوجأ وهم 
بالآخر كي © 04 


ود سر ادي من امتنع عن سبيل الله » وصد غيره » أى ضلٌ فى ذاته . 
ثم أضل غيره » وهؤلاء هم الذين يطلبون منهج الله وخا ٠‏ ويذمونه ولا يؤمنون به 
فيعترضون على إقامة الحدود والقصاص ؛ وينفرون الناس عن ع الله ؛ لينصرف 2 
اانا عن الدين . هم إذن قد صدوا عن سبيل الله وطلبوا العوج فيما شرع الله لينفروا 
الناس عما | شرع الله . 'ولم يقتصر الأمر على ذلك ل هم بالآخرة كافرون . ولوكان 2 
الواحد منهم مؤمنا بالآخرة وبعلم أن اله "مرجها بوهردا 0 الله لما فعل ذ ذلك . 


0 





ات 





ويقول سبحانه من بعد ذلك : 


ظ ا ا 20 ره ل تر : عي > 7 
+8 وب الاعَافٍ رجال يعرفون 
_-- اطل عر 5ه ع2 ع« 


سِِسَهُمٌ ونادوأ كت سس أن 
كالمل يموت وي 0 


الحجاب ب 57 الحنة وأصحاب النار ( وهم اد من نحملا له 3 وبينه 


ف ف و مر ل ان 
5 كول توافت لذن انرون نَفنس من تورف فيل 
2 7 001000 1 2 سل “رم 9 2ح ساثر 


أرجعواً ورآءكر 0 0 قصب يفلم سوركه, باب باطئه 0 


ظوره وو اقلت 40 
ظ ظ ( سورة الحديد ) 
باط ها التححاب: :الرسية فو احنة مر الجن ح ,وظاهن المواحجة لأهل: النارقه 
العذاب , والحق هو القادر على كل شىء ؛ لذلك لا ينال أهل الجنة شىء من شقاء أهل 
اخار واولا يال امن لتر حفن تعبم امل الجنا عوسي أل اللاراردا على تنوم 
رمن اكليف فق احقى ٠,‏ ومن كان يرغي ف نز لاخر كان عليه أن يعمل من ابجله' فى 
الدنيا ٠‏ فهذا النور ليس هبة من خلق لخلق ٠‏ وإنما هو هبة من خخالق لمخلوق امن به . 


وأنتم تقولون : انظرونا قتبين من نوركم + وليس فى مقدور أهل الحجنة أن يغطوا شينا من 
.نور أهل الجنة فالعطاء حي 5 ظ 


م سم م وخ عر عضر ور م بردم 
ووكلا 1( المعنى بها أصحاب الجنة. وأصحاب النار » فقك تقدم عندنا فريقان 4 





لاقن 
ب ٠92992: 29 ٠22‏ 20229 


. أصحاب الجنة . وأصحاب النار وهناك فريق ثالث هم الذين على الأعراف‎ ٠ 
وه الأعراف » جمع « عرف » مأخوذ من عرف الديك وهو أعلى شىء فيه . وكذلك عرف‎ 
الفرس . كأن بين الجنة مكانا مرتفعا كالغزف يقف عليه أناس | يعرفون أصحاب النار‎ 
بسيما هم 6 0 أضحان الع جمدم فكأن من صمن ضمن السمات والعلامات‎ 


2 وكيف توجد هذه السمات ؟ يقال إن الإنسان ساعة يؤمن يصير أهلا لا ستقبال سمات 

الإيمان . وكلما دخل فى منهج الله طاعة واستجابة أعطاه الله سمة جمالية تصير أصيلة فيه 
تلازمه ولا تفارقه وبالتكتن عن :ذلك اضحاك النار فتبتعد عنهم سمات الجلال والجمال 
وتحل محلها سمات القبح والشناعة والبشاعة . 


وإذا ما رأى أهل الأعراف أصحاب الجنة يقولون : سلام عليكم ؛ لأآن الأدنى منزلة 
أصحات الأعراف_يقول للأعلى أصحاب ا سللام عليكم . 


وجماعة الأعراف هم من تساوت سيثاتهم مع حسناتهم فى ميزان العدل الإلهى الذى 
لا يظلم أحدا مثقّال ‏ درة ا 


والقران يقول : 
2 اير اعد ال د ليو > نل رع 
9 فم من تقلت موز ينه, ١‏ هرف عبنَة راضيّة 0 وما منْحَفْتَ 0 سل 


قأمه, هَاويَة دج 6 
( سورة القارعة ) 
ويارب لقد ذكرت الميزان » وحين قدرت الموزون لهم لم تذكر لنا إلا فريقين 
اثنين .. فريقا ثقلت موازينه , وفريقا خفت موازينه » ومنتهى المنطق فى القياس 
الموازينى أن يوجد فريق ثالث هم الذين تتساوى سيئاتهم مع حسناتهم . فلم تثقل 
. موازينهم فيدخلوا الجنة . ولم تخف موازينهم فيدخلوا النارء وهؤلاء هم من تعرض 
أعمالهم على «لجنة الرحمة» فيجلسون على الأعراف . ومن العجيب أنهم حين 
اا ا 0 
بطمهود فى أن يدخلوا » لأن رحمة الله سبقت غضبه . 








لاف 
حم تم حصت انالت 


ا رو #ريير سمس ستر اس صمهمس 


سس صاعين لاوس اس 
م حلب الحنة ة أن سكم عكر لر يد خلوها وهم 00 
٠‏ ( من الأية 145 سورة الأعراف ) 
57 الحال ليس فى هذا المكان غش ولا خداع . 
وماذا حين ينظرون إلى أهل النار ؟ 


جف اشرق ان حصب أَلَارة ورين 
اتمائ ترايت © © - 
انظر إلى التعبير القرانى « صرفت أبصارهم » أى أنهم لم يصرفوا أبصارهم لأن 


المسألة ليست اختيارية ؛ لأنهم يكرهون أن ينظروا لهم لأنهم عرو - فى 
و صرفت اومن لونا من التوبيخ لأهل النار . 


2 الحقى «وإذا حم تلقاء » أى جهة أصحاب النار يقولون : رين 


مان عر اهل الاعر افك ا . إنهم حين يرون بشاعة العذاب 
يسألون الله وساف انيف لا يدخلهم معهم ظ 
ويقول الحق سبحانه : ظ 


ع واد أصصُ ّ التا 8 بَق ْم يسم 


الوا مَآأَغَيَ 2: 0 وماحم َسَتَكروت ! 
40 





شو لافنا ظ 
00 
. وكأن أصحاب الأعراف قد صرفت أنظارهم لأصحاب النار ويرون فيهم طبقات من 
المعذبين » فهذا أبو جهل . وذاك الوليد . ومعه أمية بن خلف وغيرهم ممن كانوا يظنون ‏ 
أن قيادتهم لمجتمعهم وسيادتهم على غيرهم تعطيهم كل سلطان وكيان . وكانوا يسخرون 
من السابقين إلى الإسلام كعمار وبلال وصهيب وخباب . وغيرهم ممن عاشوا للحق ومع 
الحق . فيقول أهل الأعراف لهؤلاء : ( ما أغنى عنكم جمعكم وما كنتم تستكبرون ) . 


وكأنهم يقولون لهم : إن اجتماعكم على الضلال فى الدنيا لم ينفعكم بشىء . 
شياطينكم . والأوثان . والأصنام والسلطان لم ينفعوكم وكذلك استكباركم على الدعوة 
إلى الإيمان هل أغنى ذلك عنكم شيئاً ؟ لا ٠‏ لم يفن عتكم اذيك 

ويقول الحق بعد ذلك : 


2 سس سا 


1 ل سس خرء اي ١‏ 
ان به لتحت عا 7و اسم ونور م :4ه 


ويشير أهل الأعراف إلى المؤمنين الصادقين من أمثال بلال وخباب ويقولون لأهل النار 
من أمثال أبى جهل والوليد بن المغيرة : أهؤلاء الأبرار من أهل الجنة الذين تقولون إنهم 
لن ينالوا رحمة الله ؟ هم إذن ‏ أهل الأعراف ‏ قد عقدوا المقارنة والموازنة بين أهل الجنة 
وأهل النارء وكأنهم نسوا موقفهم فى انتظار الفرج وفرحوا بأصحاب الجنة ووبخوا أهل 
النارء ولم يشغلهم حالهم أن يقفوا موقف الفصل فى هذه المسألة . وهنا يدخل الح 
سبحانه أصحاب الأعراف جنته لفرحهم بأصحاب الجنة . وتوبيخهم أهل النار ويقول 


لهم : 
ْ رو و م عه اس ف لاس الس لاص لخ لتر سرس سر سس 
5 لااخوف علير ولا 4 
( من الآية 4 سورة الأعراف ) 
ْ وهؤلاء كما قلنا 520 تساوت حسناتهم وسيئاتهم ؛ وهم الطائفة التى جلست 
على الأعراف . فلم تثقل حسناتهم لتدخلهم الجنة . ولم تثقل سيئاتهم ليدخلوا النار . 








©62١٠ ظ‎ 


١ 


أََهَحَبَمَهْمَاعَلَ الكفيت ©©) © 


وينادى أصحاب النار أصحاب الجنة مستغيثين طالبين أن يعطوهم ويفيضوا عليهم من 
الماء أو من رزق الله لهم فى الجنة ٠‏ فيقول أهل الجنة : نحن مربوطون الآن ب «كن »2 . 
ولم يعد لنا الاختيار » وقد حرم الله عليكم أى شىء من الجنة ومنعه عنكم ؛ فأنتم يا أهل 
النار ممنوعون أو هذه المتع ممنوعة عنكم . وحين يطلب أهل النار الماء » فهم يطلبون 
أوليات الوجود . فى نار أحاطت بهم سرادقها وإن يستغيثوا يغاثوا بماء كالمهل يشوى 
الوجوه . ظ ظ 

ولذلك يقول الحق بعد ذلك عن الكافرين الذين حرم عليهم خير الجنة : 


ذغع 


| اماصحست هم سل سج هه لطع + سو أ وهس 0 
عَلكَنَا مِسَالْمَهِ أَوَمِمَا رَرَقَكُمْ أَلَهُقَالوَأإتَ 


ع . 5 مم 05 سيوع احا سد ا اج سد عل 2 

2 ار أتَحَدواْدِيتهُم لَهواوَ لبا وَحَرَتَهُمْ 
م 2 0 در عه سر 5 ا واه سرعم . 
اكه لد تقالو تدر لغقاء 


جنا - اقبي لحي عي تن 


3 ا 


وهكذا يبين لنا الحق سبحانه وتعالى فى هذه الآية من هم الكافرون الذين حرم عليهم 
الجنة ؛ إنهم من اتخذوا دينهم لهو ولعباً . وأول مرحلة تمر على الإنسان هى اللعب ثم 
. تأتى له مرحلة اللهو . ونعلم أن كل فعل توَجَه إليه طاقة فاعلة . وقبل أن توجه إليه الطاقة 
الفاعلة يمر هذا الفعل على الذهن كى يحدد الغاية من الجهد . وهذا المقصود له 


حدود ؛ إما أن يجلب له نفعاً . وإما أن يدفع عنه ضرا . وكل مقصد لا يجلب نفعا 





خو ةجتان 

4 صمح مص ص مصح مص ص مجحت ‏ 

إذن فتعريف اللعب : هو فعل لم يقصد صاحبه به قصدأ صحيحاً لدفع ضر أو جلب 
نفع . كما يلعب الأطفال بلعبهم ‏ فالطفل ساعة يمسك بالمدفع اللعبة أو السيارة 
اللعبة , كل م تنفية مجع الرجه بطاوته 140 لا أنه لو كان المقفيد متحيها لها 
حطم الطفل تعَبَهُ . والطفل غالباً ما يكسر لعبته بعد قليل . وهذا دليل على أنه يوجه 
الطاقة | إلى غير قصد صحيح ولا يجلب لنفسه نفعاً ولا يدفع عنها مضرة . 

ولكن حين تَوّجّه الطاقة إلى ما هوأدنى من المهم فهذا هواللهو كان كن المطالرت 
منك شيئا وأنت توجه الطاقة إلى شىء اخخر . والذى يعاقب عليه الله هو اللهو . أما اللعب 


ولذلك نجد النبى كه يطلب من الأهل أن يدربوا الأبناء على شىء قد يفيد الأمة 
كالسباحة والرماية وركوب الخيل . ولكن خيبة البشر فى زماننا أنهم جعلوا اللعب غاية 
لذاته . ومن العجيب أن اللعب صار له قانون الجد ولا يمكن أن يخرقه ان دون أن 
يُعاقب ؛ لأن الحكم يرقب المباراة ؛ وإذا ما تناسى الحكم أمرأً أو أخطأ هاج الجمهور . 
وأتساءل : لقد نقلتم قانون الجد إلى اللعب . فلماذا تركتم الجد بلا قانون ؟ 


وكذلك نجد أن خيبة اللهو ثقيلة ؛ لأن الإنسان اللاهى يترك الأمر المهم ويذهب إلى 
الأمر غير المهم . فيجلس إلى لعبة النرد وهى الطاولة ويترك الشغل الذى ينتج ١له‏ 
الرزق » وليت هذا اللهو مقصور على اللاهى . ولكنه يجذب أنظار غير اللاهى ويأخذ 
وقته » هذا الوقت الذى كان يجب أن يُستغل فى طاقة نافعة . وفساد المجتمعات كلها 
إنما يأتى من أن بعضاً من أفرادها يستغلون طاقاتهم فيما لا يعود على ذواتهم ولا على 
أمتهم بالخير . إذن فاللهو طاقة معطلة . ( اتخذوا دينهم لهوا ولعي 5-8 الحياة 
الدنيا ) . 

وغرورهم بالحياة الدنيا إنما بأتى من الأسباب الى كلتها ةب سععية لب فقن قل 


منهم أنه السيد المسيطر . وحين غرتهم الحياة الدنيا نسوا الجد الذى يوصلهم إلى الغاية 
النافعة الخالدة ء» ويكون عقابهم هو قول الله سبحانه : [ ئ 


ا لل ل لها ار سي ع ور 


فَأَلْيوم 0 يومهم هنذا وما كانوأ بعاياتنا يجحدونَ 4# 
( من الآية ١‏ سورة الأعراف ) ٠‏ 


فهل يعنى قله عز وجل : « ننساهم » أنه يتركهم لما يفعلون ؟ . لاء بل تأخذهم 





نور لافنا 
مس يجت حي جد بحن بح مبويت بصبووصضت رودت 


جهنم لتشويهم . ونسيانهم هنا هو أنه سبحانه لا يشملهم بمظاهر فضله ولطفه ورحمته . 
ويتركهم للنار تلفح وجوههم وتضح جلودهم . 


وهكذا ينأكد من جديل أن الدنيا هى المكان الذنى يعاق الإنسان مكانه فى الآخرة ٠»‏ 
فإن أراد مكانا فى عليين فعليه أن يؤدى التكليف الى يله مكانة فى عليين . وإذا أراد 
مكانه أقل 9 ذلك فعليه أن يؤدى العمل الأقل . كأن الإنسان بعمله هو الذى يحدد مكانه 
فى الآخرة ؛ لآن الحق لا يجازى الخلق استبدادا بهم و افتياتاً أو ظلماً كلما :أ ولكنه يجازى ‏ 
الإنسان حسب العمل ؛ لذلك فهناك أصحاب الجنة » وهناك أضخاتب الناز + وهناك 
اد الأعراف . وهذا العلم الذى ينزله لنا الحق قرانا ينذرنا ويبشرنا هو دليل لكل 
مسلم حنى نتنافس على أن تكون مواقعنا فى الآخرة مواقع مابرقة. 

َّ الى دصر فى سر اج عرس جر ساس كر 27 د ل لل لي له الإ سس صر 
« ادن دوأ دي لوا وَل وعرتهم ألمي الدنيا فَأَلِيِوم تهج شرايقة 
وموم هنذا وما كان باينا يجحدونَ 0 4 
[ ظ ( سورة الأعراف ) 
وحين يقول الحق سبحانه : « وما كانوا الت » فالآيات إما ايات. كونية : 


2س راصي 2 وسقي ا 


2 ومن تايلته اليل والنباز والشمس والْقَمر »© 
0 ظ ( من الآية لا سورة فصلت ) 
وإما آيات قرآنية كقوله سبحانه : ظ 


س0 وو رس م.م اتير 


9 كتلب فصت فصلت 2ايلتهر 


ضام ماصصايت 8 نّم اس رس راس 
ووسجد سل الآ بنت 1) ا 4 ظ 
( فن الآية 48 سورة الإسراء ) 
هم إذد جحدوا الآيات كلها . وكان أول جحود هو جحود بالآيات الكونية الى ١‏ 





ظ شوو لاقن 
صمح ص مص مص ص مص ص محومحه 


. شاهدوها قبل أن يأتى التكليف . فهم عاشوا الليل والنهار . وتنفسوا الهواء » واستمتعوا 
بدفء الشمس . وروى المطر أراضيهم ووجدوا الكون فرت] هنظا يفل الإنسان قبل أن . 
يكون للإنسان إدراك أو طاقة . وكان يجب أن تلفتهم هذه الآيات إلى أن لهم خالقاً هو 
الحق الأعلى . وحين جاء لهم الموكبٍ الرسالى جحدوا ايات المعجزات التى تدل على 
صدق الرسل . وحين جاء القرآن معجزاً جحدوا الآيات التفصيلية التى تحمل المنهج . 
إذن لاا فىى شىء من ذلك لآن الحق يقول : 


اي كع 
7 دسق بكب فَصَلَتهُ 5007 
سدس ارم برج برو اس 





أى لا عذر لهم فى شىء من هذا الجحود ؛ لأن الكتاب مفصل . وقل يقولون:إن 
الكتاب طارىء علينا » وكذلك الرسول الذى جاء به . إذن فما موقفهم من الآأيات الكونية 
الثابتة ؟ لقد جحدوها أيضا . (١‏ ولقد جئناهم بكتاب فصلناه على علم ) 1 


و« فصلناه » أى أنه سبحانه لم ينزل كلاما مجملاً أو مبهماً , لا . بل فيه تفصيل العليم 
الحكيم ( إنه فصل أحكامه ومعانيه ومواعظه وقصصه حتى جاء قيما غير دى عوج 2 
وسبحانه هو القادر أن ينزل المنهج المناسب لقياس ومقام كل إنسان . 


تبرر له ما يفعله » فنحن نقول له : ليس لدينا فتوى مفصلة ؛ لأن الفتاوى التى عندنا كلها 
جاهزة » ولك أن تدخل بمسألتك فى أى فتوى . 
2 وس اله مو يه 
أنه عل عل هددى ورامة لور بل 
ظ ظ ١‏ (من الآية 807 سورة الأعراف) - 
وهناك أناس سمعوا القران ورأوا الآيات واهتدوا ٠‏ فلماذا اهتدى هؤلاء وضل هؤلاء ؟ 
لقد ان من صدق بالوجود الأعلى كما قلنا. فى سورة البقرة : 





لافنا 
تت 
لكب نهو هته 22 تي* 2 
[ [ ظ تجورة البقرة ) 
يستمعون إلى 4 


( من الآية 5 سورة محمد ) 


لحد الحق يرد ا بقولة سحا + 


لس ا صر 


( أكبة ائي طبع لاعن تأيه وابعوا مودعم م 
( من الآية 5 سوره محمد ) 
ويقول كاله" : 


5 ار سل صخا ا« 


هه م 2 
10 قلهوللذين ل هدى وشماء "راثي ا يوون فى #اذَانهم و وق وهو علهيم 


ىش ( 
ظ ( من الآية 44 سورة فصلت ) 
سبق أن ضربنا المثل بأن الفعل فى بعض الحالات واحد . لكن القابل للفعل 
مختلف . لذلك تكون النتيجة مختلفة . وعلى سبيل المثال : إذا كنت فى الشتاء , 
وخرجت ووجدت الجو باردا» وشعرت أن أطراف أصابعك تكاد تتجمد من البرد» فتضم 
قبضتيك معأ وتنفخ فيهما . وقد تفعل ذلك بلا إرادة منك لتدفىء يديك 6 
يأتى لك كوب من الشاى الساخن جد » وتحب أن تشرب منه » فأنت تنفخ فيه لتأتى له 
بالبرودة . والنفخة من فمك واحدة ؛ تأتى بحرارة ليديك . وتأتى بالبرودة لكوب الشاى . 
وهكذا فالفعل واحد لكن القابل مختلف . وكذلك القران فمن كان عنده استعداد للإيمان 
فهو يهتدى به.» ومن لايملك الاستعداد فقلبه غلف عن الإيمان . 





وك وٌالابعَافنا. 





>8 ١غ‏ 
وموقف هؤلاء العاجزين عن استقبال الرحمة موقف غير طبيعى . وماذا ينتظرون بعد 
هذا الكفر . وبعد الافتئات وبعد الاستكبار وبعد التأبى وبعد اتخاذ الدين لهوا ولعاء 


مادا ينتظرون ؟ 


ها. هو ذا الحق. :سبحاته. يوضح لهم العاقبة : 


ْ مر 0 1 59 ددر 2 9 رو رع 
( + م لا ياي بَأ قيثو 
5 سرح لخر ساعو ا - ١‏ 
ا رسلريًا بلحي 
0 ا ل م سس يه 0 م 
9 أن مو شمحاء فيشفعوا لنا اؤنرد فنعمل غير 


د 6 2 0 و -ه 00001 ر 7 سجر 


خسروا انفسهم وضل عنهم 
كينت © د 


وما معنى التأويل ؟ . . التأويل ل إليه الشىء . هو العاقبة التى يعدها 
الحق فارحمة ولج لمن آمن .وار لمن كف والح هومن فول ولك قل ا 
لكر كله بيده . 


أى هل يننظرون إلا المرجع الذى يؤول إليه عملهم ؟ إن مرجعهم الأخير هو العذاب 
بعل الحساب يوم 5 0 وغاية وعاقبة ماعملوا . - ظ 


50 يوم القيامة ويتضح للق :وى سرف ها جام بدالسران الوتااضة 
ماذا سيكون قولهم ؟ . . سيقولون ما أورده سبحانه على ألسنتهم : ( يقول الذين نسوه من 
قبل قد جاءت رسل ربنا بالحق ) . ظ 

أى أنهم سيعلنون التصديق حين لا ينفع هذا التصديق ؛ لأنهم لن يكونوا فى دار 
التكليف . سيقرون بالإيمان لحظة لا ينفعهم ذلك . 





لافنا 
صمححمصصمص هه صمصممهح 0 وراوره 


ظ ور 


7717 فيشفعواً لمآ 6 


( من الآية اه سورة الأعراف ) 


هم إذن يقرول بأن الرسل حملت المنهج الحق ويتساءلون عن الشفيع . ونعلم أن 
000 
يتخذون الشفعاء 508 دوق الدانا لا وسيعلن 3 أبقا 0 
ولو مكنهم الله من الشفاعة ما أعطوها للكافرين المشركين ؛ ففى الدنيا كان هؤلاء 
مؤتمرين بأمر البشر وضلالاتهم . أمايوم الحساب فلا أحد خاضع لإرادة أحد . حتى 
الجوارح لا تخضع لإرادة صاحبها .» بل هى خاضعة للحق الأعلى . وفى الآخرة 
لامرادات لأحد . 


وقد ضربنا من قبل المثل وقلنا : هب أن سرية فى جيش ما وعليها قائد صغير برتبة 
ضابط . ومفروض فى جنود السرية أن ينفذوا كلامه . ثم راحوا لموقعة وأعطاهم الضابط 
الصغير أوامر خاطئة بما له من فرض ارادة عليهم فنفذوا ما أمروا به . ولحظة أن يعودوا 
ويحاسبهم القائد الأعلى فسيقولون : لقد فعلنا ما أمرنا به الضابط المكلف بقيادتنا . 
وكذلك ستاتى الجرارج فى الآخرة : تشهد عليهم أيديهم وأرجلهم والسنتهم 
وجلودهم 


ظ 4 يدن 53 إلى الله يوم ألا يكون لأجد من ملك سواه » ويومئذ 


١‏ راس سس الل« سا سس وصاه 
كَد جاءت رسل رَينَا ب الوه 1 


(من الآية اه سورة الأعراف ) 





0500 


6.>1٠١غ6‏ م255 تت جضت 





7 3 رم مروعئر #م م ا م سس بير سر سس 2ج ارس لص لل اير سس 


إنكر وما نَعْبِدونَ من دون لَه حصب جهنم انتم ها 55 
ئ ( سورة الأنبياء ) 
وما ذنب المعبود ؟ . . إن الأصنام لا ذنب لها . بل كل منها يريد أن يشفى نفسه بأن 
يكون أداة تعذيب لمن أعطوه غير حقه . ولذلك نجد أن الأحجار التى عبدت تقول : 
عبدونا ونحن أعبد لله من القائمين بالأسحار ؛ لأن القائم فى الأسحار من الأغيار قد يختار 
امرا طبى هذا :ولك كنا «جتهورين على الظافةنع .ولك اتقدرا ميا علي بولياد . 


إن الأحجار : تعلن أنها لم تكن تملك قدرة رفض أن يعبدها أحد حد أو أن تعد 'عتها وتغلن 


له غباءه 0 
قد تجنوا جهلا كما قد تجنوا على ابن مريم والحوارى 
للمغالى جزاؤه والمغالى فيه لجيه رحمة الغمار 


وهكذا يأتيهم الحق واضحاً يوم القيامة . 


إنهم سيطلبون العودة إلى الدنيا . وهذا من الخيبة ؛ لأن مثل هذا الإقرار ليس من 
الإيمان 0 فالإيمان 0 بالغيب لافى 0 . وحتى ولو عادوا 0 فلن يؤمنوا ! :. 


العا وأعنه  #‏ 


١ 


( من الآية 524 سورة الأنعام ) 


1 ري سما بريان 2 برمل ري عرس أي موئير 2 1 72 2 


( من الآية “ىه سورة الأعراف ) 


.لقد جاء لهم الخسران بعد أن غاب عنهم ما كانوا يفترون على الله فى الدنيا .» إنهم 





تو لافنا 





© 2+5 ش©>©> 
زفقو عاكئة سكاندى وغيدوا كو اناما سارت بونؤدا 0 الى اسيصلونها . 
ويقول الحق بعد ذللك + 


0 | 207 وروم - و 0 
ا 1 -- عق لسوت وَالارْضٌ 
3 سر صر ١‏ قي 2 1-6 0 سل صر ته 


0 سل اسح لس سس سم و - امقر‎ ٠ 


ل ل بير 


مارت رت أنعقيية 





هنا ربوبية » وهنا ألوهية : « ربكم الله » ولا أحد يختلف فى مسألة الربوبية لأن الحق 
يقول على السئة الكافرين. والمشركين : 
سا عوسير 2س .ندم الس ير بير [ 
9 ون سام من حَلق السمنوت والأرض لبقن أله 
(من الآية #4 سورة الزمر) 
الربوبية . أن الر بوبية حاءت بنع لهم . لكن الألوهية دخلت بمنهج هو : «افعل 
00 أنتم , 
فلا شىء فى التكليف يعود على الله . وفعلكم الحسن أو البمو + لن يعطى لله صفة لم 
تكن له ؛ لأن صفات الكمال أزلية » وبصفات الكمال خلقكم أنتم . إذن فأنتم لن تأتوا 
بصفة ما . بل بصفات الكمال أوجدكم . وإن كنتم أنتم فى شك فى هذه الربوبية فربكم 
. هو الله ولله المثل الأعلى ‏ منزه عن التشبيه . كأن تقول الأم للولد : قال لك أبوك 
لا تسهر خارج المنزل ليلا . فيتأبى الولد . وتنبه الأم ولدها : إن أباك هو الذى يأتى لك 


وقد صربت هذا المثل لأشرح كفت أن المكلفَ هو الرزّاق ولا أحد سواه يرزف 2 





ةلاقن 


دن صمححصمح حم مح وحمحح منت 


ا ل 


ومن قبل فصل الحق سبحانه لنا خلق الإنسان . ويفصل لنا هنا خلق السماء والأرض 
لأن ظرف وجود الإنسان هو السماء والأرض . وكل الخيرات تأتى له من السماء ومن 
الأرض ٠»‏ وإذا كان الله قد علمنا كيف خلقنا . » فهو هنا يعلمنا كيف خلق السموات 
والأرض . وخلق الإانسان وخلق السموات والأرض مسأالتان ينشغل بهما العلم الحديث . 
فمن العلماء من قال : إن الأرض انفصلت عن الشمس , ومنهم من افترض نظرياً أن 
الانسان 47 قرد. ولهؤلاء نقول : هذا حكم منكم لا يقبل ؛ لأنكم لم تشهدوا. 
لاس الور ا يد 

هو سبحانه يقول : 


لو اذى لق السمنوات والأرض فى ستة ار ات عل عر 


ي/ ١-١‏ حر سن 


2 لع وى سس سس ساس لير لز كر عر كير جاع عر عر اه ار ل عير 


بغتئى أليل النهار يطلبه, حئينا والسّمس والْمَمر والنجوم اه 


م ا مل 


ارم 000 ل ١‏ سم صل 


آلاله اخلق والأص سارك آله ب الْعلينَ هت 4 
(سورة الأعراف ) 
والآية تتعرض للك الأول وهو السموات والأرض فنا رسك وخر الكل نا 


الوجودى للإنسان الخليفة » وطرأ الإنشان على هذا الكون بكل مافيه من قوى 
ونواميس ٠‏ فكآن الله أعد الكون للخليفة قبل أن يُخلّق الخليفة ليجىء و اقلم فيطل كوا 


مسخراً له ؛ ولا يستطيع أى كائن منه أن ييخرج عن مراد الله فى شىء ( إن يكم الله الذى 
خحلق ) . 


ظ ومعنى «خلق » أى أوجد شيئاً كان معدوماًوبراء على غير مثال سيقه . فريا سبحا 
فدر كل شىء بنظام دقيق غير مسبوق . هذا هو معنى الخلق . وكلمة : الخلق ) مادتها 
الفاعلة هى : خالق َ وسبحانه وتعالى يجمعها فع أنه الخالق الوحيد فيقول : 


هد 





) من الآية 515 هر المؤمنون‎ (١ 
ا م داحم نوا ؛ ولكنه سبخانه أيضا أشرك خالقاً غيره مغه فقال‎ 0 





ةلزن 
حمحصص وحصحح وحص مححوهه مهس بره 

0 (قبارة الله د الخالقين ) . يف91 :> لأن الخلق إيجاد شىء 
معدوم . والذى صنع الميكرفون يقال خلقه . والذى صنع الكوب يقال خلقه , .4 
صنع المصباح 0 تقد لآنه كان قينا مدوم 0 ؛ فأوجده . لكن الفارق أن 
التخالق نمق الشير يويحةء سعلزوما “عن :مودو ولأناتن.. بواقة و33 افمين أختد السواة 
الموجودة فى الكون وصمم منها المصباح وصهر الرمل وفرغ الهواء ذاكل الزجاج يقال 
له : خلق ا وأوجد عونا من موجود . 


798 00007ظ(21«1 
معدوما من أن يوصف الواحد منهم بأنه خالق . وسبحانه حين خلق خلق من لا شىء . 
وأيضا فإنكم حين تخلقون أى صنعة تظل جامدة على هيئة صناعتها » فمن صنع الكوب 

من الرمل المصهور يظل الكوب هكذا . ولا نستطيع اميق أن لنت لزيا " - أن نأتى 
كرو ناته كرو نوسيدام ني كدري يه أنجبا لنا أكواباً صغيرة . 


لكوحما ينفلك .ريا يسان امير ا لدان رجاه لقا لزن ينع لدر ووتدار وكتو» ان 


والله سبحانه وتعالى يعطينا خبر خحلقه السموات والأرض . وأوضح سبحانه أن 
السموات سبع وقد جاءت مجموعة : أما الأرض فجاء بها مفردة 1 العاسل ويه ددني 
آية 6 


ا 5 


( من الآية 16 سورة الطلاق ) 
فكما خلق سبع سموات خلق سبع أراضين » ولماذا جاء بالسماء بالجمع وترك لفظ 
الأرض مفردا ؟ . . لماذا لم يقل : سبع أراضين ؟ ؛ لأن كلمة « أراضين » ثقيلة على 


والسماء هى كل ما علاك فأظلك . هذا معنى السماء فى اللغة . لكن هل السماء التى 
يريدها الله هى كل ماعلاك ؟ .. إن النجم هو ماعلاك ؛ وقد يقال : إن الشمس 
علتك . والقمر علانا جميعاً . ونلفت الانتباه هنا ونقول للناس الذين أحبوا أن يجعلوا 





<0 9-7-2 - بحسم بحس يهعمطلرت بوجو ب كك‎ 2١١2 
الكواكب إنها ليست دائما ماعلانا ؛؟ فالشمس تعلو وقتا وتنخفض وقتا‎ 5 
. اخر. وكذلك القمر‎ 


إذن فالوصف منحسر عن الشمس أو القمر بعض الوقت . ولا يصح أن يوصف أى 
منهما بأنه سماء دائما . وشىء اخر وهو أنهم حينما قالوا على الكواكب التى كانت معروفة 
بأنها كواكب سبعة وقالوا : إن هذه هى السماء . إنهم بقولهم هذا قد وقعوا فى خطأ . 
وأوضح الحق لنا بالعلم أن للشمس توابع أخرى . فمرة رأى العلماء ثمانية توابع ٠.‏ ومرة 
تسعة » وأخرى عشرة توابع » وهكذا انهدمت فكرة أن التوابع هى السماء . وبقيت 
ما سا ممه > - حل مر : 
إن زَينا السماء آلدنيا بزينَة الكواكب © *# 
ش ْ ( سورة الصافات ) 
هذه إذن - زينة للسماء الدنيا » والسماء التى يقصدها ربنا ليست هى التى يقولون 
ظ عليها » بل السماء خلق آخر لا يمكن لأحد أن يصل إليه . وكان الجن قديما يقعدون منها 
مقاعد للسمع « فمن يستمع الآن يجد له شهابا رصذا ») . وحدث هذا بعد بعثته صَلِل 
والحق هو من قال لنا ذلك . ولم يوضح الحق لنا حقيقة هذه السماء ونظامها » أى أن ربنا 
يريد لعقولنا أن تفهم هذا القدر فحسب . وسبحانه خالق السماء التى فوقنا » وهو جل 
وعلا خالق أراضين .. وأين هى هذه الأراضين ؟ .. أهى أراضين مبعثرة ؟ | 


ولقد أثبت العلم أن كل مجرّة من المجرات فيها مليون مجموعة شمسيه . وكل 
مجموعة شمسية فيها أرض ٠‏ إذن فهناك أراض عديدة . ونلحظ أن الحق سبحانه حين 
يتكلم عن الأرض فكل مخاطب بالأرض التى هو فيها .» ولذلك قال بعض العلماء : إن 
فى هذا العالم العالى توجد أراض . وكل أرض أرسل لهم الحق رسولا . 
' والحق هو القائل : [ 


٠‏ حّ 
ا م7 و سم 5< 0 . 0 03-0 ا لا سل حل سر 0 
ومِنْ #ايلتهء خلق السملوات وآ لأرض وما بث فيسما من داب وهوعل جمعهم إذا 
0 عن عام“ وو 
شَاءقدير ع * 


( سورة الشورى ) 





شو لافنا 
متعو©6 


لعطنا العلم كل يوم ميد من الاكتشافات . وهكذا تكون السماء هى كل ما علاك 
والأرض كل ما أقلك . ومادامت سبع سموات . والسماء الأولى د 
بعدها السماء الثانية 0 السماء الأولى . وكل سماء فيها أرض وفيها سماء أخرى . 
ياي يي ياك 
والحق يقول : 


:ل حَلَقَ السمنوات والأرض فى ستة أيار # 
١‏ (من الآية 4ه سورة الأعراف ) 
وقوله:« فى ستة أيام » هو ظرف للخلق . واليوم نعرف أنه المدة من طلوع الشمس إلى 
الغروب ثم إلى ال ريع كي بابر . لكن لابد لنا أن نعرف بعضاً من 
اصطلاحات الحق القرانية . 
فهو يقول سبحانه وتعالى : 


0000 
من الآية ١14‏ سورة سبأ ) 


ارال يوم » إذن فاليوم عند الحق غير اليوم عندنا ؛ لأننا نطلق اليوم على 
المدة الزمنية من طلوع الشمس إلى غروبها وشروقها من جديد . هكذا يكون اليوم فى 
العرف الفلكى : من شروق إلى شروق . أومن غروب إلى غزوب . وقول الحق : 
( سيروا. فيها ليالى وأياما امنين ) . ظ 


ال قسما . وهل كان هناك من عرف اليوم 
إلا بعد أن وجدت الشمس ؟ . . وإذا كانت الشمس هى التى تحدد لنا اليوم فكيف عرف 
اليوم قبلها ا أن السماء والأرض حيئما خلقتا لم تكن هناك شمس 
أو كواكب ؟ .. وعلينا هنا أن نعرق أن هذا هو تقديره سبحانه وقد خاطبنا به بعد أن 
خلقه. وخاطبنا به بعد أن عرفنا مدة اليوم . ألم تقرأ قول الله سبحانه : [ 
وار و رةه 
ْ (من الآية 7" سورة مريم) 
وليس فى الآخرة بكرة ولا عشى . إذن سبحانه قد قدر البكرة وقدر العشى .» وكذلك 





لافنا 
2000-2-36 
«فى ستة أيام » وتلك هى الآيات المحكمات فى القران بالنسبة لزمن الخلق ؛ ستة 
أيام 2( ولكن آية التفصيل للخلق » حاءت فى ظاهر الأمر أنها ثمانية 0 . اقرأ معى 


ص سس حو م ور صمائئر 6 سس 


مكل بكر كمون لّدى حَلَقَ ا رض فى يومين ونجعلون له د ذلك رب 0 


ا 2-0 


العدليين © وَجَعَلٌ فيا روسى من قوقها وبلرك فيها وقدرفيهآ أقواتجاق 
ظ ير سوه َابلينَ دي ثَ استوئ إِلَ السماء وهى دَحَانٌ فمَالَ كا 


,3# 2 جم اس ”م 


نينا طآ بعين © فقَضلهن سبع 


( الآيات 8: 1 ١١‏ . ومن الآية ١‏ سورة ك5 


والظاهر من اية التفصيل أنها ثمانية أيام » أماايات الإجمال فكلها تقول : إنها ستة 
أيام ( ومن هذه النقطة دخل المستشرقون ( وادعوا رونا أن القران فيه اختلااف ( وحاولوا 
أن يجعلوها ضجة عالية . ونقول : إنه ‏ سبحانه ‏ خلق الأرض وما فيها فى أربعة أيام 
كاملة بلا زيادة:ولا نقصان . فالمراد أن ذلك حصل وتم فى تتمة أربعة أيام ويضم إليها 
خلق السموات فى يومين فيكون عدد الأيام التى تم فيها خلق السموات والأرض ستة أيام 
أونحمل المفصل على المجمل . فحين يقول الحق : 

إن ربك لهال حَلقَ السمنوت والارضٌ فى ست يار # - 

ظ ( من الآية 8© سورة اه 

نهل :خلق :ف محا [: طلم عق يطاية الزدن المجتداة : . إن ربنا يخلق 
ب كن  »‏ ونحن البشر نعالج على حسب قدرتنا لنخلق شيئاً » وكل عملية نقوم بها تأخذ 
زمنا ٠‏ لكن من يخلق بكلمة « كن » فالامر بالنسبة له هين جد سبحانه وتعالى - د لحن 
1 حاء بحخبر بخبر الخلق فى ستة أيام ؟ 

5 ٠ 
ولله الملل 0 4 الزبادى 2 الذى 0 بأكواب ك اللبن الدافىء . 4 لم يضع فى‎ 





00 رن 0 
حموحن٠موحصح‏ تن وحن وص موص صمحت نوهت ! 

ظ كل منها جزءا من خميرة الزبادى . ويضع تلك الأكواب فى الجو المناسب . فهل يؤدى [ 
هذا الرجل عملا لمدة انين عشرة ساعة فى كل كوب . وهى المدة اللازمة لتخمر 

الكوبٍ ؟ . لك عا و بو و حي 

إلى أن وت 


ولننظر إلى خلق الجنين من تزاوج بويضة وحيوان منوى . ويأخذ الأمر تسعة شهور . 
وسيحائه جل وقلا لا يعمل "فى :تلو الحتيل تند شهور.: الكنه يتزك الم راذا مراخل 
تفاعلاته . ْ ظ 1 


إذن فخلق الله السموات والأرض فى ستة أيام لا يعنى أن الستة أيام كلها كانت مشغولة 
بالخلق . بل قال سبحانه : « كن » وبعد ذلك ترك مكونات السموات والأارض لتاخذ 
قدرها ومراحلها ؛ ؟ لأن ميلادها سيكون بعذث سته ة أيام . وفى القران آية من الآيات أعطتنا 
لمحة عن هذه المسألة » فقال سبحانه : 0 

9 عدن امات وَالْأوْضٌ وَمَمَِمًا مأ امام لوب جع © 1 


(سورة ق) 


أى خلق سبحانه السموات والأرض دون تعب ؛ لأنه لا يعالج مسألة الخلق . بل إنما 
يحدث ذلك بأمر « كن » فكانت السموات والأرض . والآية التى بعدها فوراً تقول : 
( فاصبر على ما يقولون ) . 


وكأن قوله سبحانه هنا جاء لتسلية الرسول كَل موضحاً له : إنهم يكذبونك وقد ترغب 
فى أن تأخذهم أخذ عزيز مقتدر . لكن الحق جعل لكل مساألة كتاباً » فهو قد خلق 
السماء والأرض فى ستة أيام . ونحن فى حياتنا نقول لمن يتعجل أمرأً : يا سيدى إن ربنا 
خلق السماء والأرض فى ستة أيام . فلا تتعجل الأمور . 


إذن كان ربنا هو القادر على أن ينجز خلق السماء والأرض فى لحظة . لكنه أمر 
« بكن » وترك المواد تتفاعل لستة أيام . ولماذا لا نقول : جاء بكل ذلك ليعلمنا التأنى . 
وألا نتعجل الأشياء ؟ لأنه وهو القادر على إبراز السموات والأرض فى لحظة . خلقها فى 
ستة أيام » ولذلك قال سبحانه : 








الاين [ 
من تمت تمت ت .2ت 
عن ساس سا سار 
0 4 ظ 
( ظ ( من الآية 8 سورة 0 
أى لا ترهق نفسك لأنه سبحانه خلق السماء والأرض فى ستة أيام , وسيأتى لهؤلاء 
الجاحدين يومهم الذى يؤاخذون فيه بسوع أعمالهم وسوف يأتى حتما ا ا 


وهناك من يتساءل : كيف خلق الكون بما فيه من الرواسى والكائنات ؟.. ونقول : 
إنه الإنجاز الذى أخبر به سبحانه مرة واحدة . وانفعلت الكائنات للقدرة مرة واحدة . 
وتعددت استدامة انفعالات السامع لقدرة الله » فى كل جزئية من جزئيات الفعل . وأخذ 
الأمر ستة أيام . واستقر الأمر بعد ذلك واستتب . وسبحانه يقول : 


مم أستوئ عل اعرش # 
(من الآية 4ه سورة د 


ولابد أن تعرف “العرقق ماهو . د .يقول فى ملكة ب 


هو وها 5 
الأمور . 


ل نهر حال الفرفى ع كاناطو تماد الأغرى + 00050 
لكن العلماء حين جاءوا فى « استوى » . اختلفوا فى فهمها ؛ لأن العرش لو كان كرسيا 
يجلس عليه الله .» لكان فى ذلك تحييز لله ووضعه وضمه فى جرم ما . وسبحانه منزه عن 
أن يحيزه شىء . ولذلك أخذ العلماء يتلمسون معانى لكلمة « استوى » منهم من قال : 
إن معناها هو قصد إليها بخلقه واختراعه . ومنهم من قال : المقصود بها أنه استعلى 
وارتفع أمره . ومنهم من قال : « صعد » أمره لق السماء واستند إل قوله الحق : 


1-6 لل ابر اس ور 
9 ستول 5 إِلَ السماء وهى دَحَانٌ 8# ظ ظ 








ءا لافنا 
صحمحح مص محص مصخ مح محت ووه 
وكلها معانٍ متقاربة . وجماعة من العلماء أرادوا أن يخرجوا من التشبيهات ؛ فقالوا : 
المقصود ب « استوى » أنه استولى على الوجود . ولذلك رأوا أن وجود العرش والجلوس 
عليه هو سمة لاستقرار الملك . وحتى لا ندخل فى متاهات التشبيهات . أو متاهات 
التعطيل نقول : علينا أن نأخذ كل شىء منسوب إلى الله فى إطار : 
لبس كثلوء 1 
( من الآية ١١‏ سورة الشورى ) 


1 لوتقتبي:» 

(من الآية ٠١‏ سورة الفتح ) 
فهذا دليل على قدرته : واستخدام الحق كلمة اليد هنا كناية عن القدرة : والإنسان عليه 
أن يأخذ كل شىء منسوب إلى الله مما يوجد مثله فى البشرء فى إطار « ليس كمثله 
0 
موا ا سوع! أخرجوه . : نعم نعم السؤال عنه بدعة 000 
متاهة التشبيه ومتاهة التعطيل .» وهل سأل أحد من صحابة رسول الله كَلِْةُ عن معنى 
الاستواء ؟ .. لا ؛ لأنهم فهموا المعنى . ولم يعلق شىء من معناها فى أذهانهم حتى 
ظ يسألوا عنها رسول الله كل ار ار ا 
ْ بجلال الله وجعاله . 


وإن قال قائل : أرسول الله كان يعلم المعنى أم لا يعلم ؟ . . إن كان يعلم لأخبرنا 
بها. وإن لم يخبرنا فقد أراد أن يكتمها . وإن لم يكن قد علم الأمر. . فهل تطلب 
لنفسك أن تعلم مالم يعلمه يَكِةِ ؟ [ ١‏ 


أو أنه ل ترك لكل واحد أن يفهم ما يريد ولكن فى إطار « ليس كمثله شىء » والذين 








توة لاقن 


تت صمحهمحح٠هت 2+٠‏ 
تتكدون التأويل يقولون : إياك أن تؤول اليد بالقدرة ؛. لأنه إن قال إن له يذ + فقل 

ليست كأيدينا فى إطار « ليس كمثله شىء » ؛ لأنه سبحانه له حياة . وأنت لك حياة . 

أحياته كحياتك ؟ . ل ٠‏ فلماذا إذن تجعل يده مثل يدك ؟ . . إذن لابد أن ندخل على 

كل صفة لله فننفى عنها التعطيل وننفى عنها التشبيه . م إن من يمنعون التأويل نقول لكل 

منهم : أت :يحقطر أآغرا :إن أن تؤول؟: لأن ا ول ٠"‏ 


كل تن ع هَالِكُ إلا وجهِه كي 
(هن الآية 44 سورة القصص ) 
ومادام « كل شىء هالك إلا وجهه » فكل ما يطلق عليه شىء مهلك ريشن وبدية 
سبحانه فقط » فلو أنت قلت الوجه هو هذا الوجه . فكأن يده تهلك ورجله تهلك وصدره 
يهلك . وحاشا لله أن يحدث ذلك . وتكون قد دخلت فى متاهة ما لها من اخر . لذلك 
نقول : لناخذ النص وندخله فى إطار « ليس كمثله شىء » . واية الاستواء على العرشس 
هذه , مذكورة فى سور كثيرة ‏ وَهى تحديداً فى : سبعة مواضع » ؛ فى سورة الأعراف 
الى نحن بصددها . وسورة يونس ء. وسورة الرعد » وسورة طه . وسورة الفرقان . 

وسورة السجدة . وسورة الحديد . 


وهنا يقول الحق بعد الحديث عن الاستواء على العرش : ( يغشى الليل النهار) . 


الله سبحانه ل سي اده 
الشرورية ودله على بها يتاع إلا ؛ فماذا سيفعل هذا الخليفة ؟ . . لابد أن يقوم بكل 
مقومات الحياة » وإذا ما عمل فسيبذل جهدا . والجهد يقتضى راحة . ومن يشتغل ساعة 
لابد أن .يرتاح ساعة » وإن اشتغل ساعتين ولم يسترح ساعة غلب على نفسه . 


ونحن نرى فى الآلة التى تعمل ثلاث ورديات يومياً أى التى تعمل لمدة الأربع 
والعشرين ساعة دون توقف أنها تستهلك أكثر من الآلة التى تعمل ورديتين » والآلة التى 
تعمل وردية ة واحدة أى لمدة ثمانى ساعات يطول عمرها أكثر . وكل إنسان يحتاج إلى ٠‏ [ 
الراحة . فشاء الحق سبحانه وتعالى أن يبين لنا أن الليل والنهار متعاقبان من أجل هذا 
الهدف : 





ا ٌْ 7 
صحمحصم صصح محص همضت محح مو حه ١/١‏ و 


له ل لت ص ل لت سر صر ص 


ف( وين رحمتهء جعل لكر اليل وآنبار لتسكنوأ فيه ولتبتغوأ من فَضْلهء #6 

ج 1 ( من الآية */ا سورة القصص ) 
أى لتسكنوا فى لليل : وتبتغوا الفضل فى النهار . فإن كنت لم تسترح بالليل فلن 
تقدر أن تعمل بالنهار » فمن ضروريات حركة الخلافة فى الأرض أن يوجد وقت للراحة 
ووقت للعمل . لذلك أوضح سبحانه لنا : أنا خلقت الليل والنهار . وجعلت الليل سكنا 
أى للراحة والبعد عن الحركة » والحق يقول هنا : 


.م سو لالسلا 
بغشى أليل ألنهار 
(من الآية 4© سورة الأعراف ) 


وتكرق التمتى .هنا أن التهار د بخشى الليل » ولذلك تحدثا من قبل عن تتابع الليل 
والنهار التسصتيط منها 3 0 أن 6 كرة : 


ظ ( سورة الفرقان ) 

والليل يخلف النهار . والنهار يخلف الليل . وفى مصر نكون فى نهار مثلا » ويكون 

هذا الوقت فى بلد اخر ليلا » وإذا سلسلتها إلى أول ليل وإلى أول نهارء وأيهما الذى 

كان خلفة للثانى ؟ فلن تجد ؛ لأن كلا الاثنين خلقا معا . ولوكانت الأرض مخلوقة على 

هيئة التسطيح وكانت الشمس قد خلقت مواجهة لسطح الأرض لكان التياد تعلق ارلا 

ا ل ا ا ل ات 0 البل ميان 0 
ثم تطلع الشمس على السطح ليوجد النهار . والحق سبحانه أراد من الليل والنهار أن 

يكون كلاهما خلفة للآخرة » ولايمكن أن يكون ذلك إلا إذا كان الله سبحانه خلق الليل 

والنهار دفعة واحدة . كان لابد أن كون الأرض كرة ؛ ليغشى النهار الجزء المواجه 

للشمس . وليغشى الليل الجزء غير المواجه للشمس . وحين تدور الأرض يأتى النهار 

خلفة لليل » ويكون الليل خلفة للنهار . 


وَهرَاْدَى بل ألْْلَ وار حلمَه لمن أراد أ ان 1 و اه اليه 


( سورة الفرقان ) 





حوتحت :62020222222 
(يغشى الليل النهار ) ويغشى النهار الليل وحذفت للاعتماد على الآيات السابقة التى 
منها قول الحق سبحانه : 


0 0 د 1 
9# ولا ألبل سايق النهار # 
( من الآبة 4٠‏ سورة يس ) 


ى أن الليل لا يسبق النهار وكذلك القهار لا بق اللينء وهذا دليل على أنهما مُخلقا 


دفعة واحلة . ظ 
والحق يقول هنا : ( والشمس والقمر والنجوم مسخرات بأمره ألا له الخلق والأمر ) . 


فلا أحد من .هذه الكائنات له اختيار أن يعمل أولا يعمل . بل كلها مسخرة » ولذلك 
تجد النواميس الكونية التى لا دخل للإنسان فيها ولا لاختياراته دخل فى أمورها تسير 
بنظام دقيق » ففى الوقت الفلانى ستأتى الأرض بين الشمس والقمرء وفى الوقت 
الفلانى سيقع القمر بين الأرض والشمس . وسيحدث للشمس كسوف . وسيحدث 
للقى خسرا» 4 نكل آبر من علط له حاب خاد. [ ٠‏ 
١‏ انان عاءا وار 5 
يغ ألْبَلَ آلنها ار يطلبه, حَبيك الس عجوم محري ووو ظ 
ااي 
(من الآية 84 سورة الأعراف ) 
ال ا الأشياء من م » فبعدل أن خلق الله الكون لم ترك شؤون الكون 
لأحد . بل سبحانه له الأمر بعد ذلك . وقيوميته باقية ؛ لأنه لم يزاول سلطانه فى ملكه 
ساعة 0 النواميس تعمل . لاء فبأمره يُعطل النواميس أحياناً » ولذلك شاء 
الحق أن تكون معجزات الأنبياء لتعطيل النواميس ؛. لنفهم أن .الكون لا يسير بالطبع 
أو بالعلة . لذلك يقول : (ألاله الخلق والأمر) . 
وإذا نظرت إلى كلمة اه تجد الحق يقول : 
قل | إن الأ لهل 4 
(من الآية ١64‏ سورة ال عمرات ) 


والمقصود هو الأمر الكونى أمَا الأمور الاختيارية فلله فيها أمر يتمثل فى المنهج . 





دافن 
صمححصمص هته مهمه مهد اوه 


وأنت لك فيها أمر إما أن تطيع وإما أن تعصى . وأنت حر . 


. #ألا اناق 0 سارك أله رب الْعَلمِينَ 46 
( من الآية 4ه سورة الأعراف ) 
وحين يقول سبحانه : وتبارك الله » وقال من قبل : « أحسن الخالقين » » فكل لفظ له 
فحن اقفو الم من البشر مواهب تَخلق ولكن من موجود وأوضحنا ذلك . 
وفى قول اخر يصف الحق نفسه : 


يلتبي » 


( من الآية 57 سورة الأنعام ) 


والناس تتعلم الحساب وخلقوا آلات حاسبة . وهى آلات تتم « برمجتها » وإعدادها 
وتهيئتها للجمع والطرح والضرب والقسمة . وكل حدث من الحساب يأخذ مدة . لكن 
الحق يحسب لكل البشر دفعة واحدة . لذلك فهو أسرع الحاسبين ؛ لأنه ليس هناك 
حساب واحد . فأنت لك حساب مع الله ؛ والآخر له حساب مع الله » والجساب مع الله 
متعدد بتعدد أفراد المحاسبين » وحساب الحق للخلق لا يحتاج إلى علاج . ٠‏ بل ينطبق 
عليها ما ينطبق على الرزق . ولذلك حينما سئل على كرم الله وجهه : 

| 585 الله خلقه ففى وقت واحد؟ 


وانظر إإى القران تجد الحق « أسرع الحاسبين ) و( أحسن الخالقين ) ٠‏ و( أرحم 
الراحمين » و« خير الوارثين » . وهذه هى الألفاظ التى وردت . ولله فيها مع خلقه 


و« تارك الله » أى أنه تعالى تنرّه ؟؛ لأن هناك فرقاً بر 227 المطلقة -وهى ‏ فقدرة 
الله والانفعال للقدرة المطلقة بالإرادة وب( كن 0 وهذا هو الانفعال والا نقياد وللإرادة 
والأمر . [ 


ويقول الحق سبحانه وتعالى بعد ذلك : 





خوي العاف 


ى اا 
مع وا اهس 1ض ب وصية و ا تر 
+ ادعوا ربك تطبر اله مذو 0 


2 6 0 
1 
١ 0 


والدعاء إنما يكون من عاجز يدعو قادراً على إنجاز وتحقيق ما عجز عنه أو يعينه عليه . 
وعندما تشعر أنك عاجز فأنت ترتكن إلى من له مطلق القدرة ؛ لأن قدرتك محدودة . إذن 
فإن كنت تطغى أو تتكبر فاعرف مكانتك ومنزلتك جيدا وتراجع عن ذلك لأنك عرض 
زائل » والدعاء هو تضرع . ؛ وذلة » وخشوع . وإقرار منك بأنك عاجز . وتطلب من ربك 
المدد والعون . واستحضار عجزك وقدرة ربك تمثل لك استدامة اليقين الإيمانى . 
وما جعل ربنا للناس حاجات إلا من أجل .ذلك ؛ لأن الإنسان إذا ما رأى الأشياء تنفعل 
له » وييتكر ويخترع فقد يأخذه الغرور , فيأتى له بحاجة تعز وتعجز فيها الأسباب , فيقف 
ليدعو . ومن كان متكبراً وعنده صلف وغطرسة يذهب إلى رجل «١‏ غلبان » زاهد تجرد من 
الجاه والسلطان منقطع لعبادة الله ويقول له : أستحلفك برسول الله أن تدعو لى لأنى فى 
أزمة والذى يسأل الغلبان الاداخرجل عردي قومه لكنه يظن أن الغلبان الزاهد أقرب 
إلى الله منه . 

إذن الدعاء اه وإظهار الذلة العو 3 ؟ لكى يستديم اليقين الإيمانى . 


تارب قز نقة > 





المدت ور ك2 


(من الآية هه سورة الأعراف ) 

وإياك أن وول بالك 0 تقضى حاجتك بالدعاء » عليك بالدعاء فقط لقصد إظهار 

الضراعة والذلة والخشوع . ولآأنك لولم تدع فستسير أفؤرك كما دن لينا + بو العام هو 

إظهار للخشوع . ؛ وإياك أن تفهم أنك تدعو الله ليحقق لك مطالبك ؛ ؛ لأنه سبحانه منزه أن 

ْ يكون موظفاً عندك ‏ وهناك نظام وضعه سبحانه لتحقيق مطالب العباد . ومن الناس من 
يطلب بالدعاء أشياء ضارة . 
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) سورة الاسراء 1 


والإنسان قد يتعلق قلبه بأمانى قد تضره ؛ لذلك نقول : لا تتعجل بالدعاء طلبا 











صمحصخحمححمح ١ 22055٠‏ الا 2 
لأمنيات قد تكون شرا عليك , والحق العليم ينظم لنا أمورنا » وإياك أيضا أن تيأس حين 
لاتجاب دعوتك التى فى بالك ؛ لأن الله يحقق الخير لعباده . ولوحقى لك بعضا 
مما تدعو فقد يأتى منها الشرء ويترك الله لأقضيتك أمورا تبين لك هذا . وتقول : إن 
الشىء الفلانى الذى كنت أتمناه تحقق وجاء شرا على . مثال ذلك قد تحجز لطائرة لكنك 
لاتلحق بها فقد أقلعت قبل أن تصل إليها وحزنت لأن بعضاً من مصالحك قد فاتك ولم 

يتحقق وتفاجأً بأن هذه الطائرة سقطت فى البحر . ظ 


إذن » اجعل حظك من الدعاء هو الخشوع والتذلل والضراعة له سبحانه لا إجابتك 
إل ما تدعو إليه » إنك دعوت لتطلب الخير » فدع الحق بقيوميته وعلمه يحقق لك 
الخير . واسمع قول الله : 00 
ا 0 ل ل ا را 
#وَيدْعْ الإنسسن بِالئْر دعاءم, باْشَيرٍ وكآنَ الإسين عرلا © * 
1 0 ( سورة الإسراء ) 
إذن فحين يقول الحق : « ادعوا زبكم تضرعا وخفية » فسبحانه يطلب منا أن ندعوه 
لأننا سنواجه لحظات متعددة نعجز فيها عن أشياء » فبدلا من أن نظل مقهورا بصفة العجز 
عن الشىء اذكر أن لك رباً قويا مقتدرا » وساعة تذكر ذلك لن تأخذك الأسباب من حظيرة 
الإيمان . وقلنا من قبل : من له أب لا يحمل هما للحياة . فإذا كان الذى له أب 
لا يحمل هما لمطلوبات الحياة فمن له رب عليه أن يستحى ويعرف أن ربه سيوفر له 
الخير ؛ لذلك يوضح سبحانه : إذا أعجزتكم الأسباب فاذكروا أن لكم ربا . وقد طلب 
منكم أن تدعوه , ولا تظن أن حظك من الدعاء أن تجاب إلى ما طلبت . بل ليكن حظاث 
من الدعاء إظهار التذلل والخشوع لله ؛ فقد يكون ما حدث لك نتيجة أنك قد اغتررت 
بنفسك . وقد سبق « قارون » إلى الغرور . فماذا حدث له ؟ . . لقد هزمه الحق وأنزل به 
شر العقاب:. وقد يجعل الحق من تأبى الأسباب وامتناعها عليك مغزى لتلتفت إلى الله » . 
لكن لفتنك لله لا يصح أن تكون بغرض أن يقضى حاجتك , بل اجعل أساس لفتتك لله 
أن تظهر العجز أمامه والخضوع والخشوع ؛ ليعطيك مالم يكن فى بالك حين تدعو . 
سج ترس ساس كج ص تر وس 


8 أدعرا ربك نه عا وخمية 


(من الآية هه سورة الأعراف ) ( 


00_00 





فو الاق 
00 0 ي001101000100ذظ2 

ششفية لها معنى وهو أن يكون الدعاء دعاء مستوراً مختبئا ؛ ولها معنى آخر وهو أن 
تكون من الخوف أى أدعو ربكم خوفا من متعلقات صفات الجلال كالجبار والقهار 
أو خوفا من أن 6 الله عليك 050 منك . 


وا وك شرع بذلة وانكسار وخضوع خفية بينك وبين ربك ٠‏ فلا تجهر بالدعاء 
وتجعله عملك الوحيد لأن النبى صلى الله عليه وسلم علمنا حينما كان فى غزوة غزاها 
فنزل أصحابه وادياء» فلما فلما نزلوا الوادى صاحوا بالتهليل والتكبير » فقال : 


( أيها الناس اربعوا على أنفسكم . إنكم ليس تدعون أصم ولا غائبا » إنكم تدعون 
سميعا قريبا' وهو معكم )00 


حين يوضح لك ع و ا عن 
ادع بالخضوع والخشوع والتذلل لتنكسر فيك شهوة الكبرياء ( وشهوة الغطرسة ( وشهوة 
الجبروت . 


وإذا ما نظرت إلى هذا تجد أن كثيراً من العلماء يقولون : 
ظ - رعرف قوم يقرأون القران فى محضرنا وما عرفنا لشفاههم حركة . وعرفنا قوم 
يستنبطون الأحكام من كلام الله وما رأينا منهم انفعالاً يصرفهم عنا . إذن فالمسألة تعبر 
عن شغل باطنى داخلى . 


الإنسان قد ا الله تيجا 0 م يستحى أن يسمعه ا 

وير وماج رهس مه م لو 
«اتعوارية: بكر تضرعا عا وخ 
ْ ( من الآية 6ه سورة الأعراف ) 
ولو نظرت إلى هذه الآية لوجدت أن كثيرا من الناس يخالفونها مخالفات جماعية ؛ فى 





/ رواه مسلم بهذا اللفظ ورواه البخارى ؛ ومعنى : ( اربعوا ) ارفقوا بأنفسكم واخفضوا أصواتكه‎ )١( 





حمجهح٠حه5:ت-‏ :0220002622 لكات 
الليل مثلا تجد من يصعدون على الماذن: أويصيخون فى .كرات الضوت الى اغنتهم عن 
صعود المآذن . ويكون الواحد من هؤلاء نائما طول النهار لأن رفع الأذان هوعمله ليس 
غير .» وبعد ذلك يظل يصرخ ويستغيث ويقول : « إن هذه اتهالات » . بينما من الناس 
من هو نائم ليأخذ قسطه من الراحة ليؤدى عمله نهارا . ولا أحد يطلب من هذا النائم 
إلا أنه إذا جاء الفجر يستيقظ ويؤدى الصلاة . فلماذا نقلق الناس بهذا ؟ إننا لابد أن ننبه 
الصحيح ؛ لأننا لا يمكن أن نذكر الناس بالله ونصنع مخالفة ,أو نؤذى أحدا ؛ فسبحانه 
يقول : ( ادعوا ربكم تضرعا وخفية ) . ظ 


والتضرع والحّفية تقتضى آلا أقلق الناس , أو أن أعلن الأمور التى أريدها لنفسى 
خاصة بصوت عال مثل من يأتى فى ختام الصلاة ويقول دعاءه بصوت عال وهو رافع 
يديه » ولمثل هذا أقول : إن الله سبحانه وتعالى جعل لنا القنوت لندعو فيه , وترك كل 
مسلم أن يدعو بما ينفعل له . وأنت حين تدعو فى ختام الصلاة قد يوجد مصل مسبوق 
لحق الصلاة بعد أن سبقه الإمام بركعة أو باثنتين أو بثلاث ويريد أن يكمل صلاته » وأنت 
حين ترفع صوتك بالدعاء حين تختم صلاتك إنما تفسد عليه إتمام صلاته . تدتعا 
بمنطوق من عندك وبكلام من عندك عن شىء واجب عليه . ومن يفعل ذلك إنما يفعله 
عن حسن نية » لكنه يسىء إلى عبادة آخر . 


إذن فلا بد أن نتنبّه إلى أن الله سبحانه وتعالى له مطلوبات . هذه المطلوبات قد 
تخالفها النفس لغرض ترى أنه حسن . لكن خذها فى إطار : ظ 
وى ماس برإمد ير ابر ارس قحس 2 
قل هل نيعم بالاخسرين 
لس سار ص ج71 لس برس تر ص اتجاور”# 


سبو أَنهم ينون صنعا © * 


2ع ” 0 ضاخ ما و رح 0 م «صمم 0 
عملا ويه الَذينَ ضل سعيهم فى الحيؤة ألدنينا وهم 


(سورة الكهف ) 
فلا بد أن نتنبه إلى مثل هذه المسنائل ., وعلينا أن نوفر الراحة لمن ينام ليقوم ويصلى 
الصبح ويذهب إلى عمله ؛ لذلك لا داعى أن يفتح إنسان « الميكروفون » ويعلو صوته 


بالدعاء . ومن يفعل ذلك يظن أنه يحرص على أمر مطلوب فيزعج النائم بل وير عج من 
يصلى بالليل أو« يشوش » على من يقرأ القرآن أو يستذكر بعضا من العلم . إن على من 








شور لاف 
ت محم ممص ممصت 


يفعل ذلك أن يترك كل إنسان لانفعالاته 2 وأن يكون ملك نفسه وملك اختياره . 
ويعطينا الحق سبحانه وتعالى ضوراً كهذه فيقول : 


جل بر اس 


© إِذْ نادئ ربه, نذا فيا فه قال رب ب إلى وه انعم مت وَاشتعل الأ 


غَبّ » 
(الآية ا ومن الآية 4 سورة مريم ) 
إذن كلمة «خفى » ا فى القران . ولابد أن نتنبه إلى الدعاء الخفى . 


« اناري تن رشق لاي النرين ج 4 
( من الآية 06 سورة الأعراف ) 


ذن إن لم يكن تضرعاً وخفية فهو اعتداء فى الدعاء ؛ لآنك مكلف ولله هو الُكلّف , 
وهو يقول لك : ادعونى تضرعاً وخفية . فإن فعلت غير هذا تكن معتدياً . وعلى كل 
هؤلاء أن يفهموا أنهم معتدون فإما أن يكون الاعتداء فى أسلوب الطلب وإما أن يكون 
الاعتداء ففى المطلوب . ” 


أذ الوق بيذم ناوي الطاب فا ري : ادعونى بخفاء » فإن دعوت فى غير الخفاء 

تكن معتدياً على منهج الله . وكذلك قد يكون الاعتداء فى المطلوب فلا يصح مثلاً أن 
تقول : إن: ننى أدعوك يارب أن تجعلنى نبيا . إن ذلك لا يصح وربنا سبحانه وتعالى علمنا 
يما سرد امن ىلا21 7 


, و 2 اص مر رع سس وس سثير 


ونادئ نوح ربةو قََالَ رب إن أبن ين أَملي وَإِنْوعدَك اَن والت احك الحدْجين 

َال بلتوح إِنْه, يس من هلك َه حل عير َادج اَل مالف أك بهء 
عل ش ش 

9 ٍِ جار سس بجي ا الع انر عه سل عل م 

علم إلى اعظك ان تكون من أ لجلهلين # 

0 [ ( سورة هود ) 

وهنا نبه الحق نوحاً إلى الاعتداء فى المطلوب فقال الحق : 


حر جحل جرع 20 ار ار 


الا نْسعَنِ اكيس لك يوء علّم # 


(من الآية “4 سورة هود) 








و العاف 
بسنبيبنس يبب سبيت 6 
ولذلك نجد 0 يستغفر لأنه سأل ودعا الله هذا الدعاء عن غير علم . ؛ فلما غرف دنبه 


استغفر الله وقال : 


ل اس كس ساس سا اسم 


9 قَالَ رب أعوذ بك أن ا 1 كك مالس ل يدء علم ب 
( من الآأية لا سورة هود) 
وقال له الحق سبحانه : 
ل ال آل ا 
ل أغيط سكم ما وبر كت يك وح أمَم يمن معك © 
(من الآية 44 سورة هود) 
إذن فالذى لا يسمع منهج الله أولا يطبقه فى الدعاء يكون معتدياً على الحق سبحانه 
وتعالى » وسبحانله لا يحب المعتدين ,5 
ويقول الحق بعد ذلك : 


:49 وَلَانْفسِ دوأ ف الأرض بَعَدَ إصِلاحِها 
0 كك مه و سل ااا 
خسار إن مت اي 


الأرض هى مكان الخليفة وهو الإنسان ( 5 الأسباتب الأصيلة لاستبقاء الحياة 
واس والأرض والشمس والهواء كل مسخر لك . ولا تحتاج إلى تكليف فيه ( فلا أنت 
ْ د ا 0 0 0 مطالب 
أن تغير تماد الشمس 0 القمر ولا مسار 06 ات لخ د قتا 
كنا ب من سك + ل ب يد 2 سارت يه وار 
الإفساد من ملكات الاختيار الموجودة فيك .2 ولم يتركنا الله أحرارا فيها ٠‏ بل حددها 
بمنهج يحمى حركة الحيل ب و افعل » وهلا تفعل » » فإذا كان سبحاته قد أنزل قرآا. 








ان 
1ه بوممححمصص مص مص ص مص سه 
والمرال فيه منهج يحمى اختيارك إذد فل أعطاك عناصر الإإصلاح ولذلك يقول للك:* : 


سا لسن وير بر عماس كر ساس ابي 
ولا فْسِدُوأ فى الأْض بَعْدٌ إِصْلحها وأدعوه خوفا وطمعا 7 
(من الآية 5ه سورة الأعراف ) 
وهنا يعود الحى مره ة أخرى للحديث ص الدعاء » ذأ ل حاء بالأمر أن يكون الدعاء 
تضرعا وخفية , وهنا يوصح الحق ميال ثانيا للدعاء * ١‏ وادعوه خوفاً وها 
خوفاً من صفات جبروته وقهره . وطمعا فى صفات غفرانه ورحمته ؛ لآن لله صفات ْ 
حمال وصفات حلال ( م خوفا من . متعلقات صفات الجحلال هُ ويا فى متعلقات 
صفات الجحمال عه من أن 3 ولمعا فيما أنت ترجو . 


ور ور مور و ممم م ار سس 0 
0 وآدعوه خوفا وطمعا إن رحمت لله قريب من ] لمحسنين 4 
٠‏ ( من ٠‏ الآية 1 سورة الأعراف ) 
إذن من الذى يحدد قرب الرصنة منه ؟ إنه الإنسان فإدا أحسن فريك منه الرحمة 
والزمام فى يد الإنسان ؛ لآن الله لا يفتئت ولا يستبد بأحد .فإن كنت تريد أن تقرب منك 
رحمة الله فعليك بالاحسان . (إن رحمة الله قريب من المحسنين ) . 
ولذلك قلنا إن الحق سبحانه وتعالى ا 
دلا أمل حتى تملا 7ل 
(من حديث قدسى ) 
وأنت تدخل بيوت الله تصلى فى أى وقت . وتقف فى أى مكان لتؤدى الصلاة » إذن 
الأوقات كلها فى يدك . وتستطيع أن تقف بين يدى الله فى أى لحظة . وسبحانه يقول : 
( ومن جاءنى يمشى أتيته هرولة ) . ظ ا 
ا [ (من حديث قدسى ) 
وهو جل وعلا يوضح لك : استرح أنت وساتى لك أنا ؛ لأن الجرى قد يتعبك لكنى 
لا يعترينى تعب ولا عى ولا عجز ع من العبد إلا أن يملك شعودا 
امن كرتي لى اسه اكزق فى لني + وم ذكرنى في مل كر فى ملأ يمت 
(من حديث قدسى ) 








وهكذا يؤكد لك سبحانه أن رحمته فى يدك أنت وقد أعطاها لك . وعندما تسلسلها . 
تجدها تفضللً من الله . ولكن فى يدك أنت . ( إن رحمة الله قريب من: المحسنين ) ٠‏ ' 


ونعلم أن فيه صفات لله وفيه ذات . فالذات ( الله ) وهو واهب الوجود . وله كل 
صفات الكمال وكل صفة لها متعلق ؛ الرحمة لها متعلق . والبعث له متعلق فمن أسمائه 
سبحانه « الباعث » ؛ وإياك أن تغيب عن الذات ,» اجعل نفسك فسييخا لذاته العلية 
ذائما. :وقل تقول كارت أريد إن تصن فى كذاة وقد لا ينفذ لك ما طلبت » لكن 
ذلك لا يجعلك تبتعد عن التسبيح للذات . لأن عدم تحقيق ما طلبت هو فى مصلحتك 
وخير لك . 


وقد وقف العلماء عند كلمة « قريب » هذه . وتساءل بعضهم عن سر عدم مجىء تاء 
التانيث بعد لفظ الجلالة ؟ ونعلم أن القرآن قد نزل بلغة العرب . وعند العرب ألفاظ 
يستوى فيها التذكير والتأنيث . وما يقال للمذكر مثلما يقال للمؤنث ٠.‏ فنقول : « رجل 
صبور ) © وه امرأة صبور ) . ولا نقول : صبورة ونقول : « رجل معطار » أى يكثر 
استخدام العطر . و امرأة معطار » أى تكثر استخدام العطر . ونقول : قريب مثلما 
نقول : قتيل بمعنى مقتول . فيقال : « رجل قتيل » و١امرأة‏ قتيل »)2 ولا يقال : 
وقتيلة » إلا إذا لم يذكر معها كلمة امرأة أو مايدل على التأنيث . لأن القتيل للذكر 
وللأنشن د . 0 


هذه هى ألفاظ صحيح اللغة . وقد صنعت اللغة ذلك بأسانيد » فأنت حين تقول : 
ورجل صبور » أو« امرأة صبور » فالصبر يقتضى الجلد والعزم والشدة ؛ لذلك لا نقول : 
وامرأة صبورة » بل تأتى بالوصف المناسب للجلد والشدة . وإياك أن تضعفها بحكاية 
التأنيث » وكذلك «رجل يعطان وبل اعرأة معطار » » والرجل المعطار هو من تعرفه 
الناس من نفاذ رائحة عطره , والمرأة مبنية على الستر . فإن تعطرت فهى قد تشبهت 
بالرجل ويقال لها : « امرأة معطار» . وحين ننظر إلى كلمة « قريب » فهى من صيغة 
« فعيل » التى يستوى فيها المذكر والمؤنث ؛ بدليل أن الله قال : [ 


0 ا 0 


ا ل 0 00 11 07 | > ْ 


5 بير # (من الآية 4 سورة التحريم ) 





لايع للطها لفق ور نحو برقم بقل الحجى وكرييرة 6 :لأ وا طهر ل جتن لقيو 
والمعونة تتطلب القوة والعزم والمدد ؛ لذلك جاء لها باللفظ المناسب الذى يدل على 
القوة وهو « ظهير»ء. وكذلك قوله الح : [ 

إنَ رمت الله َب من الْمخيينَ 4 0 

(من الآية 5ه و الأعراف ) 

والاقريت © ابوزن 3 فعيل» بدعن ‏ تفعول:: ولعل بعض الناس يفهم أن ١‏ قريب» 
بمعنى فاعل أى قارب . مثل رحيم وراحم . أى أن رحمة الله هى التى تقرّب من 
المحسنين . والأمر ليس كذلك . فإن الرحمة هى المقروبة . والاحسان هو الذى يُقَرّبُ 
إليها فيكون فعيل هنا بمعنى مفعول الذى يستوى فيه المذكر والمؤنث ء 'أويكون جاءت 
كذلك على تأويل الرحمة بالرحم أو الترحم . أو لأنه صفة لموصوف محذوف أى شىء 
فزنت :أو لآن :تانيع الرحمة اخ قتي ف أ الرحمة مصدر. وحق المصدر 
التذكير . 

ويقول الحق بعد ذلك : 


م ل وول صم عن س0 سر 0 7 
ولص إرْسسِلٌ الريئح بِسْرا بي يدق 
م عن د .عرس ف ع و < سا فو اس 
كا قا لا سقئله مال 
ام سس و< سم سا جلا سر ْ كرس عم 4 ع 
مَيّتِ فانزشايه الماءَ فاخرجنابهدء مِنكل الخترات 


وتصريف الرياح إهاجة للهواء فى الكون . والإاهاجة للهواء فى الكون تأتى منها فوائد 
كثيرة للغاية » ونحن حين نجلس فى مكان مكتظ وممتلىء بالأنفاس نقول لمن يجلس ‏ 2 
بجوار النافذة : « لنهوى الغرفة قليلا » . وإن لم يكف هواء النافذة تأت بمروحة لتأخذ من 
طبقات الجو طبقة هواء جديدة فيها أوكسجين كثير . إذن فإرسال الرياح ضرورة حتى 








وروا لاقن 


مم بو بحبو وه ون جمبو و وح بت احم 0 


لايظل الهواء راكد . ويتلوث الجو بهذا الركود . ولوأن كل إنسان سيستقر فى مكان 
مكتوم الهواء لامتلأ المكان بثانى أكسيد الكربون الخارج من تنفسه ء. ثم لا يلبث أن 
يحتنق .2 ولذلك أراد الله حركة الرياح رحمة عامة مستمرة فى كل شىء . وهى أيضا 
رحمة تتعلق بالقوت كما تعلقت بمقومات الحياة من نفس وماء وطعام » وتصريف الرياح 
من أجل تحديد الهواء الذى نتنفسه . وكذلك تكوين الماء . لأنه سبحانه القائل عن 
الرياح : [ 
2 امس مه م 000 ل يرا الس سا ار ع صر الس 
حوخ إِذَآ كلت تحابا ثقَالا سقئله باد ميت # 
ش مر ار ل عجن ش 
(من الآية لاه سورة الأعراف ) 


والرياح هى الى لناغن فى وين الأمطار التى تنزل على الأرض فتروى التربة التى 
نحرثها » وهكذا تكون الرياح بشرى فى ثلاثة أشياء. : الشىء ء الأول تحريك طبقات الهواء 
وإلا لفسد الجو فى كل جماعة تستقر فى مكان ولاستنشقوا الهواء الفاسدذ . والعنصر 
الثانى لمقومات الحياة هو الماء » لأن الرياح هى التى تحمل السحاب وتحركه وتنزل به 
مطرأ على الأرض ونحرث نحن الأرض ونزرعها . وهو سبحانه قال :«نشرا > لآن 
هناك فرقا بين بشرى . وبشراً ؛ فالبشرى مفرد. وقد وردت فى قوله الحق : 

هه . ار له لس عسل 
ولد جاء ل 


( من الآية 55 سورة 5-6 


الح يفول 55 أن جاء 0 


وجمع البشير « بُشر» مثل : «نذير» وه نذّروء بضم الشين فسكنت تخفيفا . » فتنطق 
بشرا شر | ( بشراً بين يدى رحمته ) . [ 
رى الأرض » ونحن رتوو نه عاد اها 3 ونلحظ كلمة الرياح إذا أطلقت الدع 


فهى تأتى للخير . أما حين يكون فيها شر فيأتى بكلمة « ريح » مفردة » مثل قوله : 


سىس جد سي 


يريج صرصرعَانبة # 


(من الآية0:” سورة الحاقة ) 





ل 
حئراا مم ص صمت ١‏ 


فإذن عندما ترى كلمة « رياح » فاعلم أنها خير » أما كلمة ( رد يح » 'فاعلم أنها شر 
لماذا ؟ أنت إذا كنت قاعدا فى حجرة ل ا 
على إنسان . فالإنسان يصاب بالتعب ؛ لأن الهواء يأتى من مكان واحد . لكن حين 
تجلس فى الخلاء ويهب ا ا ل ل تل 
كالصاروخ  .‏ - 


الرياح إذن يرسلها الحق بين يدى رحمته ؛ حتى إذا أقلت أى حملت يقال : « أقل 
فلان الحمل » أى رفعه من على الأرض وحمله لأنه أقل من طاقته , لأنه لو كان أكثر من 
طاقته لما استطاع أن يرفعه عن الأرض . ومادام قد أقله فالحمل أقل بالنسبة لطاقته 
وبالنسبة لجهده . أقلت أى حملت . ومادامت قد حملت فجهدها فوق ما حملته » وإذا 
كان الجهد أقل من الذى حملته لابد أن ينزل إلى الأرض . وافلق سهاا أ سملت 
بحا . نعرف أن السحاب هو الأبخرة الطالعة والصاعدة من الأرض ثم تتجمع وتصعد 
إلى طبقات الجو العليا » وتضربها الرياح إلى أن تصادف منطقة باردة فيحدث تكثيف 
للسحاب فينزل المطر ؛ ونرى ذلك فى الماء اللتطرااتى يمير في الصمااك ؛ فيأتى 


الصيدلى بموقل وفوقه إناء فيه ماء ويغلى الماء ه / 3 فيخرج البخار ليسير فى ' الأنابيب التى تمر 


. وقال الحق : « سقناه» بضمير المذكر ؛ ؛ لأنه نظر نظن إلى الميحات فق اميم جه‎ ٠ 
أو نظر إلى لفظه . وجاء بار تيرم فقال : « ثقالا » نظرا ا أن السحاب جمع‎ 
سحابة فرق بينه وبين واحدة بالتاء » وما دامت السحب كلها داخلة فى السوق فليس لها‎ 
. تعددات فكأنها شىء واحد‎ 

ص عه 5آأفك حَهَائِقالا ُفكة ين 
(من الآية لاه سورة الأعراف ) 
السحاب لا يتجه: إلى مكان واحخد + بل يتجه لأماكن متعددة ٠‏ إذن فالحق يوجه 
السحاب الثقال 0 من مكان . لكن الحق سبحانه وتعالى يقول : ( سقناه لبلد 


ميرت ) . 


والميت هو الذى لا حراك فيه وانتهى اختياره فى الحركة . كذلك الأرض . فالماء 





شوو لعفن 


صمححص مححوح هنم حو حصصحص و5 ورلره ١‏ 
ينزل من السماء #لى الأرض وهى هامدة ليس بها حركة حياة أى أن الله يرسل السحاب 
ويزجيه إلى البلد الميت فى أى مكان من الأرض . 


سرت سس عرس ضاي سر مسا هس ورى سه 


هذ عه انه للك ورك رانب باتع بيع 
(من الآية © سورة ا ١‏ 
إذن فالأرض التى لا يأتيها الماء تظل هامدة أى ليس بها حركة حياة مثل الميت . 
9 فته َك مت فَأْوَنَايمِ الما مَأْرَينًا به نمن كل مرت ب 
اه الآية لاه سورة الأعراف ) 
وأداد الحق سبحانه وتعالى أن يلفتنا وينبهنا إلى القضية اليومية التى نراها دائما فى 
صور م شتى . وهى أن الأرض تكون فى بعض الأحيان جدباً . ثم يهبط عليها بعض 
00 عر م ا 


ابل على أن كل مل | الأرض فيه مقرمات 0 
م دم رس ءى دم وا دوواد ال ل ال اث 
0 فاحرجنا بهء من كل الدمر : تٍ حِحَدإِكَ رج ج الموقٌ للك تَدَ كرون # 
ظ (من الآية لاه سورة الأعراف ) 
فالماء الذى ينزل على الأرض الميتة يحيى الأرض ؛ لأنه سبحانه يخرج الحياة كل 
جعل الله القضية الكونية مرئية وواضحة لكل واحد ولا يستطيع أحد أن يكابر ويعاند 
فيها ؛ لأنها أمر حسىّ مشاهد . ومنها نستنبط صدق القضية وصدق الرب . 
ويقول الحق بعد ذلك : [ 





ور لافنا 


-1ل>85: عبوه##صرحهوهطمح#مر وبجبحححجه بج 20259 





وه سح ولو عن 


ظ خبث لا خرج إلَاتَكدَأكَدلِكَ مصَرَثْالآَيتٍ ْ 
َو يترود 


إذن الآنة التبابقة عالحك تع التعيت يقرت اليكل نالآنة الكو الموجردة + افالريات 
التى تحمل السحاب . والسحاب يساق إلى بلد ميت وينزل منه الماء فيخرج به الزرع ْ 
والأرض كانت ميتة ويحييها الله بالمطر وهكذا الإخراج بالبعث وهذه قضية دينية » ويأتى 
فى هذه الآية بقضية دينية أيضا : ( والبلد الطيب يخرج نباته بإذن ربه والذى خبث 


١١ 





والبلد الطيب هو البلد الخصب الذى 5 إلا إلى المياه ميحر هه الزرع . 
أما الذى خبث » فمهما نزل عليه الماء فلن يخرج نباته إلا بعد عناء ومشقة وهو مع ذلك 
قليل وعديم النفع . وهنا يخدم الحق قضية دينية مثلما خدم القضية الدينية فى البعث 
أولا . وقال النبى صلى الله عليه وسلم : 


« مثل ما بعثنى الله به من الهدى والعلم كمثل غيث أصاب أرضاً فكانت منها طائفة 
طيبة ؛ قبلت الماء وأنبتت الكلاً والعشب الكثير » وكان منها أجادب أمسكت الماء فنفع 
الله بها الناس . فشربوا منها وسقوا وزرعوا . وأصاب طائفة أخرى منها . إنما هى قيعان 
لا تمسك ماء ولا تنبت ب ب و اي 1 
به » فعلم وعلم . فطل فى تربع بدللكيرا سا ولم يقبل هدى الله الذى أرسلت به »27 


إذن فالمنهج ينزل إلى الناس وهم ثلاثة أقسام ؛ قسم يسمع فينفع نفسه وينقل ما عنده 
إلى الغير فينفع غيره مثل الأرض الخصبة شربت الماء وقبلته » وأنبتت الزرع » وقسم 
إيحملود المنهج وبلخرة للناس و يجمارد به وينطبق عليهم قوله الحىق : 


ور 1 لنمارة 4 


(من الآية *" سورة الصف ) 


(١)رواه‏ البخارى ومسلم . 





لعفن 


7 ا 0000 


صحيح سينتهع الناس من المنهج . ولذلك قال الشاعر َ 
ش خحد بعلمى ولا تركن: إلى عملى واجن الثمار ال لعود للنار 


ويقول صلى اله عليه وسلم : ( من ستر مسلما ستره الله فى الدنيا والآخرة )20 . 


فستر المؤمن على المؤمن مطلوب وستر المؤمن على العالم اكد قطنا ؛ لأن 
العالم غير معصوم وله فلتات . وساعة ترى زلته وسقطته لاتذئها لأن الناس سينتفعون 
بعلمه . فلا تشككهم فيه . والقسم الثالث هو من لا يشرب الماء ولا يسقيه لغيره أى 
الذى لا ينتفع هو ولا ينفع ا 


م وع عر حدس اير 2 ار اس ابر سل سما ييربر 7 ب 0 ص 
والبلد ألطيب يحرج نباته, بإِذن ريدء والذى عت عر إلا نكدا كدالك 

سا ص ثر ‏ اص سلا لبر 0 م 

نصرف الآبلت لقوم لشكرون 7 # 


(١الآية‏ 4ه سورة الأعراف ) 
إذن منهج الله مثله مثل المطر تماماً ؛ فالمطر ينزل على الأرض ليرويها وتخرج النبات 
وهناك أرض أخرى لا تنتفع منه ولكنها تمسكه فينتفع غيره » وهناك ف لا ينتهع 
إلا نكدا كذلك نصرف الآيات ) . ظ 


قلنا غلنا من فبل : إن الأيات تطلق على معان ثلاثة : الآيات الكونية التى نراها واقعة فى 
ورين ب باطخل والقل» 


(من الآية /ا# سورة فصلت ) 
وايات هى آيات القرآن . والآيات التى تكون هى المعجزات للأنبياء . 
« كدَكَ . رك 08 [ ظ 
(من الآية مه سورة الأعراف ) 
٠ 0‏ ماجه واب بن حبان فى صحيحه والحاكم وقال صحيح 
ا 





العاف 





0 
ومن رك قل رغزى وكل انانتن وو مل ادا 
ويقول الحق بعد ذلك : 


2< حبرو 


2 لَفَدَ رسلا نوس إل قوم فَفَاليْمَوَ اَعَد وأ 
د ته و 41 2 س سر لله ال 
لَه ما لكم مَنْإِلنهِ غيرهةاقّ مد 





بعد أن تكلم الحق سبحانه وتعالى عن الطائعين وعن الخاضين قر النناه وتكلم عن 
مواقف الآخرة الجزائية فى أصحاب الجنة .» وأصحاب النار الأعراف أراد أن يبين بعد 
ذلك أن كل دعوة من دعوات الله سبحانه لأهل الأرض لابد أن تلقى عنتاً وتضميقا ٠‏ وتلقّى 
إعراضاً » وتلقى إيذاء » إنه ‏ سبحانه ‏ يريد بذلك أن يعطى المناعة لرسوله صلى الله 
عليه وسلم . فيوضح له :الست الت يدعا عن الرسل ؛ لأن كل رسول جاء إلى قومه قوبل 
بالاضطهاد . وقوبل بالتكذيب . وقوبل بالنكران . وقوبل بالإيذاء ٠‏ وإذا كان كل رسول 
فل اد من هذا على قن فيه الرصالة :زهان ميغدودا +..زمكانا يحتصورا فأنته رارسول 
اله انك الد نا كلها :زفانا وسكا > 'فلذتد: أن تكون عواسها لمضاعي تتاب سينك 
ورسالتك ؛ فانت فى قمة الرسل .. وستكون الإيذاءات التى تنالك“وتصيبك قمة فى 
الإيذاء » فلست بدعاً من الرسل » فوطن نفسك على ذلك . وحين: توطن نفسك على 
ذلك ستلقى كل إيذاء وكل اضطهاد بصبر واحتمال فى الله » وقص الحق قصص الرسل 
على رسول الله » _ وعبر الله بالهدف من قص القصص بقوله : ظ 
ا من أنبآء الرسل مَانكَيت بهء فَوَادك # 
( من الآية | سوزة هود) 
فكان القصص تثبيت ب الله عليه بعلم ٠‏ فكلما أهاجه نكران . أو كلما 
أفاجة مجحود + قضن علية الحق: سيطانةت قعة وسول قوب باللكران'وقويل بالجتحود 
ليثبت به فؤاده صلى الله عليه وسلم وفؤاد أتباعه لعلهم يعرفون كل شىء ويوطنون أنفسهم 








ةلاقن 
سي يي ا 


0 ؛ فلم يقل الحق لأتباع محمد : إنكم مقبلون على ل وار 
لكم بالورود . لا . إنما هى متاعب لتجابهوا شر الشيطان فى الأرض . والقصص له أكثر 

من هدى يثبت به فؤاد الرسول صلى الله عليه وسلم ويبين له أنه ليس. بدعاً من الرسل » 
ويقوى نفوس أتباعه , لأنهم حينما يرون أن أهل الحق مع الأنبياء انتصروا » وهزم الجمع 
وولى الدبر. وأنهم منصورون دائما فهذا يقوى يقين المؤمنين . ويكسر من جهة أخرى 
نفوس الكافرين مثلما قال الحق عن واحد من أكابر قريش . ( سنسمه على الخرطوم ) . 


قال الحق لهم ذلك عن واحد من أكابر قريش وهم لا يقدرون حينئذ أن يدافعوا 
أو يذودوا عن أنفسهم » وذهبوا وهاجروا إلى الحبشة حماية لأنفسهم من بطش هؤلاء 
الأكابر » وكل مؤمن يبحث له عمن يحميه . وينزل قوله الحق بعد ذلك فى الوليد بن 
المغيرة « سنسمه على الخرطوم » . والوليد بن المغيرة سيد فى قومه » ويأتى يوم بدر 


فيوجد أنفه وقد ضرب وخطم ويتحقق قول الله : 


تسمه عل أخرطوم 0 !ا [ 
١‏ سورة القلم ) 
فمن -إذن ا ان القتال ؟ لقد حددها 
الأعلم بما يكون عليه الأمر 


اله ربرل أبن : والاءا 0 د من إلى ملو 
كتاباً . و فمن أين حاءته هذه الأخبار إدن؟ 


واسمع قول الحق سبحانه وتعالى فى الآيات التى يأتى فيها : « ما كنت » مثل قوله 
الح : ظ ظ ' 


+ هس بجت جحي جين بن في سي | 


ئ سبلب لعزي" ينإل مرتى الأنر 4 ظ 
" (من الآية 44 سورة القصص ) 
ومثل قوله الحق : ظ 





لافنا 


2 20220055265 6. 


2 0 مار و ع ص 


0 العنكبوت ) 
ومثل قوله : [ 
داكت لم | ِذ يلْقَونَ اقلامهم اهم يكفل ميم 4 


(من الآية 44 سورة آل عمران ) 
فمن أين جاءت هذه الأخبار إلى زتسول الله صلى الله عليه وسلم وهم يعلمون أنه لم 
يجلس إلى معلم ولم يقرأ كتاباً ؟ لقد جاءت كلها فن الحق سبحانه وتعالى » وهذا دليل 
آخر على صدق رسالته . 
وقصة سيدنا نوح من القصص التى وردت كثيراً فى القرآن الكريم مثل قصة موسى 
عليه السلام » ومن العجيب أن لقطات القصة تنتشر فى بعض السور . لكن السورة التى 
سميت بسورة نوح ليس فيها من المواقف الى تعر دن عير الفضعه ]لها عاك جد 
أخرى ؛ تعالج إلحاحه فى دعوة قومه . وأنه ما قصر فى دعوتهم ليلا ونهارا » وسرا 
وعلانية » كلما دعاهم ابتعدوا , ولم تأت قصة المركب فى سورة تو ولا قصة 
ل ل ل ل ل ة 
بها فى سورة هود . 
ا إذن كل لقطة جاءت لوضع مقصود , ولهذا رأينا قصة نوح فى سورة « نوح » وقد خلت 
من عناصر مهمة فى القصة . وجاءت هذه العناصر فى سورة « هود» أو فى سورة 
«الأعراف » التى نتناولها الآن بالخواطر الإيمانية . 
إذن » كل قصة من القصض القرانى تجدها قد جاءت تخدم' فكرة » ومجموعها يعطى 
كل القصة ؛ لأن الحق حين يورد القصص فهو يأنى بلقطة فى سورة لتخدم موقفاً ٠»‏ ولقطة 
أخرى تخدم موقفاً آخر وهكذا . وحين شاء أن يرسل لنا قصة محبوكة تماما » جاء بقصة 
«يوسف » فى سورة يوسف ولم يكررها فى القران . لأنها مستوفية فى سورة يوسف . 
اللهم إلا فى اية واحدة : ٌْ 
مد جد يوسفُ من قبل بات زمه ف َك تن جام بوء حي ذا هلك 
20 ال و 6 سس 
م أن بعت اه من بدو رمولًا 4 0 


روجع أصله وخرج أحاديثه الدكتور أحمد عمز هاشم نائب رئيس جامعة .الأزهر . 








انا 


حمححصوحص ح وح ح وح حههه مخض ره 

لقد وردت فى سورة يوسف حياة يوسف منذ أن كان طفلا حتى أصبح عزيز مصر , . 
وهكذا نرى أن الحق حين يشاء أن يأتى بالقصة كتاريخ يأتى بها محبوكة . وحين يريد أن 
يلفتنا إلى أمور فيها مواقف وعظات . يوزع لقطات القصة على موانع متعددة تتناسب ‏ 
وتتوافق مع تلك المواقع لتأكيد وخدمة هدف . 





32 21 ص عو صم 


جد أرسلتَاس 1 قومهء فَمَالٌ يمرم # 
(من الآية 4ه سورة الأعراف ) 


وساعة ترى « اللام » و« قد» فاعرف أن هذا قسم. ركان الهق ستول عرنى 
.وجلالى لقد أرسلت توخا د وهو بهذا يؤكد المقسم عليه , 


والقوم هم الرجال خاصة من المعشر ؛ لأن القوم عادة هم المواجهون للرسالة . 
والمرأة محتجبة ؛ تسمع من أبيها أو من أخيها أو من زوجها 2 ولذلك قالت النساء 
للنبى : غلبنا عليك الرجال . [ 


أى أننا لا نجد وسيلة لنقعد معك ونسألك فاعض لنا يوما من افك كشكلا فيد.: 


فجعل لهن يوماً ؛ أن المفروض أن تكون المرأة فى ستر. وبعد ذلك ينقل لها الزوج 
المنهج ك0 الرسول شيئاً . وكذلك الأب يقول لابنته . والأخ يقول لأخحته .2 


فإذا تكلم الرسول يقال : إن الرسول واجه القوم . من قولهم هو قائم على كذا . وقيم 
على كذا. ولذلك الشاعر العربى يقول : ظ 
وما أدرى لست أخال أدرى أقوم ال حصن أم نساء 


وجاء هنا بالقوم ٠‏ والمراد بهم الرجال . والقران يقول : 
ع عراس عرس ص وار شس ‏ ا ماس م ع سير الور ع مص ٠س‏ سس صاصم ّ 
سين يكونوأ حيرا مم ولَاساء * من نساءٍ عسوج أن 
ل را 00 2 2 ١‏ 
ش ( من الآية ١١‏ سورة الحجرات ) 
إذن فالنساء لا تدخل : فى القوم . فالقوم هم المواجهون للرسول 5 تأق المتاعب 
والتصلب فى الرأى . ويكون الإنكار والجحود والحرب: امتينم ' 





2222499024 5 حصمححوح حهو‎ ١١ 
وسيدنا نوح عليه السلام دعا قومه ونبههم إلى ثلاثة أشياء : عبادة الله » فقال : « ياقوم‎ 
اعبدوا الله » » وبين لهم أنه ليس هناك إله سواه فقال : « مالكم من إله غيره » ؛» وأظهر لهم‎ 
5 )» حرصه وإشفاقه عليهم إذا خالفوا وعصوا فقال : « إنى أخاف عليكم عذاب يوم عظيم‎ 


وهكذا تكلم عن العقيدة فى الإله الواحد المستحق للعبادة » وليس اطة متعددة » ونعبده 
أى نطيع أمره ونهيه » ولأنهم إن لم يفعلوا ذلك فهو يخاف عليهم من عذاب يوم عظيم , 
وهو عذاب يوم القيامة . أو أنْ الله كان قد أوحى له بأنه سيأخذهم أخذ عزيز مقتدر , 
وعذاب يوم عظيم أى يوم الإغراق » و« الخوف » مسألة تتعب تفكير من يستقبلها ويحاف 
أن يلقاها. فمن الذى يفزع بهذا ؟ [ 


إن الذى يفزع هم الطغاة والجبابرة والسادة والأعيان ووجوه القوم » وكانوا قد جعلوا من 
أنفسهم سادة » أما سائر الناس وعامتهم فهم العبيد والمستضعفون . والذى. يباج بهذه 
الدعوة هم السادة لأنه ليس هناك إلا إله واحد . والأمر لواحد والغبى لواحد والعبادة 
والخضوع لواحد . ومن هنا فسوف تذهب عنهم سلطتهم الزمنية » لذلك يوضح الحق لنا 
موقف هؤلاء من الدعوة حين يقول : 


ظ سل سل رست 2 _-َ- 2 م له ا م ْ 
حي دَالَ لْمَكةمن قَوَمِءنًا نكف صَللٍ 
. و 00060 . 


١ 
والملا هم سادة القوم وأعيانهم وأشرافهم . أو الذين « يملأون » العين هيئة ويملاون‎ 
! 1 القلوب هيبة » ويملأون صدور المجالس بنية‎ 


. فيمنُوا أنفسهم بأن هذا ضلال وخروج عن المنبج الحق : ( إنا لنراك فى ضلال مبين)‎ ٠. 





لاف 





+ 66 
أى غيبة عن الحق . أوفى تيه عن الحق . د مين أى عيط بصورة لا مكن الفاذ 
فكي 

ويرد نو عليه السلام : 


8 فَالَ يسوم ليس صَكة ولق وسو 
نرت الحَكِيتَ © © 


هم قالوا له : « إنا لنراك فى ضلال مبين » . المتبادر أن يكون الرد : ليس فى أمرى 
. ضلال . لكنه قال هنا : « ليس بى ضلالة » . أقول ذلك لنعرف أن كل حرف فى القرآن 
موزون لموضعه . هم قالوا له : إنا لنراك فى ضلال . فيرد عليهم : ليس بى ضلالة ؛ لآن . 
الضلال جنس يشمل الضلالات الكثيرة » وقوله يؤكد أنه ليس عنده ضلالة واحدة . وعادة 
نفى الأقل يلزم منه نفى الأكثر. مثلا عندما يقول لك صديق : عندك تمر من المدينة 
المنورة ؟ تقول له : ليس عندى ولا تمرة واحدة . أنت بذلك نفيت الأقل » وهذا أيضاً نفى 
للأكثر . ( قال ياقوم ليس بى ضلالة ) . 


وحين ينفى نو 'عن نفسه وجود أدنى ضلالة فذلك لأنه يعرف أنه ل يأتَ من عنده 
. بذلك . ولوكان الأمر كذلك لاتهم نفسه بأن هواه قد غلبه ٠‏ لكنه مرسل من عند إله 
حق . 


٠‏ سير باس ا تت مه حر مل 


0 ولْكنى رسول من رب ا 4 
( من الآية "١‏ سورة الأعراف ) ْ 
ةف ركد ؛ استدراك فلا تقولوا : أنا فى ضلال ؛ ؛ فليس فى ضلالة واحدة » لكن. 
' أنا رسول يبلغ عن الله .. والله لا يعطى غير الهدى . 00 
' ( رسول من رب العامين ) أى من سيد العالمين ومن متولى تربية العالمين . ومن يتولى 
التربية لا ينزل منهجا يضل به من يربيهم . ٠‏ بل ينزل منهجاً ليصلح من يربيهم ٠.‏ وسبحانه 
قبل أن يأق بهم إلى الوجود سخر لهم كل هذا الكون . وأمدهم بالأرزاق حتى الكافرين 
ظ ب ون بل ار جلك أن برمل قم بن يايو 





ص وا صصيصصوحصححوح. :و5 2-5220 
ويستمر البلاغ من نوح عليه السلام لقومه فيقول : اك 


+2 أيََدَكْرِسكدٍ رق وَْصَحْك م وَْعَلهٌ . 


مرح أله مَالَانحَلمُونَ © :67 


والبلاغ هو إنهاء الأمر إلى صاحبه ؛ فيقال : بلغت المكان الفلانى . . أى انتهيت إليه . 
الحقى من منبج هداية لحركة حياتكم . ( أبلغكم رسالات ررى ). [ 


وكان يكفى أن يقول : « رسالة ربى ) إلا أنه قال : ( رسالات ربى ) لأن أى رسول يأى 
بالمنبج الثابت كما جاءت به الرسالات السابقة حتى لا برل أحد : إنه جاء ليناقض ما جاء 
به الرسل السابقون . فا قاله وجاء به أى رسول سابق يقوله » ونعلم أنه كانت هناك 
صحف لشيت ولإدريس . فقال : إنه يبلغ رسالته المتضمنة للرسالات السابقة سواء رسالة 
إدريس وهو اخنوخ » وكذلك شيت وغيره من الرسل . 


أى أبلغكم كل ما جعله الله بيدا لأهل الأرض من الأمور المستقيمة الثابتة 6 مثلما قال 


و شرع لم 


2 ٍ اعسات واعر رج 5000 200 

من آلدين ماوصين بهء نوحا وألذى اوحينا ‏ إليك 2# 

[ [ (من الآية 1١‏ سورة الشورى ) 
وهو الأمور المستقرة الثابتة العقدية 2 والأحكام التى لا تتغير : أو ١‏ رسالاات ربى ) . لأنه 

كرسول يتلقى كل يوم قسطأ من الرسالة ؟ فاليوم عات لسر له الها ل وشا ان له 

رسالة يبلغها. ولوقال : « الرسالة » لكان عليه أن ينتظر حتى تكتمل البلاغات من الله له 

ثم يقولها , ولكنْ نوح كان يبلغ كل رسالة تأتيه فى وقت إبلاغه ما ؛ لذلك فهى 

« رسالات » . أو لأن موضوع الرسالات أمر متشعب تشعبا يمائل ما تحتاج إليه الحياة من 

مصالح ؟ فهناك رسالة للأوامر . ورسالة للنواهى » ورسالة للوعظ » ورسالة للزجر . 


آي 
0 لان 





ورسالة لو ورسالة للانذار , ورسالة للقصص . وهكذا تكون رسالاات ١‏ 


أو أن كل نجم - أى جزء من القران وقسط منه - يعتبر رسالة . ؛ فا يرسله الله فى يوم هو 
رسالة للنبى َ 0 له 2 أخرى وهكذا . 


هلا المنيج بأن يرقق قلوهم ويخاطبهم بالأسلوب المحادىء ويلنصحهم . والنصح أمر خارج 


ولنلتفت إلى فهم العبارة القرانية . ( وأنصح لكم ) . 

والنصح أن توضح للإنسان المصلحة فى العمل . وتجرد نيتك مما يشوهه . وهل أنت 
تنصح آخر بأمر يعود نفعه عليك ؟ إنك إن فعلت ذلك تكون النصيحة متهمة » وإن 
نصحته بأمر يعود عليه وعليك فهذه نصيحة لك وله . ولكن حين| تقول : « نصحت لك » 
أى أن النصيحة ليس فيها مسألة خاصة بك . ٠‏ بل كل ما فيها لصالح من تبلغه فقط . 
وبذلك يتضح الفارق بين « نصحته » و«نصحت لك ؛». 


:9 وانصح لكر وأغل من آله مالا َعلمُونَ 46 ١‏ 00 
(همن الآية ”5 سورة الأعراف ) 
وكن سيدنا نوحا يخاطب قومه : إياكم أن تظنوا أن ما أقوله لكم الآن هو كل العلم من 
الله . ولا كل علم الله . ولا كل ما علمنى الله » بل أنا عندى مسائل أخرى سوف أقولها 
لكم إن اتقيتم الله وامتلكتم الاستعداد الإيمانى . وهنا سأعطيكم منها جرعات . أو قوله : 
« وأعلم من الله ما لا تعلمون » يعنى أنه سيحدث لكم أمر فى الدنيا لم يحصل للأمم السابقة 
عليكم وهو أن من يكذب الرسول يأخذه الله بذنبه وواامرا مسج يم 
أوإدريس . 


ساح سا صما < وعاعان ار ء 


« دبلا عدن يليه أ بودن سنا به حَاصبا ومنهم من أَحَدَْه ألصيحَة ومنهم من 
حسفنايه رض ومنهم من أَغْرّقنَا # ظ 
( من الآية 4٠‏ سورة العنكبوت ) 





“وم يحدث مثل هذا العقاب قبل نوح . » وقد بين لهم نوح : أنا أعلم أن ربنا قد دبر لكم 
أن من كدت سيأخذه أخذ عزيز مقتدر . 


أو « وأعلم من الله مالا تعلمون » . أى أن ا 0 
الخيرء لكنه سبحانه قل علمى أن لكل 5 بالخير ميلادا يعاد .. 
ويقول سبحانه بعد ذلك : 


+ أوعبش أن جاء هذ كرمّن رَيَكرعَلَ مَجَلٍ 
ريز َم 05 4 


« أوعجبتم » وكان من الممكن أن يقول :( أعجبتم » . لكن ساعة أن ججى ء مهمزة 
الاستفهام ويآق بعدها بحرف عطف . فاعرف أن هناك عطفاً على جملة ؛ أى أنه يقول : 


أكذبتم ىا » وعجبتم من من أن الله أرسل على لسان وذكر من ربكم » . والذكر ضد 
الشبيان ) وأن 'الشىء ء يكون على البال » “ؤمرة يتجاوز البال ونجرى على اللسان . 


وقد وردت معان كثيرة للذكر قف القران 2 وأول هذه المعان وقمتها أن الذكر حين يطلق 
يراد به القران : 
© ذلك ننلوه ليك من لبت كدر للك © 4 
( سورة ال عمران ( 
وكذلك فى قوله الحق : ظ 0 
, 2 قط ل ونا له كحنفظونَ 1 


إذن يطلق لكر ويراد نه القران َ( ومرة يطلق الذكر د به الصيت أى 8 
الإعلامية "الواسعة > :وفك قال. البق 'لرسولة: عن القران ” 








خورة الاق 


©0211 





ظ [ ( من الآية 44 شورة الزخرف ) 
أى أن القران شرف كبير لك ولأمتك وسيجعل لكم به صيتاً إلى يوم القيامة ؛ لأن الناس 
ظ سترى فى القران على تعاقب العصور كل عجيبة من العجائب . وسيعلمون كيف أن الكون 
يصدق القران , إذن بفضل القران « العربى » .» سيظل اسم العرب ملتصقا ومرتبطا 
بالقران . وكل شرف للقران ينال معه العرب شرفا جديدا . 
أى إن القران شرف لكم . ويقول سبحانه : 


لد انزلا لبك 61 
( من الآية ٠١‏ سورة الأنبياء ) 
أى فيه شرفكم . وفيه صيتكم . وفيه تاريخكم . ويأتى الإسلام الذى ينسخ القوميات 
ةم مو موس م سخ لس ع لس صوص براي حرص مس صل سس ما و 
يكايها الناس إنا خلقدم من 5 كر وان علدو شعوبا وَعبَايلَ لتعارفوأ # 
ظ (من الآية ١‏ سورة الحجرات ) 
والرسول صلى الله عليه وسلم يقول : 
(لا فضل لعربى عل, أعجمى إلا بالتقوى ) . 
وسيظل القران عربياً . وهو معجزة فى لغة العرب . وبه ستظل كلمة العرب موجودة فى ' 
هذه الدنيا . إذن فشرف القوم يجىء من شرف القران » ومن صيت القرآن . والحق 
يقول  :‏ ظ 
7 ين 
- > م« ثم « 520 -_ء 
والعركاووى اد زو 8 
[ ( سورة ص) 
ا البق العلمى فُْ القرآن ؛ ونجد قن اللي يعتنون بالقرآن بترن ف 
صفحة واحدة » وعلى ورق فاخر قد لا يستعملونه فى كتبهم . هذا هو القران ذو الذكر على 
لرغم من أن بعض المسلمين ينحرفون قليلاً عن انيج ٠‏ وقد يناساء بعضهم ٠‏ لكن فى 





| الاين 


حربحمحصحوح ص 23090259 
مسألة القران نجد الكل يتنبه . وكما قلت من قبل :قد ليه إمراة كاشفة للوجة ونع 
مصحفاً كبيراً على صدرها . وقد تجد من لا يصلى ويركب سيارة يضع فيها الصحف ؛ وكل 
هذا ذكر. وتجد القران ا را ويُقرأ جحوداً » ومجودا بالعشرة ثم يسجل بمسجلات 
يصنعها من لا يؤمنون بالقران . وكل هذا ذكر وشرف كبير . 


عرفنا أن «الذكر» قد ورد أولا بمعنى القرآن . وورد باسم الصيت والشرف : 
ويطلق الذكر ويراد به مانزل على جميع الرسل ؛ فالحق سبحانه يقول : 


مه ل بير بير حس 0 موس 4. بير الع م تع مما 
أفتربَ الشّاس حابم وهم في عَفْلَة معرضونَ 2 ايام بن ذ وين ددم 


حدَثْ إلا أستمعوه - رن 02 7 


( سورة الأنبياء ) 


أى أن كل مانزل على الرسل ذكر..: 
ويقول سبحانه : 
5-9 ادا م موسو نى ومنوون افر وضيا ا أشن 42 ٠‏ 
( سورة الأنبياء ) 


إذن فالمراد بالذكر - أيضاً . ع كل مانزل على الرسل من منهج الله . 
ومرة يطلق الذكر ويراد به معنى الاعتبار . والتذكير . والتذكن فيقول سبحانه : 


إنا الشمر والميسروا نات بالارت رجس من عمل لش بطاز توه للك 


2 ير اير صوصضس #ااير عر عر عر صر 


َمْلحَونَ ج إما بريد ليطن أن يوقم بينكر العدا'وة لضا ار ظ 
0 لمر ويَصد عن ذ آم # 


0 الآيتين ٠‏ 13 سورة المائدة ) 
والمراد هنا بالذكر : الاعتبار والتذكر وأن تعيش كمسلم فى منهج الله . ومرة يراد 
بالذكر : التسبيح , والتحى لد . انظر إلى قول الحق سبحانه وتعالى : 


ل سير 6 2 ع ور ا عر صل در يري برس س 


فى بيوت أذ أذن أَللَه أن ترفع ويذلى فيها أسمه, 2 0 ,ف بَالُْدُرَوَلآصَال هج 








# درج ا ا 


ال ابي جه ابيع عن كر لله وم لصو ينا كر 
( الآية 56" ومن الآية "8 سورة التور) ْ 


وهو ذكر لأن هناك من يسبح له فيها بالغدو والآصال وهم رجال موصوفون بأنهم 
0 قن يفت عن 5 الله 5 


1 وقد تطلق الكو يران هن شير ال على عباده 50 وله لطاع + 
فسبحانه يذكرهم بالخير وهم يذكرونه بالطاعة . اقرأ إن شئت قول الحق سبحانه وتعالى : 


ال 
ة يدم مارو جم اص َطْك تعدوأ 


ددع اه انالبي لعلك يذ رون [ 
( من الآية 9٠‏ سورة النحل ) 
وفى آية أخرى : 
إن الصلاة صلا 7 نج عن ألف ناه المت و دك آله بارس 
١( [ :‏ من الآية 6 سورة العنبكوت ). 

ومادام قد قآل جل وعلا : « ولذكر الله أكبز » أى ذكر الله لهم بالنعم والخيرات ٠‏ فذكره 
فضل وإحسان وهو الكبير المتعال . فهناك إذن ذكر ثانٍ , ذكر أقل منه » وهو العبادة لربهم 
بالطاعة » وهنا يقول الحق : 


قدصي وروي دس رج مس اس ماما 2 
ال 0 جل مك لينلا تالكر 

َ 72 

مون © 4 ْ اتبررة اراق 


ما وجه العجب هنا ؟ نعلم أن العجب هو إظهار الدهشة وانفعال النفس من حصول 
ل على غير ما تقتضيه مواقع الأمور ومقدماتها » إذن تظهر الدهشة ونتساءل كيف حدث 
هذا ؟ ولوكان: الأمر طبيعيا وتيا 1 حدقت تلك :التهكنة وذلك: 'العحب». 

وعجبتم لاذا ؟ اقرأ إذن ‏ قول الحق سبحانه وتعالى : ظ 
٠‏ 5 حّ > ى 7< و2 سىس م الى جه صضعمه 72 ى 
٠‏ ##قفب والقرةان المجيددي بل تحبا ان جاه من ر مهم # 


( الآية ١‏ ومن الآية ؟" سورة ق) [ 








يذاضة 2 
2 


امرض لعجب هن أذ جاء قم مشر ورسول من جتيهم ا كا رد 
الرسول ؟ كان من غبائهم أنهم أرادوا الرسول ملكا . [ 


ل بل جبوأ أن جاه منذر ةي عاق 40 


( سورة ف( 


وجاء 55 أيضاً فى البعث . فتساءل الكافرون هل بعد أن ذهبنا وغبنا فى 0 
وصرنا تراباً بعد الموت يجمعنا البعث مرة ثانية ؟! 


إذن فالعجب معناه إظهار الدهشة من أمر لا تدعو إليه المقدمات أو من أمر يخالف 
المقدمات . 


العجب عندهم فى الآية التى نحن بصدد خواطرنا عنها لآن نوحا عليه السلام يريد منهم 
أن يبحثوا فى الإيمان بوجود إله . وكان المنطق يقتضى أنه إذا رأوا شيئا هندسته بديعة » 
وحكيمة , وطرأ عليها هذا المخلوق وهو الإنسان ليجد الكون منسقاً موجوداً من قبله . ؛ كان 
المنطق أن يبحث هذا الانسان عمن خلق هذا الكون وأن يلمح فى أن يعرف من صنع 
الكون . وحين يأق الرسول ليقول لكم من صنع هذا الكون . تتعجبون ؟! 


كان القياس أن تتلهفوا على من مخبركم مبذه الحقيقة ؛ لأن الكون وأجناسه من النبات 
والجماد والحيوان فى خدمتك أيها الإنسان . لا بقوتك خلقت هذا الكون ولا تلك 
الأجناس ( بل أنت طارىء على الكون والأجناس . ( م يدر بخلدك أن تتساءل من صيع 
لك ذلك ؟ 


3 ادر عن لقان ا عب له ون غيل لفن + بوانت اقيم : هب أن إنساناً 
وقعت به طائرة فى مكان . وهذا المكان ليس به من وسائل الحياة شىء أبدا » ثم جاع . ٠‏ وم 
تين طعافا + وفهره التعب » فنام » ثم أفاق من هذه الإغفاءة ؛ وفوجىء عمائدة أمامه عليها 
أطايب الطعام والشراب وهو لا يعرف أحداً فى المكان » بلله قبل أن يأكل آلا يتساءل عمن 
أحضرها ؟!! كان الواجب يقتضى ذلك . 


إذن أنتم تتعجبون من شىء تقتضى الفطرة أن نبحث عنه , وأن نؤمن به وهو الإله 





لافنا 
ظ 6 © 
الذى لا ينتفع بطاعتنا أو بعبادتنا 6 ولا تعود عليه العبادة بشى ء ( بل تعود علينا 6 والعبادة 
فيها مشقات لأخها تلجم الشهوات وتعقل وتمنع سن المحاصى والمحرمات 6 ولكن يقابل ذلك 
الثواتث ف الآخرة . 


. وهناك من قال : وماذا لا يعطينا الثواب بدون متاعب التكليف ؟ مادام لا يستفيد . إِنَّ 
العقل كاف ليدلنا ‏ دون منهج إلى ما هو حسن فنفعله . وما نراه سيئاً فلا نفعله » والذى 


ونقول هذا القائل : لكن من الذى أخبرك أن العقل كاف ليدلنا إلى الأمر الحسن . هل 
حسّن لك وحدك أم لك وللآخرين ؟ فقد يكون الحسن بالنسبة لك هو السوء بالنسبة لغيرك 
لأنك لست وحدك فى الكون . ولنفترض أن هناك قطعة قماش واحدة . الحسن عندك أن 
تأخذها . والحسن عند غيرك أن يأخذها . لكن الحَسْن الحقيقى أن يفصل فى مسألة ملكية 
هذه القطعة من القماش من يعدل بينك وبين غيرك دون هوى . وألا يكون واحد أولى 
عندة من الآخر.. إذن لابد أن يوجد إله يعصمنا من أهوائنا بمنهج ينزله يبين لنا الحسن من 
السبىء ؛ لأن الحسن بالمنطق البشرى ستصطدم فيها أهواؤنا . 


ومثال آخر : افرض أننا دخلنا مديئة ما . ورأينا مسكنا جميلا فاخرا وكل منا يريد أن 
يسكن فيه وكل واحد يريد أن يأخذه ؛ لأن ذلك هو الحسن بالنسبة له » لكن ليس كذلك 
:... بالنسبة لغيره ٠‏ إذن فالحسن عندك:قد يكون قبيحاً عند الغير . فالحسن عند بعض الرجال 

إذاما رأى ُ أن ينظر إليها ويتكلم معها. لكن هل هذا حسن عند أهلها ادأببها 
أوزوجها ؟ . 


إن الذى تعجبتم منة كان يجب أن تأخذوه على أنه هو الأمر الطبيعى الفطرى الذى 
تستلزمه المقدمات. .. فقد جاءكم البلاغ عل لسال رجل منكم . ولماذا ل يقل الحق : لساك 
رجل ؟ إننا نعلم أن هناك آية ثانية يقول فيها الحق : [ 


9 ربا اتنا مَاوعديَا عل رسلِكٌ 46 


( من الآية ١4+‏ سورة ال عمران ) 








له ١.‏ حصوح ح١وص‏ 5 0-9022 

كأنه يقول لهم : إن الوعد الذى وعده الحق لكم قد جاء لكم بالمنبج الذى نزل على 
الرسل . ومهمة الرسل صعبة ؛ فليست مقصورة على التبليغ باللسان لأن مشقاتها كلها على 
كاهل كل رسول . ولا تظنوا أن ربنا حين اختار رسولا قد اختاره ليدلله على رقاب الناس ٠‏ 
لا . لقد اختاره وهو يعلم أن المهمة صعبة » والرسول صلى الله عليه وسلم ‏ | تعلمون - 
لم يبشبع من خبز شعير قط » وأولاده وأهله ‏ على سبيل المثال ‏ لا يأخذون من الزكاة . 
والرسل لا تورث فجميع ماتركوه صدقة . وكل تبعات الدعوة على الرسول . وهذه هى 
الفائدة فى أنه لم يقل على لسان رسول ..لأن الأمر لوكان على لسان الرسول فقط لأعطى 
البلاغ فقط . إنما و على رجل منكم ». تعطى البلاغ ومسئولية البلاغ على هذا الرجل . 

عدم ورر ع مارئو لوياه ادس رو ليم مر اس رع 

# َعَم أن جاء ف ذ لمن ربك عل رَجل منكر # 
[ [ ظ من الآية *57 سورة الأعراف ) 

ماهو العجب ؟ نقد كان الث أن ترهوا: الألوهية .والبوة ٠‏ 0 

وبعضهم لم يرد الألوهية ورد فكرة النبوة على الإنسان . وطالب أن يكون الرسول من 
الملائكة ؛ لأن الملائكة لم تعص ولا هيبة ولا يُعرف عنها الكذب . لكن كيف يصبح 
الرسول ملكا ؟ وهل أنت ترى الملك ؟ إن البلاغ عن الله يقتضى المواجهة » ولابد أن يراه 
القوم ويكلموه . والملك أنت لن تراه . إذن فلسوف يتشكل على هيئة رجل كما تشكل 
جبريل ببيئة رجل . إذن أنتم تستعجبون من شىء كان المنطق' يقتضئ ألا يكون . 
9 وما مم آلناس أن يؤمنوأ إذ هم أحدئ إلا أن كَالوأ أبعت لله بكرا سوا هج # 

( سورة الآسراء ) 

وقولهم هذا فى قمة الغباء . فقد كان عليهم أن يتهافتوا ويقبلوا على الإيمان ؛ لأن 
الرسول منهم . وقد عرفوا ماضيه من قبل وكذلك أنسوا به » ولوكانت له انحرافات قبل 
أن يكون رسولاً لخزى واستحيا أن يقول لهم : استقيموا . ومادام هو منكم وتعرفون تاريحه 
وسلوكه حين دعاكم للاستقامة كان من الواجب أن تقولوا لأنفسكم : إنه ل يكذب فى أمور 
الديا فكيف يكذس ق آمور الآخرة + ول يسبق له أن كذب. على خلقى الله فكيف يكدب 
على الله ؟ ولأنه منكم فلابد أن يكون إنسانا ولذلك قال الح : 


ال 0 وس ميرح سس سس ص ل سس ل ار رص ص حت سل 


2 م و - مادو يي 2 
# ول جَعَلْهُ ملكا ا معلئنه رجلا ولَلبَسَْا علَهُم مابِلِسُونَ 80 # 
0 1 ْ ( سورة الأنعام ) 





شو لواف 


.2202© ه22 حمبججصحصحيبهجهم سم ١‏ عه 


هناف الآية الى تون بده يقول الحق : ( على رجل منكم 5 ولتتقوا 5-9 
ليا 





إذن فمهمته أن ينذر. والإنذار لقصد التقوى . والتقوى غايتها الرحمة » وبذلك نجد 
هنا مراحل : الإنذار وهو إخبار بما يسوؤك ولم يأت زمنه بعد وذلك لتستعد له » وتكف عنه 
لأنه سيتعبك ويضايقك . والبشارة ضد الإنذار , لأنها تخبر بشىء سار زمنه لم يأت . وفائدة 
ذلك أن يجند الإنسان كل قوته ليستقبل الخير القادم . وأن يبتعد عن الشىء المخيف . 
وهكذا يكون التبشير والإنذار لتتقى ل الخير » وبذلك يحيا الإنسان فى التقوى 
التى تؤدى إلى الرحمة . 


إذت فمواطن تعجبهم من أن يجيئهم رسول مردودة ؛ 57 التعجب هذه كان يجب 
أن يُلح عليها فطريا . وأن تنعطف النفس إليها لا أن يتعجب أحد لأنها جاءت . فقد 
جاءت الرسالة موافقة للمقدمات . وقد جاء الرسول منكم ولم يأت مَلَكأ ليكون قدوة . 
وكذلك لم يرسله الله من أهل الجاه ومن الأعيان ومن صاحب الأتباع ؛ حتى لا يقال إن 
الرسالة قد انتشرت بقهر العزوة » إن الأتباع كانوا موافقين على الباطل بتسلط الكبراء 
والسادة » فمخافة أن يقال : إن كل تشريع من الله آزره المبطلون بأتباعهم جاءت الدعوة 
على أيدى الذين ليس هم أتباع 0 من أصحاب الجاه والسلطان . ولقد تمنى أمل 
الشرك ذلك ويقول القران على لسانهم 


3 وكالوأ انل ما يلين َعَرَيَونٍ عظيم 0 4 


ظ (سورة الزخرف ) 
ولقد كان تمنيهم ان يال القرانة عل ردك ملام عادر + وهذه شهادة منهم بأن 
ا اريوم لو يعون يتيرق 
- ردك د 37 !: هم أراذلتا بادى يرث 4 
[ (من الآية 77 سورة هود) 
وله كن لتقل ؛ لآن أتباع محمد صل الله عليه وسلم لم يكونوا من الذين يفرض 2 
عليهم الواقع أن يحافظوا على جاههم ويعملوا بسطوتهم وبطشهم وبفوتهم » ويفرضوا الدين 








حص صبماححبوحصح١ه‏ 90220054955 
بقوة سلطاهم ‏ لاء بل يمر على أتباع رسول الله فترة وهم ضعاف مضطهدون ٠‏ ويؤذون | 
ومباجرون » فالمهمة فى البلاغ عن الله تأى لينذر: الرسول ٠‏ ويتقى الأتباع لتنالهم الرحمة 
نتيجة التقوى . والتقوى جاءت نتيجة الإنذار . ١‏ 

ويقول الحق بعد ذلك : ظ 


| سد ل و و لع سوسا عو رطاف سا لسععر . م1 
4 فك دوه فاضناه والذبن معد.قى الفلك 
ربع < ساح مس صا تعر / وك 0 م ابعر م 


وهنا يتكلم الحق عن حكاية الإنجاء » ونعلم المقدمة الطويلة التى سبقت إعداد سيدنا 
نوح عليه السلام للرسالة » فقد أراد له الله أن يتعلم النجارة » وأن يصنع السفينة . 
انر ص لات لاس ع ص ور سى صاعه را بير ى شتير ء 
صحلا مم عله من َوْموء روأ بنه 4 
ظ ظ ظ ظ (من الآية #8 سورة هود ) 


ولم يحجىء الحق هنا بسيرة الطوفان التى قال 0 فى موضع آخر من القران : 


ع سح ص غ#وصم صم 2 اسم داص 2م ' 1 
فمتحناً أبوَبَ آللَمَاءِ مَآء مر © # 
0 (الآية ١١‏ سورة القمر) 
| وجاء الحق هنا بالنتيجة وهى أنهم تذبوه . ظ 
[ تي و ع سوس بير ًَ ل ع مخ ال ورم امو مهما وت > عده2ه 0 --_- [ ظ 
يوه فَأتِيه وال معهر فى ْمك وأغرفنا اين كبوأ بعاياتنا * 
0 ظ (من الآية 4" سورة الاعراف ( 
. وكانت هذه أول حدث عقابى فى تاريخ الديانات ؛ لأن رسالة نوح عليه السلام هى أول ظ 
رسالة تعرضت إلى مثل هذا التكذيب ومثل هذا العناد . وكان الرسل السابقون لنوح 
عليهم البلاغ فقط ..ولم يكن عليهم أن يدخلوا فى حرب أو صراع . والسماء هى التى 








وي لافنا 
صمصحصمصح صمح تمص ص ممصت مره 


2 0007 سبحانه كد أنه بإرسال واد ووو او ات 
07 تكذيب سد السلام بأنينا. الحق هنا بالنتيجة . 


( فأنجيناه والذين معه ) وم يقل الحق 1 كرفت أنجاه وم يأت بسيرة الفلك ٠.‏ بل أخبر 
بمصير من كذبوه . ويأاق بالعقاب من جنس الطوفان . 
واغمفنا لين دمأ ابت و 

( من الآية . 4" سورة الأعراف ) 

هناك أعمى » لمن ذهب بصره كله من عينيه كلتيهما . وهناك أيضا عمه. 

وَأَعْمَهُ : والعمه فى البصيرة كالعمى فى البصر . . أى ذهبت بصيرته ولم يهتد إلى 

خير . 
ثم انتقل الحق إلى وك و . ليعطى رسول الله صلى الله عليه وسلم الأسوة فيه 


بع . فبعد أن جاء بنوح يأق بهود . 


وساعة ماتسمع : (وإلى عاد أخاهم هوداً) أى أرسلنا إلى عاد أخاهم هودا. 
وه أخاهم » موقعها الإعرابى « مفعول به » ويدلنا على ذلك قوله فى الآية السابقة : ( أرسلنا 
نوحا) . وكذلك أرسلنا إلى عاد أخاهم هودا.وكلمة « أخاهم » تشّعرٌ بأشياء كثيرة ؛ إنه من 
جنسهم . ولغته لغتهم . وأنسهم به . ويعرفون كل شىء وكل تاريخ عنه .» وكل ذلك 
إشارات تعطى الأنس بالرسول ؛ فلم يأت لهم برسول أجنبى عاش بعيداً عنهم حتى 
لا يقولوا : لقد جاء ليصنع لنفسه سيادة علينا . جح وم 
و أخاهم ع وهذا الكلام عن «هودع». 


إذن كان هود من قوم عاد . ولكن هناك رأى يقول الها كوب ملم 





وروا لاف 


اه بو مءحلمصصمحص مص0ص م حصصمصه 
الأغيرة توعان انان الأت:القريت م او أخرة اق الات البعيدة أن جشسكم» م 
ادم ؟ فهو إما أخ من الأب القريب . وإما أخ من . الأب البعيد . وقد قلنا من قبل : 
سيدنا معاوية كان مجلس ثم دخل عليه الحاجب فقال وخرو فووا بي 
إنه أخوك . فتساءلت ملامح معاوية وتعجب وكأنه يقول لحاجيه : ألا تعرف إخوة أمير 
المؤمنين ؟ ؟ وقال له : أدخله , فأدخله . قال معاوية للرجل : أى إخوق أنت ؟! 


فقال معاوية : رحم مقطوعة ‏ أى أن الناس لا تتنبه إلى هذه الأخوة ‏ والله لأكونن أول 
من وصلها . 


7 0 


( سورة :اراي 


ونلحظ أن الحق قال على لسان سيدنا نوح لقومه : 


صل 


اه ل ل م ار َ لكر صما هو 


9 كَقَالَ ينقوم أعبدوا لَه مالع من إإلله غير إل أخاف عليكز عدَابَ يوم عظيم 4# 
( من الآية 9ه سورة الأعراف ) 


وأرسل اط هوداً إلى عاد . لكن قول هود لقوم عاد أن : ( قال يا فوم اعبدوا الله 
ما لكم من إله غيره أفلا تتقون ) . 


وهنا « قال » فقط من غير الفاء ؟ وجاء فى قول نوح:« فقال » . وهذه دقة الأداء لننتبه ؟ 
لأن الذى يتكلم إله ورب . فاق مرة ب «١‏ فاء ) وتأق مرة بغير «فاء ) رغم أن السياق 
واحد . والمعنى واحد والرسول رسول . والجماعة هم قوم الرسول . ونعلم أن «١‏ الفاء » 
تقتضى التعقيب . وتفيد الإلحاح عليهم . وهذا توضحه سورة نوح ؛ لأن الحق يقول 2 


سل ص اله ا700 
5-0 إلى دعوت قوى ليلا ونهارا 5 فلم يدهم دعاو | إل فراراج وَإِنَ 


7 عل و 0 ب - ال 0 ع 2 حا سل عا ل اس ٠‏ 


ل ساي ف #اذانهم ا ثيابهم واضروا 








ض الفا 


0 رذعت 
و ساراس م ثر وم صوص ا رو ساو ساء م 
ظ الشغير ايج 0 م إن أعذنت ٠‏ هم وأسررت 
[ ( سورة نوح ) 
ال 1 كاف ساقم مينجد اسن وأ مم ان 
أن انان مياق اللريشيعه ب ان موي واب . وقد 2 
يتعجب الإنسان 5 مذة ا لا تساوى مدة نوح مع قومه 2 وقل جاء الإيضاح 
م يا 
(من الآية ١4‏ سورة العنكبوت ) 
ظل سيدنا نوح قُرابة ألف سنة يدعو قومه ليلا ونهاراً سرا وعلانية » لكنهم كانوا يفرون 
[ من الايمان ( لذلك يق الحق فى أمر دعوة لوح بالماء الف م المتابعة ١‏ أما قوم عاد 
فلم بأث .لهم « بالفاء » . بل جاء ب ١‏ قال ») : 


2 سا عور مرح زر مر عر صو 200000 وو 
9 وَل عاد 9< لبقو أعبدوا همل مَنْ لد عر 46 
و ( من الآية 56 سورة الأعراف ) 
وقال نوح من قبل : 


6 ب بر بر 


طٍِ قوم أعبدوا َمل من إل + 00 ات ير عطي # 
[ ( من الآية 4ه سورة الأعراف ) 
وفى مسألة قوم عاد قال : ( يا قوم اعبدوا الله مالكم عن #إله قبيزه: آفلة فقون 1 
ومع أن الأسلوب واحد والمعاانى واحدة » وكان ذلك يقتضى الإنذار . لكن لم يقل الحق 


ذلك ؛ لأن نوحاً كان عنده علم بالعذاب الذى سوف ينزل ؛ ؛ لأنما كانت أول تجربة » لكن 
سيدناأ هود لم يكن عنذده علم بالعدذاب . 








ع4 . :1 ظ 
العملية التى حدثت لنوح مع قومه وإهلاكهم بالغرق كانت أولية بالنسبة له ؛ فالله سبق 
أن أعلمه ما . وحين ذهب هود إلى قوم عاد كانت هناك سابقة أمامه , وأخذ رينا المكذبين 
لنوح بالعذاب , لذلك لمم سيدنا هود فقط إلى احتمال العذاب حين قال : « أفلا 
تتقون # . 


ويقول الحق بعد ذلك : 


آ هه اح ل مر ام ته 0 ال 70 
8 مَالَاَلْمَلا الزى كفرو امن قَوْمِوءَإمًا لرَنلَكفى 


فى هذه الآية جاء قوله : «الذين كفرواه . وفى قصة نوح قال 
سبحانه :8 قال الملأ من قومه * ولم يأت فيها بالذين كفروا . لأن قوم نوح 
لم يكن فيهم من إمن وكتم إيمانه وأخفاه . بخلاف عاد قوم هود فإنه كان فيهم رجل 
اسمه مرئد بن سعد امن وكتم وستر إيمانه ٠‏ فيكون قوله تعالى فى شأنهم : © الذين 

هود بالسفاهة حيث قالوا ما حكاه الله عنهم بقوله : 

صسم م 0 ص ص ص صر أ مصايرت سل ص مورص م 

إن لنرنك فى سماهة و إنالنظنك من ألْكدذبِينَ 4 ظ 
ش ْ ١‏ ْ ظ ٠‏ ( من الآية 5 سورة الأعراف ) 
ا د ئ 
ول إنا زنك في ضليل ميو © 
( من الآية "6٠‏ سورة الأعراف ) 





0 (من الآية 31 سورة الأعراف) 

ماالفرق بين الضلال والسفاهة ؟ 

الضلال هو مجانبة حق » والسفاهة طيش وخفة وسخافة عقل .وأضافت عاد 
اتهاما آخر لسيدنا هود : « وإنا لنظنك من الكاذبين #* . 

والظن رجحان الأمر بدون يقين . فهناك راجح . ومرجوح . أو أن الظن هنا هو 
التيقن . على حد قوله سبحانه : 

سار ص تر 2 ساس «. 

لذن طون انهم ملنقرا روم # 

( من الآية 45 سورة البقرة ) 


أى يتيقنون » وجاء بالرد من سيدنا هود : 
0 2 0 م 0 0 
006 
بَالْمَلمنَ وم 


وفى هذا لقول نفى للاتهام بالسفاهة » وإبلاغ لهم بأنه ملع عن الله بمنهج 
تؤديه الآية التالية وهى قوله الحق : 





بلس سير ب لاس عاج ع تر ص ير 


ول 4 


(من الآية 57 سورة الأعراف ) ْ 








52٠.1‏ 2 220220062994222 0ص ص يبيصع سس 
فلماذا قال فى قوم نوح « أنصح 000 عاد : 118 كم 
ناصح أمين # ؟ 


التجدد ‏ سايه ل الاسم على الثريت . . ونظرا إلى أن وام 0 ' 


على قومه ليلا ونهاراً » وإعلاناً وسرًا » لذلك جاء الحق بالفعل ‏ 0" 
ليفيد التجدد . ولكن فى حالة قوم هود جاء سبحانه بما يفيد الثبوت وهو قوله : 


© ناصح أمين » ؛ لأن هودا عليه السلام بلح ويكرر على قومه فى دعوتهم إلى 
الإيمان كماكان يمعل توح عليه السلام . 


ويقول سبحانه على لسان سيدنا هود : 


ته مل سس الور 


2 أوَعبْسُمٌ أنجَاء 3 وص يريط ليجل 
ا نزتم وَأَدَكروأ ا إِدجَعَلَكُم خلا 68 
من بك قود نوج واكم 2 7 شط 

أدُصكروأء َك ل 6 





جاء الحق هنا بالذكر للإنذار فقال : ©« لينذركم # فقط . وليس كما قال فى قوم 
نوح :8 ولتتقوا ولعلكم ترحمون # لأن الإنذار لم يأت لمجرد الإنذار . بل 
لنرتدع ونتقى . ؛ لك ارحيو» إذن فجي يان بوك الحلقة وأول الخيط وهو الإنذار 
فنحن نستنتج الباقى وهو التقوى لنصل إلى الرحمة : 9 واذكروا إذ جعلكم خلفاء 
من بعد قوم نوح # . 


ظ هود إلى 0 بعل ذلك ع 5-6 وينذرهم تأخذدا 0 من توح وفومه : 





0«صممححو ح حو . ©71١2‏ 
5-2 - 
وا« الا ساه + 0 0 6 صمي . و جلاعت : و ّ 0 سي ب لير ال سمه 
وذ ووأ إِذْ جعلكر خلفاء من بعد قوم نوج وزاد كر فى املق بصطة فاذ كروا 
ال أله ملك ملحن 4 
(من الآية 58 سورة الأعراف ) 
وزاكرهم تسدنا هود أن الحق قد أعطى هم. أجساماً فارعة فيها بسطة وطول . 
ستين ذراعا ( ويأمرهم سيدنا شود أن يذكروا الاء الله » أئ نعمه عليهم ( وأول 
النعم أن أرسل إليهم رسولا يأخذ بأيديهم إلى مناطق الخير . 


يقول الحى : 


تل 1 ل الت بت قمر رح و 7 
82+ قَالوأ أاجشتنا ايك الله وتحده, وبدر 
ل ره شر رع لت م - 100 ره 3 
ماكإن يعبد ءابَاوَنا نت 
ا ص ججت2ي ٠‏ 
مِنَالصَّدِقِينَ 09 :44 


كان المنطق أن يعبدوا الله وحده لا أن يعبدوا الشركاء الذين لا ينفعونهم 
ولا يضرونهم 6 ولا يسمعونهم : بل إن الواحد منهم كان يرى الهواء يهب على 
الصنم » فيميل الصنم ويقع على الأرض وتنكسر رقبته » فيذهب إلى الحداد ليعيد 
تركيب رأس جديد للصنم . فكيف يعبد مثل هذا الصنم ؟ لكنهم قالوا لهود : 
نحن نقلد اباءنا ولا يمكن أن نترك ما كان يعبد اباؤنا لأننا على اثارهم نسير . وإن 
كان إلهك ينذرنا بعذاب فأتنا به إن كنت من الصادقين . وهكذا وضح أنه لا أمل 
فى اقتناعهم بالدعوة إلى الإيمان . [ [ : 

فماذا يقول الحق بعد ذلك ؟ 
يجىء القول الفصل على لسان سيدنا هود : 


91 





5 


وي مز جد صبين 1 ل 
سس الله 2 له ا 020 


سم بك 3 3 لله با من عدن 
انون مَعَحكُ ين الشتطرت 4 


لقد كان يكلمهم ويكلمونه . قالوا له : اثتنا بالعذاب . فقال لهم : * قد وقع 
عليكم من ربكم رجس وغضب # . ٠‏ فكيف يقول وقع ؟ لقد قال ذلك لأنه يخبر عن 
الله . و« وقع » فعل ماض . لكنا نعلم أن كلام الله مجرد عن الزمان ماضيًا كان أو 
حاضرا . أو مستقبلا . 00 
لما كان قوله بلاغا عن الله فإنه يؤكد وفوع العذاس حتما ؛ لأن الذى أخبر به قادر 
على إنفاذه فى أى وقت . ولا إله اخر ولا قوة أخرى قادرة على أن تمنع ذ ذلك . 
والذى وقع عليهم هو الرجس ., والرجس أى التقذيرء ضد التزكية والتطهير . . 
كور ويديف اخ ا ا ا اد 


25١54 





للا 


وكل 0 ون له مسمى . وهل 0 ين 
لها مسميات حقيقية لتعيد ؟ 0 » بل أنتم خلعتم على ما ليس بإله أنه إله » وهذه 
اجتماء بلا مسميات . وأنتم فى حقيقة نة الأمر مقلدون د . وما تعبدونه أسماء 
بلا سلطان من الآله الحق . 


2 ع مر ار مر 


ا 
مائزل هيبا من سَلْطن ‏ - (من الآية ١لا‏ سورة الأعراف ) 


أى ليس لهذه ه الأسماء من حجة على ما تقولون . بدليل أنهم كانوا يسمون فى 
الجاهلية إلهاأ باسم ‏ العرّى » وعندما يكسرونه لا يجدون عزاً ولا شيئاً ؛ لأن هذا 
الآله المزعوم لم يدفع عن نفسه . فكيف يكون إلا وقيوما على غيره ؟ وكذلك 
0 «واللات» أى الله ومضاف له التاء » وعندما يكسرونه لا يجدون له قوة 
أو ونا أو علكانا . [ 1 





شوو العاف 


يمنت نت 


ويقول هود لقومه مايؤكد وقوع العذاب : 


ردم اس سس _بر سر م ورور سس 


و ترا إلى مسم ين الستيرين 4 
(من الآية ١لا‏ سورة الأعراف ) 
' وقوله : ظ فانتظروا # . جعلنا نفهم قوله السابق : ه قد وقع عليكم من ربكم 
سرون . صحيح أنه عبر عن ذلك 
1 أو # 
(من الآية ١‏ سورة النحل ) 


سر » وفى الظاهر أنه يناقض قوله :8 فلا تستعجلوه # لآن 
الاستعجال يدل على أن الحدث لم يأت زمنه بعد . ولكن لنا أن نعلم أن الذى 
أخبر هو الله , ولا توجد قوة ثانية تغير مرادات الله أن تكون أو لا تكون . 


يقول الحق بعد ذلك : 


جا وَأَضقكة والزيت وفنا 
ا 7 ا 0 
وَمَطعنَادَا رَأأزنَ كربو اايئِناوما كانوا 
وم ١‏ 
مُؤّمِنيح () +48 
ونلحظ أن الحق قد بين وسيلة نجاة سيد نأ توح 1 2 فكذبوه فأنجيناه والذين معه 


.فى الفلك وأغرقنا الذين كذبوا باياتنا # . 
أما هنا فى مسألة عاد فلم يوضح لنا نا وسيلة النجاة .. بل قال سبحائه : 


ال ل تسا الى ل ا ل ا نت 


9 ينه والْدِينَ معه,رَحمَة من قطنا د ان دوأ أبن وما كانوأ مؤم: نين © 4 


( سورة الأعراف ) 





لافنا ظ 
:م مح حم حت 
وقوله : ظط فأنجيناه # تدل على أن عذاباً عاماً وقع . إلا أن ربنا أوحى لسيدنا 
هود أن يذهب بيدا عن المكان هو والذين معه قبل أن بقع هذا العذاب . وكان 
العرب قديما إذا حزبهم أمرى أو دعتهم ضرورة إلى شىء خرج عن أسبابهم 
يذهبون إلى بيت الله ؛ ليضرعوا إلى الله أن يخلصهم منه » حتى الكفرة ة منهم كانوا 
يفعلون ذلك . كما حدث من عاد حين أرسل الله إليهم دنا 'هنوذا نيا فكدبوه 
وازدادوا عتوا وتجبراً فأصابهم جدب وظل ثلاث سنوات فما كان منهم ألا أن فزعوا 
إلى الكعبة لحى يدعوا ربهم أن يخفف عنهم العذاب ؛ وذهب واحد منهم أسمه 
«قيل بن عنز » . وخر اسمه « مرثد بن سعد » الذى كان يكتم إسلامه على رأس 
جماعة منهم إلى مكة . وكان لهم بها أخوال من العماليق ؛ من أولاد عمليق بن 
لااوث بن سام بن توح ء. وكانوا هم الذين يحكمون مكة فى هذا الوقت . وعلى 
رأسهم واحد اسمه « معاوية بن 0 » فنزلوا عنده . وأكرم وفادتهم على طريقة 
العرب . واستضافهم ضيافة ملوك وأمراء ؛ وجاء لهم بالقيان والأكل والشراب . 
فاستمرأوا الأمر. وظلوا شهراً + كال معارب بن بكر : لقد جاءوا لينقذوا قومهم من 
الجدب ومافكروا أن يذهبوا إلى الكعبة. ولافكروا فى أن يدعوا ربنا وأخاف أن أقول 
لهم ذلك فيقولوا إنه ضاق بنا . وتكون سبة فى ا . وكان عنده 
مغنيتان اسمهما « الجرادتان » . فقالت المغنيتان : قل فى ذلك شعر ا ونحن 
نغنيه لهم » فقَال معاوية : 3 


ألا يا قبل ويحك قم فهينم لعل الله يمطرنا غماماً 
فيسقى أرض عاد إن عادا ‏ قد أمسوا لايبينون الكلاما 


ملاتا + بوالحياء ليه ترديت وعتصيوضا إذا نكا غناء موجها و لاا قال ويبخلنة 
قم فهيلم ) وهينم : أى ادعو الله . د الدعاء لعل الله يمطرنا 
الغمام على أرض عاد وينتهى الجدب . وقد بلغ منهم الجهد أنهم لا يبينون 
ا ا ا ا إلى علم « القيل » أن 
مرئد بن سعد مؤمن بهود عليه السلام » فرفض أن يصحبه معه . وبالفعل ذهب قيل 
وأخذ يدعو الله , فسمع هاتفا يقول له : « اختر لقومك » وقد رأى سحابة 0 
وسحابة حمراء وسحابة بيضاء » ونبهه الهاتف أن يختار سحابة تذهب لقومه من بين 
الثلاثة . فاختار السحاية السوداء . لأنها أكثر السحاب ماء » وهو على كلو استيافه: 





ب 


ص وحص جصضبه تت ححجو كح ته هيومهه 1100 بصصصصحصىحصمصصوح ممح وهو رألرا هه 


اختار السحابة السوداء » وعادوا لبلادهم ليجدوا السحابة السوداء.فقال لهم : أنا 
اخترت السحابة السوداء لأنها توحى بماء كثير منهمر ( وقال الحق فى هذا الأمر 0 


امي 


20 ا م مر تومي ع 6ج ع اس لترةى ع سا اسم وبر كس رس 
9 قلا راوه عارضا مستَقيل أو ديتهم الوأ هندًا عارض ممطرنا © 
ظ [ 0 من الآية 4؟ سورة الأحقاف ) 
أى أن هذه هى السحابة التى قال عليها :«قيل » سوف تعطينا المطر . 
فيرد الحق عليهم ويقول لهم 9 
عدي ارق ل مان 0 رودص 5 ع 5 وسيا عر برحي سس 
ا رقو سنا ولت رنب لا 
ابر لمكم # 


إذن فقولهم السابق لسيدنا هود الذى أورده الحق هنا فى سورة الأعراف 


عه ممم اسم *#ءه سل هه 


(من الآية 4؟ ومن الآية ©؟ سورة الأحقاف) 


وق الآ وباصوره الأعراف 
أى أن عذابهم يتأكد بالمطر والريح الذى جاء به قول سيدنا هود هنا فى سورة 
ولم يفلت من العذاب إلا من امن مصداقاً لقوله الحق : 


فانجينله ولد 


- 


م« > ولراة لس سير مسوم اصسة ا اا 0 ا ص 5086 َه 
2 نّ معه, برح ما وقَطْعنًا دار ان دوا باينا وما كنوأ مؤمِنِينَ © #6 
[ ( سورة الأعراف ) 
لقد يسّر الحق الانقاذ لسيدنا هود ومن امن معه ليهجروا المكان لحظة ظهور 


السحاب . فقد سمع هود هاتفا يؤكد له أن فى هذا السحاب العذاب الشديد . 
فأخذ الجماعة الذين امنوا معه وهرب إلى مكة . وتم إهلاك الذين ظلموا أنفسهم 


بتكذيب رسولهم ورفضهم الإيمان بربهم ٠.‏ 0 





لان 


يحححقد حسم جوج به جحت ,يجيت جحت جبجح حصب بحسم مسي و إصسسم سم 


ويقول الحق 13 ذلك : 


غ8 َلك مود اهم م انال ووه وأ 
ل م 

ما امي نكم مهتين ٠‏ 
َك هنذوكاة َه لَك ءار كا 

فيضأ ولاتمسوكاتة يخ ع1 دَاكأيه و 4ه 


لقّد قال سيدنا صالح لثمود مثلما قال سيدنا هود لعاد. وحمل لهم الإنذار 
ليتقوا فيرحموا 2 قال سيدنا صالح : فيا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره # 3 


ير 
“ل بن 


إذن فالإنذار للتقوى وللوصول إلى الرحمة والفلاح » ولذلك أقول دائماً : إن 
القران ستيدما ارتعرقئ لامر قد لا يأتى..لف هيتلا #ولكن ,مسياقة: بوت بالمراد منه , 
ولا يكرر وذلك ليربى فينا ملكة الاستيقاظ إلى استقبال المعائى . -زالمثال على 
واو الهدهد مع سيدنا سليمان » يقول القران على لسان سيدنا سليمان : 
ا بل الى فده مْكَانَ من آلْمَاَببِينَ ج # 
[ ظ ظ ( سورة النمل ) . 
ويهدد سيدنا سليمان الهدهد قائلاً : 


اعم عاج قر 2 اشح ساوح مس 
9# لذبن عذَّانا شديدا ١‏ أولاأذْيحنهٍ 
0 (من آالآية ”١‏ سورة النمل ) 
الم جاء الهدهد ليقول : ظ 
ش م 2 راض ص 2 7 
سكمس ع عر | 
( من الآية ٠>‏ سورة العرة 
ثم أرسل سيدنا سليمان الهدهد إلى قوم سب قائلا : 








وروا لاف 
حمص سمس ع حو محص مضت لاه 


هر 


ولت يعت قالاق 7 500 4 ظ 


( سورة النمل ) 
0 هذه الآية مباشرة قال القرآن : ظ 
مَل كي انمو أن لتب َع © * . 
ظ سؤر التمل) 


وكأن ا فل ذهب بالكتاب 2 ورماه إن ملكة سما 6 وقالت هي الرد 


مباشرة 2 لي لجل ماب الع 
من السياق . 


له ير ص ع ص برس اس كر 
( انها 
( من. الآية 7 سورة الأعراف ) 


وكلمة و أخاهم) هنا تؤكد أن سيدنا 1 كان مأنوساً به عند ثمود . ومعروف 
التاريخ لديهم ( وسوابقه فى القيم والأخلاق معروفه لهم تماماً وأضيفت لمود له 
لأنه أخوهم . وفل جاءت دعويه 0 لدعوة وح وهود . 


:و تال يلقو م أعبدوأ لله مالم م من | إلله ره فذ عنم اين ربو ا 


ار 3 2 يء سس # اس 2ه ترمغ عر افرح 


ناقة أله لكر ءايه هَذَر وها نا نا كل ١‏ ف أزض الله ولا وما سوه فيأخذ ثم 


7ه 3 © ور 
اا (من الآية /ا سورة الأعراف ) 


والبينة هى الدليل على الصدق فى البلاغ عن الله » وهى الناقة . فما قصة 
الناقة ؟ هل خرج لهم بناقة ونسب ملكيتها لله ؟ بطبيعة الحال . » لاء بل لابد أن 
تكون لها قصة بحيث يعلمون أن هذه الناقة ليست لأحد من البشر . وحين قام 
سيدنا صالح بدعوته » تحداه السادة من قومه » وقالوا : نقف نحن وأنت » نستنجد 
نحن بآلهتناء وأنت تستنجد بإلهك » وإن غلبت الهتنا تتبعنا ٠‏ وإن غلب إلهك . 





و والجعَانا 
:202220322009004 
نتبعك نشعك .2 وجلسوا يدعون الهتهم . ٠‏ فلم يحدث شى ء من تلك الألهة َ وهنا قالوا 
لسيدنا صالح : إن كنت صادقا فى دعوتك , هذه صخرة ة منفردة أمامك فى الجبل 
اسمها « الكائثبة » فليخرج ربك لنا من هذه الصخرة ناقة هى عشراء كالبخت 
د أحسة أنواع الإبل - » فدعا الله سبحانه وتعالى 2 وانشقت ت الصخرة ه عن الناقة , 
5 الناقة من عار 0 مجالاً ان الشك 7 انه آية 4 من الله كيرت 
عشراء ‏ 0 داق كثيرة الور 0 جنينها بين 00 / أخذها المخاض 
فولدت فصيلاً , وهكذا تتأكد الآية الإلهية دون أن يجرؤ ابص ال ظ 

وهى ناقة من الله وهو القائل : 
ناقَه أله وسَقيِها 4 
( من الآية ١‏ سورة الشمس ) 
وأوضح لهم سيدنأ صالح انه ناقة الله , وترونها رؤيه مشهدية وهذه الناقة لها يوم 
فى الماء لتشرب منه ٠‏ ويوم تشربون أنتم فيه . وكان الماء قليلاً عندهم فى الآبار . 
- شرب ملكد مرب كك 


( من الآية ه6١‏ سورة الشعراء ) 


أى لابد من تخصيص يوم لتشرب فيه هذه الناقة » ولكم أنتم وإبلكم 
وحيواناتكم يوم اخر . وكان من عجائب هذه الناقة أن تقف على العين وتشرب 
فلا تدع فيها ماءً » وهى كمية مز المياه كانت تكفى كل الإبل . وبعد ذلك تتحول 
كل المياه التى شربتها فى ضرعها لبناء فيأخذون هذا اللبن . 


صحيح أن الناقة منعتهم المياه لكنهم أخذوا منها اللبن الذى 52 ٠‏ ولأنها 
ناقة الله كان لابد أن تأخذ هيكلٌ وحجما يناسبها وكمية من الطعام والشراب مناسبة 
لتقيم بها حياتها » وكمية إدرار اللبن مناسبة لشربها وطعامها وحجمها . فمادامت 
منسوبة لله فلابد أن فيها مواصفات إعجازية » وكان الفصيل الذى ولدته معها . 
وكان إذا ماجاء الحر فى الصيف تسكن الناقة فى المشارف العالية » وبقية النوق 
تنزل فى الأرض الوطيئة » وحين يأتى الشتاء تنزل إلى المناطق المنخفضة . 





فلاف 
ممصحمصحصوححوح هص وحص صوصهو ره 


والمعروف أن مار صا كانت نطق شدية الحرارة ٠‏ ويمكن لم يزور الاي 
أو « تبوك » أن لمراعايها. 


كانت الناقة ل اختيار المكان الذى تعيش فيه صيفاً أو شتاءً فلا أحد بقادر أن 
يمسها بسوء . وكانت هناك امرأتان لما نياق . وناقة الله تغلب نياق المرأتين فى المراعى 
والماء . فأحضرت المرأتان رجلا يطلق عليه : « أخيمر ثمود : واسمه قدار بن 
سالف » ليقتلها » فقتل الناقة , الما قات الالةة للع انها اليل على جل 
يسمى « قارة» وخار ثلاثة أصوات . فنادى سيدنا صالح : ياقوم أدركوا هذا 
الفصيل . لعل الله بسبب إدراككم له يرفع عنكم العذاس . فراحوا يتلمسونه 
فلم يجدوه وأعلم الله صالحا النبى أن العذاب قادم . ففى اليوم الأول تكون 
وجوههم مصفرة . وفى اليوم الثانى تكون محمرة » وفى اليوم الثالث تكون 
مسودّة .» فقد كانت الناقة هى ناقة الله المنسوبة له سبحانه » وقد تأكدوا بالآمر 
المشهدى من ذلك . وكان من الواجب عليهم ساعة أن وجدوا الآية الكونية 
المقيودة أن بأخذوا هنها الغيرة .:.وانها مقدمة للشنء الموغرد”به... لكن الغباء 
أنساهم أنها ناقة الله . 


0 زا" يه لله 2 سر مقر« ال َ< 2 ا ل 
هلذهء ناقة الله لكر ءايه فذروها تاكل فق ارض الله 7 مُسوها نسوءٍ 


ار ص ال ص سر 


يَأعاء عَدَبٌ ألم » - ظ 
(من الآية #/ا سورة الأعراف  )‏ 
وبالفعل حدث العذاب بعد أن قتل أحيمرثمود الناقة . 
ظ ويقول الحق بعد ذلك : 


9 ف صر 5 
2 وَأذْكروا! أذ لك ند بَعَدِعَادٍ 
وَبَوَأكمٌ فى الأرض تَنََخِْ تتخذورت من سشهولها 


يا رو ع لؤسرهة لا 


ورا كنج ون الْجبال ث2 2 2 





تو العاف : 





> حمححيتح- 


ودنه ساس 


سولاك معو ألدْضٍ مُنييت © إ 


ومن قبل قال الحق لقبيلة 27 
1 الوا اط ةببد كوم نوج # 


(من الآية 54 سورة الأعراف ) 


لأن عاداً هم الخلفاء الأقرباء منهم ( وقصتهم مازالت معروفة ومعالمها 
واضحة . أماقصة نوح فهى بالتأكيد أقدم قليلا من قصة عاد. ‏ 


ويذكرهم الحق أيضا أنه جعل لهم فى الأرض منازل يسكنونها . فاتخذوا من 
سهولها قصورا ؛ والسهل هو المكان المنبسط الذى لا توجد به تلال 0 
أو بال :وكاتوا يتحتون من الخال زيوت ؛ وكان عمر الإنسان منهم يطول لدرجة أن 
البيت ينهدم مرتين فى العمر الواحد للإنسان . ولذلك قرروا أن يتخذوا من الجبال 
نيوا لتظل أمنة » وحين يرى الإنسان مدائن صالح منحوتة فى الجبل فهى فرصة 
لأن يتأمل عظمة الحق فى تنبيه الخلق إلى ما يفيدهم وهى بالفعل من نعم الله . 
ويقول سبحانه : . 


! صم ولدةم سب وس مص مموصوة 0 ور« 1ج و. م 
فأذ ثرو >الاء ألله ولا تعثوا فى الأرض مفسدين 6 
[ [ [ ( من الآية 74 سور ا 
فى 5 





ات 


55101071 2 225 252595 :2505 5 


6 ب لمن ءامن 2 
سس 2 57 اخ سس مسرم 


ليه مُومِنو جج دين 


ونعرف أن هناك سادة » وهناك أتباعاً . ومن قبل قال الحق : 
وا ِنَ لذن اتبعوأ © 1 ظ 
0 ( من الآية 5| سورة البقرة ) 

وهنا فى الآية التى عر ع خواطرنا عنها حوار بين السادة وبين المستضعمفين 
الذين لا جاه لهم ولا جبروت يحافظ عليه » ورأوا دعوة الإيمان ووجدوا فيها النفع 
لهم فأقبلوا عليها . أما الملأ وهم السادة الأشراف الأعيان الذين يملأون العين 
هيبة » والقلوب مهابة فقد قالوا لمن امن من المستضعفين لأن هناك مستضعفين 
ظلوا. على ولائهم. للكفرب قال هؤلاء الملذ بن المستعبرنن. لعن. امن. من 
000 

(من الآية هل/ا سورة الأعراف ) 

وعندما سمع المستكبرون قول المؤمنين من المستضعفين . فماذا قال الملا 
المستكبرون ؟ 

يقول الحق : 





3 
5 


فوي لاف 


| ذن فد أعن الكفر بالقول وضموا إليه الكفر بالعمل 5 الناقة . » ويقول 





آذ و وص رد يمه 2 


ته مَمَواالجَامَة فدَوعتواعن اشر رده 
كلايخ تايتف ة ]دي 
لْمَرْسَِيتَ 2 :6 
وهم هنا يقولون أيضاً مثلما قال السابقون لهم : 
:3 متنا مما تعدنًا إن كنت من الْمرْسَلِينَ # 
(من الآية لالا سورة الأعراف) 
وه الصادقين » تؤول أيضاً إلى المرسلين . لقد اتهموا صالحاً عليه السلام بالكذب 


يحل عليهم غضب الله المتمثل فى قوله الحق : 


+9 فَأحَدَ 00 له 


ند © 44 


والرجفة هى الهزة التى تحدث رجة فى المهزوز. ويسميها القران مرة 
بالطاغية . فى قوله الحق : 





وم د 


اننا 
11101000011 ك2 ة 


2 ره رمغي 


8 فاما نمود اهلوا الطاغية دي 6 
١(‏ سورة الحاقة ) 
وى سس ل وفنا ااي التعبير الدقيق الذى يدل على أن 
الواحد منهم | إن كان واقفاً ظل على وقرفه هه . وإن كان قاعداً ظل على قعوده » وإن 
كان نائما ظل على نومه. أو كما نقول : «انسخطوا على هيئاتهم ). 


وبعد أن أخذهم بالرجفة يقول الحق : 


و1 ل ل ل 0 
5 و2 ل وَلكن لّاحيُونَ 
لتحت 0 


فهل كان سيدنا صالح يخاطبهم وهم موتى ؟ للق إنصافاً لنفسه 
إياء لذعته . مثلم يقح واحد فى ووطة فيقول له صديف : لا أملك لك شب 
الآن : فقد نصحتك من قبل . أوأن شريرا قد قتلل.ء فتقول له: 
وياما نصحتك » . وأنت تتكلم لكى تعطى لنفسك براءةالعذر » أوكما فعل صلى 
الله عليه وسلم مع قتلى بدر وناداهم واحدا واحدا بعد أن ألقوا جثثهم فى قليب 
بدر» وقال صلى الله عليه وسلم : : يا أهل القليب ٠‏ يا فلان ء يا فلان » يا فلان » 
هل وجدتم “لدم ربكم حقا , فى فك وت ما توعد برت جنا : » فقال 
الصحابة : 


أو تكلة ان ارك حيفوا . قال : والله ما أنتم بأ لما أقول م 
١‏ جيادو حم ا 000 





خوي العاف 
<> 55 -ه0<-220240022249222<0992<9:90229200© 


ب سيد نأ ماح قال ذلك ليتذكروا كيف ال الله ا ونصح ١‏ 
مي لان اس يد 5 الخد : عما ألفه من الشرء 0000 


ل ل ل 


١ 


1 1 ياي لوو الككيية 0 


وىا قال الحق 9 لقد اعلنا نوحاً # وقال : # وإلى عاد أخاهم هوداً 4 . 
( وإلى ثمود 0 نهوهنا اياسم :والوط ع متصبويا لانه معطوف غل 


وما هو زمان الإرسال ؟ إن قوله الحق : 8 إذ قال لقومه * يفيد أن زمن القول 
كان وقت الإرسال . وهى. الإشارة القرانية ذات الدلالة الواضحة على أن الرسول 
حين يبعث ويرسل إله ويبلغ الرسالة لا يتوانى الحظة فى أداء المهمة ٠‏ فكأن تبليغ 
الرسالة تزامن مع قوله : 8 يا قوم # . والأسلوب يريد أن يبين لك أنه بمجرد أن 
.يقال له :« بلغ » فهو يبلغ الرسالة على الفور . وكأن الرسالة جاءت ساعة لانت 
فلا فاصل بينهما . 4 


9 ولوطًا بذك ل لقومه 2 ؤ 
5 ظ ( من الآية ١م‏ سورة الأعراف ) 
ئ 0 5 ولاذا لم يقل : الا وسار 
يفيد أن السابقين من الرسل كانوا من بيئة الأقوام الذين أرسلوا إليهم ؛ فعاد كان 
و هود ) من بيئتهم , 50 كان مح من بيئتهم . وإذا كان الحق م يقل 
و أخاهم لوطأ » فلتلحظ أ: نه أوضح أنه قد أرسله إلى قومه ء» وهذه تنبهنا إلى أن لوطا 





3526 09-0-035-- 5200-0-00 0ئي 

ظ للرير ا ل 

وجاء إلى هذا المكان فرارا من اللاضطهاد 000 عليهما السلام » وهذا يبين 

2 لوطأ طارىء على هذا المكان . ولم يكن أخاهم المقيم معهم فى البيئة 
نفسها . ولكنهم ٠‏ قومه » لأنه عاش معهم فترة فعرف بعضهم بعضاً , وعرفوا بعضاً 

0 من وداه وأنسوا به . 


أقول ذلك لننتبه إلى دقة أداء القران » فمع أن القصص واحد فسبحانه يضع لنا 
التمييز الدفيق ؛ ولم يقل لهم لوط : إن ربى نهاكم عن هذه العملية القذرة وههى 
إتيان الرجال . بل أراد أن يستفهم منهم استفهامً قد يردعهم عن العملية ويقبحها . 


وكان استفهام سيدنا لوط هو استفهام تقريع . واستفهام إنكار . فلم يقل لهم : 
إن ربنا يقول لكم امتنعوا عن هذا الفعل . بل يستنكر الفعل كعمل مضاد للفطرة . 
واستنكار فطرى . 


2148 سا يود تر ل ل لس ار م 


9 اناتون الملحشة 0 : أحد من الْعَالمِينَ ‏ 
( من الآية ٠م‏ سورة الأعراف ) 


وهذا يدل على أنه يريد أن يسألهم سؤالاً إنكاريًا ليحرجهم ؛ لأن العقل الفطرى 
يأبى هذه العملية : 8 أتاتون الفاحشة ما سبقكم بها من أحد من العالمين »* . 


- 


اق آل هته المسالة لو تمك من نفل لأنها عطلة مستدد رت الأ الروفل أنها 
يأتى الرجل فى محل القذارة . لكنهم فعلوها . وهذا الفعل يدل على أنها مسألة قد 
'تشتهيها النفئس غير الشوية 1 ولكنها عملية قذرة تأباها ار السليمة . 


ظ وكلمة « فاحشة » تعطينا معنى التزيد فى القبح ؛ فهى ليست قبحاً فقط . بل 
َرَيْلٌ وإيغال وتعمق فى القبح ومبالغة فيه ؛ لأن الفاحشة تكون اها إذا ما أتى 
الرجل أنئى معدة لهذه العملية لأنه لم يعقد عليها . ولم يتخذها زوجا . وعندما 
.يتزوجها تصير جلا له ؛ لكن إتيان الذكر للذكر هو تزيد فى الفحش . وإذا كان هذا 
مسا را ب ا 





ولعي 


000222222200 [ 


لمثل هذا الفعل ولا يمكن أن ضير حلال" ». يكون ‏ إتيانة. فاحظة ,معن هر كي 


ايب سا مِن أحد من الْعَالِينَ # 


( من الآية ١م‏ سورة الأعراف ) [ 


وقلنا من قبل:إن « من » قد تأتى مرة زائدة » ويمكنك أن تقول إنها زائدة فى 
كلام الإنسان » لكن من العيب أن تقول ذلك فى كلام ربنا . وقوله : © ما سبقكم 
بها بن احل ين الخالمين 6 


عا ع ل 57200 وجاءت « من » 
لتوضح لنا أنه لم يأت بها نها اعد إهداة + :كلها قلنا قديما ».ين تانق الراخة لتقرل 
له : « ما عندى مال » . فأنت قد نفيت أن يكون عندك مال يعتد به . وقد يكون 
معك عدة قروش وهى لا تعتبر مالا . ولكن إن قلت : ما عندى من مال » أى ليس 
عتدى من بدايه مايقال له إنه مال .» وقوله الحق.: 


صاصر و م ا كس اس ص 


واب مار ربو الصنية؟ , 
(من الآية ٠م‏ 108 الأعراف ) 
ع ان سق ل الى بدن مان لاد » وسبحانه يريد بذلك أن 
ينفيها أكثر » و« من » التى فى قوله : © من العالمين # هى تبعيضية أى ما سبقكم 


بها أحد .« من بعض » العالمين . فماهذا الأمر؟ لقد سماها فاحشة . وهى تزيد 


فى القبح ووصفه لها بأنها لم يأتها أحد من العالمين جعلها مسألة فظيعة للغاية . 
ا العيالة ‏ نهنا عفلا: ند أن الإنسان مخلوق كخليفة فى 
الأرضن وعليه استبقاء نوعة ؛ لأن كل فرد له عمر محدود . ويخلف الناس بعضهم 
بعضا . ولابد من بقاء النوع ؛ وقد ضمن الله للانسان الأقوات التى تبقيه » وحلل 
له الزواج وسيلة لإبقاء النوع » ومهمة الخلافة تفرض آنا يخلف يعضنا بعضا : 

كل خليفة ب ٍ إلى اقتيات وإلى إنجات . و١‏ الاقتيات » خلقه الله فى الأرض 
التى قدر فيها أقواتها . 











. والنوع البشرى جعل منه سبحانه الذكر والأنثى ومنهما يأتى الإنجاب الخلافى ؛ 








ان 
حمح سمح مح مجحت اله 


فهو محمول أولاً فى ظهر أبيه نطفة . ثم فى أمه جنيناً ثم تضعه لترعاه مع والده . 
وبربيه الاثنان حتى يبلغ رشده . وهذه خمس مراحل . وكل مرحلة منها شاقة ,, 
فحمل الأم فى الطفل تسعة شهور هو أمر شاق ؛ لأن الإنسان منا إن حمل شيئاً 
طوال النهار سيصابٍ بالتعب . لكن الأم تحمل الجنين تسعة أشهر . وأراد الله أن 
يكون الحمل انسانا بمعنى أن الجنين فى نشأته الأولى لا يبلغ وزنه إلا أقل - 
القليل . ثم يكبر بهدوء وبطء لمدة تسعة شهور حتى يكتمل نموه . 


وهذا الجنين كان صغيراً فى بدء تكوينه » ثم صار وزنه غالباً ثلاثة كيلوجرام فى 
يوم ولادتةوبين بده تكوينه | إلى لحظة ميلاده هناك فترة زمنية ينمو فيها هذا الجنين 
يه وبشكل انشابى » فهر لا .يزيد فى. الوزن كلساعة : بل يتمو: فى ال 
من المليون من الثانية بمقدار يناسب هذا الجزء من الثانية » وهذا يعنى أن 

54 كدو انيانا :بفايتانب الرمة» 


نلحظ ذلك أيضاً فى أثناء التدريب على رياضة حمل الأثقال أنهم لا يدربون 
اللاعب الناشىء على حمل مائة كيلوجرام من أول مرة بل. يدربونه على حمل 
عشرين كيلوجراما فى البداية » ثم يُزاد الحمل تباعاً بما لا يجعل حامل الأثقال فى 
عنت .» ويسمولن ذلك : انسياب التدريب ؛ لأن حمل هذه الأثقال يحتاج إلى 
تعرلكه برلهذا لاك تدربية: على ميخمل الاثقال:قحاة بل بانسياب بحيث لا يدرك ' 
الزمن مع الحركة . كذلك النموء فأنت إذا نظرت إلى طفلك الوليد ساعة تلده 
أمه , وسأقدر جدلاً أنك ظللت تنظر إليه دائماً ؛ فهو لا يكبر فى نظرك أبداً , له 
ينمو بطريقة غير محسوسة لديك ؛ لكنك لوغبت شهراً عنه وتعود لرؤيته ستدرك 
نمه ». وهذا النمو الزائد قد تجمع فى الزمن الفاضل بين أخخر مرة ر رأيته فيها قبل 
غيايك وأول مرة تراه بعد عودتك . 


ومن لطف الله إذن ‏ فى الحمل أن الجنين ينمو انسيابيًا » ولذلك يزداد الرحم 

كل يوم من بدء الحمل إلى آخر يوم فيه . وترى الأم الحامل , وهى تسير بوهن 
وتبطىء فى حركتها . ثم يأتى الميلاد مصحوباً بمتاعب الولادة والامها » وبعد أن 

يولد المولود تستقبله رعاية أمه وأبيه » ويأخذ سنوات إلى أن يبلغ الرشد . ونعلم أن 
أطول الأجناس طفولة هو الإنسان . ولذلك نجد الأب الذى يريد الإنجاب يتحمل 





العاف 
ج ١‏ "1" + حجوجوجةىجووج هج 5922 29 ححصت 


باس ا 00 
الإنسان » وبعد ميلاد الطفل نجد المرأة تقول : لن أحمل مرة: أخرى . ولكنها 
تحمل بعد ذلك . 


إذن كأن الشهوة هى الطعم الموضوع فى المصيدة ليأتى بالصيد وهو الإنجاب ؛ 
لذلك قرن الحق الإنجاب بالشهوة لنقبل عليها » وبعد أن نقبل عليها . ونتورط فيها 
نتوفر ونبذل الجهد 2-6 الأولاد . فإدا ألك عزلت هذه الشهوة عن الإنجاب 
والامتداد تكون قد أخللت وملت عن سنة الكون . لأنك ستأخذ اللذة بدون 
الإنجاب . وإذا تعطل الإنجاب تعطلت خلافة الأرض . والشىء الآخر أن الرجل 
فى الجماع يلعب دور الفاعل ٠‏ وفى الشذوذ وهو العملية المضادة التى فعلها قوم 
لوط ينقلب الرجل إلى منفعل بعد أن كان فاعلا . 

ولوطًا ِذْهَالَ لقومهة أنَانْونَ الْمَحمَه مَاسبَقَمٌ با من أحد من الْعلبِينَ جه 4 
( سورة الأعراف ) 
والفاحشة هى العملية الجنسية الشاذة . ولم يحددها سبحانه من البداية كدليل 
على أنها أمر معلوم بالفطرة . فساعة يقول : 8« أتأتون الفاحشة ما سبقكم بها من 
أحد من العالمين » يعرفون ما فعلوا . وإن افترضنا أن هناك أغبياء أومن يدعون 
الغباء ويرفضون الفهم . فقد جاء بعدها بالقول الواضح 


- إل نافة ك1 الوقن 


حّ قر 
م 0 ع م ره و عه 56 


والاسراف هو تجاوز الحد . ققحتل الخديرة :لوراك صر نا :تلن | ايها + 

وحيت نأخذ أكثر من ذلك تكون قد تجاوزت الحد » ولقد جعل لله للرجل امراة 
من جنس البشر وجعلها وعاء للانجاب . وتعطيك الشهوة وتعطيها أ نت الشهوة . 
وتعطيك الإانجاب وتشتركان من بعل ذلك فى رعاية الأولاد 5 وأى خروج 
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عما حدده الله يكون الدافع إليه هو الشهوة فحسب . لكن ينبغى أن يكون الدافع 
إلى هذه العملية مع الأنثى - والإنجاب معاً ِ لمقاء 9 » ولذلك وت 
الحق فعل قوم لوط : « بل أنتم قوم مسرفون » . 


ويأتى الحق سبحانه بما أجابوا به عن سؤال سيدنا لوط : 


11 م 


كار رات ترمو دار ن قالوا أخرجوهم 
ين ويَيِسكمإِنّهُمَ ناس يترون © 4ه 


وبذلك تمادى هؤلاء القوم رافضين أن يقبح أحد لهم الشذوذ ‏ لذلك قالوا : 
« أخرجوهم من قريتكم » . 


خ. رار ب م و جع. 4س ور 22 ْ 
ا 1 اناس يتطهر 4 


فهل التطهر عيب ؟ لا ليشار النجاسة وألفوها ٠‏ ويرفضون الخروج 
منها ؛ لذلك كرهوا التطهر ٠‏ والحتال على ولك سين تجا انا ب بد أن يقسي 1 
صداقة جماعة فى مثل عمره . لكنه وجدهم يشربون الخمر . 0 
عنه » ووجدهم يغازلون النساء فحذرهم من مغبة الخوض فى أعراض الناس . 
لكن جماعة الأصدقاء كرهت وجوده بينهم لأنه لم يألف الفساد فيقولون : لنبتعد 
عن هذا المستقيم ماوع لين ايو موا سوواي بو 
أصحاب المزاج المنحرف . مثلهم مثل الحيوان الذى يحيا فى القذارة » وإن خرج 
إلى النظافة يموت . 


ويقول الحق بعد ذلك : 











ح.لنى 
[ 0 1 و سد ما 
تمده نجه وأهلهء لها انه 8 شسية 


لْعَدِيرينَ 0 تت 


وهم حين أرادوا طرد لوط وأهله . لما كانوا يجازفون . 


إنهم بذلك قد تعجلوا العقاب . وجاءهم العقاب وأنجى الحق سبحانه لوطأ 
وأهله بتدبير حكيم لا يحتاج فيه سبحانه إلى أحد . وإذا تساءل أحد : ومن هم 
' أهل لوط الذين أنجاهم الله معه ؟ أهم أهل النسب أم أهل التدين والتبعية ؟ . إن 
كان أهله بالنسب فالحق يستثنى منهم « امرأته » . وهذا دليل على أن أهل البيت 
أمنوا بما قاله لوط وكذلك الأتباع أيضا 8 فأنجيناه وأهله إلا امرأته كانت من 
الغابرين © . 


إذن كان مع لوط أيضا بعضص من أهله وبععضص من الأتباع « وكانوا من 
الايرين + والظير فو أن يترفة الإنسان عن الرجس والسوء ل 
شعيبا حين ينصح قومه : 


اد كيل ايراد َلاتيكموأ انس آم ي 
(هن الآية هم سورة الأعراف ) 


ا د سائلين شعيبا : 


ْ ( من الآأية لام سورة هود ) 

11 210111ظ «القذ حص صلذلهم. بصير نهم 
فلم يعرفوا أن الصلاة تنهى عن كل سوء . وللاك عل عفن من الكاترين حير 
اتهموا سيدناأ رسول الله بأنه مجنول : 


اا ا 


9# وكاوا يكاب ألدى َل عله لذ نك جود ج * - ظ 
( سورة الحجر) 


نولافا ْ 
موك حوس وجيت ون حرو جح يوحي ارق 
ومن قولهم يتأكد غباء تفكيرهم , فماداموا قد قال لان ل عل الدكر #افمن 
الذى نَزل هذا الذكر ؟ » والذكر هو القران , والذى نزله هو الله - سبحانه وتعالى - 
فكيف يعترفول بالقران كذكر . كم يتهمول الرسول بأنه « مجنون »؟؛ لأنهم 
ماداموا قد قالوا عن القران إنه ذكر ا ل رن 
فكيف يكون مجنوناً ؟ إنهم هم الكاذبون . وقولهم يؤكد أن فكرهم نازل هابط . 


وى الآية الل اتن يفلد اننا نيا اند التق بكرب امبيوتانة " 


0 إِلَّا امار كانت من الْعَبرِينَ © 4 
ْ ( سورة الأعراف ) 
إن امرأة سيدنا لوط لم تدخل فى الإنجاء لأنها من الغابرين » و« غبر » تأت لمعانٍ 
متعددة » فهى تعنى إقامة ومكثا بالمكان . أو تعنى أى شىء مضى ٠‏ » ىا يقال : ٠‏ هذا 
الشىء غبرت أيامه ؛ أى مضت أيامه ‏ ولسائل أن يقول : كيف نان الكلمة 
الواحدة للمعنى ونقيضه ؟ فغبر تعنى بقى . وغبر أيضاً تعنى مضى وانتهى . نقول : 
إن المعنى ملتق هنا فى هذه الآية » فمادام الحق ينجيه من العذاب الذى نزل على قوم 
لوط فى القرية فنجد زوجته لم تخرج معه » بل بقيت ى المكان الذى نزل فيه 
العذاب . وبقيت فق ال ماضين . وهكذا يكون المعنى ملتقيا . فإن قلت مع الماقين 
0 . وإن قلت إنها صارت تاريفاً مضى فهذا صحيح 
+ إلا امرأته كانت من الغابرين #» . 1 


ونحن لا ندخل فى تفاصيل لماذا كانت امرأته من الغابرين ؛ لآن البعض تكلم 
فى حقها بما لا يقال . وكأن الله يدلس على نبى من أنبيائه » لا » نحن لا نأخذ إلا 
ماقاله الحق بأنها كانت مخالفة لمنهجه وغير مؤمنة به . ولحل اها أن الجن 
تحدث عن فك نوح وامرأة لوط فى مسألة 0 ؛ فقال : 


ع د بد ال 2000 سر 


بم 


( من الآية ٠‏ سورة التحريم ) 





شرو لاف 


| اسم ساب ءاسماي اسم سمج اسم سساح اسم سما لمم سس ام لم رمم سم 

ودقق النظر فى كلمة ظ تحت عبدين من عبادنا صالحين فخانتاهما # وتساءل 
البعض عن معنى الخيانة وهل المقصود د بهاالزنا ؟ . ونقول : ربنا لا يدلس على 
نبى له ؛ لكن أن تؤمن الزوجة أو تكفر » فهذه مسألة اختيارية . وكأن الله سبحانه 
يوضح لنا أن الرسول مع أنه رسول من الله ! إلا أنه لا يستطيع أن يفرض إنعانا على 
امرأته ؛ فالمسألة هى حرية الاعتقاد . وانظر إلى التعبير القرانى : #8 ضرب الله 
مثلا للذين كفروا امرأة نوح وامرأة لوط » . 





إياك أن تظن أن أيا منهما كانت متكبرة على زوجها لالع بول : © كانتا 
تحت عبدين من عبادنا »# أى أن إمرة وقوامة الرجل مؤكدة عليها » يشير إلى ذلك ٠‏ 
قوله : « كانتا تحت عبدين » لكن الإيمان هو مسألة اختيار » وهذا الاختيار متروك 
لكل إنسان . وأكد الحق ذلك فى مسألة ابن سيدنا نوح : 

َم كسب نأك » 


( من الآية ظ سورة هود ) 


وحاول البعض أن يلصق تهمة الزنا بامرأة نوح وامرأة لوط . وهم فى ذلك 
يجانبون الصدق ؛ إنه محض افتراء « وقل نبهنا الحق إلى ذلك فقال عن امرأة نوح 
وامرأة 0 [ ٌْ 
( من الآية 0 سورة التحريم ) 
ولنفهم أن الاختيار فى العقيدة هو الذى جعلهما من الكافرين . وأن الرسولين 
نوخا .ولوطأ لم يستطيعا إدخال الإيمان فى قلبى الزوجتين ؛ حتى يتأكد لدينا أن 
العقيدة لا يقدر عليها إلا الانسان لقبنة.» ولذلك صرب سبحانه لنا مثلا آخر : 


م او صر مر م صر سن عو كر 


0 عرب ألله متا لذن #امنوأ آم أت فرعون إِذْ قالت رب أبن لى عندك يتا )حنة 
ا وتحنى من الْقَوْم آلظاليين لك 
ظ | (سورة التحريم ) 
فهذه زوجة فرعون المتجبر ؛ الذى «١‏ ادّعى الألومية ». لكنه لا يقدر أن يمنع 





وا لافنا 
م ممم ل ليت( 
| مرأته من أن تؤمن بالله » وهكذا نجد نبيًا لا يقدر ا 
متعى الالرمية عاجرا عن آذ يجعل امرأته كافرة مثله » وهذا يدل على أن العقيدة. 
أمر اختيارى محمى بكل أنواع الحماية ؟» حتى لا يختار الإنسان دينه إلا على 
سافن من اقتناعه لا على أساس فهره . 


وصرب الله مثلا آخر : 


جر سبل ب بر بر د م عر 


9 وص م أبنت عمران #6 
( من الآية ؟ ١‏ سورة التحريم ) 
ونلاحظ أن الحق 55 أستماء روجنتى لوح ولوط 2 وكذلك لم يأت باسم 
امرأة فرعون . لكنه أورد لنا اسم مريم واسم والدها . فلماذا كان الإبهام أولا ؟ 
لنعلم أنه من الجائز جدًا أ ن يحصل مثل هذا الأمر لأى امرأة » فقد تكون نحت نحت 
جبار وكافر » وتكون هى مؤمنة » وقد تكون تحت عبد مؤمن ولا يلمس الإيمان 
قانجينلة واهلهب إلَّا انهم كانت من الْعَثبرِينَ # 

0 ( سورة الأعراف ) 
فكلمة « أنجينا » تشير إلى أن عذاباً سيقع فى المكان الذى فيه قوم لوط . ولأنه 
سبحانه شاء أن يعذب جماعة ولا يعذب جماعة أخرى . فلابد أن يدفع الجماعة 
التى كتب لها النجاة إلى الخروج يلا دري ”5 

قالوا : 


+ م ور و و 2ج كر » 4م زر ل 2 ور ا 


١‏ جانيغط رن تنب ن.: م اناس يتطهرون 


(من الآية *م سورة الأعراف ) 


تحرس + بإنه كان ادا لط 50 عا ترك بولاف الفخرة. 


ويأتى العذاب من الحق : 





ان 


جاتر كي وي 
عَدِقَبَة الْمْجْر هت 0 


تسسا تارف 





1 ال 0 بل هو مطر من نوع 


ا ظُُ مسومة عند رَبك للمسرفينَ 5 6 


( سورة الذاريات ) 


يقول الحق : إنه سيعذبهم بالمطرء فلننتبه أنه ليس المطر التقليدى . بل إنه 


وقوله : « فانظر » أى فاعتبر يا من تسمع هذا النص . وهذه القصة تبين وتوضح 


أن الله لا يدع المجرمين يصادمون دعوة الله على لسان رسله دون عقاب . 


ويقول سبحانه  :‏ 
> 11 0 ع7 سابال ينه حور ور 2 
2-2 هم شعيبا يلعوم أعبلوا 
ماك لا لو ا 0-0-١‏ 
تت 0 م ع سل رصت در ه 
ريحكم فار وا الجك. ‏ والمرارتك ديا 


عاشي كلقي اف اللضيق 
سداة وء لدفدة ا 
إِصِلحِهَادا ة 


مو ميالكت 





0 شو العاف 0 
ْ م 


و« مدين » هوابن من أبناء سيدنا إبراهيم جاء واستقر فى هذا المكان . فهو 
علم على شخصه . وعلم على المكان الذى أقام فيه وسمى المكإن باسمه . فلما 
تكاثر أبناؤه وصاروا قبيلة أخذت القبيلة اسمه . إذن ف « مدين » أسم عَلَم على ابن 
إبرا هيم » وأطلق على المكان الذى استقر فيه من طور سيناء | إلى الفرات . وأطلق 
على القبيلة : 8« وإلى مدين أخاهم شعيباً 4 . 


والحق سبحانه وتعالى هنا يكرر كلمة « أخ » ليبين لك ؛ أنه إن قسا عليهم مرة 
فسيحنو عليهم مرة أخرى , لأنهم إخوة له ومأنوس بهم » وفيهم عاش ويعرفون عنه 
كل شىء . وكان مدين قد تزوج من رقبة ابنة سيدنا لوط . وحين تكائر الاثنان 
صاروا قبيلة . ويبلغهم سيدنا شعيب بالقضية العقدية التن وبا سر 
9 يا قوم د الله ما لكم من إله غيره # . 


والعيادة هى الطاعة للأمر والطاعة للنهى . وأنت لا تطيع أ مر امر ولا نهى ناه إلا 
إذا كان أعلى منك له : « افعل كذا » 
ستسأله أنت : لماذا ؟ » وبعد أن ينهاك عن شىء ستسآله أيضاً : لماذا ؟ . لكن 
الأب حينما يقول لطفله : لا تفعل الشىء الفلانى » فالابن لا يناقش ؛ لأنه يعرف 
أن أباه هو من يطعمه ويشربه ويكسوه . وحين يكبر الطفل فهو يناقش ؛ لأن ذاتيته 
م ويريد أن يعرف - الذى 2 عليه 


صلم 
مه - و اعت هه در 1 3 ِ 
لاس سل وو اس 2س رمو 
7 
(من الآية هم سورة الأعراف ) 


ومادام قد قال لهم # اعبدوا الله مالكم من | إله غيره # فهو رسول قادم 
. ومرسل من الله . ولابد أن تكون له معجزة يثبتها . إلا أن شعيباً لم يأت لنا لنا 
بالمعجزة . إنما ع [ 


ا فأوفوا الكل وَالْميرَانَ # 


(من الآية 6م سورة الأعراف ) 





خوي ةلاقن ظ 
12" - 969205222099249 بح 


لأن. كل المعاصى والكفر تدفع إلى الإخلال فى الكيل والميزان » وإذا كان 
شعيب قد قال ذلك لقومه فلا بد أن الإخلال فى الكيل والميزان كان هو الأمر 
الشائع فيهم . فيأتى ليعالج الأمر الشائع . وهم كانوا يبخسون الكيل والميزان . 
ويظن الناس فى ظاهر الأمر أنها عملية سهلة . وأن القبح فيها قليل » والاختلاس 
فيها هين يسير » فحين يبخس فى الميزان ولو بجزء قليل ال 
مر جزءًا كبيرأ . وأنت ساعة تكيل وتزن وتطفف فأنت تفعل ذلك فى من 

يشتوق وسحدقين انك عل ذللك لمشعر ىن مق اب 2 
فإذا ماوفيت الكيل والميزان » فأنت تفعل ما هو فى مصلحتك » لأنك تنشر العدل 
السلوكى بين الناس بادئا بنفسك . ومصالحك كلها مع الآخرين . 


نك حين تبيع أى سلعة ولوكانت بلا وتتقص فى الميزان ٠‏ ستحقق لنفسك 
ربحاً ليس لك فيه حق » وإن كنت تكيل قمحاً لتبيعه وأنقصت الكيل » فأنت تأخذ 
و لاو بيت وم أب ساي ؛ لأنك تحتاج إلى 
سلع كثيرة عند من يزن . وعند من يكيل » فإن أنقصت الميزان أو الكيل فلسوف 
يفعلون مثلما فعلت فيما يملكون لك , وبذلك تخسر أنت ويصبح الخسران عاما . 


مازعو نكيل 0 َكاتْكسُوا النّسَ أخياء م 4 
ظ (من الآية هم سورة الأعراف ) 

وإذا كانت الخسارة فى الكيل والميزان طفيفة ومحتملة .» فمن باب أولى ألا 
نبخس الناس أشياءهم فلا نظلمهم بأخذ أموالهم والاستيلاء على حقوقهم . 
فلا نسرق لأن السارق يأخذ ما تصل إليه يده » ولا نغصب .2 ولا نختلس . 
ولا نرتشى . لأنه إذا كان وفاء الكيل هو أول مطلوب الله بيت الخسارة فيه 
دم إذن ‏ فبخس 0 أشياءهم يكون 0 اباب أولى . 

000000 0 


ولا توا الأئض بنذ بكسن 4 
( من الآية 6 سورة الأعراف  )‏ 


للك تون أمام أكثر من أمر جاء بها نبى الله شعيب : : 9 اعبدوا الله ما لكم 
من إله غيره 4 وهذه العبادة لتربى فيهم مهابة وتزيدهم حب واحتراماً للآمر الأعلى . 





٠‏ هه 
وكذلك ليخافوا من جبروته سبحانه . وبعد ذلك ضرورة يكون الأمر بالوفاء بالكيل 
والميزان » والزجر عن أن يبخسوا الناس أشياءهم . ثم النهى والتحذير من 
الإفساد فى الأرض « ولا تفسدوا فى الأرض بعد إصلاحها # . والإصلاح الذى 
يطلله الله منا أن نستديمه أو نرقيه إنما يتأتى بإيجاد مقومات الحياة على وجه 


له 


مثال ذلك الهواء وهو العنصر الأول فى الحياة المسخرة لك ؛ يصرفه سبحانه 
حتى لا يفسد . والنعيم الثانى فى الحياة وهو الشراب ؛ إنه سبحانه ينزل لك الماء' 
من السماء » ثم القوت الذى يخرجه لك من الأرض . والمواشى التى تأخذ منها 
اللبن » والأوبار » والأصواف . والجلود . كل ذلك سخره الله لك . وهذا إصلاح 
فى الأرض . لكن هل هذه كل المقومات الأساسية ؟ لا ؛ لأنه إن وجدت كل هذه 
المقومات الأساسية ثم وجد الغصب . والسرقة . والرشوة » والاختلاس . 
فسيفسد كل شىء . ولايعدل كل ذلك ويقيمه ويجعله سويا إلا الدين ؛ لأنه 


كمنهج يمنع الإفساد فى الأرض . 


2 لله عار مده ه72 ته 0 م غ5 ه در ود مره 1 ا ل لو ل بر انرا تج سس اس سهم ترس 
قد جاء تم بينة من ريكر فاوفوا الكيل والميزان ولا تبخسوا الناس اشياءهم 
عرس برو بير 


ولا َفْسدُوأ فى الأرض بعد إصلاحها 7 

[ (من الآية 8م سورة الأعراف ) 

إذن فهذه الأشياء التى هى إيفاء الكيل والميزان يأتى الأمر بها . ثم يتبعها 
بما ينهى عنه وهو ألا نبخس الناس أشياءهم وألا نفسد فى الأرض بعد إصلاحها . 
كل ذلك يجمع المنهج . أوامر ونواهى . وقد يبدو فى ظاهر الأمر أنها مسائل تقيد 
حرية الإنسان . فنقول : لا تنظر إلى نفسك أيها الإنسان وأنت بمعزل عن 
المجتمع الواسع » فأنت لا تملك من مصالحك إلا أمرا واحدا . وهذا الأمر الذى 
تملكه أنت من مصالحك يكون أقل الأشياء عندك . ولكن الأمور الأخرى التى 
تحتاج إليها هى بيد غيرك . فإن أنت وفيت الكيل والميزان . فذلك خير لك ؛ 
فالذى يقيس لك القماشس لا يغشك .والذى يزن لك ماليس عندك لا يغشك . 
والذى يكيل لك الذى ليس عندك لا يغشك . إذن فأنت واحد منهى عن أن تفعل 
ذلك . وجميع الناس منهيون أن يفعلوا ذلك معك . وبذلك تكون أنت الكاسب . 





َو لافنا 
052 2922522526 وه 
وإذا جئت إلى قوله تعالى : # ولا تبخسوا الناس أشياءهم » ٠‏ فأنت مأمور ألا 
تبخس الناس أشياءهم ٠‏ وكل الناس مأمورون الا يكوك شئاع :وإذا أفسدت فون 
لض بعد إصلاحها اناس ممررون أيف لا يدا هذ الأرض ويذلك تكو 
ع ل أجاس هذ الكنيك 50 : إياك أن تنظر إلى 
مشقة التكليف على نفسك . ولكن انظر إلى ما يؤديه إليك من الآخرين . فإن قال 
التكليف لك : لا تنظر إلى محارم غيرك. فقد أمر غيرك ألا ينظر إلى محارمك . 
وفى هذا عزة لك .. وإذا أمرك التكليف ألا تضع يدك فى جيب غيرك وتسرق . فقد 
أمر كل الناس إل يضعوا أيديهم فى جيوبك ليسرقوك . وبهذا نعيش فى أمان . 


وإذا طلب التكليف منك وأنت غنى أن تخرج زكاة مالك إياك أن تقول : مالى 
وتعبى وعرقى ؛ لأن المال مال الله » وأنت كإنسان مخلوق ليس لك إلا توجيه 
الحركة .» والحركة تكون بطاقة مخلوقة لله . والعقل الذى خطط مخلوق لله . 
والانفعال الذى انفعل لك فى الأرض من خلق الله » ولكن الحق احترم عملك 
وناتجه وفرض عليك أن تخرج منه زكاة مقدرة.فإياك أن تقول : إنه يأخذ منى . 
لماذا ؟ لأن عالم الأغيار باد وظاهر أمامك . وكم رأيت من قوى ضعفة . ومن غنى 
افتقر. فإذا كان سبحانه قد طلب منك أن تعطى الفقير وتقوته » فإن افتقرت 
فسيفعل لك ذلك . وفى ذلك تأمين حياتك ؛ لأنك تعيش فى مجتمع . فلا تاس 
على نفسك إن مرت بك الأغيار لأن مجتمعك الإيمانى لن يتركك » ٠‏ أنت أو 
أولادك ى ويقول الحق : 


٠‏ حمر مل بن حر صل سر سر سجن سر قر 


م وَلْيحْس الْدينَ توركو من حَلَفَهم ذرِية عقا 0 لتقأ اله وليقولا. 
قرلا سينا » 
( سورة النساء ) 
فإن أردت أن تطمئن على أولادك الميقان فد موتك فانظر للأيتام 8 جتمعك 
وكن أبا لهم . وحين تصبر أنت أباً لهم . وهذا أب لهم . وذلك أب لهم . سيشعر 
اليتيم أنه فقد أبا واحداً . لكنه يحيا فى مجتمع إيمانى أوجد له من كل المؤمنين 
اباء , فلا يحزن . وكذلك لن تخاف أنت ت على أولادك إن صاروا أيتاما بعل أن - 





وو العاف 
موص سيوم كبيصن بن موك صوحج كدت 


ا إن لقاء ربك ؛ لأنك رعيت اليتامى وعشت فى مجتمع يرعاهم . ولكنك 
مع ري 0 


. وهكذا تكون تكاليف الإيمان هى تأميناً للحياة . ومثال ذلك حين نقول للمرأة : 
تحجبى . ولا تبدى زينتك لغير محارمك , قد تظن المرأة فى ظاهر الأمر أننا ضيقنا 
على حريتها , لأنها تنسى أن المنهج يؤمّن لها قبح الشيخوخة , لأنها حين تتزوج 
صغيرة » ثم يصل عمرها فوق الأربعين ويتغير شكلها من متاعب الحمل وتربية 
. الأبناء » ثم يرى زوجها فتاة فى العشرين وغير محتشمة قد تفتنه وتصرفه عن ١.‏ 
زوجته » وينظر إلى زوجته نظرء غير المكترث بها بها .» وغير الراغب فيها . فالشرع قد 
أمر بالحجاب للمرأة وهى صغيرة ؛ ليصون لها زوجها إن صارت كبيرة غير مرغوب 
فيها . فإن منعها وهى صغيرة فقد منع عنها وهى كبيرة ؛ كل ذلك إذن من تأمينات 


المنهج للحياة . 


ظ العا ره فى الدنيا ؛ بالإضافة 2 حير الآخرة 2 ولذلك يذيل الحق 
الآأية الكريمة بقوله : 
ذال خير لكر لكاي 

[ (من الآية هم ا هد 
الكيل ع 2 0 كب 0 وميه َ ألا نفسك فى ا بعل 
إصلاحها . ووصع الحق ذلك ف | إطار © إن كنتم مؤمنين » على الرغم من أن 


ا م ا ل 0 تكون كلمة « خير » تشمل خيرا فى 
الثاننا + وخيرا : فى الآخرة للمؤمن فقط ١‏ آم الكائر سباعيذ الخير لى الدنيا قط ؟ 


ولا خير له فى 9 فإن كنتم مؤمنين فسيتضاعف الخير لكم ليصير خيراً دائما 
فى الذنيا والآخرة : 


ويقول الحق بعد ذلك : 





ح2.:": 





[ سي قر 


ا ا ا وا ب أ 
0 اع لوحو ميو و 


سس اح لتر سر 
عن مسي ل أله من أ به وَتَبَعْونَهاعو 


وذ ا وَأَإِدٌ و ل حك وأنظلر 
2 السبييرد 0 


وقوله : 8 ولا تقعدوا بكل صراط » أى لا تقعدوا على كل طريق » لأن من يقعد 
على الطريق قد يمنع من يحاول الذهاب ناحية الرسول . والشيطان قد قال : 


ايم 
لامج الألة 5 سورة الأعراف ) 
فحين تقعدون على كل 007 يصير كل منكم شيطاناً والعياذ بالله ؛ لأن 
الشيطان قال لربنا : © لأقعدن لهم صراطك المستقيم »* . وهنا ينهى الحق عن 
القعود بكل صراط ؛ لأن الصراط سبيل » وحين يجمع الحق السبل لينهى عنها . 
إنما ليذكرنا أن له صراطا مستقيماً واحدأ . وسبيلا واحداً يجب علينا أن نتبعه . 
ولذلك ٌْ-- 


ص ري صر 


( من الآية ١67‏ سورة الأنعام ) 

إذن فللشيطان سبل متعددة وسبيل الاستقامة واحد . لأن للطرق المتعددة 

غوايات منوعة 2 فهذا طريق يغعوى بالمال 6 ودلك يغعوى م 6 وذاك يغعوى 
بالجاه ١‏ إذك فالغوايات متعذدة . 


أو أن الهداية التى يدعو إليها كل رسول شائعة فى كل ما حول ؛ فمن يأنى ناحية 
أى هداية يجد من يصذه . ومن يطلب هذداية الرسول يلقى التهديد والوعيد 3 
والمنع عن سبيل الحق . ولماذا يفعلون ذلك ؟ تأتى إجابة الحق و وتبغونها 
عوجا # . 





” 
لالظ 


إنهم يبغون ويودون شريعة الله معوجة ومائلة وزائغة عن الاستقامة . أو تصفونها 
بأنها غير مستقيمة لتصدوا الناس عن الدخول فيها ء ولنفروا منها » مثال ذلك 
السخرية من تحريم الخمر والادعاء بأنها تعطى النفس السرور والانسجام . إن 
0 أنها شريعة معوجة . فنجد من 
يحلل الربا ؛ لأن تحريم الربا فى رأ يهم السقيم المنحرف يضيق على الناس 
فرصهم . إنهم يبغون شريعة الله معوجة ليد هم من اعوجاجها . وينفرواأ 
الناس منها . 


3 إذْ كنتم ليلا 7 واوا كب كن هعفدي 4 
ظ ( من الآية 465 سورة الأعراف ) 
تعلم أن كل ردع » وكل توجيه يهدف إلى ] مرين اثنين : ترغيبوترهيب » وعلى 
سبيل المثال نجد المدرس يقول للتلاميذ : من يجتهد فسنعطيه جائزة » وهذا 
ترعيب »© ويضيف الأستاذ قائلا للتلاميد : ومن يقصر فى دروسه فسنفصله من 
المدرسة ؛ وهذا ترهيبه . وما دام الناس صالحين لعمل الخير ولعمل الشر بحكم 
الاختيار المخلوق فيهم لله فلا بد من مواجهتهم بالأمرين بالترغيب فى الخير 
والترهيب من الشر . ؤ ا 
والحق هنا يقول فى الترغيب : « واذكروا إذ كنتم قليلاً فكثركم » . 
وكأنه يطالبهم بأن يكونوا أصحاب دوق وأدب 6 فنحن نعلم أن مدين بروج 
ظ وأنجب عددا من الذرية وكانوا قلة فى العدد فكثرهم حتى صاروا قبيلة » وكانوا 
ظ ضعافاً فقواهم » وكانوا فقراء فأغناهم . فمن صنع فيكم ولكم كل هذه المسائل ألا 
يصح أن تطيعوا أوامره . كان عليكم أن تطيعوا أوامره . وهذا ترغيب وتحنين . 


ونعلم أن شعيباً هو خامس نبى جاء بعد نوح . وهود . وصالح . ولوط . لذلك 
يذكرهم الحق بما حدث لمن كذبوا الأنبياء الأربعة السابقين . وقد يكون قوم نوح 
معذورين لأخهم كانوا البداية » فلم يسبقهم من أخذ بالعذاب لتكذيب رسلهم . ثم 
صارت من بعد ذلك قاعدة هى أن من يكذب الرسل يلقى العذاب . مصداقا لقوله 
الحى : 





مس [ 
ممصحصحمصصمص مص صمح حصمصهه 


تلا أتتايت. > 0 
( من الآية 4٠‏ سورة العنكبوت ) 

فإذا 0000007 بأن ينظروا كيف كان عاقبة المفسدين ممن سبقوهم 
فهذا تذكير بمن أغرقهم ومن أخذتهم الصيحة . ومن كفا وقلب ودمر ديارهم » ومن 
جاء لهم بمطر من سجيل » ؛ فإن لم يعرفوا واجبهم نحو الله الذى أنعم عليهم بأن 
كانوا قليلا فكثرهم ٠‏ فعليهم أن يخافوا عاقبة المفسدين . إذن فقد جمع لهم بين 
الترغيب والترهيب . 


ويقول الحق بعد ذلك : 


82 وَإِدَكانَ طايه كه يكم امد وأ الى 


اي 


معلا مر هد 5 
0# بعة لَرَنوّمنوأ صيرو حو : 
ودس ما ل 2 
س0 تكييت © 4ه 


0 01 


ب القول يوضح لنا أن طائفة آمنت . وطائفة لم تؤمن . ثم جاء الأمر 
ثفتين ٠‏ فأمر المؤمنين بالصبر تأنيس لهم . وأمر الكافرين 2-0١‏ 

وهذه دقة ة القران فى الأداء وعظمة البيان والبلاغة . إذن » فكلمة : اصبروا 
فى التعبير عن الأمر بالصبر للذين أمنوا » وتفعت فى كشف المصير الذى يتتظر 
الذين لم بؤنوا » فصبر الكافرين ماله وعاقبته . إما أن يخجلوا من أنفسهم 
فيؤمنوا » وإمًا أن يجدوا العذاب . وصبر المؤمنين يقودهم إلى الجنة . وأن الذى 
يحكم هو الله وهو خير الحاكمين ؛ لأن المحكوم عليهم بالنسبة له سواء . فلا أحد 
منهم له أفضلية على أحد اير ا ا إليه . 
وسيحاه هو العادل بمطلق العدل , ولا يظلم أحد 


ويقول الجحق بعد ذلك : 








ءانا 0 
ع 
11000 ماس سس 1 ا ام “لحريو 
8 قال الملا ألَذِ نا ستكيروا من قوعِه جنك يعيب 3 
ودس مما مَمكفق قر | از هود دق َكل : 


ككْرِمِنَ © 4# 


علمنا من قبل أن الملأ هم السادة . والأعيان الذين يملأون العيون هيبة . 
ل ل لي . وقد استكبر الملأ من قوم شعيب 
عن الإيماد به » وطغوا وهددوه بأن يخرجوه مر من أرضهم وقالوا مثلما قال من 
سبقوهم. ري بر ان جر 





فريتهم . قال تعالى : 
صل ' 
رس 0 لسر عر صنل را بر ل السو “ارو مم 6ل بر 
55-0 قومدة أن الوا أخرجوا 5 من فريتكر إنحم اناس 
مر © > 
( سورة النمل ) 


وكلنة واقزية وقاعة فى مانا وشيم غير وضيعها الختيقق ؛ فالقرية الآن هى 
الموقع 0 الصغيرة . لكنها كانت قديما البلد الذى توجد فيه كل 
متطلبات الحياة . بدليل أ: نهم كانوا يقولون عن مكة « أم القرى » . وقد وضع الملا 
عو دعي يا : إما أن يخرجوهم حتى لا يفسدوا من لم يؤمن 
فيؤمن » وإما أن يعودوا إلى الملة . 


وهنا لفتة لفظية » أحب أن تنتبهوا إليها فى قوله 0" 
العود يقتضى وجوداً سابقاً رج عنه . ونريد أن نعود إلى الأصل ؛ فهل كان شعيب 
والذين امنوا معه على ملتهم لم امنوا والمطلوب منهم الآن أنهم يعودون ؟ 


علينا أن ننتبه إلى أن الخطاب هنا يضم شعيباً والذين آمنوا معه . وقد يصدق أمر 
العودة إلى الملة القديمة على الذين مع شعيب , لكنها لا تصدق على شعيب لأنه 
نبى مرسل . وهنا ننتبه أيضا إلى أن الذى يتكلم هنا هم الملا من قوم مدين . 





حو العاف 


ممح محه ٠م0٠0‏ 0٠ص‏ 0م" [ 


ووضعوا شعيناً والذين أمنوا معه. أمام اختيارين : إما العودة لون الملة 0 وان 
الخروج . ونسوا أن الحق قد يشاء تقسيماً آخر غير هذين القسمين . فقد يوجد 
0 سبحانه 5 تالثا 1 بوم فيه تعيب ادبن امنوأ معة © وأنقا لا يعودون 


ل ا 0 لآن الله قد يشاء غير 
الاين ا ا 0 الب 
بأن يصيبكم ضعف لا تستطيعون معه 0 أو أن يسلط الله عليكم أمرا 
يفنيكم وينجى شعيباً والذين امنوا معه معه . إذن أ نت أيها الإنسان الحادث . العاجز 
لا تفتكت ولا تفترى وتختلق على الْقَوة العليا فى أنك تخير بين أمرين قد يكون لله 
أمر ثالث لا تعلمه » ويأتى الرد على لسان من امنوا مع شعيب : 

« فَالَ أو لو م كرهينَ # 

ظ ( من الآية 84 سورة الأعراف ) 

لقد سأل شعيب والذين معه : أيمكن أن يتم قهر ار أن يترك الإيمان إلى 

الكفر » كأن الكافرين قد تناسوا أن التكليف مطمور فى الاختيار » فالانسان يختار 
بين سبيل الإيمان وسبيل الكفر . 


ويتتابع القول من * شعين والذين امنوا معه 


3 
راس ص يه مه م ع سح بس سه 1 





وقولهم : « قد افترينا على الله كذباً إن عدنا فى ملتكم » أى أنهم يعلمون أن 





ةلاقن 
صمصحصمصحصسمصصصمضصت مصصمحصه00 ل ره 


العودة إلى مثل هذه الملة لون من الكذب ات الله . لأن الكذب أن تقول 
كلاماً غير واقع » وتعلن قضية غير حقيقية إن أ: نت قلتها على مقتضى علمك فهذا 
مطان كي ويه ل 3 ا 
وهم قل شهدوا مع شعيب حلاوة الإيمان بالله ؛ لذلك رفضوا الكذب المتعمد على 
الله . ويقولون بعد ذلك :. 
وو بعد إِذ تجدنا آله متها كرون لان عرد يي 015 )ءاد * 
( من الآية 4م سورة الأعراف ) 
قد عرفوا أن التكليف اختيار وهم قد اختاروا الإيمان » وأقروا وأكدوا إيمانهم 
ع يس ينونه ٠‏ فقالوا : © إلا أن يشاء الله # . فمشيئته سبحانه فوق 
' اول سوك | الله صلى الله واو 


حيث ا : 


طِ اجو أد الأ 4 
( من الآية ه“ سورة إبراهيم ) 


لم يقل : واجنينا بج فاليا والسس دعا :رن إن مناه وناك ري | لاننسعدرا 
ل ا ل ل د ين كن 
القدرة ٠ ٠‏ فى الحق ؛ لذلك قالوا : 


ار مر وبر لاص ل © اتتي ا هخ مر 
وما يحكُون لنَ] أن نعود يآ إلَآ أن يم] ا 


ولكن الله لا يشاء لمعصوم أن يعود 2 وسبحانه يهدى من امن بهداية الدلالة 
ويمذه بالمزيد من هداية المعونة الى الطريق المستقيم . [ 


(١)رواه‏ اهن و يوووا 0 عن أبن عمر . 





1غ 559559959595991 


ويتابع أهل الإيمان 5 شعيب ' 


ل سا ش#س ‏ ا ترات سس 


يد ع تون سي و 


وأنتَ خير المنتحين 4 


( من الآية 44 سورة الأعراف ) 

جاء قولهم : « على الله توكلنا # لأن خصومهم من الملا بقوتهم وبجبروتهم 

الوا هم أنتم بين أمرين انين : إما أن تخرجوا من القرية » وإما أن تعودوا فى 

ملتنا . وأعلن المؤمنون برسولهم شعيب : أن العود فى الملة لا يكون إلا بالا ختيار وقد 

اخترنا ألا نعود . إِذْنْ فليس أمامهم إلا الإخراج بالإجبار ؛ لذلك توكل المؤمنون على 
الله ليتولاهم ّ 0 عنهم كساظط هؤلاء الكافرين . 


7 على الله 5 َتَ افيح يب ل قَرَنَا الحخروات 2 18 


) من الآية 44م سورة الأعراف ) 


وساعة نسمع كلمة « افتح » أو « فتّح » أو « فَنّح ) نفهم أن هناك شيئأ مغلقاً أو 
مشكلاً . فإن كان من المُحسَات يكون الشىء مغلقاً والفتح يكون بإزالة الأغلاق 


وهى الأقفال ٠‏ وإن كان فى المعنويات فيكون الفتح هو إزالة الإشكال . والفتح 
الحسى له نظير فى القران ‏ وحين نقرأ سورة يوسف نجد قوله الحق : 


9 وما فتحوأ متلعهم وجدوا بصعم ردت ار الوا يتا بان مت مَلذهِ ء يضلعتنا 
ردت إلينا © 0200000 
( من الآية 58 سورة يوسف) 
وكلمة ( ولما فتحوا متاعهم 1 تعنى أن المتاع الذى معهم كان مغلقا دك 
إلى فتح حسّى ليجدوا بضاعتهم كما هى . وأيضاً يقول الحق سبحانه وتعالى : 
ل م2 م رة لوه م82 <١‏ اد محسة و 2 ل ع وس لم 
فو وسيق ألذين أ تقو ربهم إلى الجنة زما حون إِذَا جا وها , وَفحتَ ابوبها 4 


) من الآية ووب رو الزمر ) 





ظ لفن 
حمحح مص موصت وحص محص ممصت 1 اه 


ومادام هناك أبواب ب تفتح فهذا فتح حسى . وقل يكون الفتح فتح علم مثلما 
نقول : ربنا فتح علنا بالإيمان والعلم , ويقول الحق : 


دو ا 0 2 0 ل 1 ل عماس ري 


| حل بونبهم عمأ فتح ألله ليك ليحاجو م به - عند ريك 4 
( من الآية 5/ا سورة البقرة ) 


0 فما دام ربنا قد علمهم من الكتاب الكثير فهذا فتح علمى ا‎ ٠ 
: الخير والإمداد به . والمثال على ذلك قوله الحق‎ 


2 عر عرص ري صاصر 


وما يفتج أله لاس من رَحمَة فلا مك كا # 
( هن الآية ؟" سورة فاطر) 
وكذلك قوله سبحانه : ظ 


ل ا ا الا لع يش حمل 


© ولوانَ هل مر امنأ اشوا تحنا علي ركنت ً ت من السماء والأرض # 
( من الآية 95 سورة الأعراف ) 


والبركات من السماء كالمطر وهو بآتى من أعلى » وهو سبب فيما يأتى من 


د بمعنى إزالة إشكال فى قضية بين خصمين ء. ففى اليمن حتى 
الآذنء يسمون القاضى الذى يحكم فى قضايا الناس « الفاتح » لأنه يزيل 
الإشكالات بين الناس . وقد يكون « الفتح » بمعنى « النصر » ء مثل قوله الحق : 


9 و كا نوأ من قبل استفتحون عل الذي كمروأ 4 
( من الأية 89 سورة البقرة ) 
لقد كانوا ينتظرون النبى صلى الله عليه ويم لينتصروا به على الذين كفروا.. 
ومن الفتح أنضًا الفصل : ففى الأمر سس قوب الح هنا 7 الآية الى بحن بصدد 
ا 


دمل اا ا الا 0 الا سرج سد اص ور 


# ان ين ري لزنم ل رات انس‎ ١ 


( من الآية 4م سورة الأعراف ) 








ةلاقن 





احا ١‏ 
وهذا القول هو دعاء للحق : احكم يارب بيننا وبين قومنا بالحق بنصر الإيمان 
وهزيمة الكفر , وأنت خير الفاتحين فليس لك هوى ضد أحد أومع أل من . 

فخا ناتلك: . 


ويقول الحق بعد ذلك : 


يي( عر م وءرراثر وس رس وو ه مر دغىء مودت 
جو ووَالالاد لذبن كفْروامن قَومِهِ لين اتبعتم شعي 
ظ 3 نا الَحْيِرُونَ 0 # 2 


وهنا يقول الملا من قوم مدين 5 أمنوا 3 كان لديهم الاستعداد والتهيؤ 
للإيمان محذرين لهم من اتباع شعيب حتى لا يظل الملا والكبراء وحدهم فى 
الضلال : [ 0 


وساعة نرى « اللام » فى « لئن » » نعلم أن هنا قَسَماً دلت عليه هذه « اللام » . 
وهنا أيضاً و لخر 6 والقسم يحتاج إلى جوات 6 007 ب ان 
مثل قولنا .ورا إن فت كذا يكن كذاء : طلثن اعتم شما إكم ا 
لخاسرون » . 


وماذا سيخسرون ؟ سيخسرودن انيع كانوا سيأخذون أكثر من حقهم حين 
يطففون الكيل ويخسرون الميزان » والقوى يأخذ من الضعيف ؛ فإذا ما ارتبطوا 
بالمنهج واتبعوه خسروا ما كانوا يأخذونه من تطفيف الكيل وبخس وخسران الميزان 
بمنهج . وهذه هى الخسارة فى نظر المنحرف . 


52-1 ا م جَنَهُ كَأصبَخرا ف دَارِهمُ 


ْ جحدشيميرت وو<ة ' 





حمحح مص ص محص حوصصههص .هو © 11 لأ اه 


والرجفة هى الهرّة العنيفة التى ترج الإنسان رجا غير اختيارى » وصاروا بها 
جائمين أى قاعدين على ركبهم ؛ ولا حراك بهم ؛ ميتين . وفى هيئة الذلة . وهذا 
يدل على أن كلا منهم ساعة أخذ تذكر كل مافعله من كفر وعصيان ٠»‏ وأراد 
استدراك مافاته من مخالفاته للرسول . وأخذ يوبخ نفسه ويندم على ما فعل . 
ولم تأخذه الأبهة والاستكبار .» لأن هناك لحظة تمر على الإنسان 0 
كن على امجيدم بولاف مود أن من طلم ود رحد فرق الغير ثم يأتيه 
الموت يحاول لشاف ا رسي ان ار لد فسا ل لله و 
ولذلك يسمون تلك اللحظة أنها التى يؤمن فيها الفاجر ‏ لكن هل ينفع إيمانه ؟ 
طبعاً لا. فى هذه الحالة لا ينفع نفساً إيمانها لم تكن آمنت من قبل . 


ويتابع سبحانه وصف ما حدث لهم إثر الرجفة : 


م 


- 2 أن لَميمْترَاْفهَا َرَت 
٠‏ كَدَبْسْعِ كانوأَهُم اليرت ©) 4# 


وغنى بالمكان : أقام به ؛ فحين صاروا اجائمين وخلت منهم الذيان: كأنهم 
رساك اا وأهلكوا إهلاكاً كاملا .وإذا كان هؤلاء المكذبون قد 
قالوا 000 وت اا 


0 7 ال عن سيدنا معدب 


ََ 4. 





ور لاقن 
[ > 0" صمحصمصه م ص0 محص صحمص0 .مه 


و «تولى عنهم » أى تركهم وسار بعيداً عنهم . وحدثهم متخيلا إياهم ©« لقد 
أبلغتكم رسالات ربى ونصحت لكم »# ؛ فكأن المنظر العاطفى الإنسانى حين رأى 
0 00 
المؤمن فمابالنا بسبى ورسول ؟ إنه بيذ نفسه وكأنه يقول 0-0 فى 
مهمتى . بل أبلغتكم رسالاتى التى تلقيتها من الله » والرسالات إذا جمعت 
فالمقصود منها رسالته ورسالة الرسل السابقين فى الأمور التى لم يحدث فيها نسخ 
ولا تغيير » أو رسالاته أى فى كل أمر بلغ به ؛ لأنه كان كلما نزل عليه حكم يبلغه 
لهم . أو أن لكل خير رسالة » ولكل شر رسالة » وقد أبلغهم كل ما وصله من الله . 
ولم يقتصر على البلاغ بل أضاف عليه النصح . والنصح غير البلاغ » فالبلاغ أن 
تقول ما وصلك وينتهى الأمر. وه النصح » » هو الإلحاح عليهم فى أن يثوبوا إلى 
رشدهم وأن يتبعوا نهج الله . 


ويقول الحق بعد ذلك : 





وعرفنا من قبل أن القرية هى البلد الجامع لكل مصالح سكانها فى دنياهم . 


والمقصود هنا أن القرية التى يرسل إليها الحق رسولاً ثم تُكَذَّبِ فسبحانه يأخذ 
ته من مال يضيع » أو تجارة سور وتهلك , لدت يهدم 2 والقيراء از 
العضية التى تصيب الإنسان فى ذاته ونفسه كالمرض . ويصيبهم الحق 927 
والضراء لأنهم نسوأ ال ف ىْْ الرخاء فأصابهم بالبأساء والضراء عل يرجعون إلى 
ربهم ويتعرفون إليه » ليكون معهم فى السراء والضراء . والحق يقول : 


ع جح حي جملا سر ب و و عر مد 


57 ل قُلَ) كتفاعنية ره من 





شوو العاف 
صمصحهت وهم مهمه ره 


اج 26 وم 


كأن ل بعتا إل ضر مسهر» 


( من الآية ١١1‏ سورة يونس ) 

وكان من الواجب على الإنسان أنه ساعة ما تمسه الضراء أن يتجه إلى خالقه . 

يع سم معديو ريع ب د ووونزنة 
تجوت ال الإنسان المضطر . ويغيثه مصداقا لقوله الحى : 

5ر2 . أ م 


احا يجيب الْمضْطرَ ذا دعاه ويُكشف السوء ا الأرض أولنه مم 


3 امون جع 4 
ظ ( سورة النمل ) 
وإذا صنع نم الفط هذا فقد يثوب : إلى , رشده ويقول ‏ : إن الإله الذى 
0 ا 00 هو لايصح أن أنساه . 


وكأن الحق سبحانه وتعالى يذكرنا بطلاقة قدرته حين يقول : 
لي نع أ سي سس ار ص ير ل ل ص دبي 
فلولا إِذْجاء هم باسنا تضرعوا عأ # 


( من الآية 51 سورة الأنعام ) 
وكأنه سبحانه يطلب منا حين تجىء البأساء أن نفزع إليه ولا نعتقد أننا نعيش فى 
الحياة وحدنا  ٠‏ بل نعيش فى الحياأة بالأسباب المخلوقة لله وبالمسبب وهو الله . 
فالذى عزت عليه الأسباب وأتعبته يروح للمسبب . ولذلك يأخذ سبحانه أية قرية 
لا تصدق الرسل بالبأساء والضراء م يضرعون وذلك رحمة بهم . 
ويقول : [ 


صما ور عر .. 
و9 ولتكن قست قاو » ظ 
) من الآية 2 سورة الأنعام ). 


فهل يتركهم الله فى السراء والضراء دائماً ؟ لا فهو سبحانه يجيئهم ويبتليهم 


بالبأساء والضراء ليلفتهم إليه » فإذا لم يلتفتوا إلى الله » فسبحانه يبدل مكان السيئة 
الحسئنة .» لذلك ارد 





ور لاقن 
5054 ممصم صمسصصصمصهت. ‏ 


م 2 يبَر لمكن الشكة اللسنة حَقَ عو و 
و 20000 لسرا أ#تأحذكهم | 


سرج ع كه سس لخو حل مس 00 م بجقير ١‏ 


بغئة و, شملا شعرون ا 10 





ويعطى سبحانه بعد ذلك لهم الرزق ‏ والعافية » والغنى ؛ ؛ لآن الحق إذا أراد أن 
يأخذ جباراً أخذ عزيز مقتدر فهو يمهله . ويرخى له العنان ليتجبر ‏ كفرعون ‏ من 
أجل أن يأخذه بغتة » وكأنه يسقط من أعلى 0 
كما يقولون ‏ على جذور رقبته : ط« ثم بدلنا مكان السيئة الحسنة حتى عفوا » . 


عَفَوًا ) أى كثروا عدداً ومالاً وقوة أى أنه ما أخذهم سبحانه بالبأساء والضراء إلآ 
وكان القصد منها أن يلفتهم ! إليه » فلم يلتفتوا » فيمدهم ويعطى لهم العافية 
وما يسرهم . ثم يصيبهم بالعذابف بغتة . 
نت سكن لبقتن ع الاق من » >أباء نا الضراء والسراء 
ظ ( سورة الأعراف ) 
ل الحق سيكانه تقال بعد أن تكلم على خلافة الإنسان فى الأرض » 
وأنه أمده بكل ما تقوم به حياته , وأمده بالقيم بواسطة مناهج السماء » وأنزل المنهج 
مبينا ما أحل » وما حرم بعد أن كانوا يحلون ما حرم الله » ويحرمون ما أحل الله . 
فبيّن لهم الحق أن الذى خلق الخلق عالم بما يصلحهم فأحلهء» وعالم 
دما يعسااهم فحرمه ع 'فليس لكم أن تقترحوا على الله حلالاً ع ولا حراما »ولكن 
بعض المشككين فى منهج الله قالوا - ومازالوا يقولون ‏ : إذا كان الله قد أحل شيئاً 
وترم قن اقلهادا لحل بها خيرم ؟ ونقول : لقد خلق سبحانه كل شى ء لحكمة قد 
تكون لغير الطعام والشراب والكسوة » فبعض الأشياء يكون ارق لمهمة وإن 
لم تكن مباشرة لك لك ؟ فالبترول مثلاً مخلوق لمهمة أن يوجد طاقة . لذلك لا نشربه . 


والشوير مكار لكيه زا نعلمها تند + :وا نا بقلننيا من كلق ين لمن 





شور لاقن 
مت + 2١2:‏ ١2ت‏ نات 


الجائز أن يكون أداة لالتقاط الميكروبات اللتى تنش من عفن ٠‏ الأشياء التى يستعملها 
٠‏ عبد رع وب لاج نت حكمة الاشيا 
لقو لها . ونحن نعلم ‏ مثل- أن أنواع الرقود كثيرة ٠‏ فهناك ٠‏ البتزين » النقى دا 
ويرقمونه برقم ( ١‏ ) وهو مخصص للطائرة , ووفود السيارة وهو « البنزين » 
رقم (؟ ) . فإذا استخدمنا وقود ماكينة والة بدل وقود ماكينة أخرى أفسدناها . 
كذلك خلق الله الإنسان وسخر له كل المخلوقات وأوضح : هذا يصلح لك 
مباشرة » وهذا مخلوق ليخدمك خدمة غير مباشرة فدعه فى مكانه . 


وبعد أن عرض الحق سبحانه وتعالى مواقف الجنة . ومواقف النار » ومواقف 
أصحاب الأعراف الذين استوت حسناتهم وسيئاتهم ؛وبعد أن بين المنهج كله أراد 
أن يبين أن ذلك ليس نظريًا . وإنما هو واقع كونى أيضا . ففرق بين الشىء ء يقال 
نظرا . والشىء يقع واقعاً . ؛ فقص علينا قصص الأنبياء حين أرسلهم إلى أقوامهم . 
فمن كذب بالرسل أخذه الله أخذ عزيز مقتدر بواقع يشهده الجميع ؟ فذكر نوحا مع 
1 قومهٍ ؛ ودذكر عادا وأخاهم هودا . كر تمود وأخاهم صالحا . ومدين وأخاهم 
شفباً وقوم لوط وسيدنا لوطا . وبين ما حدث للمؤمنين بالنجاة » وما حدث 
للكافرين بالعطب والإذلال . ويوضح الحق سبحانه وتعالى : أننى اخذ الناس 
بالبأساء والضراء لعلهم يتضرعون » لأن الإنسان مخلوق أفاض الله عليه من صفات 
جلاله » ومن صفات جماله الشىء ء الكثير ٠‏ فالله قوى . وأعطى الإنسان من قوته : 
والله غنى وأعطى الإنسان من غناه » والله حكيم وأعطى الإنسان م ٠‏ والله 

عليم وأعطى الإنسان من علمه . 
وإذا أزدث أن تستوعب ما يقربك إلى كمال العلم فى الله . فانظر ما علمه لكل 


خلق الله . ومع ذلك فعلمهم ناقص . ويردون إلى لعل الذاتى فى الحق سبحانه 
وتعالى ؛» وربما غر الإنسان, بالأسباب وهى تستجيب له فهو يحرث ويبدر 


اقتروى زا( الأرضي تعطله كلها . وهو يصنع الشىء فيستجيب له . كل ذلك قد 
يغريه بأن الأشياء استجابت لذاتيته فيذكره الله : أن اذكر من ذللها لك . 

شر ل 12 د ان .. از الول تر ل ا رد اماع لاع ٠‏ ْ ْ 

كلا إن الإنسين ليَطغع دي أن رءاه أستغيع 22 4 

ْ ( سورة العلق ) 





:7 0-0-0-9 
وساعة ما يجد الإنسان أن كل الأسباب مواتية له فعليه 03 الله . إن الإنسان 
بمجرد إرادة أن يقوم من مكانه فهو يقوم . وبمجرد إرادة أن يصمع أحداً فهو 
يصفعه ؛ لأن 2 للتى فى الإنسان خاضعة لمراده » فإذا كانت أبعاضك 
خاضعة لمراداتك أنت » وأنت ا فكك الأركون: الكرن كله هراذا للحق 
بالإرادة ؟ فإذا استغنى الإنسان بالأسباب » فالحق يلفته إليه . فالقادر الذى كان 
بفتوته يفعل . يسلب الله منه القدرة بالمرض ؛ فيمل يذه ليساعده إلسان على 000 
والذى اعتز بشىء يذله الله بأشياء . لماذا ؟ حتى يلفته إلى المسبب ٠‏ فلا يفتن. 

بالأسباب . 


يت 0 الحق سبحانه وتعالى فى كونه ا 6 0 00 وقد قم الأن 
سبرسيدي يصنم لهم أحيانا يدوا يا . فبعد أن 
تكتمل لهم صناءا الآللات المتقدمة يكتشفون خطأ واحداً يفسد الآلة ويحطمها . 
وتهب زوبعة امار ابر كل كيه رار حربى اهثل + ٠‏ فهل يريد الله 
أسباب . ادا ع واي ا و 
ربنا ‏ أحياناً - بأشياء تعطل عمل « الرادار » » فيعرفون أنهم مازالوا ناقصى علم . 


إذن فالأخذ بالبأساء .» والأخذ بالضراء » سنة كونية ليظل الإنسان فاهماً وعالما 
أنه خليفة فى الأرض لله . واد الانمان أنيرعك أنه أضيل في الكوق + قلو كنت 
أصيلا فى الكون فحافظ على نفسك فى الكون ولا تفارقه بالموت . وإن كنت 
أصيلا فى الكون فذلل الكون لمراداتك اللو ؛ لأن هناك طبائع فى 0 
تتمرد عليك . ولا تقدر عليها أبدا . 


وترى أكثر من مفاعل ذرى ينفجر بعد إحكامه وضبطه لماذا ؟! ليدل على طلاقة 
القدرة وأن يد الله فوق أيديهم ؛» إذن فأخذ الناس بالبأساء ء والضراء ٠‏ وبالشىء الذى 
نقول إنه شر إنما هو طلب اعتدال للإنسان الخليفة . حتى إذا اغتر يرده الله سبحانه ‏ 
وتعالى من الأسباب إلى المسبّب . وحين يأخذ الله قوما بالبأساء التى تصيب 
الإنسان فى غير ذاته : مال يضيع . ولد يفقد ٠‏ بيت يهدم أو يأخذهم بالضراء 





لانن 


صمحصححعمصصمصح ممصت محص صحمحه ١٠٠أه‏ 
وهى الأشياء التى تصيب الإنسان فى ذاته » فذلك ليسلب منهم أبهة الكبرياء . 
فلا يجدون ملجأ إلا أن 508 برت الأرض والسماء . ولحى يتضرعوا إلى الله .2 
ومعنى التضرع كما عرفنا ‏ إظهار الذلة لله . وإذا لم يجدٍ وينفع فيهم هذا 
وقالوا : لا .إن البأساء والضراء مجرد سنن كونية » وقد تأتى للناس فى أى زمان 
أومكان . نقول لهم : صحيح الباساء والضراء سئن كونية من مكون أعلى من 
الكون. فإذا لم يرتدعوا 9 والضراء ويرجعوا إلى ربهم ويتوبوا إليه يبتليهم 
الله بالنعماء » فهو القائل : 


:9 فلا سوأ ماد ووأ يه فحنا علبهم أبواب كل عو حوح إذ فرحو ايو حت 
ودام ُو جه * - 
) سورة الأنعام ) 
فالمجتمعات حين تبتعد عن منهج السماء نجد الحق ينتقم منهم انتقاماً يناسب 
جرمهم » ولو أنه أخذهم على حالهم المتواضع فلن تكون الضربة قوية ؛ لذلك 
يوسع عليهم فى كل شىء حتى إذا ما سلب منهم وأخذهم بغتة وفجأة تكون الضربة 
قوية قاصمة ويصيبهم اليأس والحسرة . 


وقديماً قلنا تعبيراً ريفيًا هو : إن الإنسان إن أراد أن يوقع باخر لا يوقعه من على 
حصيرة » إنما يوقعه من مكان عال . وربنا يعطى للمنكرين الكثير ويمدهم فى 
طغيانهم ثم يأخذهم أخذ عزيز مقتدر. وقد دلت وقائع الحياة على هذا ٠‏ ورأينا 
اككرمن ظالم رجات فى الأزض والحق يملى له فى العلو ويمد له فى هذه الأسباب 
لم يأخذه أخذ عزيز مفتدر . ولو بواسطة حارسه . 


ا 
لاوم اص سا لله له 2< 


م بدلنا مَكَانَ السيئة الحسنة حتيّن عفوأً الى د من ناءٌنا الضراء والسراء ' 
س ]ع موس لير سي شي مر « سمج ْ 


لاحي رمم لالتُعرونٌ دق # 


( سورة الأعراف  )‏ 
وقد يضبط الإنسان أقياء تغلنه براق الشر فى مستقبله . مثلها مثل « الرادار» 


الى اا وحين يقول سبيماله : ف[ وهم 
لا يشعرون » لى يسن عندهم حداب ولا مقاييس تدلهم على أن شرا يحيق بهم ٠‏ . 





ه١0‏ ححووح. 2095222 222220 
وأنت لو نظرت إلى هذه المسألة لوجدت الإنسان بعقّله وفكره الذى لم يسلك 
فيه طريق الله بل سلك فيه السبيل غير الممنهج بمنهج الله »وبينما لايلتفت الانسان 
إلى مجىء الكارثئة . ويتساءل : لماذا تجرى هذه الحيوانات ؟ ! إنه فى هذه 
الحالة يكون أقل من الحيوانات ؛ لأن الحيوان من واقع الأحداث فى بلد تحدث 
فيه الزلازل يكون أول خارج من منطقة الزلزال . ان تمه قله اسمس 
تتمكن منه الضربة . إننا نجد الحمار يجرى ليغادر مكان الزلزال » بينما يظل 
الإنسان واقفاً حتى يحيق ويحيط به الخطر. فأى إحساس وأى استشعار عند 
الحيوان ؟ | إنه استشعار غريزى خلقه ربه فيه ؛ لأنه سلب منه التعقل فأعطاه حكمة 
الغرائز . [ 


ومادام الحق قد نبه الإنسان بالبأساء فلم يلتفت . وبالضراء فلم ينتبه إلى 
المنهج ؛ لذلك يأتى له الحق ويمد له بالطغيان . 
لحن أهل الإيمان أمرهم يختلف .2 فيقول سبحانه : 


:وكأ أخل الشرعة +امثوأ ورتساك 
0 من السمء وَالْارَض وَل كد دهم 


بمَاكاوا يَصِبُونَ () :44 


أى أنهم لوامنوا بالموجود الأعلى 0 واتقوا باتباع منهجه أمرا وَنهنا تسلم 
الاتهم . لأن الصانع من البشر حين يصع الة من الألات. يحدد وير الغاية من الآلة 
قبل أن يبتكرها 2 ويصهم لها أسلوب استخدام معين © وقانون صيانة خاصا لتؤدى 
مهمتها . فمابالنا بمن خلق الإنسان . إذن فالبشر إذا تركوا رب الإنسان يضع منهج 
صيانة الإنسان لعاش هذا الإنسان فى كل خير » وسبحانه وتعالى أوضح أنهم إن 
المطر الذى ينزل من أعلى . وبركات من الأرض مثل النبات » وكذلك كنوزها 
الى تستنبط منها الكماليات المرادة فى الحياة . 





خم وٌالجعَافا 

صمححصمصصمحص موحت محص حصمحصهو ونه 

وما معنى البركة ؟ . البركة هى أن يعطى الموحود فوق ما يتطلبه حجمه ؛ 
كواحد مرتبه خمسود يها ونجده يعيش هو وأولاده ففى رضا وسعادة » ودون 
ضيق , فنتساءل : كيف يعيش ؟ ويجيبك : إنها البركة . وللبركة تفسير كونى لأن 
الناس دائما كما قلا ماقا ينظرون فى وارداتهم إإىى رزف الإيجاب . ويغفلود 
رزق السلب . رزق الإيجاب أن يجعل سبحانه دنخلك آلاف الجنيهات ولكنك قد 
ا وو و وي 
كثيرة » كأن يمنحك العافية فلا تحتاج إلى أجر طبيب أو نفقة علاج . 


إذن فقوله : © بركات من السماء والأرض * أى أن يعطى الحق سبحانه وتعالى 
من القليل الكثير فى الرزق الحلال » ويمحق الكثير الذى جاء من الحرام كالربا . 
ولذلك سمى المال الذى نخرجه عن المال الزائد عن الحاجة سماه زكاة مع أن 
الزكاة فى ظاهرها نقص . ار ا 0 
الجنيه يكون قد نقص مالك فى الظاهر . وإن أقرضت أحدا بالربا مائة جنيه فأنت 
تأخذها منه مائة وعشرة » لكر الحق سمى النقص فى الأولى نماء وزكاة » وسمى 
الزيادة فى الثانية محقا وسحتا» وسبحانه قابض باسط . 
لوا اهل المرف #اموا واتقراً مَتَحنَا عم بر كلت من السماء والْأرَض 

ولكن كدوا ته صَا يكبن جع 4 

) سورة الأعراف‎ (١ 

إذن كلد اعد خذ الإنسان قانون صيانته من خالقه لاستقامت له كل الأمور. لكن 
الانسان قد ل ذلك . ويقول الحق : #« ولكن كذبوا فأخذناهم بما كانوا 
كعيرن 6 َ 

وهكذا نعلم رس ا وإنا هى عدالة نه 
سبحانه ؛ لأن الحق لولم يؤاخذ المفسدين . فماذا يقول غير المفسدين 
سيقول الواحد منهم : مادمنا قد استوينا والمفسدين . وحالة المفسدين 0 
مايرام , إذن فلأفسد أنا أيضا . وذلك يغرى غير المفسد بأن يفسد , ويعطى ‏ 
ا اه الله المفسدين بما كانوا يكسبون . يعلم 
غير المفسد أن سوء المصير للمفسد واضح . فيحفظ نفسه من الزلل . 





الاين 
2 و 5000 


كان القياس أنه يقول سبحانه : بما كانوا يكتسبون . لأن مسألة الحرام تتطلب 
انفعالات شتى . وضربنا المثل من قبل بأن إنساناً يجلس مع زوجته . وإنظر إلى 
جمالها ويملاً عينيه منها .» لكن إن جلس مع أجنبية وأراد أن يغازلها ليتمتع 
بحسنها . فهو يناور ويتحايل » وتتضارب ملكاته بين انفعاللات شتى . وهو يختلف 
فى ذلك عن صاحب الحلال الذى تتناسق ملكاته وهو يستمتع بما أحل له الله , 
ولكن هؤلاء المفسدون تدربوا على الفساد فصار دربة ا الم 
الحق 0 015 الفساد . ولا يجدون فى ارتكابه عنتا . ْ 


وس سس ل ا 


00 حمبَأسحَابيمً قا 


ونلحظ وجود « همزة استفهام » و« فاء تعقيب ) فى قوله الحق « أفأمن » 
وهذا يعنى أن هناك معطوفا ومعطوفا عليه » ثم سير و 0 
فعلوا وصنعوأ من الكفر والعصيان فأخذناهم بغتة» أبعد ذلك أ من أهل القرى أن 
إذن لم يتذكروا ما حدث للأمم السابقة من العذاب والدمار . 


ويوضح الحق أن الذين كذبوا من أهل القرى » هل استطاعوا تأمين أنفسهم 
فلا يأتيهم الغذاب نغتة كما أنّى قوم نوح وقوم هود وقوم صالح وقوم لوط وقوم 
شعيب ؟ والبأس هو الشدة التى ا بها 00 سبحانه 9 حين يعزفون عن / 
منهج د ا نفسهم أن تنزل بهم أهوال كالتى نزلت بمن 


5 بتكل الحق عن الأحداث فهو يتكلم عما تتطليه الأحداث من زمان 














شويةٌ لانن 
صصص صمت مهت سمويوسهضهسيهه :حي 


ومكان ؛ لأن كل حدث لابد له من زمن ولابد له من مكان . ولا يوجد حدث 

بلا زمان ولا مكان . والمكان هنا هو القرى التى يعيش فيها أهلها . والزمان هو 
ما سوف يأتى فيه البأس , وهو قد يأتى لهم بياتاً وهم نائمون » أويأتى لهم ضحى 
وهم يلعبون . وهذهٍ تعابير إلهية » والإنسان إذا ما كان فى مواجهة الشمس فالدنيا 
.تكون بالنسبة له نهارا . والمقابل له يكون الليل . وقد يجىء البأس على أهل قرية 
نهاراً » أوليلا فى أى وقت من دورة الزمن . ونعلم أن كل لحظة من اللحظات 
الشمين تكرن لمكا هافن الأرضن متروفا + وتكون لمكان آخر غروبا . وففى كل 
لحظة من اللحظات يبدأ يوم ويبدأ ليل . ال 


الا من لبلا اوتهارا > بوانت بااصاحى اللي لاتتامق انيكون الاسن نهارا أو ليلا 


وأهل القرى هم الذين قال الله فيهم : 
«9 وللكن كبوأ فَأحَذْئتهم ما كانوا يكسبونَ # 
( من الآية 45 سورة الأعراف ) 
وماداموا قد كذبوا فمعنى ذلك أنهم لم يؤمنوا برسول مبلغ عن الله » وتبعا لذلك 
لم يؤمنوا بمنهج يحدد قانون حركتهم ب« افعل » و« لا تفعل») . 
ا وغير نافعة . على الع 


الدنيا » وليلهم نوم وفقد للحركة ؛ أو عبث ومجون وانحراف » وكل من يسير على 
غير منهج الله يقضى ليله نائما أو لأمااعاضا: ونقاره لاغ ؛ لأن عمله مهما 


عظم . ليس له مقابل فى الآخرة ٠:‏ من الجزاء الحسن . 
ويقول الحق بعد ذلك : 


سل وده 5 اسلو ار 


22 أفأمنوامحكر اله هلمن مُحك الله 
إِلَاالْقَوَمَالْكَيِرُونَ © © 2 


و «الأمن » هو الاطمئنان إلى قضيه لا نثير مخاوف ولا متاعب . ويقال:فلان 





خوة لاقن 
ج 55 حصمصحصحههت همهحصسهه سمصسحمصه 


00 5 أى لا يوجد ما يكدر حياته , والحق يقول . 0 أفأمنوا مكر الله # ونحن 
نسمع بعض الكلمات حين ينسبها الله لنفسه نستعظمها . ونقول : وهل يمكر 
ربنا ؟ لأننا ننظر إلى المكر كعملية لا تليق . . وهنا نقول : انتبه إلى أن القران قد 
قال : ظ 
ف( ولايحيق المكر لسن إلَّابأهلهء # ؤ 

( من الآية #7 سورة فاطر ) ٠‏ 


ع4 


( من الآية 4ه سورة ال عمران ) 

والمكر أصله الالتفاف . وحين نذهب | إلى حديقة أو غابة نجد الشجر ملتف 

الأغصان وكأنه مجدول بحيث لا تستطيع أن تنسب ورفة فى أعلى إلى عصن 

معين ؛ لأن الأغصان ملفوفة بعضها على بعض . وكذلك نرى هذا الالتفاف فى 
النباتات المتسلقة ونجد أغصانها مجدولة كالحبل . 


إذن فالمكر مؤداه أن تلف المسائل . فلا تجعلها واضحة . ولكى تتمكن من 
خصمك فأنت تبيت له أمرا لا يفطن إليه ليه » وإذا كان الإنسان من البشر حين يبيت 
ا 
القوى الذى يمكر به على كل من أمافة رة احضوم للم بسيمكرون له أيضا + 


وإذا كان هناك مكر وتبييت لا يكتشفه أحد فهو مكر وتبييت الله لأهل الشر . 
. وهذا هو مكر الخير ؛ لأن الله يحمى الوجود من الشر وأهله بإهلاكهم . 
55 ار 0 كرأ 05-5 © 2# 
ظ ا ا 
0 ا ؛ 3 سْ ان كيف إذن اي 0 الله إلا القوم 
الخاسرون ؟! 








وو الاين 
حمح تح حت حتت وح 0 وحصت ا نات 
نقول : لقد جاء فى منهج الرسل جميعا أن الذى يأمن مكر الله هو الخاسر ؛ لآن 
الله هو القادر . وهو الذى أنزل المنهج ليختار الإنسان به كسب الدنيا والآخرة إن 
عمل به. وإن لم يعمل به يخسر طمأننة الإيمان فى الدنيا وإن كسب فيها مالا 
أو جاها أو علما ) ويخسر الآخرة انها ئ 


0 


7 ري ساس 42 ا 
ع وار مهد الزن رك لاض من بعد 


2 


و سم جب له و سر ور سه سس 
| يله أن ا م أصبهم يذنويهم وتطبع 


عل قَلوبِهِمْ فَه مْلإسْمْعوت حت 89 


و«يهد» أى يبين للذين يرثون الأرض طريق. الخير » ومعنى 8 يرثون الأرض 
بن بعد اهلها »أن الأرض كانت مملوكة لسواهم . وهم جاءوا عقبهم . وحين 
يستقرىء الإنسان الوجود الحضارى فى الكون يجد أن كل حضارة جاءت على 
أنقاض حضارة , وما فى يدك وملكك جاء .على أنقاض ملك غيرك » والذى يأتى 
على أنقاض الغير يسمى إرثاً » ومادمتم قد رأر يتم أنكم ورئتم عن غيركم كان يجب ' 
أن يظل فى بالكم أن غيركم سيرثكم . 


١ 


إذن فالمسألة دُوَلُ » ويجب آلا يغتر الإنسان بموقع أو منصب . ونحن نرى فى 
حياتنا من يحتل منصباً كبيراً ٠‏ ثم يُقال ويعزل عن منصبه . أو يحال إلى التقاعد 
ويأق آخر من بعده . ولذلك يقال : لودامت لغيرك ما وصلت إليك . فإن كنت 
صاحب مكانة وقد أحسنت الدخول إلى وضعك وإلى جاهك . وإلى منصبك ؛ 
فيجب أن تفطن وتتذكر الخروج قبل الدخول إلى هذا المنصب حتى لا يعز عليك 
فراقه يوما . 
واحذر أن تحسن الدخول فى أمر قبل أن تحاول أن تحسن الخروج 








نوي لاف 
1غ ١‏ 02-0202542 


[ بواستع الى قول الشاعر فى هذا المعنى : 


إن الأمير هو الذى تسكن أفتجدرا يوم عزله 
إن زال سلطان الإمارة للم يزل سساطان- فنهياة 


وحين يقول الحق : 8 أو لم يهد للذين يرثون الأرض *# . 


نلحظ أنه سبحانه لم يجعل المهديين هنا على وضع المفعول . فلم يقل : أو 
لم يهد الذين . بل قال : « يهد للذين » . فما الحكمة فى ذلك ؟ . نعرف أن 
« الهداية » هى الدلالة على الطريق الموصل للغاية » وقد تعود فائدته عليك . ٠‏ أى 
أنك قد هَدَيت غيرك لصالحك . وقد تكون الهداية وهى الدلالة على فعل الخير 
لأمر يعود على الذى هَدَى وعلى الْمَهُدىَ معا » لكن إذا كانت الهداية لا تعود إلا 
لك أنت . ولا تعود على من هداك ؛ أتشك فى هدايته لك ؟ لا . إن من حقك أن 
تشك فى الهداية إذا كان هذا الأمر يعود على من هَدَى . أويعود أمرها على 
الاثنين ؛ ففى ذلك شبهة لمصلحة . لكن إذا كان الأمر لا يعود على من يهِدِى 
ويعودٍ كله لمن يهِدَى فليس فى ذلك أدنى شك . 


ولذللك .يقول: التحق. مسبحاته فى تحديتة القدسى + 


.يا عبادى لو أن ن أولكم واخركم واكم وجنكم كانوا على أتقى قلب رجل 
واحك مكو اراد الل فى ب ا » يا عبادى لو أن ن أولكم واخركم وإنسكم 
0 أفجر قلب رجل واحد منكم ما نقص ذلك من ملكى شيئا . 
يا عبادى لوأن أولكم واخركم وإنسكم وجنكم قاموا ففى صعيد واحد فسألوني 
لمت و جارس ارب نعي الإلابيا علي كذ بكر لحي إذا أذخل 
البحر »() . ئ 


٠‏ إذن فحين يهديكم الحق إلى الصراط المستقيم فما الذى يعود عليه سبحانه من 
صفات الكمال بهذا العمل ؟ لقد خلقكم بصفات الكمال فيه . فلن ينشىء خلقه 


5 روآأه مسلم ' واللفظ له ورواه الترمذى‎ ) ١١ 





شو لعاف 


حتت 2ت حصت :يت 
ا ا لاير0 أن كل هداية راجعة 
إلى المهى . وبذلك يتأكد قوله : «يهد للذين يرثون الآأرض »* ماهو 


00 


ص 7م ساس سار اس 


ال 07 
ا 1 ١‏ سورة الأعراف ) 
والحق سبحانه وتعالى حين يتكلم عن المشيئة يقول : « لونشاء # ويحدد 
أسباب المشيئة وهو قوله : « أصبناهم بذنوبهم » . وهكذا نعلم أن المشيئة ليست 
مشيئة ربنا فقط لا . بل هى أيضا مشيئة العباد الذين ميزهم بالاختيار » وسبحانه 
يقول : ش 
ل يه مه ع 
9# أن لو يسَاءُ أله لمدى الناس جميعا 4 
(من الآية "١‏ سورة الرعد ) 
وما الذى يمنعه سبحانه أن يشاء هداية الناس جميعاً ؟ . لا أحد يمنع الخالق . 
ولكنه سبحانه خلق خلقاً مهديين بطبيعتهم ا ال ل د 
0 أجناس الأرض مسخرة مسبحة » وذلك ب* يشت صفة القدرة ..٠‏ 
فلا يستطيع أ حد أن يخرج عن مراد الله. ولكن هذا لايعطى صفة المحبوبية 
للمشرع الأعلى . ا سبحانه ‏ خلق خلقا لهم اختيار فى أن يطيعوا وأن 
يعصوا . 


فالمخلوق الذى اختصه سبحانه بقدرة الاختيار فى أن يؤمن وأن يكفر , وأن 
يطيع وأن يعصى 1 ثم امن يكون إيمانه دليلا على إثبات صفات المحبوبية للاله . 


إذن المقهورون على الفعل أثبتوا القدرة » والمختارون الفعل أثبتوا المحبوبية 
للمشروع الأعلى . ويتابع سبحانه فى الآية نفسها : 


والرسات ايا ال اي ال 


(من الآية ٠٠١‏ سورة الأعراف ) ظ 








العاف 


222202290929422 ججبجيوو22‎ ١: 


ونلحظ أن الحق لم يقل أن لونشاء أصبناهم لذنوبهم وذلك رحمة منه » بل 
للاختيار . وسبى أن: تكلمتا فى أول سورة البقرة . عن كلمة « الطبع » ؛ ولخو 
الختم : ئ 


ل سار ع ع ل 


و خم الله عل قلويم # 
(من الآية لا سورة البقرة ) 
لأن القلوب وعاء اليقين الإيمانى ؛ فحين يملأ إنسان وعاء اليقين بالكفر . فهذا 
يعنى أنه عشق الكفر وجعله عقيدة عنده ؛ لذلك يساعده الله على مراده » وكأنه 
1 : أنا ساكون على مرادك .. ولذلك أطبع على قلبك فلا يخرج ما فيه من 
الكفر . ود مي ال ل ا ا 
لأنك أنت قد سَبقت ووضعت فى قلبك قضية يقينية على غير إيمان ؛ لأن أصول 
اليمان أن تحرج ما فى قلبك من أى اعتقاد . ثم تستقبل الإيمان بالله » ولكنك 
تستقبل الكفر وترجحه على الإيمان . 


5 اك سد ل يعد ار ون الل ل جر قلب يؤمن ,» وقلب 
لا يؤمن . بل جعل للإنسان قلبا واحدا » والقلب الواحد حيز » والحيز - كما قلنا - 
لا تداخل للمحيز فيه ؛ فحين نأتى بزجاجه فارغة ونقول:إنها « فارغة ) فالذى يدل 
. على كذب هذه الكلمة أننا حين نضع فيها المياه تخرج منها فقاقيع الهواء . 
وخروج فقاقيع الهواء هو الذى يسمح بدخول المياه فيها م لأن الزجاجة ليست 
فارغة » بل يخيل لنا ذلك ؛ لأن الهواء غير مرئى لنا . ولو كانت الزجاجة مفرغة من 
الهواء دون إعداد دقيق فى صناعتها لتلك المهمة لكان من الحتمى أن تتكس . 
والقلب كذلك له حيز إن دخل فيه الإيمان بالله لا يسع الكفر , وإن دخل فيه الكفر 
والعياد بالله لا يسع الإيمان 0 والعاقل هو من يطرح القضيتين خارج القلب 0 لم 
يدرس هذه ويدرس تلك , وما يراه مفيدا لحياته ولآخرته يسمح له بالدخول . 
أما أن تناقش قضية الإيمان بيقين قلبى بالكفر فهذه عملية لا تؤدى إلى نتيجة . 


و 


و لديم الم وم ير وير لسر ع سار 


مم و سرج 2 م اس ## سار 6 سس 6ق :6 عا 1 2 
! ل شااء . ّ . إثر ٠5 1١‏ : 
ايند َي وو الأ بن بد أفيهآك وله أصبتهم يديم وطن 





ؤ لاقن 
022002090009060 110 6 
ع لياتس ج » 
( سورة الأعراف ) 
بما فعلوا من ا 0 فسار هؤلاء القوم سيرة من سبفهم 0 أالها 
وعصوا ربهم أن لو نشاء فعلنا بهم من العذاب كما فعلنا بمن قبلهم وقوله + 9 فهم 
لا يمسمعون »* أى السماع المؤدى إلى الاعتبار والاتعاظ فكأنهم ام 


ويقول الحق بعد ذلك : 


اس 9 ل عزن د جر جيه 

2 0 ايها وَلِعَدَ 

دغر 52207 أ رم َس م6 سر 
0 1 عه 


ا 


2000 أده 1 
الكترن 0 2ه 


لل يي ا 0 
و الحق فى موضع ابر من القران فقال : 


ا تفص ليك من أنباء ء اسل مَانكَيتَ يه فَوَادكَ #6 
(من الآية ١١٠١‏ سورة هود) 
فإدا ما حدث لك من أمتك وقومك شى ء من العناد والإإصرار والمكابرة فاعلم 
أنك لست بدعا من الرسل ؛ لأن كل رسول قد قابلته هذه الموجة الإلحادية من 
القوم الذين خاطبهم . وإذا كان كل رسول يأخذ حظه من البلاء بقدر ما فى رسالته 
من العلو فلابد أن تأخذ أنت ابتلاءات تساوى ابتلاءات الرسل جميعا . 


2 


آذ سس تر عي نر ار رار ا 


« نلك الى تمض عَليكَ من انبا ولَقَد جاءتهم رسلهم بألبي:: ت قن كانوأ لي موأ 





العاف ظ 
ىة ددن حمح ٠ت‏ .٠ق‏ تمت نمت تت 


ساس سه ير مر 


كاين ِل 6 يطبع الله ع قلوب الكثفر بن © # 


) سورة الأعراف‎ ( ٠ 

والطبع كما قلنا هوالختم ؛ لأن قلوبهم ممتلئة بالضلال ؛ لذلك يعلنون 

التكذيب للرسول . وقد طبع الله على قلوبهم لا قهرأ منه 2 ولكن لاستبطان الكفر 
وإخفائه فى قلوبهم . 


ْ ويقول الحق بعد ذلك : 


م جَدنا حؤم راودا 
0 مه 
وهؤلاء الذين ار لين » وردوا منهج الله الذى أرسله على ألسنة رسله . 
كانت لهم عهود كثيرة . فما وفوا بعهد منها . مثال ذلك : العهد الجامع لكل 


الخلق . وهو العهد الذى أخذه الله على ذرية مرج ابي من الله على 
ظهر أدم 6 وأخرج ذريته وقال : 


«ألنت. َ َالو بل 4 





(من الآية ١177‏ سورة الأعراف ) 

وقد يقف العقل فى أخذ مثل هذا العهد على الذرية الموجودة فى أدم ؛ لذلك 

نقول : إذا قال الله فقد صدق عَقِلْنا ذلك أو لم نعقله ؛ إنك لو نظرت | إلى « احاد 
البشى فته أن إلى الأفراد الموجودين , تجد نفسك وغيرك يجد نفسه نسلا لآبائكم . 

وهذا يدل على أنْ الإنسان وجد من حيوان منوى حى انتقل | إلى بويضة حية من أمه 


فنشأ هذا الإنسان . ولو طرأ على ا حيوان المنوى موت « أو طرأ على البويضة موت 
امتنع الإنسال . ْ 


إذن فكل إنسان منا جرء من حياة أبيه 2 وأبوه جرء من حيأة والده « ووالده جزء 





موٌ لاف 


13-1[ 0000 
من حياة أبيه » وإن سلسلت ذلك فسنصل لأدم ٠‏ فكل واحد من ذرية_آدم إلى أن 
تقوم الساعة فيه جزىء حى من ادم . ومادام فيه جزىء حى من ادم ففد شهد 
الخلق الأول . ولذلك حين يسألهم الله سؤال التقرير ويقول : « ألست بربكم » ؟ 

فيقولون ا« بل 6. ظ 


وضربنا المثل لنقرب وقلنا إن الذرة الشائعة فى 5 اتسميع فى اماف 
الشىء . وسبق أن قلنا : إننا إذا جئنا بمادة ملونة حمراء - مثلاً - - فى حجم سنتيمتر 
مكعب . ثم أذبناها فى قارورة » وبذلك يصبح كل جزء فى القارورة فيه جزء من 
المادة الملونة ( وإن أخحذت القارورة وألقيتها فى 0 واسع » هنا تصير كل قطرة 

من البرميل فيها جزىء من المادة الحمراء » وإن أخذت ماء البرميل وألقيته فى 
البحر فكل ذرة فى 0 المادة الملونة ؛ وهكذا يقرب 

من ذهن كل منا أن فى كل إنسان جزيئا من آدم . وقد شهذ هذا الجزىء العهد 
الأول . ولقائل أن يسأل : كيف يخاطب الله الذر الذى كان موجوداً فى ظهر 
نه نقول : كما خاطب الأرض وخاطب السماء . فهو القائل :. 


3 


16 ص ور يي ل 


ستو إِلَ السماء وهى دَحَانّ كَمَالَ لما والارض آئنيا طوعا أو كزْه) قالتا 


يي 4 


1 


( سورة فصلت ) 


إذن فعدم إدراكنا لكيفية الخطاب بين رب ومربوب © لا يقدح فى أن هذه 
المسألة لها أصل ولها وجود . 


وهذا بالنسية للعهد الأول ؛ وبعله العهد الثانى الذى أخذه الله على رسله . 
مصداقا لقوله الحق .: 
«وَإذْأحدَ الله م النبكن لما 5 من كت وحككة سول 


١‏ م 18 ل سس راس ترس 2# سال رن سآ اه لج عماس 


ل لما معكر لتؤمن 1 قال2 داقررتم واخدم عل كد إصرى 


يَ 0 كَل ل َامْبَدُوأ ونا مَك من الَهِدينَ © 4 


(سورة ال عمران) 





ور لافنا عافن ظ | 
ظ صمحصصمحصححهوص هت محنوموخصمصه 
لم هناك عهود خاصة أنشأتها الأحداث الخاصة . مثلما يقول الح سبحانه [ 


7 


ل سس ساس 2 عريط #عه له 
ا اي 00 
يل لصي لذن أن كارن مضو لون من لجوج 
( سورة يونس ) 
إنهم لا يسلمون أنفسهم للعطب » ولا يغترون بجاههم وبالأسباب التى عندهم 
لا ا 0 


لبن أَعيتَنَامِنَ هُلذهء لمكو مِنَ التدكرين بي 
0 (من الآية 7١‏ سورة يونس ) 
هكذا نرى أنهم أعطوا العهد فى حادثة ‏ فلما أنجاهم الله أعرضوا . وفى ذلك 
يقول الحق سبحانه : 


17 


سن سم لسعاي “لير بير صبير ساة 


وإذام مس الإنسان الضر دَعَانَا جه أوعدًا أوقاما فسا كتَفنا عنه ضره, ص 





ص ع ا 
33 بعتا إل ضر اسه 
( من الآية ١7‏ سورة يونس ) 


إذن فالعهد إما أن يكون عهداً عاماً وإما أن يكون عهداً خاصًا . 
والحق يقول : « وإن وجدنا أكثرهم لفاسقين *» . 


أى أن حال وشأن أكثرهم ظل على الفسق ونقض العهد والخروج عنه ؛ لأن. 
العهد إطار يحكم حركة المختار فيما أعطاه على نفسه من الموائيق » وهوحر فى | 
أن يفعل أو لا يفعل . ٠‏ لكنه إذا عاهد أن يفعل أصبح ملزماً ووجب عليه أن ينفذ 
العهة باختارة+ لأنه إذا اقلم العهد خلل انيه فعليه أن يسك حركيه فى إظار هذا 
العهد . فإن خرج بحركته عن إطار هذا العهد فهذا هو الفسق . والأصل فى الفسق 





اجومح حص وص ججح2+22 611022-09-20 
أنه خروج الرطبة من القشرة لأن القشرة تصنع ساخا على الثمرة يكيف لا تدخل ْ 
الى الثمرة شيئًا مفسدا من الخارج » ويقال:فسقت الرطبة أى خرجت عن قشرتها 0 
كأن ربنا جعل التكليف تغليفا حماية للانسان من العطب , فإذا ما خرج عن الدين . 
مثل خروج الرطبة عن الغطاء والقشرة صار عرضة للتلوث وللميكروبات » فسمى 
الله الخارج على منهجه بالفاسق . لأنه خرج عن الإطار الذى جعله الله له ليحميه 
من المفاسد . ومن العطب الذى يمع عليه . 


ا لم مرب 7 سرد هر سا أ سه 3 
جين شم بعَشنَا صن بحل هم موس ينَايئَنَاإك ورعون 


آ ‏ آ ا 


ارس سا هو هم ةرص #2 ص كر 
ولي فَظلموا بها انظ زر صىَ كات عَلقِبَة 


وبعد أن تكلم الحق عن نوح وهود وصالح ولوط وشعيب وما دار بينهم وبين 
أقوامهم » وكيف أهلك سبحانه المكذبين وأنجى المؤمنين » أراد أن يأتى بتاريخ 
رسول من أولى العزم من الرسل . أى من الذين تعرضوا فى رسالاتهم لأشياء 
لا يتحملها إلا جَلْد قوى . وأظن أنكم تعلمون أن علاج موسى لليهود أخذ قسطا 
وافرا فى القران . بل إن قصة موسى مع قومه هى أطول قصص القران ؛ لأن 
انحرافاتهم ونزواتهم وتمردهم على أنبيائهم كانت كثيرة » وكان أنبياؤهم كثيرين . 
ولذلك فهم يفتخرون بأنهم كثيرو الأنبياء » وقالوا : نحن أكثر الأمم أنبياء . وقلنا 
لهم : إن كثرة أنبيائكم تدل على تأصل دائكم ؛ لأن الأطاء لا يكثرون إلا حين 
يصبح علاج المريض أمرا شاقا . إذن فكثرة أنبيائكم ؛ دليل على أن رسولا واحدا 
لا يكفيكم . بل لابد من أنبياء كثيرين . 0 

وقوله الحق : ظ ثم بعثنا من بعدهم موسى # . 


وكلمة بيقن كنا نفهمها - توحى وتشير إلى أنه نيتاه قد أرسل موسى 
رسولا إلى فرعون . واختيرت كلمة « بعث » للرسالات لأن البعث يقتضى أن شيئا 





٠‏ شد العاف 

ه1502 > لل وج ج# ولص )7س سه 7 هده 
كان امونجوة| * لم انطمر ثم بعثه الحق من جديد . والإيمان يتمثل فى عهد الفطرة 
الأول النى كان مد ادم لأن الله خلقه يديه تخلقا مباقترا وكلفه تكلينا ماكيرا "0 
فنقل أدم الصورة للذرية » وهذه الصورة الأصلية هى التى تضم حقائق الإيماد التى 
كانت ا لآدم 6 وحين يبعثث الله سرلا جديدا 6 فهو لا ينشىء عقيذة جديدة » بل ظ 
يحبى ما كان موجوداً وانطمر » وحين 000 الرسول . فكأن الحق 
سبحانه وتعالى حينما كلف ادم التكليف الأول طلب منه أن ينقل هذا التكليف إلى 
ذريته » ولو أن الإنسان أخذ تكاليف الدين كما أخذ مقومات الحياة ممن سبقه لظل 
الإيمان مسألة رتيبة فى البشر . ئ 





إننا نأخذ الأشياء التى أورثها لنا أجدادنا وتنفعنا فى أمور الدنيا نحتفظ بها 
ويضعها فى إطارها الصحيح ' والإنسان يريد أن ينفلت من تقييد حرية الحركة . : 
وحين يقول ربنا مرة إنه : « أرسل » الرسل . ومرة أخرى إنه قد بعثهم , فهذا يدل 
على أنه لم يجىء بشىء جديد . ولكنه جاء بشىء كان المفروض أن يظل فيكم 
كماظات نكم الأثياء الى ورنها لكم افك وتتنعون يها هناك ديت : نحن 
ننتفع برغيف الخبز وننتفع بخياطة الإبرة فلماذا انتفعنا بهذه الأشياء المادية ونسينا 
. الأشياء المنهجية ؟ لأن أن الأشياء المادية قد تعين الإنسان على شهواته ؛ أما قيم 
الدين فهى تحارب الشهوات . 


1 0 صضس له له مر مر صل 


نم عننَا من بعدهم مومى يع يتنا إل فرعوت وملإنه # 
( من الآية ٠١‏ سورة الأعراف ) 
والآيات. كما نعلم ‏ جمع أية ؛ وهى الأمر العجيب الذى يقف العقل عنده 
شاوه . وتطلق الآيات ثلاث إطلاقات ؛ فهى تطلق على الآيات القرانية لأنها 
عبحية امتلوكا معبرة عن كل كمال يوجد فى الوجود إلى أن تقو تقوم الساعة » وكل 
قازىء لها يأخحذ منها على قدر ذهنه وقدر فهمه . والآيات الكونية موجودة فى خلق 
الأرض والسماء وغير ذلك . وكذلك تطلق الآيات على المعجزات الدالة 
صدق الأنبياء . والبعث يقتضى مبعوثاً وهو موسى ‏ ويقتضى باعتا وهو الله » ومبعوثا 
إليهم . وهم قوم فرعون . ومبعوثاً به وهو المنهج . ظ 


راجع أصله وخرج أحاديثه الدكتور أحمد عمر هاشم نائب رئيس جامعة الأزهر 





حصعحح١عت‏ :592 20590535 اكات 
والآيات التى بعث الله بها موسى هى أدلة صدق النبوة » وهى أيضا الكلمات 
المعبرة عن المنهج ليشاهدها ويسمع لها فرعولن وملؤه َ والملأ كما عرفنا من 
قبل هم القوم الذين يملأون العيون هيية » فلا يقال. للناس الذين لا يلتفت إليهم 
أحد إنهم ملأ أو هم الأناس الذين يملأون صدور المجالس 3 أ الأشراف 
والسادة . ولماذا حدد الحق هنا أن موسى قد بعث لفرعون وملئه فقط ؟ لآن الباقين 
من أتباعهم تكون هدايتهم سهلة إن اهتدى الكبار » والغالب والعادة أن الذى يقف 
أمام منهج الخير هم المنتفعون بالشرء وهم القَادة أو من حولهم « ولا يرغبون فى 
منهج الخير لأنه يصادم أغراضهم 5 وأهواءهم 5 ولذلك يحار بونه َ أما بقية العامة 
فهم المغلوبون على أمرهم » وساعة يرون أن واحدا قد جاء ووقف فى وجه الذين 





م 2 ا مس درت اي ع مر و ْ 
و ثم بعثنامن بعدنهم موسى بعايلتنا إلى فرعون وملإنه # | 


ظ ( من الآية ٠١“‏ سورة الأعراف ) 

وإن كانت الآيات هى الكلمات المؤدية للمنهج الموجودة فى التوراة » أو كانت 
الآيات هى المعجزات التى تدل على صدق موسى فقد كان ذلك يقتضى إيمانهم . 
ونعلم أن القرآن قد عدد الآيات المعجزات التى أرسلها الحق مع موسى : 
| ظ 1 (من الآبة :٠١١‏ سورة الإسراء ) 

ومن هذه الآيات العصاء واليد يدخلها فى الجيب أوتحت جناحه وإبطه 
وتخرج بيضاء من غير سوء أوعلة » وأخذ ال فرعون بالسنين » وكلمة « سنين ) 

تأتى للجدب الشديد الذى يستمر لفترة من الزمن بحيث يلفت الناس إلى حدثُ فى 
زمان » ولذلك نقول : كانت سنة عصيبة ؛ لأن السنة عضة من الأحداث » تهدم 

ترف الحياة » ثم تأتى لهم بما يهدم مقومات الحياة » وأولها الطعام والشراب 

فيصيبهم بنقص الثمرات » وهو الجدب والقحط . وسمى الجدب سنة » وجمعه 

سنين » لأنه شىء يؤرخ به» فماذا كان استقبال فرعون وملئه للآيات التى مع 

موسى عليه السلام ؟ يقول الحق : 8 فظلموا بها # . ظ 


وهل كانت الآيات أداة للظلم أو ظلموا بسببها لأنهم رفضوها كم: ج حياتى ؟ 000 





5200 5 





حورن 
لقد ظلموا بها لأنهم رفضوا اتباع المنهج الحق » وظلوا على 078 
والمفسدون ‏ كما نعلم ‏ هم الذين يعمدون إلى الصالح فى ذاته فيفسدونه » برغم 
أن المطلوب من الإنسان أن يستقبل الوجود استقبال من يرى أن هناك أشياء فوق 
اختياراته ومراداته » وأشياء باختياره ومراداته » فإذا نظر الإنسان فى الأشياء التى بها 
مقومات الحياة » ممالايدخل فى اختياره يجدها على منتهى الاستقامة . 


إننا نجد الإنسان لا يتحكم فى حركة الشمس أوحركة القمرء. أوالنجوم 
يي ا 00 الفساد إلا 
فى الأمر الذى للإنسان مدخل فيه » والناس لا تشكو من أزمة هواء ‏ على سبيل 
المثال لا 0 من أزمة طعام لأن للبشر 
فيه دخلا » ونجد شكواهم من أزمة المياه أقل ؛ ؛ لأن مدخل الإنسان على الماء 


إنه سبحانه وتعالى يجعل الأمر الذى يدير حركتك الوقودية لك فيه بعض من 
الدخل . فيجعل من جسمك - على سبيل المثال - مخزنا للدهون ليعطيك لحظة 
الجوع ما كنزته فيه من طاقة . ومن العجيب أن الدهون هذه هى مادة واحدة 
وساعة نحتاج ال التغذية منها تتحول المادة الواحدة ا المواد الأحرى ال لاج 
إليها . 


'تحتاج مثلا إلى زلال . اعون الدهن الى زلال . » تحتاج إلى كربون 3 يعطى 
لك الدهن الكربون » تحتاج إلى فوسفور يعطيك فوسفوراً » تحتاج إلى مغنسيوم 
يعطيك الدهن المغنسيوم . وهكذا فإذا كنا نصبر على الطعام بقدر المخزون فى 
أجسامنا » ونصبر على الماء أيضاً بقدر المخزون فى هذه الأجساد » فنحن لا نصبر 
على الهواء لآن التنفس شهيق وزفير» ولوأن إنسانا ملك الهواء يعطيك إياه لحظة 
الرضا .» ويمنعه عنك لحظة الغضب »٠‏ لمت قبل أن يرضى عنك . ٠‏ لكن إن منع 
عنك الماءفترة فقد يحن قلب عدوك أو يأتى لك أحد بالماء أو قد تسعى أنت بحيلة 


مالتصل إليه . - 


إذن فالأمر الذى لا دخل للإنسان فيه نجده على منتهى الاستقامة » ولا يأتى 





ريد العاف 
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الفساد إلا من الأمر الذى للإنسان فيه دخل . 





ل 2 سل 


57 ما اع مو 0 فأنظر كي كان 
م اق 070 َفِينَ © 4 / 


( سورة الأعراف ) 
أى أن آخر الأمر سيعاقب الله المفسدين . 
وأراد سبحانه أن يذكر سلسلة القضة لمن بد سلهسلتها + بحل مدا من تهايتهاء” 
فسبحانه لا يدرس لنا التاريخ » ولكن يضع أمامنا العظة » واللقطة التى يريدها فى 
هذا السياق » ولذلك لم يتكلم سبحانه فى هذه السورة عن ميلاد موسى وكيف 
أوحى لأمه أن تلقيه فى البحر ٠‏ ولم ترد حادث ذهابه إلى مدين ومقابلته لسيدنا 
شعيب . لكنه هنا يتكلم سبحانه عن مهمة سيدنا موسى مع فرعول . 


1 000 1 
لين 9 5 


ويشرح 9 القران أمر بلاع موسى الفرعون وقومه بأن الله واحد أحد وهوورب 
العالمين 6 وكان فوم فرعون يعتقدون بوحود إله للسماء واخر للأرض » لذلك 
يبلغهم موسى بأن الإله واحد : 


جح حيري ١‏ لل جح سر مر زر سر لير 


كَل رب عات وَالأرض وما نمسا كحم ونين © 14 
( سورة الشعراء ) 
ونجد موسى د ةر راان ايات أخرى ؛ ليأتى بالمظهر الذى دست فيه 
دسيسة الربوبية لفرعون 2 وكانوا يعتقدولن أن للسماء إلها 6 وللأرض إلها آخر . 
فقال موسى ل ا ع 
إلا الله وحده . وكانوا يعتقدون أن للشرق إلها » وللغرب إلها ٠‏ فأبلخهم موسى بأ 








لافنا 


->247 ب 22220 92.229ه692ه<2حجضيههم سم 
الاتوافحن ع روكانوابيعتقنون أن للا جناء إلها قوبا 4 :ولللاموات لها ونا ٠‏ فقال لهم . 
موسئ.- 





اه 


كَل ربك ورب عابآبكر الأولينَ © 4 . 
0 [ ( سورة الشعراء ) 
ويبلغ هنا موسى فرعون وقومّه : 

وا 
( من الآية 4 سورة 0 





فأى هذه الأمور هو الذى يحداج إلى بينة . هل البلاغ بأنه رسول من رب 
العالمين ؟ إن هذا القول يدلنا على أن موسى اختلف مع فرعون أولاً فى أن موسى 
رسول . وأن للعالمين ربًا واحدا . وأنه لا يبلغ إلا بالحق . هذه إذن ‏ ثلاث 
فضايا خلافية بين موسى وفرعون . ولكن فرعون لم يختلف مع موسى إلا فى قضية 
واحدة هى : هل هو رسول مبلغ عن الله بالقول الحق ؟ فماذا طلب منه ؟ طلب 
سس 0 . وهذا يوضح أن فرعون يعلم أن العالم له 
رب أعلى . [ 


00111111101010000ظ”ظ 





صمححصوحص صوص ٠ح‏ و 1317١23:‏ بص 
لا يستطيع كل إنسان أن يفهم مراده منه فلابد أن يرسل رسولا » بل وقف فرعون فى 


ولذلك يقول موسى : 


2 
0 7 ا 6خ > ع سس م م د رار دسدر هس تس ارمس مقعم ساس 
و حقيق علك أن لا أقول على لله إلا لحق قد جثتم يبينة يتن ريكر فارسل مى 
بنى إسر يل #0 [ ظ 


كأن مهمة موسى عند فرعون أن يخلص بنى إسرائيل . ونعرف أن قصة بنى 
إسرائيل ناشئة من أيام نبى الله يعقوب وابنه يوسف حين كاد الإخوة لأخيهم 
يوسف . وتشاوروا فى أمر قتله أو طرحه أرضا أو إلقائه فى غيابة الجب . لقد جاء 
الحق بقصة بنى إسرائيل على مراحل لنتدرج بالانفعال معها . فمراحل الانفعال 
النفسى أمام من تكره تأخذ صورتين اثنتين : صورة تدل على تصعيد الرحمة فى 
قلبك . وصورة تدل على تصعيد الشر فى قلبك . مثال ذلك : لنفترض أن لك 
ددا وصنع فيك فكلدة 5 وتحكى اك لإخوانك ما فعله هذا الخصم » وكيف 
أنك تريد الانتقام منه فتقول : أريد أن انتقم منه بضربه صفعتين . ثم تصعد الشر 
فتقول : أنا أريد أن أقتله بالرصاص . هذا شأن الشرير ء أما الخير فيقول : أنا 
لا أريد أن أقتله أو أصفعه أو أشتمه وأسبه فهذا تصعيد فى الخير . إذن . يختلف 
تصعيد الانتقام أو السماح حسب طاقة الخير أو الشر التى فى النفس . وهكذا نجد 
إخوة يوسف وهم يكيدون له. فقالوا : 
لع برر إعبر برعس ثم سا ع س 2 مور بر و س5 
ظ ليوسف وأخموه أحب إل أبينا منا وحن عصبة © 
ظ [ [ ( من الآية م سورة يوسف ) 
هم يعترفون أنهم قوة وعصبة . ويحسدون يوسف وأخاه على محبة الأب لهما . 
ويعترضون على ذلك . ويظهرون البينة على أن يوسف وأخاه أحب إلى الأب 
منهم . وذكر القرآن هذه البينة لنعرف أهميتها . حتى لا يغفل أحد عنها . لقد كان 
. قلب نبى الله يعقوب مع يوسف وأخيه لصغرهما وضعفهما , بينما بقية أبنائه كبار 
أقوياء أشداء ؛ لأن الله سبحانه وتعالى وضع فى قلب الأبوة والأمومة من الرحمة 
على قدر ضعف الوليد الصغير . فالصغير هو من يحتاج إلى رعاية وعناية » ويكون 





َور لاف 





قلب 7 والاب 0 لابن 7 أو الغائب ١‏ ولذلك حينما سكلت آمرأة 
والمريض -- جع بسي 


إذن فقول إخوة يوسف : [ رةه 5500 . وكان المنطق 
يقتضى أن يعرفوا أنهم ماداموا عصبة فلابد أن يكون قلب أبيهم مع يوسف وأخيه 
فكلاهما كان صغيرا ويحتاج إلى رعاية ( وبطبيعة تكوين 0 

البياغ: نجدهم يصعدون الخير لا الشر.» فقد بدأوا بإعلان رغبة القتل . 
ظ اه أرضا أن تلقرة فى أن جيدا اله لسريس لد بيار لي 
وحه أبيهم . ٠‏ ثم استبدلوا بها إلقاءه فى غياهب 0 ع بدأوا بالقتل فى لحظة 
ظ عنموان الغعضب ثم تنازلوا عن القتل بالطرح أرشاء ى أن يتركوه فى مكان يكون 
فيه عرضة لآن يضل جا ياي و 
بعض السيارة » فهل كانوا يريدون أن يضروءه . أو كانوا يفكرون فى نجاته ؟ . إذن 


وتوالت الأحداث مع سيدنا يوسف واستقر معه بنو إسرائيل فى مصر وكثرت' 
أعدادهم . وعندما نستقرىء التاريخ . نجد أن الحق سبحانه وتعالى حينما تكلم 
عن ملوك مصر ,» خص بعضهم باسم فرعون » وخص بعضهم باسم ملك . فهناك 
فرعون وهناك ملك . 
فإذا ما نظرت إلى القديم نجد أن الحق يقول : 


ْو ذىالأزتد وج 4 


( سورة الفجر) 
مكذ | لمك الجن يسمى حاكم مصر ١‏ فرعون » وفى أيام سيدنا موسى أيضا 
يسميه الحق فرعون حب وو 00 


ملكا : 


بير سير بر صر و 


“9 وَكَالَ املك آنتونى به 


( من الآية 8٠‏ سورة يوسف ) 





وبعد أن اكتشف العالم الفرنسى شامبليون ‏ حجر رشيد ‏ عرفنا أن الفترة انتى 
الحكام هم ملوك الهكسوس الرعاة » وطمر القران هذه الحقيقة التاريخية حين 
سمى حكام مصر قبل يوسف فراعين » وفى الفترة التى جاء فيها سيدنا يوسف 
سماهم و الملوك » » وهؤلاء هم من أغاروا على مصر وحكموها وساعدهم بنو 
إسرائيل وخدموهم . وقاموا على مصالحهم . وبعد أن طرد المصريون الهكسوس 
التفت الفراعنة بالشر إلى من أعان الهكسوس ؛ فبدأوا فى استذلال بنى إسرائيل 
لمساعدتهم الهكسوس بان حكمهم مصر . وأراد الله أن يخلصهم بواسطة موسى 
عليه السلام » ولذلك يقول الحق على لسان موسى : يا 0" 

سس سا عر اس اس ا وسور سار ور اس اناس موس سا اس 4 سس عر سا سس ماس 
ل وقَالَ مومى بِلفرَعونُ إن رَسولُ من رَبٍ الْعلينَ 6 حقيق علك أن لا أقولٌ عل اله 


3 


إَاآخَنَّ هذ قدة ببَئتة من رَبك فأزسل م ب إم "وبل 07 # 
ظ ظ وصوزة” الأغراف) 
كأن موسى يريد أن يخلص بنى إسرائيل . أما مسألة الألوهية وربوبية فرعون فقد 
جاءت عرضا . ظ 


ويقول فرعون : 





وهكذا يواجه فرعون موسى سائلاً إياه أن يُظهر الآية إن كان من الصادقين ؛ إذن 
ففرعون يعتقد أن لله آيات تثبت صدق الرسول بدليل أنه قال له : هاتها إن كنت من 
الصادقين . 





لواف 
ظ 0 صممحصصح مص صوص وحص موحصحصمصه 


أذ ده ضع 


آ فَألوَى عصاه م فإذاد هىَّ ن مبين ( 1 ا 





وهذا الإلقاه كان له سايق تجمربة أخرى ححينما خرج مع أهله من مدين ورى ارا 
وبعد ذلك قال لأهله : 


«أمكنواأ إن انث نَارَا 4 


(من الآية ٠١‏ سورة طه) 
ل وما بلك بمينك يلمومى 0 َال هى عَصََ نوكو علا وأهش يبا عل عَنَمَى 


ول فيها معارب أخْرَئ جيق 4 
١‏ سورة طه ) 


وحين يقال له : # وماتلك بيمينك ياموسى * . كان يكفى أن يقول فى 
الجواب : عصاى . ولا داعى أن يقول : « هى » ولا داعى أن يشرح ويقول : إنه 
يتوكأ عليها وأن له فيها مارب أخرى ؛ لأن الحق لم يسأله ماذا تفعل بعصاك . إذن 
فجواب موسى قد جاوز فى الخطاب قدر المطلوب . ويظن البعض أنه كان من 
الواجب أن يعطى الجواب على قدر السؤال . لكن من يقول ذلك ينسى أنه 
لايوجد من يزهد فى الأنس بخطاب الله . وحين قال موسى عليه السلام : 
م عَصَىَ أنَكوعلَيَا َأ ويا عل ىم 
( من الآية م١‏ سورة طه) 
ولقد شععر موسى عليه السلام واستدرك هيبة المخاطب فكان تهافته على 
الخطاب حبا لأنسه فى الله » لكنه حين شعر أنه قارب أن يتجاوز قال : # ولى فيها 
مارب أخرى *» كان من الممكن أن يقول استعمالات كثيرة للعصا . إذن فللعصا 
أكثر من إلقاء » إلقاء الدربة والتمرين على لقاء فرعون حين أمره الحق : 
فل أنه رتك جه تألتهاذا بحب تن © » 


( سورة طه) 








شْوَر ةلاقن 


احصمحح محص حص وص حو 11/١29225.‏ هه 


فماذا حدث ؟ _ له الله * 


عب صب بر 


كال حدما لاحن تباي ارا #0 


( سورة طه) 

فاع خاف ؛ دل على أن ما حدث للعصا ليس من قبيل السحر ؛ لآن الساحر 

حين يلقى عصاه أو حبله يرى ذلك عصا أو حبلا » بينما يرى ذلك غيره حية . 
ولذلك يقول الحق عن السحرة : 


ل صر ال سح و ل سر 


#حرواً أعينَ الناس 7# ؤ 
(من الآية ١١١‏ سورة الأعراف ) 
وهذا يدل على أن حقيقة الشىء 1 لاا اس ا قل املد لان 
موسى أوجس فى نفسه خيفة » فهذا يدل على أن العصا انتقلت من طبيعتها 
الخشبية وصارت حية . 


وكان من الممكن أن تورق العصا وتخضر على الرغم من أنها كانت غصنا 
يابسا . ولو حدث ذلك فسيكون معجزة أيضا . ولكن نقلها الله نقلتين : نقلها من 
الجمادية » وتعدى بها مرحلة النباتية ان كد الحيوانية ' 


و ألا برد عن هن رد اللغط فى مسأل إلقاءالعصا » وقد طن 
بعض الجاهلين أن ذلك تكرار فى الكلام فى قصة واحدة . ولم يلحظوا أن جهة 
الإلقاء للعصا كانت منفكة 6 ففي القران ثلاثة إلقاءات للعصا : إلقاء التدريب 


حينما اصطفى الله موسى رسلا وأعلمه بذلك فى طور سيناء : 


( من الآية ١5‏ سورة طه) 


( سورة طه) 





ور لاف 
رع 1 


وإلقاء ا على المهمة هدفه طمأنة موسى . حتى إذا 5 ا اه 
فرعون باشرها وهو على يقين أن العضا سحيب له تقلت حية بمجرة إلقائها : 
اس يي ا 0 

لايطمئن قلبه إلى هذا الأمر د فأزاذ الله أن ملارية غلبها تلريا تواقعاء: ٠‏ ليعلم أن 

العصا ستسجيب له حين يلقيها فتنقلب حية . وكان ذلك أول إلقاء لها . أما الإلقاء 
الثانى فكان ساعة أن جاء لفرعون للإعلام بمهمته أنه سول رب العالمين ٠‏ 
وإعلامة بالبينة » وهو ما نحن بصدده الآن فى هذه الآية التى نتكلم بخواطرنا 
الإيمانية فيها . 


م هناك إلقاء ثالث وهو إلقاء التحدى للسحرة 6 ولأن لكل إلقاء موقعاً فلا تقل 
ما يطلبه » فلاتغتى لقطة هنا عن لقلة هناك . 
أل عصاه فَإِذَا هى تُعْبَانٌ مين © * . 
ظ 0 ( سورة الأعراف ) 
ومرّة يقول عن العصا: « كأنها جان » . 


ويقول المشككون فى كلام الله من المستشرقين : كيف يقول مرة إنها ثعبان 
مبين . ثم مرة أخرى يقول : © فإذا هى حية تسعى # ٠‏ ومرة ثالثة يقول : 8 كأنها 
جان # . ونقول ‏ : إن هناك فارقا , بين مختلفات تتنافض . ومختلفات تتكامل . 
فهى عبان مرة » وهى حية مرة ثانية ‏ وهى جان ؛ لأن الثعبان هو الطويل الخفيف 
الحركة » والحية هى الكتلة المخيفة بشكلها وهى متجمعة . والجان هو الحية 
المرعبة الشكل . فكأنها تمئلت فى كل مرة بمثال يرعب من يراه » وكل مرة لها 
شكل ؛ فهى مرة ثعبان . ومرة حية . وثالثة جان . أو تكون ثعباناً عند من يخيفه 
القغبان. + وتكوق نحية غدل فخ تنتيقه الفحية :».وتكون: جانا عند هن يخيقة الكان + 
ولذلك تجد أن إشاعة الإبهام هو عين الوان الهم 


ومثال ذلك 5 الحق الآمر المرك قلا يحكمه نين + يه 
لوحكم روداو وى هد إبهام لزمانه وإبهام لسببه مما يجعله بياناً شائعاً تستقبله 


لاف 





بأى سبب فى أى زمان أو فى أى مكان., وهكذا يأتى الإبهام هنا لكى يعطينا الصور 
المتكاملة » وقال بعض المستشرقين : إن المسلمين يستقبلون القران بالرهبة 
وبالانبهار . ولا يحركون عقولهم لكى يروا المتناقضات فيه » لكن غير المسلم إن 
قرأ القران يتبين فيه أشياء مختلفة كثيرة . قالوا بالنص: « أنتم تعلمون بقضايا اللغة. 
أن التشبيه | إنما يأنى لتلْجق مجهولاً بمعلوم » » فيقال :أن تغرف فلانا © فتقول: 
لا والله لا أعرفه . فيقول لك : هو شكل فلان ؛ فى الطول . وفى العرض ١‏ وفي ‏ 
الشكل » إذن فقد ألحق وي" بمعلوم ليبوضحه افكت يلحق القران متجهولا 
بمجهول . إن هذا لا يعطى صورة مثلما تكلم القران عن شجرة الزقوم فقال : 


م ور ص أ و و 


نا جره تحرج ف أصَلٍ الحم نيك طلْعها كانه روس الشْسلطينٍ ع # 


) سورة الصافات‎ ١ 


فكيف توجد شجرة فى الجحيم . إنها أشياء متناقضة ؛ لأن الشجرة فيها 
خضرة . وتحتاج إلى رى » ومائية » والجحيم نار وجفاف . ثم إن الشيطان غير 
معلوم الصورة للبشر » وشجرة الزقوم غير معلومة لأنها ستاتى فى الآخرة » فكيف 
بيه الله شصيو ا معدي . واستخدم المستشرقون ذلك كدليل على أن المسلمين 
يأخحذون القران بانبهار ولا يبحثون فيه » ونرد عليهم : أنتم لا تعلمون لغة العرب 
كملكة » بل عرفتموها صناعة . ولم تتفهموا حقيقة أن القرآن جاء على لغة 
العرب . وقد تخيلت لغة العرب أشياء رأت فيها البشاعة والقبح ؛ كأن قالوا : 
( ومسئونة زرف كأنيات 57 ن) 2 والغول كائن غير موجود 6 لكنهم تخيلوا الغول 
المخيف وأن له أثيانا .. تلح . 


إذن النشبيه قد يكون للأمر المتخيّل فى أذهان الناس والأصل فى التشون 
يلحق مجهولاً ليُعلم », وشجرة الزقوم لا نعرفها » ورءوس الشياطين لم نرها . 
وهكذا ألحق الله مجهولاً بمجهول , ولماذا لم يأت بها فى صورة معلومة ؟ ٠‏ لأنه 
- سبحانه - - يريد أن يشيع البيان » ويعمم الفائدة ويرببها ؛ لأن الإخافة تتطلب 
مخيفا » والمخيف يختلف باختلاف الرائين . فقد يوجد شىء يخيفك . ولكنه 
سابقا ‏ مثلا . وقلنا : لوأننا أحضرنا مجموعة من كبار رسامى الكاريكاتور فى 





2 ان 
حارو 


العالم ‏ وقلنا لهم و سي مس و ين 
على شكل واحد فيه ؟ لا ولآن كل وسناء سبرس الحيظان من وت يها شيعه هو. 

ولقد قال الله فى صورة : شجرة الزقوم طلعها كأنه رءوس الشياطين # ؛ 
ا ع اويا ا ا ا 
من تلك الشجرة . لكنه لوقالها بصورة واحدة لأخاف قوماً ولم يخف الآخرين 
ومثال ذلك أمر عصا موسى : فهى مرة ثعبان .» ومرة جان » ومرة حية » وكلها صور [ 
لشىء واحد مخيف . ويقول الحق هنا فى سورة الأعراف : #8 فألقى عصاه فإذا ‏ 
هى ثعبان مبين # . 


وقوله : ط فإذا هى » يوضح الفجائية التى أذهلت فرعون . فقد تحولت العصا 
إلى ثعبان ضخم فى لمح البصر بمجرد إلقائها » ومن فوائد تدريب سيدنا موسى 
على إلقاء العصا فى طور سيناء أن موسى لن تأخذه المفاجأة حين يلقيها أمام 
فرعون .2 بل ستأخذ المفاجأة فرعون . كأن التدريب أولا لإقناع موسى وضمات 
عد جريدا الحه الس .وقد خاف منها موسى لحظة التدريب ؛ لأن العصا 
صارت ثعبانا وحيّة حقيقية » ولوكانت من نوع السحر لظلت عصا فى عين الساحر 
ولا يخاف منها . إذن خوفه منها إبان التدريب دليل على أنها انقلبت حقيقة . 
لا تخيلا » وتلك هى مخالفة المعجزة للسحر » فالمعجزة حقيقة والسحر تخييل . 
وهذا هو الذى سيجعل السحرة يخرون ساجدد بن لأنهم قد ذهلوا مما حدث ٠‏ 
فَألْقَ عصاه فَإذَا هى عبان مين 5 
( سورة الأعراف ) 
و« مبين ) عن 5207 وواضحة ملامحه المخيفة لي لا تخفى على أحد . 
ويقدم موسى عليه الام الآية ا فيقول الحق : 


2 ا للتظر: رن 7) 0 


وهذه آية معجزة أخرى 1 وقزله : )) ونزع » تعنى إخراج اليد بعسسر © كآن هناك 





شو ةلاقن 





5 © 
شيعا يقاوم إخراج اليد ؟ لأنه لوكان إخراج اليد سهلا ٠‏ لما قال الحق «وبرع 
يده » لآن النزع يدل على أن شيعا يقاوم ( ومثال ذلك قوله الحق :. 

ا الثلة ى كةوتوحالللة يض كة4 ١‏ 

( من الآية "١‏ سورة ال عمران ) 

لأن نزع الملك ليس مسألة سهاة ؟ ففى الغالب يخاول صاحب الملك التشبث 
بملكه » لكن الحق ينزعه من هذا الملك . كذلك 5 «ونزع يده » ,» وهذا 
يدل على أن يده لها لها وضع ٠‏ وبزع يذه وإخراجها بشدة له وضع آخر. كأنها كانت 
فى مكان حريص عليها دلت عد جح صوالي بريه و المع » وهما 
عمليتان اثنتان . وقال سبحانه فى أية ثأنية 


اع ار سن اس صر اسم ازعو + لور نت 


وأدخل يدك فى جَيبكَ تحرج بيضَاء من غير سوع 4# 
( من الآية ١7‏ سورة النمل ) 
رع ل 0 
أيامنا مطلق شىء نجعله وعاء لما نحب . وكان الأصل أن الإنسان حين يريد 
البعااحيه ابر سلب2 
ٍِ املك َناك رخ ينض * 
( من الآية 7١‏ سورة طله) ‏ 
إذن ففيه إدخال وإخراج ٠‏ وكل آية جاءت بلقطة من اللقطات ؛ فآية أوضحت ‏ 
دخول اليد فى الجيب « وأخرى أو قيعت صم اليد إلى الجناح ( وثالثة أوذ صحت 
تزع اليد » وهذه لقطات متعددة » تكوّن كلها الصورة الكاملة ؛ لنفهم أن القصص 
فى القرآن غير مكرّر » فالتكرير قد يكون فى الجملة . لكن كل تكرير له لقطة 
ل . فكل هذه اللقطات تجمع لنا 


القصة . وقلنا قبل ذلك : إن 07 بين فرعون وموسى لا ينشأ إلا عن 
عداوة » وخنى 0 الصراع لايد أن تكون الغعداوة متبادلة » فلوكان واحد عدوا [ 








خور ةلاقن 





والثانى لا يشعر بالعاداوة فلن يكون لديه لدد خصومة 2 وقد ام مع خصمه 
ويأخذ أمر الخلااف أغذا هينا ويسائيده وتلهض المسألة . لكن الذى يجعل العداوة 
تستعر » ويشتد ويعلو لهيبها أن تكون متبادلة . وتأتى لنا لقطة فى القران تثبت لنا 
العداوة من فرعون حوس ( ولقطة أخرى تش يد تشنت العداوة من موسى لفرعون 6 
فالحق يقول : 


فر ارو كن عر د : 
يذه عدو ل وعدوله, 0# 
من الآية 9" سورة طه ) 


هذه تثبت العداوة من فرعون لموسى 


ويقول الحق : 
سل رود صر صر صر وما وام 7 تر ا ال 
ا وحونا ‏ 


( من الآية م سورة القصص ) 
وهذه تثبت أن موسى عدوٌ لهم . وكلتا اللقطتين يُكمل بعضها بعضاً لتعطينا 
الصورة الكاملة . 
والحق هنا يقول : 
دنع يدم ذ وى مت يرن »4 
١‏ سورة الأعراف ) 
ونعرف أن موسى كان أسمر اللون » لذلك يكون البياض فى يده اناد 
لون بشرته » ويده صارت بيضاء بحيث ساعة يراها الناس يلفتهم ضوؤها ويجذب 
اي لا 0 
لت ينين موسر > 
( من الآية 7١‏ سورة طه) 
وكل لقطة كما ترى تأتى لتؤكد وتكمل الصورة . إذد فقوله # بيضاء 
للناظرين * يدل على أن ضوءها لامع وضىء . بلفت نظر الناس جميعا إليها . 





فلاف 





[ ولايكون ذلك ! لال واورو ران وخر واي ا ا 


2 كلل م 0 فلم 
عي 0 :4 


عرفنا أن الماذ هم القوم الذين يتصدرود المجالس 3 ويملأونها أو الذين 
يملأون العيون هيبة » والقلوب مهابة وهم هنا المقربون من فرعون . وكأنهم 
يملكون فكرة وعلما غن السخر. وفى سورة الشعراء. جاء القول الحق : 
كَالَ للملا حوله إن هندًا لسلحرظم 0 ظ 

( سورة الشعراء ) 

إذن 'قهذه ووالة جات بالقول: هن الملظ :لابه الأخرى حافت بالقول على 
لسان فرعون ء وليس فى هذا أدنى تناقض . ومن الجائز أن يقول فرعون : إنه 
ساحرء وأيضاً أن يقول الملا : إنه ساحر . وتتوارد الخواطر فى أمر معلوم متفق 
عليه . وقد حدث مثل هذا ذ فى القران حينما نزلت ايات فى خلق الإنسان وتطوره 
بأن كان علقة فمضغة إلخ فقال كاتب الوحى بصوت مسموع : 


00 


تبره الله خسن القن © 
( من الآية ١54‏ سورة المؤمنون ) 
عن أفى رقي لقال : قال عمر ١‏ بن الخطاب رضى الله عنه : وافقت ربى 
فى أربع نزلت هذه الآية. : # ولقد خلقنا الإنسان من سلالة من طين # الاية 
قلت أنا: فتبارك الله أحسن 'الخالقين فنزلت : ##فتبارك الله أحسن 
الخالقين 224 . 


١١)رواه‏ ابن أبى حاتم 8 





شور لاف 





->581- ' ظ ظ 
وعن زيد بن ثابت الأنصارى قال : أملى عن رسيول: الك «صلى: اله:اعليه: ويك 
هذه الآية : فز ولقد خلقنا الإنسان من سلالة من طين » إلى قوله + ##. . خلقا 

ظ آخر 4 فقال معاذ : © فتبارك الله أحسن الخالقين »4 فضحك رسول الله صلى الله 

عليه وسلم . ٠‏ فقال له معاذ : مِمّ تضحك يارسول الله ؟ فقال : « بها ختمت فتبارك 
الله أحسن الخالقين )(©2 . ظ 


لقد جاءت الخواطر فى الحالة المهيجة لاحاسيس الإيمان لحظة نزول الوحى 


فماالذى يمنع من توارد الخواطر فيجىء الخاطر عند فرعون وعند الملا فيقول 
ويقولون ؟ أو يكون فرعون قد قالها وعلى عادة الأتباع والأذناب إذا قال سيدهم شيئا 
كرروه . ظ 
9 قَالَ ألملا من قوم فرعن | ل مدا لحر طلم 60 * 
( سورة 30 
عراف عدا ين بأنه ساحر فقط بل بالغوا فى ذلك وقالوا : 
ساحر عليم . وأضافوا ما حاء على ألسنتهم بالقران فى هذه السورة 1 


+48 بريد أن يعر 7 ين تاوت 530 


إنها نكبة جاءءت لفرعون الذى ل الألوهية » ونكبة لمن حوله من هؤلاء الذين 
يوافقونه » فكيف يواجهها حتى يظل فى هيئته وهيبته ؛ قال عن موسى : إنه 
ساحر ( لكى يصرف الناس الذين رأوا معجزات موسى عن الإيمان والاقتناع به 6 
وأنه رسول رب العالمين . وبعد ذلك يهيج فرعون وطنيتهم ويهيج ويثير عيرتهم 
ويحرك انتماءهم إلى مكانهم فقال : 8 يريد أن يخرجكم من أرضكم فماذا 
تأمرون *» . ٌْ 


١١‏ ) رواه بن أبى حاتم د ابن كثير فى تفسيره وقال وفى إسناده جابر بن زيد الجعفى ضعيف 
جدا, ونرى أن خبر سيدنا عمر بن الخطاب رضى الله عله أصح . 








سور | ل ا 1 ك 





آ ع لكا هه 
ادر موي هله لس كويد ري لان موي ا » وهذا 
القول من فرعون ومن معه له هدف هو تهييج الناس وإثارتهم ؛ لأن فرعون أقنع 
الناس أنه إله . وهاهى ذى الألوهية تكاد تنهدم فى لحظة . فقال عن موسى إنه 
ساحر » وبين قوم لهم إلف بالسحر . وقوله : # فماذا تأمرون * على لسان الملا 
من قوم فرعون تدل على أن القائل للعبارة أدنى من المقول لهم ٠‏ فالمفروض أن 
فرعون هو صاحب الأمر على الجميع . ومجىء القول : # فماذا تأمرون » يدل 
على أن الذى يأمر فى مسائل مثل هذه هو فرعون . وهذا يشعر بأن فرعون قد أدرك 
أن مكانته قد انحطت وأنه نزل عن كبريائه وغطرسته . أو أن يكون ذلك من فرعون 
تطييباً لقلوب من حوله . وأنه لا يقطع أمراً إلا بالمشورة , 1 
يا فرعون وأنت قد غرست فى الناس أنك إله ؟ وهل يشاور الإله مألوهاً ؟ . 
ا 


82 قَالُو أأيية وَأحَاه وََرّسِلٌ في مدا حشرت 07 +44 
و «أرجه » أى أخره مثل قوله الحق : 


2 ون جوت 7 


( من الآية ٠١“‏ سورة التوبة ) 
أى أنهم مؤخرون للحكم عليهم وهم الثلاثة الذين تخلفوا عن الغزو فخلفوا 


وأرجىء أمرهم حتى نزل فيهم قوله سبحانه : وعلى الثلاثة الذين خلفوا # إلخ 
الآية . 


: أرجة وأحَاه 46 


( من الآية ١١١‏ سورة الأعراف ) 











سالاد - هدح 

بل تحتاج إلى أن يؤخر الرأى فيها حتى يجتمع الملأ » ويرى الجميع كيفية 
مواجهتها . فهى مسألة ليست هينة لأن فيها نقض ألوهية فرعون » وفى هذا دك 
لسلطان الفرعون وإنهاء لانتفاعهم هم من هذا السلطان . فإذا كان قد قال لهم : 


فكأنه كان يطلب منهم الرأى فوراً » لكنهم قالوا إن المسألة تحتاج إلى تمهل 
وبطء » وأول درجات البطء والتمهل أن يُستدعى القوم الذين يفهمون فى السحر . 
فمادمنا نقول عن موسى :إنه ساحر » فلنواجهه بما عندنا من سحر : وقبول فرعود 
لهذه المشورة هدم لألوهيته ؛ لأنه يدعى أنه إله ويستعين بمألوه هم السحرة » 
والسحرة أتباع له . وقوله الحق على ألسنتهم : 


سج «< ل 0 م ا 0 
:و وأرسل فى امد آينِ حلشربن # 
( من الآية ١١١‏ سورة الأعراف ) 
يدل على أن السحر كان منتشراً » ومنبثاً فى المدائن وقد أتبع سبحانه هذا القول 
على لسان الملا بقوله : ئ 


ش عو سا تابس سلا م ١‏ 
ج! يوك يَكُلِ سَحرِءَليرٍ 07 :6 


ولأن المستشرقين يريدون أن يشككونا فى القرآن قالوا : ولماذا قال فى سورة 
الشعراء : 8 يأتوك بكل سحار عليم » . وكأن هؤلاء المستشرقين يريدون أن 
يفرقوا بين © ساحر عليم * وظ سحار عليم 4 ؛ ولأنهم لا يعرفون اللغة لم يلتفتوا 
إلى أن « سحار » تفيد المبالغة من جهتين . فكلمة « ساحر » تعنى أنه يعمل 
بالسحر. و« سخحار » تعنى أنه يبالغ فى إتقان السحر ء» والمبالغات دائما تأتى 
لضخامة الحدث . أو تأتى لتكرر الحدث . ف « سحار ) تعنى أن سحره فوى 
جدًا . أويسحر فى كل حالة » فمن ناحية التكرار هو قادر على السحر » ومن ناحية 
الضخامة هو قادر أيضا . ومادام القائلون متعددين . . فواحد يقول : ساحر » واخر 
يقول : سحّار وهكذا . والقران يغطى كل اللقطات . 





وكا لافنا 
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ب م عر 


ظ [ [ ( سورة الأعراف ) 
50 تعنى هر يحشر لك نا ميم لا بإرادتهم ولكن 0 
فرعون وبطش جلله . 





وقوله : 8 وجاء السحرة فرعون »* يدل على بطش الآمرء. أى أنه ساعة قال 
الكلمة هرع الجند سرعة ليجمعوا السحرة . وقد ولغ بعض المستشرقين فى هذه 
اللقطة أيضا فتساءلوا : ولماذا جاء بقول مختلف فى سورة أخرى حين قال : 


5 57 1 


( من الآية 4١‏ سورة الشعراء ) 

لقد جاء بها بهمزة الاستفهام 3 وفى سورة الأعراف جاء بها من غير همزة 
الاستفهام . وهذه اية قرانية » وتلك اية قرانية . وأصحاب هذا القول ارك 
ا ل ا أدى به مطلوبه ؛ فالذى يستفهم من [ 
فرعون قال : «أإن»ء والشجاع قال لفرعون © إن لنا لأجراً # . وفى ال 
0 أن يرد الفرعون قائلا + أن لا أجر لكم . 
ولكن فى القضية الخبرية ١‏ إن لتالأجراً » أ اسح سكير ررب 
وجود الأجر. وقد غطى القران هذا الاستفهام » وهذا الخبر . 


وتأتى إجابة فرعون على. طلب السحرة للأجر : 





لافنا 


د .0غ ١‏ 
خف دَالَ مَك لو امقر عي 0 


و الع ا سرت بدوات انائدة عقاء. جلا وى ل أجر . وأضاف أيضاً : 
« وإنكم لمن المقربين » . ظ 


وهذا دليل على أنه ينافقهم أو يبالغ فى 0 ؛ لأنه يحتاج إليهم سل 
الحاجة . وهكذا نجد ألوهية فرعون قد خارت أمام المألوهين السحرة . وقوله : 
ه لمن المقربين 4 هذه تدل على فساد الحكم ؛ ؛ لأنه مادام حاكماً فعليه أن يكون 
كل المحكومين بالنسبة إليه سواء . لكن إذا ما كان 58 مقربون فالدائرة الأولى 
منهم تنهب على -0 ٠‏ والدائرة الثانية تنهب أيضاً » وكذلك الثالثة والرابعة . 
فتجد كل الدوائر تمارس فسادها مادام الناس مصنفين عند الحاكم . 


اش لأ ا و يه من مجلس المن شهذ ل ٠‏ الجميه - 


0-8 ا ّ مهنم أن تَلْقَى و وَلِقَاأتَ 5 
عن لثتين © 4 


وتلحيا أنهم لم يؤكدوا الموسى رغبتهم فى أن يلقى هو أولا عصاه : ولكنهم ‏ 


أكدوا رغبتهم فى أن يكونوا هم أول الملقين . فجاءوا بضمير الفصل وهو( نحن ) 
د في ْ 











شو لواف 





68 . ولابد أن يكون قوى الحجة . هم يريدون أن يكونوا هم المعقبين . 
وأن موسى الذى يبدأ ٠‏ لكن عزتهم تفرض عليهم ان يبدأوا هم أو 4" ؛ لذلك جاءوا 


نآ ل ثو بنك تكن لاني 


وحن 5 ١١‏ سورة الاغرافة 1 


0 
فعلم موسي نهم حريصون , على أن بدأوا هم بالإلقا اتا بكلمة ( نحن ) . 
وفكر موسى ايام أن يلقوا هم أولاً ؛ ؛ لأن عصاه ستلقف ستلقف وتبتلع ما يلقون ؛ 


0 


+3 تال لش لعسيو 0000 
بوه وو بسِحرِعَظيرٍ © 4 


هم إذن - سحروا أعين الناس » والسحر - كما نعلم - لطف حيلة يأتى 
بأعجوبة تشبه المعجزة . وكأنها تخرق القانون » وهو غير الحيلة التى يقوم بها 
الحواة ؛ لآن الحواة يقومون بخفة حركة . وخفة يد . ليعموا الأمر على الناس . 
لكن « السحر» شىء اخر. ونعلم أن الحق سبحانه وتعالى خلق كل جنس 
بقانون ؛ خلق الإنس بقانون » وخلق الجن بقانون . وخلق الملائكة بقانونها : 


نا يمل جد ريك لاه # 





( من الآية "١‏ سورة المدثر ) 

وكل قانون له خصائصه ومميزاته التى تناسب عنصر تكوينه » فالإنسان ‏ مثلا ‏ 
لأنه مخلوق من الطين له من الكثافة ما يمنعه من التسلل من خلال جدار ؛ لأنك 
لوكنت تجلس وهناك تفاحة وراء الجدار الذى تجلس بجواره فلن يتعدى ريحها 
ولا طعمها إلى فمك ؛ لأن الجدار يحول بينك وبين ذلك . لكن لو كانت هناك 
جذوة من نار بجانب الجدار الذى تستند عليه لكان من الممكن أن يتعدى أثرها 





11 بحمحج 
لك ؛ لأن للنار إشعاعات تنفذ من الأشياء » ولأن الجن مخلوق من نارء لذلك 
نجد له هذه الخاصية . 


2 ساسا الح بس سس ار ساس ار سه رسا سار اج : 
فل نه ينك هو وله مِنْ حيث لاتروتهم # 

( من الآية /ا سورة الأعراف ) 

فإذا كان الجن له قانون والإنس له قانون . فهل القانون هو الذى يسيطر؟ 
لا . بل رب القانون هو الذى يسيطر لأنه جل وعلا فوق القانون . فيأتى الله للإنس 
ويُعلّم واحداً منهم بعضاً من أسرار كونه ليستذل الجن لخدمته » برغم ما للجن من 
خفة حركة ٠‏ فسبحانه يوضح : لاتظن أيها الجن أنك قد أخذت خصوصيتك من 
العنصر الذى يكونك لأن هناك القادر الأعلى وهو المعنصر لك ولغيرك يليل أن 

الإنسان وهو من عنصر آخر يتحكم فيك بعد أن علمه الله بعضا من أسرار كونه . 
ولنننبه دائماً أن العلم بأسرار تسخير الجن هو من ابتلاءات الحق للخلق ؛ لأنه 

سبحانه وتعالى يقول : 


) سورة البقرة‎ ٠١” من الآية‎ ١ 
فكأن هاروت وماروت وهما يعلّمان الإنسان كيف يمارس السحر . ينصحان‎ 
الإنسان الذى يرغب فى أن يتعلم السحر أولآً » ويوضحان له أنهما فتنة أى ابتلاء‎ 
. واختبار ويقولان له : 8 فلا تكفر * . مما يدل على أن كل من يتعلم السحر ؛ إن‎ 
قال لك : إنى سأستعمله فى الخير فهو كاذب ؛ لأنه يقول ذلك ساعة صفاء نفسه‎ 
تجاه الخلق . لكن ماذا إن غافله إنسان من أى ناحية وغلبه على بعض أمره وهو‎ 
يملك بعضاً من أسرار السحر؟ هل يقدر على نفسه ؟ لقد قال إنه أمين وقت‎ 
التحمل » لكن هل يظل أمينا وقت الأداء ؟ إن من يتعلم السحر قد يستخدمه فى‎ 
الانتقام من غيره » وبذلك يضيع تكافؤ الفرص . ونعلم أن تكافؤ الفرص هو الذى‎ 
. . يحمى الناس » ويعطى بعضهم الأمن من بعض ء ويُلزم كل إنسان حذه‎ 


فإذا أخذ إنسان سلاحاً ليس عند غيره فقد يستخدمه ضد من لايملك مثله . 
والإنسى الذى يأخذ سلاح استخدام الجن إنما يأخذ سلاحا لا يملكه أخوه 





اننا 
جوج بجوو جحبووت لح بور ىح تا )6 


الإنسى . وبذلك يكون قد أخذ فرصة أقوى من غيره وفى هذا ابتلاء ؛ لأن الإنسان 
وت بالوا رع ريح ريعي وقوله سبحانه : ف( فلا تكفر 4 يدل 
على اراك ار أنهم حين يأخذون فرصة أعلى قد يُضْمّنونَ وقت ‏ 
صفاء نفوسهم . ولكنهم لا يُضمَنون يوم ترسو 


00 سس ولرس و 2 وم ا ماس سما ا 0 د م 
فيتعلمون منهما مايق رقون يه بين ع الهرء ء وزوجهء وما هم بضارِبنَ بهء من أحد إلا 
ِإِذْن شه # 


( من الآية ٠١7‏ سورة البقرة ) 

مادام الحق هو الذى أعطاهم هذه القدرة فهو سبحانه القادر على أن يسلبها 
منهم » مثلما يمنح الله سبحانه وتعالى القدرة لإنسان ليكون غنيًا وقادرا على شراء 
سلاح نارى » وأن يتدرب على إطلاق النار. فهذا الرجل ساعة يغضب قد يتصور 

أن يحل خلافه مع غيره أو ينهى غضبه مع أى إنسان اخر بإطلاق الرصاص عليه . 

لكن لو لم يكن معه « مسدس » فقد ينتهى غضبه بكلمة طيبة يسمعها , إذن فساعة 
ما يمنع الله أمرا فهو يريد أن يرحم ؛ لذلك يقول : 8 وما يعلمان من أحد حتى 
يقولا إنما نحن فتنة فلا تكفر » . 


وفى ل 0 الأمر» ويريد سبحانه أن يحمى خلقه من 
هذه المسألة » ويكفى أن لمي © وماهم بضارين به من أجاد 
إلا بإذن الله » . 


فلو أنك تتبعت هؤلاء لاستذلوك . واستنزفوك » ويتركك الله لهم لأنك اعتقدت 
فيهم , أما إن قلت : ١‏ اللهم إنك قد أقدرت بعض خلقك على السحر والشر . 
ولكنك احتفظت لنفسك بإذن الضر . فإنى أعوذ بما احتفظت به مما أقدرت عليه . 
ال ا 000 
ل ير ٠‏ فهم يستنزفونك ٠»‏ وأراد الله أن يفضح مثل. 
هذه العملية فقال على ألسنة السحرة الذين اسنتدغاهم رم 


1 هه نك 


(. من الآية 4١‏ سورة الشعراء ) 





:1:1 +220953322325 
وكأنهم يعترفون بالنقص فيهم . فعلى الرغم من ادعائهم القدرة على فعل 
المعجزات إلا أنهم عاجزون عن الكسب الذى يوفى حاجاتهم ؛ لذلك طلبوا الأجر 
من فرعون. وهذا حال الذين يشتغلون بالسحر والشعوذة . هم يدعون القدرة ‏ 
ويعانون الفاقة والعوز . هكذا حكم الحق بضيق رزق من يعمل بالسحر . 
ويفضحهم الحق دائماً » وللعاقل أن يقول : ماداموا يَدَّعون الفلاح فليفلحوا فى 
إصلاح أحوالهم . ومادام الساحر يدعى أنه يعرف أماكن الكنوز المخبوءة فلماذا 
لايعرف كنوزا فى الأرض التى ليست مملوكة لأحد ويأخذها لنفسه ؟ هذا إن 

افترضنا أن الساحر أمين للغاية ولا يريد أن يأخذ من خزائن الناس . 


ولذلك تجد كل العاملين بالسحر والشعوذة يموتون فقراء » بشعى الهيئة ؛ 
مصابين فى الذرية ؛ لأن الكائن منهم استغل فرصة لا توجد لكل واحدٍ من جنسه 
البشرى . وذلك للإضرار بالناس . واقرأ قول الحق سبحانه وتعالى ٠:‏ 
اواك جل من الإني مَصوذورجَال من ين ادوم رما 4 
ظ ٠‏ ( سورة الجن ) 
وهنا يقرر الحق أنهم سيعيشون فى إرهاق وتعب . ولذلك يتحدد موقفنا من 
السحر بأننا لا ننكره مثلما ينكره آخرون . فقد قال بعض من العلماء : إن السحرة 
جادوا تمر وضعوا فيها زئبقاً ‏ وعند وجود الزئبق تحت أشعة الشمس تعطى له 
حرارة فتتلوى العصى » لكن نحن لا ننكر السحر » كما لا ننكر الجن لأنه لا يفوتنا 
أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : 


و إن عفريتا من الجن تفلت علىّ البارحة ليقطع على الصلاة فأمكننى الله تبارك 
وتعالى منه وأردت أن أربطه إلى سارية من سوارى المسجد حتى تصبحوا وتنظروا 
إليه كلكم فذكرت قول أخى سليمان عليه الصلاة والسلام  :‏ رب اغفر لى وهب 
لى ملكا لاينبغى لأحد من بعدى 9004© . 


فمادام الحق قد قال : إنه خلق خلقاً لا تدركهم بإحساسك . فنحن نقر 





(١)رواه‏ البخارى . ومسلم والنسائى . 








الاين . 
ج+ت تت تت 0.2 2+2 2202 :نات 
بما أبلغنا به الحق ؛ لأن وجود الشىء أمر وإدراك وجوده أ مراخرء وكل مخلوق له 
قانونه . فالعفريت من الجن قال لسيدنا سليمان عن عرش بلقيس : 


م0 - رو م خخ سثئر سس م 7 
أناءاتيك بوء قبل أن تقوم من مُمَامكَ 4 
( من الآية 4 سورة الدمل ) 
وكأن الجن يطلب زمنا ما . فقد يجلس سليمان فى مقامه معهم ساعة أو ساعتين 
أوثلاثاء لكن الذى عنده علم من الكتاب يقول : 0 


م 
«أناءاتيك بهء قبل أن ريد لبك مرك # 
ّْ ( من الآية 5٠‏ سورة النمل ) 
ولابد أن يكون ا فى أقل من ثانية بعد أن قال ذلك . ولهذا نجد 
القران يبورد ما حدث على الفور فيقول : # فلما ا مستقراً لامر 


هما يدل على أن الله قن خلق الأحتاين ...ولق لكل حتين قانونا .وقد يكون 
هناك قانون أقوى من قانون اخر. لكن صاحب القانون مخلوق لذلك لا يحتفظ 
1لا رن ريطلة » ويل اذى عل من مر اعلن امهم وليدين فى 
التعبير القرانى اعرد أعين الناس # . 


ونحن أمام أشياء هى العصى والحبال . وجمع من البشر ينظر . ونفهم من قوله 
الحق  :‏ سحروا أعين الناس * أن السحر يَنصبٌ على الرائى له . لكن المرئى 
يظل على حالته .» فالعصى هى هى . والحبال هى هى . والذى يتغير هو رؤية 
الرائى . ولدذلك قال سبحانه فى ايه اثاية * ظ 


سل إَِيْهِ من رهم أينَا امير 


جح .| صمل ص 


/ من الآية 55" سورة طه ) 
1 إذن فالسحر لا يقلب الحقيقة 4 بل تظل الحقيقة هى هى ويراها الساحر على 
طبيعتها . لكن الناس هى التى ترى الحقيقة مختلفة . إذن فالسحرة قد قاموا- 
بعملهم وهو . # سحروا غير الناس واسترهبوهم 7 ٍ 





ظ خم اليناف 0 
1514 >2 ظ ' 
واسترهبوهم أى ى أدخلوا الرهبة فى نفوس الناس من هذه العملية » وظن ار 
أن موسى سيخاف مثل بقية الناس المسحورين » ونسوا أن موسى لن ينخدع 
بسحرهم ؛ ؛ لأنه باصطفاء الله له وتأييده بالمعجزة صار منفذاً لقانون الذى أرسله 
فجعل عصاه حية » وصاحب القانون هو الذى يتحكم . وهم قد جاءوا بسحر 
عظيم . وهو أمر منطقى ؛ ؛ لأن العملية هى مباراة كبرى يترتب عليها هدم ألوهية 
فرعون أو بقاء ألوهيته » لذلك لابد أن يأتوا باخر وأعظم ما عندهم من السحر . 





ويقول الحق : 





ولماذا احتاجت هذه المسألة إلى وحى جديد را أنه قل سبق أن تم تدذريب 
موسى على إلقاء العصا ؟ . ونقول : فيه فرف بين التعليم للاعداد لما يكون . 
والتنفيذ ساعة يكون » فساعة يأتى أمر التفيذ يجىء الحق بأمر جديد » فربما يكون 
قد دخل على بشرية موسى شىء من السحر العظيم » والاسترهاب » هذا ونعلم أن 
اع ا فقد كان فرعون يقتل الذكران . 
ويستحى النساء » وأراد رينا 3 يقتل موسى فقال سبحانه : 


سر ان صابن مالس م 


وأوحينا | كك أع موسوج أن 0 فَإِدّا فت عَلَيه فَألْقيه فى ألم 4 ظ 

| ( من الآية /ا سورة. القصص ) 
| ةا : « أرضعيه فإذا خفت عليه # يدل على أن العملية المخوفة 
لم تأت بعد . » بل ستأتى لاحقا . وهات أيّة امرأة وقل لها : إن كنت خائفة على 
ابنك من أمر ما فارميه فى البحر . من المؤكد أنها لن تصدقك . بل ستسخر 
منك ؛ لأنها ستتساءل : كيف أنجيه من موت مظنون إلى موت محقق ؟ . وهذا هو 


الأمر الطبيعى » لكن نحن هنا أمام وارد من الله ! إلى خلق الله » ووارد الله لا يصادمه 
, إذن فالخاطر والإلهام | إذا حاء من الله لايزاحمهما شى ء قط . ولا يطلب 





لانن 





ء 0017© 
الإنسان عليه دليلٌ لآن نفسه قد اطمأنت إليه ؛ لذلك ألقت امار و 


ويقدر الله أنها أم فيقول : 
ل ل لسرم 0 2 مساك «ر مس 2 
ولا تحافى ولا تحزن إنا رادوه إلَيّك 46 
5 8 ع 0 الور سيم 
ولن يرده إليها فقط ٠‏ بل سيوكل إليه أمراً جللا : 


سس ال نر صر وس بر اس 


ف وجاعلوه من لمر لمرسلين #*# 
( من الآية /ا سورة القصص ) 
وكأن الحق سبحانه يوضح لأم موسى - أن ابنها لن يعيش من أجلها فقط » بل إن 
له مهمة أخرى فى الحياة فسيكون رسولاً من الله . فإذا لم تكن السماء ستحافظ 
عليه لأجل خاطر الأم وعواطفها . فإن السماء ستحفظه لأن له مهمة أساسية 
وجاعلوه من المرسلين # ا والبجه أن الحق هنا لم يأت بسيرة التابوت لكنه فى 
آية ثانية يقول : 


9 إِذْ أ وحينا أله امك ماه وده ص أن أقذفيه فى تابوت فأقذفيه في اليم 


لق ألم َيل - 
ظ ( سورة طه ) 
ولم يقل فى هذه الآية : ©« ولا تخافى ولا تحزنى # لآنه أوضح لها ما سوف 
إعداد للحدث قبل أن يجىء . وفى هذه الآية « إذ أوحينا إلى أمك ما يوحى .. » 
إلخ تجد اللقطات سريعة متتابعة لتعبر عن التصرف لحظة الخطر . لكن فى الآية 
الأولى : #8 ولا تخافى ولا تحزنى إنا راذوه إليك وجاعلوه من المرسلين # نجد 
البطء والهدوء والرتاية ؛؟ لأنها تحكى عن الإعداد . لما يكون . 


إذن فالحق سبحانه وتعالى يعطى كل جنس قانوناً . وكل قانون يجب أن يحترم ' 








وي العاف 


حص رمومحصح وحص حص وح 222220966 ١‏ 
فى نطاقه » لأن تكافوٌ الفرص ب عر 00 هو الذى يريده الله . وحينما أراه " 
سبحانه وتعالى أن يبين لنا هذه المسألة أ وضح أن على المؤمن أن ينظر إلى 
المعطيات من وراء التكاليف . وفى آية الدّيْن - على سبيل المثال ‏ نجد الحق 
يوصى المقترض ١‏ المدين » - وهو الضعيف - أن يكتب الدّيّن » ويعطى بذلك 
إقراراً للدائن وهو القوى القادر فيقول سبحانه : ظ 

« ولا سعموأ أن تحكئبوه صغيرًا أوكبيرا ِل جه 4 

( من الآية 7407 سورة البقرة ) 
والمسألة هنا فى ظاهر الأمر أنه يحمى الدائن ونقوده » لكن علينا أن ننتبه إلى 

أنه يحمى المدين من نفسه ؛ لأن الدذين | إن لم يكن موثقاً فالمدين لن يبذل الجهد 
الحافن للسداد» وباجتهاد المدين نفيد الوجود بطاقة فاعلة . ولكن إن لم نوئق 
الذين 5 وتكاسل المدين عن العمل والسداد فقد : تشيع الفوضى فى المجتمع 
ويرفض كل إنسان أن يقرض أحدا .ما يحتاج 37 . وبذلك تفسد الأمور 
الاقتصادية . 


إذث ار بتوثيق لين ٠»‏ وإن كان فى ظاهر الأبرسباة للدائن . 
٠‏ لكنه فى باطن الأمر يحمى ستحائة المذين . لأن هناك فرقاً بين ساعة در 


للحكم . وساعة أداء الحكم . 


مثال ذلك حين يأتيك إنسان قائلاً : أنا عندى ألف جنيه وخائف أن يضيع منى 
فخذه أمانة عندك إلى أن أحتاج إليه » وبذلك يكون هذا الإنسان قد استودعك أمانة 
ولا يوجد إيصال أو شهود » والأمر مردود إلى أمانة المودع عنده إن شاء أنكر » وإن 
شاء أقر. ونجد من يقول لهذا الإنسان : هات ما عندك . يقول ذلك وفى ذمته 
.ويه أن اضاحت الألف حتيه بعين يأتى اليطلية يحظية له+ ؛ إنه يُعَدُ ذلك ساعة 
التحمل لكنه لا يضمن نفسه ساعة الأداء » فقد تأتى له ظروف صعبة ساعة الآداء 


فيتعلل بالحجج ليبعد صاحب المال عنه . 


إذن هناك فرق بين حالة واستعداد حامل الأمانة ساعة التحمل وساعة الآداء لهذه 





ءا لافنا 


ج4---ه2022200-20249252(2452<0 تغح :5ع جم 


الأمانة.. والعؤمن الصق هو مق عكر بناعة التتحمل.:والأذاء جعاً ٠‏ إن بفضن النادر 
يرفض تحمل الأمانة ليزيل عن نفسه عبء الأداء . 





الو يتك تنا باقن اترمى وجوه تدا الليسر ربل : احذر أن ن تبتلى . [ 
سر ا أنا سأستعمل 
ما تعلمته من سحر فى الخير » ومن يأتى لى وهو فى أزمة سوف أحلها له بالسحر . 
ونقول : لهذا الإنسان : أنت تتكلم عن وقت التحمل . ولكنك لا تتكلم عن وقت 
الأداء . 

سح س حص اسه اس عرس 00 له ص ص تر ١‏ عياص 
تا عَصَاككَ فَإِذَا اهى تلقف ما يأْفَكُونَ 2 4 
( سورة الأعراف ) 

والإفك هو قلب الشىء على وجهه . ومنه الكذب . وعلمنا من قبل أن كل 
شىء له نسبة كلامية وله نسبة واقعية » فإذا قلت مثلا « محمد مجتهد ) فهذه نسبة 
كلامية . لكن أيوجد واحد فى الواقع اسمه محمد وموتوق فى اجتهاده ؟ : إن كان 
الأمر كذلك فقد وافقت النسبة الكلامية النسبة الواقعية » ويكون الكلام هو 
الصدق . أما الكذب فهو أن تقول « محمد مجتهد) ولا يوجد إنسان اسمه 
محمد » وإن كان موجوداً فهو غير مجتهد , ويكون الكلام كذباً لآن النسبة الكلامية 
لال ا ا ات 
وشنة الكذن 'تتسدى إفكا + أو الكذب لا 0 
والإفك أن تتعمد الكذب . وهذا أيضاً افتراء . « أ ن ألق عصاك فإذا هى تلقف 


ما يأفكون # . 


وهنا يقول الحق سبحانه وتعالى : : « فإذا ») وهى تعبر عن الفجائية حيث ابتلعت 
: عصا موسى بعل ا صارت حية ما أ تى السحرة وجاءوا به من الكذب والإفك 2 





عرسا يكم ١‏ ؟ 
شرو لاقن 


.م مصمصصمصح مصصمخ مه 
١‏ د د سه 0 7 أ و سح ماخر - 

2 قوقع ألحقّ ويطلماكانوايعملون 

وقوله : ظ فوقع الحق » أى صار الحق النظرى واقعاً ملموساً ؛ لأن هناك فارقا 


بين كلام يلقى نظريا وكلام يؤيده الواقع , والوقوع عادة يكون من أعلى بحيث يرأه . 
ويعرفه كل من يرأه . ْ ظ 


2 ارسي 


0 





وقوله سبحانه : 8 فوقع الحق » أى ثبت الحق . فبعد أن كان كلاما خبريا 
يصح أن يصدّق ويصح أن: كات صار بصدقه واقعا . فوقع الحق وبطل 
ما كانوا يعملون # . 


مشهودا وبذلك غلب السحرة . ْ 


ويقول الحق : 


ا ٠5‏ كرس رص م و 8 سه م حمر 
< مَمْلبوأ كمسر () |8 
ولم يغلب السحرة فقط . بل غلب أيضاً فرعون وجماعته . وعاش كل من هو 





ويقول الحق بعد ذلك : 
ظ [ ' ع ع ع عن :سر خخ عبر ب ججر ‏ + ْ 
2 وَأَلقَالسَحَرَمسجِرسنَ 02 :4 


ظ ولم يقل الحق : وسجد السحرة » ولكنه قال : « وألقى » ممايدل على أن 








لافنا 

2-2-2-0 2.1 
00 ليس برأيهم . ولكنه عملية انبهارية مما حصل أمامهم . كأن شيئًا 
اخر م الي 0 
يسحرء ثم يفاجأ مجموع السحرة أن موسى حين ألقى عصاه رأوها حية بالفعل 
فغرفوا أ3 السالة لسك بير ا وتعيدها ألقوا عصيهم وحبالهم التى جاءوا بها من 
كل المدائن: ٠‏ قيل إنها حملت على سبعين بعيرا وشاهدوا كيف أن العصا التى 
لعي ل ل لو ري الع ع 0 
طالت . وهكذا تيقن السحرة ة أن هذا لا يمكن أن يكون من فعل ساحر » وانظر إلى 
الاستجابة منهم لما رأوا 





8 َالوأءَامنَابرَ تا لْعَلِمِينَ شَ 


وهل هم 58 بعد الإيمان ؟ أم امنوا , بعد السجود ؟ النص هنا يظهر منه أنهم 
امنوا بعد السجود . ولكن كان اه إلا لأنه أمن . 0 


نحن نعرف أن الإيمان عمل قلبى . والسجود عمل عضلى وسلوك عملى . فكل 


وهناك فرق بين أن يؤمنوا فيسجدوا ثم يعلنوا إيمانهم ؛ فيقولوا : امنا برب 
بالإيمان وبإعلان الإيمان ؛ لأن إعلان الإيمان شىء . والإيمان شىء آخرء 
فكأنهم امنوا فخروا ساجدين وبعد هذا قاموا بإعلان الإيمان » وكأن الناس 
سألوهم : ما الذى جرى لكم ؟ فقالوا : 8 امنا برب العالمين » . 


إذن فمن يحاول أن يسارك على النص فعليه أن ينتبه إلى أن إخبارهم عن 
الإيماد يعنى وجود الإيمان أولا 6 والسحرة قل أمنوا فسجدوا ء فاستغرب منهم 
الناس هذا السجود . وهنا قال السحرة : لا تستغربوا ولا تتعجبوا فنحن قد امنا 
برب العالمين . 

س ارين أصاة سس اس م ام 3 
قالوأ امنا برب العلبينَ وج 4# 


( سورة الأعراف  )‏ 





اا ا 2 

الح ممت حوحص ه١٠‏ )5 سم سم 
وقيل فى بعض التفاسير : إن فرعون قال : أنا رب العالمين . لكن السحرة 

لم يتركوا قوله هذا فأعلنوا أن رب العالمين هو : # رب موسى وهارون # . وقال 

فرعون : لقد ربيت أنا موسى . فقالوا : لكنك لم ترب هارون . [ 





معحهما ‏ صابن ساس عو ل المعري. 
طخ رَبَ مُومَئ وَهَدرُونَ 07 /48 


ولأن السحرة أعلنوها واضحة بالإيمان برب العالمين رب موسى وهاروت » وكان 
لابد أن يغضب فرعون . فيأتى القران بماجاء على لسانه : 


عد 
بهم + 111 سام ! 2 2 وه 20 


56 الست )تاي 


وكأن فرعون مازال يحاول تأكيد سلطانه » ونعلم أن بنى إسرائيل اختلطوا 
بالناس فى مصر » ومنهم من تعلم السحر باوااللنه انهم ركرك ,الجر ة بأنهم قد 
اتفقوا مع موسى على هذه المسألة . 


لقّد كان عون فى مزق وريد أن يحرج منه ؛ لأن الالبى يمينا قل علدنا 
. المسألة » وهو لا يريدهم أن يتا فى ألوهيته » فينهدم الصرح الذى أقامه على 
الأكاذيت ؛ لذلك قال للسحرة 5 هذا لمكر مكرتموه فى المدينة .. أى أنكم 
اتفقتم ' مع موسى » وسيأتى ويقول : اتهاماً لموسى : 
4 اكير الى 0 «# 


(من الآية الا سورة طه ) 





يوا لعاف 
حمح ع م م مح حمحت ١‏ تت 


ونتيجة لهذا المكر المتوهم بين بنى إسرائيل وموسى يتوعدهم فرعون : 


1 


هما هس 2 0 
ع لافْطْعن 9 1 خللف 
وال ع ع1 م 
لصا 0 4 


والوعيد ‏ كما نراه - قاسٍ وفظيع , ٠‏ فتقطيع الأيدى والأرجل ثم الصلب كلها 
أمور تخيف . فماذا يكون الْرد ممن يتلقون هذا الوعيد » وقد خالطت بشاشة 


الإيمان قلوبهم ؟ إنهم يقولون : 





+9 دَالْوأِناإِكَ يمسيو 09 :كه 


1 إنك قد عجلت لنا الخير لأننا سنكون فى جوار ربنا , » فأنت بطيشك وحماقتك 
قد أسديت لنا معروفا وخيرا من حيث لا تدرى . ويزيدون فى تقريع فرعون .بما 


يجىء فى فى القران على على ألسنتهم : : 


0 ياي ءامن 58 1 





ا ا : أليس الذى تكرهه 
منا أنا 1 أمنا 0 بايات الا ه؟!!] 





كأنه يعدد أشياء يعرف كل الناس واقعاً أنها لا تكره . لكن الخطأ فى مقاييس من 
يكره الصواب . فهى امور ل“ تودق أن كه ه أو تعاب أو تَذَّم . لقد تيقنوا أن لقاء 
الله على الإيمان هو الخير وكلهم يفضل جوار الله على جوار فرعون , وهذا الف 
يعتبره فرعون عقابا إنما يثبت خيبته حتى فى توقع العقوبة ؛ لأنه لو لم يهددهم بهذه 
الميتة فهم سيموتون ليرجعوا إلى الله . وهذا أمر مقطوع به . وكل مخلوق مصيره 
أن ينقلب 7 الله « 0 أبطلوا وعيدك فرعون حين قال لهم : 


2001 رع عه خخ سل ا ىح 1وس 


( سورة الأعراف ) 
ثم يتجهون إلى ربهم وخالقهم فيقولون : 8 ربنا أفرغ علينا صبراً وتوفنا 
و( الإفراغ أن فس ا ء على شىء ليغمره ٠‏ وكأنهم يقولون , : أعطنا يا رب 

كل الصبر . وهم يحتاجون إلى الصبر لأن فرعون قد توعدهم بأن 0 أيديهم 
وأرجلهم . ولذلك قال بعض العارفين بالله : عجبى لسحرة فرعون كانوا أول التفار 
كفرة سحرة وكانوا اخر النهار شهداء بررة . 


ويقول سبحانه : 


يراس اعت بورع ررض 6 و له لسغو 
6 لا مدن 2 ل 
ار رركو يف دن 


000 معو 


مسنقذلابناءهم ونستج اهم وَإَِافوقهم 





وهكذا نعرف أن المقربين من فرعون هم أول من خافوا على سلطانهم . ويدل 











ح مح ص وو 222:2 :22 :220095 1 ع 
هذا القول أيضاً على أن فرعون لم يتعرض لموسي 000 
رهبة اليقين وصولة الحق مما جعله متوجساً وخائفا من موسى ؛ لأن فرعون أول من 
يعلم أن مسألة ألوهيته كذب كلها . ويعلم جيدا أن موسى على حق , لكن إعلاد 
انهزامه أمام الجمع ليس أمراً سهلاً على النفس البشرية » وسأل الملا من قوم 
فرعون الذين اهتز أمامهم سلطانه ومكانته . قالوا لفرعون : أتترك موسى وقومه 
ليفسدوا فق الأرض ؟ . أوفيما يبدو أن موسى وهارون تركا المكان بعد أن انتهيا 
من أمر السحرة » ولم يقبض عليهما فرعو ؛ لذلك تساءل الملا من قوم فرعول : 
ال سس ص ومسا م ول سا ع سلير ل اس سور برو ادر م , سج 6ج 500 
وقال الملا من قوم فرعون أتذر موسئ وقومه, ليفسدوا فى الارض ويذرك 
وَءَاشَمَكَ *# 
,1 ( من الآية 01 سورة الأعراف ) 


وويذرك » أى يدعك ويتركك , وكان فرعون يعتقد أن هناك آلهة علويين والهة 
سفليين . وهو رب العالم السفلى كله . لذلك قالوا : « ويذرك والهتك » . وهناك 
قراءة أخرى وويذرك إلاهتك أى عبادتك اميت كلق أنت ويترك عبادتك . 
ويقول فرعون : # قال سنقتل أبناءهم ونستحيى نساءهم # . 


وحتى تلك اللحظة لم يتعرض فرعون لموسى . ولا يزال خوفه من موسى يمنعه 
و الاقترات أو الدنو منه أو الاتصال به ولو بكلمة » إنه يأخذ الحذر من أن يقدم 
على شىء ضد موسى ؛ فيفاجئه موسى مفاجأة ثانية . ويقال إن الثعبان الذى ظهر 
ساعة ألقى موسى عصاه فتح شدقيه واتجه إلى فرعون . فقال : كف عنى وأومن 
بما جحئت به . وهو أمر محتمل ؛ لأن فرعون حتى هذه اللحظة لم يجرؤ على 
الاقتراب من موسى » وجاء بخبر قتل الأبناء وسبىّ النساء ولم يأت بسيرة موسى . 
(من الآية 1117 سورة الأعراف ) 
والقوى حين يملك القدرة على الضعيف لا يشد الخناق عليه شذا ليفتك به ؛ 
لأنه يعرف ضعفه . ويستطيع أن يناله فى أى وقت . لكن لوكان الخصم أمامك 
قويًا فأنت ترهبه بالقوة حتى يخضع لك . وهنا يقول فرعون : 9 وإنا فوقهم 
قاهرون # .2 





ور لافنا 
.5 ئه-- 222294003292209 وض 

إن فرعون يؤكد لقومه أنهم مسيطرون وغالبون . ولن يستطيع قوم موسى أن 
يفلتوا منهم . ويؤكد فرعون : سنقتل أبناءهم ونستحيى نساءهم ؛ ب لأن الأبناء هم 
العدة . والنساء عادة شأنهن مبنى على الحجاب . وعلى الستر . وفى إبقاء المرأة 
وقتل الرجل إذلال للرجال ؛ لأن التعب سيكون من نصيب النساء . ولذلك كان 
العرب حين يغيرون على عدو . يصحبون نساءهم لتزيد الحمية ولا يخور ولا يجبن 
واحد وتراه زوجه أو أخته أو ابنته وهو على هذا الحال . وكذلك كان العرب يخافون 
الانهزام حتى لايمسك العدو نساءهم ويأخذهن سبايا . 


وهنا يؤكد فرعون إصراره على إذلال قوم موسى بأن يعيد قتل الأبناء » وأن 
يستحبى النساء . وكان الفرعون يفعل مثل ذلك الأمر من قبل » والسبب فى ذلك 
أن بنى إسرائيل كانوا يساعدون ملوك الهكسوس . وبعد أن طرد الفراعنة 
الهكسوس . اتجهوا إلى إيذاء بنى إسرائيل الذين كانوا فى صف الهكسوس . ومن 
بقى من بنى إسرائيل تعرض لتقتيل الأبناء » لكن الحق أنقذ موسى حين أوحى لأمه 
اي . وهاهوذا فرعون يعيد الكرة ة مرة أخرى بالأمر بتقتيل 
الأكاء :وسين. القناء. . 


حر ع اوضر يبو لالطو اجر 
إسَنّالارضللهيور 





0 ا للمتقين . وكأنه بهذا القول يريد أن يردهم 2 3 التاريخ حيث 
تكون العاقبة دائما للمتقين » فإن قال فرعون : وإنا فوفهم قاهرون 6 مستعلون 
قاد ساس ةر ا ا ل 








تعؤالمة 2 


ء .> 
منك . إن موسى عليه السلام يأمر قومه بأن يستعينوا بالله » ويصبروا على ما ينالهم 
من بطش فرعون وظلمه . 


ولأن قوم موسى كانوا من المستضعفين . فإن الله وعدهم أن يؤمنهم فى الأرض 
ويمكن لهم فيها وهذا إخبار من الله وإخبار الله حقائق . ولكن ماذا كان موقف قوم 
يقول : 





لقد قالوا لموسى : من قبل أن تأتينا أوذينا بأن قتلوا الأبناء واستحيوا النساء , 
وبعد أن جئت هانحن أولاء نتلقى الإيذاء . كأن مجيئك لم يصنع لنا شيئا . إذد 
هم نظروا للابتلاءات التى يجريها الله على خلقه » ولم ينظروا إلى المنة والمنحة 
والعطاء وإلى آلاء الانتصار » وإلى أن فرعون قد حشد كل السحرة » وبعد ذلك 
هزمهم موسى 2 وكان يجب أن يكون ذلك تنبيها لهم لقدر عطاءات الله .» هم 
يحسبون أيام البلاء » ولم يحسبوا أيام الرخاء . 


وقوله : # فينظر كيف تعملون »* يدل على أنهم سوف يخونون العهود . 
ويفعلون الأشياء التى لا تتناسب مع هذه المقدمات . وفى الإسلام نجد عمرو بن 
عبيد وقد دخل على المنصور قبل أن يكون أميراً للمؤمنين » وكان أمامه رغيف أو 
رغيفان , فقال : التمسوا رغيفاً لابن عبيدٍ . فرد عليه العامل : لا نجد . فلما ولى 
الخلافة وعاش فى ثراء الملك ونعمته دخل عليه ابن عبيد وقال : لقد صدق معكم 


بس ميحس اساسا انل ل عا اج اه ولاج .الا ا مع نبي 1 





خو العاف 
ححهرنر 0م00 


الحق يا أمير المؤمنين فى قوله : 


:9 عسى ربك أن بلك عدو ف و ستَخَلفك فى ا لأرض فينظر حكيف تَعملونَ 
( من الآية ١78‏ سورة الأعراف ) 
وقد قال موسى القومه هذا القول بعذ 0 عايروه بعدم فدرته على رد 0 
ا 1 النساء » وقتل 
الأبناء , فكأن مجيئك لم يفدنا شيئا لأننا مقيمون على 5 
فلا حاجة لنا بك 6 ولا ضرورة فى فم أن لف رن يليل أن الذى حدث بعدك 
هو الذى حدث قبلك . 


ولم يلتفتوا إلى أن الإيذاء من قبل ومن بعد لا ينشأ إلا من عدو . فكأن موسى 
يرد عليهم بأن أسباب الإيذاء ستنتهى . وأن الله سيهلك عدوكم الذى اذاكم من 
قبل ويؤذيكم من بعد . ولن يقتصر الأمر على هذه النعمة ؛ بل يزيدكم بأن 
يستخلفكم فى الأرض . ويعطيكم ملكهم ويعطيكم أرضهم . وكأن هنا أمرين : 
الأمر الأول سلبى : وهو إهلاك العدو . والأمر الثانى إيجابى : وهو استخلافكم 
فى الأرض وهذا أمر لكم ٠»‏ ووعد من الله بأن تكون لكم السيادة والملك وعليكم 
أن تتنبهوا إلى أن نعمة الله عليكم بإهلاك عدوكم . وباستخلافكم فى الأرض 
لن تترك هكذا . بل أنا رقيب عليكم أنظر ماذا تفعلون » هل تستقبلون هذه النعم 
. بالشكر وزيادة الإيمان واليقين والارتباط بالله » أو تكفرون بهذه النعمة ؟ 


وحن حر الح ماله وتبالى كا لجوان موسي لو عبس الى كله كما 
يقول علماء اللغة ‏ تدل على الرجاء » ومعنى الرجاء أن ما بعدها يكون مرجو 
الحصول . وهناك فرق بين التمنى وبين الرجاء . فالتمنى أن تتطلب أمرأ مستحيلا 
أويكون فى الحصول عليه عسر ؛ ولكنك تريد ‏ فقط ‏ بالتمنى إشعار حبك له . 
فأنت إذا قلت : ليت الشباب يعود . فهذا أمر لا يكون . ولكنك تعلن حبك 
لمرحلة الشباب وقضارى ها يعطيه أن يعلمنا أنك تتحتي هذا المتمنن . لكن هل 2 
يتحقق أو لا يتحقق . ّ فهذه ليست واردة .. 





2-4 
لكن « الرجاء » شىء محبوب يوشك أن يقع . وهكذا نعرف أن الرجاء أقوى من 
التمنى . وأداة التمنى وليت ».2 وأداة الرجاء «وعسى »). وحين يكون بعد 
وعسى » ما يُرْجَى فلذلك مراحل تتفاوت بقوة أسباب الرجاء فى الوقوع . فأنا مثلا 
إذا قلت : عسى أن أكرمك فهذا أمر يعود إلى أنا , لأن إكرامى لك يقتضى بقائى . 
وعدم تغير نفسى من ناحيتك . فمن الجائز أن تتغير نفسى قبل أن أكرمك ولا يقع 
إكرامى لك . هذا هو الرجاء من صاحب الأغيار. ومادمت صاحب أغيار فقد 
لا أقدر على الإكرام ؛ أو أقدر ولكنى لم أعد أحب هذا الأمر فقد انصرفت نفسى 
عنه » وهذا يفسد الرجاء ويقلل الأمل فى حصوله . فإذا قلت لإنسان عسو أن 
يكرمك فلان وهو مسويه . نهذا أبى ميقع فلبلا ؛ لأن من يقول ذلك لايملك 
أن يقوم فلان بإكرام المساوى له.. لأنه صاحب أغيار . 


لكن إذا قلت : عسى الله أن يكرمك فهذه أقوى , لأن ربنا لا يعجزه شىء عن 
إكرام إنسان . وهل يقبل الله أن يجيب رجاءك ؟ هذه مسألة تحتاج إلى وقفة . 
فسبحانه من ناحية القوة له مطلق القدرة فلا شىء يعطله أويستعصى أو يتأبى عليه . 
. فإذا ماقال الحق عن نفسه : ظ عسى ربكم » فقد انتهت المسألة وتقرر الوعد 
وتحقق . وهذا مايقال عنه رجاء محقق . إذن مراحل الرجاء هى : عسى أن 
ظ أكرمك . وعسى أن يكرمك زيد . وعسى الله أن يكرمك . وأقوى ألوان الرجاء أن 
. يعلي الحق بالإكرام أو بالرحمة . ؤ ْ 


حسئ ربك أن يبلك عد وك # 
ظ 0 ( من الآية ١78‏ سورة الأعراف ) 
والكلام كما نراه هو من موسى » ولايقدر على هذه المسألة إلا الله » فما موقع 
هذا من تحقيق الرجاء ؟ . نعلم أن موسى رسول أرسله الله لهداية الخلق » وأرسله 
مؤيداً بالمعجزة » فإذا كان الرسول المؤيد بالمعجزة قد أمره الله أن يبلغهم ذلك . 
فيكون الرجاء منه مقبولاً : عسى ربكم أن يهلك عدوكم ©8. 0 


ومرة تكون إزالة الشىء الضار نعمة بمفردها . أما أن يهلك الله عدوى ويعطينى 
ظ الحق مكانة عدوى العالية فهذه نعمة إيجاب ٠‏ تكون بعد نعمة سلب . ومثل هذا 
'ماسوف يحدث يوم القيامة ؛ لأن الحق يقول : 3 ظ 





نو لاف 
.+2206 0552002299 


تر بافرايزيت فقدفاز # 
( من الاآية 6 سورة ال عمران ) 
ومجرد الزحزحة عن النار فضل ونعمة 6 فمابالك بمن زُحزح عن النار وأدخل ظ 
الجنة ؟ . لقد نال نعمتين . وهنا يقول الحق سبحانه : 8« عسى ربكم أن يهلك 
عدوكم »# . وتلك وحدها نعمة تليها نعمة أخرى هى © ويستخلفكم فى 
٠‏ الأرض » . لكن ثمن هذه النعم هو أن ينظر ماذا تعملون ؟ . هل ستشكرون هذه 
النعم وتكونون عبادا صالحين . أو تجحدونها نها وتكفرونها ؟ فالإنسان ظلوم كفار . 


| وكلمة «ينظر» إذا جاءت على الإنسان فهم المراد منها أى يراك بناظره . وإذا 
أسندت لله فالأمر مختلف ٠‏ فتعالى الله أن تكون له حدقة عين مثل عيوننا . لكنه 
سبحانه لا يجهل شيئأ لينظره ؛ لأنه هو سبحانه - عالمه قبل أن يقع . ونعلم أن 
هناك فارقاً بين الحكم على المخلوق بعلم الخالق . وبين الحكم على المخلوق 
بعمل المخلوق . 


مثال ذلك نجد الأستاذ فى مادة ما يعرف مستويات الطلاب الذين يدرسون على 
يديه . وعميد الكلية يقول له : ما رأيك ؟ فيقول فلان تلميذ يستحق النجاح بتقدير 
مرتفع والثانى لابد أن يرسب . الأستاذ يقول هذا الحكم بناء عن علمه بحال كل 
طالب . لكن إذا أرسب الأستاذ طاليا بناء على تقديره دون امتحان فالطالب الذى 
رسب قد يقول لأستاذه : أنت شططت فى الحكم ؛ ولومكنتنى من الامتحان 
لنجحت . وحين يمَرر العميد امتحان: الطالب ؛ ويؤدى الامتحان بالفعلٍ 6 ولكنه 
يرسب . هنا يتأكد للعميد أن الحكم برسوب طالب قد عرفه الأستاذ أولا ثم تلا 
ذلك إخفاق الطالب فى الامتحان . 


0 إن الله سبحانه حين يقول سه ن» . هو سبحانه لاينظرها ‏ 
ليعلمها ‏ حاشا لله فهو عالمها . ولكنه لا يريد أن يحكم بعلمه على خلقه . ولكن . 
يريد أن يحكم على خلقه بفعل خلقه ٠»‏ وسبحانه عالم أزلا بكل من يهدى ومن 
كل و رداك حل البية وجلق الثار لضع كل بتهما كل الخلق . اولم يخلي 
أماكن فى الجنة على قدر من سوف يدخلونها فقط , وكذلك لم يخلق أماكن فى 





حح وح .و5 129002202 
النار لا تسع فقط أهل النار . بل يمكنها أن تسع كل الخلق » ولم يحكم بعلمه فى 
هذه المسألة » بل يترك الحكم الأخير لواقع الأشياء مادام هناك اختيار للإنسان . 
فعلى فرض أنكم جميعاً آمنتم فلكم كلكم أماكن فى الجنة . وعلي فرض أنكم 
والعياذ بالله - كفرتم فلكم أماكن فى النارء وسبحانه لن ينشىء شيئا جديدا » بل 
أعد كل شىء وانتهى الأمر . 


وحين يأتى أهل الجنة ليدخلوا الجنة . وأهل النار ليدخلوا النار سوف يكون 
أورثتموها وخدوها أنتم : 
رع لمع و ررى ومجبرعٌ بار سا 
ونودوأ أن تذكر الحنة أورئتموها # ظ 
( من الآية “47 سورة الأعراف ) 
وهى ميراث من الذين كانت معدة لهم ولم يقوموا بالعمل المؤهل لامتلاكها 1 
فإياك أن تفهم أن نظر الله إلى خلقه ليعلم منه شيئا.لا . إنه العليم أزلا . 
ولذلك يقول الحق سبحانه وتعالى : 
ٍ( ليم اله منيسوم رسكم بال 4 
[ [ ( من الآية 78" سورة الحديد ) 
وسبحانه يعلم أزلاً ويتحقق بسلوك الناس علمهم بأفعالهم واقعا . وعلم الواقع 
هو الذى يكون حجة على الخلق : وهنا فى الآية التى نحن بصددها ثلاثة شياء : 
أن يهلك سبحانه عدوكم . وأن يستخلفكم فى الأرض . فينظر كيف تعملون . 


وجاء سبحانه فى مقدمة الإهلاك . فقال : 


 #‏ ل ه29 
م ب 


جه وَلَقَدَأَحْذْناءَالفرَعَوْنَ يِالسَدِينَ ونقصٍ مَن 
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وهكذا نرى أن الإهلاك لم يحدث دفعة واحدة » بل على مراحل لكل إذا 
أصابتهم شدة يضرعون إلى الله . 


515 


نحن نعلم أن السنة هى العام . . أى من مدة إلى نهاية مدة مثلها » لكنها تطلق 
55 على الجدب والقحط . ولذلك يقول الرسول صلى الله عليه وسلم فى 
دعائه على قومه : 

« اللهم اجعلها عليهم سنين 55 يوسف )١()‏ 

أى أن ينزل بهم سبحانه بعضاً من الجدب ليتأدبوا قليلا . 


ويقال: 5-7 القوم » أى أصابهم قحط وجدب . إذن فالسنة المراد فده هنا 
القحط والجدب . [ 


ولماذا سماها سنة ؟ لأن نعم الله متوالية كثيرة » وابتلاءاته لخلقه بالشرٌ قليلة فى 
الكون . وسبحانه ينعم عليهم مدة طويلة ثم يبتليهم فى لحظة , فإذا ما ابتلاهم فى 
وفت يؤرخ به 5 ويقال حدث الابتلاء سنة كذا . فيقال : سنة الجراد » سنة حريق 
القاهرة » وهكذا نجد الناس تؤرخ بالأحداث المفجعة ؛ لأن الأحداث السارة عادة 
تكون أكثر من الأحداث السيئة . ولذلك قلنا إن الذى يعد أيام البلاء عليه أن 
يقارنها بأيام الرخاء » وعلى الواحد منا أن ينظر ا ا ا ال 1 ” 
له يوم بلاء حزن نقل له : وكم مرة عشت ونعمت بالرخاء ؟ ونجد أن أيام الرخاء 
هى أكثر من أيام البلاء : 8 ولقد أخذنا ال فرعون بالسنين ونقص من الثمرات » . 


وعرفنا أن السنين ‏ كما قلنا - تعنى الجدب والقحط . أما قوله سبحانه : « ونقص 
من الثمرات » فهو يدل على أن بعضا من الثمار كان موجودا . أوكان الجدب 


45١ 2 ”8خ٠6-١ رواه البخارى فى التفسير . ومسلم فى المنافقين . وأحمد‎ )١( 
, 1 9 ا“‎ 








وو لاف 
حم عت حو وح ح مه ل 0١-2‏ 


والقحط فى البادية , أما « نقص الثمرات » فكان فى اللجطير ويقال: :إن النخلة 
الواحدة ذ فى الحضر كانت لا تطرح فى السنة إلا بلحة واحدة . ولماذا هذه البلحة ؟ 
لأن أسباب رحمته سبحانه يجب أن تبقى فى خلقه . ولو أن النخل كله لم يطرح 
ولا بلحة واحدة لا نقطع نسل النخيل ؛ لذلك يبقى الله أسباب رحمته لنا . 


إننا نرى فى واقعنا أنهم مهما حاولوا أن يستزرعوا فواكه بدون بذور بواسطة 
التقدم العلمى المعاصر. نجد ثمرة وقد شذت وفيها بذرة . لماذا ؟ يقال لنا 
لاستبقاء النوع . فلوخرجت كل الثمار بلا بذور ثم أكلناها جميعها فكيف نزرع 
محصولاً جديدا ؟ ولذلك قلنا من قبل إن 5 
فى استيقاله النمم ومتوبات الحياة لم يجعل الثمار حلوة تستساغ إلا بعد أن تنضج 
بذرتها » فأنت حين تفتح البطيخة إن كان لعا سر د ل 
وترميها .. لكن حين يسود بذرها ويكون فاضا لأن تعيد زراعته ( هنا تكون ثمرة 
البطيخة ناضجة وحلوة الطعم . وبذلك يوضح لك الحق أن الثمار لن تصير مقبولة 
ومستساغة إلا بعد أن تنضحج بذرتها لتكون صالحة لاستنباتها من جديد . وفى هذا 
استبقاء للرحمة » وحتى مع العاصين نجده سبحانه يستبقى الرحمة معهم . 
“ا وََقَد أَحَذْنَاءالَ فرَعَوْنَ بألسنين تفص من الثَمرات لَعَلَّهُم يذ كرُونَ جه > 
( سورة الأعراف ) / 


وقوله : # لعلهم يذكرون » د يعنى أن على الإنسان أن يتذكر أنه الخليفة فى 
الأرض وأنه غير أصيل فى الكون حتى يظل العالم مستتقيها . لكن الذى يفسد 
العالم أن الإنسان حينما تستجيب له أسباب الحياة » وسننها الكونية ويحرث ويبدر 
٠‏ ويطلع الزرع » ويشعلٍ النار ويستخرج المياه من الآبار ينسى أن كل ذلك 
العام لس حصي إلا حينما تمتنع 0 الأسباب . 


والمثال فى حياتنا اليومية أن الإنسان منا إذا جاء ليفتح صنبور المياه فى البيت . 
فلم يجد ماء فيتجه. أول ما يتتجه إلى. مخبس العياه ساح 0 
ويرى هل به به خلل أو سدد . وإن وجده سليما ؛» يبحث هل أنبوبة وماسورة المياه ٠‏ 
الرئسية مكميورة أو لا لبون كانت فاسورة اللمباء سايفة فهو ببيحف عن :الكل فن ٍ 





الاق 
"١: |‏ -4---22+---0 0-0029 


الة رفع المياه ( ويظل يبحث فى الأمناتن الكثيرة ع 257 لم تكن المياه تأتى إلا 
من الآبار وعندما لا يوجد فى البثر ماء يقول العيد يارت اسقنى . والحضارة الآن 
أبعدتنا بالأسبات عن المسحي” [ 


للحن نلق | حل قوم فرعون بالتمنين :رتس لجرا انلق اددهم ردن أنعانه : 
ذا تفع اند هن الأبات لم بن إل أنا .لقن إلى العسسع ورقرررن” 
«ويارب» ويقول القران عن الإنسان : 

سر ص لسر 2 6ح سسا لكر 
وَإِذًا مس الإنسان الضر دَعَنَا جِنهة أوتاعدا أو قاعم 
( من الآية ١7‏ سورة يونس ) 

إذن فالإنسان يذكر المسبب حين تمتنع عنه الأسباب . لأنها مقومات الحياة . 
فإذا امتنعت مقومات الحياة يقول الإنسان : يارب . وهكذا كان ابتلاء الله لقوم 
ترفون الدذهم “بالستين. بونتضى. التمرايعه اليد دروا التي 


2 0 آذ عر‎ 2 ١ 
فَإِذَاجَاءَ نهم الْلَسََة‎ + 


قد 
َيه يوأ و سس سسا ل سس كر 


سيبكشه يطيروايمومسئ ومن معهر 





50 إذا أطلقت فهى الأمر الذى يأتى من ورائه الخير . ولكن الحسنة مرة 
تكون للقدع :ويرة تطلس نننك ؛ فالحسنة التى لك فى ذاتك أولاً أن تكون فى عافية 
ّْ وسلام ‏ ثم الحسنة فى مقومات الذات ومقؤومات الحياة ٠‏ وهى فى النبات . 
والخيواة ؛» والخصب والثروة . والحسنة المطلوبة منك هى أنقااءلك:, :نيعاد 
يطلب منك عمل شىء يورئك: :فى الآخرة حسنة » ولذلك يقول سبحانه : 





ار ا 
حممحهح بمحصحوح ح وجح هو و ١و‏ 
##من جَاء بالحسنة فهر عَشْر أَمتَاهَا #6 
( من الآية ١١١‏ سورة الأنعام ) 
وهذه هى الحسنة التى تعطى الإنسان خيراً فيما بعد .. إذن فالحسنة التى: فى 
ذاتك من عافية وسلامة أوفى مقومات الذات من ثمرات وحيوانات وخصب 
زأعكتات وازاة فكلها بموقرتة يرم فوقركة تو الذلياء والعنيفة الثانبة غير محدودة 
لآن زمنها غير محدود . فأى الحسنات أرجح وأفضل بالنسبة للإنسان ؟ . إنها 
حسنة الآخرة . 
وقوله الحق : © فإذا جاءتهم الحسنة # أى جاء لهم قدر من الخصب 00 
وغير ذلك من الرزق يقولون « لنا هذه » اق أننا نستحقها ؟؛ فواحد يقول : 
أستحقها لأننى رتبت لها وأتقنت الزراعة والحصاد مثلما قال قاروت : 


( من الآية 7ر0 القصص ) 
' وأجرى عليه الحق التجربة . فمادام يدعى أنه جاء بالمال على علم من عنده 
فليجعل العلم الذى عنده يحافظ له على المال أو يحافظ له على ذاته . وهم قالوا 


عن الصناكت التى يهبها الله لهم : « قالوا لنا هذه » أى نستحقها . لأننا قدمنا 
مقدمات تعطينا هذه النتائج . وحرتث العادة قديما بأن يفيض النيل كل سنة يغمر 


الأرض » مه يبذرون - وينتظرون الثمار . فإن جاءت لهم سيئة مثل أخذهم 

قاو ع اناعد ارام 2 ل م ا عي عط اع د لوقه . «عا به كا ل سرت 

ون تُصيهم سعَة يطبروأ يمومئ ومن مُعَهبٍ ألاإنَا طكيرهم عنذ الله وللكن 
كم يسود » 

( من الآية 1١«“١‏ سورة الأعراف ) 

فإدا ما جاءتهم سيئة رود أى يتشاءمون لأن الطيرة هى التشاؤه 1 ٠‏ وضده 

التفاؤل . ويقال : « فلان طائره نحس » . و١‏ فلان طائره يمن وسعد ؛. وقديما 

حينما كانوا يريدون طلب مسألة ما . يأتون بطير ويضعه صاحب المسألة على يده 

ويزجره ويثيره » فإن طان كفينا فيدأ فأل حسن 4 اك ار ان فهذا فأل سيىء 2 
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والحق هنا يوضح : لا تظلموا موسى . لأن شؤمكم أو حظكم السبىء ليس من 
موسى ؛ لأن موسى لا يملك فى كون الله شيئا . وإنما المالك للكون هو رب 
موسى . وكأن الحق يريدهم أيضا ألا بعتو قوفي إن :ضفع..شيكا يأتن. لهم 
بخير . وهنا يقول لهم لا تتطيروا بموسى . لأن طائركم من عند الله . 


ولأن أحداث الحياة صنفان : حدث لك فيه مدخل . مثل التلميذ الذى 
لم يذاكر ويرسب . أو إنسان لا يحسن قيادة سيارته فقادها فعطبت به أو أصاب 
أحدا إصابة خطيرة ة . وهنا لا غريم لهذا الإنسان . بل هوغريم نفسه . وهناك شى 
يقع عليك . واسمه حدث قهرى . فالإنسان فى الأحداث بير أمريرة 2 
إما مصيبة دخلت عليه من ذات نفسه لتقصيره ففى شىء . وإما أحداث قدرية تنزل 
بالإنسان ونقول إنها من عند الله لحكمة لا يعرفها الإنسان ؛ لأن الإنسان ينظر إلى 
سطحيات الأشياء » وإلى عاجل الأمر فيها .» ولكنه لا ينظر إلى عاقبة الأمر . ولهذا 
تحدث له بعض من الأحداث ليس له فيها مدخل . 


بثال :ذلك : أن :كو الاهان :امن لجيه وذكى وكرقية واكها من «العقدة 
الأوائل . ثم جاء فى ليلة الامتحان أوفى يوم الامتحان وأصابه صداع جعله 
لا يعرف كيف يجيب عن أسئلة الامتحان ورسب . وهذه مصيبة ليس له مدخل 
وعادة ما يحزن الناس من مثل هذه المصائب لكن المؤمن يقول : إن الولد 
لم يقصر . وهذا أمر جاء من الله » وسبحانه منزه عن العبث . بل حكيم ولابد أن 
له حكمة فى مثل هذه الأمور . وبعد مدة تتبين الحكمة . فلو كان الولد قد نجح 
لأصابته عين الحسود . وحدث له ما يكره . فكأن الله يصنع له تميمة يحميه بها من 
الحسد . وقديما حين كانوا يصنعون للطفل الجميل « فاسوخة » . ولا يهتمون 
بنظافته ولا بملابسه . لماذا ؟ يقال حتى لا تتجه إليه عين العائن الحاسد . 


وأقول : وما الذى يدريك أن الله سبحانه وتعالى صنع الحادث الطارىء ليرد عنه 
العين و يمتككة النافن عنه ؟ وما الذى يدريك أن الله أراد له أن يرسب هذا العام 
لأنه لم يكن يستطيع الحصول على المجموع الذى يدخله الكلية التى يريدها . ثم 
يستذكر فى العام التالى وتكون المذاكرة سهلة بالنسبة له 3 ونقول له : احمد ريك 





حم حت تت مح ح مت رلا 
. على أنك لم تنجح فى العام الساق :وأن الله أزاوسساك عير . . لتبذل جهدا وتنجح 
وتنال المجموع الى ازنؤته لتفسات.. 


إذن فالمقادير التى تجرى على الناس بدون دخل لهم فيها . فلله فيها حكمة . 
وهنا يقال : # طائركم عند الله * . أماإن كان للإنسان دخل فيما يجرى له 
فيقال طائرك من عندك أن ورمت من الماك وتضيانك.. 


هر ار ل سس و م 2 در م “ير اس # ل 


وا ١‏ را نا ملذءء إن لصبهم بده ة يطيروا عويوع ومن 


كل 
سل قر سر سر عو ص صا صر 


معة ب الآ ما طُتيرهم عند الَّهولْكنَ | كته لا يَعلمونَ 9ه # 


ألم يتطير اليهود فى المدينة برسول الله صلى الله عليه وسلم حينما قالوا : قلت 
كانوا سادة فى الجزيرة ؛ لأنهم أهل علم بالكتاب وسيطروا على حركة السوق 
التجارية » وتعاملوا فى الربا وتجارة السلاح وكان عندهم الحصون , والأسلحة . 
وأراد الله أن يشغلهم بأخذ شىء من أسبابهم ويهد كيانهم ليلفتهم إلى أنهم خرجوا 
عن المنهج لون أن هناك رسولا قل حاء بعوده إلى المنهج ٠‏ ْ 


وقرله الم ؟ .9 تولكن أكترس لا يملمون 4 زفيد أن هناك قله تعله . فما موقف 
هذه القلة » ولماذا لم يرفضوا موقف الكثرة ؟ . كان موقفهم هو الصمت خوفا من 
الطغيان ؟؛ لأن الطاغية أجبرهم وقهرهم وجعلهم يسكتون ولا يعترضون على 
باطل . ونرى فى حياتنا كثيرا من الناس يعلمون الزور ويعلمون الطغيان ولكنهم 
لا يتكلمون 


ويقول الحق بعل ذلك : 


0 اهمامأ 
آ تله 


كام لك شق 


آ#رل 





1 ظ ويل لاقن 
ان حموحص محص محص محص صمح مصه 
ْ أى وقال قوم فرعون لموسى عليه السلام : أى شىء تأتينا به من المعجزات 
لتصرفنا عما نحن عليه فلن نؤمن لك . وسموا ما جاء به. موسى ١‏ اية » استهزاء 
منهم وسخرية . وكل هذه مقدمات تبرر الاهلاك الذى قال الله فيه : 

27 ساك رم خم وى لس سيرج برس 
عسى ارك أن يبلك عدوكر # 

( من الآية ١19‏ سورة الأعراف ) 

عر أن ما جاء به موسى 0 الرغم من أنهم زأفا السحرة الدفخ 
برعوا ه فى السحر وعرفوا طرائقه وبذّوا فيه سواهم قد خروا ساجدين وامنوا » كيف 
يحدث هذا ار كلهم سمعرا لفن وقت معلوم رسي كل طبن ا 
سي ل ا ل 
من ايات الله هو لون من السحر ؟ . إنهم يقولون كلمة « مهما » وهى تدل على 
استمرارية 00 لقد صممت على ألا أقبل 
كلامك . فيكرر الرجل انتظر لتسمع حجتى الثانية فقد تقنعك . فيقول : مهما 
تأتنى من ام فلن أسمع لك ( 0 يعرى استمرارية العناد والجحود والتمرد 
ويقدمون حيثيات هذا الجحود فيقولون : [ 


واراق رودي الت نات لزي 0ه 
( سورة الأعراف ) 
وإذا كاتا يلون أن آيات الله التى مع موسى من السحرء ٠‏ فهل للمسحور إرادة 
ا ا اللي اين الأمر . وقلنا قديماً فى 
الرد على الذين قالوا : إن محمدا يسحر الناس ليؤمنوا به » قلنا إذا كان هو قد سحر 
الناس ليؤمنوا به . فلجاذ! لح تسرك 0 وتنفض المسألة ؟ إن بقاءكم على 
العناذ دليل على أنه لا يملك شيفًا من مر السحر . 


| ا اه تعرف أن هناك لط اله جواب . ويقول 
0 | أى كنت عن أن تأتينا بأية آية فلن نصدقك . وهذا يعنى 


وبين د عقن الوم على لق 








اونا 


جل هصِ٠ِ[جرلي#صهبلإحمصبخوصرمحمطبححصمبصص‏ هبحصي مضت دارا 


عع ص ا 2 

شان تئر النتكزنا 
و 6 ءءء . 0 
كوا ما يرت 
ا 5300 
وقد يجعله الله سببا للدمار حتى لا تفهم أن المسائل بذاتيتها » بل بتوجيهات القادر 
من رركا مع اوح فى الستقينة ؛نوهنا مع قوم موسيى ل توجد سدق + الأن أله وريد 
أن يؤكد لهم العقاب على طغيانهم . وإذا كان الطوفان قد أصاب ال فرعون ومعهم 
بنو إسرائيل لدرجة أن الواحد منهم كانت المياه تبلغ الترافى فيبقى واقما دنه 
لو جلس يموت . ويظل هكذا . وأمطرت عليهم السماء سبعة أيام . لا يعرفون فيها 
الليل من النهار ويرون أمامهم بيوت دم بنى إسرائيل لا تلمسها المياه . وهذه معجزة 
واضحة . لقد عم الطوفان وأراد الحق أن ينجى بنى إسرائيل منه دون حيلة منهم 
حتى لا يقال آية كونية جاءت على هيئة طوفان وانتهت المسألة . لكن الطوفان جاء 

لبيوتهم ولم يلمس بنى إسرائيل . 








وقال الرواة : إن الطوفان دخل على فرعون حتى صرخ واستنجد بموسى 0 وقال 
له : كف عنا هذا ونؤمن بماجئت به . ودعا موسى ربه فكف عنهم الطوفان . 


وجعل' الله من أياته اللنيوات قاد انوع نأك بالطوفان » وحين يوصح ربنا ٠:‏ 
أنا عدبت بالطوفان قوم ب 1 وقوم فرعون . فهو يعطينا ملامح تشعرنا بصدق 
القضية . فيهبط السيل فى أى بلد ويهدم الديار ويغرق الزرع والحيوانات . لنرى 
صورة كونية » وكذلك الجراد يرسله الله على فتراث فيهبط فى أى وقت من 
الأوقات ؛ ونقيم الحملات لمكافحته » وهذا دليل على صدق الأشياء التى خحكى 
الله عنها . فلو لم يوجد جراد ولا طوفان لكنا عرضة ألا نصدق . وابتلاهم الله 





واكاك . 
9 029020020223622 
ظ و والقَمُل عر الك . فالقمل هو الآافة لتى تصيب الإنسان فى بدئه وثيابه 
وتلتيا ا قذارة الكنا: أما القمّل فقيل هو السوس الدى يصيت الحبوب . ظ 
ومفردها قملة » وقيل هو ما نسميه بالقراد » وقيل هو الحشرات التى تهلك النبات 
ْ والحرث . وحين نراه نفزع ونبحث عن تخليص الزرع منه باليد والمبيدات . وكل 
اعد الحق للخلق . هئ مجرد تنبيه وإرشاد ولفت للالتفات لين 
الحىق . 


. وكذلك يرسل الله عليهم « الضفادع » . وعندما يضع أى إنسان منهم يده فى 
شىء يجد فيها الضفادع ؛ فإناء الطعام يرفع عنه الغطاء فترى فيه الضفادع . والمياه 
التى يشربها يجد فيها الضفادع !! وإن فتح فمه تدخل ضفدعة فى الفم !! . فهى 
اية ومعجزة . وكذلك « الدم ), فكان كل شىء ينقلب لهم دما . 


ويقال:إن امرأة من قوم فرعون أرادت أن تشرب ماء . فذهبت إلى امرأة من بنى 
إسرائيل وقالت لها : خذى الماء فى فمك ومجيه فى فمى ٠‏ كأنها تريد أن تحتال 
على ربنا وتأخذ مياها من غير دم ٠‏ فينتقل من فم الإسرائيلية وهو ماء . فإذا ما دخل 
فم المرأة التى هى من قوم فرعون صار دما . 

و ل 59 الطوقانَ وراد والْعَمُلَ وَاَلضَفَادعَ وآلدم >اي لك تصلقت 5 


( من الآية 1١#‏ سورة الأعراف ) 


يع لالد 4 أى لم يأت بها جل وعلا كلها مجتمعة مع 
بعضها البعض لتفزعهم دفعة واحدة وتختبرهم أيعلنون الإيمان أم لا ؟ بل جاء 
مجاه بك 1 تنصلة عن الأخرق ا و 0 
أوجاء بها علامات 0 فيها مواعظ وعبر. ممايدل على موالاة الإنذارات 
للرغبة فى أن يذكروا » وأن يرتدعواء فلو اذكروا وارتدعوا من أية واحدة يكف 
عنهم سبحانه البأس ٠.‏ 


وأرسل سنانة الآيات وهى . طوفان ء جراد( قمل . ضفادع . دم » هذه 
آيات خمس فى هذه الآية التتى نحن بصدد خواطرنا عنها » ومن قبل قال الحق إنه 





بم ح<22-2929:923 20902224222 الأ ص 
أخذههم بالسنين » وكذلك نقص الثمرات . فأصبحت الآيات سبعاً » ومن قبل 
كانه عضا موسق, القن تلفكت ها منتعه االسسحرة :فضارت انما اباك وكذلك 
فالآيات بترتيبها هى : العصاء واليد. والأخذ بالسنين » ونقص الثمرات » 2 
والطوفان . والجراد . والقمل . والضفادع . والدم ا ٠‏ 





والآبات المفصلات . ٠‏ هى عجائب ؛ كل منها عجبية يسلطها الله على من 
5 من الآآيات العجائب ؟ نحد الحق ل الآية : َ فاستكيروا وكانوا قوم 
مجرمين # إنهم لم يؤمنوا » بل تكبروا وأجرموا فى حق أنفسهم وقطعوا ما بينهم 
وبين الإيمان . 


ويقول الحق بعد ذلك : 

ا الل ل ل رو أ - 0 [ 
< وَلَوَم علوم ال ؛ ا » ناريك 
يِمَاعٍ عَهِدَعِنَدَكُ لين كَمَعُتَ عن الرِحِرٌ لَنؤْمِننَ أله 

ل سس ره لي 0ت 40 اا 
وَلنرسِلنَ مَحَلَك بن إِسْرَِيلَ 0 4 


هم إذن بعد أن استكبروا وكانوا قوما مجرمين ٠.‏ وتوالت عليهم الأحداث . 
والرجز هو الأمور المفزعة وما نزل بهم من العذاب . وهنا ذهبوا إلى موسى ليسألوه 
أن يدعو الله ليكشف ويرفع عنهم ما نزل بهم من العقاب . إذن فهم آمنوا بأن 
موسى مرسل من رب . وهم قد فهموا أن الرجز الذى عاشوا فيه لن يرتفع إلا من 
ذلك الرب . وهذا ينقض ربوبية إلههم فرعون . لأنه لو كانت ربوبية فرعون فى 
عقيذتهم لذهبوا إليه ولم يذهبوا إلى عدوهم موسى ليسألوه أن يدعو لهم الله . ومن 
هنا نأخذ أكثر من قضية عقدية هى أولاً : أن ألوهية فرعون باطلة . وثانياً : أن 
موسى مقبول الدعاء عند ربه » وثالثا : أنه إن لم يكشف ربه هذا العذاب فسيستمر 
هذا العذاب 2 وكل هذه مقدمات تعطى الإيمان بالله . 





2 





ٌ حل لور ع ل سس سات لعن عن عن دصي ب عت اص ترس سل ساح لل عاج عر عر سرس ري ساك 
.8 قالواً يلموسى أدع لنا ربك بما عهد عندك لين كشفت عنا الرحز لنؤمنن لك ولنرسلن 


معك بن إسر وبل بي 
َ [ 1 ظ [ ظ ( من الآية ٠4‏ سورة الأعراف ) 
أى ادع ربّك بما أعطاك الله من العهد أن ينصرك لأنك رسوله المؤيّد بمعجزاته 
وهو لن يتخلى عنك . ادع الله أن يرفع عنا العذاب والله لئن رفعت وكشفت عنا 
إسرائيل » وقل كانوا يستخدمونهم فى أحط وأرذل الأعمال ٠‏ ولكنهم فى كل مرة 
بعد أن يكشف الحق عنهم العذاب يعودون إلى نقض العهد بدليل قوله سبحانه 


هُمكعومادام كود 0 7 


فكأن لهم مع كل آية نقضاً للعهد . وانظر الفرق بين العبارتين : بين قوله 
الحق : فلما كشفنا عنهم الرجز إلى أجل هم بالغوه إذا هم ينكثون » وبين قوله 
السابق : « ادع لنا ربك بما عهد عندك لأن كشفت عنا الرجز » » فمن إذن يكشف 
الرجز ؟ إن الكشف هنا منسوب إلى الله » وكل كشف للرجز له مدة يعرفها الحق . 
فهو القائل : « إلى أجل هم بالغوه إذا هم ينكثون ©. 0000 
ويتابع سبحانة : 





١ 6‏ 5 . 9 رك ع مرغم عم سا 0 2# كام 
< لطامت تأضرَفتهم الب راتبكدونا 
000 يَايمامكَاءَامت #0 





رجفنا 

حمح حم ع حم مص ح موصت زات 

ظ ' ويوضح هنا سبحانه أنه مادام قد أخذهم بالعقاب فى ذواتهم » وفى مقومات 
حياتهم » وفى معكرات صفوهم لم يبق إلا أن يهلكوا ؛ لأنه لا فائدة منهم ؛ لذلك 
حاء الأمر بإغراقهم 6 لاعن جبروت قذرة . بل عن عدالة تمدير ؛ لأنهم كذبوا 

. بالآيات وأقاموا على كفرهم . ويلاحظ هنا أن أهم ما فى القضية وهو الإغراق قد 
ذكر على هيئة الإيجاز . وهو الحادث الذى جاء فى سورة أخرى بالتفصيل » فالحق ‏ 
سبحانه يقول : 


2 سار اس 


3ه ا 0 أذ أمربيايت م جه 2# 
( سورة الشعراء ) 
ولم يأت الحق هنا بتفاصيل قصة الإغراق ؛ لأن كل آية فى القرآن تعالج 
موقفا . وتعالج لقطة من اللقطات ؛ لأن القصة تأتى بإجمال فى موضع وبإطناب 
فى موضع اآخر . وهنا يأتى يوقت الإغراق بإجمال : 8 فانتقمنا منهم فأغرقناهم فى 


ليم . 


وكلمة « فأغرقناهم » لها قصة طويلة معروفة ومعروضة عرضا آخر فى سورة 
أخرى . فحين خرج موسى وبنو إسرائيل من مصر خرج وراءهم فرعون » وحين . 
رأى بنو إسرائيل ذلك قالوا بمنطق الأحداث : 8 إنا لمدركون »* . مدركون من 
فرعون وقومه لآن أمامهم البحر وليس عندهم وسيلة لركوب البحر . لكن موسى 
0 الوا مادام لبو ووو ا 


4 د ِنَم رٍلى سيهدينٍ ١‏ 
( من الآية 5١‏ سورة الشعراء ) 


يو :كلا أن نوكم لابه »بل بسب م أبس دين 
جاء بحيثيتها معها وقال : ©« إن معى ربى سيهدين » . لقد تكلم بمنطق المؤمن 
الذى أوى إلى ركن شديد , وأن المسائل لا يمكن أن تنتهى عند هذا الوضع ؛ لأنه 
لم يؤد المهمة بكاملها . لذلك قال : « كلا » بملء فيه . مع أن الأسباب مقطوع - 
بها . فالبحر أمامهم والعدو من خلفهم . وأتبع ذلك بقوله : 8 إن معى ربى 2" 





وو لقنا 


ا حجن عمصحصمصه 6ك مصحمصحمهه 
سيهدين ») بالحفظ والنصرة . . أى أن الأساب ان سبق أن أرسلها معى الله فوق 


د أسنانت اليشو » فالعصا سيق أن نصره الله بها على السحرة ٠‏ وهى العصا 
نفسها التى أوحى له يجان «انتفماليا ف يقنم الخالةا اللعصية :لذ اليد 


لامر بيْعَمَدَ لْبْحْرَ 4 ظ 
( من الآية 5" سورة الشعراء ) 
ونعرف أن البحر وعاء للماء » وأول قانون للماء هو السيولة التى تعينه على 
الاستطراق . ولو لم يكن الماء سائلاً » وبه جمود وغلظة لصار قطعا غير متساوية 3 
ولكن الذى يعينه على الاستطراق هو حالة السيولة » ولذلك حين نريد أن نضبط 
دقة استواء أى سطح نلجأ إلى ميزان الماء . 


قال "اللضق يعات النوسى, عليه التمالام.< 


أضرب بعصاله البخر # 
( من الأية 17> سورة الشعراء ) 
وحين صرب موسى بعصأه البحر امتنع عن الماء قانون السيولة وفقل قانون 
الاستطراق . ويصور الله هذا الأمر لنا تصويرا دقفا فيقول : ©# فكان كل فرف 
كالطود العظيم # . أى صار كل جزء منه كالطود وهو الجبل . ونجد فى الجبل 
الصلاية 2 وهكذا فقك الماء السيولة وصار كل فرق كالجبل الواقف َ ولا يقدر على 
ذلك إلا الخالق » لآن السيولة والاستطراق 7 كونية 4 والدى خلق هذه السنة 
الكونية هو الذى يستطيع أن يبطلها . وحين سار موسى وقومه فى الاين وقطع 
الجميع الطريق الموجود ؤ فى البحر سار خلفهم فرعول وجنوده وأراد موسى أن 
0 يضصرب 0 ا _ إلى السيولة إلى الاستطراق ن0 0 فرعول 


) من الآبة :3 سورهة الدخان ) 


أى اترك البحر ساكناً على هيئته التى هو عليها ليدخله فرعون وقومه . إنه 
سبحانه لا يريد للماء أن يعود إلى السيولة والاستطراق حتى يغرى الطريق اليابس 





فو لاف . 

صمح حت ع حم مص حموصت زه 

فرعون وقومه فيأتوا وراءكم ليلحقوا بكم 4 فإذا ها وعيلوا واستوعبهم الناسسى #"أعدنا 

| سيولة الماء واستطراقه فيغرقول ؛ 014 ليثبت الحق أنه ينجى ويهلك بالشىء الواحد . 

وكل ذلك يجمله الحق هنا فى قوله : 0 اليم © . 

.و« اليم » هو المكان الذكن يوجد به مياه عميقة . ويطلق مرة على المالح ؛) ومره 
ل لحب الا ا اريس بار 0 


1 ع رم عه 9 


ان ان م متسهف 4 


سشس. سيل بل 


) من الآية /ا سورة القصص‎ (١ 
وكان احضو د باليم هناك 0 ل ل 0 لانسرا‎ 
90000 . 4 غافلين‎ 


كيف إذن يعذيهم ويخرقهم تيج الغفلة. ونعلم أن القفة ليس عليها حساب ؛ 


بدليل أن الصائم قد يغفل ويأكل ويصح صيامه . ويقال إن ربنا أعطى له وجبة 
تغذيه بالطعام وحسب له الصيام لأنه غافل . لكن هنا يختلف أمر الغفلة ؟ فالمراد 


ب « غافلين » هنا أنهم كانوا قد كذبوا انان الله ثم أعرضوا إعراضا لا يكون إلا عن 
يواه جوتي يرا د يويد رون اردنت 
ده ذ. 1 على ل سمرجرو 
(عى ربد 4 
( من الآية 64 سورة الأعراف  )‏ 
ثم يأتى بعد ذلك القول الذى يحقق ماسبق أن قاله سبحانه : 


ل رع صر ا صر ارو 1م سس لير صر ا سار اص 
لفون الس يَطر كين 00 


75 5507 تأكيداً لذلك : ظ ظ 


102 ا يه 
2 وَأوّرثنا القوم الزيت نوا د عمف رست 





سل مسر اح ا ل سس سل 
مسثرف الارض ومغدر 


١ 
._-_ 


صد 

مير 

عم ساعه 

وض رن رت از لز مج بو ع دل لس 0ت 
00 6 هسم |ا” ١‏ ٍ 
١ 38 0 0‏ ل ب إِسْرَرْءِ ييل 


١ 

نْ 

١ 

١ 
١ 
يا عسسبت‎ 
١ 


0 ره ك2 ير 6< سج لير 00 
6 





أى صارت مصر والشام نحت إمرة بلى إسرائيل 6 وهى الأرض الت باركها 
الله » بالخصب ء وبالنماء » بالزروع , بالثمارء بالحيوانات » وبكل شىء من 
مقومات الحياة » وترف الحياة ان الحباى جان إن إنرالل 
بما صبروا © . ظ ظ 5 


« وتمت كلمة ربك » أ كت عليهم الكلمة وتم وعد الله الصادق 
بالتمكين لتو إسرائيل فى الأرض ونصره إياهم على عدوهم و اكنيلة التعمة: ؟ 
لأن الله لم ال 0 التى جاءت على 
لسان موسى 
ل سر و صر ار 52م صر ال له وس ار صر 
« وتنك الأزس رسكنت تَعْمَلونَ # 
( من الآية ١79‏ سورة الأعراف ) 
هكذا تمت كلمة الله بقوله سبحانه : 
رارك لقو انكر سْتَضْعَفُونَ مُتَرِقٌ الأرَض ومَعَر بها # 
( من الآية 0-0 سورة ‏ الأعراف ) 
ونعلم أن كلمة « مشارف ومغارب » تقال بالنسبيات . قلسن هناك مكان اسمه 
مشرق وآخر اسمه مغرب » لكن هذه اتتحاهات-لسعة ؟ فيقال هذا مشرق بالنسبة 
لمكان ما » وكذلك يقال له « مغرب ») بالنسية لمكان آخر . وحين ينتقل الإنسان 
إلى مكان آخر يوجد مشرق آخر ومغرب اخر . وعلى سبيل المثال نجد من يسكن 
فى الهند واليابان يعلمون أن منطقة الشرق الأوسط بالنسبة لهم مغرب » ومن 





رسو لمانا 





يسكتون أوريا يعرفول أن الشرق الأوسط بالنسية لهم قوق : 


وقلنا من قبل الال سمي ل ا ا ات 
فذلك إنما يدل على أن لكل مكان مشرقاً . ولكل مكان مغرباً ؛ فإذا غربت 
الشمس فى مككان فهى تشرق فى مكان آخر وى قباد بج الخودس تدرب في 
القاهرة قبل الإسكندرية بدقائق . 


وتعلم أن عيب عله الدورة إندا و يقن كر لك يكل اتويات الف فى خل 
أوقات الله ٠‏ مثال ذلك حين نصلى نحن صلاة الفجر نجد أناساً يصلون ن فى اللحظة 
نفسها صلاة الظهر ٠‏ ونجد اخرين يصلون صلاة العصر. وقوماً غيرهم يصلون 
صلاة المغرب . وغيرهم يصلى صلاة العشاء . وبذلك تحقق إرادة الله فى أن 
هناك عبادة ففى كل وقت وفى كل لحظة . فحين يؤذن مسلم قائلا « الله أكبر» 
لينادى لصلاة الفجر . ؛ هناك مسلم آخر يقول : ( الله أكبر » مناديًا لصلاة الظهر 
أو العصر أو المغرب أو العشاء » وهذا هو الاختلاف فى المطالع أراد به سبحانه أن 
بظل اسمه مذكورا على كل لسان فى كل مكان لتعلوه الله أكبر » الله أكبر» فى كل 
مكان . 


وأنت إذا حسبت الزمن بأقل من الثانية تجد أن كون الله لا يخلو من و لا إله إلا 
الله » أبدأ : © وتمت كلمة ربك الحسنى » . ونعلم أن كلمة « الحسنى » وصف 
للمؤنث . و« كلمة » مؤنثة . والكلمة هى قول الحق : 

ونيد أن عن عل لين أسْتضْعفوأ فى الأرض وَتجعلى أَمَه وتجْعلهُم 

لور بن 4 ظ 0 ( سورة القصص) 
ْ لقد قال الحق القصة بإيجاز . وهذه هى التى قالها ربنا وهى كلمة «الحسنى» 
لأنه سبحانه لم يعط لهم نعمة معاصرة لنعمة العدو . بل نعمة على أنقاض العدو . 
فهى نعمة تضم إهلاك عدوهم ٠‏ ثم أعطاهم بعد ذلك أن جعلهم أثمة وهداة 
ان  :‏ وتمت كلمة ربك الحسنى على بنى إسرائيل بما صبروا » . 

وهم بالفعل قد صبروا على الإيذاء الذى نالوه وذكره سبحانه من قبل حين قال : 





شلجنا 
5م تمن م0 0000 1 


.1 زه م 3 ل ساسم ره 


ومرتكسوة العدَاب ؛ يدَحَونَ انا ويسسَحيونَ ساك 4 
[ 00 ظ ( من الآية 44 سورة البقرة ) 
وجاء عقاب الله لقوم فرعون : 
ل ل سح سار الس سا حر ساس سار > ث2 -“ 
28 وَدَمرّنَا كان يصنع فرعول وقومه,ر وما كانوأً بعرشون ' 
( من الآية 1١1/‏ سورة الأعراف ) 


والتدمير هو أن تدك شيئاً وتخربه , وقد ظل ما فعله الله بقوم فرعون باقيًا فى 
الآثار التى تدلك على عظمة ما فعلوا , وتجد العلماء فى كل يوم يكتشفون تحت 
الأرض آثاراً كثيرة . ومن العجيب أن كل كشوفٍ الآثار تكون تحت ار 
ولا يوجد كشف أثرى جاء من فوق الأرض أبداً . 


وكلمة « دمرنا » تدل على أن الأشياء المدمرة كانت عالية ارشع ثم جاءت 
عوامل التعرية لتغطيها ٠‏ ويبقى الله شواهد منها لتعطينا نوع مأ عمروا ؛ كالأهرام 
مثا . وكل يوم نكتشف آثاراً جديدة موجودة تحت الأرض مثلما اكتشفنا مدينة طيبة 
فى وادى الملوك » وكانت مغطاة بالتراب بفعل عوامل التعرية التى تنقل الرمال من 
' مكان إلى مكان . وأنت ت إن غبت عن بيتك شهرا ومع أنك تغلق الأبواب والشبابيك 
قبل السفر ؛ ثم تعود فتجد التراب يغطى جميع المنزل والأثاث ؛ كل ذلك بفعل 
عوامل التعرية التى تنفذ من أدق الفتحات . ولذلك لو نظرت إلى القرى القديمة 
ظ قبل أن تنشأ عمليات الرصف التى ' تثبت الأرض نجد طرقات القرية التى تقود إلى 
ْ البيوت ترتفع مع الزمن شيئاً فشيئاً وكل بيت تنزل له قليلا » وكل فترة يردمون أرضية 
. البيوت لتعلو. وكل ذلك من عوامل التعرية التى تزيد من ارتفاع أرضية الشوارع . 
الل لاح ا ل . والحق 
| يقول عن أبنية فرعون : 
2 حك ت 2# 
0000 ((:سورة جرم 
0 ونح الهرم مثلاً كشاهد على قوة البناء » وإلى الآن لم يكتشف أحد كيف تم 
| بناء الهرم . وكيف تتماسك صخوره دون مادة كالأسمنت مثلاً » بل يقال : إن بناء 





صمححمصسحصص هتح مصححمصهد د نوهت 
الهرم قد : تم بأسلوب تفريغ الهواء » ولا أحد يعرف كيف نقل المصريون الصخرة 
التى على قمة الهرم . إذن فقد كانوا على علم واسع . وإذا ما نظرنا إلى هذا العلم 
0 0 وتعبنيقا لحْث الققدذماء ., إذا 0 إلى 0 0 أن الالميز 
ا ا اسان وإن كان قد حرف . وهنا كال 
أن الحق هو الذى هدى الناس من أول الخلق إلى واسع العلم . 


جد صر ع مر بير جز بر 31 


0 ون ألْعَوم لين كانوأ ! لسْمَضْعَفُونَ مشارقٌ الأرض ومَغلر بها أي , بلرك 0 رت 


له ام ره ل سا ل سر م و2 


كات يك ا حسق عل بنها إمر” بل مر وَدَمرّنا ما حكان يضنع فرعون 


وق ل بعر شون 5 ظ 
[ ( سورة الأعراف ) 
و«يعرشون » أى يقيمون جنات معروشات . وقلنا من قبل : إن الزروع مرة 
تكون على سطح الأرض وليس لها ساق . ومرة يكون لها ساق . وثالثة يكون لها 
ساق لينة فيصنعون له عريشة أو كما نسميه نحن التكعيبة لتحمله وتحمل ثمره . 


وبعد ذلك يقول الحق : 


8 وَجَوَرنا ب ات 0 با 50 0 


2 برو زد ا ا 7 عد 


لقد قالوا ذلك وهم مازالوا مغمورين فى نعم الله إنجاء من عدو , واستخلافاً فى 
الأرض ٠‏ ومع ذلك بمجرد أن طلعوا إلى البر ورأوا جماعة يعقوق فيا اليا 
موسى أن يجعل لهم صنما يعبدونه . لقد حسدوا من يجهلون قيمة الإيمان 
ويعكفون على عبادة الأصنام .» ويعكف تعنى أن يقيم إقامة لازمة . ومنه الاعتكاف 


الج سخ وو ساو سر 


إِلها كمامح 3-7 0 0 


بور 








لجان 
هه ري حمحصحصمص صمت ص مصص مح مممحصه. ‏ 
فى المسجد 6 أى الانقطاع عن حركة الحياة خارج المسحد ا عبادة أللّه فى 


جح صل صم ا ص سن 


( من الآية ١8‏ سورة واكم 
وهذا القول من قوم موسى هو قمة الغباء . كأن الإله بالنسبة لهم مجهول على 
رغم أنه قد أسبغ عليهم من النعم الكثير . وهذه أول خخيبة » وهم يريدون أن يكون 
الإله مجعولا برغم أن الله بكمالاته وطلاقة قدرته جاعل » ولكن عقليتهم 
لم تستوعب النعم القامرة وقلوييم مقلنة لهبيغندها الأيمات .+ بوقالرا + اجهل لنا 
إلها ! وأرادوا أن ينحت لهم الأصنام » وقد يقول واحد منهم : رأس الإله كبيرة 
قليلا صغرها بعض الشىء . وأئقة عدر ستحقيعة فلتعدليا بالإزميل . وقولهم : 
« اجعل لنا إلها »* . وهذا ما يجعلنا نفهم أن عقولهم لم تستوعب حقيقة الإيمان ؛ 
لذلك يقول لهم موسى : ط إنكم قوم تجهلون 4 . 


ولم يقل لهم «لا تعلمون » بل قال تتولرن آنا هناك فارنا ابن عند 
العلم بالشىء » وبين الجهل بالشىء , فعدم العلم يعنى أن الذهن قد يكون خاليا 
من أى قضية . أما « الجهل » فهو يعنى أن تعلم مناقضاً للقضية . إذن فهناك قضية 
يعتقدها الجاهل ولكنها غير واقعية . أما الذى لا يعلم فليس فى باله قضية » وحين 
تأتى له القضية يقتنع بها . ولا يحتاج ذلك إلى عملية عقلية واحدة مثل الأمى مثلا 
الذى لا يعلم . لأن ذهنه خال من قضية . أما الذى يعلم قضية مخالفة فهو يحتاج 
من الرسول إلى عمليتين عقليتين : الأولى أن يخرج مافى نفسه من قضية 
الجهل ( والثانية أن يعطى ‏ له القضية الجديدة 6 إن الذى يرهى العالم هم الجهلاء 
لا الأميون . لأن ا اي ووو د ما يناقضها د الك 
د عنذه ام ويخالف الواقع 


ولول “سيحاتة يدل :ذلك 


01 20 تر غ-. . 


س2 ششثر يا لور 18 








رت 





حت © هه 


و«متبر» أى هالك ومدمرى وهنا يوضح لهم موسى أن هؤلاء الجماعة التى 

تعبد الأصنام ؛ وهم وأصنامهم هالكون . وما يعملون هو باطل لأن قضايا الكون إن . 
أردتم أن تعرفوا حقيقتها فلا بد لها من ثبوت » والحق ثابت لا يتغير أبدا لأن له 
واقعاً يُستقرأ . ومثال ذلك إذا حصلت حادثة بالفعل أمامنا جميعاً . ثم طلب من كل 
واحد على انفراد أن يقول ما رآه فلن نختلف فى الوصف لأننا نستوحى واقعاً » لكن 
. إن كانت القضية غير واقعة فكل واحد سيقولها بشكل مختلف . » ولذلك نجد من 
لباقة القضاء أن القاضى يحاور الشهود محاورات ليتبين ما يثبتون عليه وما يتضاربون 
فيه . وإن كان الشهود يستوحون حقيقة واقعة . فلن يختلفوا فى روايتهم » ولكنهم 
يختلفون حين لا يتأكد دهم من الواقعة ة أوأن 0 غير حقيقية . 


والمثل العربى يقول : « إن كنت كذوياً فكن ذكوراً » أى إن كذبت - والعياذ 
الله - وقلت قولاً غير صادق فعليك أن تتذكر كذبتك . وأنت لن تتذكرها لأنها أمر 
متخيّل وليس أمرأ ثايتا . وقد يجوز أن يأخذ غير الواقع زهوة ولمغاناً فنقول : إياك 
أن تعتر بهذه الزهوة لأن الحق سبحانه وتعالى 0 


كس لسارم رص اس 0 


و9 5 من السماء مآ قَسَالتَ أودية ا فَأحَبَملَ اسيل ربد زا وما ودود عليه 


ع يه ل ع اليل 9 


577 


و غود م 


الأنتكج »2 00 
( سورة الرعد ) [ 


لقد شبه سبحانه الباطل بالزبد وهو ما يعلو السائل أو الماء من الرغوة والقش 

والمخلفات التى تعوم على سطح المياه إنه يتلاشى ويذهب 2 0 ما ينفع الناس 
فيبقى . ونحن نختبر المعادن لنعرف هل هى مغشوشة أو لا .. ونعرضها على 
ري يي ع اي وبي فى القل 
المعدن الأصيل . 2 





ور لاف 
ا ان صمصحبحصسصحصنبصحسبسصصخصممهه 


وهنا يقول الحق على لسان موسى 


9 إن هوّلَاءِ مير ماهم فيه و بلطل ما كانوأ 55 
( سورة الأعراف ) 0 
والأحداث إما فعل أو قول. والقول : عملية اللسان . والفعل : لبقية 
الجوارح . وكل الأحداث ناشئة عن قول أوعن فعل . والقول ون معأ هما 
«وعمل ». ولذلك يقول الحق : 
« ل تَقُونُونَ مالا تَفْعَلُونَ # 


( من الآية " سورة الصفا) | 
إذن فالعمل يشمل القول . ويشمل الفعل . 


وقوله الحق : # وباطل ماكانوا يعملون # إن الأصنام التى كانوا يصنعونها 
ويعبدونها .» كانت نوم على أقوال وأفعال كات يقولوا ياهبل » يالات . 
باعزئ: ويناجون هذه الأصنام ويطلبون منها أن تحقق لهم بعضا من الأعمال 
وكانوا يقفون أمامها صاغرين م لت يق قول وفعل يضمهما معا 


العمل . 
+8 تَالَأَعيركمأ يوالها وهو 
ا عل ل سس لعدكييت 2) :4 
هم حينم الو الموسى اجعل أن إلا كما لهم آل ٠‏ قال لهم أولاً : 00 


قوم تجهلون # ١‏ ثم ل : © إن هؤلاء متبر ما هم فيه وباطل ما كانوا يعملون » . 
وبعل ذلك رجع 0 0 أن هذا طلب جهل 3 وأن الذين يعبدون الأصنام 





حمححصمحص حص وح حص وحصت وص ص وحصت ١‏ لز 
من دون الله إنما يفعلون باطلا ؛ فقال  :‏ قال أغير الله أبغيكم إلها وهو فضلكم 
على العالمين » . ظ 


0 57 ى أن الإله الذى عرفتم بالتجربة العملية أ ولاك عل 
العالمين ورأيتم ما صنع 0-7 الذى استذلكم وسامكم سوء العذاب ( إنه قل 
أهلكه ودمره » هل يمكن أن تطلبوا ربا غيره؟ 


وقوله : « قال أغير الله أبغيكم »# أى أأطلب لكم إلها غيره ؟ وفى سؤاله هذ 
لهم فيقول سبحانه على لسان موسى : 


2 اي تقال د حورت سوة بده 
سو الْعَذَا ب يُفَيْلُونَ نآك وَيسسخيُو رك رسا ا 


وَفي دإلحكمبلاو ين بط عل 0 ْ 


وإذا سمعت ١‏ إذ » فافهم أن معناها ظرف زمان يريد الحق أن نتذكر ما حدث 
فيه » و« إذ » يعنى اذكروا جيدأ ولا يغب عن بالكم حين أنجاكم الله من آل فرعون 
يسومونكم سوء العذاب وأفظعه وأشدله ٌ 

وقول بيعدهنا مسا ..ومشسرا ذلك العذاب : # يقتلون أبناءكم ويستحيون 


بكي 0 
ونلحظ أنه لم يأت بالعطف هنا . فلم يقل : يسومونكم سوء العذاب ويقتلون 


ْ الاحتقارى والتسخير هما جزء من العذاب 1 لكن قمة العذاب هى تقتيل الأبناء ( 
واستحياء ‏ النساء 4 [ 


وفى اية ثانية يقول سبحانه : 





ان ظ 
ح انو 


اع ع مر سثر ا ص كم 


« وإ ينم من ال فرعون سومونك سوة الْعَذّات يدوت ابن 6 
) من الآية 68 سورة البقرة ) 


أى أنهم تعرضوا للتقتيل ٠»‏ وتعرضوا للتذبيح » وفى آية الثة يقول : 


ا ا 


إذ أجلم من ء ال فرعون إسوموتك سوء الْعدَاب ويذبحون | بناء 4 
ظ 0 ( من الآية " سورة إبراهيم ) 
لقد جاء ب« الواو» هنا للعطف . لأن المتكلم هنا مختلف . فقد يكون 
المتكلم الله » وسبحانه يمتن بقمة النعم . لكن : # إذ قال موسى لقومه 
'اذكروا © . فموسى يمتن بكل النعم التى ساقها الله إلى بنى إسرائيل صغيرة 
وكبيرة . ظ 


ويذيل الحق الآية الكريمة : ظ وفى ذلكم بلاء من ربكم عظيم » . 
هو بلاء شديد الإيلام والوقع لفراق من يقتل أو يذبح . وبلاء اخر فى الهم 

والحزن على من يستبقى من النساء لاستباحة أعراضهن وامتهانهن فى الخدمة . 
ينتروك النحق, يع .ذلك : 


ص غ2 دس ره 


© 


هدروت التو فى قري تماش ل 8 


الْمَيْسد 


وعلمنا من قبل فى مسألة الأعداد أن هناك أسلوبين: الأسلوب الأول إجمالى . 





شري الاعف ' ظ 
م20 


والثانى لا ؛ فمرة يتفق التفصيل مع الإجمال . ويذلك م شبهة أو 
إشكال . وععانة فى سورة البقرة يقول : 
عس موي لااية. .لاطت ا اح دق 
9 وَإذ وعدا مو ربعن ليله 4 

ظ ( من الآية ١ه‏ سورة البقرة ) 
جاء بها هناك بالاجمال . ولكنه شاء فون سورة 0 ألا يأتى بها مرة 
واحدة مجملة . بل فصلها بثلاثين ليلة م أتمها الحق بعشر أخز لمهمة سنعرفها 
فيما بعد . و بو سي ات ساد العلم مما عر 
0007 مرة » واتفق الإجمال مع التفصيل فلا إشكال ٠‏ لكن إذا اختلف الأجمال 


عن التفصيل فعادة يُحْمَل التفصيل على الإجمال ؛ لأن المفصل يمكن أن عداقل 
ليصير إلى الإجمال . 


وضربنا من قبل المثل فى خلق السماء والأرض فى ستة ا 0 
تأتى بخبر الستة الأيام روه . لكنه شاء سبحانه فى موضع آخر بالقران أن 


يقول : 


مه سح سه ور سمئرر اس 


و 0 ج لس مسار وير سس 8 
# قل 0 الى لق الأرص ىق وم وجو 1 0 لك َب 


ث# # ا لا 


5 دي وجعل فيها روامى من فوقها برل فيَاوقَدَرَ فيا أفوئان 


مام 25 - ّمت 


أربعة أيار سواء للسابلين ا 4 


( سورة فصلت ) 


وعلا بعدها : 


ل عم أستوىا 5 إل افتاه ري :56 قل قا رلفازض انيا ع ارعزم 11 الما أَمَيْنَا 
طْآبعينَ 7 فَصَلهِنَ سب مملوات فى يِومَينٍ # 
(١‏ الآية ١‏ وجزء من الآية سورة فصلت ) . 
اذك ام خلق ادن نجد إجمال وتفصيقا» والتفصيل يصل فى ظاهر 





ظ لفن ظ 
و و اا ا 
الأمر بأيام الخلق إلى ثمانية » والإجمال يحكى أنها ستة أيام فقط 


فهل هى ستة أيام أو ثمانية أيام ؟ نقول : إنها ستة أيام لأننا نستطيع أن ندخل 
المفصل بعضه فى بعضه . فإذا قلت : سافرت من مصر إلى طنطا فى ساعتين . 
وإلى الإسكندرية فى ثلاث ساعات . فمعنى هذا القول أن الساعتين دخلتا فى 
الاك الساعات : © وواعدنا موسى ثلانين لم ليلة ليلة وأتممناها بعشر # . 


والوعد 0 الله وعد موسى بعد أن سا د ده 

- سبحانه - سينزل عليه كتابا يجمع فيه كل المنهج المراد من خلق الله لتسير حركة 
حياتهم عليه ٠‏ لكن ما إن ذهب موسى لميقات ربه حتى عبدوا العجل ‏ » فى مدة 
الثلاثين يوما ولم يشأ الله أن يرسل موسى بعد الثلاثين يوم بل أتمها بعشر أخر حتى 
لا يعود موسى ويرى ما فعله قومه ؛ لأنه بعد أن عاد أمسك برأس أخيه يعنفه ويشتد 
عليه ويأخذ بلحيته يجره إليه إذ كيف سمح لبنى إسرائيل أن يعبدوا العجل . وفى 
ذلك يقول الحق على لسان هارون : 


9 كَالَ يبوم لاتأخد بلحي ولا رأ إن خفِيك ل ات بين بن إسر'عيل 


وَل رَقبْ قَوْل ع * 
( سورة طه ) 
فكأن العشرة أيام. زادوا عن الثلاثين يوم ليعطيك الصورة الأخيرة الموجودة فى 
سورة البقرة  .‏ - 


وهنا يقول الحق فى سورة الأعراف : 


رص ص ير ص 25 


طا وك موس لاحي نألف وى وأضلح ولا َنِعْ سَبِيلٌ المفسدينل #*4 
( من الآية ١417‏ سورة الأعراف ) 
٠ 5957‏ أى كن خليفة لى : فيهم إلى أن أرجع وذلك فيما هو مختص 
بموسى من الرسالة فاستخلاف موسى 0 ليس تكليفا لهارون بامتداد إرسال الله 
لموسى وهارون ٠‏ فأسلوب تقديم موسى وهارون أنفسهما لفرعون جاء بضمير 
التثنية التى تجمع بين موسى وهاروك : 





لافنا 

22 اي 9011 

إن رولا يك » 

( من الآية /ا8 سورة طه ) 

لأن 5 منيما رسول. وقول الحق : # وقال “موسى لأخيه هارون # فيه 

1 ى أننى لى بك صلة قبل أن تكون شريكاً لى فى الرسالة فأنا أخ لك 
ع يواست ماد و . فالأخوة مقرونة بأنك 

شريث سني ف سا ٠‏ نجد أن وى ند دع حبة لخو ٠‏ والمشركة فى 
الرسالة . وأكد موسى عليه السلام بكلمة « قومى » أنهم أعزاء د عليه » ولا يريد بهم 
إلا الخير الذى يريده لنفسه ؛ فإذا جاءكم بأمر فاعلموا أنه لصالحكم . وإذا نهاكم 
نهيًا فاعلموا أن موسى هو أول من يطبقه على نفسه . . 


ول كان مرف طايه اللاي قد كان »بعد إلى الله اللقاء بون .برلا أن يكون 
الإعداد بطهر وبتطهير وبتزكية النفس بصيام » فصام ثلاثين يوما » وبعد ذلك أنكر 
رائحة فمه » فأخذ سواكاً وتسوك به ليذهب رائحة فمه , فأوضح البحق سبحانه له : 
اها علمكا با عرحين 0 فم الصائم أطيب عندى من ريح المسك . وما دمت 

قد أزلت الخلوف وأنا أريد أن تقبل علي بريح المسك فزد عشرة أيام ؛ حتى تأتى 
كذلك . وقال بعض العلماء : إن تفصيل الأربعين إلى ثلاثين وإلى عشرة . لأن 
الثلاثين يوماً هى الأيام التى عبد فيها القوم بعد موسى م » فكان ولابد أن 
تكون هناك فترة من الفترات ؛ حتى يميز الله الخبيث من الطيب . 


ول موس لاخيه هرون أحَلفنى ف قوب ولح ولا تلع سبيل الممسدير: ُ# 
( من الآية ١847‏ سورة الأعراف ) 


وهنا أمر ونهى « أصلح » هى أمرء و( لا تتبع » هى نهى . وكرت أن كل 
تكاليف الحق سبحانه وتعالى محصورة فى وافعل كذا»و. و«لا تفعل كذا »2 
ولا يقول الحق للمكلفين : وافعلوا كذا» إلا إذا كانوا صالحين . للفعل ولعدم 
الفعل . وإن قال لهم : « لا تفعلوا » فلا بد أن يكونوا صالحين أيضاً للفعل ولعدم 
الفعل . ولذلك أوضحنا من قبل أن الله ركز كل التكليف فى مسألة ادم وحواء فى 
الجنة فقال ‏ : « وكلا منها رغداً حيث شكتما # ١‏ وكان هذا هو الأمر 0 
ف ولا تقربا هذه الشجرة 4 » وهذا نهى 0 وأصلح ولا تتبع سبيل المفسدين © . - 





ا تعاضت ‏ ظ 
ىر صمححص مص صمح ص محص مص حصو ات 
وكلمة « أصلح » تستلزم أن يبقى الصالح على صلاحه فلا يفسده . وإن شاء أن 
يزيد فيه صلاحا فليفعل . وقوله : # ولا تتبع سبيل المفسدين * لأنه قول موجه 
لنبى وهو هارون . ا ل ار 2 

قليل , را أنه سيحدث إفساد ع فقصارى ما يطلبه من 

هارون ألا , ال ا 
إسرائيل على عبادة العجل بعد أن بذل غاية جهده فى منعهم وإنذارهم حتى قهروه 
واستضعفوه ولم يبق إلا أن يقتلوه . ظ 


اس 1 مج سس ل عرص م وبر الى ساي 
9 إنى حشيت أن تقول فرقت بين , بى إسر "وبل ولر ترقب قولى 4# 
) ص الآية 9 سورة طه ) 


ويقول الحق بعد ذلك : 


| اس سس يه عرصم [ > ما ةرو موجه دص 3 
0 7 و حَدَهقَا ل رم رف 


سر مل 6ه مير 9 بير 


مَإِلَيكَقَالَ أنترانى ولك أنظر. إِلَالْجَبَل ون 


ير 


-ه 
مع سس به سل آذآ آ ا 2 ل 


م بر آآآ#أ# له 
تقر رمحكانه.فسوف ترنت فلما تحن رَجَهلِلْجَبَلٍ 


ب ا اس لمآ أفاقَ قال 
2 مكلكو 1 د بنك 40 


والميقات هو الوقت الذى يعد لعمل من الأعمال . ونسميه وقت العمل . وغلب 
على أشياء فى اإسلام كموافيت الجح . ونحن غلم أن كل. عمل وعدت 
يقظلت أمرية طرف فيهما 4 أى كوتان ظرها له" ؟ فلا بد له من مكان يحدث فيه . 
ومن زمان يحدث فيه كذلك ؛ واسمهما ظرف الزمان .» وظرف المكان . إلا أن 
ظرف الزمان غير قار أى غير ثابت ؛ فقد يأتى الصبح ويذهب ويأتى بعد 


الظهر , والعصر والمغرب 0 ل ظرف المكان قار وثابت . 





لافنا 
ججح 00029022924922225 2715-0-9 01> 
والمواقيت - إذن - إما أن يتحكم فيها الزمان ٠‏ وإما أن يتحكم فيها المكان . 

وإما أن يتحكم فيها المكان والزمان معا . فإذا أخذنا الجوايت على انها زمن كل 
فعل نجد فريضة « الصوم » لها زمن محدد وهو رمضان . فالذى يتحكم : فى الصوم 
هو الزمن . فيكون ويحدث فى أى مكان . وكذلك صيام عرفة يتحكم فيه أيضا 
الزمان لأنه صيام يوم عرفة . ومن يجلس فى أى مكان يصوم يوم عرفة ولكنه غير 
مطلوب من الجاع ب ولق الوقوف بعرفة يتحكم فيه المكان والزمان معا. 
والآحرا م بالحج أو العمرة #حدكم يه المكان زخر ما بسي اجات المكانى ولكل 
أهل جهه ميقاتهم المكانى الذفن بطلتن منهم ألا يمروا عليه إلا 1 محرمول . 
فمرة يتحكم الزمان » ومرة يتحكم المكان . وثالثة يتحكمان معا 


وجاء موسى لميقاتنا المضروب له بعد أربعين ليلة . 


وهل جاء موسى للعيقات أوجاء فى الميقات ؟ لقدانجاء فى الميقات + واللام 
تأتى بمعنى « عند » . ونعلم أن ١‏ اللام » تأتى بمعنى « عند ) كثيرا : فى القران . 


مثل قوله : 
9 أقم الصَلَةَ لدلوك الشمْس إل عَق الْيْلٍ ‏ 


( من الآية 8/ا سورة الإسراء ) 
أى أقم الصلاة عند دلوك الشمس أى عند زوالها عن وسط وكبد السماء إلى 
غسق الليل . ومن الدلوك إلى الغسق نجد صلاة الظهر ثم العصر ثم المغرب ثم 
العشاء » وهذه أربعة فروص . وبقى الفرض الخامس وهو الفجر . وقال فيه 
الحق : [ 
رعس اس رمح 2 قل أ" .“حت دون عن حي . أ ا ل 
:9 وقرءان الفجر ا 
( من الآية 7/4 سورة الإسراء )» 
ولماذا بدأ بدلوك الشمس ؟ وهل النهار د يبدأ بالظهر أو يبدأ بالصبح ؟ . إن 
الإسراء والمعراج كانا ليلا ؛ ورسول الله جاء صباحاً إلى مكة . وقد فرضت ضت الصلاة ' 


فى المعراج . فكانت أول فريضة هى الظهر . وكأن الحق يعنى خذ الغاية وخدذ 
البداية ( وكانت البداية هئ صلاة الظهر والعصر والمغرب والعشاء وبفى الفجر . 








2 . : "أ م ح90و2ه992«<24)-.ل© 29095999 جص تت 


وجاء فيه : 8 وقرآن الفجر إن قران الفجر كان مشهودا » . 


غيره ٠»‏ فإنه بالنسبة لسائر الأمة م 


ا من آلب فتَجدْبهء تافل لك ص متك : ربك عفاي ما َمُودًا وت * . 


| 0 سورة الإسراء ) 


ومن يتشبه برسول الله فله الثواب الجزيل والأجر العظيم ولكن هذا الآمر مرجعه 
إلى اختيار المسلم : # ولما جاء موسى لميقاتنا وكلمه ربه # . 


وهذه المسألة تحتاج إلى بحث . وقوله سبحانه : # وكلمه ربه »* هو قول يدل 
على أن كلاماً حصل من الله لموسى فكيف يحدث ذلك وسبحانه قد قال فى مسألة 
الكلام بالنسبة للبشر كلاماً عاماً : 


ا سير سر صر 


طش ل بش أن بَكلمَه أله إلا 0 ومن ورا حجاب و 0 رسولا فيوحى 


سس سر لل 


بإذنهء نو ما مشاء بي ش 
( من الآية ١ه‏ 0 الشورى ) 
وفى هذا نفى أن يكلم الله السعن . إلا بالوسائل اثلاث : الوحى أو من وراء 
حجاب أو يرسل رعولا 0 والوحى بالنسة للأنبياء يكون بإلقاء المع 2 قلب 
النبى دفعة . مع العلم 0 بأن ذلك من الله عز وجل . وقد يراد بالوحى 
الإلهامات ع مثل الوحى لفن أم موسى ( والوحى إلى الحواريين َ وكذلك إلى 
الملائكة , وقل راد بالوحى : التسخير ؟ كالوحى للأرض » والنحل : 


وبعد ذلك . و يات اد ن يسمع كلاماً ولا يرى متكلماً . « أو 
يرسل رسولاً » هو جبريل عليه السلام . والقران لم ينزل إلا بطريقة واحدة 2 
بواسطة نزول جبريل على سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم . فما نزل القران 
بالإلهام ٠‏ ومانزل القران من وراء حجاب بل نزل بواسطة رسول من الله وهو 
جبريل وله علامات . 





لجان ظ 
صمصصمص هو خمححموصت دهت 

َ وهنا فى كلام موسى نقول إن الكلام ود قسن ورم داب وما تيتا عن 

الخوض فيما وراء ذلك لأنه غيب لم يكشف 2 عنه ونترك الأمر فيه لله . 


وقد سبق أن قلنا نسنات ندال بعد لها بل ادر ا ارما 

كوجود الله » وقليس عنى الإنسان كغنى الله وكذلك لن يكون أبدا كلامك ككلام 

الله » لأن كل شىء يخص الله إنما تأخذه ذ فى إطار « ليس كمثله شىء ») . وقد بين 
ل إن أصْطَفيئكَ عل لئاس رِسلَت ويكليى # 

( من الآية ١44‏ سورة الأعراف ) 

ويجب أن نأخذ كل وصف يوجد فى البشر » ويوجد مثله . فى وصف الله مثل 

« استوى » . و« جلس » و« وجه» . و« يد» نأخذ كل ذلك فى إطار « ليس كمثله 

شىء ) . [ 0 [ 


ل صر سج صمبر عام 


9 وَلَمَاجَاء موسئ لميقلتنا و كظمه, ربهر قَالَ رَبَ أ أنظر ليك ع 
( من الآية ١47‏ سورة الأعراف ) 
وحينما خص الله موسى بميزة أن تكلم إليه » حصل من موسى استشراق 
اصطفائى » وكأنه قال لنفسه : مادام قد كلمنى فقد أقدر أن أراه ؛ لأن استطابة 
الأنس تمد للتفس سبل الأمل فى الامتداد فى الأشياء مثلما قال موسى من قبل رد 
على سؤال الله : 
«( وَمَانك ميك بنموسى © #6 
ا ( سورة طه ) 
كان الجواب يكفى أن يقول: «عصاء» لكنه قال : 


0 صاصر وص صر 


َال هى عَصَاى أو كايا وأهعش سا عل خَنَيِى # 


فانرولك عن الرغو من أن الحق لم يسأله : ماذا تفعل بها ؟ وأراد بالكلام أن 





١ 


يد لاف 
ا صمحصح مح حمو نص مح وم .2ه 
يطيل الأنس بربه » وكأنه عرف أنه من غير اللائق أن يكون الجواب مجرد كلمة رد 
على سؤال . ولله المثل الأعلي - نجذ الإنسان منا حين يرى طفلا صغيراً فهو 
بداعية ويظتز الكلام معه إيناسا له . وحين وجد موسى أن الله يكلمه استشرفت 
نفسه أن يراه : © ولما جاء موسى لميقاتنا وكلمه ربه قال رب أ رنى أنظر إليك 4 . 


لم يقل موسى : أرنى ذاتك . بل قال : # أرنى أنظر إليك * كأنه يعلم أنه 
ليع اتكريته غك أنه لا يمكن الل ل ل يي 
الحق . وقدم موسى الطلب معلقا بمشيئة الله وإرادته ؛ لأنه يعلم أنه غير معد 
بان روة .1 لان تكرت لأ يقر على 1للنه, وحتى فى الوحى والكلام 
لم يكلم ربنا الناس مباشرة . بل لابد أن ن يصطفى من الملائكة رسلا » ثم تكون 
با لي حر ا ا ا 
الصفات الكمالية العليا الخالقة لا يمكن أن يستوعبها المخلوق . 


ضرينا المثل من قبل ولله المثل الأعلى - بصناعات البشر » وأن الإنسان حين 
ليا الي ا ا و ل ااي 

هى أقل منه أو تحطمه الأشياء النتى هى أكثر صلابة منه ؛ وإن اصطدم بشىء صغير 
فقدل ه» وإن اصطدم بدولااتب أو حائط فقد ينكسر الإنسان . ولذلك ترك 
الإقسان فى اليتدقيا من النور الضئيل ؛ ليستفيد من سكون الليل وظلمته . 


فيضع ما نسميه « الوناسة » فوة شمعتين ين أو خمس شمعات . ولا يقدر أن يركبها 
9 ؛ انها تفسد فورا » للك يأنى لها بمحول يأ 


إذن إذا كانت صناعة البشر نجد فيها الضعيف الذى لا يأخذ من القوى إلا 
بواسطة » فمن باب أولى أنه لا يمكن أن يتلقى خلق الله عن الله إلا بواسطة . 
وكانت الواسطة من البشر اصطفاء ومن الملائكة اصطفاء » فليس كل ذلك صالحاً 
لهذه المسألة » فمصطفى من الملائكة يعطى مصطفى من البشر . 


وبعد ذلك يعطى | لمصطفى من البشر للبشر . كذلك الرؤية وسيظهر ذلك لنا 
حينما يعطى الله الدليل على أنه خلقكم لا على هيئة أن تروه الآن » ولكن حين 





وو لاف 
حم مح مت 11 0 
تبرزون فى الآخرة وتعدون إعدادا آأخرء» فمن الممكن أن تنالوا شرف رؤيته :. 
« وجوه يومئذ ناضرة إلى ربها ناظرة » . ظ 


ولا يستوى الناس فى ذلك ؛ لأن المؤمن هو من ينال شرف النظر إلى الله » 
أما الكافر فهو محجوب عن رؤية الحق . يقول تعالى فى شأن الكفار : © كلا إنهم 
عن ربهم يومئذ لمحجوبون # فلا يستوى المؤمن والكافر فى هذه الحالة » فمادام 
الكافر محجوبا فالمؤمن غير محجوب ويرى ربه . وقال موسى : 9 رب أرنى أنظر 
إليك » . قال الحق : « قال لن ترانى » . 


وفى اللغة نجد أن «لن » تأتى تأبيدية » أى تؤبد المستقبل أى لا يحدث 
ولا يتحقق ما بعدها . فهل معنى ذلك أن قول الحق : « لن ترانى # أن موسى 
لن يرى الله فى الدنيا ولا فى الآخرة ؟ . ونقول : ومن قال إن زمن الآخرة هوزمن 
الدنيا؟ إن هذه لها زمن وتلك لها زمن آخر : 
9 يوم تعدل ا لارض غير رض ا روا الله َه لوا د لقره 4 
( سورة راضم 
إذن فزمن الآخرة وإعادة الخلق فيها سيكون أمرأ آخرء يكفى أن أهل الجنة 
سيأكلون ولن تكون لهم فضلات . إنه خلق جديد . إن مجىء ١‏ لن » فى قوله 
الحق : 0 3 أى بالنسية للدنيا 3 وفيها تعليل لعدم فلرة 
# ولكن شر ِل ابحَبَلٍ إن 1 قر مَكانه, فَسَوَفَ برسي علي تجا ريم بل 


عر عي لور سل َك ص تج راس 


حجعله, دكا ونرمويئ صَعقًا © | 
( من الآية ١8537‏ سورة الأعراف ) 
وسبحانه هنا يعلل لموسى بعملية واقعية فأوضح : لن ترانى ولكن حتى 
أطمئنك أنك مخلوق بصورة لا تمكنك من رؤيتى انظر إلى الجبل » والجبل 
مفروض فيه الصلابة 6 » والقوة 6 والثنات ٠‏ والتماسك ؟؛ فإن استقر مكانه 3 يمكنك 
أن ترانى . إن الجبل بحكم الواقع ؛ وبحكم العقل . وبحكم المنطق أقوى من 








ل>::5: 
الإنسان , زايا منه وأشد » ولما تجلى ربه للجبل اندك . والدك هو الضغط 
على اتن من أعلى ليسوى بشىء أسفل منه . والحق هو القائل : 


0 0 90 
كلا إِذًا دكت الأرض وا وا دي 4 ظ 
( سورة الفجر) 


وهنا فى عرفك مرب روضوازه امع. :ال ينكد انا أن الن. تان . الى عتلقن ين 

خلقه خلقه » ولكن أيقدر المتجلى عليه على هذا التجلى أم لا يقدر؟ . إن أقدره الله 
فهو يقدرء أما إن لم يقدره الله فلن يقدر . والجبل هو الأصلب . فلما تجلى له 
ربه اندك . إذن فمن الممكن أن يتجلى الله على بعض خلقه ٠‏ ولكن المهم أيقوى 
المستقبل للتجلى أو لا يقوى ؟ ولم تقو طبيعة موسى على التجلى لله بدليل أن 
الأقوى منه لم يقو . وبعد ذلك أراد الله أن يلفتنا لفتة تصاعدية . ويبين لنا أن موسى 
قد صعق لرؤية المتجلّى عليه فكيف لورأى المتجلّى ؟ !! ط فلما تجلّى ربه 
الل جسلة دثاوكد عرس سيلا . ويقال : خر الشىء إذا سقط من أعلى إلى 
أسفل . ويقول الحق فى اية قرانية : 


عه ا ل له ا كو 


9 وطن داودد أعما تنه فاستغمر ربهر ور را كما # 





( من الآية 32 سورة: ص( 

زالتيق يخبرنا هنا ا صعقا © . وصعقه تطلق ويراد بها الوفاة». 

ولكن هنا بج احرق عرم الإغماءة الطويلة . وصعقة ابراه يفول فيها الحق 
سبحانه : ْ 


2 28 


0 00 


( من الآية 548 سورة الزمر ) 

إذن النفخة الأولى لصعق وموت الجميع . ثم تأتى النفخة الثانية للبعك . ظ 
وهنا يقول الحق | 8 فلما أفاق قال سبحانك تبت إليك » . وهذا يدل على أن 
الصعقة ليست هى الصعقة المميتة » وأفاق سيدنا موسى من الصعقة ء وانتبه إلى 
أنه لم يكن من اللائق أن يطلب الرؤية المباشرة لله . وكما نقول : « فلان فاق 





شُوَرو العاف 


“ ظ ظ >5 م 
١‏ 5500 « أفاق » موسى على حاجتين اث تكن د أقاق من الفقية: الثى تلات له 
من الضعقة + وكانهاتياءل لمانا سيت ؟ للد السيى ادس ال ملسن ظ 
به علم : ( فلما أفاق قال سبحانك » . وساعة تسمع كلمة « سبحانك » اعرف أنه 
يراد بها التنزيه لله من الحدث الذى نحن بصدده وهو رؤيته - تعالى - أى تنزيها 
لك يارب أن يراك مخلوقك ؛ لأن الرؤية قدرة بصر على مرئى . ومعنى :« رايت ٌ' 
الشىء » أى أن عين البشر قد قدرت على البشىء ٠‏ ولو أننا نحن المخلوقين رأينا 
الله بقانون الضوء , فهذا د يعنى أن أبصارنا تقدر على ربنا وهذا لا يمكن أبداً ؛ لآن 
المقدور لا ينقلب قادراً , والقادر لا ينقلب معدو ١‏ 





:9 قا أقاقَ كَل سب بسك نيت إل وأنا اول الْمَؤْمِنِينَ # 
( من الآية ١847‏ سورة الأعراف ) 
وتوبة موسى هنا من أنه سأل الله ماليس له به علم » ولأنه لم يقف عند 
التجليات المخالفة لنواميس الكون » وأنْ ربنا قد أعطاه بدون أن يسأل . لقد كلمه 
الله » فلماذا د ضبعك المضالة قلات الرؤية ؟ ولماذا لم يترك الأمور للفيوضات التى 


ينطبها اله له وتتتعم. بلقن جدود لا ببذل مجهود ؟ . 


ويقرر موسى ويقول : « وأنا أول المؤمنين # » أى أن ذاتك ‏ سبحانك - 
لا يقدر مخلوق أن يراها ويدركها . لقد شعر موسى ببعض من انكسار الخاطر لأنه 
طمح إلى ما يفوق استطاعته وقال : ط سبحانك تبت إليك وأنا أول المؤمنين 4 
وكأنه قد فهم ما أوضحه الحق له : لا تلتفت إلى ما منعتك . ولكن انظر إلى 
ما أعطيتك : 


والاصطفاء هو استخلاص الصفوة ‏ وقوله : ظ اصطفيتك على الناس 4 تعبير 








ل>غ"ع 
ظ فيه دقة الأداء لأنه لوقال اصطفيتك فقط . ولم يقل على الناس . فقد يُفهم 
الاصطفاء على الملائكة أيضاً . ولكن الاصطفاء هنا محدد فى دائرة اللاصطفاء 
البشرى + © إنى اصطفيتك على الناس برسالاتى وبكلامى 4 . ولقائل أن يقول : 
إن الحق اصطفى غيره أيضاً من الرسل . والحق هو القائل : 
9 إن لَه أصطلق مه 4 
( من الآية ## سورة أل عمران) 
ونقول : هناك فرق بين اصطفاء رسالة منفردة » وبين اصطفاء ع فى رسالة ومعها 
شىء زائد .. وأضرب هذا المثل ‏ ولله المثل الأعلى فإذا جثت كمدرس لتلاميك 
وأعطيت واحدأ منهم هلية عبارة عن قلم كمكافأة 2 ثم أعطيت الثانى فلا ووسداعة 
٠‏ حبر 0 أنت بذلك اصطفيت التلميذ الأول بهدية القلم ( واصطفيت الآخر باجتماع 
. وزجاجة حبر فى هدية واحذدة . والاصطفاء هنا لموسى بالرسالة كما اصطفى 
من الرسل بالإاضافة إلى شرف الكلام كا اصطفيتك على الناس برسالاتى 
وبكلامى 4 


وعرفنا من قبل أن « رسالانى » هى فى مجموعها رسالة واحدة » ولكن الرسالة 
مع سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم استمرت جزئياتها ثلاثا وعشرين سنة فى 
النزول » فكأن كل نجم رسالة » أو كل باب من أبواب الخير رسالة » فهى رسالاات 
متعددة » أوأن رسالته جمعت رسالات السابقين : 


حم لي كر على عمل 201 


ظ ٍ َال يلموموخ إن أصطَفيتكَ علا لناس رسلقي ويكلى نَخَذ مآ تك دين 
أشكرين «» 4 


( سورة الأعراف ) 

أى لا تنظر إلى ما منعتك . بل اذكر أنى اصطفيتك وكلمتك وعليك أن تشكر لي 
هذا . ولذلك يجب على الإنسان المؤمن حين يتلقى قضاء الله فيه أن ينظر دائما 
إلى ما بقى له من النعم . لا إلى ما سلب عنه من النعم . ولذلك نجد المؤمن ‏ 
المتفائل ينظر إلى الكوب الذى نصفه مملوء بالماء فيقول الحمد لله. نصف 
٠‏ الكوب ملآن . أما المتشا؛ ثم فيقول الو حر 0 ٠‏ وبرغم أن كلا منهما 





لين ( ظ 
لصمصصمصت مص صصح محصحصحمحه ووه 
يقرر الحقيقة إلا أن المؤمن المتفائل نظر إلى ما بقى من نعم الله . 
ْ إننا نجد ابن جعفر حين ذهب للخليفة الأموى فى دمشق وجرحت رجله فى أثناء 
السبر من المنينة إلى ميقل ولم تكن ,جمالك عداية يتيحت اإوحين احضرو 
له الأطباء وقرروا قطع رجله . » قال , بعض الحاضرين ١‏ أى دواء 
للتيريينةة ابس لالم ٠‏ فقال ٠‏ لا ٠‏ فإنى لا أريد بال عدب لح 
وقال : اللهم لعي ع حو واو او ا 
هله نظرة المؤمن الذى لا ينظر إلى ما أخذ منه . بل ينظر إلى ما بقى له . 
وكذلك كان توجيه الحق لموسى عليه السلام » فقد أوضح له ل تنظ إلى أنين 
مكلف الرؤية + لأ يل انظر الاميطفاء وشرفه الكلنة إلى الخالق واشكر ذلك 


ويقول الحق بعد ذلك : 


ب ع فعا ب : وأخز 
وفك د ابلس ا ساو يي 


والكتب هو الرقم بقلم على ما يكتب عليه من ورق أو جلد أو عظم أو 
شىء . وعندما يقول ربنا ا يا 


من الملائكة يكتبون بأمر من الحق: وهو القائل : 


تا يء»7 35 معدعي لل هبرو عا م وس ه 
وا 
٠‏ ( من الآية ١17‏ سورة يس ) 
وكتابة الرسل من الملائكة لأعمالنا هئ بالأمر من الله » ومرة ينسب الأمر إلى 


الأعلى . أو ينسب إلى المباشر أو إلى الواسطة : ظ وكتبنا له فى الالواح من كل 
شىء موعظة وتفصيلا * . 








لانن 





حص ان راص ' +2 

وحن تعرف اللو ٠‏ ونا تكب عليها قديماً . ولكتاية على الالو 000 
فقديما كانوا يكتبون على أى شىء مبسوط . وتبين لنا الآثار أن هناك كتباً مكتوبة 

على جلود الحيوانات . مثلا نجد قدماء المصريين قد كتبوا على الأحجار . مثل 
حجر رشيد الذى أتاح لنا معرفة تاريخهم . وكان العرب يكتبون على القحف 
المأخوذ من النخل . وكذلك كتبوا على عظام الذبائح . أخذوا منها قطعة العظم 
المبسوطة مثل عظم اللوح وكتبوا عل عليها . وكانت هذه الوسيلة مشهورة جدًا لديهم . 
وصار كل مكتوب عليه يسمونه 39 ظ 


00 قَّ ا 
( من الآية ١548‏ سورة الأعراف ) 


ا 
للنترة الرسة التو افيه الرسول» + ورضد الله لرسول اخربياى هن بعد إن 
أن جاء بيد صلى الله عليه وسلم بالمنهج المكتمل إلى قيام الساعة . 


لاريم سبحانه أنه كتب فى الألواح الموعظة والتفضيل لمنهج الحياة . 
والفوعظة تحى ال + تنشىء حكماً للسامع لعي باخاراة ب يل 
وممعوااي بابي ا رن ب وساي وا أن المستمع 


رازلة الحق سبحانه : 8« وتفصيلاً لكل شىء فخذها بقوة 4 أى أن الكلام 
لم يأت مجملا ٠‏ بل يأتى بالتفصيل . ويأمر الحق موسى أن يقبل على الموعظة 
والتفصيلات التى فى الألواج بقوة . ولماذا جاء الأمر هنا بأن يأخذها بقوة ؟ لأن 
الإنسان حين يؤمر ل لال 


يكون هذا النهى ميخالقا لرتابة ما ألف . وبذلك ينزع هذا النهى ل الأمر 
الإنسان مما ألف. ويأخذه ويخرجه عما اعتاد . 


إن الإنسان فى هذه الحالة يحتاج إلى قوة نفس تتغلب على الشهوة الرتيبة التى 





لان 


صمحصهحمصصمص صو ص مصهه-- > 


تخلقها العادة » ولذلك فمن يريد أن يقبل على منهج الله فعلية أن يعرف أن المنهج 
سوف يخرجه مما ألف . ولابد له أن يقبل على المنهج بقوة وعزم ليواجه إلف 
النفس . لأن إلف النفس قد يقول للإنسان : لا تفعل . والمنهج يقول له : 
وافعل » وعلى المؤمن ‏ إذن ‏ أن يأخذ التكاليف بقوة . لأن شهوات النفس تحقق 
متع ا الزائلة » والمنهجح يعطى متعة ا الأجل . 


إن الشهوة قل تحقق للانسان لذة على مقدار قدرته واستعداده . ل التكليف 
يعطى للمؤمن نفعاً يتناسب مع طلاقة قدرة الله فى النفع . إذن لابد أن تشحن 
نفسك بما يعطيه الله لك من المنهج . وإياك ساعة أن ترى المنهج مطالباً لك 
ببعض من الجهد أن تقول : إن تلك أمور صعبة لأنك لست وحدك فى المنهج . 
بل معك غيرك . فإذا قال لك : لا تسرق . إياك أن تقول : أيحدد المنهج 
حريتى ؟ لاء لا تنظر إلى أن حظر وتحريم السرقة هو تحديد لحريتك بل هو صيانة 
لك من أن يعتدى عليك اخرون ؛ فقد قال المنهج للناس كلهم لا تسرقوا منه وأنت 
الكاسب فى هذه الحالة اوداك لواطتي الراك من اتج لكرا ريخا | 
« وأمر قومك يأخذوا بأحسنها » . 


وأحسن » تفيد أن هناك مرتبة انل نيا وى + « حسن ) ؟ فأمرهم الحق أن 
يتركوا الحسن ويأخذوا بالأحسن . ونعلم أن الإنسان من من الأغيار ٠‏ إذا ما ابن 
مصيبة من أحد يعتبره غريما له » فإذا ما كان للإنسان غريم تحركت نوازع نفسه إلى 
لي 0 
المؤمن إن قدر على نفسه أن يعفو. إذن فالعقوبة بالقصاص أو بغيره مادامت 
مشروعة من الله بمثل ما عوقبت فهذه مرتبة الحسن ؛ لكن إذا تركت نوازع نفسك 
وعفوت فهذه مرتبة « الأحسن » . وجاءت هذه الترقيات لأن الحق سبحانه وتعالى 
خلق فى الإنسان عواطف وغرائز . وللعواطف والغرائز مهمة فى حركة الحياة . 
ولكن العواطلك: لا يمكاق أن ,يبحظر عليها الاتسابار» ولدللك لا يقبن ال للعاطفة 
ولكنه سبحانه يقئن للغرائز . كيف ؟ . ظ 


حوا اوع ل رو لان مور واي 01 
مرتبة النهم والشره . وأيضاً « بقاء النوع » أ والمتاتحب روما لمن من أجل 





لفن ظ 
12٠٠.‏ ج22٠2‏ 229222222225222 > 
بقاء النوع الكن لا يع أن تتحول إلى درجة الشرود والوقوع فى ل الناس 
وانتهاك حرماتهم ؛» وحما الاستطلاع عريزة ( والذين اكتشهوا الكشوف العلمية | 
حاءت أعمالهم من حب استطلاعهم على أسرار“الوجود : لكن لاا يصح ولا ينبغى 

إن للإنسان غرائز يعليها الشرع ؛ أمًا الحب فهو مسألة عاطفية . فالمشرع . 
ولا تظلم الناس لحساب من أحربت 


دلا يؤمن أحدكم ٠‏ حتى اكوم أحب 5 من نفسه وولده ووالده والناس 
أجمعين )(23 . [ [ 


وكررها رسول الله فعلم عمر ‏ رضى ل د تكليفى . 
وعرف أن الحب المراد هو الحب العقلى . فيقول المؤمن لنفسه : من أنا لولا 
رسول اله صلى الله عليه وسلم ؟ . وك مؤمن يحب رسول ال با عق » وف 
يتسامى إلى أن تضير حا غاظفا . والإنسان منا ‏ كما قلنا سابقا - يحب الدواء 


بعقله لا بعاطفته لأنه مر ع ولكنه نفب إن اختفى الدواء ظ من الأسواق ويمرح بمن 


إذن التكليف يتطلب الحب العقلى . ومن ايد عرب املف سرس 
الله عنه 0 لا ل ازو نفسك عنى 
حقوى ؟ . قال عمر لاء قال الرجل : انما سكن خلن انهه التياء.. 


. دواه ل والبخارى ل والنسائى وابن ماجه‎ ) ١) 


رع اه وخرج 7 الدكتور أحيد عمر هاشم نائب رئيس جامعة الأزهر . 





شور لافنا 
-0-9-ه519+22229 220220022992249 رو ص 


والحق يقول هنا : ط يأخذوا بأحسنها 4 فمثلاً » حين يُقتَلُ إنسان فلولى الدم 
أن يقتص . لكن الحق يحنن قلب ولى الدم على القاتل فيقول : 


فَن عن له, من أخيه م2 قاتباع بالْمعروف 46 
ار الآية ١.4‏ سورة البقرة ) 
ْ لي الحق لقتل أخأ هر يهدوه من ضرا العواطف ويخفف من رغية 


حمر ١١‏ ىل ل ا 


تلوس قفر 5ل تن عزء الأثور جج 4 
( سورة الشورى ) 
نجده سبحانه يؤكد أن مثل هذا الأمر من « عزم الأمور » لأنه أمر يتطلب الصبر 
والمغفرة . ومادام المؤمن قد استطاع أن يصبر وأن يغفر لغريم له . أفلا يصبر إذا 
اام يه بارت ار كر ميات أو لتقا يس . ل اذل خرييفك 
فى المرض ؟ وممن تغضب . وعلى من تهيج وإلى أين انفعالك ؟ ولذلك يقول 
لك الحق سبحانه : 9 واصبر على ماأصابك * أى مما لا غريم لك فيه » ويوضح 
لك سبحانه : ©« إن ذلك من عزم الأمور # . ونلحظ أن الحق هنا لم يؤكد 
« باللام » لكنه أكد الأخرى « باللام » ؛ لأن لك غريماً يهييجك ساعة أن تراه » وفى 
الآية التتى نحن بصدد خواطرنا عنها يقول الحق لسيدنا "مرضى دامر قومك 
يأحذوا بأحسنها * . 


يعت ]13 ولت لهم تزيعة وومتلة ونيا | إلى اتىة ونوج ماعو احتين افابوهم 

أن يأحذوا بالأحسن » لماذا ؟ ؟ لأن الإنسان إدا روص نفسة وذللها وعودها على 

الأحسن يكون قد فهم عن الله . ونفرض أن واحداً أساء إليك ويمكنك أن تسى ء 

إليه ٠‏ فعليك أن تراعى فى ردك للاساءة أن تكون بقدرها مصداقاً لقوله الحق 
سبحانه : 


. ف قعاقبوأ عمش ماعو قبتم به # 


( من الآية 6؟١‏ سورة النحل ) 





22259620355 22 صمح حو‎ ١ 
ولكن من منا يتصف بالدقة فى الموازين النفسية حتى يستطيع أن يعرف المثلية‎ 
حجم الألم الذى فى صفعتك له ؟ . لا يمكن لك أن تحدد هذا القدر من الألم ؛‎ 
لأن هذه مسألة تتناسب مع القوة . إذن لماذا تدخل نفسك فى متاهات . ولماذا‎ 


وحين يدلك الحق على أن العفو أحسن . إنما يريد بذلك أن ينهى شراسة 
النفوس وضغن الصدور . فحين يقتل إنسان إنسانا آخرّ ؛ سيكون هناك قصاص 
ودم » ولكن إذا عفا ولى الدم تكون حياة المعفو عنه هبة من ولى الدم فيستحى 
القاتل ‏ بعد ذلك أن يجعل أية حركة من حركات هذه الحياة ضد ولى الدم أو من 
ينسب إلى ولىّ الدم » وحينذاك تنتهى أى ضغينة أو رغبة فى الثأرء ولذلك نجد 
البلاد التى تحدث فيها الثأرات وتستشرى فيها عادة الأخذ بالثآر مثل صعيد مصر- 
نجد القاتل إذا ما أخذ كفنه على يده ودخل على ولىّ الدم وقال له : أنا جئت 
إليك . . يعفوعنه ولى الدم وتفهم العائلة كلها أن حياة المطلوب للثأر صارت هبة 
من ولى الدم ٠‏ وتصفى الثأرات وتنتهى . ولذلك جاء الأمر من الحق بالأخذ 
بالأحسن : © وأمر قومك يأخذوا بأحسنها »* . ومثال اخخر على الأخذ بالأحسن . 
قد نجد مدينا غير قادر أن يوفى الدين . هنا نجد الحق يقول : 

لح ظ ظ 

و فنظرة إِلْ ميسرة # ظ 

ظ ( من الآية ٠8؟‏ سورة البقرة ) 

اقترض الرجل لأنه محتاج ؛ لأن القرض لا يكون إلا عن حاجة » وهوعكس ( 
السؤال الذى قد يكون عن حاجة أو عن غير حاجة , ولهذا نجد ثواب القرض أكثر 
من ثواب الصدقة ؛ لأن المقترض لا يقترض إلا عن حاجة . ولأن المتصدق حين 
يتصدق بشىء من ماله يكون قد أخرج هذا المال من نفسه ولم يعد يتعلق به . لك . 
القرض تتعلق به النفس . فكلما صبر المقرض مع تعلق نفسه بماله أخذ أجرا , 
وهكذا يكون القرض أحسن من الصدقة . 


إذن فهناك حسن وهناك أحسن . الحَسَّن هو أن تأخذ حقك المشروع . 
والأحسن أن تتنازل عنه » ومن يتنازلون هم الفاهمون عن الله فهما واسعاء ولنا 





ْ لاف 
ش55 

٠‏ المثل والأسوة فى سيدنا الحسن البصرى ‏ رضى الله عنه ‏ الذى أحسن لمن أساء 
إليه فقال كلمته : « ألا نحسن إلى من جعل الله فى جانبنا » . ودائماً أضرب هذا 
المثل ‏ ولله المثل الأعلى - هب أن إنسانا عتلته أولاد :وأساء 0 
نجد قلب الأب يكون مع من أسىء إليه ‏ وكذلك الأمر فينا نحن خلق الله . 
رم )| إلى واحد اخر من خلق الله ؛ نجد رب الخلق مع من 
أ + إلية يه » وعلى من أسىء إليه أن يقول : هذا الإنسان الذى أساء | يي 
زبنا فى جاتن :ولذلك فهو يستسن أن احنت إليه.... ولهذا يقول البح سيجاله. . 
دين مستمعون الْقولٌ يعون أحسته دم 


( من الآية م١‏ سورة الزمر ) ْ 


وفى اية ثانية يقول الحق : 
ا ا نو م د 
7 وأتبعوا أحسن ما أنزل ليم من رب # 
( من الآية هه سورة الزمر) 
ويذيل الحق الآية التى نحن بصدد خواطرنا عنها بقوله : ظ سأريكم دار 
الفاسقين # . [ 


ودار الفاسقين هى النار . وكأن الحق هنا يقول : سأريكم النار 4 ونعلم أن. 
كل البشر سيمرون عليها ويرونها » ولكن المؤمنين سيعبرونها ويردون عليها. 
ويدخلون الجنة . ولقائل أن يقول : ولماذا تأتى سيرة النار هنا ؟ ونقول : جاءت. 
ا ا ا 0 أمر يقرب إلى 
النار . والقول هنا أيضاً لبنى إسرائيل الذين نصرهم الحق على قوم فرعون وأخذوا 

منهم الكنوز والمقام الكريم . وكأن الحق يقول لهم : إن كنتم تحبون أن يكون 
مألكم مثل مآل قوم فرعون فافعلوا مثلهم . وإن كنتم لا تريدون هذا المال فالتزموا 
تنه الح 


“*: إذن فقوله الحق ١‏ لاسأ زوك عار اتسين دواد ساون دا ماحل الالزنة [ 
من عظة » وعلى أن يأخذوه بقوة » وعلى أن يتبعوا أحسن ما أنزل الله . أو« دار 








ح و َ 
الفاسقين # هى 
لتعتبروا فلا ته تنفسقّوا مثل 
فى الغدو والرواح : 


ويقول الحق بعد ذلك : 


المدائن التى دمرت وخربت بتمرد وكفر وعصيان أهلها وفسقهم . 
فسقهم فينكل الله بكم مثل نكاله بهم » وأنتم تمرون عليها 


+12 مَأصْرِفُ عَنْ اق الَذِنَ يتَكبروت ف الْارَضٍ 
عالق وَإِنْيَرَوْأَكُلَءَايَةَ لاومأ باون 
يَرَوأْسِيِلَ ابم د لَايَتَحِدُوهُسبِلَاوَإنْيرَقا سَبِيلَ 


الْْينَّخِذُو 


ه. يرم 
صر صر 





والآيات جمع اية وهئى الأمر العجيب »: وتطلق ثلاث إطلاقات ٠»‏ فإما أن تكون 
آية كونية مثل قوله تعالى : © إن فى خلق السموات والأرض واختلاف الليل والنهار 
لآيات لأولى الألباب # » وإما أن تكون آية دلالة على صدق الرسول فى البلاع . 
وإما أن تكون آية قرانية فيها حكم من أحكام الله » وهنا يقول الحق : 
يصَكبرونَ فى أ لأرض بغر َي 86 


١‏ لاجس بر ص ص 0 لسن دصت 
00 سأصرف عن ايل الذين يحم 
(من الآية ١55‏ سورة الأعراف ) 






إذن يوضخ سبحانه هنا أنه سيضرف الذين يتكبرون فى الأرض بغير الحق عن 
. أن ينظروا نظر اعتبار فى آيات الكون , أو أن الذين يتكبرون فى الأرض بغير الحق 
سيبطل كيدهم فى أن يتجهوا للحق بالهدم ؛ لأن الواحد من هؤلاء ساعة يرى اية . 






لضان 
احج تج تحت كاه 
إذك وجه الصرف ا 
الآأية بالميزان الصحيح لها . والمتكبر هو من ظن أن غيره أدنى منه وأقل منزلة . 
ومقومات الكبر قد تكون قوة .» لكن ل 1 
من مقومات التكبر . لكن ألم ير المتكبر غنيا قد افتقر؟ أو يكون المتكبر صاحب 
جاه . ألم ير المتكبر ذا حاأه صار ذليلاً ؟ . [ 


إذن فمن يتكبر ٠‏ عليه أن يتكبر بشىء ذاتى لا يُسْلَّبِ منه أبدا . فإذا ما أردت أن 
تطبق هذا على البشر فلن تجد واحداً يستحق أن يكون متكبراً أبداً ؛ لأنه لا يوجد فى 
الإنسان خاصية ذاتية فيه تلازمه ولا تفارقه أبذا ٠‏ بل كلها موهوبة » ومن الأغيار التى 
كدت ولك اول . فكلها من الله وليست أموراً ذاتية ؛ لآن القوة فيك إن كانت ذاتية 
فحافظ عليها . ولن تستطيع . وإن كان الثراء ذاتيًا فحافظ على غناك ا 3 
تستطيع . وإكن كانت العزة ذاتية فحافظ على عزتك أبدأ ولن تستطيع . 
فمقومات الكبرياء فى البشر غير ذاتية . 


وقوله سبحانه : #8 يتكبرون فى الأرض بغير الحق * يفيد أن هناك كبرياء بحق لمن 
يملك فى ذاته كل عناصر القوة والثراء والحاه والعزة . ولذلك فالكبرياء لله وحده . 
واعلموا أن كل متكبر فى الأرض لا يخطر الله بباله ؟ لأنه لو خطر الله بكماله وجلاله 
فى باله لتضاءل ؛ لآن الله يخطر فقط ببال المتواضعين من الناس . ولذلك نضرب هذا 
المثل :نذا جهن محولا إنسانا هو الرئيس الأعلى . وهناك رئيس لطائفة ومرؤوس 
لآخر. وهناك مرؤوس فقط . والرئيس المرؤوس لا يستطيع أن يجلس مع المرؤوسين 
له بتكبر ويضع ساقاً على ساق ويعطى أوامر ؛ لأنه قد يلتفت فيجد رئيسه وقد دخل 
عليه ا ا . فكذلك الناس 
الذين لا يستحضرون لله باهم نجدهم مثار سخرية » لكن الذين يستحضرون 
الله الذى له الكبرياء فى الجهرات والأرض لا يتكبرون أيذا . 


إنه سبحانه يصرف عن المتكبرين النظر فى الآيات الكونية فلا يعتبرون » - 
ويصرف عنهم تصديق الآيات الدالة على نبوة الأنبياء » ويصرف عنهم القدرة على 
تصديقى أحكام القران ( ويطبع على قلوبهم ( فما بداخل هذه القلوب من الكفر 





تكالاظة 00 ٠‏ 
تت صمح ص محص صصص محص مخ مح 
و 0 ارم 
7 الحياة إلا أن الحق يعجزهم عن رؤية اياته فى الكون . 
9 وإن روأ كل ء اي يميه ونأ سيل افد كنوه سل إن ير 
سبِيل لعي يحَدُوه سيلا 4 
1 ( من الآية ١45‏ سورة الأعراف ) 
وحين يرى أهل الكبر الآية الكونية ] و الآية الإعجازية أو ايات الأحكام فهم ْ 
لا يؤمنون مها» وحين يرون سبيل الرشد لا يتخذونه سبيلا ؛ لأن سبيل الرشد ظ 
يضغط على شهوات النفس وهواها » فينبى عن السيئات وهم لا يقدرون على كبح . 
جماح شهواتهم يواسي اباي د أ لود 0 
ولا يكون كذلك | إلا إذا غفل عن معطيات الإيمان الذى يحرمه من شىء ليعطيه أشياء . 
أثمن » وهكذا تكون نظرة أهل الكبر سطحية . ونلحظ أن كلمة السبيل تأى مرة . 
كمذكر كقوله ؛ 8 لا يتخذوه سبيلا 4 » ومرة تأق مؤنثة » فالحق يقول : ط قل هذه . 
سبيل 4 . 


وهنا يقول الحق عن الذين يتبعون سبيل الغى من أهل الكبر « ذلك بأهم ‏ 

' كذبوا بآياتنا وكانوا عنها غافلين » . وقديماً قلنا إن النفلة لا توجب الخزاء عليها ؟ . 
لأن الغافل سأه و وناس . ولكن هؤلاء صدفوا عن الأمر صدوفاً عقليًا مقصوداً . 1 

لدرجة .أنهم لا يعيرون الإيمان أى التفات . ظ 


ويقول. الحق بعد ذلك : 


د ولد يَكدهأاة 


ا 51 1 
0 [ سر - 2 وو هَلْ 7 03 7 0 


ُ 


/ 00 
6 0 





لانن 
صمح صمت حو ح متت مح ميحد روه 
[ وقد جاء لفظ الآيات هنا أكثر من مرة . فقد قال الحق : © وإن يروا كل اية 
| لايؤمنوا بها » . ويقول أيضاً : « ذلك بأنهم كذبوا بآياتنا 4 . ويقول سبحانه : 
ظ (١‏ والذين كذبوا بآياتنا » . 


إذن فالمسألة كلها مناطها فى الآيات الكونية للاستدلال على من أوجدها » . 
ئ والإعجازية للاستدلال على صدق من أرسل من الرسل . والقرانية لأخذ منيج الله 
لتقويم واستواء حركة الإنسان . ْ 


«والذين كدو باينا ولف الآحَة حَبطت ا 7 


( من الآية ١841/‏ سورة الأعراف ) 


يدو لهم ا ابلا حسنة ولكنها فى الوا أعمال أل 0 وقل 
شّ ٠‏ بل للشهرة 5 امخث :ذكره يديع ضيه وينى. الناس . / 0 
والنفوذ . ولذلك حين سثل رسول الله صلى الله عليه وسلم : من الشهيد ؟ . 
قال : 


« من قاتل لتكون كلمة الله هى العليا فهو فى سبيل الله )20 . 


لأن الرجل قد يقاتل حمية » أو ليعرف الناس مثلا أنه شجاع . إذن فهناك من 
يعمل عملا ليفتخر به . ويقال مثلا : إن الكفار هم من اكتشفوا الميكروب وصعدوا 
إلى الفضاء . ونقول : نعم لقد أخذوا التقدير من الناس لأن الناس كانت فى 
بالهم » ولن يأخذوا التقدير من الله لأنهم عملوا أعمالهم وليس ئ 0 الله . 
والإنسان يأخذ أجره ممن عمل له . والله سبحانه وتعالى لن يضيع أجر أعمالهم 
٠ 0‏ بل أعطى لهم أجورهم فى الدنيا لكن حرث. الآخرة اليم لهي... 


لمن كان روحيت 11 تزد لهر 3 حرثدء ةميعز لني ث4 ٠‏ 


( من الآية ٠١‏ سورة الشورى ) 





. رواه أحمد والبخارى ومسلم وأبو داود والنسائى والترمذى وابن ماجه‎ )١( 





در لاقن 
ظ ه :بح تت 3 تمت مت 2.7 ىت 


فمن زرع وأحسن انختيار البذور. واختيار التربة وروى بنظام يأتى له الزرع 
ظ بالشمر لأنه أخل بالأسباب , وهذا اسمه عطاء الربوبية وهو عطاء عام لكل من خلق 
الله مؤمناً كان أوكافراً » عاصيًا أو طائعاً ل ا 0 
ظ المنهج اسل ولا تفعل » وهذا خاص بالمؤمنين . فإذا ما أحسنوا استعمال 
ْ أسباب الحياة ذ فى السنن الكونية يأخذون حظهم منها . والكافرون أيضاً يأخذون 

ظ حظهم منها إذا ل الأخذ بالأسباب ؛ ويكون ذلك بتخليد الذكرى وإقامة 
ئ التمائيل لهم . وأخذ المكافات والجوائز وحفلات التكريم . أما جزاء الآخرة ‏ 
حمس ع ري لحرا لامر ارين أجل لقاء اله فهو سبحاته بقول 

فى حقهم : 


> وقدمنا إل ل ها عل ته ب ما جه‎ © ٠ 


) سورة الفرفان‎ (١ 
: وكذلك يقول‎ 
46 ايت كغروا أ 0 د 11 اب بقيعة عة يحسبه ألطمِعَانُ مآ‎ 


) من الآية 5 سورة النور ) 
ترون منلي مغل القن الى سير 00 ويخيل له أن أمامه ماء »ع 
ويمشى ويمشى فلا يجد ماء . با ل 0 
| ماء » فالظمآن ساعة يرى السراب يمنى نفسه بأن المياه قادمة وأنه نه سيحصل عليها . 
«كسراب بقيعة يحسبه الظمعان مآ <ه حي ذا جاءم, 9 ده شيعا # 


ظ ظ ( من الآية 89" سورة النور) 
[ زلنس المونم آنه لم يجده كينا . بل يفاجا : ووجد الله عنده * . إنه يفاجأً 
. بأن الإله الذى كان لا يصدق بأنه موجود يجده أمامه يوم القيامة فيوفيه حسابه 
ويه عا بعملة الفبيد . إذن فإن عمل الإنسان عملا فلينتظر الأجر ممن عمل 
له ٠‏ وإن عمل الإنسان عملا وليس فى باله الله فعليه ألا يتوقع الأجر منه » وعلى . 
. الرغم من ذلك يعطى الله لهؤلاء الأجر فى قانون نواميس الحياة اح ا 
يحسن عملا يأخذ جزاءه عنه : ظ ظ 





ان 
حم حم حم تو وح ونه جم 


١‏ وان 0 يتنا ولقَاء الآخرة حَبِطتَ أ 0 ص 2 لامكا 
ساون 42 1 ( سور الأعراف ) 


هم إذن كذبوا بآيات الله » وكذبوا لبو الآخر. ولم يعملوا. وفق منهج 


الإإيمان . فلهم جزاء وعقاب من الحق الذى أنزل هذا لمنيج 0 ولكنهم أعرضوا 
عيه كل 0 
و دوه . 


ع ل سا 


2 0 اس قر أو رد 4 ره 


00 من تتح بالأختر ب عمَك اك ص واه الدنيا وهر 


ع قن و الاي وى برا ل بر وض 


عردم يحسنون صنعا 9 44 


( سورة الكهف ) 
ويقول الحق بعد ذلك ٠‏ 


ا 


١‏ لخر وى 
عي نخد كوم موسو مرا بعد ومن لهم عِجَلا 
00 02 0 يي 224 
م اه 1 عر اللمحرى. 
اكد 2-0005 


وقوله ا ل ل ا ال ا ا ل 


© اخلفنى فى قومى *» . 


0 بعر ذلك ال قوم عرس عن الهم عيطاة عأ ل وى زيكرت اذا العا 
هو ما يتزين_به من الذهب . والجواهر والأشياء الثمينة » وسيد هذه الحلى هو 
ظ الذهب دائماً , لم أن الصائغ الماهر يشكل الذهب كما يريد . وإن انكسر 
. يسهل إصلاحه . كما أن كسز الذهب بطىء . ولذلك يقال : إن الذهب كالإنسان 





هت م صحممححهص حو 2209929٠‏ 


الطيب ‏ كسره بطىء . وانجباره سهل . 


وساعة نسمع كلمة « زينة » قد يدخحل فيها الماس ره » والياقوت . لكن 
الذهب سيد هذه الحلى وعم أن العالم مهما ارتقى . م 
لأمواله إلا الذهب 6 ولذلك لم نات سبحانه بالياقوت 6 أو بالجواهر 6 أو بالماس . 
ولذلك إذا أطلقت كلمة «الحلى ) فالمراد بها الذهب . 


وهذه الزينة هى التى صنع منها موسى السامرى تمثال العجل َ. ونظوة الحال 
أخذ الحلى الذهبية لأن الماس والجواهر لا يمكن صهرها . لكن من أين جاء قوم 
موسى ا وقد كانوا مستضعفين » ومستذلين ؟ لقد احتالوا على أهل مصر 
وأخذوا منهم الحلى كسلفة سيردونها من بعد ذلك . ثم جاء رحيلهم فأخذوا الحلى 
٠ |‏ 
معهم : 


وغرق فوم فرعول وبفيت الحلى مع قوم موسى »© وضبمم موسى السامرى من 
ذهب هذه الحلى عجلا » والعجل هو الذكر من ولد البقرء وساعة تسمع قوله : 
عجلا جسداً 4 أى أنه مُحجَم . أى له حجم واضح .. وأخحذ أهل التفسير من 
كلمة نذا : أن ذلك العجل هو بدن لاروح له. » مثلما نقول : « فلان هذا 
مجرد جثة ) . أى كأنه جثة بلا روح . 


وقوله الحق : « عجلا جسداً له خوار» . هذا القول يدل على أن جسدية 
العجلٍ لم تكن لها حياة ؛ لأنه لوكان جسدا فيه روح لما احتاج إلى أن يقول عجاد 
جسداً له خوار» ولا كتفى بالقول بأنه عجل . لكن قوله سبحانه : © له خوار # 
دليل على أن الجسدية فى العجل لا تعطى له الحياة . وجاء بالوصف فى قوله : ظ 
«له خوار »4 والخوار هو صوت البقر . وقد صنعه من الذهب وكأنه يريد أن يتميز 
عن الآلهة التى كانت من الأحجار . وكارك أن مكفلة إلها قينا + فصنعه ‏ كما 
نعرف من الحلى المسروقة . وصنعه بطريقة أن هذا العجل الجسد إذا ما استقبل 
من دبره هبة الهواء ؛ صنعت وأحدثت فى جوفه ضيونا يشبه صوت وخوار البقر الذى 
يخرج من فمه , وهذه مسألة ترشا الان نه اراق التعياف) سين 
الغاب البلدى وتصنع به ثقوباء ويعزف عليه العازف ليخرج منه النغمة التى 
يريدها . 





عدا لاعفنا 
0515© 
وحين سم موسى السامرى العجل بهذه الحيلة » حدث 5 الصوت فتنادها 
لخوار البقر . وقصة هذا العجل تأتى فى سورة طه بوضوح وسنتعرض لها حين 
نتعرض بخواطرنا الإيمانية لسورة طه بإذن الله : 


4 
4 ول رام سل سرءو ا ا 


علا جَمَدَا 7 0 ألم 0 لايكامهم ولا مبديهم سيل وه 0 


بين 4 
( من الاية ١44‏ سورة الأعراف ) 
ولجاذا :اشهار السامو» الع ؟ لأنهم حين خروجهم من مصر . رأوا قدماء 
المصريين وهم يعبدون العجل لمزية فيه . فقد كانوا يرون فيه مظهر قوة . كما عبد 
الآخرون الشمس حين رأوا فيها مظهر قوة . وكذلك من عبدوا القمرء والنجوم . 
وقدماء المصريين عبدوا العجل لأن فيضان النيل كان يغمر الأرض بالمياه » وكانوا 
يستخدمون العجل . حين يريدون حرث الأرض ب وكاة الله أ فوا وشسدياد! 
فى حرث الأرض وهذا مظهر من مظاهر القوة » ولكن كيف اتخذ قوم موسى من 
بعده قوكلة يعاو بعك أن الم كلهم ال المنة العظيمة حين أنجاهم وأغرق فرعون 
وآله ؟ . وهنا أوضح لنا الله أنه جاوز ببنى إسرائيل البحر ومروا على قوم يعبدون 
الأصنام ؛ فقالوا لموسى عليه السلام : اللو ةا اا نه 


ويأتى القول من الحق : 


| ا ار لس لل 


ل ل لتر ا سلسلا 5 2 00 
9 5 لا .دكلمهم ولا هلهم سيالا دوه وكانوأً ظَالمينَ 6 
( من الآية ١48‏ سورة الأعراف) 


وهذه قضية تهدم كل عبادة دون عبادة الله ؛ لأن العبد لابد أن يتلقى من المعبود ‏ 
أوامر . وأن يكون عند المعبود منهج يريد من العبد أن ينفذه . وأن يأتى المنهج 
بواسطة رسل يبلغون رسالات الله وكلام الله للبشر . أما الذين يعبدون الشمس 
- مثلا - فنسألهم : لماذا تعبدونها ؟ وما المنهج الذى أرسلته الشمس لكم ؟ . إن 
العبادة هى طاعة العابد للمعبود فى « افعل » و١‏ لا تفعل » فهل قالت لكم الشمس 
«وافعلوا » و( لا تفعلوا)؟ لا ء لأنه لا توجد واسطة كلامية تقول لكم المنهج . 


وكيف يوجد - إذن ‏ معبود بدون منهج للعابد ؟ وهل قالت : إن من يعبدنى سأشرق 





ميسن | لسسنيسسيسةه 
عليه . وأعطيه الضوء والحرارة . ومن لا يعبدنى فلن أعطيه شيئاً من ذلك ؟ لم تقل 
انم :ذلك قبي تعظى من امن بيها ودن كار ؛ ولم ترسل خبرا عن الآخرة وقيام 
القيامة . 
وحكة ا يطل أناننا ل اده لخر الله مو تانح أن العادة تقتضى أمرا وتهنا+ 
فى ١افعل‏ » و١‏ لا تفعل ») ولم يقل معبود من هؤلاء ما الذى نطيعه وما الذى 
نعصاه . والأصل فى المعبود أنه يهدى العابد السبيل الموصل إلى خيره فى الدنيا 
وفى الآخرة. لذلك يقول الحق : © ألم يروا أنه لا يكلمهم ولا يهديهم سبيلا 
اتخذوه وكانوا ظالمين » . وظ كانوا ظالمين » لأنهم أعطوا حقا لمن ليس له 
للا را سي م ا ا وروي عن الشرك به : # إن 
لشرك لظلم عظيم » . 


010 الحق بعد ذلك : 


2د و 0 0 فص يديهم اس 1 
وا اليد ليما يا وينْوز نا 
تسوك ير الكيرب 9 4ه 


هذا يوضح لنا ن عبادة العجل بين قوم موسى صار لها جمهود الكق النايى 
الذين امتلكوا قدرا من البصيرة » أو بقية إيمان قالوا : هذه الحكاية سخيفة . 
وما كان لنا أن نفعلها وندموا على ما كان » ويقال : 5 نل + وده اقزة 
الدلالات الطبيعية الفطرية التى لا تختلف فيها أمة عن أمةء بل هى فى كل 
الأجناس . وفى كل لغة تشير إلى أن الإنسان إذا ما فعل فعلا وحدث له عكس ١‏ 
مايفعل يعض على الأنامل ندماً وغمًا » وهذه من الدلالات الفطرية الباقية لنا من 
الالتقاء الطبعى فى المخاطبات » فى كل الأجناس . ويعض الإنسان الأنامل لأنه 
عمل شيئاً ما كان يصح أن يعمله . فإذا كان الشىء عله تقولا يكل الأندلة يل 
يمسك يده كلها ويعضها . والحق يقول  :‏ ويوم يعض الظالم على يديه # 





)) وسقط فى أيديهم ) أى جاءت ا كأن اليد م بلغ أشده 5 إن 
0 حدث من التائبين الذين أبصروا بعيونهم ورأوا أن ذلك باطل وخسران . أى 
عن لم يتداركنا الله برحمته ومغفرته لنكونن من الهالكين » وهذا اعتراف 
عبات والتجاء إلى الله عر وجل . ظ 
ويقول الحق بعد ذلك : 


له ل ال ل 
ع وَلَمَارِجَمَ موم إ نه 
3 . 6 5 - 500 


ا 
ا 





ل ا افان يدلنا على أ نه علم الخبر 
بحكاية العجل . والتفبيو لابن هي بلي نيا كان بصن 52257 


النفسية » » أى الشىء ء الذى يجده الإنسان فى نفسه . وقد يعبر عن هذه المواجيد 
الات وتيت وإللاك تيد لايل ين ان يعنزنا وتيت الى للسنه» بدن عه 
يغضب .2 فمن يغضب تنتفخ أوداجه ويحمر وجهه ويستمر هياجه . وتبرق عيناه 
بالخن وندقم يداه » وهذا اسمه : غضبان . وصار موسى إلى الحالتين الاثنتين ؛ 
ا او وي . ولا يكفى فى مثل هذا الأمر الحزن فقط ٠‏ بل 
لابد أن يكون هناك الغضب نتيجة هياج الجوارح . 


وقلاجما قلنا + إن كل اتصيوى #تعورى :لها تلالك مراندل 4 البدرلة الوا فرعا 
إدراكية » ثم مرحلة وجدانية فى النفس . ثم مرحلة نزوعيه بالحركة » وضرينا 
المثل لذلك بالوردة . فمن يرى الوردة فهذا إدراك . وله أن يعجب بها ويسر من 
شكلها ويطمئن لها ويرتاح . وهذا وجدان . لكن من يمد يده ليقطفها فهذا نزوع 








شورة لاف 
> 1غ 4 حتت :72.22.2225 


البصر عماحوم الله 00 رعاية د الأعراض ١‏ ْ 


والأسف عند موسى لن يظهر للمخالفين للمنبج سر ان رع" 
نزوعية » ونلحظ أنه يأق بكلمة أسِيف . وهى مبالغة . فهناك فرق بين أسف 
وامقو أن كيه فليا ؛ لكن أسف صيعة مبالغة مك ا 
اشتد عليه وتمكن منه . 


مال يه عَلممْ أ ركد #4 


( من الآية ١6٠‏ سورة الأعراف ) 


موسى لثلاثين ا لتسادل موس و0 
أبطات عليكم ؟ وهل كنتم تعتقدون وتؤمنون من أجلى أو من أجل إله قادر ؟ 
ولذلك قال سيدنا أبو بكر رضى اده عه اقل مالك عل لداعل 
ل ل 

ومن كان يعبد محمدًا فإن محمدًا قد مات . ومن كان يعبد الله فإن الله حى 
أو خفتم أن أكون قد مت . فهل كنتم تعبدوننى أو تعبدون رينا . 

500 . أعجلتم أمر ربكم وألقى الألواح » » ونعلم أن الألواح فيها المنهج‎ ١ 


موسى على أخيه : © وأخذ برأس أخيه يجره ا 0 
جعله يأخذ برأس أخيه » كأن الأخوة هنا لا نفع لها , وازعاذا كانارد للح اروم 1 


له ا م إن قوم ستضْعَفُونٍ 0 وى قلا ' سمت ن بى الأعداء اَي 


لي يه 22 


( من الآية م١‏ سورة الأعراف ) ا 
نلحظ أنه قال : « ابن أم » وم يقل : « ابن أب » لأن أبا موسى وهارون طوى 








صصح ومصحصصح صمح حمحصو و مرح 
اع تر المرالتتو يكور عنه أى خبر . والعلم جاءنا عن أمه لأنها هى التى 
قابلت المشقات قن أمر حياته ( لذلك جاء هنا بالقدر المشترك البارز ف حياتبا َ ولأن 
الأمومة مستفر الأرحام ؛ ؛ لذلك أنت جل ا من الأم 0( وأخوة من الأب فقطء 
وأخوة من “لأف والآم ( والأخوة من الأب والأم أمرهم معر وف ل نجد فى أخوة 
الأم انا ظاهرا َ ويقل ا الأخوة من الأب : وحاء الحق هنا بالقدر المشترك ‏ 
[ بينى| - موسى وهارون ‏ وهوأ احوه ة الأم ع( وله وجود مستحضر قف تاريخهم . أما الأب 
عمران فنحن لا نعرف عنه شيئًا » وكل الآيات التى جاءت عن موسى متعلقة بأمه , 
لذلك نيحد أخاه هارون يكلمه بالأسلوب الذى يحننه : © قال ابن أم إن القوم 
استضعفون وكادوا يقتلوننى *# . 


ومادام قد قال : 7 وكادوا يفتلوننى # 6 دليل ع 0 0 موقف 


والشماتة هى إظهار الفرح بمصيبة تقع 1 والأعداء هم القوم الذين 
اتخذوا العجل ٠‏ وقد وصفهم بالأعداء كدليل على أ 0 6 
وأن موقف الخلاف بين موسى وهارون سيفرحهم . وقوله : #8 وأخذ برأس 
و 
ولا برأسى # . 

ولقد صنع موسى ذلك ليسمع العذر من هارون ؛ 5 أن هارود رسول 
مثله » وأراد أن يسمعنا ويسمع الدنيا حجة أخيه حين أ وضح م . قال : 
إن القوم استضعفونى لأنى وحدى وكادوا يقتلوننى .» ممايدل على أنه قاومهم 
مقاومة وصلت وانتهت إلى آخر مجهودات الطاقة فى الحياة ؛ حتى أنهم كادوا 
يقتلونه » إذن فهو لم يوافقهم على شىء . ولكنه قاوم على قدر الطاقة البشرية . 
لذلك يذيل الحق الآية بقوله سبحانه : © ولا تجعلنى مع القوم الظالمين * . 


وكأنه يقول 7 إنك أن آخذتنى هذه المؤاخذة فى حالة غضبك , ربا ظُن بى 
أننى كنت معهم , أو سلكت مسلكهم فى اتخاذ العجل وعبادته . وأراف اسك تاه 





العاف 
حص حدى آ' مم 01010110101010ا0ظش 


أن يبين لنا موقف موسى وموقف أخيه ؛ فموقف موسى ظهر حين غضب على أخيه 
وابن أمه ‏ وموقف هارون الذى بين العلة فى أن القوم استضعفوه وكادوا يقتلونه . 
ولايكن اد ببطليا :نه فود هذا . وحينا قال هارون ذلك تنبه موسى إلى أمرين : 


الأمر الأول : أنه كيف يلقى الألواح وفيها المنبج ؟ والأمر كه أنه كيف بالا 
أخاه هذه الأخذة قبل أن يتبين وجه الحق منه ؟ 


ويقول الحق على السانه بعد ذلك . 


0 َالَرَتَأغْفرْ ولك وَدِْكَا بَمَدَلكٌ 
وت احم اليرت © # 


قال يا رب اغفر لى إن كان قد بدر منى 50 الصواب والحق . 
واغفر لأخى هارون ما صنع . ل لا 0 
العجل حتى يمنعهم أو ينالوا منه ولو مادون القتل رصا أو خدشا أو . . أو.. 
إلخ . 

ويطلب موسى لنفسه ولأخيه الرحمة : 

و ران َكلت زم لاي 4 
[ ( من الآية ١6١‏ سورة الأعراف) / 
وحين تسمع ظ أرحم الراحمين # . أو خير الرازقين * ٠‏ أو « خيرٍ 
الوارثين 4 » أو أحسن الخالقين 4 » وكل جمع هو وصف لله » وإنه بهذا أيفا 
يدعو خلقه إلى التخلق بهذا الخلق . ويوصف به خلقه.فاعلم أن الله لم يحرمهم 
[ من وصفهم بهذه الصفات لأن لهم فيها عملا وإن كان محدودا يتناسب مع قدرتهم 
ومخلوقيتهم وعبوديتهم » فضلا على أنها عطاء ومنحة منه ‏ سبحانه ‏ أما صفات الله 
فهى صفات لا محدودة ولا متناهية جلالا وكمالا وجمالا فسبحانه « ليس كمثله 2 





ور لاقن 
صصح حص صو ح. ت0-209025--9--2 /71 000 


شىء » ٠‏ فإذا كان الله هو « أرحم الراحمين » فهذا ب يعنى أنه سبحانه لم يمنع 
الرحمة من خلقه على خلقه ؛ فمن وح امسو برسم وو عونا كارك اله 
أرحم الرا حمين ؛ لأن الرحمة من كل إنسان ضمان لمظهرية الغضب فى هذا 
الأحد . يقال ورحمت فلاناً » أى من غضبك عليه وعقوبتك . وإنْ عقوبتك 
على قدر فوتك ٠‏ لكن الله حين يريد أن يأخذ واحدا بذنب فقوته لا نهاية لها ء 
وكذلك رحمته أيضا لا نهاية لها . 


ويقول الحق بعد ذلك : 


محرا َ 00 

و- 

2 !نل ا واالى 0 
0 لي سس 2 رسخيو 


بل ربيهم و 90 





حين يقال : ط اتخذوا العجل » قد نجد من يتساءل : هل اتخذوه مذبوحا 

يأكلونه ؟ أو يثير الأرض أو يسقى الحرث ويدير السواقى ؟ لأن العجل موجود لهذه 
المهام . لكنهم لم يأخذوا العجل لتلك المهام . بل إنهم قد اتخذوا العجل إلها 
ومعبوداً , أما اتخاذه فيما خَلِقٌ له فلا غبار عليه » وهو هنا محذوف ومتروك لفطنة 
السامع ؛ فإذا اتخذنا العجل فيما لق له العجل لا ينالنا غضب من الله . أما الذين 
سينالهم غضب الله فهم من اتخذوا العجل فى غير ما خلقٌ له , إنهم اتخذوه إلها : 
سينالهم غضب من ربهم وذلة فى الحياة الدنيا © . 


وقوله : #8 سينالهم » 4 يدل على أن أوان الغضب والذلة لم يأت بعد. 
وصيحدث فى المستقيل » ومستقل لديا هو الآخرة » ولكن الح هن يقول  :‏ 
الذلة ستحدث فى الدنيا » فكيف يكون # سينالهم غضب # 1 
ويوضح سبحانه لا ذلك فى قوله : ف فتوبوا إلى بارتكم فاقثلوا أنفسكم ذلكم خير 
ليم عد ايح اب لكر 0 








ور لاقن 


حصح ناح 
فبعضهم تاب إلى بارئه وقتل نفسه فلماذا إذن الغضب؟ 





اوبرظع النيو تلن أن الذى نالهم من الغضب هو ما ألجأهم إلى عا 
« اقتلوا أنفسكم ». وهكذا نفهم أن قوله تعالى : « سينالهم غضب » أى قبل أن 
يتوبوا » وقتل النفس هو منتهى الذلة ومنتهى الإهانة . 

وك لت ان رار ارد وَكدلكَ تجزى الْمفرنَ 4 

( من الآية ١67‏ سورة الأعراف ) 

أى أن هذا الأمر ليس بخاصية لهم . فكل مفتر يتجاوز حده فوق ما شرعه الله 
لابد أن يناله هذا الجزاء ؛ لأن ربنا حين يقول لنا ما حدث فى تاريخهم ؛ وحين 
يسرد لنا هذه القصة فإنه يريد من وراء ذلك سبحانه ال 0 
نفسه ا لي 
9 وكذلك نجزى المفترين * أى احذر أن تكون مثل هؤلاء فينالك ما نالهم » وهو 
سبحانه ينبه كلا منا لينتفع من هذه العبرة دهده اللقظة إن التاريخ مسرود لأخذ 
العبرة » والعظة ليتعظ بها السامع . 


ويقول ار 
ججحلا امي سا سا ثرو وص ع ملس اس 
2 عاتم مِنبعدها 


آ ‏ له وت ل 


وَءَامَنْوَاإِنَ رَيَّكَ م بَحَدِها يي رمي . 





وهذا ما حدث . فبعد أن اتخذوا العجل ‏ » وقال لهم : اقتلوا أنفسكم توبة إلى 
بارئكم , ٠‏ ثم تابوأ ورجعوا إلى الله وامنوا بما جاءهم . غفر الله لهم . وإذا كان 
الحق قد قص علينا مظهرية جباريته فإنه أيضاً لم يشأ أن يدعنا فى مظهرية 
الجبارية » وأراد أن يدخلنا فى حنان الرحمانية . لذلك يقول هنا : 


سوروت ساس تي وى مه رج سس ثم ى م سج مض م اأمعرايسه أت اصرح سم © سرس اس 
والذين عملوا السيعات ثم تابو من بعدها وتءامنوأ إن ربك من بعدها 





ور العاف 
. صصصمصح ‏ مصحمح حم حو ارت . 


س سر ررر ا م2 


لغغور ررح 49 »* 
( سورة الأعراف ) 
وقوله : # ثم تابوا # أى ندموا على ما فعلوا وأصروا وعزموا على الايعرق واف 
ونعلم من قبل أن التوبة لها مظهريات ثلاثة ؛ أولاً : لها مظهرية التشريع » ولها 
“مظيرية القغل من الثاني ثانناوولها قيؤلة الله اللتوية من النانيه قالنا . ومشروعية 
التوبة نفسها فيها مطلق الرحمة , ولو لم يكن ربنا قد شرع التوبة فى ذاتها لتعب 
الحلك متعيفا ؛ لأن كل من عمل سيئة . ولم يشرع الله له التوبة سيستشرى شره فى 
عمل السيئات . لكن حين يشرع ربنا للمسىء التوبة . ويدعو العبد للكف عن 
السيئة فهذه رحمة بالمذنب . و ا 
يتوب العبد » ثم يكون هنا مظهرية احرى الحو نيس سيول ار 


التوبة ‏ إذن ‏ لها تشريع من الله . وذلك رحمة » وفعل من العبد بأن يتوت » 
وذلك هو الاستجابة 2 وقبول من الله » وذلك هو قمة العطاء والرحمة منه سبحانه 5 


وقوله الحق : [ 
+ وين ملوأ الات نم اومن بعْدهاوهامنوأ© - 
( من الآية ١68‏ س0 الأعراف ) 
إِنْ هذا القول بدل على أن عمل السيئة يخدش الإيمان » فيأمر سبحانه عبده : 
جدّد إيمانك » واستحضر ربك استحضاراً استقباليًا ؟ لأن عملك السيئة يدل على 


أنك قد غفلت عن الحق فى أمره ونهيه » وحين تتوب فأنت تجدد إيمانك وتجد 
ربك غفوراً ككيهاً : # إن ربك من بعدها لغفور رحيم # . 


إن ذنب العبد يكون فيما خالف منهج ربه فى « افعل » و« لا تفعل » » ومادام 
العبد قد استغفر الله وتاب فسبحانه يقبل التوبة . ويوضح : إذا كنت أنا غفورا 
يا فإياكم يا خلقى أن تذَكروا مذنباً بذنبه بعد أن يتوب + لآن صاحب الشأن 
غفر 2 فإياك أن تقول للسارق التائب : « يا سارق » » 0 أن تقول للزانى 
التائب : « يازانى » » وإياك أن 7 تقول للمرتشى النائب : : تشى » لأن المذنب 





ربك 


َم الايد ين ْ 
).57 له9<-1---<-- 220229929290000 بصم 
مادام قد جدد توبته وامن ٠‏ وغفر الله له #افل تكن أنت طفيلا وتبرز له«اللشو هه 
جديكد . 


ويقول الحق بعد ذلك : 


0 سس الإراسم و مر 


اذى ةا دين ري درهمون 5 ا 





وهل للغضب سكوت ؟ هل للغضب مشاعر حتى يسكت ؟ نعم ؛ لآن الغضب 
هيجان النفس لتعمل عملا نزوعيا أمام من أذنب , فكأن الخضب يلح عليه » ويقول 
للغاضب : اضرب . اشتم يو . كأن الغضب قد مثل وصور فى صورة شخص. 
له قدرة إصدار الأوام ٠ك‏ فشبه الله الغضب بصورة إنسان يلح على موسى فى أن 
يفعل كذا . ويفعل كذا. ويفعل كذا . فلما قال الله ذلك كأن الغضب قد سكت 


عية . 


أو هو كما قال إخواننا العلماء : ستيار وسار راي و 
اتكالاً على أن فطن السامع سترد كل شيء إل صله ؛ كما نسمع فى اللغة : خرق 
الثوب المسمارٌ » نفهم من هذا القول أن المسمار هو الذى قام بخرق الثوب ؛ لأننا 
لق تخيل أن الغو يخرى مسيهارا . ويسمى ذلك ١‏ القلب » أى أن يأتى بمسألة 
مقلوبة تفهمها فطنة السامع . أو أن المسمار مستقر فى مكانه » والثوب هو الذى 
طرأ عليه فانخرق . فيكون سبب الخرق من الثوب . فكأن الفاعلية الحقيقية من 
الثوب : #8 ولما سكت عن موسى الغضب * . ظ 


أكون كلمة ( سكت ) كناية عن أن الغضب زال وانتهى . 


ال ا ا ات مه اير ين 7 م مورلل سج لس بر اس 


جل ولما سكت عن مومى الْعَضَب أَحَدٌ الألواح وى سحتهاً هدى ورَحَة للذين هم 


رس سن عر صر اسيل 


ريم يرهبون 059 *# 








صمحصح ‏ صوحح وحص حم 9 2226 11071 6 
وأول عمل قام به موسى ساعة أن كان غضبان أسفا أنه ألقى الألواح ء وأول 
ما ذهب الغضب عنه وزايله أخذ الألواح » وهذا أمر منطقى . فالغضب جعله يلقى 
الألواح , ويأخذ برأس أخيه » ثم فهم ما فعله أخوه واعتذر به فقبل عذره » وطلب 
من الله أن يغفر له . وأن يغفر لأخيه وانتهى الغضب وكانت الألواح ملقاة فأخذها 
ثانية. [ 
م و سا سا بكر سر سا و صا .ع سير و سمس لوا لئر دل 
«ووفى تسختها هدى ورحمة لاذين هم لرريم يرهبود 
من الآية ١84‏ سورة الأعراف ) 
النسخة من الكتاب مأخوذة من الشىء المنسوخ أى المنقول من مكان إلى 
مكان » ويقال : نسخت الكتاب الفلانى من الكتاب الفلانى . . أى أن هناك كتابا 
مخطوطا ثم نقلناه بالطباعة أو بالكتابة إلى نسخة أو عدد من النسخ . أى أخذته من 
الأصل إلى الصورة » واسمه منسوح . وكلمة نسخة على وزد « فعلة ) وتأتى 
بمعنى مفعولة + فنسخة تعتى متسوحة ..وفى: القرآن مثل هذا كثير. .: والحق سبحانه 
وتعالى قال : 
إن أله مب ؛ ب قن عرب منْه ليس متى ومن ل يطعمة فإنه من إلامر 
ر مبتليجم ينهر فن شرب م يس من ومن إنهر مبى غ1 من 
أغيرفٌ غرقة بده # 
٠‏ ( من الآية 489؟ سورة البقرة ) 
ووشافة» أى مخروفة. وهى القليل من المياه فى اليد لتبل الريق فقط , 
والغرقة أيضاً تكون فى البيوت ؛ لأنها مكان مقتطع من مكان آخر ولها جدران 
تحددها » واسمها غرفة لأنها مغروفة من المكان فى حيز مخصوص . وهنا يقول 
الحق سبحانه : # وفى نسختها هدى ورحمة # . 


ووهدى » المقصود بها المنهج الموصل للغاية فى « افعل » و« لا تفعل » . إنه 
يوصل للغاية وهى ثوات الآخرة 1 إذد فالهدى والرحمة شى ء واحد له طرفان 4 
فالهدى هو المنهج الذى إن اتبعته تصل إلى الرحمة ,» ولذلك يقول الحق : 
© هدى ورحمة للذين هم لربهم يرهبون #* . ظ 

وهكذا نجد المنهج هدى ورحمة .2 فمن يسمع كلام الله ويتبعه يهتدى ويرحمه 


آت ل لك 





شور ال ف 
70751 ل>1-9-<029-22-6--20024299999220<9-0> 


ربنا ؛ لأنه جعل الله فى باله » وخاف من صفات الجبارية فى الحق . ولهذا لابد 
أن يستحضر الإنسان أو المؤمن رهبته لربه وخوفه منه ‏ سبحانه ‏ ليكون المنهج 


وساعة ترى المفعول تقدم فى مثل قوله سبحانه هنا : 
ع كن اع ساس سن ساح سر اس 
واد وريم 
( من الآية ١884‏ سورة الأعراف ) 
هم الهلا جرم يسين أن الإ + السام + زلشتر ملا كال الت قر 
فاتحة الكتاب : # إياك نعبد # . 


وما الفرف بين« إياك تعد ووو تعيدك ,و ؟ .إن قله : تدك » فهو قول لا يمنم 
من العطف عليه . فقد نعبدك ونعبد الشركاء معك ؛ لكن قولنا:« إياك نعبد » أى 
يد بالعبادة وقصرناها عليك سبحانك فلا تتعدى إلى غيرك . 


ال د لمر ري ار امن عاك للق لقي بدي ناسين 

نقول : « أكرمتك » . ولا مانع أن نقول عله وروا كرت يدا وا قرفت عير ١‏ 
ا ل را إلا إياك . وهنا يقول الح : 
« للذين هم لربهم يرهبون * . ولقائل أن يقول : ألا يمكن أن يدعى أحد الرهبة 
ظاهرا وأنه ممتثل لأمر الله رياء أو سمعة حتى يقول الناس : إن فلانا حسن 
الإسلام » ويأخذون فى الثناء عليه ؟ ولكن هنا نجد التخصيص الذئ :يدل على أن 
العبد لا يرهب أحدا غير الله » وأن الرهبة خالصة لله . وليست رياء , ولا سمعة . 
ولا لقصد الثناء . 

ب الحق سبحانه بعد ذلك : 


0 0 وه 0 
06 كاه موس قومدسببوين رجلا لمي ةكِئنافلما 
حَدَهَم اليَجْمَة قَالَ رب لَوَسِئَتَ أهلكهممن 


ب 0 








و دافن 
00 
58 و َ و 0 ِ 0 
7 0 و ل 2 مله م 1 
قبل الى ملكا مَافَعل الْسَمَهَاءء اا نهى إلا 
سب سر ار ان # أ لله 


وِنذئك نَضِلٌ يبا من تشاء ا مانت ولمنا 


عرص جح يس ماص بج سوس 0 4 ا 


35 





2111101000 
فعل أو على فعل اخر . وإلا فلا يكون فى الأمر اختيار ؛ لأن « اختار » تعنى طلب 
الخير والخيار» وكان فى مكنتك أن تأخذ غيره. وهذا لا يتأتى إلا فى الأمور 
الاختيارية التى هى مناط التكليف . مثال ذلك : اللسان خاضع لإرادة صاحيه 
فخضع للمؤمن حين قال : لا إله إلا الله » وخضع للملحد حين قال لعنه الله - : 
ا ار ل 0 . والذى رجح أمراً على أمر 
هو ترجيح الإيمان عند المؤمن فى أن يقول : لا إله إلا الله » وترجيح الالحاد عند 
الملحد فى أن يقول ما يناقض ذلك . والحق هنا يقول واخسار موسى قومة 
سبعين رجلا 4 . 


د ل ا ا 
« الدرس » الذى وقعت عليه الكتابة مفعولاً به . ومرة يكون هناك ما نسميه « مفعولا 
له أو واهقع لأ لآجلة » مثل قول الابن : قمت لوالدى إجلالا ٠‏ فالذى قام هو 

الابن . والإجلال كان ميا فى إيقاع الفعل فنسميه مفعولا لأجله ) ام 
«صَمْت يوم كذا » ونسميه « مفعولا فيه » . وهو أن الفعل . وقع فى هذا الزمن 

ا و اي 0 لجر كذا فيكون معرل 
ا ل 0 ومرة يكون 
5200 « مثل قولنا : عرد والنيل : أن الإنسان سار يبجانب النيل وكلما 


وهنا يقول الحق : 


دوا لافنا 
:0 م +2000 تج 2ت 
ل 0 ٍِ. جج واد 2 
) من الآية هه ١‏ سورة الأعراف ) 
ولأن اختيار موسى للسبعين كان وقع من القوم ؟ فيكون المفعول قد جاء من 


هؤلاء القوم . ويسمى « مفعولا منه » ؛ لأنه لم يخترهم كلهم . إثما اختار منهم 
سبعين رجلا لميقاته مع الله سبحانه . ظ 


وقالوا فى علة السبعين إن من اتبعوا موسى كانوا اسنناطا + فأخذ من كل سبط 
عددا من الرجال ليكون كل الأسباط ممثلين فى الميقات . وكلمة « ميقات » مرت 
قبل ذلك حين قال الله * 

#ولما جاء موسئ لميفَلتنا وكلمهر ريه [ 

( من الآية ١57‏ سورة الأعراف ) 

وهل الميقات هذا هو الميقات الأول ؟ لا ؛ لأن الميقات الأول كان لكلام 
موسى مع الله 00 الثانى هو للاعتذار عن عبدة العجل . 

ف( وأختار مرى قومهر سبعين رَجَلُ معنا فَلماأحَدَتهِم الرَجْمَةَ كَالَ رب 


2-1 وس راء رار 


امسصايوء 


ولماذا أخذتهم الرجفة ؟ 


لأنهم لم يقاوموا الذين عبدوا العجل المقاومة الملائمة » وأراد الله أن يعطى 
لهم لمحة من عذابه ؛ والرجفة هى الزلزلة الشديدة التى تهز المرجوف وتخيفه 
وترهبه من الراججيف . وحين أخذتهم الرجفة قال موسى : © رت لو شئت أهلكتهم 
من قبل وإياى © . 022 


' أوضح موسى : مربي من قومهم . م يعرفون أن السبعين رجلا 
سانا يني فإن أهلكتهم يارب فقد يظن أهلهم أننى أحضرتهم ليموتوا 
واعاكيم إلى اليادك . ولوكنت مميتهم يا رب وشاءت نشيعك ذلك لأسيم من 


الس ص اطمو وود 1 








جب ب 0000 ه 
بواعانااو لار اسم . ويضيف القران على لسان موسى والقوم معا 


2 


والبام ا 4 إن هى إِلّا فنك تضل يسا من تنا وتبدى من 


ا ا ضاخ م ره 


ئَ ا ولينا فاغف رلنا وأرحمنا وانت خير الْغلف رين 4 
( من الآية ه6١‏ سورة الأعراف ) 


أنت أرحم يا رب من أن تهلكنا بما فعل السفهاء ونا رهد القول يدل على أن 
العملية عملية فعل . والفعل هو عبادة العجل ؛ فلو أن هذا هو الميقات الأول 
لما احتاج إلى مثل هذا القول ؛ لأن قوم موسى لم يكونوا قد عبدوا العجل بعد . 
ولكنهم قالوا بعد بعد الميقات الأول مادام موسى قل كلم الله . فلابد لنا أن درى 
الله وقالوا فعا لموسى : 

أن َه جهرة ب ظ 

) من الآية +ى ١‏ سورة النساء ) 

إذن نجد أن ما حصل من قوم موسى بعد الميقات الأول هو قولهم : 8 أرنا الله 

جهرة * وليس الفعل:.' أما هنا فالآية تتحدث عن الفعل : # أتهلكنا بما فعل ‏ 


وهكذا نعلم أن الآية تتحدث عن ميقات ثانٍ تحدد بعد أن عبد بعضهم العجل . 
والفتنة هى الاختبار » والاختبار ليس مذموما فى ذاته » ولا يقال فى أى امتحان إنه 
مذموم : إئما المذموم هو النتيجة عند من يرسب 0 والاختبار والامتحان غير مذموم 


إذن فالفتنة هى الابتلاء والاختبار . وهذا الاختبار يواجه الإنسان الجاهل الذى 
لآ يعلم بما تصير إليه الأمور وتنتهى إليه ليختار الطريق نض القن النتيجة . 
ولايكون ذلك بالنسبة لله ؛ لأنه يعلم أزلا كل لوك لعباده » لكن هذا العلم 
لا يكون حجة على العباد ؛ ولابد من الفعل من العباد ليبرز ويظهر ويكون له وجود 
فى الواقع لتكون الحجة عليهم . والأخذ بالواقع هو الأعدل . 
وقول موسى عليه السلام : 





2:7١‏ ظ 242922220220202 2 وملحصجكص 


2 ا اسار 2 اس ل ماسم سصحي ل م ساسا 
وح ره اك و وام كال ريو عاد 
( من الآية ه6١١‏ سورة الأعراف ) 
هذا القول يعنى : أنك يا رب قد جعلت الاختبار لأنك خلقتهم مختارين ؛ 
فيصح أن يطيعوا ويصح أن يعصوا . والله سبحانه هو من يضل ويهدى ؛ لأنه مادام 
قد جعل الإنسان مختارا فقد جعل فيه القدرة على الضلال . والقدرة على الهدى . 
وقد بين سبحانه من يشاء هدايته 2 ومن نشاء إضلاله فقال : 
2 مه 0 سوم ا - 
( من الآية 45 سورة ال عمران ) 
والسبب فى عدم هدايتهم هو ظلمهم . وكذلك يقول الحق : 
يي سار سل سرحو وروم وءورس - 1 
وألله لادى ألقوم الكمفرين *» 
( من الآية 558 سورة البقرة ) 
وهكذا نرى أن الكفر منهم هو الذى يمنعهم من الهداية . إذن فقد جعل الله 
للعبد أن يختار الهداية أو أن يختار الضلال . وما يفعله العبد ويختاره لا يفعله قهرا 
عن الله ؛ لأنه سبحانه لولم يخلق كلا منا مختارا لما استطاع الإنسان أن يفعل غير 
مراد الله » ولكنه خلق الإنسان مختارا .» وساعة ما تختار ‏ أيها الإنسان ‏ الهداية 
أو تختار الضلال فهذا ما منحه الله لك . وسبحانه قد بين أن الذى يظلم . والذى 
يفسق هو أهل لأن يعينه الله على ضلاله . تماما كما يعين من يختار الهداية ؛ لأنه 
أهل أن يعينه الله على الهداية . [ 
ويقول الحق على لسان سيدنا موسى فى نهاية هذه .الآية : 
فر . 
ل سس اس سا ع لع ساسا سا ع سا سه صاخ سا سا قر رعس 2 
و انت ولينا فأغفر لنا وأرحمنا وانت خير الغلف رين 4# 
[ ( من ١لآية ١68‏ سورة الأعراف ) 
والولى هو الذى يليك . ولا يليك إلا من قربته منك بودك له , ولم تقريّه إلا 
لحيثية فيه تعجبك وتنفعك وتساعدك إذا اعتدى عليك أحد أو تأخذ من عمله لأنه 
عليم . إذن فالمعنى الأول لكلمة الولى أى القريب الذى قربته لأن فيه خصلة من 
الخصال التى قد تنفعك . أو تنصرك . أو تعلمك . [ 





رك 
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200 وقول موسى « أنت ولينا» أى ناصرنا , والأقرب إلينا . فإن ارتكب الإنسان منا 
ذنيا فأنت أولى به » إنك وحدك القادر على أن تغفر ذنبه _ علدل 007 موسى : 
« فاغفر لنا )ء ونعلم من هذا أنه يطلب درء المفسدة أو لأن درءها مقدم على 

ظ جل المصلحة . فقدم موسى عليه السلام طلب غفر الذنب . ثم طلب ودعا ربه 
أن يرحمهم . وهذه جلىي منفعة . وقد قال ربنا فى مجال درء المفسدة # فمن 
زحزح عن النار # وهذا درء مفسدة وهو البعد عن النار :9 وأدخل الجنة © . 
وهدا جلب منفعة ومصلحة . 


إذن فذرء المفسدة مقدم على جلب المصلحة . - وعلى سبيل المثال - 
ترى تفاحة على الشجرة . وتريد أن تمد يدك لتأخذها . ثم 0 
يويك أن يقذفك بطوبة .» فمادا تصنع ؟ أنت فى مثل هذه الحالة الانفعالية تدفع 
د ا تأخذ التفاحة وده 50 درء المفسدة المقد 
ّ 2 2 7 
ذلك 0 وهذا جلب مصلحة . والقران يقول : 


اا تر ع مس سر صر لحز سل وإ 


ل و نَلثرة ل ملعوشفة ورجة» ‏ 
( من الآية 487 سورة الإسراء ) 
لأن الداء يع أل وحين تذهبف ميج القران شبك سس هذا الذاءء 


[ والرحمة أل يجىء لك داء بالمرة . فإدا أغقلية القران لك 'تضبيرا فلن ياتق “للك 
الداء بدا 


و فآغف رلا 0 وَأنتَ خَير العف رين 7 
( من الآية هه١‏ سورة الأعراف ) 

ومثلها مثل قول الحق سبحانه : ا خير الرازقين 4 . و وخير الماكرين » . 
و خير الوارثين #*# و8 خير الغافرين # هنا ؛ لأن المغفرة قد تكون من الإنسان 
اللإنسان . ولكنا نعرف أن مغفرة الرب فوق مغفرة الخلق ؛ لأن الغافر من البشر قد 
يغفر رياء » وقد يغفر سمعة . قد يغفر لأنه خاف بطش المقابل الكنة سيحانة 
لا يخاف من أحد. وهو خير الغافرين من غير مقابل . 

ويقول الحق بعد ذلك : 





"78 > 





عير 
7 


مهم ررم ووس ساسا سه ىع يح ل لل 50-6 
+ ركد لنافى هنزو لديا حسنة وفي ‏ 


هلله رت 4 خ 
من ها وَيَحْمَت 00 


هه ح اوسا اس د ع سارح ا 
فَسَأَكنببا لِلْذِينَينْقَونَ ا 0 





ونلحظ أن هذه الآية نصم طلبات حديدة لسيدنا موسى من ربه بعد قوله : 
« فاغفر لنا وارحمنا # . ونرى أن خير الغافرين تعود لقول موسى - عليه السلام - : 
« فاغفر لنا # أما الحسنة فى قوله : ظ واكتب لنا فى هذه الدنيا حسنة » فإنها تعود 
على طلب الرحمة : # واكتب لنا فى هذه الدنيا حسنة وفى الآخرة # . 


هو إذن يطلب الحسنة فى الدنيا وكذلك فى الآخرة .» والحسنة لها معنى 
« لغوى » » ومعنى « شرعى ) . أما المعنى اللغورى فكل ما يستحسنه الإنسان 
يسمى حسنة » ولكن الحسنة الشرعية هى ما حسنه الشرع . ٠‏ فالشرع رقيب على 
كل فعل من أفعالنا وتصرفاتنا » فالحسنة ليست ما يستحسنه الإنسان ؛ لأن الإنسان 
قد يستحسن المعصية . وهذا استحسان بشرى بعيد عن المنهج . أما الاستحسان 
الشرعى فهو فى تنفيذ المنهج ب «افعل » و( لا تفعل ) . [ 


والحسنة المعتبرة فى عرف المكلفين من الله هى الحسنة الشرعية ؛ لآن الإنسان 
قد يستحسن شيئاً وهو غير شرعى لأنه د ينظر إلى عاجلية النفع فيه . ولا ينظر إلى 
عله الحم دراو جار إل كمه التاتع . والنفع -كما نعلم ‏ فى الدنيا على قدر 
تصورك فى النفع » أما النفع ة فى الآخرة فلا يعلم قدره إلا علام الغيوس ‏ سبحانه - 
إذن فقوله : < واكتب لنا فى هذه الدنيا حسئة » يكون المراد بها الحسنة الشرعية 
فى الدنيا عملا » وفى الآخرة جزاءً . 


ونلحظ أن موسى أراد بالحسنة الأولى مايعم الحسنة الشرعية والحسنة 





صمنصححصميصتوموحصححمت صمو حص موصو بارناه 
اللغوية ؛ فهو دعاء بالعافية والنعم الجليلة الطيّبة » وكل خير الدنيا فى ضوء منهج 
الله . والحق سبحانه وتعالى يقول : 
را م 2 م مي .وى هه > ل عه تر سل ل سس يجن سل سل 
فل هى للذين >امنوأ فى الحيؤة الدنيا خالصة يوم القيلمة #» 
1 و .هن الآية: 89 .سورة: الأعراف/ 
إذن فالحسنة الخالصة هى فى يوم القيامة » ولكن هناك من ينتفع بها فى 
برحمة الله » والكافر منتفع برحمة الله . كل ذلك فى الدنيا » وهى الرحمة التى 
وسعت كل شىءء. لكن مسألة الآخرة كجزاء على الآحسان فهو جزاء خاص 
بالمؤمنين . ظ ظ 


ويتابع الحق على لسان موسى عليه السلام : 8 إنا هدنا إليك * . 


ودهاد) أى رجع. ودهدنا إليك » أى رجعنا إليك . وهذا كلام موسى عن 
نفسه وعن أخيه » وعن القوم الذين عبدوا العجل ثم تابوا » ومادمنا قد رجعنا إليك 


عر سل سر اماه 72 سر خخ اع قر لسر 2 | عار صل 


: 1 و م ا : اها و2 :. 2" 
كَل عدن أصيبيدء من عاك ونح وَسعت كل ْو فسأ كنبا اين يون 
لقره 3 صا عر مزاوع .2 7 عا ل و لع 2 2 
وربؤتون الزكؤة وألذين هر بعايلتنا يؤمنون © 
( من الآية ١65‏ سورة الأعراف ) 
فى توجيه العذاب لأحد ؛ فحين يذنب عبد ذنبا أنا أعذبه أو أغفر له ؛ لذلك 
لا يقولن عبد لمذنب إن الله لاند أن يعذبه ؛ لأنه سبحانه هو القائل :. 
بن 14 ار يه د 00 
9 عدا أصيب بهء من أسَاءُ و رحمى وسعت كل شغ 46 
[ ( من الآية ١6“‏ سورة الأعراف ) 
وما المقصود بالرحمة هنا ؟ أهى الرحمة فى الدنيا أو الرحمة فى الآخرة ؟ إنها 
الرحمة فى الدنيا التى تشمل الطائع والعاصى . والمؤمن والكافر. ولكنها خالصة 





ا 


اهل ممص ممصم 0 مح حم ٠-2:‏ 


يد الوم الآخر كما قلنا- للمؤمنين . 


وله يدانه + « فسأكتبها 4 يدل على اهنا سكرن ف لاخر أ أن 
رحمة الله وسعت كل شىء فى الدنيا ولكنها رحمة تنتهى بالنسبة للكافرين فى إطار 
الدنيا » ولكن بالنسبة للمؤمنين فهى 3 مستمرة قد كتبها الله أزلا وتعطى 
(ناخ ين اريم ب يوون 1# 
( من الآية ١65‏ سورة الأعراف ) 
وعندما سمع بعض اليهود ذلك قالوا : نحن متقون . فقيل لهم 1 فى أى منهج 
أنتم جرة آي علبي برس !لكر عللين أن ماري بوني كنا لاوا 
لآمنتم بمحمد - صلى الله عليه وسلم لجن سام برجي أن تؤمنوا برسول الله 
محمد عليه الصلاة والسلام يدها حاء قوله تعالى : 


0 اه وف ---_ ا" نا 8 
لله اكت وفرعه:القتب 


ل الل ل ا لظا م 00 


د إصرهم وَالْكفْكلَ لق 5 


ا سرك 0 لز سر ةلس و رس ساب اير 
عد نايت سد اموا بو وعررؤه روغ 








فهذه تسع صفات لسيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم - وهى أن الله أوحى 
إليه كتابا مختصا به وهو القران » وأنه صاحب المعجزات . وأنه بلغ ونبأ بأفضل ‏ 
وأتم العقائد والعبادات والأخلاق ‏ وهو عليه الصلاة والسلام - الأمى الذى 
لم يمارس القراءة والكتابة ولم يجلس إلى معلم . فهو عليه السلام ‏ باق على 
الحالة التى ولد عليها . وقد ذكره ربه جل وعلا ‏ باسمه وصفاته ونعوته عند اليهود 
والنصارى فى التوراة والإنجيل وقد كتمها الكافرون منهم أو أساءوا تأويلها . كما 
وصفه ربه بأنه يأمرهم بالمعروف ويكلفهم بفعل كل ما تدعو إليه الطبائع المستقيمة 
والفطر السليمة ؛ لأن فى ذلك النجاح فى الدنيا والفلاح فى الآخرة » وأنه - صلى 
الله عليه وسلم ‏ يزجرهم وينهاهم عن كل منكر مستهجن تستقبحه الجبلة القويمة . 
والخلقة السوية » ويحل لهم ما حرم عليهم من الطيبات التى منعوا منها وحظرها 
الله عليهم جزاء طغيانهم وضلالهم » ويحرم عليهم كل ضار وخبيث : كأكل الميتة 
والمال الحرام من الربا والرشوة والغش . ويخفف عنهم ما شق عليهم وثقل من 
التكاليف التى كانت فى شريعة موسى - عليه السلام - كقطع الأعضاء الخاطئة 
وتحريم الغنائم عليهم ووجوب إحراقها . وكذلك يخفف الله ويحط عنهم المواثيق 
الشديدة العو فرضت عليهم عقابا لهم على فسوفهم قي 


يقول جل شأنه - 


ا طلم من الينَ مادو حرم يب أب متيام 
كَثيرا © دهم ليزأ وقد نبوأ عنه ووم امال ناس بالبنطل وَاعْيَدنا 


ارس ساس سي ع ثور 


لْكفرِينَ مم عدبا ييا © » 


( سورة النساء ) 
وهكذا أعلم الله الرسل السابقين على سيدنا رسول الله أن يبلغوا أقوامهم 
بمجى ء محمد صلى الله عليه وسلم . وأن يؤمن ن الأقوام التى يشهدون ويعاصرود ظ 
' رسالته صلى الله عليه وسلم . ا ل ل ا 
الرسل . ولكن البشارة به قد جاءت بها أنبياؤهم وسجلت فى الكتب المنزلة 
الف لال مسرل عاق عاديا ارات ابا ظ 
يبلغ الذين أرسل إليهم أن يتبعوا الرسول محمداً ويؤمنوا به ولا يتمسكوا بسلطة ' 





ور الا ف 
حارو ع وو ا و 


زمنية ويخافوا أن تنزع منهم . ومادام الرسول صلى الله عليه وسلم قل جاء ومعه 
معجزة وبينة فلابد أن يؤمنوا به . 

9 وذ أَحدَ أله ميق النبيكن » 

( من الآية ١م‏ سورة ال عمران) 

إذن فقد صبع الله سبحانه وتعالى حميرة ة إيمانية حتى لا يتعارص اتباع الأديان . 
ولا يفهم أصحاب دين موجود أن ديناً آخر جاء لينسخه ويأخذ منه السلطة الزمنية ؟ 
لأن رسالة 0 موصولة وتحدث الأقضية للناسن بامتداد الزمان . فكل الرسل 
يحرصون على أن تكون الحياة آهل سعيدة تتساند فيها المواهب ب ولا تتعاند فيها 
الحركات . وقد طلب الحق من الرسل ذلك وأخذ عليهم العهد وبعد ذلك أكده 
فقال : 


« أأقررتم # واستوحى منهم الكلام الذى يؤيد هذا المنهج . ولذلك لا يصح 
لتابع نبى أن يصادم رسالة جديدة مؤيدة بمعجزة ومؤيدة بمنهج يضمن للإنسان 
الحياة وسلامتها وسعادتها . 


ولم يكتف الحق بأن يجعل الإيمان برسالة رسول الله صلى الله عليه وسلم مجرد 
ا ا ل 
مع ا ا ع ا 
لي اي ا ا 0 
أعلم به منى يا بنى . قال : وَلِمْ ؟ قال 00 
ولدى فلعل والدته قد خانت . فقبّل عمر رأسه . ولذلك يقول الحق سبحانه : 
«يعرفونه كما يعرفون أبناءهم »* . 


ولاشك أن الإنسان يعرف ابنه معرفة دقيقة . ورسول الله صلى الله عليه وسلم 
٠‏ كانه له ميمات خافنة بوه "إلى شع يخضيةه شخصيته صلى الله عليه وسلم المادية , 
[ وليس الأمر فى رحلة الإسراء والمعراج مجرد كلام » ٠‏ بل إنه حينما سئل عن هذه 





اَي 

0000 َ 

الرحلة قال : «رأيت موسى وإذا رجل ضَرْبٌ , رَجَل(22 كأنه من رجال شنوءة » 

ورأيت عيسى فإذا هو ربعة أحمر كأنه خرج من ديماس - الحمام ‏ وأنا أشبه ولد 
إبرأهيم به »20 . 


وكذلك أعطى الله فى التوراة والإنجيل لا الشرعن نحمد على الله عليه وسلم 
فقط . بل أعطى تفاصيل صورته بحيث تتشخص لهم . فلا يلتبس به عند مجيئه 

مع التشخيص شريك فيقول تسبيدانه : © يعرفونه كما يعرفون أبناءهم # . ولكن 
فريقًمنهم كتموا الحق ليحتفظوا بالسلطة الزمية » لأنهم كانوا ينون أله حين يأتى 
دين جديد سيأخذ منهم هذه السلطة الزمنية ويقود الأمم والشعوب . لقد أراد الحق 
سبحانه وتعالي أن يجعل رسل السماء إلى الأزرض متعاونين لا متعاندين » ينصر 
بعضهم بعضا . لل 0 


شع جود در , ص صب مر 2 ترزر و 
عمد يسول ل لين معد دا لَالعُمَر رمآ و ركع 
وري كور عروص فير ار سام آم : 
ا 00 رالسجود ذَلِكَ 
عرص رار . 


مثلهم فى التورنة هه الإنيل مررع نرج طم َعازرهر كَاسْمَغْائاً 


واج ضرم ع ع اص .ارات م ممصم و مرت داس 


سو عل سوقهء ٠‏ يعجب ب الزراع ل ليغيظ : بهم الْكَفَار وداه لين عام 


2ج سك ساس اسم 


ووأ آلصَللحات ينهم مير وأجرا عليه ف 0# 
( من الآية 64 سورة الفتح ) 


لقد جاء الحق بصورة يه برسالة رسول الله فى التوراة والإنجيل » لأن 
الدين الإسلامى الذى نزل على محمد لن يأتى دين بعذه ؟؛ لذلك نجاء بسيرة رسول 
الله وصفاته وععات أتباعه فى 0 والإنجيل ؛ وفى هذا اين ما تفتقّده اليهودية 





الت الخفيف اللحم » والرّجل هو من شعزه بين السبوطة والجعودة » وقولة : من رجال 
شنوءة أى طويل ؛ لأن هذه القبيلة كانت مشهورة بطول قامة رجالها , ورَبُّعة أى مربوع الخَلقٌُ لا طويل 
(1 ) متفق عليه : 





عافن 
راف 2 


ىح ادر : حمحصمصه مق 0 مص مخ مه 
التى انجرفت إلى مادية صرفة ة وتركت الروحانيات لذلك تأتى سيره 0 محمد 
٠‏ فى انيع 1-١‏ فى 0 من 7 السجود » . 


م وو ساي ا 0 بست بويت 
الحياة دوت إفراط أو تفريط . 


إذن فالحق سبحانه وتعالى مهد لكل رسول بأن ؛ يبشر به .الرسول السابق لأنه 
لا معاندات فى الرسالات . ولما كان رسول الله صلى الله عليه وسلم هو خاتم 
الموكب الرسالى . كان ولابد أن يصفه الله سبحانه - وصفًا ليس بالكلام ٠‏ بل 
يصفه كصورة 2 بحيث إذا رأوه يعرفونه 6 ولذلك لحك معنا سلمان الفارسى حين 
رأى رسول الله فى المدينة ورأى منه علامات كثيرة أحب أن يرى فيه علامة مادية . 
فرأى فى كتف الرسول خاتم النبوة . 


ولكن هل نفع ذلك ؟ نعم » فكثير من الناس امن به . وقد أقام رسول الله 
مناظرة بينه وبين اليهود 0 عبد الله بن سلام » الذى قال بعد أن أسلم بين يدى 
رسول الله : « يارسول الله إن.اليهود قوم بهت إن علموا بإسلامى قبل أن تسألهم 
بهتونى 217 عندك » فجاءت اليهود ودخل عبدالله البيت » فقال رسول الله صلى الله 

عليه وسلم - : أى رجل فيكم عبدالله بن سَلام ؟ قالوا : أعلمنا وابن أعلمنا وأخيرنا 
وابن أخيرنا . فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم ‏ : أفرأيتم إن أسلم عبدالله ؟ 
قالوا : أعاذه الله من ذلك ؟ فخرج عبد الله إليهم . ؛ فقال : أشهد أن لا إله إل الله 
وأشهد أن ددا رسول الله . لقابو : شرنا وابن شرنا ووقعوا فيه )(© . 


إذن فالأوصاف الكلامية لأساف الشخصية المشخصة 538 حتى لا يقال : 
إن أديان السماء تتعاند » إنها كلها متكاتفة فى أن تصل الأرض بالسماء على 
ما تقتضيه حالة العصر زمانا ومكانا . وقديما كان العالم ولا عن بعضه .» وكل 





. بهتونى : قالوا على مالم أفعل . من البهت والبهتان وهو الباطل والكذب والافتراء‎ )١( 
2 حديث أخرجه البخارى فى صحيحه _ كتاب بدء الخلق  عن أنس -رفى الله عله‎ نم)١؟(‎ 





مم ور لاقن 


ظ 0 
بيئة ة لها أجواؤها وداءاتها ؛ فياتى الرسول ليعالج فى مكان خاص داءات خاصة ٠»‏ 
لكن الله جاء برسوله صلى الله عليه وسلم بعد أن توحدت هذه الداءات فى الدنيا ؛ 
جاء رسولنا الكريم ليعالج هذه الداءات العالمية » وجاء رسول الله مؤيدا بأوصافه 
ومؤيداً بتعاليمه التى تخفف عنهم إصرهم وأغلالهم , والإصر هو الجمل الثقيل . 
والأغلال جمع " وهو الحديدة التى تجمع اليدين إلى العنق لتقييد الحركة . 





وقد ذكن لعن الارس ان زمرك الأنهان إلى مجه رسالا ويد ان :بعلي 
وسلم ليضع عنهم الأغلال بالنور الذى نزل على محمد صلى الله نليه وسلم . 
0 المحمدية هى الجامعة المانعة » ولذلك يقول الحق بعد ذلك : 





هنا يأمر الحق سوه بالآتى : ظ قل يا أيها الناس إنى رسول الله إليكم جميعاً 4 
فى رسالة تعم الزمان .» وتعم المكان. وفى ذلك يقول رسول الله : 


زأعنايت ينا لم يغطهن أحد من الأنبياء ان : 5900 بالرعب مسيرة 
شهر. وجعلت لى الأرض مسجدا وطهورا ؛ فأيما رجل من أمتى أدركته الصلاة 
فليصل 3 وأحلت للى الغنائم وكان النبى يبعث إلى قومه خاصة وبعثت إلى الناس 
كافة وأعطيت | الشفاعة "3 ) 





.. متفق عليه‎ ) ١( 





العاف 
لم4حننى 01 1 1 0001 


ف مسو عو ام وديس بو لود اه وو ي و7100 
الكون للخلق ؛ ؟ لذلك كان الحديث موجها إلى كافة الناس : © قل يا أيها 
الناس » ل 00 : ( إنى رسول الل 
وكافة الأقوام منهج 3 فى حركة اليم 5 فقال «النى له ملك السموات 
والأرض # . 


ومادام هو الذى يملك السموات والأرض » ولم يدع أحد من خلقه أنه 58 2 
وفى السموات والأرض وما بينهما حياتنا ومقومات وجودنا فهو سبحانه أولى وأحق 
أن يعبد . ولوأن السماء لواحد . والهواء لواحد . والأرض لواحد . وما بينهما 
لواحد لكان من الممكن أن يكون إله هنا . لوت ا ا 
الحق : 
هم ير يري ١‏ عر لي ل عي سي تر ارت ع ص 


إذا لَدَهَبَ كل إللو ما خلق ولعلا بعضهم عقن بعض © - 
( من الآية 4١‏ سورة المؤمنون ) 
إذن فمادام الوجود كله من السموات والأرض وما سواهما لله . فهو الأولى أن 
يعبد » وأول قمة العبادة أن تشهد بأنه لا إله إلا الله » وحيثية ألوهيته الأولى أن له 
ملك السموات والأرض . ومادام | إلها فلابد أن يطاع . ولا يطاع إلا بمنهج . 
ولا منهج إلا بافعل ولا تفعل . وأول المنهج القمة العقدية إنه هو التوحيد . وجعل 
الله للتوحيد حيثية من واقع الحياة فقال : # يحيى ويميت *# . وهذا أمر لم يدعه 
أحد أبدأ : لأن الله هو الذق له ملك السموات والأرض 2 ولأنه يحيى ويميث . 
ولذلك نجد من ٠‏ حل ل إزاهدم فى ربة يقول الحق عنه : 








( من الآية 88؟ سورة البقرة ) 


يدير خواراً سفسطائيًا مضللا ليفحم ويسكت إبراهيم 





( من الآبية 804؟ سورة البقرة ) 





ا وو العاف ٠‏ 


922202929 022909229993 االكااأهة 
ظ ١‏ بلك بأ أب يقل انان قن بارج بعر لاك ا د 2 
السفسطائيين . لكن هل الأمر بالقتل هو الموت ؟ . طبعا لا ؛ لأن هناك فارقا بين 
الموت والقتل . فقد يقتل إنسان إنساناً آخر . لكنه لا يمكن 00 
يأتى بدون هدم بنيته بشىء ؛ برصاصة أو بحجر أو بقنبلة . ولا أحد قادر على أن 
يميت أحداً إذا رغب فى أن يميته » فالموت هو الحادث بدون سبب . لكن أن 
يقتل إنسان إنساناً آخر فهذا ممكن . الك يوك لحل سيطاكه عي بن + 


سل الور 


2100 فعامنوأ الله 4 ورسوله ب 





( من الآية ١6‏ منوزة الأعراف ) [ 


انرو إلى الدقة فى الأداء ِ فمادام قد أمر الحق رسوله أن يقول 00 رسول ش 
٠‏ الله إليكم مها ؛ وحيثية الإيمان هى الإقرار والاعتقاد بوحدانية الإله الذى له ملك 
السموات والأرض ( وعنو لا إله إلا هو وهو يحيى ويميت ؛؟ لذلك يذعوهم إلى 
الإيمان بالخالق الأعلى ونامر بألله ورسوله # . 


لم يقل محمد وامنوا بى ؛ لأنها ليست مسألة ذاتية فى شخصك يا محمد , إنما 
هو تكريم لرسالتك إلى الناس ٠‏ فالإيمان لا بذاتك وشخصك . ولكن لأنك رسول 
الله » فجاء بالحيثية الأصيلة « فآمنوا بالله ورسوله # . والرسول كد كرون محمد 
أوغير محمد . وبعد ذلك قال فى وصف النبى : 8« النبى الأمى الذى يؤمن بالله 
وكلماته # . والأمية ‏ كما علمنا من قبل شرف فى سيدنا محمد صلى الله عليه 
وسلم . » وهو صلى الله عليه وسلم يؤمن بكلمات الله » وهى إما بما بلغنا عنه من 
أسلوب القران » وإِما بالذى قاله موسى لقومه : « واجعل كلامى فى فيه » . 


وبشرن لط عسو ب الذى لا يتكلم من قبل نفسه ‏ . وإنما تأنى له كلمات ربنا 
ل ل ا ل ل ل لنت يا : ما بينه 
الحق فى قوله : 


ص بس بير جص امم 


2 وما بنطق عن أَطَوَئ‎ ١ 
) سورة النجم‎ ( 
: أو أن الإيمان بالكلمات هو أن يؤمن بأن كل كون الله مخلوق بكلمة منه‎ 





و لعلف 
ىر صم "2١ 5٠.0‏ 


صل ا تر ار 


الك ذا أراد شيع أن ول 9 كن فيكو ص( #5 
08 ( سورة يس ) 

. ولقائل أن يقول : كيف يخاطب الله شيئاً وهولم يكن بعد ؟ ونقول : إنه سبحانه ‏ 
قد علمه أزلاً » ووجوده ثابت وحاصل . ولكن الله يريد أن يبرز هذا الموجود 
للناس » فوجود أى شىء هو أزلى فى علم الله » وكأنه يقول للشىء : اظهر يا كائن 
للوجود ليراك الناس بعد أن كنت مطمورا فى طى قدرتى . 


وسواء أكانت الكلمة بخلق الأسباب , مثل خلق الشمس والقمر أم بخلق شىء 
بلا أسباب » كعيسى - عليه السلام ‏ فإنه « كلمة منه » أى كلمة تخطت نطاق 
الأسباب ؛ بأن ولدت سيدتنا مريم تن عير وجل . وفى هذا تخط للأسباب . 
ولذلك قال الحق سبحانه : 


© بكلمة منه »# . ونعلم أن كل شىء لا يكون إلا يكلمة منه سبحانه » ولكن 
و و عمتسي ينه الآيات التى فيها 


: راررلوى مت مس ريت 4 لمعيو . عض 4 اس حسمي "7 ا ل ا بوص ص ام مور اص 

قولوا امنا بألله وما انل إلينا وما أنزِك 1 إبراهكم و إتماعيل و إتعلق و .يعوب 
و ءا م رملا رصم م ل سن لص رطس تاصلص ص 

والأسباط وم رن موسي وعيس وما اونى ليون من 0 لانفرق بين احد 


1 1 وى برا ص 
0ك 


( سورة البقرة ) 
ويروى لنا الاثر أن 0 موسى عليه السلام قال لربه : 


«إنى أجد فى لألواء أمة يؤمنون بالكتاب الأول وبالكتاب الآخر ويقاتلون 


ْ فصول الضلالة حنى 0 الأعور الكذاب 6 فاجعلهم أمتى قال : تلك أمة 
اخمد 23# , 


. ابن كثير فى تفسير قوله تعالى : ظط ولما سكت عن موسى الغضب ... 4 إلخ‎ )١( 





شوو العاف 


وقول موسى آمنوا بالكتاب الأول وبالكتاب الآخرء هو الذى يدل عليه قول 





1 ره صر حو عر ص 4 _. حت جح جر تل 


7 إلينا وما ِ 2 'هكم ميل وح ويعقوب 


) من الآية كا سورة البقرة) 


ل ل الآية النى : نحن بصدد خواطرنا عنها بقوله : 


وراتمه لملكم تيعرن 4 وو لعل » رجاء وطلب 5 أن كل طلب 
يتعلق بأحد أمرين : إما طلب لمحال لكنك تطلبه لتدل بذلك على أنك تحبه , 
وهو لون من التمنى مثل قول من قال : ليت الشباب يعود يوماء إنه يعلم أن 
الشباب لا يعود لكنه يقول ذلك ليشعرك بأنه يحب الشباب . أو كقول إنسان : ليت 
الكواكب تدنو لى فأنظمها عقود مدح ؛ وهذا طلب لمحال . إلا أنه يريد أن يشعرك 
بأن هذا أمر يحبه » وإمًا طلب ممكن التحقيق . وهوامار يسمى بالرجاء . وله 
مراحل ا ا عل فلا يليك كذ »والإمغال 
فىى باب الرجاء أن : لعلى أعطيك ؛ لأن الرجاء منك أنت » وأنت الذى 
0 : لعل الله يعطيك . 
الل يا 
لعلكم . فهذا أرجى الرجاءات . ولابد أن يتحقق . 


لسسع او د اله اكد لهي سد 
وفضائحهم ونقضهم للعهدل , بعد نعم الله الواسعة ة الكثيرة عليهم . وأوضح لنا : 
إياكم أن تاخذوا هذا الحكم عاماً ؛ لآن الحكم لوكان عاماً : » لما وجد من أمة 
موسى من يؤمن بمحمد. ولذلك قلنا قديما إن هناك مايسمى « صيانة 
الاحتمال » . ومثال على ذلك نجد من اليهود من أمنوا رعالة رسول الله مثل 
مخريق الذى قال فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم : ( مخريق خير يهود ) . 
وعبدالله بن سلام إن بعض اليهود كانوا مشغولين بقضية الإيمان » ولذلك لا تأخذ 
ا لآن من قوم موسى من يصفهم الحق بالقول الكريم : 





098 2| 





ل لحرت * 
رف مح لخر سر 7ن 
ع ومن فو موسو مح مه اتوي 





[ ا ما هذا اقول سيولون فى أنهم إنه يعم ما في صدورن 
فمن 00 الإيمان بمحمد يقول : لماذا ار 0 ضدى وأنا أفكر فى 
الإيمان ؟ لكن الحق و صان الاحتمال » وأوضح 0 واحد من هؤلاء ل 
00 فى الإيمان بمحمد صلى الله عليه وسلم أن يتجه يتجه إلى إعلان الإيمان 
فقال : [ 


ا و ص +24 ور مور > م «” 


ومن قوم موموم أمة يهدون باحق ويدء عدوت ©» 2 
) سورة الأعراف ) 


أى يدلون الناس على الحق ويدعونهم إلى طريق الخير » وبهذا الحق يعدلون 
فى حكمهم بين الناس ولا يجورون . 


ويقول الحق بعد ذلك : 


55 لاقي كسسره ممأواو. 
# ل ْ هم + 


الوا ِل موس إذ آسْتَسَقَهُ لوانت اضرب 


عو صه ددل سس +3 سير سيل 


يتسا ةشر ؛ تعس فيه ائزتا عشيره:- 
و م 


7 ا ا له 


تر عه الج لوخم رغنا 





وو لافنا 


ووم سوسم سوسم سمو سس وض لعا 
11 كدوك مون 


وحين يفوك الحق ١‏ قطعناهم » فهذه عودة لقوم موسى 2 ونعرف أن القرآن 
لايخصص كأى كتاب فصلا لموسى وآخر لعيسى وثالثاً لمحمد “)ل ٠‏ بل يجعل 

من المنهج الإيماتىعبجينة واخذة فى الذعوة :. قباتى بقضية عيسنى ٠‏ » ثم يدخل فى 
الدعوة فضية موسى وغيره وهكذا ( ثم يرجم إلى القضية الأصلية ىَّ يستغل 
انفعالاات النفس بعل أى قصة من القصص . 





ا وه اس رح ىت 





وهنا يعود الحق سبحانه لقوم موسى مرة أخرى . فبعد أن أنصفهم وبين أن فيهم 
أمة يهدون بالحق وبه يعدلون . يقول : © وقطعناهم اد ثنتى عشرة أسباطاً أممأ © . 
والمقصود هنا بنو إسرائيل » ومعنى « قطعت الشىء » أن الشىء كان له تمام 
رجودئ مع بعضة ح أل قطتة ونقلت يعف عن بع ٠‏ وجعلته قطعاً وأجزاء ' 
فهم كلهم بنو إسرائيل . ولكن الحق يوضح أنه قطعهم وجعلهم « أسباطاً » . 
و«السبط » هو ولد الولد ٠‏ وهم هنا أولاد سيدنا يعقوب وكانوا اثنى عشر ولدأ 5 
وحكت سورة يوسف وقالت : 

يكبت إن رايت أحَدَ عدر حك وَكبا والتعسن قمر أيهم لى سمدِينَ 4 


( من الآية 4 سورة يوسف ) 


ل اف وتضم إليها الشمس والقمر 
والرائى . فيصير العدد أربعة عشر واترك الشمس والقمر لأنهما يرمزان إلى يعقوب 
وزوجه . وخذ الأحد عشر كركباً » وأضف الرائى وهو يوسف فيكون العدد اثنى 
عشر . وهؤلاء هم الاثنا عشر سبطاً ا 0 
أمهات مختلفة » وعرفنا من قبل أن الأمهات حين تتعدد فالميول الأهوائية بين الأبناء 
قد تتعاند . ولذلك تنب سيدنا يعقوب وقال لسيدنا يوسف : . 


1 امس ياك عل إحَوكَ ميَكيدوأكَ كيدا # 


) من الآية 6 سورة يوسف ) 





ظ لاي 

63551 سم بمصبي هي بس بحسي هحص ح”صيه<١'‏ م ومح ج 2-09-2990 
هذا أول دليل على أنهم مختلفون . وهو سبب من أسباب وحيثية ات 
وقطعناهم النتى عشرة أسباطاً * . 


وفى سورة يوسف نقرأ : 


م 0 ا سحلي جلي جلي تل ع2 


عط إل ينين قلق جتان 4 
0 ( من الآية 1٠٠١‏ شورة يوسف) 
وهنا يقول الحق سبحانه : ٠‏ ا 


ماس موممم لس اس ار عا رار 0 ا 


و واوحينا ا ج إذ استسقله انيب َعَم 2 اتيت نه 
00 ا 
ظ ( من الآية 6 سورة الأعراف ) 
إنهم لا يريدون حتى مجرد الاشتراك فى الماء تحبا للاختلاف فيما بينهم . 
فجعل الحق لكل سبط منهم عيناً يشرب منها ليعالج ما فيهم من داءات الغيرة 
والحقد على بعضهم البعض ؛ ؟ لأن الحق قال عنهم ا ثنتى . عشرة 
أسباطأً أمما »© . 


وهنا وقفة لغوية فقط . والأسباط فى أولاد يعقوب وإسحاق يقابلون القبائل فى 
أولاد إسماعيل » وأولاد إسماعيل « العرب » يسمونهم قبائل » وهؤلاء يسمونهم 
وأسباطاً » . ونعرف أن لفظ « اثنتى » يدل على أنهم إناث. , ووعشرة » أيضا 
إناث , لأننا نقول : « جاءنى رجلان اثنان » و١‏ امرأتان اثنتان» ؛ أى اثنان 
للذكور . واثنتان للاناث ؛ وكلمة « اثنتى عشرة ») عدد مركب وتمييزه يكون دائماً 
رد + ولذلك يقول الحق © أحد عشر كوكباً » . 


إذن ١‏ اثنتا عشرة » من على اله مؤنث . لكن المذكور هنا « سبط » وسبط 
مذكرء ولنا أن نعرف أنه إذا جمع صار مؤنثا لأنهم يقولون : «وكل جمع مؤنث ») 
وأيضاً فالمراد بالأسباط القبائل » ومفردها قبيلة وهى مؤنثة » وقطعهم أى كانت لهم 
من قبل وحدة تجمعهم » فأراد الحق أن يلفتنا إلى أنهم من شىء واحد » فجاء 
بكلمة و أسباط » مكان قبيلة » وقبيلة مفردة مو نثة » ويقال : « اثنتا عشرة قبيلة » » 





ةم وو لاقن 


' : خضت هه 110 به 
( ال اي فوضع أسباطاً . ما ااا ا 
لذا جاء التمييز مذكرا . 


2 وير عد 70 ل  #‏ عير 


(من الآية ١١١‏ سورة الأعراف ) 


أى جعلنا كل سبط أمة بخصوصها . والواقع الكونى أثبت أنهم كذلك ؛ لآنك 
لا تجد لهم فيما مضى ‏ 20 قوميا 0 « الوطن القومى لليهود ) 
برغم أن الدول الظالمة القوية أعانوهم ا لهم وطنا على أرض فلسطين ؛ ومع 
ذلك نجد فى كل بلد طائفة منهم تعيش ش معزولة عن الشعوب التى تحيا فى 
رحابها . وكأنهم لايريدون أن يذوبوا فى الشعوب . ففى باريس ‏ مثلا تجد 
«وحى اليهود» » وفى لندن المسألة نفسها .» وفى كل مدينة كبيرة تتكرر هذه 
الحكاية » فهم يعيشون فيها بطقوسهم وبشكلهم وبأكلهم » وبعاداتهم معزولين عن 
الشعوب . وكأنهم ينفذون قدر الله فيهم : « وقطعناهم ثنتى عشرة أسباطا 

أمما » . 

وقطعهم ربئا ففى الأرض أى أنه نشرهم فى البلادء» ولم يجعل لهم وطنا 
مستقلا » ولذلك ستقرأ فى سورة الإسراء إن شاء الله :© وقلنا من بعده لبنى 
إسرائيل اسكنوا الأرض *» . 





أى أنه سبحانه قال لهم بعد سيدنا موسى اسكنوا الأرض وحين تقول لنا 
يارب : «اسكن» فأنت تحدد مكانا من الأرض . كأن يسكن الإنسان فى 
الإاسكندرية اد القاهره أوالأردن أو سورياء لكن أن يصدر الحكم أن « اسكنوا 
الأرض » فهذا يعنى أن انساحوا فيها فلا تجمع لكم . ظ 


ويقول الحق :8 فإذا جاء وعد الآخرة جثنا بكم لفيفاً » . 


أى أنه حين يجىء وعد الآخرة تكون ضربة قاضية عليكم أيها اليهود 0 : 
عدوكم لن يتتبعكم فى كل أمة من الأمم .» ويبعث جيشاً يحاربكم فى كل مكان 
د ص كي ؛ لكن إذا جاء وعد الآخرة يأتى بهم الحق لفيفاً 
ويتجمعون . فى هذا الوطن القومى الذين يفرحون به » ونقول لهم : لا تفرحوا 





2 ان 
عافن 7 


000 حمححمصه مت محص0 .مح تمه 
هو التجمع الذى قال الله عنه : و جتنا بكم لفيفاً » لتكون الضربة موجهة لكم 
7 0-0 واحد ميم وتقضى عليكم . 


ويأتى الحق بعل ذلك بحبر المعجزات : 
ضاج م وسم اس وسوس بير سور ئر © وس ا ست لس سه و ل م 


وأوحينا ري | إذآسْتسقه 2 أن أَضْربٍ احير 
ظ ( من الآية ١١١‏ سورة الأعراف ) 
يي فاه والسقيا هى طلب الماء الذى يمنع 
عن الإنسان العطش . ومادام قد طلبوا السقيا فلابد أنهم يعانون من ظماأ . كأنهم 
فى .اليه . وأراد الله ا ا ا بعد تركهم | إلى أن 
عطشوا ليستسقوا وليشعروا بنعمة الرّى 


والحق يقول : رن 4 ل د مر 9 يسأل الله 
السقيا . فلماذا لجأوا إلى موسى وقت الظمأ ؟ وقال لهم موسى : ليس بذاتى 
أرويكم » ولكن سأستسقى لكم ربى » ونعلم أن مقومات الحياة بالترتيب الوجودى 
الاضطرارى : الهواء والماء والطعام . وساعة ترى « همزة » وسينا « وتاء 6 واقعة 
على شىء مر من الأشياء فاعرف أنه أمر مطلوب ومرغوب فيه . 


مثال ذلك دعسي والعبد الصالح ونزلا فرية اا افلياء أى 
طلبا طعاماً وهذا هو المقوم الثالث للحياة : وهنا 02 استسقى ( أى طلب المقوم 
الثانى وهو الماء ( ونعلم أن المقوم الأول وهو الهواء لا نستغنى ععية . لذا لم يضعه 
الله فى يد أحد بل أعطاه ومنحه كل الخلق . 


ولما كان الهواء غير مملوك وهو مشاع ؛ لذلك لم توجد فيه هذه العملية . إنما 
الطعام يُمكن أن يُملك . والماء يمكن أن يملك فقال سبحانه مرة « استطعم » . 
وبالاعا و امح و رام برج راسيو لكجه لبوا لكن وجد فى القران 
« استهوى » بمعنى طلب أن تكون على هواه : 
كالذى اسكبوته الشّيطين 4 [ 


( من الآية ١‏ سورة الأنعام ) 





م شور العاف 





ا الشياطين أن يكون هوأه ومراده ع لما يريدون لا لما 0 الله , 


وقصة الاستسقاء وردت من قبل فى سورة البقرة : # وإذ 565 موسى 
لقومه # . وفى سورة الأعراف التى نحن بصدد خواطرنا عنها هم الذين طلبوا 
الاستسقاء . فهل هناك تعارض ؟ . طبعا لا ؛ لأن قوم موسى طلبوا السقيا من 
موسى . فطلب لهم السقيا من ربه . فهل هذا تكرار؟ لا ؛ لأنه سبحانه تكلم عن 
الواسطة , وبعد ذلك تكلم عن الأصل . وهو سبحانه الواهب للماء ؛ فقال هنا : 
«( إذ استسقاه قومه » . وفى سورة البقرة قال : # وإذا استسقى موسى لقومه » . 


وهذا ترتيب طبيعى . أقول ذلك لنعرف الفارق بين العبارتين حتى نؤكد أنه 
لا خلاف ولا تكرار ؛ لأن المستسقى هنا القوم .» والمستسقى لهم هنا هو موسى 
والمستسةي مله هو الله جلت فارهب+ وهذا أمر طبيعى . 


0 سبحانه 0 4 سورة بقة . 
: ( من الآية ع5 سورة البقرة ) 
ونجد الوحى نزل إلى موسى بقوله : ط فقلنا اضرب » ؛ وهنا فى سورة 
الأعراف نجد الحق يقول : ظ [ 3 


سطع مومس -. وام ومء 0 


واوحينا إل م موموة ‏ ج إذ استسقله 5 أن أَصْرِبٍ عه الكَجَريه ‏ 
( من الآية ١١١‏ سورة الأعراف ) 
ولنا أن نعرف أَنْ « قُلْنَا » تساوى « أوحينا » تماماً » لأن المقصود بالقول هنا ليس 
ا 0 5 الب ا 0 
وركلم الله موسى تكليماً © . [ 


فايس كل ونين اللعرميى محا كلام ماشتر يمن أل » بل سبحانه كلمه مرة واحدة 
كتشريف له. ثم أوحى له من بعد ذلك كغيره من الرسل . 
وقوله الحق : 





0 21 


وم لافنا 
مع 


0 - رس سر سر سن ع ري وصاس 0 


9 أن آضْرب م َآنبَجَمَتْ منه مْدنَاعَشْرَةَ عي 
( من الآية. ا سورة العراف  )‏ 


هذا القول يدلنا على الإعجاز المطلق » فمرة أمر الحق موسى أن يضرب الماء 
بالعصا © فانفلق فكان كل “فرق كالظود العظيم # . ومرة يأمره هنا أن يضرب 
الحجر فينبجس منه الماء » وهكذا نرى طلاقة قدرةالله فى أن يعطى ويمنع بالشىء 
الواحد 2 ولم يكن ذلك إلا بالأسباب اللتى فى يل الله يحركها كيف يشاء . ولذلك 
ظ رأينا أمر الله حين ضرب موسى البحر بعصاه» فصار كل فرق كالطود . أى 
كالجبل » وامتنئعت السيولة » ولما خرج موسى وفومه إلى البر بعد أن عبر البحر 
أراد أن يضرب البحر ليعود ثانية إلى سيرته الأولى من السيولة قلي له الله : 
« اترك البحر رهواً » . 


أي اتركه كما هو عليه ؛ لأن الله يريد أن يغتر فرعون وقومه بأن 0 اليابس- 
طريقاً موجودا بين الماء , فتخاولوا النفاذ منه وراء موسى وقومه . ونا أن دخل 
فرعون وقومه خلف موسى حتى عاد الماء إلى سيولته فغرق فرعون وفومه . وهكذا 
أنجى الله وأغرق بالشىء الواحد » وكذلك فى أمر العصا ؛ إنها هى حين ضربت 
الماء فلقته فصار كل فرق كالطود والجبل الشامخ » ثم ضرب موسى بها الحجر 
فأنبيجست منه اثنتا عسشرة عيناأ من الماء . وهكذا نرق قدرة من بيده القدرة 
والأسباب . ظ ظ 


الو يت ا 02 و عر ١‏ ع ب ع سل صرحو كر 


اب بلقي عند بنةاتاعنة تع . 
ظ ( من الآية ١٠١‏ سورة الأعراف ) 
5 تعبير واتحيت 1 وهناك تعبير « انفجرت ٠»)‏ ونعلم أن الانبجاس 
يحدث أولاً ثم يتبعه الانفجار ثانياً ؛ فالانبجاس أن يأتى الماء قطرة قطرة ». ثم يأتى 
الانفجار وتتدفق المياه الكثيرة » فكان موسى عليه السلام أول ما يضرب ار 
تأتى وتجىء المياه قليلة ثم تنفجر بعد ذلك . إذن فقد تكلم الحق عن المراحل 
لقي أعقبت الضربة فى: لقطات. متعددة ار واحد ؛ له أولية وله آخرية : 


وحين تكله أمير الشعراء عن عطاء الله وقدرته قال : 





ظ ا 
صوبمححمحصح توصت محصمه حموض0 رنورهه. 
سبحانك اللهم خير معلم علمت بالقلم القرون الأولى 0 
أرسلت بالتوراة موسى مرشدا وابن البتول فعلم الإنجيلا 
ثم جاء لسيدنا ‏ محمد وقال : ' 
وفجرت ينبوع البيان محمدا فسقى الحديث وناول التنزيلا 


وهنا توفيق رائع فى العبارة حين قال رفس ليشي اديت عقا ام 
القران فمناولة من الله لخلقه ا د : © فانبجست منه اثنتا عشرة عينا © . 


إن الضربة واحدة من عصا واحدة . وكان المفترض أن تحدث هذه الضربة عينا 
واحدة تنبع منها المياه » لكن الحق أرادها اثنتى عشرة عينا وعلم كل أناس 
مشربهم ؛ لك كان لابد أن يكون المكان متسعاً . وأن هذه الضربة كانت يذ 
بالانفعال من الأرض . 


انيجت ثعبن 00 1 كل أناس مشْربهم # 
(من الآية ١١١‏ سورة الأعراف ) 
ومن أين عرف كل قسم منهم الماء الذى يخصه ؟ إنها قسمة الله وصارت كل 
عين تجذب أصحابها » فلم يتزاحموا , وهذا يدل أيضاً على التساوى , فلم تتفجر 
عين بماء أكثر من الأخرى فتثير الطمع . ؛ لاء بل انتظم الجميع فيما أراده الحق : 
و ند علم كل اناس مشربهم 4 


والحق هنا يتكلم عن رحلة بئى إسرائيل فى التيه ء وفى الصحراء والشمس 
محرقة . ولا ماء . فاستسقوا موسى . فطلب لهم السقيا من الله » وجامسته لهم اث 
[ عشرة عينا حنى لآ يتزاحموا » وعرف كل منهم مشربه . 


ويضيف الحق : ط وظللنا عليهم الخمام 4 
ولأن الشمس محرقة يرحمهم الله بمسيرة من الغمامات تظللهم 6 ولكل سبط 


غمامة على قدره . فإذا كان الواحد من البشر حين يوزع جماعة من كتل صغيرة » 
الابعيير اذا يتمهم فى عترين 52 20 ٠‏ فهل يعجز ربنا عن ذلك ؟ طبعا لا . 





0 ظ لذن 
ح ١ ١‏ أحعبوحص وووج 2002225252202 
وإذا كان الحق قد ضمن لنا فى الأرض الرزق حتى لا نجوع . ولا نعرى » 
ولا تحرقنا الشمس . ونجد 0 إذد لقد بقى أ مر الطعام لهؤلاء . فقال : 
وتنا لم لمن 9 حكلوأ من طَييك ت مارزفتلكر 6 
ظ ( من الآية ١١١‏ سورة الأعراف ) 
ساعة تأتى كلمة « أنزلنا » نعرف أنها مسألة جاءت من علوء ولا يفترض أن 
يكون مكانها عاليًا لين أعلى من قدرتك ؛ أى من فوق 
أسبايبك إنها بقذرة الأعلى . 


و المنْ » مادة بيضاء اللون حلوة الطعم مثل قطرات الزئبق . يجدونه على 
الشجر . ولا يزال هذا الشجر موجودا ان الآن فى العراق ؛ يهزونه صباحا فيتساقط 
ما على الورق من قطرات متجمدة لونها أبيض . فيأخذونه على ملاءة ب بيضاء واسمه 
عندهم المن - أيضاً - وهو فى طعم القشدة وليونتها » وحلاوة لعن 


وواللا اعوط بور بيات نيان رونا ديشن اليس اربق 
واحدته « سلواة ع وهو « الشمائق )) ويسميهة أهل السواحل ) السمان » وهو يأتى 
مهاجراً ولم يربه أحد. وفى هذا إنزال من الله لأنه رزق من فوق قدرة العباد 
وأسبابهم . 
وانرلَنا علييم آلْمَنْ 5 حتؤاين كت مررقنكز > 
(من الآية ١١١‏ سورة الأعراف ) 
وهناك مصانع تصنع المن فى أشكال مختلفة وأنواع من الحلوى جميلة » ومن 
زار العراق ذاقه أو أحضره لأهله . والسلوى ‏ كما قلنا ‏ هو طائر « السمان » 
الموجود فى بيئة أخرى يغريه ربنا بالطقس الدافىء فيأتى إلينا لنأحذه . وهذه الطيور 
! جاءت طالبة استمرار الحياة 2 ويبعثها ربنا لتصير لنا طعاماً ليدلل على أنه حين يريد 
أن يأتى لهم برزق غيبى يمدهم ويمنحهم المن والسلوى كما أخرج من الحجر 
الماء » وكما ظللهم بالغمام ؛ وبذلك صارت حاجاتهم قدرية ليس لهم فيها أسباب 
وجاءت لهم بالهناء . فقالوا : ومن يدرينا أن الرزق الذى يأتينا من المن والسلوى 





ح+وح :211125035 ك2 
ما حكاه القران بقوله : 1 


- 


جاعم يدمرتى ل أشي غك عت وقلع لنارئة بح ينايك 

رض من اواو وََضَيها 4 
0 ( من الآية 5١‏ سورة البقرة). 
وهنا قال الحق : اذهبوا إلى أى مِضْر من الأمصار والمدن تجدوا ما تريدون :. 
١‏ اهبطوا مصرا فإن لكم ما سألتم » . لقد أعطاهم الحق الرزق بدون السببية . 
إنه منه مباشرة » فكان من الواجب أن تشكروا من أراحكم 6 وجعل لكم الرزق 
ميسرا . لكنهم لم يشكروا الله » بل تمردوا » ولذلك ديل الحق الآية بقوله : 
ه وما ظلمونا ولكن كانوا أنفسهم يظلمون » . نعم فهم ظلموا بعدم شكر النعمة . 


بس «ى مه ستريروهة > . م1 ل انر لكر م 
+8 وَإِذْ قبل لهم أ كنواهدذو المريه وكاوا 
3 0 ا 0 ل كر عر م ص كذ لص بر رومخم 
مِتْمَاحَيْتُ سنس وقولوأ حطة واد خلوا الاب 
وى اال ا لاضف يو ار اندر ا 6 , 
المُخيييت» © :4 
3< وهذه القصة مذكورة أيضاً فى سورة البقرة » ونعرف أن قوله سبحانه : « وإذ 
قيل لهم » . ولم يذكر الحق من القائل ؛ لأن طبيعة الأمر فى الأسباط أنه سبحانه 
جعل لكل سبط منهم عيناً يشرب منها » وكل سبط له نقيب » وهذا دليل على أنهم 


لا يأتلفون ؛ فلا يكون القول من واحد إلى الجميع » بل يصدر القول من المشرع 
الأعلى وهو الحق إلى الرسول , والرسول يقول للنقباء » والنقباء يقولون للناس . 


. وبعد أن تلقى موسى القول أبلغه للنقباء » والنقباء قالوه للأسباط » وفى آية 
أخرى قال الحق : ظ وإذ قلنا * . وهذا القول الأول وضعنا أمام لقطة توضح أن 





ةباقن 
مح وص محص محص محص ح وه 
رسفم الأصيل فى القول هو الله . ولأنهم أسباط ولكل سبط مشرب ؟ لذلك 
يوصح الحق هنا أنه نه أوحى لموسى ‏ . وساعة ما تسمع « وإذ » فاعلم أن المراد اذكر 
م 
أريحا » ٠‏ لكنهم قالوا : لن ندخلها أبداً لأن فيها قوماً جبارين وإضائوا ' 


صر مر ممم اه 


[ فأذْعُبْ أنتَ وربك فمنتلا نا مهنا متعدوت 84 
( من الآية ١‏ سورة المائدة ) ْ 


والحق لا بين ل القرية فى هذه الآ لآن هذا أمررغيرمهم » بل جاء بالمسألة 
المهمة التى لها وزنها وخطرها وهى تنفيذ الأمر على أى مكان يكون : 8 اسكنوا 
هذه القرية وكلوا منها » . 


ويوضح الحق : ل ل 0 
غمام » وتفجير ماء من صخر . ومن وسلوى . وحين أقول لكم ادخلوا القرية 
واسكنوها فلن أتخلى عنكم : 9 وكلوا منها حيث شئتم »* . وقديما كان لكل قرية 
باب ؟؛ لذلك يتابع سبحانه : # وقولوا حطة ا الباب سجدا » . 


والحطة تعنى الدعاء بأن يقولوا : سم ل اده 
وجئنا إلى لقي الثى آرت أن نسكنها ٠‏ وكان عليهم أن يدخلوها ساجدين ؛ لأ 
الله قد أنجاهم من التيه بعد أن أنعم عليهم ورفههم فيه وبوإذاما كارا دكا سيحود 
لهم الثواب وهو : 


تف تسكع عيلتقخ” ست انين » 
0 (من الآية ١5ا‏ سورة الأعراف ) 
وسبحانه يغفر مرة ثم يكتب حسنة , 0 وجلب "منفعة . لكن 
هناك فى سورة البقرة فل حاء النص التالى : 


ى روس ار ال 6 272 ارك رمخ عن ع كر عر وس سم لطر كر 


و0 فكلوا منها حيث سكم عدا وأدَخْلوا ألباب سعدا 2 


حطَة كك 0 وستزِيد الْمحْسنِينَ 2 »* ظ 
( سورة البقرة ) 





لجان 
ابسسببينس بيس سبيت هجتت يه 
فالكيان العام واحد ونجد خلافا فض الألفاظ واللقطات عن الآية التى وردت فى 
سورة الأعراف . أول خلاف « وإذ قلنا # ؛ # وإذ قيل # . وشاء الحق ذلك 
ليأتى لنا بلقطة مختلفة كما أوضحنا من قبل . ففى آية سورة البقرة ة يقول سبحانه  :‏ 
ادخلوا # وفى أية 0 الأعراف يقول : # 00 ٠‏ ونعلم أن الدخحول 2 
يكون لغاية وهى السكن أى ادخلوا لتسكنوا . وأوضح ذلك بقوله ففى سورة 
الأعراف : اسكنوا » ليبين أن دخولهم ليس للمرور بل للاقامة . وأراد سبحانه 
أن يعطيهم الغاية النهائية ؛ لأنه لا يسكن أحد فى القرية إلا إذا دخلها . 


وهكذا نرى أن كلمات القران لا تأتى لتكرار» بل للتأسيس وللاتيان - 
جديد يوصح ويبين ويسرح . ويقول الحق هنا فى سورة الأعراف « وكلوا منها 
حيث شك شئتم »# . وفى آية سورة البقرة ة يقول اوعار يي يم يندا 4 


وحين أمرهم الله بالدخول وكانوا جوعى أمرهم الحق أن يأكلوا . على الفور 
والتو بتوسع ٠‏ لذلك أتى بكلمة « رغد » لأن حاجتهم إلى الطعام شديدة وملحة . 
لكنه بعد أن أمرهم بالسكن أوضح لهم أن يأكلوا ؛ لآن السكن يحقق الاستقرار 
ويتيح للإنسان أن يأكل براحة ونأ . وقال الحق هنا فى سورة الأعراف : « وقولوا 
حطة وادخلوا الباب سجدا # ال م ا ا 1 آية 
سورة البقرة قدم السجود فقال : 


ع زر هى ا كر 


ول وأد خاو ال لباب يدا ووأ حطة # 
٠‏ (من الآية 4ه سورة البقرة ) 
جاء الحق بهذا الاختلاف لأنه علم أن انفعالات السامعين تختلف ساعة 
الدخول ٠‏ فهناك من ينفعل للقول . فيقول أول دخوله ما أمر به من طلب الحطة 
وغفران الذنب من الله » وهناك آخر ينفعل للفعل فيسجد من فور الدخول تنفيذ 
لأمر الله . وأيضاً قال لعن هنا فى سورة الأعراف : ظ 


5< :لخر عت مت لم ا 


نغفر لحكم خطيعدير سَتزِيد لْمحسنِين 4 


( من الآية ١5١‏ سورة الأعراف ) 


وفى سورة البقرة يقول : « نغفر لكم خطاياكم وسنزيد المحسنين » . 





تو لانن 
2©1.:: 


ونعلم أن صيغة الجمع تختلف ؛ فهناك « جمع تكسير » وجمع تأنيث . ففى 
جمع التكسير نغير من ترتيب حروف الكلمة » مثل قولنا « قفل » فنقول فى جمعها 
أفال» . أا فى جمع التأنيث فنخن تزيد على الكلمة لف ناه بعد حذف ما قد 
يوجد فى المفرد من علامة تأنيث » مثل قولنا « فاطمة » » و«فاطمات ). 
وه أكلة » . و« أكلات » وهذا جمع مؤنث سالم . أى أن ترتيب حروفه لم يتغير » . 
وجمع المؤنث السالم يدل على القلة . لكن جمع التكسير يدل على الكثرة فجاء 
- سبحانه - بجمع المؤنث السالم الذى يدل على القلة وبجمع التكسير الذى يدل 
على الكثرة لاختلاف درجات ونسب الخطايا ؛ لأن 0 غير متساوين فى 
الخطايا ٠»‏ فهناك من ارتكب أخطاء كثيرة » وهناك من أخطأ قليلاً . والاختلاف 
حدث أيضاً فى عجز الآيتين : فقال فى سورة البقرة : # وسنزيد المحسنين # . 
وجاء عجز سورة الأعراف بدون «١‏ واو» فقال : 8« سنزيد المحسنين » . 





وقد عودنا ودعانا الحق إلى أن نقول : اغفر لنا وأنت خير الغافرين » وارحمنا 
وأنت خير الراحمين . واكتب لنا فى هذه الدنيا حسنة . وهنا يوضح سبحانه : أنا 
لن أكتفى بأن أغفر لكم وأن أرفع عنكم الخطايا . لكنى سأزيدكم حسناً . وفى هذا 
سلب للضرر وجلب للنفع . كأن الله حينما قال : « خطاياكم » بجمع التكسير 
الذى ينبىء ويدل على كثرة الذنوب ب والخطايا وه خطيآتكم ‏ الى تدل على القاة 
انشغلوا وتساءلوا : وماذا بعد الغفران يا رب فقيل ؟ لهم : ©« سنزيد المحسنين » 
قل سيغفر لنا فقط .+ أو أنه سيجازينا بالحسنات أيضاً ؟ وكانت إجاية الله أنه سيخفر 
لهم ويزيدهم ويمدهم بالحسنات . وقد عقدنا هذه المقارنة المفصلة بين اية سورة 
البقرة واية سورة الأعراف لنعرف أن الآيات لا تتصادم مع بعضها البعض . بل 
تتكامل مصداقاً لقول الحق : 
00 


9 ولوكانَ دجوأ غيل كي 4 
( من الآية "م سورة النساء ). 
ويقول الحق بعد ذلك : 


آت ل ره سرح 2 سرح سر ور 7 


86 مدل أل ظَلمُوامِنيَ مولام رَارى ‏ 





قبل لَه مَرسَلْنَاعَلَيَهِمْ رجْرَانَ َالسَمَاءٍ 
يمَاكائا يَظلِمُوتَ 9 © 


هذه الآية تدل على أنهم افترقوا فرقتين ؛ لأن الحق سبحانه مادام قد قال : 
ه منهم » فهذا يعنى أن بعضهم قالوا وفعلوا المطلوب » وبعضهم ظلموا وبدلوا 
القول » فقد أمرهم الحق أن يقولوا : « حطة » وطلب منهم أن يدخلوا سجدا . 
والتغيير منهم جاء فى القول ؛ لآن القول قد يكون بين الإنسان وبين نفسه بحيث 
لا يسمعه سواه . لكن الفعل مرئى ممايدل على أن بعضهم يرائى بعضاء فمى 
القول أرادوا أن يهذروا ويتكلموا بما لا ينبغى ولايليق » فبدلا من أن يقولوا : 
و( حطة » قالوا : و حنطة ) استهزاء بالكلمة . [ 


وهكذا نرى أن التبديل جاء فى القول , لكن الفعل لم يأت فيه كلام » وإن قال 
ساجدين دخلوا زاحفين على مقعداتهم , كنوع من التعالى » لكن الحق لم يذكر 
شيئاً من ذلك ؛ لآن سلوكهم فى الفعل قد يكون السبب فيه أن بعضهم لا قدرة له 
على الفعل . ئ 
(من الآية 1١57‏ سورة الأعراف ) 
وكأن الحق يذكرنا بما فعله معهم من رعايتهم فى أثناء التيه وكيف ظلل عليهم 
الغمام وأنزل عليهم المن والسلوى . واستسقى لهم موسى فجاءت المياه . لكن 
غريزة التبديل والتمرد لم تغادرهم . وماداموا قد بدّلوا فى كلمات الله » فعليهم أن 
ينالوا العقاب : « فأرسلنا عليهم رجزا من السماء » . 


وهناك آية ثانية فى سورة البقرة يقول فيها الحق : 8 فأنزلنا على الذين ظلموا 
رجزا من السماء » . والفارق بين « الإنزال » وبين « الإرسال » أن الإنزال يكون 
مرة واحدة . أما الإرسال فهو مسترسل ومتواصل . ولذلك يقول الحق سبحانه فى 





001 
تت :. مص مص مص مص مخصمو0نه 
المطر : 8 وأنزلنا من السماء ماء طهوراً 4 . 'لآن المطر لا ينزل طوال الوقت من 
السماء . لكن فى الإرسال استمرار. اللهم إلا بعضاً من تأثير الهواء . ولذلك 
يقول الحق : « وأرسلنا الرياح لواقح » . فالذى يحتاج إلى استمرارية فى الفعل 
يقول فيه الحق : « أرسل » بدليل أن الله حينما اراد أن يجى ء بالطوفان ليغرق 
المكذبين بموسى قال : 


ٍ رسن هركن » 


( من الآية 1١#‏ سورة الأعراف ) 
وعندما أراد أن يرغب عاداً قوم سيدنا هود فى الاستغفار والتوبة والرجوع 
عما كانوا عليه من الكفر والآثام قال لهم : 


صا ص صاس وماس تئي وى سا رس ع تريح مهس ل سس ساس اير ساس سه ار 


0 ويلقوم أستغفروا ربك عم توبوا إليه يرسل السمآء علي مدرارا.؛ 
( من الآية ,6 سورة هود ) 

إذن فالإرسال يعنى التواصل ؛ أما الإنزال فهو لمرة واحدة . وأراد الحق سبحانه 
من قصة بنى إسرائيل أن يأتى لنا بلقطة فجاء بكلمة و أنزئنا » » ولقطة أخخرى جاء 
فيها ب« أرسلنا » ؛ لأن العقوبة تختلف باختلاف المذنبين » والمذنبون مقولون 
بالتشكيك' ٠‏ فهذا له ذنب صغيرء واخر ذنبه أكبر , وكل إنسان يأخذ العذاب على 
قلر ذنبه ؟؛ ذف فمن أذنب ذنباً صغيراً أنزل الله عليه عقاباً على قدر ذنبه . ومن تمادى 
أرسل الله عليه عذابا يستمر على فدر ذنوبه الكبيرة . 
وهنا يقول الحق : 


والواحبي امن السماء ء ما كانوأ يظلمون بي 
(من الآية ١7‏ سورة الأعراف ) 
و «رجزاء أى عذاباً , وهناك رجز ورجز. والرجز ولد من الرجز ؟ وينشأاً 
مثل قوله الحق : « والرجزٌ فاهجر م . أى اهجر الرجز . . أى الماثم والمعاصى 
والذنوب لتسلم من الرجز . . أى من العذاب . وهنا يبين الحق أنهم تلقوا العذاب 
بسبب ظلمهم . وهناك فى الآية الأخرى قال يما كانوا يفسقون *# . 


والفسق يسبق الظلم ؛ لأن الإنسان لا يمكن أن يظلم نفسه بمخالفة منهج إلا إذا ظ 





العاف 
.2 ة1ة 


فسق أولاً و ولذلك حناء التحق بالمسب :ويحاء بالسبيه:: وهكذا نتأكد أن كل كلمة. 


فى القران جاءت لمعنى أساسى تؤديه ولا تكرار إلا لمجموع القصة ذ فى ذاتها 2 
57 القصة هنا ولقطات القصة هناك امور حاءت تأسيسا فى 3 شى ء 


لتعطى معانى ولقطات حديدة . 
ويقول الحق بعد ذلك : 
[ +8 وسكا 20 رمد َل كَانتْ حَاضِرَةَ 
7 سير إِذْيكَدُوت : عيب اتكاهيد 


بسنب شياو لابرط 
[ تيه" حك ذَلِكَ لوهم بِمَا كا نوأيفَسفُونَ 


4 


هنا سؤال عن القرية التى كانت حاضرة البحر . ونعلم أن القرية الأولى التى 
دخلوها هى « بيت المقدس » ولم تكن على البحر . والقرية التى كانت على البحر 
هى « أيلة » أو« مدين » أو« طبرية ) 6 المهم أنها كانت « حاضرة البحر ») ) أى قريبة 
من البحر ومشرفة عليه ؛ لأننا نقول فلان حضر , أى كان بعيدا فاقترب . فمثل 
الإسكندرية يمكن أن 0 حاضرة البحر . 


وقوله : «واسألهم » والسؤال هنا موجه إلى رسول الله صلى الله عليه سٍِ 
ليوجه السؤال إلى أهل الكتاب » ويطلب 0 أن ينظروا فى كتبهم ليعرفوا أن 
ما يقوله هو وحى من الله إليه ؛ لأنهم يعلمون أنه صلى الله عليه وسلم لم يجلس 
0 أرسله . إنه صلى الله عليه وسلم 
لا يريد أن يَعْلْم منهم . ٠‏ بل يريد أن الم أ يعم هم بعلمو أنه لا مصدر له 
كعلم سائر الع ؛ لا جلس على معلم ولا قرأ فى كتاب ولذلك تجد « ماكنات ) 





١ . 


لعاف 
١‏ 055655651105610 
القران أى قوله الحق ٠:‏ ما كنت ») و«ماكنت ») و«ماكنت» و«ماكنت») مثل 


قوله : 
م جانبأ لغرب إِذ قينا إل موسى ]لض 4 
( من الآية 44 سورة القصص ) 
5 قوله تعالى 5 
ال رذ 2 سر عر اصح ور ان سرس 
ل وما كنت نابا ف أهل مين لوأ علييم ايلتنا #» 
( من الآية 48 سورة القصص ) 
س سصماين اسن الس صوص اتير 


9 وما كنت لدوم ٌ ا قللمهم أيهم , عر 0 ومَا كنت تسا 
( من الآية ع سورة آل 00 

رست ب را سن لل و باس ل ٠‏ بل إن 
ذلك موود لي إذت فالذى علمك هو من أرسلك . كذلك هنا 

مصداقاً لقوله تعالى : ظ 

ظ فل وما كنت تلوأ من قَبَلوء من كت ولا تحطه, ينك لآب المتطاونا جه » . 

) سورة العنكبوت‎ (١ 
. وأغلمه نما لا متطيرة إتكله ليتيقنوا أن الله لد و له‎ 


بحاصي ار جا ‏ جح سي ١‏ لسرن ...حر صر عن صر عو 


( من الآية ١٠*‏ سورة الأعراف ) 
ش 500 » تحل لنا إشكالات كثيرة ‏ مثال ذلك حديث الآسراء . وأن 
رسول الله صلى الله عليه وسلم صلى بالأنبياء بصلاة إبراهيم : 


رأيتتى فى الحجر وقريش تسألنى عن مسراى . فسألونى عن أشياء من بيت 





ور لافنا 
ل ا ا ا ا ا 00 8 ته 


ما سألو عن شىء إلا أنبأتهم به » وقد أي فى جماع من لني » وذ موس 
قائم يصلى وإذا دررجل جمد #المن رجال رمه برو ]ذا عرس قالع رقنا" قرب 
الناس شبها به عروة بن مسعود الثقفى » وإذا إبراهيم ثم يصلى أقرب الناس شبهاً 
به صاحبكم - يعنى نفسه - نحانت الصلاة فأممتهم فلما فرغت قال قائل : يا محمد 
هذا مالك خازن جهنم فالتفت إليه فبدا: فى بالسلام )200 . 


وتأتى اية فى القران تقول : 
ساس ماس لاي وموس لير عمسه 


وو وسكل من رسَلْمَا من قبلك من رسلنا 8# - 
( من الآية © سورة الزخرف ) 
والأمر لرسول الله عليه الصلاة والسلام أن سال رسل الله من قبله » ومنتى 
يسألهم ؟ لابد أن توجد فرصة ليلتقوا فيسأل . إذن حين يقول رسول الله صلى الله 
عليه وسلم إنه التقى بالآنبياء وكلمهم وصلى بهم فالخبر مصدق لأنه قد أدى أمر 
الله : « واسألهم عن القرية التى كانت حاضرة البحر » . والسؤال هنا سؤال 
للتقرير والتقريع والتوبيخ : وما قصة القرية التى كانت حاضرة البحر؟ 


لقد قلنا إن حاضرة البحر أى القريبة من البحر . ؛ ونفهم أن ما تتعرض له الآية من 
سؤالهم يشير إلى أنْ للبحر فيه مدخلا ؛ لأن المسألة متعلقة بالحيتان والسمك 
والصيد ؛ لذلك لايد أن تكون بلدة ساحلية . 


نيه 5 ِ 
سس ارح سروس صاى حل ل للق سم 
محر اتيم 


مإ يعدُونَ ف لبت د نانم 00 يوم سبتيم شرعا و يوم لا لسيتو 
( من الآية ١1‏ سورة الأعراف ) 
وحيتان جمع حوت . مثلما يجمعون ١‏ نون ) وهو الحوت أنها - على 
« نينان » ؛ وهو صنف من الأسماك . لقد حرم الله عليهم العمل فى يوم معين 
لينقطعوا فيه للعبادة وهو يوم «السبت » . ومازالت عندهم بعض هذه العادات . 
تدا ل ا اي اي 





ح ءءء 


ورفض كذلك أن يعمل حتى جاء اليوم التالى . وشاء الحق سبحانه أن يؤدبهم 
حينما ارتكبوا اقناء مخالفة للمنهج . وسلب منهم وقتا للعمل وقال : 
> اث سس مق عر وز وض رصا ال لصيس ع سد 
تلد ين الزن عادوا ريا ليم ريدت اعلت لم 2 
( من الآية ٠5آ‏ سورة النساء ) 

وفى هذه مثل وعبر لأى منحرف . ولكل منحرف نقول ٌ إياك أن تظن أنك 
يبتليه بعقاب يفوق ما أخذ: الاف المرات . فالمرتشى مثلا يفتح له الله أبوابا من 
الأمراض ومن العلل ومن المصائب فيضيع عليه كل شىء أخذه . 


إذن فقد استحل بنو إسرائيل أشياء محرمة , فابتلاهم الله بأن يحرمهم من أشياء 
كانت حلالا لهم . وهكذا نرى أن ما وقع عليهم من عقاب كان بظلمهم لأنفسهم ؛ 
لأنهم انشغلوا بالدنيا وبالمادة : فحرم عليهم العمل فى يوم السيت :ع وهؤلاء الذين ظ 
كانوا يقيمون قريبا من حاضرة البحر يبتليهم الله اليلاء العظيم ٠‏ ويرلات السمك فى 
المياه وهو يرفع زعانفه كشراع المركب . وتطل عليهم أشرعة الحيتان وهم فى 
بيونهم 2 وهذا ابتلاء من ربهم لهم وعقاب ؛ لأنهم ممنوعون من صبيدة 2 ويرود 
هذا السمك أمامهم فى يوم السبت . لكن فى بقية الأيام التى يباح فيها العمل . 
كيوم الأحد والاثنين والثلاثاء والأربعاء والخميس والجمعة لا تظهر لهم ولا سمكة. 
واحدة : # ويوم لا يسبتون لا تأتيهم كذلك نبلوهم بما كانوا يفسقون * . 

وهنا قالوا : مادام ربنا قد حرم علنيا أن نصطاد يوم السبت فعلينا أن نحتال . 
وصنعوا كيسا من السلك المضفر والذى نسميه « الجوبية ) وهم أول من صنعوا هذه 


9 الجوبية بشكل خاص . ويدخل السمك فيها ولا يستطيع الخروج منها . فيأتى 


البنيك ايوم السبت ويدخل فى الجوبية ويستخرجونه يوم الأحد. وفى هذا 
اعتداء . أو يصنعون حوضا له مدخل وليس له مخرج وفى هذا مكر . وتمكر لهم 
الطاعة » واستحلوا أشياء حرمها الله ؛ لذلك يحرم الله عليهم أشياء أحلها 


لخيرهم. 





مام ور لافنا 


صضمهوصصيص ص هلوح حو مو 1556 . )ك6 


ويقول الحق بعد ذلك : 





0007 20 ا أ 21“ > مم <> 7 وو - رار 
جد وَإدْنَاتَ امه : نهم لم تمظون قو الله مهيك 
وه روح ادس 0 مل الثر م سد ا. سك 0 وه 
اومع بم عذابا شديدا قا | معدذره إى ب 
سس وم ذل يك لكر سال .ج#هر ١‏ 


ولعلهميئقون 9 





وحينما تجد أن طائفة قالت قولاً » فلابد أن هناك أناساً قيل لهم هذا القول. . 
إذن ففيه « قوم واعظون » . و« قوم موعوظون » . و( قوم مستنكرون وعظ 
1 الواعظين » 2 وهكذا صاروا ثلاث فرق : 


الذين قالوا وعظاً لهم : لماذا لا تلتزمون بمنهج الله ؟ هؤلاء هم المؤمنون حقا . 
وقالوا ذلك لأنهم رأوا من يخالف منهج الله . والذين لاموا الواعظين هم الصلحاء 
من أهل القرية الذين يئسوا من صلاح حال المخالفين للمنهج . 

وحين ندفق فى الآية : 

رذ قلت سدم لم تون قم هه مولكم: 01 
هخ الآية 2354 سورة الأعراف  )‏ 
ظ 00 القائلين هم من ادا 2 و 7 يعظوا وقالو هذا التبياؤل لخن 


[ 1010 11 220111111 
قال بعضن بنى إسرائيل : لم تعظون هؤلاء المغالين فى الكفر. لماذا ترهقوند ‏ 
أنفسكم معهم » إنهم عي ايد جين الله . وماذا قال الواعظون ؟ : 
© قالوا معذرة إلى ربكم ولعلهم يتقون # 


وما فى المعذرة إلى اله 8.. .يقال : 50000000 





شوو لافنا 
٠.‏ صمح محصحح محص حمن حص مخحصو هه 


ظاهره أنه ذنب ثم بينت العذر فى فعله » كأن تقول : لقد جعلتنى انتظرك طويلا 
التأخر فى ميعادٍ ضربه لك . فيرد عليك : تعطلت منى السيارة ولم أجد وسيلة 
مواصلاات 0 وهذا عذر : إذن فمعنى « العذر » هو إبداء سس لأمر خالف مراد [ 
الغير . ولذلك يقال : أعذر من أنذر. والحق يقول : 

و وجاء الْمعذّرونَ من الع بو 

(من الآية 4٠‏ سورة التوبة ) 

ونعلم أيضا أن هناك وا ودرا والتعذن هو هن باتو بعذر كاذب . 
والمعذر هو من يأتى بعذر صادق . وقال الواعظون : نحن نعظهم 6 وأنتم حكمتم 
بأن العظة لا تنفع معهم لأنهم اختاروا أن يهلكهم الله ويعذبهم ولكنا لم نيأس . 
وعلى فرض أننا يئسنا من فعلهم » فعلى الأقل نكون قد قدمنا لربنا المعذرة فى أننا 


وكلمة « وَعْظ » تقتضى أن نقول فيها : إن هناك فارقاً بين بلاغ الحكم . والوعظ 
بالحكم ؛ فالوعظ أن تكرر لموعوظ ما يعلمه لكنه لا يفعله . كأن تقول لإنسان : 
قم إلى الصلاة.» هو يعلم أن الصلاة مطلوبة لكنه لا يقوم بأدائها . 


إذن فالوعظ معناه تذكير الغافل عن حكم . ومن كلمة الوعظ نشأت الوعاظ . 
وهم من يقولون للناس الأحكام التى يعرفونها » ليعملوا بها وام إذن لا يأتون 


بحكم جديد . 


عل لق الى لم ل الذب وم ا 0 ٠‏ كان 
الآية الى قدا 00 يقول : #8 معذرة 3 كه ولعلهم ا 


ويقول الحق بعد ذلك : 








+85 فلماتسوام اد حار أبودأيَن لد لذبن ينور 


أ سم ره سه حو حر ريه 


عَنِأ ءِ وَلْحذنا اذو لمأ 6- 
وسء و قر 
ع وأينشتُوت © 4ه 


ويخبرنا الحق هنا أن الموعوظين حينما نسوا ما وعظهم به بعض المؤمنين 
أهلكهم الله بالعذاب الشديد جزاءً لخروجهم وفسوقهم عن المنهج وأنجى الله 
الفرقة الواعظة . وماذا عن الفرقة الثالثة التتى لم تنضم إلى الواعظين أو 
الموعوظين ؟ الذين قالوا : « لم تعظون قوماً الله مهلكهم » إن قولهم هذا لون من 
الوعظ ؛ فساعة يخوفونهم بأن ربنا مهلك أو معذب من يخرج على منهجه . » فهو 
وعظ من طرف آخر . 


وقوله الحق : © فلما واه قرو به #4 يدل على أنه قد وعظهم غيرهم 
من عر ( وخحرجوا على 506 فظلموا أنفسهم اسار العذاب الديد 
فالمسألة ليست تعنتا من الله ؛ لأنهم السبب فى هذاء إما بفسق . وإما بظلم 


ويقول الحق بعد ذلك : 


عرس و رحس دل أ هص 


+9 اوعنم موأعتههلا لحم فود 
حَيعت 0 :4 


وأخذهم بعذاب يدل على ١‏ أنه لم يزهق حياتهم ويميتهم ؛ لأن العذات هو إيلام 

من من يتألم والفوتفه لنتن عذاباً لأنه ينهى الاحساس بالألم ؛ ولتتعرف على الفارق 

بين الموت والعذاب حين نقرأ ة قضة الهدهد مع سيدنا سليمان » يقول سيدنا 
سليمان حين تنبه لغياب الهدهد عندما وجد مكانه خاليا : 





0> 


0 220902524222242 2290099 240252224 
3 2 1 تراس وى سا سر داس سس عاج الر 
فو مالى لآأرى المذهد َم كان منَ آلْمَايبِينَ © لأعذبنه, عَذَّابَا سيدا 
عه 1و ممادزر 
اولا أذبحنهب و | ظ 
( من الايتوة 5١. ٠‏ سورة النمل ) 
هكذا نرى الفارق بين العذاب وبين الموت . وهنا يقول الحق : : © فلما عتوا 
عن مانهوا عنه # و« عتوا » : تعنى أبوَا وعصوًا واستكبروا فحق عليهم عذاب الله 
الذى أوضحه قول الحق : ©« كونوا قردة خاسئين # . 


لأن « العتو 7 07 فيعاقبهم الله بأن جعلهم كأخس الحيوانات . 
ارح الا الروك ال يي قتي المرية و ييار لان علي سالا 
ا اساي : يفعل وألا يفعل ؟ مود ل 
فهل فى مكنتهم أن يصنعوا من أنفسهم قردة ؟ . ونقول : إن هذا اسمه « أمر 
ل ل وقل رأوهم على هذه الهيئة من وعظوهم . 
وهى هنا مقولة « خبر» نصدقه بتوثيق من قاله , وكان هذا اكير بوافعا الم 
شاهده . 

ولك نجل الممجزات الى جات السيدقا رسول ل عاك أل لي ولع غير 
القران الذى وصلنا ككتاب منهج ومعجزة وسيظل كذلك إلى قيام الساعة . لكن لكن ألم 
ينبع الماء من بين أصابعه صلى الله عليه وسلم ؟ لقد حدث ذلك وغيره من 
المعجزات وشاهله أصحابه صلى الله عليه وسلم . وأخبرونا بالخبر . 'وكان 7 
آنه تنك يشيتهم بو بعائهتم... ونست ثبت لنا خبراً » فإن اتسع لها ذهنك فأهلا وسهلا . 
٠‏ وإن لم يتسع لها فلا توقف إيمانك ؛ لأنهاية لم تأت من أجلك أنت , وكل معجزة. 

كونية حدثت لرسول الله فالمراد بها من شاهدها » ووصلتك أنت كخبر » إن وثقت 
بالخبر صدقته » وإن تثق به ووقفت عنده فلن ينقص إيمانك . غير أنه يجب 
على من وصل إليه الخبر بطريق مقطوع به ٠‏ أن يصدق ويذعن . 


ولك ألختر لحك هنا الى تراه : © كونوا قردة خاسئين » بأنه أوقع عليهم عذاباً ظ 
بأن جعلهم فردة خاسئين ( فهذا عقاب للذين عتوا عمًا نهوا عنه ١‏ والذين وعظوهم 
أو عاصروهم هم من شاهدوا وقوع العذاب . 





شور لانن 





<< حص حص يهصتم دسي رحج _بججاتت حوره بريه 2 54 ١١‏ ,ع :ع © 


وهل الممسوخ يظل ممسوخا؟ . إن الممسوخ قرداً ا يظل فترة 
كذلك ليراه من راه ظالماء ثم بعد ذلك يموت وينتهى . 


ويقول الحق بعد ذلك : 


| ص حتت الت عن ا[ آله 2 
؛وراتائ ربك َلبعانَعيهمإِل يو اليم 
3 مير روعرح وسمم م< م سا1 قد 


من يسومهم سوء العذاب ريفكت ُسرِيع 
امنا وم إن ظ 


تَآَذّنْ نجد مادتها من الهمزة والذال والنون ء فمنه أَذُنْء ومنها أَذّان » وكلها 

يراد بها الإعلام 5 والوسيلة للاعلام هى الأذن والسمع » حتى الذى ستعلمه بواسطة 

ظ ل ل ا ا 

القراءة إلا بعد أن يسمع أسماء الحروف «١‏ ألف » . « باء » إلخ . ثم تهجاها . إذن 

يعوا اا ا هو الأصل فى المعلومات . 
ونقرأ فى القران : 


© إذًا السمآء آنَقَتْ 48 وَأَذنتْ ريا وَحَقَتٌ 5 


0 ( سورة الانشقاق ) 
وأذنت لربها . . ا فبمجرد أن قال لها : « انشقى » امتثلت 
وانشقت . 
له الى سخ سس صاخ ص صاصم وماج ماس اهس اس سير . 
© وإذ تاذن ربك ليبعثن ن علروم إِك يوم القيلمة من إسومهم سوء ََالْمَدَابٍ 14 
ل - ع مالع واع 
٠‏ بال و إنه, لغفور رحم 029 : 
( سورة الاخراسم) 


٠‏ فى أن 8 6 ٠‏ «فإن 3-7 برالو وياتب 0 َ 0 ل 





لاف 





:ةع 


فى نشر الفساد وإشاعته . بالاو ل 0 
ولماذا ؟ . 


لأهم منسوبون لدين . والله لايسوم العذاب للكافر به وللملحد . لأنه بكفره 
وإلحاده خرج عن هذه الدائرة » إذ لم .يبعت الله له رسولا. ولكن المنسوب لله 
ديانة » والمنسوب لله رسالة . والمنسوب لله كتاباً ؛ إذا فسد مع كون: الناسن 
ويعلمون عنه أنه تابع لنبى . ون له كتابا ع تقد نكون: أضزة سيك قن الفسساد 
للناس . فإذا ما سلط الله عليهم العذاب فإنما يسلط عليهم لا لأجل الفساد فقط . 
ولكن لأنه فساد منسوب لمن هو منسوب إلى الله . وعرفنا أن مادة أذن كلها مناط 
الإعلام » وحينما تكلم الله عن خلقنا قال : [ 


«وائ تريجم يَنْ بون م امود يع وَل لكر انم وبر 
وَالْافعدَة # 


( من الآية 4لا سورة النحل ) 
إن الحق مجان سديسين. العرت: الفعافيرون الرسول الله أميين + أ لين 
عندهم شىء من أسباب العلم » وسبحانه خلق لنا وسائل العلم . بأن جعل لنا 
السمع والأبصار والأفئدة . وهى وسائل العلم التى تبدأ بالسمع ثم بالأبصار ثم 
الأفئدة . ومن العجيب أنه رتبها فى أداء وظيفتها ؛ لأن الإنسان منا إذا كان له وليد 
- كما قلنا سابقا ‏ ثم جاء أحد بعد ميلاده ووضع أصبعه أمام عينه فإنه لا يطرف ؛ 
لأن عينه لم تؤد بعد مهمة الرؤية » وعيون الوليد لا تؤدى مهمة الرؤية إلا بعد مدة 
من ثلاثة أيام إلى عشرة » ولكنك إذا جئت فى أذنه وصرخت انفعل . 


إن هذا دليل على أن أذنه أدت مهمتها من فور ولاذته » بينما عينه لا تؤدى مهمة 

الوقية لايع مذة ع فقاولا يأتى السمع ٠‏ ثم يأتتى البصر . ومن السمع والبعبدر 
تتكون المغلومات » فتنشاً عند الإإنسان .معلومات عقلية « ويقولون للطفل مثلا : 
إياك أن تقبل على هذه النار حتى لا تحرقك ٠‏ فلا يصدق . ومنظر النار يجذبه 
فيلمسها . فتلسعه مرة واحدة . وبعد أن لسعته النار مرة واحدة . لم يعد فى حاجة 
إلى أن يثكرر له القول : بأن النار مخرقة . فقد تكونت عنده معلومة عقلية . فأولاً 





وو لواف 


بأتى ل ٠‏ ثم الأبصار. لم ات الأفئدة 1 ولذلك قال سبحانه : 8 لعل 
تشكرون # . تشكرون له سبحانه أن أمدكم بوسائل العلم ليخرجكم من أميتكم . 





وهناك لفتة إعجازية أخرى فحن يكلم الشررهن وسائل العم رد 
السمع بالإفراد . وعن الأبصار بالجمع . مع أن هذه اله 6 وهذه اله م فقال ٠‏ 
(السمع والأبصار ) ولم د يقل السمع - ولم يقل الأسماع والأبصار ؛ لأن 
السمع هى الألة التتى تلتقط الأصوات . وليس لها سد من طبيعتها . أما العين 
فليست كذلك ٠‏ ففى طبيعة تكويئها حجاب لتغمض وإذا انث اصدرت عونا فد 
فمك يسمعه الكل . وعلى هذا فمناط السمع واحد . لكن فى أى منظر من المناظر 
ا 'فتفتح عينيك . وإن لم تكن بك رغبة للرؤية 


لاتسمع أن ليصر لك وى اث أولاترى :وهل مو وها ال 
فى القران قبل أن ا وظائف الأعضاء . ورتبها سبحانه فأفرد فى السمع . 
وجمع فى البصر مع أنهما فى مهمة واحدلة . إلا اية واحدة جاءت فى - 


و لم ل صر وريم ص الي وس ل لس ع سر سوير ساس رار 


إن المع والبصر والفؤاد كل أولديك كان عنه مسغولا 6 
ا ( من الآية "لم سورة الإسراء ) 
قال الحق ذلك لأن المسئولية هنا هى الفردية الذاتية » وكل واحد مسئول عن 


سمعة وبضره وفؤاده ( وليس مسع ولا عن أسماع وأبصار وأفئدة الناس ٠‏ وترق مادة 
لسع فل تقدمت 2 وبعدها جاءت مادة البصر إلا فى أية واحدة 8 » تتحدث 


سر ين تسم جو ص ا صر بن بم جه تن 


0-0 
( من الآية ١7‏ سورة السجدة ) 


هنا قم الحق مادة الإبصار على مادة السمع ؛ ؟ لأن هول القيامة ساعة يأتى 
ترق قرا م ففى الكون قبل أن نسمع شيئًا . 








آ شوٌ لاف 
:2:22:35 تج ل 


ل لت ص صر صر 0000 


لكوي ا 000 ْ 
( سورة الأعراف ) 
وتأذّنَ أى أَعْلم الله إعلانا مؤكداً بأنكم يا بنى إسرائيل ستظلون على انحراف 
ذا ع بزلالت سالط إن عل كم قن عرد كع سيره ا عدا إمأ من جهة ة إيمانية . 


مثلما فعل رسول الله صلى الله عليه وسلم فى بنى النضير وبنى قريظة وبنى قينقاع 
وخيبر » وإما أن يسلط عليهم حاكماً ظالما غير متدين . لاما 


«ل و كَدَلك نول بعْضَ الطَلِينَ بعْضًا بج 
[ ( من الآية ١79‏ سورة الأنعام ) 

وكذلك مثلما حدث من بختنصر ؛ وهتلر . إذن « وإذ تأذن ربك » أ ى أعلم ربك 
إعلاما مؤكداً ؛ لأن البشر قد يُعُلمون بشىء . ولكن قدرتهم ليست مضمونة لكى 
يعملوا ما أعلموا به » فإذا أعلمت أنت بشىء فأنت قد لا تملك أدوات التنفيذ . أما 
الله - سبحانه ‏ فهو المالك لأدوات التنفيذ . والإعلام منه مؤكد . ولذلك يعلم 
بالشىء . أما غيره فالظروف المحيطة به قد لا تساعده على أن ينفذ . مثال ذلك : 
صحابة رسول الله الأول وهم مستضعفون ولم يستطيعوا أن يحموا أنفسهم من 
اضطهاد المشركين والكافرين » وصار كل واحد يبحث لنفسه عن مكان يأمن فيه ؛ 
منهم من يذهب إلى الحبشة أو يذهب إلى قوى يحتمى به » فينزل الله فى هذه 
الظروف العصيبة اية قرانية لرسول الله يقول فيها : [ 


(نين ا ورد »1 
( سورة القمر) 
5 لمق كيف يُهِرُمون ونحن غير قادرين على حماية أنفسنا . فعندما ' 
زلكدهذة الآية قال سيدا غم + أى جمع يهزم . قال عمر : فلما كان يوم بدر 
رأيت رسول الله صلى الله عليه وسدم ب - يثب فى الدروع وهو يقول 9 سيهزم ظ 
٠‏ الجمع ويولون الدبر » . فعرفت تأويلها يومئذ . إن الله سبحانه وتعالى أعلم 
بالنصر ٠‏ وهو قادر على إنفاذ ما ألم حي ؛ لآنه لايوجد إله اخر 








00 | وو لاقن 1 

294092292 00-009-29000524 20:1 20 
بعاققة. . إذن « وإذ تأذن ربك » يعنى أعلم إعلاماً مؤكداً » وحيثية الإعلام 0 
أنه لا توجد قوة أخرى تمنع قلرته ولا تنقض. حكمه . 


4 مر عرش عر عل ل ل عر 2 خرصي حا 


وذ نَاذن ربك ليبعثن علبهم إل يوم القيلمة 4 


( من الآية ١/‏ سورة الأعراف ) 


أى يبعث الله عليهم من يسومهم سوء العذاب . وهناك بنص القرآن مبعوث . 
الب ا سير سي وا وي 0 
الظالم . مثلما قال الحق : 


ندع زع 2# عن اه انام مم ع مرق رو غك 
هال ترانا و عل الك فرين تؤزهم آزأ 4 


( سورة مريم ) 

أى أنه سبحانه ‏ أرسلهم لهذه المهمة وخلى بينهم وبين الذين يستمعون 
إليهم : « وإذ تأذن ربك ليبعثن عليهم إلى يوم القيامة * . 

ظ وكلمة « إلى يوم القيامة » تفيد أن هذا العنصر . المشاكس من اليهود سيبقى فى 
الكون كخميرة ( عكننة ) إلى أن تقوم الساعة . لماذا ؟! ‏ 


هم يقومون بمهمة الشر فى الوجود 6 ولولا أ ن هذا الشر موحود فى الوجود 2 
ويعض الناس بمساوئه وإفساداته 6 لم يكن من الناس من يتهافت على الحق وعلى 
الخير . فالشر ‏ إذن ‏ جاء عن الناس بالامه وإفساده ليتجه الناس إلى الخير . 
ولذلك تجد أقوى انفعالات تعتمل فى صدور المسلمين وأقوى نزوع حركى إلى 
الإسلام حين يجدون من يضطهد قضية الإسلام . 


إن مهمة الشر فى الوجود الميجمة عابر اللخير لق الرجره.: » ومهمهة مهمة الباطل فى 
الوجود أنه يحفز عناصر الحق ويحضهم على محاربة الشر ومناهضته ؛ لأن الباطل 
حين يعم ويتضايق منه الناس . ترفع يدها وتقول : يا ناس افعلوا الخيرو ولو 
يحدث ذلك فلن تجد من يقبل على الخير بحمية وحرارة . 1 
ع ةي ع عا لس صصح لصم 2 برصا يس ااه عن سير مرا را عر يرا سن انر سس اوم اس 


( لا ناه ربك كبن يم ل بوم القيلمة من يسومهم سوء الْعذَابٍ  #*‏ 


(من الآية ١51/‏ سورة الأعراف ) 





لاف 
ْ ى 0 ممصصمحص حم مص حم ص حهته 


(ويسوم ) من مادتها سام .» ونسمعها ف فى البهائم و: ونسميها ١‏ السائمة وهى التى 
تطلب مقومات حياتها , وليس صاحبها هو الذى يجهز لها مقومات حياتها . 
أما المهاء فى القن تزيظ واسة سائية فيى الى تعد من يجيد لها طنانها ‏ إذن" 
أصل ا أى طلب . وبهيمة سائمة أى تطلب رزقها وأكلها ل 


و سام » أيضا سأ أى طلب العذاب . ا العذات إلا فر 1 
أفرغ قوته فى التعذيب . تطلب عدن تند عن القذاب أن يللاي و أن ان الل 
يسلط ويبعث عليهم من يقوم بتعذيبهم جهد طاقته » فإذا فترت طاقته أو ضعفت 
2 تعذيبهم بغيره . 


إذن فطلب العذاب معنا َه : عَذْبِ هوء ولم يكتف بأنه عدب بل طلب لهم 
عذابا اخرء و0 يسومهم سوء العذاب » أى العذاب السبىء الشديد . ويذيل الحق 
الآية بقوله تعالى : 


دبك سيم الب يي 
(من الآية ١51/‏ سورة الأعراف ) 
ومعنى سرعة الشىء أن تأخذ زمنا أقل مما يتوقع له ؛ لأن السرعة هي اختصار 
الزهون .. ( لسريع العقاب ) هى للدنيا وللآخرة » فساعة يقترفود ذنبا . يسلط 
عليهم من يعذبهم فى الدنيا » أما الآخرة ففيها سرعة عالية ؛ لأن مسافة كل إنسان 
إلى العذاب ليست هى عمر الدنيا » فالإنسان بمجرد أن يموت تنتهى الدنيا بالنسبة 
له.. والرسول صلى الله عليه وسلم يقول : « إذا مات أحدكم فقد قامت 
قيامته )('2 , 


إن هناك سرعة لحساب الآخرة وحتى لو افترضنا. نذا سنبقى 550 دون 
حساب إلى أن تنتهى الدنيا أفإق الحسات سكون سريعا لآن كل لحظة تمر على 
0 أى إنسان تقربه من العقاب . وحتى لو كان عمر الدنيا مليون سنة ٠.‏ فكل يوم يمر 
سينقص من عمر الدنيا . 








دن ول الح حال بع سعةاعاب وك لفقور حي قد جد من 
يسأل كيف والحديث هناعن العقاب ؟ ونقول : إنه سبحانه الذى يتكلم . 
القادر. فإذا قال : إنه لسريع العقاب . فهذا يعنى أنه يسرع بعقاب 0 ظ 
والظالمين لآنه غمور رحيم بالمظلومين ل له 2 إدذن فسرعة عقاب 
الظلمة رحمة منه بالمظلومين أرسسو ويام وي 
كحي ا ع الس يي ظ 
ويقول سبحانه بعك ذلك : 





2 وممكم ف لاض أما: لديم بلاس 
وَصِنهم دوق للك ويَلودلهم الح لَسَمَتِ وَاَلسَّيَعَاتِ 


عله كك ا 


ال 00 وم مو م ودام و اس عر 
وهم الى عدر َه أُسبَاطًا 4 ١‏ 
٠‏ (من الآية و سورة ة الأعراف) 


ولكن القول هنا يجى ء ب ار الإبام فى الأرض أمما منهم . 
الصالحون ومنهم دون ذلك # . ١‏ 


وقد قطعهم الحق حتى لايبقى لهم وطن . ويعيشون فى ذلة ٠‏ لأنهم مختلفون 
غير متفقين مع بعضهم بعضا منذ البداية , كانوا كذلك منذ أن كانوا أسباطأً |وأولاد 


إخوة على خلاف 0 وهنا يقول الحق : © وقطعناهم فى الأرض أمما » .. 


مس ادانع وك إن كل لاف رن لواب ا ا 
0 : إنهم لا يذوبون فى المجتمعات. . 
أبدأء ‏ كما قلنا - فعندما تذهب إلى أسبانيا مثلا تجد لهم حيًا خاصًا . 0 





هه حووح ح 222002063222222 
3 فرنساء وألمانيا. وكل مكان يكون لهم فيه تجمع خاص بهم . لا يدخل فيه 
.ا “ير ويء 6ح س عات س > م 0 ل ل . 
اد خلوا الأرض المقدسة ألَتى كتب لله لكر # 
0 ْ ( من الآية 7١‏ سورة المائدة ) 
فبعد أن مَنْ عليهم بأرض يقيمون فيها. قالوا : 
2 > ور ل ع بر هم - سمج سام م س اس 22 عه 2-0 و 
إنالن تدخلها بدا ماداموأ فيها فَأَدْهبٌ انت وربك فقَلئلا إنا هلهنا 
رم م ١‏ 
فلجدوت # 0 
( من الآية 84” سورة المائدة ) 
فحرم الله عليهم أن يستوطنوا وطنا واحداً يتجمعون فيه » ونشرهم فى الكون كله 
لأنهم لو كانوا متجمعين لعم فسادهم فقط فى دائرتهم اللتى يُعيشون. :قينا . ويريد 
الله أن يعلن للدنيا كلها أن فسادهم فساد عام . ولذلك فهم إن اجتمعوا فى مكان 
فلابد أن تتالب عليهم القوى وتخرجهم مطرودين أو تعذبهم . وأظن حوادث هتلر 
الأخيرة ليست بعيدة عن الذاكرة » وقد أوضحنا ذلك من قبل فى شرح قوله الحق : 
١‏ م ؛ ء 0 ودب > وورر # ور« 6« ل 
و وقلنا من بعدوء لبتى إسر ويل أسكنوا ا لأرض #6 
[ (من الآية ٠١#‏ سورة الإسراء ) 
لقد قلنا : إن السكن فى الأرض هو أن يتبعثروا فيها ؛ لأنه - سبحانه ‏ لم يحدد 
لهم مكانا يقيمون فيه » فإذا جاء وعد الآخرة ينتقم الله منهم بضربة واحدة » ويأتى 
الحق بهم لفيفا تميهدا للضربة القاصمة : © وقطعناهم فى الأرض أمما منهم 
الصالحون ومنهم دون ذلك »# 4 


هناك فريق منهم جاء إلى المدينة المنورة ووسعتهم المدينة وصاروا أهل العلم 
وأهل الكتاب . وأهل الثراء وأهل المال . وأهل بناية للحصون .» وحين هاجر 
رسول الله صلى الله عليه وسلم عقد معهم معاهدة . فالذى دخل منهم فى الإيمان 
استحق معاملة المؤمنين » فلهم مالهم وعليهم ماعليهم . والحق قد قال : 





ماقا 
حصمححمصصمص ممصت مححصيهضت ره 


زر مدر مام 


دقرم ل اهبلق ولةء يُعدلوت © » 
[ ( سورة الأعراف ) 
وقلنا إن هذه تسمى صيانة الاحببال لعن كرون فى الا يهان برسول الله صلى 
الله عليه وسلم 9 ونطعاتم فى الأرض د منهم الصالحون ومنهم دون 
ذلك # . و«ددون») أى غيرء فالمقابل للصالحين هم المفسدون أومنهم 
الصالحون فى القمة. ومنهم من هم أقل صلاحاً . فهناك أناس يأخذون 
الأحسن » وأناس يأخذون الحسن فقط ويتابع الحق سبحانه : 


ال ‏ الا 00 مساج رو صو لير 


:9 وبلوننهم بالحسئنت والسيعات لعلهم ,رجعوت 4 
( من الآية ١54‏ سورة الأعراف ) 
كلمة « لعلهم يرجعون » هى التى جعلتنا نفهم أن قول الحق سبحانه وتعالى : 
إن منهم أناساً صالحين ؛ ومنهم دون ذلك . أى كافرون ؛ لأنهم لو كانوا قد صنعوا 
الحسن والأحسن فقط . لماجاء الحق لم يرجعون # . 4م يرجعولن 
إلى الأحسن . ظ 


و« بلونا» أى اختبرنا ؛ لأن لله فى الاختبارات مطلق الحرية ٠‏ فهو يختبر 
بالنعمة ليعلم واقعا منك لأنه ‏ سبحانه ‏ عالم به » من قبل أن تعمل » لكن علمه 
الأزلى لا يعتبر شهادة منا . لذلك يضع أمامنا الاختبار لتكون نتيجة عملنا نهدا 
إقرار منا علينا : © وبلوناهم بالحسنات والسيئات # . وسبحانه وتعالى يختبر 
بالنعمة ليرى أتغرنا 5 فى الدنيا عن المسبُب الأعلى الذى 5-6 


كان الإننَ لَبَطقخ © أن رةاستنق © » 
[ ( سورة العلق ) 
فالواجب أن نشكر النعمة ونؤديها فى مظان الخير لها . فإن كان العبد سيؤديها 
. بالشكر فقد نجح . وإن أداها على عكس ذلك فهو يرسب فى الاختبار . إذن فهناك 
الابتلاء بالنعم » وهناك الابتلاء بالنقم . والابتلاء بالنقم ليرى الحق هل يصبر العبد 
3 لايصبر.» أى ليراه ويعلمه واقعاً حاصلا : وإلا فقد علمه الله أزلاً . 
ولذلك يقول الحق سبحانه : 38 








100 





ل طخ سخ اح سسا سس سر سس ام 
كن الس ع فأ كرمه, ونعمه, 1 لفق ووبان 


ا الل دس بر سس سمتر خيرم عاص 


ذا مله فقَدَرَ طبه ِزْقَهِ فَيَفُولٌ رن أَمَننٍ وج » 
[ ظ ( سورة الفجر ) 
إننا نجد من يقول : «ربى أكرمن » . ومن يقول : « ربى أهانن » والحق 
يوضح : أنتما كاذبان . فليست النعمة دليل الإكرام » ولا سلب النعمة دليل 
الإهانة . ولكن الإكرام ينشأ حين تستقبل النعمة بشكر . وتستقبل النقمة بصبر . 
إدن مجىء النعمة فى ذاتها ليس إلا اختبارا . وكذلك إن قدر الله عليك رزقك 
وضيقه عليك . فهذا 56 للاهانة ولكنه للاختبار ل ْ 


ويوضح الحق جل وعلا :. 
يكاين .2 ا د ل رح وس “مز رس لح عه سس سس 0 : ماسج بسر اس 
لت املاح رين تتذكاتا > - 
( سورة الفجر) 
تم لا تطعمون فى مالكم يتيما ولا تحضون على طعام مسكين . فكيف يكون 
المال نعمة ؟ إنه نقمة عليكم . وهنا يقول الحق : # وبلوناهم بالحسنات 
والسيئات لعلهم يرجعون » . ولله المثل الأعلى . نقول : إن فلانا أتعبنى . لقد 
قلبته على الجنبين ل ل ل وت 
ووو عي عابس ق احوي اريك اتير الف نان انيف 
مها يدل على ان هذا طيع لأصل اميم 


يعوب الحق ب ارفك للف 


سس سه م اح . سح وو ر لر وصه مه 001 7 
“0 0 22*01 خذون. 
ش ا الي عم 4 أذس ور و ل ره وَإن يأ دس غير ' 


عرض هنذا لاد ودمولون سيغف رلنا ف بم عرض 000 








ا اف 





ْ 2 رت خيس 2 سه َس ع لمم ش 
س2 صح سان سا س اثر دوو 


77 لح ودرسوا ا 4 خار 


تر 


الم يَنون فلات ا 


لِأذت .فقون أفلا د تعقلون 8ن 





[ز[ [ |[ [ 1[ 1[ 0 01010110*ظ2 : فلان خليفة 
فلان . ومن قبل قرأنا أن سيدنا موسى قال لسيدنا هارون : [ 


5-6 


ل أخلنني في توك > 
(من الآية ١47‏ سورة الأعراف ) 
أى كن خليفة لى . 5 لي 0 اللام . فاعلم أنه فى 
الفساد . وإن سمعتها « خلفٌ » بفتح اللام فاعلم أنه فى الخير » ولذلك حين تدعو 
لواحد تقول : اللهم اجعله خير خلف لخير سلف . وهنا يقول الحق : # فخلف 
من بعدهم خلّف » . والحديث هنا عن الور 
يقول : 


ذهب الذين يعاش فى أكنافهم 2 وبقيت فى خَلْفٍ كجلد الأجرب 


الشاعر هنا ييكى موت الكرماء وأهل السماحة . فلم يعد انين اللو كاذ 
يعيش فى رحاب كرمهم وسماحتهم ؛ فقد ذهب الذين يعاش في أكنافهم أى 
جوارهم ؛ ؛ لأن هذا الجوار كان لعمة أيه وتخين يتخاوو رجل ضبق وقذن عليه 
رزقه رجلا طيبا عنده نعمة » فتنضح عليه نعمة الرجل الطيب . والشاعر هنا قال : 
اباترذد فى ات ابيا لجرب اب أن اذه روي بلاج اكد يناه أربي 


وعرفنا قصة 0 وكان رجلا كينها ففى. بغداد . يعيش فى نعمته كل 
٠ 0‏ الناس ومن يحتاج يعطيه مه . وطرأ طارىء على جار فقير له ( وأراد أن سيم داره 4 ١‏ 
فعرض الدار للبيع » وسألوه عن الثمن الذى يرتضيه . فقال : دارى بمائة دينار. في 








ان 

:1 تحوجحجح ججح 22 225020220022022 
لكن جوارى لأبى دلف بألف ديار » فبلغ هذا الكلام أ دف فقال : إن رجلا قدر 
جوارنا بعشرة أمثال ما قدر به داره لحقيق ألا يفرط فيه . قولوا له : فلييق جارا'لنا 
وليأخذ مايريد من مال :2 * 

فخلف من بعدهم 000 الكتاب # : والكتات هو التوراة . والخلفب 

أخحذوه ميراثا 5 والشىء ء لا يكون هرانا إلا إذا حمله السابق بأمانة وأذاه للاحق . 
كوكم , أهل إفساد فلر ماذا فعلوا فى الكتاب ؟ لقد ورثوه . وبُلْغ إليهم وعرفوا 


لاج برير اس ساس 2 ووس ا سس قرا لتر عر سر د ون سر قر سر صر صر ص ور سث# زر جرع ير 


0 ياخذون عرض هنذا الادىق ويقولون سيغفر لنا و إن اتيم عرص مشله, باخذوه بي 


( من الآية ١8‏ سورة الأعراف ) 


ل اساي كر امساياة منهج خير . لكنهم لم يلتفتوا إلى ما فى 
الكتاب ‏ التوراة ‏ عن العواف .و التجاذ لبوا حدر ام » وافعل كذا ولا تفعل كذا ؛ 
لم يلتفتوا لكل هذا ؛ لأنهم قالوا لأنفسهم سهد الات يطل يعطى النعيم البعيد فى 
الآخرة ٠‏ وهم رد النعيم القريب . فمنهم من قبل الرشوة واستغلال النفوذ . 
وبذلك أخذوا عَرّض الحياة الأدنى وهو عرض الدنيا . ولم يأخذوا إدارة الدنيا 
بمنهج الله » والدنيا فيها جواهر وأعراض 5 والجوهر هو الشىء #الداني 5 فالا نسان 
بشحمه ولحمه ( جوهر ) أما لونه إن كان أسمر أو أبيض فهذا عرض . قَضِيراً أو 
طويلا يا أو رط وغنيًا أو فقيرا فهذا عرض . إذن فالأعراض هى 
ما توجد وتزول . والجواهر هى التى تبقى ثابتة على قدر ما كتب لها من بقاء . 
وكما يقول علماء المنطق : الجوهر ماقام بنفسه . والعرض ماقام بغيره . 


٠‏ :وعم قد اخنوا:الغرضن »من التحناة الذقااء. وغرضن اندها قد يكل فى 'العال 
الحرام » وأن يغشوا ويستحلوا الرشوة . ونعلم أن الإنسان حتى المؤمن ‏ قد 
اججدظ مه مقط را يمع ارا بهذا زه المخيرم الأعلى حين يشرع عقوبة 
لجريمة . فهذا إذت بأنها قل تحدث .2 وحين يقول الحق : 

2 1 1 ال مه 
ظ والسارق والسارقة فأقطعواً إيديهما 6* 


( من الآية #8 سورة المائدة ) 


إن معنى هذا القول أن المؤمن قد تسول له نفسه أَنْ يسرق مثلا . ولم يترك 








كك 
صمحه محصصمصصمحص هصح ح وت وريه 
الح هذا الجرم بدون عقوية . وإن رأينا مسلماً يسرق . نقل له هذا فعل مُجَوُم من 
الإسلام . وله عقوبة . والمَجَرِم لا يمكن أن يرتكب الجَرم وهو ملتزم بالذين » بل 
هو منسوب للدين فقط , وعندما يرتكب مسلم ذنبا أو معصية ثم يندم ويتوب ويعزم 
اتاب . 0 ٠‏ ثم يقول : سوف أتوب م 
كانوا يصرون على المعصية ويقولؤن : سيغفر الله لنا ء ٠‏ بل إنهم لم يفكروا فى 
التوبة ‏ ووجدنا منهم من يقول : 


دو فل غوس_لرو وى ل ماع 2 2 
9 تحن | بسْلواأً ألله وأحبكؤ و 


( من الآية مم١‏ سورة المائدة ) 


ويأتى 7 
اح ىن ورمر صم جه ع و ع سر ووو 2 


« هل َم يدبع ويم بل أنم رمن حل 4 


( من الآية ١8‏ سورة المائدة ) 


إذن هم يأخذون عرض هذا الأدنى . ويحكمون فى أخذهم بهذا العرض أنه 
ماله يرف براه . وبذلك استحلوا الحرام وانتقلوا من منطقة المعصية إلى 
منطقة الكفر ٠‏ لأن هناك فرقاً ؛ بين أن تفعل الشىء وتقول هو معصية . لكن أن 
يرتكب الإنسان ل ليست بمعصية . فهذا انتقال من العصيان إلى 
الكفر . ومثال ذلك الربا حين نجد من يحلله . نقول له : اقبل أن توق عام 
ولا تدخل نفسك فى الكفر ؛ لأنك إن حللت ما حرم الله يقع عليك الكفر وتوصف 
به والعياذ بالله . أما إن قلت : هو حرام ولكن ظروفى صعبة ولا أقدر على نفسى 
فقد يغفر الله لك . لكن قوم موسى كانوا يصرون على المعصية ويقولون : سيغفر 
الله لنا : [ 
ويقول الحق : 8 وإن يأتهم عرض مثله يأخذوه #» . 
' وهم بعد ذلك تركوا الأعلى وأخذوا عرض الحياة الأدنى ويتمادون فى غيهم 
ويرتكبون المعاصى تلو المعاصى دون أن يدقوا باب التوبة . لذلك ينبههم الحق 
سبحانه : :5 








شوو دافن 
أن +002200206022 


جح سير بير 


2 ل مَك الكتنب أن لا يقولوا عل الله إلا 1 


( من الآية 84 ]أ سورة الأعراف ) 


لقد ورثوا الكتاب . وفى الكتاب قد أخذ عليهم عهدٌ موثقٌ نّ ألا يقولوا على الله 
إلا الحق ؛ لكن هل يعدل الفاسق عن الباطل ويعود إلى الحق ؟ طقال 2 3 
إذن تجاهلوا ما فى هذا الكتاب » رغم امي ل 0 
ودرسوا ما فيه # ظ 


وكلمة « درس » تدل على تكرر العمل . فيقال : « فلان درس الفقة » أى تعلمه 
تعلما متواصلا ليصير الفقه عنده ملكة . وهو مختلف عمن قرأ الكتاب مرة واحدة . 
ا 9 رضخ لفقا عدم ملخة . وختى تقوم العرق بين و الخلم 4 زو الجلكة 1ه 
نقول : إن العلم هو تلقى المعلومات . أما من درس المعلومات وطبقها وصارت 
عنده المسألة الية . فهذ| هومن امتلاك تأيه العلم مح ضار العلم عفد شلكة 

ع د - بفقيه وسأله عن فتوى فى أمر الصيام يجيبه فور ؛ لأنه 
علم كل صغيرة وكبيرة فى الفقه . لكن إن تسأل تلميذاً مبتدئا فى الأزهر فقد يرتبك 
وقد يطلب أن يرجم إلن كتبه فيعثر على الإجابة ؛ لآن الفقه لم يصيم الديه ملكة . 
والملكة. فى المعنويات هى مقابل الآلية فى الماديات التى تحتاج إلى ذرَبة » فمن 
يمسك النول لينسج النسيج ويتقن تمرير المكوك , بين الفتلتين لا يفعل ذلك إلا عن 
درية . لاد بصعوبة وتكرار تدريب . 


إذن فقوله : مر باق 4 أى تكررت دراسة الكتاب حتى عرفوا مافيه من 

ْ علم . ونحن أخذنا « درس العلم » من مسألة حسية'هى « درس القمح » . ويعلم 
من تربى فى الريف كيف ندرس القمح . حين يدور النورج على سنابل القمح 
فيخرج لنا الحب من أكمامه . ويقطع لنا العيدان . وهذه العملية تسمى « درس 
إن مافعلوه من عصيان ليس عن غفلة عن هذا الميثاق فى ألا يقولوا على الله ' 
إلا الحق . لأنهم درسوا ما فى الكتاب المنزل عليهم وهو التوراة دراسة مستوعبة . 
00 أحذوا العرض الأدنى . وكان لابد أن يأتى لنا بمقابل العرض الأدنى رع 

لنا أن مصير من يريد الدار الآخرة هو الثواب الدائم ولذلك يقول الحق : 





و 3 -؟ 
2655:2252 2 وو وو 2 0 
وس أسلر صا وار س2 22 0 0 


]02 ( وار لأعرة خير لين يتمون فل" عقون 


من الأية 8 سورة الأعراف 


1 500706 بأنه من الواجب قبل أن تفعلوا الفعل أن تنظروا ما يعطيه 
م خير ٠‏ وأن تتركوه إن كان يعطى الكثيز من الشدر 6 وزنوا المسألة بعقولكم . 
وساعة أن تزنوا المسألة بعقولكم ستعرفون أن عمل الخير راجح . 
ويقول الحق بعد ذلك : 


2 وَالْنَيمسَكوْتَ بألْكتي وَأقام وا لصَلُوة . 
ََ 2 7 
لاني ْلْحرَْلْصَلِِينَ 6 4 
إذ الكت هن :اننا نل برقن كناب ور الغرض الأذقى ب وله يولي 
الأمور بعقولهم 2 لذلك لم يتمسكوا بالكتاب . وتركوه ( وساروا على. هواهم م 


كأنهم غير مقيدين بمنهج افعل كذا ولا تفعل كذا , ويقابلهم بعض الذين يتمسكون 
بالكتاب الذى ورثوه 2( ولا يقولوا على الله إلا الحق . 


ومادة الميم والسين والكاف تدل على الار رتباط الوثيق ؟ فالا يحم الانان 
متصلا بالشىء ء هو ماسكه . وتقول : (مسّك » وتقول : «ومَسَّك و. و«أمسك». 
وتقول «استمسك » . و« تماسك ». وكلها مادة واحدة . :وقوله الحق : 


ويمسكون: عالحة :فى السك ٠‏ مثل قطع وقطع . ولكن قطع أبلغ . . 


وومتك) بع أن 5-572 اه 
و( تماسك ) أى أنْ هناك تفاعلا بين الاثنين ؛ بين الماسك والممسوك . ومن رحمة 
باه طلبيان 9 نماك الايد بل يلي أن تعتسيكة#الكنات 2 ولدلك 
يوضح لك الحق سبحانه وتعالى : إن نانك ملت إلى القرت» مقن والزلفى. إلى 
اللي ان 0 الوا وو 1 
لايلقى الهوان أبدا # فقد استمسك بالعروة الوثقى لا انفصام لها # وهنا يستخدم 











ص 


وروا ليتافنا 
503 


الحق سبحانه كلمة ( استمسك ) لا كلمة مسك ؛ فمن وجه نيته فى أن يفعل - 
يعطيه الله المعونة . ولذلك يقول سبحانه فى الحديث القدسى : 

« أنا عند ظن عبدى بى » وأنا معه إذا ذكرنى ١‏ فإن ذكرنى فى نفسه , ذكرته فى 
نفسى . وإن ذكرنى فى ملا . ذكرته فى ملا خير منه . وإن تقرفية إلى اشير 
تقربت إليه ذراعا » وإن تقرب إلى ذراعا ‏ الا لحان وددى , 
أتيته هرولة(2 ) . 


افق إنماتك: بالل تعرة تفينكه بزتقويها يعون الله للقي «فإن أردك انه 
يذكرك الله فاذكر الله ؛ فإن ذكرته فى نفسك يذكرك فى نفسه . وإن ذكرته فى ملا 
يذكرك فى ملأ خير منه » وإن تقربت إليه شبراً تقرب إليك ذراعاً » فماذا تريد أكثر 
من ذلك ., خاصة أنك لن تضيف إليه شيئا . إذن فالموقف فى يدك ؛ فإذا أردت أن 


يكون الله معك فسر فى طريقه تأت لك المعونة فورا . وهكذا يكون الموقف معك 
وينتقل إليك . - بإيمانك بالله وإقبالك على حب الارتباط له .. 


' ولذلك قلنا من قبل : إن الآنسان إذا أراد أن يلقى عظيماً من عظماء الدنيا وفى 
يده مصلحة من مصالح الإنسان فهو يكتب طلبا ٠‏ فإما أن يوافق هذا العظيم وإما 
يوافق » وحين يوافق هذا العظيم يحدد الزمان ويحدد المكان » ويسألك مدير 
مكتبه عن الموضوعات التى ستتكلم فيها » وحين تقابله وينتهى الوقت . فهو يقف 
ال ا ا ا 0 
الأعظم الأعلى الذى تلتقى به فى الإيمان ؟ أ نت تلقى الله فى أى وقت ء وففى 2 
أى مكان . وتقول له ما تريد , وأنت الذى تنهى المقابلة » ألا يكفى كل ذلك 


لتسثمسك بالإيمان ؟ . 
ْ , متا الكت وذ العامة ع 4 


(سورة الأعراف ) 
والكتاب هنا 5 الكتاب الموروث « والمقصود نه التوراة وهو الذى درسوا 





)١( 3‏ من صحيح البخارى فى كتاب التوحيد . وأخرجه مسلم فى صحيحه بثلاث طرق عن أبى هريرة » 
كما أخرجه الترمذى وابن ماجه . 








ؤ اين 
ا 
ما فيه » وقد أخذ 00 
والحق يقول هنا : # وأقاموا الصلاة * فهل هذا الكتاب ليس فيه إلا الصلاة ؟ لا . 
ولكنه خص الصلاة بالذكر . لأننا نعلم أن الصلاة عماد الدين » وعرفنا فى رسالة 
محمد صلى الله عليه وسلم أن الصلاة قد فرضت بالمباشرة » وكل فروض 
الإسلام - غير الصلاة ‏ قد فرضت بالوحى 


لقد قلنا من قبل وله المثل الأعلى » إن رئيس 000000 
اها عاديا روقدا ؛ فهو يوقع الورق الذى يحمل هذا الأمر ويكتب عليه : ٠‏ يعرص 
على فلان » ويأخذ الورق مجراه » وحين يهتم بأمر أكثر فيو يعحدثك تليفؤنيا إلى 
الموظف المختص . وحين يكون الأمر غاية فى الأهمية القصوى فهو يطلب من 
. الموظف أن يحضر لديه .» وهكذا فرضت الصلاة بهذا الشكل لأنها الإعلان الدائم 
للولاء لله خمس مرات فى اليوم » وإن شئت أن تزيد على ذلك تنفلا وتهجدا 
فعلت . ْ . ُ 

إنك بالصلاة توالى الله بكل أحكامه . إنك توالى الله بالزكاة كل سنة ٠.‏ وبالصوم 
فى شهر واحد هو رمضان . وبالحج مرة واحدة فى العمر إن استطعت . لكن 
الصلاة ولاء دائم متجدد . ولأن الصلاة لها كل هذه الأهمية ؛ لذلك لا تسقط 
أبدأ . وأركان الإسلام ‏ كما نعلم تقيينة ف فياف أن لذ الفدالا اله وان مها 
رسول الله » إنها الإيمان بالله وبالرسول كوحدة واحدة لا تنفصل . ويكفى أن 
ينطقها الإنسان مرة لتكتب له . 3 تأنى أركان الصلاة » والزكاة . والصوم 
والحج , والحج ليس ركتاً مفروضاً إلا على من يستطيعون . قد لا يكون للانسان 
مال يخرج عنه الزكاة ؛ فلا يجب عليه إخراج شىء حينئذ » وقد يكون الإنسان 
مريضا أو مسافرا فلا يصوم . 

إذن فبعض فروض الإسلام قد تسقط عن المسلم . إلا الصلاة فهى لا تسقط 
أبدأ ؛ لأن فى الصلاة فى ظاهر الأمر قطعا لبعض الوقت عن حركة عملك . وإن 
مااي ص اي ل 
الساعة كل يوم فى أداء الصلاة . والوقت عزيز عند الإنسان . ففى الصلاة بذل 
لبعض الوقت الذى يستطيع أن يكسب الإنسان فيه مالا » وفيها أيضا الصوم عن 
الأكل والشرب ومباشرة الزوجات . ففيها كل مقومات أركان الإسلام » لذا فهى 
و ظ 





وال 1 
اح. نع 


خم 


1 البن متو انكتب قار 00 
وغيف الآ لان سورة الأغراقك) 

إذن الاستمساك وأضح هنا جداً . وأداء الصلاة تعبير عن الالتزام بالاستمساك 
بمنهج الإيمان . ولذلك نسمع من يقول : حين ذهبنا إلى مكة والمدينة عشنا 
الصفاء النفسى والإشراق الروحى . وعشنا مع التجلى والنور الذى يغمر الأعماق . 
وأقول لمن يقول ذلك : إن ربنا هنا هو رينا هناك . فقط أنت هناك التزمت . وساعة 
كنت تسمع الأذان كنت تجرى وتسعى إلى الصلاة » وإذا صنعت هنا مثلما صنعت 
هناك فسترى التجليات نفسها . إذن إل. :ضرت على ولاء دائم مع الحق سبحانه 
وتعالى فالحق ل يحوراي مسار . لأنه القائل ف إنا لا نضيم أجر 
المصلحين # . 


00 006 سبحانه وتعالى لا يضيع أجر 00 . وقوله : 
0 جر المصلحين * بعد قوله : # يمسّكون بالكتاب وأقاموا الصلاة # 
دليل على أ ن أى إصلاح فى المجتمع يعتمد على من يمسكون بالكتاب ويقيمون 
امورو ل و ت صلتك بمن خلقك وخلق 


ل عرسم 


وه وإ دكين َس 1 1 عله و طنوا ا قم 
ب دوأ 1 ل - ١‏ هك 1 





والجبل د 0 من الأحجار المندمجة فى بعضها والمكونة لجرم عال قد 

يصل إلى ألف متر أوأكثر.» والحق يقول عن الجبال : # والجبال أرساها # 

ولا يقال أرساها 7 إذا كان وجد شىء له ثقل . فأنت لا تقول : « أرسيت الورقة 

على المكتب » .2 ولكنك تقول : « أرسيت لوح الزجاج على المكتب ليحميه » . 
وأنت بذلك ترسى شيئاً له وزن وثقل . 








شور ليان 





وقد أرسى ربنا الجبال وجعلها فى الأرض أوتاداء والوتد - كما نعلم - 
ممسوك من الموتود والمثبت فيه» بدليل أنه لو تخلخل فى مكانه نضع له ما نسميه ظ 
«تخشينئة» لتلصقه وتربطه بما يثبت فيه» وهنا يقول الحق :9 وإذ نتقنا الجبل ‏ 
انتقنا» أى قلعناء وهناك قول آخر : [ 


200 وم لالروس م < اجيج مالروس سرس سر سور ه 
ورة عن وهم الور عب يتقو وهم دالبب يوام ا 
| فاك » 
ظ م لفن الآية هنا سورة النسياءة) 
وقال الحق أيضا : 
ا كخ صضءه ل ع لعي سر صر رين صل سر وص ار لي 
وإ أَحَذْنَا ميكقكر وَرَقَعنَ نا فقس لور 4 


(من الآية 7" سورة البقرة) 

وهنا اختلاف بين ' نتتق » و ١‏ رفع »4 لأن الجبل راس فى الأرضء وممسوك 
كالوتد؛ لذلك يحتاج قبل أن يرفع إلى عملية نزع واقتلاع من الأرض» ثم يأتى 
واد ار ا ا 
وقد رفعه الله ليجعل منه ظلة عليهم» أى أن هناك ثلاث عمليات : : نتق أى نزع 
وخلع» ثم رفع» ثم جعله سبحانه ظلة لهم » وهذا يحتاج إلى اتجاه فى المرفوع 
إلى جهة ما. والحق يقول : « وإذ» أى اذكر إذ نتقنا الجبل» أى نزعناه وخلعناه 
من الأرض» ولا ننزعه ونخلعه من الأرض إلا لمهمة أخرى أى لنجعله ظلة» 
وكان تظليل الغمام رحمة لهم من قبل» وصار الجبل ظلة « عذاب »؛ لأن الحق 
أنزل لهم التوراة على موسى فقالواله : إن أحكام هذه التوراة شديدة. 
وللإنسان أن يتساءل: لماذا كل هذا التلكؤ مع التشريعات التى جاعت لمصلحة 
اليقي ؟ ١‏ وجا لهم العقاب من الحق أذ رقع فوقهم الجبل كظلة تحمل التهدية 
1 كأنه قد يقع فوقهم 9 كأنه ظلة وظنوا أنه واقع بهم 4 . ” [ 


لذلك نجد أن كل يهودى يسجد على حاجبه الأيسر على الع من أل الجتيرة 





:2-2299« 0292© 
ار و 
اكائوا قوت وى ا لخدتف يي قبون شين )ويل عل الال ار 
فيهم» وصاروا لا يسجدون إلا على حاجبهم الأيسرء بسبب حكاية الجبل 
والظن هو رجحان قضية» وقد يأتى ويراد به أنه رجحان قوى قد يصل إلى 

درجة اليقين» مثل قوله الحق : ## الذين يظنون أنهم ملاقوا ربهم * 
رحد جيك لماه جايو مو ل 0 
الحق : 
ج عسم ١‏ صرحو .رعرع واس ج يرس سمس تبر سس 
9 خَدُوأ مآ اندم بقوة وذ كوأ ما فيه لعلَكرلتَقونَ # 
(من الآية ١١/١‏ سورة الأعراف) 


و« خذوا» فعل أمرء والأمر يقتضى آمراء ولابد له من شىء يأمر به . 
وكلمة «القوة» هذه هى الطاقة الفاعلة» والأصل فى الكون كله أن نقبل على . 
كل شىء بقوة؛ لأن الكون الذى تراه مسخراً ليس له رأى فى أن يفعل أو لا 
يمعل . يل هو فاعل دائما إذا أمرء وكما قلنا من قبل :الم تخصين الشوسن على 
الناس وقالت : لن أطلع هذا اليوم؛ وكذلك لم يمتنع الهواء» وأيضا لا يرفض 
الحمار مثلاً أن يحمل الروثء أو أن ينظفه صاحبه ويأتى لهب«البرذعة » 

ليجعله ركوبة متميزة» الحمار إذن لا يعصى هنا ولا يعصى هناك » والكون كله 
مسخر بقوانين مادية ثابتة . 


و 


لا الشمس ينبتى مآ أن درك آلْعَمَرَ و ابل مايق نار كل فى فلك 
سبحون 22 +1 
( سورة يبس) 


وقفدوة ضع الحق هذا النظام للكون نظراً لأنه مقهور وليس له تكليف» والمحكوم 
بالغريزة الكونية صالح للحياة ة عن المحكوم بالاختيار الفعلى» ومع هذا الاختيار 





وو الاين 
جم وجوج و00290220245222422012229- 117 > 


فالإنسان له أشياء تفعل فعلها فيه ولا يدر ى عنها شيئا مع أن بها قوام حياته» ‏ 
فلا أحد يمسك قلبه ويضبطه ويقول له : دق» والرئة كذلك وحركة التنفس» 
والحركة الدودية فى الأمعاء. والحالب» ويرغب الإنسان فى دخول دورة المياه 
عندما تمتلىء المثانة بالبول» كل هذه مسائل رتيبة لا اختيار للإنسان فيها أبداء 
والأمور المحكومة بالغرائز ليس لنا فيها اختيار» كأن يأكل الإنسان ويتكلم فى 
أثناء تناول الطعام فتنزل حبة أرز فى القصبة الهوائية فيحاول الإنسان أن يطردها ظ 
بالسعال» هذا اسمه « غريزة » أى أمر غير محكوم بالفعل الاختيارى . 


وكذلك الحيوان إذا أحضرت له طعاما فهو لا يأكل أكثر من طاقته حتى لو 
ضربه صاحبه . أما الإنسان فقد يأكل بعد أن يشبع» وكين تقول لدم قد نوت 
على شبيل المقالت : أنت لم تذق هذا اللون من اللحم. فيأكل. ولهذا نجد أن 
الأمراض فى الانسان أكثر من الأمراض فى الحيوان؛ لآن اختيار الإنيان ند 
إلى مجالات متعددة متفرقة قد تضر به وتؤذيه . 


ونعرف جميعاً هذا المثال للفارق بين الإنسان والحيوان» تحد الإنسان يغلى 
النعناع ويشربه» ويطبخ الملوخية ليأكلهاء وقد فعل ذلك لأنه اختبر الاثنين» 
فلم يأكل النعناع وأكل الملوخية. رغم تشابه أوراقهما. لكن هات شجرة 
النعناع أمام الجاموسة أو الحمارء وهات النجيل الناشف وضع الاثنين أمام 
الجاموسة أو الحمارء ستجد الجاموسة والحمار يتجهان إلى النجيل الناشف 
ويتركان نبات النعناع الأخضر الرطب» وهما يفعلان ذلك بالغريزة» فالمحكوم 
بالغريزة له نظام» ولو كان الحيوان مختارا لارتبكت حركة الحياة كلها 
واختلظت :وائعد على الناش شاتنهنا . 


وهكذا نعرف أن مقومات الحياة تقوم على قوانين الغريزة » وهذه القوانين 
موجودة فى الكون لتخدمنا نحن بنى البشر . فالكهرباء مثلاً كانت موجودة قبل أن 
ننتفع بها ء ؛ لكن بعد ذلك انتفعنا بها » وكذلك الحاذبية » كانت موجودة فى الكون منذ 
الأزل» لكنا لم ننتبه لهاء وحين اكتشفناها زادت قدراتنا على الاستفادة منهاء وهكذا 
نرى أن الإنسان واحد من هذا الكونء إلا أنه يتميز بأن له جهة اختيار فى 





شوو العاف 
أ ب اصح صصصخصصهصمصصسصه 


بعض الأمورء وله جهة قهر فى البعض الآخرء فهو يشارك الكون فى القهر؛ 
ويتميز عن بقية المخلوقات - عدا الجن - بالاختيار فى أمور أخرى . ونجد على 
سبيل المثال أن الإنسان الذى يعانى قلبه من ضعف ماء عندما يصعد هذا 
الإنسان سلما ينهج ويتتابع نَمّسه من الإعياء وكثرة الحركة» لأنّ غريزته المحكوم 
واتباتية إلى روي لخدمل الرة كار لطي الأراتبون الاج ساد 
على الصعود. ظ 

وحقاق ]ا غره عد التعرمن الشراذات شرف مرو أنقاء ليكددها إن وسانها 
حاملاً لا يقربهاء والحيوان فى هذا الأمر مختلف عن الإنسان؛ لأن الحيوان 
تحركه الغريزة التى تبين:له أن العملية الجنسية بين الذكر والأنثى لحفظ النوع. 
ومادامت الأنثى قد حملت» فالذكر لا يقربها. فاختلف الإنسان عن الحيوان 
فى هذا الأمر؛ فلذة الإنسان فى الجنس أعلى من لذة الحيوان؛ لأنها فى الحيوان 
ا اي لاني ااا اباي اللببراترا اللا 2 
الذى منحه الله للإنسان . 


ومن رحمة الله - إذن - أن يكون الإنسان مقهوراً فى بعض الأشماء 
ومختاراً فى أشياء أخرى, ب« افعل » و١‏ لا تفعل » حنى يختار بين البديلات . 

وهنا يقول الحق : 3 خذوا ما آتيناكم بقوة * [ 

أى خذوا ما آتاكم فى الكتاب بجد واجتهاد . وكان هذا القول مقدمة لما جاء 
به العلم فى شرح معنى القوة. وقد وصل إلينا خبر العلم قبل أن يصل لنا واقعه 
المملدى» فصرنا نرى الطاقة التى تعطى القوة. وجاء نيوتن ليكشف لنا قانون 
الجاذبية» القانون الأول والثانى والثالث» واكتشف أن كل جسم يظل على ما 
هو عليه» فإن كان ساكناً يبق على سكونه إلى أن يأتى محرك يحركه وكات 
الجسم متحركاً فهو لا يتوقف إلى أن يصدمه صادم أو يسكه ماسك . وسمى 
العلماء هذا التأثير بالقصور الذاتى. أو التعطل» أى أن الساكن يعَطّْل عن 
الحركة إلا أن يحركه محركء. والمتحرك يعَطّل عن السكون إلا أن يوقفه 
موقف. فأنت إذا ركبت سيارة وأنت قاعد وساكن والسيارة تسير»ء فإنك تظل 
ساكناً» إلى أن يوقفها السائق فجأة فتتحرك من مكانك ما لم تمسك بشىء . 





الت 
صحمحص مح مخ مصصمصه اه 


وفى الأسواق نرى الحواة وهم يودون بعض الألعاب نيسحروا أعين اناس 
فيأتى بمنضدة وعليها مفرش لامع وأملسء ثم يضع عليها أطباقاً وأكواباء ثم 
ا ا 
المفرش ٠.‏ 

وحين جاء نيوتن عقد مقارنة وموازنة بين القوة والحركة والعطالة» وقلنا: 
إن العطالة تعنى أن الساكن يتعطل عن الحركة» والمتحرك يتعطل عن السكون» 
وهذه هى القضية المادية فى الكون التى خدمت العلم الفضائى الخاص بسفن 
الفضاء والصوار. . ونحن نرى السفن الفضائية ونعتقد أنها تدور فى الفضاء 
بالوقود. رع غم أن حجمها لا يسع الوقود الذى يسيرها لسننوات» والحقيقة أنها 
تسير بقانون القصور الذاتى أو العطالة إِنّها بدون وقود. وهى تندفع إلى الفضاء 
بقوة الصاروخ إلى أن تخرج إلى الفضاء الكونى» وتظل متحركة ما لم يوقفها 
موقف . ونرى ذلك فى التجربة اليسيرة حين يطلق إنسان رصاصة من مسدس 
فتنطلق الرصاصة بقوة الطلقة مسافة ثم 7 تقع إن لم يوجد حاجز يصدهاء وهى 
تقع بعد مسافة معينة؛ لأن الهواء يقابلها فيصادم الحركة إلى أن تتوقف» أما فى 
الفضاء الخارجى فليس هناك هواء؛ لذلك لا تتوقف سفينة الفضاءء لأنها تسير 
بقانون القصور-الذاتى أو العطالة . 

وهذه السفن الفضائية تعتمد فى صعودها إلى الفضاء على الصواريخ لتصل 
إلى المدار الخارجى . والصواريخ تسير بالغاز المتفلت الذى أخذ القانون الثالث 
من قوانين نيوتن» وهو القانون القائل: إن كل فعل له رد فعل يساويه ومضاد له 
فى الاتجاه. وحين يسخن هذا الغاز المتفلت يخرج من خلف الصاروخ بقوة 
فيندفع الصاروخ للأمام . 

وهكذا نرى قول الحق : # خذوا ما آتيناكم بقوة * فى الواقع المادى والواقع 
القيمى. وانظر إلى غير المتدينين تجدهم ساكنين فى بعض الأمور ولا يتحركون عنها 
ولايجاوزونها » فالواحد منهم لا يصلى ء ولا يزكى » ولا يقول كلمة معروف». 
وهو فى ذلك يحتاج إلى قوة تحرك سكونه عن طاعة الله . ونجد أيضا من غير المتدينين 
من يشرب خمرة . أو يزنى أو يسرق أو يرتشى . وه وهنا يحتاج إلى قوة لتصده 





ل 
:2000-0-00 
عن مثل هذه الحركة. ولذلك نقول : إن الإنسان فى أفعاله الاختيارية يحتاج 
إلى أمرين : الأول إن كان ساكناً عن فعل الخير نأت له بقوة تحركه إلى هذا 
الخير» وإن كان متحركا إلى الشر نأت له بقوة توقفه عنهء وهذا هو ما يقدمه 
المنهج الإيهانى فى ” افعل »2 و ١‏ لا تفعل ». فمن يتراخى عن الصلاة وسكن 
عنها نقول له صل . ومن يذهب للقمار ويتحرك إليه لا يمكن أن يقف إلا إذا 
جاءت له قوة توقفه عن ذلك وتمنعه» إذن فالقوة الشرعية تكون فى المنهج ب 
«افعل » ليحرك الساكن» و ١‏ لا تفعل » ليقف المتحرك شريطة أن يكون كل من 

السكون والحركة فى ضوء المنهج . 

ولتعزق أن الل ةتستخانه وتعال مر لنا الكافرين لكر ا لنا الميتخلق علينا 
فى قوانين الكون. فقد اكتشفوا قوانين القوة المادية وفهمناها نحن فى إطار 
الماديات والمعنويات» وليس اكتشاف الكافرين للقوانين فئ الكون مندعباة 
للكسل والاعتماد عليهم» بل علينا أن نشحذ الهمم لنتقدم فى العلم الذى يسير 
أمور الحياة» ولنعلم أنه لا شىء ينشىء فينا فطرة جديدة؛ لأن البشر من قديم 
مفطورون على الفطرة السليمة التى تلفتهم إلى أن لهذا العالم صانعاًء فكل 
ذراتنا وكل اتجاهاتنا تؤكد لنا وجود إله واحد. بل إن الفلاسفة حينما بحثوا 
وراء المادة تأكد لهم ذلك» وأغلي الفلاسفة كانوا غير مؤمنين» وهم ببحثهم 
وراء المادة إغما يبحثون عن الخالق الأعظم ؛ لأن الإنسان لا يبحث عن شىء لا 
يظن وجوده . ولأنهم جميعا يعلمون أن الإنسان طرأ على كون» وهذا الكون 
مقام بهندسة حكيمة» اك 
بمثلهاء إذن لابد لهذا الكون من خالق . 


لقد بينا أن القوانين التى تظهر لنا فى الماد دة تتماثل مع قوانين القيم. إلا أن 
الناس يتهافتون على قانون المادة لأنها تحقق لهم خيرا أو تدفع عنهم شراء 
فيأخذون ما ينفعهم ويدعون ويتركون ما يضرهم. ولذلك احتاج الإنسان إلى 
منهج من السماء ليوضح ويبين له قوانين القيم التى تحقق له السعادة العاجلة فى 
الدنيا والآجلة فى الآخرة» أما قوانين المادة فى الأرض فتركها الله لنشاط 
العقل» حتى الذين لا يؤمنون بالله يذهبون إلى قوانين المادة ويصنعونهاء ويتهربون 
من قوانين القيم لأنها تحد من شهوات النفس» وتتعب بمشقة التكليف» فشاء الحق 





حجوح هص وو +2222+2222 2229222 1371 1 1 
سبحانه وتعالى أن يقول فيها : 
2 ا و 0 ور م . ال 0 20 - 
عي ل ل 
ْ (من الآية ١١/1‏ سورة الأعراف) 
وأراد الحق سبحانه وتعالى أن يعطى من قانون المادة ما يقرب لنا قوانين القيم 
فى الفعل ورد الفعل» لنفهم أن كل حركة للشر قد تحبها النفس لأنها تحقق لها 
شهوة من شهواتهاء لكن يجب ألا يغيب عن ذهنك أيها الإنسان أن لكل فعل 
رد فعل مساوياً له فى الحركة ومضاداً له فى الاتجاه.» فإن كنت ترتاح فى هذا 
العمل وتحبه وتشتهيه فتذكر جيداً رد الفعل الذى يأتيك بالعقاب عليه» وكذلك 
مشقات التكليف. حين تفعل الطاعة تكون صعبة عليك ولكن يجب أن تذكر 
رد الفعل فيها وهو الراحة وحسن الثواب» ولذلك يقول الحق سبحانه وتعالى : 
موأ وأفْربُوأ هنجكا ما سلف فى الأبام أطالبة جج » 
13 - باوالصحاده ( سورة الحاقة) 
وفى هذا القول فعل ورد فعل» الفعل هو العمل الصالح فى الأيام التى 
مضت » ورد الفعل هو الطعام والشراب الهنىء فى الأخرة. ولمن اغتر واعتز 
بنفسه وجبروته وقوته يقول له الحق : 
ْ عا د ع - كم سوسء ر_ 2 وال بر 
فو فليضحكوأ قليلا وليكوأ كيرا # 
١‏ ظ (من الآية 485 سورة التوبة) 
وهكذا نحد البكاء الكثيف الشديد الكثير نتيجة للضحك القليل . ويأتى 


# ذف إِنكَ أنت العزيز لكريم وي »* 


(سورة الدخان) 


إن كنت قد فهمت أنك عزيز كريم فأسأت إلى الناس فلسوف تتلقى العقاب . 





لانن 
ج١1‏ حو رحووو و ج2222 © 
ولذلك يقول لنا الحق عن المنهج : # واذكروا ما فيه لعلكم تتقون . وإياكم 
او ار تي وسي ال ا 00 
1 يغفلون عنها؟؛ ؛ لان الطاعة : تكلفهم مشمة و بعص عناء » والمعاصى : : تكسبهم لذة 
وهو تارضع الحق : اذكروا جيدا الفعل ورد الفعل فى هذه القيم . 

ونعلم أن الذكر يحتاج إلى أشياء كثيرة جداء فالواعظ مثلاً يذكرهم تذاكهاء 
وقلنا إن ) الوعظ »هو نوع من إعادة التذكير بالإعلام بالحكمء فأنا أعظ من 
علم الحكم ؛ لأنى أريد أن يفعله» فبعد أن علمه الموعوظ علماً فقط يريد منه 
ا 0 
تطبيق هذا العلم . ونقل ندق على دماغه بالنذكير والوعظ» وهذا من خيرية 
أمته صلى الله عليه وسلم : 


كنم حير أمّة أرجت للنّاس )4 


(من الآية ١١١‏ سورة آل عمران) 


اطنط تقار 
(من الآية ١١١‏ سورة آل عمران) 
الأمر بالمعروف عظة قولية» والنهى عن المنكر عظة قولية» ويعددها الرسول 
على الله مله رسام لبقاء المذكي» واوأعط كل سام حي اللابقوة: فيقول 
فى الحديث : 
« من رأى منكم منكراً فليغيره بيده؛ فإن لم يستطع فبلسانه. بد 
يستطع فبقلبه وهذا أضعف الإيمان » 7" . 
إذن فقد نقل الرسول المسألة من الأمر وهو القول والنهى وهو قول أيضاً إلى 
أن نباشرها فعلاً» فإن لم يستطع الإنسان منا تغيير المنكر بلسانه أو بيده فلينكره 
بقلبه. ونحد القرآن قد جاء بها أمراً ونهياً» والرسول جاء بها فعلاً» لأن هناك فرقاً بين 
ا 0 





الهف 
صمححصعحصه وحص وحص وحص حص وه أ هه 
. المعلومة التى تدخل الذهن» وحمل النفس على مطلوب المعلومة. ولذلك نحن 
ندرس الدين فى مدارسناء وندرس فيها أيضا الجبر والهندسة» والكيمياء. 
والطبيعة» والمتعب ليس تدريس الدين » بل الذى يتعب الناس هو حمل النفس 
على ارق ال :الك الما سو دام اير والهانبة أو الكيبياى فيل 
علوم تعطى الإنسان خير الدنيا فيذهب لهاء لكن مسألة الدين مسألة ة 
لذلك لا يكفى أن نعلم الدين بل لابد أن تنفذ ذلك العلمء ردن الالة 
كود اليل فى سارت من أسوة حسنة وقدوة طيبة . 
ظ وهب أن الذى يُعلم الدين يدرسه معلومة ويدخلها فى نفوس التلاميذ» ثم 
لا يجدون من أثر هذه المعلومة نضحاً على سلوك من عذّمهاء ماذا يكون 
الموقف ؟ . هنا : تضعف ثقة التلميذ فى أستاذة . وتضعف ثقته فى الدين ؛ لأنه لم 
ير من الدين إلا كلاماً يقال» بدليل أن من يقولونه لا ينفذونه» وفى هذا فشل 
ا ال ا ا وا ا 
يم المعلومات الدينية. لا . إن تعليم الدين يقتضى تنفيذ ما فيه من 
ا اللخرى الس نعطي العلوطة ندا . وإن أراد الإنسان 
أن ينتفع بها فى حياته انتفم ؛ وإن لم يرد فهو حر فى ذلك . 
إذن فالتذكير مرة يكون بالأمر بالمعروف وبالنهى عن المنكرء ومرة يكون 
ددر ابر ران م وكر افا رو رونت سم انار وماذا 
يعنى التغيير باللسان ؟ .عق أن الإنسان إن كان عنده حسن تأد واستعداد 
للعظة ومعرفة أدب النصح فله أن يقبل على تناول العظة . وليس كل إنسان 
صا حا لأن ينصح ؛ لأن المنصو ح يخالف المنهج» والناصح يقف أمامه حتى لا 
يقالت انوي [لميخرجةس] القن واعي لذلك يجب أن يتلطف الناصح 
ومن 
ومشال ذلك ند الطبيب حين يذهب إليه المريض يصف له الدواء : 
والدواء قدياً كان كله مراً . وكانت الناس تأخذ الدواء بصعوبة » وهمسك 
الكبار الأطفال ليعطوهم الدواء . وحين ارتقت صناعة الدواء » قام 
الصيادلة بتغليف جرعة الدواء بغلاف يحجب المرارة . ليتتطفوا مع 
مريض الجسم . ٠»‏ فمابالنا بمريض يض القيم ؟ . إنه يحتاج إلى المسألة نفسه ‏ 
لذت مدان عل لييح سار لحي حل السب يي 





سل 


شوو العاف 
دهع :اصيصخ صحصصممحه 


أن نخرجه عما ألف وما يكره من الأساليب» ولذلك قلنا : إن النصح ثقيل» 
لأنك حين تنصح إنسانا فمعنى ذلك أنك افترضت أنك أفضل سلوكاً منه»ء وهو 
أقل منك فى ذلك» وهذا هو أول مطب, وينظر لك المنصوح على أنك تفهم 
أحسن منه . ولهذا قالوا فى الأثر : النصح ثقيل فلا ترسله جبلاء ولا تجعله 
جدلاً. وقيل أيضا: الحقائق مرة فاستعيروا لها خفة البيان. هكذا يكون 
التذكيرج وإن لم تستطع أن تمنع بالفعل فامنع بالقول؛ لآن التغيير باليد يحتاج 
إلى سلطة المغير على المغير» وهذا لا يأتى إلا بأن يكون للمغير مقدمة وسابقة 
بع امغر ققانها لد ايح ماه ار . وقد يكون ذلك وارداً من غير 
تقول . كأن تكون أباه أو أمه. والأب والأم يقومان برعاية الابن» وتلبية 
0 . وكل منهما هو المتولى لمصالح 
الابن موادا كان الناضع اسن له ورد العيله بالتضوع . فعليه أن يتلطف له أو لا 
يما يحب . فحين يطلب منك أمراً تقوم بإجابته إلى طلبه وتنبهه بعد ذلك إلى 
ما تريد أن تنصحه إنك قد قدمت له شيئا من المعروف فيتحمل منك النصح . 


ومثال آخر : افرض أن ابنك قد طلب منك أن تحضر له ساعة» وبعد ذلك 
0 0 

ياولد أنت أردت منى ساعة وأحضرتها لك». وتناولها له وتقول : إن أمك 
قالت لى إنك غير مهتم بدروسك» ولو تذكرت قولها ا أحضرت لك الساعة : 
وقد توجه له توبيخاً فيضحك لأنك قد حننت قلبه» وبينت له أنك تحبه فيقبل 
النصح» حتى ولو صفعته قد يقبل لأنه يعلم أنك تحب مصلحته . إذن للتذكير 
ألوان متعددة : عظة بالقول» وتغيير بالفعل وإنكار بالقلب . 


واذكروا ما فيه لعلكم تتقون # والأصل فى التقوى أن تتقى شيئاً بشى ؛ 
تتقى مؤلأً بجعل وقاية بينك وبينه» وهى تأتى كما علمنافى المتقابلات ؛ فالحق 
سبحانه يقول : 


- 


كك م - أعدَّتٌ الكنفرين 2 # 


مر 


(سورة آل عمران) 





شور العاف 
صصمصحصبصص وحص م صصصصممهه اه 


وهو سبحانه وتعالى يقول : 


ل رح 2 ا رم 
8 وأتقوا نوأ الله لعلك تفلحون 6 
(من الآية 6 سورة البقرة) 


(ومن الآية ١1١‏ سورة آل عمران) 
ونجحد من يتساءل : كيف يقول : 7ا: تقوا الله»» و(ات تقوا النار»؟ 


نقول : نعم ؛ لأن اتقوا الله تعنى اتقوا غضب الله عليكم» واتقواعذاب الله 
لكم بأن تجعلوا بينكم وبين عقابه وقاية» ولابد أن تجعل بينك وبين النار وقاية ؛ 
لأن الحق سبحانه وتعالى كما غلمنا له صفات جلال وصفات جمال» وصفات 
امالس الى تعفد الاتينان فكونوت متا ورت #غفورا "و رين اب 
" باسطاً" » وكما أن لله صفات جمال تعطيك الرغبة والإقبال عليه - سبحانه - 
فله صفات جلال تعطيك الرهبة» فهو - جل شأنه - جبار ومنتقدم . فاتق الله 
حتى تحجب عن نفسك متعلقات صفات الحلال التى منها جبار ومنتقم. 


ويقول الحق بعد ذلك : 


2 وَإِدَاً حَذَربك منْبضءَاوَم نظا مورهر ديم 
- عأ الصبين الت د لوأب دن 


و 2 5ه روس صرح سا ساي ويك | عت سه لل 


نت تفولوأ بوم القيلمة | إِنَاَصكُنً عَنّ مهدا عَلْفلِينَ 
0 


وإذ تنصرف إلى الزمن» أى اذكر وقت أن أخذ الله من بنى آدم» والآخذ هو اللهء 
والمأخوذ منه بنو آدم, والشىء المأخوذهو ذريتهم. هذه هى العناصر. ولنتأمل 





ش شد لان 
١ 1‏ 6 +0-06/7992022929-292-2949- 22-02902292029 


ذلك بدقة» إن الرب هنا هو الآأخذ. وبنوآدم مأخوذ منهم. والمأخوذهو 
الذرية. وبنوآدم هم أولاد آدم من لدنه إلى أن تقوم الساعة» وهنا اتحد المأخوذ 
والمأخوذ منه» ولابد أن نرى تصريفاً فى هذا النص؛ لأنه يشترط أن يكون 
ظ الأخوة هه كاك وو الاكقنة بعفية ‏ اا 

والمفال* إن آنا أخذت متك شيعا قالأخوة متم هو الكل » والأخوذ يفيه 
هو البعض . لكننا هنا نجد المأخوذ هو عين المأخوذ منه» وأزال سيدنا رسول الله 
صلى الله عليه وسلم هذا الإشكال فى هذه الآية فقال صلى الله عليه وسلم 
فيما يرويه عنه أبو هريرة رضى الله عنه : 


للاعلى الله أت سح وري قط من يرال تسد عو عالقه ليدم 
القيامة» وجعل بين عينى كل إنسان منهم وميضاً من نور ثم عرضهم على آدم ‏ 
فقال : أى رب. من هؤلاء ؟ قال : هؤلاء ذريتك . فرأى رجلا منهم . فأعجبه 2 
وميض ما بين عينيه. فقال : أى رب . من هذا ؟ قال : هذا رجل من آخر الأم 
من ذريتك. يقال له داود» فقال ارج كم جعلت حير كان ' اكير سنة.. 
قال : أى رب زده من علمرى أربعين سنة» فلما فُضى علمر آدم جاءه ملك 
الموت. فقال : أو لم يبقّ من علمرى أربعون سنة؟ قال : أولم تعطها ابنك داود؟ 
قال : فجحد آدم فجحدت ذريته» ونسى فنسيت ذريته. لان 


ذريته )20 , 


إذن ذرية آدم أخذت من ظهر آدم. رعرها سس كيل ا لباقي ابه 
أمه كان در فى ظهر أبيه » وأبوه كان ذرة فى ظهر أبيه حتى آدم. وهكذا نحد أن 
كل واحد مأخوذ من ظهره ذرية» هناك أناس يؤخذون- كذرية- ولالوخحد 
منهم » مثّل من فرض عليهم الله أن يكون الواحد منهم عقيماً» وكذلك آخر 
جيل تقوم عليه الساعة ؛ ولن ينجبوا. وآدم مأخوذ منه لأنه أول الخلق ؛ وهو غير 
مأخوذ من أحد. وما بين الأب آدم وآخر ولد؛ مأخوذ ومأخوذ منه.وبذلك 
. يكون كل واحد مأخوذ ومأخوذ منه» وهكذا يستقيم المعنى. ظ 


)١(‏ رواه الترمذى فى ستته وقال حديث حسن صحيح. 





لان [ 
ممح صحصحم حصو ويه 


والأصوذمة دشم كل ولد من ول ألثد آم إلى الل لأخسبر اذى 

اكيس اعد 1 أن ربنا سبحانه وتعالى مسح بيده على 
ظهر آدم وأخرج منه الذرية» وقال لهم . : ألست بربكم؟ قالوا على: وبهذا 
عَلمْنا أن كل ذرة من الذرات قد أخذت مما قبلهاء الخ تاها دنه 4 كلها 
مأخوذ ومأخوذ منه. اللهم إلا القوسين؛ القوس الأول : : آدم لأنه مأخوذ منه 
ولبسن شهاخيوذا من قت ع والكرس الثاني اا 0 
مأخوذاً منه ؛ لأن الإنسان منا وجد من حيوان أبيه المنوى. ولو ان ايان المنو 
أضابه موت لا أنجب الأب. وف ولنامن حيو الى لآنهة ا 
مرو حيوان وى ع هن لك اها وسلسلها إلى آدم؛ ستجد أن كل واحد 


ح 8س سا سر 1 
وَإِذْ اد ربك من بن ادم من ظهور هم 4 
ْ (من الآية و١‏ سورة الأعراف) 
ولا تقل إن الكل سيكون فى ظهره؛ لأن المأخوذ منه هو الأساس الموجود فى 
لايق اوسن جيه يو بوك راك راد وي 0 
تعالى : 8 ألست بريكم» ؟. 


وهنا قديقول قائل : أكان لهذه الذرية القدرة على النطق؛ إنها ذرية تننظر 
التكوين الآخر؛ لتتحد مثلاً ب' البويضة' ' فى رحم الأم ؟ فترد عليه ونقول : ؤ 
لاذا تظن أن مخاطبة ربنا لهم أمر صعب ؟ إن الواحد من البشر يستطيع أن يتعلّم ظ 
عَشْرٌ لغات » ويتزوج من أربع سيدات» وكل سيدة ينجب منها ذر ية»ويقعد 
يوماً عند سيدة وذريتها ويعلمها اللغة الإنجليزية مثلاء ويجلس مع الأخرى ويعلمها 


اللغة الألمانية» ويعلم الثالثة وأولادها اللغة العربية وهكذاء بل يستطيع أن يتفاهم حتى 





هة: : :: حوحصح٠وصت‏ وححص وحص وص حو 
بالإشارة مع من لا يعرف لغته. وإذا كان الإنسان يستطيع أن يعدد وسائل 
الأداء» أل يقدر أن يعدد رينا وسائل الأداء لملخلوقاته ؟ إنه اليه يعدذد 
ويخاطبء ألم يقل الحق تبارك وتعالى للجبال : 


#يا جبال أوبى معه # 
ني الآنة 15 مو سورةسا) 
كيف إذن لا يتسع أفق الإنسان لأن يدرك أن الله قادر على أن يخاطب أيَاً من 
مخلوقاته؟. إنه قادر على أن يخاطب كل مخلوق له بلغة لا يفهمها الآخر. وهو 
القائل سبحانه : 
ع ع ع ع لع ل ار عر سي صر ١‏ صر رصا ص سن ص 
هو وتضرنا مع داودد أيحبال سبحن © 
(من الآية لا من سورة الأنبياء) 
ونعلم من القرآن الكريم كذلك أن الجبال تسبح أيضاً من غير داود» شأنها 
شأن المخلوقات جميعها مصداقاً لقول الحق تبارك وتعالى : 
1 إلا سبح صميو كن هون تنبيحهم 0# 
(من الآية 45 من سورة الإسراء) 
وقول الحق سبحانه : # وسخرنا مع داوود الجبال يسبحن ‏ 


ين له أن الخال كانت ترده اسع دارود ولاو لازيوو» ولا يتتصير امو ان 
إلى الجبال بل إلى كل مخلوق » فنحن - على سبيل المثال - نقرأ فى القرآن الكريم أن 
ويا أرصق إلى الننعا, أن اتكلاى هن اتنا تيرق وام الشمعر وعا يعرشوة ..إذن فلله 
مع خلقه أدوات خطاب ؛ لأنه هو الذى خلق الكون والمخلوقات » وله سبحانه 
خطاب بألفاظ . وخطاب إشارات » وخطاب بإلهام » وخطاب بوحى » فإذا قرأنا 
أن الحق تبارك وتعالى قال لذرية آدم : ألست بربكم ؟ فهذايعنى أنه قالها 





7 لق 


ظ لب باللغة الت رتور يا لأنه هو سبحانه الذى قال للسماء والأرض: 


صدذ 


20-7 2 سو كلل 1 2 


* ط9أئنيا طوعا أ او ما ينا طأدِعينَ‎ ٠ 


© 6 


مر 


(من الآية ١١‏ من سورة فصلت) 
وسو سو د و ولو لم يعلم الله سليمان كيف 


ال 0 جح دل س_ا كس ير تر ى سا سا لص له سس سي لير لتر سس سس تير سل تيبر بربر 4 


قالت تملة يكيم التمل م 
(من الآية ١4‏ من سورة النمل) 

إنها تفهم ما يفعله البشر حين يدوسون على كائنات صغيرة دون أن يروهاء 
ولكن سليمان نبى من أنبياء الله» ولن ينتدى على خلق الله» والنملة التى 
تكلمت كانت تحرس بقية النمل. وكذلك تكلم الهدهد ليخبر سيدنا سليمان عن 
تملكة سبأ وحالة بلقيس وقومها. 

إذن فالله عز وجل يخاطب جميمٌ خلقه» ويجيبه جميع خلقه» فلا تقل : 
كيف خاطب المولى سبحانه الذر. والذر لم يكن مكلفا بعد؟ ولم يحاول 
العلماء أن يدخلوا فى هذه المسألة ؛ لأنها فى ظاهرها بعيدة عن العقل» ويكفى 
أن ربنا الخالق القادر قد أبلغنا أنه قد خاطب الذرات قائلا : ألست بربكم ؟ . 
فالوا على ويبدو من هذا القول أن المسألة تمثيل للفطرة المودعة فى النفس 
البشرية. وكأنه سبحانه قد أودع فى النفس البشرية والذات الإنسانية فطرة تؤكد 
له أن وراءً هذا الكون إِلهاً خالقاً قادرا مدبرا. 


ب ا اعب رواسا دراه ا ل 
اي ف امعتترت ووحدت بائذ هلها ابلارت 
الطعام والشراب» الاقلفت لسال هن الذئ أقام لك هذه المأدبة قبل أن تمد يدك إلى 
أطايب الطعام ؟. كذلك الإنسان الذى طرأ على هذا الكون الحكيم الصنع؛ البديع 





اننا 
.3 :: حبص وص وحص وحص محص حص وصةه ‏ 
التكوين: الاتحدريه أنسال دمن خلن هذا الكرن ؟. 


إننا نعلم أن المصباح الكهربى احتاج لصناعته إلى علماء وصناع مهرة كثيرين . 
وإلى إمكانات لا حصر لها لينير هذا المصباح حجرة محدودة» وحين ترى 
الشمس تنير الكون كله ولا يصيبها كلل أو تعب ولا تحتاج منا إلى صيانة» ألا 
نسأل من صنعها ؟ . وخصوصاً أن أحدأً لم يدع أنه قد صنعهاء وقد أبلغنا المولى 
سبحانه وتعالى بأنه هو الذى خلق الأرض وخلق الشمس وخلق القمر» فإما 
أن يكون هذا الكلام صحيحاً؛ فنعبده» وإما لا يكون الكلام صحيحاً فنببحث 
عمن صنع وخلق الكون لنعبده. 

وبما أن أحداً لم يدع لنفسه صناعة هذه الكائنات » فهى تسلم لصاحبها وأنه 
لا إله إلا الله. إذن فالفطرة ة تهدينا أن وراء هذا الكون العظيم قدرة تناسب هذه 
العظمة؛ قدرة تناسب الدقة؛ هذه الدقة التى أخذنا منها موازين لوقتنا؛ فقد 
أخذنا من الأفلاك مقياساً للزمن ؛ ولولا حركة الأفلاك التى تنظم الليل 
والنهار ؛ لا قسمنا اليوم إلى ساعات. ولولا أن حركة الأفلاك مصنوعة بدقة 
متداهية ؛ لما استطعنا أن نعَدها مقياساً للزمن.وحينما نستعرض قول الحق 
00 [ 


يي ام ار وى س 


( سورة الرحمن) 
نحد أن كلمة اعيان” بورد رع رفيو ققد أ رلقنا انلتق مببحانه كنذأ 
جعل الشسن والقمر بحسبان» أو حسباناء وهما من الآيات عضي 

قدرته وعظيم سلطانه ولم يخلقهما عبثا بل لحكمة عظيمة . 


هج مور ا 


© لتعلموا عدد السئين والميناك « 


زم ليها سؤر بوك 


نقد أخذنا من دورة الشمس والقمر مقياسء ولم تكن لتفمل ذلك إلا إن كانت 
مخلوقة بحساب ؛ لأن الكون مصنوع ومخلوق على هذه الدرجة من الدقة 





اه ور العاف 


لل ل لب لمن شتات 
والإحكام» لهذا يجب أن نلتفت إلى أن هناك قدرة وراء هذا العالم تناسب 
عظمته. لكن أنعرف ماذا تريد هذه القوة بالعقل ؟ إن أقصى ما يهدينا العقل هو 
أن نعرف أن هناك قوة ولا يعرف العقل اسم هذه القوة» وكذلك لم يعرف 
العقل مطلوبات هذه القوة» وكان لابد أن يأتى لنا رسول من طرف تلك القوة 
. ليقول لنا مرادها » وجاء الموكب الرسالى فجاءت الرسل ليبلغ كل رسول مراة 
الحق من الخلق» فقال كل رسول : إن اسم القوة التى خلقتكم هو الله وله 
ملاو ا اا تعمير هذا الكون فى 

مراميع عادداكق الذي على اجات والكرم: وكل هذه أمور ما كانت 
لتدرك بالعقل. 

وهكذا نعلم أن منتهى حدود العقل هو إيمان بقوة خالقة وراءً هذا الكون . 
وتستوى العقول الفطرية فى هذه المسألة. أما اسم القّوة والمنهج المطلوب لهذا 
الاله فلابد له من رسول . 





وأرهق الفلاسفة أنفسهم فى البحث عن هذه القوة ومرادها. وسموا مجال 
الححف "المتافديقا ” أن " ماوراء الطبيعة " وعادة ما يقابل الفلاسفة من يسألهم 
من أهل الإيمان : ومن الذى قال لكم إن وراء المادة قوة يجب أن تبحثوا عنها؟. 

وغالباً ما يقول الفيلسوف منهم : إنها الفطرة التى هدتنى إلى ذلك. وتشعبت 
الفلسفة إلى مدارس كثيرة. وحاول أهل الفلسفة أن يتصوروا هذه القوة» وهذا 
هو الخلل؛ لأن الإنسان يمكنه أن يعقل وجود القوة الخالقة» ولا يمكن له أن 
يتصورها. وغرق الكثيرون من الفلاسفة فى القلق النفسى المدمر. وأنقذ 
بعضهم نفسه بالإيمان. وكان يجب على كل فيلسوف أن يرهف أذنه ويسمع ما 
قاله الرسل ليحلوا لنا هذا اللغزء بدلاً من إرهاق النفس بالخلط بين تعقل وجود 
قوة وراء المادة» وبين تصور هذه القوة. 0 0 


2 


وإننى فى هذا الصدد أضرب هذا المثل وأرجو آلا تنسوه أبداً : إننا إذا كنا 
7 0 ل ا 0 





لذ 
:002290000290050 
أن نتصور من الطارق ؟ رجل؟ امرأة؟ شاب ؟ شيخ بخ ؟: المؤكد أننا منتختلف فى 


التصور وإن اتحدنا فى التعقل. 

ونقول للفلاستفة : أنتم أولى الناس بأن ترهفوا آذانتكم لمجئ رسول يحل 
لكم لغز هذاالكون». واسم القوة التى وراء هذا الكون. ومطلوب هذه القوة 
مثا. | 


والحق سبحانه وتعالى يهدينا إلى هذا عبر الرسل » ويقول هنا : 


اس اس سس ساك سه عر 00000 سرس 0 عر بر 0000ل “ترس سار ع سا اس سس ترس سس 2# تر 50 


إذأحَدَ ربكن ب دمن ظهُورهم ميمح مس 
0 لوأل بدن » 


(من الآية ١1/7‏ سيورة الأعرات) 

وهذه شهادة الفطرة» ونحن نرى أن الفطرة تكون موجودة فى الطفل المولود 
الذى يبحث بفمه عن ثدى أمه حتى ولو كانت نائمة ويمسك الشدى ليرضع 
بالفطرة وبالغريزة». وهذه الفطرة هى التى تصون الإنسان منافى حاجات 
مبوزة وفى رد الفعل الاتنعكاسى ؟ مثال ذلك حين تقرس أصبعك من عين 
طفل » فيغمض عينيه دون أن يعلمه أحد ذلك. 

وقد أشهدنا الحق على وخدانيته ونحن فى عالم الذر : 

# وأشهدهم على أ:: نفسهم ألست بربكم قالوا بلى شهدنا * ظ 

ويقال ' أشهدته " أئ جعلته شاهداً» والشهادة على النفس لون من 
ا والإقرار سيد الأدلة ؛ لأنك حين تشهد إنساناً على غيره؛ نقايف: 
الشاهد شهادتهع ولكن الأمر هنا أن الخلق شهدوا على أنفسهم وأخذ الله 
عليهم عهد الفطرة خشية أن يقولوا يوم القيامة : 

. 9 إناكنا عن هذا غافلين » 


فحين يأتى يوم ا حساب» لاداعى أن يقولّن أحد إننى كنت غافلة. 





ويتابع المولى سبحانه : وتعالى قوله : 





رص ٠‏ م ص 7 
دغل سم ب ل 


[ ظ 0 عر سي د سر سر رس سه 
ئ 0 أوثقولوا ما شرك ءاباؤنا من قبل وحكنادرية 


و د بون وه سس سه وم م حم ١‏ 0 
مَْبَحَدِهِم أَفْمْلِكامَاسْمَلَ الْمْبَلُونَ 02 © . 
كأن الحق يريد أن يقطع عليهم حجة مخالفتهم لمنهج الله » فينبه إلى عهد 


الفطرة والطبيعة والسجية المطمورة فى كل إنسان ؟ حيث شهذ كل كاثن بأنه إله 
واحد أحَد» ويذكرنا سبحانه بهذا العهد الفطرى قبل أن توجد أغيار الشهوات 


# ألست بربكم قالوا بلى © وهل كان أحد من الذر وهو فى علم اللة وإرادته 
وقدرته يجرؤ على أن يقول : لا لست ربى ؟. طبعاً هذا مستحيل». وأجاب كل 
الذر بالفطرة " بلى ". وهى محمل نفى النفى » ونفى النفى إثبات مثل قوله الحق : 
و لشاف باغ الكت © 4 ١‏ 


. (الآية 4 سورة التين) 


و"أليس" للاستفهام عن النفى ؛ ولذك يقال لنا : حين تسمع " أليس ' 
عليك أن تقول اك وبذلك تنفى النفى أى أثبت أنه لا يوجد أحكم الحاكمين 
غيره سبحانه» وهنا يقول الحق : " ألست بربكم ' ؟ وجاءت الإجابة : بلى 
شهدنا . وماذا كل ذلك ؟ قال الحق ذلك ليؤكد لكل الخلق أنهم بالفطرة مؤمنون 
بأن الله هو الرب» والذى جعلهم يغفلون عن هذه الفطرة تحرك شهواتهم فى 
نطاق الاختيار»ء ومع وجود الشهوات فى نطاق الاختيار إن سألتهم من 
خلقهم؟ يقولون : الله» ومادام الله هو الذى خلقهم فهو ربهم. [ 





ؤ ان 
ه.. :ممح مص وص مص وحص مصه 


« وين سا 0 لق السموات وَالأرْض وََرَالشَمْس وَالْعَمر يتور 0 4 ظ 


( من الآية 1١‏ سورة العتكبوت) 


ربماء اق يسنانل الغها نستي يقرا أبيد : « إنها أشرك آباؤنا من 
قبل © 

وبذلك نعلم أن أعذار العاصين وأعذار الكافرين التى يتعللون ويعتذرون بها 
تنحصر فى أمرين اثنين : الغفلة عن عهد الذرء وتقليد الآباء. ظ 

وما الغفلة؟ وما التقليد؟. الغفلة قد لا يسبقها كفر أو معصيةء ويقلدها 
الناس الذين يأتون من بعد ذلك. والمثال الواضح أن سيدنا آدم عليه السلام قد 
أبلغ أولاده المنهج السوى المستقيم لكنهم غفلوا عنه ولم يعد من اللائق أن يقول 
واحد منهم إن أباه قد أشرك. ولكن جاء هذا الأمر من الغفلة » ثم جاء إشراك 
الآباء فى المرحلة الثانية؛ لأن كل واحد لو قلد أباه فى الإشراك ؛ لانتهى الشرك 
إلى آدم» وآدم لم يكن مشركاً » لكن الغفلة عن منهج الله المستقيم حدثت من 
بعض بنى آدم» وكانت هذه الغفلة نتيجة توهم أن هناك تكاليف شاقة قة يتطلبها 
المنهج» فذهب بعض من أبناء آدم إلى ما يحبون وتناسوا هذا المنهج ولم يعد فى 
بؤرة شعورهم ؛ لأن الإنسان إنما ينفذ دائماً الموجود فى بؤرة شعوره . أما الشىء 
الذى سيكلفه مَشْقَّة فهو يحاول أن يتناساه ويغفل عنه » هكذا كانت أول مرحلة 


| من مراحل الانفصال عن منهج الله وهى الغفلة فى آبائهم. وهنا يضاف عاملان 
اثنان : عامل الغفلة » وعامل الأسوة فى أهله وآبائه. ولم تكن القضايا الإيمانية 
.فى بؤرة الشعورء ولذلك يقبال : الغالب ألا ينسى أحد ماله ولكنه ينسى ما 
غليه ؛ لأن الإنسان يحفظ ما له عند غيره فى بؤرة الشعورء ويخرج الإنسان ما 

عليه بعيداً عن بؤرة الشعور. ولأن البعض قد يتصور أن فى التكليف الإيمانى 
مشقة» لذلك فهو يحاول أن يبغد عنه وينساه» وكذلك يحاول هذا البعض أن 
ينأى بنفسه عن هذه التكاليف. 


ونأخذ المثل من حياتنا ؛ قد مد إنسانا مديناً لمحل بقالة أو لجار وليس عنده 
مال يعطيه له؛ ذلك يحماول أن ببتعد عن سمل هذا البقال؛ أو أن يسير بعيدا عن [ 





لكان 


أغين الشيقان وهكذا يكون افتعال الففلة فى ظاهره هو أمر مني من مشقات 
التكاليف, لكن البشر فى ميثاق الذر قالوا : # بلى شهدنا * 


وقد أخد ذلك العهدٌ عليهم . أت وآنة و اتسين ان به ؛ على أنفسهم 
ظ حتى لا يقولوا يوم القيامه 9# إنا كنا عن هذا غافلين 4 لأنه لا يصح أن نغفل عن 
هذا العهد أبداً ولكن الحق تبارك وتعالى عرف أننا بشره ولالاتى ادم 





نقد هآ |3 ِل >ادم من قبل فتسى # 
(من الآية ١١5‏ من سورة طه) 


ال و ا ا ا ا كي بيار 
بقة على الإسلام تؤخذ بالنسيان» ا ا 

عب : فقال عليه الصلاة والسلام : 

(رفع عن أمتى الخطأ والنسيان وما استكرهوا عليه) 2909© . ظ 

والخطأ معلوم . كأن يقص د الإنسانا شيئً ويحدث غيرٌه» والنسيان اليج 
الحكم على بال الإنسان. كرا هو من يقهره من هو أَقُوى منه بفقدان حياته أو 
بتهديد حريته وتقييدها مالم يفعل مايؤمر به. وفى الحالات الثلاث يرفع 
التكليف عن المسلم . وذكر الرسول صلى الله عليه وسلم أن الله أكرم الأمة 
المحمدية بصفة خاصة برفع ما ينساه المسلم . وهذا دليل على أن من عاشوا قبل 
بعثة رسول الله صلى الله عليه وسلم كانوا يؤاخذون به. وإذا سلسلنا ما قبل 
رسول الله صلى الله عليه وسلم نصل إلى سيدنا آدم الذى خلق بيد الله 
لسرا اصن اماد مكاروود االاتر0 ا برجا وكير وجدابراء 
وتوجد علاقة زوجية فيأتى النسل. 

قن كلك ليه در ان ابن الى لجع له ارخا نانوي الى نما 
الأرض بأمر ونهى ؛ فقال له سبحانه وتعالى : 
(1) أخرجه ابن ماجه واين حبان. والدار قطنى والطبرانى والحاكم فى المستدرك من حديث ابن عباس 

رضى الله عنهما ْ 





در العاف 
:0:: 6ت :تت 


صر صضثتم ‏ ضام الآ صصص ون 


9 ركلا منبا رَعَدَا حت شما ولا 7 نقربا هاذه الشجرة © 
(من الآية ٠0‏ سورة البقرة) 
إذن فقصارى كل تكليف هو أمر فى " افعل" » ونهى فى " لاتفعل ؛ » وقد 
نسى آدم التكليف فى الأمر الواحد البسيط وهو المخلوق بيد الله والمكلف منه 
بأمر واحد أن يأكل حيث يشاء ويمتنع عن الأكل من الشجرة» وإن لم يتذكر 
آدم ذلك » فما الذى يتذكره ؟ وما كان يصح أن ينسى لأنه مخلوق بيد الله 
الباشرة » ومكلف من الله مباشرة» والتكليف وإن كان بأمرين ؛ لكن ظاهر 
العبء لحرا شتا حيس ام ار 
و«لاتقرب » هو تكليف واحد. 


٠.‏ 59 , الم ع ل صا لير عرص ص 
- ولذلك قال الحق فى آية أخرى : 98 وعصوح ادم ربهر فغوئ #: ' 
مالك سوراطه) 
وهو عصيان لأنه نسيان لأمر واحدء ما كان يصح أن ينساه. لعدم تعدده 
ويقول الحق تبارك وتعالى : 


روئئر سا فاريج ا برس كرس 5 له 07 


9# أو تقول مرك عب ونام قبل كنا ري مر اه 6 

المبطلون جح # 

( سورة الأعراف ) 

جاء هذا القول لينبهنا إلى أن الغفلة لا يجب أن تكون أسوة لأن التكاليف 
شاقة» والإنسان قد يسهو عنها فيورث هذا السهو إلى الأجيال اللاحقة فيقول 
الأبناء : # أو تقولوا إغا أشرك آباؤنا من قبل وكنا ذرية من بعدهم أفتهلكنا بم 
فعل المبطلون #. [ 
وهذايعنى أن إيمانهم هو إيمان المقلد» رغم أن الحق قد أرسل لهم البلاغ» 
الإيمان. 





مح ص وحص ص وحص حص وحص ص وح حص ووه و1 اه 
ويقول الحق بعد ذلك : [ 
+9 وَكَدَِكَ تفص ل ليت وَلمَلَهُمْينَجِعُوت © + 
والآيات التى فصلها الحق هنا هى العهود الخاصة» ورفع الجبل ليأخذوا 
القوياء ره إرركد البو اميه الغام اذى | تخراكاقي كل (الذلق من لان ادم ا 1 
تقوم الساعة؛ وجاء سبحانه بكل ذلك ليؤكد لهم أن قضية الإيمان عقيدة يجب 
أن تكون فى بؤرة الشعورء فمن غفل فليتذكر» ومن قلد أباه فى شىء مخالف 
للمنهج القويم» فليرجع عن هذا التقليد؛ لأن التكاليف الإيمانية تكاليف 
ذاتية» وسبحانه لا يكلفك وأنت فى حاجة إلى أبيك» أو إلى أمك . لكنه 
يكلفك من بعد البلوغ ؛ لأنك بعد البلوغ تستقل بذاتيتك استقلالا كاملا مثل . 
والدك. ومادمت مكتمل الرجولة كوالدك وصا حا للإانجاب فلا ولاية إيمانية 
لأبيك عليك أبداء فلا تقل إننى أقلد أبى ولو كان على غير المنهج السليم ؛ لأن ٠‏ 
مثل هذا القول يمكن أن يكون مقبولا لو كان التكليف للإنسان وهو فى دور 
الطفولة» حيث الأب يسعى لإطعام أبنائه ورعايتهم» لكن التكليف لا يأتى 
ا ري 0 : أنك صالح لإنجاب مثلك ورعاية 
اياك 
وادااك ات انحر مسعانة د حال من الآباء أن يدربوا أبناءهم ويعودوهم 


على مطلوبات التكليف قبل مجىء أوان تكليف الله. ويقول النبى عليه الصلاة 
والسلام : 





00 واضربوهم على تركها وهم 
الأب إذذيأموابُ قبل أوا التكليف ليتدرب الأبناء عليه ويصير دري 
00 1 


أى أن على الغافل أن يرجع عن غفلته فيتذكر. وأن يرجع المقلد لآبائه : : 


) ١4١ رواه أبى داود بإسناد حسن ( رياض الصالحين ص‎ )١( 





ا امول 


عن التقليد؛ ويقتنع اقتناعاً: مصداقاً لقوله الحق : 
#لايجرى راشع ولده ولا مولود هو جاز عن والده شيئاً * 


( من الآية “الا من سورة لقمان) 





ويقول الحق تبارك وتعالى بعد ذلك : 


5000007 خرن ققد :نيد سح سل 
5 َي يَياألدَىَ يفتكم 
َأنَحَهُ 0 فَكَانَ مالعاو 
ل 
يعطينا خبر هؤلاء فيقول : # واتل عليهم نبأ الذى آتيناه آياتنا فانسلخ منها # . 
والنبأ هو الخبر المهم وله جدوى اعتبارية ويمكن أن ننتفع به وليس مطلق 
م عع قر سٍ 5 0 | ْ 
ٍعمْبمَآئنَ ج ع يلمي ف 
[ ( سورة النبأ ) 
كما يقول # واتل عليهم نبأ الذى آتيناه آياتنا #» كأن هذا النبأ كان مشهوراً 
جداء ويقال: إنه قد قيل فى ١‏ ابن بعوراء » أو أمية بن أبى الصلتء أو عامر 
الراهب» أو هو واحد من هؤلاء» والمهم ليس اسمهء المهم أن إنساناً آتاه الله 
آياته ثم انسلخ من الآيات» فبدلاً من أن ينتفع بها صيانة لنفسهء وتقرياً إلى ربه 
فانسلخ منها © واتبع هواه ومال إلى الشيطان . 
وكلمة«انسلخ » دليل على أن الآيات محيطة بالإنسان إحاطة قوية لدرجة 
أنها تحتاج جبروت معصية لينسلخ الإنسان منها؛ لأن الأصل فى السلخ إزاحة جلد 





العاف 
حمحصص مح عت وت صمح مك0 ٠١.‏ :اه 


الشاة عنها. ١‏ فكأن رين يوضصح أنه سبحات وتعالى أعلى الإنسن الآيات فانس اخ 
منهاء وهذا يعنى أن الآيات تحيط بالإنسان كما يحيط الجلد بالجسم ليحفظ 
الكيان العام للإنسان؛ لأن هذا الكيان العام فيه شرايين» وأوردة» ولحم. 
وشحمء وعظام . وجعل الله التكاليف الإيمانية صيانة للإنسان» ولذلك سمى 
الخارج عن منهج الله « فاسقاً » مثله مثل الرطبة من البلح» فبعد أن تضرب 
الشمس البلحة يتبخر منها بعض من الماء» فتنكمش ثمرة البلحة داخل قشرتها ' 
وتظهر الرطبة من القشرة؛ ولذلك سمى الخارج عن المنهج « فاسقاً ؛ من فسوق 
الرطبة عن قشرتهاء والله عز وجل يقول هنا: # آتيناه آياتنا #. وكان يجب ألا 
يغفل عنهاء لأن الإتيان نعمة جاءت ليحافظ الإنسان عليهاء لكن الإنسان 
انسلخ من الآيات . 

ونعرف جميعاً ثوب الثعبان وهو على شكل الثعبان تماماًء ويغير الثعبان 
جلده كل فترة» ولا ينخلع من الجلد القديم إلا بعد أن يكون الجلد الذى تحته قد 
نضج» وصلح لتحمل الطقس والجو. وكذلك حين يندلق سائل ساخن على 
جلد الإنسان» تلحظ تورم المنطقة المصابة وتكون بعض اللمياه فيهاء ولو أفرغ 
الإنسان هذه المياه تصاب هذه المنطقة بالتهاب. أما إذا تركها فهى تحمى المنطقة 
المصابة إلى أن يتربى الجلد تحتها وتجف وتنفصل عن الجسم » وكذلك نعلم أن 
ل اي 


ود 2 نيل 92 الى 2م اص 
لم سلخ منه آلبار  #‏ 


. فكأن الليل كان مجلداً ومغلفاً بالنهارء والليل أسودء والنهار فيه الضوءء ونعلم 
أن اللون الأسود ليس من ألوان الطيف. وكذلك اللون الأبيض ليس من ألوان 
الطيف ؛ لأن ألوان الطيف : الأحمرء البرتقالى» الأصفرء الأخضر.ء الأزرق» 
النيلى» البنفسجى. واللون الأسود يأخذ ألوان الطيف ويجعلها غير مرئية» لأنك لا 
ترى الأشياء إلا إذا جاءت لك منها أشعة لعينيك» واللون الأسود يمتص كل الأشعة 
التى تأتى عليه فلا يرتد إلى العين شعاع منها فتراه مظلماً. والأبيض هو مزيج من 





: : صوص و5 24029222222 
ألوان متعددة إن مزجتها مع بعضها يمكنك أن تصنع منها اللون الأبيض» 
وعاحد ب ا ارا فالأسوديمتص الآشعة فلا 
يخرج منه شعاع لعينيك » والأبيض يرد الأشعة ولا يخرج منه شعاع لعينيك . 
وقوله الحق : 8 نسلخ منه النهار #* كأن سواد الليل جاء يغلف بياض النهار . [ 


وإذا انسلخ من آتاه خبر الإيمان عن المنهج يقول الشيطان : إنه يصلح لأن 
يتبعنى 2 وكأن الشيطان حين يجد واحداً فيه أمل» فهو يجرى وراءه مخافة أن 
وحايباة لديو الاي لايل الواري ا بوداي الوا لي الب 16 
الإنسان مسألة الخروج عن منهج ربنا . 

وقلنا من قبل: إن المعاصى تأتى مرة من شهوة النفس » ومرة من تزيين 
الشيطان وار ضهنا القنار تي وقلها + إن اقطان لذ وح ل علتت | لا إن 
أوضحت للشيطان سلوكك أن له أملاً فيك» لكن إن اهتديت وأصلحت من 
حالك فالشيطان يوسوس للإنسان فى العلاعة ويحاول أن يكرهه فيهاء 
والشيطان لا يذهب - مثلا - إلى الخمارة» بل يقعد عند الصراط المستقيم ليرى 
جماعة الناس التى تتجه إلى الخير» أما الآخرون فنفوسهم جاهزة له. إذن 
فالشيطان ساعة يرى واحداً بدأ فى الغفلة عن الآيات فهو يلاحقه مخافة أن 
تستهويه الآيات ثانية» ولذلك لابد لنا أن نفرق بين الدافع إلى المعصية هل هو 
من النفس أم من نزغ الشيطان» فإن جاءت المعصية وحدثتك نفسك بأن تفعلها 
ثم عزت عليك تلك المعصية لأى ظرف طارىء ثم ألححت عليها ذاتها مرة 
ثانية» فاعلم أنها شهوة نفسك . لكن إن عزت عليك ثم فكرت فى معصية ثانية 
فهذا من نزغ الشيطان؛ لأن الشيطان لا يريدك عاصياً بمعصية مخصوصة. بل 
ردك يعدا عن المتيج وقطه » لكن النفس تريد معصية بعينها وتقف عندهاء فإِن 
رأيت معصية وقفت عندها نفسك» فاعلم أنها من نفسك, وإن امتنعت عليك 
معصية وتركتهاء ثم فكرت فى معصية ثانية . فهذا نزغ من الشيطان - ويقول 
الحق : 
ظ < ناته لأبكن فين القن 4 


( من الآية ١١/4‏ سورة الأعراف ) 





لانن 
صمحص صصص ص مص صصص ممصت ووه 
يتوه فى لى اليد لد ا ا 0 الي اا 9 
الله فالفساد ينشأ منه لأنه فسد فى نفسه ويفسد غيره . 


ويقول الحق بعد ذلك : 
0 و وَلَوْشِدنَا ارفعننة 1و1 نكة الخد لآ رضن 
تَعَوُ مَك َك ِلك إن كحْمِل عليه 


ير يو ع < سرءع 


يلمت أَوْتَار ل ل ريا ليت 
حنوا وأ باينا ناصيص الْعَصَصَ لَعَلَهمِيَتَفَكرونَ 
9 2 


. وهنا أمران اثنان» الرفعة : وهى العلو والتسامى» ويأتى بعدها الأمر الثانى 
وهوالإخلاد إلى الأرض أى إلى التتسفل» والفعلان منسوبان لفاعلين 
« ولو شتنا لرفعناه 4» والفعل رفع هنا مسند لله . ولكنه اختار أن يخلد فى 
الأرض . وجاء الأمر كذلك لأن الرفعة من المعقول أن تنسب لله . لكن التسفل 
لاايصح أن ينسب لله وكان كل فعل هو بأمر صاحب الكون. وربنا هنا يرفع 
من يسير على المنهج » وحين يقول الحق تبارك وتعالى # ولو شتنا # أى أنها 
مشيئتنا. فلو أردنا أن نرفعه كانت المشيعة صالحة» لكن هذا الأمر ينقنض 
الاختيار» والحق يريد أن يبقَى للانسان الاختيارء فإن اختار الصواب فأهلا به 
ونحسد اند كحة نون اراد الشيكلا ل فلستوك تلقن االعناب القن اناهن 
الاعتبار بقصص القرآن اقرأ معى قصة العبد الصالح مع موسى عليه السلام : 





لضان 
هت ::: صحمحصص مص مح مص محص مصه 


بص رم مر نر وس 2 ع لس ١‏ سن ص الل صا ص كر م ام عرص ع ص م و عرص 


1 تينله رحمة من عندنا وعأمئله ‏ من لَدًا علا اج قل امم 


مل مك عل أن تمل نا لت قدا <> * 
( سورة الكهف ) 
ورغم أن موسى رسول من عند الله إلا أنه لم يتب على أن عبداً من عباد 
ا ا اللا ع0 


وفى هذا تأكيد على رغبة موسى أن يستزيد بالعلم من أعطا الله العلم 
وجاء القرآن بهذه القصة ليعلمنا أدب التعلم . 01" 
وماذا قال العبد الصالح ؟ لقد عذر موسى وقال : 


ات عر صم مس بر م 


طَ لَ نك ل تَسمَطيم م صَبرًا © وَكيَفٌ تَصيرعَلَ مالا حط يه - حبرا * 
| ظ ( سورة الكهف ) . 
آ أى أنك يا موسى لن تصبر لا لنتقص فيك» بل لأنك سترى أمورا لا تعرف 
أخبارها. لكن سيدنا موسى قال له لا : # ستجدنى إن شاء الله صابرا * 
وأصر موسى أن يتبع العبد الصالح وأنه لن يعصى له أمراء واشترط العبد 
الصالح ألا يسأله سيدنا موسى عن شىء إلا أن يحدثه العبد الصالح . وكان كل 
ذلك مجرد كلام نظرى» فيه أخذ وردء» وحين جاء الواقع تغير الموقف تماما. 
بعد أن ركبوا فى السفينة وخرقها العبد الصالح» لم يصبر سيدنا موسى بل قال : 
مدنت نيعا 4 ؤ 

مالك الاسورسيورة اكيت ) 

وهكذا أثبتت ثبتت التجربة العملية أن موسى لم يصبر على أفعال العبد الصالح» 





شرو الاين 


حمس ل محص صو ره 
ودين نادي انبا كرد كيس الأودالاه راو رربي اا 
السؤال+ وتكرر التذكير . إلى أن أوضح العبد الصالح لموسى كل أسرار ما لم 
خط به غلما وهنا يقول الى : #8 ولو شثنا لرفعتاه بها # اذا ؟ .. لآن مشيئة 
الله مشيئة مطلقةء يفعل ما يريده» ولكنه سبحانه قد سبق منه أن جعل للاختيار 
جزاءء لهذا لم يرفعه مع أنه مخالف. لأنها سنة الله» ولن تجد لسنة الله 
تبديلاً . وسنة الله أن من عمل عملا طيباً يشيبه الله عليه . ومن عمل سوءاً 
ااا ا 


سبحانه مطلق الإرادة فهو عزيز» حو 
هس ونا لَه يا كته أَخْرَ 4 الأرض وَاتبَع هوه # 
( من الآية ١7/5‏ سورة الأعر اف ) 


و # أخلد إلى الأرض #». أى أنه اختار أن ينزل إلى الهاوية» رغم أن الحق 
هدى الإنسان وبين له طريق الخير ليسلكه فيصعد إلى العلو. والحق يقول : 


شل تالوا أل ماس ربك يكز » 
( من الآية ١5١‏ سورة الأنعام ) 
ونخطىء 20 بمعنى « أقبلوا » فقط وهذا فهم ناقص. إنها 
دعوة للقبول وإلى العلوء لأنه سبحانه وتعالى يشرع لنا حتى لا نلزم منهج 
الأرض السفلى . بل نرتقى ونأخذ منهج الله الذى يضمن لنا العلو. . وكأنه 
سبحانه يقول : تعالوا وتساموا فى أخذ منهجكم من الله العلى الأعلى وإياكم 
أن تأخذوا منهجكم ما وضعه البشر ويناقض ما جاء فى شرع اللهء لأن فى هذا 
تسفلا ونزولا إلى الحضيض . [ ظ 


[ 59 3 ال 1 الأ ايم تا كل نكي 


( من الآية ١1/7‏ سورة الأعراف ). 





عاذ 
02 :: حصمححصوص وحص وحص وححموصحه 
ويقال: «حملت على الكلب »» فأنت حين تجلس ويقبل الكلب عليك 
وتزجره وتطرده وتنهره» فهذا نفسير لقوله : « تحمل عليه »» أى أنك تحمل عليه 
طردا أو زجراً؛ لذلك يلهث» وأن تركت الكلب بدون حمل عليه طرداً أو 
زجراً فهو أيضا يلهث. لأن طبيعته أنه لاهث دائماً» وهذه الخاصية فى الكلب 
وحده» حيث يتنفس دائماً بسرعة مع إخراج لسانه . [ 


10987 
العذاب الذى يترصدها من كائن آخرء وحين يجرى الحيوان فهو يحتاج لطاقة . 
فيدق القلب بشدة ليدفع الدم بما فيه من غذاء إلى كل الجسم» ولابد للقلب أن . 
يتعاون مع الرئة التى تمد الدم بالهواء. ونلحظ أن الكائن الحى حين يجلس 
برتابة فهو لا يلحظ تنفسه., لكن إذا جرى يلحظ أن تجويف الصدر أو سعة 
الصدر تنقبض وتنبسط لتسحب ١‏ الأوكسجين » من الهواء لتصل به للدم بكمية 
تناسب الحركة الجديدة» فيحاول أن يتنفس أكثر . ولا تفعل الحيوانات مثل هذه 
المسألة إلا إذا كانت جائعة أو متعبة أو مهاجةء لكن الكلب وحده هو الذى 
يفعلهاء جائعا أو شبعان» عطشان أو غير عطشان» مزجوراً أو غير مزجور, 
[نشيلفيق ذاتها .و كاذامكنبية سبعانه: بالكلب اللؤهيف 9 لكك اللي يدن يله 
الصورة تجده مكروهاً دائماً؛ لأنه متبع لهواه. وتتحكم فيه شهواته. وحين 
تتحقق له شهوة الآن» يتساءل هل سيفعل مثلها غداً ؟ وتتملك الشهوة كل 
وقته» لذلك يعيش فى كرب مستمر» لأنه يخاف أن يفوته النعيم أو أن يفوت 
هو النعيم» ويصير حاله كحال الكلب يلهث آمناً أو غير آمن. جائعاً أو غير 
حاء ٠‏ عطشان أو غير عطشان . 
فت كَئلٍ الكل إن تخي عليه لهت أو ترك بلعث ذلك َمل قوم 


لين يا ع ا فصص القصص لعلهم يَِفَوُونَ © 





جمححخمحص وح حص وص هوه و9 1120965 :© 
هكذا يكون مصير من كذب بالآيات . 


وقول الحق : # فاقصص القصص * يوضح لنا أن الله لا يريد أن يعلمنا 
تاريخاً» لكنه يعلمنا كيف نأخذ العبرة من التاريخ» بدليل أنه يكرر القصة أكثر 
من مرة وكل مرة يأتى سبحانه بلقطة جديدة» لتعدد ما فى القصة الواحدة من 
العبر» ولو أنه أراد أن يقص علينا التاريخ لقال لنا روايته مرة واحدة . ونجد فى 
القرآن الكثير من قصص ال حق مع الباطل» ومن قصص المبطلين مع المحقين» 
ومن قصص المعاندين مع الرسل ؛ لأن القصة أمر واقعى» والتقنين للمناهج أمر 
لفظى» فيريد سبحانه وتعالى أن يوضح لنا المنهج المناسب للواقع ؛ لأن واقع 
الحياة يعطى القصة القولية حرارة وسخونة فلا يظل المنهج مجرد كلام نظرى 
معزول عن الواقع . 
وهكذا بين الحقّ سبحانه وتعالى فى هذه الآية» أنه سبحانه قد أنزل علم 
منهجه بواسطة الرسل إلى بعض خلقه» فمنهم من يأخذ منهج الله بالاستيعاب 
أولأء وتوظيف ماعلم ثانياً» وبذلك يرتفع من منطق الأرض إلى منطق 
السماء. ومن يعطيه الله ذلك المنهج. ما كان يصح له أن يترك ارتفاعه إلى 
السماء» ليهبط إلى مستوى الأرض . وهذا مايفعله البشر حين يقننون 
لأنفسهم » ويضعون نظم الحياة على وفق هواهم» وعلى وفق نظمهم. 
ويتركون منهج الله الذى خلقهم وصنعهم ووضع لهم قانون صيانتهم . 
وهذا كلام نظرى له واقع فى أبن ١‏ باعوراء »» هذا الذى آتاه الله العلمء 
ولكنه أخلد إلى الأرض ولم يتبع ما علم» فانسلخ من المنهج كما تنسلخ الشاة 
من جلدها وقال فيه الحق : 
ل َكَل الكل إن تحمل عليِهِيلْهَتْ أو تت له ليث # 
( من الآية ١17/7‏ سورة الأعراف ) 


ومن يريد أن يرفعه الله إلى السماء بالوحى بالمنهج ثم يهبط إلى الأرض نجد 








الحق سبحانه وتعالى يمثل حاله بحال الكلب» مع الفارق بين الاثنين؛ لأن 
الكلب يلهث غريزة. فهو غير مذموم حين يلهث وهو مطرود» ويلهث غير 
مطرود فهذه غريزة فيه ولاايذم على هذه ولا على تلك ». ٠‏ لكن الإنسان الذى 
له ه الله على حب الخير وميز غرائزه منهج عقلى يصون حركته ما كان يصح له 
أن يفعل ذلك ولا ينبغى أن تقولوا : وماذنب الكلب فى أنه يلهث» ويضرب به 
المثل فى الكفر ؟ لآن الكلب يفعلها غريزة» وهو بغير تكليف فيفعل ما يشاءء 
أما الإنسان الذى ارتفع بفكره وميزه الله بأن يختار بين البديلات ما كان يصح 
له أن يصل إلى هذا المستوى» ومثل هذا السلوك فى الكلب محمود فيه لأن 
طبيعته هكذاء وإياك أن تقول لاير0 


والحق 1 - هو القائل عن اليهود : 

سَالي'نبوا لومب كتر الحرجل تقر 4 
(من الآية ه سورة الجمعة) 

هل الحمار حين يحمل أسفاراً يستحق الذم لأنه لم يفقه ما فى الأسفار؟ 
الجواب لا؛ لأن مهمته ليس منها فقه وفهم ما فى الأسفار » بل مهته أن يحمل 
ماعليه فقطء وكأن الحق يقول : لا تكونوا مثل الحمار الذى يكتفى من الخير 
بأن يحمله» ولكن أريد منكم أن تحملوا المنهج وأن تتتفعوا بما يحويه من 
التشريع . إذن فهذه الأمثلة ليست ذماً للكلب» ولا هى ذما للحمار. إنماذم لمن 
يتشبه بهما؛ الى لم يرع الله دوا وارإدالاه اقل قبما بدي 
ص و سوس مد 


والأعاة ]لل ليع منوع اللدزه رن مسرب درفن انقياة» ونان 
.فى نعمةء لأنه معزول عن الله » ومادام معزولاً عن الله تجده دائم التساؤل : أيدوم لى 
هذا النعيم أو لا يدوم ؟ ويعيش دائما فى قلق ورعب مخافه أن يفوت النعيم أو ألا 
يدوم له النعيم » ومثله كالكلب يلهث حال راحته ويلهث حال تعبه. 





الف _ 


. # ذلك مثل القوم الذين كذبوا بآياتنا فاقصص القصص لعلهم يتفكرون # 


إذة ين يقاسرية الله لنا قاذ من الأمعال الواقعية فن هذا الرجل المسعى 
"أن ناعو راء " © فسبحانه يعطينا واقعاً لمك حدث بالفعل. 
بن باعو بحانه يعطينا و ١‏ 


أى أن الذى يريد الله أن يرفعه بما علمه من منهج فانسلخ من دينه فهو مثل 
القوم الذين كذبوا بآيات الله» ولستم بدعاً فى هذا » فالله يريد أن يرفعكم 
بمنهج السماء وأنتم تخلدون إلى الأرض ٠»‏ وقد حدث هذا مع ابن باعوراء . 
وكلمة "مثل' إذا سمعتها هى من مادة ال" م" وال'ث" وال"لام" » وتنطق 
كمايأتى : إما أن تنطقها مثل «بكسر الميم وسكون الثاء»؛ وإما أن تنطقها مثل 
«بفتح الميم والثاء»» والمثلّ هو المشابه والنظير» ؛ فتقول : فلان مثل فلان فى 
ا اق امار 0 
مجهول للمخاطب بما'هو معلوم له 

والحق سبحانه يقول : 





لب كنل تن » آ ؤ 
ظ (من الآية ١١‏ سورة الشورى) 
أى لا أحد يشبهه فى شىء 0 لآنه مَنْزْهِ فى الذات والصفات والأفعال. 
ال 0 
يشبهه به » لكن الناس لا تعرف ذلك :وإذ كان الشسيةبيةاذائع الضيت ١‏ بحت 
يجرى اسمه على كل لسان ؛ فنحن نقول : إنْه مكل ؛ كقولنا عن الكريم : 'هو 
حاتم " لأن شهرة حاتم فى الكرم جعلته متّلا. والفرق أنك إذا قلت فى فلان إنه 
يشبه حاناً فى الكرم؛ فقد تكون أول من ييخبر عنه » ولك أن تأنى بواحد له 
شهرة ذائعة الصيت على كل لسان ؛ فهذا مَثَل » كأن تقول : مثّل حاتم فى 
. الكرم» أومثل عنترة فى الشجاعة. واتّل فى الذكاء إياس . لأن كل واحد 
منهم مشهور بصفة » ولذلك لما مدح الشاعر )١(‏ الخليفة 227 قال فيه : 


)1( أبو تمام )5( أحمد بن المعتصم 





لذ 
حصنت ظ 
إقدام عمرو 2١7‏ (فى شجاعته) فى سماحة حاتم ( أى الطائي) فى حلم أحنف 
(الأحنف (2؟ بن قيس وكان مشهوراً بالحلم عند العرب ) وفى ذكاء إياس (). 
وقال رجل من القوم : كيف تشبه الأمير بصعاليك العرب ؟ إن الأمير فوق من 
ذكرت جميعاً . 
ما عمرو بالنسبة للأمير ؟! 
وما حاتم بالنسبة للأمير ؟! 
فقال الشاعر : 
وشبهه الماح فى الباس والندى 
يمن لو رآه كان أصغر خادم 
ففى جيشه خمسون ألفاً كعتتر - 
وفى خإنه ألف ألف كحاتم 
أى أن عنده أمشال حاتم وأمثال عنترة. فما كان منه إلا أن أسعفته ذاكرته 
وبديهته ؛ فقال : 
' لاتذكروا ضربى له من دونه 
مثلاشرودًافى الندى والباس 
فالله قد ضرب الأقل لنوره 
ظ مثلا من المشكاة والنبراس 
وكأن الشاعر يقول: أنا ضربت بهم المثّل لأنهم أصبحوا المثل المشهور 


)١(‏ عمرى بن معدى كرب الزبيدى فارس اليمن (؟) من سادات التابعين كان شهما حليما (؟) كان 





ا 
صمصهم مصصصصهت ححص مح حم مصهو ره 


وأنعاتقلارة فى المثل» فقد تقول ا ل ا 
صار مثلاً مشهوراً فى التاريخ » أو تقول : ' فلان عنتر" » أو " فلان إياس ' 8« 
وفى ذلك يرتقى التشبيه ؛ بأن ضار المشيه به مشهوراً معلوما متواردا على ظ 

ظ الألسئة وكل واحد يشبه به . 


ويعرفون المثّل بأنه : قول شبه مورده بمضربه » أى أنك تشبه كيه لحان الى دل 
فيها المثل أولأًء ومثال ذلك : حينما أرسل عظيم من عظماء العرب خاطبة 
اسمها " عصام' لتخطب له أم إياس ؛ فقد بلغه أنها جميلة وأنها وأنها » فقال: 
اذهبى حتى تعلمى لى علم ابنة عرف. فذهبت الخاطبة وخلت أم الفتاة بينها 
ويكهاة ومالث ليناايااهزو» هله عنالااف ارت انع إلى يعض أصيرك قبلا 
تسترى عنها شيئاً أرادت النظر إليه » من وجه وخلق » وناطقيها فيما استنطقتك . 
به . ثم أرسلت إلى خباء » ونظرتها كلها وفحصتها فحصاً شاملاً. فلما عادت 
إلى من أرسلهاء وكان يننظرها فى شوق وكأنه على أحر من الحمر » قال لها : 
"ما وراءك يا عصام ؟* قا قالى: " اذى التخفن هع الريد؟ أ أن الرحلة بحاءت 
بفائدة. ظ 


وبعد أن يعود إليهم ويستعلموا منه عن نتيجة رحلته » فهم يقولون له : "ما 
وراك يا عصام ؟ ' » ولو كان رجلا » لأن الأمثال لا تغير . وكل شيء يحدى 
الجهد فيهيقالعنه: "أبدى المخض عن الزبد" . فحين ينجح الولد ويأتى 
بالمجموع المناسب يقال : " أبدى المخض عن الزيد" . 
2 _- 
,5 للاتتتتي: أن صرب مقلا ما بعوطّة قا فوقها #» 
(من الآية 77 سورة البقرة) 


وكانوا قد قالوا : كيف يضرب الله المثل ببعوضة ؛ وقال سبحاته :. 





الاين 





جل ايهال اجتمعوأ له 4 


ظ (من الآية "لا سورةالحج) 
لقد فهمواقوله : "فمافوقها" أنها أكبر منهاء والمراد غير ذلك ؛ لأنه 
سبحانه ضرب امثل بالأقل ؛ لذلك قال : ' فما فوقها" من باب فما فوقها فى 
ا ا ل ل وحن هيم ذلك 
احجيانا : فللان مريض «ويرد الساض فلات فوقة فى الرمن . ونحد 

' فوقه " هنا لا تعنى المرض الأقل » ٠‏ بل المرض الأكثر شدة : [ 


د ذلك مكل الَو لين كدبوا بعاينا تاتس ضلْقصَسَ س لعلهم يتَمكونَ © 


(من الآية 15 سورة الأعراف ) 


والكلام موجه لليهود : أى أنتم يابنى إسرائيل متلكم مثل الرجل الذى آتيناه 
اياتنا فانسلخ منها » ولقد جاءت لكم فى التوراة بشارة بمحمد » ووصفته بسمات 
وعلامات . بحيث إذا رآه الإنسان يعرف أنه الرسول الذى جاء ذكره فى 
و حا بل وس موده به بايد لوي بس بوني 
وشكله وطوله» وعرضه . وكنتم تستفتحون به على العرب . لكنكم امتنعتم 1 
التصديق بالآيات » وعندما جاءكم بما عرفتم عنه كفرتم به. وصار مكلكم كمثل 
6 آتاه الله الآيات فانسلخ منها. وا ل ا 
نآياتنا 


وهم بعنادهم وبغيهم وكفرهم قد كذبوا بالآيات الكونية التى يراها البصر ؛ 
الشماء والآرضن والشمسن ©.والآيات المعجوات الى كيت يها الرميول ضيدق 
بلاغه عن الله» وكذلك آيات القرآن التى تحمل منهج الله. ظ 

فاقصص القصص لعلهم يتفكرون» وعليك يا محمد أن تقعصص 


القصص وأن تقول ما حدث وماكان, وأنت لن تحكى الأمر التافه» بل 
ستحكى ما يقال له قصص ويكون فيه عبرة ؛ تنتفع بها حركة المجتمع. . 





لافنا 
حمحصصمحه ه115 هه 


ويذيل الحق الآية بقوله تعالى يي 0 
جاء فيه الأمر بالتفكر والتذكر والتدير. 

والتفكر - كما نعرف - هو عمل العقل فى المقارنات بين البديلات المتنوعة 
ليرجح بديلاً على بديل فتعقل به القضايا. 

والتذكر يمان إن خفلك عن هلاً تلاكره ».نس يزيج غنا النفلة عن القضنة 
المعلومة. 

أما التدبر فهو أيضاً بحث عقلي. فلا تنظر إلى واجهة الأشياء » بل إلى كلية 
الأشياء من جميع جهاتها بواجهة وجوانب وخلف . وما ينتج عنها . وعلى 
سبيل المثال يقال : انظر خلف العبارة» لتجد المعنى الخفى فيما يقال. والمثال فى 
قول الحق : 


اا أن يغرب مقلا مابعُوضَة قا قرا 4 
(من الآية 77 سورة البقرة) 
رسن كرا ادير جنا ابن ' فما فوقها" لا يعنى الأعلى. منها فى 


القوة. بل اللأعلى منها فى الضعف الذى أنكروه . لذلك لا يجب أن تنظر إلى 
معنى ومدلول اللفظ حسب ظاهره فقط ؛ بل لما خلف اللفظ ء ومعطياته. 


(نانصيض القنضص اجنين كرون 4 أي منكروة فى انار تر 
المنهج ١‏ ؛ لعلهم يؤمنون. وهذه فائدة القصص. 
ويقول الحق تبارك وتعالى بعد ذلك : 


رس لز سر يصحت ساي - 1 ش 
482 ساء متلا الوم أَلَرِِنَ كل: وأَايئِنَا وأَنفْسَمْجٌ 


8 


م 


كنومظلِمون 








و لافنا 
هه ::: حصمحص محص موصو موص وحص محص 


والحق قال فيهم من قبل : إنهم كذبوا بآياتناء وضرب لهم المثل بابن باعوراء 
وكان مشهوراً فى أيامهم. لكنهم فاقوا ابن باعوراء لأنه كان فرداً وهم جماعة ؛ 
لذلك لا تقل إن فى المسألة تكراراً؛ لأن المثل من قبل كان على فرد واحد» أوتى 
آيات الله فانسلخ منها » ولكنهم كانوا جماعة . لذلك فانسلاخهم عن المنهج 
يجعل موقفهم أشد سوءا. 

# ساء مثلاً القوم الذين كذبوا بآياتنا# 

وأبناء" أى قبح » وحين نقول : ساء فلان ؟ أى قبح أمره بالك ا افير 
من أموره هو القبيح ؟ فنقول : ساء صحةً أى صار مريضاً أو ساء حالاً أى صار 
فقيراً » أو ساء خلقاً أى صار شرساًء وأنت حين تقول : ساء»ء فهذا السوء عام 
له جوانب متعددة » ويقتضى الأمر التمييز. 

ف" لساء ‏ ل" أ شاه من جهنة الفا 5 والمثل فى ذاته لا يسوء؛ لأن الله 
تعالى يضرب المثل لنا. والمثل إنما يجى ليبين ويشرح ويوضح. والمعنى هنا : 
ساء مثلاً حال القوم. أو القوم أنفسهم هم الذين ساءوا. لأنهم حين كذبوا 
بالآيات ظلموا أنفسهم» فالتكذيب منهم لم يعرقل منهج الله فى الأرض» ولم 
يعرقلوا بالتكذيب شيئاً فئ كون الله تعالى» فالكون بنظامه ونسقه يسير بإرادته 
سبحانه وآيات الكون سائرة. إذن تكذيبهم بآيات الله لن يضير أبداً فى أى 
شيء. والْنيبة إنما تقع عليهم. وإن كان التكذيب فى الآيات المعجزات فقد بقى 
ذكر المعجزات إلى الآن. وهم الذين خابوا » وإن كانوا قد كذبوا بآيات المنهج 
فهم أيضاً الذين خسروا ولم يصب الآيات الإعجازية أو القرآنية أى شيء . 
وهم قد ظلموا أنفسهم ومثلهم فى ذلك مثل المريض الذى لم يسمع كلام 
الطبيب فإنه يسىء إلى نفسه ولن يضر الطبيب شى» والله سبحانه قد أعطانا 
المنهج لتستقيم به حركة الحياة» فمن يأخذه ينفع نفسه» ومن لا يأخذه لن يضر 
الله شيا 

هم إذن ظلموا أنفسهم. ومن يظلم نفسه كان هو أول عدو لها ولن يضر الل 
شيئاًء ولا الرسولء» ولا المجتمع. 





لافنا 

صمحصحصصمصت ص حصت ححصمحصه ره 
ظ لع اام رو يعرم مس [ 

وأنفسهم كانوأ يظلِمونَ #* 

(من الآية لال١١‏ سورة الأعراف) 

بين فصر د على عائله عنام يرا - فاعلم أن هناك 
مايسمى بالقصر فى علم البلاغة» وقد نقول : 'يظلمون أنفسهم "' ويصح أن 
تعطف قائلاً : ويظلمون الناس. ولكن حين نقول : أنفسهم يظلمون» فمعنى 
ذلك أنه لا يتعدى ظلمهم أنفسهم » ويكون الكلام فيه قصر وتخصيص ء مثلما 
نقول : # لله الأمر من قبل ومن بعد #» أى أن الأمر لا يتعدى إلى غيره أبداً. 

ويقول الرلى سميحاله وتعالى بعد ةلل 


ج19 مَنيَبَدٍاللَهُ لوقي سه 
كيك ا نم يرون 2) +4 


وهذه الآية هى الوحيدة التى جاء فيها قوله سبحانه وتعالى : "المهتدي 
بالياء - بينما جاء المولى سبحانه وتعالى بكلمة " المهتد' هن غير باء - فى 
آيات متعددة عدأ هذه الاية : 


عل سر الم ا را مر 


واقرأ قوله تعالى : وم 
(من الآية /91 سورة الإسراء) 
5 سم ع ار ات سرس ال سور سر ص 
ويقولالحق : وهم مهتد وك يهم فلس #٠‏ 
(من الآية 75 سورة الحديد) 
وكذلك تأتى الكلمة بدون "ياء" فى قوله سبحانه : 
# من يهد الله فهو المهتد ومن يضلل فلن تجد له ولياً مرشداً» . 


(من الآية ١١/‏ سورة الكهف) 





ه١٠١٠‏ جح روهت وو وج وه و ووح هو و وح جح وو > 


ولمعركة الخاصة بقضية الهداية والإضلال قائمة من قديم » ولا تزال أيضاً 
ذيول هذه المعركة موجودة إلى الآن» وأوضحنا هذه القضية من قبل ولكننا 
نكررها للتأكيد ولتستقر فى الأذهان» لأن هناك دائماً من يقول : إذا كان الله 
هو الهادى والمضل» فلماذا يعذبنى إن ضللت ؟ . وشاع هذا السؤال وأخذه 
المستشرقون والفلاسفة ويراد منه إيجاد مبرر للنفس العاصية غير الملتزمة. ونقول 
لكل مجادل : لماذا قصرت الاعتراض على مسألة الضر والعذاب إن ضللت ؟ 
ولماذا ل تذكر الشواب إن أحسنت وآمنت ؟ . إن اقتصارك على الأولى دون 
الثانية دليل على أن الهداية التى جاءت لك هى مكسب تركته وأنحذت المسألة 
التى فيها ضرر . ولا يقول ذلك إلا المسرفون على أنفسهم. 
وضربنا من قَبّل أمثلة كثيرة. لنفرق فى هذه المسائل بين المختلفين ؛ لأن الجهة 
عندهم منفكة. وهم قد ناقشوا مسألة " خلق أفعال العباد " وتساءلوا : من خلق 
هذه الأفعال ؟ هل خلقها الله أم أن العبد يخلق أفعاله ؟. 
ونسأل : ماهو الفعل ؟. إنه توجيه طاقة لإحداث حدث ؛ فطاقة اليد أنها 
تعمل أي عمل تريده منها ؛ قد تضرب بها إنساناً أو تحمل بها إنساناً واقعاً على 
الأرض» أو تربت بها على اليتيم ٠.‏ [ 
إذن ففى اليد طاقة تصلح لأن تفعل الخير وتفعل الشر » وأنت لحظة أن 
تضرب إنساناً ؛ فأى عضلة تحركها حين ترتفع اليد لتضرب ؟. إنك بمجرد 
رغبتك فى أن تضرب » تضرب ؛ عكس الإنسان الآلى حين يرفع شيئاً » فله 
أجزاء وأزرار تعمل . وكلها آلات. ظ 
وأنت حين تربت على كتف يتيم » ما هى الأعضاء والأجهزة التى تحركها 
لتعمل هذا العمل ؟. إذن فالله هو الذى خلق فيك الانفعال للفعل. فإن نظرت 
إلى ذلك فكل فعل من الله» ولكن توجيه الجارحة إلى الفعل هو محل 


إذن فأنت تحاسب لأنك فعلت. لا لأنك خلقت ؛ لأن خالق الأفعال هو الله 
سبحانه وتعالى» وأنت تفعل بمجرد الإرادة والاختيار» مثل اللسان فيه طاقة 





ا 
صمصصمحصهص حسم حه مهمه ا ره 


مخلوقة لبان هاف الشين : إن أردت أنانتول .بها ؟ لا إل لاله" ملحت 
وصلحت كذلك عند الملحد أن يقول - والعياذ بالله - لا يوجد إله . واللسان لم 


يعص فى هذه ولا فى تلك . 


إذن فالذى خلق قدرة الجارحة على الفعل هو الله. وألتترحه قارط 
إذك فك الاتعال سخارقة نلده لك توحية الطقافة القع لمن و الا عفان إن 
يكون من العبد . والحق سبحانه وتعالى يهدى الجميع بالمنهج» ومن يقبل عليه 
بنية الإيمان » يعينه على ذلك » ولذلك لاايصح أن نختلف فى مسألة مثل هذه؛ 
وأن نسأل من خلق الأفعال » بل علينا أن نحدد الأفعال وكيف توجد»ء ومادور 
الإنسان فيها؛ لأننا نعلم أن الله قد يسلب طاقة الفعل على الأحداث؛» مثل من 
يريد أن يؤذى إنساناً بيده لكنه يصاب بشلل فلا يقدر أن يرفع يده . ولو كان هو 
الذى يخلق لرفع يده وآذى بها من أراد » لكنه لا يخلق الطاقة الصانعة للفعل. 

وعلى ذلك تكون الهداية نوعين : هداية دلالة » وهى للجميع ؟ للمؤمن 
والكادر” لأن الحق لم يدل المؤمن فقط» بل يدل المؤمن والكافر على الإيمان به 
فمن يقبل على الإيمان به ؛ فإن الحق تبارك وتعالى يجد فيه أهلاً للمعونة . 
فيأخذ بيده » ويعينه » ويجعل الإيمان خفيفاً على قلبه» ويعطى له طاقة لفعل 
الخير» ويشرح له صدره عر ان : وسبحانه القائل : 
« وفوا كه , بعل الم 


( من الآية 77 سورة البقرة ) 
ويقول سبحانه وتعالى : 

سه . - و تابر 

ومن يضلل لل وكيك مم انرود 7 


( من الآية ١17‏ سورة الأعراف ) 


فإذا كان الله قد عسّم حكماً ثم خصّصهء فالتخصيص هو الذى يحكم ‏ 
العم 


ويقول ربناعز وجل : إن من شاء هدايته فهو سبحانه وتعالى يعطيه الهداية؛ 





اننا 
75 لل>39029--0900-029-200-99-70-90-0029-- 
ومن شاء له الضلال زاده ضلا لأ وقد بين أن من شاء هدايته يهتدى وهذه 
معونة من الله والكافر لا يهتدى وكذلك الظالم» والفاسق؛ لأنه سبحانه قد 
ترك كل واحد منهم لاختياره» وهكذا يمنع سبحانه وتعالى عنهم هداية المعونة . 
ونقرأ فى القرآن الكريم ما يوضح هذه المسألة» فهو سبحانه يقول : - 
6ج كك ل مس حم 71 40 لاع الى ررس خام ‏ علم وول ص 
ويقول سبحانه : ظ ظ 
20 ممه مم دوس د27 هس ير م راح سوس راس 
و والذين أهتدوأً زادهم هدى وءاتلهم تقونهم © »# 
0 ظ (سورةمحمد) 
أى أنه سبحانه قد زاد من اختاروا الهداية» بالمعونة وجعل بينهم وبين النار 
وقاية» والحق سبحانه وتعالى يقول لرسوله : 
اا ا ساس لصي م 
9 إنك لا هدى من أحبيت » 
( من الآيه 65 سورة القصص ) 
ويقول سبحانه لرسوله : ظ 
انك تنيع لسرا سيق 4 
ا 0 ( من الآية 6١‏ سورة الشورى 2 
أى أنك يا محمد تهدى هداية الدلالة بالمنهج الذى أنزله الله إليك . 
إذن إذا رأيت فعلاً أو حدثا مبتاً لواحد ومنفياً عنه . . فاعلم أن الجهة منفكة. 





لانن 
ج+صت.ج.ت 0+ 2.2 .2ت 1 0-0 


ب | مس لا صر ان اق سس عرص اتي بي . د أو ص ص 


لم يبد لهو اهتدع ومن يضلل فَأولكَ هم سرون © * . 
[ [ ( سورة الأعراف ) 
لأن الحق سبحانه وتعالى حين ينصرف عن معونة عبده» فعلى العبد أن 
يواجه حركة الحياة وحده بدون مدد من خالقه . ويعيش وحالته كرب» سواء 
كان فى يسر مادى أو فى عسر . هذا إن اعتبر أن الدنيا هى كل شىء» فإذا 
أضيف إلى ذلك غفلته عن أن الدنيا معبر للآخرة» فالخسارة تكون كبيرة حقاً 


ويقول الحق بعد ذلك : 
0 م أن وأ لاس 
كر 2 سس 


طم لوب لاقع مسأ واد 
ووم سرت رح 


دن لامعو 116 لتك حم بل ه صل وليك 
هليرت ©) 44 

وذرا ع مفبوتتروو نه قال الى محانة رتعالك فى ار يورة الشساء” 

# وبث منهما رجالا كثيراً ونساء # 

كما يقول الحق أيضا : لآ يذرؤكم فيه * 

وهنا يقول الحق سبحانه وتعالى : 

#وَلَمَد نجهم كثيرا من أيلنَ والإنيس » 

( من الآية ١174‏ سورة الأعراف ) 

ونعرف أن فى الكون أشياء عابدة بطبيعتها وهى كل ما عدا الإنس والجن؛ 

لآن كلا منهما فى سلك الاختيار» وهم من يقول عنهم ربنا فى سورة الرحمن 


#إسنفرغ لكم أيها الثقلان © 





العاف [ 
١:‏ : ححووح جه :20252222 

وذرأنا معناها بثثنا ونشرنا وكثرناء وكلمة كثير لا تعنى أن المقابل قليل» فقد 
يكون الشىء كثيرا ومقابله أيضا كثيرء والحق سبحانه وتعالى يقول فى كتابه 


الكرم 
[ 2 ل د 5 ومن فالسَملوت و ومن من فى رض و 0 ل والننجوم 


كال والشّجر والدواب © 
( من الآية ١4‏ سورة الحج ) 
إذن كل الكائنات من جمادات ونباتات وحيوانات تسجد لله سبحانه 
ممح اساي عورا جار ددم حيث يقول الحق فى ذات 
الآية : 
( من الآية ١4‏ سورة الحج ) 
أى هناك كثير يسجدون ويخضعون لله. ومقابل ذلك كثير كفروا ولم 
ولق ذرأنا لجنم كثيرا من الجن والإنس#» 20 
فقد يثور فى الأذهان سؤال هو : 
هل أنت خالقهم يارب لجهنم . ماذا يستطيعون إذن ؟ ولا شىء فى قدرتهم 
مادمت قد خلقتهم لذلك؟ ظ 
ونقول : لا. ولنلفت الأنظار إلى أن فى اللغة ما يسمى ١‏ لام العاقبة )» وهو 
مايؤول إليه الأمر بصورة تختلف عما كنت تقصده وتريده؛ لأن القصد فى 
ال ا ا ١‏ 


( سورة الذاريات ) 





وحعوحعت و :25 :02222222 ١‏ أ أ هه 

. ومعنى العبادة طاعة الأمرء والكف عن المنهى عنه» والمأمور صالح أن يفعل 

وألا يفعل. فالعبادة - إذن - تستدعى وجود طائع ووجود عاص » وأضرب 
. هذا المثل ولله المثل الأعلى ومنزه سبحانه وتعالى : يأتى لك من يروى لمحة من 
سيرة إنسان ويقول لك : لماذا يقف منك هذا الموقف العدائى» أليس هو الذى 
أخذته معك لتوظفه؟ فترد عليه : « زرعته ليقلعنى ». هل كان وقت مجيئك به 
كنت تريده أن يقلعك ؟ لا . ولكن النتيجة والنهاية صارت هكذا . 

. والحق سبحانه لم يخلق البشر من أجل الجنة أو النار. لكنه عز وجل خلقهم 
ليعبدوه» فمنهم من آمن وأصلح فدخل الجنة» ومنهم من عصى فدخل النار 
وهذا اسمه ١‏ لام العاقبة » » أى ما صار إليه الأمر غير مرادك منه» ومثال ذلك 
حينما قال الله سبحانه لأم موسى : 

اص . مرو ملا خض عن عتر اخين ٠.‏ حت تين رد 0 2 صساتمق لير صس اص ابي بير اس 
فإذًا خفت عليه قألقيه فى ألم ولا تحاف ولا تحرف إنا رآدوه إليك وجاعاوه من 

المرسَبينَ كالتقطهب ءال فرعوت ليكوت حم عدوا 4 

ظ ظ ( من الآية /ا ومن الآية 4 سورة القصص ) 

هل التقطه آل فرعون ليكو لهم عدوا ؟ لا ؛» لآن زوجة فرعون قالت : 

ليت عن ب ولك الوه ع أن يتفعنا © 0 

( من الآية 4 سورة القصص ) 
فقدكانت علة الالتقاط ‏ إذن - هى أن يكون قرة عين»: مضا ونور 

النهاية» وهذا اسمه - كما قلت - لام العاقبة . 


وهكذا لا تكون علة الخلق أن يددخل كثير من الجن والإنس الثار: فى قوله 
الحق: ‏ 
# ولقد ذرأنا و زا من الجن والإنس * ظ 
لأن علة الخلق فى الأصل هى العبادة» والعبادة تقتضى طائعاً وعاصياًء فالذى 
يطيع يدخل الجنة» والذى يعصى يدخل النارء ولله المثل الأعلىء أذك ركم بالمثل الذى 





لافنا 

ه72 حصبحصص وحص صوص وحص وحص حصو0ه 
ظ ضربته من قبل حين يسأل وزير التعليم مدير إحدى المدارس أو عميد كلية ما 
عن حال الدراسة والطلبة فيقول العميد أو المدير : إننا نعلم جيداً من هم أهل 
للرسوب ومن هم أهل للنجاح وإن شئت أقول لك عليهم وأحددهم. لم يقل 
العميد أو المدير ذلك لأنه يتحكم فى إجابات الطلبة» ولكنه علم من تصرفاتهم 
مايؤولون إليه» والعلم صفة انكشاف لا صفة تأثير. وعلى ذلك فإن قوله 
تعالى : 

#ولقد ذرأنا لجهنم كثيرا مو اللن والان 4 ظ 

يعنى أننا نشرنا وبثثنا لجهدم كثيراً من الجن والإنس» وهم من يعرضون عن 
منهجنا» » ثم يأتى الحق بالحيثيات لذلك وهى أولا : 


روي رع م 5 د م [ 
« كم قوب ل يفقهود اه ظ [ (من الآية 11/4 سورة الأعراف) 
وثانياً : 
وهم أي اييمرود يا 4 ظ (من الآية ١178‏ سورة الأعراف) 
وثالثاً : [ ظ 
ص2 عو 3 *# ظ (من الآية 71/4 سورة الأعراف) 


ولقائل أن يقول : إن كانت قلوبهم مخلوقة بحيث لا تفقه فما ذنبهم هم ؟ . 
ومادامت عيونهم مخلوقة بحيث لا ترى فما ذنبهم ؟ وكذلك مادامت الاذان 
مخلوقة بحيث لا تسمع فلماذا يعاقبون؟. ونقول : لاء لم يخلقهم الله 
للعذابف» لكنهم انشغلوا بما استحوذ عليهم من شهواتهم. وصارت عقولهم لا 
تفكر فى شىء غيره وتخطط فقط للحصول على الشهوة» وكذلك العيون لا 
توق الا هنا سكيسو يها وكذلك الآذان . وكل منهم يرى غير مراد الرؤية» 

. ويسمع غير مراد السمع . 
ظ . والفرق بين فقه القلب ورؤية العين وسماع الأذن . . أن فقبه القلب هو فهم 
القضايا التى تنتهى إليها الإدراكات . ونعلم أن الإدراكات تأتى بواسطة الحواس 





ان 


6 ] 17١920224552929 :49999.46099659292 


الخمس» فنحن نعرف أن الحرير ناعم باللمس» ونعرف أن المسك رائحته طيبة 
بالشم» ونعلم أن العسل حلو الطعم بالذوق . 

إذن لكل وسيلة إدراك» وهى من المحسات . وبعد أن تتكون المحسات 
يمتلك الإنسان خميرة علمية فى قلبه وتنضج لتصير قضية عقلية منتهية ومسلماً 
بها . [ 1 . 5 

وكلنا يعرف أن النار محرقة؛ اااي ا اميم 
فيعرف أن النار محرقة» ويتحول الإدراك إلى إحساس : ثم إلى معنى . إذن 
فالمعلومات وسائلها إلى النفس الإنسانية ب الظاهرة . وهناك 
حواس أخرى غير ظاهرة مثل قياس وزن الأشياء بالحمل . وقد انتبه الغلماء 
لذلك واكتشفوا حاسة اسمها حاسة العضل ؛ اه 
' العضلة أكثر إن كان الحمل ثقيلا . [ 

وحينما ترى واحداً من قريب وواحداً من بعيد» فهذه اسمها حاسة البعد. 
لاا يا 
الإنسانية 0 القضايا 0 تستقر فى القلب. 

وساي دواو او وو اويا 

ا م وو 2س ارس 0 ا 2 2 اع سرج وس اص 


سيد 6م 2006 لعلك 1 


[ والافعدة لعلكر اك 3 ْ 
. ( سورة الدنحل) 


ونعود إلى قول الحق تبارك وتعالى : 
# لهم قلوب لا يفقهون بها # 


والفقه هو الفهم» ويصير الفهم قضية مرجحة انتهى إليها الا قتناع من المرائى 





رت ٠ ٠‏ : حممح حو وو و :و9 

آذانهم إلا ما يروق لهم» فلا يستمعون إلى هدى, ولا يلتفتون إلى الآيات التى 
يستدلون بها على الخالق فتعيش قلوبهم بلا فقه. فهم إذن لهم قلوب وأعين 
وآذان بدليل أنهم فقهوا بها وسسعوا بها ورأوا بها الأشياء التى تروق 
لانحرافهم ٠.‏ 

ونضفه اللق تبارك وتعاك هن لاءافيقول : 

1 

أولتبكَ كالأنعنم بل هم صل اولك هم الْعنفاونَ # 

وهنا وقفة لإثارة سؤال هو : ما ذنب الأنعام التى يشبه بها الكفار ؟ إن 
الأنعام غير مكلفة وليبس لأى منها قلب يفقه أو عين تبصر آيات الله أو آذان 
تسمع بها آيات الله . هى فقط ترى المرعى فتذهب إليه» وترى الذئب فتفر منه» 
وتتعود على أصوات تتحرك بهاء وكافة الحيوانات تحيا بآلية الغريزة» ويهتدى 
الحيوان إلى أموره النافعة له وإلى أموره الضارة به بغريزته التى أودعها الله فيه ؛ 
لا بعقله . 


والإنسان منا لا يبتعد عن الضر إلا حين يجربه ويجد فيه ضرراً. لكن 
الحيوان يبتعد عن الضر من غير تجربة بل بالغريزة» لأن الحيوان ليس له عقل 
وكذلك ليس له قدرة اختيار بين البديلات» وفطره الله على غريزة تسيرة إلى 
مقومات صالحة. ومثال ذلك اليد يرجه ا خيران في يذه ماه ررقتي 00ب 
لوناً يماثل لون هذه البيئة ليحمى نفسه من حيوانات أقوى منه . 

ومثال آخر : نحن نعلم أن الحيوان مخلوق لينفع الإنسان» ولابد أن يتناسل 
ليؤدى ما يحتاج إليه الإنسان من ذرية هذا الحيوان ويمارس الحيوان العملية 
الجنسية كوسيلة للتناسل وليست كما هى فى الإنسان» حيث تصير فى بعض 
الأحيان غاية فى ذاتهاء بجانب أنها وسيلة للنسل. ولذلك نجد كثيراً من ظواهر 
الحياة المتعلقة بالإنسان قد تعلمها من الحيوان مثلما قال الحق تبارك وتعالى : 


عر صر عر صر رس ثر سوس اير 2 ال غير 
9 قبعث أله غرابا يبحت فى الأرض ليريه, كيف بوارى سوءة أخيه 44 


( من الآية ١‏ سورة المائذة ) 





وى ور العاف 


صبحصحص صصح ,صحصححوصح مح مموع ١‏ هه 
إذن فالغراب مهدى بغريزته إلى كل متطلباته» ولذلك نجد من يقول : كيف 
نشبه الضال بالأنعام ؟ نقول : إن الضال يختلف عن الأنعام فى أنه يملك 
الاختيار وقد رفع فوق الأنعام» لكنه وضع نفسه موضع الأنعام حيث لم 
يستخدم العقل كى يختار به بين البدائل ا ا ا 0 
وكلمة « أضل » تبين لنا أن الأنعام ليست ضالة» لأنها محكومة بالغريزة لا 
اخخاز لياش شيء . لكن الكفار الذين ذرأهم ربنا جهنم من الجن والإنس» لا 
يعرفون ربهم » بينما الأنعام؛ والجمادات والنباتات تعرف ربها لأن الحق يقول : 


2 ساس سار اس صرس اس برسي 
:ل وإن من قَئ و إلا سبح بحمدوء وللكن لَاتَْقَهونَ لَيحَهم # 

ظ ظ ( من الآية :: سورة الإسراء ) 
إذن فالأنعام تعرف ربنا وتسبحه وتحمده. وفى آية أخرى يقول المولى تبارك 
وتعالى : ش 

وي عمس عم م صم د عق ااه ص 

© كل كد علم صلاته, يعر | 
ظ ( من الآية 5١‏ سورة النور) 

وعلى ذلك فكل الحماد - إذن - يعلم صلاته وتسبيحه . 

ولذلك قصصنا قصة من قصص العارفين بالله حين يجلسون مع بعضهم 
البعض كوسيلة تنشيط إلى غايات وأهداف سامية. والعارف بالله من هؤلاء 
الصالحين يستقبل الأحسن منه فى العبادة بالضحك. أما الأحسن منه فى أمور 
الدنيا فيستقبله « بالتكشير »» وقال واحد منهم لآخر : أتشتاق إلى ربك ؟ فرد 
عليه : لا . 

تنناءن الاأشور : كيف د تقول ذلك؟ . 

قال له : نعم ]جتان إآيفابب 





م ممم م م م مم مم سم سم 
ولا تظان أن الضلال لعدم وجود منهج أو لعدم مذَكرء أو لعدم وجود 
منذر أو مبشر. بل هى غفلة منهم» فالأمور واضحة أمامهم» لكنهم يهملونها 
ويعَمّلون عنها . 
وبقو ل الى بعد للق 


د ويه الاسام للْسَية تأدعوة ناو لين 


5 و شْ . رصم لل و حو ناج سر 
0 انيه سب حرون ا مأكاواأ 


ملو 07 4 


وحين يقول المولى سبحانه وتعالى # ولله الأسماء الحسنى * نقول : إنه لا 
يوجد لغير الله اسم يوصف بأنه من الحسنى» إن قلت عن إنسان إنه ١‏ كريم ». 
فهذاوصف. وكذلك إن قلت إنه « حليم ». وكلها صفات عارضة فى حادث » 
ولا تصير أسماء حسنى إلا إذا وصف الله بها. فأنت - مثلا - لك قدرة تفعل 
أفعالاً متعددة. ولله قدرة» لكن قدرتك حادثة من الأغيار» بدليل أنها تسلب 
منك لتصير عاجزاً» أما قدرة الله تعالى فلها طلاقة لا يحدها شىء. فهى قدرة 
مطلقة . وأنت قد تكون غنياًء لك غنى. ولله غنى ؛ لكن ثراءك محدودء وأما 
غنى الله فإنه غير محدود . 


إذن الأسماء ةا واي ”م 
صفات محدودة مهما اتسعت . 


يه 

والحسنى . . تأنيث لكلمة « الأحسن » اسم تفضيل» وهى الأسماء الحسنى 
فى صلاحية الألوهية لهاء وصلاحيتها للألوهية . وحين تقول عنه سبحانه : إنه 
) رحيم »)2 فهذا أمر حسن عندى وعندك لأننى أنظر إلى رحمته لى» وأنت تنظر 
إلى رحمته لك . وحين تقول : «غفار»»فأنت وأنا وكل من يسمعها تعود عليه . 








فنا ْ 
ممص ص_مصصصص ‏ نصح مصحمصمحه 1245© 


وحين تقول : «قهار » وأنت مذنب ستخاف» ور سين ال 
لأن الإله لابد أن تكون له صفات جمال وصفات جلال» فصفات الجمال لمن 
أطاع؛ وصفات الجلال لمن عصى . ولذلك لا تأخذ النعم بمدلولها عندك» بل 
٠‏ خذ النعم بمرادات الله تعالى فيها . ظ 


0 وساعة يتكلم الحق سبحانه وتعالى قاتلا : 
2 برام ا الل 2 قري ال 20-0 9 لس ل ل لت صر 
ستفرغ لكرأيه الثقلان دي فيأي +1 'ء رب تكذبان 20 رن الي 


00 


2 صا رح يي اتير بر > اوس 


إن استطعتم أن تنفذوا من: أفطار موت وَالْأرْض ا ون إلا 
0 ص ع اس ١‏ سرصم ل ا ٠‏ و سي مسمس رصم م 2 0 
سلطين يت فبأى >الآء رب تكذبان وج يرسل علي شواظ من نار و 
الاو دي ا 2 ظ 
اص عر ص . خسم ١‏ ل ساس لم للم 
فلا تنتصران 5 فباى الاء ربح نكذ ن وج :4 

( سورة الرحمن ) 
فهل إرسال الشواظ من النار والنحاس نعمة يقول بعدها : « فبأى آلاء 


ربكما تكذبان » ؟ 

نقول : نعم هى نعمة كبيرة» لأنه سبحانه وتعالى ينبهنا قبل أن توجد 
النارء أن النار قوية» ويعطى لك نعمة العظة والاعتبار. وعظته وتنبيهه - إذن - 
قبل أن توجد النار نعمة كبرى» وأيضاً هى نعمة بالنسبة للمقابل» فحين يطيعه 
المؤمنون فى الدنيا ويلزمون أنفسهم بمنهج الله فلهم ثواب حق الالتزام» 
والمقابل لهم الذين لم يلتزموا وأخذوا الخروج عن المنهج غاية» يتوعدهم 

# ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها # 

والحق سبحانه وتعالى عرفئا اسمه بالبلاغ منه» لأننا قد نعرف مسماه من 





و 


لمانا 
و١‏ صمح صصص صصص حصحصمه0ه 
٠‏ القوى القادرة وهى التى تعرف بالعقل؛ ٠‏ لكن العقل لا يقدر أن يعرف الاسم : 
وسدى أن قلت : لنفترض أن أناساً يجلسون فى حجرة ة ثم طرق الباب . هنا 
يجمع يجمع الكل على أن طارقا بالباب» لكن حين دخلوا ذ فى التصور اختلفواء 
فواحد يقول: إن الطارق رجل» فيرد الآخر : لا إنها امرأة لأن نقرتها خفيفة. 
ويقول ثالث : هذه النقرة على الباب تأتى من أعلاه وهى دليل على أن الطارق 
ضحم» وهو نذير لأنه يطرق بشدة» ويختلف تصور كل الحضور عن الطارق» 
ولا أحد يعرف اسمه. إذن حين تريد أن تعرف من الطارق» فأنت تسأله من 
أنت ؟ فيقول لك ١‏ اسمه » . 


إذن فإن الاسم لا يدرك بالعقل. ومن خلق الخلق كله قوى» قادر» حكيم. 
عليم» لأن عملية الخلق تقتضى كل هذا. أما اسم الله. فهذه مسألة لا يعرفها 
العقل وتحتاج إلى توقيف . إذن فأسماء الله تبارك وتعالى توقيفية» فحين يقول 
لنا ل ري ا را 
يقول تعالى : # فادعوه بها 2# ْ 


ذا أنه ثقانت :ها الى عرو اقانث تدهوجا ل نيماء انيد سراف بقل 
كذاب اليمامة مسيلمة سمى نفسه الرحمن» ويذلك ألحد فى اسم الله حيث 
نقل أحد أسماء ربنا إلى ذاته» ومثله فعل غيره» ألم يسموا « اللات » من الله 
؟. ألم يسموا« العزى »؛ من العزيز ؟ . ألم يسموا! مناة» من المنان ؟ . كل 
هؤلاء ألحدوا فى أسماء الله التى لا ندعو غيره بهاء ولذلك ورد عنه صلى الله 
عليه وسلم قوله فى دعآئه : اللهم إى عندك: واب عبدك وابن ب" أمفك تاضية: 
بيدك ماض فى حكمك» عدل فى قضاؤك أسالك بكل اسم هو لك. سميت 
به نفسك . أو انزلتةفى كتارك» أو علمته أحداً من خلقك» أو استأثرت به فى 
اا لاي براي 
حزنى وغمى/22؟. 0 


إذن فهذه الأسماء وضعها ريئا لنفسه لأنها لا تعرف بالعقل . أما ا لشلرت 
إلى الأوصاف المبدعة للخلق فأنت تتعرف على هذه الأأوصاف ؛ لأنه 6 
60 رواه ابعل أحمد فى مسبنده وابن حبان والحاكم فى المستدرك. 





ةلاذن 


وصمححصمحصص وص ٠‏ صح٠م‏ 2 لأ أله 


خلق الكون بحكمة وتديير وقدرة. وأضرب هذا المثل - ولله المثل الأعلى - 
نحن نؤسس مصانع كثيرة وكبيرة لتصنع المصابيح» فنصنع زجاجأً ونفرغه من 
الهواء. ونضع داخله أسلاكا تتحمل ذبذبة الكهرباء» وبعد استخدام هذه 
المصابيح لفترة تفسدء. بينما الشمس تضىء الكون كل هذا العمر» من بدء 
الخلق. ولا تحتاج منا إلى قطعة غيار . ظ ظ [ 

وحين نقول هو : ١‏ حكيم »2 نقولها ونرى أثر ذلك فى حركة الكواكب التى 
تسير منسجمة» وكل كوكب يدور فى فلكه ولا يصطدم بآخرء وهذا دليل على 
أن الكواكب قد خلقت بحكمة . 

وينبهنا الحق سبحانه وتعالى أن ندعوه بالأسماء الحسنى فى قوله : # ولله 

الأسماء الحستى فادعوه بها * لأنه يريد من خلقه دائماً أن يذكروه؛ لأنه هو 
الرب الذى خلق من عَدَم» وأمد من عدّم. وصان الخلق بقيومية» وحين تأتى 
لك حاجة وجب عليك أن تذكر أسماء الله الحسنى وتنادى الله بهاء وحين 
تريد أن تتقرب إلى الله لا تناديه إلا بالاسم الذى وضعه لنفسه وهو« الله ». 
١ف‏ حرا ع على وات لوجر ير ايا إإله )لامي اليا ميات 
وصلت إلى مر تبة الأسماء » وهناك اقيماء تدل على مجموع الصفات . 

ولله المثل الأعلى :انث تقول  :‏ زيد» فيعرف السامع أن هذا اسم علم على 
خض انهه ريد ثم له صفات أخرىء كأن يكون تاجرأًء أو عالاً متفقها فى 
العلم» أو مهندساً. لكن الاسم العلم هو زيد وهو الذى لا يشترك معه أحد من 
معارفك فيه وهو زيد» لكن الصفات الأخرى قد يشترك معه فيها غيره . 

والأسماء لله نوعان» اسم يدل على ذات الله» الذات المجردة عن أى شىء 
وهو اللهء ولكن هناك صفات لله مثل الرحمن والرحيم والملك والقدوس 
والسلام والمؤمن والمهيمن» وهذه صفات ارتقت فى السمو والعلو لأنه لا أعلى 
منهاء حتى أصبحت إذا أطلقت إطلاق الكمال الأعلى لا تنصرف إلا لله. . 
فصارت أسماء . 


قد نقول فلان غنى» وفلان كريم» وفلان حكيم». لار 0 
هو لله تعالى : 





لانن 


2غ لي09292222942222<00-0--0-0-0202-/0--2--0- 
والأسياء اللمش :تاشيقةان حيزنات القن فى العو 'فسينا ء: لأنهبحيضانه 
الأكمل فيها وهى فى الأصل صفات لها متعلقات فعلية» وهذه نوعان اثنان : 
نوع يطلق على الله منها اسم ومقابله» ونوع يطلق عليه الاسم ولا يطلق عليه 
العابل واي عه نبدية بالاتكان» افنقول : ١‏ غنى», ونقول : « مغنى ) 
فهو غنى فى صفة ذاته قبل أن يوجد من يغنيه» ومغنى وجدت بعد وجود من 
يغنيه من عباده» وسبحانه حى فى ذاته» ومحيى لغيره» والإحياء صفة فعل فى 
الغير . وويد نيا من عتابل» هود : محيى ونعيت . ولم نقل حى ومقابله. 
إذن فالاسم الدى انا هر كات لسر أما صفات الذات فهى التى 
الواحد متهم لغيراللهأويتى باسم للغير ويطلقه على الله: أو يطلق اسماً ليس 
له معنى أو لا يهم منه أ معنى على الله. إذن " الالحاد " يأتى فى ثلاثة أشياء : 
ل ل 
ونعلم أن " العمل " هو اسم للحدث من أى جارحة ؛ فنطق اللسان عمل . 
وشم الأنف عمل » ونعلم أن هناك مايسمى ب[قول وفعل ]» والفعل عمل 
الجوارح ما عدا اللسان؛ والقول عمل اللسان» والاثنان يطلق عليهما عمل . 
ولذلك يقول الحق : تبارك وتعالى فى سورة الصف : 
9 ل تقولون مالا تَفعلونَ 4 
إذن فالقول مقابله الفعل . والجزاء هنا على الفعل والقول لأن كليهما عمل. 
وكا ا ا يسو اموي 


كه 7 الأنماء 59 # 





ظ شوك العاف 
وا يي 


ا ا ل 0 ضح مع 
كه 1ك عل 0# ؤ 
(من الآية ١١7‏ سورة النساء) 

هل يمكن أن نقول : إن الله معلم ؟ وهل يصح أن نأخذ من قوله : 

9 وأكيد كيداً # ظ 

(سورة الطارق) 

اسماً هو كائد ؟ ظ 

لأ بعوة :ذلك لآن انهاه للوار قيقر > وازة رانك فعا نويا لله فقت عرق 
الفعل فقظ ولا تأخذ منه اسماً لله تعالى . ظ ش 

ويقول الحق بعد ذلك : 

ّ لم 100 وبر سس فير | سصس 1س صر : هٍ 
9 0 20 [ 

بوم 'ولقد ذر أن لجهنم كثيراً من الجن واللانسس . ادام 
سا ل ا ل « وكثير من 
لام اد يس ارب م 

ويس قوق انأ تبارك وتعالى : 

اتى مص وص ةجو صوئر ‏ اس 
9 ويمن خلقنا مه دون اَي وبوء يَعدلُوت ©©) 4 


ل ؛ تمر الاسوة السلوكية ف للجتمع. 





العاف 

19 لجح 29ج بوص وحص مح صوحمه 
والأسوة السلوكية فى المجتمع هى التى تربى عقائد المواجيد عند الصغار . 
ْ فالصغير لا يعرف كيف يصلى» ولا كيف يصوم؛ ولا يميز بين الكذب 
والصدق ولكنه يتعلم بالتقليد لوالديه. والطفل جين يري وإلنه الماع 
يَؤدّنُ للصلاة ة يقوم كل منهما إلى الوضوء وأداء الصلاة » هنا يتعلم الطفل كيفية 
الصلاة » وحين يتكلم إنسان فى سيرة آخر » يقول الأب أو الأم : لااداعى 
للخوض فى سيرة الآخرين حتى لا نحبط حسناتنا؛ بذلك يتعلم الطفل كيف 
يصون لسانه عن الخوض فى سيرة الغير» ا الي 
بدليل أن الصغير الذى لم يبلغ مبلغ الفهم إذا حو 00 
ل 


0 ونفهم من قوله تعالى : # وبه يعدلون © 


اق فى ستاكموة هالن الاير يعون للا باقن ره كرون تلان عرو ْ 
نفى الشركء» وقد يكون العدل فى مسألة الكبائر» أو يقيمون العدل فى مسألة 


وقوله فى الآية الكريمة : "أمة" يعنى أن صفات الكمال المنهجية أكثر من أن 
يحيط بها واحد لينفذها كلها 8 فكل واحد له جزء يقوم به 3 فهناك من يتميز 
بالصدق . وان ام 00١‏ 6 ا 
السلام- فقال : 


كر صصح سي ار وكراء 


«ذاتبع كدان مياق حي 5-100 6ه 

1 [ [ ( سورة النحل) 
ظ أى أنه جامع مخصال الخبر التى لا توجد إلا فى مججتمع واس ؤ 
# وممن خلقنا أمة يهدون بالحق وبه يعدلون * 





ؤ من 
صمحصمص صم صصص مح صصص زه 
[ وأى أمة من أم الأرض - إذن - هى التى تهدى بالحق ؟ لقد قال سبحانه فى 
قوم موسى | 
1100 

(دق مك يدق > 00 ظ 
(من الآية ١54‏ سورة الأعراف) 
.ثم جاءت آمة محمد صلى الله عليه وسلم ولارسول بعده: لذلك تظل هذه 
الأمة المسلمة مأمونة على صيانة منهج الله إلى قيام الساعة. ظ 
فإذا رأيت إلحاداً التشير فاعلم أن لله مدداً » وكلما زاد الناس فى الإلحاد» زاد 
اللةقى المدذ» وحتن :إن ضنارت :يالك مسلمة غارقة فن الفسق فقدركون فيينا 
واحد يجمع كل هذه الصفات الكريمة الهادية إلى الحق لتبقى شريعة الله 
مصونة بالسلوكيين التابعين لمنهج الله. . 

إذنَ فالحق سبحانه وتعالى ترك للفساد أن يصنع الشر » ولسائل أن يسٍأل : 
مالزوم هذا الشر فى كون خلقه الله على هيئة محكمة ؟ نقول! لولا أن الناس 
يضارون بالشر ؛ لما تنبهوا إلى حلاوة الخيرء ولو أن الإنسان لم يصب من 
أصححاب الباطيل بسوء؛ ما تحمس للحق أحد» ولاعرف الناس ضرورة أن 
يتأصل الحق فى الوجود » فللشر - إذن - زسالته فى الوجود . وهو أن يهيج 
إلى الخير ٠ ١‏ فكما ذرأ الله لجهنم كثيراً من الكن و الانس ؛ اوضع يانه وتعالن 
فى قوله “لوعن خخلقنا آمة يدون بالكن ته نويه يعدلرن : فى الحكم» عدلاً فى 
القمة؛ وهو ألا يشركوا بالله شيئاً » لأن أول مخالفة لقضية العدل هى مخالفة 
الشرك وهو ظلم عظيم»: فالشرك والعياذ بالله ينقل الأمر من مستحقه إلى غير 
مستحقه» وكذلك تحريم ما أحل الله » أو حل ما حرم الله وكل ذلك ظلم» 
وكذلك عدم حفظ التوازن فى الحقوق بين الناس» فإن لم يحصن العدل بحفظ 
الحقوق بين الناس من حاكم وولى ومسلط؛ سنجد كل إنسان وهو يضن 
بيجهده الى ا ا 1 
[ يأخل يه شيتا فلا يتحرك فى الحياة إلا حركة محدودة. ولايعمل إلا بقدر ما 
يكفيه فقط. فإذاماحدث ذلك؛ ؛ فلن يجد الضعاف الذين لا يقدرون على 
الخركة الإنعاجية أ فانهى ليميكتوا يذ 





اذ 
ص7 سجخو7خصبوحخحوحص ص نحصو وحص وصهه ١‏ 
إذن أراد الله أن يضمن بالعدل عرق وتعب كل واحد . فأوضح له أن ما 
تكسبه من حل هو ملك لك. لكن لله حق فيهء وأنت لك الباقى» حتى يجد 
الضعيف الذى لا يقدر على حرّكة الحياة من يقيته. ولذلك يحذرك المنهج 
الإيمانى بقوله : إياك أن تستكثر أن تدفع للضعيف» ٠‏ لأن قوتك التى استعملتها 
فى محصيل هذا المال إنما هى عرض لا يدوم لك , 4افان أغنذ ةا سلف :وأنت قوى 
الم لب ب ري ري 
هو التأمين والعدالة. 


وبالنسبة للأمة فى تلك الآية « وممن خلقنا أمة يهدون بالحق وبه يعدلون» ‏ 


فقد جاء فى الآثار أن المراد بالأمة فى هذه الآية الأمة المحمدية. قال قتادة : 


بلغنى أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يقول : إذا قرأ هذه الآية : هذه 
ام وقد أعلى التتووبين اإدياكم الها اومن تع موسي أدة يوترة بالق ون 


)١1()نولدعي‎ 


ناب ع بن عر لايعاي ا ملبااتي 011 
أمتكم ويؤكد ذلك قول الله سبحانه وتعالى : ظ 
ِ و فى مام 6ج م , وصور ع جوج ص 2 الم - 

كنم خيرامة أ حرجت لئاس نامرون بالمعروف وتنهون عنٍ أ توم 

(من الآية 11 سور لادان 

وكلمة "للنا س " هنا تفيد أن الله لم يجعل خيرية الأمة المحمدية وهى أمة 
الإجابة للمؤمنين فقطء بل جعل خيريتها للناس جميعاً ؟ مؤمنهم وكافرهم. 
« وفوعلتها انايهدرن بالق رويد لون * ( ظ 
.وذكر " أمة ' لأن خصال الخير لا يمكن أن تجتمع فى إنسان واحد» بل كل 
واحد يأخذ لمسة من خير» هذا فيه ذكاء » وذاك فيه شجاعة » وذاك عنده مال» 
وذلك له خلق. فكأن الأمة المحمدية قد وجد فى أفرادها ما يجمع المواهب 


)1( تفسير ابن كدير المجلد الثانى» والطيرى المجلد السادس. 








اانا 
4 2 © 


الصالحة للخلافة فى اللأرض. 
2 ف اا سيا سبحانه : 


0 م م بح 2 وي . 
سر 2 2 2< ره 
وس - 
١‏ ( سورة الأعراف) 


وهؤلاء هم المقابلون للذين خلقهم الله أمة يهدون بالحق وبه يعدلون. 
والآيات جمع آية» وقلنا : إن الآيات التى فى الكون ثلاث ؛ آيات تنظرها 
لتهتدى بها إلى من صنع ذلك الكون المترامى الأطراف بتلك الدقة العظيمة» 
وذلك الإحكام المنقن» آيات تلفتك مثل الليل والنهار والشمس والقمنر »ء 
وكذلك آيآأت تخرق ناموس الكون لتشبت صدق الرسول بالبلاغ عن الله » 
وآيات قرآنية تحمل منهج الله. والذين كذبوا بآيات الله الكونية ولم يعتبروا بها. 
ولم يستنبطوا منها وجود إله قوى قادر حكيم». وكذبوا الآيات الملعجزات 
لصدق النبوة. وكذلك كذبوا آيات القرآن فلم يعملوا بهاء ولم يتمسكوا بها ؛ 
هؤلاء يلقون الحكم من الله فلن يدخلهم الحق النار فقطء بل لهم عذاب أقرب 
من ذلك فى الدنياء لأن المسألة لو أجلت كلها للآخرة لاستشرى بغى الظالم 
الذى لا يؤمن بالحياة الآخرة » لكن من يؤمن بالآخرة هو من سيحيا بأدب 
الإيمان فى الكون» وتكون حركته جميلة متوافقة مع المنهج. عكين من بعري 
فى الكون؛ لذلك لابد أن يأتى العقاب لمن يعربد فى الكون أثناء الحياة الدنياء 
وسبحانه وتعالى القائل : 





2 2 2 عق ب عر غير م 
و وإن | للذين ظلموا عَذَابا دون كه 2 
(من الآية /ا؛ سورة الطور) 
أى أن لهم عذاباً قبل الآخرة . ظ 
ويقول الحق بعد ذلك عن العذاب فى الدنيا : 





ظ لان 
:ه١٠‏ : وج9ح 9229049225 :2-9329 


« والذين كذبوا بآياتنا سنستدرجهم من حيث لا يعلمون # 

وحين تقول : أنا استدرجت فلاناء فأنت تعنى أنك أخذت تحتال عليه حتى 
يقر بما فعل » مثل وكيل النيابة حين يحقق مع المجرم» ويحاصره بالاسئلة من 
ا 00 ٠ق‏ 00 
أعلى ومن أعلى إلى أساقل فمن المنتحيل على الإثيناك أن يقفز بيخطوة واحدة 
إلى الدور الخامس مثلا فى عمارة ما » ولذلك صمموا الصعود على درجات 
إلى مستويات متعددة على وفق الحركة العادية للنفس » وهناك من يجعل علو 
الدرجة مثلاً اثنى عشر سنتيمتراً بحيث يستطيع كل إنسان أن يرفع قدمه 
ورضحجيها على الدرج ذون إرعاق التفسن؛ بدابجوس م 
إليه أو ننزل منه. 

وقد خصرات الاخرة الجنة بالدرجات له والتار بالدركات السفلى. 

مج م 22 م صم سمس . ل تاج مام سومار م 0-6 
و ع عي ب 


أىتأقهم فرجةدرجة ( اا اراب إليه ا 
ع س4 سان 5 ع م تير علس بر 
400 عتم يق» 
(من الآية 65 سورة الأنعام) 


.”لآق اللمجي يريد أن حاتي واجذا على قدو تترية :فى حنن أخيه الإنسنان ف 
الدنيا يأخذه من أول جرم ؛ لأن الأخذة فى هذه الحالة ستكون لينة » لكنه يملى 
له ويعايه : اسار 





لان 
حصوصح وحص وحو وحصح وح حص وه 11١١‏ اه 


١‏ ل ا قت اولاز ما أونوأ دهم 


د 
٠‏ بغته 


وهكذا يكونٌ الآخل أخذ عزيز مقتدر. 


وححين د يستدرٍجٌ البشرً» فإن الطرف المستدرج له أيضا ذكاء» ويعرف أن هذا 
نوع من الكيد وفخ منصوب له . اح اوداعو لعز ابر الاي 
يستدرج فلن يعرف أحد كيف يفلتَ. والعلة فى قوله : " سسستدرجهم ' هى 
قوله لعي يا لخر سيره كن انراج عضيم 
لبعض. 

ا 

0-7 ار 2 فز 6 حسم 2 . 
+3 وَأْم لهت كد مين 7) 4# 

والإملاء هو الإمهال وهو التأخيرء أى أنه لا يأخذهم مرة واحدة» فساعة 
يقوم الفاسد بالكثير من الشر فى المجتمع » نجد أهل الخير وهم يزيدون من فعل 
الخيرات» ونسمع دائماً من يقول : لولم يكن هناك إيمان لأكل الناس بعضهم 
بعضاً» فالإيمان يعطى الأسوة واليقين. والإملاء للظالم الكافر ليس إهمالاً له 

من المولى تعالىء بلَّ هو إمهال فقطء ثم يأخذه الله أخذ عزيز مقتدر» وهنا 
يوضح الحق : إذا كنت سأستدرج وسأملى فاعلم أن كيدى متين. والكيد هو 
المكر » والمكر أخذهم من حيث لايشعرون وهو عملية خفية تسوء الممكور به. 

وهو تدبير خفى حتى لا يملك الممكور به ملكات الدفع . وإذا كان البشر 
يمكرون ويدبرون تدبيراً يخفى على بعضهم » فماذا حين يدبر الله للكافرين 
| مكيدة أو مكراً ؛ أيستطيع واحد أن يكشف من ذلك شيئاً ؟. طبعاً لن يستطيع 
أحد ذلك . هذا هو معنى # إن كيدى متين * وفعي اق قفون والمتانة' 


مأخوذة _ ا 00 
عظمية. تحيط بها عضلات. فلو كان العمود الفقرى من عظم فقط لكان ظ 





2 ااانا 





هج 355 ْ # 7ض 
أى حمل عليه يكسره افغلءت تلبات ريثا عا ا 0 
حا و وم 
' الفلتو" لحماية الظهر وتقويته ووقايته . ' 


وا دالكرناى ادليه 'متين "» نجد "المثن " هو الشىء العمودئ فى الأشياء : 
وفى العلم مثلاً ندرس الفقة وندرس النحوء ويقال : هذا هو المثن فى الفقه». 
أى الكلام الموجز الذى يختزل العلم فى كلمات محددة» والذكى هو من 
يستوعبه. وغالباً نجد مع المتن الموجز شرحاً للمتن» ثم حاشية للمتن. 


ويقول الحق بعد ذلك : 
8 وَليكفَكرأمإيِصَاحومينِحدَة 
6 و © 


إِنَّ هو إل : نبرمبين 
وهنا ينه الحق سبحانه وتعالى كل الخلق أن يتفكروا فى أمر الرسول المبلغ 
الذى ينقل عن القوة العليا مرادّها من الخلق. وأول ما يستحق التفكير فيه أن 
نعرف هل هذا الإنسان الذى يقول إنه رسول صادق أو غير صادق؟ ولقد ثبت 
الرسالة لتأخذ بيد الخلق إلى الإيمان بالله . لكنهم لا يريدون أن يسمعواء 
ليوجدوا لأنفسهم مبررات بالتكوص عن المنهج» فقال بعضهم اتهاما للرسول: 
الامجو »لما قال يغصي من فيل : إنه ساحرء وكاهن » وقالوا : شاعرء 
ويرد ربنا على كل تلك الأقاويل. ْ 
وعسان؟ مهو الحتون ؟. 
نعم أن المجنون هو من فقد التوازن الفكرى فى الاختيار بين البدائل» وحين 


أن للد مجه هذه القادرة على السو ارت الفك ري يصبح عير أهل للتكليف ؛ ؛ أن 
اللكلنء فيد ديا ن أن تقس هذا أو لاتب كذاء وامتعترة لاوجاك القدرة 


على هذا الترجيح . 








ااانا 
صمصصمصص مص صصح صمصمصته زه 
والحق سبحانه وتعالى لم يكلف الإنسان إلا حين يبلغ ويعقل؛ لأنه حين 
يبلغ تصير له ذاتية مستقلة عن أهله وعن أبيه وأمه؛ لذلك نلاحظ الطفل وهو 
صغير يختار له والده أو والدته الملابس والطعام » وبعد أن يكبر نجد الطفل قد 
صار مراهقاً يتمرد ويقرر أن يختار لنفسه مايريده لأنه قد صارت له ذاتية» 
والذاتية - كما نعلم - توجد فى النبات وفى الحيوان والإنسان وذلك بمجرد أن 
يصير يصير الفرد منها قادراً على إنحاب مثلهء سواء كان هذا الفرد من النبات أو 
الحيوان أو الإنسان. أما إن كان الإنسان قد صارت له ذاتية فى الإنجاب والنسل». 
وليست له ذاتية ناجحة عاقلة فى التفكير ؛ فهنا يسقط عنه التكليف ؛ ؛ لأنه مكره ‏ 
بفقدان العقل. 
وهكذا نعرف أن التكليف يسقط عن الذى لم يبل » والمجنون والمكره بحن 
هو أقوى منه » وهذه عدالة الجزاء فا ا ا 00 
من بلغ جسمه ونضج عقله » وبهذا يحرس ربنا الكون بقيوميته . 
وإذا كان المجنون هو فاقد الميزان العقلى الذى يختار بين البديلات ؛ فكيف 
يفرلوو ذلك على سيلانا عمد علية الضلاة والساوع وهو بدعات بن بينهم » ولم 
الل ل ل 
الأمين» كابر يستطرن عند كل عال نعيين لهم ختى وهم تارودب . وخلقه 
الفاضل ذاتى مستمر ودائم . 
000 1 11 1 1 1 2010110 
ليس له من الواقع نصيب؛ لذلك قال الحقّ تبارك وتعالى لأصحاب هذه 
الاتهامات : 


4 ف لي 006 020 رس م روه 


اماما 2 2000 2 
فلم م يسدق أن تقوموأ بوعنق تفرك تقر ينبي 

[ ظ وو للها سورةسا) 
أى أن يجلس كل اثنين ويتدارسا : هل محمد عاقل أم مجنون ؟ وسيجد كل 

منهما من واقع تجربته أن يعدا هو أكفرالناس أمانة ركان لمم موه 





لضاف 
الأمين » حتى قبل أن يتصل به الوحى » وليس من المعقول أن يضره الوحى» 
أو أن يفقد بالوحى توازنه الخلقى » لذلك قال الحق سبحانه وتعالى : 


هت َألْفَحْ وما مسطرونَ دي مآأنت ينعمة رَيَكَ عجن وك ردك كابر 

ينون دي وَإِنكَ مُق عطي |4 ؤ 
١‏ وصور لفل ) 

كان خلّق رسول الله صلى الله عليه وسلم خلا عظيماً؛ لآن لكان هو 
الضفات التى * اعرد اي سي ب رت يسام . ومادام 
حلفة ليما فمعيار الحكم عنده سليم . 

وبعد ذلك قالواعنه : إنه " ساحر" » ونقول لهؤلاء #كاذا إذن لم حر 
كبارريعالء تررتى بوبنا يرسا ؟ اال الاك بيدا عازيه والبنالة يني ! 
فيها سحر على الإطلاق . 

*« أو لم يتفكروا ما بصاحبهم من جنة إن هو إلا نذير مبين » 

الجئّة التى 7 تقولون عليها وتفترون بها على رسول الله صلى الله عليه وسلم - 
هى منتهى العقل ومنتهى الخلق» فمحمد صلى الله عليه وسلم نذير واضح » 
جاءكم أولاً بالبشارة» لكنكم فى غيكم لا تستحقون البشارة » بل تستحقون 


الإنذار. 
ويقول الحق بعد ذلك : 
ْ 00 0 7 ل مسا صل سه سس سر رص" هه 
8 كبوأ ملكو تلصوت والارض 


وماخلق لمن شيو وَأَنعسيبَ > أَنيَونَ قل اقرب 
1 يدث بعد م«نؤْصُونَ (زي) 5 ظ 


وودلاشتيضال الجتدلمن الروك المبإشير لهم الذي يأخذ بيدهم إلى الإيمان 
الأعلى ينتقل الجدل إلى التفكر ومسئوليته : 








لن 


111111 ل لأن 
ل 0 والأرض 





م 3 


8 عض 9 م ره 6م ' 0 
ا 310000" وتحتنا الأرض» وفيها ما تحت 


الأرض»ء وهناك ما بين السموات والأرض ويا دا الللاهر عر مر 
ملك أما الخفى عنك الذى لا تقدر أن تصل إليه بمعادلات : 0 


النتائج فاسمه « ملكوت » . 

ويقول سبحانه فى سيدنا إبراهيم : 

لو سير اوس ص ار - م دم سس م« 4< , 5 
ِ وكنالك زى إبرهم ملكوت السملوت والأرض #* 4 ظ 
( من الآية 1/0 سورة الأنعام ) 

فكلمة ١‏ ملكوت » معناها مبالغة فى الملك» مثل رهبوت أى الرهبة 
الشديدة» ورحموت أى الرحمة الشديدة» وكلها صيغة « فعلوت ») وهى صيغة 
المبالغة . 

# أو لم ينظروا فى ملكوت السموات والأرض وما خلق الله من شئ # 


ونحن نرى السماء واللأرض بوضوح» ولكن العظمة والسر ليسا فى السماء 
والأرض فقط ٠‏ بل هناك أشياء دقيقة جداًء بلغت من اللطف أنها لا تدرك 
بالنظرء ومع ذلك فإن فيها الحكمة العليا للخلق . . وأنت قد ترى ساعة « بيج بن» 
العسوييرة فى لندن وتكاد أن تكون أضخم ساعة فى العالم. لكن الصانع 
المحترف من البشر صنع ساعة يد صغيرة فى حجم الخاتم . وننبهر ونعجب بدقة 
عمله وصنعته فما بالنا باخالق الأعظم الذى يعظم خلقه من السموات 
برهي الوا لوا وات او لك 





2ت: :> +60©+22 جو صوصحسصمسصجسيههه 
لا 'تستطيع أن تدركها أنت بمجرد النظر. كالميكروب» أو تدركها بصعوية 
كالذيابة والبعوضة وبكل هذه الكائنات كل مقومات حياتهاء حت الكائنة الدض 
لآ معلاة له بحهدة ه خالقه بقدرة على امتصاص الدماء مباشرة بعقله أو غريزته 
ويسعى ليأكل ويملاً معدته وله أجهزة تحول غذاء. ليكون دماً. 


إذن فليست العظمة مقصورة على خلق السموات والأرض فقطء لذلك 
يقول الحق : 


ماق الاين ته و أن عسِ 
وى تير صم 


يؤمنون 46 

أى من أول شىء يقال له شىء» صار مسحكو ما عليه وجودياء بأنك إن 
نظرت إليه ستجد الأجهزة التى تعطى له الحياة» وتعينه» حتى وإن كانت 
حواس استشعارية فى ذات هذا الكائن 8 ولا يقوى عليها صاحب العقل . مثال 
ذلك ار لي راس ا 


البحار. اسنجد الها بضردرة جود عالق سكيم . بإن كان الكاشرون 
فق تراه السن الستر د لبهم أي اريم لحني سي ]0 رد ١‏ 
اقترب أجلهم . 


إننا نعلم أن الإنسان جنس» وأن له نوعين : نوع ذكورةء ونوع أنوثة. 
وبينهما جنس مشتبه نسميه الخنثى » والأجناس لها أفراد متعددة . وكل واحد له 
خلقء. وكل واحد له موهبة. وكل واحد له مهمة. وساعة يطلب منا الحق : 
إياك أن تستصغر شيئاً منك ضد غيرك, وإناك ان تتيشكير قينا مكلف كبرل 
ويجب عليك أن تجعل كلمة ١‏ شىء) هذه ههى المقياس. ولذلك يقول لك 
الشرع : : إنك حين تقدم حسلنة إياك أن تستكثرهاء ؛ بل قل هى ليست بشىء ذى 
بال. . وإنهم واحد بعمل سيئة فلا يقل : وماذا ستفعل لى سيئة واحدة ؟ 

00 


ج جب يي بين وم ون ار 


> أن 1 26 2 فبأى حديث ب دو 


لمانا 
اي يي 

مستصغراً شأن هذه السيئة . وهذا نقول له: لاء لأن كلمة « شىء » يجب أن 
تحكم الكون إنك إن نظرت لهذه المسألة قد تجد واحداً مثلاً ضكيل التكوين» 
ولا بسطة له فى جسمه» لكن من الجائز أن له موهبة كبيرة» وقد تجد إنساناً آخر 
متين التكوين وليست عنده أية موهبة؛ لأن الله قد يعطى الضئيل فكرا عميقاً؛ 
أ وجئلة كبيرة» أو جوهية خاضة فى الى كد اقلا تنظر إلى شى«اقليل في أ 
إنسان» بل انظر إلى الشىء الجميل الذى فيه وهو المخفى عنك فى نفسك . 

8# وأن عسى أن يكون قد اقترب أجلهم فبأى حديث بعده يؤمنون # 

ولماذا تأتى هنا حكاية اقتراب الأجل ؟ وللإجابة عن التساؤل أقول : إنها 
هامة جداً؛ لأننا مادمنا أفراداً أى جنسين أو ثلاثة أجناس» وقال عنا ربنا إننا 
خلفاء فى الأرض» فعلينا أن نعلم أن الخليفة فى الأرض جاء ليخلف من 
سبقوه» وقد يميت ربنا أى إنسان فى سن شهر أو سنة» أو سنتين أو خمسين 
عاماً؛ لأن العمر بالنسبة لكل إنسان هو أمر قد اختص به الحق - تبارك وتعالى- 
نفسه ولا يعلمه أحد؛ لأن غاية المتساوى لابد أن تكون متساوية» وعلى سبيل 
المثال : إن سألنا طلبة كلية الحقوق عن غايتهم من دراسة الحقوق قالواٍ لقي 
إجازة الليسانس» وسنجد منهم الطويل» والقصيرء والأبيض » والاسوية 
. والذكى والغبى» والقوى والضعيف». وهم لا يتفقون إلا على دراسة الحقوق. 
وكذلك لا نتساوى جميعاً كبشر إلا أمام الموت» فهناك من يموت وهو فى بطن 
أمهء ومن يموت وهو طفل» ومن يموت وهو فتى . وإن كنا نختلف فيما بقى 
بعد ذلك» والمؤمن أو الكافر يرى هذه الأحداث أمامه ولا يستطيع أن يقول: 1 
لن أموت . 

ومادمت ستموت فانظر إلى مصلحتك أنتء لتثاب على ما فعلت فى الدنيا 
بدلا من أن تعاقب» فعسى أن يكون قد اقترب أجلك وأنت لا تعرف متى 
يجىء الأجل . وإيهام الأجل من الله لنا إشاعة للآجل» والإبهام هو أوضح 
أنواع البيان» فحين يريد ربنا أن يوضح أمراً توضيحاً كاملا فهو يبهمه. 

ومثال ذلك : لو جعل الله للموت سناً. لصار الأمر محدداً بلا أمل . لكنه 


آآ مسمس سس سس سس 0 


لاف 

.ه10 صوص صصص وحص صصص وحصميبمحصه 
سبحانه لم يجعل للموت سنا أو سبباً وأشاعة فى كل زمن» والإنسان عرضة 
لآن يستقبل الموت فى أى لحظة . ونزول الموت لا يتوقف على سبب » فقديأتى 
بسبب وقد يأتى بغير سبب» ومادام الإنسان يستقبل اموت فى أى وقت» فعلى 
العاصى ألا يستقبل الموت وهو على عصيان لله . 

وإياك أن : تقول : كيف مات فلان وهو غير مريض ؟ ؛ لآن هناك العديد من 

الأسباب للموت» واعلم أن الموت بدون اباتع هو السيت» فالإنسان الذى 
نفقده بالموت» مات لأن أجله قد انتهى» والحق هنا يوضح : أيها الكافرون ألا 

تعلمون أن منكم من مات وعمره سنة ومن مات وعمره سنتان» ومن مات 
وعمره ثلاث سنوات» ومن مات وهو ظالم» ومن مات وهو مظلوم» ولو لم 
تكن هناك حياة ثانية فماذا تساوى هذه الحياة ؟ ؟. وماذنب الذى لم يعش فى 
الدنيا إلا شهرا ؟ لابد إذن أن تعرفوا أن هناك غاية ثانية تنتظركم » غايات فردية 
هى أجال الناس بذواتهم. وآجال إجماعية تتمثل فى يوم القيامة . 


وفى قوله تعالى ‏ فبأى حديث بعده يؤمنون * 

يوضح الحق تبارك وتعالى : أنه إذا كان هذا الحديث الذى أنزلته إليهم وفيه . 
ماجدين اعجار وين الإبذاع : ويجمع كل أنواع الكمالات. فمادايريدون 
أكثر من ذلك ؟ ‏ 

وهل فى اتباعهم للأهواء ولتقنينات , بعضهم لبعض سعادة لهم ؟ بالعكس 
إنهم يشقون بذلك . وكان يجب عليهم أن يتأذرا مع الله ومع الوسرل . 

وساسسرت: 


مم اح 


اس اراس م 4ع مدصورس 2 
+ مَنْيضيِلٍ م كك كلع لكوع 


0 جت سان ص ور صر 


ف طعيانهم تعمهون 








صمح ص وحص ص .هص وو :11125 6 
وقد كرر الحق هذا التحذير كثيراً؛ لأن الأشياء التى قد يقف العقل فيهاء أو 
تأخذه مذاهب الحياة منهاء ويكررها الله» ليجعلها فى بؤرة الاهتمام دائماً» 
ل 0 ااا 0 
# فبأى آلاء ربكما تكذبان #* 
إنه يكرر ذكر النعم ليستقر الأمر فى ذهن السامع . 
هن يقيلا الله فلا هادى له »© ظ 


وسبحانه لا يرغم واحداً على أن يهتدى» فإن اهتدى فلنفسه: ل 
فليشرب مرارة الضلال . 


ركلنا يعرف ان الطسو يفي انوت العلاع للعريض» ليتم الشفاء ء بإذن 


من الله الدواء إذن وسيلة إلى العافية. فإن رفض المريض تناول الدواء فهل فى 
ذلك إساءة للطبيب ؟ لا . وكذلك منهج الله . 


# من يضلل الله فلا هادى له 


لكن هل يريد الله الضلال لكحد لآ سمخالة دعا النايس جتميعا بهندارة 
الدلالة» فمن اهتدى زاده بهداية المعونة, ومن ضل فليذهب إلى الكفر كما 
شاء . ولذلك يقول لنا الشرع : إياك أن تشرك بالله شيئاً فى أى عمل ؛ لأن ربنا 
يقول لنا فى الحديث القدسى الذى يرويه لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم 
عن ربه فيقول: قال الله تبارك وتعالى : # أنا أغنى الشركاء عن الشرك من عمل 
عملاً أشرك فيه غيرى تركته وشركه * )١7‏ ظ 


ومعنى الشركة فى عرف البشر» أن مجموعة من الناس عرفوا أن عمل كل 
دوم وجاك كن نم وموك ول حي كني الام بترو 0 
اااا اطغ ؟أحاشا ‏ 





ا+9.>.992 222022209 
- . بل إن مجرد توهم العبد بأن هناك شريكا يجعل الله رافضاً لعبادة العبد 
المشرك ااا الجديث التسن : «أنا أغنى الشركاء عن الشرك من 
فليتلق المتناعب من حيث لا يدرى . 

الال ا 
ا الم اي ول روي ا 
ضلال . ظ ظ 

كما يتضح من تلك الآية الكريمة أن من فى قلوبهم مرض يزيدهم الله مرضاً 
ويتركهم فى طغيانهم يعمهون». والعمه هو فقدان القلب للبصيرة . والعمى هو 
فقدان العين للبصر . ؤ 

ويقول الحق - تبارك وتعالى - بعد ذلك : 


ظ 1 ظ 
1211 ا ل رح هل ال رس 
:3 يلود سق أبن ممسهافل تاها 


ص رعذ 7 الس بهد سر لل 37 ص رسام و ند ف 70 
ل - 0 ١‏ 
35 000 هو ثقلت فيالسملواتٍ 
7و د 


ظ ناا نك وليك أختردا بعلمو . 


2 

ام 

١ 
ها‎ 


ذل 0ه 





ا وعن الروحء رقن دك الت ننه 0 
لا عندهمذ فى التوراة لأنهم ظنوا أن الكلام الذى يقوله محمد إا يأتى منه جزافاً 





حممبحت, ,و هت وص 290 1ه 
بدون ضابط وليس من رب ينْزْلُهِ . فلما أجاب بما عندهم فى التوراة» علموا أنه 
لايقول الكلام من عنده» ولذلك سألوه أيضاً عن أهل الكهف وما حدث لهم 
وكانوا جماعة فى الزمن الماضى » واتفقوا سعد مان كل شو نفدت لأهل 
الكهف إلا على الزمن فنزل القرآن يحدد هذا الزمن بقوله سبحانه : 


لوعفم كلدت سين راونا جع > ظ 
( سورة الكهف ) 
فقال اليهود: الثلاثمائة سنة نعرفهاء أما التسعة فلا نعرفهاء وما علموا أن 
الحق سبحانه وتعالى يؤرخ لتاريخ الكون بأدق حسابات الكون لأن ر بنا هو 
القائل : 
© إِذَ عدَة شور عند أل اننا عَم هرا فى حكدب أله # 
0 0 0 ( من الآية 75 سورة التوبة ) 


إذن التوقيتات كلها حسب التوقيت العربى» ونعلم أن الذين يريدون أن 
يحكموا التاريخ حكماً دقيقاً فهم يؤرخون له بالهلال» والمثال أن كل عالم 
البحار تكون الحسابات المائية فيها كلها بالهلال» لأنه أدق» وأيضاً فالهلال آية 
تعلبنا من نذا الشير ولا سر قف التسس شل يبدا الشهن.: لآن الفبعس 
دلالة يومية تدل على النهار والليل» ؛ بينما القمر دلالة شهرية» ومجموع الاثنى 
عشر هو الدلالة السنوية . لكنهم لم يفطنوا إلى هذهء وأخذوها على الثلاثمائة 
سئة بالحساب الشمسى» وأضاف الحق : #. وازدادوا تسعا # لأنك إن حسبت 
الثلاثمائة سنة الشمسية بحساب السنة القمرية تزداد تسع سنين . 
ومادة السؤال فى القرآن ظاهرة صحية فى الإيمان؛ لأن الإيمان إنما جاء 
ليحكم حركة الحياة ب « افعل » و ١‏ لا تفعل »» وساعة يقول الشرع : : افعل» ففى 
ظاهر هذا الفعل مشقة» وساعة يقول : : لاتفعل ففى ظاهر هذا الطلب أنه سهل 
ومرغوب. والمنع عنه يناقض شهوات النفس . . وللتأكد من أن الأسئلة ظاهرة 
صحية من المؤمنين نجد أسئلة كثيرة موجهة لرسول الله من أمتهء حكاها القرآن 
ظ بصور متعددة» ورد السؤال مرة بفعل مضارع مثل قوله : ٠‏ ويسألونك» ؛ ومرة 
' ظ 


ك1. تت بوسح 
ظ ٠‏ ورد بصورة فعل ماض «١‏ وإذا سألك». . وكثيراً ما جاء السؤال بهيئة المضارع 
« يسألونك ». لأن المضارع يكون للحال وللاستقبال. 


ظ وجاءت الأسئلة بالقرآن فى صيغة المضارع خمس عشرة مرة» وجاءت بصيغة 
الماضى مرة واحدة ٠‏ وإن نظرت إلى الخمس عشرة مرة تجد كل مرة منها جاءت 
لسن كما ةا زكر إلى عاد الفدل ايوال »في الارات وارنب الصيحت: 


نجد القرآن يقول : 
من ع ل م م دص ل ا 2 رصم ١ ٠‏ 
1 سعلونك عن أ لاهلة قل هى مواقيت قت الناس 4 ئ 
( من الآية ١84‏ سورة البقرة ) 
ويقول سبحانه : ظ 
و هر ل مل و ا رن ع مور ست سنا حماس حر لاص سوه وم اص 
8 سعلونك م مادا فقون ملقم ني لين 


( من الآية 7١6‏ سورة البقرة ). 

ويقول الحق تبارك وتعالى : 0 
يوك عي ارا حرم َل فيه لال دكا ار ا 
وَالْمسجد احرام و إتخراج أخلهء مه أصكبر عند أله والفنئه هه من الئل 4 
( من الآية 7١1/‏ سورة البقرة ) 


ولوواسكاة ونا ؤ 
5 ل م د ل ول صصص ع 2 [ [ 
لكاي نقلي ليهستب تيع يه / 
( من الآية 7١9‏ سورة البقرة ) 


ومرة أخرى يقول فى ذات الآية السابقة : 
اسداس سس سس سه سس سه سس لس ا ا 1د 


صصمصهت, حص ححص وحص مح0 ٠ه ١‏ .6 

# ويسألونك ماذا ينفقون قل العفو 

ويقول سبحانه وتعالى : 

(ويسألونك عن اليتامى قل إصلاح لهم خير» 
ظ ( من الآية 77١‏ سورة البقرة ) 
ويقول عز وجل : 0 
وك نابض ل هو أذى فَاتتواسة ف لمحيض # 

( من الآية 7717 سورة البقرة ) 


لي را 


:3 يسعَلونَكَ ماد ل ل إ اليقث » ١‏ 
وبع ذ للق قر ووو الأغر انه قرول 


يئكَ عن نات باد مرْسلها فل ما ها درق 4 


ون الآلة ”ارا :سوره الأغوافة) 
وأيضاً يقول سبحانه : 
© سَعَوْئَكَ كانه يا 4 ( من الآية ١41/‏ سورة الأعراف) 
ثم يقول الحق : ش 
ينك من الأسَالٍ راشا شو ارول ل 4 ( من الآية ١‏ سورة الأتفال) 


عر ع عر ار م م 


00 ألروح من أض وى »د ( من الآية 4 سورة الإسراء ) 





2-0-3399 محص ججح حج021252222222:‎ ٠ ٠. : ١ 
: ويقول المولى سبحانه‎ 


وى الرس م وير وعمم نر 


نك عن وى القن كل اناعم ينه وكا + 1 ظ [ 
( سورة الكهف ) 


ويقول الحق : 
٠‏ 9# ويسعلوتك عن أبقَال فَقَل نهاري سه 0 2 
( سورة طه ) 


ويختم هذه الأسئلة بقوله : 


ا صر صر صل ا 
يلوك عنِا1" لباعة نآ ماه ذم أت بن ففرا © 4 
[ : ( سورة النازعات ) 
تلك هى خمس عشرة آية جاء فيها الحق بقوله « يسألونك »» وآية واحدة 
يقول فيها الحق تبارك وتعالى : ظ [ 
ل صصص ص دس مي تس ص اصاص 
فو إذا سأكعبادى م عن وني قريب ب أب دغر لذج نان ب 
(منالآية 185 سورةالبقرة) ‏ 
والآيات الخمس عشرة التى جاء فيها الحق بصيغة المضارع « يسألونك » نجد 
كل جواب فيها مصدرا ب« قل » وهو آم للرسبو ل:: قل كذاء قل كذاء ولكن 
فى الآية الواحدة التى جاء فيها بصيغة الفعل الماضى و ١‏ إذا سألك »» لم يقل : 


فقل إنى قريبء. بل قال : « فإنى قريب أجيب دعوة الداع »2 8 
حب محمد لأمته» وحرصه عليهم ولذلك يقول : 


سج ىن بين 2 


ا تمل بتع سك لابن 2 4 ظ 
(سورة الشعراء) 





الاين 
هجتت ١ج‏ ت ٠ج‏ جص تمه : > 


ا إن ار كس 
(سورةالكهف ) 
بها وحريص على أن يشملها الله بمغفرته ورحمته وألا يسوؤه فيهاء أخبره 
المولى عز وجل بأنه سوف يرضيه فى أمته . وقد ورد فى الحديث ما يؤيد ذلك . 
فقد روى عبد الله بن عمرو بن العاص رضى الله عنهما أن النبى صلى الله 
يا الو ا سو و م ون 


ل : :إن تشفيهم فإنهم عبادك وإن 
تغفرلهم فإنك أنت العزيز الحكيم # ( فرفع يديه فقال : أمتى أمتى وبكى فقال 


سس سر قير 


الله عز وجل : ياجبريل اذهب إلى محمد وربك أعلم فَسَلّه ما يبكيه ؟ فأتاه 
جبريل فأخبره رسول الله صلى الله عليه وسلم بما قال وهو أعلم » فقال الله 
6 الام يي 0 


00 الخطاب فى آية الدعاء بدون «قل) . 


ع عل ل ل« ف عا أ 
ف وَإِذًا ساَعبَادى عت إن كريب # 

ظ 0 ( هخ الآية5 سوية القزة) 

وأراد الله أن يبين لمحمد ولأمته أن الله يعلم لا بما تسألونه فقط» بل يعلم ما 
سوف تسألونه عنه . لذلك نجد أربع عشرة آية تأتى فيها « يسألونك » وتكون 
الإجابة « قل »» والآية الخامسة عشرة جاء فيها « يسألونك » وكانت الإجابة 
ع اسع م و فكأن الفاء دلت على شرط 





ور العاف 
هةس. :بخص ب حصمصحصصمصمص محصحصمحه 


متدهو> [ ناس الراك القن يتسللها رس انف 211111 [ 


5-00 سرس جر معو 


# لوك يشان يرنه ل إِعَا علمها عند رت اجا يقبا إلا 


27 ار اخ 


َل في سنوت والأزض لاناتيكز لابق إسعلونَكَ كال . 


م سي 2. ًَ- 


حني ذه لهند ف وكنَ أخ لين لابرد 4 ١‏ 


( سورة الأعراف) 


وه جلها ؛ أى يُظهرهاء وهناك ما يسمى ١‏ الجاوة » ومار يسمئ «الخلوة »)2 
و«الجلوة» أن يظهر الإنسان للناس » و«الخلوة » أن يختلى عن الناس ٠‏ 
و«لايجليها» أى لا يظهرهاء و« لوقتها » ترى أنها مسبوقة باللام» ويسمونها فى 
لامر ا مثلما يقول الحق سبحانه : 


( من الآية 4/ا سورة الإسراء ) 


ونس ادا رين يليك لبس انولسار لاقو الها 
وتميل إلى المغرب قليلا . وقوله : ؛ لا يجليها لوقتها إلا هو» أى لا يبينها عند 
وقتها إلا هو سبحانه وتعالى . 

9 ثقلت فى السموات والأرض لا تأتيكم إلا بغت » - 1 

والثقل يعنى أن تكون كتلة الشىء ا طناك 
تساوت مع الطاقة فهى لا تثقل على الحمل . 

أو أن الطاقة التى تحملٍ لم تقدر على جاذبية الأرض ؛ فيكون الشىء ثقيلاً: 
وقد يكون هذا الثقل أمراً مادياء كما يحمل الإنسان - مثلاً - على ظهره أردباً 
من القمح فيقدر على حمله. واد رباك ارو رع وول كر 
ثقيلاً على ظهره #الحطات اع نيلاوب ين 





01 7 
حمح ١٠ص‏ ت ٠ص‏ توص نوت ١‏ .هه 
(لتمل السبراك الاي 


يقوم الطالب بحل تمرين هندسى أو تمرين فى مادة الجبرء فالطالب يشعر أحيانا 
أن مثل هذا التمرين ثقيل على فكره. وصعب الحل فى بعض الأحيان . 


00 و مر دو وو 


ليس حمل ما أطاق الظهر 


ما ال حمل إلا ما وعاه الصدر 

إذن هناك ثلاثة أثقال: ثقل مادى» وثقل فكرى» وثقل نفسى .. 

و# ثقلت فى السموات 4 6 ونحن نعلم أن السموات فيها الملائكة . ونعلم 
أن الملائكة أيضاً لا تعرف ميعاد الساعة» ولا يحاول معرفتها إلا الإنسان بشهوة 
الفكر. أما الملائكة فهى ليست مكلفة لأنها لا اختيار لهاء وبعضها يخدم ‏ 
البشرء وهم الملائكة الذين سجدوا لآدم وهم الموكلون بمصاحه. وبحياته» وقد 
رضخوا لأمر الحق بأن هناك سيداً جديداً للكون . فكونوا جميعاً مسخرين فى 
حدمته. وهم الملائكة الحفظة الكرام الكاتبون. ولهم إلف بالخلق. إلف كاره 
ابه. ٠‏ وإن وقع من الطائع زلة. ياسون له ويتمنون ألا تقع منه زلة أخرى . . ومن 
يسير ضد منهج الله يغضبون منه. والنبى صلى الله عليه وسلم يقول فيما يرويه 
ا معاد بيع ودعي وا 


ظ وتل أن لفق سباع ثاب غات ال سر 


0 رواة الدار 0 فى سننه, 





العاف ظ 
ت ١‏ :2ج 0-0-09-0-7-22949990022+5-- 
و« ثقلت » هنا تعنى أن ميعاد الساعة لا يعرفه إلا ربناء فلا يعرف ذلك الميعاد 


ظ من هم فى السموات وكذلك من هم فى الأرض» وكل من على الأرض خائف 
ماسوف يحدث لحظة قيام الساعة» بحسو حي يت 


وسلم» يعطى لها صورة توضح قوله الحق : 
« لا تأتيكم إلا بغتة © 


ويخبرنا الرسول صلى الله عليه وسلم بالحالة التى تأتى عليها فيقول : « إن 
الساعة تهيج بالناس والرجل يصلح حوضه والرجل يسقى ماشيته والرجل يقيم 
| م فى السوق والرجل يخفة ميزانه ويرفعه )11 ٠‏ 


ومثل هذه التوقعات : تخيف 0 
وقوله الحق 1 
# ثقلت فى السموات والأرض لا تأتيكم إلابغتة # 


أى أن الواقع فى هذا اليوم يكون فوق احتمال البشر وهويأتى بغتة» أى 


# يسألونك كأنك حفى عنها # 


وحفى من الحفاوة؛ والحفى هو املح فى طلب الأشياء؛ مثل التلميذ الذى 
يتوقف عند درس لا يفهمه» فيسأل هذّاء وذاك إلى أن يجد إجابة . 


والحفى بالسؤال عن أمر يحاول أن يصل إليه؛ والحفى أيضا عالم مما يسأ ل 
عنهة )2 وسبب العلم أنه ألح فى السؤال عليها . 


والأمور التى يعالجها الإنسان إما أن يعالجها وهو مستقر فى مكانه كالأمور 
الفكرية أو العضلية الموقوته يمكان» وقد يكون أمراً بعيداً عن مكانه ويريد أن 


)١1(‏ رواه سعيد عن قتادة, 





ان 
292000--000900200220290-0020992902«902020 ازا 

يعالحه. فيقطع المسافة إلى المكان الثانى لتحقيق هذه المهمة. إنما يمشى ويسعى 
على رجليه» و« يدوب » النعل الذى يضعه فى قدميه من المشى فيقال عنه إنه : 
«حافى ». ولذلك يقال: حفى فلان إلى أن وصل للشىء الفلانى» أى سار 
مرات كثيرة وقطع عدة مسافات» مزقت نعله حتى جعلته يمشى حافيا. وهنا 
يقول الحق على ألسنة القوم: # كأنك حفى عنها * أى أنك معنى بهاء ودائب 

وتأتى الإجابة من الحق : 

# قل إغا علمها عند الله * 


والربوبية متعلقها الخلق» والرعاية بالقيومية لمصالح البشرء والألوهية 
متعلقها العبادة وتطبيق المنهج . وجاء الحق فى هذه الآية» مرة بالربوبية» ومرة 
بالآألوهية. والأولى هى علة الثانية» فأنت أخذت الله معبوداً» وأظعته لأنه 
خلقك ووضع لك المنهج. ولايدخر وسعاً بربوبيته أن يقدم للعبد الصالح كل 
شىء ويمنحه البركة؛ وكذلك يغطى الكافر إن أخذ بالأسباب ولكن دون بركة 
وبغير ثواب فى الدنيا أو الآخرة» لذلك هو الإله الحق الذى نتبع منهجه . 


# قل إنما علمها عند الله ولكن أكثر الناس لا يعلمون ‏ 


00 وسبحأنه هو القا ثل : 


5 خا يد 0 
0 3 لا 
ا 0 


إِنَّ السّاعَة ايه كاد أخفينا لمَجرى كن نفس ينا : 0 00500 ؤ 
'١‏ 0 ْ ُ ( سورة طه ) 


هم إذن لا يعلمون أن علمها عند الله . 








لظ . 





0 لايك ك7‎ ١ 


ا 2 


2 ّ وح ساد و< سيرءة 
0 > ير راس ابيو سه ارم واس 


َتام لد إِنْ نامديك 220 ؤ 


ويقول الحق تبارك وتعالى على لسان رسوله: أنتم تسألوننى عن الساعة» 
وأنا بثهر » ومتلق فقط» والإرسال بالمنهج يأتى من الله وأنا أبلغه» ولا علم لى 
بموعد قيام الساعة» ولا أملك لنفسى لا ضراً ولا نفعاء أى لا أملك أن أدفع 

عرضى » لا آمن أن ينزع منى . ولذلك قال لنا الحق تبارك وتعالى : 

3 ( لكآ ل 506 - و م 11 أله 2 ع 2 َك 
9 قل الهم ألم موق الا لملك يمن فسا وتعزمن ' 
سير ثم اص ف - و ا : 

وتذل من نسَاءٌ ؛ يدك أطي نُك لعل َه قد 5 * ( سورة آل عمران ) 

وهنا يقول امدق تبارك وتعالى : ظ 
ذل لك لضي ول ضر مشا له 


أى أن أحداً لا هلك شيئا إلا ما شاء الله أن يملكه» ورسول الله من البشر. 
ويضيف : 


و 1 ال ال ا ا ليا وس هن خرصي ص 


الكت أغلْ نْب لَآستَكُوْت بن انروما مع الوه »م 


( من الآية 184 سورة الأعراف) 
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احمنة امة امه المة ألنة 








سما الل رج انون لب لامو لير ا 
حارب؛ وانتصرء وحارب وانهزم» وتاجر فربح» ويسير عليه ما يسير على البشر, 
ومرة يدبر الأمر الذى لم يكن فيه منهج من السماء» فمرة يصيب ومرة يخطىء . 
فيصحح له الله؛ لذلك يأتى القول على لسانه بأمر من الله : لو كنت أعلم الغيب لم 
رقع نى كل هذه السائن + وكان أجل رول الس فريضى لاقالوا : إننا أقاريك . 
فقل لناعلى موعد الساعة. حتى نستعد لملاقاتها. 


00 : #وما مسنى السوء إن أنا إلا نذير وبشير لقوم 
يؤمنون # 

وساعة ترى « إن » فهى مرة تكون شرطية مثل : ( إن ذاكرت تنجح »» ومرة 
تكون للنفى وتجد بعدها اسماء والمعنى : ما أنا إلا نذير وبشير لقوم يؤمنون. والكلام 
موجه إلى المؤمنين لأنهم هم الذين ينتتفعون بالنذارة وبالبشارة» وما ينذروا به لا 
يفعلوه؛ وما يبشروا به يفعلوه . ظ 


بترلا يم للم 


ظ الك لفك بدي كيك حِدَوَ وَجَعَلَمِنَهَا 
ع سم اس 261 ل لز سس عو ١‏ سل ع شه 


سس حل سس سرسه يمر 0 . 


يم مدي ل أثقات دعا لله رده د َالين 
صما وت نالطب بيت © 2 


[ وقولةتعال * « خلقكم من نفس واحدة » المقصود بها آدم. وقول الحق : « وجعل 
منها زوجها» المقصود بها حواء. ونلحظ فى الأداء فى هذه الآية أن الضمير عائد إلى 


مع * 2 


د 0 





الاين 
ه:.: ممصم صم 0ص م ص0 مص 


[ وهو الذي خلفكم من تفن واعذة وجل متها زوه » 
الوا تحر ره : # ليسكن إليها © 


إذن فصل الذكورة عن الأنوثة جاء عند « ليسكن » ا 0 
به جنس بنى آدم وهو الذى نسميه « الإنسان » ومنه ذكورة ومنه أنوثة» ولذلك 
فسبحانه حينما يتكلم عن الذكورة كذكورة: والأنوثة كأنوثة» يأتى بضمير المذكرء أو 
بضمير المؤنث» وقوله: # ليسكن إليها © 0 ظ 

لأنه يريد أن يوضح أن المرأة جعلّت للرجل سكناً. لا يقال : إنها له سكن إلا إذا 
كان هو متحركاً» كأن الحركة والكدح فى الحياة للرجل» ثم يستريح مع المرأة ويسكن 
إليها بالحنان» بالعطف. بالرقة. أما إن لم تكن سكناً فهو يخرج من البيت لأن ذلك 
أفضل له. وقول ا حق تبارك وتعالى : 7 وجعل منها زوجها # 


يذكرنا بما عرفناه من قبل من أن الله خلق آدم من الطين ومن الصلصال ثم نفخ فيه 
ربنا الروح» أما حواء فقد ذكرها فى هذه المسألة» وأوضح : أنا جعلت منها زوجهاء 
٠‏ وه منها» أى أنها قطعة منه» وقيل : إنها خلقت من ضلع أعوج؛ ومن يرجح هذا 
الرأى يقول لك : لأن الله يريد أن يجعل السكن ارتباطاً عضوياء » فالمرأة بعض من' 
الرجل» ونعرف أن الواحد منا يحب ابنه لأنه بعض منه. وعلى ذلك فهذا القول جاء 
لتقدي الألفة. وهناك من يقول ل 
يأت بذكر حواء؟ 2 [ 
ونقول: إنآدم أعطى الصورة فى خلق الإنسان من طين» لأن آدم هو الرسول 
وغ المتجعوة لد ونعلم أن المرأة دائما مبنية على الستر. ومثال ذلك جد الفلاح فى 


مصر لا يقول زوع ايل يقول ل ل : «أهلى » ولا 
.يذكر اسم الزوجة أبداً. 


ْ والحق يؤل هنا . اد ا فإن كانت مخلوقة من الضلع ف« من» 








عي 


]| ل م كسس سا نار بر سورج 
اذى بت لابين رولا مم4 
( من الآية ١‏ سورة الجمعة ) 


أى الرسول من جنسنا البشرى ليكون إلف المبلغ عن الله» والمبلغ عن الله واحدا ‏ 
من البشر فيه رد على مق أرانوا اه وكره الرسول م نيدن أخر خير البخيرء كال 


ار كه 2 


2 صمب عر ,رورس د أن 


رص رص صر وح لماه -< 
و املاس أن يووا إذ جم المدى إ 
( سورة الإسراء ) 


ويأتى الرد عليهم : 
2220-7 سرس _ رص قر وو اراس بحم اس 521 صصح 0 سم كر 0 ء 
املع فالأزض ملت 1 0 لسماء ملكا 
جو ير ْ 1 ْ 
رسولا جه 4 ظ 
| ش ( سورة الإسراء ) 
ثم لو كان الرسول من جنس الملائكة فكيف كانوا يرونه على حقيقته ؟ كان لابد 
أن يخلقه الله على هيئة الإنسان. 
ويتابع سبحانه : 
# فلما تغشاها حملت حملا خفيفاً # 
ظ و« تغشاها » تعبير مهذب عن عملية الجماع فى الوظيفة الجنسية بين الزوج 


والزوجة؛ء والغشاء ء هو الغطاء؛ وجعل الله الجماع من أجل التناسل ليبث منهما | 
رجالا كثيراً ونساء . 





العاف 


ااه بصمصهحممصبيجلارصح٠حمصههجهه‏ 
موا لدف يفف | بتاتجيلت دين لخر كرفي لااتقوى انها عادل »الاوهر لين + 
بطىء بطىء لا ت* تشعر الأم به. 
يت 7 لالت عا را مما صللا ها لَدَكُونَ من ألشككرِينَ # - 
ظ (من الآية ١4‏ سورة الأعر اف» 
ومرت به» متقصود بها أنها تتحرك حركة حياتها قياماً وقعوداً إلى أن تثقل وتشعر 
المدونى وريه 2 


وهنا عرف الزوج أن هناك حملا ورفع الانن أيديهما بالدعاء لله عز وجل أن 
يكون الولد صاحاً بالتتكوين البدنى وصا حا للقيام بقيم المنهج. 


تر جهن "لل بهد ار بو سس اثر ا ص بيب ' 


هو اذى حَلفَحٌ من نفس واحدة وجعل منها زوجها ليسكن ليبا 
(من الآية ١46‏ سورة الأعراف) - 


أى أن الذكورة قد انفصلت عن الأنوئة» وصار الذكر يسكن عند الأنثى. . 





وهكذا كان الأمر الخاص بآدم الما الكلام للذرية وغصوضا أن نخواء كانث 
تحمل بذكر وأنثى» اووس ادوار سام اس ترام ارين بابل 
التوالد . 

والقرا نقد وك ل عر بو عات دوج علة لكنها تضم قيما ذات نسق فريد 
0 مثل قوله تعالى : 


وج دم ١‏ 1 


#موَالدى سر م 2 سد مايه َي إدَا كم ف الفلك وحن يم يريج . 


ل سر ١‏ صاصم حا صاصم حص سس ابعر واوساس لر سمه تبرج 0 
010007 وجاعهم الموج من كل مَكَان وظنوا انهم 
3 7 2 ْ 

احيط يم # 


عن الكية ١1‏ مور ةيو نين ) 





١‏ ولعبات ضير ارين اال تكلم بالدر والبجحوتد انتقل إلى الحديث عن مجىء 
| الموت» وأيضاً انظر إلى قول الحق سبحانه وتعالى : 





سحن ...سحلت سن 


[ من الكية 6ل سور الأحتاف) 
هنا يوصى الحق الإنسان بوالديه» بالأب وبالأم» ثم يتابع : 
١ ٠‏ م و ير دن دبز فى ل لل سر سر وي لما بر ل موك 
حم حَلَنه م ورا ونه كرما وك و وفصئله, ثلنثون قكما4 
ولم تأت سيرة الرجل بل كل الحيثيات للأم. . 
ويقول سبحانه وتعالى بعد ذلك : 


+8 قَلَمَآءَاتهْمَاصَلِحَاجَعَاكا م دس نيم 


. ءَاتنهُمَافتسْل أ الدع - ترون زع 2 


نيرع أذ عله الآية دترت فى لم4 وهر ججددمن اجندادة سان الله علينة؛ 
وسلم؛ فقد طلب قُْصَئ من الله أن يعطى له الذرية الصالحة» فلما أعطاه ربنا الذرية 
الصالحة سماها بأسماء العبيد» فلم يقل : عبدالله» أو عبدالرحمن, بل قال: عبد 
مناف». عبدالدارء عبدالعزى. وجعل لله شركاء فى التسمية» ولهذا جاء قول الحق : 
«جعلا له شركاء فيما آتاهما»؛ ليدلنا على أن الإنسان فى أضعف أحواله» أى خينما 
يكون ضعيفاً عن استقبال الأحداث» يخطر بباله ربنا؛ لأنه يحب أن يسلم نفسه لمن 
يعطى له ما يريده؛ وبعد 3 ينال مطلبه ينسى» ولذلك يقول الحق : 





سراص وس ماس يي اجر ست 


1 وَإداسَلٌ انض مدعنا يد أوتعدً ره َك كنف عنصو م 


ية ِل ضر مْسَه# 


( من الآية ١١‏ سورة يونس ) 





ظ ةلاقا ا 
ص١١‏ :0:5 ظ 


إذن فائدة الضر أنه يجعلنا نلجأ إلى ربناء ولذلك نحد الإنسان أحسن ما يكون 
ذكرا لله وشميها الحنها كوةنى العندوقى امرض 4ه بؤلذلك لو قدر ايفن 
اتعمة اللدعايهق فرقه وسدته: لآ اقول : إنهقديحي أن :سعط هدة اومن 
والسناة الال عل ققط الا متهي وان يلها إلى وده ونناعوم قد علا ستول الله 
صلى الله عليه وسلم ذلك حينما قال: # اللهم إليك أشكو ضعف قوتى» وقلة ‏ 
حيلتى وهوانى على الناس يا أرحم الراحمين. أنت رب المستضعفين» وأنت ربى. 
إلى من تكلنى ؟ إلى بعيد يتجهمنى أم إلى عدو ملكته أمرى؟ إن لم يكن بك على 
غضب فلا أبالى» ولكن عافيتك هى أوسع لى. أعوذ بنور وجهك الذى أشرقت له 
الظلمات» وصاح عليه أمر الدنيا والآخرة من أن تنزل بى غضبكء أو يحل على 
سخطكء لك العتبى حتى ترضى ولا حول ولا قوة إلا بك # (1) 
والإنسان ساعة يوجد فى المرض عليه أن يعرف النعمة فيه» فهو فى كل حركة من 
حركاته يذكر الله» وكما تخمد فيه طاقات الاندفاعات الشهوانية» يمتلىء بإيجابيات 
علوي ولاك قن دحك تعس رول النه وين مسبيكا ناونع الى 


#ياابن آدم مرضت فلم تعدنى» قال : وكيف أعودك وأنت رب العالمين ؟ قال : 
أما علمت أن عبدى فلانا مرض فلم تعده ؟ أما علمت أنك لو عدته لوجدتنى عنده ؟ 
يا ابن آدم استطعمتك فلم تطعمنى تطعمنى » قال : يارب . كيف أطعمك». وأنت رب 
العالمين؟ قال : أماعلمت أنه استطعمك عبدى فلان» فلم تطعمه ؟ أما علمت أنك 

[ لو أطعمته لوجدت ذلك عندى ؟ يا ابن آدم استسقيتك فلم تسقنى » قال : يارب ٠.‏ 
كيف أسقيك وأنت رب الغالمين ؟ قال ابتبات دن ود ننم ان 
مسد وعدت ذال عند 111 [ 


إذن ماذا عن حال مريض يستشعر أن ربه عندهء 52500076 
وى الفبية بع التعمةم 


(1) السيرة النبوية لابن هشام : 
)١(‏ أخرجه مسلم فى صحيجه فى باب فضل عيادة المريض . 





شد لافنا 





رص وآ ص صر صر صر ل ص ضرعت ال تت م2 


5 و 
:7 قلَاءاتلهمَا للحا جَعَا له شركاء فيمآ 00 00 شرِكُونَ جه 4 
(سورة الأعراف) 
ومعنى هذا أن ربناتبارك وتعالى ينزه نفسه عما يقول فيه امبطلون ويشركون معه 
00 


ما يزعمون من آلهة. ولذلك يقول سبحانه وتعالى : 


577011 وهم أنفسهم مخلوقون لله» إن من 
أشركما بالله الأصنام فعلوا ذلك بالوهم وتنازلوا ا 
يكونوا عقلاء فلا يتخذون من الأصنام آلهة. 


« أيشركون ما لا يخلق شيئاً وهم يخلقون »# ظ 
ولذلك فإن هناك آية أخرى تفضح زعمهم يقول فيها الحق 5 وتعالى : 





آذ الى ار كك للا لي هر 


2 سر سرس بير اص : 
ظ 9 إن ان عون من دون هه يتأ باب وَلوأجتَمعواه. 3 

[ لني 

و 
ترى بالعين المجردة» ولذلك أوضح الحق أن المسألة ليست أمر خلق» » بل إن الذباب 
ا ا 
مكرة المأ جود هده فقد ضعف الطالب والمطلوب. ْ 
والخلق - كمانعلم > أو عرفة من سراي ادر :قزة حاتت الاعيفاء الى 
ل ا و 0000 
بأنفسهم. ونلحظ أن الحق جاء هنا بالقول : « أيشركون » بصيغة تعجب, والتعجب ‏ 
ينشأ عن إنكار ما به الاستفهام» أى تعجب منكراً على وفق الطباع العادية» مثلما 





لهف 2 
الى 0 مم0 :0ت 


0 ويك تر َه‎ ٠ 


م 5501 سور القرة )1 
لوقنام اللي ةلت بها كوبال وتستروة وجوه مع هذ الآات ‏ 
والأإكار العيديله رك لأنه أمر عجيب» يوجه الكلام 
مرة إليهم» ومرة أخرى يوجهه إلى غيرهم» مثل قوله هنا : 
9 أيشركون ما لا يخلق شيئاً وهم يخلقون * ؤ اا 
والكلام للمؤمنين لأنه يريد أن يعطى لقطتين فى الآية» اللقطة الأولى : أن ينكر ما 
فعله هؤلاء. وأن يزيد القوم الذين لم يفعلوا ثقة فى نفوسهمء وفرحة بمواقفهم 
الويمانية» حيث لم يكونوا مثل هؤلاء. 
9 أيشركون ما لا يخلق شيئاً وهم يخلقون » ؤ 
وفى الآية الكريمة وقفة لفظية فى الأسلوب العربى نفسه قد تثير عند البعض 
خضي تر دا بايا يكار لبوا و« ما» تعنى الذى لم يخلق شيئاً 
و لوا م قالخالا ا ان اق 
0 ارائرك ا ا 
0 بالعربية» لأنه لا يعلم أن ١‏ ما » و« من » و« ال» تطلق على المفرد والمفردة» وعلى 
ظ لمثنى والمثناة» وعلى جمع الذكور وجمع الإناث» فتقول : جاءنى من أكرمته. 
وجاءتنى من أكرمتهاء وجاءنى من أكرمتهماء وجاءت من أكرمتهماء وجاء من 0 
أكرمتهم وجاء من أكرمتهن. 


امسر فقول لخن خا بحر لني لابرد مارم ولكن الف [ 





الاين 
1 1111|[ اا ا 


ظ يظلق عن الفرور ندع لذلك بجاداى الأمزر القافى بور اغى اللتبمناغنة: إن 
« يخلق » للمفرد» و هم يخلقون » للجمع لأن قوله : دما صالح للجميع أى ظ 
للمفرد وللمثتى وللجمع وللمذكر وللمؤنث. 


7 2 | صمروص 41 ضح م - 


( من الآية ١6‏ سورة محمد) 


وسبحانه قال هنا وموس يمعي اليك 1 ولو يمل 2 ختي إذا خترج من 
عندك » بل قال : « ومنهم من يستمع إليك حتى إذا خرجوا » أى أنه جاء بالجماعة. 
فإذا رأيت ذلك فى « ما » وه من » و« ال» فاعلم أن هذه الألفاظ يستوى فيها المفرد 
(العوفة والقى والخناه وجمع الدكوو وجمع الإناسا. «الخرموواها ليخن ديد 
وهم يخلقون#. ْ [ 
وهنا فى هذه الآية وقفة لخوية أخرى فى قوله : «هم» وهى لا تطلق إلا على 
جماعة العقلاء» فكيف يطلق على الأصنام « هم » وليست من العقلاء ؟ وأقول : إن 
الحق سبحانه وتعالى لما علم أنهم يعتقدون أنها تضر. وأنها تنفع » فقد تكلم معهم 
على وفق ما يعتقدون, لكى يرتقى معهم فى رد الإنكار لكل ما يستحق الإنكار. 
فأول مرحلة عرفهم أن الأصنام لا تخلق» وثانى مرحلة عرفهم أنهم هم أنفسهم 
مخلوقون والأصنام لا تقدر على نصرهم» إذن فهم معطلون من كل ناحية؛ لأنهم لا 
يخلقون. وهذا أول عجزء ومن ناحية أخرى أنهم يَخَلّقون وهذا عجز آخر» لكن 
. بعد هذا العجز الأول والعجز الثانى فهل هم قادرون على نصر غيرهم ؟ ها هو ذا [ 
سبحانه يترقى فى الحخوار معهم ترقية أخرى فيقول : 


جو يط تالالش 


0ص 0 








ةلاقن 





52-2 
رن انالك ا ا لسري انس ثم تأ ارح 
[ الخامسة فى قوله اللحق : 0 
م روم مه 1 هر 0 
شخ لام م سواء 5-0 
سح ار قر ل 0 6 
و50 
من الحاتة أنة لا يلق ومن الجائز أن يكون مخلوقاً. ومن الجائز أنه لا يقدر أن 
ينتصر لغيره لأنه ضعيف, ولا ينتصر لنفسه لأنه أضعف» ومع ذلك إن أردت أن 
تهديه إلى شىء من ذلك أو إلى شىء من العلم فلا يقبل منك. 
وكانوا فى الجاهلية حين يفزعهم أمر جسيم ينادونهم ويقولون : يا هبل» يا لات: 
ياعزى. وإن لم يصبهم أمر سكتوا عن نداء الأصنام ؛ لابب 
الوحى لرسوله صلى الله عليه وسلم : 
7_0 سمه رس 6س رفز رد اه 0 
ظ إن توم إل اد لامليمرة” سواءً عليكر أدعوتموهم | م انتم صلمتوا 
© # [ ْ (سورة الأعراف) 


ى إث دعوثكم لهم لاتفيد فى أى أمر اما كصمتكم. . 


دشح أن الأسلوب عنا سعتقاف للسواد ايك أاضوقوهي» فم يفل . 
, أدعوتموهم أم صمتم »؛ لأن الفعل يقتضى الحدوث» ولنا أن نعرف أنهم كانوا لا 
0 يفزعون إلى الهتهم إلا عند الأحداث الجسام. أما بقية الوقت فقد كانوا لا يكلمونهم 
أبداً؛ لذلك جاءت « صامتون » لازمة» لأنها اسم. والاسمية عضي القبوت 


0 والاستمرار. أما الفعل فيقتضى الحدوث والتجدد. 
والحق هنا يبلغ المشركين : سواء عليكم أدعوتموهم أم لم تدعواء فعدم الاستجابة 
متحقق فيهم وواقع منهم» وعدم النصر لأنفسهم ولغيرهم متحقق منهم. 











60 





توركل الهس ف قضية أخرى فيقول : ظ 

٠‏ صصص سا سام مه َه د 

0 2 إن 0 ألم باد أَمَُالَكُم . 
مَأدعوهم ولس سبوا ل حُمْ إن كُثْرٌ مدقن 





وه تدعون » لها معنيان» المعنى الأول يعنى أنكم قد تتخذوتهم ألهة وتعبدونهم» 
ظ والمعنى الشانى هو أن يقال : « تدعونه » أى تطلب منه شيئاً. والمعنيان يجيئان فى 
هذه الآية : [ ظ 


"إن الذوع تيون من عونا لله عند انالك «التعرس 4 


[ وعند ما يسمع الإنسان كلمة « عباد» يفهم أنها من الجنس المتعقل الحى » فكيف 
تكون الأصنام عباداً ؟ وأقول : نحن هنا نأخذها على شهرة اللفظ. ٠‏ أما إذا أردنا 
تحقيق اللفظ وتقعيده., فالبناء مأخوذ من التذلل والخضوع. ألم يقل موسى 
لفرعون : ؟ 0 
طإ وتاك نعمة ماعل أنعبّدتَ بق سر كيل وي # 
( سورة الشعراء ) 


أى أذللتهم. وفى الآية التى نحن بصدد خواطرنا عنها تكون الأصنام عباداً أمثالهم ‏ 
فى أنهم يذلون؛ لأن السيل إذا نزل أو هبت الريح نجد هذه الأصنام قدوقعت ‏ 
وتكسرت رقابهاء فيهرع المشركون ليأتوا من يعيد ترميم هذه الآلهة !!. إذن فأنتم أيها 
المشركون؛ لأنكم مخلوقون بالله قد تملكون قدرة» وقوة تستطيعون بها إن جاء لكم 
ضر أن تدفعوا الضر عنكم» أما الأصنام فليست لها أدنى قدرة إن جاءها من 
يحطمهاء أو يكسرهاء أو يقلبهاء فهى أضعف منكم. وبذلك تكون كلمة « عباد 
أمثالكم » لوناً من الترقى. 





ماك 
ب محص خعخصققن خصصصصيههه. ‏ 


وعلى فرض أنهم عباد أمثالكم. 0 
203٠‏ يستطيع أن يدفع عن نفسه بعض الشىء إلا إن كان الشىء قويا فوق طاقته. فالمراد ‏ 
والمقصود أنهم عباد أمثالكم أى مذللون ومسخرون ولا يستطيعون دفع شىء عن 00 
أنفسهم . وأنت إذا ما نظرت إلى هذه المسألة وأخحذت معنى عباد على معناها ٠‏ 
الإطلاقى, فأنت تعلم أن العبد هو كل مسخر مذلل من العباد . [ ْ 


لكن هناك مذلل ومسخر فيما لا اختيار له فيه؛ ال ال مر ا 
اعبار أيضاء والفرق بين الاثنين أن الكافر فيما له اختيار؛ إما أن يؤمن وإما أن 
لا يؤمن ويختار الكفرء بل إن الإنسان المؤمن ن له الاخختيار فى أن يطيع أو يعصى 
ولكن هناك أشياء أخرى تجرى على الإنسان لا اختيار له فيهاء كأن ير ص ولا بقدر 
أن يقول : لالن أمرضء أو قد يأتيه الموت فلا يقدر أن يقول : لن أموت. وقد يهلك 
ماله أو تحترق داره فلا يستطيع دفع الققدرء وكل هذه أمور قهرية يكون الإنسان فيها 
مذللاً مسخرا. والكافر والمؤمن فى هذه الأمور سواء. 


والمؤمن يتميز بأنه يتبع منهج الله فيما له فيه اختيار» وهذه فائدة الإيمانء وبذلك 
0 إلى مراد الله منه فى الحكم » ويستوى بكل 
ا اه 00 


1 فن شآ وين و ومن شآ قل 6 4 


0 (من الآية 19 سورة الكيف) . 00 


22001111111 إذن فللواحد ‏ 2 
منكم أيها الكافرون رياضة على التمرد» فلماذا لا تقول للمرض لن أستسلم لك. 
ولن يستطيع أحد الكافرين ذلك» ف اطرالوس روي الت بوت 
الاختيارء أما فى غير ذلك فالكل عباد مذللون. 





لافنا 5 
+ حت »تج »+ جحت ٠ج‏ وجح كنوت 


2 لس سور ص و زرف 2-0 تجيبوأً لكر +8 1 


إن اين عون من دون له عبا د امالك فأدعوهم قل 





٠. 
م‎ 


(من الآية ١46‏ سورة الأعراف ) 


وقول الحق تبارك وتعالى : « فادعوهم » أى اطلبوا منهم أن يلبوا لكم أى طلب» 
رهن مستسيبو ات لأنهم لا يقدرون أبداً. وفى هذا القول لون من التتحدى ‏ 

« فليستجيبوا لكم » لكنهم لن يستجيبواء فليست لهم قدرة لأن يخرجوا على أمر 
ربنا ويقولوا سنعطيكم ما تطلبود. لأن طاقتهم وطبيعتهم لا تقدر أن تستجيب. 


وبعد أن قال الحق عن الأصنام م أراد أن ينزلهم منزلة أدنى من 
البشر فقال:؛ 


مر 


+ ألم يرسود يار رح اند شود 


ويئبه الحق تبارك وتعالى كل مشرك.» وكأنه يقول له : أنت لك رجل تمشى بهاء 
ولك يد قد تبطش بهاء ولك أذن تسمع» ولك عين تبصرء فهل للأصنام جواس مثل 
هذه ؟. لاء ليست لهم» إذن» امهنا اال ملت ابم 
إن هذا هو جوهر الخيبة. 


وقوه : « يمشون بها »» و« يسمعون» و« يبصرون » جاءت لأن المشركين صوروا 
. التمثال وله رجلان وله اذنان وله عينان ويضعون فى مكان كل عين خرزة لتكون مثل 
تحلدقة العينه وحين ينظر إنسان منهم إلى الشمثال يخيل إليه أن اتتمشال ينظر إليه. 
ظ ولذلك يقول الحق تبارك وتعالى : 





9----2232 29ج بحص حو حم وه 
7 : ابر اع صل ع سر و ص ترىا بر اس 

0 9# ينظرون ليك وهم لا يبصرون 4 
0 ( من الآية ١944‏ سورة الأعراف ) 


لذ لذ 

ا 1 نطو 1 أم كع أنهي و 1 0-7 
ات ارجل جتربورباام هم ادر مطتوه ر 0 ع 

دان سمعونٌ با 4# ظ 
. (من الآية ١965‏ سورة الأعراف) 
حين يعرض الحق مثل هذه الأمور بأسلوب الاستفهام. فإنما يريد أن ب م يحقق المسائل 
عن أقوى طريق» لأن الاستفهام لابد له من إجابة. والكلام من الله عند الكافر 
صا 0 
0 لوي 0 بل 


1 الا [ 4 0 
( سورة الانشراح ) 


أما كان يستطيع سبحانه وتعالى أن يقول : شرحنا لك صدرك ؟ كان يستطيع 
ذلك. ولكنه يأتى بالاستفهام الذى يكون جوابه الى اللاشربيالى صدري ٠‏ وينية | 
بولدتعانى ‏ 


(١‏ ألهم أرجل مشون به أ لهم أيد بيطشوث بها أم لهم أعين ييصرون بها أم لهم آذان 
يسمعون بها 4 | 
إإى مقارنة الأصنام بالبشر. فالبشر لهم أرجل وأيد وأعين وآذان» وكل من هذه 
الجوارح لها عمل تؤديه» وهكذا يتأكد للمشركين أنهم أعلى مرتبة من أصنامهم. 





العاف ؤ 
5255 وج نوص صوص ص وح رومز د ١‏ 


فكيف يجوز فى عرف العقل أن يكون الأعلى مرتبة مربوباً للأدنى مرتبة ؟ إن ذلك 
لون من الحمق. 0 
# قل ادعوا شركاءكم ثم كيدون فلا تنظرون * 
ورسول الله جاء بهذا القول ليدحض إيانهم بهذه الأصنام التى اتخذوها آلهة 
وليسفه أحلامهم فيهاء وبذلك أعلن العداوة ضدهم - العابدين» والمعبودين - 
.التعب أومنع النصر الذى جاء لإسلام؛ إن كانت عندكم أو عندهم قدرة على ضر . 
أو نفع. 


# قل ادعوا شركاءكم ثم كيدون فلا تنظرون © 
ويتحداهم صلى الله عليه وسلم أن يكيدوا هم وآلهتهم» والكيد هو التدبير الخفى 
ولذلاك عن الحو سسعانةو تال قد اجر ضار سيول الله قياف كينها 
أشياءء وقد قالوا : إن واحداً قد سحر النبى» ولنفرض أن مثل ذلك السحر قد 
حصل لوه عي السو اي وي الت 
٠‏ 2 2 0000 
ف 57 وأ ليشتوله ابقة 4 


من الآية ٠‏ سورة الأنفال) . 


ئ وهم كانوا قد بيتوا المكر لرسول الله وأرادوا أن يضربوه ضربة واحدة ليتفرق دمه 
ظ فى القبائل. فأوضح ربنا ه: أنتم بيتم » ولكن مكركم يبور أمام أعينكم. ولبفيت لهم 
أنهم بالمواجهة لن يستطيعوا مصادمته فى دعوته. ولا بالتبييت البشرى يستطيعون أن 
يصدموا دعوته, ولا بتبييت الجن - وهم أكثر قدرة على التصرف - يستطيعون 





دك 
هت ممم: 1-5 
مواجهة دعوته. وماداموا قد عرفواأنهم لن يظهروا على الرسول». 50 
مكرهم أو سحرهم أو كيدهم مع شياطينهم» إذن فلابد أن ييأسواء ولذلك تحداهم 
ال [ 


ار كيدون دون فلا ترون » 


(من الآية ١98‏ سورةالأعراف) 


201 


وأنظره يعنى أخره» والقول هنا : لا تؤخروا كيدكم مع شركائكم: 
يلسا رمه وام اميس ا ا 
الراك 


ْ 0 00 ما [ 
ومادام الولى هو اللهء فالرسول صلى الله عليه وسلم لايبالى بهم و" الولى ' 
هو الذى يليك » وأنت لا تبعل أحداً يليك إلا أقربهم إلى نفسك» وإلى قلبك» ولا 
يكون أقربهم إلى نفسك وإلى قلبكء إلا إذا آنست منه نفعاً فوق نفعك ؛ وقوة فوق 
اموا سي ولسوا ب ا 


> إن كي لله‎ «١ 

أى أنه ناصرى على أى كيد يحاول معسكر الشرك أن يصنعه أو يبيته لى . فالله هو 
ولى الرسول أى ناصره» والقريب منه بصفات الكمال والجلال التى تخصه سبحانه 
وتعالى» وعندما يكون لمؤمن خصلة ضعف فهو يذهب لمن عنده خصلة قوة» ولذلك 


بلناغي قضه موس عليه التجادم حرن الحفت قويه ورجاواافوم فرعره تقابرا: 
و إنا لمدركون © 





وحم حو وو رحو و وجح ج:ج2 222022 كنز ده 


[ أى أن جيشن فرعون سيدركهم» لأن البحر أمامهم والعدو وراءهم. وليس أمامهم 
1 سححة أمامية للهوولا منفذ لهم | إلا أن عدر ' 0 يا قوة. 


ا 7 سورة الشعراء) 


ا اي إلى الركن الشديد الذى يأوى إليه 
الرسل. ولا يقول هذا القول إلا وهو واثق تمام الشقة من نصرة الله» وسبق أن رويت 
لكم حكاية المرأة الأوربية التى أسلمت لأنها كانت تقرأ سيرة الرسول صلى الله عليه 
وسلم كبطل من أبطال العالم. صنع أكبر انقلاب فى تاريخ البشرية» ولما مرت فى 
تاريخه صلى الله عليه وسلم. ؛ قرأت أن صحابته كانوا يحرسونه من خصومه 
. وأعدائه. إن الافوكرا في بو عبان اك لوم سوك زلله الى اللداصليه وبشتم ‏ 
اذهبوا عنى . فإن الله أنزل على : 


أ فيصم 97 من شاي 
7 4 


(من الآية 3 سورة 5 الماكدة) 


واستوقفت هذه الواقعة هذه المرأة نقالت #روهة ليجل زة ارا فتكاب على 
الناس جميعاً ما كذب على نفسه؛ ولايمكن أن يسلم نفسه لأعدائه بدون حراسة إلا 
إذا كان واثقاً من أن الله أنزل عليه هذاء وأنه قادر أن يعصمه؛ وإلا دخل بنفسه فى 
تجربة. واللاحد من عه لوقه قد اجات ل القيره وفى مثل هذا يقول ا حق تبارك | 
وتعالى.على لسان رسوله صلى الله عليه وسلم : ظ 
ظ كل انغرائرج لا دون فَكَامظرون 4 


(من الآية ١96‏ سوة الأعراف) ‏ 





ان 
هه اح ممصم صصص مص صمحصه 
وكأنه صلى الله عليه وسلم يستدعيهم إلى التحدى بالمعركة بالمكر والتبييت» وألا 
يتأخروا عن ذلك وهو وائق من أن الله عز وجل ينصره . [ 
مد ع قلي وام برد 


ا إن وود زَلَ الكيدب وهويتول الصللحين © 2# 


5000 


وأنزل الحق تبارك وتعالى على رسوله الكتاب المبين ليبلغه للخلق» ولا يمكن أن 
يسلمه إلى عدو يمنعه من تمام البلاغ عن الله. لقد أنزل الحق الكتاب على رسوله ليبلغه 
إلى الكافة ولا يمكن أن يتخلى عنه. إن ولي الله الذى نزل الكتداب وهويسولى 
الصالحين © 


وقوله : ' وهو يتولى الصالحين ' أى أنه لا يجعل الولاية خصوصية للرسول 
صلى الله عليه وسلم» بل يقول لكل واحد من أتباعه : كن صا حاً فى أى وقت » 
أمام أى عدو. ستجد الله وهو يتولاك بالنصرء وساعة يعمم الله الحكم؛ فهو ينشر 
الطمأنينة الإيمانية فى قلوب أتباعه صلى الله عليه وسلم. وكل من يحمل من أمر 
دعوته صلى الله عليه وسلم شيئاً ما سوف يكون له هذا التأييد» وسبحانه الذى جعل 
رسوله مبلغاً عنه المنهج , وهو سبحانه يتولى الصالحين لعمارة الكون؛ لأن الله قد 
جعل الإنسان خليفة ليصلح فى الكون, واولدمراتب الإضلاع انيقي الصالج على 
صلاحهء أو أن يزيده صلاحاً إن أمكن. 


ويلك [ 
[ [ 00000 م 22 لور له 2 

4 + والزسن ددعون د و 000 

2 سم 0 وو 26 20 


ا ل لأن حبه لك حب 
رياءء أو لأنه يرغب فى أن يحتفظ بما ينصرك به لنفسه» أما حين يكون غير قادر 





لانن 


2056© جح صحهبجحطمرححمص حص ويحصجص حيو به مر ص 
على نصرتك؛ لأنه لا يملك أدوات النصرء فهذايبين عجز وقصور من اتخذته ولياء , 
ومكذا كافسال الشركة وفي يوم الفتح جاءالمسلمون بالمعاول وكُسرت الأصنام؛ 
را يعارم ص ود «اوحسات كر اي ظ 


ل 0 





دو هم اه ل 1 آله رت 
7 ل 
2 57 و 0 © 
ويطبيعة الحال لو أن اجداوق هذه الأصنام إلى الهداية فلن تهتدى الأصنام لأنها 
من الجماد الذى لا تصلح معه دعوة أو فهم. رغم أن الصنم منها له عيون كالتى تراها 
حاليا فى معابد الهندوس أو البوذيين» حين يضعون للتماثيل فى مكان حدقة العين 
خرزاً ملوناً يشبه العين ؛ وتوجه الحدقة مميلها وكأنه ينظر إليك وهو لا يرى شيئاً. 


١ض‏ ام | !1 لين دري 
لكبليت 9 د 
وهذه آية جمع فيها المولى سبحانه وتعالى مكارم الأخلاق . 


وبعد أن أبلغ الحق تبارك وتعالى رسوله صلى الله عليه وسلم بأن يدعو المشركين 
لأن يكيدوا له مع شياطينهم وأصنامهم ولن يستطيعوا . بعد ذلك يوضح له : أنا 
أحب أن تأخذ بالعفو» وفى هذا تعليم لرسول الله صلى الله عليه وسلم ومن يتبعه : 
وكلمة [العلة7 زرو عن العا ونحن لا ندرى أن لها معنى أصيلاً فى اللغة . وقد 
يسألك سائل : من أين أتيت بهذا الشىء ؟ فتقول له : جاءنى عفواً» أى بدون 
جهدء وبدون مشقة» وبدون سعى إليه ولا احتيال لاقتنائه . 





ظ لافنا | 
ظ ى0::-+هت:- 20-23 


":ويقان يفنا الا جاء لفلان عفو الخاطر » أى لم يفكر فيه. بل جاء 
ميسراً. هذاهو معنى العفو. والحق هنا يأمر رسوله عليه الصلاة والسلام أن يأخذ 
العفوى ا 
تسهل على الناس أمورهم ولا تعقدهاء أما حين تتكلف الأشياء. فذلك يرهق 
لوجاك لاحر ود امار 

ل لح مس6 سا رن رمس اع 8ه لم0 روط دس اس ٠‏ 

# قل ما لمعن أرمأناينَ لمكن © » .. “مور 

وقولة.: ' وما أنامن امتكلفين ' أى أنه صلى الله عليه وسلم لا يتكلف الأمور 
حتى تصير الحياة سهلة ولا يوجد لدد بين الناس ؟ لأن الذى يوجد اللدد هو التكلف 
وقهر النامن »ع ويجب أن تقوم المعاملة فيما بينهم بدون لدد أو تكلف ووالذلك قال 
إن المؤمن هو السمح إذا باع» والسمح إذا اشترى» والسمح إذا اقتضى» والسمح إذا 
أقتضى منه : أى أنه فى كل أموره سمح. 
وللأمر بأخذ 'العفو' . معنى آخر وهو أن تعفو عمن ظلمك ؛ لأن ذلك ييسر 
الأمور. - 0 0 ظ ْ 

والعفو أيضاً له معنى ثالث» هو الأمر الزائد» مثل قوله الحق تبارك وتعالى من 
قبل أن تفرض الزكاة : 


ل و ع بر اص وسوس 0 : 
4 ويسعلوتك ماذًا ينفقون قل العفو 0# ' (من الآية 1115 سورة البقرة) 


ثم حدد الحق بعد ذلك الزكاة وأوجه إنفاقهاء ونلحظ أن الأمر بالإنفاق من قبل أن 
تفرض الزكاة» والإنفاق بعد أن نزل الأمر بالزكاة يلتقيان فى السهولة ؛ اديع 
ينفق ما يحتاجه . بل من الزائد عن حاجته . 

وقول الله سبحانه وتعالى فى الآية ٠‏ خخذ العفو» فيه أمر 0 خذ » ومقابله (أعْط) 
وقد كط إنننا نا قلا باحدمتك إذواع أذاما نط له لمن :فى مضلحد»: ٠‏ لكن إذا 
قال الحق تارك وتعال. : : « خذ »» فهذا أمر يعود نفعه عليك» فإن كان العفو عمن 
ظلمك فى ظاهر الأمر ينقصك شيئاًء فاعلم أنك أخذت العفو لنفسك. ‏ 





ظ و الافن ء ظ 
ظ  7‏ 1 [ 1 آذذت 0002 


. واعلم أن الحق سبحانه وتعالى يحب من عبده المؤمن أن يكون هينا ليناً مع إخوانه ْ 
00 ال 0 
لحلا سيق بحن 


وكآناللاسبيع جاتن راك لك القع تلن الستن ةا عد افده 
خلاله. ودائماً أضرب هذا المثل - ولله المثل الأعلى - أنت حين تدخل إلى منزلك 
وتجد ابناً لك قد أساء إلى أخيه فيتجه قلبك وحنانك إلى المظلوم . ونحن عيال ربناء 
فإن ظلم واح د آخر» فالظالم بظلمه يجعل الله فى جانب المظلوم» ولذلك يحتاج 
الظالم إلى أن نحسن إليه حيث كان سببا فى رعاية الله لنا فنفعل معه مثلما فعل سيدنا 
حسن البصرى عندما قيل له : إن فلاناً اغتابك بالأمس . ونادى سيدنا حسن البصرى 
الخادم وقال له : جاءنا طبق من باكورة الرطب . اذهب به إلى فلان - وحدد للخادم 
اسم من اغتابه - وتعجب الخادم : كيف تبعث بالرطب إليه وهو قد اغتابك ؟ فقال : 
أفلا أحسن إلى من جعل الله بجانبى قل له : اللو سي لي 
فأهديت إليه حسناتك, وهو أهداك رطبه ). 


فخ لعر وأ اعرف وأعرض عن ماين 4 


والعرف هو السلوك اللنى تعرف العقول صوابه: 59000 ويوافق 7 


شرع اللهء ونسميه العرف؛ اوااكل كرت عا ولا أحد يستحيى منه. لذلك , 
نسمع فى شتى المجتمعات عن ب بعض ألوان السلوك ذاه سرف بن العير ف 
ومايجرى به العرف عند المجتمعات المؤمنة يعتبر مصدراً من مصادر الأحكام 
وخي مفال على :ذلك اننا عد القنات لأيفهل نم أن يطرق بات أسر ليظلت 
يد ابتتهاء لأن هذا أمر متعارف عليه ولا حياء منه» بينما نجد المجتمع المسلم يستحيى 





ان 
ه: ١‏ صمحم 0 وص ,مص .2 [ 


أن يوجد بين أفراده إنسان يزنى» والغاية من الزنا الاستمتاع» والغاية من طلب يد ٠‏ 
دمر مس » لكن هناك فارق كبير بين متعة يحرمها الله عز وجل » ومتعة 
يُحلّها الله تعالى . ئ 


وفى نهاية الآية يقول الله تعالى : 
( وأعرض عن الجاهلين ‏ 


وبق ركرق لاع اسن القامليه اد مقط دين ين أن ااهل عو الى لا 
يعلم» لأن من لا يعلم هو الأمىء أما الجاهل فهو من يعلم قضية تخالف الواقع. . 
ونلحظ أن المشكلات لا تأتى من الأميين الذين لا يعلمون» فالأمى من هؤلاء يصدق 
أى قضية تحدثه عنها وتكون مقبولة بالفطرة؛ لأنه لا يملك بديلا لهاء أما الجاهل فهو 
بويمام اتقبية بنقالنة راقم وويشداج إلى لطيو عليه يداك القضية» واخطاوا ة الثانية 
أن تقنعه بالقضية الصحيحة . 


ولق اجايو عسي عرض ف الكاهاق اللذى يعدا نقلي مكاللة لواقم تيصب 
لها وأنت حين تعرض عن الجاهل . يجب ألا تماريه» أى لا تجادله ؛ لأن الجدل معه 
لن يؤدى إلى نتيجة مفيدة؛ لذلك أقول لكل من يواجه قضية التدين ولم يقرأ عن 
الدين كتاباً واحداًء وقرأ ففى كتب الانحراف عن الدين المئات» أقول له: كما قرأت 
فنا بتا هط اللزيك عات الك ند اتلكة بحب مالك الاتكر ن عاذلا وستضة. ' 
فتقرأفى مجال التدين بعض الكتب الخاصة به مثلما قرأت فى غيرها . وإن أردت أن . 
تبحث قضية الدين بحثاً منطقياً يصحح لك عقيدتك. فعليك أن تخرج كل 
الاقتناعات المسبقة من قلبك ووجدانك . وتدرس الأمرين بعيداً عن قلبك. ثم أدخل 
إلى قلبك الأمر الذى ترتاح إليه ٠‏ لكن لا تحتفظ فى قلبك بقضية وتناهض منطوقها 

. بظاهر لسانك امي واي 


( من الآية ؛ سورة الأحزاب) 





و للقن 





فأنت لك قلب واحدء إما أن يمتلىء بالإيمان واليقين وإما بغير ذلك . والقلب 
حر يا لات بار سر وح نضي الى ؛ بل أخخرج الباطل من 
قلبك أولاً: رحدل التإطل راحو حارج نوا بعيف يعقللك دراللاىر ريس إليكاا0” 
تدخله إلى قليك فأدخله . 


قن سان سح هده الكشالى سن مسو خوط نااعنينا ورف لا ا تالفلا 
أنزل الله عز وجل على نبيه صلى الله عليه وسلم : « خذ العفو وأمر بالعرف 
وأعرض عن الجاهلين » قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : « ماهذايا جبريل ؟ 
قال اللي اراسي سي س0 
قطعك »2 )١1(‏ [ 
وسبحانه - إن - يريد أن يعلمنا قضية إيمانية إنسانية؛ لأنك كمسلم تساعد 
المصاب فى بدنه» فما بالك بالمصاب فى قيمه» ألا يحتاج إلى معونتك ؟ . 
ريقو ل للق يعن الك : ظ 


2 77 ل ل 
[ [ هسمي عَلِيةٌ 0 د 


و«نزغ » تساوى كلمة ١‏ نخس » أى أمسك بشىء ووضع طرقّه فى جسد من 
بجانبه أو من أمامّه. . ويتتضح من معنى « نخس » أن هناك مسافة بين الناخس 
والمنخوس ووسيلة أو أداة للنخس . [ ظ 

وعملية النخس لا يدرك بها الناخس أ ل أما 
كلمة 9 مس » فقد يشعر الماس والممسوس كل واحد بحرارة الآخر منهما بسرعة» ٠‏ . 
لكن أحدهما لا يدرك نعومة الآخرء أما اللمس ففيه إدراك لنعومة وحرارة اللامس. 
. والمللموس. ومعارك الحرب كلها تدور فى هذا النطاق» فحين يكون العدو بعيداً ‏ 
يحتاج خصمه إلى أن يبتعد عنه كيلا يصيبه بالنبال أو السهام» ويحاول هو أن يصيب 


. رواه ابن جرير وابن أبى حاتم‎ )١( 





ظ لان ! 
ىه صمح حمس .٠ص‏ ىوصو مه 
٠‏ . خصمه بالنبال أو السهام. وكما تفعل الجيوش الحديثئة حين صل طائراتها ا 
القنابل على قوات الخنصم . وتقاس قوة الدول بقدرتها على ضرب القوات المعادية 
م ل لال و ع 
الملدى ا 0 


3 وأعذوا هم مالتطحم من قو # 


وأوضح سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم معنى القوة فيما رواه عنه عقبة 


ابو هاي كال لمعك رسو اللةد ضاي الله عليه روسل يقل وهو على الممدر: 
«والترانيو» ا مك رس تر 4 اللإااخرة لوبي 1/1 [0 االو الرمى . 0 


برمية . 


أيه 


لذن انرص كل اقا اناك و عدر انه وأنت بعيد عنه فلا يقدر أن يصيبك بها 


وقديماً كانت الجيوش تزحف. فيلقى الخصوم عليها النبال والسهام» وإذا ما 
اقتربت الجيوش أكثر من خصومها فكل فريق يوجه الرماح إلى ما يقرب من أجساد 


الفريق الآخر. ل يي . إذن كلها من النخس» 
والمسء الح 


يندا اياف السو امسن دوليم ردان ربفالة : يارب كيف بالغضب ؟ 
000 


# وَإِنَايََتك مه 9 2م * > 


ج# 
007 دمر سس كوس #4 


إنه, سميع على (زز) 4 


- 


ِ ظ ( جورة الأعرافق) 
2 وقد يستفهم قائل فيقول : أينزغ الشيطان الرسول ؟. وأقول : إن الحق تبارك 
وتعالى لم يقل : ١‏ إذا نزغك الشيطان »2 ولكنه قال : ١‏ وإما ينزغنك » أى إن حدث . 





لانن 


حص وحص ومح و ص0 واحصحوص ص و60 او اه 1 


ذلك» وهو قول يفيد الشك - ثم ماذا يحرم الله رسوله صلى الله عليه وسلم من لذة 
مجابهة الشيطان ؟ . ونعلم عن ابن مسعود أنه قال : قال رسول الله صلى الله عليه 
( ما منكم من أحد إلا وقد وكل به قرينه من الجن» وقرينه من الملائكة . قالوا : 
وإياك ؟ قال : ا د 
0 
د11 1 1 1 211110ظ”ظغصضص 
تستجير إلا بمن هو أقوى ممن يريد أن ينالك بشر. ومعلوم أن الشيطان له من خفة 
الحركة» وقدرة التغلغل» ووسائل التسلل الكثير ؛ لذلك فينبغى ألا تستعيذ بمثله أو 
بمن هو دونه» ولكنك تستعيذ بخالق الإنس والجن وجميع المخلوقات» وهو القادر 
على أن يعطل فاعلية الشيطان. وسبحانه سميع عليم» والسمع له متعلق» والعلم له 
0 ؛ فحين تستحضر معنى الاستعاذة وأنت مشحون بالإيمان وتلجأ إلى من 6 
خلقك . وخلق ذلك الشيطان؛ عندتذ لابد أن يهرب الشيطان من طريقك لأنه يعلم 
لا راي يس ا س0 
لقولك : « أعوذ بالله »» عليم بما فى نفسك من معنى هذه الكلمة . 
وإذا كان الحق تبارك وتعالى هنا قد تكلم عن حضرة النبى عليه الصلاة والسلام» 
وقال : 9 وإما ينزغنك » 
لير 0 فماذا عن أمة سول ال صلى [ 


> ألمت أتَعوَأ إِذَا مَسَْمُمْ بخ ليث : من 
سيط يَدَحكروأ 0 2 2-2 


7ع > سي الجزء الأول» وجامع الأحاديث للسيوطى ج 5 صامر ١‏ 5 








ظ ا 
نه ممصت صصص صصح محص صه 


مرحم اللا سان نمسي ل و الك وري اناك 1 س1 
ولم يقل : «المسهم) . لأنهم من الذين اتقواء أى وضعوا بينهم وبين صفات جلال 
الله وقاية تجعلهم يقفون عند حدوده ولذلك يقول : 8 إن الذين اتة اقاية 
طائف من الشيطان تذكروا © . ظ 


والطائف هو الخيال الذى يطوف بالإنسان ليلا ويا أن الشيطان لا يرغ»: لذلك 
نصوره على أنه خيال» فإذا ما طاف الشيطان بالمس للذين اتقوا وتذكروا خالق 
الشيطان وخالقهم» وتذكروا منهج الله الذى يصادم شهواتهم » وتذكروا أن عين الله 
ظ تراهم ولا تغفل عنهم» وأن محارم الله واضحة وبينة» وسيدنا رسول الله صلى الله 
عليه وسلم يقول: فى الحديث الذى يرويه عنه النعمان بن بشير : ( الحلال بين 
والحرام بين وبينهما مشبهات لا يعلمها كثير من الناس» فمن اتّقى الشبهات استبرأ 
لدينه وعرضه» ومن وقع فى الشبهات كراع يرعى حول الحمى يوشك أن يواقعه ألا 
لل لاسي لحي لي م و اا يد 
مضغةإذا صلحت صلح الجسد كله وإزاافسلات فم مسد كله الوم 

0١ ) القلب‎ 


وإذا ما تذكر المؤمنون العقوبة المترتبة على أى فعل شائن يزينه الشيطان لهم» هنا 
تزول عنهم أى غشاوة ويبصرون الطريق القويم . 
ويقول الحق تبارك وتعالى بعد ذلك : ظ 


351 ا 1 مزوى . ميم 


د اي رجحم 
+ و؛حوانهم يمذوممف الغ ثم لا يمفصروت (زي) 





ونحن حين نتتبّع كلمة ١‏ يمدونهم » فى القرآن. نجدها مرة ١‏ يمدونهم )2 ومرة 
يمددكم كما جاء فى قول الحق تبارك وتعالى : ظ 


« وَمدد م بأمول وَبنِنَ 14 
( من الآية ١١‏ سورة نوح ) 


(1١)رواه‏ البخارى فى كتاب الإيمان ج١‏ ص ١86‏ 





0 ال 
صمح تح ص0 روه 
رتعلم أن القياطن تن كرك الوبين فى بعالهي + دبل تل الى متعارله الغراة: 
وتحاول الشياطين غواية المؤمنين ين الطائعين أكثر من محاولتهم غواية العاصين ؛ لأن 
العاصى إنما يعاون الشيطان باتباعه شهوات نفسه» ولا يقصر العاصى أو الشيطان فى 


[ ذلك» بل يحاول العاصى أو الشيطان غواية المؤمنين ولأقصرا من مادة 

اقصر'ء أى أنه قادر أن يطول المسافة لكنه يقصرها . وهكذا إلحاح الشياطين لغواية 
> رس ع ميري صاصم سس ووبر وس اص 

2 لا فعدن مرل الم ح ٠‏ 

[ ( من الآية ١5‏ سورة الأعراف) 


والشيطان يعلم أن من لا يتقى الله لا يحتاج إلى تزيين أو غواية ؛ لأنه يرغب 
ويميل للمعاصى والعياذ بالله ؛ لذلك لا يبذل الشيطان لغوايته جهدا كبيرا , 


ويقول الحق بعد ذلك : 


الهم يَيوَكَال لكا يها فل 


آ م 
ات 17 2 سس ل سا ص ده سو 


إنما وح إِلنَّمن ربى هدذا بصاير مِن 
[ 7 أ أ و و م وهم الح 
٠‏ رَيَحكمّ وَهُدَى ورحمة زه 2 


ظ رق جاء اشن جارك رتعااق من قال وكلج لات والآيات - كما أوضحنا- 
إما آيات كونية وإما آيات المعجزات الدالة على صدق الرسل » وإما آيات الأحكام . 





والله سبحانه وتعالى جاء هنا بكلمة : ١‏ أية » لا« أآيات» . والكون أمامهم ملى 
بأياته » والمنهج المنزل على الرسول عليه الصلاة والسلام واضح ٠‏ ولاينقص إلا أن 





وك لانن 


- مسح مص مص هه 
الاي اله سجر من وجدية رهم ترات ورد عر جار رجا فى 
سورة الإسراء: 
0 1 عرص ضح م 2< م ولام 22 ا 
' 9 ود صرَفْنا ناص فى هندًا لقان م نكل َكَل َو أكث لئاس إلا 
و وبر ْ توم اردب عل اقيق ٠‏ “عد ون عت عدج 6118 ا 0003 ا 0 
كفورا جه وقلو ان نؤْمنَ أكَ حص تفجر من ألا رص يدبو ظ 


ال صر صر ص صا #9 ص 2 ل م مارو اوم ا جه مك مس 


نكر نلك بَنْةين تيل وَعبٍ فَعْمَرَا لامر للها جيرا 87 


ا يد ل ا ال اا يا 0 


ظ أو اسقط السماء رن وباط والمكبك يا 

ا صراص صاج ور 8و سوس وين ا مس ّمه اس 

7 أو كن أكَ بيت من زرف اوترقئ فى السماء ولن نؤين 
لس صا اصح م سر 2س فرك 2 د 

فيك حت نول علينا كتلبا نقرؤه, فل دَق هَل كت 


2 جه 2 


) سورة الإسراء ) 


[ذن اق الاناة لمك اند الف تيوه لأ راق ريا الرفيوك مظنم نابا لايانت 
التى ينزل بها المنهج أيضاً ليست من عنده » بل هى تنزيل من لدن عزيز حكيم . 
وكانوا يتهمونه صلى الله عليه وسلم أنه يفترى القرآن . لذلك طلبوا منه صلى الله 
عليه وسلم المعجزة ة الحسية متناسين ما جاءت به آيات القرآن الكريم من معجزة لم 
يستطيعوا هم أن يأتوا بآية واحدة من مثل آياتها الور لاسي 
وضل 9 فال لولا اجبيته قل إفا ليع مأيوحى إلى من رب > ظ 


. يأمره هنا ربه أن يقول : # قل إنما أتبع ما يوحى إلى من ربى © 


أى أن رول الله صلى الله عليه وسلم مكلف بأن ييلغهم جا يأئى به الوخى 1 
يحيله ا لروح الأتو جير 1 عليه تلام بات القران لحاملة للمنهج الإلهى . 
وهذا المنهج فى حد ذاته معجزة متجددة العطاء ( لذلك يضيف : 





لجان 
احصمح مح وح ص محصمصت اناه 


- 2-6 2ت 2ج س ار كر ا ا وى ير سس 
0 هنذًا بصاير من ربكر وهدى ورحمة لُقوم يؤمنون 62 4 


( سؤرة الأعراف) ‏ 


. ففى القرآن الكريم بصائر وهدى ورحمة ؛ والبصائر جمع بصيرة » من الوبصار‎ ٠ 
إذا امتلاً القلب بنور اليقين الإيمانى فإن صاحبه يعيش فى شفافية وإشراق » ويسمى‎ 
صاحب هذه الرؤية المعنوية صاحب بصيرة » أما البصر فهو مهمة العين فى الأمور‎ 
الحسية » لكن هناك أمور معنوية لا تكتشفها إلا البصيرة » والبصيرة تضئ القلب‎ 
بالنور حنى يستكشف تلك الأمورالمعنوية » ولا يمتلك القلب البصيرة إلاحين‎ 
. يكون مشحونا باليقين الإيمانى‎ 


والقرآن الكريم بصائر؛ لأنه يعطى ويمنح من يؤمن به ويتأمله بصائر ليجدد 
الأمور المعنوية وقد صارت مبصرة ٠‏ وكأنه قادر على رؤيتها ومشاهدتها وكأنها عين 
البقيزة :. ْ [ 


وهذا القرآن المجيد بصائرٌ وهدى » أى يدل الإنسان ويهديه إلى المنهج الحق وإلى 
طريق الله المستقيم؛ وهو رحمة أيضاًلمن لا يملك إشراقات القلب التى تهدى 
للويمان ولا يملك قوة أخذ الدليل الذى يوصله إلى الهداية » إذن فهو رحمة لكل 
الناسن مودق ل يعدا لوحن الدلن يضار له نتن سول الأيماة مشهديا . 


نوكم قلناهق قبل إن الله قد كتير الزمسن رأموو نونف هذه الامو الخينة 
أن له جنة وأن له ناراً . وصدق المؤمنون بكل ما جاءهم من البلاغ عن ربهم » وعلموا 
ظ أن ذلك من الله . وصار هذا العلم علم يقين كقدر 8 مشترك فيما بينهم. فإذا جاء يوم 
القيامة ورأوا الصراط مضروباً على متن جهنم مطابقاً لل صدقوه وصار عين يقين» 
وإذا ما دخل بعضهم النار - والعياذ بالله - تكفيراًلذنوب ارتكبوها » فهذا حق 
يقين. وضربت المثل من قبل - ولله المثل الأعلى - كان الجغرافيون يحدثوننا ونحن 
طلاب عن خريطة الولايات المتحدة » ويقولون : إن عاصمتها « واشنطن » » والميناء 
الكبير فيها اسمه « نيويورك » . وفى « نيويورك » توجد ناطحات السحاب وهى مبان 





لافنا 


0 هت سمح حمست 2 صوص م2.00 


مسار ا ل ل جا وا ل ار د لين ل لتر ار 
مترء وصدقنا نحن أستاذ الجغرافيا » وعندما أتيحت للبعض منا فرصة السفر ورأوا . 
واشنطن ونيويورك من الطائرة » صارت الرؤية عين يقين بعد أن كانت علم يقين . 
وعند هبوط الطائرة فى مطار واشنطن صارت الرؤية حق يقين 0 


2 0 ل تكاج عق ارج كد عر‎ ١ 


سوف َعلمُونَ د كلا لوتَعلمونَ عم القن 3 لَرَونَ المحم 0 


سس 2س حرج صر 


ثم لترونها عن الْبَقنِ © »4 
( سورة التكائر ) 


الس ار ين اليقين » » وأما « حق اليقين » فقد جاء فى 
قوله : 1 [ 
7 2-225 ام 72 2 يكن و 22 - 26س 
و ني ص 


ةين أب الي جه تتلم يتب البني وه رأث 
م تع رضي م يدك 7 ا 

م وو وتصلية م 67 ٠‏ 

0 - ا ءٌ ش 1 
ظ ( سورة الواقعة ) 
والمؤمنون المصدقون بأخبار الغيب على درجات مختلفة . . فهناك من صدق الله 
فى الخبر عن الغيب كعين يقين » وهناك من صدق قول الله حق اليقين » ولذلك 
فإننا نبجد الإمام عليا - كرم الله وجهه - يقول : ١‏ لو انكشف عنى الحجاب ما ازددت 
مقف . 0# ” اا 0 





حصمصت موص حص وصت وحصت موص حص موصو ره 1 
٠‏ 1 وفى الحوار الآتى الذى دار بين حضرة النبى صَّلَى الله عليه وسلم» والصحابى | 
ظ الجليل الحارث بن مالك ما يكشف لنا جوهر هذا اللون من الإيمان : 


«فقدروى الحارث بن مالك الأنصارى : أنه مر برسول الله صلى الله عليه وسلم 
فقال له : كيف أصبحت يا حارث ؟ قال : أصبحت مؤمناً حقَّاً » قال : «انظر ما 
تقول فإن لكل فو يصقي نما عقي حقيقة إيمانك ؟ فقال عزفت نفسى عن الدنيا .» 
فأسهرت ليلى وأظمأت نهارى » وكأنى أنظر إلى عرش ربى بارزا » وكأنى أنظر إلى " 
أهل الجنة يتزاورون فيها » وكأنى الجا ع0 . فقاليا 
ووو بدالا 


بقن واك العسر ةل بك ماك . ظ 


ل عر 00 و ب 26 ياس تراص 


, وإِذَاه متو آ ل 6ر5 تبي فُل مأ بع ما يوحق إل من 


0 رك - 2ه مزوو سجس ول عاص 7 2 ص 


4) رفى « هدذا بصارر ين ريكر وهدى ورخمة لور مؤينود‎ ١ 


( سورة الأعراف ) 


وهكذا نجد القرآن الكريم بصائر لأصحاب المنزلة والدرجات العالية , وهدى 
لأصحاب الاستدلال ورحمة للجميع . 


ويقول الحق تبارك وتعالى بعد ذلك : 


حافك الكناة النتيها: م وأنص ةا 
دو جم 
1 شر مون لوييأ 0 
واي سي ارسي 


ع 0 





لياف 


...222:53 
: سمي يلار يستحق أن تحتفى به أيها المؤمن ا 7 
الثلاث لأن تعطى له أذنك وألا تنصرف عنه ؟ . ظ 


إذن لابد أن تتصت للقرآن الكريم لتتلقى الفوائد النلاث ؛ البصائر» والهدى ؛ 
والرحمة » وهو حقيق وجدير أن يحص على سماعه إن قرعا ٠‏ 


ولنلحظ أن الله تعالى قال الود بعبراك اول وت السمعر ا 
الاستماع فيه تعمد أن تسمع » أما السمع فأنت تسمع كل ما يقال حولك » وقد تنتبه 
ظ إلى ما تسمع وقد لا تنتبه » ومن الرحمة المحمدية يقول حضرة النبى صلى الله عليه 
وسلم ناهياً عن التسمع لأسرار الغير تجسساً عليهم بالبحث عن عوراتهم فيما يرويه 
عنه سيدنا أبو هريرة رضى الله عنه حيث قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم 
الامابدرا راي لبوا ليبا 0 
إخخوانا :2010 ظ 


وفى هذا تهذي من هذه الأمور الخمسة التى منهاالتاصص والقصنت إلى أسرار 
النا 
ل 


1 2 ال و ل 000 
7 ذا قر اراد تعر وأنصتوأ لعذكر ترمونَ © 2 


والأسالوقة ريه ينوي زالير يريد اعرد الوسورمن أراني أوسا 


ظ وو موسي ع ووو و 0 
ْ الصادق 60 : ونهنا إلى ما في الخير حيث يقول : ظ 


«عجيت لن خساف ولم يفزع إلى قول تبارك و تعالى #حسبن الله وعم ْ 


0# ا الى‎ ٠ 





كان 

صصص صص حلم صمحص واه 

لوكيل»؛ فإنى سمعت الله عقبها يقول ال 0 0 
ا ظ 


وعجبت أن اغتم » ويم يفزع إلى قوله تبارك وتعالى : « لا إله إلا أنت سبحانك 
إنى كنت من الظالمين » فإنى سمعت الله عقبها يقول : 

« فاستجبنا له ونجيناه من الغم » وكذلك ننجى المؤمنين» . ظ 
وعسجبت لمن مكر به » ولم يفزع إلى قوله تبارك وتعالى : ١‏ وأفوض أمرى إلى 
الله إن الله بصير بالعباد» . فإنى سمعت الله عقبها يقول : - « فوقاه الله سيئات 
ما مكروا) . 00 ئ 

وعجبت لمن طلب الدنيا ولم يفرع إلى قوله تبارك وتعالى : ١‏ ما شاء الله لا قوة 
إلا بالله » . فإنى سمعت الله عقبها يقول : « فعسى ربى أن يؤتينى خيراً من 
حنتلة 0" ٍ : ٍ:. ١‏ ا ا 


ا وي ا 
يجب أن نستقبل به العبر التى تعود بالفائدة علينا : 


رونت العلغ امع ل الأنضاه عنام لقره ؛ أيكون الإنصات إذا قرئ القرآن 


ل ل 
ا جمعة ؟ 


كلد اعيلتوا فى اللعب اقبي 0013 إن القض شعو الاتصاك للف آنا بصق 11 
فى الصلاة » والسبب فى ذلك أن الأوائل من المسلمين كانوا حينما يقرأ رسول الله 
صلى الله عليه وسلم فى الصلاة » يعيدون بععده كل جملة قرأها فإذا قال : بسم ' 
الله الرحمن الرحيم ؛ قالوا : بسم الله الرحمن الرحيم » وإذا قال : « الحمد ' 
للهرب العالمين»». قالوا : « الحمد لله رب العا مين » فينبههم الله عز وجل إلى 
أن يتركوا رسول الله صلى الله عليه وسلم يقرأ وهم يستمعون إليه دون ترديد 
ا 2 





0 ان 
ى 0 محص ممصم جحت 


ل : ١‏ اعسات لا كريب رن الات » وفى 
خطبة الجمعة أو العيدين » لأنها تشتمل على آيات من القرآن » ولكن اشتمالها على 
الآيات أقل مما يقوله الخطيب » ونبه البعض إلى أن الإنصات للخطبة ثبت بدليل قول 

[ النبى عليه الصلاة والسلام 


( إذا قلت لصاحبك والإمام يخطب يوم الجمعة أنصت فقد لغوت )1١()‏ ظ 
إذن الإنصات للخطبة جاء بدليل من السنة . 


وهناك قول بأن الاستماع مطلوب للقرآن فى أى وضع من الأوضاع حين يقرأ + 
ففى هذا احترام ومهابةٌ لكلام الله عز وجل » وينسب هذا القول إلى إمامنا وسيدنا 
ومولانا سيدى « أبى عبد الله الحسين » » فيقول : [ 

إذا قُرئ القرآن سواء إن كنت فى صلاة أو كنت فئ خطبة » أو كنت حرا فأنصت ؛ 

لأن الحق سبحانه وتعالى أراد أن يميز القرآن على مطلق الكلام » فميزه بأشياء » إذا 
قرئ ننصت له » وإذا مس المصحف لابد أن يكون على « وضوء » حتى لا يجترئ 
الناس ويمسوا المصحف كأى كتاب من الكتب » وهذا يربى المهابة فلا تمسك 
ل ل اه 
المصحف إلا وأنت متوضئ ؛ 2 | المهابة فى نفس الولد . 


وأيضاً فى ١‏ الكتابة » شاء الحق تبارك وتعالى لبعض ألفاظه كتابة خاصة غير كتابة 


التقعيد الإملائى ا الام فهو كتاب فريد وليس ككل 
لبر ار 


7 71 2< دعر ءاه ف واعء 2ع لل ون فزن راف 02 


٠‏ إن ىََ 02 وانصتوا لع لعلك. ترخمون هه 
1 ( سورة الأعراف ) 


رخص العلت” قال : ليس المطلوب مجرد الاستماع بالآذان ( بل المموةه 


(1) وواء الإمام مالك فى مستدة» ا 1 ب والبيهقى, وأبوداود والنسائى - 
عن أبى هريرة . 





لاف 
صمص موصت ممص محصمصه وه 


,بال نسماء نا هر أن تسحجيي لطالية الا تقواوق بعشك حي يناهو بعضى 
لبعض : ١‏ الله يسمع دعاك » ؟ إنك : تقولها وأنت تعلم أن الله سامعك » ولكنك 0 
. تقصدبها أن يستجيب سبحانه وتعالى لهذا الدعاء » إذن فالاستماع للقرآن يقتضى . 
الاستجابة لمطلوبات القرآن وعاذا تان ريحي بن لحن حير الرعمن ادا 

« لعلكم ترحمون » . ظ 


ونعلم أن ١‏ لعل ٠»‏ وعسى اين نكال تعدبا اماد ورورة لكة: تعنى التمنى 
وهو مستحيل ولا يتَوقّع » ونحن نتمنى لنظهر أن هذا أمر محبوب لناء ؛ لكننا نعلم أنه 


مستحيل » مثلما قال الشاعر العجوز : ظ 
ألاليت الشباب يعوديوما ظ فأخبره بمافعم المشيب 
حوب 0 أن الشباب فترة محبوبة. 
ومثل قول الشاعر : 
ليت الكواكب تدنو لى فأنظمها ١‏ عقود مدح فماأرضى لكم كلم 
ولن تدنو الكواكب . 0 


إذن ساعة تسمع « عسى » أو لعل » يتبادر إلى ذهنك أن هذا رجاء لأن يحدث» 
وإذا كان رجاء من الله» فهو رجاء من كريم لابد له من واقع . [ 
وقول اخ يعد ولك : 


+ اميك ذ 





والذكر مرور الشئ » إن كان بالبال » فهو ذكر فى النفس » وإن كان باللسان ولا 
يسمع الغير ويسمعك أنت فهذا ذكر السر » وإن كان جهرا فهو قسمان ؛ جهر 





لان 
حله: 


مقبول» اير والجهر غير المقبول هو أن يتحول إلى انعا 
اديه 2 ولذلك يقول الحق تبارك وتعالى : 


3 احير بصَلَائكَ ولا محَافت بها بخ بن ذلك سيلا # 
( من الآية ١١١‏ سورة الإسراء) 


ولعل إخواننا القراء يتنبهون إلى هذه الآية ؛ تنبهاً يجعلهم يلتفتون إلى أداء أمر 
الله فى هذا المجال فلا يجهرون ولا يرفعون أصواتهم به لدرجة الإزعاج » لأنى أقول 
لكل واحد منهم : إن ربك لم يطلب منك حتى الجهر. إِغا طلب دون الجهر» وأقول 
ذلك خاصة لهؤلاء الذين يفسدون نعمة الله على خلقه؛ فيصيحون ليلا ويمنعونهم 
من رحمة الله ليلا التى قال عنها : 
ل وين ينمه بعل لكر اليل وهار انو بون كذ ظ 


2 وى ماس زر ص 


لعلّك تَمْكونَ حت 4 
اقاة سنا عل النامن ربعي ريناء لأن الدعوة إلى الله ليست صياحاً على - 
المنايبر. اللهم إلا إذا كنتم تصنعون لأنفسكم دعاية إعلافية على مساجه الله وعلى 
منابر الله . وهذا أمر مرفوض وغير مقبول شرعاً. 


ف( واذكر ريك فى نفسك تضرع ا وخيفة ‏ وا حق تبارك وتعالى يقول مرة ‏ 
2 أي ضارا كيدا ه»» 1 

0 ( سورة الأحزاب ) ْ 
ومرة رة يقول : واذكرريك 4 


وقوله : « اذكر الله » يستشعر سماعها التكاليف؛ لأن الهو مقرو وا معبود 





الاين 
جحت ١ج‏ جح 0 ننه 


أماقوله : « اذكر ربك » فهو تذكير لك بما حباك به من أفضال ؛ خلقك ورباك 
وأعطاك من فيض نعمه مالا يعد ولا يحصى . فاذكر ربك ؛ لأنك إن لم تعشقه 
تكليفاً؛ فأنت قد عشقته لأنه ممدك بالنعم » وسبحانه يتفضل علينا ويوالينا جميعاً 
وأضرب لك هذا المثل - ولله المثل الأعلى وهو منزه عن التشبيه - وأنت لك 
أولاد؛ وتعطى لهم مصروفاً » وحين تعطى لهم المصروف كل شهرء تجدهم لا 
يحرصون على أن يروك إلا كل شهر» لكن إن كنت تعطى لهم مصروفهم يوميا فأنت 
تلتفت لتجدهم حولك » فإن كنت نائماً يدخل ابنك لغرفة نومك يسير بجانبك 
ويتنحنح ليقول إنه يحتاج لشئ موجود بالغرفة » فما بالك وأنت بكل وجودك عبد 
لإحسان ربك ؟ وما دمت عبد الإحسان فاذكر من يحسن إليك » اذكر ربك دائماً. ' 


واة كوو على جالين + الأول قرغا ال اندلق الأرلكا ووافكر وعدا كيرا 
إنما الله الخالق المحسن يجب عليك أن تذكره بذلة عبودية لمقام الربوبية » واذكر ربك 
« خيفة » أى خائفاً متضرعاً؛ لأنك كلما ذللت له يعزك » ولذلك نيحد العبودية 
مكروهة فى البشر وهى استعباد» والناس ينفرون تمن يستعبدهم؛ لأن عبودية 
الإنسان لمساويه طغيان كبير وظلم عظيم فهى تعطى خير العبد للسيد » ولكن 
عبوديتك لله تعطى خير الله لك ,ولالاك جد الكو يمان على سوه عيلى اللماعلية 


دسم فيقول : 


م م 


2 ل عن مي 


0 أشرَئ دي اه إل ليد لأا 


ااز سق لغريهرء 000 إن هو السميع البَصِيرٌ 2 » - 


ارو لاسا [ 


٠‏ وقد أخذ الرسول صلى الله عليه وسلم منزلة كبرى بحادث الإسراء. وكان 
الحديث عنها بامتنان من الله على عبده ورسوله محمد صلى الله عليه وسلم. 





2 ظ 
ا ك- -2+---- 0-0-0202 


والشاعر المؤمن يقول : 
حسب نفسى عر بأنى عبد يحتفى بى بلا مواعيد رب 
ظ وأنت أيها العبد المؤمن تلقى الله متى أردت» وإذا أسلمت زمامك للإيمان : 
فالزمام فى يدك. يكفى أن تنوى الضصلاة وتقول : الله أكبر فتكون فى ححضرته 
محا سير سني لبمار فى اص ارت اي ربكا . وفى هذا منتهى 
العزة لك. 
لح ١‏ ع سه ص كو ىه م 
# وآذ نامرع ةودن اقل 1.4 
(من الآية ه ا 
ولم يقل هنا رب العالمين : بل ربك أنت يا محمدء وهذه قمة العطاءات التى 
جاءت للناس» فهذا العطاء الذى جاء بمحمد رسولاً: نعمة ومنئة من الله على 
لرسوله: 00 
على مايشاهد فى الخارج والبعيد عنك فقط ؛ ؛ لأنك قد لا ترى شيئاً فى الكون أو لا 
تسمع شيئاً فى الكون؛ احرسل ا اد ع كر روي 
الال يي [ 


«تدائئا مره "0 


ره الذاريات) 


لق أن جيد زبنا نار قو خرن الى سسمز ا مجان لال الايد 
نفسك ؟ لآن نفسك لا تفارقك وأنت أعلم بملكاتها وبجوارحها. وبنوازعهاء ولهذا ٠‏ 
كان التضر ا ا ا ا 
فبك». وستجد الكثير من . الآيات» وهى آيات أكبر منك » لذلك أنت تتضاءل أمام من 
وهب لك كل هذاء وتخاف ألا : تؤدى حقه لديك. 





العاف 


صمح حت حت 0ت ,صصح حبصت ووه 

ونعود إلى قول الله تعالى: # واذكر ربك فى نفسك تضرعاً وخيفة ودون الجهر ‏ 

سن القول بالغدو والآصال * والذكر حَدَث والحدث يحتاج إلى زمان وإلى مكان. 

والغدو والآصال زمنان يستوعبان النهار؛ فالغدو هو أول النهارء والآصال هو من 

الشصر للمقري» 'فكلها تقول ' مسن الأصيل "بروهابة اليه الكرنية تدكون فون 
الفذاه لكر كول الاك اراك وكالي قرام 0 ظ [ 


8 ناما لذن امنوأ 00 ص( ل وأصيلا وق 4 . 


٠‏ 0 (سووة الأحزاتب) 
وكما يقول عز وجل : 
2س اس سس ص ص اص ال مل بن كر عرصي . ,2 6 م2 صصار 0 وس فر 00 

ا إَِآأرسلتَدكَ سَدهدا ومبخرا ونذيرا جي لَمؤْمو لَه ورسولده وسزروة ا 


مروتو و ع سس ثم و رم سكر ع َ“ # 


وتوقروه ولسبحوه وبرة يلام 


( سورة الفتح ) 
و"الأصيل ' هنا مشترك» ومقابل الأصيل يطلق الحق عليه مرة بكرة» وأخرى 
يطلق عليه : الغدو. 1101 


000 مره 4ه 0502 52008 ا 1 
ألله ثور وات والأوّض مَل رو كشكرة ا لمصباح ظ 
4س مير 558 مواد بر رسم قاور و 42 سدح 1 ١‏ 
ف جاح الزجاجة كانه ا درى يوقد من تبحمرة مبلر له ريتونة 
َّ 2 ' 3 ا 06 
ايلاخ كد ريا يض 1 كمسسه نار لود عل نور 
ع -» و ءه كوم م 9 و و 


روج يبروس ع سرس _ مس سا ل ولر و ور مر 


6 تنه عي 6 باق ويا 0 


الل سر 


1 منهَاِالْممرََلآسَزج »4 
( سورة النور) 
إنك ساعة أن تقرأ “فىاسوت:" تغرف أن هنا حدثا» لآن قوله: "فى بوت" 





اانا 


000 هج صمح صمحم صصص محصمصه 


وس سل م 


شبه جمله " فى معنى الظرف. وإذا استقرأت ما قبلها . لم تجد لها متعلقا . والحظ 
ظ إذن أن ما قبلها هو ا نور على نور » ا فى بيوت أذن الله أن ترفع ويذكر فيها 
اسمه » فأنت حين تذهب إلى المسجد لتلقى الله» فذلك نورء وتصلى له فذلك 
نورء وتخرج من هذا النور بنور يهبط عليك فى بيته؛ وكل هذا نور على نور» فمن 
أراد أن يتعرض لنفحات نور الله عز وجل ؛ فليكثر من الذهاب إلى بيوت الله 
انما ج مها النوو انها مكان الملا .رتعك أن العدااة .هي اختزرة الترن بين 
العبد وربه» وكان رسول الله إذا حزبه أمر قام إلى الصلاة . وأنت إذا ما اتبعت حضرة 
النبى صلى الله عليه وسلم وتصلى ركعتين لله إن حزبك أمر وعزت عليك مسألة 
وكانت فوق أسبابك ثم ذهبت بها إلى الله فلن يخرجك الله إلا راضياً. *[ فى بيوت 
أذن الله أن ترفع ويذكر فيها اسمه يسبح له فيها بالغدو والآصال# .. 
والغدو والآصال أو البكرة والأصيل كما عرفنا هى أزمنة أول النهار وأزمنة أول 
ولماذا أزمنة أول النهار وأزمنة أول الليل ؟ 
لأن هذه الأزمنة هى التى يطلب فيها الذكر. فقبل أن تخرج للعمل فى أول النهار 
أنت تحتاج لشحنة من العزيمة تقابل بها العمل من أجل مطالب الحياة؛ وفى نهاية 
النهار أنت تحتاج أن تركن إلى ربك ليزيح عنك متاعب هذا اليوم» لذلك إياك أن 
تشغلك الحياة عن واهب الحياة» ولك أن تذكر ربنا وأنت تعيش مع كل عمل تؤديه ظ 
وتقوم به وأن تقابل كل نتيجة للعمل بكلمة : ( الحمد لله ) وعندما ترى أى جميل 
من الوهاب سبحانه وتعالى يجب عليك أن تقول لاطعا رو ياي 
شئ يعجيك تقول :( تضيفاة الله 


3 و دعا لوه الو سن إلى الصلاة قال : 


عر م مس ران جرح ه 


َِ يمك أ كام نودى صل من 0 يوم الشمعة ل رام ظ 
0 عكر إن مَتَعْلونج» ١‏ 


) سورة الجمعة) 





لفن 
حمح 2ت وحصت زه 
. وهذا التكليف فى صلاة الجمعة المفروضة كصلاة للجواعة والجماعة مطلوبة 
فيهاء ومن الضرورى أن نتواجد فيها كجمع ؛ لآن الجماعة مشروطة فيها فلا تصح 


بدون الجماعة,. 
و 5 الصلاة إنما هى ذكر لريناء فماذا بعدها ؟ 
صر ل لصي 1 لا الا قر وه 
اه فإذا فضيت مضت اسلو دروأ لض وابتفوأم قل لله وذ كرو ألله 


2س 2 7روئرس “ير اص 


اللسسيييية 


( سورة ا جمعة ) 


أى إياك أن يشغلك انتشارك فى الأرض وابتغاؤك من فضل الله والأخذ 
بأسباب الدنيا وراك حرالة . بل عليك أن تذكره سبحانه وتعالى : 


ميم م 


1 س, وذ و رَبك فى تَفْسِكَ ري رلرة الخري التنيات, 
ا ل 00 
[ [ ( سورة الأعراف ) 


أ لمكن مو القاقاو صو مطلونات لاسا اذوه الت يهن للد و وسا 5 لأن . 
الغفلة معناها انشغال البال بغير خالقك» وأنت إن جعلت خالقك في بالك دائما 
فإنك لاتغفل عن مطلوباته فى الغدو والآصال وفى كل وقت. سواء كنت فى 
الصلوات الخدمسء أو كنت تضرب الأرض فى أى معنى من المعانى» وتأس أيها 
المؤمن بالملائكة الذين يسبحون الليل والنهار لا يفترونء فإذا كان الملائكة والذين لم 

يرتكبوا أية معصية وليس لهم موجبات المعصية» ولا يأكلون ولا يتناسلون. وليبس 
لهم شهوة بطن ولااشهوة فرج» وكل المعاصى جميعها تأتى من هذه الناحية» مع 
: ذلك يجب عليك أن تتأسى بهم ؛ لأنهم هم الذين لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ‏ 
مايؤمرون لايستكبرون عن عبادته. حوره 00 
اسروك 





العاف 


غ٠:‎ 2 





و 51 عِندَرَيْلَُ كك لَحستَكرو عا 


وى وسار ا سح برو سر 0 


ولعو و لديسجدوت 18 





وذ 2ن لقعت ربنا وان عي ما منحه لنا من لق وما أمدنابه من إيجاد من 
عدم سواءء الال رت الي ْ 


إياك أن تفهم من العندية أنها عندية المكان؛ لأن المكان سحي 00 
يتحيز فى مكان. والعندية هنا عندية الفضل . وعندية الرحمةء وعندية الملك» 
وعندية العناية. أو إن كل خلق لله جعل لهم أسباباً ومسببات» ولكن خلقاً من خلقه 
يسبحونه بذاتهع وليس لهم عمل آخرء ويعرفون بالملاتكة العالين» لا الملائكة 
المدبرات أمراً أو الحفظة. ولذلك قلنا سابقاً : إن الحق سبحانه وتعالى حينما أمر 
الملائكة بالسجود لآدم. وامء متنع إبليس ٠‏ قال له : 

١‏ وي 
ظ (من الآية 1/0 سورة ص) 
و"العالين" هم الذين لم يشملهم أ مر السجود. فهم ملائكة موجودون ولا عمل 
لهم إلا تسبيح الذات العلية ولا يدرون عر الخلق أو الدنيا شيئاً. وهم غير الملائكة 
المسخرين لخدمتنا؛ فالذين عند ربنا هم الملائكة الْمهيِّمون الذين لا يعرفون شيعا إلا 


العا سارعا و بي بحيو 
ويضبيحونة وله يستعدون © ْ 


سولق العلمناء ء فى كيفية سجود الملائكة» أهو الخضوع؟ أهو الصلاة ؟ أهو 
السجود الذى نعرفه نحن ؟ والسجود عندنا هو منتهى ما يمكن من النضوع لله عز 
وجل وقت الصلاة . لأنه نزول بأشرف شئ فى الإنسان وهو الوجه الذى يضعه المؤمن 
. على الأرض خخضوعاً لله عز وجل . ولذلك علمنا رسول الله صلى الله عليه وسلم 





لافنا 


سس © فس فسس؟ة © سس فس ك26 02-0 غ24 76_20 ا“قدهده 00002202 هه 


أننا إذا مررنا على آية سجدة من آيات كتاب الله فيها مثل ذلك فعلينا أن نستجيب لها 
استجابة حقيقية ونسجد لها سجدة تسمى سجلة التلاوة» ويكون ذلك عند تلاوتها 
أو سماعها من القارئ. وحصرها العلماء فيما تجدونه فى المصحف عند كل سجدة . 
وجعلوا عندها علامة ووضعوا تحت الكلمة التى نسجد عندها خطاً. . وحين 
قامالعلماء ببيان المواضع التى تطلب فيها هذه السجدات وجدوها قد ابتدأت 
بسجدة آخر سورة "الأعراف" التى نتناولها بخواطرنا الآن» واتتهت بسجدة 


لعي 
< افتابتتم, ١‏ َك الذى 55-7 





( سورة العلق) 


وبينهما سجدات» وبعض العلماء عد فى سورة الحج سجدتين وبعضهم أهمل 

السجدة الثانية فى هذه السورة. فمن حسبها خمس عشرة سجدة» عد سجدة الحج ‏ 
الثانية المختلف عليها مع سجدة الحج الأولى - المتفق عليها - وبعض العلماء قال : 

إنها أربع عشرة سجدة؛ لأنه لم يحسب سجلة الحج الثانية . 


وهب 'أنك أردت أن تسجد لله شكراً فى أى وقت» وعند أى آية فاسجد لله 
سجدة الشكر» وهى سجدة واحدة كسجدة التلاوة وتستحب عند تجدد نعمة أو 
انقشاع غمهء أو زوال نقمة ولا تكون إلا خارج الصلاة . [ ظ 


والسمرديطية الاداء اكير ررقم لزعي نلك ينا العلاقد رمن 
أن تقول : " سبحان ربى الأعلى " » إلا أن رسول الله ضلى الله عليه وسلم علمنا ما 
عب وي ب با : كنت عند النبى صلى الله . 
عليه وسلم فأتاه رجل فقال : إِنَّى رأيتٌ البارحّة - فيما يرى النائم كأنى أصلى إلى 
أصل شجرة» فقرأت السجدةً فسجدت الشجرة لسجودى فسمعتها تقو ول: اللهم 
احطّط عنى بها وراًء واكثّب لى بها أجْراء واجْعْلها لى عندك ذُخْراً. قالابن 
عباس لجراي ابي على اللدعابه وسلر قر لبعد تببيناة» السيعية رو0ايي 





ظ لافنا ظ 0 
:»+0 تت تت 
00 سجوده مثل الذى أخبره الرجل عن قول الشجرة»" 

٠‏ وبذلك تختم سورة الأعرافء. والتسمية للسورة فى ذاتها متناسبة؛ لأن 
'الأعراف ' هو المكان العالى البارز الذى يجلس عليه القوم بمن تساوت حسناتهم 
وسيئاتهم لينظروا إلى أهل الجنة وينظروا إلى أهل النارء وهكذا تكون الأعراف مكاناً 

يزيد فى الارتفاع. وهى مأخوذة من "عرف الفرس ' . وعرف الفرس أعلى شئ 
فيه والأنفال أيضاً هى الزيادة؟ ولذلك فإن التسمية متناسبة سواء بالنسبة لسورة 
الأعراف أو الأنفال. وأيضاً يوجد التناسب فى المعنويات» وهذا التناسب نلحظه 
عندما نقرأ قول الحق تبارك وتعالى فى أواخر سورة الأعراف : [ 


© إن اأذيت هوأ إِذا مسهم طَتَيفُ بواضطن َع َإذا 
مم تهزية © 2 
( سورة الأعراف) 
أن قوله انه وتعالى فى أول سورة اأنفال . 
1 0 رك عن الأشَالٍ م فل الأنقال له سو اراتيف . 
ذَاتَ تبكر  #‏ 0 0 


(من الآية ١‏ سورهة ة الأنفال) 


ظ نع مهام الحيظاد انا راون رسو ده ٠‏ فإذا ما تذكروا الله وما 
أعده لأهل الإيمان؛ فهم يبصرون الحقيقة الأولى التى ترتفع على كل شئ وهى 
0 [ 


٠‏ 00 ؤواة ايقن ماجه والترمذى وزاد فيه : وتقبلها منى كما تقبلتها من عبدك داود عليه السلام. 





صصصمحصخص صصح ححص مص وز هه 








ةالاأبالة 





8ع جحي 


فَأَتَقُوا هو اينيد - وَأ واه 
ورسولة:| إن كنم م 00 


السؤال يقتضئ سائلة : 0010ظص ويقتضى 
مسئولاً هو الرسول عليه الصلاة والسلام» ويقتضى مسكولاً عنه وهو موضوع 
السؤال المطروح . 

والمسئول عنه قد يوجد بذاته. مثلما نسأل صديقنا : ماذا أكلت اليوم ؟ هذا 
السؤال فيه تحديد لمنطقة الجواب» والجواب عنه أيضا يحدد المنطقة . 


بسن | ييل بر 





525 ع ل مأك تاذ ائنة في المحيض ا 


روه حي / ظ 
٠‏ ظ ( من الآية 717١‏ سورة البقرة  )‏ 
يدل عليه الجواب» فهم لم يسألوا عن أسباب المحيض » أو لماذا يتقطع عن 
الحامل أو من بلغت الكبرء لكن كان موضوع السؤال الذى هو واضح من إجابة الحق ‏ 
01 تبارك وتعالى : أيجوز أن يباشر الرجل المرأة أثناء المحيض أم لا ؟ ظ 1 


. وسؤال آخر سألوه للرسول صلى الله عليه وسلم عن اليتامى. ويحدد الجواب 





هه 0:06:00 
موضوع السؤال : يقول الله تعالى : 


0 0 اليك 0 8 35 0 إن 0 إل ْ 0 


2 ساح مل 2 00 و 6 وح 


ا 9 ا ظ ييه 


لأنهم كانوا يتخوفون من مخالطة اليتامى فى الأموال ومن مؤاكلتهم : وغير ذلك 
من ألوان التعامل» ورعاً وبعداً عن الشبهات وجاءت الإجابة لتحدد موضوع 


السؤّال : ظ 
ومرة يأتى السؤال وفيه تحديد مناط الإجابة لأنها عامة مثل قوله الحق تبارك 
وتعالى : [ ء' 
م ا 0 و7 ٠‏ [ 
1# دل م مواقي نس واج 4 


( من الآية 184 من سورة البقرة ) 


هم سألوا محمداً صلى الله عليه وسلم : لماذا يبدأ الهلال صغيراً ولماذا يكبر» ثم 
[ الاج أثل موايث لاس واج > ظ [ 


لاماي ليت اس 0 ونقول للعامة ‏ : إن 


| وغاية ضوء قمير كنت آم ' ا [ 


ولو قال لهم : إن الهلال يظهر حين تتوسط الأرض بين الشمس والقمر ثم يبدأ 





2 0000 
دمصت وحص يح ح وح محتحوح نح رات 
سوا 0 تنستوعب هذه المسألة» 0 


١‏ ا 


0 ةن اران َال ننه لل بوتيو 


( من الآية ١١/‏ 7 من سورة البقرة ) 


ان لا طلب 


00 


ل ا : 9 يسألونك عن الأنفال > والأنفال جمءٌكَمَل 
(بفتح الحرف الأول والثانى ). مثل كلمة سبب وأسباب»: والمراد بالتفل هنا الغنيمة ؛ 
للهاسن قبل اللا ضائن وض دى يداس يز امنب بان الله غاي لوأل 
اخمتصت بها هذه الأمة دون الأم السابقة» والنفّل بالسكون الزيادة» ومنه صلاة 
النافلة ؛؟ لأنها زيادة عن الفريضة الواجبة» وفى هذا المعنى يقول ربنا عز وجل فى أية 
ثانية : : 9ومن الليل فتهجد به نافلة لك 4 


ونافلة تعنى أمراً زائداً غير مفروض» ولذلك نقول: إن النفل هو العبادة الزائدة» . 
وشرطها أن تكون من جنس ما فُرض عليك؛ لآن الإنسان لا يعبد ربه حسب هواه 
الشخصى » بل يعبد العبد ربه بأى لون من ألوان العبادة التى شرعها الله وإذا أراد 
0 زيادة فيها فلتكن من جنس مافرض الله» حتى لا يبتدع العبد عبادات ليست 
مشروعة: ولذلك قال الحق تبارك وتعالى لرسوله محمد صلى الله عليه سل : 





اا 
:1ت تت 


شم ع رصم 


27 و َتَسَجَدَ يد تافل لَك عموخ أن . سِعقك َبْكَ مقاما ؤ 
82-2 كير 
٠‏ كما نه > 
“السورة الإتيراء). ١‏ 
النفل إذن هو أمر تعبدى زائد عن الأصل . 
وحينما ابتلى الله سيدنا إبراهيم عليه السلام بأن يذبح ولده إسماعيل» جاءه 
الابتلاء لا بوحى صريح» ولكن برؤيا منامية وهو ابتلاء شاق» فلم يكن الابتلاء - 
مثلا - أن يذبح إنسان آخر سيدنا إسماعيل» ثم يصبر سيدنا إبراهيم على فقده» لا 
بل هو الذى يقوم بذبح ولده إسماعيل . وهكذا كان الابتلاء كبيراًء خصوصاً أنه لم ْ 
يأت إلا فى آخر العمر. وكانت هذه المسألة من الملابسات القاسية على النفس . 
ولذلك أوضح ربنا عز وجل أن سيدنا إبراهيم كان أمة» أى اجتدمعت فيه صفات 
الإيمان اللازمة لآمة كاملة . 


[ وإذ بشخ إر براهكم ربهر ا 4 


ماسرو لتر 


ري ل د 
الرؤيا بذبح الابن لأن رؤيا الأنبياء وحى؛ لذلك لم يشأ أن يأخحذ ولده أخذاً دون أن 
يطلعه على الحقيقة ؛ لأنه لو فعل ذلك سيعرض ولده لحظة لهاجس عقوق لأبيه» وقد 

:يقولالابن : أى رجل هذا الذى يذبح ابنه ؟ . وأراد سيدنا إبراهيم أن يشاركه ابنه 
محرتام وأن يكون الابن خاضعاً لأمر الحق تبارك وتعالى كأبيه فقال له ْ 


بح ع ا ترم اس م عر اص 


َك ىأ بك فى لْمَتاء أن أَدْبْحكَ منرم اذاي #6 


( من الآية ٠١7‏ سورة الصافات ) 





ؤ انالا ظ 
صمح ححصت ,حص حصت روه 
وهكذا أوضح سيدنا إبراهيم ٠‏ عليه السلام الابتلاء الذ جاءه كرؤيا ف المنام . 
اانا عر ادي روعي مراك ب 


ا 


ز به ما- 000 صما بير و 
7 لَ يتابت أفعل ما نوص سَعَجِدقَ إن لعي 


الات سام عه لل الشزيات لأمر الحق تبارك وتعالى» امه 
المولى سبحانه وتعالى وصف ابتلاء سيانا إبراهيم بذبح الابن فيقول تبارك 
وتعالى : : 


( تانكام لين ج وتندبك: أنيكإرهم ©© قد صَدَفْتَ 
7 ء 


نب إن كأ تيزى يهن © 4 


ظ ( سورة الصافات ) 


تعدا انترضين كل مو سيندةا |رراهيو واثة سينا اتبماعيل وسلها اهتيا لله 
تعالى وامتثلا للأمر بالقضاءء رفع الله برحمته هذا القضاء ؛ الاللخبيصب احق وار 
وتعالى هذا البلاء وتكرمه بالفداء فيقول : 


ع ص0 


2 إن مدا طولبلا الْسِينُ 0 يله يز خدج © 4 
ْ (سورة الصافات ) 


وتعلمنا هذه الواقعة أيها المسلم أنك إذا ما جاء لك قضاء من الله إياك أن تجزع . 
إياك أن تسخطء إياك أن تغضب. إياك أن تتمرد؛ لأنك بذلك تطيل أمد القضاء 

' عليك» ولكن سلم لقضاء الله فيُرفع هذا القضاء؛ لأن القضاء.لا يرفّ حتى يُرْضى 
به. وهكذا لم يكن جزاء الصبر على القضاء لسيدنا إبراهيم عليه السلام افتداء 
إسماعيل بذبح عظيم فقط» بل وزيادة على ذلك يسوق له المولى البشرى بمزيد من 





تاك 
:2015:61:51 


ل بن بيو و بن ىا م لين 


١ اسَوَيَانَ شييسه»‎ ١ 
عرو اع‎ [ 
ظ أك نل مزق بولدثا قط ل بولد يكو ني وصاحا وتأتى زياد أخرى فى‎ 


زر رح سر ع ور ع عه صر سرع 7 - و4 سح سس 


( سورة الأنبياء ) 
هكذا يتجلى عطاء المولى سبحانه وتعالى لسيدنا إبراهيم عليه السلام فلا يعطيه 
ااحككلك7ب7|ك” ج9002 وكل 


ا ا سول للد سلى سيوك 


امس حييا سين اعنم الاجا قن ب 
وجعلت لى الأرض مسجداً وطهوراء فأيما رجل من أمتى أدركته الصلاة فليصل» 
وأحلت لى الغنائم: ولم تحل لأحد قبلى» وأعطيت الشفاعة» وكان النبى يبعث إلى 
قومه خاصة» وبعئت إلى الناس عامة )!21 . ظ 

إذن تشسريع الله للغنائم فى الإسلام أمر زائد عن الأصل ؛ الأن الغنائم لم تحل 
احج ار رسا لاط وبنلع 


ظ وهناك تفل» وهناك غنيمة» وهناك فىء وهناك قبض .7 


ظ وستوجز ممق كل ننه : ظ 
(1) رواه اببخارى ومسلم عن جابر رضى الله عنه ٠‏ وجامع الأحاديث للسيوطى حا ص 388 





1-7 
+222 22ت لزه 
١‏ الغنيمة ا ل و ا ل م ااي 
معيئة» فللرجل المقاتل سهم واحد» وللفارس سهمان» وهذا على سبيل المثال فقط 
وتقسيمها حسب تشريع الله عز وجل »؛ وسبق بيان النقّل والنفل بفتح الوسط 
وسكونه» والفىء هو كل مال صار للمسلمين من غير حرب ولا قهر - ١‏ والقبض ) 
. بتحريك الوسط بعنى المقبوض وهو ما جمع من الغنيمة قبل أن تقسم . ظ 
لكن ذا جاء ول الأمر وين لعقانين مشجعا لهم على حركة الحرب مثلما فل 
رمتل اللضاتى اللشاطلية زوفل توقاك : ظ 
( من قتل كافراً فله سلبه 2١7)‏ . 
فذلك أمر زائد فى حصته فى الغنيمة.. 


ا رج ا لي ل 
السرية : لكم نصف ما غنمتم» أو الربع أو الخمس» فهذا يعنى أن من حقهم أن 
يأخذوا النسبة التى حددها لهم القائد كأمر زائد» ثم تقسم الغنائم من بعد ذلك. 
وساعة يأخذ المقاتلون الأسلاب والمتاع» والعتاد والأموال من الأسرى» فهذه 
تسمى غنائم» أما حين تجمع الغنائم عند ولى الأمر فيصير اسمها القبّض وقد سبق 
اث 

وفى يوم بدر حدثت واقعة يرويها الصحابى الحليل سعد بن مالك رضى الله عنه 

قائلا : . [ 

قلتيارسول الله : قد شفانى الله اليوم من المشركين» فهب لى هذا السيف» ‏ 
قال عليه الصلاة والسلام : « إن هذا السيف لا لك؛» ولا لى» فضعه». قال : 
فوضعته» ثم رجعت» فقلت : عسى أن يعطى هذا السيف من لا يبلى بلائى » قال : 
فإذارسول الله يدعونى من ورائى . قال الصحابى :قد أنزل الله فى تنيقا ؟ + 


ظ قال رسول الله صلى الله عليه وسلم كنت سألتنى السيف» وليس هو لى . نقد 
وهب لى ء فهو لك» قال : وأنزل الله هذه الآية : 


. )زناه جتن وأبو داود والترهدئ عر ابن فتادة‎ 1١) 





ؤ الال 
هت ءً صمصحص مص مص صصص حصصه ‏ 


ع ل عه عر صر 


7 ويك عن الأنسال قل الأن قال لل وارسول 1# . ؤ 
(من الآيه ١‏ سورة اأنفال ) 


ىار سوك سان لماي ماقم قر يكن بستكي فى در النبزق إلا هلاق 
ينزل حكم الله عز وجل . ونعلم جميعاً أن النبى صلى الله عليه وسلم ذهب إلى 
غزوة بدر ولم يكن يقصد القتال» بل كان الخروج للعير التى تحمل بضائع قريش 
القادمة من الشام» وليس معها إلا أربعون رجلاً يحرسونهاء ولذلك خرج المسلمون 
وكان عددهم ثلثمائة وثلائة عشر رجلا وليس معهم عدة أو عتاد. بل لم يكن لديهم 
إلا فرسان اثنان لأنهم لم يخرجوا لقتال» بل خرجوا للعير بغية أن يعوضوا أنفسهم 
شيئاً مما سلبوه فى مكة» فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم : إن أبا سفيان سلك 
طريق الساحل . أى سار فى طريق بعيد عن المسلمين ولم يأت من جهة الرسول 
والذين معه» واستنفرت قريش كل رجالها ليحموا العير» وصار الأمر بين أن يرجع 
المؤمنون دون حربء وإما أن يواجهوا النفير»ء وهو التعذاد الكثير»ء وكانوا ألفاً 
ومعهم العْدّة والعتاد» فآراذ رسول الله صلى الله عليه وسَلم أن يتسيجع الفعيان على 
الحرب فقال لهم : « من قتل كافراً فله سلبه »» أى أنه خصهم بأمر زائد عن سهمهم 
فى الغنيمة. فلما علم الكبار من الصحابة والشيوخ» قالوا : يا رسول الله هم قاتلوا 
وقتلواء لكن نحن كنا عند الرايات» يفيئون إلينا إن وقعت عليهم هزيمة فلابد أن 
نتشارك» وحدث لغط وخلاف» فحسم الله سبحانه وتعالى هذا اللغط بأن أنزل قوله 
تعالى : # يسألونك عن الأنفال قل الأنفال لله والرسول فاتقوا الله . 

فبين سبحانه أن الحكم فى قسمة الغنائم بين الجميع لله وللرسول وإياكم أن 
تخرجوا عن أمر الله فيها. يكنا ل 00 
الام 


إن كان قد حصل بين الطرفين» الشبان والشيوخ الكبار قليل من الخلاف فأصلحوا [ 
ذات بينكم. وساعة تسمع # وأصلحواذات بينكم # قد تسأل : ماهوالبين؟ 2 
الجواب ١‏ البين » هو ما بين شيئين» فحين يجلس صف من الناس يجانب بعضهم ‏ 





ؤ رض 

صمح ,وححصوص ص مص ححص بص ره 
ؤ لقي ) قداين رجهم هرما سمس ؟ اين 4) وقلديكرة الى ينانا من يماقي ظ 
« بين موذة» أو بين جفوة» إذن فالبين له صورة وله هيئة» فإن كانت الصورة التى 
بينكم وبين بعضكم فيها شىء من الجفوة دجس اج ا اجات مد 
؟البين الحتى يكرد يكم جيوة وار 


ثم يقول تبارك وتعالى : # وأطيعوا الله ورسوله # 
٠‏ ( من الآية ١‏ سورة الأنفال ) 

وقلنا إن أمر الطاعة معناه الامتثال» والطاعة ليست للأمر فقط بل للنهى أيضاً» 
لأن الأمر طلب فعل» والنهى طلب عدم فعل ؛ وكلاهما طلب. وحينما يقول الحق : 
# وأطيعوا الله ورسوله #. 

تفهم هذا القول على ضوء ما عرفناه من قبل وهو أن مسألة الطاعة أخذت فى 
القرآن صورا ثلاثاء الصورة الأولى : يقول الحق تبارك وتعالى : # وأطيعوا الله 
ورسوله # وفيها يكرر المطاع وهو الله والرسول» ولكنه يفرد الأمر بالطاعة . 


ومرة ثانية يقول المولى عز وجل 


وى 2 ير - 


9 وأطيعوا الله وأطيعوأ ارسول * 


( من الآية 457 سورة المائدة ) 


0 ومرة ثالثة يقول سبحانه وتعالى : # وأطيعوا الرسول *. لأن منهج الله فيه أمور 
ذكرها الله عز وجل» وذكرها رسول الله صلى الله عليه وسلم وتواردت السنة مع 
النص القرآنى» فنحن نطيع الله والرسول فى الأمر الصادر من الله. وهناك بعض 

٠‏ من التكاليف جاءت إجمالية» والإجمال لابد له من تفصيل لو ا 

ظ بارا نماي 





عة اعرع وقد ضار ما عا ل 
نت عل الْمَؤْمِنين كتنبا قي ' 


( 

4 
ع 
0-7 
ا 

60 
سو 


02522300 ١ 
. إذن فالله عز وجل أمر بالصلاة إجمالاً وقدّم الرسول صلى الله عليه وسلم لهذا‎ 

الإجمال تفسيراً وتطبيقاً فهى خمس صلواتء ركعتان للصبح» وأربع ركعات 
للظهرء وأربع ركعات للعصرء وثلاث ركعات للمغرب» وأربع ركعات للعشاء. ظ 
لحد و لزيا وما ارات اح سر اي ارالك 1 ررقي 
لاص العراة وده الصارا على لتخير يها دادر [ 


بحرن رفوك شينارك رسالى :فا اللدبتر الله 4 أى | ليده 52 
الحكمء وحين يقول : ا وأطيعوا الرسول 4 أى أطيعوه فى تفصيل الحكمء وإذا ما 
قال : # أطيعوا الله والرسول * فهذا, يعنى أن الحق قد أمر وأن الرسول قد بلغ 
والمراد واحدء وإذا لم يكن لله أمرء وقال الرسول شيئاً فالحق يقول اك 
الما يي ل وي سر تر [ 


3 2 ير ور ول رس ا« رغ جا سل ى 
0 ل مالسو َخذُوه وما بذكر عنه قأنمبوا 6 
( من الآية 0 سورة الحشر ) 


0 ٠ 


7 سَعَلوتَكَ الال قل الأنقال سول 2 يكرا 
٠ :‏ ذَاتَ نكر وأطيعوا له ورسولة ب إن كنتم م مؤمنين 02 * ظ 
ْ (سورة الأنفال) - 


أى إن كنتم مؤمنين حقا فاتقوا الله الذى آمنتم به وانَبِعُوا الأمر الصادر من الله 





2 ا 





وورسوله لك لأن مدلول الإهان هو اقتناع القلب بقضية لا تطفو للمناقشة 

جديد» وكذلك اقتناع بأن هذا الكون له إله واحد» ل 
الله عز وجل بالمعجزة» وهذا الإيمان وهذا المنهج يفرض عليكم تقوى الله بإصلاح 
ذات البين» ويفرض عليكم طاعة الله والرسول فى كل أمر وهل« الامور الي 
.تتطلب الطاعة هو ما أنتم بصدده الآن» ا 


ويأتى الحق بعد ذلك ليبين من هم المؤمنون فيقول : 


| ل لذي ِذَاذْكْر أله وَعِلَتَ ٠‏ 
22 لوهم وَإذا تلت عَليمْء ايه 0 دعم يمنا وَل 
رَيّهِمَ يَتَوَكلُونَ © © يت ات اشلة. 
3 وِمِمَاررَفسهُمْ فقون © 4# 
وف هاتين الآيتين الكريمتين خمس صفات لها ترة تيب عقائدى وحركى ( 


وجوارحى. وبذلك يتحدد تشخيص كلمة ١‏ المؤمنين 1 دل العقات هن الأرلى : 
أنه إذا ذكر الله وجلت قلوبهم» وثانية الصفات أنه : إذا تليت عليهم أيات الله زادتهم 


إيماناً» ثالئة الصفات : أنهم على ربهم يتوكلون» ورابعة الصفات "الهم بشيموه 
الصلاة. وخامسة الصفات مو ٠‏ 


والصفة الأولى للمؤمنين هى : 

. إذَا 2 ا لهو برير بربير اس 
ا 9 اليد دك 1 ظ 
ار 00 ( من الآية ١‏ سورة الأنفال ) 


ظ والوجل هو الخوف فى فزع ينشأ منه قشعريرة» واضطراب فى القلب» وحينما 





الا 
صمخحح مص مص ص ححص حصيصحهته. ‏ 
كأن القلب ليلة قيل يغدى2 بليلى العامرية أو يراح 


اام نور مااع سني ارسي كأنه صار مثل حمامة تحاول 
أن تخلّص نفسها من شبكة أو مصيدة وقعت فيهاء إنها تجاذب المصيدة حتى تخرج » 
وهى ترجف فى مثل هذا الموقف ». هكذا حال القلب لحظة فراق المحبوبة عند 
الشاعر. ظ 


وإذاكن ذك الل عز وجل يدقع قلوب الؤمين إلى الوجل» ألا يتنافى ذلك مع 
ساس ص ثليه 00 و 


1 م لسع 2 4 ف لم ُ ً- 1 ا ْ 

8 لذين >امنوا وتطمين مين ويم يلأ الابزسر لله نطمين ثب ج 4 
( سورة الرعد ) 
فى الحقيقة لا يوجد تعارض بين القولين؛ لأن ذكر الله تعالى يأتى بأحوال 
متعددة » فإن كان الإنسان مسرفاً على نفسه» فهو يرجف حين يذكر الله الذى خالف 
50 ريسعو اد ا و فلابد أن 


انقرف رارز اباد تاسارد صفات الجلال الي 
يجىء من إشراقات وحنان صفات الجمال لاعس و ادي وا 
تبارك وتعالى : . 


5 ص حمل َقَمَعُ م ورور ْ 


: 2م 0 ص 
عاص عسي عه ص تر اس ردس ور ور ير زر .م 


دين تا ها للب 4 0 
( من الآية 71 سوؤزة الزمر ) 


ور و ل اال 
حنان المنّان سبحانه وتعالى . لأن رينا قال : 





الال 
ااا ب ا كي 
ك8 ني عبا دى أن أنا الغفور حم © 4 
ظ ( سورة ا حجر ) 
إذن فلا يقولن أحد إن هناك تعارضاً بين الوجل والاطمئنان» فكلها من ذكر الله . 
اا للإنسان. الاب ا 


3 
-2- 


َك 00000 ذلك ذ ون للدا كين ب 


( من الآية ١١5‏ سورة هود ) 


وهل يزيد الإيمان أو ينقص ؟ 2-0 
اختلف العلماء فى هذا الأمر. ونحن عندما ننظر إلى قول الحق نجده يؤكد زيادة 
الإيمان. وحينما نسأل ما الإيمان ؟وماالإسلام؟ اه إلخ نجد الجواب فى توضيح 


الرسول صلى الله عليه وسلم ورده على السائل فى الحديث الآتى والذى يرويه 
الصحابى الجليل سيدنا أبو هريرة رضى الله عنه حيث قال : كان رسول الله صلى الله 
عليه وسلم يوماً بارزاً للناس فأتاه رجل فقال يا رسول الله : ما الإيمان؟ قال: أن 
تؤمن بالله وملائكته وكتابه ولقائه ورسله وتؤمن بالبعث الآخرء قال يا رسول 
الله : ما الإسلام ؟ قال : الإسلام أن تعبد الله ولا تشرك به شيئا وتقيم الصلاة. 
المكتوبة وتؤدى الزكاة المفروضة وتصوم رمضان. قال يا رسول الله : ما الإحسان ؟ 
قال : أن تعبد الله كأنك تراه فإنك إن لا تراه فإنه يراك . قال : يا رسول الله : متى . 
الساعة ؟ قال ما المسئول عنها بأعلم من السائل ولكن سأحدثك عن أشراطهاء إذا 
ولدت الأمة ربها فذلك من أشراطهاء وإذا كانت العراة الحفاة رءوس الناس فذاك من 
أشراطهاء وإذا تطاول رعاء البَّهُم فى البنيان فذاك من أشراطها فى خمس لا 
يعلمهن إلا الله. ثم تلا صلى الله عليه وسلم : إن الله عنده علم الساعة وينزل 
الغيث ويعلم مافى الأرحام وما تدرى نفس ماذا تكسب غدا وما تدرى نفس بأى 
٠‏ أرض تموت إن الله عليم خبيرء ثم أدبر الرجل فقال رسول الله صلى الله عليه 





[ شو لجالا 
ى١::‏ صصبحصمحه منت مصحصمصه.: 0ه 


وسلم ١‏ دوا عل الرجل فأخذوالبردوه فلم برو شيناء فال رسو اله صلى اله 
تت ا ا 0 


م امار اج برا ري ا الي بي 
ورسله واليوم الآخر. وفى رواية أخرى ذكر القضاء والقدر خيره وشره. 


وهذه كلها أمورغيبية» ولا يقال فى الأمر المحس إيمان» فلا يقول واحد : أنا 
الغيبية وأولها أن تؤمن بإله واحد لا تدركه الأبصار وهو غيبء وبملائكته وهى 
على الرسل . وبالرسل» وصحيح أن الكتاب أمر حسى والرسول كذلك له وجود 
1000 لكن لم نشاهد الوحى وهو ينزل الكتاب على الرسول . . إذن فهو أمر غيبى» ' 
وكذلك الإيمان باليوم الآخر أمر غيبى أيضاًء والإيمان بالقضاء والمدووعونا عابت 
عنا حكمته,» وكلها إذن أمور غيبية . ٠‏ 


هذا الإيمان فى القمة الكوماك إهان امريين: لأننا نعلم أن التشريعات لم 
تأت مرة واحدة» بل كانت تأتى على مراحل» فتشريع ينزل أولاً بأن نؤمن أنه من 
الله . إذن فالذى يزيد وينتقص من الإيمان هو الإيمان بالتكليفات» وأنها صادرة من 
الله عز وجل» وكلما كانت تنزل آية بتشريع جديد كانت تزيد المؤمنين إيماناً» فعندما 
نزل الأمر بالصلاة آمنوا بإقامتها واستجابوا ونفذواء ثم جاء الصوم فامتثلوا للأمر 
ابه ثم يجىء الأمر بالزكاة فتكون الطاعة والتنفيذ» وطبعاً هناك فرق بين أن تؤمن 
ا بالشىء» وأن تفعل الشىء . فالإيمان شىء» وفعله شىء؛ لأن الإسلام هو الانقياد 
|الظاهرى للمنهج» وتطبيق كل ما يجىء به الإسلام هو إيمان مستمر متزايد؛ لأننا آمنا [ 
بأن ما يجىء من المنهج هو من الله ودظاادى برو ترايع النيا سن الكليقات 1 
والامتثال لهذه التكليفات؛ مثال ذلك : كلنا نعرف قول الحق : [ 


ظ )١( ٠‏ أخرجه الامام مسلم فى صحيحه الجزء الأول ص ١111‏ كتاب الإيمان . ْ 





ةلا 
ْ حمح هجتت تت 020 ادأهت 


حم سحي سن لل .و جتن حبر بحي حير سر - 


ص المي الا 0# 


(من لآية 7 سورة آل عمران) . 


: لكن هناك أناس يتمسكون بحرفية قوله الح‎ ٠ 


2 ومن كفَرَ نَأ ع عن لكين ظ 


والذين يتمسكون بحرفية القول الحق لم يتساءلوا : كفر بماذا ؟ هل كفر لأنه لم 
يحج ؟ لاء إن كفره فى هذه المسألة لا يكون إلا بأن ينكر أن الحج ركن من أركان 
الإسلام» فالمطلوب منا إيمانياً أن نقر بالحج كركن من أركان الإسلام فى حدود 
الاستطاعة. فإن فعله الإنسان كان قد نفذ الحكم . ل ا سي 
حدود عدم الاستطاعة . 


ويل الحق تبارك وتعالى هذه اآية الكرية لتى نحن بصددها بقوله # وعلى 
ربهم يتوكلون ©8. . 


ولاو انار والمرير ات ابطر رادا دارو ارين 
لذلك ففى الأسلوب حصر وقصرء يغلما تقول : 9« لزيد المال »© أى أن المال لسن 
لغيره» وقول الحق : 8 وعلى ربهم يتوكلون 4 أى لا يتوكلون على غيره» بل قصروا 
. توكلهم على الله سبحانه وتعالى» والتوكل : أن تؤمن بأن لك وكيلاً يقوم لك بمهام 
أمورك» بدليل أن الشىء الذى لا تقوى عليه تقول بصدده : « وكلت فلاناً ينجزه لى 
على خير وجه » وحتى تختار الذى توكله ويكون مناسباً لأداء تلك المهمة فأنت تعلن 00 

2 باطمئنان : أنك قد وكلت فلانا. ' ظ 


ْ اي ا ا ظ 
ظ مصالحهم . وهو الحق سبحانه وتعالى القاهر العظيم الذى خلق الكون » وخلق فيه 
أسباباً تؤدى إلى مسببات الأشباب مقدمة» والمسببات هى النتيجة. وبعد ذلك ترك 





انان - 

1 محص مص محص حص وميه‎ ١: 
أموراً ليس فيها أسباب . إلا أن نلحظ دائماً المسبب وهو الله تعالى فكل أمر يعز‎ 
عليك فى أسبابه ؛ إياك أن تيأس من أنه لا يحدث .» بل قل : تلك هى قضية.‎ 

. الأسباب » أما أنا فلى رب خلق الأسباب . وهو القادر فوق كل الأسباب » وفى 
حياتنا اليومية نلحظ أن الناس يخلطون بين عمل الجوارح » وعمل القلوب » ويظن 
إعادها اللامتر كل ولاب عديال يماي ريركن إلى الكل زيوك +1بالتوكل علي 
الله» وهذا نقول له : لاء إن هذا منك تواكل وليس توكلاً؛ لأن التوكل ليس عمل 
جرع الاسم 35 


والمؤمن الذى يستقيل منهج الله بالفهم يجد الأسباب التى ينجب أن يأخخذها : 
وسبحانه وتعالى هو المسبب الأعلى » والإيمان يؤكد أن الجوارح تعمل والقلوب 
تتوكل » فعلى الجوارح أن تحرث الأرض » وأن تختار البذرة الطيبة » وتنثرها فى 
الأرض ثم ترويها » وتعهدها + وهل العمليات اسمها الأسباب »ثم لاتركن 
إلى الأسباب فقط لعليكفان” تقول إن نوق كن الآسيات هداك المسب . فمن 
الجائز أن يخضر الزرع وينمو » ثم تأتى له آفةمن مطر أو حر وتضيعه ٠‏ 


ومن ينقل التوكل إلى الجوارح . نقول له : أنت تواكلت + أى نقلت عمل القلب 
إلى الجوارح . ومن يقول ذلك إنما يكذب على نفسه وعلى الناس . لأنه تكاسل عن 
الأخذ بالأسباب وادعى أنه متوكل على الله . ولو كان الواحد من هؤلاء صادقاً فى 
توكله على الله لأخذ بالأسباب . وعادة فإنى دائما أقول لمن يدعى التوكل مع 
الكسل : لماذا لا تترك الطعام يأتى إلى فمكء لماذا تمد إليه يديك ؟ . إن من يكسل إنما 
يكذب فى التوكل » فلا أحد مثلاً يتك قطعة اللحم تقفز من طبق الطعام إلى فمه ». 
٠.‏ لكنه يأخذها بيده . ويمضغها بأسنانه + ويبلعها بعد المضغ » ولو كان صادقاً فى أن 
التوكل هو ألا تعمل جوارحه لما فعل شيئاً من ذلك » لكنه يكذب ويتواكل فيما يتعبه 
ويشغل جوارحه فيما يريحه » ولا يستعملها فى الأمور التى تتعبه الم 
تبارك وتعالى الاي اي 





و كارن 
حصحص ممصم صوص مص مص :ص0 اله 
بالأسباب فهو يؤمن أنه لاجئ إلى الله ومعتمد عليه ؛ لكن إن عزت عليه الأسباب 


فهويعلم أن له ربأ » ولذلك قال : 9 وعلى ربهم 4 ؛ والرب هو الخالق من عدم . 
والممد من علّم » ومادام قد خلقك وأمدك من عدم قبل أن يكلفك . ٠‏ فهل من المعقول ‏ 
أن يظلمك ؟ طبعاً لا . لكن عليك أن تفطن أنه خلق لك جوارح » فاستعمل 
الجوارح فيما خلقت من أجله . 


وتأتى الآية التالية لتوضح عمل الجوارح » وهى تحمل الصفتين الرابعة والخامسة 
من صفات المؤمنين : ظ 
ْ عن ايب عم ل را عر ا عر 
ظ ١‏ الي اس دا 
( سورة الانفال ) 
زالقيام والقعود والقرادة والتسبيع والتكبير قن الضالاة عمل جوارح + كناك 
الزكاة هى عمل ناتج من عمل سبق » فحتى تخرج الزكاة لابد أن تبذل الجهد وتأخذ 
بالأسباب لتنتج ما يعولك أنت ودائرتك القريبة من زوجة وأبناء ثم أقارب » ومن 
ل رك ل وا و ا اي ار 
التى تَخْرَج فى يوم الحصاد . ْ 


0 عا ي حطاي. 4 


٠‏ (من الآية ١5١‏ سورة الأنعام) 


”:وذالهنا منا فيل العداؤة اول كا وهم ماكر حانا ممسضييا ‏ توالا قد اةافبها ذكر 
للصلاة إلا وفيها ذكر للزكاة أيضاً؛ لآن الصلاة تعنى ترك أمورك الحياتية التى تسعى ظ 
فيها لدنيا الات 5-5 إلى الحق سبحانه وتعالى وتقف بين يديه » أى أنك قد 

اقتطعت جزءاً من الزمن الذى كنت تقضيه فى حركة حياتك لتقف فيه أمام ربك 
خالق الأسباب . 


ؤ والزكاة : تعنى أنك تقتطع جزءاً من مالك » ولذلك قلنا : إن الصلاة 0 ظ 





للا 


ىا م0 .تت 





وزيادة 0 00 


فى العمل الذى يأ لك بأصل الال و ووم . وأنت فى الزكاة 
تتنازل عن بعض المال ؛ لكنك فى الصلاة تتنازل عن الوقت الذى هو محل العمل» 
وهو الذى تنتج فيه الرزق » والرزق وعاء الزكاة . 

ويذيل الحق سبحانه وتعالى هذه الآية قائلةٌ 7 

( ومما رزقناهم ينفقون ) ونعلم أن الرزق كما ذكر العلماء هو كل شئ ينتفع به 
الونسان » وحتى اللص الذى يسرق وينتفع بسرقته يعد هذا بالنسبة له رزقاً لكنه رزق 
غير طيب وله عقاب فى الدنيا إنتم ضبطه » ولن يفلت من عقاب الله الحاكم العادل 
فى الدنيا والآخرة ( وهو بطبيعة الحال غير الرزق الحلال الذى يأتى من عمل 
مشروع. والمؤمن الحق هو من ينفق من هذا الرزق الحلال ؛ سواء لمتطلبات حياته أو 
رعاية المجتمع الإيمانى . 


وبعد ذلك يقول ال حق تبارك وتعالى : 


) لا ار 7 > 
| ليدم لمر فون جنا 


هه و 
حَتَاطة دعنك 
0 ال سح ل علس د عور وو 
يهم ومُغضِرة وررف لكريم 0 0 
و«أولئك ») تشير خراق و الى اللتعادي بالعناك امن الاين تكرفا» 
وهؤلاء هم من وجلت قلوبهم من ذكر الله » وزادتهم الآيات فى إيمانهم » وعلى 
يك ٠‏ 
هم المؤمنون حقاً ©. | [ [ 
اواو ارا ثاب الى لاتير ولا تلهبب القيار 00 
لايتزحزح لأنه قوى . ولنقرأ قول د ددا ْ 


ظ ظ 
++ تج تت لمهت 


ضهس 5ه م مال 2 وى فز 2 


اط 52 0 ل مآ سال أودية بقدرها فأحتمل السيل ‏ زبدا 0 


2 0 سبي ا و 
وما يوقدونَ طبه فألذارأبنغاء حلب أو متنع ربد ا دك 


مر 
و2 ص 


َضْرِبُ هه الي وَابتطلَ امريد 0 وأما مايتقع 


ان نكت لازي سكقافة رب لق الأنقك 4 
(سورة الرعد) - 


وحين ينزل المطر من السماء»ء يأخذ من مائه كل واد من الوديان على قدر اتساعه 
وعمقه» ويمتلىء»؛ ترى الرغاوى وهى الزبد تطفو فوق السيل» وهى عبارة عن هواء 
سببه وجود الشوائب من قش وغيره» وهذا مثل نراه فى حياتناء ونجد الأرض 
والناس وكل المخلوقات تنتفع بالمياه» لكنها لا تنتفع بالزبد أو الرغاوى . ثم ينتقل 
الحق فى ذات الآية من ضرب المثل بالماء» إلى ضرب الثل بالنار فيقول : 

اوم ُو طبه ار َس أزمتع ردج 0# 

[ ( من الآية 1١7‏ سورة الرعد ) 

وأنت حين ترى قطعة الحديد وهى تتحول إلى السيولة بالانصهار فى النارء تمد 
شرراً يتطاير منهاء ويطفو فوق سطح الحديد المصهورء وهو ما يسمى ب« خخبث 
ا 0 
وغيرهاء وهذه الحالة تحدث فى الذهب حين يصهره الضائغ ليزيل عنه أية شوائب 
ويعيد تشكيله ليكون حلياً . 


وزبد إلاء وزيد الحديد وزيد الذهني يتججمع على الجوانب زيبقى الماء صافيا: 
! وكذلك الحديد والذهب.». ولهذا يقول الحق : 


7 عرب لكشل وال » 


( من الآية ١١/‏ سورة إلرعد) 





١ 


لبالا 
م مم مم مس وه 


الايب 0 أما الباطل فيعلو ليتجمع على الجوانب ليذهب بغير 


فائلة.. 


ويوضح الحق ا وتعالى فى أ ية أخرى فيقول: 


2 ل ل 6 سر لور م 


08 5 َلك الي كدوا الشف كمه أله ىلعي 3 
لاعن الآية» 4 سورة الترية) 
ونلحظ أن الحق تبارك وتعالى جاء بالجعل لكلمة الكافرين» أما كلمته سبحانه 
وتعالى فلها العلو الثابت . 


والحق هنا يبين أن المؤمنين الذين يتصفون بهذه الصفات الخمس هم مؤمنون حق 
الإيمان فيقول عز وجل : 9# أولئك هم المؤمنون حقا © . 


ومح ا أن اناك سنويدن لسر اسل دروي غالية من الزفانه أى أن هناك 
منازل ودرجات للإيمان متفاوتة. ولكل قدر من الصفات منزلة وعطاء مناسب . 


ونحن نرى البشر حينما يخصهم واحد بوده يفيضون عليه من خيراتهم» فنجد 
غير العالم يأخذ تمن يودهم من العلماء بعض العلم» والضعيف الذى يعطى وده 
لقوى» يعينه القوى ببعض من قوته. والفقير الذى يعطى وده لغنى» يعطيه الغنى 
بعضاً من المال» والآرعن يأَخذ من يودهم من الجقاد” قدراً من التعقل للأمور. 2 


. إذن أهل المودة والقرب والتقوى يفاض عليهم من المولى وهم ممن اختتصهم الله 
بالعطاءات» فالذى وجدت فيه هذه الصفات» ومؤمن حقاً تكون له درجات عند 
وواتناسب كدير التق وعفظه مره الضدفاء» ولنعرف أن السير فى درب الحق يعطى 
الكثير . والمثال الذى نقدمه على ذلك أننا نمجد من يصلى الأوقات الخمسة فى 
الصلاة فى الجماعة ويلزم نفسه بمنهج الله سوف يأخذ حظاً من الصفاء لم يكن 
موجوداً عنده من قبل ذلك» وسيجد فى قلبه إشراقات وتجليات» وتسير أمور حياته 

بسهولة ويسر. 





الال 
175656561111061 
0 وقد يكون الإنسان من هؤلاء - على سبيل المثشال - خارجاً من البيت وسألته 
روجته : ماذا نطبخ اليوم ؟ويجيبها : لنقض هذا اليوم عمأات, تبقى عندنا من الأمس . 
وعندما يعود قد يفاجأ بأن شقيقه قد قدم باعور مر ساس د 
والقشدة والفطائر. فتسأله زوجته: أكنت تعلم ب بمجىء أخيك ؟ فيقول: لم أكن 
أعلم» وهذا مجرد مثال» لكن عطاءات الصفاء تكون أكثر من ذلك مادياً ومعنوياً: 
ومن يستمر فى العبادة ويزيد عليها ويؤدى كل ذلك بحقهء سيزيد عطاء الله له؛ لأن 


يس 


ان ادن أبدأ . ومن يجرب مثل هذه العبادة ويزيدها سيجد عطاء 
الله وهويزيد. 
وذائها اقيرب هذا ال بولله اكور اسان ود مزه انه وا يي" 
قرفن أن إتسنانا آراة أن سافوضن القاهرة إلى الاسكندرية: سال إنسيانا الفي؛ 
فقال له: إن ذهبت من الطريق الفلانى ستجد استراحة طيبة» عكس الطريق 
الفلانى. ظ 0 
ويتبع المسافر نصائح من أرشده» فيجده صادقاً» فيرتاح من بعد ذلك لرأيه: 
وكذلك أهل الصفاءء هم أهل العطاء؛ وعلى قدر صفائهم يكون هذا العطاء . 
والذى يشجع الناس الذين يبالغون فى التعبد هو هذا الإشراق» وهناك من يصف 
الواحد منهم بأنه معجذوب وإن من يطلق على المتعبد الزاهد هذا الوصف يرى المنزلة 
العالية وهى تشد هذا المتعبد إليهاء وهو من جهة أخرى ينظر هذا الزاهد إلى من 
يتعئرون فى طلب الدنياء ويصفهم بينه وبين نفسه بأنهم من ١‏ الغلابة » ويدعو لهم . 
وأقول من يرى واحداًمن هؤلاء: لا شأن لك بأى إنسان من هؤلاء وإياك أن . 
. تتعرض لهم واتركهم فى حالهم. مادام الواحد منهم لا يسألك شيئا ل 
عند ربهم ). 
والدرجات عند البشر هى ارتقاءات يسعى إليهاء فما بالنا بالدرجات التى عند 
الرب ؟ ومادام الله سبحانه وتعالى قد وعدهم بالدرجات العالية عنده فقد ضمنوا 
المغفرة؛ لأن الواحد منهم سيطهر بالمغفرة» وجاء الحق بعطاء الدرجات قبل المغفرة 





ظ وةالاتنالة 
٠.2‏ +222 99520224229229 9-2-0929 


. لأنه سبحانه خلق الخلق ويعرف أنهم أهل أغيارء ويعلم أن هناك من أسرفوا على 

[ أنفسهم» ويحاولون فعل الخيرات لأنهم يؤمنون بأن الحسنات يذهبن السيئات» 
وسبحانه علمنا أن معالم الدين تأخذ حظها من المسرفين على أنفسهم» لأن من لم 
يسرف على نفسه تجده يطيع الله طاعة هادثة رتيبة فليس وراءه ما يلهب ظهره . أما 
من عملوا السيئات فإن هذه السيئات تقض مضاجعهم . والمسرف على نفسه لحظة 
الإسراف يظن أنه أخذ من الله شيئاً واحداً من خلف منهجه» فيوضح له ربنا: إياك 
أن تظن أن هناك من يخدع الله. فأنت ستعمل كثيراً وبشوق لخدمة منهج الله» ونجد 
المسرف على نفسه لحظة الإفاقة والتوبة» وهو يندفع إلى فعل الخيرات . مصداقاً لقول 
الرسول صلى الله عليه وسلم : 


© إن الله تعالى ليؤيد الدين بالرجل الفاجر * (20. 


لأن فجر الفاجر يتجسد أمامه ويريه سوء المصير» فيندفع إلى فعل الخيرات ليمحو 
السيئات؛ أما من لم يخطىء فنجده هادىء القلب » مطمكن النفس . لايلهب ظهره 
شا 
2 ل عاما مس ماس أو مامءس لؤولا م 130 م 
جه سا اتن 0# 
( من الآية ؛ سورة الأنفال ) 
وهل هذا الرزق ناشىء من كريم ؟ الجواب لا؛ لأن الكرم تعدى من الكريم 
الاصولء ال ار مار وكأن هذا الرزق ‏ عله مشوصاي اناري 
. مسرورة بالذهاب إلى هذا الإنسان لأنه استعملها فى الطاعة وفيما يرضى الله عز 
ولك أن تعرف أن الرزق أعلم بمكانك منك بمكانه . فلا أحد يعرف عنوان الرزق 
الذى قدره الله له لكن الرزق يعرف عنوان صاحيه. ويبحث عنه فى كل مكان إلى 
١(‏ ) جامع الأحاديث للسيوطى ح 7 ص 76 رواه الطبرانى. 





ااال 
١‏ و محص ص ١ح‏ توه .و0 أأراهه 
أن يجده . هكذا نفهم أن الكرم يتعدى إلى الرزق نفسه فيصبح الرزق كرياً . 


وجاء كل هذا الحديث بمناسبة الخلاف على الغنائم والأنفال» وفصل ربنا بالحكم 

. وبين وأوضح أن الأنفال لله والرسول ولم يعد لأحد كلام بعد كلام اللهء وهذه 

الحادثة فى الأنفال حدثت فى الخروج إلى الحرب» فحين أراد الرسول صلى الله عليه 

وسلم أن يخرج للحربء كان هناك فريق منهم كاره لهذا الخروج ثم رضى به . لكن 

حالهم اختلف فى الغنائم فطالب بعضهم بأكثر مما يستحق؛ لذلك يقول المولى 
سبحانه وتعالى : 


م حم 


ا ا ماقا 


“ير 


0 د ١‏ 
لحي وإذفربها | 
9 106 م مارت 7 ا 





و« كما » تدل على تشبيه حالة بحالة» فهم قد رضوا بقسمة الله فى الغنائم بعد أن 

رفضوهاء وكذلك قبلوا من قبل أن يخرجوالملاقاة النفير بعد كراهيتهم لذلك . 

لكنهم خرجوا وحاربوا وانتصروا ثم اختلفوا على الغنائم» ورضوا أخيراً بقسمة الله 
تعالى والرسول عليه الصلاة والسلام . ظ 


فهل ذكر مسألة كراهيتهم للخروج إلى الحرب هى طعن فيهم ؟ لاء فهذا القول له 
حيئية بشرية؛ لأن الذى يريد أن يخوض معركة لابد أن يغلب عليه الظن بأنه سوف . 
يتتصرء وإلا سينظر إلى أن عملية الخروج إلى القتال فيها مجازفة. وكان المسلمون ‏ 
. فى ذلك الوقت قليلى العدد. وليس معهم ععدد» بل لم يكن لديهم من مراكب إلا 
فرسان اثنان. وكان خروجهم من أجل البضائع والعير» لالملاقاة جيش كبيرء 
. وهكذا لم تكن الكراهية لهذه المسألة نابعة من التأبى على أوامر الله تعالى» أو 
مطالب رسول الله عليه الصلاة والسلام» ولكنهم نظروا إلى المسألة كلها بالمقاييس 
البشرية فلم يجدوا فيها التوازن المحتمل . 





ةن 
: حصحصمبحصحصوحصحمحصصمصحصوحصحصموحهه 
ويريد الله أن يثبت لهم أنهم لو ذهبوا وانتصروا على العير فقطء لقيل عنهم إنهم 
باعي بط الع ب ا عير لي ابن وبر الم ا قير 1 
أربعون رجلاء والمسلمون ثلاثمائة ويزيدون» ومن المعقول أن ينتصرواء ولكن ربنا 
أراد أن ينصرهم على النفير الذى استنفره الكفار من مكة» هذا النفير الضخم فى 
. العدد والعدة ويضم جهابذة قريش وصناديدها.ء وتتحقق إرادة الحق فى أن 
يزه قالباطل . 9 كما أخسرجك ربك من بيتك بالحق وإن ريق من المؤمنين 
لكارهون #. 
والخروج من البيت هنا مقصود به خروج الرسول من المدينة لملاقاة الكفار. وهذا 
الفريق من المؤمنين لم تخرجهم الكراهية عن الريمان؛ لأن معنى « فريق » هم الجماعة 
الذين يفترقون عن جماعة ويجمعهم جميعاً رباط واحد. فالجيش مثلاً يتكون من 
فرق» يجمعهم الجيش الواحد . 
وله الشترق لق ران لديف تهنا ها نهى الشرق الى كرفت أن شرن إلى 
القتال رغم أنهم مؤمنون أيضاًء ا ل ل 
وسبحانه وتعالى القائل : 


فا كيب عكر لقال هزه له وس أن تَكهوأ يها هوخ 


2 2_0 2 م ماي ارس عو - 1 ع سومار س 


أو يزاعت كانه أل 5 نم لاتعلمون © #. 
7 ْ ( سورة البقرة ) 
يقل الاق وعد خلاك: 
وم . رع ل صرح سبل رخ عل عر عرد سعد ةم 7 عرس عو 
١‏ دس لونكفى | لحق بعد ماتين كَأَنْمائِسَا 
دلوت مَممشرون © جه 


ؤ 7 ء: 555 فى الحق »» أى يجادلونك فى مسألة الخروج لملاقاة النفير» عكانا 





صمحصح صصص مص صصص مص ص ممصت زه 
ل ا ا ا ا ا 
إحدى الطائفتين» وهما طائفة العير أو النفير الضخم الذى جمعته قريش لملاقاتهم . 
ومادام الحق قد وعدكم إحدى الطائفتين تين » فلماذا لا تأخذون الوعد فى أقوى 

ظ الطوائف ؟ لماذا تريدون الوعد فى أضعف الطوائف ؟! لقد وعدكم الحق سبحانه 

ظ وتعالى أن إحدى الطائفتين ستكون لكم. » فكان المنطق والعقل يؤكدان أنه مادام قد 
وعدنا الله عز وجل إحدى الطائفتين» فلنقدم إلى الأنفع للإسلام والحق الذى 
نحارب من أجله» وأن نواجه الطائفة ذات القوة والشوكة والمنعة؛ لأنه قد يكون من 
الصحيح أن النصر مؤكد على طائفة العيرء لكن هذا النصر سيبقى من بعد ذلك 


ولدلكبيقول دن ارك وتفال. : 


6 سر اعد ص ات مه ل ص صما سه 24 


وإذ ذ يعد كر ألله إحدى ألطا متي انمالك وتودون ان غير ذات الشوكة 


ا يا ل ان 


1 لَه للدي اح بكلملتهء وَيَفْطعْ واي رألْكَلفرٍ ين 0 # 


( سورة الأنفال) 


والنظلق رذن يرن أن اللدهزر وجل اذاه قه وعد رسوله ضبان اللغلية وله 
بإحدى الطائفتين» طائفة فى عير والأخرى فى نفير» كان المنطق يفرض إقبال المؤمنين 
على مواجهة الطائفة القوية؛ لأن النصر على النفير هو أشرف من النصر على 
طائفة العير. ل ل ا ل 
ينظرون 2# 2 

ونلحظ أن هناك ؛ سوق ا وهناك 0 انه 8 والقيادة تعنى أن تكون من الأمام 
لتدل الناس على الطريق» و« السوق » يكون من الخلف لتحث المتقدم أن يقصر 


المسافة مع تقصير الزمن. فبدلاً من أن نقطع المسافة فى ساعة - على سبيل المثال - 
الل 





ؤ انال 
ه: ١٠‏ حمح صصص صمحصت مومحم 
وقوله تعالى : ْ 
وس بير ع ص روصم سال ع ص تخ ير لس 
© سافون” إلى الموت وهم ينظرون # 
( من الآية 1 من سورة الأنفال ) 
أى أنهم غير منجزين للسير . بل هم مدفوعون إليه دفعاً» وهم ينظرون بشاعة 
الموت» لأنهم تصوروا أن مواجهتهم لألف فتى من مقاتلى قريش مسألة صعبة. 
'فألف أمام ثلاثمائة مسألة ليست هينة؛ لأن ذلك سيفرض على كل مسلم أن يواجه 
ثلاثة معهم العدة والعتادء فكأن الصورة التى تمئلت لهم صورة بشعة» لكنهم حينما 
نظروا هذه النظرة لم يلتفتوا إلى أن معهم ربا ينصرهم على هؤلاء جميعاً 


ويقول الحق بعد ذلك : 
ج2 وَإِدْيَودَكُمْألَّه إِمَدَى الطَيمَئ نأا لَكْم 
ْ ره له 2 ا سد مم # ا 
ودودور أنغيردّات دَالشّوكة تكو لم 
ش ومريد الله أن ميت لق د كلميو وبقطع داير 


رد صر 
9 


- 





والوعد من الله عز وجل يجب أن يستقبل من الموعود بأنه حق؟ لأن الذى يقدح 

. فى وعد الئاس للناس أن الإنسان له أغيارء فقد تعد إنساناً بشىء» وقد حاولت أن 

تفى بما وعدت ولكنك لم تستطع الوفاء بالوعد. أوكانت لك قوة واتتهت . أو قد 

يتغير رأيك . إذن فالوعد من المساوى من الخلق غير مضمونء لكن الوعد من القادر 

القوى, الذى لا تقف عراقيل أمام إنفاذ ما يريد» هو وعد حق ويجب أن يتلقوا هذا 

الوعد على أنه حق . # وإذ يعدكم الله إحدى الطائفتين أنها لكم وتوذون أن غير ذات 
الشوكة تكون لكم #. 





ال 


صمح صن ص مخ مصحصبحصص ناه 
ىإ كتم يلون وتهبون أن ثكون لكم الطائفة غير ذات الشوكة لني جرس 
العير - والشوكة هى شىء محدد من طرف تحديداً ينفذ بسهولة من غيره؛ وأنت تجد 
الشوكة مدببة رفيعة من الطرف ثم يزداد عرضها من أسفلها ليتناسب الغلظ مع 
القاعدة لتنفدذ باتساع . وذات الشوكة أى الفئة القوية التى تنفذ إلى الغرض المراد» ولا 
يتأبى عليها غرض » ولذلك يقال « شاكى السلاح ». فإن كتم تتمنون وتريدون عدم 
ملاقاة جيش الكفار فى معركة فالمولى عز وجل يقول لكم ف ويريد الله أن يحق الحق 
بكلماته ويقطع دابر الكافرين *. 


أى أن الله تعالى يريد أن ينصر الإسلام بقوة ضئيلة ضعيفة بغير عتاد على جيش 
قوى فيعرفون أن ربنا مؤيدهم, وبذلك يحق الحق بكلماته أى بوعده. وهناك الكلمة 
من الله التى قال فيها : 


واورمًا لوم اين كأ ' َس مَضْعَفُونٌَ مار الأرض ومغلربها 1 


يلق در ح > 


فيباوتمت كامتر, بك الحسنى 4 
( من الآية /ا١‏ من سورة الأعراف ) 2 
هكذا كان وعد الله الذى تحقق . # ويقطع دابر الكافرين * 
والدابر والدبر هى الخلف. وتقول : « قطعت دابرة » أى لم أجعل له خلفاً . 
ويقول سبحانه وتعالى بعد ذلك : 


0 


0 10 1010اإا0أ200ظكظ بحن ال ا وهنا درك 
١‏ ليحق الحق » والمراد بالحق الأول نصر الجماعة الضعاف» القلة الضعيفة على الكثرة 
القوية. هذا هو الحق الأول الذى وعد به الحق بكلماته. لت ا ل 
ولوكره المجرمون. 





0 لازنا 
كاوه 


ويقول الحق تبارك وتعالى بعد ذلك : ظ 
ل 0 عو سا سا سا 0 خى دس 
إذمستؤمنون رب فاستحاب لكمأن 


د باق بالك بكو موؤيرت 3  #‏ - 


ظ ا ل ا ل 
و «استفهم" أى طلب الفهمء و١‏ الألف » و ١‏ السين » و" التاء » توجد للطلب. 
و« استغاث» أى طلب الغوث من قوى عنه قادر على الإغاثة» وأصلها من الغيث 
وهوالمطر.ء فحين تجدب الأرض لعدم نزول المطر ولا يج دون المياه يقال: طلبنا 
الغوث, ولأن الماء هو أصل الحياة؛ لذلك استعمل فى كل ما فيه غوث» وهو إبقاء 
الحياة» وفى حالة الحرب قد يفنى فيها المقاتلون؛ لذلك يطلبون الغوث من الله عز 
وجل # إذ تستغيثو تع فيثون ربكم #. 

و« تستغيثون ربكم » بضمير الجمع» كأنهم كلهم جميعاً يستغيئون فى وقت 
واحدء وقد استغاث رسول الله صلى الله عليه وسلم حين اصطف القوم وقال أبو 
جهل : اللهم أولانا بالحق فانصره»ء ورفع رسول الله صلى الله عليه وسلم يديه 
واستقبل القبلة وقال: « اللهم أنجز لى ما وعدتنى؛ اللهم ائتنى ما وعدتنى» اللهم إن 
تهلك هذه العصابة من أهل الإسلام لا تعبد فى الأ ا ظ 





ويدل قول رسول الله صلى الله عليه وسلم على أنه كان يستغيث بالمخالق الذى 
ود بالصر ور النوم له : آمين» لأن أى إنسان يؤمن على دعاء يقوله إمام أو 
قائد فهو بتأمينه هذا كأنما يدعو مثلما يقول الإمام أو القائد. فمن يقول:١‏ آمين ) 
يكون أحد الداعين بنفس الدعاء . والحق سبحانه وتعالى هو القائل : 


8 واس > موس نه عا م ص كل -غ<س, ل 
« وناك مر رانك منت فرعزد ولام ينه و لافى ايز 


م ا م 


الدتياربت ا و سياد ْنَا مس عَلح أموَاه وَشْددَ عل ع 


(1) روا سلم عن عم بن ا خطاب. 





انال 
حمص0.ت .تت ات 


صصص 5 م سات سس حرو سس اس 


وينم فلا يؤمنوأ حي بروأ الْعذَابَ آ/ لألم © »4 


( سورة يونس ) 
وهذا ما جاء فى القرآن الكريم على لسان موسى عليه السلام . 


ثم يقول الحق تبارك وتعالى بعدها : 


15 سور ورف 
مع العلم بأن سيدنا موسى عليه السلام هو الذى دعاء وقوله سبحانه من بعد ذلك 
للدي ا ا : « آمين » فصار هارون 


واعوص ‏ ال ص صا رس صرت تَجَابَ ل 16 ٠‏ 


, ةا 


( من الآية 4 سورة الأنفال ) 


« فاستجاب لكم » الألف والسين والتاء - كما علمنا - تأتى للطلب» وقول الحق 
سبحانه وتعالى « فاستجاب ) د يعنى أنه طلب من جنود الحق ذ فى الأرض أن يكونوا مع 
محمد وأصحابه؛ لأن الله سبحانه وتعالى» خلق الكون» وخلق فيه الأسباب” 
نراها ظاهرة. ووراءها قوى خفية من الملائكة . والملائكة هم خلق الله الخفى الذى 
لانراه ولانبصره إلا أن الله أخبرنا أن له ملائكة . 


ا الملائكة ليست من المخلوقات المشاهدة لناء وإما إهاننا بالله» وتصديقنا لرسول 
الله صلى الله عليه وسلم فى البلاغ عن الله تعالى جعلنا نعرف أنه سبحانه وتعالى قد 
خلق الملائكة» وأخبرنا أيضاً أنه خلق الجن وصدقنا ذلك» إذن فحجة إيماننا بوجود 
الملائكة والجن هو إخبار الرسول الصادق بالبلاغ عن الله تعالى ومن يقف عقله أمام 
هذه المسألة وعسياءل: كيف سهد شو وو لايرف » نقول له: هذه أخبان من اللةا 





تناه . 

حا حمصص مص مص محص حصته- 
وهناك من أنكر وجود الملائكة والجن وقال: إنها القوى الميكانيكية فى الأسباب» ولم 

يلتفتوا إلى أن الحق سبحانه وتعالى حين يتكلم عن أمر غيبى» فسبحانه يترك فى 
مودت عرو كر هاعرت يدا لمر لخبي إلى تعر لفاك انكر 
وجود أشياء تشعر بآثارهاء ثم بمرور الزمن تدرك وجودهاء وهذه الأشياء لم تخلق 
حين اكتشفتهاء وإنماهى كانت موجودة لكنك لم تتعرف عليهاء وهناك فارق بين 
وجود الشىء وإدراك وجود الشىء . ومثال ذلك كان اكتشاف الميكروب فى القرن 
السابع عشر ؤهو موجود من قبل أن يكتشف. وكان يدخل فى أجسام الناس» وينفذ 
من الجلدء وحين اكتشفوه دل ذلك على أنه كان موجودا لكننا لم نكن نملك أدوات 
إدراكه . إذن فإن حدثت بأن لله خلقاً موجوداً وإن لم تكن تدركه» فخذ مما أدركته 
بعد أن لم تكن تدركه دليل تصديق ل لا تدركه . ئ 


وأخبرنا الحق تبارك وتعالى بوجود الملائكة» وكل شىء له ملائكة يدبرونه» 
وهم : ١‏ المدبرات أمرا »» والملائكة الحفظة» وسبحانه القائل : 
30 غ2 رمضم «ر س6 صج مسي م اس مو الولر سبي 070 
2 له و معقبلت من بين يديه ومن خلفه - يحفظونه, من أم لله 2# 
( من الآية ١١‏ سورة الرعد ) 
# عا يلفط من قول إلا أدب رقب عَتيدٌ © 14 
مقط قو لالب رقب عد © * ١‏ 
ا(سورةق) 


رلا اكه الولو بصالح لإسانف الارشرء العربا سات 


لو ل ٠‏ لأن الجيش إذا ووجه يمعارك لا يستطيع 
أن يقوم بها العدد الموجود من الرجال أو السلاح» حينئذ يطلب قائد الجيش إرسال 





ااال 


+ غعرا كه ل ِ ا 
اجا ياي اتبيه مردفينَ # 
,نذاب الداع نامو ررها] لايك تسج لانم الم كن الآمر لكل تين 
الملائكة» بل صدر الأمر إلى الملائكة الموكلين بمصالح الأرض . أما الملائكة غير 
الموكلين بهذاء فلم يدخلوا فى هذه المسألة» ولذلك قلنا إن الحق سبحانه وتعالى 
حينما عنف إبليس » قال له : [ 





2 -» سم ح لير 


( من الآية ه لاسورة ص ) 

والمقصود ب ١‏ العالين » هم الملائكة الذين لم يشملهم أمر السجود. 

والحق تبارك وتعالى هنا فى هذه الآية يبين أنه سبحانه وتعالى قد أمد المسلمين 
المحاربين فى غزوة بدر ب : # بألف من الملائكة مردفين © 

لذن فورها ميناف ةوبر انالك يقال: وتقلةن رعي مطفهوا ف 041319 أى 
جعله وراءه. والمرّدف هو من يكون فى الأمام» والمردّف هو من يكون خلفه . والآية 
تو ضح لنا أن الملائكة كانت أمام المسلمين؛ لأن جيش المسلمين كان قليل العددء 
وجيش الكفار كان كثير العدد» وجاءت الملائكة لتكثير عدد جيش المسلمين» فإذا 
كان العدد مكوناً من ألف مقاتل» فقد أرسل الحق ملائكة بنفس العدد ويزيد بذلك 
جيش المؤمنين بعدد المؤمنين . وكان يكفى أن يرسل الحق ملكاً واحداًء كما تحكى 
الروايات عما حدث لقوم لوط فقد روى أن جبريل عليه السلام» أدخل جناحه 
الواحد تحت مدائن قوم لوطء وصعد بها إلى السماء ء حتى سمع أهل السماء نهيق 
الدهاب للم لهم جرة» ولم ينسكب لهم 
إناء» ثم قلبها دفعة واحدة وضربها على الأرض 


وصيحة واحدة زلزلت قوم ثمود . لماذا إذن أرسل الحق تبارك وتعالى هنا ألفاً من 





1.6 


الملائكة ؟. حدث ذلك لتكثير العدد أمام العدو وليفيد فى أمرين اثنين : 





الأمر الأول : أن تأخذ العدو رهبة؛, والأمر الثانى : أن يأخذ المؤمنون قوة لكن 
أكان للملائكة فى هذه المسألة عمل ؟ أو لاعمل لهم ؟ هنا حدث خلاف. 000 


50000 ا ظ 
0 |( سر سر 0 2 0 7 ل 0 م 
عير ً ٍ سه ضح ا راس 1 و جم 0-6 
ل )يده 5599 َك و اا 0 


أى أن الملائكة هى بشرى لكمء واقم التي فالاو أعداءكم . للدم 
هو القائل : 





َ و رس رداسورر لبر 6 برح س . مشا بير 10000 ابربر اس 


قلتاوهم يعذبهم ألله باريد يكر ويخرهم و يمصر كر عليهم ويسف صدور 
زر لؤيه © 4 


( سورة التوبة ) 
121010001101 
ويواجهون أول لقاء مسلح بينهم وبين الكافرين» لأنهم إن علموا أن الملائكة ستقاتل 
وتدخل. فقد يتكاسلوت عن القتال ويذخلون إلى الحرب بقلوت غينمسععلة » وبقير 
حمية» فأوضح ربنا: : أنا جعلت تدخل الملائكة بشرى لكمء و ١‏ لتطمئن به . 
قلوبكم » أى أن عدد الملائكة يقابل عدد جيش الكفار» والزيادة فى العدد هى أنتم 
يا من رجتم للقتال. واعلموا أن الملائكة هى لطمأنة القلوب. لكن الحق يريد أن 
يعذبهم بأيديكم أنتم ل ينعيف 
يحسب لها الناس ألف حساب . 


ا 00 
'مسعود : ما هذه الأصوات التى أسمعها فى المعركة ؟ فقد كانت هناك أصوات تُمزع 





شامكنالا 
جسيوحي تا بنيونتم   .‏ حوشحجويوت تبات 


الكفار فى غزوة بدر - ويرد ابن مسعود على أبى جهل . : إنها أصوات الملائكة ٠‏ 
قال: إذن بالملائكة تغلبون لا أنتم . . ظ 


فإياكم أن تفتنوا حتى بالملائكة ؛ لآن النصر لا منكم ولا من الملائكة » ولكن 
النصر من عندى أنا؛ لأن الذى تحب أن ينصرك » لابد أن تكون واثقاً أنه قادر على 
نصرتك . والبشر مع البشر يظنون الانتصار من قبل الحرب ٠‏ ومن الجائز أن يغلب 
الطرف الآخر» لكن النصر الحقيقى من الذى لا يعْلّب وهو الله سبحانه وتعالى : 
# وما النصر إلا من عند الله # 


واتقبفق متهي نهذ لسع العلل طندولك قينا اللاع تبيعتصوية إن كان هزة 
جدسك يصح أن يَغلب معك ويصح أن تنغلب أنت وهو ء لكنك تدخل الحرب 
مظنة أنك تغلب مع من ينصرك وقد يحدث لكما معاً الهزيمة أما الحق سبحانه وتعالى 
فهو وحده الذى لا يَكَالبٍ ولا يعْلب . # وما النصر إلا من عند الله إن الله عزيز 
وهو سبحانه وتعالى الناصر » وهكذا يكون المؤمن الذى يقاتل بحمية الإيمان 
وَاثشا هق التصبير ٠‏ لكن إياكم أن تظنوا أن النصر من الله لا يصدر عن حكمة » إن 
وراء نصر الله للمؤمنين حكمة » فإن تهاونتم فى أى أمر يسلب منكم النصر؛ لآن 
الله لا يغير سننه مع خلقه . وقد رأينا ما حدث فى غزوة أحد حين تخاذلوا ولم 
ينفذوا أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم » فلم يتتصروا؛ لأن الحكمة اقتضت ألا 
ينتتصرواء ولو نصرهم الله لاستهانوا بعد ذلك بأوامر رسول الله صلى الله عليه 
وسلم » ولقال بعض منهم : خالفناه واتتصرنا » وهكذا نجد أن طاعة الله والرسول . 
والأخذ بالأسباب أمر هام » فحين جاء الأمر من رسول الله فى غزوة أحد بما معناه : 
يا رماة لا تتركوا أماكنكم» ولو رأيتمونا نفر إلى المدينة» فلا شأن لكم بناء وعلى كل 
منكم أن يأخذ دوره ومهمته» فإذا رأى أخاله فى دوره قد انهزم فليس له به شأن» 
وعلى كل مقاتل أن ينفذ ما عليه. لكنهم خالفوا فسلبهم الله النصر. وهكذا 
يتأكد لهم أن النصر من عند الله العزيز الذى لا يغلب . وقال البخارى عن البراء بن 
عازب قال: لقينا المشركين يومئذ وأجلس النبى صلى الله عليه وسلم جيشا من 





الاة ان . 


هه صمح ص مص مص ممصو محص ,محصه 
الرماة » وأمّر عليهم «عبد الله بن ججبير » » وقال عليه الصلاة والسلام : 
« لاتبرحوا وإن رأيتمونا ظهرنا عليهم فلا تبرحوا » وإن رأيتموهم ظهروا علينا فلا 
تعينونا» . (1) 
وتتحظ أن الدهبالتلؤتكة وودسرة بالك هدوسي علات الأفى ون لق 
تاه 
1 2 لع درطء ع جه شك لسار 
ِذْ تقول لْمؤّمنينَ ألر. د يخي أي ربل الف من 


2-7 رودص > سم 


الملتبكة منزلين 079 © 


فإن لم يكفكم ثلاثة آلاف سيزيد الله العددء لذلك يقول المولى عز وجل : 


سساح ثرا ىا ص ست جحت صلل ا ٠‏ ارو سم قور 


« بق إن تسروا واكم ين مور دورب عت: 

ا 000 [ ْ 
#اللف من الملتيكة مسو مين 9 # ( سورة آل عمران ) 
.إة يتامع حا اومن وب ذلك قر سبحا : ف بلى إن تصبروا 
تتقوا # 

كص ولابد كذلك من المصابرة 


بمغالبة العدو فى الصبر؛ لذلك يقول المولى تبارك وتعالى فى موقع آخر: # اصبروا 
وصابروا # وذلك لأن العدو قد يملك هو أيضاً ميزة الصبر ؛ لهذا يزيد الله الصابر. 


فإن صبر العدو على شىء فاصبر أنت أيها المؤمن أكثر منه . 
بالممل اللدسر وجل الإبناوي/ 1010 وى اللا برلل بان عار 


من عند الله تعالى : 
اج 
# وما جعله الله إلا بر وَلتطمَينَ بد وف ام ِلّامنَ عند لَه . ٠‏ 
إن أله عن يز حكم © » ش 00100 


1 )زضواة اللخارف. 





الال 


وما أن بدأت المعركة حتى بدأ توالى النعم التى سوف تأتى بالنصرء إمداد 
بالملائكة» بشرى لتطمكئن القلوب» وثقة من أن النصر من عند الله العزيز 


ااي يي 


اي 00 م 0 000 َك 
كط 0 وتلوت: لجر 0 ظ 


0 و سداس - ص - 


997-_ب-_-ب-بسدسدرطدذبطظطظذشظذ 525 
ويسميها العامة ففى مصر ١‏ تعسيلة » ويقولون : « فلان معسل » أى أخذته سنة 
النوم» وهى ليست نوما بل فتور فى الأعصاب يعقبه النوم» وهذا من آيات الله 
تعالى فى أن د باصي ردي ل 
العليا: 








ص ص بير عير صر ور مص ماوور 
© لاتاخدذهر سنة ولا نوم 8# 
(من الآية 506 سورة البقرة ) 
أى أنه - جل وعلا - لا يأخذه النوم الخفيف ولا النوم الثقيل . لأنْ السنة هى 
إلحاح من الجسم فى طلب النوم» ويكون نوما خفيفاً. وسيحانه وتفائن لبن 
كمثله شىء فهو عز وجل لا يتجسد أو يتمثل فى شىء . لا السئة تأاخذه ولا 
0 اي يي سي 





ظ انالا ْ 
ه:..: حمحص ص مص مص ص مص موح. 2 


فالسّة - إذن - هى الداعى الخفيف للراحة . أما النوم فهو الداعى الثقيل . وهنا 
أنزل الله عليهم النعاس بمثابة مقدمة للنوم ليستريحوا قليلاً. ونعلم أن النوم آية 
من آيات الله عز وجل فى كونه؛ لأن الجسم حين يعبر عن نفسه بال حركة 
والطاقة ويأكل الغذاء ويشرب الماء ويتنفس الهواء» كل ذلك ي: يتحول إلى طاقة . 
ثم إلى وقود للحركة . 

وهذه الطاقة تتكون بالتفاعل بين العناصر المختلفة» من تمثيل للغذاء وتحويل 
الطعام إلى نوعيات مختلفة لتغذية كل خلية من خحلايا الجسم بم يناسبهاء ثم 
استخلاص ١‏ الأوكسجين » عبر التنفس وطرد ثانى أكسيد الكربون» وعشرات 
لا ار 
عن التفاعلات الأخرى التى تخرج منها الفضلات من أحد السبيلين. أو من 
ات ال ل 


ومثل هذه الفضلات إما تتتج من الاحتراقات التى تقول عنها : : العادم ) 
فى الآلات الميكانيكية . والعادم هو نتيجة الاحتراق وهى غازات تنفصل لتسير 
الحركة . وفى الإنسان مجد العادم يتمثل فى الغائط» وما خرج من صماخ ظ 
الاذةي و اعحاص العين؟» والغرى» كلها عرادم . لكن هناك لون من تركيبة 
هذه التفاعلاات 00 لويجاد الطاقة وليس له عادم. 


والوسيلة الأساسية لاستعادة التوازن الكيميائى المناسب للإنسان هى أن - 

نريح الجسم » وتتفاعل مواد الجسم مع نفسها ويعود طبيعياً. وهذا لا يحدث إلا 

. بالنوم. ولذلك نجد الإنسان حين يسهر كثيراً ويذهب إلى النوم يشعر برجليه 
وقد «خدلت' أو كما يقال: «غملت». وهذا نتيجة عجز مواد الجسم عن التفاعل ‏ 
الذى تحتاجه نتيجة اليقظة وهذه كلها مسائل لا إرادية . بدليل أن الإنسان [ 

يرغب أحياناً فى أن ينام» ويتحايل أحيانا على النوم فلا يأنيه ؛ لأن النوم من 





الالال 


مم00 ظ 


السمااف لمشي طن انه رتسا وهو آية من آيات الله فى هذا 
الكون. وو واقرأقول الحق سبحانه وتعالى  :‏ 


ْ 7 سس 21 تار وَابعَايْكُم بن َضَاده ِنَ فى ذلك لنت 
يمع جه 4 


( سورة الروم) ‏ 


وحين حاول العلماء الباحثون أن يفسروا ظاهرة النوم» وضعوا عشرات 
النظريات» وآخر التجارب التى أجريت أنهم أحضروا إنسانا وعلقوه كالرافعة 
من وسطه» وكأنه عصا مرفوعة من وسطهابتوازن» وجعلوا كل نصف من 
النصفين متساوياً فى الوزن» وحين جاء النوم لهذا الإنسان محل التجرية 
وجدوا أن جهة من النصفين مالت» وكأن ثقلاً ماجاءها من النصف الآخر 
فزادت كتلتهاء ولاصوايي رت هذه التجربة أثبتت أن النوم 


عجيبة من العجائب التى 7 تستحق أن قوال الم تبارك وتعالى عنها : # ومن 
اويا يي اس 0_0 
يسمعون *. 


واقلن إل كا جنة له والسجنان اهلتوا فبها سيد الاتع اطق رسعو فى أية ' 
النوم؛ لأنه سبحانه وتعالى يقول : # ومن آياته منامكم بالليل * 
بالليل» فيعوض هذا الأمر وينام بالنهار» ومن حكمة الله تعالى أنه ذيل هذه 
الآية بقوله عز وجل : إن فى ذلك لآيات لقوم يسمعون *. ظ 
. وهذا بسبب أن النوم يعطل كل طاقات الجسم» فعندما ينام الإنسان لا يقدر 
جسمهعلى أن يتحرك التحرك الإرادى» إلا السمع فهو باق فى وظيفته؛ لأن ‏ 


ان 


1 : حوحص وح وحصت حت وحصت وص ص بصت 1 
. به الاستدعاءء وإن العين - مثالا - لا ترى أثناء النوم » إنما الأذن تسمع ولا 


سو اسع أبدا؛ 5 بالآذن اي ؛ فإذا ما لوكي ابنه 
. أراد أن د نيم أهل الكهف ثلئماثة سنة وازدادوا تمنعا » قال تعالى : 


جح ير حم را ل 


ل تَعَرَبَاعَ دان فى ألْكَهُف سن د 4 
( سورة الكهف ) 
لأنه لولم يضرب على آذان أهل الكهف لظل السمع باقياً » فإذا ظل 
السمع» أهاجته الأعاصير . وعواء الذئاب » وزئير الأسود ء ولما استطاعوا 
النوم طيلة هذه المدة . 


ونهكا قن الآبة التى تيده يقتدد ختواظ نا غنها : 
ير سس تبتر هس سا ساس كر سس تر 


د يغشيكر ألنعا س أمنة منه © 
ظ [ (ين الآية 1 1 :سورة الأنفاك) 
وقد يتبادر إلى الأذهان سؤال هو: 


وهل هناك نعاس غيرأمنة ؟ والجواب نعم؛ لأنه مجرد الراحة من تعب 
لتنشط بعدها » هذا لنفهم أن «أمنة» جاءت لمهمة هى تهدئة أعماق المؤمنين فى 
المهميجات المحيطة ٠»‏ فهذا عدو كثير العدد . وهم بلا عتاد؛ لذلك شاء الحق 
تبارك وتعالى ألا يضيع منهم الطاقة اللازمة للمواجهة » ولا تتبدد هذه الطاقة. 
فى الفكر؛ لذلك جعل نعاسهم نعاساً مخصوصاً يغلبهم وهو «نعاس أمنة» , 
وجعل المولى عز وجل من هذا النعاس آية » حيث جاءهم كلهم جميعاء وهذه 
بمفردهااية من اياته سبحانه وتعالى ولو غلبهم النوم العميق لال عليهم 
الأعداء مَيلّة واحدة » ولكنهم أخذوا شيئاً من الراحة التى فيها شئ من 


ظ نان ؤ 
ا ا ااا 0 


اليقظة . #8 إذ يعَشيكم النعاس أمنة *. 
وهنا النعاس مفعول به » وهو أمنة من الله ( وسبحانه يقول فى آية أخرى 


و2 مر صر م ة ماس عم كر ص جم ىل 


0 م أنرَلَ يي 
( من الآية 168 سورة آل عمران ) 


هنا فى آية الأنفمال نعاس وأمنة ٠‏ وهناك فئ آية آل عمران أمنة ونعاس ؛ لأن 
الحالتين مختلفتان - فتوضح آية آل عمران أن النعاس قد غشى طائفة واحدة من 
اللقاتلين فى غزوة أحد بعد أن أصابهم الغم فى هذه الغزوة» وهؤلاء هم 
المؤمنون الصادقون الملتفون حول رسول الله صلى الله عليه وسلم » أما فى 
سورة الأنفال فتبين الآية أن النعاس قد غشى الجيش كله حيث كان الجميع على 
قلب رجل واحد والإيمان يملأ قلوبهم جميعا ولا يوجد بينهم منافق أو مرتاب 
فغشيتهم جميعا هذه الأمنة بالنعاس ؛ لأنه يزيل الخوف. ومن دلائل الأمن 
والطمأنينة والثقة بنصر الله . 

7 


ل الراصسا سر ماصضين _ تر اس عم 0 0 عر تر اامملرس م اس ادص 


ش #وويازل رن .ب سكيع النّمِطن # . 


ومعنى التطهير أن هناك حادثاً يستحق التطهر منه وهم لم يجدوا ماء 
ليتطهروا به حيث كان المشركون قد غلبوا المسلمين على الماء فى أول الأمر. 
ظ فظمى المسلمون وانشغلوا بالعطش . وبالرغبة فى تطهير أجسامهم ( وهذايدل 
على أن المؤمن يجب أن يظل نظيفاً » رغم الوجود فى المعركة التى لو استمر 
ئ فيها الواحد منهم يوماً أو اثنين دون استحمام ٠‏ لما لامه أحد على ذلك » وجاء 





ةلالا 


أنه محص صصح مص صصص محص مه 

هذا القول ليدل على حرص المؤمن على النظافة إن خرج شئ من الإفرازات 
والعرق » أو كان التطهر من رجز الشيطان؛ لأن الشيطان خيل لهم منامات 
جنسية » وأخذ يوسوس قائلا لهم : أنتم تقولون إِنُكم على حق » فكيف 
تصلون وأنتم جنب ؟ وكان مجرد حدوث هذا الأمرلهم جميعاً هوآية أخرى ‏ 
من الآيات . فأغاظ الله الشيطان وأنزل عليهم الماء ليشربوا ويتطهروا . 

ويقول المولى سبحانه وتعالى فى ذات الآية : # وليربط على قلوبكم ويثبت . 
به الأقدام # ظ 
وأراد الحق تبارك وتعالى أن يطمئن المؤمنين فلا تتوزع أو : يتقث مشاعرهيه 

وما أن نزل المطر حتى حفروا الحفر ليتجمع فيها الماء » وهكذا حماهم سبحانه 
وتعالى من نقص الماء » كما أن نزول المطر على الأرض الرملية نعمة كبرى - 
من جهة أخرى - حيث يثبت الرمال على الأرض فلا تثير غباراً » ونعلم أن 
ارنسا نا سجرن سور سان ل رضي الاق ققئة لاما ليها بجقول الل 
قدر وزنه » فالطفل الصغير حينما يمشى على الرمال » فأثر سيره يكون بسيطاً . 
عكس الرجل الضخم » وإن قستها بالنسبة لوزن الصبى أو الغلام » وبوزن 
الرجل الممتلىء » تجد أن الأرض قد غاصت بنسبة الكتلة التى سارت عليها . 
وحين يسير الناس دون عمل ولا يقصدون غير السير » يكون الثقل خفيفاً » أما 
حين يدخل الرجال الحرب فالأقدام قد تغوص فى الرمال وقد يصير جزء من 
جسد المقاتل معطلا عن الحركة؛ لأن القدم هى التى تحقق التوازن. 

إنهذهمن حكمة الله تعالى » ونحن نرى ذلك فى حياتنا » فنجد أهل 

الريف يضعون فوق جداول الماء جزع نخلة أو «عرقاً» من الخشب ليسير عليه 
. الإنسان بين الشطين » وإن فكر السائر فى هذه المسألة قد يقع فى الماء » لكنه إن . 

ترك رجليه للسير تلقائيا » فهو يمشى محققاً التوازن » ومثل هذا الأمر يحدث 





انال 


حم ,ص0 نات 
١‏ أ لالد بباالن اليو إننا نجدها متساوية فى ارتفاع درجاتها ليصعد 
الإنسان صعوداً رتيباً من غير تفكير . فإذا اختلت درجة واحلة ذ فى السلم بأن 
وو و ا لآن 
الساق ضبطت نفسها آليا على هذا الوضع 


ْ ولذلك تمد الصعود على السلالم الحلزونية متعبا لأن السلالم الحلزونية فيه 
جهة واسعة وأخرى ضيقة. وقد يرتبك الإنسان أثناء الصعود . ولهذه الأسباب 
د الخيوقل تمق لا عان اللجكديروه :بولا بشها رق إل الشخصن المستوى 
القدمين لتستقبل أقدامه كل الظروف ويكون قادراً على مواجهة الظروف غير 
العادية » ومن عظمة الخالق سبحانه وتعالى أن جعل كل عضو من الأعضاء له 
مواصفات خاصة . . [ 


وسبحانه يذيل هذه الآية بقوله عز وجل : 9 ويثبت به الأقدام # . 
وتثبيت الأقدام من جهة يمثل أمراً معنوياً » ومن جهة أخرى يكون تثبيت 


الأقدام «بمعنى أن نزول المطر جعل الأرض ثابتة » ولا تثير الغبار أو الرمال . 
سر م ةم س هم الا اا رم كا تر و ار لم ل سر م صلم م اما : 0 1 
ظ نكس عَم ريد كن قا وهنو لما اصابهم فى سبيل الله 
سرس سل ابربر ا ى عرص 3 ا ميرو سه 


وما ضعفواً وما استكانواً أله يحب الصثير بن 5 وماكان 5 وم | إلا أن 


عَالوأ وين نا أعْفرَلَنا نينا وَإِسْرَاكنَا ا ف أمرنا و ولبتَ اقداما وانصا عل لقو 


ا 


الكَفر ين 0 
( سورة آل عمران) 


. وهكذا نفهم أن تثبيت الأقدام له ألوان متعددة » حسية ومعنوية . 





لكالا 





...3 
ظ ويقول الحق تبارك وتعالى بعد ذلك : 


ع دوج رَبك إِلَالْمَلتكة أَنْ مَك عتبنوا 
يت ءامو سَأْلْقِى فلو الس كَمَرُوا 


2 َأضْرِنوأ موق الْخحسَاقٍ وَضْر فأ عتم 
كُلَبَار 09 2 


والولى سبحا وتعى هنا ين أن أرحى إلى الك باإلا ايعدم 
بالنصر والتأييد 8 فثبتوا الذين آمنوا # . 

أى قووا عزائم المؤمنين وثبتوا قلوبهم. أى اجعلوا قلوبهم كأنها مربوطة 
عليها زلا يخادوة ايه اغبا ريون عتوهم »يزيد رار بضاح للمؤه : إياكم أن 
تظنوا أن كثرة ا بل النصر دائماً من عند 
الله تعالى وسبحانه القائل : 





عض ص ع 7 


ظ ل ين فم كلسل عت فقه كيرة بإِذنا 


ع 


0 


( من الآية 156 سورة البقرة ) 


وذلك لأن النسبة بين المؤمنين والكافرين غير متوازنة وتحتاج إلى مدد عال 
من الله تعالى. وقلنا إن السماء جدعل إذا كان الامر قوق أسباب الخلق» 
اراس لسري 


201 أمن يب المضطرٌ ذا د 1# 


( من الآية 77 سورة النمل ) [ 





2 ان 
صمح 2ت ,ص0 ص0 أنه 


وإن قال قائل : : أنا أدعو الله أكثر من مرة ولا يجيبنى.. نرد عليه ونقول له : 
أنت لم تدع دعوة المضطرء بل دعوت دعوة المترف » مثلما يدعو ساكن فى شقّة 
بأن يرزقه الله بقصر صغير. أو يدعو من يسير على أقدامه وتحمله سيارة العمل 
«ظالنا دار تخاضة . ادهو من يملك «تليفزيونا» بأن يهبه الله جهاز «فيديو»), 
هذه كلها ليست دعوة اضطرار ؛ لأن المضطر هو من فقد أسبابه. 


ويتابع الحق القول فى ذات الآية : 


117 رو 
7 سأَلْقٍ فى قلوب الْدِينَ كمرواً عب فض ربوأ قوق الأعناق وض ربوأ مهم 


ل بان © ١‏ 


١‏ ( من الآية 17 سورة الأنفال) 
وإذا ألقى الله عز وجل الرعب والمخوف فى قلوب العدو مهما كان عَدَده 
وفهما كانت عددنة فسيترك هذا العدو كل ما معه ويفر من حالة الرعب 
والفزع» وقد فعل بعض من الكفار ذلك . وقد امتن الله سبحانه وتعالى على 
المؤمنين بأن أمدهم بالملائكة بشرى واطمتئناناً» وهياً لهم الماءء وطهرهم. 
وأذهب عنهم رجز الشيطان» و تسترا جني 
الحق تبارك وتعالى إمداداً لكم. وما عليكم أيها المؤمنون سوى أن تقبلوا على 
المعركة بعزيمة صادقة» عزية المقاتل الشجاع المحارب الذى له من العقل ما يفكر 
به ويدبر فى التخطيط» وفى الكر والفر. 
وكانت أدوات القتال قديماً هى السيوف والرماح والنبال» وكان المقاتل 
يحتاج رأسه ليخطط به ويحتاج يديه وأنامله ليمسك بها السيف». ولذلك ينبه 
الحق المؤمنين إلى هاتين النقطتين المؤثرتين فيقول: # فاضربوا نوق الأعناق 
واضربوا منهم كل بنان . 


-000900002:.5- 2-0-0200 
والفضرب لما فوق الأعناق هو ضرب الرأس فيفقد القدرة على التفكير أو 
تذهب حياته لينتهى». وإن بقى على قيد الحياة فسوف يشاهد مصارع زملائه 

وذلتهم. والفمرب منهم فى كل بنان. أ او بهم بالسيوف فى أيديهم؛ لآن ظ 

الضرب في الأيدى إنما يجرحها وييجعلها عاجزة عن القتال . 


ماذا؟ . يجيب الحق فى الآية التالية : 





وهنا يوضح الحق سبحانه وتعالى : أن هذا النصر المؤزر للنبى وصحبه - 
موس ؛ لأنهم شاقوا الله ورسوله» و" شاقوا" من "الشق " ومعناه 
نشي الكو الواجند]لى الوب وكان التروضى قن الإتسان بتيع انسل 
ل 0 
بالانشقاق إلى جماعتين؟ جماعة مع الرسول صلى الله عليه وسلم وجماعة 
مع الكفر والشرك؛ لأن الطاقة التى كانت معدة لإصلاح أمر الإنسان والكون 
للخلافة؛ إنما يتبدد جزء منها فى الحروب بين الحق والباطل» ولو توقفت 
الحروب لصارت الطاقة الإنسانية كلها موجهة للإصلاح والارتقاء والنهموض 
وتحقيق الخير لبنى الإنسان» لكنهم شاقوا الله ورسولهء فجعلوا أنفسهم فى 
جانب يواجه جانب المؤمنين بالله والرسول؛ لذلك استحقوا عنذاب الله 
ْ وعقابه» وبسبب أنهم شاقوا الله ورسوله» عليهم أن يتحملوا العقاب الشديد 
من الله ا 


3 -ٍ 0 0 


( من الآية ١‏ سورة الأنفال ) 


التكالة 
جومم لوحلح وح حت وحن حص هه ١‏ ده 


ظ وهذه قضية عامة» وسئة من الله فى كونه تشمل هؤلاء الذين شاقوا الله 
ديقول المولى سبحانه وتعالى بعد ذلك : 


م صر وس 20 


الس ارات 3 
وذلكم إشارة للأمر الذى حدث فى موقعة بدر من ضرب المؤمنين للكافرين 
فوق الأعناق» وضرب كل بنان كافر» وإن ربنا شديد العقاب» وهذا الأمر كان 
يجب أن يذوقه الكافرون. والذوق هو الإحساس بالمطعوم شراباً كان أو طعاماً. 
00 1لاتعاى كيمس واو لم كر ليوا اومشرو ويترارريا عز وجل 


ىس 


ذُق إِنَكَ أ: نت الْعَزيز لكريم 2# 
( سورة الدخان ) 
أى ذق الإهانة والمذلة لا مما يُطعم أو ما يشربء ولكن بالإحساس؛ لأن 
ذوق الطعام هو الحاسة الظاهرة فى الإنسان؛ قد يجده بالذوق حريفاً» أو 
حلواء أو خشداً أو ناعماً إلى غير ذلك . وها هو ذا الحق يضرب لنا المثل على 
تعميم شئ : فيقول عز وجل : 


ا 0ت ال هر لز ل ير تي 2 5 00 


رين يمه نطيية نيا زتها رعدا من كل كان 


ا 3 4س ساس 2 قر جص عو صر 


فكفرت بأنْعم الله فَأدامَهَا أله لياس الجوع ولوف يما كانوا سعرت 


»* ( سورة النحل ) 
والجوع سلب الطعام» فكيف تكون إذاقة الجوع ؟ الجوع ليس مما يذاق» ولا 





لابن ظ ظ 
.حم 2 مص مصصمصه ‏ 
. اللباس ممايذاق» ومن قول الحق تبارك وتعالى نفهم أن الإذاقة هى الإحساس ١‏ 
الشديد بالمطعوم» واللباس - كما نعلم - يعم البدن » فكأن الإذاقة تتعدى إلى 
كل البدن» فالأنامل تذوق » والرجل تذوق» والصدر يذوقء والرقبة تذوق ؛ 
وكأن الجوع قد صار محيطاً بالإنسان كله. داعبا ري سيبيهة ظ 
وتعالى : #ذلكم فذوقوه #. 


والذوق غير البلع والشبع » ونرى ذلك فى عامنا السّلعى والتجارى ؛ فساعة 
تشترى - على سبيل المثال - جوافة» أو بلحاً أو تيناء يقول لك البائع : إنها 
فاكهة حلوة., ذق منهاء ولا يقول لك كل منها واشبع»ء إنه يطلب منك أن 
تجرب طعم الفاكهة فقط ثم تشترى لتأكل بعد ذلك حسب رغبتك وطاقتك. وما 
نراه فى الدنيا هو جرد ذوق ينطبق عليه المثل الريفى "على لسانى ولا 
تنسانى " » والعذاب الذى رآه الكفار على أيدى المؤمنين مجرد ذوق هين جدا 
بالنسبة لما سوف يرونه فى الآخرة من العقاب الشديد والعذاب الأليم» وسيأتى 
الشبع من العذاب فى الآخرة. لماذا؟ #ذلك بأنهم شاقوا الله ورسوله ومن 
يشاقق الله ورسوله فإن الله شديد العقاب #. 

وهذا اللون من إذاقة الذل والإهانة فى الدنيا لهؤلاء الكفار المعاندين » ممجرد 
نموذج بسيط لشدة عقاب الله على الكفرء وفى يوم القيامة يطبق عليهم القانون ' 
الواضح فى قوله سبحانه وتعالى : 8 وأن للكافرين عذاب النار 6. 

إذذ فالهزيمة لمعسكر الكفر والذلة هى مجرد تموذج ذوق هين لما سوف 
يحدات اي يوم لابه ين العذاي الاليم والحق سبحانه وتعالى هو القائل : 


اك نين طَلَموا عذَاًا دُونَّ ذلك # ١‏ 
( من الآية /ا5 سورة الطور ) 





انال 
صمح صصح مص ص محصه0 .نحت ه02 


وعذاب الآخرة سيكون مهولاً» و« العذاب » هو إيلام الحس» إذا أحببت 
أن تديم ألمه» فأبق فيه آلة الإحساس بالألم» ولذلك تجد الحق سبحانه وتعالى 
حينما يتكلم عن سليمان والهدهد يقول : ظ 
وقد ام ققَلَ مكل لآأرَى الذهَد م كير الْمَاببينَ ج لبه 


عرض قر َ. 


عَذَابا شَدِيدا أو لَاأذيحنهبٍ أوَلََأتبَِ لني بم »4 
0 ( سورة الدمل ) 
كأن الذبح ينهى العذاب» بدليل أن مقابل العذاب فى هذا الموقف هو الذبح. 
وماذا عن عذاب النار ؟. إن النار المعروفة فى حياتنا تحرق أى شىء تدخله 
فيهاء لكن نار الآخرة تختلف اختلافا كبيرا لأن الحق هو القائل : 
مم > > وم ريم موسم ارس بير ويم حي حو صر صر صرص 
« سا تضجت حدم بِدلْتهُم جود برها لِدُوقُأالمَدَابَ # 
( من الآية 057 سورة النساء ) 
سس و8 5 
2 كي لد ره بت كفروا 
1 0 تم ل هر المسري 
يم بار 9 4 2 


ونعلم أن نداء الحق سبحانه وتعالى للمؤمنين بقوله ناديد 
آمنوا #» إما أن يكون بعدها أمر يمتعلق الإيمان ومطلوبه» وإما أن يكون بعدها. 
الإيمان نفسه. ومثال ذلك قول الحق سبحانه وتعالى : [ 


5 بنايها الْدِينَ مثو امنأ‎ 0 ١ 





ون الآية 185-سورة الضادة 





انالا 
ص واصمصصمص محص صمصحمصصمهه 


وبعضهم يقول كيف ينادى مؤمنين ثم يقول لهم : ١‏ أمنوا» ؟ . وهؤلاء 
المستفهمون لم يلتفتوا إلى أن الحق حين يكلم المؤمنين يعلم أنهم مؤمنون 
بالمعل» ولكن الأغيار فى الاختيار قد تدعوهم إلى أن يتراخى البعض منهم 
عن مطلوبات الإيمان. و« آمنوا » الثانية معناها : أنشئوا دائما إيماناً جديداً أى ‏ 
مستمراً يتصل بالإيمان الحاضر والإيمان المستقبل» ليدوم لكم الإيمان. 


فإذا كان ما بعد # يأيها الذين آمنوا # أمراًبمطلوب الإيمان» من حكم ‏ 
شرعى» أو عظة أخلاقية. يكون أمرها واقعأء والمعنى : يا من آمنتم بى إلهاً 
قادراً حكيماًء ثقوافى كل ما آمركم به لأنى لا آمركم بشىء فيه مصلحة لى ؛ 
لأن صفات الكمال لى أزلية» فخلقى لكم لم ينشىء صفة كمال» فإن كلفتكم 
بشىء» فتكليفى لكم يعود عليكم بالنفع والمصلحة لكم» وضربنا المثل - ولله 
الثثل الأعلى منرّه عن كل مثل - أنت تذهب إلى الطبسيب بعد أن تتتشاور مع 
أهلك وزملائك وتكون واثقاً بأن هذا هو الطبيب الذى ينفع فى هذه الحالة التى . 
تشكو منها + وساغة تذهب إليه يشيخضن لك المرض ويكتى لك الدؤاء» وسواء 
استخدمت الدواء أم لم تستخدمه فأنت حر وأثر ذلك يعود عليك وعدم 
امتتغيميالك اللاواء لخ يقي الطبيي قنها ونان أنث الذى تضير نفك كذلك 
منهج الله الذئ جعله لصلاحية حركة الحياة. إن اتبعته وطبقته تنفع نفسك» وإن 
وص امعد يا ب عي 
0 (دقل لين يا فن ث2 خا ناز وق شآء نه تَليَكَثْرٌ» ١‏ 
[ ( من الآية ١9‏ 50 
إذة الأخهيار نلف واالاستس اوها لى ترعلداف وعين الكون الدى 
ظ بودنمو نتن الافرسة ‏ الغدما معن هذا الكون امعان 
الشمس وعلى القمرء وعلى الأرض»ء وعلى الجبال؛ وعلى الماء وعلى أى ‏ 


انان 
اح مح ,ص ص0 ده 
00 شىء فى هذا الوجود. والذى خلق ما سبقك لابد أن تكون له صفات الكمال 
املق فهو سبحانه وتعالى قد خلق كل شىء بالحكمة والنظام» ومادامت له 
سبحانه وتعالى صفات الكمال المطلق المستوعبة» فهو لا يطلب منك بالتكاليف 
قحي وله سما اتسال ةوهو عت لك قزقا اتسيف لقان 
فلمصلحتك أنت» ولم يكلفك إلا بالأحكام التى تصلح من حالك. وحيثية كل ١‏ . 
0 جم ماع وه ابروا اين مرا ظ 


إياك أن تبحث عن علة فى الحكم ؛ لأنك لو ذهبت إلى المجكم لعلته: 
لاشتركت مع غير المؤمنين» فالمؤمن - مثلا - حين سمع الأمر باجتناب الخمر» 
امتثل للحكم لأنه صادر من الله» من بعد ذلك عرف غير المؤمنين - بالتحليل 
العلمى - أن الخمر ضارة فامتنعوا عنهاء فهل امتناعهم هو امتناع إيمانى ؟ لا . 

إذن فإن المؤمن يأخذ الأمر من الله عز وجل لا لعلة الأمر بل لمجرد أنه قد 
صدر من الله؛ لذلك يمتثل للأمر وينفذه.. فالمسلم يمتثل لأوامار الله ويؤدى 
العمل الصالح دون بحث أو تساؤل عن علته» فحين يقال - على سبيل المثال - 
إن من فوائد الصيام أن يذوق الغنى ألم الجوع» ويعطف على الفقيرء حين 
20 أسمع من يقول ذلك أقول له : قولك صحيح لأن فيه لمسة من فهم» لكن ماذا 
2 عن صوم الفقير الذى ليس عنده ما يعطيه لغيره» ألا يصوم أيضاً ؟. 

ظ إن المؤمن يصوم لأن الأمر جاء من الله بالصيام. ومعظم أحكام الله تأتى 
0 مسبوقة بقوله : # يأيها الذين آمنوا 4» أى : يا من آمنتم بى إلهاً أقبلوا على» . 
فإنكم إن بحثتم عن العلة» ثم نفذتم الحكم لعلته فأنتم غير مؤمنين بالإله الآمر 
والمشرعء لكنكم مؤمنون بعلة المأمور به» والله يريدك أن ترضخ له فقطء 
0 ولذلك يأمرك بأوامر وينهاك بنواه» فأنت - مثلا - حين تحج بيت الله الحرام. 
00 الس يي ظ 





كان 


2 0 
الحجر كما فعل رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولعو 00 
للحجر. بل للآمر الأعلى الذى بعث محمداً بحرب على الأصنام وعلى 
والإيمان» وتذهب بعد ذلك لترجم الأحجار التى هى رمز إبليس. وتفعل ذلك 
تسليماً لأوامر الله تعالى التى بلغتك عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. 

وهنا يفول الحق عارك وهال : 

عمو س ع ع كر صاصم ا < آوماس 
ف يتأي ألْدِينَ اموا إذا لقي لين كفَروأرَحما قلا نووهم الأذارق » 
ظ ( سورة الأنفال ) 

فمادمت قد آمنت بالإله لابد أن تدافع عن منهج الإله؛ لأن هذا أيضاً 
لمصلحتك ؛ لأنك بإيمانك بالله أيها المؤمن ينتفع المجتمع كله بخيركء. ولن 
يأمرك سبحانه إلا بالخيرء فلن تسرق؛ ولن تزنى» ولن تشرب خمرأء وأن 
رين قن القاس مول ترمقيى» ويك ذلك السلر فاه ينتفع المجتمع؛ ؛ لأن 
الجع بيصاو حين يوجد» نرين عبرميت . وأنت حين تقاتل لتفرض الكلمة 
الإيمانية على هؤلاء. فهذا يعود إلى مصلحتك» ولذلك فإن اتصافك بالايمان 
لا ي: 0 مات اميت 
ا 
وحين يكلفك الحق تبارك وتعالى بالجهاد فى سبيل الله فأنت تفعل ذلك 
2 كايا لولدم الي اق 


( من الآية.6١‏ سورة الأنفال ) 





الب 
صحمصص ,م صصص صوص محصيصت ١.‏ 1ه 
[ :ووخفا عيدو عه وَالزْحف فى الأصل هو الانتقال من مكان إلى مكان 
ظ آخر بالنصف الأعلى من الجمسم. وتقول: « الولد زحف » أى تمرك من مكانه 
بنقل يديه وشد بذلك بقية جسمه. كما نقول: « حبا » . أى استعمل الوركين . 
والركبتين ليتحرك بجسده على الأرض» ثم نقول: « مشى » أى وقف على . 
قدميه وسارء فتلك إذن مراحل تبدأ من رَحف ثم حبو ثم مشى» والطفل يبدأ 
حركته الأولى بالزحف. بعد أن يتمكن من السيطرة على رأسه» ويمتلك القدرة 
على تحريكها بإرادته» ويقوى نصفه الأعلى» فيقعد» ثم يزحف. وبعد ذلك 
تقوى فخذاه فر فيحبو» ومن بعد ذلك تقوى الساقان ف فيمشى. ْ 
إذن قوة الطفل تبدأ من أعلى. 
ولكن ما حكاية « زحفا » هنا فى هذه الآية الكريمة ؟ ولماذا لم يقل هرولوا إلى 
اد - و ا اق 
وا كص 
عدل سبحانه وتعالى عن اسم الفاعل وجاء بالمصدرء مثلما نقول عن إنسان 
عادل الس يي لا ري 
ا 


20-0 





. وسمى الجيش بذلك ؟ لأنه خمس فرق : المقدمة. والقلب. والميمئة. والممسرة. والساق‎ )١( 
رمام ا بر‎ 





ءالتبالا 
١‏ موحت تت 0ت 05ت ت 


امنيا ولب الا ا 
اموس ررق اتات ويجدهم ملتحمين جميعاً كأهم كتلة واحدة تسير. 
ظ ولذللك اموه «الل؟: 
و« سالت بأعناق المطى الأباطح ) 
مَكلّهُم مثل السيل فى تدفقه لا تفرق فيه نقطة عن أخرى. 
والحق تبارك وتعالى يوضح لنا هنا أن لقاء الكفار يجب أن يكون زحفاً أى 
كتلة واحدة متماسكة» فيصيب المشهد الكافرين بالرعب حين يرون هذه الكتلة 
الضخمة التى لا يفرق أحد بين أعضائهاء وهكذا تكون المواجهة الحقيقية. 
ويواصل الحق مسبحانه وتعالى التنبيه فيقول : 
سس الي صل رام رس #وصمص 
لا وهم أ كك 
لمن الآية 16 سورة الأنفال ) 


ظ ى لاتطوهم طهردكم: وهو سبحا وال ف آية أ خرى يقول : 








2 5 3 أعرامي 5 مح د وا صانم 00000 | رك م وكام 3# 
٠‏ 8 7 تزتدوا ج أدبارى حل وم وأ خدييرين بن 0# 


(١‏ من الآية 1١‏ سورة امئدة) 


ويريد الله أن يعطى صؤرة بشعة فى أذن القوء ؛ لأن «الأدبار» جمع ” دبر ) 
. والدبر مفهوم أنه الخلف ويقابله اقل وهذا تحذير لك من أن تمكن عدوك من 
“طهرت اورم الا رسيس ا - كرم الله | 





ان 
وح و وصيص وحصت تيص صيكه دكت 


وجهه - يرد على من قإلواله إن درعك له صدار وليس له ظهار» أى مغطئ من 
الصدرء وليس له ظهر. . وهنا يقول الإمام على رضى الله عنه : تكلم أهن. 
. إن مكّنت عدوى من ظهرى »2 وكأن شهامة وشجاعة الإمام تحمله على أنه 
يترك ظهره من غير وقاية. ظ 
وفى قول الحق جل وعلا « فلا تولوهم الأدبار» تحذير من الفرار من مواجهة - 


ديقول سبحائه وتعالى يعد قلك:: 


سم عومد" ل سوس 20. ْ ظ هه | 
89 ومن لهم بوميد لجس 0 َه لْقَمَالٍ ظ 


سه سر ا شه 


دعن !ا تدب عضب 6 
دي سوس سس 
المي س0 
إلا على من يولى الدبر هرباً وفراراً من لقاء الأعداء. أما الذى يولى الدبر احتيالآ 
ولويهام العدو بأنه ينسحب وفى ذات اللحظة يعاود الكرة على العدو مطوقاً 
له فهذا هو المقاتل الحق والصادق فى إيمانه الذى يمكر بالعدو. وكذلك من 
تضيع منه حياته بلا ثمن» فهذا أيضاً من أعمل فكره ليُنزل بالعدو الخسارة ؛ لأن ‏ 
المؤمن يحرص دائما على أن يكون موته بمقابل» فإذا ما وعده الله بالجنة. ألا 
يقاتل هو ليصيب الأعداء بالهزيمة ؟. وكان ثمن المؤمن من قبل عشرة كافرين» 
[ بمعنى أن الله تعالى منح كل مؤمن قوةٌ تغلب عشرة» مصداقاً لقوله عز وجل : 





لان 
ا 


ظُ تيا لي عرض الْمؤمننَ عل لقتال إن ب أن منكرٌ عضرو صليرون يغْلبوأ 


بوه رؤز ماو ازنمد وك سر ص سر 1ه 2 موص ير صم 


ان وإن كر 9-2 يغْلبوا لام لين كفروأ يانم قوم لا يمشقهود 
دعق ظ ظ [ ( سورة الأنفال) 
ع ا ا اا 
الكفارء مصداقاً لقوله تعالى : 
00 0 د 0 أنه صا يرة يَغلبوا 


- 0 الَف عر مداه 


[ ( سورة الأنفال) 
ولللك فإننا نبجد الذى 00 0 الأعداء لا ١‏ يسمى فار فى الحكم 


اداج بر مسول ناته 


( من الآية 6" سورة الأنفال) 

أى أن المغاتل المؤمن كان يمكنه أن يواجه عشرة من الكافرين. فإن كان 

المقابل أقل من عشرة كافرين » فعلى المؤمن أن يحافظ على نفسه حتى لا يموت 

ْ 0 مسي يس يي يم 
لوص لص صا صر ماي مص .ا مما م عت ارس ماه لوو صمل صرلير صاهس 1 
جالعل الع يمل أذ يذ مَك إن يكن نكم أله صا ير يوأ 


مت »4 ( من الآية 5" سورة الأنفال) 





در جنا 
مح حو صوص ْبسصبدسجميص ره 


وهكذا التقلت النسبة بين المؤمنين والكافرين من واحد لعشرة » إلى مَومن 
مقابل اثنين من الكفار» وهذا من رحمة الله تعالى » فمن رأى نفسه فى . 
مواجهة أكثر من اثنين من الأعداء يوضح له الحق تعالى : عليك أن تنحاز إلى 
دم «مموموم | وورو 2 وللي س م 6ه وملرم امام 
ومن بوهم يوميذ ديره: إلا متحرفا لقتال أو متعيرا إل فقة # 


( من الآية ١7‏ سورة الأنفال ) 


وعرفنا أن المتحرف للقتال هو صاحب ال حيلة» ونقول فى ألفاظنا التى تجرى 
على ألسنتنا فى حياتنا اليومية : «فلان حريف » أى لا يغلبه أمر ويحتال عليه» 
وهكذا يكون ال تحرف فى القتال الذى يكيد للكافرين ويدبر لهم أشياء فيظنون 
الانهزام» وهى فى الواقع مقدمات للنصرء وقوله سبحانه : « أو متحيزا) 
مأخوذ من « الحيز »2 وهو المكان الذى يشغله الجسم وكل واحد منا له « حيز ) 
فى مكان يشغله» أى أن كل واحد منا متحيز» والحيز هو الظرف المكانى الذى 
يسع الإنسان منا واسمه ظرف مكان» وكل واحد من المخاطبين له مكان وهو 
متحيز بطبيعته » وجاءت كلمة «متحيز» فى هذه الآية لتوجه كل مؤمن مقاتل أن 
يأخذ لنفسه حيزاً جيداً يمكنه من إصابة الهدف». وكذلك تفيد ضرورة انضمام 
المقاتل دائما إلى فئة مع إخوانه بهدف تقوية المواجهة مع العدو. ومن لا يفعل ‏ 
ذلك فعليه أن يتلقى العقاب من الله» وقد بينه تعالى فى قوله سبحانه : 


الم اعرالث مك 00 


( من الآية ١‏ سورة الأنفال) 


و( باء » تعنى رجع» والتعبير الأدائى فى القرآن الكريم مناسب لا فعلوه ؛ 


وام نذالا 
:1 حمح ١:0:‏ تت تت 


لأن من يعطى الأعداء دبره فهو الراجع عن الزحف والقتال. لكن من يرجع 

بهدف الكيد للأعداء والمناورة فى القتال أو لتقوية جماعة أخرى من المؤمنين» 

فهذا له وضع مختلف تماماء إنه ناصر لدين الله» عكس المنسحب الفار الذى. 
يصحبه فى انسحابه غضب من الله» والغضب من الله - كما نعلم - هو سبب 

من أسباب إنزال العذاب» ولهذا يقول الحق تبارك وتعالى : 


0 صم 2س تير صصص 22 م وص 


بودرياء يعض بن اموه جه ونش الْمُمير © - 
(من الآ 17 من سورة انال 


والمأوى هوالمكان الذى يأوى إليه الإنسان ؛ ونعلم أن الواحد منا حين يرغب 
فى الراحة فهو يأوى إلى المكان الذى يجد فيه الراحة والأمن من كل سوء. 
والفار من مواجهة ة العدو فى معارك الإسلام لن يجد مأوى إلا النار» بل 
وترحب به النار ويدور حوار بينها وبين الحق عز وجل يوم القيامة توضحه الآية 
الكريمة : ظ 
لس سار ار صصص صصص 2 


ا َقُولُ هَل من ميد © 4* - 


ُ ظ ظ (سورةق) 
يبت الحق فى قرآنه الكريم أن النار تغتاظ من الكافرين لأنها جند من جنود 
الله تعالى ومسخرة لتنفيذ حكم الله؛ فمن خالف المنهج فى الدنيا تتلقاه النار 
بتغيظ وزفير» بالاو واي ولكن يجار 
القائل : ظ 
صم صاس - 72 6 سس ل صم م 
< لاتقل يتك وي جات تن : ظ ؤ 
(سورةالفرقان» 2 





لبالا ْ ظ 
0 2 © 0 





وحين تكون النار هى المأوى . أليس ذلك هو بئس المرجع ؟. 


اا ارا بيات ا ا 


ظ ديب الخ فى المين ولب مهم لابلاب فقول سبحا 


جنا تقوم َلك َمَتمْدَْمَرَيينت 


<< سا سر عن سا آ#| له سه سر اسن سم < اس و 
إذرميت ولب بج أللَه رك اوتنه 
2_1 بك ] علية © # 
وقول الحق تبارك تعالى : 


[ «إنل تفلوهم ري الت 


١‏ من الآية ١‏ سورة الأنفال) 
مثل قوله تعالى ة فى آية أخر 
«التاي اسراف 


( من الآية 177 سورة آل عمران) ٍ 
وال هاتريي دن تليق لياراك وال المؤفية» نكما أن النعد حن عند 
ظ الله عز وجل لمن أخذ بالأسباب» كذلك قتل الكافرين كان بإرادته سبحانه لمن 
.كفر ووقع هذا القتل بيد المؤمن. فالمؤمن يضرف :الشيفت» وينجرح العدو 0 
٠‏ ويئزف. ايا وألم تر غير مجروح يموت ؟. إذن فالقتل 


2 جح وجح 20-02990022202 


سبحان ربى إن أراد فلا مرد له يفوت 
كم من جريح لا يموت وغير مجروح يموت 
إذن فالمؤمنون حين حاربوا أهل الكفر. إنما يجرحونهم فقطء أما الموت فهو 
واقع بهم من الله سبحانه وتعالى . ظ 


ص 


عن اعج عر رقن" اقل ٠‏ .جا اعرش د .. ا بح عدص تدمع 


و فلم تمتاوهم وللكن أله قتلهم ب 


( من الآية ١١/‏ سورة الأنفال) 


ولقائل أن يقول : إن الحق تبارك وتعالى قال فى موقع آخر : 


7 و وه واس ور ثور و م و 7 | 


:و قلتلوهم بعذبهم الله بايديكر ظ 
[ (من الآية ١5‏ سورة التوبة) 

إذن فللمؤمن المقاتل مظهرية القتال» وللحق حقيقة القتل. ولذلك يأتى 
سبحانه وتعالى بعد ذلك بقوله : ظ 


ساس ماج ص 0ل لامو م مسرل 2 بخص ماس 20 | 
ول وما رميت إِذ رميت وللكن ألله رمئ +4 ظ 


( من الآية ١١/‏ سورة الأنفال ) 


وفى هذا القول الكريم عطاء لشىء كان مجهولا لهم بشىء علم لهم» ‏ 
وبذلك قاس غير معلوم بمعلوم. وعرفنا من قبل أنك إذا رأيت حدثا أو فعلاً 
منفياً ومشبتا له فى وقت واحدء قد يبدو لك أن فى الكلام تناقضاً. وهنا - على 
سبيل المثال - ينفى الحق الحدث فى قوله : « ومارميت » ويثبته فى قوله : « إذ 
رميت ». والرمى معروف. والقاعل هو رسول الله صلى الله عليه وسلم. 
فكيف ينفى عنه الفعل أولاً» ويثبته له ثانياً ؟. ظ 





نال ظ 
حمحصص محص ,مص 2و صمص6 لزه 
ونعلم أن القائل هو رب حكيم. وأسلوبه على أعلى ما يكون. . وحتى نمهم 
هذه المسألة» نحن نعرف أن كل حدث له هيئة يقع عليها وله غاية يتتهى إليهاء 
فمزة يود الذث: لكن الغاية منه لا تتحقق + مثلما يقول الوالد لولدة * لقذ 
ترون الامسان فاحلسن فى حمحرتف وذاكره ومحلس الو لق فن تحجرتة و أفافه 
كتاب ما يقلب صفحاته» وبعد ساعة يدخل الأب خجرة ابنه ليقول : هات 
كتتابك لأسألك فيما ذاكرته. ويسأل الأب ابنه سؤالاً ثم ثانياً فلا يعرف الابن - 
الإجابة عن الأسئلة» فيقول الأب : ذاكرت وما ذاكرت . أى كأنه لم يذاكر. 
بل فعل الفعل شكلياً بأن جلس إلى المذاكرة» ولم يؤد ما عليه لأن أثر الفعل 
وهوالمذاكرة لم يتحقق. ( 
وفى غزوة بدراستنجد رو الله صلى اله عليه وسلم برب واستغاث ودع 
الله ورفع يديه فقال : 


( يارب إن تهلك هذه العصابة فلن تعبد فى الأرض أبداًء فقال له جبريل : 
خذ قبضة من التراب فارم بها فى وجوههم ) فأخذ صلى الله عليه وسلم قبضة 
من التراب فرمى بها فى وجوههم فما من المشركين أحد إلأ أصاب عينيه 
ومنخريه وفمه تراب من تلك القبضة فولوا مدبرين )١(‏ ومعلوم أنه ساعة تأتى 
ذرة راج فى عن ساد يشتل يعي عن كل شىء. إذن فقول الحق تبارك 
وتعالى 0 [ 
ست و 
ظ ( من الآية ١١/‏ سورة الأنفال ) 
أى انكدنا رسول اللهما أرسلفي ا لوسة لر جره سستة الترات إلى شيون 
كل الأعداء ؛ لأن هذه مسألة لا يقدر عليها أحدء ولكنك « إذرميت » أى 
أديت نصيحة جبريل لك» أما الإيصال إلى عيون العدو فهذا من فعل الله 
(1) رواه الطبرى والقرطبى وابن كثير ٠‏ 


١‏ لجالا ظ 
0 حمصن مص وص وص وحص ص مصه 


القوى القادر. 
وشانه سيحاته وقالى قوله:: 
م برو ما رويررى د ردي قاسم ور 
فصل لْمؤْمِنِنَ منه با حسنا عنا ب الاتيح تيم 1.4 
( من الآية ا سورة الأتقال) ‏ 
والبلاء الحسن هنا هو خحوض المعركة وحسن أداء اتفال فيه [ 
ويخطىء الإنسان حين يظن أن البلاء هو نزول المصائب» لاء إن البلاء هو 
الاختبار بأية صورة من الصور . فالطالب الذى استذكر دروسه يكون الامتحان 
بالنسبة له بلاء حسناًء ومن لم يستذكر يكون الامتحان بالنسبة له بلاء سيئاً. إذن 
ين ولا ممدوح على إطلاقه. 5د 
وحن نعرف أ قر يف بعضه بعضا فلت رواحت تارك على 
دده 04 ' 

ا ( من الآية 0" سورة الأنبياء ) 
باخيرياة» ماري وحين تستخدم اير فى خدمة منهج الل ْ 
7 الإسين ع إِذّا ما] بتلله ربه, غيم َقُولُ رن كر © 4 

ظ 0 ظ (سورةالقجر) 
وهذا هو الابتلاء بالخير » أما الابتلاء بالشر فيقول غنه الحق سبحانه : - 


الحبذالة 
حت ,حت ,حت ,حت تت تت أأأرنه 


عار جل حر سح سح صن لل ول (ير مم ار بير ماس ما م 


ؤ تق ماأبتلله فقدرعليه رزفة, فيقول ربى اهانٍ © 05 

ظ [اسورة لئس 
والابتلاء بالخير أو بالشر هو مجرد اختبار» والاختبار كما وتسيحتا شير 
مذموم على إطلاقه . ولا ممدوح على إطلاقه» ولكنه يذم ويمدح بالنسبة لغايته 

' التى وصل إليها المبتلى أو من ير بالاختبارء فإذ جح ٠‏ ا ار وإد ٠‏ 
نكل كهو ايعاد سي 
اد - على سبيل اخثال - أن الطالب الذى ركز ككره ووقته وحبس نفسه 
ظ سر الا 000 أن يأر من التعب الذى عاناه ‏ فى التحصيل 
والإحاطة ؛ لذلك يجيب على الأسئلة بدقة» وكلما انتهى من إجابة سؤال إجابة ظ 


صحيحة » يشعر ببعض الراحة» وإن حاول زميل له أن يشوش عليه فهو يصده ظ 
ولا يلتفت إليه بل سطس اراب 


ظ ا 


والذى يسم همسة كل مؤمن ويرى فعله هو الح سبحانه وتعالى : ولذلك 
جارج تي ع لاد حي كرا تعالى ' 


مر 3 م ود 


0 8 


ظ ١‏ من الآية ١1/‏ سورة الأنفال ». 


يان قالنه سيان وتمال. سميع بما تجهرون به وعليم بما تخفونه فى 
صدوركم. وهو جل وعلا يعلم من حارب بقوة الإيمان» ومن خالطته الرغبة فى 


0 
ات“ .؟ثثن 





أن يرى الآخرون مهارته فى القتال ليشيدوا ويتحدثوا بهذه المهارة. ولا أحد ‏ 0 


بقادر على أن يدلس على الله عز وجل. 


ويقول سبحانه وتعالى من بعد ذلك : 


> درم و2 ير 0 | 

00 ذلك وَأَرَكَأله موهن كير كرينَ 0 + 

و« ذلكم » إشارة إلى أن الأمر كان كذلك. وسبحانه وتعالى هنا يخبرنا أنه 

موهن كيد الكافرين» أى يضعف هذا الكيد» ولسائل أن يقول. : لماذا لا ينهاهم 

؟ ولماذا يضعف الكفر فقط ؟ ونقول : إن إضعاف الكفر يهيّج على الإيمان 

ويحبب المؤمنين فى الإيمان حين يرون أثار الكفر التى تفسد فى الارض وهى 

تضعف. ولأن الحمية الإيمانية تزيد حين يهاج الإسلام من خصومه. إذن فبقاء 
الكفر لون من استبقاء الإيمان. 


ويقول سبحانه بعد ذلك : 


: 8 إن مَسَتَمْكِحوأ و معَدََةِسطْم لصنق تاد 
م 0 سر و 2 سر ير 0 62 عر 
تذاهوا لو سير ون تومو ونمو تور 


فِتَمَكْسَينا كتنهم عَالنَزمِننَ () 4 ظ 


و« تستفتحوا » من الاستفتاح وهو طلب الفتح ؛ لأن الألف والسين والتاء ‏ 
تأتى بمعنى الطلب ٠‏ فنقول : استفهم أى طلب الفهم» و( إن تستفتحوا »» أى 
تطلبوا الفتح» ونعلم أن المعنويات مأخوذة كلها من الأمر الحسى؛ لأن أول 
إلف للإنسان فى المعلومات جاء من الأمور الحسية. ثم تتكون للإنسان - 
المعلومات العقلية. ومثال ذلك قولنا : « إن النار محرقة »» وعرفنا هذا القول 








ور ان 
جح ممحم مح بجوحجحيو 24ق24222222 2-0929 115 :ةصح 


من تجربة حسية مرت بأكثر من إنسان ثم صارت قضية عقلية يعرفها الإنسان 
وإن لم ير ناراً وإن لم ير إحراقاً. 
٠‏ وعندما تجتمع المحسات تتكون عند الإنسان خمائر معنوية وقضايا كلية يدير 
بها شئونه العامة» ومثال ذلك : إننا نعرف جميعاً أن المجتهد ينجح » وأخذنا 
هذه الحقيقة من الواقع » تماماً كما أخذنا الحقيقة القائلة: إن المقصر والمهمل كل 
وسبحانه وتعالى ينبهنا إلى هذه فيقول : 
:ل رسع ين بل ايلات يت 
ظ [ ( من الآية 8/ا سورة النحل ) 
أى أن الإنسان منا مخلوق وهو خالى الذهن» وخلو الذهن يطلب الامتلاء 
وكل معلومة يتلقاها الذهن الصغير يستطيع أن يستظهرها فوراً» ولذلك نجد 
التلميذ الصغير أقدر على حفظ القرآن الكريم من الشاب الكبير ؛ لأن هذا 
الشاب الكبير قد يزدحم ذهنه بالمعلوم العقلى. 
وقد شرح لنا علماء النفس هذه المسألة حين قالوا :إن لكل شعور بؤرة هى 
مركز الشعور. والأمر الذى تفكر فيه تجد المعلومات الخاصة به فى ذهنك فوراً. 
وقد تتزحزح هذه المعلومات من ذاكرتك إذا فكرت فى موضوع آخرء كما 
تتزحزح المعلومات الخاصة بالموضوع السابق إلى حافة الشعور لتحل مكانها 
المعلومات الخاصة بالموضوع الجديد فى بؤرة الشعور. [ 
والحيز فى المعنويات مثله مثل الحيز فى الحسّيات» فأنت حين تملأ زجاجة. 
بالمياه لابد أن تكون فوهة الزجاجة متسعة لتدخل فيها المياه ويخرج الهواء الذى 
بداخل الزجاجة. لكن إن كانت فوهة الزجاجة ضيقة كفوهة زجاجة العطر مثلا 





10000 2 


حكنت 
فهذه يصعب ملؤها بالمياه إلا بواسطة أداة لها مسن رفيع كالسرنجة الطبية حتى ظ 
٠‏ يمكن إدخال المياه وطرد الهواء الموجود بداخل الزجاجة ذات الفوهة الضيقة. 


وهكذانرى أن الحيز فى الأمور المحسة لا يسع كميتين مختلفتى النوعية: 
ويكون حجم كل منهما مساوياً لحجم الحيز. وتقترب المسألة فى المخ من هذا 
الأمر أيضاًء فأنت لا تنذكر المعلومات الخاصة بموضوع معين إلا إذا كان 
الموضوع فى مركز الشعور» فإذا ما ابتعد الموضوع عن تفكيرك بعدت المعلومات 
الخاصة به إلى حاشية شية الشعور البعيدة. ا ا 
يستقبل المعلومات بسرعة ويكون مستحضرا لها. ظ 
ولذلك لا يجب أن 5 إنساناً بالغياء وآخر بالذكاء لمجرد قدرة واحد على 
سرعة التذكر وعجز الآخر عن مجاراة زميله فى ذلك» فالذكاء له مقاييس 
متعددة مازال العلماء إلى الآن يختلفون حولها. لكن فى موضوع التذكر اتفق 
جانب كبير من العلماء على أن الذهن كآلة التصوير يأخذ المعلومة من أول لقطة 
فدريظة أن كوة يؤزة! الهو خالبة ليده المعلوسة. أمنا إن كانت يور الشهودى 
مشغولة بأمر آخر فهى لا تلتقط المعلومة. والحق سبحانه وتعالى هو القائل : 


| سخ لس اس ال ال ال ا ا ا 201113ظ 2 ءوس 
واه أرجم من بطون مغلا تود عي وبمل لكر الل والأيضر 


2 2 ور 


اليه ملك كروت © # 00 
(سورة النحل). 


والشمع والأسنارحمة مد اموس : أخذ يهما محنات وأكأسنها 
معلومات عقلية. 


وا حق تبارك وتعالى هنا يقول . 





لبالا 


ح+ح .25ت .ص 0 ,ضت الات ٠‏ 


سر ى سرس صاو 28 2 م ل 0 
إن يوذ جا للح إن ا" و إن تعودوأ َع ون 


| 2 اص بي لبر ري اي 7 و جر ل بن بر 


ا ا وَأنَ له مع الْمؤْمنِينَ 0 
( سورة الأنفال) [ 
والفتح ُطلق إطلاقات متعددة: ب » مثل فتح الباب أو فتح الكيس 
ويقصد إزالة إغلاف شىء يصود شنيئاً » مثل فتح الباب» والباب إثما يصون ما 
دحل لحرن والفحع لتحي كلد لعزا لكريم برل اتا جراكا وبعازي ٠.‏ 
ولما لما فتحواً هم ودر 9 59 ردت إلَبيم 0# 


أن إن جر ة يويك كن تتحرا الأخرانه - وكانت هى بديلة الحقائب - 
وجدوا البضاعة التى كانوا قد أخذوها معهم ليستبدلوا بها سلعاً أخرى. وهذا 


هو الفتح الحسى. ‏ 
وقد يكون الفتح فى الأمور العنوية كالفتح * فى الخير وفى العلم مثل قول ‏ 

اح تارك وهال ظ ظ 
مَايَفح الله ا 
0 ( من الآية " سورة فاطر ) . 
إذن ففتح الرحمة فتح معنوى. ظ 

ف ية»وكل طرف يدعى على الآخرء ويأتى الحكم ليزيل خفاء القضية 
ويفتحها. ئ 


الال 
١:‏ حمصص ممصت وحصت وحصت وحص مص 


وتنا وكا حك و رموه بوع عليه السلام وكومة را 


ار بير صص ا عر اسل 


لين ل تنسه شنو لكوت مِن الْمرجومِينَ # 
( من الآية ١١7‏ سورة الشعراء) 
فماذا قال سيدنا نوح عليه السلام ؟ : 


م و ع و --_- ص 2 اص - 


3 كَالَ رب إن ١‏ كو ذبن يه فأفتح بت بيهم ف خنع وق ومن مه ين 

لْمؤْنين 2ه 4 

ظ ظ ( سورة الشعراء ) 

لا ب را لارام ا امقر التي 
ادرو ا لذلك طلب منه النجاة لنفسه ولمن ” 

دل 
ظ الحكم الذى يفصل بين المتنازعين. وهو صلب حكم يفصل بين فريقين. فريق 
الهدى والداعى | ارو سا للحي وج وامتي الرميم 
وفريق الضلال وهم كفار قريش. . 

وقد استفتح الفريقان» فقد قال أبو جهل حين التقى القوء ا 
للرحم» وآتانا بما لا نعرف فأحنه 2١(‏ الغداة) (1). ظ 

لقد ظن أبو جهل أن سيدنا محمدا صلى الله عليه ويسلم يقطع رحمهم. 
ويجعل الولد يترك أباه وأمهء وأيضاً كان المشركون حين خرجوا من مكة إلى 


. أحثه : أى أهلكه.‎ )١( 
. رواه أحمد والنسائى والحاكم‎ )1( 





ؤ ا 
ا«دتت ممح ححح مح صصح وح وو 11١92029922242‏ © 


بدر أخحذوا بأستار الكعبة فاستنصروا الله وقالوا : 

« اللهم انصر أعلى الجندين» وأكرم الفئتين وخير القبيلتين ) 

كد كإدوقاء الكفاو 

يارب إن تهلك هذه المصابة فلن بد فى الارض أبن 
أحدهما مرتاحاً والآخر متعباً لطلب المتعب الفتح وحده. ظ 

وجاء الحكم من الله سبحانه وتعالى فى القضية هذه. حيث حكم تبارك 
وتعالى على الكافرين بأن يسلبوا ويقتلوا ويصبحوا مثار السخرية من أنفسهم 
وممن يرونهم وقد استحقوا ذلك بسبب كفرهم وضلالهم وعنادهم ومحاربتهم 
للحق. امبر و 0 


ساو قر 


و جك الفح 14 


ظ الاك ننيرة الأنفال) 


أى إن كنقم قد استفتحتم وطلبتم الفصل والحكم فقد جاءكم كم الفتح » وهذا 
الفتح كان فى صالح المؤمنين » وأيضاً فى صالح دعاء الكافرين ٠‏ إنه جاء فى 
الأمرين الاثنين ؛ فتح للمؤمنين» وفى صالح دعاء الكفار. فأنتم - أيها ‏ 
الكافرون - قد دعوتم» فإما أن تكونوا قد دعوتم والله أجاب دعاءكم وهو شر 
عليكم» وهذا دليل على أنكم أغبياء فى الدعاء» ومادام الفتح قد جاء»ء كان 
الواجب أن ينتهى كل فريق عند الحد الذى وقع. وكام على الكاترين سوير 
بأنهم انهزمواء وعلى المؤمنين أن يقتنعوا بأنهم انتصروا. 





0 ؤ كان 5 » 
ى:حت- 6-5 


سس صل ثى سظ سل ساو و3 


واد امع نغ 


( من الآية 14 سورة الأنفال) 


و« تنتهوا » هذه صالحة أولا بظاهرها للكفار: أى إن تنتتهوا عن معاداة 
الرسول وخصومته. واللجج فى أنكم جعلتموه عدواء وتتكتلون وتتأمرون 
عليه» فإن تنتهوا فهذا خير لكم فى دنياكم لأنكم قد رأيتم النتيجة. حيث قتل 
دو بوي و ا 0 
سب و 
مخاصمة الدين الذى تخاصمونه وتصبحوا من المنتمين إليه. 20 

ويتابع سبحانه وتعالى قوله : 


0 لعا ار الى عار سس ا ارس ع ع ا اراس سارل صا كر حصي اص رص و 4 


و إن تعود وا تعد وآن معني عدكد فشكا شيشا ول وكرت 

( من الآية 14 سورة الأنفال) 
وإن لم تنتهوا وعدتم إلى العداء ومحارية هذا الدين فسنعود لنصرة المؤمنين ؛ 
وإياكم أن تقولوا إنكم فئة كثيرة؛ ففتتكم لن تغنى من الله عنكم شيئاً» والدليل 
اح ردي بان ورائراء ريون بابسار 71 
ظ فما أغنت عنكم كثرتكم ولا عدتكم شيئا. 


ايرس سير رس ل كه 5 مط ا ال ا 


1 (دك أي عا فكتكر شيعا شيعا ولو كثرت َأدالي المؤين» ١‏ 

٠‏ 0 ( من الآية 14 سورة الأنفال) 

وكان المؤمنون قلة ورغم ذلك كانوا هم الغالبين. ظ ظ 
وما تقدم إنما يعنى الكلام بالنسبة للكفار»ء فماذا إذا كان الكلام والاستفتاح 


ان 


صصعصم م ححص مص صصص داه 
1 بالنسبة للمؤمنين» ففن أ شىء. تهون ؟: 


' إن عليهم أن ينتهوا عن اللجاج والخلاف فى الغنائم . ل سا فب زا 
الحق تبارك وتعالى : [ 


1 935 7 اص 2 1 
فل الأنمال لله والرسول 2# 
00 ( من الآية ١‏ سورة الأنفال) 


وهم قد اضطروا أن يسأل الرسول صلى الله عليه وسلم ربه» فإن عادوا 
للنزاع والجدل فيما بينهم وكأنهم فريقان متعارضان غير مجموعين على إيمان» 
فلن تغنى فئة عن أخرى شيئاء وعليكم أن تعلموايا أهل الإيمان أنه إن عزت 
طائفة منكم» فلتهن أمامها الطائفة الأخرى, ولا تظنوا أنكم بالنصر قد صرتم 
كثيراً لأن النصر لم يكن لا بالفئة ولا بالملائكة» ولكن النصر كان من عند الله 
العزيز الحكيم. 


ويقول الحق تبارك وتعالى بعد ذلك : 


ْ ج اوعاه - 
ظ 1 هذ يكنم أذ ءامنوا اطيعوا 1 هروك . 
007 رس وي ان سي 00 غم سس ور مس <ج< وى 
ولاتولوّاعنه راسي اسعدون ج20 
وهذا ا ال بل و ل يدي لعا لد 
والرسول؛ لأنالإيمان هو الاعتقاد الجازم القلبى بالله وبملائكته. وكتبه. 
. ورسلهء وباليوم الآخرء وبالقدر خيره وشره» وعلى المؤمنين أن يؤدوا مطلوب 
الإيمان. ومطلوب الإيمان - أيها المؤمنون - أن تنفذوا التكاليف التى يأتى بها 
المنهج من الله عز وجل » ومن المبلغ عنه سيدنا رسول الله صلى الله عليه 00 
وسلمء فى الأوامر وفى النواهى. ظ 


لجال 
ته ح محص مح حم ص حصمحصه0 .2ه 


وقد فصلنا من قبل مسألة الطاعة» الطاعة لله تكون فى الأمر الإجمالى. 
وطاعة الرسول صلى الله عليه وسلم تكون فى اتباع الحكم التفصيلى التطبيقى 
الذى يأتى به رسول الله للأمر الإجمالى. وكذلك تكون طاعة الرسول واجبة 
[ 0 و اما ء اما سم [ 
مد يل ارك ققد عل 4 ظ 

( من الآية 8٠١‏ سورة النساء) 


ويتمثل التفويض من ال حق سبحانه وتعالى إلى الرسول صلى الله عليه وسلم 
فى قول الحق تبارك وتعالى : 


وو و سس لس بر سوئر سي سار هه 


وما 0 ات قآنتهوأ # / 
( من الآية 1 سورة الحشر ) 
وهنا فى الآ لكرهة الى نحن بصدد خواطرا عنها جد لممحا الجميل فى 
8 نري ساس شار 


ينا تايا لين 6امنوأ أطيعوا أله ورسوله, ولا را عه ونم أسمعون © 0# 


(سورة الأتفال) 


والتولى - كما نعل اع الإضراض: والأبرع مم الإمراضن » 
ومادمتم قد آمنتم فلا إعراض عما : تو منون به. والملحظ الجميل أنه سبحانه لم 
يقل : ولا تولوا عنهما . قياساً بالأسلوب البشرى. لكنه قال: « ولا تولوا عنه ) 
أى أنه سبحانه وتعالى قد وحد الكلام فى أمرين اثنين؛ طاعة الله وطاعة. 
الرسول, ولأن الرسول مبلغ عن الله فلا تفسسيم بين الطاعتين؛ لأن طاعة 
الرسول هى طاعة لله تعالى. 


لكر 
صمم حت مص ص بصت ره 


أو نقول : إن التولى لا يكون أبداً بالنسبة إلى الله» فلا أحد بقادر على أن 
ترى عن اله ؛ لأن الله لاحقه ومدركه فى أى وقت. 


لذلك نحد الحق تبارك وتعالى يقول فى أية ثانية 


عا برى انرس تير ارس سس صلر ص صا بر «ربر #اك #4 0 


2 لفون ب بالل د ليرضوكرٌ وألله ورسولهٍ احق ارنف يرضوه ه إن كار مؤمنين 3 # 
(سورة التزية) 


وهو سبحانه وتعالى فى هذا القول يوحد بين رضاء الله والرسول فيجعله 
وقماء و العداء فالواحد من هؤلاء بة يقسم أنه لم يفعل الفعل المخالف للإيمان 
إرضاء للمؤمنين. ولببرقء نفسه عتل البشيره لكن هناك رضاء أعلى هو رضاء 
مراعاة تطبيق المنهج الذى أنزله الله عز وجل وجاء به الرسول صلى الله عليه 
متروكين لبعضنا البعض لكان لأى إنسان أن يواجه الآخرء كل بقوته» لكن 
نحن فى الإيمان نعلم أننا تحت رقابة المقتدر القيوم. فمن ظلم أخاه؛ وغفر 
لمظلوم لظاله» فالله سبحانه وتعالى رب الظالم ورب المظلوم - لا يغفر للظالم 


بل يؤاخذه. 


وسبحانه وحد أيضاً فى هذه الآية بين رضاء الله ورضاء الرسول ولم يقل : 

بواللةورسو له أحق انايرضيوههنا بظا هن الاسلوت قن لعة البقيرء: اكنه قناء أن 

وعد الما لأنه يدور حول أمر واحد بطاعة واحدة. وبخو ل اتهن :و اسيل 

ْ بحيام راحدى ظ ظ 
وط وال عاق سو ل لاد وان مواق بال الع فوط لات 


ا تاها أَلذينَ 6امنوأ أطيعواً الله ورسوله, ولا نولوأ عنه ونم نَسْمعونَ 2 4 


( سورة الأنفال) ‏ 


اكنال 
.7 أحوحص وص جحت ص هصح 0م ص ١‏ 


وهذا الأمر بطاعة الله تعالى والرسول بلاغ من الله والبلاوة اول وسيلة له 
الأذن» لأن الأذن أول وسيلة للإدراكات» ولذلك فإن الرسول يبلغ الأوامر 
بالقول للناس» ولم يبلغهم بالكتابة؛ لأن كل الناس لا تقرأء فأبلغ صلى الله 

عليه وسلم الناس قوللاكما أمر أن كنب القران ليظل معفويا. ظ 

وتغك أن السماع هو الأصئل ف القراءة. وأنت لا تقرأمكتوباء ولا تكتب 
صبرداة احرت رمد وعريك كب نل اخروت 


والمعلم يعلم طالب اعد فة القراءة والكتابة عن طريق السماع أولاً» إذن 
صلى الله عليه وسلم : لم تبلغنى الدعوة؛ لأن الدعوة أبلغت للناس بالسماع. 
وقوله : « وأنتم تسمعون » تعطينا أن الإنسان إن لم تبلغه الدعوة. فليس مناطاً 
للتكليف.». ا ا 

اع رج اك عات لوس سا سار ص < 
: مين َع رسولا» | 

١‏ 5 ' ظ (من الآية 1١‏ سورة الإسراء) 

. والمجتمعات التى ته فين ل شهلا و ابسن نهم رمير ةرام ماقي اليد ؤ 
لن يعذبهم الله وهذا أمر وارد الآن فى البلاد النائية البعيدة عن الالتقاء 
لحي 0 الوا 


رن وت قرمان: ترح د ف ا ع لل قر 
( 6 طيخ 57 4 
ظ لوبو كيضري 


لال 
عه 


3 خخ رس صس ضاير صم 
اسه 
ا عر 
: ال ل ا 
عن لم بلخاهدا زور اه إن كان دلخ الوروك رتم ياكه انيج الجامل 
فعليه أن يبحث بنفسه ؛ ا ل ا 
599 0 0 7100000 
كل فرد فى القرية ليسأل عن هذا الأمر ويهتم به كل الاهتمام ؟. إذن كان يكفى 
فى وصول البلاغ أن يسمع الإنسان رسولاً فى العرب قد جاء للناس كافة 
برسالة عامة» وأن هذه الرسالة تعقب الرسالات السابقةء ومن سمع هذا 
السماع كان عليه أن يعامل هذا الخبر معاملة المصالح الدنيوية الأساسية لأنه اذا 
كان أمر الدنيا هاماً فما بالنا بأمر صلاح الدنيا والآخرة ؟. 
زجوم العينةاقى ذلك يقع عن التلتنين الذين لم يجو ولغوا تنيع 
الله ودين الله إلى غيرهم. 
٠‏ ويقول الحق تبارك وتعالى بعد ذلك : 


سير 


جع ولا ولاتكونوأ | ١‏ لدِسَ قَالَوا سس وهم ' 
لامْمَعُونَ © 4 0 


ففى هذه الآية الكريمة ينهانا الحق جل وعلا أن نكون مثل من قالوا : 


و الا 
وس 0ع صمصص٠‏ حص مص ٠ح +٠‏ 


«سمعنا» وحكم الله بأنهم لا يسمعون » وهؤلاء هم من أخذوا السمع بقانون 

الأحداث الجارية على ظواهر الحركة فسمعوا ولم يلتفتوا؛ لآن المراد بالسماع 
ليس أن تسمع فقط. بل أن تؤدى مطلوب ما سمعت» فإن لم تؤد مطلوب ما 
تبلغه دعوة. أمأ أنت فسمعت فبلغتك الدعوة ولكنك لم تستجب ولم تنفذ 
ريا 


إذن قول الله تعالي. 


لِمَينَاوَف ملا و 
( من الآية "١‏ سورة الأنفال ) 
يفسر لنا أن هذا السماع منهم كان مجرد انتقال الصوت من المتكلم إلى أذن 
السامع بالذبذبة التى تحدث» ولم يأخذوا ما سمعوه مأخذاً جاداً ليكون له الآثر 
العميق فى حياتهم. فإذا لم يتأثروا بالمنهج» فكأنهم لم يسمعواء وياليتهم لم 
بمبعراا البرسابراكيا تاريسم [ 


مربت ني ا سي 


ولا تَحس و وأا دين كلوأ نع + معنا وهم لا تسمعونٌ © 

[ ( سورة الأنفال ) 
ظ :أو أن السمع يراد ويقصد به القبول. فكلما شل : اللهم اسمع دعاء فلان» 
وأنت تعلم أن الله سميع الدعاء وإن لم تقل أنت ذلك» لكنك تقول : اللهم 
اسمع دعاء فلان بمعنى ١‏ اللهم اقبله »» فيكون المراد بالسمع القبول. 


ويقول الحق تبارك وتعالى بعد ذلك : 


هه 





وكلمة ‏ دابّة » تعنى كل ما يدب غلى الأرض» ولكنها خصّت عرفاً بذوات 
الأربع. وجمع دابة دواب . 00 


و« الدواب » كما نعلم هى القسم الثالث من الوجود, لأن الوجود مرتقى 
إلى حلقات؛ أولها الجماد» وثانيها النبات» وثالثها الحيوان» ورابعها الإنسان» 
ويجمع هذه الأشياء الأربعة رباط واحد» فنجد أن أعلى مرتبة فى الأدنى» هى 
أول مرتبة فى الأعلى» فالأدنى هو الجماد» وفوقهالنبات» وأعلى شىء فى 
الجماد» يمثل أول شىء فى النبات» مثل المرجانيات» كأن الجماد نفسه له 
ارتقاءات فى ذاته تتوقف عند مرحلة معينة لا يتعداهاء فلا ترتقى إلى أن تصير 
نباتاً» أو أن يصبح النبات حيواناً» لا» إن كل قسم يظل مستقلا بذاته وفيه 
ارتقاءات تقف عند حد معين. وإذا كان أعلى شىء فى الجماد يكاد أن يمائل أول 
قوءشن الشاضه نو لا حول انا مدل ظاهرة عو الشنعاب الرجانية التق 
أخذت ظاهرة النبات» لكنها لا تنتقل إلى نبات» بل تظل أعلى قمة فى الجماد. 
وكذلك السات» تنه برتقن إلى أن يعهى إلى أغلى مترعلة فيةاقالنيات 
مراحل» وآخر مرحلة فيه أن يوجد نبات يُحس» لأن الإحساس فرع الحياة: 
وهذا ما نراه فى نباتات الظل التى نشاهدها وهى تتنجه بطبيعة تكوينها إلى نور . 
النهار. وكأن فيها نوعاً من الإحساس. وإن تغير مكان الضوءء فإنها تغير اتجاهها 
إلى المكان الجديد. ‏ - 00 ا 

وهناك نوع من النبات يذبل فور أن تلمسه. ونسمع عن نبات يسمى فى . 
الريف «الست المستحية » وهى تغلق أوراقها على ثمرتها فور اللمس» وأخذت 





لا ' 
ظ :10ت :22> 


أعلى مرتبة فى النبات» وهى أول بي لكنها لا تر تقى إلى حيوان. . 
بل تظل فى حلقتها كنبات. 

واف لك اليو اتات لتتعدها #زنتى » قيناك بعو داك يما سن ف وسعيو آنانت ظ 
سافن ل تقر معو حشةء. وقك لفيا ريا سلكمة هال فالا سان يمفانين 
الجمل ولا يستطيع أن يستأنس الثعبان» ولا البرغوثء كأن الله يريد بذلك أن 
يعلمنا أننا لم نستأنس الحيوانات التى نستأنسها بقدرتنا وبذكائنا؛ بل هو الذى 
جعلك تأنس بهاء فأنت أنست بالجمل» وقد ترى البنت الصغيرة وهى تقوده. 
وتأمره بالقيام والقعودء بينما البرغوث الصغير قد يجعل الإنسان ساهراً طوال 
ل عر وو لجع يح 
وتعالى فى قوله : 

ا ل 21 


#أولر يرو أنَا حَلَفْنَ م نعلت أيدينا انعدماتهم ك1 مكو ص 
يل حي عه له ار اس ص سس سار لكر الى ص وس 0( لاج بربير اس [ 


و أكُونَ جه * 

( سورة يس) 
2111111111111 لا استطاع الإنسان 
تذليلهاء ونرى المخلوق الصغير وقد عجز الإنسان أمام تذليله. ؛ ليعرف أن 

المذلل ليس الإنسان. بل المذلل هو الله سبحانه وتعالى القن الممتكا نمن مث 
الحيوانات تجد نوعاً تعوده على بعض الأشياء فيعتادها ويقوم بها مثل القرد الذى 
يقول له مدربه اعسجن عجين الصبية» أو العجوزة» فيقلد القرد الصبية أو 
«العجوزة» ؛ لأن فيه قابلية التقليد» فهو يملك درجة من الفهم وهو أعلى مرتبة 
فى الحيوان» ويقف عندها ولا يتطور إلى خارجها»ء بدليل أنك إن علمت قرداً . 
ْ كل شىء» فهو يصنع ما تعلمه له من الحركات ويضحك الناس منه لكن القرد 
لا يستطيع أن يعلمها لبنى جنسه. وكذلك نجحد من يدرب الأسد والنمر ليؤدى 





ءانبال 
صمح صمح صبلححصحصوحص ص محص ص موصو أررهه 


فقرات ترفيهية فى السيرك: ١‏ كن لأسد لايع ولاه من الأب ل 
مذربت السيرك. 
الدع رجت رع جماداً ونباتاً وحيواناً وإنساناً لا ترتقى فيه 
حلقة إلى الأعلى منها ؟ بل تقف نقف عند حد معين» وتلك هى الشبهة التى أصابت 
0 بعض المفكرين فى أن يظنوا أن أصل الإنسان قرد؛ لأن المخلوقات حلقات يسلم 
بعضها لبعض» وأدنى مرتبة فى الأعلى لكل حلقة هى أعلى مرتبة فى الأدنى 
وتقف فى حدودها. والذى يهدم نظرية داروين من أولها هو هذا الفهم لطبيعة 
التطور : [ 


ؤت قلت نوه - 


ىن كل :لكان لق ا من الور اا ب حل يق د اه 
جنس آخر. 
ونقدم هذا الدليل العقلى لغير المتدينين» فنقول : لماذا لم تؤ 00000 
أثرت فى القرد الأول ليصير إنساناً» فى بقية القرود لتكون أناساً ؟ 
وهكذا تنهدم النظرية - نظرية داروين - من أولها لآأخرهاء وعلماء 
الأجناس يهدمونها الآن. والحق تبارك وتعالى أخبرنا أن هذه المخلوقات التى 
تقع فى المرتبة تحت الإنسانء لا تستطيع أن ترتب المقدمات» وتأخذ منها 
النتائج. ولا تعرف البديلات فى الاختيار» والحيوان وهو أرقى الأجناس ليس 
'عنده بديلات؛ إنه يتعلم مهمة واحدة وتنتهى المسألة ؛ لأنها دواب لا تعقل» 
لكن الإنسان يملك القدرة على الاختيار بين البديلات. وجرب أن تعاكس قطة 
فإنك تجدها تهاجمك وتجرحك بمخالبها إلا إن كنت أنت مستأنسها وتعرف أنك 


0 
ا صمح ص مصهوء ‏ ٠ص‏ .وحص محص 


تداعبها. أما المؤمن العاقل المكلف فهو يتصرف فى المواقف بشكل ممختلف. فإن 
قام إنسان بإيذائه فقد يعاقبه بمثل ما عوقب » وقل يعمو عنه. وقد يكظم غيظه. 


ٍ وَالكظين ألمب وَلْعَافِينَ عن ألناس © - 


( من الآية 5 ١7‏ سورة آل عمران) 


اافاقانت نيان لز معدك ديلاقت در اا 
البديللات: 


ولذلك ضربنا من قبل المثل : لو أنك علفت حيوانا إلى أن أكل وشبع ثم 
جئت إليه بعد شبعه بشىء زائد من أشهى طعام عنده؛ تجده لا يأكله. بينما 
الإنسان إن شبع فقد لا يمانع أن يأكل فوق الشبع من صنف يحبه. 

وإعقال اخسر : ترى فى اريت أن انتما سين برع دو لذ من الماك يكن 
تشاع دول قوق ره هل [نا رشقو عليه لبعيروة مد الجماز يتوق 
رافضاً القفز أو المرور فوق هذا الجدول. فهل قاس الحمار المسافة بنظره ووازنها 
بقدرته ؟! إنه يقفز فوق الجداول التى فى متناول قدرته» لكنه يرفض ما فوق 
هذه القدرة. رغم أننا نصف ال حمار بالبلادة. 


07 
له الله. ولقائل أن يقول : كيف يقول الحق تبارك وتعالى: « إن شر الدواب 
غكل الله:#ابيعهنا اليوانات كلها مسخكيرة 8 ويقول: + إذاكدت أرهنا الاتنان ماحز 
وظيفة الأدنى فأنت تختار أن تكون شرا من الدابة ؛ لأن الأدنى مسخر بقانونه 
ويشعل الأتد الريك رازه لا رفكروه مكان كر العا رون القرااك غير مرسجوة 
فيه » لكنك أيها الإنسان ميزك الله بالعقل الذى يختار بين البديلات » فإن 
أوقفت عقلك عن العمل »وسلبت قدرتك على القبول لما تسمع من وحى ألا 
تكون شن الدوات © 





ا لكالل 


صمح تحت حت تت ص تمصت الله 
وحين نتأمل كلمة « شر وخير» نقرأ قول الحق تبارك وتعالى 


ص عر سح بج ب 


فل ين قال دحوم © ون مطل هر اه 4 
(سورة الرئزلة) 

فا خير يقابله الشرء وحين يقابل الخير الشرء فالإنسان هيز الخير. لأنه نافع 
وحسنء وبميز الشر؛ لأنه ضار وقبيح. 

ولكن كلمة ال نعي »تمان العرانا انيريا لا أخبر الا يضائلة الشيرة بل يقال: 
جاسم ري اق ارما كاي بصي حير سار تو عدي الل 

عليه وسلم فيما رواه عنه أبو هريرة رضى الله عنه : 

. (المؤمن القوى خير وأحب إلى الله من المؤمن الضعيف وفى كل خير). )١'‏ 

إن كلاً منهما - أى المؤمن القوى والمؤمن الضعيف - فيه خير» لكن فى الخير 
ارإتاداع سير يزيد معو عير وياير ري إن لوه نام ار 
الدواب عند الله الصم البكم الذين لا يعقلون ). 

أى أن الكفار شر مادب على الأرض لأنهم قد افتقدوا وسيلة الهداية وهى 
السماع» وبذلك صاروا بكماً أى لا ينطقون كلمة الهدى. 

ويقول الحق تبارك وتعالى بعد ذلك : 


هل ! سر سر تر 2 سو حلط 000 مه 
و 1 سمعهم وأ أسمعهم 


ْ ل 0 


اموس لعا اي و ين فلم يسمعهم سماع 
الاستجابة. 


(١)روأه‏ مسلم. 


لان 

هت ١‏ حمحص حص صمح محص حص موصو صصص مه 
والمولى سبحانه وتعالى منزه من أن يبتدئهم بعدم إسماعهم ؛ لأنهم لم يوجد 
فيهم خير» والخير هنا مقصود به الإيمان الأول بالرسول» وهم لم يؤمنوا. فلم 
يستمعوا لنداء الهداية منه صلى الله عليه وسلم كمبلغ عن الله تعالى. إذن 
فعدم وجود الخير بدأ من ناحيتهم» وسبحانه وتعالى القائل : . 


م سر صر صر معنن عن ورد م 
٠‏ 98 والله لامهدى القوم الْكثفرين *؛ ؤ 
| 0 : ْ ظ ٠‏ تن الكية 714 سور البقزة) 
وهم - إذن - سبقوا بالكفر فلم يهدهم الله. ظ 
وسبحانه وتعالى القائل : 


صر صلا ص حرس وخس ”د م 2 4< ْ 
٠‏ 9 وآلله لا يبدى أَلْقَوم الظللمين 2# ظ 
3 م ( من الآية ١0+‏ سورة البقرة) 
وهم سبقوا بالظلم فلم يهدهم الله. 
وسبحانه وتعالى القائل : 


« وه لايدى لقم اقفن * 0 


7 [ [ ( من الآية ١١4‏ سورة المائدة ) 

2 وهم سبقوا بالفسق فلم يهدهم الله. ظ [ ظ 

20 والله منزهعن الافتئات على بعض عباده» فلم يسمعهم سماع الاستجابة 
وعلم الله تعالى أزلى» لكنه لا يحاكم عباده بما علم عنهم أزلاً. بل ينزل لهم 





نا 
حصو وح جوج وه هه وه هج وص ص وحه تت أل هه 
حتق الاخخحتيار فى التجربة الحياتية العملية. وأضرب هذا المثل - ولله المثل 
الأعلى- تجد أباً يعانى من مأساة فشل ابنه فى الدراسة أو فى الاعتماد على نفسه 
فى الحياة» ويحيا الولد لاهياً غير مقدر لتبعات الحياة» فيقول أصدقاءالوالد له : 
الماذا لا تقيم لابنك مشروعاً يشغله بدلاً من اللهوء فيرد الأب : إننى أعرف هذا 
الولدء سيأخذ المشروع ليبيعه ويصرف ثمنه على اللهو. والأب يقول ذلك 
بتجربته مع الابن. لكن ألا يحتمل أن يكون هذا الابن قد مل الانحراف واللهو 
وأراد أن يتوب» أو على الأقل ليثبت للناس أن رأى والده فيه غير صحيح ؟ 
لذلك نجد الأب يفتح لابنه مشروعاً» لكن الولد يغلبه طبعه السيىء فيبيع 
المشروع ليصرف نقوده فى الفساة: ظ 

هل حدث ذلك من نقص فى تجربة الوالد؟ لاء بل عرف الأب عدم الجد 
عن ابنه» وسهولة انقياده لهواه. عباتا بجي الاعلي الخليم ازا كل ماحفي 
وما ظهر من عباده ؟. 

واكتدسيا لهأ وتعالى شاء ألا بحاس غياذة باعلمة | رلا جيل عاشي 
. سبحانه وتعالى بما يحدث منهم واقعاًء فهو القائل : [ 3 


رس و ره 1 عل نح سرض مر درم 2 


ولبعلس الله لين #امنو وليَعلْمن ألْمتلفقِينَ م 4 ْ 
ؤ 55-7008 
ؤ 11000 011111ظ ظ 
نفسه؛ لأن الله لو حكم على العباد بما علم أزلاً» لقال العبد : كنت سأفعل ما 
٠‏ يطلبهالمنهج يارب. ا ا 7 
٠‏ اختياراتهم ويكون العمل إقراراً ما حدث منهم. 1 
8-0 ١ملذضلأيوم‏ نا لاتته لتاقم مش » 


ور الأنفال 1 


ءانالا 


١.‏ صمحص ص مصص مص ص مص ححص مص0ه 
٠‏ وحتى لو أسمعهم الله عز وجل لتولواهم عن السماع وأعرضواعنه؛ لأنه 
سبحانه وتعالى يعلم أنهم اختاروا أن يكونوا شراً من الدواب عنده» وهم الصم ‏ 
مووي ببس اما را ا ؤ 
فائدة المنهج الذى وضعه الله تعالى لصلاح دنياهم وأخراهم. 


ويقول الحق تبارك وتعالى بعد ذلك : 


1 تأي نمأت ستجبمة الول 
ْ - رصح 9 ب سير 32 ل 
اد م | ِماحِيحكم وََعَلْمو اك حول بيت 3 
ل فر 
الت وى الو ااه > © 
وهنا نقل المسألة من سماع إلى استعجابة ؛ لآن مهمة السماع أن تستجيب . 
# يأيها الذين آمنوا اس ستتجيبوا لله وللرسول إذا دعاكم لما يحييكم » 
أى اسعجيبوا لله تعالى تشريعاء وللرسول صلى الله عليه وسام يلاغاً؛ 
وغاية التشريع والبلاغ واحدة. فلا بلاغ عن الرسول إلا بتشريع من الله عر 
وجل» بل وللرسول صلى الله عليه وسلم تفويض بأن يشرع. ورسول الله لم . 
يشرع من نفسه» وإغا شرع بواسطة حكم من الله تعالى حيث يقول : 
5 6 ايها 4 
( من الآية 1 سورة الحشر) 


مي - ولله المثل الأعلى - : نسمع أن فلاناً قد صل لأنه غاب 
خمسة عشر يوماً عن عمله فى وظيفته » ويعود المحامى إلى الدستور الذى تتبعه . 
. البلد فلا يجد فى مواد الدستور هذه الحكاية» ويسمع من المحامى الأكثر خبرة 


1ت 


أن هذا القانون مأخوذ من تفويض الدستور للهيئة التى تنظم العمل والعاملين. 
ورسول الله صلى الله عليه وسلم مفوض من ربه بالبلاغ وبالتشريع. 


3 استجيبوأ لله وللرسول إذًا دعاك #6 
[ 00 [ ( من الآية ؛ 7سورة الأنفال ). 
ونجد هنا أيضاً أن الحق تبارك وتعالى قال : ( إذا دعاكم » ولم يقل : إذا 
دعواكم » وفى ذلك توحيد للغاية» فلم يفصل بين حكم الله التشريعى وبلاغ 
الرسول لنا. ونعلم أن الأشياء التى حكم فيها الرسول صلى الله عليه وسلم 
حكماً ثم عدل الله له فيها الحكم» هذا التعديل نشأ من الله» وهو صلى الله 
عليه وسلم لم ينشىء حكماً عدله الله تعالى إلا فيما لم ينزل الله فيه حكماً. 
وحين ينزل الله حكماً مخالفاً لحكم وضعه الرسول» فمن عظمته صلى الله 
عليه وسلم أنه أبلغنا هذا التعديل» وهكذا جاءت أحكامه صلى الله عليه وسلم 
إذا وافقت حقّاً فلا تعديل لهاء وإن لم يكن الأمر كذلك فهو صلى الله عليه 
وسلم يعدل لنا. وبذلك تنتهى كل الأحكام إلى الله تعالى. فإذا قال قائل : كيف 
تقول إن قول الرسول يكون من الله؟ نجيب: إنه سبحانه القائل : ' 


9 وما ينطق عن الموئ دي إن هو إلا وح يوحن 2 4 
00 (سورةالنجم) 
و الهوى » - كمانعلم - أن تعلم حكماً ثم تميل عن الحكم إلى مقابله 
. لتتخدم هوى فى نفسك, والرسول صلى الله عليه وسلم حينما عمد إلى أى 
حكم شرعه ولم يكن عنده حكم من الله عز وجل» فإن جاءه تعديل أبلغنا . 
. إذن ما ينطق عن الهوى . أى من كل مالم ينزله الله»ء وحكم فيه صلى الله عليه 
وسلم ببشريته» ولم يكن له هوى يخدم أى حكم ‏ ونجد فى قول الله تعالى : . 


مد انا 
1 محم حت ص رص ص محص يصه 1 


ب ( من الآية 4 1 سورة الأنفال ) 


اماي يسان اسرد 


قل فزخ 


لع س بر برع ساك 2 

ْ وله ورسوله داح أزقت: 0 

ومثلها مثل الضمير فى ١‏ عنه ال وله تعالني.' 

آل خا ل لي لل ع سساو كر 
و يمال ورمرة, اول ">5 
( من الآية ٠١‏ سورة الأنفال) 

وق :هاه الآنانك لكر وه قرسي مير :بطل الى روطة| افوس كا قاد 
شبهة عند المستشرقين» فقالوا : كيف يخاطب اثنين ثم يوحدهما ؟ ونقول لمن 
يقول ذلك : لأنك استقبلت القرآن بغير ملكة العربية. فلم تفهم» ولو وجد 
الكفار فى أسلوب القرآن ما يخالف اللغة لما سكتواء فهم المعاندون» ولو كانوا 
جربوا فى القرآن كلمة واحدة مخالفة لأعلنوا هذه المخالفة. وعدم إعلان الكفار 
عن هذه الشبهات التى يثيرها الأعداءء يدل على أنهم فهموا مرمى ومعنى كل 
ماجاء بالقرآن» وهم فهموا - على سبيل المثال-الآية التى يكرر المستشرقون - 
و0 د الكريم » وهى قول الحق تبارك وتعالى : 


00 1 طايفتان من آلْموينين أمتتلوأ يعوا يما نب بغت م ع0 
د 5 2 - +2 بي وموم ير 


٠‏ الأخرئ فمعلوأ لى > بغى حون فى إل أمر الله فإن فاءت كليخراينيتا 


الت وا لب التقبيدة ح»» : 0 
0 لت دا 


اخ . 


حبصت محص صوص ص وص ح موص صموحه ااه 
> وتساءل لمعف رترة ب عي د تال سن سات 
ثم يأتى الفعل الصادر منهما بصيغة الجمع ؟. ونقول : إن « طائفتان » هى مثنى 
طاتفة. والطائفة لا تطلق على الفرد» إنما تطلق على جماعة» مثلما نقول : 
المارّسّتان اجتمعوا؛ وصحيح أن المّرسة مفرد. لكن كل مدرسة بها تلاميذ 
كثيرون» وكذلك «١‏ طائفتان »» معناها أن كل طائفة مكونة من أفراد. وحين 
يحدث القتال فهو قتال بين جمع وجمع ؛ لذلك كان القرآن الكريم دقيقاً حين 
قال : ظ ظ [ 

# وإن طائفتان من المؤمنين اقتتلوا # 

ولم يقل القرآن الكريم : وإن طائفتان من المؤمنين اقتتلا ؛ لآن هذا القول لا 
يعبر بدقة عن موقف الاقتتال لأنهم كطائفتين» إن انتهوا فيما بينهم إلى القتال. 
فساعة القتال لا يتحيز كل فرد لفرد ليقاتله» وإغا كل فرد يقاتل فى كل أفراد 
الطائفة الأخرى» وهكذا يكون القتال بين جمع كبير من أفراد الطائفتين 


وبعد ذلك يواصل الحق تبارك وتعالى تصوير الموقف من الاقتتال بدقة فيقول 





>. 5-00 اه ءَ. ل 
َء إَِ ام الله فإن فآكتّ 92 
( من الآية 4 سورة السجرات) 


وهنا يقول سبحانه وتعالى ٠:‏ فأصلحوا بينهما »» ولم يقل : أصلحوا بينهم 
الاج لعو الكبي الل هادان الالال إلى ا ا ل 
نصلح بين فئتين متحاربتين» ونحن لا نأتى بكل فرد من الطائفة لنصلحه 
مع أفراد الطائفة الأخرى. ويمثل كل طائفة رؤساؤها أو وفد منهاء 
وهكذا استخدم الحق المثنى فى مجاله؛ واستخدم الجمع فى مجالهء وسبحانه ' 


2 5505 
ظ ١:‏ صمحم 2 ص صصص محصصمحصه ‏ 


وتعالى منره ره عن الخطأ. ْ 
وعناقي الآ لازن بسدد خواقرةا عنها ونيها يقول الزن سيسات 
وتعالى : 


يناما لين اموا أستجيبوأ ا س: و. ررء 3ه 7 


500ص 


وفى أولها نذاء من الله للمؤمنين. والنداء يقتضى أولاً أن يكون المنادى 
حياً؛ لأنه سبحانه وتعالى القائل : 


مابس الأحيا لوت ذ يق ؛ أت موسج 
5 6 ر 5 # 


( سورة فاطر) 
إذتا: كيف يقول سيحانه كن بيخاطبهم وهم أحياء: ‏ دعاكم لم ييحيكم 6 

وهنا نقول : ما هى الحياة أولاآ ؟. نحن نعلم أن الحياة تأخذ مظهرين » مظهر 

الحس ومظهر الحركة» ولا يتأتى ذلك إلا بعد أن توجد الروح فى المادة فتتكون 

الحياة» وهذه مسألة يتساوى فيها المؤمن والكافر. وثمرة الحياة أن يسعد فيها 
الإنسانء لا أن يحيافى حرب وكراهية وتنغيص الآخرين له وتنغقيصه ‏ - 
للآخرين» والحياة الحقيقية أن يوجد الحس والحركة» شرط أن تكون حركة كل . 

إنسان تسعده وتسعد من حوله» وبذلك تتآزر الطاقات فى زيادة الإصلاح فى 
الأمور النافعة والمفيدة, أماإذا تبددت الطاقات الناتجة من الحس والحركة 2 

وضناعت الخواةاتن فتعائلة العفو العض الأعر» نو وحياة التعن والققة: 

جنا ةلس ننها خيز ولا رائجة: يهان لتخالك ما أرام للق يانه وتعالن 


مالالا 
حصمح حم صصص مح صمح حص ص0 وده 


للخلق. فقد جعل الله عز وجل الإنسان خليفة له فى الأرض ليصلح لا ظ 
ليفسد. وليزيد الصالح صلاحاً ولا تتعاند حركة الفرد مع غيره؛ لآن كل 
إنسان هو خليفة لله» ومادمنا كلنا خلفاء لله تعالى فى الأرض. فلماذا لا نمجعل 
حركاتنا فى الحياة متساندة غير متعاندة ؟ 


وعلى سبيل المثال : إن أراد إنسان أن يخدم نفسه ومن حوله بحفر بئر» هنا 
يجب أن يتعاون معه جميع من سوف يستفيدون من البئر؛ فمجموعة تحفر» 
ومجموعة تحمل التراب بعيداً. ليخرج الماء ويستفيد منه الجميع» لكن أن 
يتسلل إنسان ليردم البئر» فهذا يجعل حركة الحياة متعاندة لا متساندة. 

وقد نزل المنهج من الله عز وجل ليجعل حركة الحياة متساندة ؛ لذلك يقول 
0 الحق سبحانه وتعالى : 1 


ةظ كايا ادن امن أستجيوا لهسو َال ع 


والنداء هنا من الله للمؤمنين فقطء فإذا قال الله : يأيها الذين آمنوا استجيبوا 
لا أمنتم به؛ فهو لم يطلب أن تستجيب لمن لم تؤمن به» بل يطلب منك 
الاستجابة إذا كنت قد دخلت فى حظيرة الإيمان بالله» واهتديت إلى ذلك 
بعقلك. وبالأدلة الكونية واقتنعت بذلك» وصرت تؤمن أنه إذا طلب منك 
شيئاً فهو لا يطلب منك عبثاً؛ بل طلب منك لأنك آمنت به تعالى إلهاء وناك 
وخالقاً. ورازقاً» وحكيماًء وعادلاً. 


ظ حين يأمرك من له هذه الصفات» فيو الواحي :عارك أن تهفيب ]ا بذع رك 
إليه. ولله المثل الاأعلى ؛ دحي حيانا الات والام يراعيان الصالح الخربية 
للغلام. ويأمره الأب قائلا : 





اا 





اسمع الكلام لأنى والدك الذى يتعب من أجل أن تنعم أنت. اوتعينت الام [ 
قائلة له : اسمع كلام والدك. فليس غريباً عنك» بل لك به صلة وهو ليبس 
عدواً لك. وتجربته معك أنه نافع لك ويحب لك الخير» هنا يستجيب الابن. 
وكلنا عيال اللهء فإذا ما قال الله : يأيها الذين آمنوا استجيبوا لله وللرسول 
لمبلغ عن الله لأنه سيدعوكم لما يحييكم فعلينا أن نستجيب للدعوة. 

الداعى - إذن - هو الله تعالى وقد سبقت نعمه عليك قبل أن يكلفك» وهو 
سبحانه قد أرسل رسولاً مؤيداً بمعجزة لا يستطيع واحد أن يأتى بها. ويدعو 
كل إنسان إلى ما فيه الخير» ااال 1غ 
يدون 


ونلحظ فى حياتنا اليومية أن الإنسان المريضء المصاب فى أعز وأثمن شىء 
عنده وهو عافيته وصحته. وهو يحاول التماس الشفاء من هذا المرض ويسأل 
عن الطبيب المتخصص فيما يشكو منه» وهناك لكل جزء من الجسم طبيب 
متخصص . فإذا كان له علم بالأطباء فهو يذهب إلى الطبيب المعين» وإن لم 
يكن له علم فهو يسأل إلى أن يعرف الطبيب المناسب» وبذلك يكون قد أدى 
مهمة العقل فى الوصول إلى من يأمنه على صحته. فإذا ماذهب إلى الطبيب 
ولسيكوي لد الداء و كي لوك فى غلةه النيحطة تن تر نا يفي 11 
أشرب الدواء إلا إن أقنعتنى بحكمته وفائدته وماذا سيفعل فى جسمى ؛ لآن 
الطب قة يقرل السريقى + إن أردت أن ترق حكن هذا الذواع :اذهب إلى 
كلية الطب لتتعلم مثلما تعلمت. بالج ل بوني اله االالايا 
متعلقة بعافيته» وهو سيذهب إلى الصيدلية ود يشترى الدواء ويسأل عن كيفية 
تناوله» والمريض حين يفعل ذلك إنما يفعله لصالحه لا لصالح الطبيب أو 
الصيدلى. ١‏ 


ااال 


صمح حص وحه وحص حص ,حصنت وحص صوص انارهه ١‏ 
والرسول صلى الله عليه وسلم حين يدعونا لما يحيينا به إنما يفعل ذلك لأن 
الله تعالى أوكل له البلاغ بالمنهج الذى يصلح حالناء وإذا كانت الحياة هى 
الس والحركة, بعد أن تأتى الروح فى المادة» يواجه الإنسان ظروف الحياة من 
بعد ذلك إلى الممات. وهذه حياة للمؤمن والكافرء وقد يكون فى الحياة 
منغصات وتقتلىء بالحركات المتعاندة» وقد يمتلىء البيت الواحد بالخلافات بين 
الأو لاع وين الور ان رول لمان :هزم حياة صعية وكاس وا مريت 
أحسن فنها. والشاعر يقول : 





كفى بك داء أن ترى الموت شافياً 
وشاعر آخر يقول : 


2051031 عازه اقفر لبنس لاا 
بالمنغصات. إذن فليس مجرد الحياة الأولى هو المطلوب. بل المطلوب حياة 
خليفة يأتى فى مجتمع خلفاء لله فى الأرض. وكل منا موكل بالتعاون وإصلاح 
المجال الذى يخصه. ولا يصح للوكلاء أن يتعاندوا مع بعضهم البعض» بل 
عليهم أن يتفقوا ؛ لأنهم وكلاء لواحد أحد. كذلك خلف الله الإنسان» خلفه 

خليفة له فى الأرض وأنحب الخليفة خلفاء ؛ ليؤدوا الخلافة بشكل متساند لا 
متعاند.. ظ 


إننا - على سبيل المثال - حين نرغب فى تفصيل جلباب واحد» نجد الفلاح 


0 يزرع القطن» والغزال يغزله. والنساج ينسجه. ومن بعد ذلك نشتريه لنذهب 
. به إلى الخياط الذى يأخذ المقاسات المناسبة للجسم» ثم يقوم بحياكة الجلباب 





مز زلا 
هه صمحص صصص مص مصص ممصم 


على آلة اث شتراها بعد أن صنعها آخرون. إذن فجلباب واحد يحتاج إلى تعاون.. 
.بين كثير من البشر» هكذا تتعاضد الحياة. ظ 

وإذا نظرنا إلى العالم الذى نحيا فيه نجده مليئاً بالتعب» خصوصاً الأم 
المتخلفة» وأيضاً نجد التعب فى الأم المتقدمة؛ لأننا نبجد صعاليك من أية دولة 
يصعدون إلى ار ره لل ا ل ل 
ويمفرضون الشروط»ء ويزلُون الدولة الكبرى . 


إذن فالحياة حتى فى الدول الراقية متعبة 


وعلى سبيل المثال : الحروب التى قامت فى منطقتنا منذ عام ١15/8‏ مع 
إسرائيل واستمرت كل هذه المدة الطويلة »ثم الحرب الأهلية فى لبنان» ثم 
الحرب التى دارت بين العراق وإيران؛ هذه الحروب تكلفت المليارات التى لو 
استتخدمت فى وجه آخر لرفعت من شأن تقدم بلادنا. . 

إذن الذى يتعب العالم هو الحركة المتعاندة» والحق سبحانه وتعالى أنزل لنا 
المنهج القويم ليجعل حركة حياتنا متساندة. فإن اتبعنا المنهج صرنا نأخذ الأوامر 
من إله واحد. وصار كل منا مكلفاً بالتعاون مع غيره» وهذا لن يحدث إلا إذا 
استجبنا لما يدعونا الله تشريعاً والرسول بلاغاً» وبهذا تتساند الحياة وتصبح حياة 
لها طعم. وينطبق عليها قول الحق تبارك وتعالى : . 


0-0 0 
ساب ما م ام 0000 م ء. وو ررس 2و ا منج مرج مره 


مَعلَ همان أو انق وَفر مون نوين حا بو 
ك6عميير [ [ 
احرهم بَحْسَن ما كانوأ أيِعمَلونَ جى 6 
0 ( سورة النحل) ‏ 
ما من يحيا بغير منهج فتكون حالته كما يبينها قول الله تعالى : 





1 ا 
حموحص هت حصت حص :تتح ت 65 111 هه 


مان لأس صا ص تن صا ص 7 م 


0 معبئة ضنكأ وتحشره يوم لْقيلمَة َع 4 
( سورة طه) 
لي فى الدنيا تكون مرهقة» والمعيشة ضتكا. 
إذن إياكم أن تفهموا أن المنهج الدينى لله غايته الآخرة فقط» لا. بل إن اتباع 
المنهج الدينى لله جزاؤه فى الآخرة» وأما ثمرته ففى الدنيا. فمن يوفق فى هذه 
الدنياء وحركته متساندة مع غيره» يعطى له الله الجزاء فى الحياة المستريحة فى 
الدنيا بالإضافة إلى جزاء الآخرة. وهكذا نفهم أن موضوع الدين هو الدنياء أما 
الآخرة فهى جزاء على هذا الاختبار الدنيوى. 
وقوله سبحانه وتعالى : 
رداكلا يكذ 4 
( من الآية 5 ؟ سورة الأنفال ) 
أى يعطيكم منهجاً من إله واحد؛ لا يعود بالخير عليه ولا على المبلغ عنه وهو 
5-7 اا سود لمي 0 ومن لا 


رى ثرم 


م لله وللرسول از : 


( من الآية 14 سورة الأنفال ) ظ 


إذن فالخير يأنى من أمر إله واحد؛ فلا يجعل كل منا إلهه هواه: ا 
. تتعدد الأهواء : : 


انالا 
حسم 2+6 22ج + جح تج م 


وماد طوس رص د غ6ء بر مس 


0 لدت لسوت والأزض ومن فونه ١‏ 
(من الآية 1 سورة المؤمنون ) 
ولذلك لا يتعرض التشريع من الله سبحانه وتعالى إلااما للأهواء فيه 
مدخل. أما الشىء الذى ليس للأهواء فيه مدخل فهو يترك الإنسان ليواجهه 
بملكاته التى خحلقها الله له» والشرع يتدخل فقط فيما يمكن أن يخضع للهوى, 
أما الأمور التى لا تخضع للهوى فألد الأعداء يتفقون فيها. 


والحياة الآن فيها موجة ارتقاء طموحى علمى» وهذا الطموح العلمى نشأ 
عن التجربة فى المعمل حيث يجلس العلماء الوقت الطويل ليخترعوا 
ويطورواء مثال ذلك : « أديسون » الذى قضى وقتاً طويلا ليخترع المصباح 
الكهربى. وغيره من العلماء طوروا مخترعاته وجاءوا باختراعات جديدة» ولم 
ندر عنهم شيئاً إلا أنتا ا نفاجأً بمخترع قد أتى منهم. والعالم من هؤلاء نتجده 
أشعث أغبر» لا يفكر فى العناية بحسن مظهره وقد لا يأكل ولا يشرب. ولا 
تدرى أنت به إلا إذا الشمرة من عمله واختراعه جاءت» ويقال : فلان اخترع 
الشىء « الفلانى ). ووب 0 رخات 
الخير الناتح منه 06 ظ ظ 

1040 1 1 107”ظ 
فى العلوم» وهذه المعسكرات تختلف فقط فى الأهواء» فذلك شيوعى» وآخر 
وامبكال وثالث وجودى. الخلاف - إذن - فى الأهواء ء غير المحكومة بالمادة أو 
بالتجربة. ومن المؤسف حما أن ما اتفقنا عليه كالعلوم المادية الكونية التى هى 
وليدة التجربة» هذه المخترعات نستعملها فى فرض ما نختلف فيه» وهكذا تجد 
أن التعب فى العالم إنما يأتى من الطموح الأهوائى لا الطموح المادى العلمى ؛ 

لذلك يتدخل الشرع فى الأهواء ويحسمها؛ ليكون كل منا عبداً لله تعالى. 


شوو لحبكالة 


دمح .ته .+5 ت,.صت.ص 0 نت 
وكل من حر أمام غيره 


ساس السردي بن وعد ل لبس للدي ا 
صاحب ال حمس والحركة - إلى أن تكون حياته حياة طيبة ليس فيها ضنك ؛ هذا 2 
إن نظرنا إلى كيفية الحياة. فإن قسنا الحياة بعمر الآخرة» فهى لا تساوى إلا 
القليل ؛ لأن ما لا نختلف فيه كأفراد فى الخلافة يجب أن يكون غاية للخلفاء» 
فربنا قد يخلق واحداليموت فى بطن أمهء وواحدا وت بع سياعة ين 
مولده» وثالئا يموت بعد شهر من ميلاده» ومنا من يعمر مائة سنة» ولا يمكن أن 
يكون الأمر الْمخْتَلَف فيه غاية للمتحدين فى الجنسء فالغاية أن نعمر الدنيا 
بالعمل الصالح لنسعد بهاء ونعبر منها إلى ما هو أجمل وهى الآخرة» ومأمون 
فيها أننا لا غرت» ومامون فيها اننا لك نعي أبذا لأنه كلما اشتهيت شينا 

ستجده أمامك. وهذه قمة الحياة الطيبة. 0 

وعلى فرض أنك ستتعب فى سبيل منهج الله حين تبلغه للناس» دفاعاً عنه 
بالحرب والقتال وبالتضحية بالأموال» فأنت رابح لحياة طيبة أبدية» ويبين 
اواو الح لاعت الى بول ركان جارك وتعانو 


د كدير َىَ ميو 1 يلون » 000 
( من الآية 76 سورة العنكبوت ) 
فالدار الآخرة ليست مجرد حياة» بل أكبر من حياة؛ ؛ لأن حياتك الدنيا . 
موقوتة ومحددة. ونعيمك فيها على قدر إمكانياتك وتصوراتك. ولكن الحياة . 
الأخرى ليست موقوته بل ممتدة. ونعيمك فيها على قدر إمكانيات خالقك 
0 رحد داكدك وال اللاعل ويام تووم إلى وا يحي 


والحق سبحانه وتعالى حينما دعانا إلى الحياة الطيبة سمى المعيشة فى منهجه ‏ 





1 ان 

105562 20 : ظ 

حياأة» لأنها حياة سعيدة» وتسلم إلى حياة خالدة. ولذلك سمى الحياة الأولى 
التى راتت الل الروج في اناده وقال عن آدم وكل بنى آدم . 


له ص ل تر رس ص اس تر 


1 سوينهو لخت فين ذوى» ١‏ 
لو سورة ص) 
واعطلى ]نيج دوتع ان مله لذ لوو اكور رسن مناه 
وتعالى ما يحمل المنهج للناس وهو القرآن روحاً : [ 
صو م سد مي ب 2 
وَحَدَلكَ أوحينا لَك روحاين ميل 0# 

( من الآية 01 سورة الشورى ) 

والمنهج - إذن - روح من أمر الله سبحانه وتعالى نزل به الروح الأمين, 
وهذه هى الحياة المطلوبة لله سعادة» وتسانداً» وخلوداً فى الجنة. ولذلك أنزل 

من الل فقاوم العصية وهى صغيرة ل أذ تكير وتستفحل. ‏ [ 


ثم يقول اازلى سيحاة وتسال 


مم جدا مر 


3 وأعلوأ أن أله حول بين لمر وقليه- وأنهبٍ ليه سرون #6 
( من الآية 14.سورة الأنفال ) 
ومالاييش لقنا : ٠‏ واعلموا أن الله يحول بين المرء وقليه » ؟. 


ظ و أفوك إزالة أن نان ناالكافة < هن سير كان توما أن قلي قن نقد 00 
امار الددييرب ميقل الدبو عرانرير ]ان حقيقة الإيمان 





وا لبان ظ 
مح ,حت ,حت ,تت ,حصت أنه 


فيقتنع به ولن يسيطر على هواء؛ وقد انقلب أكثر من قلب شرير إلى قلب ظ 
328 :لد كانت قلويهم معقودة على الشر» لكتهالمتسشمر على الشرء 1 
حال الخو ين كل افرىء متهم وقليةء 

والقلب هو محل التمنيات والأمانى» وأول الأمانى أن تطول حياة الإنسان: 
خصوصاً وهو يرى أن من فى مثل عمره يموت؛ ومن فى مثل عمر والده يموت. 
وأن ججده يموت, ولأن الإنسان يحب أن تطول حياته؛ يرغب فى أن ينجب 
ولداً ليمتد ذكره. إنه يريد الحياة ولو من غيره؛ مادام منسوبا له. 


كما أن الإنسان يحب الأمال» وض فن الخلامه الكقير اليريد أن بحاتقة: 
والواجب عليه ألا ينسى أن لهذا الكون إلهاً قادراً» قد ينهى حياة أى منا رغم أن 
كل إنسان يحلم أن تطول حياته» وقد يقف بين الإنسان وبين آماله التى يريد أن 
يحققهاء ولا أحد منا معزول عن خالقه» وكل منا فى يد الخالق» وسبحانه 
وتعالى لم يخلق الخلق ثم يترك النواميس لتعمل دون إرادته» بل كل النواميس 
فى يله. ؤ 

ومادام الحق يحول بين المرء وتمنيات قلبه؛ استطالة حياة» وتحقيق آمال». 
وستراًللموت وأسبابه وزمنه» كل ذلك لنتجه دائماً إلى فعل الخير لنحيا فى 
ضوء ا منهج وأنت لا تعرف متى ينتهى الأجل » وإلى الله المصير. ظ 


ويقول الحق سبحانه وتعالى 0 





الخ 
٠:‏ حمحص صم ص تمصت حمسو بت 
ويأمرنا الحق عز وجل أن نتقى الفتن من بدتها قبل أن يستفحل شأنها. وأن 
. يتجنب الإنسان المعصية» وأن يضرب المجتمع على يد أى انحراف» فمن يسرق 
الآن الخزائن قد بدأ أولا بسرقة اليسيرء سرق من أخيه أو من البيت ثم من 
الجيران ثم من البنك. ولو أن كل انحراف عوجل بالضرب على يد من فعله وهو . 
صغير لما كبر المنحرف والانحراف. ولتم وأد الجرائم الكبيرة فى مهدها؛ لأن من 
ارتكب الصغيرة قد عوقب. وإياكم أن يقول أحدكم مادام مثل هذا الانحراف لا 
يمسنى فليس لى به شأن؛ لأن الذى اجترأ على مثلك». من السهل أن يجترىء 
عليك. ونحن نعرف جميعاً قصة الثيران الثلاثة ؛ الأحمر والأبيض والأسود. 
فقد هاجم الأسد الثور الأبيض فأكله. ولم يدافع عنه الثور الأحمر أو الأسود. 
وهاجم الأسد الثور الأحمر بعد ذلك فقال الثور الأسود لنفسه : مادام الأسد ‏ 
لم يأكلنى فلا دخل لى بهذا الأمر. وجاء الأسد إلى الور الأسودء بيدما هو 
يقترب منه قال : لقد أكلت يوم أكل الثور الأبيض. 


(من الآية 18 سورة الأنفا ) 


هذا اقول يدلناعلى أن اتا الفتنة يبدأ من الضرب على أيدى صانع الفتنة 
وهى فى بدايتها. وأضرب هذا المثل ليبقى فى الذاكرة دائما؛ إن الأم التى 
قسمت الأكل بما فيه من لحم وخضر وفاكهة على الأبناء. فأكل أحد الأبناء 
نصيبهء ثم احتفظت الأم ببقية أنصبة إخوته فى الشلاجة» ومن بعد ذلك 
' لاخظت الام أن الابن الذى أكل تصميته ياكل تضبيت أخد إغحواتة مره خداتن 
ظهرها ودون استتذانهاء يعايجب !2 الؤتيموتياتيه على بال هذا اللعل عت" 
و ا 





و الانبكالا 


بت سيب ل تسسات 
ذلك انادخل الابويلفية أ مقو قوق ينه فلارة بتع وق يلمخلن 
الشراء» فعلى الأب أن يضرب على يد الابن حتى لا يتمادى الولد فى إفساد 
نفسه. ولذلك نجد أن الحق سبحانه وتعالى جعل الدية فى القتل الخطأ على 
العاقلة وهم العصبة أى قرابة القاتل من جهة أبيه » ويطلق عليهم العائلة - أى 
عائلة القاتل - لأن أفراد العائلة حين يرون أن كلاً منهم سوف يصيبه جزء من . 
الغرم, فإنه يضرب على يد من يتمادى فى إرهاب الغير وتهديدهم إن كان من 
بقاري الا لاه لقال قر برضي الي بوتأ الإدرددي0 

بغضب من عنده ؛ لأن الظالم يتمادى فى ظلمه وطغيانه ويعربد فى الآخرين. 
فيستشرى الظلم فى المجتمع ويحق على الجميع عقاب الله. ولذلك نجد سيدنا 
أبا بكر رضوان الله عليه - يقول » يبين لنا ذلك فيما رواه عنه الإمام أحمد . فقد 
روى الإمام أحمد قال : قام أبو بكر الصديق رضى الله عنه فحمد الله وأثنى 
عليه ثم قال : أيها الناس أنتم تق رأون هذه الآية : 

ف يأيها لين آمنوا ل يضركم من ضل إذا اهتديتم »وإنكم تضعونها على 
غير موضعها. 

وان سمت رسيوك الى الله علبهومك يقرلا : إن الناس إذا رأوا 
المنكر ولا يغيرونه» يوشك الله - عز وجل - أن يعمهم بعقابه ».. 

ويبين لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم الطريق الفاصل فى القضايا 
العقدية والحكمية ويأتى بمثال واضح يتفق عليه الكل ؛ لد 
- الريا ا 





(١)استهموا‏ : اقترعوا. 





ا ظ 
075551008677 1 


سفينة» فأصاب بعضهم أعلاهاء وبعضهم أسفلها. فكان الذين فى أسفلها إذا ' 
استقوا من الماء مروا على مَنْ فوقهم» فقالوا لو أنَا خرقنا خرقاً فى : نصيبنا ولم 
ولت فإن يتركوهم وما أرادوا هلكوا جميعاً: وإن أخذوا على أيديهم 
نجوا ونّجَوا جميعا» )1١‏ 


ا 
فيما بينهم القرعة لينقسموا إلى جماعتين؛ جماعة تجلس فى النصف الأعلى 
من السفينة أى على سطحهاء وجماعة تسكن فى بطن السفيتة ‏ حسب ما تأتى 
به قسمة القرعة وهى ما تسمى بالاستهام. 

وعدا يدلدا على نهم انان طبيررة» ول توعد لبه ججماعةقورة فرشي فليا 
على جماعة ضعيفة. وكان الذين يسكنون أسفل السفينة حين يريدون الماء 
يصعدون إلى أعلى لينزلوا الأوانى من فوق سطح السفينة إلى النهر. 

ولو ترك الدين فى اسل السقينة تنك د رغيتهم فى ترق البتقينة لباختوا 
الماء من النهر لغرقت السفينة» الكن إنضرب الذين يعيشوت قوق السغينة على 
يد من يريدون خرقها لنجوا جميعاً. 

وهكذا يكون فهمنا لقول الحق تبارك وتعالى.:. 


6 بح عانة وار كيد 


ظ 00 اه ظ 
ظ ولسائل أن يسأل ويقول : إن العقاب يقع هنا على الظالم والمظلوم» والظالم 
ا ا ا و ا ا ا 1 


. أخرجه البخارى والترمذى‎ )١( 





جح وح ح جوت ص وهو و رح وص ووو وه اك اه 


والكنوانية: نالفلا م قد كان فى 57 أن يرد الظلم لكنه سكت عن ذلك 
فاستحق أن يشمله العقاب. 
وإن لم تنتبه المجتمعات إلى مقاومة الفتن» أنزل الله بها العقاب. وعقاب 
الحق تبارك وتعالى أشد من عقاب الخلق. 

ويقول الحق سبحانه وتعالى بعد ذلك : 


جه( دمج عر وسم ه ع برح 2 ردير > أ[ عو لل 


+8* واذححروا إذانتم فلي ل مستضعهون فى الارض 
عر 5 سد كي سار قر ب يي ار هه سه له و 
تخافوت أن يتخطفكم الناس فعاو وأيّدكم بنصرو 


سس سيك 70 دآ يه كرح >< و 7 0 
َرَفَك يَنَالطيبتِ امَلَكع مَنْكون () 7 ١‏ 


وبعد كل ما حدث من وقائع» يذكر الحق عز وجل هنا صاحب الحال الأعلى 
بالماضى الأدنى» ليشبت له : أن الذى نقلك من أدنى حياة إلى أعلى حياة» 
وجو ولايزال موسوداء ومادام قد شاءت قدرته أن ينقلك من الأدنى 
للأعلى» فقدرته سبحانه وتعالى - إن شاءت - نقلتك من الأعلى إلى الأدنى. 
فإذا كنت فى حال أعلى ؛ إياك أن تنسى أنك كنت فى حال أدنى. وعليك أن 
تعترف بجميل عطاء الخالق المنعم المتفضل وتقول : إن ربى القوى العظيم هو 
الذى وهبنى ورفع مكانتى ولم أفعل ذلك بمهارتى» وحتى إن كنت قد ارتقيت 
بالمهارة» فالمهارة عطاء مده مسحانه وتعالى» لذلك يقول المولى عر:وجل .هنا : 

# واذكروا إذا أنتم قليل مستضعفون فى الأرض * . 000 

أى اجعلوا هذا الأمر على بالكم دائما وإياكم أن تخافوا أية قوة مهما بلغت 


هذه القوة» ولكن أعدوا لكل قوة ما يناسبها من أسلوب المواجهة الكثير ؛ لأنكم 
حملة دعوة. ومن يحمل الدعوة قد يعانى من المصاعب والمتاعب والمشقات ؛ 


جنال 
حمحصص مص ص مص ص مص ص20 


لكن يجب أل يفت ذلك فى عضدكم. - 


لقد كان المسلمون الأوائل قلة تعاتى و إذلان واسظياة الكافرين الأقوياء: 
وكان المسلم من الأوائل لا يجد أحياناً من يحميه من اضطهاد المتجبرين» فيلجأ 
إلى كافر يتوسم فيه الرحمة ويقول له : أجرنى من إخوانك الكفرة. وحين بلغ 
الضعف بالمسلمين الأوائل أشده؛ ولم يجدوا حامياً لهم من ظلم وتعذيب 
الكفارء عرض عليهم النبى صلى الله عليه وسلم أن يهاجروا إلى الحبشة؛ لأن 
فيها ملكا لا يظلم عنده أحد. وكانت الهجرة إلى الحبشة هرباً من قوة الخصوم. 
ولم يظل حال المسلمين كذلك.» بل نصرهم الله لا بقوتهم» ولكنه سبحانه 
وتعالى شاء لهم أن يأخذوا بأسباب منهجه فانتتصروا وعلت كلمة الله عز وجل. 

إندا اتشقاة مر هته العألة مسيحة ومقا تر اسه رهن يشككرن فى قلاوة * 
المسلمين على إدارة الحياة والارتقاء بها؛ لأن العالم كله قد شهد ألف عام كان 
المسلمون فيها هم قادة العلم والفكر والابتكار, مم0 ظ 
لحكم دولة الإسلام . 

لقدسبق أن قلت إن هارو الرشيد الخليفة المسلم بعث لشارمان ملك فرنسا 
بهدية هى ساعة دقاقة بالماء ؛ تم تصميمها بدقة عالية تفوق طاقة خيال الناس فى 
فرنساء ولحظة أن شاهدوها فى فرنسا ظنوا أن الشياطين هى التى تحركها؛ لأن 
التقدم العلمى والتطبيقى فى بغداد فى ذلك الوقت فاق كل التصور الأوربى 
حيث كانوا يعيشون فى تخلف علمى شديد. 
كن الس اله | تنكسيف وى ساك اها رونا تسا كلت تن الاحة 
| .بأسباب الله للاستفادة بالعلم» فحين جاء ‏ الراديو » وجاء ٠‏ التليفزيون » إلى 
بعض البلاد الإسلامية» وجدنا من يقول عن الراديو : إن بداخله شيطاناً يتكلم . 
5 ويلون ويغير من صوته. راح يخير اسبحاي هذ ! ااراى الدعاقيهم ور نشوم ظ 


الا 


4616 
لوجود محطة الإذاعة وأجهزة الاستقبال فى بلادهم إلا بعد أن قلنا لهم : 

ظ حركوا مؤشر الراديو وستجدونه يذيع القرآن الكريم» وحين فعلوا ذلك 
استمعوا إلى صوت الشيخ محمد رفعت» وكان يقرأ فى سورة مريم » وقلنا 
لأصحاب هذا الرأى : إن الشيطان لا يقرأ القرآن » بل إن الإذاعة وأجهزة 
الاستقبال هى اختراعات علمية توصل إليها من أخذوا بأسباب الله فى العلم ‏ 

وحين جاء اختراع ” الميكروفون » وطالب الكثير بوضعه فى المساجد وقت 
صلاة الجمعة» وجدنا البعض يرفض دخول الميكروفون إلى المسجدء متجاهلا 
أن هناك مساجذ كبيرة يحتاج إسماع الناس فيها لخطبة الجمعة وجود أكثر من 
«ميكروفون). وقلت لواحد من هؤلاء : ليصلح الله حالك وبالك. للاذا 
ترتدى نظارة طبية وتضعها على عينيك ؟ أجابنى : لأن نظرى ضعيف والنظارة 
تكبر لى الكغابة:فقتلف © وهكذا ف المكروفون اكز البوت ليسمعهمزة 
يجلس بعيداً عن المنبر والإمام» أثناء صلاة الجماعة وصلاة الجمعة. 





فإذا كان تعفر من الدول الإسلامية ة قد وصل بها الحال إلى هذا الحد من 
العجز فى تقبل العلم» فهذا تنبيه لنا ا د بأسباب الله فى الكون» 
ولنطور العلوم» ونخدم بها منهج الله بدلاً من أن نظل متخلفين رغم أن منهج 
الله يحضنا على الأخذ بالأسباب الموجودة فى الكون» وكلنا يعلم أن كون الله 
فى يذه والتواميسن فى يله يشخرها سبحانه و عاك ةي ا ديالا سياب. 


وت ءءء 2و مه «رددا ةسومه سس ص س راس م 2 م 
طاسوا أن قلِيُ محضَمُونَ فى الأرض حاون أن تق اث » 


( من الآية 5 سورة الأنفال) 


06 
ات ممح ص0 مص 


والخطف هو أخخذ بسرعة» أى أن يأخذ إنسان أو جماعة غير الحق» وعرفنا 
مق قبل أن اخن غير للق لوحا رمعدذة: والكال © نحل تاجرا تغترض أى 
يفرش بضاعته من تمر أو تفاح» ويأتى أحد المارة لينظر إلى البضاعة المعروضة 
والمفروشة وليس معه نُقُود يشترى بها فيخطف تفاحة أو بعضاً من التمر ويجرى. 
بسرعة» ويحاول صاحب البضاعة أن يجرى وراءه فلا يلحق به؛ هذا هو 
الخطف, لكن إن استطاع صاحب البضاعة أن يلحق به وحاول اللص أن 
يتخلص ويفلت منه؛ فهذا اسمه «غصب ». أما السرقة» فهى أخذ المال خفية 
من حرز وصاحبه غير موجود. ويختلف كل ذلك عن الاختلاس ؛ لأآن 
الاختلاس هو أن تأخذ ما فى حوزتك وأنت مأمون عليه؛ إذن أخذ غير الحق له 
لامسرد در الوم سي سي بن والحق تبارك 
وتعالى يقول : 
عون تلق انل تر 3 بتر نطرو 0# 
[ (من الآية 3؟ سوزة الأتفال) 
زرفي درو اد رداك علق اعد وها أنتم أولاء قد صرتم أقوياء 
باستقرار الإيهان فى قلوبكم» وبمدد من الله عز وجل ؛ لذلك يجب أن تذكروه 
دائماً امتناناً وتقديرا وعبادة» وشكراًء وخشوعاً. فهو سبحانه وتعالى قد 


ظ أعطاكم الاستقرار فى المأوى الجديد - المدينة النورة - ورحب بكم مجتمع 
الإيمان فى المدينة المنورة. ظ 


رعندجا ذلك إلى المنايية اقمع لعن رهوسمة بترا التوو يسن السعناة 
هداية للأرض. كان هذا هو أول عمل لكم ولم تنشغلوا من قبله بأى عمل آخر. 
واعتبركم الأنصار إخوة» فصرت أقوياء بأخوة الإيمان » وصاروا هم أيضا أقوياء 
بهذه الأخوة بعد أن كان اليهود هناك يستفتحون عليهم بالرسول القادم» جاء ‏ 





25 ْ 


الرسول وكان فى نصرة المستضعفين وصار منهجه قوة لكم وللأنصارء وكان 
الملهماجر منكم يجد الدعوة من الأنصارى إلى بيته» لا للطعام ولا للشراب 
فقطى. بل للإقامة أيضاً. 
يحب أن يمتع صاحبه من هذه النعم» إلا المراق فالزوج يغار على نسائه. لكن 
الأنصارى من هؤلاء إن كان متزوجاً من اثنتين» يقول للمهاجر : لقد جئت من 
مكة إلى المدينة دون أهلك. فانظر إلى زوجتى» فأيهما تعجبك أطلقها 
وتتزوجها بعد انقضاء عدتهاء هذا هو الملحظ العجيب» وهى مسألة لا يمكن أن 
تمر على خيال العربى أبداً. 
ويذيل الحق تبارك وتعالى الآية الكرية بقوله : 

ا ل 007 ا 2 مه ببرير سس [ 

ورزقم من الطيبات لعلكر تسكرون # 


ظ (موتالآية + اسوزة الأنفال) 

وقد رزقهم المولى سبحانه وتعالى وأمدهم بالخيرات والأسلحة والنفائس 

وهزموا صناديد قريش» ولم تكن الغنائم تحل لأحد من الأنبياء من قبل» لكنها 

أحلت لسيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم. إذن فالذى صنع لكم كل ذلك 
حقيق أن يذكر فلا ينسى وأن يشكر دائما. 


ويقول الحق تبارك وتعالى بعد ذلك : 
5 00 هلا و 7 سر سر لوا سس عو عه مر رص جاو ل 
<< 82+ يا لزِيِنَ اموأ لاخونوا الله والرسول - 
0 اصع سس سم سك عءله ب ب حم لمك 
وَحونوَا أَممَنيَك وَأَتمتَعَلَمُونَ 69 تت 0 


والخيانة مقابلها الأمانة» والأمانة هى الشىء يستودعه واحد عند آخر بدون 





انالا ظ ظ 
صمحص محص حه محح حص محه 


وثيقة عليه. ولااشهود. بل الأمر متروك إلى من عنده الأمانة. إنشاء أقريها. 

واواسع رع ا لاد اس عاديا عيت را ميا مير .ولاعليها ‏ 
ظ اكمبيالة ان وقيرمسيكومة بأ شىء إلا يذعة من 31 البو الى سبسا تنازن 

يقول : 


4 ل ل ل م ]صوم 8 صبنومم م]او مو م 


«إنا عرَضَْا الأ ص السمنوات والأرض وآخْبال فَأبينَ فقن 
من و اتن إنهر م عن عدوم بجصُولا و » 


) سورة الأحزاب) 


وكل الأجناس التى فى الوجود ودون الإنسان من حيوان ونبات وجماد. 
كلها مسخرة» ولاتملك الاختيار فى أن تفعل أولا تفعل. الشمس ليس لها . 
اخمتيار فى أن تقول: سأشرق اليوم على هؤلاء الناس» أو لن أشرق اليوم. 
والهواء لا يملك إرادة الاختيارء كل الكائنات التى أوجدها الله فى هذا الوجود 
ماعدا الإنسان مسخرة للمؤمن وللكافر. ورفضت هذه الكائنات أن تحمل أمانة " 
الاعسياو + لكو الإتينان ناله! أنالن عقن يعاري الديلاض زائيل هل 
الأمانة وسوف أؤدى كل مطلوبات الأمانة لأنى أقدر على الاختيار. ظ 

لكف الانسناة اذعى لنقسة القندرة على أذاء الأمائة .. وكأنه قدو تومن القسة 
أنه سيؤديهاء وهو لا يعلم بأى شىء حكم ذلك الحكم على أمر غيبى مستقبلى. 


صحيح أنه ساعة التحمل كان فى نيته أن يؤدى الأمانة» لكن ماذا عن ساعة . 
الأداء ؟. وأنت لا تعرف ماذا تجىء به الأحداث والأغيار معك». فقد يأتى لك 
ظرف تضطر أن تبدد فيه الأمانة ؛ لذلك تجد العاقل هو من يقول : ابعدعنى ( 
أمانة الاختيار» لأنى لا أعلم ماذا ستفعل بى الأغيار لحظة الأداء. وكل مادون 2 

الإنسان أعلن عدم تحمل الأمانة وقبل التسخيرء أما الإنسان فأعلن قبول الأمانة ‏ 


انالا 
صمحص حص وحص و حصو صوص 0ص وه األز هه 


وأنه سيؤديها. ووصفه القرآن الكريم بقوله : 


ىَُ 3 | عشاجمرا» / 


( من الآية الا سورة الأحزاب ) 


دلالوداة هبيه أن سوال تبره شيا بين لز رن و« جهولاً» لأنه قاس 


وقت اللتحمل ولم يذكر وقت الأداء بي 
الأغيار. 


رن اي 1 ظ 
#لاتخونوا الله والرسول وتخونوا أماناتكم وأنتم تعلمون » . 
ؤكثير من التصرفات السلوكية للانسان تكون مستخرة عن أعين الخلق ؛ لأن 
ظ أعين الخلق حين ترى جريمة ماء فهى تستدعى رجال القانون ليأخذوا حق 
لسري اسار ٠‏ لكن ماذا عن الجرائم المستثرة 3 


ظ مدن بعلم داك ل سخرية بطل ناور وايفة تعد عاجرا مال 
لأن الذى يقتل إنما يخفى جرائم أخرى؛ مثل شرائه السلاح بدون ترخيص» 
وإن كان لا يملك نقوداً فقد يسرق ليشترى السلاح» ثم يقوم بتجنيد غيره 
مساعدته فى القتل» وكل ذلك جرائم مستترة» وبالتأكيد هناك سلوكيات باطنة 
يأتى بعدها السلوك المقلق للمجتمع وهو الجرية الظاهرة» وقصارى قانون 
البشر أن يحرس المجتمع من الجرائم الظاهرة فقط» لكن عين القانون لا ترى 
الجرائم الباطنة والخفية» أماعين الدين فتختلفء إنها ترشد الأعماق إلى 
الصواب ؛ لأن الدين أمانة وضعها الحق - الذى خلق الخلق - فى ضمير 
الإنسان. فإياك أن تخون الأمانة فى الأمور السرية التى لا يعرفها أحد سوى 
الله ؛ لأن الأمور التى يعرفها الناس يمكن أن تدافع عنها أمام هؤلاء الناس ء 


تت « د “ م جيم 


بخلاف الأمور الباطنة وهى المهمة ؛ لأنها هى التى تسيطر على إيجاد السلوك . 

فإياك أن تخون الله والرسول». وتخون الأمانة التى وضعت لك. ولا حجة 
للقستقي ذلك دإلةاكبعبارك. لدعت دلق وق شعت تر كع بوعان 
00 
ل لي ا ناكل ري ظاهرة إغاقلم يتبييت 
أمر باطن.. ظ ظ 

ومادمت قد آمنت بالله تعالى ربا بمحض اختيارك» فالتزم بالأشياء التى جاء 
لك بها من أمنت به وأنت تعلم : أن الإيمان هو علة كل تكليف. ».وعلى 
سبيل المثال؛ أنت تصلى خمسة فروض لأن المشرع أمرك بذلك؛ تصلى فى 
الصبح ركعتين» وفى الظهر أربع ركعات» وفى العصر أربع ركعات» وثلاث 
ركعات فى المغرب» وأربع ركعات فى العشاء ؛ لأن المشرع وهو المولى سبحانه 
وتعالى أمرك بذلك. وأنت تصوم لآن الله أمرك أن تصوم. فإن أدركت من بعد 
الصيام أن فيه منافع لك» فهذا موضوع آخرء ومع ذلك تظل علة الصيام أن الله 
أمرك به» وهكذا تكون علة كل حكم هى الإيمان بمن حكم بهذا الحكم. 

< يكاين للدي اما لاوا لال » - 

١ 0‏ ( من الآية /ا١‏ سورة الأنفال) 

ا الخيانة ؟. إن مادة الخيانة كلها الاتتقناص؛ وضده التمام» والكمال؛ 
والوفاء. ويقابل كل ذلك الاختيان والغدر. فإذا كان الله يقول لنا : لا تخونوا 
الله والرسول» » فعلينا أن نلتزم ؛ لأن التشريع وصلنا من الله بواسطة الرسول» 
ومن يطع الرسول فقد أطاع الله؛ لأن الله لم يخاطبنا مباشرة» بل خاطب 
رسولاً اصطفاه من خلقه وأيده بمعجزة ا ا 
الرسول. 


انال 


صمصحص و ص صصص حص صمصت و حبصن اه 
«لاتخونوا الله والرسول > . 


0ض وجاء من الرسول افوص من الله بأ 


ْ و فار عن" اج .و 2 دم صر 


وم رول فخذوه ا نيوا 4 
ظ ( من الآية لا سورة الحشر ) 
لله أيانة نبا ات علتها فر ناوالا رصوق أعانة فيما لم يصن طليه القراق إلا 

بتفويض قائل القرآن للرسول بأن يشرع» فإن أطعت هذا الرسول» فقد أطعت 

اللهفيب. ‏ * ٠.‏ الت ئ 
وغرافنا أن التخسان هر الاشقا صن ومن الانتقاضن هين الوقر قن يغردا عرد 

الكمال والإتمام المطلوب. والإنسان حين آمن يصبح للإيمان فى النفس أمانة. 

فأنت قد آمنت أنه لا إله إلا الله» وأمانة هذا الإيمان تقتضيك ألا تجعل لمخلوق 

ولاية عليك ولا ولاء له إلا أن يكون هذا الولاء نابعاً من اتباع منهج الله تعالى. 

وهذه هى أمانة الشهادة؛ أما أمانة الرسالة فهى الحرص على تطبيق كل ما بلغه 

الرسول صلى الله عليه وسلم عن ربه قدر الاستطاعة. ظ 


إذن فالأمانة مع الله تعالى أن تلتزم بكلمة الإيمان فى أنه لا إله إلا الله 
وإياك أن تعتقد فى أن أحدا يمكنه أن يتصرف فيك, أو يملك لك ضرا أو نفعاً: 
“ل أن عطاك تن ان وى يجيد عن للف ل اند وري لك يانه 
صاحب الحول والطول ولا إله إلا الله . وإياك أن تفهم أن حكماً يجىء لك عن 

غير طريق رسول الله صلى الله عليه وسلم ؛ لأنك إن خمرجت عن هذا الإطار 
تكون إنسانا لم يؤد أمانة الله ولا أمانة الرسول. 


9 والقمة فى الأمانة هى إيمان بالله . وايهان بالرسول صلى الله عليه وسلم. 


ا 
11 جح ++ وص تج وت 


3 او وتمتد أمانة . 
0 الإيان إلى كل شويءة مثل أمانة أى مجلس توجد فيه فلا يحقّ لك أن تنقل 
"أسرارظيرك إن هذا البدلمن أن اسزاد السلسن إلى ارين ظ 


ظ ونعرف رجلا من قادة العرب هو زياد بن أبيه وكان شديد الحزم» فوشى 
واش بهمام بن عبدالله السلولى إلى زياد» وتوقع القوم عقاباً صارماً بهمام؛ 
لأن زياداً كان يأخذ بالظن, لكن الله ألهم همّاماً كلمة ظلت دستوراً يطبق» 
وحين استدعى زياد هماما قال زياد :. بلغنى أنك هجوتنى. قال همام : كلا 
أصلحك الله. ما فعلت ولا أنت لذلك بأهل. فقال : إن هذا الرجل - وأخرج 
الرجل من الخباء - أخبرنى . فنظر همام إليه فوجده جليساً وصديقاً ومؤنساً. 
فلما رآه كذلك أقبل عليه وقال : أنت امرؤ إما اتتمنتك خالياً فخنت» وإما قلت 
قولاً بلا علم فأبت - رجعت - من الأمر الذى كان بيننا بمنزلة الخيانة والإثم» 
أى إما أنك خاتئن أو آثم. فإن كنت قد اتتمنتك على كلمة نفست بها عن نفسى 
0 
قصى الواشى ولم يتقبل منه. ويقال إنه خلع على همام الصلة والعطايا. فكان 
4 : هل لك فى وشاية أخرى تغنينى ؟!! 


ظ وفى سيرته صلى الله عليه وسلم وقائع حدثت فى تارينخه حتى من بعض 
الصحابة» وعلى سبيل المثال : نحن نعلم أنه حينما قدم الرسول صلى الله عليه 
وسلم إلى المدينة» جعل عهداً بينه وبين اليهود» فاستقام لهم رسول الله صلى 
الله عليه وسلم ما استقاموا للعهد فلما خالفوا هم العهد؛ أراد رسول الله أن 
يؤدبهم. فأدبهم. سا وي 0 
بل سيكتفى بإخراجهم من ديارهم وإبعادهم إلى الشام. ثم حدثت خيانة من 
. بنى قريظة» وحاصرهم رسول الله صلى الله عليه وسلم مدة من الزمن. فبعثوا 


الال 


حمس ,حص مص ددرت 
إلى رسول الله من يقول : يا رسول الله إن بنى قريظة يريدون ان تصنع بهم ما 
صنعته مع بنى النضيرء أى أن بنى قريظة يعرضون ترك البلاد إلى الشام. 
فرفض الرسول ذلك إلا بعد أن يحكم فيهم سعد بن معاذ» وكان يحب بنى 
قريظة وبينه وبينهم صلة» وعرف بنو قريظة أن رسول الله يطمئن إلى حكم . 
سعد بن معاذ فقالوا : لا ولكن أرسل لنا أولا أبا لبابة» وهذه كنيته» أما اسمه 
فهو مروان بن عبد المنذرء وكان ماله فى يد اليهود يتاجرون له فيه؛ أى أن بينه 
وبينهم صلة مالية. ظ ؤ 
ذهب أبو لبابة إلى اليهود» فاسْتّشاروه فى الأمر متسائلين : أنرضى بحكم 
سعد بن معاذ ؟ فماذا قال أبو لبابة ؟ قال : إنه الذبح» وأشار إلى حلقومه. 
وبعد ذلك لام أبو لبابة نفسه وقال : والله ما جالت قدماى حتى تيقنت أنى 
خنت رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولكن انظروا إلى الزيمان. ويقين 
الإيمان» وترجيح أمر الآخرة على أمر الدنياء والنظر إلى أن افتضاح الإنسان 
فى الدنيا أمر هين بالنسبة لافتضاحه فى الآخرة . 
٠‏ ذهب إلى سارية المستجد - أى عمود فى وسط المسجد - على مرأى ومشهد 
من الناس» وحكم على نفسه بأن يربط نفسه بالسارية بيده » وظل لا يَطْعم ولا 
يرب سبعة أيام» حتى خارت قواه وغشى عليه وسقط». فعطف الله عليه 
وأبلغه رسول الله صلى الله عليه وسلم بأن الله قد تاب عليه. وا 
نفسك بنفسك لأنك أنت الذى ربطت نفسكء فقال : والله لا أحلها حتى 
يحلنى رسول الله صلى الله عليه وسلم ومسي 
وسلم وحله من السارية. 
لاذا فعل أبو لبابة ذلك بنفسه ؟ لأنه شعر بأنه خان رسول الله صلى الله عليه 
ل لت 


انال 
10 + +2222 وه 1 


وهناك صحابى آخر هو حاطب بن أبى بلتعة وكان رسول الله صلى الله 

5 عليه وسلم قد جمع أمره لفتح مكة وأراد أن يستر مقدمه حتى تفاجأ قريش. 
وتكون المفاجأة سبباً فى عدم تولد اللدد وليتم الصلح. لذلك كتم الأمرء وبعد 
ذلك جلس رسول الله بين صحابته وأعلمه الله أن حاطبا قد أرسل إلى قريش 
يخبرها. فانتدب علياً ومعه صحابيان وأمرهم الرسول صلى الله عليه وسلم أن 
يذهبوا إلى مكان حدده لهم فى الطريق إلى مكة ليجدوا فتاةً معها كتاب إلى 
قريشء» فلما ذهبوا إلى المكان المحدد وجدوا الفتاة» فقال لها الإمام على : 
أخرجى مامعك. فقالت : ليس معى شىء. فمسك على بن أبى طالب 
عقيصتها وأخرج الكتاب من المكان الذى تخبىء فيه أشياءهاء فوجد رسالة 
تحذير لقريش» وعاد على - كرّم الله وجهه - بالرسالة إلى رسول الله صلى 
الله عليه وسلم. وسأل الرسول صلى الله عليه وسلم حاطبا : ما حملك على 
هذايا حاطب؟ 


قال : : والله يا رسول الله لقد علمت أن ذلك لا يضرك فى شىء» وأن الله 
ناصرك. ناصرك» ولكتى أزذت أن اتخذ لى هذا عند قفريش؛ لأننى رجل 
ضعيف ولا مال لى ولا أهل. [ 

فعفاعنه رسول الله صلى الله عليه وسلم رغم أن هذا نوع من اخمتيان 


الرسول. ا 
يعتبر خخيانة للأمانة. آ 


22 سا لمر بريه 8 سخ رج سس وسير 075 


لا تحونوأ اله 1 ونحونوا اتلك , وانتم تعلمون 
من الاب سور الافال؟ 
أى الااشدرتوا الله والرسول: فى المنهج ولا تخونوا أماناتكم فيما بيتكم وأنتم 
تعلمون. أى ألا يخون أحدكم قومه عن عمد. ويؤخذ من هذا القول ثبوت 





اننال 0 
6077م ص2 ظ 


٠‏ المغفرة فى حالة الخطأ والنسيان» والممنوع أن تخون وأنت تعل وتقصدء لكن 
إن حدث أمر بسبب فلتة لسان » فاعلم أن ربنا سبحانه وتعالى غفور رحيم » وله 
فضل عظيم» لا يأخذك بالسهوء وأنتم تعلمون بالفطرة أن مثل هذا الفعل 
رذيلة لا يقبل عليها إنسان كريم . ولو لم يكن متديناًء وعليك أن تقيس الأمر 
تتنافى واد هو : أت امكل انعد مبطاك قسن ذا نتطلد مع غير 1101 وهل 
سؤال تكون إجابته دليل الفطرة. فإن عرفت أن الفطرة ترفض الفعل ولا تتقبله. 
. فعليك ألا تفعله» لأنه مناف لهذه الفطرة التى فطر الله الإنسان عليهاء وعلى 
عدن القالهة إن الل لو تكن تنه سير ونا ارقي الاير 3ه والشدى 
على العرض» لو تخيل أن هناك من يعتدى على عرضه لما اقترف الاعتداء على 
عرض الغير بهدف تحقيق شهوة فى النفس. وما لا ترضاه لنفسك يجب عليك 
ألاترضاه لغيرك. أتحب أن يخونك أحد فى حديث أو فى أمانة ؟ لا؛ لذلك 
عليك أن تقيس كل أمر لا من الطرف الآخرء بل من طرفك أنت. 


إذن فقول الح تبارك وتعالى : ١‏ وأنتم تعلمون » أى متعمدون, غير ناسين 
أوساهيف > أو جاء الأمر كفلتة لسان؛ لأنكم اكت بملحرده يي 
هذه الأفعال خيانة والله ينهى عن ذلك فيقول :. 


1 4 7“ سثر اس سبي تير وى ىر سه ةرس مروملر صم 
( ياك فين ما لاوا لوسرل فراخز نَم تنرت ج > 
[ « سورة الأنفال ») 


"تلج ان لكطات 2ن نتماعة وين رادت الأنانات انشا جماعة 
وأنت حين تمص الأمانات المجموعة على القوم المخاطبين بذلك» تعلم أن 
على كل إنسان تكليفاً محدوداً هو ألا يخون أمانته مثلما يقول الأستاذ 
للتلاميذ: أخرجوا أقلامكم. فهذا أمر لجماعة التلاميذ بأن يخرج كل واحد 
قلمه. ئ 


انالا 





ويقول الحق تبارك وتعالى بعد ذلك : 


2 وأعلموا أسّمآأمولحكم وَأوْلدَكُمْ فِشَنة 
ا ير اك مع 


ظ 11202200102060 01ظ [ 
لأ حيانة الله وكيائة الرسيو له بوغيانة الأمانات افا كون اتسةة شير 
نفع فى النفس» وعليك أن تقدر أنت على نفسك لأنك قد لا تقدر على غيرك» 
ومثال ذلك : أنت قد لا تقدر على مطالب أولادك» وقد لايكفى دخلك 
لمطالبهم» فهل يعنى ذلك أن تأخذ من أمانة استودعها واحد عندك ؟ لا . 

هل يعنى ذلك أن تخون فى البيع والشراء لتحقيق مصلحة ما ؟ لا . 

هل تخون أمانات الناس من أجل مصالح أولادك أو لتصير غنياً ؟. لا . 

وقد جاء الحق هنا بالأمرين ؛ المال والأولاد وأخبرنا أنهما فتنة» والفتنئة - 
فى الاخختبار» وتكون مذمومة حين ترسب فى ذلك الاختبار بين ف تلك الي 

الكريمة. 

والمتتبعون لأسرار الأداء القرآنى يعرفون أن لكل حرف حكمة» وكل كلمة ‏ 
بحكمة. وكل جملة بحكمة؛ لذلك نجد من يتساءل : لماذا قدم الحق تبارك ظ 
وتعالى الأموال على الأولاد ؟. ونقول : لأن كل واحد له مال ولو لم يكن له 
إلا ملبسه. وبطبيعة الحال ليس .لكل واحد أولاد. ثم إن الأبناء ينشأون من 


الزواج» ومجى جىء الزوج يحتاج إلى المال ؛ لذلك كان من المنطق أن يأتى الحق 
بالأموال أولاً : ثم يأتى بذكر الآولاد. [ 





دالوالا 
تم 


وأساليب القرآن الكريم تتناول هذا الموضوع بألوان مختلفة؛ فيقول الحق / 
سبحانه وتعالى : 
: بم 8 ا 00006 مومه بع 7ت 6 2 بي ع2 دن د ْ 
والفشة» 20 
3 ْ « من الآية ١4‏ سورة آل عمران » 
وفى هذا القول نجد أن القناطير المقنطرة من الذهب والفضة تأخرت هنا عن 
النساء والبنين. ولم يأت بذكر الأموال أولاً ثم الأولاد كفتنة. وعلينا أن نئتبه أنه 
سبحانه وتعالى جاء هنا بالقناطير المقنطرة» وهى تأتى بعد تحقيق الشهوة 
الأولى؛ وهى النساء» والزينة الثانية وهى الأبناء؛ ونعلم أن من عنده مال 
يكفيه للزواج والإنجاب قد يطمع فى المزيد من المال» فإن كانت الوحدة من 
القناطير المقنطرة هى القنطار» فمعنى ذلك أن الإنسان الذى يملك قنطاراً إغا 
يطمع فى الزيادة مثلما يطمع من يملك ألف جنيه فى أن يزيد ما يمتلكه ويصل 
إلى مليون جنيه» وهكذا . إذن فالقناطير المقنطرة تعنى الرغبة فى المبالغة فى 
وهنا يقول الحق تبارك وتعالى : 


: ع امي و ص سمه متسس 2 سار رحس م غوسم رالرى ومويور 
ف وأعلموا أ نما املك واوللدك فننَةٌ # 
ظ [ « من الآية 78 سورة الأنفال » 
ويقول فى آية ثانية : 
[ 1 ظ -ةةء 2 م سلرساه َ - ]دب رن مؤوس ل الس سر مير ارى 01 00 
© يتايبا الذين 5امنوا إن من ازوجك واولددكر عدوا لكرة حَذَروهم # ١‏ 


« من الآية ١5‏ سورة التغاين» ‏ 





ان 
اه حم ص٠‏ صه .2ه 


وفى هذا القول نمد أن العدا وة تأتى من الأزواج قبل الأولاد: ونعلم أن 
٠‏ الزوجة فى بعض الأحيان هى التى تكره أولاً ثم يتأثر بكراهيتها ويتشبهبها ‏ 
الأبناء»ء وهذا كلام منطقى ؛ لأن الذى يتكلم هو رب حكيم. ظ 
اا 
ا 7 
ات ف 
فيقول سبحانه : ا 
# وأن الله عنده أجر عظيم #. ظ 
ونعلم أن النفس البشرية مولعة بحكم تكوينها الفطرى من الله بحب النفع 
لنفسهاء ولكن المختلف فيه قيمة هذا النفع ؛ وعمر هذا النفع ؛ لأن الذى يسرق 
نما يريد أن ينفع نفسه بجهد غيره» ومن لا يسرق يريد أيضاً أن ينفع نفسه 
ل ا ا (لالارد لي ودر 


لظ وله 
أهله كل صباح بصعوبة» ثم يخرج من المنزل ليتسكع فى الشوارع» والطالب 
الثانى الذى استيقظ صباحاً وذهب إلى مدرسته وانكب على دروسه» إن كلا 
من الطالبين قد أراد نفع نفسه. الفاشل أراد النفع الأحمق» والناجح أراد النفع 
فى المستقبل. ونعرف أن النفع غاية مطلوبة لكل نفس. والمهم هو قيمة النفع. 
وعمر النفع. فإذا كانت الخيانة ستؤدى لك نفعاً فى أولادك أو أموالك ؛ فاذكر 
ما يقابل الأمانة من الأجر عند الله عز وجل » وضع هذه فى كفة» وضع تلك 
فى الكفة الأخرى, وانظر أى كفة ترجح» ولابد أن ترجح كفة الأجر عند الله . 
عز وجل. ظ [ ظ : 





اس 
حريص ا عليها مستهامابها صب 
فح الجسبان النفس أده التقى 
٠‏ وحُب الشجاع النف س أورده لحري 
كن تحب ننه لزان كنات وح الك رتح انناف والشجاع الذى 
يحب نفسه ويعلم قيمتها غند خالقها يخوض الحرب رغبة فى حياة 
الاستشهاد. وهى حياة عند الله إلى أن تقوم الساعة» ثم تتلوها حياة الجنة 
إذن فالمعيار الذى نقيس به النفع هو محل الاختلاف. 
وفى عرف البشر نجد أن الأجر يساوى قيمة العمل ٠‏ لكن الأجر عند الله لا 
يساوى العمل فقطء بل هو عظيم بطلاقة قدرة الحق سبحانه وتعالى : 
زيقول الحق تبارك وتعالى بعد ذلك : 





ين ل 


ا [ لس 
[ جد يان يرت مث إنتتقوا أ جعل 
م عن كس سر ار وس + > ّ م < 
كم فرقانا ود مَنحكُع مَيَعَاة ويمور 
1 _ 0 ع مس و حاص ير( ظ 
000 الكم 1 4 
ويستهل الحق تبارك وتعالى هذه الآية الكرية بنداء الإعمان» ثم يضع شرطاً 


عو #الاأإن ضفو اللوزناه وركون هو اب الشدرظ أن عمف اناف قلانا )بو ركني فنا 
السيئات» ويغفر لنا وسبحانه هو الكريم وصاحب الفضل العظيم. 








الال 


حتت 05ت نت 545 5 1 
الويمان كي وإذا تجا نات الإيمان بالله ا بالأحكام؛ 
لابد أن يتحقق وعد الله المتمثل فى قوله تعالى : 


2 و الس او سار ص يس ص كرس صا وص ال ا سير تير 2 


« يجعل لك فركانا وسكفر عنكر سيكائك و يغفر لكر الله ذُوأ َمل ألعلي 4 
( من الآية 4 7" سورة الأنفال) 
افيه مادة ١‏ فرق » «الفاء والراء والقاف »» وتأتى دائماً للفصل بين 
شيئين ؛ مثلما ضرب موسى البحر بعصاه و00 
ين ان له 


سا لس سر صوص ال روص حرص 
ظ9 د إذ فرقتارك البحر.# 
(من الآ ٠ه‏ سورة ابر 


انون اللفسيجان انان وان كم لصا رهما ار در 


وافرشى مدقن ميئل القال > انك اعيقوت توبا من قماشن مسار 
النسيج واللون» ثم شبققت من الشوب جزءاً منه؛ هنا لا يقال إنكُ فرقت بين 
القطعتين» بل فصلت بينهماء لكن لا يقال فرق إلا إذا كان الفصل يؤدى إلى 
فرقتين؛ فرقة هناء وفرقةهناك وهذه لها أشياء ومتعلقات» وتلك لها أشياء 
و , 
يكون لكل فرقة منهج : ا 

و« يجعل لكم فرقانا 77111 ؛ لآنه 
لو كان بينهما اتفاق لصارا فرقة واحدة» لكن لآنهما مختلفان لذلك لابد من 


وجود تناقض بينهما. وهنا يقول الحق تبارك وتعالى : إنه يجعل لكم 
تقر نان كال ذلك» هناك من يهتدى. وهناك من يضل. وبطبيعة الحال ود 





انان 
و2 :22ت نوصت وه لاد ره 


الكافر ضيقاً حرجا؛ فيه غل وحقد وحسد ومكرء وخديعة؛ لذلك يفصل رينا 
بين من بقلبه طمأنينة الإيمان وبين من يمتلىء صدره بالضغيئنة» فالمؤمن من فرقة 
تخ" تختلف عن فرقة أصحاب القلوب الحقودة. 


ارس اروس لكر 
«قس 02> 
( من الآية 9؟ سورة الأنفال ) 


لآل سبيدانة وداان بالل يم روتس ون سمو ان رشي 
الباطل؛ لأنه يريد أن تكون حركة الحياة وحدة متكاملة منسجمة؛ لا يسودها 
هوى جماعة ضد جماعة لها هوى آخر؛ لأنهم كلهم خلفاء لله فى الأرض» 
وكلهم مخلوقون لله؛ وكلهم متمتعون بخيرات الله؛ لذلك يجب أن تكون 
حركاتهم متساندة ومتناسقة غير متعاندة. ئ 

والتفرق - كما نعلم - إا ينشأ عن اشتباك ؛ بين فريقين اثنين» واحد منهما 
يمل فريق الهدى, والثانى هو من حق عليه عذاب الله. ظ ظ 

إن تنو لجل 0 لكر قُرَمان * ٠‏ 

(من الآية 9؟ سورةالأنفال ) 

معكن الترزقانا فى ىقلتيو و لمر ةر الال وأ الى باشل ل 
ظ الحق والباطل؛ وأحوال الإنسان - كما نعلم - قسمان : أحوال الدنياء 
وأحوال الآخرة؛ وأحوال الدنيا فيها أمور قلبية مستثرة؛ وفيها أمور ظاهرة: 
وإن نظرنا إلى حالات الدنيا نجد منها الظاهر وهو الحركة المحسة» ومنها القلبى 
الذى لا يعرفه من بعد الله إلا صاحب القلب. والفرقان فى أحوال الدنيا القلبية 
تلمسه حين تنجد من اهتدى . ومن ضل ؛ ونحد أن المهتدى قد شرح ربنا صدره [ 
ظ للإسلام. ونجد أن الضال هو من لم يشرح الله صدره للإسلام والمهتدى يعيش 
ضمن الفريق الذى لا غل فيه ولا حقد» والضال هو من يعيش فى فريق يتصف . 





وا لبالا 
دااسسحسسصص ص سصص موصت 


بالخل والحقل: هذا فى الأمور القلبية. أما فى الأعمال الظاهرة: فالحق يجعل 
ظ الفرقان بين أهل الإيمان وأهل الكفر؛ بالنصر. والغلبة. والعزة. 

وماذا عن الفرقان فى الآخرة ؟. ٠ ٠ ٠ ٠‏ 
إن الحق يجعل الفرقان فى الآخرة بحيث يكون لأهل الإيمان النعيم المقيم 

والثواب العظيم. ويجعل لأهل الكفر العذاب الشديد والمقت الكبيره 

عدوم 20 لس ع 2 ل رس ص ع اط ساسم 5 
مدل عقوأ لله بجعا بر 0 

من الآية 14 سورة الأنقال) 


وإذا كنا سنتقى الله فهل سيكون لنا سيئات ؟. ظ 

وأقول : إن أردت بقوله :7 إن تت تتقوا الله » إيا نأبه» فسبحانه يكفْر عنكم 
سيئاتكم الحر و00 ولابشرم الأعان سخصية» بن دحل فى عمو 
الله وغفرانه. ظ 

وإن أردت بالتقوى ة التزاء أمر » فتكفير السيعات يعنى أن نتقى الله بترك 


الكبائر فيكفر عنا السيئات وهى الصغائر. والتكفير على نوعين؛ أولا أن يسترها 
ْ عليك فى الدنياء اربلعي بالبسية لاني لحاس 00 


جميل للاية : 
مد و د درل 75 
006 تمض تفرع 1 
ظ ظ تعن الآنة ولا موورزة الأفال»:" 
ذأ ٠‏ فمعنى ذلك أن هناك قَضْمْلاً أقل من 
عظيم» ٠‏ كما أن هناك قَضلاً يعلوه ا نعم» ونعلم أن التفاضل موجود عند ظ 
اليش » سراي ص 





وك لبالا 
مت :تج جه 1/١‏ هه 


بي اك سا مت الفضل» 
لكنهالا توصف بالعظمة؛ لأن الفضل العظيم يكون من الله تعالى فقط لأنه 
سيؤول إليه كل فضل من دونه» فمن أعطى آخر رغيف خبز فلنعلم أن وراءه 
من أحضبر الخبز من المخبز» ووراءه من جماء بالدقيق من المطخن» ووراءه من 
”م 


إذن كل فضل هو من الله ومآله مردود إلى الله عز وجل» وهذا هو الفضل 
العظيم: وآيقسا د آن الذى عقف غلى واحد لايد أنه ينف مد وراد هذ 
الفضل شيئأء مثل كمال الذات» وأنه يود الحمد والثناء» ويبغى راحة نفس 
إنسانية» ونرى أناساً يؤدون الفضل لغيرهم ليقللوا من آلامهمء لا لأنهم 
يطبقون منهج الله ؛ بل يرغبون فى مجرد راحة النفس» ؛ مثل الكفار الذين 
يصنعون أشياء تفيد الناس. ؛ نهم يفعلونها وليس فى بالهم الله بل فى بالهم 
راحة النفس وانسجامها. 


إذن فالذى يتفضل 5 يريد 06 إما كمال مال أو ثناء وإطراء » وراحة نمس 


يكمله. فإذا كان الله عز وجل هو صاحب الفضل » ألله نقص فى كمال ؟ ! ! لا. 
إذن فهذا هو الفضل العظيم ويمنحه لعباده تفضلاً منه دون رغبة فى كمال أو 
ثناء» وأيضاً فكل فضل من دون الله يتضمن المنْ» لكن فضل الله تعالى ليس " 
فيهامن ولي قنهاذلة لأحد, وقد يستنكف إنسان أن يأخذ شيئا من إنسان آخر . 
لكن من الذى يستنكف على فضل الله ؟ . لا أحد. لأن الحياة كلها هبة منه» . 
لاحي رسيي 


11 ف ل لا ء ؛ 
وظنى بابن أروى أن يعودا 





الخبذال 


ظ :20> 


وكانت الفتاة تطالب ابن زائدة أن يعود إلى التفضل عليهم. اودبي 
نقالت لهايا أنى إن الللرك لا سوفن الطلب متهم : - 


ري انض لط  »‏ 


( من الآية 79 سورة الأنفال) 


وروي اق يانه وقفالى أن تنه :إلى أن كل نظي قن :منظاهر وجوردك فى 
الحياة ومظاهر استبقاء حياتك» ومظاهر نعيمك كلهاء إن نسبتها فستصل إلى 
اللدج فاق كنك ممعرس هل سيا :الكالاك أثاناً لعافو راكد ره عدب الور 
ليكون هو الخشب الذى يصنع لك منه النجار هذا الأثاث» فأنت تأتى بهذا 
الخشب من أندونيسيا أو باكستان مثلاً؛ لأن الغابات هناك تنتجح مثل هذا النوع 
من الخشب» وكل شىء فى حياتك إن سلسلته ستجد أن أيدى المخلوقات من 
البشر تنتهى عند خلق لله وهبه للإنسان» وهذا هو الفضل العظيم من الله تبارك 
تقال ظ 


وبعد أن أوضح الحق تاتفال .بهذا العوحيه :لا تخونر الف ولا 
تخونوا الرسولء ولا تخونواأماناتكم»: من أجل أولادكم أو أزواجكم. 
واعلموا أن مرد كل الفضل إلى الله تعالى» واذكروا واقع الدنيا معكم. 
الا ا لي يا سيم 
وتعالى من قبل : 


5 ء 2 ارو سس ور ع وماس ضاير 72 ص ا ع الإرر 


و ْ 
«اذؤرا, أذ مقي تنعط الأزض تفي ان أن مسمس اناس 4 0 
( من الآية 77 سورة الأنفال) 
وكاق هذا القو لبالتسية المسلنية: + فهساذا عن الرسول ضلى الله علية 
وسلم؟ . هنا يقول المولى سبحانه : ظ 





الحجكالن 

0 ظ 2 
ور ايكثية يكت ةا مه 
الم 7 - سك ا 0 ُُ 


ا التتحكبرر 9 ظ 
ونلحظ أنه سبحانه وتعالى لم يأت بمادة الذكر فى جانب النبى صلى الله . 
عليه وسلم . ولم يقل له: واذكر إذ يمكر بك الذين كفروا ؛لكنه فى جانب 
الصحابة جاء بمادة الذكر حيث قال : واذكروا إذ أنتم قليل» فما السبب ؟ 


910لا يترا على البان انا يففل وول الندضاى الله علعه وسك عن 
كر اللاتعالى + أن لد كرخر مهيية عليه الضراؤة واليئلاة + وسنيحاته رتهالق 
القائل : 

فد كر كا أت مدغْرٌ ج » 

( سورة الغاشية ) 

هذا الذكر والتذكير هما وظيفة رسول الله صلى الله عليه وسلم» ويختلف 
هذا عن مهمة الإيمان فى حياة المؤمنين؛ لأن الإيمان بالنسبة لهم إنما ليعدل من 
حياتهم . لذلك جاء هنا بالظرف فقط . ظ 








وَإذْ يويك اين كمروا ميتو أتفرجرة رندون 2 0 


سر سر وار 


ولغ التكرن © 4 0 00 


( سورة الأنفال) 
لساري ل وود 


بالنسبة لعدوه. ل ا 559-07 





كارن 


ى ممححص محص مص مص مح صمح 


قذرةقك الأراجية فلن عكر ولذلك لآ ينارسن المكر إلا البعيفياء ونمجد رينا 
' بجامرطاى ره :5 ٠‏ 


2 صوص 2 وم 


ظا إن يِدَانَبط نكن صَعِيمًا 0١"‏ 


( من الآية 5/ا سورة النساء ) 
قدا تبسانه رققال يقر : 
2و صااخ س وم 
إن كيدان عظم #» ؤ 
[ ( من الآية 7 سورة يوسف ) 


وماذام كيدهن عظيما فضعفهن أعظم . ولذلك نجد الشاعر العربى يقول : 
وضعيفة فإذا أصابَت فرصة 
. قَتَلَتَْ كذلك قدرة الضعفاء 
لأن الضعيف إن أصاب فرصة استغلها حيث يظن أنه قد لا تتاح له فرصة 
انية ؛ لذلك يندفع إلى قتل خصمه. أمًا القوى فهو يئق فى نفسه وقدراته 


اللا ابي ص لو صو زر ء اع 6ه مورزر ورم 


« يتؤي الاك ايه ابه أ جر 14 

[ ظ 0 ا 

أى يذكرون الكيد والتبييت لك بالمكر » لكنهم لا يعلمون أن مَن أرسلك 

يا رسول الله لا تخفى عليه خافية» فقد يقدرون على المكر لمن هم فى مثلهم من 

القدرة» لكنك يا رسول الله محاط بعناية الله تعالى وقدرته وحامل لرسالته 
> افانن تى ستظهورهافه. 





وي الاسنال 
حمحصصم صصص حصء ص و حصهه ووه 


رج لف ل الل ويكشف الله لك كل مكرهم. 
وهذا المكر والتبييت مكشوف ومفضوح من الله ؛ لذلك يقول لك المولى سبحانه 
1 ظ ظ ؤ 
ون 15-8 حاكن 4 

( من الآية ٠١‏ سورة الأنفال) 

ا هم يمكرون ليثبتوك؛ ويمكرون ليقتلوك: 
ويمكرون ليخرجوك. وكل لقطة من الثلاثة لها سبب. فحين علم كفار قريش 
أن أهل المدينة من الأوس والخزرج قد بايعوا رسول الله صلى الله عليه وسلم 
على أن ينصروه؛ هنا فزع كفار قريش وأرادوا أن يضعوا حداً لهذه المسألة» 
فاجتمعوا فى دار الندوة يريدون أن يجدوا حلا يوقف رسالة رسول الله صلى 
الله عليه وسلم : ودخل عليهم أعرابى فوجدهم يتشاوروث؛ وقالوا لنشبته. 
والتشيضه فية ا لخركة وقول «لشتر ك) أى الو واس كتافدفى الدعرة» لان 
هذه الدعوة تزلزلهم . ولولا الرسالة» لظلوا على الترحيب بك يا رسول الله؛ 
فقد كنت فى نظرهم الصادق والأمين » ولم يرهقهم إلا التحرك الأخير لإشاعة 
الرروا مح لبي الع رام اي 0 
وسلم. 

والتقييد إما أن يكون بأن تمنع المتحرك عن الحركة » وإما أن تقيد المتحرك 

. نفسه فتحدد مجال حركته . إِذن فالتثبيت يكون بالقيد أو السجن » وقيل لهم : 
إن هذا رأى غير صائب لأنكم لو قيدتموه أو سجنتموه فسوف يقوم قومه 
ويغيرون عليكم , أو يحتالون ليفكوا عنه القيد أو السجن » وقد سبق لكم أن . 
حاصرتّوه فلم تفلحوا . وقال آخر : نخرجه من بلادنا » وناقشوا هذا الأمر 
فلم يجدوه صواباً » وقالوا: إنه إن خرج » فلسوف يؤثر فيمن يخرج إليهم 
تأثيراً يجعل له منهم أتباعاً » يأتون إلينا من بعد ذلك ليقاتلونا » وأشار الأعر ابى 
.بقتل رسول الله صلى الله عليه وسلم » لكن كبار قريش قالوا : نخاف من 





0 امال 
[ هه 1 صصمحصحصح صوص صوص صسصحصوحصصصه 


قومه أن يأخذوا يثأره ٠»‏ فاقترح أبو جهل قائلا : نأخذ من كل قبيلة من قبائلنا 
فتى جلداً قوياً . وبعد ذلك يذهبون إلى محمد وهو فى فراشه ويضربونه ضرية [ 
رجل واحد » فإذا مات تفرق دمه فى القبائل » ولن تستطيع قبيلة محمد أن 
. تواجه القبائل كلها ٠‏ فيرضون بالدية » وندفعها لهم وننهى هذا الآمر. 


هكذا ناقش القوم تثبيت رسول الله صلى الله عليه وسلم وتقييد حركته أو 
ا د ا يت 00 
)| 

ويقول الحق سبحانه وتعالى بعد ذلك : 


هه 00 


0 وَإدَا ل علَتِهم ء 5 1 
500 0 ال بل و 
لوحا ع ل هداً! اإثهدا ' أسلطير 
الْدوَلِينَ 7 0 
وقول الحق : « آياتنا ؛ يعنى آيات القرآن؛ لأننا عرفنا من قبل أن الآيات إما 
أن تكون الآيات الكونية التى تلفت إلى وجود المكون الأعلى مثل الليل والنهار 
والشمس المي وما أن تكون الآيات بمعنى المعجزات : 


١‏ ان ابن رج ان بن 


بم 5 ع الولا اجتبيتها 2# 


2 تسل عو صلل 


١ 


الام ١‏ سورة الأعراف). 


وهذه الآيات الملعجزة علامة ة على أنه صادق 0 الآيات التو همى قسط من 
القرآن وهو 0 





ور و الانجنالا 
2:8 © 





2-0 س4 


أ كن الك سور الأفال) 
ونفهم من التلارة أن القصود هو يات قر لكر فماذا قالوا؟ 


ىل سابد 2ه 


الوأ عد سمعنا َمَاءُ لقلا هنذا 
0 , 7 شل 9 ( من الآية 7١‏ سورة الأنفال) 


وقولهم " لونشاء ؛ هذا يدل على أنهم لم يقولواء لأن ؛ لو ) حرف امتناع 
لامتناع» مثلما تقول : لو جئتنى لأكرمتك» فامتنع الإكرام منى لامتناع المجىء 
منك» فهذا د بعنى امتناع لامتناع» ومثلما يقول قائل ل عقوم مال لا تكرت 
قصرأء ولأنه لا يملك مالأً» فهو لم يشتر القصر - إذن هم لم يشاءوا ولم 
يقولوا امو وو . فلم يحصل 
منهم هذا ولاذاك ٠.‏ 

إذن ثبت الإعجاز . لقد ثبت لأن رسول الله صلى الله عليه وسلم طلب 
منهم أولاً أن يأتوا بمثل هذا القرآن » وحين قالوا: إن القرآن كثير ولا يقدرون 
الا سا ا سس رح ربصاف وان 
بسورة » فلم يأتوا » وكان هذا تدرجاً فى الإعجاز . 


لقد تحداهم رسول الله اصلى الله عليه وستلم » ومعتى التحدى حفر المتحدى 
أن يجند كل ما يقوى عليه ليرد التتحدى . فإن لم تتجمع لهم المواهب التى 
تكفل قبولٍ التحدى انسحبوا ؛ لكن واحداً منهم اسمه ١‏ النضر بن الحارث» ' 
ذهب لفارس » ورأى كتاباً هناك يضم أساطير وحكايات » وجاء ليقول وسط 
قريش : هأنذا أقول مثل محمد . لكن كلامه لم يكن له هدف ولا يحمل منهجاً 
واج ا ين با عن ريسا لريب 
جاذب للكلمة» لذلك انصرف عنه القوم . 





ؤ ا 0 
1:2 ++ 2 0 


١‏ حمر سن صين ىت 


لا 
2 2 ع بم 
نامل طدوم اينننا ولوأ قد معنا لو تنآ + لقنا مثل هلدا إن هنذا إلا اسنطير . 
لأرينَ < » ْ 
0 [ ( سورة الأنفال ) 
وهذا قولهم » وسبق أن اعترفوا بأنه قرآن » وسبق لهم أن قالوا لرسول الله 
صلى الله عليه وسلم : 


لات مرو رص ص < 4 مر ”ي 2 - 


5 هوأ لكام الأرض ينبن يج أو نَكُونٌ نْ لك جنة بحن مر 


- 


ال ا 2 ا 
. نبل وعنب قتفج رأ لأمثر خلالها تَفْحِيرًا 7 أو سقط السماء 6 زعمت 


2 اد صا 0 ل ص صل صا إل اس و و 


[ عَم تواتك قبلا جع و ينآث بيت من زخخرف. 


اقل 
1 7 
طح سوس ا ا ا 2 2 ري “روم ٠‏ 


ئ او ترقى فى السماء ولن : نَؤْمِن رقت حو 1 علينا كتلبا نقرؤم, روم قل سبحد 
رن هل كنت ابر شولا »4 ظ 
[ ( سورة الإسراء ) 
وحين نقرأ هذه الآيات الكرية ونقوم بتعداد ما طلبوا منه » نجد أنهم طلبوا 
تفجير الأرض بينبوع ماء » وطلبوا أن تكون له جنة من نخيل وعنب فتفجر 
الأنهار خلالها تفجيرا » وطلبوا أن تسقط السماء كما زعم عليهم كسما. 
وطلبوا أن يأتى بالله والملائكة قبيلا » وطلبوا أن يكون له بيت من زخرف . 
وطلبوا أن يرقى فى السماء » وكل هذا كلام طويل أثبته القرآن الكريم » فهل ما 
قالوه يعد قرآنا ؟ لا » ولنلتفت إلى دقة أداء القرآن » فلم يقل كل هذه الطلبات ١‏ 
إنسان واحد » بل قال كل منهم طلباً » وبأسلوب مختلف » ولكن بلاغة القرآن 
. الكريم جمعت كل الأساليب فأدتها بتوضيح دقيق وبإعجاز بالغ » ولذلك لنا أن 
نلتفت أننا ساعة نسمع نقلا لكلام الغير من القرآن » فعلينا ألا نأخذه على أن 
. هذا الكلام الذى قيل هو معان قيلت » وجاء القرآن الكري بها بأسلوب الله. . 





1 


هه لمحصح ووو :2225 و 1١26©‏ ا 
ْ لسرن 11013 دوللة الى الأمان باستو ايتاك وقانه له :ياي" 
اذهب إلى عمك فلان وقل له : إن أبى يدعوك غداً مساء لتناول العشاء معه ؛ 
لأن عنده ضيوفاً ويحرص على أن تشاهدهم ويشاهدوك وتقوى من مكانته. . 
وحين ذهب الولد لعمه » هل قال له نفس الكلام ؟ طبعا لا ؛ لأن الأب قد 
يكون متعلماً» ولا يستطيع الابن أن يقول ذات الكلمات. أو قد يكون الأب 
أميا» والابن مثقفا ناضجا فينقل الابن رسالة أكثر بلاغة . 
إذن فأنت إذا سمعت أو قرأت كلاماً من غير الله على لسان أخدء فاعلم أن 
هذا أداء الله 7 - المتكلم . ظ 
إن نل عي 5 اا 1 هلآ لطر 
لين © » . 
( سورة الأنفال) 
والأساطير جمع أسطورة» أى الحوادث والأحاديث الخرافية مثل ألف ليلة 
وليلة + وكليلة ودمتة» والإلياذة وغيرها من كتب الأساطير.. 


ويقول اطق تارك وتعالن ينك ذلك 
١ ١‏ رصع ا 
8# رَإدْمَالو أللَهُمَنَكنَهَنَا ُوَاَلْحقّ . 
عندك مررة يت 0 الما" 
أَوَآمْيَنَا عَدَابِأَلِيِمٍ © - 1 مي مقط 


0 000 ا 0 .بل 
قال : « إذ قالوا» . وقد بلغ بهم العجز إلى أن قالوا إن كان هذا القرآن هو الحق 
القادم من عندك فأمطر علينا حجارة. ا بعذاب أليم. 


ّ 





شلال 
ا حمحت.- 22-٠‏ 


أليس هذا الكلام دليلاً على غباء قائليه ؟ بالله لو كان عندهم عقل و : 
رتفكير» أكانوا يقولون ذلك ؟ 


ألم يكوافن المناسيب أن يمو لوا : اللهم إن كان هذا هو الحق من عندك ك فامدنا.. 
إليه. أو فاجعلنا نقبله ؟ ا )0 اللي التاحادي مو انلك 





دماحو معي 1 


(عين الك سيور الأفال» 


إذن هم يعلمون أن لله عز وجل عندية وفهاحق ؛ ومكذ ئرى أنه 
اعترفوا بوجود الله » وأن عند الإله حم . فكيف إن جاء إنسان وقال لكم : إننى 
رسول من عند الله . : 0 
ألم يكن من الواجب أن 7 تنستشرف أذاتكم إلى من يبلغ عن الله هذا الحق وأن 
تستجيبوا له ؟ . لكن ماداموا قد استمطروا على أنفسهم اللعنة والعذاب» فهذا 
دليل كراهيتهم لمحمدء ومن أجل هذه الكراهية دعوا الله أن ينزل عليهم 
العذاب كما فعل بالأتم السابقة - وطلبهم هذا للعذاب يدل على أنهم علموا أن 
من يكذب الرسل ويرفض المنهج إغا يتلقى العذاب من الله . وهكذا يتبين لنا أن 
0 ايتفكل هذا 
فى قول الحق تبارك وتعالى فى آية أخرى : 


ير :3 بن 7 <2 صم 


1 لص عه حوس لس ل عزن عراز 
و وكالوأ 3 زَلَ هنذًا لمر ان عل وجل من ألقر يون عظج 59 

(سورة الزخرف) - 
إذن لو أن القرآن نزل على شخص آخر ؛ لآمنوايه . وفى هذا اعتراف بأن 


القرآن معجزة » ومنهج . وقوله تعالى : « وإذ قالوا اللهم إن كان هذا هو الحق 
من عندك فأمطر علينا حجارة من السماء أو ائتنا بعذاب أليم » ورد على لسان 





ةنا 


صمصحصبح تن حصحصمحح صصح محه ره 


ل 0 
من المشر كين المكديين :+ فعرة السن ين شالك : قال أبو جهل بن هشام : 
« اللهم إن كان هذا هو الحق من عندك فأمطر علينا حجارة من السماء أو ائتنا 
معذيهم وهم يستغفرون ١١)»‏ 
00 
در هه مم 2 
( من الآية 951 سورة الإسراء ) 


اع 21 | ِ 
1 أو أ لاسا 5 


ار ّي سس 


( من الآية ؟" سورة الأنفال) 

والحق سبحانه وتعالى قادر على أن يصيب بالعذاب قوماً بعينهم وقادر على 

غاة الم فقن وثناء الله سيحهاته الآانة: ل الدذاس؟ لأن رؤية المتألم حتى ولو 
كان عدوا ل م قال الحق سبحانه وتعالى : ظ 


ير 
وها “مر وداه مره لع ” . 


0 مكحب" از ويفا 
وساب لال ارس دج 2< ور 
السو ا 
العذاب يخرج الرسول والمؤمنين به » مشال ذلك أمره نوحاً عليه السلام بأن 
يصنع السفينة ؛ لينجو من الطوفان. وكل رسول لم تستجب أمته أصابها شىء 


. أخرجه البخارى فى صحيحه‎ )١( 





اال 
حير حمحصص مح ص صصص محه0 .0ه 


من هذا » وعلى ذلك يتخرج الرسول أولاء ثم ينزل الحق عذابه» كما أنه يقول 

سبحانه وتعالى موضحا فضل اللجوء إلى الله بالاستغفار : ظ 
عر عر ا سير ور عراس سار لي كر سي جمس لجع 

٠‏ ل وما كا أله معذّبهم وهم بستَفْفِرون © ظ 

( من الآية 7# سورة الأنفال) 
وهم إن استغفروا الله فمعنى ذلك أنهم آمنوا به» ولكن الحق جاء بهذا القول 
ليدلهم على المنقذ الذى يخلص الإنسان منهم من جرية الكفرء وفى ذلك 

الي 0 


2 ور ار ماخ ص 


ْ ران ذبهيم د 


وو الك 7 زوه الأقال) 

سني الال فى ا اليملزهيي اية لاثر اللتدوى ».سد رايهم الله وقيوم 

رسول الله صلى الله عليه وسلم . إذن فوجود الرسول فيما بينهم أمر له تقدير 
لس ا لي 


ور وس سار ور ب مس سجن 


+ معد بهم وهم يسمَففرونَ 0# 


( من الآية ”7 سورة الأنفال ) 


وهكذانرى الحقائق الإيمانية» فالنفس المؤمنة الصافية حين يكون لها عدو, 
ثم تحل بالعدو مصيبة. لا تأتى أبداً كلمة الشماتة على بال المؤمن» هذا هو 
الخلق الإيمانى الذى قد يؤلمه مظهر الضعف والمهانة للعدوء فيضن الله على أن 
يعذب قوماً وفيهم من يستغفرء وكأنه يُوضّح لنا هب نينا لخحبينا : أى أن : 
يدارى المحسن على المسىء ء. ولذلك نجد أن الرسول صلى الله عليه وسلم فى 
صلح الحديبية صّدّ عن البيت الحرام» وهذا الصد تسبب فى أنهم يعقدون معه 
معاهدة هى صلح الحديبية» وكان هناك من المؤمنين من يعارض هذه المعاهدة» 
0 ومنهم من قال : فعلام نعطى الدنية فى ديننا ؟. والقائل لذلك هوعمر 





انالا 
صمصحصصصص م صحء نت وحص وحصت روه 


بوي سي وي 
ليكتب المعاهدة وفى بدئها « هذا ما صالح عليه رسول الله » فاعترض المماوض 
عن معسكر الشرك قائلاً : لو كنا مؤمنين بأنك رسول الله لما حاربناك » بل 
اكتب : « هذا ما تعاهد عليه محمد بن عبد الله » » فامتنع على عن الكتابة: 
وقال : لا أكتبها إلا رسول الله. فأمره الرسول صلى الله عليه وسلم أن يكتبها 
كما يقولون لينهى الموقف » وليعطى معجزة » فينظر لعلى وهو مغتبط به , 
فيقول له : 
« اكتب فإن لك مثلها تعطيها وأنت مضطهد » ويتحقق ذلك بعد حياة النبى» 
واؤفة أى قر وكالاقة عم رسلؤنة ا مشبيان ف عىء الفاؤقة لحان 
وحدث فيها ما حدث . ويتحقق قول رسول الله صلى الله عليه وسلم : 
« اكتب فإن لك مثلها تعطيها وأنت مضطهد ) )١7‏ 
أى سيقفون منك موقفاً مثل هذا وسوف تقبله» ولما جاء الخلاف بين معاوية 
وجنوده» وبين على وجنوده » أرادوا أن يوقعوا معاهدة فيما بينهم ليمنعوا 
النزاع بين المسلمين» » فقال على - كرم الله وجهه - : هذا ما تعاهد وتعاقد عليه 
أمير المؤمنين على بن أبى طالب . فقال المفاوض عن معاوية االو كنك امور ا 
للمؤمنين أكنّا نحاربك ؟ » فتذكر على كرم الله وجهه ما قاله رسول الله صلى 
الله عليه وسلم يوم صلح الحديبية : ١‏ اكتب فإن لك مثلها إلخ 2. 
ومعنى ذلك أن السياسة تقتضى ألا تتجمد كمن يكون فى قالب حديدى». 
بل تفترض السياسة فيمن يعمل بها شيئاً من الليونة وبعد النظر لتنتهى المواقف | 
الصعبة ؛ لأن كل طرف لو أصر على موقفه لما وقعت المعاهدة» وكانت معاهدة ‏ 
صلح الحديبية مطلوبة ومناسبة ليتفرغ ا مسلمون - بعد الأمن من قريش - 
. للدعوة إلى منهج الله فى الأرض » وهذا ما حدث خلال السنوات العشر التى ‏ 
تلت هذه المعاهدة» وانتشر الإسلام فى ربوع الجزيرة العربية» ومن بعدها إلى 
آفاق اللأرض كلها. [ ظ 
)1١(‏ أخرجه البخارى فى كتاب الصلح . 





ةنا 
.1 222222222 2 وج جص ووص هص وو 
إذن فولى الأمر عليه أن يملك البصيرة التى لا تجعله جامداً » لأنه لو تجمد 
و0 
يي 0 ع ل 
وبعضهم قالوا متسائلين» بل وعاتبين : ألم تعدنايا رسول الله أننا سندخل ' 
البيت الحرام؟ قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : أقلت لكم هذا العام ؟. 


ولر سي حجن مور وتاك الى امي ان دكي لكر الهة مامه 
لتأخذ طريقها إلى التنفيذ . وكادت الفرقة أن تحدث بين المسلمين» ودخل 
رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى زوجه أم سلمة مكروباً ا :ايا أم 
دلمة للك المستلهون . أمرتهم فلم يمتثلوا. - 

ونرى موقف أم سلمة رضى الله عنها وهى الزوجة الأميئة المشيرة الناصحة» 
لقد قالت : يا رسول الله إنهم مكروبون» لقد جاءوا وفى نيتهم أن يذهبوا إلى 
البيت الحرام بعد طول فرقة واشتياق» ثم حرموا من ذلك وهم بمرأى من 
البيبت» ولكن قم يا رسول الله فاعمد إلى ما أمرك الله به» ولا تقل لهم شيئاً» . 
بل اذبح هديك, وهم إذا رأوك فعلت فَعلوا. 

وبالفعل خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم وذبح الهدى . وفشعل 
المسلمون مثله . ونجد سيدنا أبا بكر - رضى الله عنه - يقول عن الحديبية : هى 
الفتح فى الإسلام . وما كان فتح أعظم من فتح الحديبية » ولكن الناس لم تتسع 
ل ججح ابي سرييسة 
ْ وقد كان الحالفون لزسرل الل من الله عليه وسأن لتيورين ان فينيم؛ 
على قدر علمهم لا علم الله. وشاء الحق تبارك وتعالى أن يبين لهم السبب 





ابنالا 
حت ١‏ حت ١‏ حت ,حت حصت وحصت انار 


0 7 ل ودم اام َ- 2 ع لورس سم 2 ٠‏ 
هم الْدِينَ كَمروأ ار عن أ لمسجد حرام وأشدى 0 ان يبلغ محلهر ‏ 
لاي مود ونساء زات أ عرف أن تأعوهم قتصيب؟ ماهم 


0 عا اس ه ماص دوس 


ا عير رع نطراةة وده لو عر بلوأ عَدَبنَا لذبن 


- سس رو ص 


وير بس مس 
كمَرُوأ نْب عدب يماي # 
ا(أسووة لني " 
ا 0 
الحديية» لقعل ا ب 


المسلمين الذين لم يعلنوا إسلامهم وبين الكفارء لغيذبه اللةاالكفان بايد 

الم ميخ غدانا أليماً. ظ 
وهنا فى هذه الآية الكريمة التى نحن بصدد خواطرنا عنها يقول الحق تبارك 

وعالي' [ 


سر رمس صاير و مر اس عرس مرو بير اسم 


[ 7 بهم وهم 2 
( من الآية “7# سورة الأنفال ) 
ويعنى بذلك أن بعضهم هو الذى يستغفر فيمنع الله عز وجل العذاب عن 
الكل» مثلما منع تعذيب الكافرين بصلح الحديبية ؛ لآن هناك مومنين مستخفين 
يمابيتهم 








>< ©5 5غ 
ويقول الح تبارك وتعالى بعد ذلك : 


و لا ا ل ا 


١‏ ع وما لهم لابب الله وهم يَصْدَُورَتَ عن 
الْمَمْحِد الْكَرَارِوَمَاكَان وا أوْلياء:تإن زازه 
إلا المنمُونَ وَلكنَ كوه لايتلئرن 9 :4 000 


وهنا نتتساءل : أى شىء يمنعهم من أن يعذبهم الله ؟ . إن تعذيبهم هو 
عدالة ؛ لأنهم فعلوا ما يستحقون عليه التعذيب . لقد صدوا الرسول والمسلمين 
عن زيارة المسجد الحرام؛ لأنهم ظنوا أن لهم الولاية عليه؛ رغم أن منهم من 
' سمع خبر أبرهة الأشرم حين جاء بالأفيال ليهدم الكعبة. واستولى أبرهة الأشرم 
على مائه من الإبل كانت لسيد قريش عبد المطلب جد النبى صلى الله عليه 
وتلمع فذذهب لبد غيية الللليووقال له.+ ]نك قد أضيت ل نماثة بعين قاريجو 
أن تردها إلى. فقال أبرهة الأشرم : - جئت لأهدم بيتكم » وبيت آبائكم. 0 
الح را اح اي 
رب هذه الإبل» أما البيت فله رب يحميه . 


وهذه كلمة لا يقولها إل امن أن انيد شر ايحي 
وجاءت طير أبايل ترمى أبرهة بحجارة من جهنم فجعلته هو وجيشه. ٠‏ 
كعصف مأكول . [ 
0 7ن 1 0001 
: سيدهم قديماً يعلمون أن للبيت ربا يحميه » فكيف تكون لكم على البيت 
اطي لبمار ل وار ماله االاوار تي 
للمتقين» وام تكن قريش من التفين . 





[ ةلالا 
حمص حص سمس وح مححصبصه ااه 


ريخات امنيب لاض سنهم عن للسيجد شرام وماكائو رلا 
لماذا؟ 2 


. 4س مسافر تر غ1 و مم يبرو ص 000 ِ- 


ون يق لا لتر كين تدصر 


(من الآية ع سورة الأنفال ) 


ْ اي ؛ فأقلهم بعلم عم اليقين - 0 م1 


حجر حم الى بت بي 2« 4ح ماكر سس 


7 قاش نعلي اذى بو لم وأرزفهم من مرت 
( من الآية /الا سورة إبراهيم  )‏ 
لقد جعلهم الله عز وجل فى هذا المكان ليقيموا الصلاة ؛ لأنه سبحانه وتعالى 
يحب أن يعبد فى الأرض ولو بواحد فى هذا المكان» ولتظل عبادته دائمة. ‏ 
ومهماعلت فئة من البشر مثل قريش فهى بصدها عن البيت الحرام قد اتبعت 
أهواءهاء وسبحانه يحقق ما يريد . فهزم قريشا ونصر رسول الله صلى الله 
عليه وسلم. وعادت للكعبة حرمتها وصارت مكانا للعبادة لله بصفة مستمرة . 
وإننا نمجد تشريعات الحق سبحانه فى أوقات الصلاة» فالصبح عند قوم هو 
ظهر عند قوم آخرين» والظهر عند قوم هو صبح عند قوم آخرين» و العصر عند 
ا 0 2 او ا 
« الله أكبر » 0 اليه احزام من أتجل غالاة الصلاة.. 
0 لكن قريشاً حولت الصلاة من خضوع وخشوع وعبادة لله تعالى واستحضار 
لعظمته وجلاله إلى ما يقول عنه الحق سبحانه وتعالى , 








00 


م كان ا عِندَأَليدتِ| ْ 


أ 6 

حيث كانت صلاتهم مظهرا من مظاهر اللهو واللعب يؤدونها بالمكاء 
والتصدية» والمكاء هو الصفير الذى يصفرونه»ء والتصدية هى التصفيق» 
وكانت صلواتهم هى صفير يسبب صدى للأذان» بالإضافة إلى التصفيق بإيقاع 
معين» فكيف تكون الصلاة هكذا ؟ . وكيف يصدون عن البيت الحرام ولا 
ولاية لهم عليه؛ لأن الذى يلى أمر البيت الحرام لابد أن يكون متقياً للهء لكن 
'هؤلاء لم يكونوا أهلاً للتقوى؛ لأنهم لم يقوموا بالصلاة المطلوبة للبيت الحرام 
والتى يجب أن يذكر فيها الله ويعبد؛ لذلك كان التعذيب لمن أصر على ذلك 
بعد أن نزل منهج الله الخاتم على سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم. 

ويقول اخوايارك وعالى بعدوللة” 


2 ِنَألْنت خرو يِفو 0 
هه 3 ا غير م 

ساس 2 2“ مون عن ارين دم 
مرف بنك علو حت لكك َجَهَتَمَ ‏ 


2 >) 


2 وس 4 0 2 


ويبين المولى فى هذه الآية أن هؤلاء المشركين قد كفروا بالله وصرفوا المال 
ليصدوا عن سبيل الله فلم يتتحقق لهم ما أرادوا ولم يأت ذلك الأمر بأدنى 
نتيجة» وكأن الحق يغرى الكافر بأن يتمادى فى الإنفاق ضد الإيمان» فيخسر 
الكافر ماله ويتجرع آلام الحسرة؛ لأن الله يغلبه من بعد ذلك . 2 





اطتاة 
حم م مح ص0 ناثت 


" وخين متمعوأ قول الله فبنانة وتعالن ؛ 


رو و سمس (رخ رس ص سا سس سر ترج تر و سر 3 2س رو سار س 
26 ال به وألْدِينَ كمرواً ل جَمم بحتو 4 


( من الآية 5" سورة الأنفال ) 


لم ينتبهوا إلى أن الحق سبحانه يتتحدث عن المستقبل» وأنه مهما أنفق الكفار 
ضد دين الله فلن يصلوا إلى أية نتيجة. ومضنداق الأحنااي رز كد أن كر من 


يجىء به القرآن الكريم حق . 
ولماذا لم ينتبهوا إلى ذلك ؟ ولم يدخروا أموالهم ؛ وقد نصر الله دينه ؟. 


إذن هذا هو فعل من فقد البصيرة والذكاء. وحين يأتى القرآن الكريم بقول 
الله تعالى : « فسينفقونها » أى أن الإنفاق سيكون فى المستقبل » والاستقبال له 
مرحلتان؛ استقبال قريب » واستقبال بعيد. فإن كان الاستقبال قريباً فهو يقول : 
#تنيشقوته] 4 .وما إن كان يعيداً فقول : موف ينققوتها متلما قال القران 


أيضاً : 


سرس ير بير ماه 


© سيقول السفها نكل َه عي لاعت ظ 
(من الآية 141 سورة البقرة ) 
ل ل ا اي رن لكك جياض لشيس ليرا 
وأعلمهم القرآن الكريم أيضا » ولكنهم لم يلتفتوا إلى التحذير الذى صار من 
بعد ذلك خبراً يروى دليل افتقادهم لصفاء ء الفطرة .؛ لذلك تجىء لهم الحسرة 
بعد أن أنفقوا المال » وخسروه فلم يستفيدوا شيئاً ولم يحققوا مرادهم ولا 
أمالهم ويتابع سنبحانه وتعالى تذييل هذه الآية فيقول : 


(ائي كت اك جرد > 


( من الآية 1 سورة الأنفال ) . 





ا0 - ظ 
- 0 


وحينما يتكلم الحق سبحانه وتعالى عن الأمور التى تحدث للكفار من عذاب 
عظيم فى جهنم » فسبحانه لا يريد بهذا الحديث أن يجعل مأواهم النار » لكنه . 
يخوفهم ويرهبهم من الكفر ويدعوهم إلى الإيمان » ويحضهم على ألا يكونوا. 
كافرين حتى لا يحشروا فى جهنم . 

0 لول سي د 


2 ووس دع ل 56 يه 


َه عل بض سمه جيك عه ف 


11 تيك هم الْحَسِرٌوت 9 


م ا 
جهة . وبين خصوم الإسلام وأتباعهم من جهة أخرى : هذه المعارك إنما هى 
أمر مراد من الله تعالى : لأن الزلزلة التى تحدث . حتى لمن آمن » إنما هى 
تصفية لعنصر الإيمان » ومثال ذلك ما حدث فى الإسراء» حيث وجدنا من كان 
إيمانه ضعيفاً يتساءل : أمعقول أن يذهب محمد إلى بيت المقدس فى ليلة ؟ ! 
بينما نجد ثابت الإيمان مثل الصديق أبى بكر يقول : إن كان قد قال فقد صدق . 
إن الثابت والقوى إيمانه يصدق . أما من لم يثبت إيمانه فهو يكذب . وهكذا 
كانت أحداث الإسلام . تقلاجادت كلها لعمين التيييف ين الطب و وجي 
الخبيث بعضه إلى بعض ليصير ركاماً ثم يضعهم الله فى النار . 


0000 مايا سه ؛ مثلما تضع الحاديد فى الثار 


06 ال ويقوى إيمانهم ؛ لأنهم يحملون رسالة الله تعالى إلى الأرض كلها.‎ ٠ 
. بعد أن مروا بالتصفيات الكثيرة‎ 





لبالا 


حم تحت رصت الات 

[ ومثل هذه التصفيات تحدث فى المجال الرياضى ؛ فحملة الأثقال - على 
سبيل المثال - يدخلون فى مباريات أولية » ومن يستطيع حمل الوزن الأثقل هو . 
الذى يكون مؤهلا 0 و ليبقى الأقوى . 


اس 2-2 2 صوص اس 3 يم برص صمي 3 سح ل مر كلو 


م ودر 
إىا 


فيجعله َي ب يزو ا 
(من الآية ثم سورة الأنفال ) [ 
والحق سبخانه وتعالى أعطانا أمغالاً لأحداث تيز الخبيث من الطيب » 
فالناس فى الأحوال العادية الرتيبة لا تظهر معادن نفوسهم ؛ لآن الناس إذا 
كانوا آمنين لا يواجهون ؛خطراً » ادعوا الشجاعة و الكرم والشهامة » وادعوا 
الإيمان القوى المستعد لأى تضحية فى سبيل الله » فإذا جاءت الأحداث فهى 
الافسان الحقيقن لا تن القلوت:. اتقو رول إشسان لفيديتهة أناومالى :لك : 
وإذااما أصابت هذا الصديق كارثة » يتهرب منه . فما الذى يحدد - إذن - 
ملق للدي يعن القن ؟ إنه] الأحدات وك | أراد اللارتعاتى يميد 
لخدن اليب تمركت لزنيو راث + 1ل ا يق وى المانيد 
الهشة ؛ ليكون الناس شهداء على أنفسهم » ويبقى المؤمنون أصحاب صفاء 
القلب والعقيدة . وحين يميز الله الخبيث من الطيب » فهو سبحانه وتعالى : 
. يريد تميبز الطيب حتى لا يختلط بالخبيث .والخبيث إنما يكون على ألؤان مختلفة 
وأتواغ :وتتعلافة + هذا خبيف فى تأنحية :وا ورذللك تحبييف فى تاجية أخرى .ونال 
خبيث فى ناحية ثالثة » وغيرهم فى ناحية رابعة » وخامسة إلى ماشاء الله . 
يسيع اللمكال ابي ليرائدة في النارجديط: 


ثم يقول الحق تبارك وتعالى بعد ذلك : 





ان 





2 فل لإَرِسِنَ مكهروا لات 


١ 3‏ ل 6 1 0 يه ير 
0 سلف وإن يعودوأ فقد مضسرت سلت ظ 


الأوليت © :2*4 


و" قل ' أمر من الله تعالى لرسوله صلى الله عليه وسلم » ومادام قد وجد 
أمر » فلابد من وجود المبلغ للأمر» أى أن هناك مخاطباً ومخاطباً . والمخاطب 
هنا هو الله سبحانه » والمخاطب هو رسول الله صلى الله عليه وسلّم ؛ لأن الله 
تعالى قال له : " قل * » والبلاغ المطلوب منه إبلاغه للناس هو ما يتضمنه قول 
المولى سبحانه : ظ 

و0 


[ (من الآية .1.4 سورة الأنفال ) 


1ن اليا زو الث كرتي ريه التى ارتكبوها أيام كفرهم : 
ونلاحظ هنا اختلافاً فى أسلوب الكلام لأن رسول الله صلى الله عليه وسلم 
حين يخاطب الكافرين كان الذى يفرضه السياق أن يقول لهم : إن تنتهوا يغفر 
لكم ؛ لأن الخطاب لابد أن ينسجم مع المخاطب ٠‏ وعادة عندما توجه الخطاب 
لشخص تكون هناك « لام التوجيه». تقول للبت 
بطاح يكز باح ركو الاديارز عا لرببرا علي الله جاراوي 7 


ار 6م ومو 00 


« قل لذن كقروا إن يشتبوأ يعفر لهم 6 
( من الآية 78 سورة الأنفال ) 
وكان سياق الكلام يقتضى القول : إن تنتهوا يغفر لكم » ولكن الله سبحانه 
وتعالى عدل عن إن تنتهوا إلى , إن ينتهوا 00 والكلام مخاطب به الكفار . 
والكفار حاضرون فكيف يخاطبهم بصيغة الغائب ؟ [ 








ظ انالا ْ 
صصص ص بحص نح جيم محص ناوه 0 


لقد أراد الله تعالى أن يأتى الخطاب ليعم كل متكلم يقال له هذا الكلام من 
أى مؤمن » فكأنه قد عمم الخطاب ليقطع المعاذير ابا م0 
سه ظ 
(من الآية ١١‏ سورة الأحقاف ) 
وإذا أخخذنا ذات اللقياس لكان الكلام يقعضى أن يقال #الوكان جيرا 
ما سبقتمونا إليه » ولأن هذه العبارة قيلت من أكثر من كافر فى أماكن متعددة 
للمؤمنين » وأراد الله سبحانه وتعالى : أن يلفتنا لذلك » فعمم الخطاب حتى 
يشمل جميع الحالات ولا ينطبق على حالة واحدة فقط » بل ينطبق على كل 
حالة نمائلة ؟؛ لذلك قال سرحانه : 
ل إن ينهوأ مركم ماهد سلف أ ظ ظ 
( من الآية 78 سورة الأنفال ) 
وهذا يدلنا على أنهم إن انتهوا عن مقاومة رسول الله صلى الله عليه وسلم 
وعنادهم معه فهو سبحانه وتعالى يغفر لهم . وعدي قار كان عر 
الكفر . » فإن انتهوا عنهما » صاروا مؤمنين . والإسلام يجب ما قبله . 


ولذلك عندما أعلن محارب عن إيمانه واعتنق الإسلام وشهد أن لا إله إلا 
الله وأن محمداً رسول الله » ثم دخل المعركة فاستشهد صار شهيدا ؛ لأنه قد 
غفر له بشهادة الإسلام كل ذنوبه التى حدثت منه أثناء الكفر » وهى الذنوب 
التى تتعلق بحقوق الله تعالى. أما ما يتعلق بحقوق الناس » فعلى ورثته أن 
نودوجاعنة. 
م يقول ا حق تبارك وتعالى : 


ا 8 ضير ير ا 8 7 250 


( من الآية 4 سورة الأنفال ) 





ظ من نا 
ه., لأتصمحصمصصمصن ححص موصصصه 
0 0 وقوله هنا : « وإن يعودوا » أراد به الله أن يعلمنا أن تجرى هذه الكلمة على 
اللسان ء فإن عادوا مرة أخرى إلى الكفر والعناد » يطردوا من رحمة الله 

ومغفرته » إذن فشرط الغفران لهم أن يستمروا فى إيمانهم وألا يعودوا للكفر 
ا 0*0 


اس ٍ- 


ون جد لسنّة أله ديل 3 : 
)0 فك الارة سورة الأحزاب ) 


أى الطريقة 000 
تعالى : # مضت سنة الأولين * : 


أى الطريقة التى عرفتموها وعالج بها الله عز وجل أمر من عاند الرسل 
ووقف منهم موقف المنازعة والمعارضة . ومثل ذلك حدث للكفار فى بدر . 
فكأن من يقف أمام دعوة الله ومنهجه لا بد أن يتعرض للهلاك كما حدث 
مع كل من قاوم الأنبياء » فأنتم تعرفون ما صنعه الله بقوم هود وقوم عاد 
قاوم الأنبياء ووقف فى طريق دعوتهم إلى الله . 

والخطاب هنا إما أن يكون خطاباً لهم على حالهم فى وطنهم وما حدث 
للمخالفين فى بدر وقد رأوا مصارعهم . لاحر لتاي جييا بن 
الله تعالى وقد شاءت سنته سبحانه إبادة كل مخالف لسنته . 0 


قيقر ل الوه سهان بعد للق 





ا 


لحت 2240-2-04 94ح 2# 060 5 #6+<1 0 79 5006 0+4 1 1[ [|أ9 ج225 ١.١‏ / ا © 





سال و ساس ا هر ْ 


2 يفخم عل تكرت وتتذور 


لف اكقباك بين منائل رمقان. 0 "“يتنادر إلى 
ذهنك وجود طرفين اثنين وليس طرفاً واحدا » أو بين فريق وفريق آخر . 


وعندما يقول الحق سبحانه وتعالى : « وقاتلوهم » نفهم أن هذا أمر 
للمؤمنين ليقاتلوا الكفار » ولابد أن يكون الكفار قد فعلوا شيئًا يستحق أن 
. يقاتلوا عليه » أو أنهم يبيتون للمؤمنين القتال وعلى المؤمنين أن يواجهوهم 
ويقاتلوهم . ولم يقل الله سبحانه وتعالى : اقتلوهم بل قال : « قاتلوهم » ؛ أى 
مواجهة فيها مفاعلة القتال . والتفاعل معناه أن الحدث لا يأتى من طرف واحد 
بل لابد من مقابل معه . فأنت تة الا 0 
قابلك أيضاً » وهذه مفاعلة #اوتقول: "تياركك" أى الك اليتركت اذى 
وآخر فى عمل ما . وهنا قال الحق سبحانه وتعالى : 


١‏ سك وبري معاي اس سس سس وس ور 


دمح رضن » ظ 
ظ ( من الآية 84 سورة الآنفال ) [ 
ومعنى ذلك أن هناك قتالاً يؤدى للقتال . وجاء القتال ليحسم الأمر ؛ لأن 
ترك هؤلاء الكفار يعتدون على المسلمين » ويأخذون أموالهم بالباطل » فيرى 
الناس المؤمنين أذلة مستضعفين » والكفار عالين أقوياء فتحدث فتنة فى الدين» - 
أى يفتن الناس فى دينهم وهم يرون الذل دون أى محاولة أو تحرك لدفعه . 





لخبتال 


 .هصيصصحصخحصحخ٠سصسحيصاا‎ 69 

ويريد الله سبحانه وتعالى أن تنتهى الفتنة . والفتنة هى الاختبار . وكما قلنا : 

. إن الاختبارليس مذموماً لذاته » ولكنه يذم بتتيجته . فإن رسب الطالب فى 

الاختبار تكون نتيجة الاختبار مذمومة . وإن جح تكون محمودة . ولقد كان 

كفار قريش يفتنون الناس فى دينهم بتعذيبهم تعذيباً شديداً حتى تخور قواهم 

ويخضعوا لأحكامهم ايج ا الي ابي اللي 
فأذن بقتالهم الأنيم عم الذين فغلواما يمتوجب الهم . 


0 


( من الآية 79 سورة الأنفال ) 
. بينما نجد أنه قد ذكر فى سورة البقرة بدون ' كله" » حيث يقول الحق سبحانه 
وتعالى فيها : # ويكون الدين لله # 
دون انجلكر كننه" كله ولك 1ك امه ومس نوات قن اننظ فى القران اله 
معنى ء فقوله تعالى : [ ويكون الدين كله لله # ظ 


يعنى أنه لا يجب أن يسجتمع دينان فى جزيرة العرب وقد حدث . وأماقوله 
تعالى : ## الدين لله # 


فقد أعطتنا لقطة أخرى . فالأولى تخص العرب والجحزيرة العربية » والثانية 
تعنى أن الإسلام للعالم كله ؛ويقول الحق سبحانه وتعالى فى الآية التى نحن 
بصددها: [ 


2 


سس ٠‏ 
( مد سرام العا كريصم )* ش 

( من الآية 79 سورة الأنفال ) 

وقوله تعالى : « فإن انتهوا» أى استجابوا وأطاعوا : وقوله تعالى : « فإن 

الله عا بء لون به 1 » أى فليحذروا أن يتم هذا خداعاً لأن الله بصير بهم » 





وات 
٠‏ © 


ومطلع عليهم » وماداموا قد انتقلوا من حظيرة الكفر إلى حظيرة الإيمان فالله 
ل اا 
يهم اله تعاى تدر مجاهدتهم لأنفسهم ٠‏ وهم الولى سبحانه وتالى 
بسدخاء لي ا ل 

َِ إن ١‏ اما مهن بصي ٍ 

ظ ( من الآية 54 سورة الأنفال ) 

را 954 لجاور بع نيد وه 0 0 
واب 

ويقول الحق بعد ذلك  :‏ 


+8 وإن نو ل فأعلموأ عَنََاأءَائه 1 ينلتق 
ويْعَمَالصِير 9 © 2 


[ 12110111011097 
ل يي سياه 
الإبعا نكرل يجان : #وإن تولوا © . 20 
وغنا شبهة فى أن الله تعالى ييحان هؤلاء على أن يؤمنواء وأن يسلموا» ون 
يعودوا إلى حظيرة ال حق » وريماظن ظان أن الإسلام يريد أن يقوى بهم .. 
ولذلك قال الحق : #وإن تولوا 4 أى إياكم أن يفت ذلك فى عضدكم » أو أن 
وى ينيا ان :ااا بالا حيسي سي 








وا لجال 
نت .اصصصصمحصحصو تت محصحص وحص حصبحصه 


العلى القدير فهم إن لم يؤمنواء فاعلموا أن الإسلام لا ينتصر بهم . ا 
ليس بكثرة المسلمين أو قلتهم ؛ لأن النصر من عند الله » وسبحانه ليس 
محتاجاً لخلقه وكثرة جنود الإسلام لا تصنع النصر ؛ لأن نصر الله للمسلمين 
. إن اتبعوا منهجه يتحقق سواء قلوا أم كثروا . ولذلك يلفت نظرهم وينبههم إلى 
أنه إن تولى هؤلاء ولم يؤمنوا » فإياكم أن يؤثر ذلك على شجاعتكم ؛ لأنكم 
ظ اوس يايو اووس ايو و ا 0 
521110101 
( من الآية 4٠‏ سورة الأنفال) - 
ا 


لأن المولى إذا كان غير الله فهو من الأغيار » قد يكون اليوم قويا قادر على 
أن يأخذ بيدنا وينصرنا » ولكنه قد يموت غداً ؛ لذلك فهو لا يصلح مولى . 
وقد يسقط عنه سلطانه وقوته ويصبح ضعيفاً محتاجاً لمن ينصره فلا ينفع وليا 
ولا معيناً لأحد . والمولى الحق الذى يجب أن نتمسك به هو الذى لا تصيبه 
الأغيار لأنه دائم الوجود لا ينتهى بالموت وهو دائم القوة والقدرة لا يضعف 
ظ أبداً » هذا هو المولى الذى تضع فيه ثقتك وتتوكل عليه . ولذلك نمد الحق 
ميال وتدالى يرضح أ أنايييب الاتشيع انا رادا ايرترا 2201 
سبحانه وتعالى فيقول : ظ 

اق عل اي الى الثرث» ظ 
ظ ( من الآية 64 سورة الفرقان ) 


أى إذا أردت فعلاً أن تتوكل » فتوكل على من هو موجود دائما قوى دائماً. 





ااالن 
مجم جح جح توح و ووو وو بجوو بج ١‏ .لأا مه 
فتوكل على الله . وقوله تعالى : # نعم المولى # يؤكد أن الله قوى قادر دائم 
الوجود » وقوله تعالى: # ونعم النصير # . ا 
يؤكد أنه سبحانه وتعالى محيط بكل ما يدبره لك أعداؤك » فلا يغيب عنه 
شىء . أنت تحاربهم بما تعرفه من الحيل وفنون القتال وهم يفعلون ذلك . ولكن 
الله سبحانه وتعالى يعلم حيلهم فيبطلها » ويحقق لكم النصر بأن يلهمكم من 
الحيل ما لا يستطيعون مواجهته . » يعطيكم مددا من السماء وهذا المدد هو الذى 
يحقق لكم النصر. ‏ اا 
ويتحدث الحق سبحانه وتعالى بعد ذلك عن الغنائم فيقول : 


مي ج رو 


0350 س5 2 4 م0 م . مام‎ ١ 
وأعلموا أَنْماعَنِمم مَنسَئْء أن لل حمس‎ 292 

مون مى. ل نر سه سس 

[ وللرسول ولِى المرك والبتئ والمستحك 

ْ م جه 7 ش ّ روى رام بير مي رست 2 

وَأب تٍالسَسِلِين هتمءامنتميالله ومآأنرا: 

دد له بج موس م7 ووس . س1 بر سر 

عل عبينا يوم الفرقانٍ يوم النقىالجمعا 

ما سبب ذكر الغنيمة هنا ؟ . وما المناسبة ؟ .ونقول : إن الله سبحانه وتعالى 

وهذه مناسبة الحديث عن الغنائم » وبما أن الله سبحانه وتعالى يتتحدث 

.عن مدده للمؤمنين . وأنه ناصرهم » وأنه نعم النصيرء ولكن الغنائم لا تجىء 

نصيبهم ؛ بدليل أن الحديث انتقل إلى الغنائم . والغنيمة هى كل منقول يأخذه ‏ 

. المسلم المقاتل من الكافر » والثابت أن الغنائم لم تكن تحل لأحد من الأنبياء قبل 

رسول الله صلى الله عليه وسلم . ظ 1 


١ 


"0*0 


مرح سس : 


د ع له > > 6 حنم 
والله ع لحكل شى ود رسر ارا 








م للا 
اح تت تج تج حت + > 


ويقول الحق : 
ار اا ل 2 معع ماعرم عردم ام ظ 
وأعلموا 11ص / ِ) 
: : ا ( من الآية ١؟‏ - 
هو لله كيف تقسمه ؟ " ْ 20 
قد كر اشر أسلوب تزع هذ لشم ريق اختلف فيه للم ؛ 
فالآية : تقول : 
# فان له مسر سول كك 4 0 
لوالا 5:١‏ سورة الأنفال ) 


وز ةلك . لمتكي 0 يوه / 


وقد قال بعض العلماء فسكا بظاهر الآية الكريمة : إن خدمس الغنائم يزع 
[ على من سماهم الله تعالى فى كتابه العزيز وهم ستة : (الله» الرسول » 
. ذوالقربى » اليتامى » المساكين ين » ابن السبيل ) فتكون الأسهم ستة» وجمهور 
العلماء على أن خمس الغنائم يقسم خمسة أسهم فيكون لله وللرسول سهم 
. واحد لأنه لا يوجد فصل بين الله ورسوله » والأسهم الأربعة الباقية من هذا 
ؤ الخمس توزع على الأنواع الأربعة (ذى القربى - اييشامى - المساكبين - ابن 
0 السبيل ) لكل نوع منهم سهم . 


٠ 0‏ واختلفوا أيضاً فى معنى 8 ولذى لقربى 4 هل هم القربى من رصول الله , 
ستياه يوبا اننا 35 





اكنال 


حصمصحبصص وحصححوصحوحصححصحبصهته .هه 

ظ ٠‏ ثم بعد ذلك جاء نصيب اليتامى والمساكين وابن السبيل فلم يحدث خلاف ' 
. فيه - والخلااضصة صة : أن الغنائم كلها تقسم خمسة أقسام خمسها لهؤلاء الخمسة 
وأربعة أحماسها الباقية للجيش المقاتل ؛لأن الله تعالى بين حكم الخنمس 
ركع الاتوبيل ملي أل الاين تررقو ال 


ف إن كنم امم يأ ظ 
( من الآية 4١‏ سورة الأنفال) 


ظ وهم بطبيعة امحال مؤمنون بالله » وكأن هذا القول جاء ليراجعوا إيمانهم إذا 
اعترضوا على هذا التقسيم . فإن طمع أحد منهم فى الخمس الذى هو لله 
ورسوله ولم يقنع بأربعة الأخماس المقسمة - كما قال الله تعالى - يكون قد 
خدش إيمانه بمن أصدر هذا الأمرء وسبحانه هو الذى أنزل هذا التقسيم . فمن 
زاغ وتطلعت عينه إلى شى. ء فليرد هذا الزيغ ؛ لأن الذى قسم هو الله الذى 
نصر المقاتلين . . وإذا كان النصر هو الذى جاء بالغنائم » فالذى أعطى النصر هو 
اا ا ا 
على العبد أن يقبل فيه قسمة الله . 


ومثال ذلك ما أراده الله للإنسان المسلم من حسن التصرف فى ماله ع فهو 
فى حياته حر ويملك حق التتصرف فى هذا المال » واحتراماً لمشاعرك 
الاجتماعية والإنسانية والعاطفية فى البيئة التى تحيا فيها » جعل الله لك الحق فى 
الوصية بأن تخصص ثلث مالك لا تريد ومن تريد » فققد ترى أن هناك إنساناً 
من غير أقرباتك وهو بطبيعة الحال لن يرئك » ولكنه خدمك فى حياتك أو فى 
مرضك أو فى شيخوختك » وأنت تريد أن تدرك شيئاً من ثروتك له » اعترافاً 
بجسيله أو لعل هناك أناساً من معارفك تعسرف أنهم أحوج من 
أبنائك , فتخصص لهم بعضاً من المال » شرط ألا يتعدى الثلث » فيشاء الحق 
سبحانه وتعالى أن يضع للعواطف الإيمانية الإنسانية فى الناس مجالاً. 








وا 


هت بصمصصصص م ص ص مص ص5 .ته 
ترك لك الحرية فى أن تتصرف فى ثلث التركة ثم قسم الله سبحانه الاين على . 
..الورثة . [ 
الددوك اكوا مارك وكا 
ع« إن كنم امم يأ # | 0 
1311 عور ة الأشال) 


أ أ مربعاة قد مل سن الإيمان ةيخ توتيع النائم بالكل اللنيدجدت 
الله عر يدك اميا وب 


”2 وين الال ) 


والفرقان هو الشىء الذى يفرق بين الحق والباطل ؛ فرقاً واضحاً بشدة 
بحيث يكون ظاهراً للجميع . وقد أطلق الله الفرقان على القرآن الكريم فى 
مروت رد جارك ردي 


“7 انل التورينة اليل ١ت‏ بن قبل مد ناس وَأنرَلَ مركن # 


( من الآيتين ”,5 سورة أل عمران ) 


سكماك ليا الور رلا دل الت عور ا ا 
وتعالى ألا تطلق كلمة ' الفرقان" إلا على القرآن الكريم ؛ لأن القرآن هو 
الفارق النهائى الذى لن يأتى فارق من بعده » فلن ينزل كتاب سماوى آخر . 

ا سس سج سم رع ا م . 

© وما انزلنا عأ 5 م المرقان # ِ 

ْ ( من الآية 1١‏ سورة الأنفال) 

الله سبحانه وتعالى يقصد هنا بيوم الفرقان يوم بدر الذى كان فرقاً بين حق 
وباطل ؛ فرقاً لافتا للأنظارء وقد أخذت كلمة الفرقان المعنى العام وهو أن يفرق 





ان 

وم+صحت ٠252+‏ 0 ص مضت ١.‏ © 
بين الحق والباطل. » فالمسلمون كانوا قلة والكفار كانوا كثرة. الاو كاترا 
ا للاستيلاء على القافلة والعير ولم يكن لديهم أى عدة أو عتاد 
للحرب. بينما استعد الكفار للحرب والقتال بالعدد والعتاد والفرسان» وكان 
المسلمون يتمنون أن تكون قافلة قريش لهم» وهى قافلة لا يحرسها إلا عدد 
قليل من الرجالء لا شوكة لهم». وأراد الحق تبارك وتعالى أن يواجه المسلمون 
وهم قلة جيشاً له شوكة أى له عدة وعتاد؛ لأن المسلمين ظنوا أن الاستيلاء على 
القافلة لن يستغرق منهم وقتا طويلا أو جهداً كبيراً» فحراس القافلة عدد 
محدود وبلا سلاح قوى. لكن شاء الله عز وجل أن يخوض المؤمنون المعركة 
وهم قلة وأن ينتتصرواء حتى يعلم الجميع أن هذه القلة المؤمنة اتتصرت بلا عدد 
ولأعد عانعن نلكو العددوالعسدةه ورد لافسيكيس القرن يتين الإسحان 
والكفر + وديم تفدز اللةوقيفت الشيطان6: ولو اسفواكن المسلسورة على قافلة 
فريش لقيل : إن أية مجموعة من المسلحين كانت تستطيع أن تنهب هذه 
القافلة» ولذلك لم يعطهم الله العير» بل ابتلاهم بالنفير وهو الجيش الخارج من 
مكة بقصد الحرب وهو مستعد لها ليلفت النظر إلى هؤلاء المؤمنين الذين 
خرجوا بغير قصدالحرب وقدانتصروا على الكفار الذين خرجوا للحرب 
واستعدوا لها. وكان المؤمنون ثلاثمائة وجيش الكفار ألفاً» فإذا جاء النصرء 
تأكد الكل أن كفة المؤمنين قد رجحت» وإذا تعجب أحد كيف ينتصر هذا العدد 
ا ا سير راسي الب سو ترك 

تعالى : 

وال لكل نه در 4 . 


( من الآية 6١‏ سورة الأنفال ) [ 
وهذه المشيئة الإلهية هى التى قلبت الموازين. 


وفى أو ل سيورة البقرة حكن اللحن سنيحانه وتغناق لتاقضنة طالورت 
وجالوت. ويروى كيف طلب ينو |. سرائيل من نبى لهم أن تحدد السماء مهما 





ما لامالا 


يكون ملكأعلييم الكرده نى سرك مواقي ابسم هارت أخر جهم 
من ديارهم وشردهم . روي رع 





جو رادل فى 1517 تي . 
20 م لمم / 0 و تررس تر صصوص ا ةده اممو رس م 6 [ 
كلو ان اث تون أل فين مت سمهب ال 


من الآية 40" سورة البقرة ) 


كانوا هم الذين طلبوا أن يكون لهم ملك؛ أقلجنا جام علا لو رصب اعجار الله 
اعترضواعليه. ابس اس ليسي 
لجرا ار سيدا وار ظ 


كلاقم 1 بوط للد دفن را لاير00 نر ص حي ص 
إلى 


ادل طالوت 0 متي وتيت ين قل بن 


م 
ص ص ل 2000 ور إل 000 ور. > ص م وى ور 2 كر ووه 


ومن أر .يطعمه فإنه, منى إلا من أغترف غرقَة , يدو فشر بوأ منه إلا قليلا منهم #» 
( من الآية 54 7١‏ سورة البقرة ) 


وابتلاهم الله سبحانه وتعالى بأن مروا على نهر وهم عطاش. وطلب منهم 
ألا يشربوا إلا أن يأخذ كل منهم قليلاً من الماء فى كف يده ليرطب به فمه» فلما 
ؤ وصلوا إلى النهر» اندفعت أغلبيتهم ليعبوا ويشربوا ما شاء لهم» والأقلية فقط 
هى التى امتثلت لأمر الله تعالى ولم تشربء» وهؤلاء هم الذين بقوامع طالوت.. 
وعبرواالتهرء لكنهم حين رأوا جب م00 
ابياااكربريت 


يد صم لع سرت ار ص ص 00 ص رن ع يروو 1 < 


فلما 0 هران ا 1 و قالوأ لاطاقة نا انم جات وجنوده »> 





َا ذال 





ظ أى أنهم خافوا من مواجهة جيش جالوت ورفضوا القتال» إلا الأقلية منهم: 
وهكذا حدثت لهم التصفية مرتين بالاختيار والابتلاء؛ الأولى بالصبر على 
"* العطشعبوالعائية عو اجهنة كشن الخدوع وعتطي الاج العا القى ترسيع 

+ امار تراد اكير اك 


لبت فهُ كديرة فا ظ 


2 1 س بير م م ك 1 [ 24 0 ب“ م 2 صما 
© قال ألد 9 نم مثا لهنم من فئة فليا لبت 
م 


أى أن هذه الفئة المؤمنة التى بقيت والتى تخشى حساب الله فى الآخرة لم 
.6ه قا- ولا كثرة جنود جالوت» بل قالوا : كم من فئة قليلة غلبت فكة ٠‏ 
كثيرة بإذن الله وانتصروا بالفعل . كب سان مص 
وعدا نشول اللي شارلك وتعالى + 


سم وو صن 


ُ ( يوم الْفركان بوم التق الجمعان م 2 


: زمزالآية 41 سورة الأتفالن) 
أى يوم التقاء ‏ جارك وب را نصر المؤمنين» رغم قلة 
0 والعتاد. ولذلك 5 الحق سبحانه وتعالى الآية بالقول الكريم : 


ل صر عم 2 


ظ (من الآية ١غ‏ سورة الأنفال ) 
أى أن الله عز وجل قادر على أن ينصر المؤمنين وهم قلة وغير مستعدين 
للقتال. ظ 7 


.. + .ويقول ادق تبارك وتعالى بعد ذلك : 





انال 


 ةلسس جه يا 21 2712-2 2229 22 94 س2 دسب 9 سا‎ 7/١92 





ْ اخ مي افد ايا عد من ير عر هر - ل ل ضح رج لس 
0" إد أنتم يالْعدوة الدياوهم بالعدووًالفصوما 
٠‏ 5-0 ّ 0 0 وخارىع آ رس و > صم اح سر سح ا ش 
7 ره ٠‏ > > ادرو حتلفة” 
0 م اس 2 يو - هاه سه 
في الميعددٍ ولدكن ليقضى أله أمَ) كات مقع ولا 
ش : ب ل ل سس ص م لالس كذ 


5 دع 1 سجس 2 [ : وي 
2 40 : 
ساعة تسمع ١‏ إذ » تعرف أنها ظرف » ومعناها : اذكر هذا الوقت» اذكر إذ 
أنتم بالعدوة الدنياء والعدوة شاطىء الوادى وجانبه . وهى جبل مرتفع ؛ لآن 
: الجبال إن كان بينها فضاء نسمى هذا الفضاء وادياًء فيكون الوادى هو الفضاء . 
بين عخبليرة؛ ويكون المكان العالى الذى على يمين الوادى وعلى شماله عدوة. 


ىا دلرو ام #2وس 0 رس س 20 1 ْ 
ئ بالعدوة الدنيا وهم بالعدوة القصرئ # 


6 


ىر ص ب لخ جم 
إِمكَ الله لسميع عليم 9 





و ب 


( من الآية 557 سورة الأنفال ) 


توضيح وبيان لجغرافية المعركة » وأهل الإسلام كانوا من ناحية المدينة» وقوله 
تعالى : « دنيا » تأنيث الأدنى أى الأقربء فالمسلمون كانوا قريبين من المدينة. 
وكان الكفار قادمين من مكة» ونزلوا فى المكان الأبعد. 
فقوله تعالى : 
ا دعر ودلء مل اس 7 ا 
غْ ضُ انتم بالعدوة الدنيا 5 
607 ظ 


تين لآب شووةالافال) 





تتح رجبح2#ص © جج# ىك© © هه 272_-١-‏ «ه«2 ١2ج‏ .بجح هجسص)هجصب هج 62 ١‏ الا © 





أى فى مكان قريب» وموقع غزوة بدر - كما نعلم - قريب من المدينة» أما 
« سناة أطت :ترا و لقدواتها لى نهنا ” ظ 


# بالعدوة القصوى * أى فى المكان البعيد عن مكة» ويتابع المولى سبحانه 
وتعالى قوله : # والركب أسفل منكم # 0 
والركتيجهو الغير :الى لهال الى دل الستجازةه ركان للعو نفد حرجو 
اع وهانوو عير فك | رو سنيا ويد للق ف رسي القافلة واقيه ساكل السسره 
ويتكلم الحق سبحانه وتعالى عن سلوك أبى سفيان حينما أمر أن تسير القوافل 
بجانب ساحل البحر. وساحل البحر - كما هو معلوم - يكون دائماً أسفل من 
أى أرض يابسة. ويتتخذ سطح البحر إلى الآن ستقياسنا ار ت اعابت 
والانخفاضات بالنسبة للمقاييس البشرية» فيقال : هذا ارتفاعه ماثة متر أو 
عام أل اكير ار الل بعر السو تع ا بدي رسا الجر ل 
لسطح البحر متساوء أما الآرض والجبال والوديان فهى تختلف فى العلو 
والانخفاض فلا تصلح مقياساً للارتفاعات والانخفاضات.» بينما سطح البحر 
مستطرق استطراقاً سليماً» بحيث لا توجد فى سطح الماء بقعة عالية وأخرى 


عو 


مئاد م ممصي 


وهكذا لفن اق سبحان وتعال إلى أن أسفل ما فى الأرض هو ساحل 


ويقول الحق سبحاه تع . 


«اللرتركا ةف ليمي د ولكن لبقْضىَآله مان 2 متعولا 6 


( من الآية 55 سورة الأنفال ) 





وةالاكالا . 





أى لو أن المؤمنين اتفقوا مع الكفار على موعد ومكان. خم عضي ارا 

: عن الموعد أو منحرفاً عن المكان» ولكن الله سبحانه وتعالى هو الذى حدد 
موعد المعركة ومكانها بدقة تامة فتم اللقاء : فى الموعد والمكان المحددين ليتم [ 

ايا ل 0 لوحو تنه 0 


ْ الخادريقة ؛ لينتصروا عليهم. 


اس ساي مضا م ص 6 5 ع رجن ص ١‏ صر بن ١‏ ل ا صر م صر ص سر 


لِيبلك من هلك عن بَدِئَة وبحي مَنْ حى عن بينة .| 


من الآية 51 سورة الأنفال) 


ا 
مات أيضاً بعض المؤمنين واستشهدوا. وقول الحق: # ويحيى 4 ل 
الحياة هنا تعنى مجرد البقاء على قيد الدنيا ؟. لقد عاش أيضاً من الكفار كثير 
رغم أنهم خاضوا معركة بدر. إذن فليس معنى الهلاك هنا الموت» وليس معنى 
الحياة النجاة» ولكن قول الحق : # ليهلك من هلك عن بينة © تنطبق على 
الكفار سواء الذين ماتوا أو الذين نجوا؛ لأن الهلاك هنا هلاك معنوى» فمن 
فتل من الكفار هلك ك. ومن نحا هلك أيضاً ؛ لأنه بقتاله المؤمنين قد أورد نفسه 
مورد التهلكة بالعذاب الذى ينتظره ه فى الآخرة» إلا إذا أدركته رحمة الله وآمن 
قبل أن يأتى أجله. والدى حير هم المؤمنون» والمراد - إذن - ليكفر من كفر. 
مؤنوس امن عن رفين. ظ 


ولقد قلنا من قبل ان سياه وكطالن الاق القيالا ان ابا اد 
فهناك الحياة التى فيها الخركة والحس» وهذه تتتحقق ساعة أن تدخل الروح 
الجسد ليكون للإنسان حياة. وهذه الحياة هى للمؤمن والكافر. ولكن الحياة بهذا 
الشكل ؛ حياة منتهية إلى موت غير موقوت ننتظره فى أى لحظة. ولكن الحياة 
المطلوبة لله هى الحياة التى لا يأتى فيها موت. ولا يكون فيها تعب وشقاء» تلك 
هى الحياة الآخرة» ولذلك يقول الحق تبارك وتعالى : 





لان 


تحر جه عا عر لإ جنع صر صر صر 0 0 عن مار 


9 ا لمى الحيوان لوكانوا 4 
الكل تهون السكوت) 

أى أنها الحياة الحقيقية . إذن فالذى يؤمن إيماناً حقيقيا يعطيه الله تعالى حياة 
الخلود فى الجئة. ا ا ا 1 ظ 
وار ا ظ : 5006 
م ابي وان 


رامن يشال لقاب يللي زلقه الاين وني تسيا ويقزل لو | 


ل ا ا ا و وو 0 
خالدة فى الحنة .ثم يختم مح اح جاه سوا حي د 


ا« ود الله سبي علب > 


ومعنى سميع وعليم أنه سبحانه وتعالى مدرك لكل الأشياء والخواطرء فما 
بالسمع يسمعه» وما بالعين يراه» وما فى الصدر ب يعلمه» وماهو فى أى حس 
من أحاسيس الإنسان هو عليم به؛ لأنه أحاط بكل شىء علما .. 


ؤسائل الإدراك العلمى فى الإنسان هى السمع والبصر والذوق واللمس 
بالدبرعادي ايام لخن الت تمل الملم الإنباة نترام بكبريدام 


م 
ا 24س برو م صم 2 حاسم مام 2< 


وألله كر من بطون : الميغل تر جلي ان الاتتز 


6 امع اا وو 


عور لسر 





ذال 





م/ء 


أن هذه الحواس حى التى تعطى الإنسان مالم يكن قد علمه ؛ وكلما علم 
شيئاًء فليقل له 


ويعلمنا الله سبحاته وتعالى كيف يتم قدره فيقول . 


أ لل 
م 


0 در 0 ل ف مَمَاملكَقل ّ 3 
حا ّ عَسُرْفٍالْأمْرو وَنَسح له ؤ 
معدا تِالصُدُو 0ج © 


والحق سبحانه وتعالى إذا أراد معركة فاصلة . يجعل الخواطر فى كل 
قوم مهيجة على الحرب ؛ لأنه سبحانه وتعالى يريد للفئتين أن يشتبكوا . 
ويفصل اكنق ف المعاآلة» وعدن الاباك لوبعدث مقافي العافية وغنا 
جَبنَت الفئة القليلة عن أن تواجه الفئة الكثيرة ة: ولكى تتم المعركة لابد أن 
0 من الفريقين المتحاربين واثقا من النصر اسراح ساك 
سيهزم لما دخل إلى المعركة. 

والله سبحانه وتعالى يعلم رسوله والمؤمنين كيف أعد الله الإعداد 
النفسى للمعركة » فأرى النبى فى الرؤيا أن عدد الكفار قليل حتى يؤمن أن 
المؤمنين سينتصرون عليهم بسهولة » فرسول الله صلى الله عليه وسلم رأى 
فى منامه رؤيا توضح أن عدد الكفار قليل فى أعين المؤمنين » وأخبر قومه 
بذلك ٠‏ ولقد قلل الله عدد الكفار فى أعين المؤّمنين. وقا] عند ةالمومتيه 
فى أعين الكفار» ليتم اللقاء وتحدث المعركة. 


وقى «للتعيتول اللق سيجانه وتعالى + 





در ان 


ع -- )سه ص بصي ححص _بجحسم بجل”حج> بجدجج واه بار : 6292© 


_--0 000 وي 
- ل 


أله مما 
4# و2 سردي و 
مج له الج رم 
لقد قلت لجار لى أظنهم سبعين» فقال : لا بل مائة . 
وهكذا كان عدد الكافرين قليلاً فى نظر المؤمنين» وكات ده لضي ين بالمعل 
قليلاً فى عيون الكافرين. 





وأنكنا فتاه للع سبحانه أن سف : فى للف راذا دن إعتاوبات الشرةانى 
رسؤل الله صلى الله عليه وسلم» فقد رأى النبى عدد الكافرين فى المنام وهم 
قليل. وأخبر صلى الله عليه وسلم قومه بذلك. ودار القتال الذى أراده الله 
تعالى : 
زواع يور ير 


بد سه لام رعو لم ما سوم ير 
ليق اننا سكلا تمر 5 لَه 4 ترجع أ لامور 

ا 0 
ل سي ليا ا انرس 
ا 000 يعي سا تن 





ان 





حرو 
وقول الحق سبحانه و تعالى: # وإلى الله ترجع الأمور # نجد فيه كلمة 
«الأمور» وهى جمع أمرء وفى المعارك ألوان مختلفة من الأوامر؛ فلكل 
جندى أمرء وهناك أمر عام تنتهى إليه المعارك وهو انتتصار طرف وانهزام طرف 
آخر. ولكى يتم النصر للمؤمنين فإن الله يطلب منهم أن يشبتوا فى المعركة ؛ 
فيقول سبحانه وتعالى : ظ ظ 
<8 يتايها الديح ءامئوأ إدَالتبِشْرَفِصَة كنيو 
َأَدكُرُو أنه كنا أ مَلَيْنقَيِمُك ١‏ كك 06 [ 
وساعة تسمع كلمة ‏ فئّة 4 فاعلم أن معناها جماعة اختصت ببخوض المعارك 
فى ميدان القتال» فليست مطلق جماعة» بل هى جماعة مترابطة من المقاتلين ؛ 
لأن كل مقاتل يفىء لغيره من زملائه أى جماعة أخرى غير مترابطة تستطيع 
تفريقهم بصرخة أو عصاء أما المقاتلون فأنت لا تصرفهم إلا بقوة أكبر منهم. 
ويحاو ل كل منهم أن يحمى زميله» إذن فكل منهم يفىء إلى الآخرين. 
والحق تبارك يقول : 0 
ط مين عو عبت لبت فته كَيرة ردنا 4 . 
ظ ظ ا سور ال 
ويقول سبحانه وتعالى : 


ع 


لتقت َمل فسبنل اق رانز كاز / 


( من الآية 1 سورة آل عمران ) 


ص رس 


قد كان لكر ءايه في فكتين ‏ 





لمان 





. وقوله تعالى : 
مغر فر 


الهم قا فابوا» / 


رون م سور الأنشان) 
التضيدي نباف دوك الى كة ونشو القفال»الآن الشترت تتعضى أرلا 
إعداداًء ثم تخطيطاً يتم قبل الالتحام ثم ذهاباً إلى مكان المعركة . وقوله تعالى : 
© إذا لقيتم # أى أن المسألة قد وصلت إلى المواجهة مع الكفار. ويقول الحق 
تبارك وتعالى : : # فائبتوا © والثبات هنا معناه المواجهة الشجاعة» لأن الإنسان 
إذا ما كان ثابتاً فى القتال» فالعدو يخشاه ويهابه. وإن لم يكن كذلك فسوف 
يضطر إلى التكوص» وهذا ما يجرىء الكفار عليكم. 

ومادمتم قد جئتم إلى القتال» ؛ فلابد أن يشهد الأعداء اناا ؛لأنكم إن 
ل ا ا 

ولذلك لأنوفن اللتدونت غلن العبيات والمعال: 5500000 
للحرب ؛ بالتدريب القوى والتخطيط الدقيق» وألا يتولى أحد منكم ويفر الحظة 
اللا يس ات رم ا وكاو ظ 


0# اا ا ال م سه كر ا 


#ومن بوهم بهذ دبره: إلا محرا لال أو متحوزا إل َو كدبّآء بغضب 


من أنشَه© | 


6ن ظ ( من الآية ١5‏ سورة الأنفال) . 
#يولهم # أى يعطيهم» و # دبره © أى ظهره» وهذا تقبيح لعملية الفرار؛ 
لأن الدبر محل الصيانة ومحل المحافظة. ونعلم أن هناك من قال للإمام على - 
كرم الله وجهه - : إن درعك له صدار وليس له ظهرء أى أن الدرع يحمى ‏ 





انان 

١١‏ صمح موصت و عت وحص وح 
صدرك إنما وراءك لا يوجد جزء من الدرع ليحمى ظهرك. فقال : # لا كنت إن 
مكنت خصمى من ظهرى # 1 أى أنه - كرم الله وجهه - يفضل الاستشهاد 
على أن يمَكدّن خحصمه من ظهره. فلو أن درعه من الأمام ومن الخلف» ففى 
هذه الحالة يكون فى نيته أن يمَكن خصمه من ظهره» ولذلك جعل الدرع 
يحمى الصدر فقط. وهو على يقين أنه لن يدير ظهره لعدوه. ويسمون تلك 
الحالة الأخرى «ظاهرة ضبط النفس » أى أنها طريق لمنع الشىء أن يحدث ولو 
فى ساعة الشدة؛ لآن المقاتل حين يدخل المعركة» وهو يحمى صدره فقط فهو 
3 كحولى بغر ليطا ا الرترى اسيكتتا لبي لور دان الاق 
وسوف يقتل . 


والق يانه وتعالن عبن ينول سل ير 
إطلاقه» ولكن يريد من المؤمنين الغبات والقوة فى القتال. أما إذا كانت الفعة 
الى وراتحيهنا انون كبيزة العده أو عقيرة العتاد فللا رتطلي الدرانية 
والاستعداد » وهنا طلب الحق الثبات ليعلم المؤمنون يقيناً ؛ أنهم لا يواجهون 
عدوهم بقوتهم ولكن بقوة الله الذى يجاهدون من أجله. ولذلك يقول الحق 
سبحانه وتعالى : # واذكروا الله كثيراً # » أى تذكروا وأنتم تقاتلون أن الله 
دك رصا م ا ل ا اساي الم ٠‏ فإن خالق 
الأسباب يستطيع بقدرته أن يأتى بالنصر. ظ 


وكلنا نعلم أن الحق تبارك وتعالى قد وضع فى كونه الأسباب » فإذا استنفدنا 
أسياشا ع اقدينا الى كخالق الأسينات. و ولذلك غد أنه لأ رقم الله اذا انيه 
الأسياتة حيس أو شهغار عاما | وفيات باللكون بولك مهن يقيول اد 
خانتنى الأسباب فمعى رب الأسباب وخالقها » ويأوى إلى ركن شديد. 


إثالطفل الصهير ذا امخدى عليه اعد يقل إن اى آنا أو احا سيرد عتن 
الإيذاء ؛ لأن الأسباب لا تعطيه قدرة الرد » فكيف لمن له رب قدرته فوق قدرة 





شي الاكنال 
صصص مصصمحه بيحممحصه بوه 


لون كله حورته سروك انين ع ل 
شاطىء «المجرر و جديا ساناي اللا والاررا اسلحيم ورارا ضر فرمود 
مقبلين من بعيد » قالوا : © إنا لدركون © 

وكانوا منطقيين فيما قالوه » فالبحر أمامهم والعدو وراءهم. وليس لهم من 
طريق للنجاة باستخدام الأسباب العادية فى هذا الكون » ولكن موسى عليه 
السلام بقوة إيمانه بالله تعالى يقول ما جاء على لسانه فى القران الكريم : 
قال كلا# . 

اعن إث:فرعون وعستوروه تيدر كوناء ولم يفهم قوم موسى؛ لأن البحر 
أمامهم وجنود فرعون وراءهم. واماف سيد بوي عه السام بل ء فيه 
قو له : 

طلا مفسيوة 1 

( من الآية 757 سورة الشعراء ) 

لاديف لان 0 
ا و ا 000 
البحر مرة أخرى حتى يعود الماء إلى الاستطراق. فلا يتمكن جنود فرعون من 
. اللحاق بهم. ولكن الله سبحانه وتعالى قال لموسى : 


و ع سرس كر لكر اس تر وير ارم ص 


وو ا سم جنك مغرقون ت# 
(سورة الدخان ) 
أى لا تتعجل وتضرب البحر ليعود مرة أخرى لاستطراق الماء بل اتركه على 
جاله شاك قما أنحى الله يهبق إسرائيل سيغرق به ال فرغونء وبذلك أنحى 
وأهلك بالشىء الواحد» وهذا لا يقدر عليه إلا هو سبحانه وتعالى . 





0 ظ ةلكالا ؤ 
- اع -+-----+* 0-02-0022 


وخا جرلء اخ بارت وتعالى» 


سس رلور ور وام ابس الس “بين 7 ع ثم 


3 أيه لين موا ذا ليم َه فائلتوا آذ ووا اله كثيرا لكر نفْلحونَ 2 # 
ظ [ (سورة الأنفال ) 
وسبحانه وتعالى هو خالق النفس البشرية وهو العليم بها حين تكون أمام قوة 
لم تحسب حسابها وكيف تعانى النفس من كرب عظيم. خصوصاً إذا كان ذلك 
فى ميدان القتال» ولذلك طلب من المؤمنين أن يتذكروا دائماً أنهم ليسوا 
وحدهم فى المعركة وأنه سبحانه وتعالى معهمء فليذكروا هذا كثيراً ليوالى 
نصرهم على عدوهم ؛ لأنهم إذا ما داوموا على ذكر الله تعالى فسيقوى هذا 
الذكر إيمانهم , ويجعل فى قلوبهم الشجاعة اللازمة لتحقيق النصر. 
وذكْر الحق كلمة # كثيراً 4 هنا يعنى أن الإنسان قد يذكر الله عند اليأس 
مل فإن جاءت الحبياة بعد ذلك بالرخاء فققد ينسى ذكر الله؛ لذلك يؤكد 
سبحانه وتعالى هنا أن يكون ذكر الله كثيراً» ليوالى الله نصر المؤمن على عدوه. 
ومثال ذلك الممببب ا ا 0 
فى يوم الجمعة يقول : 


ةس ل لكر سر ىا صرح هن وم 


0 ! يتايبا لين >امنوا | دا نودى للصاؤة م 0-1 فأسعواً لف أله ات 


ار صمببرج لرىحي ال ال ال 


ذلك خيرلكر إن كنتم تَعْلُونَ جه َإِدَاقَضيت : ُضيّت الصَلؤةفَانشروأ ف لأرض وأبتغوا 


احاوى 


نل أله الالال كي مني 4 
ظ ( سورة الجمعة ) 
+الطلل له سس انه رسنائى لات دن اللوسين رقو النايم بالبويتارنرة 
الولاء له سبحانه كل يوم خمس مرات . 








, 2/7 
ثم بعد صلاة الجمعة يطالبهم بالانتشار فى الأرض والابتغاء من فضل الله 
تعالى. وينبهنا أن نداوم على ذكره فكأنه يقول ؛إياكم أن تلهيكم أعمالكم 
ومصالحكم الدنيوية عن ذكر الله» أو تعتقدوا أن ذكر الله فى المسجد أو وقت 
الصلاة فقط. ٠‏ بل داوموا على ذكر الله فى كل أحداث الحياة. ل 

وذكرتم الله كثيراً فستكونون من المفلحين. 

وذ كر الله كيرا نكا انلك تشعر قن كن مقظة أن الل مجاه وصالن سيوك 
فتخشاه ونحمده وتستعين به. وك تحرج اقل دالعد وجلل ورين الجر وهر 
فى كل رفشم 201 ظ / 

مثال ذلك ما حدث فى عام ١9177‏ فى معركة العاشر من رمضانء» كان ذكر 
الله يملا القلوب واستمد الجند من قولهم : # الله أكبر © طاقة هائلة واجهوا 
بها العدو. واقتحموا خط ١‏ بارليف ». وأعانهم الحق بمدد الإيمان من عنده. 
وأوجد فى نفس كل منهم طاقة هائلة تحقق بها النصر؛ وذلك بإجادة التدريب 

وم ْ 

0 لاتترعو أ َنشْمَ وا يدهب 


3 28 
1 2-6 اليك 46 2 


“وفنا من قبل أن طاعة الله تنالى تتمثل فى تنفية ما أمربه فى المنهج : 
وطاعة الرسول هى طاعة تطبيقية فى السلوك». وهى طاعة لله أيضاً ؛ لأن 
الرسول مبلغ عن ربه» ولابد للطائع أن يبتعد عن التنازع مع إخوته المؤمنين ؛ 
لآن التنازع هو تعاند القوى» أى توجد قوة تعاند قوة أخرى» والقوى المتعاندة 
تهدر طاقة بعضها البعض. فالتعاند بين قوتين يهدر طاقة كل منهما فتصبح كل 
قوة ضعيفة وغير مؤثرة. فكونوا يداً واحدة؛ لأنكم إن تنازعتم فستضيع قوتكم 





شمو الابنالل 
بح + ممحصحصصمحصمحص حصو ححص مه 
وتقابلون الفشل» أى لن تحققوا شيئأً مما تريدون؛ لأنكم أهدرتم قوتكم فى 
التنازع, ولم تعد لكم قوة تحققون بها ما تريدون وستذهب ريحكم فى هذه 
ا لحالة. ال ري سي را 


بأنظروا إلى حبارة الكق تبارك وتمالس. : 


د 0 


«رامبَ رعُكم »1 
ظ ( من الآية 5 5 سورة الآنفال ) 
نحن نعرف أن الريح يطلق على الهواء الذى حيزة الفضاء على سطح 
الأرض» إذن فمكان الهواء هو أى مكان خخال على سطح الأرضء ولذلك نجد 
العمود المكون من الأسمنت والحديد مثلاً» لا يوجد فيه هواء لأنه لا يوجد فيه 
فراغ» أما الفواصل التى بين الأعمدة فيوجد فيها هواء لأن فيها فراغاً. ونعلم أن 
مقومات الحياة طعام وشراب وهواءء ولكن الهواء هو المقوم الأول للحياة؛ 
لأنك لا تستطيع أن تصبر على الهواء مقدار شهيق وزفير. 


إذن فالهواء هو المقوم الأول لحياتك وحياة كل من فى هذا الكون» ومادام 

الهواء محيطاً بالشىء بحيث يتساوى الضغط من جميع نواحيه يكون الشىء 
ثابتأء فإذا فرغت الهواء من ناحية قام ضغط الهواء بتحطيم هذا الشىء و فون 
التجارب المدرسية شاهدنا تأثير ضغط الهواء» وكانوا يأتوننا بصفيحة وضع فيها 
ماء ويتركونها تغلى على النار» فيطرد بخار الماء الهواء الموجود فى الجزء الفارغ 
من الصفيحة ليملا البخار هذا الفراغ » ثم يغلقون الصفيحة بإحكام ويسكبون 
عليها من الخارج ماء بارداً؛ فيتكثف البخار» ويقل حجمه» ويصبح جزء من 
الصفيحة خالياً من الهواء. فتنهار جدران الصفيحة إلى الداخل بسبب ضغط 
الهواء خارج الجدران» وتفريغ الهواء داخل الصفيحة. ولذلك نجد الحق سبحانه 
وتعالى حينما يعذب قوماً أو ينزل بهم عقاباً» فهو يرسل عليهم ريحاً. ويقول 
جل وعلا ٠:‏ ظ 





الال 
كنات 


ع2 ع ووصس4ء ال نزي 2 وو ملا 
(:ثاق تيرج منت تيح عزا عزنت ادن اياده 
مم2 لس اس ارس هرس وس برا مج اس 
فترَى لْعَوم فيها صرعن كأ نهم أيحاز تل خاوبة 0 6 


.(الايتان سورة الحاقة ) 
ال اس 1 


و 


َمَشاعرس مي ا رعفهًا اب ألم © تعر 


ّ. ص بنع سر 


شيع بام ريها # 


(من الأآيتين 5 27 5 سورة الأحقاف ) 


. وأيضاً يقول الحق سبحانه عن الريح التى تغرق بأمواجها العالية : 


0 عس اعاس ل و ص 2 3س 29 
© إدًا كنم فى الفآك وحرين يهم برج طيبة وفرحواً 5 يسن 
ل ص لس ل لي وصاى ص 4د ده ترس 4 اسم - ل 


وجاء هم الموج ين كل سكا وتو نهم أحبط يهم ٠‏ 


(من الكية ااسيوزة يوقق ) 
إذن فكلمة ريح تعبر عن القوة المدمرة للهواء؛ لأن الريح إذا اتحدت قوتها 
واتجاهها أصبحت مدمرة. ولكن إن قابلتها ريح ثانية فالتوازن يحدث بين 
القوتين. ولذلك حين يستخدم الحق كلمة الريح لا يتكلم عنها إلا للتتخريب 
والتدمير. أما إن تكلم عنها للخير فسبحانه يأتى بكلمة « رياح »؛ لأن تعدد 
اتجاهات الرياح هو الذى يوجد التوازن فى الحياة. فإذا أراد الله أن يهلك بالريح 
ا ا ات [ 
من الجهة المقابلة لتنعادل القوتان. 


أ ل ليل تر لعي متي لل 


35 7 الدى ل 2 ير بين يدى رحمتهء 4 





انال 





عي 
5 ارح لوقح (من الآية 77 سورة الحجر) 
ري ا يان التلقيح وتنبت الشمار ويأتى 
الخير. ا [ 
قوله تعالى :. 
حي اكت ف الك وجرن يه برح لي وفرحوايها 4 
(من الآية 77 سورة يونس ) 
سبخداتموضيان عمدما العتعوم كلمة ا ريغ فى هذه الآبة وضتها 
الا سي اورسك ساي 


ع عر ل سار عرص رصمل 7 عي عي حر ران صخي تي عر عل 


ل وأطيعوأً لوس ا فشاو وَتَأْمْبَ ربكم * 


(من الآية 41 سورة الأنفال ) 


كروي ال تر ؛ لأن الريح هنا معتاها القوة اح مر عاو 
ونعلم أن السفن ة فى الماضى كانت تبحر بقوة الريح. وعندما تقنّدم العلم وجاء 
البخار والكهرباء ألغى شراع المراكب واستخدم بدلاً منه ماكينات تدفع حركة 
٠ 1 + 0‏ | ش ' ٌ 


وتطلق كلمة # الريح # على الرائحة» ف فيقال: # ريح عطرة 2# وهذه 
الرائحة تبقى فى المكان حتى بعد أن يغادره من استخدم هذه الرائحة؛ ولكل [ 
ا يا 7 


الكلب ويشم رائحة الإنسان ويتتبعه إلى المكان الع ذهب إليه السبمقه أن 





سابال 





وجودهم فى مكلا واحد الا اطع لكب الذوب أ ييز اي 


ادعو لآنه بي اد بوكب ونا الب 
كماقلنا ا و ل 0 
ع ا ثم اشتراه ملك مصرء ثم دخل 
السجن وخرج وأصبح هو عزيز مصر. وجاءه إخوته وأعطاهم يوسف عليه 
السلام قميصه ليلقوه على وجه أبيه يعقوب ؛ ليرتد بصيراًء بعد أن أذهب الحزن 
بصره » يقول الى عن خروج العير من مصر إلى الشام حيث كان يعيش سيدنا 


يعقوب .: 
ست سما ب” _- ممه 1 مر بير سس 1 م 0 س بابر - 1 ان : 7 


( من الآية 44 سورة يوسف ) 


أى أن القافلة حين خرجت من بين المبانى التى يمكن أن تكتم ال ريح بموة 
كتلتها ؛ لأن المبانى لها إشعاعات قد تكتم الريح وتحجبه . وبعد أن صارت 
الذى يحملونه : # قال أبوهم إنى لأجد ريح يوسف لولا أن تفندون © 20 
. ثم يذيل الحق سبحانه وتعالى الآية التى نحن بصدد خواطرنا عنها : 
53100 2 م لمم وي 2 ا 
حت إن ألله مع الصليرين # 


( من الآية 55 سورة الأنفال ) 





ؤ يلالا 

هسصسيبصمجسصم٠سجسجسصسبصملسسمسجبلا اححي ران جو‎ ٠ 
وهذه تدمة الصورة التى يريدنا الله أن نلتفت إليهاء فقد أمرهم الله أن يثشبتو‎ 
في إلقحاكه والعكات يعدي إلى قوة وإلى عدم تيا وزلى عير علي القبد اك‎ 
خصوصاً إذا كان عدوك صابراً شديد البأس.‎ 


إن ففى المعركة يريد الله عز وجل من المؤمنين الشبات فى القخال وعده 
الفرارء وذكر الله كثيرأًء وعدم التنازع حتى لا تضيع قوة المؤمنين» ويوصيهم 
سبحانه بالصبر ؛ لأن عدوهم قد يكون عنده صبر وجلد» فلابد أن يمتلك 
المؤمن رصيداً من الجلد والصبر؛ تمكه مون يعوو وصفة الصبر تدل 
على المنافسة. وهى مأخوذة عندما كانوا يغطسون فى الماء» فالذى يبقى تحت 
الماء أكفر هيخ الآأخر يكون نفسة أطول::ولذلك:فسيدنا عباس وستيلنا عم ب 
رضى الله عنهما - دخلا فى منافسة فى الغطس. وقال له : نافسنى» أى لنرى 
من الذى سيمكث تحت الماء أكثر - ويكون # صابرا # أى يتحمل أكثر فى 
ارئاح الف وكير ميا ترا سير فصر رتراه كر عر وول ا 

«إن المع الصيرين 4 





(من الآية 557 سورة الأنفال ) 
يثبت به سبحانه وتعالى أن كل مؤمن عليه أن ب: يشعر أن الله تبارك وتعالى هو 
الذى انتدبه ليقوم بهذه المهمة القتالية وهو معه. فلا تخور نمفسه؟ لأن الضعيف 
إذاما تحصن بالقوى؛ أعطاه الجرأة والقدرة على الاحتمالء تماماً كالولد 
الصغيرء إذا مشى فى الشارع وحده قد يعتدى عليه الأولاد الآخرون» ولكن 
إذا كان يسير مع أبيه لا يقترب منه أحد» فما بالك بالإنسان الذى هو مع ربه؛ 
لذلك يوصى الحق كل مقاتل أن يتذكر أنه فى معية ربه وأن أى حدث ضار فى 

الكون لا يستطيع أن يناله مهما كان ضعيفاً لأن قوة الله معه. 
ولذلك يروى أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : إن الله عز وجل 
يقول يوم القيامة . 





عن 


مح حت حت تح مضت أنه 
ل امد يس بار ور ل ا س1 
قال : أما علمت أن عبدى فلاناً مرض فلم تعده .. أما علمت أنك لو عدته 
لوجدتنى عنده . يابن آدم استطعمتك فلم تطعمنى», قال : يارب كيف أطعمك 
وأنت رب العالمين ؟ قال : أما علمت أنه استطعمك عبدى فلان فلم تطعمه.. 
أما علمت أنك لو أطعمته لوجدت ذلك عندى . يابن آدم استسقيتك فلم 
تسفق ؟ تالايارس“:وكف اسقيك :زانف رت العالمينة ؟ قال استسفالة عيدي 
فلان فلم تسقه . أما إنك لو سقيته وجدت ذلك عندى ) 27 
فإذااعرضى إنبنآن قاد رثك منه العاقية قاذ يستظيم أنااسير ولأ أن يدرك 
بل يرقد فى فراشه ليتألم» ويوضح لنا الحق سبحانه وتعالى : أنا إن سلبت منه 
العافية » وهى نعمة فأنا عنده . ولذلك إياك أن تفزع إذا تركتك النعمة مادام 
المنعم معك. والمريض المؤمن يستشعر أن الله معه. 
وحين يكون المسلم فى معيّة الله فإن مقاييس المادة والبشريات لا تجىء أبداً. 
والمثال هو رسول الله صلى الله عليه وسلم وأبو بكر فى الغار» وقد جاء الكفار 
عند باب الغار فرآهم أبو بكر رضى الله عنه فقال : يا رسول الله لو نظر أحدهم 
تحت قدميه لرآنا. هذا كلام منطقى مع النظرة المادية» فلو انحنى أحد هؤلاء 
الكفار ونظر من باب الغار لرأى رسول الله صلى الله عليه وسلم وأبا بكرء 
وأراد رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يطمئن أبا بكر وينفى عنه ما جاء فى 
. باله من خوف أن يراهما الكفار . كان المفروض أن يقول رسول الله صلى الله 
عليه وسلم : يا أبا بكر اطمئن» إنهم لن ينظروا داخل الغار » ولكن رسول الله . 
صلى الله عليه وسلم قال : ما ظنك باثنين الله النئهما وفى ذلك قال الإمام 
اسع اسن أن أبا بكر حدثه قال : قلت للنبى صلى الله عليه وسلم ونحن 





للا ظ ظ 
حت .ع 


27 :ار عند فارز عدي لأنمى فنع قنع كان: ٠‏ فقال يا 
أبا بكر ما ظنك باثنين الله ثالثهما""' 


واه الله ثالسما كوف لحاسو ود وإذا كنت فى معية من لا تدركه 
اسار الا سياه طبعاً ل تدركقك انضداق ا لأعدذاء يكم اي 

221111110 
الشدة فيقول تبارك وتعالى : ظ 


<48 وَلَاَكُونوأم لين حَرَجُواْمِند يرهم برا 


ور عه اناس و سدور عن سيمل أللوواتة ‏ 


ِمَايَمَمَلونَ يحيظ © #ه . 


والذين خرجوا من ديارهم بطراً هم الكفار عندما علموا أن أبا سفيان قد نحا 
بالقافلة ولم يتمكن المسلمون من الاستيلاء عليهاء وهم قد خرجوا من مكة 
ليخلصوا القافلة من أيدى المسلمين» فلما قيل لهم إِنَ القافلة نحت بقيادة أبى 
سفيان فارجعوا. قالوا : لا يكفينا هذاء بل لابد أن نخرج ونقاتل محمدا ومن 
بعد حصو لويم وددق الططبرل ادوع النباع ابيعتم أخل احير ة صر 
هزيمة محمد ومن معه فلا يجرؤ أحد أن يتعرض لقافلة من قوافلنا. 

[ذة انهم لويكقوا بآن أموالهم قد وجتعف النهوء بل أزاقو | أكذزاها يحض 
الموقف» أرادوا أن يخرجوا فى مظاهرة ضلالية للمفاخرة والتكبر تُثبت أن لهم . 
0 0 ؤ 
0 جر جه يها نه ان ومالك رفن اانه 


اك 








1 
0 | |[ |[ 0 
1 وكان يكفيهم نجاةالقافلة ويتنهى الأمر. وكان عليهم أن يرجعواء واكم 
أرادوا أن يقوموا بمظاهرة لا لزوم لها. 
إذن فالمسألة شماتة» وهذا لون من البطر؛ أن تكون عندك نعمة فلا تقد 
ا سي مووي عاو اي 
برطي 


وقول يجان وتعالى لورناء في 


ال ال اع وي ا يا 
وهيبة بين الناس فى الجزيرة العربية. 
وقوله تعالى : 


0 وت , 


٠‏ ؤمصَدُونَصَ َب لٍ ل 

ا ٠‏ ( من الآية لا سورة الأنفال ) 
. لأن الناس حين يرون الكفار المعاندين لمنهج الله ورسوله صلى الله عليه 
وسلم وقد صارت لهم اليد العليا » وهم يرقصون ويغنون لانتصارهم» ويرون 
المسلمين وهم مختفون خائفون من مواجهة الكفار » فسوف يغرى ذلك الناس 
تت ا ألو ع بع 0 
ل 


دوو لكا شور الانفان )1 + 





دنا 


0-2 - ص بجكسسسب بج كك" جب جدختح بجحتت جححت0م ‏ بج7#جدل كسح جك بلي رجنب ب 000 





أى أن الله سبحانه وتعالى محيط بكل أعمالهم » لا يغيب عنه عمل واحد 
دروك اطق سيط تمتو تعالن أنيلقعنا الم ووو الكنيطاة واعووانةيوما بتعله 
بالكافرين ؛ فيقول تبارك وتعالى : 


+ يهم لطن لمم لكاب . 
ع ره - عو كط 08 
لوم مس الناسن وإ جار مفلمًا 

زه لبك ل يل تند ته 





وقد رأى رسول الله صلى الله عليه وسلم فى منامه الكفار وهم قليل وذلك 
من صنع الله تعالى لتتم المعركة» وبدأ الشيطان يزين للكافرين أعمالهم 
ويمتدحهاء ويغويهم: أنتم كثيرون ولا أحد مثلكم فى فنو ن القتال 
وستحضلوق غلى التصر فى لمع البضير لك اق سبيهانه وتغنالق أراد أنايتيت 
المؤمنين ويقويهم. ولذلك شاء الله سبحانه أن يرى رسول الله صلى الله عليه 
وسلم الكفار وهم قليل. والواقع أنهم قليل؛ لأن النصر ليس هنا بالعدد ولكن 
بتأييد الله تعالى » ومهما كثر الكفار فهم أمام تأييد الله قليل. ويحاول الشيطان 
أن يزين للكفار قتال المؤمنين» أى يجعله محبباً إلى نفوسهم وأنهم سيحققون 
النصرء ويصبحون حديث الجزيرة العربية كلهاء وتخافهم الناس وتهابهم 
ويصبحون هم الكبراء وأصحاب الكلمة. وهكذا صور الشيطان لهم عملية قتال 
المسلمين فى صورة محببة إلى قلوبهم. وهنا نرى بوضوح غباء الشيطان وعجزه 





شو ةالانبنالا 

هو +222222222122 ١‏ ار اهل 1 
عن أن يعلم قضاء الله» فلو علم ما ستنتهى إليه معركة بدر ما زين للكفار 
دخول المعركة ؛ لأن المعركة انتهت بنصر المسلمين وقتل صناديد قريش » وعلت 
ا 0 بولميكن اص حررها بريد الضيكات, 


حم سم ا ار ال 0ت 


57 لكل تق يلاي انين ل را 
ارش 
وا سورة الأنفال ) 


أى أن وسوسة الشيطان للكفار كانت فى صورة تضخيم قوتهم وأن أحدا لن 
يغلبهم فى قتالهم ببدرء وأنه - أى الشيطان - سيناصرهم فى المعركة ويجيرهم 
إن حدث لهم سوءء ولكن هل للشيطان سلطان على أن يعين الكفار ؟ نحن 
نعلم أن الشيطان ليس له سلطان إلا التزيين فقط» فكيف يكون له سلطان على 
نتيجة المواجهة بين الحق والباطل ؟. إن الشيطان يأتى فى الآخرة فيطلب منه 
الكفار أن يجيرهم من عذاب الله تعالى ؛ لأنه هو الذى أغواهم وزين لهم سوء 
أعمالهم وجرهم إلى طريق النار. لاصوا 


2 سه 8# عور راس اص ل لا 2 ع ور ابي بر 


00 من سلطان إلا ان موكحم فلا تلوموني 0 
ك: م1 نا كص رشك وما انم عضر 0 4 


(من الآية 7” سورة إبراهيم ) ' 


ظ ا ١‏ انال اميرك عل العاصى فلم يكن لى عليكم 
سلطان القهر؛ لأقهركم على أن تفعلوا شيئاً ولا سلطان الحجة لأقنعكم بأن 





الاالا 


20019195 ظ 


تفعلوا المحعاصى. ولكنى بمجرد أن دعوتكم استجبتم لى ؛ لأنكم تريدون 
المعصية واتباع شهواتكم . وقوله : #ما أنا بمصرخكم © 00 0 

وأصرخ فلاناً أى سمع صراخه فذهب إليه لينقذهء والإنسان عندما يواجه 
قوة أكبر منه يلجأ إلى الصراخ لعل أحداً يسمع صراخه ويأتى لنجدته. والذى 
يسمع الصراخ إما أن يكون ضعيفاً فلا يستجيب ؛ لأنه لا يستطيع أن ينقذ ذلك 
الذى يواجه الخطرء وإما أن يكون قوياً فيذهب لنجدته» فيقال: # أصرخه © 2 
أى أشلع دو ار اسمس مب اعد وقول قيال عداكياها بعر له اليسطان. ‏ 
# ما أنا بمصرخكم # 

ى أن إلشيطان لا يستطيع أن ينجيهم من العذاب وينقذنهم منه. فيزيل سبب 
صراخهم : #أوما أنتم بمصرخى 4 


أى أنتم لا تستطيعون دفع العذاب عنى 


وقد أخذ الشيطان بزين لهم أعمالهم ويعدهم كذباًبأه سيجيرهم ويؤازرهم 





ظ وأصبحوا على مدى رؤية العين. 
صرصراي مرحامن صب ما م. ديت »ا تن أت كه 
ات ان تحص عل عب عقبيه وقال إلى برى*مدكر # 


( من الآية 44 سورة الأنفال) 
ىال مججره العرائ وين الزمكين والكقانه درفل أن اهمو : فى المعركة [ 


ويبدأ القتتال هرب الشيطان وتبرأ من الكفار وجرى بعيداً. وهذا ما يشرحه الله 
اتعالى في قوله ‏ ظ [ 

ص .ا صا م اه رس مصخ سس عرص ص م ااه > دم 00# 
حك تكب قل فضي لانت كتكة زر #منك إلى أ< 


وه م 5 جه عر 1 





ؤ 5 شو انال 
22222029٠2212‏ حعمحصمحصص ررد 
وهذا كلام منطقى مع موقف الشيطان حينما طرهده الله ولعنه ؛ لأنه رفض 

ودار سين لآدم ؛ فقال له الله عز وجل : 


ىس ا ا 00 


م وإن عليك لعن إل بوم ألدينٍ ع 3 [ ظ (سورة ص) 
عبتا تضرع ايعان إلى اللهتعالى أن يي إلى يوم قي : 


00 كَالَ أنظرن إل بو عفن 2 ١»‏ 
وهكذا أثرالشيطان بطلا القدرة لله تعالى وبأه عاجز لايقدر على شى. 
أمام قوة الله فقال الحق تبارك وتعالى : 


سس ص اس 


4» تَلَ فنك ِنَ ارين ©© إل اص‎ ١ 
ظ (سورةالحجر)‎ 

إذن فالشيطان لا قدرة له ولا قوة على فعل شىء» وكل ما يمكنه هو المخداع 
والتزيين والكذب». ولذلك أخذ يخدع الكفار ويكذب عليهم»؛ وما أن صار 
المؤمنون والكفار على مدى رؤية العين بعضهم لبعض. هرب الشيطان وفزع 
ونكض على عقبية» وأعلن خوفه من الله؛ لأنه يعلم أن الله شديد العقاب: 

إذن فمصدر خوف الشيطان هنا هو الخنوف امن العقاب ومن العذاب الذى ظ 
سيصيبه حتمأً» ولم يفزع الشيطان - إذن - حبا لله تعالى . 


ثم يعطينا الحق سبحانه وتعالى صورة أخرى : 


م صر .عر ش 
+ إذيككول المتيفثود اريت يدروم 
م عي ا ظ ووية نس ص صصص ١١‏ لي حت صر كير موه 300000 
مُرض غرهاو ء دنهم ومن يتوحكل على اللو 0 


م ص 15 


قت كله عَويرْحَكيةُ ©53 


- 








انال 
صمصت.5 ٠-2...‏ 

« المنافق » كلمة مأخوذة من نافقاء اليربوع , وهو حيوان يشبه الفأر يعيش فى 
الجبال فى سراديب » وحين يتتبعه حيوان آخر ليفترسه» فهو يسرع إلى جحره 
الذى يشبه السرداب» وهو يفتح أكثر من فتحة لهذا الجحر لتكون مخارج له 
ومثل هذه الفتحات كالأبواب الخلفية» فينجو من الافتراس» فكأنه فتح لنفسه 
نفقاً» ينافق منه غيره فلا يقوى على اللحاق به. ولذلك نجد المنافق متعارضاً مع 
نفسه ؛ ينطق لسانه بما لا يؤمن به» وبينما المؤمن منسجم النفس ؛ ينطق لسانه بما 
فى قلبه» والكافر أيضا كذلك منسجم ينطق لسانه بما فى قلبه من الكفرء ولكن 
المنافق متخبط مع نفسه. لسانه يقول كلمات الإيمان وقلبه يضمر الكفر. 
وهكذا تتعاند ملكات المنافق» وحينما يكون القلب واللسان متعاندين لا توجد 
واحةانفسية#وحيلة هه التاقق العا ندفى اللكات: ظ 


وضع التق سيعنانه عالق التافقين وله 


ا ص مرلر هيت ع | صر وص سيج اج ص ام رصهوى صم صم رن 2 ممص الرس وس 
7 دلُو لين امنوأ َالو امنا و إذَاحََوا ِل شّينطينهم كالوا نا معكر ما تحن 
وعيهس ٠‏ 


متو 4 

ْ ( سورة البقرة ) 

إذن فالذاتية ضائعة ؛ لأن الإنسان لا يفقد ذاته حينما تكون ملكاته منسجمة 
وله تنود لك قفا وض نلك أخرف ووكون عمل مترا زنا رولكن الذى عاد 
ملكاته يعيش دائما فى قلق نفسى وحيرة. ولذلك يحاول أن يهرب من واقعه: 
فيلجأً إلى المخدرات أو غيرها . وليس الحل بأن يخدر الإنسان نفسه أمام 
الأحداث» ولكن لابد أن يواجه الإنسان الأحداث ويحاول إيجاد جل لها. 
والمنافق لا يقدر على ذلك فينهار» ويقول الله تعالى : 00 


ب عرايير بير وولارصض ار ع ص 1 ماج م ر ري سل وروي : 


0 لذ يقول المنلفقون وَألَذِينَ فى قلويهم رض غر هلؤلاء دينهم 4 [ 


( من الآية 54 سورة الأنفال ): 





مر دان 
حصوبحص صصص وصص وص ص محص موص روه 

وبعد أن ينتصر المؤمنون نمجدهم وهم يزدادون إيماناً وثقة فى أنفسهم» ‏ 
وتملؤهم عزة الإيمان» فينظر إليهم المنافقون بحسد وحقد؛ لأنهم يكرهون . 
المؤمنين؛ ولا يتمنون لهم خيراًء فهم فى نفاقهم كفار» فى قلوبهم غل 
للمؤمنين يخاطب بعضهم البعض ويقولون: أصاب هؤلاء الغرور بدينهم. 
ولكن ما أصاب المؤمنين ليس غروراً؛ لأن معنى الغرور أن تغار بخصلة فيك 
تجعلك متفوقاً على غيرك ؛ والمؤمن ساعة النصر لا يغتر بنفسه ولكنه يعتز بالله 
القوى العزيز » ويزداد تواضعاً له ويكون مشغولاً بشكر الله على ما حققه له من 
نصرء أما المغرور فهو من يعزل النعمة عن المنعم وينسبها لنفسه. والمؤمنون 
ينسبون كل شىء لله تبارك وتعالى ؛ لأنهم يعلمون أن النعمة عطاء من يد الله 
الممدودة بالنعم التى لاتعد ولا تحصى ؛ومادامت النعمة لم تبعد الإنسان عن 
الله. فإن الله يزيده منها ؛ لآنه مأمون على النعمة وينسبها لصاحبهاء والمغرور 
يستعلى بأى خصلة يتميز بها عكس المؤمن الذى لا يستعلى أبداً بها ؛ لأنه يعلم 
أنه لا ذاتية له والجروبسي واااسركر ا براابرتعالى رم 
هوا 


5-1 2 سبو 2 


والشدة هنا ليست غرورًء ولكنها طبع وملكة: ولوكانت غرورا لقت كنا 
هى» ولكن المؤمن شديد على الكفار ذليل على المؤمنين لا يتكبر عليهم أبداًء 
ولا يمكن أن يجعله إيمانه فى قالب جامد ؛ لأن الإيمان يعطى المؤمنين مرونة 
أمام الأحداث؛, لذلك نجد المؤمن لا هو شديد على إطلاقه» لأن هناك مواقف 
تتطلب الرحمة فى التعامل مع المؤمنين» سير 1 
0 مواقف تتطلب الشدة فى مواجهة الكفار. 


وكان سيدنا أبو بكر - رضى الله عنه - معروفاً بأنه كان كثير البكاء من 





ةن 


م سس ٠-200٠.‏ 
جب ارده ناس الركسا نه لست لس رن و و لطت 
والمعروف عن عمر أنه كان شديداء وعليها معشاوزان كان راع هس د . 
يقاتلوا من ارتدوا بإنكارهم ومنعهم الزكاة ؛ لأنهم قالوا : لا إله إلا الله» فقال 
. له أبو بكر : ٠‏ والله لأقاتلن من فرق بين الصلاة والزكاة فإن الزكاة حت المال 
والله لو منعونى عقالاًكانوا يؤدونه إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم 
لقاتلتهم على منعه ». 
هذا هو أبو بكر الذى عرف غنه أنه كان كثير البكاء من خشية الله تعالى؛ 
وكان قلبه يمتلىء بالرحمة للمؤمنين . إنه يعلن فى قوة وشدة فى الحق أنه 
سوف يقاتل النارجين على حدود الله والمانعين المتكرين للزكاة. ولو أن هذا 
الأمر حدث من عمر لقال الناس : شدة ألفناهاء ولكن أن يحدث هذا الأمر من 
هذا الرجل الطيب الرحيم المطبوع على الرقة وعلى اللين؛ فهو أمر يبين لنا شدة 
المؤمن فى مواجهة الكفر. المؤمن - إذن - لاهو مطبوع على الشدة المطلقة ولا 
هو مطبوع على الرحمة المطلقة: ؛ لكنه شديد ححين تكون الشدة مطلوبة للدين» 
ورحيم حينما تكون الرحمة مطلوبة للدين؛ وعزيز حين تكون العزة ة للدين؛ 
وذليل حين تكون الذلة للدين. إذن فقول المنافقين : (إغر هؤلاء دينهم 4 لا 
بسبكرببه ٠‏ بل هو مما يمليه عليهم نفاقهم» لماذا؟ . 
لأ الؤمنن يتوكلون على الله دتما وبرت كل الفضل لل تعالى : 
«تاستتراع»ة ١‏ 


برع مياه ادويق وسبحان وتعالى يقول . 


0 َك لله ألْعرَة ةو رسولهء ولْمؤْمِنِينَ 0# 


( من الآية 4 سورة المنافقون ) 





نذالا 
----------- 0 0 


ودابااالة سايم قير يبان كما لتدودين والتوكل على الله معناه أن 
تكل كل أمورك إليه سبحانه وتعالى» وأول هذه الأمور أنه أمرك بالأخذ 


ظ بالأسباب» فلا تترك الأسباب أبداًء بل خذ بها دائما مع التوكل عليه فإذا لم 
تسعفك فهناك المسبب . فقد قال الحق تنبا وكتوطاى واد برسم 


9 قلتلو تلتلوهم يديهم له ديز 4 ٠ ٠‏ 
( من الآية ١5‏ سورة التوبة ) 
وأمرنا سبحانه وتعالى : بالسعى فقال عز وجل ' 
ل مشو أفي متا كيه وكلوأين مه 1 ظ ٠‏ 
(من الآية ١١‏ سورة الملك ) 
فهو سبحانه وتعالى كما أمر المؤمنين بأن يقاتلوا ويأخحذوا بالأسباب؛ لأنه 
اي ا 
0 ولا اه ىالا فيد الذي قال نجل سحا وتلق : 


قر ورم ير ا ل رو 


7 إذ يقول المنلفقون ودين ف فى قلوييم مض رتولا دنهم # | ظ 


( من الآية 44 سوؤة الانقال) 
والمنافقون 00 - هم القوم الذين تتصارع ملكاتهم. وما على ألسنتهم 


يتناقض مع ما فى صدورهم: أما الذين فى قلو بهم مرض فهم ضعيفو 
الإيمان؛ مسلمون مناغة الرخاء ؛ فأرون من الدين شباعنة الشدة.إذن فهناك 





[ لجان 
ه.,, صمحصحص مح صصص ,ححص محصه.م ص 


ظ فريقان ذكرهما الحق سبحانه وتعالى؛ المنافقون وهؤلاء كانوا م من الأوس ‏ 
والخزرج ملكاتهم متضارية ؛ لأنهم كانوا يريدود السيادة على المدينة. وواحد 
إلى المدينة تنتهى منه هذه الفرصة وتضيع فرصة الملك والزعامة. وقد أوجد 
ذلك فى نفسه حقداً وغغيظاً . ولكن ظاهرة الإقبال من أهل المدينة كلهم على 
الإيمان والدخول فى الإسلام؛ جعلت هؤلاء المنافقين لا يستطيعون المقاومة ؛ 
ل ل ا 
فالواحد منهم تتجاذبه ناحيتان متعارضتان. ‏ - 


والذين فى قلوبهم مرض ليسوا منافقين ولكنهم ضعيفو الإسلام » وفد 
دخلوا إلى الدين ليأخذوا وهم لا يعطون »فإذا أعطاهم الإسلام بعضاً من نعم 
الدنيا فرحوا بهاء وإذا أصابتهم شدة هربوا. ومن هؤلاء بعض الذين أسلموا فى 
مكة. ولكن إسلامهم لم يصل بهم إلى أن يهاجروا إلى المدينة ؛ خوفا من أن 
يتركوا أموالهم وأولادهم فظلوا فى مكة. ومرضى القلوب هؤلاء لا يعدمون 
الحياة ؛ لأن المرض لا يعدم الحياة» لكنهم كانوا يعانون من عدم صحة الإيمان. 
ولما جاءءت عملية القتال فى غزوة بدر تشاوروا : أيذهبون مع الكفار أو لا 
يذهبون؟ ومع أى من الفريقين يقاتلون ؟. وقالوا : نخرج مع الكفار فإن وجدنا 
أنهم أقوى كنا معهم. وإن وجدنا المسلمين هم الأقوياء انضممنا إليهم. 

. ومن هؤلاء قيس بن الوليد بن المغيرة ة وعلى بن أمية بن خلف والعاصى ابن 
منيه بن الحجاج والحارث بن زمعة بن الأسود بن المطلب وأبو القيس بن الفاكه 
ابن المغيرة . وتجمع هؤلاء مع بعضهم وذهبوا إلى المعركة لينضموا إلى 
المتتصرء مؤمنا كان أو كافرا. وهم أخذوا هذا الموقف ؛ لأن صحة الإيمان فى 

. قلوب هؤلاء غير موجودة فهم أصحاب قلوب مريضة ومتعلقة بحب الدنيا. 





7١‏ 1ل 

لممحا ا يوتري عر وي ل ل ا 
الضررء مع أن هؤلاء فى المدينة وهؤلاء فى مكة ولكنهم قالوا شيئاً واحداً: 
وهذا دلبز على :ان إعواء الشيطان للفريقين كان واحداً. ولذلك اتحدت الات 
وقال هؤلاء وهؤلاء : #غر هؤلاء دينهم # 
. قالها الفريقان ( فريق المنافقين وفريق الذين فى قلوبهم مرض ) مع اختلاف 
المحكان» ا ال ل إذن فلابد من 
ا مشترك دفعهم أن يقولوا قولاً واحداً» أى أن الشيطان وسوس 

بهذه العبارة. بالازلتكات الراهب اناينتيهرا إلى ال اناق تراه ذايل 
السام 


معنى : #غر هؤلاء دينهم 4 

وا 
له؛ وقويت استعداده لكى يقوم به فإذا جئت لإنسان محدود الدخل مثلاً 
وأردت أن تغريه بشراء سيارة. فأنت تقول لتزين له المسألة : اقترض من فلان : 
وفلان وادفع الباقى بالتقسيط؛ كأنك تغريه أن يتخذ موقفاً غير موقفه الذى كان 
ينوى القيام به. 

ولكن ما وجه الغرور فى الدين ؟ . 

إن المؤمنين بن اغوي ردكي ذه الحيرا كك ورف لدف ا تأقبلوا 
على الحرب بالرؤيا التى أراها الله سبحانه وتعالى لرسوله صلى الله عليه وسلمٍ 
بأن عدد الكفار قليل. وبوعد الله لهم بالنصرء أو غرهم بأن أوضح لهم أن 
الذق يحوت متعولا فى هذه ادر يضير شهيرا وتكدي لدحوياة سعالدةة وقد 
جعل ذلك القوى منهم والضعيف يقاتلان بقوة ؛ لأن الشهيد سيذهب إلى 
الجنة. وهكذا - فى رأى المنافقين - اغتر المؤمنون بدينهم. 





0 هك 


حصبعن 
101 


مر ١‏ لص ص ال ال اسم جح عل 58 سمس 


فو ومن يشواكل ات إن أل عزيز حكم |# ' 


( من الآية 44 سورة الأنفال ) 


ماع سي الس ا » بل إنهم متوكلون على 
الود كر الا الاير مس لجح ده م 
يضع الهزيمة فى موضعها والنصر فى موضعه. 


إذن فالمسألة أن هؤلاءامؤمنين قد اختاروا الله فأعزهم وتصرهم. . 


ولكن هل قيلت هذه العبارة من المنافقين علا ؟ 2 
يعلنوها بل قالوها سّراً فى أنفسهم» فأعلم الله سبحانه وتعالى رسوله بما حدث 
فى نفوسهم» وكانت هذه لفتة من الله سبحانه وتعالى بأن فضح حقيقتهم 
حظير الإيماق الصحيح . خصوصا إذ هوا إلى قول الحق سبحانه وتعالى 


٠ 


اماس ات رح لخد صصص 2 قر و ىو # بير ل #ربير اسه ' 


م كلمل ربَصون ينآ | لآ إحدى الحسنيينٍ عن قرا 0 


ِعََّابٍ من عنده: أو بابدين هرا ا 

ظ ( ضورة العْوية )"1 

ففى هذه الآية الكريمة يوضح الله سبحانه 5-0 انين :فى 5 

معركة يخوضونها . »فهم إما أن يتتصروا ويهزموا الكفار ويقتلوهم ويأخذوا 

غنائمهم» وإما أن يستشهدوا فيدخلوا الجنة. وكل من الأمرين خير. وكشمف 

الحق ما يدور فى صدور المنافقين؛ وكات ذلك تقبيها للموفيو رالا بوكر فجهه 
كلام المنافقين ؛ لأن المؤمنين قد توكلوا على الله والله غالب على أمره. 
ويقول الحق بعد ذلك : [ 








0 0 2 ار 06 و7 ل سه د 
وتوا اماس يك ظ 


| و سس وير سيرم سرهم وذ 


عرنوت وجوههمٌ 0 -00 ودُوقوأ أعدابت 





.والذى يُوجه إليه هذا الخطاب هو رسول الله صلى الله عليه وسلم 55 

. لوكشفنا لك الغيب لترى » وتلاحظ أن الله سبحانه وتعالى ترك الجواب» فلم 

جرتل عاذ يديك لون[ الكاقوا للكفك رغريز0ة روزا زعا بوذ ف اكرانيوفاناك. 

تترك لخيال كل إنسان أن يتصور ما حدث فى أبشع صورة» ولو أن الحق سبحانه 

وتعالى جاء بجوابه لحدد لنا ما يحدث» ولكن ترك الجواب جعل كلا منا يتخيل 
ام لعجا يتطرعار الله ويكون هذا تفظيعاً لم سوف يحدث. 
والصورة هنا تنتقل بنا من عذاب الدنيا للكفار إلى ساعة الموت. ظ 


و#ينوفى 4 أى لحظة أن : لع لت ب ال و كر رد 
لل لاع يواسي الك انفكا الل 
# وهو الذى يتوفاكم 4 ومرة يأتى منسوباً لرسل من الله : # توفته رسلنا * 
ومرة يأتى منسوباً إلى ملك الموت وهو عزرائيل : # قل يتوفاكم ملك اموت 4 ظ 
وزلالك يكون العوض قد سق مره إن امغر وجل :ورهيرة لل تر ل اورة 
إلى رسل الموت » ونقول : لا تعارض فى هذه الأقوال ؛ لأن الأمر فى كل 
الأحوال يصدر من الله سبحانه وتعالى » إما أن يقوم عزرائيل بتنفيذه 
وامامتر وم تررم ظ ظ 
0 الأعرالاصيل - إزد - من اللهء وينسب إلى المتلقى المباشر من الله وهو ظ 
عزرائيل» وينسب إلى من يطلب منهم ملك الموت أن يقوموا بهذه العمليات. . 





1 ا 
وى 


وهذاالعذاب يحدث ساعة الاحتضار وهى اللحظة التى لا يكذب الإنسان 
باعل نقمي أن الاقيانة قن كنييط ته فى الدثياة يوقت ركون مويف 
عرض لا شفاء منه فيقول : سأشفى غداً» ويعطى لنفسه الأمل فى الحياة» وقد 
كو نقيرا لآ يملك :مق وسائل الدننا شينا ويقوال : سوق أعقتى + لذن الانسان 
دائما يغلب عليه الأمل إلا ساعة الاحتضار» فهذه لحظة يوقن فيها كل ميت أنه 
ميث فعلاً ولا مفّرله من لقاء الله » ولذلك تهد أن الذى ظلم إنساناً لحظة 
يمؤت يقول لأولاده : أحضروا فلاناً لقد ظلمته فردوا له حقوقه نحوى وما 
ظلمته فيه والاتيان نتكلة الاحتضاز يرى كل شتريظ عمله.:فإن كان مؤمنا رأئ 
شريطاً منيراً؛ فيبتسم ويستقبل الموت وهو مطمئن. وإن كانت أعماله سيئة فهو 
يرى ظلاماً» ويتملكه الذعر والخوف لأنه عرف مصيره. 
وحينما زين الشيطان للكفار أن يقاتلوا المؤمنين ووعدهم بالنصرء وقال: 
إننى سأجيركم إذا دارت عليكم الدائرة» فلما أصبح المؤمنون والكفار على 
مدى الرؤية من بعضهم البعض هرب الشيطان ؛ ؛ لأنه رأى من بأس الله ما لم 
يره الكفارء وهذا هو موقف الشيظطان دائماً» إذا رأى بأس الله أسرع بالفرار. 
ويعترف أن كل حديثه لابن آدم إنما هو وعد كاذب سببه الحقد الذى فى قلبه؛ 
لأنه تلقى العقاب من الله عز وجل بعد أن رفض تنفيذ أمر الله له بالسجود 
لآدمء وهو الذى أوجب عليه العذاب الذى سيلاقيه. ونرى الشيطان مثلاً كما 
بالا ا 
ا 2001 2ن وم 
ل فيجز 7 د لأخ رم لين 4 (من الآية 4 سورة ص ) 
ظ ا1010101009أ1210001ظغ 
لايحتاج لأحد منهم» فهو الله بجلال وجمال صفاته قبل أن يوجد أحد من 
خلقه قد خلق هذا الكون وأوجده ولم يستعن بأحد» ولو آمن به الناس جميعا 





67ت 002 
مازاد ذلك فى ملكه شيئاً. ولو كفر به الناس جميعاً ما نقص ذلك من ملكه شيئاً. 
وقسم إبليس بعزة الله إقرار منه بها. وقد أقسم بعزة الله أن يطلب الغواية ' 
للإنسان؛ لآن الله سبحانه وتعالى مادام لا يزيد ملكه ولا ينقص بإيمان خلقه؟ ‏ 
لذلك أعطاهم حرية الاختيار » ولو أراد الله الناس مؤمنين ما استطاع إبليس أن 
يقترب من أحد منهم ؛ ويحاول إبليس بحقده على الإنسان وكرهه له أن 
يصرفه عن طريق الإيمان » ولكن هل يملك إبليس قوة إغواء على مؤمن ؟ 
لاء ولذلك فهناك استثناء : 

:إلا عبادك ينهم المخلصينج» » . 
3 ( سورة ص ) 
أى أن إبليس لا يستطيع أن يقترب من عبد مؤمن مخلص فى إيمانه. ولذلك 

اجات إلى دوب الحيطان الاي جا علي لجان فى 01 الكريمه ' 


5 ل صر صر 


١‏ إل أحا 2 وله شَديد الْعقَاب 
[ (من الآية 58 سورة الأنفال) 

إذن فمادام إبليس يخاف الله ومادام يعلم أن الله شديد العقاب فما الذى 
أذهب عنه هذا الخنوف حين أمره الله بالسجود لآدم فعصى ؟. خصوصاً وهو 
يعلم أن الله شديد العقاب», ولو كان قد عرف أن الله لا يعاقب أو يعاقب عقاباً 
'خفيفاً لقلنا أغرته بساطة العقاب بالمعصية. ولكن علمه بشدة العقاب كان يجب 
أن يدفعه إلى الطاعة من باب أولى. - 

ونقول : إنه فى ساعة الكبر نسى إبليس كل شىء ! ! 

فأنت فى حين يأخذك الكبر تتعالى ولو فى مواقع الشدة» حتى وإن علمت 
أنه قد يصيبك عقاب شديد» ولكن يختفى كل هذا من نفسك إذا دخل فيها 
الكبر. [ 





الابكاله 


حن, م ممصم محص محص حص محه 


واللق قد البنزتيار لان قيرب لاني زاك اكير فى ته فاه 
تووم + اي ل مه 
م ل عن ع صا سما | 
ضع الاين كفتييا4 ١‏ 00 
وأصر على الغصية رغم علمه أن اله شديد العقاب: 


وفى وله كا 


صما مص امه 2 1700 0 20 57 7 بر بير سر ع سوس سر سر 1 
وو ولوتر ‏ إِد اب الي كتررا كبك 2 :وادبرهم وذوفوا ‏ 


سر ل هر 


2# 2 عدَاب الحريق‎ ْ ١ 


(سورة الأتفال ) 


ظ نج أنه قدحذف جواب ؛لرء والعنى لو كشف الحجاب لترى املائكة وهم 
عندما ل الكفار فى المعركة وتستقبلهم الملائكة بالضرب» أم يحدث هذا 
الأمر لحظة الوفاة الطبيعية ؟ لاسسييييي هذا أخذ صفة الإقبال 
. ومحاولة الهرب. اماس سد 0 [ 
ل مت و مرو ساراس د 7 
5 بر بون وجوههم 5 
( من الآية 6٠‏ سورة الأنفال ) 
يضربونه على ظهره» وكان الكفار يعذبون المؤمنين بهذه الطريقة ؛ فالمقبل عليهم 





التبمالل 


من المؤمنين 597 بحي جارك الغراو صبريوةكلى كير 5 


راشف 


ويذيق الله اتكافرين ماكانوا يقعلونه مع الاين ولكن انارق أن الضارفب 
من الكفار كان يضرب بقوته د السيدووة أها الفعا رفوي الاك 
تدرب نقوة اللاتكة يفال" : إن الملاتكة معهم مقامع من حديد. . أى قطع 
حديد ضخمة يضربون بها وجوه الكفار وأدبارهم. ومن شدة الضربة واحتكاك 
الحديد بالجسم تخرج منه شرارة من نار لتحرق أجساد الكفار. 

ولناللك يكو ام الى سيها نه وهال : ظ 





د ْ ٠‏ : 1 
9 وذوقو بداب حرق 4 ؤ ( من الآية.٠ة‏ سورة الأنفال ) 


إذن فهم يضربون الكفار ساعة الاحتضار ضرباً مؤلاً جدا ولكن هذا الضرب 
رغم فسوته. والشرر الذى يخرج منه لا ينجيهم فى الآخرة من عذاب الحريق. 


ولذلك أقبل صحابى على رسول الله صلئ الله عليه وسلم وقال له: 
يا رسول الله.. لقد رأيت فى ظهر أبى جهل مثل شراك النعل. أى علامة من 
الضرب لقليه فلاهرة عاء محيواءة » لقال وسور ذا للشهيلي الله عليه وممله: 
ذلك ضرب الملائكة» وجاء صحابى آخر وقال: يا رسول الله.. لقد هممت بأن 
أقتل فلانا فتوجهت إليه بسيفى» وقبل أن يصل سيفى إلى رقبته رأيت رأسه 

. قدطار من فوق جسده. فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم: سبقك إليه 
المللك. وذلك مصداقاً لقول الحق سبحانه وتعالى : 


0ظ عر عر 2 ب ثور و 


واد ذ يوج رَيّكَ ِل الملتبكة فى مك كنبنُوأ اين ا 0 


ل سر صر م وتم سل رع سس 


اد نَكدرُوا عب ؛ َأضْربوأ قَوْقّ الأعناق وَأضربوأ 0 نان م 


( سورة الأنمال ) 


1 





0 ا لبا 
ا 00 


وهنافى الآية الكريمة التى نحن بصدد خواطرنا عنها يقول الحق تبارك 
٠‏ وتعالى : ٠‏ 
2 عاص ص جر و ليسم إلى سس اير سس ل تر اساتتر اس سوس لتر ْ 

ظ ا ولوترك 0 | الملية نضر بون وجوههم وأدبئرهم بي ا" 
( من الآية 5٠‏ سورة الأنفال ) 
أى أن الضرب فيه إهانة أكثر من العذاب: ولو أن العذاب قد يكون أكثر 
إيلاماً. فقد يقوم مجرم بارتكاب جريمة ما فإذا أخد وعذب ربما تحمل العذاب 
بجلد. سواه وود عب سه ونين كإذا كان الصيرب 
111ص 
أشد العذاب يوم القيامة» وهذه نتيجة منطقية لما يفعله الكفار من عدم الإيمان 

ظ بالله» ومن قيامهم بإيذاء المؤمنين به والإفساد فى الأرض. 
م وى مه رم 
2 ا 0 لله ليس 


رد 





سوال لاسب ادوان لبان يزاركها يدم مول يز قرا يزيز 
ل لوس ماني ؛ لآن اليد تحمل القدرة على الفعل. 

' فسبحانه لم يفتئت عليهم. 
ولك إشارة إن الب والملا الى يجزما قدمت ليدوم 


عبر ب :3 عر 


5 وسو ا 


وان اهو لفان 





اال 
صمحص صصص مص صصص حوره 
ْ أى أن العذاب الذى يصيب الكفار يكون نتيجة أمرين ؛ ما قدمت أيديهم أى 
بما كسبت من الآثام والمعاصى. وعدل الله سبحانه وتعالى . 


ل ص ور صاصسن 27 كس مه اع و لا سومزرر 


ص ( لَقَد ممم الله قَولَ الت وا إن ل قر وحن أيّاة سسَكتبٌ ما قالوا وقتلهم 


.غ2 7 ص د صم بسي . عر عر ص رن -28 


الأنبياء وحن وقول 5 عَذَاب لحر يق 02 َك مامت يديك وأ 


ايا م 


( سورة آل عمران ) 
ويقول سبحانه وتعالى فى سورة الحح : 
0 ذلك ما دمت اه ل وأ أله يس طَ بظلام للعبيد 2 6 
( سورة الحجح) 


وهكذا نجد أن الحق سبحانه وتعالى قد قال : إنه ليس بظلام للعبيد ثلاث 
مرات فى القرآن الكريم» والذين يحبون أن يستدركوا على كتاب الله يقولون : 
إِنْه جاء فى القرآن أكثر من مرة أنه سبحانه وتعالى ليس بظلام للعبيد . فهل هذا 
يعنى أن الله - معاذ الله - ظالم ؟. ونقول : لا » فسبحانه ينفى الظلم عن نفسه 
على إطلاقه. والإنسان حين يظلم فهو ظالم » فإذا اشتد ظلمه وتعدد » يقال : 
١‏ ظلام ». إذن فهذه صيغة مبالغة فى الظلم . ٠‏ مثلما تقول : فلان « أكل» 
وفلاتن « أكال » أى كثير الأكل مبالغة فى تناول الطعام. وتقول:فلان 
١‏ ناجر» أى أمسك قطعة خشب بدون خبرة وصنع منها شيئاً. . ولكنك 
إذاقلتك : فغار كان هدة ضيح مالقة كين |اتفانه فى ضتعتة:: كذلك 
١‏ خائط»و«خياط»» ونقول: فلان« جازر» أى يستطيع أن يذبح » فإذا 
. قلت : « جزار» أى عمله هو أن يذبح بإتقان. ظ 





[ لا" 
_ت_ ...تت 


إذن« فعال ») صيغة مبالغة فى الفعل. وصيغ المبالغة لها حالتان » حالة إثبات . 
وحالة نفى. فآنت حين تقول : فلان « أكال » أثبت له صفة المبالغة فى الأكل - 
“أ كشو الأكل بون جاب أرلن ضيشة الأكن مظلقا وماهيت تدانيت له 
الصفة الأعلى تكون الصفة الأدنى ثابتة» فإذا قلت : إن فلاناً (خياط» أثبت له 
أنهيعرف الخياطة ويجيفها ١‏ وإن قلت + إنه لفان اقيق اله أنه تاجر معفه ‏ 
للمجارة» اناي الجن الى فل قنك + إن فلا تبي كاسني الال 
ولكنها لا تنفى أنه يأكل » فإذا قلت : إن فلاناً ليس نجاراً نفيت عنه إتقانه 
الفعازة ولكدق لات عن أنه تو يكوق ناعير > وذ فلك إن فلؤنا لسن 
علامة فقديكون عالماً. وأنت عددما : فوت الاعلى تقيف الادقى توغندها تلفي 
الأعلن الى الأدتى ب وشتدما تل افونا لمين لاون :كوخ كد نيت 
الأعلى. ولكن لا يلزم نفى الأدنى فقد يكون ظالماً فقط وليس ظلأما. إذن فكلمة 
« ليس ظلاماً » نفت المبالغة فقط ولكنها لم تنف الظلم. وهذا ما قاله 
المستشرقون : إن آيات القرآن يناقض بعضها بعضاً » ففى آية مثلاً يقول : 
ف( ليس بظلام » قنفى الأعلى ولا يلزم من نفى الأعلى نف الآدنى. ويقول 


بدالآية السووة القتناء) 

فنفى الأدنى والأعلى. وهذا فى رأيهم تضارب. نقول: هل إذا نفئ الأعلى 
| يلزم أن يثبت الأدنى ؟ طبعاً لاء إن نفى الأعلى لا يمنع أن يوجد الأدنى ولكنه 
. لا يلزم بوجوده. ظ 


إن قون هيه روهال * 





انال 
صمح ٠ح‏ ٠ص‏ توص توص تج 02٠‏ ورت 


3 د الس و يبع 


ا 


( من الآية 5١‏ سورة الأنفال) 


نفى مبدا امبالغة» والقرآن يكمل بعضه بعضاء ٠‏ فإذا قيل: إن الله نفى الأعلى 
وهذا إثبات للأدنى نقول: إن نفى الأعلى لا يلزم منه إثبات الأدنى ولا يمنع 
من وجود الأدنى» فإذا جاءت آية أخرى ونفت الأدنى» إذن فلا هو بظلام ولا 
هو بظالم. ولابد أن نلتفت إلى الإعجاز القرآنى فى الأسلوب, فالمتكلم هو 
الله. نقول: هل قال الله سبحانه وتعالى : ليس بظلام للعبد أم ليس بظلام 
للعبيد؟ لقد قال الحق : 9# ليس بظلام للعبيد # وهى هنا صيغة مبالغة» والمبالغة 
مرة تكون فى قوة الحدث وإن لم يتكررء ومرة تكون فى المبالغة فى تكرار 
الحدث . والإنسان حين يظلم ظلماً بيناً مبالغاً فيه يقال عنه : إنه ظلام ؛ لأنه 
بالغ فى الظلم. فإذا لم يبالغ فى الظلم وكان ظلماً بسيطاً ولكنه شمل عدداً 
كبيراً من الناس يكون ظلما نظراً لتعدد المظلومين. ظ 
ومادام الحق سبحانه وتعالى قال: 8 ليس بظلام للعبيد ؛ ولم يقل : ليس 
بظلام للعبدء وبما أن الظلم يتناسب مع القدرة. جد مثلاً قدرة الحاكم على 
الظلم أكبر من قدرة ممحدود التشوذ؛ وهذه أكبرمن قدرة الشتخض المادى» قل 
كان الله سبحانه وتعالى مع كل واحد من ععباده ظالماً ولو مش قال ذرة 
[ لقيل : ظلام. وقد أراد الله سبحانه وتعالى بهذه الآية الكريمة أن يخبرنا أنه لا 
ظ يظلم أحداً ولو مثقال ذرة» إذن فهو ليس بظلام للعبيد؛ ؛ لآنه لو ظلم كل عبد 
من عباده ذرة لكانت كمية الظلم هائلة لكثرة ة العباد. لاحر ام 
الظلم لا تحدث من الله سبحانه؛ لأن الله ليس بظلام للعبيد 





حموسنى 


انال 


ثم يعطينا الحق سبحانه وتعالى أمثلة قمة الكفر فى الحياة الدنيا فيقول تبارك 





:و الدأب # هو العادة التى تتكرر مع الإنسان ويقال : دؤوؤب على كذا؛ 
أى يفعله باستمرار. ويوضح الله سبحانه وتعالى هنا لرسوله صلى الله عليه 
وسلم: دأب هؤلاء الكفار معك يا محمدء أى عادتهم معك» كدأب آل 
فرعون مع رسولهم» أى أنهم يفعلون معك كما فعل آل فرعون مع موسى عليه 
السلا 00000000 ظ 

وقوله تعالى: # والذين من قبلهم # 

أى قوم نوح وهود وصالح ولوط وغيرهمء ما الذى حدث لهؤلاء ؟ ؛ 
هلاك أو اسئصال أو تعذيب أو إغراق أو خسف. إذن فالكفار الذين يعادون 
رسول الله صلى الله عليه وسلم ويحاربونه» ويقفون موقف الأذى منه . هذا 
الدأب والموقف منهم معه مثل دأب وموقف آل فرعون مع موسى عليه السلام» 
وقوم لوط مع لوط عليه السلام» وكذلك الذين من قبلهم » ويقول الحق تبارك 
بر [ [ 

كَفَروا ايت الله # 

رز 


(من الآية 051 سورة الأنفال ) 








راونالا 
جسبجمص ححص مح حص مه وو09050202255 6:1 


ء' فهل تركهم الله ؟ . لا . # فأخذهم الله بذنوبهم # 

ْ 5 اس 5 57 0 

0 فمنهم من اغرقواء ومنهم من أصابتهم الصاعقة» ومنهم من خسف الله بهم 
الأرض» ومادام الله سبحانه وتعالى قد فعل ذلك مع الكفار السابقين كما هو 
تانيع فسههانة سوق يز لعشانه على الكقاز الذيق يكذيون سول :الله صضلى 
الله عليه وسلمء وهم لن يخرجوا عن قاعدة التعامل مع المكذبين للرسل . وفل 
حدثئت سوابق مشابهة فى الكون وقضايا واقعية. فآل فرعون مثلاً بلغوا قمة 
التقدم والحضارة فى عصرهم وسبحانه وتعالى يقول عن حضارة الفراعنة : 

ا ا ه طوس 
و وفرعون ذى الاوتاد 2ه * 
1 ( سورة الفجر ) 

وبالنسبة لشمود إذا ذهبنا إلى مدائن صالح فى السعودية نجد آثار ثمود وقد 
حفروا بيوتهم فى صخور الحبال» ويقول الحق عن حضارة ثمود : 

م و آآزء. حادأ أله 21 1 

ونمود دين جابوا الصخر بالواد 0 * 

ْ (سورة الفجر ) 

وكل الحضارات القديمة قد زالت فى غالبيتها ولا أثر لهاء وإن وجد أثر 
فهو أثر قليل وبسيط لا يحمل كل سمات الحضارة. إلا آثار الفراعنة ؛ حيث 
تحوى مسلات ضخمة وأعمدة عالية وأهرامات كبيرة وهى باقية» أما حضارة 
قوم عاد فالحق سبحانه قد طمس آثارها فلم نعثر منها على شىء حتى الآن. لقد 
انطمسنت غالية آكار التغنازات ]إلا آنا ن حغنارة آل فرعوف العى يأتى إليهنا الناسن 
من أنحاء الدنيا كلها؛ ليتعجبوا من جمال البناء وروعة الفن وقمة التقدم 
فى التصميم الهندسى» وكيف تقلت هذه الأحجار الضخمة إلى الأماكن 
العليا بدون سقالات» وكيف ارتبطت الأحجار كلها مع بعضها البعض كل هذه 
السنوات الطويلة دون استخدام الأسمنت أو غيره من مواد التثبيت للأحجار» 





انالا [ 
جح 42ج ص وحم حيحص صبجبسجسهه. ‏ 


ظ بل تم ذلك بتفريغ الهواء. فكيف استطاعت هذه الهندسة العجيبة أن تفرغ الهواء 
بين حجرين كبيرين ضخمين ؛ ليلتصقا ببعضهما التصاقاً محكماً بغير لاصق ‏ 
ولايستطيع أحد أن يزحزحه؛ فإذا كانت حضارة الفراعنة قد وصلت إلى هذا 
الفن الهندسى باستخدام تفريغ الهواء ؛ بين أثقال ضخمة فهى حضارة راقية 
جدا. هذا إن نظرت إلى فن البناء فقط»ء وكذلك إن نظرنا إلى تحنيط الجثث ١‏ 
,الى لا مغك عدي رهاس لانن وكيك امك البجنافقلة على الوق ارات . 
آلاف السنين دون أن تتحلل. وكذلك إن نظرت إلى الألوان التى طليت بها 
المعابد والرسومات وبقيت زاهية كما هى رغم كل ذلك الزمن الطويل» وإلى 
الحبوب التى حنطت وبقيت آلاف السنين دون أن يصيبها أى تلف». بل وصالحة 
للطعام. هذه الحضارة التى أحتفظت بأسرار هذه الأشياء فلم تصل إليها 
البشرية حتى الآن» لابد أن تكون حضارة قوية وعالية» ولكنها رغم قوتها 
وعلوها لم تستطع أن تحفظ نفسها من الانهيار لتصبح أثراً وتظل آثارا. 

أين ذهب صناع هذه الحضارة وقد بلغوا شأواً كبيرا وملكوا زمام الدنيا 
ففى عصرهم ؟ لابد - إذن - من وجود قوة أعلى منهم» قد دكتهم. ولماذا أتى 
الله بأل فرعون فى هذه الآية بالاسم بينما أتى بالحضارات التى كانت قبلهم 

إجمالاً؟ » فقالتعالى : - 

« كلد وبين كله » 

ظ 0" ( من الآية 617 سورة الأنفال ) 
لأن آثارآل فرعون قد كشف الله عنها ورَعْبّ فيها البشرية كلها؛ ليأتوا 
ويروا تلك الحضارة الهائلة التى لم تستطع أن تحمى نفسهاء وذلك الفرعون 
الذى ادعى أنه إله ولم يستطع أن يضمن لنفسه البقاء. وشاء الله سبحانه أن 
تبقى آثار هذه الحضارة ليشاهدها الناس جميعاً» ثم يروا أن الله عز وجل قد 





الال 
صلمصحصصمصحصصحصصوصت صصص زه 


ناك ا معاون مبكر ا ادم ؛ ليعرفوا أن القوة لله جميعاًء وأن ظ 
الألوهية لله وحده؛ وأن كل شىء هالك إلا الله ؛ لذلك ذكرت حضارة آل 0 
فرعون ميخصصة. وهذا الذكر لآثار قوم فرعون من إعجازات القرآن؟ لأنه 
ذكر هذه الحضارة تخصيصاً ثم جاء الحق بخبر الحضارات الأخرى إجمالاً؛ 
قوم نوح وعاد وإرم وثمود. وكلهم : 9 كفروا بآيات الله 4 
وعرفنا أن الآيات تطلق ثلاث إطلاقات : الآيات الكونية التى تغبت وجود 
الكالق الأعلى مدل فول اتعازي . 


2س ار ص 2 مم اراس 2 عر وو مالع م 


ومن #ايلته أليل والنبار والشمس وَالْقَمرُ # - 
| (من الآية لا سورة فصلت ) 
وكذلك المعجزات التى يؤتيها الله رسله لإثبات صدق بلاغهم عن الله مثل 
نشقأة نشقاق البحر لموسى عليه السلام » وإبراء الأكمه والأبرص وإحياء الموتى بإذن 
0 » ثم آيات القرآن الكريم رويد 
فى الأرض. 2 
وقول الحق 5220006 ا ا لك شان 
والأصل فى الكفر هو الستر» وكفر يعنى ستر. ولذلك يسمود الزارع بالمعنى 
اللغوى : كافر؛ لأنه يحضر الحب ويستره بالتراب» ويسمون الليل 
لخويا : كافن ؟ لأنة نيع الأشياء: والشاعر يقول: 
ظ إن صح أن الليل كافر 
. ومعنى « كفروا » أى ستروا وجود الله تعالى» إذن فالله عز وجل موجود 


. ثابت الوجود قبل أن يستروه بالكفر ؛ لآن الإيمان أصل فى وجود الخلق. 
والخلق قد وجدوا على الإيمان» ثم جاء أناس ستروا هذا الإيمان. إذن فكلمة 





الجبكالن 
١١‏ حمصح م صوص وحص محصه0م ص 


الكفر التى معناها الستر دليل من أدلة الإيمان» وإلا لو لم يكن الله موجوداً 
لابوا : إنه كفر - والعياذ بالله - 

تقول : الكفر هو الستر؛ فماذا سترت ؟ لابد أنلك سترت ما هو موجود؛ وقول 
الحق سبحانه وتعالى : # كفروا بآيات الله » 

أى كفروا بآياته الكونية فلم يؤمنوا رغم الآيات الظاهرة التى تملأ الكون» 
وكفروابآيات الرسل فكذبوا رسلهم رغم أنهم جاءوهم بمعجزات تخرق 
للم بارا ا ا تبين لهم منهج 
الله تعالى : 

وقوله تعالى : 

« كَل ل عزن وأأن 200 كَتَرا يي تاد 4 

(من الآية 67 :سورة الأنفال ) 
لجاز مغر دك للف اذا أده اللغياتوهيع» . 


ل سل راي سير تير 3 عض جر 2 


: فاخدهم ا إن أله وى سَديد لناب 6 ظ 
يكام له 0 


070 اي يل ظ 


يحاول أن يفر منه» ولذلك يقول الحق سبحانه وتعالى فى آية أخرى : : 


( من الآية 57 بون القير) 
أى أن قدرة الله تعالى تمسك الكافر مسكة محكمة فلا يستطيع ( 
فرارا أو هروبا. 





61 
ُ 


000 
صصمحصمحصحمصحصمصت ٠‏ صححصصه رازه 
وقوله سبحانه وتعالى : 


2 0 و 


54 


( من الآية 017 سورة الأنفال ) 
أى أن الله أقوى من كل ما تصنعون فى كونه » وعقابه تعالى شديد وأليم. 
ونعلم أن العقاب لا يعم الناس إلا بقدر ذنوبهم» فليس معنى أن الله شديد 
العقاب أن تصيب شدة العذاب من فعل ذنباً بسيطاً. ولكن لكل جزاؤه على 
قدر ذنبه؛ وهذا العقاب مهما كان بسيطاً فهو شديد أليم ؛ لآن المنا فى الله 
إغما يحدث بقدرات الله فمهما كان بسيطأً فهو شديد أليم» وقول الحق سبحانه 
وتعالى : 9 فأخذهم الله بذنوبهم * 
هذا القول لا يدخل فى الجبرية التى يقول عنها الشاعر : 
ألقاه فى اليم مكتوفاً وقال له 
إياك إياك أن تبتل باللماء 


ويخطىء من يظن أن الله قد كتب جبرا على إنسان أن يكون كافراً ثم يلقى به 
فى نار جهنم » لا؛ لأن مثل هذا الأمر يتنافى مع عدالة الله سبحانه وتعالى» 
فأنت أيها الإنسان مخير بين الطاعة وبين المعصية ؛ بين الإيمان وبين الكفر. 
وعلى هذا نفهم قول الحق : 


0 1 2 الى 1 
0 م د 0 
00 ( من الآية 07 سورة الأنفال ) 
سي وماقام التق شار لكوتي الى قد تاجو يعقات 001 


فهذا دليل على شدة ظلمهم 4 





00 ابنالا 
١‏ 27/54 ظ 
يب الحق سبحانه وتعالى الحيثية لذلك فيقول تعالى : 


1 كبك هل , 
11 


ك2 0 وأيارا.ثة 


وا مايانقيهم 
و ذلك إشارة إلى ماتقدم؛ وأنت إن نظرت إلى باية البشرية د أن ل 
تعالى خلق آدم ليجعله خليفة فى الأرض» وخلق حواء لإبقاء النوع الونسانى . 
وقبل أن ينزل آدم على الأرض أعطاه الله سبحانه وتعالى المنهج. ومن آدم 
وحواء بدأت ذريتهما اء ولو ساروا على المنهج الذى علمه آدم لهذه الذريةٍ 
لصارت البشرية إلى سنعادة. ولكن الذرية تغيرت» وجحدوا النعمة وأنكروا أن 
للنعمة خالقاً» فهل يبقى الله عليهم الأمن والسلامة والنعم ماداموا قد تغيروا؛ 
لا . بل لابد - إذن - أن يغير الله نعمه عليهم» وإلالما أصبح هناك أى منطق 
للدين؛ لآن الإنسان قد طرأ على النعم» بمعنى أن الله لم يخلق الإنسان ثم 
خلق له النعم. بل خلق النعم أولآ ثم جاء الإنسان إلى كون أعد له إعداداً 
كاملاً؛ وفيه كل مقومات الحياة واستمرار الحياة. وظل الإنسان فترة طويلة فى 
طفولة الحياة يرتع فى نعم الله» فقبل أن يعرف الزراعة؛ وجد الشمار التى 
يأكلها. وقبل أن يعرف كيف يبحث عن الماء وجد الماء الذنى يشربه» وعلمه الله 
كيف يعيش. وذلل له من الحيوان ما يعطيه اللبن واللحم» وكل هذه النعم 
وغيرها كان لابد أن يأخذها الإنسان بالشكر واستمرار الولاء لله الخالق المنعم. 


2 ل 02 سس جه 


غير 0 سي 0 ْ 
يك مغيرا يعْمَة أنْعَمهَا 00 
هه 


1 


لله سيمع 5 00 - 





ولكن الإنسان جحد نعمة الله تعالى وجحد المنعم» أتبقى له سعادة وحياة 
مطمئنة فى الأرض ؟ طبعاً لا» ومادام الإنسان قد غيرء لابد أن يغير الحق 
النعمة إلى نقمة» ومن رحمته سبحانه أنه شاء أن يكون الإنسان هو البادىء: 
لق سيحانهمتره آذ كو السادىءالظل »بل بدا الإسانيظك نفس 








لجنل 
ج+حج٠‏ :5ت ٠ت‏ نه 


ولذلك يقول الحق سبحانه وتعالى : 


١ج‏ جح صن ون م 


# ذلك بن آَل يك مغيرا نعمة م أنْعمها عل قوم حى يغَيروأ ما يانفهم‎ ٠ 
) ظ ظ (من الآية 0 سورة الأنفال‎ 
إذن فذرية آدم بدأت أولا بتغيير نعمة الإيمان إلى لكف ون لكر لعن‎ 
إلى جحودهاء فجزاهم الله تعالى بالطوفان وبالصواعق وبالهلاك؛ لأنهم‎ 
غيروا ما بأنفسهم. ولو أتهع عادرا إلوزشكر الله وعجادته! لأعناا لهم الله نعم‎ 
الأمن والاستقرار والحياة الطيبة..‎ : 
: فيقول‎ 


2 عاص بن جل جاع 


0 0 لْمَرى اموأ من مكلت بن الآ والأزض »# 
[ (من الآية 47 سورة الأعر اف ) 
وطبقاً لهذا القانون الإلهى نحد أن تغير الناس من الإيمان إلى الكفر لابد أن 
يقابله تغيير من نعمة الله عليهم وإلا لأصبح منهج الله بلا قيمة والمثال أن كل 
طالب يدخل امتحاناً» ولكن لا ينجح إلا من ذاكر فقط. وأما من لم يستذكر فإنه 
يرسب ؛ حتى لا تكون الدنيا فوضى. ولو أن الله سبحانه وتعالى أعطى لمن اتبعوا 
المنهج نفس العطاء الذى يعطيه لمن لا يتبعون المنهج فما هى قيمة المنهج ؟. 
إذن لابد أن يدخل الإنسان إلى الإيمان» وأن يكون هذا الإيمان متغلغلاً فى 
أعماقك وليس أمراً ظاهريا فقط» فلا تدّع الإصلاح وأنت تفسدء ولا تدع 
الشرف والأمانة وأنت تسرق» ولا تدع العدل وأنت تظلم الفقير وتحابى الغنى؟ ‏ 
لأن الحق سبحانه وتعالى لا يعطى نعمه الظاهرة والباطنة إلا لمن يتبعون منهجه. 
وإذارأيت قوماعم فيهم الفساد فاعلم أن نفوسهم لم تتغير رغم أنهم يتظاهرون 





لتر 


0-0-20290000029-202-09-0-1000-00-0-0-00-07٠. 
باتباع المنهج الإلهى.‎ 
. وإن شكونا من سوء حالنا فلنعرف أولاً ماذا فعلنا ثم نغيره إلى ما يرضى الله‎ 
عز وجل فيغير الله حالنا. ولذلك إذا وجدت كل الناس يشكون فاعلم أن هذا‎ 
ميا ا ااي اا ا‎ 
السجائر وطاعدهم قايرت النصنةه أن أذهناك تقين ين إساسبين» ايل‎ 
الله نعمة أنعمها على قوم. وهذا لا يحدث حتى يغيروا ما بأنفسهم.‎ 
سو‎ 
م ود‎ ١ 2ه‎ 
) من الآية ل سورة الأنفال‎ ( 


00 حقيقة ما يفعلون ويسمع سرهم وجهرهمء ولذلك إذا 
غيروا »سمع الله سبحانه وعلم ؛ لأن التغيير إما أن يكون بالقول وإما أن يكون 
بالفعل » نإف كان التغير ب القول قاللاق سعبيدانه ومع ولو كان محر هو اطرف 
النفوس. لامح امو بسر يم 
الأرض. 

ا 

هر و 2 1 يد 50 لا ررس اس رح ج 
+ حداب ءال وت والذين من قبلهمم 


كَدَبوَايَتِ ري كفا مم يذو به وَأَغْرقنَ] . 
2 ظَيلِييت ©© 4# . 


يتساءل البعض : لماذا عاد الحق سبحانه وتعالى إلى آل فرعون ولم يأت بها 





انا 


صمحصصحصت, حص توحص وح حص ممصت ا الررهه 
مع الآية الأولى ؟. نقول : لأن هناك فرقا دقيقا بين كل منهما . فالآية الأولى 
يقول فيها الحق تبارك وتعالى : # كفروا بآيات الله# وفى الآية الثانية يقول 
فيها : 
[ ( من الآية 04 سورة الأنفال ) 
ؤ والآية الأولى تدل على أنهم كفروا بالآيات الكوئية امثبتة لوجود الله تعالى 
وآيات الرسل وآيات الكتب التى أنزلت إليهم» وفى هذه الآية كذبوا بآيات 
ربهم أى لم يصونوا النعم التى أعطاها الله لهم. فنعم الله عطاء ربوبية» 
وتكاليفه ومنهجه عطاء ألوهية» وهم فى الآية الأولى كذبوا بعطاء الألوهية 
أى كفروا بالله. وفى الآية الثانية كذبوا بعطاء الربوبية أى ينعم الله» فعطاء 
الربوبية هو عطاء رب خلق من عدم وأمّد من عدم لتكتمل للإنسان مقومات 
حياته. والله يساوى فى عطاء الربوبية بين المؤمن والكافر وبين العاصى 
والطائع» ولا يفرق بينهم بسبب الإيمان أو الكفر. 
وهنا يقول المولى سبحانه وتعالى : 


اح 


2 سس مص ل ير ناس 


© واغى فنا آل قر عون وكل كانوأ لين # 
( من الآية 06 سورة الأنفال ) 
أى لم يكن بينهم مؤمن وكافر بحيث يكون هنا تفرقة بأن ينجى المؤمنين 
ويغرق الكافرين: بل كلهم ظلموا أتفسهم بالكفر؛ لذلك قال الحق سببحانه 
وتعالى : # وكل كانوا ظالمين 4: وذكر سبحانه آل فرعون بالتخصيص ؛ لأنهم 
الأمة الوحيدة التى بقيت حضارتها تدل على مدى تقدمهاء هذا التقدم الذى لم 
نصل إلى كل أسراره حتى الآن. ولا يمكن أن تنتهى مثل هذه الحضارة إلا بقوة 
أعلى من قوتها. فكأن الحق قد أراد أن يلفتنا إلى آل فرعون بالذات؛ لأنه قدر 





الا 
ىا م محص صصح موص ص مص توح 


للبشرية أن تكتشف آثار آل فرعون. وآثارهم لافتة للعالم أجمع» ووضع فى 
قلوب البشر حب أن يأتوا ليروا حضارة آل فرعون » ويتعجبوا كيف وصلوا إلى 
هله الفولة العالة عر المشيارة ثم انهارت هذه الحضارة كدليل على وجود قوة 
أعلى وهى الله سبحانه وتعالى» وقد أهلكهم الحق لأنهم كفروا بالألوهية 
واتخذوا فرعون إلها وربا من دون الله وكفروا بنعمة الربوبية التى أعطاها الله 
نا والتى يذكر الله ا الكريم : 


بل بر صر صر سح جه بر 


ار من جنات عبيون © 5 ومقار حكر م ص 11 8 
5-5 5 


( سورة الدخان ) 
فال تعالى قد أعطاهم الزر واماء وم يعلهم تير بل أعطاهم بوفرة 


وأعطاهم الثروة والقوة التى تحفظ لهم كرامتهم ؛ وتجعلهم أسياد الأرض فى 
عصرهم» وحققت لهم مماماً كر يمأولم يجرؤ أحد على أن يهينهم . ولا أن 
يعتدى عليهم» فقد كان عندهم كنوز الأرض ؛ ادن التى حفط لهم 
الكرامة في قوله تعالى : 
0 ( دو وسار كور كك ونَعمَة كانوأ 0 فنكهين 5 
عور دخا 
وأعطاهم من العلم ما يوفر لهم الترف والحياة الطيبة الرغدة المريحة فى كل 
شىء» ولكنهم كفروا بنعم الربوبية هذه» كما كفروا بنعمة الألوهية؟ فاستحقوا 
العقاب». وبقيت آثارهم تدل عليهم ؛ نجد فيها الذهب والكنوز» وقد دفنت مع 
موتاهم» ونجد فيها الحضارة والقوة فى المعارك التى صوروها على معابدهم ‏ 
كروضح وإتقااء وترق فنها التعيطة النائلة الى كاذ بعيلن فته فرعتون 





لان 


وقومه» ولكنهم لم يؤدوا حقها وكفروا بالخالق واهب النعم. 
ويقول الحق تبارك وتعالى بعد ذلك : 

6 0 م م م اح سماخو .8 مز وح 2 
0 2 إن سََأَلدَوَاتَ عِندَالله | ذبن كفروأ فَهمٌ ْ 





« الدواب#» جمع دابة» والدابة هى كل ما يدب على وجه الأرض» فإذا ‏ 
كان هذا هو المعنى يكون الإنسان داخلاً فى هذا التتعريف, ولكن العرف 
اللغوى حدد الدابة بذوات الأربع ؛ أ لخدو انانقى و شر فاختال سعيفانه 
وحان ادجاد الجا مني على بور فلا تدخل فى هذا التعريف. 
وقول الحق سبحانه وتعالى : 
« إن علدت سد لَه ادِنَ كوأ # 
( من الآية 04 سورة الأنفال ) 

بين لكا أن الله سشحانه وتعالى فد اناق الكنان والدواتت واميقينى المؤهين 
فقطء فسبحانه خلق الدواب وباقى أجناس الكون مقهورة تؤدى مهمتها فى 
الحياة بالغريزة وبدون اختيار؛ والشىء الذى يحدث بالغرائز لا تختلف فيه 
الفقول» ولذلك: ف اكفير ا من الاضيا ضعلميا تون اصسيحانه العقول دق... 
الحيوانات والحشرات التى لا عقول لها؛ لأن الحيوانات تتصرف بالغريزة» 
ْ والغريزة لا تخطىء أبداً. فذاق آنا دول الل مانتال د 7 


5000 لي الس ابر مس مل ار عو عار ساو ص 


فبعث ألله غرابا يبَحَثُ فى الأرض ليريه, كيف دورق سو !يه 


| : (من الآية ١‏ سورة المائدة ) 
مد أن الغراب الذى لا اخعيارله: ولاعقل و ل ل 7 





لامالا 
:/١1:60‏ -+0-00002+0-0090029- 4-02-0909 


واختيار. وقد حدث ذلك لأن الغراب محكوم بالغريزة. إذن فكل ما يقوم به 
الحيوان من سلوك هو باختيار الله سبحانه وتعالى ؛ لأن الحيوان مقهور على 
التكاليف. ومن رحمة الله تعالى أن المخلوقات باستثناء الإنسان خلقت 
مقهورة؛ تفعل كل شىء بالغريزة وليس بالعقل» ولكن الإنسان الذى كرمه الله 
بالعقل يكفر ويعصى. رغم أن الحق أنعم على الإنسان بنعمة الاختيار. ظ 

ومن العجيب أننا نجد الحيوان المحكوم بالغريزة لا يخرج سلوكه عن النظام 
المجبول عليه ويؤدى مهمته كما رسمت له تماماً» فالدابة مثلاً تلد ويأخذون 
ولبيدها تيمرو اقلا ندل (آن نيعا فل الحياة أناتعظى للؤنسمان 
اللحم. والحمامة ترقد على بيضها وعندما يخرج الفرخ الصغير تتولاه لفترة 
بسيطة جداً حتى يعرف كيف يطير وكيف يأكل ثم بعد ذلك تتر شركه؟ ليود 
مهمته "لان محكوم بالعريرة. والغرائز لا تخطىء. ويتصرف بها الحيوان بدون 
تعليم له. 

فإذا جئنا للانسان نحد أن ألوان السلوك المحكومة بالغريزة فيه لا يتعلمها؛ إذا 
جاع طلب الطعام دون أن يعلمه أحد كيف يشعر بالجوع» فهذه غريزة. وإذا 
عطش طلب الماء دون أن يعلمه أحد معنى العطش ولا كيف يشرب. وكل واحد 
منا فى الغرائز متساو مع الآخر. ونجد الغنى والفقير والحاكم والغفير إذا شعروا 
ا و . فكل شىء محكوم 
بالغرائز لا يوجد فيه تغيير. 

00007 
وبمجرد النظرة يستطيع أن يعرف هل سيعبره أو لاء فإن كان قادراً قفز قفزة 
واحدة ليعبر» وإن لم يقدر بحث عن طريق آخر. ولا تستطيع أن تجبر حماراً 
على أن يعبر مجرى مائيا لا يقدر على عبوره» ومهما ضربته فلن يمستجيب لك 
ولن يعبر. أما الإنسان إن طلبت منه أن يعبر قناة مائية فقد يقول لنفسه: 





ظ ةا لجبذان. 
ممحص صصص مصص وت ص مص وحص وه 


سأجمع كل قوتى وأقفز قفزة هائلة» وإن لم يكن قياسه صحيحاً. يسقط فى 
الماع ذلك لأنه أخطأ وصورت له أداة الاختيار أنه يستطيع أن يفعل ما لا يقدر 
عليه. إذن فالمحكوم بالغريزة هو الأوعى 


وعندما نأتى إلى الأكل» نجد الحيوان المحكوم بالغريزة أكثر وعياً؛ لأنه يأكل 
فإذا شبع لا يذوق شيئاً. ولو جئت له بأشهى الأطعمة . فأنت لا تستطيع أن 
تجعل الحيوان يأكل عود برسيم واحداً» أو حفنة تبن» أو حبة فول بعد أن يشبع » 
وتجده يدوس على ما زاد عن حاجته بقدميه . وتعال إلى إنسان ملاً بطنه وشبع 
وغسل يديه » ثم قالوا له مثلا : أنت نسيت الفاكهة » أو نسيت الحلوى» تجده 
يعود مرة أخرى ليأكل وهو شبعان؛ فيتلف معدته ويتلف جسده. ولذلك تجد 
الإنسان مصاباً بأمراض كثيرة لا تصيب الحيوان ؛ لأنه يسرف فى أشياء كثيرة » 
بل تجد أن الأمراض التى تصيب الحيوان معظمها من تلوث بيئة الحيوان تما يفعله 
الإنسان. 

والحق سبحانه وتعالى يريد أن يخبرنا أن الدابة المحكومة بالغريزة خير من 
الكافر ؛ لأن الدابة تؤدى مهمتها فى الحياة تماماً. بينما لا يؤدى الكافر مهمته فى 
الأرض» بل يفسد فيها ويسفك الدماء» وبذلك يكون شرا من الدابة. ولقد 
قلنا: إن الدّابة تحملك من مكان إلى مكان ولا تشكوء وتحمل أثقالك ولا 
تتبرم. وتظل سائرة فترة طويلة وأنت جالس فوقها فلا تضيق بك وتلقيك على 
الأرض» لقد خلقت لهذه المهمة وهى تؤديها كما خلقت لها دون شكوى 
أو ضجر؛ لأنها محكومة بنظام دقيق تنبعه وتنفذه. ولكن الإنسان اخترع 
السيارة وطور فيهاء وقد يجلس أمام مقعد القيادة ويصيبه التعب فينعس ويقع 
فى حادثة فيصاب فيها ويصيب غيره أيضاً. 


.وكان من المفروض أن يتبع الإنسان فى حياته منهج ربه الذى أنزله إليه . 
لكن من البشر من كفر وأخذ يعربد فى الكون » وبذلك يكون شراً من الدابة ؛ 





الل 
حدم 


1 212121001011101 
أنه أقبل على كون قد أعذ إعداداً دقيقاً ؛ شمس تضئ نصف الكون لتعطيه 
النهار » وتغرب ليطل قمر يضىء بالليل يؤنسه فى الظلام ؛ ونجوم تهديه الطريق 
فى البر والبحر » ومطر ينزل لينبت الزرع. وحيوان مسخر له يعطيه اللبن 
واللحم ويحمل أثقاله. كان لابد - إذن - للإنسان صاحب العقل أن يفكر: من 
الذى خلق له كل هذه النعم ؟ لأن هذه هى من أولى مهمات العقل الذى ‏ 
يفكرء ويدلنا على الخالق. وكان لابد فى هذه الحالة أن يعرف الإنسان بعقله أن 
الذى صنع له كل هذه النعم وسخرها له لابد أنه يريد به خيراً. . ولذلك إذا جاءه 


المنهج من السماء عليه أن يتبعه ؛ لأنه ا ات 0 لأنه 


جاوهى خالقة. ؤ 

وفى هذه الحالة كان لابد لأمور الكون أن تستقيم. ولكن بعضاً من بنى 
الإنسان ستروا وجود الله وكفروا به ولذلك يوضح لنا احق تبارك وتعالى أنهم 
شر من الدواب» لأنهم لا يؤمنون. ‏ 


ِ يقول الحق تبارك وتعالى بعد ذلك : 


2 .0 0 ره 2 
ا در ا ت عهد هسم 
1 سس 


وكإلدمة وهم لايلتقورت [( 





وبعد أن تكلم الحق سبحانه وتعالى عن الكافرين الذين حاربوا رسول الله 
صلى الله عليه وسلم» ينتقل هنا للكلام عن الجماعة التى عاهدت رسول الله . 
صلى الله عليه وسلم على أن يكفوا عنه شرهم» وألا يتعرض لهم الرسول» 

. وهم اليهود» فهل ظلوا على وفائهم بالعهد ؟ لا . بل نقضوا العهد. ٠‏ 





شو ابنالا 
١ح‏ تت تح تت تح تت 1 هه 


ا و و با 
عادوا وأعطاهم رسول الله صلى الله عليه وسلم عهداً ثانا "وحندها اوت 
غزوة الخندق اتفقوا على أن يدخل جنود قريش من المنطقة التى يسيطرون عليها 
ليضريبوا - ااي ل لمج اس 
الكفار. إذن فقول الحق سبحانه وتعالى : 


عزن حمل سر 2 رورس رج ع تبربر اس لسار رن اج 4 


ران علهدت بنهم م ينقضون عهدهم و ف كل 0# 
(من الآية 01 سورة الأنفال ) 


وهم قد فعلوا ذلك ؛الأنهم تركوا منهج الله وخحافوا من رسول الله فحاولوا 
أن يخدعوه بنقض المعاهدات. وقوله تعالى : #وهم لا يتقون # 


إنهم لا يتقون الله - عز وجل - الذى يؤمنون به إلها ؛ لأنهم أهل كتاب ؛ 

جاءتهم التوراة» وجاءهم رسول وهو موسى عليه السلام» أوهم ليسوا جماعة 
لم يأتها كتاب بل نزل عليهم كتاب سماوى هو التوراة» ومع ذلك لا يتبعون 
ما فى كتابهم ولا يتقون الله تعالى» فهم أولاً ينقضون العهدء والنقض ضد 
الوبرام» والإبرام هو أن : تقوى الشىء ء تماماً كما تبرم الخيط أى تقويه» وعندما 
تقوى الخيط فأنت تجعله ملفوفاً على بعضه ليصبح متيناً. فالخيط الذى طوله 
شبران عندما تبرمه يصبح طوله شبراً واحداً ويصبح قوياء فإذا فككته ' 
أي نقضته أصبح ضعيفا. ولذلك يقول المولى سبحانه وتعالى : 
« ولا كُو اال تَعَصتْ خَرَْمِنْ بغد قر نك »4 ؤ 

(من الآية 47 سورة النحل ) 


ويعطينا الحق سبسحانه وتعالى الحكم فى هؤلاء؛ أولئتك الذين لا يؤمنون» 





ا 


١‏ ظ 
ولايتقون وينقضون عهدهم ؛ فيأتى فيهم القول الحق : 
ا َإمَاشففمم و ا ب فشر ذبهم 0 0 
ا كُروستب 69 4 


د ورت 
أى إن وجدتهم فى أى حرب فشره بهم من خلفهم .. 





ولنا أن نلحظ أن كلمة ‏ إما» هى إن الشرطية المدغمة فى ما » إذا ما حذفنا 
منهاما. نجدأنها تصبح إن »كأنه يقول: « إن ما »» وأدغمت نون (إن» 
فى ما»ء مثلها مثل أن نقول: إن جاءك زيد فأكرمه؛ هذه جملة شرطية فيها 
شرط وجواب وأداة شرط ء ولكنه إذا تم مرة واحدة يكون قد انتهى. ولكن «ما» 
مع إن الشرطية تدلنا على أنه كلما حدث ذلك فإننا نفعل بهم ما أمر الله تعالى 
بهدء كما نقول: كلما جاءك زيد فأكرمه؛ لأن إما هذه تتضمن ما يفيد 
الاستمرارية» مثل "كلما » فكلما جاءك تكرمه ولو جاء مائة مرة؛ ولو لم تجىء 
دما » لكان يكفى أن تصنعها مرة واحدة . [ 


وقوله تعالى : « تثقفنهم فى الحرب ». ثقف بمعنى وجد» أنوكانا وسلافه 
فى الحرب : فشرد بهم من خلفهم» أى اجعلهم أداة ة لتشريد من خلفهم. 
وعليك أن تؤدبهم أدباً يجعل الذين وراءهم يخافون منكم» ويبتعدون عنكم» 
وكلما رأوكم أصابهم الخوف والهلع» وكما يقول المثل العامى : : «(اضرب المربوط 
يخاف السايب» . أى أن المطلوب أن نجاهدهم بقوة وبدون شفقة» حتى لا يفكر 
فى مساندتهم من جاءوا خلفهم لينصروهم أو يؤازروهم بالدخول معهم فى 
هو التشتيت والتفريق والإبعاد ولكن بقسوة. فحيثما يريدوا أن يذهبوا؛ امنعهم 
وشتتهم على غير مرادهم. وقول الحق سبحانه وتعالى : #لعلهم يذكرون# 


أى لكى تكون هذه التجربة درساً لهم ؛ كيلا يفكروا مرة أخرى فى حرب 





لان 


0868 سح 





معك؛ لأنهم سوف يتذكرون ما حدث لهم فيبتعدون عن مواجهتك. 
. ويقول ال حق تبارك وتعالى بعد ذلك : 





وسييحانة وتعاك يندا هذه لاب بتر له نقوزها ويعلها مغل فتقإما »نف 
الآية السابقة وقدتم التوضيح فيهاء وهنا يتتحدث عن الآخرين الذين لا 
يواجهون بالحرب, بل يدبرون لخيانة رسول الله صلى الله عليه وسلم. 


ونقول: هل هذه الخيانة نقطوع بها ؟ أو أنت أخذت بالشبهات ؟. الله 
سبحانه وتعالى هنا يفرق بعدالته فى خلقه بين الخيانة المقطوع بها والخيانة غير 
المقطوع بهاء فالخيانة المقطوع بها لها حكم» والخيانة المظنون بها لها حكم آخر. 


دَإْذا تان ين كوم حيقة» _ 1 
(من الآية 08 سورة الأنفال ) . 


أى بلغك أنهم سيخونونك, ماذا تفعل فيهم ؟ 
يقول الحق سبحانه وتعالى : 


( من الآية 8ه سورة الأنفال  )‏ 

أى أنه مادام هناك عهد والعهد ملك لطرفين؛ هذا عاهد وذاك عاهد» فإياك ظ 
أن تأخذهم على غرة؛ بل انبذ إليهم. والنبذ هو الطرح والإبعاد» أى عليك أن 
تلغى العهد الذى بينك وبينهم» وتنهيه» وتبعده بكراهية. فساعة تخاف الخيانة 





1 انال 
_ لمحت صصص ص صصص حصحمصهه 


أبعدهم ) عرصي ع سيا 
جرع ٠‏ 

وقدعلم رسول الله صلى الله عليه وسلم أن قبيلة خمزاعة - كانت من 
حلفائه بعد صلح الحديبية - وكان الصلح يقضى ألا تهاجم قريش حلفاء رسول 
الله صلى الله عليه وسلم» وألا يهاجم رسول الله صلى الله عليه وسلم حلفاء 
قريش» وذهب بعض من أفراد قريش إلى قبيلة خزاعة وضربوهم أى أن قريشاً 
خانت العهد» ونقضت اليثاق الذى كان بينها وبين رسول الله صلى الله عليه 
وسلم, وذلك بمعاونتها بنى بكر فى الاعتداء على خزاعة حلفاء الرسول صلى 
الله عليه وسلم فماذا فعل الناجون من خزاعة ؟ . أرسلوا عنهم عمرو بن سالم 
الخزاعى يصرخ عند رسول الله صلى الله عليه وسلم فى المدينة وقال : : إن قريشاً 
أخلفتك الوعد ونقضت ميثاقك». ولما حدث هذا لم يبق رسول الله صلى الله 
سبي ا ا 


ا لل 
الله صلى الله عليه وسلم أن يقابله. ظ 

إذن فإن وجدت من القوم الذين عاهدتهم بوادر خيانة فانبذ العهد. آم إن 
تأكدت أنهم خانوك فعلاً وحدثت الخيانة ففاجئهم بالحربء تماماً كما فعل 
رسول الله صلى الله عليه وسلم مع اليهود بعد أن خحانوه فى غمزوة الخندق 
وقصيوا العيداراكان: 


« إن آم لابجب اما نين 4 ظ 
( من الآية 04 سورة الأنفال) - 





انان 
صوص تمصت ,ص ص52 وحص محص رازه 


'فكأن الله تعالى برىء. ورسول الله صلى الله عليه وسلم برىء. 
والمسلمون أبرياء أن يخونوا حتى مع الذين كفروا؛ وهذه تؤكد لنا أن الإسلام 
جاء ليعدل الموازين فى الأرض؛ ليس بالنسبة للمؤمنين به فقط بل بالنسبة 
للناس جميعاً. ولذلك إن قرأت قول الحق سبحانه وتعالئ : 

510 


#إِنا اننا رليكَالكم بخن لتحكر بن لئاس يمآ 1 نك الله 0١#‏ 


لمن اليه ٠١‏ سور اتاد 


حتى لاتكون هناك تفرقة فى العدل بين مؤمن وغير مؤهن» فغير المؤومن مخلوق 
لله. استدعاه الله إلى هذا الوجود. وسبحانه قد أعد له مكانه فى هذا العالم ؛ 
لذلك لابد أن تراعى العدل معه فى كل الأمور ولا تظلمه بل تعطيه حقه؛ لأنك 
بذلك تكون أنت مددا من إمدادات الله. وقد كان هذا السلوك العادل الذى أمر 
به الله سبياً فى دخول عدد كبير فى الإسلام . ونجد الحق سبحانه وتعالى يقول : 


لانن ين حب » 
(من الآية ٠ ٠0‏ سورة النساء ) 
أى لا تناصر - يامحمد - الخائنين حتى وإن كانوا من أتباعك . وقد نزلت. 
هذه الآية عندما سرق درع من قتادة بن النعمان وهو من الأنصارء وحامت 
الشبهة حول رجل من الأنصار من بيت يقال لهم : بنو أبيرق. فجاء صاحب 
الدرع إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم» وقال: إن طعمة بن أبيرق سرق 
درعى ؛ فلما علم السارق بما حدث» وضع الدرع فى جوال دقيق وأسرع وألقاه 
ظ فى بيت رجل يهودى اسمه زيد بن السمين. وقال لعشيرته :إنى وضعت الدرع 
فى متزل اليهودى زيدبق السمين .#فاتطلقوا إلى :وس ول اللةضاك اللةعلية . . 
وسلم وقالوا: يا رسول الله إن صاحبنا برىء . والذى سرق الدرع هو فلان 





لبالا 
و صصص مص محص محصص0 مه 


اليبهودى. وذهب الصحابة فوجدوا الدرع فى جوال دقيق فى بيت اليهودى. 
ولكن اليهودى أنكر أنه سرق الدرع وقال: لقد أتى به طعمة بن أبيرق 
( ولم يلحظ طعمة أثناء نقل جوال الدقيق أن بالجوال ثقباًصغيراً » تسرب منه 
ظ الدقيق ليصنع علامة على الأرض» وذلك من غفلته ؛ لأن الله لابد أن يترك 
دليلاً للحق يهتدى به القاضى حتى لا يضيع الحق؟ فتتبع المسلمون علامة 
الدقيق حتى أوصلتهم إلى بيت طعمة بن أبيرق وأصبحت القضية أن السارق 
مسلم. ولكنه اتهم اليهودى كذباً بالسرقة. .وقال أصحاب رسول الله صلى الله 
عليه وسلم : إن حكمت لليهودى على المسلم يكون المسلمون فى خسة ودناءة 
وتجرع رناب الرسي وزل على ربوا الله علي الل عليه ونام لعفي 
من تعدى خواطره فى هذه المسألة : 


ب تبرض يس :7 ب بجت عع م 


7ن اننا ليك الكت ب بِالحقٍ لتحكر 00 بِينْ ألناس يما ا ولا 0 للخاينين 
خصيا © > 


( سورة النساء) 

أى لاتكن لأجل ولصالح الخائنين مدافعا عن أى واحد منهم ولو كان هذا 

الخائن مسلماً. وهكذا كان عدل الإسلام فى أن حكم الله تعالى لا ينصر مسلماً 

على باطل ولا يظلم يهودياء ألا يرون هذا الدين وما فيه من قوةالحق ؟ 

ألا يدفعهم ذلك إلى أن يتجهوا إلى هذا الدين الإسلامى دين العدالة 
والإنصاف ليكونوا فى أحضانه ؟! ‏ 
وهنا يقول الحق تبارك وتعالى : 


وَإِامحاقنَ من كوم خيالة قأنيك إليهم عل سوآو» - 


(من الآية 4ه سورة الأنفال ) 





و للا 


“لاغ ا 
: وقول تعالى :3الالايب تع 


كومير 





كسا 


ثم يقول الحق تبارك وتعالى بعد ذلك : 





حين دخل رسول الله صلى الله عليه وسلم مع الكفار فى حرب » قل فريق 
من الكفار » وأسر فريق آخر منهم » وفر فريق ثالث » وأما الذين قتلوا والذين 
أسروا فقد أخذوا جزاءهم . والذين فروا نجوا من القتل ومن الأسر » فكأنهم [ 
سبقوا فلم يلحق بهم المسلمون الذين أرادوا أن يقتلوهم أو يأسروهم + والشسق 
أن يوجد شىء يريد أن يلحق بشىء أمامه فيسبقه ؛ ولا يستطيع اللحاق به . 
فكأن الكفار عندما فروا سبقوا المسلمين الذين لو لحقوابهم لقتلوهم 
أو أسروهم. ظ 

الحق سبحانه وتعالى يريدنا أن نعرف أن هذا هو ظاهر ما حدث » ولكن 
الحقيقة التى يريدنا الله عز وجل أن نفهمها هى أن هؤلاء الكفار الذين فروا 
وسبقواء ولم تلحقهم أيدى المسلمين » هؤلاء لا يعجزون الله تعالى 
وري ا سير ونا سراما ريات 
لاحق ٠‏ إما بانقضاء الأجل وإما فى معركة ثانية . 


وعادة نجد أن كلا من السابق والمسبوق يستخدم أقصى قوئه » الأول ليفر 
والثانى ليلحق به. ولذلك عندما تراهما فقد تتعجب من القوة التى يجرى كل 





لان 
:1ت :1.5 


منهما بهاء وهذه هى الطبيعة الإنسانية» فساعة الأحداث العادية يكون للإنسان 
قوة وقدرة. وساعة الأحداث المفاجئة تكون له أى للإنسان ملكات أخرى. فإذا 
غرقت سفينة فى البحر مثلاً وتعلق واحد من ركابها بقطعة خشب من حطام 
السفينة» تجده يسبح لفترة طويلة دون أن يشعر بالتعب. فإذا وصل إلى الشاطىء 
خارت قوآاه. ظ 

ولقد عرفنا سر ذلك عندما اكتشف علم وظائف الأعضاء أن الإنسان 
عنده غدة فوق الكلى هى الغدة الكظرية» إذا وقع فى مأزق مفاجىء تفرز مادة 
« الادرينالين » وهذه مادة يمكن أن تعطيه عشرة أضعاف قوته» ولكن إذا زال 
الخطر تتوقف الغدة عن إفراز هذه المادة إلا بالنسبة التى يحتاجها الجسم: 
ولذلك تهد الإنسان الذى يضارع الموج فى البحر تمده هذه الغدة بالوقود» فإذا 
وصل إلى الشاطىء توقفت الغدة عن الإفراز الزائد المناسب للخطر فتخور قواه 
وربما يظل ثلاثة أيام نائماً من التعب. 

وهناك قصة خيالية رمزية تروى غن صائد أرسل كلبه يجرى وراء غزال 
ليأتيه به» والكلب يجرى يريد اللحاق بالغزال» والغزال يجرى طلباً للنجاة» 
وفجأة التفت الغزال إلى الكلب وقال له : لن تلحقنى؛ لأنى أجرى الحساب 
نفسى وأنت تجرى لحساب صاحبك. 


فمن يفعل شيئاً لينجو بنفسه يكون قويا. وقول الحق مبحاته وتعالى : 


د عر اص 
8[ إنهم لا يعجزون © ؤ 
( من الآية 64 سورة الأنفال ) 


أى إنهم فى قبضة المشيئة لايخ رجون عن قدرة الله الذى سيحضرهم 
يعاد ظ ظ 0 
وبعد أن تكلم الحق سبحانه وتعالى عمن حارب» ومن عاهد وغدرء ومن | 





16 ال 
-02:29209990929 204959 س49ض4929092شض054©6ت2 54022 /ا: © 
ل ان ل ا ب حقيقة هامة وهى ألا نقصر 
فى إعدادنا للقوة التى تعيننا على ملاقاة الأعداء وقت الحرب أو حتى تأتينا 
الحرب؛ لأننا قد نفاجأً بها فلا نستطيع أن نستعد» ولذلك لا يجب أن يقتصر 
استعدادنا للقتال إلى أن تأتى ساعة القتال ذاتهاء لا» بل يجب أن نستعد سلما 
وحرباً. ولذلك يقول ا 00 





مج حل : رع ل 0 ىر 7 ا ا م 
5د وأعدوا 5 مَنْقوَوَ وين 
207 يم 0 و ا ار ص ب عو م ووم 
رِباطٍ الخيل ترطبورتب بدء عد اال ووعدوكم 
سه 3 ا سر ا عر صيًو سو ّ 
وءاحرين من دونهم لاتعلموتهم 24 00 
يه 0 20 ٠‏ 3 2 ساس ٍ 
سرع ا : محري 
جا 6 د 7 
وله الى ل راسةو اله رمي الارتكره الإعنذاد الك ون قدت 
عنهم» وهم الذين قاتلوا وقتلوا وأصاب أهلهم ضرورة الثأر لمقتلهم » والذين 
أسروا » والذين نقضوا العهد نقضاً أكيداً أو نقضاً محتملاً » كل هؤلاء لابد أن 


لي لسعاي تار 
رباط الخيل # 


وهذا تكليف من الله تعالى لعباده المؤمنين الذين يجاهدون لإعلاء كلمته 
بضرورة أن يعدوا دائماً قدر إمكانهم ما استطاعوا من قوة. 


ولماذا فدر استطاعتهم ؟ 


. لآن الإنسان محدود بطاقة. 9و3و3 000ظ”ظ ولذلك 





ديالا 
ص بويع 


ل 
استطاعتك. إياك أن تقول: إن هذه الاستطاعة لن توصلنى إلى مواجهة ‏ 
اما يملكه خصمى من معدات يمكن أن يهاجمنى بهاء فخصمك ليس له مدد 

من السماء إنما أنت لك المدد السماوى» ومادام لك هذا المدد فقوتك بمدد الله 
تجعلك الأقوى مهما كان عدوك. ولذلك عندما يحدث الله تعالى المؤمنين 
يوضح لهم : إياكم أن تخافوا من كثرة عدد عدوكم» والمطلوب منكم أن تعدوا 
له ما استطعتم من قوة وحتى أطمئنكم أنى معكم, تذكروا آية واحدة أنزلتهاء 
٠ 957‏ 00 
تلق فى فلوب اين كمروأ لعب # 

ظ الم الآية:11 صورة آلعمران) 

ودأطلاواقن القدسدز وبق ف لزاب اليم قروا ار شيسيا را زوين 
ويمرون من ميدان القتال ولو كانوا يحاربون بأقوى الأسلحة» وسيتمكن 
المئؤمنون منهم وينتصرون عليهم بأية قوة أعدوها. وقوله تعالى : ظ 
« ما استطعتم من قوة # 

هذ القوة قد تكون ذاتية فى النفس بحيث لا تخاف شين فجسم كل مقاتل 
قوى ممتلىء بالصحة وله عقل يعمل باقتدار وإقبال على القتال فى شجاعة. 
بالإضافة إلى قوة السلاح بأن يكون سلاحاً حديثاً متطوراً بعيذ المدى» وأن 
يحرص المؤمنون على امتلاك كل شىء موصول بالقوة. وكان الهدف قديماً 
ظ وحديثآآن يمتلك المقاتل قوة تمكنه من عدوه ولا تمكن عدوه منه. وفى عهد ظ 
رسول الله صلى الله عليه وسلم كان مدى رمى السهام هو رمز القوة. فأول 
ماتبدأ الحرب يضربون العدو بالنبال» فإذا زحف العدو وتقدم يستخدمون له 
الرماح» فإذاتم الالتحام كان ذلك بالسيوف. وكانت أحسن قوة فى الحرب هى 





انال 


صصصحصحص صمح حصو روه ١‏ 


سوج بو ا 
أو يقترب منك. ولذلك عندما فسر رسول الله صلى الله عليه وسلم القوة ة قال 
فيما يرويه عنه عقبة بن عامر رضى الله عنه قال : سمعت رسول الله صلى الله 
عليه وسلم وهو على المنبر يقول : # وأعدوا لهم ما استطعتم من قوة* . ثم 
قال : «ألا إن القوة الرمى» ألا إن القوة الرمى» ألا إن القوة الرمى».""2. 
لأنك بالرمى تدمكن من عدوك ولا يتمكن هو منك؛ فإذا تفوقت فى الرمى 
كنت أنت المنتصر عليه . ؤ 
ولكن كيف ينطبق ذلك على الحرب فى العصر الحديث بعد أن تطورت' 
الأسلحة الفتاكة ؟ لقد صارت المدفعية لفترة من الزمن هى السلاح ؛ لأنها 
المحقق للنصر لبعد مداهاء ثم جاءت الطائرات لتصبح هى السلاح الأقوى؛ 
لأنها تستطيع أن تقطع مسافة طويلة وتلقى بقنابلها وتعود. وصارت قوة 
الطيران هى التى تحدد المنتتصر فى الحرب ؛ لأنها تلحق بالعدو خسائر جسيمة 
دون أن يستطيع هو أن يرد عليها مادام غير متفوق فى الطيران» ثم بعلا ذلك 
جاءت الصواريخ والصواريخ عابرة للقارات» إلى آخر الأسلحة المتطورة التى 
تتسابق على اختراعها الدول الآن» وكلها أسلحة بعيدة المدى» والهدف أن تنال 
كل دولة أرض عدوها ولا يستطيع هو أن ينال أرضها. ويضيف الحق تبارك 
ولعال د اس اا ظ 
ومن باط ليل 
0 ( من الآية ٠١‏ سورة الأنفال) ‏ - 
0 ورياط الخيل هو القوة انى تحتل الأرض» فمهما بلغت قدرتك فى الرمى 
فأنت لا تستطيع أن تستولى على أرض عدوك» ولكن ع راكبى الخيل كانوا 


)١(‏ رواه الإمام مسلم وغيره. 





انالا 
راء سم وس سوسم ص بوص صوص صيصه. 


يدخلون المعركة فى الماضى بعد الرمى ليحتلوا الأرض. وهذه عملية تقوم بها 
المدرعات الآن. فالمعركة تبدأ أولاً رمياً بالصواريخ والطائرات حتى إذا حطمت 
قوة عدوك انطلقت المدرعات لتحتل الأرض» فالطائرات والصواريخ تهلك 
العدو وتحطمه ولكنها لا تأخذ الأرض. ولكن الذى يمكننا من الأرض 
والاستيلاء عليها هو : رياط الخيل » أو المدرعات. ورباط الخيل هو عقده 
اللحوية اى أن اخيل تمه رتعلف وتدرت وكرن مسبععدة: الحرب فل أنه 
لحظة» تماماًكما تأتى للمدرعات وتعدها إعدادا جيداً بالذخيرة » وتصلح 
ماكيناتها وتندرب عليها لتكون مستعداً للقتال فى أى لحظة. ولذلك يقول 
رسول الله صلى الله عليه وسلم فيما يرويه عنه أبو هريرة رضى الله عنه أن 
رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من خير معاش الئاس لهم رجل يمسك 
بعنان فرسه فى سبيل الله يطير على متنه كلما سمع هيعة أو فَرْعة طار على متنه 
يبتغى القتل أو الموت مظانّه » ورجل فى غنيمة فى شَعَفَة من هذه الشعفاء وبطن 
واد من هذه الأودية» يقيم الصلاة ويؤتى الزكاة ويعبد ربه حتى يأتيه اليقين ليس 
من الناس إلا فى خير )١‏ . 


أى أنه لا يتتظر بل ينطلق لأى صيحة. ومن الإعجاز فى الأداء القرآنى أنه 

أعطانا ترتيباً للحرب» فالحرب أولاً تبدأ بهجوم يحطم قوى العدو بالرمى. 

سواء كان بالصواريخ أم بالطائرات أم بغيرهما ء ثم بعد ذلك يحدث الهجوم 

| البرى» ولا يحدث العكس أبداً. ورتب الحق سبحانه وتعالى وسائل استخدام 
القوة أثناء القتال» فهى أولاً الرمى» وبه نهلك مكيناً ثم نستولى على المكان» ‏ 

وكان ذلك يتم برباط الخيل الذى تقوم مقامه المدرعات الآن. ونجد أن الحق 

ظ سبحانه وتعالى جاء فى القرآن الكريم بالأداء الذى يعلم ما تأتى به الأيام من 

ظ اختتراعات الخلق» ونجد فى زماننا هذا كل قوة للسيارة أو المدرعة أو الدبابة 


)١(‏ رواه مسلم والنسائى 6 وورد فى الترغيب والترهيب ج ”7 ص الا ؟. 





0 انا 
حمحص ص مص مص مص مح ص مص ره 


إنما تقاس منسوبة إلى الخيل » فيقال قوة خمسة أحصنة أو خمسمائة حصان. 


ا ويقول ا مولى سبحانه وتعالى : 


وام انط من قوة ومن باط ألقميل : فون عدو لله وعد وك 8# 


(من الآية 1 سورة الأنفال ) 


فالقصد - إذن - من إعداد هذه القوة هو إرهاب العدو حتى لا يطمع فيكم ؛ 
لأن مجرد الإعداد للقوة» عو أشر مب رقنا للعندو. ولهذا تقام العروض. 
العسكرية ليرى الخصم مدى قوة الدولة» وحين تبين نصمك القوة التى تملكها 
لا يجترىء عليك . ويتحقق بهذا ما نسميه بلغة العصر « التوازن السلمى » . 
والذى يحفظ العالم الآن بعد سقوط الاتحاد السوفيتى هو التوازن السلمى بين 
مجموعات من الدول. بالإضافة إإى العامل الاقتصادى المكلف للحرب» 
فالقوة الآن لا تقتصر على السلاح فقطء ولكن تعتمد القوة على عناصر كثيرة 
منها الاقتصاد والإعلام وغيرهما. وصار الخنوف من رد الفعل أحد الأسباب 
القوية المانعة للحرب. وكل دولة تخشى مما تخفيه أو تظهره الدولة الأخرى. 


وهكذا صار الإعداد للحرب ينفى قيام الحرب. 


وماس ارج سس ماض_, 72 


:9 عدوأ هم م استطعمُ من فوة ومن راط َيل ترهبون بهء عدو أله وعد وك 4 
( من الآية ١‏ سورة الأنفال ) 

ولا تظنوا أن من يواجهونكم هم أعداء الله فقط وقد سلطكم سبحانه 
عليهم» لا بل عليكم أن تعر فوا أن أعداء الله هم أعداؤكم أيضاً ؛ لأنهم 
يفسدون الحياة على المؤمنين. وعدو الله دائماً يحاول أن ينال من المؤمنين. وأن 
ينكل بهم » وأن يجبرهم إن استطاع على الكفر وأن يغريهم على ذلك. فالحق 
سبحانه وتعالى لا يغضب ؛ لأنهم لم يؤمنوا به» بل لأنهم لا يطبقون المنهج 





نا 00 
0.2 © +229525050222 


ظ الذى يسعد الإنسان على اللأرض» سجاه رتنالى لايكرعهم ولك و ينائهم: 
بسبب الإفساد فى الأرض وبغيهم وطغيانهم. 


7 لاض اص صر ل را عر ل سر سي 


4 


ٍِ و>انخرين من دونهم لا تعلمونهم ألله يعليهم »© ظ 

( من الآية ”٠‏ سورة الأنفال) .2 

وهذه لفتة من الحق سبحانه وتعالى إلى أن أعداء المسلمين ليسوا هم فقط 
ااي وي 0 ولكن 
وتعالى يعلمهم؛ كما يلفتنا سبحانه إلى أن أعداه المسلمينٌ ليواهم الذين 
يظهرون فى ميدان القتال فقط ليحاربوا المسلمين» ولكن هناك كثيراً تمن لا 
يظهرون فى ميدان القتال يحاربون دين الله ويحاربون المسلمين. وقد ظهر معنى 
هذه الآية الكريمة » ولايزال يظهر للمسلمين» فظهرت عداوة الفرس والروم 
وحربهم ضد المسلمين» وظهرت عداوة الصليبيين وغيرهم. ومع الزمن سوف 
ا وسح 


لو ا 
الآيات من الإعداد العسكرىء» فالذى يخطر على البال أولاً أن مثل هذا 
الإعداد يتطلب مالا ويتطلب جهداً . ويتطلب زمناً فوق الزمن لقضاء المصالح 
والجوائج ل ل ل 0 
محسوب عند الله. وإياكم أن تقولوا: إن الإعداد لة مجي 
ويقتر على الأبناء ؛ لأن الله يرزقكم. ويقول سبحانه وتعالى : 


اي سس ل مو ره مع ير 


م وما تنفقرأ و ن َي فسَبِلٍالله بَوفُ إليكر وانتم لاتظلمون * 





ا ؤ 
لي ل 0 


أى أن ما تنفقونه مما يقال له : شىء سواء أكان قليلاً أم كثيراً يرد إليكم . ولقد 
جاء التعبير ب # من شىء4 فى قوله تعالى : #واعلموا أنما غنمتم من شىء # 
أى مما يقال له شىء. ولو جاءت الآية : غنمتم شيقاً » لما شملت الأشياء 
البسيطة» ولكن قوله تعالى : # من شىء# أى من بداية ما يقال له شىء» ‏ 
حتى قالوا : إن الخيط الذى يوجد عند العدو لابد أن يذهب للغنائم» وقوله 
تبارك وتعالى : 


ب سصس ل 


وَماتنفقُوأ م 0000 
(من الآية 7١‏ سورة الأنفال ) 

. يعنى أى شىء تنفقونه فى سبيل الله تعالى مدخرلكم ما دمتم أنفقتموه وليس 
فى بالكم إلا الله عز وجل . أما الإنفاق الذى ظاهره لله وحقيقته للشهرة أو 
اويا ا ات فكل ذلك اللون من الإنفاق 
مصداقاً لقوله تعالى ار الا 2 

أى أن ما تنفقونه فى سبيل الله لا ينقص مما معكم شيئاً. 

على أناللى سبيعانه وتعال وززينا أنتتاحة ريق الخد ل بولنسن طرق 
الافتراء ؛ لذلك يطلب منا عز وجل ألا يطغينا هذا الاستعداد للحرب على 
خلق الله » فمادام لدينا استطاعة وأعددنا قوتنا وأسلحتنا فليس معنى ذلك أن 
حا ال 0 [ 
إلى ذلك بقوله : [ 

حي عير بار 


+مإجتأ يسم امتح | َا توك عله 


هاس العم © :4 





الال 
- ااا 0 


أى أن الله لم يطالبنا بأن نكون أقوياء لنفترى على غيرناء فهو لا يريد منا 
إعداد القوة للاعتداء والعدوان» وإنما يريد القوة لمنع الحرب ليسود السلام ويعم 
الكون؛ لذلك ينهانا سبحانه وتعالى أن يكون استعدادنا للقتال وسيلة للاعتداء 
على الناس والافتراء عليهم. ولهذا فإن طلب الخصم السلم والسلام صار لزاماً 
علينا أن نسالمهم. وإياك أن تقول : إن هذه خديعة وإنهم يريدون أن يخدعونا؛ 
لأنك لا تحقق شيئاً بقوتك » ولكن بالتوكل على الله عز وجل والتأكد أنه 
معك, والله عز وجل يريد الكون متسانداً لا متعانداً . وهو سبحانه وتعالى 
يطلب منك القوة لترهب الخنصوم. اد ات ان 3 
الحق سبحانه وتعالى : 


م مام 


0 اير َل ماسح 3 ) 2 
(من الآية 1+ سورة الأنفال ) 
أى إن ماوا إلى السلم ودعوك إليه فاته أنت أيضا إلى السلم؛ » فلا داعى أن 
تتهمهم بالخداع أو تخشى أن ينقلبوا عليك فجأة؛ لأن الله تعالى معك بالرعاية 
والنصر» وأنت من بعد ذلك تأخذ استعدادك دائماً بما أعددته من قوتك. 
وقول الحق : 


ب ا 2 


َكل عل ا 00 
[ (من الآية "١‏ سورة الأنفال ) 

أى إياك أن تتوكل أو تعتمد على شىء مما أعددت من قوة ؛ لأن قصارى الأمر 
أن تنتهى فيه إلى التوكل على الله فهو يحميك. ثم يعطينا الحق سبحانه وتعالى 
حيثية ذلك فيقول : 


0 3 : نهر نيالم 4 





انالا 
22225220222222 أاثاااهة 


. أى أنه لا شىء يغيب عن سمعه إن كان كلاماً يقال» أو عن علمه إن كان 
علا يتم. وإياك أن تخلط بين التوكل والتواكل» فالتوكل محله القلب ‏ 
والجوارح تعمل؛ فلا تترك عمل الجوارح وتدعى أنك تتوكل على الله» وليعلم 
المسلم أن الانتباه واجب» وإن رأيت من يفقد يقظته لابد أن تنبهه إلى ضرورة 
اليقظة والعمل»؛ فالكلام له دور هناء ا اي لذلك قال الله 


سبحانه وتعالى : 
د 2 وس 
إنهر لما ظ 
ظ (من الآية "71١‏ سورة الأنفال ) 
# وإن جتحواً كز تخ ترق 1 ا نهر , هوالسميع الْعلم © # 
( سورة الأنفال ) 
ا لقول :نلا تام يع قله تال * ظ 


ومهو “رمس ص صر ثري 


ش ف وأعدواأ هم ما أستَطعمم من قوة ومن زباط أَنخَيلٍ ترهبون يه عدو اله وعد و كز بج 

(من الآية 7٠‏ سورة الأنفال ) 

وهى أآية تحض على الاستعداد للقتال بإعداد العدة له. 
ويريد الحق تبارك وتعالى أن ينبهنا إلى أن قوة المؤمنين واستعدادهم الحربى 
يجب ألا يكونا أداة للطغيان» ولا للقتاللمجرد القتال. ولذلك ينبهنا سبحانه 
وتعالى إلى أنهم لو مالوا إلى السلم فلا تخالفهم وتصر على الحرب؛ لأن الدين 
يريد سلام المجتمع» والإسلام لا ينتشر بالقوة وإنما ينتشر بالإقناع والحكمة. فلا 
ضرورة للحرب فى نشر الإسلام ؛ لأنه هو دين الحق الذى يقنع الناس بقوة 





كان 
وح محص ممصت محص حصو حصه 


حجته ويجذب قلوبهم بسماحته» وكل ذلك لشحن مدى قوة الإيمان» لنكون 
على أهبة الاستعداد لملاقاة الكافرين» ولكن دو ن أن تبطرنا القوة أو تدعونا إلى 
مجاوزة الحد» فإن مالوا إلى السلم » علينا أن نميل إلى السلم ؛ لآن الله سبحانه 
وتعالى يريد سلامة المجتمع الإنسانى. وإن كنتم تخافون أن يكون جنوحهم إلى 
السلم خديعة منهم حتى نستنيم لهم . ٠‏ ثم يفاجكونا بغدر» فاعلم أن مكرهم 
سوف يبور؛ لأنهم يمكرون بفكر البشرء والمؤمنون يمكرون بفكر من امدق 
معدانه و تعالى : لنانلفه يفول انلق مار كو هال 


[ د وَإِنِْيِدُو ا ا سُ 


اوت 


: هواأزِى أيرك شروو الرويرة 4-0 

فإذا أحسست أن مبادرة السلم التى يعرضونها عليك هى مجرد خديعة حتى 
سيكشفه لك» ومادام الله معك فلن يستطيعوا خداعك, وإذا أردت أن يطمئن 
قلبك فاذكر معركة بدر التى جاءك النصر فيها من الله تعالى وتمثلت أسبابه 
المرئية فى استعداد المؤمنين للقتال ودخولهم المعركة. وتمثلت أسبابه غير المرئية 
فى جنود لم يرها أحد. اود الجادار ميتي داري الجببان وكان النصر 

حليفك بمشيئة الله تعالى . ظ 
والخداع هو إظهار الشىء المحبوب وإبطان الشىء المكروه» وتقول: ” فلان 
يخادعنى » أى يأتى لى بشىء أحبه» ويبطن لى ما أكرهه, ولأن الخداع فى 
ْ إاخفاء سا عر كوه وإعلان ماهو محبوب » فهل أنت يا محمد متروك لهم. 


ع 


أم أن لك ربا هو سندكء» وهو الركن الركين الذى تأوى إليه ؟. وتأتى الإجابة 





ةلاطالا 
5ه2+5 220222224222122 ١‏ اه 


من الحق سبحانه وتعالى : 


ىار ى 


7 عو قل فجت يح اي نر قد رد عي 121 انز لنيز بز لفرت ٠‏ يز 
9 وإن بريدوأ ان يمحد عوك فإِن حسيك ألله هرا لذى أيدك بتضرء وبالمؤّمنين 62 # 
سور الانفال) 
إن فالله سبحانه وتعالى حسبك وسندك وهو يكفيك ؛ لأنه نصرك وآزرك. 
وأنت ترى أن هذه قضية دليلها معهاء فقد نصرك ببدر رغم قلة العدد والعدد. 
والتأييد تمكين بقوة من الفعل ليؤدى على أكمل وجه وأحسن حال » ومادام 
اللاعر وجل هو الذى يؤيد الايد أن ياتى الفعل على أثرى تركيه ليود المراد 


والغاية منه . 


ويقول الحق سبحانه وتعالى بعد ذلك : 


م ا ع جنم ا 


0000 ا 2100000 
يؤلف بين قلوب المؤمنين. والتأليف بين القلوب جاء لأن رسول الله صلى الله 
بايعومار ارمل اتوم ابد يوسي وال 0 م الحروب 
ظ بينهم لأتفه الأسباب؛ اوعاب اكات مركرده 0 
افيه 


إن القبيلة مجتمعة تهب للدفاع عن أى فرد فيها مهما كانت الأسباب 


. والظروف» حتى إنه ليكفى أن يسب واحد من الأوس مثلاً واحداً من الخزرج 
لتقوم الحرب بين القبيلتين» ولو أن القلوب ظلت على تنافرها لما استطاعت هذه 





ويالاجذالا 
ص نمع صمصص م صم ص0 صصص حصحصبصه. 


القبائل أن تواجه أعداء الإسلام» ولشغلتها حروبها الداخلية عن نصرة الدين 0 
والدفاع عنه ومواجهة الكفار. ولكن الله ألف بينهم» وبعد أن كانوا أعداء 
أصبحوا أحباباً. وبعد أن كانوا متنافرين ع أصبحوا متوادين. 


وفكذ] ألف اللديق قالوب البتلسين ييف اقبي الإلسلاة فى قلريوة ظ 
وأعمالهم وأسلوب حياتهم هو أقوى رابطة تربط بينهم. فأصبحت أخوة الدين 
أقوى من أخوة النسب. وحين تتآلف القلوب؛ فهذا أقوى رباط ؛ لأن كل عمل 
يقوم به الإنسان إنما ينشأ عن عقيدة فى القلب. 

إن القلب هو مصدر النية التى يتبعها السلوك» فالذى يحرك إنساناً مَؤتوراً 
منك ويثير جوارحه ضدك. إنما هو القلب» فإن وجدت إنساناً يعبس فى 
وجهك فافهم أن فى قلبه شيئاء وإن لقنيته وحاول أن يضربك فافهم أن فى قلبه 
تعنااكبي: وإن حاول أن يقتلك ؛ يكون فى قلبه شعور أعمق بالبخض 
والكراهية. 


إذن فالينبوع لكل المشاعر هو القلب. ولذلك نرى الإنسان يسم بكل شىء 
وربما ضحى بحريته وبماله فى سبيل مأ آمن به واستقر فى قلبه» ونحن نرى 
العلماء فى معاملهم يعيشون سنوات طويلة ويحرمون أنفسهم من متع الحياة 
الدنيا لأن العلم قد تحول إلى عقيدة فى قلوبهم سواء أكانوا مسلمين أم غير 
ذلك ٠‏ فكأنما نية القلب وما يستقر فيها هى أقوى ما فى احياة. ظ 


ظ ثم يبين الله سبحانه وتعالى لنا أن هذا فضل عظيم منه أن ألف بين قلوب . 
المؤمنين ؛ فيقول: - 


َألَىَ اج سر ارو 2 د 4ء . كر 2. سم موص لير ت صرس 
وَألَنٌ نين ويم لفت ماف الأض بيهام لنت بن لويم اللكن . 

عر عر - بر جج صر . م 9 5-2 

سه لف »ا 0 نمم إل عَرِيرُ حك جع 4 


( سورة الأنفال ) 





انالا 
صبمخصصمحصح وح صصص وحصصمحوهو روه 


٠‏ لابين القارب عر جملاة التواد والمساندة» والرسول صلى الله عليه 
وسلم يقول فى الحديث الذى يرويه عنه النعمان بن بشير رضى الله عنهما : (ألا 
. وإن فى الجسد مضغة, إذا صلحت صلح الجسد كله). 

“واحدية حفانه: إن الاك اردان الحرام بين وبينهما يشتيفات 

لايغلمهن كثير من الناس فمن اتقى الشبهات استبرأ لدينه وعرضه ومن وقع فى 

الشبهات وقع فى الحرام» كالراعى يرعى حول الحمى يوشك أن يرتع فيه ألا 
وإن لكل ملك حمى ألا وإن حمى الله محارمه» ألا وإن فى الجسد مضغة إذا 

صلحت صلح الجسد كله وإذا فسدت فسد الجسد كله ألا وهى القلب ١70‏ 

. ولم تكن المسألة فى تأليف القلوب مسألة احتياج إلى مال ؛ لأن المال لايمكن 

أن يعطى الحب الحقيقىء ولذلك فهناك بين الناس ارتباظ مصالح وارتباط 

قلوب؛ وارتباط المصالح ينتهى بمجرد أن تهتز أو تنتهى هذه المصالح؛ لكن 
ارتباط القلوب يتحدى كل الأزمات» وأنت لا تستطيع أن تجعل إنساناً يحبك 
حقيقة مهما أعطيته من مال؛ لأن الحب الحقيقى لا يشترى ولا يباع» إنما يشترى 
. النفاق والتظاهر وغير ذلك من المشاعر السطحية. والعرب. الذين ألف الله بين 
قلوبهم لم يكن يهمهم المال بقدر ما تهمهم الحمية والعصبية» فغالبيتهم يملكون 
الشروات» ولكن الفرقة فيما بينهم نابعة من الحمية والعصبية التى تجعل فى 
القلوب غلاً وحسداً وحقداً؛ لذلك تنفعل جوارحهم. يقول الحق تبارك 
وتعالى: ‏ - [ 
000 # عيبر 


كين ان العم 4 
(ن الآية 58 سورة الأنفال) 
ظ ز ز 1 1 5211111 ومادام حكيماً فهو يضع 


الأمور فى مكانها السليم. والمسيجا حيوتر الجادر يان ابر 


() زوه السيحان : البخارى ومسلم . 





و لحان 

959222221 ححموحو:وو225‎ ١١ 
القلوب تتآلف ؛ لأن القلوب فى يد الرحمن يقلبها كما يشاء» لذلك ندعو بدعاء‎ . 

رسول الله: يا مقلب القلوب ثبت قلبى على دينك» فعن شهر بن حوشب 

قال: قلت لأم سلمة رضى الله عنها يا أم المؤمنين ما أكثر دعاء رسول الله صلى 
الله عليه وسلم إذا كان عندك ؟ قالت: كان أكثر دعائه «يا مقلب القلوب ثبت 

فلب على 92 

بجوي 


( من الآية 5 7 سورة الأنفال ) 
ثم يعطينا الله سبحانه وتعالى قضية إيمانية فيقول : 
يك - ليك الله ومن معدن + 
ميت 0 7 
ار ييه 
فقطء ولكن لأن الكون يفسد بسلوكهم » وهو سبحانه غير محتاج لأن يؤمن به 
أحد» ثم إن دين الحق سينتصر سواء آمن الناس به أم لم يؤمنواء وسبحانه يريد 
بالمنهج الذى 0 له كل الخير والسعادة لعباده؟ لذلك يقول الحق تبارك وتعالى : 


لا سار اث رماس 


4 للا منواً عل ينسم بلالله يمن عَلسْكر زف متك لمن‎ # ٠ 
) سورة الحجرات‎ ١/ ظ ( من الآية‎ 


فإذادخل أحد فى الإسلام فلا ين على الل نه أسلم؛ لأن إسلامه لن يزيد 
[ فى ملك الله شيئأء وليعلم أن الله سبحانه وتعالى قد من عليه بهدايته للإسلام 
وهى لصالحه. ويريد الله من رسوله ألا يلتفت إلى عدد الكفار أو قوتهم؛ لأن 


. رواه الترمذى وقال حديث حسن‎ )١( 





29> 290922425225020 © 
معهالأقوى. وهو الله سبحانه وتعالى؛ ولذلك يقول : 


م 6 
ل 00 
ؤ ( من الآية 75 سورة الأنفال) 
أى يكفيك الله. 
0 
( من الآية 15" سورة الأنفال ) 
هى داخلة فى 8 حسبك الله 4 . لأن الله هو الذى هدى هؤلاء المؤمنين 
للإيمان فأمنوا . 
ويكون المعنى : حسبك الله وحسب من اتبعك من المؤمنين» أى يكفيكم 
الله» وعلى ذلك فلا تلتمس العزة إلا من الحق سبحانه وتعالى. 
ويمكن أن يكون المعنى يكفيك الله فيما لا تستطيع أن تحققه بالأسباب. 
ويكفيك المؤمنون فيما توجد فيه أسباب. 
ونلاحظ هنا أن الحق سبحانه وتغالى قال : 
ةم م 07 
يتأيبا النى لنبى * 
( من الآية 55 سورة الأنفال ) 
وهذا النداء إتما 5500 أما البلاغ فيقول الله تعالى : 
: 9 ايها سول بَلَعْ مآأنزِل ِلك من رَيِكَ # 00 000 
ْ (من الآية/1” سورة المائدة ) 
ؤ إذن فالحق سبحانه وتعالى ينادى الرسول ب # يأيها النبى # حين يكون الأمر 
متعلقا بالأسوة السلوكية؛ أما إذا كان الأمر متعلقا بتنزيل تشريع» فالحق 
سبحانه يخاطبه صلى الله عليه وسلم بقوله : # يأيها الرسول # ذلك أن الرسل 
جاءوا مبلغين للمنهج عن الله» ويسيرون وفق هذا المنهج كأسوة سلوكية. على 
أننا نلاحظ أن الحق سبحانه وتعالى قد ذكر كل رسول باسمه فى القرآن الكريم 





ءانبالل 
.0 محم محص وحص محص مص ص مه 


فقال: (يا موسى 4: وقال: «يا عيسى ا 
رسول الله صلى الله عليه وسلم؛ فقد خاطبه ب: « يأيها النبى »» وب« يأيها 
الرسول»» وهذه لفتة انتبه إليها أهل المعرفة» وهذا النداء فيه خصوصية لخطاب 
اللتقيرة السجدد الله ميها هرو هدالق رفول ا ا 


9 سال عار روبير .. 6 م ماموتر سم ص 
وت نومك انه 4 ظ ظ 
( من الآية 0" سورة البقرة ) 
وينادى 5 3 قائلاً نجالة ْ 
دا 4 و 2 ا 
( من الآية 44 سورة هود ) 
وينادى سيدنا موسى فيقول : ظ 
9 أن يلموموج إل أن اله رَبْ الْعلِينَ # 
( من الآية ٠١‏ سورة القصص ) 


جتن حل ل تي ب بل 


فكل نبى ناد الحق تبارك وتعالى ناد باسمه منجرداإلا رسول الله صل الله 
عليه وسلم» فلم يقل له قط : ياامحمد .ء وإنما قال : «يأيها النبى »» و«يأيها 
الرسول» . والحق سبحانه وتعالى فى الآية الكريمة التى نحن بصدد خواطرنا 
عنها أراد أن يلفت نبيه صلى الله عليه وسلم إلى أن يعلم أنه يكفيه الله والمؤمنين 
مهما قل عددهم لينتصروا على الكفار. ظ 
ثم يأتى النداء الثانى من المولى تبارك وتعالى فى قوله : 








35 ا رسلا 2 _" ل سر فس 2 
5د يتأمها لبي حرض الْمُؤْمِنيتَ علىَ نَل 


تك ينك كوه صَديرون ا 


< يون #» 


دك دسم بيلوت 
كفروابأَتهمفوء لَايَفَفَهُوت 53 م +5 1 
وساعة تسمع أن فلانا يجرض فلاناء فهذا يمنى أنه يحثه؛ ويثير حماسه 

ويغريه على أن يفعل» وأنواع الطلب كثيرة» فهناك طلب نسميه نداء» أى 
تناديهه» وطلب نسميه أمراً أى تفعله. وطلب نسميه نهياً» أى لا تفعله. هذه 
كلها أفعال طلب يسبقها النداء. هناك مثلاً طلب أن يقبل عليه» وطلب آخر أن 
يبتعد عنه» وطلب ثالث أن يقضى له حاجة» كل هذا يعنى أن المتكلم يعرض 
على السامع أن يفعل كذا أو لا يفعل كذا. وهناك لون من الطلب لا يحمل 
الإلزام» بل هو عرض فقط ( وهو الطلب برفق ولين ) كقولك لمن تعلوه: أنا لا 
آمرك» بل أعرض عليك فقط. وهناك لون ثالث من الطلب تحمله كلمة (حض» 
وهو الطلب بشدة؛ لأن المعروض معه دليل الإقبال عليه. فأنت حين تحض ابنك 
على المذاكرة مثلاً فهناك مبرر الإقبال على المذاكرة وهو النجاح. وأنت حين 
عفن الأ تنان على قغن قائت لا دياه اوتام لأنلكتريد أنايق ا على التتىة 
بحب» ولكن حين تأمره بقسوة قد يكره هذا الشىء. وقد تعرض على إنسان 
شنا فده يحب أن قعل ولوريدون أمر سكم 
إذن فقول الله تعالى : ظ ظ 


0١‏ 0 ع 


06 ( عض الْمؤْمنِنَ 4 


( من الآية 6" سورة الأنفال ) 





ا تال 

ظ ٠١‏ حمعحص حصو حصوصصوحح مص حص بحص 
أى حثهم وحضهم وحمسهم. والفعل يتكون من الحاء والراء والضاد». 

ومنها« حرض ») و« يحرض » ومادة هذه الكلمة معناها القرب من الهلاك. 

ونجد قول الحق تبارك وتعالى على لسان إخوة يوسف لأبيهم: 


#7 تر تر اس اس اس ع سه« 


و ور 0 كرن من لكين هه 
وسور برب 
أى أنك ستستمر فى ذكر يوسف حتى تقترب من الهلاك أو تهلك بالفعل. 
ولكن هل معنى « حرض ؛» هنا يعنى : قرب المؤمنين من الهلاك ؟ نقول: 
لا؛ لأن ما يسمونه الإزالة» وهى أن يأتى الفعل على صورة يزيل أصل 
اشتقاقه, عندما : تقول :« قشرت البرتقالة » أى أزلت قشرتها. وكذلك قولنا : 
لي ولكن 
و ا 0 قشر واي 
ة» فتعطى معنى الإزالة» فإذا قلت : « أعجم الكتاب ». فمعناها أنه أزال 
عجمته: ولذلك نسمى كتب اللغة ٠‏ المعاجم »» أى الى تزيل خفاء البنة 
ا ومن قبل شرحنا معنى « قسط » و١‏ أقسط »؛ وقسط 
الى االرواك الي ايا ار واي 


م له ع اس ص سر ار 0 
وو الل مرا عبات 4 

) سورة الحن‎ ( ٠ 
وأقسطأى أزال الظلم. إذن فهناك حروف حين تزاد على الكلمة؛ تزيل‎ 
المعنى الأصلى لمادتها. وهناك تشديد يزيل أصل الاشتقاق مثل « قشر » أى أزال‎ 
القشرء و« مرض» أى أزال المرض. و« حرض ؛ أى أزال الحرض.‎ 





يمنالل 
دهت ت. 5ت تت ص ت ١٠انت‏ 


ظ بالقعال. وهذه القاعدة اللغوية: تفسر لنا كثيراً من آيات القرآن الكريم. نفى قو 
تعالى : 


© إن السَاعةٌ كاتية أ كاد أخفي 14 
7ل لساعه داتيه د خفييا 5 


الذين يأخذون بالمعنى السطحى يقولون: « أكاد أخفيها » أى أقرب من أن 
أسترها ولا أجعلها تظهر» ونقول: الهمزة فى قوله :3 أكاد » هى همزة الإزالة: 
فيكون معنى « أكاد » أى أننى أكاد أزيل خفاءها بالعلامات الصغرى والعلامات 
الكبرى التى أخبرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم بها. وبعضهم قد أرهق 
نفسه فى شرح « أكاد أخفيها » ولم ينتبهوا إلى أن إزالة الاشتقا شتقاق تأتى إما 
لاي ريد ا" بوجود الهمزة. وقول الحق تبارك وتعالى هنا : 


66م 1-7 
تاها الى حَرض الْمؤْمِنِينَ عل أ قل ؤ 


أى أن الله سبحانه وتعالى يطلب من رسوله صلى الله عليه وسلم تحريض 
المؤمنين على الجهاد وكأنه يقول له : ادع قومك إلى أن يبعدوا الدنو من الهلاك 
عن أنفسهم ؛ لأنهم إن لم يجاهدوا لتغلب عليهم أهل الكفرء فأهل الكفر 
يعيشون فى الأرض بمنهج السيطرة والغلبة والجبروت» وحين يجاهدهم 
امنود إنا ابوتارهم عبد ددهم ولذلك هال الحق جارك ك وتعالى : 


2-2 اعت 


95 يتايها الى حرض الْمَؤْمِنِينَ عل لقتال 6 
( من الآية 564 سورة الأنفال ) 


فكأنهم إن لم يحاربوا أهل الكفر سوف يحيط بهم الهلاك فى الدنيا وفى 
[ لاع والله سبحانه وتعالى يريد لهم الحياة الآمنة الكريمة فى الدنيا والجنة فى 





اه انان 
الآخرة. ونلاحظ أن الحق سبحانه وتعالى قد وضع معياراً إيمانيا فى القتال بين 
لايح ب ررس ير رب بي 
وعواطفهم. والمعيار الإيمانى هو فى قوله تعالى : 


- و دس رمو لأساو وحم 20 


إن يكن كز عون سروف اتن وإن يكن مم ماله عبرا أنه " 


ار 


من لذن كمروأ * 0 
( من الآية 50 سورة الأنفال ) 

إِذن فالمعيار الإيمانى باختتصار يساوى واحداً إلى عشرة» أى أن القوة الإيمانية 
تجعل من قوة المؤمن ما يعادل قوة عشرة من الكفار» هذا هو المقياس. وهنا يأتى 
بعض الناس ليقول: أساليب القرآن مبنية على الإيجاز وعلى الإعجاز فلماذا 
يقول الحق سبحانه وتعالى: « عشرون يغلبوا ماتتين » . ثم يقول «مائة يغلبوا 
ألفا»؛ ألم يكن من الممكن أن يقال: إن الواحد يغلب عشرة وينتهى القول ؟. 
نقول: إنك لم تلاحظ واقع الإسلام؛ لأن رسول الله صلى الله عليه وسلم 
كان يذهب مع المؤمنين فى قتالهم ويحضر معهم بعضاً من أحداث القتال التى 
نسميها « غزوات » . أما البعثات القتالية التى لم يخرج فيها الرسول صلى الله 
عليه وسلم وكان يكتفى فيها بإرسال عدد من المؤمنين» فقد كانت تسمى 
سراياء وهذه السرايا كانت لا تقل عن عشرين مقاتلاً ولا تزيد على مائة: 
فذكوع] اللداتعالن هر بالعقترنن وهر يالماثة: 

وهنا يقول الحق سبحانه وتعالى : 


ب ارس ير ا عه ا ما .2 


# إن يكن منكر عشرون صليرون يعُلبوأ مين كه 





7ل لحان 
وجوه 10-0-2090 
' ونحن نرى أن المقياس هنا ليس بعدد المقاتلين فقط. ولكن لابد أن يكونوا ‏ 
موصوفين بالصبر» وفى آية أخرى بالصبر والمثابرة» فمن الجائز أن يصبر عدوك 
فعليك حيئئذ أن تصابره» أى إن صبر قليلاً تصبر أنت كثيراً» وإن تحمل مشقة 
القتتال» تتحمل أنت أكثر. إذن فالقوة القتالية لكى يتحقق بها ولها النصر لابد ‏ 
أن تكون قوة صابرة قوية فى إيمانها قادرة على تحمل شدة القتال وعنفه. 
ااا سسا سان اق بالا ارات ال 
فيقول عز من قائل : 


2 تر عا لاس 


8 تأي نض النؤيبنَ عل تال إن يكن منكر عشرونَ صَدِرونَ لبوأ 


وى وص زر ص هو 


50 ن من مأل لبوأ ألا من الْدنَ كفروأ بانهم كوم لَّا بمْئهِرنَ ع 6 
( من الآية 65" سورة الأنفال ) 

إذن فالسبب فى أن المؤمن يغلب عشرة من الكفار» هو أن الكفار قوم لا 
يفقهونء وماداموا لا يفقهون. يكون المقابل لهم من المؤمنين قوما يفقهون. 
وهنا نقارن بين المؤمنين الذين يفقهونء. والكفار الذين لا يفقهون ونقول: إن 
الكافر حين يقاتل لا يعتقد فى الآخرة» وليس له إلا الدنيا ويخاف أن يفقدهاء 
ولذلك حين يوجد الكافر فى ساحة الحرب فهو يريد أن يحافظ على حياته ولو 
بالفرار. ولكن الدنيا بالنسبة للمؤمن رحلة قصيرة والشهادة هى الفوز برضوان 
الله ودخول الجنة بلا حساب» ولذلك فإنه يقبل على القتال بشجاعة من يريد . 
الاستشهاد. ونجحد خالد بن الوليد يقول للفرس : أتيتكم برجال يحبون الموت 
كما تحبون أنتم الحياة. ؤ 


فلو أن الكفار فقهوا أئ فهموا أن الدنيا دار مر ومعير للآخرة» وأن الآخرة 
هى المستقر لأنها الدار الباقية» لا متلكوا قوة دافعة للقتال» ولكنهم يريدون هذه 
الحياة لأنها بالنسبة لهم هى كل شىء . ولذلك يعلمنا القرآن الكريم فيقول : 





لزنا 
:5ه :2-2565 


9 م موي َ سي ده ن #6 
( من الآية 07 سورة التوبة ) 


أى لن يحدث لنا فى هذه الحرب إلا ما هو حسن» فإما أن نتتصر ونقهركم 


ونغنم أموالكم. رإنااه دي ةفهل انار وميا سمي ويكمل الحق 
سبحانه وتعالى : 


ير ص كاير # بي سار سرس 


عن قز لير تفز ظ 
ٍ«مَْتوبْصُ بِحكُمْ أن يعدب د عناك0 > 1 0 فر نا [ 


7 ص ور ره م 


لم 8# لرساماس ب« 


م متررصرت » ظ 
ظ ( من الآية 1ه سورة التوبة ) 

أى أنكم أيها الكفار لن يصيبكم إلا السوء والخزى. إما عذاب شديد من عند 
الله بغير أسباب» وإما عذاب بأيدينا أى بالأسباب. إذن فالكافر حين يدخل 
المعركة لا ينتظر إلا السوءء إما أن يقتل ويذهب إلى جهنم - والعياذ بالله - . 
وإما أن يصيبه الله بعذاب يدفع الخوف فى قلبه أثناء المعركة. والكفار فى القتال 
لايعتمدون إلا على قوتهم وعددهم وعدتهم؛ أما المؤمنون فيعتمدون أولا 
على الله القوى العزيز ويثقون فى نصره. ولذلك يقبلون على القتال ومعهم 
رصيد كبير من طاقة الإيمان وهى طاقة تفوق العدد والعدة. ويكون المقائل متهم 
قويافى قتاله متحمساً له ؛ لأنه يشعر أنه مؤيد بنصر الله. ونعلم أن كل إنسان 
يحرص على الغاية من وجوده ؛ وغاية الكفار متاع الحياة الدنيا الملحدودء أما 
غاية المؤمنين فممتدة إلى الآخرة. للحي ل بر 
.من الإيمان. 


وتلاحظ أن التصوص خبرية فى قوله الح تبارك وتعال: . 
2 6 مه ا وي مره 


ِ ياي سرض الْمؤْمنِينَ عل لقتال إن يكن منكر عشْرونٌ صديرود غلبو ظ 


و مده رسن كر سي ص ه 5 رح ما موي ص 4 ْ 


ماك ينج يعلوأ الفامن دين كمروا باهم قوم لَّا بَفمَهرنَ جه 
( سورة الأنفال ) 





ؤ اسان 
حصحصمصت وحصحصوحصحصوصحصوحصححوميصه روه 
والنصوص الخبرية ليس فيها طلب». ا الطلب يخرج مخرج الخبر 
ليوهمك أن هذا أمر ثابت. .وعندما قام, بعض المتمردين من سنوات ودخلوا 
الحرم بأسلحتهم وحاصروا الناس فيه قال بعض السطحيين : : إن القرآن يقول: 


ا 20 


ومن دَحَلمكانَ امنا 4 
( من الآية /91 جور البعمران؟ 
وأفهذا خير كرت معنا اناك مع وغل اتقو كاد اناه قله : إن قول ‏ 
الحق تبارك وتعالى : 9 ومن دخخله كان آمنأ 4 هذا كلام الله؛ فمن أطاع الله 
فليؤمن من يدخل الحرم. وقد تطيعون فتؤمنون من يدخل الحرم وقد تعصون فلا 


تؤمنونهم. إذن فالمسألة هى حكم تطيعونه أو لا تطيعونه: كذلك قول الحق 
سبحانه وتعالى : 


2س ير صصصما بي ص ير 2 م 


شٍِ والمطلقات 00 ظ 
( من الآية 574 سورة البقرة ) 
هذا كلام خبرى. 50000 
وم وكذلك قوله تعالى : 


( من الآية ١5‏ سورة النور ) 

وقد نرى فى الكون زيجات عكس ذلك ؛ تجد رجلا لئيماً يتزوج بامرأة 

.طيبة ؟؛ وامرأة لئيمة تتزوج رجلا طيباً: وقد تتساءل : لماذا لم يتزوج الطيب طيبة 
مصداقاً لقول الحق» ولماذا لم يتزوج الخبيث خبيثة ؟ 


. ونقول : لقد أخطأت الفهم لقول الله تعالى» فما قاله الله ليس خبراً كونياء 
ولكنه خبر تشريعى ومعناه: زوجواالطيبات للطيبين» وزوجوا الخبيثات 





الحمنالا 
حموااء 


للخبيثين» فإن فعلتم استقامت الحياة» وإن عصيتم لا تستقيم الحياة؛ لأن الرجل 
الخبيث إن عاير امرأته وأهانها فهى ترد عليه الإهانة بالمثل ويكون التكافؤ 
موجوداً حتى فى القبح. ولكن الشقاء ء فى الكون إنما يأتى من زواج الطيب 
بالخبيثة» والخبيث بالطيبة» وليس معنى الآية - إذن - أنك لا تجد طيباً إلا 
متزوجاً من طيبة» ولا خبيثاً إلا متزوجاً من خبيثة ؛ لأن هذا أمر تكليفى 
تشريعى» فإن فعلت تكون قد أطعت. وإن لم تفعل تكون قد عصيت. 

ويقول سبحانه وتعالى بعد ذلك :. 


1 د تست قث نا صَارَةبل مأك 
ده ب يو 


وفى هذا الحكم تخفيف عن الحكم السابق» الذى جاء فيه أن عشرين ‏ 
صابرين يغلبوا مائتين» ونعلم أن هناك شروطا للقتال» أولها أن يكون المقاتل 
قوى البدن وقوى الإيمان وعلى دراية بحيل الحرب وفنونها بحيث يستطيع أن 
يناور ويغير مكانه فى المعركة ويخدع عدوه؛ لأن نتيجة المعركة لا تحسمها 
معركة واحلة». بل لابدمن كر وقر و[ تاليو[ دياز وعدل للقدالبوساورات 
مثلما فعل خالد بن الوليد فى كثير من المعارك. 


إذن فلكى تضمن أن عشرين صابرين يغلبون مائتين بن لابد أن يتحقق فى . 
هؤلاء جميعاً قوة بدن وصبر وجلدء ولكن قد لا تكون قوة البدن متوافرة 
والجلد ضعيفاً. وقد تأتى للإانسان فترات ضعف » وتأتيه أيضاً فترات قوة. ومن 
رحمته سبحانه وتعالى بالمؤمنين أنه خفف عنهم ؛ لأنه يعلم أن هناك فترات 





0595 
حت.ت .2ص حت لانت 


وتعالى: 


١‏ «التنحَمْتَ عكر ذا سد فإن ين د مأل صابرة ا ظ 
وير ىناه 


بات , و إن يكن متك أل يَأ يدا أله مع لصن هه 


[ ( سورة الأنفال ) 
وهل معنى ذلك أن الآية الأولى قد نسخت ؟ نقول :. لاء ولكن الآية الثانية 
أعطت حالات الأغيار والضعف البشرى وحسبت لها حساباً. ولذلك نحد 
الحكم الأول.قائما وهو الحد الأعلى» كما أن الحكم الثانى - أيضاً - قائم وهو 
الحد الأدنى» فإذا لقى مؤمن ثلاثة كفار وفر منهم لا يعد فاراً يوم الزحف, ولا 
يؤاخذه الله على ذلك. لكن إن واجهه اثنان فانسحب وتركهما يعتبر فاراً ؛ لأن 
الحد الأدنى هو واحد لاثنين. وتكون هذه أقل نسبة موجودة. والنسب تتفاوت 
بين واحد إلى اثنين حتى واحد إلى عشرة: حسب قوة الصبر وقوة الجسم وعدم 
التحيز إلى فئة. . وبطبيعة الحال نعلم أن القوى قد يصير ضعيفاً. وكذلك فإن 
بعضاً من النفوس قد تضيق بالصبرء وأيضاً حين زاذ عدد المؤمنين» فمن 
المحتمل أن يتكل بعضهم على بعض. بسحي 
منهم يبذل أقصى قوته فى القتال للدفاع عن عقيدته. 

. وا مشرع لا يشرع للمؤمنين بما يحملهم ما لا يطيقونء 00 
ليخفف عنهم؛ وامثال على ذلك نجد أن الله قد أباح الإفطار فى رمضان إذا كان [ 
ظ الإنسان مريضاً أو على سفرء وكذلك شرع الحق تبارك وتعالى قصر الصلاة ‏ 
أقناء السفي إذن فالمشرع قد عرف مواطن الضعف فى النفس البشرية التى | 
تجعلها لا تقوى على التكليف. ل ولا 
ظ يتركنا نحن لنخفف كما نشاء. ظ ظ 


٠... 0 

ظ ظ وبعض الناس يقول : إن الحياة العصرية لم تعد تتحمل تنفيذ هذه ظ 
© التشويعاته وأنه ليس فى وسعنا فى هذا العصر أن نلتزم» وأن ربنا سبحاته 
وتعالى يقول : 


اس لير ار مر 7« 3 


لَايْسكَيْتُ الَتَنما إِلاوسعها 4 
0 ( من الآية 7465 سورة البقرة ) 
ونقول لكل من يقول ذلك : لقد فهمت وسع النفس خطأء وكان عليك أن 
تيس وسعك بالتكليف» ولا تقيس التكليف بوسعك. والسؤال: هل كلّف 
الله سبحانه وتعالى أولم يكلف ؟ فإن كان قد كلف فذلك تأكيد على أنه فى 
استطاعتك» ولا تقل : أنا سأقيس استطاعتى. ثم ابحث:هل التكليف فى نطاق 
وز الآن لاغ أو له وعليك أن تخت أولا :هل كلففنت بهذا الأمر أو لم 
تكلف؟ فإذا كنت قد كلفت به يكون فى استطاعتك أداء ما كلفت به؛ لأن الله 
ال اا ا 
ستطاعة ثم ُخْضع التكليف لهاء ولكن اخضع استطاعتك للتكليف. 

ْ ون سم سهاه رساك 1 

٠‏ «العنَ َلك مع وي َه # ا 
( من الآية 73 سورة الأتفال ) 
0 و« الآن»: تعنى الزمن» وقد خخفف الله أى هو سبحانه وتعالى الذى رفع 
المشقةء وأنت تقول هذا الشىء خفيف وهذا الشىء ء ثقيل. لكن أتعرف بأى ‏ 
شىء حكمت بمقدار المشقة التى تتحملها فى أدائه ؟. فإن رفعت قلماً تقول: 
ا ا عن تقيلة و باى شىء 
حكمت ؟ هل بمجرد النظر ؟ لا . فأنت لا تستطيع أن تفرق بالنظر بين حقيبتين ظ 
متمائلتين لتقول هذه ثقيلة ثقملة وهذه خفيفة ؛ لأن إحداهما قد تكون مملوءة بالحديد» ظ 
والثانية فيها أشياء خفيفة؛ ولا تستطيع أن تحكم باستخدام حاسة السمع ولا . 
_سلسلسلل اس ليث _ الل تمس 


اال ظ 
حمصص مص مص صصص ,محص ممصت ١‏ :6 
حاسة اللمس ؛لأنك باللمس لا تستطيع أن تحكم على حقيبة بأنها خفيفة 
والأخرى ثقيلة» ولا بحاسة الشم أيضاً. [ ظ 
إذن فكل وسائل الإدراك عاجزة عن أن تدرك خفة الشىء أوثقله. فبأى . 
شىء ندرك ؟. ونقول: قد اهتدى علماء وظائف الأعضاء ء أخيراً إلى أن الثقل 
والخفة لهما حاسة هى حاسة العضل» فحين يجهد ثُقل ما عضلات الإنسان 
ويحملك مشقة ريات با اباس 
فيه بأى إجهاد ؛ لأن هذا الثقل يكون خفيفاً . 
إذن فهناك وسائل للإدراك لم نكن نعرفها فى الماضئ وأ كتشفها العلم 
الحديث. أنت مثلاً حين تمسك قماشاً بين أصابعك تقول : هذا قماش كثيف أو 
سميك وهذا خفيف أو رقيق» ماهى الحاسة التى عرفت بها ذلك ؟ نقول : إنها 
حاسة « البين » فقد ابتعدت أصابعك قليلاً فى القماش الثقيل» وقربت من 
بعضها فى القماش الرقيق» وقد يصل الفرق إلى ملليمتر واحد أو أقل لا تدركه 
بالنظر؛ ولكن تدركه بحاسة البين. | 
وإياكم أن تحسبوها رياضيا وعدديا و رتقولوا| إن النصر بالعدد؛ لأنكم بذلك 
تعزلون أنفسكم عن الله أو إنّما تفتنون بالأسباب؛ ياب 
ومن عند الله تبارك وتعالى. [ 
. ولماذالم يقل الحق سبحانه علم فيكم ضعفا وخنف عتكم ؟ لأنه سبحانه ظ 
وتعالى أراد أن يكون الترخيص فى الحكم أثبت من الحكم». على أن هذا 
التخفيف قد يعود إلى عدة أسباب؛ منها أن حكم الله أزلى. . ولذلك وضع الله 
١‏ سبحانه وتعالى حدا أعلى يتناسب مع قوة الإيمان فى المسلمين الأوائل» وحدا 
أدنى يتناسب مع ضعف الإيمان الذى سيأتى مع مرور الزمن» أو يتناسب مع 
العزوف عن الدنيا بالنسبة للمسلمين الأوائل» وعلى الإقبال على الدنيا 
السب اراك التين مياترة من مدهو آرم 111 الناق الى #الكر لي مسر 
النبوة وكثرة الفتن فى عصر كالذى نعيش فيه. 





رابكلل 


ات حو مضه / 


ويذيل الحق سبحانه وتعالى الآية بقوله : 


ا لي ظ 0 

( من الآية 77 سورة الأنفال ) 

وأنت قد تقول : فلان سافر إلى الخليج ومعه عشرون جنيهاً. . فإذا اندهش من 

يسمعك وتساءل : « ماذا يفعل بهذا المبلغ الصغير » ؟ تقو تقول له : إن معه فلاناً 

«المليونير» فيطمئن السائل . فإن قلت : إن فلاناً وهو رجل كبير السن ذهب إلى 

الجبل ليحضر صخرة. ٠‏ نتساءل : كيف ؟ الك اج لحري 

' ل ا ا ال 

رتعيلى من القوى المشيبيفب» وين الدتى للفقيره وبن العالم البجاهل |03 
فالمعية تعطى من قوة التفوق قدرة للضعيف. 


وكناررضيم الزن شبحالة رمال لزناو : إن قوتكم وقدرتكم على 
الصبر محدودة لأنكم بشرء فلا تعزلوا هذه القوة المحدودة عنن قدرة الله غير 
المحدودة» واصبروا لأن الله مع الصابرين. واسب ب بر 
من قوته فلا تستطيع أى قوة أن تتغلب عليكم وتقهركم. [ 


ولفذ تعرنا لهذأ وقت آن تكلمنا عن الغارء حين دخل رسول الله صَلى . 
0 الله عليه وسلم وسيدنا أبو بكر رضى الله عنه الغار فى طريق الهجرة ة إلى المدينة 
00 ا 

عليه وسلم ؟ قال : لو نظر أحدهم تحت قدميه لرآنا. . وهذا كلام منطقى مع | 
الأسباب. فماذا قال رسول الله صلى الله عليه وسلم له ليطمئنه ؟. .قال: ما 
ظنك باه: ثنين الله ثالثهما ؟ ولكن ما وجه الحجة فى ذلك ؟ . لقد قال: مادام الله 
ثالثهماء والله لا تدركه الأبصار. فالذين فى معيته لاتدركهم الأبصار. 





لجالا 





ا ايا عجوت الراى تيييهانه وتساكن طن انار لك 


ومن الطبيعى أن يكون من معايبر النصر كسب الغنائم. والغنائم التى تمت فى 
بدر قسمان؛ منقولات» وقد نزل حكم الله فيها بأن لله ولرسوله الخمس» بقى 
جزء آخر من الغنائم لم ينزل حكم الله فيه وهم الأسرى» ففى معركة بدر قتل 
من قريش سبعون وأسر سبعون» فاستشار7١)‏ رسول الله صلى الله عليه وسلم 
الناس. فقال : : ما ترون فى هؤلاء الأسرى ؟ إن الله قد أمكتكم منهم. وإغماهم 
إخوانكم بالأمس. 

فقال أبوبكر: يا رسول الله أهلك وقومك؛ قد أعطاك الله الظفر ونصرك 
عليهم» هؤلاء بنو العم والعشيرة والإخوان استبقهمء وإنى أرى أن تأخذ 
الفداء منهم. فيكون ما أخذنا منهم قوة لنا على الكفار. وعسى الله أن يهديهم 
بك» فيكونوا لك عضدا. بيب سي ا مادو الالردرام 
المخطاب ؟ ظ 


قال :يا رسول الله قد كذبوك وأخرجوك وقاتلوك. ما أرى ما رأى أبو بكرء 
ولكن أرى أن تمكننى من فلان - قريب لعمر - فأضرب عنقه» وتمكن عليا من 
عقيل فيضرب عنقه » وتمكن حمزة من فلان - أخيه - حتى يضرب عنقه» حتى 
ليعلم الله تعالى أنه ليست فى قلوبنا مودة للمشركين» هؤلاء صناديد قريش 
الحو يبري الاير بان دجيو امن لزنابر 
راعون مؤلفون . 

وقال عبدالله بن رواحة: يا رسول الله أنظر واديا كثير الحطب فأضرمه 
عليهم ناراً. . فقال العباس وهو يسمع ما يقول : قطعت رحمك. قال أبو أيوب : 
فقلنا - يعنى الأنصار - إنما يحمل عمر على ما قال حسد لناء 
ماحد ا 2 مع اختلاف فى بعض العبارات . 


000 وز ان 
5:.: 
رواحةء ييه وعد با اموا اي 
اللبن "* الا 00 
باهي فاك" ل ا ا 3 
ومثلك يا أبابكر مثل عيسى بن مريِم إذ قال : # إن تعذبهم فإنهم عبادك وإن 
تغفر لهم فإنك أنت العزيز الحكيم » ' »؛ ومثلك يا عمر فى الملائكة مثل 
جبريل ينزل بالشدة والبأس والنقمة على أعداء الله تعالى؛ 0 
مثل نوح إذ قال : : © رب لا تذر على الأرض من الكافرين ديارا 7#“ و 
فى الأنبياء مثل موسى» إذ قال م 
قلوبهم فلا يؤمنوا حتى يروا العذاب الأليم 4 * لو اتفقتما ما خالفتكماء أنتم 
عالة "2 فلا يفلتن منهم أحد إلا بفداء أو ضرب عنق » ومن بين الأسرى كان عدد 
من أغنياء قريش. 
امسد يدب سيسات لوخت 
58 با بي ظ 
00 ؟ِ سود ا لاوا ا 
يب 


(١)الواقدى ١١١/١‏ : « ألين من الزيد» . (1) سورة إبرأهيم : الآية 7 . 
(*) سورة المائدة : الآية ١١4‏ . (:) سورة نوح ؛ الآية 1؟ . 
(6)سورةيونس : الآية 848 . (1) الواقدى ١ : ٠١1/1‏ وإن بكم عيلة » . 





٠-0-2229‏ و0 ح وحم رده 
| إذن فلو أنه منزل أنزله الله لرسوله لما جرؤ أحد على الكلام ؛ ؛لأن لله علماً 
آخر لا نعلمه. ؛ فنحن ببشريتنا لنا علم محدود؛ والله له علم بلا نهاية. وكذلك 

فى مسألة الأسرى ؛ لم يكن فيها حكم قد نزل من الله. ولذلك استشار رسول 

الله صلى الله عليه وسلم صحابته وكان أمامه رأى فيه شدة لعمر بن المخطاب 
ومعه عبدالله بن رواحه» ورأى لين يخالف الرأى السابق وكان لسيدنا أبى بكر 

الصديق. 


وكان قول رسول الله صلى الله عليه وسلم يوجز ما قاله الفريقان؛ فريق 
اللين بقيادة أبى بكر رضى الله عنه وفريق الشدة بقيادة عمر بن الخطاب رضى 
الله عنه. .ثم مال النبى صلى الله عليه وسلم إلى رأى الفداء. وجعل فدية 
الواحد من ألف درهم إلى أربعة آلاف درهم. وكان فى الأسر العباس وهو عم 
النبى صلى الله عليه وسلمء فسمع النبى أنينه من قيده فقال: فكوا عنه قيده. 
وفسر بعض الناس هذا على أنه ميل من رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى 
عمهء ولكنه كان ردا على جميل فعله العباس فى بيعة العقبة؛ حينما حضر وفد 

من أهل المدينة إلى مكة ليبايعوا رسول الله صلى الله عليه وسلم على الإسلام. 


اا ل اا 
على دين قومه. فقال : : يا معشر النزرج وكانت العرب إنما يسمون هذا الحى من 
الأنصار الخزرج ..خزرجها وأوسها . قال العباس : إن محمداً منا حيث قد . 
علمتم» وقد منعناه من قومنا من هو على مثل رأينا فيه فهو فى عز من قومه 
ومنعة من بلدهء أبى إلا الانحياز إليكم واللحوق بكم. . فإن كنتم ترون أنكم 
وافون له بما دعوتوه إليهء ومانعوه من خالفه. فأنتم وما تحملتم من ذلك. وإن 
كنتم ترون أنكم مسلموه» وخاذلوه بعد الخروج به إليكم ؛ ل 
ظ فى عز ومنعة من قومه وبلده 7" ظ 


0 (1) سيرة ابن هشام ح؟ ص 45 طبعة الأنوار اللحمدية . 





و الحبكالن 
- يسنيسيي ا ل بسصبوضهت 


إذن فالغباس قد وقف موقفاً لابد أن يجازى بمثله» ورغم أنه كان كافراً 
ظ وقتئذء إلا أن الكفر لم يمنع عاطفة العباس أن ينجد رسول الله صلى الله عليه 
٠‏ وسلم. ودح يس الج الي بار الا 031 ؛لأن المبدأ 
الإسلامى واضح فى قول الحق : 


1 وَإِدًا + ل حييتم يحب شيو أ بحسن منها أوردوهآ # - 
ظ ( من الآية 45 سورة النساء  )‏ 
فلا يؤخذ هذا التصرف - إذن - على أنه مجاملة من رسول الله صلى الله 
عليه وسلم لعمه» ولكنها حق على رسول الله من موقف العباس فى بيعة 
العقبة. وقال له الرسول صلى الله عليه وسلم: يا عباس افد نفسك وابنى 
أخيك غقيل بن أبى طالب ونوفل بن الحارث وحليفك عقبة بن عمرو بن جحدم 
أخا بنى الحارث بن فهر؛ فإنك ذو مال. فقال: يا رسول الله إنى كنت مسلماً ‏ 
ولكن القوم استكرهونى. فقال رسول الله : الله أعلم بإسلامك إن يكن ما تذكر 
حقا فالله يجزيك به. أما ظاهر أمرك فقد كان علينا فافد نفسك. وكان المسلمون ‏ 
قد أخذوا من العباس عشرين أوقية من ذهب كغنيمة» فقال العباس : :يا رسول 
الله احسبها لى فى فدائى » فقال الرسول : لاء ذلك شىء أعطاناه الله عز وجل 
منك. قال العباس : فإنه ليس لى مال. لقد جعلتنى يا محمد أتكفف قريشاً» 
فضحك النبى وقال : فأين المال الذى وضعته بمكة حيث خخرجت من عند أم 
الفضل بنت الحارث ليس معكما أحد» ثم قلت لها : : إن أصبت فى سفرى 
٠‏ هذا؛ فللفضل كذا وكذاء ولعبد الله كذا وكذاء ولقثم كذا وكذاء ولعبيد الله 
كذا وكذا . قال العباس : والذى بعثك بالحق ما علم هذا أحد غيرى وغيرهاء 
0 وإنى لأعلم أنك رسول الله. اففدى العباس نفسه بأربعة آلاف درهم, , وفدى 
كلا من ابنى أخيه وحليفه بألف لكل منهم. 1 
ظ إذن ففى التقييم المادى دفع العباس أربعة ل ا د 


. (1) القرطبى وابن كثير مع اختلاف فى بعض العبارات , 





0 0 2 ظ 
ومصص٠مصت‏ صصص مص وص ص موصت ]© 
ثم ماذا فعل رسول الله صلى الله عليه وسلم مع زوج ابتنه زينب وكان "" فى 
الأسارى أبو العاص ابن الربيع خان رسول الله صلى الله علية وسلم» وزو 
| ابنته زينب» أسره خراش بن الصمة» فلما بعثت بعثت قريش فى فداء الأسرى بعثت 
سحت سول اللدميان اللمسليه ربياه فى يداد ى الاي ر انس او * 
ابن الربيع بمال» وبعثت فيه بقلادة لها كانت خديجة أدخلتها بها على أبى 
العاص حين بنى بهاء فلما رآها رسول الله صلى الله عليه وسلم رق لها رقة 
شديدة» وقال : إن رأيه يتم أن تطلقوا لها أسيرها وتردوا عليها مالها فافعلواء 
فقالوا: نعم يا رسول الله» فأطلقوه وردوا عليها الذى لها. ‏ - ظ 
وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم قد أخذ عليه أن يخلى سبيل زينب 
إليه»؛ وكان فيما شرط عليه في إطلاقه» ولم يظهر ذلك منه ولا من رسول الله 
صلى الله عليه وسلم فيعلم. ماهوء إلا أنه لما خرج بعث رسول الله صلى ‏ 
اللدعليه وسلم زيد بن حارثة ورجلا من الأنصارء مكانه» فقال : كونا ببطن 
بأجح حتى مر بكما زينب فتصحباها حتى تأتيائى بها(" فخرجا مكانهماء 
وذلك بعد بدر بشهر أو شيعة ” اا بي اي 
بأبيهاء فخرجت تجهز . 


ومن بعد ذلك نزل قول الحق تبارك وتعالى : 


+8 ماناس لي أن كود أل أسر حي بشي 


اج وموم اله 
ا يي 0 2 7 


الارَضِ ربِدُوسعَرَضَ ادمرب دا لأخرة 
٠‏ لعزي كيد © 2 


(1 سان أب دوه 111/1١‏ واين جرير ؟/ ال د ل 
)سان أي داه حت تأتيهابها» . 








شو انالك 
قت احم ص24:02 


و«أسرى» جمع كلمة « أسير»» وتعريف الأسير أنه مشدود عليه الوثاق ظ 
ممن أخذه بحيث يكون فى قبضة يده والأسير فى الإسلام هو نبع العبودية 
والرق؛ لآن الأسير يقع فى قبضة عدوه الأقوى منه و يمكنه أن ينتله أو يأخخذه 
عبداً. 


إذن ففى هذه الحالة لا نقارن بين أسير أصبح عبداً وبين حر» وَإعا تقارق ين + 
قتل الأسير وإبقائه على قيد ال حياة. وأيهما أنفع للأسير أن يبقى على قيد الحياة ظ 
ويصبح أسيراً أم يقتل ؟. ظ 
ظ بال بيدا ل ا ل . وبذلك يكون تشريع 
الله سبحانه وتعالى فى تملك الأسرى إنما أراد الله به أن يحقن دماءهم ويبقى 
حياتهم ؛ لأن الأسير مقدور عليه بالقتل» وكان من الممكن أن يترك الأسرى 
ليقتلوا وتنتهى المشكلة. ولكن الحق سبحانه وتعالى أراد أن يحفظ حتى دم 
الكافر ؛ لأن الله هو الذى استدعاه إلى هذه الحياة وجعله خليفة» ولذلكيحفظه. 
ولعله من بعد ذلك أن يهتدى ويؤمن. ا 
لعن من يهدم يجان الله لا بسخمه. 
على أن الإسلام قد اته زورا أنه هو الذى شرع الرق ٠‏ ولكن الحقيقة أنه لم 
يبتدع أو ينشىء الأسر والرق» ولكنه كان نظاماً موجوداً بالفعل وقت ظهور 
الإسلام» وكانت منابع الرق متعددة بحق أو بباطل» بحرب أو بغير حربٍ 
ظ فقد يرتكب أحد جناية فى حق الآخر ولا يقدر أن يعوضه فيقول : « خذنى عبداً [ 
ظ لك » » أو« خذ ابنتى جارية » » وآخر قد يكون مَديناً فيقول : « خذ ابنى عبداً [ 
لك أو ابنتى جارية لك » . وكانت مصادر الرق - إذن - متعددة» ولم يكن 
ؤ للعتق إلا مصرف واحد. وهو إرادة السيد أن يعتق عبده أو يحرره. 
ومعنى ذلك أن عدد الرقيق والعبيد كان يتزايد ولا ينقص ؛ لأن مصادره 


0 . 
صوصخ وص وسيت ون موص تم وحههم: .ع 


لسرغواس وكين بادا ار وس وعندما جاء الإسلام ووجد 
الحال هكذا أراد أن يعالج مشكلة الرق ويعمل على تصفيته. ومن سمات 
الإسلام أنه يعالج مثل هذه الأمور بالتدريج وليس بالطفرة ؛ فألغى الإسلام كل 
مصادر الرق إلا مصدراً واحداً وهو الحرب المشروعة التى يعلنها الإمام أو 
الحاكم. ٠‏ وكل رف من غير الحرب المشروعة حرام ولا يجوز الاسترقاق من غير 
طريقهاء وفى ذات الوقت» عدد الإسلام أبواب عتق العبيد؛ وجعله كفارة 
ظ لذنوب كثيرة لا يكفر عنها ولا يغفرها سبحانه وتعالى إلا بعتق رقبة» بل إنه زاد 
على اك فى الاراب الكبير الذىزينالههن يعتق ريه يفي الله وإيماناً به فقال 
سبحانه وتعالى : 


ص ص مام 200 


« ئلا افق انمقَة جه ومأ درك مَاآلْعَمَبَهَ © فَكُ فك رقبة :#42 


1 ْ ظ 0 

فإذا لم يرتكبٌ الإنسان ذنباً يوجب عتق رقبة ولا أغتق رقبة بأريخية إيانية» ظ 
فإنه فى هذه الحالة عليه أن يعامل الأسير معاملة الأخ له فى الإسلام. كيقول 
رسول الله صلى الله عليه وسلم فيما روأه عنه سيدنا أبو ذّر رضى الله عنه : ظ 

( إخوانكم خولكم جعلهم الله فتئة تحت أيديكم ؛ فمن كان أخوه تحت يده . 
0 عسي سي ب اا 

فليعنه )"© | ا اا [ 
30 إذن ققد ستاوى هذا لحديت الشريف بين الفيذ والسيال» وألفق التمييق. ظ 
[ 0 ؟ فجعل العبد يلبس مما يلبس سيده ويأكل مما يأكل أو يأكل معه؛ وفى ' 


6 العمل يعينه ويجعل يه بيده ولا يناديه إلا ب ”يا فتاى » أو ١‏ يا فتاتى ». 


. إذن فالإسلام قد جاء والرق موجود وأبوابه كثيرة متعددة ومصرفه واحدع ..- 


اك ٠‏ (01رواء الماع أحمد وابرحاوه د والترمذى والبيهقى وابن ماجه . 





لامكال . 
اج 0 


ظ فأقفل الأبواب كلها إلا باباً واحداً» وفتح مصارف الرق حتى تتم تصفيته تماماً 
0 ظ بالتدريج. وبالنسبة للنساء جاء التشريع السماوى فى قول الله تعالى : 


ظ ٌْ < بعتم الامتيلا اسن أزمتككن مشكا # 


٠‏ ”اوه لكيه سور الشباء) 
وكا قلف بان اجنيدا مو نوات :تضنفية الرق لآن الأمة إن تروت عيذ 
مثلها تظل على عبوديتها وأولادها عبيد» فإن أخذها الرجل إلى متاعه 
وأصبحت أم ولده يكون أولادها أحراراًء وبذلك واصل الإسلام تصفية الرق؛ 
وفى ذات الوقت أزاح عن الأنثى الكبت الجنسى الذى يمكن أن يجعلها تنحرف 
وهى بعيدة عن أهلها مقطوعة عن بيئتهاء وترى حولها زوجات يتمتعن برعاية 
وحنان ومحبة الأزواج وهذه مسألة تحرك فيها العواطف. فأباح للرجل إن 
راقت عواطفهما لبعضهما أن يعاشرها كامرأته الحرة وأن ينجب منها وهى أمة» 
اا يي را داك اريت لم 
للرق. 
إن هذه المسألة أثارت جدلا كثيراً حول الإسلام» وقيل فيها كلام كله كذب 
وافتراء. والآن بعد أن ألغى الرق سياسيا بمعاهدات دولية انتتهت إلى ذات 
لمبادىء التى جاء بها الإسلام وفى تتاذكالأسبرى و المغاملةبا لكل وشو سيدا 
أول ما جاء؛ إنما جاء به الإسلام» فليس من المعقول أن يأخذ عدو لى أولادى 
مح عد لايريد» وأنا أطلق أولاده الأسرى عندى» ولكن المعاملة بالمثل ‏ 
فإن منوا تمن» وإن فدوا نفد ٠‏ ويشاء الحق سبحانه وتعالى أن يجعل الرق 
الناشىء عن الأسر مقيدا فى قوله تعالى : ظ 


ظ 8 ما كان 8 أن 0 ا نَ فى لْأرَض 0-4 


( من 9 / وار الأنفال) 





ظ ظ و الانتكالة 
حت .ممص لات 


. ونقول: إن هناك فرقاً بين حكم يسبق الحدث فلا يخالفه رسول الله صلى . 
الله عليه وسلم» وحكم يجىء مع الحدث. ولابد أن نفرق بين الحكمين ؛حكم 
يسبق الحدث إن خولف تكون هناك مخالفة ولكن حكماً يأتى مع الحدث. فهذا 
أمر مختلف ٠‏ لنفرض أنك جالس وجاء لك من يقول إن قريبك فلان ذهب إلى 
المكان الفلانى» وأنه ينفق على كذاء وأعطى كمبيالة على نفسه بمبلغ كذا. ‏ 
اذهب إليه لتمنعه» فتذهب إليه وتمنعه» هنا جاء الحكم مع الحدث» فلا تكون 
هناك مخالفة. 


0 


ف الأرض »م : 


( من الآية/!” سورة الأنفال) 


قد جاء هذا الحكم بعد أن تم أسر كفار قريش وأخذوا إلى المدينة» وتشاور 
رسول الله صلى الله عليه وسلم مع الصحابة بشأنهم ووصلوا إلى رأى. إذن 
فالحكم جاء بعد أن انتهت العملية» والدليل علئ ذلك أن الله سبحانه وتعالى 
: لم يغير الحكم», فظل الأسر والفداء. إذن: # ما كان لنبى أن يكون له 
أسرى # أى ما ينبغى لنبى أن يكون له أسرى حتى يسو على الكفار فى 
القتال. ظ ظ . 
ؤ ميري اريت بي اله زان اا ويه الؤدنين إلى أنهم لوكتاتوا بريقرة 
الأسرى لعرض الدنياء كأن يطمع أى واحد فى من يخدمه أو يطمع فى امرأة 
يقضى حاجته منهاء أو فى مال يبغى به رغد العيش» كل ذلك مرفوض ؛ لأنه 
سبحانه وتعالى لا يريد من المؤمن أن يجعل الدنيا أكبر همه؛ بل يريد الحق من ظ 
المؤمنين أن يعملوا ويحسنوا الاستخلاف فى الأرض ؛ ليقيموا العدل على قدر 
الاستطاعة؛ وليجزيهم الله من بعد ذلك بالحياة الدائمة المنعمة فى الجنة. 





اال ؤ 
اي ال ل 


ولذلك قال الحق تبارك وتعالى : 


3 
لبر كمس ه 6ه ور اس صر صاصم غوتس 


« مكيأ بكو له - + أسرئ حون ين فى الأرض نيحد 


0 الآحرة اله عرِيرُ حَكم © 


« سورة الأنفال ») 
وسبحانه العزيز الذى لايغلب» والحكيم الذى يضع كل شىء فى موضعه. 
ويجىء من بعد ذلك قوله سبحانه وتعالى : [ 
ص ا آ آ به 110 
92 2 00 
هذه الآية الكريمة ‏ تش وتيك أن ليق سبححانه وتعالى لا ينحاننب بعد إلا 
بعد أن ينزل التشريع الذى يرتب المقدمات والنتائج» ويحندد الجرائم 
والعقوبات» ولولا ذلك لنزل بالمؤمنين العذاب لأخذ الأسرى» من قبل أن 
تستقر الدعوة» وبما أن الحق تبارك وتعالى لا ينزل العذاب إلا بمخالفة يسبقها 
الي 0 
ونتقل اميق سبحا وتعالى إلى الغنئم التى حصل عليهاالؤمنون فى خزوة. 
ش ل يا ٠‏ 


جيذ توأ 2 عَيْمَتُم للا حَلَلَاطتَوَأَفوأأَمَرَ 


ودس 874 وروي 
أله عموررجيم 2 





1 وكا 
ا ف 2 





ا 


ص هبوص مصبصصيبيصجحبسمهمصه ارده 
أى إياكم أن تة تنفقوا ما غنمتموه بسفاهة فى أى شىء لا لزوم له» :بل اتقوا الله 

فيما أعطاكم ومنحكم من غنائم. سواء كانت منقولات أم مالا أم أسرى 

. تجعلونهم يقومون بأعمال يعود نفعها وعائدها إليكم . اتقوا الله فى كل هذا ولا 
تنفقوه بحماقة» وقوله تعالى : # إن الله غفور رحيم # أى أن الله تعالى قد 

غفر لكم ما فعلتم قبل أن تنزل هذه الآية الكرية : ظ 

ابل ييه 


< يناما 3 َكل لْمَنْفيرِيكُم يت لتر 


رساطك ص 


ا ا 60 بر يوقَك حيرا 1 يي ياد 
منحك وَيَمْفزلم وده 0 0 
أى إن صح كلام العباين فى إسلامه وأنه كتم الإسلام؛ فالله يعلم ما فى 
قلبه وسوف يعطيه الله خيراً.تما أخذ منه. وبالفعل فاء الله على العباس بالخير. 
فقد أسند الطبرى إلى العباس أنه قال : فى نزلت - أى هذه الآية - حين أعلمت : 
رسول الله صلى الله عليه وسلم بإسلامى وسألته أن يحاسبنى بالعشرين أوقية 
التى أخذت منى قبل المفاداة فأبى وقال: ١‏ ذلك قَىء » فأبدلنى الله من ذلك 
ظ عشرين عبداً كلهم تاجر بمالى . 
وف الرواية التى ذكرها ابن كثير ( قال العباس فأعطانى الله مكان العشريت 
الأوقية فى الإسلام عشرين عبداً كلهم فى يده مال يضرب به مع ما أرجوه من 
مغفرة الله عز وجل 2١7)‏ وهكذا تحقق قول الله عز وجل 


ا 7 900 م 


« يزيط حماقالبديعز» 








( من الآية ٠/١‏ سورة الأنفال) 





ظ انال ظ 
حءوارءع حموح صمح ,ص محص ,ححصم مح هه 


. وبعد أن نزلت هذه الآية الكريمة» وكانت موافقة لما اتخذه رسول الله صلى 
الله عليه وسلم من قرارات» وأبلغ صلى الله عليه وسلم الأسرى بالحكم 
النهائى من الله : لا تفكون إلا بالفداء أو بضرب الرقاب. وهنا قال سيدنا 
عبدالله بن مسعود: يارسول الله إلا سهل بن بيضاء فإننى عرفته يذكر الإسلام 
ويصنع كذا وكذاء فسكت رسول الله صلى الله عليه وسلم فما رأيتنى فى يوم 
أخوف من أن تقع على حجارة من السماء منى فى ذلك اليوم؛ حتى قال رسول 
جياه ععيدةر : إلا سهل بن بيضاءء وقول الحق تبارك وتعالى : 


« متفر كك وا ررحي 4 
ظ ( من الآية ,١‏ سورة الأنفال ) 

أى مادام فى قلوبكم الخير وقد آمنتم أو ستدخلون فى الإسلام ؛ فالله يعلم 
مافى قلوبكم وسيغفر لكم لأنه غفور رحيم. وعندما استقر الأمر قال بعض من 
الأسرى: يا رسول الله : إن عندنا مالا فى مكة» فاسمح لنا نذهب إلى هناك 
ونحضر لك الفداء» وخمشى صلى الله عليه وسلم أن تكون هذه جدعة ظ 
واحتيال» ا ا ا 
حيلة وقد أضمروا الخيانة والغدر؟. ْ 


كي م 


الوا ع م أله من 
سي ل ا : لاتوافقهه ظ 
ظ على ما يريدون» فهم إن أضمروا لك الخيانة فققد نخانوا الله من قبل فمكنك 
منهم فلا تأمن لهم » وسبحانه يعلم ما فى صدورهم. 
1 وبعد أن تكلم سبحانه عن قصة بدر وأسرى بدرء والمواقف التى وقفها 








ا لاا 
صمحصح محم صمح بح محص انه 


ا را 
أن يصنف الأمة الإسلامية المعاصرة لرسول الله صلى الله عليه وسلم إلى 
عناصرهاء ونعلم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم صاح بالدعوة الإسلامية 
فى مكة». ومكة هى مركز سيادة العرب » وكانت قبيلة قريش هى سيدة جميع . 
قبائل العرب وسيدة الجزيرة كلهاء لأن قريشاً سيدة مكة» ومكة فيها بيت الله 
الحرام» وكانت كل قبيلة من قبائل العرب يكون بعض من أبنائها فى بطن سيادة 
قريش خلال الحج. ومادامت كل قبيلة تذهب إلى مكة فهى تطلب حماية 
قريش» ولم توجد قبيلة تعادى قريشاً أو تجرؤ على مهاجمتها ؛ لأنها تعلم أنه 
م اس ل تر ا 
الحرام. 
اذ قسبياةة قرو اقناله موسو الست نامل انيت ل 
موجوداً لكان مركز قريش كمركز أى قبيلة من العرب» ولو أن البيت قد هدم 
من أبرهة» لكانت سيادة قريش قد انتهت. وجاك ا بيو ري 
يقول فى سورة الفيل : ظ 


طٍُ ( أل ركف قعل راح الفيل حي أل جَعَل كيده فى تَطَلِيِلٍ 2 5226 


07 رام عضر .اع اا 


را بل 2 تموم يحجَرَة من ييل دي فَجََلهُمْ كحضن مَأكُولٍ وج * 
[ ظ ظ [ ( سورة اليل ) 
ثم تأتى بعدها مباشرة السورة الكريمة التى توضح لنا أن الله سبحانه وتعالى 
حين حفظ بيته وفتنك بجيوش المعتدين فجعلهم كعصف مأكول. قد أكد هذه 
السيادة لقريش فيقول تبارك وتعالى فى السورة التى سميت باسمها: 
0 لإيلفٍ فرش ©© ادل إ«للفهم رحلة الشتاء والصيم اح فَلَيَعْبِدواً 
رب مدا بين وي الى أطعمهم من جوع وءامنهم مْنْ خَوْقٍ (  *#‏ ظ 


) حوره ريض 





: و :22ت وحص وص ص وه 
إذن فالذى أعطى السيادة لقريش هو بيت الله الحرام. ولذلك تذهب قوافلهم 
. بالتجارة لليمن والشام ولا يجرؤ أحد من القبائل أن يتعرض لها. ولو لم يكن 
بيت الله الحرام فى مكة وقريش سادة مكة؛ لما كان لهم هذا الوضع المتميزر 0 
والمكانة العالية» إذن فعز قريش فى بيت الله الحرام» وأمنهم وسيادتهم فى أنهم 
جالسون فى راحة وتتنقل قوافلهم إلى الشام وإلى اليمن. ثم تعود محملة بالخير 
والربح وهم آمنون مطمئنون. وحين أعلن رسول الله صلى الله عليه وسلم 
دعوته كان ذلك الإعلان فى مكة» وقد أعلنها صلى الله عليه وسلم فى وجه 
الجبابرة وأقوياء الجزيرة العربية كلها. ولو كان رسول الله صلى الله عليه وسلم 
قد بدأ دعوته فى قبيلة ضعيفة خارج مكة لقالوا: استضعفهم وغرر بهم. أو 
لقالوا يريدون به السيادة» أى أنهم كقبيلة مستضعفة لم يأخذوا رسالة رسول 
الله صلى الله عليه وسلم إيماناء ولكنهم أخذوها سلماً ليسودوا بها الجزيرة 
العربية. ولكن شاء الحق تبارك وتعالى أن يكون ميلاد الرسالة فى مكة وأول من 
م ا 
وإعلاءه فى وجه سادة الحزيرة العربية. 


ثم كانت المعركة بين سادة قريش والإسلام وآذوا رسول الله صلى الله عليه 
وسلم والذين معه وحاولوا إيقاف الدعوة بكل الطرق وشتى الحيل. لكن هل 
اتتصروا ؟ ثم هل امتد الإسلام وانتشر من مكة ؟ لاو إلى 
المدينة» ومن هناك امتد الإسلام. ظ [ 

إذن فقد بدأ الإسلام من مكان السيادة فى الجزيرة العربية» ولكنه انتشر من 
. مكان لا سيادة فيهء لماذا ؟ لأن الإسلام لو انتشر من مكة لقالوا: قوم ألفوا ‏ 
00 السيادة على الناس . وتعصبوا لواحد منهم؛ ليمدوا سيادتهم من الجزيرة العربية ظ 
ظ إلى أماكن أخرى فى العالم. ولكن النصر جاء من المديئة لتعلم الدنيا كلها : أن 
الإيمان محمد هو الذى خلق العصبية لمحمد» وهو الذى حقق النصر لمحمد» 





ةن 


ممح ,نمه الت 
ا بي 
اعرية اعرد 
وهؤلاء م: الاب رذ ٠‏ وملهم الأنصارء و. ومنهم جماعة مويه 
رسول الله صلى الله عليه وسلم؛ ولكنهم هاجروا بعد ذلك. .وملهم جماعة 
آمنوا ولم يهاجروا من مكة وبقوا فيها حتى الفتح٠‏ . 
إذن: هناك أربع طوائف: الذين هاجروا مع الرسول إلى المدينة» والأنصار 
الذين استقبلوهم وأووهم. وطائفة لم يهاجروا مخ رسول الله ولكنهم هاجروا 
بعد ذلك» وطائفة بقيت فى مكة حتى الفتح. 
ويقول الحق تبارك وتعالى : 
0 ل لت لل | سر لور اه 
86 إِنَاَلَنِسِنَءَامَمُواوَهَاجرُواوَجَدهَدُايأْمُولِهِمْ 
70 


شوو سمل يتداس 1 
ظ بَعْصهُم ولاه بَعْض وال :امو ماروأ مالك 
لوو اد ناستصروكةفي 
لينف ثم التَصم إلاعلكوم. بتكم وينم - 
: د رع سم سل هر جني ١‏ 


2 كو وَأَللّهبِمَانَعَمَلون بصير 2 بصار اوري 
ل لو فى هذ لآم لاجرو وق هم ال اوقا 


ا 


ا 






لسن لآ لاسورة انل ) 





١ الال‎ ١ 
20 ا‎ 1١ 


١ 8‏ ونصروأ 4غ" ظ 
ا 3 "لا سورة الأنفال) . 


م سي« 6 سم دده مهم 


«اتبة بشن يا بض به 1 
5-7 و سورة الأنفال) 2 
شل اشام الكامل» رج أ 36ت عضي بمض١‏ رلا سس 1 
العلماء- إلى أن نزلت آيات الإرث فألغت ذلك التوارث الذى كان بينهم. 


وقول الحق تبارك وتعالى: ؤ 

با ]همه هو كوس م بر ءعء م م ا 7 - 

ص واولوا الارحام بعضهم اولك يبعض فى كتنب الله . ؤ 
ْ ( من الآية #/اسورة الأنفال) 
أبعدت هذا المعنى» وبعض العلماء قال إن الولاية هى النصر» وه المودة: 


با وهى الإكبار. 00 اي بسخوامي 


: ش اذ ع ب د 
2 اَي كذ الو ليا ا 0 من هار إلهم ولا يجدون و ف 


ل ل 2 ف انرا مرا عه لع لل 


ضدُورم اناا ووو شوم ركني عَصَامَةُ 4 , 
ظ 000 
5 وقد عرفنا الكثير عن الإيار من الأنصار الذى قد بلغ مرتبة لا يتسامى إلبه 
البنشر أبداً إلا بصدق الإمان ؛ ذلك أن الرجل الذى يعيش فى نعمة وله صديق 





م انا 
0 


أوحبيب يحب أن يتحفه بمشاركته فى نعمته» فإذا كان عنده سيارة مثلاً يعطيها 
له ليستخدمهاء وإذا كان له بيت جميل قد يدعوه للإقامة فيه بعض الوقت» 
وإذا كان عنده ثوب جميل أو فاكهة نادرة قد يعطيه منهاء لوادتي العم ظ 
التى يأنف الرجل أن يشاركه فيها أحد. ظ 


ولكن عندما وصل المهاجرون إلى امدينة وتركوا نساءهم فى مكة» كان 
الأنصارى يجىء للمهاجر ويقول له: انظر إلى نسائى والتى تعجبك منهن 
أطلقها لتتزوجها. هذه مسألة لا يمكن أن يصنعها إلا الإيمان الكامل» وحين 
يصنعها الإيمان» فهذا الإيان يجدع أنف الغيرة ويمنعها أن تت تتحرك. ولايكون 
هناك من له أكثر من زوجة ومن هو محروم من المرأة. 
وك سداق لنااسيزرة كن ظاكاتة يع عار اقفو لوعن وبين اكامهه: 
فالطاتفة الأولى المهاجرون الذين آمنوا وتركوا دينهم الذى ألفوه» ثم هاجروا 
وتركوا أوطانهم وبيوتهم وأموالهم وزوجاتهم وأولادهم وجمالهم وزروعهم. 
ثم بعد ذلك عملوا لينفقوا على أنفسهم بمال يكتسبونه وينفقون منه أيضاً على 
الجهاد؛ مع أنهم تركوا أموالهم وكل ما يملكون فى مكة؛ فكأنهم ضحوا بالمال 
وض حوابالئنفس. ودخلوا وهم قلة بلغت ما بلغت فلن تزيد عن ثلاثمائة 
ودخلوا فى معركة مع الكثرة الب 
كانوا يطلبون الشهادة. 
إذن فهم آمنواء 525007 وهاجرواء. وهذه الثانية. 2 
هذه الثالثة» وجاهدوا بأنفسهم هذه الرابعة, وكانوا أسوة لأنهم سبقوا إلى 
ا الإيمان والجهاد فشجعوا غيرهم على أن يؤمنواء ولذلك فلهم أجر من سن سنة 


[ حسنة .» ولهم أجر من عمل بهاء ابا 
عالم روعي عبد لاغ وجل 


[ والطائفة الثانية الأنصار وهم الذين آووا هذه واحدة» ونصروا هذه الثانية: 





جنال 
و .ححصم حص حص صصبيصه 1 


وأحبوا من هاجر إليهم. هذه الثالئة. وهؤلاء جمعهم الله فى الولاية أى النصرة 
والمودة والتعظيم والإكبار. ثم يأتى القول من الحق تبارك وتعالى: 


١ 5‏ َي موأ ول جاجزوأ مالك ين وتوم ين ته حق ياورا 4 


( من الآية "/اسورة الأنفال) 


وهؤلاء هم الطائفة الثالثة الذين آمنوا وتركوا دينهم الذى ألفوه د ولكنهم لم 
يهاجروا ولم يتركوا أوطانهم ولا أولادهم ولا أزواجهم ولا أموالهم » إذن فيهم 
خصلة تمدح وخصلة ثانية ليست فى صالحهم ؛ لا ولكن لأنهم 
لم يهاجروا لذلك يأتى الحكم من الله : ظ 


مالم من مي قف و14 


(من الآية ا سورة الأنفال ) 


إذن فهذه الطائفة آمنت ولم تهاجر» ولكن عدم هجرتهم لايجعل لهم ' 
عليكم ولاية. إلا أن قوله تبارك وتعالى : 


مالع بن لوم بن ته حي يوأ . 
من الآية الأاسوزة 00 
وفى هذا ب ل كأن تقول لابنك : ليس لك عندى . 
مكافأة حتى تذاكر. وفى هذا تشجيع له على المذاكرة. ولم يقطع الله سبحانه 
٠‏ وتعالى أمامهم الطريق إلى الهجرة لأنهم ربما فهموا أن الهجرة لم تكن إلا فى" 


الأفواج الأولى لأنه قال : « والذين آمنوا وهاجروا » أى أن الباب مفتوح. 


20 وكلمة«هاجروا» مأخوذة من الفعل الرباعى «هاجر »» والاسم ٠‏ هجرة» ‏ 
والفعل «هاجر». وهجر غير هاجر. فقد يترك الإنسان مكاناً يقيم فيه فيكون هذا 





شور انال 
صمحصمص ص صصص وحص ممصت روه 


معناه «هجر» أى ترك وهو عن قلة وضيق تدفع إلى الهرب» إنما هاجر لابد أن [ 

يكون هناك تفاعل بين اثنين ألحأه إلى أن يهاجرء إذن فهناك عمليتان» اضطهاد 

الكفار للمسلمين ؛ لأنهم لو لم يضطهدوهم وعاشوا فى أمان يعلنون إيمانهم 

وإسلامهم. ما حدثت الهجرة غك 

تفاعلاً أدى إلى هجرتهم» والمتنبى يقول : 

إذا ترحلت عن قوم وقد قدروا 
ألا تفارقهم فالراحلون همو 
أى أنك إذا تركت قوماً دون أن يكرهوك على ذلك تكون أنت الذى رحلت 

عنهم .2 ولكن المهاجرة التى قام بها المسلمون كانت بسبب أن الكفار ألجأوهم 

ا 0 و ا حرام ار 
٠‏ تهجروها. ويوضح الحق سبحان 00 


وَأَلَدِينَ #امنوأ رن مال من يهم : من شو 0 إن 
ْ ام د سل لس ساسا رار 


أستتصرو قر فى ادن فملبكر النضر # 

(من الآية ١لا‏ سورة الأنفال ) 

أى لابد أن يكون هناك التضامن الإيهانى دون الولاية الكاملة للمؤمنين الذين 
لم يهاجروا. فالإيمان له حقه فى قوله تعالى : [ 
«ون امتَمرو اف الي متب فدرم ' 

0 (من الآية ١/ا‏ سورة الأنفال ) 





٠‏ - 1 ومو وتم يت م سر ع عم شر جو سم عر 


لالم وريم يكز 
[ ْ امن الآية ل من سورة الأنفال ) 
فاحفظوا هذا الميشاق لأن تقض العهود الميغاقية ليس من تماليم الدين 
الإسلامى. 00 
1717 ظ 


7 ى ساس شير صصص 00 


و عا عمو بَصِير أ ٠‏ 
( من الآية 1/ا سورة الأنفال) 
ل ا 
أية واحدة وكلهم فى مراتب الإيمان وهم قسم واحد. 
ثم يأتى ديف ذلك عه القسم الثانى المقابل فيقول سبحانه وتعالى : 


* الِب كُعرو ابعص أوْلِيَآمبعْض يإِلَاتَفْعَلُوة 0 
كَكْنَفِتَنةف الْأرضٍ وَمَسَاة ١‏ ك0 4 5 


فالكفار الس - وكما تحدثنا الآية الكرعة بعضهم أولياء بعض 


00 00 7 


2 موم ير رس سما صم إل راص 


[ 3 إلاتف تك ينناف الأزض وق فساد كبير 6 


( من الأية ”/ا سورة الأنفال ) 





ا 
ممح ممصت كلاه 
ا ل ل ل ل 
البعض فى جماعة متضامنة» وتآلف وإيمان» إن لم نفعل ذلك فسوف تكون 
هناك فتنة شديدة وفساد كبير. لماذا ؟. لأن المؤمنين إن لم يتتجمعوا ذابوا مع 

الكافرين» وستوجد ذبذبة واختلال فى التوازن الإيمانى جيلاً بعد جيل- ولو 
حدث مثل هذا الذوبان» سيتربى الأولاد والأطفال فى مجتمع يختلط فيه 
الكفر بالإيمان» فيأخذوا من هذاء ويأخذوا من ذاك» فلا يتعرفون على قيم 
دينهم الأصيلة؛ وقد يضعف المسلمون أمام إغراء الدنيا فيتبعون الكافرين. 
ولكن إن عاش المسلمو ن متضامنين متعاونين تكون هناك وقاية من أمراض 
الكفرء وكذلك لا يجترىء عليهم خصومهم. 
الازقاات ونعشوا رك وعداو قلا هارا درون السو بسيو 20 
هناء وقلة هناك وتضيع هيبتهم» ولكن إذا اتحدوا كانوا أقوياء» ليس فقط 
بإمانهم» ولكن بقدرتهم الإيمانية التى تجذب غير المسلمين لهذا الدين. وينشأ 
الفساد الكبير حين لا يتضامن المسلمون مع بعضهم البعض فيجترىء عليهم غير 
المعلمية ويصبحون أذلةً وهم أغلبية: ولايهابهم أحد مع كثرة عددهم» ولا 
يكونون أسوة سلوكية. بل يكونون أسوة سيئة للإسلام. ويقول الحق سبحانه 
7 وان 57 بعضهم أوليا بض 7 
( من الآية©7 سورة الأنفال) 
فل اتوي من الل ل لاف لهم أو إخبار بواقع اهم ؟. 


لقد طلب الحق سبحانه وتعالى من المؤمنين أن يكونوا أولياء بعض» ولكن 
هل قوله تعالى : # والذين كفروا بعضهم أولياء بعض #4 هو طلب للكافرين» 
كماهو طلب من الله للمؤمنين ؟ نقول: لا؛ لأن الذين كفروا لا يقرأون كلام 





00 رن انا ظ 
1-2 02092999+22292+2 090250225 
[ الله عرز وجل. وإذا قرأوه لا يعملون به. 
إذن فهذا إخبار بواقع كونى للكافرين. فعندما يطلب الله سبحانه وتعالى من 
المؤمنين أن يكونوا أولياء بعضء فهذا تشريع يطلب الله أن يحرص عليه 
المؤمنون» أما إذا قال إن الكفار بعضهم أولياء بعض. فهذا إخبار بواقع كونى 
إن الإسلام جاء على أهل أصنام من قريش» ويهود فى المدينة هم أهل 
كتاب». وكذلك كان الأوس والخنزرج كفاراً مثل قريش؛ ولكن الإسلام 
جمعهم وجعل بعضهم أولياء بعض» وكان بين الأوس والخزرج وبين اليهود 
قبل الإسلام عداء» وإن لم يصل إلى الحرب ؛ لأنهم كانوا يحتاجون لال اليهود 
وعلمهم وأشياء أخرى. وكان اليهود يستفتحون على الأوس والخزرج بمجىء 
النبى محمد المذكور عندهم فى التوراة ويقولون لهم : أطل زمان نبى سنتبعه 
ونقتلكم قتل عاد وإرم. 
ابي بينهم من عداء عقادى ودينى؛ فلما 
قريش وقالوا:: 
مإ ل يه يو عو د ١‏ ل ع د و ل بدا 
ص متؤلاء أهدَئ من لين مثو سبيلا # اا 0 
اا 0 ( من الآية 5١‏ سورة النساء ) 
أى أن كفار قريش أهدى من الذين آمنوا بمحمد. فالولاء بين الكافرين 
واليهود جاء لهم بعد أن كانوا أعداء» لكنهم اتحدوا بعد ذلك ضد المؤمنين» فإذا 
اهاي عد ون الكقار والبهرد: سب على لزنن أن يكرة يضوم 
أولياء ب بعض ؛ لأنهم اجتمعوا على شىء يعاديه الجميع. وهذا ينفى مسألة الإرث ‏ 
التى قال بها بعض العلماء من أن المؤمنين بعضهم أولياء بعض أى يرث بعضهم 





شةالاتذالة 
ا صمح حت ,مح مضه اله 


بعضا ؛لأنه لو كان هذا صحيحاً فكأن الله يشرع للكافرين ٠‏ - أيضا - أن يرث 
بعضهم بعضاً ؛الأنه استخدم كلمة أولياء بالنسبة لهم أيضاً. يواه 
وتعالى لم يشرع للكافرين . 


وبعد أن بينا أقسام المؤمنين الذين عاصروا رسول الله صلى الله عليه وسلم 
وعرفنا أنهم أربعة» ذكرنا ثلاثة منهم هم المهاجرون والأنصار والذين آمنوا ولم 
يهاجرواء وبقى من هذه الأقسام الذين آمنوا وهاجروا بعد ذلك» ويقول الحق 
تبارك وتعالى : 


سرع حار 0 > 


2 و الزيتَءا منواوهاجروا ان سيل 


ا 


لله الذي ءأووا وتصرو نكمُم الح 


0 رو رؤومر ل ور 6 
حَدَاهم مََرَة ورف عكرة ا 


أى إياكم أن تقولوا بأنهم لم:يهاجروا مغكم. تكردا لهم متعم 5 
منكم وأولياؤكم فهم قد اتبعوكم بإحسان. 


وما الذى جعل الحق سبحانه وتعالى يذكر هذا مرة أخرى ؟ لقد تكله 
سبحانه وتعالى عن الذين آمنوا وجاهدوا فى سبيل الله والذين نصرواء ولنتتبه 
إلى أن هذا ليس تكراراً لأنه سبحانه وتعالى يذكر لنا هنا أنهم جاهدوا بالمال 
والنفس. وقد جاءت هذه الآية لتثبيت الحكم الشرعى. وانظر إلى عجز كل آية 
لتحرف. ففى جز هذه الاية : 


2س عبر سس جه بر 


( كب ع اللي ا كم يروز كع 4 


( من الآية 4/ا سورة الأنفال ) 





لسكالا 
ها سصصينتنبن٠سصحصصحسصحصسصه‏ 
ظ والحكم الشرعى بالنسبة لهم هو أن يكونوا أولياء بعض» وهذا ما ذكره الله . 
سبحانه وتعالى فى الآية السابقة حيث يقول : 


0 9ن لي »اموا بوهم نشي فى سد ا أشَ اينع 

دمص الاو هه 

ونصروأ أولتبك بعضهم ولاه بض 6 - | . 
( من الآية ل سورة الأنفال ) 


أى أعطانا الحكم الشرعى فى ولاية بعضهم لبعض. وأوضح أن هؤلاء لابد 
أن يكونوا أولياء» وهذا هو الحكم المطلؤب منهم» ولكنه سبحانه فى هذه الآية 
الكريمة: 2 ظ ظ 


0 م ابروأ وجنهدوأ فى سبيل لله كين رأ 56 أوكتبك ١‏ هنم . 


لْمؤْمئونَ حَفًا # 


( من الآية 14 سورة الأنفال) 
ذل كل بل بجا رسا عاط الراا وك وس م وإغا 
قال سبحانه وتعالى : #هم المؤمنون حقا 4 وهذا حصر يسمونه قصراً. أى أن . 


غيرهم لا يكون مؤمنا حقاء مثلما : تقول : فلان هو الرجل». يعنى أن غيره لا 
الي د وهذه مبالغة إيانية. 


الحق سبحانه وتعالى الآية الكريةالتى نحن بصدد خواطرناعنها 
ظ رسيي ظ 
لك ستو 4 


ْ ) من الآية 1/4 سورة الأنفال‎ (١ 


دنابتكل لمق سبحت وتعالى عن زا والجزاء إما أن يكون فى الدنياء. 





ااال 

ممص صصص صصص صصح حصن اله 
ولذلك حكم الله لهم بأنهم هم المؤمنون حقاء وإما أن يكون الجزاء فى الآخرة. 

ظ وجزاء الآخرة يمحو السيئات ويرفع الدرجات فقوله : # لهم مغفرة # أى تمحى 

. سيئاتهم. وقوله تعالى: 8 ورزق كريم 4 أى تضاعف لهم الحسنات فى الجنة.‎ ٠ 
فكأن الآية الأولى كان مقصوداً بها حكم الولاية. وهو حكم مطلوب منهم.‎ 
والآية الثانية تكلمت عن الجزاء وبينت جزاءهم فى الدنيا والآخرة. والجزاء فى‎ 
الدنيا أنهم هم المؤمنون حقاء أما الجزاء فى الآخرة فهو محو الذنوب حتى لا‎ 
يعاقبوا. ورفع درجاتهم بإعطائهم الثواب ؛ وهو رزق كربم.‎ 


والمغفرة لهم على قليل الذنوب ؛ لأنه لا يوجد أحد بلا كبوة فى شىء من 
الأشياء ولا أحد معصوم مثل الرسل فهم وحدهم الذين عصمهم الله من 
الوقوع فى المعاصى» ولذلك فالحق سبحانه وتعالى يغفر لمن ذكرهم فى هذه 
الآية النزوات الصغيرة» ولهم رزق كريم أيضاً. والرزق هو ما انتفع به الإنسان» 
وإن كان الناس ينظرون إلى الرزق على أنه المادة فقط ؛ من مال وأرض وعقار 
وطعام ولباس» ولكن الحقيقة أن الرزق مجموع أشياء متعددة؛ منها ماهو 
مادى وما هو معنوى. ظ 0 

فالاستقامة رزق» والفضيلة رزق» والعلم رزق» والتقوى رزق» وكلما 
امتد نفع الرزق يوصف بأنه حسن وجميل. وهنا وصف ال حق الرزق بأنه كريم. 
والكرم هو مجموع الأشياء التى فيها محاسن. وإذا جاء الرزق بلا تعب يكون 
كرياً» فالهواء رزق لا عمل لك فيه؛ يمر عليك فتتنفس» والماء رزق لا عمل 
لك فيه لأنه يهبط عليك من السماء» والطعام رزق لك فيه عمل قليل» فأنت 
بذرث ورويت وانتظرت حتى جاء الثمر. 


000 إذن فهناك رزق لاعمل لك فيه مطلقاً وهو رزق فى قمة الكرم» وهناك رزق 
ال 0 لأنه أكبر من العمل. بالحسيوسل إننبا" 





ؤ جنال 

ه١١‏ : حعبحص حبص صوص حص وحصصوحصحصحوهححهه 
أجره ليس هذا من أو كرما منك لأنه مقابل عملء ولكن الكرم أن تعطيه بلا 
ابل يبحاي امنيا لان على بالك وتشتهيه ظ 
تجده أمامك. 


505500 والحق سبحانه وتعالى قد جعل الكرم من 
مكانه لأنك قد تبذل جهدا كبيراً فى زراعة أرضك ثم تأتى آفة وتصيب الزرع 
فلا يعطيك رزقاً. وياتحب إلى يعقوت جالي الدهن جاوك وني يي 
رزف وفير. 

إذن فالرزق يعرف مكانك ويأتى إليك ولكنك لا تعرف أين هو. وقد حدد 
الله سبحانه وتعالى الرزق وقسمه على عباده» وكل رزق مقسوم لك سيصل 
إليك ولن يذهب إلى غيرك» وأنت قد تأكل طعاماً تلتذ به ثم يهيج معدتك 
فتفرغ معدتك منه» ويأتى طائر ليلتقط بعضه؛ هذا رزق الطائر تعافه أنت . وقد 
العام مسي عسوي امصبي يكم 
إلى غيرك. ؤ 

إذن فهنذا الطسام الذى أكلته وتمول إلى دم فى جسدك ليس رزقك ولكنه 

رزق من نقل إليه الدم. ولذلك إذا قرأت القرآن تجد أن الحق سبحانه وتعالى ‏ 
كنول ' 


ابي جراخ سر بن عا ا كما شه ةي درس لسر داس 


ظ «وَطربٌ امت بعتن ت 2أمنه مطمبنه يانييا رِزفها رعدا من كل مَكان # 
1 لحوالا ١‏ عور السرم 


والرزق يأتيك ولا تذهب أنت إليه» وإذا كان الرزق قسد ربط فى الدنيا ظ 
بأسباب العمل » فالرزق فى الآخرة يأتيك بلا عمل. ' 





م 





سه 
ويقول الحق سبحانه وتعالى بعد ذلك 
7-3 1 رار 07 سج و سس سا و 25 سس اتير 3 
22 والذين ا بِعَدَوَمَاجِروا وَجَهَدَوا 
ار 


اه 00 أ مع 1 >2 
فاؤْكيك م: واولا أبنتي ليود 
كن أََهنَلهَِكُلْ ءلم" (7] #ي* 


. إذن فمن آمن بعد هؤلاء الأولين وهاجر وجاهد له أيضاً مغفرة ورزق كريم. 

هكذا حدد الحق سبحانه وتعالى فئات المؤمنين وجعل لكل فئة مقامها. 
فالذين آمنوا هم جميعاً قد انتدموا انتماء أوليا إلى الله» ولذلك نجحد أن الحق 
سبحانه وتعالى قد خلق الإنسان مقهوراً فى أشياء ومختاراً فى أشياء يفعلها أو 
لايفعلهاء والمؤمن يختار ما أراده الله تعالى له؛ ففعل ما قال له: « افعل» » 
ولم يفعل ما قال له: « لا تفعل »» فكأنه اختار مرادات الله فى التشريع 

إن معنى الإيمان أن يستقر فى قلبك وأن تؤمن أن الله تعالى بكل صفات 
كماله خلق لنا هذا الكون وخلقناء وأننا جئنا إلى هذا الكون فوجدناه قد أعد لنا 
إعداداً جيداً» كل ما فيه مسخر لخدمة الإنسان» وأعطانا الله سبحانه وتعالى 
الاختيار فى أشياء» وجعلنا من رحمته مقهورين فى أشياء. ‏ - 

مثلا دقات القلى والدورة الدموية وأجزاء جسمك الداخلية مقهورة لله عز 
وجل لادخل لاختيارك فيهاء وكذلك التنفس فأنت تتنفس وأنت نائم ولا 
تعرف كيف يحدث ذلك» ولكن الأفعال التى تصدر منك بعد فكر» تلك هى 
. الأفعال التى جعل الله لك فيها اختياراً. ولو أرادك الخالق أن تكون مقهورا 
. لفعل» ولو أراد أن يؤمن الناس جميعاً لفعل؛ ولكنه سبحانه وتعالى ترك لهم 
الاختيار؛ فمن شاء فليؤّمن ومن شاء فليكفر ؛ ل 
الما ار يوا 





00 ؤ 0 ظ 
ه.ا حوح ححصم ص مص ححصمصه 
إذن فالانتماء الأول للمسلم هو اتدماء الإيمان» وللإنسان انتماءات أخرى؟. 
ينتمى لوطنه ولأهله ولأولاده ولماله» ولكن الانتماء الأول يجب أن يكون لله 
تعالى» بحيث يترك الناس أوطانهم وأموالهم وأهلهم إذا كان الإيمان يقتضى 
ذلك. والإنسان المؤمن هو الذى يترك اختياره فيختار ما أمر به الله عز وجل» 
ويجعل كل ما يملكه فى خدمة ذلك ؛ فيجاهد بنفسه لأن الله أمره بذلك» 
ويجاهد ماله لأن الله أمره بذلك. إذن فالمؤمن الحق لا انتماء له إلا لله. فالذين 
هاجروا والذين أووا ونصرواء تركوا أموالهم وأولادهم وكل ما يملكون حبا فى . 
الله وطاعة له. ظ 
فالأنصار لم يهاجروا ولكنهم وضعوا كل إمكاناتهم فى إيواء المهاجرين حيا 
لله ؛ فتنازلوا عن مساكن لهم وأموال لهم» وتنازلوا عن زوجاتهم فى سبيل الله 
كل منهم مؤمن حقا» أما الفئة الثانية فهناك نقص فى إيمانهم ؛ ذلك أنهم لم 
يهاجروا رغم إسلامهم وفضلوا أن يبقوا مع أولادهم وأهلهم. ولذلك قال الله 
سيحانة وتعالى عدوم ظ [ [ 


ع صل ال ْ صر ص صر م 


1 
يي مأ بن ولليزوم ع مه . . ْ 
0 من شن 00 ( من الآية 1لا سورة الأنفال ) 


أى ليس مطلوباً أن توالوهم لكن إذا استنصروكم فى الدين فعليكم النصر. 
لاذا ؟ لأنهم لم يتركوا الانتماءات الأخرى مثل المال والولد والأهل ومكان 
الإقامة. والفئة الثالثة هم الذين جاءوا بعد ذلك لم تكن هناك هجرة ليهاجروا 
ولكن من أمن منهم وجاهد وترك اخحتياره وخضع لاختيار الله خحضوعاً تاما 
يكون كالمؤمنين الأوائل الى ركراال اللسمارات موا جل اللتعانى» لم 

2 يختتم الحق سبحانه سورة الأنفال بهذه الآية الكرية : 


سرس راس 1 


[ اين اموأ ا وَأرلرا الرعاه. 


ار رس كم س .م 


حْضهح أذ عض ف كتّلب الل ناس بحكل ىن وعل ع2 4 1 0 
ظ [ (سورةالأثفان) 





1م 10110 52إ 








وتنتهى خواطرنا عن سورة الأنفال لتبدأ خواطرنا عن سورة أخرى هى سورة 
التوبة» ومن عادتنا عند اتتهاء سورة وابتداء سورة» أن تبدأ السورة الجديدة ؤ 
ب «بسم الله الرحمن الرحمن». . ولكن سورة التوبة هى السورة الوحيدة التى 

بدأت بدون البسملة» ووقف العلماء ليحاولوا العلم بسر عدم البدء بالبسملة» 

وقد اختلفت آراؤهم» ولحظ كل عالم ملحظأء فمن قائل إن رسول الله صلى 
الله عليه وسلم كان يحدد بداية السور ولم يحدد بداية هذه السورة. 


ونقول: لا ؛ لأن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يحدد مكان الآية فى 
كل سورة» وقيل إن باقى سور القرآن الكريم وعددها مائة ود ث عشر 
بالسفلة. 


ع 


ولم تبدأ سورة التوبة بالبسملة حتى نعرف أن الأمر ليس رتابة انتهاء سورة 
وابتداء أخرى» بحيث تجىء « بسم الله الرحمن الرحيم » مع بداية كل سورة» 
ولكن أسماء السور توقيفية» أى أن سيدنا جبريل عليه السلام هو الذى يبلغ 
رسول الله صلى الله عليه وسلم بكل ما فى القرآن الكريم ‏ ونعلم أن رسول 
الله كان يرا- جع القرآن كله مع جبريل فى كل رمضان. وراجعه فى عامه الأخير 
مرتين مع جبريل » واما اباي يس 
على الوا 0 


دس ا ا إلى شىء؛ ليجد فجوة يتوقف 
العقل عندهاء وهنا يأتى دور الإيمان ليمنع العقل من التوقف عند أى فجوة؛ 
0 لأن المشرع وهو الله سبحانه وتعالى يريد ذلك. بارجائتا لدي 
وااحدة لما انتبه الإنسان إلى قيم الإيمان. 


ل 
| 2 


اححصوحص ح وحن وحمت صحيمحص حوس 
١‏ عل سيل ا مال تجو ل الل لدذل ممجدرا بودمعم يترا +بوجاء يذ كامرمن الله 
سبحانه وتعالى بأن هذا حجر يقدس وذاك حجريُرجم ويداس ؛ لنعلم أنه لاشىء فى 
هذا الكون مقدس لذاته » ولكن التقديس لآمر الله وبتوجيه منه سبحانه وتعالى ؛ إن 
-كالوة كلوا تناه وزات قن روا »رداك + 
. وفى الجيش مثلاً عندما يأتى الضابط ويقول للجنود : قف » فيقف الجنود » حتى 
الذى وضع لقمة فى فمه يتوقف عن مضغها . والحكمة من ذلك هى الانضباط . 
والانضباط الإيهانى أكبر؛ لذلك إذا صادف المؤمن أشياء فى منهج الله يقف فيها 
العقل يقول : هذه إرادة الله وسأنفذها لأن الحق تبارك وتعالى أمربها . 

الال لنايو: مدنا أرى بكر افيدوق رفني لاضن اسع أخد أن الرسول صيك 
له عليه وستلم قد أشرى به إلى بيت «المقدس + ومترج به إل السماء: ل يقس المننالة 
بعقله ولكنه قال : أَوَقَال ذلك ؟ قالوا نعم ؛ قال : فأنا أشهد إن قال ذلك لقد 
صدق. قالوا فتصدقه فى أن يأتى الشام فى ليلة واحدة ثم يرجع إلى مكة قبل أن 
عد ا الب و ا ليرا ميك لصو ؛ قال أبوسلمة : 
فبها سَمّى أبو بكر الصدّيق . 

ون اذاه من قال: إن سورة الأنفال كانت عهوداً » وسورة براءة هى نقض لهذه 
العهود . ونقض العهد يأتى بعد العهد ذاته . فجاءت سورة التوبة مكملة لسورة 
الأنفال » ولذلك نجد فى سورة الأنفال أن الحق سبحانه وتعالى قال مشرعا لتوزيع 


أموال الغنائم 9( فأن للّه خمسه وللرُسول 2 [ [الأنفال : 2 ] 
7 و ا سورة:التنوبة لتفصل كيف يتم التوزيع لأموال الصدقات فقال الله جل 


جلاله : 

<< 8إِنَّمَا الصّدقّات للفقراء والمساكين والْعاملين ليها وَالمَوَلّفَة فلوبهم وفي الرَقّاب 
وَالْغَارمين وفي سبيل الله وابن اسيل فريضة من الله واللّه عليم حكيم "0 
[العوبة :.1] 





2 0 
سو( |0 


> 20٠ 55: ى‎ [ 


: إدن فكان من الطبعى أن تأتى سوره ة التوبية بعد سورة الأنفال . 5 سوره ة التوبة 
تتمة لسورة الأنفال » وسورة التوبة تتعرض للقطيعة » وتبدأ بقول الله تبارك تعالى : 


براءة من الله ورسوله 4 020202020000 ف [التوبة ]١:‏ 
وهذه البداية لاتتناسب مع قوله تعالى : «( بسم الله الرّحْمِنِ الزحِيم 4 


لأن «بسم الله الرحمن الرحيم اآفاة وعتيزافةه وقيل عبد تمتها سيررة 
براءة وتسميتها سورة التوبة لأن القطيعة هنا بين الله وبعض عباده الذين ضلوا 
واختاروا الكفر والنفاق ؛ ولآنه رب رحيم أراد أن يفتح لعباده الذين أبقوا باب الرجوع 
إليه بالتوبة ؛ فسميت السورة سورة «التوبة» وقد بدأت السورة بقوله تعالى «براءة» 
واسمها الدوبة حتى تسيق التوبة البراءة . ولذلك نجد فيها آيات التوبة فى قول الله 
تعالى  :‏ لقد تاب الله على النبي والمهاجرين والأنصار الْذين اتبعوه في ساعة 


وير امس 


العسرة * ظ ئ [التوبة ]١١7+:‏ 
وف أية أخر لك تاب عليه ليتوبوا 4 0 [ التوبة : ]1١6‏ 
وفى آية ثالثة : هل ويتوب الله ع من يشاء 4 [ [ التوبة ]1١‏ 
إذن فعلى الرغم من أن السورة بدأت بالبراءة إلا أنها جاءت يدون 252 

وقبولها منه تعالى رحمة بالناس . 


فل يرع الدوية ويفتح انها فضلا منه ورحة » فلولم يشرعها لله ما قيلت توية 
أبداً ؛ ولوعن معصية واحدة . والذى ييأس من التوبة وغفران الذنوب يشتد فى ش 
المعاصى وينغمس فيها ويحدث نفسه بأنّه ما دامت معصية واحدة سوف تدخله 
اي كك إذن ا 0 
0 الإجراء ف اه فكل عاص 0 أن يعود بالتوية إلى ليان ؛ ويعيش العقمة 
فى أمان وسلام . وهكذا كان تشريع التوبة رحمة » وقبوها من الله رحمة . ولذلك بعض 





ظ +0 1/5002 
الناش يقول: إن الى سيتعانه رقنا .رقر ل : 

«( م تاب عليِهم ليتوبوا 4 [ [ التوبة 7 ١18‏ ] 
ظ 0 تاب علههم أى شرع طم التي . 


إذك المسألة تشريع وقبول 500000 
إذن دقام املق جنا لات ان البلرين ديعي يا سناد 1 قرع التي :0 
بقبولها . ومن عظمته لم يقل عن نفسه إنه تائب ولكنه تواب . فإذا فعل الإنسان 
ممصو بال لتر هي وروا مد جين ان أو شركه بس رارك معصب 
أخرى وتاب قبل الله توبته أيضا لأنه تواب رحيم . 

وأخحذت سورة التوبة حيزا مع المشركين وحيزاً مع اليهود والنصارى » وحيزا مع 
المنافقين » وكا حددت المؤمنين فى آخر السورة » حددت أيضا مواقف كل من هؤلاء 
وقد كان بيان موقف هؤلاء ضروريا ؛ لأن المنافق مشلا متعارض الملكات » والكافر 
صو اله انار بار رماي بال يه ماران اويا ل 

قلبه » ولكن المنافق والكافر يتفقان فى عداوة المؤمن . ولذلك فضّح الله سبحانه وتعالى 
مؤلاء الأعداء وأظهر ما فى أعاق الكافرين والمنافقين وخصومتهم للوسلام » وحاز 
المنافقون قسطأ وافراً من السورة لأ: نهم أدعوا الإييان واقتربوا من المسلمين » وخصومة 
,القريب اشد هن النشين فا بالنا بخصومة الإنسان مع نفسه ؟! 

هكذا كان حال المنافقين الذين عاشوا بين المسلمين وملكاتهم 500 
وخصومتهم للمؤمنين أشد ؛ لأنهم م يتظاهرون بالإيهان » ويضمرون الكفر. ولذلك 
لاعت ادح اميتي ال الاير وبالزرها مس21 
وعداوة لأنهم أشد خطراً على الدين من الكفار. 

لله سبحانه وتعال يعطينا فى هنذه السورة صورة لتمرد نوع من خحلق الله من بنى 
الإنسان . 





0557561-17 
وهم هؤلاء الذين يكذبون بالله ونعمته ويضمرون الكفر والحقد ويتظاهروت بأنهم 
مع المسلمين علما بأهم لم يتساووا مع الجمادات وسائر خلق الله من غير بنى الإنسان 
حتى الحيوان » فإن هؤلاء جميعا يسبحون الله الخالق ويسجدون له؛ بوه إقرار 
بالربوبية ؛ أما المنافقون فهم من بنى الإنسان الذين تمردوا على الله خالقهم. ولذلك 
اقرا إن شئت شئت فى تصنيف الأجناس فى الكون : الجماد » النبات » الحيوان » الإنسان » 


حيث يقول الحق تبارك وتعالى : <( ألم تر أن ؛ الله يَسجد لَه من في السّموات ومن 

في الأَرْضٍ وَالشّمْس وَالْقَمر والنجوم والجبال > [الحج :م ]١‏ 
ظ وهذه هى الجرادات . ثم يأتى الخبر بالنسبة للنات والحيوان فيقول الحق جل 
وعلا: ظ والشجر والدواب 5 [الحج ما] 

نم جا احبر الإنسان فقال الحق سبحا وتعال: : ( وكثيرٌ من النّاسِ وكثير 
حَقّ عليه الْعَذَاب © [الحج 18 ] 

أى أن الأمرفى التسبيح والطاعة والسجود لله انقسم عند الإنسان لأن له أغياراً . 

ونجد رحمة الربوبية فى أنه » كما جعل للمؤمن رزقه » فقد جعل للكافر رزقه أيضاء 
وبين الله عزوجل أنه يرزق الكافررغم أنه أراد بالسورة القطع بينه سبحانه وتعالى 
وبين الذين نقضوا العهود » فإنه شاء أن يسمى السورة اسورة التوبة» ؛ ليفتح هم 
باب التوبة فقد يتوبون ويرجعود إلى الايهان . 

. وقبل أن نصنف ما جاء فى سورة التوبة لبيان الموقف من المشركين » والموقف من 
أهل الكتاب » والموقف من المنافقين » يحسن بدا أن نفصل الكلام فى مسألة التسمية 
- البسملة ‏ لأنها شغلت بال العلماء كثيرا. . ؤ 

ونعلم أن لابسم الله الرحمن ن الرحيم) وردت فُْ القران الكريم قناقة وأربع عشرة مرة 
ظ ؛ منها مائة وثلاث عشرة مرة فى بداية السور» ومرة فى سياق آيسات سورة النمل فق 
رسال د اتوي [ العمل ] 


2.١.01 


ع 


اس 
ص٠‏ ٠22ص‏ ص مص ته 01> 
البسملة فى أوائل سور القرآن الكريم ؟ 

اتفق العلماء على أنها آية من آيات القرآن الكريم » ولكن كان الخلاف بينهم 
حول: هل هى آية من كل سورة ؟ واتفق الجمهور على أنها آية قد نزلت للفصل 
والابتداء » ولايصح أن نقول : إنها للفصل فقط . بل نقول : هى للفصل والابتداء» ' 
وهناك من يقول : إنها فى الفاتحة للابتداء » أما الفصل فلا يوجد قبل الفاتحة سورة ‏ 
أخرى فى المصحف . وعلى ذلك فهى للفصل بين الفاتحة وسورة البقرة . ولمثل هذا 
القائل نرد قائلين : إن المدقق فى علوم القرآن الكريم يعلم أن ترتيب المصحف غير 
ترتيب النزول » فالمصحف له تترتيب ٠‏ والقرآن نزل منجما على رسول الله صل الله عليه 
وسلم . والفاتحة - على سبيل المثال - نزلت بعد سورة المدثر» فهى فاصلة بين المدثر 
والفانتحة . ظ 

ا ار ااي لله الرحمن الرحيم* آية من 
الفاتحة» ولكنها ليست أية من كل سورة . ففى ترقيم آيات الفاتحة نجد #بسم الله 
الرحمن الرحيم# الآية الأولى . ونجد #الحمد لله رب العالمين*هى الآية الثانية » بينم 
فى باقى السورء تجد أن الآية الأولى تبدأ بعد قوله تعالى : #بسم الله الرحمن الرحيم 
وذلك لأن حجمهور العلماء عَدَ ##بسم الله الرحمن الرحيم* أية فى سورة الفاتحة  .‏ - 

وجزى الله خيراً صاحب المعجم المفهرس الذى وضع معجماً لآيات القرآن 
الكريم بحيث إذا أحببت أن تعرف موقع آية فى المصحف تستطيع أن تحصل على 
موقعها بين الكلمات فى هذا المعجم . إلا أنه من عجيب الأمر واستيلاء النقص على 
البشر» شاء الحق تبارك وتعالى لهذا البجل الطيب الباحث » أن ينسى وضع 
ظ #بسم الله الرحمن الرحيم» فى الإحصاء » وجاء بكلمة الله فى ١‏ أية بالرفع » 95 
آية بالنصب » 1197 آية جاءت فيها كلمة الله بالجرء وتنتقص آيات الجر 8 بسم 
ظ الله الرمن ن الرحيم# . 
وأنت حين تقرأ القران الكريم تستعيذ بالله من الشيطان الرجيم ثم تقول من بعد 
. ذلك : #بسم الله الرحمن الرحيم* لأن القرآن قد بدأ مقروءا باسم الله » وكذلك يبدأ 





سور | مس 
شولة ليوك م 
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متلوا باسم الله » وها نحن أولاء مع رسول الله حينم| كسان فى غار حرا ء يتعبد » وجاء له 
الوحى فقال له : 8 اقراأ © . [ العلق ] 
واقرأ تتطلب أحد أمرين ؛ الأمر الأول هو أن يكون المتلقى لها قد حفظ شيئا 


0 فيقرأه . 


والأمرالشانى أن يكون أمام ريسول الله ضل لله عليه وسلم كتاب فيقر ؛ سول 
الله صلى الله عليه وسلم لم يكن عنده محفوظ » ولم يكن أمامه مكتوب . فضلاً عن أنه 
صل الله عليه وسلم كان لايعرف القراءة والكتابة . ولهذا تتساءل رسول الله صلى الله 

عليه وسلم : ما أنا بقارىء . وكان صل الله عليه وسلم منطقيا مع نفسه فى هذا الرد . 
كان الك رن فالنا” اقرأ» فقال رسول الله صل الله عليه وسلم : ما أنا بقارىء . 

أتعرفون لماذا كان هذا التكرار؟ كان ذلك فى فحواه ردا على شعوذة أثارها خصم 
الإسلام وأعداؤه بعد يجىء رسالة الإسلام بأربعة عشرقرنا ؛ حين| قالوا : إن 0 
هو بعض من وسّاوس وأحاديث فى نفس محمد . لكن ها نحن أولاء أمام الرد . لقد 
جاء الملك جبريل ليقول لمحمد : «اقرأ» وها هوذا رد محمد (ما أنا بقارىء) . 

إننا إذن أمام شخصيتين متميزتين » شخصية آمرة جازمة » وشخصية متمنعة ؛ 
فلوكانت المسألة مسألة حديث نفس أووسوسة ,ء لما كان هناك سبب لوجود 
الشخصية الامرة » ووجود الشخصية الثانية الممتنعة » وكل شخصية منسجمة مع 
صفاتبا وقدراتهاء فالشخصية التى تقول: «اقرأ» هى الآمرة بالقراءة . والشخصية 
التى تقول «ما أنا بقارىء» هى شخصية تعرف الأسباب وقدر الأسباب وتعرف 
مواقعها من الأمية . إذن فهنا شخصيتان متميزتان لاشخصية واحدة. - 

وحين يقول رسول الله صلى الله عليه وسلم : «ما أنا بقارىء» فهو منطقى مع نفسه 
ومع الواقع . وحين يقول الملك جبريل مبلغا عن ربه : #اقرأ» فهويُقرئٌه باسمر ‏ 
ربه» لالأنه قارىء ولا لأنه كاتب . كأنه يقول له : إنك يا محمد ستقراً باسم ربك لا 
باسم تعليمك . ويتتابع الوحى : #اقرأ بأاسم ربك الذى خلق . خلق الإنسان من 
علق» فكما خلق الحق سبحانه وتعالى الإنسان بقدرته من علق » هوقادرعل 





لي 
ظ ئ حهحصعهح؟١ه >1١‏ 
أن يجعلك يا محمد : 00 ار 
الإنسان من علق » وربك مو الاكرع اذى بعلم بالقلم وعم الإنسان مالم يعلم . 
'فأنت لن تقرأ نما تعلمته من البشرء ولكنك تقرأ مما تعلمته من خالق البشر. 
ونحن فى موقف مع رب الأسباب : 9 اقرأ وربك الأكره #4 [العلق :؟ 
والإنسان منا حين يتعلم القراءة والكتابة فهو يتعلمها من إنسان مثله » وهى دليل' 
على كرم الله تعالى لآنه نقلها من إنسان إلى إنسان » ولكن حين تتعلم من غير ذلك 
فهذا هوالموقف الأكرم . إذن فهناك «كريم) وهناك «أكرم» كان اندر سيكنا نه وتفال 
يقول لمحمد : أنت لاتقرأ باسم أنك تعلمت ولاباسم أنك حافظ » وإن! تقرأ باسم 
ربك » وإن لربك مطلق القدرة إذا أراد شيئا فهويقول سبحانه وتعالى : 


ل سل ال لو 


كن فيكون 4 ظ [يس : 85] 

إذن فقد قرأ الرسول صل الله عليه وسلم القرآن أولا باسم الله . ونحن نتلوه أيضا 
باسم الله . ولابد أن نأخذ «بسم الله من زاويتين : الزاوية الأولى هى فيا نلحظه من 
لغة البشر» فإذا ما تكلم إنسان فى أمرمن الأمورويريد إقناعك به وتأيبدك له فأنت 
تقول له : باسم من تتكلم ؟ .. 

فيقول لك : أنا أتكلم يا سيدى باسم السلطة . وقد تكون هذه السلطة هى النيابة 
أوالشرطة أوالضرائب . إذن جاء لك بالصفة التى يتكلم باسمها . 

ونحن فى هذه الحياة المعاصرة نجد الحاكم مشلا يفتتح خط قائلا الباسم الشعت» 
ويكون ذلك هومدخل الحاكم للحديث فى أى أمر. 
والزاوية الشانية هى أنك حين تتكلم باسم الله قأنت تعرف أى قدرة مطلقة تقبل 
على العمل بها . فأنت تذهب إلى الأرض لتحرثها » فتعطيك الزرع » وأنت تعلم أنك 
م تخلق الأرض ٠‏ ولاتعرف ععدد العناصرالتى فيها » وأنت كذلك لم تخلق البذورالتى 
تبذرها فى الأرض .ء ولاأنت الذى ستنزل الماء من السماء لتروى الأرض . كل ما فى 





[ اما 
320-67---4-- 2102-1029-0090 
الأمرأنك حرثت الأرض 2 أى أنك أعملت فكرك المخلوق لله فى المادة المخلوقة لله 
بالطاقة االقلرقةالله سميضاتة وتعالى . 


ظ إذن فأنت حين تقبل على الزراعة تعرف حدود قدرتك وتعرف مطلق قدرة الله 
سبحانه وتعالى فتقول: اباسم الله» وهذا يعنى ضِمْناً أنك تقو تقول : أنا لاأقدر على أن - 
أزرع باسمى لأنى لم أخخلق الأرض ا ترق لطر ول الى التدويه بولا قدرةال 
لأرغم الأرض على أن تنبت الزرع بأنواعه المختلفة . 

وغل الأقيسان أن ونان تنه عمسا شعن على أ عنام من الأعيال اع 
قدرتى التى ترغم العمل على أن ينفعل ؟ لاتوجد للإنسان أى قدرة ولكن هى قدرة 
التسخير التتى خلقها الله سبحانه وتعالى فى كل الكائنات التى تنتفع بها أيها الإنسان . 
لذلك فمن حسن الأدب مع الله أن تدخل على كل عمل قائلا : : أنا لاقدرة لى عليك 
إلاباسم الله الذى سخرك لى وأمرك ألآتخرج عن طاعتى. 

وعلى سبيل المثال : هل يمكتنا أن نؤثر فى حركة الشمس ويكون ف استطاعتنا أن 
تقول لا أشرقي ؟ . نحن لانتحكم فى الشمس ولافى القمر ولافى المواء ولا فى 
النجوم . إذن . فمن حسن الأدب مع الله تَعَال أن تدخل على كل ذلك باسم الذى 
سخرهذه الكائنات لخدمتك ابحرناة مهد عر 3 الكائنات لتكون 
فى طاعتك . 

عليك أن تعرف أنك بلا قندرة على شىء » وأنك لن تقدر على أى شىء إلابقدرة 
الله تعالى وأنت إن أقدمت على أى عمل » وليس فى بالك الله المسخرله » واحتفظت ‏ 
فى بالك فقط بالنتيجة التى يحققها لك هذا العمل » فاعلم أن هذا هو أول فارق بين 
المؤمن والكافر. فالكافرهوالذى يدخل على أى عمل وهوناظر فقط إلى فائدته 
المجردة سواء أكانت زراعة أم صناعة أم طعاما أم شرابا . أما المؤمن فهويعلن دائها ‏ 
ظ الولاء لله سبحانه وتعالى وأنه لاا يقوم إلا بالعمل الذى أباحه الله له . إنه يضع الله 
دائما فى قلبه وفى باله وذلك يكسبه فائدتين , الأولى : هى الوصول والحصول على 
نتيجة هذا العمل » مثله فى ذلك مثل الكافر» والفائدة الثانية هى الثواب الذى يناله 





ل كك سس 
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المؤمن فى الآآخرة إنه يستفيد من عطاءين لامن عطاء واحد . ولذلك يقول الحق 
سبحانه وتعالى : امد للّه الذي لَه ما في السّموات وما في الأرض وله 
الْحَمد في الآخرة 0 4 الى [ سبأ ] 
. والمؤمن ساعة يرى نتيجة عمله فى الدنيا لصالح نفسه فهويقول : الحمد لله. 
وساعة يرى عطاء الله له فى اليوم الآخر من حسن الثواب فهويقول أيضا : الحمد لله. 
الحمد لله أولا والحمد لله آخرا . ١‏ 

اذن فساعة تقول : #باسم الله* وأنت مقبل على أى عمل . فأنت تعترف أنك 
تدخل على العمل بلا حول منك ولاقوة ولاطؤل » وإنا بيقين أن الله سبحانه وتعالى 
هوالذى يسخرلك هذا العمل . ولولم يسخرالله لك ما أمامك من كائنات لا 
انفعلت لك . أو أعطت ثمرة . 

وأنا لا أمل من ضرب هذا المثل 5-0 » تلك الأنعام التى يستأنسها الإنسان 
بإرادة التسخير التى خلقها الله تعالى » فهناك بعض من الحيوانات التى لا نستطيع أن 
نستأنسها : نحن نستأنس الجمل » وقد تستأنس الفيل » ولكن لايستطيع أحد منا أن 
يستأنس ثعبانا صغيرا أوذئبا لأن الحق ترك هذه الكائنات منطلقة ولايستطيع 
الإنسان أن يستأنسها » حتى يعلم الإنسان أنه لاحول له ولاقوة » وأنه لولم يذلل الله 
له بعضا من الحيوانات » لما استطاع أن يذلل أى شىء منها ء والدليل على هذا هو 
وجود حيوانات لانستطيع أن نذللها » والحق سبحانه وتعالى يقول : 

ٍأوَلَم يوا آنا ْنَا لهم سما عملت يديا أَنْعاما فَهُمْ لا مَالَكُودَ 60 
ودَللناها لهم فمنها ركوبهم ومنها يأكلون 9 4 [ريس ] 
إذن فلولم يذللها الله تبارك وتعالى لما استطعنا نحن تذليلها » وترك الله بعضا من 
الوفحوش غير مستأنسة ليخبرنا أننا لانملك مطلق طاقة التذليل والتسخين ولكنه 
سبحانه وتعالى هوالذى يخلق طاقة التسخير والتذليل فيا يشاء لمن يشاء . وهذا تنبيه 
واضح للإنسان حتى لايضل وحتى لا يأخذه الغرور. فإذا أقبلت على أى عمل ٠.‏ 





مسمس فح حم حمست 
باسم الله » فكأنك دخلت على العمل باسم من سخرلك الكائنات لتنفعل معك .. 

وقد يقول قائل : ولكن الكائنات أيضا تنفعل للكافر الذى لايقول: #باسم 
. الله» . ونقول : إن الكافر لايأخذ إلانتيجة العمل فقط أما المؤمن فهويئاب على 
عملية استحضار الله فى باله مع الجزاء بنتيجة العمل ذاته . 


. وبعد ذلك يطلق الحق سبحانه وتعالى أشياء فى الكون ويفلتها من قانونها الذى 
ظ وضعهلهاء فالسنن فى الكون موجودة ولكن الله يأمر هذه السئن أن تخرج على 
قوانينها. لماذا ؟ . ليعلمنا سبحانه الفرق بينه ‏ وهوالحق ‏ وبين الخلق . إن الحق 
يطلق القانون ويقيده ويفلته ى) يشاء » والخلق يصممون القانون لعمل ماء ولا 
يستطيع الشخص أن يتجاوزبه حدود ما صنع له . [ 

فسبحانه وتعالى قد وضع نواميس للكون » ويخرق سبحانه هذه النواميس فى 
بعض الأحيان حتى يلفت نظر الناس إلى أنه القائم على هذا الكون . مثال ذلك أننا 
نجد المطرينزل دائها فى مكان ما من الأرض » وبعد ذلك يصيب هذا المكان اجفاف, 
وهذا خروج عن الناموس . هو بذلك يلفتنا إلى أن الكون لايخضع للناموس » ولكنه 
خاضع لإرادة خالق الناموس . والحق سبحانه وتعالى يحرف الناموس ليلفتنا إلى مطلق 
قدرته . إنه يلفتنا لنعرف أن #إبسم الله الرحمن الرحيم# لما مدلول فى الكون . 

ومثال نرأه ف حياتنا على خرق التو نحن نعلم أن التكاثر يحدث فى الإنسان 
من زواج رجل بامرأة » ويريدان الإنجاب . لكن الحق سبحانه هوالذى يحدد عطاء 
00 باخ وي عر ار : « لله ملك السسموات والأرض يخلق ‏ 
مَا يشاء يهب من يشاء | إِنَاثا ويهُب لمن يشاء الذكور 69 أو يزوجهم ذكرانا 


وإِنَانًا ويجعل من يشاء عق عقيما إِنَّهُ عليم قَدِير 9©) © [الشورى] 
إن إن الرجل والمرأة 0 2 ولكن الناموس لايتصرف بمشيئته » ولكنها إرادة 
خالق الناموس . 


والحق سبحانه وتعالى يضرب أكثرمن مثل على ذلك ا ين قرا 





ا 
2م 


سول 
1414102222٠+‏ 


وكان يكفل مريم عليه وعليها السلام » ويأتى لها بالطعام والشراب فدخل عليها مرة 
فوجد عندها لونا من الطعام لم يكن قد أتى به » فقال لما تلك المقولة المشهورة التى 
تعلمنا كيف ندير أمورحياتنا بلا فساد أوساح بفساد لأبنائنا وبناتنا» قال لما : 

«أنئ لك هذا 4 ظ [ آل عمران :5 ] 

إنه يعلمنا الرقابة على من نكفلهم » ففساد البيوت ينشأ من عدم الرقابة على 
الأولاد » فالأم إن رأت قلم حبرفاخراً ‏ على سبيل المثال ‏ مع الابن ول يحضره له أبوه 
ولم تسأله «من أين ٠‏ لك هذا ؟ » فهذا : تسترعلى فساد فى الابن وقد يكبرفى الفساد من 
بعد ذلك . والأم إن رأت بعضا من الملابس التى لم تحضرها لابنتها ء والابئة تر تديها ؛ 
غلبها أن سال وتاقق باسلتويه: ةا الل هذا ؟ احض الا كحرف الانةبولتر ان 
الزوجة تتنبه إلى اسلوب تصرف زوجها وإنفاقه الذى قد يفوق مرتبه كثيرا وتسأله ‏ 
بحسم : «أنى لك هذا ؟» فهى تحمى زوجها وبيتها من المال الحرام . 

إن مبدأ «أنى لك هذا ؟» لوسيطرعل المناخ العام للمجتمع لامتنع الفساد من 
جذوره . وقد أطلق الح هذا التساؤل على لسان سيدنا زكريا عليه السلام لمريم بعد 


أن كفلها : «إيا مر أنى لك هذا »4 [آل عمران :37 ] 
اليم : هو من عمد الله إن الله يرزق مَن يَشاء بغَيّرٍ حساب 4 
[آل عمران :57 ] 


اراتكه سييوانا زكرو رفاسن ويا للناموسن 
وكان زكريا عليه السلام يريد لنفسه أن يدخل ضمن دائرة: #إن الله يعرزق من 
يشاء بغيرحساب4 فدعا ربه أن يرزقه غلاما رغم أنه قد بلغ من الكبرعتياء وأن 
الل ا ع عر ب ل 
© هتالك دعا رَكرِيًا ره 4 [أل عمرات :8؟] 
يجااءتاللقنارة سن النن هال مرك و فق لقرنااها نويه ين أنا الما نه - 
وتعالى يرزق من يشاء بغير حساب . ولنا أن ننتبه إلى أن هذه المسألة جرت بين يدى 





ا 
و١0‏ 


هسح ص مح صمح حم 
سيدتنا مريم » ذلك أن مريم ستتعرض لمحنة لم تتعرض لها امرأة فى العالم» فأراد الله . 
ظ عز وجل أن يؤنس بشريتها حتى لاتتزلزل أفكارها ويعلمها أن تقول : #إن الله يرزق 
من يشاء بغير حساب4 وف ذلك إيناس لمريم لما سيجرى عليها من خروج على 
. الناموس فتلد من غيرذكر. لقد عرفت أن الحق يرزق من يشاء بغيرقانون » ورأت 
أمامها تجربة زكريا عليه السلام عندما أعطاه الله الولد بعد أن جاء على لسان زكريا : 


ورأت مريم أن ذلك على الله هين : اا ا 
( قل كَدَك فال ربك ميهي 4 ا 


وعندما يأتى لها الملك متمثلا فى هيئة البشرليبشرها بغلام » تقول : 
أنئ يكون لي غلام ولم يمسسني بشر ولم أك بغيا 4 2١‏ [مريم :" 
يقول الملك : «9 كَدَنك قَال ربك 0# 000007 [مرجم "١:‏ 
وتلد مريم الولد » وهكذا خرق الله بقدرته الناموس ٠‏ - ظ 
تلاك أن نلق نمضا اده رفيا ا جيه قير الاليطفاء كرتم ل التدران الكريم كرره 
لحكمة لولحبو يي 0 ن # 
[ [ [الخهرات : 51 ]0 
فالاصطفاء الأول هواصطفاء قيمى تدخل به ف دائرة المصْطَمَيْنَ الأحيار 
والاصظفاء 000 ل ا 00 
دون رجل . ولهذا حدد الله بخاص هذه القصة؛ لأن لأن امرأة أخرى لن يحدث لحا مثل 
ذلك » ولكن بعض قصص القرآن الكريم لايأتى فيها تحديد لأشخاص مثال ذلك 
لكيه إِنَهُم فنية آمنوا بربهم وزدناهم هدى 4 اكيب 11 ] 





ما 


اححصوح وحص وحص حوصحصيحصحه ور 


5 5 5 1-0 وتعالى أساء هم أوعددهم. وذلك لأن عدد أهل 5 
ليس له قيمة فى مغزى القصة. وكذلك لم يحدد البلد الذى كانوا فيه أوالعص رالذى 
عاشوا فيه . ول يأت الحق عزوجل هنا بتخصيص وتحديد أسماء أهل الكهف ؛ لأنه لو 
فعل لقال قائل : هذه خصوصية لهذه الأسماء فلا تتكررف الدنياء لكن عندما تركها 
الحق هنا دون تشخيص ولا تحديد للعدد ولالزمان هؤلاء الفتية »فهذا معناه أن هؤلاء . 
الفتية أرادهم الله مشلا فى الكون » يتأتى من أى فتية بأى أساء فى أى زمان وفى أى 
مكان. فالإبهام هنا فيه مزية لفائدة القصة . لكن حين يريد الله عزوجل تحديد ‏ 
أشخاص تجده على سبيل المشال يقول لسرب الله مثلا لين كثروا اشرأة توح 
وامرأة لوط كانتا تحت عبدين من عبادنًا صَاحَين فخَانتاهما فلم يغ يغنيا عنهما من 
اللّه شيئا وقيل ادخلا النَارَ مع الداخلين (. (© 20# [التحريم] 

لقد حدد الله تعالى زوجتين لاثنين من أنبيائه » وكل منهم| استقلت بعقيدتها وما 
استطاع نبى أن يهديها » وأيضا امرأة فرعون أمنت رغم أن فرعون ادعى الألوهية ولكنه لم 
ع اديع ارالساواد» . يقول المولى سبحانه وتعالى : « وضرب اللّه مثلا 
نين آمدوا امرة فرعو إِذ قَالَتَ رب ابن لي عددك بينا في الجنّة وبمني من 


لز الى عر ١‏ عن عي صل 


عون وَعَمَله ونجْبي من الْقَوْمِ الظَامينَ 69 * 0 [التحريم] 
إذن هى امرأة مؤمنة لها عقيدتها المستقلة ؛ لكن حين) ذكر الحق سبحانه وتعالى مريم 
جاء بالتحديد والتشخيص » فلم يذكر اسمها فقط .بل ذكر اسم أبيها أيضا فقال: 
مريم ابنة عمران. ويأتى القرآن الكرر يم لقصة ذى القرنين » وعندما سألوا عن اسمه لم 
يذكراسمهه يل قال فى بيان أوصافه : 9 إِنا مكنا له في الأَرض وآتيناه من كل 
0 شيء سببا 69 4 [ ع ٠‏ [ الكهف ] 
القه ارا اللاسييس امرتعان هذا الانوارووزة سارك الجدة مور ررقن )ذلك 
أن تجيب أتريد أن تفسد على القران مراده ؟ إن المراد من القصة القرانية هوماجاء فى 
اران وتواراء لق لوطل العه سيا وق ويد فكي اليه الارفق: انادزانة كيه 





: و مه 
شورق لوت ص 


0 بح ورع.محههو صو حص حهبول وحوح 
جنك انيس انين ودرا بحي عن اهل السزوة ووفقه لإعانة الضعفاء » وهذا المثل لابد 
أن يظل مع الناس طوال الزمن » ونقول : الحق سبحانه وتعاللى حين يبدأ قرآنه بقوله : 
بسم الله الرحمن الرحيم 4 

فيلك أن تيدأ قرادة القران الكريم بها وأن تتذكر حديث رسول الله صلى الله عليه 
وسلم : (كل أمر ذى بال لا يبدأ فيه ببسم الله الرحمن الرحيم أقطع)''' ظ 

لأن كل عمل يبدأ بغيراسم الله هوعمل ناقص » حتى لايصادفك الغرور والطغيان 
وتتخيل أنك أنت الذى تسخرالمسائل لتنفعل لك » وهكبذا تفتقد التصورا حق 
لقدراتك » وأنت ساعة لاتذكراسم الله تعالى فى بذء العمل فمعنى هذا أن الله ليس فى 
بالك » ولايكون لك على هذا العمل جزاء فى الآآحرة » وقد تأخذ عطاء العمل فى الدنيا 
» ولكنه حجب عنك ومنعك عطاء الآخرة . أما الذى يريد عطاء الآخرة فعليه أن يقول 
دائم| : «بسم الله الرحمن الرحيم» فى بدء كل عمل ذى بال يقوم به . وذلك يبقى كل 
عمل بعطائه فى الدنيا وحسن الجزاء عنه فى الآخرة. 

يتزوج المرء باسم الله ويتكتح باسم الله » وما دمت تدخخل عليها باسم الله فأنت إذن 
ظ تستطيع أن تميز الحلال عن الحرام ار ا مر 
وجل » فالإنسان لايمكن أن يسرق أويقبل الرشوة باسم الله . 

وحين تبدأ العمل الحلال باسم الله فأنت تعرف أن الحق ود » وله أوامر ب «افعل» 
وله نواه بالاتفعل» وإياك أن تستحى إن كنت عاصيا أن تستفتح أعمالك باسم الله» 
لأن الله لايحقد على خلقه ولايتغير على خلقه ولاينفض يده من أمور خلقه. فإن كنت 
قد عصيت الله فى شىء فأقبل على عملك باسم الله لأنه رحمن ولأنه رحيم . فهو 
سبحانه وتعالى حين شرع عقوبةعلى معصية من المعاصى , فمعنى ذلك أنه أذن بأن 
تقع تلك المعصية . فإن كنت قد عصيت الله وتخجل من أن تبدأ عملك «بسم الله 
الرحمن الرحيم» فتذكرأن الحق تبارك وتعالى «رحمن» و«رحيم» ونعرف أن الاشتقاق 

05 السبوطك ل الجامع الصخرء ران كتبرى افون تقذ وقير حدم ):. َ 





ا ا 


حصمصتص حصو تخ مح حمححصو روه 
فى«رحمن» و«رحيم» من الرحم »والرحم هومكان الجنين فى بطن أمه » وهو منتهى 
. الحنان. ولذلك جاء فى الحديث القدسى عن صلة الرحم : وفيه يقول الله عزوجل : 

(أنا الله وأنا الرحمن خلقت الرحم وشققت لها من اسمى 

تجسن وضبكلها وضيلةة ومن قطعها قطعته 2 


إذن فكلمة «الرحمن» وكلمة «الرحيم» مأخوذتان من الرحمء والحق ان عل 
عباده» وعطوف عليهم . ولذلك فالعاصى لايصح أن يستحى أن يبتف #باسم الله # 
وأن يقول فى بداية أى عمل يشرع فيه: #بسم الله الرحمن الرحيم* إنه بذلك يمنع عن 
نفسه الغروربأنه قدربذاته» بل إنه قدرعلى الأمربالتسخيرمنه سبحانه وتعالى ولايحرم 
نفسه الثواب عليه فى الآخرة » وحين يقول المؤمن: #بسم الله الرحمن الرحيم» فهو 
يدخل فى حماية الله » وإذا قيل «رحمن» فهى مبالغة » وإذا قيل «رحيم» فهى مبالغة . 

لكن إياكم أن تفهموا أن صفات الله عزوجل تتأرجح بين القوة والضعف » فمرة 
يكون راحما ومرة يكون رحمانا ومرة يكون رحيماء لاء لأن صيغ المبالغة إن) تأتى فى 
الأغيار» ويقال : فلان عالم وفلان علم أى أكثرعلماً من العالم» وفلان علامة أى أكثر 
علما من العلأم » فالصفات ف البشرتتغاين لكن عند الحق سبحانه وتعالى لاتضعف 
صفة وتقوى أخرى . وإنم| متعلقات الصفة هى التى تكثر أوتقل . فأنت تقول : 
فلا ن ]كل » وفلان أكال وفلان أَكول . والأكول لايأكل رغيفاً واحدا على سبيل المثال 
نل الكل #الككفه ندر ياك خخيلة أرغقة فق آلرة الواحذة + الا قال قدنياكل خس 
مرات بدلامن ثلاث . فالمبالغة تأتى مرة فى الحدث وهوهنا الأكل » ومرة تكون المبالغة . 
00 ؤ 
ظ أقول ذلك حتى نعرف أن الصفات ف البشر وهم أحداث 521000 
للحق سبحانه وتعالى فهو لايتغير ولاتتغير صفاته » بل تضعف متعلقات الصفات 


(١)رواه‏ البخارى وأحمد وأبوداود والترمذى . 





: | ا 
حو ححص مص حص وخ صوصحصمصهحموحصه ‏ 
أرتكت فهر رع لأندررحر الزن والكائرق النانا + لذذلك فزضقة راسحة +وعوريخيم 
. فى الآخرة لأنه يرحم المؤمنين فى الآتحرة . فالله لايتغيرمن أجلنا ولكن نحن الذين نتغير 
ويجب أن نتغيرمن أجل الله تعالى . لوكان الحق سبحانه يتغير خسف الأرض بالعبد 
الذى فيعصيه وهوستارء يعصيه العاصى ويستره » وهو حليم لايتغير. 
وحين يأمرنا الحق ستحانه وتعالى أن بدأ فراءة القرآن الكريم بقول 5 ظ 


«بسلْم الله الرحمن الرّحيم 4 
فلنعرف أن ذلك مطلوب منافى قراءة القران الكريم د 
لأنه سبحانه وتعالى هو الذى سخرلنا كل شىء » ولولاتسخيره لما استطاع أحد منا أن 
يفعل شيئا » ولأن الله يريد ألايكون عمل الواحد بلا ثواب حتى إتيان الزوجة وأنت 
تنوى إعفاف نفسك وإعفافها أو تنوى الذرية الصالحة فلتبداً ذلك م الله تعايلى » 
وبذلك يكون لك الثواب . 
يقول صل الله عليه وسلم ضمن حديث له : وفى بضع أحدكم صدقة . وقد قالوا 
له : أيأتى أحدنا شهوته ويكون له فيها أجر؟ قال : تأرأيتم لووضعهها فى حرام أكان 
لور ؟ فكذ للك :إذا وضيعها فالخلل كاناله قنهنا الج 
. ولذلك كل أمرذى بال لايبدأ فيه باسم الله هو أبتر» ومعنى ذى بال أى عمل يقدم 
عليه الإنسان بفكرء لكن الأعمال التى تمرعلى الخاطر فقد ينسى الإنسان أن يبدأها 
باسم الله فهى مغفورة له لأن الإنسان منا له ثلاث نسب فى كل موقف : نسبة ذهنية ؛ 
نسبة كلامية » ونسبة خارجية . مثال ذلك إن عطش الإنسان فإن النسبة الذهنية التى 
٠‏ تجىء إلى الذهن «إننى أريد كوب ماء» وهنا يقول الإنسان : «أعطنى كنوت ماء» وهذه 2 
الي كلامية» بوضندها تآتى كود ةاناء إل العظطفاة فوتونبية تحارسة. 
والنسبة الخارجية إنا تنشأ من النسبتين الأوليين » وكل أمريحدث منك بنسبة 
٠‏ خارجية أونسبة كلامية ولم يخطرعل بالك بنسبة ذهنية فهوأمرغيرذى بال. - 


(١)رواهالإمام‏ مسلم. 





ا 

ححع حم حم خموح هوت 5ه و41 
ومَبْ أن المصباح الكهربائى الذى ينيرلك ليلا انكس رفجأة » فقلت: «ياستارة ول ' 
كل «بانج 421 واتعيلت عن مكان اللظلير عدا | لحيل ا لكل ييه 1 
»؟لذلك فهوأمرغيرذى بال» أما الآأمرذواليال فإنك تأخذ عليه عطاء الدنيا وتأخذ 
عليه الأجر والثواب فى الأآخرة إذا قلت: #بسم الله الرحمن الرحيم 4 وبعضنا يلحظ أن 
الكافريقبل على الأرض ويحرئها وتعطى له ويأخذ المحصول لكنه لايأخذ الثواب مع 
المحصول .ولذلك يعلمنا الله سبحانه وتعالى أن نبدأ أقراءة القران ب #بسم الله الرحمن 
الرحيم»©. 

و#بسم الله الرحمن الرحيم» هى التى ابتدئت نت بها سورة فاتحة الكتاب وابتدتت بها 
كل سورة من ماكر الكريم إلا السورة التى نحن بصدد خواطرنا عنها وهى سورة 
التوبة . 

ونجد ف التسمية #بسم الله الرحمن لري» «ثلاثة أساء لله : الله 56 
والرحيم» و«الله اعلم على الذات وهوواجب الوجود بكل صفات الكعال فيه. 
و«الرحمن» تبين مجالا لأقعال الله وصفاته . والرحيم» تبين مجال عطائه لنا فى الآخرة . 
وبا أننا لانملك سيطرة على أى جنس من أجناس الكون إلابأن يسخره الله تعالى لنا 
ليخدمنا ؛ إذن فمن الطبعى أن تقبل أيها الإنسان على التفاعل مع أى شىء فى الكون » 
وأن تبتدىء ذلك باسم الذى سخرلك هذا الشىء ؛ لأنك لاتدخل على الأشياء 
بقدرتك » فليس لك قدرة إلافى حدود ما منحه الله لك » ولاتدخل على أى شىء 
بعلمك ؛ لأنه لاعلم لك إلاما علمك الله . وعليك أن تتذكرهبه الله لك وأن تقول : 
«إننى أقبلت يارب على هذا الفعل لا بقوتى ولاباقتدارى ولكن باسمك أنت سبحانك 
أنت الذى سخرته لى» وحين يقبل الإنسان على أى عمل باسم الله » فالله يعطيه خير 
ذلك العمل ويبارك له فيه 

صحيح أن الأشياء تتفعل أيضا للكافر حين قبل عليها دون أن نطق ويقول: 
لإبسم الله الرحمن الرحيم» ولكن الحق سبحانه وتعالى بحكم ربوبيته لكل الخلق .. 
مؤمنهم وكافرهم » وهو الذى استدعى الخلق الى الكون ؛ لذلك جعل الكون يعطى 
المؤمن والكافر» وقولك أيها المؤمن فى بدء أى عمل : #بسم الله الرحمن الرحيم# يعتبر 
حركة عبودية لك فتذكر نعمة الله لك فى التسخير» وهى إن لم تزدك عن الكافرشيئا فى 





.حوس صمح صمح حوس 
انفعال الأشياء لك » فهى قد ضمنت لك ثواب تتذكرك لنعمة الله تعالى ولاينقطع 
عطاؤها فُْ اليوم الذى يبقى فيه العطاء وخويوم الحساب . 


. وإذا نظرنا إلى اسم الله فى #بسم الله الرحمن الرحيم» وجدنا أن «الله» هواسم علم 
على واجب الوجود وله صفات كثيرة » هذه الصفات أصبحت فى مجال الأسماء الحسنى 
لله  :‏ وللّه الأسماء الحستئ فادعوه بها 4 [الأعراف 16.١:‏ ] 

ولتوضح ذلك : أنث ق خياتك اليومبة قدا تلتقى بإنسآن ليم ذى أناة ووقنان 
فتصفه بأنه حليم » وتقابل إنسانا له ثراء فتقول : فلان غنى » وتلتقى بإنسان له حكمة 
فتقول : فلان حكيم . وأنت تلحظ أنه لابد من وجود موصوف لتصفه , أما حين نطلق 
الحكمة والغنى والحلم فهى لاتنصرف على إطلاقها إلالله. فإن قلت: «الحكيم» على 
إطلاقه و«الرحيم» على إطلاقه و«الغنى» على إطلاقه فهى كلها تنصرف إلى الحق عز 
وجل . وكذلك الرحمة على إطلاقها تنصرف إلى الله تعالى : فالرحمة فى كل راحم فى 
الأرض هى بعض هبات الرحمة ال حابطة من الله تعالى إلى الخلق . وتتسامى الرحمة فى 
الرحماء فى الدنيا إلى أن تتصل بالرحيم الأعلى سبحانه وتعالى . 
إذن فهو سبحانه وتعالى ينبوع الرحمة . واذا أطلقت كلمة «الرحيم» انصرفت لله تعالى 
» أما إذا كنت تصف بها إنسانا فهى محدودة ونسبية . هذا بالنسبة لأساء الله التى هى 
صفاته » أما اسم «الله» فهو لايعطى صفة وإنم) يعطى ذاتا موصوفة بصفات الكمال . 
ومادام علما على واجب الوجود » فلا يطلق على غيره . ومن قدرة الله تعالى أن أحدا لا 
يجرؤ أن يسمى نفسه أوأحد أبناته باسم «الله» إن) ظل هذا الاسم الكريم من قبل ومن 
بعد الإسلام علماً على واجب الوجود وهو ا حق الأعلى . ظ 
إننا نجد الناس تطلق عل ذريتهم أسياء؛ منهم من يسمى انه «تحمداء ولايسمى 
ابنه التالى بنفس الاسم » فكلمة «محمد» أصبحت مشخصة للابن الأول » لكن بعضا 
من أهل الريف من يحب التفاؤل باسم «محمد» لأنه اسم رسول الله صلى الله عليه 
وسلم ؛ فيسمى ابنه الأكبر«محمد الكبير) ويسمى ابنه التالى «محمد الصغيرا ويتما يز 
الأبناء أصحاب الاسم الواحد بأوصاف أخرى مثل: «محمد الطيب» و« محمد الطاهر) . 





ممح مص م لوصح وح هه درت 

إذن فإطلاق الأسماء على المسميات أمرشائع فى دنيا الناس وليس بعجيب . لكن 
الله حين اختار لنفسه اس| هوعلم عليه وحده وهو«الله» وهوالدال على صفات الال 
فيه سبحانه وتعالى . لم يجرو أحد الكافرين أن يسمى تابعا له بهذا الاسم . ورغم أن ظ 
الكفار معارضون ومعاندون لكلمة الإيمان » إلاأن أحدا منهم لم يجرؤ أن يقول : «مادام 
الله قد سمى نفسه بهذا الاسم فأنا سأسمى هذا الشىء «الله) أونكا بال اخ عار ك 
وتعالى : « هل تعلّم له سميا 4 [ مريم : 70 ] 

وبيج الح جل وعلافى الكدافرين غريزة التحدى » حتى لايقال :ل ميخ ول يطلا 
هذا الأمرعلى بالناء وجعلها الحق واضحة أمامهم وعلى بالهم وقال سبحانه: 

« هل تعلم لَه سما © [مريم : 76] 

فلوكان الكافرون مؤمنين بكفرهم لحاء واحد منهم وقال : ظ 

- سأسمى ابتى «الله)  .‏ ظ 

لكن أحدا منهم لم يجرؤ أن يدخل نفسه فى التجربة » تما يدل على أن أى كافربالله أو 
مشرك به إنها يعبد وهماء لايقينا » ذلك أنه لوكان مؤمنا با يعبد من غير الله لأطلق هذا 
الاسم على أى مخلوق ولعاش فى حماية من عبده » ولكن أحدا من الكافرين لم يجرؤ على 
ذلك قبل نزول القرآن أوبعده ؛ لآن الناس لم يتجهوا إلى هذا اللون من الفكر» فها هوذا 
القرآن الكريم قد نزل وواجههم بالتحدى : 

هل تعلم لَه سما 4 لم011 

اناه ةا وغل أن النية عيذ رن شضا غيزاتة لاخر نفى ذلك الشىء أبدا ولو 
كانوا واثقين فيه بحاله لقالوا : نحن نقولها ونسمى الأشخاص أو الأشياء بها ونحن 
مطمئنون إلى أن هذا الذى نعبده يحمينا » ولكن أحدا منهم لم يفعل ذلك . 

ومن بعد ذلك يأتى فى «بسم الله الرحمن الرحيم» اسمان من أساء الله تعالى هما 
«الرحمن» و«الرحيم» وأنت حين تبدأ عملا «بسم الله) فأنت تؤمن يقينا أنك تبدأ باسم 





0 | 


46 +22 0و وض توت 72> 
يعينك على فعلك , فإن كنت تريد عملا يحتاج إلى قوة . فأنت تقول : اياسم 

بوي الحق بأسرارصفة القوى » وإن كنت تريد علماً؛ فأنت تقول: 
«باسم العليم) ا الحكمة عليه أن يقول: «باسم الحكيم) . ومن يريد أن يعينه 
. الله على قهرع د وله ء عليه أن يقول «باسم القهار) . وأنت حرف أن تبدأ عملك بأى 
اسم من أسماء الله لتقبل على حركتك فى هذه الدنيا لتنفعل لك », ولكن الأفعال 
لاتقتصرعلى مسيل صفة واحدة؛ بل تحتاج إلى صفات كثيرة فى كل فعل » فأى فعل 
مها بدا تافهاً فى حدود تصورك أنت , يحتاج إلى صفات متعددة ؛ يحتاج إلى القدرة 
وإلى الحكمة وإلى الأناة والحلم وإلى غيرها من الصفات . 

وحتى لايثقل الله عليك لتكررالصفات التى تعينك فى مجالات العمل المختلفة ؛ 
فقد علمنا المولى سبحانه وتعالى الاسم الذى يجمع كل المجالات » إنه «الله» فإذا قلت: 
اباسم الله» فكأنك قلت «باسم القوى» و«با سم العليم» و«يا سم الحكيم» وااباسم 
الرحيم» واباسم المهيمن» وقباسم القادر» و«باسم القاهر» ء كأنك ابتدأت وسمّيت ‏ 
بكل أساء الله الحسنى ؛ لأنك أتيت باسم الذات الموصوفة بصفات الكمال . 

فإذا كان الحق قد أمرنا أن نبتدىء كل عمل لنا ذى بال بقولنا : #بسم الله الرحمن 
الرحيم» فيجب أن نستثمرهذا الأمرونزيده بأن نستدرك ما فات من نعمة البدء 
بالتسمية وباسم الله على كل عمل لم نبدأه ب#يسم الله الرجمن الرحيم» وهذا اسمه : 
«بسم الله »قضاءً » فأنت بذلك تة : تقضى ما عليك مما فاتك من بدء أعمالك السابقة 
١‏ إبسم الله إلرحمن الرحيم» وتضيف أيضا : وبسم الله عن كل عامل : نسى أن يقول عند 
ؤ بدء عمله يسم الله الرحمن الرحيم» ا ا ا ا 
ادن اس رجات حي احف الوا ع الححجي ا بريكا يورك ال جه 
ظ ببس 0 


ظ الفاتحة جهراًابتداةبة بقو بقول الحق:. 





لعا 


صخصمححصصوحصح صوص خض وصحصممي ووو 

جنا اده [ الفاتحة ] 

والعالم من هؤلاء يبدأ الصلاة بالتسمية سراء لأن الصلاة عمل ذوبال وكل شىء 
ذى بال يجب أن يبدأه المؤمن #إبسم الله الرحمن الرحيم#. وذكرفى الحديث القدسى : 
[ عن أبى هريرة ‏ رضى الله عنه ‏ قال : سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم 
يقول: قال الله عزؤجل: قسّمت الصلاة بينى وبين عبدى نصفين . ولعبدى ما سأل». 
فإذا قال العبد : #الحمد لله رب العالمين* قال الله عزوجل : حمدنى عبدى. فإذا قال : 
#الرحمن الرحيم» قال الله عز وجل : أثنى على عبدى فإذا قال: # مالك يوم 
الدين» قال الله عزوجل - مجدنى عبدى » فإذا قال : #إياك نعبد وإياك نستعين» 
قال الله عزوجل - : هذا بينى وبين عبدى » ولعبدى ما سأل » وإذا قال : #اهدنا 
الصراط المستقيم» صراط المليق 50 عليهم ( غيرالمغضوب عليهم ولاالضالين # 
قال الله عز وجل - : هلا لعبدى ولعبلق نا نا 000 0 

ونلحظ أن #بسم الله الرحمن الرحيم» هى أية من أيات الفاتحة : 

فكأن الحق سببحانه وموسواسه بالفاتحة » وبدأ الفاتحة . 

ب ظ بسسم الله الرَحَمَن ن الرحيم () 4 

لماح سكن ا ع مون ا يك 

وقل ذتلك كحين يدا اطق تتارك وتعال حديكه القتدسى بحم الغيك لله افهذا يدل 
على أن فاتحة الكتاب شىء » والتسمية الاستهلالية شىء آخر. إذن #بسم الله الرحمن 
الرحيم» من القران ولكنها ليست من نص السورة» لأن الحق سبحانه وتعالى عندما 
فصّل الحديث القدسى » لم يأت بها »ولذلك قال العلماء : إن #بسم الله الرحمن 
م ليست من نص كل سورة فى القران الكريم الس د ٠‏ 

بعض الأحيان 00 
ولنا أن نتذك رأن الحقَّ سبحانه وتعالى اختص خلقه برحمته وأراد أن يرفع الحياء عن 


. رواه مسلم وأحمد وأبوداود والترمذى والنسائى وابن ماجه‎ )١( 





م 


ه؛:. ح م0 :2ت 20> [ 
العاف للع لللعاضى امجن يقبن عن العمطل أن يستعين بسع مرولا يقولى زاود 
لنفسه خجلا .. «أأستعين بمن عصيته وأغضبته » . لايقولن إنسان لنفسه هذاء فالحق 
سبحانه وتعالى رحمن ورحيم » لذلك لايصح أن تمنعك معصيتك لله أن تستهل كل 
عمل باسمه سبحانه وتعالى » فقد جاء سبحانه با حيثية لنا جميعا . إنه رحمن ورحيم» 
ولولا رحانيتة و رحمته لما بقيت لنا الدنيا . 

والله سبحانه وتعالى يقول : 


ولو يؤاخذ اناس بظلْمهم ما َل عا من داب ولكن يُوَخْرهُمْ إن 
أجل مَسمى فَإِذَا جاء أَجَلهم لا يستأخروت ساعة ولا يستقدمون 9 4 [النحل ] 

إذن فنحن نعيش على رغم معاصينا فى مجالات جلالات الرحمن وجلالات الرحيم . 
وعلينا أن ندقق النظرفى قول الحق تبارك وتعالى : . 

(١‏ ون تَعْدُوا ْم الله لا تحْصُومًا إن اللَهَعفُوررْحِيمٌ 0 4 [الفحل] 

والحق أيضا يقول : ظ ظ 

وإن تَعدُوا نعمة اللّهِ لا تحصوها إِنَ الإنسات لَظلُوم كقار 69 4 [إبراهيم ] 

والآيتان تتشابهان فى الصدرء وتختلفان فى العجز؛ لأن الآية الأولى جاءت فى سياق 
د لبد وأما الآية الثانية ققد جاءت فى سياق جبروت العاصى الذى يأخذ 


قدا هاف سات عاق 


:“و الوشر اي اللين باشرابنا ةلله ثرا ألو قاروا 4 
[إبراهيم :6؟] 

وهذا القول مناسب لظلم الإنسان لنفسه وكفره بنعم الله تعالى » ول وأراد الإنسان أن 
يحصى نعم الله عزوجل فلن يحصيها لأن الله غفور رحيم » والنعمة كما نعرف- 





ححم مح مح ح مص حوره 
ونعلم أنَّ «إنُ) حرف شرط وتستعمل للأمرالمشكوك فيهء وهى غير7إذا» التى 
تستعمل للشىء المحقق» وحين يقول الله سبحانه وتعالى : «وإن تعدوا نعمة الله لا 
تحصوها» . فهذا شك فى أن يقبل أحد على عدّ نعم الله ؛لأن الذى يمكن أن يقبل على 
إحصاء عددى لأمرماء هومن يظن أن هناك إمكانة للإحصاء . ولوحاول إنسان أن 
يخصى نعم الله تعالى لا استطاع ؛ لذلك جاء الحق هنا ب (إِنْ» فالإنسان قد يظن أنه 
قادرعلى إحصاء نعم الله لكن أحداً لن يستطيع ذلك . ظ 

باشب ييا اس ون لك سور لاسر 
ورحيم ولايتخلى عن العاصين فيمنع عنهم النعم» فهو الذى استدعاهم جميعا إلى هذا 
الوجود . فسبحانه منعم على الإنسان والإنسان ظلوم كفا ولكنه سبحانه غفور رحيم. 

والآن إلى خواطرنا فى سورة التوبة التى رأينا أن نستلهمها مما تقدم من التحليق فى 
افاق (بسم الله الرحمن الرحيم» 

وسبحانه وتعالى قد صنف فى سورة التوبة المشركين وأهل الكتاب والمنافقين » وقد 
. قلناإنالمنافق تتعاند ملكاته فهويعلن إيماناً ويبطن كفراًء ولذلك قال الله 


سبحانه وتعالى : ٠‏ 
ف وإِذا لَقُوا الّدينَ آمَنُوا قَانُوا آمنا وإذَا حَلَوا إنَى شياطينهم قَانُوا إِنا معكم إِنّمَا 
نحن مستهزئُون 69 4 ظ [البقرة ] - 


وعندما تتعاند ملكات الإنسان يكون محتقرا بين الناس وبينه وبين نفسه. ولقد 
اتفق جمهور الفقهاء على أن من أساء التوبة «الفاضحة» لأمما فضحت النافقين . 

وقد روى سعيد بن جبير قال : سألت ابن عباس رضى الله عنه عن سورة براءة 
فقال : تلك الفاضحة . ومازال ينزل : ومنهم ومنهم حتى خفن أالاتدع أحدا. 
. وهؤلاء المنافقون منهم من قال فى غزوة تبوك : 

ائذن لي ولا تفتني » [ التوبة : 49 ] 





0 و 2 ظ 
٠0‏ حص محص 0ص وتو وص ص وح نحو 7 ظ 


0 ولقد قال القائل هذا القول طالباً الإذن بعدم الحرب متعللاً أن عيونه تلتفت 
للنساء ؛ ونساء الروم جميلات وهو يخشى على نفسه الفتنة » فيرد الحق تبارك وتعالى 
على ذلك بقوله : ألا في الفتنة سقطوا 4 [التوبة :»] 
0 وكذلك منهم من كان يعيب على النبى صل الله عليه وسلم فى توزيع الصدقات » . 
ويقول :إنه يحابى البعض ولا يعطى الأحرين » فجاء قوله سبحانه وتعالى فى هذا 
الشأن : « ومنهم من يَلْمِزكَ في الصّدقات » [ [التوبة: م٠‏ ] [ 
ووم من اذغى عل التتى فقيل الله عليه روسك الديعطن اذنه لذ ديات 
ويحكم با يسمع من طرف واحد » ونسى أنه صل الله عليه وسلم هو أذن خين 
« ومنهم الذين يؤذون النبي ويقولون هو أذن 5 [ [ التوبة : 1١‏ ] 
ومنهم ثعلبة الذى بخل با أفاء الله تعالى عليه من خير وفضل وقد عاهد الله من 
قبل على البذل والعطاء مما يرزقه الله ويمنحه من فضل» فنزل فيه قول الحق تبارك 
وتعالى : 0 
ومبهم من عاهد الله لئن آتانا من فضله لنصدقن ولتكونن من الصاحين 
9 فَلَمَا آتاهم من فضله بَخلوا به وتولُوا وهم معرضوت 65 24 [التوبة] 
ومنهم من كان ينفق مرغرا فى سبيل الله : ظ 
2111100 5 [التوبة : 5+4] 
' ومنهم من كان منافضا فنزل فيه قول الحق تبارك وتعالى : ف ومن حولكم من ' 
الأعراب منافقوت ومن أهل الْمدينة مردوا على التفاق لا تعلمهم تحن تعلمهم ' 


بر 


[ سنعذ بهم مرتين 2 [التوبة 1 ] 





00 0 


ححمصه0 ٠و5‏ :2٠ح‏ وت 10> 
وهكذا كشف الحق سبحانه وتعالى لرسوله وللمؤمنين كل أصناف الأعداء » 
لذلك أطلق على هذه السورة بأنها «الفاضحة» لأنها فضحت كل العيوب » ولم تفعل 
. ذلك ليشمت الناس بعضهم فى بعض أو ليتشفى الخلق فيما أصاب غيرهم من كشف 
وفضح » ولكنها جاءت كذلك ليسلم الصف الإيهانى من لبنات الضعف ى 
تكوينه» وتعزل الضعف الإيهانى من صفوف المسلمين » ولايبقى إلا الإيهان الح . 
وقد سمى بعض العلاء هذه السورة «المقشقشة» لأنها تقشقش من النفاق أى تبرىء 
منهء وهذه السورة تزيح النفاق من أرض الويهان. ومنهم من سححننا «المبعشرة 3 
والبعثرة لاتكون إلافى شىء مَكُوَّم »وعندما تأتى للكرقة وتبعثرها لير الى ءالخا 
ف وسطها فهى تبعثر أسرار المنافقين. وسميت «الحافرة» لأن الإنسان حين يحفر 
الأرض يحرج المخبأ فيها . وسميت كذلك ب «المثيرة») لأها تظهرما خفى عن العيون» 
. وسميت «المدمدمة» و«المهلكة» لام أوضحت العقاب لكل مجرم ضداقا لقول 
الحق تبارك وتعالى : « قَدمَدم عليهم ربهم بذنبهم , فسواها 2# [الشمس : ]١4‏ 
وسميت «سورة العذاب» . لأنها تكشف مافى الصدور وأعطت لكل عدو 
للإسلام جزاءه . وكشفت الستار عن أعماق كل منافق .وعن حذيفة : إنكم تسمونها 
عرر عو وام ىري ة العذاب. 
للعيورة إن أس] #امتعيوة و ولكل 5 وابف ل انط الوافرفى الأسماء للمنافقين 
؛ الفاضحة . والمقشقشة ء والمبعثرة » والمثيرة » والحافرة » والمدمدمة » والمهلكة » وكل 
ذلك فى كشف المنافقين ٠‏ وتبدأ السورة بكلمة «براءة» وانه سورة رة التوبة تدم 
البراءة قطع » فكيف د 


نعلم أن الحق 1 وتعالى خلق الخلق ا الأنشاة علا ؛ وهورب 
الكل» ولذلك فلله عز وجل عطاءان ؛ عطاء ربوبية » بمعنى خلق كل شىء» 
وملكية كل شىء» والتكفل برزق كل الخلق » وفى هذا يستوى المؤمن والكافر والطائع 
والعاصى » ومن يأخذ بالأسباب وإن كان كافراً أخذ من خيرالربوبية » وإن لم يأخذ 
المؤمن بالأسباب يظل متخلفاً » هذا هوعطاء الربوبية » أما عطاء الألوهية فهوى 








ل 


-5:<---4--092-2- 09> 
التكليف «افعل) و«لا تفعل» والتكاليف تختص بالعبادة . 
إذن فالله رب الجميع لأنه هوالذى استدعاهم للوجود وضمن لهم مقومات 
الحياة . . ظ 
والسورة تقول 


ل 


هه 7 
ذِينعدهد تم من 


م ا 6 ل 


براءة من الله ورَسو لك 


5-0 


والبراءة ‏ كم| قلنا - هى انقطاع العصمة » والعصمة استمسالك » والحق تارك 


وتعالى يقول : 
ومن يعتصم باللّه فقَد هدي إِلَى صراط مستقيم 4 0 
وهوأيضا يقول : ف لا عاصم اليوم من مر الله 4 [ هود : ؟: 


إذن بالراءة يلزم منها أنه كان هناك عهد واتكمينااء به » وجاءت اليراءة من 
الاستمساك مبذا العجهد الذى عهذه رسول الله معهمء وكاتوا معتصمييسن بالمعماهدة ( 
ثم جاء الأمر الإنفى لت هذه المعاهدة . وكلمة «براءة» تجدها فى «الدَيْنَ) ويقال: 
«(برىء فلان 2 الدين ا قن ان ادك كان ا ف رقبته » وحين َدَذونواذاة يقال : 
ل(برىء من الدّين» . ويقال : «برىء فلا من المرض» إذا شف منه أى أن الممرض 
كان يستمسك به ثم انقطع الاستمساك بينه وبين المرض . 

وكان رسول الله صل الله عليه وسلم قد عاهد قريشاً وعاهد اليهود, ول يُوَفّ 

هؤلاء بالعهود » وكان لزاماً أن ينقض رسول الله صلى الله عليه وسلم هذه العهود . 
وإذا سأل سائل : لماذا لم ينقض هذه العهود من البداية » ولماذا تأخر نقضه لا إلى 
السنة التاسعة من اللهجرة . رغم أن مكة قد فتحت ف العام الثامن من اللهجرة ؟ ١‏ 

لقد حرر الرسول صل الله عليه وسلم الكعبة من الأصنام والوثنية » وبعد أن 
استقرت دولة الإسلام بدأ تحرير«المكين» وه والإنسان الذى يحيا بجانب البيت ‏ 





مم م 0-1100 
ا 5 لابد من تصعية + عل المؤمنين فى جانب » 0 الكتاب 
بوي حي واي وو 
أوضح سبحانه وتعالى بهذه الآية لأصحاب العهود التى كانت بينهم وبين محمد صلى 
الله عليه وسلم : أنتم لستم أهلاً للأمان ولاللوفاء بالعهود ؛ لذلك نحن قد قطعنا ٠‏ 
اي وما اس اا 00 
قال 11001111 1 ظ [ التوبة : ]١‏ 
وم يقل براءة من الله وبراءة من الرسول » ذلك لأنها براءة واحدة » والبراءة صادرة 
من الله المشرع الأعلى» ومبلغة من الرسول الخاتم 6 واليراءة موجهه ة إلى المشركين الذين 
عاهدهم رسول الله صلى الله عليه وسلم. 
ونعلم أن النبى صلى الله عليه وسلم كان له حلف مع قبيلة خزاعة » وكانت هناك 
قبيلة مضادة لها اسمها قبيلة بكر متحالفة مع قريش . وقد أعانت قريش قبيلة بكر 
ل لي ا لتر سر رس متي 
وقال القصيدة المشهورة ومنها هذه الأبيات : 
عارفه | نايد عيينا ٠6‏ غلك أنكا ونه الأتلدا 
كنت لنا أباً وكئًا ولدا ٠٠‏ ثُكَّتَ أسلمناولم ننزع يدا 
فانصرهداك الله نَصُراً عتدا ٠٠‏ وادع عباد الله يأتوا مددا 
٠‏ إن قريشاً أخلفوك الموعدا 4 اوتخسراسناكك اللز كنا 
هم بيتونا بالوتيرهجّدا ٠.6‏ ولالسيونا ركعيا وكا 
فلما سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم ذلك قال : نصرت يا عمروبن سام » 
لانصرت إن لم أنصرك . 
إذن فالمشركون هم الذين نقضوا العهد أولاً» وصاروا لايؤمن لهم جانب لأنهم 








4860 ستبحيحجييحت 
لايحترمسون عهداً أو معاهدة » ونزل قول الحق سبحانه وتعالى :ل بسراءة من الله 

ظ ورسوله إِلَى الْدِين عاهدتم من المشركين 0 » [التوبة ] 
الخطاب هنا للمسلمين » والبراءة من المشركين . ونزل بعد ذلك قول الحق تبارك . 
+9 ضَِيحُوانالارْضٍ أر 0 2 





ا ل ل 
الآية-الأولى للمسلمين بالبراءة من المشركين .» ثم يأتى خطاب من الله للمشركين ؟ . 
وقال بعض العلماء إنه مادامت البراءة قد صدرت من الله » فكأن الله تعالى يقول 
للمؤمنين قولوا للمشركين :. ا فسيحوا في الأرض أَربعة أشهر 4 [التوبة: ] 

زلكتنا مرف هل هذايآة النافدة درن ون اك للك لابه أن درن هتاه 
خطاب للذين قطعواء وخطاب للمقطوعين » ويتمشل خطاب الذين قطعوا فى قوله 
تعالى + اإمرائط من الله ورسوله إلى انين اهدق من المشركي 60 4 

ظ ظ [ التوبة ] 

وخطابه للمقطوعين يتمثل فى قوله سبحانه وتعالى : ظ 

«فسيحوا في الأرض أربعة أشهر 4 20222١‏ االتوبة:؟] 
١‏ 00 لون الدع أنقالة فق شارك رسال 8 أن لون مما نه ع 5 

مهلة لمن قطعت المعاهدة معهم » فأعطاهم مهلة أربعة أشهر حتى لايقال إن 

الإسلام أخذهم على غرة » بل أعطاهم أربعة أشهر ومن كانت مدة عهد اودر 
أربعة أشهر فسوف يستمر العهد إلى ميعاده . 


0 فسيحوا في الأَرْض أربعة أشهر 4 [ [ التوبة : ل 





0 و 2 
شمومة: 0 


حصحصصمحص تح صوص وت 2 موحهمححواادوه 
وكلمة « فسيحوا »' تعطى ضماناً إعانيا» ف«ساح» معناها سارببطء » وهناك 
اساح الشىء» و«سال الشىء» عندما تقول : «سال الماء» أى تدفق ومنا ل وأنت 

تشاهده سائلا . وإن قلت: «ساح السمن» أى سارببطء لايدرك حتى صارسائلا . 
ولاذا قال الحق سبحانه وتعالى #فسيحوا فى الأرض #؟ . 

والإجابة : أن سماحة الإسلام تمنع أن نأخذكم عل غرة »؛ 0 اتذية قطع 
الإسلام معهم العهد أن يسيروا وهم مطمئنون وف أمن وأمان ولاتحيرصن هم أحد . 
ووقف العلاء عند تحديد أربعة الأشهن ونظر بعضهم إلى تاريخ النزول » وقد نزلت 
هذه الآية فى شوال ؛ إذن فتكون الأشهر الاربعة هى : شوال وذو القعدة وذوالحجة 
والمحرم . ظ 

وقال علماء آخرون : إن ساعة النزول لاعلاقة لما او رن وإن الأشهر 
الأربعة تبدأ من ساعة الإبلاغ أى فى الحج ؛ لأن الله تعالى يقول : 

« وآذَان من الله وَرسوله إِلَى الئاس يوم الْحج الأكبر #4 2 [التوبة: ؟] 

وعل ذلك فتكون من يوم العاشرمن ذى الحجة إلى يوم العاشرمن ربيع الآخر. 
وقال ١‏ بعض العلماء : إن نزول هذه الآية كان فُْ عام النسىء الذى كان الكفار يؤخرون 
زلتدهرة ى الأشي اطترء » والذى قال فيه الله سبحانه وتعالى : ْ 

« إِنَمَا السىء زيَادة فى الْكُفر يضل به الذي كقروا يحلُوته عاما ويحرموته 
عَامًا ليوَاطئوا عدة ما حرم اللّه 4 [العوبة: بم] 
وأضاف صل الله عليه وسلم فى حديثه الذى رواه أبوبكرة حيث قال : إن النبى 
صلى الله عليه وسلم خطب فى حجته فقال : «ألاإن الزمان قد استدار كهيئته يوم 


خلق الله السموات والأرض ؛ السنة اثنا عشر شهرا منها أربعة حرم 3 متواليات ذو 
القعدة اليه والخرم » ورجب مضرالذى بين حمادى وشعباكن 7 


)00 رواه الإمام أحمد وأخرجه البخارى . 





اسح مص مس حمس حو ست 

أى أنه صلى الله عليه وسلم حسب من بداية الكون إلى هذا الوقت فرجع بالأمر 
إلى نصابه وألغى النسىء ؛ هذا النسىء الذى كانوا يقررونه أيام الشرك لتقديم أو 
لتأخير الأشهر الحرم ؛ لأنهم كانوا إذا أتت الأشهر الحرم ويريدون الحرب يؤجلون 
الشهر الحرام حتى يمكنهم الاستمرارفى الحرب . ولذلك كان الحج فى هذه السنة فى 
شهر ذى القعدة . ومادام الحج فى شهر ذى القعدة » تنتهى الشهور الاربعة فى العاشر 

من ربيع الأول . وقيل إن اختيارأربعة الأشهر جاء ليوافق مأ شرعه اللّه قٍِ قوله 
سبحانه تعالى : إن عدة الشهور عند الله اننا شر شهرا في كتاب الله يوم 


عض 


خَلَقَ السمَوَات والأرض منها ره حرم 4 [ التوبة: "١‏ ] 

فيكون عدد الأشهر مناسبا لعدد الأشهر الحرم . ولكن هذه المرة فيها ثلاثة أ 
حرم فقط هى: ذوالقعدة وذو الحجة والمحرم » والشهر الرابع همورجب فكيف يقال 
أربعة ؟ 2 

ونقول : إن الأشهر الأربعة الحرم التى فيها رجب هى الأشهر الحرم الدائمة » أمّا 
الأشهر الأربعة التى ذكرت فى هذه الآية فهى أربعة أشهر للعهد تنتهى بانتهائها . 
ولكن أربعة الأشهر الحرم الأصلية تبقى محرمة دائ)» ولقد شرع الله عز وجل الأشهر 
الحرم ليحرم دماء الناس من الناس ؛ ذلك أن الحروب بين العرب كانت تستمر 
سنوات طويلة دون نص رحاسم . فجعل الله الأشهر اكرم حتى جنع النابق إل اليك 
» ويتحكم فيها العقل وتنتهى الخروب ٠‏ | 

وهنا يبلغنا الحق تبارك وتعالى أنه قد أعطى المشركين أربعة أشهر يسيرون فيها 
أمنين » لماذا ؟ لأن الذى يكون ضعيفا مع خصمه ينته زأى فرصة يقدرعليه فيها 
ظ ليستغلها ويقضى عليه » ولايمهله أربعة أشهر حتى ولا أربعة أيام . ولكن القوى لا 
يبالى بمد الأجل لخصمه لأنه يستطيع أن يأتى به فى أية لحظة . لذلك يقول الحق 
سبحانه وتعالى  :‏ واعلموا أنكم غير معجزي الله 4 [ التوبة: ؟] 
مونقال لذن ماكر أن سعنه ف اطاط اربوادلك فان كرشي تعد 
٠‏ شرف للمُعْجَزء والمشال : عندما جاء القرآن الكريم معجزاً للعرب وكان ذلك شرفا 





2هوحه :71> 
لهم لأنهم كانوا أمة بلاغة وفصاحة . والله لايتحدى الضعيف وإن! يتحدى القوى . 
فلغة القران أعجزت الفصيح والبليغ . وحين يعطى الحق سبحانه وتعالى هذه المهلة 
للمشركين إنها كانت ببنود معينة » وكان أميرالحج فى هذا العام سيدّنا أبوبكر وكان 
هوالذى سيبلغ البراءة . وهى أنه لايدخل المسجد الحرام مشرك ولايحج مشرك , ولا 
يطوف بالبيت عريان » ولن يدخل الجحنة إلامن امن » هذه هى البنود . 
ولكن رسول الله صلى الله عليه وسلم بفطنته النبوية كان يعرف أن العرب لايقبلون 
نقض العهود والمواثيق إلامن أهلها : فأرسل صل الله عليه وسلم سيدنا عليا بن أبى 
طالب ليعلن نقض العهود ؛ لأنه علم أن الكفاركانوا سيقولون : لانقبل نقض 
العهد من أبى بكرء بل لابد أن يكون من واحد من آل الناقض . 


وحينم| قال المولل سبحانه وتعالى : 
« واعلموا أنكم غير معجزي الله 4 [ التوبة: ؟] 


أعطى هذه المهلة الطويلة » لأنهم مهما فعلوا فى هذه المهلة » فالله غالب على أمره . 
فلن يفوت أويغيب شىء عنه سبحانه وتعالى » ومهم| حاولوا أن يجدوا حلفاء لهم فلن 
يستطيعوا شيئا مع الله » صحيح نمم ضعاف فى هذه الفترة » وصحيح أنَّ الضعيف 
قد تكون قدرته على القوى مميتة لأنه يعرف أن فرصته واحدة » وإن لم يقدرعلى 
خصمه فسوف ينتهى » لكن الله غالب على أمره . وأراد الشاعر العربى أن يعبر عن 
ذلك فقال : [ 

وضعيفة فإذا أصابت فرصة قتلت كذلك قدرة الضعفاء 

لآن الضعيف ينتهز الفرصة ليقضى غى خصمه أما القوى فيعسرف أنه قاد على 

خصمه فى أى وقت . ثم يقول الحق سبحانه وتعالى : 


< وآ الله مخزي الكافرين 4 ظ 5 [ التوبة: ؟ ] 
الإخزاء هو الإذلال بفضيحة وعار ولايكون ذلك إلالمن كان متكبراً متعالياً . أى أن 
لله قادر على أن يخزى الكفار بفضيحة وعار مهم| بلغت قوتهم وكبرهم . 





ات 
ويقول الحق عزوجل بعد ذلك : 








١‏ 20 0 م0 رح سر د سر لل 
2 وَأَدنْيَ لله ورسوله إلى لتايس ا ظ 
لحرا مر المشركه ورسوا ا 
ارح ععء مول هه و 0 لا 0 


سك بر 6 سر صر 


ا ور الي ا 


أب © © 


وبعض الناس يقول مادام الله تعالى قد قال : 


يراض لل رده 002020 [التوية1 
فلاذا يعيد سبحانه وتعالى : ٠ ٠‏ 0 
وك اق لير » [التوبة: "] 


ونقول : إن البراءة جاءت إعلاماً بالمبدأ » والأذان جاء لإبلاغ البراءة » و«أذان» 
معناها إعلام يبلغ للقناسن كلهم . » تماماً كأذان الصلاة ؟ فهو إعلام للناس بدخول 
وقت الصلاة ة . والأذان مأخوذ من الأذن . لأن الإنسان حين يعلم الناس بشىء لايد 
أن يخطب فيهم فيسمعون كلامه بآذاهم . ولذلك تجد الأذن هى الوسيلة الأولى 
للادراك » فقبل أن تسرى تسمع » وقبل أن تتكلم لابد أن تسمع » فإن لم تسمع من 
ل . ولذلك يقول ان 0 

عر اتج ار 0 :3 

الإصم بكم 4 ظ [ البقرة : 18 ] 

لاب 0 وقد يأتى بعض الناس ويقول: 


0 


و 
ححمصت 6:5٠‏ 6م توه 6 وا 
ينسى أن الإنسان لايستطيع أن يقرأ إلاإذا سمع ألفاظ الحروف » وحين يقال له : 
هذه ألف وهذه باء وهذه تاء فهويتعلم . إذن كل بلاغ إنما يبدأ بالأذن » والأذن هى 
أول آلة إدراكية تؤدى مهمتها فور ولادة الإنسان ؛ لأنك إن أشرت بأصبعك إلى عينى 
طفل مضى على ولادته أيام لايتأثر. ذلك أن العين لا تبدأ فى أداء مهمتها قبل بضعة 
أيام » ولكن إذا صرخت بجوار الطفل يسمع وينزعج . [ ظ 

وله سبحانه وتعالى حين يتحدث عن وسائل الإدراك يأتى بالسمع أولاًفيقول ‏ 
جل جلاله : « وجعل لكم السّمع والأَبْصارٌ والأفدة 4 [النحل : +7 ] 

رام لادان هذا غولها قور -, كر تفلن نبي لنمن افد ا عمزلها الانعت أيه أرقي 
أيام ْ والأان تقنا .هنا أضووانا جتعددة ىوقت واحد . ولكن مجال الرؤية محدود . 
وأنت حين لاتريد أن ترى شيئا تبعد عينيك عنه . ولكن الأضوات تصل إلى أذنك 
من كل مكان دون أن تستطيع منعها . ولذلك يأتى السمع مفرداً » والأبصار متعددة ؛ 
لآن هذا يرق شا وهذا يرى شيئاً . لكنك بالأذن تسمع نائ] أو متيقظاً » وتأتيك 
الأصوات ويتوحد المدرك من السمع ؛ فهى الة الاستدعاء والإيقاظ . ولذلك حين 
تكلم الله عن أهل الكهف يريد أن ينيمهم ثلثائة سنة وازدادوا تسعا . رغم أن أقصى 
ما ينامه الإنسان هويوم أوبعض يوم » قال سبحانه وتعالى عنهم فى هذا الشأن : 

«( فضرينا على آذانهم في الهف سنين عَدَدا 467 222 [الكهف] 


وكان الضرب عل الآذان ‏ حتى لايوقظهم صوت عال لإنسان أ وتعييوان ٠‏ وهم 


0 َ 


٠ [‏ تادر : © قَالوا لَبئنا يوما أو بعض يوم 4 ظ [الكهف : ١٠١‏ ] 


". لأن الإنسان عادة لاينام أكثر من هذه المدة » وهذا يدل على أنهم حين استيقظوا 
كانوا على الهيئة التى ناموا عليها لم يتغيرفيهم شىء»؛ ما يدل على أن الله أوقف تأثير 

الزمن عليهم » و لولا أن الله قد ضرب على آذا: نهم لأيقظهم صوت الرعد أو الحيوانات 
المفترسة أوغيرها من الأصوات . وأثبت لنا العلم الحديث أن مَنْ يرقد فى الفراش 
بسبب المرض مدة طويلة يخاف الأطباء من إصابته بقروح الفراش » فلا يخاف ‏ 





اا 


حت 
الطبيب على المريض من المرض فقط » بل.يخاف أيضاً من آثار الرقود على الجسد . 


والله يلفتنا إلى هذه الحقيقة فيقول : : 
« ونقلبهم ذَات الْيَمين وَذَات الشّمال » [ الكهف : ]1١‏ 
ولآن الأذناه وعدلة السمع » نجد الحق سبحانه وتعالى يقول : 
« إذَا السّمَاء انشّقّتَ 0 وأذنت لربّهًا وَحقّت 20224605 [الانشقاق] 
وهذا القول يدل على أن السماء اووس غهنا من الله أمرم أن تسن نستجيب عل 


الفور وتطيع أمره بالانشقاق وذلك 8 القيامة 0 وإذا كان الف بلغ الأذان من الله 
ورسوله إلى كل الناس يوم الحج هو على بن أبى طالب ؛ فكيف يقال ؟ 
و او لتم نر : 
الله ورسوله * ْ [ التوبة: " ] 
نقول : إن الله تعالى أعلم رسوله » والرسول صلى الله عليه وسلم أعلم عليا » وعلل 
هوالذى نادى وبِلَّْ » لكن هناك من يقول : إن الله طلب البلاغ إلى الناس . مع أن 
المراءة كانت للمشركين 5 
ونقول : إن الإعلام كان لكل الناس للمؤمن وغيرالمؤمن حتى يعرف جميع الناس 
موقفهم ؛ فيعرف المؤمن أن العهد قد قطع » ويعرف غير المؤمن أن العهد قد قطع , 
فلا يؤخذ أحد على غرة » وليرتب كل إنسان موقفه فى ضوء البلاغ الصادر من الله عز 
وجل ؛ والله سبحانه وتعالى أراد اعتدال الميزان بأيدى رسول الله صلى الله عليه وسلم؛ 
المؤمنون هم الذين سيجاهدون لتنسجم حركة الأرض مع منهج السماء . ومن هذا 
يستفيد المؤمن والكافر؛ لأن الكل سينتفع بالعدل لد والنزاهة التى يضعها 
اساي 





ع و 
أ 0 
عور 2,7 


صحصصمحصت وحص صمح هوهصجمصمحصوا دو 
اباتع لإصلاح الكون كله فقال سبحانه وتعالى : © إنا أنزلنا إليك ك الكتاب بالحق 


الا [النساء: ]١.66‏ 
وقوله سبحانه وتعالى : 


١ .‏ وآذَان مَن الله ورسوله إلى الناس يوم الْحج الأكبر 4 [التوبة:] 
وهذا القول فيه تعميم فى المكان وتعميم فى المكين ‏ قيوم احج يجتمع الناس كلهم 
فى مكان واحد . ظ 
وقد يتساءل البعض :لذ سبع اند الأكبر؟ نقول : لأنه الحج الوحيد الذى 
اجتمع فيه الكفار والمؤمنون . وبعد ذلك لم يعد هناك حج للكفار أوالمشركين . 
0 ا 0 كد 
يا الع الأصفر 
0 الأكر لكدرة 22220 - أيام عي ظ 
الحج على طريقة العرب فى أداء الحدث الواحد بظرفه الملائم , ألم يقل الحق سبحانه 
وتعالى : يوم حنين ؟ . وحنين استغرقت أياماً فكأن اليوم يراد به الظرف الجامع الحدث 
0 فكأن كك أيام الج كلها يطلق عليها ١‏ بوم 3 
اه الكريمة تقول 00 
إِلَى الئاس يوم الحج الأكبر أن الله برِيء من المشركين ورسوله * [التوبة: ؟] 





م 


ْ حا ع وق قم حوصت ٠٠‏ 


: وهذا إذن من الله لرسوله صل الله عليه وسلم » ومن رسوله إلى على كرم الله وجهه. [ 
ومن على للمسَؤمنين » ومن المؤمنين ؛ من سمع لمن لم يسمع ؛ أن الله برىئء من. 
ال مشركين »وكان هذا إعلانا بالقطيعة ‏ ولكن الله بر مله لايغلق الباب أمام عباده أبذاء ش 


ولذلك يقول : < فَإن تبتم فهو حير لكم 4 ظ [ التوبة : 5 ] 
أى فح فم باب الشوبة فإن تسابوا عضا لله عنهم » وإن ل يتوبوا فالقول 
الفصل هو: « وإن توليتم فاعلموا أنكم غير معجزي الله وبشر بشّر اللذين كفروا ‏ 
بعذاب أليم * [التوبة: ؟] 

إذن فالحق سبحانه وتعالى قادر عليهم وقادر أن يأتى بهم مهما كانوا » وعلى النبى 
والمبلغين عنه أن يبشروا الكفار بالعذاب الأليم » والبشارة إعلام بخبرسارء والإنذار 
إخباربسوء . فهل العذاب بشارة أم إنذار؟. نقول : إن هذا هو جمال أسلوب القران 
الكريم » يبشر الكفار فيتوقعون خبراً سارا : ثم يعطيهم الخبر السيىء بالعذاب الذى 
يتتظرهم ؛ تماماً | تأتى إلى إنسان يعانى من العطش الشديد » ثم تأتى بكوب ماء 
مثلج وعندما تصل به إليه ويكاد يلمس فمه تفرغه على الأرض» فيكون هذا زيادة ف 
باو سبي يألى القيضن: 
كبا برست قوماً عطاشاً ف مجان ْ 
تلم رما افقعث ولت 
1 وهكذا تكون اللذعة لذعتين » ابسداء مطمع » وإنتهاء ميئس بينم فى الإنذارلذعة 
واحلدة قفد وانظرإلى قوله الحق ار وتعالى : 
0 رااان 3 [الكهف: 24 ] 


حين تسمع «يغاثوا» تتوقع الفرج فيأتى الجواب : 


ه524 15> 


< يعوا امهل يري الْرجوة > [الكهف: ٠.‏ 
وهنا يقول الحق تبارك وتعالى : ا وإن تَوليم فَاعلمُوا أنَكُمْ غير مُعْجِزِي الله 
وبشر الذين كفروا بعدّاب أليم 4 / [التوبة: ع] 


ظ والعذاب من لله يوصف مرة بأنه عظيم ومرة أخرى يوصف تأنه مون وقالقة 
يوصاب بأنه أليم » والسبب هوأن الرضلات لناق زاشذارااك :اند بو بر كك كل 
مسىء وعاص وكافر من العذاب ما يناسبه » فهناك إنسان يحتمل العذاب ولايحتمل 
الاهانة » وهناك إنسان يحتمل الإهانة ولايحتمل الألم » فكأن كل واحد من الناس 
كاه العذاب الذى يتعبه » فإن كان لايتعبه إلا العذاب العظيم جاءه ‏ وإن كان لا 
يتعبه إلا الإهانة جاءته » وإن كان لايتعبه إلا الآلم جاءه . 


ويقول الحق تبارك وتعالى بعد ذلك : 
0 إلا ل عَلهَدتم ثم ووالتقركي ؛ م 
سْفْصوكُم معن ولْمَ يُظنهروأ 2 م ار 


م 


عه 00 س 
ِلَيّهِمَ عَهَدَ عَهْدَم ِل مد م إن أله يحب الْمَقِينَ 


ا 


9 

ذا السكاة > ولكته انضناء متقروط يآن عولاه تكنانا ننه عل السون وفوقين اول 

يتقصوا منه شيئا » أى لم يصدوا لكم تجارة ولم يستولوا على أغنام ولم يسرقوا أسلحتكم 
ول يغروا بكم أحداً وم يظاهروا عليكم أخداً ؛ وهؤلاء هم بنوضمرة وبنوكنانة » فلم 
يحدث منهم شىء ضد المؤمنين فجاء الأمربآن يستمرالعهد معهم إلى مدته . ولقائل 
أن يقول إن الممستنتى يقتضى مستئنى منهء » ونقول, ل ال 
قوله الحق تبارك وتعالى : « إلا اْذين عاهدثم م مَن المشركين ثم لم يتقصوكم شيئا 
ولّم يظاهروا عليكم أحَدا 4 [ التوبة: ؛ ] 





الا 


ه. :225 70> 

والاتنناضن معناه تقليل الكمّ إِمّا فى الذوات» وإمافى متعلقات الذوات. 
والإنقاص فى الذوات يكون بالقتل» والإنقاص فى متعلقات الذوات يكود بمصادرة 
التجارة أوالماشية» وسرقة السلاح. 

إذن ففى الإنقاص هنا مرحلتان ؛ مرحلة فى الذوات أى بالقتل» ومرحلة فى تابع 
الذوات وهى الأشياء المملوكة» ولذلك قال : «لم ينقصوكم شيئا» أى شىء كان» 
سواء فى الذوات أو متعلقات الذوات» وأيضا لم يغروا عليكم أحداً ولم يشجعوا أحدا 
على أى عمل ضد الرسول. ظ 

( ول يُطَاهروا كما 4 [ التوبة : ؛ 

ويظاهر أى يعادل» وكلها مأخوذة من مادة الظهرء وهو يتحمل أكثر من اليدء 
فالإنسان لايقدرأن يحمل جوال قمح بيده مثلاء ولكنه يقد ر أن يحمله على ظهره. 
ولذلك يقول المثل العامى : من له ظهر لايضرب على بطنه . إذن فالظهر للمعونة. 
والحق يقول: ظ 

ف( فَيْدنَا الذين آمنوا على عدوّهم , قأصبحوا طاهرين © [الصف: ؛١]‏ 

أى عالين . 

والحق سبحانه وتعالى حين قص علينا نبأ تأمربعض من نساء النبى - - صلى الله 

عليه وسلم وليه قال  :‏ وإن تظاهرا عليه فإن الله هو مولاه وَجبريل وَصالح 
الْمُوْمِينَ والملائكةُ بَعْدَ ذلك ظَهِيرَ 4 ظ [ التحريم: :]1 

فظهيرفى الآية الكريمة أى معين . ويأتى الحق هنا إلى منطقة القوة فى الإنسان , 
الاك تفال قالان يفيل للمرض » ع يننا ون وقوه ميقا ل #ظهر نلاتاعل فاذشة: أى 
غلنه:وتشوق عله ويقال #وعاذ ظهزة.: اماي 0 
نجد أن الحق سبحانه وحن عي كام وصور الكيساكي دي الس حت بصي 
اللقطات وقال : 





ح حم حسم ل مح صوص حواري 
حتئ إذا بلغ بين السدين وجد من دونهمًا قوما لا يكَادونَ يفقهون قرلا 
© قَالوا يا ذا القرنين إن يُأجوج ومأجوج مفسدوت في الأرض فَهَل نجعل لَك 
بقوة أجعل بينكم ربينهم رذما 62 4 [ الكهف ] 

فالله سبحانه وتعالى لفتنا هنا إلى حقيقة علمية لم نعرفها إلافى العصرالحديث . 
فالسد إذا كان كله من مادة صلبة ؛ يتعرض للانهيار إذا ما جاءت هزة أثرت فى كل 
جوانبه » أما إن كان هناك جزء من بناء صلب على الحافة » وجزء صغير فى المتتصف 
وجزء ثالث . ثم رابع , » ويفصل بين كُلّ جزء ردم من تراب فالردم فيه تنفسات 
بحيث يمتص الصدمة » وهى نفس فكرة الإسفنج التى نحيط بها الأشياء التى 
نخاف عليها من الكس لتحفظها ٠‏ فلوأن الصندوق من الخشب أوالحديد أوأى 
مادة صلبة لتحطم الشىء الموضوع فيه بمجرد اصطدامه بالأرض صدمة قوية » ولكن 
إذا أحطناه بوسادة من الإسفنج فهى تمتص الصدمات. وأنواع السدود التى تتلقى 
الصدمات يقال عنها: السد الركامى . 

ونلتفت إلى قول الحق سبحانه وتعالى : «( قأعينوني بقوّة 4 [الكهف: 10] 

وهذا يدلنا على أن القوى يجب أن يعين الضعيف معونة لاتحوجه له مرة أخرى ؛ 
لذلك يقال : لاتعط الجائع سمكة ؛ ولكن علمه أن يصطاد السمك ليعتمد على 
نفسه بعد ذلك » وهذه هى المعونة الصحيحة » ولذلك نجد أن ذا القرنين رفض أن 
يأخذ مقابلا لبناء الردم ؛لأن مهمة الأقوياء فى الأرض من أصحاب الطاقة الإيمانية 
أن يمنعوا الظلم بلا مقابل حتى يعتدل ميزان الحياة ؛ لأن الضعيف قد لايملك ما 
يدفعه للقوى . ولوأن كل قَوَىٌ أراد ثمناً لنصرة الضعيف لاختل ميزان الكون وطغى 
الناس » ولكن الأقوياء فى عالمنا يريدون أن يظلموا بقوتهم؛لذلك يختل ميزان الكون 
الذى نعيش فيه . ولننظرإلى تفويض الله لذى القرنين وكيف أحسن ذو القرنين الحكم ' 
بين الناس » وأقام العدل فيهم وكيف ترصد الظالمين » قال القران الكريم على لسان 
ذى القرنين : 





انا 
حا وحوح وق مح صمح م2 


جقال ما من ظَلَمْ فَسَْف معدي كم يه إلى به يعدي عدبا كرا 6 وأا 
من آمْنَ وعمل صَاحا فَلَهُ جزاء الحسنئ 4 [ الكهف : 7+ 48] 

هكذا أقام كوالقرون الول بعليس الظال وتكتريم' لمن مساتح العمل» . 
الصالح . ظ 

وقول الحق سبحانه وتعالى على لسان ذى القرنين : «أعينونى» يعطينا كيفية إدارة 
العدل فى الكون » فذلك الذى أعطاه الله الأسباب إن أراد أن يعين الضعفاء فعليه أن 
يشركهم فى العمل معه . ولايعمل هووهم يتفرجون وإِلاّتعودوا على الكسل فتفسد 
همة كل منهم لاا ا 0-00 
مهارتهم وقوتهم فى مواجهة الحياة ؛ لذلك نجد أن ذا القرنين 00 
وقال لهم : «[آتوني زبر الحديد » ٌْ [الكهف: ١‏ 

مي يا 
لل حي ات لبور لا ماد ذال الهم . 

لا يَكَادْوتَ يفقهون قَولا 4 ؤ [الكهف: ؟1] 

كيف تفاهم معهم ؟ لعله استخدم بعاكقانة ركان انوج ا تعد وندلةا 
القرآن على تفهمهم له أن قال الحق على لسانهم : 

قو )ذا لقني إن يوج ومَاجُوج مُفْسدُود في الأرض فَهَلْ مَل لك 
خَرجا على أن تجعل بيننا وبينهم سذا 68 © ش 02020 (الكهف] 
دكت ياء الماك صنغا زقة عولاء الضعفاء ؛ وكان وكام هذا /اللبين بافسورة سيطلاى 


طاقة العدوان فى كل من يأجوج ومأجوج » وقد حاول كل منهما أن يصعد فوق السد 
لل 0 


نب ات ا [الكهف ] 





1 


ححم :5 صوص ح وح حو الا 
إذن فقول الحق سبيحانه وتغالى : 

( وَلَم يُاهروا عليكم أحدا أَمُوا يه لاقرية: :2 

٠‏ أى لم يعينوا وم ساعنتا أحداً من أعدائكم حتى يتغلب عليكم » وسماحته 
سبحانه وتعالى بإتمام مدة العهد تعنى أن هذه المدة كانت أكثر من أربعة تسن 
وهكذا يعطينا سبحانه جلال عدالته » فسمح لمن كان العهد معهم أقل من أربعة 
أشهرء أن يأخذوا مهلة أربعةأشهرء والحق سبحانه لايحب نقض العهد ؛ لذلك ‏ 
طلب من المؤمنين أن يعطوا المشركين الذين عاهدوهم مدة العهد ولوكانت أكثر من 
أربعة أشهر ؛ حتى يتعلم المؤمن أن يُوَ بالعهد مادام الطرف الآخريحترمه . وزيادة 
المناقهنا » أو رسادة اليلة تان من زان تال برقرت: الكل مول لضن عي 
م ا را ا مر رم فالله يستطيع 
أن ينالهم فى أى وقت وفى أى مكان . 

ويختم الحق سبحانه وتعالى الآية بقوله : 


« إِن الله يحب المتقين 2# 00 < [التوبة: ؛ 


2 


٠ 


| 


1 


(العوة سم الى معلتوة يتف وبين الشىء ازتقب لاوقا بذ + وإ تعيدب 
بعض الناس من قول الحق سبحانه وتعالى: «واتقوا الله" وقوله: #إواتقوا النار» فإننا 
نقول : إن معنى #اتقوا الله» أى اجعلوا بينكم وبين صفات الجبروت لله وقاية ؛ 
اتقوا صفات الجبروت ف الله حتى لا يصيبكم عذابه » فلله صفات جلال منها المنتقم 
والجباز والقهارء وله صفات جمال مثل الرحيم ء والوهاب » البرزاق » الفتاح + إذن 
اجعلوا بينكم وبين صفات الجلال ف الله وقاية لكم وحماية من أن تتعرضوا لغضب 
الله تعالى » والإنسان يتقى صفات الجلال فى الله بأن يتبع منهجه ويطيعه فى كل ما أمر 
ابه ليننال من فيض صفات الجمال . وقوله الحق سبحانه وتعالى : إواتقوا النار» أى 
اجعلوا بينكم وبين الناروقاية حتى لا تمسكم النار. 








وال آ 
ثم يقول الحق سبحانه عا 
حي يِداسَل م رمم عدوا الْمْقْرَ شرِكين 


ار آذ سه 2و و عر و مهم دح لرير رصح ور 6 
حَيِّثْ باح وأحصروم واقعا وا 


لَهُمَكُلَ خا صل مرصَاد كَإِنتَابوًاأ وَأَقَا ضار 


مه 1 


دا كر 1 تتلا سياه إِنَاللهَ عَعُورٌ ظ 





و١انسلخ)‏ يعنى انتقضت وانتهت ت الأشهر الحرم » ومادة 35 واانسلخ» تدور 

كلها حول نزع شىء ملتصق بشىء » فتقول: «سلخت الشاة» أى نزعت الجلد عن 
اللحم والجلد يكون ملتصقا باللحم التصاقاً شديداً . فكأن الله سبحانه وتعالى يريد 
أن يلفتنا إلى أن الأشهر الحرم هى زمان » والزمان ظرف» فالناس مظروفون فى الزمان 
والمكان » فكأن الأشهر الحرم تحيطهم كوقاية لمم من المؤمنين » فإذا مرت الأشهر 
الحرم تزول هذه الوقاية عنهم بعد أن كانت ملتصقة بهم . والانسلاخ له معنيان: فمرة 
يقال ينسلخ الشىء مغن :الشى مه :وفرة يقنال تك دمن التىء لمر 
فُْ القران الكريم قوله تبارك وتعالى : 


« وائل عليهم نبأ الذي آتيناه آياتنا فَانسلّحَ منها » [ [الأعراف 107 ] 


وهذه الآية الكريمة التى نزلت ف اجن باعوراء الذى أعطاه الله العلم رشك 1 
والآبات » ولكنه عباون فيها وتركها . فكأنه هؤالذى انسلخ بإرادته وليست هى التى 
انسلخت منه » وصار بذلك مقابلا للشاة » ونحن نسلخ جلد الشاة من الشاة . 


والحدق سبحانه وتعالى أيضا يقول : 


ظ « وآية لهم النّيل تَسلّخ منه التْهارَ 4 ظ [يس: 7] 





ظ يي يي 
فكأن الليل مثل الذبيحة. ثم يأتى النهارفيسلخ منه الظلمة وبزيلها عنه ويأتى 
بالضياء » فكأن الليل ثوب أسود يأتى عليه ثوب أبيض هو النهار» فإذا جاء ميعاد 
الليل رفع الشوب الأبيض أو سلخ النورعن ظمة الليل ؛ لتصبح الدنيا مليئة بظلام 
الليل » وكأن النورهوالذى يطرأ على الظلمة فيكسوها بياضاء أى أن الضوء هو 
الذى يأتى ويذهب .ء بينم الظلمة موجودة » فإذا جاءها ضوء الشمس صارت غبارا . 
وإذا انسلخ منها صارت ليلا [ 

وماذا يحدث عندما تنتهى الأشهر الحرم يقولٍ الحق سبحانه وتعالى :<! فَإذَا 
انسل الأشهر الْحرّم فَاقْْلُوا الْمشْرِكين حيث وجدئموهم وخذوهم واحصروهم 
وافعدوا لهم كل مَرصد 4 ظ [ التوبة : ٠‏ ] 

فكأن الله سبحانه وتعالى بعد أن أعطى المشركين مهلة أربعة أشهرء والذين لهم 
عهد أكثر من ذلك يتركون إلى أن تنتهى مدة العهدء ومن بعد ذلك يكون عقاب 
المشرك هوالقتل » لماذا ؟ لأنه لايجتمع فى هذا المكان دينان . 

ولقائل أن يقول : وأين هى حرية التدين ؟ ونقول : فيه فرق بين بيئة نزل فيها 
القرآن بلغة أهلها؛ وعلى رسول مسن أنفسهم » أى يعرفونه جيدا ويعرفون تاريخه 
وماضيه » وبيئة للها أحكامها الخاصة بحكم التنزيل » فأولئك الذين نزل القرآن فى 
أرضهم وجاءت الرسالة على رسول منهم وهو موضع ثقة يعرفون صدقه وأمانته 
ويأقنونه على كل نفيس وغال يملكونه » وكان كل ذلك مقدمة للرسالة » وكانت 
المقدمة كفيلة إذا قال لهم إننى رسول الله لم يكذبوه ؛ لآنه إذا لم يكن قد كذب عليهم 
طوال أربعين سنة عاشها بينهم فهل يكذب عل الله ؟ الذى لايكذب على المخلوق 
أيكذب على الله ؟ هذا كلام لايتفق مع العقل والمنطق ؛ لذلك يقول الحق سبحانه 
وتعالى : 9 رسول من أنفسكم 4 [ التوبة: ١١+‏ ] 

أى ليس غريبا عليكم » تعرفونه جيدا حتى إنكم كنتم تأقنونه على أغل 
ماتملكون, وتلقبونه بالأمين فى كل شئون الدنيا » فكيف ينقلب الأمين غير صادق 
'عندكم ؟ كما أن القرآن الكريم وهو معجزة الرسول صل الله عليه وسلم قد جاء ‏ 





م 
وي ا 
0 بسورة من مثله فعجزتم 5 ملوك البلاغة موب 0 أمانة 
الرسول وصدقه . والإعجاز من بلاغة القران ونحديه يفتصى منكم الإيان فيكون عدم 
الإييان هنا مكابرة تقتضى عقاباً ا 
'فإن سأل سائل : أين هى حرية التدين ؟ وأين تطبيق قول ا حق تبارك وتعالى؟ 
الا إكراه في الدين 4 [ البقرة: 51؟] 
نقول : نعم » لا إكراه فى أن تؤمن بالله وتؤمن بدينه » ولكن مادمت قد أمنت فلابد 
بالله أو لا تؤمن. ظ 
ولكن إذا أمنتت فالواجب أن نطلب متنك أن تلسزم .ثم إن اق سبحانه وتعالى 
شاء ألأيجتمع ف الجزيرة العربية دينان أبذا. 
0520011111110 
كلغة » ولكن يسمعون أنه معانٍ سامية بقوانين فعالة تنظم ال حياة وترتقى بها. 
أما الذين يعرفون الرسول وفصاحة المعجزة التى جاء بها » فلن يُقبل منهم إل أن 
يسلموا » ولايُقبل منهم أن يظلوا فى أرض بوبم أن يظلوا 1 
على الشركة فللرحلوا ببلاعوت الأرض 
بالقدوة » أما السيف فكان 0 عد سق د ة ف ا التى دخلها 
الإسلام فاتحا » والجزية كانت لقاء حماية من يريد أن يبقى على دينه . 


ادن عزنا البرسة امن رمعقدم | كزقاى لني كا ىعر موضمي )نحي 
يقول مسلم لخر : لماذا لاتصلى ؟ يرد عليه بهذا القول. : #لاإكراه فى الدين #. 
. ونقول : إن #لاإكراه فى الدين ‏ مسألة تخص قمة التدين » أى مسألة اعترافك بأنك 
سم ارعروات” لكن مادمت قد أعلنت الإسلام وخُسبت على المسلمين » 





لا 


.00525 ص وج جو الالات> 
١‏ يد لوي لد ماه ني ديار الخمرولاتزن » إذن ف #لا إكراه فى 
الدين* تعنى لاإكراه على اختيار الإسلام » ولكن لابد من احرص من أعلنوا الإسلام 
.على مطلوبات ألدين . 
إذن فلاذا أَكره 5 على الإسلام ؟ ا ظ 
قيل فى ذلك سببان الأ أ ايسول صل لله عليه وسلم مهم والشانى 1 
المعجزة جاءت بلسانهم . 

ويتابع الحق سبحانه وتعالى قوله  :‏ وخذوهم واحصروهم 4 [التوبة: ٠‏ 

فإن عزعليكم أن تقتلوهم فخذوهم عر ؛ ماداموالم يدافعوا عن أنفسهم 
بقتالكم » ول ميددوكم فى حياتكم » وهنا يحقن الدم ويستفاد بهم كأسرى . 

وإن خمتم من شرورهم فاحصروهم فى مكان مراقب . إذا قاموا بأى حركة معادية 
يكون من السهل عليكم كشفها ‏ وإنزال العقاب بهم . والمحصرهنا تقيييد الحركة مع 
السماح لهم بحركة محدودة بحيث لايغيبون عن نظركم . 

ثم يتابع المولى سبحانه وتعالى قوله : 


و ١‏ ظ [ 00 


. وينشثرا تكتا يعادى ار ارصدوا كاب ؛ ا اكلا : وارصدرا 
شرورهم 2 ولكد لاتخرجدا ا إل عي » فالاستدلال غير الاستذلال 


وقد يتساءل البعض : لماذا هذا الاختلاف فى العقوبة حيث هناك القتل وهناك 
الخحصروهناك الرصد لهم فى طرقهم ومسالكهم . 6 تقتولن : إن العقوبة تختلف 
باختلاف مواقع المشركين من العداء للإسلام » فهناك أئمة الكفر الذين يحاربون هذا 
الدين ؛ ويدعون الناس لعدم الإيمان » ويحرضون على قتال المسلمين وقتلهم 





م ور | 0 


حر حص مص صوص صوص حمست 
وإيذائهم ولاينصلحون أبداً » ولايكفون أذاهم عن المؤمنين أبداً : أولئك جزاؤهم 
القتل . ظ ْ 

وهناك من لا يؤذون المسلمين » وإنا يجاهرون بالعذاء للدعوة 3 هؤلاء شأنهم أقل؛ 
فتأخذهم أسرى . وهناك من الكفار من لايفعل شيئا إلا أنه غير مؤمن ؛ فهؤلاء نراقب 
حركاتهم ليتقى المسلمون شرّهم ليكونوا على استعداد بصفة دائمة فيد إذا مأ 
انقلبوا ليؤذوا المسلمين ومباجموهم ويقاتلوهم . 

إذن فلم توضع عقوبة واحدة تشمل الجميع الأن الأخميم غبرتفساوين بق 
عدائهم للإسلام ؛ فأئمة الكفرلهم حكمء والذين عداوتهم للإسلام أقل لهم حكم 
أن افوتان ريه الله سبحانه وتعالى ؛لأنه ستبيحانه وتعالى رحيم لا 0 
أبداً من الرجوع إليه فيقول :9 فإن تابوا وأقاموا الصلاة وآتوا الركاة فَحَلُوا 
سبيلهم إن الله عور رحيم © [ التوبة: ٠‏ ] 

ويفتح سبحانه بت التوبة أمام عبادهة - عا ولذيخلقةه إشا + ولتذتلك يقول رسول 
لووك اق وه عوط ال الحا 1 
صل الله عليه وسلم ‏ رضى الله عنه ‏ قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم (لله 
فرح بتوبة عبده من أحدكم سقط" على بعرة :وقد أغيله ق أرقي قلوه) 7 

امسا يبب سي يشاتيه 1 
وسائل الحيأة 6 ثم عفلت عن الجمل ا يا جاه 6س" وتنبهت فلم 
نجده ولاتعرف مكانه » وفجأة وأنت تمضى عل غير هدى وجدت الحمل أمامك » 
فكيف تكون فرحتك ؟ إنها بلا شك فرحة كبيرة جدا لأنك وجدت ما ينجيك من 
الحلاك » وهذه الفرحة تملا النفس وتغمرها تماماً » كذلك يفرح الله بتوبة عباده » لذلك 

(١)عثر.‏ ْ ظ 
(5)رواه البخارى ومسلم . 





| تر 


> 11/1١١ جص و0ت‎ 2202202٠٠ 
يوضح سبحانه وتعالى بأنه إن تاب هؤلاء الكفار من عدائهم لدين الله ورسوله وأقامرا‎ 
الصلاة وآتوا الزكاة فَلْيْخَلٌ المسلمون سبيلهم وليتركوهم أعخوارا:‎ 

وهنا نجد ثلائة شروط : أوها التوبة والعودة إلى الإيهان . وإقامة الصلاة » هذا هو 
الشرط الثانى » ثم يأتى الشرط الثالث وهو إيتاء الركاة. ولابد أن يؤدى الغلاثة معاً ؛ 
لأن التوبة عن الكفرهى دول فى حظيرة الإيهان » والدخول إلى حظيرة الإيهان 
يقتضى شهادة أن لا إله إلاالله وأن محمداً رسول الله . ثم إقامة الصلاة ثم إيتاء الزكاة 
ثم صوم رمضان ثم حج البيت لمن استطاع إليه سبيلا . 

ولونظرت إلى أركان الإسلام الخمسة تجد أن المسلم قد يؤدى بعضها ولا يؤدى 
البعض الاخحرء فالمسلم الفقيرالذى لايجد إلاضروريات الحياة تسقط عنه الزكاة 
ويسقط عنه الحج » والمسلم المريض مرضاً مزمناً يسقط عنه الصوم » وتبقى شهادة أن 
لاالله إلاالله وأن محمداً رسول الله ؛ وهذه يكفى أن يقوها المسلم فى العمرمرة » ويبقى 
ركن إقامة الصلاة لايسقط أبداء لافى الفقر ولافى الغنى ولافى الصحة ولافى المرض 
؛لأن الصلاة هى الفارقة بين المسلم وغيرالمسلم » وهى عماد الدين لأنها توركل 
بوم حي رات فالمريض عليه أن يصلى بقدر الاستطاعة ات اند 
واقفا فجالساً وإن لم يستطع أن يؤديها حاليا فراقداً . 

إننا نعلم أن كل صلاة إنما تضم كل أركان الإسلام ؛ ففى كل صلاة نشهد أن لا 
إله إلا الله وأن محمداً رسول الله ؟ وكل صلاة فيها زكاة ؛ لأن الزكاة إخراج بعض المال 
للفقراء » والمال يأتى من العمل » والعمل محتاج لوقت » والصلاة تأخذ بعض وقتك 
الذى يمكن أن تستخدمه فى العمل فيعطيك رزقاً تزكى به » فكأنك وأنت تصلى 
كيك عضن الك الست اله وتفاق 6الانك أخزات الرقه اتذى كا سكن أن 
تعمل فيه فتكسب مالآللركاة » فكأن الصلاة فيها زكاة الوقت . 


إن الوقت هوما نحتاج إليه فى سركة اللنياة للخصول عل المال فتكون فى الصلاة 





ل 
اياظش 
الفرج بعضاً من الوقت ؛ من قبيل الفجرإلى المغرب » وكذلك فى الصلاة . وى 
الصلاة ة أنت لاتستطيع أن تأكل أثناء الصلاة . فكأنك لابد أن تصوم عن شهوة 
اليعلى :وانت تصل : ٠كما‏ أنك لابد أن تصوم عن شهوة الفرج أئناء الصلاة » فلا 
تستطيع وأنت تصلى أن تفعل أى شىء مع زوجتك . ولا تستطيع زوجتك أن تفعل 
معك شيئاء بل أنت فى الصلاة تكون فى دائرة أوسع من الإمساك . لأنك تمنوع من 
الحركة وممنوع من الكلام . ظ ظ 
فإذا جئنا إلى حج بيت الله الحرام ؛ نقول إِنَّك ساعة تصلى لابد أن تتجه إلى بيت 
00 » وتتحرى القبلة » إذن فكأن بيت الله الحرام فى بالك وفى ذكرك وأنت تنتجه 
ليه فى كل صلاة . وعلى ذلك فقد جمعت الصلاة أركان الإسلام كلها . ولذلك قال 
يحاي يواسي وروي ميو 
(الصلاة عماد الدين ) ''' وإذا كانت الصلاة هى عاد الدين كما بين النبى صل الله 
عليه وسلم فمن أقامها فقد أقام الدّين ‏ ومن عجائب ترتيب أيات القرآن أنك تجد 
الصلاة مقرونة دائا بالزكاة ؛ لأن الزكاة بالمال » والصلاة زكاة بالوقت » نحن 
محتاجون إلى الوقت لنعمل فيه حتى نأتى بالمال » والحق سبحانه وتعالى يقول: 
«( فإن تابوا وَأَقَامُوا الصلاة وآتوا الزكاة فَحَلُوا سبيلهم 4 << [التوبة: ه] 
ونع ذلك أ إذا ا امود الناوطه مي للخل سلهم »وسادين الافيل 
1 سبيلهم فهم يدخلون نحت العقوبات التى حددها الله وهى : «اقتلوهم»أو واخذوهم) 
أو أو: ‏ واحصروهم واقعدوا لهم كل مَرصّد 4 0" [ التوبة: ٠‏ ] 
وأو السعري ادهو الققل روذلاف الكننة الكفرع كذ امع كاتيرة لك الصلذة لايكرن 
قكاشات :وامن : وإذا لم يؤد الزكاة لايكون قد تاب وآمن ن ؟ لذلك إذا لم يقوموا 
. بالعبادات الثلاث لانخلى سبيلهم » ولقد أفتى بعض الأئمة بأن تارك الصلاة يقتل . 
وتقلو :لأ انار ف الفياذة إن أذ ركون قشتركها كارا ذا وستسوذا ينا و إنا آن 


(١)أخرجه‏ البيهقى فى جامع الأحاديث للإمام السيوطى ج:ة ص 507 





حمست لوصح حصو اديه 
يكون قد تركها عن كسل . فإن كان يتركها عن كسل لأنه لايقدر على نفسه والدنيا 
تجذبه بمشاغلها فعلينا أن نحاول بالحكمة والموعظة الحسنة أن ننصحه ونستحثه حتى 
يعود إلى الصلاة ويؤديها فى وقتهاء ثم من بعد ذلك إن تركها عمدا كسلا . »؛ يعاقب 
بالضرب الشديد » ولكن بعض الأئمة يقولون : لقد قاتل أبوبكر أولئك الذين ارتدوا 
. ومنعوا الزكاة » ونقول ل 0 
وأنكروا الزكاة فكانوا بذلك قد ارتدوا كفاراً ؛ لأن هناك فارقاً بين أن ترد الحكم على 
الله وتنكره ؛وبين أن تسلم بالحكم لله » وتعلن أنك مع إيو|انك بهذا الحكم لا تقدر 
على التنفيذ » أو تعترف أنك مقصرف التنفيذ . ولذلك نقول للذين يحاولون أن 
يدافعوا عن الربا ويحلوه : قولوا هو حرام ولكننا لانقدر على أنفسنا حتى لا تعودوا 

كيار : : لأنك إذا قلت إن الربا ليس حراماً تكون قد رددت الحكم على الله ووقفت 
سوقف الكافرء ولكنك إن قلت إن الربا حرام ولكن ظروق قههرتهى فلم أستطع . 
تكون رذلكه عاضها. 

وهذا ى) قلنا هو الفرق بين معصية إبليس ومعصية أدم عليه السلام » فقد أمرالله . 
تعالى إبليس بالسجودفعصى ء وآدم أمره الله فعصى » فلماذا قضى الله بأن إبليس 
عليه اللعنة إلى يوم القيامة » بين| تلقى أدم من ربه كلمات فتاب عليه وغفر له ؟ نقول 
: لأن إبليس رد الحكم على الله ؛ فقال : ؤ 

آأَسجَدُ لمن حَلَقْتَ طينا * - [الإسراء: ١١‏ ] 


وقال :ل أنا خيرم َي من ثار ومن نه » [ص: ؟١»‏ ] 


ا بي 
ل ا وذلك مصذاقا ل سبحانه وتعالى « قالا َبَنَا ظَلَمَا أنفسنا 
ظ وَإن لم تَغفر لما وتَرحمنا لَدكوتن من الْخاسرين 69 © [الأعراف] 


وهذا هوالفرق بين المعصية والكفر. 
إذن فالتعامل مع المشركين إن لم يتوبوا ولم يُصَلُوا ولم يُركواء ولم يقدرعليهم 
المسلمون » ماذا يحدث ؟ . إن على المسلمين أن يحاولوا تطبيق ما أمربه الله سبحانه 


وتعالى بشأنهم 
كد ماذا إن انبشجا دوا خد مق :لخر كيه يا لمتليين 6 
.وهنا ينزل قول الحق تبارك وتعالى : 
0 ماع > سق ممحوم م 0 
و ذاذر ص أسْسَجَارك فأ 0 


38 يسَمَعَ آ هك 0 د يلع آي و امم 0 فوم 


5 رك 


وبعد أن بين الله سبحانه وتعالى المهلة التى هى الأشهر الأربعة أومدة العهد إذا 
كان هناك عهد . وبعد أن بين أن الكفارإن تابوا وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة وقرنوا 
ا 0 
وتعالى عظمة الإسلام والرحمة التى نزل بها هذا الدين ؛ فيخبرنا أن الذين لم يتوبوا من 
ل ل ري 00 
جاء أحدهم مستجيراً بالمؤمنين فاذا يكون سلوكنا معه ؟ 

جاء الحكم من الله تعالى بأنه مادام قنك النضخا روك فاكية:» وإذا أحركه أسيعة 
كلام الله تعالى وحاول أن ديه إلى الإيهان وإلى الطريق المستقيم ؛ فإن آمن واقتنع 
تقتله؛ ولكن أبلغه مأمنه » أى اسأله من أين جاء ؟ فإذا قال لك اسم القبيلة التى 
ينتمى إليها أوحدد المكان الذى جاء منه فتأكد أنه سوف يكون أمناً حتى يبلغ 
المكان الذى يجد فيه الأمان . وهذه هى المرحلة الأخيرة من علاقة الإيهان بالكفرء 





ما 
سسومة | 


ححو :222 جوت 2ج و1119 و2 
وهى مرحلة الإجارة والتأمين للمستجيرين بالمؤمنين . 
. فالله سبحانه وتعالى تفضل عل خلقه فى الأرض فأرسل:إليهم رسوله محمداً صللى 
ظ اليا 0 من 
الرسا: وكان الناس قد نسوا م' جب لاس رمد أهل الكتاب ما نزل إليهم من 
قاليف: 

وكان لابد أن تتدخل السماء بإرسال خاتم الأنبياء والمرسلين محمد صلى الله عليه 
وسلم ؛ لأن الحق سبحانه وتعالى قد جعل فى الإيهان مناعات متعددة » توجد أولا فى 
النفس » فحين تستشرف النفس إلى معصية » فالضمير الإيمانى يردعها عن تلك 
المعصية ويتوب الإنسان ويرجع إلى الله تعالى من ذات نفسه وبضميره الويهانى وتلك 
هى النفس اللوامة . ومعنى وجود اللوم فى النفس هو أن الإيهان مازال موجوداً فيها . 
وهذا الإيهان هو الذى يكبح الشهوة ويمنع النفس من الركون إلى المعصية ويرد 
صاحبه إلى الطريق الصحيح والمنهج السوى . 

وهب أن نفساً ولعت بمخالفة المنج ولم تعد نفسا لوامة » وتظل ترتكب المعاصى 
حتى تعتاد على المعصية » ويموت فيها الوازع الإيهانى » فتجدها قد عشقت - والعياذ 
بالله ‏ مخالفة المنهج » بل أصبحت نفساً أمارة بالسوء » وهنا ينقل الله المناعة الإيما نية 
من النفس إلى المحيطين مها من عباد الله » فتجد المحيطين بمرتكب المعاصى يردعونه 
عن المعصية . ويقفون منه مواقف الإيمان من الردع والمقاطعة والجفوة حتى يفىء 
إلى ربه يعود إلى رشده . وتلك مرحلة ثانية من مراحل الإيمان . أما إن فسد المجتمع 
كله ولم تعد هناك طائفة تأمر بالمعروف وتنهى عن المنكر» فلابد أن تتدخل السماء 
برسالة جديدة وبرسول جديد مؤيد بمعجزة من السماء ليوقظ الناس من هذا 
السبات العميق الذى شمل الأفراد والمجتمعات . 

وعندما جاء رسول الله صلى الله عليه وسلم ؛ وواجه هذا المجتمع الذى انتشرفيه 
الكفر أفراداً وجماعات كان لابد أن يحدث تصادم بين الإيهان ومجتمع الكفر؛ ذلك أن 





:1 : :و 52922524 29> 
العداوة الشرسة واجهت رسول اللّه صلى الله عليه وسلم . وهذه المواجهة للرسول إنا 

جاءت من المنتفعين بالفساد فى الأرض . والمنتفعون بالفساد هم السادة الذين 
استفادوا مسن ضياع الحق وانتشار الباطل فأخذوا حقوق غيرهم واستعبدوا الناس , 
واستأثروا هم بالمنافع وبا فيه الخير لهم ومنعوا ذلك عن باقى عباد الله . 

والمنتفعون بالفساد يكرهون أى مصلح جاء ليعدل ميزان حركة ال حياة فى الكون . 
فلابد أن يقفوا فى وجهه ؛ ليدافعوا عن سيادتهم وعن منافعهم وأموالهم اللتى حصلوا ‏ 
عليها بالباطل والظلم » ومن استعبادهم للناس . وكانت الجزيرة العربية فى ذلك 
الوقت مكونة من قبائل لل ليا الذى يضعه شيخها 
ليستأثر لنفسه بكل شىء . 

ومعنى ذلك أنه لاتوجد رابطة تووم القبائل » ولا يوجد د عام 
. يحكمهاء وكل قبيلة لها عزوتها ولها شوكتها وها حرويها . وكل فرد فى قبيلة لابد أن 
يكون مقاتلا يحمل سلاحه مستعدا للحرب فى أى وقت » لأنه مهدد فى أى لحظة أن 
تغير عليه قبيلة أخرى ؛ إلا قبيلة واحدة هى قريش . فقد أخذدت السيادة ولايعتدى 
عليها أحد ولامَاجَم قوافلها . ولاتستطيع قبيلة فى الشهال أوفى الجنوب أن تهاجم 
تجارتها ؛لأن هذه القبائل كلها ستأتى فى يوم من الأيام قاصدة حج بيت الله الحرام فى 
مكة . وخلال الحج تكون هذه القبائل فى حاجة إلى الأمان من قريش ؛ ولذلك 
حرصت كل قبائل العرب أن تحافظ على علاقتها مع قريش » لأن السيادة على بيت 
الله الحرام التى جعلها الله لقريش هى الضمان . وقد تكفل الله سبحانه وتعالى بحماية 
البيت الحرام من أى عدوان » حتى عندما جاء أبرهة بأفياله ليهدم الكعبة ؛ جعله اله 
هو وجيشه كعصف مأكول مصداقاً لقوله الحق تبارك وتعالى :2 

ألم كر عَيْف فل رك بأصْحَاب الفيلٍ 00 ألم يجْعَل كَيْدَهُمْ في تطليل 
50 وأرسل عليهم طيرا أبَابِيلَ ©) ترميهم بحجارة مّن سجيل ©) فَجعلّهِم 
كَعَصف مَأكُول (2 »4 ٠‏ [الفيل] 





2 اا 


ححصمصه 5:٠‏ وت توت 10> 


فإذا قرأت السورة التى بعد سورة الفيل مباشرة تجد أنها : 
لإيلاف فريش © ! يلافهم رحلة الشتاء والصيف (7) فليعبدوا رب هذا 
ليت (© الذي أَطْعمهُم من جوع آمهم مَنْخَوفٍ وه »4 [ قريش ] 
فكأن حفظ الكعبة من الحدم كان حفظاً من الله سبحانه وتعالى لسيادة قريش . 
ولذلك كان من الواجب أن تستقبل قريش رسالة رسول الله صلى الله عليه وسلم. 
بالإييان والشكر وفهم هذه النعمة وتقديرها. بدلا من أن تقف من الإسلام هذا 
الموقف المتعنت وتحاربه هذه الحرب الرهيبة » ولكن بدلأمن ذلك فقدحدث 
العكس» وأحست قريش كذباً بأن الإسلام جاء ليهدد سيادتها نكافيت حار 
وإذا كان الأمركذلك فلاذا لم تكن النداءات بالإسلام بعاد عع هذه ساد 
لأن الحق قد أراد أن تكون صيحة الحق فى جبروت الباطل وأنءزوا جنة الإسلام فى أول 
بام يديت ساف ابئزيية لسري الزير يما ساي بساني لوي لايم 
الأوائل. . فهم من يحملون من بعد ذلك دعوة الإسلام فى العالم ؛ فلا يعتنق الإسلام 
منافق أوضعيف الإيمان » بل يعتنقه أولئك الذين فى قلوبهم إيوان حقيقى » 
ويتحملون كل مظاهر الاضطهاد والتعذيب بقوة إيما ثهم . 
قد شاء الحق تبارك وتعالى أن يدأ الإسلام فى مكة ول يجعل الله له النصرمن 
مكة» وشاء سبحانه وتعالى أن بجعل نصرالإسلام فوخ المدينة؛ لأن قريشا لوانتصرت 
دعوة واحد منها فهم سيحاولون احتواء ه ليسودوا به الدنيا » وحينئذ سيقال : هم قوم 
سير اي لازيام اياك ؛ ويكون اعتناق الإسلام نفاقا وليس إيانا 
حقيقيا . ولذلك جعل الله سبحانه وتعالى انتصار الإسلام من المديئة ليعلم الناس 
عينا: أن لعب الحبد سل العابه رك 1 علق الركا ام مال عا عن 
الصلاة والسلام » ولكن الإيهان برسالة محمد صل الله عليه وسلم هوالذى خلق 
العصبية لمحمد عليه الصلاة والسلام . 


ولذلك شاء الله سبحانه وتعالى أن تكون هناك مواجهة شرسة بين حملة الإييان 2 





...حت :5 مت .تت .ست 
وبين سادة الكفر. وهذه المواجهة أخذت عدة مراحل : ظ 

المرحلة الأولى كانت الدعوة للايهان » والدعوة الى المحبة » والدعوة إلى المساواة . 
وعدم مقابلة التعذيب والقتل بالعنف . وهذه البداية لى تعجب سادة قريش بل 
جعلتهم يستهينون بالمؤمنين ويمعنون فى إيذائهم وتعذيبهم ويعتقدون أنهم سيقضون 
عليهم » فلما وجدوا الدعوة تقوى رغم كل ما تواجهه من مراحل التعذيب والبطش ؛ 
ازدادوا تنكيلاً بالمؤمنين » فهاجر بعض من المؤمنين إلى الحبشة » وأصبحوا يبحثون 
عبن بيهم ويستخيزود 0 وليه الحق تبارك ودال للك سق لايدخل الإسلام 
إلامن أشرب قلبه حب الإسلام واستهان بكل الصعاب والاضطهاد والقتل 
والتشريد؛ وهؤلاء هم الذين سيصبحون مأمونين على الدعوة . وبعد ذلك ظل الكفر 
على كفره » وظل الإيمان يأخذ إليه ببدوء بعض الأفراد » وحاول الكفار أن يستميلوا 
المؤمنين بالحيلة بعد أن فشلت القوة والبطش والإرهاب ؛ فقالوا : نعبد إلهكم فترة 
وتعبدون إلمنا فترة » فأنزل الله سبحانه وتعالى سورة فيها ما يسمى بالعرف الحديث 
ا فقا انلق عزوجل : © فل يَأَيْهًا الكَافر رون © لا أعبد م 
تعبدون 90> ولا أنتم عابدون ما أعبد © ولا أنا عابد ما عبدثم © ولا أنتم 
عابدون ما أعبد (>)لكم دينكم ولي دين 7 24 [الكافرون] 

وكان هذا إعلاناً بمرحلة ثانية تتسم بأنه لامهادنة ولاحلول وسط بين الكفر 
والإيهان ؛لأنه لوقبل المؤشون عبادتهم لآق الكفار؛ فهذا اعتراف منهم بأن 
الهتهم حق ولد فخلا أن يعبدوا الإله وه أخرى لكان ذلك 
تفريطاً» ولايمكن أن يحدث ذلك . وكان النهى:هنا فى هذه الآية الكريمة يشمل 
الذاضروا نتف .وهذا ما ست ل الميانة الدولية انب فطلم العلاتا كيل إن 
قطع العلاقات الدولية إنما يكون بسبب طارىء »ء أما الخلاف بين المسلمين الأوائل 
. وأهل الشرك فلم يكن صراعاً بين فكر بشر وفكر بشر آخرين » ولكن المسألة 
كانت صراعات بين منهج تريده السم)ء لأهل الأرض » وبين المنتفعين بالفساد 
فى الأرض ؛ لذلك كان لابد أن يكون القطع نهائياء فلا لين ولامهادنة 





00 
ل مم 


-0252.49-20909-00-09000-2<09ه29 0-1799 
٠‏ :الكفا يعد أن كان ددا 
ثم جاءت بعد ذلك المرحلة الثالثة ؛ مرحلة اعتراف الكفر بقوة الإيمان » فقد كان 
. الكفاريواجهون المؤمنين بالقهر والتعذيب . والمؤمنون يواجهون هذا بالصبر والاحتمال 
الويهان والكفرق غزوة بدرء وانتصرالمؤمنون وأصبح لهم كيان يحميهم » فلم يعودوأ 
هم القلة الضعيفة المستذلة والمستكينة» بل أصبحت لهم قوة وهم قدرة» وإن لم 
تصبح لهم سيطرة . ولكنهم أصبحوا قوة قادرة على مواجهة الكفار أو قوة مساوية لهم 
؛ تستطيع أن تصد الاعتداءات وتواجه الضربة بالضربة . 

وحين أصبح للإيهان هذه القوة والقدرة على حماية أنفسهم والمساواة والكيان تجاه 
الكفار؛ كانت هذه بداية المرحلة التى أعطت الإسلام تفرغاً لنشرالدعوة خارج محيط 
الحديبية » وكان مجرد التعاقد والتعاهد هواعتراف بدولة الإيهان »وهى المسألة التى 
ا ا 
نعطى الدنية 000005 
[ هذه المسألة أخحذدت ع كاد يصل إلى أن 00 سول لله 
م 0 جر 0 
لأن أملهم أن يطوفوا بالبيت الحرام » وها هم أولاء الآن على مقربة من البيت ولكنهم 


69 لذن اعينها" لدنعة يللين ارركم اتلك ره ريه اندوقت الى الالة اللاتيطة اللسسة : 





حبصم مس موصت 
ممنوعون من الطواف به ؛ إن خيرما تفعله الآن ألاتكلم منهم أحدأً » وتنفذ ما أمرك به 
الله ؛ فإن فعلت عرفوا أن الأمرعزيمة لانزاع فيه» » هذا ما حدث. فقد قام رسول الله 
صل الله عليه وسلم بذبح الهدى وتحلل من إحرامه وفعل المسلمون مثلما فعل» - 
٠‏ وشاءت قدرة الله سبحانه وتعالى قبل أن يعود المؤمنون إلى المدينة » أن يبين لهم سبب - 
امسا ال مايا وا ملع لديا بي مايا الارعا لس ب 
من أن فيه إججافا بالمسلمين . 

ظ داكن بلع ينص عل آله معاد اد هاري دن زر الى رالنينا إلى اللي 
ردوه إلى قريش مرة أخرى . وإن فرأحد بعد إسلامه والتجأ إلى كفار مكة لايردونه. 
وقد وجد البعض فى هذا إجحافاً وعدم مساواة » وكان الموقف غاية فى الدقة. 
وعندما جاء سهيل بن عمرو ليتفاوض على المعاهدة » وكان على بن أبى طالب رضى 
الله عنه يكتب عن رسول الله وأملى: هذا ماتعاقد عليه محمد رسول الله وسهيل بن 
عمرو. اعترض سهيل قائلا : لوكنا نؤمن بأنك رسول الله ما حدث بيننا هذا القتال ؛ 
ولكن اكتب : هذا ما تعاقد عليه محمد بن عبدالله وسهيل بن عمرو. هنا ثارعلى بن 
أبى طالب رضوان الله عليه وقال : لاء لابد أن نكتب هذا ما تعاقد عليه محمد رسول 
الله صلى الله عليه وسلم ورفض سهيل بن عمرو . 

وأراه يسول لله صل الله عليه وسلم أن ينه الموقف فنظر إلى على وقال :يا على 
اكتب فإِنَّ لك مثلها تعطيها وأنت مضطهد» أىئْ أنه سوف يحدث لك نفس الشىء 
اللق ترفضه الآن فتقبل » وكان هذا من علامات الببوة لآن عليا وقف فعلا هذا 
ظ الموقف عندما جاءت معاهدة صفين وأراد أن يكتب فيها هذا ما تعاقد عليه على بن 
[ اركاب يلون جارا ال 


عليه وسلم : اكتب فإن لك مثلها تعطيها وأنت مضطهد ». 
“عل أن الحق سبحانه وتعالى أراد ألايدخل المسلمون المدينة إلاوقد م صفت 
ش اه إحساس بأن منهم من انكسر وأن الآخحرين قد انتصروا » فنزل قول الحق 





ل 


[ ا ا ا 00 
تبارك وتعالى الذى يزيل من النفوس المرارة : وينزل عليها السكينة والطمأنيئة : ظ 
هم الذين كفروا وَصَدُوكُم عن الْمُسّجد الْحرام والهادي معكوفا أن يبلغ 
محلَه ولَولا جال مُؤمنوت ونساء مؤمنات م تعلموهم أن تطنوهم قتصييكم مَنهم 
عر عير علم ليدخل الله في رحمته من يشاء لو تزيلوا لعَدبنا الّذين كقروا منهم 
دان أليما 62 > 0 [ الفح ] 
ظ 'وهكذا أخير الله المؤمنين بسيب عدم الساح لهم بدخول مكة لأن فيها عددا من 
المؤمنين والمؤمنات الذين يكتمون إيما نهم » وهؤلاء غير مميزين يت مختلطون بالكمار؟ 
وليس لهم مكان محدد بحيث يستطيع المؤمنون معرفتهم وتمييزهم » فلا يتعرضون لهم 
فى قتالهم داخل مكة . ولونشب القتال فعلاً لتم قتل عدد كبيرمن هؤلاء المؤمنين 
والمؤمنات المقيمين فى مكة بأيدى المؤمنين » ولكان عاراً أن يقتل مؤمن مؤمنا أومؤمنة . 
لاا اس ال يا و ا 
الحديبية جعل الدعوة الإسلامية تنتشرفى الحزيرة العربية كلها . وقد اعتبره بعض 
الصحابة رضوان الله عليهم الفتح الحقيقى للإيهان » وجاء فى ذلك تلك المقولة 
المأثورة : «لافتح فى الإسلام بعد فتح الحديبية» ولكن الناس لم يتسع فكرهم إلى 
الحكمة نما حدث .ء والعباد دائ| يعجلون . والله لايعجل لعجلة عباده حتى يبلغ 
الأمرما أراد . وقد انتش رالإسلام فى الجزيرة العربية بالدعوة » وزاد عدد المسلمين 
زيادة كبيرة ٠‏ . ظ 
إذن فمراحل الإيمان بدأت بمرحلة التعذيب والاضطهاد » ثم مرحلة محاولة 
الخداع للقضاء على هذا الدين » ثم المرحلة الثالثة وهى التعاهد والتعاقد , ولقد وى 
رسول الله صل الله عليه وسلم بعهده » ولكن قريشاً نقضت العهد بأن أعانت قبيلة 
بنى بكر وهم حلفاؤها على قبيلة خزاعة حلفاء رسول الله صلى الله عليه وسلم » فقام 
بنوبكر بمهاجمة قبيلة خزاعة وقتلوهم وهم يصلون » وذهب مندوب قبيلةخزاعة 
مستنجدا برسول الله صلى الله عليه وسلمء فأعلن رسول الله صلى الله عليه وسلم إنهاء 





ا 


9 وعاححمح محص محص موصححمحصه. 
التاهدة الع أبرفت ينه :وين فرش لنتتضن :تريش العهنك وأغد حيشا لقح مكة 
أراد الله سبحانه وتعالى أن يطهر بيته من المشركين وأن يعلن أنه لامهادنة بين الإيهان 
والكفر. ظ 

لقد أراد الله أن يحرر «المكان» وهو أرض الكعبة أولاً» ثم يحرر «المكين» وهم البشر 
فلابد ‏ إذن ‏ أن تتطهر الكعبة من الأوثان » وأن ب يمنع العراة من الطواف حول البيت 
الحرام ويّمنع المشركون من الوجود فى البلد الآمن بالإسلام . وسبق حج رسول الله 
صل الله عليه وسلم قطع العلاقات وإنهاء المعاهدات» لكن سماحة الإيهان وحب الله 
خلقه جميعا ل يجعله يأمرالرسول صل الله عليه وسلم بقطع المعاهدة فوراً » أو أن 
يقاتل المؤمنون المشركين ويأسروهم فوراً » لاء بل منحهم أربعة أشهرلعلهم يفيئون إلى 
الإسلام وأن يتوبوا إلى بارتهم 

لرديجه وتعالى للكافرين أن هذه المدة لن تفيدهم فى حربهم ضد 
الإسلام ؛ لأنهم غير معجزى الله فى الأرض 4 لن يعجزالله شا دمي أو مكرهم 
أوأى شىء يفعلونه خلذل هذه الأشهر الأربعة » فإذا انتهت هذه الأشهر وقعت 
العقوبة على الكفارإما بالقتل واما بالحصار. أو بالترصد ( أوعليهم أن يدبروا أمر 
حياتهم بالسياحة فى الأرض ماداموا قد أصروا على الكفر ا 
ط وجود المشركين فُْ هذه البقعة المقلسة . 


ا مغدم الله م هه 
مأمنه ذلك بأنهم قوم لأ يعلمون 50) ؛: ظ [التوبة ) 


وح التضادهيدة الأشي الأرعة اذا امعساريك حنمن المقركين تاكرة: 
ونحن نعلم فى اللغة العربية أن (إِنْ» الشرطية لاتدخل إلاعلى فعل ولاتدخل على 





احح ممصو مص صيصب سسيحهحو رار 


اسم أبداً ؛ فتقول : إن قام زيد قام عمروء وأما (إِنْ» فى قوله تعالى : 
فهذه ليست (إن» الشرطية ؛ ولكنها (إِنْ النافية » وهى مع «إلا التى بعدها 
لإفادة التأكيد والقصرء أى قصرالأم على الوالدة » إلا أنه من بلاغة إعجاز القرآن ‏ 
الكريم جاء بعد #إن»الشرطية اسم فى قوله تعلل  :‏ 

« ون أَحد مَنَ المشركينَ استجارَك فأجره 4 [ التوبة: +] 

وكان القياس أن يقال: إن استجار بك أحد المشركين فأجره »)؛ ولكن الله سبحانه 
وتعالى جاء ب «أحد» بعد «إن» فى أول الكلام ووللالاة فعندها تنرب كلبة اأحنه 
فى الآية الكريمة السابقة نعربها فاعلاً ونقدرله فعله من جنس المتأخرء والتقدير هو 
وق ضيه ذلك السنمه لق كين اعرد 0 

ولاذا هذه اللفتة من القرآن الكريم ؟ نقول : إن هناك مستجيراً وهنا طلب 
استجارة ؛ فهل الاستجارة عرف بها المستجير أم عُرفت الاستجارة منه ؟. 

وأقرك ارقن أن وجلا مند ا اقسدين على قن القادود قوب الناكن الكفار: 
ثم سمع صوتاً يقول : أنا مستجير بمحمد » ومستجير بالمؤمنين » ومن بعد ذلك ظهر 
المستجير يجسده أمام المؤمنين » هنا تكون الاستجارة قد سبقت ظهور المستجير» 
وكأن الأذن هى التى استجيرت أولآًثم رأت العين جسد هذا المستجير» وقد يختلف 
الأبرة فتاه الممسجيرآولا» كم يضرت طالب الأمنان:والاتستتحارة:+:وبدلك اتكون:العين 
قد رأت أولثئم سمعت الأذن طلب الاستجارة ثانياً. ‏ ظ 
وهنا يريد الحق سبحانه وتعالى أن ينبهنا إلى أهمية الالتفات إلى صدق الاستجارة . 
الى ذلك الابأن بصرخ انعجر ارلا ورظي رمن بد لضفه ولانة أن ياخيد 
المؤمن حذره حتى لاينقلب عليه المستجير أو يكون قد خدعه بطلب الاستجارة . 

والالنكجارة تعتى : و[ اتسين اتقواو و اتلك ارة #روللة ااقغاؤة ساكول اشح معنا 





ا 


ظ هى وبحت صوص ص مصهص وصححوص هت 0 


لايقدر علىحماية نفسه . وحين يستجير إنسان بآخر فى مثل تلك الظروف » فعلى 


المجي ر أن يملك الفطنة ليتعرف على الهدف من الاستجارة ؛ أهى استجارة لمجرد 
تطويل أمد البقاء على الكفر؟ أم هى رغبة فى معرفة أسس الإيهان كما وردت فى كتاب 
الله تعالى » أوأنه يريد أن يسمع حكم الله على الكفارفى سورة براءة . أويريد أن 
يسمع كلام الله بم يقذف فى قلبه الإيان » أوأنه يريد أن يسمع شيئا في| يطلب فيه 
الدليل » أويسمع كلام الله في| يرد عليه الشبهة ؟. 
إن فطنة المؤمن يجب أن تتسع لتسي رأغوار المستجير» وطلب الخوان أن الاتجيانة 
كان معروفاً عند العرب » فإذا استجار شخص بعدده فعليه أن يجيره» وهذا دليل على 
نواه و زهان الأباك قد فى عل اللسالمين إنجارة من يطلية الوا فهينذا 
دليل على قوة لإيمان وعظمته وسماحته » ولعل خميرة الإيمان الفطرى فى نفس الكفار 
قد استيقظت وتطلب معرفة قواعد الإسلام . 


إن على الوالى أوأى واحد من المسلمين أن يجيرالمستجيرء ولماذا لانسمعه 
ونتكلم معه عله يؤمن . ويدخل حظيرة الإسلام وف الإسلام يجيرالوالى أو أى واحد 
من السلمين ٍ لآن المتلمين شكاناً دماؤهم ولايوجد دم سيد ودم عبد 2 ولادم 
0 ؛ دإنا 055 بذمتهم با ٠‏ ولذلك إذا أعاراي م هنا 
ْ عل ذلك . لماذا ؟ِ لأنتا تأخيل عل الكفر أنه 52510 كم المروءة» فلايد 
0 أن نتمسك نحن المؤمنين بالعهد » فإذا استجار أحد من الكفارفلابد أن نفى 
أيه وس سي ع ا ؟ تقول : إن الصبى من المؤمنين 
ار وتعالى : 





اححح جو :222و وح ح وص ح و1141 
1 وَقْل رب ارحمهما كما ربياني صغيرا 4 [ [الإسراء: 4" ] 

بل إن الإسلام يعطى التربية الإيهانية للابن حتى قبل الحمل » فيأمر الأب أن يختار 
الأم ذات الدين لتكون وعاء صا حاً » ويأمرالأم أن تختارالرجل المتدين ليكون أبا 
صالحا [ 

إذن فالإسلام يخدم الصبى قبل أن يولد باختيار الأب الصالح والأم الصالحة . 
وتخدمه بعد أن يولد بتربيته التربية الإسلامية السليمة » وعلى ذلك فالصبى قد استفاذ 
بكل هذه القيم من الإسلام » والذى بلغنا منهج الإسلام هو رسول الله صلى الله عليه 
ا [ 

ومن هنا فالتربية الإسلامية لنا جميعاً ؛ لذلك يجب علينا أن نرد التحية إلى رسول 
الله صلى الله عليه وسلم الذى علمنا أن المؤمنين تتكافا دماؤهم ويسعى بذمتهم 
أدناهم . فلوأن صبيا أعطى الأمان لكافر جاء ليسمع كلام الله ؛ قبلت منه هذه 
الإجارة أوهذا الأمان . ذلك أن الصبى استفاد من تربية إسلامية جاء بها المنهج 
المنزل على رسول الله صلى الله عليه وسلم . واستفاد من أمه التى تحملت حمله والام 
وضعه » ولولا أن الإسلام حمى النفس حين توجد فى الرحم لأمكن للمرأة حين يتعبها 
الحمل أن تجهض نفسها أو أن تطرح الصبى بعيداً » ولكن الإسلام حمى الطفل وهوق 
بطن أمه » وحماه حتى تكتمل رضاعته » وقتثل الآم المسلمة لكل أحكام الإسلام  :‏ 

والوالدات يرضعن أولادهن حولي كاملين > [البقرة: 56] 
. لقد احترم الإسلام الطفل » وسانده » وطلب من الأب والأم أن يحسنا تسمية . 
أولتدقيا وان حبيينا تزتها : [ 000 
وقبل أن يوجد هذا الطفل فى رحم أمه حماه الإسلام كما قلنا ‏ بأن أمر الرجل أن 
يختارالأم الصالحة ؛ لتكون وعاء صالحا. فقد قال صلى الله عليه وسلم : فيما يرويه 
عنه أبو حاتم المزنى قال : 


ش «إدا جاءكم من ترضول دينه وخلقه فأنكحوه 6 إلا تفعلوا تكن فتنة 2 الأرض 





رك يال 
و 


2:40 -0094-02-09-0--10-09-2202492290-> 
وفساد كبير» قالوا يارسول الله وإن كان فيه ؟ قال «إذا جاءكم من ترضون دينه وخلقه 
فأنكحوه» ثلاث مرات”"' 

وكذلك قال صل الله عليه وسلم : فى حديث له : 

«فاظفربذات الدين تربت يداك» . 


ظ والحديث فيه يرويه عنه أبوهريرة رضى الله عنه يقول : قال صل الله عليه وسلم 
ا١تنكح‏ المرأة لأربع الاار ل ل ا 


يداك) 0( 

فإذا كان الإسلام قد احترم هذا الصبى فى كل حقوقه , ألايحترمه المسلمون ؟. 

وقد يقال إن الصبى منتفع بالإسلام » أما المجنون فلا عقل له حتى إن الله عر 
وجل قد أعفاه من التكاليف . ونقول : انظروا إلى المجنون بالنسبة لأصحاب 
العقول»صاحب العقل قصارى مايصل إليه أن تكون كلمته نافذة لايعترض عليه 
لذن وان كول نا موه و لخفاسيه أحة» أما التعترن فويضل :إل نهذ لاله إناقال 
قولفلا أحد يعترض عليه » وإن فعل فعلاً غير لائق فلا أحد يحاسبه » بل إنه 
سبحانه وتعالى لا يحاسبه يوم القيامة . [ 

إذن فالمجنون قد أخذ حظا أكثر مما يأخذه العقلاء » وصار جنونه حماية وحصانة 
له إن قال كلمة الحق التى قد تؤذى ذوى النفوذ فلا يعاقبه أحد» ويكفى أن يقال إِنَه 
ال 00 
ويكلبرن ويفعلون ما يغضب لله . 


ْ (1) أخرجه الترمذى فى سئئه . 
(؟)رواه البخارى ومسلم وأبوداود والتشاقى وابن ماحه . 





ا ؤ 
حمحعه :وه 14> 
إذن فهناك مهمة فى الحياة قد يؤديها المجنون ولايؤديها العاقل . لأن بعض الناس 
يعتقد أنه إذا سلب الله أحد البشرشيئا فإنه يميزعنه الآحرين » نقول : لا» لأن عدل 
الله يأبى إلاأن يعوضه ء ولذلك تجد من فقد عينيه يجعل الله عز وجل عيون الناس فى 
خدمته ؛ هذا يأخذ بيده؛ وهذا يقوده فى الطريق » وهذا يحضرله الطعام والشراب . 
وهذا يسقيه ... إلخ 
وإن كان الإنسان أعرجَ م؛ مثلاً» تجد هذا يعاونه . وهذا يأخذه معه فى سيارته » وقد 
تقف له سيارة أجرة تأخذه إلى حيث يريد . بينما يقضى السليم الساعات يبحث عن 
سيارة الأجرة بلا فاتدة . بل إنك إن نظرت إلى الفقير تجد أنَ الله قد جعل له عددا 
من الأقياء ق سدمعه + ففلان مركا ويعرق ويعظة الله شير التزاعية لببيعه فيضن 
منه على الفقير» وأخريصنع ويتعب ويشقى ليعطى بعضاً من دخله للفقير» بل إنه 
يشقى مرة أخرى ليعثر على الفقيرحقا ليعطيه بعضاً من ماله » والفقير بالفعل يستحق 
أن يأخذ شريطة ألايكون مدعيا للفقر. فا دام قد قبل حكم الله بالفقروالعجز. 
يوضح له ربه : لقد رضيت بأنى أعجزتك . فخذ من قدرة الأغنياء ما يعينك فى 
حياتك » فهذا مُلْكُ كُوْنى له نظام » وأقول ذلك حتى نفهم أن الغنى والفقّر 
والعيحة واللرضري والهره ة والضعف . إنا هى أغيار» ولذلك لاأحد يضمن غدَهُ : 
وغن الزاتجدعنا إن حا قادراً أن يعطى الفقين حتى إذا ضاع منا امال وجدنا من 
يعظلينا:وان تمعد :| ينمتن ذا يفيه وجا نا من سسياغداننا »وان كر ف 
خدمة الناس وقت شدتهم حتى يكونوا فى خدمتنا وقت شدتنا . وى نفس الوقت 
حين نرى من حرمه الله من البصريجب علينا أن نشكر نعمة الله علينا » ولورأينا إنساناً 
يعاق ال لبشه تنبهنا إلى نعنة 'ألةاق أن أعطانا قلذرة | مفو ' 
وهكذا فالإنسان لايتنبه إلى النعمة إلاإذا رأى من هومحروم منها . وكذلك أراد 
الحق أن يرضى كل ذى آفة قبل آفته ولم يتمرد عليها ؛ لذلك يفيض عليه بالخير. 
إذن فكل إنسان أسلم يستفيد من الإسلام حتى الصبى والمجنون استفادا من 





| م 
شمو مه ١‏ 1 


حرو وصصمصهنص مو ححص مححوه0 تت > 
الإسلام » ولذلك فلابد أن نرد التحية لمن بَلّغنا هذا المنهج الذى أعطانا الحاية » 
فتقرأ المنهج ونعمل به . 
5 دس نطيب ع ا وز ا سح عو وات انه برا ل ال 
ساعده » ومثال ذلك حليمة السعدية التى نالت شرف إرضاعه صل الله عليه وسلم 
اوهو صغير ( ثم أكرمها الرسول هى وأسرتها بعد أن صارنبيا. 0 
اثم ألم يذهب رسول لله صلى لله عليه وسلم إلى الطائف ليطلب النصيرله فى 
تبليغ الدعوة بعد وفاة خديجة رضى الله عنها ووفاة عمه أبى طالبء وعز عليه النصير 
وفك رف العودة إلى مكة » والتمس من يجيره حين يدخلها فأجاره واحد من الكفارهو 
المطعم بن عدى » فإذا كان كافرٌ قد أجارزسول الله صلى الله عليه وسلم الذى يدعو 
لمحاربة الكفر؛ أفلا نجير واحدا من الكفارلنرد التحية بخيرمنها ؟ 
وإذا كان واحد من الكفار قد أجاررسول الله صل الله عليه وسلم فى مكة فلابد 
أن يرد المؤمنون كلهم التحية بأن يجيروا من يستجيربهم من الكفار. وبعد أن يجير 
المسلمون من استنجد بهم من الكفارعلى أن يسمعوه كلام الله . وبعد ذلك هناك 
أحد أمرين إما أن يعلن الكافر الإيهان » وفى هذه الحالة أصبح من المؤمنين » وإما أن 
يصرعلى كفره وعناده » وفى هذه ا حالة يصبح على المسلمين مسكولية أن يبلغوه مأمنه. 
.وذلك بأن يساعدوه على الوصول إلى المكان الذى يصبح أمنا فيه على نفسه وماله » 
وبعد أن يبلغ مأمنه ويسمع كلام الله فليس على المسلمين أن يطلقوا سرا سراحه كما كان 
الأمرمن قبل : © فحَلُوا سبيلهم 4 ظ [ [التوبة: 0] 
كنبل عل اللسلين أن بلشوه أنه ثم يون فيه حكم لإا أمرأ وام 
٠‏ حصاراً » أوقتلاً ؛ حسب الحكم النازل من الله . وعلة تأمين الكافرهى أنه من قوم لا 
يعلمون حسبا قال الله تعالى : [ ظ 
( ذلك بهم قوم لأ يعلمون © [الترية:1] 


صححصمحص نت وحص ص وحوح محصحصورا وي 

إذن فالإيان ليس بالفطرة فقط ؛ لآن العلم له وسائل كثيرة ؛ علم بالفطرة » وعلم 
بالاكتساب .ء ومرة تكون أداة العلم الأذن ‏ ومرة بالعين . ومرة بالعقل . والمعلومات 
كلها تنشأ عند الإنسان إما بالأذن تما يسمع . وإما بالعين مما يرى » ثم بعد ذلك 
تستقر المعانى فى نفس الإنسان . ظ 

ولذلك يقول الحق سبحانه وتعالى : إ واللّه أخرجكم من بطون أُمهَاتكم لا 
تعلمون شيئا وجعل لَكم المع وَالأَبصارَ والأففدة 4 22 [النحل:+] 

وهكذا حدد لنا القرآن الكريم وسائل العلم بالسمع والبصرء فإذا استقرت هذه 
المعلومات فى الفؤاد . لأنه الذى يحفظ كل القضايا العقلية والفكرية . وإذا كان 
الإنسان يسمع ولايفقه شيئا فهو لايعلم . ظ 

إذن فالمستجيرجاء ل ليطلب وسائل العلم وأدلة الإييان ؟ وعذره أنه ا 

ا ل ل ا له 
أدلة الإيهان . ظ 


م يعود الحق سبحانة رتفا[ لفيا له العهة يقرلل 


كبتيكرة ب ا عد 


و ي_- 


اح م 


0-1 رارق 0 ذأ قش اق تق مر َءَ 
سأ 7 مث امسق ب 4ه 


لظ 00 


وقد نقضوا عهدهم مع رسول الله صل الله عليه وسلم فى معاهدة الحديبية » إذن فالله 
سبحانه وتعالى يريد أن يلفتنا إلى أننا يجب ألا نأمن لعهود المشركين لأنهم لايحفظون 





لم [ 

,وى : 526026020265 
العهد ولكنهم ينقضونه . وعلى ذلك فعلة نقض العهد أنهم لم يستقيموا للعهد من 
قبل . ويكون بقاء العهد هو الأمر العجيب . 

و«اكيف» هنا للاستفهام عن الحالة » يقال : كيف حالك ؟ . تقول : بخير 
والحمد لله . إذن ف «كيف» يُسأل بها عن الحال » والحال قد يكون عاما » أى كيف 
حالك وحال أسرتك وأولادك ومعيشتك إلى آخره » وقد يكون خخاصا أن تسأل عن 
مريض فتقول : كيف حال فلان ؟ دافتقال:: شف والجسل لله . أوتسأل عن معسر 
فتقول كيف حاله ؟ . فيقال : فرّج الله ضائقته أوققا م هوا اذ الئيت هارا 
فيقال : عاد والحمد لله . 

إذن ف «كيف» إن أطلقت تكون عامة » وإن خصصت تكون خاصة » ولكنها 
تُطلق مرة ولايراد بها الاستفهام » بل يراد بها التعجب ؛ إما تعجب من القبح » وإما 
تعجب من الخسن دكأة يقال لك: كيف سب فلان أباه ؟ . هنا تعجب من القبح 
لأن ما حدث شىء قبيح ما كان يصح أن يحدث . وتأتى لإنسان اخترع اختراعاً 
هاماً وتقول : كيف وصلت إلى هذا الاختراع ؟. وهذا تعجب من الحسن . والتعجب 
من القبح يكون تعجب إنكار والتعجب من الحسن يكون تعجب استحسان كأن 
نقول : كيف بنيت هذا المسجد ؟ وفى هذه الآية الكريمة يقول سبحانه وتعالى : 

« كيف يَكُونَ للمشركين عهد 4 [التوبة: »1 ] 

وهذا تعجب من أن يكون للمشركين شىء اسمه عهد الأخهم لايعرفون القن 
العهد , ولايتمسكون بالعهود ولايحترمونها . إذن يحق التعجب من أن يكون لهم عهد 
بين! فى الحقيقة لاعهد لهم . 

وهذا التعجب للاستهزاء والإنكان فأنت مثلا إذا جاء أحد مهددك» فقلت له: من 
أنت حتى تبددنى؟. يكون هذا استهزاء واستنكارا لأنك تعرفه» وأيضا تستهزىء أن 
.ولك القندرة عل أن جف ةذ غنييده للق ومرة تكنون اسفينانا تنقيا كان تننال 
اتا لاتعرفه: من أنت؟. فيقول لك: أنا فلان بن فلان. وأحيانا تكون الإجابة عن - 
الكيفية بالكلام» وأحيانا لاينفع الكلام فلابد أن يجاب بالفعل. 





١ 


لضت 
ح ج٠٠2‏ ج٠0‏ 0+5 تج وت 1 01> 
7 م لى البنت ان الجر 


كيف هذه تحمل معنى التعجب الاستحسانى؛ لأنك إذا بعثت الحياة فى ما لاحياة 
فيه؛ فهذه مسألة عجيبة تستوجب الاستحسان. ول يجب سبحانه وتعالى على سيدنا 
إبراهيم باللفظ» بل أجاب بتجربة عملية» ودارحواربين الحق سبحانه وتعالى وخليله 


إبراهيم عليه السلام فسأله المولى سبحانه: « ألم تؤمن © [البقرة: .51] 
رد إبراهيم عليه السلام: ط قال بلى #4 20022١‏ [البقرة:.0" 


أى أننى يارب آمنت. وأضاف القرآن الكريم على لسان سيدنا إبراهيم عليه السلام 

« ولكن ليطْمن قلي © 000 ظ [ البقرة : 71 ] 

والإيهان هواطمئنان القلب» فكيف يقول إبراهيم أمنت نت؟ أليس فى ذلك تناقض؟. 
وأقول: إن إبراهيم واثق سن أن اللدسيه للق الكون كله وركه يرية أنايعرق عن 
الإحياء وكيف يحدث» حينئذ لم يجبه الحق سبحانه وتعالى بالكلام» بل أراه تجربة عملية» 
فقال له: 

أى عليك أن تختارأربعة طيوروتضمها إليك وتتأكد من شكلها حتى إذا ماتت 
وأحيبت تكون متأكدا من أنها هى نفس الطير. 

« ثم اجعل على كل جبل منهن جزءا ثم ادعهن يأتيبك سعيًا واعلّم أن الله 
عزيز حكيم 69 4 ْ [البقرة: "٠.‏ 

أى قطّع هذه الطيوربنة بنفسكء وضع على كل جبل قطعة» وبعد ذلك اذْعُها أنت 
تأتك سعياً أى مشياء حتى لايقال إنها طيور قد جاءت من مكان آخره بل تجيتك نفس 
الطعور مي راء فإذا كان :الله سبجعاانه وتاك بعلي القووة اشرق معادنها تدع ا ممت 
اللواجحاي لك بود العروولا 





حص .,  ,‏ باححصصمص صوص تح وح نح وححوت2> 

( يف يكُود مركي عه عد لله وعد وله 4 [ التوبة: »] 
وهذا استفهام للإنكاروالتعجب من أن المشركين ليس لهم عههده بل تمردوا وتعودوا 
ؤ ذانه| غل نفض العهود ثم يقول الحق سبحانه وتعالى : 

2 إل اأذين عاهدثم عند المسجد الْحَرَام فَمَا اسَعَامُوا لَكُمْ فاستقيموا لهم 
إِنَ الله يحب الْمتقين » ظ [ التوبة: >7 ] 

أى أن الله عزوجل وهو يخبرالمؤمنين بأن هؤلاء الكفار لاعهد لهم» لايطالب المؤمنين 
أن يواجهوا المشركين بالمثل» بل يأمرسبحانه وتعالى المؤمنين أن يحافظوا على العهد 
مادام الكافرون بحافظون عليه إلى أن يبدأ الكافرون فى نقض العهد وهنا يلزم سبحانه 
المؤمنين أن يقابلوا ذلك بنقض ممائل وهذا مايفسره قوله تعلق 0 

« إن الله يحب المثقين > ظ 02020200 [التوبة: 7] 

والمتقى هوالطائع له فبها أمسروفيا نبى ويجعل بينه وبين صفات الجلال من اله 
وقاية» إذن افأساسن التقوى هوألاينقض المؤمن عرونيد! سواء ع مؤمن أم مع كاف وإنا 
الذى يبدأ بالنقض هوالكافر وعلى المؤمن أن يحترم العهد والوعد. 

5 0 ا ل 


كيت طهر ا 
0 إلا 4 برض 2 وهم 2 تبن 


بااكيف»؛ لأن غدرهم صارمعروقاء 52 (كيف) »الأول 0 عر اي 





00 ما 

ححم م حو مح حون نو . >4٠‏ 
والتساؤل هنا يوضح لنا أنهم سيخونون العهد دائ) »كما فعلوا فى الماضى» فكأن الذى 
يبخبرفى الماضى يخبرأيضا عن المستقبل ويعلم مايكون منهم. ويتابع المولل سبحانه 
وتعالى قوله: <( وإن يظهروا عليكم > [ التوبة : +] 


ومعنئ «يظهروا»» أى يتمكنوا منكم. وهم إن قكنوام من المؤمنين لايرقبون فيهم إلآ 
ولاذمة؛ وايرقب» من الرقيب الذى يراقب الأشياء. إذن فهم لايراقبون بمعى لا 
يراعون» أى أمهم لوتمكنوا من المؤمنين لايراعون ذمة ولاعهدا ولاميثاقاء بل يستبيحون 
كل شىء. وهذا إخبارمن الحق سبحانه وتعالى عم| فى نفوس هؤلاء الكفارمن حقد على . 
المؤمنين. ظ 
وتافعا أن كلمة «يرقبون» غير (ينظرون»). وغير «يبصرون»)» وهى أنشبا غير 
«يلمحون) وغير يرمقون)؛ مع أنها كلها تؤدى معنى الرؤية بالعين» ولكن يرقب تعنى 
يتأمل ويتفحص باهتتام حتى لاتفوته حركة» لذلك إذا قلنا: إن فلانا يراقب فلاناًء أى 
لاتفوته حركة مسن حركاته وهوينظر لكل حركة تصدر منه. أما كلمة «نظر» فتعنى رأى 
بجميع عينيه» وكلمة المح» تعنى رأى بمؤخرعينيه» وارمق» أى رأى من أعلى. وقوله 
سبحانه وتعالى ١لايرقبوا‏ فيكم إلأولاذمّة» يعنى لايراعون فيكم عهداًء ولايمنع الواحد 
منهم وازع من أن يفعل أى شىء مهما كان قبيحا؛ والمثال: أن يرفع الرجل القوى يده 
ليضرب طفلاً صغيراً لايتحمل ضربته» هنا يمسك أحدهم بيده ويطلب منه أن يراعى 
أن الطفل صغير لايتحمل الضربء وأنه ابن فلان تريية م جيران؟ فلا يراعى هذا 
كله» وإنما ينهال على الطفل ضرباً. 

وقوله سبجانه وتعالى : «إلّه هى فى الأصل اللمعان أى البريق و(إلآ أيضاً هى 
الصوت العالى» واللمعان والصوت العالى لافتان لوسائل الإعلام الحسّية» وهى الأذن 
والعين» والإنسان إذا عاهد عهداً فهذا العهد يصبح أمراً واضحاً أمامه بلش غيونة 54 
يلفتها الشىء اللامع. ويلفت أذنه كما يلفتها الصوت العالى» وسّمى العهد 0 
ظ «إلآ لأنه معلوم بالعين والآذن. 


هذا هوا معنئ اللغوى, لكن المعنى الاصطلاحى لكلمة «إلآأ هوالغصبء. بأن تشد 





و ٍ 


ه8١‏ م و 0 


رأفيه 


ظ 0 ١‏ 00 
اله فسك الكناة الحية -2 . وإذا أطلق القفب فُْ الفقه 5 إل لمعت 
اللغوى وهواللمعان والصوت العالى» وللعلاء عق هذا المعنى أكثر هن رؤية. وكل واحل 
منهم ال لقطة من ال«إل» وأصله اللمعان» أَلَّ. وله إل بمعنى لمع. . يلمع. لقا 
وال«إل» ا هوالصوت العالى» وقال ابن عباس والضحاك رضى الله عنهما: إن مزل 
هى القرابة؛ لأن القرابة سبب الراحي فأنت يعزعليك أن تخون قريباً لك؛ د 
لا تحتاج إلى عهد. وقيل إن «إلأ» هى العهد. 

وقال سيدنا الحسن: إن «إلآ) هى الجواروما يوجبه من حقوقه. وقال قتادة: إن «إلآ) 
هى الحلف والتحالف. وقال أبوعميرة: إن «إلآ» هواليمين أوالقسم. 

والمعانى كلها تلفتنا إلى وجود نوع من التراحم» بحيث لاتتملك الإنسان القسوة أو 
انفلات الانفعال» وليجعل الإنسان لنفسه من يقول له: «اهدأ إنه جارك أو مسن قوم 
ينهم و وبين من تعاهدون صلة قرابة»؛ لأن الذى يجعل الإنسان لايميل إلى الشر 
ولايستشرى فيه ساعة يحفزه الأمر؛ هومراعاة الملابسات كلهاء وهكذا يتدخل الحوار 
ولكن قد توجد قرابة أوعهد أوقسم أوجوارليمنع البطش بقسوة» أى إن (إلآ هوالآمر 
الذىئ د يمنع الرد بقسوة على شىء قد يكون وقع خطأ . والمعنى أيضاً هوعدم احترام لكل 
القيم؛ عدم احترام للقرابة أو الجوار أوالعهد أوالقسم. فإذا تمكن رجل قوى من لفل 
صغيرلم يراع فيه أيا من هذه الأشياء. 

ويريد الحق أن نعلم أن المشركين الكبراط الود ان لابر رط ننيع لخارلا 

عهداً - ولاجوارا الم ولاأى شىء. :دن فكيب يخود للمشركين عهد؟ 
بابب سبحانه 000005 
( ولا ذمّة 4 [ التوبة : + ] 
والذمة هى الوفاء بالأمانة التى ليس عليها إيصال ولاشهود. فإذا اقترض واحد 





٠‏ للسداد. وكذلك إن كان هناك شهود د لصاحبه. ولكن إن لم يكن 
هناك إيصال ولاشهود» يصبح الأمرموكولا إلى ذمة المقترض؛ إن شاء هذا المدين 
اعترف بالقرضء وإن شاء أنكره. وهناك ذمة أخرى هى التى بينك وبين نفسك». 
والمثال على ذلك قد تعاهد نفسك بأن تعطى فلاناً كل شهر مبلغاً من المال» وهذا أمر 
ليس فيه عهد مكتوب أوشهود لكنه متروك لذمتك» إن شكت شئت فعلته. وإن شئت لم 
تفعله.وما فى الذمة ‏ إذن ‏ هوشىء إِنْ لم تفعله تفضّح. مغال ذلك: أن تقرزييتك ونين 
نفسك أن تساعد أسرة ماء وهذا أمرخاضع لإرادتك. فلا عهد يجبرك على ذلك ولا 
قرابة ولاجوار. لاشىء إلاذمتك. ولذلك فأنت تراعى الوفاء بها وعدت نفسك به 
لتحافظ على سمعتك ورؤية الغيرلك. وكذلك أيضاً حين تأخذ ديناً بلا إيصال منك 
أوشهود عليك» ولكنك تحرص على أن ترده لأنه فى ذمتك. 

«( كيف وإن يظهروا عليكم لا يرقبوا فيكم إلا ولا ذمة يرضوتكم بأفواههم 
امم ا و , ِ 5 
وتأبئ فلوبهم وأكثرهم فاسقون (1) : [ التوبة ] 

وهكذا نعرف أن «كيف» هنا تعجب من أن يكون للمشركين الآن أوفى المستقبل 
عهد لا نهم يحترفون نقض العهود ولو تمكنوا من المؤمنين فهم ينكلون بهم أبشع تنكيل 
دون مراعاة لأى اعتبا وقد يقول قائل: إنهم معنا على أحسن مايكون؛ بشاشة وجه 
وحسن استقبال إلى اخره» فكيف إذا تمكنوا منا انقلبوا إلى وحوش لاترحم؟. ونقول: إن 
الله سبحانه وتعالى يعلم مايظهر ومايخفى» وقد علم مايدورفى خواطر المؤمنين فرد 
عليهم حتى لايترك هذه الأشياء معلقة داخل نفوسهم, ولذلك يريد سبحانه وتعالى 
على هذا الخاطر: 

« يرضوتكم بأفواههم وتأبى 26 وأكثرهم فاسقون 4 [التوبة:.م] 

أى أن الله عزوجل ينبه المؤمنين ويحضهم ألاايصدقوا الصورة التى يرونها أمامهم من 
المشركين؛ لأنها ليست الحقيقة» بل هو خداع ونفاق؛ فهم يقولون القول الحسن. 





ةليع 


جص ., ٠‏ : . جك 2102-1094-024222243092423 
ويقابلونك بوجه بشوش وألفاظ ناعمة» لكن قلويهم مليئة بالحقد عليكم أيها المسلمون 

بحيث إذا تمكنوا منكم تظهر مشاعرهم الحقيقية من البغض الشديد والعداوة» ولا 
يرقبون فيكم إلآولاذمّة. فإذا قال الله سبحانه وتعالى: ظ 
( نكم أفراههم > الوية:] 
فعل المؤمنين أن يصدقوا ما جاء من الحق» ويكتشفوا أن اللسان الحلووحسن 
الاستقبال لجسن إلا خداع» من هؤلاء الأعداء» وهو سبحانه بهذا الكشف إن) يعطينا 
مناعة بألأننخدع نا ثرا عل وجوههم؛ ؛فيذا عرد أمراسقيال» لايمفل ماضياً أو 
ا وحين يبرم 'سبحانه وتعالى أمراً استقباليا فهويخبربه عباده المؤمنين» ولذلك 
نجده سبحانه وتعالل يرد بنفس الأسلوب على هذه الخواطروالمشال: فى قوله سبحانه 
5 إِنْمَا المشركون يمس فلا يقربوا المسجد الحرام بعد عامهم هذا 4 
[التوبة: 78 ] 


والبلاغ هنا نبى عن دخبول المشركين المسجد البرام أواقترابهم منه ومن الطبعى أن 
تدور الخواطرهنا فى نفوس عدد من المؤمنين الذين يستفيدون من المشركين فى مواسم 
الحجء لأنهم أمة تعيش على اقتصاد الحج» حيث يبيعون السلع ؤلاء القوم ليكسبوا 
قوت العام؛ فإذا ماتم منع المشركين من الحج أو الاقتراب من المسجد الحرام؛ فمن أين 
يأتى الرزق الذى يحصلون عليه من البيع لهم؟ ولابد أن يفكرالمؤمنون: من أين 
ستأكل؟ نحن نحضربضاعتنا وننتظر طوال الموسم حتى المحج؛ ؛ فإذا نقص عدد 
لصحا تلو وى ظ 
ؤ فيرد الله سبحانه وتعالى على هذه الخواطربقوله تعالى: 
م إن خفتم عَيلَةَ فسَوف يغنيكم الله من فضله 4 ظ [ التوبة : 8] 
أى لاتخافوا الفقس لأن الله يعلم ما سوف يحدث. والله هوالغنى وعنده مفاتيح كل 
شىء وسوف يغنيكم من فضله ويفتح لكم باب الرزق ما يعوضكم وزيادة. وهكذا يرد 
الله سبحانه وتعالى على الخواطر التى تدورفى نفس المؤمن ساعة نزول القرآن؛ حتى 


يلسم 


تطمئن قلوب ونفوس المؤمنين فيقول عز وجل : : ظ 
يرضوتكم بأفواههم وتأبى فلوبهم وأكترهم فاسقون #4 [التوبة:2] 
وفى هذا القول رد على الخواطرالتى دارت فى نفوس المؤمنين؛ وهم يرون المشركين 

يسستقبلونهم بألفاظ ناعمة ووجوه تملؤها البشاشة» فأوضح لهم الحق سبحانه وتعالى: 

لاتنخدعوا فا فى القلوب عكس ما هوعلى الوجوه. ظ 


حصوححوه تاوت 


وقوله تعالى: ( وأكترهم فاسقون » [التوبة: +] 
يبين ا بعيدون عن المنهج » فالفسق هوالخروج عن الطاعة؛ وهل الكافر والمنافق 
له طاعة؟. 


نقول: إنك إن نظرت طؤلاء تجدهم خارجين حتى عن المنهج الذى اتخذوه 
لأنفسهم؛ فهم لايلتزمون بمنهج الباطل الذى يعتنقونه. إذن فهم ادر حتى فى 
المنهج الذى ينتسبون له فإذا كتانوا كذلك مع منهج الباطل؛ فكيف بهم مع منهج 
الحق؟. ظ 

وقوله تعالى: #وأكثرهم فاسقون؟» يوضح بأنه قد تكون هناك قلة ملتزمة» وهذا 
احتياط قرانى حميل. »كما أنبا ردت على السؤال الذى قد يتبادر إلى الذهن أن مؤلاء 
كافرون ‏ وليس بعد الكفرذنب ‏ فكيف يقال 3 نهم فاسقون أى عاصون 55-5 عن 
الطاعة وهم غير مؤمنين أصلا؟ . 000 

نقول: إنهم ورا رون حتى عن مناهج الكفرالتى 500 لأنفسهم ولذلك يبين 
ال 0 


+ أشْرَهأبايت وكات مسوأ عن 
الات ا مَك ماو أَيِمَمَلُونٌ ) 4ه 


٠‏ وهكذا يرينا الله عزوجل انقلاب المعاييرعندهم: فما الشراء؟. الشراء هو: الحصول 





سي 
سوم |, 2 


بح" . و ححص وححوح حص وحوح 
على سلعة مقابل ثمن» فإذا قلت: اشتريت ساعة مشلا تكون أنت المشترى مادمت 
تدفع الثمن, والذى أنخذ الثمن هوالبائع» وهنا يقول ا حق تبارك وتعالى: 
(اشْرربلات لتتاقيلذم 000000 ليام 
وكان المفروض ‏ إذن ‏ أن يكونوا قد دفعوا الثمن» لأن المشترى هوالذى يدفع 
الثمن» ولكن هنا عكست القضية؛ ؛ فجعل الحق سبحانه وتعالى الثمن هو مايشترونه 
مع أن الثمن هوالذى يدفع» فتكون القضية مخالفة لوأهة قع البيع والشراء» والذى يجب أن 
للتحفله آيضا هو أن التمن يستاوق السلية: فأنت تأخخذ السلعة وتعطى للبائع ثمنآ 
يساويهاء لأن ثمن كل شىء يجب أن يكون مناسباً له فإذا اشتريت شيئا بسيطاً دفعت 
له ثمناً سيط وإذا اشتريت شيئا ثميناً دفعت فيه ثمنا غالياً. 

هذا كله ملحوظ حتى فى الأعمال» وقد تكون تمن يرغبون فى مشاكسة الغير وقد تجد 
من يشاكس غيره؛ يطلب من أحد أتباعه أن يسب فلاناً ويعطيه عشرة جنيهات» فإذا 
أراد أن يجعل الشابع يضرب خصمه؛ يقول له: اضرب وأعطيك خمسين» وإن أراد أن 
يقتل التابع خصمه فهو يعطيه الآلوف من الجنيهات» وغالبا مايقول هؤلاء الذين بلا 
إيات: كل ذمة قابلة للأتسهار بالدس» لكن المختلف قيمة هو الكمية التى تصه رأى 
ذمة. فهناك من تنصهر ذمته بسريال» وآخر تنصهر ذمته بعشرين ن أوثلاثين» وهناك من 
تنصهر ذمته بملايين. ؤ 

ويلفتنا الحق سحتانة وتعالى إلى أن هؤلاء الكفارقد حوّلوا الإييان إلى سلعة تباع 

وتشترى» فهم قد باعوا إيا نهم: وبدلامن أن يتقاضوا عنه مايساوى الإيان والويات 

أغلى من كنوز السدنيا كلها ؛ باعوا إيا نهم بثمن قليل؛ أى أنهم حتى لم يقندروا قيمة 
[ الإيمان فباعوه رخيصاً. كيف باعوا الإيان بشمن رخيص ؟. 

. نقول مشلا: إن الذى ير على الو اك و من يرد تود نالو واي ير 
مدان الحق يشكك الناس فى العدالة» وإذا شك الناس فى العدالة؛ فقدوأ سندهم 
الأمنى؛لأن كل مظلوم أمله أن يرفع الأمرللقضاء فينصفه أوأن يرفع أمره للمسئول 
فيعطيه حقه. فإذا أحس الناس بأن الحق قد ضاع نتيجة أنه أصبح هناك ثمن للإيهان. 


ااا م م ثم س0 


ا 
ححصوحص حصوح ص وح خح وح نح محص حو وو 
وإن دفع اختلت الموازين» فى هذه الحالة يفسد المجتمع كله؛ فكأنهم باعوا فساد 
المجتمع كله بثمن قليل جدا. 

كا أن الحق سبحانه وتعالى يريد أن يلفتنا إلى الحمساب يوم القيامة؛ وكيف أن 
المؤمنين سيخلدون فى الجنة وينعمون ب! لاعين رأت ولاأذن سمعت ولاخطرعلى قلب 
بش وسيدخل هؤلاء الكافرون الناروبذلك يكونون قد باعوا إيا نهم مقابل ثمن 
رخيص مههما كان المال الذى سيحصلون عليه ؛ لآن مال الدنيا كلها لايساوى يوما فى 
بع إل اليا برقو يون وبساعيا جدود رالزل» » فكأعهم باعوا الخلود فى النعيم 
بمتعة وقتية قد لاتستمر الأأيانا أوسكواك: وعمي د يعرف الكافرون أن الثمنن الذدئ 
تقاضوه قليل جدا بالنسبة لما خسروه. وليتهم جعلوا الإيهان ثمناً يدفعونه للحصول على 
متاع قليل فى الدنياء ولكنهم زادوا على ذلك أنهم صدوا عن سبيل الله. 

ولذلك يقول الحق سبحانه وتعالى: 

اشتروا بآيات الله نَمنا قليلا فُصدوا عن سبيله 4 [التوبة: 4] 

والصد يحدث حين تكون هناك دعوة معروضة بأدلتها فتمنع الناس من أن يستمعوا 
إليهاء لأنك تعرف أنهم لوسمعوها لاعتنقوها واقتنعوا بباء ولذلك نجد الكفار مثلحين 
نزل القرآن والعرب أمة بلاغة وأمة بيان؛ عرفوا أنه لوسمع الناس القرآان لأحسوا 
بإعجازه وبلاغته وحلاوته ولآمنوا به. ولذلك يقول الحق سبحانه وتعالى على 
ألسنتهم فى القران: « وَقَّالَ النّذِين كفروا لا تسمعوا لهذا القرآن وَالغوا فيه تَعلكُم 
تغلبون له لقا [فصلت] 
ظ الكتارورقرة أ اآنانى لى إنضعرا إلقران سيرابو رلذلك فوم نوري دن 
السماع, وإن قرأ أحد القران يأمرون ‏ بعضهم البعض باللغوفيه حتى لايفهم شيئاء 
وهذه شهادة من الكفاريأن الآذان لواستقبلت القران لآمنت» واللغوهونوع من الصد 
عن سبيل الله؛ وكان هناك نوع آخرمن الصد عن سبيل الله أنهم كانوا يمنعون الناس 
من الاستماع إلى دعوة رسول الله صلى الله عليه وسلمء لآنهم يعرفون أن حلاوة الدعوة 
ستجعل من يستمع إلى دعوة الرسول يؤمن بها. ولذلك فهم يصدون الناس عن 





لعجا 


ظ احير وحص صمححص وح وصحهحمح صوص 
كلام الله تعالى وعن الاستماع إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم» وكانوا يقولون لأهل 
الحجيج: لاتصدقوا الرجل الذى يقول إنه نبى» وهذه شهادة منهم أن الاذان لو 
استقبلت القرآن لسحبت أفئدتهم إلى الإيهان » وهذه شهادة ضدهم وليست لهم؛ 
لأمهم واثقون أن سماع الحجيج لدعوة رسول الله صلى الله عليه وسلم ستبعدهم عن 
الكفر؛ لذلك كانوا يخافون من أن يتأثر الناس بهذا الدين الذى هودين الحق فيؤمنوا به 
وهذا ماجعلهم يصدونهم عنه. 


2 إن ناء ماكانوا يلملون 4 0 [التوبة:4] 


وساء أى قبح وليس هو قبح الآن فقط» ولكنه قبح حاليا وعظمت العقوبة عليه 
وقوله تعالى: 
ف( إِنّهُم ساء ما كانوا يعملون 4 [التوبة: 4] 


يرينا دقة القرآن الكريم فى أن السبىء متهم ليس عملا واحداً ولكنه أعمال متعددة؛ 
قول وفعل» أى هم يصدون الناس بالكلام ويمنعونهم باستخدام القوة فى بعض 
الأحيان. وباستخدام الحق لكلمة «يعملون4؛ يلفتنا إلى أن أعم| هم 2-0 قولاً وليست 
فعلاً فقطء فهناك القول وهناك الفعل وكلاهما عمل؛ القول عمل اللسانء والفعل 
عمل الجوارح. فلوقال انلق ساء ما كانوا يفعلون, لقلنا فعلوا ولم يقولوا. ولوقال: ساء . 
ما كانوا يقولون» لقلنا: قالوا ولم يفعلوا. وسبحانه أوضح لنا أن القول والفعل كلاهما 
عمل» وقال سبحانه: 0 

.ا( يأيها الذين آمنوا لم : ونون نا لا وى  »‏ [الصف] 

لسين لنا أن هناك فرقاً بين القول والفعل؛ القول أداته اللسانء والفعل أداته [ 
بقية الجوارح» والمعنى فى قوله تعالى: «إنهم ساء ما كانوا يعملون» أى ساء قولهم 


وفعلهم. 








ويتابع ا مولى سبحانه وتعالى فيقول : 
م و 2 . عج كدن ه 2 ا 
لابزقبود ف شيب 1 ع للك 
ْ 4 

ومن لايرقب إلأولاذمة فى غيره إنا يظلمه فإذا كان بينى وبينك قرابة» أوعهد, أو 
إيعان» فإن لم تراع ذلك تكون قد اعتديت على حقوقى عندك. وليتك قد اقتصرت فى 
الاعتداء على حقوق الغ لكنك ‏ أيضا ‏ اعتديت على نفسكء. لأنك أعطيتها متاعاً 
قليلاًفى الدنياء وتصل فى اللحرة ناراء إذن فقد ظلمت نفسك. ولذلك يقولالحق 
تبارك وتعالى: « والّذين إذا فعلوا فاحشة أو ظَلْموا أنفسهم 4 [آل عمران : ١١٠١‏ ] 

قزل مها كدزتفان: ظ 

ف( وما ظلمناهم ولكن كانوا أنفسهم يظلمون 4 [ [الفحل ا 

وأليس الذى فعل فاحشة: يظلم نفسه؟ بلى» ظلمها فى الآخحرة بعد أن أعطاها 


شهوة فى الدنياء أى أنه أخذ متعة عاجلة بعذاب أجل. لكن الذى يظلم نفسه ظلما 
شديدا وبيّناً هوالذى يرتكب إ) دون أن يأخذ متعة فى الدنياء فلا هو أخذ متعة دنيا ولا 


ل يع حا هويأخذ عذابا فى الّحرة وم يأخذ 
وقد يقول قائل: إن هذه الآية مكررة لأن الله تعالى قال من قبل : 
« كيف وإن يظهروا عليكم لا يرقبوا فيكم إلا ولا ذمّة #4 2 [التوبة:م] 
ونقول: إن الموضوع يختلف». » ففى الآية الثامنة من سورة التوبة يبين الحق أخهم ! 
2 الوع ا 0 ا د 
تيل ومن فق ين ظم الغررظلم الشى. 
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ا 


>72 24 +222 -4٠ ١. 
[ رفم لق مندهع عوسيل الل تحال وتدوانيع كل الزست نعم تصينوا عل وانا””‎ 
دنيوية» بل حاربوا الإيهان وحاربوا الدين فأخذوا الإثم ولم يستفيدوا شيئاء فكأنهم ل‎ 
يرقبون إلأولاذمة حتى مع أنفسهم. ولذلك وصفهم الحق سبحانه وتعالى بأنهم هم‎ 
المعتدون. لا نهم دون أن تقد عليهم تطوعوا بالعدوان على دين الله وعلى رسوله صلى‎ 
اله عليه وسلم وعل المزمنين ثم قاموا بالعدوان على أنفسهم. ومن بعد ذلك تأتى رحرة‎ 
ظ لله لترينا كيف أن الله تعالى رحيم بعباده وخلقه» فالحق سبحانه وتعالى يخبرنا بأنهم مها‎ 
فعلوا فإ: نهم إن تابوا يقبل الله توبتهم» لذلك يقول الحق جل جلاله:‎ 


+ وأا اموأ لاكوة وَمَائواألوَكرة 
غذ سا ءوسا ٠‏ 5 


ظ وك فلن وتمضِل ل يله 0 
ل © 


سيو يري 


وهذه الآية الكريمة تو كد لنا أن الإسلام يجت ماقبله: وأن الباب مفتوح م دائا لتوبة 
المشركين والكافرين مها كانت ذنوبهم» وهكذا تكون رحمة الله تعالى. ولحل أن الحق 
سبحانه وتعالى قال: «فإن تابوا» وم يقل إذا تابواء لأنه لوقال: إذا تابوا تكون توبتهم 
مؤكدة» ولكن قوله : «فإن تابوا» فيها شكء لأن مافعلوه ضد الإيمان كثي والذى نأمله 
فيهم قليل» ولكن التوبة تفترض أن يباشرالتائتب بعدها مهمته الإيما نية. كك قال 
الحق سبحانه وتعالى: 

فَإِن تابوا وَأَقَاموا الصلاة وآتوا الركاة 7 [ التوبة : ١١‏ 

إذن فالمهمة الإبمانية بعد التوبة إنم) تكون بشهادة أن «لاإله إلاالله محمد سول 
أللّه)» وبطبيعة الخال لابد من مباشرة الصلاة لأنها نجمع كل أركان الإسلام» وهى عمل 
يومى» وليست عملاً مطلوباً من الإنسان مرة واحدة كالحج وليست كالصوم؛ فالصوم 
مدته شهر واحد من السنة. إذن لكى تتأكد التوبة فلابد أن يؤدى التائب الصلاة فى 
وقتها كل يوم فهى العمل اليومى الذى لايؤجل ولايتأخرعن وقنه» والصلاة قرنت 








بحهحوح 062909 هوت حوحح ج١١‏ وات 
غالبا بالركاة فى آيات القرآن الكريم؛ لأن الركاة تضحية بالمال» والمال ناتج العمل» 
والعمل ناتج الوقتء والصلاة تضحية بالوقت» فكأن الصلاةك) قلنا- فيها زكاة. 
والحق سبحانه وتعالى يقول: 2 فَإِن تَابوا وأَقَاموا الصلاة وآتوا الزكاة فإخوانكم 
فى الدين ونفصل الآيات لقوم يعلمون 09 4: [ التوبة ] 

إنه لابد أن نلاحظ فى التفصيل هنا المراحل الإيمانية التى بينها الله عزوجل لنا؛ 
المرحلة الأول وهى تحمل الاضطهاد والصبس والمرحلة الثانية أنه لامهادنة بين الإيمان 
والكفن وهذه حسمت محاولة الكفارتمييع قضية الإيان بأن نعبد إلهكم فترة وتعبدون 
إلهنا فترة» وكانت هذه عملية مرفوضة تماماً الآن وفى المستقبل وحتى قيام الساعة. ثم 
جاءت مرحلة المعاهدات ثم نقض العهود ثم مهلة الأشهر الأربعة الحرم التى أعطيت 
للكافرين. وكل هذه مسائل مقننة» ولم تكن الأمة العربية تعرف التقنينات. 

إذن فكل هذه التقنينات جاءت من السماء والتقنينات فى الأمم تأخذ أدوارا طويلة, 
ولايوجد قانون بشرى يولد سليما وكاملاء بل كل قانون يوضع ثم تظهرله عيوب فى 
التطبيق» فيعدّل ويطور ويفسرويحتاج إلى أساطين القانون الذين يقضون عمرهم كله فى 
التعديلات والتفصيلات» فكيف ترتب هذه الأمة العربية الآمية التى لم يكن لها حظ 
من علم ولاثقافة كل هذه التقنينات؟. 

. نقول: إنها لم ترتبء وإنما رتب لحا ربها الذى أحاط بكل شىء علءأء فكل هذه 
المراحل التى مربها الإيهان نزلت فيها تقنينات من الساء تبين للمؤمنين مايجب أن 
يمعلوه. | : [ 

فإن تابوا وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة فإخوانكم فى الدين * [ التوبة: ]١١‏ 

ونحن عادة نعرف أخوة النسبء فهذا أخى من أبى وأمى» أوهذا أخى من الأب 
فقط » أوهذا من الأم فقط. وفى ذلك يقول الحق سبحانه وتعالى: 

وجاء إخوة يوسف : ظ [ يوس ف:8ه] 

هذه أخوة النسبء ونحن نعلم أن ماذة اللخوة ناص هرة لتضرغره الخيوة التبيب» 





0 أ م 
شمو مة: ل 


ه١١‏ اححمص صو صوص حص موصححصحوص هه 
.وتأتى مرة كلمة «إخوان» لتعبرعن الأحوة فى المذهب والعقيدة» وشاء الحق سبحانه 
وتعالى أن يرفع الويمان إلى مرتبة النسب. فقنال عز وجل : 
.© إنما المؤمدون إخوة 4 [ [ اللحجرات : ٠١‏ ] 
ليدلنا على أنهم ماداموا قد دخلوا معنا فى حظيرة الإيهان فلهم علينا حق أخحوة 
الفست فير رود من تواد وتراحم» وترابط وحماية بعضهم البعين دائ!» وحب ووفاق 
إلى آخر مانعرفه عن حقوق الأحوة بالنسب. 
ولكن نلاحظ هنا أن الحق سبحانه وتعالى قال: 
«( فإخوانكم في الدين 4 التوية: ١١‏ 
ولم يقل إخوانكم. لماذا؟. 
نقول: ليس من المعقول أن يخرجوا من كل ماكانوا فيه من آثام بالتوبة» ثم يصبحوا 
فى نفس التوواللحظة إخوة.» لكن ذلك يحدث عندما يتعمق إي|نهم» ويثبت صدق 
توبتهم حبكل يصبحون إخوة. 
ثم يقول الحق سبحانه وتعالى :ل وَتقَصّل الآيات ؛ لقوم يعلّمون 4 ارقن 
كيف يكون التفصيل لمن يعلم؟. ومادام يعلم فلاذا التفصيل؟. 
ونقول: إن المعنى هنا أن الله سبحانه وتعالى يفصل الآيات لمن يريدون أن يعلموا 
العلم الحقيقى الذى يأتى من الله» لأن هذا العلم له أثر كبير على مستقبل الويمان» 
ولذلك فغيرالمسلمين الذين يبتمون بدراسة الدين الإسلامى دراسة جادة للبحث عن 
العلم الحقيقى ينتهون إلى إعلان إسلامهم» لأنهم ماداموا أهل علم وأهل مواهب وأهل 
طموح فى فنونهم؛ ومادامت شهوة العلم قد غلبتهم» وأرادوا أن يدرسوا منهج الإسلام 
بموضوعية» لذلك تجدهم يعلنون الإسلام لأخهم ينظرون النظرة الحقيقية للدين الذى 
يدرسونه. وهم يأخذون الإسلام من منبعه الإيهانى وهو القرآن الكريم والسنة النبوية» ' 
ولايأخذون الإسلام من المنسوبين للإسلام» أى من المسلمين ؛ لأن المسلمين قد يكون 
فيهم عاصء وقد يكون فيهم سارق. وقد يكون فيهم مَرْتش» وقد يكون فيهم كذاب» 
وقد يكون فيهم منافق» ولو أخذوا الإسلامغن المسلمين لقالوا: ماهذا؟ معصية وسرقة 
وكذب ورشوة ونفاق؟ ! 





خم 
سس ممممة 


ا 


عو ود روعي 0 
ننى أقول دائياً لمن لم يدرس الإسلام من أهل البلاد الأحرى: لاتنظر إلى . 

بيه للإسلام؛ ولكن انظر إلى الإسلام فى جوهره ومنهجه: (القران 
والسنة)؛ هل جرم الرشوة والسرقة والكذب والنفاق وجعل لها عقوبة أو لا؟ 
نعم جرّمها. ‏ 

إذن فهذه الأفعال كلها التى وخنلعا' قن عجلنة من ا واستنكرتها 
ليست من الإسلام فى شىء» ولكنك إذا ذهبت إلى الإسلام لتعرفه من منابعه 
العلمية وهى معزولة عن المنسوبين إليه لانتهيت إلى الويهان. 

ولذلك لو عرف المسلمون الذين ينحرفون عن المنهج» » ماذا يفعلون بالإسلام 
وكيف يسيئون إليه؛ لعلموا أنهم يفعلون شيئا خطيراً؛ لأن الإسلام منهج 
وسلوك» وليس منهجا نظريا فحسبء بل هو منهج عملى يطبق فى الحياة 
ولذلك فإذا كان القران الكريم يمثل قواعد المنهج» فسيرة رسول الله صلى الله 

عليه وسلم تمثل المنهج العملى التطبيقى للإسلام. ويقول الحق سبحانه: 

«( لقد كان لكم فى رسولٍ الله اندو د لمن كان يرجوا الله واليوم 
الآخر 4 [ [الأحراب: ١؟]‏ 
والمسلم حين يطبق منهج الإسلام يلفت نظر غير المسلم إلى هذا الدين 
ويحببه فيه "22 وحين يفعل مالا يرضاه الإسلام يِيّمرٌ غير المسلم من الدين. 
ولذلك يقول الحق سبحانه وتعالى: 

٠‏ <ييَ الْذينَ آممُوا لم قُونُونَ ما لا تَفعلُونَ (2) كبر مقتا عند الله أن 
تَقُولُوا ما لا تفعلون 2 »4 [الصف] 

لأن فعلك حين يختلف مع الدين الذى تدعو إليه وتؤمن به» فهو يتحول 


)١( [‏ عن عبد الله بن عمرو أن رسول الله وه قال : #والذى نفس محمد بيده إن مثل الممن كمثل النحلة أكلت 
طيباء ووضعت طيباء ووقعت فلم تكسرولم تفسد) أخرجه الإمام أحمد فى مسنده )١919/5(‏ 


55 


م 
2002000964414 0 وص تج و 7 
إلى حجة ضد الدينء. فيقول غير المسلم: لقد رأيت المسلم يغش. ورأيته 
يسرق» ورأيت يده تمتد إلى الحرمات» إذن فكل منحرف عن الدين إنا يحمل 
فأساً ببدم بها الدين» ويكون عليه وزر عمله ووزر من اتخذوه قدوة لهم" ''. 

ولقد قلنا : إننا حين ننظر إلى التمثيل الدبلوماسى ف العالم الإسلامى» نجد 
اثنتين وسبعين دولة إسلامية لها سفارات فى معظم دول العالم» وأتساءل: كم 

من أفراد هذه السفارات يتمسك بالمظهر الإسلامى؟. أقل القليل. وكم من 
الحاليات الإسلامية فى الدول الأجنبية يتمسكون بتعاليم الدين؟. أقل القليل. 
ولو أنهم تمسكوا جميعا بتعاليم الإسلام لعرفت دول العالم أن لهذا الدين قوة 
ومناعة تحميه. وأن هذه المناعة هى التى منعت الحضارة المادية المنحرفة من أن 
تؤثر فى هؤلاء» ولكان لفتة قوية لشعوب العالم لكى تدرس هذا الدين» ولكنك 
تجدهم يذوبون ويتهافتون على الحضارة المادية للدول التى يقيمون فيهاء مم 
يجعل شعوب هذه الدول تقول: لو كان ا قويا لتمسكوا به» ولم يتهافتوا 
0 ؤ 

وإذا درسنا تاريخ الإسلام نجد أنه لم ينتشر بالقتال أو بالسيف؛ لكنه انتشر 
بالأسوة الحسنةء وهنا يقول الحق سبحاته وتعال: 

«فإن تابوا وأَقَاموا الصلاة وآتوا الزكاة فَإخوائكم فى الدين وتفقصل - 
الآيات لقوم يعلمود 09 4 [ التوبة ] 
٠ ٠‏ أى تبينها لقوم يبحثون عن العلم الحقيقى: الذى بينه الله عزوجل فى 
منهجه. ولذلك نجد مثلا أنه إذا وصلت أمة من الأمم إلى كشف جديد فأهل 
العلم فَْ الإسلام يعرفون أله 0 كشفا دا لأن الإسلام م منذ 1 
طويل. 


)١(‏ عن أبى هريرة أن رسول الله يَكيةِ قال : (من دعا إلى هدى كان له من الأجرمثئل أجورمن تبعه. لاينقتص 
معاي سل ب ورم نب لاض افيه 
شيقا 4 ا 7 17 الترمذى (57175) وابن ماجه 





لا 


ححوحت وح هوت مح وحص هه ات 
فمثلاً فى القانون فى ألمانيا وصلوا إلى مادة فى القانون سموها: اسوء 
انتختلال للق "فأنت لق حتقدوق + ولكتك: قد تسى 2 استقنلاطا . >وبتدات 
الدولة فى ألمانيا تتجه نحو تشريع قوانين تهدف لمنع إساءة استغلال الحقوق 
ووضع شروح لهذه القوانين وتطبيقها إلى اخره » وذهب محام مسلم من بنى 
سويف ليحصل عل الدكتوراه من ألمانيا » فاطلع على هذه المسألة » وقد كان 
بحضر محاضرة يلقيها صاحب قانون نظرية «سوء استغلال الحق»» فقام 
المحامى المسلم وقال لدة أن تقول لت واضع هذه النظرية؟. فقال المحاضر 
الألمانى: نعم. فقال المحامى: لقد جاءت هذه ارده أربعة عشر قرناً 2 
منهج الإسلام. وارقلف اللحمافى الكلاى أزقاقا قتديدا »وجاء بالمستترقين؛ 
ليناقشوا هذا المحامى المسلمء وجاءوا بكتب السيرة النبوية» وأخرج المحامى 
للمستشرقين قصة من سيرة رسول الله صلى الله عليه وسلم تقول: إن رسول الله 
عليه الصلاة والسلام كان جالسا فجاءه صحابى يشكو من أن أحد الصحابة ‏ 
له نخلة فى بيته» والبيت مملوك للصحابى الشاكى» والنخلة تملوكة لصحابى 
آخرءوقد تعوّد أن يأتى الصحابى صاحب النخلة إليها كثيراً ليشذيها ويلقحها 
ويطمئن عليها »وكأنه قد جعلها «مسار جحا» كما يقول المثل الشعبى» 
فى قت عرز انثيرة العومان ضانفب البق ال الحرع تتشي وكير 
الأمر إلى رسول الله صلى الله عليه وسلمء وأحضر الرسول صاحب النخلة 
وأوضح له بما معناه : «إما أن تبب النخلة لصاحب البيت »وإما أن تبيعها له 
بالمالء أو أن تقطعها"'") . 
انه نيم 41 اتيسزل مل للا خليع يباه أن الجفتة تحقلف. ولكتاق 


)١(‏ عن جابرين عبدالله رضى الله عنه قال: إن رجلا أتى النبى وك فقال: إن لفلان فى حاتطى عذقا وإنه قد 
آذانى وشق على مكان عذقه فأرسل إليه النبىيَكيةِ فقال: بعنى عذقك الذى فى حائط فلاك. قال: لاء قال: 
فهبه لى» قال : لا. قال اليد نان لقان : لا. فقال النبىية الكارايك الامتعرا كل بلق ره 
الذى يبخل بالسلام». 
أخرجه أحمد فى مسنده (7728/1) والحاكم فى مستدركه (7/ )7١‏ والبزار ( ٠‏ دمن عرف ابتار قال 
ا هيثمى فى مجمع الزوائد (7/ 111377): (فيه عبدالله بن محمد بن عقيل وفيه كلام وقد وثق». 





اا 


جح حو حو مح حون ح وت 
أسأت استعمال الحق بكثرة ذهابك إلى مكانها بسبب وبغير سببء مما عرّض 
عورة صاحب البيت للمتاعب""*. وكان هذا الفعل هوالثل الى لسوء 
استغلال الحق. وكان من أمانة العلم أن يعدل أستاذ القانون الألمانى فى 
محاضرته ويقول: لقد ظننت أننى قد جئت بشىء جديدء ولكن الإسلام 
سبقنى إليه منذ أربعة عشر قرنا. وفعلا تم التعديل. واعترف القانون الألمانى 
بأن الإسلام قد سبقه فى نظرية «سوء استغلال الحق» منذ ألف وأربعمائة سنة. 

ولذلك تجد أن صفة الأمية فى رسول الله صلى الله عليه وسلم »وف أمته”"/, 
كانت شهادة تفوق ؛ لأنها لم تأخذ علمها بالقراءة عن حضارات الأمم 
السابقة» وإن) أخذته عن الله؛ لأن أقصى مايصل إليه غير الأميين فى علمهم 
أن يجىء إليهم العلم من بعضهم البعض. ولكن أمة محمد صل الله عليه 
وسلم جاء لها العلم من الله »وسادت الدنيا أكثر من ألف عام. 

ويقول الحق سبحانه وتعالى بعد ذلك: 


ْ + وَإِدتَكوا نهم ش12 
فد بكم فعليلواً أَيِمَّةَ السكار اهم السو 
ام رت 


ونكثوا الأيان : أى لم ينفذوا بنود لقوق والله سات وتعالى يعطينا هنا 


حيثية قتال الكفار بعد كل المراحل التى حاربوا فيها الإيمان» فهم قد نقضوا 


(1) وقد أرشدنا رسول الله يكِِ لأدب عدم الاطلاع على عورات المسلمين؛ فعن سهل بن سعد قال: اطلع رجل 
من جحر فى حجر النبىوَلٌِةٌ ومع النبى يَكيْةِ مدزى بحك به رأسه فقال: «الوأعلم أنك تنظر لطعنت به فى 
عينك» إنا جعل الاستذان من أجل البصر». أخرجه البخارى فى صحيحه (5751) ومسلم )5١105(‏ 

# قال تعالى: #الذين يتبعون الرسول النبى الأمى الذى يجدونه مكتوبا عندهم فى التوراة والإنجيل‎ )١( 
[الأعراف: 1017]. قال القرطبى فى تفسيره: (الأمى): منسوب إلى الأمة الأمية التى هى على أصل ولادتها.‎ . 
لم تتعلم الكتابة ولاقراءتها . قاله ابن العربى. وقال ابن عباس: كان نبيكم بك أميا لايكتب ولايقراأ‎ 

ولايحسب. قال تعالى: توما كنت كلومن قلعن كات ولاقطه ريمييك © [العدكبوت: ]0 








اا 


ظ ححمح ٠‏ ههه :5 مت 0و0 6 وات ظ 
العهودء وم يكتفوا بذلك بل طعنوا فى الدين. أى عابوا فى الدين عيباً مقذعا. 
وعندما يقال: إن فلاناً طعن فى فلان» فلابد أنه قد تجاوز مرحلة المنس إلى 
٠‏ مرحلة أكبر بكثير وهنا يأمرنا الحق ‏ سبحانه وتعالى ‏ إما بقتالهم» وإما أن 
يعلنوا الإيمان. وهذا حق للمسلمين لأنهم قدموا من قبل كل سبل المودة ٠‏ 
لكن أئمة الكفر رفضوها. 

وقول الحق نيا ا وتعالى : (تقَائدما أَئْمّةً لكر لق : أن القتل يأتى 
أولاً لزعماء الكفار الذين يحرضون أتباعهم على محاربة دين الله» فالأتباع ليسوا 
هم الأصل» ولكن أئمة الكفر؛ لأنهم هم الذين يخططون وينفذون ويحرضون"''. 
وهم كما يقال فى العصر الحديث ‏ مجرمو حرب؛ والعالم كله يعرف أن الحرب 
تتتهى متى تخلص من مجرمى الحرب؛ لأن هؤلاء هم الذين يضعون الخنطط 
ويديرون المعارك ويقودون الناس إلى ميادين القتال» تماماً كأئمة الكفن هؤلاء 
الذين اجترأوا على أساليب القرآن الكريم» ومنعوا القبائل التى تأتى للحج من 
الاستماع إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم »وحاربوا العدين بكل السبل من 
إغراء وتحريض» وتهديد ووعيد. 

والأمر العجيب أنك ترى من يبرر لك قتل مجرمى الحرب ويستنكر قتل 
أئمة الكف والحق سبحانه وتعالى يقول: 


«وإن نَكنوا أيماتهم من بعد عهدهم 4 0020207 االتوبة: ]٠"‏ 
« إِنهِم لا أَمان لهم »* ار 


وى هذا يأتى المستشرقون ومن يميلون إليهم بقلوبهم ويحسّبون علينا 


 رفكن قال تعالى فى سورة سبأً: #وقال الذين استضعفوا للذين استكبروا بل مكر الليل والنهارإذ تأمروننا أن‎ )١( 
]77 بالله ونجعل له أندادا» [سباأً:‎ 





ع 
وير 7 2 .7 


222111 02 وت 0 وص حص وحصت 
بقوالبهم وظواهرهم ليقولوا: إن هناك تناقضاًء فلله يقول: وَإنْ تَكنُوا أبن © 
أى أثبت أن هم أيهاناء ثم قال: لبان 4 فكيف يثبت لمم الأيهان ثم 
ينفيها عنهم؟. ؟. والنفى والإثبات لايجتمعان فى وصف الشخص يد 
' وشول؟ إن ينان عند هرو يفكت تفكترا سطكيا 6 أو ياك الأممور 
بظواهرها. ولكن من يعرف مرامى الألفاظ» يعلم أن نفى الشىء وإثباته فى 
القرآن الكريم يعنى : أن الجهة منفكة. فالله سبحانه وتعالى يقول لرسوله صلى 
الله عليه وسلم فى غزوة بدر: 
فقوله: ##وّمَا رَمَيِتَ# نفى للرمى من رسول الله صل الله عليه 
وسلمء و#إذ رَمَيْتَ» إثبات للرمى. ويجىء نفى الشىء وإثباته فى آية واحدة 
والفاعل والفعل واحد. وهذه تسمى فى الأسلوب انفكاك الجهة» أى أن كل 
جهة تطلب معنى مختلفاً عن الجهة الأعرى: قاماً مثلما يقال : إن فلاناً يسكن 
أعلى منى. فهذا قول ‏ صحيح.ء ولكنه فى ذات الوقت يسكن أسفل بالنسبة لمن 
فوقه » إذن فهو عالٍ وأسفل فى نفس الوقت؛ عالٍ عمن تحته وأسفل. تمن فوقه. 
تقول نت كمطال اخدري :قلق أنه واب هنا يبدو تناقض ظاهرى. أى أنه 
أن 53 “وابن لأبيهء فهو أب من جهة لابن وابن من جهة أبيه» ولا يوجد 
تعارض. وهذا ما تسيفية انفكاك الجهة. 
ظ نويع اتن قبا فى دن تق اروس قن ارسن لل فتل اللا نعاية 
وسلم وإثباته له ؛ لأن رسول الله أخذ حفنة من الحخصى ورمى بها جيش 
الكفار"''» هذا ما فعله الرسول صل الله عليه وسلم وهو من البشن لكن قدرة 


)١(‏ عن على بن أبى طلحة عن ابن عباس رضى الله عنهما أرقو رول الكل يدم يلس ردير رفقال:« يارب 
ْ إن تبلك هذه العصابة فلن تعبد فى الأرض أبدا» فقال له جبريل : خذ قبضة من التراب فارم بها فى 

وجوههم» فأخذ قبضة من التراب فرمى بها فى وجوههم فم| من المشرى, ن أحد الا أضاتةغيثية ومتخريةه 

وفمه تراب من تلك القبضة فولوا مدبرين».أخرجه أبونعيم (ص: ٠‏ 5) والبيهقى (7/ 9/) كلاهما فى 
[ دلا ئل النبوة ودذكر قاين كثير فق لعسيرة 7/10 5:90:5). 


لا 


حصصوحصح وح وت خخ وحوح حهوو اوه 

أله فاته ونال ادك هذا الخصى وأرضلفة إل اكز قف من يدن 
الكفان وى قول الحق سبحانه وتعالى: 

« ولكن أَكْثْرَ النّاس لا يَعلَمُونَ كت يَعَلَمُونَ ظَاهرا من الْحيّاة الدنيا > 

[ [ الروم : 2 7 

لقد قالوا: إن 5 0 وأثبته لنفس الام 0 له إنه نفى 

يقول الحق 0 انه ف وإن كفا أيماتهم 3 [التوبة: ؟١]‏ 


يما 


أثبتت الآية أن لهم أ ا وفى آخر الآية ينفى عنهم الأيان فيقول: 

1 إِنْهمِ لا أيمان الهم 4 [العوبة: ؟١]‏ 

ونقول: فاتدة الأيمان أو العهد أن يحافظ عليهء ومن لا يحافظ على يمينه 
أو عهده يكون ا أيان له؟ء لأن أيانه أى عهذه لاا قيمة ل لاه جرد من 
الوفاء. وعندما يحلف الكذاب نقول: هذا لايمين له. وهؤلاء أيما نهم لم تأخذ 
قداسة الأيهان» فكأنهم لا أيان لهمء كأن يكون لك ابن اقترب امتحانه وتجيره 
على المذاكرة» وتجلس تراقبه فيقلب الكتاب ولكنه لايفهم شيئاً. وإن حاولت 
أن تحسب حصيلة المذاكرة ل تجد شيئاء فتقول: ذاكرت وماذاكرت » وهذا نفى 

ونفى الأييان فى أخرالآية معنأه : أنهم لاوفاء لهم ومأ داموا بلاوفاء 
فلاقيمة لأيهانهم. وقوله تعالى: 

فَقَاتلُوا أئمة الكُفر إِنَّهُم لا أيان لهم لَعلّهم ينتهون 4 [التوبة: ]٠١‏ 


هذا أمر بقتالهم لا بقتلهم» فيكون المعنى: قاتلوهم, فإن لم يقتلوا فقد 
يجعلهم القتال ينتهون عن عدائهم للدين؟ لأنهم حين يرون البعض منهم قل 





روث ةا 


ا 5402 





ضح2ح0.24-ه95ه0<--10-> 
قتل وهم أضعف من المواجهة» هنا ستخف حدة محاربتهم للإسلام »وتنتهى 
اللجاجة فى أمر الدين. 


ثم يقول الحق من بعد ذلك: 


1 لاله ا 00 ار را 
وَهمُوأ يراج كر ول وشم بد عوك 
و 4 +2 3 0 


0 وَل مَرَةٍ مهد أله أحقٌ أن تخسشو 





فى هذه الآية الكريمة يحض المول سبحانه وتعالى على جهاد » وقتال أئمة 
الكفره وعدم تركهم يستسرود فى حربهم للدين » ومنع الناس عن الإيان» 
وصدهم عن سبيل الله. ودام تسمى أداة تحضيض» 3 قولنا: ألا تذهب إلى 
فلان» وهى حث على الفعل؛ لأن التحضيض نوع من أنواع الطلب. وقوله 
تعالى: لاتَكَنُوا أَيمْتهُمْ4 أى نقضوا عهودهم» وقوله تعالى: «وهمُّوا بإِخْرَاج 
اليَسُولٍ#أى : هم الذين بدأوا بالعداوة وحاولة إخراج الرسول صل الله عليه 
وسلم من مكة. ولإهَمّوا#» أى عقدوا النية على العمل» وقوله تعالى: 
لوَهُمْ بَدَوُوكَمْ َو مَرَة أى :أنهم هم الذين بدأوا بعداوة المسلمين والصد 
عن الإسلام من أول أن بدأ يدعو إليه سيد الخلق محمد صلى الله عليه وسلم. 
والبدء هو : العمل الأول» و«المرة» هو فعل لايتكرر ؛ لأنه إن تكرر نقول: 2 
«#مرتين» » مثل قول الحق سبحانه : ظ 


« الطّلاق مرتان 4 [ البقرة: 5؟؟ ] ظ 
هم إذن الذين بدأوا الفعل الأول بالعداوة.و الإسلام ‏ كا نعلم ‏ قد واجه - 





اا 


حصحصصوحح وح وح خخ وح حص بمحه وو 
قوتين فى مرحلتين مختلفتين من مراحل الدعوة للإسلام : قوة المشركين من 
قريش» وقوة اليهود. وأما قريش فقد هموا بأن يخرجوا الرسول صل الله عليه 
وسلم من مكة. وقد يقول قائل: لكن المؤمنين هم الذين بدأوا القتال فى بدر. 
وأقول: لم يذهب المسلمون إلى بدر للقتال» بل ذهبوا من أجل العير تعويضا 
عن ماحم الذى تركوه فى مكة» ولكن 0 لن نرجع حتى نستأصل 
محمداً ومن معهء وجاءوا بالنفير ليقاتلوا ا 

إذن فعلى الرغم من سلامة العير بحيلة من أبى سفيان ' إلا أن قريشا هى 
التى أرادت القتال فجمعوا الجند والفرسان ؛ ليقاتلوا المسلمين. 

وكذلك فعل اليهود» فقسد نكثوا أيهانهم وهموا بإخراج الرسول من المديئة. 
كا حاول المشركون إخراجه من مكة» وكان بينه صلى الله عليه وسلم» وبين 
اليهود معاهدة» وهذه المعاهدة كانت من أوائل أعمال رسول الله فى المدينة» 
فهل حافظ اليهود على هذه العهود؟. لاء فقد تعهدوا ألايعينوا عدوا عليه؛ 
ونكثوا أيه| نهم ونقضوا العهد فأعانوا قريشا على المسلمين. 

وكذلك فعل بنو النضير» فققد أرادوا اغتياله صلى الله عليه وسلم» وذلك 
بإلقاء صخرة عليه» بل وتمادى اليهود فى غزوة الأحزاب وأعانوا قريشا ضد 
رسول الله صلى الله عليه وسلم.ء واتفقوا معهم على أن يدخلوهم من أرضهم ‏ 
بالمدينة ليفاجئوا رسول الله وجيش المسلمين من الخلف. 

إذن فقول الحق سبحانه وتعالى: 9وَهُّمْ بَدَءُوكُمْ أَيَلّ مَرَّةِ ‏ لها أكثر من 
(1) جاء فى سيرة النبى (4177/7؟) لابن هشام أن ضمضم بن عمروكان يستصرخ قريشا وهويصرخ ببطن 


الوادى واقفا على بعيره فل جدع بعيره (أى : أئفه 4 وجول رحله وشق قميصه وهويقول: يأمعشر قريش 
اللطيمة اللطيمة (هبيى: الإبل تحمل الطيب) أموالكم مع المع سي ناضحا 


لاأرى أن تدركوهاء الغوث الغوث. 
(؟) وذلك أن أبا سفيان غّر طريقه إلى مكة ومعه قافلة قريش» ا الا 


أسرع» قال ابن إسحاق: ولما رأى أبوسفيان أنه قد أحرزعيره أرسل إلى قريش: إنكم إن! رجتم لتمنعوا | ' 


ا ا ا ل .انظفرسية النبى 


(5/لاه 5085 ). 


ويس سمه 


ظ م ظ 
«11:-4--20-0ز12022242292920> 


حيثية» ونقضهم العهود وبِذُؤّهم القتال يجعلكم تقاتلونهم ؛ لتأمنوا شرهم . 


2 3 ىٍ * اا 2 ل سه ىا لس سات 5200-5 0 1-7 ل صتر 
#ألا تقاتلون قوما نكنوا أيمانهم وهموا بإخراج الرسول وهم بدءوكم 
أول مرة : ْ [التوبة: ؟1] 2 

وقوله تعالى : #ألاً تقاتلون» حث غلى القتال» أى :ماالذى يمنعكم من 
قتالهم إلا أن تكونوا خائفين منهمء ولذلك يقول تبارك وتعالى: 
« أتخشوتهم فَاللّهِ أحق أن تخشوه إن كنتم مؤمبين 6 22 [التوبة: ؟١]‏ 
وهنا يلفت الحق سبحانه نظر المؤمنين إلى أنهم إن كانوا أمام حالين» خشية 
فق البشرو إيذائهبة وخشية من الله فالأحق بالخشية هو الأشد والأعظم 
والأدوم عقاباً. ولأنكم إذا ما قارنتم قوة هؤلاء بقوة الله» فالله أحق بالخشية 
قطعاً. وإذا كنت بين اختيارين فأنت تقدم على أخف الضررين» فكيف يخاف 
المؤمنون مايمكن أن يصيبهم عل أيدى الكفار؟ ولامحشون مايصيبهم من الله . 
وأوضح لله يدانه وتغال أنه لأا خعقنية :مق الكفاوق اينة لخر من :ذات 
قل هل تريئصون بنا إل إحدى الحسنيين ونحن نترئص بكم أن يصيبكم 
الله بعذاب من عندة أو بأيدينا فتريصوا إن معكم متريصون 65 4 
[التوبة] 
وهكذا أزال الحق سبحانه وتعالى الخوف من نفوس المؤمنين» فياذا 
سيحدث لكم من جنود الكفر؟ إما أن تستشهدوا فتدخلوا الجنة وإما أن 
تنتصروا. وقوله تعالى: ## أَتَحْسَوْتُمْ © استفهام استنكارى معناه: ما كان يصح 
أبدا أن تحش وهم وتخافوهم ؛ لأنهم لو كانوا أقوى منكم وتغلبوا عليكم فزتم 





هم 


صحصصوححوصوحصهح موتح هت حوموحصحو و 
بالشهادة» ولو كانوا أضعف منكم وتغلبتم عليهم فزتم بالنصر. وكلاهما أمر 
ننه القعال والتزال : 

ٍ ا و د م ل 74 [ التوبة : *؟] 


أى : راجعوا إيمانكمء فإن كنتم مؤمنين بالله فأنتم راغبون فى الشهادة. وإن 
كنتم مؤمنين بالله القادر القوى القهار فأنتم تعرفون الله وقدرته وقوتهء وهى 
لاتقارن بالقوة البشرية. فإما أن تنتصروا عليهم فتكون لكم فرحة النصرء وإما 
الاستشهاد وبلوغ الجنة»ء وكلتا النتيجتين خي أما مايصيب الكفار فهو ينحصر 
فى أمرين: إما أن يصيبهم الله بعذاب بأيديكمء وإما أن يصيبهم بعذاب من 


عنده. 

إذن ففى أى معركة يدخلها الإيهان مع الكفر»ء نجد أن الجانب الفائز 
هم المؤمنون » سواء استشهدوا أم انتصروا. والخاسر فى أى حال هم الكفار؛ 
لأمهم إما أن يعذبوا بأيدى المؤمنين » وإما أن يأتيهم عذاب من الله تعالى فى 
الدنيا أو فى الآخرة. وهكذا وضع الله المقاييس التى تنزع الخشية من نفوس 
المؤمنين فَْ قتالهم مع الكفان فلا تولوهم الأدبار أبدا فى أى معركة؛ لآنه 
مهما كبرت قوة الكفارالمادية » فقوة الحق تبارك وتعالى أكبر. ويقول المولى 


سبحانه: 
ا لو ل ل ل ل ع “تي ا 
٠‏ م ُ ْ : ! 1-8 
اكب اعت حير و الوا الو 


وهكذا لا نجسب حساب للمارق ف الْمَوة المادية 4 فهذه خشية لاحل لما 





م 0 
حوححوح 22> 
فى قلوب المؤمنين فى جانب الإيمان ؛ لأن الله مع الذين أمنوا. 


ثم يؤكد الحق سبحانه وتعالى حثه للمؤمنين على القتال فيقول: 


وى رملا ة خيرم ل أ خم 
صل رامت لس عر أ 2 
ظ د لب وام 
وقوله تعالى : لقَقَاتنُوا4 فى الآية السابقة كانت حثا للمؤمنين على القتالء 
ولإقاتلوهم» الثانية التى فى هذه الآبة : للتحريض والترغيب فى القتال» وأمر 
يانى للمؤمنين بأن يقاتلوا الكفار. ثم بأنى اللرل كاه تفال هذه الانة 
بالحكمة من ا 07 يعد 0 ممم الله 4 بأنييكم» ' ونتسا عل: إدا كان 


2ت : 47 





تفرك [وانتضر | لؤينون تحك كرتي غير التضال لقال الكقارة تدرف كوت 
عن الى تعره . «زياقناء اللدسييعا ته وتفال أنا يهن مول الكفار يا دق 

المؤمنين؟ لأن الكفار ماديون لايؤمنون إلا بالأمر المادى. ولو أنهم كانوا مؤمنين 
َ بالله لانتهت ت المسألة » ولكن الله سبحانه وتعالى يريد أن يُرِىَ الكفار بأس 
المؤمنين لتمتلىء قلوبهم هيبة وخوفاً من المؤمنين» ويحسبوا لهم ألف حساب». 
فلا تحدثهم أنفسهم بأن يجترتو اعل الإبيان وعل الدين أو أن يستهينسوا ْ 
. بالمؤمنين. 
ولقائل أن ا ؛ إن للق هتنا امسن فيقول : «نايْليمم يْعَذّ يم الله 


بأَندِيكمْ» . 





حمحصوحه: 2296265 0ح موت و7115 

وفى آية أخرى يقول: 

«ومًا كَانَ اللّه ليعذبهم وأنت فيهم » [الأنفال: +م] 
كنات كيت الله العيدات ويتفيه؟. ونقول: تقد نزلت الآيتان فى الكفار. 

ومسسبيحاته 5 يقول: #قَاتِلُوهُمْ يُعَذَ نهم الله يديك » ولوقال : قاتلوهم 

تعذبوهم بأيديكم لاختلف المعنى. 0 الآيتين تثبت إحداهما العذاب 

والأحرى تنفيه» ونقول: إن الجهة منفكة» فقوله تعالى 5 كان الله د 


وأَنْتَ فِيهْم» أى: لاينزل الله تعالى عليهم عذابا من السماء ما دمت فيهم؛ 
وقد وضح هذا ى قوله تعالى: 
«وإذ َانُوا للَّهُم إن كان هذا هو الحق من عندك فأمطر علينا حجارة ؛ من 
السّمَاء أو اننا بعدّاب أليم 9 وَمَا كَانَ الله لِيعَذّبهم وأنت فيهم وما كان 
لله معذيهم وهم يستغفرون 69 4 ؤ [ الأنفال ] 
نفك سيق السب اكناوعنا من الساء ينزل عليهم إن كان القرآن هو 
الحق؛ فرد الحق سبحانه وتعالى بأنه لايعذبهم مادام رسول الله صلى الله عليه 
وسلم فيهم؛ لأنه أرسله رحمة للعالمين. ولكن عدم تدخل السسماء بالعذاب بعل 
بعث رسول الله بالرسالة» لا يعنى أن العذاب قد انتهى بالنسبة للكفار. وائتمن 
سخاسة المزمون عل تصرة متهيجية ودينية وف معو ولكن العسداقة يكم 
بالأسباب الأرضية» ولايوجد تناقض. لأ العذانه هن الساء قد يكتون 
استتصالا لكل الكافرين؛ صغارا و كباراء كأن يغرقهم الطوفانء أو تأتى 
الصيحة فتبيلدهم عن آخرهمء أو تجيئهم ريح صرصر عاتية تدمرهم» أوتصيبهم 
الرجفة فتجمدهمء وفى كل هذه الحالات لا يبقى أحد من الكفار ولكن 
القتال البشرى لا يقضى على الكفار نهائياء فالإسلام يمنعنا من قتال النساء 





لا 


تا ححص صصح وح وحن وحهحوى 7 
والصبيان!" » ومن قتال الذين لم يقاتلونا"". ظ 
:إذن هالعذات. يعد رمبالة رسول أله سبل الله عاينة روسل اس عنذات 
استئصال وإبادة ىا كان فى الأمم السابقة.ونعلم أن الحق سبحانه وتعالى قد 
ات الأمم السابقة بتلك الوسائل؛ فكان على الرسول من السابقين على 
رسول الله محمد صل الله عليه وسلم أن يبلغ الرسالة. وإن لم يؤمن قومه 
برسالته تتدخل السماء ضدهم بألوان العذاب السابقة. ولكن الحق تبارك 
وتعالى أمر محمدا صل الله عليه وسلم وأمته من بعده أن تدعو لدين الله 
وتؤدب من يختصم الإيمان » ويدخل فى عداوة مع المؤمنين فمنهم من يفر أو 
يقع فى الأسر ويبقى الطفل والمرأة دون تعذيب. 
« قاتلوهم يعذبهم الله بأيديكم ويخرهم » [التوية: ؛ 
وماالفرق بين العذاب والخزى؟ نقول : قد نجد واحدا له كبر وجَلَد وإن 
أصابه العذاب فهو يتحمله ولا يظهر الفزع أو الخوف أو الضعف. ويمنعه 
كبرياؤه الذاتى من أن يتأوه» ولمثل ذلك هناك عذاب اخر هو الخزى» والخزى 
أقسى على النفس من العذاب؛لأن معناه الفضيحة» كأن يكون هناك إنسان له 
مهابة فى الحى الذى يسكن فيه» مثل فتوة الحى» ثم يأتى شاب ويدخل معه 
فى مشاجرة أمام الناس ويلقيه على الأرضء هذا الإلقاء لا يعذبه ولايؤله» وإن) 
يخزيه ويفضحه أمام الناس» بحيث لا يستطيع أن يرفع رأسه بين الناس مرة 
أخرى, والخزى هنا أشد إيلاما لنفسه من العذاب. ولايريد سبحانه أن يعذب 
)١(‏ وقد وردت بذا السنة الشريفة» فعن عبدالله بن عمرقال: ٠:‏ وجدت امرأة مقتولة فى بعض مغازى رسول 


2)” ٠ ١5( ل ا ل أخرجه البخارى فى صحيحه‎ ٠ 
.)١755( 
ظ ايه اجا لمن اناو لرجةاتلرم وم اعون لجرك ذن ارق أن زوف‎ 
8 وتقسطوا إليهم إن الله يحب المقسطين4 [الممتحنة:‎ : 
قال القرطبى فى تفسيرها : «هذه الآية رخصة من الله تعالى فى صلة الذين لم يعادوا المؤمنين ولم يقاتلوهم)‎ 
وذكر أقوال من ذهب إلى أنها منسوخة باية #فاقتلوا المشركين حيث وجد وهم # : م قال: «وقال أكثر أهل‎ 
التأويل: هى محكمة. واحتجوا بأن أسماء بنت أبى بكر سألت النبىيَكةِ: ان عل اميا ديت هلم‎ ْ 
مشركة؟ قال: : نعم ). . خرجه البخارى ومسلم).‎ 





اا 


السسيا” سيا 9 ييا شي سس سس 9 سس 2 2929© حههل/ ١‏ ؟ فو 


اردق 5 فقط. بل يريد لهم الاقتضاح أيضا »بحيث لا يستطيعون 
أن يرفعوا رءوسهم. وجاء الحق سبحانه بنتيجة ثالثة لهذا القتال فقال: 





« وينصركم عليهم »© 0 00 0 [التوبة: ]٠6‏ 
وعلى هذا م جار المؤمنون الكفار د بسي الكقاء العسنات 3 


والفزيمة. إذن (يُعَدَيُمُ لله بأَدِيكُْ4 مرحلة؛ لوَيْزِهةْ4: مرحلة ثا 
و يَنُصَركم عَلَنهِمْ4 0 ثالثة ثم تأتى اللي الرابعة: 
ُ ويشف صدور قوم مُؤّمنين "0 3 ظ لاعراتم 

أى : أن النصر الذى سيحققه المؤمنون بعون الله تعالى ف قتالهم مع الكفار 
سيشفى ضدور المؤمئين الذين استذهم الكفار واعتدوا عليهم. » فكأن هذا 
النصريشفى الداء »الذى ملا صدور أولئك المؤمنين» ويذهب غيظ قلويهم» 
أى : يخرج الشبطل و الاتتعال المحبوس فى الصدور فكأن قتبال المؤمنين للكفار 
لايحقق فقط العذاب والخزى للكفار والنصر للمؤمنين عليهم» ولكنه يعالج - 
أيضا - قلوب المؤمنين التى ملأها الألم والغيظ من سابق اعتداء الكفار عليهم 
ومحاولتهم إذلالهم وأخذ حقوقهم. لذلك يقول الحق سبحانه وتعالى: . 


َك عر رساو م 2# 


عيظ فلوبه م وينوبُ 9 ظ 0 


ا 2 


5 5958 غدروا عا لهك :وتعاونواتضينة 0087 الله صلى الله 
عليه وسلم. يرون انتقام الله تعالى شم فتشمى صدور المؤمنين ويذهب منها | 

ظ الغيظ. والشقاء بع ذا نعلم إنا يكون من داء» والدواء ء ضرورة ة للشفاء. وكأن ‏ 
٠‏ انتققام الله عز وجل فيه شفاء لصدور المؤمنين من كفار قريش الذين 





ححصت صصص صم صه 
أغاتوا أبناء بكر على أبناء خزاعة حلفاء سيدنا رسول الله صلى الله عليه رول 
0 فيعذبهم الله بأيديكم» وينصركم عليهم؛ ويخزهم سبحانه وتعالى. 
٠ [‏ ونلمس أنه سبحانه وتعالى ‏ رغم تعذيبه لهم » وتشديد ل 
إلا أنه يفتح باباً للتوبة. وهى مسألة لايقدرعليها إلارب حكيم؛ ؛ لآأن الكل 
عبيد له؛ مؤمنهم وكافرهم» هو خالقهم» وسبحانه يغار على صنعته» فبعد أن 
فشعد عليهم بالعذاب والخزى. ويشفى بهذا صدور القوم المؤمنين» بعد ذلك: 
يفتح باب التوبة » وبهذا يعطى المؤمنين قوة سماحة إيهانية» فلا يصطحبوا 
التعالى على هؤلاء إن جاءوا تائبين مؤمنين فيقول سبحانه وتعالى: 
٠‏ «ويثوب اللهُ علَى من يشاء وَاللَهُ عليم حكيم :0 [التوبة : ] 
أى :أنه سبحانه يعلم كل متطلبات الأحكام» ولكل أمر عنده حكمة» 
فالقتال أراده الله عز وجل يدك به جبروتهم» والتوبة حكمتها لنع تمادى الكفار 
طغيانهم فى الشر؟ لأن مشروعية ة التوبة هى رحمة من الحق تحاتة وتعدال 
بخلقه. ولولم يشرع الله التوبة لقال كل من يرتكب المعصية: ذاذانيت لأ ترد 
توبة» ومادام مصيرى إلى النانب فلآخذ من الدنيا عاطم وبذلك يتمادى فى 
الظلم ويزيد ف الفساد والإفساد؛ لأنه يرى أن مصيره واحد مادامت لاتوجد 
'توبة» ولكن تشريع التوبة يجعل الظالم لايترادى فى ظلمه » وبهذا يحمى الله 
المجتمع من شروره» ويجعل فى نفسه الأمل فى قبول الله لتوبته والطمع فى أن 
يغفر له؛ فيتجه إلى العمل الصالح عَلَّةُ يُكمّر عما ارتكبه من الذنوب ظ 


70 5 والمعاصى؛ وف هذا حماية للناس ومنع لانتشار الظلم والفساد 00 


2 فالقتال له حكمة والتعذيب له حكمة: والخزى له حكمة والتوبة لض 
0 حكمة» وسبحانه وتعالى حين يعاقب» إن يعاقب عن حكمة. وحين يقبل 
0 التوبة فهو يقبلها عن حكمة. 





ير ظ 
محم مص موص صو ان 0 


ثم يقل مق عزوجل بعد ذلك 


2 َ شّ اد أ ولَتَيتك ام هه ظ 
به جَمَدُوأ كبا ا 0 
220010 ا موص بع 


6 


ساعة تسمع «أم» فاعلم أنها إضرابية» أى: ما كان الله سبحانه ليترككم 
حتى يعلم ‏ علم الواقع - من منكم يؤمن إيهانا يؤهله للجهاد فى سبيل الله؛ 
فإن ظنتتم أن الله تارككم بدون ابتلاء وبدون أن يختبركم ويمحصكبيا", 
فيجب أن تعرضوا عن ذلك وتفهموا مايقابله. 

إذن فالابتلاء أمر ١‏ ضرورى لمن أراد الله تعال له أن در أمر الدعوة 
ليواجه شراسة التحلل والفسادء لذلك يُصفّى الله من آمنوا حتى يقف كل 
ظ واحددمهم برقاب الاحاء إلى إلله«مفييعا فق سيل الله وساعة يقول الحق ع 

وجل فى شىء كلمة 9وَكأ يعْلِمَ4 فليس معنى ذلك أنه لم يعلم وسيعلم؛ له 
ؤ فسبحانه يعلم كل شىء أزلا؛ ولكن العلم الأزلى لايكون حجة على البشن . 
' ودائياً أضرب هذا المثل ‏ ولله المثل الأعلى ‏ نجد عميد إحدى الكليات ‏ 
أحيانا يعلن عن جائزة علمية يريد أن يعطيها للمتفوقين؛ فيقول له المدرس 
| الذى يشرف على تحصيل التلاميذ: إن فلاناً هو الأول وهو يستحق لجائزةه 


(١)يقول‏ تعالى #أحسب الناس أن يتركوا أن يقولوا آمنا وهم لايفتنون ولقذ اننا النرورمن ملك : ظ 
الله الذين صدقوا وليعلمن الكاذبين# [العنكبوت: 7 ».7] وقد قال تعالى : #وليمحص الله الذين آمنرا [ 
ويمحق الكافرين4 [آل عمران: ]١4١‏ والتمحيص هو: الاختبار والابتلاء» والتمحيص أيضا: التخليص 
والتطهير. . ومنها تمحيص الذهب أى اختباره لمعرفة الجيد منه من الردىء. 





سور | مض 
شولك | لبوك 2 


جح , بو ولححوحصحص وح حوص حص وه و2 > 
فيقول العمين: ولكتى رفك أن تعفن احجان ؛ ليكون حجة ل 
وهذا هو علم الواقع العملى الذى أراده الحق عز وجل من الابتلاء» وسبحانه 
وتعالى يعلم كل شىء أزلاء ولكن العلم الواقعى هو حجة على المخالفين. 


«أم حسيتم أن تتركوا 4 0 3 [القويه0 
أى بدون ابتلاء أو تمحيص. وقول تعالى: ظ 
وا يعلم الله 4 00 ٠‏ [التوبة: ]1١١‏ 


«ولمًا» للنفى. ا مثل قولنا: 5 يأت» أى :أنه نهب يتحقق المجىء 
على الا اكه «لما) عن «لم) ف«لم) لاتؤذن بتوقع ثبوت مابعدهاء ف) 


يأتى بعدها لن يتحقق أبداء أما «الما» فتؤذن بتوقع ثبوت ما بعدهاء أى أن 
مابعدها. ليت ف ا د فإن قلت: 


قا قد اننا أى جضان لدي للع رجور راكع ار ا 
ذلك. وستتانة وتعال توما 

« قالت الأَعْراب آنا قل لم تومو ولكن 0 أَمْنَم اوكا دا 
فق للؤيكم اناب ال ا ل مم لس * [التجراكة” 


ومعنى القول الكري: أن الإيان نم يدخل 2 قلويهم إلى الآن» ولكنه 
سوف يدخل بعد ذلك. وهذه بشارة لهم. فقد قالت الأعراب: «أمنا» فأوضح 
الحق سبحانه وتقال: بل أسلمتم و يدخل الإيان قلوبكي؛ لأن الايمان هو 
الاعتقاد القلبى الجازم» والإسلام انقياد لما يتطلبه إيمان القلب من سلوك» أى: ‏ 
أنتم قذ سلكتم سلوك الإسلام» ولكنه سلوك سطحى يا فدهن م 
ظ القلب. وقول الحق هنا: ظ 


ورا يل لله الذين جَاهَدوا مدكم 4 [التوبة : ]١١‏ 





ا 





ؤ 0 الى أن علس" 8 بوفت الكلام. فعلم الله .تعالى موصول | أل 
1 وسبحانه م عن الأغيار. 1 


إذن فالعلم المراد هنا هو علم الواقه الذى سوف يكون حجة عليكم؛ 1 ؛ لأن 
لله سبحانه وتعالى لولم يختبركم لقلتم: و أمرتنا يا رب بالقدال لقاتلياء ولى ‏ 
أمرتنا بالصبر فى الحرب لصبرناء وَلَكنَا أكبر المجاهدين. ‏ 4 : 

ولذلك جاءت الابتلاءات كتجربة عملية» ومن هذه الابتلاءات مواجهة 
العدوق حرب» فمن هرب ثبت له التقصير فى الي ومن لم 0 
الابتلاءات» عرف نقص إيمانه وأصبح ذلك غلا واقعا. ‏ 0-6 


2 9 يعلم اللّه اْذين جاهدوا منكم وَلم يتَحذوا من دون الله 3 رَسُوله 
ولا المؤمين وليجة » ظ ْ [التوبة ٠‏ ا 


١‏ إذن فالله يريد بعلم الواقع 55 صدق 55 وبين اران مه ١‏ وأن 
يكون هناك سلوك إيهانى واضح؛ يبين أن هؤلاء القوم لم يتخذوا من دون الله 
ولا رسوله وليجة. و«الوليجة» من فعيلة. بمعنى فاعل و«والحة» د يعنى «داخلة». 


لذَلك بأد الله يولج اليل فى الَْارٍ ويُولج التهارَ فى اليل 4 احج | 


ظ أى : مُدخْل الليل على النهار ويدخل النهار على الليل» والمراد ب«الوليجة» 
الشىء الذى يدخل فى شىء ليس منه» وهى من الكلمات التى تطلق ويستوى 
فيها المفرد المذكر والمؤنثء والمثنى والمثناة وجمع المذكر وجمع المؤنث. وتقول : 
. «امرأة وليجة»» و«ارجل وليجة» . 5-0 وليجة». و«رجلان وليجة»» وانساء 
وليجة» و«رجال وليجة». كا تقول : «رجل عدل» و«امرأة عدل»» و«رجلان 
غدل». «امرأتان عدل». و«رجال 0 وانساء عدل». لا تختلف فى ٠‏ كل هذه 
الحالات. 





2 


3 .35م 0م تمت 


1 والمراد بالوليجة هنا بطانة السوء("التى تدخل على المؤمنين الضعاف: ب 
نفوسهم ليفشوا أسرار المؤمنين ويبلغوها للكفار. ولذلك شاء الحق سبحانه . 
[ وتعالى أن يوضح نا «وكاً يَعْلمٍ لله الذِينَ جَامَدُوا» أى: أن يعلم سبحانه 
5 واقعيا من جاهدواء وم يتخذوا بطانة سوء من الكفار يدخلونهم ق 
نهم دخولا يجعلهم يكتشفون أسرارهم . 
7 ولَم يمُخذوا م من دون لله ولا سول ولا الوم وليجة 4 التوبة :+ 
فالممنوع هنا ا أن يتخذ المؤمنون الكفار وليجة ؛ لأن الكافر من 
هؤلاء سيأخذ أسرارهم ويفشيها لعدوهم. وبذلك يتعرض المؤمنون للخطر. 
وعلى المؤمن أن يجعل الله عز وجل هووليجته. وأن يجعل الرسول صل الله 
عليه وسلم هو وليجته. وأن يجعل المؤمنين هم وليجته: ويسمح لهم أن 
يتداخلوا مع وهم مأمونون على مايعرفونه من بواطن الأموب, أما الأعداء 
والخصوم من الكفار فهم غير مأمونين 39 ع ى رامن 0 ويد يذيل 
الحق. سبحائه وتعالى الآية لحم بقوله: ظ ظ 
ظ (رالله + خَبير بم تعملون 4 اا [التوبة : ]١١‏ 
ل والمعلى: إن كنتم تحسبون أنكم تتداخلون مع الكفار وتعظ وتيه 
المؤمنين ولاأحد يعرف فاعلموا أن الله تعالى يسمع ويرى» وأن الله خبير 
٠‏ لاتخفى عليه خافية» فلا تخدعوا أنفسكم وتحسبوا أنكم إن أخفيتم شيئا عن 
عدي وي بلع حاب 0 ظ 


لك 


2 بطانتان: ةنس وات بل وف عليه الم من ص ل زوعلا أخرج 








نكم إن عَمَّيتَم على قضاء الارض» فلن تُعمّوا على قضاء السماء(" . 
ؤ م كه وتعالى إلى قضية أخرى فى فو عز وجل: 


جل نك م شري نئل م سكدانتا 
َف آ عه ا 0 عط 5 أعَمَالهُم م 


وكأن هذه الى قل جاءت حيئية لليراءة التى حمّلها رسول الله صلى ألله 
عليه وسلم لعلى بن أبى طالب كرم الله وجهه ليعلنها يوم الحج الأكبر" ؛ لأن 
| البراءة هى القطيعة. ومعناها ألا يدخل المسجد مشرك. ولايطوف بالبيت 
را فكأن البراءة م 0 ورسوله من المشركين مَنْعٌ لهم من 
منتدى هم » وكانوا يجلسون فيه للتسامر والتجارة ولغير ذلك» كما كانوا 
يقومون يسقى الحجيج من شراب الزبيب الذى لم يختمر ؛ ومعهم حجاب 
البيت» ويطعمون زوار بيت الله الحرام. ْ 
كل ذلك كان حدث فَْ مكة من الكفار ولكن هذا 5 الراءة التى 
أعلنها على بن أبى طالب عن رسول الله صلى اللّه عليه وسلم؛ الذى أوحى إليه : 
(١)عن‏ أم سلمة قالت قال رسيل اله6ة: «إنكم تختصمون إلى» ولعل بعضكم أن يكون ألحن بحجته من 
بعضه فأقضى له على نحومما أسمع منه فمن قطعت له من حق أخيه شيئا فلا يأخذهءفإن| أقطع لهبه . 
قطعة من النارة أخرجه البخارى ( ) ومسلم (19/1). 


(؟)عن أبى هريرة قال بعثنى أبوبكرف تلك الحجة فى المؤذنين. بعثهم يوم النحر يؤذنون بمنى أ لايحج بعد [ 
العام مشركء ولايطوف بالبيت عريان». قال حميد: ثم أردف النبى كك بعلى بن أبى طالب فأمره أن يؤذن 


ببراءة. قال أبوهريرة: اندم عل و آمل مو يق التخرير:ت والاجع بجد القام يرل ولابطوف 00 [ 


بالبيت عريان؟. أخرجه اليخارى فى صحيحه (5505). 





ا 


حب ححصصمحص نح وح ص وح حص وصحوصت. 
ربه بأن يفعل ذلك » وم يعد للمشركين حق لذ يَئٍ مرو ل 
والعبارة لما معنيان؛ المعنى الأول هوالجلوس فى هذه المساجد بحيث تكون 
عامرة دزرالفناء والمعنى الشانى هوالمحافظة عل بناية الأسفدة 06 
وإصلاحه. وقد منع الله المشركين م كلا النوعين من العمارة. '.والكلام هنا 
عن المسجد الحرام؛ لقوله تعالى: 


إنما المشركون ل فلا ١‏ يقربوا المسجد 0 بعد ٠‏ عامهم هَذَا 1 
ظ [ التوبة : 48 ] 


نقول : إِنَّ المسجد الحرام هو مكان تتجه إليه كل اتجاهات الناس فى كل 
بقاع الأرض حين يقيمون الصلاة ة لآأن كل مكان يسجدد فيه إنسان مسلم 
يسمى مسجداء وبتعدد الساجدين . يعتير المسجد ا حرام ماحد أن لان 
جهات السجود تتعدد فى المسجد الحرام ؛ ؟ فواحد يسجد شال الكعبة. وآخر 
جنوب الكعبة وثالث شرق الكعبة» ورابع غرب الكعبة؛ هذا فى الجهات 
الأصلية» وهناك الجهات الفرعية؛ فهناك أناس يتجهون شمال شرق» وأناس 
يتجهون جنوب شرق» وغيرهم يتجه جنوب غرب» وتتعدد الجهات الفرعية فى 
الاتجاه إلى الكعبة ؛ إذن فكل جهة متجهة هى مسجد وهناك ممن لايرون 
الكعبة فى بقاع الأرض يتجهون إليها . ظ 
وحين تلمع 'قول الحق سبحانه وتعالى يقول:/ 


ل ما كَانَ للمشركين أن يَعْمُرُوا مُسَاجد الله اشاهدين عَلَئ أَنفسهم بالكفقر ‏ 


٠‏ أولتك حبطت أعمالهم وفى الا هُمْ حَالدُود 45 0 انوي 


نلحظ أنَّ «كان» هنا .جاءت منفية نما نفهم المعنى: ليس مقبولا ق عرف 

ال را اختلف العلماء فى تأويل هذه الآية فقيل: لي 
ذ نع عن المسجد الحرام» وكانت أمورالبيت كالسدانة والسقاية والرفادة إلى المشركين فبين أنهم ليسوا 
يه ْ ظ 





ا ا 





. العقل أو المنطق انمه أن ررب الفا | لم و ا عن اه 
المسجد أو يصونه؛ لأن المسجد للعبادة» والعبادة تقتضى معبودا هو الله 
سبحانه وتعالى» والكفار يشركون بالله» فمن المنطق ‏ إذن - ألا يكون لهم دخل 
بالمساجد. إذن فمنعهم من المسجد إقامة وعمارة وزيارة هو شىء منطقى ‏ 
ظ ا ا ا ا 
ل الله 
والشهادة إما أن تكون شهادة قول ؛ وإما أن تكون شهادة حالء أما 
شهادة القول ف ذلك لاآ: نهم كانوا يقولون لليهودى: على أى دين أنت؟ فيرد 
بديانته » وكذلك القول للتصرانى وحين يسأل المشرك؛ فهو يقر بشركه/''» هذه 
هى شهادة القول. أما يك الحال فهى أنهم يسجدون للأصنام ويعبدونها 
من دون الله . ظ [ 0 ظ 
فكيف يكون الإنسان مشركا ثم لانقول له: ليس لك علاقة بالمسجد؛ 
ارفع يدك عنه ؟ وماأغنى الإسلام عن أن يبنى له مشرك مسجدا أو يعم ركافر 
بيتا من بيوت الله وماأغنى الله أن يزوره فى بيته من هو غير مؤمن به سبحانه . 
ولذلك قال الحق سبحانه .وتعالى : 


( تاهدين على هم بالكثر». - ظ 00 2-2 [التوبة: 07] 
وهم كك نتسوا الخهاةة الأول راق سين 6 الله سبحائه وتعال عل 
ظ أنفسهم» فالحق سبحانه هو القائل: 


«وإذ أخذ بك من بنى آدم من ظُهُورهم ذريتهم وأَشْهَدهُم علَى أنفسهم 
ألست بريكم قالوا بلَى شهدت أن 7 تفولوا يوم القيامة إِنَا كنا عن هذا 
غافلين 00 أو تقولوا إِنْما أشرك آبَاؤنا من قبل وكنًا ذرِيُة من بعدهم 
مهلكا با فَعل المبطلون 0050 4 ل [الأعراف ] 


. قاله السدى . نقله ابن كثير والقرطين فى تفسيريه) لاآية‎ )١( 





ا | سي 
شعومة |, ,. 


:05:5 00ج تج 2 


هم إذن قد أقروا لحظة الخلق الأولى بوحدانية الله وعاهدوا الله تعالى على 
ذلك» هم كفروا بتلك الخياه وأشسركوا به سبحانه ووضعوا فى بيت الله 
3 م تعبد هم 3 ريو إلى الله زلقى» - 00 [الزمر: 5 
و00 0 
1 أن حمردا مساجد الله شاهدين على أنفسهم بالكفر 4 [التوبة : 1110 ظ 

والمسجد ‏ كما نعلم هوالمكان الذى نسجد فيه» وكل بقعة فى الأرض 
بالنسبة للمسلمين تصلح للسجود و تعتبر مسجداء وهذا مما خص به الله تعالى 
أمة الإسلام؛ ويقول سول الله صل الله عليه وسلم : : "أعطيت خمساً لم يعطهن 
أحد قبل : : نصرت بالرعب مسيرة شهر» وجعلت 1 الأرض وعدا وظهورا 
فأييا رجل من أمتى أدركته الصلاة صل » وأحلّت لى المغانم وم تحل لأحد 
اماما يي و سبو بعثشت إلى 

يكذ اتقديع بر أل عض لق يه الال ألمي أن سل فال بقاع 
الأرض صالحة لأداء الصلاة فيها »ىا جعل لها الأرض أيضا طهوراء ويكفى ' 


المسلم أن يتيمم من الأرض ويصلى عليها ء ولكنْ هناك فارق بين مكان ‏ 
يصلح لك أن تصلى فيه؛ وأن تباشر نشاط حياتك؛ وبين مكان مخصص 


ظ للعبادة. فالحقل الذى تررع فيه» لك أن تصلى فيه وتزرعء والمصنع لك أن 


تضيل قله ولك أن تصنع» » وكذلك المدرسة لك أن تتعلم فيهاء ولك أن تصلى [ 
فيها » وهذه كلها مساجد بالمعنى العام » وهى أماكن سجود لله تعالى» لكن 


" كلمة (مسجد) إذا أطلقت الطرفت إلى الحيز المحدود من المكان الذى أخرج ظ 


من نشاطات الحياة كلهاء حش بأن يكون للصلاة والسجودٍ د فقطء فإذا ٠‏ 


0 (1) متفق عليه» أخرجه البخارى فى صنديحه (770) ومسلم (051). 





ل سي 


ممح وحصت خمححوحصحصو و 

عد نا ا من الجير» أو حيزته بسلك وقلت: هذا مسجد» 
فلا يزاول فيه نشاط إلا الصلاة» هذا هوالمسجد الاصطلاحى الشرعى. وكل 
. بيت لله بنيته فى أى مكان يسمى مسجداء وقبلة المساجدالمنتشرة فى بقاع 
. الأرض هى المسجد الحرام ؛ فهى أماكن خيزت للمسجدية » أو للعبادة . 
أوللضلاة وليست لغيرذلك من خركات الحياق ولكن تخيبز المكان. كان 


باختيار البشر وقبلته المسجد الحرام وهوالمسجد الجامع الأكبر باختيار الله ظ 


تعالى» والحق سبحانه وتعالى هوالقائل: 2 
إن أَول ب بك وضع للشاس نُدى ببكة مباركا وهدى ماين وه 4 
0 [آل عمرات ] 
ولأن هذا 3 5 باختيار الله وموضوع للناس. فلنا أن نسأل: هل 
الناس هم الذين وضعوه ؟ لاه بل وضعه غير الناس» لأن تعريف الناس هم 
أدم وذريته» ولابد إذن أنه موضوع قبل آدم » وبمنطق القرآن الكريم وجد 
البيك من قبل آدم وإذا تعمقنا قليلاء نجد أن هذا البيت الحرام هو لإهدى 
للعالمين» ومن العالمين الملائكة. ظ 
وهكذا نرى أن قول بعض القوم : إن إبراهيم هواالذى حدة مان 
وقواعد البيت» قول لايثبت صدقه. لأن البيت هو المكان لا المكين» فالبيت 


ليس هو الحجر أو المبنى » وهو ما نسميه الكعبة» فالكعبة هى «المكين» أما 
النيث فون لكان الذى امف نه الكيية لأنة إن جاه سكل ونال الكفية ‏ 
023 جعلها أرضاً مسطحة فأين نصلى؟ نصل إلى اتجاه المكانء فالسيل ا يُذْمِبُا 
0 المكين لكن المكان باق. [ 
وعندما جاء سيدنا إبراهيم عليه السلام كان أثر البيت ضائعاء وأمره ربنا ظ 
| أن يرفع البيت» ولم يقل له : حدد المكان» بل أمره أن يبنى البعد الثالث؛ لأن . 
كل حيزله بعدان؛ الطول والعرض» وإن كان دائرة فله المحيط» وإن ‏ 





يسااسسسشسشالع لصسسسيد0 


م سي 


حرم خصحمحصمص صمح ححص ١1‏ 
كنان مثلئا يكون من ثلاثة أضلاع. لكن الارتفاع يدخل بالشىء إلى 
الحجم. وقد رفع الخليل إبراهيم يم القواعد مسن البيت. بعد أن حدد المولى 
سبحانه ولام وأظسهره له : # وإذ يرفع إبراهيم يم القواعد من 
ابيت4 . [ البقرة : ل1١2]1‏ 

فكأن البيت خصص قبل الرفع» بدليل أن الحق يانه وتعال مفية) تكلم 

عن ات بد هاعر نواءئها إساعيل الرضيع يع؛ وإسكان إبراهيم عليه السلام, فا ف 
هذا المكان قال: © ربنا إنى كنت من ذريْى بواد غير ذى زرع عمد 

بيتك َك الْمَحَرْم 4 0 ظ 0 ا ظ [إبراهيم: 7" ] 
' وقد رفع إبراهيم عليه السلام القواعد وساعده ابنه إسماعيل بعد أن كبر 
واشتد عوده» ولكن ساعة أن أسكنه وأمه بجانب البيت كان طفلا صغيرا. 
إذن فالبيتية ؛ والمكانية موجودة ولكن بر هيم أقام المكين وهو البعد الثالث أى 
الارتفاع . ظ ؤ آ 5 00 

ره الحق معان وتعاق أيضا: ظ 00 
«وإذ بوأنا لإيرَاهِيم مكان البيت 0 31 3 [ [الحج: 1 

أى أظهرنا وحددنا المكان الاق 0 ف دنا إبراهيم بالأحجار 
لبرزاليتم فالبَت ‏ إذن كان موجوداً من قبل. 0 ْ ٠‏ 
ونلحظ أن البائعة العدرة ة ف الأرض لايد أن يكون 5 متعجه واحد» لوله 


0 واحدء وحدد على هذا لكان هالقيلة إل الكعة: . وبعض المتحللين بحاول | أن 


المي ارم الحق: ظ ظ 
2 ينم اتولرة فم وجه الله 14 ٠‏ ظ ظ [ البقرة : 4 





لا 


:92490929-00-0900 2-01-9220 
الصحيح 1 أن وجه الله ل فى كل الوجود »ولكن إياك أن تفهم أن تحديد 
الله للكعبة لتكون متجهناء أنها هى وجه الله لاء لكننا مأمورون بالاتجاه لها فى 
الصلاة. وأنت إذا نظرت أيضا إلى المسلمين فى كل الدنيا سوف تجد أن كل 
مسلم فى الأرض يتجه للكعبة فى صلاته» ومادامت الكعبة مركزاء وكلنا نتجه 
إليه ؛ فسوف تجد من يتجه وهو شرقه. وواحد يتجه وهو غربه. وواحد يتجه 
وهو شما له و يتجه وهو جنوبه . ظ 

إذن تابنا كوا ُوَلُوا فَتَم 5 الله» . 0 قد عرفنا أن المساجد محيزة [ 
وخصصة للعبادة ؛ فلايجوز أن يأتى إليها مشرك؛ ولانقبل أن يساهم فى 
إصلاحها ولانظافتها مشرك؛ لأن الله غنى عن ذلكء وعلينا أيضا ألا 
نناقش. أمورنا الاتيورة ق مسيخل) ويقول رسول الله صل الله عليه وسلم: 
« يأتى على الناس زمان يتحلقون فى مساجدهم وليس همتهم إلا الدنيا » ليس 
لله فيهم حاجة فلا تجالسوهم 7 
كأنهلم يكفهم حب الدنيا خخارج المسجد ويطمعون فى الدقائق التى 
عدم للصلاة» فيجرجرون الدنيا معهم إلى المسجدءوأقول لمم : لماذا 

لانتركون مصالح الدنيا فى تلك الدقائ تق إن الراحاء سكم إن كينا إساار 
الدنيا فى نعمة الله. إذن فليجعل نصيبا من وقته لله صاحب النعمة . [ 


إذن لابد أن نعرف أننا ما دمنا قد خصصنا مكانا لعبادة الله» فلا بد أن 
نصحب هذا التخصيص ف المكانية إلى التخصيص ف المهمة التى يدخل 
الإنسان من أجلها للمسجد. فيتجه إلى الله؛ لآن المسجد خاص لعبادة الله 
ومع أن الأرض كلها تصلح للصلاة كنف حون الى إلى سعد ايد 
معك أخلاق. التعبد.. ويخِب أن يكون الإنفعال» والتفاعلء والحركة والنشاط 
كلجحهمييية :ل الله» ولذلك فأفضل ماتفعله ساعة تدخل المسجدء هو أن تنوى 


(1) أخرجه الحاكم فى المستدرك (671/5) من حديث أنس رضى الله عنه وقال 0 0 
: ورافه لدعي 





| مضت 


لقد وزه فى ل د 'اللتديك ال الساعن الأنه عزظ القمل شحو ' 
الحسنات. وأنت قد تصنع الحسنات كثيرا خارج المسجدءولكن عليك ألا 
تدخل المسجد إلا بأدب المسجد؛ فالحضور بين يدى الله تعالى فى مسجده وى 
بيته له ادابه بلركة فيجب عليك ألا تتخطى الرقاب وهذه لاتحتاج إلى 

تنظيم» بمعنى ألا تجعل الأماكن فى الأمام خالية» وفى الخلف مزدحمة؛ حتى 
يستطيع أن يجلس كل من يحب أن يصلى دون أن يتخطى الرقاب”» ويكون 
الجلوس ف المساجد. الأول فالأول» وهكذا يتحقق ق الأدب الإيهانى فى المساجد. 


ان لومز لل عق ا عليه نار دوا انيار عق كر عقف فقة تعة 
حدايا قب او و م9 
ودعا على كل من ينشد ضالة فى المسجد ألا يرد الله عليه ضالته » حيث قال 
صل الله عليه وسلم فى الحديث الذى يرويه عنه أبو هريرة رضى الله عه 
(إذا رأيتم من يبيع أو يبتاع فى المسجد فقولوا: لا أربح الله تجارتك "' 'وإذا 
رأيتم من ينشد ضالة فقولوا: لا ردها الله عليك» ””“وى حديث أخر له رضى 
الله عنه قال: إنه سمع رسول الله صل الله عليه وسلم يقول: : امن سمع رجلا 
ينشد ضالته فى المسجد فليقل: لاردها الله عليك فإن المساجد لم تَبْنَ لهذا»'”'. 


فلنجعل الجلوس فى المسجد ‏ إذن ‏ خاصا بالمنعم وهو الله أما فى خارج :0 
المسجد وق سائر الأوقات» فنحن نعيش مع النعمة التى أنعم الله مها علينا 


(1) عن عذال بن بسرقال: جاء رجل يتخطى رقاب الناس يوم الجمعة ورسول اللهككة يخطب فقال له رسول ‏ 

| اللْهيفيل: «اجلس فقد آذيت» أخرجه أحمد فى مسنده (5/ )١94٠‏ وأبوداود )١١14(‏ والنسائى (5/ )٠١7‏ 

(0) أى : لاأوة الله فيها.الزبح» لأنك أتيت بها فى محل جعل للذكر والصلاة وقراءة القرآن . . والبيع والشراء 
محلهما فى | سواق خارج المساجد . 

() أخرجه النسائى فى عمل اليوم والليلة (ص"11) ولدارمى (715/1) والسذى (1511) وقال : حسمن 
غريب. وكذا الحاكم (07/1) وقال: صحيح على شرط مسلم ولم يخرجاه. ووافقه الذهبى. 

10 ) أخرجه ملم ل صعيح (9004) وعد (019/5) وابن ماجه فى سننه (/7/51) . 





0-1 
55ظ سبحانه وتعالى يقول: 
إن أل ينا وضع للناس لذي ببكة ماركا وهدى للعالمين 55 © فيه | 
ايات بيات 4 اي 00 ّْ [آل هرا 41) 41 
وما دام بيت الله تعالى جِمُدَى لِلْعَارِنَ4 آئ أنه بيت لكل الناس وليس 
ان مجلس فيا فيه فقطء كاد الراقات الحق تجبلياتهء أعظم ما تكون فى بيته أولاء 
بوم وبيوت الله هى الأماكد الت ل ها الرهات هن انلق اناده 
وتعالة بدليل أنه سبحأنه وتعالى حين 8 عن بوره ف سورة النور قال: 
في بيوت أذن الله أن ترفع ويذكر فيها فيها اسمه » [النور: 
أى أن الدرويد يروت هذا النور ويتنزل عليهم هم عيار المساجمده وسوره النور 
جاء فيها ‏ أيضا - قول الله تعالى: [ [ 
الله نور السّمَوات والأرضي م ظ 0 [التور: هم 
أى :أن نوره بسلا السموات والأيض٠‏ - حين يضرب الحق س سبحانه: وتعالى 
ليرب لأمر امعنوى 6 و الغيبى إلى ا ؛ لأن المعنويات ا 
٠‏ يصعب إدراكها على العباد. فلذلك فهو سبحانه وتعالى يقرب هذا الأمر 
و يسسنة بأن يضرب لنا مثلا من الأمورالمادية المحسة؛ حتى تفترب الصورة من 


الأذهان؛ لأننا جميعا نرى الماديات. ومهذا يلحق سبحانه الأمرالمعنوى وهوغير 2 


معلوم لا بالأمرالمادى الذى نعرفه؛ فتقرب الصورة من أذهاننا وتتضح الناء 
وهكذا شاء الحق سبحانه وتعالى أن يلحق المجهول بالنسبة للناس بالمعلومةر | 
. وإذا كنا فى كون الله تعالى نجد النهار إنم) يكون نهارا بإشراق الشمس 





٠‏ و رط 
شالبو 2 


::: ححمحص وحص وحص محتح موصت 
الواحدة التى تنير نصف الكرة الأرضية » ثم تنير النصيف القائر مره بعد غروبها 
عن النصف الأول. فيتميز النهار بالضوءء ويتميز الليل بالظلمة» ومعنى النور 
ظ فى الحسيات أنه شعاع يجعل الإنسان يرى ما حوله؛ حتى يستطيع أن يتحرلة 
فى اللحياة دون أن يصطدم بالأشياء المحيطة به. ظ 

. ولكن إن كانت الدنيا ظلاما فسيصطدم الإنسان بها حوله » وأمر من 
اثنين: إما أن يكون الإنسان أقوى من الشىء الذى اصطدم به فيحطمه. وإما 
أن يكون هذا الشىء أقوى من الإنسان فيصاب 0 إصابة تتناسب مع 
قوة الشىء الذى اصطدم ابه. ولد ميت 8 سحام لد 

الذى تسير على هداة. 2 

إذن فساعة أن يأتى النور ؛ تتتضح أمامك 1 الدماتورتكون خطاك :قل" 
بينة من الأمر؛ فلا ترتطم با هو أضعف منك فتحطمه. ولايرتطم بك ماهو 
أقوى منك فيحطمكء هذا هو النور الحسىء وأكبر مافيه نور الشمس الذى 
يستفيد منه كل الخلق» المؤمن والعاصىء والكافر والمشرك » والمسخر من حيوان 
أو نبات أو حماد. وهذا النور نعمة عامة خلقها الله سبحانه وتعالى بقانون 
الربموبية. الذى ب غ2 ااام 
يؤمنوا, .. 

إذا ابت الشمن جد كل واحد مدا يستعين بنور عليه الوه حيز 

. محدود وعلى قدر إمكاناته؛ فواحد يوقد شمعة. وواحد يأتى بمصباح «جاز) 
صغير » وواحد يستخدم الكهرباء فيأتى بمصباح «نيون»» وواحد يأتى بالعديد 
من مصابيح الكهرباء ليملأ المكان بالنورء كل على قدر إمكاناته» فإذا طلعت 
شمس الله فهل يبقى أحد على مصباحه مضاء ؟ إن الجميع يطفئون 
. مصابيحهم لأن شمس الله قد سطعت تنير للجميع؛ ذلك هو النور الحسى. ‏ 
1) عن عبدالله بن مسعود قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم 7 إن الله قسم بينكم أخلاقكم كما قسم ‏ 

بيتكم أرزاقكم »و إن الله عزوجل يعطى الدنيا من يحب ومن لايحب ولايعطى الدين إلالمن أحب » . 


أخرجه أحمد فى مسنده (1/ 1807) والحاكم فى مستدركه /١(‏ 377) (1/ 40 4) (19/5) وصححه ووافقه 
الزوائد ( /٠‏ ) لأحمد وقال : رجاله وثقوا وق بعضهم خلاف . ش 





ح +22002240922 ج1172 11ت 
. والفرق بين نور بقدرات الإنسان ونور من خلق الله يتمثل فى أن النور الذى 
من خلق الله يطفىء المصابيح كلها لأنه يغمر الجميع. 

وف المعنويات نور أيضا فالنور المعنوى هديك إلى القيم حتى لاترتطم ‏ 
بالمعنويات السافلة التى قد تقابلك فى مسيرة الحياة» إذن فكل ما/هدى إلى 
طريق الله يسمى نورا. ونجد الحق سبحانه وتعالى يقول: ظ 
2 قد جَاءكُم من الله 0 25 مبين 4 [ المائدة : ١‏ ] 

إنه نور المنهج الذى كه المعنويات» وينيرلنا القيم؛ فلا يحقد أحدنا على 
الحصس ولايحسد أحدنا الآحس ولايرتشى أحد. ويرعى كل منا حقوق غيره. 

وإذا كانت التجربة قد أثبتت ت أن نورا من خلق الله وهو الشمسء ؛ إذا 
سطعت فالجميع يطفئون مصابيحهم. فكذلك إذا ما جاء نور الحداية من الله 
سبحانه وتعالى فيجب أن تطفأ بقية الأنوار من مقترحات أفكار البشي فلا 
أبن أحد بفكر رأسمالى 5 أويأتى 95 أو ثالث بفكر وجودى. 
لأن كل هذه القيم تمثل أهواء متنوعة من البشر» وتعمل لحساب أصحابهاء 
أمنا منهج الله تعالى فهو لصالح صنعة الله وهم البشر جميعاء فلا يحاول أحد 
أن يضع قيها للحياة تخالف منهج الله ؛ لأنَّ الله قد بِيِّنَ لنا منهج العبادة 
. ومنهج القيم» لذلك لايصح أن يأتى إنسان بشرع يخالف تعاليم الله. 
[ ونقول لأصحاب الهوى فى المذاهب والعقائد المخالفة لمنهج الله جميعا: لماذا 
لاتقيسو١‏ ن الأمورالمادية عل الأمور المعنوية؟ اذا إذا سطعت شمس الله 
تطفكون مصابيحكم. ولانخاول أحد أن يوقد مصباحا ليهديه فى نور الشمس؟. 
إذن. فها دام سبحانه وتعالى قد أنزل نور المدى منه فلا بد أن نطفىء جميعا 
مصابيح الأفكار القائمة على الهوى» ونأخذ النور كله من منهج الله القويم ‏ 
والصالع لكل زمان وكات ع ناخد التووق التهاز مق شمسن اله 2 ' 








2 سق 


هت :مج وج مح نمت 72> 


وعلى الغ هن أن الله سبحانه وتعالى قد أعطانا التجربة الحسية التى ' 
لايختلف فيها اثنانء إلا أننا رفضنا أن نطبق هذا على منهج الله؛ وهو التور 
الذى أهداه لنا سبحانه وتعالى ليبين لنا الطريق» وأبى بعضنا إلا أن يأخذ من 
ظلءات العقل البشرى المحدود مايعطيه طريقاً ا فى الحياة »فامتللأت 
الدنيا بالشقاء والفساد »ونسينا أن السبب فى ذلك أننا تتركنا انور منهج لله 0 
عزوجل الذى يعطينا الحياة الآمنة الطيبة» ووضعنا لأنفسنا مناهج سببت . 
. التعاسة والفساد فى الكون. 
ويقرب لنا الحق سبحانه وتعالى ا ا ا 
فيقول سبحانه وتعالى: ظ 


الله ار السموات والأرض 4 [ [العور: 0" ] 
أى : أن نوره سبحانه وتعالى يملة السموات والأرضء وأنه يحيط بكل 
جوانب الحياة على الأرض فلا يترك جانبا منها مظلماء وقال جل جلاله: 


« مثل نوره كمشكاة 4 ؤ ا [ العور: ١٠؟]‏ 
والمشكاة”'' هى «الطاقة المسدودة بالحائط»» وهى عا عن مكعب مفرغ 
فى البناء داخل كل حجرة وكان أهل الريف يضعون فيها المصابيح لتنيه 
واستبدله أهل الريف والبادية حاليا بارف» صغير يوضع عليه المصباح» ودائرة 
صغيرة يخرج منها النون ولأن ضوء المصباح مركز فى هذه الفتحة» فهى تمتىء 
بالنور الذى بدوره يشع فى الحجرة. وحيز المشكاة بالنسبة للحجرة التى توجد - 
فيها قليل وصغير» والنور الذى يخرج منها » هو نور مركز يملا الدائرة ا 
يخرج منها فلا يوجد فيها «ملليمتر واحد مظلمء ٠‏ بل كلها نون وإلاما استطاع. 
ضوءها أن ينير الحجرة. لأن هذا النور قبل أن يضىء الحجرة ؛ لابد أن يكون 


(١)«الشكاة»‏ كرة ف الخائط غيرنافذة يوضع فيه المصباح وما حمل عليه أويوضع فيه القنديل أوالمصباح 0 


وف التنزيل العزيز(كَعِسْكَاةٍ ة فيها مضباح) [المعجم الوسيط الجزء 0 





ظ ؤ لدم 

ظ ححمو حت وح تح 2 وص ح وه 1411 

0 مركزا 0 درجة من التركيز فى الدائرة التى يخرج منها. 

إذن فنور الستكاقه وتعال ل الستميوات وري أت ا قا عام لايدع 

ظ مكانًا مظلاً. ولامكاناً يختفى فيه شىء بسبب الظلام» تماما كمثل تلك الدائرة 

الصغيرة التى يشع منها نور المصباح فلا تجد فيها ملليمترا واحدا من 

الظلام وقد سمى ما يعطى الور مصباحا ولأنه يعطينا بشائر الصبح. ثم 

يقول الحق سبحانه وتعالى: ظ 

#2 َكَل توره كَمشكاة فيهًا مصباح المصباح فى زُجَاجَة 4 [النور: ه"] 
ونحن إذا أردنا أن نكثف النور فإننا نحيطه بالزجاج» حب عنه الحواء 

الذى قد يؤثر عل النور ويمنع تركيزه» والنجاجة التى تحيط بالمشكاة عاكسة 

للنو وهذا كله يعطينا معنى للتكثيف والتركيز داخعل المشكاة .ثم ينتقل المثل 

من بعد ذلك إلى الحجرة» فيقول الحق : 

7 الزجاجة كأنها رت درّى 00 [النور: 0" ] 
أى : أن النجاجة ليست عادية» ولكنها مضيئة بنفسها لمزيد النور نوراً. 

ومن أى شىء يوقد هذا المصباح؟ يجيب الحق سبخاته وتعالى : 

( من شجرة مباركة رَينُوَة لا شَرقيّة ولا غَرِبِيّةَ 4 202 [النور: 0"] 

أى :أن الشجرة المباركة ليست زيتونة فقط؛ ولكنها «الاشرقية ولأغربيّة 4 

1 أن النور يخرج منها غير متأثر بمزاج اج حار أو بارد بل يخرج منها النور الصاق 

ش مزاج معتدل» وقد أطلقت كلمة «النور الصافى» على آخر مرحلة من مراحل 

0 0 فى الضوء. ومراحل الترقى بدأت من مشكاة ضيقة فيها مصباح غير 

ظ عادى. والمصباح فى زنجاجة غير عادية بل تكثئف م فتظهر وكأما كوكب 


٠ [‏ درى مضىء بذاته والزيت الذى يضىء يخرج من زيتونة مباركة» بأعلى 


ح...ح حم موحت 
درجات النقاء. ُّ يقول الحق سبحانه وتعالى: 
١ <<‏ يكاد زيتها يضىء ولو لم تمسسه تار 4 [التور: 60] 
0 أى :أن كل شيع فى يدانه ويشيقه مز قرة الشييرة للشو فالدائرة 
الصغيرة مضيئة؛ يزيد نورها نجاجة تكثف النوره والنجاجة ذاتها مضيئة 
فتعطى ‏ إضافة» والزيت شارك لست فيه أنه شراتت: فيظن الوا شاط 
وفوق ذلك كله تجد الزيت مضيئاً بذاته» دون أن تمسه النان فكأنه نور على 
نون فلا يصبح فى هذه الدائرة الصغيرة أى نقطة مظلمة» كذلك تنوير الله 
لكونه المتسع فلا توجد فيه نقطة واحدة مظلمة. بنل كله مغمور بنور الله » 
وإياك أن تظن أن هذا القول : #الله نؤر» هو تشيبه لله» بل هوتشبيه لتدوير 
الله سبحانه وتعالى لكونه الذى يشمل السموات والأرض وما بينهما. 

وهناك قصة مشهورة للشاعر أبى تمام حين كان يمتدح أحد”" الخلفاء 
فقال: [ ظ 

إقدام عمرو”"" : سواحة حاتم" فى حلم أحنف”' فى ذكاء إياس © 

56 وهكذا عا الشاعر بأولئك الذيك اشتهر تهروا بالإقدام والشعجاعة‎ ٠ 

وبالساحة والكرم كحاتم » وبالحلم كأحنف بن قيسء وبالذكاء كإياس» 
وقال الشاعر ممتدحا الخليفة : إنك قد عكر هذه الصفات. التى لم تجمع 
ف واحد من 0 امن قبل 
(1) أحمد ين المعتصم. ١‏ 


(؟) عمرو بن معدى كرب الزييدى فارس اليمن . 

(؟) حاتم الطائى المشهور بالكرم . 

(4) هوالأحنف بن قيس من سادات التابعين وكان شهها ومشهورا بالجلم . 
(5) كان قاضى البصرة ويضرب به المثل فى الفطنة والذكاء . 








.م 7 جك 
ا 





. ولكن أحد اسن بالخليفة قال: كيف تمدح الأمير بصفات موجودة فى 
رعاياه» والأمير فوق كل ما وصعفت» فهو أشجع من عمرو» 8 من نودت 
وأخلم من أحنف» وأذكى من إياس. ظ 


وأعطى الله الشاعر بصيرة ليرد على ارتجال ويقول: [ 

الاتكيوا متسر له من دونه مثلا شرودا ىق ادق والباس . 
فالله قد ضرب الأقل لنوره ٠‏ مثلا من المشكاة والنسبراس 

أى :أن الشاعر قال مثلا فقط وليس تحديدا. 


لكان اسبيخانه وتعالى قال: 


12 يكاد زيتها يضىء ولو لم تمسسه نار 00# [العور: "١‏ ] 
. | ا تي الو لاس و ٠‏ 
.وقال سبحانه وتعالى: ! نور على نور 220202020 [التور: 0"] 


أى أن كل شئء مضىء بذاته ليضيف نورا على النور الموجود». فكما أن 
الماديات تحتاج إلى نور يضىء لك الطريقء كذلك تحتاج المعنويات إلى نور 
يضىء لك البصيرة والسلوك . ٠‏ فخذدذ منهج الله تعالى لأنه النور الساطع الذى 
لايمكن أن يضىء مثله ولا معه نور آخ وإذا أردنا أن نقرب الصورة إلى 
الأذهان, فالله سبحانه وتعالى قال للقوم الذين يستمعون إلى دعوة رسوله كل : 


0 يأيها الْذين أمنهوا استجينوا لله وَللرُسول إذا دعاكم ا يحييكم 4 
00 [الأنفال: +؟] 


ركم 4 


© اقول الوسعدانه :وتمان زريداتا أن تفرقه وز ععناة وسغياة: تتلكاة المادرة 





ةا 


0 هصح موص صوصو وص 0 مح جمت 6 


المتمئلةفى الحس 5-5 والخرص فى اليا الدنسا 2 الج 
وإمكاناتها البسيطة» ولأنها حياة أغيار؛ لا تبقى فيها النعمة ولا تدوم لأحد - 

1 - إنسان فيها إما أن تفارقه النعمة بالزوال » وإما أن يفارقها هو بالموت» 

. وهذه ليست هى الحياة التى يريد يد الله من الإنسان أن يعمل لما وحدها. 
ظ لسن اويا فبسببها يفعل كل ما يستطيع لكى يأخذ منها حلالا 
أو حراماء ولكن. الحياة التى يطالب الله سبحانه وتعالى عباده أن يعملوا لها هى ‏ 
الحياة ة المستقيمة الحركة على منهج الله وتقود إلى حياة ة آخرة فيها نعيم 
لايفارقك ولا تفارقه» وفيها أبدية تبقى ولا تنتهى» وفيها نعم عظيمة تأتىِ بقدرة 
الله تعالى» وليس بقدرة البشر المحدودة. ظ 

إذن فقوله سبحانه وتعالى : 


2 استَجيبُوا لله وَلرّسُول إذا دَعَاكُمَ لا يُحييكُم 4 [ [الأنفال : ١>‏ 
معناه أن الحاة حياتان؛ حياة تحرك هذه المادة ؟؛ فتتحرك وتجرى وتروح 
ونجىء. وهى معام بالمنهج الذى يقود إلى حياة أخرى فوق الحياة الدنيا. 
إذن فالحياة الدنيا ب فيها من شعو وتعبف وتيك" وفكنأء لست هى الغاية 
التى يجب أن يسعى إليها الإنسانء بل على الإنسان أن يسعى إلى الحياة 
الأرقى. وسبحانه لا يريدنا أن نأخذ المرحلة الأولى من الحياة التى تحرك المادة 
0 0 وتجرى: بل يريد لنا حياة تقودنا بالقيم» وإذا كان الحق سبحانه وتعالى 
[ قد قال عن الحياة الت تحرك المادة:. ظ ْ 
جل سويته وََفَخْتَ فيه من روحى فقوا ل دين © 0 [ ص ] 
0 فهذه حياة المرحلة الأولى التى لا يريدنا الله سبحانه وتعالى أن تأخذها 
كغاية» ولكنه يريدنا أن نأخذها وسيلة لنصل بها إلى الحياة الراقية فى كل 
صورها الخالدة بكل معانيها؛ المنقّمة فى كل درجاتها. وا سمّى الحق سبحانه - 





ةا 


اهتحت 2 وحص نص وص حو اوفات ١.‏ 
وتعالى الرو التى تتفيخ فى المادة فتعطيها المرحلة الأولى من الحياة روحاً » 
فإنه كذلك سمّى المنهج الذى يعطينا المرحلة الثانية من الحياة روحا ».حيث 
« وكَدَلك أَرْحيْنا إِلَنِكَ رُوحًا مَنْ أَمْرِنَا ما كت تَدْرى ما الكتاب ولا 
لان ولكن ماهوا هدى به من تُنسَاءُ من عادنا وإنلك لتْدى إلى 
صراط مُسْقيم 9© »© 0000000 ظ [ الشورى ] 
هذه هى روح المنهج التى تعطينا المرحلة الثانية من الحياة. فإن أخذنا نور 
الحداية من الله سبحانه وتعالى فهو ينير لنا طريقنا فى القيم والمعنويات» تماما 
كا تنير لنا شمس اللهطريقنا فى الحياة المادية. إذن فالحق لم يترككم للنور 
المادى ليحافظ على ماديتكم من أن تحطموا ا سير وإنما أرسل | د 
نورا لتهتدوا به فى مجال القيم . 0 
يقول الحق سبحانه وتعالى: ظ 
( نور على نور » 00 02020202000 [التور: ه؟] 
وم يقل سبحانه: دخ نور ؛ لآن الإنسان كت من الله إلا بعد 
أن يصل إلى سن البلوغل! ' » فالنور المادى يراه ويستفيد به قبل التكليف. ثم 
يأتى النور المعنوى فيتلقاه من الكتاب الذى أنزل على رسول الله عندما نا يبلغ 
.سن التكليف فيتعرف على منهج الله. ظ 
.< ثور عَلَى تور يُهدى الله لنوره مَن يَشَاء #4 [العور: ه؟] 
[ تومي :للق سيخاته توتسا قور القسن عن لد 4 لان دون لكل 
الخلق» وكذلك أنزل سبحانه وتعالى نور الهداية ليختاره كل من التمس الطريق  ٠‏ 
(1) عن على رضى الله عنه قال: حيدت ردول ال 297 بعر 0 ا 


!| “م )من طرف عن عل والخاكم ف مستدرك (188/1) وصحح وق الذهي. ْ 





ا 


ه. .بح ححص ص وح حص وحص وحصت 
إل المداية وهذا النور المعنوى يختلف عن النور المادى» فالحق ١‏ يحرم - 5 
أخدا من النور المادى» وشاء أن يجعل النور المعنوى ضمن اختيارات الإنسان؛ 
إن شاء امن واهتدىء. وإن شاء ضل. وكل ذلك مجرد مثل من الأمشال التى 
يضربها الله تعالى للناس ؛ لذلك قال عز وجل: 


ويضرب اللّه الأمثال للثاس واللَّه كل شىء علي 4 [الغور: 0م] 
وجاءت الآبة التو بعدهأا لتوضح لغ أين ينزل عور الله على عباده؟ فال 

سبحانه. وتعالى : [ 

« فى بيُوت أَذن الله 5 ترفع ويذكر فيها اسمه» ا 


وعندما تسمع جارا ويجرورا لابد أن تبحث عن المتعلق بهماء فما الذى فى 
بيوت الله؟ إنك حين تبحث عن إجابة لن تجدها إلا فى قوله تعالى: 


« ثور على نور» اا ظ [ العور: 5؟ ] 


نكأن المساجد وهى بيوت الله هى أماكن تلقى الثور المعنوى من عند الله 
كانه تحال وهو الت الدع يعطينا ارتقاء الروح ؛ لنصل إلى المرحلة 
الشانية من الحياة » تماما ىأ يحدث فى الدنيا عندما تصاب آلة بغطب أو 
لاتؤدى مهمتها على الوجه الأكمل» فالذى يصلحها ويصونها لتؤدى مهمتها 
المطلوبة منها هو المهندس الذى صنعها . والله سبحانه وتعالى هو الذى خلق 
الإنسان » فلا أحد يستطيع أن يدعى مه)| اجترأ على الله سبحانه وتعالل أنه 
علق ننسة أن خلق الناس. وهذه دعوى لم يدَّعِهَا أحد قط. 

وما دام الله عز وجل هو اذخ خلق, إذن فهو سبحانه وتاك الذى يضع 
المنهج الذى يصون حياة الناس ويجعلها تؤدى مهمتها كاملة. ومادام ربنا هو 
الذى يخلق ويرزق. ويحيى وتعيت: فكرفه :يات إنسان من الغريييه" عل 


. يفتثت : يقول الباطل ويختلقه‎ )١( 








00 : إنه ضع منهجا حياة ابش ويعلم الإناذ ا 

'يفسد حياته لاما يصلحها. ونقول لكل من يفعل ذلك: .لماذا تلجأ إلى من 
يصنع التليفزيون ليصلح لك الجهازإن أصابه عطلء» وا لاتلجاً إلى 

صائعك الذى يصلح لك نفسك؟ 


الاي المت عق وال نايا ل بيه اي عر ات 11 
النفس» فحين يقف المؤمن بين يدى الله ويصلىء يمتلىء بالرضا والتوازن 
القيى ‏ الاب و ا ل 
بالارتباك.. 


00 كان لك الله صل الله 5 وسلم إذا حزبه أمر يقوم إل 
الصلاة” أ وما معنى حزبه أمر؟ . أى :إن جاءه شىء أو أمرء وكان فوق 
طاقته. وفوق أسبابه» ولا يستطيع أن يفعل شيئا تجاههء وتضيق عليه الأمور . 
فلماذا ل يتبع الواحد منا رسول الله صلى الله عليه وسلم كأسوة حسنة » فإن 
0 أمرا مكروها وشاقا يقول : إن لى ربا أذهمب إلى بيته وأصلل فأقف فى 

ته» فتحل أصعب وأعقد المشكلات . إذن فسافة ياتتا أمز كتنديد”© لا 
اويل . وأفضل مكان نلتجىء فيه إلى الله تعالى هو بيته 

. فقد كان صلى الله عليه وسلم إذا كانت ليلة ريح شديدة كان مفزعه إلى 
الل لا اي ال ست ص سي 
أو قمركان مفزعه إلى الصلاة حتى تنجلى ”" ظ ظ 

وبعض من الذين يحترفون الجدل واللجشاحة يقول: 5-7 سفعل الله لى 
أولذلك الذى يعانى من شىء فوق طاقته؟ لقد دخل المستكيد وخرج كا هو؟ 
وقول هذا الظاهر من الأمن ولكنك لآ تدرف ماذا حدث فى داخله. أنبقه 
'تتحدث عن العالم المادى الذى فيه العلاجات المادية» ولكن الله سبحانه وتعالى 


000 قال : كان النبى عَكلنَ إذأ حزيه أمر صلى». أخرجه لإمام أحمد فى مستده (8/ ,07 وأبوداود 


ْ (؟) أورده الهيئمى فى مجمع الزوأئد (/ )'١ ١‏ وشزاء للطيرانى فى الكبيرمن روايية زياد بن صخر عن أبى 
الدرداء وقال: «لم أجد من ترجمه وبعية رجاله ثقات)2. 





م 

ص١‏ حححص بحص وص وحصححوحصخحوحح ١-‏ 
ع داخل النفس دون أن تحس أنت لأن المساجد هى مطالع أنوار الله تعالى ‏ 
وهى التى يتنزل فيها النور على النور الذى يُصلح الحياة الدنيا ويرتقى بها ؛لآن 

أنوار الله تدخل القلوب فتجعلها تطمئن» فل النفوس فتجعلها تحس 
. بالرضا والأمن. ظ 

إذن فالمساجد لما مهمة العيادة للطبيب"') الخالق الذى خلق هذه النفس 
ويعصرف كيف يداويهاء وليس للطبيب الدارس فى كلية الطب الذى يعرف 
أشياء وتغيب عنه أشياء. ونحن ف المساجد إنا نعيش فى حضرة ة الحق تبارك 
وتعالى نتلقى منه التجليات والفيوضات التى تعالج نفوسنا أكثر مما يعالجحها 
أبرع أطباء العالم . ٠‏ على أننا إذا دخلنا المسجد فلتعرف أن لهذا المكان قدسيته. 
ولابد أن يحرص الإنسان على نقزافته :ومظوترةة 'التركك اتير ثيابنا ؛لأن الله 
لاينظر إلى نظافتنا أو أناقتناء ولكن ليحرص كل منا على ألا يتأفف منه من 
( يصلى بجانبه؛ فمن يعمل فى مصنع ويحضر إلى المسجد بملابس العمل قد 
لاتتناسب ملابسه مع المجىء إلى المسجد إلا بعد أن يغتسل؛ إن ملابسه شرف 
له فى عمله؛ ولكن عليه أن يغيرها حين يذهب إلى المسجدء'” ومن يعمل فى 
مكتب قد يكون الجو حارا أو امتلأ جسده بالعرق» وملابسه التى يوجد بها فى 
وظيفته هى شرف له فى عمله. ولكن عليه أن يغتسل» وأن تكون رائحته طيبة 
حين يوخل السجيد ولذلك نهى رسول الله صل الله عليه وسلم من أكل 
ثوماً أو بصلاً أن يأتى المسجد حتى لا يتأذى أحد بالرائحة التى تصدر من 
فمه . وقال صل الله عليه وسلم فى حديثه الشريف الذى يرويه جابر رضى 
لله عنه: « من أكل ثوما أ أو بصلاً فليعتزلنا أو فليعتزل مسجدنا » " . 


(1) تمي الطيب اخالق» الذى استخدمه قضيلة الشيخ الشعراوى هنا هوتعيراستخدسه رسول اك ظ 
وذلك فى حديث أبى رمثة رضى الله عنه قال: 00 أبى نحو النبى ككل فإذا هوذووفرة بها ردع حناء . 
2 وعليه بردان أخضران فقال له أبى : أرنى هذا الذى بظهرك فإنى رجل طبيب. قال: الله الطبيب» بل أنت 

. رجل رفيق » طبيبها الذى خلقها». ظ 
(1) وقد جاء بهذا حديث رسول اللْهوْكية فعن عائشة قالت: إن الناس كانوا عمال أنفسهم» وكانت بايهم اهار 
(جلود النمور) فكانوا يروحون فى مهنتهم كا هى » فقال رسول الْهيَكِةِ: «لواغتسلتم وما على أحدكم أن 
يتخذ ليوم الجمعة ثوبين سوى ثوبى مهنته». أخرجه أحمد فى مسنده (5/ 51) والبخارى )7١1٠١(‏ وابن 
.ماجه )١٠١947(‏ واللفظ تاما لابن ماجه. 
اا 0 اا مق علد أخرجه البخارى فى صحيحه(5 85) » ومسلم ) (01) من حديث جابرين عبداق. 





2 2 ١ 


احح مح 0 مح نوه 5و0 1 
وق .روأية اليد «من 5 البصل والشوم والكرات فلا يقرين مسجدناء ‏ 


0 1 فإن الملائكة تتأذى مما يتأذى منه بنو آدم» ''“ . ولذلك على المسلم أن يحرص / 


أن تكون الإقامة فى المسجد طيبة» لتكون الأففدة منشرحة. ويجب أن نراعى 
جلال المسجد ؛ لأننا نعرف أن الرحمات تتنزل على الصف الأول ثم الذى - 
يليه" » فلا يحاول واحد منا أن يحجز 6 بالصف الأول بأن يضع فيه 
سجادة خاصة أو كوفية» ثم باد أحيانا بعد إقامة الصلاة ويحاول اقتحام 
الصفوف ليصل إلى الصف الأول. 
وإياك أن تعتقد أن الصف الأول محجوز لشخص معين ولو أتى متأخراء 
فكل إنسان يأتى للمسجد عليه أن يأخذ دوره» ويقعد فى المكان الخالى. وإياك 
أن تعتقد أن الله سبحانه وتعالى لا يعرف الذين يتكوّن منهم الصف الأول » 
إنهم هؤلاء الذين جاءوا للمسجد أولا. أما أن تحضرإلى المسجد وتحجز مكاناً 
ف الضف الأول لصذيق أو قريب بحيث إذا جاء إنسان آخر ليصلى قى هذا 
المكان قلت له : إن المكان محجوز. نقول لك: أنت حر أن تفعل ذلك فى 
بيتك» ولكن من جاء إلى بيت الله أولا فليجلس أولك وكثيرا ما تحدث مسألة 
الحجز للأماكن فى موا سم الحج والعمرة بوعل يعو راد جكانا قد خبدر بيجادء 
ا ا 00 

وأنت فى بيت الله تكون فى ضيافة الله. وأنت تعلم أنه إن جاءك أحد فى. 
بيتك على غير دعوة فأنت 7 مهء فإذا كان المجىء على موعد فكرمك يكون 
كبيرا. فا بالنا بكرم من خلقنا جميعا؟ 

7 
- فق فأنت فى صلاة منذ أن تبدأفى الوضوء فى بيتك استعداداً للصلاة ةق 
اليد لاه سببانة رمال يويد ان بطل عازف بسب أن بكرة ف قر 


٠ أخرجها مسلم فى صحيحه (0154) كتاب المساجد.‎ )١( 
0057 عن أبى أمامة قال قال رسول الْهيكي: «إن الله وملائكته يصلون على الصف الأول ». قالوا‎ )1( 
قال‎ .)٠١5 وعلى الثانى؟ قال : وعلى الشانى». أخرجه أحمد (5/ 5 والطبرانى في المعجم الكبير(8/‎ 22 
افلم فى المع (011/5: «رجال أحمد موثقون».‎ [ 





: ل | ا 


لهت حح صصص وح صصح مصححوص تت 
وسبحانه وتعالى حين يدعو إلى بيته بالأذان» فلك أن د أنك إن خالفت 0 
هذه الدء غوة: قافن ' " #ولكن لسن معن هذا أن الله لم ييسر لك بيته. لتزوره . 
اف أى وقت. فهذه الدعوة بالآذان للصلاة تمثل الحرص من الله سبحانه وتعالى 
على أن يلقاك ليعطيك من فيوضاته ما تستعين به على مكدرات الحياة. ولكن 
إن أحببت أن تبلس فى المسجد قبل الصلاة أو بعدها فافعل. تعال فى أى 
وقت وصلٌ ك) تيتا فإذا قلت: «الله أكر) تكون حضرة ة الله ون , 
تستطع فصلواتك الخمس ف اليوم الواحد هى القسط الضرورى لفيئافة 
نفسك المؤمنة ؛ لأنك تقابل ربك أثناء الصلاة وتعلن الولاء له 
: فالصلاة إذن خب رأراده الله لك حتى لا تأ ذك أسباب الحياق وأراد 
سبحانه بها أن ظ تفيق إلى منهجه الذى يصلح بالك» ويصلح الدنيا لك وبك 
فلا تأخحذك ان بل تأخذ أنت بالأسباب. وحين تسمع «الله أكبر؛ ينادى 
بها المؤذن لصلاة الظهر ‏ مثلا ‏ فعليك أن تترك أسباب الدنيا وتذهب لتقف 
بين يدى الله عز وجلء ثم تخرج من الصلاة إلى الأحذ بالأسباب إلى أن تسمع 
أذان العصى ثم أذان: المغربء ثم أذان العشاءء وكل هذا تذكيرلك بالله 
الخالق العظيم حتى لاتشغلك الدنيا فتنسى أن صيانة نفسك بيد خالقك 
0 فترة بين العشناء والفججر دكود يها ناتمين فلا يأخذنا متاع 
زف قائله يها نه وقه ال درف ينا الولاه دائ). فإذا كت تعتز بالله فأنت 
تديم الولاء له للد وأنت حين تسحيد للّه وتنذلل له فإنه 


5 سبحانه يزيدك اعزة” '' ويكون معك دائا» ويقيك ذل الدذنيا. 


)١( [‏ عن ابن عباس رضى الله عنهم| قال قال رسول الله وَكله: لؤسم انار فك باتع قلا عبلذةالنه ادن 
عخدذرا. اللا ناج زرحت 05097 والتزر نحي ورس 11 را الى متيو الجر 
2 (١6557/1)يسلل‏ 
(؟) عن ثوبان مولى رسول الله يك أن النبى يلي قال: «عليك بكثرة السجود لله فإنك لاتسسجد لله سجدة إلا 
1 رفعك الله بها درجة وحط عنك بها خطيئة؛ أخرجه مسلم فى صحيحه (/4) وأحمد فى مسنده(175/0؟). 
ل ل ل ل 





دحم جو م لمحن محصصحووه وات 
وقلنا قدي): إن الإنسان إذا ماأراد أن يقابل عظيما من العظماء رسا 
المقابلة» وقد يقبل هذا العظيم مبدأ اللقاء وقد لايقبل» فإن قبل حدد اليوم 
. والساعة والمكان وفترة الزيارة. فإن أردت أن تطيل فهو يقوم واقفاً إعلاناً بأن 
الزيارة قد انتهت. [ 

ولكن الحق سيحات»ه وتعالى بمطلق الكرم لايعامل خلقه هكذاء فبيته 
مفتوح دائما حين يدعوك للصلوات الخمس» فهذا أمر ضرورى» ولكن بين 
الصلوات الخمس إن أردت لقاء الله فيج يلقاك فى أى وقت وتدعوه با 
تشاع وتطيل فى حضرته كا تريد. ولايقول لك أ أحد: إن الزيارة قد انتهت 
بأذكركم دائا بقول لكا 

حَستٌ نفسيسى عا بأل عبد 


هُوَنى قدّسه الأعز ولكنْ 


انه الف لق وان اع 
© © © 
عرد إل شرل للا سي له وهال 
2 كان للْمُشْرِكِينَ أن يَمْمرُوا مَسَجِدَ اللد» ‏ [التوبة: ]1١‏ 


. لأن المساجد تخصصة لعبادة الله تعال» فمن غير المنطقى أن يبنيها أو بجلس 
٠‏ فيها مشرك إوكائر وقوله تعالى: «ما كان» أى ما ينبغى» وقوله تعالى: 
لمَإِهِدِينَ عَلَ أَنِفُسهمْ بِالكَثْرٍ 4 أى هم الذين يشهدون على أنفسهم بالكفر؛ 





...0 محم 0 .نت 
فشهادء بو باخالن وبالقال. 00 


الله تعالى عن 5 ظ 

وقوله سبحانه وتعالى: «أُولّنكِ خبطت أَغافْ 4 ايك إشارة إلى 
المشركين الذين شهدوا على أنفسهم بالكفرء وحكم الله ألا يعمروا مساجد الله. 
وحَبطّث؟ أى نزلت من مستوى عال إلى مستواها الحقيقى دون مستواها 
الشكل» تدان العمل وكأنه منفوخ كالبالون الضخمء وهوق حقيقته مجرد 
فقاعة ضخمة ما تلبث أن تنكمش أو تسقطء فهى أععال لا قيمة لماه وليس 
لها حصيلة ؛ لأنها أعمال باطلة. ولذلك يقول الحق 100 


(ثل مَل بكم بالأحْسَرينَ أعمَالاً © الدين مل سيم فى حي 


ماس نام قر 


الدنيا وهم يحسبون نهم يحسنوت صنعا 0-2 4 0 [الكهف] 
وتجد الواحد من هؤلاء يظل يعمل: ويعمل: ويظن أنه سوف يجنى خيراً 
كثيراً من هذا العمل» وقد يكون العمل مفيداً لغيره من الناس. ولكنه افتقد 
النية» ففسد نتيجة لذلك. 5-8 6 يعرض لحبوط ان فى آيات كثيرة 
5-7 عقر وا ماهم كَسَرَاب بقيعة سه الظّمانُ ا حتئ إِذَا جاء0 
َم يُجده شيئا ووجد اللّه عنا.ة قوقاه حسابه »© | ظ ظ [ العور: ] 
والسراب هوما يخيل ! إليك بلمعانه أثهاماه الع وعقدما تدعت 
إليه لاتجد شيئا. والذى لايحس بالظمأ قد لايلتفت إلى ذلك. ولكن الظيآن 
0 تتعلق نفسه بالماء» فيجيل بصره فى كل مكان يبحث عنه. فإذا رأى أى لمعان 
. حسبه ماءء» وعندما يجىء إليه لايجد شيئاء وليت الأمر يقتص رعلى ذلك بل هو 





اسسسسسسيي م سس سه 
يجد الله عنده د الحساب. ومثل هذا الآنسان لم يضع الله فى باله يوماً من 
الأيام» وليس لمثل هذا الإنسان عند الله تكريم أو ثواب. لأن الإنسان يطلب 
أجره ممن عمل له وهولم يعمل عمله وفى باله الله. ظ 
م رن ا 0 لله عنه خيراء 
ولكن إن عملت معروفا لتحقق به مصلحة دنيوية خاصة بك أو تأخذ به 
شهرة فلا جزاء لك عند الله» ولابد أن يصنع الإنسان المؤمن كل عمل وى 
باله الله خالقه والمتفضل عليه بالنعمم فإن أطعمت فقيرا فلتطعمه لوجه الله 
وعليك ألا تفعل المروءة من أجل أن يقال عنك : إنك صاحب مروءة. ومن 
يفعلون الخير عليهم أن يحرصوا على أن يكون الله عز وجل فى بالهمء » لا أن 
ينالوا شهرة من هذا الخين وألايأتى منهم خمر هذا الخير لا بمقال ولا بحال. 
وعلى سبيل المثال تلك اللافتات التى توضع على المساجد بأسماء من قاموا 
بتأسيسها. فمن بُبِى من أجله المسجد وهو الله عليم بكل شىء»؛ ويعلم اسم 
من أقام البناء » وعليك أن تسميه بأى اسم لايمت لك بصلة» حتى لاتدخل 
فى دائرة «عملت ليقال وقد قيل ». وحتى المقاتل الذى يحارب بين صفوف 
المؤمنين عليه أن يعقد النية لله لا أن يقاتل من أجل أن يقال إنه شجاع » لأنه 
إن فعل» حبط عمله وكان من الخاسرين لأن عمله قد شابه الرياء والسمعة. 
ويبين الرسول صل الله عليه وسلم جزاء المرائين فى حديثه الشريف الذى 
يقول فيه عليه الصلاة والسلام : «أول الناس يقضى هم يوم القيامة ثلاثة : 
رجل استشهد فأتى به فعرّقه نعمه فعرفها قال : فما عملت فيها ؟ قال : قاتلت 
فيك حتى استشهدت . قال: كذبت » ولكنك قاتلت ليقال فلان جرىء » فقد 
قبل" ٠‏ ثم أمربه فسحِبَ على وجهه حتى ألقى فى النارء ورجل تعلم العلم 
وعلّه وقرأ القرآن فأتى به » فعرّفه نعمه فعرفها » قال: فيا عملت فيها ؟ قال : 





لم 


حرو :ا ححص وحص وص حوص0ص مححص وحص ١‏ 
.تنمت العلم وعلمته:». وقرات فيك القرآن + قال : كليث » ولكنلق تعلمستة . 
العلم ليقال : عالمء وقرأت القران ليقال قارىء فقد قيل » ثم أمر به فسجحب 

على وجهه حتى ألقى فى الناند ورجل وسع الله عليه وأعطاه من أصناف المال 
كله » فأتى به فعرفه نعمه فعرفها فقال : فا عملت فيها ؟ قال ما “ركد 
ل مما أن ينفق فيها إلا أنفقت فيها لك » قال الك 
لتحيل : » ثم أمربه فسحب على وجهه فألقى فى النارن" . 

وعلى ذلك فالإنسان إن لم يضع الله فى باله وهو يعمل فسوف يجد الله 

0 ظ 


ويقول الحق سبحانه وتعالى فى آية ثا 
0 الْدين كفرُوا بريهم عمَالهُم كرمادٍ اشتدادت 2 الرزيخ : فى وا 
. يقدرون مما كسبوا على شىء # 02020202222 إإبراهيم: ]١١‏ 

ولك أن تتصور مناذا تفعل العاصفة. فى الرماذ ؛ إنها لاتبقى منه شيئاً. 
والمشرك الذى كان يدخل المسجد ويسقى الناس من عصير العنب غير 
المخمرء » ويقوم بعمارة المسجد الحرام قبل تحريم الله لدخول أمثاله إل هذا 
المكان » هذا المشرك لم يكن ليأخذ ثواباً ؛ لأنه ارتكب خيانة عظمى بأن 
أشرك بالله » بين) يأخذ المؤمن واللرإج اده دخ للد يعر وهر يوون 
بالله ولا يشرك به شيئاً . ظ 
0 ويقول سبحانه وتعال بعد ذلك: . ٠‏ 
ظ أوتقك حبطّت أعمالهم وفى 20010 ©2 ' [التوية: 060 
ابعر ااا باسرا امامل ويقسول مسيحانه وتعال بعد 
ذلك : 


(0) أخرجه مسلم (5 وأجد (017/1) والنسائى فى ستده (17/5: 14) عن أبى هريرة» والافظ 0 
للنساء 
بي ش 





1 ا م 
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46 


الإيهان : هو إيان بالله تعالى وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر والقدر 
خيره وشره» وقمة الإيهان شهادة أن «لا إله إلا الله »وأن محمداً رسول الله». 
وكانت هناك حساسية عنئل أهل فروتن :سن مسالة الرشوك هذه وأنه حمدك بن 
وكان اعتراض كفار قريش على الرسول صل الله عليه وسلم بهذا القول الذى 
حكاه القرآن عنهم : ظ 
لولا نزل هذا القرآن علئ رجل من القريتين عظيم 4 [الزخرف: ]0١‏ 
إذذ فالمشكلة عندهم لم تكن فى القرآن ذاته» بل كانت فى شخص رسول 
الله صلى الله عليه وسلم لاا ٠‏ | : 0 
ويرد الحق سبحانه وتعالى بقوله: 
الدنيا 4 00 ٠‏ [الرخرف: ؟؟] 


1 


أى أن رحمة الله تعالى خاصة بهء لايقسمها إلا هو بمشيئته» يقسمها كيف 


)١(‏ ولايطعن فى هذا أن الله عزوجل قد حكى عن مشركى قريش أنهم قالوا: (أجعل الآفة إلا واحدا) 


255١ج‎ 


ظ يشاء كما قسم بينهم معيشتهم وأعطاهم الرزق المادىء وإذا كان المولى سبحانه ظ 
ار ل ف يريدون هم أن يتصرفوا فى الأعلى؟ لقد قالو 


. ليمك 36 هذا رافق بن دا يرع حا مْنَ السَمَاء‎ ١ 
: أو اثتنا بعذداب أليم 9 00 [الأنفال‎ [ 


وكان المنطق الصواب أن يقولوا: اللهم إن كان هذا هوالحق من عندك 
فامنتا إليه. » ولكنهم بغبائهم طلبوا اموت بدلا من الهداية. نقد كانت 


عصبيتهم ‏ إذن - ضد شخص الرسول صل الله عليه وسلم . 

وكان على من يعلن إييانه بالله منهم أن يشههد أن محمداً صل الله عليه 
وسلم هو رسول الله . 

والحق تباراك وتان يقول: 0 
فإِنّمَا يعمر مُساجد اللّه من آمن بالله واليوم الآخر 4« [التوبة:  ]16‏ 


وهذا القول يحمل فى مضمونه إيهاناً برسول الله صل الله عليه وسلم ؛ لأن 
“* "ايه يقول تعدها: «وأقام الصلاة» وإقامة الصلاة لاتصح منهم إلا إذا أمنوا . 


برسول الله صل الله عليه وسلم فهو الذى قال لنا إنها مس خخس”"» وهو الذى ظ 


علّمنا كيف نؤديها وماذا نقول فيهاء وهو الذى نشهد له ونحن نصلى؛ فى 
الإقامة وف التشهد. إذن فساعة نقيم الصلاة لابد أن نكون مؤمنين برسول لله ١‏ 
صلى الله عليه وسلم. وعلى ذلك فقوله - 7 الصلاة# يقتضى ضرورة ‏ 
الإييان برسول الله صل الله عليه وسلم. وا ط سبحانه وتعالى فى هذه الآية. 
(١)عن‏ أنس رضى الله عنه قال: جاء رجل إلى النبىكك فقال: بارسول الله أخبرنى بها افترض الله عع من 


الصلاة . فقال : «افترض الله على عباده صلوات خمسا" الحديث أخرجه أحمد (5717/1) والحاكم فى . 
ْ مستدركه )٠٠ ٠١ /١(‏ وصححه والدار قطنى فى سننه /١(‏ 9؟7؟) . 


00وج وحههو وو 
الكريمة الإيان به وباليوم الآحر وإقام الصلاة وفى طيها الإيهان برسول الله 
صل الله عليه وسلم ثم إيتاء الزكاة» وطلب منا ألا نخشى غير والخشية هى 0 
لخر وسبحانه وتعالى قد قال لرسوله صل الله عليه وسلم: - ظ 
« وإِمًا تخافن من قوم خيانة فانبذ إليهم عَلَى سواء 4 [الأنفال: م 
إذن فهناك خوف من أشياء أخرى. ونقول : إن الحق حين قال: 1 كس 
إلاَالله4 أى لم يخش ف دينه إلا الله. لكن لامانع من الخشية التى تجعلك تعد 
لعدوك وتحذر عدوانه عليك. وانظر إلى دقة القران الكريم وعظمته. فقد جمع 
فى أية واحدة بين الوييان بالله واليوم الآحر والصلاة والزكاة وم اانه فيها ذكر 
الإيان بالرسول أنه مسألة مطوية فى أركان الإيهان. ومن جل ذلك يدخل 
خره من وسعهم احن اسيحانه رمال يقوله' ظ 00 
0 فعسئ أولئك أن يكونوا م من المهتدين 0# [ التوبة: ١١‏ ] 


ولقائل أن يقول: كيف بعد أن آمنوا بكل هذا تقول: 0 . إذن فا 
حكم الذى لم يؤمن؟ 
ونقول: إن اعس» والعل؛ أفعال رجاءء وذكرها ب لعفي عاذ فى أن 


يتحقق مايأتى بعدهاء ومراتب الرجاء بالنسبة للنفس وبالنسبة للغير 


وبالنسبة لله تختلف. ٠‏ أنت تقول مثلة: اسأل فلاناً لعله يعطيك؛ هذه مرتبة من 


الرجاء. وتقول لعل أعطيك. وهذه أقرب إل التحقيق من أن بعر غيرى أن 
دلق 


إذن فهى مرحلة أعلى فى الإجابة» وأن تقول: لعل الله ب يعطيك مرحلة. ثالئة 
2 وعالية . من الرجاء ؛ لأنك ترجو الله ولا ترجو أحداً 00 والله سبحانه 20 





[ حم 0.00 .تت ظ 
أعطيك» فيكون هذا 5 0 للعطاء: 
إذْنَ فمراحل الرجاء؛ رجاء لغيرك من غيرك» ورجاء منك لغيرك» ورجاء من 

الله لسواك» وقول من الله بالرجاء. فإذا قال الله سبحانه وتعالى: 

عسى ربكم أن يرحمكم 4 [الإسراء: 4] 
نقول: إنه الرجاء المحقق ؛ لأنه سبحانه وتعالى كريم يحب أن يرحمنا 

ولاشىء يمنعه من أن يحقق ذلك. إذن فيكون الرجاء قد تحقق. وقوله تعالى: 

1 فعس ١‏ ' أوتيك أن يكُونُوا ‏ من المهتدين 4 ظ [ التوبة : 18 ] 


:والهدانة إما أن تكون ها إلى سبيل يؤدى لغاية» أى يهدينا الله للمنهج. 
فإن عملنا به نصل إلى الجنة» لأن المنهج هو الطريق لا" و 
سبحانه وتعالى يقول عن الكفار : ظ 


ولا ليهديهم طَرِيقا 05 إل طريق جهنم 0# [النساء: ١غ ]1١59‏ 
إذن فاهداية مرة تكون للمنهج فنؤمن به ونعمل به» وإما لطريق يوصل إلى 

غاية. والذين ذكرهم الله فى هذه الآية لكوتم دل ظ 

2 من آمن بالله وَالْيَْم الآخر وأقام الصّلاة وآتى الك َلَم يخ 

إل الله 4 1 1 00 ظ د 16 ] 
ادا قد فلا لش هذا وطق النيج: وبذلك َه إن شاء 

الله كت لا بك أن تكون نهايتهم الجنة. 


)١ )‏ قال ابن كثير فى تفسيره (؟/81 ) : كل عسى فى القرآن هى واجبة ‏ وقال محمد بن إسحق : وعسى 
من الله حق . 0 





صوص 0٠‏ ٠و‏ مت توت و1 
+ واشوك سيحاثة وتعال. بحن ذللك:* ظ ظ 


ظ +8 ملم سِقَاية لاي وعمارة الْمسَجر للا م 2 


َه ره 022 تر ل سي لس . 2 ومس : 
أ من يالله و المومرا لاخر وجلهد في سي ل الله لاإيستورن 

م ل مد قهرم بيه ا ل 0س ص 7 00 
٠‏ عندالتوواللة امبر العَوُم لمن (ه) © 


جاءت هذه الآية رداً على كفار مكة الذين أسروا فى غزوة بدن وكان منهم 
العباس عم رسول الله صلى الله عليه وسلم حين تحدث إليه بعض من 
العهارة يدعونه للإسلام وللجهاد فى سبيل الله فقال: إننا نسقئ الحجيج 
ونرعى البيت »ونفك العانى» ونقوم بعمارة البيت الحرام.”'' قال العباس ذلك 
ولم يكن قد أسلم بعد. وماقاله العباس هو موجز رأى أهل الشرك من قريش» 
الذين جعلوا هذه المساتل مقابل الإيهان بالله والجهاد فى سبيله. وجاء قول 
الحق ليؤكد أن الكفة غير راجحة فقال: #اأَجَعَلْتُم سِقَايَة اسحاجج4. 

وكلمة #سفَاية» تطلق ثلاث إطلاقات : فهى المكان الذى يجتمع فيه الماء 
ليشرب منه الناس والذى نسميه :السبيل. وكذلك تطلق السقاية :عل الإناء 
الذى نشرب منه الماء» والذى يرفع إلى الفم كالكوب والكأس أويسمى 
ضواع الملك» وى قصة يوسف عليه السلام يأتى القول الكريم: . ظ ؤ 
مم بحام جل السقلة فى ري أخ» ١‏ (يوسف: ٠».‏ 

أما المعنى الشالث: فهو الحرفة نفسها؛ فنقول: هذه خياطة » وهذه حذادة 
7 0 
٠‏ حين أسرببدر قال : لئن كنم سبقتمونا بالإسلام والمجرة والجهاد لقد كنا نعمرامسجد الحرام ونسقى الحاج 


ونفك العانى قال الله عز وجل : (أجعلتم سقاية الحاج ) إلى قوله : (والله لاهدى القوم الظالمين) يعنى أن 
ذلك كله كان فى الشرك ولاأقبل ما كان فى الشرك . تفسيرابن كثير(” / )"”51١‏ . 


0 نه وو :22 042092620 


وهذه سقاية» أى أنه عمل 0 سقاية الناس» فالسقاية ‏ إذن ‏ هى المكاث 2 
<٠‏ الواسع الذى يتجمع فيه الماء أ الإنا الذى نستعمله فى الشرب» أوااطرقة " 
| التى يقوم عاااليها: 
وهنا يقول الحق تبارك وتعالى: 
أجعلتم سقاية لحا َعمَارة المسجد ده امد بالله وَالْيوم ظ 
الآخر»ة - [ [التوبة: ]1١‏ 
فإن كنتم تفتخرون بأنكم تحترفون سقاية الحاج» وعمارة المسجد الحرام 
وتجعلون هذا فى مقابل الإسلام ء فذلك لايصلح أبدا كمقابل للويهان» 
ولاتتساوى كفة الإيمان بالله واليوم الآخر أبداً مع كفة سقاية الحجيج » وعمارة 
المسجد الحرام. ومن يقدر ذلك هو الله سبحانه وتعالى» وله مطلق المشيئة ق 
أن يتقبل العمل أو لايتقبله. والمؤمن المجاهد فى سبيل الله إنما يطلب الجزاء ظ 
من الله» أما من يسقى الحجاج؛ ويعمر بيت الله دون أن يعترف بوحدانية الله 
كالمشركين ‏ قبل الإسلام ‏ فهو يطلب الجزاء من عمل من أجلهمء ولأنه 
سبحانه هو معطى الجزاء » فهو جل وعلا يوضح لنا: "اوعدين العماين 
لايستود يان عنده» أى لايساو ىَ أحدهما الآحر فى الجزاء. 
ويقال": إن سيدنا الإمام عليا رضى الله عنه. 55 لله وجهه »مرعل 
طلحة بن شيبة اير ووجدها يتفاخران:» أى: يفاخر كل منها الآحر 
بالمناقب التى يعتز مها؛ ليثبت ليثبت أنه أحسن وأفضل منه. وكانت المفاخرة من طبع 
العرب حتى فى الأشياء التى ليس شم فيها فضل» والممنوحة للحم من الله عمز 
وجل مثل الشكل والنسب إلى آخرهء لأن أحداً لا يختار أباه وأمه ليتفاخر بها 


20 وإنما كل ذلك هو عطاء من الله سبحانه وتعالى. 


. من قول محمد بن كعب القرظى وعزاه لابن جريريسنده. وفيه ابن‎ ١ /1( ذكره ابن كثفيرف تفسيره‎ )١( 
لميعة. فيه كلام. ظ‎ 


ا 
حح٠‏ ححص حص مص ح وهو وو 


لمَد كان العرب مغلا يجلسون أمام مكان نمتقء بالماء يتفاخرون أمهم يغطس 
ْ ك الما ويبفى رأفنة. نحت الماء مذة أطول. أى: أ بهم أطول يا من الآحن 
0 مع أن هذه مسألة نخاضعة لبنية 0 وتكوينها من الله الخالق» وليس لأحد 

ْ يد فيهاء فهناك , من أعطاه الله رتتين أقوى من الآخن وهو الذى يستطيع أن 
يغطس مله أطول. ولكن هذه المسألة كانت من أوجه التفاخر عند العرب. 

جلس طلحة والعباس يتفاخران» فقال طلحة بن شيبة: يك 
الكعبة» ولو شئت أن أنام فيها لنمت. 

فرد عليه العبات” ترأننا معى سقاية الحاج »ولو شئت ألا أسقي أحدا . 
٠‏ لاستطعت. ومر الإمام عل كرم اللّه وجهه عليها وهما يتفاخزان. فلا م 
كلامها قال: ماأدرى باتفرلاد لقد صليت ستة أشهر قبل الناس. وأنا 
صاحب الجهاد فزليقه الدية: 

أجعلتم سقاية الْحاج وعمارة المسجد الحرام كمن آمن باللّه واليوم 
الآخر وجاهد فى سبيل اللَّه لا يستَوون عند اللّه 4 [ التوبة: 15] 

ول يكد العباس يسمع هذه الآية حتى قال : (إنًا قد رضيناء إِنَّا قد 
رضينا قال ذلك لأن الله سبحانه وتعالى هو الذى حكم. وف هذا القول 
إشارة إلى أن المفاخرة التى كاقت بين العباس وطلحة لم تكن فى موضعها. 
٠‏ وكلمة لعِنْدَ اللو» فى الآية الكريمة تفيد: أن المقاييس عند الله تختلف عن 
الاو عفد البشر؛ لأن يبه عاد تلك حت ين 0 فلك 


يي راد سو ا لي .؛لآن كل 
إنسان إنا يؤثر نفسه. وكل إنسان يحاول أن يأخذ كل شىء. ولكن المقاييس 





ا 
شيو مه |, 2 


نو اححصوح وح صحوت ح وحصت و 22> 


٠‏ التى لاهوى فيها والتى ليس فيها إلا العدل المطلق هى مقناييس الله» ولذلك 


نجدها تَجيّ كل شىء وليس فيها أى فرصة للطعن ٠‏ 

ثم يذيل الحق سبحانه وتعالى الآية الكريمة بقوله: 

َِ اله لا يَْدى اللقَوم الطَامييَ 4 [التوبة: 14] 
هذه أوجدت الحل لمشكلات متعددة يثيرها بعض الناس حول المحداية. 

وكيف أنها من الله سبحانه وتعالى وليست من العبد لقوله تعالى: 

( إِنْكَ لا تهُدى من أَحبْبْتَ ولكن الله يهُدى من يشاء4 [القصص: ١‏ 
نقول: نعمء إن مشيئة الهدى من الله سبحانه وتعالى» لكنه سبحانه قد 

أوضح لنا من لايدخلهم فى مشيئة هديه» فقال: 

واللّه لا يهدى القره الكافرين 4 [البقرة: 14؟] 
وقال سبحانه: ظ ظ 0 

وَاللّه لا يهدى القوم الا مين 4 [البقرة: 8ه؟] 
وقال سبحانه: ظ ظ 0 

] ٠١م‎ : الله لا يهدى قوم الفاسقين 4 [ [المائدة‎ ١ 
 نآرقلا كلق سيحان وتعالى هذه الحقائق فى الكثير من آيات‎ 

الكريم. وبعض القاين يقول: إن الهدى من الله» ولو أن الله هدانى ما قتلت» 

وما سرقت وما ارتشيت» ونقول: هذا فهم خخاطىء» ولنرجع إلى القرآن الكريم» 

فالحق تبارك وتعالى يقول: ##وَالثة لا بدى* أى نفى مايستوجب الهداية عمن | 

.ظلم أو فسق أو كفر؛ لأن الحق سبحانه لأيى من قدم الكفر؛ أو قدم الظلم 


ا 

حصمحصه و 
أو قدم المسق؛ فكأن الكافر أو الظالم 59 هوالذى يمنع المداية عن 
نفسه. ولو قدم الإنسان الإيمان لدخل فى هداية الله تعالى» فكأن خروج 
الإنسان عن مشيئة هداية الله هى مسألة من عمل الإنسان وباختياره» فقد 
يختار الإنسان طريق الغواية» ويترك طريق الحداية؛ لذلك لامهديه الله؛ لأنه 
سبحانه لا ييدى إلا المؤمن به. وإن اختار الونسان طريق الحداية» فالحق نعطي 
المزيد من الحدى ؛ لأنه آمن بالله؛ فاختار 000 الهداية» واستقبل منهج الله 
بالرضى. وهكذا نفهم ن الحق تبارك وتعالى: 
فَإِنَ الله يضل من يشاء ويهدى من يَشَاءَ 4 [فاطر: م] 
إذن فالحق يهدى من استمع إلى القران بروح الإيمان» واستقر فى يقينه أن له 
رباء واعتقد أن له إِلهأء وقد فصلنا ذلك فى مسألة القضاء والقدن وقلنا : إن 
الذين يقرأون القرآن لفهم قضية الحداية عليهم أن يستقرئوا كل الآيات 
المتعلقة بالموضوعء فسبحانه وتعالى قد أوضح أنه لاهدى الكافن إذن فهو 
مبدى المؤمن» وأوضح أنه لاييدى الظالمء إذن فهو يبدى العادل» وأوضح أنه 
جل وعلا لامدى الفاسق. إذن فهو مهبدى الطائع. فلا يقولن أحد: إن الله ١‏ 
يم أن مهدينى ؛ لأن هذا فهم خاطىء تلفق المدانة مع الع فسيحائه رتعال 
قد بين لنا من اكبناء هدايته ومن شاء إضل١اله.‏ وهو يبدى من قدم أسباب 
الهداية» وأسلم مقاليد زمامه للإيمان» والله سبحانه وتعالى يقول: 
« يزيد اللَهُ الذينَ اهمَدوا هُدى والْبَاقيَاتَ الصّاخَات خَيْرَ عند رَبك نَوَاب 
وخير مرا © » 002020 [ مريم ] 
ويقول أيضا: 


والّذين اهتدوا زادهم هدى وآتاهم تقواهم 4607 [ محمد ] 





م 


حر ١و‏ .حجمحوو .+222 و 25> 
ظ . إذن فالله أخيرنا مسبقاً بمن يستحق هدايته ومن لايدخل فيهاء وأنت 2 
باختيارك طريقك» إما أن تؤمن؟ فتدخل فى المداية. وإما أن تختار طريق الكفر 
والظلم والعياذ بالله؛ فتمتنع عنك الحداية. فإذا جاء أحد يجادلك؟ ويقول للق 
إن الله سبحانه وتعالى قد قال: ظ 
.لك أن : نمض لفق رن الهو وا صن لايق ومن بقار ال 
الضلال» ولقد ضرينا لذلك مثلاً ‏ ولله المثل الأعلى ‏ فقلنا: إن الحداية قد 
وردت فى القرآن الكريم على معنيين : المعنى الأول هو الدلالة على الطريق» 
وهذه هداية للجميع'''» فقد دل الله المؤمن والكافر على طريق الإيهان برسله 
وكتبه» أى: بين لهم ما يرضيه ومايغضبه ومايوجب رحمته وما يوجب لعنته. 
فالهداية الأولى ‏ إذن - وردت بمعنى الدلالة للجميع؛ أى: أنها هداية عامة. 
ثم هناك هذاية ثانية خاصة ا وهى التى بيّنها الله سبحانه وتعالى ق 
قوله تعالى: ظ ؤ ظ ٠‏ 
« والدين اهتدوا زَادهم هدى وَآتَاهم فاه 40 02020202020 [محمد] 


أى: أعانهم على منهجه؛ فيسّر لهم الطاعة وصكّب عليهم المعاصىء فإذا 
امتثل المؤمن منهج الله وأطاعهء فالحق عز وجل يشرح صدره مذلك» ويحبب 
الطاعة إليه؛ فيزداد طاعة. وإذا شرع فى ارتكاب ١‏ المعصية؛ بغََضها له وجعلها 
ثقيلة على نفسه ٠‏ حتى يترا 0 ظ 

وها لندلك مثلا بالرجل 7 يقود سيارته ذاهيا لمكان معين. وعند 


(1) ومن هذه الحداية قول رسول الله وَكِ لعلى بن لاتب معد يط طون : الأن يهدى الله بك رجلا واحدا. 
خيرلك من أن يكون لك حمر النعم) . أخرجه البخارى (59457): ومسلم (5105) فى صحيحيهما. [ 


2 (9) وهذا قوله تعانى ١‏ ذلكي نه حب إليكمٌ الا وزينة ف ويك وك لي الكفروالفشوق والوضباد 


الهم لجان الك 7و 


ا 
حصحمصه. 065:0 ه40 


مفترق الطرق وجد رجلا من رجال المرور؛ فدله على الطريق» هذه دلالة 
عامة. وعندما يقدم الرجل الشكر لجندى المرور. فرجل المرور يزيد من الإيضاح ‏ 
ل لات تتبع طريق؛ كذا لأن فيها متاعب ومصاعبء واتبع طريق كذا وكذا 
اتصل فى سرعة ويسس وهذه زيادة فى الدلالة» أو زيادة فى الهداية. لكن إن قال 
تق السيارة لنفسه: إن هذا رجل مرور لايعرف شيئا تجاهل شكره» فرجل ‏ 
7 يتركه وشأنه. [ [ ظ 
إذن فالحق سبحانه قد هدى المؤمن والكافر ]لل طريق الإيهان» فمن اتخذ 
طريق الإيمان أعانه الله تعالى عليه. ومن اتخذ طريق الكفر- والعياذ بالله - تركه 
الله يعانى ويضل. ولذلك لابد لنا أن نتذكر دائ) أن الهداية هدايتان؛ هداية 
دلالة لكل الناس» وهداية معونة للمؤمنين فقطء وف الدلالة العامة يقول الحق 


. تبارك وتعالى: ظ 0 
« رهديتاه التجدين © ٠‏ 0 [ البلد : ]٠١‏ 
أما دلالة المعونة : فهى التى يقول فيها المول عزوجل: 20 
« رالذينَ اهْتَدَا رَادَّهُمْ هُدَى راناهُم تَقَْاهُمْ 4 022 [محمد]|»٠]‏ 


| 
ا أن الهداية عامة» أن 0 سبحاته وتعالى حينا كلم عن 


لطر مو هديا 0 ظ 0 [ فصلت 6 ظ 


0 ما قال الله سبحائه بعدها:. 


0 َاستَحبُوا الْعَمَئ عَلَى الْهُدَى »> فصلك» 00 *' 





حم حك وجوت موت موت حوجيسه 
1 ؛ إذن لفَهَدَيْئَامُهْ» فى هذه الآية الكريمة معناها دللناهم على طريق الإيهان 
ولكنهم اختاروا طريق العمى والكفر. 


ويقول الول ع بعد ذلك: 


موي أ أعظم دَرَجَة عِنْدَاَلَه وود 


المرئ جم 4 


وفى سورة الأنفال 525 قوله تعالى: . 


ةي ا و 2 هر 272 000 
و#اليد عأمئوا وَهاجروأ وجْه واف سَييِ الله 
3 آ' 


مارو . 


٠ 
خا"‎ 


« والدين آمنوا وَهَاجَروا وجاهدوا فى سبيل الله واللذين آووا ونصروا 
أولعك هم المؤمنون حا لّهُم مُغفرة ورزق كريم 69 22# [الأنفال] 
وفى هذه الآية الكريمة من سورة الأنفال كان تصنيف المؤمنين بعد الهجرة 
مباشرة» وانتهت ته المجرة؛ و صبح الجميع سواءع فجاء التصنيف الجامع قَْ آية 
التويةه 
ل أوضح 0 سبحاته وتعالى أن هذه الأعيال ١‏ تكن مقبولة من 
ارتم أما إن قام بها المؤمنون فلهم درجة عند الله. وفى هذه الآية الكريمة 
يصفهم الحق - «أغظَمٌ كوجَة4: و«أغظم» صيغة أفعل التفضيل» وهى 
0 قدراً زائداً عن الأصل المعترف به فقنال: فلان أعلم من - فلان. ومبذا 
يكون الشخص التابن عالماء ولكن الشخص الأول أعلم منه. ويقال: فلان 2 


أكرم مر من فلان» أى أن الموصوف الثانى كريم» والموصوف الأول أكرم منه. والله 





ْ م ور | ا 
سبحانه وتعالى أراد أن يبين لنا الفوز عنده» فقال: [ 
٠‏ «أعظم درجة عند اللّه وأولتك هم القائرون 4 [ التوبة : ]7١‏ 
فهؤلاء هم الذين يحصلون على أكبر الأجر عند الله تعالى » وهم المؤمنون 
المهاجرون. والمجاهدون بأموالهم وأنفسهم. والفوز حكم يؤدى إلى أن تأخذ 
ماتحبه نفسك. فقال الحق موشبيحا مايفوزون نه 
( الدين آمنوا وهاجروا وجَاهدوا فى سبيل الله بأمُوَالهم وأَنة ا ّْ 
دَرجَة عند الله وأولتك هم الْفائرون 4 0 [التوبة : ]٠.‏ 
يصنعون أمورا خاصة بالدنيا قد يفوزون فيها بدرجة من النعيم» ولكن نعيمهم 
على قدر إمكاناتهم؛ وهو نعيم غيردائم ؛ لأنه إما أن يزول عنهم بذهاب 
النعمة» وإما أن يزولوا هم عنه بالموت» إذن فهو نعيم ناقص. 


حميحصم حو رراوعوه. ‏ 


أما الذى يؤمن ويهاجر ويجاهد ويعمل لآحرته. فسوف يهوز بنعيم لا على 
قندن[مكانانة: ولكن عل دن إمكا اث الله ولامقنارنة تبيخ امكتانات الله 
وإمكانات خلقه. وفوق ذلك فهو نعيم دائم لايتركك فيزول عنك» ولاتتركه 
لأنك فى الجحنة خالد لاتموت. 


ثم يذكر الحق بعد ذلك قوله تعالى : 


0 2 ورم يدر ره 5 3 0 اي 
37 ا يرا ورصوان وجنلتٍ 


نيا َِممقيِءٌ 0 4 





:0 ت0.ت :0.0655 .0ت 
. إذن فهذا قمة الفوز للقوم الذين يبشرهم الله فى هذه الآية بالرحمة منه 
ما قهران المقيم. والبشارة ىم نعلم ‏ هى نوع من الإعلام بشىء سوف 
يأتى مستقبلا » أى »أنك حين تبشر إنسانا فأنت تخبره بشىء قادم يسره. 

0 ففائدة البشارة أن تغرى الإنسان 505 الننيدا الذى يحققهاء فأنا 
<< أبشرك بالنجاح إن استقمت وذاكرت واستمعت للأساتذة » ويشجعك 
كلامى لتجتهد حتى تحقق هذه البتتعارة. فكأن البشارة تجعلك تتخذ ويا 
التى توصلك إليها. 

ولذلك فقد قلنا: إن الأسباب والمسببات والعلة والمعلول والشرط 
والجواب؛ كلها يجب أن تحرر بشكل آخر, لأننا كنا نتعلم أن الشرط سبب فى 
الجواب؛ كقولك: (إن تذاكر تنجح»» وعلى ذلك فالشرط هو المذاكرة» وسبب 
الجواب هو النجاح» ونقول: لاه إن الجواب هو السبب فى الشرط لأنك لاتذاكر 
إلاإذا تمثل لك النجاح بكل مايحققه لك من فرحة:» إذن فالشرط سبب فى 
وجود الحواب واقعا. والجواب سبب فى وجود الشرط دافعاء أى أ: ن الدافع 
لمذاكرتك هو مايمثئله لك النجاح من قيمة مادية ومعنوية. وكل إنسان يرغب 
فى النجاح؛ لكن النجاح لايتحقق بالدعاء فقطء بل بالمذاكرة التى تحقق 
النجاح كواقع. بمعنى أنك لاتذاكر إلا وقد تمثل لك النجاح بمواهبه ومزاياه 
وبمكانته ويفرح أهلك بك. وبنشرحك بنفسك. ولهذا نقول :إن السبب ع 
الذى يوجد أولا. ف الذهن. 
0 ومثال لحر لنفتريض أنك تريد أن تسافر إلى الظائف. فتكون الطائف هى ‏ 
ظ الغاية» وتكون أنت قد خططت للوسيلة وفى ذهنك الغايةه إذة متا ترات 
يوجد دافعاء والشرط يوجد واقعاً. وقوله تعالى: طيبَدَيُْمْ ريم أى: يخبرهم 
بالنهاية السارة التى سوف يصلون إليها ليتحملوا مشقة التكاليف التى يأمرهم 





صيص وو 


مهأ المنهج؛ لأن الحنة محموفة ال « ولأن التشريع الإلمى تقييد لحرية ظ 


الاختيار فى العبدء والمؤمن مقيد بأوامر الله تعالى فى «افعل» و(لا تفعل». ولكن 


غير المؤمن إنما يتبع هواه فى كل حركاته» ويفعل مايشاء له من الهوى ويطيع . 
نزواته كا يريد أما المؤمن فحريته فقط فيا لم يرد فيه تشريع من الله تعالى» أما ‏ ' 


ما يخضع للمنهج فهو مقيد الحركة فيه با قضى الله به . فكأن الإييان جاء 


. ليقيد» ولكن إذا قارنا بين الجزاءين» نجد أن الذى يتبع شهواته فى الدنيا إنما. 


يحصل على لذة موقوتة» وعمره فى الدنيا محدودء إذن فهو الخاسر .لأن الذى 
قيد حركته بمنهج الله يأخذ اطمئنانا فى الدنيا ونعيما مقيا لايزول ولاينتهى ى 
الكسة”) .والمثال الذى أضربه دائما هو الطالب الذى لايذهب إلى المدرسة 


ولايذاكن ولكن يقضى وقته ف اللعب واللهوء وهو قل أعطى نفسه ماتريد» 
ولكنه أخل متعة محدودة» م بعد ذلله بعيتن فَْ شقاءبقية عمره. 


أما الذى قيد حركته بالمذاكرة فقد منع شهوات نفسه فى اللعب 
واللهو.وتكون الثمرة أنه يحقق لنفسه مستقبلا مريحا ومرموقا بقية عمره. 
إذن فكل من الطالب الذى يجتهد وذلك الذى يلهو ويلعبء كل منهما 


أخذ لونا من المتعة. ولكن أحدهما أخذ متعة قصيرة جدا » ثم أصبح من 


صعاليك الحياة » أما الشانى فقد قيّد نفسه سنوات معدودة ليتمتع بمستقبل 


كذلك أنت فى الدنيا؛ إن قيدت نفسك بالتكاليف «افعل» و«لاتفعل»» ‏ 2 


١ عن أنس بن مالك رضى الله عنه قال قال رسول الله يَكة: احفت الخحنة بالمكاره» وحفت الناربالشهوات».‎ )١( 
٠ . 17 اح سك لمحيس 111117) راعذ و ستنه ل 0110910977 والوطلى لى يسهار993‎ 


: وهذا فى مشل قوله تعالى 9 من عمل صالحا من ذكرأوأنثى وهومؤمن فلنحييده حياة طيية وأنجزينهم 


بأحسن ما كانوا يعملون» [ النحل :917] 


[ أما الذى خرج عن منهج الله وأعرض عنه فقد كن عكه لعزا دط تمن اعدرقن عورف فو المسكة 0 


اما ودر يوم القيامة أعمئ» [طه : ]١175‏ 





ةا 


ظ وح مح مح وح تمت 
فظاهر الأمر أنك قِيَدْتَ حريتك» وإن فعلت ذلك برضا فألله يعطيك راحة ‏ 
واطمئنانا ومتعة فى النفس. ولذلك نجد الصلاة وهى التى يؤديها المسلم حمس 
.مرات فى اليوم على الأقل؛ هذه الصلاة فى ظاهرها أنها تأخذ بعضا من الوقت 
كل يوم» ولكنها تعطى راحة نفسية » كا أنها تعطى اقتناعا يفوق التصور إن 
خشع فيها 0 وأداها بحقهاء .وكان صلل اللّه عليه وسلم يقول: «يابلال 
أرخنا بالصلاة 6 
ا قال صلى الله عليه وسلم لميق > ديف رواه كله أو نه هاللة درق 
الله عئه «وجُعلث فر 6 ف الصلاة 7 
زه وفترضتانه راح نة غنسه وتهدا. وأنظر إلى قول الح سسنححاته وتعالى 0 
رمهم 2# تجد البشارة هنا آتية من رب خالق. والرب هوالمالك ؛ والمدبر الذى 
رقنا لك أمورك؛ وهو مأمون عليك. [ 
و 5 قم 0 : ع 
و( ييشرهم ربهم برَحْمَة منْهُ وَرِضوَانٍ 4 ظ [ التوبة: ١‏ 
[ والرحمة والرضوان مرك صفات يله وهى صفات ذ ذاتية ف الله وتات 
العيد فيها أنه سبحانه مهبهأ لمن ا [ 
ويتابع المولى سبحانه وتعالى قوله: ظ 
لل ل ل قار [ْ ظ 1 
وجنات لهم فيها نعيم مقيم 00 ظ ظ [ [ التوبة : ل 
ونجد أن هذا ترق وتدرحٌ ف النعمةء ع الله سبحانه أولاً بالرحمة 
)١(‏ أخسرجه الإسام أخد فى مسد (5/ 6715 وأبوداود فى ستشه (45/15) عن رجل من أسلم. قاله أحمد 
واللفظ له. ' 


(9) عحنديت أنسن أتدرنجه ا مان 1414 64 والنسائى فى سننه (// ١‏ والحاكم فى 


مستدركه (؟/ 1)وقال: ضيح على شرط مسلم وم يخرجأه ووافقه الذهبىءوثّمام الحديث (احبب 3 
من الدنيا النساء والطيب... 





4 4 ب 
اق 


ج52٠‏ 141/59229002999 
وهى ذاتية فيه ثم بنعمة دائمة فى الحياة. ولنلحظ أن هناك فارقا بين النعمة 
والمنعم. ونضرب لذلك مثلا ‏ ولله المثل الأعلى ‏ إذا دعاك إنسان فى بيته وقت 
الطعام ثم جاء بطبق فيه تفاح. لابد أن يكون التفاح فى الطبق يكفى كل 
يتفاحة وأعطاها لأحد الجالسين. فهذا مظهر من مظاهر رعاية خاصة من 
صاحب البيت» وقييز لشعخص ضيفه عن بقية [ الضيوف 6 وهذه غمثل درجة 
أعلى من الكرم والاهتام؛ فهى تمثل الرحمة والرضوان. أما التفاح نفسه فهو 
وهكذا نرى أن هناك اختلافاً فى التكريم.و المؤمنون حين يرتقون فى درجة 
الإيهان؛ يعيشون دائا مع النعمة والمنعم. فإذا جاء الطعام قالوا: «باسم اللّه» ؤ 
وإذا أكلوا قالوا: «الحمدلله». ولكنهم إذا ارتقوا أكثر فى الإييان عاشوا مع 
المنعم وحده» ولذلك يباهى الله بعباده الملاديكة 7" يباهى بعبادتهم وطاعتهم 
التى يلتزمون بها على أى حالة يكونون عليها ». ولو نزل بهم أشد البلاء 
وسليت منهم النعم. وهؤلاء من أصحاب المدرلة العالية. ولذلك اافأشد 
الناس بلاء الأنبياء ثم الصالحون » ثم الأمثل فالأمثل”"» ؛ ليرى الحق سبحانه 
وتعالى من يخبه لذاته وإن سلب منه نعمة» وهذه منزلة عالية. فمن عبد اللّه 
ليدخل الجنة أعطاها له. ومن عبده سبحانه؛ لأنه يستحق أن يعبد» فسوف 
يرتقى فى الجنة ليرى وجه الله فى كل وقت؛ وأما الآخرون فيرونه لمحات . 
ولذلك يكون الجزاء فى الآخرة على قد العمق الإيهانى للعبدء لذلك يقول 
ادق فنيحانه وتغال: [ 
(1) أخرج ابن ماجه فى سئنه (801) عن عبدالله بن عمرو أن رسول الله تل قال : «أبشروا .. هذا ربكم قد فتح 
بابا من أبواب السماء » يباهئ بكم الملائكة . يقول : انظروا إلى عبادى قد قضوا فريضة » وهم ينتظرود 
ظ أخرى » وقد أخرج نحوه أحمد فى مسنده »2١9177/5(‏ قال البوصيرى فى الزوائد : هذا إسناد صحيح 


(5) أخرجه أحمد (1/ 17) والترمذى (17948) وابن ماجه (40770) من حديث سعد بن أبى وقاص . قال 





ما 
41 :5ت 72> 


4 0 امن كاذ برحو لناء ربه فَلْيعمَلَ عملا صالا لا يشر با و ظ 
0 أحدا 0١"‏ 00 ولعي 
وقال ل الصالحين: "إنى عه بك احور حتى ‏ الجنةء لأن لجحة 


أحد) . 


وهنا يقول الحق سيعانة وتعالى: بيهم رَجُمْ بِرَحْمَة يه وقد ترحم 
ولكنك لاتنال الرضوان» فوضح المول سبحانه وتعالى ذلك وأضاف «الرضوان» 
إلى «الرحمة»» ولذلك يقول الحق عز وجل: # بِرَحْمَةٍ مِنْهٌ وَرِضْوَان » 
والرضوان هو ما فوق النعيم. وبعد الرضوان يقول الحق سبحانه وتعالى: 
وجنات ف فِيهَا نَعيجٌ م مقيم» . ظ ؤ 

ولقائل أن يقول : هل هناك جنة ليس فيه نعيم؟ ولماذا ذكرت النعيم؟ 
والجنة وجدت أصلا لينعم فيها الإنسان. 

ونقول لمثل هذا القائل : انتبه والتفت جيدا إلى 0 فال متحدث هو الله 
سبحانه وتعالى. وقد يكون عند الإنسان نعمة واسعة» ولكن يحيا فى الكثير من 
المنغصات ٠‏ ما يجعله لايستمتع ‏ تالتحية كمرض يملؤه ه بالألء ؛ أو ابن عاق 
يكدر حياتف» أو زوجة تملا الحياة كدرا ونكدا » قد يحدث كل ذلك فلا يستمتع 
الإنسان با ملك من نعمة الله؛ لأن المكدرات قد أحاطت به. وهنا يريد 
الحق سبحانه وتعالى ‏ أن يلفتنا إلى أن جنة الآخرة ليس فيها ينمنات الدنياء . 
بل هى صفاء واستمتاع» يعطى فيها الحق سبحانه وتعالى لعبده ؛ ما تشتهيه ‏ 
نفسه ويبعد عنه جميع المنغصات. وقد يخاف الإنسان ألايدوم مثل هذا 
النعيم» لذلك يطمئن الحق العبد المؤمن أنه #تَعِيمٌ مقِيةٌ» » قد ينظر إنسان 
إلى أن الإقامة مقولة تحمل التشكيكء فقد تستغرق الإقامة زمناً طويلاً ثم . 





لع 





صموحتحو او 
بالخلود الأبدى فى الجنة. فيقول سبحانه وتعالى: 


+ حَدِي ناهد جر 


عَلِيعٌ © :© 


وهذا ما يؤكد الاطمئنان فى قول الحق سبحانه وتعالى: دن يها : تَعيمٌ | 
مَقِيجٌ 2# وكلمة #لهم» أعطت شبه الملكية لهذا النعيم. ولذلك مها تملك 
الإنسان فى هذه الدنياء فهذا الامتلاك لايتجاوز حدود أن يجلس ؛ ويقوم 
الخدم بتنفيذ أوامره ؛ لأن المتعة إما أن تكون بيدكء وإما أن تنعم بالراحة 
ويقدمها لك غيرك. وعلى سبيل المشال حين تريد أن تأكل » فإما أن تعد 
الطعام لنفسك ». وإما أن يعده لك غيرك. ولا يوجد إنسان مهما أوتى من 
ملك بإمكانه أن يحقق كل مايريده بيده. بل لابد من الالتجاء إلى مساعدة 
التحرين. ولكن المؤمن فى الجنة ينال مايتمناه بمجرد أن يخطر الشىء يباله. 
وهذا يختلف عن الدنيا ؛ لأنك حين ترغب فى شىء ف دنياناء لابد أن تقوم 
به بنفسك .أو تعتمد على غيرك؛ لينفذه لك» حتى وإن كان ماتطلبه هو مجرد 
فنجان من القهوة» وأنت تحدد لصانعها الهيئة والنوع إن كنت تريدها بدون 
سكر ,أو بقليل من السك رء أو بكثير من السكر لأن كلا منا فى الدنيا إنما يحيا 
مع أسباب الله. ولكن المؤمن فى الجنة إنما يحيا مع المسبب وهو الله القادر 
ؤ العظيم. 0 
وحين يقول المولى سبحانه وتعال: ليبدَوُمْ يم بَِمَة ِنْهُ ورضْوَانٍ 
وَجَنَّاتِ» فنحن نلحظ مقابلة الجمع بالجمع » وهى كما علمنا من قبل تقتضى 
القسمة آحاداً » فإذا دخل الأستاذ الفصل وقال لتلاميذه: أخرجوا أقلامكم» 
فكل تلميذ لايخرج أقلاماء بل يخرج كل تلميذ قلمه . وإذا قلنا: اركبوا ‏ 





5-0 5م000 00ت 


سياراتكم فليس معنى هذا أن يركب كل واحد كل السيارات» ولكن معناه أن 
يركب كل واحد سيارته. [ 
وقول الحق: #جنات# ليس معناه أن يدخل كل مؤمن كل الجنات» ولكن 
لاسي ا سس يي 
والمنزلة التى مضل لبها" 
منه» وكذلك لن يزهو صاحب الجنة عالية المنزلة على غيره. وكل واحد منهم 
يفرح بمكانة الآخر. مثلما يحدث أحيانا فى الدنيا حين يتفوق إنسان فى دراسته 
فقد نجد من هو أقل منه درجة يفرح له بصفاء نفس» وكذلك لا يزهو متفوق 
بمكانته عل الأدنى منه» وإذا كان ذلك هو مايحدث فى الدنياء فيا بالنا 
با لخرة؟ حيث يقول الحق سبحانه وتعا ى : ظ 
(وتزعنا ما ى صدورهم من عل 3 على سررٍ متقابلين 10 4# 
ئ ظ [الحجر] 
7" :أن كاد من آمل ال حنة 6 عه ببسي لعل من لأنه 
الوا فى قول الحق سبحاته وتعالى: . 00 
ولمن خاف مقام ربه جتان 9 4 ظ [ الرحمن ] 
إن كل من علت منزلته فى الجنة له جنة خاصة 5 وجنة أخرى ليتكرم بها 
عل من هم دونه» وكأنما مضيفة لمن يحبهم. إذن ذ ففى الآحرة يمرح أهل ا حنة 
)١(‏ عن عبدالله بن عمرو عن النبىككة قال: #يقال لصاحب القرآن: اقرأوارتق ورتل كا كنت ترزثل فق الدياء 


فإن منزلتك عند أخراية تقرأما) أخرجه أحمد فى مسنده (؟/ ا ١‏ وقال: حسن 
عو ادو ا 1111 





لا 

حح و١5٠0‏ ص وح حو افق 
بمن هم أعلى منهم » لأنهم سينالون منهم خيرا. 

وق الدنيا إدا أراد إنسان أن ينال نعم كل الخلق. فلابد أن يمرح بالنعمة 
عناه اعنا نجسي أنه حين يفرح بالنعمة عند صاحبها أتت إليه واستفاد منهاء 
وغلينا أن نوقن بأن التعمة حدق صاحبها أكثرمن عقق صاحبها لخاء لأنها 
تعرف أن الله قد أرسلها إليه للك قزل تلق تبارك وعان: 
« تؤتي أكلهًا كل حين بإذن ربها 5 ٠‏ [إبراهيم: ٠١‏ ] 

وأنت حين تبذر بذرة الشجرة» تعطيك الشجرة الثغان وهى التى تعطيك 
نتاجها. ولست أنت الذى تنتزعه منهاء ولذلك نقول دائا: إن الرزق يعرف 
عنوانك جيدا ولكنك لاتعرف مكانه أبداء فأنت تبحث عن الرزق فى كل 
مكسان وق اده ولكن ما قسمه الله لك من الرزق تجده يسعى إليك 
ويأتيك حتما. - ظ 

وأهل الحنة لا يعرفون الحقد ولا الحسد ولا الغل. وقد قال رسول الله صلى 
الله عليه وسلم لأصحابه وهم جالسون معه ذات يوم: « يطلع عليكم الآن 
رجل من أهل الجنة». ظ 

ودخل الرجل وعرفه الصحابة. فأرادوا أن يعرفوا ماذا يعمله هذا اد 
مسد اس 0 ا : وحن 
وأصوم م برا وأزكى 3 0 5 ابت ١‏ ليس فى قلبى غل أده 
فقال 00 الله عليه وسلم: اوهل ا ا حنة عل الدنيا إلامذا ١)‏ 


(1) أسرضة أحمد فى مسنده )١777/*(‏ وابن المبارك فى الزهد (545) وعزاه ال هيثمى فى المجمع (/114) تمن 


والبزار بنحوه. وقال «رجال أحمد جال المع . وليس فيه «وهل فضلت الحنة على الدنيا إلا مهذا». وقك 0 


.تتبعه عبدالله بن عمرو ليستطلع عمله ثم قال له: لم أرك تعمل كثيرعمل فما الذى بلغ بك ما قال رسول الله 
كل فقال: ما هوإلاما رأيت. . غيرأنى لا أجد فى لفسى لأأحد من المسلمين غشا ول أحسد أحدا على خير 
٠‏ أعطاه الله إياه. فقال عبدالله : هذه التى بلغت بك وهى التى لانطيق. 





| و 
ال ا 
وتزعنا ما في صدورهم من غل 4 ب [الحيكر 040 
ويقول الحق سبحانه وتعالى بعد ذلك  :‏ 0 [ 


يي ار وا د 0 وأا آم 


بل>ه1090-0009- 10> 





اسم 


و ل 


ظ ل 1 ا هر م2 
وَإِخْوَكَك أوَلَة إنَاسْيَِحْوا اْكُترعل 


مه صر لله 2 اه ٠‏ 
الإيكي وَمَن 000 وليك هُمْ 
الظيموت ©) يه 

والولى هو الذى يليك وينجز ماتحبه » وتلجأ إليه فى كل أمن وتأخذ منه 
النصيجة » كا أنه القادر أن يجبرك حين تفزع | ليه» ويكون دائ) بمثابة المعين 
لك إإكدك والكريب الذى يسيع فنك إذا استغثت يغيشك وينصرك » ويكون 
معك فى كل مورك .إن قارنا بين طلب المخلوق وطلب الخالق . والخق 
سبحانه وتعالى يوضح لنا هنا: إن أردتم أن يكون بثاء الإسلام قويا لا خلل 
فيهء فإياكم أن يكون انتماؤكم غير انتماء الإيهان» فهو فوق انتماء النسب 
والحسب وغير ذلك» وإن قارنا بين طلب المخلوق وطلب الخالق» فا يطلبه 
الخالق فوق مايطلبه المخلوق ؛ لأنك إن أغضبت المخلوق فى رضا الخالق 
تكون أنت الفائن ويقذف لله فى قلب كل من حولك رضاهم عنك عوسيقال [ 
عنك وبا ا رقي ولاترضى أن تغضب الله لييضى عنك أحد. وإن 
[ أسخطت الله 0 مخلوق مها كانء» تجد أن الله يجعل هذا المخلوق يسخط 
عليك ويحتقرك!" رقا شوندت زورا لصالح 5 يعرف عنك هذا الذى 


ب شهدت زوراً فى حاقه أنك شاهد زور فلا يأمنك؛ وإن ‏ ون 


ع ا ا د 05 0 ْ 





لعج 


ظ :مص صمح ص لنت 
عئده فهو لا يقبل شهادتك ويحتقر كلامك. 

ولذلك قال الحكاء: شاهد الزور قد يرفع رأسك على الح 5 ؤ 
ولكنك تدوس بقدمك على كرامته لأنه سقط فى نظرك. 

والانتماء إذن هو انتاء لله» فإن صادفك قريب سات أن تفعل 
مايغضب الله فلا تطعه. ولكن لاتكن فظا معه. وخصوصا. مع الوالدين لأن 
الله سبحانه وتعالى يقول عنههما: 


© وإن جاهداك على أن تك تضرك بى ما 56 لك به علم فلا تطعهه تطعهما 
وَصَاحبْهمًا في اليا معروفا 4 ظ [ لقمان : ١‏ ] 
والحق سبحانه وتعالى يقول هنا: 


« يَأيها الْدين آمنوا ا تَتَحَذَوا آباء كم وََخْوَائَكُ أولياء إن استحبُوا الكفر 
على الإيمان © 00 [ ظ [التوبة: ؟؟] 

إذن فالذى يربط كل شىء هو الكفر أو الإيهان. وفك سانا مان سول 
الله - صل الله عليه وسلم ‏ المثل الخالد. فقد كان سيدنا مصعب بن عمير 
أكثر الفتيان تدللا فى مكة» وكانت حياته فى مكة قبل إسلامه غاية فى الترف. 
وكان يرفل7" فى الثياب الفاخمرة» فلم هاجر إلى المدينة عاش ظروف الفقر 
المادى الصعب . لدرجة أن رسول الله صل الله عليه وسلم ‏ رآه فى الطريق 
ساترا عورته بجلد شاة فلفت النبى عليه الصلاة والسلام نظر الصحابة إلى 
حالته هذه وكيف فعل الإيهان بمصعب حيث فضل الإيهان على نعيم الدنيا. 
ا . لقد رأى مصعب ‏ رضى الله عنه ‏ أن شرفه بالانتماء إلى الإصلام أكير 

من فاخر الثياب » وترف العيش( وانطبق عليه قول الحق تبارك وتعالى: ظ 


-  .هلْيذرحيو يرفل : يتبخترفى مشيته‎ )١( 

(6) عن عمربن الخطاب قال حر الى رن صمتو شمرووالا وله افاي انل اكش قن مسلرء: 
فقال يَكلِِ: «انظروا إلى هذا الرجل الذى قد نوّر الله قلبه » ؛ لقد رأيته بين أبوين يغذوانه بأطيب الطعام 
والشراب » فدعاه حب الله ورسوله إلى ما ترون » أخرجه أبونعيم فى حلية الأولياء ١8 /١(‏ 00 قال العراقى 

0 ا 





2 و 
:050:05 جوت توت 


«الذين آمنوا رهاجروا وجاهدوا في سبيل الله بأموالهم وأنه نفسهم أَعظم 
درجة عند الله 5 هم القائروت له © يبشرهم رهم برحمة منه راك 
وجنات لهم فيا نعم مِّيمٌ 9© خَالدِينَ فيهًا ندا إذ الله عند جم 


0 [ التوبة ] 


والمجاهدة فُْ اق الله بالمال يي وكيف نجعل اانا مع منهج الله 
هذا المنهج الذى يقيد الإنسان فيا له اختيار فيه. فالإنسان مقهور فى أشماء 


ومخير فى أشياء. 

ونعلم أن التكليف لايأتى فى الأمور التى نحن مقهورون عليها. وإنا يأتى 
فيا لنا فيه اختيار. فإذا ما كان لنا اختياه فلتراع أن نختار بين البدائل فى 
إطار منهج الله تعالى» ولانخرج بعيدا عن هذا الإطار. وكان المسلمون الأوائل 
معيديانية 0 ل ا فُْ 002 الله . 00" 7 


55 فيه ا ولايفارقونه. وهذا أقيم بناء الإبلام. 


وبعد أن بِكّنَ لمنا الحق أسس الانتماء للدين» وجزاء هذا الانتماء» حذرنا أن 
ننحرف عنه لنرضى أبا أو إخوة أو أقارب عفقال: ياي الْذِيّن آمَنْوا لأَتتَحْذُوا 


أباءكم وإخوانكمُ أولياء إِنَّ ع الكفر على الإييان ومن يتوطهم منكم 


فأولئكك هم الظالمون» ظ [التوبة : "7؟] 
ووؤولة] الماسنييع نناروتها زه أن اتعدزك الاق ولق رطا هله شل ا 


مانا صن انلق لسركبى كالب ار املظ ب ل أو,ستصب: »د رلك الله 





ححمح صصص مص حوارت 
لعودا الإيمان خادما لكفار 00 بالله. ويوضح الحق سبحانه وتعالى هذه 
الصورة بقوله تعالى: إإنِ اسْتَحَيُوا الْكُفْرَ عَكَ الإنينِ4» وكلمة «استحب» أى: 
طلب الحب ومثلها مثل الستشارج' أى طلت إخراج الشىء وذ قلنا 
الاستجاب الله ) معناها : أجاب 

إذن ف«استحب» معناها: أحب» ولك «استحب» فيها افتعال. و«أحب» [ 
فيها ادم بلا افتعال. 


0006 تبارك وتعالى إن اكت وا الكدة عل الأيان» يدل على أن 
الكفر مخالف للفطرة اليا نية للإنسانء لأن الإنسان بفطرته مؤمن محب للإيان» 
فإن حاول أن يحب غير لإبيان. لابد أن يتكلف ذلك؛ وأن ب تفتفله لآأننه غير 
مفطور عليه ؛ وليس من طبيعته. ولذلك يقول القرآن الكريم: 
كيف تكفرون بالله 4 ظ ظ [ البقرة: +؟] 

وهذا التساؤل والتعجب يوضح لنا أن الذين يحكّمون المنطق والفكر والعقل 
يصعب عليهم الكفر بالله لماذا؟ ؛ لأن الكون وجد أولاء ثم وجد الإنسان. 
فكان من الواجب حين نأتى إلى كون لم نصنع فيه شيئا أن نسأل: لدف 
أوجده؟. وكان من الطبعى أن يبحث العقل عن الموجد» وخصوصا أن ف 
الكون أشياء »لا قدرة للبشر على إيجادها؛ كالشمس.ء والأرض »والماء» والهواء. 
والنبات» والحيوان. وكلها فثل الاستقبال الجامع لمقومات حياتك. 

كان من الفلعى بن أذناب اتبال تسن التدى: اوه هذا الكبوة؟: 
خصوصاً أننا نفتش عمن اخترع لنا اختراعا بسيطا مثل :مصباح الكهرباء 
وندرس تاريخ حياته» وكيفية اكتشافه. لمجرد أنه أضاف إلى حياتنا اختراعا 
استفدنا منه» فم| بالنا بمن خلق هذا الكون؟. ولقد رحمنا سبحانه وتعالى من 
ضلالات الحيرة» فأرسل لنا رسولا برحمة منه ؛ليتبهنا ويقول لنا: إن هذا الكون ‏ 





الا 
484 م 


من خلق الله عت لاذا إذن لانصدق الرسول » ونت تن النهج اذى 00" 


ظ أنزل إلينا؟ 

ولقد ضربنا مشلاً ‏ ولله المثل الأعلى - بشخص سقطت به الطاكزة وسيظط 
الصحراء وبقى حياء لكن لاماء ولاطعام» ثم أخذته سِنَّةٌ من النوم واستيقظ - 
ليجد الطعام والشراب »وكل مايحتاج إليه حوله؛ 0 أن يأكل من 
كل هذا : من الذى جاء به؟. وأنت أيها الإنسان قد جئت إلى هذا الكون 
العظيم وق أعة إعداداً مثالياً لحياتك» وهو إعداد فوق القدرة البشرية» فكان 
يجب أن تفكر من الذى أوجد هذا الكون؟. [ 

إذن: فالإيهان ضرورة فطرية ؛وضرورة عقلية أيضاء وإن ابتعدت عن الإيوان 
فهذا يحتاج إلى تكلف؛ لأنك تبتعد عن منطق الفطرة والعقل؛ لتحقق شهوات 
نفسك. وما دمت قد اتبعت هواك وخضعت لشهوات النفسء. فهذا لون من 
التكلف الذى يصيب ملكاتك بالخللء» وعقلك بالخبل » فحب الكفر لا يكون 
عاطفياً ؛أو فطرياً »كما لايكون منسج) مع العقل السليم » بل هو جب 
2 فالذى يفعل حلالاً 10 كلها منسجمة» والذى يفعل 
حراما يعيش وملكاته مضطربة7"» والمثال: حين ينظر الرجل إلى زوجته » فهو 
ينظر إلى حلاله ويشعر أن ملكاته منسجمة:؛ ولكن إن نظر إلى امرأة أخرى »2 
فهو .. يشعر باضطراب الملكات. فالسلوك المنفق مع الويهان سلوك سو .أمأ 


. السلوك الخارج عن منهج الإيمان فهو الذى يحتاج إلى تكلف,. وهذا التكلف 


0 0 الامسائية 2 توابع الريهان من الاستقامة لا تكلف سكا 2 
0 ويجحيا 0 فإن فتح «دولابه» الخاص» ايه شيئا فهو . 


» عن النواس بن سمعان الأنصارى قال : سألت رسول الله يعن ال, بروالإئم ؟ فقال : «اليدّحُسْن الخلق‎ )١( 
)51789( والإثم ما حاك فى صدرك , وكرهت أن يطلع عليه الناس ) . أخرجه مسلم (1051) والترمذّى‎ 
. )187 /5( وقال: حسن صحيح » وأحمد فى مسنده‎ 





لعجا 


صحصمصتنص صصح وت خهمونتحمحهو وك“ 
يأخذ ما يريد بهدوء واطمئنان » لكن المنحرف من يدخل إلى غير حجرته 
ظ اليأخذ شيئا من «دولاب) ماء حتى ولو كان «دولاب» الأب النائمء لذلك 
نجده يسير على أطراف أصابعه متلصصا ليفتح «دولاب» أبيه. 

إذن: فالاستقامة لاتحتاج إل تكلف. ولكن لاض اف و البلا يماج | إلى 
تكلفء ولذلك قال الله سبحانه: #اسْتَحَبوًا»# ولم يقل؛ «أحبوا»» لآن الحب 
أمر فطرىء فالإنسان ‏ مثلا ‏ يحب ابنه حبا فطرياً عاطفياء والحب العاطفى 
لايقنن. فأنت لا تستطيع أن تقول: سأحب فلانًا وسأكره فلاناً ؛ لأن العاطفة 
لاتأتى ببذه الطريقة ؛ لذلك أنت تحب ابنك عاطفياً »حتى وإن كان فاشلاً ى 
در اسع كارن اتنب ابد كدوك طقلا إن تاق طرق 4 إذن فالحنب العقل.هو 
الذى يقئن 0 ظ ا 

وكذلك الت تكزن ندا الم بعاطفتك: لكنك تحبه بعقلك إن كان فيه 
شفاؤكء فتبحث عنه » وتدفع المال من أجله. وتحورص على أن تتناوله» وكلنا 
نعلم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: «لايؤمن أحدكم حتى أكون 
عنده أحب إليه من نفسه»'"” 

ووقف عند هذه سيدنا عمر ين الخطاب ‏ رضى الله عنه ‏ وقال:.يا رسول 
الله: أنا أحبك عن مالى وأحبك عن ولدى» ولكن كيف أحبك عن نفسى؟ 
فكرر رسول الله صلى الله عليه وسلم | الحديث قائلا : «لايؤمن أحدكم حتى 
أكون أحب إليه من نفسه). 

وكررها عليه الصلاة والسلام ثلاثاء فعلم عمربن الخطاب رضى لله عنه 
أن هذا تكليف. والتكليف لايأتى إلا بالحب العقلى الذى يمكن أن يقنن. 
وقد يتسامى المؤمن فى الحب لرسول الله صل الله عليه وسلم ليصير حباً عقلياً 


)١(‏ أخرجه المقارف ف سه (179) وأحمد فق مسيدة (5/ 7 ) وف إسناد أحمد بن لهيعة ولكن تابعه 
حيوة عن زهرة بن معبد . وباقى الحديث هنا مروى بالمعنى . 





ل م ل 
حوب ححص محصحصوص صمح حص محصحههوس تت 


وعاطفياً. ولكن الحب العقلى هو مناط التكليفء أما الحب العاطفى فلا 
يكلف به. ولم يقنن الحق سبحانه وتعالى لانفعالات العواطف, لأنه سبحانه ' 
لايمنع العواطف أن تنفعل انفعالاتها الطبيعية. فاننت تحيية مد سنلاق إلبلك 
معروفاء وهناك من نحبه 7 أن تعرف السبب. وهناك من تبغضه دون أن 
ظ يكون قد عاداك أو آذاك ( » وكل ذلك متروك لك» ولكن الله سبحانه تعالى ؤ 

تون أن يؤدى ذلك إلى عدوان على الحق. فقال سبحانه وتعالى: 
ولا يجرمنكم شتآن قوم على ألا تعدلوا 5 ظ [المائدة: + ] 

أى لايدفعكم كره قوم على أن تخرجوا عن طريق الحق تظلموهم. فإن 
كرهتموهم فتمسكوا بالعدل معهم. 

إذن قثاللةسشهنانة:وتها: ل ينه عن الحب أو الكره ؟ ولكنه مانا عن أن 
نظلم من نكره أو نجامل من نحب على حساب الحق والعدل. 

ويعطينا سيدنا عمر بن الخطاب ‏ رضى الله عنه ‏ صورة حية لهذا ؛ فقد 
قتل أبو مريم الحنفى زيد بن الخطاب شقيق سيدنا عمر فى معركة اليهامة» ثم 
دخل فى الإسلام؛ فكان كلما مر أمام سيدنا عمر قال له: إلو وجهك بعيدا 
عنى ١‏ فإنى لاأحبك. مايا0 أو عدم حبك لى يمنعنى 
حقاً من حقوقى. 

قال: لا فقال الرجل: 5 النساء. 

والحق سبحانه وتعالى حين قال: لإإِنٍ اسْتَحَبُوا الْكَفْرَ عل الْإيَانِ» إن 
يريد أن يلفتدا إلى أخهم عارضوا فطرتهم وعقولهم؛ ولذلك لانجعل انتماءنا لهم 
فوق انتهائنا لله» فالولاء لله فوق كل حق ؛ حتى لو كان حق الأبوة » صحيح 
أن الأن سبب وجودكء ولكنه مجان وتعال خخلق أناك الأول أدم من عدم . 

قلا جز الخلق لسار عى ميظقى عان: فاق الصا بولند لاك يادي اللدى بده 

[ (1) عن أبى هريرة أن رسول الله َك قال : الأرواح جنود مجندة » فم| تعارف منها ائتلف » وما تناكرمنها 


اختلف » . أخرجه مسلم فى صحيحه (/517) وأحمد فى مسنده (5/ 540 95 4) وأبوداود 
(855). 





غُ 


مم 275555-0-1 [ 
الآية الكريمة بقوله: لوَمَنْ يَكَوَهُمْ مِنْكمْ فَأوَلِئْكَ هُمْ الظإلمون4 لأنهم 
نقلوا الحق من الله سبحانه وتعالى إلى الخ للمق؛ ولأنهم ظلموا أنفسهم 
فحرموها من الجزاء فى الآخرة ليحققوا نفعا عاجلا فى الدنيا. ولذلك يقول 
2 ولكن كانوا أَنفسَهم يُظلمون 69 4 ظ [البقرة: 7ه ] 

لأن أحدا لايستطيع أن يظلم الله سبحانه وتعالى » والذى يتمرد على الإيمان 
بعد أن يسمع الدعوة إليه ولا يؤمن» ومن يأمره الحق بالطاعة فيعصىء فهذا 
قرد على الإيهان » وإن كنت من المتمردين وجاءك الله بمرض؛ فهل تقدر على 
دفع الممرض ولا تمرض؟. وإذا جاءك الله بالموت. أتستطيع أن تتوسرة على الموت 
وتبعذه عنك فله تموت؟. إذن: هناك أقدار لاتستطيع الكمرة عليها ( وأنت 
متمرد - فقط - فيهما لك فيه اختيار . ؤ 

ش : ع : له نوكم 
كلإن كان جو وَإِحوفكم 


ا 000 0 ع سأ 0س سل سار 
عو 


وأرواج؟ وعشيرث 0-0 وحدرة 
0 ده في سَبلهِ 2 
ٍ حَيَّ يأب 21 سي 5 سي ألقوم ‏ 





| م 
[ -22-2-0 0 


' والخطاب هنا لرسول الله صل الله عليه وسلم ليبلغه للمؤمنين. وقد جاء 
سبحانه وتعالى فى هذه الآية الكريمة بمراحل القرابة » فذكر أولاً صلة القييتت 
من أباء وأبناء وإخوة» ثم الزواج» وهو وسيلة التكاث ثم الأهل والعشيرة »ثم 
الأموال التى نملكها فعلاً » ثم الأموال التى نريد أن نكسبهاء ثم المساكن التى 
نرضى بهاء وبعد ذلك ذكر التجارة التى تزيد من المال. وفرّق الله سبحانه بين 
الأموال الثى فى ححورتنا وبين التجارة؛ لأن التتجارة قد تأتى لنا بأموال فنوق 
الأبراله والانساكن اسل عل رسكو إلا زذا كيان عد قاتهى من الال 
ملكا اتلك مهاه هنا إن كانت أى مسألة من هذه الأشياء » وهى زيئة 
الحياة الدنيا أحب إليكم من الله ورسوله والجهاد فى سبيل الله لفَترَِصَوَاك أى 
انتظروا حتى يأتيكم أمر الله» وحينئذ ستعرفون القيمة الحقيقية للدنيا وقيمة 
ماعند الله تعالى من - ونعيم. 


ولهذه الآية الكريمة أسباب نزول » وهو أن سول الله صلى الله عله وسلم 
عنما اموا مم ةج بيكة إلى المدينة » أمر المسلمين بالهجرة » فتركوا أموالهم 
التى اكتسبوها بمكة وتجاراتهم ومساكنهم وأبائهم وأبنائهم “وإخوانهم 
وأزواجهم وعشائرهم التى تستطيع حمايتهم » تركوا كل 34 كك لأرض 
جديدة . 0 

ولكن من البئبين: من ركتوا للدنيا فبقوا 35 أمواهم 0 م وأبتائهم 
المشركين » وكانت الواحدة من النساء المشركات تتعلق بقدمى زوجها المسلم 
الذى يريد الهجرة و ا ين ؤ 
صب ماله وكساد تجارته ا بينه وبين المشركين » فنزلت هذه الآية ١‏ 


إن الحق اه 00 أراد أن يوضح قيمة الانتاء الإيمانى ودرب 


المؤمنين عليه. 'فقد كان المسلم لايتم إيهانه حتى هاجن ويصارء/" أهله - 
)١(‏ انظرتفسيرالقرطبى (5 / "07١‏ طبعة دا رالغد» وأسباب النزول للإمام السيوطى (ص 47 *47) . 


0 لالش عند : يقاطعهم قطعا بائنا . 





لا 


00 55ت 06ت 41165 

٠‏ 1 وأقاربه ويقاطعهمء فشق ذلك عليهم: وقالوا: يأرسول ألله إن لحن اعد لنا من 
خالفنا فى ديننا قطعنا آب| ونا وأبناءتنا وأثواعها وأقاريتا» وخفنا غل أمواله  *‏ 
وتجارتنا من الفسادى وخفنا عل لي كنا أن تخرب ( وبذلك نضيع ( فأنزل اللّه 
[ تعالى هذه الآية وكأنها تأمرهم بأن كسب الإيهان أعلى من أى كبعت أخره 

فأنزل الحق سبحانه وتعالى الآية الكريمة: 


«فل إن كان آبَاوكُ وأبناؤ كم وإخوانكم وأزواجكم وعشيرتكم 0 ظ 
افترفتموها وَتحَارَةٌ تَحْشوت كَسَادَهًا ومساكن تَرضوتهًا أحب إليكم من الله 
ورسوله وجهاد في سبيله فتربصوا حتئ يأتي الله بأمره والله لا يهدي القوم 
الفاسقن 469 00000001١‏ 0 [ التوبة ] 
ولا نولت هذه الآية الكريمة أخحذها العسادة باه |ا لحل وهاجروا ٍ 
وقاطعوا أباءهم وأبناءهم ( حتى إن الواحد منهم كان يلقى أبأه أو ابنه فلا 
يكلمه وعلا يدخله بيته »ولا ينزله فى منزله إن لقيه » ولا ينفق عليه » إلى أن 
نزلت الآية الكريمة: [ 


رد ادا على أد ُضرلة بى ما ل لذ به عل فلا مين 
وصاحبهما في الدانيا معروقًا 4 . [ ٠‏ [لقمات: ]٠6١‏ 


أى :أن المتمروف معهم 10 3 العاملة وق الإنفاق عل المحتاج . 

أما الطاعة لهم فيا يغضب الله فهى محرمة. وحاول بعض المستشرقين أن يطعن | 
ظ فى القرآن. فمنهم من قال إن هفاك تحسارقيا بين آيات القران الكتري 
فالآيتان اللتان ذكرناهما ؟ الأول تطلب مقاط الآباء والأبناء إن استحبوا 
الكفر على الإيمان والآية الشانية تطلب مصاحبتهم لح أو مم القطيعة» . 
وآية ثالثة تقول: 





ل م 
له. ل احص صمحصص وت من حوص حوس 7 
فلا تحد قُوما يؤمبون باللّه واليوم الآخر يوادون من حاد اللّه ورسوله ولو 
كانوا آباءهم أو أبناءهم أو إخواتهم أو عشيرتهم 4 2 [المجادلة: 6"] 
ول يفطن هؤلاء إلى أن هناك فارقاً بين الود والمعروف » فالود هو عمل ' 
ظ القلب» فأنت تحب بقلبك » وتود بقلبك » ولكن المعروف ليس من عمل 
القلب لأنك قل نصنع معروفاً فُْ إنسان لا تعرفه. وقد تنصنع معروفاً ل ف دوخ 
ظ حين تجده اق مأزق» ولكنك لا نحبه ولا توده. ظ 


إذن : فالمنهى عنه أن يكون بينك وبين من يحادون الله وتوا - حب 
ومودة» أما الروك فليس منهيا عنه؛ لأن الله يريد لأسن الإيما نية أن تعتر 
بفضل الأبوة» فإن وجدت أباك وهو غير مؤمن فى مأزق فاصنع معه 0 

وساعده. لكن عليك ألا تطيعه فيها يغضب الله؛ لأن الحق سبحانه وتعالى يريد 
أن يربى فى النفس الإيوانية أن تحترم من له فضل عليها. والأب والأم من 
لبان اوجرن لفرضى :ف القياة» لد للك جكاء' لامر جم ضيفي نوا عزوق ذه 
اللافنا شرط الانقنن مني عوسي اللكذرزة اناسع اهل القن لان إنانكف 
بالله لابد أن يكون هو الأقوى. ولذلك يقول رسول الله صلى الله عليه وسلم: 
«(ثلاث من كن فيه وجد حلاوة الإيئان : أن يكون الله ورسوله أحب إليه ثما 
سواهماء وأن يحب المرء ل انيه ف الك وعد أن 
أنْقَذه الله منه كما 0 أن يقذف ف النار» ٠”‏ 

دن تداس الي هدو الست ل وإنا يكون 

القرب من الله سبب الحب, والبعد عن الله سبب الكره . فقضية الإيمان تحب 
قضية العاطفة. ففى معركة بدر كان سيدنا أبوبكر الصديق رضى الله عنه مع 
ينانا رشول الضل الله عليه ولب أما ابنه فلم يكن قد أسلم بعد وكان 
مع الكفان فل) أسلم ابن أبى بكر وآمن؛ قال لأبيه: لقد رأيتك يوم بدر 
)١(‏ متفق عليه . أخرجه البخارى )١17(‏ ومسلم (47) عن أنس بن مالك . 1 
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جب 22ه--20220+2-0<400 لح يجح هو رودو 
رأيئك لقتلتّك. وهذا منطقى مع الإيهان لأن الموازنة النفسية اقتضت أن يقارن 
ابن أبى بكر بين أبيه وبين صنم يعبده ؛ فرجحت كفة أبيه ولكن أبا بكر 
حين رأى ابئه قارن بين ربه وابئه فرجحت كفة ربه. ٠‏ 


26 
ع ب له 
ّْ سمومة: و 


سار و 


0 كان ذلك عن القرابة » وكيف بحت الإيمان العاطفة. فاذا عن المال؟ 
بع المول سبحانه وتعالى: #وَأَمُوالُ اهََفْتَمْوُها4 أى: أخذتهوها بمشقة» وهى 
0 من «القرف» وهى القشى وأنت إن أردت إزالة القشرعن حبة نبات 
ماء قدتجد شيئا من المشقة ؛ لأن هناك التصاقا بين القشرة والحبة» والحق هنا 
يقول: #وَآمُوالٌ اقَفتَمْوْمُا4 أى: أخذتموها بجهد ومشقة» وهو غيرالمال 
الموروث الذى لم يتعب فيه صاحبه. وإنما ورثئه عن غيره» وفى. هذه الحالة قد 
يكون أمره هيناً على صاحبه. أما المال الذى كسبه الإنسان بعرق جبينه وكدّه(© 
فصاحبه أكثر حرصاً عليه من المال الموروث. ظ ويقال :«فلان اقترف كذا»ء أى: 
أنه قام بجهد حتى حصل عليههء ويقال: «اقترف الكذب» و«اقترف السرقة». 
بمعنى أنه قد بذل جهدًا ليكذب. أو بذل جهدًا ليسرق» أى: قام بعملية فيها 
ثم يقول الحق سبحانه وتعالى: لقبرَبَصُوا حتَّى يَأنتى الله بأمره والثه لا ينْدي 
القومَ الفاسِقينَ4 وسبحانه هنا يوضح لهم: انتظروا أمر الله الذى سوف يأتى. 
لأنه سبحانه لايهدى فاسقاً خرج عن الإيان» ولا ييدى من جعلوا حبهم 
للعلاقات الدنيوية فوق حب الله فخرجوا عن مشيئة هداية الله تعالى» 
فسبحانه لامبديهم كا لامهدى الظامين أو الكافرين؛ لأن هؤلاء هم من قدموا 
الظلم والكفر والفسق» فكان ذلك سببا فى أن الله لم يدخلهم فى مشيئة هداية 
المعونة على الإيان» أما هداية الدلالة فقد قدمها هم. 


. الكد : الشدة والتعب فى تحصيل الشىء‎ )١( 





م 


وص و وج ححص وجح 20-09995492222 
ثم أراد الحق سبحانه وتعالى أن يبعث الطمأنينة الإيانية فى نفوس المؤمنين» ‏ 


0 فيوضح لهم : إن كنتم تريدون بالآباء والأبناء والعشيرة والأقربين والمال قوة. 


فاعلموا أن قوة المؤمن من ربه. وإياك أن تنظر إلى ولى آخر غير الله ؟ لأن ولاية 
البشر عرضة للتغير والتبدل» حيث إن الإنسان حدث يتقلب بين الأغيان 
فالغنى فيها قد يصبح فقيراء والسليم قد يصبح مريضاً والقوى قد يصير 
ا » ولكن الولاية الدائمة إنها تكون من قادر قاهر لايتغير »فإذا كان الله 
وليك فهو القادر دائمًا » والقاهر دائمًاء والغالب دائماء والموجود دائماً ‏ 
والناصر دائيا » ولكن إذا كانت الولاية من إنسان لإنسان فالأغيار فى الدنيا 
تبعل الصديق ينقلب عدراً » والمعين يصبح ضعيفاً لايملك شيئاء والموجود 
يصبح لاوجود له بالموت » إذن : فلابد أن تجعل ولايتك مع الله سبحانه 
وتعالى : لأنه هو الدائم الباقى. وهذا يعلّم المولى - عز وجل عبده المؤمن أن 
يكون دائ) يقظاء فطناء لبيباء فيقول سبحانه وتعالى: 0 
« وتوكل على الحي الذي لا يموت 4 020200 [الفرقان: مه] 
أى : لاتتوكل على من قد تصبح غدا فتجده ميتآء ولكن توكل على الحى 
الموجود دا 0 و الزيز الذى لا يقهرة القوى, ال الذئى لا يغلب. ويئبه لتق 


من عزوة كاذية ا والأبناء والإخوان والأقارب والمال» لاتعلسيا أن الله هو 


الذى ينصن وهو الولى» ولكن الكافرين لا مولى لهم؛ لأنهم يتخذون موالى من 

أغيان والأغيار لاثقة فيها؛ لذلك يقال: إذا وصل الإنسان إلى القمة فهذه 
نهاية الكيال» لأنه ما دام قد وصل إلى القمة وكل شىء ف الدنيا يتغين فلابد 
أن يتغير هو رك القاتل: 


إذا تتم شى يَدَأْ نقصه زكدثة زوالا [ذا فييتيل كه 





: 0 و 


حوره 2 
ؤ - لآل اقل شرءاين أغياز الايد أن ينرق إلى السقل: ويوظسم اللق يهان 
وتعالى للمؤمنين أنه إذا كان قد طلب منهم أن يعزلوا أنفسهم عن مجتمع 
الكفر؛ فأفقدهم بذلك قوة ونصيرأء فهم فى مّعة أكبر؛ لأنهم حينئذ يكونون 
مع الله » والله هو النصيرء وليس هذا كلاماً نظرياً» وإنما هو كلام مؤكد 
بالوقائع 00 يقول بعد ذلك : ظ 


2# ند صرحك م لمن مُواطنَ حكييرة وبوم 


راق 5 0 0 ّ َم تَهْن 
ْ يا رياقت د ما لض . - 
بتاويت ولخ نرت 40 7 


وقوله: ( قد نَصركُم الله فى مَواطن كثيرة # يلفتنا إلى أن النصر يكون 
من عند الله وحده» والدليل على أن النصر من عند الله أنه سبحانه ققد نصر 
رسوله والذين معه فى مواطن كثيرة» و # مواطن # جمع ١‏ موطن »؛ والموطن 
هو ما استوطنت فيه . زكل الثان ممعوطنون فن الأرض.: وكل جماعة منا 
تحيز مكاناً من الأرض ليكون وطن لهاء والوطن مكان محدد نعيش فيه من 
الوطن العام الذى هو الأرض؛ لأن الأرض موطن البشرية كلهاء ولكن الناس 
موزعون عليهاء وكل جماعة منهم تحيا فى خيز روخ عليه وتغدو إليه وتقيم 


والله سبحانه هنا يقول: # لقّد تصركم الله فى مَواطنَ كثير #. وما دام 
' الحديث عن النصرء يكون المعنى : إن الحق سبحانه قد نصركم فى مواطن 
0 الحرب أى مواقعهاء مثل يوم بدرء ويوم الحديبية» ويوم بنى النضيرء ريرم 
الأحزاب. ويوم مكة. وكل هذه كانت مواقع نصر من الله للمسلمين» ولكنه ' 








وحوح حم حووومحو وو :جو 2550 
فى هذه الآية يخص يوم واتحدا بالذكر بعد الكلام عن المواطن الكثيرة» فبعد 
أن تحدث إجمالاً عن المعارك الكثيرة يقول: # وَيوم حنين إذْ أعجبتكم 
كثرتكم» إذن : فكثرة عدد المؤمنين فى يوم حنين كان ظرفاً خاصاء أما المواطن 
الأخرىء مثل يوم بدر فقد كانوا قلة» ويوم فتح مكة كانوا كثرة» ولكنهم لم | 
يعجبوا؛ ولم يختالوا بذلك» إذن: ففى يوم حنين اجتمعت لهم الكثرة مع 

الإعجابء. وبذلك يكون يوم حنين له ري فهويوم خاص بعد الحديث 
العام . 


ري ين |1 حبك #ابسنا الأغجاب طرق مدزد على الوم تقسه: 
إذن فيوم حنين ليس معطوفاً عل 9 مواطن كنثيرة # ولكنه جملة مستقلة 
بنفسهًا ؛ “لآق الكثرة والاعجاتب: بالكدة ة لم تكن فى بقية المواطن» وهذه دقة فى 
الأذاء اللغوى تتطلب بنحثاأً لغوياً . فكلمة # مُواطنُ # هى ظرف مكان» 
و يوم حتّين # هى ظرف زمان؛ فكيف جاز أن نعطف ظرف الزمان على 
ظرف المكان؟ [ ظ [ 








ونقول: هذا هو ما يسميه العرب « احتباك »؛ لأن كل حدث مثل ١‏ أكل ) 
واشربا)او١ضرب)‏ و« ذاكر)؛ كل حدث لابد له من زمان ولابد له من 
مكان» فإذا قلت: أكلتء نقول : متى ! الى اصح اراق الكهر. أى.فئن 
العضية أو فى / العشاء 5 وآأبة ؟ فى | البيكة الى لاح أو ذ يو ادر 
أو فى الشارع . [ 

إذن: ل لي فإذا راعيت ذلك 
أخذف الفارقة الطلقة: ظرفية مكان حدوث الفعلء وظرفية زمان حدوث 
الفعل. فإذا قلت: أكلت الساعة الثالئة ولم أسألك أين تم الأكل؟ أو إذا 
'قلت: أكلت“فى البيت ولم أسألك عن موعد الأكل ظهراً أو عصراً أو ليلا 
سس [ 
00 اعااداييه والمكان يشتركان فى الظرفية ولكلهم يختلفان, فالمكان 
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و0 والزمان دائم التغير: نياك السب والور والسفير 
بل . والزمان يدورء هناك ماض وحاضر ومستقبل» وهكذا 
ا ل اطيددم ولكن الزمان ظرف متغير» أما المكان فهو 
ب ؤ 
ظ 20111111111 
عظيم» وأخذت الآية ظرف المكان فى # مَوَاطنْ كثيرة # وظرف الزمان فى 
كك يُوم حتين # فإذا قيل : لم يحضر ظرف الزمان والمكان فى كل واحدة 
نقول: لا اقل حص قرف الكان ون تاسية ارقن الزز فا فى الح ليقت 
وهذا يسمونه - كما قلنا - « احتباك ». وقد حذف من الأول ما يدل عليه 
الكاقى» داف مو القااون من يدل عليه الارل: فكان المعنى: لقد نصركم الله 
يوم مواطن كذا وكذا وكذا. فإذا عطفت عليها يوم حنين يكون المعنى 
(«ومواطن يوم حنين »» أى : جاء بالاثنين هنا. ولكن شاء الله سبحانه وتعالى 
ألا يكون هناك تكرارء فأحضر واحدة هنا وواحدة هناك» وهذا يظهر واضحاً 
فى قوله تعالى : ظ 
ف د مه في تا ةا في ميل الله وأ كفا > 
[ آل عمران: مع 


[ نما دامت الأخمرى < كافرة 4 تكون الأولى ١‏ مُؤْمنة »: ولكن حذفت ‏ 
«مؤمنة © لأن # كافرةٌ » تدل عليهاء وما دامت الأولى المؤمنة تقاتل فى سبيل 
الله فالفئة الكافرة تقاتل فى سبيل الشيطان. وحذفت تقاتل فى سبيل 
الشيطان ؛ لأن « تقاتل فى سبيل الله 4 دلْتْ عليها. وذلك حتى لا يحدث 
تكرار. . ونجد أن المؤمن الذى يسشمع إلى كلام الله تعالى لابد أن يكون عنده 
عمق فهم. وأن يكون كله آذاناً صاغية حتى يعرف ويتنبه إلى أنه حذف من 
2 واحدةمايدل على الثانية. إذن: فيكون ظرف الزمان موجوداً فى واحدة. 





سي 

ات احمححمح .+ ص وو :2245 
وظرف المكان موجوداً فى واحدة وكلاهما يدل على الآخر. والمشال على 
ذلك أنه بعد أن انتهت هذه الغزوة» وعاد المسلمون إلى المدينة مجهدين لم 
يخلعوا ملابس الحرب» قال لهم رسول الله عله : « لا يصلين أحد العصر إلا 
فى بنى قريظة » 217: 0 

فانطلق المسلمون - دون أن يستريحوا - إلى أرض بنى قريظة» وهم اليهود . 
الذين كانوا يسكنون المديئة» وخانوا عهد رسول الله عله وتحالفوا مع الكفار 
ضد المسلمين» وبينما الصحابة فى طريقهم إلى بنى قريظة كادت الشمس ‏ 
تغيب» فقال بعض الصحابة : إن الشمس ستغيب ولابد أن نصلى العصرء 
وصلوا . وفرقة ثآنية من الصحابة قالت : إن رسول الله عله طلب منا ألا نصلى 
العصر إلا فى بنى قريظة ولم يُصلُوا حتى وصلوا إلى هناك . 
ونقول: إن الفريقين استخدما المنطق؛ لأن الصلاة تحتاج إلى ظرف زمان 

وظرف مكان» فالذى نظر إلى ظرف الزمان قال: الشمس ستغيب» وصلى» 
والذى نظر إلى ظرف المكان الذى حدده رسول الله علله؛ لم يصّل. وأقر 
رسول الله يله الفريقين» واحترم اجتهادهما فى: ظرفية الزمان» وظرفية 
المكان. وفى هذا يروى نافع عن ابن عمر رضى الله عنهما أن النبى عه قال 

آ يوم الأحزاب : « لا يصلين أحد العصر إلا فى بنى قريظة ( فأدرك بعضهم 

ظ العصر فى الطريق فقال بعضهم : : لا نصلى حتى نأتيهم» وقال بعضهم: بل 

[ نصلى » الع يرد فنا دللكة ذذّكر ذلك للنبى عله فلم يعنف واحداً منهم . 


« يوم حُنين إذ أعجبتكم كثرثكُم قلم ' ُْن عنكُمْ شيئاً 4 والغنى هو عدم ظ 
الحاجة إلى الغيرء وحنين (") هو موضع فى واد بين مكة والطائف» تجمع فيه 
الكفار الذين ساءهم فتح المسلمين لمكة. فأرادوا أن يقوموا بعملية مضادة ُضيع 
)١(‏ متفق عليه م وه د ل ار 

إلى تيم الكرى " 
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قيمة هذا النصر. فاجتمعت قبائل هوازن وثقيف. واختاروا مالك بن عوف / 
. ليكون قائدهم فى هذه المعركة. واستطاع مالك بن عوف أن يجمع أربعة آلاف 
مقاتل» وانة نضم إليهم عدد من الأعراب المحيطين بهم . ووضع مالك خطته 
على أساس أن يخرج الجيش ومعه ثروات المشاركين فى الجيش من مال». وبقر 
وإبل . وأن يخرج مع الجيش النساء والأطفال. وذلك حتى يدافع كل واحد 
منهم عن عرضه وماله فلا يفر من المعركة. ويستمر فى القتال بشجاعة 
وعئف ؟ الحو ا ا 5 
الله ومنهجه . 

واجتمع الكفار ونزلوا بواد سمه ٠‏ وادى أوطاس » ركان تنه رد كبر 
السن ضرير . اسمه ١‏ دريد , بن الصمة ©4. وكان رئيساً لقبيلة ٠‏ جشم ؛ . فلما 
لب لو فقالوا: نحن بوادى 
أوطاس . . فابتسم وقال: لا حزناً ضرس ولا سهلاً دهسء أى أنها أرض 
مناسبة ليس فيها أحجار مدببة» تتعب الذى يسير عليهاء وليست أرضا رخوة 
تغوص فيها أقدام من يسير عليهاء من« الحزن » فالحزن هو: النشونة ‏ 
اا 0 0 : التعب | أثناء السيرء وأنقما لنسث أرضنا سهلة 
[ وعندما مق المرن كيد الأطفال وثغاء 9 الشاق قال: أسمع بكاء 0 . 
واصطحب كل أموالهء فقال: أما الأموال فلا بأس., وأما النساء والذرارى 
ا 0 وي 
| دك وذراريك إلى علا دارك فإن كان سبي ع وإن 


(١)ثغاء‏ الشاة : صوت الغنم والماعز وضجيجها . 








ظ كان الأمر عليك لم تفضح أهلك وذراريك فقا امالك" ا د 
1 علمك وذهب عقلك . وأصر على رأيه. ثم بدأ مالك بن عوف يرتب الجيش 
فى الشَعَاب وتحت الأشجار حتى لا يرا هم المسلمون عند مجيئهم . فيتقدمون 
غير متنبهين للخطرء وحيتئذ يتم الهجوم عليهم من كل جهة ومن كل مكان. 

وعنداما لجاء جيش المسثلمين لم يتنبهوا إلى وجود الكفاز المختفين عن 
الأعين . وحينئذ أعطى فالك بن عوف إشارة البدء بالهجوم. لخر الخبار 
من كل مكان. وفاجأوا المسلمين بهجوم شديد» قال المتحدث: فوالله ما لبث 
المسلمون أمامهم إلا زمن حلب شاة» حتى إنه من قسوة المعركة وضراوتها 
وقوة المفاجأة انهزم جيش المسلمين فى الساعات الأولى للمعركة؛ ووصل 
بعض الفارين من القتال إلى مكة ولم يبق مع رسول الله عله فى ساحة المعركة 
إلا تسعة بينهم العباس عم رسول الله لله . وكان ممسكاً بالدابة التى يركبها 
رسول الله عإْلّه .. وسيدنا على بن أبى طالب وكان يحمل الراية. وسيدنا 
التضل ركان ينل سان يميق رسيول الك 482 وسيكانا أبو مقبا وين الخارك 
ابن عم رسول الله عله وكان يقف على يساره . وكان معهم أيمن بن أم أيمن 
وعدد من الصحابة ١7‏ . 

وهنا نتساءل. ل ل لأنهه 
عندما خرجوا إلى الخرب قالوا : نحن كثرة لن نهزم من قلة» وبذلك ذهبوا إلى 
الأسباب وتناسوا المسبب» فأراد الله أن يعاقبهم عقاباً يخزيهم ويعلى من قدر 
يسول الله 1ه اراق :سيول الله 2 ما حدثء قال للعباس - وكان 
الغعباس صاحب صوت عال: أذن فى الناسء» فقال العباس بصوت عال: يا 
معشر الأنصار - يا أهل سورة البقرة» يا أهل بيعة الشجرة. فلما سمع الناس 
نداء العباس» قالوا: لتك ليلق نوكان الذى سقول» ١‏ لبيك » يسمعه من هم 

وراءه ويقولون مثله حتى عاد عدد كبير من المؤمنين إلى القتال؛ وحمى القتال 


(١)انظر‏ : لم ا لا 





1 «صحمص صمص0 ووو ا 
واشتدث الحرب وصار لها أوار(1) ل ل ال 
الوطيس » أى اشتدت الحرب ٠‏ ثم قال عليه الصلاة والسلام: ” أنا النبى 
لا كذب ء أنا ابن عبد المطلب» . 00 ظ 
زيزوى :هذا المديف عن النتى عله البير انحن فبازي + قن اء قن 
الصحيحين عن البراء بن عازب رضى الله عنه . أن رجلاً قال له : يا أبا عمارة” 
أفررتم عن رسول الله يله يوم حنين ؟ فقال : لكن رسول الله عله لم يفر » إن 
هوازن كانوا قوماً رمّاةَ » فلما لقيناهم وحملنا عليهم انهزموا ٠‏ فأقبل الناس 
على الغنائم » فاستقبلونا بالسهام , فانهزم الناس . فلقد رأيت رسول الله 
له وأبو سفيان بن الحارث آخذ بلجام بغلته البيضاء وهو يقول : «أنا النبى 
ا "كذب . أنا ابن عبد المطلب» (5) أى : أنه رسول الله » والله لن يتتخلى عنه 
ولق يخدلة يولم يقبت أمام: المؤفكين :واد عرو :هوا ون وانقيقني» بزاننهيت المعركة 
عن فثة الاف أسين من التساء ‏ كما غنم المسلمون أموالاً لا حصر لها وعدداً 
كبيراً من الإبل والبقر والغنم والحمير. واختضي سوه الله عله بديل بن ورقاء 
وقال له : أنت أمير على هذا المغنم . اذهب به وأنا سأتتبع الهاربين. 

اتن عرد لمق إلى نابت لطا رد الاي روا را 
فائد العدو. ثم عاد رسول الله مَلله بعد ذلك وقسم الغنائم» وكاد تقسيم 
الغنائم أن يحدث فتنة بين المسلمين ؛ لأن الرسول عله أعطى الغنائم للمؤلفة 
قلوبهم » ولسائر العرب ولم يعط منها الأنصار » لقد أراد رسول الله عله أن 
يقارن بين شيئين», بين سبايا هى أيضاً من متاع الدنيا فيعطى منها المؤلفة قلوبهم 
' وبين حب الله ورسوله فيكون حظ الأنصار منه » فالأنصار الذين آووه عله فى 
رأيه لله يستغنون بحبهم لرسول الله وقوة إيمانهم بالله عن مثل هذا الممناع 
الدنيوى. إلا أنه على الرغم من ذلك شعر بعض من الأنصار بالغصةء وتأثر 
هذا بعك ذلك 


(١)الأوار‏ : الدخان واللهب : 
(0) متفق عليه . أخرجه البخارى 20©» ومسلم )١717/5(‏ عن البراء بن عازب . 








ٍ انا 
...حم :5963:2525 

لما أعطى رسول الله كلل ما أعطى من تلك العطايا فى قريش وقبائل العرب 
ؤ ولم يكن فى الأنصار منها شىء » وجد هذا الحى من الأنصار فى أنفسهم 
حتى كثرت فيهم القالة » حتى قال قائلهم : لقى رسول الله عله قومه فدخل 
عليه سعد بن عبادة فقال : يا رسول الله إن هذا الحى قد وجدوا عليك فى . 
أنفسهم لما صنعت فى هذا الفىء ء الذى أصبت » قسمت فى قومك وأعطيت 
عطايا عظاماً فى قبائل العرب ٠»‏ ولم يكن فى هذا الحى من الأنصار شىء . 
قال : فأين أنت من ذلك يا سعد ؟ قال : يا رسول الله ما أنا إلا امرؤ من 
قومى وما أنا . قال : فاجمع لى قومك فى هذه الحظيرة . قال : فخرج سعد 
فجمع الناس فى تلك الحظيرة . قال : فجاء رجال من المهاجرين فتركهم 
فدخلوا وجاء آخرون فردهم » فلما اجتمعوا أتاه سغد فقال : قد اجتمع لك 
هذا الحى من الأنصار قال : فأتاهم رسول الله مله فحمد الله وأثنى عليه بالذى 
دراه ابل . ثم قال : يا معشر الأنصار ما قَالَهٌ بلغتنى عنكم وجدة وجدتموها 

فى أنفسكمء ألم آتكم ضلالاً فهداكم الله » وعالة فأغناكم الله » وأعداء فألف 
لله بين قلوبكم . قالوا : بل الله ورسوله أمن وأفضل . قال : ألا تجيبونى 
يامعشر الأنصار ؟ قالوا اذا بيلك نا رصول اشوللة رميو له امن 
والفضل ؟ قال : أما والله لو شئتم | لقلتم فلصدقتم وصدقتم ٠‏ أتيتنا مكدب 
فصدقناك , ومخذولا فتصرناك » وطريدا اوناك » وعائل فأضنيناك 0 


أى : أن رسول الله لله ذكر لهم ثلاثة ة أشياء من فضل الإسلام عليهم: ظ 
وهى أنه نقلهم من الضلال إلى الهدى ٠‏ ومن الفقر إلى الغنى » ومن العداوة 
إلى الأخوة وللحية.. 1 


ادقن تحدث رسول عو مسار دي الع ذكر أربع 


)١( 1‏ أخرجه الإمام أحمد فى مسندء (17/5) عن أبى سعيد الخدرى من طريق لبن |سحاق.. و 0 فد أورده ابن 
٠‏ ال اي 041 د لقم 





: ا 5-7 
كت سًَ 





فضائل » وهى أن أهل مكة كانوا قد حاولوا قتل الرسول عله فهاجر منها فآواه 
أهل المدينة » وجاء الرسول والمؤمنون إلى المدينة لا يملكون شيئاً » فأعطاهم 
الأنصار من أموالهم وزوجاتهم ٠‏ وكان الكفار يحاولون قتل رسول الله عله 
قاد امار ران ركرن 2 8 وجا الرمادن اكررال صر 
الال ؤ [ 

عندما سمع الأنصار قول رسول لله لله فى ذكر مفاخرهم . قالوا: امثة لله 
ولرسوله» أى : إننا معشر الأنصار لا نقول هذا الكلام الذى قلته أبداً؛ لأن 
حلاوة الإيمان وجزاء الإيمان أكبر من هذا بكثير . وبهذا لا يكونون هم الذين 
أعطوا . بل الويمان هو الذى أعطاهم . فالإيمان تفْعه نفع أبدى . . والحق تبارك 
ل 


©0 مش 6 م سس 


]١7 [الحجرات:‎ 


وعنذما قال الأنصار لرسول الله يه : بل ال لله ولرسوله ٠‏ قال لهم 
اروحم ا مر 

أوجدتم فى أنفسكم يا معشر الأنصار فى لعاعة 2١(‏ من الدنيا تألّفْت بها 
قوماً ليسلموا ووكلتكم إلى إسلامكم» أفلة توق باامعشر الأنصار آذ 
يذهب الناس بالشاة والبعير » وترجعون برسول الله عله فى رحالكم» فوالذى 
نفس محمد بيده لولا الهجرة لكنت امرءاً من الأنصار » ولو سلك الناس 
شعباً وسلكت الأنصار شعباً لسلكت شعب الأنصار » اللهم ارحم الأنصار ‏ 
وأبناء الأنصار وأبناء أبناء الأنصار». فلما سمعوا هذا القول من رسول الله عله 
كوا حتى اخضلتَالحاهم وقالوا : رضينا بالله وبرسوله قسسماً وحظاً. 
وانتتهت المسألة . 00 


)١( 7‏ لعاعة من الدنيا "أعابقة يسنرة. وهذًا الكدية شورق ةالذرية التاق وقدسيق تتريحه.. 








وهكذا نرى أنه حين تأتى مقارنة بين شيئين » لابد أن نتفاخر بالشىء الدائم 0 
اناق الدع سملا غنيب أن السسىم الى هالة إلى اتاد عن لين شع 
يعيش كمن عاش معه. وهو متاع الدنياء تعيش معه وتعيش بدونه. ولكن 
لاأحد يستغنى عن الإيمان » نستغنى عن الدنيا نعم» أما عن الإيمان وعن الله 
ورسوله فلا. وبعد أن قسم رسول الله مله الغنائم» جاء وفد هوازن .وسول الله 
لله وهو بالجعرانة وقد أسلموا . فقالوا : يا رسول الله إِنَّا أصل وعشيرة . 
وقد أصابنا من البلاء ما لا يخفى عليك فامنن علينا من الله عليك . فقال 
وا لله عه : أبناؤكم ونساؤكم أحب إليكم أم أموالكم ؟ قالوا : يا رسول 
الا كاوق أخبناننا :وين آمو الناجل زرح علدا تهنا ؤاقا رو أبناونا فينو أيه إلنا 
فقال لهم : أما ما كان لى ولبنى عبد المطلب فهو لكم فإذا صليت للناس 
الظهر فقوموا فقولوا : إنا نستشفع برسول الله ملل إلى المسلمين وبالمسلمين إلى 
رسول الله ميته فى أبنائنا ونسائنا فسأعطيكم عند ذلك وأسأل لكم . فلما صلى 
رسول الله كله بالناس الظهر قاموا فتكلموا بالذى أمرهم به فقال رسول الله 
َيه: أما ما كان لى ولبنى عبدالمطلب فهو لكم . قال المهاجرون : وما كان لنا 
نهو لرسول ال قله ».ونالف الالضان :"ترما كان لنا فهو ارول ابل ل قال 
0 : أما أنا وبنو تميم فلا . وقال عيّينة بن حصن بن حذيفة بن 

: أما أنا وبنو فزارة فلا . قال عباس بن مرداس: أما أنا وبنو سليم فلا . 
0 لاع ماحان لناههى ارسيول اه عق افقال باس :تابن 
سليم وهنتمونى . فقال رسول الله مله : أما من تمسك منكم بحقه من هذا 
السبى فله بكل إنسان ست فرائض من أول شىء نصيبه » فردوا على الناس 
أبناءهم ونساءهم ١7‏ . . ذلك هو ما يشير إليه قول الحق» تبارك وتعالى : 


)١(‏ أخرجه أحمد فى مسندء 418/59) والنساقى فى سه (38/5) عن عبدال ين مرو ين العا 
طريق محمد بن إسحاق» وأورده ابن هشام فى السيرة :0/4 *) . وانظر بير اعركى 117 . 





ا 





00 


عََكُم شَيمًا وضَاقَت عليكم الأرض با رحبت ثم ويم مُديرِين62 4 
[ ا [التوبة] 
: أنكم بدأم المعركة ولم يكن الله فى حسباتكم: بل كنت مععفدنه 
3 كشرتكم قلم تفعهكم ولم فق لكم التصر ؛ ولذلك فروم وف من 
الهزيمة ووجدتم الأرض ضيقة أمامكم» أى : تبحثون هنا وهناك عن مكان 
تختبئون فيه فلا تجدونء مع أن الأرض رحبة أى واسعة» ولكنها أصبحت 
ضيقة فى نظركم وأنتم تفرون من المعركة. إلا أن الحق سبحانه وتعالى لم يرد 
أن .ينهى المعركة هذا الإنهاء. ولكنه أراد فقط أن ينزع من قلوب المسلمين 
المباهاة بكثرة العدد وظنهم أن اللجوء إلى الأسباب الدنيوية هو الذى سيحقق 
لهم النصر. أراد منهم سبحانه وتعالى أن يعلموا جيداً أنهم إنما يتتصرون بالله 
عز.وجل. وأن كثرتهم دون الاعتماد عليه سبحانه لا تحقق لهم شيئاً. 
ثم يقول الحق سبحانه وتعالى : ْ 


ش 1 0 0 0 آذ 29 
26 أله نه لوول لنؤمنينت 
وَأَتر لجن زياد عَذَ ب اذم كت أوكلك 
َرالكيري © 4ه 
أ تاك وا أل مكيت الع رسو ل الو 


القعال م مره ة أخرى. وقوله تعالى : 


0 وأنرل جنودا لم تروها وعذذب لين كَمَروا وذلك 0 م الكافرين 0 
[التوبة: 75] 2 





ا 
[ اوراس الما بسرت ت المؤمنين؛ رالقت الرعبيداكي ارب 
: وصفوا اتات على جياه بلق 07 ول يكن عندهم مله 
وإذا حدثنا القرآن الكرييم بأن الملائكة قد نزلت وأن هناك من رآهه7, 
فعلى الإنسان منا أن يقف موقف المؤمن» رلا باك إلى الال رعو 3 
فليؤمن بما قال ولا يبحث عن الكيفية. وإن كان منكم من يقف أمام هذه 
وو 

المسألة فعليه ألا يقف وقفة الرافض لوجودهاء لكن وقفة الجاهل لكيفيتها ؛ 
لأن وجود الشىء مختلف تماماً عن إدراك كيفية وجوده . 


وهناك أشياء كثيرة فى الكون. موجودة وتزاول 1 ونحن لا ندرك 
كيمية هذا الوجود. وليس معنى عدم إدراكنا لها أنها غير موجودة. وكل 
الاكتشافات التى قدمها لنا العلم المعاصر كانت موجودة. ولكننا لم نكن ندرك 
كيفية وجودها من قبل . فالجاذبية الأرضية كانت موجودة. لكننا لم نكن 
ندرك وجودها ولا كيفية عملهاء وكذلك الكهرباء كانت موجودة فى الكون 
مئذ بداية الخلق» ولكننا لم نكن ندرك وجودها حتى كشف الله تعالى لنا 
وجودها فاستخدمناهاء والميكروبات كانت موجودة فى الكون تؤدى مهمتها 
ولم نعرفهاء حتى كشف الله لنا عنها فعرفنا وجودها وكيفية هذا الوجودء فكل 
هذه الأشياء كانت موجودة فى كون الله منذ خلق الله الكون. ولكننا لم نكن 
ندرك وجودها. وعدم معرفتنا لم ينقص من هذا الوجود شيئاً؛ ولذلك إذا 
حَدنت بشىء لايستطيع عقلك أن يفهمه فلا تنكر وجوده؛ لأن هناك أشياء لم 
نكن نعرف عنها شيئاً » ثم أعطانا الله تعالى العلم فوجدنا أنها تعيش بقوانين 
0١‏ انلك سواة ويام ١‏ والجاد اد ١‏ هوا ةلال ارتفع البياض إلى أفخاذها . 
(1) قال القرطبى فى تفسير الآية (70748/5) : «#وأنزل جنوداً لم تروها 4 وهم الملائكة » يقوون المؤمنين 

ما يلقون فى قلوبهم من الخواطر والتثبيت » ويضعفون الكافرين بالتجبين لهم من حيث لا يرونهم ومن 

غير قتالء لأن الملائكة لم تقاتل إلا يوم بدر . وروى أن رجلا من بنى نصر قال للمؤمنين بعد 


القتال : أينٍ اميل البلق ‏ والرجال الذين كانوا عليها ببفى » ما كنا فيهم إلا كهيئة الشامة ٠‏ وما كان 
نا لا بايديهمء أخبررا البى 3ه بذك فال : تلك الملائكة . ْ 





ا 7 دبي 
اسه 
و 





مادية محددة. إذن: فوجود الشىء يختلف ّاماً عن إدراك هذا الوجود. 
وقول الحق سبحانه وتعالى: # ثم أنزل الله سكيئته على رسوله وعلى 
المؤمنين وأنزل جود لم وا 4 كلمة للم روما تعطى العذر لكل من 
لم يرء ويكفى أن الله قال ليكون هذا حقيقة ع راو والحق سبحانه وتعالى 
يقول : ظ 
عر وما يَعلّم جنود ربّك لذ هو 4 [ [المدثر: 1"] 
وحين كان يقال لنا : إن لله خلقاً هم الجن » كما أن له خلقاً آخرين هم 
الملائكة. واللجن بوتا ونحن لا نراهم . كان البعض يقف موقف الاستنكار . 
وكذلك قال لنا رسول لله تكله : «إن الشيطان يجرى من ابن آدم مَجرى 
الدم1(0 . 7 0 
وكان بعض الناس ينكرون هذا الكلام ويتساءلون: كيف يدخل الشيطان 
عروق الإنسان ويجرى منها مجرى الدم ؟! وعندما تقدمنا فى العلم التجريبى 
واكتشفنا الميكروبات ورأينا من دراستها أنها تخترق الجسم وتدخل إلى الدم فى 
العروق» هل يحس أحد بالميكروب وهو يخترق جسمه؟ هل علم أحد 
بالميكروب ساعة دخوله للجسم ؟ طبعاً لا » ولكن عندما يتوالد ويتكاثر ويبدأ 
تأثيره يظهر على أجسامنا نحس به» وهذا يدل على أن الميكروب بالغ الدقة 
مبلغاً لا تحس به شعيرات الإحساس الموجودة تحت الجلد. ومن فرط دقته / 
يخترق هذه الشعيرات أو يمر بينها ونحن لاندرى عنه شيئاً » ويدخل إلى الدم 
ويجرى فى العروق ونحن لا نحس بشىءمن ذلك » والدم يجرى فى عروق 
يحكمها قانون هو : أن مربع نصف القطر يوزع على الكل. ومثال ذلك 
مايحدث فى توزيع المياه» فنحن نأتى بماسورة رئيسية نصف قطرها ثمانى 
بوصات وندخلها إلى قرية» تكون كمية الصب هى 8 * 8. . أى 5" بوصة 


)١(‏ متفق عليه 5 ٠‏ ومواضع أخرى) » ومسلم (7177/6 ) عن صفية 








مربعةء ب ل ل و أخوى قر عير الاك متها ناسود 
نصف قطرها أربع بوصات . ومنها نأخذ ماسورة نصف قطرها بوصتان » [ 
ومنها نأخذ ماسورة نصف قطرها بوصة أو نصف بوصة ء المهم أن مربع 
أنصاف أقطار المواسير الفرعية يساوى ما تصبه الماسورة الكبيرة . 

وهكذا عروق الدم » فالدم يجرى فى شرايين واسعة وأوردة وشعيرات 
دقيقة . . ولكن دقة حجم الميكروب تجعله يخترق هذه الشعيرات فلا ينزل منها 
دم « وعندما تة نضيق هذه الشرايين تحدث الأمراض التى نسمع عنها ٠‏ من 
0 > 0 
الاكتشافات ات تخترق هذه الأقريية كلد ين التغيراكة لآنها شتف دقيقة ‏ 
جد فلا تقطع أى شعيرة ولا تسيل أى دماء . ظ [ 

إذن : فكل ما فى داخل الجسم محسوب بإرادة الله تعالى » ولكل ميكروب 
فترة حضانة يقضيها داخل الجسم دون أن نحس بهء ثم بعد ذلك يبدأ تأثيره 
البيضاء اله فترة طويلة ايشا تسن لاجس ولاتدرفد يآ وحدت. 

فإذا كان «الميكروب» وهو من مادتك» أى فى له ككا لله وله حي 
فيحدد ولا تراه الأ بالكروس كوي فشكن اله شكاذ يقن :وهو عواله ويعاسا + 
وله دورة حياة» إذا كان هذا «الميكروب» لا نحس به وهو فى داخل جسمك؛ 
فما بالك بالشيطان الذى هو مخلوق من مادة أكثر شفافية من مادة المبكروب: 
هل يمكن أن تحس به إذا دخل جسدك؟ لا ء وإذا كان الشىء الملدى قد دخل. 
مشا ا بن ير يي ادي بو 

فإذا قال رسول الله عكله : (إن الشيطان يجرى من ابن آدم مجرى الدم2 . 0 
فلا تتعجب ولا تكذب لأنك لا تحس به. فالله أعطاك فى عالم الماديات ما هو 





و 





ظ أ كال فى اطق ودخل فى جسدك ولا شي ب 
ظ ن : فالعلم أثبت لنا أن هناك موجودات لا نراها. ولو أننا باستخدام - 
ظ ااي اال 
سئرى. العجب» ٠‏ سترى فى جلد الإنسان الذى نحسبه أملس آباراً يخرج منها 
العرق» وغير ذلك من تفاصيل بالغة الدقة أله تدركها لعن تإذا سجر نا الله 
سبحانه وتعالى بأن هناك ملائكة تنزل وتقاتل» فنحن نصدق. وقد جعل الحق 
تبارك وتعالى لنا ما يطمئن بشريتنا فقال: #جنوداً لم تروها» ٠‏ فإن قال 
واحد: إِنَّه رآهاء وقال آخر: لم أرَ شيئاً ٠‏ نقول: إن قول الحق # لم تروها» 
أى : لم تروها مجتمعين» فهناك من لمحهاء وهناك من لم يرها. 
وقول الحق سبحانه وتعالى : #وعدّب الذين كَمَرُوا؛ أى : بالقتل أو بالأسر 
أو بسلب أموالهم. وقوله تعالى: #وذلك جزاء الكافرين* أى: أن ما لحق 
بهم من هزيمة كان جزاءً لهم على كفرهم . ولكن البعض يتتساءل: لماذا لم 
ينزل الجزاء وتتم الهزيمة من أول لحظة فى القتال؟ نقول: إن الله أراد أن يزيد 
عذابهم فلو أنه ألحق بهم الهزية من أول لحظة»ء لكان ذلك أخف على 
أنفسهم وأقل عذاباً » ولكنه أعطاهم أولاً فرحة النصر حتى تأتى الهزية أكثر 
قسوة وأكثر بشاعة » والشاعر يقول : 
كنا ادر كك دري عطاق شاد 
فلمًا روما أقشعت 27 وتهلت 

فحين تمر سحابة على قوم يعانون من شدة العطش. هم يحلمون أن تمطر 
عليهمء لكن الحلم يتبدد تماماً كالمسجون الذى يعانى من عطش شديد. فيطلب 
عن امعان ير مان تقر ل له سهان احفيرها للق وماد هب 
السجان ويحضر له كوب ماء مثلج فيعطيه له ويهمسك الججوة الكو نندة 


)١( .‏ أقشغت : اتقشعت وذهيت عبن وجه السماء . 





...صمح حت :2595552 
ونفسه تمتلئ فرحاً . وإذا بالسجان يضربه بشدة على يده فيسقط الكوب على 
الأرض» فيصاب المسجون بصدمة شديدة . وهذه أبشع طرق التعذيب ونوالى .” 
أن السجان رفض إحضار كوب الماء من أول الأمر لكان ذلك أقِل إيلاماً 
للسجين. لكن بعد أن يحضر كوب الماء للمسجون ويضعه فى يده ثم يحرمه 
منه فهذا أكثر عذاباً. وهكذا أراد الله أن يزيد من عذاب الكافرين فأعطاهم 
مقدمات النصر وحلاوته أولاً . ثم جاءت من بعد ذلك مرارة الهزيمة لتسلبهم 
كل شىء؛ وبذلك تجتمع لهم فجيعتان : فجيعة الإيجاب » وفجيعة السلب. 

ف الى للبحة”الرسعة التق يقس بها لل صبيحانه باتعا كر كله بورفقع 
الباب لكل عاص ليعود إلى طريق الإيمان فيتقبله الله ويقول الحق تبارك 
وتعالى : ظ ظ [ 





16 مر و مسو مسى 6 ل ]2 
111011ظ2 2 
امو 2 ٠‏ [ 
متخيو يصع © 4# 
وهذه هى عظمة الخالق» الرحمن الرحيم؛ فهو يفتح الباب دائماً لعباده؛ 
لأنه هو خالق هذا الكون. وكل من عصى يفتح الله أمامه باب التوبة» 'وهذه 
مسألة منطقية ؛ لأن الذى يكفر والذى يعصى لا يضر الله شيئأء ولكنه يؤذى 
نفسه ويحاول أن يفترى على نواميس الحق» وحين يعلم العاصى أنه لا ملجأ 
اله إلا الله فالله عز وجل يفتح له باب التوبة. 
0 000 
المشركينء وكشف عن طبيعتهم بأنهم لا عهد لهم ولا ذمةء ويصفى هذه 2 
. المسائل تصفية عقدية فى # براء من الله ورسوله # ء وطلب منا أن ننهى . 
العقود التى بيننا وبينهم. . فمن نقض العهد انتهى عهده » ومن حافظ عليه . 
' حافظنا نحن على العهد إلى مدته » ثم طلب من ال مشركين ألا يقربوا المسجد 
ظ الحرام؛ وصفَّى أى ضغينة أو ذنب بفتح باب التوبة. ومن بعد ذلك ينتقل 





الها 





سبحاته من المعاهدة العو انيت ع ذوات الكفار إلى 0 الكفار ب 
فيقول تبارك وتعالى : 


<ة يتأرما الدب ءامَنْوَاِنَمَا مروت 


حسمن قلا يقر 7 وأ لْمَسٍَ وَألصرًا تي 


.اح راج ا 0 


6 


أى : أنه لا يكفى أن يقطع المؤمنون كل عهودهم مع المشركين» بل لا بد أن 
يبرأوا أيضاً من المشركين أنفسهم ؛ لأنهم نمجمس» والنجس هو الشىء المستقذر 
الذى تعافه النفس وتنفر منه. وقد يكون المشرك من هؤلاء مقبولاً من ناحية 
الشكل والملبس» ولكن هذا هو القالب» والحق سبحانه وتعالى حينما يتكلم 
إنما يتكلم عن المعانى وعن الخلق . . فالله عز وجل لا ينظر إلى القوالب. بل 
إلى القلوب» ويقول الرسول عله فى الحديث الذى يرويه عنه أبو هريرة رضى 
الله عنه : اااي 2 يدم 
قلوبكم100 . 

فقد تكون ألصورة مقبولة.شكلاً ؛ لكن العقيدة ة إلتى توجد فى قلوب تلك تلك 
الأحماة قذزة وتسة» وسيخاتة ل اكد بالظواهر ولا بالصدرب بل بالقيم . 
وأنت إذا ما نظرت إلى القيم وإلى العقائد الحقة الصادفة. تجد كل عقيدة تنبئ 
عن تكوين مادتهاء وعلى سبيل المثال» عخيتما تكون فرعحاً: ينضح ذلك على 


ادام 
(١)يعنى‏ : أن العبرة يوم الحساب بالنظر إلى قلوبكم لا إلى مظاهركم » وفيه حث على الاعتناء بالقلب 
وتطهيره ٠‏ والحديث رواه الإمام مسلم ( )١074‏ وأحمد فى مسئده (17/ 760 » 59" 0) وابن ماجه فى 
سننه 4١57‏ ) » واللفظ لمسلم . [ 


ْ أساريرك ٠‏ ومن سيقابلك سيلحظ ذلك ويعرف أنك ميهج : ٠‏ وإن كنت غاضباً 
أو تعانى من ضيق. فهذا يتضح على أساريرك . 

إذن: فالمادة تنفعل بانفعال القيم . وما دامت القيم فاسنة فالمادة الى يتكون 
منها جسده تكون متمردة على صاحبها؛ لأن المادة بطبيعتها عابدة مسبحة لله 
وكذلك الروح بطبيعتها عابدة مسبحة لله تعالى» ولاأايكها السناد الآ بعل أن 
ظ توضع الروح فى المادة. ثم تتكون النفس من الاثنين معأ المادة والروح. فإن 
غلّيت النفس منهج الله صارت مطمغنة: وإن تأرجحت النفس بين الطاعة 
والمعصية». ٠‏ فإما أن تطيع فتكون نفساً لوامة. وإما أن تكفر وتتخذ طريق الشيو 
فتكون نفساً أمارة بالسوء. أما قبل أن تنفخ الروح فى المادة, فكل منها مسبح 
لله تعالى ؛ لأن كل شىء فى فى الوجود عابد مسبح» والنفس فى كل سلوكها 
مقهورة لإرادة صاحبها بتسخير من الله عز وجل» وحين يأتى الموت» تنتهى 
الإرادة النشوية وتسقط سيطرة ة الإنسان على جسده.ء بل إن هذا الجسد يشهد 
على صاحبه يوم القيامة. والإنسان فى الحياة الدنيا يعيش وإرادته تسيطر على 
مادته بأمر من اللهء فاليد قد تضرب إنساناء وقد تعين إنساناً آخر وقع فى 
عسرة؛ ولسان لييناد 0 ره ]ا اب بللا ا 
أخرى . 





: فمادة الإنسان خاضعة لإرادة سند فى 2١‏ الأغيار > ٠‏ فإذا انتقل 
الساي ثير له على المادة. وتتحرر المادة من طاعة صاحبها فى 
ا وتتمرد عليه وتشهد على صاحبها بأنه كان يستخدمها فى المعصية . 
والحتق سبحانه وتعالى د 


اح إذا ك جاءوها شهد 50 سمعهم سايم وجلودهم ما كَانُو 
يعملُون د 5 وقَالوا لجلودهم لم شهدثم علينا قَالوا أنطقنا اللّه الذي أنطق كل 


8 متي م ساي 


شيء وهو خلقكم أَوْل مرة وليه ترجعون الف انملك 


س2 2 و 





فكآن جارح الإتسنان تقول له يوم الشبامة + القد أتعيتتى فى الذانيا وأكرهتتى 
على فعل أشياء لم أكن لأفعلها لأننى عابدة مسبحة لله» وإن ما أمرتنى به 
يخرج عن طاعة الله عز وجل » وسبق أن ضربت المثل بقائد الكتيبة الذى 
يصدر أوامر خاطتة فيطيعه الجنودء فإذا ما عادوا إلى القائد الأعلى شكوا له مما 
كان قائد الكتيبة يكرههم عليه كذلك أبعاض الجسم تشهد عليه عند خالقها 
يوم القيامة. فإن كنت عابداً مسبّحاً كانت جوارحك معك. وإن كنت غير 
ذلك كانت جوارحك ضدك. فاللسان مثلاً عابد مسبح فى ذاته» فإذا أكرهته 
على أن يشرك بالله فهو مكره فى الدنياء ويصير شاهداً عليك يوم القيامة. 
والحق سبحانه وتعالى يثادى يومئذ قاتلا : 

لمن الملك اليوم للّه الواحد فهر 5 4 0 [غافر] 
وهنا يقول الحق عز وجل: # إنما المشركون نجس 4 أى : أن عقيدتهم 
الفاسدة تنضح على تصرفاتهم» وسبحانه وتعالى يربب المعانى الإهانية فى 
النفوس أى يزيدهاء ومثال ذلك: نحن نرجم إبليس كمنسك من مناسك 
الحجء نرجم قطعة من الحجر رمزنا إليها بالشيطان» ونحن لا نرى الشيطان. 
وقد وضعنا له رمزاً وأرسينا فى أعماقنا أن الشيطان عدو لنا ويجب أن نرجمه 
لنبتعد عن مراداته» وبذلك أبرزنا هذه المعانى فى أمر حسى؛ لنوضح للنفس 
البشرية أن الشيطان عدو لناء وكلما وسوس الشيطان لنا بأمر نرجمه بأن نبين 
لأنفسنا قضايا الإيمان الناصعة فيهرب منا. وكل منا عليه أن يتذكر أن الشيطان 
سوف يضحك على الغاصين والكافرين فى يوم القيامة» ويقول ما أورده الحق 
سبحانه وتعالى على لسانه : 


« وما كان لي عليكم من سلطان إل أن دعوتكم فَا ستجبتم لى #[إبراهيم: ؟7] 
وفى هذا القول سخرية ممن صدقوه ؛ لأن السلطان إما سلطان القهر بأن 
تأتى لإنسان بما هو أكبر منه وتقهره على فعل شىء بالقوة» وإما سلطان الإقناع. 





ا١ ١‏ 0 ' 4 ظ « 
بأن تقنع إنساناً بأن يفعل شيئاً. والشيطان ليس له سلطان القهر والحجة. 

وا سخا وى جا رن ل ان ا كر تين لير 
المسجد الحرام بعد عامهم ما فإنه يوضح لنا أن نجسهم يحتم علينا أن تمنعهم - 
من دول الأماكن التى لا يدخلينا إلا الإنسان الطاهن. وجعل الحق سبحائة 
وتعالى النجاسة السوية كلهاضسل التحابة المادية» ولذلك قال العلماء : : ما دام 
الى افد وعدفهم بأنهم سن ذلائذ آنا ركوة نيهم ماقم بولذلك إذا 
اقتربت منهم تجد لهم رائحة غير طيبة » لأنهم لا يتطهرون من حدثء ولا 
يغتسلون من جنابة . وعندما ذهبنا إلى الجزائر بعد تحريرها من فرنساء لم تجد 

فى اليرت حمامات » لآن الواعة من الستعيرين ١‏ يدعي إلى التمام إلا كل 
عشرين يوماً مثلاً ٠‏ لذلك جعلوا الحمامات بعيداً عن المساكن» ولكن بعد أن 
ار يا 
الطهارة » ويتوجب على المسلم أنه كلما دخل الإنسان الحمام تطهرء و 
كان جنباً اغتسل . 

وليه قال الشقفى: ل أل اميق على مسق قد ريقف رجن ةيه أن 
أغسل يدى232؟ . فإذا كانت يده جافة فيكفى أن أمسح على يدى . وفى هذا 
احتياط وتأكيد على اجتناب هؤلاء المشركين. وإذا كنا نيجتنبهم أجسادا 
وقوالب» ألا يجدر بنا أن نجتنبهم قلوباً ؟ 0 

وقد أنزل الحق سبحانه وتعالى هذه الآية الكريمة فى العام التاسع من الهجرة 
وهو العام الذى صدر فيه منع المشركين من الاقتراب من المسجد الحرام والبراءة 
من هؤلاء المشركين» وتساءل العلماء: هل الممنوع والمحرم هو اقتراب المشرك 


(1) قال الحبين البصرى : من صافح مشركاً فليتوضا » ذكره القرطبى فى تفسيره 5/ 1 ام 
ير 110/10) : ادلت هذه الآية الكريمة على نجاسة المشرك كما ورد في الصحيح «المؤمن 
. ينجس» . وأما نمجاسة بدنه فالجمهور علي أن اي بنجس لبد الذات ‏ لأ ل تلى أحل لا أل 
الكتاب » وذهب بعض الظاهرية إلى نمجاسة أبدانهم » وقال أشعث عن الحسن أحن عباوكدم 

7 رده بن كرد 








الا 





من المسجد الحرام» أم من الحرم كله؟ وحدد الإمام الشافعى التحريم على 
' المشركين بالوجود فى المسجد الحرام. ومع احترامنا لاجتهاد الإمام الشافعى 
نقول: إن الحق سبحانه وتعالى قال: #8 قَّلا يُقربوا» ولم يقل : فلا يدخلوا . 
وتحريم الاقتراب يعنى ألا يكونوا قريبين منه » وأقرب شىء للمسجد الحرام هو 
كل جر و اس 0 
ذلك(2) , ظ 


ل ب ل ل ل 
المضمون الحق. ا ل ا و #وإن خفتم عيلة فسرف 
نيكم الله من فَضله إن شاءً إن الله علِيم حكيم * . وفى هذا القول الكريم 
حديث عن الغيب . والغيب ‏ كما عرفنا كو ماشببي غذاك وعن يرك أما 
الشىء الذى يغيب عنك ولا يغيب عن غيرك فلا يكون غيباًء فإذا سرق منك 
مال مثلاً فأنت لا تعرف من الذى سرق » والسارق فى هذه الحالة غيب 
عنك» ولكنه ليس غيباً عن غيرك ؛ فالسارق يعرف نفسه ؛ والذى دبر له 
الجريمة يعرفه» ومن رآه وستر عليه يعرفه. وأنت ‏ أيضاً ‏ لا تعرف مكان 
-00 ولكن السارق يعرف المكان الذى خبأها فيه . ظ 

قو عم فلاف اليك قبي عن عبرا م0 
الوس يا فما دام الشىء معروفاً ومعلوماً لغيرك من 
الناس؟ فالكشف عنه مسألة سهلة » ولكن هناك غيباً عنك وعن غيرك؛ وهذا 
هو ما ينفرد به الحق سبحانه وتعالى فى قوله سبحانه : 
لعَالمٌ قيب قلا يُْهِرٌ عن عَبْبه أَحَدا 9© إلا م ارق 


من رُسول . .. 09 4 202000 [الجن] 


[ غ676 : قال الشافعى رحمه الله الوا ركان ااي‎ ٠7١ /5( قال القرطبى فى تفسيره‎ )١( 

. فى المسجد الحرام » ولا يمنعون من دخول غيره » فأباح دخول اليهودى والنصرانى فى سائر المساجد‎ ٠ 
قال ابن العربى وهذا جمود من على الظاهر؛ لأن قوله عز وجل وا اشرو ئْج» تبه على‎ 
العلة بالشرك والنجاسة ». ظ‎ 





.١ ١:‏ حوحح مص ص بحص ص بحص حموح ميحد 
ولكن هناك غيب عن الناس جميعاً » ولكنه لن يظل غيباً إلى آخر الزمان». 
فمثلاً الكهرباء كانت غيباً واكتشفناهاء وتفتيت الذرة كان غيباً وعرفنا» 
وقوانين الجاذبية كانت غيباً ثم دخلت فى علم الإنسان فأصبحت معلومة له 
وليس هذا هو الغيب الذى يقصهه الله سبحانه وتعالى فى قوله: #عالم 
0 ؛ فهذا غيب يختص نفسه به» فلا تقل : إن فلاناً يعلم الغيب» ولكن 
قل: إنه مُعلّم غيب» والمسائل الغيبية : إما أن يحجبها الزمان أو يحجبها 
المكان» فالآثار المطمورة مثلاً تعبّر عن شىء ماض واندثرء وفيه أخبار الأتم 
البناقةء ولا يعرفها أحد » وستره حجاب الزمن الماضىء إلى أن يتم الكشف 
غنيا وني الله لاهن يلك اغارف 
أما إبلاغ الله رسوله من أنباء الأتم السابقة مما جاء فى القرآن الكريم فهو 
اختراق. الحجاب الزمن الماضى ٠»‏ نحو قوله تعالى : 
(١‏ وما كت لَدَيْهِم إذ يلون أفلامهُم أيْهُمْ يكل مَريَمَ وما كت لَديْهِم إذ 
يختصمون 4 000 0 [آلعمران:: 414] 
ويقول سبحانه وتعالى: ظ 





وما كنت بجانب الغربي إذ فَضينا إل موسى الأمر وما كنت من ؤ 
الّاهدين 69 ولك أنشأنا فرون فتطاول عَلَيهم العمر وما كنت ثَاويًا في 
أهل مدين 000 0 [القصص] . 

وقوله سبحانه: #ومًا كُنْت» فى آيات أخرى دليل على أن الله سبحائه " 
وتعالى أخبر رسوله عله بما كان مستوراً فى الزمن الماضى . أما الشىء الذى 
اخترق القرآن الكريم حجاب المستقبل فى آيات كثيرة كلها تبدأ بحرف السين» 








اسيم آياتنا شي الآقاق وفي أنفسهم 4 [فصلت: 07] 
دليل على أنه من الزمن المستقبل يكشف الله لنا عن آياته الموجودة فى 
الأرض» وقوله تعالى : [ 

«الج 0 غلبت الروم 0 في أدنى الأرض لس ا 
سَيغْلبونَ 46 ظ [الروم] 
وهذا اختراق لحجاب المستقبل ؛ لأن النصر حدث بعد نزول هذه الآية 
بتسع سئوات. إذن : فالذى يحدث فى المستقبل محجوب عنك بالزمن 
المستقبل» ولكن هناك شيئاً يحدث فى الحاضر ولا تعرفه وهو محجوب عنك 
كنت جالساً فى مكة مثلاً » فأنت لا تعرف ما يحدث فى المدينة المنورة لأنه 
محجوب عنك بيحجاب المكان » وهناك أيضاً حجاب النفس» أى 7 أن 


سس سر اله سر سر سر ثت سار 


ل مياه ال اها ارون جر" قل يوا المسجة 
الحرام بعد عامهم هذا» تحاف وعان يقالي قرا بريد سب ادر 
هذا الأمر ء ولكنه سبحانه يعلم السرائر النى تستقبل النص . مثلما يأتى إنسان 
ويخبرك أن المخبز القريب من منزلك سوف يغلق فأول ما يتبادر إلى ذهنك 
السؤال: ومن أين سنأتى بالخبز؟ أو أن يقال لك : «إن الباخرة التى تحمل 
اللحم والخضروات ضلت الطريق» ال : ومن 
أين نأكل؟ 

وكان المفرز فون ياتون إلى الحج ومعهم أموالهم ويتاجرون وينفقون» هذه 
الفترة قثل بالنسبة لمن يعيشون حول بيت الله الحرام فترة الرواج المادى الذى 
محر طرق ربعم 





ل 3 سا 


.ممص صمح صوصو مح وصص بصت 


ل سي سل 0 له سر سم سل © سر 


فإذا كان الحق سبحانه وتعالى يقول له : ( إفا اكوا تجر” قل يريو 
المسجد الحرام بعد عامهم هَذ)4 فأى شىء يختلج فى نفوس المسلمين؟ لابد 
أن يدور فى أعماقهم السؤال: ومن الذى سيشترى بضائعنا؟ لكن هل ترك الله 
عز وجل مثل هذا القول دون أن يرد عليه؟ لا » فقد رد على التساؤل بقوله 
تعالى :8 وإن خفتم عيلة فسوف يغنيكم الله من فضله إن شاء» . 

ظ ومكذا ككف اجات للقي و لل كا سيا ل لوي الود 
فى نفس الآية التى حرم فيها على المشركين أن يقتربوا من المسجد الحرام» ولم 
ينتظر الحق سبحانه وتعالى حتى يعلن المؤمنون ما فى أنفسهمء بل رد على ما 
يجول يخ را طرهع قبل أن بعلتو 

وحن ركفت الل عند ونع يعات« الننس: نذا السك اومن النكن 
يقول: هذا ما جاء فى بالى . ولأطمئن لأنه عرف ما بنفسى فسوف يرزقنى . 
ولو لم يأت ذلك فى بالهم لَكَذَبوا النص. ولو كذبوا النص لما بقوا على 
الإيمان. وما داموا قد بَقّوا على الإيمان فقد جاء النص معبراً عما يجول 
بأنفسهم تماماً. 

والله سبحانه وتعالى كشف حجاب النفس فى آيات كثيرة. فى القرآن 
الكريم» منها قوله تعالى عن المنافقين والكفار: - ا 

ه ويقولوت في أنفسهم لولا يعدبا الله ما تقول (2) 4 ْ [الجادلة] 


ظ وقول النفس لا يسمعه أحدء ولو أن هؤلاء لم يقولوا هذا فى أنفسهم 
لقالوا : والله ما خطر ذلك فى نفوسنا . ولأنهم قالوه ة فى أنفسهم فقد بهتوا 
لكشف القرآن الكريِم لما يدور داخل أنفسهم 0 50 
0 الآية الكريمة على ما سيدور فى خواطر المؤمنين عندما يستمعون إليها » فلم 
ينتظر الحق سبحانه وتعالى حتى يشكو المؤمنون لرسول الله عله خوفهم الفقر 
وقلة الرزق» بل أجاب سبحانه وتعالى على ذلك قبل أن يخطر على بالهم.. 








فكان للق 5 ] شرح حتى للخواطر قبل أن تخطر على البال؛ 
ولا يترك الأمور حتى تقع ثم يشرع لها. 
ظ وهنا يقول المولى سبحانه وتعالى: #وإن خفّتم عيْلة» والعيلة هى الفقرء 
ويتابع الحق جل وعلا : # قسَوف يغنيكم الله من قضله إن شاء» ٠‏ ولم يقل 
الحق «سيغنيكم» بل قال: #فّسوْف» وهى تقتضى زمناً سيمر ولكنه زمن 
[ قريب ؛ لأن الخير الذى سيأتى له أسباب كثيرة كفيلة بتحقيقه كأن يعوضهم الله 
عما كان يأتى به الكفار بأن تمطر السماء مطراً فينبت الئبات» وهذه تحتاج إلى 
زمن» وأن يأخذوا بالأسباب بأن يروج لهم تجارة على غير المشركين» 
أويكشف لهم من كنوز الأرض ما يغنيهم. ولذلك قال: #قسوف#. 
والأسباب تحتاج إلى وقتء فنزلت الأمطار قرب جدة التى أسلمت ونبت 
الزرع فى وادى خليط ٠‏ وتبالى باليمن وجرش:وصنعاءء وجاءت أحمال 
البعير بالخير لأهل مكة وحدئت الفتوحات الإسلامية » فجاء الخير من الجزية 
والخراج. وهكذا نرى أن #قسوف# امتدت لمراحل >؛ لبر وسرت 
موجودة ممتدة حتى الآن. ١‏ 

أن فيه أحنث الأعه الطويا.. يي 
تنا له :و تعال .* #وإن خفتم عيلة» هى حيثية بأن المؤمن عليه ألا يتهاون فى 
أمر دينه رغبة فى تحقيق أمر من أمور الدنيا . » فكل من يرتكب معصية خوفاً 
من أن تضيع منه فائدة مادية أو دنيوية » كأن يخشى قول الحق خوفاً من أن 
0 يضيع منه منصبه » أو يغضب عليه صاحب العمل فيطرده من وظيفته » نقول ‏ 
له: لا عذر لك ؛ لأن الله سبحانه وتعالى قال :8 وإن خفتم عيلةٌ فسوفة ‏ 
نيكم لله من فضله © . ا 
[ أوحيت إن الرإزق من اعفد الله بسرحانة وتعالى» وهذا هو كلام الله عز وجل» 
فلا عذر لأحد أن يرتكب معصية بحجة المحافظة على رزقه. اريحيةه 
يدفع الفقر عن نفسه وبيته وأولاده. 





اليا 





على أن قوله تعالى: #إن شاء» قد تجعل الإنسان يظن أن الزمن سوف 
الأمر وهو سبحانه أراد بالآية طمأنة المسلمين . 


وذ كاف اشاقن قال: #وإن خفتم عيلةً فسوف يغْنيكم الله من فضله# 

فإننا نقول: إن الحق سبحانه وتعالى يريد الصلة الدائمة بعبده وألا يفسد 
على العبد الرجاء الدائم فى الله تعالى. وقوله عز وجل : #إن شّاء» هو إبقاء 

الهذا الرساءة أن العه سيطل قن ,رسا [ إلى اده ويج افيطل الله الى الى 

باله؟ ولآنه سيطلب دائماً رضا الله فإن هذا يجعله يبتعد عن المعصية ويتمسك 

بالطاعة . 


وقوق ذلك كله + فإن الحق تبارك وتغالى له طلاقة القدرة فى كونه + افقدر 
الله وقضاؤه ليسا حجة على الله سبحانه وتعالى تقيد مشيئته سبحانه » فمشيئة 
الله مطلقة لا يقيدها حتى قدر الله. فهو إن قا سيندت القدر. وإن شاء لم 
يحدث . وهكذا تظل طلاقة قدرة الله فى كونه . 

وبعض العارفين بالله قد يكشف لهم الله لمحة من لمحات الغيب؛ فيخبر 
الواحد منهم الناس» فيخلف الله سبحانه وتعالى ما كشفه؛ حتى يظل الله 
وحده عالم الغيب؛ فما دام ذلك الذى اصطفاه الله بغيب أطلع الناس عليه . 
اتسبحانة حر اجالع الخسع ول على 'لذلة لمكم عي اف أن فيك 
إذن قكلمة: ع د لقا رود اناق 
م لاما ار محم 





ا 
حلمحخمحصوحص صصح حصو حص ححص حص وه .هه 
التى طغت وكفرت بنعمة الله عليها ؛ لأنه سبحانه لو ترك النعمة هكذا بدون 
0 ضوابط لاستشرى فى تلك البلاد الفساد والمعاصى» إذن : فالمشيئة تقتضى 
إعطاء» أو منعاًء والإعطاء له حكمة. ا “لق اطق بيع ااه 
وتعالى يعامل خلقه على أنهم من الأغيار القُلّب؛ منهم من تأتيه النعمة 
فتطغيهء ولذلك يقول سبحانه وتعالى : 





فَأَمًا الإنسان إِذا ما ابتلاه د قار وَنَعُمَه فيقول ربَي أَكْرَمن (02 وما 
[ إذَا ما ابتلاه فقدر عا عليه رزقه فقول أربي أهانن 05 م [ َالفجِر] 
أى : أن الإنسان إذا أنعم الله تعالى عليه » عد هذا كرماً من الله عز وجل . 
وإذا ما ضيق الله عليه الرزق اعتبر ذلك إهانة وعدم رضا من الله . ظ 
ويرد الله تبارك وتعالى ليصحح المفهوم فيقول ا ا 
على الإكرام» ولا قلة المال دليل على الإهانة. 0 
«إكَلاً بل ل تكرموت اليتيم 09 ولا تحاضون علئ طَعَام المسكين 62 
وتأكلون الثراث أَكْلا لما 69 وتحبون الْمَالَ حبًا جما 6 4 222 الفجر] 
إذن + قامال إذاحاء ليطفيك يكوان ثقمة عليك وليسسن تعمة لك وإذا كانت 
قلة المال تمنع طغيانك فهى نعمة وليست نقمة . ولذلك قال تبارك وتعالى : 
كلا إِنّ الإنسّان لَيَطْغَئ ص أن رآه استفتئ 40 2 [العلق] 
قد يمنع عنك المال الذى إن وصل إليك غرك فتحسب أنك فى غنى عن الله 
'تعالى وتطغى . وهذا المنع نعمة وليس نقمة»ء إذن فقوله تبارك وتعالى: 
#فسوف يغنيكم الله من قَضله إن شاء» هو إبقاء لطلاقة القدرة فى الكون حتى 
يكون الإغناء لا بالمادة وحدها ولا بالمال وحدهء ولكن بالقيم أيضاًء فلا 
يذهب المال قيم السماء ولا يبعد عن منهج الله. 
وقتولة سديح انه وقعالى رن ناه تعن ١‏ فاته إن فاه عط : 





ا 
ا 





.0س ' 'آ ظ بح 

وإن شاء منع » فلا مانع لما أعطى » ولا معطى لما منع » وهى طلاقة المشيئة» 

فى حدود حكمة الله عز وجل. فلا تقل حين يمنع: إنه لم يحقق قوله: 
#فسوف يغنيكم الله من فَضله» لأن الإغناء كما يكون بالمادة» يكون أيضاً 

إغناء بالقيم. ويؤكد هذا قُولّه سبحانه وتعالى: إن الله عليم حكيم * 
أ 0 تيرج ينيع لاماي سباي 
فى موضعه . 


ثم يقول الحق بعد ذلك" : 


مَديُوا 1 5 لايؤمِبوُ بأل وَلَايالْوَو 


7 1 عو ل ,2 
زولا مون حرثٌ الله ورسوله, لايدنوت 
عر دج سر 


دن لْحَق من أ الحكتب حي يغطوأ ‏ 


ليوف سيت © © 


ويا هرد للق ميجنانه وتجالن إلى اسوك عن التكان وتعلك أ ادير 
تحدث عنهم المولى سبحانه فى هذه السورة» هم المشركون وأحوالهم. والأمر 
بإلغاء المعاهدة معهمء وإبعاد ذواتهم عن المسجد الحرام» وتقتيل من يحاول 
البقاء منهم ليحض على الشرك؛ حتى لا يجتمع فى جزيرة العرب دينان '' 

وعرفنا من قبل السبب» وأما الذين يتحدث عنهم الله فى هذه الآية فهم 
غيرهم. . . فرغم أن الحق سبحانه وتعالى أرسل لمشركى العرب محمدا عله 
ا أن قال 500 ا 


دينان» . أخرجه أحمد فى مسنده (5/ 701/6) قال الهيثمى ة فى المجمع (5/ 705 ”؟) : «رواه أحمد ظ 
والطبرانى فى الأوسط ورجال أحمد رجال الصحيح غير ابن اسحاق وقد صرح بالسماع ». 








ظ ظ 9 < 4 .0ج 
وهو رسول من أنفسهمء فهم يعرفونه حق المعرفة» كما أن المعجزة التى جاء 
0 بها عله من جنس فصاحتهم. فإذا كذبوه فهم مخطئون. ورعم هذا كذبوه ولم ظ 
يؤمنوا بهء أما خارج الجزيرة فالرسول ليس منهمء والقرآن لم ينزل بلغتهم» ٠‏ 
' وكان عليهم أن يأخذوا من المنهج التطبيق المناسب . وهكذا نرى أن مصادمة 2 
الإيمان لم تكن من مشركى مكة فقطء بل كانت أيضاً من بعض يهود المدينة 
وبعض من نصارى تجران ( وإذا كان الحق سبحانه وتعالى قد حدد فى هذه 
السورة موقف الإيمان من المثير كين به ع فقد أراد أيضاً أن يمحدد موقف الإيمان 
ونحن نعرف أن هناك فرقاً بين أهل الشرك وأهل الكتاب» فالمشركون لم 
يكونوا يؤمنون بالله إلهاً واحداً بل معه شركاءء ولكن أهل الكتاب يؤمنون 
ولذلك نجحد القرآن الكريم يعرض لنا مئل هذه القضية كطبيعة فطرية» فنجد أن 
النبى لله قد حزن هو وصحابته حين غلبت الروم فى أدنى الأرض''؟. اذا 
حزن الرسول عه وهو يعلم أن الروم سيقفون أيضاً ضده ؟ لقد حزن عله 
لأنهم يؤمنون أن للكون تخالقاً واحداً وأن لة:رسلاً توحى البهم وآن له كنبا 
منزلة» لكن الأمر يختلف بالنسبة للمشركين »فهم يكفرون بالله وهذا قمة 
الكفر. صحيح أن بعضاً من أهل الكتاب وقفوا مع المشركين فى موقف العداء 
(1) عن ابن عباس رضى الله عنهما قال : كان المسلمون يحبون أن تظهر الروم على فارس لأنهم أهل 
[ كتاب» وكان المشركون يحبون أن تظهر فارس على الروم لأنهم أهل أوثان » فذكر ذلك المسلمون لأبى . 
بكر رضى الله عنه فذكر ذلك أبو بكر للنبى عله فقال له النبى مَل : أما إنهم سيهزمون فذكر أبو بكر لهم 
ذلك فقالوا : اجعل بيننا وبينك أجلاً فإن ظهروا كان لك كذا وكذا وإن ظهرنا كان لنا كذا وكذا فجعل 
بينهم أجل خمس سنين فلم يظهروا فذكر ذلك أبو بكر للنبى عله فقال: ألا جعلته أراه قال.: دون 
العشرة. قال : فظهرت الروم بعد ذلك فذكر قوله تعالى « ألم غلبت الروم فى أدنى الأرض وهم من 
بعد غلبهم سيغلبون4 قال : فغلبت الروم ثم غلبت بعد #إلله الأمر من قبل ومن بعد ويومئك يفرح . 
المؤمنون بنصر الله قال سفيان : وسمعت أنهم ظهروا يوم بدر . أخرجه الترمذى فى سئنه 1950 ؟) 
وقال : حسن صحيح غريب . والحاكم فى مستدركه (7/ )1٠١‏ من حديث ابن عباس وقال : صحيح ‏ 
على شرط الشيخين ولم يخرجاه وأقره الذهبى . ظ 


ا 





سركي فيقول: 
(اتع د يت ارمح بي أذنى الأ رم ميد لوم / 
سَيغابو نه »4 3 نوين 
وهنا يبرز سؤال يقول : متى سيغلبون؟ تأتى الإجابة من الحق تبارك 
وتعالى : ظ 0 
ف في بضع سنين 4 ظ ظ 0 ظ [الروم : 3 


والبضع بالنسبة للزمن هو فترة تتراوح من ثلاث لتسع سنوات» ولم يحدد 
الحق سبحانه وتعالى البضع هنا ؛ لأن المعارك لها أوليات ونهايات» لهذا جاء 
قول الحق تبارك وتعالى مراعياً لما تستغرقه هذه المراحل كلهاء وجاء القول بأن 
نصر الروم على الفرس سوف يأتى بعد بضع سنين. وبالله قولوا لى: كيف 
يتحكم نبى أمى فى جزيرة تسكنها أمة أمية ولا علم لهذا الرسول بأخبار الأمم 
وكيف لهذا النبى أن يأتى بأخبار نصر أمة على أخرى؟ ويظل هذا الخبر فى 
الكتاب الذى يحمل منهج رسالته قرآناً يتلَى ويتعبد به إلى قيام الساعة ؟ لقد 
قالها بثقة فى حدوث ما جاء فى القرآن فى المستقبل القريب؛ لأنها جاءته عن 
كه وهو واثق أن قائل هذا الخبر قادر على إنفاذ ما يقول. 

وإلاء نعاذا كان يصدت لو أن الرسنرق 2ق قال :ذلك قم مر يشيع سين نواه 
يأت نصر الروم؟ وماذا يكون موقف الذين آمنوا به كرسول: من عند الله ؟. 
إذن: هو لله لم يكن ليجازف وينطقها إلا ثنقة فى أن القائل هو اخق 
سبحانه الذى شاء أن ينزل بالخبر فى آية قرآنية تتلىء لودو تحفظ» 
ويِصلَى بها فى كل وقت إلى أن تقوم الساعة ل م 22 
سيا يدوا عير ارون ولا رطم عل مسهنة اأريرز 
سسدا أدة 





٠٠.‏ شح 
ام ألم يكن من للمكن أذ يتصالح الروم والفرس؟ » كل ذلك لم يكن فى 


حسبان محمد يَله؛ لأن الخبر جاء من الله وسبحانه القادر على إنفاذ ما يقول. 
. ألم يكن هناك إخبار عن أمور خالفت النواميس؟ نعم كانت هناك أمور 
خارجة عن النواميس وجاء بها الخبر من الله سبحانه وتعالى .. ألم يقل زكريا 
عليه السلام حين بشر بالولد: ١‏ ْ 
قال رب أنى يكون لي غلام وكانت امرأتي عاقرا وقد بلغت من الكبر 
عتبًا 0 قال ذلك قال ويلك هو علي هين وقد َلك من قبل وم ل 





شيئاك 4 1 ظ 0 ٠‏ [مريم] 

أى: ما دام الله سبحانه وتعالى قد قال فقد تأكد الحدوث. 2 

وكان المؤمنون أقرب إلى الروم لأنهم أهل كتاب ؛ ولأن لهم صلة 
المؤمنين فى القمة العقدية. ومن العجيب أن هذه الآية تصدق فى الروم 
ودارس > تيحصو الريم على العرسن» وتصدق فى محمد عله وأصحابه. 
00 0 اي 3 

بوي ريس و0 
شاف ا 

9 قاتلوا الذين لا يؤمبون الله ولا باليوم الآخر ولا يحرمون ما حرم اللّه 
ورسوله ولا يديبون دين الحق من الّذين أوتوا الكتاب حتئ يعطوا الجزية عن 
يد وهم صاغرون ©2004 [الشوبة] 
ظ ونلحظ أن الحق سبحانه وتعالى قد وصفهم هنا بأنهم لا يؤمنون بالله مع 
أنهم أهل إيمان. والمعنى أنهم لا يؤمنون بالله الإيمان الذى يعطى الله جلال 





ْ ' ا 
ته . صصمحص صمح محص ٠0‏ حت :2 
الصفات وكمالها؛ لأن بعضهم قال : إن الله له ابن اسمه عزير»ء وقال البعض ظ 
الآخر: المسيح ابن الله إذن فهم لم يؤمنوا بالله حق الإيمان تسبيحاً وتنزيهاً 
لذاته الكريمة عَم لا يليق.بها » وكذلك يختلف إيمانهم باليوم الآخر عن الإيمان 
الحق به إنه إيمان لايتفق مع مرادات الله تعالى ؛ فهم يقولون مثلا: : إن النعيم 
فى الآخرة ليس مادياً ولكنه نعيم روحى . ونقول: عندما يحدثنا الله عن نعيم 
الآخرة فلابد أن نعرف هذا النعيم حتى نفهم المعنى» ونتساءل : ما هو النعيم 
الروحى؟ هل النعيم الروحى هو خواطر فى النفس فقط لا علاقة لها بالحقيقة؟ 
أيكون هذا هو نعيم الآخرة؟ 

نقد أوضح المولى سبحانه وتعالى با لا يدع مجالا للظن أو الشك أنه قد 
أعد جنة للمؤمنين وأعد ناراً للكافرين» وحكى لنا الحق سبحانه وتعالى عن 
هذه الحياة بما فيها من ثواب ومن عقاب؛ بما يقنعنا أن فيها نعيمًا مثل الذى 
نعرفه» فإذا كان هذا النعيم روحياً ونحن لا نعرف النعيم الروحى ولا نعلم 
شيعا عنه: فكيف يغرينا الله عز وجل بشىء لا نعلمه؟ إذن : فإيمان هؤلاء 
الناس باليوم الآخر ليس إياناً كما يريده الله. ظ 

فسبحانه حين يحدثنا عن الجنة إنما يحدثنا عن أشياء من جنس ما نعرف 
وليس من جنس ما لا نعرف . وصحيح أن الله سبحانه وتعالى قد بِيّن لنا بععض 

1 صور النعيم فى المئة» وقال : إنها مثل كذا وكذا. قال الحق جل جلاله: 


طمثل الجئة التي وعد المتقون تجري من تحتها الأنهار أكلهًا دائم وظلّها 


0 تلك عقبى الذي انه قا وعقبى الكافرين الثار 4 ٠‏ [الرعد: 0؟] 


إذن : فالله عز وجل يعطى مثلاً فقط . ومعلوم أن اللفظ فى اللغة لابد أن 
00 يوضع لمعنى معروف . . ولذلك فعندما يحدثنا الله عن نعيم الجنة لابد أن يحدثنا 
بكلام نعرف معانيه . ورسول الله عله قال عن الحنة : 





ع٠ ١‏ ' 4 ©“0". > 
«فيها ما لا عين رأت » ولا أذن سمعت . ولا خطر على قلب بث )(1) 

إذن : فلا توجد فى اللغة ألفاظ تعبر عن نعيم الجنة؛ لأن المعنى غير 
معروف لناء ولكن الله أراد أن يحببنا فيها فأعطانا صورة نفهمها عن النعيم 
فيقول عز وجل : « مثّل الجنّة© وهو يريدنا أن نعرف أن فيها نعيماً خالياً من 
كل المنغصات التى تكون فى المثل. فمثلاً الخمر فى الدنيا فيها خصلتان؛ - 
الأولى أنها تغتال العقول () والثانية : أنها لا تشرب بقصد اللذة» والذى 
يشرب الخمر لايشربها مثلما يشرب كوب عصير المانجو أو عصير الليمون الذى 
يستطعمه ويشربه على مهل. ولكنه يسكب الكأس فى فمه دفعة واحدة؛ لأن 
طعمها غير مستساغ وليقلل زمن مرور الخمر على الحس الذائق» ومعنى هذا 
أن طعمها غير مستطابء ثم إنها تذهب بوعى الشارب لها فيفقد السيطرة 
على سلوكهء ويعتذر فى الصباح عما فعل أثناء احتسائه للخمر ويقول خجلا : 
«لم أدر موقع رأسى من موقع قدمى » هذه خمر الدنياء ولكن الخمر فى الحنة 
لاغعروفنينا ...أ لا معان العتقول» جدلوة المذاق 6 :ولذلكوصينيا ان 
سبحانه وتغالى بقوله : 


7 


«لذة للشاربين 4 [محمد: ]١6‏ 
أى: أنها مختلفة تماماً عن تلك الخمر التى حرمها الله فى الدنيا. وتتجلى 

الحكمة فى معنى الاستطعام فى قول رسول الله عله : ؤ ظ 
اثلاث من كن فيه وجد بهن طعم الإيمان : من كان الله ورسوله أحب إليه 


)١(‏ عن سهل بن سعد الساعدى قال : «شهدت من رسول الله عله مجلساً وصف فيه الجنة حتى انتهى ١‏ ثم 
قال عله فى آخر حديثه : فيها ما لاعين رأت ولا أذُن سمعت ولا خطر على قلب بشرء ثم قرأ هذه 
ظ الآية : 9تتجاقى جنوبهم عن المضَاجع يعون ربّهم خؤفاً وطمعاً ومما رزْقْنَاهُمْ ينفقُون . فَلا تعلّم نفس" [ 
. ما أخفى لهم من قرة أعين جَرَاء بم كانُوا يعملُون 4 » أخرجه مسلم فى صحيحه (1875) وأحمد ظ 
(0/ 0774 من طريق ابن وهب عن أبى صخر به إلى سهل بن سعد . وأخرجه الحاكم فى مستدركه 
(5/ 415) من طريق عبد الله بن سويد عن أبى صخر به . وقال : صحيح الإسناد ولم يخرجاهء وأقره 
الذهبى . | 
() تغتال العقول : تسكرها وتذهب بها . 





|[ 17 557 
مما سواهما ء ومن أحب عبداً لا يحبه إلا لله ومن يكره أن يعود فى الكفر ‏ - 
بعد أن أنقذ» اشاععه كه يكرة أن يلقن قفن النا 1 ,. 

ومن رحمة الله تعالى بخلقه أنه لم يجعل الطعام وقوداً للطاقة فقط . بل 
يغرى الناس على وقود الطاقة لاستبقاء الحياة بأن يستلذ الإنسان الطعام. 
ويطيل أمد اللذة ساعة تناوله. لا أن يننظر النفع بعد أن يهضم الطعام . فكأن ‏ 
الايمان لا يستمر إلا لمن يحب فى الله ويكره ه فى الله؛ فذلك يعطيه الطاقة التى 
تستبقى إيمانه؛ كما تستبقى طاقة الطعام حياة الإنسان. وشاء الله سبحانه 
وتعالى أن يعطينا فى تصوير الجنة المثل لما فى الجنة » لا بتشخيص وتحديد لا 
فى الجنة فعلاً » ويقول سبحانه وتعالى : 

فلا تم فس ما أخني لهم من فرة أغين جزاء عا كانوا يععلود الكل 

[السجدة] 

وإذا كانت النفس لا تعلم شيشا » فهى لا تملك ألفاظاً تضع فَيها ما لا 
تعلمه, فإذا خاطبها الله تعالى بواقع الجنة فهى لن تفهمء لذلك شاء الحق تبارك 
وتعالى أن يخاطبها بواقع المثل. فيقول عز وجل : ْ 


(وشر لين آمَنوا وعملوا الصّالحات أن لهم جنات تجري من تحتها 
الأنهار كُلَمَا رزقُوا منها من ثمرةٍ قا قَالُوا هذا الذي وزقنا من قبل وأتوا به 
2 زواج مُطَهْرةٌ وهم فيها حَالدُونَ 62 4 ٠‏ [البقرة] 


تقوو نورق يكنية اللززق الوصو ف الدنا ولكق الى هو 77 انا أن 
0ك . أخرجه البخارى )١5(‏ . ومسلم (57) عبن أنس بن مالك . 
() قال القرطبى فى تفسيره /١(‏ 7814) : #من قبل يعنى فى الدنيا » وفيه وجهان » أحدهما : أنهم 
قالوا : هذا الذى وعدنابه فى الدنيا والثائى : هذا الذى رزقنا فى الدنيا » لأن لونها يشبه لون ثمار 
الدنياء فإذا أكلوا وجدوا طعمه غير ذلك . وقيل # من قبل » يعنى فى الحنة لأنهم يرزقون ثم يرزقون» 
ا 0 أتوا منها فى آخخر النهارء قالوا: هذا الذى رزقنا من 
ل يعنى أطعمنا فى أول التهار لآن لونه يشبه ذلك » فإذا أكلوا منها وجدوا لها طعما غير طعم الأول . 
وقال ابن عباس ٍ : # وأتوا به متشتابهاً» : هذا على وجه التغجب » وليس فى الدنيا شىء مما فى أججنة 
سوى الأسماء » فكأنهم تعجبّوالما رأوه من حسن الثمرة وعظم خلقها . 





م م 
0 .و 


ثسبير 


ظ 4 “ 4 .> 
يقال : إن نعيم الجنة هو النعيم الروحى أو نعيم الخنواطر أو ما نسميه آمال ' 
النفس » كأن يتخيل إنسان جائع أنه أكل كمية كبيرة من اللحم أو السمك؛ 
فتسعد روحه بذلك من غير واقع يحدث. فكل هذا غير حقيقى» ولكنهم 
يقولون هذا الكلام؛ لأنهم إذا ما تصوروا نعيم الجنة كالخواطر فسوف يكون 
عذاب النار مقابلاً أيضاً لنعيم الجنة» أى سيكون عذاب الخواطر» وفى هذا 
تصور لعذاب سهل ؛ لأنهم يخافون عذاب النار فيريدونه عذاباً روحياً. 
ولكن الإحساس بالنعيم والعذاب لا بد أن يكون له واقع يشبهه فى الدنياء 
وإلا ما وجد فى أنفسنا ما يجعلنا نرغب فى نعيم الجنة ونخاف من عذاب 
النار. . لذلك فإن نعيم الجنة حق. ٠»‏ وعذاب الثار حق . وشاء الله سبحانه أن 
يصفى النعيم من كل الشوائب» فقال عز وجل عن أنهار اللبنة: 





٠ 110‏ الا 

: ليس فيه كل الشوائب الموجودة فى عسل الدنيا. وكذلك قال عن لبن 
الجنة : [ 

وأنهار من لبن لم يتغير طعمه 4 ظ [محمد: ]١6‏ 


وكلمة # لم يتغير طَعَمّه © لها عند العرب أيام رسول الله لله معنى؛ لأن. 
العربى كان يحلب الجمال ويضع ألبانها فى الأوانى» وكان اللين يتغير طعمه 
ويصير حامضاً : ٠‏ لكنه كان مضطراً أن يشريه ؛ لذلك فحين يسمع #وأنهار من 
بن لم يتغير طمَمه4 فهو يعطيه الثل من حياته بعد أن ينقيه من كل الشواتب 
التى تفسد طعم اللين فى الحياة الدنيا. ش 

زهتا خوك اللذق مسبحالة وتعاتى + .فل كنال قير اوش بالل 4 أى 
الإيمان الواجب بعظمة الله وتنزيهه. واليهود يؤمنون إياناً إجمالياً باللى 
ولكنهم يجسمونه ويقولون: إنه جلس على صخرة ومد قدميه فى قصعة من 
| الزمرد ثم استنكف الله أن يمد يده لبنى إسرائيل» وهذا تصوير لا يليق بكمال 





الا 


هد 666 
ارول بقانه المقدسية: وهذا خطأ فى التصور. وكذلك كان خطؤهم فى 
تصور نعيم الجنة وعذاب النارء وبذلك لم يؤمنوا إيماناً حقاً باليوم الآخرء 
ولهذا جاء قول الحق : #إولا باليوم الآخر» وهم لم يقفوا فقط ضد الإسلام 
كمنهج. ٠‏ بل وقفوا أيضاً من أديانهم مثل هذا الموقف. ويقول المولى سبحانه 
وتعالى: . 
# ولا يُحرمون ما حرم لله ورسوله * 


وهم كأهل كتاب حرفوا ويدلوا فى ديتهم فأحلوا ما حرم الل ولذلك يقول 
سبحانه : : # ولا يدينون دين الحق ‏ 

والحق .كما نعلم هو الشىء الثابت الذى لا يتغير. وإذا نظرنا إلى كل 
رسول فى عصره؛ رده تق عفاء راطق مز ذا حاء رسيول من نعةه ديق 
لاينسخ العقائد» ولكنه ينسخ فى الأحكام: وهكذا نعلم أن كل رسول جاء 
بالعقائد الثابتة وبالأحكام التى تناسب الزمان إلى أن بعث الله محمداً ع . 
فكان النبى الخاتم إلى أن : تقوم الساعةء ولابد أن يكون الح الذى جاء به هو 
الحق الثابت الذى لا يتغير؛: لأنه خاتم الأنبياء والمرسلين فلا رسول بعده؛ إذد 
فقوله: #ولا يَدِينُونَ دين الحق من الذين أوتوا الكتّاب» أى: أنهم لايؤمنون 
حتى بما جاء فى كُتبهم من بشارة به عله وهذا حكم خاص بهم؛ لأن المشكلة 
معهم أنهم لم يصدقوا بلاغ رسول الله يله عن الله و أنه مرسل إليهم؛ وسَن 
رسول الله ملل فى معاملتهم ما شرعه الله تعالى. وذلك أن يعاملوا معاملة 
مختلفة عن المشركين» فمعاملة المشركين كانت براءة من العهد. وإبعاداً عن 
المسجد الحرام» وقتالاً إن وجدناهمء أو أن يسلموا. أما معاملة رسول الله عله 

مع أهل الكتاب فكانت : إما أن يسلمواء وإما أن يعطرا اخريه بع اسحدم 
الحياة ؛ ولذلك قال انادف اوفرتعا ل 


« حنَّى يُعْطُوا الجزية عن يد وَهُمْ صَاغرُونَ * 








000 وباي برا 0 راذلك هال لين قد سي 
ئ بلاداً غير إسلامية وصاروا فادرين على رقابهم ولم يقتلوهم. بل أبقوا عليهم. 

! وإبقاء الحياة نعمة من نعم الإسلام عليهم » وهناك نعمة ثانية وهى أنه لم 
يفرض عليهم دينء وإنما حمى اختيارهم الدين الذى يرونه» وفى ذلك رد 
بالمسلمين أقرت أهل الأديان على أديانهم. وحمت فقط حرية الاختيار» بل 
وقف المسلمون بالسيف أمام القوم الذين يقفون أمام اختيار الناس» وتركوا 
الناس أحراراً. لكئنا نيد المغالطات تملا كتابات الغرب حول مسألة السيف . 
ونرد دائماً أن الإسلام لو انتشر بالسيف لما وجدنا فى البلاد التى فتحها أناساً 
باقين على دياناتهم. د الإسلام باعل الجزية ممن بِقّوا على دياناتهم من 
أهل الكتاب . . وأخذ الجزية دليل على أنهم ظلوا على دينهم وظلوا أحياء. 
وهاتان نعمتان من نعم الإسلام. وكان يجب أن يؤدوا جزاء على ذلك. وكان 
الجزاء هو الجزية. وهى مادة «جزى» و«يجزى». فكأن الجزية فعلة من ١جزى»‏ 
ليجزى) ؛ لأن الإسلام قدم لهم عملا طيباً بأن أبقى على حياتهم وأبقاهم 
ري سم 

5 فإنهه سيعيشون فى مجتمع إيمانى؟ الولاية فيه للإسلام. يفل 
كل شىءء فإذا كان المسلم يدفع يت المال زكاة تموم بمصالح المقراء 
والمسلمين. ٠‏ فأهل الكتاب الموجودون فى المجتمع الإسلامى ينتفعون كنا 
بالتددات الت يوديها الإسلام لوء بيعب عابو الديزديا شين عن الور 
فى حرب ضد أى عدو للمسلمين إلا إذا تطوعوا هم بذلك» إذن: فالجزية 
ليست فرض قهرء وإنما هى مقابل منفعة أداها الإسلام لهم؛ إبقاء على 





ا 





2942. .هه 


حياتهم وإبقاء على دينهم الذى اخشاروه » وقسرر الحق أن يعطوا الجزية 
#عَنْ يد * واليد هى الجارحة التى تُودَى بها الأعمال » وأغلب الأعمال إنما 
اول باليد » وتجد القرآن الكريم يقول : 
«وما عملته أيديهم ألا يشكرون4 0002 [يس: 6"؟] 
واللسان أيضاً آلة الكلام: والحق تبارك وتعالى يجازى على القول الطيب 
أو السيىء» ولكن الأصل فى العمل هو ١‏ اليد »» وتطلق اليد ويراد بها القدرة 


التى تعمل» أو يراد بها النعمة. ٠‏ مثل قولنا : فلان له يد على فلان» وفلان له 
أياد بيضاء على الناس . 

وهنا يقول الحق سبحانه وتعالى: # حتى يعطوا الجزية عن يد . 

قبو ا عير ب كك ااي لطر لمريم ا ادم رين 
الآخذين للجزية ؟ ظ ظ 

إن هذا القول: # عَنْ يد * مثلما يقال: فلان نفض يده من هذا الأمرء أى 
خرج عن الأمر ولم يعد يعاون عليه أإذن يكون معن # عن يل # أن غير 
رد للنعمة . وعن يد منهم أى من المعطين للجزية» أو 8 عَنْ يد * أى: يدا 
بيده فلا يجلس الواحد من أهل الكتاب فى الأمة الإسلامية المحكومة بالإسلام 
0 لك بل عليه أن يدفعها 
ويحضرها بيذه. 000 نقول: # عن يد # من معنى القدرة» فمن عنده 
قدرة ناخ واي دهاع الع 7 

إذن : يشترط فى اليد إن كانت منهم ثلائة ملاحظ؛ الملحظ الأول: أن 


(1) قوله تعالى #عَنْ يد قال ابن عباس : يدفعها بنفسه غير مستنيب فيها أحداً. وقيل #وعن يد عن إنعام 
منكم عليهم ؛ لأنهم إذا أخذت منهم الجزية فقد أنعم عليهم بذلك . قال عكرمة : يدفعها وهو قائم 
والآخذ جالس » وقاله سعيد بن جبير» انظر تفسير القرطبى (5 / 57 .07 . 

(7) عن عروة , بن الزبير قال : مر هشام بن حكيم بن حزام على أناس من الأنباط (فلاحو العجم) بالشام . قد 

أقيموافى الشمس» فقال: ما شأنهم؟ قالوا : حبسوا فى الجزية . فقال هشام: أشهد لسمعت رسول الله 
له يقول : إن الله يعذب الذين يعذبون الناس فى الدنيا » . أخرجه مسلم فى صحيحه (5111) 
وأحمد فى مسئده (*/ 5 * 5) وأبو داود فى سئئه (56 25١‏ . 


صمصتص وحص صصص وحص وحم بح ريه 
يكونوا موالين لا نافضين لأيديهم منا ومن حكمناء والملحظ الثانى : أن يأتى. 
| بها بنفسه لا أن يرسل بها رسولاً من عندهء وإن جاء بها لابد أن يأتى بها وهو 
افق وأن يعطيها وهو واقف ومن يأخخحذ الجزية قاعد . وهذا هو معنى 
ظ لوهم صَاغرون». ولماذا يعطونها عن صغار ؟ لأن الحق عز وجل أراد 
للإسلام أن يكون جهة العلو» وقد صنع فيهم الإسلام أكثر من جميل» فله 
يقتلهم ولم يرغمهم على الدخول إلى الإسلام؛ لذلك فعليهم أن يتعاملوا مع 
المسلمين بلا كبرياء ولا غطرسة؛ وأن يخضعوا لأحكام الإسلام» وأن يكونوا 
موالين للمسلمين» لا نافضين الأيدى» وأن يؤدوا الجزية يداً بيد» وأما العاجز 
وغير القادر فيعفى من دفع الجزية 7" . 0 ؤ 
« حتى يعطوا اجزية عن يد وهم صاغرون * والصَّمّار من مادة الصاد 
والغين والراءء وتدل على معنيين؛ إن أردتها عن السن يقال ١‏ صَكْر ٠6‏ يَصْمْر) 
نكل قرلقلان كبن كبر .ون ]ردتها كن السجد و واللقام اتترل لاسر ) 
(ايصغرة: أى : صغر مقاماً أو حجماء ولذلك يقول الحق تبارك وتعالى : 
وهنا فى قوله: # حنّى يُعْطُوا الجزية عَنْ يد وهم صَاغرون * تعنى أن 
يؤدوها عن انكسار لا عن علوء حتى إِنّ من يُعطى لا يظن أنه يعطى عن 
علو. ونقول له: لاء إن اليد الآخذة هنا هى اليد العليا. 





ثم أراد الحق سبحانه وتعالى أن يعطينا حيئيات قتال الذين لا يؤمنون بالله 

ولا باليوم الآخرء فقال بعد ذلك : [ 
() قال القرطبى فى تفسيره (54/ ©١15١‏ : «قال علماؤنا: أما عقوبتهم إذا امتنعوا من أدائها مع التمكن 
الأغنياء أداءها عن الفقراء. وروى أبو داود عن صفوان بن سليم عن عدة من أبناء أصحاب رسول الله 
َه عن آبائهم أن رسول الله عله قال: «من ظلم معاهداً أو انتقصه أو كلّفه فوق طاقته أو أخذ شيئاً منه 








كليو شن خأ أده وا َال تسرك 
اهو 5-5-2 ص ولجُم + بأنوههمَم 
بارت قلسل نيل 1 ل 
١ :‏ أت يُوَتسئوت 09 نت 


ذا الأدعاء فيه مساس بجلال الله ل فالإنسان يتخذ ولداً لعدة 
أسباب؛ إمّا لأنه يريد أن يبقى ذكْره فى الدنيا بعد أن يرحل » واللّه سبحانه 
دائم الوجود ؛ وإمّا لكى يعينه ابنه عندما يكبر ويضعفء والله سبحانه وتعالى 
دائم القوة ؛ وإما ليرث ماله وما يملك» والله تبارك وتعالى يرث الأرض ومن 
عليها. وإما ليكون عزوة له والله جل جلاله عزيز دائماً . وهكذا تنتفى كل 
الأسباب التى يمكن أن تؤدى إلى هذا الادعاء . ولا يعقل أن يرسل الله 
م انابورسولا لسع [لنان نيع لمق فإذاانه يقول للثاين : :له ابن لله رذن 
فهم لم يؤمنوا الإيمان الكامل بالله. [ 

. ويسوق الحق: تبارك وثعالى قول كل من اليهود 5-7 ا« ركالت 
اليهود عَرَيْرٌ ابن الله وقالت التَصارَى المسيح ابن الله © . 

وهكذا نجد أنهم لم ينزهوا الو كل ا#الايينان الحق. ماقد ان هن انامن 
قالوا : إن عزيراً ابن الله ليسوا هم كل اليهود. بل جماعة منهم فقط هى التى 
جعلت عَرَيراً ابنآً لله لما رأى أفرادها على يديه نعمة أفاءها الله تعالى عليه 
فقالوا: هذه نعمة عظيمة جداً لا يمكن أن يعطيها ربنا لشخص عادىء بل 
أعتلاها لايد ذلاف أن السير ده ميدن عون عليه التسلام اتقلو] الأتبياءة 
وعاقبهم الله بأن رفع التوراة من صدور الحافظين لهاء ولكن طفلاً لم يعجبه ( 





يظ 
اي 


« ' ظ | ظ كفنا وا ظ 
' مشهد قت الأنياء فخرج شاردا فى الصحراء مهاجرا وهارباً. فقابله شخص 
فى الطريق فسأله : لماذا أنت شارد؟ فقال : خرجت أطلب العلم. وكان هذا 
الشخص هو جبريل عليه السلام. فعليه أن للمترراف فحفظها فصار واحداً ‏ ْ 
من أربعة» هم فقط من حفظوا التورأة: موسى. و عيسى © وعرير». واليسع. 
ولأن الكتب قديماً لم تكن تكتب على ورق رقيق مثل زمانناء بل كانت تكتب 
على الأحجار وسعف النخيل» ٠‏ لذلك كان وزن التوراة يقدر بسبعين حمل 
بعير ء وحين رجع عزير حافظاً للتوراة اندهش قومه وقالوا: لابد أنه ابن 
رس لعا ونفات ععماعة من 
ابن الصيف» ونعمان بن أوفى. ورد د # وقالت اليهود عزير 
ابن الله © لم ينكر اليهود المعاصرون لهذا النزول تلك المسألة ولّم يكذبوهاء 
فكأن هناك من اليهود الذين كانوا بالمدينة من كان يؤمن بذلك» وإلا لاعترضوا 
على هذا القول. وهذا دليل على أن ما جاء بالآية يصدق على بعضهم أو هم 
عالمون بأن قوماً منهم قد قالوا ذلك. وكذلك قالت النصارى عن عيسى عليه 
السلام» فجاء قول الحق تبارك وتعالى : : « وقالت التصارى المسيح ابن الله . 


ويتابع الحق : « ذلك قولهم 4 فيوضح لنا سبحانه أن البنوة لله جاءت فيها 
مشبهةء كان يجب أن يلتفتوا إليها وينزهوا الله عن ذلك ؛ لأن الحق يتات 
وتعالى يصف عباده بأنهم عباد الله » وأن الخلق كلهم خلق الله تعالى. ‏ 
فالمولى سبحانه وتعالى وهو الخالق والقادر على كل شىء خلق كل الخلق 
)١(‏ انظر قصة العزير هذه فى تفسير القرطبى (4/ 47 ٠‏ ") وابن كثير (؟/ .4/8 *) . والعزير هو نبى من أنبياء 
بنى إسرائيل وهو الذى ضربه الله مئلا لإحياء الموتى فى قوله تعالى : «أو كالذى مد على قرية وهطى 
اوية َلى عروشها قال أنى يُحهى هذه اله بد موتها ماه له مائة عام ثم بعنة. . .© (البقرة : 01869. 
قال ابن كثير فى قصص الأتبياء (صّ )2 : اروى أبن عساكر عن ابن عباس أنه سأل عبد الله بن 
سلام عن قول الله تعالى : #وقالت اليهود عزير ابن الله4 لم قالوا ذلك؟ فذكر له ابن سلام ماكان من 
كتبه لبنى إسرائيل التوراة من حفظه؛ وقول بنى إسرائيل : لم يستطع موسى أن يأتينا بالتوراة إلا فى 
كاه إن عزيرا قدياءن بها من غير كتاب . فرمأه طوائف منهم وقالوا : عزير ابن الله؛ . 








م 
وحت ٠ ١‏ وجح حص ووو ج22 2-0900 
من عدم ولم يتخذ صاحبة ولا ولداً :رركن الشجه هن بمعى مو باع المنبيية 
جاءت من أنه أوجد من دون أب. ونقول لهم : لو أن هذا الأمر جاء لكم من 
هذا الطريق» فكان من الأولى أن تبىء ذات الشبهة فى خلق أدم ؛ لأن 
تاريما فى النبيع أله جارمن غير اج ولعو احم جاسين غير اومن 

غير أم» فأيهما كان أولى أن يكون ابن إله؟ 
ولذلك يقول القرآن الكريم : (١‏ إن مكل عيسى عند الله كمكل آَم 4 . والحق 
شبعطالة زتعااء. كلت القر وحاق شيع عد رانينات” وكل الأسباب مخلوقة 
لهء والولد منا - فى جمهرة الناس - ينشأ من اجتماع الأب والأم. والشىء 
ارك ودين ينين الصو فية ا ريغة : إما أن يوجد بوجود شيئين ذكر 
وأكى» وإما أن يوجد بانعدام الشيئين مثل آدم. اننا أت بوبح يز ةو اليل 
من الشيئين وهو الذكر مثل حواءء فقد خلقها الله من آدم مصداقاً لقوله: 
#وخلق منها روجها * » وإما بوجود واحد من الشيئين وهى الأنثى وخلق 
عيسى عليه السلام منها بدون وجود الذكر. . وليعلمنا الله سبحانه وتعالى 
جميعاً أن الأسباب لا دخل لها فى التكوين» :وأت المسسةهو القادر على أن 
يوجد من غيبر أب وأم كما أوجد آدم وأن يوجد من أب وأم كما أوجد 





جمهرة الناس» واالرعس او جك اميس وأن يوجد من 
دون أم كما أوجد حواء. 

إذن : فالقسمة دائرة بقدرة الله وإرادته» ولا دخل لأحمد إلا إرادة الح 
بالك وتعالى. فالأسباب ليست هى الفاعلة فى ذاتهاء ٠‏ بل إرادة الخالق 
سبحانه هى الفاعلة» ولذلك يقول المولى سبحانه وتعالى : 


« لله ملك السَّموَات والأرض يَخْلْق ما يشاء يهب لمن يشاء إناثا ويهب 
لمن يَشَاءْ الذكور 69 أَو يرَوَجَهم ذكْرانا وإِنَاًا ويَجعل من يشّاء عقيما نه 
عليم قدير 4 [الشورئ] 
أى : قل يوجد الذكر والآنثى ولا مطل أهها د أولاداء 0 





م ةلا 





! 4 ظ .© 
ْ اق راس الله تعالىء فإياك أن تقول 5 بأسباب» بل سبحانه وتعالى 


سرس اليو 


يهب لمن يشاء إناثء ويهب لمن يشاء ذكوراًء ويجمع لمن يشاء بين الذكور 
والإناث» ويجعل. من يشاء عقيماًء وكان استقبال الناس للمواليد يختلف ؛ 
فالعرب كانوا يحبون إنجاب الذكر؛ لأنه قوى ويحقق العزوة ويركب الخيل» 
ويحارب الأعداء. ولم يكونوا يحبون إنجاب الفتاة لأنها قد تأتى منها 
الفضائح» ولذلك يقول الحق تبارك وتعالى : 


وإذا بشر أحدهم بالأنتى ظَلَ وجهه سردا وهو تكظيم )8 يتوارئ من 


القوم من سوء ما بشرَ به .. 69 4 [النحل] 
وجاء الإسلام ليوضح : أنه مادام لا دخل لك فى الإنجاب والإنسال. فَدع 
الأمى أن يهب الأبناء . وقد سمى الحق تبارك وتعالى الأبناء «هبة» ليذكرك 
أن الإنجاب شىء أعطاه سبحانه لك بلا مقابل منك» فالذكور هبة» والإناث 
أيضا هبة. فلا تفضل تلك الهبة عن هذه الهبة. ودائماً أقول للذى ينجب 
بنات» ويذهب هو وزوجته إلى الأطباء : لو استقبلتم هبة الله فى الإناث كما 
تمستبلونها فى الذاكووم نان الحى سودانه بوتعالى يج يكم زراك لذ خط لم 
على البال» فيحسن الله كل ابنة لكم فى عين رجل صالح ويتزوجهاء فإن كُن 
عشر بنات فهن يأتين بعشرة رجال أزواج يعاملون الأب والأم لكل زوجة 
معاملة الأب والأم» وهكذا يرزق الله من يرضى بقسمة الله فى الإنحاب. 
ويصبح أزواج البنات أطوع من الأبناء الذكورء فالذى يرضى بالهبة فى الإناث 
يوضح له الله: رضيت بهبتى فيك ولم تكن على سنة العرب من كراهة 
الإناث؛ لذلك أهبك من أزواج البنات أبناء لم تتعب فى تربيتهم ويكونون ‏ 
أكثر حناناً وولاء من أى أبناء تنجبهم أنت . ولذلك إذا ما وجدت إنساناً قد 
وقْقَ فى زيجات بناته من رجال يصونون أعراضهم ويحسئون معاملة أهل 
الزوجة» فاعلم أن الأب قد استقبل ميلاد الأنثى بالرضا؛ لأنها هبة الله. 
. ويقول المولى سبحانه وتعالى : 





7005 ا 0 
الح 0 الشورى] 
إذن: فالعقم أيضاً هبة إلهية ؛ لآن الإنسان إذا ما استقبل العقم برضا الله ؛ 


لوب فى كل وجل را يأل ا ا لل مر 


تستقبل عطاء الله ومنعه بالرضا . 
معسى عليه الملا جاء بنسبة طلاقة القدرة من الخالق سبحانه وتعالى؛ 
لآن القسمة العقدية والعقلية لا تتم إلا به ولن تتكرر؛ لط 





ومن وجدوا بعد آدم جاء كل منهم من أبوين» وكذلك حواء وجّدت من 
قبلهم» فهذه ثلاث صور قد وجدت فى الكون وبقيت صورة نافضة» هى أن 
يوجد إنسان من أم دون أب» فأتمها الله عز وجل بعيسى عليه السلام : 

« وكَالت النصارَى المسيح ابر الله ذلك قولهم بأفواههم * 

وقول الحق ا ذلك # إشارة إلى القول بأن المسيح ابن الله أو عزير ابن 
اللّه» ويضيف الحق عز وجل توضيحاً ‏ قولهم بأفواههم * قيال ْ 
يوجد قول بغير أفواه ؟ إن كل قول إنما يكون بالأفواه؛ حت تقول المؤمنيق 
الله واحد وأن محمداً رسول الله هو قول بالأفواه . ونقول: بدي 0 
امطحر اد كرد لدع من لحي جاتر بالق لضا وله مدق إلا 
أنه غير حقيقى» وكاذب . 

ولنعرف أولا: ما هو القول؟ إنه كلام يعبر به كل قوم عن أغراضهم؛ كأن 

تقول للطفل : اليه ولاي أنه كر نكتل بادا لمشي لون وإن قلتها 
بالعربية لطفل إنجليى قلن يفهم معناها. 

إذن: فاللغة ألفاظ يعبر بها كل قوم عن أغراضهم» والغرض هو معنى 
متفق عليه بين المتكلم والسامع» ولابد أن يعرف الاثنان ما يشير إليه اللفظ من 





ام ِ 2 
ا 





٠ 7> ' « 4 +‏ 
موضوعات. أفإن لم يعرف السامع اللفظ الذى يتكلم به التكلم فهو لا ينه 


م 


وهكذا نعلم أن الفهم بين المتكلم والمخاطب يشترط فيه أن يكونا عليمين 
باللفظ. فإذا تكلم متكلم بشىء لا علم للسامع به؛ فهو لا يفهم. وكانوا 
يضربون لنا المثل قديماً بعلقمة النحوى وكان مشهوراً فى النحو والألفاظ 
واللغة» ويتقعر فى استخدام الكلمات. ولا يتكلم إلا باللغة الفصيحة الشاذة 
التى لا.يعرفها الناس. وكان عند علقمة خادم» فمرض علقمة النحوى مرة 
وذهب إلى طبيب اسمه « أعجز » ليشكو له علة عنده» وقال علقمة للطبيب: 
قد أكلت من لحوم هذه الجوازىء فقصأت منها قصأة أصابنى منها وجع من 
الوابية إلى دأبة العنق». ولم يزل يمنى حتى خالط الخلب وأملت منه 
السراسيب . ولم يكن الطبيب متخصصاً فى اللغة ولا معاجم عنده» فوقف 
مستغرباً من كلمات علقمة وقال له: أعد على ما قلته فإنى لم أفهم» فأعاد 
علقمةعليه ما قاله بغضب ولوم لأنه لم يفهم لغتهء وعرف الطبيب تقعر علقمة 
فقال له: هات القلم والورقة لأكتب لك الدواء» وكتب له خذ حرقة وسلقة 
ورهرقة واغسله بماروس واشربه بماء ماء. فقال علقمة : أعد على فوالله ما 
تينوية شنا فقال الطبيب: لعن الله أقلَّنَا إفهاماً لصاحبه . وعرف علقم أنه 
متقعر فى اللغة ويأتى بألفاظ ليست من الألفاظ الدائرة على ألسن الناس . وقال 
أساتذتنا لما : ولم يؤدبه عن هذا إلا غلامه أى خادمه. فقد استيقظ علقمة ذات 
ليلة وقال: يا غلام أصعقت العتاريف. ولأن الغلام لم يفهم فقد رد قائلاً : 
زقفيلاء وقال علقمة للغلام: وما زقفيل؟ قال: وأنت ما أصعقت العتاريف؟ 
فقال له : يا بنى لقد أردت أصاحت الديكة؟ فقال: وأنا أردت لم تصح 


226 


وهنا يقول الحق سبحانه وتعالى : # ذلك قَولْهُمْ بأفواههمْ » إذن : القول 
هو اللفظ الملفوظ من الفم » وهذا القول إما أن يكون له معنى » وإما ليس له 
معنى . مثل كلمة « زقفيل »> التى قالها خادم علقمة » هذه الكلمة ليس لها 





0 ل 
وجود فى اللغة فهى قول باللسان ليس له معنى . وقد يكون القول له معنى ؛ 
إلا أنه كلام باللسان لا يؤيده واقع 1 فهو كلذب : 





م س وير ير ه 


. وقول الحق سبحانه وتعالى : # ذلك قَولّهِم ال 
إما أنهم يقولون كلاماً لا يقصدونه ولا يعرفون معنى ما يقولون ٠‏ والمثال : أ 
ل ل 
نستخدم ذات الحروف فنقول : « كبت »© وهى نفس الحروف أيضاً ولها معنى . 
أو نقول : « تكب » وهو لفظ غير مستعمل » وهو كلام بالفم ولا معنى له فى 
اللغة » بل هو لفظ مهمل . فإذا قال إنسان كلاماً له معنى فهمناه مثل قول : 
( زيد كان بالأمس بالمكان الفلانى » وهنا زيد معلوم » والمكان معلوم » وأمس 
معلوم . لكن زيداً لم يذهب إلى ذلك المكان » وبذلك يكون القول فى 
اا 0 

ن : فالقول بالفم إما أن يكون لا معنى له أبداً » فيستعمل كلفظ مهمل 
ل 


ع 


يؤيده . 
والحق سبحانه وتعالى يقول : 
ون َل له رلب لت لي جه .. 400 [الأحزاب] - 


والله سبحانه يقول : 


( نا جل زراك اللأئي اهرون منهن أَمْهَاتكُم 220 
أبناء > كم ذلكم قولكم بأفواهكم ل 0 [الأحزاب] 


هذا إذن كلام لا وجود له فى الواقع ٠‏ فالزوجة لا تصير أما لزوجها والولد 
المتبنى لا يكون ابناً للرجل أو المرأة » لذلك يقول الحق تبارك وتعالى: 2 
[ ادعرهم لآبائهم هو أفسط عند الله » [الأحزاب: 5] 








':والحق سبحانه وتعالى يقول : 
وَالْشَئه يله الي أو عل عبد الكتاب ولم يجمل له رجا 0 يما 
لينذر بأسا شديدا من دنه ويبثشر نر المؤمنين الْذِين يعملون الصالحات أن لهم 


را حَسنا 0 ماكنينَ فيه يدا د ويُنذرَ الذي فَاُوا نخد لله ولا 2 4 

| [الكهفب] 

أى: أن هذا القول منهم كلام له معنى فى اعتقادهم » ولكن ليس له 

. واقع» ولذلك قال المولى سبحانه وتعالى : # كبرت كلمة تخرج من 
أفراههم* أى : لا واقم لهذا القول يسنذه فهو كذب : 

ف ذلك قولهم بأواههمٌ 4 وهل هذا القول بالأفواه أهم ابتكرره أم 
ابتدعوه ؟ إن الحق سبحانه يوضح لنا : # يضاهئون قل الذين كفروا من 
قَبل* أى : أنهم لم يأتوا بهذا التصور من عندهم ٠‏ بل من شىء له واقع . 
فقد قال المشركون ما أورده الحق على ألستتهم : ظ 

9 وجعلوا الملائكة لين هم عباد الرّحَمَن إِنَانا 09 4 [الزخرف] 
فقد توهم المشركون أن لله تعالى بنات والعياذ بالله - وسبحانه منزه عن 
ذلك . فى ذلك يخاطبهم المولى 8 ألكُم الذكر وله الأنثى » - إذن: فهذا 
كلام قديم ؛ لذلك قال الحق عنهم: # يضَاهئُونَ # أى: يشابهون ويمائلون 
الذين من قبلهم حينما قالوا مثل ذلك . كما أن البوذية فى الصين واليابان 
قالت ببنوة الإله والحلول وقد حفظ بعضهم من هؤلاء » ولم يطرأ جديد من 
ألسنتهم » وهم كما وصفهم القرآن الكريم # يضَاهئون © أى : يشابهون 
ويمائلون به قول الذين كفروا من قبل » وه المضاهاة » هى الممائلة والمشابهة . 
وقالوا: إن مادتها مأخوذة من امرأة « ضهياء ») ان هى التى ضاهت وشابهت 


)١(‏ قال فى لسان العرب: امرأة ضَّهْيأً. وهى التى لايظهر لها ثدى» وقيل : هى التى لا تحيض» فكأنها 





1 


لبر تج :ر 





الرجل . عم الي لل را يا 
بالرجل . 
اشر الى دري 1 كن لت ع كا ياد وال 

. تبارك وتعالى عليهم ٠‏ ولم يتركه الححق لنا » وساعة تسمع :#8 اتخذ الله ولدا» . 
. فالفطرة الإنسانية تفرض أن يقول السامع لهذا الكلام: قاتلهم الله كيف يقولون 
هذا :؟ وشاء الى :هنا أن تجمليا هنا جميعا ؛ لأننا إن قلنا نحن : « قاتلهم 
الله أو لعنهم الله » فلا أحد منا يضمن استجابة الدعاء عليهم . ٠»‏ فالأمر قد لا 
يتحقق . ولكن حين يقولها الحق سبحانه وتعالى . فتكون أمراً مقضياً . 
لذلك يقول الحق : # قَائَلَهم الله أنَى يوْفَكُونَ © ١‏ وما معنى قاتلهم الله ؟ 
أنت إذا رأيت فعلاً قبيحاً من فرد . تقول: قاتله الله . لأن حياته تزيد 
اكرات ::ومكال ذلك سن سب آنا »مقو ل هم يسمهة ااقتائلة: الله 6 بيعمنا 
يقول الإنسان منا لإنسان يفعل الخير : تحرس ير ال 
ترى أن حياته فيها خير للناس . 


سرس لير لير 


وقول الحق : 8 قَائلهُمٌ 4 أى لعنهم وطردهم » ويقول سبحانه 
وتعالى: # أَنَى يوْفَكُونَ © . وكلمة #8 أَنّى > ترد بمعنيين » فمرة تعنى ١‏ من 
أين ؟» » ومرة أخرى تعنى « كيف ؟» ». والمثال على معناها الأول قول الحق 
سبحانه وتعالى على لسان سيدنا زكريا لا دخل على مريم العزل 7 

ص1 أن لك هذا 4 ظ ظ لآل غجران : 7] 

قال ذلك لأنهرأى عتدها أشباء من المخيرات لم يأت .بها إليها .مع أنه عبو 
الذى يكفلها . والمفترض فيه أن يأتى لها بمقومات حياتها » وعندما دخل عليها 
ووجد شيئاً هو لم يأت به » سألها : # أنئ لك هذا »# أى : من أين لك هذا؟ 
تاجات مريع العمطنا: ة بما جاء فى القرآن الكريم : 


[ النقطعة إلى لله عز وجل عن الذي 





وف ار 
ع 


١ « ' “‏ 0 | 
قات مر من عند الله إذ لله يوق من ياه بَيْرحسَابي» | 
[ [ آل عمران:/1؟] 
وجاء الحق بهذه الكلمة لتخدم أموراً إيمانية كثيرة جداً . وجاء بها على 
لسان مريم المصطفاة ؛ لأن المسألة ليست مجرد طعام يأتيها من مصدر لا 
يعلمه البشر حتى من هى فى كفالته . بل هى تقديم لما سوف يحدث . فلا 
تظن أن الأمور تسير سير المسألة الحسابية بأسباب ومسببات » وعلل 
ومعللاات» ومقدمات ونتائج ٠‏ بل هى بإرادة الله تعالى ؛ لأنها لو كانت من 
عند الإنسان لفعلها بحساب»ء ولكن الحق سبحانه وتعالى يعطى بللا حساب ؛ 
لأنة عالق الأسانيو م وهو قادوغلن أن بخلق الم على القون : 
يرزق من يشاء بغير حساب 4 ظ 0 [آل عمران: 17 ؟] 
وحين أنطق الحق سبحانه وتعالى مريم بهذا إنما كان ليوضح لها ولزكريا فى 
آن واحد: إنك يا زكريا تأتى لها بالرزق فى حدود قدراتك وحساباتك 
البشرية» ولكن الله يأتيها بالرزق بغير حساب » وهو ما لا تستطيع أن تأتى به 
يعوو ما رايا 
وقد يصح أن هذا الوزق ليس فى بلادهم مثلة ؛ولذلك قال :ا( أن لك هذا 
وقول الحق تبارك وتعالى: # أن لك هذا © هو قضية تربوية اجتماعية بمعنى 
الا 00 وي 
ا كيد نبال 5-6 جعت به ؟ وذلك لشعرف التأثيرات 
ل ا ال ا ل ا 
بهذا القلم ؟ ظ 
ظ لا بد إذن أن تسأل ابنك : 0 








ا 


سول ليومت 





الع رطا لقي إن حيط يقال ال بف عو انا ال يدا قز 
البيوت ما يشينها » لكننا للأسف الشديد نرى فى بعض البيوت طفلاً يدخل 
ومعه قطعة من الشيكولاتة » ولا تسأله الأم: من أين لك هذا ؟ بل تربت 
| عليه وتأخذ منه قطعة من ١‏ الشيكولاتة » لتأكل معه . لكن الأم التى تجيد 
التربية تمامأ تسأل الابن : من أين أتيت بها ؟ حتى تعرف هل ثمنها مناسب 
للصروف يده أم لا » فإن لم تجد أنه قد جاء بهذه «الشيكولاتة») من مصدر 
معلوم لها وحلال فهى تحذره وتضرب على يده . 

ولا بد لنا أن نعلم أن قانون:« من أين لك هذا ؟» يحكم العالم كله ؛ لأنه 
يتحكم فى التربية الاجتماعية كلها . وقد سبق الإسلام العالم بأربعة عشر قرناً 

حين أنزل الحق تبارك وتعالى قوله :8 أَنَئْ لك هذا » . وأجابت سيدتنا مريم 
الإيجاب الإيمانى » وأوضحت لسيدنا زكريا عليه السلام: أنت تتكلم 
بحسابك ولكنى أتكلم بحساب الله تعالى ؛ لأن الله يرزق من يشاء بغير 
حساتب » أنطقها الحى ذلك لأن هذا القول سوف يخدم قضايا عقادية متعددة 

فى الكون : 

القضية الأولى : أنها ساعة أن قالت : 

إن الله يرزق من يشاء بغير حساب 4 [ آآل عمران: لال] 

انبهت زكريا إلى قضية عقدية » وهى أن الله سبحانه وتعالى غير محكوم 
بالأسباب » وسبحانه يعطى بلا حساب . ونظر زكريا إلى نفسه متسائلاً: ما 
دام الله عز وجل يعطى بغير حساب ' لاا ابر » وامرأتى 
عاقر » فلماذا لا أطلب منه أن يعطينى الولد ؟ 

إذن: فقد نبهت مريم سيدنا زكريا عليه السلام ولفتت نظره إلى قضية 
عقدية » وهى أن الله يعطى بلا أسباب . وبلا حساب » فدعا الله أن يرزقه 
غلاماً فلما بشره الحق بالغلام تساءل: كيف يرزق بالغلام وامرأته عاقر » وهو 
قد بلغ من الكبر عتيا ؟ وجاءت الإجابة من الحق سبحانه وتعالى : 





و 





1 0-6 
جثال عَذلك فل ريلك هر حل هي وقد َك من قبل َم َل شنا 4 
[مريم: 9] 


وهكذا انتفع زكريا بعطاء الله بالابن» ولم يكبّف الحق سبحانه وتعالى 
بذلكء بل تكفل عن زكريا بتسميته » ولله ملحظ فى تسميته» ونحن نعلم أن 
الناس تسمى الوليد الصغير بأسماء تتيمن بها ''2؛ مثل أن يسمى رجل ابنه 
ااسعداً) وعضاء أن ركواة سعيدا. و تك نهو نه فارشا برهاء أن يكون فارساء 
رسحونة تنقيا اترساء أن يكون كرما وسهرة النغاة«اكمرا» لعليا تكو 
جميلة. إذن: فالتسمية باسم يحمل معنى شريفاً على أمل أن يكون الوليد 
هكذاء وهناك شاعر كان أولاده يموتون بعد الولادة ‏ فجاءه ابن وسماه 
يحيى : فمات هذا الابن أيضاً فقال الشاعر متحسراً : 


ل كه هيو ار إن 
نينا 


سميته يَحى ليّحَيا قلم يكن ترد قضاء الل فيه سبيل 

1 لالتسمية الانس الخرينه أن ,الاسم للك يدلو عن العىء الزكل 
هو برجناة أن كوت الو اعد مكذا» لكه المسينى: لآ ملك أن اركون سعييدا + 
ولا أن يكون فارساء ولا أن يعيش؛ لأن الذى يملك كل ذلك هو الله سبحانه 
وتعالى» فإذا كان الله هو الذى سمى يحيى » فلابد أن يكون الأمر مختلفاً ؛ 
لأن الذى يملك هو الذى سمى» فهل سيعيش يحيى بن زكريا كالحياة التى 
نحياها وفيها الموت محتّم على الجميع؟ نعم؛ لذلك شاء له الله أن يموت لتبقى 
عاسرريره ناض داف . وهكذا رأت سيدتنا مريم آثار ذلك منذ أن 
قال لها زكريا عليه السلام ار نى لك هذا وأجابت : 

« إن الله يَرْرْقَ من يَشَاءُ بعَيْرٍ حسّاب 69 4 آآل عمران] 


)١(‏ عن على بن أبى طالب قال : الما ولد الحسن سميته حرباً » فجاء رسول الله # . فقال روثي ابش 
ما سميتموه ؟ قال : قلت حرباً » قال : بل هو حسن فلما ولد الحسين سميته حرباً . فجاء رسول 
لله عله فقال :أرونى ابنى ما سميتموه؟ قال : قلت : حرباً » فال : بل هو حسين ») أخرجه أحمد فى 
مسنده (298/1 )١١8‏ و الحاكم فى مستدركه (*/ 176 180) وصححه وأقره الذهبى . 





م 





قد رأت كل ذلك فى سيدنا ذكري وفى ميلاد يبي وجعل الله كل ذلك 
0 


0 إن اللّه يرزق هن يشاء بغير حساب 4 [آل عمران: 0”] - 
واس ل اي ورلا ررض ا ارو 
«أنى يكون لى غلام ولم يمسسى بَشَر 4 لمريم: ]"١‏ 


وقد بشرها الى نار لك ونا لو بل للك فى رده آل عمران : 
( إن الله ييشرك بكلمة منه اسمه الْمّسيح عيسى ابن مريم 4 
[آل عمران: 55] 
ومادام قد نسبه الله لها فلن يكون له أب. فتساءلت: كيف يكون لى غلام ‏ 
من غير أب.. ويذكرها الحق عز وجل بهذا القول : 


إن الله يرزق من يشاء بغير حساب 4 [آل عمران: /#ن] 
0 0 ظ 0 ظ 


مثلما قال ا من قبل» إذن #أنى» هذه هى مفتاح الموضوع العقدى 
كلق فى ر كرا رتست + وفى مريم وعيسى» ٠‏ وهذا هو معنى #أنّى4 وقلنا إن 
م0 
ظ :| © رب أرنى كيف تحبى الْموتى 0 [البقرة: ]17٠‏ 
مدنا إبراهيم لا يكذب أن الله كادر عل الاسياء: ولكنه سبال عن 
الكيفية» وهنا يقول الحق: 8قَائلَهم الله أنى يوفكُون» أى : كيف يعدلون عن 
الحق؟ فالقضية منطقية » وماكان يصح أن تغيب عنهمء فكيف يصرقون عن 








هذه الحقيقة التى توجبها الفطرة الإانية؟ وكيف يفلوذ عن الى وهو ظامر 
ويعدلون إلى الباطل؟ 


<ة اعدو أحبارهم وَرهيكتهمْ أرْبابايّن 

دو الله 0 مره سوم مرو 

إِلَالَعََدوا إلنها ددا 200 
سكت ككافط رسطرت 0 4 


و«الحَبّر؛ هو لقب عند اليهودء وهو العالم. ويقال فى اللغة «حبرا 
أو ١حَبْر)‏ أى رجل يدقق الكلام ويزنه بأسلوب عالم . والرهبان عند النصارى 
والمقصود بهم المنقطعون للعبادة» فالحّبر عالم اليهود؛ والراهب عابد 
التسنارق» أننا أعالم النصارى فيسمى «قسيس» ولذتاك قال اللي سيحانة 
وتعالى: 9# قسيسين ورهانا 4 [المائدة: 87] 


فإن قصدنا عالم الدين المسيحى قلنا : «قسيس» » وإن قصدنا رجل 
التطبيق أى العابد قلنا : «الراهب» والراهب هو من يقول : إنه انقطع لعبادة الله - 
فوق ماطلب الله منه من جنس ما طلبء ونعلم أنه لا رهبانية فى 
الإسلام270» ولكن الإنسان يستطيع أن يتقرب إلى الله كما يحلو له من جنس . 
ما طلب الله منهء فإن كان الحق عز وجل قد أمر بإقامة الصلاة خمس مرات 


(١)روى‏ الإمام 00 معن لدو لعي لعي عدر اريت اك لان 

عائشة وهى باذة الهيئة (أى : رئة الهيئة تاركة زينتها) فسألتها : ما شأنك؟ فقالت : زوجى يقوم الليل ويصوم 

النهار (أى : أنه منصرف عنها إلى قيامه وصيامه وعبادته) فدخل النبى عَلله فذكرت عائشة ذلك له فلقى 

رسول الله عله عشمان فقال : «ياعثمان إن الرهبانية لم تكتب عليناء :. أفنا لك فى أنترة: فوالله إنى لأخشاكم 
لله وأحفظكم لخدوده» أخرجه أحمد فى مسنده (77/5؟77) وابن حبان ١1848/(‏ - موارد الظمآن) . 








ف رمه فالمسلم الذى ا الله يمكنه أن يصلى ضعف 
' عدد مرات الصلاة. وإذا كان الحق سبحانه قد فرض أن تكون الزكاة بمقدار 
اثنين ونصف فى المائة» فالعبد الصالح قد يزيد ذلك بضعفه أو أضعافه. وهذه 
زيادة من جنس ما فرض الله تعالى وزيادة» وهذا يعنى فى الإسلام الدخول 
إلى مقام الإحسان (23: واقرأ لامر ابد تارك وتعالى : 
3 اْمتّقين في حانت وعيونٍ )2 6 آخذين ما آتاهم ربهم نهم كانوا قبل 
ذلك محسنين 4 ظ [الذاريات] 
الى سد إلى مقام سداد ارتقوا فوق مقام الإيمان. 
لحكل ليلا من اليل م اعون 00 اسرد يستغفرون 000 6 وفي 
أموالهم حق للسائل والمحروم 05 [الذاريات] 
وسبحانه لا يطلب منا فى فروض الدين ألا نهجع (" إلا قليلا من الليل» 
بل نصلى العشاء وننام إلى الفجر . لكن إِنْ قام الإنسان مثا وتهجد فذلك زيادة 
عما فرض الله ولكنه من جنس ما فرض الله. وكذلك الاستغفار فمن تطوع به . 
فهو خير له. وكذلك الصدقة على غير المحتاج » فهنا زيادة فى العطاء على 
ما فرضه الله من الزكاة التى حددّت من قبل فى قول الحق تبارك وتعالى : 
ش رف د ا 6 م م العم هو اي وهر الو ؛ ْ 
والذين في أموالهم حق معلوم 52 4 5 ظ [المعارج] 
لحق لم يفرضها عليهم' اله علق وعم أزلً قدرات من خلق 
على رجه الحضور وللرائية» كآنه يراب ا الو 700 
عياناً فى الآخرة . مراك بو د والرقار وير عطي وبرج ابص التتيع فى المباد” 


وبذل الجهد فى تحسينها وإتمامها وإكمالها» . 
(0 الهجوع : النوم ليلا . 








َظٍ ورهبانية ابتدعوها ما كتبناها عليهم 4 [الحديد: /71] 

هم إذن قد ابتدعوها ابتغاء رضوان الله وزيادة فى العبادة » وليس فى ذلك 
ملامة عليهم » ولكنها ضد الطبيعة البشرية ؛ لذلك لم يراعوا الرهبانية حق 
رعايتها ؛ ويقول المولى سبحانه وتعالى هنا فى الآية الكريمة التى نحن بصدد 
خواطرنا عنها: ‏ 


الحدُوا جرهم وهم 4 فهل معنى ذلك أنهم يقولوث للحير 
أو الراهب ٠‏ رب » ؟ لا ء ولكن كانت معاملتهم لهم كمن يعامل ربه ؛ لأن الله هو 
الذى يُحل ويحرم ب« افعل » و" لا تفعل » ٠‏ فإذا جاء هؤلاء الأحبار وأحلُوا شين 
حوييه الله أء عدر موا شيعا الخلءنانه: فهم إنا قد أخذوا صفة الألوهية فوصفوهم 
بها ؛ لأن التحليل والتحريم هى سلطة الله » فلذلك عندما دخل عدى بن حاتم 
على سيدنا رسول الله تكله وونجين الرسؤال تلثافى عنق الرس] .صليبا من الذغب 
أو من الفضة قال سيدنا رسو الله ع له : « اخلع هذا الوثن » » ومن أدب 
الرجل مع الرسول خلع الصليب . وقال ظللّه: ‏ إنكم لتتخذون الأحبار والرهبان 
أرياناً ):: فقال الرجل : نحن لا نعبدهم . . قال له رسول الله 82: أو لا 
تطيعونهم فيما حرموا وأحلوا ؟ قال: : نعم ٠‏ قال : تلك هى العبادة""" . 


انَحَدُوا أحبارهم ورهباتهم أربابا مّن دون اللّهِ والمسيح ابن مريم 4# ولسائل ‏ ' 
أن يسأل : وما معنى عطف المسيح على الأرباب » وعلى الأحبار والرهبان ؟ 
والإجابة : إن الذى يحلل ويحرم إن لم يكن رسولاً » فهو إنسان يطلب 
)١(‏ عن عدى بن حاتم قال : أتيت النبى عله وفى عنقى صليب من ذهب » فقال : #اياعدى اطرح عنك هذا 

الوثن» وسمعته يقرأ فى سورة براءة ( اتحدُوا رُم اهما من ذُون الله . ٠‏ 


: قال : : «أما إنهم لم يكونوا يعبدونهم» ولكنهم كانوا إذا أحلُوا لهم شيئاً استحلوه؛ وإذاتجوهو ا عليية 


كما حردروة . أخرجه الترمذى فى سننه (940 )٠١‏ وقال : هذا حديث غريب . 





ؤ ا 

6 :. صمحص مص صصص صصص ححصم ص0ه 

السلطة الزمنية: وذلك لا يتأتى من الرسول؛ لأن الرسول عَقْنّْه ها جاء ليلفت 

الناس إلى عبادة الله بما شرعه الله رعس جد لمات هرا رتوم لم يم را 

بالبلاغ عن الله» ولكن البعض أخطأ التقدير وظن أنه ابن الله ولذلك يتابع 

١‏ اق قرله : ظ 
وما أمروا لذ عدوا لها كعد 11 له إلاهر مشحائة عَما بف ون 4 

وهكذا يذكر الحق أن الأمر لم يصدر منه سبحانه وتعالى إلا بأن يعبد من يؤمن 

بالرسالات الإله الواحد. ورسولنا تله يقول : 

ؤ « خير ما قلته أنا والنبيون: لا إله إلا الله » 2300. 


وأنت حين تنظر إلى «لا إله إلا الله» تجد النفى فى «لا2 والاستثناء من النفى 
والإثبات فى «إلا»: وهذا نفى الألوهية عن غير الله وإثباتها له وحدهء وحين 
نقول : «اللّه واحد) فهذا يتضمن الإثبات فقط. ويأخذ الفلاسفة الذين يملكون 
قوة الأداء والبيان من هذه القضية «الإثبات والنفى»» أو «الموجب والسالب»» 
ويقولون : كل التقاء بين موجب وسالب إنما يعطى طاقة» والطاقة يمكن 
استخدامها فى الإنارة أو تدار بها آلة وكديك الطاقة ة الإيمانية تحتاج إلى 
«سالب وموجب)2. وَيِقَول الجتامر إقبال : 


]فيج حاب ريسي . 
ظ اعاال ارا 
ايكون مسكانه وفنا :تذياة تكله لقره + ل شتكانم عن تمركرن4 
ظ وحين تسمع كلمة #سَبْحَانة» فاعرف أنها للتنزيه. فلا ذات مثل ذات الله 
ولا صفة مثل صفات الى فالله غنى وأنت غنى» فهل غناك الحادث مثل غنى 
الله الأزلى؟ وأنت حى والله حى ؛ فهل حياتك الموقوثة مكل حياقةة فحياته 


(١)أخرجهالترمذى‏ فى سئنة (085) والبيهقى فى سننه (5/ 486: 184) قال الترمذى : هذا حديث 
غريب من هذا الوجه. 





سا ران 
ةر 





٠ ٠ 4‏ عو ه 5 8 .2 واف 
«الحى») واسمه «المحيى»)ء فهو حى فى ذاته.ء ومحى لغيرهء وإن كانت الصفة 
١ , : 0‏ 1 5 : ام م 
لله فى الذات فهى لا تتعدى إلى الغير ». إن الله يوصف بها ولا يوصف 
بنقيضهاء فتقول «حى» ولا تقول المقابل» ولكن إن قلت: «محيى» فأنت 
تأتى بالمقابل وتقول «مميت». وتقول: «قابض وباسط) وارحيم وقهار). ظ 

اه ال 5 [ 6 
إذد . فصفة الذات يتصف الله بها ولا يتصف بمقابلها ع وأما صفة الفعل 
0000 : 5 دن 1 ء 7 
فيتصف بها ويتصف بعقابلها لآنها فى غيره 3 فسبحانه هو محى لغيره »؛ ونميت 
5 ْ َ 000 0 فره سس سا ً' م 1 
لغيره» لكنه حى فى ذاته . إدن فكلمة ##سبحانه #: تعلى التتزية ذاتاء وصفات» 
وأفعالاً » وإذا جاء فعل من الله » ويأتى مثله فعل من البشر » نقول: إن فعل 
لله عز وجل غير فعل البشر لأن فعل الله بلا علاج '١2؛‏ ولكن فعل البشر 
بعلاج . بمعنى أن كل جزئية من الزمن تأخذ قدراً من الفعل » كأن تنقل شيئا 
من مكان إلى مكان» فانك تاد وتها ونا على قدر قوتك. أما فعل الله 
ولذلك يق تال+سيدنا رسيول آنه عل لقن سرف بن لون كه المقديين: 
قال:من سمعوة: أتذعن أنك أتيتها فى ليلة وحن تضدرت إليها أكباد الإبل 
شهراً؟ ('2 لكن لم يلتفت أحد منهم إلى أن محمداً مله لم يقل : لقد ذهبت 
)١(‏ أى أن فعل الله سبحانه وتعالى يتم فى الكون بدون معالجحة أزاقيية أستاب بل الأمربالسية للدت فى فكرن. 
(؟) أخرج أحمد فى مسنده (704/1) عن ابن عباس رضى الله عنهما أن رسولالله عله قال : لما كان ليلة أسرى 
أبو جهل فجاء حتى جلس إليه فقال له كالمستهزىء : هل كان من شىء؟ فقال رسول الله عله: نعم» قال : 
ماهو؟ قال : إنه أسرى بى الليلة» قال: إلى أين؟ قال: إلى بيت المقدس . قال : ثم أصبحت بين ظهرانينا؟ 
قال: نعم. قال: فلم ير أنه يكذبه مخافة أن يجحده الحديث إذا دعا قومه إليه» الحديث » وعن جابر بن 
. عبد الله أن رسول الله مله قال : لما كذبتنى قريش حين أسرى بى إلى بيت المقدس قمت فى الحجر فجلا الله 
لى بيت المقدس فطفقت أخبرهم عن آياته وأنا أنظر إليه) أخرجه أحمد فى مسنده (5/ //717). والبخارى فى 
صحيحه (١٠١٠/ا2)14‏ ومسلم .)١1/١(‏ : 
وقد قال ابن إسحاق: فلما أصبح غدا على قريش» فأخبرهم الخبر فقال أكثر الناس : هذا والله الإمر 
البين» واللهإن العير لتطرد شهراً من مكة إلى الشام مديرة وشهرأ مقبلة» أفيذهب ذلك محمد فى ليلة واحدة 
ويرجع إلى مكة؟ (سيرة النبى لابن هشام : ؟/ 5) . والإمّر : هو الشئ العظيم العجيب المنكر. . 








إذن ْ : فالذى 0-5-0 القوى القادر ولا 57 0 رسن 

إذن : ف#سبحانه» هى تنزيه لله سبحانه وتعالى عن أى شىء يوجد فى 
البشر. ولا تقارن قدرة الله سبحانه وتعالى بقدرة البشر مهما كانء بل إن 
العمل ينسب لقدرة ضاخيه +.وكلما تؤادت: القوة زادت القدرة والله هو القوئ. 
وقوله تعالى: #سبّحانه عَمَا يشركُون» هو تنزيه للهء ولا تجد بشراً يقول لبشر 
حتى من الكفار الذين يعاندون الإيمان» لايقول واحد منهم لآخر «سبحانك» 
لآن التنزيه أمر يختص به الله عز وجل. - 

والناس تضع أسماء أولادهاء فالأسماء مقدور عليها من البشرء ولكنك ' 
لاتجد كافراً معانداً محاربا لدين الله عز وجل يسمى ابنه «اللها فالمؤمن لا يجرؤق 
00 التببهيية انه يؤمن بالله» والكافر لا يجرؤ عليها أبدا بقدرة الله 

ه. لذلك فكلمة #سبحانه» ولفظ الجلالة «الله» لفظان يختص بهما الله 

و0 وسيعله إقال ” 

«إرب السّموات والأرض وما بينهما فاعبدة واصطبر لعباذته هَل تلم 
سميادةت) »4 [مريم] 

إذن : فالله سبحانه وتعالى - بالقدرة والقهر - حجز ألسنة البشر جميعاً 
أن يقول أحدهم لأحد : «سبحانك»» أو أن يسمى أحد ابنه «الله) . 


0 


بول عو وجل بتر لعن : #لا إله إلا هو سبحانه عما يشركون4» وموقف 
المشركين وأهل الكتاب واقع تحت هذه الآية ؛ لأن منهج السماء لا يأتى إلا إذا 
عم الفساد والله سبحانه وتعالى يريد من الإنسان الخليفة فى الأرض أن يكون 
سانا وسيليها : و الزعرسات اللاي أو عير العباليم غلا تسيلف فإن 
استطعت أن ترتقى به فهذا هو الأفضل . فإن كانت هناك بكر يشرب منها 
الناس» فالصلاح أن تترك هذه البئر ولاتردمهاء والأصلح من ذلك أن تحمى . 





آي ديه 
« أ 1 سر هه 





جدرانها بالطوب حتى لاتنهار الأتربة وتسدهاء وأن تحاول أن تسهل حصول 
الناس على الماء من البعرء والأصلح منه أن تصنع خزانا عالياء ومن هذا 
لأنك بذلك إغا تأخذ بأسباب الحق القائل عن تميز الفكر ؛ عند ذى القرنين : 
«#واآتيناه من كل شيء سببا 69 فأتبع سببا 402 

[الكهف] 
بالعديناكة اسان خرف دق # قاللق بيجا ةدنر هق الاسان أن بضاح فى 
ولذلك يعطى الحق سبحانه وتعالى اختيارات فى أشياء ولا يعطيها فى أشياء 
بالقهرء فالشمس والقمر والنجوم والهواء والماء وكل هذا له نظام دقيق» فلا 
الشمس ولا القمر ولاالنجوم. ولا غيرها من الكون الأعلى يخضع لاختيار 
الإنسانء وإلا لفسد الكون. وكل شىء مقهور سليم بالفطرة ولا يحدث فساد 
إلا فى الشىء الذى فيه اختيار للإنسان؛ لأن الاختيار قد يتبع الشهوة وهوى 
النفس» حتى المخلوقات المقهورة كالحيوانات التى سخرها الله للإنسان لايأتى 
منها الشر. بل إن مُخلّمَاتها نُستخدم فى زيادة خصوبة الأرض . ولكن الأشياء 
التى صنعها الإنسان ملأت أجواء الدنيا بالسموم ولوثت الجو؛ لأن الأولى 
مخلوقة بهندسة إلهية» والثانية بهندسة بشرية علم صانعها أشياء وغابت عنه 


ع 


00 ظ ظ 

ون يعفقتن القانى أن حعالنهيعفبا من الاكففانات: قحك مشكلات 
الكون» ثم بعد ذلك وعندما تمر السنوات يعرفون أنها جاءت بالشقاء للبشرية. 
ولعل تلوث البيئة الذى بدأ يؤثر على حياة الكون أخيراً يلفتنا إلى ذلك » حتى 





055>41..ه 


م الا 





إن الإنسان لذى قطم الأشجار 257 الغابات يا ا الكون 
لا ا 0 بدأ الآن يحاول أن 
يعيد زراعة هذه الأشجار بعد أن علم أن تدخله فى الكون قد أفسد جوه وماءه 
وأفسد على جميع الكائنات حياتهم. ولو أن الإنسان المختار عاش فى الدنيا 
وفقاً لمنهج الله تعالى لاستقام أمر الدنيا . كما نيتام الكو الأعلى انك 
يقول الحق سبحانه وتعالى : ظ 
ؤ َالرحْمَنُ ه عَم لقره ده حَلََ الإسناد ب عَلمَه َادج 
الشُمس وَالْقَمر بحسبّان © والنْجم والشجر يسجدان © والسّماء رفعها 
ع الميزان 0 4 9 [الرحمن] 
ذن : فالميزان للعلويات لا يختل أبداًء فإذا عرفتم ذلك فتَمَذُوا أمر الحق 
الا 
ألا تطغوا في الميزان 4 / 0 [الرحمن: 8] 
فإذا سرتم على ضوء منهج الله تعالى» : د الدنيا كما استقامت 
أموركم العلياء ع ل 2 وهذا شأن الشىء 
الذى فيه اختيار للإنسان؛ إن لم يسر على منهج الله عز وجل تجدوه غير 
مستقيم. . وعلى هذا إذا رأيت عورة فى ادبا لاي 
من مناهجح الله قد عطّل . . 
. .ولذلك: نحد ايفنا نفدي ساعة رون نا لا ير 
على أيدى المفسدين» تجدهم يحاولون إفساده وجذبه إليهم ليعيش فسادهم. 
ظ وإذا لم يتحقق لهم ذلك فهم يقفون أمام هذا المصلح لأنهم إنما يعيشون 
بالفساد وعلى الفسادء ويصنعون لأنفسهم السيادة والجبروت ويستعبدون 
غيرهم» وحين يرى المفسدون رجلا يريد أن يعدل ميزان الكون فهم يحاربونه. 
وانت يعين تشدرى سلعة: فالبائع يزن لك بمقدار ما تدفع من ثمن» ويحتاج 








للم إلى مرزاة شيط لتر للف ياه سكريه » فإن كان بائعاً مخادعاء فهو 
سب بز لبي لك الأ ادس ل لمصخصسه ام 
الأول حمس ويغو قن تاتون ورا م وهو ا وكما 0 
النور الحسى يهدى الإنسان إلى طريقه دون أن يصطدم بأى شىء ؛ لأن 
الإنسان إن اصطدم بشىء أقل منهء فإنه يحطمه»ء وإذا كان الشىء أكبر من 
الإنسان فهو يحطم الإنسان» وهكذا يلعب النور دوراً فى الحسياتء وكذلك 
جعل الله للمعنويات نوراًء لذلك قال الحق سبحانه وتعالى : 

قي عو لاس ا اه وا ار لو كارا 

# نور علئ نور يهدي الله لنوره من يشاء # ار 

والمفسد يكره أن يوجد مثل هذا النورء بل يريد أن يطفئهء ولذلك يقول 


جو مُريدورت أن يطؤعوا نو, أذور الله ف 28 ا 
هل أن يسم نورة ولو 7" 


عر ان لو و 113 انالا لاه ان الى الت 
لايستطيع أن يطفى النور؛ لأن هناك قرقاً بين مصدر النور وبين أداة التنويرء 
لا لتر اي ل ا 
بإمكانه أن ب ا 00 
#يُرِيدُون أن يطفئُوا نُورَ الله بأفُوا بَى الله أى : لا يريد الله شيعاً #إلة 


و نس وو رض 


أن جم ود م يا ماس ا ؤ 





ا 


ظ شوم | لويم 
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لحضين علديم الكفرء ولذلك يقول لنا : #ويابى لله أى لا يريد #إلاً أن ينم 
١‏ 0 ا . سير 


١‏ م8 سر سر اا ار 
نوره ولو كره الكافرون# . 
ويتايع الحق جل وعلا قوله : ظ 
لس م 0 ل ور 5 أ مر 2 [ 
0 هوالزىت أرسلرسوا 5 لهعدئ 3د 
ساس 0 ار س رس 00 هه ب 
الحق لبظهره عل الزن كزو. ولوصكره 
2 سس ١‏ 1 
والرسول ْله إنها جاء بالقيم التى تهدى إلى الطريق المستقيم » جاء بالدين 
الحق . فكلمة «دين» أخدّت واستعملت أيضاً فى الباطل » ألم يأمر الحق 
سبيحانة :وتعالى فيد عله أنديقول لكفاز ورك كه 
وإلكم دينكم ولي دين )4 ٠‏ : [الكافرون] 
فهل كان لهم دين؟ نعم كان لهم ما يدينون به مما ابتكروه واخترعوه من 
المعتقدات ؛ لكن #دين الحق» هو الذى جاء من السماء . 
#هو الذى أرسل رسوله بالهدئ' ودين الحق ليظهره على الدين كلَّه 4 
ولنلحظ أن الحق سبحانه وتعالى جاء بهذا القول ليؤكد أن الإسلام قد جاء 
ليظهر فوق أى ديانة فاسدةء ونحن نعلم أن هناك ديانات متعددة جاءت من 
ظ «( ولو اتبع الحق أهواءهم لفسدت السمّوات والأرض 050 [المؤمنون] 
وتشوقن عدن قنول انلتق سسحانه وتان : عن الدرن كله #4 فلو أن 
الفساد كان فى الكون من لون واحدء كان يقال ليظهره على الدين الموجود 
الفاسد» ولكر هناك أدياناً مععددة8 مكها البوذية وعقافك الم كنق )).ودآنات 
أهل الكتاب والمجوس الذين يعبدون النار أو بعض أنواع من الحيوانات» 








٠‏ وكذلك الشناعة 27+ ولذللك فرق السبكاته وضالن لنوييد أن شير سس 
الذى هو دين الحق على دين واحد ؛ من أديان الباطل الموجودة ٠‏ ولكن يريد 
سبحانه أن يظهره على هذه الأديان كلهاء وأن يعليه حتى يكون دين الله واقفاً 
فوق ظهر هذه الأديان كلهاء والشىء إذا جاء على الظّهْر أصبح عالياً ظاهراً. 
والحق سبحانه وتعالى يقول : ظ ظ 
(قَما اسطاعوا أن يظهروه 4 [الكهيف: 97] 
أ أن يأتوا فوق ظهره . وكل الأديان هى فى موقع أدنى بكثير من الدين 
الإسلامى . بعض الناس يتساءل : إذن كيف يكون هناك كفار ومجوس 
وبوذيون وصابئون وأصحاب أديان أخرى كاليهودية والنصرانية 4 فها ذالت 
دياناتهم موجودة فى الكون وأتباعها كثيرون ٠»‏ نقول: لنفهم معنى كلمة 
الإعلاء» إن الإعلاء هو إعلاء براهين وسلامة تعاليمء بمعنى أن العالم 
المخالف للوسلام سيصدم بقضايا كونية واجتماعية » فلا يجد لها مخرجاً إلا 
باتباع ما أمر به الإسلام ويأخذون تقنيناتهم من الإسلامء وهم فى هذه الحالة 
لا يأحذون تعاليم الإسلام كدين. ولكنهم يأخذونها كضرورة اجتماعية لا 
تصلح الحياة بدونها. وأنت كمسلم حين تهعصب لتعاليم دينك» فليس فى هذا 
شهادة لك أنك آمنت» بل دفعك وجدانك وعمق بصيرتك لأن تؤمن بالدين 
الحق . ولكن الشهادة القوية تأتى حين يضطر الخنصم الذى يكره الإسلام 
ويعانده إلى أن يأخذ قضية من قضايا الإسلام ليحل بها مشكلاته: هنا تكون 
الاح ري الى رن اع ات ار مارت ومعنى هذا أنه لم يجد 
فى أى فكر آخرة فى الكون حلا لهذه القضية فأخذها من الإسلام. 
: فإذا قلنا مثلاً: إن إيطاليا التى فيها الفاتيكان الذى يسيطر على العقائد 





(١)الصابئة:‏ قوم تركب دينهم بين الههودية والجوسية . وقال الخليل : هم قوم يشبه دينهم دين النصارى, 
إلا أن قبلتهم نحو مهب الجنوب» يزعمون أنهم على دين نوح عليه السلام . انظر : تفسير القرطبى 
(0١73))والملل‏ والنحل للشهر ستانى 0050 رصا البكر الفلسقى فى الإعدلام للدعجور على 

0 باص اللخار صن نوها مدنا . 





وهوهء.ء.د © 


اف ره 
يسيم 





٠.502‏ له ١‏ ' ا ظ 
المسيحية فى العالم الغربى كلهء وكانت الكنيسة الكاثوليكية فى الفاتيكان 
ازنت الطلاق وتهاجم الإسلام لآنه يسيح الطلاق» : ثم اضطرتهم المشكلاات 
الهائلة التى واجهت المجتمع الإيطالى وغيره من المجتمعات الأوروبية إلى أن 
يبيحوا لد يي 0 الاجتماعية الجسيمة 
إلا بذلك. 


ولكن هل أباحوه لأن الإسلام أباحه ءأم أباحوه لأن بدي 
الاجتماعية لا بُحلا إلا بإباحة الطلاق؟ وساعة يأخذون حلاً لقضية لهم من 
ديننا ويطبقون الحل كتشريع» فهذه شهادة قوية. يتأكد لهم بها صحة دين الله 
ويتأكد بها قول الحق سبحانه وتعالى : #ليظهره على الدين كله ولو كر 
الكافرون 24 وبالله لو كان الإظهار غلبة عقدية. بمعنى ألا يوجد على الأرض 
أديان أخرى» بل يوجد دين واحد هو الإسلام لما قال الحق هنا : #ولو كره 
الكافرون» ولما قال فى موضع آخر من القرآن : #ولو كره المشركون* وهذا 

يعنىَ أن الحق سبحانه وتعالى قد جعل من المعارضين للإسلام من يظهر 
الإسلام على غيره من الأديان لا ظهور اقتناع وإيمانء لا . ٠»‏ بل يظلون على 
دينهم ولكن ظروفهم تضطرهم إلى أن يأخذوا حلولاً لقضاياهم الصعبة من 
الإسلام. ومثال آخر من قضية أخرى؛ وو عدوا رييب يقول الحق 
سببحانه وتعالى :, 


#7 ا جعي مرا | سمس بر 


! . [البقرة 73737 ] 
ا يا وو ا 00 
ؤ ترم اا أكمل نيال ثم بعد ذلك ظهرت أضرار هائة على 


0 الطبيعية وبحماسة بالغة. هل فعلوا ذلك تصديقاً للقرآن 





اا 





ْ الطبيعية؟ 


وكذلك الخمر نجد الآن حرباً شعواء ضد الخمر فى الدول التى أباحتها من 
قبل وتوسعت فيهاء ٠‏ ولكن شنوا عليها هذه الحرب بعد أن اكتشف العلم 
أضرارها على الكبد والمخ والسلوك الإنسانى ؛ هذا هو معنى #ليظهره على 
انين كه؟ أى : يجعله غالبا بالبرهان والحجة والحق والدليل على كل ما 
ه. ولذلك يقول الحق سبحانه وتعالى: #ليظهره على الدين كُلَّه ولو كَره 
اد ا وم الود 0 
مجتمعات المشركين والكافرين الذين يكرهون هذا الدين ويحاربونه. وهو 
ظهور غير إيمانى ولكنه ظهور إقرارى» أى رغماً عنهم . 
وبعد أن بين الله سبحانه وتعالى أن الأحبار والرهبان لايؤمنون بالله الإيمان 
الصيحيح. ولا باليو م الآخر بالشكل السليم ؛ ويحلون ماحرم الله ويحرمون 
ماأحل الله يكخدم لجاعو اران درو الله ارا 0 


تعالى » والغرق فى حب الدنيا وحب الشهوات» وهم قد اشتروا بآيات الله 








اح 0606 
ثمناً قليلاً» وحرّفوا تعاليم السماء حتى يأكلوا أموال الناس بالباطل» ولك 
هل الأموال تؤكل؟ طبعاً لاء بل نشترى بالمال الطعام الذى نأكله» فلماذا 

٠‏ استخدم الحق سبحانه عبارة #ليأكُلونَ أمُوَالَ النّاس4؟ أراد الحق سبحانه 
«واطان واللك النرانها الى اير ا بار لعي كدر ساي موا 
والشرابء. ولكنهم يأنحذون أكثر من حاجتهم ليكنزون 17). ظ 

ظ ولذلك يأتى قوله تعالى فى ذات الآية أنهم #يَصدٌون عَنْ سبيل الله والذين 
يكنزُون الذهب والفضّة ولا ينفقُوتَهًا فى سبيل الله رهم بعذاب أليم#. هم 
إذن أكلوا أموال النأس بالباطل » «'بصيداقا لقول الحق.سنخانه. «لأكلرن س5 
النّاس بالباطل * ومعنى ذلك أن هناك أكْلاً من أموال الناس بالحق فى عمليات 
تبادل المنافع» فالتاجر يأخذ مالك ليعطيك بضاعة؛ ويذهب التاجر ليشترى بها 
بضاعة وهكذاء وقانون الاحتياط هنا فى أن يكون هناك رهبان وأحبار 
محافظون على تعاليم الدين. ولا يأكلون أموال الناس بالباطل» وهذا ظاهر 
فى قول الحق سبحانه وتعالى : «إن كثيراً و الأحان و لهات لباكلون امال 
الئاس بالبّاطل» ولم يقل جل جلاله: كل الأحبار والرهبان ليأكلون أموال 
الناس بالباطل» ٠‏ بل قال إن كثيراً من الأحبَار والرهبان» ؛ لأنه قد يوجد عدد 
محدود من الأحبار والرهبان ملسوشيون» والله لايظلم أجِدا؛ لذلك جاء 
بالاحتمال . فلو أن الله سبحانه وتعالى عسّم ووّجد منهم من هو ملتزم بالدين. 
فمعنى ذلك أن يكون القرآن الكريم لم يغط كل الاحتمالات» ومعاذ الله أن 
يكون الأمر كذلك؛ الوح سييا اباي اي مر يس 
الل يار 

فاستيادء 0100 الألعيناز والزغناة مان ألبوال البادن 
الايكوة بالق. 0 ٠‏ بل بالباطل أى بأكثر .ها 


ْ عر ذلك 0 ل ا ١‏ 
تلك الأموال» كالذى ذكره سلمان الفا, اع ارافب اذى لسري كبز واللرلصيى ا 





528+ 22ج ا وص ح وح ح وحص نه .هه 
يحتاجون. ٠‏ وهم عدون الملل ليصدوا به عن سبيل الله وهم فى سبيل - 
الول غلى الأموال الدتورة: يغيرون منهج الله بما يتفق مع شهوتهم للمال» 
وما يحقق لهم كثرة الأموال التى يحصلون عليهاء ولهذا تأتى العقوبة فى ذات 
الآية فيقول المولى سبحانه وتعالى : 
«والذين يكنزون لحب والفضّة ولا ينفقوتها فى سسبيل الله رُم بعَاب 
ليم والكنز مأخوذ من الامتلاء والتجمع» ولذلك يقال : "الشاة مكتنزة1 ع 
أى مليثة باللحم وتجمّمَ فيها لحم كثير. 
إذث : فيكنزون أى يجمعون, وقول الحق سبحانه وتعالى: #يكنزون 
الذهب والفضّة4 ؛ وهذان المعدنان هما أساس الاقتضاد التئيوى» فقد بدأ 
التعامل الاقتصادى بالتبادل» أى سلعة مقابل سلعة» وهى ما يسمى عمليات 
المقايضة. وعندما ارتقى التعامل الاقتصادى اخترعت العملة التى صارت 
أساساً للتعامل بين الناس والدول. والعملة من بدايتها حتى الآن ترتكز على 
الذهب والفضة. وحتى عندما وجدت العملة الورقية» كان لا بد أن يكون لها 
غطاء من الذهب لكى تصبح لها قيمة اقتصادية ؛ سا 
لها قيمة إلا بما يغطيها من الذهب والفضة . ظ 
ومن إعجاز القرآن ري أن الى عسيكانة 2001ظص 
والفضة وهما معدنان» يجعلهما الأساس فى النقد والتجارة» ولقد وجدت 
معادن أخرى أغلى من الذهب وأغلى من الفضة كال ماس مثلاً. لكن لايزال 
الأساس النقدى فى العالم هو الذهب والفضة. وعلى مقدار رصيد الذهب 
الذى يغطى العملة الورقية ترتفع قيمة عملة أى بلد أو تدنخفض. . فمثلاً فى 
مصر فى عهد الاحتلال البريطانى كان النقد المتداول ثمانية ملايين جنيه: 
ورصيدنا من الذهب عشرة ملايين جنيه فيكون الفائضي من الذهب مليونى 
جنيه» وبذلك كانت قيمة الجنيه المصرى تساوى جنيهاً من الذهب مضافاً إليه 
قرشان ونصف القرش . والذى يهبط بالنقد إلى الحضيض أن يكون رصيد 








: لي 





. الذهب قليلاً وكمية التقد المتداولة كثيرة: وهكذا ييقى الذهب هو الحسجة 
والأساس فى الاقتصاد العالمى . 
“اذ فاق يهاه وتعالى قن نده الآية:الكرفة آزاة أن بيلقعنا إلى أن 
الذهب والفضة هما أساس التعامل فى تسيير حركة العالم الاقتصادية» وأن 
هذا التعامل يقتضى الحركة الدائمة للمال ؛ لآن وظيفة المال هى الانتفاع به فى 
عمارة الأرض» ولو أنك لم تحرك مالك وكنت مؤمناء فإنه ينققص كل عام 
بنسبة 0,”/ وهى قيمة الزكاة. ولذلك يفنى هذا المال فى أربعين سنة . فإن 
أراد المؤمن أن يِبُقى على ماله ؛ فيجب أن يديره فى حركة الحياة ليستثمره 
اويتضية:ولا ركدده حتى لا تأكله الزكاة ؛ وهى نسية قليلة تدمع من المال. 
ولكن إذا أدار صاحب المال مايملكه فى حركة الحياة» فسينتفع به الناس وإن لم 
يقصد أن ينفعهم به ؛ لأن الذى يستثمر أمواله مثلاً فى بناء عمارة ليس فى باله 
إلا ما سيحققه من ربح لذاته» ولكن الناس ينتفعون بهذا المال ولو لم يقصد 
هو نفعهم؛ فمن وضع الأساس يأخذ أجراًء ومن جاء بالطوب يأخذ قدر 
ثمنه» ومن أحضر أسمننتاً أخذ» ومن جاء بالحديد أخذ» والمعامل التى صنعت 
مواد البناء أخذت» وأخذ العمال أجورهم؛ فى مصانع الأدوات الصحية 
وأسلاك الكهرباء وغيرهاء والذين قاموا بتركيب هذه الأشياء أخذواء إذن : 
فقد انتفع عدد كبير فى المجتمع من صاحب العمارة» وإن لم يقصد هو أن 
ينفعهم . ولذلك فإن الذى يبنى عمارة يقدم للمجتمع خدمة اقتصادية ينتفع بها 
عدد من الناس» وكذلك كل من يقيم مشروعاً استثمارياً . 
« إن سبحانه وتفان لابرد من الخال أنمكوة راكداء.ولكنه رريده مركا 
ولو كان فى أيدى الكافرين؛ لأنه إذا تحرك أفاد الناس جميعاً فيحدث بيع 
وشراء وإنتاج للسلع وإنشاء للمصانع» وتشغيل للأيدى العاملة إلى غير ذلك» 
ولكن إن كنز كل واحد منا ماله فلم يستثمره فى حركة الحياة» فالسلع لن. 
فيلك والمصانع ستتوقف ٠‏ ويتعطل الناس عن العمل . 





1 - 
ه+صحص مص وم رصاح حصصبح حي ههه ايت 
وكما يحث الإسلام على استثمار المال» يطالبنا أيضاً بألا يذهب المال إلى 
الناس بغير عمل؛ حتى لا يعتادوا على الكسب مع الكسل وعدم العمل . 
ولذلك قيل : إذا كثر المال ولم تكن هناك حاجة إلى مشروعات جديدة» فلا 
تترك الناس عاطلين؛ بل عليك أن تأمرهم ولو بحفر بثر ثم تأمرهم بطمها أى 
ردمهاء فى هذه الحالة سيأخذ العمال أجر الحفر والردم» فلا تنتشر البطالة 
ويتعود الناس أن يأكلوا بدون عمل ؛ لأن هذا أقصر طريق لفساد المجتمع . 
إذث 7 فالق سبحانة وتجالن نري للمال. أن تعره و لهي > ولذنك قال 
المولى سبحانه وتعالى : #والذين يكُنزون الذّهب والفضة ولا يتفقُونهًا فى 
سبيل الله فبشرهم بعذاب أليم» لأنهم بكنزهم المال إنما يُوقهُونَ حركة الحياة 
التى أرادها الله تعالى لكونه. . وأنت ترى العالم الآن يعيش فى غائلة 
البطالة ؛ لأن المال لايتحرك لعمارة الكون» بل هناك من يكتنزون فقط . 
ولقائل أن يقول: ولكن الناس الآن يتعاملون بالنقد الورقىء بينما ذكر الله 
سبحانه وتعالى الذهب والفضة؛ نقول: إن العملة الورقية ليست نقداً بذاتهاء 
ولكنها استخدمت لتعفى الناس من حمل كميات كبيرة وثقيلة من الذهب 
والفضة» قد لا يقدرون على حملهاء إذن فهى عملية للتسهيل» وهى منسوبة 
إلى اقنبعتها ذفياء إذق 3 فالذدق كرون الملة الووقية ولا تتقوقها قيما يمر 
بها الكون وتنم عمارته تنطبق عليهم الآية الكريمة "". 
ولكن الكنز فى هذه الآية لا يأتى فقط بمعنى الجمع ؛ ولكنه أيضا بمعنى أنهم 
لايؤدون حق الله فيها . ولذلك فإن المال الذى أخرجت زكاته لا يعد كنزآء لأنه - 
يتناقص بالزكاة عاماً بعد آخر ؛ أما المال المكنوز فهو المال الذى لا تؤدى زكاته. . 





)١(‏ قال القرطبى فى تفسيره :)7١44/4(‏ «الكنز أصله فى اللغة الضم والجمع» ولا يختص ذلك بالذهب 
والفضة. ألا ترى قوله تللّه: «ألا أخبركم بخير مايكنز المرء : المرأة الصالحة» أى يضمه لنفسه ويجمعه. وخص 
الذهب والفضة بالذكر لأنه ما لايطلع عليه بخلاف سائر الأموال. قال الطبرى: الكنز كل شىء مجموع 
بعضه إلى بعض» فى بطن الأرض كان أو على ظهرها». والحديث الذى ذكره القرطبى هنا أخرجه أبو داود فى 
| سننه )١774(‏ والحاكم فى مستدركه (51) وصححه وأقره الذهبى فى الموضع الأول. 
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والذى لك مالا مهما كانت قيمته ويؤدى حق لل به لا يعر كائزللمال: 
بل الكنز فى هذه الحالة ما لم يؤد فيه حق الله" . ش 

٠‏ وإذا دنا إلى نص الآية الكرية : : #والذين يكنزون الدب والفضّة ولآ 
له ل ود دا : الا ل 
إطلاقات كثيرة» فهناك من يملك ألف دينار من الذهب» وغيره يملك مائة دينار 
من الذهب». وثالث ليس لديه إل دينار ذهبى واحد وكذلك الفضة. وما دام [ 
الجمع هنا موجوداً فلا بد أن تستخدم #ينفقُونها» . 

ولم تقل الآية الكريمة: والذى يكنز. ولكنها قالت : #والذينَ يككنزون». 
إذن: فالمخاطبون متعذددول» فهذا عنذه ذهب 3 وهذا عنذه ذهب 3 وثالث 
عنذه فضهة )2 إذن فلا بد من استخدام صيغة الجمع . ويلفتنا القرآن الكريم إلى 
هذه القضية فى قوله تعالى : ظ 00 

ون طائفتَان من المؤمنين اقْكَلوا» 000 [الحجرات: 4] 

0 لن الطائفة اسم جماعة مكونة من أفراد كثيرين» ف فإذا جاء 
الأولئ وجا الطائفة الثانية» إذن فهما طائفتان ساعة سير 
اس بسار الا ل 000 
الثانية الام قال لايد وتعالى ال ا ات 


الى ملكا مهنا 4 "2 0000 آالحجرات' 3 
مع 0 لفتين؛ لا نأ بكل فرد من 


0 سيبس بي .إن كان تحت سب ا د 
كان فوق الأرض. ذكره القرطبى فى تفسيرء. وقال : «ومثله عن جابر» وهو الصحيح». 








و 
ظ ١‏ . « : 6.1 سه 
الطائفة الأولى ونصالحه على زعيم الطائفة الثانية فيتم الصلح : ولذلك هنا . 
تجب التثنية . ظ 


ولايتفقونهما 0 ١‏ #دل يشخ رتها فى سبيل 4 
اوارعات فى سر اه رادل موالاك سعددة ففى سبيل الله تحدث حركة فى 
00 ركام يشي منها الاين وحين 
ظهرث حديثا فى الاتتصاد العالمى ولكتها موجودة منل نزول القرآن الكري : " 

فأنت إن أنفقت ولم تكئز حدث رواج فى السوق. والرواج معناه إيجاد 
العمل ووسائل الرزق. وإيجاد الحافز الذى يؤدى إلى ارتقاء البشرية» وأنت 
خين تشترى لبيتك غسالة أو ثلاجة أو بنيت بيتاً صغيراً فإنك توجد رواجاً 
اقتصادياً فى المجتمع. وفى نفس الوقت ارتقيت بوسائل استخداماتك . 
والرؤاج يدفع إلى اكتشاف الأحسن الذى يفيد البشرية» ولكن إذا كنزت كل 
مالك ساد الكساد الاقتصادى . 

وليس معنى ذلك أن ينفق صاحب المال كل ماله وزيادة ؛ لأن الحق سبحانه 
وتعالى يريد الوسط فى كل الأشياء. ولذلك يقول سبحانه وتعالى : 

«والذين إذا أنفقوا م يسرقوا ولم يقتروا وكات بين ذلك قَواما 9ت م 

[الفرقان] > 


والحق سبحانه 55 الآية ار انام الإنشاق: وعدم 

الإبقاء على جزء من المال لمواجهة أى أزمة مفاجئة. لكنك إن قترت حدث ١‏ 
٠‏ كساد فى السوق وتوقف الإنتاج وتعطل العمال» والإسلام يريد نفقة معتدلة .. 
توجد الرواج السلعى» وادخخاراً تستخدمه ف الارتقاء بحياتك ومواجهة . 
م الارماك. 





م 


هه .. 04 « “ « 
والإنفاق أنواع : إنفاق فى المساوى لإبقاء الحركة الدائمة بين المنتج 
والمستهلك. وإنفاق فى غير المساوى بإعطاء الزكاة للفقير والمحتاج والمعدم. 
والزكاة تنقى المجتمع من مفاسد كثيرة '''؛ فهى تمنع الحقد بين الناس ؛ لأن 
الفقير إذا وجد من يعطيه فهو يتمنى له دوام النعمة حتى يستمر العطاء فلا 
يسخط الفقير على الغنى» والغنى والفقير متساويان فى الانتفاع ؛ لأن الفقير 
عندما يأخذ لا يسخط على أنه فقير » ولكنه يحس بالعطاء حوله» والغنى 
حين يعطى يحس أن هذا أمان له ؛ لأنه إن ذهبت عنه النعمة فسوف يجد من 
يعطيه . 


ظ وكا سدس عزازة الى لمعم ين انان #للابوعه دن لا يايد 
ظ الحصول على ضروريات الحياة» ولا يوجد من لديه فائض يحبسه عن 
| الناس”'*. ولهذا يدعونا الإيمان إلى العمل بما يزيد عن قدر الحاجة» ليكون 
هناك فائض للزكاة والصدقة . والإنسان إذا عمل فإنه لايفيد نفسه فقط بل يفيد 
المجتمع أَنضيا : فسائة ئق «التاكسى» مكلا [ذ1 كسب مائة جشيه فى اليوم قد يظن أنه 
نفع نفسه فقطء ولكنه فى الحقيقة نفع المجتمع كله بأن يسّر على العباد 
مصا حهم». فنقل هذا إلى عمله ؛ ونقل ذلك إلى المستشفى» ونقل غيرهما إلى 
السوق ليشترى.ما يحتاج إليه» ونقل رابعاً ليزور قريباً أو ليحقق مصلحة 
كل الناس على قدر حاجاتهم فقطء فمن أين يعيش غير القادر على العمل؟ 
من أين يعيش المستحق للزكاة والصدقة؟ إنه لايعيش إلا بفائض القادر على 
)١(‏ ولذلك يقول عز وجل فى هذه السورة جح من ماهم قور وهم بها وصل لهم !لات سولهم 


. الله سميع ليم 4 (التوبة : )٠١‏ 
ْ (1) وقد أرشد الرسول #2 المسلمين إلى هبذا » فقال فيما رواه عنه أبو سعيد الخندرى : #من كان معه فضل 
ظهر فليعد به على من لا ظهر له ومن كان له فضل زاد فليعد به على من لا زاد له» قال أب و ستعيل: 


فذكر من أصناف المال ما ذكرء حتئ رأينا أنه لا حَى لأحد منا فى فضل الع 
(171) وأحمد فى مسنده (7/ 14) وأبو داود فى سئنه (11513) . 








ُ | سي 





.و < تح 


: ا ولذلك لابد للإنسان المسلم أن يعمل على قدر طاقته» وليس على 
قدر حاجته. والعمل على قدر الحاجة يجعله يوفى بحاجات من يعولهم. 
ولايضطرهم إلى أن يمدوا أيديهم للآخرين؛ أى أنه يقيهم شر الحاجة. أما 
العمل على قدر الطاقة فيجعله يأخذ حاجتهء ويعطى لغير القادر ما يقيم 
حياته» وبذلك يقدم الخير لنفسه ومن يعولهم وللآخرين. 0 
إن المجتمع الذى يجد فيه غير القادر حاجته» هو مجتمع يملؤه الاطمئنان 
بالنسبة للقادر وغير القادر. ونحن نعلم أننا نعيش فى دنيا أغيارء ولا يوجد 
من يدوم غناه أو من يدوم فقره؛ لأن دوام الحال من المحال » إن عاش الغنى 
فى مجتمع متكافل يجد فيه الفقير حاجته فهو لن يخشى تقلبات الزمن؛ لأنه 
وهو الآن يعطى الفقيرء إن أصبح فقيراً فسوف يجد مقومات حياته» والفقير 
إذا أغناه الله تعالى فسيذكر أنه كان يأخذ من الأغنياء» فيبادر ليعين الفقراء 
كنوع من رد الجميل. وبذلك يعيش المجتمع كله حياة آمنة» كما أن الحياة فى 
مثل هذا الجخ إنما تهيىء الاطمئنان للناس على أولادهم وذريتهم. ذلك أن 
الأعمار بيد الله وعندما يحس الإنسان بأنه إن مات وترك أولاداً صغاراً 
ضعافاً فسوف يتكفل المجتمع بهم » عندئذ يحس بالأمان فى حياته» ولكن إذا 
كان المجتمع قاسياً يضيع فيه حق اليتيم » فالأب يعيش غير مطمئن على أولاده 
الففاق ‏ .وليذا نحن أن انلق تبارك وتعالى قد أمر بكفالة ليتيم '"' ؛ ليعوضه 
عن أب واحد بآباء متعددين يَرعونه» فَيحس الأب بالأمان وتحس ن الأم 
بالأمان ويحس الصغار بالأمان» ولذلك يقول الحق سبحانه وتعالى : 
(1) كال اليتيم من الأمور الى حث عله الإسلام : وورد ذكراليتهم ويتام فى القرآن 75 مرة)» ولك 


من نحو فوله تعالى : © واعبدوا الله ولا تشركوابه شَيمًا وبالوالدين إحسانا وبذي القربئ وَاليسَامئ 
والمساكين #الآية (النساء: 075 . 

وانظر إلى القرآن وهو يوصى كافلى اليتامى بالتعامل بحس إيمانى نابع من قلوبهم وضمائرهم مع 
أموال هؤلاء اليتامى فيقول عز وجل 9« وابمّلوا الينام حئئ إذا بلَغُوا التكاح فَإِنَ انستم منهم رشدا فَادفُْوا إليهِم أموالهم 
ولا تأكلوها إسرافا وبدارا أن يبروا ومن كان غََا َيَستَْفف ومن كان ققيرا َكل مروف فَإِذَا دَقََم لهم مالم فأشهدوا 
عَلَيهم وكفئ بالله حسيبا » (النساء 0 








لك 28 

ظ ٠‏ ريض الدمن و كوا من خَنفهم دري ضما حَُوا لهم ُو الله 
ؤ وليقولوا نولا 0 [النساء] 
كرات مش اديت ااه سر 
راو وماك تدا وها توس زخرانها العلمان 
فد مات زميل من زملائهم وأولاده صغارء وكانت الأم تبكى على أطفالها 
لأنهم تيتمواء ثم مرت السنوات وكبر الأطفال فصار هذا مهندساً وصار ذلك 
طبيباً » والثالث أصبح محامياً » بينما من لا يزال آباؤهم على قيد الحياة كانوا 
افر ا ا و اكوا تمي سير اميم 
الرزق على أولادنا. [ ٠‏ 

إذن : فهناك آباء محابس رزق » إذا ذهبوا فاض الله بالرزق على أولادهم. 
ودلء مورة ترامانى الكرن + عرق أ البسالة في ين الله سبييحانه وتعالى 
القائل: 0 9 ا 
من للّهَ هو الرزّاق ذو القوة المتين )© 2 00 [الذاريات] 

إذن. : فالاقتصاد الإسلامى مينى على وجود حركة فى الكون » ولابد أن 
ع و ا ير و سا0 
ظ ْ حتى يكون هناك فائض يأخذه غير القادر من المتحرك القادر . 

ض . ثم يعطينا الله سبحانه. وتعالى لمحة إيمانية, حينما نرى الفقير غير القادر وهو 
كلتى العطاء مق أي إتساة فق عب فق ضفلة: وكأن من هم أغنى منه ظ 
يعملون ليعطوه » وسبحانه وتعالى حين سلب القوة من هذا الرجل فقد عوضه - 
موسي وال سي بواج اعبار # الي 
بالابتلاء . 








« ماين ينون الب والفضّة ولا برها فى سبل ال فبشرهم 





3 وساعة تسمع كلمة لاتبشرمُ» تعرف أن البشارة عادة تكون فى خبر سار: 
وإن جاءت فى خبر محزن تكون تهكما » فالإنسان الذى هو عزيز قومه 
ويجعل الناس ‏ له اعتبارا » إن ظلم وطغى وخاف الناس أن يردوه ؟ لأنه 
يخشى الله فيهم» هذا الظالم يوْتّى به يوم القيامة ويعذب أشد العذاب » ويقال 
لس ءا ئ ظ 
لذ إِنكَ أنت الْعَِيرٌ الْكرِمْ 9© 4 1 الدخان ] 

المع لي 0 
شديدك» وهو فى ذلك كقول الحق تبارك وتعالى : 

«وإن يستغينوا بعَانوا بماء كالمهل يشوي الوجوه 4 7 1] 

وهم ساعة يسمعون كلمة #يِعَانُوا# يفرحون؛ لأن عطشهم شديد وهم قد 
استغاثوا فقيل لهم إنهم سيغاثون ٠‏ وهذا خبر سار بالنسبة لهمء ولكن الإغاثة 
تأتيهم بماء يشوى وجوههم  ٠‏ فهل هذه إغاثة ؟ إنه تهكم عليهم وزيادة فى 
عذابهم .» كذلك قول الحق سبحانه وتعالى هنا : «(قبشرهم بعذاب ألبو» 
ار 0 لاخر الفية 


حاتي لكر سرواتية بانترا : 
6 بوم يحم َ مَافمَارٍ 00000 8 
2 


00 رع قر لخر حر 5 ند اما 
حسام ل ماسم 


لش كوا 8 1 2 دا 
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-0-00-02---_222--2002-0-00922::99929 :.-9 ٠ 


نحن نعلم أن النار لا تحمى إلا للمعادن » فإن كان ما كنزوه أوراق نقد 
فكيف يحمى عليها ؟ وإن كان ما كنزوه معادن فهى صالحة لأن تكوى بها 
أجسادهمء أما الورق فكيف يتم ذلك ؟ ونقول: إن القادر سبحانه وتعالى 
يستطيع أن يجعل من غير الْمحَمَى عليه محمى » أو يحولها إلى ذهب وفضة؛ 
وتكوى بها نواح متعددة من أجسادهم 2 والكبة عن اد تأتى معدن ساخن 


ب 


وتلصقه بالجلد فيحرقه ويترك أثراً. 

ما ا ا ا ا ل ل ل 
فيها ديناراً » قال الرسول عله : ١‏ هذه كيّة من النار » ؛ لأن صاحبه كان 
حريصا على أن يكنزه » كما وجدوا مع صحابى آخر دينارين كنزهما » فقال 
رسول الله عله : اهاتان كَيتان 0 

كان هذا قبل أن تشرع 5200000 صاحب المال قد أدى حق الله فيه 
فلا يُحَدٌ كنزاً » وإلا لو قلنا: إن الإنسان إذا أبقى بعضاً من المال لأولاده حتى 
ولو اأدى زكاته فإ ذلك ينتير كنز لو قلنا ذلك لكنا قد حرجنا آيات المتراث 

فى القرآن الكريم عن معناها ؛ لأن آيات المييراث جاءت لتورث ما عند 
المتوفى. والمال المورّث المفترض فيه أنه قد أتى عن طريق حلال وأدى فيه 
صاحيه حق الله لذلك لا يعتبر كنزاً. 


وهنا تقول الحق سبحانه عا : «تَتَكْرى بها جبامهم وجنوبهم 
وظهورهم» ., لاذا خَص الله هذه الأماكن بالعذاب؟ لأن كل جارحة من هذه 


(عق أن أعانة قال ؟ توق رجا هو اف الففة قرس و عر فيان فقال رسول الله علله: كية. ثم قال: توفى 
آخر فوجد فى مئزره ديناران» فقال رسول الله علله: كيتان . أخرجه أحمد فى مسنده (0/ 27017 *“0؟) قال 
الهيثمى فى مجمع الزوائد ١(‏ )2 : رجاله رجال الصحيح غير شهر بن حوشب . وقد وثق. وهذا 
الحديث ونحوه رواه أحمد عن عدة من الصحابة . 
وقد يقول قائل : وما دينار أو ديناران حتى يكوى بهما بالنار؟ والجواب : إن هذا رجل من أهل الصفة أى من 
الفقراء المعدمين الملازمين لمسجد رسول الله مه ويأكل من صدقات المسلمين» » بيدما هو يكتنز الذهب ولو ديناراً 
فى طيات ثيابه فكأنه أخذ حق غيره وحرم مجتمع المسلمين مما يكتنزه ومن جهده ة فى العملء فلو بهذا الدينار أتى 
بقدوم واحتطب كما فعل رسول الله عيتّه مع غيره لكان أنفع لنفسه ولأهله ولغيرهم ؛ ولهذا استحق الوعيد. 





ل 


0000-02-70 ماه 
الجوارح لها مدخل فى عدم إنفاق المال فى سبيل الله. كيف؟ مثلاً: تجدون ‏ 
الوجه هو أداة المواجهة ٠‏ وإذا رأيت إنساناً فقيراً متجهاً إليك ليطلب صدقة 
وأنت تعرف أنه فقير وقد جاءك لحاجته الشديدة » فإن كان أول ما تفعله حتى 
لا تؤدى حق الله أن تشيح بوجهك عنه» أو تعبس ويظهر على وجهك 
الغضب. فإن هذا الفقير يحس بلمهانة والذلة ؟ لأن الغنى قد تركه وابتعد 
عنه» فإذا لم تنفع إشاحة الوجه واستمر الفقير فى تقدمه من الغنى ٠‏ فإنه 
عرقي نه لسر م يي جار زر واكااامستمي اندي ورا 
بجانبه فإنه يعطى له ظهره . 

إذن : فالجوارح الثلاث قد تشترك فى منع الإنفاق فى سبيل الله وهى 
الوجه الذى أداره بعيداًء ثم أعطاه جانبه» ثم أعطاه ظهره. هذه هى الجوارح 
الثلاث التى تث: عر ارب ع اي اللرعيانك ادي رم 
اناه والكتوبه .والظهون: ظ 

ثم يقول الحق تبارك وتعالى : هنا ما كرت اش أى : هذا ما 
منعتم فيه حق الله فإن كنز الإنسان مالا كثيراً فسيكون عذابه أشد من كنز مالآ 
قليلاً ؛ لأن الكَىّ سيكون بمساحة كبيرة » أما إن كان الكنز صغيراً فتكون الكية 
صغيرة. ولهذا لا يجب أن يغتر المكتئز بكمية ما كنز ؛ لأن حسابه سوف يكون 
على قدر ما كنز . 

وقوله سبحانه وتعالى: #قَدَُوقُوا ما كنتم تكنزون» أى: أن عذابكم فى 
الاجر سكرن سب كرك الال فامال الذى ترون كترءانن الدنا كان 
يجب أن يكون سبباً فى حزنكم؛ لأنكم تكنزون عذاباً لأنفسكم يوم القيامة. 
ومهما أعطاكم كنز المال من تفاخر وغرور فى الحياة الدنيا » فسوف يقابله فى 
الآخرةعذاب + كر علق اقدرما كنو .. 











ويقول الحق سبحانه وتعالى بعد ذلك : 


88 إِعِدَهَ الشُبُور عِندَأَنَّهِ أنتَاعَكَمَ سَهَرَافِ 
حكتب أله يَوْمحَلقَ موت وَالأرْض بآ 
ربح حندٌ ذلك الدنالْييَُ فلاتظيموأ فين 
كم ونوا النتركيت أنه 


ود كانه وأغكموا أ َلَهَ مم 
والشهر: هو دورة القمر كما هو معلوم » ونحن نعرف أن الكون فيه 
شمس وقمر وفيه نجوم » هذه هى الأشياء المرئية لنا » وهناك كواكب أخرى 
بعيدة عنا تس بع أن تأخذ مليون شمس فى جوفها ٠‏ كل هذا يعطيك فكرة 
عن مدى اتساع الكون » فلا تعتقد أن الشمس هذه موجودة بذاتهاء بل هى 
تأخذ أشياء من كواكب أعلى منها كثيرة » ولكن ما نراه بأعيننا محدود . 
وهناك ما لا يمكثنا أن نراه؛ لأنه غير منظور لنا. وأنت إذا نظرت إلى مصباح 
كهربائى» فنور المصباح ليس ذاتياًء بل إن وراءه أجهزة كثيرة تمده بالكهرباء من 
أسلاك وكابلات وأكشاك. ثم محطة توليد الكهرباء التى تولد التيار 
الكهربائى؛ ثم المصانع التى أنتجت الآلات التى تعمل فى محطة الكهرباء 
إذن فوراء هذا المصباح الصغير حجم هائل من العمل والأجهزة المختلفة . 
ونحن نرى الشمس فيها ضياء » والقمر فيه نور » فما الفرق بين الضياء 
والنور؟ 


ظ ا فيه نور وفيه حرارة. والنور , فيه ضوء وليس فيه حرارة. ولذلك 





-9000<000009220925-0--00020 ا اه 
فسمو ةا عيوب القمر لقيو ء الحليم» » أى لالم سنن ا لس فى بمو القهر 
لا تحتاج إلى مظلة تحميك منهء ولكن إن جلست تحت ضوء الشمس فأنت 
تحتاج إلى مظلة تحميك من حرارة الشمس الشديدة . 
والحق 07 وتعالى يسمى الشمس بواجا وماج » والسراج فيه حرارة 
وفية مو أما العمن فسهناه شترا +:لأن أفبعة الشمس تتعكين عليه قبثير + 
٠‏ . وهذان الكوكبان العلويان - الشمس والقمر - وضع الله فيهما موازين الزمن". 
والزمن له حالات كثيرة تتطلب موازين وقياسات مختلفة » وأساس الزمن هو 
اليوم والليلة» وأساس اليوم هو صباح وظهر وعصر ومغرب . وهناك الفجر 
الصادق والفجر الكاذب والشروق » وهناك أوقات يتساوى فيها الشىء 
وظلهء وأوقات يكون الظل مثْلّى الشىء. والليل فيه الظلام» ويأتى بعد النهار 
والليل - فى مقاييس الزمن - الشهور » وبعد الشهور تأتى السنوات. . 
إذن : فمقاييس الزمن محتاجة لآلات تقاس بهاء وأنت تعرف بداية اليوم 
بشروق الشمس.. إذن فالشمس معيار اليوم. وأنت تعرف بذاية الليل: بغروب 
الشمس . وهكذا فالشمس تعطينا بداية ونهاية الليل والنهار » ولكنها لا تعطينا 
شيئاً عن الشهور » فإذا نظرت “إلى الشمس فإنك لا تعرف هل أنت فى أول 
الشهر أو فى منتصفه أو فى آخره. ولكنك إذا نظرت إلى القمر عرفت» ففى 
أول الشهر يكون القمر هلالاً » وفى منتصفه يكون بدراً » وفى آخره 
0 والشهور عند الله اثنا عشر شهراً . 
وهكذا نرى أن الحق سبحانه وتعالى قبل أن يخلق الإنسان. وعدا عله 
.فى الارمن؛ خلق له كوناً معدا إغداداً حكيما لاستقناله + فقندر فى.الأرضن 
الأقوات وجعل الشمس والقمر وأنزل المطر » فكل ما يقيم حياة الإنسان كان 
1) لكان ؟ اضر الشهر ]ذا انسدق الملال فل ( نوهو أن قي لقيو افون قل رى خدزةر ارقي 


ظ قال ابن الأعرابى: سمى المحاق محاقاً لأنه طلع مع الشمس فمحقته » فلم يره أحد. انظر لسان العرب 
ِ (مادة محى) . 








رس | مره 
١ 3‏ م صر 


موجودا فى الكون قبل أننياتن الأنياة إلنه .و الاتيان حدلة اله خليقة فون 





الأرض وله حركة » وهى الأحداث التى تقع منه أو تقع فيه أو تقع عليه. 
والأحداث تتطلب زماناً ومكاناً » ولذلك خلق الله لها الزمان والمكان. إذن : 
فالحياة كلها تفاعل بين حركة الإنسان الخليفة وبين الزمان والمكان . 
وكها اعد ال«سيحائه وتعالى للالسناق قن كنوت مقوناك ناته النومية :.. 
أنزل له القيم التى تحفظ له معنويات حياته » وأراد بها الحق سبحانه وتعالى أن 


تو 


تتسائد حركة الإنسان ولا تتعانذ . ومعتى التسائد أن تتيحد حركة الناس جميعاً 
فى إيجاد النافع لمزيد من الإصلاح فى الأرضء أما إن تعاندت حركات البشر 
ضد بعضها البعض ٠‏ فإن الفساد يظهر فى الأرض ؛ لأن كل واحد يريد أن 
ولكى تتساند حركات الإنسان فى الكون ؛ فلا بد من مشَرع واحد ‏ وهو 
المشرع الأعلى ‏ يعطى قوانين الحركة البشرية لكل الناس . وإن ابتعد الناس عن 
تشريعات الله تعالى ( وأَحَذوا يقننون لأنفسهم. حن رانين البشر تتبع 
أهواءهمء وكل واحد يحاول أن يحصل على ميزات لنفسهء ويأخذ حقوق 
الآخرين؛ فتفسد الحياة » ولذلك يقول الحق سبحانه وتعالى: 
« ولو اتبِعْ الحق أهراءهم لفْسّدت السَّمَوَات والأرْض »4 >2 الالمؤمنون: ]/١‏ 
. إن اتباع الحق لأهوائهم سيخضع الكون لأهواء البشر »ء هذا يريد وهذا 
وهذه لا تتم إلا إذا التزم كل إنسان بمنهج الله؛ حينئذ يوجد سلام دائم 
٠ ٠‏ 5 ب 1 . 5 ات ا يات صاعءع 
الكون. ولسلام الإنسان مع اللّهء لكن الإنسان الذى خلقه الله مخيرا وأنزل له 
الإنسان المنهج فهو يفسد فى الأرض وينشر فيها الظلم والفساد. 





حصت .حصت .هه 

ظ رسيا يا ايه :وهو أن توسجل “قوة 
تقف أمام الفساد فى الأرض ؛ لذلك شاء الحق أن يكون للحرب وجود 

فى هذا الكون ؛ لتتصارع الإرادات » فما دام للإنسان اختيار » وما دام 
هناك من يعصى ومن يطيع » فلا بد أن يحدث الصراع . أما الأمور التى 
لا اختيار للإنسان فيها فهى لا تعكر السلام فى الكون » فلن تقوم ثورة ‏ 
مثلاً ‏ لكى تشرق الشمس . أو تشتعل حرب لإنزال المطر ؛ لأن هذه 
الأمور تسير بقوانين القهر التى أرادها الله لها » وتعطى نفعها للجميع . 
ولكن الفساد يأتى من انحراف الناس عن منهج الله » وما دام فى الكون 
حراس للمنهج من البشر » بحيث إذا انحرف إنسان ضربوا على يده حتى 
يعود إلى الطريق السليم ''' ؛ فإن الحياة المطمئنة الآمنة تبقى . ولكن إن عم 
سا واي ا اوعدن ل و ل ران ال 
وتعب الناس فى حياتهم وأرزاقهم . 


ولكى يسود السلام فى الكون ؛ وضع الحق سبحانه فى الزمن وفى 
المكان حواجز أمام طغيان النفوس ؛ عَلّها تفيق وتعود إلى الحق » فجعل فى 
الزمان أشهراً حرماً يمتنع فيها القتال » ويسود فيها السلام بأمر السماء . 
وأراد الحق أن يكون هذا السلام القسرى فرصة تجعل هؤلاء المتحاربين 
يفيقون إلى رشدهم وينهون الخلاف بينهم » كذلك خص الله بعض الأماكن 
بتحريم القتال فيها . فإذا التقى الناس فى هذه الأماكن كانت هناك فرصة 
لتصفية النفوس وإنهاء الخلاف . 
)١(‏ عن النعمان بن بشير عن النبى عله قال : : «مثل القائم على حدود الله والواقع فيها كمثل قوم استهموا 
ظ على سفينة فأصاب بعضهم أعلاها وبعضهم أسفلهاء ٠‏ فكان الذين فى أسفلها إذا استقوا من الماء مَروا 

على من فوقهم؛ فقالوا : لو أنّا خرقنا فى نصيبنا خرقاً» ولم نُؤذ من فوقنا » فإن يتركوهم وما أرادوا 


هلكواجميعاً. وإن أخذوا على أيديهم نجوا ونجوا جميعاً؛ . أخرجه البخارى فى صحيحه 
(*59؟. 275) وأحمد فى مسنده (5/ 2778 28 )والترمذى فى سننه )7١1/7(‏ وقال: 


حسن صححء وانظر شرح ابن حجر العسقلانى لهذا الحديث فى فتح البارى (5/ 596 . 15 ) ففيه 





2 
.. صحصمحص مص ص محص مححمحصبحه 
والإنسان فى حربه مع أخيه الأكسان ديك نيران ونتائج الحرب . تنهكه 
دما » وتنهكه مالا » وتنهكه عتاداً » ويصيب الضعف الإنسان نتيجة هذه 
الإنهاكات منتصراً كان أم مهزوماً . ولكنه أمام عزة نقسه فى مواجهة 
خصمه يريد أن يستمر فى الحرب حتى لا يظهر أمام الخصم بأنه قد ذل . 
فيشاء الله برحمته لخلقه أن يجعل فى الزمان وفى المكان ما يحرم فيه 
القتال ؛ حتى لا يقال: إن قبيلة ما أو جماعة ما قد أوقفت القتال خوفاً من 
خصومهاء أو لأن خصومها هم الأقوى ؛ ولكن ليقول الناس: إنهم 
أوقفوا الحرب بأمر الله. 
وبهذا يحتفظ كل طرف من الأطراف المتحارية بكرامته ؛ فيسهل الصلح 
وعم الأرواح والنفوس . 
وكداك قبطا ومن المجارية : إلى المكان أو الأماكن التى يحرء لله 
فيها القتال .أمن على نفسه . وفى هذا منع للشر أن يستمر ء وصود 
للنفوس من المهانة والذلة والاتكسار أمام الغير ؛ لذلك أراد الله أن يوضح 
لنا: أنا خالقكم . وأنا الرحيم بكم . وسأجعل لكم من الزمان زماناً أحرم 
لس ب ار ع ا لساري ب 
وكفوا عن القتال. ش ظ ْ 
ل ل ل ا 
وهذا من عطاءات الربوبية » وعطاء الربوبية من الله هو لخلقه جميعاً . 
المؤمن منهم والكافر راط واعي و اح الكمه وطاام 
ربوبية الله. 
:إن اناك ل سمحا نه لأ تدر بين وسوس لكا ف فا لا رفن فقا" 
لا تعطى الزرع للطائع وتمنعه عن العاصى » والشمس لاتضىء وتسقط 
دفئها وحرارتها للمؤمن دون الكافر ؛ فَنعَم الكون المادية كلها من عطاء 
نحوية الكاسبحانه وتعالة داق 





00 م 

الأسا يا إذن .> فى اللدايس سميطا »ولي آة عغدوا ارماك الرانية 
لحركة الحياة كما يحبون » فيسيرون الزراعات على أى تقويم » ويحددون 
المواسم على حسب ما يفيدهم » وهم يحددون بذلك مصالحهم المادية التى 
هى من عطاء الربوبية . ولكن الله رب قَيِّم ٠‏ ولذلك فهناك عطاء ألوهية لله . 
فى المنهج الذى أرسل به الرسل للناس فأوضح: آنا اهارن الدمناة الذي 
أجده مناسباً للقيم والمعانى السامية » وأختار الأماكن المناسبة للقيم والمعانى 
السامية . 05 ظ 

وأواة اق ررسيالة مين 3 يه أن يشيع اصطفاء اللكان والزمان لكل 
الزمان والمكان. ظ 

والشهور والأزمان عند الله هى اثنا عثي شهرا ومادام قد 
قال: #8 عند الله # ء فهناك 'عنك " غير الله 4 وهتاك « عند » الناسن . 

وأوضح سبحانه لخلقه : قَدَروا أزمانكم بمصالحكم . وهذا ما يحدث فى 
الواقع المعاش . . إنك تجد من يزرع حسب التقويم القبطى » حيث تكون 
شهور الصيف فيه ثابتة ( وكتلك تهون الجحاء راتريع والخريت 1 : ب لأن 
اللقريم الكببلى لاتب بل الباريي انض 
قال :© إن عدة ان ة ة ا وأوضح سبحانه : : لا تجعلو 
. زمن القيم كالأزمان التى تجعلونها لمصالحكم . [ 

وأراد الله سبحانه أن تعم القيّم كل الزمن » ولا تكون مققصورة على 
اذفان معنةى تتاف اعمال سحانه أدمانا للشيالؤة مثلاً , ٠‏ فصلاة الصبح لها 
وقت » وصلاة الظهر لها وقت . والعصر لها وقت . والمغرب لها وقت ٠‏ 
والعشاء اليناوقت 2 وا ص ا ل ل 





لا 


حمحص مص مصص محص وص .2ه 
الزمن كله ؛ فالصلاة تقام مثلاً فى أسوان » وبعد دقائق فى الأقصر : وبعد 
دقائق فى القاهرة » وبعد دقائق فى الإسكندرية » ثم تتدرج إلى دول 
أوربا » وهكذا . فكأنها لا : تتوقف عند فترة معينة » بل هى مستمرة حسب 
اختلاف الأوقات فى الدول المختلفة » فصلاة الفجر - على سبيل 
المثال - قبل شروق الشمسن . والشمس تشرق فى كل دقيقة على بقعة 
مختلفة من الأرض . فكأن الصلاة دائمة على سطح الأرض . بل أكثر من 
ذلك نجد أننا فى الوقت الذى نصلى فيه نحن الظهر » قد يصلى غيرنا 
العصر فى شمال أوربا » والمغرب فى أمريكا » والعشاء فى كندا مثلاً . 
لطم رك ا ص ل ل رم 
ع ْ 
ونأتى بعد ذلك إلى اختيار الله ليوم وقفة عرفات » ولشهر الصوم وغير 
ذلك من اللآأوقات » فشهر رمضان يأتى مرة فى الصيف . كما يأتى فى 
الشتاء وقى الربيع » وفى الخريف . كذلك الحج يأتى فى فصول السنة 
المختلفة . وهكذا شاء عدل الله أن تكون الأيام المفضلة عنده موزعة على 
الزمن كله . وجعل الحق سبحانه وحدة الزمن هى اليوم » واليوم يتكون من 
الليل والنهار » والأيام وحدتها الشهر . والشهور وحدتها العام » وجعل 
مودو اواو عرسي كوو 
فهو فى أول الشهر هلال » ثم تربيع أول وتربيع ثان فبدر إلى آخره . إذن 
فالقمر هو الذى يحدد بداية الشهر ونهايته . 
* ولتتحي الحن سيحانه شوو العاغ نه اثقال: 
«إِنّ عدّة الشهور عند الله اننا عَشَرَ شهرا » وقال : «إمنها أربعة حرم » . 


ولكن لاذا لم يجعل الحق كل الأشهر سلاماً ؟ نقول: إن الحق فى 
تشريعه أراد أن يسود السلام » ولكن الحرب أيضاً قد تكون سبباً لتحقيق 





أمظ 
ظ السلام » فليس كل إنسان أو مجتمع يسير على الجادة » فمن الممكن أن 
تخرج جماعة عن الجادة » و لهذا لا بد من قتال تلك الجماعة » ولا بد 
كذلك من وقفة للخير أمام الشر » وما دام الإنسان له اختيار ؛ فقد يسير 
فى اختياره إلى ناحية السوء ؛ لذلك لابد أن يضرب المجتمع على يد 
المسىء » وإذا ما اختارت دولة قتال دولة أخرى اعتداء » فالحرب ضرورة 
للدفاع . وكذلك لو أن الحق قد جعل العام كله أياماً حرماً لأذل الكفار 
والمشركون المؤمنين ؛ لأن الكفار والمشركين سيعصون الله ويحاربون ». 
والمؤمنون ملتزمون بأمر الله » فكأن الله قد فرض العبودية على المؤمن به . 
وأعطى السيادة لغير المؤمن. ثم إن قوى الخير والشر تتصارع فى هذا 
الكون » وقوى الحق والباطل تتقاتل » ولابد من وقفة للحق أمام الباطل ‏ 
ولذلك أباح الحق فى الأشهر الحرم القتال » حتى إذا استشرى الباطل 
تصدى له الحق بالقوة » ولذلك قال شوقى : 
الحرب فى حَقّ لَديْكَ شريعة” 
ومن د م التاقعَات دَواء 

إذن : فقد شاء لله أن يود من يقاوم الباطل ؛ يه 
يحارب الباطل ويواجهه ؛ لذلك لم يشرع تحريم القتال فى العام كله 
ولكنه شرع هذا التحريم فنقط أربعة أشهر يذوق الناس فيها حلاوة السلاء 
ويتوقف فيها القتال وتتاح الفرصة للصلح . 
ولقد أوجد سبخانة فى الكون سئة : هى أنه إذا ها التقى حن وباطل فى 
المعركة فالباطل ينهزم فى وقت قصير . وإن رأيت معركة تطول سنوات ‏ 
طويلة فاعرف أنها بين باطل وباطل » وإذا قامت الحرب بين باطل وباطل 
فإن السماء لا تتدخل » وأما إذا قامت المعركة بين حق وباطل فإن السماء 
تنصر الحق على الباطل . ولا تقوم معركة بين حَقّيّن أبداً ؛ لأن الحق 





ا 


لكلل صمص صصص صصص حصمص0ه 


فى الدنيا كلها واحد ء فلا يوجد حقان , بل حق وباطل » وإن وجد 
الصراع فإنه لا يطول بينهما ؛ لأن الباطل زهوق بطبيعته » وإن وجدت 
حرب بين باطلين » فالسماء توضح لنا أنه لا يوجد باطل منهما أولى بأن 
ينصره الله على الآختر لمرو سيو ا لس اساي عجان 
امك الحرات»: ظ 


وحين شرع الله الأشهر 0 ! من القائن مطلوبات السلام الدائم ؛ 
لأن الناس تنهكهم الحرب ويحبون أن يرتاحوا منها » فإذا جاءت الأشهر 
الحرم كانت فرصة للناس ليوقفوا الحرب . دون أن يشعر أحدهم بالذل 
والهوان والهزيمة. ونحن نلجأ إلى ذلك أحياناً » فإذا كنا فى بيت يسكنه 
عَبْلَة من الناسي جب كوا يجوة نن الويف د وير ل شو تمية من هذا 
البيضع: ف والساز ف .من السكان يتريد نه أن بحده دون أنتيتكشف أمرة فيه 
يحددون مكاناً معيناً » وكل واحد من سكان البيت يأتى ليلا ويضع حفنة 

من التراب فى هذا المكان » لعل السارق يضع ما سرقه بين حفنة التراب . 
وهو بذلك يأخذ فرصة من مجتمعه الصغير ليعيد ما سرقه دون أن يعرفه 
أحد . الا رو لصوي 


والأشهر الحرم فرصة للسلام دون أن يتفضح أحد من الأطراف المتحارية 
أمام الناس بأنه ضعيف أو غير قادر على الاستمرار فى الحرب عر قف 

خلالها الحرب وقد ستر الله كل أطرافها » وتقوى خلالها فرص أكبر للسلام. 
والصلح . وبذلك تكون فرص السلام أكبر من فرص الحرب بكثير . 0 


ولكن ماذا يحدث عندما يعتدى عصاة غير مطيعين لله على المؤمنين فى 
الأشهر الحرم التى حرم الله القتال فيها ؟ إن الحق سبحانه لا يعنى بتشريعاته 
أبداً أن تكون مصدر إذلال للمؤمنين وإعزاز للكافرين ؛ ولذلك ينبهنا إلى 
أننا يجب ألا نسمح لأعداء الله بأن يستغلوا حرمة الأشهر الحرم ليتمادوا 





لا 


صبصخخحوحح بوحصوص وحح ,بوه ١‏ 


[ فى السدداذ على اشن ء فأاح لمؤمنين الفتال فى هذه الأشهر إن 
ل 0 © 4 

ظ ؤ 2000 
إذا الداعر لكفار بالقتال » وأباح الحق م 0 أيضاً القبال فى ا المحرام [ْ 
ارام هو ريم دائم » ولكن الفق ببينانة وضع أساء ء فقال : 0 

ولا ثقاتلوهم عند الْمَسُجد الحرام حب يقاتلوكم فيه فَإِن قاتلوكم 
فَاشَلُوهُم كذألك جزاء الكافرين 409 2220-١١‏ [البقرة] 
وهكذا جاء العقنين الإلهى ليحمى المؤمنين من طغيان الكافرين : 
فالمؤمنون يلتزمون بعدم القتال فى الأشهر الحرم كما أمر الله ؛ بشرط التزام 
.لايترك المؤمنين للهزيمة . وهكذا شاء الحق أن يضع التشريعات المناسبة 
لهذا الموقف . فإن احترمها الطرفان كان بها » أما إن خالفها الكفار فقد 


26 عدة الشهُور عند الله اح لان كاب اللّه 4 والكتتاب يطلق 
علو اشر المكتوب المدون ‏ ولا يدون الكلام إلا إذا كانت له أهمية ما . 
أما الأحاديث التى تتم بين الناس فهم لا يكتبونها ولا تدون:. بينم 
اكات الم وعم حر الذي دي مسي ور جيه فى الإبيجابلناية الى 
حالة وجود خلاف . 





ظ م 
ظ ص.. حوحصح موصت ,محص +2 


0 
657 ' ويقصد بالكتاب - أيضا - القن لكريم الذى نولت فيه 
هذه الآية ( وقل جاء القرآان جامعاً لنهج الله بدءاً بآدم عليه السلام إلى أن 


تقوم الساعة . وتغير فى القرآن كثير من الأحكام الموجودة فى الرسالات 
السابقة » أما العقائد فهى واحدة . كما أن القرآن قد تضمن الحقائق الكونية 


التى لم تكن معروفة وقت نزوله » والمثال هو قوله الحق: 

:9 يسألونك عن الأهلّة قل هي مواقيت للنّاس والْحجّ ... 69 4 1 البقرة ] 

وأيضاً يقول الحق سبحانه : 

«إهو الذي جعل الشّمس ضياء والقمر نورا وقَدره منازل لتعلموا عدد 
السنين والحساب -.. © »4 0 

فكأنه ربط السنين والحساب بالقمر ء وهذا الحساب هو من ضمن 
إعجازات الأداء البيانى فى القرآن ؛ لأن العالم قد بحث عن أدق حساب 
للزمن » فلم يجد أدق من حساب القمر » وكل الأحياء المائية تعتمد فى 
حسابها على الحساب القمرئ » والله سيحانه يريد منا حين نقرأ كتاباً أن 
لكورض: فى وضع الألفاظ فى موضعها . فيقول سبحانه : 

« إن عدة الشهورء عند اللّه انا عشر شهرا فى كتاب الله يوم خَلقَ السَّممُوات 
والأرض 4 وبعد ذلك مانن باتع عفاء هو : # منها4 أى من الاثنى عشر 
شهراً ١م‏ أربعة حرم ذلك الدين الْقيمِ قلا تَظَلمُوا في فيهن أنفسكم 4 . ولقائل 
أن يقول: لماذا لم يقل الله : ' فيها "بدلا من 8 فيهنَ 4 مادام قد 
“الس فيل «( منها أربعة حرم 4 ؟ 








رسيس سس سيت ...2 
ا 
قاعدة لغوية يجب أن نلتفت إليها ؛ وعندنا فى اللغة جمع قلة وجمع 
كثرة ؛ جمع القلة من ثلاثة إلى عشرة » ويختلط الأمر على بعض الناس 
فى مسألة جمع القلة وجمع الكثرة » وجمع التكسير وجمع الصحيح . 
فجمع القلة وجمع الكثرة » غير جمع التكسير » والجمع الصحيح ؛ لأن 
التكسير هو أن تكسر بنية الكلمة ؛ فمثلاً بيت جمعها بيوت » ورسول 

جمعها رسل ؛ هنا كسرت بنية | لكلمة أى: غيرتها. 


أما إن قلت : "' فجمعها ' مسلمون ادوهن كفنت "واوا 
ونون" » ولكن كلمة " مسلم ' صحيحة » أى أننا لم نكسر المفرد . ولكن 
إن قلت: ' سفينة " وجمعها " سفن ' تكون قد كسرت المفرد. 
وقول الحق هنا : ا إِنّ عدّة الشُهور عند الله اننا عَشْرَ شهرا فى كتاب اللّه 4 
فما دام العدد هو اثنا عفد شهرا تكرن د اصقن جم الكل : لأن جمع 
القلة من ثلاثة إلى عشرة » وجمع القلة يعاملونه معاملة الجماعة . وإن زاد 
عان عي يعاملونه معاملة المفرد المؤنث » مثل وضع الشهور الأربعة 
المحرمة فى كتاب الله » ولذلك قال: © فلا تَظلموا في فيهن أنفسكم »4 وجاء 
هنا ب"نون النسوة' ' للجمع . والقاعدة - كما قلنا < إن جمم الفلة يخامل 
معاملة الجماعة » فإن كان جمع كثرة عومل معاملة المفرد المؤنث ؛ لأن 
ال بي ا فإن وجد جماعة 2 
بتتمى إليها فهو يُحس بالقوة . ظ 


إذن : فالفرد يعصم بالجماعة ؛ وبهذا تعامل الجماعة كلها كهيئة 
واحدة . وهناك شاعر يستهزىء بقوة جماعة ما 1 فيقول : 


8 ِ 6 سا سل © 
لآ أبالى بجمعهن فجم عن كُل جَمْع مؤدّث 





ذ: فكل جمع يكون مؤثا ٠‏ وهذا م يتطبق على قوله سبحاته وتعالى . 
هنا :8# قلا تظلموا في فيهن أنفسكم »4 . وأكرر : إن أردت الظلم العام فإن الله 
حرم الظلم فى كل شهسور السنة ؛ سسواء ظلمك لتساك أم لمك 
شو عرو : لقلا تظلموا في فين اسك 4 انث بالؤتق.. ظ 


ار ٠:‏ فلا تظمُوا ف فيهن أنفسكم 4 أى : | إياكم أن تظنوا أن 
0000 000110001ذظ”ظ الحق سبحانه » فكل ما يحدث 
من ظلمكم لأنفسكم هو أن تضروا أنفسكم أو غيركم » لكن لن يضر 
أحدكم الله ؛ لأن صفات الله فى الكون لا تتأثر أطاع الخلق أم عَصّوا . 
ولذلك فإن اتباع منهج الله هو أمر لصالح الناس » لصالحنا نحن . 
باتصر اذا عن اليج ل يضر الله سيعهاة نينا ولكن رضنا جين + فكل با 
أنزله الله من قيم هو لصالحنا حرباً وسلاماً » وتحريماً وتحليلاً . 

ولكن لماذا ص الحق سبحانه الشمس بحساب اليوم » والقمر بحساب 
الشهر ؟ وأقول: لأن الله سبحانه يريد أن يوزع الفضل على كل الزمن . [ 
وأن ييسر على الئاس أداء مناسكه وما يكلفهم به . فلو حسبت الشهور 
بالشمس لكان ميعاد الحج كل عام فى أشهر الصيف دائماً » ومن يعيش 
مثلاً فى بلاد باردة إن ذهب إلى الحج صيفاً يتعرض لأخطار شديدة » فكأنه 
ليس هناك ععدل بين الذين يعيشون فى مناطق باردة » والذين يعيشون فى 
مناطق حارة فى أداء مناسك الحج . ؛ فلو كان ميعاد الحج هو الصيف دائماً "0 
فسوف يؤديه الذين يعيشون فى المناطق الحارة بسهولة . بينما يؤديه من يحيا 
فى المناطق الباردة بصعوبة » ولتمام عدل لله بين خلقه نجده سبحانه قد أدار . 
ظ الأشهر القمرة فى الدنا اللادية كلد ياتى الى آبدا فى بطتين واحده؟ 
وبذلك تستوى كل البيئات وكل الناس فى أحكام الله . 





عب سي سي سيو .وص 
راشا صوم رمضان لو كان يأتى فى الصيف دائماً » لوجدنا بعض 
الناس سيصومون ثمانى أو تسع ساعات » والذين يعيشون قرب القطب 
الشمالى يصومون عشرين ساعة فى اليوم » ولكن مجىء رمضان فى فصول 
السنة كلها يجعل أولئك الذين يعيشون قرب القطب الشمالى يصومون مرة 
تسع عشرة ساعة مثلاً » ومرة ساعتين أو ثلاثاً » وهذه تعوض تلك ٠‏ فيتم 
العدل . وإذا أخذنا متوسط ساعات الصيام بالنسبة لهؤلاء الناس على مدار 
السنة » نجد أن فترات صومهم فترة تسع عشرة ساعة وفترات ثلاث 
و ا ا الا 
اا 


ب 
00 
فالذين يصومون فى اسيك المعروف بيومه الطويل ؛ يصومون فى الشتاء 
ويومه قصير . والذين يعانون من الصوم فى حرارة الجو » يصومون أيضا 
فى برد الشتاء » وهكذا يدور رمضان والحج فى شهور العام كله » وبذلك 
يتم عدل الله على الجميع بالتشريع الحقرء وينور التكليف مشقة ورسرا ... 
وصعوبة وسهولة على - جميع المؤمنين . 

1 وإذا نظرنا إلى ربط اليوم بالشمس نجمد أن الحق سبحانه وتعالى الذى ربط ظ 
ا اا ل نكن نان 00 
منساوية 0 فعئدلما يكون هاه لي ا معذودة ( 





1 .. حمص ص مص مص صصص محصمصه 
ولكن الشمس تشرق كل يوم فى وقت محددء وتغيب كل يوم فى وقت 
محدد . وهى بضوئها ظاهرة للناس كل الناس من الشروق إلى 
الغروب . فلا يجدون مشقة فى رؤيتها . ولذلك فربْط الصلاة بالشمس 
فيه بر التكلفت وذواتنة » وكما قال رسول الله عله : " الصلاة عماد 
الدين » من أقامها أقام الدين"”'' وهى الركن الوحيد من أركان الإسلام 
الذى لا يسقط أبداً ؛ لأن الفقير تسقط عنه الزكاة » والمريض يسقط عنه 
الصوم ٠‏ وغير المستطيع يسقط عنه الحج ٠»‏ وشهادة أن لا إله إلا الله وأن 
محمداً رسول الله يكفى أن تقال مرة واحدة فى العمر » ولكن إقامة الصلاة 
لا تسقط أبداً . إذن فهى عماد الدين » ولذلك تتكرر خمس مرات يومياً 
لكل أهل الاأرض ٠‏ فالصصبح فى دولة قد يكون ظهراً فى دولة ثانية . 
وعصراً فى دولة ثالثة ومغرباً فى دولة رابعة وعشاء فى دولة خامسة ؛ وذلك 
بسبب فروق التوقيت بين دول العالم » وهكذا تكون فى كل لحظة من 
الزمن جميع أوقات الصلاة قائمة على الأرض ٠»‏ فيظل الله سبحانه وتعالى 
معبوداً بالصلاة فى كل الزمن فى كل بقاع الأرض . وهكذا يرتفع الأذان : 

الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله . أشهد أن محمداً رسول الله فى كل الحظة 
على الأرض . 0 ظ ٠‏ 

قد تجد رجلا أمياً لا يعرف القراءة أو الكتابة » لكن له إشراقات 
نورانية » أفاض الله عليه يقول: يا زمن وفيك كل الزمن ٠»‏ أى يا فجر 
وفيك كل أوقات الصلاة على سطح الأرض . ولذلك فظاهر الأمر 
أن الصلوات خمس .» والحقيقة أن الصلاة دائمة على وجه الأرض فى كل 
)١(‏ حديث ضعيف . قال العجلونى فى كشف الخفاء ( 7/ 78): « رواه البيهقى فى الشعب بسند ضعيف 
من حديث عكرمة عن عمر مرفوعاً » قال العراقى فى تخريحج أحاديث الإحياء :)١41//1(‏ 2 قال 
الحاكم: عكرمة لم يسمع من عمر . قال: ورواه ابن عمر يقه عليه ابن الصلاح فقال فى مشكل 
الوسيط: إنه غير معروف». وقال النووى فى التنقيح: منكر باطل . ورده ابن حجر فى التلخيص 


(1097/1): وليس كذلك » بل رواه أبونعيم شيخ البخارى فى كتاب الصلاة بلفظ : « الصلاة عمود 
| الدين »؛ وهو مرسل رجاله ثقات . 





7ع 0000000 
ثانية ( ولا يوجد جزء 2 من الزمن إلا والله معبود فيه بعبادات كل الزمن ( 


ايان حدم و امسر لاي ادي ابن الإدزر 
الا رضي . وهذا سبب ربط الصلاة بالشمس».. 


وذ عرق هزم لكي » وعلمنا أن الكون كله يصلى لله فى كل لحظة ‏ 
من الزمن » فإننا نعلم أن القرآن يتسع لأشياء كثيرة » وأن كل جيل يأخذ 
من القرآن على قدر عقله » فإذا ارتقى العقل أعطى القرآن عطاء جديداً . 
وهذا ما يؤكد أن آيات القرآن يتسع إدراكها فى الذهن كلما مر الزمن . 
فنتنبه إلى معان جديدة لم نكن ندركها 

وعتذما يأثى المستشترقون ليقولوا + إن فقن القرآن تناقضا فى الكونيات: : 

0 فى القرآن: 


قال رب المشرق والمغرب وما بينهما إن كنتم تعقلون 0 


ويقول : 

«رب الْمُشرقين ورب المغربين 09 4 ٠‏ [الرحمن] 
ويقول : 

فلا سم برب المشارق ؛ والمغارب © 0000# [ العارج] - 


وبين هذه الآيات تناقض ظاهر . 


112 لطم اناس بعتانا نير يدوق متت علد ارات 0 فكل 
مكلذ على الأرض له مشرق وله مشرب » هذ هى النظرة ‏ العامة » إذن 





ل أ و 
ع أ ا 
2 زر م 


حصمححمحصحصوصححمحصصموح مهمه 


ٍ 


حين تشرق عندى »2 تغرب عند قوم آخرين » وحين تغرب عندى تشرق 
عند قوم آخرين » إذن فمع كل مشرق مغرب ومع كل مغرب مشرق . 
.فيكون هناك مشرقان ومغربان . ثم عرفنا أن الشمس لها مشرق كل يوم 
ومغرب كل يوم يختلف عن الآخر . وفى كل ثانية هناك شروق وغروب . 
إذن فالقسم هنا #8 برب المشارق والمغارب 4 ؛ لأن المشارق والمغارب 
مختلفة على مدار السنة . 


فإذا سأل أحدهم: لماذا تخصون القمر لحساب. الزمن وتخصون الشمس 
لحسات اليوم ؟ تقول إن التشحفس مرتبطة بعلامة يومية ظاهرة وهى 
النهار » واختفاؤها عنك مرتبط بعلامة يومية ظاهرة وهى الليل . ولكن 
القمر غير مرتبط بعلامة يومية صحيح أن القمر موجود دائماً . ولكخ 
الإنسان لا يستطيع أن يدركه أو يراه إلا فى أوقات محددة 4 

بعض الناس يقول: إذا كان المقصود بهذه الاية - التى نحن بصدد 
خواطرنا عنها معي الو الروباي ا 2110 
أشهر السنة ؟ ظ [ 


انقو إنك لن تستطيع أن تحدد الأشهر السرم إلا من خلال بيان 
وتوضيح أمر السنة ومعرفة عدد أشهرها » وهذا أمر ضرورى أيضاً حتى 
[ تستطيع أن تحدد الأشهر الأربعة الحرم فى العام . وإلا كيف يمكن أن غميز 
هذه الأشهر وزمنها ؟ لابد لنا إذن من أن نعلم أن هناك عاماً » وأن العام 
فيه اثنا عشر شهراً لنستطيع أن نحدد الأشهر الحرم . والأشهر الحرم منها 
ثلاثة متتابعة وشهر فرد » والأشهر المتتابعة هى : ذو القعدة وذو الحجة 
والحرم اوق تيعو الكهر القترة ير ديد اطق ليله الأشهر الأربعة 
يعنى أنها تتميز بخصوصيات ؛ لأن الحق سبحانه وتعالى لو أراد أن تكون 
هذه الشهور فى أى وقت من السنة لتركها لنا لنحددها بمعرفتنا فنختار 





ا 
وو بيك وى بوك2 605 اه 
يي 0 ونحن 

. نريد أن نحارب فى شهر الحرم فلتقجل ذللك ونع عر القعالفى شهبر 
آخر غيره 2 وبذلك نكون قد حافظنا على عدد الأشهر الحرم وهى أربعة. 
كما حددها الله . [ 


ونقول: إنكم حافظتم على العدد ولم تحافظوا على المعدود . ولو أن 
رسول الله عله لم يبين الأربعة الأشهر المقصودة بالآية الكريمة من الاثنى 
عنس هرا لأصبح من حق كل جماعة أن تختار ما تريده من أشهر 
السنة » ولكنه عله خصصها ؛ لأننا علمنا بذلك كيف نحافظ على الفرق 
بين العدد والمعدود . 

إن مساألة الغدة والمعدوه حلت لما إشكالات كقيرة. :متنا إشكا لات 
أثارغا المستشيزقون الذيق يريذوة أن تسيعوا إلى :رسو الله 42 فقالوا :إن 
الزواج كان مطلقاً عند العرب » ثم حدد الله سبحانه وتعالى عدد الزوجات 
بأربع » وأمر النبى عليه الصلاة والسلام الذين كانوا قد تزوجوا بأكثر من 
أربع زوجات أن يمسك الواحد منهم أربعاً ويفارق الباقيات ”'" » وأضاف 
المستشرقون تساؤلاً: إذا كان الرسول قد شرع للناس . تاعاذا ام بيطي هد 
الأمر على نفسه . ولماذا اتخذ تسع زوجات ؟ ظ 

ونقول: إننا إذا قمنا بعملية حسابية منصفة . لوجدنا أنها ليست توسعة 
ارسون اك كدو ناته تضبق عليه وناقت سين تاخذها فين تاتعية العكدد 
فقط تقول: إن رسول الله لله أخذ تسع زوجات وأمعه كرت أريعا : 
ولكنك لم تلاحظ مع العدد المعدود. أى أنه إذا ماتت زوجاتك الأربع 
)١(‏ عن ابن عمر قال: أسلم غيلان بن سلمة الثقفى وعنده عشر نسوة» فقال له النبى مله : « خذ منهن 

أربعاً»' م ا 0 ماو لوو ات يارد 


٠‏ رس رمس 





اي يي ل 
أحلت لك أربع أخريات » وإن ماتت واحدة أحلت لك أخرى » إذن 
فأنت - كمسلم - عندك عده لا معدود » بحيث إذا طَلَّقْتَ واحدة 
أو اثنتين حلّت لك زوجة أو زوجتان أخريان » فأنت مقيد بالعدد . 
: ا . أما رسول الله عه فقد نزلت فيه هذه 
الآية الكريمة : 
إلا يحل لَك النساء من بعد ولا أن تسدال بهن من أزواج ولو أعجبك 


لو مر لل اي 


حسنهن ... 29 4 ْ 0 [ الأحزاب] 
وهكذا نجد أن التشريع ضَيّق على رسول الله لله فى المعدود . و كان 
يواسي ”5 
بعروع بإرادة التشريع التى يشاؤها الله . 
الشهور عند د اهنا عر ف نب ل نم ات وال 4 
ال ل 0 لخ ارات ولأ 4 معن : أنينا 
مسألة لم تطرأ على الكون » ولكنها محسوبة من قبل أن يخلق الإنسان . 
فهى إذن مسألة من النظام الكونى الذى خلق عليه الكون . وهو سبحانه قد 
خلق الكون بدقة وإحكام » فكأن الحق يريد أن يلفتنا إلى أن من مهام 


«الشّمس والْقَمَرَ بحسبّان 2 »4 ةا 





:2 00 ا 
ات حتت تت تن بجت ا .2 
9 : أنهما خلقًا بحساب دقيق. ويقول سبحانه : 
7 الإصباح وجعل اللّيل سكن والشمس والقمر ا اا 0] 
أى. : أنه سبحانه يطالبنا بأن نستخدم الشمس والقمر حساباً لنا . و 
يتفق مع منطق الأمور . فالفتىء الذق تريد أن ذه خضابا للك 0 
يكون مصنوعاً بحساب دقيق . ولذلك فإن الساعة مثلاً إن لم تكن مصنوعة 
بدقة فإنها لا تصلح قياساً للوقت ؛ لأنها تقدم أو تؤخر . ولكن إن كانت 
مصنوعة بحساب دقيق فهى تعطيك الزمن الدقيق . إذن : فدقة قياس 
الزمن تعتمد أساساً على دقة صناعة آلات القياس. 
وبل :أن نول الليق هده الآية العى: ندر رطبادة كفو اظ انا عفينا + كنان 
العرب يعترفون بالأشهر الأربعة الحرم » ولكنهم كانوا يغيرون فى 
مواعيدها . فكانت الجماعة منهم تقاتل الأخرى . فإذا ما أحسوا بقرب 
اتتصارهم وجاءت الأشهر الحرم قالوا: نستبدل شهراً بشهر » أى نقاتل فى 
الشهر الحرام » ثم نأخذ شهراً آخر نمتنع عن القتال فيه » وحسبوا أنهم 
ماداموا قد حافظوا على العدد يكونون بذلك قد أدوا مطلوبات الله : 
ا الا ا 0 
القيم التى لابد أن نؤمن بها ونطبقها . 
والإيمان - كما نعلم - هو اثقياد وتسليم لله سبحانه وتعالى » فإذا أمر 
الله بأمر من الأمور فلا اختيار لنا فيه 3 لأنه سبحانه وتعالى يرى بحكمته 
. وعلمه هدفاً أو أهدافاً أو حكمة . وهنا يجب أن يقف الاختيار البشرى . 
بمعنى أنه لا أحد يملك تعديل مرادات الله بأى شكل من الأشكال + لأننا 
فى حياتنا اليومية حين نرى واحداً من البشر قد اشتهر سكي وعلينه ل . 
: أمو:فن الأمون أكترمنا تقول له+ وكلباك فى هذا الأمر + وسسير وزاءتك: 
ظ فيما تقرره . ومعنى هذا أننا سنسلم اختيارنا لاختيارات هذا الحكيم . 





له أ 7 | 
' 1 يك 0 سر هه 
سسمورة' 7 ء م 


ح.... حصوحص :2226920222 

إننا لا نعطى أحداً هذه الصلاحية إلا إذا تأكدنا بالتجرية محيمة 
المسالة” ع وأنه حكيم فى تصرفه . 

وإن سألك أحد من الناس : لماذا تتصرف فى ضوء ما يقوله لك فلان ؟ 
فتقول: إنه حكيم وخبير فى هذه المسائل » وهذا دليل منك على أنك واثق 
فى علمه » وواثق فى صدقه ٠‏ وواثق فى حكمته . 

واكتال ابلن المسدد أمامنا عو دنا ابو :دكن :رض 010000 
إن رسول الله ميته أعلن أنه نبى الله » قال أبو بكر رضى الله عنه: إن كان قد 
كال فشك مداق قال اس :كر وق لله عله ةا الفول :+ اند عرق وين 
أن رسول الله عله لم يكذب قط فى كل الأحداث السابقة » فإذا كان عليه 
الصلاة والسلام لا يكذب على أهل الأرض أيكذب على السماء ؟ ” طبعاً 
هذا غير معقول . ٠‏ 

وأنت لا تسلم زمام أمرك للمساوى لك إلا إذا كانت هناك مقدمات 
أثبتت أنه أعلى منك فى ناحية معينة» صحيح أنه مساويك فى الفردية وفى 
الذاتية » ولكنه أعلى منك علماً فى المجال الذى يتفوق فيه . فما يقوله 
تنفذه بلا نقاش لأنك وثقت فى علمه . وأنت إذا مرضت - لا قدر الله - 
وكان هناك طبيب تثق فى علمه وقال لك : خذ هذا الدواء ؛ أتناقشه 
أو تبباالة ؟ طبيعيا [3+ نز بع عا با مب لكيه زلا تفحاس.. 

فإذا سألك أحدهم : لماذا تتناول هذا الدواء ؟ تقول: لقد كتبه لى 

. الطبيب الذى أثق فيه . وهذا يكفى كحيثية للتنفيذ. 


(1)جاء هذا فيها وثقت عليه خاضا يحدتك الاشراء: وقد سبق تخريجه. وهو حديث عائشة قالت : لما 
أسرى بالنبى ته إلى المسجد الأقصى أصبح يتحدث الناس بذلك فارتد ناس من كانوا أمنوا به وصدقوه 
وسعوا بذلك إلى أبى بكر فقالوا : هل لك إلى صاحبك يزعم أنه أسرى به الليلة إلى بيت امقدس .قال : 
أو قال ذلك ؟ قالوا: نعم . . قال : لعن كان قال ذلك لقد صدق ٠‏ قالوا : أو تصدقه أنه ذهب الليلة إلى 
بيت المقدس وجاء قبل أن يصبح ؟ قال : إنى لأصدقه فيما هو أبعد من ذلك أصدقه بخبر السماء قن : 
غدوة أوروحة . فلذلك سمى أبو بكر الصديق اأخرك اناكو مور 00 07وسح رار 
اللعيى: 





ا 
2> 233 وت حوصضص هه يه 
فإذا جئنا إلى الله سبحانه الذى أعد لنا هذا الكون وأنزل إلينا منهجاً 

وطالبنا أن نتسلم له وجوهنا ' وأن نفعل ما يأمرنا به فى كل أمور حاف 
فإن احتجنا إلى حكمة فهو الحكيم وحده ٠‏ وإن احتجنا إلى قدرة فهو القادر 
دائماً ٠‏ وإذا احتجنا إلى قهر فهو القاهر فوق عباده » وإن احتجنا إلى رزق 
فهو الرزاق . وعنده كنوز السماوات والأرض . أيوجد من هو أحق من 
لخن تسحانة للم زعاا له تقس ما ناسرتاتي #طيعا لا يوتحد 4 ]ذا 
سألنا أخد: لاذا نتبع هذا المنهج ؟ نقول : إنه سبحانه قد أمرنا باتباعه . 
وهذا هو الإسلام الحقيقى ؛ أن تسلم اختيارك فى الحياة لمرادات الخالق 
الأعلى ' فالدين معناه الالتزام والانقياد لله » ولذلك ا 
1 ذلك الدين اليم 4 أى فَيّم على كل أمور حياتنا : والدليل على ذلك 
قائم فيما محدثنا عنه 2 فمادام الله سبحانه وتعالى قد قال ٠»‏ فنحن نفعل . 
إذن : فالدين قَيم علينا . والدين قَيّم أيضاً على غيره من الرسالات 
لسار م لقي هذا يقول طرق : 


عرص || سروس 


عليه . . 40 0 | ْ ٠‏ ْ المائدة | 


عوك ا ا ل ل ا يحرم فيها 
القتال وحذرت من الظلم بالحرب أو غيرها ٠؛‏ وقد يقال : إن معنى هذا أن 
امن حمية اخرب عنددين يريد لحري فيد الباطل فنرى الباطل أمامنا 
خلال الأشهر الحرم ولا نحارب . 


نقول: إن هذا غير صحيح . ففترة السلام هذه تكون ش شحذاً | لهمم 


المقاتلين ضد الكفر والظلم ؛ لأنك قد ترى الباطل أمامك لكنك تمتثل لأمر 
الله فى وقف القتال ٠‏ فإن ذلك يزيد الانفعال الذى يحدثه الباطل فى تحديه 





وس ٠4‏ سير 
م - 


020024225: ١. 3 


للنفس المؤمنة » فإذا انتتهت الأشهر الحرم كنت أكثر حماسة ٍ تماماً 
كالإنسان الحليم الذى يرى إنساناً يضايقه باستمرار فيصبر عليه شهراً واثنين 
وثلاثة . فاذ| تسن :ضيره كان فيه قويا نليدا 3 وققالة شترما 3 ولاك 
فيل : ( اتقوا غضب الحليم 4 : لأن غضبه أقوى من غضب أى إنسان آخر . 
. وكذلك يكون حلم المؤمن على الكافر فى الأشهر الحرم ؛ شحذاً لهمته إذا 
. استمر الباطل فى التحدى . وفى هذا تحذير للمسلمين من أن تضعف فى 
رار # العا وعريهم 4 ولذلك يقول الحق سبحانه : 


« وَقَائنُوا الْمُشرِكينَ كَاقَةَ كما يقاتلوتكم كاقّة * 

وكلمة ظ كاف 4 هنا سبقها أمران: ( لاخر »نان أب مرف رم 
« كاف 4 هنا ؟ هل تُرجعها إلى المؤمنين المقاتلين » أم إلى المقاتلين من 
الكفار ؟ وهذا إثراء فى الآداء القرانى فى إيجاد اللفظط الذى يمكن أن نضعه 
هنا ونضعه هناك فيعطيك المعنى . 

ولكن هل يريدنا الحق أن نقاتل امشركين حالة كوننا - : نجن المؤمنين - 
كافة ؟ أم نقاتل المشركين حالة كونهم كافة ؟ . إن « كافة ؛ كما نعرف لفظ 
لا يُجمّعْ ولا يثنّى » فالرجل كافة » والرجلان كافة » والقوم م كافة » وهى 
مأخوذة من الكف وتظلق أيضا على حغافة الشىء ء لآنها منعت امتداده إلى 
حيز غيره . وفى لغة من يقومون بحياكة الملابس يقال : « كافة الثورب » 
عبن ياي الوب ادل ل قرم لقائاف بك الصرلى وباس اراي 

وان ماله ساينول : « وَقَاتنُوا المُشْركينَ كَاقة 4 أى: يكانها 
المؤمتون كونوا جميعاً فى فتال المشركين . وهى تصلح للفرد » أى: 
للمقاتل الواحد » وللمقاتليئن » ولجماعة المقاتلين . 


1 « وقاتلوا المشركين كافَة كما يقاتلونكم عاق 4 ذلك أن الباطل 
لحنت تمه اح » والمثال الواضح فى السيرة أن يهود المدينة تحالفوا 


نا 
حمحص صمح تح حت ,صصح بحت +٠‏ 
مع الكفار ضد المسلمين . ٠‏ فكما أن الباطل يجتمع مع بعضه البعض 
فاجمعوا أنتم أيها الود وأصحاب الحق قوتكم ل لكر 
والقرك: ظ ؤ 
ئ ويقول الإمام على كرم الله وجهه: أعجب كل العجب من تضافر . 
الناس على باطلهم وفشلكم عن حقكم » ' ' ويتعجب الإمام على رضى الله - 
عنه من أن أهل الحق يفرطون فى حقهم رغم اجتماع أهل الباطل على 
طلم يليا القراة سورة من ابن أمل البالال فى لز ايرود الكفار 


د هئ من الَذِينَ آمُوا سبيلاً ... 9© 4 [ النساء] 
أى أن البسهود د قالوا : إن عبدةالأصنام أهدى من رسول الله عله 
ا 00 
0 الله 0_0 وعدم كن م ف يهم كفروا 

واجتمعوا مع أهل الباطل . 

ا 

(1) من نخطبة خطبها الإمام على عندما أغار سفيان بن عوف الأزدى على الأنبار, فتقاعس المسلمون عن 
قتالهم فقال: : 7 فيا عجباأ من جد هؤلاء القوم فى باطلهم. وفشلكم عن حقكم. ؛ فقبحالكم وترحآء. ْ 
حين صرتم هدفا يرمى» وفيئاً يتتهب. يغار عليكم ولا تغيرون: وتكرون ولا كرون ناو عضي الله 
وترضون ». . انظر خطبته بكاملها فى كتاب « خطب إمام البلغاء » بتحقيقى 57 - القاهرة . 

(1) وذلك أن كعب بن الأشرف خخرج فى سبعين راكباً من اليهود إلى مكة بعد وقعة أحد ليحالفوا قريشاً 
على قتال رسول الله لله » فنزل كعب على أبى سفيان فأحسن مثواه. ونزلت اليهود فى دور قريش 
. فتعاقدوا وتعاهدوا ليجتمعن على قتال محمد. اا :إنك امرؤ تقرأ الكتاب وتعلم؛ ونحن 


أميون لا نعلم » فأينا أهدى سبيلاً وأقرب إلى الحق نحن أم محمد ؟ فقال كعب : أنتم والله أهدى سبيلاً 0 
: تماعليه محمد. ذكره القرطبى فى تفسير الآية 0١‏ من سورة النساء : 





1:6 .مح :0:5 :تت 

ا 0 0 

: فالله يأمر المؤمنين بأن يجتمعوا على قتال الكافرين » ولأن الله مع 

الذينآننوا ٠‏ لذلك فهر ينصر الؤمنين » وإذا وج الله مع قوم ولم يوجد 
ؤ مع آخرين » فأى الكفتين أرجح ؟ لبدسة كان كفده 
المؤمنين . 8 واعلموا أن اللّه مع المتقين » 

والعلم - كما قلنا دحك فين عار وليل الى الو يحت إلى دلبل" 
لبا ابي 00 تقيم الدليل عليها لتصبح 
يقيناً. ْ 
وإذا قال الله سبحانه وتعالى: «واعلموا» فالعلم هنا ينتقل من علم 
بقسين إلى ععين يقين . والعلم - كماتعرف - قضية معلومة فى النفس 
ل نقيم عليها الدليل . فإذا علمت بشىء أخبرت 
ملح 1 210 تقعك عن أخيرك. 

والمثال : حين قيل لأبى بكر رضى الله عنه : إن رسول الله عله قال : 
أسرى به من المسجد الحرام 0 
السابعة » هنا قال الصائيق : إن كان قد قال فقد صدق ”© وكانت هذه هى 
ثقته فى القائل » وهو يستمد منها الثقة فيما قال وروى . [ 
وحينما أخبر رسول الله يله سيدتنا خديجة رضى الله عنها بخبر الوحى 
وأبدى خوفه ما يرى » قالت توركل واشبما يغرنك الل أنذا > إنك لمضل 


الرحم » وتحمل الكل » وتكْسب المعدوم » وتقرى الضيف ٠‏ وتعين على ظ 


0 الحق ل 0 
03 





() سبق تخريجه ص و . 
0 امج لام ل وستة مواضع أخرى) 
فى صحيحه ( ٠5‏ )واللفظ للبخارى . 
- تحمل الكل : أى تنفق على الضعيف واليتيم وغير القادر على الإنفاق . 
- تكسب المعدوم : تعطى المعدوم مالا مالا والمعدوم مكارم وأخلاقاً أخلاقاً حسنة طيبة . 
> تفرى الضيت : أى أنك كرد يم جواد تطعم الضيف طعام القرى . 
اتن عاق اواي اجر حسرارت اخبووالشن: 


وعندما يقول الحق: ا واعلموا أن اللّه مع الممّقين > فيكفينا أن يكون 
ا ا ا 0 
تثق فى علمه وصدقهء وأنت اننوامت السنء الذن أخبرت به وشاهدته 
عع يد اتح سح م سين 
بحن :قال انلق : 8 واعلّموا أَنَ الله مع الْمتّقِينَ 4 وجدنا بعض المؤمنين 
قد أخذوها على أنها علم يقين » أو عين يقين . أو حق يقين ؛ لأنهم 
شاهدوا ذلك فى المعارك حين كانوا قلة » فمن أخذ كلام الله دون منافسة 
عقلية - لأن الله هو القائل - أخذه علم يقين . والذى أخذ الكلام على أنه 
يصل إلى درجة المشاهدة أخذه على أنه حق يقين » والذى أخذ الكلام كأنه 
عايشه فهذا عين يقين » ولكى نعرف هذه المنازل نقرأ قول الحق سبحانه 
وتعالى : 

« ألهاكم التكائر 0 حتَّى زرتم الْمَقَابِرِ 0) كلا سوف تعلمون © ثم 
كلاً سوف تعلمون © كلا لو تعلمون علم الْيّقين 400 2< [التكائر) 
وهذه أولى الدرجات: علم يقين؛ لأنه صادر عن الحق سبحانه وتعالى : 
بإلتروث الجحيم (5) ثم لتروتها عين اليقين 0 4 [ التكاثر] 
أى : أنكم فى الآخرة سوف ترونها بأعينكم بعد أن كنتم مؤمنين بها 
كعلم يقين » أما الآن فقد أصبحت عين يقين أى مشاهدة بالعين . وخ 
هذه السورة أعطانا الحق مرحلتين من مراحل اليقين هما: علم اليقين وعين - 
اليقين » ففى الآخرة سوف يضرب الصراط على جهنم » ويرى الناس - 
كل الناس ؛ المؤمن منهم والكافر - نار جهنم . وهم يمرون فوق 
الصراط » ويرونها مشتعلة متأججة .وحين يمر المؤمن فوق الصراط ويرى ‏ 
جهنم وهولها » يعرف كيف مجاه الإيمان من هذا العذاب الرهيب فيفرح؛ 
فإذا دخل الجنة ورأى نعيمها يزداد فرحه ؛ فله فرحة بأنه نحا من العذاب». 





0 . وك | 0 
٠‏ .. حصمحه محص وحص و ووح 254:54 
وفرحة بالنعم وبالمنعم ويقول المؤمن: الحمد لله الدى أنقذنى مرخ النان . 
وهذه نعمة كبيرة وفوز عظيم » ولذلك يقول الحق: ظ 

ط فمن زحزح عن الثَارٍ وأدخل الجئة فقد فاز ... 622 4 [ آل عمران] 

ال را ودخول لاسي والحق 
هو القائل : ظ 

ون منكم إلا واردها كان علَى رَبك حنم مضي 00 0 


ورد الشوة أى يصل إليه دون أن يدخل فيه ”"» ويقال: ورد الماء أى 
وصل إلى مكانه دون أن يشرب منه . إذن فكل منا سوف يرى جهنم . 
ويعرف المؤمن نعمة الله عليه ؛ لأنه أنجاه منها » ويندم الكافر ؛ 4 لاه يعاد 


فيها. 

وقد ضربت من قبل مثلاً - ولله المثل الأعلى - بالقراءة عن مدينة 
نيويورك فى الولايات المتحدة الأمريكية » ويعرف القارىء أنها مبنية 
على عدة جزر ء وتبدينا تاطحيانة سحاب وأنها مزدحمة بالسكان 5 
وهذه القراءة هى علم يقين » فإذا ركب الإنسان الطائرة ورآها من الجو 


: اختلف الناس فى الورود على أقوال‎ )١( 

١‏ -الورود: الدخول . عن جابر بن عنبد الله قال : سمعت رسول الله عله يقول : « الورود الدخولء 
لايبقى بر ولا فاجر إلا دخلها فتكون ن على المؤمن برداً وسلاماً كما كانت على إبرا : ينجى الله 
الذين هوا ويذر الظالين فها جثيا؛ أخرجه الإمام أحمد 0774/1 والحاكم فى مستدركه 080/57 
وصححه وأقره الذهبى . 

0 : الممر على الصراط وعدن امسا وي لمرو ا 

- الورود : ورود إشراف واطلاع وقرب. . وذلك أ: يحضرود مو ل را 
١‏ نوا بسر ]ده ل حال اشاب ل لح لالت ارا نظروا إليه؛ ويصار بهم إلى 
الجنة . #ولما ورد مَاء مَدين #* أى : أشرف عليه لا أنه دخله : 

؛ - ورود المؤمنين النار هه هو الحمى التى تصيب المؤمن فى دار الدنياء أوهى حظ المؤمن من النار قلا 
يردها. 

ه - الورود : النظر إليها فى القبرء فينجى منها الفائزء وان عن در ل غلبا ل يقرت ا 
بالشفاعة أو بغيرها من رحمة الله تعالى» عدوا يجاب قمر إزإهات اجلاكم عرس عليه 
مقعده بالغداة والعشى ») . 

وقد جمع الإمام القرطبى فى تفسيره (5101//7) بين هذه الأقوال فقال: ظاهر الورود الدخول. 
إلا أنها تكون برداً ومسلاما على المؤمتين وينجون منها سامين» قال خالد بن معدان : إذا دخل أهل الجنة 
الجنة قالوا : ألم يقل ربنا : إنا نرد النار؟ فيقال : لقد وردتموها فألفيتموها رماداً . 





ا 
ل ل 2 02 )0 
وشارق اناميا بالسكان يكون ذلك حيق اليقيرن.. 
وفى سورة التكاثر جاء الله سبحانه وتعالى بمرحلتين فقط من مراحل ‏ 
البقيرة » وجاء بالمرحلة الثالثة فى سورة الواقعة ؛ فقال: 
فأما إن كان من المقربين 62 فروح ررحان وجنّةَ نعيم 5 9 وأما إن كان 
من أصحاب اليمين 0 فسلام لَّكَ من أُصّحاب اليَمين 69 وأا إن كان من 
المكَذَبينَ الضَالِين 60 فَنزْلَ من حميم ©6 وَتَصليَةٌ جحيم 69 إِنّ هذا لَهُوَ حو 
ليقن 9© 4 ال 
حين يقروّها ( امي عياب بيدا 1 ا 
وقد قال عن أحد المعارك : « وحينما شهرت سيفى لأقصف رأس فلان ؛ 
وجدت شيئأ سبقنى إليه وقصف رأسه 7 أى 1 جحي اديه 
وبعد ذلك يعطى ال الحكم فيمن يُغيّر الأشهر الحرم أو يُبدلها فيقدمها 
شهرا + أوروخرها شهرا » لتول: 
لل سس يم ؤي ش 7 و 
1 نما مياه لحف رمس لد لدت 
عذه 


كيرا َعَم لم را ل ند آ 


جيه 


ص 


مَاحَرّم أله 


َه ينأو مَاحرّم ا سد يت لهم سو 
أَحُم 78 وأ نه لايَوَدى الْمَوم)لسكفريرك 6ك أن 


ْ ا 0 
لان لي و يام 








ظ ا 
| اح جح مح حاتت صصح هه وص وح 1 
ام هو التاخين + فكأنهم إذا ما دخلوا فى قتال وجاء شهر حرام 
قالوا : ننقله إلى شهر قادم » واستمروا فى قتالهم ؛ وهم بذلك قد أحلوا 
الشهر الذى كان محرماً وجعلوا الشهر الذى لم تكن له حرمة ؛ شهرا 
حراماً » وهنا يوضح الحقسيهاته أن هذا العمل زنادةافن الكفن + أنه 
أدخل : فى المحلل ما ليس منه » وأدخل : فى المحرم ما ليس منه ؛ لأن الكفر 
هو عدم الإيمان فإذا بِدَلْتَ وغيّرْت فى منهج الإيمان » فهذا زيادة فى 
الكفر . ؤ 
ثم يقول سبحانه : 9 يَضَل به الّذِينَ كَفروا يُحلُونَه عَامًا ويحرمونه عاما 4 
و يضَلّ © هنا مبنية للمجهول ؛ ومعنى ذلك أن هناك من يقوم بإضلال 
الين تبروا وعد« سيهة التيطان 4 لان شباك قرا بين الفسلال 
والاضلال » فالضلال فى الذات والنفس » أما الإضلال فيتعدى إلى 
الغير » فهناك ضال لا يكتفى بضلال نفسه . بل يأتى لغيره ويضله ويغويه 
على المعصية بأن يزينها له . ولذلك هناك جزاء على الضلال » وجزاء أشد 
على الإضلال » فإذا كان هناك إنسان ضال فهو فى نفسه غير مؤمن ١‏ أى 
امب مار ا 0 
غبرة بالقبلال والمفقسية يكون بذلك قد صل وأضل غسرزه .. ويتخذ 
بعض المستشرقين هذه القضية مطعناً فى القرآن-بلا له ادن 7 
فيقولون: إن القرآن يقول : 
«ولا ترز وازرة وزْر أخرط ... 69 © 2 [ فاطر] 


9 


ثم يأتى فى آية أخرى فيقول: 
ظ وَلَيحملن َنْقَالَهِم وأَثْقالا م مع أثقالهم . . 4 ارت 
فكيف يقول القرآن: إن أحداً لا يتحمل إلا وزره » ثم يقول: إن هناك 
0 من سيتحمل وزره ووزر غيره ؟ 





1 و 
حمصص مص مح وحصت مح حم 6.6 

ونقول لهم أ لم قوسا النضء فالآل هو لفسال اللاى يركب 
المعاصى ولكنه لم يَغْر بها غيره » أى : أنه عصى الله ولم يتجاوز المعصيّة . 
أما الثانى : فقد ضل وأضل غيره . . أى : أنه لم يكتف بارتكاب المعصية 
بل أخذ يغرى الناس على معصية الله . وكلما أغزى واحداً على المعصية 
كان عليه نفس وزر مرتكب المعصية . 

وهنا يقول الحق : « يضل به الّذين كقروا يحلُوته عاما ويحرموته عاما# 
وطبعاً التحليل والتحريم هنا حدث منهم لظنهم أن هذه مصلحتهم . 4 أ 
أنهم أخضعوا الأشهر الحرم لشهواتهم الخاصة » وخرجوا عن مرادات الله 
في كونه :+ يبوم تلق السيمتوات والأرض . 

ولكن لماذا يُحلُونه عاماً ويُحرمونه عاماً ؟ تأتى الإجابة من 
الحى: ‏ ليواطئوا عدة ما حرم اللّه © أى : ليوافقوا عدة ما أحله الله حتى 
جروا ونويرا لعسيو :تحن لبها عاصين » انان كان "يرنه أريية 
أشهر حرم » فنحن قد التزمنا بذلك ! ولكن تشريع الله ليس فى العدد فقط 
ولكن فى المعدود أيضاً » وقد حدد لنا رسول الله ْلَه الأشهر الحرم '" . 

وي اسان ا ا 
هذه » فأحل شهر المحرم » وحرم غيره. 

وهؤلاء الذين قاموا بهذا العمل كانوا يعرفون أن هناك أربعة أشهر حرم 
بدليل أنهم 0 وخرموا الو ور 2 ولا حرموا ء ولكن 
هم أرادوا أن متضعوا تشريع الله لأهوائهم . وهذا هو المغزى من تحليل ٠‏ 


)١(‏ عن أبى بكرة رضى الله عنه عن النبى مَل أنه قال : « إن الزمان قد استدار كهيكته يوم خلق السموات 
. والأرض . السنة اثنا عشر شهراً منها أربعة حرم: ثلاثة متواليات : ذو القعدة» وذو الحجة. والمحرم. 

ورجب مضر الذى بين جمادى وشعبان ») . أخرجه البخارى فى صحيحه )7١191(‏ ومسلم فى صحيحه 
(0"). 

() اختلف العلماء ء فى تحديد أول من نسأ الشهور على العرب» فكونه عمرو بن لحى هو قول ابن عباس . 
أما كونه نعيم بن ثعلبة فهو قول الكلبى وقدافاك اين إيدجاق : إنه القكّمس وهو حذيفة بن عبد ذكره 
ابن كثير فى تفسيره (7/ /701) وانظر تفسير القرطبى (5/ )7١5715‏ والقلمس فى اللغة هو: الرجل 
الداهية.. انظر لسان العرب . 


ا 





230900254592205: موص‎ ٠... 
' شهر المحرم وتحريم شهر آخر » وأرادوا بذلك إخضاع مرادات الله لشهوات‎ ٠ 
. الإنسان بتأجيله أم لم يؤجله » فهو شهر حرام بمشيئة الله لا مشيئة الناس‎ 
ولذلك حكم الحق سبحانه على النسئ بأنه زيادة فى الكفر ؛ لأنك حين‎ 
تؤخر حرمة شهر المحرم إلى شهر غيره 6 تكون قد قمت بعمليتين ؛ احللت‎ 
شهراً حراماً وهذا كفر »وحرمت شهراً حلالاً وهذا كفر آخر . . أى : زيادة‎ 
ليواطئوا عدة ما حرم اللّه فيحلُوا ما‎  : .فى الكفر . ثم يقول الحق سبحانه‎ 

حرم الله 4 وقد حكم الله عليهم بالكفر بأنهم أحلوا ما حرمه الله . 

ثم يقول الحق : # زين لهم سوء أعمالهم * والتزيين : هو أمر طارئ 
أو زائد على حقيقة 4 ل ا 0 
ف عيذ الرجال هذا هو التزيين . إذن : فالتزيين تغيير قى المظهر 5 
فى الجوهر . وهناك تزيين فى أشياء كثيرة » تزيين فى الفكر مثلا » بأن 
يكون هناك استعداد للقتال فيأتى القائد فيزين للمقاتلين دخول المعركة . 
ماري ظ 
لاوا لي وكشف لنا سبحاته أن أن هذا 500 
المحمود فقال. : « زيّن لهم سوء أعمالهم واللّه لا يهدي القوم الكافرين * وما دام 
قد زين لهم السوء فهذا العمل قد خرج عن منطقة الهداية » وخرج عن 
نطاق التزيين الحكرة إلى القد بد التعسء . وما داموا قد خرجوا عن هداية. 
ا ا 





©: 


0 تف يسراد 


بكفرهم قد أخرجوا أنفسهم عن هداية الله » فالحق سبحانه لم يمنع عنهم 
الهداية » بل هم الذين منعوها عن أنفسهم بأن كفروا فأخرجوا أنفسهم عن 
مشيئة هداية الله لهم » وهذا ينطبق فقط على هداية المعونة » ونحن نعلم أن 
لله سبحانه هداية دلالة وهداية معونة ؛ هداية الدلالة هى للمؤمن 
وللكافر » ويدل الله الجميع على المنهج ٠‏ ويريهم آياته » وتبلغ الرسل منهج 
السماء الذى يوضح الطريق إلى رضاء الله والطريق إلى سخطه وعذابه . 
فمن آم بالله دخل فى مشيئة هداية المعوئة + فيعيئه الله فى الدنيا ويعطيه 
الجنة فى الآخرة. أما من يرفض هداية الدلالة من الله » فالله لا يعطيه 
هداية المعونة ؛ لأن الكفر قد سبق من العبد . وكذلك الظلم والفسق . 
فيكون قد منع عن نفسه هداية المعونة بارتكابه لتلك الآثام . 

ولذلك يقول الحق سبحانه وتعالى : 

«( والله لا يهدي القرم الكافرين 60 © ١‏ [ التوبة] 

واللّه لا يهدي القوم الظالمين 09 4 [ العوية] 

واللّه لا يهدي القوم الفاسقين 69 4 لفك 

إذن : هم الذين قدّموا الكفروالظلم والفسوقء فمنعوا عن أنفسهم هداية 
المعونة التى قال الحق عنها : 000 
«والّذين اهتدوا زادهم هدى وآتاهم تقراهم 4069 222 [محمد] 
: دن نطب انلق سكا تمرعهالى نين اومن انديو يرا اليا 





م< عي و 


السب قير قا اكيز 
ْ ا 2 لل َو ١‏ 
ياف لَأخْرَةإِلَاقليِلٌ 6 05 


ا تسمع # 5 نين آمنوا 4 فهذ ذا مخاضي بمن من بل بالله ؛ لأن - 


+ يتآئهسا 2 م 


ال لاي اي ا 
ولكن أحكام النهج موجهة كلها للمؤمنين . ولذلك ساعة تسمع : 
يأيها الذين آمنوا 4 تعرف أن الله يخاطب أو يأمر من آمن به ؛ .لأنك أنت 
الذئ آمنت:اخشارك : م برغبتك » فالحق سبحانه لم 
يأخذك إلى الإيمان قهراً » ولكنك جئت للإيمان اختيارا ٠‏ ولذلك يقول 
سيد انه مانن للك يا لت كد امتعدى إليا فادرا فون » له مطلق 
صفات الكمال » اميه لطر در 


0 


ولا يحسب أحد أنه قادر على أن يدخل فى الإيمان ولا يتشذ امنيج 
يي أنه قادر أن يضر الله شيئاً » وسبق أن ضربنا المثل بالمريض 
الذى يختار أبرع الأطباء » ولم يجبره أحد على أن يذهب إليه » وأجرى 
الطبببي الكش من لايق ع وحيده الداء.وكعيه اللدواء #ولكن المريضن 
[ بعد أن خرج من العيادة أمسك بتذكرة الدواء ومزقها ء أو أنه ا* شترى الدواء 
و يتناوله . أيكون بذلك قد عاقب الطبيب أم عاقب نفسه ؟ 0 
للكاوف عداو لدع وجل ا ل 


أمرهم ومن يعص الله ورسوله فَقَد صل ضلالاً مبينا 4 [الأحزاب:1؟] . 








©617٠. 


إن الطبيب لن يتأثر ولن يضره شىء ما فعله هذا المريض ٠‏ ولكنه هو 
القع سير عه الرهى وقوه سه إلى العلذك و وك للف الأنيعان إن اله 
يتبع منهج الله ٠‏ فإنه يضيع نفسه ويغرقها فى الشقاء ؛ لأن الحق سبحانه قد 
وضع هذا المنهج وفيه علاج لكل أمراض الإنسان » فإن عمل به الإنسان نحا 
من بلاء الدنيا » وإذا عمل به مجتمع لن يظهر فيه الشقاء . بل يمتلئ 
بالرخاء والأمن والطمأنينة » ومن لم يعمل به فلن يضر الله شيئاً » بل 
يحصل على الشقاء ويهلك نفسه. 

ونين يخاطب الحق سبحانه الذين آمنوا يوضح : خخذوا منى هذا 
لكان ديه بهاذ اليا نات القتانوا لع وليةا عد أن الخد 
سبحانه وتعالى لا يذكر أمراً من أوامره بأى تكليف أو نهياً من نواهيه. 
إلا مسبوقاً بقوله سبحانه : 8 بِأَيهَا الّذِين آمنوا © مثل قوله تعالى :. 

ٍايِأيهًا الّذين آمنوا كتب عَلَيكم الصيام ... 059 4 3 البغرة' 

وقوله سبحانه : 

وهذه التكليفات لم تأت مبنية للمعلوم » فمن الذين يكتب ؟ إنه الحق . 
ببعانه + كنا البااصيفة ميفة ذالم ال نت فاعله» أى »أن الكت 
أتت من كثير . ونقول : صحيح أن الله سبحانه وتعالى هو الذى 
تنعن فلهاذا م يفل باينا الذي آنفرا كعيت علكع .راذا 
يقول : ليِأيْهَا الّذين آمَنوا كتب عَلَيكُم الصَيام» ؟. ونقول : لآن الله 
وإن كان قد كتب ٠‏ إلا أنه لم يكتبها على كل خلقه » بل كتبها على الذين 





يا 
اه ٠ه‏ صمحصح صصص محص مص وحص صمصحه 


آمنوا به » وأنت بإيمانك أصبحت ملتزماً بعناصر التكليف ”" . فكأن الحق 
سبحانه لم يكتب ثم يلزمك . ولكن التزامك تم فى نفس اللحظة التى 
حلت هيه باحبيارت فى الإيماد . وبذلك تكون كل هذه الأحكام قد 
كبت علينا باختيار كل منا ٠‏ فمن لم يَخْتَرَ الإيمان ليس مكتوباً عليه أن ينفذ 
أحكام الإيمان ؛ لأنها لا تنفذ إلا بالعقد الإيمانى بيننا وبين الحق سبحانه ؛ 
وقد احترم سبحانه دخولنا فى هذا العقد و به ٠»‏ بل 


شمل أيضاً كل مَّنْ دخل فى الإيمان. 
وتلق فإ ينان ادهع حكتي: المكلي من ان" م بزل له إن 
الحكمة تنبع من أنه سبحانه.هو الذى كلف .. ثم إن معرفة الحكمة لا تكون 
إلا من المساوى للمساوى . فإن ذهب المريض إلى الطبيب وكتب له 
الدواء » وظل المريض يناقش 0 50 
المناقشة ٠»‏ ويقول للمريض ا ا د 
واعصل على الدرجانت العلمية وا لم جا والانتاي» ظ [ 
إذن: فأنت تربط علة التكليف بأمر المكلف » اعم أة جين ارد 0 
خط آنا إذايضا حير مهن الأطاء الكقهرا عن شين تقار :الطلبت 
فيه » ثم جلسوا بعد الكشف يتناقشون ٠‏ فكل منهم يقبل مناقشة الآخر ؛ 
ظ لأنه مساو له فى الفكر والثقافة والعلم إلى ارام لكن إن أودق أن تال 
فى اللكية قن كل نه هك ا الي 5 
وبذلك تكون المناقشة مرفوضة. ظ 
)١ ١‏ ويتضح هذا من حديث رسول الله عله فعن ابن عباس رضى الله عنهما قال : قال رسول الله لمعا . 


ابن جبل حين بعثه إلى اليمن : ١‏ إنك ستأتى قومأ من أهل الكتاب . .فإذا جئتهم فادعهم إلى أن يشهدوا 
أن لآ إله إلا الوان محمد رهد لات فإن هم أطاعوا لك بذلك فأخبرهم أن الله قد فرض 
خمس صلوات فى كل يوم وليلة. ٠‏ .» الحديث أخرجه البخارى فى صحيحه )١1597(‏ ومسلم (15). 
قال ابن حجر العسفلانى فى شرح البيخارى (708/5) : « قوله : « فإن هم أطاعوا لك بذلك » أى : 
شهدوا وانقادوا. . واستدل به به على أن الكفار غير مخاطبين بالفروع حيث دعوا أولاً إلى الإيمان فقطء 
: ثم دعوا إلى العمل» . 





مبس سي يي ب و ٠ه‏ 
إذن: فالمكلف لابد أن تكون له منزلة سابقة على التكليف ٠»‏ ومنزلة الحق 
اموي يوا وا ا وس يي 
إيمانياً » فإذا قيل : إن الله فرض الصوم حتى يشعر الغنى بألم الجوع ؛ ‏ 
ليعطف على الفقير » تقول : لا » وإلا سقط الصوم عن الفقير ؛ لأن 
يعرف ألم الجوع جيداً . وإذا قيل لنا : إن الصوم يعالج أمراض كذا وكذا 
وكذا . نقول : إن هذا غير صحيح » وإلا لما أسقط الله لاسر 
المريض فى قوله تعالى : . ؤ 
ومن كَانَ مريضا أو على سفر فعدة من أَيَامِ أَخْرَ ... 052 4 [ البقرة ] 
فإذا كان الله قد أباح للمريض أن يفطر » فكيف يأتى إنسان ويقول : إن 
علة فرض الصوم هى شفاء الأمراض ؟ كما أن هناك بعض الأمراض 
لا يسمّح معها بالصوم . 
ذن : فنحن نصوم لأن الله فرض علينا الصوم » وما دام الله قد قال 
فسبب التنفيذ هو أن القول صادر من الله سبحانه » ولا شئ غير ذلك » فإذا 
زيرت حكنية التكليك قإذينا تزوننا إيمانا كلها يت عسرر ع شري 
بالنسبة للإنسان ؛ لأن لحم الخنزير ملئ بالميكروبات والجرائيم التى يأكلها . 
مع القمامة » ونحن لا نمتنع عن أكل لحم الخنزير لهذا السبب » بل غتنع 
عن أكله لآن الله قد أمرنا بذلك » ولو أن هذه الحكمة لم يكشف عنها الطب 
ما قَلْل هذا من اقتناعنا بعدم أكل لحم الخنزير ؛ لأننا نأخذ التكليف من ١‏ 
لله » وليس من أى مصدر آخر. 
ونعود إلى خواطرنا حول الآية الكريمة يها اْذِينَآمُوا مالَكمِْقَا. 
قبل كم انفروا في سبيل اللّه اَفََتم إلى الأَرْضٍ » . ونجد كلمة :8 ما لكم 4 


تأ حون نميهي من خالل - : يتفق مع حال » وكأن حرب المؤمنين للكفار 





2 سس 

22522 حووحه وو حوج22‎ ١.0 
أمر متوقع وتقتضيه الحال ؛ لأن المؤمنين حين يقاتلون الكفار إنما يدخلون‎ 
شيئاً من اليقين على أهل الاستقامة » فأهل الاستقامة إن لم يجدوا من‎ 
يضرب على أيدى الكافرين فقد ينحرف منهم من تراوده نفسه على‎ 
الانحراف » أما إن وجد من يضرب على أيدى الكفار » فإنه بفعله هذا‎ 
2 يربب فى المؤمن إيمانه ؛ لأنه يرى عدوه وهو يتلقى التكال . كأن تقول‎ 
ال ا‎ 
0 الوا ام‎ 
بحب أن تخت . ليد أن يحدث مثل هذا الأمضال امتلهنا‎ 

ويتعجب الحق سبحانه هنا من تثاقل المؤمنين حين يدَعَوَنَ إلى القتال ؛ 

لأن قوة الإيمنان تدعو دائماً إلى أن يكون هناك استعذداد مستمر 
للقتال » وهذا الاستعداد يخيف الكفار ويمنع عدوانهم واستهتارهم 
بالمؤمنين أولاً » كما أنه ثانياً يجعل المؤمنين قادرين على الرد والردع فى أى 
وقت . ويعطى ثالثاً شيئاً من اليقين للمجتمع المؤمن عندما يرى أن هناك 
من يضرب على يد الكافرين إذا استهانوا بمجتمع الإيمان وحاولوا أن 
سحدلوا الزسين. 0 


إذن : فَلَكَىْ يبقى المجتمع المؤمن قوياً وافنا لابد أن اوت تنام 
للقتال فى سبيل الله ورغبة فى الشهادة » وهنا يقول الحق : #ما لكم إذَا قيل 
كم انفروا في سَبيل اللّه 4 فكأن الاستعداد المستمر للقتال فى سبيل الله أمر 


سَ 


لابد أن يوجد بالفطرة وبالعقل . فإذا ضحك هذا الااستعداد أو قل صار هذا 





.6 
دائماً » وعليهم أن يكونوا على استعداد دائم مستمر للمواجهة » ويستنكر 
الحق أن يتثاقل المؤمنون إذا دعوا للقتال فى سبيل الله أو أن يتكاسلوا . 

وقوله سبحانه : # انفروا # من «النفرة» وهى الخروج إلى أمر يهيج 
اننتقران الإشنان + فتحية يكون الإنسان خالسا فئ مكانه :قد يات أمر 
يهيجه فيقوم ليفعل ما يتناسب مع الأمر المهيج » فأنت مثلاً إذا رأيت إنساناً 
ومنه التقرة التى تحدث بين الأحباب الذين يعيشون فى ود دائم » وقد 
يحدث بينهم أمر يحول هذا الود إلى جَموة . [ 

إذن : فكلمة # انفروا © تدل على الخروج إلى أمر مهيج ١‏ وهو المنطق 
الطبيعى الذى يجب أن يكون ؛ لأن عمل الكفار يهيج المؤمنين على 
مواجهتهم . وقول الحق سبحانه  :‏ انفروا # يدل على الاستفزاز المستمر 
من الكفار للمؤمنين . ويقول الحق تعالى : 9 ما لكم إذا قيل لكم انفروا فى 
سبيل الله اناقلتم * . 

والشقل معناه : أن كتلة الشىئ تكون زائدة على قدرة من يحمله » فإن 
قلت : إن هذا الشئ ثقيل فهذا يعنى أن وزنه مثلاً أكبر من قوة عضلاتك 
فلا تستطيع'أن تحمله . أما التثاقل فهو عدم موافقة الشئ لطبيعة التكوين . 
كأن تقول : فلان ثقيل أى أن وزنه ضخم ولا يستطيع أن يقوم من مكانه إلا 
بصعوبة » ولا أن يتحرك إلا بمشقة . 

ولكن التثاقل معناه تكلف المشقة » أى : لك قدرة على الفعل » ولكنك 
تتصنع أنك غير قادر » كأن يكون هناك - على سبيل المثال - شئ وزنه 
رطل » ثم تدعى أنه ثقيل عليك ولا تستطيع أن تحمله . 





ا ؤ 
-2 امحمحص مص مص مص محصمص0ه 
إذن : فقوله تعالى: 8 انَاقَلَتم إِلَى الأرض 4 أى : تكلفتم الثقل بدون 
حقيقة» فأنتم عندكم قدرة على القتال ولكنكم تظاهرتم بأن لا قدرة لكم . 
وهكذا نعرف أن الموقف يقتضى النفرة ليواجهوا الكفر ؛لأن المنهج الذى 
ارتضوه لأنفسهم والتزموا به يحقق السلامة والأمن والاطمئنان لهم 
ولغيرهم ٠‏ وكأن التشاقل إلى الأرض له مقابل » فالنفرة تكون فى سبيل 
الله » والمقابل فى سبيل الشيطان أو فى سبيل شهوات النفس . ظ 
لقن تدقف العلماء فى المسائل الى تجعل الإنسان يقبل على المخصية > 
وهى التفسن التى تحدث الإنسان بشع + فالإتسان يقبل:على المعصية بهذين 
العاملين فقط . فما الفرق بين الاثثين ؟ وكيف يتعرف الإنسان على ذلك ؟ 
قال العلماء : إذا كانت النفس تُلح عليك أن تفعل معصية بعينها بحيث إذا 
صرفتها عنها عادت تُلح عليك لاقتراف نفس المعصية لتحقق متعة عاجلة : 
فهذا إلحاح فك القن الأمارة بالستوف» 
ولكن الشيطان لا يريد.منك ذلك » إنه يريدك مخالفاً لمنهج الله على أى 
لون » فإذا استعصى عليه أن يجذبك إلى المال الحرام » فهو يزين لك شهوة 
النساء » فإذا فشل جاء من ناحية الخمر د اذن “فهو ريتك عاضيا بأ 
محا وا اال ا سا المي 0 وهذا هو 
لفرقية " 0 ا 
وهكذا نعرف أن هناك واقعين » واقعاً يدعو الؤمنن إلى قتال الكفار 
ظ الذين يفسدون منهج الله فى الأرض » وواقعاً يدعوهم إلى أن يتثاقلوا عن ظ 
“هذا القعال:4 وذلك إما سبيت حب الذنيا لعحفيى شمو النفس أو إغراء 
الشيطان . ولذلك يقول الحق سبحانه وتعالى : # أَرَضيتم بالحيّاة الدنيا من 
الآخرة 4 والرضا هو حب القلب ٠‏ فيقال الك لاقن ا 
الذى هو فيه . 





ا مه 
ومعنى تثاقل المؤمنين عن القتال فى سبيل الله » أن هناك شيئاً قد غلب 
شيئاً آخر فى داخل نفوسهم » فالرضا بالحياة الدنيا قد تغلب على حب 
الآخرة . ولكن المنطق الإيمانى يقول : إنه إذا كان هناك أمر آخر غير 
الدنيا » أو حياة أخرى غير حياتنا الدنيوية » فلابد أن نقارن بين ما تعطيه 
الدنيا وبين ما تعطيه الآخرة » فإذا رضينا بما تقدمه لنا هذه الحياة المادية , 
بكو امؤمن بلا طموح ويلا ذكاء ؛ لأنه رضى متاع قليل زائل وترك متاعا 
أبدياً ممتداً بقدرة الله. ظ 
وأنت لو نظرت إلى الدنيا نظرة فاحصة . تجد أنها متغيرة متبدلة . 
فالصحيح يصبح مريضاً » والغنى يصبح فقيراً » والقوى يصبح ضعيفاً. 
إذن : فمتاع الدنيا متغير ولا عصمة لك فيه » وأنت لا تستطيع أن 
تعصم نفسك من المرض أو من الضعف أو من الفقر ؛ لآن هذه كلها أغيار 
تحكمك ولا تحكمها أنت ؛ تقهرك ولا تستطيع أنت أن تقهرها . فإن 
رضيت بمتاع الدنيا اليوم فأنت لا تضمن استمراره إلى غد. 
ولهذا ينبغى ألا تؤخر تنفيذ ما يكلفك به الله ؛ لأنك الآن تستطيع أن 
تؤديه » لكن أنت لا تضمن إن كنت قادراً غداً أم لا ' . كذلك لا تأخحذ 
التكليف على أنه قد يسلبك حريتك أو مالك » بل هو يسلبك ويعطيك فى 
نفس الوقت . فإذا ضر اله نسييحاتة بأن تُخرج الزكاة ؛ قد تعتقد أن هذا 
ينقص مالك ”"» أو تقول : هذه غرامة. نقول : إن هذا فى ظاهر الأمر قد 
06 يت : اغتنم خمساً قبل خمس: شبابك قبل 
هرمك. وصحتك قبل سقمكء وغناك قبل فقرك؛» وفراغك قبل شغلك» وحياتك قبل موتك » 


أخرجه الحاكم فى مستدركه (5/ ” 5") وصححه على شرط الشيخين, وأقره الذهبى . وقد أخرجه ابن 
"لات فى لم720 )من اتيت مرو بر مود رياد بد سح فاله ابن حجر فى الفتح 
(١6/1"؟).‏ 

(1) عن أبى هريرة عن رسول الله عله قال : « مانقصت صدقة من مال. وما ازاك اله عبذا يعفر الأاغراء:ونا 
تواذ أحد لله إلا رفعه الله» أخرجه مسلم )١084(‏ وأحمد فى مسنده (7/ 716 . 85" والترمذى 
فى سنلنه ( 5١79‏ ). 





0ه 9707 
كرون عيسيها ل ولكنه يحاي كز فنك بها امال فسريدة للفو رعقيه 7 , 
فإذا بالجنيه الواحد قد تضاعف إلى سبعمائة مثل » ثم تضاعف إلى ما شاء 
لله » كما أن هذا الحكم الذى يأخذ منك الآن وأنت غنى » هو بذاته الذى 
سوف"يعطيك إن افتقرت ولحأت إلى الناس . فإذا كان الحكم الذى سيأخذ 
هو الذى سيعطى تكون هذه عدالة وتأميئاً ضد الأغيار » وعليك أن تقارن 
الصفقة النفعية بمقابلها » وساعة تعطى أنت الذى لا يملك ؛ ا 
أنه قد يأتى عليك يوم لا تملك فيه . 


وكلمة دنيا بالنسبة لحياتنا أعطتنا الوصف الطبيعى الذى ينطبق عليها ؛ 
لآن "الدنيا "مقابلها "العليا " . والحياة العليا تكون فى الآخرة . فإذا كانت 
فده ادياة الذتيا . فلمناذ| تررظ:نفسكفبالأدتى إلا أن يكون ذلك خورا 
فى العزيمة ؟ ظ 

والمثال للقوة الإيمانية هو : سيدنا عمر بن عبد العزيز رضى الله عنه . 
وكان قبل أن يصبح خليفة المؤمنين يرتدى أفخر الثياب ويتعطر بأجمل 
العطون .+ بوكان الناس يدفعون أموالا ان يخسل ثيانة عهر بن عبد العزير 
ليدخلوا ثيابهم مع ثيابه حتى تمتلى عطرأً . وذلك من غزارة وجود العطر 
الذى كان يضعه عمر بن عبد العزيز على ثيابه فتخرج كل الثياب مليئة 
بالعطر . وعندما أصبح عمر بن عبد العزيز خخليفة » كانوا يأتونه بالنوب 
الخشن الذى كان يرفض ارتداءه قبل الخلافة » فيرفضه ويقول : هاتوا 
أخشن منه » وامتنع عن العطر » أى. ذ أن معايية فك تخيرت يو لسن الى هيدا 
أدنى تناقض . بل هو علو فى الحياة » ولذلك قال : اشتاقت نفسى إلى 
الإمارة فقلت لها : اقعدى يا نفس » فلما نلْتَهَا اشتاقت نفسى إلى الخلافة 
فنهيتها عن ذلك ٠‏ فلما نلتها ؛ أى نال الخالافة » اشتاقت نفسى إلى الجنة 

الكت كل طريق يود اننا 7 


١ )‏ ) انظر إلى قول رسول الله عله د 


فيربيها كما يربى أحدكم فلوه ه(مهره) أو قلوصه ( الفتية من الإبل ) حتى تكون كالجبل أو أعظم » وهو 
حديث متفق عليه من حديث أبى هريرة ؛ أخرجه البخارى ( ار .)٠١‏ 1 
)١(‏ أورد هذا الأثر أبو نعيم الأصفهانى فى حلية الآولياء (6/ 277١‏ . 





ام 20710010 
وهكذا نعرف أن سلوكه رضى الله عنه لم يكن فى تناقض بل تعلية 

للصفقة الإيمانية . كان دائماً فى علو يريد أن يواصله فقن اكتعاف ا أولاً 

إلى الإمارة » فلما تحققت أراد أن يعلو فاشتاق للخلافة » فلما تحققت أراد 


عاد 


أن يعلو فاشتاق: إلى الخنة + إذن. * فهوددائكما فى علو : 
وأقول : ليس فى سلوكه أدنى تناقض ؛ لأن علماء النفس يفسرون 
التناقض فى السلوك البشرى على أنه اختلاف فى المقارنة » فالإنسان يقارن 
بشى ثم يقارن بشى آخر وهكذا ؛ لأن كل شئ فى الدنيا نسبى . ومعنى 
السمبية اهنيب القين ا عولة : :34 قلف إلى اسكن توف قلان:: 
فتأنكنقن تفن القت تسكن تت لان الذي يدن فى الطابق الى 
يعلوك: ظ 
إذن : فأنت فوق فلان وتحت فلان فى نفس الوقت ٠‏ فلا تأخذ نقطة 
واتطر ص الأخرى رمد فح "بع سان أى اللاي 
لا تفحقق يذاتها 6 ولكن تالسيية: إلى شه تقانتن نيط 4 وكذلك' المقا بيش بين 
الأشياء يجب أن نقيسها بالأمور التى تصعد لك القيمة . فأنت إذا نظرت 
إلى الدنيا ؟ تجد أن الحق سبحانه أسماها : دنا ولم يجد اسماً أقل من هذا 
ليسميها به » لماذا ؟ لأنك تتنعم فى الدنيا على قدر وجودك فيها » أى على 
قدر عمرك » وهو مهما زاد وطال فهو سنوات معدودة » وقد يكون متاعك 
متها سقس الفلانيق: أن الأريفية اق الميية . أو أكثر من ذلك أو أقل . 
ومتاعك فيها يما تحققه قدراتك » فالذى عنده ألف جنيه يت يتمتع على قدرها ١‏ 
لا واس ال ا اللو . 


إذن”: فكل واحد يتمتع بقدر ما عنده من مال . وحتى إن وصل الإنسان 
إلى أعلى متاع فى الدنيا ؛ متاع صاحب الملايين » فهذه الملايين إما أن تزول 
عن صاحبها » وإما أن يترك هو هذه الملايين بالموت . وهذه تتحقق وهذه 
تتحقق. إذن : فنعمة الدنيا إما أن تنخلع منك أو تنخلع أنت منها. . 





١١5‏ ححصوص ص وص حص وحص صوص صوص صوحهه 
فإذا جئت إلى المقابل وهو الآخرة تجد أن النعيم فيها دائم لايزول عنك ‏ 
وأنت خالد لا تزول عن النعمة بالفناء أو الموت ٠‏ وأنت لا تتمتع فى الآخرة 
بقدراتك أنت ٠»‏ بل بقدرة الله سبحانه . فكأن المتاع أكبر كثيراً من قدرتك . 
وأعلى كثيراً من كل ما تستطيع أن تحققه. نوفلا : إن كان سعلة وبال 
وجاءك رجل فقير فأعطيته له ليأكل به » تكون فى ظاهر الأمر قد آثرت 
الفقير على نفسك ؟ لأنك أعطيته كل ما تملك ليأكل به وحرمت نفسك 
منه » ولكنك فى الحقيقة فضَلْت نفسك على الفقير ؛ لأنك أعطيته هذا 
الريال ليكوة عند معطت ة إلى تتسهيمانة عي فمّن منكما الذى 
استفاد ؟ ومّن منكما الذى انتفع ؟ إنه اننكة: 


ولذلك نحد أن الدين الصحيح ضد الأنانية الحمقاء » وعان فيك الانانية 
العياقلة بأ ,يجعلكف تحن 'تقسك حب آعان, .قانت جين تتصيدق قن 
نفسك ٠‏ ولذلك تريد أن تعطيها الأعلى والأنفع . فظاهر اللأمر أنك 
أعطيت » وفى حقيقته أنك قد أخذت . وأنت حين تعطى إنساناً مساوياً 
لك كأن تقدم له هدية فى مناسبة معينة » تنتظر أن يرد إليك الهدية بمثلها فى 
مناسبة أخرى . إذن : فالعطاء متيناق + وقد روهز الأتسان الودية + 
وقد لا يردها . وقد ينوى ردها ولكن تصادفه ظروف لا تمكنه من أن يردها 
للقن لك الى سبعانة يقول:: ظ 

اخد ‏ السةة نان 
00 إذن : فحينما.تعطى ابتغاء وجه الله فأنت لاتحصل على عطاء مساو لم 

أعطيت . لكنك تحصل على عطاء مضاعف أضعافاً مضاعفة . والذَّى ‏ 
يعطيك الشواب هو الله سبحانه وتعالى دائم الوجود » ولن ينفد عطاؤه 
لك ؛ لأنه دائم القدرة » ولن يأتى عليه وقت يكون غير قادر على أن يرد 








ح وح ص ووج52: و20 وج ووه وت لأ هه 
لك ما أعطيت ؛ لآن عنده كنوز السماوات والأرض ؛ وهو سبحانه قادر 
على أن يضاعف :لك مهما كانت قيمة عطائك . فإن فضلْت الحياة الدنيا 
على الكغير واو قاتت تن عقايسن الكينال عندك عن مقاين شافط 
وهابطة » ولو كنت تملك المقياس الصحيح لعرفت أن الذى ب يحقق لك النفع 
الأكبر هو أن تعطى وتعمل طلبأ للآخرة وليس للدنيا . ولذلك فالحق 
سبحانه يقول هنا : 8 أَرضيتم بالْحيّاة الدانيًا من الآخرة * أى : أنكم أردتم 
الحياة الدنيا بدل الآخرة . وهذه مقارنة غير عاقلة وغير حكيمة . 

وكلمة # من » تدل على البدل فى قوله : ا بالحياة الدنيا » ومادة 
البدل والاستبدال البيع والشراء » ونعرف أن الباء تدخل على المتروك » 
فأنِك تقول: التسريت الشىء بكذا درهم 0 تركت الدراهم مقابل 
شرائك الشىء » كأن هؤلاء الراضين بالحياة الدنيا قد أخذوا الدنيا بدلا 
من الآخرة » وهذه صفقة تخلو من العقل والحكمة . 

وبغة أن اسكر ال سحانة وتمالى علن :اوعقي انير شي اتنانشي انلق 
ويتركوا الآخرة يقول سبحانه: # فَمَا ماع الْحيّاة الدنيًا فى الآخرة إِلذّ قليل * 

بالحياة » وهذا أمر مطعون فيه . فليس كل كائن حى مستمتعاً بالحياة : 
ولاح ار كدي و روات حي كير سد جر للك 
المستمتعون بالحياة فى الحاضر » م مَنَ يدريهم ماذا يحمل المستقبل لهم ؟ ألا 
يمكن أن يكون استمتاعهم هذا وقتياً ؟ ألا يمكن أن يأتيهم ظرف من 
الظروف 2 أو قدر من الأقدار يملا حياتهم بالشقاء ؟ ظ 

إننا نجد العقلاء - حين يرون فى نعمة الله عليهم ما يكدر حياتهم - 
يشكرون الله » بينما نجد الإنسان السطحى التفكير والفهم يستاء وينفعل 


ورريك الموقت معاناة العاف + إذنت يعت أن الأتمان يعيش فن.دنينا 





0 
أغيار » ومعنى أننا نعيش فى دنيا أغيار أنه تأتى أحداث تنقلنا من حال إلى 
حال » أى من الغنى إلى الفقر . أو من الصحة إلى المرض إلى غير ذلك 
من أحوال الدنيا المتقلبة المتغيرة » ففى الدنيا لا يدوم حال » وما دامت 

الدنيا أغياراً ؛ فأحوال الناس تتغير فيها دائماً . 


فكب أن إقينا نا وهنا إلى القنمة القن 5 بريحة على متها + اول لد 
لا داعى أن يأخذك الفرح والكبر والخيلاء » ولا تنس أنك تعيش فى دنيا 
أغيار » وأن دوام الخال من المحال . فلو دامت لغيرك ما وصلت أنت إلى 
القمة ؛ لأن من كان عليها سقط فصعدت أنت . 
إذن: فمعنى هذا أنك وإن وصلت للقمة فلن تثبت عليها وتبقى هكذا 
بلا تغيبر . وما دمت قد وصلت إلى أعلى ما يمكن » فالتغيير الوحيد الذى 
يمكن أن يحدث لك هو أن تنزل ؛ لأنك وصلت إلى قمة الصعود . ولم 
يعد بعدها شىء تصعد إليه + تاتجير ترق اردان كر إلى اسح 
ويقال  :‏ ترقب زوالا إذا قيل ؟ تم »» ولهذا نجد أهل الحكمة والبصيرة 
يقولون إن الفنافي هن الأموال وال نفس ضيه ْ تماكم النعمة » وكأن الحق ‏ 
لا يريد أن يتمم النعم ؛ لأنها إن تمت تزول ؛ لأن المصيبة مادامت قد 
حدثت فلابد أن تزول . 
ا 0111000100 
أن يسين لنا أن متاع الآخرة أكبر »:فقأنت حين تقول: شىء .فى شىء . 
فأيهما يكون أكبر ؟ إنه الذى يدخل فيه الشىء الآخر » فإذا قلنا: فلان فى 
البيبت » فمعنى ذلك أن البيت أكبر من فلان هذا » وإلا لما احتواه داخله . 
وإن قلنا : محمد فى جدة أو فى المملكة السعودية أو فى مصر ؛ يكون 
ماح يحي ات يحي و حا م 
لدرجة أنها تحيط بالظرف من كل جوانبه . 





سما 


+ت :2 :020229020292552 أده 

وقول الحق سبحانه: 8 فَمَا ممَاعَ الْحيَاة الدنيًا فى الآخرة إِلاّ قييل * معناه : 
أن متاع الدنيا يتوه فى متاع الآخرة ؛ لأن متاع الآخرة أوسع ويحتوى متاع 
الدنيا ويزيد » وما دام الكلام بقدرة الله سبحانه وتعالى » فمعنى ذلك أن 
سعة متاع الآخرة بالنسبة لمتاع الدنيا لا نهائية . فإذا زاد الحق سبحانه وقال : 
( فَمَا متاع اْحيّاة الانيًا فى الآخرة إلا قليل » فهو لإعطاء صورة لسعة متاع 
الآخرة. 

لكن هذا الاستثناء فى قوله تعالى 9 إلا قليل 4 إثما هو لمخاطبة العقول 
بالشية لقية المتحفين فن الدنيا: : 

ومثال هذا : أنك تهد إنساناً قد أعطاه الله قمة متاع الدنيا » وتجده يعتقد 
أن المتاع لايمكن أن يزيد على ما وصل إليه » فيوضح الحق سبحانه وتعالى 
له لاسي لاا يت تر وم 
الآخرة قليل. 

وإذا كان غير المتمتع بشىء من متاع الدنيا ينظر إلى من أعطاه الله سبحانه 
وتعالى قمة متاع الدنيا ويتساءل : هل هناك متاع أكثر من ذلك ؟ إن هذا 
الإنسان متمتع بكذا وكذا وكأنه يعيش فى الجنة » ولا أعتقد أنه يمكن أن 
يكون هناك متاع أكثر من هذا . نقول له: لاء إن ما تحسبه نهاية لما يمكن 
أن يتمتع به الإنسان هو بالنسبة لمتاع الآخرة قليل . ؤ 

إذن : فقوله سبحانه 8 إِلأَّ ليل 4 ليس مقصوداً به المتعة العادية للدنيا 
التى يتمتع بها الناس » ولكن المقصود به متاع القمة الذى لا يصل إليه 
ولا يحدث إلا لأفراد قليلين فى العالم . فقد يعيش إنسان فى قصر 
ضخم » وحوله المئات من الناس يخدمونه » وعنده من الأجهزة الإلكترونية 
وغيرها ما يجعله بمجرد أن يريد شيئاً يضغط على زر صغير فيجد ما يريده 





١ه‏ ح وح تح جحو22:2222222225ت. 
أمامة نوكل كبىء كو له حفن لددرغياتة يا اله يعيش :ف تدرحة اخرارة 
.التى يريدها داخل قصره » وعنده أفخر أنواع الطعام والشراب » وإذا أراد 
أن ينتقل من مكان إلى آخر ؛ ضغط على زر فيتحرك به الكرسى إلى المكان 
ريو ل وا وجري ااا سيار لزريكيك بار 
وحياته تشبه الحلم الجميل . 

إذا عاش إنسان فى هذا الجو وانبهر بهذه النعم كلها يستوقفه رب العزة 
سبحانه ويوضح له: لا تنبهر » فهذا المتاع الذى تعيش فيه بالنسبة للآخرة 
قليل. 0000 
فإذا كوا الناس أو معو أن شاقدوانما يعيقن قنه:هذا الأقان من مه 
وانبهروا بها » يوضح لهم الله : لا تنبهروا ولا يأخذكم العجب . ٠‏ فكل هذا 
الذى ترونه أمامكم بالنسبة لمتاع الآخرة قليل . 


إذن : فقوله سبحانه 8 إِلأ لي 4 يدل على أن فطرة الله التى فطر الناس 
عليها لاتحب القليل من النعم بل تريد الكثير » ولهذا نجد الحق سبحانه 
وتعالى ينفر عباده من أن تفتنهم نعم الدنيا مهما بلغت » فيوضح لهم: 
لا تظنوا أن هذه النعم كثيرة » بل إنها نعم قليلة بالنسبة لما يتتظركم فى 
الآخرة » فإذا كان الإنسان بفطرته يحب كثرة النعم . . ففى هذه الحالة لن 
تفتنه نعم الدنيا بل سوف يطلب نعم الآخرة رارك 221 بوك 
الراداين اراس رابا لان بن ادب حي الي ناي + و ابل 5 
أحب إليه ثالنا » "2 


1 


أى: أن الإنسان الذى امتلك ادر يويك اناا يسفن ع الو اكرين كن هما 


ويطمء وا ارام الغالك 0 0 ا ل 





وي ؤ 
حمصت ٠ص‏ ص ,وحصت ,صصص حوره 


0 بوك امرك يا ووسيا ا 00 
ما يكفيه يريد أن يحتاط لأولاده » فإذا كان عنده ما يكفيه هو وأولاده يريد 
أن يحتاط لأحفاده . ولكن المؤمن الحق هو من يعرف أن الحياة الدنيا طريق 
العبور إلى الآخرة » وأنها رحلة قصيرة تنتهى » فلا يهتم بهذا اللون من 
الاحتياط » ولكن الذى يحرص على عملية الاحتياط هذه هو من يظن أن 
الحياة الدنيا هى الغاية من الخلق ١‏ ولا يتنبه إلى أنها وسيلة للآخرة . 

إقانعة أرلئك الأو سسر نول ضاى الاتمية وشبعرة تعر انهه م 
يحاولون أن يأخذوا من الدنيا كل شىء يمكن أن تعطيه لهم حلالاً 

أما المؤمن فهو كالطالب الذى يَجِد فى دروسه ويجتهد ويستيقظ مبكراً 
ويذهب إلى المدرسة » ويظل ساهراً ليذاكر ويحرم نفسه من مَُع كثيرة ١‏ 
لأنه بفطنته وذكائه يعرف أن هذا حرمان مؤقت . وهو إمما يفعل ذلك لفترة 
قصيرة ليستريح بقية العمر » ويحصل على المركز المرموق والدخل المرتفع 
إلى آخر ما يمكن أن يعطيه له المستقبل . أما المسرف على نفسه فهو 
كالطالية الى لأ يدهن إلى الكارسة بورقضي اقفن اللعييه والاتسيواع : 
ا ا ل اا 
فى معانأة بقية حياته .2 


إذنة فكل فين الطائنين أعطلى تبه بناتريك الول + 50 
مستقبلاً مريحاً ممتداً , وصار قمة من قمم المجتمع » والثانى : أعطى نفسه 
متعة عاجلة زائلة » ثم صار بعد سنوات قليلة صعلوكاً فى الجتمع 
ساروف شما 





حا ححصم مص بصصبصت > 
إذن: فإياك أن تنظر تحت أقدامك فقط ؛ لآن العالم لامنقوى علد موق 
وقوف قدميك هاتين » ولكنه بمتد إلى آفاق بعيدة . فإذا نظرت إلى هذه 
اناق لا ولق باكان مختار يب متعة وقتية قليلة . 


وقول الحق 6 
يأَيهًا اين آمنوا ما لَكُم إذَا قيل لكم انفروا فى سَبيل اللّه انَافَلتم إَِى الأرض 
أَرضيم بالحياة الدنيا من الآخرة هما ماع اْحياة الدنيا فى الآخرة إلا قايل 6 4 
ظ [التوبة ] 


وسبقتها كل المعارك بين المسلمين وبين الكفار والمشركين » ودارت على 
أرض الحزيرة العربية معارك مع المشركين فى بدر أو فى مكة ( أو مع اليهود 
فى مجتمع المدينة 3 فقد كانت هذه معارك فى محيط الجزيرة العربية 3 
ولكن غزوة تبوك كانت مع الروم على الحدود الشمالية للجزيرة العربية . 
وحينما بدأ تجهيز الجيش ليذهب إلى تبوك لمحاربة الروم تثاقل المسلمون ٠‏ 
وهنا يبرز استفهام : كيف يحارب المسلمون الروم » وهم الذين حزنوا حين 
اليا ا ثم يذهبون 
ليخاربومم ” 0 

انقول : نعم ؛لأن لمواقف الإيمانية ليست مواقف فى قالب من حديد . 
ولكنها تتكيف تبعاً لمواقف الكفار من الإيمان والإسلام. - 

ولذلك فإن المؤمن الحق ينفعل للأحداث اتفغالة إنعانيا 3 وعلى سبيل 


لمثال » نجد قلب سيدنا أبى بكر الصديق رضى الله عنه مملوءاً رقة ورحمة . 


)١( :‏ قال القرطبى فى تفسيره ٠55/5(‏ 0# : « لا خلاف أن هذه الآية نزلت عتاباً على تخلّف من تخلّف عن 
عرلا 8 فى غزرة تولناورر كانت مين تمع من الهجرة بعد الفتح بعام »). 





و [ 

0 
بينما قلب سيدنا عمر بن الخطاب رضى الله عنه كان مملوءاً قوة وحزماً . 
انظر إلى موقف الاثنين عندما انتقل رسول الله لله إلى الرفيق الأعلى ؛ 
وارتد عد من المسلمين عن الإسلام » ومنعوا الزكاة ؛ وقرر أبو بكر 
الصديق رضى الله عنه أن يحارب هؤلاء المرتدين ؛ لأنهم أنكروا ركنا من : 
أركان الإسلام » هنا وقف عمر , بن الخطاب ضد رأى أبى بكر وقال: يا أبا 
بكر أنحارب أناساً شهدوا أن لا إله إلا الله وأن محمداً رسول الله . فقال 
افق دكن : أجبار يا عمر فى الجاهلية خوار فى الإسلام كو الله لى متعو قو 
عقال بعير كانوا يؤدونه إلى رسول الله لقاتلتهم عليه " . 

وهكذا انقلبت المواقف ؛ فالقوة والشدة ملأت قلب أبى بكر الذى كان 
مشهوراً بالرقة والرحمة والعطف ٠‏ بينما امتلأ قلب عمر باللين » وهو 
المشهور بالشدة والقوة مار سر لحر ا ا 
لبا 0 


اويا الإيمانية التى تملأ نفس كل مؤمن . فالذى يصنع 


لإفسوف يأتى الله بقوم يحبهم ويحبوته أذلة على المؤمنين أعزة على 
ظ الكافرين . -. هع # ١‏ [المائدة] 


00 عن سيان محف الرى 21 “كلت لعهرية الحا الت حرمو ا كرش رفاك : والله 
من أبي بكر ويوم خمير من مر عمر» هل لك أن أحدثك بليلاته ويومه؟ قلت : نعمياأمير 0 
0 قال : أمايومه فلماتوفى رسول الله عله وارتدت العرب فقال بعضهم : نصلى ولانزكى٠.‏ 
وقال بعضهم: لا نصلى ولانزكى ٠‏ فأتيته ولا آلوه نصحاً. فقلت: يا خليفة رسول الله تألّف الناس 
وارفق بهم . فقال: جبار فى الجاهلية خوار فى الإسلام. فبماذا أتألفهم ؟ أبشعر مفتعل أو سحر 
مفترى؟» الحديث أورده المتقى الهمندى فى منتخب كنزالعمال (59/5") وعنزاه للدينورى فى ْ 
ظ المجالسة ؛ وأبى الحسن بن بشران فى فوائده ٠‏ والبيهقى فى دلائل النبوة » واللالكائى فى السئة . 
. : : ! 





يك 
<< وكيف يكون الإنسان عزيزاً وذليلاً فى الوقت نفسه ؟ وكيف يوصف 
اسمن يبه بأل مزق وذلين © وكين يكن أن مجعم الفيضان فى 
شخص واحد ؟ لكنك تقرأ ما يطمعنك فى قول الحق : 

الا انين مَعَهُ أشداء عَلَى الكفار رحماء بينهم... 69 4 

ظ ظ [الفتح] 

لقد وصف الحق سبحانه المؤمنين بأنهم أشداء » ووصفهم أيضاً بأنهم 
رحماء ٠‏ ولكى تفهم هذا المعنى عليك أن تعلم أن المواقف الإيمانية هى 
التى. تحدد مشاعر المؤمن 2 ولا تحددها طباعه الخاصة والشخصية » 
يكيّف مواقفه حسب الموقف الإيمانى وما يتطلبه » فهو شديد ورحيم . 
وذليل وعزيز . ظ 


ونعود إلى غزوة تبوك التى ولج قيها الآية التى نتناولها بخواطرنا وإلى 
السؤال: كيف يحارب المسلمون الروم » وقد حزنوا يوم هزيمة الروم من 
الفرس ؟ ونقول: لقد حزن المسلمون لأن إلحاداً ينكر الألوهية قد انتصر 
0 على إيمان مرتبط برسالات السماء ؛ ولأن الروم - وهم نصارى - 
مرتبطون برسالات السماء . ولذلك فهم أقرب إلى قلوب المؤمنين من 
الكفار » إذن: فالمسألة قد أخدت من ناحية الوجود الإلهى . أما فى غزوة 
تبوك فقد أخّت ين تالعيه قبول المنهج الناسخ ومنع الدعوة له ؛ ولهذا 
المحول القت دن قري تبوك إلى عداء ايعان | 184 بغ السيية الى أدَى 

0 إلى الحرب 3 
[ (1) قال ابن حجر العسقلانى فى فت البارى )١11/8(‏ :فتكان الشين فيه مادكرة 50052007 
قالوا : بلغ المسلمين من الأنباط الذين يقدمون بالزيت من الشام إلى المدينة أن الروم جمعت جموعاً؛ [ 


0 ل ا ة العرب» وجاءت مقدمتهم إلى البلقاء» فندب النبى عه . 





سي 
حمح ,ص حم حص بصو ره ظ 
قن رن إلى الخزوة شنيها د أن تيرك يمد عن انرق سال ةب 
' ووقت الغزوة كان صيفاً شديد الحرارة » كما أنها كانت بعد غزوة حنين 
التى قاتل المؤمنون فيها قتالا شديداً . وكان العام عام عسرة ٠‏ فلم يكن مع 
الجيش ما يكفيه من طعام أو خيل أو جمال. . 
إذن : فقد اجتمعت المشقة فى هذه الغزوة ؛ مع حرارة الجو ؛ وبعد 
المسافة » وكانت قوى المسلمين منْهكّة من غزوة حنين . وكان رسول الله 
تنه إذا أراد الخروج لغزوة » لا يخبر عنها أصحابه إلا عندما يصلون إلى 
مكان القتال ؛ إلا هذه الغزوة فقد بيّنها رسول الله عله لصحابته قبل أن 
يغادروا المدينة ؛ لكى يستعدوا للمشقة التى تنتنظرهم . وتباطأ المسلمون . 
وبعضهم كان يستمتع بالجلوس فى ظل البساتين الموجودة فى المدينة ويأكل 
من ثمارها . واستطاب - هذا البعض - الثمار والظلال ؛ لذلك تباطأوا فى 
الذهاب إلى القتال » فنزلت هذه الآية ببيان اللوم » ثم جاءت الآية التى 
بعدها لتوضح وتبين النقوية + تقال للق 
00 يَمَوْبَكْمْ ع1 
0 تع تسم شل 
وَأ سَهَعلَ حكلٍ َىْءٍ مَرِيِر 0 


أى : إن لم تذهبوا إلى القتال فإن الله ينذركم بالعذاب . وإذا أنذر 
الحق فلا بد أن يتحقق ما أنذر به » فأنتم إن لم تنفروا مخافة العذاب 
. المظنون » وهو الإرهاق والتعب ٠‏ فما بالكم بالعذاب المحقق إن لم تنفذوا 
أمو الله بالتفرة إلى القتعال؟ وإذا كاتنت المتاوقة رين ممكنقة النشر والقتعال واتلى « 








ظ ا ظ 
ه١١١‏ حصصمبحصحص٠و0‏ :2309:95:02 
الشديد » وبين عذاب الله » فالمؤمن سوف يختار - بلا شك - 
الحرب مهما كانت ؛ لأن كل فعل إنما يكون بقياس فاعله » فمظنة العذاب 
بالحر » أو مشقة السفر » وقسوة القتال لا يمكن قياسها بعذاب الله ؟ لآن 
العذاي الدع وف 2 انا أوجقر من الدسسانة أكبر من مقيقة الاستجا: 
للزحف مهما كانت مرهقة ٠.‏ 0 
ثم يقول الحق سبحانه : «ويستبدل قوما غيركم 4 إذن: عي ا 
بتباطئكم ؛ وعدم رغبتكم فى القتال ستضرون الله شيعاً ؟. لأن الله قادر على 
أذياتى يعاق ديد .وهو على .ذلك قدي لذ لله يتون: ( والله على كل 


شىء قدير 4 . وفى آية أخرى يقول الحق سبحانه : 

وم أن مام اا شعلا في سل اله سكم نلو يخ 
نما يَبخَلَ عن نفْسه والله لعي وأندم | الفقراء وإن تَعَولُوَا يَستَبدل قوم 
غيركم ثم لا يكونوا أمتالكم (0) م ْ محمد ] 

فلا تظنوا أنكم بما معكم من ثراء أو قوة قادرون على عرقلة منهج الله 
بالبخل أو التخاذل ؛ ؛ لأنه سبحانه قادر على أن يستبدلكم بقوم غيركم . 
يملكون حمية القتال والتضحية فى سبيل الله ؟ لأنه القادر فوق كل الخلق . 

وقوله سبحانه: واللّه على كل شىء قدير * هو حيثية للأحكام التى 
ماس تن ونا لقان للق نان ايا لد لا 1 ب 
نَضرُوهُ شَيْمًا 4 وإن ظن واحد منهم أن هذا كلام نظرى » فالحق سبحانه 
00 يضرب لهم المثل العملى من الواقع الذى شاهدوه وعاصروه حينما اجتمع 
كفار قريش ليقتلوه فنصره الله عليهم » فقال جل جلاله : 





[ ظ 22253+29-3522> و0 ص موح مهبرح 
إلاتضشروه فَصَ دصر اَذ أمْرية لذن 
مكدرو انان انين إِدٌ هْمَافالْمَار إدْ يفوأ 
لش ال ا ل م 


ووفئف 50 الحق سبحانه : ا 
وكعادتهم - كمشككين فى الإسلام - نجدهم يبذلون جهداً كبيراً فى 
محاولة التصيد لأخطاء يتوهمونها فى القرآن الكريم فيقولون : إن مهابة 
القرآان وقدسيته عندكم أيها المسلمون لا تمكّن أذهانكم من الجراءة اللازمة 
للبحث فى أساليبه ؟؛ لتكتشفوا ما فيه من الخلل . ولكن إن نظرتم إلى القرآن 
ككتاب عادى لا قداسة له فسوف تجدون فيه التضارب والاختلاف . 


وخصص المستشرقون بابأ كبيراً للبحث فى مجال النحو بالقرآن الكريم . 
وجاءوا إلى مسألة الشرط والجزاء » ومن يقرأ نقدهم يتتعرف فوراً على 
حقيقة واضحة هى جهلهم بعمق أسرار اللغة العربية » فهم قد أخذوا ظاهر 
اللغة العربية » ولا يملكون فيها مّلكة أو حسّن فهم . وقالوا: إن أساليب 
الشرط فى اللغة العربية تقتضى وجود جواب لكل شرط » فإن قلت: إن - 
جاءك زيد فأكرمه , تجد الإكرام يأتى بعد مجىء زيد . وإن قلت: إن 
تذاكر تنجح . فالنجاح يأتى بعد المذاكرة . إذن: فزمن الجواب متأخر عن 
رمن الشترظ .: ظ 





...2:0 ظ 

ظ سال لا ا 
كلامكم عن الشرط وجوابه صحيح » ولكن افهموا الزائد » فحين نحقق 
فى الأمر نجد أن الجواب سبب فى الشرط ؛ لأنك حين تقول : إن تداك 

تنجح » فالطالب إن لم يستحضر امتيازات النجاح فلن يذاكر . ؛ بل لابد أن 

ظ يتصور الطالب فى ذهنه امتيازات النجاح ليندفع إلى المذاكرة » إِذن : 
فالجواب سبب دافع فى الشرط » ولكن الشرط سبب فى الجواب ولكنه 
سبب واقع » فتصور النجاح أولاً هو سبيل لبذل الجهد فى تحقيق النجاح ؛ 
وهكذا تكون الجهة منفكة ؛ لأن هذا سبب دافع » وهذا سبب واقع . 


وقوله تعالى: ا إلا تََصرُوهُ 4 فعل مضارع ؛ زمنه هو الزمن الحالى . 
ولكن الحق يتبع المضارع بفعل ماض هو : 8 فَقَد نصّره اللّه 4 فهل يكون 
الشرط حاضراً ومستقبلاً » والجواب ماضياً ؟ ونقول: 4 إن الض الا 
تنصروه فسينصره الله . بدليل أنه قد نصره قبل ذلك وهلا لسر حخواتب 
شرط » وإنما دليل الجواب » فحين يكون دليل الجواب ماضياً » فهو أدل 
على الوثوق من حدوث الجواب » فحين دعاهم الله لينفروا فتثاقلوا ‏ 
أوضح لهم سبحانه : أتظنون أن جهادكم هو الذى سينصر محمداً وينصر 
دعوته ؟ لا ؛ ؛ لأنه سبحانه قادر على نصره » والدليل على ذلك أن الله قل 
نصره من قبل فى مواطن كثيرة » وأهم موطن هو النصر فئ الهجرة » وقد 
نصره برجل واحد هو أبو بكر على قريش وكل كفار مكة » وكذلك نصره 
فى بدر.بجنود لم تروها » إذن : فسابقة النصر من الله لرسوله سابقة 
كافسة وعلى للك تاسيف فى الخرات ع عل هى بؤليل اشواضة»: 

ونرى فى قوله تعالى: 8 إلا تَصْرُوهُ فَقَد نصره الله 4 أن نصر الله 
له ثلاثة أزمنة » ف # إذ » تكررت ثلاث مرات » فسبحانه يقول: 


0 


' ارالك 
+2 2:22 جه وت :2ت 6 و ١ه‏ 
ظ ج010 لان لراشريا للدى ار را سا 3 
الله معنا » أى : : أننا أمام ثلاثة أزمئة : زمن الإخحراج » وزمن الغار . 
والزمن الذى قال فيه رسول الله عله ل طلا تحزن إِنْ الله معنا»ى. 
.وقد جاء النصر فى هذه الأزمنة الثلاثة ؛ ساعة الإخراج من مكة'» وساعة 
دخل سيدنا رسول الله عله مع أبى بكر إلى الغار . وساعة حديثه مع 
أبى بكر . ( 


ال أي : هل أخرج الكفار رسول الله من مكة ٠‏ أم أن الله هو 
الذى أخرجه ؟ ونقول: إن عناد قومه وتآمرهم عليه وتعدّتهم أمام دعوته : 
كل ذلك اضطره إلى الخروج » ولكن الحق أراد بهذا الخروج هدفاً آخر غير 
الذى أراده الكفار . فهم أرادوا قتله » وحين خخرج ظنوا أن دعوته سوف 
تختنق بالعزل عن الناس . فأخرجه الله لتنساح الدعوة » وأوضح لهم 
سبحانه : أنتم تريدون إخراج محمد بتعنتكم معه . وأنا لن أمكنكم من أن 
تخرجوه مخذولاً » وسأخرجه أنا مدعوماً بالأنصار . وقالوا: إن الهجرة. 
توأم البعثة . أى : أن البعثة المحمدية جاءت ومعها الهجرة » بدليل أن 
رسول الله عله حينما أخذته أم المؤمنين خديجة رضى الله عنها إلى ورقة بن ١‏ 
نوفل » بعد ما حدث له فى غار حراء » قال له ورقة : ليتنى أكون حياً إذ ‏ 
يخرجك قومك . قال ورقة بن نوفل ذلك لرسول الله قبل أن يتشبت من 
النبوة » فقال رسول الله عله : أمخرجى هم ؟ قال ورقة بن نوفل: نعم : 
وس 
فالوجرة ة كانت مقررة مع تكليف رسول الله عله بالرسالة » لماذا ؟ 


أنه لله كان أول من أعلن على مسامع سادة فريش رسالة الحق والتوحيد. 


0 أخرجه البخارى فى صحيحه (7. ومواضع أخرى ). ومسلم فى 





ا 
]| 2 م 


حمص :تت :5 
ففكرة ة الهجرة مسبقة مع البعثة ؛ ولأن البعثة هى الصيحة التى دوت فى آذان 
عاذ ترش وعمسا الخزيرة + ترلر صالحها في إذاد قوع ثرا امن تيناد" 
العرب لقالوا : : استضعف قوماً فصاح في فيهم » ولكن صيحة البلاغ جاءت فى 
أذان سادة الجزيرة العربية كلها ل ل ل 
هذه الدعوة . وشاء الله سبحانه وتعالى ألا ينصره بقريش فى مكة ؛ ؟ لأن 
قريشاً ألفّت السيادة على العرب ٠»‏ فإذا جاء رسول لهداية الناس عامة إلى 
الإسلام » لقال من أرسل فيهم “إن تعضيت له فريتن تسود الديا كما 
سادت الجزيرة العربية ٠‏ فأراد الحق سبحانه أن يوضح لنا : للقن كانت 
السسيحة الأرلى :فى 31 اسنادة العرميه ولايد أندركون تعبير الإسالاةء 
والانسياح الدينى لا من هذه البلدة بل من بلد آخر ؛ حتى لا يقال : إن 
العصبية لمحمد هى التى خلقت الإيمان برسالة محمد عي . ولكن الإيمان 
بومالة محيد هو الذق خخلق العضية محمك لله .. 


ووالاعطظ كن أن ا ليمدرة انا فعليا عاج ؟ .:وهنذا يدلنا على أن رسول 
الله َه لم يهجر مكة , وإنما هاجر , والمهاجرة مفاعلة من جانبين » فكأن 


قومه أعنتوه فخرج والإخراج نفسه فيه نصر ؟ لأن رسول الله عله 0 
وحده من بيته ؛ الذى أحاط به شباب أقوياء من كل قبائل العرب ليضربوه 
ضرية ل 0 يه بتبيد تيه 00 َ وكات أبنو بكر 

ْ 0 نصر من الل 
ظ (1) نس الح هنا ان بك ررمي ل جه كان بطر عت لال لكرج اليا وال كان ريت قد 
1 ولكن المقصود أنه مله خرج وحده من بيته ليلاً واخترق صفوف أربعين فتى قوياً قد شهروا سيوفهم 
لفئله إزهو تبرج من بيه وكان وده فالثابت في السيره ة أن أبنا بكر كان فى بيته أهل بيته وقت 
الظهيرة وجاءه رسول الله ## متخفياً وقال له : إنى قد أذن لى فى الخروج » فقال أبو بكر : الصحبة 
نا أنك :يا رزضول: الله . فقال عَيْنه : : نعم . . وتواعدا ثم خرجا من خوخة فى ظهر بيت أبى بكر . . أخرجه 


. البخارى (7405) وأحمد (0198/5 )75١7‏ وأبو نعيم فى دلائل النبوة (ص )77١‏ وسيرة ابن هشام ' 
(7//ا9) . 


0 | 
2 


صمح ,صصص صو نت 
: ويتابع الحق سسبحانه ْ « إذ هما فى الْغار 4 ؛ ويتأكد فى الغار نصر 
آخر ء ذلك أن قصاض الأثر الذى البتعاتك به قريشق واسمة كرون علقي 
موي10 وقال: د 0 
قال هذه 38 أبى بكر أو قده أبئه 2-09 المكان 1 د وام 
الأثر يتعرف على شكل القدم وأثره على الأرض ْ وأضاف : : إنهماما 
تجاوزا هذا المكان » إلا أن يكونا قد صعدا إلى السماء أو دخلا فى جوف 
الأرض . وبالرغم من هذا التأكيد فإنهم لم يدخلوا الغار . ولم يفكر 
كان يجب أن يتبادر إلى الذهن » فمادامت آثار الأقدام قد انتتهت عند 
مدخل الغار كان يجب أن يفتشوا داخله «الكن اجدا لو يلتفت: إلى ذلك 
وجاء واحد منهم وأخذ يسول 6 فجاء بعورنه قبالة الغار 6 وهذا هو 
:الس قن فول امن دكن سيول لله لله : لو أن أحدهم نظر تحت قدميه 
ا ظ 5 
فقال رسول اله عَهنّه بفطنة النبوة: لو رأونا ما استقبلونا بعوراتهم ” 
وهذا دليل على أن العربى كان يأنف أن تظهر عورته » أو هى كرامة لمحمد 
نه ألا يريه عورة غيره » وليأخذها القارىء كما يأخذها » وهى على كل 
بحال تيضن الوا لرسون الله 482 :ذلك هما الاق مييتخانة التنتعويع. 
جع يرك على متخل الغار » وسيل الخباع يتن كنا تيان 3 
وجل فو جه الخارد- : يا رسول الله إنه ليران . فقال كا اندي ؟” 
الرجل فبال مواجه الغار فقال رسول الله عَلل جد ١‏ سمي ار احمين فم رد 
عي روعت وريه ريق اله ان رخال الميتين لهيثمى فى | (605/5) 


وعتك اين يغلى المواضلى فن:مسقده من عحديك أبن نكر الضيد عله 34 لو وأنا لم ويه نا بعورته ) 
وفيه موسى بن مطير وهو متروك ا 70 





مم0 
وجعل سراقة بن مالك يقول : لا يمكن أن يكون محمد وصاحبه دخلا 
الا وا 3 كوو يد 1 


يقول: 


1 إن وه ابوت لبيت العنكبوت لو كانوا يعلمون 4 [ العتكبوت :١غ‏ ]| 


ويظهر الإعجاز الإلهى هنا فى : أن الله سبحانه قد صد مجموعة كبيرة 
من المقاتلين الأقوياء بأوهى البيوت » وهو بيت العنكبوت » وقدرة الله 
قلت فى أن يجعل سيط العنكيوت أقرق.فن الفولاذ؛ وكذللة شاء اق أن 
يبيض الحمام وهو أودع الطيور , ون أهيج هاج . وهذا نصر ‏ ثم هناك 
نصر ثالك تفسى وذاتى + فحين قال أبو بكر رضى الله غنه الرسول الله 
عله : لو نظر أحدهم تحت قدميه لرآنا » نجد رسول الله عكثه يرد فى ثقة 
بربه :9 ما ظنك بائنين الله ثالثهما »''' . 


هذا الرد لا ينسجم مع سؤال أبى بكر ؛لأن أبا بكر كان يخشى أنهم 
لو نظروا تحت أقدامهم لرأوا من فى الغار ٠‏ وكان الرد الطبيعى أن 
يقال الوسيرونا» 6 :ولكن رصول,الله لله أراد أن يلفتنا لفتة إيمانية إلى 
ل « ماظنك باثنين الله ثالشهما » » لأنه ما دام رسول 
ماري لي مرا مو بو يه ا ا فق 
0 


| وتكون كلمة رسول الله له الذى تعره أبو بكر منه الصدق.فى كل ما 


0 اشع لبانس وه نان السية و قال أبو بكر : 
)١( 0‏ متفق عليه . اخرسة اللشارى فى مده (1539) ومن فى ضحي 111 [ 


0غ 


ظ ما 
حصت 00ت ١‏ 


إن كان قد قال فقد صدق” '. فحين يقول رسول الله عله لأبى بكر فيما 
يحكيه سبحانه: 8 لا تحزن إن الله معنا © . فلابد أن يذهب الحزن عن 
ا لكر وقد خشى سيدنا أبو بكر حين دخل الغار ووجد ثقوباً 4 شين 
أن يكون فيها حيات ٠‏ أو ثعابين, فأخذ يمزق ثوبه ويسد به تلك الثقوب ؛ 
حتى لم يق من الشوب إلا ما يستر العورة » فسدً الشقوب الباقية بيده 
0" 
إذك : قابو يكل يريك أن يقد :وسو :الله يله بنفسه ؛ لأنه إن حدث شىء 
لأبى بكر فهو صحابى ٠‏ أما إن حدث مكروه لرسولالله يله فالدعوة كلها 
تهدم . إذن : فأبو بكر لم يحزن عن ضعف إيمان » ولكنه حزن خوفاً على 
رسول الله عله أن يصاب يمكروه . 2 
ويأتى الحق سبحانه وتعالى فيقول: «لافسرة ره الس ار 7 


لس ار | إن 


سكينته عليه وأَيّده بجنود لم تروها» اختلف العلماء ' "فى قوله تعالى 


«عليه » . ٠‏ هل المقصود بها رسول الله عله ؟ أو أن المقصود بها أبو بكر ؟ 
ومادامت السكينة قد نزلت ؛ فلا بد أنها نزلت على قلب أصابه 


الحزن . ولكن العلماء يقولون : إن الممائر فى الآيات تعسود على 
رسول الله عَقّهَ . فالحق قال: « إلا تتصروه 4 أى محّداً عليه الصلاة 
والسلام » وسبحانه يقول :ل( فقد نصره اللّه 4 أى محمدا لله » ويقول. ظ 
أيضاً: «إذ أخرجه» أى محمداً مله . فكل الضمائر فى الآية عائدة على 
رسول الله عله . ظ 


)١(‏ سبق هذا الحديث قريباً وقد خرجناه هناك ا 
ا 0 : يأيها الناس إنى رسول الله | جميعاء فقلتم : كذيتك2» 

5 : صدقت» . أخخرجه الببخارى ٠ 0111١(‏ 15 4) وابن أبى عاصم فى السنة (7/ 01/6) . 

(؟ )قال برك لرسول لط 4 « والذى بعثك بالحق لا تدخله حتى أدخله؛ فإن كان فيه شيء نزل بى 
قبلك». فدخل فلم ير شيئاً فحمله فأدخله. وكان فى الغار خرق فيه حيات وأفاعى فخشى أبو بكر أن 
يخرج منه شىء يؤذى رسول الله عله فألقمه قدمه فجعل يضربنه ويلسعنه الحيات والأفاعى» سبق إيراد 

جزء منه حديث ضبمة محصن ص 084 

[ انظر : : تفسير القرطبى (5/ 007/4 وابن كشير (0708/1 » وقد رجح القاضى أبو بكر بن الغربى أن‎ )6( ٠ 

سكينة الله إغا نزلت على أبى بكر . 





205:5٠ محص محت‎ ١. 

تيا فول الله سبحانه وتعالى : 8 فَأَنرَل الله سكينته عليه 4 إذن: فلابد 

أن يعود الضمير هنا أيضاً على رسول الله مله » وأقول: ولكن لماذا 

لا نافت إلى قول الحق سبحانه وتعالى : 8 إِذْ يقول لصاحبه لا تحزن إن 

الله معنا وهذا قول رسول الله ؛ ولابد أن قوله هذا يجعل السكينة تنزل 
على قلي أن كر تإذق فاتعمير جااغاتة على أنى بكر . [ 

ويقول الحق سبحانه وتعالى : « وأَيّدهِ بجدود لم تروها © وقد رأى 

الكفار عْشْنَ الحمام وبيت العنكبوت » وهذا ما منعهم من أن يروا الرسول 

عليه الصلاة والسلام » ولكن ليس هذا هو المقصود - فقط - بالآية ؛ لآن 


تًّ ماع سس هام 


له سبحانة وتعالى يقول : 8 بجنود لم تروها 4 والعنكبوت والحمام 
مرئيان » وأول الجنود غير المرئية هو أنه لم يخطر على بال القوم ولا فكرهم 
أن ينظروا فى الغار » مع أن آثار الأقدام انتتهت إليه . لكن الله طمس على 
قلوبهم وصرفهم عن هذه الفكرة بالذات » ولم تخطر على بالهم . ثم جاء 
حدث آخر حين استطاع سراقة بن مالك وهو من الكفار أن يلحق برسول 
الله يله وأبى بكر » وهما فى طريقهما إلى المدينة » وكلما حاول الاقتراب 
منهما ابتلعت الأرض قوائم فرسه فى الرمال "''», وعلى أية حال ما دام 


اه > > © الى هه 5 


الحق سبحانه وتعالى قال : « بجنود لم تروها © وقال فى ية أخرى : 

ش «وما يعلم جدود ربك إلا هو 4 ٠‏ [المدشر :1*] 
إذن: فالجنود الذين سخرهم الله لرسوله طلله ليحفظوه خلال الهجرة 
لا يعلمهم إلا الله . وكل شىء فى هذا الكون من جنود الله ؛ فهو سبحانه 


)1١(‏ قصة سراقة بن مالك بن جعشم أخرجها مطولة تامة البخارى فى صحبحه (7401) معلقاً مجزوماً به 
من قول ابن شهاب الزهرى من حديث سراقة َ وأخرجه أحمد موصولاً فى مسننده (5/ 177). 





0 
صحمص تح ,حوصن محص مح ره 
. وتعالى الذى سخر الكافر لخدمة الإيمان » ألم يكن دليل رسول الله عله 
فى هجرته من مكة إلى المدينة هو عبد الله بن أريقط » وكان ما زال على 
الكفر ”''2 فكأن يدانه وتعالى يسخر له الكافر ليكون دليله ففى رحلته 
تل حكة إلى الدينة .. وحكذا عمق الكاقر فى" دين الازمنات .وض لوقك 
نفسه فكل ما رصدئه قريش من جعل '" لمن يدلّها على مكان رسول الله عله 
ل يدر الدلئن الككافر بالخبانةاع رن أدسدل إن على قلي الكاتر دياه امنا 
على رعول ل 


الحق سبحانه يقول : 8 وأَيّده بجدود لم تروها وجعل كلمّة الّذدين كفروا 
السفلئ 54 :ولقيف أراة القن اقش اد ء على الدعوة بقتل رسول الله عله . 
أو تّفيه بإخراجه إلى مكان بعيد . أو سجنه ' ” » وأراد الله سبحانه وتعالى 
أذيلفتا إلى أن الباطل لمكن أن اسلو على اطق يوان المقدافيا فر 
الأعلى . ولذلك قال سبحانه وتعالى : 9 وجعل كلمة الّذين كَفَروا 
السقلى > ولا يجعل الله كلمة الكفار السفلى إلا إذا كانت فى وقت ما فى 


ع 


0 جإة كان كلوه جو على الزي طتلى املد الث تيال بيه التق يبان 
وتعالى : ؤ 
« فَأما الربد فيذهب جقاء وما ما يع الّاس فيَمحْتْ في الأرضٍ 4 


] ١ا/:دعرلا‎ [ 

١(‏ )عن عائشة قالت: ١‏ استأجر النبى ظله وأبو بكر رجلاً هادياً خريتاً ؟ (أى ماهراً بالهداية) . . . و 
على دين كفار قريش » فأمناه» فدفعا إليه راحلتيهما وواعداه غار ثور بعد ثلاث ليال. . .» الحديث 
أخرجه البخارى فى صحيحه (77715). وقد كان ماهراً فعلاً بدروب الطريق إلى المدينة . انظر تفاصيل 
الطريق الذى سلكه بهما فى سيرة النبى لابن هشام ( 7/ 5 )1١8- ٠١‏ . 

("))الجعل : هو ما رصده كفار قريش مكافأة لمن من يدلهم على محمد من مال وغيره . 

()ويقول عز وجل فى هذا : ف( وإذ يمكر بك الّدين كفروا ليثبتوك أو يقتلوك أو يخرجوك ويمكرون ويمكر الله الله 
خَير الماكرين 4 الأنفال: ']. ومعنى يثبتوك: يجرحوك جراحة. . لا تقوم معها أو ليحبسوك 








وف رز 
م 


وت ١١‏ حممحص حص تح 5559222 20930 
ولقد ضرب الله هذا المثل فقال : 
«أنزل من السّماء ماء فسالت أودية بقدرها 4 [ الرعد :131 
6 أن كل واد أخذ ما قدره الله له من الماء . 
َظٍِ فا حتمل السيل زبدا ابيا 4 [ الرعد :/ا١]‏ 
وهذا تللاحظه عندما يحدث سيل » ونحده بتاكل ميغية الفس والقادووات 
التى لها كثافة قليلة ؛ لتطفو على سطح الماء » ولكن أتظل عليه ؟. لا » بل 
تُطرد إلى الجوانب بقوة التيار ويبقى الماء نظيفاً . ثم يقول الحق سبحانه 
وتعالى : 
( كذلك يَضرب اللّه الحقّ والباطل فَأَم 9 فِيذهب جماء والاعايق 


اناس فَيَمْكْتْ فى الأرْضٍ 4 0 [ 00 اال 


وو 


إقق: اقالكق سمفائه وتساك يخي رنا أن كلمة الكقان كانت فى خلر 
كالزيد ١‏ ولكن : لماذا أوجد الله علواً ولو مؤقتاً للكفر ؟ أراد الحق ذلك 
حتى إذا جاء الإسلام واتتصر على الكفر يكون قد انتصر على شىء عال 
فيجعله أسفل ؛ ولذلك جاء الله سبحانه وتعالى بالمقابل وقال : « وجعل 
كلمَة الذين كفروا السُفلئ وَكَلمةُ اللّه هي الْعليَا 4 فالنسق الأدائى فى القرآن 
كان لابد أن يتم على أساس ؛ لذلك جاء القول : وجعل كلمة الْذين 
عَفَرُوا السقَى وَكَلمةٌ الله هي العا © ؛ لأن كلمة الله دائمآ وأبداً هى العليا ؛ 
وليست كلمة الله عُلْيًا جَعْلاً ٠‏ فهى لم تكن فى أى وقت من الأوقات إلا 





انا 
---090+09+09292222+000 0226© أي 


وهى العليا . ولهذا لم يعطفها بالنصب ؛ لأن كلمة الحق سبحانه وتعالى 
هن الخليا ذاتما واندا وارلا . 


0 وإن كان الكفار قد أرادوا قتل رسول الله طله ٠‏ أو أن يخرجوه إلى مكان 
بعيد لا يستطيع فيه أن يمارس دعوته . أو تخييدة فإنهم لم يظفروا 
: من ذا لأن اعرين لذ ردلت + الب : 

ل ا : أن اك قد تقر رسيولة وقد 


وحذه . ونصره بجنود لم يروها ( فإذا كان النصر لا يحتاج إلا لكلمة 
الله » ولا يتم إلا بإرادة الله » فلماذا إذن التثاقل ؟ 


ويقول اد 
:8 دونك لابه ةو أ نوست 
نيكم سل أ ذا ل لك وخر ٠‏ 


وهكذا يفتح الحق باب الوصول إليه ؛ ليهبوا إلى نصرة الرسول ويزيل . 
اينات من أدمائين : ويشتح لهم باب الوصول إليه لأنهم خلق الله 
لام رسو رم منهم أن يكونوا جميعاً مهديين » وأن يشاركوا 
فى نصرة الدعوة إليه. . 





سيل بل و 


والقتال فى سبيل ال د ست صر مر ل 





وف ار 
ل 


7 


ىب اصصيصخصصبصص م حص ممم مص به 


ففى هذا القيام م: مغفرة وتوبة » وهو رحمة من الله بهم . ورسول الله عَلله 
.هو القائل : 

) للدي ابيا ين بن المج با بو 
فى أرض فلاة »"' 

ل ل د كنس 4 كالنف العماءة ا وو 
إنذن لى أن أسقط كسفاً على ابن آدم ؟؛ لأنه طعمّ خيرك ومنع شكرك » 
وقالت البحار. اوس إتذن لى أن أغرق ابن آدم لأنه طعم خيرك ومنع 
شكرلكه وقالت الأرض مثلهما » 

فماذا قال 0 وحلى - 0 »2 0 2 
0 1 


وهكذا نرى رحمة الله بخلقه . 


بعد نان إل عدا اميم /الوورق تمسر للببياة ‏ خن 
أمامهم باب التوبة فقال ٠‏ انفرُوا 4 أى : اخرجوا للقتال » وهذا أمر من 
لس يه بيس 1 د و لي ال ار الف ا ل 
أمامهم باب التوبة لتباطئهم عن الخروج للقتال فى غزوة تبوك . ولذلك 
قال : « انفروا خفافا وثقالا 4 والنفرة : هى الخروج إلى شىء بمهيج 
علد و كال :سو الجاعه من اسان وخبليق له كان يما وده 


. ومسلم فى صحيحه (7/517) واللفظ للبخارى‎ )٠ 4( متفق عليه» أخرجه البخارى فى صحيحه‎ )١( 

و« سقط على بعيره » أى : صادفه وعثر عليه من غير قصد فظفر به بعد أن ضل منه . والأرض الفلاة 
هى الصحراء المهلكة . 

(1) أورده الغزالى فى إحياء علوم الدين (5/ 07) من قول بعض السلف ولفظه :  :‏ مامن عبد يعصى إلا 
استأذن مكانه من الأرض أن يخسف به » واستأذن سقفه من السماء ء أن يسقط عليه كسفاً فيقول الله 
تعالى لللأرض والسماء : كفّاعن عبدى وأمهلاه فإنكما لم تخلقاه» ولو خلقتماه ولرحمتماه؛ ولعله 
يتوب إلى فأغفر له» ولعله يستبدل صا حاً فأبدله له حسنات » . 





0392<-222220 :22 أأة 
11010111111ظ عليه » فينفر 2 
منه الإنسان . والحق سبحانه هنا يأمر الشر را واد بوي علق 
النفور هو رفعة دين الله وكلمته » وحين ترفعون كلمة الله إنما يفتح لكم 
باب الارتفاع بها فقال : « انفروا حَقَافا وثقالاً 4 . والمخفيف : هو الصحيح 
السليم القوى الذى لا تتعبه ولا ترهقه الحركة . والثقيل : هو المريض 
أن كير الصو , ظ ظ 


والله يريد من الجميع أن يسارعوا إلى القتال ؛ لينجوا من العذاب 
الأليم » وينالوا توبته ورضاه . 

ولكن الصحيح خفيف الحركة يمكنه أن يقاتل . فماذا يفعل المريض ؟ 
قحل مكلا فعل سينا سعيديين المسسثز كان فرظا .أذ تقالوا لد إن الله 
أعفاك من الخروج إلى المعركة فى قوله تعالى : 


ليس على الأعمّئ حرج ولا على الأعرج حرج ولا على الْمرِيض 
حرج 4 ظ ظ [ [ الفتح :107 ] 


ع سم ةو )2 


فقال: ونه كلسرا انين وأحرس متاعهم ' 


ومن الممكن أن يكون المريض متميزاً بالذكاء وصحة العقل » ويمكن أن 
يستشار فى مسألة ما . وقد يكون المريض أسّوة فى قومه » فإذا خرج 
ارد ري وك سرامي ؛ ويمكن أن يكون المريض أو الضعيف ‏ 
حافزاً للأقوياء على القتال . فحين يرى الأقوياء المريض وهو يخرج 
م ؟ ا اوم 


ل ل القرطى فى 
تفسيره (077/5”) وتكثير السواد: تكثير أعدادهم . 





ل ل ا ا 
< واختلف العلماء ”'" فى تفسير قوله تعالى : ا انفروا حَمَافًا وتقالاً 4 - 
فبعضهم نان إن نهقه] شار إلى :لاك لقان .د انيناك داك ختفينة: وذانتم 
ثقيلة فى الوزن لا تستطيع الحركة بسهولة . وقال آخرون : إن الفرد الواحد 
يكن أن كوف قيه الرصعان + وترله كان «(انقروا كيهل آم اللجباعة > ' 
وا خفافا © - جمع « خفيف ©» و إثقالا جمع ١‏ ثقيل »» ومقابلة المجمع 
الحم لنتضى التسمه إلى أحاد . 


, ولع : "لطر كل واعدين المع مره كازخنيها آم تفيل 
وسبق أن ضربنا المثل حينما يدخل الأستاذ على الطلبة ويقول : أخرجوا 
كتبكم » ومعنى هذا الأمر أن يخرج كل تلميذ كتابه » وإن قلت : اركبوا 

سرار الكت ع قمع ذلك أن ير كيه كل والح ونكم سيارنة. .. . 

إذن فالآية تعنى : لينفر كل واحد منكم سواء كان ثقيلاً أم خفيفا 
ولكن: كيف يكون الإنسان ثقيلاً وخفيفاً فى وقت واحد ؟ نقول : 
كو خحفينا أى : ذا نشاط للجهاد » وثقيلاً أى : أنه سيدخل فى كد 

تجعل المهمة ثقيلة على نفسه . والله سبحانه وتعالى يقول : 

«حعَيكم شال رمرَئرة اكز » ١‏ 0 
والدخول فيما هو مكروه ''' فى سبيل الله أمر يرفع درجات الإيمان . 
إذن: فالآية تحتمل أكثر من معنى » فهى تحمل المعنى العام : أنيكون 
البعض خفيفاً والبعض ثقيلاً فى ذاته » أو : أن يجمع القتال بين الخفة 
)١(‏ اختلف العلماء فى تفسير هذه الآية على عشرة أقوال . ذكرها القرطبى فى تفسيره (5/ 707/0) ثم قال : 
والصحيح فى معنى الآية أن الناس أمروا جملة » أى : انفروا فت عليكم الحركة أو ثقلت . 
(0)قال القرطبى فى تفسيره ١ : )487/١(‏ إنماكان الجهاد كرهاً؛ لأن فيه إخراج المال ومفارقة الوطن 


1 والر عل والتعر ين باللن اللتجاج والجراج وقطع طرف رخفا لفون فكانت كراهيتهم لذلك» 
لا أنهم كرهوا فرض الله تعالى » . 
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ع 


2 


حمصه+ تت ٠ت‏ ت .ص10 ره 
فى الحركة والثقل فى المشقة » أو : أن يكون الذى يملك دابة هو الخفيف ؛ 
لآن الدابة تزيل المشقة وأسرع فى الطريق » والثقيل هو من يجاهد ماشياً ؛ 
لأنه سيتتحمل طول المسافة . وساعة يشحن الحق سبحانه وتعالى قلوب 
الزمين: ٠‏ فهو يطلب منهم ما يكلفهم به بقوة » ثم تتجلى رحمته فيخفف 
التكليف . ولو جاء الحكم خفيفاً فى أول التشريع ٠‏ ثم يصعد ؛ فإن هذا 
الأمر يكون صعباً على النفس ٠‏ ولكن عندما يأتى الحكم ثقيلاً » ثم يخفف 
يكون أقرب إلى النفس ٠‏ واللمثال فى قول الحق سبحانه وتعالى لرسوله عه 
ها لم رض المي على لقتال إن يكن سكم عرو ابو 
يغلبوا ماتتين وإن يكن مَنكم مَّانَة يغلبوا أَلْفا من الّذينَ كفروا ‏ 1[ الأنفال:0+] 
ال يعد أن مناه لقنو ١‏ رين الم لكاي ١‏ السسورين مقلروة 
فائتين 4 أ : أن النسبة هى واحد من المؤمنين إلى عشرة من الكافرين »2 
ولذلك فعندما نزلت هذه الآية كان على المؤمن الواحد أن يقتل عشرة من 
الكافرين » لكن الحق سبحانه وتعالى قد علم أن هذا الأمر شديد على 
نفوس المؤمنين بأن يواجه ا 0 
على ذلك ,ل" أواو الدرم واقدال ميبحا .» [ 
(الآن حَقّ الله عكر وَعلم أن فيكم صَغفاه ‏ [الأتفال:+> ] 
وما دام هناك ضعف فلا بد أن يخفف الأمر بالنسبة للمؤمنين فى 
مواجهة الكفار أثناء القتال . ونقل الحق سبحانه وتعالى النسبة من : واحد 
الى عشرة + إلى :«واحت إلى اثدية +فقال شيخانه وتعالى: 


(الآنّ حَقْف الله عَكُمْ وَعَلمَ أن فيكم صَعْهَا إن يكن سكم ماق صَابرةٌ 
يغْلبِوا مائعين وإن يكن منكم ألف يغْلبوا ألفين بإذن الله واللّه مع 
الصابرين 69 4 [ الأنفال] 





0 22 
لوا يي ا ال 050 


سر 8 ص 


مواجهة ثلا 0 يه أككر من )خسن الى قرريها اه 


وقول الدق قن الاءة التى نحن بصدد خواطرنا عنها # انفروا خقافا 
وثقالاً 4 هو أمر يشمل يشمل الجميع على اختلاف أشكالهم ٠‏ أى :.أنها تحمل 
أمراً عاماً لكافة المسلمين ''' . ولكن هناك قول آخر فى سورة التوبة » 
أعفى بعض حالات معينة من المؤمنين الذين أخلصوا قلوبهم لله » فيقول 
سححانه : 


ف لمعن المحناء ولا على الجر م لاعن الذين لا تهون فا 
ينفقون حرج إذا نصحوا لله ورسوله ما على المحسنين من سبيل والله غفور 
رُحيم 60 ولا علَى الّذين إِذَا ما توك لتحملهم قُلْت لا أجد ما أ حملكم عليه 


ل قر 0 


تَولُوا وأعينهم تفيض من الدمع حزنا ألا يجدوا ما ينفقورن 69 4 [ التوبة] 


أئ * لسن غلى هؤلاء الذين حاءت الآيتنان الكريمنتان ”'' بذكرهم أى 
حرج فى أن يقعدوا عن القتال . وكان هذا هو الاستثناء من القاعدة العامة. 
التى فرضت على كل مؤمن أن يقاتل فى سبيل الله » وهو ما جاءت به الآية 
التى نحن بصدد خواطرنا عنها : 


)١(‏ عن ابن عباس أن النبى ميته قال ا ومن فر من ثلاثة فلم يفر ». أخرجه 

الطبرائى فى المسجم الكبير ١١01‏ () مرفوعا من طريق لبن أبى نجيح عن مجاه عنء قال السيثمى قن 

ا ارد لهات الود اخر كه سدس يمير بن 78100 )موتر نا على أبن 

(؟) قال القرطبي (4/ 00 0 ' وذلك إذا تعن الجهاد بغلبة العدو على قطر من الأقطار. أو بحلوله 

بالعقر» فإذا كان ذلك وجب على هل تلك الدار أن ينفروا ويخرجوا إليه خفافاً وثقالاًء شبابا 

لسرا كل على قر طافية؟ د ل سكن ام مر ولاشكاف أحد قارعلل 
الخروج» من مقاتل أو مكثّر ) 

(9) قيل إن آية ! انفروا حفافا تقال منسوحة بهاتين الآينين» وقيل التائيح لواكرله : © فلولا تر من كل 
فرقة منهم طَائقَة لَيتَفَقَهوا فى الدين ولينذروا قَومَهم إذا رَجعوا إليهم لَعَلّهم يحذرون 14 التوية :377 ] . قال 
القرطبى (5/ ١/5‏ 0 : « والصحيح أنها ليست بمنسوخة » قلت : فالجهاد أحوال حسب ظروف 
المعركة» فمنها ما يتوجب فيها القتال على كل أحد كما بينا ويكون الجهاد حينئذ فرض عين» ومنها ما لا 
يتوجب فيهاالقتال فيكون فرض كفاية » إذا قام به البعض سقط عن الآخرين وذلك إذا كان العدو 
كه - اسه لك ست 


ضاء 





5 ا 
و 


سمو( 5 و > 
صمح صصح صصص ,وحص صصص موصو ره 


١‏ انفروا خفافا وثقالاً وجاهدوا بأموالكم وأنفسكم في سَبيل الله 4 والمال 
هو الذى يجعلك تُعَد السلاح للحرب ؛ وحين يذهب الجيش إلى القتال 
لا بد أن يكون مزوداً بالسلاح » وبالمركبات وهى مثل الخيل على زمن 

رسول الله طلَه . وأيضاً لا بد من الزاد الذى يكفى لأيام القتال » لذلك جاء 
الله سبحانه وتعالى بذكر المال أولاً » ثم بعد ذلك ذكر الأنفس والأرواح . 
ومن يملك القنوة والمال فعليه أن يجاهد بهما ء ومن يملك عنصراً من 
الاثنين ؛ القوة أو المال » فعليه أن يجاهد به . فإن كان ضعيفاً فعليه أن 
يعين بماله القوى القادر على القتال بأن يوفر له الأسلحة والخيول والدروع 
وغير ذلك من وسائل القتال. 

وهنا يقول الحق سبحانه وتعالى : ا وجاهدوا » . و١‏ جاهد) 

و «قاتل» مبنية على المفاعلة . وفعت : إن قاتلك واحد من الكفار . فلابد 
تددن كن عونك كن كاله ساعد ابد اتداركف؟ ٠‏ فهل تقول : 
شارك زيد ثم تسكت . أم تقول : شارك زيد عمراً » وقاتل زيد عمراً ؟ 
إذن: فهناك مفاعلة. 

ولكن الحق سبحانه وتعالى يقول فى آية أخرى 

0 يأَيِهَا الّذين آمَنوا اصبروا وصابروا ورابطوا واتفيو] الله َعلّكم 
تفلحون20© 4 ظ [ آل عمران ] 
مثلك . هنا يأتى أر آخر من الحق سبحانه وتعالى : # صابروا # أى : 

. اغلبه فى الصبر بأن تصبر أكثر منه . وكذلك 8 جاهدوا * أى : اغلبوهم 
فى الجهاد . بأن تجاهدوا أكثر منهم . 





اس 


ري 0 .مو 


أ مص ص تمصت ,حصمصه 


لكر إلى قول الحق سبحانه وتعالى: 8 وجاهدوا بأموالكم وأنفسكم في 
سبيل الله © وسبيل الله هو : الطريق الموصل إلى الغاية التى هى رضا ال 
والجنة . ثم يقول الحق سبحانه وتعالى : « ذلكم خير لكم 4. و ١‏ ذا » اسم 
إشارة ويشير إلى المفرد المستفاد من قوله تعالى : « وجاهدوا بأموالكم 
وأنفسكم © إذن : ف« ذا) تشم تشير إلى الجهاد بالمال والنفس » و 9 كم * 
تشير للخطاب ؛ لأن الحق سبحانه وتعالى يخاطب جماعة . 


وبعض من لا يفهم اللغة يقول : # ذلكم ةو الجن ة اا 
أو إشارة » ونقول لهم : لا » بل هى كلمتان؛ إشارة وخطاب . والإشارة 
هنا لشىء واحد » والخطاب لجماعة . ومثال هذا أيضاً قول الحق سبحانه 
على لسان امرأة العزيز فى قصة يوسف عندما جمعت امرأة العزيز النسوة . 
وأخمرجت يوسف عليهن ؛ وصارت هناك جماعة من النسوة » وهناك 
يوسف - أيضاً - : ْ 0 ) 

« فذلكن الّذي لمتنسي فيه 4 5 ظ 1يوسف:77] 

و ” ذا » المقصود بها يوسف . و" لكُن » هن : الجسوة المخاطبات . 

ومثال آخر أيضاً هو قول الحق سبحانه : 

و« ذان » إشارة لاثنين » وهما معجزتان من معجزات موسى عليه 
السلام . 

إدل: 520 : لفَلكُمْ 4 فى الآية التى نحن بصدد خواطرنا عنها . 
يكوه من كلمن : الإشارة لواحد والخطاب لجماعة . 
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صمصحصمصص ,ص حصصت وحصبصهته ره 
وقوله تعالى : « ذلكم خير 4 . . عن أى خير يتحدث سبحانه ؟ 
من مقابل له ولقيل له هو القعود عن اباد بأموالكم وأنفسكم . 
إذد: فالجهاد خير من القعود . 
ركشل 2 #سصيل فى الله انجعمالئج + الالععمال الأول أ 
يراد بها الخير العام » كقوله تعالى : 
فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره ومن يعمل مثقال ذرة شرا 
يرهلة) ©2020202 ظ [ الزلزلة ] 
ويكون مقابلها فى هذه الحالة هو الشر . ومرة تأتى «خير » بمعنى « أفعل 
التفضيل »© ٠»‏ كأن تقول : هذا خير من هذا . وفى هذه الحالة يكون كل من 
لي 
الله 2 9 للؤمن القوى حير وأحب إلى ال من المؤمن الضعيف ٠»‏ 
ك5 شير 6 
فإن يجاءت ( < فير شرن ايا من » فالمراد بها المقابل لها » وهو 
(الشن»: 
ونجد بعضاً من أساتذة اللغة العربية يقولون: عندما تستخدم كلمة 
« خير) كأفعل تفضيل لا تقل لاخر اويل قن 2 ال الخير ادع ولك 
اللفظ المستخدم هنا هو «خير» » فإن استعمل فى أفعل التفضيل فهو يعطى 
. الصفة الزائدة لواحد دون الثانى » والاثنان ه مشتركان فى الخيرية 2 
ا عدد اببهه رين ركه 


)ا لمن دسم 11 )اا نمت ذا وأء بن ماجه فى سننه(111/9) 
والحميدى فى مسنده )١١١5(‏ عن أبى هريرة رضى الله عنه . 





ظ ا ظ 

ممص مص صصص مص حصبحه 
ب ب يا ل ور ا لان ا رن 4 ا اند 
علمك ورانف تح للك تاخيرتى أو اعتدرهيا 6 “قال يله ها آنا بالدى 
أختار عليك أحداً » أى : أنه اختار أن يبقى مع رسول الله عه 
احم ا ا 5 ال لصيس 
وقال: « يا من جني :ا تسهدوا أن نيد ا ير نف واونة»” “و كان الوق 
بات غيل العرتب. 6 وأراة اق أن يلقي الى وان ,نطف رول الله هذا 
الالقاه تسد تناه فول شق منيكانة وتنا لى ' 


فإما كان محمّد أبَا أحد من َجَالكُم ولكن رسول الله 4 ١‏ [ الأحزاب:٠4]‏ 


وهكذا أنه, الحق سبحانه وتعالى التبنى » وقال سبحانه وتعالى : 
وى الى امسو ري ْ ّ : 


ادعرهم لآبائهم هو أَفْسَط عند الله 4 ظ [ الأحذاتف +8] 
يع اين داس و با 00 
رسوله ييه العدل » ولكنه أنزل ما هو أعدل . : فساعة ترى أفعل 


ار ا 7 
التى نحن بصددها « ذَلكُم خَير» ومقابلها : أن القعود عن الجهاد بالمال 
والنفسن در 

يقول الحق سبحانه : ل ذَلكُمِ حير لَكُم إن كنم تعلّمون © إذن : فهناك 
موازين نعرف بها ما هو خير وما هو شر . وحيئما قال الحق : 8 إن كنتم 
تعلموت 4 فكأن هناك مقدمات للعلم فزن لم كرا وعلمرك 01017 
يعلمهم » ذلك أن الذى يجاهد بماله ونفسه يكون قد اقتنع بيقين أنه سوف 
بخصال من الشهاد على .ما هى عير سن الما والنفس : وأيفا : إن قل فهو 
باستشهاده وار ايد بي وا ين ره أوضح 


(١)انظر‏ قصة زيد بن حارثة بالتفصيا فى صفة الصفوة لابن الجوزى )501١-199/1(‏ وتفسير القرطبى 
(0/ 67378 ) (8/ 557 0) طبعة دار الغد فى تفسير سورة الأحزاب . 





خسم ١‏ ا سيرب 
: 1 اسه 
ور / 


7. 


وحوح هه جاو و وو :2:ج 24ت أ ا 
سينا رسو ا ا 
له صحابى ''' فى فمه تمرة يمضغها فيقول : أليس بينى وبين أن أدخل الجنة 
إلا أن أقاتل فيقتلونى ؟ فلما أجاب النبى عله : نعم . استبطأ الصحابى أن 
يضيع مضغ التمرة وقتا » وأن يتأخر عن القتال بسببها » فرماها من فمه 
وقاتل حتى استشهد . وكان هذا دليلاً على أنه واثق تمام الثقة أن الاستشهاد 
ل رت 


ثم بعد ذلك يعود الحق حا وتعالى إلى الذين وكاطارد عن اباد 
ليصفى المسائل كلهاء فيقول جل جلاله : 


000 َرساوَسَفًَا قَاصِدًا لابو 
ات 2 ا ين 


0 كع لكو أ عب 
امتهم لكو 7 


والعَرّض هو ما يقابل الجوهر . والجوهر هو ما لا تطرأ عليه أغيار . 
فالصحة عرض والمرض عرض ؛ 00 لل ار 


3 « ياعبد الله بن عمروء سار ما بعك اقصارا محيا! أخرج بر اردق 
سننه (4 1 10) والمحاكم فى مستدركه (؟/ 85) وقال : صحيح الإسناد ولم يخرجاه . 

. وذلك أن رجلا جاء إلى رسول الله عله يوم أحد فقال له : أرأيت إن قتلت فأين أنا؟ قال: فى الحنة‎ )١( 
فى صحيحيهما‎ )١1819( ومسلم‎ ) ٠ 65( فألقى تمرات فى يدهء ثم قاتل حتى تل . أخرجه البخارى‎ 
. من حديث جابر بن عبد الله‎ 

(*) حديث ضعيف جداً . عن شداد بن أوس مرفوعاً إلى النبى تله أخرجه أبو نعيم فى الحلية /1١(‏ 5515) 
وابن عدى فى الكامل (7/ )751١‏ ط . دار الفكر فى ترجمة أبى مهدى سعيدبن سنان. قال 2( 

. الجوزجانى : أخاف أن تكون أحاديثه موضوعة. وقال البخارى : منكر الحديث . انظر : ميزان الاعتدال 2 
(ترجمة 77508). ولكن قد أورده أبو نعيم موقوفاً على شداد من طريق آخر من قوله . وهو الأوجه . 


1 


- 


30 ظ 





إذن : فقول الحق سبحانه وتعالى: # لو كان عرضا قريبا © أى: لو كان 
أمراً من متاع سهل التناول » ومحبباً للنفس ؛ وليس فيه مشقة السفر 
والتضحية بالمال والنفس ؛ لأسرعوا إليه . # وَسَفَرا قاصدا » . والقاصد 
هو المقتصد الذى : فى الوسط ؛ وبعض الناس يسرف فى الكسل» فلا 
يستنبط الخير من السعى فى الأرض وما خلق الله » وبعض الناس يسرف 
فى حركة الدنيا ويركض كركض الوحوش فى البرية » ولا يكون له إلا ما 
قسمة ال . وأمزجة الناس تتراوح ما بين الإسراف والتقتير » أما المؤمن 
نعليه أن كرون من أنه المتتمينة . والحق هو القائل : 

( منهم أَمَةَ مقتصدة 4 [المائدة:55 ] 
لآن المؤمن لا يآأخذه الكسل فيفقد خير الدنيا » ولا يأخذه الإسراف 
فينسى الإيمان . إذن : فالحق سبحانه وتعالى يوضح لرسوله عله أنه 
لو كان هناك متاع من متاع الدنيا أو سفر بلا مشقة ولا تعب لاتبعوك » فهم 
لم يتبعوك ؛ لأنه ليست هناك مغانم دنيوية ؛ لأن هناك مشقة,ء فالرحلة 
إلى فرك عر وجقائلة الروع و بوهم أصحاتاللاولة التتحضيرة الى نض 
رأسها برأس دولة الفرس ٠‏ وهذه أيضاً مشقة » والعام عسر والحر شديدء 
ولو أن الأمر سهل ميس لاتبعوك . ؤ 

ويتسابع مسسبحانه راك ناي ملكا هار أن الكسيتقة 
طويلة » ثم يقول : «إوسيحلفون الله لو استطعنا لخَرجنا معكم 4 هم إذن 
لم يتبعوك ؛ لأن المسألة ليست عرضاً قريباً ولا سفراً سهلاً » بل هى رحلة 
,"بها أفوال ».وتصحيات: امال والتلين.» وين تعوة من القعال نيوت 
يحلفون لك ؛ أنهم لو استطاعوا لخرجوا معكم للقتال . 





. وقد قالالحق ذلك قبل أن يأتى أوان الحلف . وهذه من علامات. 
النبوة ؛ لكى يعرف رسول الله يله المنافقين من صادقى الإيمان . وسبحانه 
وتعالى يفضح غباء المنافقين ؛ لذلك قال : # وسيُحلفوت باللّه 4 واستخدام 
حرف السين هنا يعنى أنهم لم يكونوا قد قالوها بعد . ولكنهم سيقولونها 
فى المستقبل » ولو أنهم تنبهوا إلى ذلك لامتنعوا عن الحلف . ولقالوا : إن 
القرآن قال سنحلف » ولكننا لن نحلف . ولكن الله أعماهم فحلفوا , 
وهكذا يأتى خصوم الإسلام ليشهدوا - رغم أنوفهم- للإسلام . ومثال 
جرعي ا بيات وا راطمو اي كيه 
الشريفة ؛ قال الحق سبحانه وتعالى : ظ 
© سيقول السفهاء من النّاس ما ولأهم عن قبلتهم التى كانوا عليه 4 
[البقرة ]١57:‏ 
وقوله هنا « سيقول 4 معناها أنهم لم يقولوا بعد» وإلا ما استخدم فيها . 
حرف السين : وهذه الآبة نزلت:فى:قرآن يتلى ولا يتغير ولا يتبدل إلى يوء 
القيامة .. ورغم أنه كان فى استطاعتهم ألا يقولوا ذلك القول . ولو 
فعلوا لساهموا فى التشكيك بمصداقية القرآن » ولهدموا قضية الدين التى 
يتمنون هدمها » ولكنهم مع ذلك قالوا : ما ولأهم عن قبلتهم © وجاءوا. 
مثبتين ومصدقين للقرآن . 
وفى هذه الأيام. نجد شيعا عجيباً ؛ مجد من يقول : أنا لا أتبع إلا ما جاء 
فى القرآن » أما السنة فلست مطالباً بالالتزام بها . ونقول لمن يردد هذا 
الكلام : كم عدد ركعات الصبح وركعات الظهر والعصر والمغرب 
والعشاء ؟ وسوف يرد قائلاً : صلاة الصبح ركعتان » والظهر أربع . 





0 


وحت ٠‏ ممح مم صوص وه 24 
والعصر أربع » والمغرب ثلاث » والعشاء أربع . ونقول : فن أبن أت 
بهذا ؟ يقول : من السنة . 


نقول : زنك 000 ٠‏ ولن تفهم 
التطبيق العملى لكثير من الأحكام إلا باتباع السنة . 

ويجبر الحق سبحانه هذا الذى يحارب سنة رسول الله عله ويدعو إلى 
عدم الالتزام بها ؛ يجبره سبحانه على الاعتراف بضرورة اتباع السنة » 
وبهذا يصدق قول رسول الله عله : 

برضت ارين لوعن انك ساك يحدك : لمترك 1 ين 
د الله » ارا 0 ؛ ع 
عرنناء وإن ما حرم رسول الله عَكله كما حرم الله #6 


وقد قالوا ذلك القول طعناً فى الكتاب » ولكنهم من حيث لا يدرون 
أكدوا صدق رسول الله ته . فهم لم يمتلكوا الذكاء ؛ لأن الذكاء الذى 
لا يهدى للإيمان هو لون من الغباء وعمى البصيرة » وكذلك كان حال مني 
حلفوا بعدم استطاعتهم الخروج للقتال : فقد سبقهم قول الله : 
لوَسَيْحَلفُون باللّه لو استطعنا لَخَرجِنا مَعَكُم 4 وجاءوا من بعد ذلك 
وحلفوا؛ ليؤكدوا صدق القرآن 1 وا 
للقتال » مع أن لديهم المال والقدرة. 


.ويقول الحق عنهم : ل يُهلكُونَ أَنفْسَهم اله َعلَم نهم لَكَاذيونَ » 0 
داموا قد حلفوا بالله كذباً » فقد أدخلوا أنفسهم فى الهلاك » فهم لم 
يكتفوا بعدم الجهاد ؛ بل كذبوا وفضح الله كذبهم .0 
سل د عمد و د لحا له ام سوك ا 


هذا الوتجه . واللفظ للدار قط . ظ 





م 
7 در 





07ج > 
ويقول الحق بعد ذلك : 
9ه عَمَا أَهعَنلك للم لنت لهم بذكت 
اذ ل سس سس حت سس ور آ' 
ليت صَدَقُوأوتَحَاما كني 20 
إنسان ذ واب 0 لم تأنى الريح فشمللا مناطق هذا 
الأذر جا لرمنانه وتويلة ور بويفى لاق اق الدية على معو ان شيعداته واتعنالن 
لذنوب عباده فلا يعاقبهم عليها . وما دام الإنسان قد استغفر من ذنبه 
وقال: أستغفر الله الذى لا إله إلا هو الحى القيوم وأتوب إليه '"' » فلا 
يجب أن يحرجه أحد بعد ذلك » ولا أن يعايره أحد . فقد استغفر عند من 
يملق اللك كله وهو :وهل سعنانه الدى يملة العفو والمكفرة”” : فلا 
يدّخلنٌ أحدكم نفسه فى هذه المسألة » ولا يجب أن يحرج إنسان مذنباً 





مادام قد استغفر من يملك العفو . ومن يسمع مستغفراً عليه أن يقول : 
٠‏ ب و ١‏ 0 سم هثظر هينير 
عفا الله عنك . ولا احد يعرف إن كان الله قد عفا عنه أم لا . فلتعته 
بالدعاء له » ومن يعاير مذنباً نقول له : تأدب ؛ لأنه لم يرتكب الذنب 
٠ ' ٠‏ . و 

عندك . ولكنه ارتكبه عند ربه » وإذا كان من يستغفر من ذنبه لا يحرج به 

بين الناس . فما بالنا بعفو الله سبحانه القادر وحده على العفو. ظ 

)١(‏ أخرجه أبو داود )١1511(‏ والترمذى (/751/1) فى سننيهما من حديث زيد مولى النبى عَلْله . قال 
كر لي 0 ووواتار ا رب 013 « إسناده 
وأكلة لهي ٠‏ 


(1) فهذا شأن الرب العفو الغفور القائل سبحانه فإ ومن يغفر الذنوب إلا اللّهِ4 [آل عمران: أما شأن . 
الناس فقند قال الله عنهم9 قل لو أنتم تَمَلكُونَ خَزائن رحممة ربي ذا لأمُسكشم خَشيَة الإنقاق وكَان الإنسان 
قتورا 4 [ الإسراء: 1٠٠١‏ » فهم بالإضافة لتصيدهم لأخطاء الناس» لو كانت الرحمة بأيديهم وكلفوا 
إعطاء الناس منها ليخلوا يها . ' 





0 :25:1 
بالإذن لهم بالقعود كان صوابا ٠‏ فيقول فى موضع آخر من نفس السورة 3 
لو خرجوا فيكم ما زاذوكم إلا خالا » [ [ التوبة :41 ] 
إذن : ارك حب الا ا ل 6 لا من أسباب النصر . 
عنه » وهنا أيضاً إذن من الرسول لهم بالقعود » ونزل القرآن ليؤكد صوابه . 
وهناك من فهم قول الحق : ا لم أذنت لهم # على أنها استفهام 
استنكارى . وكأن الحق يقول: كيف أذنت لهم بالعفو ؟ 

إذن : فرسول الله بين أمرين : بين عفو لا يذكّر بعده ذنب » :واستفهام 

رنشوك: 5 إن الى كانه وتعالى :ادو هلدا كتين لد 

لو خرجوا فيكم ما زادوكم إلا خبالا 4 [ التوية : /1 ] 

فكأن الرسول قد مد إلى الأمر بفطرته الإيمانية » وقد أشار القرآن إلى 
ذلك #الوضم آنا أن رسوك الله كله معصوم وفطرته سليمة » وكان عليه 
أن يقدم البيان العقلى للناس ؛ لأنه الآسوة حتى لا يأتى من بعده واحد من 
غامة الناس ليفئ فى مسالة دينبة ويقول: * أنا رأبت بفطرتق كذاء. يل لأيد 
أنكهين الاعان ما حادق القران بزاليفة فين انديتتى فى أمر هد مون 
الدين . ظ 





ظ ل لي يي 
' وعلى سبيل المثال: اختلف الأمر بين المسلمين فى مسألة الفداء 
لأسرى بدر” ونزل القول الحق : 


طلولا كتَاب من الله سبق لَمَسّكُمْ فيما َحَذْتم عذّاب هع [الأنفال : 14] 

واد الله حكم رسوله وأبقاه 5 إذن فرسول الله عه 7 لله مدى إلى الأمر 
بفطرته الإيمانية 3 بااحا ا بام حر ميصرم : 

وقد أباح الحق سبحانه الاسعدات فى قوله : 

( فإذا استأذنوك لعْصٍ تأنهم قأذد لس هنت مهم 4 [ النور: 1١١‏ ] 


والحق سبحانه وتعالى يقدول هنا فى الآية التى نحن بصدد خحواطرنا 
عنها : « عا الله عدك لم أذنت لهم حَنَى يبي لك الّدين صدقوا وتعلم 
الكاذبين © وهكذا يتبين لنا أن الرسول عله قد أذن لهم بالمقدمات والبحث 


والفطرة » ورأى أن الإذن لهؤلاء المتخلفين هو أمر يوافق مراد الحق 
سبحانه ع لأنهم لو خرجوا مع جيش المسلمين ها زادوهم إلا ع0 


ع 


م توافر السة امسا ؛ لذلك ثبطهم' '" الله » وأضعف 


ل ل 
حديث طويل أن رسول الله عله قال لأبى بكر وعمر: « ما ترون فى هؤلاء الأسارى ؟ » . فقال أبو بكر: 
يا نبى الله » هم بنو العم والعشيرة » أرى أن تأخذ منهم فدية » فتكون لنا قوة على الكفار » فعسى الله أن 
يهديهم للوسلام افقنال وسول الله عله : ا«اشاترى يا ابن الخطاب ؟ فقال: :+ أرق أن مكنا فتضيرات 
م ا ا م ا 
[الأنفال: /31 ] - 

(5) الخبال : الفساد والنميمة وإيقاع الاختلاف والأراجيف ( الأكاذيب ) . 

(؟) التثبيط : التخذيل وإضعاف العزيمة على الخروج . 





ل 0 
#حتَى يتبِيّن لَك الّدين صدقوا وتعلم الْكَاذبِينَ 4 أى : أن رسول الله عه لو 
لم يأذن لهم لكانوا قد اتكشفوا » ولكن إذنه لهم أعطاهم ستاراً يسترون به 
نفاقهم » فهم قد عقدوا| النية على ألا يخرجوا ء ولو فعلوا ذلك اليم 
أمرهم للمسلمين جميعاً » فشاء الرسول طلله أن يسترهم "". 


ثم يقول الحق سبحانه وتعالى : 


7 يماس 211 

0 ' 

2 و 
الخ أن ينهد وأ 
يوم 

و2 





ويلفتنا سبحانه : أن الذين طلبوا ذلك الإذن بالقعود فضحوا أنفسهم . 
فقد استأذنوا بعد مجىء الأمر من الله انفروا قافا وثقالاً 4 ؛ وكل مؤمن 
بالله واليوم الآخر - فى تلك الظروف - لا يمكن أن يتخلف عن الجهاد فى 
مول ان والومن اق لن جقلدة لقنا ر اللسطلب + مقن بوإن كانت عكلنة 
أعذار حقيقية » بل سيحاول عناءها عق ومدول الله عله ليخرج معه 
مجاهداً بل إنه يسرع لقن الحنيناة ؛ حتى ولو كان الله قد أعطاه رخصة بعدم 

الجهاد. ظ 


وهذه الآية - إذن - تحمل التوبيخ للذين استأذنوا » بل وتحمل أكثر من 
ولاك 3 فال مؤمن إدا دعى للجهاد دمع رسول الله عله وبأمر من اله لا يكون 





ا : ثنتان فعلهما النبى يله لم يؤمر بهما :أذنه لطائفة من النافقين فى التخلفت 
عئهع ولم يكن له أن يمضى شيئاً إلا بوحى؛ وأخذه من الأسارى الفدية» فعاتبه الله . 





انا 
+922 05 225 25 و 22206 ١‏ وا 


تفكيره كالشخص العادى ؛ لأن الإنسان فى الأمور العادية إذا طُلبْ منه 
شىء أدار عقله وفكره ؛ د تبعل وال قله زنكو ارهن ادن 
للجهاد فى سبيل الله : ومع رسول الله ٠‏ وبأمر من الله ؛ وو 
عقله االجواب . ولا تأتى كلمة « لا » على خاطره أبداً » بل ينطلق فى 
طريقه إلى الجهاد . ظ 


وكيف يكون الأمر بالخروج إلى القتال صادراً من الله » ثم يتحجج 


إذن: فمجرد الاستئذان دليل على اهتزاز الإيمان فى قلوبهم ؛ لآن 
الواحد منهم فى هذه الحالة قد أدار المسألة فى عقله » يخرج للجهاد 
٠‏ أو لا يخرج ء ثم اتخذ قراراً بالتخلف . والغريب أن هؤلاء استأذنوا 
رسول الله عله فى عدم الخروج . مم أن أمر الجهاد صادر من الله سبحانه 
وتعالى » ولم تكن المسألة تحتاج إلى أن يأذن لهم الرسول بالتخلف . إلا 
أنهم كانوا يبحثون عن عذر يحتمون به . ظ 
والمثال من حياتنا اليومية أننا نجد أولاد البلد يسخرون من البخيل الذى 
لا يكرم ضيفه ويدعى أنه سيكرمه . فتجله ينادى ابنه ويقول له أمام . 
الضيف : انزل إلى السوق وابحث لنا عن خروف نذبحه للضيف ولا تتأخر 
فنحن منتظرون عودتك . . وما إن يقول الضيف أدباً منه : لا. تجد البخيل 
يصرف ابنه . ويتخذ من رفض الضيف حجة لعدم إكرامه » وكأنه يريد 
ذلك . ولكن الواقع يقول : إنه لا يريده من أول الأمر . 





ل 0 
ونعلم جميعاً أن الإنسان لا يستأذن فى إكرام ضيوفه . والمثال : هو 
إبراهيم عليه السلام عندما جاءته الملائكة فى هيئة رجال » وأراد أن يكرمهم 
فلم يستأذنهم فى أن يذبح لهم عجلاً . ذل معاد يه لبدهع بويا 
ومشوياً ”" » هذا سلوك مَنْ أراد إكرام الضيف بذبيحة فعلاً » أما مَن يريد 
أن يبحث عن العذر » فهو يتخذ أساليب مختلفة يتظاهر فيها بالتنفيذ.. 
بينما هو فى حقيقته لا يريد أن يفعل » مثلما يقال لضيف: أتشرب القهوة 
00 هل تحب أن تنام عندنا أم نام فى الفتدق . 5006 
اده للك © [ 


وما دام هناك من سأل الرسول : أأخرج معك للقتال أم أقعد » فهذا 
السؤال يدل على التردد والإيمان يفترض يقيئاً ابتاً ؛ لأن التردد يعنى 
. الشك » وهو الذهاب والرجوع على التوالى . ب اا 
السؤال متردد ؛ لأن طرفى الحكم عنده سواء . ظ 


: يي بالله لا بكيدس الله 3 إذا دعوا إلى أجهاد 


ما سر + لوو اه ار الي 
لأنه مطّلع على ما تخفى الصدور . 


(1) وقد ورد هذا فى قوله تعالى8 فَمًا لَبثْ أن جاء بعجل حنيذٍ 4 [هود : 34 ] وقال: ظ فراع إلى أَهله فَجَاءَ . 


بعجل سمين 4 [ الذاريات : 75]. مالبث: أى: ما أبطأ عن مجيئه بعجل مشوى بحر الحجارة من غير 
أن تمسه النارء وهو معنى الحنيذ . 


0ك 





























أ ع يق 


و 0 





6 سه 
ته ينزل: الله حكمه فى هؤلاء فيقول : 


م ا هر 
+8 إِتَمَايسْبدَزِ ك1 


ا أ م هه 1 


لْآخر ورتايت و 





وهكذا أصدر 55 ' فيمن أقدموا على الاستئذان » فما دام الإنسان 
قل تردد, من أنايخري لساك أى لا يجري : دن عن اهتزاز 
إيمانه. وهذا الاهتزاز يعنى وجود شك فى نفسه » فيما أعد الله له فى 
الآخرة ؛ لآنه إن كان واثقاً فى داخله يقيناً أنه سيدخل الجنة بلا حساب إن 
استشهد » ماتردد ثانية واحدة » ولا أدار.الأمر فى رأسه هل يذهب أو 
لايدهب" ؟ كما داك الجن هى الغاية + اقاى طرينق مرضال إلنينا يكون هو 
الظريق للك بريه مر فى فلو ليها تيع بواقلينا كان الطرق الصر كاذ 
ذلك أدعى إلى فرح الإنسان المؤمن ؛ لأنه يريد أن ينتتقل من شقاء الدنيا إلى 
نعيم الآخرة » وحتى لو كان يحيا فى نعيم فى الدنيا » فهو يعرف أنه نعيم 
زائل وهو لا يريد هذا النعيم الزائل» بل يريد النعيم الباقى الذى لا يزول . 

والتردد والااستثئذان هنا معناهما: أن الشك قد دخل فى قلب الإنسان». 
ومعنى الشك - كما نعلم - هو وجود أمرين متساويين فى نفسك لا يرجح 
أخوهها حق تيده ». والنسبية الكلاى ‏ بوالقتض اا العقلية دور بين أشباء 
متعددة ,2 فأنت حين تجزم بحكم فلا بد أن يكون له واقع يؤيده ؛ لأنك إن 
جزمت بشىء لا واقع له فهذا جهل. والجهل - كما نعلم - أن تعتقد أن 





لا 


يت ليت 


شيئاً ما هو حقيقة » وهو غير ذلك ولا واقع له . فإذا أنت على سبيل 
المشال قلت : إن الأرض مبسوطة » ثم جاءوا لك بصورة الأرض كروية 
وأصررت على أنها مبسوطة » فهذا جهل وإصرار عليه . وفرق بين الجاهل 
والأمى » فالأمى الذى لم يكن يعرف أن الأرض كروية » ثم علم حقيقة 
العلم وصدقها فهو متى عرف الواقع صدقه واب يد لكان اناف يترد 
بما يخالف الواقع . فإن جئت جئت له بالحقيقة أخذ يجادل فيها مصراً على رأيه . 
ولذلك نحد مصيبة الدنيا كلها ليست من الأميين» ولكن من الجهلة لأن 
الأمى يحتاج إلى مجهود فكرى واحد ٠‏ أن تنقل له المعلومة فيصدقها ٠‏ أما 
الجاهل فإقناعه يقتضى مجهودين : الجهد الأول 0 
معلومات خاطئة » وأوهام ليست موجودة فى الواقع » والجهد الثانى : أن 


وإذا كان هناك واقع فى الحياة تستطيع أن تدلل عليه فهذا هو العلم . 
فإن لم تستطع التدليل عليه فهذا هو التلقين » والمثال” : أثنا حين تلقن 


الطفل الصغير أن الله أحد » وهو لم يبلغ السن التى تستطيع عقلياً أن تدلل 


له فيها على ذلك . ولكنك قلت له : إن الله أحد » وجزم بها الطفل . 

وهذه حقيقة واقعة » ولكنه لا يستطيع أن يدلل عليها . وهو فى هذه الحالة 

يقلد أباه أو أمه أو مَنْ لقنه هذا الكلام حتى ينضج عقله ويستطيع أن يدلل 
على ما اعتقده فى صغره بالتلقين . 


ادن مبع ان سس 0 


اد لان لم رجهم نسي الى الاخبرى ع لهالا هر الننة ]قطنت 


أنت أن إحداهما راجحة فهذا هو الظن » فإن أخذت بالنسبة غير الراجحة 
فهذا هو الوهم 





2 


3 


ما ؤ 
دصعوحصت ١٠وج‏ ب وحص وص وحص حص وحنت0 )ار 
ظ الحق سبحانه وتعالى يقول: 

ف( إِنْمَا يستئذنك الْذين لا يؤمنون باللّه والْمَومٍ الآخرٍ 4 ولو استقر فى 
قلوبهم الإيمان اليقينى بالله واليوم الآخر » وأن مَردهم إلى الله سبحانه 
وتعالى » وأنهم سوف يحاسبون على ما قدموا » واعتبروا أن تضحيتهم 
بالمال والنفس عمل قليل بالنسبة للجزاء الكبير الذى ينتظرهم فى الآخرة . 
لو كان الأمر كذلك لما استأذنوا » ولكن ما دام الشك قد دخل قلوبهم 
فمعنى هذا أن هناك ريبة فى أمر ملاقاة الله فى اليوم الآخر . وهل هذا 
الأمر حقيقة يقينية ؟ ولأنهم يرتابون فى هذه المسألة فهل يضحون بأموالهم 
وأنفسهم من أجل لا شىء» ولذلك يقول عنهم الحق سبحانه وتعا الى : 
« وارتابت قلوبهم 4. 

إذن: فالارتياب محله القلب . والعلم أيضاً محله القلب » ويمر كل من 
الارتياب والعلم على العقل ؛ لأن العقل هو الذى يصفّى مثل تلك المسائل 
بعد أن يستقبل المحسات ويناقش المقدمات والنتائج » فإن صقَّى العقل هذه 
الأمور واستقر على الإيمان » هنا يصبح الإيمان قضية يقينية ثابتة مستقرة ظ 
فى القلب . ولا تطفو مرة أخرى إلى العقل لتَناقّش من جديد » ولذلك - 
سموها عقيدة » أى عقدت الشىء «حى مشر فى مكاد و وتردرع, 

إن الطفل - مثلاً - إن قرب يده إلى شىء مشتعل فأحس بلسعة الثار . 
هنا يعرف أن النار محرقة ولا يحاول تكرار نفس التجربة » ولا يناقشها فى 
عقله ليقول : لن تلسعنى النار فى هذه المرة » بل تستقر فى ذهنه المسألة . 
وتنتقل من قضية حسية إلى قضية عقدية لا تخضع للتجربة من جديد . 
ولايحتاج فيها إلى دليل . 

وهنا يقول الحق سبحانه : « وارتابت فُلُوبهم 4 . وفى آية أخرى يقول 
سبحانه : 0 





4.2665 62 حوحص تمص تو‎ :١ ١١ 
الس‎ ٠ 0 4 ب‎ 


وضارت قضايا ثابئة لا ينحثها الفقل من جلديد . 


وقرلك هنا رابك فلرنى #امجناة : أن الانمان عتدهع لم يضل إلى 
المرتبِة التى لا يطفو فيها مرة أخرى للتفكير العقلى .. أيؤمن أو لا ؟. 
أى: لم يصل إلى مرتبة اليقين » بل ما زال فى مرحلة الشك الذى يعيد 
القضايا من القلب إلى العقل لمناقشتها من جديد . ولذلك يصفهم الحق 
سبحانه وصفاً دقيقاً فيقول : © فهِم فى ريبهم يتردّدون 4 أى : أن الإيمان 
عندهم يتردد بين بين العقل والقلب ٠.‏ فينزل إلى القلب ثم يطفو إلى العقل 
ناكار من سجد بد وق يرك إلى القل هرزة أخرىي» بوشكنا بعرذد الأمر يبون 
العقل والقلب » ولا يستقر فى مكان » وهم بذلك على غير يقين من 
الآخرة » وما أعدً الله لهم فيها من جزاء . ويشكون فى لقاء الله فى اليوم 
الآخر . ويدور كل ذلك فى نفوسهم » ولكنه لا يصل إلى مرتبة اليقين ٠‏ 


ويريد لله سبحانه وتعالى أن يوضح لنا الصورة كر وتو" 


و سار هلظ ومو وهد دم 
00000000-0 [أمعدة 06 
مه 2 6 سر > ف لح اعاء | أفَعمدوا 
8 1 520101101 ؛ ولو كانوا 
عازمين بالفعل على ذلك لأعدوا ما يلزمهم للحرب من الزاد والراحلة 
والسلاح » ولكنهم لم يفعلوا شيئاً من هذا قط ؛ لأنهم افتقدوا النية 
الصادقة لكات فى نيبيل الله بأموالهم وأنفسهم . 


م 








[ سي 
111[ 1[ 1 [ذذآ[701111 
ولقائل أن يقول : ألم يكن من الجائز أن يعدوا كل شىء للقتال فى آخر 
لحظة ؟ نقول : لاء فالذاهب إلى القتال لا يمكن أن يستعد فى آخر 
لحظة . بل لابد أن يشغل نفسه بمقدمات الحرب من سلاح وزاد وراحلة 
وغير ذلك ٠‏ ولو لم يشغل نفسه بهذه المسائل قبل الخروج بفترة وتأكد من 
0 
د 
أخفوا : فى أنفسهم الذلك يقول: ظ 
ولكن كره اللَّهِ انبعائّهم فَتْبَطَهِم وقيل افْعدُوا مع القاعدين 4 وسبحانه 
وتعالى لا يحتاج إلى أحد من خلقه » بل الخلق هم الذين فى احتياج دائم 
إليه سبحانه ؛ لذلك ثبط هؤلاء عن الخروج » وكره سبحانه خروجهم 
للقتال » و ١‏ ثبطهم » أى جعلهم فى مكانهم » ولم يقبل منهم أن يعدوا 
العدة للقتال كراهية منه سبحانه أن يخرجوا بنشاط إلى القتال . والكره : 
عملية وجدانية. والتشبيط : عملية نزوعية. 


وأضرب هذا المثل دائماً - وله المثل الأعلى - أنت ترى الوردة » فتدرك 
بعينيك جمالها , فإِنْ مددت يدك إليها لتقطفها » هنا يتدخل الشرع ليقول 
لك : لا ؛ لأن هذا نزوع إلى ما لا تملك . وإن أردت أن تحوز وردة 
مثلهاء فإما أن تشتريها وإما أن تزرع مثلها » إذن : فالمشرع يتدخل - 
فقط - فى الأعمال النزوعية . 

ظ وكراقية اله تروص لكا فى طهر وصذليم رذن عن اللتعز 2 


ذلك 


وزين لهم فى نفوسهم ألا يخرجوا للقتال مع رسول الله عه ؟ ود 





لي يي يي 0 
لحكمة أرادها الحق سبحانه » فوافقت ما أذن فيه رسول الله فى التخلف . 
وهنا نلاحظ أن الحق سبحانه وتعالى قال: 8 وقيل افُعدوا مع القاعدين 4 
وإذا كان التشبيط من الله » فكأنه أوضح لهم : : اقعدوا بإذن من الإرادة ‏ 
ادليياب أن اكرسول لله 2 ١ه‏ اب ياي ديات ا 
وراد جتنا طني عد طن الس واف نس مهم إن 
ا قيل لاه 
يتعدد القائلون » فالله بتشبيطه لهم كأنه قال لهم : اقعدواء والرسول عله 
قال لهم : اقعدوا ٠‏ والشياطين حينما زينوا لهم القعود ؛ كأنهم قالوا لهم : 
اقعدوا . وقولهم بعضهم لبعض زيّن لهم القعود . وهكذا أعطتنا كلمة 
واحدة عطاءات متعددة . ْ 
وهل ينفى عطاء عطاء ؟ . لا » بل كلها عطاءات تتناسب مع الموقف . 
ولكن كره الله انبعاتهم فتبّطهم وقيل اقعدوا مع القاعدين 4 والمقصود 
بالقاعدين هنا . هم الذين لا يجب عليهم الجهاد من النساء والأطفال: 
والعجائز . فكأنهم قد تخلوا بعدم خروجهم عن رجولتهم التى تفرض 
عليهم الجهاد . وهذه مسألة ما كان يصح أن يرتضوها لأنفسهم . 
رفي عرق اخرمن الب السورة كلل أي ببييفا» ' [ ظ 
«رضوا بأن يَكُونوا مع الْخَوالف طبع علَئ قُلُوبهم 4 2 [التوبة:0م ] 


رك كانت الرعورلة تخرص نبو انديييرا الفكال ٠»‏ لكنهم ارتضوا 
لأنفسهم ضعف النساء والأطفال . 





ا 
حمحصعهح, حص :0ت ت :06 داه 
ا أراد أن يستنفر أفراد قبيلته الذين تكاسلوا عن 
الفعاب معهء فقال : 


وَمَا أذرى ولست إختال أدري 

أقوم آل حصن أمْ نسّاء 17 ؤ 
.. والقسوم تلق على الرجمال دون الننساء 0 القريين نا ال شكية 
التشبيط » فإن كان قعودهم من جانب الخير» فتثبيط الله لهم حكمة » وإذن 
الرسول لهم بعدم الخروج حكمة ة. وإن كانت مسألة قعودهم من وسوسة 
الشياطين لهم أو وسوسة النفوس . فقد خدمت وسوسة الشياطين ووسوسة 
النفوس قضية الإيمان » وأعانوا على مراد الله » وهذا هو الغباء الكفرى . 
فزينت الوسوسة لهؤلاء المنافقين عدم الخروج للجهاد فى سبيل الله ؛ لآنهم 
ورا سي لاا مريكه واطاريام* [ 


0 لو 00 حَبالَاوَلْوصَعُوأ 


ال وت ررم ا حرا عون ا 
ْ صر 
يم 0 


والخبال مرض عقلى ينشأ معه اختلال موازين الفكر » فتقول: فلان 
مخبولء أى: أنه يحكم فى القضايا بدون عقل » إذن فقوله تعالى : 
1 مده سي إلا ' مصدرا لبلبلة الأفكار لو 


١‏ للبت سن تل هر بن إلى بشي 
ظ (؟) ويقوى هذا قوله تعالى بعر د نراق ارقت انيع رس قلا روي لوت ا 
خَيرا مُنهِنَ4 [ الحجرات ]١١:‏ فلو كانت النساء من القوم لم يقل : ولا نساء مَن نساء 4 . 





س2 


0-607 
عليكم » وضدكم وليسوا معكم » وقد يكونون من عوامل الهزيمة التى لم 
يردها لله لكم » وليسوا من عوامل النصر » فكأن عدم خروجهم هو دفع 
لشر » كان سيقع لو أنهم خرجوا معكم ا 

على دره الؤيين وقدرتهم على الجهاد . 
وقولة طعال : 9وَلأوْسَمُوا خلالكُم » أ : أنهم كانوا سيحدثون فرقة 
بين صفوف المؤمنين ويُفرقونهم » وسيتغلغلون بينهم للإفساد ؛لأن 
الخلال هو الفرجة بين الشيئين أو الشخصينء فيدخل واحد منهم بين فريق 
اواج وا و رج رت ري 
ليفرقوا بينهم 
521111ظص 
سيدخلون فى القشرج بين المؤمنين ليبلبلوا أفكارهم . ونقول : إن حروف 
الجر ينوب بعضها عن بعض » وعندما تسمع كلمة ' فيكم" اعلم أنها 
تغلغل ظرف ومظروف ؛ ولذلك قال الحق سبحانه وتعالى فى موضع آخر 
من القرآن ما يوضح لنا الظرف والمظروفء قال الحق : ظ 
١‏ ولأسلتكم فى جذوع للخل 4067 020202020202000 3ط] 
هل كان فرعون سيصلب السحرة فى داخل الجذوع أم على الجذوع ؟ 
وإن كان أهل اللغة قد قالوا : إن حروف الجر ينوب بعضها عن بعض . 
فإننا لا فرضى هذا الجواب ؛ لأننا إن رضيناه:فئ أساليب البشر ٠‏ لا يمكن 
| أن نقبله فى أساليب كلام الله ؛ لأن هناك معنى «فى» الظرفية ؛ ومعنى آخر 
فى استخدام حرف "على" . ولو قال الحق سبحانه وتعالى : «لأصلبنكم 
٠‏ على جذوع النخل» » فإن لها معنى أن يكون الصلب على الجذع ؛ أى: أنه 
فلن لاقف > ولكن قوله تعالى : ا وَلْأْصلَبتَكُم في جذوع النّخْلٍ 4 معناه : أن 





م 
عر 


م00 
0 
المصلوب فيه » أى : امجكود قرهون كانوا دئزة على أجساق اليه 
حتى تدخل فى جذوع النخل » وتصبح هذه الأجساد وجذوع النخل وكأنها 
قطعة واحدة » هذه صورة لقسوة الصلب وقوته . 

لكن إذا قلنا : على جذوع النخل لكان المعنى أخف » ولكان الصّلب 
أقل قسوة » فكأن القرآن الكريم قد استعمل ما يعطينا دقة المعنى سيك إذا 
تغير حرف اختل المعنى . ونجد الحق سبحانه وتعالى يقول فى موضع آخر 

من القرآن الكريم : 


9 وسارعوا إل مغفرة من ربكم 4001 ظ [ ال عمرات ] 
أى: أن سرعتنا فى العمل الصالح تنتهى بنا إلى المغفرة » إذن: فنحن 
قبل أن سرع إلى الصالح من الأعمال لم تكن فى المغفرة َ وعندما نسارع 


نعل إلمها.» 
في تيد ذل الل مسبحانة وه الى ال ظ 
9 إنهم كانوا يسارعون فى الخيرات 5 62 5 [ الأنبياء ] 


ولم يقل: يسارعون إلى الخنيرات ؛ لأن عملهم الآن خير » وهم 
سيسارعون فيه ؛ أى سيزيدونه ؛ إذن : إن سارعت إلى شىء كأنه لم يكن 
“توويالك مدولكتك سيرع إلبه + بولكق سارعف فى لخر ٠‏ فكأنك فى 
الخير أولاً ثم تزيد فى فعل الخير . 

وإذا تدبرنا قول الحق سبحانه : ا ولأوضعوا خلالكم 4 نجد أن «أوضع» 
تعنى : أسرع بدرجة بين الإبطاء والسرعة ٠‏ فيقال : "أوضعت الدابة" ؛ 
أى مشت بخطى غير بطيئة وغير سريعة فى نفس الوقت » ولو نظرت إلى 





١ 


00 

ال لت 

. حالة هؤلاء المنافقين لو خرجوا مع المؤمنين للقتال . لرأيتهم وهم يزينون 
ا ا 
أن هذا الأمر يتطلب آخر البطء وأول السرعة فى الحركة » كانوا يحتاجون 
إلى البطء ؛ لأنهم كانوا سيهمسون فى آذان المؤمنين بتزيين الباطل وهذا 

. يقتضى بُطئاً » ثم ينتقل الواحد منهم إلى مؤمن ثان ليقوم معه بنفس 
العملية » ولابد أن يسرع إلى التواجد بجانب المؤمن الآخر . إذن: فالحركة 
هنا تحتاج إلى البطاء فى الوسوسة ؛ وسرعة فى الانتقال من مؤمن لآخر . 
وهذا أدق وصف ينطبق على ما كان سيحدث . 


ولكن ما هدف هؤلاء المنافقين من أن يضعوا الخبل فى عقول المؤمنين ؟ 
ويُفرّقوهم جماعات ؟ الهدف: أن ينالوا من وحدتهم وقوتهم . ويقول 
الحق سبحانه وتعالى  :‏ يبغونكم الفتنة 4 أى : : يطلبون لكم الفتنة ب لأن 
الإنسان الشرير حين يرى نخيراً يقوم به غيره » يجد الملكات الإهانية فى 
أعماقه تصيبه بنوع من احتقار النفس ١‏ ؛ فيحاول التقليل من شأن فاعل الخير 
بأن يسخر مما يفعله أو أن يستهزىء به » وهذا أوضح ما يكون فى مجالس 
الخمر » حين يحس الجالسون فى هذه المجالس بالذنب الشديد ؛ إن وجد 
بينهم إنسان لا يشرب الخمر » فتجدهم يحاولون أن يَغْروه بكل طريقة 
ل ا ا أخذوا يعيرونه ويستهزئون 
به » ويسخرون 0000 أنه لم يبلغ مبلغ الرجال »وغير ذلك من 
أساليب السخرية . وأيضاً تجد الكذاب يحاول دفع الناس إلى الكذب ٠‏ 
والسارق يغرى الناس بالسرقة » والمرتشى يحاول نشر الرشوة بين جميع 
زملائه » فإذا وُجِدَ إنسان نزيه وسط هؤلاء الذين يرتكبون هذه الألوان من 
السلوك السى ؛ فهم يضطهدونه ويسخرون منه . 


ا 


صبلمحح صوص ح وت صححمحخح ححصم ونه 
[ والمشال : حين يقوم إنيان للعينلةة بين عند عو قاركن الصاذاة تجدهم 
يحاولون السخرية منه » فهذا يقول له : خذنى على جناحك » وهذا يقول 
. له مستهزتاً : يجعلنا الله من بركاتك . بيب لا القراة الكرم جل القغيية 
ليعطينا المناعة الإيمانية فيقول : 





. إن الّذين أجرموا كانوا من الّذينَ آمنوا يضحكون 69 وإِذَا مروا بهم 
يعَعَامرَونَ 0 وإذا انقلبوا إلى أهلهم انقبوا فكهين 60 وإذا رأوهم قَالُوا إن 
هؤلاء لَصَالُونَ 69 وما أرسلوا عَلَيَهم حافظين 69 فَاليوم الْذين آمنوا من 
الكُمّارٍ يضحكون 69 عَلَى الأرائك ينظرون (2> هل ثوب الكقار ما كانوا 
يفعلون 69 4 ظ ظ ظ ظ [ المطففين ] 
وه الآرات تعطنااصورة ايحت عندبايف القسادفى الأرضن.. 
فالذين ستخروا من المومتيق يضحكون بحكات:سترول: حتما طال الوقتك 
أ لطر اتسينا عذاب فى الآخرة » أما أهل الإيمان فهم يخشون الله فى 
الدنيا؛ فيثيبهم الله فى الآخرة » ويضحكون ضحكة خالدة مستمرة . 
إذن: فقوله تعالى :ا ييغوتكم الفتنة 4 أي : إنهم من قَرْط حقدهم عليكم 
وعلى إيماتكم» يحاولون أن يفتنوكم فى دينكم حتى تنزلوا إلى مستواهم . 
تماماً كأغاط السلوك التى بيّناها من قبل . ظ 
ثم بين الحق سبحانه وتعالى أن الصف الإيمانى لن يكون فى مبّعة مما كان 
سيفعله هؤلاء المنافقون» فصحيح أنهم لم يخرجوا مع المؤمنين . ولكن هناك 
بين المؤمنين من كان يستمع لهم » ويقول الحق تبارك وتعالى : 8 وفيكم 
' ماعو لَهم واللّه عَليم بِالظّالمِينَ 4 وسمعت لفلان» أي: سمعت أذنى ما 





ل ل | 
٠‏ 0ه حم حص ص حو وه وه ووه جه 1 


الم ل 0 أى : « س0 كن وس يم 
اميا ودود ساود يا ييه 
لهم ينقلون إليهم أخبار المؤمنين ويعملون لحسابهم . وعسا من لوس 
سيسمع لهم أولاً » فإذا أصيبوا بالخبل بدأوا فى نقل أخبار المؤمنين إليهم . 
وهكذا جاءت ' اللام ' فاصلة بين 'سمعت له"أو."سمعت من غيره 
لصالحه " ويزيد الله سبحانه هذا الأمر إيضاحاً فى قول الحق تبارك وتعالى : 
9 إِنَا أنزلنا إليك الاب بالحَقّ لتَحْكُم بن الّاس بم أَرَاكَ اللّه ولا تكن 
لْحَائِينَ خصيمًا 62 4 ظ [ النساء ] 
تجن اللطخى التفكير بيقول: :إن نفدي من جتخاضمة الخانكين ) 
من الا عدر عادي» أو أن يزدادوا فى إثمهم بسبب هذه الخصومة : 
1 : إنك لم : تفهم المعنى » فالمعنى الواضح هو لاتكن لصالح 
الخائنين خصيما أى : كراقع عن اخانين ار تداقم عنهم: 
قله 0 د 
ل نلعيل كات 
ْ ش ل د آ# سه 6 ان سل كر سي 2 
:. جر سر ١‏ 





يي ل 
'. والحق سبحانه وتعالى يريد أن يذكّر المؤمنين بالوقائع السابقة التى ارتكبها 
المنافقون والكفار تجاه الإسلام والمسلمين من: مؤامرات دي الإسلام ٠‏ 
ومحاولات للإيقاع بين المسلمين ؛ والتآمر على رسول الله عَيّه . 

وقوله تعالى : « ابتَغوا الفة من قبل 4 له لله دليل على تلك الوقائع 
ةا . أما قوله 1 اليه هو جعل 
الردىء الذى أخفاه أسفل القفص . وهكذا ا 
اللا را : بامح وم 6 نه لوبو اشة وى رظوهية 
لك 259 , [ [ 


وهكذا يفعل المنافقون حين يقلَِّون الأمر على الوجنوه المختلفة حتى 
يصادفوا ما يعطيهم أكبر الشر للمؤمنين دون أن يصابوا هم بشىء . والمثال 
الواضح : عندما تآمرت قريش على رسول الله عله وجاءوا من كل قبيلة 
بشاب ليضربوه ضربة رجل واحد ليضيع دمه بين القبائل . 


لكو ادق سبحانه يأتى إلى كل هذه الفتن نا لصالح المؤمنين 0 
ولذلك يقول جل جلاله :. 
(١)انظر‏ : تفسير أبن كثير (5/ 1١‏ 21 لعو ١د‏ "أى' ل 
الى عشر رجلاً من النافقين » وقفوا على ني اوداع ليلة العقة ليفتكوا بالنبى 426 . ٠‏ 
(1) وقد حرم رسول الله لله هذا » وذلك أنه مله مَرعلى صبّرة طعام فأدخل يده فيها . فنالت أصابعه بللا . 
فقال : ما هذايا صاحب الطعام ؟ قال : أصابته السماء يا رسول الله . قال : « أفلا جعلته فوق الطعام 


كى يراه الناس ؟ من غش فليس منى » أخرجه مسلم فى صحيحه (؟ ٠‏ ) وأحمدفى مسنده (75/ 717) 
والترمذى فى سئنه )١7١0(‏ عن أبى هريرة . قال الترمذى : حديث حسن صحيح . 





ك' 


سير 7ه 0-2 


ا 


جر | حمر صر عر ا 


ةط تيجا الح رط أمر الوطم خرن 4 فالتامر على رسول الله عله 
ومحاولة قتله جعل الأمور تؤدى إلى هجرته لله من مكة وخروجه منها مما 
جعله الله سبحانه وتعالى سبباً فى إظهار الحق وانتشار الإسلام ؛ لأن الله 
و واي يوسي اويا يسود ايحي 

وفى هذا تقول االحق 575 وتعالى : 

« ولقد سبقت كلمَتنًا لعبادنا المرسلين 09 إِنّهم لهم الممصورون 059 
وإن جندنا لهم الغابون ١‏ 000 4 ظ [ [ الصافات ] 

وقوله تعالى :وإ جندنا لهم الغالبون #* وهو قضية كونية عقدية » فإذا 
رأيت قوماً مؤمنين التحموا بقتال قوم كافرين وانهزموا » فاعلم أنهم ليسوا 
غلينا أن تخاسي انلقتنا أو , 

فمثلاً فى غزوة أحد . عغه ا جلي وضول ان تكهبمن الرماة الآ قرهوا 
أماكنهم فخالفوه 7( , هنا اختل شرط من شروط الجندية لله وهو طاعة 
الرسول تله ؛ فماذا كان يحدث للإسلام لو أن هؤلاء الرماة خالفوا رسول 
0 
)١(‏ وفى هذا يقول عز وجل : «إن لتر رسا وال آمو ف الحياة ادي ووم يوم الها 4 [ خافر 611 
00( عن الماءين غارب فاك : ” لقينا المشركين يومئذ » وأجلس النبى مله جيشاً من الرماة » وأمّر عليهم 

عبد الله بن جبير وقال : لاتبرحوا » إن رأيتمونا ظهرنا عليهم فلاتبرحوا » وإن رأيتموهم ظهروا علينا 


فلا تعينونا » ولكنهم خالفوه ودر كر ابحياو تي السام . والحديث أخرجه البخارى فى 
صحيحه ( 67 :4)وأحمد فى مستده (4/ 114) . 








ويوم حنين » حين اعتقد المؤمنون أنهم سينتصرون بكثرتهم وليس 
بإيمانهم » وكانت النتيجة أن أصيبوا بهزيمة قاسية أول المعركة ؛ لتكون لهم 
درساً إيمانياً . ولذلك إذا رأيت إيماناً انهزم أمام كفر . فاعلم أن شرطاً من 
شروط الجندية الإيمانية قد اختل . واقرأ قول الحق سبحانه وتعالى : 


طوكأين من نَبِى قاتل معه ريون كثير فَمَا وهنوا لما أصابهم فى سبيل الله 
وما ضعفوا وما استكانوا والله بحب الصطابرين 59 وما كات وهم إلا أن 
قَالوا ربنا اغفر لَنَا ذنوينا وإسرافنا فى أمرنا وثبَت أقدامنا وانصرنا على القوم 
الكافرين 010 4 ظ [ [آلعمران] 

إذن: فأول شىء فعله هؤلاء المقاتلون ؛ أنهم عرفوا أن الذنوب يمكن أن 
تأتى إليهم بالهزيمة .» فاستغفروا الله وتابوا إليه وحاربوا فنصرهم الله » وإذا 
حدث ولم ينتصر المؤمنون ؛ فمعنى هذا أن هناك خللاً فى إيمانهم ؛ لأن الله 
.لا يترك قضية قرآنية لتأتى حادثة كونية فتكذيها . ظ 
يقول الحق سبحانه وتعالى : 


6 وَمِنْهُم َ يمول لُ أَمَدَّن ليولا ؟ نعي 
ال ليشت سقط أو جمَكمَ 0 م لَمْحِيطة 


هؤلاء هم الذين استأذنوا رسول الله فى عدم الخروج للجهاد » ومنهم من 
قال هذه العبارة : لا تفتنى بعدم إعطاء الإذن » ولكن ما موضوع الفتنة؟ 
هل هو عذاب . أم سوء » أم شرك وكفر -والعياذ بالله- ؟ إن كل ذلك- 
وغيره - تجوز فيه الفتنة . والقول: ادن َى ولا تَفتَى4 ظاهره أنه أمر . 





-- اموي ا اريسي 
ولكنه هنا ليس أمراً ؛ لأن الأمر إذا جاء من الأدنى للأعلى فلا يقال إنه 
اه بل هو دعاء أو رجاءء وإن جاء من المساوى يقال : «مساو له) ؛ أما 
ان ن الأعلى إلى الأدنى ؛ لوتا عو با يقال ل أبرء واباللاي 

وكان الجد بن قيس -وهو من الأنصار- قد جاء إلى رسول الله لله 
فال اكذن لريو لاعتسنى .4 لأن:رسول الل لوسرل" 
مخالفة أوامر رسول الله عه (2 . 


سل لزه 


وقيل: إن هذا الأنصارى لم يكن له جلك ”© على الحرب وشدائدها . 
وقيل : إنه كان على وَل بحب النساء وسمع عن جمال بنات الروم : 


0 خصوصاً أن المعركة ستدور على أرض اتروع 
وقوله تعالى : ل( اذه لى لاي 4 أوقعه فى الفتنة ماك ؛لذلك جاء 
قول الحق : / ألا فى الفتنة سَقطوا 5 وكاو هذا الأضازت سا وشكا 
من عدم قدرته على السفر الطويل والحر » فجاء الرد : إن كنتم من الحر 
والبرد تفرون فالنارأحق بالفرار منها منها ؛ ولذلك قال الحق سبحانه 
وتعالى اَذَه يط بلكافرين» . 
وان آنةاأخرى البسيغاته + 
(1) انظر : أسباب النزول للسيوطى (ص 44) . وابن كثير فى تفسيره (؟/ 77) . وقد كان الجند بن قيس 


. (79) الجَلّد: الشدة والقوة والصبر على القتال . 





رمم 





ج_".-.- حبسي بر تي سحي عن 


+ ل ني لقا ار قث لقره (6) 9 [ التوبة ] 
إذن : فجحيم النار أشد قسوة وحرارة من نار القتال (2 . وحر الدنيا [ 
.مهنا اعد اهوت كتين فين انان الكغيرة وهى خبط بالكائرية: 
ظ بكي نوريدلاك : 


0 0 
' 2 ع.ر 1 0 26 ست سه يرل 


صدءه 0 اا 


ينا أل اديت من التانتين + له سبحانه وتعالى كيف 
اول النافقوق البروميتهة لوت لأسباي و أعذان متقعلقة بي أرال:سبيحانة 
وتعالى أن يزيد الصورة توضيحاً فى إظهار الكراهية التى تخفيها قلوب 
المنافقين بالنسبة للمؤمنين . وهنا يقول سبحانه : ظ 

«(إن تصبك حَسَةٌ 4 والمقصود بالحسنة هنا هى : الانتتصار فى الحرب » 
والنصر فى الحرب هو من وجهة نظر المنافقين ينحصر فى حصول المؤمنين 
على الغنائم» وهذه مسألة تسوء المنافقين وتحزنهم ؛ لأن الهم الأول 
الجنافقيى نهر الداندا روه وريدوة امير ل عا أكدر دصيب متها د ونا 
أنهم لم يخرجوا للجهاد والتمسوا الأعذار غير الضحيحة للهروب من 
الحرب ؛ لذلك فهم يحزنون إذا انتصر المؤمنون ؛ لأنهم حينئذ لن يكون 
لهم حق فى الغنائم . وفى هذه الحالة يقولون: االينينا كا سحي إدد 
لأصبمًا الغنائم وأخذنا منها . ظ 


)١(‏ وذلك قوله دنه لزأ المسااره سترى لاز سر ار تقر عجار ترام رابوم ل سبو 


وَقَالُوا لا تنفروا ف فى الحر قل تار ج جهنم شد حرا لُو كانوا يفقهون 4 [التوبة 8١:‏ ]. 








سا 


22:01 


أما إذا كانت الدائرة قد دارت على المسلمين وهزموا : فى الحرب ؛ فهذه 
سيئة بالنسبة لكل مؤمن » ولكن المنافقين يعتبرون الهزيمة لأهل الإيمان 
اد وسيقولون لأنفسهم : لقد كنا أكثر رجاحة فى الفكر واحتطنا 
للأمرء ولم نخرج معهم ولذلك تجونا مما أصابهم . والمصيبة فى الخرب 
تكون في: الأرواج» والرجال والمال» والعتاد بالإضافة إلى مرارة الهزية . 
والاللته كول الى سبكانه وتعالي ٠‏ 

(إذ غك كنا شرت ورد عند تسكة قروا قذ اننا أنرن من قزل 
ويتولُوا وهم فَرحون 4 وكأنهم قد احتاطوا قبل أن يبدأ القتال فلم يخرجوا . 
وهم كمنافقين يمكن أن يفرحوا إن أصابت المسلمين كارثة أو مصيبة» وهى 
هنا الهزيمة فى الحرب . وسيقولون : © قَد أَحَدنا مرا من قبل 4 أى : قاموا 
بالاحتياط فلم يخرججوا للقتال» بينما لم يحقط محمد وصحبه وجيشه 5 
اي 

للإهان يحزن النافقين فى نفوسهم » ويصير هذا اقول قرآنًيُلى ويتعيد به 
ويسمعونه بآذانهم » بالله لو لم تحزنهم الحسنة التى ينالها المؤمنون » ألم 
يكن ذلك دافعاً لآن يقولوا : نحن لم نفرح ولم نحزن ؟ 

اتن اا اق بالقرآن ؛ ألم يكن 
ذلك داعياً لهدايتهم 

اند عرق سويبية ااقرب الى ان الررهم وققن تسائيف 
وسرائرهم بعد أن أطلعه الحق على ذلك . ومع هذا أضمروا النفاق فى 
لوبي اكور سا لحك ينم كا وميه 





ويرد الحق سبحانه وتعالى عليهم : 
سر ااال ال 0 
عن و اسك كنا 
َعدَائه موك لٍالمؤيئت () # 





ا 100 
نا بدت لع فإن عدف للا سما كد سباق مه خين . يكن التسية له 


حسنة ؛ وإن أتى منه شر يكون من وجهة نظره سيئة » إذن فالإصابة هى 


التقاء هدف بعاية » إذا نحقق الهدف وجاء بخير فهو حسنة ؛ وإك جاء بشر 
فهو سيئة . والمصائب نوعان : مصيبة للنفس فيها غريم » ومصيبة ليس'فيها 
غريم » فإن اعتتدى على واحد بالضرب مثلاً يصبح غريمى » وتتولد فى 
قلبى حفيظة(١2‏ عليه ( وغيظ منه 6 وأرغب فى أن أرد عليه وأثأر لنفسى 
منه » ولكن إن مرضت مثلاً فمن هو غريمى فى المرض ؟ لا أحد . 

إذن : فاللصائب نوعان ؛ نوع لى فيه غريم » ونوع لا يوجد لى غريم 
فيه؟؛ ' النوع الأول الذى يكون لى فيه غريم يمتلىء قلبى عليه بالحقد. 
ور سنالك مسكانة: وتعالى فى عدم الحقد لو الغريم . 
فيقول : 
والكاظمين الغيظ والعافين عن الئاس واللّه يحب الْمحَسنينَ 099 4 

1[ .آل عمران ] 


هى أن تحسن ؛ عي لوس سيار اله : 





(1) خفظة : غفبن وضقينة : 





00 لو 
وه ١١‏ ١ه‏ حوص حص وحصت 35590595 
لضن عفر فل من ع الأغور 49 قوق 


أى : : من صبر على ما أصابه » وغفر لغريمه وعدوه . فالصبر والمغفرة - 
من الأمور التى تحتاج إلى - وقوة حت بطح المج 
وكلم الاتام , ظ ظ 
ما لصائب الى ليس للإنسان فيه شرم هى لا تاج إلى ذلك اله 
من النفس: » وإما تحتاج إلى صبر فقطء إذ لا حيلة للإنسان فيها . ونجد 
الحق سبحانه وتعالى يقول فى هذا اللون من المصائب : 
واصبر عَلَ ما أَصَابَك إِنّ ذلك من عَرْمٍ الأمور 409 [لقمان] 
لأن العزم المطلوب هنا أقل » ولذلك لم تستخدم «لام التوكيد» التى 
جاءت فى قوله تعالى : ظ 
00 إن ذلك من عَرم لأثرر ©» - [ الشورى ] 
ولابد أن نلتفت إلى رك الحق سبحانه عن المشاعر البشرية حين قال: 
وَالْكَاظمِينَ الْعَيْظ والْعَافينَ عن النّاس واللّهُ يحب الْمحَسنينَ 059 » 
1 [ آل عمران ] ظ 
هذه الآية الكريمة تمثل مراحل ما يحدث فى التفس ٠‏ فالمطلوب أولا أن 
يكظم الإنسان غيظه » أى أن الغيظ موجود فى القلب » ويتجدد كلما رأى 
الإنسان غريه أمامه » ويحتاج هذا من الإنسان أن يكظم غيظه كلما رأه ثم | 
يرتقى المؤمن فى انفعاله الإيمانى » فيأتى العفو. واب ب 
يُخرج الغيظ من قلبه » ويحل بدلاً منه العفو . ظ 





٠‏ | و 
حممححوحصح وحص حص وحص حص وحص حصو هه 
ثم تأتى المرحلة الثالثة : 
(والله يحب المحسنين 679 »4 > <[الغمران 
ظ أى العا يان سه ران علد وير الي اد 
أفناء اليك + .فعنان تحنس حب الله » وهذا من كمال الإيمان ؛ لأن العبيد كلهم 
عيال الله » واضرب لنفسك المثل - ولله المثل الأعلى : - هب أنك دخلت 
البيت » ووجدت أحد أولادك قد ضرب الثانى » فمع من يكون قلبك 
والضتوب البعت 4 لايند أكون تلمع القيروت »+ لذلله درت 
اع ل لي سي ام 
وما دمنا كلنا عيال الله » فإن اجترأ عبد على عبد فظلمه فالله يقف فى 
صف المظلوم . إذن فمن أساء إليك إنما يجعل الله إلى جانبك . أفلا 
يستحق فى هذه الحالة أن ترد لَه هذه التحية بالإحسان إليه ؟ 
إن الولد الظالم يرى أخاه المظلوم وقد انتفع بعطف أبيه » وقد يحصل 
ا و يدوي ا 
العاف ان ترف على الارريح بومفونة ظ 
قل أن يصيبا إلا ما كَتَبِ الله لَنَا 4 وهكذا شُرَدٌ المسائل كلها إلى حكمة - 
. خمالق الكون ومدير أمره ؛ فقد يحدث لى شىء أكرهه؛ ولكنه فى حقيقة 
الأمر يكون لصالحى » فإن ضربنى أبى لا امعل مااكرتي , البرككم 
عقابآ لى أم لصالحى ؟ 





ظ ا . 
جل صصص وصحصميحمص م مهبح 
إن أنت نظرت إلى المستقبل والنجاح الذى سوف تحققه فى الحياة إن 
ذاكرت» فهذا العقاب لصالحك وليس ضدك » وكذلك لابد أن تأخذ 
أحداث الله فى كونه بالنسبة للمؤمنين » فإن هُزموا فى معركة » فالحق 
سبحانه وتعالى يريد أن يلفتهم إلى الخير فى دينهم ؟ وإلى أنهم لابد أن 
يعرفوا أن النصر له أسباب وهم لم يأخذوا بها؛ فلهذا انهزموا . 
ولله المثل الأعلى » فنحن نحد الأستاذ- وهو يأخذ الكراسات من التلاميذ 
ليصحح لهم أخطاءهم - يعاقب المخطىء منهم» وفى هذا تربية للتلاميذ . 
إذن : إن رأيتم مصيبة قد نزلت بنا وظننتم أنها تسيئنا فاعلموا أننا نثق 
فيمن أجراه' » وأنه أجراها لحكمة تأديبية لنا » وأن كل شىء مكتوب لنا 
لا علينا » الذى كتبه وهو الحق سبحانه وتعالى هو القائل : 
« لأغلبَنَ أنا ورسلى .. 69 »© 2 ظ [ الجادلة ] 
إذن: فنحن نعلم بإياننا أن كل ما يصيبنا من الله هو الخير » وأن هناك 
أحداثاً تدم للتأديب والتهذيب والتربية » لنسير على المنهج الصحيح فلا 
نخرج عنه» فالإنسان لا يربى إلا من يحب » أما من لا يحب فهو لا يهتم 
بتربيته » فما بالنا بحب الخالق لنا ؟ إن الأب إن دخل البيت ووجد فى فنائه 
عدداً من الأولاد يلعبون الورق ؛وبينهم ابنه. فهو ينفعل على الابن ء 
ولكن إن دخل البيت ووجد أولاد الجيران يلعبون الورق فقد لا يلتفت 
إليهم. » فإذا أصابت المسلمين ما يعتبره المنافقون والكافرون مصيبة يمرحون 
بها ؛فهذا من غبائهم ؛ لأن كل ما كتبه الله هو لصالح المؤمنين به » إما أدبا 
وها كواباً وها ارتقاء فى الحباة > «ولذلك :قهو شير 217 ».ومح عنا كانت الآرة 


)١(‏ عن صهيب الرومى قال رسول الله # : «عجباً لأمرالمؤمن » إن أمره كله خير » وليس ذاك لأحد إلا 
للمؤمن . إن أصابته سراء شكر فكان خيراً له » وإن أصابته ضراء صبر فكان خيراً له » . أخرجه مسلم . 
فى صحيحه )١5939(‏ وأحمد فى مسئده (5/ 779 1377) والدارمى فى سئئه (5/ )7١4‏ وأبو نعيم فى 
حلية الأولياء )١85 /١(‏ . ظ 





ا 

حمحصحح صصح وحصت وحص محص 0و6 انه 
الوا ات 5 امس للد ناا 
فى صالحهم . ظ 

ين عسي ان ال أن درن سياه 
«إهر مولاناك وما دام الحق سبحانه وتعالى هو الذى يتولى أمور المؤمنين 
وهو ناص رهم » فالمولى الأعلى لا يسىء إلى من والاه » ثم يأتى 
الإيضاح كاملا فى قوله تعالى : « وعَلَى الله فَليَتوكّل المؤمنون 4 ؛ لأن الله 
الذى آمنت به هو إله قادر حكيم » فإذا جرت عليك أمور فابحثها ؛ إن 
كانت من فعل نفسك . هنا عليك أن تلوم نفسك . أما إن كانت من 
مجريات الله عليك . لايك ان نيو أنيا غك جكرة. 


والحق سبحانه وتعالى قد يعطى الكافر مقومات حياته . 055ص 
المؤمن مقومات حياته المادية والقيمية معاً. وبهذا المفهوم نعرف أنه إن أصابنا 
شىء نكرهه » فليس معنى ذلك أن الله تخلى عنا » ولكنه يريد أن يؤدينا 
أو يلفتنا لأمر ما » فإنه لو لم يؤدبنا أو يلفتنا لكان قد تخلى عنا حقاً . 

والحق سبحانه وتعالى:حين يخطىء الزن تمده سيتعا له فته ل 
خطئه . وفى هذه الحالة يعرف المؤمن أن الله لم يتركه ؛ لذلك لا يقولن 
أحد: إن الله تخلى عنا » فهذا ضعف فى الإيمان وبالتالى فإنه ضعف فى 
التوكل . ولكن قل: إن الله حين يؤدبك فهو لا يتخلى عنك» فساعة تأتى 
الع امت لاا يزال مراك . ومادام مولاك يحاسبك على أى خطأ 
ويصوبه لك . فثق به سبحانه وتوكل عليه . 


وعلى سبيل المثال: تفترض أن إنسانااتكل عليك فى أمر من الأمور. 


مووي موا يي يب بوي 





نا 


١١ ٠‏ حمص مهتت 
بالثقة فى هذا الإنسان » فما بالنا بالله سبحانه وتعالى حين نتوكل عليه 
وبضرت:لنا كز أمن © 
ولكن إياكم أذ ترا التوكل من القلوب إلى اموا . ولذلك يقال 
الله وتأمل فى محصول وفير ينبته الزرع » فلا تأتى آفة أو ظاهرة جوية مثل 
مطر غزير أو ريح شديدة؛ فتضيع كل ما عملته » وبعد إتقانك لعملك يأتى 
دعاؤك لله سبحانه وتعالى أن يحفظ لك ناتح عملك . ظ 
أما الذين لا يعملون بجوارحهم ويعلنون أنهم متوكلون على الله » فنقول 
لهم : أنتم كاذبون ؛ لأن التوكل ليس من عمل الجوارح بل من عمل 
القلوب » فالجوارح تعمل والقلوب تتوكل . ظ 
لكن على مَنْ نتوكل ؟ إنك حين تتوكل على الحى الذى لا يموت» فلن 
يضيع عملك » أما إن اتكلت على إنسان مثلك حتى وإن كان ذا قوة » فقد 
تنقلب قوته ضعفاً » وقد يُكْرهُك أو يُدْلّكَ » وقد تصيبه كارثة فيموت . 
ويبلّعْ الحق سبحانه رسوله أن يرد على الذين يفرحون فى مصائب 
ا ا ل ا 0 
صل 
ل ره هدو 1 1 سر ١‏ ".-- 1 
9 لتك #[|ه سه ٠‏ 
0 َو | [ 
5-2 أله يعَذَايِ 
ْ ما 0 ' 
سن عناروه 1-0 لإنامعكم 


شرت 0 4ه 





الاسم 


5+ 2+5 +2222 222 اده 
سبحا وتاى هذ آي ابد على من بحز إن أصابت الح 

. المؤمنين» ويفرح إن أصابتهم مصيبة » فيأتى قول الحق سبحانه ليوضح : | 

كل ما يصيب المؤمنين هو لصالحهم . ولذلك قال ب 

.الله لنا 4 فلم يكتب سبحانه الأمور علينا » ؛ بل لنا » و"لنا" تفيد الملكية ؛ 
إما : تأديباً وإما تكفيراً عن ذنوب » وإما اتجاهاً إلى الحق بعد زيغ الباطل . 
وكل ذلك لصالحنا . 


وجاء ل 10 تمهلوا 
وانتظروا وترقبوا نهايتنا ونهايتكم . أما نهايتكم فاستدامة عذاب فى الدنيا 
وفى الآخرة . وأسباب العذاب مجتمعة لكم فى الدنيا » وأسباب الخير 
ممتنعة عنكم فى الآخرة » ونتيجة تربصنا لكم أن نرى السوء يصيبكم . 
وتربصكم لنا يجعلكم ترون الخير وهو يسعى إلينا » إذن فنتيجة المقارنة 
وحروانى فيضا كن 

بسو ادي الا +لاد يك عار .سار الزن سيان : ألا يصدر من 
هؤلاء الأقوام فعل خير ؟ وألا يأتى إليهم أدنى خير ا 
سبحانه يجزى دائماً على أدنى خير . 


٠‏ ونقول : إن الحق شاء أن يبين لنا بحسم مسألة الخيانة العظمى وهى 
الكفر والعياذ بالله » وبين أن كل كافر بالله لا يقبل منه أى عمل طيب ؟ 
لأن الكفر يحبط أى عمل وإن كان لعملهم خير يفيد الناس » فالحق 
يجازيهم مادياً فى الدنيا . ولكن ليس لهم فى الآخرة إلا النار7 "يفو ل:: 
)١(‏ عن أنس بن مالك قال قال رسول الله مك : «إن الله لا يظالم مؤمناً حسنة » يعطى بها فى الدنيا » ويجزى 


بها فى الآخرة » وأما الكافر فيطعم بحسنات ما عمل بها لله فى الدنيا » حتى إذا أفضى إلى الآخرة لم تكن 
٠‏ له حسئة يجزى بها » أخرجه مسلم فى صحيحه (1808) وأحمد فى مسنده (7/ 1177 . 211505 187 ) . 








إذذ افشوظ شن الله لأف حمل اغا نا نك الأعيان بتالله + أما أن تمل 
لذلك ضرب الله مثلاً بأعمال الذين كفروا فى قوله تعالى : 


«( والّذينٍ كفروا أعمالهم كسرابٍ بقيعة م الظّمآن ا حتئ إذا ا 
"١‏ يجده شيئا ووجد اللّه عندة َوَقَاه حساية والله سرِيع الحساب 40 


الفيو ] 
ويعطينا لله شيكانة مكلذ الخر ف قوله تعالى + شْ 


«مثل الذين كفروا بربّهم أعمالهم كرمَادٍ اهَْدت به الرّيحُ فى يم 
عاصف لا يقدزون مما كسبوا على شىء ذلك هو الضلال البعيد 00 #4 


اراقع 
وقول لظن سيجانه وخالي :+ 
من كا يد راث الآخرة فز لَه فى حرائه ومن كان يد راث ان 
نؤته منها وما لَه فى الآخرة من نُصِيبٍ 4609 2ه  .+‏ [الشووف.] 
وداج شرح لما يتقان علق يعدي العلعاء ديمه الى كرك الخو 


ا«فَمن يَعْمَلٌ مفقَال ذَرةِ خَيْر ره 0 ومن يعمل مشقال ذرّة شرا 
يره (0) م [ الؤنولة ] 





الآخرة أم فى الدنيا ؟ وقد استغلق عليهم الأمر لأن الآية عامة . ونقول : 
إن الحق يعطى فى الدنيا الجزاء لمن عمل للدنيا » ويعطى فى الآخرة لمن 
عمل للدنيا والآخرة وفى قلبه الله . ولذلك فالذين يحسنون اتخاذ الأسباب 
المخلوقة لله بمنح الربوبية ينجحون فى حياتهم . والذين يتقدمون دنيوياً فى 
زراعة الأرض وانتقاء البذور والعناية بها يعطيهم الله جزاء عملهم فى الدنياء 
ولا يبخس منه شيئاً ؟ ولكن الحق سبحانه يقول أيضاً : 

« وقدمنا إلى ما عملوا من عمل فجعلناه هباء منشورا 65 4 [ الفرقان ] 

هذا القول يوضح عطاء الآخرة » ولذلك فالخير الذى يعمله غير المؤمن 
لا يجزى عليه فى الآخرة 27؛ لأنه عمل وليس فى باله الله ٠‏ فكيف ينتظر 
جزاءه ممن لم يؤمن به ؟ ظ ظ 

إن الله سبحانه يجزى من آمن به وعمل من أجله . ولكن من كفر بالله 
حيط كل عسله . :وهذا أمر طبيعى + لأنك ما دمك قدا عملت الخي ولس 
فى بالك الله » فلا تنتظر جزاء منه . إن عملت للإنسانية أعطثك الإنسانية» 
وإن عملت للمجتمع أعطاك المجتمع وصنعوا لك التمائيل وأطلقوا اسمك 
على الميادين والشوارع ؛ وأقيمت باسمك المؤسسات ٠‏ وتحقق لك الخلود 
فى الدنياء وهذا هو جزاؤك . ولكن إن كنت مومناً بالله » راجيا ثوابه 
تجىء يوم القيامة لتجد يد الله نمدودة لك بالخير الذى قدمته : [ 
)١(‏ عن عائشة رضى الله عنها قالت : قلت :يا رسول الله » ابن جدعان كان فى الجاهلية يصل الرحم ويطعم 

المسكين » فهل ذلك نافعه ؟ قال : « لا ينفعه » إنه لم يقل يوماً : رب اغفر لى خطيئتى يوم الدين» . 


أخرجه مسلم فى صحيحه (715) وأحمد فى مسئده (5/ 47 » ١*٠‏ ) وقد أخترجه الحاكم فى مستدركه 
(؟/ ٠5‏ 5) من طريق آخر عن عائشة وقال : صحيح الإسناد ولم يخرجاه وأقره الذهبى . 





٠200.050. 
: قل أنفقوا طوعا أو كرها 4 والطّوع‎  : والحق سبحانه وتعالى يقول هنا‎ 
هو الفعل الذى تقبل عليه بإرادتك دون أن تكون مكرهاً » فكيف لا تجازى‎ 

.هل حير لتاطد روديام + 


.ولا بد لنا أن تبرق بين «طوع؛ ودطائع» ء وكذلك نفرق بين هذا وبين 
الفعل الذى تقوم به حين يحملك غيرك ويكرهك أن تفعله . والأفعال كلها 
إما أن تكون بالطواعية وبالإرادة » وإما أن تكون بالإكراه . ولو كان الحق قد 
قال : أنفقوا » طاعة لما قال : أن تقل مبكم 4 ؛ لأن الطاعة معناها انصياع 
عابد لإرادة معبود » ولكن قوله هنا  :‏ طوعا 4 يكشف أن ما ينفقونه هو 
أمر اختيارى.من عندهم . وكانت أحوال المنافقين كذلك . ؛ فمنهم من قدم 
أولاده للجهاد » ومنهم من قدم بعضاً من ماله » وكانوا يفعلون ذلك 
طائعين لأنفسهم ويستترون بمثل هذه الأفعال حتى لا يفتضح نفاقهم » وكان 
الواحد منهم يتقدم إلى الصف الأول من صفوف الصلاة فى المسجد . 
ويفعل ذلك طوع إرادته » خوفاً من افتضاح نفاقه لا طاعة لله » فطاعة الله 
اب سي ا سا ب 
للمظهر وليست للعبادة . 

ل فل أنفُوا طعا ورم هل هذا أمر بالإنفاق ؟ أو هل الله يريد منهم 


تعر 


أن ينفقوا فعلء خاصة أنه سبحانه لن يتقبل منهم ؟ لا ليس هذا أمرأ 
بالإنفاق بل هو تهديد ووعيد . واافقلها تقول لإأتهنان :ابو >»«فذلك لسن 


أمرأً بالصبر ولكن تهذيد بمعنى :امبر ارييس انيرا بلاطل , 
ترلدتعالي: 


0 َو لا يتصبروا 4 ظ [ الطور ] 
ةك اعملوا ما شئتم شعتم .. (50) © ظ ظ انملك 





يي يي يي ا ل 0 
أى : أنكم إن صبرتم أو لم تصبروا فإن ذلك لن يغير شيئاً من الجزاء الذى . 
سوف تلاقونه » فالأمر سواء. . ولو كان قوله تعالى: 8# اعملوا ما شئتم 4 
أمراً ؛لكان كل من عمل معصية داخلاً فى الطاعة؛ لأن الله أمره أن يفعل ما 
يشاء . ولكن هذا أمر تهديدى . أى: افعلوا ما شئتم فأنتم عائدون إلى الله . 
وسيحاسبكم على ما عملتموه . ولن تستطيعوا الفرار من الله سبحانه . - 
وقوله تعالى : ١‏ أنفقوا4 هو -إذن- أمر تهديدي؛ لأنه لن يجديكم أن 
تنفقوا طوعاً أو كرهاً . 
وكلمة ا كرها 4 وردت فى القرآن الكريم فى أكثر من سورة » فهى فى 
سورة آل عمران»ء وفى سورة النساءء وفى سورة التوبة » وفى سورة 
الأحقاف» وفى سورةالرعد. وفى سورة فصلت . قد ذكرت لإ كرها 4 
يفتح الكاف وقرأها بعضهم يضم الكاف . وقال البعض : إن ' كرها" , بفتح 
الكاف و" كرها" بضم الكاف بمعنى واححد . نقول لهم لا إن الع 
ليس واحداً » فمثلاً قول الحق سبحانه وتعالى : 
9 حملته أمهُ كُرِها وَوَضَعيْهُ كُرهًا .. © 4 2.٠‏ 7الاتضفافن] 


فالكره هنا ليس للحمل ولا للوضعء ولكن للمشقة التى تعانيها الحامل 
أثناء حملها وعند الولادة . فلم يكرهها أحد على هذا الحمل . ولكن 
البعض يقول : إن الحمل يحدث وليس للمرأة علاج فى أن تحمل ولا أن 
تضع . فا توحل امرأة :7 تقول لنفسها : " سوف أحمل الليلة" ؛ لآن الحمل 
يحدث دون أن تَعىَ هى حدوثه » فالحمل يحدث باللقاء بين الرجل 
والمرأة . والرأة لا ملع أن شغعاز ساعة امل :ولا آنا تشعاد اف 
العو لات 6 تقول : سألد اليوم أو لن ألد اليوم . فكل هذا 





يي يي 
عدت إكراهاً بغير اختيار منها بونذلل نقو تلن ,يفو لون أن " كرها " بفتح 
الكاف و" كرها" بضم الكاف بمعنى واحد : لا؛ لآن ' الكره ' بضم الكاف 
هو ما لا يريده الإنسان لأآن فيه مشقة . و"الكره ' بفتح الكاف هو ما فيه 
كران لير إذن ف" كرا" بفتح الكاف تختلف فى معناها عن * كرها' 
بضم الكاف” ١‏ . 

اللذق يخا بعال شرل 

(١‏ قل أنفَقُوا طَرَعًا أَوْكَرَها لن يتَقبَلَ مَكُم 4 أى: لن يقبل الله منكم ما 
تتفقولة. .ولك ها الفوق:؟ لقد كان الكافقوين يفعون الركاأة ويقيلها الرسول 
منهم ولم يرفضها أدباً منه عله , ٠‏ فكل عمل يؤدى ثم يذهب إلى الرقيب 
الأعلى وهو الحق سيحانه وتعالى . ولكن حدث أن واحداً من هؤلاء هو 
تعلبة طلب من رسول الله لله أن يدعو له بالغنى » فلما دعا له ورزقه الله 
الرزق الوفير بخل عن الزكاة». وحاول أن يتهرب من دفعها 9)؛ فنزل القول 
الكرض ة .2 ْ 

و يا وى الط ل ل ان 
الصّالحين2© فَلَمّا آتاهم مَن فضله بخلوا به وتولُوا وهم مُعرضون 69 
فأعقبهم نقاقا فى قلوبهم إلى يوم يلقونه بما لوا الله ما وعدوه وما كَانوا 
يكُدبون 46 20 [التوبة ] 


)١(‏ وإلى هذا ذهب الفراء فقد قال : إن الكره ما أكرهت نفسك عليه » والككّره ما أكرهك غيرك علبه . نقله 
ابن منظور فى لسان العرب . 

)١(‏ وذلك أن ثعلبة بن حاطب الأنصارى أتى رسول الله عَلْنَّهُ فقال ارسق نه حولت الجرت قن ارات 
فقال عله : ويحك يا ثعلبة قليل تؤدى شكره خير من كثير لا تطيقه . فقال ثعلبة : والذى بعثك بالحق 
لئن دعوت الله أن يرزقنى مالا لأوتين كل ذى حق حقه . فقال عه : « اللهم ارزق ثعلبة مالا » وتدرج به 
الأمر حتى ترك الصلاة والجمعة ثم منع الزكاة وقال : ما هذه إلا جزية . وبعد ما نزلت آية التوبة (176) 

ظ أي لله سول ان 2 جره أن ينا عدت قال عد : « إن الله قد منعنى أن أقبل صدقتك » فجعل 
اتغلة يحثو العرات على راضة . حديث طويل أخرجه الطبرانى فى معجمه الكبير (7/41/7 ) من حديث 
أبى أمامة . قال الهيثمى فى المجمع (17/ 97) : ١‏ فيه على بن يزيد الألهانى وهو متروك » . وانظر 
أسباب النزول للؤاحدى (ص 55 )١‏ . 








وعندما نزلت هذه الآيات جاء ثعلبة ليدفع الزكاة لرسول الله طله فلم . 
يقيلها منه د عتما توفى رسول الله لله جاء ثعلبة إلى أبى بكر رضى الله 
. عنه فلم يقبل منه الزكاة . وبعد أبى بكر جاء إلى عمر بن الخطاب رضى الله 
عنه فلم يقبلها منه . ومات ثعلبة فى عهد عثمان 7( . هذا هو عدم القبول. 


ولكن هناك فى عهد رسول الله مله من دفع الزكاة من المنافقين وقُبِلَت 
منه » ولكن الله لم يتقبلها منه. إذن : فكل عمل قد يقبل من فاعله . 
ولكن الله سبحانه وتعالى قد يتقبله أو قد لا يتقبله . إذن فالآية معناها : أن 
الله لن يتقبل من هؤلاء المنافقين إنفاقهم فى الخير ولو تقبله البشر . 

ثم يعطينا الحق سبحانه وتعالى السبب فى ذلك فيقول : 


« إنْكم كنتم قَومًا فَاسقينَ 4 وكما قلنا: إن كلمة الفاسق مأخوذة من 
“فيقث ارط" أى انفصلت التشرو عن الغمرة . وقفيرة الالح محارفة 
لتحفظ الثمر . وعلمنا أن المعانى فى التكليف الشرعى قد أأخذت من الأمور 
الحسية ؛ ؛ ولهذا تجد أن الدين سياج يمنع الإنسان من أن يخرج على حدود 
4 روتنك بن المسية + والإلبان عون متسل عن النين إلا يسيج 
كالثمرة التى انفصلت عن سياجها . ظ 

ميقب اق .واي القرفر أزلها ان مك مديص ال 
إن كان الإنسان منافقاً بعيداً عن الإيمان بالله فطاعته لا تقبل . وهب أن 
الإنساة سوق باللا ولكنه بيت آنا معصية ما وفك اقرل لد 
يحور على اندع إن لك تواند إغانه بوعاءه انه عضي : ظ 





1) عندما ولى عثمان الخلافة , أتاه ثعلبة فسأله أن يقبل صدقنه . فقال : رسول الله عله لم يقبلها ولا أبو 
[ الل امد . انظر : أسباب النزول للواحدى (ض 1146 )1١85‏ .22 





1 ةلدا 





إذن: اا فو لها :آلآية الكوة ليس هر اطووج عن مطل لطع 
عو ار و ٠‏ ولكد الفسق لكير هو أن يكفر الإنسان بالله. 
ولذلك. الخاورقة: الآية 0056 التالية : 
1 2م 0 را ساسع وا ووس 0 


ؤ مر 1 السك لاد 


ل 


سال ولا فود لوهم كن وجا 6 


, ا ا 


إقن 1 فالسق نوضان تسق 2 وقبيق ناض ٠.‏ رق نقول البعضن: 
إنك إن ارتكبت معصية فصلاتك وزكاتك وكل عباداتك لا تنفعك. 


أرنقول: الاافما دامت القمة سليمة ؛ إياناً بالله وإماناً بالرسول عليه 
الصلاة والسلام وتصديقاً بالمنهج : ٠‏ فلكل عمل عبادى ثوابه » ولكل ذنب 
عقابه ؛ لأن الحق سبحانه مطلق العدالة والرحمة» ولا يمكن أن يضع كل 
الشرور فى ميزان الإنسان . فمن كان عنده خصلة من خير فسوف يأخذ 

جائزتها وثوابها » ومن كان عنده خصلة من شر فسوف ينال عقابها . 


وقوله الحق هنا # وما منعهم أن تقبل منهم َفَقَاتَهِم إلا نهم كَفَروا بالله 
وبرسوله4 , هذا القول الكريم هو حيثية للحكم بعدم قبول نفقاتهم » وفى 
هذا تحديد لعموم الفسق وهو الكفر » لا فى خصوص الفسق » وحدد الحق | 
ثلاثة أشياء منعت التقبل منهم : الكفر بالله ورسوله وهو كفر القمة » ثم 
قيامهم إلى الصلاة وهم كسالى» ثم الإنفاق بكراهية . 





جحت :2ه :1و م رار ١‏ 
وتفهم النع على أنه رد الفعل إلى ما ينقض العمل أو يفيه ؛ كأن يريد . 
إنسان القيام فتقعده ؛ أى أنك رددت إرادة القيام إلى القعود ».وهوما 0 
ينافيه » أو أن يحاول إنسان ضرب آخر فتمنع يده ٠‏ فتكون بذلك قل منعت / 
غيره من أن يعتدى عليه . إذن فالمنع مرة يأتى للفاعل ومرة للمفعول . 
فأنت حين تمنع زيداً من الضرب تكون قد منعت الفاعل» وحين تمنع عنه ‏ 
الضرب تكون قد منعت المفعول». وكل فلسفة الحياة قائمة على المنع. 1 االدى” 

يوجزه الفعل ورد الفعل ‏ تجد ذلك فى الإنسان وفى الزمان وفى المكان . 
وإذا ببحثت هذه المسألة فى الإنسان تجد أن حياته : تقوم على التنفس 
والطعام والشراب » والنفيى عو الامر الى :لأ هين الإتسان علق التوقت 
عنه » فإن لم تأخذ الشهيق انتهت حياتك » وإن كتمت الزفير انتهتٍ 
حياتك . وإذا منعت الهواءمن الدخول إلى الرئتين يموت الإنسان ٠»‏ وإذا 
منعت خروج الهواء من الرئتين يموت الإنسان أيضاً . 0 
وحركة العالم كله مبنية على الفعل وما يناقضه . فإذا حاول إنسان أن 
يضرب شخصاً آخر وأمسكت يده » وقلت له: سيأتى أبناؤه أو إخوته 
أو عائلته ويضربونك » حيتئذ يمتنع عن الفعل خوفاً من رد الفعل . والعالم 
كله لا يمكن أن يعيش فى سلام إلا إذا كان هناك خوف من رد الفعل7© ؛ 
القوى يواجه قوياً » والكل خائف من رد فعل اعتدائه على م . ولكن ‏ 
إذا واجه قوى ضعيفاً » تجد القوى يفتك بالضعيف . 2027 / 
وهكذا العالم كله » فالكون إما ساكن وإما متحرك . وتجد الكون 
المتحرك فيه قوى متوازية تعيش فى سلام خوفاً من رد الفعل . وكذلك تجد 
العالم الساكن ؛ فالعمارة الشاهقة تستمد ثباتها وسكونها من أن الهواء ١‏ 
(1) وفى هذا يول رب العزة سبحانه ا 0 7 
وعدوكم وآخرين من دونهم لا تعلمونهم , الله يعلمهم » [ الأنفال : ٠‏ ظ 0 











ةا 
لا يأتى من جهة واحدة » ولكن من جهات متعددة تجعل الضغط متوازناً 
على كل أجناب العمارة 1 ولكن لو فرعُت ال وجعلته يهب 
من ناحية أخرى لتحطمت العمارة » تماماً كما تفرغ الهواء من إناء مغلق 2 
وقول الحق سبحانه وتعالى : 


ولاك قور لور نترو لايس او السعهك عمق 
بالشهادة » لا » فقد شهد المنافقون قولً» ولكن هناك فرق بين قولة اللسان 
وتصديق الجنان ؛ فالإيمان محله القلب » والمنافقون جمعرا ب نكن لبان 
يشهد وقلب ينكر » فأعطاهم الرسول حق شهادة اللسان » فلم يتعرض 
لهم ولم يأسرهم ولم يقتلهم. وأعطاهم نة نفس الحقوق المادية المساوية لحقوق 
0 ويعاقبهم . ايو من لمارنه ارا بيكينة 
ظاهرا ٠‏ ققد أعطاهم لله حقوتً ظاهرة ؛ ولأنهم لم يعطوا باط علي ٠‏ فلم 
يغطهم الله غيباً من ثوابه وغيباً من جنته وعاقبهم بناره . 
. “.وتات إلى السبب الشانى :فى قوله تغسالى < ولا يََنُونَ المّلاة إل وهم 
كسَالَئ * والكسل : هو التراخى فى أداء المهمة . إذن فهم يصلون رياء . 
فإن كانوا مع المؤمنين ونودى للصلاة قاموا متثاقلين . أن" كانوا جيف لا 
اهارث فهم لايزوة الل ال 





ييه الثالث. 5 ار اد يل 
امس ار الله لك ؛ واوط سه ا ان 





حمحهص مح حصو حح وح حوصحيصة رح 
أم قوة » وهذا ما يحقق التوازن فى المجتمع ؛ لأنذكل مجتمع به 
أعراض كثيرة » تجد القوى والضعيف . و 0 
الصحيح والمريض . ولو أن كل إنسان تحرك فى حياته على قدر حاجته فقط 
لهلك الضعفاء والمرضى والعاجزون والفقراء . ولكن لابد أن يعمل كل 
إنسان على قدر طاقته » وليس على قدر حاجته » ولابد أن يأخذ من نات 
عمله على قدر حاجته ومن يعول » فأنت تأخذ حاجتك من ثمرة طاقتك ٠»‏ 
ثم تفىء على غيرك بفضل الله عليك » خصوصاً على هؤلاء الذين 
لا يقدرون على الحركة فى الحياة » فالصحيح يعطى المريض من قوته ما 
يعينه على الحياة . والغنى يعطى الفقير من ماله ما يعينه على الحياة . 
والقادر على الحركة يعطى من لا يقدر عليها » هذا هو المجتمع المتكافل. 
ومثل هذا السلوك هو لصالح الجميع ؛ لأن الغنى اليوم قد يكون فقيراً 

غداً . والقوى اليوم قد يكون ضغيفاً غداً » فلو أحس الإنسان بأنه يعيش 
فى مجتمع متكافل فهو لن يخشى الأحداث والأغيار. وهذا هو التأمين 
الصحيح للقادر والغنى ويشعر فيه كل إنسان بالتضامن والتكافل . فلا 
ينشغل الفقير خوفاً من الأحداث المتغيرة »وإن مات فلن يجوع عياله » وإن 
افتقر الغنى فسوف يجد المساندة »وإن مرض الصحيح فسوف يجد العلاج . 
. إذن :فالتفقة أمر ضرورى لسلامة المجتمع» ونجد أن السوق توصف بأنها 
نافقة» وهى التى يتم فيها بيع كل السلع وشراؤها . فمن أراد أن يبيع باع . 
ومين أراد أن :يشترى اشترى. » إذن فالتركة فيها متكافقة ...وأدك فين تهت 
إلى السوق لتبيع أو تشترى ٠‏ فإما أن تأخذ مالا نقدياً مقابل ما بعت » وإما 
أن تدفع مالاً ثمنأ لما اشتريت . وقدياً كان الإنسان يبادل السلعة بسلعة 
ار . وبعد اختراع النقود أصبح الإنسان د كدري المع لمن اومن يعن 
ماله ويقدمه عند الله » فالحق سبحانه يأتى له بكل خير . 





ظ .وقد ا سبحانه: للمنافقين العذاب الباطنى فى الدنياء والعذاب 
. الواة ا 





ل 0 المناققين د اليم ْ عون انان د لد و 
فث الإنسنان الناظى وم إلى أن المال والولد هما أدوات عذابه . 
يقول إنسان. : إن الله قد قال : ظ 





امال _, البنون زيئة الحيّاة الانيا .. 6 4 ٠‏ [الكهف] 
ونقول لمن يقول ذلك : أكمل الآية : 0 
« والباقيات الصالحات خير عند ربك وبا وخَير ير أملَاَ 9 4 [ الكهف ] 
والحق سبحانه وتعالى يقول : 
لإِنَمَا أمرالكم وأولادكم فتّة .. 469 202020202020200 [التخلين] 
والله يخاطب رسوله لله وفى طى هذا الخطاب خطاب لجميع 
المسلمين» وهنا يقول الحق سبحانه : ظ 





وإياكم أن تروا واحداً من هؤلاء نمن رزقهم الله المال والولد ثم تقولون: 
كيف يكون عذابهم فى الدنيا وهم يملكون المال والولد ؟ ومثل هذا التعجب ‏ 
يغنئ استحسان المال والولد » والظن أن فيهما الخير كله » لكنك إن نظرت 





حم ,ص ص0 نت 
عمق إن الماك والولد وكل حطام الدنيا سكن اسع الأمسان ‏ 0 
وإياك أن تغتر بشىء يمكن أن يتركك » ويمكن أن يكون سبباً فى عغذابك ٠‏ - 
فالمال والولد قد يجعلان الإنسان ملتفتاً إلى النعمة ويلهيانه عن المنعم وان 0 
لم يلتفت .الإنسان إلى المنعم لا يذكره . وإن لم يذكر الله أهمل منهجه . ظ 
0 والمال والولد فى الحياة الدنيا قد يكونان سببين فى أن يخاف الإنسان 
ترك الدنيا . فإن لم يكن لك إيمان بما عند الله فى الآخرة » فقد : 
يتركك المال أو الولد . والذى لا يؤمن باليوم الآخر ؛فالدنيا هى كل زمنه ؛ 
وإن فاتها كان ذلك مصيبة له »وإن فاتته كان ذلك مصيبة عليه . وإن آمن 
الإنسان بالله واليوم الآخر لقال : لئن فاتتنى الدنيا فلى عند الله خير منها . 
ببائل رسا الي عي الإمييي جالالسااي او واس 
فيقول سبحانه : 





عخاف أن 2 


( قلا تمجيك أمْوالهُم رلا أزلائهمْ » و الآية الكريمة لل أن للمال 
وحده إعجاباً » وللأولاد وحدهم إعجاباً»ء فمن عنده مال معجب با 
عنده . ومن ليس عنده مال وعنده أولاد مععجب بهم أيضاً . فإذا اجتمع | 
الاثنان معاً يكون الإعجاب أكبر وأشمل . والحق سبحانه وتعالى يريدنا أن . 
نفهم أن اجتماع المال والولد يجب ألا يثير الإعجاب فى نفوسنا » بل إن 
متيياق الآرة يحذرنا من أن نعجب بمن عنده المال وحذده . أو يمن عنده 1 
الأولاد وحدهمء الذلك كرر الحق سبحانه وتعالى كلمة : لا 4 فقال: 7 
2 قلا تعجبك أموالهم ولا أولادهم 4 . [ 


وأفهمناالحق سبحانه وتعالى أنه إذا أمد الكافرأو لمنافق امال والولد ». 
فذلك ليس رفعة من شأنه » وإنما ليعذبه بهما فى الدنيا والآخرة . فقال : ظ 
« إِنَما يريد الله ليِعَذَبهِم بها 4 . واللام هنا فى 'ليعذبهم عر 





ما 
على التفعل واصينهنا ' لام العاقبة قة " : وهى تعنى أننا ريما لوف 
00 معين 2 ولكن 5 قد تكون عاقبته شيئاً آخر تماماً غير الذى قصدناه » بل ربا 
تكون عكس الذى قصدناه . 

رفني قا لدان 2ن قرول ادن كانه وتوا 


6 م 0 سس 


31ص وز 0 1 لضا 


قرة عين لهم ؟ 
هم قد التقطوه ليكون قرة عين لهم » ولكن الذى حدث كان عكس ما 
قصدوه ساعة قيامهم بفعل الالتقاط » فبدلاً بل أن بصبج مردس لره عبن 


أصبح عدوا لفرعون 4ل كان يبا ف ران نلك ( إذن هذه هى لام 
العاقبة . 


والسييانة مان بق لزعي تقار أموالة واولا ولاق 
ا رفعة فى الدنيا » ولكنهم بدلأ من أن يستخدموا هذه النعمة فى 
التقرب إلى الله ألهتهم عن الإيمان بالله » ووصل بهم الآمر إلى أن يدخلهم 
لون الحدات: ».الم زرو انلق العذات لهي ولكيم بحر تدهم ونتقيم 
تالالووالولك امعهتوا أن «ويغتر فى العذاف م والغعما غير الشتردئن فى 
تنمية المال أو إرضاء الأولاد هو الذى أوصلهم إلى العذاب . 
١.‏ إِنَمَا يُرِيدُ اللَّهُ يُعَدَبَهُم بها في الْحيّاة الدنيَا 4 وأول ألوان العذاب: أن 
تلهيهم تلك النعم عن المنعم . وتبعدهم عن منهج الله فيصيرون فى عداء مع 
المؤمنين بمنهج الله » ويخافون إعلان هذا العداء ؛ لذلك حينما كان يرسل 
الرسعول قدو عات واحمة ون التافتقين ن البهيوة كاتا ترفيدون 








لط 


حمح سح رخ صصح حوره 
بسباء لوق ” ' : هل اكتشف الرنول أمرنا أم كشف الله له بعض خحبايانا ؟ 
وكانوا فى خوف أن يفتضح أمرهم . فيعاملهم معاملة المشركين ويشردهم . 
وثانياً : كانوا يخافون من أن يدخل الرسول طلّهُ فى حرب ؛ لأنهم ما 
داموا قد أعلنوا الإهان فهم مطالبون ببذل المال ؛ وأن يذهب أولادهم 
الذين بلغوا سن القمال مع جيش المسلمين» وكانوا يقولون بينهم وبين 
أنفسهم : ما لنا نبذل امال ونضحى بالأولاد فى سبيل ما لا نؤمن به . وهم 
بمشاعرهم تلك يختلفون عن مشاعر المؤمنين الذين يُلبونَ نداء رسول الله - 
طمعاً فى الجنة أو النصر . وهذا لون من ألوان العذاب ْ 


وهناك لون ا عندما يخرج هؤلاء لمنافقون إلى ار 
الغزوات 2 فهم يخافون على أنفسهم من القتل أو الأذى بالاصي أو سبيت 
النساء جردني جنات كيني طواق الراجله إلى الغزوة وفى أنناء 
الحرب. 000 ؤ 
ولون ثالث من ألوان العذاب: أن عابد المال يجمع المال من حرام ومن 
خللال © لآ عمد امن أنه جاء امال ؟ ولكن يمه أذاياى .دو الذى تكهت 
حلالاً يكون واضح الحركة فى الحياة ».والذى يكسب حراماً هو لص يخاف 
أن يتكشف أسام الناس » ويعصيش فى عاب أليم دائم من اد باتى بوم 
يكشف الله ستره فيعرف الناس أنه ارتشى » أو أنه اختلس » أو أنه زور 
557 . أو أنه فعل شيئاً يحقّره فى أعين الناين أي عر ضيه للعقون 4 كان 
. يكون قد تاجر فى المخدرات أو فى الأعراض . أو فى غير ذلك . وخوفه 
من انكشاف أمره يجعله يعيش فى عذاب دائم وصراع مستمر . 
(1) قال تعالى : 9 يَحَدوَالْمافقُونَ أن تل علنْهم سُورة فبَمهُم بما فى وهم قل اسعهْزئوا إنللَّه مُخْرِج م 
تحذرون 4# [التوبة : 14] . قال مجاهد : يقولون القول بينهم ثم يقولون #غنى الله الا فتن علينا شرن + 


هذا 0 ا 0 





لجا 
:01ت 

وإذا أردنا أن تعرف الفرق بين الحلال والحرام نضرب هذا امكل : أنت إن 
يي 5 0 6 فأنت: لاا تخكئ 
أرق ٠‏ قات لاناي فى تجار ولا أ ان . بل ثانى لبلا وتخرص 
لج سن ل منة دو 3 أن بير اك ند .ا وق نضع خحطة للسرة فهة . و وتدخل 
المنزل على أطراف أصابعك وأنت ترتعد . فإذا شعرت وأنت تنفذ الخطة 
بصوت أقدام تنزعج وتجرى لتختبىء وتأخذ الشىء وتكون حريصاً على 
ظ إخفائه وإن رآه أحد عندك انز عسجت َ وكل هذا عذاب يمر به كل من يجمع 

المال الخرام : إذن فجمع المال الحرام عذاب : 


وكل من يربى أولاده من مال حرام لا يبارك الله له فيهم » فإما أن ينشأ 
الواحد منهم عذاباً لأبيه. فى تربيته فيرسب فى الامتحانات . ويتلف المال 
فى الإنفاق بلا وعى . فكلما أعطيته أكثر احتاج إلى المزيد من المال أكثر . 
ومثل هذا الابن لا يطيع أباه » ويكون العذاب الأكبر حينما ينشأ أحد أبناء 
هذا الإنسان ويكون الابن مؤمناً إيماناً صادقاً بالله » فيرفض أن يأكل 
أو يلبس من مال أبيه ء أو أن يناقشه من أين جاء بيه المال ويسمع 
منه ما يكره » ويتمرد دائماً عليه . 








000 يه و ل 4 ا د ررس كرات 
حنظلة 2١(‏ مؤمناً » وكلما رأى أبو عامر ابنه كان قلبه يغلى بالغيظ » وعندما 

0 نودئ. للقتال ؛ وسمع حنظلة نداء الجهاد بعد أن فرغ من الاستمتاع مع 
زوجته 7( فلم يصبر إلى أن يغتسل من الجنابة » بل سارع إلى الحرب 
1 ينارت يفال لوطت وجلا لوراك 
)1١( 0‏ جاء فى مستدرك الحاكم (5/ 6 ٠‏ أن هذه كانت أول ليلة له مع زوجته » وترك جنيناً فى أحشائها ولد 


عام 4 ه هو عبد الله ؛ أصبح أعلام التابعين وشمجعانهم . ولاه أهل المدينة أمرهم فقاتل جيش يزيد 
1 .. ابن معاوية قنالاً شديداً حتى ف عام 17 ه . انظر الأعلام للزركلى (44/5) . ْ 







22-990 229 10د 
بع وسول لل ل وامتشهد فى المركة م تولك كن خرف العيسانة قمة 
حنظلة ٠‏ مع أن هذه المسألة تكون سير : بين الرجل مقي لاد 0 
لقد عرف المؤمنون بخبرحنظلة حين رأى رسول الله عله 
الملاكة تنزل من السماء وتُغْسسّل حنظلة. ول كان اليد 
فقد عرف الرسول عله أن هذا ليس عَسّْلاً من الشهادة » وإنما هو عسل حتى 

ْ لا يقبل الشهيد على الله وهو جنب ؛ رأى الرسول لله ما حدث لحنظلة . 
وعندما عاد إلى المدينة بعث إلى زوجة حنظلة وسألها. : ماذا حدث ساعة 
خروج حنظلة إلى المعركة؟ فقالت: إنه عندما سمع نداء القال هه 
ور عي ااي بعري ما ام حي ا 
ورسوله . وكيف يكون هذا غَيْظاً فى قلب الأب. 1 












وقصة أخرى : اوسا يد ل ا ) ؛ والده عبد الله بن أبى 
كان زعيم المنافقين فى المدينة وهو الذى انسحب يوم أحد ومعه ثلث 
المقاتلين من المعركة 29 ويسمع غبد الله أن صحابة رسول الله لله يطلبون 


منه الإذن بقتل والده ابن أبى ( انظروا إلى الإيمان. . فها هو الابن يذهب 
إلى رسول الله عليه الصلاة والسلام» ويقول له : يا رسول الله إن كنت آمراً 


)١(‏ عن جابر بن عبد الله أن رسول الله قال فى شهداء أحد 1 الاكتييوعان هزلاديوة القناتة . وأمر 
بدفنهم فى دمائهم ٠‏ ولم يغسلوا ولم يصل عليهم . . أخرجه البخارى فى صحيحه (17757) وأبو داود 
)"١728( .‏ » والترمذى )٠١7”(‏ وابن ماجه )١16١5(‏ والنسائى (77/5) فى سننهم . وقد أخرج أحمد 
فى مسنده عن جابر أيضاً (5919/7) : ة لاتغسلوهم فإن كل جرح أو كل دم يفوح مسكا يوم القيامة 
٠‏ ولم يصل عليهم » 

(1) أخرججه أبو نعيم فى حلية الأولياء (801/1) والحاكم فى المستدرك (8/ ؟ 0 مومه رانين فن 

دلائل النبوة )١55/(‏ والبيهقى فى سننه الكبرى (5/ 16) أن رسول الله عَيِنه قال : ١‏ إن صاحبكم - 
يعنى حنظلة - لتغسله الملائكة » فاسألوا أهله ما شأنه » فسئلت صاحبته فقالت : خرج وهو جنب حين 

سمع الهاتفة . فقال عله : «لذلك غسكّلته الملائكة » . 

(0) قال اين إسسحاق : حتى إذا كانوا بالشوط عو النية و جو انكر ل غنم عبد ان ب د لز اوليك 

الناس » وقال : أطاعهم وعصانى ( يقصد محمداً يلل ) » ما ندرى علام نقتل أنفسنا ههنا أيها الناس ؟ 
فرجع بمن اتبعه من قومه من أهل النفاق والريب . انظر سيرة النبى لابن هشام (8/5) ١‏ 





2 
١‏ حموحصص محص محص ,صصص مه .62> 
بقتل أبى فأمرنى أنا بقتله ؛ حتى لا ألقى قاتله من المسلمين وفى قلبى غل 
عليه”2 . وعندما يسمع الأب أن ابنه يطلب أن يكون هو قاتله » أليس هذا 
عذاباً فى قلبه؟ وهكذا نرى أن الأموال والأولاد الذين كان من المفروض 
أن يكونوا نعمة يصبحون نقمة ٠‏ أليس هذا عذاباً فى الدنيا ؟ 0 


ظ ولكن غير المؤمنين لا يلتفتون لل واس المحم ولا إلى الجزاء الذى . 
ينتتظرهم فى الآخرة 0 ولا يتنبهون إلى جمكمة الخلق التى توكك: أن الانسات 
خليفة الله فى الأرض» وأن الله قد أعدٌ الأرض بكل ما فيها من إمكانات 


7 


ومن خيرات لتكون فى خدمة هذا الخليفة » أى : أنه أقبل على عالم كامل 
من كل شىء ؛ معداً له إعداداً فوق قدراته وطاقاته . [ 
ولذلك يقول الحق سبحانه وتعالى فى حديث قدسى :3 لقنت الأشياء 
من أجلك؛ وخلقتك من أجلى . ٠‏ فلا تشتغل بما هو لك عما أنت له ». 


أى : الا تشتغل بالنعمة عن المنعم . ٠‏ تماماً كما يدخل الإنسان إلى وليمة 
كبيرة » فيجد المائدة معلة بكل ألوان الطعام ٠‏ وصاحب المائدة واقف فلا 
بحييه ولا يسلم عليه ويذهب مباشرة إلى الطعام . ال نين 
الإنسان جاحد بكرم الضيافة . بينما نمجد رجلا آخر يدخل فيسلم على 
مواكيي الو ليمة رشك على كرمه ويشيد به ٠‏ الأول: كال ادر 
والثانى : الب ا ظ 


أن يضاب به الإنسان” ؛ لآن ا اا ل ا ا 
الحياة ‏ ( آم المرض فيحرمه هذه النعمة . ولذلك فعندما يمحرض الإنسان 


(1) أوردة ابن كقير فن تلشير آنآ ليِخْرجَنَ الأَعَرٌ منهًا الأَذْلَ4 [المنافقون 8] بنحو ألفاظه وعزاء سن 
إسحاق ‏ . 





اوه الله تبحاة: بولذلك قو لفن هيت فدهو 1 ١‏ 





«عبدى فلان مرض فلم تَعدنى . فيقول له: يا رب وكيف أعودك وأنت. 
[ رب العالمين ؟ فيقول له: أما علمت أنلك لس جبحويسم 


ع ندم ) 200 


اونا الله سيسق أ ور د كنا يدر ف لذ اأضودة كاله عي 
من الله وفارقته ولكن الر ضحد مع المنعم. وهو الله سبحانه وتعالى ؟ 
لاءبل إن ذلك يخفف عنه وطأة امرض » ويجعله يشعر أن الأنس بالله 
يخفف عنه الآلام . لكنك للأسف تجد الإنسان غير منطقى مع نفسه .2 
فالعالم خلق من أجل الإنسان . والإنسان خلق ليعبد الله . ولكنك تجده 
لا يلتفت لا خلق من أجله » بل يلتفت للأشياء التى لقت له . وقد كان 
من المنطقى أن ينشغل بما خلق من أجله . ظ 
وإذا أخذنا مثلاً منطق الإنسان مع الزمن » نجد أن الزمن إما أن يكون 
حاضراً أو ماضياً أو مسنتقبلاً . فإذا أردنا أن نذهب إلى ما لا نهاية تقول 
إن الس موا ميو :و اذى و امدق : والآزلى: هو القديم بلا بداية . والآأيد: 
الا امي هو ما نعيش فيه . ظ 
والوجود الذى تراه أمامك خلقه اق سبحاته واجب الوجرد ويكلمة 
«كن» جاء كل «ممكن الوجود»؛ لأن كل وجود يحتاج إلى موجد هو وجود 
فشكن وسيأتى له عدم . أما الوجود غير المحتاج إلى موجد فهو وجود 
(١)أخرجه‏ مسلم فى صحيحه )١519(‏ من حديث أبى هريرة أن رسول الله عله قال : « إن الله عز وجل 


يقول يوم القيامة : ياابن آدم مرضت فلم تعدنى . قال : يا رب كيف أعودك وأنت رب العالمين ؟ قال : 
0 أما علمت أن عبدى فلاناً مرض فلم تعده . أما علمت أنك لو عدته لوجدتنى عنده ؟ » الحديث. . 





ااا ا 


لايتتهى. أ أن واجب الوجود هو وجود الله وحده سبحانه 5-5 


0 ولذلك فهو وجود أزلى قديم بلا نهاية 0 وأبد باق بلا نهاية 0 


يخرج عن الزمن . ظ 

نأتى بعد ذلك إلى المخلوقات الممكنة » أى التى لها مُوجد » وهى كل ما 
فى الكون ما عدا الله سبحانه وتعالى » ومنها هذه الدنيا التى يعبدها بعض 
الناس من دون الله » هذه الدنيا ليس لها أزل ولا أبد » فالدنيا لم توجد إلا 
عندما خلق الله السماوات والأرض ٠»‏ أى ليس لها وجود بلا نهاية . ولكن 
كان وها ببداية :إن فهى ليست أزلا.. وهى ليست أبداً لأنها تتتهى 
بيوم القيامة . 

ولذلك لا يجتمع فى قلب المؤمن حب الله وحب الدنيا ؛ لأن الله أزل 
وأبدء والدنيا لا أزل ولا أبد » بل عمر الدنيا بالنسبة للإنسان هى بمقدار 
مود ييا . وقبل ميلاده لا علاقة له بها » وبعد الموت لا علاقة له بها . 
وححتئ إذا أخذنا الدنيا فى عمومها فإن لها بداية ونهاية» فكيف يمكن أن 
يجتمع فى قلب المؤمن حب من لا بداية له ولا نهاية ؛ وحب من له بداية 
ونهاية ؟ لا يجتمعان . 
0 ولذلك قال شيخنا الزمخشري! وطن لاع جما نام هذا الكرن قن 
ؤ وجودء يكون الوجود: إما واجباً .وما ممكناً . والوجود الواجب لله 
وعد ع و د ا 
ا . ولد فى زمخشر 


٠‏ و عام 51 ه . أشهر كتبه 0 - أساس البلاغة كان معتزلى المذهب . توفى 
0 ايم رركتي 101 01 [ 








00- 





. فإذا قلنا: إن هناك وجوداً فيه أزل وليس فيه أبد » نقول: إن هذا ممتنع 


الوجود. 


إذن: فيبقى أن يكون الوجود له أبد وليس له أزل» أى: له بداية وليس 
00 ونقول : إن هذا يجتمع فى اثنتين ؛ الآخرة والإنسان ؛ الإننسان 
له بداية هى تاريخ له » وليس له نهاية ؛ لأنه بعد أن يموت يبَعَث مرة 
أخرى » إما أن يخلد فى النعيم » وإما أن يعدب قليلاً » ويدخل الجنة 
وإما يخلد - والعياذ بالله - فى النار . ظ ْ 

وكذلك الآخرة لم يأت زمنها بعد . إذن فهى لم تبدأ بعد » ولكنها متى 
بدأت فليس لها نهاية ؛ لأن هناك حياة أبدية فى الجنة أو فى النار . إذن: 
فالإنسان والآخرة اشتركا فى شىء واحد , ولابد أن يربط الإنسان نفسه 
بالآخرة ؛ فالذى يأخذ الدنيا إغا أخذ شيئاً له بداية ونهاية 1 ولكن الذى 
يطبق منهج الله ويعبده عن حب واختيار أخذ منْ لا بداية له ولا نهاية له . 
بوعل ااي مرا وو امبو 90 
حياته الحقيقية . 


© جهو 


ون انم الدَارَ الآخرة وى لحرن لو كَانُوا يعلَمُونَ 0 [العدكبوت] 
. نعرف أن الحياة الحقيقية هى فى الآخرة وليست فى الدنيا ؛ لأن الغايات 
فن افا ع بحي أن حكون سعدا ونة + فقا 2 إذا اودن أن نصنع كرسياً . 
فالغرض من الكرسى أن نجلس عليه . إذن: فكل الكراسى مهما اختلفت 
أشكالها وألوانها لها غاية واحدة وهى أن نجلس عليها . والإنسان غايته 





ح12>).. 
لابد أن تكون متساوية . وما دمنًا أفراداً لجنس واحد فلا بد أن تكون لنا 
غاية واحدة ' لماح كلس الببيية ؟ يبنا يوار عيعيي. 

2111111 
عدا ذلك فنحن نختلف . إذن فلا بد أن نلتفت فى حياتنا الدنيا من أول يوم 
إلى أننا سبوف: موت ونلقى الله. + وعلينا أن تحت الدذة لذلك ».وكلنا 
سائرون إلى هذه النهاية . [ [ 

وق سيط آنه رقوائ قوق على الآية الى ينين يعيابد خبر بطرلا نيا ؛ 

و ا 
هم كافون 4 


-" ترهق 4 أى تخرج بصعوبة » لماذا ؟ جابيد اننا هل من اانا 
. ولم يعمل شيئاً من أجل الآخرة » فعندما يأتى له الموت » يجد أنه 
0 وأن ما ينتظره هو العذان » ولذلك يكره أن يترك 
نعيم الدنيا إلى عذاب الآخرة . أما صاحب الأعمال الطيبة عندما يأتى له 
الموت فهو يستبشر ؛ لأن الذى ينتظره خير يفوق كل الذى سيتركه . كمثل 
إنسان يعيش فى كوخ صغير ثم ينتقل إلى قصر فاخر , ألا يكون سعيداً ؟ 
وكذلك المؤمن عندما يأتيه الموت يصبح كالذى ينتقل من كوخ صغير إلى 
قصر فاخر الاب ا ير بوي ب ب كر 
ولذلك فهو يكره ساعة الموت )١(‏ . 
00 د الله أحب الله لقاءه ومن كره لقاء الله كره الله لقاءه . 


- ملك راان الله أكرانهنة ازيف مكلنا كوهد لزيع و قال 3« لسن قل القع ولك لمان إذاشو برخم 
الله ورضوانه وجنته أحب لقاء الله فأحب الله لقاءه ٠.‏ وإن الكافر إذا بشر بعذاب الله وسخطه كره لقاء الله 


وكره الله لقاءه» . أخرجه مسلم فى صحيحه (5185) والترمذى فى سئئه )١١71/(‏ وقال: حسن صحيح.. 





دمحن صصص بصت مه 

والمؤمن يفرح حين ينتقل من الدنيا الفانية إلى الحياة الخالدة الباقية » ومن 
النعمة إلى المنعم » ومن الحياة بالأسباب إلى الحياة مع المسبب ؛ فنحن فى 
الدنا لوك ان ناخد بالأسباب لنصنع ما نريد ر لعال: انلك إن أردت أن 
تأكل فلا بد من أن تطهو الطعام أو أن يعده لك 65 وإن أردت أن 
تلبس فلا بد لك تمن يصنع لك القماش ويحيك الثوب . ووراء كل نتيجة 
توجد سلسلة طويلة من الأسباب . فهناك الذى يزرع» والذى يحصد. 
والذى ينقل إلى المطحن أو إلى المصنع » والذى يطحن الدقيق أو ينسج 
لمان ات اع تيد اسايو بل بريد اراي 
على بالك تجده أمامك . أليست هذه حياة نعيم ؟ 


إذن : فالذى تنفرج أساريره ساعة الموت هو المؤمن 2١‏ » والذى ينقبضص 
وجهه ات عندما يأتيه يا : لاله ةل 
50 الدنينا 0 بوعل وي ؟ نقال الإماء 5 : الله أرحم من أن 
ل الي 
عليك وهو يريد أن يعطيك هدية تكون من أهل الآخرة . 
[ وتعطيه وأنت مسرور تكون من أهل الآخرة ِ لأنك تعرف أنه أخذ منك فى 
الفانية ما يحمله لك أجراً فى الآخرة التى تعمل من أجلها » ولذلك تحبه . 


)١( .‏ قال الحسن البصري : لا راحة للمؤمن إلا في لقاء الله ء ومن كانت راحته في لقاء الله تعالي فيوم اموت 
يوم سروره وفرحه وأمنه وعزه وشرفه . ( انظر : إحياء علوم الدين 4/ 555 ) . 





1.2 ححص وح و :0.2222 وت 
أما إن كنت تحب من جاء يعطيك هدية أكثر من جاء يسألك تكون من أهل 
الدنيا ؛ لأن معطى الهدية يزيدك فى دنياك واحدايي اربع 
فرحك بالذى يزيد آخرتك فأنت من أهل الدنيا. 

ويقال: إن فلاناً أحسن الله خاتقته لأنهم دخلوا عليه لحظة الموت فوجدوا 
وجهه أبيض وملامحه سمحة مستريحة . نقول : إن هذا صحيح » فهذه 
لحظة لا يكذب الإنسان فيها على نفسه . ونحن نعلم أن الإنسان حين 
يشتد عليه المرض فهو يتشبث بالأمل فى أن ينال الشفاء على يد طبيب 
بارع . لكن الأمر يختلف ساعة الاحتضار حين يعلم الإنسان أن الموت 
و يا ا ار يي 


فلولا إذا بلغت بلغت الحلقوم 00 4 اا [الواقعة] 
ب ل ل م م عيفد ستعوضن أعمالة.. فإن 


رأف شفريط اليا جاو ا مكدر اا بتسم وانفرجت أساريره ١7‏ فيقبّض على 


هذا الوضع . أما من امتلأت حياته بالسوء والمعاصى فوجهه يسود وتنقبض 
أساريره فيقبض على هذا الوضع . وهذا ما نسميه الخاتمة » فلحظة 
الاحتضار فيها يقين بالموت ٠‏ تاماً كساعة الامتحان حيث تجد التلميد 
الخائب مصفر الوجه مرتعداً ومتشنجاًء أما التلميذ المجتهد فيكون مبتسماً 
متْفرج الأسارير 

ول ماعة الاجفا يفار الذهى من أن تلىع إلا صحمقة عيلة» فين 
ظ التى تبقى فى بؤرة شعوره ؛ وبؤرة الشعور هى المكان الذى إن استقر فيه 


٠‏ لكوع قانة لا رسي أرذا . فإذا عرف طالب قبل الامتحان بفترة قصيرة» 


(١)الأسارير‏ : هى الخنطوط التى فى الجبهة من التكسر فيها ء فإذا ضحك الإنسان انفرجت هذه المخطوط ظ 
دليلاً على فرحه وسروره . 1 ر 





سا 
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أن هناك سؤالاً سيأتى فى جزء معين من الكتاب وأمسك هذا الجزء وقرأه 
ةو ار يناه وهو يقرؤه لا يفكر فى شىء آخر غيره » ومجرد قراءته 

فر عله يجين الإحانة المتميرة + لأنرورة الشتعور همقل اله التضوير» تاخد 
صورة ما ترى مرة واحدة . إذن : فساعة الالتقاط هذه حيث لا شىء 
يشغل الذهن » تجد أن الشعور لا يتسع إلا لخاطر واحد » فلا يأتى خاطر 
آخر إليها إلا إذا تزحزح الخاطر الأول عنها . ظ 

قلاف ]ةا مدق قينا ومحةفتة و أله هرك قينا نان على نار 
شعورك كانت خالية ومستعدة ساعة التقاط هذا الشىء. كذلك عند الموت 
ساعة الاحتضار لا يجد الميت فى بؤرة شعوره خاطراً آخر يناقض أو يزاحم 
أمر الآخرة » فإن كانت حياته خيرة أشرق وجهه وانفرجت أساريره » وإن 
لس 0 


لز سل ا سس لير لمن 


ل اده أ ساعة اوت تكون شاقة وصعبة على الكاف الاق 
٠‏ لأنه يترك الأموال والأولاد ويذهب إلى العذاب 1 


ثم يقول الحق سبحانه وتعالى : 
- يأل مم لحم وَمَاهم فنك 


ار رد ب سر قر سس جح 


سو يمرفوتب فر 





اذا أتى الله بهذه الآية بعل أن حذرنا من أن كدت #بأنوان لمنافقين 


ظ وأولادهم ؟ لأن هذه ليست نعمة لهم ولكنها نقمة عليهم ش وأراد الحق 





: حت سحت 


ظ سبحاته وتعالى أن يشحتنا ضند النفقين وأ يجعلنا تحذر متهم كل الحثر : 
'ويضرب لنا المثل باليمين » واليمين لا ينطق بها الإنسان عادة إلا بعد شبهة 
إكار هأ هإذا سنت الإتساق شيو وميك فال لاتغط لأن لت ل 
ولكن إذا أنكره فأنت تحلف لتزيل شبهة الإنكار من نفسه » ولذلك فأنت ' 
حين تروى الخبر لأول مرة لا تحلف ». فإن أنكره سامعك حلفت . 
ولكن لماذا يحلف امنافقون دون سابق إنكار ؟ 


إنهم يسمعون القرآن الذى ينزل من السماء 550006 وهم 
تمي ا ني ل با تس ا 
تصرفاتيم» فيبدأون كلامهم بالحلف حتى يصدقهم المؤمنون ” .©١‏ والمؤمنون 
قد متّعهم الله بمناعة إيانية » فى صدورهم ؛ فلا يصدقون مايقوله 2 
المنافقرن» حتى يأخذوا حذرهم ويكونوا بمنجاة ة ما يديره هؤلاء المنافقون من 
أذى » ولذلك حذر سبحاته وتعالى المؤمنين من تصديق كلام المنافقين ختى 
لوحا 

ولو لم يط الله الؤمنين هذه امناعة الإهانية لصدقوا قول النافقين بقنداسة. 
اليمين . وبماذا حلف المنافقون ؟ لقد حلفوا بأنهم من المؤمنين والحقيقة أنهم 
املا كدي ل برا و0 
يقين أو صدق.. 0 [ ظ 

ا ا اكلعاةا جسربوة ا شرن يندا 
هو تناقض الذات ات تجد المؤمن غير متناقض مع تفمه 4 ان ومن 
بقلبه ومؤمن بذاته » ومؤمن بجوارحه » ولا توجد مَلَكَات حابص نيه ١‏ 


0 (1) وفى ذلك يقول عز وجل ١ط‏ الوا ماهم جه فصوا عن سيل الله نهم سَاء ما اا مود 14 المنافقون 0 
0 خنة : أى وقاية:. 





لا 


- ببححصحبضصمع «تصصي بستحي يه«<”“تتتي بصي بجتسي بسي يسم 24.22 . > :ه 9 





والكافر أيضاً غير متناقض مع نفسه ؛ لأنه يعلن صراحة أنه لا يؤمن بالله 
ولا برسوله » فليس هناك تناقض بين ظاهره وباطنه » صحيح أن فيه 
ملكة واحدة » ولكنها فاسلة . ولكن ليس فيه تناقض بين ما يفعل ظاهراً 
أما المنافق فتتناقض ملكاته . فهو يقول لات "أن امؤمة واهد أن 
لا إله إلا الله وأن محمداً رسول الله" . لكن قلبه يناقض ما يقوله» فلا 
يشهد بوحدانية الألوهية لله » ولا يصدق رسالة رسوله لله . 
وك سيد ل سر المنافقون 0:6 
إذا جاءك المنافقون َاُوا د تشهد إِنَْكَ لَرسول الله واللّه يعلم إِنَْكَ لرسوله 
واللّهُ يَشْهَد إن المنافقين لَكَاذبُودَ ى 40 0 [المنافقون] 
كيف يقول الحق سبحانه وتعالى ١‏ إن المنافقين لكاذبون 20 ؛ مع أنهم 
شبهدوا بما شهد به الله » وهو أن محمداً ينه رسول الله ؟ نقو ل : إن الحق 
أراد أن يفضحهم » فهم قد شهدوا بألسنتهم فقط ولكن قلوبهم منكرة . 
وفضح البح لبا الاي لي يا ارما 
باق لوبهم ب 
ظ إذن :فامنافق يعيش فئ تناقض مع نفسه » وهو شر من الكافر ؛لأن 
الكافر يعلن عداءه للدين فهو عدو ظاهر لك فتأخذ حذرك منه . أما المنافق 
فهو يتظاهر بالإيمان » فتأمن له ويكون إيذاؤه أكبر» وقدرته على الَّدر 
٠‏ اكت ا نالف قال افق مسحانة وتبان.. + ا 0 


إن المنافقين في الدّرك الأسفل من الثار ... 24659 النساء] 





لبا 


600909924225225 حووه‎ ٠. 
50 
المتنبى هذه القضية. الل يي‎ 
عدوا له ما من صّداقته بد‎ 
هذا هو تناقض الملكّات حين تجد عدوا لك. وتحكم عليك الظروف أن‎ 
: تصادقه . وفى ذلك يقول شاعر آخر‎ 
عَلَى الذم بثنآ مج مجمعينَ وحالن‎ 
من الخوف حَال الجمعين على الحند‎ 0 
: يجدوت هذا وهم كارهون له : فيقول‎ 
سود من تناقض ذاتنا‎ 
من تضدق الأقوال بالالسن العثوف‎ [ 
إذن : فالمنافقون يحلفون بألسنتهم بأنهم من المؤمنين » وهم كذلك فى‎ 
 اوسيل ظاهر التشريع » ولكنهم ليسوا منكم فى حقيقتهم » فهم فى قلوبهم‎ 
: ويكمل الحق سبحانه وتعالى الصورة بقوله‎ 
ويحلفون بالله إِنْهُم لمنكم وما هم منكم ولكتهم قوم يفرقون 4 والقرق‎ ( 
: معنأه : الخوف »ء أى أنهم فى فزع دائم » ويخافون أن يفتضح أمرهم‎ 








أموالهم ويسبى نساءهم وأولادهم . إذن: فالخوف هو الذى جعلهم يحلفون 


ولو نشَاء لأرَعَهُم فَمَرَقَمَهُم بِسيِمَاهُم ولمَعْرفهُم في لحن 


القرل...0©»© 00200000 َ 0 [محمد] 
وفى هذا القول دعوة للفحص ما يقوله أهل النفاق » حتى وذ بدا لقول 
على ال 9 بلا 010 

ثم يقول الحق جل وعلا : 


ا 2 مغترات أ وَمُدَّخَلا 
يعسن © # 


والملجأ: هو ما نلجأاً 2252111111 ٠»‏ وكذلك 
المغارة وهى الكهف فى الجبل . والمدخل : هو شىءيشبه النفق تحت الأرض 
تفعل اقيم مشاه والغواتب إذق: © فيتاك ثلوانة سلاج فر ون ادها إن 
وُجدوا فى المعركة ؛ لأنهم يقولون بألسنتهم ما ليس فى قلوبهم . وهم 
يتمنّونَ الذهاب إلى مكان بعيد ؟ ليسبوا الإسلام على ما هم فيه من مشقة 
القتال » وهم لا يستطيعون أن يفعلوا ذلك أمام المسلمين اللاي 
حالة بحث عن مكان لا يسمعهم فيه أحد . 


. ]4 وفى هذا يقول تعالى عن المنافقين ظ وإذا رهم تغجبك أَجِسامَهُم وإن يقولُوا تسْمَع لقولهم 4 [المنافقون:‎ )١( 
. قال الكلبى : المراد عبد الله بن أبى وجد بن قيس ومعتب بن قشير » كانت لهم أجسام ومنظر وفصاحة‎ 
أما لحن القول المذكور فى آية سورة محمد » أى : لتعرفنهم يا محمد فى بجي الكادم ولخراء ود‎ 
. غير الظاهرة‎ 





: 0 انما 0 
و ا 0 
لعن للقي الذي قكر اخن ارش اليم + وسيردم الى لغشنا : 
وحَلفهم كذباً » وما يعيشه كل منهم من تناقض مككاته » ذلك التناقض 
الذى بووتة الفا لأن كل واحد منهم يظهر غير ما يبطن ويخاف من 
انكشاف أمره . فيظل مضطرباً لأن ما بداخله يتناقض مع واقع حياته ْ 

إن هذه الحالة هى عكس حالة المؤمن الذى يعيش حياة منسجمة ؛ لأن ما 
فى قلبه هو ما يحكيه لسانه » فضلاً عن انسجامه بالإيمان مع الكون الذى 
يعيش فيهء وكذلك فحالة المنافق تختلف عن حالة الكافر » فالكافر قد 
لبان الكنس الذى قن ننه يلسانه ‏ ' أننا النائق قله قلي كقر ولسان ينطق 
كذباً بالإيمان. ولذلك فهو فى تعب مستمر من أن يتكشف أمره » أو يعرف 
المؤمنون ما فى قلبه ؛ لأنه يكن الحقد لمنهج الله وإن كان يعلن الحب ظاهراً . 

والإنسان إذا اضطر أن يمدح من يعاديه وأن يتظاهر له بالحب» فإن هذا 
السلوك يممثل ثقلاً نفسياً رهيباً يحمله على ظهره » وهكذا نرى أن المنافقين 
يتعبون أنفسهم قبل أن يتعبوا المجتمع » تماماً كالرجل البخيل الذى يتظاهر 
بأنه كريم» وكلما أنفق قرشاً ليؤكد هذا التظاهر فإن هذا القرش يذبحه فى 
لريب ريا بسر ىلا3 
مع نفسه أولاً ويتوافق مع نفسه . 


ومن هنا ند المنافقين حين يريدون أن يُقُّوا عما فى صدورهم . ٠‏ فهم 
يختَلُون ببعضهم بعضاً بعيداً عن أعين وآذان المسلمين الظطبروااماءتن 
ؤ نفوسهم من حقد وغل وكراهية لهذا الدين. ويبحثون عن ملجأ يكونون 
امشزاقه » ار عغارة فى اليل بعلا عق الكناسن عقن لمعيه اح 





ا 


ححصت ١ح‏ تت 0ت ,حت مص توصت ١‏ نات 
أو مدخلا وهو المكان الضيق الذى لا تستطيع أن تدخل فيه إلا بصعوبة . 
هم إذن يبحثون عن مكان يغيبون فيه عن سّمّع المؤمنين وأنظارهم ليخرجوا ‏ 
اكرام المحبوسة فى صدورهم ون للك ل انلق سيك نار تخالن - 
« لَويْجِدُونَ مَلْجَمًا أو مَعَارات أو مُدَخَلاً لوا يِه وَهُمْ يَجْمَحُونَ » 
وَظولَوا » أى : انطلقوا إليه وقد شغلهم الإسراع للذهاب إلى المكان عن أى 
شىء آخراء # وهم يجمَحون » والجماح هو أن تفقد السيطرة ة على الفرس 
الذى تركبه » فلا تقدر على كبح جماحه أو التحكم فيه . فينطلق 
سرعة . وحين يقال هذا عن الإنسان فهو يعنى الانطلاق بسرعة إلى المكان 
الذى يقصد إليه ولا يستطيع أحل منعه » وإِنْ تعرض له أحد دفعه بعيداً 
لينطلق فى طريقه بسرعة . 
والتشها تيطعا صورة ؤققة خالة النالقيق فى اق معركة ...لجر د 
الفعال قدي ل يعحييون إلى اللسري فرولا إلى جزل 0 العدى + 
ولا يطلبون الاستشهاد ». ولكنهم فى هذه اللحظة التى يبدأ فيها القتال 
يبحثون عن مكان آمن يهربون إليه » أو مغارة يختبئون فيها » أو مدخل فى 
الأرض ينحشرون فيه بصعوبة ليحميهم من القتال . فإذا اتتهت المعركة 
خرجوا لينضموا إلى صفوف المسلمين » ذلك أنهم لا يؤمنون . فكيف 
بكاتلون قن يون دين لا فون نه ؟ 000 إذا 
نودى للجهاد فهم أول من يحاول الهروب ويذهبون للقاء النبى ##ثه طالبين . 
او 0 
ائذن لى ولا تفعنى... 69 4 0 التوبة] 


(١)المنازلة‏ : هى تقاتل الفرسان وهم فوق جيادهم دون النزول إلى الأرض . 
(7) هو الجد بن قيس» وقد سبق الكلام عليه فى تفسير الآية المذكورة . 





ا 


7١‏ .حعمبحهح سس سه 9 0 يي © زل-020ه092«<229ج22© كمع 





وفى الصدقة لوس و وني ب ااا ا افا 
الحق سبحانه وتعالى عنهم 


0 بج يه و 


وإذا جلسوا مع بعضهم البعض تجدهم يحاولون الْيّل من رسول الله عله 
بغرض إيذائه ولمزه» ويقول الله سبحانه وتعالى عنهم : 





ومنهم الذين يؤذون النبى ويقولون هو أذن قل أذن خير لكم يؤمن بالله 
ويؤمن للمؤمئين ورحمة للذين آمنوا منكم والذين يؤذون رسول الله لهم 
داب أليم © » 20200 ل 


هذه بعض صفات المنافقين التى يفضحهم الله بها بكشفها للمؤمنين . 
الجن س0 ولا بي . فقال 


فيهم: 

ا 0 4 0 5 اتوي ] 
. كلنا أيضاً نقرأ قول الله سبحانه:. 

«ويل لكل همزة لمزة 00 » 00 [الهمزة] 


فماهى الهمزة وما هى الْلمَرَةَ ؟ 





يي ل 
. «الهمزة» : هو من يعيب فى الآخرين عيباً خفياً ويسخر منهم خفية . 
ويكون ذلك بإشارة من عينه أو بأى حركة من جوارحه؛ ومثال هذا: حين 
نكن هناك مجتمموطة من الناسس الى + ويساول احدهي اليل من أحد 
ل 00 
فى أذن إنسان أو بأى طريقة أخرى » المهم أن يثار إلى العيب بطريقة 
لآ ولتحل) مكل اللناضرين . 

أما الْمَرة فهم العيابون فى غيرهم فى حضورهم . فهناك القوى الذى 
يكشف العيوب بشجاعة وصراحة وهو اللمازء أما الضعيف فهو يعيب 
خفية وهو الهماز. واللمزة تطلق على من يعيب كثيراً فى الناس . ظ 

وهمزة لمزة » من صيغة اللمبالغة "فعلّة' وس ار ب 
فتقول "فلان أكّلة"- بضمة على الألف -أي: يأكل كثيراً . وفلا 
وتقة درفي على القناة دأ عقر الفوحلك: + 

إذن: فاللمزة هى كثرة العيب فى الغير » وهى تدل على ضعف من 
يقول بها » ولو لم يكن ضعيفاً لقال ما يريد بصراحة . 

والحق سبحانه وتعالى يقول :ا ومنهم من يَلُمزكَ فى الصّدقات * واللمز 
كما عرفنا هو البحث عن العيب» وهو هنا مظروف فى شىءهو الصدقات . 
وكان بعض من المنافقين يغتابون تشريع الصدقة » وكانوا يعيبون أن يتعب 
الغنى ويشقى فى الحصول على المال ثم يأخذ الفقير المال بلا تعب» فهل 
يعيبون التشريع نفسه ؟ أم يعيبون كمية الصدقات المفروضة عليهم ويرونها 
كثيرة ؟ أم يعيبون حث الله للناس على الصدقة ؟ أم يعيبون الطريقة التى يتم 





لمم 
222-17-2 جو وو و ونح وص وو . 
5 56 1 ع عير سس اس عي امه 
بها صرف الصدقة للفقراء. وان بعضهم يعطى كثيرا وبعصهم يعطى 
تلبلا ؟ لفق كانوايعيبوة فى كل بقنده الآمون او بعضها: 


33 نالسر إن أن يكون فى التشريع » وإما أن يكون فى كمية 
الصدقات أو فى طريقة الصرف . والحادثة التى وقعت ونزلت فيها هذه 
الآية الكريمة كانت فى مصارف الصدقة » فقد قام حرقوص بن زهير» وهو 
راض الخوارج» بيهو ارخ وى لتر بضيرة ودوفال + اعد زرا ميحية . تققال 
رسول الله عله : ويلك ! ومن يعدل إن لم أعدل ؟ قد خبت وخسرت إن لم 
أعدل . فقال عمر بن الخطاب رضى الله عنه : يا رسول الله إتذن لى فيه 
ال اي 5 ٠‏ 


( دعه 2. فإن له أصحاباً يحقر أحدكم صلاته مع صلاتهم وصيامه مع 
0 هوس هام وسيل فيد الال 0 
لي ان ثم ينظ إلى ضيه ا ثم 
ينظر فى قَُذْه فلا يوجل فيه شيء. سبق الفرث والدم . آيتهم رجل أسود 
إحدى عضديه مثل ثدى المرأة . أو مثل البضعة تَدرَدَرٌ » يخرجون على 
حين فرقة من الاين 2 ُ 
000 - لا يجاوز تراقيهم أى لابجاوز حلرقهم وحتاجرهم فل يصل إلى لوي . والتراقى جمع ترقوة . 
وهى العظم بين ثغرة النحر والرقبة . 1 
>الوقية أي الس ء الذى يصاب بالسهم إذا رماه صاحبه ٠‏ 
- النصل : الجزء ء الحاد فى السهم نفسه . ٠‏ 
00 المدكل الجيل ف امسوم 
-الفرث ‏ عاق داخر لمن اولك 
- البضعة : قطعة اللحم . 
- تدردر : تتحرك وتضطرب . 





ا اا اكش 
. قال أبو سعيد الخندرى : فأشهد أنى سمعت هذا من رسول الله عله . 
واليه لضان بن أبى طالب رضى الله عنه قاتلهم وأنا معه . فأمر بذلك ‏ ظ 
الرجل -أى الرجل الأسود- فالنّمس فوجد فأتى به » حتى نظرت إليه على 
نَعْت رسول الله لله الذى : فيض 017 

وقول اق نسييدان: نوظيت بال عؤلاء ٠‏ وهم من يمك فى الصدقات 
فإ أعطوا منهًا رضوا وإن لم يعطوا منها منها إذا هم يُسَخَطون4 أى : أن هؤلاء 
الناس إن أعطوا من الصدقة كانوا راضين مُهلَلِينَ » وإن لم يُعْطَوًا منها ملا 
قلوبهم السخط . وبدأوا بِاللَّمْزْ . إذن : فالكمية المعطاة لهم من الصدقة 
كانت هى أساس اللمز . ظ 

ومثل هذا قد حدث فى غزوة حنين. افقد وزع رسول لل للك الغنان 
على قريش وأهل مكة . ولم يعط الأنصار شيئا 

فلم لم يُدخل مله الأنصار فى هذه القسمة ٠‏ استاء بعضهم من ذلك: 
فجمعهم رسول الله عل وقال لهم : 

, ألا ترضون أن يرجع الئاس بالشساة والبعير ‏ ار 
لله ؟ المحيا محياكم والممات مماتكم» ولو سلك الناس ش تعبا وسلك 
الأنصار شعباً لسلكت شعب الأنصار 6 ظ 
٠‏ وهنا بكى الأنضارء وعرفوا أنهم سيعودون بما هو أكبر كثيرا من الغنائم؛ 
سيعودون بصحبة رسول الله عَلله. وقد يعطى رسول الله كله حَديث علهد 
بالإسلام شيئاً من الصدقة ليربطه بهذا الدين » وقد يعطى لتأليف القلوب » 
وقد يعطى لفقير تأبى عزة نفسه أن يعترف أمام الناس بحاجته ٠‏ . 





(1) متفق عليه . أخرجه الببخارى (5157 6 انم 1 ٠‏ ) كتاب الزكاة ححديث (148) من 
ب 0 





ب ب ا اي 
ولذللك كانت رسو كه ملاح فى توزيه الصدقات والغنائم » قد 
لا يلحظها أحد . وكان الواجب على المسلمين أن يقبلوا عمل رسول الله 
يلله؛ لأن سلوكه هو الحكم . ولابد أن نقبله . ظ 
ففى الحديبية مثلاً حيث حدث عهد بين رسول الله عله وبين كفار قريش 
بألا يتعرض أحد منهم للآخر مدة عشرة أعوام 3" . هذا الصلح أثارغضب 
عدد من المؤمنين وقالوا لرسول الله عَكلّه: أنرضى بالدنية فى ديننا؟ أى : كيف 
نعطيهم هذه العهود وهى مجحفة بالنسبة لنا ؟ حتى إن عمر بن الخطاب 
رضى الله عنه انفعل وأراد أن يقسو فى الكلام وقال لرسول الله عليه الصلاة 
والسلام : ألست على حق يا رسول الله ؟ فقال له أبو بكر : الزم غرزك 
يا عمر -أى اعرف مكانك- إنه رسول الله 2"9). وبعد أن مرت فترة من 
الزمن وعرف المسلمون الحكمة من صلح الحديبية » وما أتاحه هذا الصلح 
للإسلام من انتشار وقوة أدت إلى فتح مكة » قال أبوبكر رضى | الله عنه : 
باكلا امسر البلا مالم عي عدر نينا ! 


: لهذا الصلح شروط أخرى ذكرتها كتب السيرة والتفاسير‎ )١( 
. أن يرجع رسول الله كله وأصحابه فلا يدخلون مكة معتمرين هذا العام‎ - ١ 
اللتكرب العام التااى توا ولك يدون سلاج ((ا العريرف فى اخجادها يليم بك الانا يسرع‎ 
. ؟- هدنة مدة عشر سنوات‎ 
امن دفي إلى السبالمين من لكا ريق سملا ريداق ارااقزاة رو ]لق اللكفار..‎ 
. من جاء من المسلمين إلى الكفار مرتداً لم يردوه إلى المسلمين‎ -4 
من‎ ) 71/77 » 71/7١( وحديث صلح الحديبية حديث صحيح طويل أخرجه البخارى فى صحيحه‎ 
خدت لمر بن بكرم ويروا ين الك م اواخرجه مظع في محيقة (017119 معدي كول‎ 
. ابن حنيف‎ 
قال عمر بن الخطاب : أتيت نبى الله لله فقلت : ألست نبى الله حقاً ؟ قال : بلى . قلت : ألسنا على‎ )( 
الحق وعدونا على الباطل ؟ قال بلى .:. قلت : فلم : نعطى الدنية فى ديننا إذاً ؟ قال : إنى رسول الله‎ . 
ولست أعصيه . وهو ناصرى . قلت : أوالين كنت تنا انا سا الت قتطر قن ؟ ... وذهب‎ 
. إنه لرسول الله » وليس يعصى ربه‎ ٠ عمر إلى أبى بكر فقال له نحو هذا فقال له أبو بكر : أيها الرجل‎ . 
وهو ناصره؛ فاستمسك بغرزه فوالله إنه على الحق . ( فتح البارى 7/4 7377) . أى اللسكراي‎ 
. 8 واترك المخالفة له‎ 





حصمحص وحص حص وحخح7حوح وح وحص 0و6 أأيهه 
ولكن المسلمين فى هذا الوقت لم يحط فكرهم بما بين محمد وربه؛ لأن 
العباد ذاكما تعحلون وإثالا غدل عبجلة العا دعي قله الأفور ها راد 
وفك آراة :الاق سييخانةدوتفنا ان أن دىه قفون الؤمون + .وقيل أن 
يصلوا إلى المدينة عائدين بعد صلح الحديبية » نزل قوله تعالى : 
«(هم الذين كَقَرُوا وَصدُوكُم عن الْمَسجد الحرام والهدى معكوفا أن يبلغ 
مَحلَهُ ولا َال مُوْمنُونَ ونساء مُؤْمَات لم تَعلَمُوهم أن تطوهم قتصيبكم 
نهم مَعَرَةٌ غير علم لَيُدَخل الله فى رحمته من يشاء لو تزيّلوا لَعدَبنًا الذين 
كفروا منهم عذابا أليما 62 4 ظ [الفتم] 
وهكذا أطلع الله المؤمنين على علَّة قبول صلح الحديبية وعدم القتال مع 
الالشركين فى هذا القت" وذلك لكان قتقنن كان هعاكسؤيدرن فى مك 
يكتمون إيمانهم ويعيشون فى مجتمع المشركين الذين يمكنهم البطش بهؤلاء 
المسلمين لو علموا بوجودهم . كما أن المسلمين القادمين مع رسول الله عله 
لا يعرفون هؤلاء المؤمنين » فإذا قامت المعركة فقد يقتل المسلم مسلماً » لأن 
الذين قدموا من المدينة لو دخلوا مع أهل مكة فى قتال فقد يقتلون بعضاً من 
إخوانهم فى الإيمان الموجودين فى مكة » فهم لا يعرفونهم . ولو كان 
القسرة نل (الجة والكقار قن :ناسية [عدتت انر الككقا ربا يناف الموؤستين عذليا 
ا ظ 


إذن: فقد علم رسول الله من ربه سراً ولم يعلنه إلا لوقته » رغم تعجل 
من كانوا معه عَيْلّهُ . 





ا 
م 


12162-: 2+ و59 وجح و وح و وح هه 1 
وك هذا عدة ةن كاه ققد مدنا بذعو الدنولة قاب :وغوت 
وى ها لزي الاايدريت بر علا حيو المادد كوناتي فلم الراك 
خير لا يعلمه. وأن من رحمة الله أنه لم يجب هذه الدعوة » مثلما تحمى 
ابنك الشاب من أن يحمل سلاحاً ؛ خوفاً من أن يتهور فى أى مشاجرة 
وتققل أخدا 6و غم أن السلاح معه حماية له »ولكنه أسلوب حماية قد 
يحمل الضرر » وقد يؤدى إلى عواقب وخيمة . 
وجيف نادغر لديو لذ يموع انلقن كو أ نهمميسانة ماك هن لتيدلة > 
لأنك لا تعلم والله سبحانه وتعالى يعلم . فقد تدعو بشىء تحسبه خيراً 
والله سبحانه يعلم أنه شر : إدذن : فعدم إججابة هذه الدعوة هو عين 
الإجابة لها 20. 0 0 ا 
الحق سبحانه وتعالى يقول : 
١‏ هم يمرك فى العثذقات فإ وا منها رط وإن لم يعوا منها 
ذا هم يسخطون» - ظ ظ 
والسخط هو : عدم الرضا فى القلب 3 ثم يتعدى ذلك إلى اللسان ء 
مثلما قال حرقوص بن زهير لرسول الله عله : اعدل يا محمد. أى: أنه 
اميا وا ش 


ل الدواء الذى يحمى اكد من هلا الذاء ( وهؤلاء الناس كانوا 


(1) عن أبى نغيد الخدرىى أن النبى كان : ما من مسلم يدعو بدعوة ليس فيها إثم ولا قطيعة رحم إلا 
أغطاه الله بها إحدى ثلاث : إما أن تعجل له دعوته » وإما أن يدخرها له فى الآخرة » وإما أن يصرف 
عنه من السوء مثلها . قالوا : إذاً نكثر . قال : الله أكثر ») ل ركم 
اس 150) وسو وال راي ال الفكر 101071 





كسس سس نيديد 
يعيبون تشريع الصدقة . رغم أنهم إن أعطوا منها رضوا . وإن لم يعطوا 
سخطوا » إذن: فموازينهم مختلة »وليست موازين حق ثابت » بل هى 
موازين هوى النفس ٠.‏ لكن موازين الحق لا تتبع ولا تتوقف على هوى 
النفس ٠»‏ بل هى موازين ثابتة يعدل فيها الإنسان حتى مع ألد أعدائه (2. 
ولكن هؤلاء الناس تختلف انفعالاتهم باختلاف مصلحتهم . إذا حت 
رضوا » وإذا منعوا سخطوا ؛ لأن ميزانهم هو المصلحة الخاصة البعيدة عن 
كل عدل . 

وهنا يأتى الحق سبحانه وتعالى بالعلاج فيقول جل جلاله : 


1 ا اناد ا ددري سُولموقالوأ 
تبك مزجي أو بأد 
الله لَه وُعبو رت (و) 60 


كيف يقول الحق سبحانه وتعالى : 8 ما آتاهم 4 مع أنهم لم يأخذوا 
شيا :+ بل إنهم قد سخطوا ؛ لأنهم لم يأخذوا شيئاً . 

نقول : إن الله يريد أن يلفتهم إلى أن له عطاء فى المنح وعطاء فى المنع . 
فعطاء الحق سبحانه لمن أخذ . وحرمان الحق سبحانه للبعض . كل ذلك فيه 
عطا من الحق جل وعلا » ولكن الناس لا يلتفتون إلى ذلك . ورسول الله 
كله حين منع الغنائم عن الأنصار فى حنين أخذوا المقية مع رميول امهل 
أفضل الصلاة والسلام» وهذا أكبر وَأَسْمى من الغنائم . وقال لهم رسول 
الله عله : 


: ]الا١‎ : وفى هذا يقول سبحانه : « ولو اتبع الحق أهواءهم لفسّدت السّمُوَات والأرض ومن فيهنَ 4 [ المؤمنون‎ )١( 








ظ سا 
ه١1‏ مح تح تج تت تج تت 
)0 المحيا محياكم» والممات مماتكم . لو سلك الناس ش ' شعباً وسلك 
الأنصار شعْبآ سلكت شب الأنصار ) 210 : ٠‏ 


الاك أعندواءنا هي كدر :وا تدبو القع من نقتم ...1ن القند يكن ف 
المنع إيتاء . 

الحق سبحانه وتعالى يقول : ا ما آتاهم الله ورسوله 4 وهو عز وجل 
المشرّع » والرسول عليه الصلاة والسلام هو البلّْ والمنفذ . كإذاهاءرخ را 
بقسمة الله » فالرّضاء عمل قلبى كان عليهم أن يترجموه بكلام نزوعى هو: 
وقالوا حسبنا الله # فكأن الرضا عمل القلب » والتعبير عن الرضا عمل 
اللسان» وما داموا قد احتسبوا الأمر عند الله » فالله هو الذى يرعى؛ وفى 
عطائه خير وفى منعه خير . ولذلك تمد الطيبين من الناس إن عَلبُوا على 
أمرهم يقولون : إن لنا ربا » أى : إياك أن تفهم أنك حين منعتنى 
أو أخذت حقى بأن اعتديت علي ستمضى بهذا الفعل دون عقاب ؛ لأن لى 
وأ ونان عن وسو يتريح اكثر انج »وبعال يا بللا مي 
قسراً ؛ نقمة عليك . 

ولذلك فأهم ما يجب أن يحرص عليه الؤمن ليس هو الصلة بالععمة 
ظراسببير يي يوسي ات 
شىءيفوث . 

ويوضح لنا سبحانه الصورة أكثر فيقول : #سيؤتينا اللّه من فضله» أى 
سيعوضنا عنها بخير منها وعظاك امنوامنا تقول ؛ لأنه يعطى الإنسان قبل 


أن يكون قادراً على عبادته » حتى وهو فى بطن أمه لا يقدر على شىء 0 
٠‏ فإذا كنت فى الدنيا قد فكرت بالعقل الذى خلقه لك الله ؛ وولع يات 


)ديد ع عن تغروهة عراراً . 





مه 


ا 

5 
| التى نخلقها لك الله » وفى الأرض التى خلقها لله » فإنك فى بطن أمك لم 
تكن قادراً على أى شىء. وحين تخرج وتنمو وتكبر فأنت تحيا فى كون 
ملىءبنعم الله » لم تخلق فيه شيئاً ٠‏ ولم تُوجد فيه خيراً . وإما جئت إلى 
الكون وهو كامل النعم » فلا أنت أوجدت الأرض ولا صنعت الشمسء 
بل إن نعمة واحدة من نعم الله » وهى المطر؛ إن توقفت هلك كل من فى 
الأرض . ونلمس أثر ذلك حين تأتى مواسم الجفاف فى أى منطقة من 

العالم » ونرى كيف يهلك كل شىء؛ الزرع والإنسان والحيوان . 
والحق سبحانه وتعالى قد خلقنا فى عالم أغيار » فالقادر اليوم قد يصبح 
غير قادر غداً » والصحيح اليوم قد يصبح مريضاً معلولاً غداً » والقوى 
يضعف » حتى نعرف أن ما تملكه من قدرة وقوة ليست أموراً ذاتية فينا . 
ولكنها منحة من الله ؛ يأخذها وقتما يشاء » ونرى القوى الذى كان يفتك 
بيده ويؤذى بها غيره ويذل الناس بها . نراه وقد أصيبت يده » فلا تصل 
إليها الأوامر من المخ فتّشل . إذن : فقدرة أ انان ته ذانية فيه» بل 
قي دن قصل اللسسالة وتعالى 6 برك قويوانى الكون هو يون نضا الله : 
والحق سبحانه وتعالى يقول: 
ا سيؤتينا الله من فضله ورَسُولُهُ نا إلى الله راغيُون © ويتقال : نوق كذ 
أى أرادهء ويقال: رغب عن كذا . أى ترك هذا الأمر . ويقال: رغب إلى 
كذا أى سار فى الطريق نحوه . وهنا قال الحق :8 إِنَا إلى الله رَاغبُونَ 4 
ونا ما الى ادر ايوق كان محيب الأ عسول خطاء اللانيا عن عملا 
الآخرةة فالدنيا ليست كل شىء عندك؛ ما دمت راغباً إلى الله الذى 
ظ سعطلك تفرم لامغدوة له ني الكخرة و بولذ للك فرققا فى امد كا تحب 
ألا تجعلنا نسخط على نعيم فاتنا فى الدنيا ؛ لأن هناك نعيماً بلا حدود 
يتتظرنا فى الآخرة . 





2 
وه ١‏ لصملاحصبحوح حص ص0 ه :252059 


وأراة لق سبحانة وتعالى:بعذ ذلك أن بين مضارف الصدقة حت يعرف 
هؤلاء الراغبون فى متاع الدنيا هذه المصارف ويتعرفوا إلى حقيقة حقيقة الامو 8 2 
وليتبينوا هل هم يستحقون الصدقة أم لا » فقال جل جلاله : 


1 إِنّماألصَكَقدَتُ اث إْمَُرَآ وَالْمَسَكينوَالْمِينَ 
ار نه : 0 و كان ولك موف 


1 3 


سمطاء اتيز يوي ال لَه وَاسَمُعليِءٌ 


واو 


وعندما تسمع كلمة ط إِنّمَا4 فافهم أنه يُرَادُ بها القصر ء #افان قلت 
الجن للد أ لبي 00 وان قلت : 
وتعالى : 8 إِنّمَا الصّدقّات * معناها : أن الصدقات محصورة فى هؤلاء 
ولا تتعداهم . [ [ [ 

فمن هم هؤلاء الذين ح قير الل سيساتة واقالن اقيم السقاقة انرا 
المراد هنا بالصدقة ؟ هل هى صدقة التطوع أو الزكاة ؟ 

نقول : م دام الحق سبحانه وتعالى قد حدد لها مصارف فهى الزكاة . 
ولسائل :أن سال : لماذا لم يَقَل الحق سبحانه وتعالى الزكاة وقال الصدقة ؟ 

ونقول : ألا ترى - فى المجتمعات غير الإيمانية الملحدة - أن من الناس 
مَرمْ يفكرون فى إنشاء مؤسسات اجتماعية لرعاية الفقراء ؟ إن عطف. . 
الإنسان على أخيه الإنسان هو أمر غريزى خلقه الله فينا جميعاً » ولذلك ‏ 





ير 
| صسص *د*دشضجه5”557 
كان يجب أن نفهم أن الزكاة صدقة » ولو لم يشرعها الله لكان يجب أن 
. يقدمها الإنسان لآخيه الإنسان . وحوادث الكون كلها تدل على صدق 
وصف الحق سبحانه وتعالى للزكاة بأنها صدقة ؛ لأنها تأتى تطوعاً من غير 
المؤمن وغير الملتزم بالتشريع ؛ ويحس القادر بالسعادة وهو يعطى لغير 
القادر » وهى غريزة وضعها الله فى خلقه ليخفف من الشقاء فى الكون . 
وهنا يقول الحق :2 إِنّمَا الصّدقَات للفقراء وَالْمَساكين 4 وقد احتار 
العلماء فى ذلك ٠‏ فقال بعضهم : عار حي انر 
معدم. : والمسكين هو من يلك شيقاً ولكنه لا د يكفيه . وعلى هذا يكون 
المسكين أحسن حالاً من الفقير ٠‏ واستندوا فى ذلك إلى نص قرآنى فى 
قوله تعالى : [ ظ 
«أَمّا السّفيئة فَكَانَت لمُساكين يَعَمَلُونَ فى الْبَحْر ... 4269 [الكهف] 
وما دام هؤلاء المساكين يملكون سغيئة إذن فعندهم شىء هلكونه . ولكن 
العائد الذى تأتى به السفينة لا يكفيهم . ظ ظ 


ولكن بعض العلماء قالوا عكس ذلك » ورأوا أن المسكين هو م لايمهلك 
شيئاً مطلقاً ٠‏ والفقير هو الذى يجد الكفاف . وعلى هذا يكون الفقير أحسن 
حالاً من المسكين » ولا أعتقد أن الدخول فى هذا الجدل له فائدة ؟ لأن الله 
أعطى الاثنين . . الفقير والمسكين . وكلمة "فقير " معناها الذى أتعبت 
اننا ور انوت درون ردان دن ان مد ل لاير 
الذى أذهلته المسكنة . ظ ظ 
اثم يأتى بعد ذلك : فإ والعاملين عليها4 أى : الذين يقومون بجمع 
لمحا ييا شريات يات لمان 
أن ا والعاملين عليها 4 جاءت مطلقة ؛ فلم تحدد هل د من الصدن من كان 





ل ل 0 
يجمعها وهو فقير » أو من كان يجمعها وهو غير محتاج . ونقول : إن 
جمع الصدقة عمل » ولوقلنا : إن غير المحتاج ويعمل فى جمع الصدقة . 
لا يجب أن يأخذ أجراً » هنا يصبح عمله لون من التفضل » وما دام العمل 
ؤ تفضّلاً فلن يكون بنفس الكفاءة التى يعمل بها » إذا كان العمل بالأجر . ' 
00 وأيضاً حتى لا يحرم المجتمع من جامع صدقة ذكى نشيط ؛ لأنه غير 
م 0 
إلا إذا ارتبطت بالأجر 


والغايل على كيم امداق إِغا يعمل لصالح الدولة الإمانية » ٠‏ فهو يجمع 
الصدقات ويعطيها للحاكم أو الوالى الذى يوزعها . وفى هذا مصلحة 
لجتمع المسلمين كله . خصوصاً إن كانت الصدقة توزع من بيت المال فلا 
يتعالى أحد على أحد . ولا يذل أحد أمام أحد . وفى هذا حفظ لكرامة 
المؤمنين ؟ لأن من يأخذ من غير بيت المال سيعانى من إنكسار يده السقلى . 


ومن مسقل لكيرا بيك الال اعون فى غطاله لون من تعالى ماخية لبد 
العليا » وكذلك فإن أولاد الفقير لن يروا أباهم وهو ذاهب إلى رجل غنى 
ليأخذ منه الصدقة ويصاب بالذلة والانتكسار . ولا يرى أولاد الغنى هذا 
الفقير وهو يأتى إلى أبيهم ليأخذ منه الصدقة ؛ فَيتعالون على أبناء الفقير . 
فإن أخذ الفقراء الصدقة من بيت المال » كان ذلك صيانة لكرامة الجميع . 
وإن حدث خلاف بين غنى وفقير فلن يقول الغنى للفقير : أنا أعطيك كذا 
. «وكقاء أو يقول أولام لقي لكولاه الثقير + الولا أرونا لمت وها 
إذن : فقد أراد الحق سبحانه بهذا النظام أن يمنع طغيان المعطى ؛ ونع - 
أيضاً - ذلة السؤال » فالكل يذهب إلى بيت المال ليأخذ أو يعطى . و حين 2 
تذفيع التقتير باع من نيك امال امد بن الوالى فلا غضاضة لان كل 


المحكومين تحت ولايته مسئولون منه . 





0 اك 
صمحص حص ,مص صوص ,صصص وحص توصت ه66 
لم يأتى الحق إلى فئة أخرى فيقول : « والْمؤلَّة قلوبهم 4 وهم من يريد 
. الإسلام أن يستميلهم .أو على الأقل أن يكفوا آذاهم عن المسلمين . وكا 
ظ المسلمون فى الزمن الأول للإسلام ضعافاً لا يقدرون على حماية أنفسهم . 
وعندما أعز الله دولة المسلمين بالقوة والعزة والمكانة» منع الخليفة عمر بن 
' الخطاب إعطاء المؤلفة قلوبهم نصيباً من الزكاة؛ لأنه لم يجد أن قوة الإسلام 
تحتاج أحداً غير صحيحى الإيمان ؛ لذلك لم لحي رين احا فى 
فئات الزكاة 20 . 


وقول الحق سبحانه 5050 قلوبهم » يثير سؤالاً : هل يُؤْلّف 
القلب ؟ 0 00 
أو بايد . ظ 


ثم يقول ان سيان : «إوفى الرقاب » ومعناها العبيد الذين أسروا فى 
حرب مشروعة . وكانت تصفية الرق من أهداف 0 ؛لذلك جعل من 
مصارف الزكاة محرير العبيد . وبعض من الناس يدعون أن الإسلام جاء 
بال قيوا قي وقول : لم يأت الإسلام بالرق ؛ لأن الرق كان موجوداً 
قبيل البعثة المحمدية » وجاء الإسلام بالعتق ليصفى الرق » فجعل من فك 
الرقبة كفارة لبعض الذنوب 27 . وجعل من مصارف الزكاة عتق العبيد . 
وقد نزل القرآن وقت أن كانت منابع الرق متعددة . ظ 
1) أسقط عمر سهمهم فى الصدقات ما رأى من إعزاز الدين . وهو أيضاً قول الحسن البصرى والشعبى 

وغيرهما. وقال الزهرى : لا أعلم نسخاًفى ذلك . وقال ابن العربى :إن قوق الإسلام زالوا «ارإت 

احتيج إليهم أعطوا سهمهم . انظر تفسير القرطبى ( 5/5 )7356١‏ . 


)وها مل كل الزين خطاء كال ابعال : 9 ومن قعل مؤمنا خطنا فتحرير رقبَة مؤمنة ودية مُسلَمَةٌ إلى أَهله إلا [ 
. أن يَصَدقوا ...4 [النساء وكذلك كفارة اليمين قال تعالى  :‏ فكقارته إطعام عشرة مساكين من أوسط ما 


0 منود أعليكم أو كسوثهم أو تحريروقيو .. . © [ المائدة : 5 ] 





ظ ير 
مهت ١١‏ حصصملححصصوص صوص صوص ص وحصت تت 
وكان من المعتاد فى تلك الأيام أن المدين الذى يعجز عن سداد ما عليه 
من دين » فالدائكن يأخذه أو يأخذ أحد أبنائه كعبد له  .‏ 
وإذا فُعلَتْ جناية » فالجانى يأخذ العفو من المجنى عليه مقابل أن يعطيه 
أهة أوالأدمعيدا .. بوذا سراق شو ء نان السارق لايعاقب وال طن احاد 
أولأ فب عدا العسسرواق عفان الأقوياء سعفيدون الضحناء ؛ 
فيخطفون نساءهم وأولادهم بالقوة ويبيعونهم فى سوق الرقيق » وهكذا 
كانت منابع الرق فى العالم متعددة . ولا يوجد إلا مصرف واحد هو إرادة 
السيد ؛ إن شاء حرر وإن شاء لم يحرر . [ 


وقد كان الرق موجوداً فى أوروبا وفى آسيا وفى أفريقيا ووجد أيضاً فى 
أمريكا . إذن :كانت هناك منابع متعددة للرق نمم ته واحد هو ارادة 
السيدء وقد كان الرق يتزايد » وجاء انكر ايام غارق فى الرق ١‏ 
لماذا ؟ 

لأن الرق فى ذلك الوقت كان يشبه حوضاً تصب فيه صنابير متعددة ‏ 
وليس له إلا بالوعة واحدة . ولم يعالج الإسلام المسألة طفرة واحدة » شأن 
معظم تشريعات الله , ولكنه عالجها على مراحل » تماماً كتحريم الخمر حين 
بدأ التحريم بالمنع عند الصلاة » فقال الحق سبحانه وتعالى : 

«إلاَ تَقربُوا الصّلاة وأنشم سكارئ حبَّئ تَعلَمُوا ما تفولون. .62 4 1 الساء] 

ثم حرمها تحرياً قاطعاً 2'7. 
0 
٠-١‏ يسألونك عن الْحَمرِ وَالْميْسر قل فيهما إِنْم بير ومَنَافع لاس وإنمهما أكبر من تَفعهما . ... 659 4 [ البقرة ] 
١‏ - طلا تقربوا الصلاة وأنكم سكارئ حتئ تعلموا ما تقولون . 65 # [النساء ] 
7 ٍإنما يريد الشيطان أن يوقع نَم الهداوةوالبْصَاء ف لخر والْمَبْسرِ ويَدكُمْ عن كر لله عن الصلاة 


فهل أنتم منتهون سي 


ا 
محص مص وص ,صصص م صوصو ره 

وحين جاء الإسلام ليعالج قضية الرق ويحرر الإنسان من العبودية » بدأ 
نإغلاق مصادر الرق . وجعل المصدر الوحيد هو الحرب الإيمانية المشروعة 
من ولى الأمر . أما كل الوسائل والألوان الأخرى من أبواب الرق » كأن 
يتم استعباد أحد كعقوبة جنائية أو لعجزه عن تسديد دين أو غير ذلك » فقد 
أغلقها الإسلام بالتحريم . أما ناحية المصرف فلم يجعله مصرفاً واحداً هو 
إرادة السيد» بل جعله مصارف متعددة ؛ فالذى يرتكب ذنباً يعرف أن الله 
لن يغفر له إلا إذا أعتق رقبة » ومن حلف هيناً ويريد أن يتحلل منها ؛ 
ستو رقي قبي ووو ا ات 
عند الله ؛ أعتق رقبة .)١(‏ 


فلا اتتحم الْعَقَبَةَ 0) وما أَدراك ما الْعقبةَ 00 فك رقَبَة 9 4 [البلد] 

وهكذا جعل الإسلام مصارف كثيرة لتصفية الرق حتى ينتهى فى سنوات 
قليلة » ثم وضع بعد ذلك ما ينهى الرق فعلاً » وإن لم ينهه شكلاً . 

فإذا كان عند أى سيد لون من الإصرار على أن يستبقى عبده َ فلا بد أن 
يلبسه مما يلبس . ويطعمه مما يطعم » فإن كلفه يعينه("2 . وهكذا أصبح 
الفارق متلاشياً بين السيد وعبده : 
0 وحين ألغت بعض الدول الإسلامية الرق بالقانون 2 ذهب الرقيق د 
أسيادهم وقالوا : دعونا نعش معكم كما كنا 1 وهم قد فعلوا ذلك لآن 


)١(‏ وفى فضل العتق يقول عت : ١‏ من أعتق رقبة مسلمة أعتق الله بكل عضو منه عضواً منه من النار حتى 
فرجه بفرجه » متفق عليه من حديث أبى هريرة . أخرجه البخارى (7710 ) ومسلم )15١9(‏ . 

)١(‏ عن أبى ذر أن رسول الله عله قال : « هم إخوانكم » جعلهم الله تحت أيديكم » فمن جعل الله أخاه تحت 
يده فليطعمه مما يأكل » وليلبسه مما يلبس » ولا يكلفه من العمل ما يغلبه » فإن كلفه ما يغلبه فليعنه 
[ عليه» متفق عليه . أخرجه البخارى فى صحيحه )7١00(‏ ومسلم فى صحيحه (1171) . 
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0-0-1 
(وَنا ملكت أيمَائكُمْ ..9© 4 0 الا 
ل : افهم عن الله » فهذا الأمر لا يسرى إلا إذا كانت المرأة المملوكة 
مشتركة فى الحرب . أى : كانت تحارب مع الرجل ثم وقعت فى الأسر . 
والذى يسرى على الرجل فى الأسر يسرى عليها ء ثم من أى ميصدر 
ستعيش وهى فى بلد عدوة لها ؛ إن تركها فى المجتمع فيه خطورة على 
المجتمع وعليها. كما أن لهذه المرأة عاطفة سوف تُكْبت » فأوصى الإسلام 
اس عو د ل ا اك عي ارج بوت 
وإن أنمجبت أصبحت زوجة حرة وأولادها أحراراً ”'2؛ وفى هذا 

تضيية للرن.» . ؤ ظ 0 
ويقول الحق سبحانه وتعالى عن لون آخر من مستحقى الزكاة : 
« والغارمين 4 والغارم : هو من استدان فى غير معصية » ثم عجز عن 
الوفاء بدينه . ولم يمهله صاحب الدين كما أمر الله فى قوله تعالى : 
( فنظرة إلى ميسرةٍ ش لل 
ولم يسامحه ولم يتنازل عن دَيْنه » وفى هذه الحالة يقوم بيت المال بسداد 
هذا الديّْن ‏ الكن اذا هذا التشريع ؟ ظ 
[ قد غناء الق اعطاء الغارم الذى لا يجد ما يسد به دينه حتى لا يجعل 


الناس ينقلبون عن الكرم وعن إفراض الذى يمر بعسر . وبذلك يبقى اليسر 


)١(‏ وهى ما يسمى فى الشرع 7 أم ولد ؛ 6 وهى الأمة تصير حرة إذا ولدت من سيدهاء وك التيض يه 
لا 0 . انظر نيل الأوطار(11-9577/57) . 





اا 

حمس صمح صصح حوره 

ف للجشمع » وتبقى ثجدة الناس للناس فى سناعة المسرة ».قلا تع أخد 
عع اعغطاء إتسان فق عمدرة ة ؛ لأنه يعلم أنه إن لم يدفع فسيقوم بيت المال 
بالسداد من الزكاة. أ ا و : أن الغارم هو الذى أراد أن يصلح بين طرفين , 
كأن يكون هناك شخصان مختلفان على مبلغ من المال » فيقوم هو بفض 
الخلاف ودفع المبلغ . ٠‏ ثم تسوء حالته ؛ لأنه غرم هذا المال بنخوة إيهانية , 
اا اا 
وإشاعة الحب بين الناس . إذن : فالغارم هو المستدين فى غير معصية ولا 
يقدر على سداد الدين» أو عي إصلاح ذات البَين بين طرفين . 
وهو مستحق لهذا اللون من المال . 


لوست سجاه ل وفى سبيل للم )> . يدول جمهور 
الفقهاء : إإنها تنطسبق على اللفهاد00©؛ لآن ال سانا 
فى سبيل الله » لو لم يعلم أن الجهاد باب يدخله الجنة لما ضَحى بماله » 
وعندما تضحى بالمال أو النفس فى سبيل الله يكون هذا من يقين الإيمان . 
فلو لم تكن على ثقة أنك إذا استشهدت دخلت الجنة ما حاربت . ولو لم 
الو على أيه انز نجه الال بسيادا ىن سوال الجا 010 


+ مو 


أنفقت . 


1 والإسلام يهدف إلى أمرين : دين يبل ومنهج يُحقَّق » والمجاهد فى 
سبيل الله أسوة لغيره من المؤمنين . والأسوة فى الإسلام هى التى تقويه 
وتثبّته فى النفوس ؛ لأنها الإعلام الحقيقى بأن ما تعطيه من نفسك ‏ 
أو “قالك لله متعدازن عنه رأقيناك أضعاف ما أعطيت . [ 

(1) قال القرطبى من المفسرين (4/ )©1٠١‏ : ««إوفى سبيل الله هم الغزاة وموضع الرباط ؛ 5 ما 


ا موك لمم . وهو تحصيل مذهب مالك 





ل 
ظوفى سبيل اللّه4 أيضاً كل ما يتعلق بمصارف البر مثل : بناء المساجد 
والمذارض: والستقضات17, 
ثم يقول سبحانه موضحاً المصرف جديد من مصارف الصدقة والزكاة : 
لإوابن السبيل #. ونحن نعلم أن كل إنسان ينسب إلى بلده . فهذا 
دمنهورى وهذا طنطاوى . إلى آخره حسب البلد الذى هو منه . ولكن 
لنفرض أن إنساناً مشى فى الطريق فى غير بلده فإلى من تنسبه وأنت لا 
تعرف بلده ؟ تنسبه إلى الطريق فيصبح : ابن السبيل لان السبيل من 
الطريق . وهذا الإنسان الغريب عن بلده لابد أن تعينه حتى يصل إلى 
بلده » وإن وجد الإنسان من يعينه فى هذه الحالة » فسوف يشجع ذلك 
سفرالشباب إلى الدول الأخرى لطلب الرزق » وأيضاً هناك من يسافرليزداد 
خبرة أو يسافر للسياحة » وهناك من يسافر للتجارة» وقد يكون غنياً ولكنه 
قد يفقد ماله فى الطريق . ويريد الحق سبحانه أن يكل عباده وهم غرباء 
.من أى مفاجأة قد تجعلهم فى عسر » فالذين سافروا سياحة مثلاً ثم أصيبوا 
بكارثة أوجب الحق مساعدتهم ٠‏ والذين سافروا طلباً للرزق ولم يُوقّقوا 
أوجب الله سبحانه وتعالى مساعدتهم ؛ لأن الحق سبحانه وتعالى يريد من 
عباده أن يسيروا فى الأرض ليروا آياته » وليبتغوا الرزق » إذن: فابن ‏ 
السبيل هو كل غريب صادفته ظروف صعبة. اود عها يدوه ة إلى لت 
ل هاه ٠‏ فَريضة مَن اللّه» أى : أن كل من حدد الله 
سبحانه وتعالى استحقاقه للصدقة إنما يستحقها بفرض من الله » فالصدقة 
فريضة للفقراء » فريضة للمساكين » فريضة للعاملين عليها » والمؤلّمة 
قلوبهم وفى الرقاب والخاردن عرو سيل لله » وابن السبيل . 
)١(‏ قال الزبيدى فى شرحه لإحياء علوم الدين (5/ ١٠5؟)‏ ل اقيخ حرا تعزا تله كانم للحاو عو قير 
اعتبار صنف من أصناف المخلوقين » بل ما تقتضيه المصلحة العامة لكل إنسان بل لكل حيوان حتى 


0 اصيي” لتر ا وري باد حجر مويك اا واصر ا جاتر 





1 
مسمس حمست م خرص وحصن اله 
ريا اه و را بشم 
واجب الوجود وخالقه علق الأنساة و كر بو تكله خبنة (نن لاضن 
وقبل أن يخلق سبحانه الإنسان أعد له الكون الذى يعيش فيه ؛ الأرض 
والشمس والقمر والسماء والكواكب والنجوم . ثم جاء الإنسان إلى 
الكون؛ ليجد كل شىء قد أعدّ لخدمته خاضعاً له » » فلا يوجد جنس من 
الأجناس يتأبى عن نخدمة الإنسان » فلا الأرض إذا زَرِعَتَ رفضت إنبات - 
الزرع » ولا الحيوان الذى سخره الله جل جلاله لخدمة الإنسان يتأبي عليه ؛ 
فالحمار تَحمّله السباخ والقاذورات فلا يرفض ٠»‏ وتنظفه وتجعله مطية تنقلك 
من مكان إلى آخر فلا يتأبى عليك . 
ومادام سبحانه الذى خلق . فهو أدرى يمن خلق » وبما يصلحه وما 
يفسله - وله المثل الأعلى- نحن نعرف أن المهندس الذى يصمم آلة إنما 
يضع لها قانون صيانتها . فمابالنا بخالق الإنسان المتعدد المشاعر 
ظ والأطوار ؟ إن خلق الإنسان لا يقتضى علماً فقط » ولكنه يقتضى أيضاً 
حكمة ؛ لأنك قد تعلم » ولكنك لا تستخدم العلم فيما تفعل ٠‏ كأن تعلم 
قانون صيانة آلة معينة ثم لا تطبقه وتحاول أن تأتى بقانون من عندك ؛ لذلك 
فلا بد مع العلم من حكمة لتضع الشىء ء فى موضعه السليم . ولذلك قال 
الحق سبحانه : ا واللّه عليم حكيم » . 
ونحن نعلم أن الصدقات تقتضى مُتصدقاً وهو المعطى ؛ ومتصدقاً عليه 
ظ وهو مستحق الصدقة أو الذى يأخذها » ومُتصدقاً به وهو الشىء ء الذى 
تتصدق به » إذن فهناك ثلاثة عناصر دق والتصيد نعلت 5 
والمتصدق به : 
قد يتساءل بعض الناس : لماذا خلق الله الإنسان الخليفة فى الأرض وجعل 
لل را ا 
الا كاده 





لجا 

اا ه. 0200-7 
نقول : إن مفارقات التقابل فى الأشياء تجعلها تتكامل . فهناك ليل 
وهناك نهار » فهل الليل ضد النهار ؟ لا ؛ لأن الليل مكمل للنهارء والنهار . 
مكمل لليل . ولو لم يَخَلقَا معآ متكاملين ؛ لاختل التوازن فى الكون . 

والحق سبحانه وتعالى يقول : 


طقل أرأتم إن يحعل الله يكم الئل - 3 يوم لبانس ال فر 
سد إل عم امه من إلة غير لله يأيكم بل كود ف فيه أَقَلا 
تبصرون 69 4 [ القتصص] 


| إذن: فالإنسان يحتاج إلى ضوء النهار للحركة والعمل » ويحتاج إلى 

ظلمة وسكون الليل للنوم » وإن لم يَتَمٍ الإنسان ويسترح فهو لا يستطيع 
مواصلة العمل . وهكذا نرى الليل والتهار متكاملين وليسا متضادين . 
كذلك الرجل والمرأة .. وقد لا يفهم بعض الناس أن الرجل والمرأة 
متكاملان » ويقولون: لا بد أن تساوى المرأة الرجل » ونقول : إنكم 
تعتقدون أن المرأة والرجل جنسان مختلفان. ولكنهما جسن واحد مخلوق 
من نوعين » وكل نوع له مهمة وله خاصية . وللإنسان المكون من الرجال 
والنساء فهمة وخضائص د امرارديها بطم ااا 
الحق سبحانه وتعالى فى سورة الليل : - 

« اليل إن يَفْشَئ اه والتّمارٍإِذا تجلَى © وما خَلقَ الأكر/ 
والأنشئ ص 4 00 [الليل] 

كأن الذكر والأنثى » مثل الليل والتهار متساندان متكاملان» فلا تجعلهما ' 
أعداء بل انظر إلى التكامل بينهما » ثم يقول الحق سبحانه وتعالى : 000 

( إن سعيكم لشَئ 2 4 ايلع" 





:تسيب السسسيصيسي 

أى : ع له مهمة فى الحياة ' 21212100111 
أن يجعل كل شىء يخدم الإنسان ؛ الجماد يخدم الإنسان » وكذلك 
العناف .+ وكنلك الكيواة .سس :كون الاثيان مستحينا ليم اند 
ولعبادته . وكذلك اقتضت الحكمة أيضاً أن يخلق الله سبحانه وتعالى 
اكتيناء ل : تستجيب للإنسان ؛ حتى يعرف الناس أن هذا الكون ليس مدلل 
بقدراتهم هم ء 9 بعدرة الله سبحانه وتعالى ؛ لأن الحق سبحانه وتعالى 
قول ظ ظ 

إكلاً إن الإنسان ليطغئ (5) أن رَآه استغنئ 400 [العلق] 


فنجد مثا المممل بضخامته ينقاد لفل صغير » بينماالعبان الصغير على 
دقّة حجمه لا يجرؤ الإنسان أن يقترب منه . 


وفى الوقت نفسهء فإن هذه لمق تانق ال يكس الاتياة أن قدراته 
وقوته موهوبة له من الله سبحانه وتعالى » وأنها ليست من ذات الإنسان : 
ولذلك يخلق الله أناسأً أضعافاً لا يقدرون على الكسب» ٠‏ ليلفت أنظارنا إلى 
أن قوة القوى هى هبة من الله ولتسيف قف اذاتة الانسنان » وإلا لو كانت 
ذاتية فى الإنسان ما وجد عاجز . ولا بد أن يفهم كل قوى أن قوته هبة من 
الله يمكن أن تسلب منه فيصبح ضعيفاً مثل من يراهم أمامه من 
ضعاف البشر . 


ؤ يعيب قر لقادر على العطل ' والأعمى غير القادر على الكسب ؛ 
والكسيح غير القادر على السير . ؛ كل هؤلاء موجودون فى الكون ليلفتوا 

الأصحاء والأقوياء إلى أن الصحة والقوة من الله » فلا يغتر الأصحاء 
والأقوياء بأنفسهم ويرتكبوا المعاصى » بل عليهم أن يخافوا الله » فسبحانه 
الذى أعطى يستطيع أن يأخذ . 





0 0 
"5" وصمصع و حصو صمحصحصمحصحومه 


كما اقتضت حكمة الله سبحانه وتعالى أن يقسم الأرزاق بيننا لتسير حركة 
الكون . وإلا لو أصبحنا كلنا ميسورين» فمن الذى يقوم بتنظيف الشارع ؟ 
ومن الذى يقوم بتسليك البالوعات؟ ومن الذى يحمل الطوب والأسمنت 
على كتفيه للبناء ؟ وإن كنا جميعاً نملك المال فلن يرضى أحد أن يقوم 
بالأعمال البسيطة والمزعجة والمرهقة . وشاء الله أن يربط هذه الأعمال 
بالرزق » بحيث يقوم بها بعضنا ليحصل على قوت أولاده » وإلا لما أمسك 
أحد بمكنسة لتنظيف الطريق » وما عمل أحد فى إصلاح المجارى ؛ لذلك 
ند ترى م يقومون بهذه الأعمال سعداء عندما ند المجارى » أو يحتاج 
الطريق إلى نظافة ؛ لآن رزقهم يأتى من هذا العمل . 

ولكن أيبقى هذا الحال على ما هو عليه ؟ لا ؛ لأن الأيام تُتداول بين 
الناس » وكل واحد له عرس وله مَأتم . وتأتى أيام تكون فيها هذه الأعمال 
اليدوية هى مصدر الرزق الوفير » وهى التى يملك أصحابها سعة الرزق : 
أكثر من الذين درسوا فى الجانعات وأهلوا للمناصب » لكنهم أقل دخلاً 
وأقل رزقاً . 

وشكنا نعلم أن الكون يحتاج إلى المواهب المتعددة التى تتكامل فيه » 
فأنت إذا أردت أن تبنى بيتاً تحتاج إلى مهندس ومقاول ونجار وحداد وبنّاء 
إلى غير ذلك » ولا يمهكن لإنسان أن يملك هذه المواهب كلها فى وقت 
واحد . فلا بد أن تتكامل وأن يرتبط هذا التكامل بالرزق ولقمة العيش . 
بل وتجد أن الإنسان قد يتتخصص فى عمل ويتقنه بينما يحتاج هو لبعض من 
وقته ليقوم بمثل هذا العمل لبيته فلا يجد . ولذلك يقال : " باب النجار 
مخلم '؛ لأن الأبواب الأخرى التى يصنعها مرتبطة برزقه وهو يحاول أن 
يحسن صناعتها . أما بابه هو فلا رزق له فيه » ولذلك قد يكسل عن 
صيانته . 





العم 


11-٠ 
+ ولاية إن عرق الاتساة أ الندى أضياة فى الوه 1 مسته اك نه‎ : 
لأن الفساد ينشأ دائماً حين يعتبر الإنسان نفسه أصيلاً فى الكون . وإياك أن‎ 
تفهم أن المعطى مفضل على الآخذ . أو أن الآخذ مفضل على المعطى » بل‎ 
هما متعاذلان + فالإيمان نصفان : نصف شكر ونصف صبر . إما أنك فى‎ 
نعمة فتشكر . وإما أنك فى محنة فتصبر . وعندما نتأمل الغنى المستخلف‎ 
فى النعمة ند أنه قد أخذ النصف الذى يخصه كشاكر » وحرمٌ من النصف‎ 
الآخر الإيمانى وهو الصبر ؛ ولذلك يأتى الإسلام له بتشريع يأخذ منه بعضاً‎ 

من ماله الذى حصل عليه بعرقه وعمله ويعطيه لغير القادر على العمل 
وبذلك يحصل على جزء ْ من الصبر ؛ لأنه يعطى بعضاً من فائدة عمله 
لاط كن العم »تكو الققير قو ال يعنت السكر والمقك اسمن . 
فقد صبر على فقرهء وجاء له المال بلا تعب فشكر الله على نعمته . 
وهكذا نجد أن الاثنين إذا طبّا منهج الله أخذا نصف الصبر ونصف الشكر . 

وفلن العاسدغ الكييت الأرتفن. ‏ لآن الا سبخانة وتفالن عط 
الرزق بلا تعب . بل إنك قد تجد الغنى وهو يبحث عن مصارف الزكاة 
ويسأل عن الفقراء ليعطيهم . 
* . ,وققير ا مااترق إتنانا ويا في الزمة + وعديو امتلاقناته من لحرن 
ليعطيه . والله سبحانه وتعالى قال : 

من ذا اذى يقرض الله فَرْضًا حَسَنا فيضاعقه لَه أَضعافا كثيرة والله 
يقبض وفسظ وإليه تر عون (052) م قر ] 

ومع أن المال مال الله فقد احترم سبحانه عمل الإنسان الذى يأتيه بالمال » 
وطلب منه أن يعطى بعضاً منه أخاه المحتاج ؛ابتغاء مرضة الله » واعتبر 
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سبحانه وتعالى هذا العمل إقراضاً له جل جلاله وكأن الذى يعطى المال. 
للمحتاج يقرض الله ٠‏ ولله المثل الأعلى ؛ كالاب الذى يعطى مصروفاً 
لأولاده ٠‏ فيضعه كل منهم فى حصالته . ثم تأتى للأب أزمة مالية» 
فيستأذن أولاده حتى يأخذ ما فى حصالاتهم» رغم أن مال الأولاد هو من 
مال الأب ء ورغم ذلك نجد الأب قد احترم ما وهبه من المال لأولاده؛ 
فاعتبره مالهم . كذلك الحق سبحانه وتعالى احروم عل الناد فاعقيد 
الملل ماله. وطلب منه أن يقرضه : 


ول نا 00 للقي والنتير فلكت با جلك بع 6 توفت أنه لطن بل 
والفقير أخذ ميزة ؛ لأن الله سبحانه وتعالى اقترض من أجله . 
وجعل الله الزكاة من أركان الإسلام » وجعل هذا الركن لمصلحة الفقير. 
فالغنى ليس له ركن فى إيمِان الفقير » ولكن الفقير له ركن من إيمان الغنى . 
والغنى حين يعطى جزءاً من ماله فهو يستغنى عن هذا الجزء  .‏ وهناك فرق 
بين أن تستغنى عن الشىء وتستغنى بالشىء. والحق سبحانه وتعالى مستغن 
عن الكون وما فيه . فكأنه أعطى الغنى صفة من صفات الحق ؛ لأن الله 
مستغن عن مال الدنيا كله » والمال ليس سلعة مفيدة فائدة مباشرة 
للإنسان . 1 ا ا 
والمثال الذى أقوله دائماً » يوضح ذلك : لنفرض أن رجلاً عنده جبل 
من ذهب وتاه فى صحراء لا يجد فيها لقمة خبز أو شربة ماء » فما هى 
فائلة عل الذهي :هذا ؟ إنها لا سارق شيعا إذن؟ فانان لسن غاية ذفن 
حد ذاته ١‏ ولكنه وعبيا امي ار 0 
. المال غاية فلا ينفعه 0 ؛ فهوواقد 2 
أعاد إلى المال وظيفته فى أنه وسيلة من وسائل الحياة : تشترى بالمال 
ما تعتقد أنه ينفعك ٠‏ تسليك أن ته فى أكمل م يتقمك ؛ وهو را ل 
سبحانه وتعالى وثوابه . ظ 





سي 
,02ت .01ت 
اماج كان رمال ما را قن العدل اش يعمل كل إتبنان سل 
.قدر طاقته » وليس على قدر حاجته ؛لأن الإنسان إذا عمل على قدر 
حاجته فقط لما وجد فائض من مال للزكاة. [ 
ظ ولذلك سمى الحق سبحانه وتعالى المال الذى يكسبه الإنسان فى الدنيا 
مال الإنسان » حتى يعمل كل منا على قدر طاقته ؛ لأن المال ماله . وعندما 0 
يزيد ما عندك من مال على حاجتك فأنت لاتحب أن يفارقك المال الزائد» . 
وفى الوقت نفسه تحرص على أن تنفقه فيما ينفعك » فيرشدك الحق إلى 
إنفاق بعض المال فى خير ما ينفعك » وهو أن تعمل لآخرتك . 
إذن: فأنت محتاج إلى التصدق ببعض من امال الزائد لتحسن آخرتك . 
والفقير محتاج إلى بعض من الال الزائد عن حاجتك ليعيش . فكلاكما 
يحتاج الآخر » ولكن الله سبحانه وتعالى احترم عمل الإنسان » فجعل له 
النصيب الأكبر ما يكسب » وللفقير نصيب أقل . 
وعلن ميل الغنال: إ عقن الاتسمان على 5: قر كات عشيرون فن 
المائة '" » وإذا زرع الأتنساة وووضس وحصيد فدكاتة شن عشرة فى لمأن“ 
أما إذا كان رزق الإنسان من عمل يومى كالتجارة » فالزكاة هى اثنان 
وتضفته فى .لان ؟:ذللك أنه كلما كتعرت سركنة الإتسنان :فى :عديله قلت 
الزكاة . وكلما العمل الإنداة فيبها كينب ؛ زادت الزكاة ؛لأن الحق ‏ 
سبحانه وتعالى يريد أن يشجع العامل على العمل . والمجتمع هو المستفيد 
ظ اا عق سا قن 
)١(‏ زكاة الكنز: هو ما يسمى زكاة الركازء وقد قال مللّه: « وفى الركاز الخمس» أخرجه البخارى فى 


صحيحه (1195) ومسلم ( )٠‏ عن أبى هريرة. والركاز هو ما ركز فى باطن الأرض من معادن 
ارو 


1 عدر وني لف حر الحا ل يا ا الع كم 
( أى 5/ )» ودليل هذا قول رسول الله للّه: « فيما سقت السماء والعيون» أو كان عثريا العشرء 
وفيما سقى بالنضح نصف العشر » رواه البخارى )١587(‏ عن ابن عمر. 





الا 
ه١1‏ صمح صصص صصص ,صصص حص .0ه 
“فالا من عنما ره 2 يود جدزها تع زاب العدل نلى يحض الرسان»0 . 
.ولمن يحضر الطوب والأسمنت والحديد » وهو يدفع لوسائل نقل هذه المواد 
إلى موقع البناء » ويدفع أجوراً لمن قاموا بصناعة وتركيب الأدوات 
لمحا والحور اد وير لفون د سحي مطحي الموكار فدينا. 
لانتهاء أجله . 


إذن: فالمجتمع كله يستفيد من بناء العمارة » حتى ولو لم يكن فى بال 
صاحبها أن يفيد المجتمع . ويعتقد بعض الناس أن العمل وحده هو الذى 
يأتى بالمال » وينسون أن الله هو الذى يبسره لهم. ويمكنهم منه. ويلفتنا 
سبحانه إلى ذلك حين تأتى آفات تتلف الزرع ونَضَّيْع تعب من قاموا 
بالمترية واليدى والسية. ؛ لعلنا نلتفت إلى أن كل شىء يتم بإرادة الله . 
وليس بالأسباب وحدها. 

وسبحانه وتعالى حين يقضى بذلك ٠‏ يلفتنا أيضاً لفتة أخرى فيبارك فى 
زرع فى بلد آخر أو مكان آخر . فإذا هلك محصول القمح فى دولة . 
كانت هناك دولة أخرى يزيد فيها محصول القمح . فيشترى هؤلاء من 
هؤلاء » أو ترسل الدول التى جاءها محصول وفير إلى الدؤل التى هلك 
فيها الزرع كمعونة أو إغاثة » وبذلك تتعادل سبل ا حياة. 

ولابد لنا أن نتذكر دائماً أن الله سبحانه وتعالى هو الذى أعطانا القدرة . 
ولا أحد يستطيع أن يعطى القدرة للانسان غير الله تبارك وتعالى. فالقدرة 
الطلقة هن لا سبيعالةوتعالن + ,وشتيخانة دمر عفنا معن أثز تدرته إلى 
خلقه » فنجد إنساناً يستطيع بقدراته أن يعين إنساناً آخر فى حَمل شىء ثقيل 
لا يستطيع صاحبه أن يحمله. 


وفَرق بين أن تتبرع أنت بأثر قوتك ؛ وبين أن تهب الغير هذه القوة. 


ا لكي التق نتافم و تجال. دهعي القوة إن وكيا 





ةمه 3 ا 
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الملل - إذن -لا ينفع بذاته » وإنما هو يحضر الشىء النافع للإنسان . 
فإذا احتجت على شار ارخراب اوماابس إرجيارا آي ابي 0ن عه 
الال إذن + فالكال هو وميلة لسر [العصر على اماج ايع .ولدلك 
صبج . والمثال : أن الأبناء الذين يأخذون المصروف كل شهر من 
الأب . تجدهم يحرصون على لقاء الأب فى أول الشهر » وقد لا يلتفتون 
إليه باقى الأيام. أما إذا كان المصروف فى كل يوم فتجد الأولاد يحرصون 
على لقاء أبيهم فى كل يوم. ظ 

والحق سبحانه وتعالى هو خالق النفس البشرية » يعلم ما فى صدور 
الناس ؛ ولذلك يلفت القادر إلى ضرورة أن يخرج بعضاً من ماله للعاجز 
يمد ْ 

ونحن نعيش فى عالم أغيار » ومن الممكن أن يصبح القادر اليوم عاجزاً 
غداً. ولذلك نجد القادر يمتلىء بالقلق إن رأى عاجزاً. وهنا يتذكر نعمة الله 

عليه ؛ فيسرع ليدفع بعضاً من ماله إلى العاجز ؛ وهو راض » خوفاً من أن 
يحدث له مثل ما حدث لهذا العاجز . ويقول الحق: 
خذ من أموالهم صدقّة تطهرهم وتركيهم بها ٠.‏ 000 كك [التوبة] 
إذن : فالصدقة تطهر الإنسان من الغفلة التى قد تصيبهء وتزكى الإنسان 
أيضاً ٠‏ وشاء سبحانه أن تكون الزكاة نوا وزيادة وإن بدت فى ظاهرها على 
أنها نقص . فالمائة جنيه ''' تصبح سبعة وتسعين ونصفاً بعد إخراج الزكاة 2 
وهى عكس الربا الذى قد تصبح فيه المائة مائتين . يظاع زر أنه زيادة ؛ 


)١(‏ هذا مثال فقطء وليس معناه أن من معه مائة جنيه تجب فيها الزكاة فركاة المال لها نصاب محدد 
قدره العلماء ء يما يعادل ثُمن 86 جراماً من الذهب ويحول عليها الخول. | 





كم ا 

١‏ صمحص صصح صصص حصمحه .0ه 
ولكنه يمحق كل خير . وظاهر الزكاة أنها نقص ٠»‏ ولكنها فى حقيقتها ماء . 
والماء أ نامر . الشىء مب ؛ فينمو طهارة » وينمو تزكية . 
وو وي ا و سي ظ 

لكن لنفرض أن المال دام لك طول العمر » وأنت تعرف أن العمر مهما 
طال ؛ فصير . ولا بد أن يأتى يوم تفارق فيه هذا المال بالموت . فى هذه 
أخعرناف لاا التقك قن ميل اشن أ أن ما انقعك هو مابنقى الفح 
ييا 20 
آم من سالك إلا ما أكلت فأفنيت » أو لبسست فأبليت ؛ أو تصدقت 


فأبقيت ؟ » 3 


إذن : فالذى يحب ماله عليه أن يصحب معه هذا المال لمدة أطول » وأن 
اعرف سيره الرجود فى الناننا نه وأ يصل مذ إلى داز الخاوة. ...و 
يعشق المال - إذا أراد أن يبقيه < فليتفقه فى الصدقة . : 
ولنا.الأسوة الحسئة فى رسول لله لله حين جاءته شاة كهدية » فقال. 
للسندة عائشة رضى الله عنها . « تصدقى بلحمها 4.وكاتت السيدة عائشة 
رضوان الله عليها تعرف أن رسول الله عله يحب لحم الكتف . فتصدقت 
بلحم الشاة كلها ٠‏ وأبِقَت قطعة من لحم الكتف لرسول الله عليه الصلاة 


1 )ديت عي اخرعد ميل 14837 ) واعط ف سف 01350610 ) والعرماى تبه 
(757)والك نائى فى ستئه (7*8/5.) عن عبد الله ؛ بن الشخير . 





ل 
صمحصص ,صصح صصح صوص محص ومحصه ره 
ظ والسلام. ْ ونيا وك الله عه ٠‏ سألها : ماذا فعلت بلحم الشاة ؟ 
. قالت : تصدقت بها كلها وأبقيت كتفها . فقال : « بل قولى أبقيتها كلها 
إلاكتفها» "" 
وذلك لأن ما تصدقك "اليد صافكة هو الاق نوما أشنت لهما هو 
الث ولتي ب روحكد اسح وسوول: 1ن اله اندم فق يمتها .. . 
فالذى يحب صحبة ماله فى الدنيا والآخرة » عليه أن يقدم بعضاً منه 
صدقة للفقير والمحتاج ٠»‏ ليبارك الله له فى الدنيا » ويجزيه خير الثواب فى 
الآخرة . وقد سأل رجل الإمام عليا رضى الله عنه : أريد أن أعرف : هل 
أنا من أهل الدنيا أم من أهل الآخرة ؟ . قال الإمام على كرم الله وجهه 
الجخواب عندك أنت ٠‏ لا عندى . انظر إذا دخل عليك من يعطيك » ودخل 
عليك من يطلب منك ٠‏ أيهما ترحب به وتقابله ببشاشة ؟ أيهما تحب ؟ إن 
كنت تحب من يأخذ منك فأنت من أهل الآخرة » وإن كنت تحب من 
يعطيك فأنت من أهل الدنيا ؛ لأن من يأخذ منك يحمل حسناتك إلى 
الآخرة » وأما من يعطيك فيزيدك من الدنيا ولا يعطى آخرتك شيئاً . 
ونقول للذى يحب المال : اجعل حبك للمال يبقيه لك فترة أطول من 
عمرالدقا “فالدنا تسيخدقن القناين +روؤتياك قار هزه نيهنا . أن 
الآخرة فأنت خالد فيها » فتصدق ببعض مالك يكن لك خيراً فى الآخرة . 
وبذيل اللق الآيةوشولة 4 والله عم حكيم :4 أي أله يجان 
وتعالى يضع الأشياء فى موضعها عن علم وحكمة مصداقاً لقوله تعالى : 
ظ «( ألا يعلم من خَلق وهو الُطييف الُخَبير 9 4 [ اللك] 
عوسي انر امردل بدو ل 11 كان ا عا 


0 ا الت ره 10ران تيه عد عائية المع ددرا اليا فال 
٠‏ البى 8 : ٠‏ ما بقى منها ها ؟ ؛ قالت: ما بقى منها إلا كتفها. قال: « بقى كلها غر كتفها». 0 





نا 
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وأما الحكمة فيدير بها الحق سبحانه حياة كل الناس » وكلهم عبيد لله . 
ولا فرق بين غنى وفقير . وشاء الحق أن يجعل التفرقة فقط فى الدنيا ؛ لأن ‏ 
العالم لا يحتاج إلى أفراد مكررين » ولا يمكن أن تستقيم الحياة إن كنا كلنا 
أطباء أو كلنا مهندسين أو كلنا قضاة ؛ لذلك شاء سبحانه أن تتوزع المواهب 
على قدر ضروريات الحياة » فنبغ كل واحد منا فى شىء ؛ أنا أتقن شيئاً 
ولا أعرف الباقى » وغيرى يتقن شيئاً آخر ولا يعرف الباقى . فأكون فى 
حاجة إلى عمل غيرى » وغيرى يحتاج عملى » وبذلك يصير الرباط بيننا 

رباط حاجة ورباط رزق » لا رباط تفضل وتطوع . 

إذن: فالحكمة اقتضت أن يوزع سبحانه وتعالى المواهب على الخلق بقدر 
ما تتطلب الخلافة فى الأرض من حركات الحياة ؟ فأعطى هذا زاوية من 
نبوغ » وأعطى الآخر زاوية أخرى من النبوغ » ومن مجموع هذه الزوايا 
الآخرء ولكن الناس لا تنظر إلا للمال » ولا يلتفتون إلى ما هو أهم من 
المال » كالصحة» والأخلاق 3 وراحة البال » وسعادة الأو لاد وتوفيقهم 
ثم البركة فى الرزق وغير ذلك . 
إنك لو وضعت لكل هذه الأشياء رقماً من عشرة مثلاً ؛ تجد أن مجموع 

كل إنسان فى النهاية يتساوى مع مجموع أى إنسان آخر » ولا تفاضل إلا . 
بالتقوق دو إنتراق إنسان عاجز غيره تمن يملكون المال ولا يخرجون منه 
زكاة أو صدقة ٠‏ فماذا يكون موقفه ؟ لذن أنه فيض زول السعية ع 
[ هو لاء. راكنإ ساب نمم الاير الغن على من /ا تسيا اتوم فهذا 





0 ل 
صمححءعت صصح وحص وحص ص وحص ١‏ ره 
القوة » حرم العاجز الفقير من آثارها ؛ ولذلك فعندما يعطى الغنى للفقير ؛ 
ا د 
وإن لم يأخذ الفقير المحتاج صدقة من الغنى» فقد يأخذها تلصصاً بأن 
سان عد اسرة ارجي ار ريا وضع الواحم إلى اميل 
أو يتآمر على قتله . ؤ 
إذن: فالزكاة ذ فى المجتمع تدفع شروراً كثيرة عن صاحبها . . وهى ضرورة 
من ضروريات الحياة. ولذلك رأينا القادرين فى المجتمعات التى لا تؤمن 
بحاول تخصيص جزء من امال لكفالة العجزة والعطليل لبعيشوا حي 
الكفاف » سوب يي 
ل إِنَما الصّدقات للفقراء وَالمساكين وَالْعَاملِين عليه والْمؤلّفة فلوبهم وفى 
الرقاب والغارمين وفى سبيل الله وابن السبيل # معناه: أن الصدقات قد 
فرضت ا والذى فرضها هو الحق سبحانه بقوله : ديت 
تأمنوا شرهم لابد أن نعطيهم حاجاتهم حتى يستقيم الأمر. 
وفكذا خد أن تشريعات البقير لتاق الايعة آنا قن المجعمع لفترة 





ل م 
١‏ ممص مص صصص مح سه 


فى الأرض جاء بالتشريع من أول الخلق ٠‏ بل من قبل الخلق ؛ حتى يرتب 
للإنسان حياة سعيدة خالية من الشقاء ب 
لينزل إلى البشر ؛ فيكون منهجاً لهم يحميهم من شرور قاسية قبل أن تقع 
وشاء الحق سبحانه أن يجعل ١‏ سورة براءة » فاضحة كاشفة فة للمنافقين ؟ 
لذلف كان مو ين أمسهائها 9" السورة اإلشاقرة + لآن التائق زعا مقر 
كفره » ويفضح الله هذا الكفر بأن يحفر عليه ليخرجه - ولله المثل الأعلى - 
فالإنسان يحفر الأرض ليكشف المخبوء فيها » وهذه السورة ذكرت من 
صفات المنافقين الكثير . [ 

فقد قال الحق ومنهم من يقول الذن لى .. 9 2# 0 [التوبة] 
وتان روس : طومنهم من عَاهَد الله ©6406 0 [التوبة] 
وقال سبحانه: « ومنهم من يلمك فى الصّدقَات ... © 4 [الترية] 
ليه ١‏ 1 '. وهنا يبين المحق صورة جديدة 


ش > حودمم 2ه الث ساض يد سر صاصر عور عور 0 
35 زضنهم أ ف لاقت ا ظ 
ْ و 20 و . رح 2 ل تر ٠‏ 
قلاذن أذنْخَيْرٍ 1 مِنْبا لله ويَوّمِنَ! 20 


ص 


ل سر بي سر ب مه وه 2 ول و9> 
تعال تاي 01" لذن يِؤْدُونَ رسول ف 








ممصت ١‏ حت ١‏ ه١١‏ حت + 2 ره 

ونعلم أن الإيذاء لرسول الله عله جاء بعد النبوة » وكان بعض الكفار 
يقولون ما حكاه القرآن على ألستتهم : ئ ظ 

« اللَّهُمّ إن كَانَ هنذا هو الْحَقَ من عندك فَأمَطر عَلَينَا حجارة مَن السّماء 
أو اثتنا بعذاب أليم 69 4 000 [الأنفال] 

وهذا دعاء مَنْ لا عقل له » ولو كانوا يعقلون لقالوا : إن كان هذا الحق - 
من عندك قاهدنا يارب إليه » أو اجعلنا نؤمن به . ولكنهم من قرط حقدهم 
وضلالهم . تمنّوا العذاب على الإيمان بالحق . وهذا يكشف لنا تفاهة عقول 
الكفار. ظ 0 

وهنا يقول الحق بيغا 20 

قهز الاي التو بوتبال بالا 
السادة » وهم أصحاب النفوذ الذين يخافون أن يذهب منهج هذا النبى 
بنفوذهم ؛ وثرواتهم ؛ وما أخذوه ظلماً من الضعفاء. والضعفاء - كما 
نعلم - هم أول من دخل إلى دين الإسلام ؛ لأنهم أحسوا أن هذا الدين 
يحميهم من بطش الأغنياء واستغلالهم ونفوذهم. وشاء الحق أن يبدل 
خورف الضغفاء قو واب وشاء سبعانه نايضم إلى الإهان عدا من 
الأغساء “ومن وجال القسة ونه أى كر الفيدين + وهنياة ين عفان 
وعمر بن الخطاب وغيرهم رضى الله عنهم أجمعين » حتى لا يقول أقوياء 
قريش مثلما قال قوم نوح لنبيهم : ظ ظ 
< وما تراك اتبَعَكَ إلا الذين هم أَراذْلنَا ... 69> ل 


)١(‏ قال القرطيى فى تفسيره (13197/4) ء « هذه الآية نزلت فى عتاب بن قشير ٠‏ قال : إنما محمد 
أذن يقبل كل ما قيل له . وقيل : هو نبتل بن الحارث . قاله ابن إسحاق © . 





سي 
:1:1" حو +2222 :حصت وطح ص وح0ه. 
وهكذا كان الإيذاء له عله بعد الرسالة» أما قبل الرسالة فكان فى نظر 
الجميع هو : الأمين والصادق والمؤتمن. 
ومن العجيب أنهم» بعد أن نزل الوحى » كانوا لا يستأمنون أحداً مثلما 
ذهبوا إلى رسول الله ليحفظوا هذه الأشياء الثمينة عنده . وهذا التناقض 
لا يفسره إلا وثوقهم فى أخلاقه عَيْله . ورغم ذلك كانوا فى غيظ وكّمد ؛ 
لأن القران قد نزل عليه . والحق هو القائل ما جاء على ألسنتهم: . 
ٍوَقَنُوا ولا نز هدذا افر عل رَجُل صن ارين عطيم 9 4 
[ الزخرف] 
وهم بذلك قد اعترفوا بألسنتهم بعظمة القرآن» بعد أن اعترفوا بسلوكهم 
بأمانة محمد تنه ولكنهم اعترضوا على اختيار الحق سبحانه له» وتمنوا لو 
كان هذا القرآن قد نزل على أحد عظمائهم 7 . ورد الحق سبحانه عليهم : 
و أهم ية مسخر در حمت ربك نحن ة قسمنا بينهم معيشتهم فى الحياة 


رمم 


الدنيا... 69 4 ظ < [الزخرف] 
وفى هذا دعوة لأن يتأدبوا مع الله سبحانه » فهو لم يوكلهم فى اختيار 
فق ينزل: عليه زحيتقة ::ورسالتة + ولكتة مبحانة يهو الذف "يخهان . :وهو 
الذى قسم بين العباد معيشتهم فى ا حياة الدنيا وفى الآخرة . وإذا كان لأحد 
نعمة من مال أو جاه أو مجد . أو غير ذلك ٠»‏ فهذا ليس من قدرات البشر 2 
أو من ذواتهم ٠»‏ ولكنه نعمة من الله . [ ظ 
000101017 0 0 


ش الوليد بن المغيرة أو عتبة بن ربيعة . ومن الطائف : عروة بن مسعود أو عمير بن عبد ياليل . قال ابن 
كثير فى تفسيره )١171//15(‏ : « الظاهر أن مرادهم رجل كبير من أى البلدتين كان ». 





حموححصع ص جوج وو و ووه 2492224 : 661 
وهنا يقول الحق سبحانه : « ومنهم الّذين يؤذون الثبىّ » إذن : 
فالإيذاء سببه أنه عله جاء بدعوة الخير » ولا يجىء رسول بدعوة الخير إلا 
إذا كان الشر قد عم المجتمع . وحين يعم الشر فى المجتمع فهناك مستفيدون 
منه » فإذا أتى رسول الله بالخير أسرع جنود الشر ليؤذوا صاحب رسالة 
الخير » إذن : فمن الطبيعى أن يكون للنبى أعداء . 


والكق سما ناس الى قو ل 


وكذلك جعلنا كل نب عدو شياطين الإإنس والجن نوج يَنْسهُم إل 
بعض زخرف القول غرورا . ٠.‏ 009 ك# [الأنعام ] 


بل إن كل من يحمل من العلماء رسالة رسول الله ليبلغها إلى الأجيال 
التالية » إن لم يكن له أعداء » أنقص ذلك من حذظه فى ميراث النبوة . 
وكل من له أعداء ويقوم بهداية الناس إلى منهج الله » نقول له : 
لا تنزعج » واطمئن ؛ لأن معنى وجود من يعاديك ». أن فيك أثراً من آثار 
النبوة . [ 

وتمثّل إيذاء المنافقين له عَيِن يه فى عدة صور / مزلي : « ويقولون 


وال برو 


هو أذن #» . 


3 


م 


وللإنسان - كما نعلم - وسائل إدراك متعددة : فالأذن وسيلة إدراك » . 
والعين وسيلة إدراك » والجوارح كلها وسائل إدراك . وكل إنسان له 
ملكات متعددة » منها ملكات إدراكية وملكات نفسية » والملكات يكب 
فى الع يندرك: نهنا الأشياء مكل + اللشمع و البغير بوالقم والناوق:. 
الملكات النفسية فهذه يوصف بها الناس . وعلى سبيل المثال : نحن نسمى 
الجاسوس عيناً ؛ لأنه يتتجسس وينقل ما يراه إلى غيره . ونسمى الرجل 





أت 05017010000 
الذق مم كل مود« أذنا وبو تس ابن الى بحاي عار بال خزيه 
صاحب اليد الطويلة وهكذا. 


إذن : كل جارحة لها حاسة و لتر والتسمع اليد واللمس والذوق 
كلها من وسائل الإدراك الحسية التى تتكون منها الخمائر المعنوية » ثم تصبح 
عقائدء فوسائل الإدراك هذه تتلقى من العالم الحسى ما يعطيه لها من 
معلومات . وتخزنها لتتصرف بعد ذلك على أساسها و وتكون فى 
مجموعها هى ما يعلمه الإنسان ؛ ولذلك نجد الحق سبحانه يمتن على 


خلقه » فيقول: 
واللّه َخْرَجَكُم من بون الاك لا كوه شيا وجعل لكُم المع 
والأبصار والأفئدة أعلّكم تشكرون الام [النحل ] 


والشكر لا يكون إلا على النعمة » فكأن وسائل الإدراك هذه ما تسمعه 
أو تراه ببصرك ٠‏ أو تدركه بفؤادك هى من نعم الله التى يجب أن نشكره 
عليها ؛ لأنها أعطتنا العلم الحسى بعد أن كنا لا نعلم شيئاً. 

وإذا أطلقَ على الإنسان اسم جارحة من جوارحه ؛ فاعلم أن هذه 
الجارحة هى العمدة فيه » فكأن قول المنافقين وصفاً للرسول إهو أذن 4 
هو سب للرسول » :وكان الواحد منهم يقول : احذروا أن يبلغ ذلك رسول 
| لله عه فيكشف نفاقكم ويؤذيكم ؛ لأن محمداً عليه الصلاة والسلام فى 
رأيهم يصدق كل شىء . أرادوا أن يتهموه عل أنه لا يمحص القول الذى 
ينقل إليه ويصدق كل ما يقال له عا مرك حاتي الداي ٠‏ راود نودي 
أى : يعطى أذنه لكل ما يقال له. 
١‏ فيرد عليهم الله : «قل أذن ؛ خير لكم 4 ؟ لأنه لله يستمع لمنهج السماء 
' ويبلغه للبشر ليهدى أهل الأرض » إذن: فهو خير للناس كلهم . وحتى إذا 





ا 0 
' ابانا اقيم فى لسرا 13 يلير إن كلا ان + » فهذا خير 
الهم ؛ ؛ لأ تك لا يؤذيهم ‏ وهو كط أُدنْ خَي © لأنه لا يسمع إلا من 
الله بالوحى . ولذلك قلنا: إن الحكمة من أمية رسول الله عليه الصلاة ‏ 
والسلام » أنه لم يستمع من مساو له » وإِنما كان علمه من الله . فإذا 
كانت الأمية فينا نحن نقيصة ؛ فإنها الكمال كله فى حق رسول الله عليه 
الصلاة والسلام ؛ لأنه لم يأخذ إلا من خالقه . وهو أذن خير ؛ لأنه الآأذن 
التى استمعت إلى آخر إرسال ينزل من السماء لهداية الأرض . 
فإذا كان المنافقون قد قالوا (هَوَأذْنُ ) فقد قال سبحانه : « قل أذن 
خير نكم » . وهو خير يعود نفعه على البشرية كلها » ولكن ليس با معنى 
الذى تعيبونه عليه » فهو قد يسمع إساءاتكم » ثم يسمع اعتذاركم 
فلا يؤذيكم ويعفو عنكم . ظ 
وما دام هذا هو سلوك رسول الله عله فلماذا تؤذونه ولرهتريه ؟ 
إلى الما مره القرل نالرحي" 8 نإة قال الل زافق شيا تصدفة 
وتقول له : و ا ل 0 
إنسان يُكثر الزيارة لإنسان ويقول له : أنا قلت عليك ٠‏ ويرد عليه : أنت. 
أثقلت كاه (1) ل 
- :“أناطولت: عليك؟ عيرة عليه صِدَيقَه لذ انم عط لك على » 
ى : أعطيتنى نعمة بأنك أسعدتنى بمجلسك . إذن: فهو قد وافقه على ما 
0 موسي واو ظ ظ 


ظ 2000000200911 
. تصرفاته » وإن سمع شيئاً تأثر به. وإن سمع شيئاً ينغصه ينقلب موقفه من 


[ (1)الكاهل : هو ما بين كتفى أل نسمال:.. 





بي يي اي 
النقيض إلى النقيض . وحاولوا أن يدعوا عليه أنه يصدق كل ما يسمعه ولا 
حاط انين فو وت الوا زف تقار ادن يور اين 
سبحانه لإ قل أذن خَيرٍ 4 وبطبيعة الحال لم يكن قول الحق موافقاً لم 
قالوه ؟؛ لأن 'أذن' عندهم غير 8 أَذن 4 التى أقرها الله سبحانه وتعالى. 
وقد يقول بعصض السطحيين : إن المنافقين قالوا عن رسول الله عله 
لوو ا ار 
وليس له حكمة التمحيص والاختيار. لكن لنلتفت إلى أن الحق قد قال : 
أذن خير لكم 4 ؛ لأن رسول الله عله لا يسمع إلا من الله » وما يسمعه 
من الله أطاعه وطبقه » وما سمعه من الناس؛ عرضه على منهج الله ؛ فإن 
رافق انتج تلو وإ ن تارظن مم النيس رنقية .. إذن: #اقييو أذ للبشسر 
لا يسمع إلا من الله » ولا يأتى من رسالته إلا الخير لمن اتبعه . 

ولكن لاذا لم يقل الحق سبحانه وتعالى : أذن خير للمؤمنين » وقال : 
١‏ أذاحس لكم 104 أن خيررية روسل :ناكد قلات التميم: ‏ بزتعدات 
المؤمنين إلى المنافقين وإلى الكفار. ا لت ا 
إذا فضح الله المنافق بقرآن نزل من السماء . [ 

وعلى سبيل المثال : كان المنافقون يأتون إلى الرسول يله » ويعتذرون - 
عن الجهاد فى سبيل الله ؟ ويطلبون الإذن بالقعود . وكان رسول الله عله 
يعطيهم الإذن . وحين كان المنافقون يأتون إلى الرسول الكريم ويحلفون له 
8 م ٠‏ أو على الأرجح لا يفضح كذبهم أمام الناس . 

ن : فالخيرية فيه عليه الصلاة والسلام ” شملت المنافقين ؛ لآن خلفة 

0 أبى أن يفضحهم أمام الناس . أما الكفار فقد شملتهم الخيرية 0 





ا 


| | [<[ + [ز ز 0 ز ز 1 12 |[ ز 1 0 
لأن دعوته لهم إلى الإسلام » وإصراره عله على هذه الدعوة » جعل عدداً 
00 
: فقول الحق سبحانه وتعالى: قل أذن خير لكم 4 أى اللبخرية كلب 
وهكذا فرق الحق ده وتعالى بين ما يريدونه » وما يقصده الله جل 
جلاله . هم قصدوا وصف الرسول أنه أذن سّماعة . والله يقول : إنها أذن 
خير ؛ وهذا ما يسمونه فى اللغة - كما قلنا - : " بالقول الموجب' » أى 
أن تتفق مع خصمك فيما قاله » إلا أنك تحول ما قاله من الشر إلى الخير . 
والمثال أيضاً فيما يقوله الحق سبحانه وتعالى على ألسنة. المنافقين حين قالوا : 


ف لمن رجعنا إلى المدينة ليخرجن الأعز منها الأذل .. (05 4 [النافقون] 





كانوا يقصدون أنهم هم الأعز . أما الأذل فهم المؤمنون . ووافقهم 08 
سبحانه وتعالى على ما قالوا ؛ نعم سيُخرج منها الأعرٌ الأذل . ولكنه أراد 
أن يبين لهم من هو العزيز ومن هو الذليل ؟ فقال : 

٠‏ ولله العزة ولرسوله وللمؤممين ... 09> ١‏ [المنافقون] 

فكأن الحق سبحانه وتعالى يؤكد لهم أن الأعز سيخرج الأذل » ولكتهم 
يحسبون أنفسهم هم الأعزاء ؛ فيقول لهم : ٠‏ وللّه العّة ولرسوله 
ولو .انبا سيك بالقدرك يديد + 00 
وتوجهه وجهة الخير . وهذا مقصود به هنا أن تزيد من ذلة المخاطب » 


فأنت ٍ 0 يعتقًا أنك توافقه 6 فتنمرج انازور ةو يشعر بالسعادة 0 ثم بعل 
ذلك تنقض ما قاله ؛ فيصاب بالذل عاناساياتى المارس السعين يشير 





ه١٠٠٠‏ ووو وح:و2 222222 5ج 
لا د ف اسه , فقول لةالطخارهى : ساحفير للف 
كوي الأذ.,وفعاد لتقي الكوب مليئاً بالماء المخلج » ويفرح السجين ويظن 
أنه سينال ما يريده » ولكن ما إن يقرب الحارس الكوب من فم السجين . 
حتى يفرغه على الأرض » فيكون تعذيبه أكبر مما لو رفض منذ البداية 
إحضار كوب الماء . ظ 

وهكذا شاء الحق سبحانه وتعالى أن يزيد ذلة المنافقين » فوافقهم على أن 
رسول الله عَلْنَهِ " أذن ' ارا يقصدونه فقال : 


رار #ير اس 


0 أذن خير لّكُم يؤمن ب بالله ' ويؤمن للمؤمنين ورحمة ة للْذين آمنوا منكم © وما 0 

الزن لله لور اما مويه من الابيد وعابي »؛ ويؤمن للمؤمنين 

إذن: فهناك ثلاثة أدلة على خيرية رسول الله عَلْلّهُ : أنه يؤمن بالله وينفذ 
منهجه . ثم يؤمن للمؤمنين ورحمة للذين آمنوا. ونلاحظ أن هناك اختلافاً 
بين قوله ا : 3 يؤمن بالله 4 وبين ار ا 
الوم قن نواه 2 ددري 4 


بعض الناس يقولون : إن هذه مترادفات ؛ لأن معنى ١‏ يؤمن باللّه 4 

ا وقماق يو وده . والمنافقون كفرة بالله ٠‏ 9 ويؤمن للمؤمنين 4 معناها 

أنه عله يصدق المؤمنين أما المنافقون فهو َه يعرف أنهم كاذبون فلا 

يصدقهم . ولكنه لا يفضحهم أمام المؤمنين ؛ حتى لا يقطع عليهم خط 
الرجعة إن كانوا ينوون الإيمان فعلة . 


ولو فضحهم ينه أمام امو منين لضاعت هيبتهم تماماً . وإن فكر أحدهم 
فى ترك النفاق إلى الإيمان » لوجد صعوبة شديدة فى ذلك ؛ لأن أحداً لن 





يي ل ا 
يصدقه . ولكن أراد طلله أن يسترهم أمام المؤمنين ؛ فجعل باب الإيمان 
مفتوحاً على مصراعيه ؛ لأنه عله إغا جاء رحمة للعالمين » ولذلك فهو 
ا ات 
حفظ كرامتهم 

قول الحق سبحانه وتعالى :9 ويؤمن للمؤمنين 4 أى : يصدقهم » وكلمة 
الإمان بالنسبة للناس جاءت فى آبات كثيرة .متها قوله تغالى ين أعلن 
السحرة إيمانهم برب موسى وسجدوا ؛ قال لهم فرعون : 
«( آمنتم لَه قبل أن آذن لكم إِنّه لكبيركم الّذى عَلَّمَكُم السّحر . . 69 4 [لطه] 
وطق ذا اعت لف 4 أى + نعي تعموه ن والكن ماهو الشرق بين الناء 
واللام ؟ أنت حين تقول : آمنا بالله . فأنت تعلن أنك قد آمنت بالذات 
بكل صفات الكمال فيهاء وحين تقول : آمنت للمؤمنين فيما قالوه » أى 
صدقتهم لأنهم مؤمنون. ظ 
ومادة 'آمن ' تدور كلها حول الأمن والطمأنينة » ولكنها تأتى مرة لازمة 
وقئرة مععدرة :.«مكلها تقول "امعنته الطريق ".ا + اطمالقت إلى اندالن 
يصيبنى فيه شر . ومنها قول يعقوب عليه السلام لبنيه 
ويا ا لت" 
: أن السابقة هنا أنه آمنهم على يوسف فلم يرعوا الأمانة » فصار 
اموا وس ب او 
يتعدد فيها الأمن » مثل قوله تعالى : 


00 وآمنهم من خواف ... 2 »4 [قريش] 





لتنا 
مص مح و ص بص صصيحه ١‏ 
والخوف متعدد فى أشكاله » فهناك مثلاً خوف من الظلام » وخوف من - 
العدو » وخوف من مخاطر الطريق » إذن : فالآمن هنا شمل أشياء متعددة 
وقد أدخلهم الحق سبحانه فى الأمان والطمأنينة من أشياء متعددة. - ظ 
وقوله تعالى : «إيؤمن باللّه 4 هو إيان بالذات ٠‏ وإعان بالصفاتء. 
وإيمان بالمنهج . 000007 لله لله كلها » فكأن الإيمان هنا قد 
تعددت جوانبه . أما الإيمان للمؤمنين فهو تصديق لهم وهذا هو الخير 
الثانى. وقوله سبحانه «١‏ ورحمة لَلّدينَ آمنوا 4 ؛ لأنه عَينْه شفيع لهم يوم 
القيامة . وقال : "أمتى أمتى' لودو ر عمد ا إى الدنت ؟ لآنه 
يقودهم إلى الخير الذى يقودهم إلى سعادة الدنيا ثم إلى جنة الآخرة ‏ 
ويبعدهم عن الشر والنار ؛ فهو يله رحمة تدفع الضرر وتأتى بالخير . 
والرحمة إغا تأتى باتقاء الضرر . 


واللّه سبحانه وتعالى يقول  :‏ 


« شفاء ورحمة .. 69 4 ْ [ الإسراء] 
الشفاء يعنى أن يكون هناك مرض ويشفى الإنسان منه » والرحمة ألا 


ارت نان رولا كله يبشر بمنهج إذا اتبعه الناس وأمنوا به ؛ 
كان لهم وقاية فلا يصيبهم شر فى الدنيا ولا نار فى الآخرة . 
ويتساءل بعض الناس لقد قال الحق سبحانه وتعالى 0 
آمنوا منكم 4 والمنافقون قد آمنوا بألسنتهم فقط فما موقفهم ' ؟ تقول : 
0 نه رحمة فد احشرم كلم اسان 
صدقهم أمام الناس » أما الحق سبحانه فينزلهم فى جهنم . 


(1) لخديف المفاعة ونه طويل أخرجه انارق :فى سحي (40011) ينول فيص 01110 


لك 





اك ل 

©1005. 

« والّدين يؤذُونَ رسول الله لهم عذاب أليم 4 . 

وإيذاء المنافقين لرسول الله عله لم يكن بالمواجهة ؛ لأنهم أعلنوا كلمة 
الإيمان » وكان الإيذاء لرسول الله مكل من المنافقين فى قلوبهم وفيما بينهم 
فى مجالسهم » ولذلك لم يكن الإيذاء منهم مباشرة قط » ولكن الآيات 
بينت أنواع الإيذاء بأنهم يلمزون فى الصدقات ٠‏ ويقولون : إنه أذن . 
ويحلفون له كذباً ليضللوه » إلى آخر ما كانوا يفعلون . 

ثم يأتى الحق بصورة أخرى من صور المنافقين فيقول سبحانه : 

1 لو لا 
4 لو أله لَك لمر" ترسك 1 ورسوله 


2 2 نرج بر فو 


أل انيرضوه إن كو أمُزييت 9 (46 


وم العحيت اناشورة التوبة قينا قر عد من لفظ ' يحلفون " ئ-3 
ترد مادة "يحلف" فى سورة المائدة إلا مرة واحدة » وفى سورة النساء 
مرة » وفى سورة المجادلة ثلاث مرات » أما فى سورة التوبة فقد جاءت 
ب يراق وى سور الثلم جاءت ' حلاف ' .حت إن سورة الحوية 
سميت "سورة يحلف '" ؛ لأن فيها أكبر عدد من « يحلفون» : فى القرآن 

ويقول الحى سبحانه : 
َه يحلفون باللّه لكم ليرضوكم © وفى هذا إصرار من المنافقين على 
الحلف كذباً » وهو ما يوضح غباءهم وعدم فطنتهم . 

١‏ هده لسووة لها سما كدي حبى ١‏ برا كن والقرنة و وزالقا فطلم نشاف 6 لأنها حترهت عن 
تلوف المثانئين. . وقالعذينة : هى سوزة الفدات توقال اب حم كا بدعوها التقفقة نوفال 


الحارث بن يزيد. قاس كك عى المبعثرة » ويقال لها 7 سريت ريقال لها : الببحُوث ؛ لأنها 
تبحث عن أسرار المنافقين ات : البرهان فى علوم القرآن للزركشى )519/١(‏ . 





ما 
١١:‏ صمح ص مص حص صصص مص م حصمص0ه 
9 سي سيحلفون بالل لكم إذا انقلبتم إليهم لتعرضوا عنهم ... 62 4 [التوبة] 
واستخدام الحق سبحانه وتعالى حرف السين معناه أنهم لم يحلفوا بعد , 
ولكنهم سيحلفون بعد فترة »أى فى المستقبل » أى : أن الآية الكريمة نزلت 
ولم يحلفوا بعد . إنما هم سيحلفون بعد نزول الآية الكريمة » ولو كان 
عندهم ذرة من ذكاء ما حلفوا » ولقالوا : إن القرآن قال سنحلف ولكننا لم 
نحلف . ولكنهم ورغم نزول الآية جاءوا مصدقين للقرآن مثبتين للإيمان 
نجد أن الحلف لا يطلق إلا على اليمين الكاذبة » أما القسم فإنه يطلق على 
اليمين الصادقة واليمين الكاذبة . فمثلاً عندما نقرأ فى سورة المائدة : 
بإذلك كقارة أيمانكم إذا حلفتم ... 69 4 2020220 [المائدة] 
وما دامت هناك كفارة يمين ؛ يكون الحلف كذباً ؟؛ لآن الذى يستوجب 
الكفارة هو الكذب . وإذا استعرضنا بعد ذلك كل "حلف" فى القرآن نجد 
أنه يقصد بها اليمين الكاذية ؛ ولذلك قال الحق سبحانه وتعالى : 
إولا تطع كل حلآف مهن ©» 0000 [القلم] 
فالحلف هنا مقصود به القسم الكاذب . ولكن إذا قال الحق سبحانه 
وتعالى © أَفُسَموا » فقد يكون اليمين صادقاً » وقد يكون كاذباً . ظ 
0 
6 إل :هم يلقن فت كم هم » أما لو امق م 





ب ب 
لا يقسم إلا ليرضى الله ؛ لآن الإنسان قد يخدع البشر » وقد يفلت من 
عدالة الأرض » ولكنك لا تخدع الله ولا تفلت من عدالته أبداً . 

ومن مهام الإيمان أن الإنسان يرعى الله فى كل معاملة له مع البشر ؛ 
ويبتغى رضاه ويخاف من غضبه » ذلك هو المؤمن الحق . 

وهنا نلاحظ أن الحق سبحانه وتعالى قال :« واللّه ورسوله أحق أن 
ره * وكان القياس اللغوى على حسب كلام المكبد أن يقول: والله 
ورسوله أحق أن ترضوهما . وشاء الحق أن يأتى بها 9 واللّه ورسوله أحق أن 
يرضوه 4 ؟؛ لأن رضا الله ورضا رسوله هو رضا واحد ؛ لآن الرسول 
لله لا يأتى بالقرآن من عنده » ولكنه وحى من عند الله . وإرضاء الرسول 
مااع التمج الناي :فيد رطا الله + لذئاك يقول انقق مسحانه وتعالى : 


إن الّذين يبايعرتك إِنَمَا يبايعون اللّهَ ... 09 4 [ الفعم ] 
ويقول سبحانه : 
«إقل إن كنتم تحبون الله فاتّبعرنى يحببكم الله ... 9© 4 [ آل عمران] 
ويقول سبحانه : 
من يط الرْسُول فَقَد أطاعَ الله ... 69 4 [ النساء ] 


إذن : فلا توجد طاعة لله وطاعة للرسول 0 ولاو ري ري 5 
لأن الرضا منهما رضا واحد. 

إذن: فقول الحق سبحانه وتعالى: 9 واللّه ورسوله أحَق أن يرضوه »4 دليل 
ا ا ل 
000( 
فنا فضي انه عقي الرسول 


[ ا 000 من أطاعنى فقد أطاع 
الله » ومن عصانى فقد عصى الله » أخرجه البخارى (/77١/ا)‏ ومسلم (187205) . 





0 


0م06 
الواحد . ولذلك فعندما ارتكب رجل ذنباً » وقالوا له: أعلن توبتك أمام 
سول الله : , لمر 0 75 0 
ا لي 
حقيقة » وليس نفاقاً. 
اذن: فنحن لا نطلب الرضا من خلق الله » ولكن نطلبه من الله. ورضا 
اساي ع يا يني ديك 
الضمير 9 واللّه ورسوله أحق أن يرضوه 4 ولم يقل يرضوهما ‏ 
0 ْ 
١‏ 1 م اتير [ ردم عاص يو كثر 
2 أل علد اانه هن حتاوف أنه ورسواد, 
ا 00000 ذللككتا يرف 


(اأاعن الانترد بن رم انلدي 2ك إلى بانر نقال : اللهم إنى أتوب إليك ولا أتوب إلى محمد ٠.‏ 2 
فقال النبى عله : 9 عرف الحق لأهله » أخرجه الإمام أحمد فى مسنده (4589/5) قال الهيثمى فى 
المجمع ( )/٠‏ وفيه محمد بن مصعب وثقه أحمد وضعفه غيره وبقية رجاله رجال الصحيح» ْ 

وقد ضعف الحافظ العراقى إسناد هذا الحديث فى تخريجه للإحياء ٠ /١(‏ 010 


() لأسل اللة هن تقدرات كثبرة لتوجيه إفرا الضمير هنا ٠‏ ذكر منها اقرط ثلا تقديرات قو 

« وقيل: إن الله سبحانه جعل رضاه فى رضاه ٠‏ ألا ترى أنه قال فإ من يطع الرسول فقد أطاع ْ 

7 النساء: 6١‏ ] . وكان الربيع بن خيثم إذا مر بهذه الآية وقف . ثم يقول د [ 
حرف ٠‏ قوض إليه فلا يأمرنا إلا.بخير » لاير001 [ 





صمبخصخخصبصحصسح صم ص حص ,مص و6١١1‏ هه 

الس » فافهم أن هذا استنكار » كأن وسائل العلم قد 

ظ تقدمت ٠‏ وكان من الواجب أن تعلم . فإذا قلت لإنسان : ألم تعلم أنه 
حدث كذا وكذا ؟ فمعنى ذلك أنه قد أعلن عن هذا الحادث عدة مرات ؛ 

ومع ذلك لم يعلمه . وهذا استتكار لتخلّف هذا الإنسان عن عن العلم . 

3 وهنا يستنكر الحق عدم علم المنافقين بقضية أعلنها الله مرات ومرات ؛ 
وكان يجب أن يعلموها وألا تزول عن خواطرهم أبداً: وسبق أن قلنا: إن 
الاستفهام فيه نفى » والهمزة همزة استفهام. ولم تأت للنفى » وإذا دخلت 
همزة الاستفهام على النفى يكون استنكاراً . فإن نلك الأسسان أل 
أكرمك ؟ كأنك أكرمته عدة مرات وهو منكر لذلك. 

اقرل انلق مسيمداه ونان (١‏ ينوا 4 جر ]قن الي على 97 
الحكم قد بلغهم ؛ لأنه من الجائز أن يقولوا : إن الحكم لم يبلغنا » فيوضح 
لهم الحق : بل بلغكم الحكم وقد أعلمتكم به عدة مرات . 

« ألم يعلموا أَنّه من يحادد اللّهَ 4 ما معنى يحادد ؟ نجد فى الريف أن 
أهل الريف يضعون علامات من الحديد تفصل بين قطعة أرض وأخرى 

٠‏ مجاورة لها ٠‏ كعلامة على الشىء الذى يفصل بين حق وحق ويسمونها 
حدا . والذين يحادون الله هم الذين يجعلون الله فى جانب وهم فى 
جانب » وبذلك لا يعيشون فى معية الله ولا ينعمون بنعمة الإيمان به سبحانه 
ولا يطبقون منهجه. بل يجعلون حداً بينهم وبين ما أمر به الله . 


.. وعندما أراد العلماء تفسير هذه الآية قالوا :ا يحادد © تعنى : 





يعادى . ودكر ١‏ بمعنى يشاقق ؛ أى : يجعل نفسه فى شق والله ورسوله 
ودينه فى * ”م أى > مجنادي نيو الله افتكرة عواتى وجي ودين الله 





0000 ١1 [[1[#[1[ 


فى وجهة أخرى ""ن بووناك عزلاقة ون كلمة "يخارى كلو "جد ١‏ 
ا ل ده ء القاطع منه الذى يفصل أى شىء يقطعه إلى جزءين . 
فكأن الذى يحادد هو من يحارب منهج الله ورسوله . فهو لا يكفر بالله 
فقط » ولكنه يحمل السلاح ليجعل خلق الله يكفرون أيضاً . 

والحق سبحانه وتعالى يريد من المؤمنين أن يكونوا دائماً فى جانب 
الإيهان » وألا يقيموا حداً بينهم وبين الإيهان به . والأحكام الشرعية تسمى 
حدوداً » أى : أن كل حكم قد وضع ليحدد حداً من حدود الله » تحفظ به 
الحقوق والأوامر . 

ومنهج الله إما أن يكون أوامر . وإما أن يكون نواهى ؛ لأن منهج الدين 
كله فى 'افعل" و "لاتفعل' » ويضع الحق سبحانه وتعالى عقاباً من 
يتعدى حدوده سبحانه » فيقول سبحانه : 


( تلك حدود الله فلا تقربوها ...02© »4 [البقرة] 
ويقول : 
«تلك حدود الله فلا تعتدوها ... 679 4 [البقرة] 


ويسأل بعض الناس :ما الفرق بين اللفظين ظ تعتدوها 4 و« تقربوهًا » . 
ونقول : إذا كانت هناك أوامر فلا تتعد الأمر » وإذا كانت هناك نواه فلا 
تقترب من المنهى عنه . 

رمتسيس وخاالن عن اذى افد مسا عن امن يه 
الجر اللحرمة لم يقل : لا تأكلا من الشحجرة ٠‏ بل قال : 

« فكلا من حيث شئتما ولا : تقربا هذه الشجرة ... 09 4 [الأعراف] 


- وقد جمع ابن كثير هذه المعانى كلها فى تفسيره للآية فقال : « أى شاقه وحاربه وخالفه وكان فى‎ )١( 
[ . جد وات وووله فى يد . انظر تفسير ابن كثير (؟755/5)‎ 





ا 
ا 


سوج هكح 0109-0-04-0324522242252 > 





وبذلك أباح سبحانه الأكل من كل ثمار الجنة » ولكنه أمر ظ ولا تقربا 
هذه الشجرة 4 لأن القرب من هذه الشجرة إغراء بالمعصية 4 فقن ايعجهما 
منظر الثمرة . وقد تغريهما رائحتها » وقد يفتنهما لونها . ولكن عندما 
لا يقتربان من هذه المغريات كلها فهما يحميان نفسيهما من المعصية . ١‏ 

وعندما تكلم الحق سبحانه وتعالى عن الخمر قال : 
الشيطان فاجتنبوه ... (0) © ؤ [المائدة] 
لا نقرب أى مكان فيه خمر ''' ؛ لأن وجود الإنسان فى مكان فيه حمر قد 
يوحى إليه بتناولها . وقد يجد من الجالسين من يحاول إغراء من لا يشرب 
بأن يتناول ولو جرعة . إذن : فالحق سبحانه يريد أن يقى النفس المؤمنة من 
أن تغرى بالمعصية فتقع فيها . 

ويقول سبحانه فى أدب الاعتكاف : 

ولا بَاشروهن وشم عاكون فى الْمَسَكاجد تلك حدود 
الله . .0290 4 ظ [البقرة] 

المنهى عنه هنا هو المباشرة » أى : إن تواجدت الزوجة مع زوجها فى 


ومبتاعها وعاصرها ومعتصرها وحاملها والحمولة إليه » . أخرجه أحمد فى مسنده (5//ا )9‏ 
وأبو داود فى سننه (717/5”) والحاكم فى مستدركه شاهداً وقال: ولم يخرجاه. والطبرانى فى , 
الصغير .0533/١(‏ 2 1 
٠ )1(‏ الأمر المنفق عليه عند العلماء أن المعتكف يحرم عليه النساء ما دام معتكفاً فى مسجده . ولو 
ذهب إلى منزله لحاجة لا بد له منها فلا يحل له أن يثبت فيه إلا بمقدار ما يفرغ من حاجته تلك من 
قضاء الخائط أو الأكل وليس له أن يقبل امرأته ولا أن يضمها إليه ولا يشتغل بشىء سوى اعتكافه 
ولا يعود المريض لكن يسأل عنه وهو مار فى طريقه » انظر تفسير ابن كثير )515/١(‏ . 





و ظ 
يا ا ا ا 2 
فلا تفعلوها 1 557 قال : 


الم [البقرة] 
نحا قرى: الله سي انارو لى نه ؛ مطلوب من المسلم ألا يقرب 


50 : لا تكن أنت والشىء ء الذى نهى الله عنه فى مكان واحد » بل 
عليك أن تبتعد عن المكان + لأن المنضية لها إغراءات .وما دمت بعيداً عرد 


الإغراءات ؛ فأنت تعصم نفسك . أما إن اقتربت منها فقد تقع فيها . 

أما فى الأوامر ؛ فيقول الحق سبحانه. وتعالى : فلا تَعمَدوها 4 وق 
سبيل المثال : إن نشأ خلاف بين الزوجين وفشلت كل محاولات الصلح 
بينهما » يقول الحق سبحانه : ظ 

ا حنل أ يا ذو له نا ماح مهنا إن لد به يد 
حدود لله فلا تعتدوها . . 059 4 ' ْ [البقرة] 

: ففى الأوامر يقول الح إفلا تَعْمَدُوهَا 4 ؛ وفى النواهى يقول ؤ 
: « فلا تقربوها 4. 
وهنا فى الآية لتى نحن بصدد خواطرنا عنها ينذر الحق سبحائه وتعالى 
الذين يحادون الله ورسوله فيقول : ظ 
«ألم يعلّموا نّه من يحادد اللّه ويرك قله :8 لايق خلا وا ذالة ظ 


الخزى العظيم 4 والإنذار هنا يتمثل فى أنه يوضح لهم أن ما ينتظرهم ليس 
هو العذاب اسلف فقمز ( ولكنه عذاب فيه خزى وهوان 6 فمثلاً بعض 
ظ الثانين اقنن يدعي ووضيدل: أمام الألم حتى لا يشمت فيه عدوه ؛ لذلك. 





ح صصح ح بح هه ,02 وح ص وت 11 م 
١‏ فالعذاب الذى يعدهم الله به فى الآخرة لين أليماً فققط » ولكن فيه خزى 
وهوان . ويتمثل الخزى فى أن المتكبر فى الدنيا يأتى إلى الآخرة ويهان أمام 
لخلق جميعاً » ويكفى نزي أن يكون فى النار . والمؤمنون الذين تكبر 
. عليهم فى الدنيا يعيشون فى تعيم الجنة » وتلك حسرة تصيبه ليس بعدها 


ب 


٠ 50 





فدت الحق سبحانه وتعالى المنافقين فيقول : 


سيك 0 سم ل ات واس 
قد التوتوريت الثل 1 
را ل و عم 


ميا يومف أستوز 7 إرت تدعت 


ل 2 00 ا 
مَاكحَدْرُوتَ ف ظ 





واتكلن معنا ليتناد لدفع خطر أو ضرر متوفع ( وعلى شبيل المثال ؟ 
يقال لمن يسافر فى طشروق دون ا لاقسطلان لخ جه نهو انلك فسير اذى 
هذا الطريق 0 
د إن قابلته سوا الطرق . : فاللحذر هو 

ولكن إذا كانت السورة تتنزل من عند الله على رسوله فكيف يحذرون 
ويستعدون لترول هذه السورة ؟ 

ظ نقول : إن هذا استهزاء بهم ؛ لأنهم أظهروا الإيمان وأبطنوا الكفر . 
ولأن آيات سابقة نزلت تفضح ما يخبئونه فى نفوسهم . فهم دائماً خائفون 


من أن تنزل آية جديدة تفضحهم أمام المسلمين . 


ا 0 
يي ب يي الل يس سين 


الحق سبحانه وتعالى يريدهم أن يعرفوا أنه عليم بما فى نفوسهم . 
ويخوفهم من أن تنزل آيات تكشفهم » فهم يخشون أن يخرج ما فى 
بطونهم من كفر يخفونه » وهو غيب عن المؤمنين . والغيب - كما نعلم - 
محجوب بزمان ومكان » وغيب الزمان محجوب بالماضى أو بالمستقبل ‏ 
فإن كان هناك حدث قد مضى ولم تشهده » فهو غيب عنك ما لم تعلمه 
من كتب التاريخ » وكذلك إن كان هناك حدث سوف يأتى فى المستقبل . 
فهو لم يقع بعد ة فهو إذن محجوب بالمستقبل » أما حجاب المكان فهو 
حجاب الحاضر ٠»‏ وعلى سبيل المثشال : إن كنا الآن فى القاهرة فنحن 
لا نعلم ما يحدث فى الإسكندرية . والله سبحانه وتعالى هتك كل هذه 


الحجب فى القرآن الكريم ارا ا 
كثيرة أخبر بها رسوله عََْهُ ٠‏ مثل قوله سبحانه : 
وما كنت بجانب الغربى إِذ فضينا إلى موسى الأمر وما كنت من 
الشاهدين 62 4 ظ ؤ [ القصص] 
وأيضاً يقول سبحانه : ( 0 
(رنا نحت اونا فى أل من و هم آنا ولك كمسل 62 4 
ظ [ القصص] 
فكأن الحق سبحانه وتعالى قد كشف لرسوله من حجب الزمن الماضى . 
ا تدا ا 


حر ١‏ سحن ١.‏ سجر سر 0 


هذا فَاصبر إن لعاقية للقن 9 4 ا 





1-7 


اي 9 سس سم سبي سس © سس اس السب با © سسا فيب © هه 01> 





وكشف الله سبحانه وتعالى - أيضاً - لرسوله لله والمؤمنين حجاب 
الزفن المستقيل :4 فقال» : 

سيقول السفهاء من النّاس مَاولأُهم عن قبلتهم ٠.‏ 069 » البقرة ] 

مالا العتياء هوا الك قل أن حا ءلوااصن تحويل القعيلة " 
ورغم ذلك تساءلوا عن تحمويل قبلة الصلاة وايضا قال اومن امثلة 
كشف حجب المستقبل : 

سيهزم الجمع ويولون الدبر © © © 2 [القمر] 

وقد اتلك هنم ]ل و سامون ياؤقوة غذايا تنديدا من الكفار وى 

وعندما حدثت غزوة بدر قال عمر : صدقت يا ربى : # سيهزم الجمع ' 
ويولُون الدبر * . 

وكذلك كشف الحق سبحانه وتعالى حجاب المستقبل حين قال عبت 
الروم (5) فى أدنى الأرض وهم من عد عَلهِمٍ سيَغْلبون (2) فى بضع سند 
لَه الأمرَ من قَبْل ومن بعد ويومّكذ. يفرح المؤصون (2) ب بنصر الله ينصر من 
يشاء وهو الغزيز الرحيم )4 [ الروم] 


أى : أن الله تبارك وتعالى أعطى نتيجة المعركة بين الروم والفرس قبل أن 
دك بسنوات طويلة » وحذدد الحانتف المتتصر وهو الروم 1 وكذلك انا 
لحاحان الروتعى اك 5 
ابد كتير فى امور وز ل أبن بحارار098 ا قري بان لمانزلت: « سيهزم 

الجمع ويولون الدبر 62 4 قال: قال عمر: أى جمع يهزم ؟ أى جمع يطلب ؟ قال عمر : فلما كان 

يوم بدر رأيت رسول الله لله ينب فى الدرع وهو يقول سيرم الكو وزرلونا الدير »اعرد 
تأويلها يومئذ . 


/ | ظ 
5١1‏ صمح صمح صصص حم حمصيهمههه ‏ 


الخلق » وساعة ما ينتهك حجاب النفس ٠‏ كأنه يوضح لكل إنسان : 
إن سرك الذاتى مفضوح عند الله » والمثال على هذا قول التق سبحانه : 

! ويقولون فى أنفسهم لولا يعذبنا اللّه بما نقول ... ()#»# [لمجادلة] 

هم قالوا فى أنفسهم ٠‏ ولو لم يقولوا لعارضوا ما أخبرهم به محمد عله 
عما قالوه فى أنفسهم وأعلنوا أنه كذب . ولكنهم لم يكذبوا رسول الله فيما 
أبلغ عن الله بد وهذا يذلنا أيضا على أن المنافقين كانوا فى مدن وكا 
يغلب على ظنهم صدق رسول الله . 

والمثال هو قول الحق هنا : «! يحذر المنافقون أن تنزل عليهم سورة تنبئهم 
بما فى قلوبهم قل استهزءوا إِنَ الله مخرج ما تحذرون 9 4 02020202020 [التوبة] 

وإن كان البعض منهم قد استهزأ قائلاً : لا داعى أن نتكلم حتى لا يُنزل 
فينا قرآناً » فالحق يبلّْ رسوله أن يرد عليهم : ( قل استهزءوا إن الله مخرح 
ما تحذروت 9 4 ظ اا ظ [ التوبة] 

وما تحذرون منه أيه الافقون سيكشفه الله لرسوله وللمؤمنين ‏ 


ول الحق بعد ذلك : ظ 1 
2# وَلَين سألتهم ليقورى إِنَمَاكُنَا 
1و سوسم 


000 كل باس ا و ل 6 . 


تروت © © 





ام 
م 





. وإن سألتهم يا رسول الله: هل تناولتم الإسلام بسوء أو عيب فى 
مجالسكم . امبر رو ا لو ل حير مخر خرن 
ولعب » وكلام مجالس لا قيمة له . ظ 

والخوض أن تدخل نفسك فى سائل دقل الى موقي فى الا 
أو يخوض فى الطين » وقد أطلق على كل خوض . ثم اقتصر على 
الخوض فى الباطل » أى: أن المسألة لم تكن جدية بل كانت مجرد تسلية 
ولعب . 0 ظ ؤ 0 
ويقول: الله الرسوله + :9 قُلَ أبالله وآياته ورَسُوله كسم تستهزءوت 4 أى :ذا 
كارا للك :إن هذ احديف قيلة ولعي تللم هر أب لا قائدةنمنه إلا 
قتل الوقت » قل : أليس عندكم إلا الاستهزاء بآيات الله ورسوله وأحكام 
الإسلام تقتلون به الوقت ؟ فهل فى هذه المسائل خوض ولعب ؟ 


اعم محر 
0 ل 37 موا د تيم يندا 1 إن 9 


سلطا بوسااس آذ هأ ّ 
م 1 4 نعذب طايفة تيد سكاف 


رميس في :6 
وهل سبق للمنافقين إيمان ثم جاء كفر ؟ لا » ولكن قوله تعالى 
قد كفرتم » يعنى : كم أبها ا شرن كفيك السسكم ؟؛ لأنكم كنتم 


تعلنون الإيمان فقط . ثم أظهر الحق أن إيمانكم إيمان لسان لا إيمان وجدان. 


(1) وذلك اشوعلة من العائقين فى عرو كتولة نان عار امع فيل نتوانها عو لاه ارشن مطوناً 
ولا أكذب ألسناً ولا أجبن عند اللقاء » يعنى رسول الله عله وأصحابه . فقال عوف بن مالك : 
' “كنيمو او كناك وتافق لحرن برسوالن ان لق ونه غوف كترم لوعف الغر ان قد مسق عاذ . 
ذلك الرجل إلى رسول الله لله وقد ارتحل وركب ناقته » فقال : يا رسول الله إغا كنا نخوض 
ونلعب ونتحدث بحديث الركب نقطع به عناء الطريق . انظر: أسباب النزول -للواحدى ص ٠ ١515‏ 





ما 
.تت :5 


ثم يقول الحق سبحانه وتعالى : 9 إن ل ض طفق مك عاب هذ ة بأنهم 
كانوا مجرمين» انظر إلى رحمة الله » وكيف أنه - جل وعلا - لم يوصد 
ا ال ا 
الطائفة التى ستتوب توبة صادقة . والتى لم تشترك فى هذا الخوض سيغفر 
لهم الله . أما الذين يَقَوا على نفاقهم وإجرامهم - والإجرام هو القطع . 
وجرمت الثمرة أى قطعتها » وسمى إجراماً لأنه قطع حقاً عن باطل - أى 
الذين قطعوا واقعهم بقلوبهم وا ا الونداة ا لاليتلة يعذبهم الحق 
سبحانه . 


0 مغل 0 خا سه لص سم 0 اج كر عم مسلحس ‏ © 


المنتهمون والمتفقنت بعضه م من بعص 
َأصُوُو تَِآلْمسَكرِويَتُْوْت عَنِ الْمَعْرُوفٍ 
يقت ينال كنه 
لْمتَفِقِيت هْمَالْمَدسِفو, حت ©: 4 
.ثم يعود سبحانه وتعالى إلى الأحكام التكليفية » وعادة تكون الأحكام 
التكليفية من الله كلها على الذكورة » وليس فيها على الأنوثة إلا عدد قليل 
من الآيات مثل قوله تعالى : 


يكأيها الّذين آمنوا لا يسخر قوم من قوم عسئ أن يكونوا خيرا منهم ولا 


نساء من نّساء عسئ أن يكن خيرا منهنَ ... 09 4 [الحجرات ] 
وقوله تعالى : ظ 
غير ماين تن كار أ ...هك 4 [التحل ] 





ا 


حمصح متحت حت ص صبمحصهت ره 
. أماباقى الأحكام فتنصب على الذكورة » وتدخل الإناث فى الأحكام 
لأن الأنوثة مبنية على السمثّر فى الذكورة . ولكنه كان لابد هنا من ذكر 
المنافقين والمنافقات كل على حدة ؛ لأن للرجال مجالس » وللنساء 
مجالس » ولكل منهما أفعال وأقوال تختلف عن الآخرين. . ولذلك كان 

وقول الحق سبحانه : #8 بعضهم من بعض 4 أى : لا يتميز أحد من المنافقين 
والمنافقات عن الآخر فى الخسة والقبح والفضائح » ويحدد الله خصالهم فى 
قواه تعالى وح ال 
دهم ل قو فى سيل الإ نهم التاق 

ادو ويا او ب 
فنساهم الله أى أهملهم ٠»‏ فمن يبعد عن الله يزده الله بعداً » مصداقاً لقوله 
تعالى : ظ 0 

«افى قلوبهم مَرْض قرادهم اللّه مرضا ... 00 4 [البقرة ] 
ظ سا امي يي 0 
0000 : ( إن الصَافقنَهُمٌلقَاسقُودَ 4 وكلمة 
« منافق » - كما نعرف - مأخوذة من نفقاء اليربوع » وهو حيوان يشبه الفأر 
ب د الل مود التاق م 70 
والفسوق معناه الخروج عن منهج الطاعة ؛بوهو مأخوذ من «فسقت الرطب» 





ى : ان انفصلت القشرة الات بالا ا للا - مخلوقة لصيانة 
م30 . والإنسان إذا فسق خرج عن 


طاعة الله . 





رافق لله بما أعده للمنافقين فيقول : 


سر له ا 1 0 أ ّ د 
١م‏ 
2 وعد عدالله ْ ا سن والمتتهقاتِ 
كار وك ددن ل ولعدوم 4 
خدإرين صر 


و 


والوعد للخير والوعيد للشر . 005 : « أوعد » فى الشر ٠»‏ وفى بعض 
الأحيان تستخدم كلمة « وعد ) بدلا ار ١‏ أوعد 2 حتى إدا استمع السامع 
لها يتوقع خيراً . فإذا جاء الأمر بالعذاب كان ذلك أليماً على النفس . وهذا 
استهزاء بالمنافقين والكفار » مثل قوله تعالى : 

1 وإن بدا يعانوا بماء كالمهل يشوى الوجوة 0 9ه [الكهف ] 

كأن الله أعطاهم وعدا أنهم إن يستغيثوا سيأتيهم الغوث ثم يقلبه عليهم 
ويجعله ماء يغلى ويشوى وجوههم - والعياذ بالله - ونلحظ أيضاً أن الحق 
سبحانه قد قدم الاح اسع ساي لخدا ا يؤيده قول الحق 2 


سبحانه وتعالى : 
ظ إن الْمَافقينَ فى الدَرْك الأسقل من الثّار وآّن تَجد لهم نصيرا 622 4 ظ 


[ النساء ] 





لالم 
حمصت صصص وحص ص وح حوحص صوممهمه مره 


١‏ وال شي واشافقت والكا نارهم ادن فا مي حي 
نهم الله وهم عَذَابْ مُقيم » 

وهكذا نرى أن المنافقين موقعهم الدرك الأسفل من النار. فار 
موقعهم الدرك الأعلى . وقد يسأل سائل كف يكن ذلك ؟ 

ونقول: إن الكافر بكفره قد أعطانا مناعة ؛ فلأنه أعلن الكفر فنحن 
نأخذ حذرنا دائتماً منه » فلا يلحق بنا إلا ضرراً محدوداً » أما المنافق فهو قد 
تظاهر بالإيمان فأمناه » ويستطيع أن يلحق بنا شرا رهيباً ؛ لأنه بحكم ما 
الود لاوس وجرا براه ويرك المع جا رركا كرد 
طعنته قاتلة.  ٠‏ ظ 

والسدد اتى .> كي ستل د شيررين الفبندو القلافر :لقا كن عا 
حذر من العدو الظاهر . لكننا لا نأخذ الحذر من العدو الخفى » وهو يعرف 
ما فى نفسى » ويعرف كل تحركاتى » ويستطيع أن يغدر بى فى أى وقث 
دون أن أكون منتبهاً لهذا الغدر . 

.ذلك ا أرا قسوم أن يكيدوا للإسلام دو أن يسلموا ٠‏ فكييدم 
النهب . أما إن احتالوا ودخخلوا على الإسلام وكاس لكين الس ظ 
فهم يجنّدون عدداً من ضعاف الإيمان ليطعنوا فى هذا الدين » وتكون ‏ 
طعنات هؤلاء المسلمين بالاسم » هى القاتلة وهى المؤثرة . ْ 

هنا نلاحظ فى قول اللحق سبحانه وتعالى : ل تَارَجهثم دين فيهًا 4 ولم 
يقل الحق بالخلود أبداً فى النار إلا فى ثلاث آيات فقط فى القرآن الكريم . 





و كح 
١١.‏ رحوح وت :52902062 


فى قوله تعالى : إلا طريق جَهِنَمِ خَالدين فيها أبدا وكان ذلك على 


الله يسيرا 059 »4 ْ ظ [النساء] 
وقوله عز وجل : 9 إن الله لعن الكافرين وأَعَدَ لهم سعيرا 9 خَالدين 
فيها أبدا لا يجدون ولا ولا نصيرا 62 »4 [ [الأحزاب] 
وقوله جل جلاله :( ومن يعص الله ورَسوله فإ له نار جهنم خالدين فيها 
أبَدا © »4 [الجن ] 


والتقبه ذكر الخلوه قن المنة أبداً مراك كدينة . 

ونقول: إن الجنة هى بشُرى النعيم للمؤمنين . ويريد الحق سبحانه 
وتعالى أن يؤنس خلقه بالنعيم الذى ينتظرهم » ولكن بالنسبة للنار فهى دار 
عذاب » وتأبى رحمة الله وهو الخالق الرحيم بعباده ألا يذكر الخلود فى النار 
متبوعاً بكلمة أبداً إلا فى ثلاث آيات ؛ حتى لا يظن الكفار أن الله سبحانه 
وتعالى بقوله :/ خالدين » دون ذكر الأبدية أنه خلود مؤقت فى النار ؛ 
لذلك يذكرهم بأنه خلود أبدى . وفى نفس الوقت تأبى رحمته سبحانه 
وتعالى أن يكون ذلك فى كل آية تذكّر فيها النار ؛ حتى يفتح طريق التوبة 
والرجمة لكل غامن » عله ينوب ويرجع إلى لل 

اسه ا 

«فأما ين شقُوا قَفى النَار لَهُم فيها رفير وشَهِيقَ 7 خَالدين فيها 
ما دامت السّموات وَالأَرْضِ إلا مَا شاء رَبك إِنَ ربك فَعَال لما يريد 6:9 
وأمًا الدين سعدوا قفى الْجنة خالدين فيها ما ذامت السّموات والأرْض إلا ما 
شاء ربك عطاء غير مجذوذ 9 4 ظ [هود] 


(١)ذكر‏ الخلود فى الجنة أبداً فى 4 مواضع من القرآن الكريم [ النساء:لا0 , 5 ]ء [المائدة: 
4١١]ء‏ [التوبة:؟١‏ . ]٠١٠١‏ » [التغابين:4] » [الطلاق 11٠‏ ؛ [البينة :4]. 





1ت اسم 





ّْ وثار الحديث بين المستشرقين : كيف يقول الحق سبحانه وتعالى عن النار 
والجنة خالدين فيها أبداً ؟ ثم يأتى فى هذه الآيات ويستثنى ويقول: إلا ما 
شاء ربك » والاستثناء وارد على المؤمن والكافر ؟ 
ونقول: إن الذين يثيرون هذا الاعتراض لم يفهموا القرآن ولا المنهج . 
تعدية فى الجار سهان فد انيفاكة ثم يخرجه الله من النار إلى الجنة لأنه . 
أولهما - وهو المؤمن - يعذت.غلئ قدّر سيفاتة... والقائن يقى خجالداً فيها 
لأنه كفر أو نافق . 

إذن : فالمؤمن العاصى لا يخلد فى النار ؛ ولذلك قال الحق سبحانه 
وتعالى: إلا ما شاء ربك » لأنه لن يبقى فى النار إلا بقدر سيئاته » فكأن 
خلوده فى النار من البداية مؤّقت وهو لا يبقى خالداً فيها؛ لأن مشيئة الله 
سبحانه وتعالى تدركه » فتخرجه من النار إلى الجنة . 

أما الكافر والمنافق فهما خالدان فى النار لا يخرجان منها » فكأن هناك 
من يدخل النار ولا يكون خلوده فيها أبدياً .» وهذا هو المؤمن العاصى . 
وهناك من يدخل النار ويخلد فيها أبداً » وهذا هو الكافر أو المنافق. 


تت 


وإذا جئنا إلى الجنة » فهناك من سيدخل فيها خالداً أبداً ؟ أى منذ انتهاء 
المسنات إلى :ها لا تهناية ,:وهدا هو المؤمى الى غليت محيتاته نسيفاته 
وأدخله الحق الجنة . ولكن هناك من سيدخل الجنة » ولكن خلوده فيها 
لككون تاقتفبا وهو الوكين اللعاضى .+ لأنه سيد 'النان ولا لسار 
إذن © هاللؤمق العاصى تطلووه تالقان ناقفى > الأه لزن وق فنيهنا اذا : 
وكذلك يفتقد الخلود فى الجنة فور اتتهاء لحظة الحساب ؛ لأنه لن يدخل 





الوم 
سيوم |, و 


١1١١‏ صمصص مص ص مص محص مص0و .مح 
فيها بعد الحساب مباشرة » بل سيدخل النار أولاً بقدر معاصيه . فقول الحق 

٠‏ سبحانه ؤتعالى : إلا مَا شَاءَ وَيّك4 ينطبق على عصة المؤمنين الذنين 

ئ اي اننا اردع رسيم اموت 

1 يدخلون الجنة " 


0 هى حسبهم 5-0 
كأن يكون هناك إنسان شرير وأنت تريد أن تؤدبه ٠‏ فيأتى إنسان قوى ويقول ‏ 
لك : اتركه لى ١‏ آنا ودع كفل أن أزذيه > اتعقرل: فز | مسي أن 
يكفيه هذا ؛ ليتم التأديب المطلوب . كذلك النار » فسبحانه وتعالى يريد أن 


يلفتنا إلى أنها تكفيهم . أى : أن ما سيعانونه فيها من ألم وعذاب كاف 
جداً لمجازاتهم على ما فعلوه من سيئات . 

ثم يقول الح : 9 ولَعنهم الله4 أى : طردهم من رحمته ومن طاعته فلا 
شل لهم توية ولة غردة 6 لأن:نكان التو تهى الدتدا »نوزاما اما بعك الت 
والآخرة » فلا محل فيهما لتوبة ولا رجوع عن معصية ؛ لأن زمان ذلك قد 
أله نلق علطي ان لو كبا تي النتياعي تومت الأكرة 


اط ولّهم عذاب مُقيم 6 وقد وصف الحق عذاب جهنم مرة بأنه عذاب 
أليم ( عر ال ان ني ( ااه عذاب مقيم م لأنه يزيدنا أن نعلم 
أن كل أنواع العذاب سخضين أهل جهنم ( فإن كان الإنسان متسجلّداً له 


)١(‏ قال ابن كثيز فى تفسيره (7/ 579) : ١‏ هذا الذى عليه كثير من العلماء قديماً وحديثاً فى تفسير هذه 
[ الآية الكريمة » . وقد أضاف الإمام أبو يحيى الأنصارى معنى جميلاً فى كتابه: الع الرصسن 
بكشف ما يلتبس فى القرآن ؛ ص 65 فمقال : « هو استثناء ء من الخلود فى عذاب أهل النار » ومن 
الخلود فى نعيم أهل الجنة ١ن‏ ادر الثار ١‏ يكاادرن فى هذابها لوده ١‏ يل مدتيون بار بردي 
وبأنواع أخر من العذاب » وبما هو أشد من ذلك » وهو سخط الله عليهم . وأهل الجنة لا يخلدون 

فى نعيمها وحده ٠‏ بل ينعمون بالرضوان . والنظر إلى وجهه الكريم وغير ذلك »© :1 





ممح حم ج22 02نس )»9 تسا ست صر هه 

باء يتحمل الألم الشديد ولا يُظهر ما يعانى » فالعذاب لن يكون أليماً 
٠ 0‏ ولكنه مهين أيضاً » والهوان هو إيلام النفس ٠‏ وإن كان ذا كبرياء 
مُتجلّد فإنه يُجَر على وجهه ويْهَانُ . وبعض الناس قد يتحمل الألم ؛ 
ولكن لا يتحمل الإهانة التى تصيبه بعذاب نفسى أكثر من العذاب البدنى » 
فقد تأتى لكبير قوم وتهينه أمام أتباعه» أو لأب وتهينه أمام أولاده ؛ ويكون | 
هذا أكثر إيلاماً لنفسه من أن تضربه . ظ 30 





ع 


وقول الحق سبحانه وتعالى عَدَاب مفيم 5 أى : 557 » فإن 
.كان أليماً يبقى الألم على شدته ولا يُخقف أبداً وق كان فهينا فى 


تر 


الإهانة مستمرة ولا تزول أبداً . وفى كلتا الحالتين هو عذاب فيه إقامة وفيه 
دواء واسعمران. ظ ظ 
ثم يخاطب الحق سيسات زتعان الكتان و الكافقيت. ويقول جل وعلا 
للخارجين عن منهجه : 


كلدت ين بكم كانوا أَسَدَوَكْمفوَة 
وخر موأ --- 0 


0 7 ل ا علا دقلو 


فِالدَيا والآجرة كلك مكدو 46 


وهنا يُدَكّرهم سبحانه بمواكب الكفر التى صاحبت الرسل السابقين 5 
كانت هذه المواكب فيها المنافقون وفيها الكفار » وميحاء وعالى 2 عندما 
يرسل رسولاً يؤيده ضد أعداء م منهج الخير . 





اج 


[ حون وح رصح مح هه 
والحق سبحانه يريدنا أن نتذكر ما حدث للأم السابقة الذين كانوا أكثر 
قوة وأكثر أموالاً وأولاداً من أولئك الكفار والمنافقين الذين يواجهون رسول 
لله تكله . ولنقرأ قول الحق جل جلاله : 

فر د وال عضر ده والقع وار وال إذا د 
ل فى ذلك سم لذى حجر دج ألم فر يف فل وك بعاد و إرم ذات 
العماد 0 الى لم يخلق مثلها فى البلاد 0 ونّمود الّذين جابوا الصّخر 
بالواد © وفرعرت ذى الأوتاد 0 الّذين طَعُوًا فى البلاد 09 فَأَكْترُوا فيها 
الفساد 9) قصب عليهم ربك سوط عذاب 09 إن ربك لبالمرصاد 09 4 

ْ ظ ْ [الفجر] 

. ونحن لم نشهد « إرم ذات العماد » التى وصفها الحق سبحانه وتعالى 
بقوله : ١‏ لم يخلّق مها فى البلاد4 » ولكن القرآن أكد لنا أنها وصلت إلى 
درجة. من الحضارة التى لم يصل إليها أحد . وقد يتساءل بعض الناس : 
أين © إرم ذات العماد 4 من حضارات اليوم ؟ . ونقول : إن هناك أسراراً 
لله فى كونه قد أعطاها بعض خلقه ولم يَعْطها لأحد حتى الآن. 

وإذا نظرنا إلى الفراعنة مثلاً نجد أن الحق سبحانه وتعالى قد وصفهم فى 
القرآن بقوله  :‏ وفرعون ذى الأوتاد 4. والأهرامات أوتاد » والمسلات 
أوتاد » وما زالت علوم حضارة الفراعنة تغيب عن البشر حتى الآن » .فهناك 
من مظاهر هذه الحضارة ما نعجز عنه حتى الآن » مثل سر التحنيط وبناء 
الأهرام # فيط الكيل اللسترية الشيكمة إلعن ارتقعت وعمناك يعفييا 
البتعض ٠»‏ دون أية مواد مثبتة » وما زال العلم الحديث عاجزاً حتى اليوم عن 
أن يوجد هرماً مبنينّاً بنفس طريقة قدماء المصريين دون استخدام أى مواد 





ةنا 

ما اا 00 
مثبتة » ومع ذلك فهؤلاء الفراعنة لم يستطيعوا أن يسودوا الكون رغم 
قوتهم وحضارتهم . بل أخذهم الله أخذّ عزيز مقتدر . وجاءت الرمال 
فدفنت حضارتهم . ثم شاء الله لنا أن نكشف عن جزء بسيط منها ؛ فإذا ‏ 
' بهذا الجزء البسيط يبهر الدنيا كلها. وإذا بالعالم كله يأتى ليشاهد حضارة 
الفراعنة » ويتعجب من هذا الفن وهذا الرقى فى العلم . فإذا كانت هذه 
هى حضارة آل فرعون » فما بالك بحضارة إرم ذات العماد التى لم يخْلّق 
مثلها فى البلاد ؟ 

وهكذا نعلم أن بعض حضارة إرم ذات العماد ما زالت مخفية حتى الآن 
لا يعلم أحد عنها شيئاً . ومدفونة فى باطن الأرض . ولعل الله سبحانه 
وتعالى قد أبقاها ليكشفها فى زمن قادم يزداد فيه بعد الناس عن الدين ؛ 
لأن الإنسان كلما تقدم فى الحضارة ابتعد عن الإيمان ؛ لإحساسه بأنه 
متمكن فى الكون ؛ مسيطر عليه ؛ حينئذ ربما يكشف الحق سبحانه وتعالى 
عن حضارة ا إِرم ذات العماد 4 ليعرف الناس أن ما وصلوا إليه لا يساوى 
شيئاً ما كشفه الله لهؤلاء القوم . ظ 

وإن سأل سائل : أين هى حضارة ‏ إرم ذات العماد 4 ؟ نقول له : 
إنها فى وادى الأحقاف ”' والهبّة الواحدة من الرياح فى هذا الوادى تستر 
قافلة بأكملها ؛ أى إذا هبت ريح » فإن الرمال لا تدارى الطريق وحده ؛ 
ولكنها تدارى القافلة كلها ٠‏ فكم عاصفة رملية هبت على المكان الذى 
كانت تقطنه © إِرم ذات العماد 4 فأخفت حضارتهم ؟ لابد إذن من 
حفريات على مستوى عميق جداً لنعثر على تلك الحضارة ؛ لأننا نعلم 
ونرى أن كل الكشوف الأثرية تحتاج أن نحفر لها ؛ لأن الرمال تتراكم فوق 


)١(‏ الأحقاف : هى صحراء مترامية الأطراف بظاهر بلاد اليمن كانت عاد تنزل بها . والأحقاف فى 
اللغةهى: مااعوج من الرمال واستطال . 





ةا 
00١‏ حصمحت محصحصوحصحوحصممومح ميهد 
ا الآثار . بل إننا نرى البيوت القديمة فى القرى ». لابد أن 5000 
أو درجتين لتدخل إليها من الباب ؛ لأن العوامل الطبيعية والرصف وغير 
ذلك تزيد من علو الطريق . فإذا كان هذا هو عمل الرياح العادية فى وقت 
قصير » فما بالك بالأعاصير فى أزمان طويلة ؟ 





بوانكه إذااسائرت وأغلقت كرافد.مسكتك إغاذنا محكما وعدت فد 
شهر واحد تجد الأثاث مغطى بطبقة من التراب » فإن غبت عاماً وجدت 
كمية كثيفة من التراب » هذا بالنسبة لبيت محكم الإغلاق » فما بالك 
بحضارة معرضة لكل هذه الظواهر الطبيعية » وتستر كل شهر بطبقة جديدة 
كثيفة من التراب ؟ 


ويقول سبحانه عاو أسَدسكُم ره 4 أى : أن حضارتهم أكبر من 
حضارتنا ؛ لآن الحضارة كلما كانت متقدمة كانت الأمة قوية » وكلما تأخر 
شعب حضارياً كان ضعيفاً . 
إذن : فالذين من قبلنا كانوا أكثر حضارة وأكثر أموالاً وأولاداً . ولسائل 
أن يسأل : كيف تكون لهم كثرة أولاد والعالم يزداد عدداً كل عام » وكيف 
تكون لهي كثرة أموال وتحع كشب كور الأرضن عخيلا بعد جيل ؟ تقول" 
لا تأخذ الكثرة على أنها كثرة عددية » بل خذها بنسبتها ؛ لأنك إذا جئت .2 
بمائة شخص ووضعتهم فى حجرة » يقال عنهم : ١‏ كثير» . فإذا أخذت 
كل واحد منهم ووضعته فى مكان بعيد عن الآخر يكون العدد قليلاً. وكان 
العالم فى الماضى مسكوناً بأماكن محدودة » بدليل أننا اكتشفنا قارات 
وأماكن لم يكن يعرفها أحد . 
1 ظ إذن : فالكثرة هنا بالنسبة للحيز . وهم فى حيزهم الذى يعيشون فيه 
كانوا كثرة » وبالأموال التى كانت بين أيديهم بعددهم المحدود كانوا أكثر 
ظ منكم أموالاً بعددكم الكبير» أى أن نصيب الفرد كان أكبرء وكذلك الأولاد. 





1 . 
حمحح مص صوص صوص مص وص ره 
ثميقول الحق سبحانه وتعالى : «١‏ فَاستمتعوا بخلاقهم 4 والخلاق هو 
النصيب أو الحظ الذى يضيب الإنسان من أى نعمة » ويقول سبحانه * 2 
ظ فمن الئاس من يقول ربنا آتنا فى الدنيا وما له فى الآخرة من خلاق (-6 4 
٠‏ [البقرة] 
أى: ليس له فى الآخرة نصيب من نعم الله » فالذين عملوا للدنيا 
وحدها ولم يكن فى بالهم الله » يأبى عدل الحق سبحانه وتعالى أن يضيع 
عي تجاصملي »بولذلك ذهو ييطيه لهم فى اليد ء' د 
وفى باله اله يعطيه الله من الدنيا ويوفيه أجره فى الآخرة . 
ولذلك نحد بعضاً من المؤمنين يسألون : كيف يكون الكفار أحسن حالاً 
فو اسفن فى ليقي رةنامادنةا ركاذا احتف الكفال من سخيرات الأر تنما 
يكفيهم ويزيد » لدرجة أنهم فى بعض البلاد يلون بالفائض فى البحر . 
بينما نجد المسلمين يعيشون فى حضارة مادية محدودة » ويستوردون ما 
يأكلون ؟ ‏ 
ولنتذكر الحقيقة الواضحة التى أكررها دائماً لكل مسلم : إياك أن يغيب 
عنك أن هناك ' عطاء للرب" و "عظاء للإله' . فعطاء الرب للجميع ؛ 
لآن الوص هو الذى لق ور #وأهدنا بالاكوات: وسيكانة بين رقن 
المؤمن فقط . لكنه رب المؤمن والكافر . ولذلك إذا أخذ المؤمن أو الكافر 
بالأسباب أعطه الله ؛ فالأرض تعطى محصولاً وفيراً لمن يحسن زراعتها 
ويتتقى لها التقاوى ويرعاها » لا تفرق فى ذلك بين مؤمن وكافر » والكون 
يعطى كنوزه لمن يبحث عنها ويجتهد . لا فرق بين مؤمن وكافر » وهذا 
عطاء الربوبية . 
' آنا عظاء الألومة فقن ضمن انه سحانة وتعالى يبعياده المؤمديق الذدين: 
+ يتبعون منهجه ء. هذا عطاء العبادة يجزى به الإنسان فى الآخرة » والذى 





ا 


ااصصعرر. حبصت صصح محص مصحموححممهحهه 


يأخذ العطاءين هو السعيد ( ياعحك عطاء الريوبية فيستغل أسيات الحياة 
فيعطيه الله خير الدنيا » ويأخذ عطاء الألوهية بأن يجعل حياته وفقاً لمنهج 
لله » فيعطيه الله النعيم فى الآخرة . ظ 
المؤمن والكافر . والمطر ينزل على الطائع والعاصى ؛ لأن هذا عطاء 
ربوبية . من أحسن استخدامه أعطاه بصرف النظر عن الطاعة أو المعصية . 

(وَقَدسًا إلى ما عَمُوا من عمل فعا هبه سا 469 ١‏ [الفرقادة 

لاذا ؟ لأنك عملت للدنيا وحدها. . وكنت تعمل ليقال إنك مخترع 
أو مكتشف. . أو لتحصل على الأموال أو الأوسمة. . أو النفوذ والجاه فى 
الدنيا ؛ ولكنك لم تكن تعمل وفى بالك الله . 

وفعضن الناسن فى اقول للق ل القع تعلق مهي الكررب كان 
تفتلت باليشن : أو اكتشف الكهرباء أو اكتشف كذا مما أسعد البشرية كلها . 
أيكون هذا كافراً ويعدّب فى النار ؟ ظ 

نقول له : نعم ؛ لأنه فعل هذا وليس فى باله الله . . وإِنما فعله وفى باله 
الحصول على المجد أو المال أو النفوذ فى الأرض ؛ ولذلك أعطاه الله » ما 
الوا ا و ا ا 
وأعطوه النياشين وأطلقوا مواد ا حراد واتمو 

فما دام قد عمل للذنيا فإن الل سبحانه وتعالى يعطيه أجه فى الدنيا . 
فى الآخرة واسيب مان ؟ تبان قد ارس ضار ات سق انلق 
الآن فى بعض الدول المتقدمة تضغط زراً يعطى لك القهوة أو الشاى . 





ججح هجوت .ههه 2ت رار هه 
وآخر يعطيك الطعام. . نقول : إن هذا كله متاع الأسباب . فقبل أن 
تضغط أنت هذا الزر » كان هناك بشر أعدوا لك القهوة أو الطعام . ده 
أوصلته إليك . 


سر 9000 ولكنك فى الجنة بمجره أن شط ار 7 
نالك تنوه أماملف "4 لآن عاك الدثيا غطاء أسنات »+ بوعطاء الأخرة عطاء 
فالله سبحانه وتعالى أعطانا الاختيار والأسباب فى الدنيا » ولكن فى 
الآخرة يأتى لك الشىء بلا عمل » مختلفاً فى مذاقه ورائحته عن الدنيا. 
إذن : فالذى يعمل وفى باله الأسباب فقط يعطى فى الدنيا » والذى 
يعمل وفى باله خالق الأسباب يعطى فى الحياتين ؛ ولذلك قال الحق 
ستعالة وال : 


ف( والّذين كفروا أعمالهم كسراب بقيعة يحسبه الظّمآن ماء حتئ إذا جاءه 
ريده هيا وَرَجَدَ اللَدَعسة ... 9©» 0000 [العور] 

والسراب الذن مشي له متخيلا أنه ماء فإنك حين تصل إليه للا تجده 
شيئاً » هكذا الكافر يوم القيامة» يفاجأ بأن الله موجود . وجد الله سبحانه 
الذى لم يؤمن به ؛ويطلب من الله الأجر فيقال له احور كه عملت له 
وما دمت لم تعمل لله فلا يوجد لك أجر فى الآخرة ٍ لأن الله هو الذى 
يجزى فى الآخرة . 
اك ع ا و سمس رات ب رم ا 


ظ ال الل 0 - كشف الأستار ) . فيه حميد بن 


عطاء الأعرج . قال الهيثمى فى المجمع )515/٠١(‏ : ضعيف نحت .رحن فال الدغيى في اليران 
(1/5) : متروك . فالحديث ضعيف . 





لم 
١.‏ وصصمحصح مص صوص حص موصت وحصحصموح0ه 

وهنا يقول الحق سبحانه: «! فَاستَمِتَعوا بخلاقهم فاستمتعتم بخلاقكم كما 
استمتع الّذين من فَبلكم بخلاقهم 4 أى : أنهم أخذوا نصيبهم من الدنيا : 
ولكن الآخرة ليس لهم فيها نصيب ؟ لآن النضيب فى الآخرة يأتى ب 
«افعل » و « لا تفعل ») فى التكليف . فإذا فعلت الاثنين ترتقى » بدليل أن 
حضارة المسلمين امتكيزت النةفنة سين هوا الاسياف ٠‏ ولم ينسوا 
اليه م..دل بعريوا الأسات يق ابيب فى 1اافعل ان لاتعل 2 
فملكوا الدنيا ألف سنة. ولا توجد حضارة مكثت مثل هذه المدة » ولئن 
زالت الحضارة من أم الإسلام سياسيّاً » فقد بقى دينهم فى نفوسهم , ولا 
توجد حضارة عاشت مبادئها بعد زوال الحضارة إلا الإسلام. فقد بقى 
مئارة هادية "رغم ضعف المسلمين سياسياً. 


وقول الحق سبحانه: 8 فَاستمتعوا بخلاقهم فاستمتعتم بخلاقكم كما استمتع 
اين من قَبْلكُم بخَلاقَهم 4 أى : خذوا نصيبكم من الدنيا بالأسباب » ولكن 
تذكروا أنه استمتاغ موقوت بزمن لا يملكه الإنسان ؛ لأن عمنر الفرد فى 
الدنيا هو بعمر حياته فيها لا بعمر الدنيا نفسها ؛ لأن الدنيا لك ولمن يأتى 
بو بعك ٠‏ وشهرك نينا له كدوك لااتعرفه لوه .بعل هو شير أدسنة أ 
عشر سنين أم ماثة عام ؟ إذن : عمرك فى الدنيا مظنون موقوت » فعملك 
لأسباب الدئيا محدود المدة » بمقداز عمرك فى الدنيا. ظ 


ْ وهب أن غمرك طال. وصرت مرن المعمرين فسوف ف . حا 
. ويقول الحق سبحانه : ( كما استمتع الذين من قبلكم بخلاقهم © أى: أنتم 


تبعتموهم ومشيتم على أثرهم ٠‏ وكلما فعلوا إثماً فعلتم إثماً » وهم خاضوا 
فى الأنبياء » وأنتم خضتم أيضاً فى الأنبياء » فأنتم شركاء الذين ذهبوا من 





ع 
صمحص ,حت حصت صوص مص ىاه 
قبلى فى أنى أخذتم نصيبكم وحظكم فى الدنيا ٠‏ ولم تدعوا للآخرة 2 
ظ ا فلكم نصيب فيما فعلوا ؛ هذه واحدة . أما الثانية : فقد بدلتم الحق 
بالباطل . إذن : فأنتم أخذتم المقدمات مثلهم فقادتكم إلى نفس التتائج . 
أواك حبطت أَعَمَالَهِمِ فى الدّنيَا والآخرة 4 أى: فشلت وضاعت 
أعمالكم فى الدنيا » كما حبطت أعمال من سبقوكم فى الدنيا وكانوا . 
قسمين : قسماً وقف يحارب دعوة الخير حتى قتل.ولم يأخذ شيئاً » وقسمآ 
لم ينله قتل فأفلت بدنياه » ولكنه خرج منها دون أن يفعل شيئاً لآخرته فلم 
يأخذ شيئاً فى الآخرة 0 ؤ 
فالذين حبطت أعمالهم فى الدنيا هم الذين قتلوا وأسروا وشردوا 
وغنمت أموالهم بأيدى المؤمنين » فكأنهم خسروا الدنيا فلم يأخذوا من 
مشاغها شيقا ورايفيا عست وا اكه ونوعة اسن الخسران انين ان 
الخسران الحبط يطركي الزمن + الدنيا والكدرة. 


ويقول الام 


: ألا اح لم عم - ء< 0000 
ا 0 0 


01 


0 59 كم ص 55 
ظ اكد ) 2 1 يه 


5 ام كه 2 اق 07 خم وس - 
كان ألله > لِيِظلِمهمٌ و1 كن كانوأ أ م 


يئر © 44 





لا 


:2:6 
2 لوس فيكم بشلقو7) جا 0 قي هذه الآية بالأعلام م 
وهم الرسل ومن عاداهم فقال : 8 ألم يأتهم نبأ الذين من قبلهم © وساعة 
يقول: # ألم يأتهم # فهنا همزة الاستفهام . ولام النفى. والهمزة تنفى هذا 
النفي . أى أتاهم نبأ هؤلاء. وحين ينفى النفى فى أمر فالمراد إثبات الأمر , 
وأنت لا تستفهم الاستفهام الإنكارى » إلا وأنت واثق من أن الجواب عند 
من تسأله هو : ١‏ نعم». فحين تقول لإنسان: أنت تخليت عنى فى 
محنتى . فيقول : ألم أزرك فى يوم كذا ؟ ألم أعطك كذا ؟ ألم أصنع مع 
ابنك كذا ؟ فهو واثق أنك لا تستطيع إنكار شىء من هذا لأنه ثابت ثبوتاً 


ل ع 


حشقيا. 


ونلحظ هنا أن الحق جاء بالخطاب للغيبة فقال: «أَلَم يأتهم 4 ولم 
يقل : ١‏ ألم يأتكم » . فسبحانه يخاطبهم ترقيقاً لهم » ثم يتكلم عنهم مرة 
بتري ا ا را ب 00 
غيبتهم ٠»‏ فهو عله حريص على هدايتهم . ظ ظ 

« ألم يأتهم نبا اين من قَبَلهِم 4 والنبأ : هو الخبر الهام . ونحن لا نقول 
عن كل خبر : نبأ » بل نقول عن الخبر الهام الفط نه مالسا فلمك 
النبوة » والنبوة واضحة ظاهرة وليست مطموسة ؛ ولذلك فكل شىء هام 
ظاهر قد حدث يقال عنه نبأ . وفى ذلك يقول الحق سبحانه وتعالى : 
شاشر ك» [النبأ] 


زلا بيعة ةا لقم من خانيوه القيامة: 





سي 
+22٠‏ 01/122253 6 


وقد جاء الحق سبحانه وتعالى بالقضية الأولى التى كان الخطاب فيها 
مباشراً كققضية عامة ٠.‏ وجاء بالقضية الثانية التى تكلم فيها عنهم عَيْباً كقضية 
ثم حدد الحق سبحانه المقصود بالذين من قبلهم ؛ وهم قوم نوح الذين 
أغرقهم الله بالطوفان. وكان قوم نوح كلما مروا عليه وهو يصنع السفينة 
سخروا منه » وفى ذلك يقول الحق سبحانه وتعالى رداً على من سخروا من 

ا [هود] 
اويا يا 2 وسب ويب بحي 
أولتك الوق فقيو الإيمان ( ولم يعلموا بما أعده لله لهم . 

ثم ذكر الحق بعد ذلك عاداً وثمود وقوم إبراهيم وأصحاب مدين وهم 
جعل الله عاليها سافلها. ويقول الحق سبحانه : 

« والمؤتفكة أهورئ 09 فَعَتَاها ما عش 60 »4 [ [الننجم] 
كما قالوا لإبراهيم ظ 

«( أجنسنا لتأفكنا عن آلهتنا فَأتنا بمًا تعدنًا إن كنت من الصادقِين 4 

[الأحقاف] 





ودف سا 
م 


هى ١ ١:‏ وحوح هتح هت ,ته وح هت وح وخ ١‏ 
ما قصة هؤلاء الأنبياء وأقوامهم ؟ يقول الحق سبحانه وتعالى : 

( أنتهم رسلهُم بالبينات فما كان الله ليظلمهم ولكن كانوا أنفسهم يظلمون 4 أى 
أن قوم نوح وقوم إبراهيم وغيرهم أتتهم رسالات السماء ولم تأتهم الرسالة 
كمنهج فقط » بل جاءتهم معجزات تثبت صدق بلاغ الرسل عن ربهم . 
فكأنه لا حجة لهم أن ينصرفوا عن منهج السماء أو أن يكذبوا به ؛ لآن كل 
منهج مؤْيّد بمعجزة تنبت صدق الرسول فى رسالته. وقد تتابع هؤلاء الرسل 
على البشر ليهدوهم إلى منهج السماء . ويبينوا لهم طريق الحق . وكا 
تعدد الرسالات فى أول الخلق ؛ لأن العالم كان منعزلاً عن بعضه البعض ١‏ 
حتى إن أقواماً عاشوا على الأرض فى زمن واحد وأماكن متفرقة ؛ ولم 
يعلم أحد منهم عن الآخر شيئاً » ولكن العالم الآن اتصل ببعضه البعض » 
جر رت لا و ا و ادر الف رو ان 
توا عد وها فى اذ نفس الوقت الذى تحدث فيه ؛ إن كان الحادث معدا له 
مسبقاً » وقد رأى العالم كله أول إنسان ينزل فوق سطح القمر فى نفس 
اللحظه التى ترلوانيها. [ 

وعندما كان العالم يعيش فى انعزال» كانت كل بيئة لها لون من المعصية 
والفساد . فكان الرسول يأتى ليحارب هذا اللون من المعصية والفساد 
اليد وااموا اللو ا 
أخرى . ظ ؤ 
ولكن عندما توحد العالم توحدت الداءات ؛ فالداء يظهر فى أمريكا 
مثلاً » وبعد فترة قصيرة جداً يظهر فى أوروبا أو فى مصر . ولذلك كان 
له نياف رسون واعة : لان الداءات أصبحت واحدة و واقتضى الأمر 
وتحدة الحاللة ل للف كانت :رسالة رسال له 87 ررسالة عامة لكل الأزمان 
وكل الأمكنة. 





يس يي يس موس يي يم 

وحين يقول سبحانه: أتتهم رسلهم بِالْبيّنَات 4 فالبينات هى الشىء 
الذى جين النها سو انلنق عو ايعان الى عاعيه الرسنا لات السمادة 
ببنت وأكّدت أن الرسول مِلّعْ عن ربه » وكانت المعجزة واضحة تماماً ليراها 
كل قوم رؤية تسمح باستيعابها . ولذلك كان كل رسول يأتى بآية يجمع 
الكل على أنها معجزة . فأنت قد تأتى بشىء عجيب » ولكن لا يُجمع 
الناس على أنه معجزة » فعندما اخترع الفانوس السحرى » قال بعض 
الناس: إنه شىء عجيب . وبعضهم قال : إنه خداع نظر . ولكن معجزات 
الرسل لابد أن تستوعبها كل مستويات العقول ٠‏ يستوعبها المتعلم والذى لم 
يقرأ حرفاً فى حياته ؛ لأن الدين دين فطرة يخاطب أكبر العقول وأكثرها 
طباه يخابلي عار الإدوي لانو براقي عاك اندها فى الممطراة ‏ 
لا يعرف شيعا ولم يعش حضارة أولم يدرش.علما : 

إذن : ' فالعجزات لابد أن تكون واضحة لكل المستويات ؛ حتى لا يكون 
هناك عذ ر لأحد . ولذلك يقول الحق سبحانه وتعالى :© ما كان الله 
ليظلمهم 4 ٠‏ وهذا دليل على أن الحق سبخائه وتعالى يحاسبهم على قدر 
استيعابهم للمعجزة » فكأن كل العقول قد فهمت وأيقنت أن هناك معجزة . 
والذين استقبلوا المعجزة بالكفر ظلموا أنفسهم ؛ لأنهم بعد أن استوعبوا 
الملعجزة » وتحققوا أنها خحَرْقٌ لقوانين الكون ولا يمكن أن يأتى به إلا الله 
سبحانه وتعالى » ولكنهم رغم ذلك رفضوا الإيمان. ظ 

ويقول الحق عنهم: 9 فَما كان الله ليظلمُهم ولكن كانوا أنفسهم يَظَلمون 4 
والظلم أنك تأخذ حقّاً وتنقله إلى الباطل . ولكن الحقوق مختلفة » فأى 
حق ذلك الذى نقلته إلى الباطل ؟ إنه حق الوجود الأعلى الواجب الإيمان 
به وعبادته . 





لا 


صر سمحصحصه وص صصح ,محهص0م 0ه 
وكيف يظلم الإنسان نفسه ؟ يظلم الإنسان نفسه حين تزين له النفس 
شهوة فيرتكبها ؛ ليأخذ لذة عاجلة ويحرمها من نعيم دائم. وهناك من 
يظلم نفسه بظلم غيره » مثل شاهد الزور ” ؛ هذا الذى ينصر صاحب 
باطل على صاحب حق . ومن يشهد الزور يسقط حتى فى عين ذلك الذى 
شهد له . فإن جاء ليشهد أمامه فى قضية » فهو لا يقبل شهادته وينظر إليه 
انقارع وان معي على كا عن يظليسسن اتسنان تحيدادة روواد 
يضربه ؛ لأنه يريد أن يسقطه فى نظر الناس » وفى نظر هذا الذى شهد من 
أخلة > لأن شاهه الور تحين أعنان إتساناً على خصهية : فالكل بيتظن إلى 
مثل هذا الشاهد بالاحتقار . ظ 
ويقول الحق بعد ذلك : 
:مون والح مثيه ع سر 
ويد و لم يتخ يتين مروت 
ك0 ا ا 1 س0 
يد اس ور 2 ماهر ” 
ودؤنوبت ب ارك و وما فت أ ورسو 1 "فيك 


200 ا تمر 07 ة ور 


أ 





حاوف لاه الآية يعد أن شبارقة 559 الذافقوة فى قر له تعالي 2 

« الْمنافقون والمنافقات بعضهم من بعض ... 69© 4 ئ [التوبة] 

فناسب أن يقابلهم بالمؤمنين والمؤمنات » وتلك مناسبة الضد بالضد ؛ ‏ 
لأن قياس الضد إلى ضذه يظهر الأمرين معاً . والمثال.قول الشاعر حين 
)١(‏ عن أبى بكرة قال قال النبى علّه: ‏ ألا أنبئكم بأكبر الكبائر ؟ (ثلاثاً) قالوا: بلى يا رسول الله. قال: 


الاشراك بالله » وعقوق الوالدين - وجلس وكان متكثاً فقال - : ألا وقول الزور . قال : فما زال 
يكررها حتى قلنا : ليته سكت »© . أخرجه البخارى فى صحيحه (55955) ومسلم ١641(‏ 0 





0 


كلظ لومم 
حمحص ص محص ص وحصت صصص ٠وصت 6+١‏ ره ظ 
يمدح محبوبته و0 
فالوَجَهُ مث المع شم والشغر مثل اليل رد 
سيم ”7 والقد لظو ينه اعد 


[ وبعد أن ذكر الحق فضائح المنافقين ومعايبهم . وحنثهم فيما يحلفون . ظ 

وخلفهم فيمايعاهدون . أراد أن يجعل تقابلاً بينهم وبين المؤمنين 
والمؤمنات . لكن التقابل هنا اختلف فى شىء ؛ لأنه سبحانه قال فى 
المنافقين : ظ 

المنافقون والمنافقات بعضهم من بعض 4. وحين تكلم عن المؤمنين قال : 

« والمؤمنون والمؤمنات بعضهم أُوَليَاء بض 4 فالمنافقون والمنافقات 
وصفهم الحق ظ بعضهم من بعضٍ 4 أى أنهم كلهم متشابهون وسلوكهم 
مبنى على التقليد والاتباع ٠‏ فهم يقلدون بعضهم بعضاً. وبما أنهم قد أقاموا 
عقيدتهم على الشر » فكلهم شر » ولا يوجد بينهم من ينصحهم بالخير 
أو يحاول رَدّهم عن النفاق 3 بل هم يمضون فى تيار الشر إلى آخر مدى . 


أما المؤمن فعقيدته مبنية على الاقتناع وعلى الخير . فإن وجد فى مؤمن 
شيو له من المؤمنين يبعده عن الشر ويعيده إلى طريق الخير ؛ ذلك لأن 
النفس البشرية لها أغيار متعددة » ولا يسلك كل مؤمن السلوك الملتزم تمام 
ل ا . بل هناك خصلة ضعف فى كل نفس 
نشرية . فإن وجد فى المؤمن ضعف فأولياؤه من المؤمنين يبينون له نقطة 
ضعفه ويبصّرونه وينصحون له » ويُرد فى نقطة ضعفه . والمؤمن أيضاً ينب 
غيره ويبصره » وهكذا نجد أنه فى المجتمع المؤمن . 0م 
فى نقطة ضعفه » وكل منهم ينصح الآخر ويعظه ٠‏ ليكتمل إيمان الجميع : 
و لصوتي تو يود الربي و ارمر ري للقي الطارلة اذى مار كد. : 





ل ا ا 
صر ص7صخخمص صمت صححصحممحمحهه. ‏ 
أما المنافقون فيصفهم الحق 8 بعضهم من بعض * أى : أنهم جميعاً من 

بعض . فلا يتناهون عن منكر فعلوه .» ولا يوجد بينهم ناصح . 
وقول الحق سبحانه وتعالى : ِ والمؤمنون والمؤمنات بعضهم أولياء بعضٍ ُ 

لم يبين لنا من المولى ومن الموالى . فشكل نري حجن وى وجو مواد ؛ لأن 

لا ا 00 

وتركه. | ا واي وي ظ 


23200111 
المؤمن ينصرنى فى أمر ما » فإن صار هو ضعيفاً فى شىء أنصره أنا فيه . 
فنتفاعل ونتكامل ويصبح كل منا وليا وموالى . ا 

ولذلك يقول الحق سبحانه وتعالى: 


«والعصر © إن الإنسَان لفى خسّر © إلا الْذين ل وعملوا 
الصالحات وتوايوا بالحق وتواصوا د [العصر] 
الحق قال: ا وتواصوا 4 ومعناها أن كل مؤمن عليه أن يوصى أنخاه 
المؤمن. فإن كان عندى نقطة ضعف فأنت توصينى وتقول : اعدل عن هذا 
ولا تفعله فأنت مؤمن . وإن كانت فيك نقطة ضعف أقول لك : لا تفعل 

إذن: فكل واحد منا موص وموصى كلك الرلاة بأمعرعىة أي 
ظ قري من تتصير ان قن على + :ولت أ رمي مداك » الصدرك فى 
م فيعفاك: كا ابناء اغيان ؟ وكل واحد منا فيه نقطة : ضعف تختلف عن نقطة 





' 
و 


وك 
ص٠‏ حت حت حت ت :5016 


٠‏ والرلاية تكون أيضاً فى الحق ٠‏ فقند أميل إلى الباطل فى نقطة فبقول لى 
أخى المؤمن : اعدل . وقد يميل هو إلى الباطل فأقول له : اعدل . وهكذا 
يتكامل الإيمان ؛ ولذلك تجد كلمة الولاية بمعنى القرب والنصرة ليا 
ظ الحق فى ذاته : 00 | 
1 الولآية لله الح ©4 [الكهف] 
ا سير ميان (القرب الشف 4 لاا تعيض فى ال 
اد الي ريو ود واو و 
فنى » أو يكون نفوذى قد انتهى » ولكن الحق سيحانه وتعالى هو وحده 
٠ 0‏ والغنى دائماً . الذق ,قرولا شفير + وعتدما ينصرك الله 
هو النصر الحقيقى الدائم لا نصر الأغيار . 
ولواح سجاه وعالى يفول «ألا إن أولياء اله ل خوف عليهم 
ولا هم يحزنون « افق 0 ْ أى 4 النوسن] 
أى : أن الحق سبحانه وتعالى جعل أولياء لله . 
وكذلك يقول تبارك وتعالى: 8 الله ولى الّذين آمنوا 46059 [البقرة] 
إذن : فالحق سبحانه وتعالى مرة يكون موالياً . ومرة يكون موالى » فإن 
واذبت ترط ملك يربك انه بتصره . ويقول تعالى : [ 
١‏ إن تنصروا الله يينصركم ويتبت بت أقدامكم © 4 0 [متحمدا] 
* اذ 2 ياي ا 
إذن : فالولاية فى الأصل هى القترسنءن و القا صم ٠:‏ ومادام هناك ا دز 
فلابد أن تكون هناك نقطة ١‏ ضعف فى موّمن » ونقطة قوة فى مؤمن آخر . 





ا 
.ا صمصه صصص صصص حص مصه 
سراي با ني اي ؟لاأحد. 
ا ره :3 واه نض 4 ولم يعين 
البعض ؛ فكل واحد صالح لأن يكون ناصراً ومنصوراً . 
ولكى يتضح المعنى اقرأ قول الحق سبحانه وتعالى : 
9 وقالوا لولا نرّل هذا القرآن على رجل من القريتين عظيم 69 
[الزخرف] 
إذن : فقد اعترف الكفار بصدق القرآن وإعجازه ولكنهم لا يؤمنون ؛ 
لأن القرآن نزل على رسول الله عله ٠‏ ولم ينزل على أحد من زعماء 
قريش » فيرد الله سبحانه وتعالى عليهم : [ 
ٍَأمُم يمون رَحْمت ربك نحن سنا بنهُم متهم فى الْحَيَاة ال 
ورفعنا بعضهم قوق بعض درجات ليتّخذ بعضهم بعضا سخريا .. . 469 
ظ [الزخرف] 
وشاء الحق سبحانه وتعالى أن يجعل منكم السادة والعبيد » ويجعل 
منكم الأغنياء والفقراء » وذلك فى أمور الدنيا » فإن كنتم تريدون أن 
تقسموا أمور الدين » فاقسموا أولاً معايشكم ؛ لأن الحق سبحانه وتعالى 
هو الذى قسمها بينكم » وحياتكم فى الدنيا تتبع قوانين الأسباب » ومن 
السهل عليكم أن تقسموها بدلا من أن تأتوا لتقسموا رحمة الله التى هى حق ١‏ 
تدعا وان وعد 
ظ وبااخط فى دون اتح يانه واتعالي م نهم فق ب 
000 أن البعض 07 والبعض الآخر مرفوع عليه : وما دامت كلمة ذل 


9 








ا 


حمح سح حتت ,حصصمصحه اله 
مبهمة » فإن كلاً منا مرفوع ومرفوع عليه . ولا يوجاد واحد من البشر 
مرفوع على الجميع » بحيث يكون وحده مجموعة متكاملة من امو هتني .: 
ولكن كلا منا متميز فى ناحية وغير متميز فى ناحية أخرى » حتى يكون 
التلاحم فى الكون تلاحم ضرورة حياة وليس تفضلا ؛ ولذلك فإن الإنسان 
ال 0 
00 وععا يي 
ولذلك تجد كل واحد فى كون الله مرفوعاً مرة ومرفوعاً عليه مرة » وهذا هو 
معنى : ( ورقعنا بعضهم فوق بعض 4. 


ولكن الآفة أننا لا ننظر فى الرفعة إلا إلى مجال واحد ؛ هذا غنى وهذا 
فقيرء ولكننا لا ننظر إلى الصحة . أو العلم » أو الأولاد » أو صلاح 
الزوجة أو البركة فى قياف وزوايا كثيرة » وبعضنا إذا أخذ درجة عالية فى 
زاوية » فإنه قد يأخذ صفراً فى زاوية أخرى . ومجموع كل إنسان فى نهاية 
الأمر وساوى دوع أى تبان اغر مول نافيل إلا بالعتوى د نإ ربت 
واحداً متفوقاً عليك فى شىء » فإياك أن تحسده » ولكن اسأل نفسك 
فى أى مجال أنت تتفوق عليه » وستجد ماله الاك وزوايا أخرى الكرة 
فيها أفضل من غيرك . 
إذن : فكل منا مرفوع ومرفوع عليه » ولابد أن نفهم أن كل صاحب 
موهبة يفيد المجتمع بموهبته » وربما كان نفعه للمجتمع خيراً من نفعه 





أ م 5 
لنفسه . انظر إلى النجار مثلاً تجده يتقن عمل الأبواب والنوافذ للناس » أما 
لنفسة قاذ يعقنها + لاذا: ؟ لآن لباك الذى وصتتعه لنقفسة :هو الباب الوعين: 

ظ الذى لا يتقاضى عليه أجرأ. ظ 


ولقلق درينا قلا رانين لبج بو الده لسر فعند غالبية الناس نجد أن 
0 ب اب 0 6 م يدا ببطء وتعثر ( فإذا 
اليمنى . ظ 
0 نرى أنه لا يوجد إنسان يستمتع بالمواهب المكتملة . بل هو يتقن 
شيئاً ولا يتقن أشياء 4 رحن ححير بر امي كل إسات. ( د اكت 
مواقي كل إتتسان الكو .: 


والعدل الألهن غزهل عتاء انعد 0000 - الرجل الغنى 
الذى يأكل خبزاً من الدقيق الأبيض الفاخر ء ثم يأتى عليه وقت من 
الأوقات لا يستطيع أن يأكل إلا الدقيق الأسود أو السن . وتجد من يمسرف 
فى الطعام ؛ لابد أن يأتى عليه وقت ويحرمه الأطباء من الطعام ؛ لأنه أخذ 
منه أكثر من حقه . وتكون صحته فى أن يحرم . والحق سبحانه وتعالى 
ْ وضع نظاماً كونياً يتساند فيه الجميع ؛ لكى يلتحم الجميع . فأنت تحتاج لى 
لماح اصع لديا كه ور بطادا اام ور 


المجتمع العليم. 


ولذلك يقال. الناس بخير ما تباينوا ؛ لأنهم لو لم يختلفوا وأصبحوا 
أصحاب موهبة واحدة أو عمل واحد لفسد الكون » كأن نكون كلنا قضاة 
مثلاء ٠‏ فمن الذى يعالج اللريضفنى: ١‏ فين الذى يحفر الأرض كومن الذى 
يحمل الطوب ؟ ومن الذى ينظف الطريق ؟ إننا لو تشابهنا فى الموهبة ‏ 





77:7 
ظ أو الثراء أو العمل فلن نحد أحداً يقوم بهذه الأعمال ب لأننا لو كنا كلنا أطباء 
أو مهندسين أو صيادلة أو قضاة أو مشرعين لما استطعنا أن نعيش ٠‏ بل لابد 
الماك لأكرة ألا اجا لقدر ا سيصناة لى .ولك نايك 
المجتمع » وتُقضَى مصالح الكون بسبب الحاجة » وليس بالتفضل 

بين الناس . 

ويصف الحق سبحانه المؤمنين بأنهم : يَأْمرون بالمعروف وينهون عن 
المدكّر 4 فإذا فعل مؤمن منكراً ؛ جاء أخوه المؤمن فنهاه عنه » وإذا لم 
يفعل معروفاً جاء أخوه المؤمن وأمره بالمعروف . وكل واحد منا ناه عن 
متكر » ومنهى عن منكر . ْ 

وأنت لا يمكن أن تأمر بمعروف وأنت تفعل عكسه » أو وأنت بعيد عنه . 
فلا يمكن أن تكون فى يدك كأس من الخمر ؛ ثم تطلب من إنسان آخر 
يسك كأس خمر أن يحطم الكأس التى فى يده » لايمكن إذن أن تنهى عن 
منكر وأنت تفعله ؛ والذى يأمر يمعروف لابد أن يكون فاعله » والذى ينهى 
عن المنكر لابد أن يكون بعيداً عنه ”" . فكل مؤمن آمر ومأمور بالمعروف . 
وناء عن المنكر .. 0 

ويضيف الحق 06 للمؤمنين : ! ويقيمون المّلاة ويؤتون الرحَاة 4 
وإقامة الصلاة هى إعلان الولاء للخالق الأعلى وكاقة الموعوية لاانينانة 
3 و الؤفهون أ تناك عقن ؛ولكن مَنْ وهم جميعاً ؟ إنه الله سبحانه 
وتغالى واد ال اتجموا - ينيع الزلى الأعلى القن ا لاني من جديا 


المار: ا ا ل رم 
فيقولون: يا فلان مالك ؟ ألم تك تأمر بالمعروف وتنهى عن المتكر ؟ فيقول : بلى كلت أمر 
بالمعروف ولا اتيه. وأنهى عن المنكر وآتيه ») «لخرجد لحار ف محيهه 107100) رمسم 
(159446) . أقتاب البطن : أمغاؤها . 





سق 
١:‏ صمصصمص ص مص مصحصحصصمصه 

- والله سبحانه وتعالى حين وصف المؤمنين بأنهم أولياء بعض. قال لنا:‎ ٠ 
إن تنصروا الله ينصركم ... © 4 عبد‎ ل١‎ 

إذنة + كلذينق أن شح حميعا الن الوالق "" الكني .فهو سيهانةة قوق 
أسبابنا » وفوق قوتنا وهو الذى ينصرنا إِنْ عرَّت ولاية الأفراد المؤمنين 
لبعضهم البعض ٠.‏ فنلجأ للولى الكبير . وما دامت الولاية لله الحق » فلابد 
أن نستدم فى ولائنا له سبحانه وتعالى . واستدامة الولاء لا تكون إلا 
بالصلاة . وساعة تسمع المؤذن يقول : « الله أكبر » تسرع إلى الصلاة 
لاذا ؟ لأن الله سبحانه وتعالى - وهو ربك وصانعك ووليك - قد :دعاك 
إلى الصلاة. فلذيد أن" عيب النض ء” 

فإذا أحببت أن تزيد على الصلوات الخدمس وتكون فى معية الله دائماً 
فافعل » بعد أن تكون قد أَدَيْتَ ما فرضه سبحانه عليك من خمس صلوات ‏ 

ب 5 ا 

ففى هذا صلاح الإنسان . وأنت إن جئت بأى آلة وجعلت المهندس الذى 
صنعها يراها كل يوم خمس مرات فلن تعطب أبداً . 

كذلك الإنسان وهو صنعة الله » إذا عرض نفسه على الله خمس مرات 
كل يوم فإن العطب لا يدخل إلى نفسه . والصانع من البشر حين تعرض 
عليه الآلة فيصلحها بماديات » سواء كان باكتشاف نقص فى الوصلات 
ابيا مسرن اولي ' ا «ولكق اسبيكانه 

وكأن ل والقدرة 547 
امن أ ير ةقان آتى التي عله وجل أعتمن . فقال : يا رسول الله إنه ليس لى قائد يقودنى 

إلى المسجد . فسأل رسول الله عله أن يرخص له فيصلى فى بيته . فرخص له . فلما ولى دعاه 


فقال. مجن تن داب اماد ة؟ » فقال : نعم . قال : « فأجب »4. أخرجه مسلم فى صحيحه ‏ 
670) 





يسيس سسييي ‏ سيكت 
غيب » ولذلك فهو يصلحنا بالغيب » فلا تعرف ماذا فعل بك وأنت واقف 
أمامه تصلئ . لكنك تشعر بلا شك أن شيئاً فيك قد انصلح . 

ولهذا كان رسول الله عليه إذا حزبه أمر - أى كان هذا الأمر فوق طاقته - 
قام إلى الصلاة ” ؛ لأن أسبابه لم تستطع أن تفعل شيئاً فيتجه إلى 
السييده رداب ونون 1 سيجان» ولعادى فر الل لقا لور 
ولذلك كان غك يقل تنلل أرحنا :نيا يا لال" كان الراحة بها » أى : 
اجعل ملكاتنا تعتدل بالصلاة . 

لذلك كان لابد أن يقول الحق سبحانه وتعالى: ‏ ويقيمون الصّلآة 4 لأن 
الفملة امعدانة الول نلف وواق مارك وتعالى نريدنا أن كون مرضولين 
به سبحانه » وهذه الصلة تتم بالصلاة فرضاً حمس مرات فى اليوم » وترك 
سبحانه الباب مفتوحاً لتطوعك » فلا تترك ساعة تستطيع أن تكون فيها بين 
يدى الله إلا فعلت . 


ولكى تعرف الفرق بين سيادة الرسياةة المشر + فقلة ذا شعت 
أسبابك أمام شىء » فإنك تطلب أن تقابل من هو أعلى منك مركزاً » فهو 
يملك أسباباً لقضاء حاجتك . فإذا طلبت مقابلته قد يقول نعم » وقد يقول 
لا .. فإذا قال نعم » يسألك عم ستتكلم فيه . . فإذا قلت : إنك ستتكلم 
فى كذا » حدد لك الساعة واليوم والمكان ومدة المقابلة . [ 

ولك اللق سيعطانةبوتعالى ل قعل هذا انك اذهب له فل أى رقت 
تشاء » وفى أى مكان تشاء » وتتكلم فيما تريد » وهو سبحانه لاينهى 
المقابلة أبداً » أنت الذى تنهى المقابلة مع ربك . 


[ 0 / عن حذيفة قال كان الدى 82 رذا عوب ال مالي ةأرجو الإناء العمداق مزه‎ )١( 
1 .)١719( وأبو داود فى سئنه‎ 


(6) أخرجه الإمام أحمد فى مسنده (0/ 55*”) (لط از لوه زقارة ف اتن رامن لد : : 





ا و ؤ ظ 

١1‏ حبص حص وحص حص وحص حص محص ص محهممهه 
ويقول رسول الله عله لل الى علا 00 

[ والخو بل لاله لا بشلا يه عوشي ١‏ راللاك تقال كل عام 

فى وفت واحد » ويسة مسيحبول كج سب 


فى وفت واحد. 


انه ظ ويقيمون الصّلاة وَيوْتُون الرّكاة © والصلاة تأتى مع 

الزكاة باستمرار ؛ لأآن فى الصلاة استدامة ولاء لله المعطى » وفى الزكاة 
استبقاء حياة من يستحق أن تعطيه » فأنت تعطيه لتستبقى له حياته فيواصل 
الولاء لله معك ؛ لأنه لا ولاء إلا بحياة » وأنت تساعده على استبقاء هذه 
الجزاة :+ والان الركاة إعظاء سال للستي :واخال يأتى بالعمل » والعمل 
يحتاج إلى وقت ٠‏ إذن : فأنت ضحيت بسجزء من وقتك لتتصدق به » وفى 
الصلاة ضحيت بوقتك فى أوقات محددة. 


وفى:الآوقات الى تعد فته عتاك اليعداعة الول أن مخصصن حزما 
فن أثر هذا الوقت للزكاة » فلا يكون كل وقتك للعمل » وإنما يكون وقتك 
فيه عمل وفيه عبادة » فحين تخصص جزءاً من مالك الذى سيأتيك من 

العم “لل كاه تكرت قن ركيت الوقت بالصلاة » وزكيت المال بالعطاء. : 
ويقول الحق : : (١‏ ويُقِيِمُونَ الصّلاةويُوتُونَ الركاة ويُطيعُون الله وَرَسُولهُ 4 . 
وقد ذكر الحق الأمر بالمعروف والنهى عن المنكر وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة. 
هذه كلها طاعة لله بإقامة أركان الإسلام » فلماذا عجوم كانه 

1 0 لله 4 ؟ 00 
نقول: الله سبحانه ينبهنا إلى أن أركان الإسلام الخمسة وهى : شهادة أن 
لا إله إلا الله وأن محمداً رسول الله » وإقام الصلاة » وإيتاء الزكاة » وصوم 


(١)متفق‏ عليه . أخرجه ا ل ال ل 
رضى الله عنها . 





ا 


صحمصت حصت ٠‏ صت وحصت حصت وار هت 
رعضات » وحج ابيت من استطع إليه سيل ء هذ الأركان ليست هى كل 
الإسلام وام واه ع ا 
قال ١:‏ بنى الؤإسلام على خمس' "لي إذن تمده مهى الأعمدة 
أو الأسس التى بنى عليها الإسلام اااي 
ب ا 


ل له فيما أمرنا به فى كل حركة الحياة. 


وحركات الحياة كلها متكاملة » وإذا نظرت للشىء الذى تستفيد به تجده 
وليد حركات متعاقبة من سبقوك حتى آدم عليه السلام » فإذا أخذنا أبسط 
الأشياء وهى وضع خميرة فى عجينة الخبز ؛ وكيف عرفنا هذا ؟ نجد أننا 
لما يج را ا بي شر ا 
إلى أن وصل إلى قيمة وضع الخميرة فى العجين ليكسب الخبز طعماً , 
ومعظم مبتكرات الحياة قد أتت بالصدفة أو نتيجة أخطاء . فالبنسلين - على 
بدا لقال اكتييفه كمجة خبطا , بوقاغرة أر تيسن الى رديه عانها 
نظرية الغواصات اكتشفت نتيجة ملاحظة ألهمها الله لأرشميدس. وتحيت 
بأتى ميلاد كشف جديد للبشرية » فسبحانه يهدى خلقه إلى هذا الكشف 
ولو كان بخطأً يقع منهم . 

بوومقان الحو ها اذى جوااف تي ذا لحر حون رقن على انار 
أو يشوى يكون طعمه أحلى ؟ ما الذى جعلك تطهو بعض أنواع ‏ 
الخضراوات ولا تطهو أنواعاً أخرى . كل هذا هدانا إليه الله . 
' ميم أخرنجه البخارى فى صحيحه (8) » ومسلم )١17(‏ من حديث ابن عمر رضى الله 





ت ١١‏ صبحصص مص حمحصح صصح مصح ممه 
: الْذى خلق فسوئ والّذى قدر فهدئ 2 4 [ الأعلى] 
: فكل ما تنه ننتفع به فى حركة الحياة » قد أتانا من أجيال مضت ؛ 
اع 0 الو امي يي يي 
وتعالى قال فى كتابه العزيز: 
:وما حَلَقْت الْجن والإنس إِلذَّ ليعبدون 69 4 [الذاريات] 
نقول: سنوافقك على انقطاعك للصلاة والصوم فقط. ولكنك لك 
تصلى ؛ أنت تحتاج إلى طعام يعطيك القوة والقدرة لتصلى وإلا فسيستحيل 
عليك أداء الصلاة . هب أنك ستأكل رغيفاً من الخبز فقط » من أين تأتى 
بهذا الرغيف ؟ من البقال. ومن أين أتى به البقال ؟ من المخبز . ومن أين 
جاء المخبز بالدقيق ؟ من المطلحن . ومن أين جاء المطحن بالقفمح؟ من 
مخزن الغلال . ومن أين جاء المخزن بالقمح ؟ من المزارع . والمزارع أتى 
بمحاريث وآلات من المصانع لكى يحرث الأرض » وجاء بآلات لكى 
ذن : ن : فأنت. لا تستطيع الانقطاع للعبادة إلا إذا استفدت بحركة غيرك ٠»‏ 
ام ريه وكل حركة فى الحياة تعينك على أداء 
العبادة هى عبادة . 


ومثال آخر : لكى تصلى لابد أن تستر عورتك فى الصلاة » إذن : 
فأنت تحتاج إلى قماش تأتى ؛ ومن الفاسرء وااباعر اني به من مصنع | 
النسيج » ومصنع النسيج أتى به من مصنع الغزل » ومصنع الغزل أنى 
بالقطن من المحلج ‏ والمحلج جاء به من الحقل » والحقل جَنّدَتْ له معامل 
الدنيا ليعطيك أوفر محصول » ويقى القطن من الآفات . كل هذه هى من 
حركات الحياة التى مكنْكَ أن تستر عورتك فى الصلاة» وكل منها عبادة. 





٠‏ م 
خصمححصوحصح وحص حوحص ص وح حوص تو هه 


إذن : كان من الضرورى أن يقول ‏ ويطيعون الله ورسوله #. بعد 
« ويقيمون الصلاة ويؤتون الرّكاة4 . . . فبعد أن يقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة 
عليهم أن يطيعوا الله فى الإسلام الذى بنى على هذه الأركان . 

ثم يقول ا حق : <! أولفسك سيرحمهم اللّه 4 وأولئك إشارة إلى كل المؤمنين 
والمؤمنات الذين هم أولياء بعض »٠‏ والذين يأمرون بالمعروف وينهون عن 
مربي يده مي 

ا « سيرحمهم الله 4 لأن السين تهتك ستار الزمن ؛ 
لي 0 
فمّال: ١‏ بهم الزن و 9 > . ٠‏ [مريم ] 

أى أن الود سيكون مستمراً » حتى لمن استمع إلى هذه الآية ثم مات . 
إنه أيضاً ينتفع بود الله : وأيضاً قال سبحانه لرسوله ْلَه : 

ولسوف يعطيك ربك فترضئ (2) 4 [الضحى] 

ولم يقل : يعطيك ربك ٠‏ بل جاء ب « ولسوف يعطيك 4 لترى عطاء 

وأنت حين تهدد أحداً لا تقل له : أنا أنتتقم منك » بل تقول: سأنتقم 





22:22:22: حووص و‎ ٠١ . ١. 
ميرحبهه الله #عتظى أناضيفة الرحمة‎ <<  : وقول الق,سبحاته وتغالى‎ : 
فى حق الله سبحانه أعلى من صفة الرحمة فى المخلوق " ؛ لأن التراحم من‎ 
الخلق على قدر الأسباب » أما الرحمة من الحق سبحانه فتكون بصفات‎ 
الكمال التى لا تتناهى ولا تتتهى . ومن الرحمة ألا يقع داء » والشفاء أن‎ 

يوخ 215 تتققى # ولد فقول اطق سوحانه و تعالى : 

. ( ونتَزل من القرآن ما هو شفاء وَرَحَمَةَ .... 69 4 .لاسراب 
والاثنان يؤديان إلى سلامة المجتمع ف الأمراضن الاجتماغية التى تشقن 

الإنسان ». وهناك سلامة من أول الأمر. وهنالة:سثلاة النست من أون 

الأمر. رمن طاحم برل حويي دار يقني روتها القراذ + آنا الرحمة 

فهى ألا يأتى داء ابتداء » ولذلك فالرحمة ممتدة. 


ثم يقول الحق سبحانه وتعالى : 


( إن لله عَزِيرٌ حكيم 4 ومعنى عزيز أنه غالب على أمره ؛ وما يريده 
يقع ؛ ولا يُغلب . ولكن إياك أن تفهم أن ذلك عن جبروت ظالم » لا ؛ 
لأنه سبحانه لا يظلم أحداً . ولأنه عزيز بحكمة . وهناك عزيز بلا حكمة »ع 
تغريه عزته أن يطغى . لكن الله عزيز حكيم » وعزته ليس فيها ظلم 
ولا طغيان » ولكنها بحكمة إلهية . 


ويأتى بعد ذلك وعد الله للمؤمنين والمؤمنات بالجزاء والنعيم فى 
الآخزة +.فيقول: الله سبجاته وتفالى : 
1) عن أبى هريرة رضى الله عنه أن رسول الله مله قال : «جعل الله الرحمة مائة جزء ٠‏ فأمسك عنده 


تسعة وتسعين» وأنزل فى الأرض جزءاً واحداً . فمن ذلك الجزء ين ات 
الدابة حافرها عن ولدها » خشية أن تصيبه». متفق عليه أخرجه البخارى فى صحيحه )56٠0(‏ 


ومسلم في صحيحه (5ه/ا؟). 





ود 2 َهُالْمَوّْمِنِي والْمُؤّمِنتِ جَت مزِى 
نتيا لهك 1 0 سكوك 


ه © را حر فو 


2 لق 

لي د ىو -7510 
والوعد: بشارة بخير يأتى زمانه بعد الكلام.. والوعكة إنذار بسوء يأتى 
بعد 0 


الوعد ي* حي الات عن أن يبذل جهده ويعمل ؛ 3 تحت اله الخيز 
الذى وعد به. والوعيد يعطى السامع فرصة أن تع عمما يفضب لل فاه 





6 





يناله عذاب الله . 

على أننا نلاحظ أن الحق سبحانه وتعالى قال : 

© وعد الله المنافقين وَالْمنافقات 4 ثم ذكر العذاب الذى ينتظرهم » وبعد 
ذلك قال : ظ 
وعد الله المؤضين والمؤمنات 4 ثم وصف النعيم الذى ينتظرهم ٠‏ مع أن 
الشائع فى اللغة أن الوعد يكون بالخير والوعيد يكون بالشر » فكان من 


المناسب فى عرف البشر أن يقول الحق سبحانه وتعالى « أوعد الله 
المنافقين » ؛ لأن الذى سان بعد ذلك عذاب ونار وشر » وأن يقول فى 


المؤمنين : وعد الله لآن الذى سيأتى بعد ذلك جنة ونعيم وخخير. ‏ 
ولكن الأسلوب جاء مخالفاً للعرف البشرى » فجاء بكلمة « وعد )2 
وهى تقال دائماً أ للخير فى حديثه سبحانه وتعالى عن المنافقين والمؤمنين 5 





ةلا 
١.‏ ممصم صوص صصح صم حو .ب 
واستخدام وعد بالنسبة للمؤمنين والمؤمنات موافق للمنطق البشرى ؛ لأنه 
وعد بخير. ظ ظ 
ولكن بالنسبة للمنافقين فقد جاء الحق سبحانه وتعالى بكلمة « وعد» 


مكان « أوعد ). 


فالذى يتكلم هنا هو الحق سبحانه » فلا تقس كلام الله على كلام 
البشر ؛ لأن البشر يفوتهم فى كلامهم ملاحظ . ولكنها لا تفوت ولا 
تخفى على الله » والبشر يتفاوتون فى الأداء وأساليبه ولكن الحق أسلوبه 
واحد. 

فلماذا جاء سبحانه - إذن - بكلمة « وعد » بدلاً من « أوعد » ؟ تقول : 
إن الحق سبحانه وتعالى بعد أن عرف المنافقين والمنافقات . ثم تكلم عن 
جزائهم إن أصروا على نفاقهم » كان ذلك تحذيراً حتى لا يصروا على 
النفاق مخافة العذاب الذى ينتظرهم ؛ علّهم يقلعون عن النفاق وينصرفون 
إلى اخير من الركات: 

إذن : از 00-0 
لمن يهمل فى دروسه : سترسب إذا أهملت دروسك . فتكون بذلك قد 
خدمت إقباله على المذاكرة . وأوصلته بالوعيد إلى أن يتجنب الأمر الذى 
أوعد به ؛ ولذلك قال الحق سبحانه وتعالى : 

و توكس لطر لالم دجو نا 
تَكَدَبَانَ 0 4 00 '[الوسجمن] 


هل الشواظ من النار نعمة حتى يقول الحق سبحانه قن فبأى آلاء 
ربَكما تكذبان 4 أى : فبأى نعم ريك تكذب ؟ نقول : نعم إنه نعمة ؛ لأن 





مسن يسيسينين ب كيسس صيصرت 
الحق سبحانه وتعالى حين يوضح لك: إن خالفت هذا فستذهب إلى النار » 
يكون قد قدم لك العظة والنصيحة ( والعظة والنصيحة دعمة م لأنه يجعلك 
تتجنب طريق النار وتختار طريق الجنة . ظ 


إذن: تسن مود الله المنافقين والمنافقات ل الذى ونح رهم + ٠‏ يكون 
ار يه ؟ لأنهم إن اتعظوا وأقلعوا عن النفاق إلى الإيمان فهم 
ينجون أنفسهم من عذاب النار . وفى هذا خير عميم . ولذلك استخدم 
الحق سبخانه وتعالى كلمة ١‏ وعد ؟ ولم يستخدم " أوعد ) . بعرم 
ردي للمغفى ‏ اللافن أراده الله . 

وهنا يقول الحق سبحانه وتعالى : وعد الله المؤمنين والمؤمنات © والوعد 
كينا قلنا بشساوة شير مسعقان > :والوعيف الذار يشر باتى قي المستقيل + 
والرعك ولا بماد هما سيران جره دتانو ره :2 لأرلقه إن عاك من زليه 
عن للد خيرا »تساي اناي نمطا أل يضارا إلى ازور بالبافهم 
المنهج ٠.‏ وإن أوعدتهم بشر إن خالفوا منهج الله ؛ نفر الناس من المخالفة 
والمعصية خوفاً من العذاب وتجنبوا الشر . فإن صدق وعدك لأهل الخير ‏ 
بالخير » وصدق وعيدك لأهل الشر بالشر ؛ استقام ميزان الحياة. 

ولذللف تقول لللاضن يذاكر : إنك ستنجح » فإن أتقنت المذاكرة حصلت 
على المجموع الذى يؤهلك لدخول الكلية التى تختارها نات 
دروسك رسبت وفْصلْت من التعليم وضاع مستقبلك . هنا وعد ووعيد. 
اننونفك ها وعدت ووقيت ما توعدت . استقام سيران الحياة . ولكن إذا 
جئت لإنسان لم يذاكر وأنمحته وأعطيته أعلى الدرجات مخالفاً بذلك 
وعيدك له ١‏ فأنت تهدم قضية كونية يترتب عليها مصالح الخلق كلهم . 





هت 1 57 


0 ا معلا أنه سيدنمل كلية الب »ثم 
أخلفت وعدك فدخل كلية الطب من حصل على /ع/ واستبعد الحاصل 


على بسبب تدخحل الأهواء تكون أيضاً قد اعتديت على حركة الحياة 
كلها وتفسد قضية العمل الجاد فى حركة الحياة » وكل من لا يملك القدرة 
على تنفيذ ما وعد به أو أوعد به » لايكون لكلامه وزن فى حركة الحياة. 


ا لك ل ا 
منطق البشر ؛ ؛ لأننا أهل أغيار » فقد أعد بخير لا أستطيع تنفيذه » وقد أعد 
بعقاب ثم أضعف بسبب ظروف معينة فلا أقوى على التنفيذ . إذن: فلكى 
تستقيم حركة ال حياة » لابد أن يأتى الوعد والوعيد من القادر دائماً » القوى 
دائماً » الموجود دائماً ا صاحب الكلمة العليا بحيث لا يوجد شوغ حكة أن 
يجعله لا يفى بوعده أو لا يتم وعيده » فإذا قرأت سوزة المسد تجد الحق 

٠‏ ميحانة يفول ياك 7000 ظ 


20 بت يدا أبى لَهَبٍ وب 20 ما أَغنئ عنه ماله وما كسب (©) سيصلَئ تارا 
ذات َهُب ص وامرأته خيالة الْحَطَب © فى جيدها حَبّلٌ مّن مسد © 4 


ْ [ المسد ] 


وقد حكم الله سبحانه وتعالى فى هذه السورة الكريمة ؛ بأن أبا لهب 
' بواضرانة«سموتان كافرين وسيتخلاة الدانع بولك كديرا من كانوا كفارا 
#واك اررايفا اسرد من : خالد بن الوليد » وعكرمة , بن أبى جهل .2 

وعمرو بن العاص " ' وغيرهم ؛ آمنوا وحَسسَ إسلامهم وجاهدوا فى سبيل 
)١(‏ أسلم خالد , بن الوليد فى العام السايع من الهجرة بعد غزوة خيبر. . أما عكرمة فقد أسلم عام فتح 


مكة سنة 8 هد . أما عمرو بن العاص فقد أسلم قبل الفتح فى صفر سنة 8 ه. انظر : الإصابة فى 
تمييز الصحاية 0 » (558/58). (5/5). 





صصمبصصبحصح ححص وحص 0و6 .١ه‏ 
الله » فلماذا حكم رسول الله بأن أبا لهب وامرآته لن يؤمنا كما أمن عمرو . 
وكما آمن عكرمة » وكما أمن خالد , بن الوليد وغيرهم ؟ نقول: إن هذا 
ليس حكم رسول الله ييه » ولكنه حكم الحق سبحانه وتعالى » وإذا حكم 
الله فإياك أن تشّك فى هذا الحكم ؛ لأنه لا إله إلا الله وهو على كل شئ 


إيما 


فذير. 
527 ظ 
«قل هو اللّه أحد ص الله الصّمد 9 4 [ الإإاخلاص ] 


وما دام الله أحداً فأمره نافذ حتى فى الأمور الاختيارية فى الحياة » فإذا 
ظ قال اله 6 4 وذ1ؤهن يقي فالشعياق لآ تحالة رو ذا 


إذد 0 ؛ كان لابد أن يأتى 5 والوعيك من 
الحق سبحانه وتعالى حتى نكون على يقين بأنه سيحدث ؛ لآنه لا أحد 
يشارك الله د 2 ولا يوجد قوى إلا الله 2 ومعواطه ؛ لآنه 

هو الله حل ظ [ 
وقد يأتى الحق سبحانه وتعالى بسنة كونية واقعة. نأنت حين تزرع 0 
[ الأرض وتّحسن حرثها . وريها ووضع البذور فيها يأتيك المحصول بخير 
عميم . وإذا أهملت الأرض وتركتها بلا حرث ولا زرع ولا بذور فهى 
[ ون شا اعون ين عقت وعقز | الس بع فى رراعنة رضي 
,بالتفهول الوقير + واعطت وعيذا للدق لا يقبل على زراعة أرضه بأنه' 





لتنا 

"١.‏ حموح وحوح هسه سمصمصسهصه 

لا يحصل على ثمرة واحدة منها . ولو اختلف الأمر ووجدنا من زرع 

وحرث وسقى لم يحصل على الثمار » ومن لم يزرع ولم يفعل شيكاً أعطته - 

الأرض من ثمارها الكثير » لانقلبت المعايير فى الكون » وما وجدنا أحداً 
يزرع أرضه . ظ 

إذن: فلكى تستقيم سنة الحياة » إما أن يكون الوعد والوعيد من قادر 
على التنفيذ لا يضعف ولا يتغير . وإما أن يكون بسنة كونية نراها أمامنا فى 
كل يوم ولا يقع ما هو مخالف لها . فالذى يجتهد ينجح » والذى لا يذاكر 
يرسب . سنة كونية . لو صدقت مع الواقع يعتدل ميزان الحياة . ولو لم 
تصدق مع الواقع وتدخلت الأهواء لتجعل من لا يذاكر ينجح ومن يذاكر 
يزسب ؟ اخدلت حركة اللاة المثمرة التاتجحة . 

لزنا لزان الوحه ألو يه هنو دولاب ترك انف قدي ون انل بهذا 
لميزان وجاء الوعد مكان الوعيد ؛ أى كوفىء الذى لا يعمل وعوقب الذى 
يعمل فسد الكون . لاذا ؟ لأن كل إنسان يحب النفع لنفسه . ولا يختلف 
فى ذلك مؤمن أو عاص أو كافر » ولكن العاصى والكافر يحبان نفسيهما 
حب أحمق ؛ فيحققان لها نفع قليلاً زمنه محدود ؛ بعذاب مستمر زمنه 
بلا حدود . أما المؤمن فهو إنسان يمتاز بالذكاء وبعد النظر ؛ لذلك فهو حرم 
نفسه من متعة عاجلة فى زمن محدود » ليحقق لها متعة أكبر فى زمن لا 


كك 


ولقد ضربنا مثلا لذلك - ولله المثل الأعلى - فقلنا : هب أن هناك 
أخوين : أحدهما يستيقظ من النوم مبكراً » فيصلى ويفطر ويأخذ كتبه 
ويذهب إلى المدرسة . ويحسن الإنصات للمدرسين ويعود إلى البيت 
ليذاكر دروسه . والآخر يظل نائماً يتمتع بالنوم » ويقوم عند الضحى . 





حمحصحص صوص ص ,وح ٠ح‏ هوه ٠‏ .اه 
فيخرج ليتسكع فى الشوارع » وحين تُحدثه نفسه بأى متعة فهو يحققها 
بصرف النظر عن منهج الله وقيم الحياة . ظ 

إن كلا الأخوين يحب نفسه . لكن الأول أحب نفسه فأعطاها مشقة 
محتملة فى سنوات الدراسة ؛ لتعطيه راحة ومركزاً ومالاً بقية حياته » أما 
الأخ الشانى فقد أحب نفسه أيضاً وأعطاها المتعة العاجلة ولكنه أضاع 
مستقبله كله » فلم يعد يساوى شيئاً فى المجتمع . 

إذن: فكل منا يحب نفسه » ولكن مقاييس الحب هى التى تختلف . فمنا 
مَنْ يأخذ المقياس السليم » فيتحمل مشقة جنقة قليلة لاحك تعيها ايليا نوهد 
من يعطى تفسه متعة غابرة ليفقد تعيماً مقيما . [ 

والعجيب أنك تجد أن هذه هى سنة الحياة الدنيا » فلا تهد إنساناً ارتاح 
ون قياف له ]ذا كان :قن حون تشقن شتوانة الأزلى + لبضطل إلى الراحة 
بقية عمره » ولا تجد إنساناً فاشلاً عالة على المجتمع إلا إذا كان قد أخذ 
حظه من الحياة فى أولها ليشقى بقية عمره. 

لذلك يقال دائماً لاب جوم ران تين القياة درون أنه 
فالذى يتعب فى أول حياته يرتاح بقية عمره » والذى يرتاح أول حياته 
يتعب بقية عمره . والمثل الشائع يقول : من جار على شبابه » أى : ضيعه 
فبجا لا شيك عا رك هاه شيخوضته . والفائمرة على الأمر عانم أن 
ينبهوا المقبلين على الحياة بالوعد والوعيد حتى يستقيم أمر حياتهم » وعليهم 
رايا الرعه إلى الرجني العبيرة د ولا الرضيه إلى الايسات الغر 
ويقع . . وعلى كل ولى أمر ؛ فى أى مكان ؛ أن يراقب حركة المقبلين على 
الحياة من أبنائه أو من يتولى أمرهم » فيشجع ويعد المجتهد » ولا ينتظر 





ا - 
١.‏ صمح مص مص صصص محص مصه 
حتى ينجح . بل لابد من الوعد لكى يتم الاجتهاد . ولابد من الوعيد قبل 
أن يرسب الابن أو يضيع حياته ٠‏ فلا نتتظر حتى يفسد الإنسان ثم بعد ذلك 
نتوعده ؛ لأن الوعد والوعيد هما اللذان يَزْتَان حركة الحياة. 


ولكن إذا رأينا فى مجضمة ما أن الذى يعمل لا يأخذ شيئاً + والذئ 
لا يعسدمل يأخذ كل شىء » نعرف أن مقاييس العمل قد اختلت. وأن 
المتاعب قد بدأت فى المجتمع ؛ لأن الذى يعمل حين يجد أن العمل 
لا يوصله إلى شىء فهو يوجه حركة حياته إلى غير عمله » فيبذل جهده كله 
فى التاق والوياء + ,ؤقلن :التاق وإركباء الى عنذك الأمر .. وتكرة 
التتيجة هى فقدان المجتمع لقيمة العمل فيصبح المجتمع بلا عمل منتج . 
ويصير مجتمعاً بارعاً فى النفاق والرياء وضياع الحق . 

وفك وضع ادق مسبيجانه وتغالى مقباتن درك لكا فى الرهد والوضيه + 
فلا تَعْط حافزاً إلا لمستحق . ولا مكافأة إلا لمجتهد ؛ ولكنك إذا بعثرت 
المخوائر على النافقين مدرو اتذين تحققنوة نك أعذانكف حصي ان 
يخدموك فى بيتك أو يقضوا لك مصا حك الخاصة » ومنعت الحوافز عن 
الذى يعمل فى جد . تكون بذلك قد أفسدت حركة الوعد والوعيد ؛ 
فتختل حركة الحياة ة فى المجتمع ؛ لأن حركة كل إنسان يتقن العمل 
ويجيده » هى حركة :: تنفع المجتمع كله » بصرف النظر عن صاحب الحركة 
نفسه . فإذا وجد عامل نشيط أنجز مصالح عشرات الناس ٠‏ أو موظف 
مخلص ارتاح كل من يتعاملون معه. فإن أضعت أنت هؤلاء » فكأن 
المجتمع هو الذى خسر. ‏ 

لؤللك ين الحى اندر تعالى تل بنورنة الكوفي روفي الكيتت مقارة 
فى جبل » والحقائق أيضاً لها كهوف - حين ضرب سبحانه وتعالى مثلاً عن 





ما 


صمصه,ص0 ,ص0 ح .١ت ١‏ .مه 
200 
ار يي ب 
دو القرنين ؛ لبش نورش 1ه الإسكندر الأكبر أو 58 ا تقول : : إن 
سيا مي ا ع وا عب 
لله فى الأرض ”" . وهذا ينطبق على كل إنسان مكنه الله فى الأرض ؛ فى 
خطاء اشهزة الأسيات + .كل عليه أن يولدامن الأسبات قوة ».مضيدانا 
لقوله تعالى : 
«إِنًا مكنا له فى الأرض واتيناه من كل شىء سببا (59) فَأتبع سببا 62 4 
ظ [ الكهيف] 
مهمته .- إذن - أن يئيب من يحسن عمله » ويعاقب من أساء عمله » 
وفى هذا يقول الحق سبحانه وتعالى : 
قُلنَا يا ذا القَرتيْنٍ إِمّا أن تعب وَإِمًا أن تَّْدَ فيهم حسنا 69 قال أَمَّ 
من ظلَمِ فَسوف تعدبه م يرد إلى ربه فيعدَبه عذابا كرا 69 وأَمّا من آمن 
لال ا ا [ الكهف] 
الأسباب ؛ هو معاقبة الظالم لتستقيم الأمور بالضرب على يده . وفى هذا 
. (1) قال ابن كثير في تتفسيره 0 0 0 بواسشادق ارس 4 ماعطا ا 


ل 3 0 د 
٠‏ والعجم». ولهذا ذكر بعضهم أنه إغا سمى ذا القرنين لأنه بلغ قرنى الشمس مشرقها ومغربها ». ٠‏ 





يا 
---9+ 220292800669299 +0220 2)00002202 


إصلاح لحركة الحياة فى الدنيا » أما فى الآخرة فللظالم عذاب آخر . ذلك 
أن الذين يعيثون فساداً فى الأرض لا يمكن أن نتركهم لعذاب الآخرة ؛ 
لأنهم لا يؤمنون بالآخرة . ولو تركناهم ؛ ولم نضرب على أيديهم ؛ لملأوا 
ال لوا اي ارات و را وار 
00 ئ 
: فلا بد أن تُعجل لهم بالعقوبة فى الدنيا , | لنحمى لنحمى المجتمع من 

ابواس وي فى الآخرة . وهو سبحانه لم يؤمنوا به » ولم 
يحسبوا حساب لقائه يوم القيامة » وأما من آمن وأصلح فى المجتمع وصلح 
المجتمع بإيمانه » فلابد أن نجازيه خيراً ونشجعه. هذا هو قانون صلاح 
الكون ء» ويلك هى معاييره . 

وكما قلنا » يشترط فيمن يقوم بتنفيذ الوعد والوعيد القدرة الدائمة وعدم 
التغير والوجود الدائم » فإذا كانت القدرة مطلوبة » فلا يوجد أقدر 7 
لله » أما التغير فالله يغير ولا يتغير » وأما البقاء فلا بقاء ولا دوام لغير 
الله ؟ ولذلك نجد أن المؤمن لمعي 00 
أما وغل 'البشر “فهو عرفة الاغيان » الذللق يظلني فتك انلق أن تقول" إن 
شاء الله " حين تعد بشئ لتكون صادقاً. ويقول سبحانه : 

فإولاً تقُولنَ لشىء إِنَى فَاعلٌ ذلك غَدا 29 إلا أن يَشَاءَ الله واذكر رَبك 

وليس معنى هذا أن تمتنع عن التخطيط ووضع خطط لعام قادم أو لخمس / 
سنوات قادمة » ولكن قل مواد سرع اد لو إن شاء 
الله سأفعل كذا فى العام القادم ؛ لآن الذى 5 3 قد يأتى وقت الوفاء 
ولا تجد عندك القذرة على أن تفعله 





ا 


ا صصص صصح وحص صا ره 

فإذا قلت - مثلاً - لإنسان : سنتقابل غداً فى مسجد السيدة زينب رضى 
الله عنها ونتكلم فى موضوع كذا دبعل أآملف أن أغضن لغد ؟ أو لك من 
وعدته أن يعيش لغد ؟ أو أملك أن يظل سبب اللقاء موجوداً ؟ يجوز أنى 
كنت سأقابله لأقترض منه عشرة جنيهات » وجاءنى مال فى أثناء الليل . 
أو غيرت رأبى 

311 فسياعة فرك ".نفدل اناف قرو * عنقن 3 نانرق رانك 
لاتملك شيئاً من أسباب الفعل . فكل فعل إنما يحتاج لفاعل وأنت 
لا تضمن بقاءك كفاعل . 

ويحتاج كل فعل إلى مفعول يقع عليه » وأنت لا تضمن بقاء اللفعول : 
وكل فعل يحتاج إلى قوة ليتم » وأنت لا تضمن بقاء قوتك ؛ فيجوز أن 
تمرض ولا تقدر على الحركة . كذلك يحتاج كل فعل إلى سبب كى تفعله . 
وقد يتغير السبب . 

إذن : فأنت لا تضمن شيئاً من أسباب الفعل ؛ لذلك لا تقل سأفعل 
ذلك خدا 4 لك الع فلك أن سكف لعت أن فى التمية أن يكن القدرة 
هو الله » إذن : فكل شئ نقوله لا بد أن نقول : "إن شاء الله" ؛ لأنه 
بسحانة بوتفال .وتحةة الذى عللك عفاصر الفعل . 

ولكن إذا كان الذى وعد هو الحق سبحانه وتعالى » فوعده محقق 
التتقيلا. لأند ناف لأ عورك ح قاور واه لا تععتب قزر قة م اقعال. مايرم 


وبعد أن تكلم الحق جل جلاله عن المؤمنين والمؤمنات بأنهم أولياء 
بعض » وأنهم يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر » ويقيمون الصلاة » 

ويؤتون الزكاة » ويطيعون اللّه ورسوله » وقد وعد سبحانه لك سي رحمهم : 
فكيف ستكون هذه الرحمة ؟ 





|[ أ 00 

لذلك يقول سبحانه وتعالى 111101111 
من تَحْنها الأنّهَار خَالدينَ فيها واكن طَيهُ فى جنات عن » 

إذن : فالحق سبحانه وتعالى وعد المؤمنين والمؤمنات بالجنة » والنة 
تطلق على البستان والأماكن الجميلة تملؤها الزهور والأشجار » وهذه عامة 
للمويين تهون وحمي + قورال قزل مالي 282 ربساك فب فقن 
جنات عدن »* وهذه المساكن زيادة على هذه الجنة » وهنا وعد من الله لكل 
مؤمن بجنة خاصة ممفرده يكون له فيها مسكن طيب: 

إذن : فعندنا جنات » وهى لجميع المؤمنين » ثم مساكن طيبة » أ 
مسكن طيب لكل مؤمن ». وما هو الطيب فى هذه المساكن ؟ 

لنا أن نلاحظ أن الإنسان يحب الشيوع أولاً » ثم يحب الانكماش 
ثانياً » وإذا أراد أن يملك فهو يريد أن يملك مكاناً متسعاً خاصاً به » ثم 
يخصص فى هذا المكان فأوق نا كناف أنه : ظ ظ 

وقول :الى مسحاته:وتعالى + :9 ومساكن طَيْبَة 4 أى : ليس فيها ما يسىئ 
أو تبات ؟ بل كل ما فيها يملأ النفس بالسرور والبهجة بوكلية اح 
هى المكان الذى فيه زروع وخضرة » وهذه الزروع تفرك وتخفيك عن 
الأعين » أو أنها تسترك فلا تحتاج إلى أن تخرج منها ؛ لأن فيها كل 
مقومات حياتك من طعام وشراب . والحق سبحانه وتعالى أطلق لفظ 
' الجنة" على بساتين الأرض » فقال : 


أيود أحد كم أن تكون لَه 1ه من نُخيل وأعناب وك 4 [البقرة] 
ويقول تعالى أيضاً : 


9إِنًا بلوناهم كما بلُونَا أصحاب الْجنّة ... 09 4 [القلم] . 





سا 
2+ +222222222200 ار هه 


ظ وعندما أراد الحق سبحانه وتعالى أن يعطينا صورة الجنة فى الآخرة ؛ 
لبا سماد اجإلانها باو يلو يه لويس 


ل : الوجود المعروف فى الكون هو الوجود الذى تراه أو تسمعه . 
وفى هذه الحالة يكون الوجود أوسع ؛ لأنك ستسمع الذى رآه غيرك حين 
يقصه عليك . إذن: فالسماع أوسع من الرؤية لأنه يأخذ مجالك ومجال 
غيرك . فأنت إذا قلت : إنك ذهبت إلى نيويورك مثلاً تكون قد رأيت . 
0 
معلوماتك أوسع ؛ لأنك أضفت إلى علمك ما رأيته وما رآه غيرك . 
لأشيا الى ل تخطر على بال بشر ؛ فهى أرسع كيرا ما تر وتسم + 
لآنها أشياء فوق الحصر . 

والكلمات توضع لمعان معلومة » فألفاظ اللغة لا بد أن توضع لمعان 
مرت على العين » أو مرت على السمع » أو مرت على الخاطر . فقبل أن 
يخترع التليفزيون لم يكن له اسم . إذن : فلا يمكن أن يكون هناك اسم . 
إلا إذا كان هناك وجود أولاً » ولكن قبل الوجود لا يكون هناك فى اللغة ما 
يعبر عن شىء غير موجود . ولكن الألفاظ تضاف إلى اللغة بعد وجود 
الشىء . وهذه مهمة المجامع اللغوية فى العالم . فالأشياء توجد أولاً . ثه 
تجتمع هذه المجامع لتختار لها أسماء . 

ولكن الجنة فى الآخرة سيكون فيها ما لا عين رأت » ولا أذن سمعت . 
لخي عا ار نياي با الااار بإ لمانا إلى ادك رلا حار 
على قلب بشر" تكون اللغة عاجزة تماماً عن أن تعبر عما فى جنة الآخرة . 





ل لل 
وسبحانه وتعالى حين يريد أن يعطينا صورة عن الخنة التى وعد بها المتقين 
فهو يوضح : أنتم لا تستطيعون أن تأخذوا هذه الصورة من لغتكم ؛ لأن 
لغتكم قاصرة فأنتم لم تروا هذه الأشياء » ولم تسمعوا عنها ولا تستطيع 
ا ؛ لأن فيها ما لم يخطر على قلب 
ْ بشر . ولذلك فهو سبحانه وتعالى يعطينا فقط مثلاً ليقرب لنا الصورة فلا 
يقول الجنة » وإنما يقول : 


من الجن التى وعد الود ... 69 4 020202020202000 [محمد] 


أى. ؛ أذ هذا مثل فقط يقرب الصورة » ولكنه ليس حقيقة ما هو موجود 
5 


. وهنا يقول سبحانه : © وعد الله المؤمين وَالْمُؤْسَات جنات تجرى من تحتها 


0 5 جنات م * جنة " 9 ومادة ا 


ظ .قن الك لاضن ب ف زف واب 


يعنى : 00000 » والجنون ستر العقل . والجنة تستر من فيها ؛ لآن 
أشيحايها كيرت وغت وترعرعت . دفية يكو مق تسين فيهنا سدور 
بأغصان الشجر وأوراقه ؛ فلا يراه أحد . ويكون مستوراً فى كل مطلوبات 
حياته . فلا يحتاج أن يخرج منها ؛ لأن فيها كل مطلوبات الحياة من الماء 
والطعام والمكان يجلس أو يتريض فيه » وغيرها من النعم التى أنعم الله بها 
530 


ايها 


1غ 


255 22ت توص حص وصههم ى ره 
فإذا كان الحق سبحانه وتعالى قد وعد المؤمئين والمؤمنات جنات » فإن 
الؤمنين جماعة » والمؤمنات جماعة » والموعود به جنات جمع » وتقابل 
الجمع بالجمع يقتضى القسمة لآحاد » فيكون المعنى د 
مؤمن جنة » ووعد كل مؤمنة جنة » والأفراد ستتكرر ٠.‏ - 
إذن : فالموعود به جنات لا بد أن تتكرر » فإذا قسمناها عرفنا نصيب كل 
مؤمن ومؤمنة » مام مثلما يقول الأستاذ لتلاميذه : أخرجوا كتبكم : 
و"أخرجوا' أمر لجماعة » وكتبكم جمع . أى : أن يخرج كل تلميذ 
كتابه . وقول المعلم " أمسكوا أقلامكم' يعنى : أن يمسك كل تلميذ قلمه . 
إذن: فقول الحق سبحانه 9 وَعَد الله لْمُؤْمينَ وَالْمُؤْمَات جَنّات 4 أى : أن 
لكل واحد جنة . ولكن الحق سبحانه وتعالى يقول فى سورة الرحمن : 
ولمن خاف مقَام ربْه جِتَتَان 69 4 [ الرحمن] 
وهنا لا بد أن نتتبه لمعطيات الألفاظ فى سياقها ومقامها ؛ فسورة الرحمن 
لا تتكلم عن الإنس فقط . وإنما تتكلم عن الإنس والجن . فسبحانه وتعالى 


يقول : 2 

ظ و خأو الإسّاا من مسال عفار 9 وََانَ ا م مار" 
من نار #09 0 0 ظ [ الرحمن] 

وكذلك قوله جل جلاله : 

«إسنفرغ لكم أيه التّقلآن 90© 4 0 
ظ إذن : فيكون للإنس جنة وللجن جنة ؛ لذلك يقول الحق سبحانه 
' وتعالى : إولمن خاف مقام ربّه جتان 69 4 [ الرحمن] 


اااي سير سس يبب بي 
000 الصلصال لق اليابس الذى يصل من جمافه أى علق صوتاً ٠‏ المارج *“التبعلة البباتلحة ذات 
اللهب الشديد ظ 


ا 07 


3 من خاف مقام ربه من الإنس له جنة ومن خاف مقام ربه من الجن له 


جو 


ويمكن أن يكون المعنى أن لكل واحد جنتين ؛ لأن الحق سبحانه وتعالى 
علم | أزلاً ما سيصير إليه أمر عباده من التقوى أو الفجور . ولكنه تبارك 
وتعالى لم يخلق للمتقين جنات تكفيهم وحدهم 2 أو قلق للكفان ارا 
تكفيهم وحدلهم2, ٠‏ بل خلق لكل واححد من خلقه إلى أن تقوم الساعة 
جنة . ولكل واحد من خلقه إلى أن تقوم الساعة ناراً. '» فإذا دخل أهل 
الجنة الجنة ؛ بقيت الجنات التى خلقت ولم يدخلها أحد ؛ لآن أصحابها من 
أهل النار » فيقوم الحق بتوزيعها على المؤمنين أضحات المثة؟؛ مضداقاً 


لقوله تعالى : 
« وتلك الْجِنَهَ الّتى أورتتموها بما كنتم تعملون 69 4 [الرخرف] 
أى : أنها لم تكن مخلوقة لكم » ولكنكم ورثتموها ؛ لآن أصحابها من 
أهل الناد ”" 


ونزيد الأمر هنا توضيحاً » فالقرآن الكريم له أسلوب مميز ؛ لأن الذى 

كاوس ا : ا 0 

معنى اللفظ وأ يكوث مالك آيضآ مارفا مساء حتى يمتط أن 

م ل نى الكوب ». وإلا فإنه لن يفهم . ظ 

1 يي 

)١(‏ عن أبى هريرة قال قال النبى عله : « لايدخل أحد الجنة إلا أرى مقعده من النار لو أساء » ليزداد 
شكراً ولايدخل النار أحد إلا أرى مقعده من الجنة لو أحسن ليكون عليه حسرة » أخرجه البخارى 
أفى صحيحه (19079) وأحمد فى مسئده (5/ 011) والجنة والنار منوطان باخخحتيار الأعمال. 

الانسن أن هقان ارب دنه 8 : « مامتكم من أحد إلا له منزلان : منزل فى الجنة» ورد 
٠‏ فى النار . فإذا مات فدخل النارء ورث أهل الجنة منزله. فذلك قوله تعالى :« أولتك هم 
الوارثون #» أخرجه ابن ماجه فى سننه (55741) . قال البوصيرى فى زوائده : « إسناده صحيح 
على شرط الشيخين ). ظ 


ال 
حتت .تت .0 تالت 
ن : فبالتخاطب توجد المعانى أولاً ثم توجد لها الألفاظ ؛ ولذلك قبل - 
بوم التليفزيون لم يكن المعنى موجوداً » وعندما اخترع وفهمنا 
معناه وضع له الاسم . فإذا وجدت لفظاً فى اللغة » فاعلم أن المعنى قد 
وجد أولاً قبل أن يوضع اللفظ أو الاسم » ولعل هذا هو أكبر دليل لغوى 
دمن بوكرو ورك الو لق الأعلن. , ئ 
نقول لهم : إن الله موجود فى كل لغة ؛ وبا أن المعنى فى اللغة يوجد 
أولاً. فوجود الله سبحانه وتعالى سابق لمعرفتنا باسمه سبحانه وتعالى ؛ لأن 
ا 
بالاسم » فهذا دليل على أن الله موجود . إذن : فقولك : إن الله غير 
موجود باطل ؛ لأنك ما دمت قلت : "الله ' » ووجد لفظ الجلالة فى 
لغتك؛ فلا بد أن الله سبحانه وتعالى موجود قبل وجود لفظ الجلالة . 
والكفر طرأ على اللفظ » فحاول أن يستره ؛ ولذلك سمى الكفر ستراً 
لوجود الله . والستر'لا يكون إلا لموجود . 
إذن : فالذى كفر . سكر موجوداً ؛ فأعطى دليل الإيمان ؟ لآأنك أيها 
الكافر - والعياذ بالله - تعرف لفظ الله فى لغتك . ولو لم يكن الله 
موجوداً ما وجد لفظ «الله “سبحانه وتعالى فى اللغة . 


إذن : فوجود الله سابق لمعرفتنا اسم الله ٠‏ ومحاولة ستر ذلك بالكفر إِنها 
هى دليل على وجود الله ؛ لأنك لا تستر إلا ما هو موجود . 

ولفظ الجنة فى القرآن الكريم أطلق على معان كثيرة ؛ فى قوله تعالى : 

إن بلوتاهم كما بلونا أصحاب ٠‏ الجنة إذ ابسدنا يِصرمها 
مُصبحينَ 09 74 [ القلم] 





ةا 


مرا ١ه‏ ء 0-7771 
000 بنخل ...69 4 1[ الكهف]' 
': فالجنة أطلقت فى القرآن على المكان الذى فيه زروع وثمار 
الوا و ال ا ا 
من الحاجة للخروج إلى مكان آخر ؛ لأن فيه كل مقومات الحياة . وحين 
يريد الحق سبحانه وتعالى أن يبشرنا بشىء فى الآخرة » لا بد أن يشبهه لنا 
بشىء نفهم معناه فى الدنيا ؛ لأن اللغة مكونة من ألفاظ وأسماء سبقتها 
مَعَانَ حتى نستطيع أن نفهمها » ولذلك إياك أن تفهم أن جنة الدنيا هى جنة 
الآخرة ؛ لأن الحق سبحانه وتعالى يستخدم اللفظ الذى تفهم أنت معناه . 
ولكن جنة الآخرة فيها ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب 


ثُُ 


سر 0ه ١‏ ا : 

ولكن من أين نأتى بالألفاظ التى يمكن أن تعبر لنا عن ذلك ؟ إن اللفظ 
لا يوجد إلا إذا كان المعنى موجوداً أولاً » ومن يستطيع أن يأتى بلفظ لم تره 
عين » ولا سمعته أذن ولا خطر على قلب بشر ؟ مستحيل ؛ لأن المعنى 
غير موجود . 

ولذلك ينبهنا الحق سبحانه إلى هذه النقطة » ويوضح لنا أنه يعطينا معنى 
بريياس بي لكيه ؛ فيقول سبحانه وتعالى : 

مكل الجئة الى وعد المتّقون . (00 © . [محمد] 
ظ ى : أنها ليست هى » ولكنه مثل فقط ؛ يقرب المعنى إلى ذهنك . خذ 
صورة من المجتمع الذى تعيش فيه ء أنت تحتاج إلى مسكن لتسكن 
وتستريح فيه من عناء الحياة . وهناك من عنده مسكن من حجرة واحلدة ٠‏ 
فإذا ترقى يكون المسكن من حجرة وصالة أو حجرتين وصالة » ثم بعد ذلك 


للمبحصعحص٠وص‏ صوص وح مومه ب جر 
يزداد الرقى » فيبحث عن شقة واسعة . ا 
(قيلا) 2 فإذا ارتقى جعل حول مسكنه حديقة »؛ وهكذا يزداد الرقى . 

0 فالمسألة لم تعد مكاناً تأوى إليه فقط ممعي يد ب 
الحياة . ا ا مااي كي [ 
مساكن ال ل ل ا 


المنعة التى تخصه ٠‏ وفى أحيان أخرى يحب أن يجلس مع الناس فى مكان 
جميل ؛ مثلما يحدث فى الأعياد والمناسبات » عندما نخرج إلى الحدائق 


والبساتين ٠‏ ومجلس معا ء فكان النات مى للرقامةازائدة ؛ عندما تحب 
أن تجتمع مع الناس ؛ أتمتع بها أنا وأنت وغيرنا . أما المساكن فهى 
للخصوصية . فيكون لكل واحد مكان خاص يجلس فيه ويتمتع بما حوله. 
إذد : فالجنات صورة من البساتين . ولكنها ليست مصنوعة بالأسباب . 
بل هى من صناعة المسبب جل وعلا . 

وتحن سينا الخب إلى يبع رشان نرى ج تدغبه أن تنيت جديفة: 
يشرف عليها بستانى متمكن من عمله ؛ ويقوم بتنسيق الزهور والأشجار 
بشكل يناسب ثراء المالك . ويكون إعجابنا فنى هذه الحالة بالحديقة إعجاباً 
كبيراً » بحيث نحلس فيها + ونكره أن تغادرها + فإذا كان هذا هو ما يحدث 
بقدرات البشر . فكيف بهذه الحدائق التى صنعت بقدرة الله سبحانه 
وتعالى ؟ وكيف يكون جمالها وحلاوتها والمتعة فيها ؟ ‏ 

الى وعدا هذه شتام هو للق سبحانه وتعالى .وير قاور مان 
أن ينفذ ما وعدنا به » من جنات فيها من الكماليات والرفاهية مما لاعين - 
رأت ؛ ولا أذن سمعت , ولا خطر على قلب بشر . وجعل هذه الجنات. 
ا شاسعة . فيها زروع وأزهار وأشكال ؛ : عير الع بجمالها » وتمتع 


له ١١.‏ حصمححمحه٠‏ هه :25955 
اللمس بنعومتها ؛ وملا الأنوف برائحتها الزكية . ومن ميزات جمالها أن 
الأنهار تجرى من خلالها » ولكنها لا تجرى من فوقها بل تجرى من محتها . 
ومنابعها من مكان آخر » أو تحتها » ومنابعها ذاتية » أى ينبع من نفس 
المكان " . وكأن كل نهر ينبع من تحت جنة خاصة به . وإذا أردت أن تعرف 
جمال هذه الأنهار ؛ فهو جمال قد صنعه الحق سبحانه وتعالى . 

وإذا كنا فى حياتنا نرى أن لكل نهر شاطتين » فإن أنهار الجنة تجرى من 
قر تتواظلى وا سنكي الذى أمسبك السيجاء با 
موا بار قا حرك فى المخرى ؟؛ نهر اللبن » ونهر العسل » 
الماء» ونهر الخمر '"»ء وكلها تجرى فى مجرى واحد ولكنها مر 
بعضها البعض » فكل منها منفصل ؛ لأن الحق سبحانه وتعالى هو الصانع 
وتبارك من صنع . 
ويعطينا سبحانه وتعالى بعد كل ذلك » ميزة الخلود فى هذه الجنات 
فيقول : # خالدين فيها # ونحن نعلم أن المتعة فى الدنيا قد توجد 
للإنسان » ولكنها لا توجد خالدة أبدا ؟ فقد تزول عنك النعمة وتذهب 
المتعة ؛ كأن تصاب بكارئة مالية مثلاً أو تخسر خسارة كبيرة فى تجارتك 
أو غير ذلك ؛ وقد تزول أنت عن النعمة بالموت . 
)١(‏ وره فى القرآن قول تعالى : « تجرى من تنه نهار 7 مرة » وورد قول تعالى : ( اتجرى 
تحتها الأنهار» مرة واحدة فى [ التوبة : ]٠٠١‏ . 3 
0 وذلك مصداقاً لقوله تعالى : « ويمْسك السَّمَاء أن تقع على الأرض لذ يإذنه إِنّ الله بالئاس لرءوف 
رُحيم # [الحج: 18] . 
(0) فهى أنهار أربعة : نهر لبن فى غاية البياض والحلاوة والدسومة » ونهر عسل فى غاية الصفاء 


وحسن اللون والطعم والريح ؛ ونهر ماء غير آسن أى غير متغير الرائحة » ونهر خمر لا تغتال 
العقوك . قال صاحب كثابت )) حادى الأرواح ( (ص١7١)‏ : 0 تأمل اجتماع هذه الأنهار الأرنعة 


التى هى أفضل أشربة الناس . ٠‏ فهذا لشربهم وطهورهم » وهذا لقوتهم وغذائهم » وهذا للذتهم . 
وسرورهم 2 وهذا لشفائهم ومنفعتهم . 


ا 
ا 


2+ 2222299 وج وو بح للح حص وح أ ره 


ولكنك فى جنات الآخرة تستمتع بقدر ما فيها من كمال وجمال 0 
ويزيدك الله فيها بأن يعطيك الخلود » فلا تفارق النعمة ولا تفارقك ؛ لأنه 
الم .عاك اغيان ٠‏ وليس هناك موت. 

وكل تمان فى الديا» يتمتع على قدر قدراته » وتصورات الخلق لأنواع 
النعيم تختلف باختلاف بيئاتها ومقاماتها 6 فقد تكون من الفلاحين ِ وكل 
فية صالونَ كبير ء والثالث له بيت فيه عدة صالونات ( فك واد على 
قدر إمكاناته فى الدنيا ٠‏ ولكننا فى الآخرة نتمتع كلنا على قدر قدرات الحق 
سبحانه وتعالى » ويكون متاعنا بقدرة لا تفوقها قدرة » ويكون الحزاء بقدر 
ما فعلت من خير فى الدنيا ٠‏ واتبعت منهج الله . 

إذن : فأنت الذى تحدد المساحة التى لك فى الجنة » وتحدد المسكن 
وأنواع النعيم بقدر عملك 

ثم ما الذى يهددك فى نعيم الدنيا ؟ 

الذي يوسنه الناين :فى الذنها احدشيفين + إبنا أن توول عدهب النسينة 
فيفتقروا » وإما أن يزولوا هم عن النعمة بالموت . ولكن نعمة الآخرة ليس 
فيها هذا التهديد . إنها النعمة الخالدة وأهل الحنة فيها خالدون . ولذلك 
يقال : يا أهل الجنة » خلود بلا موت ونعيم بلا بؤس "أ 

. ولقد زاد الحق تبارك وتعالى فى وصف الخلود فقال : (٠‏ خالدين فيها 
أبدا 4 والخلود بقاء طويل دا 4 والأيلرة اع 1 وسبحانه حين تكلم 


)١(‏ عن أبى سعيد الخدرى وأبى هريرة عن البى عله : « ينادى مناد : إن لكم أن تصحوا فلا تسقموا 
أبدأ ٠‏ وإن لكم أن تحيوا فلا تموتوا أبداً . وإن لكم أن تشبوا فلا تهرموا أبداً . وإن لكم أن تنعموا 
فلا تبأسوا أبداً ؛ فذلك قوله عز وجل : «ونودوا أن تلكم الجنة أورتسموها بما كنتم تعملون 4 
[الأعراف :37] أخرجه مسلم فى صحيحه (/18717) وأحمد فى مسئده (719/5) 58/9 40 
والريدى ات ب 011 





20 
عن الخلود استثنى فيه » فقال سبحانه و تعالى : 
ل وأما الْذِين سعدوا فَفى الْجنّة حَالدينَ فيها ما دَامَت السّموات والأرض 
إلأما شاء ريك ... #69 00020000 [هودآ] 
أىّ سماء وأى أرض تلك التى تحدّث عنها الحق سبخانه وتعالى ؟ هل 
هى السماء التى نراها ؟ إننا نعلم أن الأرض التى نعيش عليها ستبدل وأن 
٠‏ )01 
'السموات ستمور . ولكن الحق سبحانه وتعالى حين يتحدث عن 
السموات والأرض بالنسبة للآخرة . فهو يتحدث عن السموات والأرض 
المبدلتين ؛ مصداقاً لقوله تبارك وتعالى : 
«إيوم تَدل الأرض غير الأرض والسُمئوات وَبرَزوا لله الواحد 
القهار 60 4 ظ اد 0 [ إبراهيم] 
إذن : فما دامت السموات والأرض ستتبدل » فالله سبحانه وتعالى 
يحدثنا عن السموات والأرض فى الآخرة ؛ غير حديثه عن السموات 
والأرض فى الدنيا . ولكن بعض السطحيين يقول : إن القران يتحدث عن 
بقاء المؤمنين فى الجنة ما دامت السموات والأرض ؛ ثم يقول : 
إذا ال كورت ه6 وإذا الم انكدرت 60 © وإذا انجبَال 
ا ا ظ ظ [ التكوير ] 
القيامة ؛ فلماذا يول الحق : ظ 
ط خَالدينَ فيها ما دَامَت السَّمُوات والأرض . .. #9 [هود] 


(1) وذلك من قوله تغالى  :‏ يوم تمور السماء عورا © [الطور: 9] ومعنى تمور أى تدور وتتحرك وتموج 
فى بعضها البغض . ظ 





2 
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قرس اي إذن ؟ 
نقول لهؤلاء : اقرأوا القرآن كله لتعرفوا أن الحق سبحانه وتعالى قال : 
يوم تبدّل الأرض غير الأرض والسمرات ... (60) 4ك ظ [ إبراهيم ] 


إذن قله الأرض هى أرضن معاش وما فوقها من سماء هى سماء 
بعائن. # سعبدل بارضن مكاد 4 لأن الأرضى الى تعيش علبها قيها'مقوهات 
الحياة بالأسباب » تزرع وتحصد وتصنع » أما فى الآخرة فحياتك كلها بدون 
اسنات :ملق ولذلك ماع يفظر الس وعلن يالك ده أنافك ذوة أن 
تتحرك أو تحرث أو تزرع أو تتحمل أى مشقة . أما هنا فى هذه الدنياء 
الأرض أرض المعاش تنعم فيها وتأخذ منها بقدر إمكاناتك » ولكن أرض 
المعاد تأخذ منها بإمكانات الحق سبحانه وتعالى . ومهما ارتقت الدنيا 
وارتقثك أمنانها اال سي ب وي 
أمامك . وسبحانه يقول . 

(١‏ خَالدِينَ فيه ما دَامَت السَّمَوَات وَالأرض مشا لك 4 فكان 
ادح يض طمن من الخلود . 

اط فَأمًا الْذين شقوا ْ ل انار م فا ورهن 9 حابي فيا م 
دامت ب وَالأَرض إلذّ ما شاء ربك ٠.‏ 00 4 [ هود ] 


: أن الجنة والنار لهما خطان» وبمجرد أن يحاسب الإنسان » إما إلى 

ؤ - وَإها إلى التاق »فاق كا الى يحاشب من الكفار أن المنافقين: + .يكوين 

د نم هاوه مي أولطهلة وغل فبها الناز ومقى فنا كتالدا. وام إة كان 

الذى حتاسب مؤمناً عاصياً .» فهو يدخل النار على قدر ما عمل من 
السيئات » ثم بعد ذلك يدخخل الجنة . 

إذن : فالذى دخل النار أولاً حالتان : حالة أبدية وهم المنافقون 

والكفار . وحالة مؤقتة وهم عصة المؤمنين » والخلود فى النار بالنسبة 


ا 


انا 
سم 
لعصاة المؤمنين ناقص من الآخر . أما الذين عملوا الصالحات فهم يدخلون 
الجنة ابتداء وخلوداً » أما عصةة المؤمنين فلا يدخلون الجحنة إلا بعد أن ينالوا 
جزاءهم من العقاب . وبذلك يكون خلود عصة المؤمنين فى الجنة ناقصاً 
من البداية ؛ لأنهم لم يدخلوها بعد الحساب مباشرة ؛ وخلودهم فى التار 
ناقص من الآخر ؛' لأنهم لم يخلدوا فيها : 
ويقول سبحانه : #ومساكن طيّبة فى جنات عدن » أى مساك 
لمؤمنين فى الجنة ستكون أيضاً جنات خاصة بهاء وكلمة 8 عن 4 ؛ مادتها 
0 والدال والنون 52-0 الإقامة . و« عدن فى المكان » . أ أقام فيه. 
: فهى جنات إقامة ؛ لأن هناك فارقاً بين أن تسكن فى فندق مثلاًء 
أ ف مك موقت + وي أنذتقم خا 


وحين يعطى الحق سبحانه للمؤمن بشرى بأشياء » فهو يريد دائماً 
ألا ننسى أنها منسوبة إلى قدرته سبحاله » والشىء يتناسب مع قدرة 
صاحبه أو فاعله . فالرجل الفقير حين يبنى مسكناً يكون المسكن متواضعاً؛ 
مجرد حوائط : تسستر اسان اما صاحب الإمكانات القتكهة فيش اضيا 
كيرا + فإن كان واجد الوجود الأعلى هو الذى صنع 2 فكل شىء إنا يتم 
على مقتضى قدرته وإمكاناته ؛ فهو الذى يمسك الأمور كلها . ويأتى تنفيذه 
لأى شىء وفق ما يريد . 

يدق بحاو ا » وهى جنات يعلو فيها 
وض لدرجة من علوها لا يحب الإنسان أن يتركها أبداً ؟ لأنها أعلى 
مراتب الجنة ولا يوجد أحسن منها . والإنسان حينما يكون بمكان فإنه 

لاينتقل منه إلا إذا زهد ما فيه » فلو كان ما فى جنات عدن مما يزهد فيه بعد 
فترة ما وصفها الله بهذا الوصف . 

ولكى يصل الإنسان الى النعيم لابد من موجد لهذا النعيم وهو الله 
سبحانه وتعالى » وما يتمتع الإنسان به وهو الجنة . اعد ا الس ؤ 


ما 
20-29000029-2024-009-0-4+4-2- 001700-0-029 
وهم المؤمنون والمؤمنات . ومن أطاع إدطوان اللمروع عوراد 
فى الآخرة .2 ايل هذا النعيم . والذى أطاع الله لذات الله » وزلانة سبحانه 
وتعالى يستحق أن يعبد لذاته ويطاع » يكون فى الآخرة مع التعظيم 
والتكريم والمحبة واللقاء بالمنعم . 
إذن:؟ فكل إتسان لا عمل لددة 'فإذاءؤادت عياةتك غدها فرض اله 
وتقرأ القرآن وتصلى والناس نيام » وتتقن العمل الذى ترتقى به حياتك 
وحياة غيرك ٠‏ وتفعل ذلك محبة فى الله الذى يستحق التعظيم 0 فأنت 
: - ايك 1 7 0 [ 0 
تستحق المنزلة الاعلى » وهى أن تكون فى معية الله . ويقول سبحانه 
وجوه يوذ ناضرة 69 إلى ربها ناظرة 69 4 [ القيامة] 
محبوبية ذاته دائماً 0 وعندما يتجلى الحق سبحانه على أهل الجنة 
ويقول :( يا أهل الجنة افيقوولون:2 ل لبيك ربنا وسعديك والخير فى يديك . 
شرك« يدن ررشنيكم افر رن . رورطا لقا لذ فرشي برا رهزل مطحت اله 
تعط أحداً من خلقك . فيقول : ألا أعطيكم أفضل من ذلك ؟ فيقولون : 
)١(‏ انظر إلى جمال هذا الموقف . المؤمنون قد تنعموا بنعيم الجنة فى قصورها وبنسائها وأنهارها 
وفاكهتها ولحوم طيرهاء وبلبنها وعسلها ومائها وخمرها » حتى أنك ترى فى وجوههم آثار هذا 
النعيم » فها هى ذى وجوههم نضرة تمتلىء بهاء وجمالاً وصفاء » وهم على هذه الحالة ينظرون 
إلى وجه الرحمن سبحانه خالق الخلق . مالك الملك » يفيض عليهم من نوره » وبهائه ورحماته | 
ورضوانه » كل الوجوه ناظرة إلى الله » عبدوه سنين الدنيا ولم يروه » وها هم يرونه » فسبحان 
المنعم الوهاب . [ ظ [ 
(؟) عن ابن عمر رضى الله عنهما قال : قال رسول الله عله : ٠‏ وإن أفضلهم منزلة لينظر إلى وجه الله 
كل يوم مرتين » أخرجه أحمد فى مسنده )١7/7(‏ وأبو نعيم فى حلية الأولياء (41//5) وأخرجه 
أخمد أيضاً (؟/ 54) والترمذى فى سننه (7770) بلفظ « وأكرمهم على الله من ينظر إلى وجهه 
غدوة وعشية » قال الترمذى : حديث غريب . [ 


"1ه ح ددنت 


يارب وأى شىء أفضل من ذلك ؟ فيقول لكل علكم رصبواتي 
أسخط عليكم بعده أبداً ؟ ' 
ظ 110119 1111ذك 
والجنات التى تجرى من تحتها الأنهار » والمساكن الطيبة التى فى جنات 
عدن . أوضح سبحانه أن هناك شيئاً أكبر من هذا كله » وهو رضوان الله . 
فى قوله تعالى : ظ 

ل وَرِضْوادٌ من الله حبر ذلك هر الَْرُ اميم 4 فالذى عمل للجنة يعطيه 
الله الجنة » والذى عمل لذات الله يعيش فى معية الله سبحانه . 

ويذيل الحق الآية الكرية بقوله : 0 

(« ذلك هو الفوز العظيم 4 فما هو المقصود بالفوز العظيم ؟ لقد تقدم: 
أشياء كثيرة ؛ تقدمت جنات تجرى من تحتها الأنهار » وجنات عدن » 
ومساكن طيبة » ورضوان الله » فأيها هو الفوز العظيم ؟ 

نقول : كلها فوز عظيم » فالذى فاز بالنعيم الأول فى الجنة أخذ فوزاً 
عظيماً » والذى فاز بالمساكن الطيبة فى جنات عدن أخذ فوزاً عظيماً . 
والذى أخذ رضوان الله يكون قد أخذ الفوز الكبير والعظيم . 

والحظد أن القرادا خحون يتراضى امطويع ال + قور لا ينيزت عن لزاه ابن 
٠‏ باب منفصل ». والمنهج فى باب منفصل ». بل يجمع بين المنهج والجزاء وبين 
عادر روي 01 سام رمات لى اجا ودا تيه تن لير 2100 

ينبهنى إلى المنهج الذى يوصلنى إليها . وحين يعطينى صورة من المنزلة 


ؤ اعالية لتى تتظر اومن فى الآخرة لاد أن ب ب 0 
والعياة بالله . 


/ متفق عليه ارده البخارى فى صحيحه (5059) 6 ومسلم فى صحيحه (7479) عن أبى سعيد‎ )١( 
الخدرى‎ 


ا ان 





ف ولذلك نحل الحق سبحانه وتعالى بعد أن حدثنا عن جننه ورضوانه يقول : 


سر سو << رصح ار 2 


11 
- ا تايا ليَوْجَه د الْحكُدارَوالْمكفََِِافْلْظ 
عي 0 سير 9 © 2 

إذن: فبعد أن ذكر الحق لنا الجنة وما فيها » وما يجخل النفس مشتاقة إلى 
الجنة » فهو يذكرنا بما يجب علينا أن نفعله لخدمة منهج الله - ولله المثل 
الأعلى - مثلما تقول لابنك سباح ا لت ار 
ثم مستشفى » وترتقى معه فيما ينتظره من مستقبل كبير » وتُذَكّره بضرورة 
أن يجتهد فى المذاكرة حتى يصل إلى ما يتمناه . وبذلك تكون قد حيبته فى , 
اللعإية الفى سيصل لها رسيي ايده ار 0 
هذه الغاية . 

وهنا يقول االحق سبحانه : 

« يَ'أَيْهًا التببى جاهد الْكفَار والمنافقين واغلظ عليهم 4 والحق 0 
بخص رسوله مله بالسكريم والتعظيم . ٠»‏ فلم يناده باسمه ٠‏ بل قال " 
( يثأيها النبى 4 وفى مواقع أخرى يناديه : © يئأيها الرّسول 4. 


ظ .ولكه النداء من الحق لباقى الآنبياء » يكون مثل قوله تعالى : 


« وقُلنا يا آدم اسكن أنت ورُوَجِك الْجِنّةَ ... 469 22 االبقرة] 
قل يا ب اغط بسلامما وتركَات ... 46 000 هرد 


(10) وود ئداه رسون لل يل ب © يأيها الثبى 4 ١‏ مرة فى القرآن » أما نداء (يأيها الرشول 4 قنور 
مرتين فقط . ظ 
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. ونادى الحق إبراهيم 

] ينإبراهيم 009 قد صدقت الرءيا ... 0-2 »4 [ الصافات‎ © ٠ 
: ونادى الحق موسى‎ 
] ظإيا موسئ 00 إِنَى أنا ربك ... 09 4 ظ [طه‎ 


وخاطب الحق سيدنا عيسى : 

ديا عيسى ابن مَريمْ أأنت قلت اناس انُخذوني وأَمي لهي من دون 
الله 00 [ المائدة ] 

فكل رسول ناداه الحق سبحانه وتعالى باسمه , إلا رسول الله 
فقد ناداه بقوله : «ينأيهًا البى» . و «ينأيها الرْسول 4 نكري 
للرسول عليه الصلاة والسلام » ورفعاً لمقامه عند ربه. 

وفذا بابي لق من بردو له تكله أن مبطاهد الكنان وا لنانقين 7 

وتعن العلم أن البماء لا تدخل لإرسال رسوك إلا إذاافبة اللجعمه 
فساداً عاماً . ونعلم أن النفس الإنسانية فيها قد فطرت على محبة الخير . 
فإن لم يحكمها هواها فهى تفعل الخير وتحبه » فإن حكمها هواها ستر عنها 
الخير وفتح الهوى للنفس أبواب الشر . وقد يطيع الإنسان هواه فى أمر من 
الأمور » ثم يفيق ؛ فتلومه نفسه على ما فعل» هذه هى النفس اللوامة . 
التى تلوم صاحبها على الشر » وتدفعه إلى الخير . ولكن هناك نفس 
فلت فيا ماقات اكير لثمل الشير د ولا تنم عليه .اث ترتقي. القن 
فى الشر فتصبح أمارة بالسوء ٠‏ وتأبى ألا تكتفى بفعل الشر » بل تأمر به 
الناس وتحببه لهم . إذن : فمراحل النفس البشرية كثيرة ٠»‏ فهناك النفس 
التى تطمئن لمنهج الله وتطيعه . وهذه هى النفس المطمئنة ؛ التى يقول فيها 
الحق: 0 [ 
)١(‏ قال ابن عباس فى تفسير هذه الآية : « أمر بالجهاد مع الكفار بالسيف » ومع المنافقين باللسان 
وشدة الزجر والتغليظ » انظر تفسير القرطبى )3١79/5(‏ . 


06+99 صصبححوح همهو ١‏ 
9 ينأينُهًا نفس الْمطْمَعنَهُ 9 ارجعى إلى رَبك راضية مرَضِيّة 62 
فَادخلى فى عبادى وادخلى جنتى 46 ؤ [الفجر] 
وإذا وُُجدت النفس المطمئنة والنفس اللوامة » فاعلم أن المجتمع بخير ؛ 
لأن النفس المطمئنة تطيع » وتأمر بالطاعة » والنفس اللوامة تلوم صاحبها 
على الشر » ولكل مؤمن نقطة ضعف . فإذا ضعف مؤمن » يسرع له أخوه 
المؤمن ليلومه على ضعفه . ويصحح له مساره ؛ ولأن نقط الضعف 
مختلفة » نجد أن المجتمع يستقيم كلما وجد من يلفت النظر إلى المنكر 
وينهى عنه » وهؤلاء هم الذين يقول الحق عنهم : 
إلا الذين آموا رصبلا المالحات وتواصوا بالحق وتواصوا 
سر 09 ؟ [ ظ ظ [النصير | 


وينهى عن المنكر . بل تجد من ينهى عن المعروف ويأمر بالمنكر . 
حينئذ لا بد أن يتدخل الحق سبحانه ليعيد للحق مكانه فى الدنيا. 

الله ا ( ا 0 سواء فى ذات التفس البشرية 
أو فى المجتمع تراجع من يرتكب الإثم وتلومه َ ولكن إذا عَم الفساد فى 
ل م ل 0 لت 
لينظم حياة هذا اللجتمع . 

يحويائي الزسوك كه ونم آندها أزسل ]لا يفت انظ لسر في ظ 

الكون . وأن أهل الفساد هم الأغلبية وهم أصحاب النفوذ والسلطان 








| و 
كي ؟احمخحوص نت موصن وححيهت 
و« جاهد » من « فاعل » . مثل : « شارك » » فأنت تشارك فلاناً . 
ومثل : « قاتل » فأنت تقاتل فلاناً » إذن : فلابد أن تحدث مفاعلة بين 
ا 
7 ؛ لأن الكفار متتفعون بالفساد » ولكى يستمر هذا 0 57 
ل ل لل ا 
إلى حقيقة حقيقة هؤلاء الكفار لمتتفعين بالفساد » وأنهم سيحاربونه . ولذلك لم 
يقل سبحانه وتعالى لرسوله عله : اتحد معهم . ولكنه قال : «إجاهد الكقار 
امايق 4 » أى الما ل ا 0 
المواجهة » لذلك قال سبحانه : #اصبروا» . 
«اصبروا وصابروا ... 69 4 ا 0 
ْ أى : إن واجهكم عدوكم بالصبر فليكن صبركم أقوى منه » فتغلبوه 
.بالصبر والتتخمل » فقف ضابرا فى مواجهتهم وممك الكؤمنون برسالتك '. 


جحد الإهان بقلبه وأعلن الكفر بلسانه ش آنا التاق فهو م كر ان انان 
ويعلن الإيمان فى ظاهره : وهذا هو الذى يجب أن نحذر منه أشد الحذر 





ةا 


:0:50:55 07ت 0 


لأننا لا نعرفه فنتقى شره مثل الكافر » فقد يطعنا المنافق من الخلف ونحن 
انود عطصود إليه ٠‏ فتكون طعنته مؤثرة وأليمة . 


ويوضح الحق رول عله : إن العداوة التى سيواجهها بعر بيج 
الله منتاتبة:من اثنين ؛ من كافر أو منافق . أى من مجاهر بعدم الإيمان . 
أو ممن كفر بقلبه وتظاهر بالإيمان بلسانه . أما المنافق فإنه عدو صعب ؛ لأنه 
يغشنا فلا نأمنه » رغم أن النفاق فى حد ذاته بالنسبة لمنهج الله هو دليل قوة 
هذا المنهج ؛ لأنه لا يناقق إلا القوى ٠‏ أما الضعيف فلا ينافقه أحد . 


ولذلك لم يكن هناك منافقون أثناء وجوده عله فى مكة قبل الهجرة ؛ 
لأن المسلمين كانوا قلة ضعافاً » وكانوا مُعذْبين مضطهدين . ولم يكن هناك 
مايغرى أحداً بنفاقهم ؛ لأنه لا توجد استفادة من هذا النفاق » بل 
سيتعرض من يتعاطف معهم للتعذيب والاضطهاد . والمنافق فى فى إظهاره غير 
ما يبطن إنما يحقق لنفسه مصلحة ذاتية . ظ 

واختلف الحال بعد أن هاجر رسول الله عله إلى المدينة » وظهر المنافقون 
ينو ع اي م سي وي 
َيْفاً » ليستفيد من قوة المسلمين لصالحه . ! لوطي يادي 
المنافق » ولكنها نها دليل قوة يي 
1 ونلحظ أنه سبحانه وتعالى قد قل ف هذه لآية كر الكشار على 
المنافقين . وقدم فى آيات أخرى المنافقين على الكفار "". والصدام - 

ا و وو ا 
المنافق » بل كان هناك مؤمنون وكفار » وجهاد الكفار جاء على مراحل ٠‏ 
ل م 


»]١4٠ وذلك من نحو قوله تعالى إن اللّه جامع المنافقين والكافرين في جهتم جميعا 4 [ النساء:‎ )١( 
[ وكذلك قوله « وعد اللّه المنافقين والمتافقات وَالْكَفَار نار جهنم 4[التوبة:18].‎ 


يي يي ا 
وليس على مرحلة واحدة . وكانت أولى مراحل الجهاد هى الجهاد ‏ 
بالحجة ؛ لأن المؤمنين فى أول الأمر كانوا قلة ضعيفة لا يملكون قوة 
يواجهون بها هذا المد الكبير من الكفار . وكان رسول الله عَيله يعرض 
قضايا الإيمان بالمحجة لإقناع العقل ؛ لعل عقولهم تفيق فيؤمنون منهج 
الحق اكوجاليع قاذ عم تخلق النسموات نو لاف ؟ 

وحين يديرها الكافر فى عقله لا يجد أن أحداً ادعى 00 
يدعى - أنه خلق السموات والأرض » فلا يكون جوابهم إلا أن الخالق هو 
الله سبحانه وتان" » لماذا ؟ لآن الإنسان فى تكوينه قد يدعى أشتياء 
ليست له » ولكنه لا ينفى أمراً هو صاحبه . فمخترع أى شىء أو صانعه 
لا يمكن أن ينكر أنه صنع أو اخترع ٠‏ بل يحب أن تعرف الدنيا كلها أنه 
اخترع أو صنع ؛ ولهذا فأنت لاتجد شيئاً ينتفع به فى الكون مهما كان 
تافهاً إلا وعرفنا تاريخه . ومن أين جاء » ومن الذى اخترعه أو اكتشفه 
أو صنعه . والمثال هو ما درسناه فى المدارس عن الذى اكتشف الكهرباء . 
والذى صنع المصباح الكهربائى » ومن الذى طوره . وكذلك اختراع 
الطائرة »ء ومعروف لنا كيف نشأت فكرة الطيران بعباس بن فرناس ؛ الذى 
حاول الطيران بذاته بواسطة أجنحة كبيرة » وهكذا كانت البداية . 

إذذ : فكل شىء نافع فى الكون معروف من الذى اكتشفه أو صنعه 
أو اخترعه . فإذا كان هذا هو الحال بالنسبة للصناعات البشرية المحدودة » 
تجا بالك بالسيية للكون © وين سبال #:منن الذى أرحدة المي © 
"سس يات استسويي ‏ سموستريس اترسيع 01ر2 
ان سو كراد راركت ع [ 

وإذا كنا تملاً الدنيا بالحديث عن مخترع مصباح الكهرباء الذى ينير حجرة ‏ 
محدودة لوقت . وقامت مصانع كبيرة لتنتج هذا الاختراع . أفلا نستحق أن 
)١‏ ومصداقاً لقوله عز وجل : « ولين سألهم من خَلقَ السمرات والأرض لفون لَه 4 [ لقمان:99]. - 


وحوح ١‏ هج ص :و2222 الوا 

تقر ننه ديق اللس أرسة الشيمين الس تدر فعنت الكرة الأرعينة فى ننس ٠‏ 
اللحظة ؟ هذه الشمس التى تشرق منذ ملايين السنين » ولم تنطفىء مرة 
والغيدة دولا اجات تلعة عينان لزان بعذا العسير الطويا ...لايك أن 
جردي ممم ؟؛ تتناسب قوته وقدرته مع ذلك الإعجاز الذى نرأه 
سواء ذ فى الضوء » أو فى خصائص هذا الضوء » أو فى دقة الصنع ؛ 
فهى لا تتأخر ثانية ولا تتقدم ثانية عن الظهور . ولابد أن يكون صانعها له 
من القوة ما يتناسب مع عظمة هذا الخلق. 

فإذا جاء الرسول وأبلغنا أن الله هو الذى خلق الشمس » فإما أن يكون 
صادقاً ؛ فنسلم جميعاً بأن الله هو الخالق والموجد . وإما أنه غير صادق 2 
فنقول: لماذا لم يخرج إذن أحد يدعى أنه هو الذى خلقها . 

ولكن دقة وإعجاز الخلق الذى لا يمكن أن تصل إليه قوة بشرية مفردة . 
أواققواق مكبررة مفمددة مكعازتة + حهل القفية عسوي ل#مببيحانه 
وتعالى ".الى اينات مو دعن أنه على الهس + ولق اتن © فنضية 
الخلق محسومة لله سبحانه وتعالى » ولا يوجد هناك منازع . 

ويأتى رسول ليقول : إن خالق الأرض والشمس والسموات والكون هو 
الحق سبحانه وتعالى » فلم يَأت أحد ويدّعى أنه قد خلق شيئاً من هذا » نما 
يؤكد صحة دعوى الرسول » مما يؤكد أن من أوجد هذا الكون هو قوة بلا 
حدود » وقدرة بلا قيود » وهو الأحق بالعبادة من هذه الأصنام والآلهة 


التى يدعونها 
وتمضى الدعوة بالمنطق ليسألهم من الذى خلقهم ؟ مصداقاً لقول الحق 





00 اسان باادة كان ير اليا ونه هال بو م‎ ٠. 
. المَشرق فأت بها من المَغرب فبِهت الذى كَقَرَ 4 [البقرة:08؟]‎ 


لتنا 

:حم 
ظ ظأم خلقوا من غير شىء أم هم الْخَالقونَ 62 4 + ب + الا الطووخ 

فإذا كانالجواب : لا هذا ولا هذه . إذن : فلابد أن هناك خالقاً 
وموجداً لنا » فإذا جاء لنا الرسول وأبلغنا : إن خالق هذا الكون وخالقنا 
ب ا 
خلق هذا الكون أو خلق نفسه » تماماً كما نكون قد جلسنا فى مكان . وبعد 

أن انصرفنا » وجدّت حافظة نقود » فجاء صاحب المكان وسأل كل الذين 
كانوا حاضرين » فنفوا جميعاً ملكيتهم لحافظة النقود »؛ عدا واحداً » حينئذ 
تكون حافظة النقود ملكه ؛ لأنه هو وحده الذى ادعاها ولا يوجد 
معارض . 

وفى خلق السموات والأرض وخلق الإنسان لا يجرؤ بشر أن يعارض 
الحق سبحانه وتعالى ؛ ويدعى أنه خلق . إذن : فالقضية محسومة تماماً 
لله . هذا هو جهاد الحجة حيث يقتنع العقلاء بالمنطق ٠‏ أو يقتنع من يستمع 
إليه فيفهمه » فإذا وصلنا إلى أن الحق سبحانه وتعالى هو الخالق والموجد . 
يمكننا أن نعساءل + من الذى يضع المنهج للإنسان على الأرض ؟ لابد أن 
تقدر أن من يضع المنهج للإنسان على الأرض هو خالقه وموجده » تماماً 
الع لي ا يي 
بابحا ري يد ظ 

والمثال: اسان با يسان سنافة ينه إن تميس فى إنساون 
الساعات » ويستدعى المتخصص فى إصلاح الثلاجة إن أصابها عطب . 
ويستدعى الإنسان كل متخصص لإصلاح الآلة التى درس تفاصيلها » وكل 
متخصص يعود إلى كتاب التصميم الذى وضعه من اخترع الآلة » وبين فيه 
با سارها إسيداء بابك ونان لمحت اإبارا بسكم 
التليفزيون . 





لم بي ا رس سويت 
إذن: فمادام سبحانه وتعالى قد وضع منهجاً فلا بد أن نتبعه ؛ لأنه هو 
موجد هذا الكون وموجدنا » ويعلم ما يصلحنا وما يفسدنا. 

فإن فشل جهاد الحجة . يقول الحق سبحانه وتعالى: 8 واغلظ عليهم » 
وبماذا يغلظ رسول الله عله عليهم ؟ إنه يغلظ لإيضاح المصير الذى 
ينتظرهم » وكل كافر هو عابد للدنيا ويخاف أن تضيع منه الدنيا لانم 
لا يؤمن بالآخرة » فأنذره بالآخرة » وأنذره بالعذاب الذى يتتظره » وثل 
له : أنت لست خالداً فى الدنيا » وما ينتظرك فى الآخرة هول كبير. 

واكن الس يعر الدج ررمي خرروه ؟ ولذلك وجدنا المؤمن 
الذى يقول لرسول الله عله ذ فى الحرب : ادع لى يا رسول الله لأستشهد . 
ويقول آخر : أليس بينى وبين دخول الجنة إلا أن أقاتل هؤلاء فيقتلونى ؟ 
فيقول له رسول الله عله : نعم » فيلقى الرجل بتمرة كان يأكلها وينطلق 
إلى المعركة ويستشهد . ؤ 

هذا هو معنى الإيمان » ولو لم يكن المؤمن وائقاً تمام الفقة أنه سيذهب 
إلى نعيم ليس بعده نعيم » لما انطلق إلى المعركة طالباً الشهادة . 

إذن : وهم يقُدمون على الشهادة بهذه الشجاعة تمتلىء أعماقهم با لإيمان 
وبأحكام الله فيه » وتدفعهم القناعة التامة - بأن هناك جنة فى الآخرة - إلى 
الاستشهاد . وفى المقابل نعرف أن الذى ينتظر الكفار هو النار . وهكذا 
نفهم قوله الحق : إ واغلظ علَيهِم 4 أى: أنذرهم بالعذاب الرهيب الذى 
ينتظرهم عَلَّهُم يفيقون . والشاعر يقول: 

[ أنَاة فإن 1 تَفْن عقب وعيداً فإن لم يُمْن أغنّت عَزَائمه 

ما ُو إلا السيف أو َل طرف يقيم زباه أخدع كَل مائل 
لوه كر جام وذاك دواء الداء من كُلّ عاقل " 


آآ|ت | م م ا 
ظ )١(‏ عزائم الوعيد : إنفاذه فيمن يستحقونه . زباه : طرف السيف . أخدع : الأخمدع عرق فى العنق 
| 0 فكآن عنقه مائل عن اتباع الح . 


م 
ت صمح صمل ص ص بيصت 
فمن أمن بالمنطق آمن . ومن لا يؤمن نقول له : دع كلمة الحق تعن 
على الناس جميعاً » وأنت حر فى أن تؤمن أو لا تؤمن 3 وَإن أردت الدياة 
فى كنف الأمة الإسلامية فأهلاً بك » ولا يهم أن تؤمن أو لا تؤمن ؛ لأن 
الحق قال : ظ 
لف ناء فلوس ومن شاء فلكم . وق [ الكهف ] 


واعلم أنه د: يشترط فى كل من يدخل الإسلام أن يكون مقتنعاً بهذا 
الدين » ومقتنعاً أيضاً بأنه الدين الحق . [ 


والذى لا يؤمن 2 يعيش فى كنف الأمة الإسلامية وله حريته الكاملة فى 
اتباع عقيدته , ولكن منهج الحياة وحركتها لابد أن تسير وفقاً لمنهج الله 
وما دام الإيمان هو الذى يسيطر على حركة الحياة # فمن شاء ليو من ومن شاء 
فليكفر 4 ؛ فذلك لا يؤثر فى حركة المجتمع المؤمن ؛ ما دام المجتمع كله 
سائراً بالمنهج » وتسير الحياة كما أرادها الحق سبحانه وتعالى . 
والله هو خالق الإنسان » وهو الذى جعله خليفة فى الأرض » وهو يغار 
على خلقه » تماماً كما تأتى لشىء جميل صنعه فنان أو عامل » وتحطم أنت 
هذا الشىء أمام صانعه . إن قلب الصانع - فى هذه الحالة - يمتلىء 
بالغضب» ويسرع بعقابك . ؤ 
والحق سبحانه وتعالى عندما يرى إنساناً يفسد صنعته فى الكون .2 
مجارن) ميا شسبجحاء بار عل فعت : ( الدضله 
مختارين » ولكى يكون الحساب عدلاً . لابد من البلاغ أولاً » وأن تصل 
الدعوة إلى آذان الناس . فمتى وصلت الدعوة فهذا إتمام لرسالة أمة محمد 
عله . اريخا لاسن يدناك إن بزين ولا يزمين ٠»‏ لذلك طلب 
الحق من رسوله ع عه أن يجاهد الكفار والمنافقين .» وأن تكون الدعوة أولاً 
بالبرهان والإقناع 5 فإن لم يأت البرهان بنتيجة » وحاول أحدهم أن يقاوم 





ا 


صبلحصصو حص حو :012295 


الدعوة بالسلاح تيرد بالسلاح . 


لذلك يقول الحق سبحانه : (ِرَاغط لهم 4 ولا تأخنك بهم رآفة ؛ 
لأن الرأفة قد تغرى بالذنب ؛ والمثال : حين يسرق الإنسان ثم تتركه بلا 
عقاب فقد يغريه ذلك ويغرى غيره على السرقة . ولكن تنفيذ العقوبة ولو 
مرة واحدة » إِغا يمثل رادعاً وحماية للمجتمع كله » ولذلك نجد أن عقاب 
القاتل بالقتل أنفى للقتل » وأنت حين تأتى بالقاتل وتقتله أمام عدد من 
الناس » فهذا العمل يمنع أى إنسان أن يفكر فى القتل » أو أن يقتل . 

إذن : فنحن بالعقوبة نحمى المجتمع من أن تنتشر فيه الجرائم 

وبعض السطحيين يقول لك : هل من يسرق تُقطع يده ؟ نقول لهم : 
نعم ؛ لأننى لو قطعت يد فرد لمنعت جرية السرقة فى المجتمع » فليس 
الهدف أن أقطع يداً . ولكن الهدف هو ألا يسرق أحد . وأنت حين تأتى 
بالعقوبة وتتأكد من الجريمة ؛ إياك أن تأخذك الرحمة فى تنفيذ العقاب . 
فلو أخذتك الرحمة فى هذه اللحظة فأنت تشجع الجريمة . وفى ذلك يقول 
ماو 0 0 

ل الزَانيةُ والزانى فَاجْلدُوا كُلَ واحد مَنْهُمَا مائة جَلدة ولا تأخذكم بهم 
رأفة فى دين الله إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر وليشهد عذابهما طائفة 

مَنَ الْمَؤّمنِينَ 0 4 [ التور ] 





ظ )خلا مجك ين ذى رمرركر لم عرؤت ؛ أما من تزوج ووطىء فى نكاح صحيح وهو حر بالغ 
عاقل ثم زنى فحكمه الرجم بالحجارة ‏ وفى هذا قال عمر بن الخطاب ّ : إن الله قد بعث محمداً 


يله بالحق وأنزل عليه الكتاب » فكان مما أنزل عليه آية الرجم قرأناها ووعيناها وعقلناها فرجم 
رسول الله ملل ورجمنا بعده » فأخشى إن طال بالناس زمان أن يقول قائل : ما نمجد الرجم فى 
كتاب الله » فيضلوا بترك فريضة أنزلها الله وإن الرجم فى كتاب الله حق على من زنى إذا أحصن 
من الرجال والنساء إذا قامت البينة أو كان الحبل أو الاعتراف . أخرجه مالك فى الموطأ 07/0 
ومسلم .)١191١(‏ والزنا الموجب للحد هو “تفيين حشفة الرجل أى ران دكرواتي ترح مجم 
مشتهى بالطيع » من غير شبهة نكاح » ولو لم يكن معه إنزال . ويشترط فيه رؤية أربعة شهوه 
و00 . انظر « فقه السنة » للشيخ سيد سابق (5/ 25٠١‏ . 


ا ب لب يي 
ولكن الحوار حول العقوبات”' فى الإسلام لا يتوقف . ونقول لهؤلاء : 
هل هناك مجتمع ليس فيه تجريم أو عقوبات ؟ وانظر إلى المجتمعات غير 
الدينية ‏ ألا توجد بها جراء ئم وعقوبات ؟ إن كل مجتمع إنما يحمى نفسه 
بتوصيف الأفعال التى تعتبر جرائم » ويضع لها عقوبات . ولا عقوبة 
إلا بتجريم ٠‏ ولا تجريم 0 ينعن , 


إِذن : كل حولة وك سبحي لابه أ رن فيه طقويانتية ب وإلا أصبحت 
الحجياة فوضى يستحيل معها العيش فى أمان . فإذا كان حاكم أى دولة 
بسيطة قد وضع تجريماً وعقوبات » وهو يحكم فيما لا يملك » أفليس لله أن 
يضع التوصيف لا يرى أنه جرائم » وأن يشرع العقوبة الملائمة لكل جرية . 
وهو سبحانه يحكم فيما يملك ؟ وإذا كان سبحانه قد حكم بقطع يد هو 
خالقها ؛؟ فهو أراد ذلك ليمنع ملايين الأيدى من أن تمتد إلى مال الغير . 


ولذلك يجب ألا تطول الفترة بين تنفيذ العقوبة ووقت وقوع الجريمة ؛ 
لآن الذى يتعب الناس فى الدنيا . هو طول الإجراءات والأخذ والرد. 
فينسى الناس الجريمة » وتأخذهم الشفقة والرحمة بالمجرم » مع أنه لو 
وقّعت الك فور حدوث الججريمة لما طلب أحد اران لجرو 


5 تبارك وتعالى 2 12 يلأيها النبى جاهد الكُقَارَ وَالْمَافقين وَاَغْلظ 
عليهم 4 وقد عرفنا كيف يكون الجهاد مع الكافرين ؛ لاير لبوادبع 
المنافقين وهم الذين يتظاهرون بالإيمان ؟ 


21 قرر الكتاب والسنة عقويات محددة لجرائم معينة هى جرائم الحدود » وهى‎ )١( 
: والسرقة » والسكر . والمحاربة » والردة » و البغى . وذلك لتحقيق صيانة المجتمع من نواجى‎ 
الذين » الحقل » المال + الغرضن ء الفين الع ع رارز رانو‎ 
. ) اليم ابد العكربه الخاصة بها . انظر تفصيل هذا فى كتب الفقه ( أبواب الحدود‎ 


:020:7 
الإ الجا نسي ترقا العناب عليه 9 وقد كان المنافقون 
يرتكبون الإثم » ويسألهم رسول الله علله بكرو ص لي 
ويوضم الحق سبحانه لرسوله عله : اغلظ عليهم إذا ارتكبوا إثمأ » وقد 
وجدنا فى سورة التوبة أن المنافقين يحلفون كذباً فى كثير من الأمور ؛ فيذكر 

الحق سبحانه : 


ف وَيَحلفُون بالله إِنَهُمِ لمنكم وما هم منكم . 463 [ التوبة ] 

ط يُحَلفُونَ باللّه ما قَانُوا وقد قَالُوا كلم الكفر . © 4 [ التوبة ]) 

« يَحْلفُونَ بالل لَكُمِ ليرضوكم واللّه ورسولهُ أحق أن يرضوه ... 69 4 

[ << [التوبة] 

وفى سورة المجادلة يقول سبحانه: 

( ويَحلفُونَ عََى اذب وَهُم يَعََمُودَ 6 4 

فكأما كلما حلفوا صدقهم رسول الله عله وعفا عنهم ٠‏ ففضحهم الله 
بهم كاذبون » وطلب من رسوله 4 أن يُخلظ عليهم فا فى العقوبة . ولكن 
هل غلظة الرسول لله ,معهم تعفيهم من عقاب الآخرة ؟ نقول : لا ؛ لآن 
الغلظة عليهم فى الدنيا لضمان سلامة حركة الحياة » وليعلم كل منافق أنه 
مفضوح من الله . ولكن هذا لا يعفى من عقاب الآخرة. . 

ولذلك يقول الحق سبحانه وتعالى: 8 ومأواهم جهنم وبئس المصير 4 
والمصير هو المرجع الأخير لأى شىء » وكل عقوبة يكون لها مظنة ألا تمتد 
إلى الفترة المقررة لها » فالذى عاقب قد يعفو » وقد يخرج الإنسان قبل 
اتتهاء مدة العقوبة ؛ كأن يكون هناك إفراج صحى . أو بقضاء ء ثلاثة أرباع 
)١( .‏ قال الحسن البصرى فى معنى هذه الآية بالنسبة للمنافقين :« جاهد المنافقين بإقامة الحدود عليهم 
وباللسان ء وكانوا أكثر من يصيب الحدود » . وقد رد أبو بكر بن العربى على هذا « بأن العاصى 


ليس منافقاً 5 إنا المنافق يما يكون فى قلبه من النفاق كامناً 3 لا بما تتلبس به الجوارح ظاهراً 5 
وأخبار المحدودين يشهد سياقها أنهم لم يكونوا منافقين » انظر تفسير القرطبى (7119/4) . 


ل لمم 
حص . ع ؟ر+ 
المدة أو غير ذلك . ولكن العقوبة للمنافقين تكون بلا خروج » وفى هذا 
ترهيب منها ِ لأنك لو عليت يقنينا أن العفنونة أبدة ( فسوف تخشى 
الإقدام على الجريمة . ظ 
ثم يعطينا الحق سبحانه وتعالى صورة أخرى عن الحلف والكذب الذى 
كان يفعله المنافقون ؛ فيقول سبحانه : 


ا اله ماقا لوأ وَلْقَدَقَا لوا ظِمَدَ وأ موأ 5-7 


تمسو مَحَُوأيَا ائفد 
م 2 107 صصح | 6 لعر وا م م ظر 
11 غنلهم أللهورسوا 9 له من قصل ا بيك 
سه 3 مه اه 1 س0 9 
د ولوأ يهم ] نَهُ عَذَابًا أَليمّافى 
الدما و91 0 وَوما مالم فلار ضبن وَلو انير 
وف هذه الآية الكرية بيق:لنا الحق سي حانه :وتعالى انك القن 
بالكذب للمنافقين ؛ فهم يحلفون أنهم ما قالوا » ويجعلون الله عرضة 
لايمانهم ؛ مع أنهم قالوا كلمة الكفر » وكفروا بعد أن أعلنوا الإسلاء 

بلسانهم » وإسلامهم إسلام مدعى. ٠‏ 

ولهذه ه الآية الكريمة قصة وقعت أحداثها فى غزوة تبوك التى حارب 
المسلمون فيها الروم » وكانت أول قتال بين المسلمين وغير العرب .» حيث 
دعا رسول الله عله إلى هذه الغزوة فى فترة شديدة الحرارة » وكان كل 
واحد فى هذه الفترة يفضل الجلوس فى الأخياف "" . أى الجدائق 
ير ا ا 


)١(‏ الأخياف فى اللغة اساكن ويتط بين مجرى السيل فى الكبل .نوين حورو تنيت فيها 
الحشائش بااكرتجاه الدررن ادو ندع فير قاذ 





ل 


“عر 


ك0 ا 
+١‏ حت :25:5 0111209020305 
اميا مسي يل سبو ب ب 0 
القيام من الظل . 
وعندما دعا رسول الله للجهاد فى سبيل الله » والذهاب إلى قتال 

الروم » تلمَّس المنافقون الأعذار الكاذبة حتى لا يذهبوا للجهاد ؛ فظل 
القرآن ينزل فى هؤلاء الذين تخلفوا عن هذه الغزوة شهرين كاملين » فقال 
رجل اسمه الجلاس بن سويد : والله إن كان ما يقوله محمد عن الذين 
تخلفوا عن القتال صدقاً فنحن شر من الحمير . وهنا قال عامر بن قيس 
يا جلاس شر من الحمار . وهنا قام عدد من المنافقين ليفتكوا بعامر بن فيس 
الأنصارى ؛ لآن الجلاس بن سويد كان من سادة قومه . وذهب عامر بن 
قيسن إلى سول الله لله وأخبره يما حدث » فاستدعى رسول اله عه 
ابن سويد وسأله عن الخبر » فحلف بالله أن كل ما قاله عامر بن قيس لم 
قيس يده إلى السماء » وقال : اللهم إنى أسألك أن تنزل على عبدك ونبيك 
محمد عله تصديق الصادق وتكذيب الكاذب . فقال رسول الله عَيلّه 
« آمين » '"'. ولم ينتهوا من الدعاء حتى نزل الوحى بقول الحق جل جلاله : 
( يَحَلفُون بلله ما قَاُوا وقد قاُوا كلم الكفر وكفروا بعد إسلامهم وهموا بما 
َم ُو 4 . 

وهكذا حسمت هذه الآية الكرية الموقف . وأظهرت من هو الصادق 
ومن هو الكاذب ؛ فيما رواه عامر بن قيس وأنكره الجلاس . 

ولكن الآية الكريمة تجاوزت ما عرف من الحادثة إلى ما لم يبلغ رسول الله 

يله ؛ فقال سبحانه: © وَهَموا بمًا لم ينالوا 4 ذلك أن الله تبارك وتعالى 





. انظر تفسير ابن كثير (؟/ الا” - ”ا/ا"7)‎ )١( 


ام 
:2.6500 
آزاة أن تكلم التافقين ان سيضافه يخير شه عا يقي الثافقوة عن ولو 
. نزلت الآية فقط فى حادثة الحلف الكذب . لقال المنافقون : ماعرف 
ا عليه الصلاة والسلام - إلا ما قاله عامر » ولكن هناك أشياء لم 
٠‏ يسمعها عامر ؛ وهم قالوهاء ذلك أن المنافقين كانوا قد تآمروا على حياة 
النبى عله واتة تفقوا على قتله عند عبوره العقبة » والعقبة هذه هى مجموعة 
من الصخور العالية التى تعترض الطريق ٠‏ فيتحايلون على اجتياز هذه 
العقبة بأن يعبروها أحياناً من أنفاق منخفضة ٠.‏ وأحياناً يعبرونها بأن يصعدوا 
فوقها ثم ينزلوا . 
وَدْب و المنافقوق ”" أن يدفعوا رسول الله عله ل فيسقط 

فى الوادى .2 ولكن حذيفة بن اليمان الذى كان يسير خلف ناقة رسول اله 
له تنبه للمؤامرة » فهرب المنافقون » وهكذا لم ينالوا ما يريدون » مثلما 
حم كالوا ما أراؤوة اعندما الى وول انه 26 مهاجراً إلى المدينة » فقد كانوا 
يعدون العدة ليجعلوا عبد الله بن أب ملكا عليهم ٠‏ ولكن مجىء رسول ال 


له لم يمكنهم من ذلك . 


0 نهم تأمروا على قعل عامر بن قيس لأنه أبلغ رسول ال 


2 0 . عن حذيفة بن اليمان قال : كنت آخذاً بخطام 
ناقة رسول الله عله أقود به » وعمار يسوقه . حتى إذا كنا بالعقبة فإذا أنا باثنى عشر راكباً » قد 
اعترضوه فيها » ٠‏ فأنبهت رسول الله لله بهم . فصرخ بهم فولوا مدبرين » فقال لنا رسول الله عل : 
هل عرفتم القوم ؟ قلنا : لايا رسول الله » كانوا متلشمين » ولكنا قد عرفنا الركاب . قال : هؤلاء 
النافقون إلى يوم القيامة » وهل تدرون ما أرادوا ؟ قلنا : لا . قال : أرادوا أن يزحموا رسول الله 
عله فى العقبة » فيلقوه منها . قلنا : يا رسول الله أو لا تبعث إلى عشائرهم حتى يبعث إليك كل 
قوم برأس صاحبهم ؟ قال :“لا أكره أن تحدث العرت ب بينها أن محمداً قاتل بقوم » حتى إذا 
أظهره الله بهم أقبل عليهم يقتلهم . » ثم قال : اللهم ارمهم بالدبيلة . قلنا : يا رسول الله وما 
الدبيلة؟ قال : شهاب من نار د يقع على نياط قلب أحدهم فيهلك ؛ . أخرجه البيهقى فى دلائل 
النبوة (60/ ل 


مسري يي مربي 0 - 


وقول الحق سبخانه وتعالى ا 00 
من فَضله 4 وظ تنقموا 4 تعنى : كرهوا » والغنى - كما نعلم - 
عويةء وما ا ا 0 
فى حكمهم ؛ لآن الغنى والأمن الذى أصابهم ليس عيبا ولا يولد كراهية ٠‏ 
بل كان من الطبيعى أن يولد حباً وتفانياً فى الإيمان . 

والحق سبحانه وتعالى يوضح لهم : ماذا تعيبون على محمد ؟ وماذا 
تكرهون فيه ؟ هل تكرهونه وقد جاءكم بالعزة والغنى ؟ 

وقبل أن يأتى رسول الله تله . كان الذين كرهوا مجىء الرسول إلى 
لمدينة فقراء لا يملكون شيا » ولكنهم لما نافقوا ودخلوا فى الإسلام ‏ 
أخذوا من الغنائم » وأغناهم الله "' ؛ بل إن الجلاس بن سويد لما قتل له 
غلام دفع له رسول الله عله اثنى عشر ألف درهم دية . إذن: كا 6 
يد الرسول عله الغنى للجميع . ؛ فهل هذا أمر تكرهونه ؟ طبعاً لا. ولكنه 
دليل على فساد طباعكم وعدم إنصافكم ة في الحكم بوم ذام الله يباه 
وتعالى قد أغناكم ؟ بمجىء رسوله ؛ ما كان يصح أن يعاب ذلك على رسول. 
لله عله ٠‏ بل كان يجب أن يمدح به » وأن تتفانوا فى الإيمان به ونصرته . 


وقول الحق سبحانه وتعالى  :‏ من فضله 4 يلفتنا إلى أسلوب القرآن 
الكريم . ولقد قال الحق سبحانه وتعالى : ه الله وَرَسوله 4 وكان قياس 
كلام الحو أن يكال 11انه بورسوله من الضاويما 01 اولكنه كال : من فضله 4 
لأن الله لا يثنَى مع أحد » ولو كان محمد بن عبد الله . 
0 ولذلك عندما سمع رسول الله عله ب من أطاع الله 
ورسوله فقد نجا » ومن عصاهما فقد هلك ٠‏ فقال رسول الله ع : ١‏ بكس 
1 خطيب القوم أنت ؛.لأن الخطيب جمع جَمَمْ تثنية بين الله ورسوله. ظ 


70 فانتسالا ا استتاسطة :لاقل اال كو لراك لطا ارس اك ما مال ا 1 
)١(‏ قال الكلبى : « كانوا قبل قدوم النبى مله فى ضنك من العيش ». لا يركبون الخيل ولا يحوزون 
الغنيمة 2 فلما قدم عليهم النبى عله استغنوا بالغنائم » ذكره القرطبى فى تفسيره (5/ 3177) . 


١ ::9‏ صوص حصو حصوحص حمحصحصوححصموحهه 
وكتاتر تنب اللنطبي و قال افماذ! أقول .را رسو لان © فقال شرك ال 
له : قل ومن يععص الله ورسوله فقد هلك '". ولا تقل: عصاهما . 
لا تجمع مع الله أحداً ولا ثشن مع الله أحداً ؛ ولذلك نحد القرآن الكريم لم 
يقل أغناهم الله ورسوله من فضلهما » » ولكنه قال  :‏ من فضله 4 لأن 
الفضل واحد . فإن كان لرسول الله عله فضل ؛ فهو من فضل الله . 
وعلى أية حال فالله لا يتنّى معه أحد ؛ ولذلك نحد فى القرآن الكري : 
ل( يحلفون بالله لَكُم ليرضوكم واللهُ ورسُولهُ أحق أن يُرَضُوهُ إن كَاثُوا 
مؤمنين 9 4 ا ظ [التوبة ] 
وهنا نرى أيضاً أن الحق سبحانه قد استخدم صيغة المفرد فى الرضا ؛ لأن 
رضا الله الله سبحانه وتعالى ورضا رسوله عله يتحدان . ولأنه إذا جاء اسم الله 
فلا يثنى معه أحد. 


وبعد أن فضح الحق سبحانه وتعالى المنافقين وبيّن ما فى قلوبهم ؛ لم 
تتخل رحمته عنهم ؛ لأنه سبحانه وتعالى رحيم بعباده ٠‏ ولذلك فتح لهم 
باب التوبة فال : © فإن يتوبوا يك حَيرا لهم 4 . وقَنْحْ باب التوبة رحمة 
لحركة الحياة كلها ؛ فلو أغلق الله باب التوبة لأصبح كل من ارتكب ذنباً 
مصيره للنار . وإذا علم الإنسان أن مصيره للعذاب مهما فعل » فلا بد أن 
يستشرى فى الذنب ٠‏ ويزداد فى الإثم » ما دام لا فرق بين ذنب واحد 
ا بيس 
حضقة مر لجع كل » فنا جد ل خطير مدل اذى على م 





1) عن عادى بن حاتم أن رجلا خطب عند التبى :8 فقال :. من يطع الله ورسوله فقد رشد . ومن . 
يعصهما فقد غورى . فقال رسول الله عله بئس المخطيب أنت . قل : ومن يعص الله ورسوله فقد 
غرى ( ال 0 «لالم)ء وأحمد فى مسنده (507/5 6 249 وأبو داود فى 


لتنا 

إذن: ففتح باب التوبة رحمة للمجتمع ؛ لأنها لا تدفع المجرم إلى 
الاستشراء فى إجرامه . وإذا نظرت إلى الآية الكريمة » فالله سبحانه وتعالى 
بعد أن أظهر الحق ٠‏ وبين للرسول عله وللمؤمنين أشياء كان المنافقون 
يخفونها ؛ فتح للمنافقين باب التوبة » وحينئذ قال الجلاس بن سويد زعيم 
المنافقين : يا رسول الله . لقد عرض الله على التوبة . والله قد قلت ما قاله 
عامر » وإن عامراً تصادق فيما قاله عنى. وتاب الجلاس وحسن إسلامه'". 

أما الذين تعرّض عليهم التوبة ولا يتوبون إلى الله ( فقد قال سبحانه : 

«وإن يتولُوا يعذبهم اللّهِ عذابا أَليما فى الدنيا والآخرة وما لَهُم فى الأرض من 
ولى ولا نصير 4 . إذن : فجزاء من يرفض التوبة ولا يعترف بخطئه هو 
العذاب الأليم » لا فى الآخرة فقط . ولكن فى الدنيا والآخرة . وعذاب 
الدنيا إما بالقتل وإما بالفضيحة » وعذاب الآخرة فى الدرك الأسفل من 
النان. [ 

ولكن قول الحق سبحانه وتعالى : # وما لهم فى الأرض من ولى ولا نصير » 
قد يفهمه بعض الناس فهماً خاطئاً » بأن العذاب فى الدنيا فقط » ولكن 

.لاو أء ٠ ٠‏ ع 2 ل - 0 20 0 
هناك أرض فى الدنيا ؟وارض فى الآخرة هى أرض المعاد ؟مصداقا لقوله 
تعالى : ظ ظ 

يوم تبدل الأرض غير الأرض والسّمسوات 4 رهبي . 

إذن: فكلمة 8 الأرض » تعطينا صورتين فى الدنيا وفى الآخرة. ظ 

وقوله تعالى : 1 وما لهم فى الأرض من ولى ولا نصير 4 يوضح لنا أن 
الولى هو القريب منك الذى تفزع إليه عند الشدائد » ولا تفزع عند الشدائد 
()انظر: الإصابة فى تمييز الصحاية لابن حجر العسقلانى (ترجمة 9/7ا١١)‏ . 
(؟) قال أبو يحيي الأنصارى فى فتح الرحمن (ص١7١)‏ : ١‏ لما كانوا لا يعتقدون الوحدانية » ولا 


يصدقون بالآخرة » كان اعتقادهم وجود الولى والنصير مقصوراً على الدنيا 3 فعبر عنها فى اللأرض 
أو : أراد بالأرض أرض الدنيا والآخرة » . 





تت ١‏ حصمبصحصوصصمص ,صصص محص محه 
لا لمن تطمع أن ينصيرك » أو من هو أقوى منك» أما التصير فهو من تطلب 
منه النصرة . وقد يكون من البعيدين ع عنك ولا ترتبط به ولاية » إذن: فلا 
الولىٌ القريب منك ». ولا الغريب الذى قد تفزع إليه لينصرك يستطيعان أن 
يفعلا لك شيئاً ٠‏ فلا نجاة من عذاب الله لمن كفر أو نافق . 
ثم يععرض الحق سيحانه وتعالى صورة أخرى من صور المنافقين ؛ 


فيقول : 
5 حر 2م عه ١‏ 
ومنهم من علهد اكيت مَاتََامِفَضْلِهِء 
١ 4‏ 211 5 
ظ لنصدكن ولتكونن مِن! اصَبِيَِ © 44 
«( ومنهم 4 أى : من المنافقين الذين عرض اله صوراً كثيرة لهم فى هذه 
ل فقال ١:‏ ومنهم 4 5 و« ومنهم 4 و ط ومنهم 4 » واختلفت 
روايات المفسرين والرواة فى مدلول قوله تعالى ا ومنهم من عاهد لله 4 . 
فقال بعضهم: إنه تعلبة بن حاطب 3 وقال آخرون . [لاسعييين تشير : 
بلتعة . كل هذه خلافات تحتملها الآية الكريمة '''؛ لأن الحق سبحانه وتعالى 
قال: [ 
ومنهم من عاهد الله لكن آتانا من فضله لنصدقن ولنكونن من الصالحين » 
ولم يقل الحق : « فلما آتيناه من فضلنا بخل به » بحيث ينطبق على حالة 
واحدة » ولكن الحق تبارك وتعالى جاء بها بصيغة الجمع فقال سبحانه : 
ظ فَلَمَا آتاهم من فضله بخلوا به ... 69 4 [التوبة] 
(1)ذكر القرطبى فى تفسيره (5/ 14) هذه الروايات » ورجح أنها نزلت فى ثلاثة من المنافقين ' : نبتل 
00 ابن الحارث » وجد بن قيس ٠‏ ومعتب بن قشير . أما كونه تُعلبة , بن حاطب فقد رفضه القرطبى ؛ 


هد يرا اما الشادط لزن نخد المسكلاق تقد فرق بين اللي شتهد ينرأ وخيرة: . انظر 
الإصابة فى تمييز الصحابة ( ترجمة 5؟9) . 


ْ ظ [ ظ ما ظ ْ 
حمحص صمح حت تحت 6 
إذن: فهناك جمع . والروايات كلها يمكن أن تكون صحيحة فى أن الآية 
الكريمة انوا عي » وسبحانه يقول :8 ومنهم من عاهد الله 4 
فكيف يكون للمنافقين عهد مع الله ؟ نقول : لقد عومل هؤلاء المنافقون 
بظواهر ألسنتهم . ٠‏ فهم قد أعلنوا إسلامهم » وكان الواحد منهم يقول : 
أعاهد الله على كذا وكذا ؛ تماماً كما يأتى الواحد منهم للصلاة ويحرص. 
بعضهم على التواجد فى الصف الأول للمصلين . ؛ فهل منعه النفاق من 
الصلاة ة ظاهراً ؟ لم يمنعه أحد . كذلك عندما يعاهد الله فهو يعاهده بظاهر 
لسائة : ظ ظ 
وقصة الآية "': أن رجلاً فقيراً من الأنصار ذهب إلى رسول الله لله 
وقال : إنى فقير ملق - أى شديد الفقر - فادع لى الله يا رسول الله أن 
يوسع على دنياى . وبفطنة النبوة قال عله :ناقلبلا تؤذئ شكرةه 
خير من كثير لا تطيقه » فعاوده وقال ا 
فدعا له فوسع الله عليه . 
ولبعائل اناسبيال : كن يتتحسن الرسول ونغر تلنافق © بوذا كان 
الزسول قد دعا ترضية له وتأليفاآً لقلبه ١‏ كيل يجيب إل رببولة بن لنب 
منافق منه ؟ [ 
. وتقول : ربما كان ذلك ؛ لأن التاق آراذ أن معرب أرسرل :الله سول 
حق ٠‏ بحيث إن دعا الله أجيب ؟ 
فلما دعا رسول الله ؛ أراد الحق سبحانه وتعالى أن يُعْلم هذا المنافق أنه : 
نعم هو رسول الله ؟ وإن دعا لأى أحد يجبه الله , 0-6-7 
نلما:دعا وسول: اله لتعلية + أو للجدين قيس أ تتاطي 
بلتعة ؟ استجاب الله 0 
وقالوا : ولقد تكاثر مال ثعلبة » وكانت ثروته من الأغنام قد تناسلت 


)١( [‏ سبق تخريج هذه القصة عند تفسير الآية “01 من سورة التوبة : 


أ ا 


مر 2ع ا 


ححج : ١١‏ جح وحص ص 0-0-9-9 
حتى ضاقت بها شعاب المدينة ؛ فهرب بها إلى شعاب الجحبال » وإلى 
الصحراء الواسعة » فامتلأت . فشغلته أمواله أول ما شغلته عن صلاة 
الجماعة » وأصبح لا يذهب للصلاة إلا فى يوم الجمعة ؛ فلما كثرت كثرة 
فاحشة ؛ شغلته أيضاً عن صلاة الجمعة . وفى ذلك دليل صدق لتنبؤ 

و 2 ْ ٠‏ ه]*ه.ه ٠.‏ 1 ا 
يسفههم فى أنهم نافقوا فى الإسلام . 
وبعد ذلك سأل عنه رسول الله عله . فقالوا : إنه فى الشعاب شغله 
0 . - عِ مايق ا 0أكا بن ورين 7ك 
عاهد الله وقال : #3 لتن آتانا من فضله لنصدقن 4 فذهب عامل الصدقة 
إليه. فلما قال له: هات ما كتب الله عليك من الصدقة من مالك . قال : 
ع ع )2 َه 5 5 9 
أهى أخت الحزية ؟ وذكره عامل الصدقة : أنت الذى عاهدت » ومن 
لا توفى بالعهد . ورد ثعلبة على عامل الصدقة: اذهب حتى أرى رأيى . 
إدل: هو قد عاهد الله » ودعا سول الله » واستجاب الله له ء وكتر 
أمواله 2 وبعد ذلك مدق الله نبيه فى قوله: « قليل تؤدى شكره ؛ خير من 
(١)وذلك‏ حينما نزلت آية: «خذ من أموالهم صدقة تطهّرهم وتركيهم بها 4 [التوبة:٠]‏ . فثعلبة هنا كان 
قد عاهد الله لئن رزقه وأعطاه ليتصدقن » ولم تكن محددة فلما نزلت آية : 8 خذ من أموالهم ...4 
[التوبة ]٠١7:‏ وفرضت الزكاة رفض إنفاذ ما عاهد عليه الله . وهذا نظير ما حكاه رب العزة عن 
بنى إسرائيل : « إِذْ قَانُوا لبي لَّهُم ابْعَثْ لَنا ملكا ُقَاتلٌ في سبيل الله قَالَ هل عسَيْتَم إن كتب عليكم 
القتال ألا تقاتلوا قَالوا وما لَنَا أذ نقاتل في سبيل الله وقد أُخْرجِنا من ديارنا وأَبنائًا فلَما كتب عَلَيْهُم القتال 
لّوا إلا قليلاً مَنهم » [ البقرة:57؟] .. ظ 

فرضها الإسلام عليهم فى مقابل فرض الزكاة على المسلمين » ونظير قيامهم بالدفاع عن الذميين 
وحمايتهم فى البلاد الإسلامية التى يقيمون فيها » وهى تجب على من كان : ذكراً » مكلفاً » حراً. 
ولا تجهب على مساكين وفقراء أهل الكتاب . انظر: فقه السنة للشيخ سيد سابق ( 7/7 .)١١9-1١5‏ 


يي يي ل هه 


كفير لا تطيقه 0+ فلمسا غناد عامل الفيندقة إلى .ستول اللهيرد تعلية: 
قال عَله: ويح ثعلبة . فلما علم ثعلبة أن قرآناً قد نزل فيه » انزعج انزعاجاً 
شديداً » وأسرع إلى رسول الله لله . وعرض عليه الزكاة . فلم يقبلها 
رسول الله منه » فأخذ يتردد عليه للقبول ٠‏ فلم يقبلها رسول الله منه . لقد 
كا يشبت أن الله وفقراء الله فى غنى عن مالك يا ثعلبة. 
فليا عقن بوسيول: الله إلى الرقيق بالاعلى مجاه فيل #رالضيةتنات الا خرة 
وي بان ير با + الاير بر : ما كان لرسول الله أن يمتنع عنها ثم 
يأخذها أبو بكر . 

لما توفى أبو بكر جاء إلى عمر » فقال عمر مقالة أبى بكر . وجاء 
لعثمان . إلا أنه قبل أن يصل إليه كان قد هلك فى عهد عثمان. 

« لثن آتانا من فضله4 . وكلمة 9 لئن 4 قسم . والقسم هو صورة 
العهد . فكأنه قال : أقسم بالله إن آتانى الله مالاً لأفعلن كذا . وقد فهمنا 
أنها قَسّم من وجود اللام فى جواب القَسَّم إ لنصدقن 4 و«الصدقة» هى 
الصدقة قة الواجية أى الزكاة. و لنكوتنَ من الصّالحينَ» أى : ريك ف 
التطوعات ٠‏ والمروءة » والأريحية » وكل ما يدل على الصلاح . 


«زكر لالع بعد ذللك: 
+ كَلبَآءاكنه مين فَضْهِ 521003 


مَعَرصُوت (7) 47 


وللّه عطاءان : عطاء الأسبياب َ وعطاء التفضل . و«عطاء الأسباب» 


ودج معي د اتا ؛ فيعطيه الله و 





مو سيوسي يسيس ل فيسينونصصت 
الأسباب وأتقنها . ولذلك تجد بعضاً من الكافرين بالله وهم يعيشون 
فى سعة ؛ لأنهم ميعن الأسبان .وما :افوا ف احستوا الأسيات:. 
وهم عبيد الله أيضا : وسبحانه هو الذى استدعاهم للوجود ٠‏ فضمن لهم 
أن تستجيب لهم الأسباب . ولا تضن عليهم ؛ فالشمس تشرق على المؤمن 
والكافر » وعلى الطائع والعاصى . والمطر ينزل على الأرض . وكذلك كل . 
شىء فى الأرض تستجيب عناصره لما يزرعون أو لما يفعلون » إذن فهذا 
عطاء الأسباب. ظ 

ولكى. اللان يجان شعر عظةء النعل تر غطاء الاسياي» كمن سير 
فى طريق مجهول فيجد كنزاً » أو أن ثمار محصوله لا يأتى عليها ريح 
أو إعصار يقلل من ناتح الحصول . ويبارك له الحق سبحانه فى بيع 
محصوله » ويبارك له فى رزقه منه » فلا يصرفه فيما يضيع ويذهب ماله . 
وهذا كله اسمه عطاء الفضل . وعطاء الأسباب عام للناس جميعاً . أما 
اح حي جا و و مي 
وامثالاً. - 

وقول الحق سبحانه وتعالى : 

ظ (١‏ فََمّا آتاهُم من فُعله 4 دليل على أن الرزق الذى جاءهم لم يخضع 
للأسباب وحدها . بل زاد عما تعطيه الأسباب بفضل من الله . فالتكاثر 
الذى حدث فى أغنام ثعلبة لم يكن تكائراً بالأسباب فقط »بل فيه بركة 
جعلت البطن الواحدة من عو ري وليد » والعشب الذى ترعاه 
يدر كمية كبيرة من الذبن . 


( فَنمَا نهم مَن فضله بَحْنُوا به 4 ما هو البخل ؟ هناك فى اللغة أسماء ؤ 
الماع ا ا ا ا | 
هناك إنسانا لا يعطى إلا من سأله ؛ تلك منؤلة » وإنسان آخر لا يعطى كل 


وم 0 
ححص ووح سه جو وه ست و6 226 رو ره 1 
إن سكل و ل ونال من ساف اسان اكير مو اناف تسو ٠‏ كأن يقول: 
ولدى مريض » أو احترق بيتى » فالسائل هنا لا يسأل فقط » ولكنه يجىء 

. بعلة السؤال مثيرة للعواطف . وهناك من يعطى بغير سؤال. 

ف إذن: + كلاف سراحل للعطاء 6 بواتجه عط فرق نوراه تدك | #تمظنة أن 
خالته رقيقة من غير أن يسأل » وهذه منزلة من منازل القرب من الله 4 
اله بها بصائر قوم لتكون يدهم هى يد الله عند خلق الله . بل إن هناك أناساً 
يعاتبون أنفسهم إذا جاء إنسان فسألهم صدقة أو معونة ؛ كالرجل الذى 
ذهب فطرق الباب » فخرج إليه صاحب البيت فسأله عما يريد » فطلب 
السائل منه مالا فدخحل صاحب البيت بيته وأخذ شيئاً من مال وأعطاه 
للسائل » فعلمت امرأته أنه جاء يسأله مالا فأعطاه » ولكن الزوج الذى 
أعطى مالاً رجع يبكى . فقالت له : وما يبكيك وقد أجبته إلى مطلبه ؟ 
فقال : يبكينى أننى تركته ليسألنى ؛ أى : أنه يبكى لأنه لم يملك فطنة 
تجعله يستشف مسائل الناس من حوله ليعطى المحتاجين بغير سؤال . 

إذن: فواحد يعطى عن مسألة ؛ تلك مرتبة » وهناك من يعطى من غير 
مسألة » بل يعطى عن فضل عنده » أى : يملك الكثير ويعطى منه . 

وثالث : يعطى نصف ما عنده ؛ يقاسمه فيما يملك » الح لكايه 8 
عيدي ما يتح في تمي جاجه اسان العدني.. 


هى إذن ثلاث مراحل : رجل يعطى من غير سؤال . ورجل يعطى 
بسؤال فيه أسباب مثيرة ومهيجة للعاطفة » ورجل يعطى بمجرد السؤال. 

| لاا 

أفظع درجة للبخا ؛ أن يبسخا الجل عل فو باك سبال 4 


بأحداث تهيج العواطف ٠‏ ومع ذلك لا يرق قلبه » هذا هو البخيل . 
[ لفَلَما آناهم من فضله بخلوا به وتولوا وهم مُعرضون رحد رادم 


ل 0 ّ 
ص 7ه 


يبخل فقط .2 ؛ بل انصرف عن الذى يسأله » ل العا 
الذى جاء يأخذ الصدقة َ وقد كان عليه - مثلاً - أن يجلس العامل َ 
ويقدم له التحية الواجبة ؛ ثم يقول له سنرى رأينا » ولكنه تولى وأعرض 


عنة . 





ويأتى الحق هنا بعقاب من يسلك مثل هذا السلوك فيقول : 
و سدور ء . سرح سح سر عل رس حر 2 
< دََعَفَ نعَانً ف ملُومِ لِك يو يلْمَوتهء يِمَآأحَلفوا 
5 ره - ىه 

َلّهماوَحَدُوَهُوَيصَا حك ثأيَكْذِنوت 7 47 
وقوله سبحانه : ( تامهم ) اى. حول الات قبة لهذا التتصرف ؛ أن 
جعل فى قلوبهم النفاق إلى يوم يَقَونَه4 أى : إلى يوم القيامة . وما دام 
الله قد قال هذا فمعناه أن الذى عمل مثل هذا العمل » وسثئل الصدقة 
طني [فان 11 : ولم بوت واحد من هؤلاء على الإهان : وقد كان هذا 
العقاب بسبب أنهم أخلفوا الله ما وعدوه فقال سبحانه بما أَخلَفوا الله ما 
وَعَدوه»4 وكذلك جاءهم العقاب بسبب أنهم © كانوا يكذبون 4 فكأن 
الواحد منهم قد كذب كلمة العهد أولاً . وكذب ثانياً فى أنه قال: أهى 


داواي يب يس ووم أركان 
الإسلام. 


ويقول الحق بعد ذلك : 
٠‏ + يتنا بتكي مروتو 
وَكَألَهَعَلَدمْ ألْخْيُوب (0 © 2 


والعلم هنا مقصود به معرفة الخبر:الذى لم يكن معروفاً قبل ذلك : 


2 1 له 


0 
حج وح 2422:22:2١‏ ١و‏ ار 6 
وقوله سبحانه : 8 ألم يعلموا4 فيه همزة الاستفهام ؛ ولم النافية مثل قول 
الحق سبحانه : 
ونحن نعرف أن الإخبار بين امتكلم والمخاطب له عدة صور: العمورة 
الأولى ؛ أن يخبر المتكلم المخاطب بما عنده » وهذا (خبرا. . والصورة 
الشانية : أن لا يخبر المتكلم مخاطبه بالخبر . » بل يجعل المتكلم نفسه يقول 
الخبر امكل قزل اذا اللحسين : ألم أحسن إليك ؟ وكان فى استطاعته أن 
يقول ١‏ أنا أحسنت إليك » » فيكون خبراً من جهته » لكنه يريد أن يعطى 
للخبر قوة » فجعل الكلام من المِسَتَفَهُم منه » وكأنه عرض الأمر مَعرض 
اليه ال نك عرض النقى #التقاق أن الخاطع لوريهه الااجوانا واحداً 
و تن احبينت إلى . 
إذن: فالخبر إما أن يكون خبراً مجرداً عن النفى » أو خبراً معه النفى . 
أو خبراً معه الاستفهام : وأقوى أنواع الإخبار : الخبر الموجود معه النفى .2 
والموجود مع النفى الاستفهام ؛ لأن الخبر على الصورة الأولى يكون من 
لتكلم » والخبر من المتكلم قابل لآن يكون صادقا وأن يكون كاذبا . بولحكن 
الاستفهام يقتضى جواباً من المخاطب » ولا يجيب المخاطب إلا بما كان فى 
نفس المتكلم ؛ ولو كان المتكلم يعلم أن المخاطب قد ينكر فلن يسأله . 
أو يقول لإنسان : أنا راضى ذمتك » وهذا القول يعنى أن قائله علم أنه 
لا حق غير هذا » ومن ن يدير الكلام فى عقله لن يجد إلا أن ما يسمعه هو 
د 
« ألم يَعَلَموا أَنَ الله بعلم سرهم ونجواهم»# وماهوالسر ؟ وماهى 
النجوى ؟ السر : هو ما تكتمه فى نفسك ولا تطلع عليه أحداً » فليس 
السرتهوها ند للقي 4 لأعر مسن التجرفه عدو امي التعوفى البعك. 





م 
هه ١:‏ وحصت وحصت وحصت وص ص وص حهوت 5 


ويقال : فلان بنجوة عن كذا » أى: بعيد عن كذا . وأصل النجوى أيضاً 
. المكان المرتفع فى الجبل ٠‏ فكأن المرتفع بالجببل بعيد عن مستوى سطح 
الأرض . وحين يرغب إنسان أن يكلم أحداً بكلام لا يسمعه غيرهما ؛ فهو 
.يستأذنه فى الابتعاد عن بقية الجلوس ليتكلم معه كما يريد » أو يخفض من 
صوته فلا يسمعه سوى الإنسان الذى يريد أن يهمس له بكلمة . 
ولا يسمعها أحد آخر '' » ولذلك سموها المناجاة ؛ وهى كلام لا يسمعه 
الب و ب يات ل ابييل 
بعيدً . ظ [ 

لس : هو ما احتفظت يدفى تفسك ؛ والتجوى : هو ما 
أسررت به للغير بحيث لا يعلمه من يجالسك . 


والذين منعوا الصدقة . لابد أنهم ات تفقوا على ذلك قيما ينهم ٠‏ وأنهم 
تكلموا فى هذا الأمر - منع الصدقة - بعد أن صاروا أغنياء ولهم أموال 
كثيرة » وتمردوا على منطق الإسلام مع أنهم كانوا حريصين دائماً أن يظهروا 
فى إسلامهم مظهراً يفوق المسلمين الحقيقيين با د 
الأولى للصلاة ة كى يستروا نفاقهم . 

وق الو ا ا ا 
الإسرار فى النفس حين يخبر به الله ؛ هو هتك لمجاب المكان والزمان 
معاً » وأعلم سبحانه رسوله عله يما دار فى هذا الإسرار » كما هتك له من 
. قبل حجب الزمان الماضى . وذلك فى الأمور التى لم يشهدها ء ولم 
الماح 0 ران اي اجوز و ومو 
' أكثر من أمر لم يشهده ولم يسمعه ولم يقرأه. ظ 


(١)وقد‏ ورد النهى عن مناجاة اثنين دون الثالث » فعن عبد الله بن مسعود قال قال عله 2 
ثلاثة فلا يتناجى اثنان دون صاحبهما ء» فإن ذلك يحزنه 4 000 
وأحمد فى مسئده (511/1) والترمذى فى سئنه (1876) . وقال :. حديث صحيح . ' 

3 00 . 


4 


ةا 1 
ححص صمحصت ,وحن وصت ١ت ١١ 2١‏ 1ح 


)١( هع‎ 


إذن من أين جاء بذلك ؟ أعلمه به الحق سبحانه الذى يعلم خبأة 
السموات والأرض ٠»‏ وهنك له أيضاً حجاب الزن الستقيل ال 
امي ا ا و 0 
رطان سيساك لرسولة سباي لكان ٠‏ 7ن 4# يتبرهم لزاني ي 
« وَيَقُولُونَ فى أنفسهم لول يعدْبنَا الله ما تقول ... (26)2»» [ المجادلة] 
بالله عندما يسمع الرجل من هؤلاء لما قاله فى نفسه » ويخبره رسول الله 
بما قال » فمن الذى هتك الحجاب لرسول الله عله ؟ 
0 ا 00 


مم 


سمس اجن اس 


ع 0 وم 
اكيب كل اجن ظ 0 ظ ؤ 
ظ إذن: ل( عَم لوب 4 تعنى أنه يعلم حت ما حاولت كتمه وستره » فق 
:قال سبحانه : 

إن إد قن قال حب من دل قن فى صخرأ فى السسخوَات 
أو فى الأرضٍ يأت بها اللّه .. 4 [لقمان] 





)١( [‏ الخبأة والخبء : كل شىء غائب مستور . ويقول تعالى فى سورة النمل : ألا يسجدوا لله اذى 
يخرج الخبء فى السموات والأرض 4# [النمل: 5؟] . وقال ابن أسلم : هو ما جعل فيهما من . 
الأرزاق : المطر من السماء » والنبات من الأرض . (انظر : ابن كثير 7/ )5101١‏ . 


مم 
جص 1ن 1١‏ سم الل6أض-!اأ#تي '©ا ييه )ح<1--- 09-09( الللخملممكصصب بمكتبب حسه 
راي ا 
يفعلوته بلمؤمنين. رد ظ 


و ال يمرت الوك ون الفؤميي 
ف ألصَّدَفتٍ والديت اعدو إل 0 


تنسؤمة س :مكنم 2 


واللمز : معناه العيب » ولكن بطريق خفى » كإشارة بالعين أو باليد 
أو بالفم أو بغير ذلك . إذن : فهناك مجموعة من المنافقين يعيبون فى 
المطوعين لجمع الزكاة من المؤمنين » ومن هؤلاء المنافقين من يعيب بالقول . 
ومن يعيب بالفعل » ومن يعيب بالإشارة . والمطوعون هم الذين يتطوعون 
بشىء زائد من جنس ما فرض الله . ' 

فالله فرض مثلاً خمس صلوات . وهناك من يصلى خمس صلوات 
أخرى تطوعاً » وفرض الحق الزكاة اثنين ونصفاً بالمائة » وهناك من يصرف 
عشرة بالمائة تطوعاً » وفرض الحق صيام شهر رمضان » وهناك من يصوم 
درو وال كر احن وميس وعدا يا سمي وخول الزمن فى مام 
الإحسان ؛ بأن تتقرب إلى الله يما يزيد على ما فرضه الله عليك » من 
م 0 د 

9900 0 
أحببته كنت سمعه الذى يسمع به » وبصره الذى يبصر به » ويده التى يبطش بها » ورجله التى 
يمشى بها . وإن سالنى لاعطينه » ولثن استعاذ بى لأعيذنه » وما ترددت عن شىء أنا فاعله ترددى 


عن نفس المؤمن . يكره الموت وأنا أكره مساءته » . أخرجه البخارى فى صحيحه (50017 ) وأحمد 
فى مسنده ( 7/5 7055) : 





حتت :2:5 .6ت :ت :1ت 
57 إن أديت المفروض لبك يد ان و 0150 
رسول الله لله عن فرائض الإسلام ثم قال : لا أزيد ولا أنقص » فقال 


الرسول الكريم : 0 أفلح إن صدق 30 

والزيادة على ما فرضه الله » ومن جنس ما فُرض يكون لها ملحظان : 
الوا ّْ أن السب بالرحمة ‏ مسنم ش 
ألم يقل رسول الله ج يله عن الصلاة داريا سانا قل 756 

إذن : فالمطوّع هو الذى يزيد على ما فرض الله عليه من جنس ما فرض 
لله ؛ وهؤلاء هم المحسنون ؛ الذين قال الحق عنهم فى سورة الذاريات : 


إن الْمتّقِينَ فى جنات وعيون 02 آخذين ما آتاهم ربهم إِنْهُم كانوا قبل 
ذَلكَ مُحْسنينَ 9 كَانُوا قَليلاً مّنَ اليل مَا يَهُجَعُونَ 09 وبِالأَسْحَار هم 
يستغفرون وفى أموالهم حق للسائل والمحروم 095 م [ الذاريات ] 

فالمنهج لا يلزمنى بأن أنام قليلاً من الليل وأقضى بقيته فى الصلاة » ولم 
بلق أحنه بالاتعفار :فى الاستجان "- ولم يقل الله سبحانه فى هذه الآية 
إن فى المال حقاً معلوماً ؛ لآن الإنسان المؤمن هنا يعط ببأكفر نما فرضن : 
وعندما يتطوع مؤمن ويزيد على ما فرض الله ( 0 أن يدم ويَحَابَ 
ويلُمز ؟ أم أنه يستحق أن يكرم ويقدر ؟ ولكنه اختلال موازين المنافقين فى 


لاص ص سا سيبح يه 

)١(‏ عن طلحة بن عبيد الله قال : جاء رجل إلى رسول الله لله من أهل نجحد ثائر الرأس يسمع دوى 
صوته ولا يفقه ما يقول حتى دنا » فإذا هو يسأل عن الإسلام . فقال رسول الله مله : ٠‏ خمس 
صلوات ف فى اليوم والليلة » . . . حتى ذكر صيام رمضان والزكاة . قال طلحة : فأدبر الرجل وهو 
0 اه . قال رسول الله مه : « أفلح إن صدق» . أخرجه 

اسن ريم [ 

(6) الأسحار : جمع سحر . وهو آخر الليل قبيل الصبح . 


0 [ 

2" وصودص ص وحصت وصحصوص حص محص حموممه 
ظ الحكم على الأشياء. لذلك اعتبروا الحسنة نقيصة » تماماً كالذى يخرج ماله 

للفقراء » ونجد من يسخر منه بالقول عنه ١‏ إنه أبله » » مع أن المؤمن حين 

يتصدق كثيراً ؛ فهو يشيع فائدة ماله فى المجتمع . وهو الأكثر ذكاء منهم ؛ 

لأنهم أنفقوا المال على أنفسهم فَأْفْنَوْه » بينما تصدق هو به فأبقاه. 

وقول الحق سبحانه وتعالى : ظ ظ 

7 اين يُمزون الْمطّوعِين من الْمؤْمنين فى الصّدقَات 4 لها واقعة » فقد هاجر 
عبد الرحمن بن عوف إلى المدينة » وترك أمواله وكل ما يملك فى مكة . 
بان وسرل اين الواجرين والاتسار + الميتل كل رج من الالغدار 
رجلاً من المهاجرين يشاركه فى ماله . 

ولا حاء عد اسمن بن عوف:قالاله أخوممن الأنصيار "': أفاسمك 
مالى . قال : بارك الله لك فى مالك ٠‏ ذُلّنى على السوق . وذهب إلى 
السوق . وبارك الله له فى تجارته . فكان يقسم ربحه نصفين نصفاً للصدقة 
ونصفاً لأهله وا حي الو عون بن عون ل مون ل لق 
وقال: يا رول ال اسصييت ثمانية آلاف درهم أقرض الله أربعة وأبقى 
لأهلى أربعة » فقال له رسول الله يله : « بارك الله لك فيما أقرضت وفيما 
القيتا ؟. وحيها كاف عمد امن د غوزق: أاحشيوا نوكه ودف 
خلاف فى تقديرها » وأراد الورثئة أن يسترضوا زوجته الرابعة » وكان 
اسمها« تماضر) بأن يعطوها ثمانين ألف درهم » ولما كانت تماضر واحدة 
من أربع نساء » والنساء الأربع يرثن ثُمَنَ الشروة » أى : أن قيمة الشروة. 
كلها على أقل تقد تقدير بلغت مليونين وخمسمائة وستين درهماً. . وكان 
عبد الرحمن لا يتاجر إلا فى ماله . 


سس ا سس سس سس سس سس سس سس سس سس سس سم م سك 
ا تي ري ل يي لسري 0 : سيرة 


انا 

ممخمصمحص بحصت ,حت حت وص اله 
ظ اك ناكو وي مهد سومج دقان : ما تصبدق 
عد الرححية إلا رياء وسمعة . وهل الرياء يطلع عليه الناس أم يعرفه الله 
وحده ؟ وجاء عاصم بن عدى » وكان صاحب بستان أعطى ثمرأ كثيراً ؛ 
'فجاء بمائة حمل من التمر وتصدق بها . » فقال المنافقون : والله ما فعل 
ظ عاصم هذا إلا رياء . وجاء رجل يُدعَى أبا عقيل الأنصارى إلى رسول الله 
له وقال : يا رسول الله » لقد بت ليلتى أعمل » وأخذت أجرى صاعين 
من الثعمر.ء احتفظت لأهلى بصاع وجئتك بصاع لأتصدق به . . قال 
صر ل 0 بو اسن ابوس ا 2 
يا أبا عقيل . 

هم إذن قد عابوا على عبد الرحمن بن عوف الذى تصدق بالكثير وقالوا 
هذا رياء » وعندما جاء عاصم بن عدى قالوا : يرائى بالتصدق بنصف ثمار 
حديقته » وعندما جاء من لا يملك إلا صاع تمر يتصدق به قالوا : الله 
ورسوله غنى عن تمرك » لقد سخروا ممن أعطى الكثير » وسخروا ممن 
أعطى القليل . وكان يجب أن يُمدّح المتصدقون ولا يسخَّر منهم ؛ لأن كلا 
منهم تصدق على قدر طاقته » وهم أعطوا منه فضل ما أعطاهم الله ؛ تل 


و (0) 


أو كثر 1 
ولذلك فمَن يسخر من هؤلاء المؤمنين ؛ لابد أن يلم على الخلق الم 
الذى تمثل فى مقابلة السلوك الإيمانى بالسخرية والاستهزاء » ولذلك كان 
جزاء الساخرين ن أن سخر الله منهم 2 وجعل لهم عذاباً أليماً. والسخرية هى 
الاستهزاء بفعل شخص ما . وهؤلاء المنافقون حين يسخرون من المؤمنين » 
فسخريتهم لم تتجاوز عدم رضاهم عمن فعل الخير » وهم بسخريتهم لم 
٠‏ يستطيعوا إلا الإيذاء المعنوى للمؤمنين المتصدقين » ولكن حين يسخر الله ؛ 
عبر ا ل يي 


. عن أبى ذر قال قال لى النبى عله : «لا تحقرن من المعروف شيئاً: ولو أن تلقى أخاك بوجه طلق ؟‎ )١( 
. )١119/7 /4( أخرجه مسلم فى صحيحه (5777) وأحمد فى مسنده‎ 


وح ممم مسمس 
هل أو دل الجا لها من جنى ما فعلوا + ولكن هل سخرية الح 
سبحانه وتعالى تقتصر على عدم الرضا أم أن هناك جزاء ؟ 

هناك جزاء من الله . وإذا كان الجزاء يتفاوت عقارت قدره الما : 
فهناك فارق شاسع بين قدرات الهو قدوات البشس. :بواللين جروا بهن 
المؤمنين حين تصدقوا بالقليل الذى يملكونه ؛ تصدى الله سبحانه وتعالى 
ليرد عليهم وعلى سخريتهم . ويريد الحق بذلك أن يعطينا صورة عن كيفية 
دفاعه عن المؤمنين المخلصين فى إيمانهم . فإذا أضفنا إلى ذلك أن الحق 
تبارك وتعالئ + هو الذئى سيعاقب المافقين ٠‏ فالعقاب سيكون أليماً مهينا . 

وقلنا من قبل : إن الذى يخطىء فى حق غيره . فهذا الغير يرد الخطأ 
بعقاب على حسب قدرته . ولكن إن عفا عنه » نقول لمن أخطأ : لا تعتبر 
هذا العفو لصالحك . بل هو عكس ذلك تاماً ؛ لأن الذى يعفو إنا ترك 
الحكم لله » وسوف يكون عقابك لا قدر قوة وطاقة مَنْ عفا عنك » ولكنه 
ترك عقابك لله » وسيكون عقابك على قدر قدرات الله . 


ن : فالذى ينتقم ويرد على من أخطأ فى حقه . إنما يأخذ على قدر 
ري ا 5 وهناك مرتبة أعلى 
من ذلك جعلها الله سبحانه وتعالى للمذنب » والذى وقع الاعتداء عليه ؛ 
لأن الحق سبحانه وتعالى رب الاثنين : : فإن أساء إليك إنسان قد ترد عليه 
الإسالة يط كك وقد تعفو فيرد الله عليه بقدرته وطاقته . 





ولكن خير من ذلك أن تحس أن الذى أساء إليك فى حقيقة الأمر قد 
أحسن إليك » مع أنه لم يقصد ذلك . كيف ؟ إذا دخلت بيتك ووجدت 
أحد أبنائك قد ضرب أخاه وأساء إليه » مع من يكون قلبك وعطفك ؟ 
إن قلبك يكون ن مع الذى اعتدى عليه وأسىء إليه فتحاول أن ترضيه » وتأتى 
إلييه بهدية أو تعطيه مبلغاً من المال ؛ أو غير ذلك من أنواع الإرضاء . 
وفيل ‏ : من آداب دينك - الإسلام - أن تحسن إلى من أساء إليك ؟ لآنه 


جببوب7اخص حم حص حص ححص وحص ح وص هه ير هه 
يقدم معروفاً دون أن يقصد . ولذلك فالحق سبحانه وتعالى يطلب منك أن 
تعفو عمن أساء إليك . ويقول الحق سبحانه وتعالى : # فَيَسَحَرون منهم 
سخر الله منهم 4 وإذا سمعت فعلاً من البشر يقابله فعل من الله » إياك أن 
تفهم الفعل من الله كما فهمت فعل البشر» فحين يقول سبحانه : 


( ومكروا وَمَكر الله ... #62 العيرانة] 
وحين يقول: «( يخادعون الله وهو خَادعهم ... 029 4 [ النساء ] 


هنا نجد فعلاً من صنع الله » وقد نرى من البشر من يفعل نفس الفعل ‏ 
لكن نحن المسلمين نأخذ الفعل من الله على غير الفعل من البشر . 

وعلى سبيل المثال : إذا جئنا لقول الله : #ومكروا ومكر اللّه © المكر هو 
التغلب بالحيلة على الخصم ؛ بأن توهمه أنك تفعل له خيراً » بينما أنت 
تيمر لله القن + كأن تحقى حفرة كبيرة مكلا وتفطيها عضن الشائكن 
والزهور . لطتيح جوماته ياى السير 0 فيسقط فى الحفرة 
وتتكسر عظامه . [ 

إذن: فأنت قد كدت له كيّداً خَفيّاً . والكيد والمكر لا يَدلان على القوة ؛ 
إما يدلان على الضعف ؛ لأن الشجاع القوى هو الذى يجاهر بعدائه ؛ لأنه 
00 ( لم00 00 


ا00 0 [ يوسف ] 

وما دام كيدهن عظيماً ٠‏ فضعفهن عظيم اليد 
ولكن القوى لا يعجزه طلب خصمه ويقول له : اذهب حيثما شئت 

:بوفناتن نك عندها أريد.: لاروتدمكان تهرب فيه نتن 4ه إنا الضعيف إذ 
تملك من خصمه فإنه يقضى عليه تماماً ؛ لأنه يعرف أنها فرصة لن تتكرر . 


انا 


00092925 


ولذلك قال الشاعر : 
وضعيفة فإذًا أصابت فرصة قتلت كذلك فرصة َه الضعقّاء 
آنا لكر وجاك ودر بوسر ؛ لأنه يعرف أنه يستطيع الإتيان بخصمه 
وقتما يشاء . 


والأصل 1 فى المكر هو الشجرة الملتفة الأغصان كأنها مجدولة ؛ بحيث 
لا تستطيع أن تميز الورقة التى تراها من أى فرع نبتت ٠»‏ فيلتبس عليك 
الأمرء كذلك المكر تختلط عليك الأمور بحيث لا تعرف أين الحقيقة . 
وأنت تمكر بقدر تفكيرك وعقلك . ولكن الحق سبحانه وتعالى حين 
يجازيك بمكرك يكون الجزاء رهيباً ؛ لأن مكرك مفضوح عند الله » ولكنك 
لا تعرف شيئاً تما أعده الله لك .22 

لقو سر اش سبمناته وتمان ررق لك فى الأمون القلنية في 
لسار + ونسره أيفنا فى كل أسرمكروا ايدزيتيء 1 :وعدلن منسي: 
المثال » حين وقف الكفار على باب بيت رسول الله عله لله ليقتلوه فى ليلة 
الهسجرة . أوحى له ربه أن : اخرج ولا تَحْشَ مكرهم » فخرج عله 
ليجدهم نياماً وهم واقفون . أعينهم مفتوحة ولكن لا تبصر . ويخرج عله 


(000) 


من وسطهم ويأخذ التراب» ويلقيه عليهم وهو يقول : «شاهت الوجوه» ‏ 1 
00 وعناها يعدن تله هن لكان وبمار ناهر لخر د تيرد ل 
أفلت منهم . وقد أراد الحق سبحانه أن يعلموا أنهم لن يستطيعوا اليل من 
0 وقوله تبارك وتعالى : 4# اف فيسخرون منهم سخر الله مبهم © تعرف منه أن 
سخرية الله جاءت جزاء لهم على سخريتهم ٠‏ والساخر من البشر لا يتجاوز 


[  )758//١( ورد قول رسول الله عأ هذا فى حديث الهجرة عن ابن عباس عند أحمد فى مسنده‎ )١( 
. وكذلك فى غزوة حنين فى صحيح مسلم (19/7) من حديث إياس بن سلمة عن أبيه » وأحمد فى‎ 
من حديث أبى عبد الرحمن الفهرى . ظ‎ )1١14/7( مسنده (186/1) والدارمى فى سننه‎ 


| سس 

صمحصم ص ,ص صصخ صصح حوره 
فى فعله أكثر من العيب فى غيره . ولكن سخرية الله تتجاوز إلى العذاب. 
ولذلك قال الحق سبحانه : « وَلَهُم عَذَاب ليم 4 وهذا هو التميز فى فعل الله 
مو انيه + اواو 0 
لظ 
مهين . وكلها صفات للعذاب » فالعذاب هو الإيلام » ولكن هناك من 
يفزعه الألم فيصرخ . وهناك من يحاول أن يتجلد ويتحمل ؟ لآن كبرياءه 
عات يووا ينان ؛ لأنه بكبريائه تحمل 
الألم ؛ فيان فى كبريائه وبذلك يكون عذابه مهينا 

ل ل ا ل 
الإيلام وعظيم فى الإهانة . والعذاب العظيم فى الإيلام ؛ أى مبالغ فيه من 
ناحية الألم . والعذاب العظيم فى الإهانة مبالغ فيه من ناحية الإهانة . 
«(عذاب مقيما أى : يأخذ الزمن كله لا يتوقف ولا يقل . 

ثم يعرض الحق سبحانه وتعالى صورة أخرى من صور تعامل رسول الله 
سبحانه بأمرهم حين قال: ‏ 0 ظ 
أى : بمجرد نظر رسول الله إليهم » وكأن على جبهة كل منهم توجد 
كلمة « منافق » وهو يعرفهم مصداقاً لقوله الحق : ظ 
٠‏ « ولتعرفتهم فى لحن القرل ...60 4 ” ابينا 





نا 
١:‏ ا احلححصوحه وحص ,محص محممه هه 
وبمجرد أن ينطقوا يعرفهم ظَللَهُ من طريقة نطقهم . ولكن الله يريد أن 
ون ا 0010( 0 
يخرج رسوله إلى الود يه ورالته ساك الم لكوت العا ضري كر 
أحد » حتى يتجلى نوره على الجميع» ولعل شعاعاً من النور يمس منافقاً ؛ 
فبقوضة الى اله ويعسود إلى اللإيهان الصحيح » كما حدث لكثير من 
المنافقين : فقد أعلن , بعضهم التوبة وحَسن إسلامهم . 


ونحن نعرف أن رأس المنافقين عبد الله بن أبى بن سلول » كان سيّتوّج 
ملكاهان لدي '. وأثناء الإعداد لمهرجان التتويج ؛ فوجئوا بوصول 
رسول الله عله مهاجراً إلى المدينة . وكان هذا من أسباب حقد عبد الله بن 
أبى على رسول الله عَلله فقد ضاع منه لمك . وكان لعبد الله بن أبى ولد 
تريح ا اسن بده يوا وكان من حسن 
إسلام هذا الابن أنه ذهب إلى رسول الله عأ ع عل ااي رسام 
بقتل أبيه ؛ لأنه قال فى غزوة من الغزوات . ظلئن رجعنا إلى المدينة 
يخ رجن الأعر منها الأقل ...#0 000000 . [ المنافقون ] 


وكان ابن أبى يعنى ب « الأعز » المنافقين فى المدينة ؛وب «١‏ الأذل » 
ال ل و را ار . ورك الله سيخانة أن صدق عن قولة أن 


وللّه العرة ولرسوله وللمؤمنين ... (2) 4 [الخافقون] 


)١(‏ وقد كان رسول الله َيه يحب هذا » حتى أنه أوصى أصحابه فقال : لا يبلغنى أحد عن أحد من 
أصحابى شيئاً 6 فإنى أحب أن أخرج إليكم و1 سليم الصدر ( الحديث . أخرجه أحمد فى مسنده 
)"95/1١(‏ والترمذى فى سننه (3897) وأبو . داود فى سئنه ( .)86٠ ١‏ 


(5) أورد ابن إسحاق فى السيرة * أناقوع عبد هل بن الى كانوا ٠‏ لذ مرا دوز دوه كع ولزة 


عليهم 5 فجاءهم لله برسوله وهم على ذلك ٠‏ فلما انصرف قومه عنه إلى الإسلام ضغن ورأى أن 
رسول الله قد استلبه ملكاً . ٠‏ فلما رأى قومه قد أبوا إلا الإسلام دخل فيه كارهاً مصراً على نفاق 


وضغن ) سيرة ةَ ابن هشام(17/5١5)‏ . 


() هى غزوة بنى المصطلق ٠.‏ وقد كانت فى شهر شعبان سنة 5 هجرية . انظر سيرة النبئ لابن هشام 
0 ظ ظ 


اس 


امير #2 زر - 


حوح ١ه‏ هج وو و :وو ©2022 و ارو 
فكأن الحق سبحانه وتعالى قد أقر على أن الأعز هو الذى سيخرج الأذل - 
من المدينة » ولكن العزة لله ولرسوله وللمؤمنين » إذن : فسيخرج المنافقون 
من المدينة » وسيبقى فيها المؤمنون » وتكون لهم العزة. 
ولما علم عبد الله بن عبد الله بن أبى أن رسول الله عه سيأمر بقتل والده 
عبد الله بن أبى » ذهب إلى رسول الله عله . وقال : يا رسول الله إن كنت 
ولابد آمراً بقتل أبى فأمرنى أنا بقتله ؛ لأنى أخحاف أن يقتله أخ مؤمن 
تأكدقه معز آنا لا حي أن أكره عو ” 
يحكداترى فوة:وصيدى الاغانايه واراة رسيرن 2 82 أن ركم ذلك 
امتافق هن جل ايغه فلل آم يققلة. لا من ينك اذلف "" قال الاين :يا رسوال 
اله استغفر لأبى ,» أى : اطلب له من الله المغفرة ؛ ولأنه لله يعلم أنه قد 
أرسل رحمة للعامين ؛ لذلك طلب المغفرة بيد ةين أ بمعس لالت 
الآية الكرعة : 


هن اتتتيرك كتير إن 2 حفر 
عر 


م نير رس لبجم مسد 


ا ا جنا 1 شي س2 ل اج سا ار 0 #5 
فقال : يا رسول الله إنه بلغنى أنك تريد قتل عبد الله بن أبى فيما بلغك عنه » فإن كنت فاعلاً فمرنى 
به فأنا أحمل إليك رأسه » فوالله لقد علمت الخزرج ما كان لها من رجل أبر بوالده منى ٠‏ إنى 
أخشى أن تأمر به غيرى فيقتله فلا تدعنى نفسى أنظر إلى قاتل عبد الله بن أبى يمشى فى الناس فأقتله 
مؤمناً بكافر فأدخل النار ٠‏ فقال ْله : « بل نترفق به ونحسن صحبته ما بقى معنا » . انظر تفسير 
ابن كثير (5/ 7/ا”) . ظ 

(0) وذلك عندما توفى عبد الله بن أبى . وأراد ابنه من رسول الله مقت أن يصلى عليه » فاعترض عمر 
ابن الخطاب . فأعطاه قميصه ليكفنه فيه وصلى عليه . انظر الحديث الآتى بعد فى البخارى 
(5710) ومسلم )51٠٠0(‏ من حديث ابن عمر . ش 


ا 


محص محص ححص حصححصحص يمه 
ووقف العلماء فى هذه الآية عند شيء اسمه مفهوم المخالفة ؛ لأن الحق 
. سبحانه وتعالى حدد مرات الاستغفار غير المقبول بسبعين مرة » وقد أوضح 
رشول: الل عله الذى أرسل رحمة للعالمين ؛ أنه ما دامت مرات الاستغفار 
5 حُددت بسبعين مرة فقلأزيد على السبعين قلياة ”ا وبذلك غلب الرسول 
العم جانيد الع و رجانب الأكرام جيه اه بو عيد اق يبي اللي 
أسلم وحَسن إسلامه . 
كافك اليد وانها حى ماد السلاة عنك العريت رلته اتن عند 
آخر يكون زائداً » فالأصل فى العدد هو مكررات الواحد . أى : أن 
الواحد أصل العدد » يضاف له واحد يكون اثنين » ويضاف لهما واحد 
فيكون المجموع ثلاثة » وتستمر الإضافة حتى يصير العدد سبعة » وإذا 
تركنا الواحد جانباً لأنه الآأصل . نجد عندنا ثلاثة أعداد زوجية » هى : 
اثنان وأربعة وستة » وثلاثة أعداد فردية هى : ثلاثة وخمسة وسبعة . 
وكرة العدة مين جافعاً للششرة والتتى راسم. ظ 
ولذلك كانوا إذا أراقوا الاناة# عن سعة فاذك أنرانو | حزق العظقب” 
ونحد قول الحق سبحانه وتعالى فى سورة الكهف : 


« سيقولون ثلاث زابعهم كلبهم وَيَقُولُونَ حَمْسَةٌ سادسهم كلبهم رَجَما 


وي 0 ا ّ [ [ الكهف ] 
ا 


(١)قال‏ عله «إغغا خيرنى الله تعالى فقال ‏ : #استغفر لهم أو ل تستغفر لهم إن تستغفر لهم سبعين مره » 
وباليدظن سين ا حرج الخارى فى متحي ( 0)) ومسلم فى صحيحه ( ٠‏ )من حديث 
انعمو 

0 0 دي 


واو نية . ٠‏ 


1 2 
صمصخصصص, صصص حصو ره 
ما سس 0 
ظ حي م ا لسر ا [ 
ال ل وهر اذى يدول عن اسه 8-4 01 انس السرب: ونه [للى دن 
قريش2' » أن عدد السبعين يُقصد به الكثرة مهما بلغت ٠‏ والشاعر القديم 
يقوال: 
* أسيئى بنَا أو أحسنى لآ مَلُومةَ # 

أ قعل عانقا ل 

فكأن الحق سبحانه وتعالى فى قول : « افر همأو لا فسَغْمر َه إن 
تستغفر لهم سبعين مرة 4 شاء أن يأتى بمضاعفات العدد النهائية وهى السبعون 
ليحسم الأمر. 

وجاء قول الحق سبحانه : «سواء عليهم أستغفرت لهم آَم لم تستغفر 
لهم ... ه » 2 ا [ النافقون] 

أى ب زدبد ةد زد د ت 000002 

ونقول: إن الأمر هنا له شقان ؛ الشق الأول: أ يقري والشق 
الثانى: هو مجاملة رسول الله لله لعبد الله بن عبد الله بن أبى» فهو عَلَْه 
يعلم أن الله لن يغفر للمنافقين. وفى استغفار رسول الله عله إغا هو 
لاحترام طلب الابن » وأيضاً فالاستغفار من رسول الله كان مجرد مجاملة 
لعلمه أن الله لن يغفر للمنافقين ؛ لأنه عله يعلم أن استغفاره من أجل 
منافق لن يقبله الله » وهناك استغفار تنشأ عنه المغفرة » واستغفار ينشأ عنه 
إرضاء عبد الله بن عبد الله بن أبى . ولكن ألا توجد ذاتية لللأأب؟ 
)١(‏ قال السيوطى فى « اللآلىء المصنوعة ؛ : « معناه صحيح . ولكن لا أصل له . ٠‏ كما قال ابن كثير وغيره 


من الحفاظ » وأورده أصحاب الغريب » ولا يعرف له إسناد ) الل وار 
المرفوعة (ص 7٠١‏ . الا). 


انا 
١١‏ حصبحصص وحصت وحص ٠موحو‏ وص ص محص ه 
ول : إن التاريخ يقول إن عبد الله بن أبى نال حظه من الدنيا » والحق 
سبحانه يقول : ٠‏ إِنّا لا نضيع أَجر من أَحَسن عملا © 4 - [ الكهف ] 


وجزاء العمل يعطى للبعض في الدنيا. َ ويعطى للبعض فى الآخرة ؛ 
مصنداف) لقوله تعالى :ل من كان يريد حرث الآخرة تزد له فى حرثه ومن 
كان يريد حرث الدنيًا نؤته ته منها وما له فى الآخرة من نُصيب 069 4 
ظ [الشورى] 

ولق يعنت غالماء العية أف بول ال كله قال :ف إن إنااليت عي 
عه العداك بز الاسرن ع وأبو لهب نزل فيه قول الحق سبحانه وتعالى : 


تبت تبت يدا أبي لهب وتب (0 ما أَغنئ عنه ماله وما كسب 2) سيصلئ ثارا 
ذات لهب 02 4 0 [ المسد] 


ولماذا يُخمّف العذاب عن أبى لهب يوم الاثنين ؟ لأن هذا اليوم هو الذى 
ولد فيه رسول الله عَلِلّهُ » وقد سر أبو لهب بميلاد الرسول الكريم » فأعتق 
اللخارية الت بجر تشعيلةة الرسول رمد هع كنف العذاف عن أن هين 
يوم الاثنين جزاء عمله . 

كما أن عبد لين أبن كان له موقف يحسب له فى واقعة الحدية حون 
ذهب الدلموة لأداء العمدرة: وصدهم الكفار عن بيت الله الجرام ؛ 
واتتهت بصلح الحديبية وهى أول معاهدة بين الإيمان والكفر » ورغم أن 
رشيول الله ته وصحابته ردُوا عن بيت الله الحرام ؛ فقد فطن أبو بكر لما فى 
يوم الحديبية من عطاءات الله ؛ من اعتراف كفار قريش بمحمد وبالمسلمين 
حين وقعوا معاهدة بينهم وبين رسول الله عله ٠»‏ وتفرغ نبينا الكريم للدعوة 

فى الجزيرة العربية » وهو أمن من قريش ٠‏ وانتشر الإسلام إلى أن نقضت 
قريش العهد وتم فتح مكة. 





ةلا 


صمح حت صوص موصت ره 
نعود إلى قصة عبد الله بن أبئ يوم الحديبية : لقد كان الكفار يعلمون أن 
فى نفسه شيئاً من رسول الله لله ؛ لأن مجىء الرسول لله منع تتويج 
عبد الله بن أبى ملكاً على المدينة . وكانوا يعلمون أيضاً أنه أسلم نفاقا ؛ 
فأرادوا أن يحدثوا ثغرة فى نفوس المسلمين » فقالوا : محمد وأصحابه 
لا يدخلون ء. ولكننا نسمح لعبد الله بن أبى ومن معه بدخول مكة وأداء 
العمرة فرفض عبد الله بن أبى وقال : إن لى فى رسول الله أسوة حسنة . 
لا أريد أن أذهب للعمرة إلا إذا ذهب رسول الله يه . وهذا موقف يحمد 
له . 


كذلك كان له موقف آخر فى غزوة بدر. حينما أسر العباس عم رسول 
لله عله . وكان العباس طويل القامة وثيابه تمزقت فى المعركة ٠‏ فلم يجدوا 
الي يي ٠‏ فلم ينس 
ابح 


تلن الهم ا م لأن ناك سيسات اللني 
لبد أي طليه أن راكلك أزلا نا رسوك الل + لمستشقفر الله سالك أن 
تستغفر له الله » حتى يجد الله تواباً رحيماً ٠‏ فسبحانه القائل : 


ولو نهم إذ ظَلَموا أنفسهم اروك فُاستغقروا الله واستغفر لهم 
ابي [ النساء ] 


استغفر مزتكب الذنب أولا ا 0 
يستغفر لهم الرسول ٌ ولا يستغفر لهم الرسول وهم لا يستغفرون ٠»‏ وهكذا 
. نعلم أن عبد الله بن أبى لم يفطن إلى كيفية الاستغفار . فتقد كان عليه أن 


عا 
اه 05111115010098 


يأ لوول اله صاغراً ليستغفر الله أمامه . لا أن يبحث عمن يطلب له 
الاستغفار. 


تيان الحق سبحانه وتعالى موضحاً سبب عدم غفرانه » فيقول : 
ذلك بأنْهم قروا باللّه ورسّوله والله لا يهدى القوم الفاسقين © وحين 
ينفى الحق سبحانه وتعالى الهداية عن إنسان » فليس معنى هذا أن يقول 
الفامة* ريمض نمالا بطل ؟ ببسل لوليا . دابل سال 
الفماسق : لماذا لم يدك ؟ لأنك فسقت . 
إذن : فعدم الهداية من الله لك كان بسبب أنك أخذت طريق الفستى ‏ 
والبعد عن منهج الله » ومن هنا فالهداية اللمصودة فى هذه الآية ؛ ليست 
هى الهداية بمعنى الدلالة على طريق الخير ؛ لآن الدلالة إلى طريق الخير 
تأتى من الله للمؤمن والكافر . فمنهج الله الذى يبَلّعْ للناس كافة » يريهم 
طريق الخير ويدلهم عليه . ولكن المقصود هنا هو الهداية الأخرى التى 
يعطيها غيم صل وريجاب الإباد وآمن وحسن عمله » وتتمثل فى 
قوله الحق: ظ ؤ ْ 
( والدينَ اهْعَدَا زادهم هُدى وَآتَاهُم تقواهم ة يه 
إذن: فكل من مشى فى طريق الإيمان أعانه الله عليه . وفى المقابل نقرأ 
قول الحق سبحانه وتعالى : «إِنّ الله لا يهدى القوم الظالمين02 4 [الأحقاف] 
. و كذلك قوله سبحانه : : ( وَاللَهُ لا يهدى الْقرم الكافرين 69 4 [ التوبة ] 
وأيضاً قوله الكريم : ط والله لا يهدى الْقَوم الْفاسقينَ © » [ الصف] 


لاانقول أبداً 00 اليه 





جم ص0 نت 
واقرأ إن شئت قول الله عز وجل :9 وأما تمود قهديناهم 0 1# فصلت] 
فماذا صنعوا فى هدايته لهم ١:‏ فَاستَحَبُوا العم على الهدئ 4 . أى : 
أن الحق سبحانه بِيئّن لثمود طريق الخير » ولكنهم اختاروا الضلالة ٠.‏ 
إذن : فهداية الدلالة للجميع » وهداية المعونة للمؤمنين. 
ا سبحانه وتعالى صورة أخرى للمنافقين فيقول : 


ا اس و 7 بمفعدٍ هم لاف 02 خانم رت رسول 
9 سس 


ا سه 


ا م أَسَدْحرالوكاُوَأ 
حو م ٠‏ 
يعمهون ِْ 
الع حو ا عي و 0 
بعد أن جاءوه بالمعاذير الكاذية التى قالوها ء وقد تركهم رسول الله عيكله . ؟ 
لآن الحق سبحانة قال : ظ [ 
لو خرجوا فيكم ما زادوكم إلا حَبَالا 69 4 ظ [ التوبة] 
وليس معك . وسيشيع الأكاذيب بين المؤمنين » ويحاول أن يخيفهم من 
الحرب » وإذا بدأ القتال فهو أول من يهرب من المعركة . ويبحث عن مغارة 
أو حجر يختفى تخلفه . إذن : فهو ليس معك ولكنه ضدك ؛ لأنه لن يقاتل 
0 ل ع ف ني ا 
ويحاول أن يشيع بينهم الرعب بالإشاعات الكاذية . 


ا يي 

ومن الاق مرببيها فوقس الى نهنا نقظةوجيو لزاه الأعاقة يانه أذ قن ليوالاة 
بعدم الخروج للجهاد مع أن عذرهم كاذب ؛ فجاء قوله : «فرح المخلّفون 
بمقعدهم خلاف رسول الله والمقعد هو مكان القعود . والقعود رمز للبقاء 
اق أ كان . والقيام رمز لبداية ترك المكان إلى مكان آخر » والذين غزوا 
مع رسول الله عله لل ل 
ولم يقوموا رغبة فى البقاء فى أماكنهم . 

ويقول تعالى : ا خلاف رَسُّول الله وحين نسمع كلمة ا خلاف * 
نعرف أن مصدرها خالف خلافاً ؛ ومخالفة ؛ كما تقول : قاتل قتالاً 
ومقاتلة . وهى إما أن تكون مخالفة فى الرأى » كأن تقول : فلان فى 
خلاف مع فلان » أى : أن لكل 4 منهما رأياً . وإما أن تكون فى السير . 
كأن تقوم أنت لتغادر المكان ؛ ويخالفك زميلك أو من معك فيقعد. 
أو تقعد أنت . فيخالفك هو ويمشى. 

والخلاف من ناحية الرأى هو عملية قلبية » والخلاف من ناحية الحركة 
اا بر 

كله والمؤمنين للجهاد . فهذا دليل على أن مسألة القعود هذه صادفت هوى 
فى نفوسهم وارتاحوا لها . وبذلك خالفوا شرط الإيمان ؛ لأن الذين يحق 
م ودر عن الجهاد قد حددهم القرآن الكريم فى قول الحق سبحانه 


وتعالى : 
«إليس على الضعفاء لا عَلَى الْمَرْضَئ ولا عَلَى اين لا يَجَدُونَ ما 
ينفقون حرج إذا نتصحوا لله ورسُوله 9© 4 [ التوبة ] 


وقوله: ١‏ (ولا علَى اين ذا ما توك مهم قلت لا أجدَ ما ملك 
علد © 4 ظ 2002 [التوبة ] 





ا 


[ +2 2+2 2+2 22:22 ادر ا 
0 أوضحت لهم أنك لاقلك ما يركيوة عليه . ؛ ليصلوا معك إلى 


«( تولوا وأعينهم تفيض من الدمع حزنا ألا يجدوا ما ينفقرن69 # [التوبة] 


إذن: فهؤلاء الذين تخلفوا بأعذار يملؤهم 0 ؛ وتفيض أعينهم 
بالدمع ؛ لأنهم حرموا ثواب الجهاد فى سبيل الله . أما الذين يفرحون 
بالتخلف عن الجهاد فهم منافقون. 

وقوله سبحانه :ا خلاف رَسُول اللّه 4 نجد فيه أيضاً أن كلمة لإخلاف» 
تستعمل أيضاً يمعنى «بعد)ءأى بعد رسول الله »فما أن ذهب رسول الله عله 
للغزوة قعدوا هم بعده ولم يذهبوا . وجلسوا مع الضعيف والمريض 
وأصحاب الأعذار الحقيقية » وكذلك الذين لم يجد رسول الله عله لهم 
دواب ليركبوها » هؤلاء هم من تخلفوا . ويبيّن الحق سبحانه سبب تخلف 
المنافقين فيقول : # وكرهوا أن يجاهدوا بأموالهم وأنفسهم فى سبيل اللّه * . 

أى : أنهم كرهوا أن يقاتلوا » وكرهوا الجهاد . وليت الأمر قد اقتصر 
على هذا » بل أرادوا أن يمبّطوا المؤمنين ويكرهوهم فى القتال فى سبيل الله 
« وقَالوا لا تنفروا فى الْحرّ © فهم لم يكتفوا بموقفهم المخزى » بل أخذوا فى 
تحريض المؤمنين على عدم القتال . وقد كانت هذه الغزوة «غزوة تبوك» فى 
أيام الحر . وكانت المدينة تمتلىء بظلال البساتين وثمارها » بينما الطريق إلى 


1 . من سورة التوبة‎ 947 » 4١ سيأتى سبب نزول هذه الآيات عند تفسير الآيتين‎ )١( 
لقد خلفتم بالدينة رجالا ما تطعتم‎ ٠ عن جابر بن عبد الله رضى الله عنه قال قال رسول الله عله‎ )5( 


وادياً ولا سلكتم طريقاً إلا شركوكم فى الأجر حبسهم المرض » أخرجه مسلم فى صحيحه 
)١191١(‏ وأحمد فى مسنده (0/ ٠‏ 0 وابن ماجه فى سئنه (1/50؟) . 


0) 


الحدود مع الروم طويلة . إذن : فهى غزوة كلها مشقة 

وقال المنافقون للمؤمنين 9لا تَفرًوا 4 » والتفور هو كراهية الوجود 
لشىء ما . ويقال : فلان نافر من فلان » أى : يكره وجوده معه فى مكان 
واحد . ويقال : فلان بينه وبين فلان نفور ؛ أى : يكرهان وجودهما فى 
مكان واحد . والذى يخرج للحرب كأنه نفر من المكان الذى يجلس فيه 
ذاهباً إلى مكان القتال . ويكون القتال والتضحية با مال والنفس فى سبيل الله 
0 

: فقوله تعالى : © وَقَالُوا لا تتفرٌوا فى الْحرَ © أى. : أنهم يريدون أن 

00 لأنفسهم عذراً لعدم الخروج للجهاد ؛ لآن الجو حار وفيه مشقة. 
ولكنهم أغبياء ؛ لأنهم لو خافوا من الحر ومشقته ؛ وجلسوا فى الظل 
ومتعته . الأعطوا لأنفسهم متعة زمنها قصير ليدخلوا إلى مشقة مشقة زمانها 
طويل . 

ولذلك يقول الحق سبحانه وتعالى لرسوله ملل عار نه 
حرا لو كانوا يفقهون 4 فإن كانوا قد اعتقدوا أنهم بهروبهم من الحر قد هربوا 
واي اراح والكلوة قيار كاير . والإنسان إن بشر 
بأشياء تسره عاماً أو أعواماً » ثم يأتى بعدها أشياء تسوؤه وتعذبه » فهو 
بمعرفته بما هو قادم يعانى من الألم ولا يستطيع الاستمتاع بالحاضر ؛ لأن 
الإنسان يحاول دائماً أن يتحمل ؛ ليؤمن مستقبله . ولذلك تجد من يعمل 

لبلا ونهارا وهنو سغديك 2 فإذا سألته كيف تتحمل هذا الشقاء ء ؟ يقول: 

لأؤمن مستقبلى . إذن : فسرور عام أو أعوام تفسله ؛ أيام أو أعوام قادمة 
)١(‏ وقد سميت أيضاً بغزوة العسرة ء وذلك فى قوله تعالى: 9 لَقَد تَاب الله علَى النْبِي وَالْمهَاجرين 
والأنصار الذين اتبعره في ساعة العسرة 4 [التوبة:/0١١]‏ . قال ابن كثير فى تفسيره (79457/7) « قال 
.. قتادة : خرجوا إلى الشام عام تبوك فى لهبان الحر على ما يعلم الله من الجهد ما أصابهم منها جهد 
شديد » حتى لقد ذكر لنا أن الرجلين كانا يشقان التمرة بينهما » وكان النفر يتداولون التمرة بينهم 
يمصها هذا ثم يشرب عليها ثم يمصها هذا ثم يشرب عليها . فتاب الله عليهم وأقفلهم من غزوتهم». 
الم عن الخروج مع رسول الله لله ابتداء . 


يبي يي لي 0 
نوا سوه وذ الت ع قلغن حر دع في انا 0 ظ 
ولكن هل قالوا : #لا تفروا فى الْحَرّ 4 فى خواطرهم دون أن ينطقوا 
بهماء أم قالوها لبعضهم البعض سراً ؟ ومن الذى أعلم رسول الله عله 
ما قالوه ؟ نقول : قد يكون ذلك هو ما دار فى خواطرهم . وشاء الله أن 
يعلموا أنه سبحانه وتعالى يعلم ما فى نفوسهم . وشاء أن يفضح ما فى 
سرائرهم » لعل هذا يدل الخوف فى قلوبهم » من أنه سبحانه مطلع على 
كل شىء » فيؤمنوا خوفا من عذاب النار . 
ومثشال هذا أن الحق حين أراد أن يمنع المشركين من حج بيته 
8 قال 8 إنما مركُت نجس فلا يقَربوا المسجد الحرام بعد عَامهم 
.. 02 4م [ [التوبة] 
ل ا 
يأتى من كل مكان إلى مكة فى موسم الحج ٠‏ بل إنهم كانوا يقولون : إياكم 
أن تطوفوا بالبيت فى ثياب عصيتم الله فيها » وكأن التقوى تملا نفوسهم ! 
وحقيقة الأمر أنهم كانوا بعيدين عن التقوى لأنهم كانوا يعبدون الأوثان . 
وكانوا يقولون ذلك حتى يضطر الحجاج أن يخلعوا ثيابهم ويشتروا ثياباً 
جديدة ليطوفوا بها » ومن لا يملك المال يطوف عارياً . ؤ 
إذن : فقد كان الحج موسماً اقتصادياً مزدهراً لأهل مكة ؛ يربحون 
خلاله ما يكفى معيشتهم طوال العام » فلما جاء البلاغ من الله سبحانه 
وتعالى : «إِنْما المشركون نجس فلا يقربوا المسجد الحرام بعد عامهم 
هذا» . فالخاطر الذى يأتى فى النفس البشرية ؛ وكيف سنعيش ؟ . هذا 
هو أول خاطر يأتى على البال ؛ لأنه سوّال عن مقومات الحياة » والذى 
خلقهم عليم بما يدور فى خواطرهم. وإن لم يجرٍ على ألسنتهم . ٠‏ حينئل 
جاء قول المحق سبحانه : «وإن خفتم عَيْلَةَ فُسَوف يغنيكم اللّه من 
فضله ... 62 4ك ؤ [ التوبة] 





١‏ وح وو :22ج 2:2 :2ت 

إذذ 7 اقالله سعحاته وتغالى قد قلاع .ما يدوي فى خخواط رهم قرو عا 
قبل أن ينطقوه 

كذلك قول الحق سبحانه : # قل نار جهئم أشد حرا لو كانوا يفقهون» 
والفتسهر التهم اللاقر:.. قأذف سيق درف تنا سطحيابه تكو 1 
عرفته» ولكنك إن عرفته بكل معطياته الخلفية تكون قد فقهته . وأنت إذا 
ذهبت للجهاد فى الحر قد تتعب » ولكن إذا قعدت عن الجهاد سوف تكون 
عقوبتك أكبر وتعبك أشد . 

إذد : فعلمك بشىء وهو الحر الذى ستواجهه إن خرجت للجهاد 
بحت آلآ شميلف سااقات قلف .وهر أن اكوصض الأتيان عه الثياة كله 
نارا أشك خرازة ‏ يخلد فيها . ومعنى ذلك أنه لم يفقه ؛ لأنه علم شيئاً 
وغاب عنه أشياء . ظ ظ 

ومن هذا المنطق القرآنى » رد الإمام على كرم الله وجهه على القوم 
حينما دعاهم إلى الجهاد ضد الخوارج فقال : « أما بعد . فإن الجهاد باب 
من أبواب الجنة » فمن تركه رغبة عنه سيم الخسف »© . 


ثم يقول بعد ذلك : « إن قلت لكم : اغزوهم فى الشتاء » قلتم : هذا 

أوان.قر وصر . . أى برد شديد : وإن قلت لكم : اغزوهم فى الصيف . 

قلتم : أنظرنا - أى أمهلنا - حتى ينصرف الحر عنا » فإذا كنتم فى البرد 

ةَ عِِ 5 ع )01 

والحر تفرون ؛ فأنتم والله فى النار . يا اشباه الرجال ولا رجال » 

(١)من‏ خطبة خطبها الإمام على عندما أغار سفيان بن عوف الأزدى على الأثبار » فتقاعس المسلمون 

عن قتالهم فقال : « أما بعد » فإن الجهاد باب من أبواب الجنة » فمن تركه رغبة عنه ألبسه الله 
ثوب الذل . وشمله البلاء » ولزمه الصغار » وسيم الخسف . ومنع الصف » ثم قال : فإذا 
أمرتكم بالسير إليهم في أيام الحر قلتم : حمارة القيظ . أمهلنا ينسلخ عنا الحر » وإذا أمرتكم 
بالسير فى البرد قلتم : أمهلنا ينسلخ عنا القر ٠‏ كل ذا فراراً من الحر والقر . فإذا كنتم من الجر 
والقر تفرون ٠‏ فأنتم والله من السيف أفر ء يا أشباه الرجال ولا رجال ٠»‏ ويا أحلام الأطفال وعقول 
ربات الحجال » انظر خطبته كاملة فى كتاب « خطب إمام البلغاء » بتحقيق : عادل أبو المعاطى . 
نشر دار الروضة - القاهرة . 


ا 
تت :ىبت :بن ينيبي هه 


ا 0 : ٠‏ قل نارجه 0 
سوف يتدمون كثيً على ذلك » مصداق لقو تعالى . [ 


2 0" 
والضحك هو انفعال " غريزى فطرى . يحدث للإنسان عندما يقابل 
شيئاً يسره » أو أحداثاً يجد فيها مفارقة لم يكن يتوقعها . أما البكاء فهو 
انفعال غريزى أيضاً تجاه أحداث تدخل الحزن أو الشجن . وهو تذكر ما 
يحزن بالنسبة للإنسان . وكلتاهما ظاهرتان فطريتان » أى أنهما تحدثان 
بفطرة بشرية واحدة بالنسبة للناس جميعاً . ولا دخل فيها للجنس أو 
اللون أو البيئة » فلا يوجد بكاء روسى وبكاء أمريكى . أو ضحك روسى 
وضحك إنجليزى . أو ضحك شرقى وضحك غربى . ذلك أن الضحك 

.والبكاء انفعال طبيعى موحل لا تؤثر فيه البيئة ولا الثقافة ولا الجنس . 
أسنده الحق تبارك وتعالى لنفسه . فكما قلا وا ور 
هو الذق يكين م وهر سبحاله وبحدة الذق ميت - اهو ستحانه وحده اللاضك 
محري يعدو الجر ا ل 





أنه مُرَأسْحَك وأبكى 55 )5ع اانه هو أمات وأحيا )ع © وأنّه حلق 


الزوجين الذ كر والأنفئ ه44 [النجم] 
)١(‏ هناك فرق بين الانفعال والافتعال ؛ لأن الاتفعال فطرة والافتعال صبعة » فالاتقهال الى بيد 


على وجه الإنسان سواء كان سروراً أو حزناً أو اهتماماً بشىء هو أمر غريزى فطره الله عليه 
استجابة لمؤثرات خارجية . أما الافتعال فهو اصطناع الانفعال كأن يتكلف السرور فى مقام 


لا يقتضى هذا . 





مي ا 0 
ظ ولذلك فالضحك والبكاء يأتيان بلا مقدمات » لا أقول لنفسى  :‏ 
سأضحك الآن فأضحك .. ولا أقول : سأبكئى الآن فأبكى ؛ لأن هذا 
انفعال غريزى لا دخل للإرادة ولا للاختيار فيه . ولكننا أحياناً نلجأ إلى 
التضاحك أو إلى التباكى وهو مجرد ادعاء بلا حقيقة . ويكون ظاهراً فيه 
الافتعال . فحين يروى لك إنسان نكتة سخيفة » والمفروض أنه قالها 
لتضحك » ولكنها لا تضحكك » وفى نفس الوقت أنت تريد أن تجامله 
فتفتعل الضحك ٠‏ أى تضحك بافتعال . وكذلك البكاء فيه افتعال أيضاً 
مثل بكاء النادبة التى تجلس وسط أهل الميت وتبكى . وقد تضع بعض نقط 
الجلسرين فى عينيها لتفتعل الدموع » وهذا كله افتعال . أما الفسحك 
والبكاء الحقيقى » فأمران بالفطرة يملكهما الله سبحانه وتعالى وحده . 


وقول الحق سبحانه وتعالى : 9 فَليَضْحَكُوا قليلا وليبكُوا كثيرا 4 جاء بعد 
قوله :8 فرح الْمُحَلَفُونَ بمقعدهم خلاف رسول الله أى : أنهم فرحوا عندما 
بَكَوَا هم فى المديئة » وخرج المؤمنون للجهاد . جلسوا فى حدائق المدينة 
وهم فرحون فى راحة وسرور يضحكون ؛ لأنهم يعتقدون اسود 
يعدم أ شتراكهم فى الجهاد . ولكن هذا الضحك هو لفترة قليلة . و 

ا ول وي عنما يدوم جيم ماله 


ع نج سن 


ولم يقل :نيضحكون قلي وسبيكون كثيرً »افا ١‏ 


: القول: : عندما يُسند الفعل إلى المخلوق الذى يعيش فى عالم الأغيار‎ ٠ 
والمختار فى عدد من أفعاله  ا ل‎ 
ولكن الحق سبحانه وتعالى حين يقول ومو‎ 
بالضحكء ثم يجىء ء فى البكاء ويقول:  وليبكوا * أى: ابكو بكوا. والأمر ظ‎ 
تجوز فيه الطاعة‎ ٠ » بالضحك والبكاء هو أمر اختيارى من الله سبحانه وتعالى‎ . 
وتجوز فيه المعصية ؟‎ 


اب لت 


0 
م" 21 ا 


شموية: 0 


حتت 26 نت بجت ات 
إذاكان كذلك ء. الب سق انار اب ا ا 
.ذلك أمر غير اتحشبارن ؛ لذ الحق سبحانه هو وحده الذى يع فى النفس 
البشرية انفعال الضحك أو انفعال البكاء للأحداث . وكما بيّنا فإن الإنسان 
لا يستطيع الانفعال بالضحك أو البكاء . ظ 


والحق حين يقول : 9 فَلْيَضْحَكُوا قليلاً 4 معناها : أن انفعال الضحك ‏ 
قضاء عليهم لابد أن يحدث . وإذا قال الحق سبحانه وتعالى : # وليُبكوا 

0 
يقولون : إن الذى يضحك أخيراً يضحك كثيراً » وكذلك الذى يبكى أخيراً 

إذن : فالأمور كلها مرهونة بالخاتمة . فقد يأتى للإنسان حادث يسره ) 
ثم تأتيه ساعة بؤس تمحو هذا السرور كله كله .» والعكس صحيح . وإذا كان 
هؤلاء الملنافقون قد ضحكوا قليلاً فى الدنيا . فعمر كل منهم فى الدنيا 
قليل ؛ لانه حتى وإن عاش فى الدنيا ضاحكاً طوال عمره فكم سيضحك ؟ 
أربعين سنة ؟ خمسين سنة ؟ 

إن كلا منا له فى الدنيا مدة محدودة » فأنت إذا نسبت الحدث إلى الدنيا 
على إطلاقها فهو قليل . وإذا نسبته إلى عمرك فى الدنيا فهو أقل القليل . 
ثم تأتى الآخرة بالخلود الطويل الذى لا يتنهى » ويكون بكاء المنافق فيه 
طويلاً طويلاً. 
0 ولذلك فلا بد لكل إنسان أن يضع مع المعصية عقوبتها ٠‏ ومع الطاعة ' 
ثوابها ؛ لآن الإنسان قد يرتكب المعصية لإرضاء شهوات نفسه » وساعة 
ارتكاب المعصية فهو لا يستحضر العقوبة عليها » ولو أنه استحضر العقوبة 
لامتنع عن المعصية . فالسارق لو استحضر ساعة قيامه بالسرقة » أنه قد 





2 


0-20: رصصساحصوحص حوه.‎ ١١. 
يشيظة. + وقد نماكم وتقطع يدد» .لو بأد تبن هذا فلن يسرك أيذ + * ولكنه‎ 
وى الهأ سيضبية:, مول يكو ناكد اسم وهر‎ 

ولذلك قال رسو الله يله : « لا يزنى الراتى بحبين بترت ووشبر 


5 00 )00 
مؤمن ». ولا يسرق السارق حين يسرق وهو مؤمن ' 


لأنه ساعة يزنى لو تخيل أو تأكد أنه سيلقى فى النار جزاء ما فعل ‏ 
لو يقدم على انرنا بذ ولاك شارب اندر 9 يكن أن بيع 0101 
فى فمه . إذا تنخيل النار وهو يعذب فيها . ولكن الغفلة عن الإيهان تحدث 
لحظة ارتكات المعصية ؛ لأن الإيمان يقتضى أن تستحضر العقوبة ساعة تقدم 
على المعصية » وأن تعلم يقيناً أن كل ما تفعله ستحاسب عليه فى الآخرة » 
وسيكون هناك جزاء . 

فإذا ضحكت من مطلوبات الإيمان فلابد أن تبكى فى الآخرة . فإن 
فرحت - مثلاً - بترك الصلاة أو الزكاة » واعتقدت أنك قد غنمت فى 
الدنيا » فلا بد أن تندم ويصيبك الغم فى الآخرة . وإذا تنعمت ممال حرام 
لا اي ضيه 1 والحق سبحانه يقول : 


ف إِنّ الّذين أجرموا كانوا من من الّذين آمنوا يمحكرن 40 إذا مرا انه 
يَعَامرُونَ 9 وَإِذَا انقبُوا إن أَهْلهم انقلبُوا فكهينَ 9 4 3 انين ] 
هكذا يعطينا الله عدة صور من السخرية التى يتعرض لها المؤمنون فى 
الدنيا ؛ ٠‏ وأولى هاذه ادع 0 0 ْ من الؤمنين ', ٠‏ كأن 


الآخرة 5 ثم بعل ذلك يأتى يد ود ٠‏ ثم إذا ذهب ا إلى أهله 
(١)متفق‏ عليه . أخرجه البخارى فى صحيحه (51/5؟) ومسلم فى صحيحه (01) . 


. 


امات | ا 


- صمح مص مص ص مص صحص حص ارت 


أخذ يسخر من الطائعين ويقول : لقد فعلت كذا وكذا لإنسان متدين. 
وسخرت منه ولم يستطع أن يرد . ويشعر بالسرور وهو يحكى القصة فرحاً 
بما عمل ا ا 
الفرح بالعمل » وجريمة الإخبار بالعمل . فلو أنه سخر من المؤمن » ثم ند 
بعد ذلك » را كانت عقويته هي . ولكن م دام قد فرح بذلك تكن ذا 
عقوبة أكبر » فإذا اتقلب إلى أهله يروى لهم ما حدث ؛ وهو فخور مسرور 
ال س0 

ولحو اتزقنتنا عند ولك بل تمسر (11تمرة .ب يمسم ا ل 
تعالى : ظ [ 

«وإذا رأوهم قَالوا إن هؤلاء لَضَالون © وما أرسلوا عَلَيِهِم 
حافظين 69 4 ظ ظ ٠‏ [المطففين ] 


أى : أنهم زادوا على كل هذا باتهام المؤمنين بالضلال . هذا ما صنعوه 

فى الدنيا . وهى فانية وعمرها قليل . ثم يأتى سبحانه وتعالى بالمقابل فى 
الآخرة ؛ فيقول : #فاليوم الّذين آمنوا من الْكُمَارٍ يَضْحَكُودَ 69 على 
الأرائك ينظروت 62 هل ثوب الكُمَار ما كَانوَا يَفمَلُودَ ‏ 4 اين 
فكما ضحك الكفار من المؤمنين فى الدنيا ؛ سيض حك المؤمنون من 
الكفار فى الآخرة » وسيجلس المؤمنون على الأرائك فى الجنة وهم ينظرون 
إلى الكفار وهم يعذبون فى النار . أى : أن الله جزاهم بمثل عملهم مع 
الفارق بين قدراتهم المحدودة وقدراته - سبحانه - التى لا حدود لها. 


ولمنيقل الدق سدتحانه بواتعا.. : : ٠‏ سيضحكون » ككلام خبرى » يجوز 


أن يحدث أو لا يحدث . بل جاء به مُؤكداً . وقوله هنا فى المنافقين 
#فليضحكوا 4 لعتين : أن الضحك لابد أن يحدث ؛ لأن هذا كلام من 
الله سبحانه وتعالى . 





سه مه 


ان عابم ماودو سا 0 
سيكون كثيراً ؛ لأن هذا جزاء ما فعلوه فى الدنيا . لقد فرحوا بالفرار من 
الدهاد . وسروا بالراحة فى المذينة: فلابد أن يلآقوا فى الآخرة جزاءهم عن 
٠ 0‏ كما سَيتَابٍ المؤمنون على ذهابهم للجهاد فى الحر. 

: فالحق سبحانه لم يظلمهم . ٠‏ بل أعطاهم جزاء ما عملوه هنا 
قال ١‏ : «ججزاء بم كأنو يكسيو 4 وكلمة يكسيو 4 هنا لها ملسف 
لايق ان انمع نقنة كان عن المكن أن يقال '"جزاء ما كانوا يعملون و 
أو "جزاء ما كانوا يفعلون' ء» فلماذا جاء الحق ب #يكسبون» . وما الفرق 
بينها وبين "ما يفعلون" و "مايعملون" ؟ 
نعلم أن لكل جارحة من جوارح الإنسان مجالَ عمل ؛ فالأذن تسمع ؛ 
والعين ترى » واليد تمسك » والقدم تمشى » والأنف يشم » والأنامل 
تلعسن . إذل : فكل عضو له مهمة . فإن كانت المهمة هى النطق باللسان 
لمعيه اقول . وإن كانت مهمة من مهام باقى الجوارح عدا اللسان نسميها 
الفعل لم 0 . والقول 
والقدل فنا تسيا عن ' 
فإذا قال الحق سبحانه وتعالى : ' يفعلون' ' يكون ذلك مقابل يقولون ؛ 2 
لأن الإنسان قد يقول بلسانه ولا يفعل بجوارحه . وتوضح ذلك الآية 
الكرعة : ظ يَأَيُّها الّذين آمَُوا لم تَُونُونَ مَا لا تفعلون (5) كبر مقا عند 
الله أن ت تقولوا ما لا تفعلون ' #2 5 * [الضنك]:” 


٠‏ ,ورقى 1د الفدرق والفدق يكون عناك صمل . وكل شئ لا يتسق 
منطقياً مع قيم المنهج يكون فيه افتعال ؛ » #الكيي: ظه +« الاكتسيات 
افععال الكسسي ء ؛ لأن الكسب عمل طبيعى » والاكتساب هو افتعال 
الكسب . وسبحانه يقول : 


0 أ 2 


بي 


حمح تم حصو ارت 
0 9«لهاما كسبت وعليها ما اكتسبت 1 0000# [ البقرة] 
[ لأن الاكتساب بالحرام فيه افتعال يتعب النفس ٠‏ ولا يجعلها منسجمة مع 
جوارحها حها . فالرجل مع زوجته فى البيت مستقر الجوارح لا يخشى شيئاً. 
لكنه مع زوجة غيره يهيج جوارحه ؛ فيقفل النوافذ ويطفىء الأنوار:.: وإن 
ير الباب يصاب بالذعر والهلع ؛ لأن ملكات النفين لسيييق 
أما لا 
والى كاله اكبالة نقلي عماية الاتتساب إلى كسب :وماد ا د 
المعصية وعلى الإثم » ويصبح جزاؤها عند الله أليماً وعذابها عظيماً. 


ويقول الحق ميبحالة فن هذه الآية : #إجزاء بمًا كانوا يكُسبون» وكان 
مقتضى الكلام أن يقال : ' جزاء بما كانوا يكتسبون " لأن هذه عملية فيها 
إثم وفيها معصية . فلا بد أن يكون فيها افتعال . ولكن الحق سبحانه 
وتعالى يلفتنا إلى أن هؤلاء المنافقين قد اعتادوا المحصية » وعاشوا فى 

الكفر.» فأصبحت العملية سهلة عه لهم اى ولا ختاح مهم أى افتعال . 0 

واقرأ قول الحق : ٠‏ والسّارق والسَّارقَة فَاقْطعوا أَيْديهُمَا جزَاء بمَا كَسَبا 

َكَالا من اللّه. .400 ظ [ المائدة] 

والسرقة ليست أمرا ظببيغياً : لذلك يقوم بها السارق خفية ويبيّت لها 

ويفتعل ؛ ولذلك كان من المنطقى أن يقال 'اكتسبوا" لكن شاء الحق أن 
نعرف أن السرقة قد أصبحت فى دم هؤلاء . ومن كثرة ما ارتكبوها فهى 
. بالنسبة لهم عملية آلية مسهلة . وقد وضع التشريع لها نطاقاً وهو ربع دينار 
مثلاً " . والذى يسرق دون هذا النطاق لا يطبق عليه حَدٌ قطع اليد الماذا ؟ ‏ 
لأن ربع الدينار فى ذلك الوقت كان يكفى لوت أسرة متوسطة العدد لمدة 


(١)عن‏ عائشة رضى الله عنها قالت : : ( كان رسول اله له يقطع السارق فى ربع دينار فصاعداً ؛ 
أخرجه مسلم (1584) وأحمد (05/5) والترمذى )١555(‏ وقال : حسن صحيح . 


ؤ م 
ا لت 
يوم واحند . فإذا سرق أى إنسان ما يكفى قوت أسرة لمدة يوم واحد ؛ 
يقال : رما فعلها لأن أسرته لا تجد ما تأكله » فإذا أخذ أكثر من الضرورة . 
يكون قد أخذ أكثر مما يحتاج إليه » وتكون السرقة قد حدثت ويقام عليه 
0 [ حل 
المحد 2 


ونحن نعلم أن العقل البشرى وظيفته الاختيار بين البدائل » ومفروض 
أن يَقنَدَر الإنسان العقوبة ويستحضرها ساعة وقوع الملعصية » وأن يستحضر 
الثواب ساعة القيام بالطاعات ترغيباً للإنسان فى الطاعة. ونحن نأتى 
للطالب المجتهد ونطلب منه أن يخمفّف من المذاكرة » لكنه لا يترك الكتاب 
لأنه استحضر النجاح ؛ وما سيحدث بعد النجاح من دخوله الكلية التى 
يريدها » أو بعد تخرجه من الجامعة إن كان قد وصل إلى مرحلة التخرج ٠‏ 
وكذلك استحضر نظرة أهله وأساتذته وزملائه إليه » وهو يستحضر كل 
ذلك ؛ مما يدفعه لقضاء ساعات طويلة فى المذاكرة دون أن يشعر بالتعب . 

إذن : فالذى يُحبّبك فى الطاعة هو استحضار لذة الثواب القادم . 
والذى يُكرّهك فى المعصية هو استحضارألم العقاب الذى لابد أن يحدث . 


ولكن هؤلاء المنافقين والكفار قد اعتادوا المعصية والكفر ؛ حتى أصبح 
'يقولون"' لكان كلامهم بغير فعل . ولو قال : " يفعلون" لكان فعلا 
)١(‏ السرقة نوعان : نوع يوجب التعزير » ونوع يوجب الحد . فالذى يوجب التعزير هى التى لم تتوفر 
فيها شروط إقامة الحد » مثل سارق الثمار على الشجر ء أما التى يجب فيها الحد فهى التى توفر 
-١‏ أخذ مال الغير بما لا يقل عن ربع دينار . 
*- أن تنم السرقة على هيئة الاختفاء والاستتار . وبهذا لا يعتبر المنتهب أو المختلس أو النائن 
| (أى: النصاب ) سارقاً يجب فيه قطع اليد . وإذا ثبتت جرئة السرقة بكل هذه الشروط فتقطع يد 
. السارق اليمنى من مفصل الكف » فإذا سرق ثانياً تقطع رجله . انظر تفاصيل إقامة هذا الحد فى 
فقه السنة للشيخ سيد سابق (451:/7 -411) . ظ 0 


- ل يت 
لايشترك فيه اللسان بالقول . ولو قال "يعملون" لكان فعلاً وقولاً 
فقط . ولو قال ' يكتسبون" لفهمنا أن المعصية تثير انفعالاً وتهيجاً فى 
داخلهم ؛ ااي 91 ْ ولكن جاء قوء 7 وبريت 
افتعال ظ 
ويأتى الحق سبحانه وتعالى ليُرينا حكمه فى الدنيا على هؤلاء المنافقين 
الذين فرحوا بتخلفهم عن الجهاد فى سبيل الله ٠‏ فيقول : 
8 ون يَجَمَلك أله َل ع1 


2 اص خأ 6 روس سس 
للخريع قشل أن م ترجو م ابداران نَقائِلوأ معى 
رو وذ 1 أ ره موا 


عدوا 2000 الخو أول مو قفد 
َع لكين 7ح © 


عا ديس ابيا ل ل إلى 


وفرحوا يعدم الجنهاة. 
وقوله «فإن رْجَعَكَ > كلمة ' رجع 0 
يكون له فاعل ومفعولء ٠‏ فلا يمكن أن تقو ا ثم 


"سكف لانهغليك أن تنيت وا ا ا تقول " قطف 
محمد ". بل لابد أن : تقول ماذا قطف ؟ وهكذا نحتاج إلى مفعول يقع 
. عليه الفعل . ولكن هناك أفعالاً لا تحتاج إلى مفعول . كأن تقول : ' جلس - 
فلان" والتعل الى يحتاع إلى فول امه لاقمل مقط )ما الون الذى 
لايحتاج إلى مفعول فاسمه « فعل لازم » . إذن : فهناك فعل متعد وفعل 





0 لتنا 
ظ ا - « ظ صسصصصصسصححصمحه وححوحه 
ظ وهنا فى هذه الآية الكريمة يقول الحق سبحانه : # فَإن رجعك الله 
والحق سبحانه هو الفاعل . والكاف فى # رجعك * هى المفعول به. 
ولكن لأنها ضمير ملتصق بالفعل يتقدم المفعول على الفاعل . إذن : 
« فَإن رَجَعْكَ اللّه4 رجع فعل متعد » والفاعل لفظ الجلالة . والمفعول هو 
الضمير العائد على رسول الله عله ؛ أى : أن الله رجعك يا محمد. 0 
ولكن هناك آية فى القرآن الكريم تقول : 

«ولمًا جع موسئ إلى قومه غضبان أسفا ... 050 4 [الأعراف] 
فى الآية التى نحن بصددها 2 فإن رجعك الل الفاعل هو الله ء» أما فى 
قوله الحق : # ولما رجع موسئ # نجد أن موسى هو الفاعل ولا يوجد 
تحر اناك رجع " يمكن أن يكون فعلاً لازماً "» كأن تقول: 
"رجع محمد من الغزوة" . ويمكن أن يكون فعلاً متعدياً كقوله سبحانه : 
«فإن رَجَعَكَ اللّه 4 أى: يا محمد من الغزوة . إذن : فرجع تستعمل لازمة 
وتبد متعدية . ولكن فى قصة سيدنا موسى عليه السلام ؛ عندما ألقته 
المراضع ليعيده إلى أمه كى يزيل حزنها » يقول الحق سبحانه : 


٠ 


تقر عينها ولا تحزن ... 60 © 2 ظ [طه] 


ماهو الفرق بين الآيات الشلاث ؟ ولماذا استعمل فعل ١‏ رجع» لازما 
وامتغدي 7 ْ ٠‏ 0 ظ 
(١)الفعل‏ المتعدى هو الذى ينصب بنفسه مفعولاً به أو اثنين أو ثلاثة دون أن يحتاج إلى مساعدة حرف 
0 .جر أو غيره : أما اللازم فهو الذى لا ينصب بنفسه مفعولاً به أو أكثر . وإنما ينصبه بمعونة حرف ١‏ 

0 ل ال ونصح 1 وفعل رجع المذكور فى الآية ْ 


ا 
1 
ْ أ 


ال 
| و 


لسري 





1 1 
. تقول إنه فى قول الحق سبحانه وتعالى :وما رجع موسئ إلى قومه 4 
هنا هيىء لموسى من ذاته أن يرجع ٠‏ أى : أنه قرار اختيارى من موسى . 
أما قوله تعالى : «فرجعناك إِلَى أَمَك 4 . فموسى فى هذه المرحلة ؛ كان 
طفلاً رضيعاً لا يستطيع أن يرجع بذاته » ولا بد أن يهيىء له الحق طريقة 
لإرجاعه » أى : من يحمله ويرجعه . أما قوله تعالى : 8 فإن رَجعك الله 
إلى طائفة مُنهم © فقد كان من الممكن أن يقال : " وإذا رجع إلى طائفة 
منهم ' مثلما قال فى موسى عليه السلام : 9 ولَمًا رجع موسئ 4 ولكن الحق 
ا 
الفعل والترك ليس بيده . 
وكأنه سبحانه وتعالى يوضح “إناكب أن تمر الأجدات إلى بسرنة 
محمد عَه فإن محمندا إذا ذهب إلى مكان فالله هو الذى أذهبه الضه ب * 
وإن عاد من مكان فهو لا يعود إلا إذا أرجعه الله منه . كما كانت هجرة 
لل 0 
يكن رسول الله عله ببشريته يستطيع أن يهاجر : فالحق سبحانه 
و الخو ا 
مكان + لسن مشرية سول الله عله دين بإراذة :الح سحاته.: 
ولكن لاذا قال الحق سبحانه وتعالى : ا فَإِن رَجَعَك الله إلى طائقة منهم» 
ظ وكان من الممكن أن يقول ' فإن رجعك الله إليهم وان وسعملف الله 
إلى المدينة " ؟ نقول : إن الحق سبحانه وتعالى يريد الحديث هنا عن الطائفة 
التى حدثت منها المخالفة » فهناك من بقوا فى المدينة رغماً عنهم ولم يكن 
لبهم مااوتتكره أرلم يكن للق رول ند 89 ما يليم عل وكذلك ‏ 
المرضى وكبار السن الذين لا يستطيعون قتالاً . وهؤلاء حَسَنَّ إسلامهم 
وقبل الله ورسوله أعذارهم . 





00 


ج١١ ١‏ رح وح هت وت هه وت هه ووه حت 

ولكن الحق سبحانه يتحدث هنا عن الطائفة التى تخلفت عن الجهاد وهى 
قادرة»ء والتى امتنعت عن الخروج » وهى تملك المال والسلاح وكل 
مقومات الجهاد . هذه الطائفة هى التى فرحت بالتخلف عن القتال . 
أما الطوائف الأخرى ؛ فكانت عيونها تفيض بالدمع بامدعيسم 
اشتراكهم فى الجهاد . ظ 

إذن : فالحق يقصد هنا طائفة المنافقين الذين استمروا على نفاقهم ؛ فمن 
تاب منهم قبل نزول هذه الآية قبلت توبته » ومن مات منهم قبل نزول هذه 
الآية فإغا حسابه على الله . وبقيت طائفة المنافقين الذين فرحوا وضحكوا 
عندما بقوا فى المدينة » وكان عقاب الله لهم بأن مسح أسماءهم من ديوان 
المجاهدين فى سبيل الله » ومنعهم الثواب الكبير للجهاد 

ويقول سبحانه : لفَإن رَجَعَك الله إلى طائقة مُنهُم فَاسَْمدَنوكَ للخروج » 
فكيف استأذنوا أول الأمر للقعود وتحايلوا عليه » وكيف يستأذنون الآن 
للخروج ؟ نقول : إنهم:عندما رأوا المؤمتَينَ وقد عادوا بالغنائم » كان ذلك 
حسرة فى قلوبهم ؛ لأنهم أهل دنيا . وحينئذ طلبوا الخروج حتى يحصلوا 
على الغنائم والمغاتم الدنيوية . ولكن الحق سبحانه وتعالى طلب من رسوله 
عليه الصلاة والسلام ألا يأذن لهم بالجهاد مع السلفيت: + :فقال :« فقل أن 
0 معي أبدا» أى : أن أسماءكم قد شطبت من ديوان المجاهدين 
والغزاة ناذا كرد الحق سبحانه وتعالى ألا يعطيهم شرف الجهاد وثواب 
الخروج مع رسول الله مله ؟ يقول الحق سبحانه : 8 إِنّكم رضيتم بالقعود أوّل 
مرة © . 

ولكن الحق يقول أيضاً هنا #فاستمذنوك للخروج» وهذا أمر لا يحدث 
إلافى الغزوات » فما اغرسيلا» إذا حدث اعتداء على المديئة ؟ ويبين ' 
الحق سبحانه لرسوله له ألا يقبل منهم قتالاً حتى فى هذه ال حالة . » فطلب 





لي 
مبرسوة يل السلة رتسام ألاينلديم بلك + برقو ايد : # ولن 
تقاتلوا معى عدوا 4 إذن : فقد حسمت المسألة : ٠‏ فلا هم مسموح لهم 
بالخروج فى الغزوات » ولا بقتال الأعداء إذا هاج موا المدينة ؛ لأنهم 
السنطرا تبان سن ديرا المطامنين. :را جواد لج بال اليد 
أو خارجها ؛ ما داموا قد فرحوا بالقعود » ورفضوا أن ي: يشتركوا و فى الجهاد 
. وهم قادرون ؛ لذلك حكم الحق أن يبقوا مع الخالفين . 
وما معنى خالفين ؟ المادة هى ' ل 0 و"فاء ! ٠»‏ فيها " ماه ١‏ 
و" نخلاف " و" خلوف"' غير :ذلك + و" خالفين 0 إما أن يكونوا قل.7 1 أ 
عن الخسروج مع رسول لله عله » وإسا أذ يكونوا الوا الرمسول بأنهم 
و وا عيكة فى حديث عن 


(0010 


لصيام : « لخلوف فم الصائم أطيب عند الله يوم القيامة من ريح المسك » 


والخلو فهو تغبر الرائيفة +« وتغين الرائحة يدل عان ساد القىء » 
فكأنهم أصبحوا فاسدين . ومخالفين تعنى فاسدين لأنهم قد خالفوا أمر 
رسول الله عله . وتعنى أنهم تخلفوا عن رسول الله عله » ولم يقتصر جزاء 
هؤلاء المتخلفين فقط أن تشطب أسماؤهم من سجلات المجاهدين » بل 
هناك جزاء آخر يبينه قول الحق سبحانه وتعالى : 


ع ترم ص عرص د 14 < رم سمه هذ 
4 ولاصل ع1 م م ما ا" 2 نمم عل 5برو- 
أ 27 مسار 0 عرمم ووس , 
كوأ ولو سر 0 44 
وصلاة رسول الله لعل شيك هى ب رنعنة لسع و غتران لانويه لان 


الصلاة على الميت أن تطلب له الرحمة والمغفرة » وأن تطلب له من الله أن 


)١(‏ متفق عليه . أخرجه البخارى فى صحيحه (6 اك ارصم ترسكت الح من اوعير 
رضى الله عنه . 





ت. حم ص ص00 
يلحقّه بالصالحين . وإذا قال رسول الله مَل هذا الكلام » ودعا بهذا 
الدعاء » فإن دعوة رسول الله مستجابة من الله . وهكذا حرمهم الله سبحانه 
واعالى برعم يكرا لدان في أنه انيه ليوا عي واي 


(00 


الدنيا إلى حياة البرزخ 


وقول الحق لرسوله ٍ ولامْصَل على أحَد مهم ات ذا 4 معناها نهى 
عن فعل لم يأت زمنه . وقوله تعالى + #ولا ة تقم على قبره © أى لاتذهب ‏ 
إلى قبره وتطلب له الرحمة » ولكن الحق سبحانه وتعالى قال « ولا تصل 
على أحد مَنْهِم مات أبدا» مع أن النهى عن المستقبل » أى : من مات يعد 
نزول هذه الآيات . فلماذا لم يقل الحق 'يمت' أو "يموتوا" واستخدم 
الفعل الماضى #مات * ؟ . ونقول : لأن الموت عملية حتمية مقررة عند الله 
ومقدرة ٠‏ فموغل الموت مكتوين ومجروق عند الله .وهو شع لا قور 
اللّه مستقبلا بل أن بريد الزن اا يمدي ابل اراد يوابرد 
ولكن الموعد قد حدد وانتهى الأمر . 


أها اقوله الى + : «ولا صل علَى أحَد مَنْهُم4 فهو يدلنا على أن هذا الأمر 
ليس خاصاً بسبب » ولكنه عموم حكم . فهناك : سبب للحكم » وهناك 
عموم حكم . وسبب الحكم مثل الآية التى نزلت فى زعيم المنافقين عبد الله 
ابن أبىئ » فعندما مرض عبد الله بن أبى مرض الموت ؟ جاء ابنه عبد الله . 
إلى رسول الله عله . وطلب منه أن يعطيه قميصه يكقّن فيه أباهء فأعطاه . 

ثم سأله أن يصلى عليه » فقام رسول الله عل ليصلى عليه ويستغفر له ' 
ا الله لك مجاملة ابنه عبد الله بن عبد الله بن أب الذى أسام 


0120771 
[المؤمنون: ٠‏ والبرزخ فى كلام العرب : الحاجز بين الشيئين . ومنه قوله تعالى : « وهو الذي 
ْ مرج البحرين هذا عذب فرات وهذَا ملح أجاج وجعل بيتهما برَرّخًا وحجرا مُحجورا 4 [الفرقان ”10 . 


(؟)سبق تخريجه عند تفسير الآية : « استغفر لهم أَوْ لا تستغفر لهم إن تستغفر لهم [التوبة: ]8١‏ . 


صمصص مسح صصخت ,ححصمهحه ووه 

وعندما وقف رسول الله لله بجوار عبد عبد الله بن أبى » قال له : « أهلكك 

٠‏ حب يهود 2" ؛ لأن ابن أبىّ كان يجامل اليهود ويعاونهم » ونفاقه فى 

الإسلام كان مجاملة لليهود وكان يُظهر أمام اليهود الكفر , ويُظهر أمام 

المسلمين الإيمان . وهنا قال ابن أبى “يا وسنول 41 نا أرفلت إليك 
لتستغفر لى ولم أرسل إليك لتؤنبتى . 


فاستغفر له الرسول كه » وهنا نزلت الآية الكرعة : 


«استغفر لهم أو لا تستغفر لهم إن تستغفر لهم سبعين مرة فلن يغفر الله 
لهم ...©»# 2 ظ 02020202000 [التوبة] 


وطلب عبد الله بن أبى من رسول الله عله أن يهبه ثوبه لكى يكفن به ٠‏ 
ونيا تح وبي 1ت كذ إلى ببيعه .| ربل 0ه االقورت: الأعلى :توق كان 
الى ا ا ا ريا دوق ٠‏ الما جا ايز أي الوب 
الأعلى » قال : أنا أريد الثوب الذى لامس جسد رسول الله عله 


انظر إلى زعيم المنافقين والذى كان يملؤه الكبرياء فى حياته كبرياء على 
المؤمنين ؛ ها هو ذا يطلب كل هذه الطلبات ساعة احتضاره 0-0 
رسول الله يله ؟ أرسل له القميص الذى الوسجسو اموه د 


ظ كل هذا إرضاء لابنه عبد الله بن عبد الله بن أبى . 


ظ ولم يتقبل هذا الفعل عدد من المؤمنين ولم يشعروا بالارتياح » فعندما 
مات ابن أبى جاء ابنه عبد الله » وطلب من رسول الله عله أن يصلى عليه . 
:(1) أورية اتن كير قن اتقسيره 11/4/50 من مرطتل قتادة . وقد أورده ابن حجر فى الفتح (/ 7754) 

ْ وعزاه لعبد الرزاق والطبرى عن قتادة . قال ابن حجر : هذا مرسل مع ثقة رجاله » ويعضده ما 
أخرجه الطبرانى عن ابن عباس بنحوه . 4 


1 ح :22ت وو هت وروت جح وحم‎  حاوح‎ 1١ 
وعندما هم النبى أن يصلى عليه » وقف عمر بن الخطاب رضى الله عنه‎ 
بين الرسول وبين القبلة  . وهنا حسم الحق سبحانه وتعالى الموقف ونزلت‎ 
الآية الكريمة : « ولا تصل علئ أحد منهم مات أبدا 4 فقد أراد رسول الله‎ 
' عه أن يضلن.على: ابن أى + لأنه .سول رحمة للعالمن .. ولكن عمر ين‎ 
الخطاب رضى الله عنه وقف بينه وبين القبلة حتى لا يصلى فاتر له لق‎ 
قوله : « ولا تصل علَى أَحَد منهم مات أبدا» وقالوا : تلك من الأمور التى‎ 
. وآفق الريحى فيهاغمر ين الطاب رفي التددغنة‎ 
ومن المسائل التى وافق الوحى فيها عمر بن الخطاب رضى الله عنه تغيير‎ 
القبلة من بيت المقدس إلى بيت الله الحرام . فقد كان عمر يرجوها . وكان‎ 
3 لاسا قا يل‎ ١ شوك اوضول ا ارس ل‎ 


ومن هذه الأمور أيضاً رأيه فى أسرى بدر » وأن من الواجب قتلهم . 
وكان رأى أبى بكر أن يقوم الأسرى بتعليم المسلمين القراءة والكتاية ِ 
أو يؤخذ فيهم الفداء » فنزلت الآية الكريمة : 

ما كان لبي أذ يكو لَه أسرئ حتّ يفخن في الأرض تريدون عرض 
الدنيا واللّه يريد الآخرة ل [ الأنفال] 


بعض الناس يتساءل : كيف يستدرك عمر على رسول الله يله ؟ نقول : 
لأن الرسول يله لن يَخْلّد فى أمته ؛ لذلك أراد أن يعطيهم الأسوة بأنه عله 
متى رأى رأياً حسناً نزل عليه . وبعض المستشرقين يقولون : إنكم تقولون 
دائماً عمر فعل كذا ء ولماذا لا 7 تقولون لنا محمد فعل كذا ؟ ونقول : إذا 
فعل محمد فهو رسول الله » أما غير الرسول عندما يفعل فهو دليل على أن 
و اتيج يله لبح اممتفل ايديا عات أعطا ع الله . 

الى (5/5) قل لومش : حديث حسن صحيح غريب " 


ل ا 


لا 


بح وح حم تهت حه ١‏ حح ته 2ت نار 

وبعد أن نزل قول الحق : ل ولا صل عَلَى أَحَد مَنْهم مات أبدا 4 صار 
الحكم عاماً فى ألا يصلى رسول الله على المنافقين . لكن من أراد من 
الناس أن يصلى فليَصل . وكان الرسول عليه الصلاة والسلام يكرم كل 
السو اا ا س0 

كذلك امتنع عله عن الصلاة على الميت وعليه دين » فكان يسأل أهل 
اميت : هل عليه دَيْن ؟ فإن قالوا : نعم . سأل : هل ترك ما يسده ؟ 
إن قالوا + لاء قال :< صَلُوا على صاحيكية ”" : وامتنع هو عن الصلدة . 

ولكن ما ذنب من عليه دين حتى يحرم صلاة رسول الله عليه ؟ نجد 
الإجابة فى قوله 2 : 

« مم أخذ أموال الناس يريد أداءها أدى الله عنه » ومن أخذها يريد 
إتلافها أتلفه الله » ”' 
فلو كان هذا اميت المدين ينوئ سداد دينه لأعانه الله على أن يسدده : 
أما إذا ترك ما يفى بهذا الدين من عقارات أو أراض أو أموال فى البنوك فلا 
يكون فليا . 

ويقول الحق سبحانه هنا : «ولاً نه قا غلك قرو 4اوتسن تعنم أن ستول 
عليه الصلاة والسلام كان يذهب إلى قبر حمزة رضى الله عنه » ويقف على 
قبور المؤمنين . ويقول  :‏ السلام عليكم دار قوم مؤمنين © ". ومنعه الحق 


(١)متفق‏ عليه . أخرجه البخارى (/174) ومسلم (1715) عن أبى هريرة أن رسول الله لله كان يؤتى 
بالرجل المتوفى عليه الدين » فيسأل : هل ترك لدينه فضلاً ؟ فإن حدث أنه ترك لدينه وفاء صلى » 
والآ قال للحسليين + صلوا علن :صاحكم: . 

(؟) أخرجه البخارى فى صحيحه (/77481) وأحمد فى مسنئده (7/ 751 . /517) واين ماجه فى ستنه 
)511١(‏ عن أبى هريرة . 

(5) أخرجه مسلم (144) وأحمد فى مسنده (5/ 0076 وابن ٠‏ ماجه (5 سات 00 اين 
احديك اى عريرة ٠ ٠‏ 


سا سوس صيسييي ب كصوسي نيس حيست 
من ذلك العمل على قبور المنافقين” .. ويعطينا الحق سبحانه العلة فى ذلك 
فيقول : 8 إِنّهم كفروا باللّه ورسوله وماتوا وهم فاسقون 4 وعرفنا كيف كفروا 
بالله ورسوله . لكن ماذا عن قوله الحق «إوماتوا وهم فاسقون» . فهل 
ماتوا وهم خحارجون عن المنهج ؟ نعم » تماماً مثلما نقول : فسيقة 
الرطبة ؛لأن البلح فى نضجه يكون أحمر اللون أو أصفر وتلتصق قشرته 
به . فإذا رطب انفصلت القشرة عن البلحة » بحيث تستطيع أن تنزعها 
بسهولة . ٠‏ فكأن منهج الله بالنسبة للمؤمن لا بد أن يتصق , به كقشرة البلحة 
الحمراء » وإذا انفصل عنه مثل قشرة الرطبة يصّاب بالفساد . 
ولكن هنا نتساءل : أليس الكفر أكبر مرتبة من الفسق ؟ لأننا نعلم أنه 
ليس بعد الكفر ذنب ؟ فكيف يقول الحق سبحانه وتعالى : وماتوا وهم 
فاسقون» مع أنهم كفروا . والكفر أكبر الذنوب ؟ ا 0 
ونقول : إن الكفر هو عدم الإيمان بالله ساد عر 
الإسلام » ولكن الفسق هو عدم الالتزام بأية قيم » ذلك أن الدين قد أوجد 
فى النفوس عامة قيماً معروفة يتبعها حتى الذين كفروا . فمثلاً عندما أرادوا. 
بناء الكعبة قبل الإسلام » قالوا : نريد أن نبنيها مال حلال ٠»‏ لا يدخل فيه 
إن بق "+ وكاتوا فى المأضى اتشيرووة اليا ناجو يقتموة لين الرانات : 
ويأخذون من أموالهن . لم يكن الإسلام قد جاء بَعْد » ولكن كانت هناك 
نب بو جاع السماء التى جاءت قبل الإسلام . وجاء الإسلام د 
01 ولد فى سنييا روك وله تال : « ولا تقم على قبره ‏ [التوبة. ]امات عد 
أبى أتى ابنه النبى # فقال : يا رسول الله » وإنك لم تأته لم تَرَلْ تُعيّر بهذا » فأتاه النبى عله 


فوجده قد أُدّخل فى حفرته فقال: واأماداي اد عار اتاج عن حم مويكل عليه تو اريت 
| من قرنه إلى قدمه وألبسه قميصه : أخرجه الإمام أحمد فى مسنده (7/ 2717/1 . 





[ (5)وذلك أنه عندما أرادت قريش أن تبنى الكعبة قام أبو وهب بن عمرو بن مخزوم وتناول من الكعبة 
ل وي 0 ا 0 0 
لسر النبوية لبن هشام /١(‏ 0154 . ظ 


ل لي 0 
إذن : فقوله الحق «كفروا بالله ورسوله» . أى الاك 
ظ مسلمين . #وماتوا وهم فاسقون 4 أى : لم يلترموا أيه تب 


ثم يقول الحق ستيدانة وتعالى : 
<لهة ولاتسجبك أمواه وأولدهم إن 
يَافادجاركزميَ: ششجع وك مكازنر 
5 أن ايفان فى أآية سابقة : 


سل الع اسن اه اس 





الدنيا وتزهق '" أنفسهم رهم كافرون 46 [ التوبة] 
لو 6 ومن ينظر إلى اوه ومقتضيات 
الأحوال يعلم أن هذا تأسيس وليس تكراراً »فقد تحمل آيتان معنى عاماً 
واحداً؛ ولكن كل آية تمس خصوصية العطاء » ولتأخذ مثالاً من قوله الحق : 
«( ولا تقتلوا أولادكم من إملاق, نحن نرزقكم وإياهم ... 02 4 [الأنعام] 
وقول تجالن : «ولاً تَقَمنُوا أَولادَكُم خَفيّة إملاق نحن نرزقهم 
وإياكم. ...© 4 ٠‏ [ الإسراء] 


ظ ار أن فى القرآن تكراراً الوا غير 
صحيح لايم ينظارون ا إلى #تصرسي 


ار 0 
)١(‏ زهقت نفسه : خرجت ومات . وزهق الباطل: زال وبطل فهو زاهق وزههيوق: قال تعالى 
«وتزهق أنفسهم “أى : تخرج ؛ فيموتون . ْ 


22022222٠:‏ ص وص ص وحص حص موحهه 
سبحانه عن رزق الأولاد لم يلتفتوا إلى صدرى الآيتين بل التفتوا إلى عجر 
الآيتين » وذلك من جهلهم بملكة الأداء فى البيان العربى . 

ولنا أن نسأل هؤلاء المستشرقين الذين يثيرون مثل هذه الأقاويل : هل 
ترون أن آية من الآيتين يتين أقل بلاغة من الأخرى ؟ ولن نجد إجابة عندهم ؛ 
لأنهم لا يعرفون دقة البيان العربى . ونقول لهم : أنتم إن نظرتم إلى عجر | 

كل آية وصدرها لوجدتم أن آخر الآية يقتضى أولها . ع 
المعنى ٠‏ فالله سبحانه وتعالى لم يمل فى الآيتين : © ولا تقتلوا أولادكم من 
إملاق » وإِغا قال : من إملاق » وقال: لو خشية إملاق, 4 » ولم يقل فى 
الا شير : «نْحن نرزقهم وَإِيَاكُم 4 بل قال: نحن نرؤقهم وإناكم» و قال : 

ف( نحن نرزقكم وإِيّاهم 4 . 
إذن: فبداية الآيتين مختلفة ؛ الآية الأولى : (٠‏ ولا تفتلوا أولادكم من 

إملاق 4 . والإملاق هو الفقر ٠‏ فكأن الفقر موجود فعلاً . وقوله تعالى : 
( ولا تقعلوا أولآدكم حَشية لآق 4 , فكأن الفقر غير موجود . ولكن 
الإنسان قد يحفى: أندياتن الفقر سن الأولاد . - 

إذن: فالآية الأولى تخاطب الفقراء فعلاً» والآية الثانية تخاطب غير 
اللقاراك«الذين يخسره مسحو الققتر إن در كوا بارلا ف واللدير ب اكد 
نعلم - يشغل برزقه أولاً قبل أن يُشْغْلَ برزق أولاده . ولذلك يطمئنه ظ 
الحق سبحانه وتعالى على أن أولاده لن يأخذوا من رزقه شيئاً ٠‏ فيقول : 

٠‏ © نحن ترزقكم وَإِيّاهُم 4 أى : اطمئن أيها الفقير على رزقك فلن يأخذ 

اولادك منهشيدا + لأن احق سبيحاته وتعالى يززقك: أولا ريرق أرلاوك 


مع 0 


انضا . 








الوا 

صمصص مص مص مص وص بوصو روه 

أناهير الفقر الى يشت أذ مح +«الولد ومع النقى فقة يكل بان 
المولود الجديد سيأتى ليحول غناه إلى فقر . ويخاطبه الحق سبحانه وتعالى 
بقوله : ١‏ نحن نرزقهم وإياكم 4 أى: أن رزقهم يأتى من عند الله قبل 
رزقكم أنتم » فلا تخشوا الفقر وتقتلوا أولادكم لأن الحق سبحانه وتعالى 
سيرزقهم2. الميسييكر الفشر بسي الاب با ترا لايل 
الآيتين مختلف قاماً وليس هناك تكرار. ظ 


ا ( تقول بعض الناس : إن هذه الاية 
فد وردت فى نا لا 0 مر و ا 
ا الأولى تقو 

افلا تعجبك أموالهم ولا أولادهم إنما يريد اللّه ليعَذَبُّهم بها فى الْحياة 


م وه دهم 


الدانيا وترهق أنفسهم وهم كافرون (5) # [ التوبة ] 
والآية الثانية الحو نحن بصددها : تقول : 


1 ولا ميك أموالهم وأولادهم إنْما يريد اللّهِ أن يعَذْبهم بها فى الدنيا 


اس تر تراتري 6 


وترهق أنفسهم وهم كافرون 62 4 0 [التوبة] 
أول اختلاف نجده فى بداية الآيتين ؛ففى الآية الأولى ١‏ فلا تُجبك». 

ففى الآية الأولى جاء الحق سبحانه وتعالى بالفاء » والفاء تقتضى 
الترتيب.. إذن : فهذه الآية مترتبة على ما قبلها » وهى قوله تعالى : 
( وما معَهُم أن تقل منهم نَققَائهُم إلا َنم كَمَروا بالل وبرسوله ولا يأتون 
الصّلاةَ إلا وهم كُسَالَئ ولا ينفقون إلا وهم كارهوت 69 4 [ التوبة ] 





خح2رؤذلأه . 7 ست 


فكأن هذه حيثيات كفرهم ؛ فهم لا يُصلُون إلا نفاقا » ولا ينفقون مالا 
فى سبيل الله إلا وهم يكرهون ذلك . 
والمتعة فى المال أن تنفقه فيما تحب » فإذا أحببت طعاماً اشتريته » وإذا 
أفبيق ثزيا احععه"" .. وتكوة تو هذه اخالة مسوور اراق فق سالك » 
ولكن هولاء ينفقون المال وهم كارهون.. [ 
“#والكم غعدما ينفق ماله قن اصيلافة أو ركاة فيو ردن :ذلك نيان متشيان 
لله يدانه وتعال سمعظة: أضعاف أضعاف الأجر فى الدنيا والآخرة. 
إذن : : فحين ينفق المؤمن ماله فى الزكاة » يكون فرحاً لأنه عمل لدنياه 
ولآخرته. ظ 
أما المنافق الذى يضمر الكفر فى قلبه » فهو لا يؤمن بالآخرة ولا يعرف 
البركة فى الرزق . فكأنه أنفق ماله دون أن يحصل على شىء » أى : أن 
المسألة فى نظره خسارة فى المال ولا شىء غير ذلك . وإن أنفق الإنسان 
وهو كاره » فالمال الموجود لديه هو ذلة وتعب ؛ لأنه حصل على المال بعد 
عمل ومشقة . ثم ينفقه وهو لا يؤمن بآخرة ولا بجزاء . ا 
وافزين اق سميفانه أن يلمك الى انارق لبدو لاه النايس حو تسبي اذى 
شقائهم وإذلالهم فى الدنيا فيجعلهم يبجمعون المال بعمل وتعب ثم ينفقونه 
نوات أي بوسر عب ولو انعد ديع بابر الى الخرب ناوا دين 
على سلاحه وراحلته "ء ولا يأخذ ثواباً » ويربى أولاده ثم تأتى الحرب . 
. فيذهبون نفاقاً للقعال ؛ فيموتون دون استشهاد إن كانوا منافقين مثل آبائهم . 
وهكذا نجد أن كل أموال المنافق الذى يتظاهر بالإسلام . وهو كافر . 0 
حسرة عليه ظ 


حمست .0 .0.0.52 :الت 
عاك بال أن تعجبك أموالهم ؛ لأنها ذلة لهم فى 
. الدنيا ؛ فهم يبذلونها نفاقاً » فإذا امتنعوا عن الإنفاق وعن الجهاد وهم 0 
يتظاهرون بالإسلام ؛ فكأنهم قد أعلنوا أنهم منافقون » وهكذا مجد إنفاقهم ‏ 
كرهاً هو إذلال لهم » وإن لم ينفقوا فهذا أمر يفضحهم ٠‏ فكأن الأموال 
والأولاد عذاب لهم. وهذا أمر لا يقتضى الإعجاب »2 وإنما يقتضى 
م 
فلا تعجبك فإنها عقاب يي لهم . 
ولكن فى الآية الأولى » يقول الحق سبحانه : 
فلا تُعجبّك أَمَوَاّهُمْ ولا أَوْلادُهُم 4 اذا ؟ لأن منهم من له مال يعتز 
به » ومنهم من له أولاد كثيرون هم عزوته؛ وينهم من 40 اثال بوالولت: 
إذن : و 0 لذلك جاء القول: أموالهم ولا 
أولادهم © لتؤدى المعانى كلها 1 من عنذه مال فقط » ومن عنذه 
أولاد فقط ء ومن عنده امال والولد 0 
أما فى الآية الثانية التى نحن بصددها : 


«ولاً تعجبك أموالهم وأولادهم إِنَمَ يريد الله أن يعليهم يها فى الانا. 
وتزهق أنفسهم وهم كافرون 4 ظ 
< إذن : فالحقً سبحانه وتعالى قد أعطاهم المال والولد للعذاب . ولكن 
هناك من يقول : ما دام الحق يريد تعذيبهم بالأموال والأولاد » فهل المال 
والأولاد علة للعذاب ؟ وهل لأفعال الله علّة ؟ ألا يقول المسلمون : إن 
أفعال الله لا علة لها ؛ ونقول : لقد قالوا مثل ذلك القول فى قوله الح : 


/ 
! أ( 





ول اتا 
202 + +0222 +ج تج 0ج 2 


«وما خلقت الجن والأنس إِلهّ ليعبدون 65 4 2 [الذاريات] 


ولم يلتفتوا إلى أن العلة فى الخلق لا تعود إلى الله » ولكنها علة ترجع 
للمخلوق ؛ لأن فى العبادة مصلحة ومنفعة للمخلوق. فسبب الخلق هو 
اماد 4 .وهذا البسيعب: لنى زالجنها إلى انلك الى ول تسود اق :ننه ناير 
منفعة » فلا شىء يزيد فى ملكه ولا شىء ينقصه . أو هى لام العاقبة. 
[ ومعنى ١‏ لام العاقبة » أن تفعل شيئاً فتأتى العاقبة بغير ما قصدت مصداقاً 
لقوله الحق : 

ل فَالَقَطه آل فرعوت ليكو لهم عدوا وَحَرنا .. #60 2022 [القصص] 


هل التقط آل فرعون موسى ليكون لهم عدوا ؟ أم التقطوه هليكون لهم 

قرة عين "'؟. لقد التقطوه ه ليكون قرة عين لهم » ولكن النهاية جاءت بغير 
ما قصدوا ؛ فأصبح الذى التقطوه ليكون وليئاً ونصيراً لهم هو الذى جاءت 
على يديه نهايتهم » ولو كان فرعون يعلم الغيب لما التقط موسى بل لقتله . 
وشاء الحق أن يخفى عنه الغيب ليقوم هو بتربية من سيقضى على مُلكه . 
ناد هنا تبعل ابلك إلى الاربا يتمل ونان بدهلا يسارم ) ٠‏ هل 
أقع امخالنه :الدوينة لكين #اتيا ل 


كذلك قول الحق سبحانه وتعالى : 8 ليعذبهم © ويريدنا الله أن نفهم أن 
العذاب ليس هو سبب جمعهم المال » وإما السبب فى ذلك هو حَبْهم 
للمال والمتعة » وكذلك الأولاد ليس الهدف منهم أن يكونوا سبباً فى عذاب 
عد لا ا اي 
ا 5 1 000 » وإما أن يفارق هو 


0010 قرة عين : مصدر سرور وفرح وسعادة قلب . 


1 7 2:1 .:.ده 
الال بوت » وإما أن يكون هذا مال عذاباً ل ؛ فيعيش مع خشية الفقر | 
وزوال النعمة » كذلك الأولاد يربيهم ويتعب فى تربيتهم » ثم بعد ذلك إما 
أن يفارقوه بالموت » وإما أن يكبروا فاسدين ؛ فيكونوا مصدر عذاب لهم . 
00 
وتزهق أنشسْهُم لو يدانه لد وتباار: 90 
لأن هؤلاء المنافقين قد يعطيهم الله الأموال والأولاد ؛ ولكنها ليست خيراً 
لهمء بل هى عذاب لهم ؛ لأنهم بإبطانهم الكفر وتظاهرهم بالؤيمان ؛ 
يفرضون على أنفسهم تكاليف تأخذ جزءا من أموالهم وأولادهم » وحيتئذ 
تكون عذاباً لهم لأنهم خسروا كل شىء ولم يكسبوا شيئاً » فليس لهم أجر 
على موت أبنائهم إن قتلوا » ولا أجر الزكاة والصدقة فيما ينفقونه رياء 
ونفاقاً . 
أما الآية الثانية : 
« ولا تعْجِبْك أَموالهمْ وألادهم إِنّمَا يريد الله أن يعدبم بها فى الانيا وترهق 
َنفْسِهم وهم كافرون * فهى حكم عام على من يعطيهم الله نعمة الدنيا 
ويكفرون به » وتكون هذه النعمة عليهم عذاباً » فهم فى خوف من ضياع 
الملل أو فقّد الولد ؛ لذلك يعانون من العذاب . وهم من خوفهم من الموت 
وترك النعمة مُعذبون » فهم لا يريدون أن يموتوا لأنهم لا يعتقدون فى 
الآخرة » ويكون المال والولد حسرة عليهم ؛ لأن المؤمن إن مات منه ولد . 
علم أن افتقاد الابن إنما يسند طاقة جهنم » ويقوده إلى رحمة الله » وله أجر 
على ذلك ٠‏ فإن كان الولد صغيراً كان ذخراً له فى الآخرة » وإن كان كبيراً 

فهو يتذكر قول الحق : 





0 و 
.٠و9و0‏ لمحو حصسصحدصههههه. 
0 ط والْذين آمنوا واتبعتهم ذريتهم بإمان ألحقنا بهم ذَرِيْتهم . .69 4 [الطور] 
ا يي لحن احاتق رحا فى اخركا وجميرة. 
دائماً فيقول 9إث الذين تحفروا يون أموائهُم عدوا عن سبيل الل 
فسينفقوتها ثم تكون عَلَيّهم حسرة ثُمْ يبون والّذينَ كَضَروا إلى جهنم 
يحشرون (063 4# [ الأنفال ] 
أى أن الله سبحانه وتعالى يعاقب من ينفق لمحاربة دينه بأن يتركه 
ينفق ١‏ ثم ينصر الله دينه ليجعل ذلك حسرة فى نفسه حين يرى المال الذى 
أنفقه وقل جاء بنتيجة عكسية هى انتصار الدين وانتشاره . 
وقول الحق سبحانه وتعالى : 7 وتزهق أنفسهم وهم كافرون # وهذه هى 
الحسرة الكبرى . فحين يموت الكافر ولايجد له رصيداً فى الآخرة إلا 
0 را ا 
ذلك : ٠‏ بل نقرأ قول الله : 
«ولو ترئ إذ يتوفى لْذِينَ كَفَرُوا الملائكة يضربون وجوههم 
وأدبارهم . 4 ا 00 00 [ الأنفال ] 
وهكذا يذوقون العذاب. 2 ظ ظ 
ا د سبحانه وتعالى صورة أخرى للمنافقين فى قوله : 


0 3 ووه مدي مام 020020 
0" وَإِذا أت سمورة أن وباس وَجَْهِدُوْممَ 


لتتقلة و نهم وَقَالوأدَر 


يي بت 








اتا 

0000-7 لي +6 
ظ 011ص ؛ هؤلاء الذين استمرأوا الاستمتاع 
بنفس حقوق المؤمنين لمجرد إعلانهم الإسلام » بينما تبطن قلوبهم الكفر 
والك للمسمير . وقوله االحق : «وإذا أُنزلّت سَورةٌ أَنْ آمنوا باللّه وجاهدوا . 

مع رسوله 4 هو خطاب للمنافقين يكشف بطلان إيمانهم ؛ ولذلك جاء قوله 
الحق  :‏ أن آمنوا 4 أى : اجعلوا قلوبكم صادقة مع ألسنتكم » فالله يريد 
إيماناً بالقلب واللسان » فيتفق السلوك مع العقيدة . وقوله الحق : 
وجاهدوا مع رسوله » أى : انفروا للجهاد مع رسول الله » فهذا هو التعبير 
العملى عن الإيمان » ولاتفرحوا بتخلفكم عن القتال فى سبيل الله ؛ لآن 
الجهاد والقتال فى سبيل الله شرف كبير له ثواب عظيم . وامتناع إنسان عن 
الجهاد هو تنازل عن خير كبير » فالحق سبحانه يعطى جزيل الأجر لمن جاها. 
جهاداً حقيقياً . 


ويقول الحق سبحانه وتعالى: 9 اسَتدََك أُوْلُوا الطّول منهم 4 و«استأذن» 
من مادة استمعل » وتأتى للطلب ؛» كأن تقول ١:‏ استفهم » أى : طلب أن 
يفهم » و« استعلم » أى : طلب أن يعلم . إذن : فقوله : # استئذنك »* 
أى: طلبوا الإذن » ولأنهم يتظاهرون بالإيمان ويبطنون الكفر » تجدهم ساعة 
النداء للجهاد لا يقفون مع المؤمنين » وكان من المفروض أن يكونوا 
بين المجاهدين » وأن يجدوا فى ذلك فرصة لإعلان توبتهم ؛ ورجوعهم 
إلى الحق فيكون جهادهم تكفيراً عما سبقه من نفاق 2 ولكنيم لم ينعار 
ذلك »؛ بل طلبوا الإذن بالقعود. [ 

ومن الذى طلب الإذن ؟ 


إنهم أولو اطول . و« أولو» معناها أصحاب القوة والقدرة . و«الطّول» 
هو أن تطول الشىء » أى ال امو كل د 
يقال: إن هذا الشىء يدك لم تَطْلْه ٠‏ أى : لم يكن فى متناول يدك . ظ 





اس 


عر 7ه 


:+22 وص صوص حموحص ممبحمه 

و#أولو "اطول" أى. +" الذين يملكوة مكوسات: الليناة.فخ رتاذنة الندن” 
مين الامراض ووجود القوة .ولا يعاتون سو ضسب الشيقرفة وواة 
يكون الإنسان قد بلغ مبلغ الرجولة وليس صبياً صغيراً ؛ لأن الشيخ الكبير 
ضعيف لا يقدر على الجهاد » وكذلك الصبى الصغير لا يملك جَلّداً على 
الحرب . وأيضاً نجد المريض الذى قد يعوقه مرضه عن الحركة . 

اما أولق الول قوسي الذين يملكون كن مقوماض اشرب ,سن قو بتكدة 
وشاع » والذين لم بلتراسن الاخوضة ورولاى سيان ضفار 
مرصىن.. ظ 

إذة. “تسدنا تنزل أية فيها الجهاد » فالذين يستأذنون ليسوا أصحاب 
أعذار- لأنهم معفون- لكن الاستئذان يأتى من المنافقين الذين تتوافر فيهم 
كل شروط القتال » ويستأذنون فى القعود وعدم الخروج للقتال ٠.‏ ويقولون 
فا مشي تا التق بن <١‏ وقالنا ذرنا نكن مّعْ القاعدين » والقاعد مقابله 
القائم . والقيام - كما نعلم - هو مقدمة للحركة . فإذا أراد الإنسان أن 
يمشى » قام من مكانه أولاً » ثم بدأ المشى والحركة . ومن القيام أخذت 
مادة ( القوم )' أى : الجماعة القائمة على شئونها » والقوم هم الرجال . 
أما النساء فلا يدخلن فى القوم » مصداقاً لقول الح : 


وو سا اس اج اع ها اس هته بره لله ه 


«ويكأيها الذين آمنوا لا يسخر قوم من قوم عسئ أن يكونوا خيرا منهم 


م ' داق “ 6 عياض َ. 7 8 2 برة # م 
ولا نساء من نساء عسئ أن يكن خيرا منهن ... 09 #4 ظ [الحجرات] 


ع ا ا را 

)١(‏ القوم : جماعة من الرجال ليس معهم نساء » ويستعمل لفظ القوم فيشمل الأمة كلها رجالا 
ونساء ؟ مثل قوم نوح وقوم إبراهيم : قال ابن منظور فى اللسان ( مادة قوم ) : « ربما دخل النساء 
فيه على سبيل التبع ؛ لأن قوم كل نبى رجال ونساء » والقوم يذكر ويؤنث ؛ لأن أسماء الجمو 
التى لا واحد لها من لفظها إذا كانت للأآدميينٍ تذكر وتؤنث . قال تعالى : ا وكذب به قومك 
[الأنعام] » فذكر . وقال تعالى :ا كذبت قوم نوح 46-2 [الشعراء] » فأنث »2. 


حمحصح وحص هه صصص وه5 .11> 
إذن: فالقيام يقابله القعود » والقوم يقابلهم النساء . والقعود هو مقدمة 
للسكون . فمتى جلس الإنسان فهناك مقدمة لفترة من السكون » وقعود 
امنافقين وتخلفهم واستكذانهم أن يبقوا مع النساء والعجزة والمرضى والصبية 
هو حَط من شأنهم . 
1 مَعَأَلْحَوَا لطر 
وباك كرما لْحْوالِف وه ِعَعك / 
لااعو ع سا 0 عتم 
د لايتفقفهوركَ ضييدة | 
و#الخوالف» لحسدة جمع «وخالف» ولكنها جمع «(خالمة» ؟ لأن 
«خالف» لا تجمع على «فواعل) ث وإِغا «خحالفة» هى التى تُجمّع على 
«فواعل» " » وهم قد ارتضوا لأنفسهم ااوعييم العم تليق 
غلى القنناء, 
ولذلك كانوا « لا يَفَقَهِونَ 4 لأنهم ارتضوا لأنفسهم وصفاً لا يليق 
بالرجال وفرحوا بهذا الوصف دون أن يتنبهوا لما فيه من إهانة لهم ؛ لأنهم 
يهربون من القتال كما تهرب النساء . والمنافق - كما قلنا - له ملكتان : 
متلىء بالكفر ؛ وفى هذه الحالة تتضارب ملكاته . ؤ 


والله سبحانه وتعالى يوضح لهم : سوف نعاملكم فى الدنيا بظاهر 
كلامكم ( ونعاملكم فى الآخرة بباطن قلوبكم . وسوف نطبع على هذه 


)١(‏ لا يجمع ' فاعل" صفة للمذكر العاقل على «فواعل» » إلا فى أمثلة قليلة اعتبرها الأقدمون شاذة 

٠‏ عن القاعدة مثل : (فارس ؛ فوارس ) - ( هالك ؛» هوالك) - (ناكس ٠»‏ نواكس) وقد وصل بها 
المعاصرون إلى أكثر من ثلاثين مثالاً » وإن كانوا قد قالوا : الأفضل الالتزام بالقاعدة » وهى: « لا 
ْ تجمع صيغة فاعل على فواعل إذا كانت وضفاً لمذكر عاقل » . انظر فى هذه المسألة النحو الوافى 
لعباس حسن ( 5/ 507 - 506) ولابن منظور فى هذا كلام فى مادة (فرس) . 





يي يي 


ا ا الا يا ْ 
سبحانه هنا « وطبع " عَلَى قلوبهم 4 . ظ ظ 


وقد قال الحق مسبحانه : 


طختم " الله على قلربهم ... 400 0000 1[البقرة] 
وقال سبحانه : 
اشوا عن بس 


وما دام الكافر قد أعجبه كفر قلبه ؛ فالحق سبحانه يختم على قليه . 
بحيث لا يخرج ما فيه من كفر . ولا يدخل إلى قلبه ؟ ما هو خارجه من 
إيمان » تماماً كما تختم الشىء بالشمع الأحمر ؛ فيظل ما فى داخله كما 
هو » ومافى خارجه كما هو . ويطبع الله على قلبه ؛ فيمنع ما فيه من 
الكفر أن يخرج ٠‏ ويمنع ما فى خارجه من الإيمان أن يدخل إليه . 

ويقول الحق سبحانه وتعالى : « فَهم لآ يفقَهود 4 والفقه هو الفهم . 
أى : لا يفهمون ما حُرموا منه من ثواب ونعيم الآخرة ؛ لأنهم قد فرحوا 
ل 0 


متهم ألا يقزعوا : الا ا 
الطَّول الذين يملكون الأموال والأولاد . ويزيل الحق أثر ذلك من نفوس . 
المؤمنين » فيقول سبحانه : 


. الطبع لا يفك أبداً » فالذى طبع على قلبه ليس له قبول لأنه غير قابل ولا مقبول‎ ) ١١ ٠ 
. وقد يكون له مدة معلومة وقد يقبل. مع التوبة الخالصة‎ ٠ الختم قد يفك‎ )1( 


م 


...0ت تمت .ده 
جاتو لوال 0 0 


وكيك خ دلقي 1 
أى ' إياكم أن تحزنوا على هؤلا الاين بسب قعودهم ع اها ؤ 
ولا إلى جهادهم . وسبحانه القائل 16 نآ 


قوما ليسا بها بكافرين 69 ؤ [ الأنعام ] 
قن 0 لين عداريك يسَبَحون لَه بالسيل والتَهازوف لا 
يسأمون ©© (60) 4 ظ ظ [فصلت ] 


وكذلك يقول الحق سبحانه : 


ما سم رلا فقوا فى سب اله فمكم من نَل ويخ 
نما يحل عن نّفسه والله الْغنى وأنتم الفقراء وإن تعولوا يستبدل قَوما 


ركم م لا يكُونُوا كم ص 4 5 س1 
"اها عد تله ان: ظ 
ا «ينأيها اْذِين آمنوا مَن يَرْنَدَ منكم عن دينه فسوف يأتى اللّه بقوم 

يحبهم ويحبونه .. . 69 © [المائدة ] 


إذن : فتخلف بعض أصحاب القوة والمال وا جاه عن الجهادء يجب 





ص . :22.0.2.525 
اخيرات » أى : لهم كل ما يطلق عليه خير” : «وأولتك لَهُم الْخَيْرات 
ؤ رأوأئك هم المفلحو 4 والمفلح عوابا ابي سملي ادر يا 
وأصلها فلح الأرض أى : شقها؛ لأن الزراعة تقتضى أن تحرث الأرض أولاً. 
ولعيس اا لسع ان راك وبح واغالى تراه 


«( أفرأيتم ما تحرثون 69 أأنعم تزرعونه آم : تحن الرَارعو 62 4 [الراقمة] 


ونحن حين نحرث الأرض نهيجها » وبدلاً من أن تكون صلبة لا يدخلها 
هواء ولا تتنخللها أشعة الشمس . تصير بعد الحرث مستقبلة للهواء 
وشكللها اضعة اليس .+ تخلضيها من أي مناغ راكد فى :كينا .+ وردلك 
يتوافر للأرض الهواء اللازم لنمو جذور النبات ؛ لأنك إذا وضعت الحَبْ 
فى أرض غير محروثة » فالزرع لا ينبت ؛ لعدم وجود الهواء الذى تتنفس 
منه الجذور . ولكن إذا حرثت الأرض ؛ جعلت أشعة الشمس تتخلل 
ماهو تحت السطح ؛ ا 0 ؛ ليدخل الهواء بدلا منه ؛ 
فتستطيع جذور النبات أن تنمو . | : فكل عمل يؤدى إلى نتيجة طيبة 
سميه قلاحاً . وهو مأخوذ ا 
الملاحة . 


وحين يريد الحق سبحانه وتعالى أن يوضح لنا أمرأ معنوياً . فهو سبحانه 
حصفي لنا صورة بحي : من الذى نراه أمامنا ؛ حتى نستطيع أن تقرب 
المعنى إلى الآذهان ؛ خصوصاً فى الغيبيات التى لا نراها » فإذا أراد سبحانه 
أذ شربهنا إلى أذهاننا» فهو يفيوت لنا لامكال امور حم 0 
يفلح الأرض ويشقها ويبذر فيها الحب ٠‏ تعطيه محصولاً وفيراً . كذلك 
فإن كل عمل يؤدى إلى نتيجة طيبة نسميه فلاحاً. 


5 الخيرات : جمع خير » فالمعنى : لهم منافع الدارين, سي ا‎ )١( 
انظر تفسير‎ . ]7١ : ا وجل : ا فيهنَ خيرات حسَان 4[ الرحمن‎ 
0 :.20149/5( القرطبى‎ 





سر 
دم 


.. وعندما يحدثنا الحق سبحانه » فهو يعطينا المثل نما نراه كل يوم ؛ ليقرب 
إلى أذهاننا جزاء الصدقة والزكاة ' ومقياعتعه لنا الجر + فقول : 


مل الذي يود أنْوالهُم فى سبيل الله مَل حَبّه أبَتا سبع سابل 
فى كل سنبلة مَانَة ة حبّة واللّه يضاعف لمن يشاء ... 059 » [البقرة] 





ظ فاذا كانت اده ضردما تفعيا فى الأزفن تنيت سحمانة بحن ووذ 
كانت الأرض » وهى مخلوقة لله . قد أعطتك عن الشىء الواحد سبعمائة 
إنها صورة محّسة للجزاء على الصدقة والزكاة . وأنت ساعة تزرع 
الأآأرض لا تقول : أنا أنقصت المخزون عنلق :كيلة ف القمح أو إردباً . 
من القمح ؛ لأنك تعلم أنك تأخذ مما عندك إردباً من القمح ؛ لتزرعه فى 
الأرض. ولكنك لا تنظر إلى الإردب الذى أخذته من المخزون عندك » بل 
الزكاة : إياك أن تنظر إلى ما سينقص من مالك عندما تؤدى الزكاة » ولكن 
انظر إلى كم سيضاعف الله لك هذا المال. 
وقد ضرب الحق مثلاً بشىء محس يعلمه الجميع » ومن صورة ما نراه 
أمامنا لنفهم ما ينتظرنا » فإذا كانت الأرض - وهى المصدر الأول 
للاقتيات ” - تلقى فيها الحبة الواحدة » فتعطى لك سبع سنابل فى كل 


4 659 الصدقة: ما يخرج من المال على وجه القربة إلى الله تعالى : (إإن تبدوا الصّدقَات فنعمًا هى‎ )١( 
[البقرة]‎ 





1 وتصدق : أخرج الصدقة : ( وأن تصدقوا خير نكم 4ك 4 [البقرة] بحذف إحدى التاءين 
واصدق : أخرج الصدقة . وصدقه : آمن بكلامه - والصدقة : صداق المرأة ومهرها لا تدل على 
صدق الرغبة . وفى مادة الصدقة : صدق مع الله وصداقة مع الناس رمداتةى العم . وأما 
٠‏ الزكاة فهى ما فرض بمقدار ونصاب محدد . 
)١(‏ الكيلة : وعاء تكال نه الحبوب (٠‏ ومقداره الآن ثمانية أقداح . والجمع : كيلاات 1 
(5) الإروب : مكيال يسع أربعة وعشرين صاعاً » أو ست ويبات . والجمع : أرادب . 
() الاقتيات : القوت والرزق . 





مع لبها نه سل بسو ذا قات لاعن سواسو ا ا 
بسبعمائة ضعف . فكم يعطيك خالق الأرض 


'“إذن: هو سبحاك قادر أن يضاعف من يشا يغير حاب وو لذللك مسر 


اه أو مه مفو وهذ جزاء المؤمنين فى 
الدنيا 0 ولكن هناك جزاءاً آخر فى الآخرة . و هذا ان الحق سبحانه 
فى قوله ' 


حل جه سر 1 لو 


42 أعرألله منت بجر من نحتبأ اهدر 
0011 
حَدِرِينَِيها ذلك لمَوَرْالْملعِ 9 © 

زقه عرفا من قبل أخبار الحنات والأنمان .: وهنا يوضح لنا الحق الخير 
الذى يخلد فيه المؤمنون. 

ولماذا سمى الله سبحانه وتعالى جزاء الآخرة بأنه  :‏ الفوز العظيم #. 

ذلك لأن هناك فارقاً بين الخير والفلاح فى الدنيا » والفوز فى الآخرة ؛ 
فالدنيا موقوتة بعمرك وتتمتع فيها بقدر أسبابك . إذن : فميها فوز محدود 
الاسني فوزا عظيها . أما الآخرة فالنعمة فيها لا تفارقك ». ولا تفارقها 
أنت » فالنعمة خالدة » وأنت خالد » وهذه النعمة - فى الوقت نفسه  -‏ 
ليست بقدراتك أنت » بل بقدرات خالقك سبحانه وتعالى » ولا تحتاج 
منك أى تعب أو عمل أو اجتهاد . بل يأتيك الشىء ء بمجرد أن يخطر على 
الى يهنا !ا برط اتن ابيا را اباي حاترن الاو 
لأنه دائم وبلا نهاية . 


ويقول الحق بعد ذلك : 





م 
<١‏ 





ل 


به المعَدْووَ مت الْأغرَا ليون 5 
ظ وفعد لَذِينَ كدو آىط وو مغر لير ب الي 


كدروايب ُ دا هج © 


»وديف تهنا عن المنافقين الذين كانوا يعيقوة حدول اللدينة وكائرا رن 
«الأعراب» » وقد تحدثت الآيات السابقة عن منافقى المدينة الذين جاء فيهم 
قول الحق : «إ ومن أهل المدينة مردوا علّى التقاق ""... 090 4 [التوبة)] 


وهنا يأتى الحاديث عن المنافقين الذين كانوا يسكنون فى البوادى التى 
حول المدينة وهم الأعراب. 

والمحق سبحانه وتعالى يقول : : « المعدرون 4 وهناك ١‏ معغذرون ( 
و «معتذرون» » والمعذرون هم المعتذرون ؛ فالمعتذر جمعه درون بفتحة 
ماف الرا وي مسري اتير ناميا ليت 
يسكن » وعندما يسكّن ما بعد العين ٠‏ فهذا يعنى أن هناك افتعالاً . 

إذن : فالمعذرون أو المعتذرون هم الذين يريدون أن يتخلفوا عن القغال 
بأعذا و مقا وهم أرادوا القعود والسكون ولم يتحركوا للقتال » وقد 
فعلوا ذلك دون عذر حقيقى . ويقال : « المعذرون» » وه الْمعَذْره ٠‏ 
و«أعذره» أى : أذهب عذره » مثل ٠:‏ أعجم الكتاب » أى : أذهب عجمته. 


)١( 4 '‏ النفاق : أن يظهر الإنسان بخلاف ما يبطن » وأطلق " المنافق " فى صدر الإسلام على من أظهر 
الإسلام وأضمر الكفر ٠‏ والنفاق م0 . ومردوا على التفاق اعادو عد وهر يلاه 
وكأنه أصبح حرفة لهم . 1 [ 

0 اللثدر الى لسارو عار سق . المعتذر : مثله . عدر : الذى يعتذر وليس له عذر » بل 


لعا 


ويقول الحق سبحانه وتعالى : # وجَاء المعَدَرونَ من الأعراب ليؤدن لهم 
لم يكلفوا أنفسهم حتى مجرد الاعتذار وتخلفوا . الركائزا سيا لي 
الإيمان لما تقاعسوا عن القتال » أو لاستأذنوا رسول اله فى العخرد» 

ثم يقول الحو : وميا الزن روا مه طب يم 4 والكفر - كما 
قلوبهم نارون بالكفن م ,ويقواك التق سميدانة وتعالى : 

قَانَت الأعراب آمنًا قل لم تؤمنوا ولكن قولوا أسلمنا ولَمّا يدخل الإيمان 
فى قلوبكم ... 68 فك ظ [الحجرات] 

أى أنهم يؤدون أمور الإسلام الظاهرية بينما قلوبهم لم يدخلها الإيمان . 

وبعرها الى سسحاته رادر اف الى رفظ بهو زه العجفاقية من الأغعراب 
فيقول : # سيصيب الّْذين كفروا منهم عذاب أليم © وعرفنا من قبل أن 
وهات العا فى القواق رما أننيكوة اليم «بوإنا أن يكو مهيا عدزو اما 
أن يكون عظيماً » وإما أن يكون مقيماً . 

وأراد الحق سبحاته أن يعطى رخصة للذين لا يقدرون على القتال وهم 
ل ل 0 

1 سا صا ص يي ا ا اا 1" سه 
ظ يسع لام عضا وَلَاعَلَ الْمرضئ و لاعلى لذت 
ا ان د ح عَرعاتسَحْ يسول : 

بدت 1 لوت يع لله ورسولف . 

0 00 وو ' 








حمحص حت حت ححصت ٠‏ 
زتعن تسل ألا الشسيف هومن لا يتان عا الصم ل + لا سالب 
المرض » بل لكبر سنه » أو هو صغير السن لا يقدر على الحرب ء وكذلك 
يعفى الحق المرضى من القتال ؛ وهم من أصيبوا بعاهة طارئة تجعلهم غير 
قادرين على القتال . وكذلك أعفى الله الذين لا يجدون ما ينفقون ؛لأنهم 
ولسحري ا ا امس 0 
بها. 

والنفقة - كما نعلم - هى أن تقدر أن تعول نفسك فى الذهاب والإقامة 
فرة اشرب والعودة , وكاة عاق 5 محاعد أن بعد مطلرياف اطوت». 
فالله سبحانه قد رفع الحرج عن الذين لا يجدون ما ينفقونه » وجعل لهم 
وظيفة أخرى تخدم الجهاد . فقال سبحانه وتعالى : 

© إذا نصحوا لله وَرَسُوله 4 أى # تهون ووتتجهون أولنك القاذيي» 
على الجهاد ؛ ليَحَمّسوهم على القتال ؛ ثم يكونون فى عون أهل 
المجاهدين '"''» ويواجهون الإشاعات والأكاذيب التى يطلقها المنافقون فى 
المدينة ؟ للنيل من الروح المعنوية للمسلمين فيردون عليها ليخرسوا ألسنة 
السيوء:.. [ ٠‏ : 1 : 

# ثم يقول الحق : ا ما على المحسنين من سبيل واللّه غفور رُحيم‎ ٠ 
| والسبيل : هو الطريق . ومعناها : ما عليهم من إثم أو لوم أو توبيخ‎ 
أو تعنيف . وكل هذا لا يجد سبيلاً على المحسنين » ولم يقل الحق : : « ما‎ 

على المحسنين من سبيل » ؛ لأن السبيل يمر عليهم ولا يتتهى إليهم بلوم ؛ 
لأن هناك فارقاً بين أن يمر عليهم وأن ينتهى إليهم . ا 


(١)عن‏ زيد بن خالد الجهنى أن رسول الله عله قال : : « من جهز غازياً فى سبيل الله فقد غزا . ومن 
خلف غازياً فى أهله بخير فقد غزا ) متفق عليه . أخرجه البخارى (1857) ومسلم (18180) قال 
النووى فى شرحه لمسلم : ٠‏ هذا الأجر يحصل لكل خالف له فى أهله بخير من قضاء حاجة لهم 
اوعد اراسي فى ابرم 6 


جحت : ١ : ١‏ .ممت وح رج و 5229 9-5504 سسا ةا 
ولعي هو العداية» انلف يوضم انلق آله لا يو جد ييل الجق إلى 
عتابهم ؛ لأنهم أدوا كل ما تطلبه الجهاد منهم ٠‏ ولكنهم لم يذهبوا إلى 
ميدان القتال ؛ لأسباب خارجة عن إراداتهم »وفعلوا كل ما يتطلبه الإيمان. 





ع سبي ب و ييا 0 
كته 11110 
سبحانه 1 

0-5 1 أأذرى دا ما وك لمَحْمِلهَءْ قرت 
2س ال سكاس كر وى رس لماة وم جح و 2 
06 0 عينهم تقيض 

إذن : حو سو سي مدا 7 
قوتاًء ولا يجد راحلة ؛ فيطلبها من رسول الله له فيقول له رسول 
لله ”": 8 لآ أجد ما أحملكم عليّه4 ومن فى مثل هذه الحالة يحزن مرتين 
ولا يفرح ؛ الحزن الأول : بسبب عجز المسلمين فى ذلك الوقت أن يملكوا 
ما ينمض بنفقات المقاتلين أو أن يجهزوا لهم وسائل الانتقال إلى ميدان 
القتال » والحزن الثانى : بسبب عدم تواجده فى ميدان القتال مشاركاً 
يساما رايت ا لاستارة الأممطاءة بيبياة يتجاتب من الجبياة آي 
ميدان القتال . 

إنه جهاد حماية 5 القاعدين من إشاعات 0 . ذلك أن النافقين لن 
(1) قال القرطبى : « روى أن الآية نزلت فى عرباض بن سارية . وقيل 211111111 


1 وفيل نزلت فى بنى مقرن - وعلى هذا جمهور المفسرين - وكانوا سبعة إخوة » كلهم صحبوا 
النبى عله ؛ وهناك أقوال أخرى كثيرة ذكرها القرطبى فى تفسيره (5/ 07107 . 





احبيس سيوس بسي برسي سي نت 
اللقاتلين ' ومس تسيو اناالا الخديث "الطابور الخامن  "‏ 
وهم من يشبطون همم ومعنويات أهالى المقاتلين . إذن : فمن قعد عن 
القتال بسبب عذر حقيقى فله جهاد آخر فى حماية الجبهة الداخلية من أهالى 
المقاتلين فى مواجهة حرب الإشاعات التى يقودها المنافقون . 
وهكذا نمجد الجهاد ' فريضة من فرائض الإسلام » ومجاهدة غير 
المسلسسين تكون الأموون :8 الأمر الآول جين يغا رظن غير السلمين الناضوة - 
إلى الإيمان » وأن يقفوا فى سبيل الداعى ليسكتوه عن الدعوة إلى الله » 
والآعير القناتن.* أن سكير امستلمون فى الأرضى لعلو كلهنة الله. 6 ليبن 
إكراهاً عليها » فالدين لا إكراه فيه » و السيف الذى حمل فى الإسلام . 
لم يحمل ليفرض ديناً » وإنما حمل ليكفل حرية الاختيار للإنسان فى أن 
يختار الدين الذى يريد اعتناقه بلا إكراه . وتحرير اختيار الإنسان ؛ إنما ينشأ 
بإزاحة العقبات التى تفرض عليه ديئاً آخر » ثم يستقبل الإنسان الأديان 
كلها » فيختار بحرية الدين الذى يرتضيه . 
إذن : فالإسلام لم يفرض بالسيف . وإلا فمن الذى فرض الإسلام 
على الذين سبقوا إليه حين كان ضعيفاً لا يملك أن يحمى من دخل فيه ؟ ! 
وما دام الجهاد فريضة بهذا المعنى » فكل مسلم مكلف بأن يجاهد » إما 
فرض عين - إن غلب المؤمنون على أمر مكروه » وإما فرض كفاية - إن 
قام به البعض سقط عن الباقين . ولم يعذر الله من الجهاد إلا هذه الطوائف ؛ 
الضعفاء بشسيخوخة أو صغتر . والمرضى أصحاب الداءات » والذين 
لا يجدون ما ينفقون . وهم قسمان : قسم لا يجد ما ينفقه على نفسه . 





)١(‏ الجهاد.يكون فرضاً عينياً إذا حصل الاعتداء من الأعداء واحتلت البلد ويكون فرض كفاية إذا حدث 
اعتذاء ولم تحتل البلد (٠‏ وكذلك لنشر دعوة الله فيكون الجهاد بالإقناع والدليل ؛ لأن الإسلام 
لا يعرف السيف إلا عند الاعتداء ووقوع الظلم على المسلمين من الغير . 1 | 


ت:20ت:25:5.ت.22 .2ت 
لت يركيها. 


ورفع الحق سيحانه الحرج عن هؤلاء . ووظّفهم سبحانه فى وظيفة 
إيمانية تخدم الجهاد بأن يكونوا فى عون أهل المجاهدين » ويقمعوا المرجمين 
الذين يريدون النيل من الروح المعنوية للمسلمين . ااه و 
ويخرسوا ألسنة السوء » هذا بالنسبة للذين لا يجدون ما ينفقونه على 
أنفسهم خلال الجهاد من طعام وسلاح وغير ذلك " 

ا الع :مجه ماقف درول جيل الوسيلةةالتن اتنقلة الى جنا خة القتدال .+ 
فعليه أن يذهب إلى ولى الأمر ليسأله الراحلة » وكان رسول الله عله هو 
قائد الجهاد فى حياته » فإن قال لأحد : ليس عندى ما أنقلك عليه إلى 
مكان القتال . فهذا إذن بالقعود » لكنه إذن لا يكفى لرفع الحرج عنه » بل 
ما و م 3 وحزنه على الم يكن يع 
الذين يجاهدون . 


ل ا ا 
سائل آخر فيقال : ركيت ا 
210011111100000 
من الجهاد » فلم يقل سبحانه وتعالى : * فاضت دموعهم ". ولم يقل : ظ 
'بكوا دما بدل الدموع ' » وإتنما قال  :‏ وأعينهم تفيض »* ؛ فكأن العين 


(1) وذلك بالإعلام الدينى وتحجيم الإشاعات الكاذبة . 





ا 


صصص ,حصت حصت + ه6١11‏ هه 
اح مدان ان ع رن درا التي اين على ال نااك 
إظمان لبد الشون فى لقنب بوه النجاعد 'لاازوم عليه و اليه 4 لأنه 
الل عات وبع وباي لالد وير ع نك بنرا اربوا ار 11 
كفن اهز اطهاة.. ظ 


© إِنَمَاأَلسَيِلُعكَ لي مَسْتَتْذوئلكَ ‏ 


2 0 ا00 00 ا 


لم00 
أعذارهم فى التخلف عن الجهاد . ولكن كانوا محسنين فى تخلفهم هذا 
فقال تعالى :8 إِذَا نصحوا للّه ورَسوله 4. إذن: فعلى من يكون السبيل ؟ 
وهنا تأتى إجابة الحق سبحانه : © إِنّمَا السّبيل علَى الّدينَ يستأذنوتك 
. أى: أن طريق الإثم واللوم والتعنيف والتوبيخ إنما يتجه إلى هؤلاء 
الأغنياء الذين استأذنوا فى أن يقعدوا عن القتال » ونعلم أن الغنى إذا أطلق 
ينصرف إلى غنى المال » ولكن الغنى إذا جاء بالمعنى الخاص ٠»‏ يكون معناه 
مايدل عليه النص . فالذى لا يجد ما ينفقه أعفى . إذن : فمن يجد ما 
ينفقه فهو غنى بطعامه. والضعيف قد أعفى ٠‏ إذن: فالقوى غنى بقوته . 
والمريض أعفى . إذن : فالصحيح غنى بصحته . ومن لا يجد ما ينقله إلى 
مكان الجهاد فقد أعفى » إذن : فمن يملك راحلة فهو غنى براحلته . 


اب يب ب 
. وعلى ذلك لا تأخذ كلمة « الغنى » على المال فقط » بل انظر إلى من 
تنطبق عليه شروط الجهاد ؟ إذن كاللىم والتوج والعحب الام على 

الأغنياء بهذه الأشياء » وطلبوا أن يقعدوا عن الجهاد. 


ولطال كرد : ولماذا يستأذنون وهم أغنياء ؟ 


نقول 2 : لأنهم منافقون + وقد وضعهم تقاقهم فى موضع الهؤان ٠‏ حتى 
٠‏ قال الحق سبحانه وتعالى عنهم : # رضوا بأن يكونوا مع الخوالف # ومن 
يرض أن يكون وضعه مع الخوالف . فهو يتصف بدناءة النفس وانحطاط 
الهمة ؛ فهم رضوا أن يعاملوا معاملة النساء » والخوالف - كما نعلم - 
« ذرنا نكن مع القاعدين 9 [التوبة] 
وقلنا من قبل : إن القعود مقابل للقيام » والقيام من صفات الرجولة ؛ 
لأن الرجل قَيم على أهله . والقعود للنساء » والخوالف ليست جمع 
ال اتوي الماواج وام بالج 0 
ل ل ار [ 
0 أ 5557 لبور درفي : تزانا عو سياد رداك ) 
وارتضوا أن يكونوا مع النساء هرباً من القتال » والشاعر يقول: ظ 
وم 0 لمت إجال أدر ىك أقومآل ح حصن أم نساء 
0 2 » فى مقابل ) الجا ) . [ 





انا 


5 وفى الآية السابقة يقدول مسبحان 0007 





يفقهرن ... 069* 2 ظ . [ التوبة ] 
ما الفرق بين النصين ؟ ظ 
إذا رأيت فعلاً تكليفيآ مبنيً للمجهول كفو لها تعالى + م 

القتال وهو كره لكم ... 029 4 0000 [البقرة] 
وقوله سبحانه : ( حب عَلَيكُمُ الصيام .. ٠‏ 025 4 0 [ البقرة ] 


قد يقول قاكل : كان الممروض أن يقال «كتب الله عليكم القدال» 
و« كتب الله عليكم الصيام» . لأنه صار أمراً لازماً مفروضاً. ؛ فكان 
الأولى أن يقول : كتب الله » أى أن الذى يفرض هو الله. رغم أن الحق 
سبحانه هو الذى يكلف , إلا أن كل التكليفات تأتى بصيغة المبنى للمجهول 
كقوله تعالى : كب عَليْكُم القصاص فى الْتلَى الحر بالحر والعبد بالعبد 


والأنتى بالأنتى . .. 000 4 ظ [ البقرة ] 
وقوله سبحانه «كتب عليكم إذا ا م 
الوصيّة للوالدين والأقربين .. ٠‏ 020 كك ظ ظ 2-22 1[البقرة ] 


00 ما 0 
0 ؛ لذلك فعئدما يخاطب سبحانه بالتكليف يقول ياي لين 
00 .. 079 4 0 . '[البقرة ]. 

ومن هذا نعلم أنه سبحانه لم يكتب فرضاً أو مهمة على من لم يؤمن . 
والإنسان يدخل فى الإيمان باختياره » فإذا دخل فى الإيمان كتب الله 
عليه . إذن : فالإيمان هو مدخل الفريضة . وما دمت قد آمنت فقد 
أصبحت طرفاً فيما فرضه الحق سبحانه وتعالى عليك ؛ لأنك لو لم تؤمن 





ل ل 
فليست عليك فرائض ٠‏ إذن : فأنت الذى ألزمت نفسك بحكم الله ؛ لأنك 
آمنت به إلهاً خالقاً معبوداً . وبإيمانك أنت ؛ فرض الله عليك » فأنت 
طرف فى كل فريضة عليك . ورغم أنه سبحانه وتعالى هو الذى فرض ٠‏ فقد 
أحب فيك أنك دخلت فى نطاق التكليف بإيمانك ؛ فبنى الفعل للمجهول . 
وإذا جتنا إلى قوله سبحانه وتعالى : # وطبع علئ قلوبهم» نجد أن الحق 
يلفتنا هنا إلى أن المنافقين هم الذين جلبوا لأنفسهم هذا الطبع على 
القلوب ؛ لأنهم وضعوا فى قلوبهم الكفر . ثم أخذوا يتحدثون بألسنتهم 
عن الإيمان » ويحاولون خداع المؤمنين » ويخادعون الله ؛ فأراد الله 
سبحانه وتعالى أن يوضح لهم : مادمتم قد اخترتم النفاق والكفر فى 
قلوبكم ؛ فسنطبع على هذه القلوب » ونختم عليها حتى لا يخرج الكفر 
منها ولا يدخل إليها الإيمان. 

فسبحانه وتعالى - إذن - هو الذى طبع على قلوبهم . ولكن بعد أن 
ملأوا قلوبهم بالكفر ونافقوا » وهم الذين تسببوا بهذا الطبع لأنفسهم » بعد 
أن بدأوا بالكفر » فطبع الحق سبحانه وتعالى على قلوبهم بما فيها من 
وي ؛ ولهذا جاء الفعل 
مبنياً للمجهول . ؛ فهم مشتر 

أما الآية التى نحن بصددها فيقول تعالى : 


( َطَبَعَ اله على فَوبهم فَهمْ لآ ُو 4 وساعة ينسب الطبْع إلى ال 
يكون أقوى طبع على القلوب ٠‏ ويأتى الطبع من الله سبحانه وتعالى كحكم 
نهائى من أن الله قضى عليهم به » فلا يخرج من قلوبهم ولو كان قدراً 
ضئيلاً من النفاق . ولا تغادر قلوبهم ذرة من كفر . ولا يتسرب إلى 
قلوبهم ذرة من إيمان ؟ لأنهم لا يعلمون قدر الإيمان الحق » والإنسان قد 
بوم : لا يفقهه . ولكن قد يفهمه غيره ويعلمه هو عنه. 








١‏ احممحصحصصح ص وحص وحص وحص وحص أيه 


اي ب 3 وينمى اا 0 ولذلك حين يقال 39 [ 
يفقهرن 4 أى : لا يفهمون بذواتهم ٠‏ ولكن قد يتعلمون العلم من غيرهم . 
أما إذا قلنا. 013ل لاسي انيد ااراصرة بلا وبي إذن : 
ؤ ل اللا ا الل لوو بادا 

فعيدما تفى الكق سببحإئه وتعالى الفقه نهم بالفعل الب اللسجهول 
أوضح أنهم بنفاقهم لا يفقهون » ولكنه سبحانه وتعالى لم ينف احتمال أن 
يعلموا من غيرهم فى المستقبل . ولكن عندما قال الحق : # فهم لا يعلمون» 
قد نفى عنهم - أيضاً - العلم بذواتهم ٠‏ وكذلك نفى قدرتهم على العلم 
من غيرهم » وهذه أقوى أثراً » وبذلك يكون الطبع على قلوبهم أقوى ؛ 
لأنهم رفضوا العلم من ذواتهم ورفضوه من غيرهم . 

ولذلك تمد « لآ يود 4 فى موضع + ونجد «الا يو 4 فى موضع 
آخر » وكل تناسب موقعها الذى قيلت فيه. 





| ثم يقول سبحانه: 
00 ' اط زه سر سل راحو 0 سوسم يور 
2 0000 ُ 0 ل 


هج سر 3 دك 


ليت له َم قد نْسأنا أللّهمِن أخبار حكم وسيرى 
آذآ أ له هه 
َ شاف فوت عي 
2 0 ف وس ما ننم يَحَمَلُونَ 4 


٠ :‏ عِِ ٠‏ الى و ع 
ْ ومعنى «يعتذر» أى: يبدى عذرأ عن شىء يخرجه من اللوم أو التوبيخ» 
ويقال : « اعتذر فلان » أى :فعل شيئاً مظنة أنه ذم » فيريد أن يعتذر عنه . 





م [ 
وت صوبوحصص مص صمص صصص حم محه [ 
والحق هنا يقول و يستبروة كم إذا سكم لهم 4 وفى آي سابقة يقول 
٠‏ مخاطباً النبى عله : ؤ 
ا ظ 5 
فال 4 ب هن را ١‏ كه قال 500 
يي ا 
وهنا يقول الحق : « يَعَتَدرُونَ إِلَيكُم إذا رَجَعكُم إِلَيْهِمْ 4 ويأتى بعدها ذلك 
الرد الواضح على محاولة المنافقين فى الاعتذار : 8 قل لأ تعتذروا ‏ » وفى 
لا تقبله » ومجرد استماعك للعذر معناه أن هناك احتمالا فى أن يكون هذا 


العذر مقبولاً أو مرفوضاً 1 لا ل ار فمعنى 
ذلك ألا وجه للمعذرة. 


والكق مسسسخانه وتعال : يقول لنده عه ف قل ل فد فى ؤي تكن » 
فكأغما ساعة أقبل المنافقون على رسول الله عله والمؤمنين ؛ وتهيأوا للاعتذار؛ 
وقبل أن ينطقوا بالعذر ؛ أوضح لهم الرسول عليه الصلاة والسلام : 
لا تعتذروا » ورفض مجرد إبدائهم للعذر . ثم فاجأهم بالحكم فى قوله 
تعالى : « أن نؤمن لكم 4 ومادة «آمن» تدور حول عدة معان » نقول: 
«أمن »أى : اعتقد وصدق مثل قولنا : « آمن بالله » » ويقال  :‏ آمن 
العييد؟ أى. : صدقه » و« آمن بكذا »أى : صدق ما قيل ‏ اولحر 
القائل : 

«قَمَا آمن لموسئ ... 69 4 لبونين؟ 





اننا 


اسم 00022 سضئ452922941 777922022902222 : ن هل 02 





. وقال إخوة يوسف لأبيهم : 
وما أن بمؤمن لَنَا ولّو كنا صادقين 69 4 [ [ يوسف ] 
أى ان تصدقنا . وأمن إذا عدت بالباء فمعناها الاعتقاد ؛ وإن عدت 
باللام فمعناها التصديق ( وإن تعدذدت بغعير الباء وغير اللام فمعناها إعطاء 
الأمان . مثل قوله ت 0 


رفي »> 00 ْ 0 [ تريش ] 
وتجىء أيضآ 0 آمن » و أمن ؛ بمعنى الاتتمان » مثل قول الحق سبحانه 
وتعالى على لسان يعقوب : 
مَل آْكُمْ ع إلا حم أسكم على أخيه من قبل . .. 6053© [ يوسف] 
إذن ن : ه « آمن) إن تبعدذدت بالباء فيكون معناها الاعتقاد الإيمانى » ون 
عدت باللام فمعناها التصديق » وإن تعددت بنفسها إلى الفعل فهى إعطاء 
الأمان والسلام والاطمئنان » وإن تعدت بالمفعول أيضاً ؟ فمعناها لكر 
على أداء الأمانات » مصداقاً لقوله الحق : 
ال ع را 
...4000 ظ ظ ل 
تعتذروا لن نؤمن لكم # أى: لن نصدقكم . فقد جاء المنافقون ليعتذروا 
وأعلن لهم :لن نصدقكم . ولو امتلك المنافقون ذرة من ذكاء لفهموا أن 
رب محمد عليه الصلاة والسلام قد أخبره بكل شىء ؛ حتى بما فى قلوبهم 





ع 

. قبل أن ينطقوه » ولو امتلكوا ذرة من فطنة لرجعوا عن نفاقهم . ولدخلوا 
بالأمر واضحاً فى قوله سبحانه : # قد تأَنَا اللّه من أخباركم 4 فكأن المسألة 
ليست فراسة استنتاج » ولكنها وحى من الله. ش 

ثم يقول ال حق تبارك وتعالى : # وسيرى الله عملكم 127 7 


ما هو العمل الذى سيراه الله سبحانه وتعالى ورسوله » بعد أن رفض 
رسول الله عذرهم . وأخبرهم بأن الله قد أخبره بما يَخَفونه من كذب فى 
صدورهم ؟ فسبحانه العالم بالسرائر كلها » لقد شاء سبحانه ألا يغلق 
أمامهم باب المرجع إليه » وكان يجب من بعد ذلك أن يرتدعوا وأن يتيقنوا 
أن رب محمد يله لا تخفى عليه حتى نواياهم : ومادمتم قد علمتم صدق 
محمد تَيله فى كل ما أبلغكم به » أصبح عليكم - إذن - أن ترجعوا 
وتخرجوا من دائرة النفاق لتدخلوا حظيرة الإيمان ؛ وتراكم الدنيا من بعد 
ذلك وقد اختلفت أعمالكم من النفاق إلى الإيمان » أما إن أصررتم على 
ما أنتم فيه : د كر ساراس لح وا يرم 
الله فيها رسوله بكذبكم. 

إذن : فقد فتح الله باب التوبة أمامكم رحمةامنهة سيناده ٍ فانتهزوا ل 
الفرصة ؛ لأنه سبحانه سيرى أعمالكم فى المستقبل » وعلى أساس هذه 
لابياب اك لامعل ما بكرن بكم ظ 

ولدلاك تقول اللق يدان .ا نم تردون إلى عالم الغيب والشهادة 


ل سر ار 


فينبتكم ' بما كنم تَعَمَلُونَ 69 4 [التوبة] 
ومادام سبحانه عالم الغيب » فمن باب أوْلى أنه عليم بعالم الشهادة . 


)١(‏ الأنباء : الأخبار الهامة: قال الحق : « لكل با مُسَمَقَرَ 9 4[الأنعام] -وأنبأه بالنئم ويد 
أخبره ؛ وذكر له قصته . 00 











سي 





والغيب - كما نعرف - هو ما غاب عنك ,2 فلم تعرف عنه شيئاً . ولكن إن 
غاب عنك ولم يغب عن غيرك فهو غيب نسبى ؛ لأن هناك حجباً منعت 
نك العلم » والمثال : إن سّرق منك شىء فأنت لا تعرف السارق. ؛ ولكن 
السارق نفسه يعرف . ومن شاركه يعرف . والذى أخفى السارق عنده 
المسروقات يعرف . والذى ابتاع المسروقات يعرف. ٠‏ 

إذن : فهو غيب عنك وليس غيباً على غيرك . أما الغيب المطلق فهو 
ما غاب عنك وعن غيرك » وهناك من يلجأ إلى الدجالين ممن يدعون قراءة 
الأقكار » ويسمونهم المنومين المغناطيسيين » ويطلب المنوم من أى واحد أن 
يخرج ما فى جيبه من نقود وأن يقوم بعدها ثم يخبره بعددها ؛ وإكن 
أردت أن تكشف ألاعيبه ؛ ضع يدك فى جيبك وأخرج كمية من النقود 
لا تعرف أنت مقدارهاء واسأله عن هذا المقدار فلن يعرف » لاذا ؟ لأنك 
نقلت المسألة من غيب قد يعرفه غيرك إلى غيب مطلق . 





ذن: كالقييي "الاق شيز هنا غاب مدان عه شور لكان وهو ابيا 
مالا تكون له مقدمات توصلك إليه » فأنت إذا أعطيت ابنك قريناً هندسياً 
ليحله ؛ فالحل غيب عنه ساعة يقرأ المسألة » ثم يستخدم المقدمات 
م ار لكان هناك أشياء لها مقدماف توصل إلى 

لنتائج » وهذه ليست غيباً ؛ لذلك لا يقال لمن اكتشف الكهرباء والذى . 
0 أنهما علما الغيب . فقد كانت هناك مقدمات فى 
الكون أوصلتهما إلى كشف بعض القوانين الموجودة بالفعل » لكتنا لم نكُن 
ا 

والغيب : هو ما غاب عن العيون كالجنة والنار والملائكة والجن » وجمعه : غيوب قال تعالى : 


«إِنّك أنت عَلاُمِ الغيوب 4629 [المائدة] وهذا هو الغيب المطلق . ظ 
أما الغيب النسبي : فهو الذى يغيب عنك ولم يغب عن غيرك » وقد تعرفه عند الإذن مميلاده . 


يب اي يي 
مقيلض السرييات + دادمو يقن البالة الوب مهنا + ديقية 
التتيجة الأخيرة بجانبها ؛ لأنه لا يهدف إلى معرفة النتيجة » ولكنه يهدف 
| لتعليم التلميذ كيف يصل إلى أسلوب الحل الصحيح . 

ولذلك إذا أردت أن تحل شيعا فى الهندسة مشلا ٠‏ فلا بد لك من 
معطيات توصلك إلى الحل ؛ كأن يُطلب منك - مشلا - إثبات أن الخطين 
متوازيان » وفى هذه الحالة يجب أن تكون كل زاويتين متناظرتين 
متساويتين » وكل زاويتين متبادلتين متساويتين . إذن : فأنت قد أخذت 
مقدمات أو معطيات أوصلتك إلى النتيجة » وكذلك فى تساوى ضلعى 
المكنلث أو أضلاعه ؛ يكون إثباته بتساوى الزوايا . فهل فى هذه الحالة 
يقال : إنك اهتديت إلى الغيب ؟ أم أنك استخدمت مقدمات أوصلتك إلى 

وأئت عبن رهن شان ضنعة النطرية المجاقترةا به تقول لهذا نادف 
هذا حسب النظرية رقم تسعة مثلاً » وإن هذا مقابل لهذا حسب النظرية 
ل لي ا الف 
لا مقدمات لها » ولا بد أن تكون بديهية. 


كد افيه كل على عدا الكرن ل على نقذريات أ مشمات 
بديهية » ثم تطورت بعد ذلك إلى اكتشاف ما أودعه الله فى كونه من 
أسزار”” . أما القن سبحانه وتعالى فهو يقول عن تفنيه :981 عالم:الغيت 
والشهادة 4 أى أنه سبحانه عالم بالغيب المطلق » الذى لا توجد له مقدمات 
توصلنا إليه ؛ ولذلك لا نستطيع أن نعرف الغيب المطلق ؛ لأنه ليس معروفاً 
(1) هذه الاكتشافات النى عرفت من المقدمات والنظريات والتجارب لا يطلق عليها أنها غيب - وإن ‏ 


ا ا ويد د دوك وبري » فهذا لجهلنا بالتعامل مع العلم » وأن ميلاد 


ا يتس بيبست حب سس برت 
ل ل » وليس له مقدمات توصلنا إليه ؛ لأنه 
الغيب الذى ينفرد به الحق عز وجل . 0 

ونجد الحق سبحانه يقول : 
«عالم الغيّب فلاً يظهر عَلَى غَيبه أحدا 69 إلا من ارتسضئ من 
ا اا ظ [ الجن ] 
وحين يشاء الله ل فى أسواز النعية فين جدة لوقت 
الذى يشاؤه لذلك » وكل شىء فى الكون له ميعاد ميلاد ؛ مثل : 
الكهرباء » والذرة» والوصول إلى القمرء وغزو الفضاء . وهذه كلها 
أشياء لها مواعيد ميلاد . ويبسحث العلماء عنها باستخدام المقدمات . 
ولكنهم لا يصلون إلى سر ميلاد أى اكتشاف إلا بإذن الله حين يلفتهم إلى 
هذا السر ؛ إما بالبحث العلمى » وإما أن يتم معرفته صدفة . ار 
ومكذ يد أن السشير ُحَاطون علماً بهذه الأسرار بعد مقدمات 
.وبإذن من الله. ظ ٠‏ 
وما دام الحق سبحانه هو عالم الغيب ؛ فيكون سبحانه عالاً بالشهادة "” 
من باب أولى » وقد يظن ظان أنه إن جلس فى مكان معزول مستور 
ظ )١(‏ الشهادة : خبر قاطع » والشاهد اسم فاعل وجمعه شهّد (كراكع ورمّع) وجمع الجمع : شهود 


أو شهود : جمع شاهد . مثل : قاعد وقعود . والشهادة بمعنى ما يشاهد بالمدركات والوجدانيات 
الى ال حار وك اسان لس 





انا 

ويفعل ما يبريد ٠.‏ قل: يشهده الله لأنه قد يفعل ما يريد دون أن يراه أحد . 
لكن ذلك غير حقيقى ا 00 
ليزه بق عن اود 

وما دام قد جاء الحق هنا بقوله : « عَالم اليب والشّهّادة »© فلا بد أن 
يأتى بعدها #يتبئكم بما كم تَعَمَلُون» أى : يخبركم مقدماً بجزاء ما ستفعلونه 
من خير أو شر حتى لا يقول أحد : إنه لم يكن يعرف » أو أنه لو علم أن 
فعله يؤدى إلى الشر لما فعل ؛ وحتى يكون كل إنسان شهيداً على نفسه ؛ 
لأن الله أبلغه باللجزاء ٠‏ فيكون الجزاء عدلاً لا ظلماً. 

فأنت الذى تحكم على نفسك . ظ 

ويقول الح بعد ذلك : 


وال مدي ي” 2 <> 
مو كسم اب اي لِتَعْرِصُوأ 
و ه. | 0 2 م الى م ال -7 4 


عَْهُم عضأ عنهم | ِنمَ يجس و وهم جهن صراء 


١ # © يمَاحكاوا َأْيَكْسبُوت‎ ٠ 


وكلمة ١‏ سيحلفون 4 فيها سر إعجازى من الله ؛ لأن حرف ” السين ) 
هنا تدلنا على أنهم لم ب يخلفر انعد أن أن الآنة تالف ومونت ومنينن 
المؤمنون والمنافقون قبل أن يحلف المنافقون » وآيات القرآن تُثْلى وثقرأ فى 
الصلاة » ولا تتغير ولا تتبدل إلى يوم القيامة . 





0 َّ 
حصصمحصت وحص وحص حص وحصحوح ح موصت يه 
له للمنافقين قدرة على التدبر لما جاءوا وحلفوا. , ولقالوا : : إن 
رسول الله عله قال فى قرآن يوحى إليه : إننا سنأتى ونحلف ٠»‏ ونحن لن . 
شاء أن تغيب الفطنة عن أذهانهم » مثلما قال سبحانه من قبل : 
وهم قد قالوا ذلك بعد نزول الآية”" 


والحق مسخانة وهال رقو عن 1000 
والانقلاب معناه التتحول من حال إلى حال . ومعنى الانقلاب فى هذه 
الآية مقصود به العودة إلى المدينة مقر السلام والأمن بعدالحرب . 
فكأن الاعتدال فى القتال والانقلاب فى العودة إلى المدينة . ولكن لاذا 
سيحلف المنافقون بالله للمؤمنين ؟ يقول الحق سبحانه : # لتعرضوا عنهم 4 
أى : لتعرضوا عن توبيخهم ولومهم وتعنيفهم ؛ لأنهم لم يجاهدوا معكم. 

فقال الحق : ١‏ فَأعرضوا عنهم 4 أى أعطوهم مطلوبهم من الإعراض 
ولكنه لون آخر من الإعراض ل ا ا 0 
بل أعرضوا عنهم إعراض احتقار وإهانة» لا إعراض صفح ومغفرة" ؛ 
جزاءً لهم على ما فعلوا ؛ لأن التأنيب والتوبيخ هما من ألوان الجزاء على 
الجالدداع راكيه وإسيهول لحيل الى الإجالت عرد لى الصرايم فأنت إن 
لم يذهب ابنك إلى المدرسة مشلاً توبخه وتعتفه » وأنت تفعل ذلك لأنك 
تأمل فى أن ينصلح حاله » ولكن إذا استمر على مثل هذا الحال فأنت 

"تفملة > والإهمال دليل على أنك فقدت الأمل فى إصلاحه . 
)١(‏ لأن الله سبحانه وتعالى يعلم الماضى والحاضر والمستقبل وما فيها ومن فيها . 


00 إعراض الدع و القخره قراو ابد لي القران رع فى كول يانه فى موز بر سانا فين لوك اتير 
ْ ليوسف : © يوسف أعرض عن هذا واستغفرى لذنبك إنك كنت من الخاطئين © [يوسف أى : 
اصفح يا يوسف عما حدث واتهمتك به المرأة ولا تذكره لأحد : 


جا 
ه. ١‏ صمح محص وحص مصص م ص صممحه 


كذلك كان الأمر بالنسبة للمنافقين . لو أن الدوبيع والإهانة كان 
ستجعلهم يفيقون ويعودون إلى حظيرة الإيمان » فهذا دليل على أن هناك 
- أملاً فى الإصلاح . وهم لن ينصلح حالهم » وهم فى ذلك يختلفون عن 
المؤمنين » فالمؤمن إن ارتكب إثماً فهو يستحق العتاب والتوبيخ من إخوته 
فى الإيمان . وفى هذا إيلام له . والمؤمن عرضة أن تصيبه غفلة فيرتكب 
إثماً » فإذا حدث بعد هذا الإثم إيلام له من نفسه » أو بواسطة إخوانه 
المؤمنين» فهو يفيق ويشعر بالذنب » وشعوره بالذنب وصول به إلى التوبة . 

أما هؤلاء المنافقون فلا ينفع معهم التوبيخ أو الإيلام النفسى ؛ لأنهم لن 
يعودوا أبداً إلى حظيرة الإيمان » ولذلك جاء الأمر وامرير سيم 
لأنهم لا يستحقون - حتى - اللوم » فالتوبيخ جزاء على ذنب قد يقلع عنه 
من ارتكبه . ولكن هؤلاء لا أمل : فيهم . والعلة يأتى بها القرآن < إِنْهم 
اي 
متعددة » وقوله: 9 إِنّهُمِ رجس © أى : هم الخباثة بذاتها » ويقول العلماء : 
أى أن فيهم خبثاً وقذارة . وأقول : إن الرجس هو القذارة نفسها. 
فلا نقول: إنهم قذرون ؛لأننا إن قلنا ذلك فالمعنى يفيد أنهم طهر أصابهم 
قذرء وهم ليسوا كذلك . إنهم «قذر» فى حد ذواتهم ؛ولا يطهرهم شىء؛ 
لأن الذى يخرج من القذارة يكون مثلها الما 0 
أو توبيخ + وأطلق الرحسن هنا كلما قال اطق : ظ 

«إِنّمَا المشركون نجس ""... 62 4 0 [التييةع 0 

ولم يقل 3 لبون بزاس انيم قن 

(١)تجس‏ ينجس لجسا . فهو نجس لحقه دنس أو قذرء وهو فى المحسوس حقيقة وفى المعنوى 


مجاز. ويوصف بالمصدر للمبالغة فيستوى فيه المفرد وغيره » قال تعالى : 9 إنما المشركون 
نجس 402 [التوبة] والنجاسة هنا معنوية فهو الكفر والضلال. [ ظ 


حمست حص ص0 ورت 
ظ . والرجس يطلق أيضاً على الشىء القذر حسياً ؛ مثل الميعة » والحق 
سبحانه يقول : لإقل ل أجد فى ما أوحى إِلَىّ محرما علَى طَاعمٍ يطعمه إل 
أن يكون ميتة أو دما مُسفوحا أَوَ لَحَمْ ختزير فَإِنَّهِ رجس أو فسقا أهل لغير 
لله به .. . (052 4 [ الأنعام ] 


إذن : فالميتة قذارة حسية » كذلك الخمر التى يقول فيها الحق : 


3 إنما الخمر واليبسر والأنصاب والأزلام رحس مَن عمل 
الشيطان . 61 4 [ المائدة ] 


فالخمر نفسها رجس . أى : قذارة حسية ؛ وعطف عليها الحق- سبحانه - 
النتيو والأنصاب ( والأزلام ع وأخذوا حكم الخمر ( وهكذا نمهم أن 
الخمر رجس حسى » بينما الأنصاب والأزلام والميسر رجس معنوى . 

وهناك أيضاً الرجز » ويطلق على وسوسة الشيطان » فالحق يقول : 

( إِذ يُعَشَيكُم التعاس أَمنهَ مَنْهُ ويل عليَكُم مَْ السّمَاء مَاء لَُطْهَرَكُم به 
ويذهب عدكم رجز الشيطان 40 [ الأنفال] 

إذن: فالرجس له متعلقات؛ معناه هنا الكفرء والكافر هو قذارة فى حَد 
ذاته لا أنه إنسان أصابته قذارة. 


ويقول الحق: ف فَأعْرصُوا هم ْم وَمأرَاهُمْ جهنم جزاء با مائو 
يكسبون * والمأوى : هو المكان الذى يؤويك من شر يلحقك » ويقال: 
« آأوى إلى كذا » أى : فوقو اهن اكير ررادانة فإذا كان المأوى الذى [ 
يفزعون إليه هو جهنم » فمعنى ذلك أنهم بحثوا عن منفذ فلم يجدوا منفذاً 
إلا أن يدخلوا جهنم » وهى بطبيعة الحال بئس المصير . 


(0) الأزلام : سهام لا ريش لها . ؛ مكتوب على بعضها : افعل » والبعض الآخر : لا تفعل . فإذا 
| أراد رجل سفراً أو نكاحاً أتى سادن الكعبة فقال : أخرج لى زلا » فإن خرج ب « افعل ككل 
0 لاطت ات لم يفعل . [ 


ما 
تم حوصص موصت وص وص م صمح 
وهل ذلك افتئات ' عليهم أم جزاء ؟ يقول الحق : # جزاء بما كانوا 
يكسبون * ونعرف أن الحسنة يقال عنها : « كسب ؛ . والسيئة يقال 
عنها " اكتبيب 1 "واتواطق هو القائز:» 

'طلها ما كسبت وعليها ما اكتسبت هك 4 0 2202020200 [البقرة] 


وذلك لأن عمل الحرام المخالف منهج الله لابد أن يشويه الافتعال » أما 
عمل الحلال فهو أمر فطرى لا يكلف النفس مشقة . ولا تتنازع فيه 
منكاف + لكوسض الناسى الذي يعون العاف _القوني إلنا سعيق 
تصبح سهلة ؛ فلا تكلفهم شيئاً » ويعتبر الواحد منهم السيئة كسباً » كأن 
تأتى لإنسان ٠‏ فيحدثك بمغامراته فى الخارج »؛ ويروى عن رحلاته فى 
باريس ولندن » وما فعل فيهما من منكرات . هو يظن أنه يحكى عن 
مكاسب » ولا يعلم أنه يحكى عن مصائب وقع فيها باختياره . 


مثل هذا الإنسان يفعل السيئة » وهو معتاد عليها ؛ فتصير كسباً . وهو 
عكس إنسان آخر وقعت عليه المعصية ؛ فيظل يبكى ويبكى ويبكى . 
٠ ْ . 3‏ م0 عِ 

ويندم 2 وقد يضرب نفسه كلما تذكر المعصية . ويندم عليها . فالاول 
. ا 00 وه 1 

فرح بخطاياه ومعاصيه واعتبرها كسبا » وصارت له دربة وله رياضة وله 
[ وهنا رفول ادق منياهانة: 

. الافتئات : الاختلاق والقول بالباطل‎ )١( 

(؟) تعتبر السيئة كسباً عند هؤلاء لأنها أصبيحت عادة عندهم . 

("')عن عبد الله بن مسعود قال : « إن المؤمن يرى ذنوبه كأنه قاعد تحت جبل يخاف أن يقع عليه » وإن 
الفاجر يرى ذنوبه كذبابة مرت على أنفه فقال به هكذا ) . أى : نحاه بيده أو دفعه . أخرجه 
ا ا ا ل . قال أبن حجر 


م 4 
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شخ وب 
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ده 


ست 
ود يفي 

٠‏ والرضا هو اطمئنان القلب إلى أمر فيه نفع ؛ فحين أقول : أنا راض 
بالغنعرء التلانن ٠‏ فمعنى هذا أن كمية النفع التى آخذها منه تكفينى . 
ومرحلة الإرضاء تختلف من إنسان إلى آخر » فقد ترضى أنت بنفع ما . 
وعند غيرك ما هو أحسن منه لكنه غير راض » ويتميز المؤمن بأن كل 
ما يجرى عليه من غير كسب منه » لا بد أن يرضى به ؟ لأن مجريه رحيم . 
وقناتكوق الرحمة لأمر لآ يعلمه المؤمن الآن. > فقد يضن.علية مال 4 لآنه 
سبحانه لو رَوَده بالمال فقد يبعثره على أولاده » ويصبح المال وسيلة 
انحرافهم '"' » فالحق سبحانه يعطيه المال بقدر ما يطعم أولاده إلى أن يمر 
أبناؤه من فترة المراهقة » ثم ينعم ربنا عليه بالمال بعد أن وصل الأبناء إلى 
النضج . وضن الحق على العبد أحياناً هو عين العطاء » ولذلك يقال : «إذا 
لم يكن ما تريد» فَلْتَرد ما يكون ». 

ولماذا يحلف المنافقون '" ؟ وتأتى الإجابة من الحق: # لترضوا عنهم »* 
وماذا يحقق رضا المؤمنين لهؤلاء المنافقين ؟ ثم هل للمؤمن رضاء من خلف 
وضناف وسول :الله ؟ وهل لرسول الل رفيا عن لت وضاء ريه 


إن ما يفرح هو رضا مَنْ يملك النفع » فأنتم حين ترضون عنهم بعد أن 
يحل فوا لكم » وتقتنعوا ببشريتكم ؛ فترضوا عنهم » فليس لكم رضا 
ينشعهم . ولا لرسول الله رضا من وراء رضا ربه » فالرضا الحق هنا هو 
كعك" اكات يوا كك للاحفة الووحالنه .حت د وتات حداف ا 1ع 1131131 


١ قال الشيخ : المنع من الله عين العطاء ع« وقد يكون العطاء نقمة‎ )١( 


(0) ذكر القرطبى في تفسيره (7”1907/5) : « حلف عبد الله بن أبى ألا يتخلف عن رسول الله عه بعد 
ذلك ٠»‏ وطلب أن يرضى عنه ». 


| 5 ظ 
1:9 وصم م0 بلححصبحصحصبمبحصحصمحصيهه 


رضا لل ؛ فلاكم أذ يخدعوكم بمعسول الكلام ٠‏ وزيف الأساليب ا 
ترضوا عنهم . 

ثم يقول الحق: 9# فإن ترضوا عنهم * . 

أى: إن تحقق هذا الرضا منكم عنهم » فهو رضاً بعيد عن رضا الله 
ورسوله ؛ وليس من باطن رضا رسول الله ؛ ولا من باطن رضا الله ؛ 
لذلك ينهى الحق الآية بقوله : # فإِنَ الله لآ يرضئ عن القوم الفاسقين © وإن 
لم يرض الله فرضاكم لن ينفعهم » وطلبهم الرضا منكم غباء منهم » فإن 
ل ب واي امي 
ورضا رسوله. [ ظ 

وهنا ملحظ: هم فاسقون أم كافرون ؟ نقول: إن الحق سبحائه أوضم 

ف إن المنافقينَ فى الدّرك الْأَسَقّل من الثّار ... 622 4 [النساء] 

أى أن مكان المنافق فى النار أسفل من مكان الكافر. وكيف يكون المنافق 
فاسقا مع أن المؤمن قد يكون فاسقا؟ فالمؤمن قد يفسق بأن يرتكب كبيرة من 
الكبائر » وسبحانه يقول : ظ ٠‏ ْ 

اوت َالسَارقَةُ افْضَمُوا أيديهما جَرَاءً ما كَسَبًا نكَالاً من 

468 ظ [ المائدة] ' 

الوم فد يرق 2000 . فسبحانه يقول : ظ 
طالزانية والرانى ... © »4 . [1.٠‏ التور] 
وما دام سبحانه قد جرم الفعل » ووضع له عقوبة ؛ فمن الممكن أن 
يرتكبه المؤمن ولكن غلينا أن تفرقبيين الفاسى والناضى + قمر يرتكن 





التئما 


تحت ,تت ,حتت +6 01:2 
ا ؟ ولنذكر ما ثقوله دائماً من أن الكفر » إغا هو كفر 
بمحمد وبالإسلام . والمفسق إذا جاء مع الكفر فهو ليس فسق ارتكاب 
المعصية والإنسان على دين الإسلام . لكنه الخروج عن الطاعة حتى فى 
ظ الأديان التى يتبعها أى قوم . فالأديان كلها تضم قدراً من القيم . وأتباعها 
محاسبون على القيم التى فى أديانهم « كته أيضا رستهرة عنها. 
> د 
| ل لكا ال لسار 1 
2 ا لامر مَدُكُفْرَاوَنِضَافًا وَلْحد را لايسَلمُوأ 
و وو و 17 ه مو أ سه غك ردهّى سل . - 
و 0 َل مَْولووَأمه عَم كي 07 :44 
وقد تكلم الحق من قبل فى المنافقين من غير الأعراب » وهم العرب 
اين أزك ايدو وللناين كان مربي القع ونا يتكلم سيران قري اراب 
فما الفرق بين العرب والأعراب ؟ 


العرب هم سكان القرى لطن فى أنكن » عبن سه را إل 
مصال حهم ؛ ويأوون إليها ؛ وهذه مظهرها البيوت الثابتة » والتأهيل 
المستقرء لكن الأصراب هم سكان البوادى » وليس لهم استقرار فى 
مكان » إنما يتتبعون مواضع الكلاً ؛ وليس لهم وطن + ولا أنس لهم مقاء 
ول كان ظ 
ومعنى ذلك أن كلا منهم ليس له سياسة عامة تحكمه فى تلك البادية : 
ظ وكل واحد منهم- كما يقال - صوته من دماغه ٠‏ أو من دماغ رئيس 
القبيلة » وما داموا بهذا الشكل » وليس عندهم توطن ؛ يوحى بالمعاشرة 
)1١( ٠‏ الفسق إذا تعلق بالعقيدة فهو كفر . فكل ما يفعله فهو فسوق أى خروج عن أمراللم . 'ومراده . 


وفسق المؤمن هبوظ نفس مؤقت له التوبة» يقول الحق : ( إِنمَا الوه على الله لين يعمو السوء 
بجهالة 409 [النساء] . 


225252 بوص صوص حيمحلسه 
' :القن تفجضين لين الجبانب وحسن التعامل ؛ لذلك يقال عن كل واحد منهم 
امكو سان ا ع ليس له ألفة بمكان أو جيران أو قانون عام.. 
ان الذي يع فى :للقي بورع ردقه ل ع ان و له او ب وله 
إلف بالمكان ٠‏ وإلف بالمكين » ويتعاون مع غيره » ويتطبع بسكان القرية 
ويألفهم ويألفونه ومع الإلف والائتلاف يكون اللين فى التعامل ٠‏ عكس من 
حاتي الاذد ."ديو يني بالقسوة . والفظاظة » والشراسة ؛ لأن بيئته 
نضحت عليه " والوحدة عزلته . 


فإذا سوعت» ١‏ عات ( فاعلم أنهم سكان البادية المشهورون بالغلظة ؛ 
لأنه لا يوجد لهم تجمع يوحى لهم بلطف سلوك 2 وأدب تعامل » وكلمة 
«الأعراب » مفردها « أعرابى» . وهناك أشياء الفرق بين مفردها وجمعها 
التاء » مشل « عنب » و« عنبة » هى المفرد » وقد يفرق بين الجمع والمفرد 
« ياء» مثل « روم » والمفرد « رومى ») . 


ف« أعراب» - إذن - هى جمع « أعرابى » وليست جمع عرب. 
وهؤلاء مقسومون قسمين : قسم له إلف بالحضر ؛ لأن كل أهل حضر قد 
يكون لهم بادية يلجأون إليها » أى أن الأعرابى حين يذهب إلى البادية فهو 
ينزل ضيفاً عليهم » ويسمون ٠‏ المعارف » » وكل واحد فى البادية قد يكون 
له واحد فى الحضر » إذا اضطر للذهاب للمديئنة أو للقرية فهو ينزل عنده . 
وهناك قسم آخر لا بادية لهم ولا حاضرة. [ 


وبعد أن تكلم الحق عن العرب ونفاقهم» يتكلم هنا عن الأعراب فيقول : 
(١)ومن‏ أمثلة غلظتهم أن أبا هريرة قال : قبل رسول الله مله الحسن بن على وعنده الأقرع بن حابس 
التميمى جالساً ٠‏ فقال الأقرع : إن لى عشرة من الولد ما قبلت منهم أحداً . فنظر إليه رسول الله 


عله ثم قال : « من لا يرحم لا يرحم » . أخرجه البخارى فى صحيحه ( 04817) ومسلم فى 
صحيدحه أيضاً (57548) ., 


| اس 


# الأعراب أَشَد كرا ونقَاقًا وأجدر أَلذً يعَلَموا حدود ما أنزل اللّه على 
رسوله واللّه عليم حكيم # 

ولاذا هم أشد كفراً ونفاقاً ؟ لأنهم بعيدون عن مواطن العلم والدعوة : 
وعندهم غلظة » وعندهم جفاء ٠‏ وقوله سبحانه : 





ٍؤِرأَجدر ألا يعمُوا دود ما أنزل الله عل َسُول» يعنى ا مرا 
عدر د :ها اتزل الله ولآن غترفان مسدوة فسا أرزل الله من الأوامر 
والنواهى » والحلال والحرام » يأتى من التواصل مع العلم » وهذا لا يتأتى 
بالتنقل من مكان إلى آخر » بل لا بد من الاستقرار . والعلم - كما 
انعرف - ألا تغيب عن العالم قضية من قضايا الكون ؛ وكل واحد منا يعلم 
علماً على قدر تجربته ومراسه فى الحياة » وعلى قدر جلوسه إلى العلماء 
لكن الله ودوك عم كن 

والعلم عند البشر قد يوظف » وقد لا يوظف » وكثير من الناس عندهم 
العلم لكنهم لا يُوظّفونه » ومن لا يُوظّف علمه يصير علمه حجة عليه . 
أما من يوظّف علمه » ويضع الأمر فى محله » والنهى فى محله . والحلال 
فى محله » والحرام فى محله » والمشتبه يضع له حكماً مناسباً » فهو 
يوصف بالحكيم ؛ لأنه وضع كل شىء فى محله . 
)١(‏ قد يقول قائل : كيف هذا ونحن نستشهد بأشعارهم ولغاتهم ٠‏ وعلماء اللغة من الأصمعى وغبيره 

يرت تال ات لمر وم . يقول أبو يحيى الأنصارى فى فتح الرحمن ص 


)2 وق صفهم بالجهل إغا هو فى أحكام القرآن . لا فى ألفاظه » ونحن لا نحتج بلغتهم فى 
بيان الأحكام 0 ؛ لأن القرآن والسنة جاءا بلغتهم » . 
)7١‏ ومن طريف ما يروى فى هذا عن إبراهيم النخعى قال : جلس أعرابى إلى زيد بن صوحان وهو 
ْ يحدذث أصحابه » وكانت يده قد أصيبت يوم «نهاوند» فقال الأعرابى : والله إن حديثك ليعجبنى» 
وإن ينك لترييتئ . فقال زيد : ما يريبك من يدى إنها الشمال ؛ فقال الأعرابى : والله ما أدري 
اليمين يقطعون أو الشمال . فقال زيد بن صوحان : صددق الله ورسوله 8 اواك ارد 
وأجدر ألا يعلموا عدود ها أنزل الله على رسوله »* [التوبة : /147] 


05 
لوا شرع و3 قا ترس لقن عن ار ااه 1 
وما دام قد شرع يجب ألا نخالفه ؛ لأن كل تشريع ينزله الله على رسوله إنما 
هو لتنظيم حركة الحياة ؛ لأنه سبحانه هو الذى خلق الحياة وخلق كل 
المخلوقات » وإياك أن تدس أنت أنفك فتشرع ما يغضب الحق ؛ لأن فساد 
الكون كله قد جاء من الذين أرادوا أن يقّننوا للخلق » رغم أنهم لم 
يخلقوهم . ونقول لهم : دعوا التقنين للخلق لمن خلق الخلق » فهو الصانع 
العالم بحدود ما صنع ووضع قوانين صيانة ما خلق » وهو سبحانه الذى 
يمكنه أن يصلحها إن أصابها عطب أو فساد. 


ومن هؤلاء 00 وأجدر ألا يعلموا 


د 


0 7-8 2# سس صم س‎ ١ 
52-7 وي القت 0 مَعْرما‎ 


دوبعم دَكبرة الوه ولس مؤي 02 4 


ل ا 
عن الإسلام . فالواحد من هؤلاء الأعراب يدّعى فى ظاهر الأمر أنه يتبع 
الإسلام » وإن علم أن فى الإسلام زكاة فهو يعطى عامل الزكاة النصاب 

. المقرر عليه » ويعتبر ما دفعه « مغرما » أى غرامة ؛ لأنه أعطى النصاب وهو 

كاره . وَمَادْمّت كارهاً فأنت لا تؤمن بحكمته » وتظن أن ما دفعته مأخوذ [ 
منك . وتقول : « : « أأخذوا عرقى» و« أخذوا ناتج حركتى » وأعطوه لمن لم ٠‏ 
اتعرق :ولمع يشحرك فى الخياة + محاسيا أن.هذا الأخذ.هو'تامين لحباتك. ؛ 
. لأنك حين تعجز ستجد من يعطيك ٠‏ والإسلام يأخذ منك وأنت قادر , [ 
ريعطيك [نااعجرك »ولي هذا تابون اتلك 





ج002 نه 1 


ونج قر نادي ف أغرافن :قن :الكون: + القدوة غيرضى. .والرضن 
ْ غرفن + والضكدة عرضنى + :والعجد عرفن +«وأنت عرضة إن كنت قادرا أن 
تضير عاجزاً ‏ وإن كنت صحيح الجسد فأنت عرضة لأن تمرض » فإذا 
ما طمأنك المشرع على أن أخاك العاجز حين عجز أخذنا منك له حين 
قدرت ؛ وبذلك تواجه أنت الحياة برصيد قوى من الإيمان والشجاعة » 
ويبين الحق لك أنك لا تعيش وحدك » ولكنك تعيش فى مجتمع متكافل ‏ 
إن أصابك شىء من عجز ء فقدرة الباقى هى المرجع لك 
وكان الواحد من هؤلاء الأعراب يؤدى نصاب الزكاة وهو كاره ويعتبرها 
مَعْرماً » ومنهم من كان يتمنى أن تصيب المسلمين كارثة ؛حتى لا يأخذوا 
منه الزكاة » وهكذا كان الواحد منهم يتربص بالمسلمين الدوائر » مصداقا 
لقول الحق : « ويتريّص بكم الدوائر 4 ,أ تنو ومعظر أن يصميبه 
المسلمين كارئة ؛ فلا يأخذوا منه الزكاة التى اعتيرها مغرماً . ظ 
ولماذا قال الحق : # الدوائر * ؟ نعلم أن الخطب الشديد حين يصيب 
الإنسان أو القوم إن كان فظيعاً وقوياً يقال : « دارت عليهم الدوائر » . 
أى أن المصيبة أحاطت بهم ؛ فلا منفذ لهم يخرجون منه » وكان بعض من 
الأعراب يتربصون بالمسلمين الدوائر ؛ لأنهم كارهون لدفع الزكاة ويظنون 
أنها غرامة » ولا يستوعبون أن الزكاة تكتب فى الميزان » وأنها تطهير ويماء 
للمال ء ا 0 لاخبو الراعة نهر ؛ فسوف يجد 
00 الك عرض باخ انوك + ولا لذي ان نتخية الألبل نيد هن . 
الذى تأتى عليه دائرة السوء مصداقاً لقوله الحق : « علَيهم دائرة السّوء 
[ واللّه سَميع عليم 4 ؛ لأن أياً منهم لم يفطن وينتبه لقيمة الوجود فى 





م 
سوسس 
ال بر برجا يي اما 

را الل لتب اسان اح بابس لي 
يدعو ؟ إنه الله : وهناك فرق بين أن يدعو غير قادر . وبين أن يدعو 
قاهرا + إن كان وبنا هو :من يقول : « عليهم دائرة السّوء 4 » فدائرة السوء 
لويد ْ 


ا ا ا ا ل له 
بما يكره » وقد يكرهون فى طى نفوسهم ولا يتكلمون » فإن تكلموا فالله 
مب و و اللا ا ل 
إذن : هم محاصرون بعلم الله ومع 

وبعد ذلك جاء الحق سبحانه للصنف الثانى » وهم من لهم قليل من 
ال ا اللاو ار حر فور ار عار 
أهل من البادية » فيقول سبحانه : 





ظ 4 وَمِرَ] لْحَرَابٍ مَن يُؤْص ب يله وَألْيَو ا لاخر 
هل ره ل ل 7 و ب ورم 
1 فق ُْمتٍعندَ أله و سَلَوتٍ ا لرسُولا لاإنها 


5 2 


ّ ولوق أنه فى تمده إنالله عموررجم 





ومن هؤلاء من يؤمن بالله 0 لاض ااسر ( وما ينفقه من زكأة 
أى جدقة فهو خيودله قربى إلى الله الذى آمن به » وكنزاً له فى اليوم 





. الآخرء و" قربى' : أى : شىء يقربه إلى الله ؛ يدخحره له فى اليوم 
الآخرء وقوله الحق : # وصلوات الرسول » أى : يجعل ما ينفق قربة 
إلى الله وكذلك طلباً لدعاء الرسول ؛ لأن الصلاة فى الأصل هى الدعاء . 

فساعة يصل إلى رسول الله طلهُ نفقة للمسلمين الضعاف ممن يعتبرها 
قربة » فهو عله يدعو له . ظ 00 
وقد قال لله : « اللهم اغفر لآل أبى أوفى » وبارك لهم » . 


وتدوعا الات حر جا لجا ري وتصلق وتو اي اراق دغر 
الرسول مجابة إلا ما قال الله اله سوطانة ل مي ” 5 


ولقائل أن يقول : ألا يعلم من يقدم الزكاة والصدقة قربى » أنه سبحانه 
غير مستفيد من هذا العمل ؟ ألا يعلم أنها قربى له شخصياً ؟ نعم إنه 
يعلم » ويعلم أن الله يثيبه على أمر ينتفع به الفقراء » وفى هذه إشارة إلى 
أن كل تكليف من الله إنما يعود نفعه إلى المكلّف لا إلى المكلّف . وما دام 
العائد إلى المكلّف ؛ فالله يدعوك لصالح ذاتك وإلى خير لك . 


ومن اعتبرها قربى إلى الله يأت لهم القول الحق : « ألا إِنّها قربَة لهم 
لي 
مقيم » وهى دائمة وباقية ببقاء الله الذ لآ يحد ‏ أما انه فاقة وعالدة . 
بإبقاء الله لها اذل : فدخولك فى رحمة الله أعلى من دخولك جنته . ظ 
فحين يقال : " دخل فى الرحمة ' فمعنى ذلك أن الرحمة ستظله إلى 
ما لا نهاية . 


)١(‏ وذلك من نحو قوله تعالى (استطفر لهم أل تستغفر لهم إن تستغفر لهم سبعين مرة قن يغفر الل 
لهم 4 [التوبة : .]٠‏ 


أ ا 


هت صمصحصصصو ص محص مححمص0ه 
وحينما يسمع أى أعرابى قول الحق : لإ ومن الأعراب من يمن بالله 
واليوم الآخر ويتَحْذ ما يدفق قربات عند الله وصلوات الرّسول ألا إنها رات 
سَيدخَلهُم الله فى رَحمته # ؛ فعندما سمع الأعرابى هذه الآية جلس يحدث 
نفسه بالعطاءات الإلهية . فيكبح جماح خطرات السوء فى نفسه. أو بالزللات 
أو بالهتفتواك :الى قد ينطق بها + وقد يقول الأغترايئ لنفسه:: إنن أنضاف 
ألا يغفر الله الخطرات أو السيئات والهفوات ٠‏ فتأتى الآية مطمئنة له ما دام 
قد فعل السيئة بغفلة أو بسهو ء وعليه أن يعلم أن الله غفور رحيم 2. 
ولكواف انكر سني افسد لطوي اله ل ينككلن: فلن رحد إل * 
لذلك جاء سبحانه بالقول : 8 إِنَ الله فور رُحيم # لعل واحداً ممن 
عن هذا # .يان أن القراءاوالقرمى والدخوك: فن رحمة إل خاص ين 
لم يذنب ذنباً أبداً » فيوضح له القول : اطمئن . إن كانت قد حصلت منك 
هفوة أو غفلة » فاعلم أن الله غنفور رحيم » فلا يعكر عليك ذنبك إيمانك 
بأنك سوف تدخل فى رحمة الله ٠‏ 
وم يا ات 


جو م سك الولو من الم هنجربن والاصان. 


0 ص يت سر ىر ل حر رم كز 8ع ظ 
. والزيناد 0 
ل ال ل 
[ و لا 00 3 رى خرن 


مس ص< سم خرص 


نابأ دك لوال لح 2) © 


)١(‏ عن أبى هريرة رضى الله عنه قال : قال النبى عله : يقول الله تعالى :"آنا عبد كل غمدق نين وان 
معه إذا ذكرنى ٠‏ فإن ذكرنى فى نفسه ذكرته فى نفسى » وإن ذكرنى فى ملاً ذكرته فى ملا خير 
منهم ٠‏ وإن تقرب إلى شبراً تقربت إليه ذراعاً » وإن تقرب إلى ذراعاً تقربت إليه باعاً » وإن أتانى 
يمشى أتيته هرولة » . أخرجه البخارى فى صحيحه (5045) ومسلم (51175) . | 








حوحص حبصت وص صوص تح وحصحصوصت أ زر م 
و ' السابق ' هو الذى حصل منه الفعل - بصدد ما هو فيه - قبل 
غيره » وكلنا والحمد لله مؤمنون » ومن آمنوا أولاً » ومن آمنوا بعد ذلك 
كلهم مؤمنون » لكن هناك أناس سبقوا إلى الإيمان » فهل كان سبقهم سبق 
زمان أم سبق اتباع ؟ إن سبق الزمان يتحدد فى الذين عاصروا رسول الله 
لله . فإن ظن ظان أن المقصود بالسابقين هم الذين سبقونا سبق زمان » 
فقد يقول منا قائل : وما ذنبنا نحن وقد جتنا بعد زمانهم ؟ 

ولذلك نقول : إنما السبق يعتبر من معاصر » أى : كان معهم أناس 
غيرهم وهم سبقوهم ؛ ولذلك جاء القول : ا من المهاجرين © ونعلم أن 
الذين هاجروا مع الرسول لم يكن كل مسلمى مكة » وجاء قوله : # من 
المهاجرين والأنصارٍ 4 وأيضاً لم يكن كل الأنصار من أهل المدينة هم من 
السبارقين..: 


النصرة فى المدينة ‏ راس ال" 


وفى سورة #الوافعة يقول الحق : © والسّابقون السّابقون لق 6 أوتتك 


المقربون 00 فى جنات ٠‏ النعيم افق ظ [الواقعة] 
ثميأتى من بعدهم فى المرتبة : © وأصحاب اليمين ما أصحاب 
البمين 69 4 [ الواقعة] 


ثم يحددالحق هؤلاء فيقول : لإثلة مُن الأولين 09 وقليل من 
الآخرين 09 4 ظ [ الواقعة] 
تأخر عن عصر محمد طلْلّهُ أن يصل إلى منزلة الصحابة ؛ لأن الله قال: 





ةا 


ه:::: حوحصص صصص وحص مصص مص صوص 
#والسابقُو» . نقول له : لا » بل افطن إلى بقية قوله سبحانه :لا ثْلَهَ من 
الأَولِينَ . وقليل مَن الآخرين 4 ٠‏ وهذا دليل على أن بعضاً من الذين جاءوا 
بعد زمان رسول الله عله سينالون المرتبة الرفيعة » وهكذا لم يمنع ف ليق أن 
اجنين سي 8 إلى دترم ماناس يضرو ربى واراة اليا 
وقد طمأن النبى ميل الناس الذين لم يدركوا عهده حين قال: 
لإوودك أل لقيقة إغران #رققال اينات الفى يه لب لخد 
إخوانك ؟. قال : « أنتم أصحابى » ولكن إخوانى الذين آمنوا بى ولم 


2000 : 


وهذا قول صادق من المصطفى عَلْلْهُ ؛ لأن منا من تنحصر أمنيته فى أن 
ا ويضيف النبى عله لوس يا 
قال رمم ١‏ لاك تجدوة على اشير أعً وم لابجدوة ع 
الخير أعواناً . 

اها سي فى ماف لد 

ولكن من هم السابقَونَ اللقصودون فى الآية التى نحن بصددها ؟ ظ 

والسابقون الأولون من المهاجرين # ونعلم أن الما فين من المهاجرين 
المدينة » لا ليشهدوا حرباً » ولكن ليتعرضوا عيراً تحمل بضائع » ويرجعوا 
بالغنائم . ومع ذلك دخلوا الحرب » لا مع القوافل التى ضمت العير 


)١(‏ أخرجه أحمد فى مستده )١09/(‏ عن أنس بن مالك . وأورده الهيشمى فى مبجمع الزوائد 
:)55/1١١(‏ : « فى إسناد أحمد جسر وهو ضعيف ) : 


حصحوحت وحص و جوع وح وص و6220 رز إر هه 
وا حراس والرعاة' » ولكن دخلوا الحرب مع النفير » وهم من جاءوا 
ونفروا من مكة » وهم صناديد قريش "". وهكذا كانت منزلة أهل بدر . 
لم سر ل وا ال 70000 
ولذلك حين وشى حاطب بن أبى بلتعة بغزوة رسول الله عَللّه إلى مكة ٠‏ 
فجاء به عله وقال له : ما الذى حملك على هذا ؟ وكان ظْلهُ يريد أن يفتح 
مكة دون أن يعلم أحد ؛ حتى لا يقاتل المسلمون القادمون بعضاً من 
المؤمنين الموجودين فى مكة ولم يعرفهم أحد ؛ لذلك أراد عله المفاجأة فى 
الفتح ار يا لويد بن أبن نلقعة كمنب 
خطاباً إلى بعض أهل قريش ٠»‏ فأخبر الله نبيه لله » فقال النبى تنه لعلى 
رضى الله عنه ومن معه : اذهب إلى مكان اسمه « روضة خاخ »2 ة فى الطريق 
مى مكة والدينة + الطبجا اليا لسباارةامنها كنابي الى لعل نل : 


0 


خبأته فى عقيصتها 


فلما ذهب على - رضى الله عنه - ومن معه يبحثون عن المرأة فى 
الموضع الذى ذكره لهم رسول الله عله » وجلوا المرأة ولكنها أنكرت أن 
معها كتاباً » فهددوها ؛ فأخرجته من عقيصتها ؛ فوجده من حاطب بن أبى 
بلتعة إلى ناس من مشركى قريش . وعاد به إلى النبى لله ٠‏ فأحضر النبى 
له حاطباً » وقال له : ما حملك على هذايا حاطب ؟ قال له: يا رسول 
ش ا ع ا او و ا 
وا ار ال ل د ااي ا . فرجع إلى أصحابه سريعاً ؛ 
فضرب وجه عيره عن الطريق ‏ فساحل بها » وترك بدرا يبسار » وانطلق حتى أسيع انظرن. : 
اشيوة 0 لاا 0 


ش قريش . 
(7) العقيصة : هى نوع قريب من تضفير المرأة لشعرها . قال الليث : العقص أن تأخذ المرأة كل خصلة 
من شعرها فتلويها ثم تعقدها حتى يبقى فيها التواء ثم ترسلها . | 


م ل 
وت : حصماحح وحوح وح صوص ص وت 
لله : أنا لصيق " بقريش ولى فيها أهل ومال » وليس لى بها عزوة ؛ 
فأوؤظه أن اقفن يز "ع قرش بحرفوتفاءلل مانو على أغلنى 
وعلى مالى » وعرفت أن ذلك لا يضرك شيئاً وأن الله ناصرك . وما فعلته 
. ينفعنى ولا يضرك » قال : صدقت. صدقت . وأراد عمر - رضى الله عنه - 
أن ينزل عليه بسيفه » فقال النبى عه : « إنه قد شهد بدراً » وما يدريك 
لعل الله اطْلّع على أهل بدر فقال : اعملوا ما شئتم فقد غفرت لكم » " 
لأن أهل بدر دخلوا المعركة بدون عدّة » وبدون استعداد » ومع ذلك 
هانت نفوسهم عليهم ٠»‏ فكأن الله قال: أنتم عملتم ما عليكم » وقد غفرت 
لكم كل ما تفعلونه من السيئات . 
إذن: فالسابقون من المهاجرين هم أهل بدر وأهل الحديبية » وهم أهل 
بيعة الرضوان الذين ردوا مع رسول الله عله عن العمرة » ثم عقد النبى عله 
مع القرشيين المعاهدة . 
والسابقون من الأنصار هم من جاءوا للنبى فى مكة » وأعطوا له العزوة 
وأعظوا له الأمنان والعهث +:وكانوا اثى عنشر فى بيغة العقبة الآولى + 
وخمسة وسبعين فى العقبة الثانية "“. هؤلاء هم السابقون » وأضاف الحق 
ظ إليهم # والّذين اتبعرهم بإحسان #* أى: من يأتى من يعدهع 0 
)١(‏ اللصيق : هو الرجل يقيم فى الحى وليس له بهم صلة نسب أو قرابة . وهذا كان حال حاطب . 
وقد جاء به الحديث .2 


(0) يدا : أى فضلاً عليهم يعرفونه لى عند غزو المسلمين لمكة . 

لا ا ارح يسار تن افيطيس 017 ا 05 وس ال مسي 00/11 

)قر عدد من بيع سول ل من الأنصسار فى اليعستين الول والانية فى سجر لنى 8 
كن بيمةا : 


اي ال ا ل 

وسيدنا عمر له وقفة فى هذه الآية » فقد كان رضى الله عنه يقرأها 
هكذا: « والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار » أى: يعطف كلمة 2 
الأنصار على « البجاقوة شو كاتف كن قدات : إوالمّابقون الأولون من 
المهاجرين والأنصار» ويكمل سيدنا عمر بعد « والأنصار »' « الذين اتبعوهم 
بإحسان » أى: أنه جعل ١‏ الذين اتبعوهم ؛ صفة للأنصار. 

وجاء تينين ثابنة لنقوله تسدنا عير + : ٠‏ قرأناها على غير هذا الوجه 
يا ابن الخطاب ) ٠‏ قال : فماذا ؟ قال : #والسابقون الأولون من المهماجرين 
والأنصار والّذين البعوهم »© . 


فقال عمر ابعش إلى أ من تقس وو كان ابن كسب جح الو لفون" 
نكال ابى: هكذا سمعتها - كما قال زيد - من رسول الله عه وأنت تبيع 
القَرّظ ” فى البقيع . أى أن أبى بن كعب كان ملازماً للنبى عله بينما عمر 

حا يي لس رد لو قلت شهدت أنت وغبنا نحن . 
وا هشور سن وك للف اا د 


« والسّابقون الأولون من المهَاجرين والأنصار والّذين اتبعوهم يإحسان »4 
خصوصاً أن سيدنا أبِياً البصير بالقرآن جاء بأكثر من دليل من غير هذه الآية ‏ 
فقد قال الحى : 

واخرين منهم لما يلحقوا بهم ... (2) # [ [ الجمعة] 
)١(‏ كان أبى بن كعب الأنصارى من أصحاب العقبة الثانية وشهد بدراً والمشاهد » قال له النبى عله : 

«ليهنك العلم أبا المنذر » أخرجه مسلم فى صحيحه )8١١(‏ وأحمد بنحوه (0/ )١57‏ . وقال له : 

« إن الله أمرنى أن أقرأ عليك 4 . قال : آلله سمانى لك ؟ قال : الله سماك لى . قال : فجعل أبى 

ييكى » متفق عليه أخرجه البخارى (1950) ومسلم (744) وكان عمر يسميه سيد المسلمين 

ويقول: اقرأيا أبى . انظر : الإصابة فى تمييز الصحابة )١77/1١(‏ ترجمة :77 . 
(؟) القرظ : ورق شجر كانت تدبغ به الجلود فى أرض العرب . 
(7)انظر تفسير ابن كثير (؟/ 7”87) والقرطبى )”31١515/5(‏ . 





وقوله الحق فى سورة الحشر: 
( والذين جَاءُوا من دهم يَُونُوتَ ينا اغفر لنَا ولإخْوَاننا الذين سبَقُونَ 
بالإيمان #009 ظ [ الحشر ] 


2١0 م‎ 


وهى معطوفة أيضا 


ا ا عي ا 

( رَضى اللّهُ عنهم ورَضوا عَنْه وعد لهم جنات تجرى تحمها الأنهار 
خالدين فيها أبدا ذلك الفوز العظيم هق [التوبة] 
لا عو ع 
أن هناك أناس؟ أوصلوا لنا جمال هذا الإيمان. 

وقول انلى بعد ذللف” 


سح ساح 4" 2-0 


وْصمَن حو م بك الاعراب 2 0 
أذلالركةمرخرامل التق متلق عن تكو 


عر ع اح ل د سس ا لم 0 د 
عثلاتم تتو دك لطاب * 0-7 


ا 


أهل المدينة منافقون » وهذا التوطين يعطى مناعة اليقظة ؛ حتى لا يندس 
واحد من المنافقين على أصحاب الغفلة الطيبين من المؤمنين » فينبههم 


ع سمس #(ير د ها سا هش وس 


0020 وقد اسحتكمهد أن بخ كفن أيضاً بأية : « والّدين آمنوا من بعد وهاجروا وجاهدوا معكم فأولئك 


منكم . 4 [الأنفال: ه/ا] 





ةنا 
حجوحههت» ‏ حت جو و ووه وه و وص : : ا 
الحق : انتبهوا فأنتم تعيشون فى مجتمع محاط بالمنافقين. والتطعيم ضد 
الداءات التى تصيب الأم وسيلة من وسائل محاربة العدو » ونحن نفعل 
واوا د ا ا ع 
رغم أنه داء إلا أنه يعطينا مناعة ضد المرض 
وهكذا يربى الحق المناعة بحيث لا يمكن أن يُهَاجَم المؤمنون عن غفلة . 
فيقول: «وَممّن حَولَكُم من الأغراب منَافقُونَ ومن أهل الْمَدينئة مردوا على 
النفاق» و «مرد) يمرد أى : تلوس وقون > ويبقى الأآمن عنذة تجرفة »وكان 
الواحد منهم يجيد النفاق إجادة تامة. وكل ذلك ليوجد مناعة فى الأمة 
الإسلامية ؛ حتى يكون المؤمن على بصيرة فى مواجهة أى شىء » فإذا رأى 
أى سلوك فيه نفاق اكتشفه على الفور . واليقظة تدفع عنك الضر . 
ولا تمنع عنك الخير . 
وافرض أن واحداً قال لك: إن هذا الطريق موف لا تمش فيه وحدك 
بالليل . ثم جاء آخر وقال : إنه طريق آمن ومشينا فيه ولم يحدث شىء : 
فلو أنك احتطت وأخذت معك سلاحاً أو رفيقاً فقد استعددت للشر 
لتتوقاهء فَهّبْ أنه لم يحدث شىء» فما الذى خسرته ؟ إنك لن تخسر شيئاً. 
وقااه قشي نل ليسي 1د رونا على النيه يتتككون تن وين اله 
مثل المنجّمين » ومّن يدّعون الفلسفة » ويزعمون أنه لا يوجد حساب ‏ 
اوااحترر ةكرع ول لخر 
0 َعَم المنجم والطّبيب كلاهما ولتت تب اذيك 
إن صّحّ قولكُمًا قَلسْتْ بخّاسر أوْ صّعم وى قا خسار عليكُما 


أى : إن كان كلامكم صحيحاً من أنه لا يوجد بعث - والعياذ بالله -. 
لوالا 0 . وإن كان هناك بعث - وهو 





:2ج ووه وت وحص وو وص و0 
حق - فسوف ألقى الجزاء فى الجنة ؟ وبذلك لم أخسر . بل كسبت . لكن 
افرضوا أنكم عملتم الشر كله وجاء البعث فأنتم الخاسرون . والقضية 
الفلسفية المنطقية هنا هى : إن لم أكسب فلن أخسر . وأنتم إن لم تخسروا 
فلن تكسبوا. 

والحق فى هذه الآية يقول: 

#وممن حولكم من الأعراب منافقون ومن أهل الْمَديئة مردوا عَلَى التقاق. . 4 
وكلمة « وَمِسّ حَولكُم © تفيد أنكم محاصرون ء لا من حولكم فقط ؛ ٠‏ بل 
أيضاً ببعض من الموجودين بينكم فى المدينة » وهم من تدربوا على النفاق 
حتى صارت لهم ألفة به. 

وهذه الآيات - كما نعلم - قد نزلت تحكى حال المنافقين. والنفاق 
تتعارض فيه ملكات النفس الإنسانية بأن توجد ملكة كفر فى القلب » بينما 
توجد ملكة إيمان فى اللسان . فلا يت يتفق اللسان مع القلب » فالذين آمنوا 
يوافق ما ينطقون به ما فى قلوبهم » والذين كفروا وافقت قلوبهم المتديم. 


أما الصنف الغالث : 0 الذين نطقوا بالإيمان -- ولم تَؤمن 


“القاء ويخدع من يريد صيده ( د ل ات ( فإذا 
طارده حيوان أو إنسان يدخل من فجوة 3 فيتوهم الصائد أنه سيخرج منها "0 
ويبقى منتظرا خروجه ٠‏ بينما يخرج اليربوع من فجوة أخرى ٠‏ فكأنه خادع 
الصائد ٠‏ فالصائد يظن أن للجحر باباً واحداً » ولكن الحقيقة أن للجحر 

أكثر من مدخل ومخرج . والنفاق بهذه الصورة فيه ظاهرتان : ظاهرة ' 

: مرضية فى المنافق وظاهرة صحية فى المنافق ؛ ولذلك لم ينشأ النفاق فى 





1 اه 
م 


يصهبيصصموص حم مح ج مم 0:95 





ومن العجيب أن ينشأ النفاق فى المدينة التى آوت الإسلام وانتشر منها . 
وانساح إلى الدنيا كلها ء ولم يظهر فى مكة التى أرادت أن تطمس 
الإسلام جازم ناه نا وهناديد ها الدعو: . 

إذن : فلا بد أن نأخذ من النفاق ظاهرتين : الظاهرة الأولى وهى الظاهرة 
المرفية + حضفت قال الق: ظ ظ 

« فى قُلُوبِهِم مَرَضَ فَرادهم الله مرضا . 4 [ البقرة ] 

أما الظاهرة الثانية فهى الظاهرة الصحية » فقد أصبح الإسلام قويّاً 
بالمدينة غيره عند بدء الدعوة فى مكة نا رادى القوي ؛ لآن المنافق 
يريد أن ينتفع بقوة القوى . كما أن المنافق يعرف أنه لن يستطيع مواجهة 
القوى » أو أن يقف منه موقف العداء الظاهر . 

إذن: فالنفاق حين يظهر . إغما يظهر فى مجالاات القوة . لا فى مجالاات 
الضعف » فالرجل الضعيف لا ينافقه أحد » والرجل القوى ينافقه الناس . 
إذن : فالنفاق ظاهرة مرضية بالنسبة للمنافق » وظاهرة صحية فى المناقق . 

وأراد الحق سبحانه أن يكشف للمؤمنين أمر المنافقين الذين يتلصصون 
عليهم . أى : يتخذون مسلك اللصوص ؛ فى أنهم لا يواجهون إلا فى 
الطالام 6 ويساواره اندعو مداخل لآ يراه ينها احد «وكلحنون 
تلك المداخل التى لا تظهر . وكفون خين مايظيوون: 

أما مواجهة الكافر فهى مسألة واضحة » صريحة ؛ فهو يعلن ما يبطن . 
واضح الحركة . أما المنافق الذى يظهر الإيمان وفى قلبه الكفر . فهو 


95 انياتتية طسبهعة تميق فهذه النفس تنافق الأقوياء لضمان النفع » ولا نفاق لفقير أو ضعيف 
لأنهما ليسا مصدرين لمنافع فلا ينافقهما أحد . 





159 صمحص ص وحص وحوح صمح حمحمميههه 
يا و يي له ؛ لأنه ينتظر اللحظة التى 


. وضييهنا احق إلى عمرورة اللسعيافة و .وان يمنتكف انون التملة 
والفراسة وصدق النظر إلى الأشياء . وعدم الانخداع بمظاهر تلك 
الأشياء » فكشف لنا سبحانه كل أوجه النفاق ؛ كشف منافقى المدينة حيث 
يوجد منافقون وغير منافقين » ومنافقى الأعراب الذين يوجد بينهم منافقون 
وغير منافقين » وعلّم الحق سبحانه المؤمنين كيف يتعرفون على المنافقين 
بالمظاهر التى تكشف ما يدور فى صدورهم . [ 


سياه القائل عن المنافقين « ولو نشاء لأرينا كهم فلعرفتهم بسيماهم 
وتعرقهم فى شن القول 6 4 ظ [ محمد ] 
مع وي يفا سا ب عسوا 
برعوا فى الشاق « لأ تمن لهم اميا 

لقد عبر القرآن التعبير الدقيق » فقال : # مَرَدوا على التقَاق »> والمادة 
نفسها فى كلمة # مردوا # هى من مرد . يمرد ء مروداً» ومارداً . 
ومريداً . هذه المادة تصف الشىء الناعم الأملس الذى لا تظهر فيه نتوءات» ‏ 
ومنه الشاب الأمرد . يعنى الذى لم ينبت له شعر يخترق بشرته » إذن : 
المادة كلها تدل على الثبات على شىء » وعدم وجود شىء فيه يخدش هذا 
الشباتة» ظ 





ا 
صحمصص مص صصص ,صصص ١‏ 1ه 
مرفيويية 1 تنبهوا 4 070 منافقون 6 وقوله 
الحق وممن حولكم » يشعر بأنهم محاطون بالنفاق » ولماذا يحاطون 
بالنفاق 3 لآن الدعوات الإيمانية لا تظهر إلا إذا طم الفساد فو اليكة + 


ولعل أن الى قد دل 1 فى النفس أشياء تطرد الباطل » وإن ألح الباطل 

٠ 00)‏ 5 
عليها فترة » تتنبه النفس إليه وتطرده . وهؤلاء هم الذين يتوبود . 
يقترفون الذنب ثم ترجع إليهم نفوسهم الإيمانية فتردعهم ٠‏ إذت: فالردع 
إنا أن يكون ذاقيا فى الكفبين 5 وإما أن يكون من المجتمع للنفس التى 
لا يأتيها الردع من الذات ( نفى انون أمارة رالصوء 6 وهى لا تأمر بالسوء 
مرة وتنتهى » بل هى أمارة به » أى اتخذت الأمس ب السو ع حرفة ؟ 
لأن صيغة « فعال» تدلنا على المزاولة والمداومة . 


وا انث التاغة فى النقنن فهنذا أمر يسير ويأتى من النفس اللوامة و 
وقد يكون المجتمع الذى حول الإنسان هو الذى يردع النفس إن ضعفت فى 
كبس يدا تكون المناعة فى المجتمع » أما إذا طم الفساد أيضاً فى 
المجتمع ؛ فلا النفس تملك رادعاً ذاتياً » ولا المجتمع فيه رادع ؛ هنا لا بد 
أن تتدخل السماء » وتأتى دعوة الحق بآياتها » وبيناتها » ومعجزة الرسول . 

هنا يقف أصحاب الفساد - وتكون نفوسهم أمارة بالسوء - موقفاً 
ينافقون به القوة اللاوقة :الخويدة + بينما تظل نفوسهم البراصيه ٠‏ فتظهر 
ظاهرة النفاق . 


وقوله الحق. 9 وممن 5 مَن الأعراب منافقون ومن أل المدينة 4 أى 
أنكم مطوقون فى ذاتكم ومن حولكم. » فالنفاق فى ذات المكان الذى 
تقيمون فيه » وفيما حولكم أيضاً . 


(١)يقول‏ تعالى: ا ل ع د لال ير 0ه 
[الأعراف:١١7]‏ أى : استقاموا وصحوا مما كانوا فيه . قاله ابن كثير فى تفسيره (71/4/5) . 





ه:::: حمحص صوص مص مص ص ححصم 0ه 
والخشو ما يكنا الإنسان » أن يوجد الأمر الضار حوله و فيه ؛ لأنه إن 
كان الأس الضنان فى :لكان الذذى يعيش افيه قن .وله يمنت يهو اثقاذه أو 
يستطيع هو أن يهجر المكان » لكن إن كان محاصراً بالضرر تمن حوله ومن 
المكان الذى يحيا فيه » فإلى أين يذهب ؟ 2202 


ويريد سبحانه أن ينبه المؤمنين إن إل أن:ظاهرة الاق مننكة ‏ منعينا هنا 
تستطيعون - أيها المؤمنون - معرفته بمعرفة حركات المنافقين وسكناتهم ولحن 


(000) 


قولهم وتصرفاتهم #.“ومتها آمر :دقيق غنفي ل تغلموتة 6 ولكنه سسيعاته 
بايا ووو ري 

اتويات لبا ف فيهم القول الحق التو جره ار 

عذاب عظيم . 

هم إذن سيعذبون مرتين فى الدنيا » ثم يردون لعذاب الآخرة » وأول 

عذاب لمن يستر نفاقه أن يفضح نفاقه ؛ ولذلك خطب.رسول الله عله فقال: 

"قم يا فلان فأنت منافق » قم يا فلان فأنت منافق » قم يا فلان فأنت 


0 


منافق " 

آ#؟ ل سس سلس ٍ؟ٍ؟ٍ يي 

)١(‏ عن أبى هريرة رضى الله عنه قال : « إن للمنافقين علامات يعرفون بها : تحيتهم لعنة » وطعامهم 
نهبة » وغنيمتهم غلول . ولا يقربون المساجد إلا هجراً ٠»‏ ولا يأتون الصلاة إلا دبراً » مستكبرين 
لا يألفون ولا يؤلفون » خشب بالليل » صخي بالنهار » . أخرجه أحمد فى مسنده (؟/97؟) 
والبزار (40م - كشف الأستار ) قال الهيثمى فى المجمع /١(‏ ؟ )٠‏ : « فيه عبد الملك بن قدامة 
الجمحى ٠‏ وثقه يحيى بن معين وغيره وضعفه الدارقطنى وغيره ») 

(؟) إحداهما فى الدنيا والأخرى فى القبر يعرض ما يعذب به فى الآخرة . 

(7) عن أن مسعوة الاتضارئ قال : خطبنا رسول الله عله خطبة فحمد الله وأثنى عليه ثم قال : 
ا ار . ثم قال : قم يا فلان ٠‏ قم يا فلان ٠.‏ قم يا فلان ان الو 
ستة وثلاثين رجلا . ٠‏ . أخرجه أحمد فى مسنده (5/ 387) والبيهقى فى دلائل النبوة )2 

قال الهيثمى ذ فى المجمع (117/1) : « فيه عياض بن عياض عن أبيه ولم أر من ترجمهما »؛  .‏ 


صحصمحح وحص وصه و2 0022905 1ه 
أو تأتى له مصائب الدنيا . ولقائل أن يقول : وهل المصائب عذاب 
للمنافق » إن المصائب قد تصيب المؤمن أيضاً ؟ 


د : إن المصائتي تأتى للمؤمن لإفادته » ولكنها تأتى للمنافق 
لإبادته . فالمؤمن حين يصاب ؛ إما أن يكفر الله به عنه ذنباً » وإما أن يرفعه 
دوس نه '" لحن المضنائن حنين قضيي الثافق: فهى قرع فقط ؟ لآن المنائق 
لا يرجو الآخرة ؛ ولذلك يقال : ظ 

إن المصاب ليس من أصيب فيما يحب » ولكن المصاب هو من حرم 
القوات: . 


فإن استقبل المؤمن المصيبة بالرضا » وعلم أن الذى أجراها عليه حكيم . 
ولا يجرى عليه إلا ما يعلم الخير وإن لم يعلمه ؛ فهو ينال الشواب على 
الصبر والأجر على الرضا » وهكذا يخرج من دائرة الألم لعشي أما غير 
المؤمن فهو يتمرد على القدر » وبعدم إيمانه يحرم من القرانيدم 

أو أن العذاب مرتين » غير الفضيحة بنفاقهم » فيتمثل فى محاولتهم أن 
يظهروا بمظهر الإيمان والإسلام » فيخرج الواحد منهم الزكاة من ماله . 
والمال محبب للنفس ؛ لذلك فهو يخرج الزكاة مرغماً » ويشعر أنه قد خسر 
الملل لأنه لا يؤمن بإله ؛ لذلك فمصيبته كبيرة . وقد يرسل المنافق ابنه 
الحرث دقو عام إن ايان لني «القاثراب » وهذا لون آخر من العذاب . 


وهذا العذاب متحقق بقول الحق : «ولا تعجبك أموالهم وأولادهم إِنّما 
يريد الله أن يعذَبهم بها فى الدنيا ... 60 # [التوبة] 
سلسم ام 
)١(‏ عن عائشة قالت : قال رسول الله عله : « ما يصيب المؤمن من شوكة فما فوقها » إلا رفعه الله بها 


2 درجة ع( أو حط عنه بها خحطيئة » . أخرجه مسلم فى صحيحه (1917) و أحمد فى مسنده (17/57) 
والترمذى فى سننه (415) وقال حديث حسن صحيح . 





أو أن يكون العذات فى الذننا هوما يروتة حبق تخرطر التفين .+ فظلة أو" 
تبلغ الروح الحلقوم . ويرى المغرغر الملائكة مصداقاً لقوله الحق : 

اول ترئ إذ يتوق الّدين كفروا لْمَلائكَة يضربون وجوههم وأدبارهم 
وذوقوا عاب الحريق ل 8 ؤ [الأنفال] 

01 ألوان من العذا فى الديا. 

والإنسان - كما نعلم - فى استقبال الزمن له ثلاث حالات : زمن هو 
حياته الدنيا » وزمن هو زمن موته » وزمن هو زمن آخرته . فحين يصاب 
المؤمن فى الزمن الأول - زمن حياته - يعزيه فى مصابه الزمن الأخير . 
وهو زمن آخرته . ا 

أما حين يصاب الكافر أو المنافق فى زمن حياته . فلا شىء يعزيه 
أبدا ؛ لآنه لا يؤمن بالله ولا هو يطمع فى شىء من خيره سبحانه :. 

يانه الومق القاتى + توهو :تامع الريك > رورقية عذانب القيى + 

والعذاب إنما يكون بأحد اثنين : إما عرض ما يعذب به » أو دخول فيما 
يعذب به » وهذا يكون فى الآخرة . أما عرض العذاب فهو فى الق :"© 
كأنه يقول لك : انظر ما ينتتظرك " . وما دام الإنسان يرى الشر الذى 
آ ‏ ل 
)١(‏ وذلك من نحو قوله سبحانه : #8 وحاق بآل فرعون صوء العذاب 62 الثار يعرضون عليها غدوًا وعشيًا 

ويوم تقوم السّاعة أَدْخلُوا آل فرَعَوَن أَسَدُ العَدَاب 46 [غافر] قال ابن كثير فى تفسيره (غ/4١81)‏ : 

«دلت الآية على عرض الأرواح على النار غدواً وعشياً فى البرزخ ٠‏ وليس فيها دلالة على اتصال 

تأللها بأجسادها فى القبور » إذ قد يكون ذلك مختصاً بالروح » فأما حصول ذلك للجسد فى 

البرزخ وتألمه بسببه فلم يدل عليه إلا السنة فى الأحاديث المرضية » . 


وص اح عنوتاب قال عله : « إن أحناكم إذااطانت فورض علو دماية بالخقاةبوالعشن د إن كان 


من أهل الجنة فمن أهل الجنة » وإن كان من أهل النار فمن أهل النار فيقال : هذا مقعدك حتى | 
يبعئك الله عز وجل إليه يوم القيامة » ا رار لي 
(855») . واللفظ لمسلم . [ 


7 5177 ؤ 
ينتظره » أليس هذا عذاباً ؟ 
. إنه عذاب مؤكد . 
فإ سنعذبهم مرتين ثم يردون إلئ عذاب عظيم * ولو قال الحق : " نعذبهم 
مرتين" فقط بدون السين لصار لها معنى آخر مختلف تماماً . يتلخص فى 
أن من يصيبه عذاب » فقد انتهى حسابه . لكن قوله :ل« متهم » يؤكد 
لنا كلما قرأناه أن العذاب متصل . 
وينهى الحق الآية الكريمة بقوله : 
« ثم يردون إلى عذاب عظيم »4 وكلمة ‏ يردون 4 مثلها مثل 
«يرجعون# أو يرجعون4 و نحن نقول مرة : ' يرجعون" وأخرى 
'يرجعون" » فكأن النفس البشرية تألف جزاءها فى قولنا : " يرجعون" : 
أما قولنا : " يرجعون" ففى الكلمة قوة عليا تدفعهم ألا يتقاعسوا . 
وهكذا نجد المعذّب إما مدفوع بقوة عليا » وإما أن توجد فيه قوة ذاتية 
تجعله يذهب إلى العذاب . والإنسان قد يتصرف تصرفاً ما » ثم يرد إلى 
أفكاره فلا يعجبه هذا التصرف . ويستقبل نفسه بالتوبيخ وبالتعنيف ؛ لأن 
هناك إلحاحاً من النفس على العقوبة » وهو إلحاح يأتى من ذات النفس ٠.‏ 
والتفس الأمارة بالسوء قد تقضى حياتك معها فى أمر بالسوء » ثم حين 
باق العقات'فانت تقول لها +" اشر أكها النفسن نتحة نا فعلك. '" ظ 
إذن فالمعدّب يدفع مرة للعذاب » وأخرى يندفع بذاته . ظ 
ل ثم يرَدُودَ إِلَى عَدَاب عَظيم 4 ومثلما قلنا من قبل : فإن هناك ألوانة . 


مسح ا 6 ينك العذاب العظيم » 3 و والمهين ؛ واتو 





ا 


لطشلممه :هه جطححطملقبجطد###لللعجج بح رحج ط# هج بيج+ج .دح يجح 


بأسبابء فقد يكون العذاب بالعصا ء أو بالكرباج » أو بالإهانة » 
والأسباب تختلف قوة و ضعفاً أمأ:غذات الآخرة فهو مس 6 و المعذّب 
فى الآخرة واحد وقوته لا نهاية لها » وإن قست عذاب الآخرة بالعذاب فى 
الدنيا فمن المؤكد أن عذاب الآخرة عذاب عظيم" . 


ويقول الحق من بعد ذلك : 





1-0 ا عم ا 
2 بير وو 


و 0 للد ا 0 1 





وقوله الحق : # وآخرون 4 معطوفة على قوله عجفت بت 

على التفاق 4 ٠‏ فهل يظلون جميعاً على النفاق » أم أن منهم من يثوب إلى 
رشده ؛ ليجد أن موقفه مخز حتى أمام نفسه ؟ لأن أول ما ينحط المنافق إثما 
ينحط أمام نفسه ؛ لأنه نافق ولم يقدر على المواجهة ٠‏ واعتبر نفسه دون من 
يواجهه ؛ فيحتقر نفسه . ولا بد أن منهم من يأنف من هذا الموقف . 
ويرغب فى حسم المسألة : إما أن يؤمن وإما أن يكفر . ٠‏ ثم يرجح الإيمان . 
ويتخلص من النفاق ؛ بأن يعترف بذنوبه . 


وبذلك يصبح عمن يقول الحسق عنهم : « وآخرون اعترفوا بذنوبهم 4 
)0( 
أى : ممن لم يصروا على النفاق » واعترفوا بذنوبهم » والاعتراف لون 
من الإقرار . والإقرار بالذنب أنواع . ٠‏ فهناك من يقر بالذنب إفاقة » وآخر 
(1)اعن أى هريرة أن سرك أن عله فال :ا تارك تجو بن سين يجزما عن تار ميف ادل + 
يا رسول الله إن كانت لكافية » قال : فضلت عليهن بتسعة وستين جزءاً كلهن مثل حرها » . 
أخرجه البخارى (776:”) ومسلم (1857) . 
68 اعترافهم وتوبتهم عن التخلف عن رسول الله عله فى غزوة تبوك . 


ل ا 2 
ممحس تس 2ت حت هه .هه 


لك ل سف ل ا ل ا 0 
نعم ضربته » أى أنه اعترف بذنبه » وقد يضيف : وسأضرب من يدافع عنه 
أيضاً » وهذا اعتراف فيه صفاقة . 

أما من يعترف اعتراف إفاقة » فهو يقر بأنه ارتكب الذنب ويطلب 
الصفح عنه » وهذا هو الاعتراف المقبول عند الله . وهم ققد «إاعترفوا 
بذنوبهم 4 اعتراف إفاقة , بدليل أن لله قال فيهم : © خلَطوا عملا صالحا 
وَآحْرَ سَيّئا 4 وعملهم الصالح هنا هو إقرارهم بالذنب ومعرفتهم أن فضيحة 
د جردي شي را علبي السي ء فهو التخلف عن الجهاد 
والإنفاق . 

واعترافهم هذا هو اعتراف الإفاقة . واختلف العلماء : هل هذا 
الاعتراف يعتبر توبة أم لا ؟ 

نقول : ل : « اععرفوا بدنوبهم لطا 
عملا صالحا وآخَر سيّئا © ثم قوله # عسى "الله أن يتوب عَلَيهِم إن الله غفور 
رحيم * أى : رجاء أن يتوب عليهم » وهذه مقدمات توبة وليست توبة » 
فإن صاحبها الندم على ما مضى + والآصرار على عدم العودة فى المستقبل 
فينْظر هل هذا كان منه مخافة أن يفضح أم موافقة لمنهج الله" ؟ ؤ 

إن كان الأمر موافقة لمنهج الله فتكون التوبة مرجوة لهم . 

وكلمة «خلّطوا» تؤدى معنى جمع شيئين كانا متفرقين » وجمع الشيثين 
أو الأشياء التى كانت متفرقة له صورتان ؛ الصورة الأولى : أن يجمعهم ظ 


)١(‏ عسى فعل جامد دال على الترجى ». وإذا أسند الفعل إلى الله تعالى فمعتاه أنه وعد بنفاذ الأمر 
. المرجو أنه نافذ حتماً » وعسى من أفعال الرجاء وتستعمل على أوجه أكثرها وجهان : الأول : أن 
يذكر بعدها اسم ظاهر » والوجه الثانى: أن يذكر بعدها المصدر الموؤل . ظ 

(؟) فإن كان موافقاً لمنهج الله كان القبول من الله . 


ل 1 

2 صمم محص صصص صصص سه 

على هيئة الافتراق » كأن تأتى بالأشياء التى لا تمتزج ببعضها مثل: الحمص 
واللب والفول » وتخلط بعضها ببعض فى وعاء واحد » لكن يظل كل منها 

على هيئة الانفصال » فأنت لم تدخل حبة اللب فى حبة الحمص » ولم 
يتكون منهما شىء واحد ؛ لأنه لو حدث هذا لصار مزيجاً لا خلطأً » مثلما 
تخلط الشاى باللبن ؛ لأنك بعد أن تجمعهما يصيران شيئاً واحداً ٠‏ بحيث 
لا تستطيع أن تفصل هذا عن ذاك . 


إذن : رسيو قرا ديل السارو ادل الكل + رساي 
العمل الصالح والعمل السب مزيجا واحدا. الاح المالج ل 
صاحاً ٠‏ والعمل الفاسد ظل فاسداً. [ 

كه ا ل اها 
الرجاء "" وهو ترجيح حصول الخير . وهو لون من توقع حصول شىء 
محبوب . والرجاء يخالف التمنى ؛ لأن التمنى هو أن تحب شيئاً وتتمنى أن 
يكون موجوداً . لكنه لا يأتى أبدأء مثل قول الشاعر: 


ل سا بير اخير سا © داس 


ألا ليت الشباب يعود يما 0 تأخبره بمآ فعل المشيبٌ 


"إلةافدعتى أن يعوة كتناه #دوهذا وليل على ألاقرة القباب محيوية : 
لكن ذلك لا يحدثث. إذن : فإظهار الشىء المحبوب له لونان : لون يتأتى. 
لوخ لأجاتي » قالاى يداي اسه (ربياء) + واللى الأغاتي تسبي 
0 الشاعر: 0 


000 )تال القرطى في تقسيره 7 721 ا را ا ا 2 
ْ القيامة فيمن له أعمال صالحة وسيئلة 04 . وقال ابن كثير (”/ 7/86) : ( هذه الآية وإن كانت نزلت 


ال ل ل ا ل ة بعموم .اللفظ ‏ 


م 


سمج جمسسم تعسو بص صوصجح بممصيحهه وح 





. فالشاعر يتمنى حدوث ذلك » ولكنه لن يحدث. ا ل ل 
يمكن أن يحدث .٠‏ والرجاء له منازل ومراحل بالنسبة للنفس الإنسانية. 
فأنت عندما ل لواحد شيكا فتفول: لاأعسى فلان أن يَمَتَجِك كذا »)حك 

يي هو من تخاطبه ؛ ومترجى منه » وهو 


من يعطى » فهذه ” 


وب #إلكن إن قلت : ل 
أناكذا » فأنت ترجو لواخد غيرك أن تمنحه أنت ٠‏ وهذا أرجى أن يتحقق. 
وحين تقول : ١‏ عسى أن أمنحك » فقد تقولها فى لحظة إرضاء للذى 
تتحدث معه . ثم قد يبلغك عنه شىء يغير من نفسك . أو جئت جئت ؟ 
لتعطيه » ٠‏ فلم تجد ما تعطيه له » هنا لم ية يتحقق الرجاء. 

لكن عندما تقو ل : « عسى الله أن يمنحك » » فأنت ترجو له من الله ١‏ 
وهو القادر على كل شىء ولا تؤثّر فيه أغيارء أما إذا قال الله عن 
ل ل ل 

إذن: فنحن أمام أربع وسائل للرجاء . أن تقول : « عسى فلان أن 
يمنحك »© أو أن تقول : « عسى أن أمنحك أنا » » أو تقول : | « عسى الله أن 
يمنحك » وقد يجيبنى الله » أو لا يجيب دعائى . لكن حين يقول 
الحق: « عسى أن أفعل» فهذا هو اللون الرابع من ألوان الرجاء » وقالوا : 
الرجاء من الله إيجاب . ظ ظ ظ 

و ٠‏ فهذا رجاء أن يتوب الله عليهم . أما. 
توبة '" العبد فمسألة نة تقر" للدم على تفاخ ته جوالر جرم إلى متهس الاب 


1) تاب : رع عن لاسن »+ وتاب إلى الله رجع إليه بالطاعة يعد المعصية ٠.‏ وتاب الله عليه وفقه 
الل وسيات - قال تعالى  :‏ فمن تاب من بعد ظُلْمه وأصلح فَإِنّ الله يتوب عَلَيهِ 9© 4 [المائدة] ْ 


زا[ 7[ 05777 
111ص . أما توبة الله فهى تضم أنواع 
التوبة» فتشريع الله للتوبة رحمة بمن ارتكب الذنب » ورحمة بالناس الذين 

وقع عليهم السلوك الذى استوجب التوبة. فإن تبت ؛ فقبول التوبة رحمة 

ثانية » فلو لم يشرع الله التوبة لا ستشرى كل من ارتكب ذنباً واصطلى 
المجتمع بشروره. لكن حين يشرع الله التوبة ؛ فهناك أمل أن يرجع العبد 
إلى الله » ويتخلص المجتمع من إمكانية عودته للذنب » وانتهى هو من أن 
يوقع مصائب بغيره. 
فإذا قبل الله التوبة » يقال : « تاب الله على فلان »» فلله إذن أكثر من 
توبة. ولدللق سين تقر ا قو له للق 
« ثم تاب علَيُهِم ليتوبوا ... 059 4 3 [التوبة] 
أى : شرع لهم التوبة ؛ ليتوبوا » فإذا تابوا فسبحانه قابل التوب . إذن 
العرية كلدت مراحل + تشريع: القوية :الى تربةبوافنية + مقعرل للقوية . 
والتوبة رجوع عن شىء » وهى بالنسبة للعبد رجوع عن ذنب » وبالنسبة لله 
إن كان الذنب يستحق أن يعاقب الله به » فإذا تبت أنت » فالحق يعفو 
ويرجع عن العقوبة " 
ويُنهى الحق الآية : 8 إِنّ الله غفُور رُحيم 4 ؛ لأن المغفرة بالنسبة للعبد 
ضبعية "ان الإذاسر ف واد متك قينا قو يرك رويك علزكه بحن الأنعقاء 
من + الأن الضيرر أتغبلة + لكن أكعب أحنت ريه بالمفهية ؟ ل لأنك إن 
لعباده مرة بعد أخرى ٠‏ بما يظهر لهم من آياته » ويسوق إليهم من تنبيهاته » ويطلعهم عليه من 
تخويفاته وتحذيراته » حتى إذا اطلعوا بتعريفه على غوائل الذنوب استشعروا الخوف بتخويفه » 


فرجعوا إلى التوبة » فرجع إليهم فضل الله تعالى بالقبول » موادي رصي د الله 
الحسنى (ص )١77‏ ط . مكتبة القرآن . 


نا 





كنت قد أاضوزت «أحك فإغا أضروت بننسك ولم تضر الله سبحانته ؛ لأنه 
كانه لآ العته قر بذك "يونا النتث لماك اكد 


فحين يقول سبحانه : # عَفُور 4 فهو غفور لك ١‏ وا رَحيم» بك . 
والمصائب أو الكوارث نوعان ؛ نوع للإنسان فيه غريم » ونوع يصيب 
الإنسان ولا غريم له . فإن مرض إنسان فليس له غريم فى المرض » أما إذا 
سرق إنسان فاللص هو غريمه » ومصيبة الإنسان التى فيها غريم تدفع النفس 
إلى الانفعال برد العقوبة إليه » أما حين تكون المصيبة من غير غريم فهى 
تحتسب عند الله » ويقال : إن المصيبة التى ليس فيها غريم هى التى تحتاج 
لشدة إيمان ء» والحق يقول : 


«ولمن صبر وغفر إِن ذلك لمن عزم الأمور 2224205 الشورى] 
هنا يؤكدها ؛ لأن غريمه يلح عليه » فساعة يراه يتذكر ما فعله غريمه به . 
فتكون هناك إهاجة على الشر. 

أما قوله سبحانه : 

ذإ واصبر على ما أصابك إِنّ ذلك من عزم الأمور 09 »>< [لقمان] 
فلم يؤكدها » فالمصيبة هنا من سيكون غريه فيها ؟ والذين اعترفوا. 
بذنوبهم هم قوم تخلفوا بغير عذر » ثم جاءوا وقالوا : ليس لنا عذر . ولم 
يختلقوا أعذاراً ؛ لأننا نعلم أن هناك أناساً لم يعتذروا » وأناساً آخرين 


ا 0 

قلب رجل واحد متكم ما زاد ذلك فى ملكى شيكاً يا عبادى لوأ أولكم وأخركم راضم 

4 مبتعيحة ملافا ) وحمت ون سد ةا 17 والترمةى فى صفه (448؟) وكذا ابد 
ماجه (/ا0؟5) . 


و تيا 


1 م م مم مم مم مم سم م م 





اعتذروا بأعذار صادقة » وآخرين اعتذروا باعتذارات كاذبة » وهم قد 
َه اعترفوا بذنوبهم © أى : أعلنوا أن اعتذاراتهم عن الغزوة لم تكن حقيقية 
رادقم كن عتدع بابر لدوم عن الخرو كوو لاه نل لله عليه ان 
نفوسهم أولاً » ورسول الله لا يزال فى الغزوة فى تبوك التى رت 


ثم عاد الرسول من الغزوة » ودخل المسجد كعادته حين يرجع إلى 
لمر سكل عم يا ابعر ابل امسا وار 

فيه ركعتين”"' . فوجد أناساً قد ربطوا أنفسهم بسوارى المسجد وهى الأعمدة 
فسأل عن هؤلاء » فقالوا : هؤلاء قوم تخلفوا و كانت أعذارهم كاذبة 
لكنهم اعترفوا بذنوبهم ٠‏ وقد عاهدوا الله ألا يحلوا أنفسهم حتى تكون أنت 
الذى تحلهم وترضى عنهم فقال عله : «وأنا أقسم بالله لا أطلقهم 
ولا أعذرهم حتى أؤمر بإطلاقهم ؛ رغبوا عنى وتخلفوا عن الغزو مع 
المسلمين » ".فلما أنزل الله هذه الآية حلهم رسول الله ومنهم : أبو لبابة . 


ولذلك من يذهب ليزور المدينة إن شاء الله بده اط # امنا 
: ا أببى لباب ارح ب اس ار 0 
فهو لا ينتظر 0 من الله » بل يبادر هو إلى أن يغاقب نفسه . 

ومتال ذلك : المرأة التى زنت ٠‏ والرجل الذى زنا » واعترفا لرسول الله 
امر هين ” ا م ل لظ 
() احرج فيل صحيحة 00110 مين حدرث طويل عن كفب بن الك أن تر عه من دان 


عن قروة نوات بع برل ل 6 واخري متتهرا لجبولي بيده (49979) رابر داوذانى 
سئنه (171/1/7).. 
)١(‏ انظر سبب نزول الآية فى تفسير القرطبى ( )7”١18/15‏ وأسباب التزول لسري لع 1ت 
() الرجل هو ماعز بن مالك الأسلمى . أخرج قصته البخارى فى صحيحه (1816) ومسلم (1191) [ 
وفى بعض طرق مسلم أن ماعزاً قال :يا رسول الله إنى قد ظلمت نفسى وزنيت وإنى أريد أن 2 
تطهرنى . أما المرأة فهى الغامدية . أخرج قصتها مسلم )١1946(‏ . 


وي 





كل منهما بنفسه . ولذلك حين جاء سيدنا عمر » وكاد أن يركل جثة 
أحدهما قال الرسول : « دعهايا عمر فقد تابت توبة لو وزعت على أهل 


0_دد-دذدذدد_ددذدج_ج_ب1بب 0000 
اختمرت فى نفسه قضية الإمان » فإنه لا يترك نفسه إلى أن يلقاه الله 
بعذابه » بل يقول :لاء أنا أعذب نفسى كى أنجو من عذاب الله » فهو قد 
تيقن أن هناك عذاباً فى الآخرة أقسى من هذا العذاب . فلما اعترفوا 
بذنوبهم وراجعوا أنفسهم متسائلين : ما الذى شغلنا عن الغزو » وجعلنا 
نعتذر بالكذب ؟ وجدوا أنهم فى أثناء غزوة تبوك وقد كانت فى الحر . 
وقعه فاتك تطي علسناك العر قت الظلال وأذبياكلوا من الجر ٠+‏ 
فقالوا : والله » إن المال هو الذى شغلنا عن الغزو وجعلنا نرتكب هذا 
الذنب » و لابد أن تتصدق به ؛ لذلك قلنا اال لصت 
الراجية بل :هي صدفة الكفارة + 


وهؤلاء قالوا للرسول عَيْلّهُ : خذ هذ امال الذى شغلنا عن الجهاد ؛ ٠‏ فلم 
يقبل حتى ينزل قول من الله ٠‏ فأنزل الحق قوله : 


| ل م صدَقَهك لوبو نوصل 
يواسيع مبدْعيِدٌ © © 2 


50000000 ِ لأنها لو كانت الصدقة الواجبة :ا 
احتاجت إلى أمر جديد 2 بل هى صدقة الكفارة : 
لي يني يت س7 يي 
)١(‏ وذلك أن رسول الله ملل أمر بالمرأة فرجمت . ثم صلى عليها . فقال له عمر : تصلى عليها 
+ ياانيئ الله وقد زنت؟ . فال : « لقد تابت توبة لو قسمت بين سبعين من أهل المدينة لوسعتهم . 


وهل وجدت توبة أفضل من أن جادت بنفسها لله تعالى » أخرجه مسلم فى صحيحه )١545(‏ 
وأحمد فى مسئده (5/ .)55٠ ٠‏ 


امم 
صصح بص حص وص حص وحص ههه 
. وقوله الحق :#/ من أموالهم # يعنى أموال من اعترفوا بذنوبهم » وقد 
نسب الأموال وملكيتها لهم ٠‏ رغم أن المال كله لله » مصداقاً لقوله : 
وآتوهم من مال الله اذى آتاكم ... 09 4 [النور] 
ولكن لق يقل إلى خلقه تفضلامك ؛ وأوضح سبحاك إن قلت لكم. 
ذلك إذ احناج مؤمن شبئا من مؤمن مث » فال سبحاه وتعالى يقول: 
من ذا الذى يقرض الله . .. (610) #4 [ البقرة] 
وقوله : ا خذ من أَمُوالهِمِ صّدَقَةَ 4 لاحظ فيه العلماء أن المال حين 
يضاف إلى صاحبه فهو تطمين له » حتى يتحرك فى الحياة حركة فوق ما 
يحتاج » ويبقى له شىء يتموله » وبذلك يحرص الإنسان على الحركة التى 
ينتفع بها الغير » وإن لم يقصد . فيوضح له الحق : اطمئن إلى أن كل 
صاحبه إلا إذا كان صاحبه غير أهل للتصرّف "' » مصداقاً لقوله الحق : 
ووس أموالكم . .. (0)»# ؤ ٠‏ [ النساء ] 
لأن السفيه '' لاضع أن كملك. ‏ لكنه انبلق 'قة ضمي كل الى + 
)١(‏ وهذا ما يعرف بالنجر ء قال ابن كثير فى تفسير ظ ولا تونُوا السفهاءٌ أموالكُم © 4 [ النساء ع : 
« ومن ههنا يؤخذ الحجر على السفهاء » وهم أقسام » فتارة يكون الحجر للصغر فإن الصغير 
مسلوب العبارة » وتارة يكون الحجر للجنون ٠‏ وتارة لسوء ء التصرف لنقص العقل أو الدين » وتارة 


للفلس وهو ما إذا أحاطت الديون برجل مضاق ماله عن وفائها » فإذا ينال الغرماء الحاكم الحجر 
. عليه حجر عليه ») .(١/5ه22).‏ 


00( السفيه ل انين عبر سىء الصبرات يقول الحق : ولا تؤتوا الستهاء 00 0 [النساء] 
إإراهيم الأمن مقه نشل . 69 4[البقرة] حملها على الجهل والطيش /. 





تبرس يس ين يي ني حي ووس بون وسو نت 

فدول اللي الاك واماراتااي الاي يلين باجا ا 
ولكن إلى متى ؟ فيأتى القول الحق : ظ 

«فإن انسثم مَنهم رشدا فَادقْعوا إليهم أموالهم .. © 4 2 [النساء] 

أى : ردوا إليهم أموالهم متى عادوا إلى الرشد وصاروا أهلاً للملكية . 

والحق فى هذه الآية يقول : 

© خذ من أَموَالهم صدقَة تطهرهم وتزكيهم بها 4 والله سبحانه وتعالى هو 
صاحب المال » وهو يأتى بالمال » بالأسباب التى جعلها للبشر فى حركة 
الحياة ‏ وأمنهم على عرقهم و وأمنهم على ما يملكون ؛ حتى لا يزهد أحد 
فى الحركة ؛ فلو أخذ كل واحد من حركته على قدر نفسه » ولم يتملك 
الملل ؟ لضن الناس بالحركة . وإذا ضن الناس بالحركة ؛ فلن يستفيد غير 
القافووى على الشركة ب قازاة الله سيحانه نمال أن يجعل فنا بريه" 
حاجات الناس ملكا لهم ؛ لآن النفس تحب أن تعملك»: والتملك أمر 
غريزى فى النفس ؛ بدليل أن الله سبحانه وتعالى هو الذى طلب أن يؤخذ 
من الأموال » وأوضح أنه يضاعفها له #:ومعكن أنه يشساعقتها عتده أنه يتم 
فيه غريزة التملك . 

وقوله الحق : # خذ من أَموالهم © نلحظ فيه أن الأموال أضيفت 
لأصحابها » ما لم يكن فيهم سفه فى التصرف أو عدم رشد ؛ بأن يكون 
وارث المال قاصراً لا يقدر على التصرف فيه » فأوضح لنا سبحانه : 
لاتفكبووا مال السفيه ول شال القاضر اله ولكق لترعى الورضى المال 
باعشاق اث ماله تكنو ع وسار سيحانة الورضي : 'إناك أن تعدى: فى ملك هذا 
المال ؛ لأن الذى جعله مالك . إنما جعل الملكية من أجل القيامة على المال» 
ولأجل هو أن يبلغ القاصر رشده ؛ أو يرجع السفيه إلى عقله . 





0 (2 14 النساء ] 
نإياك يهنا الوصي: + أن مطل آنه إن قد أمطلن للك بهن لالد با حل 
ا لظ ( فإن انستم منهم رشدا فادفعوا 
لهم أموالهم 4 ولم يقل 0 يا فك اا 
على النامن + ظ 

وهنا ملحظية لحظها العلماء رضى الله عنهم » وهو أن امال إذا كان فب 


حق معلوم للسائل " 'والمحروم » فلا يصح أن ينسب الإنسان المال كله 
لنفسه ؟ ؛ لأن له شركاء فيه هما السائل والمحرو م ( فالمال - إذن - ملكية 


صاحبه باستثناء حى السائل والمحروم. 
وفى آية أخرى قال الحق : 
( والّذين ف فى أنوالهم نموم 9 لسائل اروم و »> [المعارج] 


و«الحق المعلوم ' هو الزكاة المفترضة من نصاب معلوم بقدر معلوم وأما 
الأمر الثانى فهو حق أيضاً 0 ولكن الذى يوجبه ويتحدؤوء نفو صاحت المال . 


ا عرسا عب رسيا 





جبذان مُق فى جنات بوعوناوك علي ما اناق رهم إن نوا في 
ذلك محسنين 05 كَانوا قليلا من اليل ما يهجعون 69 وبالأسْحَارٍ هم 


يستغفرون 62 وفى أموالهم حق للسائل وَالْمَحرُومٍ 469 [ الذاريات] 





اق العم و الركة روه 0 والحق الغير معلوم هو ما ترك لاختيار النفس فى العطاء 


.م م 


لقد ذكر سبحانه هنا الحق ولم يقل إنه معلوم ؛ لأن صاحب المال داخل 
فى مقام الإاحسان )0 » وهو المقام الذى يلزم الإنسان فيه نفسه بشىء 





فوق مافرض الله من جنس ما فرض الله . والله سبحانه لم يفرض على 
الإنسان أن يقوم الليل كله » أو يظل الليل يستغفر ء بل إن المسلم له أن 
يصلى العشاء وينام » ثم يقوم لصلاة الفجر. لكن إن وجد فى نفسه 
نشاطاً » فهو يقوم الليل ؛ لأنه يريد أن يدخل فى مرتبة الإحسان. 

وكذلك يؤدى المسلم الزكاة وهذا حق معلوم » أما إن رغب المسلم فى 
أن يدخل فى مقام الإحسان فهو يزيد على الزكاة » وقد جعل الله هذا حقاً 
لكنه غير معلوم ؛ ل ا أن يتجاوزوا الحق المعلوم . 
فبدلاً من اثنين ونصف بالمائة » قد يجعلها دير إلى مقام الإحسان 
ضعف ذلك أو أكثر. 


ظ وراك اتاد رهن لأ عض خا ارا : إن قوله الحق : © خذ من 
أمُوَالهم > لا يعنى اعتبار الجزء المأخوذ من المال للفقير هو حق الفقير ٠‏ بل 
هو مال المؤدى » ولو بيّن الله حق الفقير وعزله عن مال صاحبه » فهذا 
يعت أن المال إن ملك فلس للفقير قتىء ع« ولكن لآن امال :مال العلل فنحق 
الفقير محفوظ فى ذمة صاحب امال » وهذا أفضل للفقير » فإن الغنى لو 
لم يؤد الزكاة فى ساعتها » وبعد ذلك حدث أن هلك المال » فالغنى ضامن 
لحق الفقير. 
)١( [‏ حسن الشىء مار متا ييل تال تفال ل وَحَسن ولك فقا 459 [النساء] - أى : صار رفيقاً 
حسناً  -‏ وأحسن » أفعل تفضيل ؛ مؤنئه « الحسنى» قال الحق :«الذين يستمعون القول فيتبعون 
أحسته 62 4[الزمر] - وقال : ( وكلاً وَعَد اللّهُ اْحَسئ 62 4 [النساء] - أى : المنزلة التى هى أحسن 


المنازل. 6 والإحسان هو الكرم المخلص والعطاء الخالس 3 واللاحسان إلى الوالدين إكرامها - وهو 
ج' اوسا إلى الله , 





م 0 

٠.‏ ححص مص وحح وحص محصححمح .هه 

« خذ من أموالهم صدقة تطهرهم 4 والصدقة تطهرهم ؛لآن الذنب الذى 

فعلوه واعترفوا به تسبب فى تقذير أنفسهم بالمعصية » وماداموا قد قذروا 

أنفسهم بالمعصية '" » فهم فى حاجة أن يطهَروا بالمال الذى كان سبباً فى 

عدم ذهابهم إلى الغزوة. 

وانظر هنا إلى ملحظ ١‏ الأداء البيانى » فى القرآن ٠‏ فالحق سبحانه يقول : 

# خذ # وهو أمر للنبى عله ٠‏ ويقول: # من أموالهم صدقة # من أموال 

الأغنياء 2 هذه الصدقة ستذهب للمحتاج 6 إذن هنا أربعة عناصر : أل هو 
ومأخوذ له هو الفقير المحتاج . ؤ ظ 


وما دام الأمر لرسول الله عله . فهذا الأمر ينسحب بالتالى على كل من 
ولى أمراً من أمور المسلمين . ولقائل أن يقول: ولكنها صدقة وليست 
زكاة. ونقول : مادام الله هو الذى أمر بها تطهيراً فقد صارت واجباً. 
والآرة صريطة ب وتفتفى أنه اذامف اله ولانة قريعنة به فولى الام بو 
الذى يأخذ من الناس ويؤدى للفقراء » أو لأوجه الصرف التى شرعها 
11 ناه لكورية ان سند التتقيو أن بيه يده اذا من مساق لهي" 
أها إن اعد فى الزالى روفو المعو كن الفشواف» فلو ركو ن عيا .ها أن 

حديث زيد بن أسلم مرسلاً أن رسول الله لله قال: « أيها الناس قد آن لكم أن تنتهوا عن حدود 


الله من أصاب من هذه القاذورات شيئاً فليستتر بستر الله . فإنه من يبدى لنا صفحته نُقم عليه 


كتاب الله 6 . ظ 
00( ومصيا رق الزكاة قد بينها سبحانه فى قوله :8 إنما الصّدقَات للفقراء والمساكين والعاملين عليها 
المؤلقة فلوبهم وفى الرقاب والْفارمين وفى سبيل الله وابن اليل فريضة من الله والله عَليم حكيم 69 4 
[ التوبة ] » وقد سبقت خواطر فضيلة الشيخ وإلهاماته عند تفسير الآية. ولولى الأمر الذى يطبق 
شرع الله أن يأخذ من أموال المسلمين لإقامة صرح العدالة فى المجتمع مصداقاً لمفهوم الآيات . 


ا اا [ 
مووي ا ار يا 
أبناء المعطى فى تعال لا لزوم له. إذن: فحين يكون الوالى هو الذى يعطى 
فلن يكون هناك مستعل أو مستعلّى عليه . 
أما إن لم تكن هناك ولاية إسلامية» ولا يعلم الإنسان إلى أين ستذهب 
الأموال. ذهنا يصع على كل إنتيان اندرا ع معدا درنه :رقو يشر /الركاء 
باعياسيات وماس زقال.معطن .+ :وفعظطى له نخئو 
الفقير. ظ 
وعلى من يعود قوله الحق : 9# تطهرهم وتزكيهم # ؟ السطحيون فى 
الفهم يقولون: إنها تطهر من نأخذ منه المال. وتزكى المال الذى نأخذ منه . 
لكن من يملك عمقاً فى الفهم يقول: مادامت هناك فى هذه الأية عناصر. 
0 1 )0 5 5 علا اه 
فضرورى أن يعود التطهير والتزكية عليها » وإنها تطهر وتزكى المأخوذ منه 
صاحب المال » وكذلك تطهر وتزكى المال المأخوذ » وأيضاً تطهر وتزكى 
المأخوذ له وهو الفقير » لأن التطهير معناه إزالة قَذّر » والتزكية ماء . 
القذارة أمر عارض على الشىء الذى نغسله ونطهره » وتنمية له بشىء 
عائد عليه فيزداد » وهكذا تطهر الصدقة وتزكى عناصر الفعل كلها. 
والتطهير لمن يعطى. له معنى معه 2 والزكاة لها معنى معه لأنك إن 
أخذت منه المال » فقد يكون قد غفل وأدخل فى ماله شيئاً فيه شبهة. 
فالصدقة والزكاة تطهران هذا المال. 
)١(‏ طهر يطهر من باب كَرم ونصر الو ا وطوارة وال حك الدتى و القند ييا ومفتوياً+:.وطيرت 
النفس سلمت من الآفات الخلقية وتنزهت عن النفاق وعن الحقد وعن كل الرذائل قال تعالى : 


9 وإن كنم جنها فَاطْهُروا 0 4 [المائدة] . هذا فى الحسيات وقوله تعالى : ل خذ من أُمُوالهم صّدقة 
تطهرهم وتركيهم بها 09 4[التوبة] تنزه قلوبهم وأنفسهم من الآفات الخلقية » وهذا فى المعنويات . 





ه١10‏ احصموححصوص ص مص وص صمح ممه 
. أما كفك تتمى ضاخب امال 9 أذث إن أخذت مه وهو قادر». معت ذللك 
أنك تطمئنه أنه إذا احتاج فستعطيه » وبهذا يعرف أنه لا يعيش فى المجتمعم 
الود و لي ل وام ا ب 
وهو قادر كى تعطى المحتاج » فكأنك تطمئنه و تقول لهة انك لى اعت 
فلن تضيع » وبذلك تُنمى تواجده وثقته » وطهرته أيضاً من أن يكون فى 
ماله شبهة » هذا من ناحية صاحب المال. 
ماه تاس انال تقيية. و فالصتدقة قاور اماك 5 

شىء فيه شبهة فالزكاة تطهره.. 


وقد يخيل إليك أنك حين تأخذ من المال فهو ينقص » عكس الربا الذى 
يزيد المال » فالربا مثلاً يحقق زيادة للمائة جنيه فتصبح مائة وعشرة مثلاً 
اها ار كن قالمانة نيه نعي معن وميس ونضنفا + والسظادى نرق أن 
الزكاة أنقصت المال وأن الربا يزيده » ولكن هذا بمقاييس البشر . لا بمقاييس 
من يملك الأشياء ؛ فالزكاة التى تعتبرونها نقصاً تنمى » والربا الذى 
تعتبرونه ينمى إنما ينقص » والحق يقول: 0-١‏ ظ 
ليَمْحقَ الله" الرّبا ويربى الصّدقَاتَ ... 679 4 ظ [ [ البقرة] 
إن اهناك انيدي عند الى وسقاليسن أخرى عبد لىع نقنها راح 
منقصاً لك . هو عند الله زيادة » وما رأيته مزيداً لك » هو فى الواقع ظ 
ظ نقص'ء الى ا ا يي 
ويظنون أن هذا هو الرزق » ولا يتذكرون أن هناك رزقاً اسمه « رزق 
السلب» . فرزق الإيجاب قد يزيد دخلك مثلاً من مائة إلى مائة وعشرة . 





» 69 محقه من باب فتح : أنقصه . أو أبطله » أو أهلكه قال تعالى : « وَيَمْحَقَ الكافرين‎ )١( 


[آل عمران] أى يهلكهم وقال يمحق الله الرِبًا 699 4[البقرة] أى ينقصه أو يهلكه ١:‏ سم ظ 
ركم 


| را 
و 





ورزق السلب يتمثل فى أنك تصرف سبعين فقط » بدلا من أن تصرف 
مائة » فيبقى .لك ثلاثون ٠‏ بالإضافة إلى أنه يمنع عنك مصارف الشر » هذا 


من ناحية المال . 

والحق يقول: 

وما آتيكم من وبا يربو فى أَموَال النّاس فَلا يربو عند الله وما آَيعُم من 
زكاة تريدون وجه الله فَأولتك هم المضعفون كال 69 4 [ الروم] 


وكيف تكون الصدقة تطهيرا للآخذ وهو لم يذنب ذنبأً يحتاج إلى 
تطهير » بل هو معطى له لأنه محتاج ؟ ونقول: إن الآخذ حين يأخذ من 
مال غيره » وهو عاجز عن الكسب فهو يتطهر من الحقد على ذى النعمة ؛ 
لأنه وصله بعض من المال الذى عند ذى النعمة » فلا يحقد عليه 
امع لور ارت موسي ووو ل وكا معام 
الخير يعود عليه . 

ةعرق رو عمد يدر سمي لمعا لذن اسن 
أو بعضا من الخير الخارج من لبنها » وساعة أن تمر إحداها على أهل القرية 
يدعون الله بحمايتها » وهكذا تتطهر نفس الفقير من الحقد والحسد. 

هذا عن التطهير . ؛ فماذا عن التزكية والنماء ؟ إن الفقير ساعة يرى نفسه 
برااي يدوه اموي اوعدا واي ير 
أهل الخير لنجدته » فنفسه تنمو بالاطمئنان ؛ لأنه فى مجتمع إيما 
فقوله الحق لوت وكير اراس اقالطا اي 


30 ثم يقول سبحانه: وصل عليهم # أى : ادع لهم بالخير؛ ولذلك كان 
النبى عله كلما أتاه قوم بأى صدقة قال: « اللهم صل عليهم » فأتاه 





اسم ع 1ع تسم جسم سم سمج اسم سمج اسم سمج اسم سمج يسم سم 
أبو أوفى بصدقته . فقال :< اللهم صل على آل أبى أوفى » ''» هذه هى 
التزكية القولية التى يحب كل مسلم أن يسمعها فيعطى ؛ ويجد ويجتهد من 
ظ ليس عنده ‏ : ؛ ليسمعها من رسول الله عله . 
وقولهالحق : 0 إن صلاتك 0 ىم 2 أى : اطمئنان لهم » وما دام 
الستول. لله قد ردعا له» قويو قذ :انان إلى أن علدقته ولت إلى ترك 
القبول حية نجنا ذاه وسد ل اش بالد خا :ورةاامنا سنمعنينا الآحة الضندقة 





يقول بينه وبين نفسه : ولماذا لا أجدٌ فى حياتى وأجتهد ؛ حتى أظفر بتلك 
الدعوة من رسول ال عل ؟ِ 0 ظ 

وينهى الحق الآية بقوله : 8 واللّه سميع عليم © أى أنه سبحانه #سميع» 
لكل ما تعتبره قولاً. و عليم # بكل ما تعتبره فعلا 

راط رلك 
ظ 3 1 2 1ل م ل مهت 0 

+ | يعاموا أن لله هو دهم دقبل التوبة بَدَعنْعِبادِ وو أخذ 
ل لي اك 
لصَّدَقت وَأكٌ الات اليب 2 4 

2 لم يَعْلمُوا 4 مكونة من ثلاث كلمات هى : همزة استفهام » « لم ) 
حرف نفى 2 وايعلم» وهو فعل. فهل يريد الله هنا أن ينفى عنهم العلم أم 
يقرر لهم العلم ؟ لقد جاء سبحانه بهمزة يسمونها )) همزة الاستفهام 
الإنكارى » والإنكار نفى » فإذا دخل نفى على نفى فهو إثبات » أى 
«فليعلموا :ث0 ٠‏ 


)١(‏ منفق عليه . أخرجه البخارى فى صحيحه )١4417(‏ ومسلم )1١1/8(‏ من حديث عبد الله بن أبى 


2 





9 ف 9 0-0 0000:1709 

ولماذا لم يأت بالمسألة كأمر ؟ نقول: إن الحق حين يعرضها معرض 
الاستفهام فهو وائق من أن المجيب لا يجيب إلا بهذا » وبدلاً من أن يكون 
الأمر إخباراً من الله » يكون إقراراً من السامع . 


ا 1 21111111 
ص ا و ار اس مر ولن يختل 
الأسلوب ؟ 

اقول : تقل شباء لق أن .باق يعمين التضل قينا تقول لذن 
يستطيع أن يفعل لك كذا . وهذا القول لا يمنع أن غيره يستطيع إنجاز نفس ١‏ 
العمل» لكن حين تقول : فلان هو الذى يستطيع أن ينجز لك كذا . فهذا 
يعنى أنه لا يوجد غيره . وهذا هو ضمير الفصل الذى يعنى الاختصاص 
والقصر ويمنع المشاركة. ‏ ظ 

لذلك قال الحق : 9 ألم يعلموا أن الله هو يقبل العوبة .#00 [التوبة] 

وهل كانت هناك مظنة أن أحداً غير الله يقبل التوبة ؟ لا » بل الكل يعلم 
أننا نتوب إلى الله » ولا نتوب إلى رسول الله. ونحن إذا استعرضنا أساليب 
القرآن» وجدنا أن ضمير الفصل أو ضمير الاختصاص هو الذى يمنع 
اللا ات ااا 





«إذ قال لأبيه وقوْمه مَا تَعْبّدُونَ © قَانُوا نه تعبد أصناما فَنَظَل لها 
ؤ عاكفين وه 5 قال هل يسمعونكم إذْ تدعرت 69 أو 5 أو يضرون 2 


قَانُوا بل وَجَدنا آبَاءنَا كلك يَفْعلُونَ 69 قال أقراب يتم ما كنتم تعبدون 69 
أنتم واباؤكم الأقدمون 00 فَإِنَهُم عدو لى إلا رب الْعَالَمينَ 69 4 [الشعراء] 





051711110101000 


ولم يقل سيدنا إبراهيم : 'إنهم أعداء. » بل جمعهم كلهم فى عصبة . 
واحدة وقال : © فَإنْهم عَدوَ لَى 4 . 

الي - كمانعلم - جماعة . ثم يقول بعدها [ عدو 4 وهو 

د فجمعهم سيدنا إبراهيم وكأنهم شىء واحد . وكان بعض من قوم 

"1 وجماعة أخرى يعبدون الأصنام ويقولون : 
إنهم شركاء للوله . إذن : كانت ألوان العبادة فى قوم إبزاهيم عليه السلام 
تتمثل فى نوعين اثنين . 

ولما كان هناك من يعبدون الله ومعه شركاء» فقول إبراهيم قد يفسر على 
ل ع 00 : 9 فَإنْهُم عدو 
ا وإنا العداوة الا 2 أما إن 57 قومه يعبدول 
آلهة دون الله » أى : لايعبدون الله » لم يكن إبراهيم ليستثنى . 

والاستثناء هنا دليل على أن بعضاً من قومه هم الذين قالوا : 

( ما تعبدهم إلا ليقرِبونا إِلَى الله زلفئ ... 400 2202022 الزمر] 

وهكذا تبرأ سيدنا إبراهيم عليه السلام من الشركاء فقال : « فَإِنْهم عدو 
لي 

ولم يقل : 1 النى ا اسل وت " ويل ترك " ١‏ د [اة + 1 ود "هو " 
وختص الله سبحانه وحده بالهداية حين قال 0 لأن ' 2 


)١(‏ إن الأفعال التى لا تصدر إلا عن الله سيحانه وتعالى » وليس للمخلوق فبها دل لم يأث يضمير 

. التخصيص ٠‏ مثل قوله تعالى :الذي خلقنى 462 [الشعراء] أما إذا كان الفعل يدعى البعض أنه 
ظ فاعله فإن الأسلوب القرآنى يرد عليه بضمير الاخمتصاص ؛ لآن الهداية من الله » وليس للعبه 
دغل يما[ بالفبراير الام . [ 


حم حت مه 


لا تأ 00711111 
أنه خلق أحداً ا ا ا 
والحق سبحانه هو القائل : 0 

«ولين سألتهم من حَلعَهُم لقو الله .. 46 [ الزخرف] 
فليس هناك خالق إلا هو سبحانه . إذن #قالافر الذى لاتيشول يه أجد 
غير لله لا يأتى فيه الضمير . لكن الأمر الذى يأتى فيه واحد مع الله » فهو 
يخصص ب ب"هو" تأكيداً على تخصيصه لله وحده 9 الّذى خَلقنى فهو يهدين» 
فليس لأحد أن يدخل أنفه فى هذه المسألة ؛ لآن أحداً لم يدع أنه خلق 
أحداً أء فمجىء ء الاختصاص - إذن - كان فى مجال الهداية بمنهج 
الحق . لا بقوانين من الخلق . فمن الممكن أن يقول بشر : أنا أضع 
القوانين التى تسعد البشر » وتنفع المجتمع » وتقضى على آفاته . 
ونقول :لا » إن الذى خلقنا هو وحده سبحانه الذى يهدينا بقوانينه . 


إدن : فما لا يُدعى فلا تأنى فيه ( هو ) ٠‏ أما ما يمكن أن يُدَعَى فتأتى 
فيه ( هو ) قو لمسنيعاتة 


(والذى هر يُطْعَى ويُسقين 9© »4 0 [الشعراءآ 

٠‏ وجاء هنا أيضاً بضمير الفصل؛ لأن الإنسان قد يرى والده وهو يأتى له 

بالطعام والشراب فيظن أن الأب شريك لله ؛ لذلك جاء ب #هُوَ © . فأنت َ 

إن نسبت كل رزق يأتى به أبوك. لانتهيت إلى مالم يأت به الأب ؛ لأن كل 2 

سح فيه سبب للبشر ينتهى إلى ماليس للبشر فيه أسباب » فكل شىء من 
الله ؛ لذلك قال سيدنا إبراهيم : 


ؤ راي هو يطعمنى ويسقين وإذا مرضت فهو يشفين (20) #[الشعراء] 





سن ء م 


+ وقخصصن العقاء ارقا »سكن ل :يظويظاة أن الظبمب كيو الذى يعفى‎ . ٠ 
ونين أن الله وحده هو الشافى » افأ الطبيب فهو معالج فقط ؟ ولذلك تجد‎ 
أننا قد نأخذ إنساناً لطبيب » فيموت بين يدى الطبيب؛ ولذلك يقول الشاعر‎ 
: عن الموت‎ 

إن نَام عنْك فأى طب نافع أو لم ينم فالطّب من أذتّابه 

فقد يعطى الطبيب دواء للمريض » فيموت بسببه هذا المريض . وجاء 
أخرى غير يد الله سبحانه. ثم يقول سيدنا إبراهيم : 

وَالّذى يميتنى ... (60) # [ ظ [الشعراء] 

ولم يقل : "هو" يميتنى ؛ لأن الموت مسألة تخص الحق وحده » وقد 
يقول قاتل : كان يجب أن يقول : "هو يميتنى ' ؛ ونقول : انتبه إلى أن 
الموت غير القتل » فالموت يتم بدون نقض للبنية 5 والقتل لا يحدث 
إلا بنقض البنية » ويضيف الحق على لسان سيدنا إبراهيم : 


( والّذى يميتنى ثم يحيين 69 4 000 [الشعراءآ 





وأيضاً لم يقل : "هو يحيينى ' 0 لأن هذا أمر خارج عن أى توهم 
للشركة فيه » فقد جاء ب "هو : فى الأمور التى قد ين فيها الشركة » وهو 
كلام بالميزان : 


«والذى أطْمع أن يعفر لى خَطيتتى يوم الدين (65) #4 [ الشعراء] 
لم يأت أيضاً ب "هو" ؛ لأن المغفرة لا يملكها إلا الل : 


(1) وفى هذا يقول سبحانه :8 ومَن يَغْفرٌ النُوب إلا الله ...© [آل عمران: 110] . 





سا ئ 
صمصح ع ححصت صصحصحصه 0ه ظ 
إذن: : فكل أمر معلوم أنه لا يشارك فيد جاء بدون فهر؟ ٠‏ وكل ما يمكن 
أن يدعى أن فيه شركة يجىء ب اهو) 8 

. وهنا يقول الح : ألم يما أن اله هر َيل الو عن عادو وظاهر 
الأمر أن يقال :ألم يعلموا أن الله هو يقبل التوبة «من» عباده » ولكنه ترك 
«من» وجاء ب «عن». والبعض يقولون: إن الحروف تنوب عن بعضها . 
فتأتى «من» بدلاً من «عن». ونقول: لاء إنه كلام الحق سبحانه وتعالى 
ولا حرف فيه يغنى عن حرف آخر؛ لأن معنى التوبة » أن ذنباً قد حدث . 
واستوجب المذنب العقوبة » فإذا قبل الله التوبة» فقد تجاوز الله عن العقوبة؛ 
ولذلك جاء القول من الحق محدداً : 8 ألم يعلّموا أن اللّهِ هو يقب الشّوبة 4 
أى : متجاوزاً بقبول التوبة عن العقوبة. 

وهكذا جاءت «عن» بمعناها ؛ لأنه سبحانه هو الذى قبل التوبة » وهو 
الذى نجاوز عن العقوية . 

ثم يقول سبحانه دراه الصدقات » صحيح أن الله هو الذى قال 
للرسول : ا خذ » ولكن لسري ره ٠‏ وايأخذ» هنا 
معناها « يتقبل » واقرأ قول ال حق : ظ 

إن الْمنَّقينَ فى جنات وعيون 02 آخذين ما آنَاهُم رنهم . 000 

[الذاريات] 
أى : متلقين ما آناهم الله . ومثال هذا ما يُروى عن السيدة فاطمة حينما 
دخل عليها سيدنا رسول الله عله فوجدها تجلو درهماً » والدرهم عملة من 

فضة . والفضة من المعادن التى لا تصدأ » والفضة على أصلها تكون لينة 


(1) وهذا يثلاتى ها ذكره القرطيى فى تقسديرة 7“ ١:‏ قوله تعالى: «هو» تأكيد لانفراد الله 
| سبحانه وتعالى بهذه الأمور . وتحقيق ذلك أنه لو قال : إن الله يقبل التوبة ؛ لاحتمل أن يكون 
قبول رسوله قبولاً منه » فثبتت الآية أن ذلك مما لا يصل إليه نبى ولا ملك ؟ . [ 


حو حو برص يحي ٠‏ موي بي سس 
ظ لذلك يخلطونها بمعدن آخر يكسبها شيئاً من الصلابة . . وا معدن الذى يعطى 
الصلابة هو الذى يتأكسد ؛ فتصدأً الفضة ؛ لذلك أخذت سيدتنا فاطمة 
تجلو الدرهم. فلما دخل عليها سيدنا رسول الله عله سألها: ماهذا ؟ 
قالت: إنه درهم . واستفسر منها لماذا تجلو الدرهم ؟ فقالت: كاوبواعة 
أن أتصدق به » وأعلم أن الصدقة قبل أن تقع فى يد الفقير تقع فى يد الله 
فأنا أحب أن تكون لامعة . 

فعلت سيدتنا فاطمة ذلك ؛ لأنها تعلم أن لله وحده هو الذى يأخة 
الصدقة . ظ 

ألم يعلميوًا أن اللّهُ هو يقبَل التّوبة عن عباده 538 الصّدقَات ون اللّه هو 
التَوَابِ الرّحيم 4 . كل هذه الآية نفى لمظنة أن يتشككوا إذا فعلوا ذلك مع 
رسول الله عله ؛ وأتخذ رسول الله الصدقات » فإن توبتهم قد قلت ٠‏ 
ولكن الذى يقبل التوبة هو الله 4 والذع :ناخد الصدقات هو الله ؛ لأنه هو 
لوبي ابا 


جو ول أغسوأ ضر ا 0 2 ا ١‏ لعزي 
سوك ]لعي الي ولق ةيكريما 3 


تله © 4ه 1 


إذن : ا 00 اعترفوا د ' ا 





م ًِ ماري 





قد ولد الآن : وذ انك افيد بعاد فهل أنتم ستسيرون على مقتضى 0 
هذه التوبة أم لا ؟ 0000 


ولا تظنوا أن أموركم ستكون فى الخفية بل ستكون فى العلن أيضاًء أما 


أنوركم الل الحفية ف افسيعلمها لله ؛ لذلك قال: فسيرى الله . أما الأمور التى 
تحتاج لفطنة النبوة الا سي 0 . أما 


الأمور الظاهرة الأخرى فسيراها «#المؤمنون» . 

نحن هنا أمام ثلاثة أعمال : عمل يراه المؤمنون جميعاً » فالتزموا بهذا 
المنهج حتى يشهد لكم المؤمنون بما يرون من أعمالكم » وإياكم أن تخادعوا 
المؤمنين ؛ لأن رسول الله بفطنته ونورانيته وصفائه وشفافيته سيعرف 
اندي أما إن كانت المسألة ققد تتعمى على المؤمنين وعلى الرسول . 
فالله هو الذى يعلم. ظ 

9 ول اعْمُوا 4 أىء املو عملا جديدا يناسب اععرافتكم بذنويك » 
ويناسب إعلانكم التوبة » ويناسب أنكم ربطتم أنفسكم فى المسجد 2 
ويناسب أنكم تصدقتم بالأموال ٠‏ عمل تستأنفون به حياتكم بصفحة 
جديدة ؛ واعلموا أننا م0 ؛ الله يرقبه فيما لا يعلمه البشر . 
فو :الماك ؛ ورسول الله بعلجه فيما يطابق نورانيته وإشراقه » والمؤمنون 


يعلمونه 5 عاديات ال 
11 لأن اللرضرل ناك الى ابه ره : العصمة والأمانة والبلاغ والفطانة ٠‏ 


(7)عن أبى سعيد الخدرى عن رسولالله عه قال: 0 لو أن أحدكم يعمل فى صخرة صماء عر نه ظ 


. باب ولا كوة لخرج عمله للناس كائناً ما كان » . أخرجه أحمد فى مسنده (18/1) والحاكم فى 
مستدركه (54/ )7١15‏ وصححه وأقره الذهبى . وكذا أخرجه ابن حبان ١1457(‏ - موارد الظمآن) . 
وفى الحديث أن رسول الله مكل قال : « اتقوا فراسة المؤمن فإنه يرى بنور الله ») . روى عن خمسة 2 
من الصحابة - فيما وقفت عليه - وكلها لا تسلم من مقال . ومنها حديث أبى سعيد الخدرى عند 
الترمذى فى سننه (7171) وقال : غريب . فيه مصعب بن سلام . وللحديث طرق وروايات ‏ - 
اخرى .. ْ ٠‏ : 


ور سم 

وهذه الرؤية من الله ومن الرسول ومن المؤمنين لا تكون لها قيمة إلا إذا 
ترتب عليها الجزاء ثواباً أو عقاباً » فهى ليست مجرد رؤية » بل إن الرائى 
يملك أن يئيب أو أن يعاقب . وأنكم راجعون إليه لا محالة. وإذا كنتم فى 
الدنيا تعيشون فى الأسباب التى يعيش فيها الكافر والمؤمن ٠‏ ويعيش فيها 
الطائع والعاصى ٠‏ فهناك عالم الغيب الذى يملكه الله وحده: 

فإ لمن الملك ليوم لله الواحد القهارٍ ‏ 05 ا [غافر] 

إذن : يعافا اتاب معاملة جديلة »© ومادام قل ٠‏ تاب ( فلعله يسبب 


الغفلة التى طرأت عليه فأذنب ؛ عرس بي فيحتاج إلى تجديد 
التذكير بالإيمان.. 





لذلك قال: اي ل 
قوله سبحاته : (فسيرى) ذكر الفعل مرة واحدة » فالرؤية واحدة ملتحمة 
بعضها ببعض لتروا هل أنتم على المنهج أم لا ؟ 

0 ورين إلى عالم الغيب والشّهادة * أما عالم الغيب فانفرد به الله 
سبحانه » وأما عالم الشهادة فالرسول سوف يعلم عنكم أشياء » وكذلك 
المؤمنون يعلمون أشياء » وربنا عالم بالكل . وسبحانه لا يجازى على 
مجرد العلم » بل بنية كل إنسان بما فعل » وسبحانه يقول : 


ولذلك ينهى الحق هذه الآية بقوله : 


( فيبئكم بما كنتم تعملون 4 وهؤلاء الذين اعترفوا بذنوبهم » وربطوا 
أنفسهم فى السوارى » وتصدقوا بالأموال » وأعطى الله فيهم حكمه بأن 


جعل زسول الله هو من يحل وثاقهم من السوارى » وقبل منهم الصدقات؛ 
ليسوا وحدهم . فهناك أناس آخرون فعلوا نفس الأمر » لكنهم لم يربطوا 
أنفسهم فى سوارى المسجد . ولا اعترفوا بذنوبهم ؛ لذلك يجىء قوله 
الحق:. 





2 


و حرو مرجون لام | لَه ِمَايْعذٍ ممم وَلِمَسُوب 
[ ص و َم ص م وو 20 
والمقصودون بهذه الآية هم الثلاثة الذين سيخصهم القرآن بآأيات خاصة 
يقول فيها: 


2 وعلى الشلاثة الذين تلن عن إذا ضاقت عَليِهِم الأرض بما 
ا وضاقت عليهم أنفسهم وظنوا أن لذ ملجاً من الله إل إليه ثم تاب 


عليهم ليتوبوا إِنّ اللّهَ هو التَواب الرّحيم 008 0 [التوبة] 
وهؤلاء الغلاثة هم : كعب بن مالك؛ وهلال بن أمية» ومرارة بن 


10( ات ع 0 اس ١‏ 200 
الربيع . وهم قد تخلفوا أيضاً عن غزوة تبوك » ولم يكن لهم عذر فى 
التخلف أبداً ؛ فكل واحد ري يبملك راحلته ( وعندهم مالهم 0 وعندهم كل 





(1) كعب بن مالك الأنصارى شاعر مشهور شهد ببعة العقية الثانية وتخلف عن غزوة بدز وشهد 
ما بعدها ثم تخلف فى تبوك . توفى عام ٠٠‏ ه فى زمن معاوية. ( الإصابة فى تمييز الصحابة 
00 . ظ ْ 
انا خلال ون أن الأتسارى قد تيد بذزاً :وذ بعدطا وهات فى حلانة معاون نوسن الى لهذ 

صدقه فى قذفه لامرأته بالزنا (الإصابة 5/ 589؟) . أما مرارة , ين الرع الاتصارى “فهر مبحاين 

. مشهور شهد بدراً أيضاً ( الإصابة 5/ 75) . 7 


00 |[|[|[ز[|ز[|[|[ 052101111111 
0 : رتس رسن 5 ” 5 وبين لنا أنه لم يكن له عذر : 
«وما كنت فى يوم من الأيام أقدر على المال والراحلة منى فى تلك الغزوة , 
كنت أقول : أتجهز غداً » ويأتى الغد ولا أتجهز » حتى انفصل الركب » 
فقلت ألحق بهم » ولم ألحق بهم » . ظ 


هؤلاء هم الثلاثة الذين جاء فيهم القول: ‏ وآخرون مرجون لأمر اللّدك 

و مرجون 4 أو «مرجئون» والإرجاء هو التأخير . أى: أن الحكم 
فيهم لم يظهر بعد ِ أن الله يريد أن يبين للناس أمراً . وخاف 1 اسوك 
الله عله لم ينشىء فى الدولة الإسلامية سجناً يُعزَل فيه المجرم ؟ وهذا 
الحكمة 2 ؛ فكونك تأخذ المجرم وتعزله عن المجتمع وتحبسه فى مكان فهذا 
جائز . لكن النكال فى أن تدعه طليقاً » وتسجن المجتمع عنه. . 

وهكذا تتجلى عظمة الإيمان ؛ لذلك أصدر يله أمراً بأن يقاطعهم 
اناس ء للا وكلديي اح ( 0 ( ا 


لسري الب ا ال ل 
عي لبي الي اا و 0 
وي اي يي سابد او 5 


0 قال: د ل‎ ٠ هو كعب بن مالك‎ )١( 
. والله ما جمغت قيلها راحلتين قط حتى ججمعتهما فى تلك الغزوة . . وغا رسول الله عله تلك‎ 
 هّللَع الغزوة حين طابت الثشمار والظلال » فأنا إليها أصغى ( أى: أميل ) فتجهز رسول اله‎ 
والمسلمون معه » وطفقت أغدو لكى أتجهز معهم فأرجع ولم أقض شيئاً وأقول فى نفسى: أنا قادر‎ 
على ذلك إذا أردت» فلم يزل ذلك يتمادى بى حتى استمر بالناس الجد . . . فلم يزل ذلك يتمادى‎ 
. )7759( بى حتى أسرعوا وتفارط الغزو . . . » حديث طويل أخرجه مسلم فى صحيحه‎ 





زوجاتهم أن يقربوهم إلى أن يأتى الله بأمره. ؤ 

3 وآخرو نَ مرجون لأمر الله ما يعذبهم وما يتوب عليهم» 

اانا ةن - إما أن يعذبهم وإما أن يتوب عليهم . لكن الحق سبحانه 
وحده هو الذى يعلم مصير كل واحد منهم . 

فالتشكيك إذن هو بالنسبة لنا ؟ لأنهم مرْجَون لأمر الله ولم يبت فيهم 
بحكم لا إلى النار ولا إلى الجنة » ولم يبت فيهم بالعفو . أما أمرهم فهو 
معلوم له سبحانه إما أن يعذب وإما أن يتوب ؛ لأن كل حكم من الله له 
ميعاد يولد فيه » ولكل ميلاد حكمة » وهناك قوم عجل الله بالحكم فيهمء 
وقوم أخر الله الحكم فيهم ‏ الوب بي ا 
ومن يشهدونهم. 

وقد يي هذه ا ليتأدبوا الأدب لاي 
التأديب. [ 


0 للو عسولا + عاذ المع سيتقزة عل زان ومسي متي 
لكيه فيأخذون الأسوة من هذا التأديب . ظ 

ولو أن الله عجّل بالحكم . القع اسان قمر تاديس العم ري ا" 
وخره كان وآخرون مرجون لأمرٍ الله 4 ومادام سبحانه قد حكم هنا 
بأنهم مؤخرون لأمر الله اا 0 
الله فيهم : ظ 
© وَعلَى التَلانَة الَّذينَ خلفرا ... 609 »© 22 [العوية] 





ف ا 





وأراد الله أن يقص لنا قصة أخرى من أحوالهم . فقال : 


0 + رادي مه موي 
رت سر 3 لله ور 
رم بت الْمؤْمني وَإِرْصداْمَنْحَارجت رسوله. 
مع م حت ررحت 7 ٍ ص 0 1-0 را 
00 1 0 لت بإ مهم طم 
لكزؤت © © 
يقص لنا القرآن هنا حالاً من أحوال المنافقين "” » وأحوالهم مع الإيمان 
متعددة . وقد ذكر الحق سبحانه عنهم أشياء صدرها بقوله : © ومنهم 4 2 


9 وَمنهُم) و طوَيَحلفُون4: طوَيَحلفُون4 ؛ ولذلك يسميها العلماء «مناهم 
التوية» ( مثل قوله: [ 


ومنهم من عاهد اللّهِ 400 ظ 5 [االتوبة] 
وقول اللحق : 0 
« ومنهم الّذين يؤذوت النبي ... 69 4 ظ [التوبة] 
وقوله الحقى: ظ ظ ظ ظ 


(1) وهم اثنا عشر من المنافقين اتخذوا مسجداً ضراراً ؛ مضارة لأهل مسجد «قباء» وكفراً ؛ لأنهم بنوه 
بأمر أبى عامر الراهب ٠‏ ليكون معقلاً له يقوم فيه من يأتى من عنده ٠‏ وكان قد ذهب ليأتى بجنوده - 
من قيصر لقتال النبى عله وتفريقاً بين المؤمنين الذين يصلون فى قباء » وإرصاداً وترقبًا لمن حارب 

0 الله ورسوله فإ من قبل 4659 [التوبة] أى : قبل بنائه » #8 ولمحلفن » كذباً ما أردنا بالبناء < إلأ 
الحسنئ 4 من الرفق بالمسكين من المطر وحرارة الشمس » والتوسعة على المسلمين » «والله يشهد 
إنْهم لكاذبون4 [ الجلالين ] بتصرف . 


و 





ج52 0:12:00 


٠‏ وقال الح عنهم نهم : #ويحلفون» ٠‏ #ويحلفون» , «ويحلفون» 
ويقولون عنها : «محالف " التوبة» » ويقص الحق هنا حالاً آخر من أحوال 
متعارضون فى ملكاتهم » ملكة لسانية تؤمن » و ملكة 5 قلبية تكفر. 
والمزاوجة بين الملكات المتناقضة أمر عسير على النفس وكناق َ ويتطلب 
امجهوداً عاطفياً َ ومجهوداً عقلياً ( ومجهودا كا َ نهم إذا حَلوا 
إلى شياطينهم قالوا كلامآ » وإذا لقوا الذين أمنوا قالوا كلاماً ؛ ويقص الحق 
ذلك حين يعلنون الإيمان بألسنتهم فى قوله : 

«وإِذًا لقوا الّينَ آصوا قَالُوا آمنًا ... ©6 4 ظ [البقرة] 

أما إذا خَلَوَا إلى أنفسهم فالحق يصف حالهم: 

وإِذًا حَلَوًا إلَى شياطينهم قَالُوا نا معكم . 4 000 [البقرة] 
)١(‏ ذكرت مادة يحلفون فى سورة التوبة فى سبعة مواضع هى : 

- «وسيحلفون بالله لَو استطعتا حرجنا معكم 4 [التوبة :17 ] 

٠‏ - ظويحلفون باللّه نهم لمكم وما هم منكم ولكتْهم قوم يفْرقُون» [التوبة:57] 

- «يحلفون باللّه لكم ليرضوكم واللّه ورسوله أحق أن يرضوه » [التوبة: 7؟7] 

]7 5 : ليَحَلفُونَ باللّه ما قَانُوا ولَقَد قَانُوا كلم الْكفْر» [التوبة‎ - ٠ 

- «سيحلفون بالل لَكُم إذَا انقلبتم يهم لتعرضوا عنهم 4 [التوية: 410] 

- «يحلفون لكم لترضوا عنهم.. 4 [التوبة:47] 

- «وليحلفن إن أردنا إل الحسئئ. . 4 [التوبة ]٠١1/:‏ 





سا ف*"3".لى اس سان 


ا وفى سوره ة الجادلة : 
-هما هم منكم ولا منهم ويحلفون على الكذب وهم يعلمون4 [المجادلة: ]١5‏ 
- ( يحوت له نا يَحلفُودَ لَكُمْ ويَْبُود أَنْهُمْ عل شيم © [المجادلة :.18] 


2 ا 

هت حمصه. .2 

وو مع المؤمنين». 
ْ حو ان لا ادر السو ا ا رلا 
واو را 
ا ظ ظ ظ ظ 0 00 ا 
أى: لو أنهم يجدون مكاناً أميناً » لا يراهم فيه المؤمنون » لنمسوا عن 
أنفسهم » وسبوا النبى » وسبوا المؤمنين » وقالوا ما يريدون . إلا أنهم 
عدون للكاد» إنهم كمون او وجدوا طانها باجارت إل أو مغارة 
يدخلون فيها ؛ لكى ينفسوا عن أنفسهم ؛ إذن :© لُولوا إليه وهم 
يجمحون # ", ٠‏ لكنهم لا يجدون . 

ويقص الحق سبحانه وتعالى هنا قصة أخرى من أحوالهم فيقول عز 
وجل : «والّذين انَحَذُوا مسجدا ضرارا وكفرا 40 [التوبة] 


تحن اتعلم أن كلمة (لمسجد» فى عمومها هى مكان الود 6 وفى 
الختضوهن هن مكان سحيهه الس د وللصلاة فقط » فإن أردت المعنى 
العام» فكل الأرض مسجد” » وتستطيع أن تصلى ة فى أى مكان فيصير 


(1) جمح الفرس : انطلق يعدو لا يثنية شى : أر ماسوراكيه نجرق كناي بذ ) قال تعالى : لُولُوا 


إليّه وهم يجمحون 4 [التوبة: /01] أى قروا جيرف وفزعاً إلى أى ملجا لا يردهم شىء كالحخيل 
الجامحة . 


(؟) عن جابر بن عبد الله أن رسول الله © قال : « أعطيت خمساً لم د يعطهن أحد قبلى : كان كل نبى 
يبعث إلى قومه خاصة وبعثت إلى كل أحمر وأسود . وأحلت لى الغنائم . ولم تحل لأحد قبلى . 
وجعلت لى الأرض طيبة طهوراً ومسجداً . فأيما رجل أدركته الصلاة صلى حيث كان » ونصرت 
بالرعب بين يدى مسيرة شهر ٠.‏ وأعطيت الشفاعة » . متفق عليه . أخرجه البخارى فى صحيحه 
ْ (53720) ومسلم )05١1(‏ . ْ 


عا 





مسجداً » لا بالمكان ولكن بالمكين "» وبعد ذلك تزاول فيه أعمال الحياة . 


وقد تصلى فى الفصل الدراسى أو المكتب ع7 
. مكان تزاول فيه أسباب الحياة . 


ويذلك يضبح لكان الذى تصلى فيه مسجداً بالكين 3 ولكن هناك 
مسجد آخر مخصص دائماً للصلاة حين يؤخذ حيز من المكان » ويقال: 
«حجز ليكون مسجداً ») . فلا تباشر فيه أى عملية من عمليات الحياة 
إلا الصلاة وهو مسجد - بالمكان - » ونحن نعلم أن أول مسجد أسس هو 
مسجد قباء والذين بنوه هم بنو عمرو بن موف 3 ثم أراد المنافقون أن 
ينفسوا عن : عن أنفسهم فى صورة طاعة ؛ فبنوا مسجداً ضراراً » وقد بناه 
بنوغنم بن عوف وأرادوا بهذا المسجد أن ينافسوا مسجد قباء . 


ونعلم كيف يكون الضرار بين المتنافسين على شىء » كما يحدث الآن 
ا الا ل سب ا 
مهدا ؟ 


وعلى ذلك فكل مسجد فيه هذه الصفة ؛ صفة التنافس للحصول على 
سمعة أو تحيز لجهة على نجهة » أو رياء » فهذا يعتبر مسجداً ضراراً ؟؛ لأن 
كل هذه المسائل فرقت جماعة المسلمين . 

وقد يقول قائل : : ولكن هذا الأمر ظاهرة صحية » ونقول 0 إن لنا ظ 
أن نعرف أنها ظاهرة مرضية فى الإيمان لأنك حين ترى المسجد وليس 


(1) مَكُنَ من باب كوم - مكانة فهو مكين : ثبت واسبتقر فهو ثايت ومستقر قال تعالى : ( إنّك اليوم 
لدينا مكين أمين 4 [يوسف: 05] أى : عظيم ثابت المنزلة ومَكدَّن له فى الشىء ثبته قال تعالى : ئ 
«(أولم نمكن لهم حرم آمنا 4[القصص : /ا5] أى : حرماً ثابتاً » وأمكنه من عدوه نصره عليه . 
قال تعالى : «فَقَد خَانوا الله من قَبل فَأَمْكن منهم 4 [الأنفال: 69١‏ . 





فيه صفان مكتملان 0 ثم يوجد بعذه بعلة أمكان مهد 0 3 


ثالث بعل عدة أمتار ( ثم مسجد رابع ( فهذه كلها موود 


إذن : ف«المنسجد بمعناه الخاص هو المكان الذى يحيز حتى يصير 
ميلأ + لا يزاول فيه شىء غير المسجدية ولذلك نحد النبى عَيْنّهُ حين 
رأى واحداً ينشد ضالته فى المسجد » قال له : « لا رد الله عليك 
ضالتك » " . لأن المسجد حين تدخله فأنت تعلن نية الاعتكاف لتكون فى 
حضرة ربك . اوكتدك بن الردك سار اسه وكيك لجا بن 
مسائل الدنيا. 


إذن: فهؤلاء القوم أرادوا أن يُتَقّسوا عن نفاقهم بمظهر من مظاهر 
الطاعة. فقالوا : نقيم مسجداً 5 وبذلك نفرق جماعة المسلمين » فجماعة 
يصلون هنا » وجماعة يصلون هناك » وإن قعدنا نحن نصلى فيه فتكون 
أحراراً » ونتكلم مثلما نريد » أما حين نذهب للصلاة فى المسجد الآخر . 
فنحن نجلس هناك مكبوتين ٠‏ وغير قادرين على الكلام . ونحن نريد أن 
ننفس عن أنفسنا . 


ا الحديد أثناء . حجر وه ار تبوك فاعتذر رسول الله عله وأوضح 


علا كلاتي ى يا ثاله الفرللي فى سيره 40/ : ١‏ قال علماؤنا : لا يجوز أن يبنى 
مسجد إلى جنب مسجد . ويجب هدمه والمنع من بنائه لثلا ينصرف أهل المسجد الأول فيبقى 

شاغراً » إلا أن تكون المحلة كبيرة فلا يكفى أهلها مسجد واحد فيبنى حيطئذ . وكذلك قالوا: لا ينبغى 
أت ينى فى الضتر الراخل اسان وثلانة + ويجت تع الثاتى + وو على فيه العم لم ره 
واللغة تقول : ضاره يضاره مضارة وضراراً مفاعلة بين اثنين إلا تضار والدة بولّدها ولا مولود لَه 
بولده 4[البقرة 5 7].وإحداث مسجد كهذا ضار لجمع المسلمين ومدعاة للتفرق ٠.‏ 2 

)١(‏ عن أبى هريرة قال قال عَْله: إذا رأيتم من يسيع أو يبتاع فى المسجد فقولوا ا 

تجارتك . وإذا رأيتم من ينشد ضالة فقولوا : لا ردها الله عليك ؛ . أخرجه النسائى فى عمل اليوم 
والليلة (ص 77) والدارمى )777/١1(‏ والترمذى (111) وقال : : سن غريت : 


ةنا 
صمحص حص بمصصصوحص تح وحص حص وح بجت ور هه 
لهم : إننا فى حال لا يسمح بذلك ٠‏ وإن شاء الله عند عودتنا من الغزوة 
نصلى فيه . وبعد أن عاد من الغزوة حاولوا أن يستوفوه وعده » ويطلبوا 
منه الوفاء بوعده » فإذا بجبريل ينزل عليه بالآيات التى توضح حكاية هذا " 
المسجد » وكيف أنه مسجد ضرار ؛ لأن الله علم نيتهم فى ذلك . 





ومعنى «الضرار» من المضارة » وأنهم أرادوا أن يأخذوا راحتهم فى كل 
الزمن ٠‏ وأن يبتعدوا عن التواجد مع المؤمنين فى المسجد الذى يصلى فيه 
رسول الله » ويريدون أن يخلو بعضهم ببعض ٠»‏ وأن يتكلموا كما يريدوت 
فى مغسارة المسلمين » ويفرقوابين جماعة المسلمين . ثم يقول 
سبحانه : 8 وتفرِيقا بين المؤمنين» . 

إذن: فكل ما يفتت جماعة المسلمين هو أمر ضار بمصلحة الإسلام ؛ 
لأن الإسلام يريد أن يعلم الناس أنهم قوة مجتمعة » ويكون أمر هذه القوة 
واضحاً ؛ ولهذا أباح الحق أن تصلى الصلوات فى أى مكان ؛ وحتم تم أن 
نصلى جميعاً يوم الجمعة فى مكان واحد ؛ ليفرح المسلمون حين يرون 
أنفسهم مقبلين على الدين » ويلتقى كل واحد منهم بالآخر ؛ ولذلك كان 
مسجد الضرار هذا تفريقاً , واد ا 

ثم يقول سبحانه : ظ 
وتان حو اشاس الا ويه "شنب 

: ولذلك يقال : لقد استمر القوم فى المكان الفلانى لرصد فلان » أى: أنهم 

أناس 0 00 ' وهذا هو ترقب الكراهية لا ترقب 


0 لأعداء الإسلام الذين كن 9 ار 5 فنمسجد الضرار كان مأك لني أن 
0 


٠ 2 200 05 :‏ 
.1 حصوحصص مص حص محص مصصمم ‏ مصمحهحه 


الى .موالايق أقانوا هنذا اسح | دوه درفي لمتعظزين اناا له 
سابقة فى عداء رسول الله عله "'. وهو الذى طلب منهم إقامة هذا المسجد 
وهو أبو عامر الراهب» وقل سماآاه رسول. الله «الفاسق» . 


ا امنا مرف ف نافد توم تكن سام بيئة ديانات » 
فمن كان مثلاً يسافر إلى مكان ويسمع بدين فهو يأتى به ليدعو لهذا الدين 
ويترأس من يتبعونه » وأبو عامر من هؤلاء الذين تتنصّروا وصاروا فى 
المديئنة » فلما جاء رسول الله ليبطل كل هذه الأشياء فى المدينة وزالت 
واشقة : عادى رسول الله عله ؛ حتى قال له فى أحد: انز امع قوماً 
يقاتلونك إلا قاتلتك' معهم. وحين تمكن الإسلام فى المدينة فر إلى مكة » 
ولما فتحت مكة فر إلى الطائف ٠‏ فلما آمن أهل الطائف . لم يجد له وطناً 
فذهب إلى الروم «بالشام». ثم كتب للمنافقين أن أعدوا مسجداً ؛ لأنى 
0 : لأهاجم سعد بإاعازي راتعرجية بن 
المدينة ".2 

إؤنة شيم قد بترا ذلك المسجد معزارا ‏ وكقرا #«وتقويقا 1 إرصادا: 
أى : ترقباً وانتظاراً لذلك الراهب الذى سيذهب إلى الشام ويأتى بجنود. 
لحاربة الله ورسوله. ورغم أنهم قد فعلوا ذلك » فقد امتلكوا جراءة الطلب 
من روسولك الله أن ايقياى معوين فيه نهد قن ترس هذ اللكاة مدا ا" 
ا د ا النبوية فى غزوة أحد (7/ )8١‏ : « وقع رسول الله طلّه فى 

من الحفر التى عمل أبو عامر ليقع فيها المسلمون . وهم لا يعلمون » فأخذ على بن 
لور ورفعه طلحة بن عبيد الله حتى استوى قاثماً ؛ . انظر أيضاً تفسير ابن 

كثير (381//7) .. 


ظ (؟) قصة تفاق هذا الرجل وعدائه لرسول الله لله مذكورة فى أسباب التزول للواحدى ل 


:.وتفسير القرطبى (1/ 147١7)وابن‏ كشير (7817//1 » 788) وسيرة ابن هشام ("/ )6١‏ . 
والد صحابى جليل هو حنظلة غسيل الملائكة » الل ب و يق 








فيه الناس مادام رسول الله كله قد صلى فيه »ء وظنوا أن هذه المكيدة 
سوف تفلح » ولكن الله الذى يحرس نبيه » ويحرس دينه من المنافقين . 
يت [ 
وقد يتغافل رسول الله عله عن المنافقين ب يعض الشىء لتكمنة ؛ 00 
أخنوا بالإسلام لونآ من الصحبة » ولم يفضحهم أولا حتى لا يقال : | 
ظ 0 "4 الذلك قرس لاك كل اكد 
بعليها غير © لذللك إراد أن يحون الإساام من لبان من لم يعلم . ولكن 
بعد أن اتكقيف الأمر أرسل رسول الله عله «مالك بن الدخشم) و«عامر بن 
السكن» » و«وحشى» قاتل حمزة» و«معن بن عدى» ليهدموا هذا المسجد . 
لايع عار اقل فوشعة نكن «القعاية# ويلك نفد التاققرة + فاسر وها 
فى نموسهم . ؤ 
000116 0 210010 
الفعل. هذه أول مرحلة » فإذا تكرر الفعل منه » ولم يرتدع ٠‏ لابد أن 


تضعه فى مكانه اللائق به . والمنافقون أرادوا بهذا المسجد الضرز والإضر ا 


بالإسلام » وكان يجب أن يكفوا عن مثل هذا العمل ما دام الحق قد 
كشمهم. لكنهم لم يكفوا 6 وظلوا سادرين فى العداوة للإسلام ؛ لذلك 


.كان لابد كما تخلصت أولاً من الفعل أن تتخلص من الفاعل ' ؛ لذلك ظ 


أصبحوا خائفين من أن يتجه الردع إلى الفاعل » والحق سبحانه يقول : 


/72بب“ب20020020ز زا |[ ©[ 02 
)١(‏ وقد كان رسول الله مله حريصاً على ألا يقول الناس : إن محمداً يقتل أصحابه » وقد ورد هذا فى 
حديث جابر بن عبد الله أن عبد الله بن أبى قال : أما والله لعن رجعنا إلى المدينة ليخرجن الأعز منها 
الأذل . فبلغ النبئ مله فقام عمر فقال : يا رسول الله دعنى أضرب عتق هذا المنافق ٠‏ فقال النبى 


عله : ( دعه ٠)‏ لا يتحدث الناس أن محمداً يقتل أصحابه » أخرجه البخارى فى صحيحه (0 ٠‏ )0 ْ 


ومسلم فى صحبيحه (:0؟). 


ا 





ل اتا اا ور 
استهزءوا إن اللّه مخرج ما تحذرون 2 4 ظ [ التوبة] 

رعلم أن الريك يعاد أن يقول : خذونى إنه بسلوكه إما يدل على 
نفسه » ويأتى القرآن فى سورة ثانية فيقول : 

(وإذا رُم حبك أمنسامهم ون يَُوُوا شع لقولهم كانم حب 
يدة يَحْسبونَ كل صيّحة عَلَيهِم . 0ي)»# 0 0 [المنافقون] 
. وهم يتصرفون هكذا لأن الريبة تملأ أعماقهم ' » وكلما رأى واحد منهم 
مؤمناً يسير إلى ناحيته يظن أنه جاء ليؤدبه ضرباً أو قتلاً. 

والحق سبحانه يقول هنا: 

ا جاح اد بلطن الاعديي 
إيحاء بأن لهم سوابق فى محاربة رسول الله بغرض أن يؤذوه عه » ولكن 
اميه بسب ا رتر يمارعاات ارا ررب با 194 
بها منه عه. ااا 

وفى هذا الأمر أمثلة كثيرة» فالقرآن حينما يقص على رسول الله عله 
أحوال اليهود ويوضح له : 9 ويقتلون النبيين بغير الحق ...0610 4 [البقرة] 
أليس هذا القول يدفع فى خاطره احتمال أن يقتلوه؟ بلى فهم ما دامت 
ظ ا ا ا يطمئنه 
ول مايق رب اسه ه0938 :0 اب بية فى قلوبهم [التوية: 21١١١‏ 


يقول ابن كثير فى تفسيرها : : : أى شكا ونفاقاً بسبب إقدامهم على هذا الصنيع الشنيع أورثهم نفاقا 
فى قلوبهم ) يار 





اقلم تقو آنه اله من قي 7 02000 [البقرة] 
وقوله : «من قَبَل » هنا يعنى أن ذلك لن يحدث الآن » فقد فقد اختلف 
ْ الموقف . وهكذا طمأن لله رسوله يه » وبذلك شُببتت هذه الفكر إن 
فكروا فيها " 


ل وبر ا 
ويفضحهم القرآن بإعلان ما فى نيتهم . ومن غبائهم فهم يفعلون الأمر 
0 
القرآن. 


ظ ا اد ارا الم م 
رشيد يملك التفكير المدوازن لقال لهم: إنكم سوف تحلفون «إن أردنا 
لذ الحسنئ» فلا تحلفوا حتى يشك المسلمون فى القرآن » ومن غبائهم أيضا 
أنهم حلفوا فى أمر لهم فيه اختيار أن يفعلوه ه أو لا يفعلوه » مثلما قال الحق 
سبحانه : 


وتشرن السُّفَهَاء من الثّاس ما 27 عن قبلسهم م أتى حَائُوا 
عليها. 40 ظ ْ ظ [البقرة] 


نهم لم يكونوا قد قالوا بعد , وأنزل الحق ذلك فى رآ يشلى كل 
أصلاة » ويعرفه كل مسلم » فكيف يقولون نفس القول بعد أن نزل به 
ظ .القرآن ؟ لقد فعل اليهود ذلك ؛ وهم بهذا الفعل قد اخشاروا أن يكونوا 
سة ج: عاقل واحد يحثهم على ألا يقولوا. ظ 
)١(‏ عن عائشة رضى الله عنها قالت : « كان النبى عله يحرس حتى نزلت هذه الآية ( واللّه ينصمك 
من الثاس ... 69 » [المائدة] فأخرج رسول الله © رأسه من القبة » فقال لهم : يأيهاالناس 


انصرفوا فقد عصمنى الله » . أخرجه الترمذى فى سننه )7١57(‏ واستغريه ٠‏ وأخرجه أيضأ أبونميم 
فى الحلية (5/” رجات فى بتري 110010007 وي ١‏ 





ا 
7 


شمو( 


ظ 5210 يسفن إن أردنا إلأ الضُيَن» والليق هنا قد ا 
حين جاء بلام القطع. وهم قد أقسموا وقالوا: ما أردنا باتخاذ هذا المسجد 
إلا مصلحة المسلمين ولنيسر على المعذورين والمرضى ٠‏ والعاجزين عن 
السير إلى المسجد الآخر » وإن كانت ليلة مطيرة أو ليلة شاتية » فيستطيع 
الناس أن يجدوا مسجدا ثانياً ليصلوا فيه" ؛ ولكن حكم الله ينزل ا والله 
يشهد إِنَّهِم لَكَاذبِونَ 4 . [ ظ 


ويقول 5200 


1 





تكلم 20 ير ع ا زه 21 8 
د د له عو مر : ا 


ةفز نافرب 2 


تاف ة لفرت © هه 


نهل اقول ال لاتقو" فيه آنا 4 معناء أن يقل السجد قافن 
ولا تقام فيه صلاة ؟ هل 8 لآ تقم فيه أَبدا 4 صيغتها النهى » أى لا صل 
يه » أم أنها إخبار من اللمق بأنك لن :د تقيم فيه صلاة أبداً ؛ لأنه لن يكون له 


وجود؟ ؤ 

(1) قال ابن إستجان فى السجرزةة "كان أصحاب مسجد الضرار قد كانوا نوه وهر يتجهز إلى تبوك؛ ققالوا: 
يا زسول اللّه '. إِنَّا قد بنينا مسجداً لذى العلة والخاجة والليلة المطيرة والليلة الشاتية» وإنا نحب أن 
تأتيناء فتصلى لنا فيه» فقال : إنى على جناح سفرء وحال شغل» ولو قد قدمنا إن شاء الله لأتيناكم» 
فصلينا لكم فيه [ سيرة النبى لابن هشام 4 / ثثلاة]. 

كام بكوم : نهض معتدلاً دون عرج» ويستعارللاعتدال في السلوك والأخلاق» ولا اتات 
على أى حال مثل أقام؛ ومن ذلك قوله تعالى < وإذا أَظَلمِ علَيهم قَاموا 4 [البقرة : 1ق : : توقفوا عن 
السير 5[ ويوم تقوم الساعة #09 [الروم ] أى : : تقع وتتحقق » وقوله « ونه لما قم عبد الله يدحوة 802 
. [الجن ] أى : نهض واجتهد فى الدعوة إلى الله. وهنا النهى منصب على أن الصلاة ار 
لصا 0 


م 


1 و 


صيبيوحصبسمس سدم جسم جسم رصحيههه سي هم 2 

إن قوله الحق سبحانه يعنى أن هذا المسجد يجب ألا يكون له وجود ٠‏ ثم 
تجد الله سبحانه يقول : « لَمسْجِدُ أُسْس عَلَى التَقُرَى من أُوّل يوم أحق أن تقوم 
فيه إذن : فالمسألة ليست فى بناء المسجد . ولكنها فيمن يدخل المسجد 
ويعمره ع"فهنا فسجدء 'وهناك سعد + أنا السجد الأول قن اسن 
على التقوى » وفيه أناس يحبون أن يتطهروا » أما مسجد الضرار فقد أقامه 
منافقون يحبون أن يتقذروا ؛ لأنهم المقابل لمن يحبون أن يتطهروا . 

وفع الك بهو ميل الطبع إلى شىء تنبسط له التفس وتخف لعمله. 

سات تع هده الأفال سولاك 2 : «يا معشر الأنصار » إن الله 
قد أثنى عليكم فى الطهور . فما طهوركم هذا ؟ قالوا: يا رسول الله نتوضاً 
للصلاة ونغتسل من الجنابة »فقال رسول الله عْلّه: فهل مع ذلك من غيره؟» 

وهنا قال أهل قباء: «لا » غير أن أحدنا إذا خرج من الغائط أحب أن 
يستنجى بالماء» "ع وكان الواحد منهم يمسك الحجر ويمسح به محل قضاء 
ا 1 المياه ؛ لأن لكات نليله عدم »ثم 
يستخدم الماء بعد الأحجار ليكمل ويتم نظافته » واضافوا : ”ولا نبيت 
على جنابة » ولا نُصر على ذنب » فإن غلبنا الذنب تعجلنا التوبة» . 

< « يحبّون أن يتطهّروا واللّه يحب الْمطّمّرِين 4 والحب هنا متبادل . ٠‏ فلا 


شىء أقسى على النفس من أن يكون الحب من طرف واحاد ( وهذا هو 
الشقاء بعينه . والشاعر يقول : 





. هو مسجد ثباء. وهو أول مسجد بنى فى الإسلام» بنى قبل مسجد النبى 2ك‎ )١( 
)188/1( ظ (؟) أخرتجه اين ناجه فى ته (595) والدارفطى فى سننه (1/ 18) واشاكم فى مستتدزكة‎ 
. (؟/ 77*5) وصححه . قال الزيلعى : سنده حسن لكن فيه عتبة بن أبى حكيم ليس بقوى‎ 
هى ثلاثة أحجار يستنجى بها من الغائط » فعن عائشة أن النبى مله قال : « إذا ذهب أحدكم إلى الغائط‎ )7( 
0) ٠( وأبو داود فى سئنه‎ )1 . ٠ ١8/5(دمحأ فليستطب بثلاثة أحجار فإنها تجزىء عنه » أخرجه‎ : 
والدارقطنى فى سئنه (1/ 5 0) . فأهل قباء كانوا يضيفون الماء يعد هذه‎ ) 7” ٠ 5١ /١( والنسائى‎ 
© . الأحجار الثلاثة حجراً بعد الآخرء وذلك لشدة حرصهم على الطهارة‎ 


ا 





ع 6 م سو سم سس فير 


أنت اليب وككلى ام بل 950 

وشقاء المحبين أن يكون الحب من جانب واحد » أما حين يكون الحب 
متبادلاً من الجانبين فهو قمة الإسعاد » وكذلك حين تكون العداوة من 
جانبين فهى تأخذ قمة الإيعاد والإبعاد » فحين تكون العداوة من جانب 
واحد » تنتهى بسرعة » لكن عندما تكون من الجانبين فإنها لا تنتهى بل 
تزداد اشتعالاً . 

إذث: ل ل ا ل 
عليه بحب » فينمو الحب ويزداد » ولا يكون الأمر كذلك إلا إذا كان حب 
القلوب فيما لا يتغير وهو «الحب فى الله » » فإذا رأيت حباً بين اثنين 
يتناقص بمرور الزمن ؛ فاعلم أنه حب لغير الله » وإن رأيت الحب ينمو كل 
يوم » فاعلم أنه حب فى الله. 

والحق سبحانه يقول فى قصة فرعون وموسى : 

« فالتقطه آل فرعون ليكون لهم عدوا وحزنا... 2 4 [القصص] 

هم لم يلتقطوه ليكون عدواً لهم ؛ فهذا الاحتمال لو كان قد جاء فى بال 
اجرف ارون ركو القددر. ه ليكون قرة عين لهم ء فانظر كيف 


يدخل الله على تغفيل الكافرين به ' أ فأل فرعون هم من يربون موسى ؛ 
0 مل ورياك بابي رياه إرنانن عسرة 


ولكن موسى عليه السلام لا يجامل فى الحق ؛ لأن الحق سبحانه وتعالى 
هو من رباه » أما تربية فرعون فلم يكن لها اعتبار فى ميزان الحق » وقد 
(1) وفى هذا يقنول سبحانه : ( وقالت امرأت فرعون قرت عبن لى ولك لا تقتلوه عسئ أن ينقعنا أو نتَخذه ولدا 
٠‏ رهم لآ بشعرون © [القصص : 4] 1 ظ 








لا تكون العداوة من جانب موسى فقط . ٠‏ بل من جانب فرعون أيضاً 0 


2 7 ل 4 يي [طه] 
ويقول ستبحانه فى مجال الخب المتبادل : 

فَسوف يأتى الله بقرم يحبهم ويحبوته ...69 4 202020202000 [المائدة] 

فحين يحبول الله يرد سبحاته على تحية الحب بحب زائد 'ء وهم يردون 
على تحية الحب منه سبحانه بحب زائد» وهكذا تتوالى زيادات وزيادات ؛ 
ع ارود عرو اد ا ا 

١‏ قل الخد لله سم عن عاد ادن املطقن.. 9 النمل] 

لم يأت سبحانه هنا ب «ال» التعريفية ؛ لأنها لو جاءت لانحصر السلام 
فى لون واحد. فأنت حين تقول: لقيت الرجل ٠‏ فأنت تحدد الرجل . 
لكنك إِنْ قلت : لقيت رجلاً. فقد يكون الرجل هذا أو ذاك أو غيرهما. 
فإن جاء الاسم نكرة صار شائعاً » أما إن كان بالتعريف فيكون محدداً. 
ولوين كل اع ريحي ا 01 


وسلام ء عليه يوم ولد ويوم يموت ويوم يبعث حَيّا 0 4 [مريم] 





)١(‏ عن أبى هريرة قال قال النبى عله : «يقول الله تعالى : أنا عند ظن عبدى بى » ١‏ فإن 

ذكرنى فى نفسه ذكرته فى نفسى» وإن ذكرنى فى ملأ ذكرته فى ملأ خير منهم؛ وإن تقرب إلى شبراً 
: تقربت إليه ذراعء وإن تقرب إلى ذراعاً» تقربت إليه باعأء وإن أتانى يمشى أتيته هرولة» أخرجه 
0 البخارى فى صحيحه (65 )2 ومسلم (511/6). 


لعجا 
٠٠...‏ جوع جو و ووو وو وص ص لص ص و00 


أنه بيين اال كالسا وس كان مت ذانه لسارو تيده 
قال 


«والسلام ع" بوم ولد وتوم أُوت وتم يت حي 490 1 
وحين يلقاك لحان شيو تر لك : ااسلام عليكم) 0 وان 7 : اوعليكم 
السلام» . لماذا ؟ لآن االسلام عليكم) معناها أن السلام منى يكون عليك 
وعلى غيرك ». أما ردك «وعليكم السلام» فيعنى أنك مَحَصّضنْته بهذا السلام. 


ال ابي اي ا 

( فيه جا ُو أ يرا هيح اط وها لآن الى 
بعت 1ن بكرن ظاهر ا ذانما ‏ عد اس بفيرضات إن هلي 7 فدات 
ذراته كلها طاهرة من النجاسات المعنوية ومن النجاسات الحسية يصبح جهاز 
امكقبال الفيوضات من الله عنده صالحاً دائماً للاستقبال: والحق سبحانه 
وتعالى يرسل إمداداته فى كل لحظة» ولا تنتهى إمداداته على الخلق أبدا» 
ل 0 فإن كنتم تريدون أن تناموا 
فنامواء فربكم لا تأخذه سنة ولا نوم . 

إذن : ادبا الإندانا يروما يناك تيا ألو سومان يمال زليه 


0 


طبل يداه مبسوطتان ينفق كيف يَشَاءِ . . ه004 [المائدة] 





(1) لأنهم تخلواعن النجاسات حساً ومعنى , وتحلوا بالطهر والعبادة » فتجلى الله عليهم بفيضه ونوره. 

0 : «يد الله مغلولة غلت أيديهم ولعنوا بم 

ظ ٠.‏ [المائدة : 74 ] . وقد أخرج الشيخان البخارى ومسلم فى صحيحيهما عن أبى هريرة قال . 
ا إن يميناللة ملأى لا يغيضها نفقة سحاء الليل والنهارء أرأيتم ما أنفق منذ خلق 
لك 
ويخفض». "كرو اناري 110 اوا رهم ركو 


نما 


9-9-9-1 > 2 سا سه :20-0929990 ١‏ .هد © 





ظ أى : 53200 أن بمجرد إيمانهم ستأتيهم إمدادات الله وفيوضاته 
المعنوية والمادية. فصحح جهاز استقبالك ؛ بألا توجد فيه نجاسة حسية أو 
نجاسة معنوية ؛ ولذلك إذا رأيت إنساناً عنده فيوضات من الحق فاعلم أن 
ذرات جسمه مبنية من حلال ' "ليولا توس د كداز معوية دولا قذاره 
حسّية » ويتضح ذلك كله على ملامح وجهه . وكلماته » وحسن 
استقباله. وإن كان أسمر اللون فتجده يأسرك ويخطف قلبك بنورانيته . 
وقد تجد إنسانآ أبيض اللون + لكن ليس فى:وجهه نور ؛ لأن فيوضات رين 
غير متجلية عليه . ظ 


وكيف تأتى الفيوضات؟ إنها تأتى بتنقية النفس-؟ لأن الإنسان إن افتقر 
إلى الفيوضات الربائية + فعليه أن يبحث فى جهازه الاستقبالى . وأضرب 
هنا مثلاً بالارسال الإذاعى ِن" فمحطات الإذاعة ترسل 6 ومن يملك جهاز 
استقبال سليم فهو يلتقط البث الإذاعى » أما إن كان جهاز الاستقبال فاسداً 
فهذا لا يعنى أن محطات الإذاعة لا تبث ييا ظ 
. ولذلك قال الحق : 
« بل يداه مبسوطتان ... 69 > 202020202020200 آالمائدة] 
فاحرص دائما على أن تتناول من يد ربك المدد الذى لا ينتسهى ؛ 
والحديث الشريف يقول : 
١‏ ,0 إن لله ساي ادن مدر مس النهار َ ويبسط يده بالنهار. 
ْ 00 
لتوت متي لايل حت تطلم اليس من مخريها؟ 
)١(‏ عن عبد اللّه بن عمرو أن رسول الله عله قال: «والذى نفس محمد بيده إن مل المؤمن كمثل النحلة 
أكلت طيباً ووضعت طيباً » أخرجه الإمام أحمد فى مسنده (199/7). 


(1) أخرجه مسلم فى صحيحه (71759) وأحمد فى مسنئده (5/ 2790 ؟ )4٠‏ من حديث أبى موسى 
الأشعرئ: | 





اها 





0 والليل قد ينتع عند إنسان 4 وادا عند إنسان آخر » وهكذا النهار . 
فالليل مستم دائماً والنهار مستمم دائماً » فيداه سبحانه مبسوطتان دائماً 


ولا تنقبضان أبداً. 
أَهَمَنّ أ وت الرسحة 
و ء سر ل اف سر ع 
اايناية لتاشم سدق كا ' 


عل 


جرفي هسار 0-6 ماعن عر 


0 : «أفمن» استفهام " ؛ ". ركان يقول : وك تساررة ب مسخد 
لحا ارس ير سي لسري 
جماعة المسلمين وإرصاداً لمن حارب الله ؟ 


إنهما لا يستويان أبداً ٠‏ وساعة يطرح الحق هذه العملية بالاستفهام 


فسبحانه واثق من أن عبده سيجيب بما يريد الله : 

وقوله الحق :8 أَفمن أسي" ' بنياته» نحد كلمة « بنيان» وهى مصدر؛ 
ابنى» «بنياناً» » لكن أطلق على الشىء المبنى ٠»‏ فنقول : إن هذا البنيان 
جميل ٠‏ أو نقول مثلاً: إن طراز هذا البنيان فرعونى. " 

إذن: هناك فرق بين عملية البناء وبين الشىء الذى ينشأ من هذه 
اي : على حرف بثر لم تبن بالحجارة . هار : هائر متصدع أو متهدم. فانهار به : سقط 
البئيان بالبانى. 2 
()جاء الاسعخهام هنا باليمنة وهى ترد لطلب التصور والتصديق» بخلاف هل ٠‏ فإنها للتصديق خاصة» 

وسائر أدوات الاستفهام للتصور خاصة . (الإتقان فى علوم القرآن للسيوطى ؟7/١5١).»‏ والاستفهام 


0 و أى تقرير أن من أسس بنيانه على تقوى من الله خير من أسس بنيانه على شفا 
جرف هار 


[ (") أسس بنيانه : أقامه على أساس قوى وعلى قواعد راسخة . 


: 11 مر 
,2 سور ليون و 


00200-20090025 
ظ اميا ونيا جد بن" ؛ لأنه يصح أن يكون جمعاً . 
ومفرده «بنيانة» مثلما نقول:. «رمان» » ومفرده «رمانة»» واعنب» ومفرده 
«عنبة»» وأيضاً «روم» مفرده «رومى» فياء النسب هنا دخلت على الجمع 
فجعلته مفرداً . إذن: يفرق بين الواحد والجمعء إما بالياء وإما بالتاء. 0 

كعك سبيداته بالا.يماوااقن سيد الغيران » بوعلنيم انديضارا فى 
المسجد الآخر » وهو مسجد قباء » ثم يرد سبحانه الأمر إلى المؤمنين» 
ليعرفوا أن ما حكم به سبحانه هو ما تقبله العقول 0-0 
حكم ربهم . 

ثم يقول سبحانه: ١١‏ 0 ؤ 

« أم من أَسّس بنيانه على شفا جرف هار فَانَهار به فى نار جهنم » وهنا 
نلاث كلمات: شفاء وجرف + وهار. والشفا ماحوذ من العّمّة» و«الشفاء 
حرف الشىء وطرفه . وسكانُ سواحل البحار يعرفون أن البحار لها نحر 
من تحت الأرض » وتجد الماء يحفر لنفسه مساحة تحت الأرض وبترك شفة 
من الأرض ع ولو سان عليها الإقيان لوقع + لانهنا الطرف الذى ليس له 
قاعدة وأسفله مُنحور. 





و«شفاجرف») اك ظراك متها .> لأنه «هار» أى غبر متماسف» 
در العري انار حر فى السدل , ٠‏ فيصنع شفة لها سطح وليس لها 
كنك ( وهذه اسمها «شما جرف». 


50 آخر : 
)اسم البنس الجمعى : هو ما له مفرد يشاركه فى لفظه ومعناه معاًء ولكن يمتاز الفرد بزيادة تاء اتأنيث فى 
آخره أو د باء التشسب: فال الفيروز آبادى فى «بصائر ذوى التمييز» رص ام : «البنيان» واحد لا جمع 
له. وقال بعضهم ل سر ا ١‏ 


وتأنيثئه» . 


700 م 
٠.‏ حاحح وص وص حص محصحصوحصصح و ههه 


ا نعمت اللَّه 2 إِذ كنتم أعداء فَألّف بين قلربكم فأصبحتم 
بنعمته إخوانا وكنتم على شفًا حفرة مَن الثَار فأنقدكم منها. . .09 4 
0 7 [آل عمران]. 
إنها الحفرة فى النار » فكيف يكون شكلها ؟ لابد أنه مرعب. 
يضعون فى جدار البئر أحجاراً تمنع ردمه ؛ لأن البئر إن لم يكن له جدار من 
حجارة قد ينهار بفعل سقوط الرمال من على فوهته . وهكذا تمنع الأحجار 
أى جزء متآكل من سطح البئر من الوقوع فيه » والجزء المتآكل هو جرف 
ويذيل الحق الآية : ا واللّه لآ يهدى القوم الظّالمين 4 وهم كانوا ظالمين 
بالنفاق ؛ لذلك م دم لله إلى عمل لخير ؛ لأن الله لا يهذى الظالم. 


(رلل لا يهمْدى قرم لق د 6 00 
ويقول صبحانه : ظ 0 
زول تيك فم تفي د » 0 
ويقول عز وجل: ظ 
ظ ل واللّه لا يهدى القوم الظّالمين 4 0 [البقرة] 


>“والسداية د هيا علينا موقل -.قسمان: هداية الدلالة ».وهى لجميع " 
لان ويدل بها :3 الام على لأريق اير ونيم آنا يبلكي ولأسكيه 





ا 


لي مه "لل ب «ط . جكخخصس بجي جص بسي بج سساو بسي مسي بسع م صر ”ص 





فهم أحرار»ء فلله هداية شملت الجميع» وهى هداية الدلالة » أما الهداية 
الل ةتهنافين هلان المعونة. ظ 

. ويقول الحق بعد ذلك : 

[ ظ [ )01( 


٠‏ 6 54 لَامِرَالُ: 00 مر ى وار َه فية لوبهم أن 


ل ترم ا يي 14 


البنيان الذى بنوا هو مسجد الضرار » وأرادوا به ضراراً وكفراً وتفريقاً 
وإرصاداً لمن حارب الله ورسوله ؛ وكان رسول الله 0 أن 
52509 وكشف له الحق أنهم أرادوا بصلاة رسول الله فيه ذريعة " وأن 
لحرا لم0 0 [ 
ولا عاد من غزوة تبوك أنزل الله عليه : «لا تقم فيه أبدا4 وأرسل 
لله بعضاً من صحابته '” ليهدموا هذا المسجد » ولم يكتف بالهدم » بل أمر 
أن يجعل مكان المسجد قمامة إشعاراً منه عله بأن المسجد بنيته الأولى كانت 
نمجاسته نجاسة معنوية » وحين توضع فيه النجاسة الحسية » تكون طهارة 
بالنسبة للنجاسة المعنوية » فكأنه طهر المكان من النجاسة المعنوية بالنجاسة 
0 ظ 


':وزمسول لايع اماما ان الألمر انس ان فالات يه ٠‏ وإنما 
. النجاسات المعنوية أفظع من النجاسات الحسيّة . فالإنسان قد يتحرز من 


(١)ريبة‏ كأ ونفاقاً فى قلوبهم . 
(؟) ذريعة : أى وسيلة وتوصلاً لهدف معين . 
(5) منهم:مالك بن الدخشم ومعن بن عدى . أما مالك فقد شهد بدراً او أنامدوي و هتين الدد جيك 
ا . (انظر الإصابة فى ييز الصحابة) . [ 


ا"( 

وحوح ححص ١و‏ ووو وح و .> 
النجاسات الحسيّة » لكن النجاسات التى تخامر " القلوب والعقائد 
والعواطف فهى التى تسبب للإنسان الشقاء . ظ 
وهنا تولك : « لا يزال بنيانهم الّذى بنوا ريبة فى قلوبهم * فبعد أن 
هدم رسول الله عل هذا البيان وصار موقعه موضع القذارة» بقى أمر هذا 
البنيان موضع شك منهم وصاروا يتوجسون أن ينزل بهم رسول الله عله 
العقاب » وظلوا فى شك من أن يصيبهم رسول الله عله بسوءء ولن يذهب 
هذا الشك من قلوبهم إلا أن تقطع تلك القلوب بالموت . 

إن الشك والريية محلها القلب » والقلب هو العضو الثانى فى استبقاء 

الحياة» أما العضو الأول فى استبقاء الحياة فهو المخ » فما دامت خلايا المخ 
سليمة » فمن الممكن أن تعود الحياة إلى الإنسان ولكن برتابة » أما القلب 
فحين يتوقف فالأطباء يحاولون أن يعيدوا له الحركة » إما بش الصدر 
أ و:تذليك القالب البعيرة اله القضى» بق رف امون نبا وا ميم خيلةيا المح 
سليمة ٠‏ فالمخ فى الإنسان هو سيد الجسم كله » ولذلك تجدون أن الحق قد 
صان المخ بأقوى الصيانات بعظام الجخمجمة. [ 


وكذلك النخاعات التى تتحكم فى إدارة الجسد بي ظ 
لها من العظام أعلى درجات الصيانة. ونرى فى الحفريات أن الجماجم هى 
الى تو لالباع اس ا بار ل 
العظام » وما دام المخ سيد الجسم سليماً فمن الممكن أن تستمر الحياة ؛ 
ولذلك نجد أن الجسم كله يخدم المدبر للجسم ا عر ا 


:والإنسان إن تعرض للجوع يأكل من شحمه 6 وناك قار 
للطعام » يعرض عليه الطعام يقول: ليس لى رغبة فى الأكل » وهذا ليس 


)١(‏ خامر القلوب: خالطها وامتزج بها . ئ 





ميعاد طعامك ولم تأكل فإن جسمك يأخذ ما يحتاجه من الدهون المخزونة 
.به » وإذا ما انتهى الدهن يأخذ الإنسان من لحمه » وإذا ما انتهى اللحم 
يأخذ الإنسان غذاءه من عظامه » وكل ذلك من أجل أن يبقى السيد وهو 
٠‏ «المخ» مصانا . ام ظ ظ 


ولذلك تجد القرآن حينما عرض مسألة سيدنا زكريا » قال على لسانه : 
رب إنى وهن العظم منى ... 80)# ظ 0 المآ 
أى: أن آخر مخزن للقوت قد قارب على الاتتهاء . أما النبات فهو 

عكس الإنسان » فسيد النبات أسفل شىء فيه وهو الجذر » ويحاول النبات 

المحافظة على جذر ه » فإن امتنع الغذاء عن النبات بامتناع المياه عنه » بدأت 
أوراق النبات فى الذبول ؛ لأنها تعطى حيويتها ومائيتها للجذر . ثم تجد 
الساق تجف لأنها تعطى حياة للجذر ليستمر إلى أن يأتى قليل من المياه 

أو قليل من الغذاء ٠‏ فيعود الحذر قوياً. 

لحسات ٠»‏ وتتكون فى الفؤاد" لتصير عقائد لا تطفو للمناقشة من جديد . 

أما العقل فهو يناقش كل المسائل » وما إن ينتهى من الاقتناع بفكرة حتى 

تستقر فى القلب . ظ ٠‏ 

وهنا يوضح لنا الله أن هذا البنيان سيظل أثره فى قلوبهم » ولن ينتهى 

منهم أبداً إلا بشىء واحد هو :« أن تَقَطََّقُُوبهمْ 4 والقلوب لا تتقطع 


إلا بالموت» وكأن الشك من هذا البنيان سيظل يلاحقهم إلى أن يموتوا. 

)١‏ القاب هو مضخة الدم فى شرايين الجسم وعروقه هذا تعريف المادة ٠‏ والفؤاد هو عقل القلب وهو محل 
العقائد الناشئة عبن الإدراك » مصداقاً لقوله تعالى : ( فَكُود لهم وب يَمَْلُودَ بها 469 [الحج ] 
وقوله : أفلا يتدبرون القران أم علئ قلوب أقفالها #52 [محمد] ويطلق القلب على الفؤاد 2 كما يطلق 
الفؤاد على القلب . فهما متلازمان . كالقلب يصل إلى الاعتقاد بالإدراك ثم يصير الإدراك انفعالاً . 
وبعد الانفعال يكون الاختيار بمناقشة المسائل» ثم يكون الاختيار فى البدائل وينتهى بالإقناع . 


رس سي 


نر صصمحصصحصوححصمححصموحه0 وه 
0 , إل ون 0 4 أى : أن تنقطع توبة وأسفاً يدرك 

ذوات تشوسهم . ددجو الرية فى تفوسهم ( يعنى أنها لن تجعلهم 
ثم يقول سبحانه: َل كي وعلمه سبحا شامل فلا خف 


ثم يقول سبحانه : 


رس عرس 1ج 0 ْ 00 ىو 391 سه 
3 7 أشار: ترعل ىم رس الم منبر جب ع 4 نفس هه وَأمواطكم 
ا سمج ار سا 


ج241 2000 فيسييلا للهوفِيمئلون 
و رت و 6 ف التورَسووالإجمل 


يه الى 


وَالْفرْءَان ووو بِعَهَدهء , مر الله فس بره ظ شموأ 
على بيعم لَك اللي 0 4 


22201110110 القرن ء يعن الأيع ماين 
بأعذار كاذبة » وعن الذين أرجأ الله فيهم الحكم » أراد أن يبين سبحانه أن 
تخلفهم ليس له أى أهمية ؛ لأن الله سبحانه وتعالى عوض الإيمان وعوض 
الإسلام بخير منهم » فإياكم أن تظنوا أنهم بامتناعهم عن الغزو سوف 
0 لاطي سبحانه ينصر دينه دائما . ظ 





ل 0 0 هه 


إن الله اشترئ”" من المؤمنين أنفسهم وأموالهم 0# 


يقول العلماء: ا يشترى الله من المؤمنين أنفسهم وأموالهم. وهو 
البوو اوس سيا م سس يوت 
لا يرجع فيها ٠‏ بدليل أن المال مال الله » وحين أعطاه لإنسان نتيجة عمله 
أوضح له : إمسات يحي د احيه ا الات ادرو لوا برضم 
منك». ولم يقل : اللحوية فسبحانه القائل : 


لمن ذا ألذى يُفرِضُ الله فضا حَسَنا فَمْضَاعفَه لَه أضعَافًا تحثيرة وال 
بض ويْصط وآ يه ترجعون 4 ظ ؤ . [البقرة] 

لقد احترم الحق الهبة للإنسان ( واحترم عرفه وسعيه ( وكأنه سبحاته 
حينما وهب البشر الحياة » ووهبهم الأنفس أعلن أنها ملكهم حقّاً » ولكنه 
0 : وحين يريد أخذها منكم فلا يقول : إنه يستردها بل هو 

يشتريها منكم بشمن ال ل ل ل 
الله غالية » إن سلعة الله غالية . ا ل 

ا اللّه اشترئ من المؤمنين أنفسهم وأموالهم» . . وكلمة شه تدل 0 
على أن هناك صفقة » عملية شراء وبيع . وإذا كان هذا ملكا لله ٠‏ فالله هو 
المشترى » والله هو البائع » فلابد أن لهذا الأمر رمزية » وهذه الرمزية . 
يلحظها الإنسان فى الولى على اليتيم أو السفيه » فقد يصح أن يكون عندى 
)١(‏ الشراء والاشتراء : التملك بالمبادلة والعرض وشرى يَنْرى : بمعنى باع وبمعنى اشترى » والمشترى 

. يعطى شيئاً ويأخذ بدله شيئاً ٠‏ فهو بائع وهو ممشترء وجاء شرى بمعنى باع فى قوله تعالى : «وشروه من 


. بخسٍ 60٠‏ 4 [يوسف] أى : باعوه وجاء اشترى بمعنى أخذ السلعة ودفع الشمن فى قوله تعالى 21 
اراك سرس اليد 00 4[ التوبة ]. 





أ ا 

و حمصمحه صصح حص وحص حص وحص صوصل 2 

شىء وأنا ولى على يتيم» فاشترئ هذا الشيىء يصفكى. 2 ثم أبيعه بصفتى 

الأخرى » فالشخص الواحد يكون هو الشارى وهو البائع ''. فكأن الله 

يسن المذل: لم ”م الله سفهاءء فدعوا الله يبيع ودعوا 
يسترى؟ . 


وما الشمد؟ 520 ذ بان لاه 4 هنا هو الشمن 
الذض لايق عدولا يبلى ٠‏ وتعبينك قيهنا غلن دن إمكاتات الل :الت 
لةاتهناية لها + آما تيك فى خياتك فهو على دن [مكانياتك أنكا قن 
أسباب الله » وهكذا يكون الثمن غالياً. 


مسو و ريو ينه قال له عبد الله بن 
رواحة : شترط لربك ولنفسك ما شئت. 


قال: «أشبترط لربى أن تعبدوه ولا تشركوا به شيئاً » وأشترط لنفسئ أن 
تمنعونى مما تمنعون منه أنفسكم وأموالكم» . 


قالوا: : فما لنا إذا فعلنا ذلك ؟ 


ماذا نان رسو الله ؟ أقال لهم ستفتحون قصور بصرى والشام وتصيرون 
لم يقل عله شيئاً من هذا . بل قال: «الجنة» ؛ لأن كل شىء فى الدنيا 
تافه بالنسبة لهذا الثمن » قالوا: «ربح البيع لا نقيل ولا نستقيل» ‏ ويمجرد 


(1) هذا يجوز عند الإمام مالك يشزط آلا يحابى نفسه فى الشراء من مال اليتيم أ و البيع إلى نفسه . انظر فقه 
السنة للشيخ سيد سابق (7/ 07775 . [ 

(7) حينئدل نزلت هذه الآية. وقد أورد سبب نزول هذه الآية السيوطى فى أسباب النزول (ص )٠١ ٠ ١‏ طبعة 
دار الشعب ». وعزاه لابن جرير الطبرى من مرسل محمد بن كعب القرظى » وكذا أورده ابن كثير فى 
تفسيره (7/ 2)791١‏ والقرطبى فى تفسيره ٠ . )73١97/5(‏ 


اس [ 
عد الصفقة العهدية بين رسول الله يله وبين الأنصار 0 كان من الممكن 
أنتموت واحد أو اثنان أو ثلاثة قبل أن يبلغ الإسلام حظه وذروته » وقل 
يقال: فلان مات ولم يأخذ شيئاً من ماديات الحياة . لكنه عله حين قال: 
«الجنة» فمن مات يدخلها. [ 
ولكنه وعد ممن يملك إنفاذه ِ أن الذى يقدح فى وعود الناس للنامن ( 
أنك قد تعد بشىء ولكن تظل حياتك ولا تفى به » أو أن تقل إمكاناتك عن 





إذن: الوعد الحق هو ممن يملك ويقدر .» وحئ لا يموت ٠‏ لذلك يقول 
فى هذه الآية: ' 

© إن اللّه اشترئ من المؤمنين أنفسهم وأموالهم بأَنّ لهم الجنّة » 
وعلهم الله با حنة وعدا منه سبحانته وهوالذى يملك وهو وعد حىّ. 
والقرآن حين يأتى بقضية كونية » فالمؤمن يستقبلها بأنها سوف تحدث حتماء 
فإذا ما جاء زمنها وحدثت صارت حقاً ثابتاً » مثلما يقول سبحانه : 

وإن جندنا لهم الغالبون 09 4 [الصافات] 

هذه قضية قرآنية» حدثت من قبل و ثبتت فى الكون. 

وماذا بعد أن اشترى الله من المؤمنين أموالهم وأنفسهم ؟ هنا يحدد الحق 
المهمة أمامهم : 0 
)١(‏ كانوا ثلاثة وسبعين رجلاً وامرأتين من الأوس والخزرج منهم : سعد بن الربيع» وعبد الله بن رواحة: 


وأبو مسعود الأنصارى ( واليراء بن معرور . وسعد بن عبادة . والمرأتان هما : نسيبة بنت كعب» 
وأسماء بنت عمرو. 





رس 1 ايرود 
3 َ 5 صر هه 
ةا 


01 حو +2 035022220523 

0 يقاتلون فى سبيل الله فيقتلون ويقتلون 7 و«قاتل» من «فَاعَل) 5 و«قتل) 
غير «قَاتَلَ) . فالقتل عمل من جهة واحدة ؛ لكن «قَاتَل» تقتضى مفاعلة » 
مثلها ل «شارك رك عجر ةم وكل مادة «فاعل» و«تفاعل» توضح لنا 
الشركة فى الأمر » فكل واحد منهم فاعل . وكل واحد منهم مفعول. 
ولذلك تجد فى أساليب العرب ما يدلك على أن ملحظ الفاعلية فى واحد 
هو الغالب » وملحظ المفعولية فى الآخر هو الغالب » ولكن على التحقيق 
فإن كل واحد منهم فاعل من جهة » ومفعول من الجهة الأخرى . 

فمقلة: الرسل الذى سار فى 'الصخراء:التى .فيها حبّات وتغابين 6 :وله 
هج الرجل أثناء سيره الحيّات ولا الثعابين » بل تجنبها » والثعبان ما دمت 
لا تهيجه فهو لا يفرز سما ؛ لأن سم الثعبان لا يفرز إلا دفاعاً. 

وساعة يرى الثعبان أنك ستواجهه يستعمل سمه فإذا كان الرجل سائراً 
وله قدرة المحافظة على عدم إهاجة التعابين لانت فهو قد «سالمها». 
والشاعر يقول: 0 ظ 
عافن سَالمَ الحيّات منه القدَما . و الأفعو ان 1 الشسجَاع الشجعما 5 

والأفعوان هو الشعبان الفظيع » وتلحظ أن «الأفعوان» منصوب » وأن 
«الحيات» مرفوعة » إذن : فالقدم مفعول . والحيات فاعل وجاء بالقدم 0 
منصوبة » وكذلك الشجعم لا فى الحيات من المفعولية ؛ لأن الحيّات إذا 
سالمت لل اجرام القدم » فكأنه قال : سالم القدم الحجيات 2 5 
الأفعوان بدلاً منها. 


(١)الأفعوان‏ : ذكر الأفاعى . والمؤنث « أفعى » وهى الحية . 





لح مجن وو ووج5 601192022092222 
وهنا يقول الحق : 
ل بِأن لهم الجن يقَاتُودَ 4 فمن يقاتل ؛ إما أن يتل وإما أن يُقَْل . 
وفى قراءة الحسسن يققدم الشانية على الأولى . ويقول :«فِيَقْتَلُون 
ويقتلون» ؛ فالمسألة صفقة بمقتضى قوله : « بِأنّ لهم الجنّة 4 لذلك يقدم 
لوي ا ا مده وأيقا فإن المقمن للمؤمن كاليتيان يعد 
بعضه بعضاً » ' وإذا ما جاء المؤمنون فى جانب ؛ والكفار فى جانب آخر 
كا لؤسوة كان وتلق هو العافل: 00 
(إنا لله بْحب اين قاو فى يله صلا اهم نا مْصُوص و48 
ظ 0 [العيك] 
فإذا ما سبق قوم من المؤمنين بأن يُقْتَلوا » فكأن الكل قُتل . إذن : فحين 
اا ا 
« فيقتلون ويقتلون . 


أو أنهم حينما دخلوا إلى القتال وضعوا ىأنفسهم أ تلا و 
يغلبوا جانب السلامة.. ظ 





وق ررق الع ساني الى قال سوا ا اد اه 
الجنة إلا أن ألقى هؤلاء فيقتلونى ؟ قال له: «نعم» 0 المنيحاى 0 
كانت فى فمهء ودخل إلى القتال وكأنه يستعجل الجنة 0010.7 


(١)فال:القرطبى‏ فى تفسيره (5/ 7154): 7 قرأ النخعى والأعمش وحمزة والكسائى وتخلف بتقديم 

المفعول على الفاعل . وقرأ الباقون بتقديم الفاعل على المفعول». ظ 

(؟)عنن أبى موسى الأشعرى قال قال رسول الله تق : ارون الدوفن كال ان يقد نيه يزتقناة ارين [ 

0 البخارى فى صحيحه (1457): ومسلم فى صحيحه (3080) واللفظ لمسلم . ظ 

(7) وذلك أن رجلا جاء إلى رسول الله عل يوم أحد فقال له : أرأيت إن قُتلت فأين أنا؟ قال: فى الجنة . 
فألقى تمرات فى يده؛ ثم قاتل حتى قل . أخرجه البخارى فى صحيحه (65 ٠‏ )ومسلم(1849)فى 
. صحيحه من حديث جابر بن عبد الله . ! 


ل لي 
وعدا عليه حت فى التوراة والإبجيل والقرآن». وهذا تأكيد بأن له الجنة. 
ظ وهو وعد من المحق فى التوراة والإنجيل والقرآن لمن يدخلون لاو 
عن اويمان. 


ل ا ل . إذن: 
فالقتال فى سبيل نصرة الدين والدفاع عنه ليس مسألة مقصورة على 
المسلمين » لاحب رمد يار و عر لاه وري 
البو يا ا با ميري ري 
0غ والقرآن يقول: ‏ 


الل عي ع علخ 


خسفنا به 00 ومنهم م أَغْرَقا 0 4" [العدكبوت] 
ارا لاس ميلرة لس 


ٍأْ إلى امل من يب إمشرائيل من مد مُوسئ إذ قاو لبن لهم امآ 
ملكا نقاتل فى سبيل الله . .. 659 #4 ظ ظ [البقرة] 


اك عد من الله فى التوراة للذين آمنوا بموسى عليه السلام. 
وطالبوا بالقتال فى سبيل الله » وكذلك فى الإنجيل للذين آمنوا بعيسى عليه 
)١(‏ هذه أربعة أنواع من العذاب : «الحاصب» وهى ريح شديدة البرد عاتية شديدة الهبوب جداً تحمل حصباء 

الأرض فتلقيها على الناس وتقتلعهم من الأرض وقد عذب الله بها قوم «عاد». و«الصيحة؛ التى 

. أخذت قوم (ثمود؛ فقضت عليهم . وةالخسف» الذى عاقب الله به قارون . و«الغرق» الذى قضى الله به 

على فرعون وجنوده وعلى الكافرين من قوم نوح عليه السلام . [ 

ْ (؟) كان هذا بعد سيدنا موسى بما يقرب على الألف عام» والنبى هنا الذى طلب منه قوم بنى إسرائيل أن 

اك و لل ل 


نا 


«دصسي ع + هبتك هيج ج2©2 بوط ج27 هه شسبب) )0 سسا سيا © سد سم 0ن جح 





(01) 


السلام » وأخيراً ‏ فى القرآن للذين آمنوا بمحمد عله . 
أو: أن هذا الو عد خاص بأمة محمد تَخْلَهُ ؛ لأنها الأمة المأمونة للدفاع 
عن كلمة الله بالمجهود البشرى. وبهذا يكون الوعد فى التوراة والإنجيل 
والقرآن هو وعد لأمة محمد كله فكأن التوراة قد بشّر فيها بهذا للمسلمين . 
المؤمنين بمحمد يله . وكذلك الإنحيل قد بشّر فيه بهذا الوعد للأمة 
المسلمة. والاثبل علي خللك دعو قول الحق سيداتهة كن اخخر سمورة الفتح : 


ولحنة 0 الله والذِين م مك أشداء على الكُمّارٍ يا 


بيهم..#409 0000 0 [الفتم] 
إذن: فالدين لا يطبع المتدين لا على الشدة ولا على الرحمة » إما يطبعه 
سارت الشدة ايان شديداً 66 اولوقف ا فيكودٍ ريا 
اي ا لا اي ل ل ادلي منين 
على ذلة ولا على عزة . إنما يجعلهم أذلة على المؤمنين » وأعزة على 
الكفار. ظ 
وبذلك يطوع المؤمن نفسه » فهو شديد ورجيم » عزيز وذليل . 
طوع للمنهج . فحين يتطلب منه منهج الله أن يكون شديداً يشتد » وحين 
اا ااال لالت الل لال ست 
)١(‏ قال القرطبى (4/ )7١95‏ فى تفسير الآية : هذا إخبار من الله تعالى أن هذا كان فى هذه الكتب» وأن 
٠‏ الجهاد ومقاومة الأعداء أصله من عهد موسى عليه السلام؛ وقد قال عز وجل على لسان سيدنا 
اتوم” :يا قوم ادْخلُواالأْض الْمُقَدسَة التي كعَب اللّهُ َم ول روا على أدباركم سوا ارين © 


٠‏ [المائدة : : 1١‏ ]إلى أن قال ٠:‏ قَاُوا يا مُوسَئ إِنَان نُدَخُلهَا بدا ما دامُوا فيها فَاذْهَبٍ أنت وَربّك قاتلا نا هاهنا 
ظ قاعدوت 4 [المائدة : ]. 


ور | ا 
ظ 26.20:05 


يتطلب منهج الله منه أن يكون رحيماً يرحم » وحين يتطلب الله من أن 

يكون ذليلا بالنسبة لإخوانه المؤمنين يذل » وحين يتطلب الله منه أن يكون 

عزيرا على الكائرين يدن ظ ظ 
دا سول الله والّدين ممعه أشداء على الْكُقَارٍ رُحَمَاء 
وتتتابع صفات المؤمنين فى قوله سبحانه: 00 

َه تراهم ركّعا سجّدا 4 3 00002002000050 ١‏ لالتيح] 


وهم فى ركوعهم وسجودهم إمايعبرون عن قب بع الولاء له 


لم يصنوع سحاد 
9 يَمَعْونَ فَضلاً من الله ورضوانا سِيِمَاهُمْ فى رُجُوههم من أت 
السّجود ...9 4 اا ؤ 5-5 


وهم لا يريدون إلا رضاء الله وفضله » والنور يشع من وجوههم؛ | 
لأنهم أهل للقيم » ويضيف سبحانه : 5 ٠‏ 

< ذلك متلهم في التوراة .. 40 0 [الفتم] 

أى : أن القور ان جارك »قها النشارة ان :مسمدا بسي - بأمة فيها الخصال 
الإيمانية والقيمية التى لا توجد فى اليهود . هؤلاء الذين تغلب عليهم 
المادية ولا ترتقى أرواحهم بالقيم الدينية؛ فأنت إن نظرت إلى التوراة المحرفة 


)عل ابن قاس رفني اه نيما ا أ عله قال : "إن الهدى الصالح والسمت الصالح والاقتصاد 


: . جزء من خمسة وعشرين جزءاً من النبوة» . أخرجه أحمد فى مسنده )197/١(‏ وأبو داود فى سئنه 
[ | )2 . وقال بعض الصالحين : إن للحسنة نوراً فى القلب» وضياء فى الوجه. وسعة فى الرزق» 


ومحبة فى قلوب الناس . انظر ابن كثير (5/ 5 27١‏ . 





ف 


7 مر 


1 ااا ا 0 
جوازد وهاي قي عن قي لخر ونين كلها الرر ماني 

أمافى الإنجيل فقد جاءت المسيحية بالرهينة » والماديات فيها ضعيفة؛ 
ولذلك جاء القرآن منهجاً متكاملاً تنتظم بهد نلاة:» نما حارسة ..وهاذة 
ل ل ا ل ال ل 0 

| توجد قيم ليس لها قوة مادية” تدافع عنها ء فيأبى القوى الظالم إلا أن 
يطغى بقوته المادية على القيم الروحية فيكون الخلل فى البناء الاجتماعى. - 
إذن: فنحن فى حاجة دائمة إلى قيم تحرسها مادة » ومادة تحرسها قيم. 
وأخبر الله قوم موسى : أنتم لا تملكون القيم المعنوية » وتعتزون بالقيم 
المادية, لذلك ستأتى أمة محمد وهى تملك قيم الروح والمادة » فهم ركع . 
سجد » يبتغون فضلاً من الله ورضواناًء وسيماهم فى وجوههم من أثر 
السجود. 
وأبلغ سبحانه قوم عيسى عليه السلام أنه سيأتى فى أمة محمد بمنهج 
يعطيهم ما فقدتموه من المادة؛ ساكو اراك عن ةرك حوره 
لبي و اس مر 


1 ذلك مثلهم فى التُوراة ومَلهُمْ فى الإبجيل كزرع أخرج شطأه فازره فاستغلظ 
فاستوئ علَى سوقه " يعجب الزراع ليغيظ بهم الكقار ... 4 الفتمع 
(1) جمع الإسلام بين عقل المادة بالتخطيط وعقل الروح بالتهذيب. ومن هنا يكون الانسجام بين طاقة 

الروح وطاقة المادة » وطاقة العقل » فرسالة الإسلام هى عقل القيم , يقول الحق ف شرع لكم من الذين ما 

وصئ به نوحا والذي أوحينا ليك وما وصينا به إبراهيم وموسئ وعيسئ أن أقيموا الاين ولا نتروا فيه كبر على 

. المشركين ما تدعوهم إليه الله يجتبِي ليه من يشاء ويهدي إِلَيه من ينيب ينيب .. 69 4 [الشورى ]. 
() يقول سبحانه : ١‏ قينا بعيسى ابن ميم ونه اإبحيل وجَعَنا في قُُوب الْذين البَعوه رق ورحمَة وهاي 

.| ابتدعوما ما كاه عليهِم إلا ابتقاء رضوان الله هما رعَوها حق رعايتها قاتيا اين آمنوا م منهم أجرهم وكثير منهم 

فاسقون 460 [الحديد ] . 
(*) شطأه: طرفه. يقال: أشطأ الزرع إذا نبت وما. آزره : أزر الزرع وتأزر : 550007 . استغلظ 

فاستوى على سوقه ضار علظلا وقوية واستحشكوت رعنه: 








وغو بحن الاين أو راترنن: أبها الكافرون ليست لكم مادة ة تطغون بها 

علينا؛ لآن الإسلام يريد من حركة حياتنا على ضوء منهجه فى الأرض أن 
تعوانن المادة مع القيم؛ لأن القيم هى التى تحرس الحضارة» والمادة إنما 
تحرس القيم» وحين يمتلك المسلمون القوة المادية فسيرتدع أى إنسان عن أن 
يطمع فى فتنة المسلمين فى دينهم ؛ ولذلك قال الحق سبحانه : 


« وأعدوا لهم ما استطعتم من قُوَة ومن رباط الْخَيل ترهبوت به عدو الله 
وعدوكم ... 62 4# 30 0 [الأتفال] 


فالكفار إذا رأوك قد أعددت لهم يتهيبون. 

وفى الآية التى نحن بصدد خواطرنا عنهاء يقول الحق: 

#وعدا عليه حَهًا ذ فى التوراة والإنجيل والقرآن» 

ومادام الحق قد أعطى الوعدء بدا لذلك 
يقول: #ومن أوفئ بعهده من للدم وبذلك يطمئئنا سبحائه على أن وعده 


محقق؛ لآن العهد ارباط بين معاهك ومعاهدء والذى يخوخ عن هذا 
الارتباط أمران : 


الأول : آلايكون صادقً حين أعطى عهدآ . بل كان فى نيت ألا وف 
والأمر الثانى : أذ يكوذ قد أعطى وعدا الا يسطيع تيفه » فهر 


كاذب. ظ 

ٍ. والله لا يليق به لا الكذب ولا الخديعة؛ : فسبحانه مزه عن كل ذلك . 
ولا أحد أوفى بالعهد من الله. 

قد يمن فى العهد والرناء به عدم القدرة » لكن قد الحق مستوفة. 





تا 
39 مح خم سس جص هجح صصص ومحخحصج ه و56 ا ووب« 
9 إدن: .فالعهد الحقيقى إنما يؤخذ من الله و ان الك رفت القعينة 
بشكل استفهامى ظا ومن أوفئ بعهده من الله 4 ؟ فالإجابة: لا أحد ؛ لآن 
الذى يقدح فى مسألة العهد الخلف والكذب وغير ذلك . 





والله لع ا 0 : لاع 1م 
ا ال 
من الله بالعهد. ل ل ل ل ا اين 
ووعده حى )2 وكلها تأكيدات بأن المسألة واقعة واحادثة . 


ولهذا يقول سبحانه : < فَامْتبْشروا بِنِعَكُمْ الذى بايعسُمِ به ولك هر 
الفوز العظيم 059 4 ا [التوبة] 

فالتتيجة لهذه المسألة كلها من شراء الله من المؤمنين أنفسهم وأموالهم بأن 
لهم الجئة» ثم وعده الحق المبيّن فى التوراة والإنجيل والقرآن » وكلها 
شهادات مسجلة هى الاستبشار بما باعه المؤمن لله. فالإنسان - ولله المثل . 
الأعلى - لا يسجل إلااما يكون فى صالح قضيته» ولا يسجل للخصم . 
فعندما يكون عندك صّك "' على فلان » فأنت الذى تحتفظ به وتحرص 
عليه؟ لأنه يؤيد حقك . 

. والحق سبحانه يقول: 

إِنَا تحن نَرَلنَا الذكر ونا له لَحَافظُونَ 400 2020202022 الحجر] 

:والق اق سو التبجة الكائلة العافئلة :فى كل أمور اللدنيا والاخرة» ومن 
قَرط صدق القرآن أن البشر قد يصلون إلى قضية كونية ما » ومن بعد ذلك 
تَخَالف . وحين تعود إلى القرآن تجد أن كلام القرآن هو الذى صدق » وقد 
حفظ الحق سبحانه القرآن لأن قضايا الكون الذى خلقه الله لا يمكن أن 
(0)الصك: الكتاب» فارسى معرب. يقيد فيه الديوة والأعطيات: 00000000 


00 . ا 0 


ادليه لاه السو ا محف ار و فلاشىء - 
يصادمه . 00 [ [ 

«فاستبشروا ببيعكم الذي بايعتم به 4 

قوله الحق :«فاستيشيروا» مأخوة من «البشرة »» وهى الجلد عامة» وإن ' 
كان الظاهر منه هو الوجه . [ ظ 00 

وحين يقول الحق سبحانه دين الها وين انرس افسير الول 4 
الدياي اداه سي بيرك اقرع 1 بان لوال سر ار وهذا قد 

قيض النس لهدنا'فيه امرك .وحبينازة للفال:»: وكان. من الطبيعى أن 

يشحب وجه الإنسانة ويفرع ويشاف : ولكن ساعة يقول الحق سبحانه : ظ 
إن الله اشترئ» تجد بشرة المؤمن تطفح بالسرور. والبشر » ويحدث له 
تهلل وإشراق». مع أنه هنا سيأخذ نفسه. يلكن الودن يعرل اللاسيداة 
سياخلانفسيه لعط» اللاة الخالدة: ظ 

إذ: قضايا الإيمان كلها هكذا لا يجب أن تصيينا بالخوف ؛ بل علينا أن 
نستقبلها بالاستبشار » ولذلك يقول الحق : #8 فاسة ستبشروا © أى : : فليظهر أثر 


)١( 


ذلك على بشرتكم إشراقاً وسروراً وانبساطاً ظ 
لفاس بشروا بيعكم» وهل يستخبشر الإنسان بالبيع ؟ نعم ؛ أن الإنسان ‏ 
اط سي كيد اي عر ظ 
9 اشرو يكم لذ نشل بد وقلت رار افير وأنن إذا ما [ 
نظرت إلى الذين يخالفون العهد الذى أخذ عليهم . تجد الواحد منهم '. 
ظ )١(‏ وعلى المؤمن أن يكون له نصيب من هذا فى تعامله مع الناس . ٠‏ فعن أبى موسى قال : كان رسول الله عَزته 


إذا بعث أحداً من أصحابه فى بعض أمره قال : «بشروا ولا تنفرواء ويسروا ولا تعسروا) . أخرجه أحمد 
فى مسئده (5/ 799) ومسلم (1777) فى صحيحيهما . ٠‏ 


2 





كه للمخالفة لأن وفاءه يتعبه. لكن الحق سبحانه ليس فى حاجة لأحد 
ظ وهو غنى عن الجميع ؛ ولا يوجد أدنى مبرر لخلّف الوعد أبداً . 
وتأتى #وذلك4 إشارة إلى الصفقة التى انعقدت بينكم وبين ربكم. 
إوذلك هو الفوز العظيم والفوز هو بلوغ الغاية المأمولة فى عرف العقل 
الواعى » كما تقول لابنك : «ذاكر لتفوز بالنجاح» وتقول للتاجر : «اجتهد 
فى عملك بإخلاص لتفوز بالريح؟. ١‏ 
إذن: فهناك «فوز»ء وهناك «فوز عظيم» والفوز فى الدنيا أن يتمتع 
الإنسان بالصحة والمال وراحة البال . وهناك فوز أعظم من هذا؛ أن تضمن 
ظ أن النعمة التى تفوز بها لا تفارقك ولا أنت تفارقهاء وباس ترز 
الذى لا فوز أعظم منه ' 
ويقول الحق بعد ذلك + ظ [ 
ظ [ 0( [ ْ 0 
ل و سا لو سه 6س 5 ضرا ك سرعم ار سين 
9 التتيبون العديدور: ن امديمدورن السديحوت 
لماح ور . 
اسكعور. جك الستد ورب | لأَمِرنَِالْمَعرُوٍ 


 قوجر‎ 2 


كارت عي لسرا لوط لحك ود الله 


وشَشّرا ل ميت 9 © 


2101110101011111ظ2 
فقال  :‏ يآدم هل أدلك على شجرة الخلد ملك لا يلَى 659 4 [طه ] . فإبليس يمنيه بالخلد وبالنعيم 
الذى لا يزول ولا يفنى . 

() التائبون : من الشرك ولم ينافقوا فى الإسلام . العابدون : الذين ذلوا خشية لله وتواضعاً . الحامدون : 
٠‏ الذين حمدوا الله على كل حال فى السراء والضراء . السائحون : الصائمون . الراكعون الساجدون : 
. المصلون . الحافظون لحدود الله : المنتهون إلى أمره ( راجع تفسير الطبرى ) . 





مو سسا سي اس سي ست 
. وبعد أن عرض الحق هذه الصفقة. نستي اانه بويا 
التائبون ١‏ والتوبة : هى الرجوع عن أى باطل إلى حق . 


ظ وعم يتوب هؤلاء التائبون ؟ 


سب سميج الايد جد ذلك فى قول الح 


«وإذ أخذ ربك من بنى آم من ظهورهم ذريتهم أََْدمُمْ على أنشهم 
أنست بربكم قَالُوا بأ شهدنًا أن نه تقولوا يوم القيامة إِنَا كنا عن هذا غافلين 
ظ 69 أو تقولوا نما أشرك آباؤنَا من قبل وكا َي من دهم أَفمَكنا ما 
فعل المبطلون © 4 0 ظ [الأعراف] 

إذن : فالإيمان أمر فطرى » والكفر هو الذى يطرأ عليه » وقلنا من 
قبل: إن الكفر هو الدليل الأول على الإيمان ؛ لأن الكفر هو الستر '”“. 


)١(‏ لمس فضيلة الشيخ هنا معنى هاما فى تفسير هذه الآية» فلن يقبل على الدخخول فى هذه البيعة إلا من 
توافرت فيه هذه الصفات» ولكن ليس على سبيل الشرط» فقد ثبت فى السنة أن هناك من استشهد ولم 
يراع للتاركية » وكذلات عا : فى السنة أن الشهيد تغفر له ذنوبه مع أول قطرة دم (أخرجه أحمد فى 
مسنده )17١/4(‏ وحسّن إسناده المنذرى فى الترغيب (7/ )١45‏ وقد اتختلف المفسرون فى هذه الآية : 
هل هى متصلة بالآية قبلها أم منفصلة ؟ فاتصالها بها معناه أنه لن يدخل فى هذه البيعة إلا القليل النادر» 

[ أما انفصالها فمعناه أن هذه أوصاف للكمّلة من المؤمنين الأقرب لبيع أنفسهم وأموالهم فى مقابل الجنة . 
انظر تفسير القرطبى (7191/5) . ظ 
(1) الكفر على أربعة أنحاء : كفر إنكار بأن لا يعرف الله أصلاً ولا يعترف به» وكفر جحودء وكفر معاندة» 
٠‏ وكفر تفاق» من لقى ربه بشىء من ذلك لم يغفر له. . . فأما كفر الإنكار فهو كفر بالقلب واللسان. وأما 
كفر الجحود فهو أن يعترف الكافر بقلبه ولا يقر بلسانه ككفر إبليس وأمية بن أبى الصلت طفَلَمًا جَاءَهُم ما . 

'. عَرَقُوا كَفرُوا به 69 4 [البقرة ] . وأما كفر المعاندة فهو أن يعرف الله بقلبه ويقر بلسانه ويأبى أن يدين به . 
حسداً وبغياً ككفر أبى جهل. وأما كفر النفاق فهو إقرار باللسان وكفر بالقلب. نقله ابن منظور فى 
اللسان (مادة: كفر) . [ 





ا 


فمن يكفر بالله - والعياذ بالله - إنما يستر وجوده . فكأن وجوده هو 
الأصل ٠»‏ ثم يطرأ الكفر فيستره » ثم يأتى من ينبه فى الإنسان مشاعر اليقين 
والإيمان فيرجع الإنسان إلى الريمان بالله بعد أن يزيل الغشاوة التى طرأت 
على الفطرة. ؤ 


و«التَائبون» : : منهم الناتبون عن الكفر الطارىء على إيمان الفطرة ؛ 
وأخذوا منهج الله الذى آمنوا به» ومن هنا نشأت العبادة التى تقتضى وجود 
عابد ومعبود » والعبادة تعنى الانصياع من العابد لأوامر ونواهى المعبود. 

« التَّائبِون الْعَابدونَ الحامدون» والعبادة كلها طاعة تتمثل فى تطبيق ما 
جاء به المنهج من «افعل» و«لا تفعل». وقد يتدخل المنهج فى حريتك 
قليلاً » وأنت بقوة الإيمان تعتبر أن هذا التدخل فى هذه الحرية نعمة يجب 
أن تحمد الله عليها ؛ لأنه لو تركك على هواك » كما يترك ولى أمر التلميذ 
ابنه على هواه فهو يفشل » ولكن الأب الذى يحث ابنه على المذاكرة وينهاه 
عن اللعب والعبث » فلا بد أن ينجح . 





إذن الأزامر والثتوافى :هنا تسمة + كان فب أن تحيديرينا عانينا: 
وكل ما يجريه الله على العبد المؤمن يجب أن يأخذه العبد على أساس أنه 


ب 


: 8 


إذن: فالذين تابوا عن الكفر الطارىء على إيمان الفطرة هم تاتبون 
يأجذون متهج الإهان من المعبود ».ويصبحون بذلك عابدين لله ٠‏ أى : 
منفذين الأوامر » ومبتعدين عن النواهى » وهم يعلمون أن الأوامر تقيد 
حركة النفس وكذلك النواهى» ولكنهم يصدقون قوله علله: «حَفّت الجنة 





2 و اه‎ ٠ : 
00 ٠ 


بالكاره 3 رك النار بالشهورات ث3 


حين تعرف أن العبادة أوصلتك إلى أمر ثقيل على نفسك ؛ فاعرف أن 
هذا لمصلحتك وعليك أن تحمد الله عليه ؛ وبذلك يدخل المؤمن فى زمرة ‏ 
الحامدين . 

وأنت حين تؤمن بالله ٠‏ يصبح الله فى بالك ٠‏ فلا يشغلك كونه عنه 
سييجاله:: ع ٠‏ واجعل الله دائماً فى بالك. 
والحق سبحانه يقول:. 


كلاً إن الإنسان لَيطغئ 2©) أن رآة استغنئ #2 . [العلق] 


لذلك يفكر المؤمن فى الله دائماً ريدكر لمم عان التمينة وأنارها من 
راحة فى بيت وأولاد وعمل. 


و« الحامدون» أيضا لابد أن يستقبلوا كل قدر لله عليهم بالرضا ؛ لأن 
الذى يجرى عليهم القدر - مادام لم يأمرهم بما لم يقع فى اختيارهم - فهو 
حكيم ولا يجرى سبحانه عليهم إلا ما كان فى صالحهم . وبعد أن اترضى 
النفس بما أجرى عليها تعرف الحكمة اوداك سياه < انّقوا الله 
ويعلمكم الله. 04 0 [البقرة] 
.ويتابع الحق صفات المقبلين على الصفقة الإيمانية فيقول: #السائحون» 


)1١(‏ أخرجه أحمد فى مسنده (9/ 76401917 5 ومسلم فى صحيحه (1817) والترمذى فى سننه 
(2009) والدارمى فى سننه (7/ 7724) عن أنس بن مالك ا ل 
«فأما المكاره فيدخل فيها الاجتهاد فى العبادات» والمواظبة عليهاء والصبر على مشاقها وكظم الغيظ 
والعفو والحلم والصدقة والإحسان إلى المسىء» والصبر عن الشهوات ونحو ذلك د وأما الشهنوات 
. التى حفت بها النارء فالظاهر أنها الشهوات المحرمة كالخمر والزنا والنظر إلى الأجنبية والغيبة ظ 

واستعمالالملاهى ونح و ذلك» وأما الشهوات المباحة فلا تدخل فى هذه لكن يكره الإكثار منها مخافة 
يرا اح ارح لجار يكل وو اماك ار ويصرع إلى الابتاء تإجعيل الاي 
تمرك وها رحو ولك ظ 





حصي بوسسم “حم هللاكثتج بتي به تك _بجحتتبه+< 2 لولج لبلووت. هجح يه ١22‏ © 





' ومعنى «سائح» هو من ترك المكان الذى له موطن » فيه بيته وأهله وأولاد 
وأنس بالناس » ثم يسيح إلى مكان ليس له فيه شىء ما » قد يتعرض فيه 
للمخاطر » والمؤمن إنما يفعل ذلك ل لل 
المكون » ويقول الحق سبحانه : ظ 
طقل سيروا فى الأرض ثم انظروا 4000 . [الأنعام] 


إذن : فالسياحة هى السير المستوعب » والسير فى الأرض منه سير اعتبار 
لينظر فى ملكوت السموات والأرض » وليستنبط من آيات الله ما يدل على 
تأكيد إهانه بربه » ومنه سير استثمار بأن يضرب فى الأرض ١‏ ليبتخى من 
[ فضل الله 0 ظ 

إذ:فالشاتعة إن سيا التدان وما سياخة امحتهان .> أما سداس 
الاستثمار فهى خاصة بالذين يضربون فى الأرض » وهم الرجال. 

أناساتفة الاعمار وافهى آفر سكخدر كاين الرعتل والراة» بندليل أن الت 
واج و0 [ 


9 عسئى 0 إن طلفَكن أن يسدله أزواجا حير ع مسلمّات مُؤْمنَات ظ 
قانتات تائبات, عابدات سائحات ...(3) 4 ؤ [ تبحر ] 

إذن : «سائحات» مامتصره واتينيانعة الاعفان ار السانة: التى ” 
تكون فى صحبة الزوج الذى يضرب فى الأرض٠‏ 0 ْ 

وقيل أيضاً: إن البياتة أطلقت على «الصيام» ؛ لآن السياحة 0 
عما ألقْتَ من إقامة فى وطن ومال وأهل » والصيام يخرجك عما لقت من 


)١(‏ الضرب في الأرض : السفر لطلب الرزق والتجارة . يقول سبحانه ل وآخرون يضربون فى الأرض 
00 يبتغون من فَضل الله 4063 [ المزمل] 





| 52 
تت صمحص مص صمت صصص صحصمبصه 


)0 
طعام وشراب وشهوة 


إذن: القَدْر المشترك بين الرجال والنساء هو فى سياحة الاعتبار وسياحة 
ثم يقول الحق سبحانه : 00 

الراكعون السّاجدون» أى: المقيمون للصلاة » وقد جاء بمظهرين فقط 
من بمظاهر العيلاة »جم أن العملا قبا وقوه ور كوع ورد .لان 
الركوع والسجود هما الأمران المختصان بالصلاة » وأما القيام فقد يكون فى 
غير الصلاة . وكذلك القعود . ٠‏ إذن: فالخاصيتان هما ركوع وسجود ؛ 
والحق يقولك: 0000 ظ 

يا مريم اقنتى ”" لربك واسجدى واركعى مّعْ الراكعين 69 © [آل عمران؟ 

أى: صلَى مع المصلّين . وهكذا نجحد أن الركوع والسجود هما الأمران 
اللذان يختصان بالحركة فى الصلاة. ‏ - 

ثم يقول سبحانه : الآمرون بالْمعروف والتَاهون عن المنكر 4 والأمر 
بالمعروف والنهى عن المنكر هو حيثية تخص الأمة المحمدية لتكون خير أمة 
الظ ا ور سور 


ل كم خَيْرَ أن أخرجت لشاس قَامْرُوة بالمَمْرُوفَ تهون عن 
المكر . 000000001 ظ 02020200 [العمران] 
8 قبي اميل واريت جر ار ٠‏ فلا بد أن تكون بمنأى عن هذا 


7ل للصائم. اسائح ؛ لأ الذى يسيح متعداًيسيح ولازا معه إن يطعم إذا وجد الزاد والصائم 
)اتوت أداء الطاعة فى ضوع وخشوع مع الإقرار بالعبودية لله. 





بالمعروف والنهى عن المتكر ؛ صلاح أو هدى سمدم التقس إلى الغر » 
بعد أن تكون النفس قد استوفّت حظها منه. ظ 


ويقتضى الأمر بالمعروف والنهى عن المنكر أن تعرف المعروف الذى تأمر 
به » وأن تعرف المنكر الذى تنهى عنه ؛ لذلك لا بد أن تكون من أهل 


[ الاختصاص فى معرفة أحكام الله ومعرفة حدود الله حلا وحرمة ؛ أما أن 
يأتى أى إنسان ليدخل نفسه فى الأمر ويقول : أنا آمر بمعروف وأنا أنهى 
عن منكر . هنا نقول له: لعل الدين. »بولا جحل التتوى فى مردبة اقل 
من المهن التى لا بد أن يزاولها أهل فكر ومتخصصون فيها. ظ 
ثم يقول سبحانه: #وَالْحَافظنَ لحدود الله ؛ 4 و#الحدود؛ جمع «حد؛ 
وتأتى الحدود فى القرآن على معنيين : الى الأولبهر الجافظة على 
الأوامرء وتلك يردفها الحق بقوله: 


تلك دود ال قلا توم 0 آ ظ [البقرة] 


فهو الحتدعن النهيات قلا رفو رواللك: لا تتعداها. بل يقول سبحانه: 


( تلك حدود الله قلا تقربوها . ©4 [البقرة] 
:وكيس انلق منسجكانةالآرة يشولة: «وبشر الْمَؤْمِينَ» أى : بَشَر هؤلاء 


(1) عن أسامة بن زيد قال: سمعت رسول الله يقول: «يجاء برجل فيطرح فى النار فيطحن فيها 

كطحن الحمار برحاهء فيطيف به أهل النار فيقولون: أى فلان ألست كنت تأمر بالمعروف وتنهى عن 

ْ المنكر؟ فيقول : كنت آمر بالمعروف ولا أفعله وأنهى عن المنكر وأفعله» . أخرجه البخارى في صحيحه‎ ٠ 

ْ (35710) ومسلم بلفظ مقارب (989؟) 
ويقول الشاعر: 0 ْ 

للأنَنْهَ عن خلق وتأتى مثْله عار عليك إذا فعلت عظيم 





0 2 
"١١١‏ وحوح وح حص وحصت وحص حص وحص ووه 


الذين يسلكون هذا السلوك مطابقاً لما اعتقدوه من اليقين والإيمان . لا هؤلاء 
المنافقين الذين قد يصلون أو يصومون ظاهراً. وكلمة #وبشر»ك و«استبشر» 
و«البشرى» و«البشير» كلها مادة تدل على الخبر السار الذى يجعل فى النفس 
انبساطاً وسروراً ؟ بحيث إذا رأيت وجه الإنسان وجدته وجهاً متهللاً تفيض 
جره بالسرور. [ 
1010101101098أطأإ 

الكفر ؛ ومن حقوق هذه الأبوة على الأبناء أن يستغفروالهم لعل الله 
يغفر » وأراد الحق سبحانه وتعالى أن يبين لنا أن رعاية حدود الله وحقوقه 
أولى من قرابة الدم » وأولى من عاطفة الحنوٌ والرحمة ؛ فالحق سبحانه 
وتعالى أولى بأن يكون الإنسان بارا به من أن يكون بارا بالأب الكافر . 
اق ااا 0 


ص كك بق ويس مال بجنت 0 
تسعد اتسكانا دل فك سن بعل 
ا < سرس 2م 6 ىه 
بر فنع مم أضَحَدبُ لَلْحِيرِ 9 © 2 
. قبل أن يحظر الحق يجان عن الزمدة الاستغفار لآبائهم المنافقين » بدأ 
. برسول الله عله . فقال : ظطإما كان للنبى#» وإذا كان النبى ينهى . اللؤمنون 


ظ من باب أولى ليس لهم الحق فى ذلك ؟ لآن الله لاير عام 
٠‏ الآباء لأجل أحد » لأكرم آباء النبى إن كانوا غير مؤمنين. آ 


اك ا و ا 
لك أن تفعل ذلك» فهذا يعنى أن لك قدرة على أن تفعل . ؛ لكن لا يصح 


21 
ل را عن يهال : اما كان لك أن تفعل» » أى أك غير مؤهل 
[ لفعل هذا مطلقاً. [ 


ريغال ذلا أن قال لفقير جلا : «ما كان لك أن تف تشترى قيديوا لأنه 


بحكم فقره غير مؤهل لشراء مل هذا الجهاز + لكن حين يقال لآخخر.: " 
نكن لك ااانه تشترى قيديو) أى : ويام سيت 
يرى سبباً غير الفقر هو الذى يجب أن ينع الشراء . . إذن: فهناك فرق بين 
نفى الإمكان ونفى الانبغاء . 


وهنا يقول الحق سيخانه نكن سر رار آمنوا أن يستغفروا 
ل اي 


واكفر » ولو كاتا وى قر ١‏ هذ أ لايصح ”" 


غ5 0 


يبب اب 


)١١(‏ قوله : «ما كان» يأتى فى القرآن على وجهين: 
- النفى: نحو قوله تعالى : «مًا كان لكم أن تنبتوا شجرًها 62 4 لجل وقوه : وما كان لنفس أن 
تموت إلا بإذن اللّه 059 »4 [آلعمران]. 2 

-النهى : نحو قوله تعالى, وما كان َم أن توا رسول الله 65 4 [الأحزاب ] » وقوله اعد 
للنبي والّذين آمَنُوا أن يستغفروا للمشركين 4059[ التوبة ] 

(0) ما جاء فى سبب نزول هذه الآية أنه :ل حضرت أبا طالب الوفاة جاءه رسول الله لله فوجد عنده ظ 
أبا جهل وعبد الله بن أبى أمية بن المغيرة فقال رسول الله ع : يا عم قل : لا إله إلا الله . كلمة أشهد 
لك بها عند الله فقال أبو جهل وعبد الله بن أبى أمية : يا أبا طالب أترغب عن ملة عبد المطلب . فلم 
يذل ورضول :الله نه يعرضها عليه ويعيد له تلك المقالة حتى قال أبو طالب آخر ما كلمهم هو على ملة 
عبد المطلب وأبى أن يقول : لا إله إلا الله ٠‏ فقال رسول الله عله : أما والله لأستغفرن لك ما لم أنه 
عنك . فنزلت الآية : «ما كان للي وَالّذين آمنوا أن يستَغفروا للمشركين كين ولو كَانُوا أولى قربئ من بعد ما تبين 
لهم نهم أصْحَاب الجحيم 4059 [ التوية ]. أخرجه مسلم فى صحيحه (74 ) . 


53205 





يمل 0 


و ديو ع م2 


ظ وك َدَمَكَهُ تلتائق 3 أنه. عدو لله 


6 مِتداقارضي َك كرر* 209 


نقد وعد سينا إبراهيم عليه السلا أباه ما ذكره القرآن : 


0 


ره 207 ير 


سلام عليك سأستغفر لك ربّي إِنّه كان بي حفيًا 69 4 ري 

«حفيا» أى: أن رب إبراهيم يحبه وسيكرمه فى استغفاره لأييه ” 

#فلما تبين له أنه عدو لله تبر منه» ويأتى الحق سبحانه بالحيثية الموحية . 
بأن إبراهيم له من صفات الخير » الكثير جداً » لدرجة أن الله خالقه يقول 


فيه : 


يما 


«إِذ إيراهيم كان أَمَهَ ... »4 2 0 2020202020 'التحل] 
أى: أن خصال الخير فى إبراهيم عليه السلام لا توجد مجتمعة فى إنسان 
واحد . ولا فى اثنين ولا فى ثلاثة » بل خصال الخير موزعة على الناس 
كلها ء» ٠‏ فهذا فيه صفة الأمانة » وثان يتحلى بالصدق . وثالث يتميز 
بالشهامة » ورابع موهوب فى العلم » إذن: فخصال الخير دائماً ينشرها الله 
فى خلقه . حتى يوجد تكافؤ الفرص بين البشر ء كالمهن » والحرف . 
ارات + باليافب + بوي دسا كات نيد الراعب الها يسيم 
مجمع مواهب. 020 

)١(‏ حفياً : مبالغاً فى الإكرام. وإجابة حاجته على سبيل البر واللطف به . وقد جاء استغفار إبراهيم لأبيه 


في القرآن مرتين : لخر ل واغفر لأبى 
نه كَانَ من الضالِين #5 [الشعراء ] . ولكن هذا قبل أن يتبين له أن أباه عدو لله ش 


ا 
ببومحصصوص حص ,وحص 0ص © ور هه 
ا لكن شاء الحق أن يجمع لسيدنا إبراهيم عليه السلام خصال خير كثيرة 
فقال: إن إبراهيم كان أُمّة» أى: فيه عليه السلام من خصال الخير التى 
تنفرق فى الأمة. وبعد ذلك يعطينا الحيثية التى جعلت من سيدنا إبراهيم 
أمة » وجامعاً لصفات الخير بهذا الشكل » فإن أعطاه الله أمراً فهو ينفذه 


(01) 


0 اام يي .م 
٠‏ دق زر 2 قلات قنز .اه 2303030-00 البقرة] ‏ 
أى : أتى بها على التمام » فلما أتمهن أراد الله أن يكافته » فقال : 
إِنّى جاعلك لاس إِمَاما ... 9 4 ئ [البقرة] 
فهو --إذن - مأمون على أن يكون إماماً للناس لأنه قدوة . أى أنه 

يشترك مع الناس فى أنه بشر » ولكنه جاء بخصال الخير الكاملة فصار أسوة 

للناس . حتى لا يقول أحد : إنه فعل الخير لأنه ملك » وله طبيعة غير 

طبيعة البشر » لا. . إنه واحد من البشر ء قال فيه الحق سبحانه : 
إِنَّى جاعلك لاس إماما ... 659 » اه 7 [البقرة] 
أى : أسوة وقدوة » والأسوة والقدوة يشترط فيها أن تكون من الجنس 

ما ا 00 ظ 

الحق سبحان وتعالى فى عرض هذه القضي ' [ 





0000 مم الثااس أن يؤمنوا إِذْ جاءهم الهدئ إلا أن قالوا أَبعث الله َع 


رُسولاً 9© 4 [الإسراء] 





. العشق هنا أعلى مراتب الحب‎ )١( 


ةا 
072+ 0ج +0 ج20 1 


فون سبي ضفن النا ! أمن أن رينا قد بعث من البشر رسولا أثزل . 
الحق هذا القول وأضاف سبحانه : 


طقل لو كَانَ فى الأرض مَلائَكةٌ يَمشُونَ مُطْمَئينَ لَرَلنَا عليْهم مَنَ السّمَاء 


مَلَكا رُسولا © ظ [ [الإسراء] 
فما أ بشر فلا بد أن سل لكم رسولا مشك لتحقق لأسرة 


5 ملام مَك 5-7 َجُلا ولبَسَا يهم ما يمون 90 4 [الأنعام] 


الس يي يي سي ٠‏ فلننظر 
59 يرفع 50 يم القواعد من البيت . .. #059 00000 [البقرة] 
ومعنى رفع القواعد أى إيجاد البعد الثالث» وهو 0 5 البيت 
تحدد المساحة ٠‏ أما الارتفاع بره فى بدن الأعي بعلن الخدم ٠‏ 
قال يعض ى السطحينٍ 5 سيدنا ا رايم عليه 0 هو الذى ؛ بنى لكمبة. 
ليه لله ل لس ا 3 اناكم نا هر من قت قم و ظ 
٠ 0‏ وعاد وتمود والذين من بعٌدهم لا يََلَمُهُمْ إلا الله جَاءَهم رهم بات فََدُوا دِيم فى أفواههم قاو إن 
كفرنا بما أرسأتم به ونا فى شلك مم عونا يه مريب( قَالْت َسلُهُم أفى اللّه شك َاطرٍ السموَات والأرض 


ماعوكم ركم من نيكم ومركم إلى أجل مس قاو دسم إل يرما رود أن دون حم حا ْ 
يعبد آباؤنا فَأُونَا بِسلْطَان مُبينٍ 9 4 [إبراهيم] . ظ 


ظ ربنا إني سكت من فى بواد عبر ذى زوم عند بيك المعرم .. ك4 
[ إبراهيم] 

| وهذا دليل على أن البيت كان معروفاً من قبل إبراهيم عليه السلام » وقد 
٠‏ استقرت به هاجر وطفلها إسماعيل إلى أن كبر واستطاع أن يرفع مع أبيه 
القواعد . ولذلك نقول : إن هناك فرقاً بين « المكان » و« المكين» فالذى ‏ 

فعله إبراهيم هو إقامة ١‏ | « المكين» أى المبنى نفسه » أما ل 





1-107 

0 
إلى أن نقيم المكين . إذن : عملية البناء هذه للمكان » وليست للمكين . 
ويقول الحق عن البيت الحرام : 

فيه آيات بيّنات ...69 4 0 20202020202020 3[ آل عمران] 
وآلات بععع ب :زيكاك جيع » وتياك من الآبات البنات إلا« معام 
إبراهيم »: ظ [ ظ 

(فيه آيات بات مم إيراهيم . © 4 50 [ آل عمران] 
ْ أى : أن ) مقام إبراهيم ؛ هو مجموع الآيات البينات ؛ لأن لله قد أمره 
أن يرفع القواعد » وكان لا بد أن يسحث عن الإمكانات التى تساعده فى 
الرفع ؛ لأنه لو رفعها على قدر ما تطول يده لما بلغ طول الكعبة فوق 


مستوى ما تطوله اليدان ِ لذلك فكر سيدنا إبراهيم وتدبر وجاء بحجر [ 
الع 000 بوي 


ا ينات ل هذا آيات 000 الانسسان 





ا 


(٠‏ "وحوح حصعه محصحسجمسصجس يوسم سمو ممم 
إذا كلف أمراً فعليه ألا ينفذ الأمر لينهى التكليف بأية طريقة » ولكن عليه 
أن يؤدى ما يكلف به بعشق » ويحاول أن يزيد فيه ء وبذلك يؤدى 

«الفرض » والزائد على الفرض وهو « النافلة» . 

ونحن هنا فى قضية الاستغفار ط وما كَانَ استغقار إبراهيم لأبيه إل عن 
موعدة وعدها إِيّاه فَلَمَّ تبين له أنه عدو لله تبراً منه إن إبراهيم ذاه حليم» 





وهنا وقفة توضح لنا طبع سيدنا إبراهيم كأواه حليم » والأواه هو الذى 
يكثر التوجع والتأوه على نفسه مخافة من الله 3 وعلى الناس إن رأى منهم 
معصية »2 فيحدث نفسه بما سوف يقع عليهم من عذاب . إنه يشغل نفسه 
بأمر غيره ( فهذه فطرته ( وهو أواه ا 


(01) 


واف ا الا 


ولا بد من شكوى إلى ذى مروءة 2 يواسيك أو يسليك "أو يتوجع 
أى : أنه إذا أصابت الإنسان مصيبة فهو يشكو إلى صاحب المروءة 
فإما أن يساعده فى مواجهة المشكلة . وإما أن يواسيه ليحمل عنه المصيبة 
بأن يتأوه له ويشاركه فى تعبه لمصيبته » وهذا يي 
ونكاف الرحمة في القن القرية » ظ 
فإبراهيم ط أَرَأهُ 4 . بعقاط وديا مر كل الباني .+ فما بالك إن 
كان لقريب له ؟ لا بد إذن أن يكثر من التأوه ‏ وخصوصاً إن كان الأمر 
يتعلق بأبيه 5 ومع ذلك أراد الله أن يضع طبع إبراهيم عليه السلام فى التأوه 


. ومن معانى الأواه أيضا: : كثير الدعاء والتضرع إلى الله موقناً بالإجابة . انظر اللسان (مادة : أوه)‎ )١( 
. يليك : يكشف عنك همك‎ 


.و 


و 


00 
عسي تصت)؟ سي # سسة سس ليت بي 9 يت) سي © سي سا © سم ور ©26 
تسد نين رى الالرب 1 ل اا 


ولا شأ ثلك به فالمسآلة ليسبت فى الطيع + ولكن فى رب الطع اذى أمر 
يذلك. 





2111111111110 
كله ؛ لأنها مسألة تسبب الكثير من المشاكل » وتثار فيها أقضية كثيرة . 

لقد أمر الحق سبحانه إبراهيم عليه السلام ألا يستغفر لأبيه بعد أن تبين 
له أنه عدو لله » وما دام والد إبراهيم قد وصف بهذه الصفة وأنه عدو لله 
ومحمد عل من نسل إبراهيم إذن : فلماذا يقول الرسول : « إننى خيار من 
خيار من خيار » ؟ 2 

ولو فهمنا قول الحق :إن أبا إبراهيم عدو لله » ففى هذا نقض لحديث 
رسول الله » وما دام أبو إبراهيم كان عدوا لله وتبرأ منه وقال له الحق : 
لا تستغفر . إذن :ففى نسبه عله أحد أعداء الله » وفى ذلك نقض لقوله 
8+ غار دن غبار ين غبار » عاازات كل من أصلاب الطاهرين إلى 
أرحام الطاهرات » . 

ولهذا نريد أن نصفى هذه المسألة تصفية علماء » لا تصفية غوغاه » 
ولنسأل من هو الأب ؟ الأب هو من تَسَلَكَ وأنجبك » أو نسل من نسلك . 
إذن : فهناك أب مباشر وأبوه يعتبر أبا لك أيضاً إلى أن تنتهى لآدم » هذا 
هو معنى كلمة « الأب» كما نعرفه . لكننا نجد أن القرآن قد تعرض لها 
. بشكل أعمق كثيراً من فهمنا التقليدى » وأغنى السور بالتعرض لهذه المادة 
[ « سورة يوسف » ؛ لأن مادة « الأب» جاءت ثمانى وعشرين مرة خلال 
ْ هذه السورة » فمثلاً تجد فى أوائل سورة يوسف. قول يوسف عليه السلام : 
9 إذ قال يوسف لأبيه يا أبَت إِنَى رَأيْتَ أَحَدَ عَشَرَ كوكبا ... 409 . 


[يومف) 





.م ِ ك 
مم 


١‏ وحصبحص حص وحن وحوح ح ومح مهمه 


0 ذلك جاءت السورة بأن الله سوف يجتبى يوسف م 
الأحاديث : 


وكذلك يجتبيك ' ربك ويعلمك من تأويل الأحاديث اويتم نعمته عليك 


اا 46 


556 


الحق من بعد ذلك ا وس و وأخوه حب ' "إلى أبن 2 


لوست 
ثم جاء قوله الحق على لسان إخوة يوسف : ( ونحن عصبة إن أبانا لفى 
ضلال مبين (2) # - ظ [ يوسف] 
وق تفن السورة يقول الحق عن إخوة يوسف : 1 
«( افتلوا يوسف أو اطرحوه أرضا يَخْل لَكُم وجه أبيكم 5 4030 [يوسف] 


ثم يمهد إخوة يوق :تامع َ فيبدأون بالحوار مع الأب : 


ٍ اناما نك لآ نَأ على يوس وإنًالَهَُاصِحُودَ 90 ْله مَعناغَدَ 


نَع ولعب ونا هافو 69> [يقب] 
وبعد أن ألقوه ا 'ء وعادوا إلى والدهم :. 
ا وَجَاءُوا أيهم عشاء ُو -)» 525 





امت مقا رلك و رمدلة اك لندوقة . وتأويل الأحاديث :هر اتسين الأحلاموالرؤي: 
(؟) يقصدون أخا يوسف من أمه راحيل» واسمه بنيامين . 
(©) الجب 0 وغيابته ا 0 


صمح ,حت حت هه 1 مه 


او ع 00 8#[ يوسف] - 
ل قدو أحنات التعنة إلى أشوكل سينا يرماك نسحن .قال عاك 
يي اي 
ع يكن طََام رقن لأ نكما بتأويله ... 469 2 [يرسف] 
وينسب ذلك الفضل إلى الحق سبحانه فيقول : 
ولخبابة عاد وى إلى ارقت بارا ريه باللد ركم بالازر مم 
كافروت 60 واتبعت ملَّة آبا: ئى إبراهيم وإسحاق ويعقوب .... 9 4 [ يوسف] 
وهكذا ذكر 9 الا ايد وإسحق ويعقوب عليهم السلام . 
ثم خرج يوسف من السجن " وتولى أمر تنظيم اقتصاد مصر » وجاء 
لمر مر بر ل بر يا 
32 د د اُتونى بأَخ لُكم من أبيكم . 4 ١‏ [تيوسف] 
وقال أيضاً : 


)١(‏ رفض يوسف عليه السلام الخروج من السجن للقاء امالك إلا بعد أن تظهر براءته مما نسب إليه تجا امرأة 
العزيز؛ لذلك قال لرسول الملك : ارجع إلى ربك فَاسَأله مَا بال النسوة اللأتى قَطُعن يدهن إن ربَى 

بكيدهن عليم 4[يوسف ] وتم له ما أراد» فقالت النسوة : #حاش لله ما علمنًا عليه من سوء» وقالت 
امرأة العزيز : («إ الآن حصحص الحق أنا راوَدثه عن نَفْسه وإنهُ لمن الصّادقين 49 [يوسف] . 





وف 
هت ١‏ صصمححص مص ,محص مصوصمتصموحه 
#قالوا سنراود عنه أباه ”" . . . © »4 ده 


معهم "ل وسمح لهم يعقوب عليه السلام باصطحابه بعد أن آتوه موثقاً من 
الله أن با إل لم0 ( ونزلوا ممبصر 


وطلبوا الميرة ' 

لقن نا مار لا اناه فى رَحَل أخيه ثم أَذَنْ مؤذن أيتها 
كن إنَكُمُ َسَارقُونَ 0© قَالُوا وأفْبنُوا عَلَيْهِم مّاذَا تفقدون 00 قَالوا تفقد 
صواع الْمَلك وَلمَن جاء به حمل بعير وأَنَا به رَعيم "© قَالوا تاللّه نقد علمتم ما 
جتنا لنفسد فى الْأَرْض وما كنا سارقينَ 09 قَالوا فَمَا جزاؤه إن كنتم كاذبين (09) 


َاُوا جرَاوه من وجد فى رَحله فهو جزاؤه .0020202020200 ايوسف] 
قالوا ١‏ : #إدله أبا شيحًاكبيرافخذ فَحُذأَحَدنا مَكَانَهُ إِنَّا تراك من 
الفضهزه» 000001 [يوسف] 
قال يوسفا :0 ظ 
9 مَعَذَ الله أن َأحْدَإِاْس وَجَدنَا ماغنا عند ... 9©»* 022 إيرسف] 





(١)المراودة‏ : المراجعة وطلب الإذن منه برفق ٠.‏ 

(0) وذلك أنهم قالوا لأبيهم الى فدات را اتير تمير أَهلَنَا وتَحفظ أخَانا وتَرْدَاد ‏ 
كيل بعير # [يوسف : 10] قال ابن كثير فى تفسيره (1/ 485) : «وذلك أن يوسف عليه السلام كان 
يعطى كل رجل حمل بعير؟ . 

(9) الميرة : هى الطعام يمتاره الإنسان أى يجلبه . 

.. (5) السقاية : هو إناء من فضة كانوا يكيلون الطعام به» وربما شربوا به. . ويسمى أيضاً الصوا 

(5) العير : القافلة » والعير القوم معهم دوابهم وأحمالهم من الطعام . قال تعالى لها كم 
0" لَسَارِقُونَ 4[يوسف : ]7١‏ أى : أيها القوم الراحلون . 
(1) زعيم كيل 


6 
5 


ا 
1ش 


©« ارجعوا إل أبيكم فقولوا يا أبانا إن ابتك سرق وما شهدا إلا ما علمنًا وما 


كنا للغيب حافظين 69 4 ظ آيوسف] 
0 ا أبعم الدى عب تمه :# بل مولت لكم أ أنَفْسْكُم 
ا ال 


ا 
يا بنى اذهبوا فتحسّسوا من يوسف وأخيه . . . 409 رسف 
وعندما عرفهم يوسف بنفسه وعلم م: منهم أن والدهم قد صار أعمى قال 
لهم ١‏ الوا قميصبى هذا فار ع وج أبى يأت بصيرا 469 [يوسف] 
واعرعي برست عليه اللام بأن أئوا ملم الجمعة #ولمًا قصلت 
العير قال أبوهم إِنَى لأجد ريح يوسف لولا أن تفنّدون ' 460 انرمق 
ثم يقول الحق سبحانه : ظ 
درق بوه على اعرش ”"وَحروا لَه مدا قال يا بت هذا َأويل يا من 
قل ... 2 4 0 [يوسف] 
ومايهمنافى كل ذلك آيتان اثنتان : الأولى هى قوله سبحانه: 
ف وكذلك يجتبيك ربك ويعلمك من تأويل الأحاديث ويتم نعْممَهُ عَليِك 
وعلى آل يعقوب كما أَنَمّهَا على أَبويِكَ من قَبْلَ إبراهيم وإسحاق إن ربك 
عليم حكيم © 4 ئ ست 


. تفتدون : أى تكذبونى وتتهمونى بالخرف وضعف الرأى والعقل‎ )١( 
. العرش : سرير الملك‎ )1( 


اا 


ى.:: سمحصصص مص صصص ححص بحصه 
وإسحق هو أبو يعقوب 3 وإبراهيم هو الأب الثالث . وحين قال يوسف : 
«واتيّعت مله ' آبائى ... 6469 020202020200 55 
و« آبائى » جمع أب . وعندما أراد أن يذكر الأعلام من آبائه قال : 
إبراهيم وإسحاق ويعقرب ... 62 4 0506 
إذن : فإبراهيم أب ( وأفيحق أبن ( ويعقوب أب . وهكذا نرى أن كلمة 
«الأب» تطلق على الجد ؛ وآباء الجد إلى آدم .وإذا نظرت فى سورة البقرة 
(أم كنم ْهَداء حر ينوب اوت ت إِذ قَال لبنيه ما تعبدون من 
بعدى قالوا تعبد إلَهك وإِله آبائك إبراهيم وإسماعيل وإسحاق ... 050 4# 
[البقرة] 
ومقايلة الجمع بالجمع تقتضى القسمة آحاداً . وهكذا يكون إبراهيم أباً . 
وإسماعيل أباً » وإسحق أباً » ولكن إسماعيل أخ لإاسحق ؛ إذن فقد أطلق 
الأب هنا وأريد به العم ؛ وهكذا ترى أنه إذا ألحق بكلمة « أب» اسم معين 
هو المقصود بها ؛ فالمعنى ينصرف إما إلى الجد وإما إلى العم » وإن جاءت 
من غير تحديد الاسم » فهى تنصرف إلى الأب المباشر فقط . 


والحق يقول فى شأن إبراهيم مع أبنه : 


ظ ( وإذ قال إبراهيم لأبيه آزر ل [ الأنعام] 





(١)الملّةَ‏ : الشريعة والدين. 


٠ | |‏ | سا 
[ ا 000 
٠. 5‏ 8 :1 ْ عٍِ ّ 000 ع اع كه 0 

ؤ لقد ذكر الحق هنا اسم الأب وحدده ب« أزر »" اه أبوه حقيقة لما قال ظ 
إلى الأب المباشر » لكن إذا قال : هل أبوك محمد هنا ؟ فهذا التحديد قد 
ينصرف إلى العم . 
إذن : قول الله : ا وإذ قَال إبراهيم لأبيه آزْرَ > يبين لنا أن آزر ليس هو 


ءِ 
و 


الصلب الذى ا الله ع ولكنه عمه » وبذلك نحل الإشكال 


وهنا يقول الحق سبحاته : 


#وما كان استغفار إبراهيم لأبيه إل عن موعدة وعدها إياه فلما تبين له أَنْه 


عدو لْلّه تبراً منه إن إبراهيم لأوَاه '"حليم 409 200 [التوبة] 
و« الحليم» هو خلق يجعل صاحبة صبوراً على الأذى يما 0 
الذق. 


ولدتكريع اوبره الله 00 م امؤمنين : لين مات قب أذ 


وعشرين عاما) . الحو ااا أن د 
(١)آزر:‏ اسم أعجمى . . وقد اختلف فى اسم ا 0 
وبعضهم قال اتارخ؛ وبعضهم قال: إنهما اسمان له كما لكثير من الناس وكما كان ليعقوب عليه 
السلام فهو إسرائيل أيضاً . والبعض قال: إن تارح اسم وآزر لقب . وقيل :إن ازوعواسم للعن 
الذى كانوا يعبدونه . انظر فى هذا : تفسير القرطبى (”/ 5 085؟7). وابن كثير (7/ )١49‏ وقصص 
الأنبياء لابن كثير (ص ؛١23»؛‏ ولسان العرب (مادة أزر) وقصص الأنبياء - عبد الوهاب النجار 

(ص 9# -45) 
(0) أواء : كثير الدعاء والتأوه خوفاً من الله . ظ 
0)الحلم ال و#الحليم» صيغة مبالغة من الحلم» أى : كثير الحلم» و«الصبو ر صيغة مبالغة من 
. الصبر أى : كثير الصبرء والصّفُوح؛ صيغة مبالغة من الصفح أى : كثير الصفح» والصفح : هو العفو 
ظ 0 


يي يي 0 
الإسلام عند بداية إيمانه ؛ بل قد يكون قد آمن فقط بالشهادة » فاعتبر 
مسلماً » ومثال هذا مخيريق اليهودى " الذى لم يصل ركعة واحدة فى 
الإسلام ؛ لأن الحرب قامت بعد إسلامه مباشرة » وقال : مالى كله لمحمد 
وسأذهب لأحارب معه » وحارب فقتل » وهكذا صار شهيداً . لأنه لم 
يمكث زمناً ينفذ فيه ما جاء به الإسلام قبل ذلك . 

ومن باب أولى أن الذى مات قبل أن تتم أحكام الإسلام يعتبر مسلماً . 
والذى مات مثلاً قبل أن تحرم الخمر تحريماً نهائياً » أيقال : إنه عاص 
0 لاء سام نسيل ايا اا و0 

(؟) 


الا بوتا على هؤالاك انتول لني ظ 


٠‏ وما كان الله ليضل قَومَا بعد إِذْ هداهم حتَئ يبِيّنَ لهم ما يتَقون إِنَ الله 
بكل شىء عليم (15) » ظ ظ [التوبة] 
وهذا يوضح ما نعرفه فى عرف التقنين البشرى أنه لا جريمة إلا بنص . 
ولا عقوبة إلا بتشريع » فنحن لا نعاقب إلا بعد تحديد الفعل الذى يعاقب 

عليه » وأن يكون النص المحدد للجرية والعقوبة سابقاً على الفعل . 
: لا عقوبة إلا بتجري » ولا تجريم إلا بنص . والذى لم يبلغه 


0م اشر السراتل توي ال أسلم واستشهد فى «أحد»» وكان عالاً . وقد أوصى 2 
بأمواله للنبى عله فجعلها النبى عله صدقة . انظر : راذا ب لف 010 د وسكرة النين 
(88/90) . 
(؟)عن ابن عباس قال :موجه النبى عل إلى الكعبة قالوا : يا رسول الله تقو عواكا انون عاتر ا وف 
. يصلون إلى بيت المقدس» فأنزل الله : وما كان اللَهُ لبضيع هنكم 659 6 [البقرة ة ] وأخرجه الترمذى . 
فى سننه'(0/ / 59)وقال: حسن صحيح . . والحاكم فى مستدركه (7/ 74؟) وصححه وأقره الذهبى . 
ا : «الذين ماتوا بعد فرض الصلاة وقبل تحويل القبلة ْ 
من المسلمين عشرة أنفس» وذكر أسماءهم. ثم قال بيرلا العحرة ماو موي01 


ا 
حمم م حص صه رت 
النص ؛ لأنه مات قبل أن يوجد النص ؛ لا نأخذه بالعقاس ؛ لأنه لا رجعية 
فى القانون السماوى ٠‏ إنما الرجعية فقط عند البشر؛ ولذلك نحد الحق يقول 
فى كثير من الآيات : #إلا ما قد سلف ... 69 4 (الساياك ” 

إذن : فلا تحزنوا على من مات من إخوانكم قبل أن يستكمل الإسلام 
كل أحكامه . فإسلامهم هو ما بلغهم من هذه الأحكام ؟ فإن أدوها استووا 
بالذى يؤديها بعد أن تتم أركان الإسلام كلها ؛ لذلك جاء قوله الحق : 


1 وَمَاحكَات أله 00 
0 ا سانا مسحل م ل 
50 


وهنا الهداية هى هداية الدلالة حتى يبين لهم ما يتقون ؛ ل وما كاد ال 
ليضل قَوما» أى : ما كان الله ليحكم بضلالة قوم حتى يبين لهم ما يتقون . 
والتقوى التزام أمر الله ونهيه » فإذا وافقوا البيان هداهم هداية معونة » وإذا 
لواو لاوا ون را ااام رانور ببا تي 
بضلالته إلا بعد أن بين له منهج الهداية . 
وقد بين إبراهيم لعمه منهج الهداية فلم يهتد . ولذلك أمر الله سبحانه . 
[ 6 دص ل حذ وى لثر 
إن له.ملك! ور رض كويد وفيت ودميت 


وَمَالَكْمين دوي ن أنَهن كاير 07 4 


و 





ا ل 
هت ١:‏ صبمحخححصصص صصح ص وحص ححص وحص 


ومادة ال(م 0 ك2 يأتى منها ١‏ مالك ) ٠.‏ و( ملك» ( و«ملك» ( ومنها 
اي ا ل 
ها اسم يساور الإنسأة أن لني يدض از سياسةة وتتيية )لاع 
ملك » فشيخ القبيلة له ملك » وعمدة القرية له ملك » وحاكم الأمة له 

ملك » ويكون فى الآمور الظاهرة 7 وأما الملكوت فهو مالله فى كونه 
من أسرار خفية 0 ظ 

50 

وكذلك نرى إبراهيم ملكوت السّموات والأرض ... 672 4 [الأنعام] 

وساعة ترى « تاء المبالغة » فى مثل « رهبوت» » و«عظموت » تدرك أنها 

إذن : إياك أن تفهم أن الله حين يمنعك أن تستغفر لآباتك » وأنك إن 
قاطعتهم فذلك يخل بوجودك فى الحياة ؛ لأنهم هم ومن يؤازرهم داخلون 
فى ملك الله » وما دام الله له ملك السموات والأرض » فلا يضيرك أحد أو 
شىء ولا يفوتك مع الله فائت » وما دام الله سبحانه موجوداً فكل شىء 
سهل من يأخذ بأسبابه مع الإيمان به . 

والحق سبحانه يبين لنا أنه سبحاته وحده الذى بيده املك ؟ فقال : 

«قل الهم مالك الملك تؤتى لْملْكَ من تَشَاء وتدزع الملك ممّن تشاء . 
وتعز من تشاء وتذل من تشاء بيدك الخير ... 4069 2 0 [ آل عمران] 


وفى هذا القول الكريم أربعة أشياء متقابلة :8 تُؤتى الْملّك 4 و 9 وتتزع . 
لاني + رإيناء لان في القرائه الثاني قبن + تزه في قياف الزن 





001111 10١1701 
اشرء وإعزاز الناس خبيرء وإؤلالهم : شرء ولم يقل الله بيده : الدبيز‎ 
والشرا . وما قال فى كل : ©« بيدك الخير * . ظ‎ 
إذ : فحين يؤتى الله إنساناً ملكا ؛ نقول :هذا ين وغلبك أن تستعله‎ 
فى الخير . وحينما ينزع الله منه الملك نقول له : لقد طغيت وخفف الله‎ 
عنك جبروت الطغيان » فنزعه الله منك فهذا خير لك ل ا‎ . 
فقد يعذبك حقأ » وإن أذلهم الله » فالمقصود ألا يطغوا أو يتجبروا إذن‎ 
.. دكنها حير‎ 


« تؤتى املك من تَشَاءْ وتنزع الْملكَ مم تَشَاءُ تعر من تَشاء وتدل من 
تشاء بدك الْخَير ... © »4 [آل عمران] 

ساعة كن ملكا عضوريا :ياك أن تفلن أنهذا املك العضيوضن قد 
أخذ ملكه دون إرادة الله » لا » بل هو عطاء من الله . ولو أن المملوك 
راعى الله فى كل أموره لرقق عليه قلب مالكه . ولذلك يقول لنا فى 
الحديث القدسى :« أنا الله ملك الملوك » قلوب الملوك ونواصيها بيدى . 
فإن العباد أطاعونى جعلتهم عليهم رحمة » وإن هم عصونى جعلتهم 
عليهم عقوبة » فلا تشتغلوا بسب الملوك » ولكن أطيعونى أعطفهم 
عليكم» . 0 

مالي م 


(0) الحكمة :لصوب والسداة وق والعلم اعد واطلم وشو قر اليل قال تاق 
« ويعلمهم الكتاب وَالْحكْمة 659 4 [ البقرة ] . 


22 (| 


١:‏ صمحصحص مص مص صمصه م حصمصه 
وإن رأيت واحداً قد أخذ الملك وهو ظالم" » فاعلم أن الله قد جاء به 
ليزي نيه اللسلوكيق + وستبحائة لا يربى:الأشرار بالأخياز ؛ لأن الأخيار 
لا يعرفون كيف يربون ' ؟ وقلوبهم تمتلىء بالرحمة ؛ ولذلك يعلمنا 
سبحانه : 
وكذلك نولَى بعض الظّالمين بعضا 059 4 ظ [ الأنعام] 


والخير لا يدخل المعركة بل يشاهد الصراع من بعيد » ويجرى كل شىء 
ويميت ٠»‏ فإياك أن تْفئّن فى غير خالقك أبداً ؛ لأن الخلق مهما بلغ من 
قدرته وطغيانه » لا يستطيع أن يحمى نفسه من أغيار الله فى كونه ؛ ولذلك 
فليأخذ المؤمن من الله فليباله وَلُضيراً َ 

وبعد أن قال لنا سبحانه :8 إِنَ الله له ملك السّموات والأرض* يأتى لنا 
بالأمر الذى يظهر فيه أثر القدرة » ولا يشاركه فيه غيره » 0 : يحيى 
يميت * . وقال بعض العلماء فى قوله : # يحيى ويميت اله 
« يحيى الجماد» » و« يميت الحيوان)» ؛ لأنهم ظنوا أن الحياة هى الحس 
والحركة التى نراها أمامنا من حركة وكلام وذهاب وإياب » ونسوا أن الحياة 
ضوعي لله دن سوه فاه فالن :ري لاله للك لديم زق اللسضق وجل يسن النانيا سرح يح رمد لا 

يحب » ولا يعطى الدين إلالمن أحب» . قطعة من حديث أخرجه أحمد فى مسندة (1/ 781) والحاكم . 

فى مستدركه (77*/1) (5()5147//7/ 70١)ء‏ وصححه ووافقه الذهبى » وعزاه الهيثمى فى مجمع 

الزواتد ( ٠‏ لأحمد وقال : رجاله وثقوا » وفى بعضهم خلاف . 
(؟) التربية هنا بمعنى التأديب والزجرء يعدا تلمح ديقي ناه سسكام رمت مع ترب الوماة لجيه 

والرأفة والرقة والعفو والصفح. ولذلك عند تطبيق حد الزنا مثلاً قال سبحانه : 8 الزانية والرّانى فاجلدوا 


كل واحد مهما مائة جلدة رولا كم هما رأف فى دين الل إن كشم تؤمنون باللهواليوم الآخر وليشهد عذابهما 
طائقة من المؤمنين 0 © [النور ] . 


ا آ' 
حمح حم ححصت ره 


هى ما أودعه الله فى كل ذرة فى الكون » مما تؤدى به مهمتها . ففى ذرة 
الرمل حياة » والجبل فيه حياة » وكل شىء فيه حياة » بنص القرآن حيث . 

لهك منْ هلك عن به ويح مَنْ حي عن ينو ... 469 [الأنقادة 

إذن : فالحياة مقابلها الهلاك » وفى آيات أخرى يقابل الحياة اموت . 
حر لا . فإذا قال و سبحانه : 

إذن : فكل شىء قبل أن يكون هالكاً كان حيّاً » وهكذا نعرف أن اللحياة 
الجاهر الدة قيقة تكشفت لنا حركة وحس كائثنات كنا لا نراها.» وإذا كان 
الإنسان قد توصل بالآلات التى ابتكرها إلى إدراك ألوان كثيرة من الحياة 
فيما كان يعتقد أنه لا حياة ذ فيها فيهاء إذن 50 الوجود له حياة 
تناس ولو جلت معدن مثالا ويرك يتويد لأكبية »آي حدث يه تاعل 


مع مواد أخرى . 0 حياة . 


1 
م 
318 
0 
1 


وذ الذرت أتبعوة تبعوه فى 5-7 مكو 
و م عا 0 وزر ال كرام - 
مريدماكا كيقبن و 6 





1زا[[[[أا110 1711أ05 
قلنا : إن التوبة 8 مراحل ٠»‏ فهناك توبة شرعها الله » ومجرد مشروعية 
ترون اتدرحية بانقان وي اا رعية النفي ايعان . 
لوالم وقيرم الغوية لاسعشرى الأنسان فى العناضى جره الجرافه رةه 
واحدة» وإذا استشرى فى المعاصى فالمجتمع كله يشقى به » إذن : 
فمشروعية التوبة نفسها رحمة بمن يفعل الذنب » وبمن يقع عليه الذنب . 
وقبول التوبة رحمة أخرى بمن عمل الذنب . وأنت إذا سمعت قوله الحق 


سبحأنه : ظ ظ 
« ثم تاب عليهم ليتوبوا ... 4050 [ [ [التوبة] 
فافهم أن تشريع التوبة إنما جاء ليتوب العباد فعلاً » وبعد أن يتوبوا . 
يقبل الله التوبة. 


وه ١‏ 9 قد ثاب لعل الي 4 وعطاف ' ت 9 
( فد ثب الى الث 4 19 ونقول : ألم يقل الحق سبحائه له :. 


عا اللَهعكَ لم أذنت لَهُمْ ... 469 0202020202000 [الترية] 


فحين جاء بعض المنافقين واستأذنوا النبى له فى التخلف عن الغزوة " 5 
فأذن لهم 000 أن الله سبحانه قال : 


ا ا 3 46 ظ [ التوبة] 


م زو انه عن اشير غمروة غتزاها وصولة نل لله , كافك ف فور ريسب عا نسم طن 
الهجرة» وقد كانت فى شدة حر وجدب وعسّر بينما المدينة بها الظلال والأشجار وقد طابت الثمار؛ 
رسيي وتراوحت ودوه الأقعال او الاجتجا لضن على حسب 

ئ الإيمان الذى يسكن القلوب 


(؟) خبالاً 0 ل ا 


يبي ا 
ْ 0 الله ان افير السليمة قد اتخذ القرار الصائب » 
5 كن اق سبحا ليد أن بعيموا رهم فق » بل أراد أن يضع 
كك تشريعاً محدداً . 
وشاء الحق سبحانه أن يخبرنا بأنه قدم العفو لرسول الله عله ؛ لأنه أذن 
لمن استأذنه من المنافقين ألا يخرجوا إلى القتال » وهناك أشياء يأخذها الله 
على عبده ؛ لأن العبد قام بها ضد صالح نفسه » ومثال هذا من حياتنا ولله 
المشل الأعلى : أنت إذا رأيت ولدك يذاكر عشرين ساعة فى اليوم ؛ فإنك 
تدخل عليه حجرته لتأخذ منه الكتاب أو تطفىء مصباح الحجرة . 
وتقول له : « قم لتنام» . وأنت فى هذه الحالة إغا تعنف عليه لأنك تحبه ‏ 
لا لأنه خالف منهجاً » بل لأنه أوغل فى منهج وأسلوب عمل يرهق به 


0000 
نفسه 


وحين سمح النبى لفوم أن يتخلفوا .فهل فعل ذلك فد مضلحة 
الحرب أم مع مصلحة الحرب ؟ إنهم لو اشتركوا فى الحرب لكثر ثوابهم 
حتى ولو حرسوا الأمتعة أو قاموا بأى عمل » إذن : فإذنه عله لهم 
بالتخلف هو تصعيب للأمر على نفسه . 

ولذلك نحد أن كل عتب على نبى الله » إنما كان عتباً لصالحه لا عليه 
فسبحانه يقول له: ظ 


لم تحرم ما أل اللّه لك ...0 4 ْ السو 





لزينب. تصلى . فإذا كسلت أو فترت أمسكت به فقال: «حلوه. ليصل أحدكم نشاطه. فإذا كسل 
أو فتر قعد». أخرجه البخارى فى صحيحه 2»)١١60(‏ ومسلم فى صحيحه (785). 


: اونا 

١.‏ حمحصحصوححصوصمصص موص حصمح0ه 

والنبى عله لم يحل ما حرم الله بل حرم على نفسه ما أحل الله له » وهذا . 
ضد مصلحته » وكأن الحق يسائله : لماذا ترهق نفسك ؟ . إذن : فهذا 
عتب لمصلحة النبى عله » وأيضاً حين جاء ابن أم مكتوم " العم ميان 
رسول الله فى أمر من أمور الدين » وكان ذلك فى حضور صناديد 
قريش " . فالتفت عله إق المخاديد وهم كداتترود + يريد اد يلين 
قلوبهم » وترك ابن أم مكتوم ؛ فنزل القول الحق : 

عبس وتولّئ 0 أن جاءه الأعمئن 9 4 ١‏ [عيس] 


صناديد قريش ٠‏ فلماذا يختار الرسول ييه الأمر الصعب الذى يحتاج إلى 

جهد أكبر ليفعله ؟ . إذن ل ل ل 

الحق له : ؤ 1 
«إعقا اللّه عنك لم أذنت لهم .. 69 4 ظ 2-2 [التوبة] 


ثم جاء هنا فى الآية بالمهاجرين والأنصان معطوفين على رسول الله ( 
بالقسي 1 ضبرع بي ا أو اا من أن الله تاب عليه 


(١)المشهوز‏ أن اسمه عبد الله ويقال: عمرو. أما أمه أم مكتوم فهى عاتكة بنت عبد الله . أسلم قدياً يمكة 

وكان من المهاجرين م الأولين . استخلفه رسول الله على الاي 17عر5 لا اتررجه فى الفرواكم 
(الإصابة ين تمييز الصحابة 2)2241. 

)١(‏ صناديد قريش : عظماؤهم. وعلية الوم فيهم. وهم هنا اتعقة رن ري ولك رن هعاء (ابوجيل) 
اي اا لس . وقد أتى ابن أم مكتوم رسول الله عله فجعل 
يقول: أرشدنى: وعند رسول الله ميته رجل من عظماء المشركين. فجعل النبى يعرض عنه ويقبل علي 
الآخر ويقول: «أترى بما أقول بأساً ؟» فيقول: لا. ففى هذا أنزلت عبس وتولئ () أن جاءه 
الأعمئ © #[عبس ] أخرجه الترمذى فى سننه (77771) وقال : حديث غريب . وابن حبان ١9/59(‏ 2 
موارد الولماضة 

(*") وقد قال بعض العلماء : إغا ذْ> كر النبى َيه فى التوبة؛ لأنه لما كان سبب توبتهم ذكر معهم «القله البرطي 
فى تفسيره 0 





2 


الحمحح ححصت حت ص .تو .كح ١‏ ١ه‏ 
وهذه المسائل التتى حدثت كان لها مبررات » فقد قال الحق : «إمن بعد ما 


كاد يزيغ قلوب فريق مُنهم © ويزيغ : يميل » أى : يترك ميدان المعركة كله ؛ 
الأنهنا كافك من كددق ساعةا العيب مودق الغصرة القيى الشديد: 
فالمسافة طويلة » والجنود الذين سيواجهونهم هم جنود الروم » والجو 
حار » وليس عندهم رواحل ''' كافية » فكل عشرة كان معهم بعير واحد . 
يركبه واحد منهم ساعة ثم ينزل ليركبه الثانى » ثم الثالث » وهكذا » ولم 
يجدوا من الطعام إلا التمر الذى توالد فيه الدود. 


وقد بلغ من العسرة أن الواحد منهم كان يسك التمرة ة فيمصها بفيه 
| يستحلبها قليلاً » ثم يخرجها من فيه ليعطيها إلى غيره ليستحلبها قليلاً » 
وهكذا إلى أن تصير على النواة » وكان الشعير قد أصابه السوس » وبلغ 
منه السوس أن تعفن » وقال من شهد المعركة : «حتى إن الواحد منا كان 
إذا أذ حفنة من شعير ليأكلها هسك أنفه حتى لا يتأذى من رائحة 
الشعيرا) ل لاصيا سر يش سس ويم 
العودة . ولا يستكمل الطريق إلى الغزوة. 

إذن : فالتوية كانت عن اقتراب زيغ قلوب فريق منهم . وجاء الحق 
بتقدير ظرف العسرة » ولذلك تنبأ بالخواطر التى كانت فى نواياهم ومنهم 


أيضاً من هم ألا يذهب. قم حدق تقنمه بآن ونهب نكل أبى خيدية" الذي 


ظ بقى من بعد أن رحل رسول الله يِه إلى الغزوة ومرتثت عسشرة أيام ( ودخل. 
٠‏ 5 2 م َ 
الرجل بستانه فوجد العريشين ( وعند كل عريش زوجة له حسناء » وقد 
ااي 00 ب ىب يبي 
(1) رواحل وو وبع كموي وروا 
010 اا 


يي ب ا 
طهتْ كل منهما طعاماً ٠‏ وهكذا رأى أبو خيثمة الظلال الباردة » والشمر . 
المذلى © فمستة ثقيتة م ضقاء النفين + فقال : 'رسول الله فى الفيح - 
أى الحرارة الشديدة جداً - والريح » والقّرٌ والبرد » وأنا هنا فى ظل بارد . 
وطعام مطهوّ » وامرأتين حستاوين » وعريش وثير ”"» والله ماذلك 
باللصقة للك بارسول لله » وأخذ زمام راحلته وركبها فكلّمته المرأتان » فلم 
يلتفت لواحدة منهما وذهب ليلحق برسول الله علله. فقال صحابة رسول 
لله : يارسول الله إِنَا نرى شبح رجل مقْبل . فنظر رسول الله عله وقال : 
(كن أبا خيثمة ») "0 ووحده آنا خيقة ا هذا مق قولة انلق : [ 


# لقد تاب الله على لبي وَالم لمهاجرين والأنصّار الّذِينَ اتبَعو , في ساعة 


العسرة ”" أبن نشد تاغهة ريع الأربة ترووناقم انما لمر يرارف 
رحيم 090 * [التوبة] 


[ [ وثير: 9 يقضيد الوسائد والفركن الى لاش اسل اليا‎ )١( 
النْصفمّة : الإنصاف والعدل . زمام الراحلة لبا الذي اديه الطيد‎ 


(1) قصة أبى خيئمة وردت تامة فى السيرة ة النبوية لابن هشام عن ابن إسحاق (5/ ٠‏ وذكر ابن هشام 
أبيانًا لأبى خيثمة فى هذا : 





نما رأيت الناس فى الدين نَاقَقوا | أنيث التى كانت أغعف وأكرما: 
وبآيعت باليمنى يدى لمحَمد َم أكْمَبإِنْما ولم عش محرمًا 
تركت ضيبا فى العريش وصرمة طنانا ةك اماس شاقن نينا 
ركنت إذاشك المنائق أسمتحف” . إلى الدين تفُسى شسّطره حيث يَمَمَا 


خضيباً : المرأة قد خضبت يديها بالحناء . صرمة : مجموعة من النخل . 

صفايا ف حملت تين . بسرها : العم قبل أن طش 

تحمما ' أى : أخذ فى الإرطاب ؛ فاسود . 

وقد ورد قوله َيِه : ٠‏ كن أباخيشمة فى حديث توبة كعب بن مالك عند مسلم فى صحيحه (0975) . 
لكر من التفقة والظهر وال اذبوالماء.. 


7 | م 
اصسجخصسج7صبص حص حص ححص مصته وريه 2 


0 ا اعترفوا بذنوبهم خَلَطُوا عملا صالحا وآخر سين عَسى الله أن 
يتوب عليهم إن اللّه غفور رحيم 0-9 4 0 [التوية] 
وأرجأ الحق أمر آخرين نزل فيهم قوله : 
وآخرون مرجون لأمر الله 1 ظ [ التوبة] 
وما دام الله قد قال: #مرجون لأمر اللّه 4 أى : ما بت الله سبحانه فى 
أمرهم بشىء ؛فلا بد من الانتظار إلى أن يأتى أمر الله » ويجب ألا نتعرض 
لهم حتى يأتى قول اند .وقانت أيفا على 'الفلؤقة "'' الوق يخلفنوا ذفن قوله 


اذلو 5 





قد يظن أحد أن (خَُفُو) هنا تدل على أن أحداً قال لهم : اقعدوا عن 
الخروج مع رسول الله 4 لله . ولكن لم يقل لهم أحد هذا . إغا (خلفوا) 
معناها : لم يظهر أمر الشارع فيهم كما ظهر فى غيرهم ‏ بل قال الحق فيهم 
من قبل : «إوآخرون مرجون لأمر الله 4 , وما دام قد تأخر في فيهم الحكم 
فلا بد من الانتظار. 


. الثلاثة هم : كعب بن مالك » وهلال بن أمية » ومرارة بن ربيعة‎ )١( 





2101 ا 
ته::.. صمح مصصصمصت ‏ صصحصمصه 


.< وَعَلَى القَلاثّة الِْينَ خُلمُوا ‏ حَنَى إذا صَاقَتْعَليْهم الأرْضْبِمًا رَحُبَت 
ظ وضاقَت يهم أَنفْسُهُم وََنُوا أن لأ مَلْجَأً من الله إلا يه ّم تاب لبهم ليُوبُوا إن 
الله هو التواب الرحيم 52 ظ 00 [التوبة] 

ونعلم أن الإنسان إذا شغله هم يحدّث نفسه بأن يترك المكان الذى 
يجلس فيه » ويسبب له الضيق» لعل الضيق ينفك '"''. ولكن هؤلاء الثلاثة 
قابلوا الضيق فى كل مكان ذهبوا إليه حتى ضاقت عليهم الأرض بسعتهاء 
فلم يجد واحد منهم مكاناً يذهب إليه » وهذا معناه أن الكرب الذى 
يسنامم اندض + بالإنساة قد تفيل زليه الأزفى فا وفيت زان ليه 


والحق يقول عنهم : #وضاقت عليهم أنفسهم» أى: ضاقت عليهم 
الأرض بما رحبت » وضاقت عليهم أنفسهم أيضاً » فقد تخلف الثلاثة عن 
الغزوة ٠‏ لا لعذر إلا مجرد الكسل والتوانى » وأمر رسول الله عله 
المسلمين بمقاطعتهم . ٠‏ فكان كعب بن مالك " يخرج إلى السوق فلا يكلمه 


يه (”) 


أحدء ويذهب إلى أقربائه فلا يكلمه أحد . ويتسور عليهم الحيطان 
العلهم ينظرون إليه » فلا ينظرون إليه . اا ا 


(١)ينفك‏ ككلم يه لجان . ومنه « فك الرقبة»أى: مهام العسودي رارق . قال ابن 
الأعرابى : فك فلان أى خلص وأريح من الشىء . [لسان العرب -مادة : فكك] . ظ 

(؟) كان كعب بن مالك يجالد الناس ويخرج للناس يتلمس منهم أن يكلموه » أما صاحباه مرارة ب بن الربيع 
وهلال بن أمية فقد لزما بيتيهما . أماهو فيقول : « كنت أتى رسول الله # فأسلم عليه » وهو فى / 
مجلسه بعد الصلاة » فأقول فى نفسى : هل خرك * شفتيه برد السلام أم لا ؟ ؛ ثم أصلى قريباً منه وأسارقه 
النظر » فإذا أقبلت على صلاتى نظر إلى ٠‏ وإذا التفت نحوه أعرض عنى » . ٠ ١‏ 

(5) تور :. تسلق الحائط حتى علاه . ومنه قوله تعالى :ل وَمَل ناك نب احم إِذ تَسورُوا المخراب 46 
د 





للم 


ل 9و وز-0-925-093ج0ج--4حج70-0909-03- )ييه سا 0.42 ©6© 





وبعد ذلك يتصاعد الأمر فى عزل هؤلاء » حتى تعدى إلى نسائهم » 
اع [ بغ صاب عِ ٠‏ ظ ش م سٍِ 
فأمرهم رسول اله عله بألا يقربوا نبساءهم”" هكذا بلغ العزل "مبلغاً ' 
شديداً ودقيقاً ٠‏ فقد كان التحكم أولاً فى المجتمع » ثم فى الأقارب ٠»‏ ثم 
فى خصوصيات السكن وهى المرأة » حتى إن امرأة هلال بن أمية ذهبت إليه . 
وقالت: يا رسول الله إن هلال بن أمية » رجل مريض ضعيف ٠‏ وأنا 
أستأذنك فى أن أصنع له ما يقيمه » قال لها: «ولكن لا يقربنك» . قالت : 
والله يا رسول الله ما به حركة إلى شىء » ووالله ما زال يبكى منذ كان من 
أمره ما كان إلى يومه هذا. وذهب بعض المسلمين إلى كعب بن مالك 
ليبلغوه ه أن رسول الله صرح لامرأة هلال أن تخدمه . وقالوا له: اذهب إلى 
لبا و ير 


للهلا أذهب له أبداً. 


وظل الثلاثة فى حصار نفسى ومجتمعى لمدة خمسين يوماً إلى أن جاء الله 
بالتوبة » وفى هذا تمحيص ”" لهم » فكعب بن مالك - على سبيل المثال -. 
يقص عن حاله قبل الغزوة قائلاً : «لم أكن قط أقوى ولا أيسر مّى حين ‏ 
تخلفت عنه فى تلك الغزوة » والله ما جمعت قبلها راحلتين قط حتى 
جمعتهما فى تلك الغزوة» . أى : أنه لم يكن له عذر يمنعه 
ظ . بعد ذلك يجىء البشير بأن الله قد تاب عليه » فيأتى واحد من جبل ملع 


(١)وفى‏ هذايقول كعب  :‏ حتى إذا مضت أربعون من المخمسين واستلبث الوحى إذا رسول رسول الله 
عله يأتينى » فقال : إن رسول الله تله يأمرك أن تعتزل امرأتك . فقلت : أطلقها آم ماذا أفعل ؟ قال : 
لاء بل اعتزلها فلا تقرينها » . 

. وهوماد يسمى بالعزل العام اجتماعياً وأسرياً ونفسياً‎ )1١( 

(؟) تمحيص ١‏ الخلاتوو ا خجتبا ولي من النتوب ٠.‏ ولق رقع امنا فب أن لكك فسا نايت ل 
كتاباً يقول.له فيه : « قد بلغنا أن صاحبك - يقصد محمداً - قد جفاك ولم يجعلك الله بدار هوان 
ولا مضيعة فالحق بنانواسك » . فألقى به كعب بعد قراءته فى النار . 


ا 
جه صمحصص صصص مص صصص حص مصه 
'فيقول: يا كعب أبشر بخير يوم مر عليك . فقد أنزل الله فيك قرآناً وأنه 

تاب عليك . 


قال كعب : فلم أجد عندى ما أهديه له لأنه بشرنى إلا ثوبى فخلعتهما 
0 0 


سيب لى هذا العقاب اساي 0 


إذذ: فتأخر الحكم كان المراد منه تمعحيص هؤلاءء واعلاء الأسوة 
لغيرهم . فحين يرون أن الأرض قد ضاقت عليهم بما رحبت» 0-0 
ضاقت عليهم أنفسهم يتيقنون من قول الحق : [ 
لوظُْوا أن لأملْجَا'"' من الله إلا إله. ..0 » 0020202000 [التوبة] 


أي الجحدة ا سير 1 وان حير عن الي . كيف ؟ أنت 

تعلم أنك ساعة لا يجيرك إلا من يتعقبك» فاعلم أنه لا سلطان لأحد أبداً؛ 
ولذلك نقول: أنت تلجأ إلى الله لا من خلقه » ولكنك تلجأ " إلى الله 
لاك ولد السيتعانه امقانت نعل لوس نات سال عسل 
صفات الجلال فى أنه : قهار » وجبار » ومتتقم » وشديد البطش » إلى 
آخر تلك الصفات. وة فى الحق سبحانه صفات جمال مثل غفور » ورحيم . 
وغيرها » فإذا ما أذنب الإنسان ذنباً » فالمجال فى هذه ال حالة أن يعاقب من 
صفات الجلال » ولا ينفع العبد وقاية من صفات الجلال إلا صفات 
الجمال. ١‏ 


)١(‏ فال له رسول الله له : « أمسك بعض مالك فهو خير لك » . فقال كعب: فإنى أمسك سهمى الذى 
بدخيبر . والحديث بطوله أخرجه البخارى فى صحيحه (514 5) ومسلم(71/59) . 

(0) ملجأ : المعقل والملاذ والمجير . 

(9) اللجوء 0 اللا 
بالله. 22 


ا 
اي بي ليب 1 
. وكلنا يعلم أن رسول الله يله قد دعا الله بقوله: «أعوذ بك منك © "" 


أ أعوذ بصفات الجمال فيك من صفات جلالك, فلن يحمينى من 
صفات جلالك إلا صفات جمالك :. 


"ؤلثلاة حدما حاء ةق الويف التدر نوغ الجر لبلة من رمضان 
قوله عه : [ 

) فإذانها كادك اخحو البلة من :ونان قا اتشبار لقف . 

يفن فى الناس أن هذه العالة قير لكاقية ع كف الى قباد 
بالمغفرة ؟ ألم يكن من المناسب أن يقال : «يتجلى الغفار» ؟ ونقول : لا ؛ 
فإن المغفرة تقتضى ذنباً » ويصبح المقام لصفة الجبار » وهكذا تأخذ صفة 
الرحمة من صنة لبان ملظتها :.وؤكانا تقو لها ساك أنت اللى وسزات.. 
لكننا نتشفع بصفات جمالك عند صفات جلالك . هذا هو معنى : «يتجلى 


الجبار بالمغفرة» . 
وقد سمع الأصمعى * - وهو يطوف - مسلماً عند باب الملتزم. يقول: 
د ؛ لأنى عصيتك . د 


فقال له نا هذا إن الله يغفر لك لسن مسألتك ”" 


)١(‏ قطعة من حديث أخرجه مسلم (441) وأحمد فى مسنده (08/1 » 110) من حديث عائشة رضى الل 
عنها قالت : فقدت رسول الله عله ليلة من الفراش ٠‏ فالتمسته » فوقعت يدى على بطن قدميه وهو فى 
المسجد . وهما منصوبتان وهويقول : « اللهم أعوذ برضاك من سخطك .» ويمعافاتك من 
عقوبتك ٠»‏ وأعوذ بك منك » لا أحصى ثناء عليك » أنت كما أثنيت على نفسك » . 

(١)الأصمعى‏ : هو عبد الملك بن قريب أبو سعيد الأصمعى . أحد أئمة العلم باللغة والشعر والبلدان ؛ 
مولده ووفاته فى البصرة عن 10 عاماً ؛ وتوفى عام 1١17‏ ه . الأعلام للزركلى (5/ 2117 . 

ش () ومما يروى أيضاً عن الأصمعى فى نفس هذا المعنى أنه سمع أعرابياً يدعو الله وهو يقول : هربت إليك 
203 بنفسى ء يا ملجأ الهاربين بأثقال الذنوب » أحملها على ظهرى , لا أجد شافعاً إليك إلا معرفتى بأنك 
أكرم من قصد إليه المضطرون ء وأمّل فيما لديه الراغبون. انظر : الأمالى لأبى على القالى (1/ 0737 . 


| ل 
1 10100[ 1[ 1[ 211001 
اسه 0 - كما: 
رتسي لوجر روعي إل عالر عل فل الس" 
الح تل لان جياه ازيل قار الس 4 لادان 
ولا رحيم سواه سبحانه وتعالى. 


100 الحق بعد ذلك : 





دا ال ال رس ياد الاي ل سياه لاله المي 
بحكم يتعلق بالإيمان » وإما أن يناديهم بالإيمان ويطلب منهم الإيمان مثل 
قوله الحق : 

يئأَيها الّذينَ آمنوا آمنوا '' باللّه ورسوله ... 059 4 [النساء] 

والحق سبحانه يبيّن للذين آمنوا به قبل أن يخاطبهم , أنه من الممكن أن 
يؤمن الإنسان ثم يتذبذب فى إيمانه » فيطلب منه الحق «دوام الإيمان». فإذا 
طلب الله من عباده ما كان موجوداً فيهم ساعة الخطاب » فالمطلوب دوامه ٠»‏ 
وإن طلب منهم حكماً يتعلق بالإيمان» فهو يوجههم إلى الاستماع وتطبيق 
اج ارس ا ظ ْ 
« اتقرا اللّه ... 4059 ظ [التوبة] 


21(272511111 

على جهة المعية ؛ فإيمان الهداية بالإدراك » وإيمان الدلالة بالأشتال مع ادر كات . وإيمان المعية 

بالاختيار » فالنداء إذا تكرر مطلوبه فهو مقامات إيمانية ‏ مصداقاً لقوله تعالى : « إنما المؤمنون الذين إذا 
ذكر الله وجلت قلوبهم وإِذا ثليت عليهم آيائه زَادتَهم إيجانا وعلَى رهم يتوَكلوَ 0 4 [الأنفال ] . 


جحمممموج وو يوه ججحج22 005022220052224 
وكلمة ان تقوا© تعنى: اجعلوا بينكم وبين الله وقاية » ويتساءل البعض : 
ا 
العامة 
وصفات الجلال . إن قوله سبحانه : «اتّقوا الله يعنى : اجعلوا بينكم وبين 
صفات اللتاؤل وقابة م حكلها قال يعات : فا ص [البقرة] 
لأن النار من جنود صفات الجلال » فاجعلوا بينكم وبين الله وقاية من 
صفات الجلال. - ظ 
وهنا يقول الححق : اما لله وَُوُوا م مع الصادقين», وفسر بعض العلماء 
قوله :#وكونوا مع الصّادقِين4 بمعنى كونوا من الصادقين » أى : أن «مع) 
هنا بمعنى «من» والمقصود أن يعطى هذا القول معنى إجمالياً عاماً. لكنى 
أقول : هناك فرق بين #وكونوا مع الصادقين» و«كونوا من الصادقين». فقوله 
الحق : #وكونوا مع الصادقين» أى : التحموا بهم فتكونوا فى معيتهم , 
وبعد أن تلتحموا , بهم يأتى الذين من بعدكم ويجدونكم مع الصادقين . 
ويقتضى الأمر هنا أن نتذكر ما سبق أن قلناه عن النسبة الكلامية والنسبة 
النهكة ع فى فضي عر على ذ هيلك فيل انتقو نياعى اقب ذهعة .قل 
قولك : «محمد زارنى» ؛ وأنت قبل أن تقول هذه العبارة جاء إلى ذهنك 
أن تنطقها » وهذه «نسبة ذهنية». ومن يسمعك لا يدرى بهاء ولكونك المتكلم 
فأنت وحدك الذى تدرى بهاء فإذا ما نطقتها وسمعها منك المخاطب ؛ علم 
أن نسبة ذهنية جاءت فى ذهنك فترجمتها قولاً بالنسبة الكلامية. فحين 
قلت : «محمد زارنى بالأمس»؛ جاءت فى ذهنك قبل أن 7 تقولهاء فلما سمعها 
السامع عرف أن هناك نسبتين ؛ نسبة سمعها عن نسبة عندك . 
' وحين يمحص السامع هذا القول ؛ يعلم أن هناك واحداً فى الواقع اسمه 
محمد وعلم منك أنه قد زارك» وخبرته معك دائماً أنك صادق » إذن : 





ا ؤ 
0 
فالصدق "هو أن تتطابق النسبة الكلامية مع 6 . أما إذا قلت : 
محمداً قد سافر إلى أمريكا » وهو لم يسافر» فهذا يعنى 0 
لم تتطابق مع النسبة الواقعية وهذا هو الكذب. إذن: فهناك «نسبة ذهنية» 
و«(نسبة كلامية» و«نسبة واقعية». فإن تطابقت النسبة الكلامية مع اليه 
الواقعية » فذلك هو الصدق. وإن ك تتطابق يكون الكذب . 


وكل نسبة تقولها تحتمل أن تكون صادقة أو كاذية» والفيصل فى هذا 
الأمرهر الرائع ٠ ١‏ هل يتطابق ما تقول مع الواقع أم لا ؟ . أما إن قلت 
بلك «زْر فلاناً) فهذه نسبة إنشاء ب لآن الوا بأتى بعذها . لا قبلها. 
وهنا يقول الحق سبحانه: انوا الله وكونوا مع الصّادقينَ# والصدق هو 
َلّه ' التى تجمع كل الإيمان ٠‏ ولنر التطبيق لذلك فى قصة الرجل البدوى 
0 إلى رسول الله علله وقال: يا رسول الله ع إن فى خلالاً ثلاثة 
لاأقدر على التخلَّى عنها أبداً » أما الأولى فهى النساءء وأما الثانية فهى 
امير وأما الشالئة فهى الكذب ووفك مساق نا ومصول اشع لتشكار 
لى خضئلة من الفلاقة وتقر تى علنيا وأعاهد وها علنيا: فاختان وول 
لله عله للأعرابى أن يتوب عن الكذب . وأن يتحلى بالصدق » فقال له : 
كن صادقاً وما عليك. وحين أحب الأعرابى أن يشرب كأس خمر ؛ 
تساءل : وماذا إن سألنى النبى مله أشربت الخمر ؟ وامتنع عن الخمر حتى 
لايكذب على الرسول . وحين جاء ليختلس النظر إلى امرأة » قال 
. لنفسه : « وماذا إن سألنى عله وكيف أخزى نفسى بصفة لا تليق بمسلم ؛ 
فامتنع عن النظر إلى المحارم » وهكذا سيطر الصدق على الرجل فهذّب 
سلوكه . وحين سئل رسول الله عه : أيكون المؤمن جباناً ؟ فقال : نعم . 
وهذا ما ذهب إليه علماء البلاغة والمنطق . 


. الخلّة : الصفة والخلق . جمعها خلال‎ )( ٠ 
. الختصلة الكل والضقة . جمعها خصال وختصلات‎ )( 


م 
شسوية | و 


صمهبصعجمح بح>ت- حصسي بجصس ووببك كتيب يبيب )د صنت ١١‏ كه 
فقيل له : أيكون المؤمن بخيلاً ؟ فقال: : نعم . فقيل له : أيكون المؤمن كذابا ؟ 
فقال: لا '". لأن مدخل الإيمان هو التصديق بالقضية العقدية دري 
وهكذا تجد أن الصدق هو «رأس الأمر كله . ظ 
وقوه ار : ل وكونوا مع الصادقين 4 أى : ا تقولوا كلاماً لا يصادفه 
الواة قع » وكذلك إياكم أن : اإر 00 ؛ لهذا يقول اححق 
سبحانه : 

لعي ا اي 0 ا 
تفعلرن 62 4 ظ ظ ٠‏ [الصف] 
وق سور البقرة رقول اق سيا نه : 

ليس لبر" ' أن تولُوا وجوهكم قبل الْمَشْرق والمغرب ولكن البر من 
آمن باللّه واليوم الآخر والملائكة والكتاب والنبيين واتى الْمَالَ على حبّه ذَوِى 
المرَئ والينَامَئ وَالْمَساكين وابْنَ السّبيل والسّائلينَ وفى الرقَاب وأَقَامَ الصّلاة 





وآتى الزكاة 009 #4 0 ْ 0 020202020 [البقرة] 
ولننتبه إلى الملاحظ الدقيقة فى هذه الآية» فقد قال الحق هنا: ( وآتى 
المال علئ حبّه ذو ى القربئ © 4 ظ [البقرة ] 


ثم ذكر إقامة الصلاة وإيتاء الزكاة » فلماذا إذن ذكر «واتى المال 4 ؟ 
ل : لقد ذكر الحق هنا امال الذى ينفقه المؤمن دون أن يكون مفروضاً ْ 
عليه إخراجه مثل الزكاة ( فالزكاة واجية ( أفا إيتاء المال تشضدقا: فهذا فوق 
الواجب'" . ظ 
ثم يقول سبحانه : 


(1) أخرجه الإمام مالك فى موطئه (ص 440) من حديث صفوان بن سليم مرسلاً . 
(") الزكاة فرض » وإيتاء المال تصدقاً : فضل » والخير لمن جمع بينهما . 


و ل 
حكاهه ل 
« والموفون بعهدهم إذا عاهدوا والصابرين فى البأساء " والضراء وحين 
البأس أولنك لين صدقوا وأولتك هم المتّقون 070 2 [البقرة] 
ا ا وهم هنا فى الآية التى نحن بصدد ختواطرنا 
© يلأيها لدي آمنوا انّقوا اللّه وكونوا م مع الصّادقِينَ 9ك 09 يك [التوبة] 
وتدعاةء الحق بصفة «الصدق» هنا؛ لأن المجال عو انق فين تناف 
عن الغزوات. وكذب فى الأعذار التى افتعلها؛ لذلك يأتى التوجيه 
السيماوى أن دسل امو راب الصيوف *. 


تقول اق يعن ذللكمة 
6 7 7 مه آ آذ 
سمه نوكم كرا 
ل أ نه لاترعوأُ 5 عن 1 6 


كلش راك بي وت مر لوطه 


عيرم 


َ وو ره مه 0 
فى مل الله وَلا مظعو يكيف ألْحكُدَارَ 
20 ِ مر خا عر سس 0 
رج لبت مذعاز لكت نش بهد عمل 


ضير [ 74 را - 


حب يي ا ا ف ا حي 

00 0 : أى : فى حال الفقر. الضراء : فى حال المرض والسقم . حين البأس : فى حال القتال ولقاء 
الأعداء . 

(؟)غة غيد الله دن قود “قال قال رسول الله لله  :‏ عليكم بالصدق » فإن الصدق يهدى إلى البر؛ وإن 
البريهدى إلى الجنة » وما يزال الرجل يصدق ويتحرى الصدق حتى يكتب عند الله صديقاً ٠‏ وإياكم 

والكذب فإن الكذب يهدى إلى الفجورء إن الفجور يهدى إلى النار » وما يزال الرجل يكذب 
ويتحرى الكذب حتى يكتب عند الله كذاباً » . أخرجه مسلم فى صحيحه (751017) والبخارى فى . 
صحيحه )1١09414(‏ . 


() الظمأ : العطش . والنصب : التعب . والمخمصة : المجاعة . يطأون : يدوسون . 


5 





ةا 
0-1 0-7777 

والحديث هنا فيه رجوع إلى الذين تخلفوا عن الغزوة » وعرفنا من قبل 
أنك ساعة 7 تقول : « ما كان لك أن تفعل كذا » أى : أنك تنفى القدرة على 
الفعل » أما إن قلت :ما ينبغى» أى : عندك قدرة على الفعل » ولا يجب 
أن تفعله. ظ 

وهنا يقول ال حق : ما كان لأهل المدينة وم حَوكهُم من الاب أن تلو 
عن رُسول اللّه ‏ وبعضهم قد تخلف عن رسول الله عَللّه فى الغزو . 


ثم يقول سبحانه : « ولا يَرَعْبوا بأنفسهم عن تفسه» وهنا حديث عن 
نوعين من الأنفس: أنفس من قالوا بالتخلف». ونفس رسول الله عله » 
وات إذا قلت : «رغبت». معناها : أنك ملت ميلاً قلبياً» فإن قلت : 
«رغبت فى» كان الميل القلبى إلى ممارسة الفعل وفيها التغلغل» أما إن قلت : 
«رغبت عن» وفيها التجاوز, هذا يعنى أن الميل القلبى يهدف إلى الابتعاد 
عن الفعل . إذن : فحرف الجر هو الذى يحدد لون الميل القلبى . [ 
وقوله الحق :8 ولا يرَغبوا بأنفسهم عن نّفسه» أى : أنهم زهدوا فى أمر 
صدر عن رسول الله كله وفضّلوا أمر نفوسهم على أمر رسول الله عله . 
فيبين الحق لهم أنهم ما كان لهم أن يفعلوا ذلك؛ لأنكم ما دمتم أمنتم 
باللهء فإيمانكم لا يكمل حتى يكون رسول الله لله أحب إليكم من 
ولذلك ند سيدنا عمر رضى الله عنه لما سمع أن النبى عله قال : 
« لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من نفسه» ""» فقال :يا رسول الله و 
' آنا حاف عن أهلن وعن مان إقااعن فين قا ظ 
1) عن أنس بن مالك عن النبى ملل : ١‏ ثلاث من كن فيه وجد حلاوة الإيهان : أن يكوالله ورسوله أحب 


الما سراي اسح اانه ا رو اام 


00 لهيعة ولكن 
تابعه حيوة عن زهرة بن معبد : وياقى الحديث هنا مروى بالمعنى . 


9969-1 0 2 22222222 
وهكذا كان صدق عمر رضى الله عنه » فكرر رسول الله ع القول : 
« لايؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من نفسه» . فعلم عمر أن رسول 
الله لله حازم فى هذه القضية الإيمانية » وعلم أن الحب المطلوب ليس حب 
العاطفة» إنما هو حب العقل» وهناك فرق بين حب العاطفة وحب العقل؛ 
فحب العاطفة لا تكليف فيه » لكن حب العقل يأتى بالتكليف . 
* وعلى سبل الال قات تي ابتك ينا لفاك نتن ون اله كي ونا : 
لكنك تحب بعقلك ابن عدوك إن كان ذكياً وأميناً وناجحاً. وضربنا المثل 
من قبل وقلنا: إن الإنسان قد يحب الدواء المر ؟ لأن فيه الشفاء » والإنسان 
١‏ نج هذا القواء يطواطفه ولا الل به برطو يكزي ديل يديه يديل + 
لأن هذا الدواء قد يكون السبب فى العافية » وإن لم يجده فى الصيدليات 
يغضب ويشكو ». ويسر بمن يأتى له به من البلاد الأخرى . 


إذن: فالذين تخلفوا عن رسول الله ميل من أهل المدينة أو من حولهم 

ما كان لهم أن يتخلفوا ؛؟ لأن هذا يناقض إيمانهم فى أن يكون رسول الله 
له أحب إليهم من أنفسهم » وكان من الواجب أن يرغبوا فى رسول الله 
تله عن أنفسهم . أما أن يكون الأمر بالعكس  ٠»‏ فلا . لأن اتباع رسول الله 
له إنما يأتى لهم بالخير ". 


أما اتباع حبهم عير ادو او تن لق النيية »سان وى اير , 


(١)وفى‏ هذايقولرب العزة : ( يَكأيها الذينَآسُوا اسْمَحيِبُوا لَه وللرْسُول إِذَا دعَاكُمْ لم 
يحييكم ٠.‏ 69 4 [الأنفال] . أى : يحيى دينكم وقلوبكم . وقد روى البخارى فى صحييحه 
(4140) عن أبى سعيد بن المعلّى قال : كنت أصلى فى المسجد فدعانى رسول الله لله فلم 

0 أجبه » ثم أتيته فقلت : يا رسول الله » إنى كنت أصلى . فقال عله : «ألم يقل الله عزوجل : 
( استجيبوا لله وللرّسول إذا دعاكم لما يحبِيكُم ) ثم قال عل : لأعلمنك أعظم سورة فى القرآن ‏ 
قبل أن أخرج. فذهب رسول اله عله ليخرج » فذكرت له فقال علله: هى الحمد لله رب العالمين . 


السبع المثانى» . 





جص هه جسم اباباي بطي بر جاسسي جل بجل«ل<9جحصحصت يمري هو وم ”نه © 





وإن جاء لهم بخير فخيره ه موقوت » وبحسب إمكاناتهم » ولكن حبهم 
لرسول الله عَينه بن سيريا ابر واي اليث الداني التي واايسي تن 
كنار الله سحدانه, [ [ 

ثم يقول سبحانه :ذلك نّهُمْ لا يُصيبُهُم طنأه وطذلك» إشارة إلى 
حيئيات الترغيب التى يأخحذون بها الجزاء الطيب من الحق سبحانه بأنهمظ لأ 
يصيبهم ظَمَأُ 4 . ونعلم أن الظمأ قد أصابهم فى جيش العسرة #الدوحة أن 
المقاتل كان يذبح البعير . ويصفى الماء الذى فى معدته ليبل ريقه؛ وديق 
زملاثه . 

ولا تَصسَب» والنَصّب :هو التعب » وكانت ا 

#ولا مخمّصة » أى : المجاعة». وقد كانوا يأكلون التمر الذى أصابه. 
الدود» والشعير الذى انتشر فيه السوس. وإن كانوا قد عانوا من كل ذلك 
فهو فى سبيل الله القادر على أن يمن عليهم بكل خير جزاء لما يقدمونه فى 
سبيل نصرته . 

«الاققرة ترق نعي اققر واينتى قفار جناة اليم رقسة من 
الأرض يتمركزون فيها ء فحين يغير عليهم المؤمنون ويزحزحونهم عن هذا 
المكان » وينزلون إلى الوديان. والبساتين التى يملكها الكفار . فهذا أمر يغيظ 
أهل الكفر » إذن: فهم حين يطأون موطثاًء فهذا يغيظ الكفار. ‏ 0 

ولا ينالون من عدو نّيلا4 أى : يأخذون من عدو منالاً » والمعنى : أن 
هرا سد متاجع ويشعر باكرا + حي بأعاوةابزاء ل من 
لله » وكل ما حدث أن الظمأ والنصب والمخمصة ووطء موطىء يغيظ 
الكفار والنيل من عدوهم نيلاً . كل واحدة من هذه الأحداث لها جزاء 
يخدده الحق : © إِلذّ كتب لهم به به عمل صالح 6 . 


إذن: فالذين رغبوا عن رسول الله بأنفسهم ولم يخرجوا للغزوة قد 





لجا 





1ه 
ظ اخسروا كثيراً؛ خسروا ما كتبه الحق سبحانه من عمل صالح جزاءً لكل 
[ حادث قابله من خرجوا مع الرسول عله ". 
نبي الو يانه 1لا ا ا فهؤلاء ‏ 
1ط 
الذى يغيظ الكفار » والثيل من عدو الله نيلا ٠‏ فيقول سبحانه : 


5 


0 


4 َلاسْفِفُوت نفَقَه صَغِيرَةٌ ولسكيرة 7 
| ولدتطة يب ّ كوء لِسْجَريهم 


ألاكتسوّماكافا يتتن © جه 


كل شىء - إذن - محسوبء. فحتى هؤلاء الذين أنفقواء فالله سبحانه 
يعلم ماذا أنفقوا وسيجازيهم عليه» وهؤلاء الذين ساروا الطريق الطويل 
وقطعوا الوديان ليلحقوا برسول الله عه فى غزواته» فالله سبحانه يكتب 
لهم الشيرء ,ويجد ذلك تذقق لسالسو على اتنفيك أوافير رشو ل اث عق 
حتى كادت المدينة تفرغ من المسلمين اللقد بالمسرايا التي يبعتها سول 
الله عله لنشر الدعوة . 


وجاء قول الحق: 


(1) هذه الآية تفتضى وجوب النفير على آحاد امسلمين ‏ وقد قال بعض العلماء : إنها منسوخة بالآية الآنية 
بعد ل وما كان المؤمنوث ليفروا كَاقَة .. 659 14 التوبة] . وقال قتادة : كان هذا خاصاً بالنبى عله . 
إذا غزاتفسة فلبين لأحد أن تخل عن اللاعدرب فآما قرم الأتمة وال لآة فلم شاء أن بديدلت ظ 
خلفه من المسلمين إذا لم يكن بالناس حاجة إليه ولا ضرورة . وقال آخرون : إنها محكمة . قال 
القرطبى : قول قتادة حسن ., بدليل غزوة تبوك . انظر : تفسيرالقرطبى (7011//5") . 





١ 
م‎ 


11م 


_ وتأكارك المؤمو ون ليَنفروأكافة َه دلوَلاتَقَرَ 


بن 





ادف دو 


من كل فرقة نسم َنم طَأِيِفَة لِسِتَمَفَهوأْفٍ أَليِيِنٍ وَلسَزِروا 
77 يدك 500 ,7 ل كدرو 0 


هذه الآية ات عقب آيات المتخلفين عن الغزو مع رسول الله 3 
وجاءت بعد أن بين الله سبحانه مزايا المجاهدين وما يشيبهم الله به جزاء هذا 





( ذلك باهم لآ يُصربْهُمْ طمآ ولا نص ولا مَخْمَصةٌ فى سيل الله ولا 
ره بن تبيق اانا تئر بن قز لق إلا كبا ارهز 
الح إن الل يضيع جر المُحْسِينَ 659 ارلا قود فق ير ولا 
كبيرةَ ولا يَقطعون واديًا إلذّ كتب لهم ليجزيهم الله أُحسن ما ١كانوا‏ 
يعملون 070 4 00 ظ [التوبة] 
كانت تلك هى الحيثيات التى ترعٌب الناس فى الجهاد ترغيباً يخرجهم 
عما ألفوا من العيش فى أوطانهم وبين أهليهم وأموالهم ؛ لأن الشمن الذى 
يتلقونه مقابل ذلك الحهاد ثمن كبير ؛ ثم جاءت هذه الآية. 
' وحينما استقبل العلماء هذه الآية قالوا : إنها تتمة لأيات الجهاد . 
وما دام الله قد رغّب فى الجهاد هذا الترغيب ٠»‏ فإن الناس أقسموا 
بعده ألا يتركوا غزوة من الغزوات ولا سرية من السرايا إلا ذهبوا إليها ‏ 
فنشأ عن ذلك أن المدينة كادت تخلو على رسول الله مله وحده » ورسول ١‏ 
الله عله يستقبل وحى الله . 





ا سس يي ل ل 

و الف الوسر ع با فلما اتصرف الناس . 
إلى مسألة الجهاد أراد الله أن يعدل هذه الموجة من الرغية فى الجهاد » فين 
أن الإسلام مَنزّل من الله على رسوله ليبلغه للناس ؛ لأن دين الله يحتاج إلى 
أمرين : أمر يحمله إلى الناس » وأمر يثبت صدقه فى الناس » وحين يرى 
الثاص اسان تعس نيه فيلكت مشسركة ع بواخر يعنص الف عيم 
عر ا مالو ا لانن التى 
يبذل فى سبيلها الغالى والرخيص 

لكن يبقى أمر آخرء هو ضرورة وجود من يحملون العلم بالإسلام: فإذا 
كان المناضلون المضحون بالنفس» والمتفقون المضحون بالمال هم دليل صدق 
الإيمان » فهذا لا يعنى الاستغناء عن هؤلاء الذين عليهم أن يسمعوا من 
رسول الله عَِنّْه ما يوحى به الله. 

إذن: فهناك منهج من الله » وهناك استقبال لهذا المنهج من رسول الله 
تكله أولا » ومن السامعين لرسول الله ثانياً؛ ليسيحوا به فى البلاد » سياحة 
إعلام بدين لله لنشر الإسلام » وهكذا كانت الإقامة مع رسول الله هى 
استقبال لذلك الوعلام ٠‏ وإلا فماذا يعلمون ؟ 


إِذن: ادا 0 0 أمر بقاء الاستقبال من 
فى انق فى دبال ال ققد تتم برا وس ولكتكم لم تحققوا الأمر 
اروب يه 0 





ظ إرسال السماء لهذه الأرض » فقال: ١ج‏ ونا عن المؤسون ليتوا كله » _ 





ظ ل اعدو فرض بدواقعه و4فتضى حال الدعرة ٠‏ آنا الجهاد العلامى فهو 


ححصت وحصت وحص وص وحص حص وح حوصه هه 
4 وساعة تسمع «وكان) منفية فاعلم أنها جحود لهذه المسألة » أى: ما كان 
يصح أن ينفر المسلمون كافة » أى : جميعاً » بدون أن يبقى منهم أحد. [ 
ولإكافة4 مأخوذة من كف الشىء » وأنت تسمع خائط الثياب يقول: 
«أريد أن أكفف الثوب» معنى هذا أن الخائط حين يقص القماش » فهناك 
لود ا رج يك سر اريم إذن : 
فمعنى كلمة إكافة © 0000 
ولا اسادن: اذا ل فر المسلمون إلى الجهاد جميع ٠‏ أليس المهاد 
إغلاماً بمنهج الله؟ . ظ 
نقول: نعم هو إعلام وسياحة بمنهج الله فى الأرض ٠‏ ولكن الذى يسيح 
للإعلام منهج الله لا بد أن تكون عنده حصيلة يعلم بها » وهذه الحصيلة 
يي يرس اس يي 
إذن : كلايد من آلآتن وسمعرة وض السباد قريملموة بد ويرسارة 
لأهل الأرض"' جميعاً » ولو انصرف كل هؤلاء المؤمنين إلى الجهاد لما تحقق 
أمر حمل الدعوة للإسلام ؛ لذلك قال الحق : « وما كان المؤمنون لينفروا 
كاقة * وفى هذا نفى أمر فيه انبغاء أى : لهم قدرة عليه » ويستطيعون تنفيذ 
ما يطلبه رسول الله عله منهم . 
ظ نحن طلم أن رسول أل 3ك :كزان اند عرية يه تنيابية بلاط » نأ 
. بيان وأداء قوى يسحر . وكان فى هذه الأمة أناتى كقير ون تمتعون فوهة 
الشعر والقول . ٠‏ لكن رسول الله عله لم يشتهر بهذا » وحاول بعضهم أن 


تبي تبت بي تبي تت لت تت تت تت ير ريت يي يري 0 
( الإعلام الدينى هو جهاد له صفة الاستمرارية ؛ لأنه وسيلة إقناع دائمة لتدعيم قيم السماء ء لتنظيم ْ 
فوضي الأرض» ولا يكون الجهاد بالسيف إلا بعد الإقناع والتمادى فى الباطل لطمس معالم الحق . 

«بل نقذف بالحق على الباطل فيدمغْه فإذَا هو زاهق 2 4 [الأنبياء] . 


01010 ١171 
. يقلل من فصاحة رسول الله عله . فقالوا: إنها فصاحة دون من خطب‎ 
ودون من قال » ودون من شعر » فجاء الرد عليهم من الحق : ظ‎ 
«إ وما علّمنَاه الشعر وما ينبغى له . .. 69 م ظ 0 اعين]‎ 


3 ا 00 الوا سس 
0 ل ؛ وما دام أعذبه أكذبه » فالحق سبحانه لا يريد أن يعلم 
الناس. أن فحمذا عله مرتاض "" صلن ضناعة البيان واساليي :الأدت: + ويعد 
ذلك يفاجىء الدنيا بالبيان الأعلى فى القرآن » ويعلن ْله أن هذا البيان 
ليس من عنده. 0 ظ ظ | 

وقد عاش الرسول عله بينهم مدة طويلة» ولم يسمعوا منه شعراًء فكل 
ما جاء به بلاغاً عن الله لا ينسب لمحمد » ولكنه منسوب إلى رب محمد. . 

وقوله الحق : وما يَسِغْى له» أى : لا يصح أن يكون هذا الأمرء, رغم 
استعداد محمد لله لذلك: .وكان من الممكن أن يعلّمه ربه الشعر وفئون 
القول؛ والذلاك عفيتها فال اناس للح ”م جاء القول 


لواحا يمارا : 
قن يكم را ب قل أ ار 0 000 ا لأيونس؟ 


ساني سحا أن توخر ميعري إن الاي اقول رياد 
بّدء العبقرية إنما يظهر من قبل العشرين » أى : فى العقد الثانى ٠‏ لخدن 
ولا أحد يؤخر ظهور عبقريته . 


. مرتاض : أى معتاد على قول الشعر . قد لت ل لقا والبحور الوزن ولغ لينظم ماشاء‎ )١( 
وهذا لا ينبغى لرسول الله عله » وإلا كان موضع طعن فى القرآن. 1 ء'‎ 





ال 
صم7صصعصص ص ص صصص حص صصح محصه ٠.‏ 
إذن: فرسول الله عله حينما نزل عليه القرآن بالترغيب فى الجهاد كادت 
المدينة تخلو من المسلمين؛ فجاء قوله الحق : 


غ وما كات المؤببوث لينشروا كاقة فقولا تر من كل فرقة منهم طائقة 
لَيِتَفَقهراة فى الدين ولينذروا فَومَهم إذا ييا إليهم لعلهم 
يحدروذ09» - 00 ش ؤ 20202020 [التوبة] 
وأضير الإعلام به » وبذلك يتنوع الجهاد » طائفة تستقبل ٠‏ وطائفة تعلّم 
وترسل ؛ لأنهم لو تركوا الرسول عله جميعاً » فكيف يصل الوحى من 
الرسول عله إلى المؤمنين ؟ ولو أنهم جلسوا جميعاً فى المدينة فمن الذى 
يسيح فى الأرض معلّماً الناس ؟ أما إذا بقى الرسول لله والمؤمنون معه. 
فى فترة لا قتال فيها » فهذا أمر مختلف ؛ لأنها ستكون فترة استقبال فقط . 
وكذلك إن خرج رسول الله عله إلى القتال فعلى المؤمنين القادرين على 
القتال أن يصحبوه ؛ لأن الرسول القادر على استقبال الوحى من الله موجود 
إذد: فالمشكلة كانت فى حالة عدم وجود رسول الله عه مع المنارجين 
للجهاد. فإذا ما خرج المقاتلون للجهاد » وظل رسول الله عله فى المدينة ١‏ 
فعليهم أن ينقسموا قسمين: قسماً يبقى مع رسول الله ليتعلم منهج الله » 
وقسماً يخرج إلى القتال . 30 

حين كان الرسول يخرج إلى القتال فالمهمة تسمى غزوة ء وإذا لم يخرج 
رسول الله عله » وأرسل جماعة للقتال سميت العملية ب «السرية 0 





)١(‏ كان ععدد الغزوات التى خرج فيها رسول الله لله بنفسه غازياً سبعاً وعشرين . وقد قاتل بنفسه فى تسع 
00 منتهاء هى : بدرء وأحد ء والمريسيع » والخندق » وقريظة » وخيبر » وفتح مكة » وحنين » 
والطائف . وبلغ عدد بعوثه أو سراياه سبعاً وأربعين » وقيل : بل نحواً من ستين . 


0 ور م 


حا صمصن صنو صصص محصمصه. 
ولم بحرن عن اسبح بالسرها إلا عملية واحدة مسميت غزوة ولم يخرج 


262) 


فيها رسول الله » وكان المفروض أن تسمى سرية ولكنها سميت غزوة 
وقد خرجت المهمة القتالية عن اصطلاح السرية إلى اصطلاح الغزوة . 
0 رسول الله لم يحضرها ؛ لأن المعركة حدث فيها أشياء كالتى تحدث 
فى الغزوات » فقد كانت معركة حاسمة وقتل فيها عدد من المسلمين . 
وحمل الراية مقاتل واستشهد فحملها غيره وقتل » فحملها ثالث » وكانت 
الى كل جات الوطيس فقالوا : لا يمكن أن نسمى تلك المعركة ب «السّرية 
بل هى غزوة ؛ لأن فيها عنفاً شديداً. 


ل يلنحظوا شيعا واحدا وهو آن التسمية بالغزوة اتطبغت مام الانطباق 
على مؤتة ؛ لأن رسول الله عه كان فى المدينة والمسلمون خارجون للغزو 
وأرسل إلى اه إن مات فلان فى القتال فيليه فلان » وإن مات فلان 
ففلان يخلفه " ل أى : أنه عله قد سلسل أمور الغزوة قبل أن تبدأ.. 

وهى الحملة القتالية الوحيدة التى خرجت بهذه التغليمات» من بين 
مثيلاتها من الحملات المحددة التى لم يخرج فيها رسول اله ينه مع 
المقاتلين» باع ا و 00 بن إلى 
القتال . 

ثم وصلت الحملة إلى موقعها ودار القتال » وكان الرسول ء يله فى المدينة 
والتفت الصحابة فسمعوا رسول الله تيه يتكلم ؛ قال: أععة الراية قلق 


)١(‏ هى غزوة مؤتة » ومؤتة هى قرية من أرض البلقاء من الشام من أعمال دمشق » وكانت تسمى أيضاً 
جيش الأمراء . ظ ظ )00 س5 

() أخخرج البخارى فى صحييحه (4411) عن عبد الله بن عمر قال :آم سول الله م فى غزوة مؤتة زيد 

ابن حارثة . فقال رسول الله عله : إن قتل زيد فجعفر , وإن قتل جعفر فعبد الله بن رواحة . قال 

. عبد الله : كنت فيهم فى تلك الغزوة » فالتمسنا جعفر بن أبى طالب » فوجدناه فى ل امسق ْ 
فى جسد ه بضعاً وتسعين من طعنة ورمية » . 





٠‏ فقتل ثم أخذها بعده فلان فقيل . ثم قال: وأخذها بعده فلان » وكان 
عله يقص المعركة وهو فى المدينة فقالوا: لم يقل ذلك إلا لأنه شهد. 
وحينما عاد المقاتلون عرف الصحابة منهم أن الأمر قد دار كما رواه 
رسول لله كله وهو جالس فى المدينة » وقد حدث مطابقاً غاية التطابق . 
فقالوا : شهدها رسول الله ؛ وما دام قد شهدها رسول الله عله فهى غزوة . 
ونعود إلى الآية التى يقول فيها الحق : 
«فلولاً نفر من كل فرقة منهم طائفة لَيتَفَقّهِوا فى الدين ... 74659التوبة 
وساعة تسمع كلمة «لولا» فلك أن تعرف أن فى اللغة ألفاظاً قريبة من 
بعضهاء ف«لو» و«لولا» و«لوما» 4 هى .- إذن - ألفاظ اي 
اللغة , وإذا سمغت كلية ذلزة فهذا يعنى أن هناك حكماً بامتناع شيئين 
ين انحر انساع كي + جال راك الو اق متا ويد با نا 
يمتنع مجيئك لامتناع مجىء زيد . فكلمة «لو4؛ حرف امتناع لامتناع. 
وتقول: لو جتتنى فى بيتى لأكرمتك . إذن: فأنا لم أكرمك لأنك لم تأت . 
وتقول: ١‏ لولا زيد عندك لجئتك» أى : أنه قد امتنع مجيئى لك لوجود 
رن إذن: ف «لولا» حرف امتناع لوجود. ونلحظ أن «لولا» هنا جاء بعدها 
اسم هو «زيد» » فماذا إن جاء بعدها فعل. مثل قولك: «لولا فعلت 
كذاء ؟ هنا يكون فى القول حض على الفعل . » مثل قوله الحق : 
[ «لولا إذ سمعتموة ظَنَ امون والمؤمنات بأنفسهم ير 050 © [النور] 


0 : خطب رسول الله عله فقال : أخذ الراية زيد فأصيب » ثم أخذها جعفر 
فأصيب ٠‏ ثم أخذها عبد الله بن رواحة فأصيب وإن عينيه لتذرفان » ثم أخذها خالد من غير إمرة » 
ففتح الله عليه » وما يسرنى أنهم عندنا - أو قال : ما يسرهم أنهم عندنا . أخرجه البخارى فى صحيحه 
(4515) وأحمد فى مسنده (75/ 2111 . 





ام س7 يه 
1 م ايه 
سوم :2 4 2 


حت ١١‏ اسج7بلمححصحص هه وص ص وح و وص حص وحص 


ومثل قوله : يلولا جاءوا عليه بأربعة شهداء ... 409 [النور] 
ومثلها أيضاً «لوما» مثل قوله الحق : 


وأيضا قولك : «هَلذً) فهى أيضاًتخضيض مثل قونا : اهلا ذاكرت ‏ 


دروسك» ؟ وأنت بذلك تستفهم ب (هل) » وجئت جئت بالمد لتصبح (هلاً) ؛ 
لتحثه على المذاكرة ٍ ارخرات «هلا أكرمت فلاناً ؟» وفى هذا حث على 


)١( ص‎ 


أن تكرم فلانا 


داوب ناض الى ليسي سدم راط و سي لوي 
ويقول لهم : وما كان المؤمنون لينفروا كافّة4 ثم يأتى الحث على أن 
ينقسموا إلى قسمين فى قوله : «فلولا نفر من كل فرقة 4. والقسمان يذهب 
أحدهما للإعلام وللجهاد. ار الا وهر و 
يستقبل منهج السماء. 0 

وقوله الحق : فلولا شر من كل فرقّة» فيه كلمة «إنفر» وهى من 
النفور . لكنها استعملت دائماً فى مسألة الخروج للحرب » مثل قوله الحق : 


«ما لَكم إذَا قيل لَكم انفروا فى سبيل اللّه انَاقَلَتم '" إِلَى الأرض أرضيتم 
بالْحيَاة الدنيًا من الآخرة فَمَا مَمَاع الْحيّاة الدنيًا فى الآخرة إِلاَّ قليل 69 إل 


اليا 0 1 ظ ظ ظ [التوبة] 
(1) الأدوات الثلاثة ( للا - لرماء هلا) لايليها إلا الضارع ظاهرا أو مقدرا ٠‏ افا حلت علي مار 


خلصت زمنه للمستقبل » بشرط أن تفيد التحضيض . اا ا لي 0 1 
. لولا أَحَرتنى إل أجل ردب ٠.‏ 0 ا 


0 





700 0 
562 55+22 ووو وو وو وح تت ص 
اللياء جيه لدعني ".وار الكة..ولسيعادتة كانه د وباهلة ب وهاله ه قاذ 
ما خرج للقتال شق ذلك على نفسه » ولذلك يقول الحق : 


ل م 0 [البقرة] 
وفى ذكر أمر الكره إنصاف لهم . فصحيح أن القتال أمر صعب ويكرهه 


ا ب ا وو ب 
مايتركه ؛ لأنه قليل بالنسبة لعطاء الله ؟ لذلك ينفر المؤمن الحق من الذى 
يملكه » ويذهب للثواب الأعلى » وهذا هو معنى التحديد فى أنهم سموا 
ل ا 
عطاء أكثر ؟ 

فلما جاءت #فلولا نفر * لب أ 5001ظ 
ولتبقى طائفة من المؤمنين؛ لتسمع من رسول الله الوحى وقد يتساءل 
المسلم حين يقرأ الآية ويجد قوله الحق. ار ا نه م 0 
تََقَهُوا فى الدذين © » هنا يقول المسلم لنفسه : وهل تنفر الطائفة التى تنفقه 5 
فى الدين » إنها الفرقة الباقية والمستقرة مع رسول الله فى المديئة ؟ ظ 

وبي إنافوله كن 9فلولا تر من كل فرقة مهم طَائقَة 4 مد فيه 
كلمة #فرقة 4 وهى الجماعة » والجماعة إما ت: تنقسم إلى طوائف . مثلما 
نسمى فى الجيوش «الفرقة الأولى» و«الفرقة الثانية» و«الفرقة الثالثة» » ثم 

نقسم الفرقة الواحدة إلى : «جماعة الاستطلاع» واجماعة التموين» 

ودبي المعنوية» 6 ونحد كلمة #إطائفة # وهى تعنى «بعض الكثرة» 7 
(١)الدَعَة‏ ' ارت الك وااراسي 
(1) الطائفة : الرجل الواحد إلى الألف . والدليل على أن الواححد يقال له طائفة لأنه أصل ا 


تعالي : 8 وإن طَائقتان من المؤْمنين الْعَصَلُوا فَأَصَلحوا بينَهِمَا ثوقال إن الس 
ضر لاسيكرا بن امريدم. .. 402 [الحجرات] . 





لعو آ 
جح وح نووت .هت ووه و65 2206 1 
وما دام الحق قد قال: فلولا تمر من كل فرقة مَنْهم طائفة ‏ فهذا يعنى 
او ا ع » إحداهما تنفر » والأخرى تبقى لتتفقه فى 
الدين. إذن : فكأن أسلوب القرآن أسلوب أدائى كل ينفر لمهمته . 
فقول رمن ع هت نفة 4 , بين أن طائفة منهم تكون قعالية 
والأخرى إعلامية مهمتها «ليتفقّهوا فى الدين ولينذروا قَومهم إذا رجعوا إليهم» 
فمن يجلس مع رسول الله عله ليستمع إليه وبري لمجال حنيات 
ما يجاهد على مقتضاه » وحين يرجع المقاتلون يَبلُغهم من جلس مع 
الرسول ما نزل عليه عله من وحى » ويتناوب المسلمون الجلوس مع 
الرسول فى المدينة » والقتال » وكل طائفة تؤدى مهمتها. ظ 
وهناك من العلماء من رأى رأياً آخر » وأخذ المسألة كلها مكتملة على 
بعضها » وقال : إن من بقى مع رسول الله له لون آخر من المجاهدة » ولأنه 
يأخذ من الرسول عله علماً جديداً » يتبادله مع المقاتلين فى ساحة القتال 
بعد أن يعودوا » فالمقاتلون فى ساحة الجهاد يعودون بما يؤكد نصرة الله للقلة 
على الكثرة » وإمداد الله سبحانه للمؤمنين بالملائكة » وتهدم العدو . 
حر لي ييا 
قلة المياه عند العطش " ظ 
م إنهم يسمموة من التساعدين الإدانسين للقن الطلم ايان الرنثي 
. والفقهء وهكذا يتكافاً المؤمنون فى المهام ٠‏ وكأنهم البنيان الرصوصوينه 
عقي عضا . ظ 
ل 
موضوع آخر غير الجهاد ؟ نقول: إن الجهاد إعلام بمنهج الله فى الأرضء 
)١(‏ قيل لجابر بن عبد الله : كم كنم يوم الشجرة ة؟ قال : كنا ألفاً وخمسمائة » وذكر عطشاً 


أصابهم ؛ قال : أتى رسول الله عله بماء فى تور » فوضع يده فيه . فجعل الماء يخرج من بون 
أصابعه كأنه العيون » قال : فشربنا ووسعنا وكفانا » قال ا : كم كنتم ؟ قال : لو كنا مائة 
ألف كفانا ,كنا آلنا وحمسمانة . أخرجه البيهقى فى دلاتل النبوة (5/ )١١8‏ . 


اليا 


.2 تج ت .0/2 أ 


اقفر من ع فرق فى يذهب بعض المسلمين إلى البلاد التى 
اا ا ار آ 0 


1 ع غير 


كي ل ل قلا تقر من كل فرقة مَنهُمْ طَاة © مقصود به 
هؤلاء الذين يأتون من الأماكن البعيدة عن المدينة ع ليجلسوا إلى رسول الله 
عله ليسمعوا ٠‏ ويتفقهوا فى الدين ؛ ليرجعوا إلى مجتمعاتهم » ويعلموهم 
أمور الإيمان. 


إذن:: 0 0 
مستقلاً للذين يبعد بهم المكان عن منبع المنهج » وهو رسول الله عله » فهو 
لله يعلّم من يأتون إليه من أى مجتمع الور ات يي 
ويبلغوهم مطلوبات المنهج . وهذه مسألة بعيدة عن القتال. 

إذن: تكون النفرة للتفقه فى الدين على أى معنى . 4 السو تالت فر نير 
الطائفة الباقية التى تتفقه ؟ لتعلّم الطائفة التى تجاهد . أو الطائفة التى تجاهد 
تتفقه بالمعجزات و بالأحداث التى حدثت أثناء قتالهم وَتَعلمها للطائفة القن 
الم تخرج للقتاك. 0000 ظ 
أو أن الى :هو الأمر الغا الذى لا قتال فيه » بل يتناول أمر استقبال 
الرسول عله لطائفة من كل بلد ليسمعوا منه يله » وقد سماها الحق 
«نفرة» ؛ لأنها جهاد فى البحث فى المنهج وتعلمه » وهى نفرة النفرة ؛ 
لأن النفرة للجهاد بالقتال تتطلب فهماً لحيئيات الدفاع عن هذا المنهج 
المنزّل من الله. - 





و 
جح ++ 1-022 
وقوله الحق : « فلولاً نشر من كل فرقة » علمنا منه أن الفرقة هي 
الجماعة . والجماعة إما أن تنة تنقسم إلى أفراد وإما إلى طوائف ٠‏ والفرقة 
أقلها ثلاثة ئة ؛ لأنها جمع ١‏ وساي ا الاج ريق د 
رسول الله لله ٠‏ ويعودان للبلاغ عنه عله تكون أمام خبر من شاهدين اثنين 
بأن النبى قال كذا وأبلغ بكذا » وكذلك قد يصح أن يكون المبلّْ عن 
الرسول شاهداً واحداً » واختلف العلماء المسلمون فيما بينهم » هل 
يأخذون الخبر عن واحد فقط مبلّغْ اا سه 
بالخبر من شاهدين اثنين؟ ظ 
وقد جاءت الآية صريحة فى أنه «قَلَولاً نَمَر من كل فرقّة منهم طائقة4 
والعررفة اثلها نلزنه و ولحت 0 اث: ا 
عه 


وتحفظ البعض على ذلك بأن قالوا: إن الذى نفر ليس فرداً من الفرقة: 
بل طائفة من الفرقة َ ومفردات الفرقة طوائف لا واحدء ا 


والقرة زباعلة مجوزدة لقره الع ِلتمََّهُوا فى الذين» فالتفشّه إذن 
هو سبب النفرة » مثلما نبعث بعئة فى أى بلد متقدم ؛ لتأخذ بعلوم 
الحضارة » فإن خرج واحد عن حدود البعثة ؛ ليلعب» ويلهوء فهو لم يحقق 
النفرة لا بد إذن من أن يستوعب كل واحد فى البعثة أنه قد جاء للتفقه ‏ 


٠ 000 


والفقه فى اللغة : هو الفهم » ويقال عن أى أمر تفهمه : فقهت الأمر 


)١(‏ لطلب العلم والتفقه آداب » منها ١‏ أن يكن لرجه لله ع إلا لظن سمعة أر شرو فعن كعتث مالك 
قال قال ته : « من طلب العلم ليجارى به العلماء » أو ليمارى به السفهاء » ويعرف به وجوه الناس 
إليه أدخله الله النار » أخرجه الترمذى فى سننه ( 5765) , والحاكم فى المستدرك ( )87/١‏ شاهداً . 

وابن أبى الدنيا فى الصمت (حديث١5١)‏ والعقيلى فى الضعفاء الكبير » )٠١ 5 /١(‏ ا 0 

0-6 مكاج وا جل بج 


نا 

وحصعوحص ح وو :222222 1225© 
النلاتى .م :كان ايسيف تن الوتنمة نهذ ققد إن نوبت كن العلوم نهذ 
فقه . ولكن المعنى الذى غلب هو الفقه لأحكام الله ؛ لأن هذا الأمر هو 
أهم أمور الحياة » فالفقيه فى الدين هو من يبين للناس حدود المنهج 0 
ب «افعل» وال تفعل» . ظ 

إذن : الكقنة مطل قا عن لني ل لسر مسالة اران ب 
الا ام ا . ولا يقال : «الفقيه» إلا لمن 
قَقَه. وهناك فرق بين قَقه وقّقّه . قَقَهَ فى دين الله » أى : أصبح الفقه 
عنده ملكة » وساعة تسأله فى أى موضوع لا يتردد » بل يجيب ؛ لأن 
الفقه صار ملكة عنده » والملكة : الصفة التى ترسخ فى النفس من مزاولة 


أى عمل ؛ فيسهل أداء هذا العمل . . وكذلك الفقه. وهكذا نعرف أن معنى 
فقه: «فهم شيئاً) . أما فَمَهَ فمعناها : صار الفقه عنده ملكة . 


وقوله الحق :« لَيتَفَقَّهوا» أى: ليعلموا أحكام الله » سم ظ 
من بعد ذلك ملَكة عندهم . 


ولكن ناذا زةاتنقدروا لشي اسن معلميا شر واحة من البو ينال 
جماعته : إلى أين تذهبون ؟ فيجيبون :نذهب إلى رسول الله لدسمع منه . 
فيذهب معهم. . لكنه لا يسمع بل يذهب هنا أو هناك » ولا يجلس لتفقًه 
. الغلع عل الرغم فى أنعلة تنورف مع قسرههى النلفقة فى الذين. + 
[ وليعلم حقائ ئق هذا الدين ؛ لينذر به قومه حين يعود إليهم . فالفقيه 
لايطلب جاهاً » أو رئاسة» أو وظيفة ٠بل‏ هو يبين للناس متطلبات الحركة ظ 
ْ على ه هذا انوج الحق » ولينذرهم الهم يحذرون4 أى : يتجتّبون مايضرهم . 


وحين ندقق فى هذا الأمر نجده عدة مراحل: فلولا تقر من كل فرقة منهم 
طائقة 4 هذه هى المرحلة الأولى » ثم « ليتفقهوا فى الدين»* هذه هى المرحلة 





هه يي ا 
الثانية وهى التفقه » أما الشالثة فهى « ولينذروا قَومهم إذا رجعوا إِلَيهم» . 
ومن تفقه لغير هذا ؛ ليشار إليه بالبنان مثلا '"''؛ نقول له : أنت من انين قال 


له فيهم : 
قل هل نتبّعكم بالأخسرين أعمالاً 65 الذين ضلّ سعيهم فى الحياة 
اليا وهم يَحَسبُون نهم يُحْسنُونَ نما 69 4 ظ 0 [الكهيف] . 


إذن : فالتفقه يكون للدعوة شير وإتذاراً وح .بد يتجنب القوم ما يضرهم . 
ويقول سيحانه بعد ذلك: 220 0 
ج29 ماين ءامَنْ ذأ بوتكم ير 
لكر و وَليَجِدُوأضِْطَلطلةوآء تا 
ظ المقبب 9) 2ه 


بجنا سق هن زان ادي عي اليا ار ونا سادق 
لماذا - إذن - جاء الحديث عن النفرة والفقه كفاصل بين حديث متصل عن 
الجهاد ؟ أجيب: شاء سبحانه هنا أن يعلمنا أن كل من ينفر ؛ لتعلّم الفقه. 
وليعلّم غيره ؛ هذا المسلم فى حاجة إلى مرحلة التعلّم » ومعرفة الأسباب 
التى يقاتل ' من أجلها المسلمون وحيثيات الجهاد فى سبيل الله. 


اوقد قسّم الحق سبحانه الناس فى آيات الجهاد إلى قسمين: فرقة تنفر 
وطائفة منها تبقى ' | رسول الله لله فإذا اسعورق الأمرء فرقة تجاهد . 
وفرقة تَتَعَلم وتعلّم '"» وتتبادل الفرقتان الخبرة ة الإيمانية والقتالية » تصبح 
)١(‏ البنان : الأصابع . مفردها بئانة . ومنه قوله تعالى : © بلى قادرين على أن نسوى بناته 2 4 [القيامة] 


قال الفارسى : أى الي سس الى كر ل 0 





23071110017 
. الملكات الإيمانية متساندة عير متعانلة ( ومن بعل ذلك يتجهول إلى الكفار . 


. 8 يَئأَيهَا الّذين آمْوا قَاتلوا الّذين يلونكُم » وهذا يعنى أن هناك قوماً 
قريبين منهم ما زالوا كافرين» وهناك قوم أبعد منهم. والحق قد قال : 

وقاتلوا المشركين كاقَة كما يقاتلوتكم كَاقّة ... (63) # [التوبة] 
إذل# فياك أزلونات فى التغال: جه وكفال الفا الترينيى نتاف فيه تأمين 
لمعسكر الإيمان ؛ لذلك جاء الأمر بقتال الأقرب ؛ لأنه قتال لن يتطلب 
وواحل ولا مؤونة للسفر البعيد » كما أن العدى القريب منك أنت أعلم 
بحاله أكثر من علمك بحال الكفار البعيدين عنك ؛ لذلك فأنت تعلم 
ميواطن اتونهم وامتتينى روكيفية صتاتيم . فإذا تيسر أمر قتال العدو 
الآقرب كان ذلك طريقاً لمجابهة العدى الابعة ندل" من أن تواجه العدو 
البعيد ؛ فيتفق مع العدو القريب » ويصنع الاثنان حولك «كماشة» بلغة 
الحرب . فلا بد أن تحمى ظهرك أولاً » من شر العدو الأقرب. 

إذن: افلا تعارض بين محاربة العدو البعيد والعدو القريب . ولا تتعارض 
بين قوله الحق : #إقاتلوا الْذين يلوتكم مَن الكمّارِك وقوله سبحانه : #إوقاتلوا 
المشركين كَاقة4 ؛ لأن معنى كَاقّة4 أى : جميعاً » ولكن الجماعة لها 
أولوية. فخذ القريب منك ؛ لتضمه إليك » ومتى ضممته إليك نقصت 
أرضا من عدوك » وأصبح زائداً فيك » فإذا كان الخصم معه سيف ومعك 
سيف » وبعد ذلك دخلت المعركة فأوقعت سيفه من يده ؛ فأخذته ؛ 
فبذلك يصبح معك سيفان وهو لا سيف معه. ظ 


ولذلك يوضح الحق سبحانه وتعالى للكفار . امور 5 الكفار . انتم 
لا ترون الأرض كل يوم وهى تنقص من تحت أقدامكم " 5 باص من 


)١( 0‏ قال عزروجل : ©« أولم يروا أنَا نأتى الأرض تنقصها من أطرافها .. #9 [الرعد] . قال ابن عباس فى 
ا ب م يك ب لي له ل ل 


١ 5 جه جحت ات هتجح وت وو ست و وتوت وك‎ 10١ 
أرض الكفار يزيد فى أرض الإيمان . وما دام الحق قد جاء بكلمة «قتال»‎ 
: فهذه الكلمة تحتاج إلى عزيمة » وجرأة تجَرىء على القتال » وصبر عليه‎ 
فإن رأى‎ ٠ فقد تجد فى مواجهتك من هو أقوى منك أو من هو أشجع منك‎ 
شجاعة منك تفوق شجاعته » وأحس منك قوة ومثابرة تفوق قوته‎ 
ومثابرته » فهذا ينزع من قلبه الأمل فى الانتصار عليك ؛ ولذلك يقول‎ 
. «وليجدوا فيكم غلظّة» والغلظة صفة ء ويقال: غلظة . وغُلْظة‎ 
رسيت اها العو جو طبرب حنية النبي لي‎ 100 
وبجرأة» وبشجاعة.‎ 
رحن يحول عدوك أن رظيرياك امتقيل القبرية تحمل + ومكذا نخد أن‎ 
وفى حالة‎ ٠ الغلظة مطلوبة فى حالتين اثنتين ؛ فى حالة الإرسال منك‎ 
الاستقبال منه » فلا يكفى أن تضرب عدوك ضربة قوية » وحين يرد لك‎ 
. الضربة تخور وتضعف . إن الحق يطلب منك غلظة تحمل على عدوك‎ 


وغلظة تتحمل من عدوك. 
رلذاض دلي الدسراة يقول نيوا خلقة ْ 
( اصبروا. م 0000 0 202020202020200 [آل عمران] 
ظ اضاكء فيأتى الأمر من الحق : 
«وصابررا #69 0 [ ظ [آل عمران] ‏ 
أى : اع ا ارد 0 


0 لجا مو ل الور عد انظر عار 


انا 


صمحص مح صمح حصحص حص ريه 

ل ؛ لأن العدو قد يسكنيه ' 'المؤمن؟ لذلك جاء ارس الل 

« ورابطوا. #400 [ [آل عمران] 

٠‏ أى : استقر أيها المؤمن فى الأرض ؛ ليعلم العدو أنك تنتظره إن حاول 
الكر :امن ديد إو حدعه فيه والشعال سرة أخخرى.. إذن: فالغلظة تطلب 
ناك أن كواج :. بوظلاب اتيك أن اتعيف »رو الحيف ل وعدي ضير 
والتحامل يقتضى شجاعة . فإذا ما كان فى خصمك صبر وشجاعة ؛ 
فعليك أن تصابره أى : تصبر أكشر منه » وهى مأخخوذه فى الأصل من 
«نافس فلان فلانا . . أى سابقه وحاول أن يسبقه» » والمنافسة من النفس . 
والحق يقول : 2 0 0 [ 

07 ذلك فليَافَس افون 46 المطففين] 


شم م وو ف بوم ٠‏ وف إلى رس اوسن رات 
0 وفى الشراب تحتاج إلى لترين أو أربعة من الماء أو أكثر. أما 
يي ل م رس جار ا 
الإنسان. 

حو سورج ااانه وتعان أله اقذوملاك إنمناة طقاة 
اإتسان عن الما اله إلا م راوح من فلاة إلى عشرة ؛ حسب كبن 


ا يستيم الؤمن أى يتتهز منه نومة أو غفلة عن سلاحه . ويقول عزوجل 0 
ظ عن أسلحتكم وأمتعتكم فَيمِيلون عَلَيِكُم ميل واحدة. . . 65 4 [النساء] فالغفلة عن السلاح والمتاع أثناء 


٠‏ الال عو حل لنكاذر يق سح رق ب أى فرش نولا لب او على الزمنيها مزلة وان + فيأخذونهم 
مرة واحدة َ 


| ا 
:مم00 :تت 0ه 1 
:0 الطعسام 4 وأما الواء 22210008 العطلا عد ولذلك لم 
يغعلك الله الهواء لأحد أبداً » وكأنه سبحانه علم أن فبادة غير ماسزنين 
على بعضهم البعض 3 ولذلك سمى استنشاق الهواء وزفيره بالتنهشس 0 وهو 
من النفس . وهو سبب وجود النفس وخى حرم من المادة والروح 5 
والأساس هو نفس الهواء الذى يضمن استمرار النفس فى الحياة . 

الل اجر جابت يحون ادم ( ل 


0 


لحاجة ا قم جراجع ) ل بطل إغرق.+ وهنا يرل ماك 
«وليجدوا فيكم غلظة» أى : لمجي المي سر 


من العدو. وأن تصبرء وتصابر» وترابط . 


وكيف يطلب الله منا أن تكون لنا غلظة عليهم مع أنه قال لرسوله 
عله :ولو كنت فظًا غليظ الْقَلَب لأنفضوا من حَولك 629 4 [آل عمران] 


فإن هذا ينفى الغاظلة ٠‏ وأقول: التّمرق بين أمرين 0 أمر الغلظة فى أن 
تكون الحجة قوية . وأمر الغلظة التى يتطلبها القتال » أما المعايشة والاكله 
والمللاطفة . ٠‏ فهذه تحتاج إلى لين ورقة . 


وقوله الحق :ل وَليجِدُوا فيكُم علظَةٌ 4 يفيد أن الغلظة ليست صفة دائمة: 
بل تعنى أنك إن تَطَلَبْ الأمر فيجب أن تتوافر فيك » وكذلك قلنا: إن الله 


' ١١)أصل‏ الرباط من مرابط اتخبل:التى تريظ بها فى فواجية الأعتداء:: فى الثغور والحدود مع العدو . 
ففيه معنى التربص به والحذر من غدره . وما ورد فى فضل الرباط فى سبيل الله : « رباط يوم فى ظ 
سسبيل الله خير من الدنيا وما عليها . وموضع سوط أحدكم من الجنة خير من الدنيا [ 
وماعليها » والروحة يروحها العبد فى سبيل الله أو الغدوة خير من الدنيا وما عليها » أخرجه 
البخارى فى صحيحه (7847) وأحمد فى مسئده (0/ 778) والترمذى في سئنه )١17784(‏ عن 
سهل بن سعد الساعدى ويستعمل الربط فى المعانى كقوله تعالى : « وربطا علَى قلوبهم 69 4 

للحا ص سو . وهم فتية أهل الكهف . ْ ْ 


١‏ 6 سب به 
:»6»>0992922<-2-0-2-29 020-00-0 


.لم بطي الؤن على اللظة » ولم بطيعه على الشدة ٠‏ ول بطيعه على 


العزة » بل: قال : ؤ 
«أشداء على الكمَارٍ حَمَاء هم .. ...#65 [الفتح] 
الا اا ااا 

«أذلة عَلَى الْمُرْسِينَ أعرَة علَى الْكَافِينَ ... 9© 4 222 [الئدة] 


ويُنهى الحق الآية : ْ 00 

«واعلّموا أن الله مَعَ الْمُعّقين» . إياك أن تفهم أنك تواجه أعداءك من 
الكفاز يعددكة وعدتك: :ولك العتذة والحدة أفراة مطلوبان + لتدخن 
االعركةع. وعبواك كر وي الاطيقدان وما هذا هن ولك فا 0" 
أو صحارى مقفرة " أو طريقا موحشاً » ويحتمل أن يصادف قُطَّاع طريق» 
نجده يستعد بحمل سلاح ؛ فهو يعطيه شيئاً من الاطمئنان فقط » وهكذا 
الحال مع العدد والعدة. 


أن التصبى تقيق من المند ال اتن منج الوق مببيعانةبوتعا لوه “وها داع الدج 
المتقين » ولله معية مع المتقين فلا بد أن يمدهم بمدده ؛ لذلك جاء الحق هنا 
بقوله :ا أَنّ اللّه مع الْمتّقين © لننتبه إلى أن الداخل فى الحق هو من سيسلك ‏ 
سلوكاً غليظاً مع الأعداء » وقد يسلك بالغلظة طمعاً فى المغنم » فيدخل 
على الكائر تعر ره كرد الاي ويا لامر معي اعد 
, افيقول: أسلهيف: واسعيليت ؛ لكن من دخل عليه تعجبه مطية. "هذا 
الكاقر + وعقر ها مما , 


(١)المفاوز‏ جم ما » و لصحا الها : وسبت هكد لام دخلا رخرج سهارقطها 
فاز . قال ابن شميل: المفازة التى لا ماء فيها 

00 (؟) مقفرة : خالية من الكلاً والناس . 

(9) المطية : البعير أو الناقة يمتطى ظهرها أى : تركب . والجمع مطايا . 


ا 

0 حوص تت حصت حص توصت وص ص بصت 
. لذلك يأتى التحذير فى قول الحق سبحانه : ط أن الله مع القن 4 فإن 
سلّم لك و استسلم ؛ فاستأسره » وإياك أن تؤذيه أو تأخذ معداته على 
أنها مغنم » فأنت لم تذهب للقتال ' من أجل الغنائم » أو لتكسب مكانة فى 
مجتمعك كمقاتل » بل أنت تقاتل حين يكون القتال مطلوباً » وتسلك 
بالخلق الإيمانى اللائق فى إطار أنك من المتقين لله » وتحارب لتكون كلمة الله 


(01) 


هى العليا ''' وهنا تكون معيه الله لك أن الله مع المتقينَ 059 4 . 
إذن : فالغلظة لا تعنى أنها طبع أصبح فيك ٠‏ ولكن عدوك يجد فيك 
ا ون . فإن لم يحتج الأمر إلى غلظة ؛ فلا بد أن 


ولذلك يقولون : الرجل كل الرجل هو من كانت له فى الحرب 
شجاعة » وفى السلم وداعة . وخيركم من كان فى الجيش كمياً وفى 
الب معنا 6 اساي اتن الببرزي ليث بالزرية و10 
لاحو الطاودى تر سوال 


هكذا نفهم قوله الحق : 
«ينأيها الْذِين آمنوا قاتلوا الْذين وتكم من لا دوا فم غلفة 
واعلّموا أَنَ اللّهِ مع الْمتقين 2ه "0 ظ [التوية] 


أى : كونوا فى حربكم غلاظاً بما يناسب الموقف ؟ رب اب 
القسوة والشدة َ ولكن إياك أن تستعمل هذه الأمور لصالحك ( ولكن 


)١(‏ عن أبى موسى الأشعرى أن رجلا أعرابياً أتى النبى تله فقال :يا رسول الله . الرجل يقاتل للمغنم ؛ 
والرجل يقاتل ليذكر . والرجل يقاتل ليرى مكانه » فمن فى سبيل الله ؟ فقال رسول الله عله : ٠‏ من 
قاتل لتكون كلمة الله أعلى فهو فى سبيل الله ؛ وفى رواية « هى العليا فهو فى سبيل الله ». أخرجه 
البخارى فى صحيحه ١17(‏ ) » ومسلم ( ؛ .)١٠ ٠‏ 


ال 2620 >62:_>#ننت.ي ‏ 64 04 704ب 7704ب #4 0# )0 “يا ع 
استعملها .لله ؛ لتضمن أن تكون فى معية الله 
ويقول معي 1 

ؤ ل دير م 
4 وَإدَاماأئرٍ لت سورة فمنهممَنيِقَوا مول يكم 
رَاديه هازوء ره ندامتوأ 2 ادمَمَإِيمنا 
0 ميرد 09 0 
و«أنزل» 5 ف هم د ال 5 ا نزل من اللوح المحفوظ إلى 


السماء الدنيا . ثم نزّله الحق نموماً " . فالتنزيل معناه : موالاة النزول 
لي ل ل ال 


جبريل - عليه السلام - على سيدنا محمد عله . 


وقد جمعت الآية تنزيل الحق للقرآن من اللوح. المحفوظ إلى السماء 
الدنيا ء ثم نزول جبريل ٠‏ - عليه السلام - بالقرآن على رسول ال الله عَإلله , 





000) 





والحق سبحانه يقول : 
© وبالحق لاه وبالحق نزل ٠.‏ 0 # [الإسراء] 


وفى أآية أخرى يقول باه : 
«إنزل ب به ؛ الروح المي 9 0ت 4 ظ [الشعراء] 


ْ دع قاد سل د شر عله أنه قال لقو ع واقج انانا عن اسع رجالت : وأطاع الإمام . 
وأنفق الكريمة » وياسر الشر يلقن واعقت: القيناة »فزق قرفة ونيقة أخر كل وأيا اي هرا فشرا ووياء 
وسمعةء وعصى الإمام وأفسد فى الارض » فإنه لم يرجع بالكفاف » أخرجه أحمد فى 
مسنده ( 6/ 775) وأبو داود فى سننه (7017 ) والنسائى فى سئئه ( 54/5 ) . 


)١(‏ على حسب الحوادث 


ص ل 
ه١١‏ مص محص موت ,ص٠0‏ .2.0 
5000 : #وإذا ما أنزلت سا اللو ب 
المسورة بسور خاص 0 أوله مثلاً  :‏ بسم الله الرحمن الرحيم 4 وآخره تأتى 
بعده سورة أخرى تبدأ بقوله الحق : 9 بسم الله الرحمن الرحيم # ومأخوذة 
من السور الذى يحدد المكان ‏ . سراي انر ريا سر 
كاملة من القرآن أم نزول بعض من القرآن ؟ إن المقصود هو نزول بعض من 
القرآن . آ ظ 
وتتابع الآية 3# فمنهم من يفول أيكم اده هذه إعمانا» والمقمصود بهذا 
المنافقون الذين رجعوا عن الإيمان . ونحن نعلم أن القرآن حق وأنه من عند 
المع و« اسن وكات سرائية فى فين النفس ٠»‏ وقد سمعه الكفار من 
د البق كنا الو رياس مد 
من الافل بيت 0 كن من الول 5-5 وللّه 5 الأعلى - 
أنت تأتى بمطرقة مثلاً . وتطرق قطعة حديد فترق وتزيد مساحتها » أما إن 
ا 
ابل 0 والطلوب من القابل للشىء أذ يستقبله يفير خصومة لهنايعة من 


: فالسورة و فى التعريف الاصطلاحي هى قرآن يشتمل على آى ذوات فاتمة وخحاقة » وأقلها ثلاث آيات‎ )١( 
ْ وكل سورة معجزة وآية من آياتالله تعالى » ومنها سور طوال ومنها قصار » ومع هذا فسورة مثل سورة‎ 
الكوثر وهى ثلاث أيات لها نفس إعجاز سورة البقرة . انظر تفصيل هذا فى البرهان فى علوم القرآن د‎ 
[ . )356- 77/١( للزركشى‎ 

8م هلا ارون لقره اذى حار نعم كنا رعق الال كو ال بط سي از انه 

ْ شعر » أو أنه قول ساحر . فال اواك إلتراة روزن أضملة لعلف »روزن ورعه ةرما أبخم 
بقائلين من هذا شيئاً إلا عرف أنه باطل . سيرة النبى لابن هشام ٠ /١(‏ ع ؟)., 


ا 





القرآن » ويضع القرآن وضده خارج ة قلبه وليسمع هذا وهذا وما ينفذ إلى 
قلبه بعد هذا فليصدقه . لكن أن يستقبل القرآن بما فى قلبه من كراهية ' 

القرآن ؛ فلن يتأثر به » مثلما قابل بعض المنافقين القرآن وقالوا: لم نتأثر به . 
٠‏ ل فكاك ما سم ب بالحبيز اينم اسمن ف لحيز. 
ا ؛ واجعل بدي م : 0 
لا ؛ لكن أن تكون مشحوناً ضد القرآن 


ثم تقول : إن القرآن لم يؤثر فيك . » فهذا د يعنى أنك لم تنتبه إلى الفرق بين 
الشامل والقاال > ولو تعب إلى عا يبي بابي » ردني قلرةه عا 
الاستيعاب . 


فالزجاجة ذات الفوهة الضيقة لا تستقبل بداخلها الماء إن أغرقتها فيه ؛ 
لأن ضيق الفوهة لا يساعد الهواء الذى بداخلها على الخروج » ولا يساعد 
الماء على الدخول ؛ لأن الماء لن يدخل إلا إذا خرج الهواء ؛ لذلك لا بد أن 
تكون فوهة الزجاجة واسعة تسمح بخروج الهواء ودخول الماء » وعند ذلك 
سترى فقاقيع الهواء وهى تعلو الفوهة . وإذا كان الأمر كذلك فى 
الحسيات» فما بالك فى الأمور المعنوية وهى مثل الأمور الحسية . 

.إذن : فأخرج ما يناقض الحق من قَلبك » واجعل الباطل والحق 
غنازجا : ثم اسَتَقيل الاثنين . لا يمكن لك فى مثل هذه الحالة إلا أن 


0) 


سال الحق . ويصف سبحانه المصرين على الكفر : 
«وطيع اله على قلُويهم . 465 [التوبة] 


ره ا : « أفلا يتَدبُرون القرآن أَم على قلوب أَقْمَالهَا © 4 [ محمد] «والعايز ساق حير 
اللهء ببح نارم حتيررا. 


يي لي يي 


أى أن ما هو خمارج هذه القلوب لا يدخل إليها لي 
لايخرج منها . 


إذن : مادام الحق قد ختم على قلوبهم ؛ فلن تنفتح هذه القلوب 
للإيمان » وستظل محتفظة بالكفر . فإذا كان من هؤلاء الكافرين أو المنافقين 
من يسمع القرآن » ولا يأسره بيانه ؛ فذلك بسبب عجزهم عن النظر إلى 
. ما فيه من معان وقيم ''؛ لأن الإنسان حينما يسمع القرآن » وتكون نفسه 
صافية ليس فيها ما يشوش على ما فى القرآن من جاذبية وبيان يؤثر فيه 
.وتطمئن إليه نفسه . 

ولذلاك سين قر أ مس دن اللتظاس ب رس الله.عتت القران »ركان هك 
قبل ذلك شديداً على الإسلام » ثم ذهب إلى أخته ؛ ليتحقق من أمر 
إبماناديا : وسبين بال عنيا الح رزج مابلا 7 ٠‏ ثم قرأ القرآن فاستقر 
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ن : لا بد أن تخرج ما فى ذهنك أولآ ؛ لمستقبل القرآن ناذا 
ا سي ا . أما الكافرون والمنافقون » فمنهم 


)١( ٠‏ ومما يرويه ابن إسحاق من هذا فى السيرة النبوية أن بعض كفار قريش خرجوا ليلة ليستمعوا خفية إلى 
القرآن من رسول الله كه وهو يصلى فى بيته » وياتوا يستمعون له . وكل منهم لا يعلم بالآخرين ٠‏ 
حتى إذا طلع الفجر انصرفوا فجمعهم الطريق فتلاوموا ثم تعاهدوا على عدم تكرار ذلك » إلا أنهم 
عادوا للاستماع للقرآن عدة مرات . وسأل أحدهم ( الأخنس بن شريق ) أبا سفيان : أخبرنى يا 
أبا حنظلة عن رأيك فيما سمعت من محمد ؟ فقال :يا أبا ثعلبة والله لقد سمعت أشياء أعرفها وأعرف 
. مايرادبها » وسمعت أشياء ماعرفت معناها . ووجه الأخنس نفس السؤال لأبى جهل فرد عليه : ماذا 
سمعت » تنازعنا نحن وبئو عبد مناف الشرف » أطعموا فأطعمنا » وحملوا فحملنا » وأعطوا فأعطيناء 
حتى إذا تحاذينا على الركب ». وكنا كفرسئ رهان » قالوا : منا نبى يأتيه الوحى من السماء » فمتى ندرك 
مثل هذه ء والله لا نؤمن به أبداً . [انظر سيرة ابن هشام ]7١7- 116 /١‏ . 

(1) قصة إسلام عمر بن الخطاب أوردها ابن هشام فى السيرة ة النبوية (١/1541؛‏ 547 ) تقلا عن ابن 
. إسحاق . 

0 وف هذ يقول سبحانه : لأسن لحديث كنا ندابها الى عم لوه ادم يورم 
ثم تلين جلودهم وقلوبهم إَِئ ذكر الله ذلك هدى الله يَهدى به من يشاء .... 69 4 [الزمر] . 





1 1[ أ 0غ 
و #أيكم رَادته هذه إعانا * وتعطينا الآية معنى أننا أمام فريقين : 
واحد يقرا ٠‏ والشانى يسمع . ونفهم من سياق الآية أن الذى يتساءل مثل 
هذا السؤال إنما يوجهه لفريقين يات نات الإيمان » أو حديثى ‏ 
الإسلام » أو المنافقين » وهؤلاء هم الذين لم يُخرجوا الكفر أو بعضه من 
قلوبهم » وقابلية بعضهم لاستقبال الإيمان لم تتأكد بعد . ومنهم من قال 


فيهم الحق : 
ملحي ع رب 10 
العلم ماذا قال آنفا 4 0 ٠‏ تعمد 
ويقول : ظ 


2 لك 0 0 0 9 0 0006 مرو 2 ملو . ٠‏ 
00 وقر 0 0 [فصلت] 
0 ل 0 وذ ما ولت با سورة 45 سباق الآية يوحى لنا أن حا 
لمستهزىء » وقائل الهمس ب يعنى أن سماعه للقرآن لم يزد شيثً عنده » ولم 
ينقص» وهو يهمس لنافق مثله » أو لضعيف الإيمان « أيكم زادته هذه إعانا» 
اوضع ئي إئة مو ل مجان ند تبر الذان تسم : 
قسم كافر أو منافق » وهذا القسم يزيده القرآن كفراً . '"» أما القسم المؤمن ؛ 


00 


فاستقباله للقرآن يزيد من إيمانه 


(١)وقر‏ : ثقل فى السمع » وقيل : هو الصمم . 

(1) وذلك فى قوله تعالى الآتى بعد ران التين فى لويم ذرض دنهم رجلنا إل وسيم رماتزا ةراهم 
كافروت 462 [التوبة] . 

(؟) مصداقاً لقوله تعالى « ال إذا كر ل تاهما نم تافام ينوع و 
كود © 4 [الأنفال ] . 


لها 000 
صمصصمصه0 م50:02 
إذن : الفاغ الى والقابل مختلف . ووقف 5 ا أمام هذه الآية 
موقفا فيه اختلاف بينهم < وَإذا ما أت سُورةفَمهُم من يَقُولَ يكم واد هو 
إيانا# فقال بعضهم : إن الإيمان ينقص و يزيد » وقال بعضهم : إن الإيمان 
لا ينقص ولا يزيد » وقامت معركة بين علماء الكلام » ولا تتنسرب معركة 
بين عقلاء إلا إذا كانت جهة الفهم فى الأمر الذى يختلفون فيه منفكة . 
لمحيو من لعو نكن الحيا ع وحور ان و كر ل اليه 

أخرى ظ 

فالذين قالوا : إن الإهان لا يزيد ولا ينتقص ٠‏ فلحظة أن يسألق الإهان 
فى القلب ؛ يستقر فيه » وهو الإيمان بالله» و أن لا إله إلا الله ولا معبود 
ع ا ا 0 


0007 


أن العلماء ليخ فالرانيان الافاق يديد م ٠‏ فقد قصدوا بذلك 
ا ا ادا متاح عن رصدقها أن يكون 


+ وكل انيه مؤفتوة بالل :+ ٠‏ ولكن 3ك التطبيق نجد من يطبق 
عشرين جزئية وآخر يطبق ثلاثين » أما أصل الإيمان الذى استقبل به الإنسان 
التكليف وهو التوحيد . فلا يزيد أو ينقص . وهؤلاء المنافقون عندما 
قالوا : #أيكم زادته هذه إهانا4 هل تداولوا ذلك سراً أم قالوه علناً ؟ لا بد 
أنهم قالوا ذلك سراً وفضحهم الحق سبحانه » وكان يكفى أن يعلموا أن الله 
(1) الذين قالوا بآن الإيمان لا مزيد ولا يصن نظروا إلى معتمى الإيمان اللغوى أى التنديق والإثرار:» 
وهذا لاا يحتمل نقصاناً . أما الآخرون فقد نظروا إلى أن الإيمان : تصديق بالقلب » وقول باللسان ء 

٠‏ وعمل بالجوارح . فالعمل بالجوارح يزيد وينمى معانى الإيمان فى قلب العبد إن كانت فى طاعة , أما 


ْ لصتي سس تم ال م 


ا 
شومة: ل 


ت- و ١ت‏ سح ب جكتطتح ج0ن )07-97-20 يي ييه © سه 512 > ْ 


سل لك بكوم موه ٠‏ وهم اي الم لد 
: «أيكم زادته هذه انا . 
0 
٠ ْ‏ فم لذن آمنُوا فَرَادنْهُمْ ا انا وهم يستبشرون #* و' لس و أى : علذ 
السرور بشرته » فترى البريق » والفرحة » والانبساط . وكلها من علامات 
الاستبشار » ومن يستبشر بآية من آيات الحق فهو الذى يفهم من الآية شيئاً 
جديداً ؛ يدخل على نفسه السرور ؛ ولذلك فهو يرتاح لنزول تكليفات 
إهانية جديدة ؛ ليعظم ويزداد ثوابه » وهو غير ذلك الذى يكره ه أن ينزل 
حكم جديد من الله . 
هذا هو معنى 'يستبشر” . 


. أما الآخرون فيقول الحق سبحانه عنهم‎ ٠ 


2ه وَأما يتف قلويهممَرص رن جِسَا 








لي ': هز الشىء ا ا 0 
. فالميتة مثلاً قذارتها حسية هِِ لأنها ماقت وذفهنا فيه 4 والدم - كما 

0 ل مكراد ؛ مجرى للدم قبل أن يكرر 6 ومجرى آخر للدم بعد أن 
يكررء أي هد لاع ل م الام عد لبعد تقد طعي كد 
)١( .‏ اللجاجة داك والراء يخي من . لسان العرب مادة ( ل ج ج) 

(؟) الرجس : القذر والتَتّن حسياً ومعنوياً ٠‏ ويطلق على ما يستقبح فى الشرع » والرجس والرجز, تاقينا ظ 

1 واحدء ويطلق الرجس والرجز على العذاب قال تعالى : (١‏ قال قد وقع عليَكُم من رَبَكُمْ رجس 
00 وَغْضْب 4 [الأعراف ] وقوله :١ط‏ فَرَادتَهم رجسا إلى رجسهم 659 4 [التوبة ] يعنى : قذارة معنوية 

[ ونعسية وقوله ولَمًا وقَعْ علَيْهم الرّجَرْ >0 4 [الأعراف] أى : العذاب . 





انا 
1 صوص صوصو وص ص وص مص صمصه 
الأشياء الضارة التى تصل إليه نتيجة تفاعلات أعضاء الجسم المختلفة . وبعد 
أن تتم تنقيته عن طريق الرئتين والكلى يصير دماً صاحاً . 

فإذا مات الحيوان بقى فيه دمه الصالح ودمه الفاسد ؛ لذلك نحن نذبح ْ 
الحيوان قبل أن نأكله » ونضحى بدمه الصالح مع الفاسد ؛ حتى لا يصيبنا “ 
الدم الفاسد بالأمراض ؛ ولذلك تعتبر الميتة رجساً . والنمر أيضاً نحاسة 
حسية ورجس : وهناك رجس معنتوىق ( ولذلك قال الحق : 

« إِنّمَا الخمر والميسر والأنصاب والأزلام " رجس مَن عمل الشيْطَان 
فاجتنبوه 2 62 4 [المائدة] 

إذن : فهناك رجس حسى » ورجس معئنوى . ويطلق الرجس على 
الكفر أيضاً . ومرة يطلق الرجس على همسات الشيطان ووسوسته . 

وفى ذلك يقول الحق :. ؤ 

لا ع اال 
ويذهب عنكم رجز الشَيّطّان .. 9 4 | [ الأنفال] 
' وهنا يقول الحق: «إوأما الذين فى قلوبهم مرض فزادتهم رجسا إلى رجسهم» ‏ 
ولأنهم يكفرون بالله وبآياته ؛ فهذا يزيدهم رجساً على رجسهم ويصبح 
كفرهم مركباً . وهكذا نجد البشارة للمؤمنين » أما الكافرون فلهم النذارة ؛ 
لأن كفرهم يزيد » ويموتون على ذلك الكفر . 

ويقول سبحانه بعد ذلك : 
)١(‏ الأ: ب : كل ما عبد من دون الله من الأصنام والأوثان التى كان الكفار ينصبونها حول الكعبة لعبادتها 

والذبح عندها . أما؟لأزلا : فهى سهام لاريش لها . مكتوب على بعضها *افعل ' والبعض الآخر - 


"لا تفعل ' فإذا أراد رجل السفر أو النكاح أتى سادن الكعبة فقال : أخرج لى زا » فإن خرج ب " افعل ' 
فعل » وإن كانت "لا تفعل ' لم يفعل . انظر: لسان العرب مادة (ن ص ب ) . 


ا ةا 
: سورة البوت 


وح :001-20920203 
ا . ص2 
22 لابرون أ هيفكي رتفي حك إ ‏ عاومَرٌ 
سر بس رمك بسع و سر م ور ا 
َوَمَرَتِيِ مم لايتوبوت 2ت ولاه مم يزكرورت 
209 
لا ا اا ا ا ا 
٠ : 900‏ اخرج يا فلان فإنك منافق » 0 لو يح لسرن اتير 
الموقف » وهنا يذكرهم الحق سبحانه بأن رسول الله عله يصفيهم كل عام 
مرة أو مرتين . 


9 





لكنها تذم بالتتيجة التى تأتى منها و 000 
مذموم ار رار يرسب الإنسان فى الامتحات . : الابتلاء 
أو الفتنة . فى ذاتها ليست مذمومة . ل في 
ما تشتهى » وهم يفتنون حين يرون انتصار المسلمين رغم نفاقهم وكيدهم 
لأنه متتصر بالله . وكان يجب أن يعتبروا ويتوبوا لينالوا خير الإسلام ٠‏ 
2 سي 
)١(‏ عن أبى مسعود الأنصارى قال : خطبنا رسول الله له خطبة فحمد الله وأثنى عليه ثم قال : * إن فيكم 
منافقين» ال 000 . ثم قال : قم يا فلان » قم يا فلان. قميافلان نوكن شع مكة 


' وثلائين رجلا . . . " . أخرجه أحمد فى مسنده (0/ 777) والبيهقى فى دلائل النبوة 0 . قال 
0 الهيثمى فى المجمع (1/ 115 : ' فيه عياض بن عياض عن أبيه ولم أر من ترجمهما' . ظ 
ا ا 1 0 
الطيب من الخبيث» وأصلها مأخوذ من فتنة الفضة والذهب أى : إذا أذبتهما بالنار لتعرف الردئ من 
سود ترا عاد : «ونبلوكم بالشرَ وَالْخيْر فننة (62 4# [الأنبياء ] . ظ 


حاذهه حوصحصح وحم مسبم سس ببسم سم جسم 
ضير كدو رش ألوفهم » والسارة ن تكو على الإسلام» وا 
الخسارة على من يكفر به . 

ظ ونح فطلم ان الإنسلام ينذا ين الستعفتاء إلى أن سار الأقوياء إليه ؛ 
وتلك سنة الله فى الكون ء بل إننا نجد أن النبى لله فى بدء الرسالة كان 
مطلوباً منه أن يؤّمن بأنه رسول . وكما تقول أنت : أشهد أن لا إله 
إلا الله » وأشهد أن محمداً رسول الله » كان على النبى له أيضاً أن 
يقول : أشهد أن لا إله إلا الله » وأشهد أن محمداً رسول الله . وسبحانه 
جل شأنه . الخالق الأكرم » آمن بنفسه أولاً » بدليل قوله سبحانه : 





١‏ شهد الله أنه لا إِلَهَ إلا هر. .. © 4 >3 [ال#عهوان] 


فأول شاهد بالألوهية الحقة هو الله » وقد شهد لنفسه » ومعنى ذكر 
ما مرا اا ريه وا ا 
6 وهو عالم أن مخلوقاته : تيكحيبة قطنا »و كان لذ حل أن يعلمنا انه 
من أولا بأنه الول » وأنه الله الح : بحسيث إذا أمسر أى كائن أسر 
تسخيرياً فلا بد أن يحدث هذا الأمراء وسبحانه لا يتهيب أن يأمر ؛ لذلك 
قال لنا شهد الله أله لا إِلَه إلا هوَ 4 شهادة الذات للذات » وشهدت 
الملائكة شهادة المشهد. وشيد أوالى العلم شهادة الاستدلال » وحين يشهد 
محمد عله أنه رسول الله فهو يؤمن بأنه رسول ٠‏ ولو لم يؤمن برسالته 
اي ا موادي ا 
التكليف من الحق : 0 ظ 


«وأنغهر شير فر بين ٠‏ 0 4 [الشعراء] اء] 


ع رسول الله عَِلهُ يدعو إلى الإسلاء و 55 يات الحق ا أن 
جاءت آيات الدفاع عن دين الله.» وقال اليق : 





لم 
شوم 1 1 


خحمص- كسا 7ن 2024 © )6_0 رلا يليح سه 6559-02 


طقَاتلُوا الّذين يلونكم .. 46590 ظ [التوبة] 


إذن : فى البداية كان لا بد آن يؤمن أنه رسول + وأن يبلغ الدعوة إلى 
قريش وسائر الجزيرة » وتعبر دعوته بعد ذلك من الجزيرة إلى الشام . ' 
اميع ‏ ل 0 
فى إرسال الكتب كناك لعلذن و كعاب لفان وكتعاب لاا ” اي 
العالم أن دعوة النبى تَيْله بالإيمان والإسلام دعوة متعدية ؛ لأنها خالفت 
سود ارط يور الما ١‏ بد لاا كل يبرا يداي اسار 
دعرتة هو أفنة ” 





- اس 0# : ا 
الدعوة بالكتب إلئ - ا ا ا 


ْ مؤنة على حمل الدعوة ونشرها فى أ مكان ومعها حجتها وهى القرآن 
وشاء الله لسع رسرن الله الرسالاات ( وأرسله بالإسلام الذى يغلب 


)8( 


الحضارات ٠‏ رغم أنه له من أمة أمية لا تعرف شيئا ؛ حتى لا يقال عن 


)١(‏ بعث رسول الله كبا إلى ملوك الأرض من خول أرضن الحسجاز كقيصر الروم وكسرى فارس 
. ومقوقس مصر وغيرهم » يدعوهم إلى الإسلام مع جماعة من أصحابه » ووجه كلا منهم إلى وجهة ؛ 
وقال لهم : "إن الله بعئنى رحمة وكافة » فأدوا عنى يرحمكم الله ' أورده ابن هشام فى السيرة ة النبوية . 
(5/ى7؛ )عن ابن إسحاق . ٠ ٠‏ 

(؟) وهذا مما خص به رسول الله عله » فعن جابر بن عبد الله الأنصارى قال قال رسول الله عل : ' أعطيت 
خمس ألم يعطهن أحد قبلى . كان كل نبى يبعث إلى قومه خاصة . وبعثت إلى كل أحمر وأسود 
وأحلت لى الغنائم ولم تحل لأحد قبلى » وجعلت لى الأرض طيبة طهوراً ومسجداً فأيما رجل أدركته 
الصلاة صلّى حيث كان » وتُصرت بالرعب بين يدى مسيرة شهر وأعطيت الشفاعة ' . متفق عليه » 
أخرجه البخارى فى صحيحه (775) ومسلم )57١1(‏ . 


(”) قالرب العزةفى هذا م أي فى أن سولهم هم انه وثهم لمهم لكاب 
0 وَالْحكْمة وإن كانوا من قبل فى ضلال مبينِ 49 [الجمعة] . [ 


١١‏ حاححصوحص ص وح وحص وحصميهه 
الإسلام أنه مجرد وثبة حضارية » وجاء لهم منهج غلب الحضارات 
المعاصرة له : فارس والروم فى وقت واحد . 
إذن : فالمسألة كانت مسألة قبيلة » يحكمهم واحد منهم هكذا » دون 
ل ا ا ٠‏ بل هم أمة 
.لا شأن لها بالنظم السياسية أو الاقتتصادية » وطن الواحد منهم 
0ض وبضعة أدوات تعينه على الحياة 0 وتستقر كل جماعة فى أى 
العشب . ينتقل العربى مع جماعته إلى مكان آخر » بعد أن ينظر الواحد 
هؤلاء بالدعوة بعد ذلك . فلو كان لهم انتماء إلى وطن أو بيت أو مكان 
لصار الرحيل صعباً عليهم » لكنهم كانوا متمرسين بالسياحة فى الأرض . 
والآية التى نحن بصددها تكشف ضعف إيمان البعض » ونفاق البعض ١‏ 
فيقول الحقٍ : « أولاً يروت أَنْهم يفعنون فى كل عام مرة أو مرتين ثُمْ لا يتوبون 
ول هم يَذَكْرونَ * أى : كان لا بد أن يتوبوا أو يتعظوا ويعلموا أن وقوفهم 
ضد الإسلام لم ولن يحجب الإسلام وأنهم سين حقون ويضيعون . 
يي ْ 


دس 0 ا ع بي ره سضَ 
تارك مقر فنا 2 َِبتضنِهَل / 
5 آ سه 
يبس 2 كواصرذا َرَت آنه 
مدر د ب ع سسا جح 


لويم ممم قوم لايفمهون 7 








)١(‏ تبدى الرجل : أقام بالبادية . وقيل للبادية بادية لظهورها وبروزها . انظر : اللسان( ب د و). 


مم0 200 


ومن قبل جاء قول الحق : 
- وإذا فآ اقلت حوره فمنهم 10 يكم زادته هذه 
٠ 0801‏ 02000 آالتوبة] 


أى : أن هؤلاء المنافقين يشعرون بالضيق والحصار » ويخافون أن 
يتكلموا ؛ لأنهم موجودون مع المسلمين » ولكنهم لا يعدمون وسيلة للتعبير 
عن كفرهم ٠‏ فيغمز الواحد منهم بعينه أو يشير إشارة بيده » فإذا ما كانوا 
قد تساءلوا من قبل ب# أيكم زَادتَه هذه إيانا © فقد كان هذا السؤال يتعلق 


بالتكاليف 2 ا ل 
حدليدلة . 


ل يل بد ل 
بأفواههم ٠‏ فتكلموا بأعينهم ونظراتهم » فكأن النظر نفسه كان فيه هذه 
الكلمة : « هل يراكم من أحد 4. وهذا قد تراه من واحد يسمع خطبة 
الملا ري ا ا تر 
عن عدم رضاه . [ 

إذن : فهناك نظر » وهناك كلام ديس : هل يراكم من 
أحد ؟ ومثلها مثل قولك : ما عندى من مال ؟ أى أنك لا تملك بداية 
ما يقال عنه مال والقول الكرء بم أبلغ بالقطع من أن تقول : هل يراكم أحد. 

إن قوله الحق :8 هَل يَرَاكُم مَنْ أَحَد > دليل على أنهم فى خوف من أن 
يضبطهم أحد . ومن بعد ذلك تجدهم يتسللون خارج دائرة الاستماع للقران 
أو للرسول ؛ لأنهم لا يطيقون الاستمرار فى الاستماع ؛ لأن منطق الحق 
يلجم الباطل والواحد منهم غير قادر على أن يؤمن باحق وغير قادر على 
إعلان الكفر ؛ فينسحبون » وينصرف كل واحد منهم ؛لذلك نجد أن 
بعضهم قد قال من قبل : 





م 

لات تسمعوا لهذا القرآن والغوا فيه '".. )4 5 [فصلت] 
. وقد قالوا ذلك لأن الكافر أو المنافق قد تأتيه لحظة غفلة عن الباطل » 
بسال لياه إلى كلو + كما أن لين الدكاي. كلاه الاجر الل + » لكنه 
يستغفر الله عنها . ٠‏ 

وإذا ما أتت للمنافق أو الكافر لحظة غفلة عن كفره أو نفاقه ؛ فتأتيه 
هجمة الإيمان فيخافها » فيقول لمن هم مثله : من الأفضل أن نقول لمن معنا 
لا تسمعوا هذا القرآن . لماذا ؟ حتى لا يصادف فترة غفلة عن النفاق ٠»‏ فإذا 
صادف فترة غفلة عن النفاق : فمن الممكن أن يدحل الإيمان القلب . ولذلك 

| :لا تسمعوا لهذا القرآن» ٠‏ ولم يقتصر الأمر على الم ٠‏ بل طلبوا 

وا او : أن يشوشوا عليه : ظ 

والْغوا فيه لَعلّكم تغلبون © 4 0 ظ [فصلت] 

إذن : لا غلبة لهم مطلقاً إلا بعدم الاستماع إلى القرآن » أو أن يشوشوا 
عند سماع القرآن ؛ حتى لا ينفذ القرآن إلى القلوب 35 

وهنا يقول الحق سبحانه عن هؤلاء المنافقين : 

«وإذا ما أنرنت سُورة نر بَعْضْهُمْ إلى بَْض هَل براكُم مّنْ أحَدٍ > كانوا 
يقولون ذلك ؛ لأنهم كمنافقين سبق لهم إعلان الإسلام » وكانوا يدعون / 
أنهم متقدمون فى تطبيق أحكام الإيمان . وكانوا يصرون على الوقوف أثناء 
الصلاة فى الصف الأول ؛ حتى يدفعوا عن أنفسهم تهمة النفاق » وكما 


()الغوافيه : الغطوا فيه » أى كلمر ا صرت هاق: ؛ بكلام مبهم مختلط وجلبة وضجة ؛ حتى لا يفهم 

منه أحد شيئاً » وتبقى قلوب أتباعهم فى غطاء عن قبول هدى الله . ' 
[ (') وقد كان هذا دأب المشركين والكفار مع كل وحى يأنى من السماء » مثل قوم نوح الذين قال عنهم : 
ا( وإنى كلما دعوم لتثفر هم جعلوا أصابعهم فى آذانهم وتوا اهم وأصربوا ابروا كارا 2 
[نوح] . 





ا يي 0 
. يقول المثل : يكاد المريب أن يقول خذونى . وينظر بعضهم إلى بعض ١‏ 
متسائلين :8 هل برام من كم انقو لأتهم لا يطيقون اللوس إلى 

الرسول عله أو إلى المؤمنين . وينهى اللحق الآية : 

(١‏ مرق الل نهم بهم قم ل يف4 وذلك نتيجة لانصرافهم نفسيً 
إلى النفاق ؛ فيساعدهم سبحانه على ذلك » فما داموا لا يعرفون قيمة ‏ 
الإيهان ؛ فليذهبوا بعيداً عنه » فالحق لم يصرفهم إلا باختيارهم » حتى 
لا يقول أحد : إن الله هو مصرف القلوب ٠‏ فما ذنبهم ؟ لا » لقد انصرفوا 
هم بما خلقه الله فيهم من اختيار » فصرف الله قلوبهم » لاذا ؟ لأنهم# قوم 
لا يفقهون» أى : لا يفهمو 5 

والفهم أول مرحلة من مراحل الذات الإنسانية » وهناك فرق بين الفهم 
والعلم . فالفهم يعنى أنك تملك القدرة على تَفَهُم ذاتية الأشياء بملكة 
فيك ». لكن العلم يعنى أنك قد لا تفهم أنت بذاتك » وإنما يفهم غيرك 
ويعلمك . فأنت قد تعلم جزئية لا من عندك وإنما من معلم لك . ولكن 
قد يقول قائل : ما داموا لا يفقهون فما ذنبهم ؟ ونقول : الذى لا يفهم 
عليه أن يتقبل التعليم » لكن هؤلاء لم يفهموا ولم يتعلّموا » وأصروا على 
عدم قبول العلم . ظ 

وبعد ذلك يأتى ختام سورة التوبة . 

والسورة بدأت بالقطيعة : 
طإبراءة مَن الله ورسُوله إِلَى الّذين عَاهَدتُم من الْمُشْركينَ 400 .1 التوبة؟ 


)١(‏ وهذا مثل قوله تعالى : «9 فلما زاغوا أزاغ الله قلوبهم والله لا يهدى القوم الفاسقين (2) 4 [الصف] عن قوم 


يي 
ووردت لنا أحوال الكفار والمنافقين وتكاليف الجهاد الشاقة ( وأراد الحق 
أن يختم السورة بما يبرر هذه المشقات المتقدمة . فبين لنا : إياكم أن تنفضوا 
عن الرسول أو تغضبوه ؛ لأنه وإن جاء لكم ببلاغ فيه أمور شاقة عليكم 
فخذوا هذه الأمور الشاقة على أنها من حبيب لكم » لا من عدو لكم . 
الا ل ل 
إجراء جراحة للابن » فأنت تقبل ذلك ا ا ل 
ا 
إذن : لا ترفض الأمور الشاقة عليك لمجرد ورود المشاق عليك » ولكن 
اعرف أولاً من الذى أجرى المشاق عليك ٠‏ فإن كان ربك » فربك بك 
رحيم . وإن كان الرسول فخذ أوامر الرسول وطبقها ؛ لأنها من حبيب 
يريد لك الخير . 
سر ع رصم اعم رم يو رح 3 
+ امد ةكم رسولك_ من أغفر حكم 
4و َو صر 2 00 سر مي 
د بز عليه مَاعدِثرٌ حرص عليحكم 
ونلحظ هنا أن الحق قد نسب المجىء هنا للرسول عله . ولم يقل 
جئتكم برسول ل 0 
يدع هذا الأمر الجليل لنفسه » ولكن الشحنة الإيمانية تفيد أنه خلق بما 





مراع فير 22 ور 
بالمؤمنيت رءوف حيمر 





+ كهت+2 2422© ب جح ادر اده ١‏ 
يهل لاله "» وبمجرد أن نزل عليه الوحى امتلك اندفاعاً ذاتياً لأداء 
الح ب سي 7 

يشبت للرسول لله المجىء ذاتياً » ولكن هذا المجىء الذاتى ليس من عند 
محمد لله فى البداية .بل هو رسول من عند الله » فأتى الحق سبحانه هنا 
وكئمة 9 رسرل ململي آنا ليس من متهو» زكلية "ينانا تدل 
على أن الشحنة الإيمانية جعلت لذاته عملاً » فهو عَلْلّهُ يعشق الجهاد من 
أجل الرسالة » ويعشق الكفاح من أجل تحقيق هذه الرسالة . 


إذن : لأاتتظروا إلى مااعاءكه ريه الزرميون يله نظرتكم إلى الأمور الشاقة 
التى تنعبكم » ولكن انظروا من جاءت » إن كانت من الأصل الأصيل فى 
إرسال الرسل ١‏ فالرب رحيم ( خلقكم من عدم وأمدكم من عدم ( ويوالى 
نعمه عليكم حتى وأنتم فى معصيته : فأنت تعصاه ويحب الله سبحانه من 
يستر عليك '' » فلا تشكك ولا تتشكك . وعليك أن تأخذ التكاليف على 
أنها من حبيب فلا تقل : إنها مشقة . فأنت - ولله المثل الأعلى - تطلب 

من ابنك أن يستذكر دروسه » وتراجعها معه قهراً عنه فى بعض الأحيان . 

وأنت قد تمسك بيدى ابنك ليعطيه الطبيب حقنة من الدواء الذى جعله الله 

سنا للشفاء: . - 

110 وغائن متفعلة بالأعان موا ٠:‏ وبالفعا, تفكيراً فن اللة:: 
وبالنفس سكينة إليه وبالجسد حركة له » وبالقلب توحيداً وحباً » فكان الممجئ ذاتياًبمعية الله . يقول: 
الحق : « وإِنّك لَعلَى خلق عظيم 42 [ القلم ] . 

(1) وهذا حق من حقوق المسلم على أخيه المسلم » وهو أمر يحبه الله من عبده . عن عبد الله بن عمر رضى 
الله عنهما أن رسول الله عله قال : « المسلم أخو المسلم ء لا يظلمه ولا يسلمه » ومن كان فى حاجة 


أخيه كان الله فى حاجته » ومن فرج عن مسلم كربة فرج الله عنه كربة من كربات القيامة » ومن ستر 
مسلماً ستره الله يوم القيامة ؛ متفق عليه . أخرجه البخارى ( ١547‏ ) ومسلم )708٠١(‏ . ويجب أن 


7 عن 1 للد اموه ها لي السكواتاضن جور بواؤو ملع اموب بل لوست رسفي 


5 وفعت من إنسان وانقضت . 








0 سم 

ى: محصمح مححصوح ص وحه ‏ وحص0صبيحصهه. 1 

إدن #لذ جاعدل الأحوال بوارداتها عليك ( ولكن حذها بوارداتها ممن 
قدرها وقضاها ع وهو الحق سيحانه وتعالى . 


0000-7 الحق سبحانه :# لقَد جاءكم رسول من أنفسكم » أى : أن 
الحق سبحانه لم يأت بإنسان غريب عنكم . » بل جاء بواحد منكم قادر على 
التفاهم معكم . ولقوله الحق :8 من أنفسكم * معان متعددة : ف 
معناها ب ' من جنسكم ' ٠‏ مثلما قال الحق عن حواء : 


ا« وخلق منها زوجها ... 400 0000 0# [ النساء] 


ولذلك يؤكد 2 على بشريت أكثر من مرة وف مواقع كثية 7 ". والقرآن 
يقول : 


وما مد نَع اناس أن يُوْمنُوا إِذْ جَاءَهُمْ الْهدَئ إلا أن قَالُوا أبْعَثْ الله شرا 
3 000020202006 ؤ 0 [ الإسراء] 


ن : فبشرية رسول الله عله لا تؤخذ على الله » ولكن تؤخذ لله ؛ لأنه 
ظ اوها نفل دين ؛ ليكون قادراً على أن يتفاهم مع الحم 
وتكون الأسوة به سهلة . ولذلك قال سبحانه : 


لوول : لقَل إِنْما أنا بشر مثلكم يوحئ إلَى أَنما إِلهكُم إِلَه واحد ... (4)5 [ فصلت ] . وقد أكد . 
الرسول تله على هذا المعنى كثيراً جداً » منها 
ل ليطي نان إل فقا : إغا أنا 
بشرء وإنه يأتينى الخصم . ١‏ لال يمتقاكم أن رون الع سن سفن , فأحتب أن سارو افاقى له 
بذلك ؛ فمن قضيت له بحق مسلم فإنما هى قطعة من النار» فليأخذها أو ليتركها ا أخرجه البخارى فى 
صحيجه (110/8) ومسلم (1717) . 
- وعن جابر بن عبد الله قال : سمعتث رشول الله 2 يقول : *إما أنا بشر» وإنى اشترطت على ربى ١‏ 
عز وجل؛ أى عبد من المسلمين سيبته أو شتمته» أن يكون ذلك له زكاة وأجرا » أخرجه مسلم فى 
صحيحه (7 )2 ,وأحمد فى مسئده (7 / ١"ا 5٠:١‏ ). 





٠‏ نا 
صمححصصمحه ‏ وصحصبحهم وححصيهه .هه 
قل لو كان فى الأْض ملائكةٌ يَمْشُونَ مُطَمئنَ لتنا ْم من الما 

ملكا رسولا 62 4 ظ [الإسراء] 


' وقوله الحق :ا من أنفسكم» أى : من جنس العرب . ولم يأت به من 
الروم أو من فارس 0000 لو 


أن ٠ه‏ 550 ”5 
لحل آغالة النيماء 'لالاركين + كمنا تخدل أمانائك بسن لاضن ليشن ؛ 
ولأن هذا هو سلوكه » فهو قادر على أن يتحمل أمانة السماء للأرض 
ولقد سميتموه الصادق الأمين » والوفى » وكلها مقدمات كانت توحى 
بضرورة الإيمان به كرسول من عند الله . وإن كانت سلسلة أعماله معكم 
تثير فخركم . فمجيئه كرسول إنما يرفع من ذكركم » ويعلى من شأنكم . 
فأنتم أهل قريش ومكة ولكم السيادة فى البيت الحرام » وقد جاء محمد 
يله ؛ ليزيد من رقعة السيادة لكم » فإذا كنتم قبل بعثته عله سادة البيت . 
فأنتم بعد بعثته سوف تصيرون سادة العالم . 

ى نه لكر لك ولقومك وَسُوف تُسأنُون 9 2ك #4 ئ [الكرك] 

فهو نبى للعالم أجمع ومن العرب ومن قريش ٠‏ وكان يجب أن يفرحوا 
برسالته وأن يؤيدوها » لكن الله لم يشأ ذلك ؛ لأن قريشاً قبيلة قد ألفت 
السيادة على العرب » وهذا جعل العرب يعملون لها حساباً » وخافت منها 

١‏ كل قبائل العرب فى أنحاء الجزيرة العربية » وكانت لها مهابة هائة ؛ لأن 


[ | سس 

و٠‏ جح بوجوو 1-0-5-9 
أرض قريش ؛ لذلك كانت كل القبائل ترعى قوافل قريش ٠‏ ولا تتعرض 
أى قبيلة لقريش أبداً » فقوافلها تروح وتغدو » جنوباً وشمالاً » ولا تقدر 
قبيلة أن تقف فى مواجهة قريش » أو أن تتعرض لها . ظ 

وكل هذه المكانة وتلك المهابة أخذتها قريش من خدمتها لبيت الله 

الحرام ؛ ولذلك شاء الحق ألا يمكن أبرهة من هدم البيت لتظل السيادة 
لمريشس ٠‏ فلو انهدم البيت الحرام وانصرف الحج إلى اليمن كما كان يريد 
أبرهة » فمن أين تأتى السيادة لقريش ؟ لذلك قال الحق عن أبرهة وقومه : 


ل 


« فجعلهم كعص ف مأكول "20 » [الغيل] 
وأتبعها بقوله : ظ 
«لإيلاف ريض 0 ! يلافهم رحلة الشتاء والصيف © 4 [قريش] 


وما دام الحق سبحانه قد شاء هذا فيأتى أمره فى الآية التالية : 


0 فليعبدوا رب هذا البيت )2 ى الذى أَطْعَمُهم من جوع وآمنهم من 
وار #50 ظ [ [قريش] 


' ونان الى سبيحانة أن سعة تحن تك رمير لا يدعو أولاً الصناديد . 
والقبيلة ذات المهابة والمكانة » وأن تكون الصيحة الإيمانية فى أذان سادة 
الجزيرة الذين تهابهم كل القبائل » حتى لا يقال : إن محمداً قد استضعف 
قلة من الناس وأعلن دعوته بينهم ؛ لا . بل جاءت دعوته فى اذان 
الصناديد » والسادة » وسفه أحلامهم » وحين رفضوا دعوته هاجر . ثم 
جاءه الإذن بقتالهم . ولم تأت نصرة الإسلام من السادة » بل أمن به 
الضعاف أولاً » ثم هاجر إلى المدينة ؛ لتأتى منها النصرة . 

(١)كعصف‏ مأكول : له معئيان : أحدهما : أنه جعل أصحاب الفيل كورق أخذ ما فيه من الب وبقى هو 


لا حب فيه . والآخر الاي 1 ا بوكلدهها إى لجباد 
ا اع ص ف 4 


لهي مب عه ١‏ ل رجلهر © موا لاج افيد 47لا اترز هه عاد عي “لرتجالية” ع ب: 


0 سي 
شوم 0 


حوححهت جوتت ووه وحصت وو ج62 الا م 1 


ظ . فلو أن ل جاءت من السادة لقالوا : جاءت نصرة ة الإسلام من قوم 

ألفوا السيادة » ولما ظهر واحد منهم يقول :إنه رسول ؛ أرادوا أن يسودوا 

به» لا الجزيرة العربية » بل الدنيا كلها » فتكون العصبية لمحمد هى التى 

خلقت الإيمان بمحمد .ء والله يريد أن تكون النصرة من الضعيف ؛ حتى 
يفهم الجميع أن الإيمان بمحمد غيل هو السبب فى العصبية المحمد ٠‏ 

٠‏ هكاين عدر :« لقد جاءكم رسول » أى : مرسل من الله 
وإمن أنفسكم4 بكل ما تعنيه مراحل النفس » وهو مبلغ عن الله » فلم 
يأت بشىء من عنده » بل كل البلاغ الذى جاء به من ربه » والرب 
بإقراركم هو الذى خلق لكم ما تنتفعون به من السموات والأرض . 
وسبحانه يقول : 


«( ولعن سألتهم من حَلَقَهِم ليقولن الله 4 [الزخرف] 
ويقول 


ولئن سآلتهم من خَلَقَ السّمكوات والأرض ليُقولن اللّه . . (52) 4 [لقمان] 
إذن : فالمخلوق هو الخليفة الإنسان » وما خلقه الله فى الكون » إِنما 
خلقه لخدمتكم كلكم . وأنتم تقرون ذلك » فإذا كان الرب قد سبق لكم 
بهذه النعم » وجاء الرسول الذى جاء لكم من عنده بما يسعدكم . وقد 
استقبلتم خيره قبل أن يأتى لكم بالتكاليف ٠»‏ واستقبلتم نعمته قبل أن تكونوا 
مخاطبين له » إذن : فالله الذى أرسل رسوله بالتكاليف والمنهج لكم . 
لا بد أن يكون قد كلف من هو مؤتمن عليكم » وهو عله لم يأت من 
جنس الملائكة » بل هو بشر مثلكم » فإذا قال لكم : افعلوا كذا وكذا وأنا. 
أسوة لكم فى الفعل ٠‏ فلا تتعجيوا . لكن غباء الكافرين بالله جعلهم 
يا 0 


قا سا 


0 لباسببي‎ ١ 
«إومامن نع اناس أن يؤمنوا 0 جاءهم الهدى ازحلك قَالرا أبعت الله بشرا‎ | ْ 

رولا 9 قل ركان فى الأرض مَلابكة يعون مُطميَ نا عله من ْ 
السماء ء ملكا رسولا © 0 [الإسراء] 


عن ناكم تريدون كلع ناراك لضو لاترونيا »ررقيف 
نبجعله ملكاً فى صورة بشر ؛ ليخاطبكم » إذن : فهل المشكلة مشكلة هيئة 


إلا يعصون اللّه ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون © 4 [التحريم] 
فإذا قال لكم الرسول الملك : أنا أسوة لكم فى العمل الصالح » أكانت 
تصح الأسوة ؟ من المؤكد أن بعضنا سيقول : لا » لن تنفع الأسوة ؛ لأنك 
يارب راي ا ات قبطن ول فهو ا الا 


إذن : ووه يسايان لبد راان لسار » 
قبيلتكم . ومن العرب » لمن فارس أوالروم . بوي ا يه 
لأنكم أنتم أول آذان تستقبل الدعوة ؛ فلا بد أن يأتى الرسول بلسانكم . 
وجاءكم محمد ظلله بالأنس والألفة ؛ لأنه من قريش التى لها بطون فى كل 
الجزيرة ولها قرابات ( وأنس وألفة بكل العرب ( وأنس ثالث أنه من 
البشسن؛ وجاء به الحق سبحانه فرداً من الأفراد 3 محكوم له بالصدق 
وام الاوادك ورتين الله . 


إذن : فإذا جاءكم الرسول بتكليف قد يشق عليكم » فاستصحبوا كل 
هذه الأشياء؛ لتردوا على أنفسكم: هو بشر وليس ملكاً. هو من العرب 





الا 
صمحصمص حم ص حص وحصت وح وص ته .اه 
0 يبس ناسيب هو من قبيلتكم التى نشأ يبتكم فيها .هو من تعرفون 
بلوكيدافيل أذييك فق إن + اقم ككزيدهان الخثير ف كل البشر .+ 
دكب على لخر يجن لله ؟ 


كرا عبد لدبي ابسيطا الك ملا لان من أشَكُم ‏ أى أنه عله 
بالمقياس البشرى هو من أقدركم وأحستكم " نالف حك اء ارسيو 
كله بالدعوة عن الله » هل انتظرت سيدتنا خديجة رضى الله عنها أن يأتى 
لها بمعجزة ؟ هل انتظر أبو بكر أن يأتى له بمعجزة ؟ لا » لم ينتظر أحدهما 
[ لأن كلا منهما أخذ المعجزة مب ري امير 
وسسيتها قال لخديجة لانن ريات ويانض # و كاتف نافيية 
التكوين والفكر والعقل » وعلمنا مما قالت لماذا اختار الله له أن يتزوجها 
وعمره خمسة وعشرون عاماً » وعمرها أربعون سنة »مع أن المألوف أن 
يحب الإنسان الزواج تمن هى دونه فى العمر . 0 
لكن المسألة لم تكن زواجاً بالمعنى المعروف ٠»‏ لكنه زواج لمهمة أسمى ما 
نعرف ». ففى فترة هذا الزواج ستكون الفترة الانتقالية بين البشرية العادية 
الى البشرية الى كلقي ين النيذا > وغل اقتر اتتلي إلى لب آم روما 
أم تحتضنه وتربت عليه . ظ ظ 
و ب ا ل ب ب ل ا ا ظ 
العقلة اه لك خديحة الخاقلة:انتعرفيث القفية امتعزافيا قلا بحا : 
تحيج فال لينا :+ انا أعحاف أن كر ن اللاي انض بر" من اشن فالت 
<< الى إن أَرسَلَْاكَ شاهدا ومُبشرا وتذيرا 62 وداعيًا إلى اللّه بإذنه وسراجا مبيراً 69 > [الأحزاب] . 


(6) رئى من الجن : تابع قد ألفه الإنسان من كشرة رؤيته له . وقد تكون من الرأى أى أنه صاحب رأيه . 
وانظر اللسان(مادة : رأى) . . ْ 


0 
5ت تت :72> 
له ٠‏ " 0 ( ا اد ات 1 0 والله 


0 / اس‎ ١ 
0 لا يخزيك الله ايدا‎ 

إذن : ل ل ا 
البعثة . 


وكذلك أبو بكر رضى الله عنه » حينما قالوا له : إن صاحبك يدعى أنه 
ولي قال أهو قالها"؟ :قالوا:* : نعم . قال نه رسرل من أنه أنه اله 
يكذب طوال عمره 0 

وبعد ذلك يقول الحق :9 عَزِيرٌ عََيْه ما عشّم» . وكلمة لعَزِيرٌ» أى : 
لا ينال ولا يقدر عليه أحد » والشىء الغزيز أى نادر الوجود . وقد تقول 
لإنسناق + * اقدتكوة وزيرا *»قيصحت رجاف لكن إن قلك اله : "سنتصيح 
رئيس وزراء ' فيقول : هذه مسألة مستعصية وكبيرة على بعض الشىء 

إذن : فالعزة ة تأتى لامتناع شىء إما لقدرته » أو عزيز بمعنى نادر , 
أو يستحيل . والعزيز - هو الأمر الذى يعز على الناس أن يتداولوه . 
فيقال : "عز على أن أصل إلى قمة الجبل ' . # عزيز عليه 4 أى : شاق 
عليه أن يعنتكم بحكم ؛ فقلبه رحيم بكم » وهو لا يأتى لكم بالأحكام 


)١(‏ ذلك أن رسول الله عله بعد ما جاءه جبريل فى غار حراء» رجع إلى السيدة خديجة ترجف بوادره 
. فقال : ١‏ زملونى زملونى ؛ فزملوه حتى ذهب عنه الروع . ثم قال لخنديجة : «أى خديجة مالى » 
وأخبرها الخبر . فقال : لقد خشيت على نفسى . فقالت له : كلا . أبشر»ء فوالله لا يخزيك الله أبداً . 
والله إنك لتصل الرحم » وتصدق الحديث » وتحمل الكل » وتكسب المعدوم » وتقرى الضيف وتعين 
على واي ان ) أخرجه التنخارى فل متنيجة!(0) وعسلم (1590) فرزغ اده . بوادره : اللحمة التى 
بين الكتف والعنق دلالة على شدة الفزع . زملونى : غطونى . تحمل الكل : أى : تنفق على الضعيف 
واليتيم وغير القادر على الإنفاق . تقرى الضيف : أى ل توافت لق : 
حوادث الخير والشر . 

(؟) عن أبى الدرداء أن النبى: عله قال عن أبى بكر : « هل أنتم تاركو لى صاحبى ؟ » ( مرتين ) إنى قلت 
: « يأيها الناس إنى رسول الله إليكم جميغاً فقلتم : كذبت . وقال أبوبكر : صدقت » . أخرجه 
البخارى فى صحيحه (7"571 554 ) وابن أبى عاصم فى السنة (01/7/5) . 





ا 1 ١711‏ 0077 
ان يدق ولت ٠‏ بل تنزل الأحكام من الله 3 ٠‏ فهو نفسه يعز | 
عليه أن يشو يشق عليكم . 00 
' ولذلك قال النبى علْلّهُ ١‏ مثلى كمثل رجل استوقد ناراً » فلما أضاءت 
ما حولها جعل الفراش وهذه الدواب التى فى النار يقعن فيها . وجعل 
يحجزهن ويغلبنه فيتقحمن فيها . قال : فذلكم مثلى ومثلكم . أنا آخذ . 
د 0 ظ 
فإذا كان الرسول صفته أنه من أنفسكم أو . ا ا 0 
عليه أن تكونوا فى مشقة . إذن : فخذوا توجيهاته بحسن الظن وبحسن 
الرأى فيها » وذلك هو القانون التربوى الذى يجب أن يسود الدنيا كلها . 
فقد يقسو والد على ولده بأوامر ونواه : " افعل كذا " و" لا تفعل كذا' 


لا تذهب إلى المكان الفلانى . ولا تجلس إلى فلان ؛ ولا تسهر خارج المنزل 
بعد الساعة كذا . 


كل هذه أوامر قد تشق 00000 : مشقة التكليف ممن 
مدرت ؟ لقد«ضدرت مو أدلك الذى تعر يفيه لك وو الذف يقش لبوق 
لك بناء المستقبل » ويتعب ؛ لترتاح أنت » فكيف تسمح لنفسك أن تصادق 
صعاليك يخرجونك عن طاعة أبيك إلى اللهو وإلى الشر . وانظر إلى 
والدك الذى تحمل المشقة حتى لا تتحمل أنت المشقة » ويشق عليه أن تتعب 
فهو أولى بأن تسمع كلامه . ظ 


ظ 00 لله عله عزيز عليه مشقتكم 2 والمشقات أنواع : مشقات فى 
الدنيا تتمثل فى التكاليف التى يتطلبها الإيمان » ولكنها تمنع مشقات أخلد 
(١)متفق‏ عليه . أخرجه البخارى فى صحيحه ( 11417 ) ومسلم ( 7185 ) بروايات متعددة »عن أبى 


هريرة . ومعنى ( آخذ بحجزكم ) أى : آخذ بمعاقد أزركم وسراويلكم . الحجزة : هى معقد الإزار . 
ومن السراويل : موضع التكة . ظ 


و وم 
اث حصمحص صمت حص محهح وححممبمحه 
فى الآخرة ؛ لذلك فالرسول يله يحزن أن ينالكم فى الآخرة تعب » وتعب 
الدنيا موقوت وينتهى » لكن تعب الآخرة هو الذى يرهق حقّاً ويتعب " 
ولذلك يقول الحق فئ تصوير هذه المسألة بقوله : 
(١‏ قتنلت اسع ”تنس عَلن ارمع إن لم يووا ذا اديت 
أسفا #52 / [الكهيف] 
لاذا ؟ لأنك تعرف يا محمد أنهم إن لم ينتهوا فسوف يجدون العنت كله 
فى الآخرة . ظ ظ ظ 
أو أن مشقة الآخرة ااه نتلافاها دا » وأن تتحمل الشقات 
الزائلة العرضية التى تورد ثماراً . ْ 
فنحن قد نجد الرجل يقول لابنه مثلاً ار ل اقل : ا اد 
نوق اللجوار والخوك:وارو ؟ كل هذه مشقات ستجد لذتها يوم الحصاد . 
ابنه لكسله فهذه هى المشكلة الأكبر» ونحث الأب لابنه على العمل هو دفع 
١‏ ظ ظ ظ 0 
لد" الشيراع: 00 0 
ظ وقد يأخذ الأب ابنه للطبيب » ويجد الطبيب مشغولاً» ويرجوه الأب أن 
[ يجرى للابن جراحة تنجيه وتنقذه من خطر رغم أن الأب يعلم أن الطبيب 
ا 0 


ظ ا ا ا 0 ل 
الإكباب على الشهوات من الإنسان با كباب الفراش على التهافت فى النار , ولكن جهل الآدمى أشد 
. من جهل الفراش لأنها باغترارها بظواهر الضوء إذا احترقت انتهى عذابها فى الحال » والآدمى يبقى فى | 
ش النار مدة طويلة أو أبداً ) . 
(؟) باخع نفسك : أى مكثر فى لومها وقهرها . 
(*)لمغبة من كل شىء عاقبته وآخره . 


057:2 ١117 
هذا المشرط سيمسٌ باك قبل أن يسنك ؛ وعال :ذلك إذا أمرت بقلي"‎ 
شاق فانظر من أمرك ؟ أهو ممن تعز عليه ومن تحبه وممن يريد لك الخير ؟ إن‎ 
كان الأسر كتذتك: + فعليك أن تفي ولا تمن الظن : ولا تر شق من‎ 


واعلم أن والدك حين يصرفك عن أصدقاء السوء - مثلاً - فهو يرد 
عنك مصارف الشر ؛ لأنك إن اجتهدت فى عملك ؟؛ فسوف تحصد النتيجة 
ايا يا ا 
تدق باب بيت أبيك . وعندئذ ستسمع مثلاً عامياً يلخص الحكمة التى تقو 
«من يأكل لقمتى فليسمع كلمتى». 

وهنا يقول الحق: #إلَقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنم حريص 
علكو :ومدق اتلدرس. : أن يحوطكم بالرعاية ؛ حتى لا تة تقعوا فى المشقة 
الأكبعرى مول ةلك :قلنا :رن الرسون عه قن جر هده المسالة مقولم عن :: 
«مثلى ومثلكم كمثل رجل أوقد ناراً فجعل الجنادب والفراش يقعن فيها 
وهو يذبهن عنها وأنا آخذ بحجزكم عن النار - أى أمسككم من خلفكم 
حتى لا تذهبوا إلى الثار بد وأنتم تفلتون من يدى 7 


ع ساس 


والحق يسرى عن رسوله عله فيقول : 
( تلك باح شلك عن رهم ... 89م 002020 التعيفة 


ظ قل يس لقا الاير الس حا الشعراء] 


٠ ٠‏ )هله وريه عند مصاع من حليت جابر (18] )0 وقد سبق تخريجه من حديث أبى هريرة عند البخارى 


كلم 


57 م 
1١ 6‏ صموحح وحصح وحص وحص صوص صو 


فالرسول عله يدعو الناس إلى إتقان العمل فى الدنيا ؛ ليصلوا إلى الجنة 
فى الآخرة 0 لأن كل مؤمن عزيز عليه عله ويخشى أن يرهق إنسان واحدك. 
فى الآخرة 6 والباد الحق : 


لَمَلّكَ باخمٌ تُفْسَك ألا يكُونُوا مُوْسينَ ب إن ؟: لكا سن هع دن 
السماء آيّة فَظَلْت أعتاقهم لَهَا خَاضعينَ 0 4 [الشعراء] 
أى : إياك أن تحزن أنك حريص على أن يؤمنوا ؛ لأن الحق سبحانه يقدر 
أن ينزل عليهم أآية تجعل سعر ردي ايج كارب لا يريد رقاباً 
تخضع ؛ وإنما يريد قلوباً تخشع 
#عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رءوف رُحيم» ‏ 
والرأفة والرحمة قد تلتقيان فى المعنى العام » ولكن هناك أموراً تسلب 
مضرة 4 وأموراً تجلب منافع . وسلب المضرات - دائماً - مُقدّم على جلب 
ا 1 1 0 الى 0 )2030 
ما يضر . ثم ننجز العمل النافع . 
وساعة يطرأ عليك أمر يضر . وأمر ينفع ؛ وأنت فى حال متساوية 
ولا بد أن تدرأ عن نفسك الأمر الضار الذى يخرجك عن الاستواء » ثم 
تقبل على الأمر الذى يزيد من الارتقاء . ظ 
وعحشى تقار هذه السالة إلى الذهن + ساضرب هذا القن الى :عت - 
أن واحداً معه حجر يريد أن يضربك به » وآخر يريد أن يقذفك بتفاحة. 
1 لوعن ل سو 0 
الضرر » ثم تقبل على جلب المنفعة . 


(١)الدرء‏ : الدفع والإبعاد . 


| و 
,حت تت تت ه66 رانك 
توبحه م 0 البحر دون الست الدب ؟ِ أم تنقذه ذه اق الأذى 
عنه » ثم توبخه وتعاقبه بعد ذلك جزاء إهماله ؟ 
إنك تنقذه أولاً » وبذلك تكون قد قدمت الإحسان بدفع المضرة أولاً» 
وحتى إن عاقبته فهو يقبل منك العقاب أو النهر '''؛ لأن صنيعك أنقذه من 
الموت . ظ ا 
والحق يقول : 9 فمن زحزح عن النار وأدخل الجنة فقد فاز (015 4 
[آل عمران] 
إذن: فمراحل الفوز أن يرْحزح الإنسان أولاً عن النار » ففى. هذا سلب 
للمضرة » وجلب للمنفعة » وإن ظل الإنسان فى موقعه لا هو فى الجنة 
ولا هو فى النار ؛ فهذا هين أيضاً. وإن أدخل الجنة فهذا هو الخير كله . ظ 
وإذا كانت هذه هى بعض من خصال الرسول عه :# رسول من 
أنفسكم* . و عزيز عليه ما عنتم © . و# حريص عليكم #* . و#بالمؤمنين 
روف رُحيم "4 . فهذه خصال إن استوعبها الإنسان فهو يندفع إلى اتباع 
هذا الرسول. ؤ 
وقوله الحق : «#بالمؤمنين رءوف رحيم * نرى فيه الوصف ب «الرءوف» / 
والرأفة هى سلب ما يضر من الابتلاء والمشقة » و«ارحيم» هو الذى يجلب 
ما ينفع من النعيم والارتقاء . 
وحسبكم من هاتين الصفتين أن الله سبحانه وتعالى وصف رسوله بهذين 


. النهر : الزجر والإغضاب‎ )١( 
. والآية الكريمة تعطى الوداد مع الله ومع رسوله ومع النفس والود عين القرب‎ )7( 





| سا 


2ح حوحص وحص حص وصص وح0ح وحص حص وحم 11 


الوصفين " # رءوف رحيم » وقد ثبت أنه سبحانه قد وصف نفسه بقوله 
سبحانه : 0 ظ ظ ظ 
إذن: فالرسول يله لا يسلك با عنده . بل يسلك برأفة مستمدة من رأفة 
العلى الأعلى » وكذلك رحمته عله مستمدة من رحمة العلى الأعلى . 
.وكأن الحق سبحانه يبين لنا أنه أعطى محمد علْلهِ بعضاً من الصفات التى 
عنده » فكما يبلغكم المشقات فى التكاليف . فهو يبلغكم السلامة من 
القنقات فى الرافة + ودرقينة التحسبات:الرعيمنة + ولذلك يقل الحق 
سبحانه : [ 
ٍرَنترلُ من القرآن ما هر شفا ورَحْمة مين .. 469 الإسراه 
ع وسو وو يو با ل 
وقوله الحق بال ايا 
عليكم بالمؤمنين رءوف رَحيم > هذا القول خلاصته: إن استقبلتم مشقات 
التكليف من رسول الله عله ؛ فاعلموا من جاءت هذه المشقات ». واعلموا 
أن مجيته بها إنما هو ليرفع عنكم مشقات أكبر وأخلد ؛ لأن مشقات 
لبحيا بلا تكليف ٠‏ وما يخطر على باله من أضياء ٠‏ يجده فور ؛ بدا من 


(0 


20111و المي لل عدم لاس اساي سسا 
ل اللنبى محمد عله فإنه قال : #بالمؤمنين رَءوف رحيم 052 #[التوبة ] » وقال غإن الله بالناس 
ارعرفق رحيم 62 4[الحج] . انظر[ تفسير القرطبى 8/45؟؟77] . 

(0) عن عبد الله بن مسعود قال قال رسول الله عله :«إنك لتنظر إلى الطير فى الجنة فتشتهيه فيخر بين يديك 
مشويا » أخرجه البزار (70177 ل ل ل فى المجمع 
.)41١4/6١(‏ 


ا . 





وإن نظرنا إلى متع الدنيا نجد أن من اجتهدوا فى حياتهم » يستأجرون 
من يقوم لهم بالأعمال التى كانوا يقومون بها لأنفسهم؛ فالثرئى الذى كان 
يطهو طعامه قبل الثراء » يستأجر طاهياً ؛ ليعد له طعامه » والفلاح الذى 
كان يبنى بيته لنفسه » ثم رزقه الله بالرزق الوفير فاستأجر من يبنى له . 
أوكل الأعمان التى نيحد الاسان وكات رتوم بها نقسه ولتقسف عدار 
تاجو من .يقوم له يهناء:قما بالنااالأعر: حيف تين فى .رضا الله وباسرار 
كلمة #إكن» . 
وهكذا نمجد الحق سبحانه وتعالى قد جاء فى هذه السورة بمشقات 
التكليف؛. والشواب عليها وطمأن المؤمنين بأن الرسول لله يتتميز بكل 
المواصفات الموحية: من أنه بشر » وأنه حريص عليهم » وأنه لا يكلفهم 
إلآبامشفات: التق تصهم .من المشقات ٠‏ الأبدية ؛ وأنه رءوف بهم ورحيم . 


فإن استمعوا إلى هذه الحيثيات وأمنوا ( فأهلاً بهم فى معسكر الإيمان. 
وإن تولوا ولم يسمعوا لهذه الحيشيات ولم يدخل القرآن قلوبهم ( فإياك أن 
تظن - يا رسول الله ب أنلق منصور بهم: لأنك منصور بالله » فإن تولوا 
عنك "" وأعرضوا عن الإيمان بالله » وأعرضوا عن الاستماع لك » فاعلم 
أن ركنك الشديد " هو الله » لذلك يختم الحق السورة بقوله : 

ا 00 

0 سسيحاته وس رلك تكد فلي 0 : من يتبعهم وينصرهم . 

() الركن الشديد : القوى الذى لا يغلب من التجأ وركن إليه بتر لد عو 2ق ترك طلية التنالاه 
ل( قال لو أدبي بكم قرة أوآوي إلى ركن شديد )4 [هود] وعنه قال رسول الله عله :« رحمة الله على 


0 لوط لقد كان يأوى إلى ركن شديد » فما بعث الله بعده من نبى إلا فى ثروة من قومه » أخرجه أحمد فى 
مسنده (7/ 777) والترمذى فى سننه )7١١57(‏ من حديث أبى هريرة . 





| ع ( 
شمو | , 





رس ص ا سر لخر 
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2 8 # أ هر در 
يسكت وهور ثالْصر شالْعلير 7) 4ه 


ولم يقل الحق لرسوله إن تولوا وأغرضوا فاعتقد أن حسبك الل » 
لاء بل أعلنها للناس كافة ؛ حتى يسمعوهاء ولعل فى إعلانك لها ما 
يلفتهم إلى الحقيقة ؛ لأنك إن قلتها ؛ فلن تقولها إلا وعندك رصيد إيمانى 
بها » وإن فعل أحدهم شيئاً ضدك ؛ فسوف يعاقبه الله. 


وحين تعلن: #حسبى اللّه» بعد أن كذبوك ٠‏ فالأحداث التى سوف تأتى 
بعد إعلانك #حسبى اللّهم ستؤكد أن حسبك فى مكانه الصحيح , ولله المثل 
الأعلى - أنت تقول : «حسبى نصرة فلان»؛ لأنك تنو تثق فى قدرة فلان هذاء 
ولكن القوة فى اتتياة أغبار + .وبحي تقول :18 حسبى بى اللّه4 فلا إله غيره 
سبحانه » ولا إله آخر يعارضه فى هذا أو فى غيره. 


وقل : 9حَسْبى اللَهُ 4 برصيد ظ لآ لَه إلا هْرَ 4 , و طلا لَه 4 نفى : 
و لإلاً هو إثبات » إذن : ففى هذا القول إلا إِله إلا هو» نفى منطقى مع 
سلب » وإثبات منطقى مع الإيجاب » وهنا نفى أى ألوهية لغير الله ؛ 
والاستثناء مرتلك خى اوري لحريو عب المحم قزرا جين 
ترجم عن محمد إقبال ' قناعي باكنيتان الكتير .دقان 


.انها التمحة ابيدات وسلت ظ فيهما للنفس عزمٌ ومضاءٌ 


إيجاب فى «إلاّ هر», وسلب فى «إلا إلهي ٠»‏ فيهما للنفس عزم ومضاء . 
أى : هما للنفس قطبا الكهرباء. فاسلب الألوهية من غير الله وأثبتها لله . 
(1)الحسب : اسم بمعنى كاف . وحسبى الله » أى : يكفينى الله . 
(؟) محمد إقبال شاعر ومفكر إسلامى جاهد بقلمه ونفسه فى سبيل الإسلام وتحرير بلاده » وله آثار أدبية 
وشعرية تميل إلى الإسلام وتدرس فى المؤسسات العلمية » وهو باكستانى المنشأ إسلامى الوطن . عالمى 
الفكر - ترجم له فى مصر الدكتور عبد الرحمن عزام والصاوى شعلان . ْ 


1 


(0) 


ا 
حو حهص ووح تت ووه و :111250 2 
والناس - كما نعلم - ثلاثة أقسام : قسم ينكر وجود إله للكون مطلقاً. 
وهم الملاحدة » وقسم ثان يقول : إن هناك الله الذى يوحده المسلمون ؛ 
لكن له شركاء ينفعوننا عند الله. وقسم ثالث يقول بوحدانية الله. 
وساعة نقول لا إِلَه إلا هو » نكون قد أثبتنا الألوهية لله » وأثبتنا أن 
لا شريك له » وأثبتنا ألا إله غيره » وسبحانه يقول: ؤ 
( قد قروا فقن حي اله ل لإا َيه َوكت» وهذا أمر طبيعى . 
' ويمكن أن نعرفه بالحساب؛ ولذلك جاء ب #حسبى4 من الحساب . 
واحسبها فلن تجد إلا الله. ومادام حسبك الله ولا إله إلا هو » فسبحانه 
مول غناك هوا شه اتضرية للقه فمن العقل أن تضع نفسك بين يدى 
رسولكء» الذى أبلغك البلاغ الكامل عن الله وأن تتوكل عليه سبحانه . 
ومادام سبحانه هو حسبك ولا إله إلا هوء والواجب يفرض عليك أن 
تظل فى معيته سبحانه» ومعيّة الله مرحلتان: الأولى بأخذ الأسباب التى 
أمدّ بها خلقه» ومعية إيمانك المطلق بأن الأسباب إن عجزت معكء, فأنت 
تلجأ إلى مسبب الأسباب الموجود وهو رب الوجود . 0 
وترى - مثلا - الناس وهى محتاج إلى المياه ؛ لأنها ضرورة للحياة ؛ 
فيذهبون إلى البئر فلا يجدون الماء رغم وجود البئر ؟ لأن المياه التى تأتى من 
جوف الأرض لم تعد تتسرب إليه » ولاذا ؟ لأن المخزون من ماء المطر 
الذى كان يأتى من أعالى الجبال ويتسرب تحت الأرض قد نفد » ولهذا 
نحتاج إلى مدد من أمطار السماء ؛ لتجرى إلى المسارب تحت الأرض 
ولعودالياء إلى البئر. 
وإذا جنَّتَ الآبار للحسيطة بناء هل نييأس ؟ لا اليا 
ارقعوا” أيديكم لربكم. إذن: فنحن إذا استتفدنا الأسباب نطلب من 
ا يي 0 


.. ارفعوا أيديكم بالدعاء والتضرع بشرط الاستجابة له والإيمان به تجدون الإجابة مع الرشاد‎ )١( 


| ع 
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المببينة ولذلك أتحدى أن يستنفد واحد أسباب الله الممدودة إليهء ويلجأ 
إلى الله :فيرده .. 

إن يد الله تمدودة لنا بالأسباب ولا يصح أن يهمل إنسان ولا يأخحذ 
بالأسباب . ويقول: أنا متوكل على الله » إن على الإنسان أن يأخذ أولا 
بالأسيات وأن يستنفدهاء وبعد ذلك يقول: ابس اي لها | أذ 
سبحانك واقرأ إن شئت قول الله سبحانه : 


عد يجيب المضطر إذا بدعام. 46 0 ظ ظ 0 [النمل] 


ا اعورم بطي أنسيايةة ولنسن له ]له ال لكن أن يفول 
إنسات : أنا. أدعو الله ليل هار واس حة تميحانة وافرا سورةيس يق 3 
ولا يستجيب الله لدعائى '"'. ونقول لثل هذا القائل: أنت لا تدعو عن 
اضطرار ولم تأخذ بالأسباب . خذ بالأسباب التى خلقها الله » أولاً » ثم 
دكات . ولا تدع إلا إذا استنفدت الأسباب ؛ فيجيبك المسبّب ؛ 
وبذلك لا دة تفن بالأسبباب » فحين تمتنع الأسباب ؟ تلجأ إلى الله ب الو 
كانت الأسباب تعطى كلها لفتن الإنسان بالأسباب» والحق شيحانة يقولة ‏ 

كلاً إن الإنسان لَيطفئ © أن رآه استغنئ 4 [العلق] 

لذلك نجد الحق يبن دائماً أن كل الأسباب بيده » فترى من يحرث ويبذر 
ويروى ويرعى ٠ ١‏ ثم يقترب الزرع من النضج . وبعد ذلك تأتى موجة حارة 
البو سي ورا ا الا كياب رامد الميدعا ني 
بالك » وهنا يصح توكلك على الله. 


)١(‏ من آداب الدعاء ألا يستبطىء الداعى استجابة الله لدعاثه » فتجده يمل ويدع الدعاء 2 جنا كاناعليه أن 
. يدرك أن الله يريد الأصلح لعبده » فقد يدعو عبد بما يظن أنه خير له » ولكن علم علام الغيوب أنه شر 
له » وفى هذا يقول رسول الله عله :” لايزال يستجاب للعبد مالم يدع بإثم أو قطيعة رحم مالم 
يستعجل . قيل. : يا رسول الله ما الاستعجال ؟ . قال يقول : قددعوت وقد دعوت » فلم أر يستجب 
لى فيستحسر عند ذلك ويدع الدعاء » . أخرجه مسلم فى صحيحه (35770) الرواية الثالثة للحديث : 


ا 1غ 
وكثير من الناس يخطىء فى فهم كلمة «التوكل» » وأقول : إن التوكل 
يعنى أن تأخذء أولاً » أسباب الله التى خلقها سبحانه فى كونه » فإن 
عت الأسباب ولم تصل إلى نتيجة ؛ فاتجه إلى الله » مصداقاً لقوله : 
ل أَمّن ؛ يجيب المضطرً إذا دَعَاه 4 


ونحن ندعو أحياناً عن غير اضطرار ونهمل الأسباب ٠‏ والمثال تجده فى 
حياتنا حين يقول الابن لأمه : «ادعى لى حتى أنجم) وتجيب الأم الأمية 
قاتلة كلمة بسيطة هى : «ساعد الدعاء بقليل من المذاكرة» » وهى بذلك تدل 
ابنها على ضرورة الآخذ بالأسباب. ‏ 

إذن: فمعنى التوكل » أن تستنفد الأسياب التى متها يد الله إليك . فإذا 
اتفلانينا 4 إناك أن تبان + لآن للكدريا ؛ وهو سب حانه ركن شديدك 
ترجع إليه 

ومثال آخر : إذا كنت سائراً فى الشارع ومعك جنيه واحد مثلاً ثم وقع 
منك أو سبرق » ولا تملك فى البيت أو فى البنك مليماً واحداً » هنا تغضب 
وتحزن . أما إن كان فى البيت عشرة جنيهات ؛ فنسبة الغضب والحزن 
ستكون قليلة » وإذا كان فى البيت عشرة جنيهات وفى البنك مائة جنيه ؟؛ ‏ 
فلن تحزن أو تغضب لضياع الجنيه الواحد . 
: وهكذا تثق بالمثل عوضاً عن المثل » أفلا 7 تق بواهب هذا امثل عن عوض 
الكل ؤ ال 
من يريدوث أذ يكون التوكل للجوارح وليس القلوب. ‏ 


© 9 ايقن عت وعل: ومن يكل على الله فهو حَسبه إل بايغ مره قد جعَل لله لكل شيم قدرا‎ ١ 
ل[الطلاق].‎ 


سي 
ا 000 
وكا من اممتكن أن يبر التق الأسلوب فى الآية فيقول : توكلت عليه . 
بدلا من «عليه توكلت4 ولكن إن وفقت الفهم عن قوله الحق. ستجد أن 
الإنسان إن قال: «أنا اعتمدت عليك» فقد تعطف قائلا : «وعلى فلان وعلى 
فلان». لكن قولك: عليك توكلت لا يمكن أن تعطف من بعدها » وفيها 
تنزيه لله ولا أحد غيره يتوكل عليه الخلق. مثلما تقول فى الفانحة : © إِياك 
ظ تعبد» أى : لا نعبد غيرك » فتكون قد قصرت العبادة عليه سبحانه . 
وتوكلك على الله له رصيد ؛ لأنه ربك ورب الكون الذى استقيلك : 
ولا تصل قدرتك إليه » فأنت فى اللأرض تحرثها » وتبذرها » وترويها . ٠‏ ثم 
تأخذ من عطاء الله لك ؛ فهو ربك . ورب الكون الذى استقبلك» وأصبح 
هذا الكون مسخراً لك وأنت لم تكن قادراً على تسخير الكون . 
صحيح أنك قد تسخر الدابة وتربطها وتمتطيها وتحمل عليها السماد مثلاً 
وكل ذلك مسخر لك وفى قدرتك » وهذا من فضل الله عليك. ويزيد 
نقيلة سيحانة وترى سجاونانع عبيد رة لوست فى كدر تاف 
فالشمس مسخرة لك ؛ تشرق كل يوم بالدفء وبالحرارة » وكذلك القمر. 
والحخام ارركل حدم جار نات لبس في الوا الصري در عليايم ٠‏ بل 


سخرها الله لخدمتك . 

ظ زنك ورت الكون اتتى مدقيف بسحو للها تلش فى رندلك )وهو 
سبحانه رب الملكوت الذى يدير كل ذلك وأنت لا تراه » وهو الذى يدير 
كز هن الآفياة ':'فلذ فظن إلى وهر المظاء فقط درل انظر إلن مانت 
العطاء ورا ا و ا إل لور لج ا ور ا 
ظ الظاهرة . وما وراء أى ظاهرة كثير. 


ويقول الحق سحانه : #وهو رب اعرش , العظيم» نعمء هو رب الكون الذئ 
استقبلك وسخبر لك ما فى يدك وما ليس فى يدك؛ وما وراء المرئتيات من 


لمتشت ا 17 ٠ ١‏ الي يي لي 0 


1 1001711 ذش 
عالم الملكوت ؛ ليدير بكمال قدرته كل شىء» وكل ما فى الكون ملك لله. 
وله سبحانه العرش العظيم » فما هو العرش ؟ نعرف لأول وهلة أن 
العرش هو السقف '' » فحين تبنى دوراً واحداً تصنع له السقف ؛ ليحميك ' 
من وهج الشمس ولمطر » وإن كانت الأرض رخوة فالمبانى تهبط » وبنينا 
السقوف حتى تحمى الجدران من عوامل التعرية. 000 
وقول الله سبحانه :# الْعرش الْعظيم 4 معناها: استواء الأمر استواء 
يدخل فيه كل مقدور ؛ ولذلك عبر سبحانه عن الملك مثلاً فى ملكة سبأ 


على لسان الهدهد فقال : 
« إِنَى وجدت امر تنش اسن ان شيررتق شر 
عظيم 69 4 العمل] 


العرش » إذن» رمز السيطرة» وفى حياتنا - ولله المثل الأعلى - نجد أن 
الذى يأخذ الملك من واحد قبله يبدأ فى تطهير الجيوب المحيطة به ويسبحث 
عن الأنصار ؛ ليعيد ترتيب الملك بما يراه مناسباً له لمر 


ثم يجلس بعد ذلك على العرش ظ 

إذن: فالجلوس على العرش معناه استتباب الأمر استتباباً نهائياً للمالك 
الأعلى . ظ 

وسبحانه يقول: 


ل الْذينَ يحملون العرش ومن حوله يسبّحون بحمد ربهم ...490 [غافر] 
ساعة ة تسمع كلمة ار خذها على أ: نها رمز لاستتباب الأمر لله ( 
وأن كل شي وخل فى حير درق ؛ وفى حيّز «#كن». كما يستقر الأمر 


(1العرين” ا م : أى :م : ملك 0 
ا . انظر اللسان ( مادة : عرش ) . 


ورك ا 
جه صمح مص مص محص صصبحصه ‏ 
0000 6 الاي ل يف 6 ولايهداً 6 إلا زا استقرت 
الأمور . هذا ما تراه فى الأمور الدنيوية » فما بالنا باستقرار كل الكون من 
سوهت" - 


ذ 0 اللّه َهُ اذى خلق السموات وَالأرض فى ستة يام 1 استوئ 
على العرش .. ه46 ' ا [الأعراف] 


أى : أن الأمور قد استنبت له. وهكذا نجد أن كلمة «العرش» وردت فى 
غتروقن اللانيا » ولق مركن الل :شييجانة > اتتعروفن الاننا” 9 
استكبات الأمر ان يحلس عليهنا »:والعرشن بالنسنة لله رمد لاسكناب أم: 
الكون كله له سبحانه لا ينغص عليه شىء ولا يخرج من ملكه شىء . 
والكون كله . حر ا حي ل وا يواستم 
لسلطان الحق سبحانه وتعالى. . 


0 يقول 0 : #وهر رب المر التعيم» ولا يوصف ا بأنه 


ادير عو كايا ظ 0 ظ 
«ولها عرش عظيم ' "04 لاد لير 
أى : بمقاييس البشر. 
أما له تعالى هنا #وهو رب العرش العظيم 579 هه 0< [التوبة] 


0 فهو بمقاييسن رب البشر . الفكرصس اخالن العطم سيحانة ومو فون 
التصور البشرى ؛ لذلك نفهمه فى إطار ظإ يس كمثله شىء. 00 [الشورى] 


() إن عروش الدني تشير إلى استتباب الأمر من لك عليها » أما عرش الله فيشير إلى استتباب أمر الكون 
لله سبحانه . 
(؟)عروش ملوك البشر محدودة المكان والزمان . الأعرةن الله سجفافة قله سورد لطيو الله اللكرض: 
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ا 24 
ممح صووو: 111/20209300222 هه 


يل جيك > 8ه 

9 0 ا 6 ولكد 0 فيه: ل آية من كل 

وسور القرآن مائة وأربع عشرة سورة» وقد وردت 5 بسم الله الرحمن 
الرحيم 4 فى أوائل مائة وثلاث عشرة سورة » ومرة واحدة فى صلب سورة 
النمل : 

إل عن سليعان ونه يسم الل الرحمطن الرحيم 46 [النمل] 

إذن: ف 9 بسم اللّه الرحمن أن الرحيم» فى سورة النمل بعض آية من 
القرآن » وآية من ان السماء : إنها آية من كل سورة ؛ 
يجهر بها فى الصلاة » ويسميها الآية رقم واحد » والآية التى تأتى بعدها 
برقم اثنين . ومن قال: إنها نزلت للفصل بين السور » نقول له: إن نزلت 
بسم اللّه الرحمن ع السمال سوسوي امكاح ا ل سور 
لفان ؟ لأن الفاقحة اول ,وى القرآن: ...بولك فنباكفب» هذا الراف برف 


ونحن نرى أنها آية من سورة الفاقمة ( وقد حسبوها كذلك فى طباعة 
لاحب 3 حيث ترقم « بسم الله الرحمطن الرحيم © كآية أولى ثم « الحمد 
لله رب ' العالمين » هى الآية الثانية ( ولكن فى بقية السور لا ترقم ‏ بسم الله 


. آيات‎ )٠١9( سورة (يونس) مكية عدد آياتها‎ )١( 
وبعض آباتها مدنية على اخختلاف بين العلماء» فذكرابن عباس أن منها ثلاث آيات مدئية هى‎ 
: لآ يؤمنون 63 4 . وقال الكلبى‎ (١: آيات :1 طفن كنت فى شلك .. 62 © إلى قوله تعالى‎ 
إنها مكية إلا قوله : ( ومنهم من يؤمن به ومنهم من لا ومن به . #6 [يونس] . ولكن ذهب الحسن‎ 
. وعكرمة وغيرهما إلى أن السورة كلها مكية‎ . 








. وقد اتفق جمهور العلماء على أنها هى آية من القرآن » ولكنها ليست آية 
من كل سورة . إلا فى الفاتحة . وفى بداية خواطرنا حول القرآن الكريم 
قلنا: إن الإنسان يبدأ كل عمل باسم الله ؛ لأنه حين يقبل على الأعمال . 
فهذه الأعمال لا تستحيت لقدرته هو #بؤلكة تستسييه له بتسخير القادر 
له »ء فأنت تحرث الأرض » وتضع البذور » وتروى الأرض ؛ ينيك للك 
الحق الزرع . صحيح أنك حرثت لكنك لم تزرع ال 
وضع ادق سبحانه فى البذرة كل النبات الذى سوف يخرج منها ؛ و 


يقول الحق : 
0 أقراأيتم مما تحرثون (؟ت) أأنتعم تزرعونه أ نحن 
الرأرعرته 4 8 [ ظ ١‏ [الواقعة] 


هناك أفعال للإنسان تستجيب له ٠‏ لا بقدرته عليها » ولكن لأن لل 
شاه ذلك + قلسن لإنتنآن قدرة غلى السواى» ولا على التحاصر الكن قر 
الأرض وءوانك إن كوت تتكيرا سيط فى الببعة النسعيقاة الكتاريكة هد 
البذرة أو من حبة الفول التى تضعها فى رطوبة الأرض سوف تلفت 
لتجدها قد نبتت وخرج منها الزبان '"' البسيط ؛ ليكوّن الجذورء فكيف 
لهذا الزبان البسيط الضعيف من قدرة تخرق الأرض ؟ وإن كانت الحبة فى 
جبل ٠‏ فهذا الزبان يدخل فى أى فتحة فى الجبل ؛ لينشقى الحبل » هذا هو 
الزبان البسيط التافه فى رؤية الإنسان. - 00 

والكاشنا دنا خبر نقد اوجرن اذى المنارنة روس لبر انل ' 


(0))الزيان أملدض اللخنيان العقرف الح ل ري يدر ة الخارج من البذرة 
ظ بالاتعا م 





0 


وا و 





لدرجة أنهم ف الأزيتان السنائفنة سين كانواوزيدون تاتسيف ليان . 
الصخرى » قبل اختراع «الديناميت» » كانوا ينقرون ثقباً فى الجبل 
الصخرى » ثم يضعون فيه وتداً من الخشب ٠‏ ويدقون فى هذا الثقب خشباً 
جافاً ثم يقطرون عليه مياهاً » ولحظة أن يتشرب الخشب بالمياه ينفجر الجبل . 


[ وأنت حين تضع الحبة فى الأرض » فالحبة تخرج نبتاً بسيطأ ؛ لتتكون 
منها الجذور التى تمنتص الغذاء من الأرض » أما قبل ذلك فكانت الحبة تضم 
الغذاء الذاتى اللازم لتنشئة الجذر » ثم يشبك الجذر فى الأرض . وتّرق 
فلقتا الحبة إلى أن تصيرا ورقتين خضراوين » ولم يعرف الإنسان أسرار 
كلك الميالة إل حندينا ع«فهن قا الكز نياك المسكرة للإنسان قبل أن ييحثها 


انا قتع 


علميا. 


وأنت حينما تذهب لتزرع فإنك لا تزرع بقوتك » ب ل“بقوة من سر 
الأرض لك ٠‏ وحين تأتى لتزرع وتقول : باسم الله أزرعك » فهذا إقرار 
ميلك بآن "اند ستيمتاته كر الدى سكير للك الأرضن العزرضها ».وين ثري 
1 ا سي ل لدم 
تتعطل اليد . 00 
إذن: فإن أقبلت على كل عمل » فانهم أنك لاتقبل عليه بقدرة منك 
على العمل » ولكن بتفضل المسخَّر للمنفعل لك . قادخل على كل عمل 
دثل وك الله دده بكر الله أذ اباس الله أذاكر » امم الله 

ولذلك فال وسول الله ف : «كل عمل لا يبدأ باسم الله فهو أبتر» 
(١)الأبتر‏ الأقطع ٠‏ وهى صيغة أفعل تؤدى معنى المبالغة ». والبكر : القطع . ومنه قوله تعالى :إن 


شائئك هو الأبتر © 4 [ الكوثر ] أى المقطوع الذكر ل 
أو بالحمد فهو مقطوع الخير وغير تام . 


(0) 





.4 


2 
ت. اا حماححصمصص مص حصمص صم حص ممه 
لأنك إذا اعتمدت على قوتك ؛ فلن ينفعل لك شىء » فكل شىء 
ينفعل ؛ لأن الله جعله منفعلاً لك . إذن: فابدأ كل شىء باسم الله . وفى 
أعرافنا السياسية يقول القاضى لحظة الحكم : «باسم الدستور حكمت 
ما يلى؟ أى : أنه يقر أنه لم يحكم بذاته » بل باسم الدستور. 
إذن : ما سيا ا ل ا 
البادل ناته برا وال ب اناه رعلا 
المنفعل لك . وواهب الحركة » وواهب كل شىء » تكون قد برئت من 
حولك ومن قوتك . 
وهنا يقول الحق الحم من الرحيم» وهنا الرحمة بالخلق ؛ ليرفع عن 
العاصى احرج في أنه يقبل على نعم الله باسم الله الذى عصاه » ويذكرك 
الحق بأنه « الرحمن الرحيم »* . ظ 
وتبدأ الآية الأولى فى سورة يونس :: 
28 الرينك ماي لكر © 4ه 
و«الر» ثلاثة عيية ؛ وقد سبقتها سورة البقرة ب الج4 و «والم4 
#الر» فى أول سورة يونس . ونلاحظ أن الج »4 ب 8 وتر» 
7 كلها اماه حروف : 
وكل شىء له اسم وله مسمى » أنا اسمى الشعراوى صحيح » وامسمّى 
هو صورنى . فإذا أطلق الاسم جاءت صورة المسمى فى الذهن . 
ا : « السسماء » يأ: تى إلى الذهن « ما علاك» . وسا عة 
تقول امس ارا إلى بعالمو 


حمححءوت صصح حت وه بوك0 ار همه 
إذن :ينك فرق بن الأنس والسش 0 
0 لان ابن سيك الحروف إلا من تعالّم . 


إذن : فالكُلٌ - كل متكلم ‏ يعرف النطق بمسمّيات الحروف ولكن الذى 
يعرف السميات :ويعرف الأستماء ورهن جل إلى معله ...وغرف أنك 
حين تقول : « أكلت» .» فهذه الكلمة مكونة من ( همزة » وكاف . 
ولام » وتاء ) . 





فإن كانت بعض سور القرآن قد بّدأت ب #8 الج #وهذه أسماء حروف » 
امحبسوب سي روي » فمن الذى علّمه أسماء 


الحروف ؟ 2 


ا" رمزية على أنه - بإقرار الجميع - أمى ولم يجلس إلى . 
معلم . ا 0 م 


)3غ 


تكررت ؛ وهى نصف حروف الهجاء . ظ ظ 
ومن العتتعيب أن تضرف صوق الببيعاء اد بعد اناترل القران : 
وقسمناها نحن إلى حروف مجهورة وحروف مهموسة وحروف رقيقة 
وحروف رخوة . وقد حدث هذا التقسيم بعد أن نزل القرآن . وبالاستقراء 
تجد الأربعة عشر حرفاً التى تأتى فى فواتح السور تمثل كل أنواع الحروف . 
)١(‏ جمع بعض العلماء هذه الحروف المقطعة التى فى أوائل السور وحذف المكرر منها . ؛ فكان مجموعها 
أربعة عشر حرفاً » وكونوا منها جملة جاءت هكذا ا 


وقد اختلف العلماء فى معنى هذه الحروف على أقوال : 
١-أنهامما‏ استأثر الله بعلمه . 
-١‏ أنها دلالة على أسماء السور . 
1 0 ا ل ل 


ت 1 صوص وحمو صوص بيصت 1 
من: رقيق » ومفخم ء ومجهور ؛ ومهموس » ومستعل ' "نويد لمعن 
على أشكال مختلفة » ؛ فمرة يبدأ بحرف واحد : 


9 ص والقرآن ذى الذكر 9 [ص] 
ويقول سبحانه : . ؤ 0 

(ق واشراك المجد ه46 002020202020000 قتا 
ويقول سبحانه : 

إن والقلم وها يسطرون 40 ؤ [القلم] 


إذن : فثلاث سور ابتدأت بحرف واحد . 


وهناك سور ابتدأت بحرفين اثنين مثل : (إطه4. «إبست4. «إطت4 . 
وحم# . ؤ ظ ظ 

وهناك سور بدت ت بثلائة حروف :(اتع) مثلما بدئت سورة البقرة ؛ 
وسورة ة آل عمران ( لسرن لكوت ( وسورة الروم. ( وسورة السجلة . 


وهناك سور قد بدئت ب #الر»ك ٠‏ 


وثلاث سور تتفق فى الألف واللام . وتختلف فى " الميم والراء" . 
و#الر» فى أول سورة يونس و #الر» فى أول سورة يوسف . و#الر» 
فى أول سورة إبراهيم يم » و#الر# فى أول سورة الحجر . [ [ 


)هده طروت لها قات بحيب ررك دوبيا » فمنها صفات لها أضداد مثل : ( الجهر . الهمس)- 

| ( الشدة . الرخو) - ( الاستعلاء» اللاستفال) - ( الانفتاح . الإطباق) - (الإصمات . الإذلاق) . 
وكمثال لهذا أن الهمس هو ضعف الصوت عند النطق بالحرف فيكون فيه خفاء » وهى : الفاء » الجاء . 
الثاء » الهاء » الشين , الخاء » الصاد . السين » الكاف التاء وبجمعها قؤلهم ( فحثه شخص سكت ») 
وما عدا هذه الحروف فهى « حروف جهرية ؛ أى : فيها قوة فى النطق بها . انظر تفاصيل هذا فى كتاب 
«هداية القارى إلى تجويد كلام البارى » للشيخ عبد الفتاح السيد المرصفى (ص 5 - 58 ) غمفر الله له - 


ورحمه . 


1 لو لمر ؤ 
وهناك سورة قد بدئت بأربعة حروف مثل : #المصّ 4 فى أول سورة - 
الأعراف » وكذلك سورة الرعد بدأت ب 8 المر» . 


وهناك سور قد بدئت لك يحييا رن ملل عبر عر عه ذا 
وكذلك سورة الشورى بدأت ب #9حج 0©) عسَّق © » . ظ 


ومرة يطلق الحرف أو الحرفان فى أول السورة ولا تعتبر آية وحدها ؛ بل 
جزءاً من آية ». وهناك سورتان تبدآن بأحرف وتعتبر أية مثل ا طه © 0 
ولايس »4 . أما فى سورة النمل فهى تبدأ ب # طسن » ولا تعتبر آية وحدها. 


إذن قير تعلق اد روف عه كا امكل ,رم كرون شوك 
بعضاً من آية 3 ومرة تأتى خمسة حروف مثل # كهيعص »# 3 وكل هذا 
يدلك على أن القرآن توقيفى'"". ولم تأت آياته على نسق واحد ؛ لنتتبه إلى 
أن الحق سبحانه أنزل هذه الحروف هكذا . وكذلك نحد كلمة " اسم" فى 
القرآن فى #بسم الله وتكتنب مخ غير ألف 7 ( وهى ألف وصل ( أى ِ 
تنطقها حين تقرأها لكن الحرف يسقط عند الكتابة » ولكنها لا تسقط عندما ‏ 
نكتب الآية الأولى من سورة العلق : 

«اقرأً باسم ربك الذى خَلّقَ 0 4 [العلق] 


)١(‏ توقيفى أى: أن الله قد أوقف محمد عله على كل شىء فى القرآن من فواتح السور والفواصل بين 
الآيات وترتيب السور فى المصحف ٠.‏ ولم يترك هذا لاجتهاد الرسول عله ولا لاجتهاد الصحابة » بل 
:كان بلاغاً من الله إليه على لسان جبريل . 
)١(‏ وردت كلمة (باسم) فى القرآن 4 مرات فى قوله تعالى : «افْرأ باسم ربك الذي خَلْقَ 0 4[العلق] . 
< ول فسبّح باسم ربك العظيم 4 فى ثلاثة مواضع [الواقعة : 4/اء 47]. و[الحاقة: 57] . 
ووردت كلمة (بسم) بدون الألف ثلاث مرات فى القرآن [ الفاتحة] » وقوله : 8 وقال اركبوا فيها بسم الله 
ظ مجراها ومرساهًا . 469[ هود] » ولإإنّه من سلَسمَانَ ونه سم الله الحم الرْحيم 9© 4 [النمل] 
> بالإضافة إلى جميع مواضع البسملة فى بدايات سور القرآن إذا اعتبرنا البسملة آية فى أولها : 








3 ومثال آخر لو استعرضت فى القرآن الكريم كلمة « تبارك » » ستجد فيها ‏ 
٠‏ القا سد الافع بوقات عر هن شير ال" وكلية # البناتك " عدها مره ' 
ظ بألف ومرة من غير ألف ” » كل ذلك ؛ لنفهم أن المسألة ليس لها رتابة ْ 
كتابة ؛ .لأنها لو كانت رتابة كتابة ؛ لجاءت على نظام واحد . 


وقد شاء الحق هذا الأمر «الكون كدانة القر ان محجروه كبا كانت [ 

القائل ود كمه معد رن ولد تال البعضن: إن الحرسة الغاصرين لرسوله + 

الله لله لم يكونوا أهل إتقان للكتابة » ونقول : لو كانوا على غير دراية 
بالكتابة لما كتبوا « بسم» من غير ألف فى موقعها, » لقد علموا أن القرآن 
بوب إنا يكنب :كنم نزل .يه بعبريل عليه السلام على ونوك 3 897 كد 
توقيفية » أى : كما أمر الحق سبحانه " 


وعجيبة أخرى أن كل آيات القرآن مبئية على الوصل ‏ 2 
ختام السورة بالسكون ( لا و م ابي يانبلا اد 
مشكلة بغير السكون ٍ [ 
كد00 ورد ف لتر 4جرات و يبامو تسيا قدي الب فى ترلاتكال :ترك اسم ظ 

ربك ذى الجلال والإكرام 49 [الرحمن] » وقوله :9 تبْرَله الذى بيده الملك . 22 [الملك] أما 

المواضع السبعة الأخرى فهى : لإتبارك الله رب الْعَالمِينَ 58) 4[الأعراف] ٠‏ ل فَبَارك اله سن الخالقين 

409 [المؤمنون] . [الفرقان 00 2 020) ٠ ])209( ٠‏ [غافرهت] ٠‏ [الزخرف(هم] . ظ 
(1)وردت كلمة البنات فى القرآن 17 مرة ٠‏ منها ثلاثة مواضع بدون الألف وهى :كوا لله شرك ان 
0 وَحَلَقَهِم وَحَرقُوا له ببين وبنت بغير علّم . . 6 4 [الأنعام] وقوله :ٍ يعون لله الت سسبعانه وهم ما . 

يشتهون 469[ النحل] » وقوله : لأْمَلَهُ البتلت ولكم البنون 69 4[ الطور] . 1 
(١‏ حلا عع حا من قا لقان اهو صلخ يوم لظا دا قناز باز ةوخ سان 

عدم ترك ما استقر عليه الأولون الأقدمون فى قواعد الرسم القرآنى , وأن لهذا الرسم حكماً خفية تكلم ظ 

فيها علماء .انظر ل ل 

٠ 00 اراي‎ 





922> :2222© وو 0 و أأد وه 
سي : 9 وهو رب العرش العظيم* وجاء الحرف الأخير بالكسر - 
لا بالسكون ؛ لتقرأ موصولة بما بعدها » فتقرأ كالآنى #وهو رب العرش 
العظيم بسم الله الرحمن الرّحيم» . 


.ول ارك دعل ال سباع آزانه القرا موسرلا يها .زايا ؤ 
أن تجعل القرآن [ عضين» ‏ فلا تأخذ بعضاً من آياته مفنصولاً عن 
غيرها » بل القرآن كله موصول ٠‏ فليس فى القرآن من وقف واجب " » بل 
الآيات كلها مبنية على الوصل » وإن كانت الكلمة الأخيرة تنتهى بالفتحة 
فأنت تقرأها منصوبة ومن بعدها #إبسم الله الرحمن الرحيم» فنحن ‏ 
لا كن الحرف الأخير فى أى سورة ؛ لأنها موصولة بما بعدها . 


وحتى فى المدكم المسجعوية إن واحد إقلاب ننطقه إقلايا 6 وإن واحد 
إظهار " ننطقه إظهاراً ؟ لأن آيات القرآن مبنية على الوصل . 


ولقائل أن يقول : إذا كان القرآن قد بنى على الوصل » فكان الممروض 
يي اي ة المعجم . 
فلا نقول ( ألف لام ميم ) بل نقول ١‏ ال 


)١(‏ عضين : أى ١‏ جو سسترقة : رسة لرلةعيان ل( اذين علو القرآ ععين 69 [الحجر] . ذكر 
المفسرون فى الآية أقوالاً أخرى منها ٠‏ أن أهل الكتاب جزءوه أجزاء فآمنوا ببعض وكفروا ببعض 
() أى : لك د نايات الآات متحركة ليست ساكة ‏ وكذلك هيت السور » إلا هنك وف لاز 
[ . فى داخل بعض الآيات مثل قوله تعالى : هإِنّمَا يستجيب الْذين يَسمَعونَ والمونئ ييعنهم الله م يه 
يرجعوت 9 4 1 الأنعام] . 7 
(") الإظهار والإقلاب 1 : حكمان من أحكام 2 تجويَد القرآن عند النطق بالنون الساكنة أو التنوين . 
ظ - أما الإظهار : فهو إذا وقع بعد النون الساكنة أو التنوين حرف من الحروف الحلقية أى: التى 
مخرجها من الحلق وهى : الهمزة »ء الهاء » العين » الحاء » الغين » الخاء . عندها يجب الإظهار . 
أى : إظهار النون الساكنة والتنوين عند ملاقاتهما بحرف من هذه الأحرف . ظ 
- أما الإقلاب : فهو أن تأتى باء بعد النون الساكنة أو التنوين ٠‏ فَقََت انون والتنوين ميم مع [ 
إظهار الغئة»ء ومثعالهذا : ٠‏ أنبئونى [البقرة] ٠‏ (والله عليم بذات الصدورٍ 5 4 ظ 
[التغابن] . ْ 








لو لبر 

ات حخحوبحصح وحص ص وه ووه 0339595 
ب القائل : لاء إن حروف القرآن التى بدكت بها 

السور يح يجتب أن ننطقها كماهى ٠‏ فننطق « ألف» ثم نقف ء ونقراً 

١‏ ' ثم نقعهاء ونقرأ "ميم" ثم نقف ؛ لأن هذه الحروف جاءت 

هكذاء وعلّمها جبريل عليه السلام لرسول الله عله هكذا » حتى 

هيم و موسي ب ب 


وقد نزل القرآن على أمة عربية وظل أناس على كفرهم » وكانوا يعاندون 
وشول الله 6 ويترضدون لأى هقنو ة 4 لبدخلواامتها للتشكيك: فى القران » 
ولكن أسمعتم رغم وجود الكافرين الصناديد أن ولخدا قال ناسعن 


وال 4 


لم يقل أنعد من الكافرين لك :ارم سخرصهم عاق أن يأتزانمطان قن 
القرآن » بل اعترفوا بمطلق بلاغة القرآن الكريم » مما يدل على أنهم فهموا 
تينامن ج لجع وكيم البربيا وار لم فيدر اننها ييا لمارا بي 
القران . لكنهم لم يفعلوا . 


وكا ميد ةعورل لله عله وهم أهل حرص على الفهم » هل سمعت 
أن أحداً سأل رسول الله عن معنى #8 الج# ؟ لم يحدث . مما يدل على 
أنهم انفعلوا لقائلها بسر الله فيها » لا بفهم عقولهم لها لاورس عند 

لله لا يوجد له معارض من النفس + وإن لم يقبله العقل فهو لا يرفضه مع 
استراحة النفس له. 


)١( 0‏ عن على بن أبى طالب قال ل 5 
ْ وأيت وصول ال اا ل لي ري ا [ 





ا 00 
ما جاء خبره فى القرآن : 
لوتة ل تر لتب 1 جام م تيوق 
اليم.. 400 2 000 [القصص] 
2 
هات أى أم و قل لها حين تخافين على وليك فارميه فى الببحر : 


ع 


واي سر 


ولكن هذا أمر وارد من الرحمن بالإلهام والوحى » فلا يأتى الشيطان؛ 
ليعارضه أبداً ؛ ولذلك طمأنها الحق سبخانه ؛ لأن الآيات وردت. : 


إفإذا خفت عليه فألقيه في اليم ...90 4 0202020202000 [القصص] 





(1) استحياء النساء : أى : الإبقاء عليهن أحياء » ومنه قوله تعالى :إن فرعون علا فى الأرض وجعل أهلها 
شيعا يستضعف طَائفة منهم يذبَح أَبنَاءهُم ويَسَتَحبى نساءهم إِنَّهُ كَانَ من الْمُفُسدينَ (©) 14 القصص] . وكان ‏ 
هذا على سبيل الإهانة لبنى ! ا راح ارم يد يط كور اكد ادلي وديا لكر 
أن يظهر بينهم ويكون سبباً لهلاكه وذهاب دولته . ظ ظ 

(؟) مادة الوحى وردت فى القرآن فى /آية من كتاب اله راك جع المعجم المفهرس لألفاظ القرآن الكريم : 
صد ةلا /ا6لاا. ٠‏ 
والوحى فى اللغة : الإشارة والكتابة والمكتوب والرسالة والإلهام والكلام الخفى ٠‏ وكل ما ألقيته إلى : 
غيرك والصوت يكون فى الناس » وأوحي إليه : بعثه وألهمه » ومنه الإعلام فى خفاء » والبعث 

ؤ والأمر والإيحاء والإشارة والتصويت شيئًا بعد شىء ويرد الوحى لغير إعلام الله لأنبيائه مثل قوله 
ظ تعالى : © وأوحى ربك إلى التشحل . . 48 [النحل] والوحى هنا بمعنى : الإلهام » أما الذى بمعنى 
الإعلام فهو الوحى الخاص بالأنبياء والرسل . 


م سورك لول م 
5000067 1 


سياس سه للأمر قبل أن يقع . 1 وحين جاء 0 
الأمر | 00000 [ 
«إذ َوْحينا إن أت ما وح 9 أن افدفيه فى تاوت "' فاقذفيه فى 0 
الم سنا ظ 1 ظ 00 [طه] 


أده أوامره لد ان يقذفه 8 لشاطى : ظ 
ليلق اليم باسحل ٠”‏ 00 [طه] 
وأصر مق أرامر إلى العأ ياد ريه 0 
ٍ فليلقه اليم بالسّاحل يَأَخْذه عدو ى وعدو لَه 6 0# ا لطمم 0 


[3 نوارةزال جين لذاناتن :له رداك 

وكذلك يستقبل المؤمن « الم » بسر الله فيها : انيف 

0 وأنا أنصح من يريد أن يقرأ القرآن تعيداً آلا يشغل نفسه بالمعنى ؛ وان" 
خلاف من يقول :" اقرأ لتستنبط " ؛ لأن من يريد أن يستنبط هو الذى 
يقف عند اللفظ » ويطلب معناه . فإذا قرأت القرآن للتعبد ؛ فلتقرأه بسر 
الله فيه ؛ حتى لا تحدد القرآن بمعلوماتك ؛ فتأخذه أخذاً ناقصاً بنتقصك 
٠‏ البشرى. ؛ لذلك فى قراءة التعبد نأخذ اللفظ بسر الله فى اللفظ ؛ فليس كل 
. قارىء للقرآن متخصصاً فى اللغة امب ابل ال نا ورا ير ١‏ 
كي 5 - فليأخذ القرآن بسر الله فيه . 1 1 


20 ا : االو ني اقلت ل والمراد به هنا نهر النيل بمصر 1 


؛. 


شا فر هسل 





والمثال من حياتن - ولله المشل الأعلى - نجد الجيش يضع كلمة 
اشهنا: ““كلمة البير” ٠»‏ وهذه الكلمة قد لا يكون لها معنى » ولكن 


70 ال ري سا0 . ولتكن الكلمة 


س " على سبيل المثال » ومن يعرفها يعرف أنها منجية من الموت » 
ابوب ا تاي و " عدس " ؛ هنا يعرف حارس 
بوابة المعسكر أنه منهم . الم اير و 
ينطقها بسر من لقنه إياها . 

وقد فهم العربى القديم عن الحروف التوقيفية فى أوائل بعض السور 
بايا يا اما سي يار البح ,ريطت إل 


00) 


شاعر يقول : 
* ألا هبى بصحنك قاصبحينا # 
فقول * ؛ ؤ 
ألا لايَجهَان أحدعليّنا 0 قوق جهل الجتاهلينًا " 


ما معنى ألا هنا » ولماذا جاءت ؟ فالمعنى واضح بدونها. ا 
القديم قد نطق هذا البيت ( وعرف أن الكلام وسيلة إفهام وفهم بين المتكلم 


والسامع . والمتكلم هو مالك الزمام فى أن يتكلم » أو لا يتكلم » والسامع ١‏ 00 


[ مفاجأ بالكلام 0 فإذا ما الفيت الكلام إلى السامع ؟ قل يكون ذهنه مشغولاً, : ١‏ 
وإلى أن ينتبه لكلماتك ٠‏ قد تفوته جزئية من جزئيات الكلام ؛ فتنبهه أنت ‏ - 
إلى انا قلت عدم ؛: لتيعرغب كل هفانك 7 [ 
)١(‏ هو : عمرو بن كلثوم أبو الأسود . شاعر جاهلى » من الطبقة الأولى » ولد فى شمال جزيرة العرب ٠ ١‏ 
ساد قومه تغلب وهو فتى » ؛ وعمر طويلاً » توفى نحوعام '؟ قبل الهجرة مع اكير سر يست" 
( الأعلام للزركلى 5/ 85 ) . 


[ (1) هذه الأبيات من معلقة عمرو بن كلثوم ٠‏ وعدد أبياتها ٠*(‏ ١٠٠)»ء‏ وهى من بحر الوافر . ش 
ا 0 1 رلها أربعة معاد اخرى هن د 


ا 
( شولك لضن 
تى. ٠.‏ صملاححوحص ص وحص حصو صصص و4 


إذن : فما المانع أذركون اطق يانه وتعالى يويك أن هنع الأذهان:ب 
0 ظ 
0 2 قير إث تطق فإ يصدر ذلك بعد تعليم ل له 8 

ولماذا لا نفهم منها أيضاً أن وسائل الفهم لا ته تتتهى إلى أن تقوم الساعة ؟ 
والالو تمعن البشر : ؛ لكان كلام الله قد حددت صفته بفهم البشر . 
وستحانة قد كناك أن تكد فيه تفاتى كلماتة الكقير. على د الأزهان:.: 
والقرآن كلام الله وكلام الله صفته » وصفته لا تتناهى فى الكمال. فإِن 50 


كل مدلولاتها . ٠‏ تكون قد حددت الكمال بعلم . ٠‏ لكن القرآن لا نهاية له" . 
ولماذا لا نفهم أن القرآن الذئ من اطق سبحانه وتعالى لد 00 
لله هو من جنس ما نبغ فيه قومه؛ فتحداهم من جنس ما برعوا فيه . ويقول 
00 


0 هاتوا مثيلاً له »ولن تستطيعوا » ولو أنه جاء بالقرآن على غير 
لغتهم فى الكلام لقالوا : لا نستطيع ؛ لأن حروف هذه اللغة جديدة علينا . 

ار ا 0 
'وبالكلمات التى يعرفونها فى لغتهم . وشاء سبحانه أن يجعل حروف 
وكلسات وآاباك: وأساليب القتران غير تنايلة لللاقلية:؟ لآن المتكلم 
مختلف . وبهذا جاءت عظمة القرآن لا من ناحية المادة الخام التى تبنى منها 





)١(‏ يقول تعالى : 8« قل لو كَانَ لحر مداذا كَلمَات رَبَي لد البَحْرٌ قبْلَ أن تقد كلمَات ربَي ولو جئنا بمثله مُددا 
4 الكهف] , ويقول : 9 ولو أَنّمَا فى الأرْض من شجرة أَفْلام والبحر مده من بعده سبعة أبحر ما نفدت 
كلمّات الله .. 469 [لقمان] . ظ 
(؟) وفى هذا يقول تعالى 9 وان حسم فى رمم َل على دنا ُو بسُورة من مله وها شهداءكم من 
ون الله إن كم ادقن 60 [البمرة ] » ويقول سبحانه : لأ يلون افعراه فل نوا بعر سور مه 
مفتريات وادعوا. من استطعتم من دون الله إن كنتم صادقين 69 4 [هود ] . 


| 
حمححص محص حصموصحص وحح وحم ضح ره 


الكلماه وه الخروقم رار اماق بوالفيية "" اذى اءف مه تروت 
ودج ديياتريةه - واحدة . وصار القرآن معجزة ؛لأن المتكلم 
اله : ظ ظ 
وضربنا من قبل المثل لنقرب ذلك إلى الأذهان : هب أننا نريد أن نقيس 
مهارة من ينسجون الأقمشة » ونضع أمام كل منهم مجموعة من غزل 
الصوف وغزل القطن » وغزل الحرير » وهذه مواد خام يختلف كل منها 
عن الآخرء ونقول لهم ابورا ا حي ارسي ب دوعر 
صنف لنعرف الأفضل ذ فى النسح . 

وسنسمع من يقول : إن نتيجة نسج الصوف نسيج خشن .» وناسج 
القطن سينسج قطعة تأخذ صفات القطن ٠‏ وناسج الحرير سينسج لنا نسيجاً 
ناعماً » أما إن أعطينا كلاً منهم نوعاً واحداً من الغزل ؛ صوفاً أو قطناً 


أو حريراً » هنا سنعرف من الأقدر على النسج . 


إذن: لو أن القرآن جاء بغير حروف العرب » ويغير كلمات العرب ؛ 
لقالوا : لو كانت عندنا هذه الحروف وهذه الكلمات لقنا بالسية 


و 


. النسق من كل شىء : ما كان على طريقة نظام واحد‎ )١( 

(1) قد يقول قائل : ولكن الواقع أن القرآن الكريم به ألفاظ أعجمية كثيرة مثل : أباريق » أب . أرائك . 
إستبرق . أكواب . أسفار . الجبت . وغيرها كثير ذكرها الزركشى فى البرهان )794٠- 741//١(‏ 
والسيوطى فى الإتقان (؟/ )١7١ - ٠١0‏ وذكر فيه )١١14(‏ كلمة أعجمية بين : حبشية ونبطية وسريانية 
ورومية وفارسية وعبرانية وقبطية وعبرية . نقول : اختلف العلماء ء فى هذه الكلمات . فمنع الشافعي 
وابنٍ جرير والقاضى أبو بكر القول بأن فى القرآن كلمات أعجمية مستدلين بقوله تعالى  :‏ قرآنا 

| عربيا 0 #2 [يوسف ] . 

وقال آخرون بوقوع الكلام الأعجمى فيه وأن هذا لاينى أنه ليس قرا عرب » فهذه الكلمات 

* «السسيرة لا تخرجه عن كونه عربياً . 

٠‏ قال أبو عبيد القاسم بن سلام : «الصواب عندى مذهب فيه تصديق القولين جميعاً ٠»‏ وذلك أن 
هذه الأحرف أصولها أعجمية كما قال الفقهاء » ولكنها وقعت للعرب » فعريتها (أى : الكلمات ) 

بألسنتها وحولتها عن ألفاظ العجم إلى ألفاظها . فصارت عربية » ثم نزل القرآن وقد اختلطت هذه 
الحروف بكلام العرب » فمن قال : إنها عربية فهو صادق » ومن قال:: أعجمية فصادق 2 . 


ع 


صمح مص مص مص حصب 
لذلك شاء:الحق أن يأتى القرآن من جنس الحروف والكلمات . ولذلك " 00 
تحوم العقول حول مقدمات آيات السور ؛ لتعرف شيئاً من الإيناسات بعد 
أن تواصلت الثقافات » ولم تعد اللغة العربية متوافرة مثلما كان الحال أيام 
نزول القرآن » ومن كانوا يملكون هذه الملكة الصافية أيام الرسول عله 
سمعوا الحروف التى فى أوائل بعض السور وقبلوهاء والحق سبحانه يقول: 
«الر تلك آيات الكتاب الحكيم 0 4 ا ا ] 
. وإتلك4: إشارة » ولا بد أن نفرق بين الإشارة والخطاب ؛ لأن البعض 
يخلط بينهما » فالإشارة هى التى تشير و و 
أو تلك » وهذا : إشارة لمذكر » والمثال هو قولنا : هذا القلم جميل ؛ 
قولنا : تلك الدواة جميلة » فهذه إشارة لمؤنثة . الل ير 
للخطاب . فالتاء : إشارة للآيات وهى مؤتثة » و«الكاف» فى «إتلك» : 
لماكب رم سي فالله يقول لرسوله: تلك الآيات يا محمد. 


وعلى شود الفوارق بين الإشارة والخطاب تختلف أساليب القرآن ٠‏ مثل - 


بواداح 
ا م ىم #س > 2000 ظ 0 
وفذانك برهانانت ‏ من ربك ... 6069© 200 [القصص] 


و«ذانك)» : إشارة لثسيئين اثنسين : للعصا. 


و« وَأذخل يدك فى جنيك ...9 » 00000 ا7اصملع 
ويقولالحق أيضاً: || 
كما مما عَلمَى وى .. 26ل 02002000000 ليوسفح 0 





)١(‏ البرهان : الحجة الفاصلة البينة » والدليل القوى الواضح 


7 سين 


ا ور 
وُظهرانا العارة أله كان يخاطب اثنين . ولكنه يشير إلى التأويل ب ظ 


(01) 





«ذا) ْ ظ 
:وين وعت اقيراة العزور العيوة ليسا مدان خحتمنال, سبد نا ووسفت.. 
. وأعطت كل واحدة منهن سكيناً » وقالت: اخرج عليهن » ولأنه مفرد 
. مذكر » وهن جماعة إناث » فالعبارة تأتى بخطاب لجماعة الإناث . 
وإشارة إلى المفرد المذكر فقالت : 00 ؤ 


فَدَلكُنٌ الذى لْمسْنى فيه . .© 4 | ” ف 


.و «ذا» إشارة إلى سيدنا يوسف . و«كن» خطاب للنسوة. والقرآن حين 
يخاطب جماعة يقول: 


رق فك لذى قط بيك . .. 69 4 ا000 [فصلت] 
إذن : فهناك فرق بين الإشارة الات تتادوتة اسار للآيات» 
والآيات مؤنثة » والمخاطب الأول بالتكليف هو رسول الله عله 


والآيات - كفاعرفنامن قبل - جمع آية » والآية' ار 


)١(‏ من العبارات النحوية الذائعة الصيت عن باب الإشارة ما يقال الجر او تحر ابوس اجات ظ 
لمن تخاطبه ) وتتضمن هذه العبارة الأمرين الآتيين : 
الأول : أن أسماء الإشارة يراع فى لفظها ما تشير إليه - مفرداً أو مثنى أو جمعاً مذكراً أو مؤنثا . 
الشانئى للا اكاب وبرت مدي لوكي بي للحي اراي وبر اأريقير 
أو جمعاًء مذكراً أو موتثاً . ظ 
فالكاف حرف لمجرد الخطاب لا موضع له من الإعراب » فهى إذن حرف لللخطاب لا للسخاطب . 
2 وهكذا يصفهاالمعربون( النحو المصنفمى ص )١55- ١١5‏ . [ 
(1) الآية العلامة الواضحة والمعجزة ؛ لأنها علامة على صدق الرسول ٠‏ والآية العبرة الدالة على العظمة ٠»‏ . 
ظ والآية من القرآن سميت آية ؛ لأنها معجزة أو جزء من المعجزة قال تعالى, : «ما ننسخ من آية أو ندسها 
نأت بخير مَنها أو مثلها .. 69 4 [البقرة] وقال تعالى : ١‏ وجعلنا ابن مريم وأَمّهآية .. 9© 14 المؤمنون] 
أى : معجزة دالة غلى قدرة الله وعظمته ٠‏ وقوله : « لولا كلما الله أو تَأتينا آية .. 02 4 [البقرة] أى: 7 
معجزة خحارقة للعادة » وهناك آيات كونية يرجع إليها فى كتاب الله ؛ وتجمع الآية على آى وآيات ؛ 0 
وكلها 0 العظمة والقدرة لتوحيد الخالق وعظمته ٠‏ 7 


0 
أوانة ف اننع عأ انقاي ر رعق 
فالآية إذن هى الشىء المجيب ان افع ومع اويا 
الجمال درجة هائتلة. وتطلق الآيات إطلاقات متعددة: فهى إما أن كرد 
الححزاضه الت أعد التبيهنا وسئلة ؛ ليثبت صدقهم. ‏ 


واي 0 2 »4 


[الأعراف] 
وإما أن تطلق الآيات على الأشياء العجيبة فى الكون مثل قوله المحق : 
«واية لهم اليل تسلخ ' "منه التهار ... ١‏ ©*# 2202020202020 اليس] 
وقوله سبحانه : ظ ظ 
9 وجعلنا اليل والنهار آيتين ... 09 4 ؤ [الإسراء] 
وقوله الحق : ظ ظ [ 
«( وجعلنا ابن مريم وأمه آية ... وك 4 [المؤمنون] 


إذن :اه زا أن كرن فين فى اقرط ع ونا مالي خا لسن 
ابييل الح سي بلطي يراع بير 
القصوة بها اباتك القران. ظ 
:إن فالآنات 'تطلق تعلق :تأنه أموو؟ الأبانف الكونية للنظر والاعتبار 5 
وآيات إعجازية لصدق الرسول ليله فى البلاغ عن الله » وآيات قرآنية تحمل 
الأحكام والتحدئ للمشركين أن يأتوا مثلها . 


(1)قالها آل فرعون وسى ٠‏ قعاقيه لل تأرسل عليهم الطوقن والجراد والْسّل والضفاوع والدم . ظ 
0 : خرج منه خروجأً لا يبقى معه شىء من ضوئه ؛ لأن النهار مكور على الليل . 
الاير بقى الليل غاسقاً قد غشئ الناس . ويسلخ الله النهار من الليل أى يخرجه منه . 90 


| ا 


11-0-2522 
وهنا فى قوله الحق : 8 ار تلك آيات الكتاب 4 المراد بها : الآيات 
القرآنية '' » وما دام الله هو خالق الآيات الكونية الحسية » وخخالق 
المعجزات ؛ وهو مدرك القرآن فلا تعارض بين الآيات لآ منهيدرها 
وقوله: والر تلك آيات الكتاب الحكيم )#8 لبون ! 
وكلمة #الحكيم 4 معناها : الذى يضع الشىء فى موضعه الدقيق بحكمة. 

فلا ينظر إلى ظاهر معطيات الشىء الآن ويغفل ما قد يأتى به من مضرة . 
ولله المثل الأعلى أقول: إنك قد تصل إلى الشىء » وتظن أنه يخلصك 

قن مشاعب: خرن 0 لكنه قد يؤدى إلى شىء أضر . وهذا هو السبب فى 

اختلااف ألوان ووظائف العقاقير المختلفة. ولذلك نجحد الطبيب الحادق يكتب 


عنددا فين الأدورة 0 التعخاضن اللريضن متنا ها نيه ( ويحاول نعدر 
الإمكان أن يتنه الآثار: الحانبية لتللك الأدوية 1 





إذن فيدذه حكية + لأن الطبين: لا كتنب الدواء الواخد الذق ديات 
منه أثر ضارء. بل يكتب معه دواء آخر يخفف من ضرره. وهذه حكمة منه 
لأنه يعمل احتياطات لما قد ينشأ من ضرر أو أثر جانبى . ظ 


وفى أوائل الخمسينات » حاول العلماء أن يقللوا من أثر تهديد الحشرات 
للزروع؛ واخترعوا مادة اسمها «د. د. ت» لمقاومة الحشرات» وافتخروا 
.بهذا كل الفخر حتى علا كل صوت . وهذا لأن البشرية وصلت إلى مادة 
تقضى على الحشرات ٠‏ ولكنهم اكتشفوا أن هذه المادة تضر الكائنات الحية 
(1) المتعارف عليه عند النحويين أن اللام فى تلك للبعد » وعلى هذا ذهب بعض المفسرين إلى أن المشار إليه 


هناهو الكتب السابقة على القرآن . وذهب آخرون إلى أن اللام هنا ليست للبعد » وأن تلك ممعنى 


هذه »2 وعلى هذا تكون (تلك) إشارة إلى آيات القرآن ؛ لأنه لم يجر ذكر للكتب المتقدمة . ولآن الحكيم 
وصف للقرآن » دليل هذا : « اكر كتاب أحكمت آياته . 00 #[هود ]. 


يي يي يي يي 
ظ الأخرى . والآن توقع العقوبة على من يستخدم تلك المادة ؛ لأن ذلك 
عمل قد تم بغير حكمة. قد نأخذ منه ظاهر النفع . »؛ لكن له جوانب متعددة 
لا 
إذن: فالكو” اع أن تضع الشىء الس 0 
لا تحدث ضرراً فيما بعد. 0 


وقدأنزل لل اتيج فى الكتاب ليقنود حياتنا إلى كل صلاح. ناك 
طبقناه ؟؛ فلسوف يأتى منه كل نة نفع » ولن يأتى لنا أى ضرر » وضربنا المثل 
ل الف ا ار ل فيبيححاتة كفلق لنا 
الحيوانات ؛ لنأخذ من لبنها ؛ ونأخخذ من أصوافها ؛ ونأخذ من جلودها ؛ 
ونأكل من لحومها. وهو القائل : ؤ 1 
وتحمل أَنْقَالَكُم إلى بلد لم تكونوا بالغيه إلذّ بشق الأنفس... 0 4 
0 [النحل] 
أى: أنها ستعطينا درجة من الراحة » وإذا كان الإنسان قد اخترع أدوات 
*.أخرى تحمل عنا هذه المشقات ٠‏ وتبلغنا غاياتنا بدذون تعب ؛ فهذه 
احتراعات تحقق مصلحة البشرية - وقد كانت البشرية تحمل أمتعتها فوق 
الحمار أو البغل - وقد صنع الإنسان هذه الاختراعات ؛ فصارت عندنا 
“السيارات الكبيرة ة التى تحمل أطناناً من المواد والمتاع ٠‏ ولكن لم نلتفت إلى " 
1 ما تحدثه من عوادم تسبب فساد الهواء , وه كر 
أو البغل 2 الع تفي فى لتصيوية الأرضن. 
(١)الحكمة‏ : الصواب والسداذ وا ممق والغلم والعدل والحلم والتبوة والقرآن والإنجيل . قال تعالى : 
ظ « ويعلمهم الكتاب والحكمة ٠.‏ 4059 [ البقرة] والحكيم : ذو الحكمة والرشاد الذى يتقن كل أمر يتولاء 


. من حكم يحكم حكماً فهو حكيم » والحكيم من أسماء الله الحسنى قال تعالى : « فاعلموا أَنَ الله ععريز 
حَكيم 9٠‏ 4[ البقرة] . [ 


0 ا 2 0 
5+ 25595 :0051:1932 
إذن: فصتاعة السيارات إن لم تتخلض من عيوب عوادمها بأسلوب ماء : 
فهى اختراع بلا حكمة » ويجب البحث عن وسائل لإزالة أضرار احتراق . 
الود اتلك تبغ تياس سرعة البيارات مركا تواجان امل » 
البضائع ٠‏ ونتخلص مما تسببه من ضرر. وهكذا نعرف أن الحكمة هى: . 
وضع الث ء فى موضعه المفيد فائدة دائمة لا يأتى من بعدها ضرر . 


ولقائل أن يقول: وماس فول ان : #الكتاب الحكيم» هل الكتاب 
بمفرده له حكمة ؟ أم أن الحكيم هو من أنزل الكتاب؟ ونقول: : إن معنى 
«الكتاب الحكيم » أنه الكتاب الذى يمتلىء بالحكمة الصادرة من الله 
أو الكتاب الذى أتزله الرب الحكيم . وكلمة «حكيم» على وزن «فعيل». 
مها مكل اكريرة وهرجيع؟ ودائن مرة يصيفة فاعل + وبر يصيةا 


2) 


فعيل ٠»‏ وموضعها هو الذى يبين لنا ذلك . 
ومعنى كلمة «الحكيم» يتضح لنا من سياقها: فإن نسبت الأمر إلى الحكم 
فهو كتاب صادر من الحق سبحانه » وإن أردث الوصف بمعنى فاعل فهو 
من حاكم ؛ والحاكم هو الذى يحكم فى قضايا ؛ ليبين وجه الحق فيها . 
والقرآن يحكم فى كل قضايا الإيمان. وقمة العقيدة التى يحكم فيها القرآن 
هى لا إله إلا الله . ومن يفعل عكس ذلك هو الظالم » وسبحانه القائل : 
اظإن الشرك لَظلّم عظيم 69 4 [لقمان] 
0 والقرآن يحسم هذه القضايا » وهو حاكم فاصل فيها "" 00 


ظ ا من الفعل الماضى الثلاثى المتصرف ؛ وقياساً على هذا فإن ظ 
فعل (كرم) مثلاً تصا منه صنيغة اسم الفاعل (كارم) وكذلك (بخل) يصاغ (باخل) وهذا يدل على معنى 
طارىء غير ثابت » ما إن كان المعنى ليس طارئاً حادثاً وإنما هو دائم » فيجب التصرف بتغيير صيغة 
« فاعل» الدالة على الحدوث إلى أخرى دالة على الثبوت كأن نقول : كريم » بخيل . ومن هذا أيضاً 
0 التي يننا ليا وك بوار فى بجو ااه رانالت ريت لعي تي الاك لي 71 «فعيل». 
انظر: (النحو الوافى 7/ )١157‏ . 
(1) القرآن حكيم ؛ لأنه صادر من أحكم الحاكمين . 





ا اه 
له 


22:22 وحص وص حص وحص ح مح 
* فإن قلت : «محكم» تكون قد نسبته لله » وإن قلت : «حاكم» فهو 
الفاعل وهو يحكم فى قمة العقيدة دلا إله إلا الله ء وهى شهادة ذات 
لذات » وشهادة مشهد من الملائكة » وشهادة أدلة من الخلق : 


١‏ شهد الله أنه لا إِله لذ هو والملائكة وأُولوا العلم .69 لآل عمران] 
وساعة يفصل القرآن فى هذه القضية » فهو يحكم فيها حكماً عدلاً يبين . 
وجه الحق فى قمة العقائد . وهو حاكم فى الأفعال ؛ فيبين الحلال من 
لاسب ين خلال وإخرام . وحاكم فى 
الأخلاق 





ادل : احاكم' تعنى ما بيبين وجه الحق فيما تتعارض فيه الآراء والأفكار 
والمعسكرات المتضارية . [ 

وه حكيم » : إما أن تكون مع «فاعل» وما أن تكون بمعتى (مقعول) 
ووقعت الحكمة من قائله عليه » فصار «محكماً» . وإن كانت كلمة الحكيم 
بمعنى فاعل تكون بمعنى احاكم» وكلمة حاكم تدل على أن هناك فريقين : 
فريق يقول قضية » وفريق آخر يناقضه ٠»‏ فيأتى الحاكم ؛ ليفصل بين 
الأمرين » وليعدل وينصف . 0 ظ 

وقد جاء القرآن هكذا : حاكماً فى أمر القمة التى اختلف الخلق فيها ؛ 
فمنهم من أنكر وجود إله وهم الملاحدة . ومنهم من قال : إن الإله هو غير 
الله » ومنهم من قال : الإله شريك لغيره » فجاء القرآن ؛ ليفصل فى هذه 
. المسألة » وحكم فيها حكماً واضحاً » وبين : يا من تقولون : لا إله : 
أنتتم كذابون » ويا من تقولون : إن الإله غير الله ؛ عم كدابود 1" 
من تقولون : إن الإله له شركاء مع الله ؛أنتتم كذابون . بل هو إله 





ا 


5 وهذا أول حكم فى قضية القمة. 


وما دام الحكم فى قضية القمة قد صح ؛ إذن: فالاستقبال للمنهج 
سيكون واحداً » فلا آلهة متعددة يضارب هذا ذاك » أو يناقضه » بل هو 
إله واحمد » يصدر عنه حكم واحند يحقق الوحمدة فى التكاليف للناس 
جميعاً » ويخرج جميع الناس من أهوائهم إلى مراده هو سبحانه » ويكون 
القرآن حاكماً أيضاً فى الأفعال » فقد يختلف الناس فى تقييمهم لفعل 
واحد . فهذا يقول : فعل حسن . وآخر يقول : فعل قبيح » ويحسم 
لي ب 

فينهى عنه » ويبين القرآن لنا الحلال من الحرام ظ 

إذن: فالقرآن حكم فى العقائد وفى الأفعال وفى ذوات الأشياء حلاً 
وحرمة » وهو يحكم أيضاً فى قضية هامة تلى قضية الحكم فى قمة 
العقيدة » وهى صدق البلاغ عن الله » فهذا الرسول الذى يحمل البلاغ عن 
لله لا بد أن يكون صادقاً » وقد جاء القرآن بالحكم فى هذه القضية بمعنى 
أنه قد جاء معجزاً ٠‏ فإن لم تكونوا قد صدقتم بأن هذا رسول ؛ فأتوا بمثل ‏ 
ما جاء به هذا الرسول . فإن عجزتم ؛ فالرسول بنفسه يخبركم أن القرآن 

ليس من عنده » بل من عند خالقه وخالقكم . 00 


وسواء أكانت احكيم) بمعا بمعنى «فاعل» أم 59 0 فقد دلتنا 0 
لها لبش ونير نواه قي اعنايها رابا يحقق النفع منها دائماً » ولا ينتج 
عنها ضارة أبداً. 


(١)وفى‏ هذا يقول رب العزة سبحانه :# وأَنرَل مهم الكتَاب بِالْحَقَ ليَحَكُم بين النّاس فيمًا احَعَلهُوا فيه 0 
65 4 [البقرة] فالحكيم هنا بمعنى حاكم , أى : أنه حاكم بالحلال والحرام » وحاكم بين الناس بالحق . 








خآ ا أ 
ورا لوس 


٠.‏ هجمحمحهحهح 7 هت 1< غ204 3-2264 عسي يمسم هسه وه 


1 الاي بمب سيار ؤ 


سم 





0 1 7 ل ل 0 
عند رهم السك إَِ هنذا ا 
يد ج) #ه 


ماعن العست "عإذن دن أن الله أوحى إلى 5 منكم أن يبلغكم 
إنذار الله وبشارتة؟ ما الذى تعجبتم منه؟ وما موضع العجب فيه ؟ وجاء 
:تحديد العجب فيه ما ذكرته الحيثية فى آخر ةا 


«رسول من أنفسكم . 04 202500007 002000 لالتوية] 


أى : وإ انر من اكوب و اك » ون كم عن تعفن 
الكريم. موو ويس امم [ 
ودليل هذا أنكم حين اختلفت فى بناء الكعبة » وقالت كل قبيلة : در 


أولى بأن نضع. بأيدينا | أقدس شىء فى الكعبة. ( وهو الحجر. حين ذلك 
اخمتلفت القبائل ؛ فما كان إلا أن حَكّموا أول داخل ؛ فشاء الله أن يكون 


اي العجيب :اي مارت للانى + الأدى أنا مسف الى ]3 مقلم ور قعة عندة رفن 
عليه سببه . وقد تعجب المشركون من قضايا لم تستطع عقولهم استيعابها » فاحتاج الأمر من القرآن أن . 
ئ تالتكت عن جه التفتانا + وان يدلل على عكس ما فى أذهان هؤلاء المشركين» أما القضايا فمنها : 
-١‏ قضية توحيد الله سبحانه » فقالوا : «أجعل الآلهة إنها واحدا إن هذا َشّىء ء عجاب (2) 4 [ص] 
؟- قضية إرسال رجل منهم أى : من البشرء فقالوا :ل( وعجبوا أن جاءهم منذر متهم . ص] 
؟'- قضية البعث . فقالوا : ( وإن تعجب فعجب قولهم أئذا كنا ترابا أَننا فى حَلقَ جديد . : (2) # [الرعد]. 


امممم نص محص صوو ره 
50 و فكيف يحل محمد بن عبد الله هذه 
المشكلة ” » ولم يكن قد نزل عليه وحى بعد ؟ إنها الفطرة التى جعلته أهلاً 
لاستقبال وحى الله فيما بعد ؛ فماذا صنع ال 


0000 يوضد لقيو على اليد ثم قال لكل قبيلة. : أمسكوا 
بطرف من الرداء . واحملوا الحجر إلى مكانه ' وتلك هى الفطرة السليمة . 
ورانا أبقيا مسيدنا أبا بكر عندما قالوا له وهو راجع من الرحلة التى كان 
يقوم بها : لقد ادعى صاحبيك النبوة »قال : «إن كان قد قالها فقد 

صدق) . ظ 


من أى أحداث جاء حكم أبى بكر ؟ أهو سمع من رسول الله كلاماً 
جربه فى كل شىء ووجده صادقاً . وجربه فى كل شىء ووجد أنه أمين » 
فنا كان محكد ليعدق فيها مذ القر + ليكذي على الله 5 


وكذلك خديجة بنت خويلد حينما قال لها رسول الله عله : يأتينى كذا 
وأخاف أن يكون كذا » فبينت له أن المقدمات التى فى حياته لا توحى بأن 
الله يخذله ويفضحه ويسلط عليه الجن : « إنك لتصل الرحم » وتحمل 
تي يي ا 
كارا بعد 6 يا عن العد جيك 1217 اي : قبل بعثته ب 0 سنوات » وكانت القبائل من 
0 قريش قد اختلفت فيمن يذ يقن الجر الأشوة فى تكانة ,و أعزوا لقتال + وده قاد يار بيه داور 

ب ا . وبقى الأمر على هذا أربع ليال أو خمسا 
دروك ابن اسحاق ف السرة190/10)لنضاء فيش حكومة محمد فى همذ أ أبن 

ا . فكان أول داخل عليهم رول الله . ٠‏ قلما رأوه قالوا : هذا الأمين ؛ 
1 رضيناء هذا محمد »ء فلما انتهى إليهم وأخبروه الخبر » ٠»‏ قال عله : هلم إلى شوباً » فأتى به » فأخذ 
الركن(أى: الحجر الأسود ) فوضعه فيه بيده . ثم قال ال لتر رسي 
ش | جميعاًء ففعلواء حتى إذا بلغوا به موضعه وضعهة هو بيده » ثم بنى عليه » . [ 


0 
ور 
محص صصص مص محص حممهه 


الكل وتنصف الظلوم » ولن يخزيك الله | انداة” ورذللك كتانت السييةة 
. خديجة أول فقيه مستدبط ' فى الإسلام . 

وقوله سبحانه : #أكان للئاس عجبا» يعنى : التعجب من أن يصدر 
منهم العجب ٠‏ والقرآن يتعجب كيف يصدر منهم هذا العجب ؟ وما دام 
يتعجب كيف يصدر منهم هذا العجب ؟ ذف فمن المنطقى ألا يكونوا قد 
تعجبوا ؛ لأنك حين تتعجب من شىء فإما أن تتعجب منه ؛ لأنه بلغ من 
المع عيلنا فرق سارى ماخر دن لزاني + حدلنا ري ب عدا 
وتقول : ما أحسن هذه الصنعة » وتتساءل : ما الذى جعل هذه الصنعة 
جميلة إلى هذا الحد غير المتصور ؟ 

وأنت تقول ذلك ؛ لأن الصنعة قد بلغت من الجمال مبلغاً لا تصدق به 
أن أحداً من الموجودين فى إمكانه أن يصنعها . والمثال على ذلك : نجد من 
نكرل عا احمين البسناء 6( وهر مهن من شري لز ونوا السو 
وقد يتتعجب من شىء قبيح » ما كان يجب أن يرد على الخاطر » ولذلك 


يقول القرآن: 
«( كيف تكفرون بالله ... 62 4 0 [البقرة] 





)١(‏ حديث بدء الوحى عن عائشة رضى الله عنها أخرجه البخارى فى صحيحه (7. 5 ومواضع أخرى) 
ومسلم فى صحيحه )١1١(‏ . 
- كانت السيدة خديجة بهذه المقولة قد لخصت رسالة الرسول فى كلمات : تعيش مشاكل الناس ناصراً 
جارج انا حمر ال ا 
وصلة الرحم ارتقاء بالأرحام والأقرباء وهو دفء الإنسانية » يعيش فيه المجتمع بوجدان الجماعة وحنان 
الإخاء وإنصاف المظلوم هو اعتدال الموازين العدل . والقول هو الإسلام » وبهذا صدق قول الشيخ 
فإنها أول قضية تستنبط رسالة الإسلام من حالة الرسول قبل تمام الوحى . 

() الاستنباط فى الفقه ل ل ل ا . ومنه 
قوله تعالى : ل لعلمه الّذِين يستسطونه منهم ...52م 52 © [النساء] . واللاستنباط فى اللغة : استخراج الماء 
من قعر البئر إذا حفرت ٠‏ 


ءاور 
وا لوا 
حت حت ,0ت ,ص ممصو ارات 


٠‏ أى : قولوا لنا: كيف قبلتم لأنفسكم الكفر ؟ 
لآن الكفر مسألة عجيبة تتنافى مع الفطرة . 


0 وهنا يقول الحق : [ 
(أكاد لئاس عَجَبا أذ أَوْسَيا إلى رَجْل مَنهُم ... 0 4 ابرنسة 
وهنا نتساءل : كيف تتعجبون وقد جئناكم برسول من أنفسكم . ٠‏ «عزيز 
عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين روف رحيم 00 م [التوبة] 


70 الم هذاهو التالوي ل الزائق + نكيف عدون‎ ١ 


إن عجبكم يدل على أن بصيرتكم غير قادرة على الحكم على الأشياء. 
وما كان يصح أن يستقبل الرسول بالعجب ؛ ونحن نتعجب من عجبكم 
هذا. 0 

( أَكَانَ للئّاس عَجبًا أن أَوْحَيْنَا ... 02 »4 5 
أى : أن إيحاءنا لرجل منكم كان عجيباً عندكم » وما كان يصح أن 
يكون أمراً عجيباً ؛ لأنه أمر منطقى وطبيعى . 


ثم ما هو الوحى؟ لقد سبق أن أوضحنا أن الوحى هو الإعلام بخفاء 
وهناك إعلام واضح مثل قولك لابنك: يا بنى اسمع كذاء وافعل كذا . 
هذا إعلام واضح . وهناك إعلام : بخفاء . كأن يدخل عندك ضيف ؛ ثم 
يسهو خادمك ب - عن تحيته » فتشير للخادم إشارة ؛ تعنى بها أن 


, روى ابن عباس فى سبب نزول هذه الآية أنه : لما بعث الله تعالى محمداً عله رسولاً أتكرت الكفار‎ )١( 
وقالوا : الله أعظم من أن يكون رسوله بشراً مثل محمد » فأنزل الله تعالى هذه الآية . ومما قاله‎ 
00 المشركون : ما وجد الله من يرسله إلا يتيم أبى طالب ؟ انظر: ل‎ 
: وتفسير الفروظي 0090/5 واين برقن تقسيوة155/10)‎ 


ظ ولك لو بترم 
[ هت :0 جحت تت .تت :تت 
أعلمت تداك بحماء . ٠‏ 


ظ 0 يانه راان يوحى إلى الجماد » فسبحانه يقول : إذا زلزلت 
الأرض لاله 0 وأخرجت الأرض أَنْقَالَهَا 0 وقَال الإنسان ما لها 0 
يُومئذٍ تحدث أخبارها © بأنّ ربك َوحَئ لَهَا و 4 ظ [ [الزلزلة] 


أى : أنه سبحائه وتعالى قد أعلمها إعلاما فيا ؛ وهى قد فهمت 


يقة لا نعرفها. 
وسبحانه يوحى للحيوانات» فهو القائل : 
9 وأوحى ربك إلى النحل ا 26 [ 2020200 [التحل] 


وأنت لا يمكنك أن تة ظ تقول: ا ار له ؛ أن 


الوحى إعلام بخفاء . وى يجان أعلم بالطريقة ة التى تم بها هذا الوحى . 
والنحل قد فهم عنه سبحانه » ولا شأن لك بذلك » ٠‏ فلا تسأل عن كيفية 


.هذا الوحى. «وأوحئ ربك إلى النحل أن انُخدى من الجبَال بوتا ومن 
الشجرٍ ومما يعرشون 62 4 [ 00 ا [التحل] ‏ 


أى : لها ويدف موللاب أودع فيها من الغرائر. 
ْ ا يوحى للملائكة وهو القائل : 00 ٠‏ 
0 إِذ يوحى ربك إلى الملائكة ... 09 4 0 لقال ظ 


)فل الرجاج ل لعز وجل نس قلسل لقيش مو يقنها [ 


1 و 
2 ظ 
احم ,رصت ص0 .وار 


50 0 7 ود أن أرضعيه فإذا عات عَلَيْه فألفيه فى اليم 
و ساسا ظ 
إدذد: : فسبحانه يوش التماد ( ويوحى للحيوان ( ويوحى للملائكة 

ويوحى للصالحين من غير الأنبياء » ويوحى للأنبياء وللرسل . 0 
والوحى - كإعلام يقفا جح رقتفي «معلما + وهو نكن سبيعانه وتعالى . 

ومعلّماً ؛ وهو إما: اللأرض » وإما النحل ». وإما الملائتكة » وإما إلى بعض 

الصالحين من غير الأنبياء » وإما إلى الرسل والأنبياء . 
وقد اتن الوح قن قن الاج تسبيعانه رقول هر 6 لكل 


مر ه و م 


َي عدوا شياطين الإنس الجن يوجى بعضهم إلى بعض زخرف ‏ ' القول 


0 ... 009 #4 0 ظ [ [الأنعام] 
إذن : فالشياطين يعلمون بعضهم البعض إعلاماً خفياً. 0 
ويقول الحق : ل إِنا أوحينا ليك ...09 4 1 [النساء] 


والموحى إليه هو محمد رسول الله عله 2 و خاص بالرسول ( 


)١(‏ زخرف : الزخرف : الزيئة » والمراد هنا : التمويه والتزوير » وزخحرف القول غروراً 7 أى : حسن 
القول بتزيين الكذب:. 

(9)الخرون : ماغرك من إنسان وشيطان وغيرهما » والغْرور : الشيطان طلا يَُرتكُم بالل الْفرُورٌ 9 »4 
[لقمان] . والغرور : الأباطيل » ويجوز أن يكون الغرور جمع غار » مثل شاهد وشهود . والغرور : 
الدنيا ومتاعهاء. والغرور : الإغراء بالوعد الكاذب والتمنية .ا« يأيهًا الإنسان ما غَرَك بربّك الْكْريم ظ 
45 [الانفطار] و ظفلا تغرَنُكم الحياة الدنيا ... 69 4 [لقمان] . والغرور : الخداع وتزيين الشر 
. والمعاصى . وغرر بنفسه وماله تغريراً وتغرة : عرضهما للهلكة من غير أن يعرف ” 

2 وقدنهى رسول الله عله عن بيع الغّرر » وهو مثل بيع السمك فى الماء والطير ة فى الهواء . والتغرير 

. حمل النفس على الغّرر . 


...222.2 22ت 


إليه 0 الباص عا ابو ويه 6 لحا اروز 
إرسال الرسول إذن ؟ 


إن الطاقة والقدرة العالية المرسلة إلى الموحى إليه تحتاج إلى قوة تحمل . 
وضربنا المثل من قبل بأن الإنسان حين ينقل طاقة من مصدر عال قوى إلى 
مصدر ضعيف فهو لا يسرب الطاقة من القوى إلى الضعيف دفعة واحدة ' 
وإلا لما تحمل الضعيف تلك الطاقة القادمة إليه من القوى ؛ ولذلك نحن 
الى عوفر لعجي غلافة القو ٠‏ ثم ينقل للضعيف ما يناسب قدرته 2 
ومثال ذلك هو شراؤنا لمحول كهربى حين ننقل الكهرباء من مصدر طاقة 
عالى الجهد إلى مصدر آخر ضعيف قليل الجهد ؛ مثل المصباح الصغير الذى 
ا ا ا 52006 
نسميه بالعامية «وناسة». إذن : فمهمة المحول اد ياس من معدو لكان 
القوى ؛ ليضىء لمصدر الطاقة الضعيف . 


فإذا كان الله سبحانه وتعالى هوالذى يوحى للرسول .2 والرسول من 
البشر لا يمكنه التلقى المباشر عن الله ؛ لذلك لا بد من واسطة تبلغ فى 
كا بدي اباي برا رماي اص كرد وهذه 
خاصية الملك. ٠‏ 

م ا لله عفن فى أول تلقيه 
للوحى ٠.‏ وكان عَينه ىل سن بلي " العيرق هن بحبينه 6 بوذا اضرف 
اح لاف رسا عريا ارت رارز ريل ال 3 ان : ياارسول الله كيف يأتيك 

الوحى ؟ فقال رسول الله عله : « أحياناً يأتينى مثل صلصلة الجرس وهو أشده على فيفصم عنى وقد 

ماسرو ااي 

صحيح ١‏ اويا 10110 
() تفضد العرق أى : سال العرق من جبيئه . وقد قالت عائشة رضى الله عنها فوفك افك لطن 


الوحى فى اليوم الشديد البرد فيفصم عنه وإن جبينه ليتفضد عرقاً احرج مار ا معي 017 ش 
للا ل ليم 5 


حم ,0ت حت ص0 رادت 
230 
عنه الوحى قال:« زملونى. . زملونى»2 ويرتعد. 
وكتاق امار امقولولاة كان إذا انول الوه هالى ربوك اله اوهو 

قاعد ؛ وقد تكون ركبته على فخذ أحد الصحابة » فيجد الصحابى ثقلا 
على رجله من شدة وطأة ركبة الرسول عَيِلهُ . وإذا نزل الوحى » والرسول 
ا ا 7 

التعب 00 تبقى له حلاوة ما أوحى إليه ؟ فيتشوق ثانية للوحى . 


وقنشاء اق نيش اتلد عله اللرسى افنبعر *" الووسنى ذه مين 
بطاقة مله لاسشتنان ذا لسر ؛ يما فيه من تعب . 


ولله ادل الاعلى دانم + اقنين أنت اتلنبيه ابنذ ول في عله إل امن 
تحى ء أثناء المطر » والأرض موحلة " ومليئة بالشوك » ورغم ذلك أنت 
تقطع الرحلة دون أن تلتفت لا فيها من إرهاق وتعب . 

وكا ء تحال أن رفي وسوله شونا الن الوجن » رغم ما فيه من 
جهد؟ ؛ لآنه التقاء ملك ببشر . وهذا اللقاء يكون على صورتين : إما أن 


0 لمراد بالتزميل هنا الت الاير عات لتر رار وا رجا الى لكا مف ا‎ )١( 
: لف جسمه بالثياب وتغطيته . وزمل الشىء : أخفاه » وزمله فى ثوبه : أى : لفه . والتزمل‎ 
تالقوت عوقن تزمل كيابه أ كي . وفى حديث قتلى أحد : « زملوهم فى ثيابهم » أى : لفوهم‎ 
+ فيها. أخبربحة حو فى سنفرة (111:/8) من جدديت غود اللمرن تعلية‎ 

(7) تئط الناقة : تكن من تقل الركبان دعن أسماء ينف يريك قالت إلى لاغزة ماب تعبا عاقاقة سول الله 

طله إذنزلت عليه المائدة كلها وكادت من ثقلها تدق عنق الناقة . أخرجه أحمد فى مسنده (1/ 1089) . 

(6)اسرى عن النعب 4 أى : يدهي هنه: 

(4) فتر الوحى : انقطع . والفترة مابين كل تبيين:::وفى الضبحاح : مابين كل رسولين من رسل الله - 
عز وجل - من الزمان الذى انقطعنت فيه الرسالة . ومنه قوله تعالى :8 يأهل الكتاب قد جاءكم رسولنا 
ين لَكُم على قترة من الرّسل ... 69 4 [ المائدة] . 

[ (5) أرض موحلة : أى أصابها الرتحل » وهو الطين الرقيق الذى يتتج من أثر مطر أ ماء يصيب الأرض . 


سا وا سا 
ولك لولس ) 


42609و حع# لحصوبمصموصحصوحح ممه 


حلب اتلك إلى مرح كد 1ن وغده السعورة لس ليها اها ان رول 7 
لله تكله ؛ لأن عملية التحويل جاءت فى الأعلى بينما يظل رسول الله عله 


ظ كماهو مكلا وجل عبريل على سول اله 6 وكان معه بعض من 
الصحابة » وسأل النبى عله : ما الإيمان ؟ وما الإسلام ؟ وما الإحسان ؟ 


ثم اختفى السائل 0 فسأل ا الله عن هذا السائل ا 
«هذا ١‏ جبريل جاءكم يعلّمكم أمور دينكم / 


هى الصورة الأولى فى الوحى ( الل 0 
الإرسا فلا مشقة فيا على البى 17 


أما الصورة الثانية » فقد كان فيها مشقة على رسول الله عله ؛ لأن الملك 
يظل على طبيعته ( والتحول إغا يحدث لمحمد عَلله ( وكان التحول يقتضى 
عدن كماو" تصيةراتنوة 1 فشر كمد أن لسر ع رطف :+ لزن وتو 


وشاء الحق أن يتلطف برسوله . رار كدر من الزمن. وقال 
الكافرون من العرب: إن رب محمد قد قلاه " " وهذا غباء منهم. ؛ لأنهم 
)١(‏ عن عمر بن الخطاب قال : بينما نحن عند رسول الله عله ذات يوم » إذ طلع علينا رجل شديد بياض 
الثياب » شديد سواد الشعر ء لايرى عليه أثر السفر » ولا يعرفه منا أحد » حتى جلس إلى النبى عله 
فأسند ركبتيه إلى ركبتيه » ووضع كفيه على فخذيه » وقال : يا محمد أخبرنى عن الإسلام » فقال 
يط : * الإسلام أن تشهد أن لا إله إلا الله وأن محمداً رسول الله » وتقيم الصلاة » وتؤتى الزكاة . 
وتصوم رمضان . وتحج البيت إن استطعت إليه سبيلاً . قال : صدقت . قال : فعجبنا له يسأله ويصدقه 
قال : فأخبرنئ عن الإيمان ؟ قال : أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر وتؤمن بالقدر 
0 نخيره وشره . قال : صدقت . قال : فأخبرنى عن الإحسان . قال : أن تعبد الله كأنك تراه فإن لم تكن 
تراه فإنه يراك . . .» الحديث أخرجه البخارى فى صحيحه ( 6 ) ومسلم فى صحيحه (8) . والشاهد 

[ من الحديث أن جبريل أنى رسول لعل فى صورة بشرية » فلم تكن شاقة عليه يه . 
(1) عن جندب البجلي قال : أبطأ جبريل على رسول الله عه فقال المشركون : قد ودع محمد ٠‏ فأنزل الله 
١‏ عزوجل : « والضحئ 0 والَيل إذا سجئ 020 ما ودُعك ربك وما قلّى )4 [الضحى] أخرجه مسلم فى . [ 
صحيحه (/1,/41 ) والترمذى فى سننه (0 5 77) وقال : حديث حسن صحيح . وقد أورد ابن كثير فى 
تفسيره (4/ 0179 ) من الطريق الذى أخرج مسلم من الترمذى حديثه إلى جندب ٠‏ بلفظ : ٠#‏ فقال 
المشركون : ودع محمداً ربه » . ْ : 


مم ص0 الت 
ان ل ا وا داه اكرننا ١‏ الع زا ماران" ظ 
ظ وغباء »:وأرادوا بذلك أن ينسبوا النقص لمحمد 8 " ٠»‏ فقالوا: إن الله قد 2 
7 فل مجيداد 2 


ؤ وقد قا تلو أن ولام الريس عن سيد لأا عم لة؟ اقيم 
أمام أنفسهم وأمام غيرهم » لتتكشف نواياهم » . وتثبت قل بصيرتهم . 
وافتقادهم للمنطق السليم . ٠‏ فهم حين اعترفوا أن لمخمد ربا » كان عليهم 
أن يحتكموا إلى عقولهم السارااي اي 
بهذا الاعتراف أن ينسبوا النقص لرسول الله مله .. 0 
ولو قاضيناهم إلى عقولهم ٠‏ وإلى الكون الذى عاشوا فيه » وإلى 
. الظواهر المادية الملحسوسة لهم » لعرفوا أن الأحداث لا بد لها من زمان 
ومكان ؛ لأن كل حديث يتطلب زمانا ومكانا » وإذا لم يوجد حدث ؛ 
ظ لا يوجد زمان أو مكان. 
ظ ولذلك أقول دائماً لمن يسأل : أين كان الله ؟ أقول له: أنت جئت 
بالأينية من الزمان » والمكانية من المكان » وهذا لا يتأتى إلا بوجود حدث: 
وما دام الله غير حدث » فلا زمان يحدده . ولا مكان يحيّزه؛ لأن الزمان 
ظ كان به » والمكان كان به. والأحداث هى عند البشر ؛ فهم من يستقرون فى 
المكان » ويتوالى عليهم الزمان . ظ 


والزمان الذئ يحدث فيه أى حدث اسمه «ظرف زمان» ""ء والمكان 





. الصّلف : مجارزة الحد ف الادعاءوالتك‎ )١( 
١ قليته : كرهته غاية الكراهة ؛ فتركته .والقك الحمن:‎ )9( 
الظرف لوم لكان لو باحدت و سا ف اي ا‎ )7( [ 
الوح‎ 


امك 


.0 حمحص صوص مصن وحص وحصيهه 
س :)١(‏ 


الذئ: يدت فيه الحدث اسمه «ظرف مكان» ؛ 50 المكان ظرف. 0 
ثابت » بينما ظرف الزمان غير قار » بل هو حال ؛ وبعد قليل يصبح الحال. 
زمناً ماضياً ؛ ويأتى المستقبل ليكون حاضراً » ثم يصبح ماضياً. ظ 


وهكذا نعلم أن زمناً يبحدث فيه التناوب بين المستقبل والحال 
وللاقتى: والليل والنهار هما أوضح صور ظرف الزمان وفيهما اختلاف . 
فالليل يات والتبان كلقة '" #الآن التفاز جبعله الله ضيك 6 الحركة 
والكدح والعمل » وجعل سبحانه الليل ظلاماً ؛ للسكون والراحة» فإن لم 
ترتح بالليل؛ لا تقو عا ام سرح رجه إول وكيد 
انيار لالملقنها 4 


لأول مرة أجهد رسول شع ؛ م قر الوح لمستريع عق ؛ وتتجد 
قدرته على استقبال الوحى من بعد ذلك . 
وحين قال الكافرون: إن رب محمد قد قلاه : رد عليهم الحق سبحانه 
(١)قار‏ : مستقر ثابت . ومنه أيضاً القرار بمعنى الاستقرار» كقوله تعالى :وله امسر كم الأرض تور 
والسّماء بناء . 469 [غافر ] . 
(؟) قال.عز وجل اه #639 إلى قوله تعالى : 
« لآيات لقوم يعقلون . . 039 4 [البقرة ل ):«أى ا 
لبد اريف ال ع : ( وهو اُذى جَعَلَ اليل وَالتْهارَ خلقة 
._ لمن أراد أن يذكر أو أراد شكورا 69 4 [الفرقان ] أى دلوا انان ترقا لبافاضاف دعر 
ظ قمن فاته عمل فى الليل استدركه فى النهار. وعر جاه عمل فى الحياز ايعاركد فى اللول لومم 
وقتادة: خلفة؛ أى : مختلفين » أى : هذا بسواده. وهذا بضيائه. 
(5) يقول تعالى: : « وجعلنا اليل والثهار الرنحه د رصني نر فر قات ا 
9 [الإسراء ] وهاتان آيتان على توحيد الله وأن لهذا الكون إلهاً واحداًء ولذلك يقهول رب 
العزة :>< # قل أرأيتم ) إن جعل الله عليكم النّهَارَ سردا إَِى يوم القيامة من إِلَهُ غيْرُ الله يأتيكم بقل تَسكُوَ فيه أَفَلا 
تبصروت 69 4 [القصص] . 


وس ع ذه 
شوك لوسر 
وتعالى: 8 والضحئ "© والَيل إذا سجئ '2) ما ودعك ربك وما قلى 
© 4 والضحى ضحوة النهار وهى - كما قلنا - للعمل والحركة » فإذا 


عاك اللبل كمو يبو ركاند :في التينان و الكنه قير الله قبي هو تكمل له ١‏ 
ويساعده . 





ادن : كرد رس نشي لدو كان لطاع وروم ل عروصة اله التيس يد 
الحيوية. وقد أقسم الحق سبحانه بالضحى والليل » وهو قسم بالظاهرة 
الكونية المشاهدة والتى يعترف بها كل إنسان » مؤمنهم » وكافرهم! 


أقسم الحق بالضحى أنه ما قلى رسوله ” ٠‏ بل شاء بفتور الوحى أن 
يعطيه طاقة تزيد من حركته » وتزيد من جهده ليشتاق عَيْته لأمر الوحى . 
وبذلك أعانه الحق على مهمته » وفى هذا أبلغ رد على من قالوا: إن رب 
محمد قد قلاه 2 وإثبات أن الحتى قد شاء لفترة فتور الوحى أن تكون كالليل 
سكوناً ٠»‏ ليهدأ عله بعد الضحى المجهد الذى استقبل به الوحى . 


)١(‏ أقسم الله بالضحى والليل إذا سجى ؛ لأن عظمة الأمل تتجلى فيهما » وذلك لاستقبال العطاء ءات 
الالهية قائلاً :لما وَدَعَك ون وما فى (©)4 [ الضحى] وهذه حماية لإوللآخرةٌ حير للك من الأول 
© 4 [الضحى] تمام العناية ( وَلَسَوف يعطيك ربك فترضئ (2) 4 [الضحى] قمة الرعاية ثم أقام له 
الدليل على العطاء قائلاً : ألم يُجدلك يتيما قآوئ (©) وَوَجَدَك ضالاً فهدئ (7) ووجدك عائلا فأغنئ (2) 4 
[ الفسحى] ما دمت أعطيت هذه العطاءات الثلاث فأطلب منك ثلاثاً :ط فَأَمًا اليتيم فلا تقهر () وأمًا 
السائل فلا تنهر () وأمًا ببعمة ربك فحدث 09 »> [الضحى] وبهذا يكون انشراح الصدر . 

(؟) سجى : سكن وأظلم وامتد . والليل إذا مسجى إناسكو الئاس اوإذا كس الحامن جر اللذل.: 
كنطيخة للتيارء :وجا بسعو عر ا ود يدن راصن ب اقل نيقاها . والتسجية: 
التغطية : 


و 


(6) تأمل هذا معن الذى أشار إليه فضيلة الشيخ فى القسم بالفسحي محل الحركة والكد والتعب ثم بالليل 
طاقة الرسول عله .وقد أضاف ابن القيم ملمحا مكملا لهذا امعنى فى كتابه : «التبيان فى أقسام القرآن» 
فال : «تأمل مطابقة ذهذا لقم وعر نور الوح الأذى وإفاء يداح ايده وسنت فال اذا ودع 
ةا ربهة» فأقسم بضو ء النهار بعد ظلمة الليل على ضوء الوحى ونوره بعد ظلمة احتباسه 


واحتجابه» . نقله السيوطى فى «الإتقان فى علوم القرآن »6 .)0١/5(‏ 





ا 
ظ 1ك 
اطغ 


«ققغرة حك من الأو ص رسف ييه ل رضن ك4 
[الضحى] 
وبعد هذه السورة يقول الحق سبحانه فى سورة الشرح : «وألم نشرح لك 
صدرك (0) ووضعنا عنك وزرك "© الّذى أنقض ظهرك 2) ورفعنا لك ذكرك 
© . ظ 
وشكذا يدن لجا الخق أن«مسالة :فعون الوسن وعو وس عملت 
متكاملة ٠‏ لكن الأغبياء فقط هم من يظنون أنها متناقضة ويقولون : 
(ظلمة - وضوء) . و(ليل » ونهار) والحق أنها متكاملة . 
ومثل هذا الأمر تجده أيضاً فيمن يحاولون خَلّق عداوة بين الرجل 
والدأة عد يتفهموا أن واسيوو يي : 39 ا ع 
الناس وبشر ينآ آمنوا . عم ظ 55 
000 حم عر ميم ع 9 تتلافاه . 
ا ل 
يجتهد ‏ ا فأنت تبشر المجتهد بالنجاح وبالمستقبل الطيب . 
: فالإنذار يعنى أن تحث الإنسان على ألا يقبل أو يقْدمٌ على 


. الوزر: الحمل الثقيل . أنقض ظهرك : أثقلك حمله‎ )١( 
'(5)البشارة المطلقة لا تكون إلا بالخير» م البشارةاقيدة فتكون بالشر كقول تعالى :8 فبشرهم بعذّاب أليم‎ 20.٠ 5 
مر 1 لاا ور رات ود‎ 


مي 


2-0 ' 
سي ب سييست 
اها شيرة. والتبشيز د ع افكت ا حسان على الاين ؛ لينال ما يحبه. 
ظ والأمور فى الأحداث كلها تدور بين سلب وإيجاب . 
واحتائل أن رقوك#بونلاذ ادام مبيسانه والإنةاواقبل البشارة) 
فنقول: إن كلمة «الإنذار» كلمة عامة لكل الناس » حتى يتجنبوا 
ما يقودهم إلى النار » لكن البشارة تكون لمن آمن فقط. أو أن الإنذار 
والبشارة للمؤمنين . ولكن شاء الحق أن يجعل المؤمنين فى صف البشارة 
دائماً » وأن يكون الإنذار لوناً من ضرورة التخلية من العيوب ٠»‏ قبل 
التحلية بالكمال. ‏ 
الود اموي ؛لأن ”. ننس قم على جلب 
ال 0 
ونجد الحق سبحانه يحدد الإنذار بأنه للناس » والناس: هم الجنس 
المنحدر من آدم إلى أن تقوم الساعة . . وقد وقف بعض المستشرقين عند كلمة 
«الناس» 2 وأرادوا أن دُحيلونا من خلالها إلى متاهات التتشكيك فى 
القرآن » وقالوا: إن القرآن فيه تكرار لا لزوم له 


ب أخذها 0 0 0 


- الدرء : الدفع . يقول تعالى 0 . قال ابن‎ )١( 
كثير فى تفسيره (5/ ١7)01أى : يدفعون القبيح بالحسن. لاج ور‎ 
واحتمالاً وصفحاً وعفواً».‎ 

(7) المقصود بالمصلحة هو المحافظة على مقاصد الشارع الأساسيةء والتى دل المع للع يدس 

ضروريات لا بد منهاء وهى : حفظ الدين والعقل والنفس والنسل والمال فكل تشريع أو حكم يحفظ [ 
ا لاا ا انين كن للا ٠‏ 


7 


و 
ات مص مص مص صصص صحصيصت. ‏ 
الوسواس الْخئاس ' ص الْذى يوسوس فى صدور لاس و من الجن" 
والناس 40 0 [الناس] 

وهذا الجمع من المستشرقين فهموا أن المعنى لكلمة «الناس» فى كل آية . 
من آيات هذه السورة هو معنى واحد. ولأنهم لم يتمتعوا بملكة اللغة ؛لم 
يلتفتوا إلى أن معنى كلمة «الناس» فى كل موقع هو معنى مختلف 
وضرورى ؛ لأن الحق سبحانه أراد بكل كلمة فى القرآن أن تكون جاذية 
لمعناها » وأن يكون كل معنى جاذباً للكلمة المناسبة له. 

والمثال أيضا فى كلمة «الناس» ؛ هو قول الحق يانه :آم يحسدون 


الئاس على ما آتاهم الله من فضله ... 69 4 [النساء] 
قهل كل الناس تتلقن التسد © لوكات الأامر كذلك قمن الخاسس إذن: 
فقوله الحق: أَم يحسدون الثّاس ... ع [اننساء] 


كلمة «الناس». عامة شاملة لكل الأفراد إلا فى حالة ا 0 


21111011112 
النفس ينقض ٠‏ وساعة عزيمة النفس ينفض ٠‏ وهو الذى يوسوس فى صدور الناس من الإنس والجن ٠‏ 
وهو إبليس يوسوس .فى صدور الناس»ء فإذا ذكر الله خنسء وعن أنس قال : قال رسول الله عله : «إن 
الشيطان واضع ختطمه (مقدم أنفه وفمه) على قلب ابن آدم. فإن ذكر الله خنسء وإن نسى التقم قلبه. . 
فذلك الؤسواس الخناس» . أخرجه أبو يعلى فى مسنده (/9/ 77/8) وأبو نعيم فى الحلية (5/ 758). 
0 : #فيه عدى بن أبى عمارة» وهو ضعيف» وقيل إن " 

له رأسا كرأ س الحية » يجثم على القلب . فإذا ذكر العبد الله تعالى تنحى الشيطان وخنس » أى : ابتعد 

ظ كمن صدم أو أصابه شىء أبعده :“والوسومة: هن الايحاء بالشنب: 

(0)الجنة : هم الجن» سموا بهذا لاستتارهم عن أعين الناس» ومنه : جن عليه الليل؛ أى: : ستره» ومنه 

الجتين ؟ سمى بهذا لاستتاره فى يطن أمه . 

(؟) حسد من باب نصر وضرب - حسداً ١‏ روعي اللذعان لبر رقي ر اليا مود ع لي 
. قال تعالى : ( ومن شر جاسد إذَا حسد 2 4 [الفلق] . أى ؛ إذا حاول أن يزيل نعمة الله بمختلف . 
العو حي سي برس انر الرا ررم اص ١967‏ . 1 


يي 





والمثال هو قوله الحق : إن أول بيت وضع للناس 0 065 م [آل عمران] 


وهنا القول الم إبكار علي 5 فالبيت الحرام موضوع لكل 
الناس 0 :امن 0 آدم ( وآدم هو أبو الا 


ولاو تلق - ال يرن اليه رودا فيل أنايكية اد »ره الذي 
وضعه هو من غير الناس » فالذى وضعه هو بأمر من الحق سبحانه . 
فلا يقولن أحد: إن إبراهيم - عليه السلام - هو الذى وضع البيت الحرام ؛ 
لأن مهمة [براهيم - عليه السلام - كانت هى رفع القواعد من البييث ؛ لأثنا 
0 تر لو - هو الذى بنى البيت؛ فكيف ينسجم 
يق راد شاد "رتت اناي اه اده 
وهو قول نفهم منه أن إسماعيل كان شريكاً لوالده فى الرفع والبناء , 
ولا بد أن يكون قد امتلك درجة من القوة تجعله قادراً على مساعدة الأب 
في العمل 
- وهذا ا ااه القواعد مدن البيك له تقيدو دي 
أن كان إسماعيل رضيعاً ' نكن مايه فال على لسان إبراهيم 
عليه السلام ادير ري بتري لبك 
المحرّم ... © 4 1 ظ ظ [إبراهيم] 


. وهذا د بعنى أن البيت كان موجوداً قبل ذلك. . 


(١)لَدَن‏ ل : من زمن آدم عليه السلام . 

()القواعد : جمع قاعدة وهى السارية وأساس البناء . 
(؟) كان عم إسماعيل عليه السلام وقت رفع القواعد مع أبيه إبراهيم 177 سنةء أما كؤنه كان رضيعاً فهو من 
الإسرائيليات المتلقاة عن أهل الكتاب . 


ا 
شولك ولس 


السلام - هو أول من بنى الكعبة فنقول لهم: وماذا عن الخلق البشرى من 
ل ا 
وهكذا شضاء الحسق سبحانه أن يكون البيت الحرام لكل الناس من لدن 
آدم » وأنه موضوع من قبل الله . 
وكلمة الناس - إذن - عاسة حين يتعلق الآر بحكم عام » وتكون 
خاصة فى مواقع أخرى » مثل قوله : 
«(أم يحسدون الئاس على ما آتاهم الله من فَضله . 46 [النساء] 
وأما سورة «الناس» التى قال بعض المستشرقين فا عر . فالأمر 
لسن كذللك: ؛ بل هيأ لهم ذلك عجزهم عن امتلاك ملكة فهم اللغة. 


وحين نتناول كلمة «الناس» بالاستقراء " الدقيق فى هذه السورة » نجد 


الحق سبحانه يقول: لإقل أعوذ برب اناس ك4 00 1آالناس] 
ظ دكا إعلان ريط بان 2 فهوالرب الذى أوجد وأعطى 
الصفات لكل مخلوق. 00000000 
: ولا تحسب أنك تستطيع أن تشرد ننه ؟ فهو سبخانة يقول* ٠‏ 

٠‏ ملك الثاس 69 4 ٠‏ 8 [الناس] 


أى : أنه يملك كل الخلق » وجعل لهم الاختيار فى أشياء؛ وضع عي 


8 الاستقراء : القراءة مع التفكير الدقيق فى النص؟ للوصول إلى المعنى المراد منه اا‎ )١( 
الجزئيات للوصول إلى نتيججة كلية ليق‎ 


[ وا لور ظ 
صمصص مص مص صصص حوصو له 


سيار أشياء ٠»‏ ولم يقل سبحانه : «مليك النّأس» ؛ لأن هذا القول 

يعنى أنهم مجبورون على الإيمان » ولا يسعهم غير هذا »ء ولكن الله 
جعلهم مختارين فى الأمور التى هى مَنّاط للتكليف " . وغير مختارين فى 
امون هئ لست مضيلة ليل . ظ 

وأقول لأى واحد ممن تمرّدوا على الإيمان؛ فكفروا بالله ؛ أقول: أنت 

متمرد على الله » وتكفر به » وتنكر الألوهية » فلماذا لا تكون منطقيَاً مع 

نفسك » وتتمرد على كل الأحداث التى تصيبك » فإن أصابك مرض ؛ قل ' 

له 43 لىع أمرضن».. 

فلا أحد يستطيع أن يدفع عن نفسه قدراً شاءه الله ؟ لأن الأحداث"" 
ستنال من كل إنسان ما قدره الله له. ظ ظ 


إذن: فكل إنسان هو مملوك لله. وهكذا نجد الفرق بين أن يقول سبحانه : 


قل أعوذ برب الناس 400 2 [الناس] 
وأن يقول : «املك الثاس 6600© 000 ظ [الناس] 


و«الناس» فى الآية الأولى هم المربوبون » والناس فى الآية الشانية هم 
«المملوكون لله» فلا أحد يخرج عن قدرة الله فى الأمور القهرية. 
وتأتى «الناس» فى الآية الغالثة : ذل إله الناس شق ظ ؤ [الناس] 


(1) مناط للتكليف: أى محل وموضع للتكليف. مثل الإيمان أو عدمه : مقتضيات هذا الإيمان ولوازمه 
وشروطه. وهى أشياء جعل الله الإنجان مكار نبهاء'لله أن يرصن أو عفر فإذا آمن فعليه أن يلتزم 
ل ل لي ا 
هذا يكون الثواب والعقاب فى الدنيا والآخرة. 

(1) أما الأمور التى يكون الإنسان فيها مجبراً غير مختار فهى التى تتعلق بوجوده فى هذه الحياة من زمن 
ميلاده ومكانه والظروف المحيطة به ورزقه وهيئته وخروجه من هذه الدنيا. ظ 

(7) الأحداث :: حوادث:الدهر وحدثانه أى تبه وما يحدث منه» واحدها حَدث"؟ والحدث من أحداث 
الدهر: شبه النازلة والرزء والمصيبة . 


ا 
شولك لولس 


التوكدك أن الحق هو الإله المعبود بحق . وهو الذى يقيك مما ستأتى به الآية 





الرابعة : #من شر الوسواس الخناس 2)* 0 2020200 [الناسن] 


والوسواس الخناس: هو الذى يزين لك أفعال الشر فى أذنك» وهو 
ناس ؛ لأنه , ننس سباع : واسد ا وا 


الرجيم ''» وهو يوسوس فى صدور الناس الموسوس إِلء 

وهكذا نجد أن كلمة الناس» قسد ججاءت؛ م ار 2 
والمملوكين ٠‏ والمألوهين . والموسوس " إليهم » وأن من يوسوس قد 
كونهن الحن نوق يكون من النامى» 0 


إذن: فليس هناك تكرار بل جاءت الكلمة الواحدة بمعنى يناسب كل 
والمثال من حياتنا - ولله المثل الأعلى - قد أكون معلّماً متميزاً واختارتنى 
الكلية, التى أقوم بالتدريس فيها لأكون رائداً للطلاب » ورئيساً لجمعيتهم 
الصحفية 4 ومشرفاً عليهم فى الرحلات 6 ومراجعاً لتصحيح أوراق 
إجاباتهم َ وهكذا تكون كلمة «الطللاب» لها معنى مختلف فى كل موفع. 
1١+ '‏ القيطان: تيجال ين تلز إذا بده وهر كر ها سكهودمن انك والإليل والدواية + والقتاطة : 
| والرجم: الرمى بالحجارة .وتينة ور عفهة واعتها فهو مرجوم ورجيمء والرجم : اللعن ؛ ومنه 
«الشيطان الرجيم يم4ء أى : المرجوم بالكواكب»ء صرف إلى فعيل من مفعولٍ . والرجيم : الملعون. 
الرجو باللمة» اليد الطرود . والرجم : مارجم به والجمع رجوم الم والْجوم: جوم 
“الى ترم زه الشناطظية : « وَجَعلنَاهًا رجوما للشياطين .. (0)# [الملك ] . ظ 


(1الوسؤانة والوسواشن فى اللانة "لسوت لحني الذى ييه لمحن . وهو أيضآ صوت الخلَى (وهو حُلى ظ 
المرأة) . ظ 





صمح ححص بصم حوره 

ظ 121ص #أن أنذرٍ الناس 
وبشر الّذين آمنوا أَنَّ لهم قَدمَ صدق "عند ربهم.. .. 2022600 (يونس] 

والتدية موه لجيه :8 وهو الرسول التق 

وما االنصوى بقولة : © بأنَ لهم لهم قُدم صدق عند ربهم ا 

إن القدم كبارت : فو آله الس إن الففركة م كنننا انالك اله 
الإعطاء؛ فتقول: فلان له يد عندى . أو تقول: أنا لا أنسى أياديك على 
عن جح اللروان خدر نات وجو وسار على لدي الحصرات 
الهدية.» ولكنه يناولك لها بيديه . [ 

إذن: فكل جارحة "' لمارا ا ا الأعمال. فالقده 

نسعى إلى الأشياء » واليد تتحرك فى العطاء » والأذن فى السمع » والعين 

فى الرؤية. وهكذا يكون معنى إقدم صدق»هو سابقة فضل ؛ لأنهم حين 

انعمعوا إلى ذهب الله ٠‏ وأدوًا مطلوبات هذا المنهج كما يحب الله ِ فعليك 


ا الكل لت ار ا : أى ا . وقدم الصدق :. 





00 نحا ود اط تار هم دم معْروفة ومفَاخرُ 
0 و ا ارد ا 49 [الأقال] ون 
٠‏ بالتُواصى والأقدام . 1460 الرحمن! كنية عن شد العذاب .والقدم يستعمل مجازامر سل لمر 
. والمكار الى بقادعيا أكل اير كقرلة بعال :©« وبشر الّذين آمنوا أن لهم قدم صدق عند ربهم .. 0 4 
[يونس]. 
() جارحة جمعها : جوارح. والمراد بها : أعضاء ء الجسم . وهى مأخوذة من الجرح بمعنى الكسب ٠‏ جرح 
الشىء واجترحه كنسنة . كقوله تعالى :ل وهو الذى يعَوفاكم بالل ويعلم ما جرحتم بالنَهارٍ . . © 4 
| لود 1 ب عه :آم حسب الّذِينَ اجتَرَحُوا السّيّمَات أن نُجعلهِم كَالّذِينَ آمنوا وعملوا الصّالحات 


452 [الجاثية]. جرحتم: كسبتم. واجترحتم : اكتسبتم . 


ولك لو لسر 
72ج 0ج 25 1 
ا ا بجهرما ينقاسه الأفافرن عن تترادية الناس + فيصفونهم با لم 
بحن جيم + ود نكري ندم الحدن ويد الكدجا” 
قدم الصدق - إذن - هو سابقة فى الفضل أمهّلتهم لأن يكونوا موضع 
البشارة » فهم قد صدقوا المنهج. . وأعطوا من واعد حق. والصدق - 
نعلم - هو الخنصلة التى لا يمكن لمؤمن أن يتنحى عنها ؛ لأنه لو تنحى 
7 يا 0 00 أيكون 
فقال اله" 


إذن: الصدق هو جماع الخير. وعلى الصدق تدور الحركة النافعة فى 
لكون. 0 
للغمل ؛ ويصدق الصحفي: فى تقل الخير + ويصدق كل فرد فى الاجتمع + 

لاك اا وي ا ل ا 
والكدب هو الذى يخل بحركة الحياأة . ْ 

ذلك أي ل بكلمة الصدق فى قر فى أكثر من مضع . ار 
القائل : 9 ولقد بوأنا '" بنى إسرائيل مبوَاً صدق ...469 2 (يونس] ‏ 


ظ 2121111 من حديث صفوان بن سليم مرسلاً . 
لف : أنزل وأسكن . والبّوَاً: المكان الذى أنزلهم الله تعالى فيه . 


سك ا يس 
شولك لوسر 
حمححصممحسمم مم م مهمومه 


220 :. أن نُصبرَ عَلَىْ طَعَام واخحد . . 006 [البقرة] 
ألزلين لذ كان يسدق لوم عا شلكو من طسان ! "فلي شاع 
سبحانه » ويأتى الحق مرة ثانية بكلمة الصدق فيقول : ظ ظ 
واجعل لى لسان ''صدق فى الآخرين 69© © ١‏ [الشعراه] .. 
أى : اجعل لى ذكراً حسنا فيمن يأنون من بعدى ٠‏ فلا يقال فى تاريخى 
كلا #ليد + رالا يغام علي الثاني ما لون اث [ 

وقد قال الحق سبحانه وتعالى حينما تكلم عن الإنسان: رصي 


م ظ تر و فى واه 


الإنسان بوالديه إحسانا حملته أمه كرها ووضعته كرها وحمله 5-5 


(00 


0 


تلاثون شهرا حستئ إذا بلغ أشده وبلغ أربعين د قال رب أوزعني م 
ااا لذ الى القن طرظ وطن رارور را انز يان قا رأنانة 
لى فى ذريتى إنَى تبت إليك وإنَى من المسلمين #02 [الأحقاف] 


)١(‏ هؤلاء هم بنو إسرائيل بعد ما خرجوا من مصر وأنقذهم الله من فرعون وجنوده» وأنزل عليهم المن 
والسلوى طعاماً لهمء فقالوا : (وإذ فلم يا موسئ أن نُصبر علئ طَهَامٍ واحد قادع لنا رك يخرج نا مما تبت 
الأرض من بقلها وقنّائها وفومها وعدسها وبصلها قال أتستبد لون اذى هو أدنئ بَالْذى هو خَير اهبطوا مصرا فإن 
كم ما ألم وَضرِيْت لهم اده امه واوا بَضَبٍمَن الله لك باهم انوا يفو بآيات الله ويَقُون 
النبيين بغر الح ذلك بما عصوا وكانوا يعدو 9 4 [البقرة] . 

لاد معروقه رعو كريف الخ إيخراة الطماع ربكي لفوت رترت قال تعالن :إلا تُحرك به 
. لساك لتعجل به 09 4 [ القيامة] . 
واللسان : أحد حواس الذوق والنطق . قال تعالى : ( ولسانا وشفَين 409 1 البلد] واللسان : اللغة. 
قال تعالى. ل ومن آيّاته حَلْق السمُوَات والأرض واختلاف الستتكم وألوانكم 46 [الروم] ولسان . [ 
صدق : السمعة الطيبة والذكر الحسن . 

(7) الفصال: الفطام . والمعنى : أن مدى حمل المرأة إلى منتهى الوقت الذى يفصل فيه الولد عن رضاعها 
ثلاثون شهراً؛ وفصلت المرأة ولدهاء أى : فطمته: وفّصل المولود عن الرضاع يفصله فصلاً وفصالاً 

وافتصله: فطمه. ٠‏ 
| (4) أوزعتى: أى : ألهمنى ووفقنى إلى أن أشكر نعمتك. . 


ور لو لسرم 
17 صمحصص صصص محص صصص محصمح0ه 

م ينول الح سبحانه : أرك الذي تتفي عه خسن نا عَم 
00 ظ ظ [الأحقاف] 

ولاذا شتف انلق لوعت هنا رأنهارعية سف ؟ لأن هناك من يعد الوعد 
الكاذب » حين يعد أحدهم بما لا يملك . أو أن تعد بما لا تقدر عليه . 

أو أن تعد يما لا تمهلك الحياة لإنفاذه. ظ 8 0 

ولذلك قال الح لنا :«إولا تَقُوآنَ لشىء إنى فاعلٌ ذلك عدا © إلا أن 
يَشَاء اللّه . .. 069 4 [الكهيف] 

إذن : لا بد لك أن تسبق أى وعد بمشيئة الله ؛ لأنك حين تعد ؛ 
قد لا تملك إنفاذ ما وعدت به » فقد تعد إنساناً بأن تلقاه فى الغد فى مكان 
ما لتتحدثا فى أمر ما 

ولقول: أضمنتا أن تستمر حياتك إلى:الغد ؟ هذا هو أول غنصر' قد 
يفقد ؛ ثم أضمنت أن تستمر حياته ؟ هذا هو العنصر الثانى الذى قد 
يفقد ع ثم أضمنت ألا يتغير السبب الذئ مخ أجله تلقام ؟ ثم أضمنت إن 
اجتمعت كل هذه العناصر ألا تغير أنت رأيك فى هذه المسألة : ظ 

إدن : لا مجازف بأن تعد بشىء ليس عندك عنصر من عناصر الوفاء له . 
وأسند كل عمل إلى من يملك كل العناصر ,© اوقل + [ 

إل أن يشاء اللّه . #6 000 2 الكهف] 

إذنة فوعة الصندى مناه أن ركو الوعة عه هو فاون على أل يفقه 
قطعاً » ولا تخرج '" الأشياء مهما كانت عن قدرته » ولم يترك الأشياء ؛ 


)١(‏ مصداقاً لقوله تعالى :( وتوكل عَلَىْ الحى الذى لا يموت .ع #4 [الفرقان] ٠‏ وقوله : 9 فَإِدَا عزمت 
فتوكل على الله .. 029 4 1[ آل عمران] . [ 


ا ا 
شولك لو لير 





لأنه باق . ولن يتغير رأيه ؛ لأنه ليس حدثاً يتغير. بل بيده كل شىء وهو 
على كل شىء قدير . وسبحانه وتعالى يقول : «[ إن المتّقين فى جنات ونهر 
© فى مَقَمَد صدق عند مليك مقتدر 69 © [القمر] 

هكذا وعد الحق عباده المتقين ' ' بأنهم سوف يقعدون فى حضرته مقعد 
مندق وضو ]لليف النخدو وسبحانه يقول : «أدخلى مدخل صدق, 
وأَخْرجنى مخرج صدق ... 69 4 [ ظ [الإسراء] 


أى : أدخلنى فى هذه البلدة مدخل صدق للغاية التى لا أستحى من أن 
أقولها . لا أن أدخل بغرض أمام الناس وأنا أخفى غرضاً آخر » وكذلك 

إذن: فكلمة الصدق دائرة ظقَدم صدق» و مبواً صدق » و مقعد 
صدق » ون مدخل صدق *# و «ومخرج صدقٍ ٠‏ »© وكل هذا يحببنا فى 
الصدق ؛ لأن كل أمور الحياة ؛ وفضائلها ؟ وشجيراتها اها يحظر. الناسن 
من سعادة ؛ كل ذلك قائم على كلمة الصدق " 


وهنا فى الآية التى نحن بصدد خواطرنا عنها يقول الحق سبحانه: 
(وَبْشر اين آمنوا أَنَ لهم قدم صدق ... 409 202020202 ايونس] 


أى: أن لهم سابقة فَضْل عند ربهم يجازيهم بها ؛ لأنهم عملوا بمقتضى 
)١(‏ من هؤلاء المتقين الذين وردت السنة بأنهم فى مقاعد صدق عند الله عز وجلء المقسطونء فعن عبد الله ؛ 
ابن عمرو عن النبى لَه أنه قال: «إن المقسطين عند الله على منابر من نور عن يمين الرحمن عز وجل » 
وكلتايديه يمين» الذين يعدلون فى حكمهم وأهليهم وحاولوا» أخرجه مسلم فى صحيحه (1471) 
والنسائى فى سننه )757١/48(‏ . 
.(1) عن عبد الله بن مسعود قال :. قال رشول الله عله ١:‏ عليكم بالصدق . إن ادن بودي إلى اند 
وإن البر يهدى إلى الخحنة ١‏ وما زال الرجل :يدق ويتحرى السلاق ستى يكنب عند الله صديقاً . 
الحديث متفق عليه أخرجه البخارى فى صحيحه ( 50944) ومسلم )51١1(‏ . 


ء: ٠‏ م [ ١‏ ؤ 
وحوح حوموح هممص سصصيسهسه 
امتيجة + أما مو قف الكافريع فهو سيقتلق + لذلك رفول اق ادق ,سيشائفة .- 
«إقال الكافرون إِنَ هذا لساحر مين 6 4 32000 ايونس ] 


ولماذا جاء سبحانه بخبر الكافرين هنا رغم أن الموقف هو إنذار وبشارة ؟ 


ونقول: إن الرسول عله حين أبلغ المنهج عن الله » استقبله أهل الإيمان ‏ 
. باتتصديق . أما الكافرون فقد اختلف موقفهم . فَانّهُمَ بعضهم رسول الله 
٠‏ ته العا 0 ١‏ 0 


وجاء قول الحق على هذه الصورة المبينة بالآية ؛ لأن القرآن يحذف أشياء 
ال لأن لباقة السامع ستتتهى إليها » فلا يريد أن يكرر القول . 
وانظر إلى قصة بلقيس ٠‏ حيث نحد الهدهد يقول لسيدنا سليمان: 


ظ « أحطت بما لم تحط به 985 © 4 00 [النمل] 


هذا هو الهدهد وهو المخلوق الأقل من سليمان عليه السلام يقول له: 
عع ْ ْ ١‏ - | اث واه 
الادب مع من هو دوننا فهويهب لن دوننا ما يعَلّمه لنا ألم يعلمنا 

الغراب كيف نوارى سوأة الميت ؟ 2 00 

(1) اختلف الكافرون فيما بينهم فى الوصف الذى يريدون إطلاقه على محمد طله لتشويه صورته أمام وفود 

ئ الحجيج القادمة فى الموسم فأرادوا أن يجمعوا على رأى فيه» أورد ابن هشام فى السيرة النسوية 

:)77١(‏ «اجتمع نفر من قريش إلى الوليد بن المغيرة» وكان ذا سن فيهم» وقد حضر الموسم فقال 
لهم : يا معشر قريش» إنه قد حضر هذا الموسم. وإن وفود العرب ستقدم عليكم فيه. وقد سمعوا بأمر 
صاحبكم هذاء فأجمعوا فيه رأياً واحداً» ولا تختلفوا فيكذب بعضكم بعضاً» ويرد قولكم بعضه ْ 
بعضأء قالوا: فأنت يا أبا عبد شمسء فقل وأقم لنا رأيا نقول بهء وانتهى الأمر على القول بأنه ساحر - 
رغم التناقض فيما بينهم . 00 ظ ظ 

(1) الحذف هو نوع من أنواع الإيجاز. ويكون حسناً لقوة الدلالة عليه أو يقضد به تعديد أشياءء فيكون. 
فى تعدادها طول وسامة. فيحذف ويكتفى بدلالة الحال » وتترك النفس تجول فى الأشياء المكتفى بالحال 
عن ذكرها. َ 00 





(قعك الل الله غرابا ييحث ٠‏ فى الأرض 4600 ْ [المائدة] - 


0 ويقول ل : « ياويلتئ أعجرت أن أكون مثل هذا الغراب ب الأزارة 
سوَءَةَ '"أخى فَأَصبح من الثادمين 6©60» ١‏ 000 [الائدة] 
ظ وهكذا يتعلم الإنسان تمن هو دونه » وممن سخره الله له . وانظر كيف 
أبرز لنا الله أن الأدنى إن رأى خبراً » لا بد أن يبلغه للأعلى » فتتحقق 


سيولة المعلومات 3 التى يتخذ الأعلى على ضوئها القرار المناسب ؟ 
فالهدهد يقول لسيدنا سليمان ١‏ أحطت بما لم تحط به وجنتك من سيا" 


بعبأ يقين 069 4 00 [النمل] 
ويتخذ سليمان قراراً ينفذه الهدهد لاثمب يكتابى هذا فألقه | إلبهه نه 
ول عنهم فانظر مَاذًا يرجعون 4 [الخمل] 
وتتتابع الحكاية من بعد ذلك فيقول الحق :8 قَالت يَأَيَهَا الملا إنى ألقى 
. إلى كتاب كريم 69 © 2 ظ [النمل] 


فكأن الهدهد أخذ الكتاب وألقاه إلى بلقيس فلما قرأته ؛ جمعت 
اكوفيا:4 للخرهم: وهكذا حذف القرآن بعضاً من التفاصيل التى إن رويت 
تكون تكراراً » ولكن جاءت المسألة بهذه الصورة ؛ ليدلنا الحق على أن 
أوامر التلقى كانت سريعة بحيث لا يوجد فاصل ٠‏ بين الأمر وتنفيذ الأمر  »‏ 
فالتحم الأمران معاً. 


)١(‏ السوأة فى اللغة : العورة. والسوأة: الفَرج. قال تعالى (١:‏ فوسوس لَهما ايان ليبدى لَهما ما وورى 
عَنهِمًا من سوءاتهما . .. 9 4 [الأعراف] وقال: «بدت لَهُمًا سوءاتهما . .© 4 [الأعراف] 
وقال :يا بنى آدم قد أنزلما عَليْكُم لباسا يُوارى سوءاتكم . اي والمراد بالسوأة 
هنا : جسم الميت (قابيل) . 





0 (5) سبأ: اسم بلدة باليمن كانت تملكها بلقيس» ا اك 


ونيا : اسم رجل يجمع عامة قبائل اليمن » وهو « سبأ بن يشجب بن يعرب بن قحطان ؟ : 


ا ا 
0ك لوسر 





العو قال ل ا ار ا 
بأن الرسول ساحر ء وهكذا نفهم كيف تكون موقفهم هذا من سياق الآية ؛ 
لأنهم لم يقولوا ذلك إلا بعد بلاغ الإنذار » أو بلاغ البشارة . 

وهكذا نحد أن القران قد لا يذكر الأشياء التى إذا سلمع السسامع 
الأسلوب أخذها من نفسه دون أن ب: يتطلبها كلام منطوق . ومثل هذا الأمر 
جاء فى لقطة أخرى فى قصة سبأ » فبعد أن ائتمر الهدهد بأمر سليمان 
وذهب بالكتاب فألقاه إلى ملكة سبأ » وقرأته . وجمعت القوم ؛ لتأخذ 
رأيهم فيما تفعله مع سليمان » فكان من أمرها معهم ما ذكره القرآن ' 
ثم علم سيدنا سليمان بأمر مقدمها مع قومها " » فنجد سيدنا سليمان عليه 
السلام يسأل من حوله : 


#2 ه دمع 


أ يأتينى بعرشها قبل أن يأثونى مُلمِينَ 469 ؤ ظ ٠‏ التمل] 


)١(‏ قال سبحانه :قات يسأيها الملا إنى ألقى إلى كعاب كر 09 إن من سيان وه بسم اله الحم ألرحيم 
© ألا تعلوا على وأتونى مسلمين 00 قات يَأَيْهًا الم أُونى فى أمْرى ما كنت قاطعة أمرا حك هدو 29 
الوا نحن أولوا قو وأوُوا بأس شديد وَالأمرُ يك فَانظرى اذا َأمُِينَ 29 قَالَت إن امود إذا دحَلُوا فرية 
أفسَدوها وعلوا عر هلها أذ وكذلك يَفَُودَ 9 4 [النمل ] . 

(5) وذلك أن بلقيس قالت لقومها :وإ مس لهم هدي قاطرة بم يرجم لسو » [النمل] نم 
جاءها رد سليمان على هديتها حيث قال 11110111115 
بل نشم يهديدكم تفرحون 29 ارجع نهم أيهم بجو لا قبل هم بها ولْحْرجتَهم منها أذلة وهم صاغرون 
0 لالنمل] حينئذ قالت بلقيس: قد والله عرفت ما هذا بملك ومالنا به من طاقة» وما نصنع بمكابرته 
شيكا » ويعكت إليه:ة ]: قادمة عليك بملوك قومى لأنظر ما أمرك؛ وما تدعونا إليه من دينك . ثم أمرت 
بسرير ملكها الذى كانت تجلس عليه وكان من ذهب مفصص بالياقوت والزبرجد واللؤلؤ فجعل فى 
سبعة أبيات بعضها فى بعض ثم أقفلت عليه الأبواب . ذكره ابن كثير فى تفسيره (6/ 0755 . . 





2-+--09-0غ 2م اححو هه 111229 هه 
ن : فهو قد علم أنهم مُقبلون عليه بالإسلام ٠‏ فأراد أن يقل العرش 
بوي ؛ قبل أن يجيئوا » وماداموا قادمين فى الطريق . 
فعلى من يذهب ليفك العرش وينقله . » لا بد أن تكون له طاقة تفوق قدرة 
الإنسان العادى ؛ ولذلك لم يتكلم الإنس العادى » لكن الذى تكلم جنى 
غير عادى » ذكى » فمن الجن من يتميز بالذكاء » ومنهم غير ذلك. 





تقرم من مقامك وإِنَى عليه لقوى أمين 69 4 0 [النمل] 
ساعات "" . ومنيدنا سليمان بريد التسجيل بنقل عرش بلقيس + » لذلك تجده 


عي 0 : « قَال الذى عنده علم مَن 
الكتاب ' أنا آتيك به قبل أن يرتدٌ إِليك طرفك .. © © 2 [النمل] 


ألم يكن مثل هذا القول يحتاج إلى إذن من سيدنا سليمان » وأن يقول 
سليمان اذهب فيذهب ويحل العرش ويعود به ؟ نعم . الأمر يحتاج كل 
ذلك ». ولكن القرآن جاء بالقصة فى تصوير متتابع للسرعة . وجاء القرآن 
بخبر العرش » وقد جاء إلى حيث يجلس سليمان عليه السلام : 





«فلما إرآة مستقرا عنده .. 69 4 ظ [النمل] 
)١(‏ العفريت : الشديد القوى . وقد يكون من الإنس أو من الجن . وقيل : إن اسمه كوزن وإنه كان كأنه جبل 
| من ضخامة جسمه وقوته. 
َ ش (1) قال السدى وغيره كان لمان يخلى للناس للقهنا للقضاء والحكومات من أول النهار إلى أن تزول 


٠ 0 د‎ 


و و ظ 
١١‏ حصوحص حمحصحصحمححصبحصمحصيههه. ‏ 
وهكذا حذف التفاصيل التى يسهل معرفتها . والتى وقعت بين قول مَنْ - 
لوالا ااا ا ا 


هذا لساحر ' ا يونس ] 


وقد قال الكافرون هذا الاتهام أكثر من مرة ؛ فمرة يقولون عن القرآن : 
إنه سحر . ومرة يقولون عن محمد : إنه ساحر” "م بولسال: : ما معنى 
الي اح يي جين ويوهمك أنها حقيقة ؛ 


وهى ليست بحقيقة . 


يي ا لسر ير ري ال ل 
إن معجزة موسى عليه السلام وهى العصا كانت من جنس ما برع فيه سحرة 
فرعون ٠‏ صحيح أنها من جنس ما برع فيه قوم فرعون ٠‏ ولكنها ليست 
سيعرا 4 1 اخ هاء آنا اتير عن منقيقة المنا تجطلها أت »آنا سر 
قوم فرعون ' فهو لا يغير حقيقة الأشباء » بل يوهم من يراها بأنها 


٠» »و‎ 


العيرت: 

[ وردت الآية بقراءتين: فقند قرأها بن محيصن والكوفيون عاصم وحمزة والكسائى  لساحر؛ وصفاً‎ )١( 
لرسول الله عكله. وقرأها الباقون (السحر) وصفاً للقرآن . نقله القرطبى فى تفنسييره فاسسييف'‎ 
. والقراءتان مؤداهما واحد‎ 

| (1) اتهم الكفار القرآن بأنه سحر فى بضع آيات من القرآن : 

- طوقال الذين روا لفقلا جاءهم إذ هذا إلا سحر مين «6 6 سباع . 
-9 وما جاءهم الحق قَالُوا هذا سحر ونا به كافون 9 4 [الزخحرف] . 
- «وإذا فى عه ًا بيات فال لذن كوا لح نا مهدا سطر مي 0 ) [الاحقاف] .. 
* وفى آيات أخرى اتهموا محمداً عله بأنه ساحر : 
8١-‏ وعجبوا أن جاءهم منذر نهم وقَال الْكَافرُونَ هذا ساحرٌ كَذَابْ 42 [ص] . 

ظ (6) حر قوم فرعون هو من نوع سحر التخييل والأخذ بالعيون والشعبنة» ومبناه على أن البصر قد يخطىء 
ويشتغل بالشىء المعين دون غيره» ولذلك قال تعالى : « يخيّل ليه من سحرهم أَنْهَا تسعئ 053 » [طه] . 


ا ل 





00 يي 6 ووتتقين مبكورا 6 0-0 
ذاتها , لا محري ا ع سا ْ 


ويقول الحق عن السحرة : 9 سحروا أعين الناس . . . 003 م [الأعراف] 


أى سحروا الأعين التى تر ترى الأمر السحور على غير حقيققه َّ رغم 
يناء المي المسحور 


: هم قد أوعوا سحو بن وق ا 
المرئى فعلة وكا لت اف هلق حتيقة عله السألة بالتجرية العملية'حين 
| اختار اله موسى وقال له: طإومًا تلك بيَمينك يا موسئ 09 قال هى عصاى 


ظ أتوكاً عليها وأهش ”بها على غدمى ولى فيها مآرب " أخرئ (602 24 [طد] 


وحين امي كو سبحانه موسى بإلقاء العصا 6 رآها موسى عليه السلام. 


فل أن رسن تن فاق ف مح تسن 46 لق 


فعندما رأى موسى عصاه 0 قد توت إلى حية تسعى على الأرض : فرَ 
هارباً خائفاً » ولكن الله أراد أن يثبت يئبّت قلبه ويؤمنه إعداداً له للموقف الذى 


1 م م - 


سيقفه فيما بعد أمام سحرة فرعون فقال له رب العزة : «خذها ولا تخف 
[ سنعيدها سيرتها الأولئ 66 2 [طه] 


0 ل 
وتغيير ماهية الشىء بقدرته » والسحر يطلق على الشىء ء الجميل المؤثر مصداقاً لحديث رسول الله عه 
« إن من البيان لسحراً » وإن من الشعر لحكمة » وقد يكون السحر بحاسة من الحواس فيال : عينه 
ظ ساحرة وكلامه ساحر » وقد يكون بالتناسق العام فى المخلوقات التى أبدعها الله . ظ 

(؟)«وأهش بها على غنمى 462 [طه] أى : أهز بها الشجرة ليتساقط ورقها لترعاه غنمى . نقله ابن كثير 

ظ فى تفسيره (/ .)١50‏ 

(7)مآرب أخرى: مصالح ومنافع وحاجات أخرى غير ذلك . 





ذق ا 10100 
فعلى فى حقيقة العصا . فلما خاف طمأنه الحق سبحانه وأمره بأن يلتقط 
العصا ؛ ؛ لأنها ستعود ب بَإِذن الله - إلى سيرتها الأولى. . والدليل على أن 
التغير قد حدث فى حقيقة حقيقة العصا . أن السحرة ة الذين جمعهم فرعون من 
كل مكان » ووقفوا فى منافسة مع سيدنا موسى ٠‏ وقالوا.له : © إما أن 
كرو كيه ارلربن الل (05 4 [طمع 


١ل‏ ب لوا فنا جساهم ومصم ميل لين بحرم 
تسعئ (5) 7# ظ [طه] 
ل 2 7701 
نسم ...وما إنازمى منوسى عضباةحى مولت إلى حية فَدلّة تلقف 
ما صنعوا . وهذا ما جعل السحرة يسجدون ويعلنون الإيمان ؛ لأنهم رأوا 
لو لير 
ل يرى الشىء ء على حقيقته » والمسحور هو الذى تتغير ظ 

ع فيَخميل إليه أنه شىء آخر ؛ ولذلك لم يقل أحد د 
موسى تعدّم السحر » وإن من علّمه غلبهم 0 العرارا يلار 
من طاقة البشر الج يا ا ظ 
(آمنا برب هرون وموسئ ©4 0202020202000 [لطه] 
ولم يقولوا. : آمنا بموسى ظ 


)١(‏ الساحرا بع فاغل .> قال تعالى (ولا يقلح الساحر حيث أتَئ 469 [طه] والسسوز المج جاب 

ظ صرع أو جنون يظن الناس أنه من عمل الساحر » والسحار صيغة مبالغة مصداقاً لقوله تعالى :(ياتوك ‏ + 
بكل سحار عليم 9 4 [ الشعراء ] ]والخي : الزة يت ار ظ 
قال تعالى :ف( والمستغفرين بالأسحار. ٠‏ 4069[ آل عمران] . 





ار 


سمولظ لواب 





ظ .إذن : فالتخبيل إن يحدث فى عينى المسحور أقول ذلك حتى نفهم غباء 
كفار قريش حين اتهموا رسول الله عله بأنه ساحر . يسحر الناس ٠‏ فيخرج ‏ 
الولد على أبيه » وأهله وجل العيد لمراوه على ساديم . ولو كان 
رسول الله ساحراً » فلماذا لم يسحر من قالوا هذا الاتهام . وبقاء من يقول 
ا 


7 0 لي مه محط سو مج 
يوم أسَيوَئعلَ الموش الأترتاين طويع 


خخ 7 


لام ؛ بعَدِإِذْن نه ذ! أ رك 2 مع 7 
3 2 تكرت 4ه" 


وتو نيجه ذلك زرو للق عت حكانة المجيع من أن الله اويح سيول 3 
وكذلك مسألة اتهام الرسول بالسحر . ٠‏ فيلفتهم إلى قضية فوق هذه 
القضية » وأنهم كاذ عليهم أذ روا العجب فى غير مسالة الوح ى إلى 
الل 


أ : كأن عليكم أن تروا هذه المسألة العجيبة . وفرن كدق الجيرات 
والأرض وتتأملوا صنعها '. وكيف حدثت ؟ ( ظ 
وإذا كان امهو الذئ هلق النشموات والارض + وسعلك أنها الأنمان: ' 
اطرا عا عبائم » وعلى كون معد لك إعداداً دقيقاً . فكان يجب أن 
2 هذه المسألة قبل أى شىء آخر. 

ل :< الوذ ب الب ف خض و إلى امسا نف ولت ول لجال كين 


سه لس غ#خم ام اهم 


ا 0 نصبت 69 وى الأرض كيف طحت 60 فَدَََ نما أنت مُذكْر 69 [الغاشية ] . 








وضربنا من قبل المثل » وقلنا : هب أن إنساناً ركب طائرة » ثم نفد 
وقودها وسقطت فى الصحراء » وكّتبت له النجاة وتلفت حوله فلم يجد 
ماء أو طعاماً أو أى دليل من أدلة الحياة » ثم غلبه النوم » فلما استيقظ من 
نومه » وجد مائدة عليها من أطايب الطعام » وأطايب الشراب ٠»‏ أما كان 
يسأل نفسه قبل أن يأكل ويشرب : من الذى صنع وأحضر كل هذا 
الطعام » وكل هذا الشراب ؟ 

وهذا الكون قد أعد لك أيها الإنسان » أما كان يصح أن تفكر فيمن أعد 
لك هذا الكون » وخلق لك كل ما ليس فى متناول قدرتك » وسخر كل 
ذلك لِك ؟ .وقد أبلغك الحق : أنا خلقت السماء » وخلقت الأرض » 
والشمس ٠»‏ والنجوم ٠‏ وحين وصلك هذا البلاغ » فإما أن يكون صدقاً . 
فلتنفذ ما أمر به الخالق. وإن لم يكن هذا الكلام صدقاً » فمن الذى خلق 
ا 0 


(0010 


يتحرك لبيان صدق المسألة ٠‏ لما كان هذا الآخر يستحق أن يكون إلها 


ومادام لم يظهر معارض له سبحانه » فهو الخالق ؛ لأن الدعوى إذا 
اياي ا 
وقد ضرينا مثلاً. 500 : دعب أن جيماعة من اسدقانك تادر 





0 وقد أكد رب العزة سبحائه على هذا العنى فى كثثير من الآيات قائلاً سبدحائه وتعالى فى سورة ظ 
النمل :لمن خلق السّموَات والأرض وَأَنزل كم مَنَ السّمَاء ماء ْنَا به حدائق ذات بهجة ما كَان لم أن 
ظ تبتوا شجرها أل مع الله بل هم قوم عدون 5 أمُن ججعل الأرض قرارا وجعل خلالها أنهارا رجعل لها روارى 

ظ وجعل بين البحرين حاجزا أله مع الله بل أكفرهم لا يعلمون 50 أَمْن يجيب يجيب الْمضْطرٌ إذا دعاه ويكشف ف السو 

ويجعلكم حَلَقَاء الأرض أَإلَه مع اللّه قييلا ما َذَكُرونَ كك أمن يديك فى طننات ار والتطر وس يرل لزيا 

بشرا بين يدى رحمته لَه مع الل الى الله عمًا يشركون ه 60 أمن يبدا الخلق ثم يعييده ومن يرزقكم من السسّماء 

ال ل اؤقال تفاك اللي د 
إل الله لفسدتا .69 4 [الأنبياء! . 


خا 
وك و 





لررارنك عاق تخرعوازين عندكمزوجدتك أن حاقظة نقوه ».ول تغرك 
لمن هى ». ثم بعثت بخادمك ؛ ليسأل من كانوا فى زيارتك ٠‏ وقال كل 
واحد منهم : إن حافظة نقوده لم تضع منه ؛ إلا واحداً قال نعم 6 هى 
حافظة نقودى . وهكذا تشبت ملكية هذا القائل لحافظة النقود . إلى أن 
يت العكس. 0000 
والحال هنا هكذا » فحين أبلغنا الحق أنه خلق السماء والأرض والشمس 
والقمر والنجوم وجعل فى الأرض رزق البشر . 49 يعارضية أحد » إذن : 
يجب أن نصدق أنه الخالق . 


)١( س‎ 


وإذا كان الله سيحائه وتعالى قد خلق للكم كل هذا الكون مسر 
أفلا تتركون له حرية أن يختار رسولاً منكم إليكم ؟ فما وجه الاعتراض 
إذن ؟ ‏ 


فلولا نزّل هذا القرآن على رجل من القريتين عظيم 409 [الزخرف] 
إذن : هم قد اعترفوا أن القرآن لا غبار عليه , لكنهم ساخطون ‏ 


00 


ونعيشتون فى بين ؛ لأن هذا القرآن قد جاء على يد ي: يتيم أبى طالب . 


| ويكشفهم الحق أيضاً فيأتى بما جاء على ألسنتهم اللَّهُمّ إن كَانَ هذا 


هو الحق من عندك فأمطر علينا حجارة من السّماء .. 69 4 [الأنفال] 


ل ل ا ا 
٠‏ وأنؤل من السْمَاء ما فأخرج به من الشمرات رذفالَكُموسَخْرَكُم فلك شر فى لحر بأمره وسَْرَ َك 
300 الأنهار 60 وسَخْر لكم الشمس والقمر دائبين وَسَخْرَ لَكُم اليل والتهار 9 »4 [إبراهيم ١‏ . 

(5) مما قاله المشركون فى هذا : ما وجد الله من يرسله إلا يتيم أبى طالب» فنزلت : «أكان للئاس عجبا أن 
[ أوحينا إلى رجل مُنْهم أن أنذر الئاس أإيونس]. نقله القرطبى فى تفسيره (5/ 777571) . 


1 


ظ ولم يقولوا اللهم إن كان هذا هو الحق من عندك فاهدناء. 
. فالعداوة هى لودو ل الله » وهى عداوة حاقدة غير منطقية ؟ لآن كل 
وا رن عدو ا 2 عبرا بوداي تلت 








إذن : فلماذا لا تغشون أنفسكم فى مسألة استعمان محمد على الأشياء 
النفيسة ‏ ولو كنتم غير مؤمنين بصدقه . فلماذا استأمنتموه على نفائسكم ؟ 
أليس هو محمد بن عبد الله الذى هاجر وترك على بن أبى طالب عاذ 
الأمانات لأصحابها ؟ 

إذن : فا امكين :دون مغرف الرسالة والأمانة ٠‏ ولا القرآن دون 
المستوى » بشهادتكم أنتم ؛ بشهادتى القول والفعل. 00 

وهنا يقول الحق : ( إِذ رُم الله أنذى حَلَقَ السُموَات وَالأرضَ فى 


ستة أيام . . #2 [يونس] 
وفى موقع آخر بالقرآن يقول سبحانه لقو اللسترات. والأرض أكبر 
من خَلَقٍ النّاس ولكن أكتر الئاس لا يعلّمون © 4 0 [غافر] 


وما دام هذا الخلق العجيب قد صدر منه » فالتصرفات التى دون ذلك 
لا بد أن تكون مقبولة منه سبحانه وتعالى » وأن تكون لحكمة ما اانا 
تبحاكم إلى أنفسكم . أنتم تقولون : «لولاً نرّل هذا القرآن على رجل من 
القريتين ” عظيم 469 [الزخرف] 
ن : لاشك عندكم فى أن القرآن لا طَمْنَ فيه » بل تطعنون فى مسألة 


00 بك و الطائي :بر اعتلفت الأثوال فى ديد هيه الرجلينة فقيل : إنيها الرليونة - 
٠‏ انق المقيرة »و عور ةن عير الققفن . وفيل: : إنهما عمير بن عمرو بن مسعود» وعتبة بن ربيعة . 
وقيل : ابن عبد ياليل . والمقصود أنه رجل كبير من أى البلدتين كان . انظر ابن كثير (5/ ٠0071‏ 


صمح مح مح ححص محص محص ىراه 
المي على و ممق ل + وقتيت ار أن قرا قل جناء عن بد انه 
ظ آخر تقبلونه. وأنتم فى هذه المسألة غير منطقيين ؛ لأنكم تريدون أن 
تتدخلوا فى قسمة الله ورحمته فى أن ينزل الوحى على من تشاءون » لا من 
يشاء هو سبحانه . [ ٠‏ , [ [ [ 
وأ بذلف تريدون أن سجكمراقى الرة العلاامن الاق أن دشار 
رسولا ؛ ليبلغكم عنه . | وتتناسون أنكم فئ هذه الدنيا لا تقسمون الأرزاق ؛ 





لذلك يقول الحق. اياي ربك 5 [الزخرف] 
تع قا ل الحياة ادن 0 [الزخرف] 


وهذا الأمر السهل ؟ تقسيم المعيشة فى الحياة الدنيا تصرف فيه الحق 
محا" ٠‏ فكيف لكم - إذن ا 0 
رحمة الله العليا فى أن يرسل رسولا . 


اندر سيان كينت ب التى نحن بصدد خراط ره «إن 


تراس ني 


ربكم اللّه» . 


وساعة تسمع كلمة «رب» ينصرف الذهن إلى الخلق وإلى التربية . 
ولذلك نحن نستعمل هذه الكلمة ونقول : «فللان رب هذه الأسرة» أى : 
عا ل4ى ٠ش‏ [ ٠‏ () 
أنه المتولى تربيتها » وكلمة «الرب» بمعناها المطلق تنصرف إلى الله ٠‏ فهو 
)١1(‏ عن عبد الله بن مسعود قال : قال رسول الله مله : : « إن الله قسم بينكم أخلاقكم + كما قسم بكم 
7 أرزاقكم. وإن الله عز وجل يعطى الدنيا من يحب ومن لا يحبء ولا يعطى الدين إلا لمن أحب» 

أخرجه أحمد فى مسنده /١(‏ 12817) والحاكم فى مستدركه (1/ 737) (7/ 817 4()5/ 175) وصححه 
[ ابورا لاحي ارجرانا واعي لي مر روا 1010050 )لاق ونال ررجالء ورا وني يمتيو 

. خلاف‎ ٠ 
الرب فى اللغة يطلق على : المالك» والسيدء والمدبرء والمربى» والقيم. والمنعم والصاحب . ولا يطلق‎ )1( [ 


0 ين وإذا أطلق على غيره أضيف » فيقال ال‎ 00 ٠ 





ال الذى خلق من عومد من مد 0 ريد الوصف رب لكل [ 
: المؤمن والكافر » والطائع والعاصى . 


وما دام الله سبحانه ربّاً لكل الخلق . فهو الرازق لكل خلقه » فهو الذى 
استدعى خلقه إلى هذه الدنيا » وهو الذى يعطى كل مخلوق الرزق الذى 
كتيبه الله له وهو سبحائة يأمر توامينس” الكون وأسمابه أن تعطى له 
أو لا تعطى » فإن زرع الأرض وأحسن زراعتها ؛ أعطى سبحانه الأمر 
للأرض أن تعطى هذا المخلوق الرزق . ظ 

وكل مخلوق يأخذ بالأسباب » يوفر له الحق الننجاح فى الأسباب . 

وأقول كاقيا لن رروة تدم الكقان فى امور اندها +:وكسادلوة اذا 
يتقدم الكفار فى أمور الدنيا ونتأخر ذ نحن ؟ أقول لهم : لقد أخذوا من عطاء 
الربوبية فى الأسباب » وأنتم 5 تأخذوا من عطاء الي وعليكم أيها 
المسلمون أن تأخذوا بالأسباب . وهى عطاء الربوبية ؛ حتى لا يسبقكم 
الكافرون إليها » ولا تجلسوا فى موقع المتفرج ٠»‏ بل المفروض فيكم أن 
تسبقوا الكفار إلى عطاء الربوبية. 


أما قلا الألوهية. 2 وهو أن يقر الإنسان بأن اله هو المعبود بحق 0 وهو 
[ المطاع 2 «افعل» ودلا تفعل' ( فهذا العطاء لا يناله إلا من آأمن به : 
)١(‏ العدَم اشن والعدم ١‏ تعدا الك ع:واتودافنة . وهذهامادة لم تر فى القرآن: بل جاء بمعناه مثل 

قوله تعالى : ( هل أتى عَلَى الإنسان حين من الدهر لم يكن شيئا مُذَكورا 409 [الإنسان ] . ظ 
)١(‏ نواميس الكون: الأسرار التى أودعها الله فى الكونء» من قوانين تنظم حركة أجزائه ومكوناته . 


ناعرس إيعنا : صاحب سر الملك أو الرجل الذى يطلعه على سره وباطن أمره ويخصه بما يستره عن 
ْ غيره . امار : جبريل؛ لأن الله تعالى خحصه بالوحى والغيب اللذين لا يطلّع عليهها غيره. 


مم0 

عطاء الإله » وهو المنهج المتمثل فى «افعل» و«لا تفعل» . وعطاء الربوبية 
المتمثل فى الأمور المادية وهى شركة بين كل الناس : المؤمن والكافر. والطائع 
والعاصى . وحين يبحسن الكافر الأخذ بالأسباب ؛ فهو يأخذ نتائجها. 


والحق 2 هو القائل : 





:من كان يريد حرث الآخرة ترد له فى حرثه ومن كان يريد حرث الدنيا 
2 له فى الآخرة من نُصِيبٍ 400 20222022 [االشورى] 
ذن : فواجب على المؤمنين أن يستقبلوا عطاء الربوبية بحسن الأخذ 
يمي عو ووس يايد ؛ لأن الكافر 
الام اي و لي بوي 


وهنا يقول الحق سبحائه : إن ركم لله ... 42 0 برس 
أ أن الذىرى هو :الل كلنهه ويعت ا تتشيعرا إل هه 
ثم يقول سبحانه : ا الذى خلق السّموات والأرض فى ستة أُيَامٍ 
...#060 ااي © © ا[يونين] 
وكلمة إستة أيام© هذه وردت فى كل آيات القرآن التى تحدثت عن زمن 
مدة الخلق للأرض والسموات ٠‏ لكن هناك آية جاءت بتفصيل ويظهر من 
أنططريها أ البلزيقه حرق ثمانية أيام ء وهى فى سورة فصلت : 


ا 0 قل أنكم لتكفرون بالأذى خلق الأرض فى يومسين ' "وجحعون لَه 


0 
السموات ستة أيام. . يوم الأحد والاثنين لخلق الأرضء ويوم الثلاثاء والأربعاء للجعل المذكور فى 
الآية وما بعده: ويوم الخميس والجمعة لخلق السموات» قاله أبو يحمى زكزيا الأنصارى فى كتابه «فتح [ 
. الرحمن بكشف ما يلتبس فى القرآن؛ ص 777. وانظر ابن كثير (5/ "91) . 


00 


أندادا " "ذلك رب العالمين © وجعل فيها رواسى "من فوقها وبارك فيها 
وقدر فيها أقواتها . فى أربعة أيام جراء للسائلين 5 قم [ [فصلت] 





وهذه سئه ة أيام . 


لم يقول سبحانه : :ثم استوئ إلى السماء وهى دخان فقال لها ولاّرض 
(4) > 


انا طَوعا أو كرها قَالَا نينا طائعينَ 69 فقَضاهن سبع سَموَات فى ومين 
وأوحئ فى كل سماء أمرها .وزينا السماء الدّيًا بمصابيح وحفظا ذلك تقدير 


العزيز العليم 400 [ [فصلت] 


وهكذا يكون المجموع ثمانة أيام ٠‏ وهنا هو الفهم السطحي لآن آيات 
الاجماليجاءت كلها بحي الكل في بسنة آبام. وتعلم أن كل مجمل يفسره 
مُفْصّله إلا العدد ؛ فإن مفصله محمول على مجمله » فالأرض خلقها الله 
فى يومين » وجعل فيها رواسى ٠‏ وبارك فيها ٠»‏ وكل مخلوق ثان هو تّمَة 
للأول » فاليومان الأولان إنما يدخلان فى الأربعة الأيام » وأخذت بقية 
الخلق اليومين الأخيرين » فصار المجموع ستة أيام . 

ن : فالزمن تدمة الزمن. ولذلك تجد أن اليوم على كوكب الزهرة 
العا ؛ لأن عامها بتوقيت الأرض هو مائتان وخمسة وعشرون 
يوماً » أما طول اليوم فيها فهو بتوقيت الأرض مائتان وأربعة وأربعون يوما. 


اذن : فاليوم على كوكب الزهرة أطول من العام فنها هو السن قن ذلك أن 
كوكب الزهرة يخضع لدورة تختلف فى سرعتها عن سرعة الدورة التى 
(1) الأنداد: جمع ند » وهو الشبيه والنظير والمثيل . والأنداد: الأصنام المعبودة من دون الله . 
(؟) الرواسي : الجبال الثابتة الراسخة . وقد تحدث رب العزة عن حكمة خلق هذه الجبال فقال سبحانه : 
ط( رجعلنا فى الأرض رواسى أن تميد يهم 90> [الأنبياء] أى : لغلا تتحرك بهم وتضطرب » اذ يساح 
() الأقوات اجن ترك زدرنا توره نان انان من الطعام والمقصوة به الرزق مطلقاً. 
(:) قضى الشىء قضاء : صنعه وقدره . فقضاهن هنا بمعنى : خلقهن وعملهن وصنعهن وقطعهن وأحكم 
خلقهن. 


رخ ا را سس 
/ 


حصمبم ص بناصصوحص صوص حص وه.ه ه16 هه 


سح 





اتخض لها الأرض ( انورة كركب الرفرع سول اقبنه وطن فوته نول 


إذن : فكل كانن له ا 


5 وناتهر:اليوم افق #االنوم فى الصبازناغر جور الأرض سيول فسا دور 
يتحقق فيها الليل والنهار. ولكننا نجد القرآن الكريم يطلق كلمة اليوم 
ويفصلها عن الديل » فيسقول سبحانه :ف( سيرًوا فيه لبالى وبا 
... (02) # 000 [سبأ] 


معاي انك اليوم للفوء والكدح ( اوش 
وانلساتب الفلكى يسم" الليل :والتهار يوما . 


ويبين القرآن لنا أن هناك يوماً للدنيا ( ويوما للآخرة . ار 


ما نحسبه نحن من شروق إلى شروق آخر » .وكذلك هناك يوم عند الله 0 
بحساب الدنيا يقدر بألف سنة مما يحسبه البشر : «وإن يوما عند ربك 


كلف سنة مما تعدون 9 10) # [الحج] 


ويقولٍ احق في م آخر 007 ”' الْملائكة ا " إليه فى يوم 
كان مقداره خمسين ألف سنة )#4 ظ ار 


: ةوه ( ومنوعة ( وتختلف من قياس إلى آخر . ومن 


ظ 0 تيعد . عرج يعرج عروجاً . . وفيه « من الله ذى الْمعارج ( 4 1 المعارج]؛ المعارج : المصاعد 

٠‏ والدرج . قال قتادة :ذى المعارج أى : : ذى الفواضل والنعم زوفيل : معارج الملائكة هى مصاعدها التى 
تصعد وتعرج فيها. . وقال الفراء :ذى المعارج من نعت الله ؛ لأن الملائكة تعرج إلى الله » فوصف نفسه 
بذلك . والقراء كلهم على التاء فى قوله : # تعرج الملائكة . 450 [المارج) إلاما ذكر عن عبد 
الله ؛ وكذلك قرأ الكسائى . 

(؟) للمفسرين فى لفظ الروح فى الآية هنا عدة أقوال هى : 
-١‏ جبريل » ويكون من باب عطف الخاص على العام ( أى : الملاتكة المذكورين قبله) . 

الات - اسم جنس لأرواح بنى آدم» فإنها إذا قبضت يصعد يها إلى السماء . 
- - خخلق من خلق الله يعبهون الثاس ولعيو آداضا . 


1 حمحصنص وحصت وص صصص وح ح مح 
'كوكب إلى آخر. وما أظهره الله ذا فى القران من الأرمنه إِعا يدل على . 
اختلافها » لا على التعارض والتناقض ' 


ع مرداكتن سبحانه فى اذه التق يدن عند خر اطرنا فكي «ثم 
استوئ على العرش »4 ووقف العلماء عند كلمة «استوى »" 'طويلاً. 
واستعرضوا القرآن كله ؛ ليحصروها فى كتاب الله ؟ فوجدوها قد جاءت 
فى اثنتى عشرة سورة : البقرة والأعراف ويونس والرعد وطه والفرقان 


والخصصض والسجده وفصلت والفتح والنجم والحديد. 


وأول سورة جاء فيها * عابي ابو امارح بار يقول 
العرش يغفشى اليل النّمَارَ يَطْبُه حتينا' “اشن 55 والنجوم 


0 : كل يوم من الأيام التى خلق الله فيها المسموات والأرض . قاله ابن عباس 
ومحاحة و مكرما راس علي الما احكد بن حال فى كتايد «الرد على الموعية ؟. 
- أما اليوم الذى كخمسين ألف سنة ففيه أربعة أقوال: 
-١‏ " الراد به مسافة ما بين العرش العظيم إلى أسفل السافلين» وهو قرار الأرض السابعة . 
1- مدة بقاء الدنيا منذ خلق الله فا الال إلى ا الجاع 
“- المراد به يوم القيامة. جعله الله على الكافرين مقدار خمسين ألف سنة . [ 
(') سثل الإمام مالك بن أنس امجرى كرك ابحوف 4 فقال الكت حرسم قري الاقر اير 
مجهول ء والإيمان به واجب . والسؤال عنه بدعة . وقوله عز وجل : © ولّما بلغ أشده واستوئ . 
402 [القصص] قال أبو منصور اكلام العزت أن الججمع ف الرجال والمسترى اللي 2 دبانه وذلاك [ 
ا ا و رون يت ريخل الركره بلى الأرعن قار الاستوا ركجال الفكل: 
[اللسان : مادة (سوا)]. [ 
(1) عشت الشىء تغشية إذا غطيته » وغشيّه الأمر وتغشاه وأغشيته إيء . يقول تعالى : ( يفشى السيل الثهار 
09 4 [الأعراف] . وقال اللحيانى : وقرىء ( يِعْشّى) . وقرىء فى الأنفال : ف يغشيكم النعاس. .. 
©» [الأنفال ] و(يغشيكم) » و(يغشاكم) . وغشاء كل شىء : ما تغشاه كغشاء ةلقب وال ار 
والرح| :رالست وتيعوه . وغْشيه يغشاه غشيانا إذا جاءه » وغشاءه 7 تغشية إذا غطاه . وعغشى الشىء إذا 
' لابسه ء قال تعالى : ظ والْيل إذا يفشئ 420[الليل]. وقال لل شف 0)) [الشسي). 
[اللسان : مادة (غشا)]. 
. (4) حثيثاً أى : مسرعاً حريصاً . ورجل حثيث ومحثوث : حا سريع فى أمره كأن نفسه تحه . والحث : 
الإعجال فى اتصال . وقيل : هو الاستعجال . وحنّه واحَتئّه » أى خم ردنا على لعل ابن 
1 [اللسان : مادة (حث)]. 


ا وبر 


تنه "يئر آلا له الخلّق والأمر تبارك اللّه رب العالمين (52) #[الأعراف] 


ومادام لله سبحاته هو الذى خلق فلا تعترض أن يكون الأمر له » وأن 
يبعث سبحانه من شاء ؛ ليكون رسولا ؛ لذلك فلا عجب أن أرسل لكم 
رجلا منكم ؛ لأنه لو كان هناك غيره سبحانه هو الذى خلق ثم جاء 
ليفتئت " فيأمر فيما خلق » لكان للخلق شأن آخر ‏ لكن الله هو الذى 
خلق . وهو سبحانه الذى أرسل الرسول عل . 0 
ظ والآية التى نحن بصدد خواطرنا عنها يقول فيها الحق جز ربكم لل 


اذى خلق السموات والأرض فى ستة أَيَامِ ثم استوئ على لغرش». أ أى : 
استتب له الأمر 





ثم تأنى آية سورة الوعد «اللهُ اذى رقع اموا بير عدون 

ثم استوئ على العرش وسَخَر الشمس والقمر كل يَجَرِى أجل مسمى يدير 
لأمرَ يُفَصّل الآيات لَعَلَكُم بلقاء ربكم توقنون 9 4 ظ <٠‏ [الرعد] 
أما الصفات التى توجد فى البشر » ووصف الله نفسه بها . هذه 
الصفات لا تؤخذ على مقتضى ما هى ف فى البشر ٠»‏ فكل إنسان هو ممكن 
الرجوة: ولكن الحق سبحانه وتعالى هو واجب الوجود ؛ لذلك : تؤخذ تلك 
عو 0 + 0 
الس ا ا 0 
ا 00 » فعلمه سبحانه وتعالى هو 


حسحصيس تت ب ف تب ا ااا ا ال ا 
لو :لعفي سالكهم» واس ال . [اللسات : مادة (سخر)]. 


11 م صمح محص نه 
علم أ م علم قبل أن توجد أنت أو يوجد غيرك ؛ لذلك فأنت إفا . 
علمت شيئاً » وعلم الله شيئآً » فعلم الله يناسبه » وعلّم البشر يناسبك. 
وأى صفة من صفات الله مطلقة » وأى صفة من صفاتك نسبية ؛ لأن الحق 
سبحانه هو واجب الوجود الأزلى » وأنت فى هذه الحياة مجرد حدث 
محدود العمر بين قوى الميلاد والموت . [ 
الله غنى » وقد تكون أنت غنيًّ » لكن غناك لا يمكن أن يتساوى مع 
غنى الله . وأنت موجود والله موجود » ولكن وجود ك لا يمكن أن يقاس 
بوجود الله . فذات الله ليست كذواتنا » وكذلك صفات الله ليست 
كصفاتنا » وفعله ليس كفعلنا » واستواؤه سبحانه ليس كاستوائنا » بل فى 
ا 0 الذى يفُسد الفهم أن يقال : «استوى) 
بمعنى : . أو فلتأخذ الاستواء كتمثيل للسيطرة » وسبحانه مسيطر على 
اللي ري ور ني التبكتن. يسدر : «ولما بلغ "" 
٠‏ أشده واستوئ . ٠.٠‏ 09 » [ ظ [القصص] 
إذن 252-01 : تعنى بلوغ تكوين الكمال فى الذات . ٠‏ والإنسان منا 
وهو صغير - قبل البلوغ - إنما تتقصه بعض من درجات النضج فى الجهاز 
العصبى » وكذلك فى الجهاز التناسلى » فإذا ما بلغ اكتمل النضج . 
ويقال : ( استوى) أى : صار قادراً على إنجاب مثله 5 وله رجرت , 


ويقال عن الثمرة : إنها استوت إ فاستوئ على سوقه 4 [الفتح] 1 
أى . املا يي سي وبذلك 
تضمن بقاء نوعها. 


(١)الأزل‏ : هو القدم. ومنة فولهم : هذا شىء أزلى » أى :. قديم. . وفيل !إن اسل هنكي ري 

للقديم ام سد إلى اقلم يستقم إلا بالاختصار ؛ فقالوا “يزلى لدت ابه ايها 
لأنها أخف فقالوا : أزلى. 

ظ الس 00 ى : لما اكتمل تكوينه » وقيل : إن هذا يكون عند سن الأربعين . 


0 
سول وبين 





: وحين بلغ الطوفان تمامه استوت مركب سيدنا نوح ومعه المؤمنون من 
250 0 . #69 [هود] 


22 : كل ابهره دجب أن يؤخد على أنه استواء يليق بذان 5 
امنا الى كار برجد فى لمات ايا ؛ لكنها صفات مطلقة فى إطار : 
السعم شىء ... 09 #4 [الشورى] 


ب اله لا يمكن أن يتساوى مع فعل البشر اولزلك تلاق ديت 
الإسراء '" : إن الكفار المعاصرين للإسراء حينما كذبوا النبى عله فى أنه قد 
أبرفى هه قالوا : أتدّعى أنك أنيت بيت المقادس فى ليلة رب 
إليها أكباد الإبل شهراً ؟ ' ظ عجاري يه اماه 


الإسراء قل احدث حقيقة . 


210117 لود تو ا 0 
يتساءلون. : : ولماذا لا تقولون : : إن الإسراء قد تم بالروح ' ؟ ونقول لهم : : إن 
كفار قريش أنفسهم الذين عاصروا رسول الله عله لم يقولوا ذلك ٠‏ وفهموا 
أن الإسراء قد تم بالجسد ؛ لذلك قالوا : «أنضرب إليها أكباد الإبل شهراً . 


(1)الجودى : موضع . وقيل : جبل ٠‏ قال الزجاج : هو جبل بأمد » وقيل : جبل بالجزيرة استوت عليه 

0 سفينة نوح عليه السلام . ظ | 

(0) أسْرَّيت وسّرَّيت إذا سرت ليلا ول سان ببوختعاة تفال دون 00 [الإسراء] 
وأسرى بعبده #سرعيذة ا 0 . ويقول تعالى : «( واليل إذا يسر (5) 4 
[الفجر] معنى يسر : يمضى . أو شرق المع رياه اد 
. وقيل بستة عشر شهراً. 

() ذكر ابن إسحاق أن رسول الله هلما أصبح غدا على قريش ٠‏ فأخخبرهم الخبر فقال أكثر الناس : هذا 
. والله الإمر البين ٠‏ والله إن العير لتطرد شهراً من مكة إلى الشام مدبرة وشهراً مقبلة » أفيذهب ذلك 
محمد فى ليلة واحدة ويرجع إلى مكة ؟ ( سيرة النبى لابن هشام 7/ 5) . :الامو الح 
الغجيب المنكر: ظ 





مر لو لسرم 
122229255022522 
وتدعى أنك أتيتها فى ليلة ؟» بل » ولم يقولوا له : إنه رأى بيت المقدس . 
ش ظ ظ فى رؤيا أو حلم ”" ِ أنه لآ أحبن كدي رقا أن تحلميا : وهكذا كان 
تكذيبهم دليلاً على التصديق للإسراء إلى أن تقوم الساعة . 

وشول ]و يدع أن السراة إغا د نّم بالروح : افهم جيد بنذ أن يسول الله . 
عَيه قال : «أسرى بى». ظ 


إذن : فل الإسراء منسوب لله » فلا تأخحذ الإسراء بالقانون البشرى . 


ولكنبالقانوت الإلهى . 
والزمن فى مسألة الإسراء منسوب لله ؛ لا لمحمد عله . والقرآن يقول 1 
سبحان اذى أسرئ بعبده ليلا 50 »4 [الإسراء] 


وما دام الحق قد قال : (سبحان) أى : أن الله نيياك دربو 
المسافات والقوة وغيرها. ظ 

ولقد ضربنا مثلاً لهذا - ولله المثل الأعلى - برجل يصعد بابنه الرضيع 
فالضعود متسوب هنا للرجل + ولقدرة الرنجل:وقوته و لا إلى الطفل . 

وهكذا - ولله المثل الأعلى - فالزمن والقدرة على الإسراء للا 
سبحانه ( لا إلى محمد عله . 
ل 0 
)١(‏ عن جابر بن عبد الله أن رسول الله لله قال : الما كذبتنى قريش حين أسرى بى إلى بيت المقدس قمت ' 

فى الحجر . ٠‏ فجلا اللهلنى بيت المقدس ٠‏ فطفقت أخبرهم عن آياته وأنا أنظر إليه» . أخرجه أحمد فى 
مسنده (/ /0019 ٠‏ والبخارى فى صحيحه ٠(‏ ٠))ومسلم(‏ 11 . فوصف لهم رسول الله َيه بيت 


ٌّ المقدس باباً باب ونافذة نافذة وأعمدته والطريق إليه بارعالا يإقل أذ ركره علما رول امهم اكات 
00 السو د الا 


م لو لمر 


أيام » ومَنْ يركب سيارة فقد يصلها فى ساعتين. ومن يركب طائرة فقد 
يصلها فى نصف ساعة . [ ظ 


إذن فكلمازادت القوة د الزمن يقل . ٠‏ فما بالنا بة بقوة القوى ؛ أيكون 


معها زمن؟ طبعاً لا. 
وقال الحق سبحانه لسيدنا نو «فإذا استويت أنت ت ومن مَك على 
الفلك ” ب #69 0000 ظ ظ [المؤمنون] 


نجاتهم » ستسير السفينة بإذن ربها. ظ 0 
إذن : فقول الحق عن ذاته : #استوئ على العرش ... (20)* [يونس ] 
بلح سبحائهوتعالى تأخذه فى إطار ؤس كمه ف 40 [الشورى] 


وأن كل صفة من صفاته بأتى مثيلها ليقرب امعنى فقط ولا يعطى حقيقة 


بل الاكاتراء اير 


التن جربا بعض القوم ؛ 0 7 اق كان ني الكرم . 
)١(‏ المُلّك : السفينة . تُذَكّر وتؤنّث » وتقع على الواحد والاثنين والجمع . . قال تعالى : ( فى الفلك 
[ المشحون 09 4 [الشعراء ] » وقال : «وترى الفلك فيه مواخر . .. 4069 [فاطر] ء وقال ( والفلك 
. الت تجرى فى الْبَحرٍ. .4050 [البقرة] وقال : « حَئ إذا كنتم فى الفلك وجرين بهم .. 40 [يونس ]. 
(1) هو حبيب بن أوس الطائئ". ولد بقرية من قرى الشام ١6٠0(‏ ه ). نشأ نشأة متواضعة » حيث كان 

. يعمل صبياً لحائك توفى (771 ه ) عن 0١‏ عاماً . [ 





ا 
شولك لولس 





درت ' "هو قمة الشجاءة « «والأحنف بن قيس» -_ قمة الحكمة . فقال 


6س غعع() ماه 


هكد منار اقيم ل ففناق ؛ لأنه أخذ إقدام عمرو » وكرم 
حاتم » وحلم الأحنف . وذكاء إياس. ولكن حاسد الشاعر قال : إن 
الأبير ارق كل عن وتيت 6 فهؤلاء جميعاً بالنسبة للخليفة صغار. وقال 

دشي ال ىليا .- 37 تمن لوزدراه كان أصغر خادم 

رس لاد الأول ذلك . 5-5 فصيدته الأولى ااسينية ) ( أى : 
أن آخر حرف فى كل أبياتها هو حرف السين فعا بيات اشرق بن 
نفس بحر القصيدة الأولى 6 وقال: 


اص اس 7 م 00 
لا تذكروا ضربى له من دونه 202١‏ ملا شروداً " فى النْدَى والباس”" 
فالله كذ رن الاك" وو مثلاً من المشكاة ” والئبراس 
عر اعحرة بن شاناد» أشهر فرسان العرب فى الحاهلية ع عن أل ند : أمه حئية اسمهارية . توثى ٠‏ 
نحو 55 قبل الهجرة . 


(؟) هو ا ا (اق ه) وأدرك من 
. النبى ولم يره » توفى بالكوفة (7/ا1ه) عن هل/اعاماً . ٠ ٠‏ 

(7) الإقدام : هو المضى إلى الأعداء بجراءة وشجاعة . 

(5) البأس : الشدة فى الحرب . ورجل شديد البأس : شجاع. 

(5) الندى : السخاء والكرم والجود. 

(5) مثلاً شروداً : خارجاً عن المألوف والعادة. 

(00) الباس : هو البأس. خففت همزتها لضرورة الشعر. 

(8) المشكاة : كوة فى جدار البيت ليست بنافذة وتعرف فى قرانا ب #الطاقة؛ . مع نطق القاف همزة . 

(9) النبراس ات 0 لبن الإ كرييس توم 
فى زجاجة .. ل ٠‏ 


تا ا 1 
شولا لوسر ) 





#قوت 1ران ون لفل الفي وبين ماين التي + اقامين قال 

0 و ا ايت ا 0 250٠.‏ # [النور] 
فهذا مثل توضيحى للبشر. وشاء الحق ذلك ليعطينا مجرد صورة ؛ لأنه 
يتكلم عن أشياء لا وجود لها عند ك. ولذلك نجد الرسول عله يقول عن 
اكه :افيا ها لاعيو راكع :ولا ادن سيعت :و لاخطر "خلن 
سر 60 : 
قلب بشر ' 

وأنت حين ترى ؛ فللرؤية حدود. وحين تسمع فأنت تسمع مرائى 
ري ار ا ار ال 
حدود السمع إلى ما لا يخطر على البال ؛ لأنه عله علم أن اللغة هى ألفاظ 
تعبر عن معان ٠‏ والمعانى توجد أولا ‏ وار وو وا 
لجرد التوضيح باللغة . 

وهكذا نكون قد استوفينا فهم قوله الحق : #ثم استوئ على العرش» 
ما يليق بذات الله »: فلا تأخل الاسهواء على المعتى الذئ: يدل على مكان 
محيز ؛ لأنه سبحانه مَنَرّه عن أن يكون متحيزاً فى مكان ؛ فذاته سبحانه 
ليست كالذوات ٠‏ وفعله ليس كالأفعال » وصفاته ليست كالصفات. 





)١(‏ خطر : الخاطر ما خط نن الغلن من تلايير أن ام اطاط : الهاجس يان الي عه 
. بالى كذا إذا وقع ذلك فى بالك ووهمك . والجمع : خواطر. ص 

(1) عن سهل بن سعد الساعدى قال كيت من رسول الله كه مما فق اق اللنة بعش انون واف : 
قال يله فى آخر حديثه : «فيها ما لاعين رأت , ولا أذ سمعت , ولا خطر على قلب بشر؟ » ثم قرأ 
هذهالآية : ف( تتجافئ جنوبهم عن الْمضَاجع يدعون ربهم حَوفا وطَمعا ومما ررقاهم ينفقون 7 قلا تَعّم نفس 
ْ ما أُخفى لَهُم من قُرّة أغين جَزَاء ما كَانُوا يَعْمنُونَ 9 4 [السجدة 5 ] أخرجه مسلم فى صحيحه (1870) 
وأحمد(74/0) من طريق ابن وهب عن أبى صخر به إلى سهل بن سعد . وأخرجه الحساكم فى 

ظ مسار 1110/0١‏ بو درق فيدلة بوصريدي ادر .ونال : ضحي الإستاد ولم 
حرجا رار اللعيى. 


ثم يقول بعد ذلك : #إيدبر الأمر» أى : أنه يرتب الوجود ترتيباً يجعل 
كل شىء موضوعاً فى مكانه بحكمة. والحق سبحانه وتعالى له صفة علم . 
وصفة إرادة » وصفة قدرة » وصفة العلم هى التى تضع كل شىء فى مكانه 
يحكمة. وصفة الإرادة هى التى تخصص الممكن ببعض ما يجوز عليه. 
نعنة الننارة ور لواف ل 

ن : فهناك علم » وهناك إرادة » وهتاك قندرة تبرز المراد على وفق 
7 . ومن المنطقى أن يدبر الله كل أمر ؛ لأنه سبحانه هو الذى خخلق 
السموات وخلق الأرض. واستوت له الأمور بحيث لم يعد هناك خلق 
جين الما سور اكوا وهو سيحالدية أن على الببموات: والارض. 
وتلق الأنبناق بتر له اليميرات والأوضن + اذلف لاابك أن يدير سيحانة 
للانسان أمور مادياته » وأمور قيمه. 


أما أمور الماديات فقد ظهرت فى خلق السموات والأرض والشمس 
والقمر والنجوم والماء والهواء. وما فى الأرض من عناصر تنبت للإنسان 
ما يحتاج إليه فى قوام حياته . وهو سبحائه الذى خلق كل ذلك قبل أن 
0 00 ظ 
: فالإنسان هو الذى طرأ على هذه الأمور المادية . وكان لا بد أن 
يل اق سبحانه قيمأ يحي بها الإنساث كيف في هذه الأمور المادية . 


وهكذا خلق الله القيم المعنوية » فلا : قولواة:ة اذا ارس رسولا لاسي 
فى نظر بعض الناس من عظماء ء أقوامهم ٠‏ ولا تقولوا لماذا أرسل محمداً 
بالتحديد؛ الأن هذا الإرسال هو من ضمن تدبير الأمور » وطاالله عم حيث 
يجعل رسالته . . ص4" آ [ [الأنعام] 





[ قوله سبحانه : + الله أعلم حيث يجعل رسالته سبصيب الذين أجرموا ضار عد الله وعذاب شديد بم كنو‎ )١( 
يمكررة 659 9 4 [الأنعام ] جاء ردأ على من قال الله سبحانه فيهم لال‎ 
نؤتى مثل ما أوتى رسل الله ال ظ ظ‎ 





إذن 5 ال ا اا سي ل سيا اناه 
الوحى لمحمد عله : « أَكَانَ للئّاس عجبا أن أوحينا .. (2#05 (يونس] 


وعلتها أن الله هو ربكم وهو الذى خلق . 5-6 كف الله 
والكون » فلا بد أن ينظم حركة الوجود بين الإنسان والكون ؛ لذلك اختار 
الرسول المناسب ؛ ليحمل منهج القيم للإنسان فى «افعل كذا» و«لا تفعل 
كذا». ثم ترك الحق للإنسان أموراً لا يقول له فيها : افعلها أو لا تفعلها . 

وإذا استقرأت الأفعال والأحداث . ستجد أن الذى قال الله فيه 
«افعل» قليل » والذى قال الله فيه « لا تفعل» قليل. وبذلك تجد المباحات 
أكثر من «افعل» وأكثر من «لا تفعل» ' 

وما دام سبحانه هو الذى شاء ذلك » وترك لك أيها الإنسان الكثير من 
الأمور المباحة » فاترك القيم لله ؛ لأن الكون المادى المخلوق لله فى غاية 
الدقة وفى غاية النظام » ولم م تمتنع الشمس أن 7 تشرق أو تعطى ضوءها 
وحرارتها للناس » وما امتنع القمر ا ؛ وما امتنع السحاب أن 
فتعطيك الغذاء 0 وكل شىء لكر القدرة : فى التواميسن العليا ِ 

(0 

0 :4ن جد أن للجرمات مسوم انها في انق اد در تسر قزل ار :قل تعالوا أتل ما حرم ربكم 

عليكم ألا نشركوا به شيا وبالوالدين إحسانا ولا لوا أولادكم من إملاق تحن نرزفكم وإيّاهم ولا تقربوا 

٠‏ الفواحش ما ظَهِرَ منها وما بِطَن ولا تقَلُوا الس الْتى حرم الله إلا بالحي ... 629 4 [الأنعام ] ولذلك 

تعارف الفقهاء على قاعدة فقهية هى : الأصل فى الأشياء الإباحة . 


(1) عن عبد الله بن مسعود قال : قال رسول الله عله « إن الله موسا لساب يبترن 
لاا يحبء ولا يعطى الدين إلالمن أحب» . أخرجه أحمد فى مسنده /١(‏ 7817) والحاكم فى مستدركه 


0/1 ) وص ححه ووافقهالذهبى ل ا ا 
) لأحمد وقال' : «رجاله وثقوا وفى بعضهم خلاف» . 


و 
وإذا نظرتم إلى غير ذلك وجدتم الكل كن دف ."لأ القنصى + الى 
الااتدخل فيه قدرة الإنسان وإرادته هو على أتم ما يكون من النظام » ولا 
يفسد إلا الشىء الذى للإنسان فيه عمل واختيار » ولا يعنى ذلك أن كل 
أعمال الإنسان تعانى من الخلل » لكن الأعمال التى تعانى من الخلل هى 
[ الأعمال اكير ع الإساافرة منهج الله . ولو 0 البدائل علي 


000 


9 


فإذا رأيتم فساداً فلوموا أنفسكم ؛ لأن الأمر الذى لا تتناولونه بأيديكم 
ولا دخل لكم فيه . يعمل غاية فى الدقة , فإن أردتم أن تعمل أموركم 
الاختيارية بغاية الدقة ؛ سرامي د فى الأفعال » “ولا تفسدوها أنتم 
بأن تختاروا البدائل على غير مرادات اله . 

ولذلك اقول ذائما + إنك إذا سازايت غورة ف الوصوف ) شعني دمنها 
الملجتمع » فاعلم أن حذداً من حدود الله قد عطّل . وإن وجدت أمة 
متخلمة . فاعلم أنها عطلت حدود الله » وإن وجدت أمة تعانق بن لان 
اجتماعية جسيمة 2 ل ل ل 


9595 يقر قوم عنادة الأعلى أنها النقطاع فى السجد : 
أو الصوم » أو إخراج الزكاة فى ميعادها . أو الذهاب إلى الحج » فكل 
هذه هى رءوس الإسلام تشحن العبد ليعمل وَفْق منهج الله » فالصلاة هى . 
إعلان الولاء لله خمس مرات فى اليوم » ومدة الصيام شهر كل عام . 
)١(‏ قال سبحانه وتعالى : (ظَهَر الفساد فى الْبَروَالبَحْر ما كَسبّت أيُدى الئاس ليذيقهم بعض اذى عملوا لَعَلّهُم . 


. يرجعون 4069 [الروم ] والفساد هنا قد يكون النقص فى الزروع والثمار على البر وآخذ السفن غصيبا فى ْ 
البحر فيما كان يعرف بأعمال القرصنة » وقد يكون خللاً يحدث فى البيئة . 


صمصص م صصص صمح صحصبصه ١‏ تلاوت 
[ 57 إغا هى من فائض امال 0 والحج هو ترك للمال والأهل. ا 
ظ ؛ كل اذللقين أخن سفن الطاقكة + نإذانما شيحيت الثناقة #بدوة الطاقة 
إلى عمل آخر. ولنأخذ الصلاة مثلاً : فأنت تحتاج إلى طاقة تقيمك 
وتقعدك وتستبقى حياتك ؛ وقوة حركتك تحتاج كل ذلك لتصلى! 
ؤ 0 
شيم لش نوعرف لأونات ول ل الأو ا ا 
0 وجود الحديد وآخرين ليصهروه ويستخرجوا منه ما يصلح لصناعة 
الجارينة. 
إذن : فقيامك إلى الصلاة يحتاج إلى كل هذه الأعمال. وما لا يتم 
الواجب إلا به فهو واجب . وهكذا تجد أن كل الأعمال التى تسهل لك 
العبادة هى أعمال واجبة. والمثال : أنك حين تصلى تحتاج إلى سر 
عورتك ؛ لذلك تشترى القماش ليفصل لك الخائط ما ترتديه من ملابس . 
وكل هذه الأعمال التى تنتج القماش وتصنع الثياب هى أعمال واجبة . 
بدءاً من زراعة القطن أو الكتان أو التيل وغيرها إلى المغازل ومصانع 
النسيج . وغير ذلك. وهكذا تجد أن كل الأعمال التى يتم الواجب بها هى 
أعمال واجبة » فَسَتّر العورة أمر شرعى » وهكذا يتسع مفهوم العبادة ليكون 
معناها : كل حركة تؤدى إلى إبقاء الصالح على صلاحه وزيادة الصالح إلى 


والمثال الذى أضربه دائماً : هو حاجة الإنسان إلى الماء للشرب . 





ون .و حصمحه مصحصبوحهصوصص وح هج 
والعْسّل من الجنابة " وطهو الطعام وغير ذلك » وكان الإنسان قديماً يشرب 
ا اد ثم تطور التفكير إلى إقامة شبكات لتوزيع المياه بعد تنقيتها . 
كل هذه أعمال يد ب بسوة صلاحاً ؟؛ لأنك أخذت الماء من المطر ظ 
الاستطراق / "أومضخات لجل 0 ؛ ليصل الماء الطاهر إلى كل 0 بحاي 
إذن 000 ْ 





وانظر إلى يوم السوق فى أى قرية » تجد من يدخله ومعه الماشية 
والأنعام "التى يرغب فى بيعها » وتجد مَنَ يدخل بالفواكه والأطعمة . 
ومّن يدخل ومعه الثياب أو أدوات المنزل » وتجد من يدخل ليس معه 
شىء » وبعد انتهاء السوق تجد كل إنسان قد خرج بما يحتاج ٠‏ لا بما دخل 
لبيعه . وهكذا ألقى الله الخواطر فى قلب وتفكير إنسان ما ليبيع 
ما لا يحتاجه » وآخر ليشترى ما يحتاجه من إنتاج غيره. 


وأنت إذا نظرت إلى قرية ما » ستجد واحداً من أعيانها يرغب فى بيع 
أرضه وقصره » ويرغب فى الرحيل إلى بلدة أخرى » وهكذا ترى الميزان 
الاقتتصادى الإلهى » الذى يوزع العباد فى الأماكن التى تليق بكل واحد 


111111 
جنابته . ويجب عليه الاغتسال عسل الجنابة وله كيفية ذكرتها سنة رسولالله عه فعن عائشة رضى الله 
عنها قالت : «كان رسول الله عله إذا اغتسل من الجنابة يبدأ فيغسل يديه » ثم يفرغ بيمينه على شماله » 
محل فرج حم كر يتوضاً وضوءه للصلاة : ثم يأخط اماء : فيدخل أصابعه فى أصول الشعر » حتى إذا 
. رأى أن قد استبرأ حَفّن على رأسه ثلاث حفنات , ثم أفاض على سائر جسده » ثم غسل رجليه» . 
أخرجه مسلم فى صحيحه )7١7(‏ والبخارى فى صحيحه (154) بنحوه . 
)١(‏ الاستطراق : عدة أنابيب مختلفة الأحجام والأشكال . حدر بها مقي بدي انق الإدارضة 
ظ سائل فى إحدى هذه الأنابيب ارتفع سطح السائل إلى مستوى أفقى واحد . [المعجم الوسيط - مجمع 
اللغة العربية]. ٠‏ 
() الأنعام هى : الإبل والبقر والغنم . ومثلها الماشية » ومعنى المشاء : النماء. فالماشية أى : التى تنمو 
وتكثر . ولفظ الأنعام جاء به القرآن ؟5 مرة » بل نزلت سورة باسمها وهى سورة الأنعام . 





م لا ع ري 


5-07 عسات الل ا الس ل ا ا 
تضربه على ذلك » فيعجز عن الكتابة باليمنى وباليسرى » وحين يقول لك 
للم اكد قا 1 :1ن عدن | لان موهريا فى تلن انج : 
يكتب بيده اليسرى ٠‏ فأنت تتعجب » وتكتشف بالفعل أن خط الطفل باليد 
اليسرى جميل . [ 

وأقول دائماً لمن يشكون أن بعضاً من أولادهم يكتبون باليد اليسرى 
أو يأكلون باليد اليمسرى ٠‏ أقول لهم : إن هذه مسألة تتعلق بالجهاز العصبى 
للإنسان » فهناك من خلقه الله ليَعمل باليد اليمنى » وهناك من خلقه الله 
ليعمل باليد اليسرى " » وهناك من خلقه الله ليعمل بيديه الاثنتين » مثل 
سيدنا عمر - رضى الله عنه - وكان «أضبط» " أى : يعمل بيديه الاثنتين . 

وعلينا أن نحترم أقدار الله فيمما خلق ومن خلق. فسبحانه يخلق 
مايريد » لا وقق قوالب . ٠‏ بل يخلق ما يشاء » ومع كل خلّق مراد معين 
وكما أحسن الحق تدبير ما ليس لكم دخ فيه » فاعلمو أنه قد نول اليج 


)١(‏ المقصود به هنا من خلق هكذا لا يستطيع أن يستخدم يمينه » أمآ الذى يستطيع استخدام يده اليمنى 
ولكنه يأكل أو يشرب أو يرتدى بشماله ويفضلها على اليمنى فقد خالف استحباب استخدام اليد اليمنى 
الذى وردت به سنة رسول الله عله » فعن ابن عمر أن رسول الله عله قال : #إذا أكل أحدكم فليأكل 
بيمينه » وإذا شرب فليشرب بيمينه » فإن الشيطان يأكل بشماله ويشرب بشماله» أخرجه مسلم فى 
صحيحه )٠١7١(‏ وأحمد فى مسنده (777///7) . 

20٠0‏ وعن سلمة بن الأكوع أن رجلا أكل عند رسول الله عله بشماله فقال : ١‏ كل بيمينك). 
قال : لااأستطيع . قال : لا استطعت . ما منعه إلا الكبر . قال. : فما رفعها إلى فيه . أخرجه مسلم فر 
ضحيحه(١7: ٠١‏ فهذا الرجل استنكف أن يطيع رسول الله ع فى مثل هذا الأمر لا أن عنده عذر 
خلقياً أو شرعياً يمنعه » ولذلك دعا عليه رسول الله عله . فشلّت يده. 

(؟) الأضبط : هو الذى يعمل بيديه جميعاً » يعمل بيساره كما يعمل بيمينه الكووانن االوواق: لناة 
العرب (مادة : ضبط) . 





ءَ 


20930395 2:99 ححص روح هت وح‎ ١. 
0 الجر لمح يي ع‎ 
00000 
ب ل : «شىء» إلى قول : «أمر' ؟ ؛ لأن كل شىء‎ 
لا يوجد فى الوجود إلا ب «كن» وهى أمر. وسبحانه القائل إِنَمَا أمره إذا‎ 
أرَاد شيا أن يقول له كن فيَكون 69 4 0 "أضضن]‎ 
وسسيحاته يدير الأمر فى النناك كاده الى ل ساولها به الانباة اقإن‎ 
أراد الإنسان أن يضبط أمور حياته » فليأخذ بالمنهج الذى أنزله الله ب «افعل»‎ 
و«لا تفعل» » وأما المباحات فهى كثيرة » والإنسان حر فيها. ظ‎ 
وإذا ما سأل سائل اينات اخوع 1 أقول:: إن اطق فتاه أن يضاق‎ 
الإنسان على هيئتين : هيئة إرغامية ""' ل وم لا ااانه‎ 
الإنسان مقهور فى أشياء » ومختار فى أشياء أخرى ؛ أنت مقهور فى‎ 
لم ل يا‎ 


إذن : فمن رحمته سبحائه أن جعلك مقهوراً فى مثل هذه اللسألة وكذلك 
نبضات قلبك » أنت مقهور فيها » وكذلك أنت مقهور فى الحركة الدودية 
. للأمعاء » وللحركة الانبساطية والانقباضية فى المعدة » وإفراز العصارات - 
[ الهضمية » ٠‏ كل ذلك أنت مقهور فيه 5 وأنت مختار فى أشياء أخرى » كأن 
تشترى من البائع الفلانى ٠‏ أو بائع غيره 1ك سد وافى اناتتتار أصياف 
الطعام التى تهواها. 
)١(‏ أرْغَّمه : حَمَلَه على ما لا يقدر أن يمتنع عنه. والرعْم : القسر والإجبار. 


ومححصوحصت وص توص هو 2 و © 22 .اه 
والمباحات فى الوجود كثيرة » وما أكثر ميادين الحرية فى الحياة . 
وما حدده لك الحق سبحانه وتعالى ب«افعل» و«لا تفعل» ». لا يخرج عن 
أمور محصورة تصونك وتصون مجتمعك ٠‏ وكذلك الكون الذى تحيا فيه. 
فإن قارمت أنها الاسنان حريتك فى الأمور المباحة على أى 3 شكت 2 
فذلك لا سد الكون . 


وقق كبا اقذق ميتعانة 2 رد > انكر مت ورا فى بشن الأضود و 
لا يفسد الكون ؛ فإن أكلت ما شئت من المأكولات غير المحرمة ؛ فأنت 
٠ 0‏ وإن سلك كل إنسان كما يهوى فى الأمور المباحة ؛ فلا مانع 


وأزا سببحاته أن يححمى الإنسان والكون ؛ لآنه علم آزلا أن أهواء الجر 
تتضارب » وهو القائل و يا "'لفسّدت السّمُوات 
وَالأرض .2 ا ظ [المؤمنون] 


حو ل ل 1 ا ْ 5 ٠‏ و هه 
007 8 ظ ِ ” 

بدون تدخل من البشر إنما يتبع نظاما مستقيما 6 وشاء الحق أن يجعل 

1 : 55 : . فق 
نواميس الكون تعمل بدقة يندهش لها المؤمئون بالله والكافرون به ء 
فسبحانه يحكم فى ملكه بدقة متناهية ؛ حتى إن بعض العلماء ممن 
(1)تهوى النفين : إرادتها » والجمع : أهواء. والهوى : محبة الإنسان الشىء وغلبته على قلبه » قال 
تعالى : 9 ونهى النفس عن الهوئ 60 4* [النازعات] أى : نهاها عن شهواتها » وما تدعو إليه من 
الحاتني ا ا ا ل : هوى 
00 (؟) نواميس الكون : أسراره . والناموس فى اللغة صاحب سر املك أو الرجل الذى يطلعه على سسره 

وباطن أمره ويخصه بما يستره عن غيره . 





ب * .بدقة متناهية وذلك باستقرائهم لمعسطيات الكون. 


وما دم ثم تتميزون على الكافرين بالإيمان بالله » فخذوا منهج الله 
ولذلك قال سبحانه : 98 يدبر الأمر .#60 0 [يونس] 
ويضيف : لما من شفيع " إلا من بعد إذنه» وجاء الحق بمسألة الشفاعة 
بعد مسألة تدبير الأمر ؛ لأن هؤلاء الكافرين الذين تعجبوا من إرسال الله 
لرسوله عله » كانوا يعبدون ما لا يضرهم ولا ينفعهم » ويقولون : إن تلك 
الأصنام تشفع لهم عند الله » مصداقاً لقوله الحق : ( ويعبدون من دون الله 


وم ور 


ما اه ات ويقولون هؤلاء شفعاونًا عند الله 0 دا 


0 

أمر ما . والآية أوضحت أنهم يعبدون ما لا يضرهم إن لم يعبدوه . 

وما لا ينفعهم إن عبدوه » وأقروا أن مثل هذه الأصنام إغا تشفع لهم . 

والشفاعة من الشفع » والشفع ضد الوتر. ا 

على اثنين » فيكون الوتر رقماً فردياً انا 

)١(‏ الكسوف : احتجاب نور الشمس » صق بوتي لقمريتجادين ار . وهو للشمس 
كالخسوف للقمر. 2 

ا : صيغة مبالغة من (شافع) وهو الذى يشفع أى : يطلب العفو لشخص آخر ء والشافع : الطالب 

لغيره. والجمع : شفعاء . قال تعالى الإب و جام عبد رك تعيب هاري يتن حناغا ب 

له كفل نه لل ْ 
بره زوج بشع من الامياه: : ماكان زوجاً وقول : كان وثرًأفشفعته بآخر. قال تعالى : 


وقال عطاء ل ا : الوتر آدم شفع بزوجته . ل لق 
والوتر ا ار 2 


ات 





ا 
مواجهته لاه مقصير »بدلا من ان يقابل فردا ياي باخر بيع + ليشي 
له » وهكذا يكون معنى الشفع هو تعضيد " الفرد بواحد آخر ؟ فينتقل من 
كونه وتراً إلى كونه شفعاً . 


وكان الكفار على عهد رسول الله عله يقولون عن تلك الأصنام : إنهم 
شفعاء لقي عد اد اتترل دلي بيات فى الاي الى ور واب وار 
عنها : طإما من شفيع إلأّمن بعد إذنه ... 0520© 0 [يونس] 
لآن الشفاعة تقتضى شافعاً ومشفوعاً عنده » ومشفوعا له ٠‏ ومشفوعاً 
فيه » هذه هى الأربعة العناصر فى الشفاعة. والذى يستشفع هو المقصر » 
و ا : إنها شفعاء ء لهم عند الله » وهذا إقرار 


منهم بالتقصير ( وأقروا بأن المشفوع عنده هو الله . وأما دن م فهو 
تخفيف العذاب أو إنهاء العذاب . 


ؤ .2 فالختتتوع فيه يز مشترك » والمشفوع عنده أمر ل 
فى الشافع » والأمر فى المشفوع له » فهما مختلفان. . وأنت - على سبيل 
المغال ٠‏ لا تأتى بإنسان يسير فى الطريق وترسله ليشفع لك ( مثلاً ) عند 
المحافظ أو عند الوزير ؛ إن كانت لك حاجة عند أى منهما . 6ل تان 
بإنسان تعلم رضا المحافظ عنه أو رضا الوزير عنه » وله منزلة ومكانة ؛ 
. وهذه المنزلة والمكانة تسمحان له بالإذن فى أن يكلم المحافظ أو الوزير فى 
أمور الئاس . 

ذا كان ناهر انتال.تن السشامهي النشر تدض النتير »شونا يالنا 
١ 20007‏ الشرى الابما . رامشيلت كلدت ١‏ امتجتوية .وامعاقيدة . العارناء وعى بأخردة 


من العضدذ : وهو الساعد . أى : ما بين المرفق إلى الكتف . والعضد : القوة ؟ لأن الإنسان إغا يقوى 
10017 . قال تعالى ستشد عضدك بأخيك . .. 69 4 [القصص]. [ 


اي 
شو( لوس ظ 
[ .2024© جح حيس سم سم سم سم سم 


بالشفاعة للإنسان لدى الله ؟ لذلك بين الحق هنا أن الشفيع لا بد أن يكون 


بإذن منه سبحانه ظإما من شفيع إِلأّ من بعد إذنه ... 2 > يون ] 
وفى سورة البقرة يقول سبحانه : ل من ذا الْذى يشقع عنده إلا 
بإذنه (029 4 [ البقرة] 


وفى آية أخرى يقول سبحانه : 


يومئذ دذ لأ تتقع الشّفاعة ل ا وض لَه قلا 4 
[طه] 


إذن : فالشفيع لا بد له من إذن ورضًا من الله . 

أما المشفوع له فقد قال الحق : ؤ 

ماح يه 4 [الأنبياء] 
ده وهو ل سبحا ؛ وللشفوع فيه هو الثوب وى معريكة. 

ولقائل أن يتساءل : ما دام الحق سبحانه قاد رضى عن عبد » فلماذا 
يحتاج العبد إلى الشفاعة ؟ ظ 

وأقول :لننتبه إلى أن الإنسان يتعرض لأعمال كثيرة » وله نقاط ضعف فى 
حياته؛ قد تكون كثيرة» وقد تكون قليلة» فإذا جاء فى نقطة الضعف وأذنب ْ 
ذَنباً »فعليه أن يزيد من فعل النقاط القوية التى تكتب له بها الحسنات؛ لأن 
. المعيار هو : إن الحسنات '' يذهين السيئات. . .09 4 [هود] 


7س سح يي صصح سد 
() ذهب بعض علماء ء التفسير إلى أن الحسنات هنا يمعناها المطلق أى : فعل الخير مطلقاً. . وذهب بعضهم 
إلى أن الحسنات هنا ا مقصود بها الصلوات الخمس ٠‏ واستدلوا بحديث أبى هريرة عن رسول الله َيه أنه 
قال : أرأيتم لو أن يباب أحدكم نهراًغمراً يغتسل فيه كل يوم خمس مرات هل يبقى من درنه شىء » - 
0 قال : فذلك مثل الصلوات الخمس ١‏ تييح لابين لكاي اماق عر رجه البخارى في سحت 
00 (01) ومسلم (187) . ل 


اومسر 
حت ,حت نت ت ص تت ١‏ لاوم 10 


الس و ا ب ا 
العقاب . وعليه أن يزيد من الحسنات » ويرجو المغفرة من الله ؛ وقبول 


٠١ )1١( 


التكفير بالحسنات عن السيئات » ولن يفلت أحد من ملكوت الله . 

ركذا أنإننياا فيه نتولة شيسف ع واذتعة :ديا وعنده نقطة قوة يطيع 
فيها الله بسهولة ويِسّر » هذا الإنسان له أن يعلم أن الله يحبه لأجل نقطة 
الملأذون له فى الشفاعة يشفع له عنده سبحانه . 

فلماذًا أراد الحق ذلك ؟ 2 

شاء الحق ذلك حتى لا يحرم العالم من الحسنات التى يجيدها ذلك 
الإنسان ..ويحكى لنا المحديث النبوى الشريف عن الرجل الذى لقى كلباً 

ظ يلهث من العطش ». ولم يجد الرجل إناء يملاه ماع م البخر ليسيمي 

الكلب » فنزل البعر وملا خخفه '» وعاد إلى اللي افيه . وبطييعة تلان 
لوكو هن الرجل حاص الخلب ٠‏ بل منت حبى لحب بيدا جراد 
كذات خلقها الله ؛ لذلك غفر الحق سبحانه لهذا الرجل " 


وهكذا نفهم أن الحق يغفر ويمحو السيئات : قاد سيل الل تدان 
الشفاعة لرسول الله تكريماً له عله ٠‏ وكذلك فى المأذون له فى الشفاعة . 





)١(‏ ملكوت الله : سلطانه وعظمته . والملكوت : ملك الله خاصة . قال تعالى : ل( بيده لكوت كل شىء 
(62 4 [المؤمنون] . قال أبو إسحاق : ملكوت كل شىء معناه : القدرة على كل شىء . ظ 

(؟)الخخف. : النعل يلبسه الإنسان فى قلمه . ظ 

(') عن أبى هريرة أن رسولالله #ك قال : ينما رجل يمشى بطريق اشتد عليه العطش » فوجد بثرً نزل 

[ فيها فشرب » ثم خرج فإذا كلب يلهث يأكل الثرى من العطش » فال الرجل : لقد بلغ هذا الكلب من 
العطش مثل الذى كان بلغ بى » فنزل البئر فملأ خفه ثم أمسكه بفيه فسقى الكلب ؛ ٠»‏ فشكر الله له فغفر 
اله . قالوا : « يا رسول اللهوإن لنا فى البهائم أجراً؟ فقال : فى كل ذات كبد رطبة أجر » أخرجه 
البخارى فى صحيحه )7٠١4(‏ ومسلم فى صحيحه (55؟51) . 


جسم . الام 
حل ا السام أن لوسرل سار قرع له 2 وأن المؤمن قد يشفع لأخيه 1 
وأن الأب قد يشفع لابنه ' وحين يعلم المسلم ذلك 5 فهو يحسن إلى كل 
هؤلاء ؟ لعله يحصل على الشفاعة منهم 3 ويحسن اتباع سنة الرسول 
عه ؛ ويحسن معاملة المؤمنين » ويحسن الابن معاملة والديه » وهكذا 
بعيش المجتمع فى كرامة الشفاعة بعمل الخيّر وإخلاص النية . 
وإذا رأيت إنساناً محسناً فى دينه » فلا بد لك أن تحترمه ؛ لأن إحسانه 
نى دينه قد ينفعك أنت ؛ ؛ ولذلك مجحد الحق سبحانه وتعالى فى سورة الفاتحة 


(0 


ا إِياك نعبد وإياك نستعين 2 » ؤ 000 [الفاتحة] 





وكان المحق سبحانه فادرا أن ينزلها « إياك أعبد وإياك أستعين » ولكنه 
شاء أن تنزل على صورتها تلك ؛ حتى يأذن سبحانه بقبول الصفقة من كل 
ثائليها » فيتقبل من عباده أعمالهم بما يغفر لبعضهم الأشياء المعيبة . 

ولذلك أقول : إن رأيت إنساناً مستغرقاً فى العبادة فلا تسخر منه 
ولا تهزأ به ؛ لآن حرصه على الطاعة وانشغاله بالعبادة قد تنفعك أنت 


وساعة تتلقى أمراً من رسول الله عله وتجده شاقاً . فعليك أن تتذكر أنه 


المر- لك فى الأمور التى 

)هذه الشف مقد بلا كو فى حد من حدرد اله: وام دت علي اس الصحيحة ٠‏ ف ما [ 
رضى الله عنها أن قريشاً أهمهم شأن المرأة التى سرقت فى عهد النبىعَقله فى غزوة الفتح . فقالوا : من 
يكلم فيها رسول الله عَلله ؟ فقالوا : ومن يجترىء عليه إلا أسامة بن زيد حب رسول الله 20 
رسول الله عله فكلمه فيها أسامة بن زيد » فتلون وجه رسول الله عله فقال * : ١‏ أتشفع فى حد من حدود . 
الله؟ » فقال له أسامة : استغفر لى يا رسول الله » الحديث . أخرجه مسلم فى صحيحه  )1184(‏ 
والبخارى فى صحيحه (5/88) . 

(1) مراد الشيخ أن السبادة أولا ثم يأتى العون ؛ لذلك نجد سيدنا إبراهيم عليه السلام عندما أودع هاجر 

0 :رن 0 


و ف اج 
2 


الذى قد يشة 





فالعبادة سبقت 6 لد وسيلة العطاءات والشفاعات وبالعبادة يأنى | اتوك 


لكان نرضي الو تر م يي .وان 
كانت له سيئات ».وقد رأى رجل سيدنا عمر فى رؤيا » فسأل الرائى 
المي ا ا 000 
ل وا و [ 
وأخذت العصفور وأطلقته . [ 


واعترض أحد السامعين للرؤيا متسائلاً :ألم يفعل ابن الخطاب أعمالاً 
تؤهله لمغفرة الله إلا مسألة العصفور هذه ؟ فقال له قائل : أحسن الفهم 
يا رجل ؛ ؛ فمسألة إطلاق العصفور إنما تخص غفر الخطايا » وأما أعمال 
عمر بن الخطاب الجليلة فهى لرفع الدرجات . 





«وائّقوا يوما ل تجزى نفس عن نفس شيئا ولا يقبل منها شفاعة 


0 مم - ه65 (() : ٠‏ 
ولا يؤخذ منها عدل ...62 # 0 ٠‏ ظ [البقرة] 


والآية الثشانية تقول : « واتقوا يُوما لا تجزى نفس عن نفس شيئا 


ولا يقل منها عدل وَل تتقعها شفاعة 4 ظ [البقرة] 
ومن حاولوا المقارنة بين الآيتين بغرض الطعن فى القرآن ( عو من 
الغرباء عن اللغة ولا يملكون ملكة " البيان التى يمكن أن يستقبلوا 
الأساليب بهاء ولو امتلكوا هذه الذلكة لغلجوا أ« الصدر فق الآفين ميحعمل 
ضيب 


(١)عدل‏ : فداء أو بدل . 
(؟)الملكة : صفة راسخة فى النفس أو استعداد عقلى خاص لتناول أعمال معينة بحذق ومهارة » مثل : 
الملكة اللغوية . 


52 2ج وحص وحصحوححيحهه. 
لوجهين » فهناك نفس جازية هى التى تد؛ تشفع ونفس مجزى عنها هى التى 
يتشفع لها. 
ظ والضمير الذى يأنى فى قوله الحق : ولا يقبل منها 4 و 
و ولا تنفعها4 . هذا الضمير يصح أن يرجع إلى النفس الشافعة » ويصح 
أن يرجع إلى النفس المشفوع لها . والإنسان منا إذا ما كان عليه شىء 
لإنسان أخر » وغير قادر على أن يستبرىء ذمته منه » فهو يلجأ إلى صديق 
لهذا الآخر. له مكانة عنده ليستشفع له ْ وفور أن يذهب صاحب المكانة 
إلى هذا الآخر فهو يقول له : هل تقبل شفاعتى لفلان ؟ فإن قال صاحب 
الأمر : لن أقبل الشفاعة , فالمستشفع عنده يقول له : إذن: سأدفع 
العدل» أى :ما يساوى قيمة ما كنت سأتشفع له فيه . وهكذا نجد أنفسنا أمام 
لصبو و نيا واعبير عر على ارم لخدن . 
وهكذا نجد أن صدر كل انةاهن الأحين اللتيرة يا إنهنها : 
متشابهتان ٠‏ صدر كل منهما منسجم مع عجزها . [ 
وينهى الحق سبحانه الآية التى نحن بصدد خواطرنا عنها بعد أن أوجزت 
الآية فكرة عن خلق الله تعالى للكون ٠‏ وأنه يشفع لمن شاء ويختار من يقدم 
له الشفاعة » فيقول #إذلكم الله ربكم فاعبدوه أفلاً تَذَكُرُونَ 2 4 (يرنس] 
فسبحانه خلق الكون #واسعد كويد وتالية لاون .عبن 
الإنسان ليعمر هذا الكون . ونعلم أنه سبحانه قد شهد لنفسه أنه لا 
إله إلا هو » وحين يشهد الحق لنفسه » فسبحانه , ثقة انامة بأن 
0 أوامره فى كونه نافذة . [ 


وقوله سبحانه ١:‏ ذلكم 4 أى ' إشارة إلى ما تقدم من خخلئق 
السموات والأرض 3 والاستواء على العرش 3 وتدبير الأمر كله . ١‏ 





ا 
سول لولس 





ولا أحد يشفع عنده إلا بإذنه » هذا هو الله ربكم » وما دام هو ربكم 
امب م الي ارين ب ويد ع بر اي 
الكمال المطلق . ظ 
5212111111111 
فائدة تعود عليه ؛ لأنكم إن عبدتموه فلن تزيدوا فى ملكه شيئاً » وإن لم 
تعبدوه فلن تنتقصوا من ملكه شيئاً ''. والعبادة يعود نفعها عليكم ؛ 
لأنكم ستأخذون بها منهجاً يخرج كل الخلق عن أهوائهم » ويصير هوى 
الوحة واد فز الالسلام إرادة نيام ا قات 0 ؛ 
فيتكامل العالم . 5 0 
: فالعبادة تون د أهواء الخلق إلى رم ٠‏ لا يأنف " الإنسان 
وا 4 لأذ هذا لين تيوه من بش لقره » بل خضوعاً من 
مخلوق لخالق » وبذلك تستقيم أموركم الاختيارية » كما استقامت أموركم 
غير الاختيارية 
:وهكذا لا تتحصر العبادة ف أركان الإسلام الخمسة فقط » بل تكون هذه 
الأركان الخمسة هى الدعائم التى تقوم عليها عمارة الإسلام » وكل الإسلام 
هو كل أمر لله وكل نهى له سبحانه ؛ ولذلك حين نتابع تسلسل الأمور ٠»‏ 
سنجد أن أركان الإسلام الواجبة تعتمد على حركة الحياة كلها » وما لا يتم 
لواب اليه فيو ايد .' 





2 7117 مخ دياغينادق + لو أن أولكم 

وآخركم ؤإنسكم وجنكم كانوا على أتقى قلب رجل واحد منكم . ما زاد ذلك فى ملكى يتا : 
ياعبادى لو أن أولكم وآخركم وإنسكم وجنكم كانوا على أفجر قلب رجل واحد . ما نقص ذلك من 
ملكى شيئاً . . » أخرجه مسلم فى صحيحه (/101/1) وأحمد فى مسئده ( 4/ 154 » //19) . 

(0) يأنف : يكره . ظ ظ 





ظ ويقنول البق فى اجر اليه ف أفلا تدَكُرُودَ #والنمن أو الخ - ظ 
كينا سمه - فيه ملكات متعددة مثل : ملكة التخيل » وملكة الحفظ . 
والاختزان » وكثير من الملكات الأخرى منها مَلكَهُ التذكر وفعي التذكر 
أن شيئاً سبق لك إِلْف" ” به » فطرأ عليك ما أنساك » وحين تنسى أمراً 
يحض أحتد اقرانك +قهو يفوك لفه :كر را أعى الام الفلا + وهلي" 
لايأ: ى اقباس مجيهول ل اتجرقة أو بزبياي القديابس الو رار 
لك » ولكنك نسيته . 


والإنسان حين ينظر إلى الكون نظرة غير متحيزة لا بد أن يؤمن بأن 
لهذا الكون إلهاً » وهذا الأمر لا نأخذه من الفلاسفة ٠‏ بل من رجل 
الشارع . وراعى الشاة فقد جاء فى الأثر أن راعياً كان يسير فى الصحراء 
فرأى بَعْراً " فى الطريق . فقال : إذا كان البعر يدل على البعيرء 
وحوري لاسي الاين الي1ااية الورعي النايك 
الخبير ؟! 

520000 أن غسسّالة الملابس الكهربية : - وهى لا تدل. 
على شىء ضرورى فى الحياة» بدليل أن السابقين علينا كانوا يغسلون 
ملابسهم بدونها . ٠‏ فهى تمثل ترفاً » لا ضرورة - جد الناس يعرفون من 
الذى ابتكرها » ومن أوصلها بالكهرباء ومّنْ صنع لها توقيتات دورات 
الغسيل » ومثلها مثل المصباح الكهربى الذى يفسد بعد عدد معّين من 
الحامات + وعد العامة بازسود تار من صتعه: + فهل يكن أن لتسو.. ٠‏ 
من خلق الشمس التى تضىء الكون ؟ ظ 
)١(‏ ألفت الشىء وآلفته : لزمته» أو أنست بهء أو اعتدته» فهو مألوف لال على (لإيلاف قريش 490 [ 


[قريش]. 2 
(؟) البعرة بزاعقه النعر وهو ونعيى القن » والظلفن سن التعين. 


ا٠حصصحصههح‏ بح ١‏ هج «جههحكو ©222١‏ لاه © 
بل ونجحد فى زماننا العالم الكافر وهو يمدنا بأدلة الإيمان » فكل اختراع 
نجد من يسجله ؛ حتى لا يسرقه غيره » فما بالنا بالشمس التى تضىء 
وتُدْفىء » والقمر الذى يحدد الشهور » والنجوم التى تدل الناس على 
الاتجاهات '' ولا شىء فى كون الله يحتاج إلى قطع غيار » ألا نعترف يمن 
خلق كل ذلك » ها هو ذا سبحانه يدلنا على مَنَ خلق ويبلغنا ما يسجل له 
ملكية ما خلق . فأنزل القرآن على الرسول # ليدلنا على أنه ستبحانه 
الذى خلق ٠»‏ وأبقى الله الكافرين ليتحدى من يناقض قضية الخلق . وسجل 
الحق سبحانه ما خلقه لنفسه. ولم يقدر أحد من الكافرين على إنكار ذلك . 


ولن تأخذ الأدلة على وجود الله .من الفلاسفة الذين يرتبون التنائج على 
المقدمات » ومطابقة قياس الشكل على الموضوع . بل سوف تأخذ الدليل 
من كلنة 3 الكقرة نقسها + هذه الكلية (كتر) تعن + ( مغر ) هذهل ستر 
إلا موجود ؟ ؤ ؤ [ 

و ا ل عي ا ع الل ا اد 
أمر طارىء » نتيجة للغفلة » والغفلة إنما تأتى لأن مقتضيات الإيمان تقيد ‏ 
النفس فى حركتها د 

عليه وحده » بل تطبق على كل الناس . 


2غ 
على كل إنسان . فقيد الآخرين ومنعهم من أن يسرقوا منك . [ 


)١(‏ ملا الله سبحان الكو بدلا ربوبيته ووحدايته أن لخالق سبحانه وهو البدع الذى أب الأشياء على 
. غير مثال سابق » وجعلها سبحانه ظاهرة للأعين : 
منها الشمس التى قال عنها سبحانه. :وجا رابا ًا 469 [النبا] وقال عنها وعن القمر : 
طهر الذى جَعَلَ الشُمس ضياء والقمر تور وقدره منازل (4)2 [يونس] وعن النجوم قال سبحانه : 
زمر اذى جَعل لكم النجوم لتَهتَدوا بها فى ظَلمَات لبر وَالبحر © [ الأنعام] . 





وساي و 
د ا 
١٠١‏ حمحص و حصبحح حم حصيههه ‏ 


ورين امرك فض بصرك ” الع ما يان ار عدي دار 


أن ينظر إلبهآ غيرك.. 
: فالإيمان 2 بالنفعية 3 إنساكن , 5 دام الأمر كذلك ‏ َ نيحد 
0« سبحانه يقول ””: «اذكروا ..4)09» . ظ فا ] 


وحين يجلس الإنسان بمفرده ولا ُحركه شهواته فهو يهتدى إلى الإهان. 
بأن هذا الكون لم يَأت صدفة : 


واسم الخالق للكون لا يمكن أن يعرفه الإنسان بعقله ؛ لآن التصورات 
تختلف من إنسان لآخر . وتجد أن الفلاسفة حين أقروا بأن هذا الكون لا بد 
له من خالق لم يتعرفوا على الاسم . بل أخطأ بعضهم التصور وظنوا أن 
من خلق الكون ترك النواميس لتعمل . وتناسوا أن الخالق لا يباشر 
بلطاتة: قن الكززق مرة والعندة ‏ الداللك عا الردس وا لمجرالف الت ترق 
التواميين. ١‏ لبدلا سجاه على امهو اتلس بات ,وله قيرف قن نا 
خانت. تابميت المثالة سيالة ترامس تعمل بذاتها ابل اه يبعال [ن يد 
على عدم الآلية فى الكون . 

اتن بطع أن لكئة الى بسسديها ادر ذن عضي عات انربيا لد 
إحداث جمود ». فالعقل الإلكترونى ليست له قيومية على المعلومات 
المختزنة فيه » فلا يستطيع أن يخفى منها شيئآً إذا طلبت منه . ئ 

اناهقن الاضسانة اللسبيطاةة على سبايداه بسنا اليبانا 
متها ورولالك قال انق سجاه 


17 ايعول عر وجل لفل للمؤمن ينوا من أنصارهم ويحقطوا روجهم ذلك أذ لهم دربم ينطو 
©6 َكَل للمؤمنات د يفضطن 0 أبصا رهن ويحفظن فُروجهن ٠‏ #6 [النور] . 
(1) « يلأيها الثاس اذكروا نعمت مت الله علْكُمْ هل من خَالق يرلل رُم من السمَاء والأرض لا إقة إلا هر اي 
ود 0 14فاطر] » فالتسمة موجودة أوجدها اخالق سبحانه فى الكون » وطرأالإنسان على 
لكون» ولكنه تغافل فاحتاج إلى التذكرة من خخالقه . ظ 


م 
...00000225 ات [ 


ولا تلبسا الحق بالباطل وتكتموا الحق وأنتم تعلمون ©42 [البقرة] 
فما دام قيل للإنسان 5 إذن : فله قدرة على الإخفاء . 


والوردة الطبيعية - على سبيل المثال - حيويتها فى ذيولها على عكس 
الوردة الصناعية التى تظل على جمودها ليس فيها حياة . 


والحق حين يقول :«أَفَلا تعقلُوَ .. 69 4 [المؤمنون] 2 
أو « أفلا درون .)»م [السجدة] 


فهو يحرّض الإنسان على أن يتذكر » ويتفكر » ويعتبر . ولو كان القرآن 
اليك ير با ارو اجات إلى بور الح ورور الاير 
والاعتبار . ٠ ٠‏ 


وأضرب هذا المثل - ولله المثل الأعلى َ سر 
للضو ف لتكتوض قماضا معديدا » فتجد البائع يفرد أمامك القماش » ويشله 
بيديه ليبين لك متانته » ثم يأخذ منه خيطاً ويحرقه ليبين لك أنه صوف 
خالص نقى » إن هذا البائع يحاول أن يشرح لك خبايا صناعة الصوف ؛ 
لأنه واثق من جودة ما يبيع . 
هذا ما يحدث فيما بين البشر . فما بالنا حين يعرض خالق الكون على 
مخلوقاته أسرار الكون ويدعوهم عبر منهجه إلى انكر بالسال والتفتر 
. والتدير والاعتبار . 


. ولحسق مسبحاته يطلب منا ذلك ثقة مت فى أن الإنسان منا »إن فعل 


00 : اختلط واشتبه العلديمن : كالتدليس والتخليط . إلباس الح بالباطل : خلطه به 
ومتاترة تعانى :أو يلبسكم شيعا .. 60 م [الأنعام] . 


ور 


ص١١‏ حمت صمحممحهمممحممم ههه 


اعباس بارا 0 ا لا ار 
حياتكم ولا تأخذه سنة ولا نوم » رفنت دجي 0 ولا أحد بقادر 
على أن يختلس منه شيئا. 

رن نقيت انف +زيا ضياض إناكتمر نون نى لا أراكم 
ا وا لتر أنى أراكم قلم جعلتمونى أهون 
الناظرين 


س5 


ويقول سبحانه بعد ذلك : 
2 إِلهِ يَمَرحِفَكجِعَوعدَأمه حَقَ تيدم 
يبي رن فاضا ألضَِّيحَتٍ 
0 الْقِسْل وَالَدِينَ كرا فيو 
ات 4 يماك أبكثررت © © ١‏ 


0 وا لي 
كل الأمور معلومة له سبحانه » فقد أنزل التكليف الذى قد يطاع ؛ ظ 
يعضى . فمن أطاع يفرح بقوله سبحانه ا ا كم 
عض يمحن :+ الآنه سيلقى عقاب العصاة حين يرجع إلى الله ”' ٠‏ 
٠‏ ( جني :ثاء شديد الكرارة والسيقوية: 


13) وقد ل القرآن على أن الؤمتين رغم طاهتهم ثله إلا أنك تهدهم مشفقين من يوم القيامة وما فيه من 
ا و ييا ا ظ 


ليب وهم من الساعة مود 69 [الأنياء ] : [ 


ل" 


1 لو بسر 


صمصصبخح ممح ممص صصص ارو ح 





لفو ل ل 07 وه دايع 00 امه .00 ال 
ونجد القران يقول مرة : «يرجعون» ومرة يقول 3 يرجعوق؛ 0 


.عمل صاحاً ؛ فهو يفرح بالرجوع إلى الله » ومن عصى وكفر ؟ فهو يحزل 
ويشاف ويترده ويخاول ألا برج ( لكنه يرجع رغم أنفه 6 وإلق سيكانه 


يقول : ايوم يدعون ' إلى نار جهنم دعا 405 .20202020207 [الطور] 
وقوله سبحانه هنا فى الآية التى نحن بصدد خواطرنا عنها «إليه 
قد اقيقة ©4090 . ظ إيونس] 


ولقائل أن يقول: ولكن الوعد يطلق على الأمر الذى سيأتى بخير » فإن 
كان المر- جع للطائع فهذاهوالخيرء ولكن الم ترب اي اردق 
خيراً » فلماذا لم يقل الله المت لطم و0 : 

ل : إن اللو سياه إنما ينبه الإنسان لما يتنظره فى المستقبل . 
ويعظه . وترك له الاختيار . وهذا تقديم للخير . وهكذا تصبح المسألة 
كلها وعداً . والصيغة التى يتقدم فيها المجرور رغم أن من حقه التأخير ٠‏ 
نهى تعنى تفرد المرجع ٠‏ فكلنا نرجمع إليه سبحاته » مثل قوله سبحانه : ٠‏ 

إيّاك تعيد ب (0) © با م0 200202020202020 [الفاتحة] 


إذن: فالطائع يفرح 00 الله له. » وعلى العاصى أن يراجع نفسه قبل أن 
)١( ٠‏ ورد قوله تعالى « يرجعوت4 فى سعة مواضع من القرآن الكريم ار ظ 
ْ 0 ومريم ( ١‏ ) والنور (14) والقصص (9") وغافر(77») . ٠‏ 
* أما قوله سبحاته : 9 يرجعون» فقد وردت ستة عشرمرة : [البقرة 14 ٠‏ [آل عمران ' 00 
[الأعراف : »]١17/4 2١74‏ [يوسف : ؟17] .[الأنبياء : 54 . 96]» [النمل : 17548» [الروم 14١:‏ ؛ 
0 [السجدة : ١7]؛‏ ريس : 1لا 60 01337 [ الزخرف :8 4غئ] [الأحقاف : /ا7]. 22 
(')يدعون : يدفعون دفعاً عنيفاً . والدع : الطرد والدفع . قال تعالى : 00 
[الماعون ] . ظ ظ 


ه. ١‏ ححوو و :ور هج ووه وه وت 2ت 
يرجع إلى الله . وأضرب هذا المثل - ولله المثل الأعلى - أنت تنبه التلاميذ 
إلى أن يذاكروا طوال العام » فالذى يذاكر فعلاً . يفرح بالامتحان ؛لأنه 
سوف ينجح فيه » والذى لا يذاكر قد يراجع نفسه ويقبل على المذاكرة خوفاً 

من الرسوب . والتذكير لون من ألوان الإنذار ؛ ليتهيب الموقف ات ؛ 
وهكذا يصير التذكير وعداً لا وعيداً. 

ويضيف الحق سبحانه لوصف وعده بأنه حل فيقول : و الله حقَا 
ولقائل أن يقول : أليس كل وعد من الله حقاً ل : نعم . كل وعد 
من الله هو حق » وشاء الحق سبحانه هنا أن يَصِفْ وعده بأنه حق ليذكرنا 
بأن الحق هو الشىء الثابت ؛ فإن خيل إليك فى بعض الأوقات أن الباطل 
هو السائد والسيد » فلتعلم أن الباطل لا ثبات له ولا سيادة . 

وسبحانه يقول : 


(0 


«أنزل من السماء مَاء فَسَالَت أودية بقدرها فاحتمل السيل د 0 ابي 
سم يُوقدُون عليه فى الا ابغاء حلية أو ماع ويد مهُ َك يرب الل 
الحقّ والبباطل َأمّا ازيد فَيَذَهَبٍ جفاء ” وأَمّا ما ينفَعْ الئاس فِيمَكُث فى 
الأرض كنالك يَضرب اللّهِ الأمثال 09 00 © . 0 ظ [الرعد] 


ر ‏ اي ال عر ل ساعة »ء وساعة 
ينزل المطر ويتجمع » نحد القش يطفو ومعه الحشائ نش والأشياء التى لا فائدة 
منها ؛ لأن الماء فى لحظة النزول إنما ينظف المكان الذى ينزل عليه ؛ لذلك ‏ 
ص الأشياء الخفيفة وغير المفيدة . 0 


٠ طفاويه وعن)” بايد ناد‎ ٠ 


0 ا د 


17111 
٠“ 00‏ عقاف الماطل زنبها بلسو على المي 0د لا وفيا ولا بز 21 
الذي بسعش رن ويسم الأرض والناس » وطفو الباطل إنما هو تنبيه لجنود 
الحق ء والباطل مَثَنّه مَتَلّ الألم الذى ينيه للمرض ؛ وأخطر الأمراض 
موالتى «الاده يسو ييا 

وسش ساد ؛ 


يميا 


إذن: غنات #البناطل مره ل ؟؛ ولذلك أنت تلحظ أنه إذا 
ما أهيج الإسلام من أى عدو » تجد الحماسة وقد دبّتْ فى الناس جميعاً . 
حركة وتعاوناً » ونسياتاً للأحقاد ؟ للدفاع عن الإسلام . 

وفى الأمراض التى تنتقل ببعض الفيروسات » نجد الأطباء وهم 
يُطَعُمون الناس من نفس ميكروبات أو فيروسات المرض بجرعات ضعيفة 
لتستثير مقاومة الجسم » إذن : فالباطل جندى من جنود الحق » كما أن 
ل ا [ 

وإذا كان اعرم ال َك َيه مرجعكم 5 بد أنه د 


ساس اج م اهنج م 


الخديعة ؛ لأنه القائل : برل أَصدَقّ م الله قبلا 9 4 00 [النساء] 
ولأنه أقوى تما خلق ؛ ون خلق. ولا تخونه إمكاناته ؛ لأنه يملك 
الكون كله. 


وكلمة «الرجوع» فى قوله تعالى : ل إِليْه مرجعْكُم جمِيعا4 تفيد أن تكون ‏ 


ببسي ا | 

)١(‏ مادة : رجع من باب ضرب - يرجع رجوعاً » ورجع عاد إلى مكان منه قد بدأ » فهو هنا لازم » ورجعه 
. غيره أعاده ورده متعد بنفسه » ورجع بصره رده مرة بعد مرة فمن اللازم قوله تعالى : : (( ولما رجع موسئ 
إلى قومه .. 629 4 [الأعراف] . أى : عاد » ومن المنعدى ل فإن رُجعك الله إلى طائفة منهم 0 
٠‏ [التوبة] أى : أعادك وردك» ومن المعنوى قوله : ه ثم ارجع البصر كرتين . .20 4[الملك] - القاموس 
القوم ص 765 ., لاه ” 


5-0 
شولك لور 


١١‏ حمحص صصص صوص صصص حص مصصمه 





على شىء ثم تفارق هذا الشىء وبعد ذلك ترجع له »فهى وجود أولآء. 

ثم خروج عن الوجود 5 ثم عودة إلى الوجود الأول .فإذا كلت فى 

مكان ؛ ثم ذهبت إلى مكان آخمر » وترجبع إلى المكان الأول ٠‏ فهذا 
هو الرجوع. 


. والقول هنا يفيد أننا سنموت جميعاً مصداقاً لقوله الحق :«كل من 
عليها فان 6 وييقئ وه ربك ذو الجلال والإكرام 46 [الرحمن] 


وقد قال الكافرون ما ذكره القرآن : 9 أئذا متنا وكنًا ترابا ذلك رع 
بعيد 0 4 . 0 [ ظ لق - 


اكأنهم قد استبعدوا فكرة البعث . وقالوا أيضاً :|( أئذا ضللنا " فى 
الأرض أَننًا لفى خَلّقَ جديدٍ .. #09 . ظ [السجدة] 


ا 9-5 تساءلوا: هل بعد الموت والدفن وتلل الجدمان ”" إلى عناصر 
00 


تمتزج بعناصر الأرض . 00 
اوجاء هنا قوله سبحاته : » ل رمك يما ليغيد أن 


ئ )شلا في الأرضي أي 0 

(3)الجثمان: الجسد. قال تعالى : 9 فأصبحوا فى ديارهم جائمين 79 4[هود] أى : أجساداً ملقاة فى الأرض . 

(©) النشور : بَعث الموتى يوم القيامة . قال تعالى : «ثم إذا شاء أنشره 469 [عيس ] أى : أحياه وبعثه. [ 

ظ وقال : 9 وإليه النشور 62 4 [الملك ] ومنه يوم النشور : يوم القيامة... ظ 
وقضية الببعث والنشور إحدى أربع قضايا رئيسية كان الكافرون وري ويحكى عنهم القرآن 
قولهم: ( وقالوا أئذا كنا عظاما ورقانا أ لمَُِوفُوَ ًا ججديدا 469 [الإسراء] ويقول مسبحانه : 
( وضرب نا مثلا وى حَلْقَه َال من يحبى الْعظام وهى رميم 6 قل يح بعييه الذي اناما أو سروم بكر 
لق عليم 69 4 [يس] . 





5 


لور 
ظ -0-0-0----02ي 0 
ظ نيه زان زايا رفسو الت وعر يفك ذلك العف . 

وقد وقف الكافرون عند هذه النقطة واستبعدوها » فأراد الله أن يبين 
لنا هذه المسألة ؛ ؛لأنها تتمة التمسك بالمنهج » وكأنه يقول لنا اناكم امايو 
أنكم أخذتم الحياة » وأفلتم بها وتمتعتم . ٠‏ ثم يتتهى الأمر | '؟ لاء إن 
جايس سا . لذلك قال اله مبيكي جيينا وقه اللا 
حَقَ #1 0 ' ' 200 [يونس] 


إن قال قائل : 111111 ديا الخلق ثم 
يعيده 4 فالذى قدر على أن يخلق من عدم ؛ أيعجز أن يعيد من موجود ؟ 


إنه الحق القائل : ظ 
< رقا حك من قبل ولم نك هيا 9©» ٠‏ 0 ظ مر ] 
يو ا لأن ذرائكم موجودة . والحق 


نت " بالخلي الل بل هُمْ فى لس بار لبد ا لق 


هكذا معدل الحق سبحانه بالخلق الأول على [مكان الخلق الثانى ٠‏ فإن 
كنتم تتعجبون من أنكم تعردون يفن أن أوجد الحق أجزاءكم وذراتكم 
باسنا ؟؛ فانظروا إلى الخلق الأول ؛ لبي 5 
أفيعجز أن يعيدكم من شىء ؟ #أفعيينا بالخلق الآول» . ظ ظ 
كي سي سب ببح 
)١(‏ وفى هذا يقول سبحانه وتعالى: أَيَحْسْب الإنسَان أن يرك سدى 400 [القيامة] قال ابن زيد 
ومجاهد : أيظن ابن آدم أنه يخلى مهملاً فلا يؤمر ولا ينهى . وفيل :يجب الإنجاد ان درلا ى كر 
كذلك أبداً لا يبعث . ذكره القرطبى فى تفسيره )13١97 /٠١(‏ . 


ظ (1) عى الإنسان بأمر: عجز عنه . 
("”)اللبس: اختلاط الأمرء والشك . 


و مسرم 
جه محم مص صصح م صح هه 
.وجاء الفلاسفة وأقاموا : 21 انها الشق ميبحاة 71 


من الكون بالآدلة » وقال : 

«وترى الأرض هامدة ... (2 4 0 0202020 آالحج] 

أى : أرضاً ميتة وليس فيها أى حياة . ظ ٠‏ 

ظفَإذا أنزلنا عليها الْمَاء اهرت 0-0 وأنبتت من كل زوج 
بهيج 2 4 1 ظ 0000 الحج] 

إذن: فلا عجب أن تصدر حياة عن موت » وأنتم ترون ذلك كل 
ساعة. والحياة ا ل ل ل 
الكون . حلى عناصرة به ولا زيادة على هذه العناصر . 

وخذ مادة واحدة وهى المياه » فمنذ أن خلق الحق سبحانه المياه لم 
تزد ولم تنقص » ويشرب منها الإنسان والحيوان » ولو أخذ كل واحد فى 
لعا ا 
ما يمثل وزه. / [ ْ 

إدن: فما أخذته ه من اه إِغا يخرج منك 0 بأشياء نتيجه ة التفاعل 
الذى يعطيك طاقة الحياة . وبعد ذلك يتبخر الماء » وعملية التبخير هى 


)١(‏ قامت ضجة الفلاسفة على شبهات وافتراضات نشأت فى عقولهم عن استحالة البعث بعد الموت 
ظ وأعطوا أمثلة ظَنُوها تؤيد فكرهم السقيم منها : من أكلته أسماك وحيوانات البحر أو أكله أسد 
أو وحوش مفترسة» وهى شبهات تقوم على أساس ما ذكره فضيلة الشيخ صفحة 01/14 عن مذهب 
٠‏ الفلاسفة فى أن الله قد خلق الكون ن ثم ترك عناصره تتفاعل بقوانينها الذاتية؛ أى : أن الله ليست له قيومية ْ 
على كونه . .وقد رد القرآن على هذه الشبهات بوضوح بقول الله سبحانه عن خلق الله هذا الكون وقيوميته 
عليه وعلمه الذى يسع كل جزئيات الكون فلا تغيب عنه مثقال ذرة وهو سبحانه القادر الذى لا يخرج 
عن قدرته شىء . .وعاجاء انه قد خلق الكون مين عدم ). فإن إعادته بعد فنائه أهون عليه سبحانه» ويقول 
عر وجل ( وهو الذى يبد الخلق م يعيده وهو أهون عَأَيَه 9 + [الروم ] المرعابي : كيف 


1غ : 


. (؟)ريت عظّمت وانتفخت وزادت. 





| ار 
سشومة لولس 


تتدلن ” للسافة: :كانت إذا أروت تنظير :اوتنه إلى درسة الخلبان 
فتتحول بعد ذلك إلى بخار » ثم تكثفها " لتعود مياهاً من جديد. 

إدن اويا يا ل با 0 
اللون . ويخرج منه الماء الزائد عن حاجته فى عملية التتح ‏ 
' يجف ء بعد أن تخرج منه المياه بالتبخرء وكل ذلك دون أن يشعر أحل 


بحكاية التبخير هذه. 


وأنت حين يُُحضْمّر كوباً من الماء المقطر فى الصيدلية ؛ سكاف كس 1 
وتحتاج موقداً وإناء وأنابيب ». ثم إلى مياه أخرى باردة لتكثف البخار . 
ولكن هذه مسألة تحدث فى الكون ملايين المرات » ولا يدرى بها أحد. 

وبعد أن : تتبخر المياه تصير سحاباً : ثم ينهمر المطر وهو مياه مقطرة. 
ولذلك تجد أن مساحة رقعة الماء ثلاثة أرباع الأرض لتخدم الربع الباقى 
(اليابسة) ؛ لآن الله يريد اتساع سطح الأرض ٠»‏ وهذا الاتساع هو الذى 
يساعد على التقطير والتبخير والتكثيف . 

مثلما تجىء أنت بكوب ماء ؛ وتضعه فى حجرة » ثم تغيب شهراً عن 
الحجرة » فعند عودتك إليها قد تجد الكوب نقص ما مقداره نصف ستتيمتر 
تقريبً ء لكنك إن أخحذت كوب الماء نفسه وألقيت ما فيه من ماء ليسيح على 
أرض الغرفة » فستجد أن الأرض جفت خلال ساعات قليلة » وهكذا 
نجد أن اتساع الرقعة إنما يساعد على سرعة البخر . 
)١(‏ التقطير: تنقية الماء وتصفيته ما قد يعلق به من مواد غريبة ضارة . 


. والتقطير: غرين اضائل إلى يخاربا يوار تم بريد العوليااد كا كاه رداك بها (الخعير انيم 
الوسيط). 
والبخار : كل ما يصعد كالدخان من السوائل الحارة (المعجم الوسيط) وتبخير الماء د 
إلى حالته الغازية ويتصاعد على هيئة بخار . 
٠‏ (1) التكثيف اغوتعريض بخار لاه إل سطح بارد ليتكلف لبه ويرد تيمود إلى جالته المائلة | بواسكة 
جهاز التقطير]. - 
(؟) نتح : رشح » يقال : نتح العرق من الجلد. ونتح الإناء بما فيه ونتحه الحرء ون اماء من النبات تتح 
أى : خجرج منه الماء الزائد عن حاجته . [المعجم الوسيط «بتصرف»]. 








سا وا يس 
شور وس 





إذن: الكمية التى خلقها الله من المياه كما هى » لم تَرْدْ ولم تنقص » 
تدور الدورة التى شاءها الحق » وهكذا نرى أن الشىء يعود إلى أصله مرة 
أخرى . رسكن ادرى والنوني كل أريه إظبااته» والحق سبحانه يقول : 

«والغاريات ررانن للست قرا ص فَالْجاريات يسرا 0 
َالْمِقِسَمَات مرا ” "0 إنما توعدون تصادق ل02)#. 2 [الذاريات] 


يقسم الحق سبحانه هنا بالرياح التى تحمل السحاب . وتمطر كل سحابة 
على الموقع اللحدّد لها بأمر من الله » ويلفتنا الحسق سبحانه هنا إلى دورة 
الماع ٠‏ الذى هو قوام الحياة . بأن الوعد منه سبحانه يتحقق حتماً. 


تأمل الوردة اليد نينا نعوافة وتفن] 2 لآن فببا شيا عفرا من 
المائية » ولها لون جميل ورائحة ذكية تفوح ٠‏ فإذا قطفتها تنساقط أوراقها 
وتجف ؛ لأن ما فيها من المائية يتبخر ؛ فما أخذته الوردة من الماء عاد إلى 
مخزنه مرة أخرى . وكذلك الرائحة تظل فى أوراقها الدإيله إلى أن توي ظ 
وكذلك اللون . ثم تخرج وردة جديدة. 

إذن: حياة كل كائن فى الوجود والعالم فى حركته ناه شئة عن هذه 
الدورة . الانا كاك نان ةسيام تدوز ؟ أتستبعد أن تدور أنت 
بمكوناتك ؟ هَبْ أن إنساناً وجد ومات ؛ بخروج الروح من الجسد ويوارى 
الجثمان ويتبخر ما فيه من ماء » وتتحلل مواد الجثمان مع عناصر الأرض 


)١(‏ الذاريات: الرياح . درت الريح التراب وغيره تذروه ذرواً : أطارته وأذهبته . قال تعالى تذروه الرياح 

469 [الكهف] والحاملات وقراً: السحاب . والجاريات يسراً: السفن . والمقسمات أمراً: الملائكة . وقد 

0 ثبت عن الإمام على بن أبى طالب رضى الله عنه أنه صعد منبر الكوفة» فقال: لا تسألونى عن آية فى 

كتاب الله تعالى ولا عن سنة عن رسول الله لله إلا أنبأتكم بذلك» فقام إليه ابن الكواء فقال: يا أصير 

المؤمنين » ما معنى قوله تعالى : ( والذاريات ذروا 4090 قال على رضى الله عنه : الريح . قال: 

ظ طفَالْحَاملات رقراه4 قال : السحاب. قال :+ فالجاريات يسرا © »4 قال:السفنء 
قال : ( فَالْمقِسَمَات أَمرا 0 » قال رضى الله عته : الملائكة . [ ذكره ابن كثير فى تفسيره "١/5‏ ]. 





ووس ع و .جز 
و9 لور 


دنا « فهل يعجز الحق أن يعيد إلى الوجود أبعاض هذا الإنسان؟ 
طبعاً لا يمكن أن يعجز. 

الحياة - إذن - احتكاك هذه الدورات لتلك العناصر » تسافا [ 
عليها » ولم ينقص منها شىء . 

واقرأ القرآن بتبصر تجد قوله الحق : 

قد علا م مقْص لض منْهُمٌ وعدن كاب حفيظً ١.»‏ لقا . 

ومكدايية لنااتلى أن التعاضر كلها موحودة فر الكون » قد تزيد فى 
مخلوق عن الآخرء لكن اللجمرح الكلى لجل الحتاصر 91 وإذا كان 


العلم قد توصل إلى أن هناك ستة عشر عنصراً تكوّن الكائنات " فهذه 
العناصر ثابتة الكمية » وإن اكتشفوا زيادة فى عددها . فالزيادة فى عدد 


ظ العناصر ستكون أيضاً ثابتة الم لكل عنصر . 


وقال العلماء :إن الستة عشر عنصراً هى : الأوكسوجين» والكريوة:: 
والهيدروجين والنتروجين ‏ والمغنسيوم» والبوتاسيوم » والصوديوم؛ وغيرها . 


د الداصو جود إلى أصليا تعد أن تموت وين ! 
هكذا يصدق قول اطق: 
.افد ماما تَعْص الس مهم وعدن كاب في 0 [ق] 





' وقد حاول بعض الفلاسفة أن بحت يوا اعتراضاً ثانياً وقالوا: أن 
إنساناً مات ٠»‏ ثم تحللت عناصره فى اللأرض . ألا تذهب عناصره إلى 
(1) كل كتف هومن عراز غبت سخا وله ضاعة بيارة تج بها لخالق على كل عن بتاكل ع الكو 
بحثاً وتأملاً وانتفاعاً » ومادام القرآن خالداً فمدد الكشف سيظل وارداً » وفى ورده انتفاع نحوالمراد. 


بقول انلك ا ا ا 
ظ 0 


١١‏ ححصووح ج١2‏ 2+ وص ٠‏ 2ه 
كائقات اخبرى + مدل شبرة اصحت تهرة أرغير ذلك ف أكلها إتسنان. . 
آخر » فدخلت فى أجزائه » إذن: فمن مات ونشأت على أنقاضه ثمرة . 
أو غير ذلك 2 ا 3 سيت 7 
إنسان من جديد ؟ 2 


١ 


كول ات ع بسنا نرت ع ناد انظر مثلاً إلى السّمنة 

والنحافة كظاهرة موجودة فى الناس وتراها كل يوم » ومعنى السمنة أن 
كمية من مادة معينة تزيد فى الإنسان السمين أكثر من مادة الإنسان الآخر 
التحيية وقهيطرا فى السمين ما مجعلة نعيفا أو المكسن ...فول هذا 
سرع نسي ئلا روا ايا درلا بن سات ويه 
تكوين المشخصات من العناصر. 


وما دام الحق سبحاته قد أعلمنا أنه لا شىء يتقص من الأرض إلا ممقدار 
مكونات الكائنات الموجودة عليها » فالعناصر التى فى الأرض تكفى كل 
الكاتتاك::: .ويوزعنا سيجانه الي اللارمة.. .وانت انتحيعدة هذه 
العناصر فستجدها ثابتة الكم وإن اختلفت فى كيفية تكوين الكائنات . 

مثال ذلك : انلك عد إنفنانا مره مائة كيلو جرام » ويمرض ؛ فيهزل 
وينقص وزنه إلى سبعين كيلو جراما » ومعنى ذلك أن الثلاثين كيلو جراما 
الأخرى ذهبت إلى الأرض » فلكل جسم قاعدة يقف عندها الوزن إلى 
سن معينة 2 امير مله عي القاماة التو بريد قوله! الرزط ٠‏ أو يقل عنها 
حسب ظروف التغذية والصحة . 


والخاترئ الطفل يفرز أقل ما يتناول من الغذاء ؛ حتى ينمو » ولو كان 
يخرج إفرازات تساوى - فى الكمية - ما يأكل ويشرب لَمَا كبر. ومن بعد 
ذلك يكبر إلى أن يصل إلى وزن ثابت تقريباً ٠‏ فتخرج منه إفرازات تساوى ‏ 





و 
000022-25 الت 


ابوسل ]ليه ثم تأتى الشيخوخة فييضف الوزن » وماس أن 
الحو سن مام 


وهب 00 استطاع أن يعلم الداء الذى يسبب إصابة مريض 
ما بالهزال + وأعطاه من الذواء ها جعلة يسفرد عافت ” ومعيانها تقكدم” 
الوزن ٠‏ وتتحسن تغذية هذا المريض أثناء فترة العلاج ٠‏ فهل تتغير شخصية 
هذا المريض ؟ طبعاً لا ؛ لأن ما خرج منه أثناء الهزال ذهب إلى الاأرض . 
ثم استرد مثله من الأغذية أثناء الشفاء . 


إذن : : فلا تقل : إن هتاك شينا نقض.. فعند الله كتابس حفيظ فيه 
مكونات كل الكون : زياتن :عاضر معتنة : نسادرها دوكنة تسكون 


عت 


انسانا » أو تكون كاثناً آخر حسب مشيئة الله سبحانه . 


3 


00 زفرة 


وإذا كنا تتحدث الآن كيميائياً فنحن نتكلم بذلك الك ل 


وعقلياً ؛ لأننا آمنا بأن هناك منهجاً من المكلّف . والنيع انه لان 

يطاع أو يعصى . ومن يطع الله فى المنهج . فهو يحلد حريته 2. والذى 

لم بطع ان لا لب و 

اك لا الى كان اوت ال ان 

(١)الحذق‏ : المهارة فى العمل . تقول : : حدق فلان فى عمله فهو حاذق ماهر . ْ 

(1) مادة : عفا تقول مصادر اللغة عفا المنزل يعفو عَفُواً وعمُواً وعفاءً . أى : درس » وعفته الريح يستعمل 
لازم ومتديا . ومنه : عفا الله عنك أى : محاذنوبك » وعفوت عن الحق : أسقطته - وعافاه الله 
محا عنه الأسقام . والعافية اسم منه » وهى مصدر جاء على فاعلة كناشئة - المصباح ص 4١9‏ . 

(0؟) عقّدى : نسبة إلى العقيدة» والعقيدة : صيغة مبالغة من العقّد . والعقد : العهد والإيمان . والعقيدة : 
الحكم الذى لايقبل الشك فيه لدى معتقده . والعقيدة الدينية : يقصد بها الإيمان والاعتقاد فى الدين» 
كعقيدة وجود الله ٠‏ وبعثة الرسل . والعقيدة الإسلامية هى الاعتقاد بصحة الدين الإسلامى وصدقه. 


(1) يكبح شهواته : يتحكم فيها فلا تطغى عليه. او ب ارد ع م 
درجت بو باجنا اداح و ري [ 


ه. ,0.0.0 تت 2١+:‏ 
عيث "' ولا بد أن يفترض منطق العقل أن يوجد بعث يجازى بالطيبات من 
ظ روا ل ووجد بلاغ عن الله بواسطة الرسل » ووحد 

53 000 و«لا تفعل» . ووجدت طاعة للتكليف » ومعصية ‏ 
لوعي ن : لا بد بعد هذه الحياة من بعث » ويأخذ من أحسن ‏ 
جرت روهال سن أنسلدطقابه وبولذلك قال الى 


طإِلَيِه مرجعكم جميعا وعد اللّهِ حَنَا إن يدا الْحَلَى ثم يعيده ليجزى الدين 
آمنوا وعملوا الصالحَات بالقسط ... 2© »4 ظ ' [يونس] 


جاء هذا القول مطمئناً الملتزمين بالمنهج بأن هناك بعثاً وحساباً ؟ لأن 
المؤمن المطيع لا بد أن ينال حسن الشواب ») وأن ينال العاضى الشرير 
الذى شقيت الدنيا كلها بعصيانه العقاب» ولذلك لا بد من الإعادة ؛ 
ليجزى الله كل واحد بعمله بالقسط ”". والقسط - كما أوضحنا من قبل - 
معناه العدل » والمادة هى القاف والسين والطاء . ننطقها مرة «القسط) 
كي القاف . وننطقها مرة ة أخرى «القسط» بفتح القاف والقسط «بالكسر) 
هو العدل ؛ والقسط 00-6 0 اياده لعفت الحق : 


راس ماس لوس لان سس ع للرال جه داس مس م م 6 


و [الجائية ] . 

(؟) قسط ل عاد + يقالن ١‏ انلق بط أنهو مقط إن 
عَدلّ. والقسط والإقساط : العدل. يقال: : أَمْسَط وقسط إذا عدل . قال.تعالى: ف وَأوقُوا الكل والميزان 
بالقسط 4629 [الأنعام ] وقال سبحانه :ه وَزنُوا بالْقسْطَاس الْمَسْمَقيم 49 [الإسراء ] وهو أقوم 
الرارق بكانع ول : ( وَأفسطُوا إن الله يحب المقسطين 45 [الحجرات] . 

ْ ومن معانى القسط أيضاً : الحصّة والنصيبء والميزان» واللكيال . وقسّط الشىء : فرّقه وقسسّمه . 

بيتك آي القَميْط والقّسُوط فهو الجور والعدول عن الحق . [اللسان : مادة (قسط)] . 


ا 
شو( لوس 


2100002 سس فس © وسب» وس © سس س2 220229 بان 125 
وما القاسطون فكانوا لجهنّم حَطبًا "02 4 [الجن] 
ونجد قوله الحق : [ 
وإن و 0 ع فاحكم ينهم بالة لقسظل إن اللّه د ا المق قسطين 69 4 [ 


[المائدة] 


والمقّسطون : هم العادلون بين الناس. 

إذن: فهناك اقسط) و(قسط» ». وهناك شىء اسمه «قسَط) بالفتحتين 
وهو الانحراف فى الرجلين. إلا أن المستعمل فى كلمة «قسط» هنا مقصود 
به العدل ٠‏ واسم الفاعل منها «قاسط» واستعملت فى الجور. وهى 
مأخوذة من القّسط لا من القسّط . وتجد من أسماء الله «النسط» 7" 
ولم يصف نفسه بالقاسط بمعنى العادل . أى : ابتدأ بالعدل أولاً» وشاء 
سبحانه فوصف نفسه بالمفُسط ؛ لأنه هو الذى يرفع الجور فيحقق العدل. 


وفى الآية التى نحن بصددها يقول الحق سبحانه : #ليجزى الّذين آمنوا 
وعملوا الصالحات بالقسط» أى: جزاء منه بالعدل + وأيضاً يمكن أن نقول : 
إنه سبحانه يجزيهم ؛ لأنهم عدلوا فى العقيدة ؛ لأن القرآن الحكيم - كما 
نعلم - جاء حاكماً وفيصلا بين قضايا العقائد وقضايا الاختياز فى الأفعال 
)١(‏ الحطب: ما أعد من الشجر لإشعال النار. والمراد أنهم سيكونون فى عذاب شديد؛ إذ جعلهم الله فى: ' 
٠‏ جهنم بمثابة الحطب للنار ؛ زيادة فى عذابهم. وتحقيراً لشأنهم . ظ 7 ا 
(1) القسط : عيب فى الرجل؛ والرجل القسْطاء هى التى فى ساقها اعوجاج حتى تتباعد القدمان وتنضه 
| الساقان. [اللسان : مادة(قسط)]. 0 0 0 
(9) اسم الله «المقسط» لم يرد به القر آن اسماً من أسماء اله تصر يحأء بل على سبيل الإشارة» قال تعالى * 217 
[ ف( شهد الله أنه لا إله إل هو والملائكة وأولوا الْعلّم قائمًا بالفسط 468 [آل عمران] ‏ وهو من صفات 5 
الأفعال؛ وعن أبى موسى الأشعرى أن رسول الله عه قال: «إن الله لا ينام ولا ينبغى له أن ينام» 
ْ يخفض القسط ويرفعه» أخرجه مسلم فى صحيحه (17/8) وأحمد ( 5١١ ٠ 6٠0/4‏ )وابن ماجه فى . 
سئته(84060١).‏ : ْ [ 


ظ ظ و 2 و 
ص صصص ححص م٠02:5‏ 
وقضايا الأخلاق » وهؤلاء قد أخذوا المنهج بدون ظلم لله فلم يشركوا به 

أحداً » والحق سبحانه هو القائل : 


ا«إن ارك لَظُلَم عظيمٌ 9 05 4 . ٠‏ [لقماة] 

إذن: فهم بعدلهم وبقسطهم فى أمر العقيدة وأنهم لم يرتكبوا إثم الشرك 
الذى هو ظلم عظيم ”' ؛ وبذلك لم يظلموا أنفسهم أيضاً ٠‏ ولم يأخذ 
واحد منهم لنفسه متعة عاجلة ؛ لذلك أنقذهم الله من الشقاء ء الأبدى 
الطويل ٠ ١‏ وهم لم يظلموا الناس . ا ل 
العمل الصالح بسبب عدلهم وقسطهم . 

وقد يقال: إن الجزاء بالقسط لا زيادة فيه ولا نقصان . فإذا كان 
الت اع فرت للم + افالعدل على مقتضى التشريع أن تكون الحسنة بعشر 
أمثالها. اا سحي ا » هذا هو عدل الله بالتشريع . 
أو أن الجزاء يعطى بلا زيادة ولا نقصان جزاء العدل . ولكن ذلك لم 
يحدد الفضل فى هذه الآية . ولذلك حدث إشكال بين بح 
قول الله سبحانه : 





)١(‏ عن عبد الله دعر رقن اله تان 1خ لين آمو وم ببسو انهم بط راك ل 
لأمنْ وَهم مُهَعَدُونَ 63 4 [الأنعام ] قال أصحاب رسول الله لله مله : وأينا لم يظلم نفسه؟ فقال © : ” 
ليس الذى تعنون » ألم تسمعوا ما قال العبد الصالح :ايا بت لا ة )لد راشا يم 400 
[لقمان] إغاهو الشرك» . أخرجه البخارى فى صحيحه (1) وأحمد فى مسنده (9746/1) . 

)ايقل سبيخانه واتعالن : جم جاء بحسن فهر الها و جاء بالسية فلا يجزئ إل مثلها وهم ل يظلمون 
050 » [الأنعام ] ] » وكان العدل والقسط يقتضى أن يكون جزاء الحسنة حسنة مثلهاء وجزاء السيئة 
سيثة مثلهاء ولكن فضل اله ورحمته أن الحسنة بعشر أمثاهاء والسيئة بثلهاء وعلى هذا أت أحاديت 

[ وضول ا كه ؛ فعن ابن عباس عن رسول الله عله فيما يروى عن ربه تبارك وتعالى قال: إن ربكم 
عز وجل رحيم من هم بحسنة فلم يعملها كنبت له حسنة؛ فإن عملها كتبت له عشرأ إلى سبعم اث 
ضعف إلى أضعاف كثيرة » ومن هم بسيئة فلم يعملها كنبت له حسنة فإن عملها كتبت له واحدة' 
| 'أخرجه مسْلم فى صحيحه (11) وأحمد فى مسنده (174/1؟) واللفظ لأحمد. . ومن دعاء العارفين : 
٠‏ اللهم عاملنا بفضلك لا بعدلك وبإحسانك لا بميزانك ٠‏ 


: ته 
+20 ص ,بوص ص وحص صوص محصحصصهس بده 
ئ «( وأن ليس للإنسان إلا ما سعئ 9© 4 ظ [اننجم] 
فقال بعضهم: إذا كان الإنسان لا يأخذ إلا جزاء ما سعى » فكيف 
0 جزاء على الحسنة بعشر أمثالها ؟ وكذلك ماذا عن صلاة الجنازة ؟ 
وهل ينتفع بها اميت حين ندعو له بالمغفرة '' ؟ وإن كان الإنسان لا يأخذ 
الماسعى ذلن يتفم بها امير فلماذا كلفنا الحق سبحانه بصلاة الجنازة 
١١ | 9 ْ 5‏ 
كفرض كفاية » لا فرض عين " ؟ 
ونقول: إن وجود اللام فى قوله : «وأن ليس للإنسان > يفيد الملك . 
أى: الحق 2 والآأية تعطى الحق ولكنها لم تمنع الفضل . أو نقول: هل 
نصلى على كل ميت ؟ نحن نصلى على الميت المؤمن . والإيمان من 
عمله . وهل يحازئ بعبلذتنا علنه + أى: جزاء عمله . ظ 


ويقول سييهانة: #والذين كفروا لهم شراب من حميم وعذاب أليم بمًا 
كانوا يكفرون * وهكذا نعرف أن العذاب الأليم قد جاء لهم بسبب الكفر . 
والعمل الصالح . [ ظ 
إذن: فالقسط هنا تعود على قسط الله َ وهو العدل . وكذلك قسطهم 
هم ؛ لأنهم حكموا فى الربوبية بالعدل . أما الكافرون » فالعدل معهم أن 
)١(‏ عن أبى هريرة رضى الله عنه قال: سمعت رسول الله له يقول: «إذا صليتم على الميت فأخلصوا له 
الدغاء» أخرجه ابن ماجه فى سننه ١591‏ ) وأبو داود 71410) وفيه عنعنة ابن إسحاق : قال شمس 
الحق فى شسرحه لسان أبى داود (8/ :)1١44‏ «لكن أخمرجه ابن حبان من طريق أخرى عنه مصرحا 
بالسماع وصححه ». 
ومن الأدعية الأثورة الواردة فى هذا ما ذكره أبو هريرة قال: «كان رسول الله ملل إذا صلى على جنازة: 
يقول : "اللهم اغفر لحينا وميتنا » وشاهدنا وغائبناء وصغيرنا وكبيرناء وذكرنا وأنثانا. اللهم من أحيبته 
منا فأحيه على الإسلام» ومن توفيته منا فتوفه على الإيمان. اللهم لا تحرمنا أجره ولا تضلنا بعده». - 
أخرجه ابن ماجه فى سئنه )١59/(‏ وأبو داود )١146(‏ وأحمد فى مسنده (014/7) . 
(1) معنى فرض الكفاية أنه إذا قام به بعض المسلمين سقط عن الآخرين» وإذا لم يقم به أحد أثم الجميع . آ 
أما فرض العين : فهو الفرض الذى يتوجب على كل فرد من أفراد المسلمين عمله مثل الصلاة وغيرها 
من العبادات إذا انتفت الأعذار وتحققت شروطها فى حق آحاد المسلمين . ظ 


سا »2 و ٠.‏ لع 





.يذيقهم الله شراباً من حميم بما كانوا يكفرون » وهذا ما يرجح أن القسط 

وكلمة #إحميم * مأخوذة من مادة «الحاء» و«الميم» و«الميم» وهى مادة كل 
موارد معانيها فيها الحرارة والسخونة . ظ 
والحق سبحانه يقول فى آية أخرى : [ 

وإن يستغيثوا يغاثوا بماء كالمهل يشوى الوجوه... 4 الكيك 

و#كالمهل» أى : أنه يغلى ( وحين تكون المادة من غير الماء 2 فدرجه 
حرارتها أثناء الغليان تكون أعلى من درجة حرارة غليان الماء ؟ فالنحاس 
مثلاً حين يغلى تكون درجته أعلى من درجة غليان الماء , وكذلك الحديد 
والذهب وغيرها ( وسبحانه يقول: 

إن شَجَرَت الرَقُوم " 69 طَعَامْ الأثيم ”" 69 كَالْمهل يغلى فى البطون 
© كغلى الحميم 69  #‏ 0 0 [الدخان] 





)١(‏ المهل : النحاس المذاب أو الز يت المغلى . قال تعالى : « يوم تكون السّمَاء كالمهل (4)2 [المعارج]. 
[اللسان : مادة (مهل)]. ومن معانى المهل أيضاً: الماء الغليظ مثل دردى الزيت : وقيل : هو كالدم وا ضيح 
(؟) الزقُوم : طعام أهل النار. قال ابن سيده: لما أنزلت آية الزقوم إن شَجرَت الرّقُومٍ 69 طُعام الأثيم 68 4 

. [الدخان] لم يعرفه قريش» فقال أبو جهل : إن هذا لشجر ما ينبت فى بلادناء فمن منكم يعرف الزقوم؟ 
فقال رجل قدم عليهم من إفريقية : الزقوم بلغة إفريقية : الزبد بالتمر؛ فقال أبو جهل : يا جارية» هاتى 
.لناتمراً وزبداً نزدقمه؛ فجعلوا يأكلون منه ويقولون: أفبهذا يخوفنا محمد فى الآخرة ؟ فبين الله تغالى 
للك ف آية ا لخر فقال فى صفتها : (إِنّهَا شَجَرة تَخْرُجّ فى أصل الْجحيم 7 طلا كن ووس الشباطين 
#2 [الصافات] . وقال الأزهرى: افتتن بذكر هذه الشجرة جماعات من مشركى مكة» فقال 
أبو جهل : ما نعرف الزقوم إلا أكل التمر بالزبد» فقال لجاريته : زقٌمينا. وقال رجل آخر من المشركين :. - 

. كيف يكون فى النار شجر» والنار تأكل الشجر ؟ فأنزل الله تعالى : 7 وَما علا اليا اْتى أَريَاك إل فتئة ظ 

1 ناس وَالشّجرة الْملْعُونَةَ فى القرآن 2 4 [الإسراء ] أى : وما جعلنا هذه الشجرة إلا فتنة للكفار. ومن 

معانى الزقوم: كل طعام يَقْدّلء والرَقْمّة : الطاعون. [اللسان: مادة (زقم)] 

("3) قال الفراء: الأثيم الفاجر» وقال الزجاج : عْتى به هنا أبو جهل بن هشام. والأثيم صيغة مبالغة من 
ظ الإئم» أى : كثير الذنوب . [اللسان: مادة (أثم)]. [ ظ 


[ 0 رم ا .يسن 
ظ شولة لولس 
0 2ص صصص وح حص وص ص مص ص مصس ارت 


إذن : فدرجة غليان المهل أعلى من درجة غليان الماء » والمادة كلها تفيد 
الحرارة . ظ ظ 


وإن نظرنا إلى كلمة «حمام» و«استحم» . فهى تعنى أن الماء حين ينزل 
على البدن يكون له ثلاث صور: الصورة الأولى مسح ٠؛‏ والصورة الثانية 
غسل . والصورة الثالثة استحمام. والمسح أن تبل الشىء بالماء بدون أن 
| يقطر منه شىء ء والغسل أن تسيل الماء من الجسد المغسول . والاستحمام 
أيضاً فيه سيولة للماء . والغسل للتطهير . لكن الاستحمام للتنظيف . فإن 
أحدثت فأنت تقوم لتتوضاً. ظ 
«فاغسلوا وجوهكم ... 0ه »4 -المائدة] 
تنفيذاً لأمر الله وهو غسل التطهير . ويقوم مقامه التراب فى حالة عدم 
وجود الماء وهو التيمم ” . أما إذا كانت المسألة تنظيفاً فهى تحتاج إلى 
الاستحمام ؛ لأن مسام الإنسان لها إفرازات قد تكون دهنية » وبعد ذلك 
تطرأ عليها أتربة تسدها » وهذه المسام أبعاض من الإنسان وأبعاض مر 
ارات طاهن جاءاعلى المشم + وه لا تنجسه . فإن اغتسلت فيكفى أن 
تصب اماء على الجسم ء ولو بقى بعض من ذرات التراب على البدن فهذا 
لا يمنع الطهارة . لكن جين يستحم الإنسان فهو يأتى بماء حار ؛ ليذيب ظ 
القذارة وينقى المسام » وتخرج بعض الأتربة ومعها الخلايا الجلدية المجة 
وكأنها خيوط رفيعة. ل م 
(١)الإحداث:‏ خروج شىء من أحد السبيلين من فساء 





أو ضراط أو براز وبول. وكل هذا يوجب الوضوء. 


(0) التيمم فى اللغة هو القصد. وفى اصطلاح الشرع هو القصد إلى الصعيد الطاهر وهو كل ما صعد على 
لاض يمن التواب وغيره؛ لمسح الوجه واليدين عند فقدان الاء حقيقة أو حكماً ٠‏ وكيفية التيم أن يق 
النية ثم يسمى الله تعالى» ويضرب بيديه الصعيد الطاهر. ويمسح بهما وجهه ويديه إلى الرسغين» ومن" 
السنة عند البخاري ومسلم (714) من حديث عسمارين يأسر أنه لمن تيمم بالشراب أن يتفض ل.ل 

وينفخهما منه. ولا يعفر به وجهه. [ 


ووس قر م 
سولك لولتبن ظ 
1ه لمن 0.٠.5‏ يحصت 


إذن : : هناك فرق بين العّسل وهو للتطهير ؛ ؛ وبين الاستحمام الذى 
هو للنظافة . ونآخذ منه الحسمام ‏ إذث: : مادة الحاء والميم والميم ‏ 


فيها الحرارة" وفيها السخونة. 


ويقول الحق هنا: لوالّدِين كَمَرَُوا لهم شراب من حميم # » وكلمة 
لسْرَابُ» تفيد الارتواء » فلماذا جاء بها الله هنا ؟ إنها تصعيد للعذاب ' 
لأن الإنسان يرغب فى الشراب ليرطّب جوفه » فإذا ألهبه ما يشرب »2 

و00 
0 


ف( وإن يسحَغِيكْوا , ُعَائوا بماء كالمهل يشوى الوجوه بئس 
الشراب 0002 [الكهف] 


وحين تسمع هذه الآية تجد انبساط الأمل فى صدر الآية 8 وإن يُسْحَغِيئوا 


9 - 


يُعَانُوا4 وهم يستشرفون للنجاة ٠‏ ثم يأتيهم غوث من لون يناسب 
ما ترفره من ذنوب «يغاثوا بِمَاء كالمهل». 


إذن : ف فو وَالذينَ كَفَروا لشي خبيورعدات ليم بمًا كانوا 


3 مترا قر 


يكفرون »© أى : بسبب كفرهم . . وعرفنا أنهم كفروا بالقضايا العقدية. 





0 . قال تعالى ٠‏ « لهم شراب من حميم . .. © 4 [الأنعام] اشتدت 
حرارته فهو حميم أى ساعن شديد الحرارة ومن الاستحمام للفعل والحمام للمكان ولول 
ويطلق الحميم : على القريب المشفق لأنه ذو حرارة وجدة قال تعالى : : « فما لنا من شافعين :0 ولا صديقٍ 
حَميم 6:9 » [الشعراء ] ظ 

() يكيدون: يصرخمون طالبين الغوث واماء من شدة العذاب والعطش ؛ فبأتيهم الغوث (العون) عب 
جديداًء ماء شديد السخونة كالزيت المغلى يحرف وجوههم : . وهوغوث مناسب لأعمالهم السيئة 
وذنوبهم وآثامهم فى الدنيا . . [اللسان : مادة (غوث)]. 

(6) بشس : : كلمة تطلق علئ كل ما يستحق الَذّم الشديد . . [اللسان : مادة (بأس)]. 


0 


[ -----2 مم 
[ ظ مجهزا 001 ش ا 0 رت سر عر ره 
٠‏ © هوألذى جَعلَالسّمس يا وَالْمَمرنونا 


)00( 9 | 37 5 
ا 0 1 خت ل و 6 سدس عه 0 - 7 . سه 
ل مهن الو حي عر 2# 


سه مم سَِ ِ 
مَاحَلَقَألنّه ذل كتإ لا بالْحَيّ يفصل اديت لِتَوْرٍ 
اح سيو سر ١‏ [ 
ك د ج) 2 
وبعد أن بين الحق أنه خلق السماء والأرض وخلق الكون كله وسخره 
للؤنسان جاء لنا بنعم من آياته التى خلقها لنا » والتتى جعلها الله سبحانه 
ل ١‏ 0 م " 0 لك ظ ٌُ , 
وتعالى سببا لقوام الحياة ؛ فالشمس هى التى تنضج لنا كل شىء فى 
الوجود » وتعطى لكل كائن الإشعاع الخاص به » كما أن الشمس تبخر 


بس (9). 


المياه - كما قلنا من قبل - لينزل الماء بعد ذلك عذباً فراتاً يتوق هقد . 
الإنسان وتشرب منه الأنعام ونروى به الزرع . ظ 


والشمس هى الأم لمجموعة من الكواكب التى تدور حولها » فدورة 
الأرض جول الشمين ذل السكة > .ودورة الأرض حول نفسها تمثل اليوم. 


وهو الذى جعل الشمس ضياء والقمر نورا» ولو نظرت إلى المعنى 
منازل القمر: مواضع تحركه. أى: مداره حول الأرض . ومواقعه بين الشمس والأرضء وتبعاً لتغير 
هاه الواقع تتغير صورته التى نراه عليها . قال تعالى : (وَالْقَمرَ فده ِل حمَئ عاد كَالْمرجون القديم 
9 [يس]ء وقال سبحانه : «إفالق الإصباح وجعل اليل سكنا والشمس والقمر حسبَانًا 69 4 [الأنعام] . 
(5) قوام كل شىء : أى: صا يقوم بهء وعماد كل شىء ونظامه . ومنه قوله تعالى : 9 ولا تُوْنُوا السّقَهَاءً 
ظ أموالكم البى عل الله َكُم قِيامَ (2) 4 [النساء ] أى : تقوم بها معايشكم من التجارات وغيرها. 
(؟) الفرات: الماء الشديد العذوبة . يقال: ماء فرات» ونهر فرات. قال تعالى : وهو اذى مرج البحرين 
هذاعذب قرات © 4 [الفرقان ] » وقال: « وما يستوى البحران هذا عذب قرات سائغْ شرابُهُ 69 4 
[فاطر ] ٠‏ وقال: 8 وَجَعَلْنَ فيها رواسى شامخات وَأَسقَيتاكُم مَاء قُرَان 9 المرسلات] . [المعسجم 
الوسيط : مادة (فرت)] . 1 ئ 


و ؤ 
صربصمصصح 25565 
ظ السطحى فى الشمس والقمر لقلت الشمس تقطن ترا كلك 
القمرء ولكن النظرة ة الأعمق تتطلب منك أن تفرق بين الاثنين ؟ فالشمس 
تعطى ضياء » والقمر يعطى نوراً . والفرق بين الضياء والنور واشمتل فى أن 
الضياء تصحبه الحرارة والدفء » والنور إنارة حليمة » ولذلك يسمى نور 
القمر النور الحليم ؛ فلا تمتاج إلى الظل لتستظل من حرارته » لكن الشمس 
ا 00 


ن : فالتور هو ضوء ليس فيه خرارة » والحرارة لا تنشأ إلا حين يكون 
0 ذاتينًاً من المضىء مثل الشمس . أما القمر فضوؤه غير ذاتى 
ويكتسب ضوءه من أشعة الشمس حين تنعكس عليه » ا 
تسلط عليها بعضاً من الضوء فهى تعكسه . [ 


إذن : القمر صب بغيره ( ا الشمس فهى نضى* بذاتها' لذلك قال 
الحق هنا : #إجعل الشمس ضياء والْقَمَر نورا» . ظ 

وكلمة «إضياء» إما أن تعتبرها مدرداً فقل ضناء مانا ث وتام قياماً . 
وضاء ضياء .ونا أن تعشيرها حمها > ٠‏ مثلها مثل حوض - جمعه . 
حياض » ومثل روض - جمعه : رياض » وكذلك جمع ضوء هو ضياء . 


إذن : كلمة إضيّاء» تصلح أن تكون جمعاً وتصلح أن تكون مفرداً ؛ 
وحين يجىء اللفظ صالحآ للجمع وللإفراد » لا بد أن يكون له عند البليغ 
ملحظ ؛ ؛ لأنه يحتمل هذه المعانى كلها » وقبل معرفنا أسرار ضوء الشمس 
وقبل تحليله » » كنا تقول : إنه ضوء » لكن بعد أن حللنا ضوء الشمس » 
وجدنا أن ألوان الطيف سبعة منها ضوء أحمر » وضوء ادن وضوء 
أصفر » وغيرها " 


0 لال 0 
الضياء » رعنه زتارة لأصرار الهاي 5ر01 


+299 )»4 )+ احص وصص عر 

إذك : ف «ضياء» تعبر عن تعدد الألوان المخزونة فى ضياء الشمس » فإن 
قلت : ضياء جمع ضوء » فهذا بتحليل الضوء إلى عناصره كلها » وإن 
قلت : ضياء مثل قيام » ومثل صيام » فهذا يصلح فى المعنى العام . 
ولذلك كان القرآن ينزل بما تحتمله العقول المعاصرة لنزوله التى لا تعرف 
المعانى العلمية للظواهر . ولو قال القرآن هذه الحقائق » لقال واحد : إننى 
أرى الشمس حمراء لحظة الغروب ٠‏ وأراها صفراء لحظة الظهيرة » وهو 
لايعلم أن الحنمرة وقت الغروب هى حمرة فى الرؤية لطول الأشضعة 
الحمراء . وهى لا تظهر إلا حين الغروب حيث تكون الشمس فى أبعد 
نقطة » فلا يصل إلينا إلا الضوء باتني إطابزية لابوا كوي انم قن 
الكون ولا تصل إلينا. . 

إذن : كلمة #ضياء 4 , إما أن تعتبرها جمع ضوء . مثل سوط 
وسياط » وحوض وحياض ٠»‏ وروض ورياض » وإما أن تعتبرها مفردة . 
هذه صالحة للمعنى العام » وتلك صاحة للمعنى التحليلى ؛ ولذلك يقول 
الحق سبحانه فى آية أخرى : 


| «تبَارك اذى جعل فى السّماء بروجا ' وجعل فيها سراجا " وقَمرا 
يرا 9 4 ظ 20202 [الفرقان] 
والتمراح نهو يما بعتن الشدوه والكرارة :بو ولتت مدابت فين 0 


ْ ا 7 ا 








لع ج ار هر هي 


0 الل لاا الا ا أى: 
اعماج ومقار ورد . قال تعالى : « وجعلنا سراجا وَمَاجًا 69 4 [النبأ ] » وقال : (وجعل القمر فيون 
نورا وجعل الشمس سراجا 05 [نوح] . [اللسان : مادة (سرج)]. 


هن محص مص ص0 .0 .2:5 
وهنا يقول الحق « هو الْذى جعل الشّمس ضياء وَالْقَمر نورا وقَدَره 
منازِل» ٠‏ وكلمة (رقدره» تعود فى ظاهر الأمر إلى القمر . لكن فى الواقع 


أنضا 


أن الغيمس لها منازل ( وقال الحق : #وقدره»ك أن هناك شيئاً اسمه 
«الجعل» 27 واو 0 فياك رحدل القمر را 
إذن : فالجعل جاء بأمرين اثنين ؛ جعل للشمس ضياء وجعل للقمر 
نوراً » هذا الجعل نفسه جعله الله لنقدر به الزمن » فهو صالح للاثنين ؛ 
وفى العبادات نحتاج ل نحديلك بذاية شهر 5 ِ لنمارس 'عبادة 
الصوم ء ونحتاج إلى تحديد أشهر الج * . وكذلك تحتاج المرأة مثلاً إلى 
حساب شهور العدة *» وكل هذه التقديرات تخضع للهلال » فهو علامة 
واضحة للكل » فهو يبدأ صغيراً ويكبر ثم يصغر . 
لياح سس يبب سب ااا ااا )ا ال لا وه # هه 0 
)١(‏ قال تعالى : 9 وَسَخْرَ امس والقمر كل يجرى لأجل مسمى 409 [الرعد ] ء وقال : فإ والشمس تجرى 
لمَستَقَر لها ذلك تقدير الْعزيز العليم 62 »# [يس ]ء وقال : 9 الشمْس والقَمرُ بان )4 [الرحمن]. 
(؟) جعل خلق أوضيى قال تال : « وجعلنا من الماء كل شىء حى, © 4 [الأنبياء] وقال : د فَجعلهم 
كَمَصّف مُأكول (2) 4 [الفيل ] وقال وَجعنا وْمكُمْ سبنَا 59 وجَعلا اليل لاسا 9 وجلا التهار معاشا 
© [النبأ ]. [اللسان : مادة (جعل)] . 
() عن عبد الله بن عمر رضى الله عنهما قال : قال رسول الله عه : «الشهر تسع وعشرون» فإذا رأيتم 


الهلال فصومواء وإذا رأيتموه فأفطرواء فإن عم الك فاقدروا له» أخرجه مسلم فى صحيحه 
.)1٠١8٠(‏ 

(8) شهور الحج هى وال زو القولة اومسر ذف اله ييا أدهي 
الحج شوال وذو القعدة » وعشر من ذى الحجة . . [فقه السئة: /١‏ 557]. وقيل شهر ذى الحجة بتمامه . 

(5) العدة: مأخوذة من العدد والإحصاءء أى : ما تحصيه المرأة وتعده من الأيام والأقراء. وهى أنواع 
بحسب حال المرأة» فإن كانت زوجة غير مدخول بهاء فلها حالتان» إذا طُلَّت فلا عدة عليهاء اما إن 
مات زوجها فعليها العدة أربعة أشهر وعشراً. أما إن كان مدخولاً بهاء فإما أن تكون بمن يحضن  »‏ 
فتكون عدتها ثلاثة قروء» وإما أن تكون من لا يحضنء فتكون عدتها ثلاثة أشهر . أماغدة الحامل فهى 
بوضع الحمل» » سواء أكانت مطلقة أم متوفى عنها زوجها . ليوا ل ب 
ال 4702710 


ووس و. 
ا 2 
ابحوصحوحي حت بحبح وح وص حوكص ته ررحم 


١‏ وَافمرَ قرا مزل حت عاد اجون ٠‏ القديم 69 4 سن 


ولاالعرجون» هو ما نسميه (الساطة * ُ( الى تحمل ااشماريخ ( البلح . 
وكانوا يصنعون منها قديماً المكانس التى مكتسون:نها وات البادية والريف 6( 
وهكذا أعطانا الله تكنبيها مه البقة التى عاش فيها العربى القديم . ظ 

وفى أول كل شهر كلنا نرى الهلال كعلامة مخبرة عن ميلاد الشهر . 
وهكذا تعلّم الإنسان أن يحسب الشهور بتقدير منازل القمر ( و[التسبية 
للسئة ؟ فالحق سبحانه يقول: 


إن عد الشهور عند عند الله اننا عشر شهرا فى كتّاب الله يوم حَلق 
السئوات والأرض ...ك4 [التوبة] 

والتقدير هنا اثنا عشر شهراً هلالياً . أما اليوم فيقدر بالشمس ؛ لذلك 
فهى تدخل فى تقدير المنازل . وهكذا نجد أن الحق سبحانه قد شاء أن يجعل 
الصدل # مين ؛ مجعول الشمس . ومجعول القمر ء مصداقاً لقوله : 
وقدره منازل ا ا 


3 4 ٠ 0 عِ‎ 

فسان الأفاذك " "+ ومسار الشمسن :.ومسار القمر + لاضن فيا خخلدف : 

بل نجد مراصد الكفار تعلن مواعيد تواجد القمر بين الأرض والشمس . 

وفدل توجد الارض نين الهو والشسن » ويتسيبب هذا فى ظاهرتى 

كاص يب ب ب يسيج يحض 

() العرجون: العذق اليابس أو الغصن الجاف, قال ابن عباس : العرجون هو أصل العذق وهو العنقود من 

الرطب إذا عتق ويبس وانحنى . والقمر فى آخر الشهر يكون صغيراً ويشبه العرجون . [اللسان : مادة 
(عرجن)]. 

(7)المراد بالسباطة: جريد النخل اليابس . 


(9) الفلك: : مدار النجوم : وقّلّك كل شىء بع رو لي قال تعالى : #كل فى فَلَّك يَسبَحونَ 69 4 
[الأنبياء]. [اللسان : مادة (فلك)] . ظ 


هك همهت :42+50 
© الكيوف للكبدين ع واشيوف القكن : وكل هذه الأمور تجدها عندهم غاية ' 
فى الدقة . [ [ 


دوولا اليل سابق النهار وكل فى فلك يسبحون © © 0002020202 لنسن] + 
يعتقدونه » فالعرب كانت تعتقد أن الليْل قبل النهار » بدليل أن تحديد الليلة 
الأولى فى رمضان هو اليعاد 0 باالبدهير رم 6 0 0 


الثهار لا يسبق الليل . 


وجاء القرآن إلى القضية المنفق عليها وتركها 3 وهى أذ انار لايسبق 
الليل مثلما اعتقد العرب ٠‏ ونفى القرآن أن يسبق الليل النهار . و 
المخاطب - إذن- يعتقد أن الليل يسبق النهار . ويصحح الله 0 [ 
فلا الليل يسبق النهار ولا النهار يسبق الليل . 


وهكذا عرض الحق سبحانه للكونيات عرضاً رمزيّاً فى القرآن ؛ لأنه 
لو جاء بالتوضيح العلمى لذلك لكَدْبٍ العرب القرآن » فلو قال القرآن 
بصريح العبارة : إن الأرض كروية » لعارضى الناس :ذلك توت لوول 
. القرآن » وما زلنا ند من يعارض تلك الحقيقة فى أواخر القرن العشرين ؛ 
لذلك لم يكشف الحق كل الحقائق الكونية »بل أشار إليها بما يحتمل قبول 
العرنى البسيط لها 


وما دام الليل لا يسبق النهار » والتهار لا يسبق الليل ؛ داكن اعد 
0 [ 


ظ ا ظ 





مص ص صصص وحص وصحصوصصص وحص ره 
ولكن الحق سبحانه خلق الأرض كروية ٠‏ وذلك دليل على أن الحق 
سبحانه خلق الشمس والأرض على هيئة يوجد فيها الليل والنهار معاً . 
ولا يكون ذلك إلا إذا كانت الأرض كروية » فالنصف المواجه للشمس 

مركون الومك نيه هارا 3 وغير المواجه لها يكون الوقت فيه ليلا 3 ثم تدور 
الأرض : فيأتى النهار إلى القسم الذى كان ليلا و ويأتى الجل اسم الى 
كان نهاراً . ظ 


موف تستكشفه القول بعد تزول الوأ - وعاها بحكمة ودقة َ وعلى 


7 لدى جنر لي والتهار خلفة ... 69 #4 [الفرقان] 
ثم ياتى التعليل : ظ ' 
42 لمن أراد أن كر أو أراد شكوراً 9- 4 [الفرقان] 


فالليل خلفة النهار . ومعنى خلفة أى : يخلف غيره . والمثال من حياتنا 
نجده فى دوريات الحراسة » نجد إنساناً يبحرس موقعاً ما - مدّة ست 
ساعات مثلا - وبعد انتهاء فترة الحراسة يسلم المهمة حارس ثان » وبذلك 
يخلف واحد الآخرء اعوج ابر ايبارا في راج قل 
يأتى إنسان ليتسلم منه دورية الحراسة ؟ ظ 

وكذلك الأمر فى الليل والنهار ء فبين الحق سبحانة أن الليل والنهار 
خلفة » ومعنى ذلك أن كلا منهما كان موجودا م البدء ولأن الأرض تدور 
جاء النهار فى البلاد التى تشرق فيها الشمس ٠‏ وجاء الليل فى البلاد التى 
فى عفها الشمسسن ؛ وتتابع الليل والنهار . هكذا فَصّل الحق سبحانه آياته 





ا 
شولك لو لطر 


الناء وقال سيحانه : #«يقصل الآيات لقوم يَعلّمون 4 


حو ويد 





0010 





؛ َف أَخْيك ف ألتِلٍ وَاَلتمَارٍ ا اننا 0 
وَالَر ضِ لبح لِمَروِ مدت 9 1 


.وهكذا بين الح اختتلاف الليل عن النهار ما ا كد انبا وجدا مفاه 
وعطف عليها «ومًا خَلّق الله فى السّمكوات والأرض * ؛ لأنه سبحانه خلق 
الكون بما فيه من مقومات حياة من مأكل ومشرب وهواء » وغير ذلك » ثم 
سخر الكون كله ؛ لخدمة السيد وهو الإنسان. 


ولو تلوت |أى شومات القباة لوجوت.ننيا السباحات أساسة تمل فى 
نفس هواء » وشراب ماء » وطعام ؛ هذه أهم احتياجات الإنسان من 
مقومات الحياة . ويصبر الإنسان على المأكل أكثر تما يصبر على المشرب » 
ويصبر على المشرب أكثر مما يصبر على تَمُس الهواء » بل ولا يملك الإنسان 

الصبر على نفس الهواء مقدار شهيق وزفير. ؤ 
لذلك شاء الحق أن يملك قوم طعام غيرهم ؛ لأن الجسم يمكنه أن يصبر 
على الطعام لدة قد تصل إلى الشهر ويعتمد فى ذلك على إذابة الدهن 
المتراكم بداخله » عكس ما اخترع البشر من آلات". فالسيارة لا يمكن أن 
تسير لتر واحد دون وقود . أما الجسم فيتحمل لعل من يملك الطعام 
(1) فصل عن المكان من باب ضرب : جَاوَرَهُ قال تعالى :9 ولَما فصلت العير 2 © [ يوسف] والفصال : 
الفطام » قال تعالى : (( وفصاله في عامين 409 [ لقمان] والفصل © التميد. . ويوم الفصل : : يوم 
القيامة. وفصل الخطاب : القول الصائتب المميز بين الحق والباطل» قال تعالى : ( إن يوم الفصل كان 
ظ ميقاتا 59 [ النبأ] » وفصل الشىء #ععلة أقيانا معميرة قال تخالئ : ( كل شيء فاه تفصيلا 
65 4[الإسراء ] وقال تعالى : « آيات مُفَصّلات 029 4 [الأعراف] . أى : مبينات ومنه قوله 

تعالى لوسر اح سر در و » ارو - القاموس القويم : ص 85 » 87 . 


م 


رسا ورا .مز [ 
”صصص ص وحص ٠ح‏ هه :هه 


يخفف من القيود » رده يديت لينال ما يقتات به. - 


احتياجاً للماء من الطعام . 


ْ أما الهواء فسبحانه وتعالى لم يملّك الهواء لسك ِ لأن الهواء هو 
العنصر الأساسى للحياة : ولذلك اشتق منه لفظ النفس 0 5007 ونفس . 


ولو نظرت إلى الهواء ذ فى الوجود كله لوجدته عامل صيانة لكل الوجود 
من ثبات الأرض » إلى ثبات المبانى التى عليها » إلى ثبات الأبراج » إلى 
ثبات الجبال » كل ذلك بفعل الهواء ؛ لأن تياراته التى تحيط بجوانب كل 
الأشياء هى التى تثيّتها » وإِنْ تخلخل الهواء فى أى ناحية حول تلك المبانى 
والجبال فهى تنهدم على الفور. ظ 

إذن : الهواء هو الذى يحفظ التوازن فى الكون كله . ولذلك قلنا : 
إنك لو استعرضت ألفاظ القرآن لوجدت أن الحق سبحانه حينما يتكلم عن 
تصريف "” الرياح ٠‏ فهو سبحانه يتكلم بدقّة خالق » بدقة إله حكيم » فهو 
و ' 

«وأَرسلنا الرياح لواقح '"... 69 »4 00 [الحسجر] 
لظت 
(1) وتصريف الرياح تحويلها من جهة إلى جهة ٠‏ وتصريف الأمور إدارتها من حال إلى حال . والصرف : 
0 رد الشىء من حال إلى حال . وصرف النقود تغييرها أو إنفاقها » وصرف السجين أخلى سبيله ٠‏ 

وصرف القلوب - تحويلها من الهدى إلى الضلال كقوله تعالى :(( صرف الله قلُوبهم 659 4 [التوبة] 

القاموس القويم ج ١‏ : ص 2/5 786 . 
() قال ابن السكيت والأزهرى: لواقح أى: حوامل؛ لأنها - الرياح - تحمل الماء والمسسحاب وتقلبه 


وتصرفه» ثم تستدره. . قال تعالى: (وَهُوَ الذى يُرْسلَ الاح مشر بين يد رَحْمَعه حَنئ ا أت سَحَاب ٠‏ 
ثقالاً سُقنَاهُ لبد ميت فَأَنرلنَا به الْمَاء فَأَخْرَجنا به من كل الشُمرات 45 [الأعراف]. [اللسان : مادة 


(لقح). . بتصرف]. 


2 02ج وح وحص وحصحيهههه. 
لكن إذا جاء بذكر ريح ففى ذلك العقاب » مثل قوله: 000 
لإ بريح صرصر "' عاتيةٍ 0 4 2020202020200 [الحاقة] 
ومثل قوله : 
لجفلا رز عَارض ' ' مستقبل أوديتهم قَالُوا هذا عارض ممطرنًا بل هو 
ما استعجأتم به ريح فيها عذاب أَليم 69 دمر كُلّ شىء بأمر ربْها 0 
ؤ ؤ ؤ 000 [الأحقاف] 
لن الرياح تأنى من كل ناحية » فتوازن الكائنات ٠‏ أما الريح فهى تأتى 
من ناحية واحدة فتدهم ' ما فى طريقها. ظ 
وهنا يقول سبحانه : 
اوسا لى الشبدوام والأرض» أى : أنه جساء بالخلوقنات 
سات والأرض نا بيدا عن آرت 006 : من رعد ؛ وبرق ». 
وسحاب » ونجوم وعناصر ذ فى الكون . كل ذلك مسجمل فى قوله : 
(ونا لق الل فى السْسمَوَات والأرض» ‏ لأنه لو أراد الإيقيال لتر ا 
من الآيات 0 ( وهو القائل : ظ 
.طون تعدوا ذ نعمت الله ألا تخصوها .. . 569 [ 20 [إبراهيم] ظ 


0 
١ 


بس جح سس سسسصصصصججيبيي ي ‏ 
)١(‏ ريسح صر وصًرصر : شديدةالبرد والصوت . قال تعالئ: ( كَمثل ريح فيها صر 69 » 
[آل عمران] . وصرٌ الطائر: : صاح» وصّر الباب يصر صريراً : أصدر صوتاً عالياً ممتداً » والصرة: 
الضجة والصيحة والشدة من الكرب والحرب وغيرهما . [اللسان : مادة (صرر)]. 
وعاتية: شديدة جداً . والعاتى : الجبار. [ اللسان : مادة (عتا) ]. 
(؟) العارض: المتضازة إذا كانت تن زانحية هه اللتعمتاء: والعارض يكون أبيض اللون . [اللسان : مادة 
(عرض)]. 
(6) تدهم : : تهجم بشدة حتى تغشى من وما فى طريقها . [اللسان 0005 


ع 4-- سس ع جسس سس وص جح ومحححص حص وصج9 1/1/9 >6 

. والقرآن ليس كتاباً لبسط المسائل كلها »بل هو كتاب منهج: ومن العجيب 
أنه جاء ب«إن» وهى التى تفيد الشك فى قوله : © وإن تعدوا نعمت الله 
لذ نُحْصُوهًَا © ؛لأن أحداً مهما أوتى من العلم ليس بقادر أن يحصى نعم الله 
فى الكون ؛ ولأن الإقبال على العَّدٌ فرض إمكان الحصرء ولا يوجد إمكان 
لذلك الحصر ؛لذلك لم يأت ب«إذا» » بل جاء ب«إن» وهى فى مقام الشك . 

والأعجب من هذا أنك تجد أن العَدَّ يقتضى التكرار » ولم يقل الله 

سبحانه : وإن تعدوا نعم الله » بل جاء ب«نعمة» واحدة » وإذا استقصيت 
ما فى النعمة لوجدت فيها آلاف النعم التى لا تحصى . 

وينهى الحق الآية بقوله : (لآيات لقوم يَتَقون4 » والآيات تطلق ثلاث 
إطلاقات : الإطلاق الأول آيات القرآن » والإطلاق الثانى على المعجزة 
الدالة على صدق الرسول ”"» والإطلاق الثالث للآية أنها تحمل عجيبة من 
عجائب الكون الواضحة فى الوجود "' الدالة على عظمة الله سبحانه . 





وهذه الآيات خلقها الله لتلفت إلى مكون "هذه الآيات » واللفتة إلى 
مكون هذه الآيات ضرورة لكشا الإنسان فى انسجام مع الكون الذى ني 
ا 0 


(1) والآية بمعنى أنها معجزة من المعجزات الدالة على صدق الرسول قد جاء بها القرآن على لسان المشركين ظ 
: :والكافرين فقال سبحانه :ف وقالَ الدين لا يعمو ولا يمنا لله أ تأتينا آية 02 4 [البقرة] ونحو قولهم 
وَفَانُوا لوْلا مزل عليه آي من ربّه ل إن الله ادر عل أن ينل آيْة ولَكن أكتْرَهم لا يعلّمون 9 4 [الأنعام] . 
(5) وهى الآيات الدالة على قدرة الله على الخلق وتدبير الكون وتسييره بنظام لا يختل , وذلك نحو قوله 
تعالن : ومن آياته لق السمَدرَات والأرْضٍ واخخلاف أنْسستكُم واكم إن فى ذلك لآنيات للعَالمين 69) ومن 
يات نامكم بلي الها واكم من فضله إن فى ذلك لآيات لقم يسممُونَ 09 ومن آياته يريكم البرقا خوفا 
0 وَطَمعَا ويل من السّماء مام يُخى به الأرض بعد متها إن فى ذلك لآيات لقم يقلو 69 4 [الروم] 
(©) والالتفات إلى المكون يقتضى مراحل ثلاث : مرحلة الإدراك » ومرحلة الانفعال » ومرحلة الاختيار» 
فإدراك الآية يجعلك تتفعل بها » فإذا انفعات اخترت المكون توحيدا بحب وعبادة بصفاء وانسجام 
بأخلاق » وهنا تتم النعم بمعية الله : 


اي 
شولظ لولس 





عن أجل ؛ بحيث ليأ ل بعد فلك ما ينقس هذ اانسجام » فهيا أن 


إثنياناً ارتاح فى حياته الدنيا : لم استقبل الآخرة بشقاء وجحيم . فما الذى 
استفاده 00 ذلك ؟َ [ 


إذن. : كل المسائل التى تتنهى إلى زوال لا يمكن أن تُعتبر نعمة دائمة 

ئ أن التسمة تع أن عتم بها سما يعطك ينف الدوا الا شارفتك رانك 

لأشارنها» والدفنا فى اطول أعمنارها: إنيا أن تفوت اليس قينا 
الإنسان » وإما أن يفوت هو النعمة. 


والحق - سبحانه وتعالى - يبقى الذين يريدون أن يتقوا الله ؛ ليصلوا إلى 
نعيم لا يفوت ولا يفّات ٠‏ ويجب أن ينظروا فى آيات الكون ؛ لأنهم حين 
ينظرون فى آيات الكون بإمعان يكونون قد أفادوا فائدتين : الفائدة الأولى 
أن يفيدوا مما خلق الله والفائدة الثانية أن يعتبروا بأن هذا الكون الذى 
خلقه الله إنما جعله وسيلة ومعْبراً إلى غيره » فقد خلق فيه الخلق ليعيش 
بالآأسبات#ولكتنه يريد أن سلمة بعد ,ذلك إلى حياة يعيش فيها بالمسبب وهو 
الله «:فالذين يتقون هم الذين يلتفتون ٠»‏ والذين لا يتقون لا يعتبرون بالنظر 

فى الكون وتمر على الإنسان منهم الأشياء فلا يعتبرون بها »؛ كما قال الله : 

(وكَاين ماي فى السّمئوات والأرض يَمْرُود علِهَا وَهُمْ عي 


0 


معرِضوت "4697 00١‏ 00 ليوسف] 
إذن اغيم لل ريون ]فى با ف ا ارك من الآيات الدالة على عظمة 

[ الال سيد لور جر بريمين علي أنابثرا لاسي عاب الأخترة: 
ويقول الحق بعد ذلك : [ 0 


)١(‏ أعرض يعرض إعراضاًء فهر معرض والجمع : : معرضون . أعرض عن الشىء : إذا ولاه ظهره وابتعد 
عنه. [اللسان : مادة (عرض). . بتصرف]. 





ش م - آم 7م لد - 
ظ 0 برت لايتجوت لِقَاء ناورضوا بالحسؤة الدنيا 
7 2 ساح سر م ال ل 3 
طمَأوَا يبا واأزبرى : مُمَعَنََايا عفن 0 8 
ا محبوب متوفع ( والتمنى طلب شىء محبوب 
اه » ولكنك تعلن بتمنيك أنه أمر تحبه »مثل من قال : 


الاي الحياب يايو ا 
هذا ؟ طعا لا . يي ل 
0 
. ليت الكواكب تَدنُو لى فَأنْظمَها وم ها أتى لم كلمى 
وهذا غير ممكن . 


أما الرجاء فهو أن تطلب شيئاً محبوباً من الممكن أن يقع . 

وهنا 0 الحق ستيحأنه : #إن لين ل يرجون لقاءنا » » فلماذا لا يرجون 
لمَاء الله ؟ لأن الذى يرجو لقاء الله هو من أعد نفسه لهذا اللقاء ؛ ليستقبل 
ثواب الله » لكن الذى لم يفعل أشياء تؤهله إلى ثواب الله 0 
تؤهله إلى عقاب الله 6 فكيف له أن يرجو لقاء الله ؟ إنه لا يرجو ذلك" 


وغلن سبنل لفان : إن الرجل الذى يستشهد ويقدم نفسه للشهادة 0 
١‏ ونفسه هى أعز شىء عنده 6 إنما يفعل ذلك لوثوقه بأن ما يستقبله 
000 
() الرجاء : الأمل المتوقع قريباً » ضد اليأس . رجاه » من باب نصر - يرجوه رجواً ورجاء م 
ْ إرادته إياه وسروره به » أو مع خوفه منه ء ويستعمل الرجاء بمعنى الخوف » قال تعالى : : ل( ما لكم لا 

تَرَجون لله وقَارا 69 > [نوح] . وقوله تعالى : ط إن الذي لا يرجون لقاءنا .. )4# [يونس] . أى :لا 


| يخافون لقاءنا أو لا يأملون لقاءنا » فيعملون على تهيئة نفوسهم لهذا اللقاء العظيم بالعمل الصالح ٠‏ 
والرجا : الناحية وجمعه أرجاء .. قال تعالى : ط املك على أرجَائها 469 [الحاقة] . 


ت... م2.00 
بالاستشهاد خير مما يتركه من ا حياة . ظ [ 
إذن الل عر ءالوو اك ل لي لا ا 
اياي عو و ا 

؛ وهى فى مقايبس اليقين بين أمرين اثنين : حسنات وسيئات » وكل 
ؤ ا يعلم أية حسنات قد فعل ٠‏ وأية سيئات قد اقترف . ولا يغش أحد 
نفسه ». فإذا ما كان حياً فقد يجعله الأمل يكذّب نفسه » ولا يرى إلا 
ما فات من المغريات . ظ 

امنا إذااجالاته. خط الفرطرة ".فى اموت »فيو مسمرضن كل يسع 
فإن كانت حسنة استبشر وجهه . وإن كانت سيئة اكفهرً وجهه . ولذلك 
يقال : «فلان كانت خاتمته سيئة » وفلان كانت خاتمته متهللة» . وهذا كلام 
صحيح ؛ لأن الروح ساعة أن تقبض فهى تترك الجسم على ما هو عليه ساعة 
فراقها » فإن كان ضاحكاً ومستبشراً » فقد رأى بعضاً ئما ينتتظره من خير . 

والإنسان وقت الغرغرة لا يكذب على نفسه » فهو ساعة يمرض بمرض 
فهو يأمل فى العافية » فإذا أتى وقت انتهاء الحياة تعرض عليه أعماله عرضاً 
سريعاً » فإن كانت الأعمال حسنة تنفرج أساريره ؛ لأنه يستشرف ما سوف 
يلقاه من جزاء . ؤ 0 
ظ وهذا مثل التلميذ حين يكون مجن ومجتهدا ثم يقولون له : هناك من 
جاء لك بالنتيجة ؛ ؛ فيجرئ عليه مطمئئاً . وإن كان غير مجد ؛ لم يجب . 
ويخاف من لقاء من يحمل النتيجة. . 


كذلك الذين يرجولن لقاء الله عملوا استعناداً لهذا اللقاء 5 0 


0 ؛ ترد الروح فى الخلق ٠‏ [اللسان : مادة (غرر)] + ولحظات الغرغرة ووصول الروح إلى الحلق 
هى التى ينقطع عندها قبول التوبة» فعن عبدالله بن عمر عن رسول الله عبن قال : إن الله يقبل توبة العبد 
مالم يغرغر» أخرجه أحمد فى مسنده (7/ 177 ) والترمذى.فى سننه (/017”) وقال : حديث حسن 0 
غريب. والحاكم فى مستدركه (5//ا75) وصححه ووافقه الذهبى وابن حبان (375559 - موارد 
ْ الظمآن). ظ 





ا[ 1[ 077 
1 5 أما من لم يسملوا فهم يخافون من ثقاء ل ع يرجونه 
وسبب ذلك أنهم لم يعملوا لللآخرة #ورضوا بالحياة الدنيا وَاطْمَأَنُوا بها 4 
وكأنهم قد اكتفوا بها ولم يرغبوا فى الآخرة : 0000 هذه الدار اسماً 
كان يجب بمجرد أن نسمعه ننصرف عنها » فقال 0 
ولا يوجد اسم أقل من ذلك » والمقابل للحياة #الدناض اليا العليا" 


. والإنسان قد يبحث فى عمر الدنيا ويقول : إنها تستمر عشرة ملايين من 
السنين » أو مائة مليون سنة » وقد لا يلتفت إلى أن عمره هو موقوت فى 
هذه الدنيا . 


إذن : فالدنيا العيبة تيسن ملقدار عمرك ننه + 500 
الحقيقى إلى أن تقوم الساعة وماذا تستفيد منها وهى تطول لغيرك؟ إن 
عمر الدنيا بالنسبة للإنسان هو مقدار مكْث الإنسان فيها » وهو مظنون 
وغير متيقن » وقد يموت وهو فى بطن أمه أو يموت وهوابن شهر ء 
أو ابن سنة » أو بعد أن يبلغ المائة . فالذى يرضى بغير المتيقن قصير النظر . 


ولذلك انظر إلى القرآن وهو يقول: 
«(أرضيتم ب بالحياة الدنيا من الآخر ة فَمَا مَمَاع ' الحياة الدنيًا فى 


ا السو ل لل اريف 2 الزن ما للدي نالا عرز لامش دا يعدل ادكه 
ظ ل ا 
)70٠ .779/4(‏ والترمذى فى سننه (77777) وقال : حديث حسن صحيح . 
0( كر اله على الام ٠‏ واتمع ‏ والاستمتاع ٠‏ والمتع فى مواضع من كت الكرم * وعايها وذ 
اختلفت راجعة إلى أصل واحد يه : هو كل شىء يتنفع به ويتبلغ به ويتزود » والفناء يأتى عليه 
فى الدنيا . قال تعالى : ( قل ماع ادانيا قليل والآخرة حير لمن الى #5 [ النساء] . وقال تعالى : 
(نوبُوا يه يمتَهكُم مُنَاعا حَسنا إنى أجل مسمى 5 4 [هود] . وقال تعالى : لقال معاد ال أن تخد إل من ظ 
ظ وَجدنَا متَاعنًا عنده © 4 [يوسف] . وقال تعالى :9 لما ََحُوا مَاعَهمْوَجَدوا بضاعتهم ردت إليهم قَالوا ظ 
أبانَا ما تبغى هذه بضاعتنا ردت إِلَينا 469 [يوسف] . وقال تعالى :( وَدُ الذين كَمَرَوا لو تغفلون عن ئ 
ظ أَسَلحَتكُم وأمتعتكم 69 4 [النساء] . وقال تعالى ارا ا !7 ' 
[اللسان : مادة(متع).. بتصرفف] . 


2006 لس ظ 

1 22ج وص حو صوصه 

الآخرة إل قَليل 69 4 [التوبة] 
وحتى إن قست عمر الدنيا من بدء الخلق إلى أن تقوم الساعة » فهى إلى - 

فناء © ا ا 0 


م ماه رس اس 


نكس ما قال فى لذن عون قب العم للآخوة” 
حين يقولا الحق : # لآيات لقوم يتقون 4 [يونس] 


والخنل" تعن كاب اسن غنن القن + انما عاذ الم جوم ةق 
النفس ٠‏ فاليقظة توجد . والغفلة تذهب . إذن : الغفلة ذهاب المعنى عن 
النفس . واليقظة هى استقرار المعنى فى النفس . ظ [ 

ونحن نعرف أن المعلومات التى يستقبلها الذهن البشرى إما تلتقطها 
بؤرة'" الشعون »سلما فلتفظ آله التصوو الفوترغرافنة أيه ضوزة. 

وإيباك أن تظن أن الإنسان يعرف المعلومة من تكرارها مرتين مثلاً 
أو أكثر ؛ لأن كل الأذهان ت: تتفق فى أنها تلتقط المعلومة من مرة واحدة . 
شير ات عن اح فى اتدرةه على أن ونايل للمارية يبلن جيه لها ؟ 
لآن بؤرة الشعور لا تلتقط إلا معنى واحداً » ثم يتزحزح المعنى إلى حاشية 
الشعور #الناى البلرمة الثافنة ...إن ابحفيلت المعلومة وف رؤرة عورا 
معنى آخمر ؛ لا تشبت المعلومة ؛ لذلك تكرر القراءة مرة واثنتنين وثلاث 
مرات ٠‏ حتى تصادف المعلومة نُلُوَ بؤرة الشعور. 
ظ ومثال هذا : الطالب حين يحاول حفظ قصيدة » فلو كان ذهنه مستعداً 
(1) أغفلت الشىء ١‏ برك كفل وأيت له ذاكر. قال تعالى م الرافااي 


الإثابة عليه غافلين . [اللسان ' : مادة (غفل)]. 


(0) بؤرة الشعور: : مراكز الشعور والإحساس والإدراك فى المخ . وبؤرة كل شىء مركزه. الع 
الوسيط : مادة (بأر) . . بتصرف]. : ٠‏ 


ظ ظ و لو لسر | 
مصممبحصحصصوحصح, ص0 :هه 12529و جه 


لاستقبال القصيدة فهو يحفظها من مرة واحدة. ظ 

. إذن : الذهن كآلة الفوتوغرافيا ؛ ولذلك فالحق سبحانه وتعالى يقول : 
ما جعل الله لرجل من قلبين "فى جوفه ... (5) * [الأحزاب] . 
فإن كنت تريد أن تستقبل معلومة ما » فكُّن حريصاً على أن تُفرغ ذهنك 

من أى معلومة ؛ لتأتى المعلومة الجديدة . فتصادف خلاء لبؤرة الشعور ؛ 
: والمدرس الناجح هو الذى يلفت أذهان كل التلاميذ لما يقول » وما دامت 

الأذهان قد التفتت إليه ؛ فلن تمر كلمة دون أن يستوعبها التلاميذ » عكس 


(0) سر اه 


المدرس غير الناجح الذى يؤدى عمله برتابة '' وركاكة "2 تصرف عنه 
التلاميذ . ونجد المدرس الناجح ؛ وهو يُّلفت انتباه تلاميذه ويقطع 
الدرس ؛ليسأل أى واحد منهم عما قال؛ فيستمع إليه التلاميذ من بعد ذلك 
بانتباه ؛ لآن كل واحد منهم يتوقع أن يسأل عن المعلومة التى قيلت من قبل . 
والتلميذ المجتهد هو الذى يقرأ الدرس بعقلية قادرة على مناقشة ما فيه 
من أساليب ومعلومات 6 وهو يستصحب حضور الذهن أثناء القراءة 6 
أما التلميذ الفاشل فهو يقرأ دون يقظة أو انتباه. [ [ 
لأنه ينام وهو مستصحب لفكرة أنه إن تقلّب على جنب ما فسوف يقع فى 





)١(‏ ويعبر عن القلب بالعقل المفكر » ويستعمله القرآن بمعنى العقل كثيراً لقوله تعالى : «أفلا يتدرو القرآن 
م عَلَى قُلُوب أَقْفَائَهًا 49 [محمد] . وقال : 9لَهُم لوب لأ يفْقَهِونَ بها 4099 [الأعراف] . أى : 
عقول » والقلب يرفض الثنائية فى الفكر » ومن هنا تتكون بؤرة الشعور فى القائل الموجود والفكر 
الواحد . [ 

(1) الرتابة : السير أو النهج على نظام واحد لا يتغير. [اللسان» مادة : رتب] . 

(*) الركاكة : الضعف فى اللفظ والأسلوب . 


1 
:+2202 وص ص وص حص مومه 
4 : ظ ئ 
لعن . وكذلك الإخوة حين ينام اثنان منهم على سرير واحد » يقوم كل 
واحد منهما فى الصباح وهو مستصحب أن هناك آخر بجانبه » ولكن إذا 
نام كل منهما فى سرير منفصل » فهو يستيقظ ليجد رأسه فى ناحية وساقيه 
فى ناحية أخرى 3 وتسمى هذه عملية الاستصحاب واليقظة » ويقال : 
«فلان يقظ». وكلمة «يقظ» ضد «نائم» '" ؛لأن اليقظان يحتفظ بالوعى 
والانتباه. ظ ظ ْ 
اذق *:فالقفلة هى ذهاب الف مين النفسن وانظباسة.+ والذين يرون 
بالآيات وهم غافلون عنها لن ينتفعوا بشىء من هذه الآيات » ثم تأتى لهم 
محصلة غفلتهم فى الآخرة. ظ 
ويقول الحق سبحانه عنهم : ظ 
00 ميرم يبو سس ل ٍ 
© أولهيكماوتهم التَارَيِمَاكانْوادِ 0 ح 9 4ه 
وأنت تقول : «أويت ” إلى كذا» ء إذا كان هذا هو المكان الذى 
هو المأوى » فلا بد أن ما خارجها بالنسبة لهم أشد عذاباً . وهم يأوون إلى 
النار لإبما كانوا يكسبون» أى : بسبب ما كانوا يعملون من ذنوب وسيئات . 
)١(‏ وقد ورد نهى رسول الله عله عن النوم على ظهر بيت ليس له حجار (أى : سور يمنع سقوطه من على 
سطح البيت)؛ فعن على بن شيبان قال قال مله : «من بات على ظهر ببت ليس له حجار فقد برئت منه 
الذمة» أخرجه أبو داود فى سئنه (41 )0٠‏ ونحوه عند أحمد فى مسنده (0/ 1/4 , و1؟). | 
(3) اليقظة : نقيض النوم. وقد تكون ضد الغفلة وعدم الفطنة» ويقال : رجل يقظ ويقظ إذا كان متيقظاً فيه 
() أويت: عذت. والمأوى : اسم مكان (مفعل) من أوى يأوىء. والمأوى: المنزل» والمكان. أى: أن 
| مكانهم ومنزلهم واستقرارهم يكون فى النار؛ لقاء ما فعلوا من الذنوب والآثام وغفلتهم عن الحق وآياته 
البينات . [اللسان: مادة (أوا). . بتصرف]. [ 
() ومثال هذا قول ابن نوح عليه السلام عندما عَم الطوفان الأرض : « سَآوى إلَى جَبَل يَعُصمنى من الْمَاء 
445 [هود ] . [ 





: ظ 0 م 7 آذ 2ه 26 ص 4 م9 2 
ئ +8 إنَالذيتءامنوا وعم ١‏ الصيلححت هديهم 
ظ 5 


رو 


رء 2<س فيو . 


26 الوه 06 0 2 م١‏ ا 
ركهم بإيملزوم تجرى من تحديم الانهدر في جنات 


هنا يتحدث الحق سبحانه عن المقابل » وهم الذين آمنوا » ويعلّمنا أنه 
سبحانه : #«يهديهم ربهم بإعانهم» . ا 

والهداية - كما قلنا من قبل - معناها الدلالة على الخير » بالمنهج الذى 
أرسلة اق سبحانه لا ؛ وبه بين الحق السَّبّلَ أمام المؤمن والكافر » أما 
الذى يُقبل على الله بإيمان فيعطيه الحق سبحانه وتعالى هداية أخرى ؛ بأن 
يخفف أعباء الطاعة على نفسه » ويزيده سبحانه هدى بالمعروف ؛ لذلك 
قال سبحانه : ظ ظ 0 

ل وَاسْتَعينُوا بالصبْرٍ والصّلاة وها لَكَبيرة إلا على الخاشعين " 62 » 


ظ 0 [آالبقرة] 
وهكذا يتلقى المؤمن مشقات الطاعة بحب ؛ فيهوتها الحق سبحانه عليه 
ويجعله يدرك لذة هذه الطاعة م لتهون عليه مشقتها ( ونيد متحانة أيضا 
يرك اق شيضانه: 
- عِ ١‏ : ْ ل 2 : 5 .< 
(1) قال الإمام أبو حامد الغزالى فى كتابه #إحياء علوم الدين» (17/1/1): «الخشوع ثمرة الإيمان. ونتيجة 
.| اليقين الحاصل بجلال الله عز وجل» ومن رزق ذلك فإنه يكون خاشعاً فى الصلاة وفى غير الصلاة؛ بل 
فى خلوته» وفى بيت المال عند الحاجة» فإن موجب الخشوع معرفة اطلاع الله تعالى على العبد ومعرفة 
جلاله ومعرفة تقصير العبد ١‏ فمن هذه المعارف يتولذ الخشوع وليست مختصة بالصلاة 2 . يشير الشيخ 
إلى أن القرآن هداية » والرسول بسنته دليلها » والله المعين عليها » والوصول للمعية هو عين القرب من 
الله . 


ل 
شو( لوئيس ظ 
ا + + تج + وج وج 6 


إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات ٠‏ يهديهم ربهم | بإجانهم "7 4 


وما داموا قد نوا ؛ فسبحاته بزل لهم الأحكام الى تفيدهم فى حياتهم 
وتنفعهم فى آخرتهم » أو أن الهدآية لا تكون فى الدنيا بل فى الآخرة . ْ 
فما داموا قد أمنوا » فهم قد أخذوا المنهج من الله سبحانه وتعالى وعملوا 
الأعمال الصالحة » يهديهم الحق سبحانه إلى طريق الجنة . 


ور ا انرا 


ا ترى تويز وس بر ا 
وبأيمانهم . 00000101 0 5 [الحديد ] 


ويقول سبحانه : «والدين أعرا مه نورهم يسع بن أيديهم وبأيمانهم 
يقولون رينا أتمم لَنا نورنًا . 46 [التحريم] 

أى : أن نورهم 0 أمامهم . أما المنافقون فيقولون للذين آمنوا: 

الإ انظرونا نقتبس ” ' من نُوركم قيل ارجعوا وراء كم تمسو" 


ب 4 [الحديد] 


أى نهل ائيس وقد العمانى الترو تالز فقت + لمان الو 
كان فى الدنيا ؛ باتباع المنهج والقيام ا 


: الباء فى #بإيهانهم» تحمل وجهين‎ )١( 
أن تكون سببية» أى : حت إنناتهع فى اننا وقتيهم لذ نوم اتا علا ايم سر‎ - ١ 
. يجوزوه ويخلصوا إلى الحنة‎ 
؟- أن تكون للاستعانة» أى : أن يصبح إيمانهم نوراً يمشون به على الصراط . انظر تفسير القرطبى‎ 
.)1 ٠8 (/58؟؟؟) وابن كثير (؟7/‎ 

)١(‏ نقتبس غيل . قال تعالى حكاية عن موسي عليه السلام : ولش رك تامس ار عد امك 
02 [طه] . وقال : 9( سآنيكم منها بخبر أو آتبكم بشهاب قبس لَعلَّكُمْ تصطلورن 90 4 [النمل ]. 

والقبس” الثاز. واقعباسنها “الأخذمتي لا لس 
وقوته . [اللسان : مادة (قبس) . . بتصرف]. 

(©) التمسوا : اطلبوا “و التمين الكو وو لمحةه : طلبه. [اللسان : مادة (لمس)]. 


سا ا 





إذن , فالحق سبحانه. يهدى للمؤمنين نوراً فوق نورهم فى الآخرة. 

. والآية تحتمل الهداية فى الدنيا » وتحتمل الهداية فى الآخرة. [ 

ويصف الحق سبحانه حال المؤمنين فى الآخرة فيقول ا لحر من 
تحتهم الأنهار فى جنات التعيم (5)»# م 

وقلع اق لقعت مسواف الأنسان الأ اتفيرة أصليا من اماه 
وكلما رأيتَ مجرى للماء لا بد أن تجد خحضرة » والجنات ليست هى 
البيوت » بدليل قول الحى سبحانه : ظ 

لوسك طَّةَ فى جنات عَدْدِ ”... 4©9» ١‏ 0 [التوبة] 

ونجد الحق سبحانه يقول مرة : 

تجرى تحتها الأنهار .. (-0 4 أ 00200 آالتوبة] 

00 ' ٠ ٠ - 

«تجرى من تحتها الأنهار . .(62 4 020200 [البقرة] 
والحق سبحانه يعطينا صوراً متعددة عن الماء الذى لا ينقطع . فهى ميأه 
ذاتية الوجود فى الجنة لا تنقطع أبداً . 


عه اله اتاد 


اس سس 

4١‏ عدن لان بالمكان يعدن ويعدان عدنا وعدناً : أقام . ومركز كل شىء مُعدنه » وجنات عدن : أى : : جنات 
إقامة دائمة يمكان الخلّد. قال تعالى : جنات عدن َجْرى من فَحْها الأنهَارَالدِينَ فيهًا 69 4 [طه ] . 

(") ورد قوله تعالى «مَجرى من فَتها الأهار» ه"٠مرة‏ فى القرآن » وقد وردت مرة واحدة وأنجرى فحت 
الأنهار» . 


و 


ور 
شعو( بست 


3 


١١١‏ وحوح حوحصصح وحصهسممهسمهد-ه 
دعواهم : أى دعاؤهم . 
. وهل الآخرة دار تكليف ؛ حتى يؤاضلوا عبادة الله ؟ لا ولكنها عبادة 
الالتذاذى وهم كُلّما رأوا شيئاً يقولون: : لقد أكلنا ذلك من قبل » ولكنهم 
يعرفون حين يأكلون ثمار الجنة أن ما فى الأرض كان يشبه تلك الثمار». 
لكنه ليس مثلها. ا 
«( قالوا هذا الْذى رزقًا من قبل وأتوا به متشَابهًا ... 462 2 [البقرة] 
أو يقولون : سبْحَائَك اللْهُم4 اعترافاً بالنعمة » وأنت حين ترى شيئاً 
يعجبك تقول : سبحانك يارب . وبعد أن تأتى لك النعمة وتقول : 
سبتخان 7ب يسيم - من فرظ جمالها ؛ 
فتقول الم 


لله ») . ا #وآخر دَعْرَامُمْ أن الْصَمْدُ لله رب 
العَالَمنَ4 والذى يجعل للحياة الدنيا معنى وستعل لها هما ويجدل لها 
استقراراً » أن يكون الإنسان فى سلام » ومعنى السلام الاطمكئان 
والرضا ؛ فلا مهيجات ٠‏ ولا مُعكّرات » ولا يأتى ذلك إلا بعدم اصطدام 
فى ملكات النفس ؛ فيتحقق سلام الإنسان مع نفسه » وسلام الإنسان مع 
أهله . وهذا هو المحيط الثانى »؛ وسلام الجا ري » وسلام الإنسان 

مع العالم كله ٠‏ كل ذلك اسمه سلام » أى: لا منص . لا من نفسه . 
ولا من أهله » ولا من قومه » ولا من العالم . وكلما اتسعت رقعة السلام 
زاد إحساس الإنسان بالاطمئنان . ظ 
(1) إن استقبال النعمة ب ( سبحان الله ) كلمة إععجاب لجمال يقودك إلى التنزيه والتوحيد والتفريد فتنطق 


8م هار 


0 ور الع ا م ار 
٠ [‏ #0 [يونس] فأول الشىء ء إعجاب بتنزيه وآخره حمد بيقين . 


2 [ 
ظ [ سا 0 ؛ فالسلام وارد فى 
أشياء متعددة » والحق سبحانه يقول : 


وذ أسْحَب هليم ف شل فاجهوة. ' 60 هم وَأرْوَاجُهُمْ فى 
ظلال على الأرائلك " متكنُونَ 9© لَهُمْ فيها فاكهة وهم ما يدعو 69 
سَلام قُولا مّن رب ريم 2© © ظ ظ [يس] 

وهذا هو السلام الذى له معنى ؛ فهو سلام من الله . ولم يقل سبحانه: 
«سلام يورثك اطمئناناً ونفساً راضية» فقط , » بل هو سلام بالقول من الله » 
وانظر أى سعادة حين يخاطبك الحق سبحانه وتعالى مباشرة. . وهناك فرق 

اح الاانيك حادم ورور اذ بوجي رتل0 . وهذا هو 
السيت لق نولك 


وملام ولا من وب أ رحيم 469 ظ [يس] 
وهذا سلام الله ( لم من بعد هذه النزلة يأنى سلام املائكة:: 


وراد باقر شير تي برو نام تم 40 
[الرعد] 
ْ :فقول لحق هن : دي مد يه كلمة السلا و 
رك ماذا فعلت ليكون البعفر” ضدى ؟ وحين تجيب نفساك :إن ل 
)١(‏ فاكهون : ناعمون معجبون بما هم فيه من نعيم الجنة . . قال تعالى: : 9 فاكهين بما آتاهم رهم 6 4 
[الطور] . 
(؟) الأرائك ا ل 0 أو هى كل ما اتكىء عليه من . 


سرير أو فراش أو منّصة . قال تعالى: ( مُتُكتين فيها عَلَى الأرائك نعم الاب وحَسنت مرتققا 9 4 
[الكهف] . [اللسان: مادة (أرك). . بتصرف]. 





0 2 
٠.‏ صمح صوص مص وحص محص مصه 
أفعل إلا الخير» ؛ فأنت تحس السلام فى نفسك. وإذا ما رحب الآخرون 
بما تفغل . فالخياة تسير » بلا ضِد ولا حقد » وهذا ما قاله رسول الله عله : 


«يطلع عليكم الآن رجل من أهل الجنة» " فيدخل رجل عرفه القوم فلما 
انصرف ؛ قام واححد من الصحابة " » وذهب إلى الرجل ؛ ليعلم ماذا 
يصنع وسأله : ماذا تفعل حتى يبشرك الرسول لله بالجنة ؟ففوجد 
سلوك الرجل مستقيماً ومتبعاً للمنهج دون زيادة » فسأله الصحابى : لماذا - 
إذن - بشرك رسول الله يله بالجنة ؟ 0 


0 الرجل : والله إنى لأصلى كما تصلون » وأصوم كما تصومون 6 
وازكئ كما تزكون . ولكنى أبيت وما فى قلبى غل لاحد . 


هذا هو السلام النفسى ( وإذا ما وصل الإنسان إلى السلام مع النفس ؛ 
فلا تضيره الدنيا إن قامت . و بعد ذلك يضمن أن يوجد سلامه مع 


)١(‏ وتمام هذا الحديث أن أنس بن مالك رضى الله عنه قال: كنا جلوساً مع رسول الله علْله فقال: يطلع 
عليكم الآن رجل من أهل الجنة . فطلع رجل من الأنصار تَنْط ف لحيته تقطر من وضوئه قد تعلق نعليه 
فى يده الشمال . فلما كان الغد قال النبى عله مثل ذلك. فطلع ذلك الرجل مثل المرة الأولى» فلما كان 
اليوم الثالث قال النبى عله مئال مقالته أيضاً فطلع ذلك الرجل على مثل حاله الأولى» فلما قام النبى 
تبعه عبد الله بن عمرو بن العاص فقال: إنى لاحيت (خاصمت) أبى» فأقسمت ألا أدخل عليه 
ثلانا فإنرأيت أن تؤوينى إليك حتى تمضى فعلت . قال: نعم. قال أنس : وكان عبد الله يحدث أنه 
بات معه تلك الليالى الثلاث فلم يره يقوم من الليل شيئاً غير أنه إذا تعار «استيقظ» وتقلب على فراشه 

ذكر الله عز وجل وكبر حتى يقوم لصلاة الفجر. قال عبد الله : غير أنى لم أسمعه يقول إلا خيرأً» فلما 
مضت الثلاث ليال وكدت أن أحتقر عمله. قلت: يا عبد الله إنى لم يكن بينى وبين أبى غضب ولا هجر 
نّم ؛ ولكن سصسعت رسول الله كله يقول لك ثلاث مرار: يطلع عليكم الآن رجل من أهل الجنة. 
فطلعت أنت الشلاث مرارء فأردت أن آوى إليك لأنظرء ماعملك فأقتدى بهء فلم أرك تعمل كثير 
عمل» فما الذى بلغ بك ما قال رسول الله مله فقال: ماهو إلا مارأيت؟ قال: فلما وليت دعانى. 
فقال: ماهو إلا ما رأيت غير أنى لا أجد فى نفسى لأحد من المسلمين غشاً ولا أحسد أحداً على خير 
أعطاه الله إياه . فقال عبد الله : هذه التى بلغت بك وهى التى لا نطيق. . أخرجه أحمد فى مسنده 
6/0 ))وابن المبارك فى الزهد (545) . 

(؟)هو: عبد الله بن عمرو بن العاص» صحابى من أهل مكة. كان يكتب فى الجاهلية» ويحسن اللغة ' 
السريانيةء وأسلم قبل أبيه» ولدلا ق ه وتوفى 50 ه . كان كثير العبادة» وقتال الأعداء وكان مشهوراً 
أنه يضرب بسيفين . (الأعلام للزركلى 5/ )١١١‏ . ! 


ولك لو بيرم 
حمح حت حص حت ,حص حوره 

اللّه تعالى. ع اسان بريه وب ا عو متب ا ال 
سلاماً من الله سبحانه . ويقول لنا القرآن عن الذين يعانون من مأزق فى 
الآخرة: ظ 

| م وم مه د سوط ا عدو ١ق‏ جاه 8ه هس #8 لام فو ' 

إيوم يأت لا تكلم نفس إلا بإذنه '''فمنهم شقى وسعيد 0 [هود] 

هؤلاء هم الذين شقوا فى النار » أما الذين سعدوا ففى الجنة » فماذا عن 
حال الذين لا هم شقوا ولا هم سعدوا - وهم أهل الأعراف ؛ لأن الموقف 
يوم القيامة ينقسم الناس فيه إلى ثلاثة أقسام ؛ فقد قال الله سبحانه : 


فأما من ثقلت موازينه (5) فهو فى عيشة راضية ©) وأما من خفت 
ام انر يا م 2 0 ّ 1 
موازينه (2) فأمه هاوية ‏ (#4)5 [القارعة] 


ولم يقل الحق سبحانه لنا أمر الذين تساوت الكفتان لهم أثناء الحساب ؛ 

لأنه سبحانه قال فى حديث قفلدسى : 
الإن رحمتى غلبت غضبى» '" 
ويبين لنا الحق سبحانه رحمته فيقول : 

)١(‏ قوله تعالى هنا #بإذنه» مُقيّد لقوله تعالى :ل يوم تأتى كل نفس تجادل عن نَفْسهًا 429 [التحل]» 
فيس لنفسس أن تتكلم أو تجادل عن نفسها إلا بإذن الله ء ولاينافى ذلك قوله تعالى : « هذا يوم 
لأ يتطقون 09 ولا يون لهم فيَعَرُونَ 6 » [المرسلات ] ٠‏ لآن فى يوم القيامة مواقف. ففى بعضها 
لآ يؤذن لهم فى الكلام» فيكفون عنهء وفى بعضها يؤذن لهم فيه » فيتكلمون . قاله أبويحيى الأنصارى 
فى كتابه (فتح الرحمن بكشف ما يلتبس فى القرآن) ص 197 . ١15‏ . 

() ثقلت موازينه: رجحت حسناته على سيئاته . 
فى عيشة راضية: فى الجنة . فإذا كانت العيشة راضية فالمُعايش لها مرضى عنه . 
خفت موازينه: رجحت سيئاته على حسناته . 
الفَأمه هاوية4 : ساقط بأمْ رأسه فى نار جهنم» وعبّر عنه بأمه يعنى : دماغه . 

() أخرجه البخارى فى صحيحه )7”١44(‏ ومسلم فى صحيحه (71/51) وتمامه : عن أبى هريرة رضى الله 
عنه قال : قال رسول الله مله : «لما قضى الله الخلق كتب فى كتابه» فهو عنده فوق العرش: إن رحمتى 
غلبت غضبى» وفى بعض روايات الحديث: تغلب» سبقت . 
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طونادئ أصحاب الجنة أصحاب الثار أن قد وجدنا ما وعدنا ربنا حقًا 
هل وَجَدتُم ما وعَد ربكم حَنَا قَاُوا نعم أن مدن بينهم أن أعنة اله على 
الظّالمين 4 [ الأعراف] 

ويأتى أمر رجال الأعراف فيقول سبحانه : ظ 

( وَعلَى الأغراف ' 'رجال يعرِفُونَ كلا بسيماهم "'.. 69 4 [الأعراف؟ 

لقد عرفوا المؤمنين بسيماهم ٠‏ وعرفوا الكفار بسيماهم » وجلس البعض 
على الأعراف ؛ ينتظرون وينظرون لأهل الجنة قائلين: 

(سلام عليكم لم يدخلوها وهم يطمعرن 69  *‏ ل [الأعراف] 

ثم يعطينا الحق سبحانه صورة ثانية فيقول : 

وََادَئ أَصْحَابُ الَارِأَصْحَاب الْجنة أن أفيضوا عَلَينَا من الماء أو مما َرَفَك 
الله قَالوا إِنَ اللّه حرمهما على الكافرين (5) 4 ا [الأعراف] 

أهل الأعراف - إذن - يسعدون بعطاء الله لأهل الجنة » ويطمعون أن 
يغفر الله - سبحانه وتعالى - لهم . [ 

ونحن فى حمياتنا نسمع المشرفين على المساجين أو المحكوم عليهم 
بالإعدام يقولون : قبل أن يحكم على المجرم بالإعدام ينخفض وزنه » ثم 
مم 2-00 


)١(‏ الأعراف فى اللغة: جمع عرف. وهو كل عال مرتفع ؛ قال الزجّاج : الأعراف أعالى السور. 
والأعراف : أعالى سور بين أهل الجنة وأهل النار . وقيل عن أصحاب الأعراف : هم قوم تساوت 
حستاتهم وسيئاتهم فلم يستحقوا الجنة با حسنات» ولا النار بالسيئات» فكانوا على الحجاب الذى بين 
الحئة والنار . [اللسان : مادة (عرف) . . بتصرف]. 1 
(1) السيماء : العلامة يعرف بها الخير والشر. ومنه قوله تعالى : ل سيماهم فى وجوههم من أََرِ السجود 69 4 
[الفتح] . وقوله : ل« تَعْرفهُم بسيمَاهم لا يسأآلُونَ اناس إنْحافا 59 4 [البقرة] هذا فى أهل الخير والفضل ؛ 
أما الأشرار فقال تعالى عنهم : « يعرف المجرمون بسيماهم فَيوْحَدَ بالتُواصي والأقدام 49 ال 


0.2-0.5 .ص0 رت 
يزيد بعد الحكيم ؛ لأن الأمر قد استقر. والذين يشغلون بأن يعرفوا مكانهم ظ 
فى الآخرة » أهو فى الجنة أو فى التار + لا ينسون أن يقولوا للمؤمنين؛ ظ 


أن سلام عليكم .. 63 م [ [الأعراف] 


وهنا يقول الحق سبحانه عن أهل الجنة : لوَتَحيّحُهُمْ فيها سَلامٌ وآخرٌ 
دعواهم أن الحمد لله رب العالمين» وقد تكون آخر دعواهم أ أ كلم 


فالواحد منهم يقول ١‏ أنا ميات ربداعاك القىءةالفتلانى والشيء 
الفلانى : وآخر حمد هو قمة الحمد ؛ لأنهم حمدوا الله على النعمة فى 
الدنيا التى تزول 2 ويحمدونه فى الآخرة على النعمة التى لا تزول #اكاون 
يبوجد حمد على التعمة التى لا تزول فهو قمة الحمد' . 


٠ش‏ را خخ صل ٍ_- 7 م رو 2 
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وهذه الآبة تتناول قضية عقدية قد تكون شَغل الناس الساغل :تن :التدعاء 


() الحمد على الإيجاد , والحمد على الإمداد فى الدنيا » والحمد على نعمة البقاء فى دار الخلود وهى قمة 
الحمد . 

(1) نذر: نترك. قال تعالى (ول لعل ال م لكاي را 4 لت ]. . [اللسان : 
0 الطركاة 1 
© » [البقرة ] 

(؟) يعمهون: العمه ٠‏ ال زات حاون انقنلان»,رالظطة بكرن فى لوانتت بون (ن عدر . قال 
ابن الأثير: العَمّهُ فى البصيرة كالعمى فى البصر. قال تعالى :إن الّذين ل يؤمنون بالآخرة ريا لهم 
أعمالهم فهم يَعْمَهُونَ 0 > [النمل ] . 


00 
١:‏ +02029202025 وجح 
له تعالى» وقد لا يجاب دعاؤهم مع كثرة الدعاء؛ ويحزنهم على أنفسهم» 
ويقول الواحد منهم : لماذا لا يقبل الله دعائى ؟ أو يقع بعضهم فى اليأس. 
ونقول لكل إنسان من هذا الفريق 6 أنث تدغو ؛ مرة تدعو بالشر 
ومرة تدعو بالخير » فلو أن الله سبحانه وتعالى قد أجابك فى جميع ‏ 
الدعاء » فسوف يجيب دعاءك فى الشر ودعاءك فى الخير » ولو أن الله 
باه وتعاان فل للق وقناء ,اشر + كينا حب أن تحجل لف دعاء 

الخير ؛ لَقُضى إليك أجلك وانتهت المسألة » وهناك من قالوا " 
ل اللّهُمّ إن كَانَ هَذَا هر الْحَقَّ من عندك فَأَمطر عَلَينَا حجارة من السّمَاء 
أو ائتنا بعذاب أليم 69 4 ظ ظ [الأنفال] 


ولو استجاب الحق لمثل هذا الدعاء » لكان وبالاً على من دعوا ذلك 
الدعاف' 


إذ3 > تمن مم اتات حين #ذغو من اتقبينك "" أو تدعو ماى وال 
ألا يجيبك الله تعالى » وافهم أن لله تعالى حكمة فى الإجابة 4 أنه عات 


)١(‏ هم بعض كفار قريش» قيل : إنه أبو جهل» وقيل: هو النضر بن الحارث بن كلدة . ودعاؤهم هذا دليل 
سفه وجهل وشدة عناد وتكذيب . وكان الأولى بهم أن يقولوا : اللهم إن كان هذا هو الحق من عندك 
فاهدنا له ووفقنا لاتباعه . وهؤلاء قال عنهم رب العزة وَيَستَعَجِلُونَك بالْعذّاب ولولاً أجل مسمى لُجاءهم 
العَدَاب وليأتيُهم بغ وهم لا يشعرون 429 [العتكبوت] » وجعل الله تأخير العذاب عنهم فضيلة من 
فضائل رسول الله عله على قومه فقال سيحانه : 9 وما كان الله يعدبم وأنت فيهم وما كان الله معذبهم 
وهم يُستغفرون 09 4 [الأنفال ] . 

(1) ثبت فى صحيح مسلم النهى عن الدعاء على النفس والأولاد والأموال» فعن جابر بن عبد الله رضى الله 
عنه قال: سرنا مع رسول الله عله فى غزوة بطن بواط وهو يطلب المجدى بن عمرو الجهنى؛ وكان 
الناضح يعتقبه منا الخمسة والستة والسبعة » فدارت عقبة رجل من الأنصار على ناضح له فأتاخه فركي, ظ 
ثم بعثه فتلدن عليه بعض التلدن فقال له : : شألعنك الله . فقال رسول الله ْله : من هذا اللاعن بعيره؟ 
قال: أنايا رسول الله . قال: «انزل عنه فلا تصحبنا بملعون» لا تدعوا على أنفسكم, ولا تدعوا على 
أولادكم. ولاتدعوا على أموالكم. ولارإنراض لما وجا اير اتوي روي 


ل 


و 
-4-----+009--9029 00/100932 
وتعالى منزه عن أن يكون موظفاً عند الخلق » ومن يدعه بشىء يجبه 
عليه » بل لا بد من مشيئته سبحانه فى تقرير لون الإجابة ؛ لأنه لو كان 
الأمر عكس ذلك لانتقلت الآلوهية للعبد. 


. لقد صان الحق سبحانه عباده بوضع رقابة على الدعاء ؛ وأنت تعتقد أن 
دعاءك بخير » ولكن رقابة الحق سبحانه التى تعلم كل شىء أزلا '' تكاد أن 
تقول لك : لا #الين كبا ا اا ا 
القائل سبحانه : 


الإ وْصَئ أن روا يما وهو رُم وسَئ أن يوا ينا وهو شو 
لكم .. دك 4 ؤ ظ ْ [البقرة] 

إذن : فمعرفتك ليست نهائية فى تقرير الخير والشر ؛ لذلك دع الإله 
الأعلى - وهو المأمون عليك - أن يستجيب أو لا يستجيب لا تدعوه وأنت 
فى ظنك أنه الخير » فالمعرفة العليا هى التى تفرق بين الخير والشر » وفى 
انمه للنيانا بين النطاء. ' #دولالك يقول ان 

ود يدع الإنسان بالشر دعاءة بالخير وكان الإنسان عجولا 59 9 الإسراء 


وقد تلح فى دعاء لو استجيب لك لكان ثسرا. وله ماله بيعل 
ماهو الخير لك » وهو سبحانه يجيب أحياناً بعض خلقه فى أشياء كان 
الإنسان منهم يتمنى أن توجد و ثم يكتشف الإنسان أنها لم تكن خيراً. 
وأحياناً يأتى لك بأشياء كنت تظن أنها شر لك » فتجد فيها الخير. د 
3 يصحح لك الحق سبحانه بحكمته تصرفاتك الاختيارية. 
)١(‏ الأرّل : القدم : قال أبو منصور: ومنه قولهم : هذا شىء أزلى أى : قديم. 
(1) عن أبى سعيد الخدرى أن النبى عله قال : الام يا ياضرااة عار الع ذه ماد لمطينة رسي 
٠‏ إلا أعطاه إحدى ثلاث : إما أن يستجيب له دعوته؛ أو يصرف عنه من السوء مثلهاء أو يدخر له من 

الأجر مثلها. قالوا: يارسول الله . . إذن : نكشر. قال: الله أكثر. أخرجه الحاكم فى مستدركه 


(١/49)وقال:‏ «هذا حديث صحيح الإسناد» وأقره الذهبى فى التلخيص . ومن أقوال الشيخ : المنع 


وق قال لكر" لرسول الله طلله: - 


الهم إن كان هنذا هو الْحَقَ من عندك فأمطر علينا حجارة من السماء 
أو ائتنا بعذاب أليم 4 ظ [الأنفال] 


ومن قالوا هذا القول هم : العاص بن وائل السهمى » والوليد بن 
المغيرة » والأسود بن عبد المطلب والأسود بن عبد يهود ٠»‏ وكانوا قد وصلوا 
إلى قمة الاضطراب ؛ فهم قد اضطربوا أولاً حين اتهموه بأنه ساحر » ولم 
ينتبهوا إلى غباء ما يقولون ؛ لأنه إن كان لرسول الله عكله قدرة السحر ؛ 
نلماذا لم يتيعرهم عنم ليؤموا إيغيا ؟ 


و افك نوا هزه قائية6 وهار لوا أنتيقولوا > إن القران شعر + أو لجل 
الشعر والكلام المسجوع » والقرآن ليس كذلك. ولو أن جماعة غيرهم 
قالت مثل هذا القول لكان لهم عذرهم لأنهم ليسوا أهل لغة » أما هؤلاء 
فهم قوم أهل دربة على الفصاحة والبلاغة » وكانوا يعقدون أسواق الشعر 
والخطابة » ثم اضطربوا مرة ثالشة » وحاولوا الطعن فى مكانة محمد عله 
وهم يقرون بعظمة القرآن ؛ فقالوا: [ 


(لرلاً ِل هذا القرآن على رَجلٍ م ريعي ' "عظِيمٍ 46 [الزخرف] . 


١)عن‏ أنس بن مالك قال : قال أبو جهل : « اللّهم إن كان هَدَا هو الْحقَ من عندك مط ينا حجارة من 
السماء أو ائتنا بعذاب أليم 69 4 [الأنفال ] فنزلت : ( وما كَانَ الله يديهم وأنت فيهم وما كان الله معذبهم 
5 َهُم يَستَغْفرُونَ 9 4 [الأنفال ] أخرجه البخارى فى صحيحه (151/4) وكذا مسلم (77945) . وقال . 
اين حجر العسقلانى فى «فتح البارى بشرح صحيح البخارى» )”١4/6(‏ : «قوله « قال أبو جهل» 
ظاهر فى أنه القائل ذلك وإن كان هذا القول نسب إلى جماعة فلعله بدأ به ورضى الباقون قنسب 
إليهم» ولكن نسبته إلى أبى جهل أولى » . 0 
(5) القريتان المقصودتان هنا : مكة والطائف . وقد اختلف العلماء فى تحاديد اسم الرجل العظيم المقصود . 
فمن مكة: الوليد بن المغيرة أو عتبة بن ربيعة . ومن الطائف: عروة بن مسعود أو عمير بن عبد ياليل . 
- قال ابن كثير فى تفسيره )١717/5(‏ : «الظاهر أن مرادهم رجل كبير من أى البلدتين كان» . 





ؤ ا 
44,9+»6 + ع و صصص را 
كونية إلى أن تقوم الساعة» ويجعل الحدث الحاصل فى زمنه سبباً فقط ؛ 
على ديع لخر في كلل زداة وال ال يتان وإلا اقتصر الآمر على 
0 الله د وقداسجاء القرآن للتاس كافة 4 .وجاء للرمات غامةء ا 
ال يي اد سن 

ويعائ الله سبحانه 53 المسألة ل الذين 
قالوا ذلك قضية كونية ستظل إلى أن تقوم الساعة . 


إن كَانَ هذا هو 06 من عندك فأمطر علينا حجارة من السماء أو اتنا 
بعذاب أليم >4 [الأنفال] 


كما قال 6 الهواد: 
أجنس لتعبد اللّه وحده ونذر ما كان يعبد آبَاونَا نا فأتنا بما تعدنا إن كنت 


من الصادقين 79 46 ظ ظ [الأعراف] 
إذن : هم قد دعوا بشر على أنفسهم. ‏ 
يسلج الله قضية الذغاء بالخير أو الدعاء بالش" + لآن الآاسسان قن رضة 
)2 

ذَرعاً بأمور تحيط بذاته أو بالمحيط به ؟ فإذا ضاق ذرعاً بأمور تحيط به فى 

(1) الذرع : الطاقة والقدرة . وضفْت بالآمر ذرعاً مثل ضقت به ذراعا؛ فأصل الذرع إنما هو بسط اليد 
فكأنك تريد : : مددت يدى إليه فلم أََلْه . وضاق بالشىء ذَرعاً وذراعاً أى معفت طائقة) ولم يجد 
ملضاة ولم يطقّه» ولم يقو عليه . قال تعالى  :‏ ولَمًا جاءت رسلنا لوطا سىء بهم وضاق بهم ذَرعًا 400 

[هود]. وقال تعالى : 9 ثم فى سلسلة ذَرعهَا سبعون ذراعا فَاسَلكُوه 9 #69 [الحاقة]. [اللسان : مادة 
ا ضير ف 11 : 


92 0-00-2093 
ذاته من ألم كمرض - مثلاً » أو عاهة لا يقوى على الصبر عليها . 
أو لا يقوى على تحملها ؛ فيقول :«يارب » أرحنى يارب» » وهو هنا 
بدغو على نفسه يادوت . فلو أن الله سبحانه وتعالى استجاب دعاءه 
اتضيف المبالة. ظ ظ 


راك الى نكي المبروج ]ثم واي ابد من اانه 1 
ولا يعجل بعجلة العباد . وكما يؤجل لك استجابته لدعوة الخير 
منك » فهو يؤجل أيضاً إجابتك لدعوة الشر منك على نفسك ؛ وفى 
ذلك رحمة منه سبحانه . 

وإذا كنت تقول : أنا أدعو بالخير » والله سبحانه وتعالى لا يعطينى . 
كل مقارلنها + أنناق تدفى بالشر على نتساة ع نافيك الله ته 
ألا يضيق الأب أحياناً ذَرْعا يمن حوله » فيقول : فليأخذنى الله ؟ لأستريح 
من وجوهكم ؟ هب أن الله سبحانه أجابه إلى هذه الدعوة » فماذا يكون 
لمم مي ل 0 
المرأة على نفسها أو على أولادها . 

وأنتم تحبون أن يجيب الله تعالى دعاءكم . ٠‏ فلو كان يجيبكم على دعاء 
الشرّ لانتتهت حياتكم إلى الفزع » مثل هذه الأم التى, تدعو بالمتناقضات 
فتقول لولدها عمقة :قروا يسققى ناركةفتطليه الستها بالنان منرق أن 
السقيا للرى » والنار للحرارة . 

إذن : قد يضيق الإنسان ذرعاً بنفسه » أو يضيق ذرعاً بمن حوله ؛ فيدعو 
على نفسه بالشر » وحين يدعو الإنسان فيجب عليه أن ينزه الحق سبحانه 
وتشالل هن أن قة بقعو العندفه دوة أن يفن الدعاء على حكنت ١‏ 
سبحانه وتعالى . 





صمح حت ,حت ,حص ححص مص ره 

«ولو يعجل الله للناس الشر استعجالهم ' بالخير لقضى إل بم أجلهم 4 . 
فكما قبلتم أن يؤجل الله تعالى لكم دعاء الشر على أنفسكم ؛ فاقبلوا منه 
تأجيل دعائكم بالخير ؟ لأن الخير فيما تطلبون غير الخير فيما يعلم الله ؛ 
فهو العليم الخبير . وقد تطلب خيراً تعلمه ولكن الله يعلم فيه شراً ؛ فمن 
مصلحتك ألا يجيبك . وكما تحترم عدم إجابته لك فى الشر على نفسك . 
أو على من تحب » فاحترم عدم إجابته لك فيما تظنه خيراً لك » أو لمن 
تحب ؛ لأن الله لا يعجل بعجلة عباده ؛ لأنه سبحانه هو الذى خلقهم . 
وهو أعلم بهم . فهو القائل: 


خلق الإنسان من عجل "...69 4 [الأنبياء] 
وهو سبحانه القائل : ظ 
( سأوريكم آياتى فلا تستعجلون #6 2 0 [الأنبياء] 


)١(‏ عسجل يعجل - عجَلاً وعَجَلة : أسرع . قال تعالى : 9 وعجات إلك ربا لفرضئ 68 [طه] وععجل 
الأمر طلبه قبل أوانه بدافع الشهوة . وعجل الأمر : سبقه » قال تعالى :« أعجلتم أمر ربكم (02 4 
[الأعراف] وأعجله : حمله على العجل . أى : استحثه أو سبقه . قال تعالى : وما أعجلك عن قومك 
ا موسئ 462 [ طه] وعجل الأمر: قدمه سريعاً » قال تعالى عَجلا له فيها ما نشاء لمن تُريد 62 4 
[الإسراء] واستعجل الأمر طلبه عاجلاً قال تعالى :ل ولو يُعَجَل الله للّاس الشر استعجالهم بالْخيرٍ لقضي 
لهم أجلهم إيونس] . ابر الو 1 

(؟) العَجّل والصجَلة : السرعة . قال الفراء : خلق الإنسان من عََجَل وعلى عَجَلء كأنك قلت ركب على 
العَجِلّة بئيته العجلة» وخلقته العجلة» وعلى العجلة ونحو ذلك . قال أبو إسحق: خوطب العرب 
بما تعقل » والعرب تقول للذى يكثر الشىء : خلقت منه . وقيل: إن آدم عليه السلام» لما بلغ منه الروح 
الركبتين م هم بالنهوض قبل أن تبلغ القدمين فقآل الله عز وجل : لإخلق الإنسان من عجل 69 4 [الأنبياء ] 
0 . وقال تعالى الإراج ار اه تر 5 )الاجر جاور اساي 
(١‏ أت أمر الله قلا تستعجلوه 400 [النحل ] . 


ولك لو لسرم 
١.‏ حعمحصمح مح صمح محصحص محص حوههه 


« اللّهم إن كان هذا هو الْحَقّ من عندك فَأمطر عَلَْينَا حجارة .. 69 4 
[الأنفال] 
اكيت انكر سر عاديا فى عليهم. ٠‏ ثم انتهوا بعد ذلك 
ولكن افق سيسانة شاء لهم البقاء ؟ ليؤمن من يختار الإيمان » أما من 
اختار الكففر ؛ فعليه أن يتحمل تبعة '"' الطغيان التى تثمثل فى أن الواحد 
منهم لا يختار الكفر فقط » بل يتجاوز الحد » ويطلب ممن آمن أن يرتد عن 
إيمانه ( ا ٍ ا 0 ( 
مواجهة قدرة 0 

ل ل لي لدي 
فيضربه ؛ لكنه لا يقتله » ثم يتكرر من هذا الخصم الإساءة » فيضربه من 
جديك »© 0 0 00 0 

اللو عم 1 يقول: 

قز امارد ان فى اه يتمهون 5 
نكيتو ييل ' يي ل 
يردون لهم الإساءة مضاعفة . ولسوف ييأس أهل الباطل من أ 
)١(‏ عه الأمر: عاتيته: وما يترتب عليه من أثر . [المعجم الوسيط : مادة (تبع)]. 


0 ويل : كلمة عذاب تعنى حلول الشر. والويل : واد فى - جهنم» وقيل: هو باب من أبوابها. قال 
تعالى : « ويل للْمطَقفينَ 0 4 [المطففين ] وقال : « ويل يَوْصذ للْمكَدْبينَ 62 4 [المرسلات ] . 


2 
صحمحص وص ,صصص محص ص0 ره 
ظ عيكة نلو ا رلا يقن هيج ائارا فى أتماليت 
التكاية "' فئ الإسلام » تند الحق سبحانه وتعالى ينصر المسلمين. . 
وامثل أمامنا من سيرته حين أمره الحق سبحانه بأن يهاجر » وكان الكفار 
مماسبيديد تايس اليكل وتحرير ا و و7 
عه : اشاهت " 0" 


0 


ويقول الحق سيحانه بعد ذلك : 
٠‏ اسح ماص مه م ساصض و سه م 
و وإذامس الإنسدن الصّسٌ دَعَانَالِجَنِيهِ َأَوْ قَاعدا 


7 7 م عر ل 4 مت 0 


0 م سس 


0 210011 و 


0 
يصور الحق سبحانه حال البتسن ِ الذين لم يرتبطوا دائماً بالاله ّ( وبمنهج 
الإله 0 هؤلاء الذين يتجهون إل الله فى لحظات الأزمات 6 ثم ينسون 
الإيمان وتكاليفه من بعد ذلك . وحياتنا مليئة بهذا الصنف من البشر. 


وفى قريتنا - على سبيل المثال - كان الذى يشرف على رعاية صحة 
0 000[ [#[#”##آ 7 ظخذآخ#آذذخخ م ل 
(١)نَكَى‏ العَدرَ نكاية : أوقع به وهزمه وغلبه . والمراد بالنكاية هنا : أساليب أعداء الله فى محاربة الإسلام 
ظ والتآمر عليه وعلى المسلمين» وهى أساليب مآلها الفشل بإذن الله . قال تعالى : ف( واللّه متم نوره ولو كره 
الكافرو )4 [الصف ] . [اللسان» والمعجم الوسيط : مادة (نكى) . . بتصرف]. 
(1)اشباهنت الونجوة تشوه شوهاً : فبحت , :وفن حديت الفن عل : أنه رمى المشركين يوم حنين بكف من 
حصى وقال: شاهت الوجوه. وفيه : قال لابن صياد : شاه الوجه . ويقال للخطبة التى لا يصلّى فيها 
على النبى عله : شوهاء أى : قبيحة . [اللسان : مادة (شوه)] . 


ا 


١2‏ صوص ص وص توت حص وح و ححص وه 

الناس خلآق الصحة . إلى أن تخرج أحد أبناء القرية فى كلية الطب » 
فأخذ حلاق الصحة يشيع عنه ما لا يليق. وفى أحد الأيام لاحظ الفلاحون 
خروج حلاق الصحة مبكراً وهو يحمل لقافة كبيرة » فأرادوا أن يعرفوا ما 
بهاء واكتشفوا أن ابن حلاق الصحة مريض وهو يريد أن يذهب به إلى 
الطبيب 2 ٠‏ هو - إذن - لا يخدع نفسه . رغم محاولته خداع أهل القرية 
بالشائعات الكاذبة عن الطبيب . 


را ين الور اس 
لابو ا ا . وأنت تجدها من أعتى الشجَار " ١‏ ومن 
أقسى العتاة » تجد الواحد من هؤلاء وهو يدعو الله ساعة الضر. 

وهذا ما يقوله الحق سبحانه هنا : #وإِذًا مْس الإنسان الضر دعانا لجنبه» . 
والمثل من حياة هؤلاء الكافرين الذين دعوا على أنفسهم ». ولو كانوا 
يرغبون فى إنهاء الحياة » فلماذا يدعون الله وهم قد كفروا به 9إنه كذب 
ابرع والإنسانا سان شرق فس قد ينار قالى قبس بالقسر ؟ مثلما 
قال امنا" 

كَفَى بك داءً أن تَرَى الموت شافياً ١‏ وحَسب المايا ‏ أن يكن أُمَانيا 
أى : يكفى أن يصل الإنسان إلى الدرجة التى يتمنى فيها الموت . 


+ الفجار: : جمع فاجر وهو المكثر من المعاصى والسيئات . والفجور أصله الميل عن الحق . قال ابن شميل‎ )١( 
الفجور: الركوب إلى ما لا يحل". قال تعالى : ط بل يريد الإنسان ليَفجر أَمَامَه 2 4 [القيامة] . وقال:‎ 
ظ إن الفجَار تفي جحيم 09 4 [الانفطار] . [اللسان : مادة (فجر). . بتصرف].‎ 

(5) المتنبى شاعر من شعراء الدولة العباسية له باعه فى الشعر 

(9) المنايا : : جمع مني وهى الموت وات القدذوع ومنّى الله لك شيئاً أى : قدره لك . ومنّى الله عليك خخيراً 
يَمى مني وبه سَميْت انيّة وهى الموت؛ لأنها مقدرة بوقت مخصوص . [اللسان: مادة (منى)] . 





لوسر 
حتت جات لانت 

موضع »2 فنجد آية تفرد الإنسان بمعنى ؛ وأية ثانية ال ؛ وآ 
ار 0 [ 

57 ص الإنسَان ضر دعا ربه منيبا "نيه كمه خوله '' نعمة منه 
نسى ما كان يدعو إِليه من قبل ... 20 4 [الزمر] 

ويقول الحق فى الآية التى نحن بصدد خرواطرنا عنها : «وإذا مس 
الإنسان الضر دعانا 4 

ويقول سبحانه فى موضع آخر: 

« وما بكم من تّعمة فُمن الله م إذَا سكم الضر فَإليه تجأرون " 69 ثم 
إذا كشف الضر عنكم إذا فريق منكم بربهم يشركون #46055 222 [النحل] 

إذنة فانلى سبحانة بيات ننها مفرذة ميرة:؛ زقرة باينا جين . ومرة 
يأتى بها مفردة على ألوان شتّى » ومرة يأتى بها جمعاً بألوان شتى » ومرة 
يذكرها فى البر » ومرة يذكرها فى البحر: ؤ 

وإذا مسكم الضْرّ فى البحر ضَلّ من تدعون إلا إِياه ... 5 #[الإسراء] 

إذن : فالآيات تستوعب حالات الإنسان المختلفة ؛ إذا ما أصابه ضر . 
7 0 
(1)منها : راجعاً إلى الله بالتوبة . أناب إلى الله إنابة فهو منيب : أقبل إليه تائباً ورجع إلى الطاعة. . قال 

تعالى : ل وأنييوا إن ربكم وأسلموا له 49 [الزمر ] » وقال : 9 ويتّل لَكُم من السّماء رزقًا وما يتذكر إلا 

من ينيب 69 4 [غافر] . 
(؟) خَوَكَهُ الله نعمة : ملّكه إياها . وهى مأخوذة من التخويل وهو التمليك. والمراد: إذا كشف الله عنه 


الضر. ووهبه النعم نسى فضل الله عليه ووقع فى المعاصى . [لسان العرب - بتصرف] . 
(5) تجأرون : ترفعون أصواتكم بالتضرع والدعاء إلى الله . [اللسان مادة : ج أر] . 


٠‏ في 

ا حواححصوحصص وحص وح حبمحمحيهممم -. 

ولم يجد مفزعاً له لا من ذاته ولا من البيئة المحيطة به » فلا يجد من يلجأ 
إليه إلا ربه. ومن الأسف أن هذا الإنسان يكون كافراً بالله. 


ؤ والآية التى نحن بصدد خواطرنا عنها تعطينا صوراً متعددة ؛ فالحق 
سبحانه يقول : # دعانا لجبه * أى : وهو مضطجع. ٠‏ 8 أو قاعدا 
أو قائما» . وهكذا تتناول الآية الإنسان فى تصرفاته فى الكون . والآية 
متمشية مع أطوار تكوين الإنسان ؛ فالطفل الصغير لا يستطيع أن يتقلّب . 
بل يقلبه أهله ؛ لينام على جنبه» وحين يكبر قليلاً فهو يتقلب بمفرده ثم تأتى 
حركة القوة الثانية ؛فيقعد الطفل ٠‏ ثم يقف دون أن يمشى » ثم يمشى من 
بعد ذلك . 

والآية هنا تعطينا التصوير الدقيق لشلاث حالات : مدَعَانا جني أز قاع 
أو قائما4 . ولم تأت حركة المشى ؛لأن المتحرك للمشى لا يقعده الضرء لكن 
من يمر بالمراحل الأخرى قائماً أو قاعداً رصعي لويد يناله 
الضر. / 

وتلك هى مراحل النقض لمظاهر الحياة » فالإنسان يعيش الطفولة » ثم 
فتوة الشباب » ثم يأتيه الضعف والشيب » الس ا 
الشاب ء وإن كان يستطيع الوقوف ٠»‏ ثم تدخل عليه الشيخوخة ؛ فيقعل ء 
لا ا بايا 


(010) 


ولا يقعد » ويظل راقداً على جنبه » وقد يقلبه أهله . 


إذن : نقض كل شىء إنما يأتى على عكس بنائه 5200 
الإنسان هكذا جنباً فقعوداً فقياماً “ فسعياً وحركة : فهى تنتهى 
بالعكس ؛ ؛ لأن النقض دائماً على عكس البناء . 

[ وهو القائل سبحانه. لل لذى حلفم بن نعف َه تل من بد نطف وم عل من يد ومن‎ )١( 

وشيبة يخلق ما يشاء وهو الْعليم القدير 62 [الروم ] . 


حمومحصص :جو :22522222225 ©2221 لاه 2 
ومن هذا خرجنا بالاستدلال على صدق لله فى إخباره لخلقه بكيفية 0 
الخلق ؛ لأننا لم نشاهد عملية الخلق » مصداقاً لقوله سبحانه : 


لما همحل السنمدرات والأوض ولا لوهم ونا كن مح 
المضلين ' عو 4 [ [ 02020202 [الكهف] 


ولأن الحق لم ينهد أحداً على كيفية تلق السماء والأرض وخلق 
الإنسان . فنحن لا نأخذ معلومات عن كيفية الخلق بعيداً عن القرآن ؛ 
لذلك لا نصدق الافتراضات القائلة بأن الأرض كانت قطعة من الشمس 
وانفصلت عنها ثم انخفضت درجة حرارتها لظ 
سا وان ظ 


سيا صنل ...سحن 0 > سم صل 


[الكهف] 


وهذا القول يدل على أن العقل البشرى لا يمكن أن يصل إلى معرفة 
كيفية خلق السموات والأرض » وخلق الإنسان » وهو معزول عن منهج 
السماء . فإن حداثثم كيف خلقتم بصورة تختلف عما جاء فى فى القرآن 
فقولوا : كذبتم » وإن حداثتم كيف خلقت السموات والأرض بغير ما جاء 
فى كتاب الله ؛ فقولوا : كذبتم ؛ لآن الله هو الذى خلق السموات : 
والأرض والإنسان ولحدة :ولا أخل معةا :نوها شنهد أحد من هؤلاء مشهداً 
ليخبركم به . ويقول االحق سبحانه : 
(1) ضَل يضل فهو ضال» وأضل يُضل فهو مُضل» الل يكون ضالا ولا يكتفى بضلال نفسه بل يُضل 
ظ غيره أيضاً أضاة “جاه فنالا والقلال : ضد الهدى والرشاد . قال تعالى : «أأنتم أضللتم ٠‏ 
عبادى هُؤّْلاء أَمْ هم ضَنُوا السّبيلَ 469 [الفرقان] . وقال : له وآصْلهم السَامِرى 62 4 [طه ] وقال: [ 
« وما يضْلُونَ إلا أنفسهم وما يشعرون 9 4 [ آل عمران ] . 
(1) والعَضد من الإنسان وغييره: : الساعد وهو ما بين المرفق إلى الككتف ال نهنا : العون 
والمساعدة . قال تعالى «قَالَ سنَشْد عَضْدَكَ بأخيك وَنَجعَلَ لَكُمَا سَلْطَاًا .. 469 [القصص ] . [ 





ت.-+ 6ت 
#وما كنت متّخذ المضلين عضدا ((2) ع [الكهف] 

٠‏ #القطلورة ذاعم الذي يقولون لك افعراقنات طبر صحيسة عن لطر 

القرد حتى صار إنساناً » وأن الأرض كانت قطعة من الشمس وانفصلت 

' عنها ؛ كل هذه افتراضات قالها من سمّاهم الحق نيحا : «المضلين» . 

0 ولو لم يقل الله تعالى هذه الآية » ثم جاء قوم ليقولوا : الإنسان كان فى 


الأصل قرداً . لقلنا لقلنا : إن القرآن لم يتعرض لذلك » وكان من الممكن أن 
نصدقهم. لكن الله سبحانه شاء لنا أن تكون لدينا المناعة ضد هذا الإضلال. 


وعملية الخلق غيب عنا ء أخبرنا عنها من خلقنا سبحانه » فلم يكن معه 
شاهد رأى هذا المشهد ؟ ليقول لنا . والخلق الذى به الحياة ينقضه الموت . 
'--وللكن اللرورس شين لتنهانه + وآى تقض الى كنبا شرا + إلا أت فلن 
عكس بنائه » فإن بنينا عمارة من عشرين طابقاً » وأردنا أن نهدمها لسبب 
أو لآخر ؛ فنحن نهدم الطابق العشرين أولاً » ثم نوالى الهدم بعد ذلك . 
فما بنى أولاً يهدم أخيراً ؛ لأن تقض كل شىء يأتى على عكس بنائه . 


ونا أن اموت تقض للحياة. ؛ فالروح إذا ما خرجت من الجسم . ٠»‏ وثرك 
الجثمان بلا دفن . فالجثمان يتصلّب » ثم يصير جيفّة '' ٠‏ ثم يتبخر منه 
الماء » ويتحلل الجسد إلى العناصر الأولى فى التراب » هذه مراحل الموت . 

وقد أخخبرنا الحق عن كيفية الخلق ٠‏ فبين أنه سبحانه خلق الإنسان من 
التراب والماغ فصار طيناً » ثم استوى الطين » فصوره الحق صورة الإنسان 
ونفخ فيه الروح 00 وآخر مراحله فى الإيجاد هى الروح ؟ لذلك فخروج 
الروح هو أول مرحلة فى الموت . 
)١(‏ الجيفة : هى جثة الميت إذا أنتنت وكان لها رائحة . واجمع جيف وأجياف . (اللسان . مادة جيف) . 
(5) وفى هذا يقول سحانه ل الذي أحسن كل شيء حَلقَه ود خلق الإنسان من طين () ثم جعَلنَسلهُ من سّلالة 


ما موي (ج) شم سوا وض فيه ين روه وجعل لكم المع والأنصار والأفعدة يلاما تتكرود وح > 
[السجدة] . 





و وحص وا وج وو:و5 جمجح 222222 اه ا 
. والله سبحانه وتعالى فى هذه الآية جاء بوضع الإنسان على الجنب وقائماً 
وناهدا ٠‏ ولم يأت بالمشى ؛ لأن الماشى عنده قدرة فلا ضر فى ذاته ( 
0 ال ا 0 وي 

بكون ذاتك مستقيمة وملكاتها وأعضاؤها كلها سليمة » فليس 

عندك ضِرّ » لكن إذا حدث خلل فى أى عضو من الأعضاء ؛ فالمتاعب 
لأنك حين تشعر أن لك عيناً - مثلاً - فاعرف أنها تؤللك » وإذا شعرت 

بأذنك فاعرف أنها تؤلمك المي 0 

ولا تدرى بها ل ا يعنى أن ألما قد بدأ. 

عضواً من أعضائه » فيقول : الا 1 
ونقول: ديع لسن ال مسسوميان رلك رن :فلن أعن 

عضو من الأعضاء ؛ أما من لا يشكو بأعضائه فهو لا يشعر بها ؛ لأنها 

تؤقق أغتمالها على الوه المنافيت: .:والشللافة قيمع خولك تتمثل فن أن 

يحققوا لك المتعة والصفاء بدون كدر . وبذلك تظهر منفعتهم لك" 
كل السان له كبريا فذاق 6 يلها قل اللق سيدا نل وتعالى : 
«كلاً إِنّ الإنسان لَيَطَْئ © أن رآه استغنئ © 4 [العلق] 
ولا يذل الإنسان إلا حين يعانى من آفة 0 ٠‏ ولا ا طغيانه إلا عند 

استكمال النعمة فى الخارج والنعمة فى الداخل » وإن بدأت النعمة فى 


)١(‏ عن جابر بن عبد الله رضى الله عنه قال: سمعت رسول الله عله يقول: «المسلم من سلم المسلمون من 
ل ل ل ٠)من‏ حديث عبد الله 


(؟) آفة تضاح العرء أوقاة اتتس: ازع . يقال : آفة الّرف الصّلّف» واة الع العياد 





٠. حح ووه جح + ص تت وص تج‎ ١ ١ 
الانقباض عن الإنسان ؛ فكبرياؤه تتطاير . ومن كان يستعرض قوته على‎ 
. قد يرجو القيام من الرقود ؛ ليخطو بضع خطوات فلا يستطيع‎ ٠» الناس‎ . 
والإنسان لا يستغنى إلا بما هو ذاتى فيه ؛ لا بما هو موهوب له ؛ لذلك‎ 
فقد يأخذ منك‎ ٠ فعليه ألا يغتر ؛ لآن الواهب الأعلى قد يقبض هبته‎ 
لخر و مرا يح ور ير بر برا‎ 
. واضحات سا ” قد خرجوا من جاههم‎ 
. إذن : فلا داعى للغرور ؛ لأن الله قد وهبك كل شىء ا ولجون للك‎ 
شىء ذاتى فيك آبذاً + الذلك يبحب أن يتخدم القروآن .+ قما دام كل ما فيك‎ 
وما إن‎ ٠ موهوبا من الواهب الأعلى سبحانه » فالواهب قد يسلب ما وهب‎ 
»: تسلي من الانسان تعمة فهو جهن قلا داض :* إذن ته لأ يعثر أجل‎ 
. حتى لا يسلم نفسه رخيصة للضياع‎ 
+ والقال > قد كرون عاد يك طيا رع الوحيه تن الكان الذي تتطلنه‎ 
وقد يحاول البعض الإصلاح بينك وبين هذا الطبيب » فتتأبّى أنت » ثم‎ 
يأتى لك مرض ؛ فتلجأ إليه ؛ لأن الله قد وهبه القدر السليم من التشخيص‎ 
بالعلم » فلا يجب - إذن - أن تغتر أو تتعالى على أحد. ظ‎ 
: لكن الإنسان هو الإنسان ؛ لذلك يقول الحق سبحانه‎ 
26 ا« وإدا مَنّ الإنسَان ال 40 ا‎ 
زالكافوينا إقافية الع ؛ حتى يقع فى بثر الهوان : أنا الزن نوزم‎ 
ربه ذائماً » وإذا مسه الضر فهو يدعو الله تعالى دائماً ولا ينساه ؟ لذلك‎ 
يتلطف به سبحانه » عكس الكافر الذى يدعو الله ساعة الضر فقط . وأين‎ 
00 الجاه: المنزلة والقدر . قال تعالى : ظ وكان عند الله وجيها 69 4 [الأحزاب].‎ )1( 


9 
و لو 
1 0 


كان .ذلك الكائرساعة أن وعاء الله سعانة بالرسل إلى الايمان ؟ 

ونان الاتسان أمر زازه فى كيه لطر الأول “يي الآن الانبييان 
حين يعيش فى محيط ما . فهو يحب النفع من خارجه » وإذا امتنع عنه 
هذا النفع الخارجى ٠‏ فهو يأخذ النفع من ذاته ؛ من تحرك أبعاضه وخدمتها 
لبعضها البعض . ثم لا يجد له مفزعاً إلا أن يؤمن بمن خلقه أولاً . وانظر 
إلى التعبير القرانى : ؤ 

وإذا مسكم الضر فى البحر ضل من تدعون إلا إِياه ٠.‏ 69 © [الإسراء] 


إذن قم مهيز الدب بسيحانه وتعال ص يكن ]ا عنة معسودة: 
ولا يعرف كيف ينقذ من يعبله ع لذلك يعود المشرك إلى الله ( ولاا يجد 
سواه سبحانه » فهو الذى ينقذ الإنسان لحظة الخطر ؛ لأنه الرب الخالق 
هو أرحم بصنعته 2 وهذه الرجمة تنقذ الإنسان حتى لو كان كافراً . وهذا 
كلام منطقى #الأننا تريلانا موحد انبة إن تنالى فى عالو انر "+ جيينا 
)١(‏ ومن هذا قول الله عز وجل : « ولَقَد عهدنا إلى آم من قَبْلٌ فنسى ولَم نجد لَه عزما 52 » [طه] ٠‏ فجنس 

الإنسان فى تكوينه النسيان» ولذلك تجاوز الشرع عن النسيان والخطأ وما استكره عليه الإنسان» فعن 

ابن عباس أن رسول الله مله قال: إن الله عز وجل تجاوز لأمتى عن الخطأ والنسيان وما استكرهوا 

عليه» أخرجه الحاكم فى مستدركه (7/ .)١44‏ قال الحاكم: صحيح على شرط الشيخين ولم يخرجاه» 
ظ وأقره الذهبى المح رحا ارح العارر راك رالا و ا 
١199م.‏ 

أما النسيان بمعنى التناسى والتغافل عن أوامر الله والالتزام بمنهج الله سبحانه فلا يتجاوز الله عنه 

ب[ يواح الانسادية» يفول غر وجل : (١‏ فَلَما سوا ما ذَكَرُوا به فحنا عليِهم أبواب كل شىء حََئ إذا فُرحوا 
ظ بما أوثوا أَحَدَنَاهم بغتة فَإذَا هم مبلسون 062 4 [الأنعام ] . 

(1) عالم الذر : هو يوم نثر الله ذرية آدم من ظهره ونشرها + لالسيعانه وتعالي :أذ ريك من ب آم 
ظ من طَهُورهم يهم وأَْهَدهُمْ على أنفُسهم الست بِربكُم قاو بى شهدنا أن ونوا يوم القيامة إن كنا عن هذا 
غَافلينَ 9 أَو تَقُولُوا إِنّمَا أشرك آباؤنا من قبل وكنا ذَرِيْةَ من بعدهم أَفْتَهَلكنا ما فَعَلَ المبطلون ٠‏ 025 4 

[الأعراف] 





أخذ الله سبحانه علينا العهد الأول 9-5 وقال لنا: 


«ألست بربكم .. 9 »4 20202020 الأعراف] 
بن 2 000 [الأعراف] 


وهذا إيمان الفطرة قبل أن. توجد الغفلة أو التقليد ؛ لذلك حين تتفرق. 
الآلهة الباطلة من حول الكافر فهو يرجع إلى نفسه ويدعو الله » بل ويوسط 
من يسأله أن يدعو له الله سبحانه . 

وقد يدعو الإنسان من يواسيه لحظة المرض فلا يجد ولداً من أبنائه'. 
أو فيان اقرياتة .ولكنه فون أن نهو :الله تعالى + تليسسة رخمهعه 
حماقة الغرور من جديد » ويقول ما جاء به الحق على لسالنٌ قارون : 

طإِنَمَا أوتيته على علم عندى "' ... 69 4 0 تمصن 

ويقول: كنت محتاطاً وقد رتبت أمورى تبواعامااق سيسة 
وتعالى أخذ عزيز مقتدر. ْ 


فإذا مسكم الضر 0 ليتوا و ا َ ولا من 

)١(‏ العهد الأول هو إشهاد ذرية ب بنى آدم وأخذ الميئاق عليهم بأن الله رب الخلائق كلهاء وهنا كان الإيمان 
بالوحدانية فطرة يسكن بها القلب » ويطمئن معها العقل وتستريح النفس » أما العهد الثانى فهو 
التكليف على يد الرسل فى افعل ولا تفعل » وهو امتداد للعهد الأول » ويجمع ذلك كله قوله : 
« وقلنا يا آدم اسكن أنت وَروجك الْجِنَة وكلا منها رعَدا حيث شَنُْمَا ولا تَقْربًا هذه الشجرة .. #69 [البقرة ] . 
ومن هنا كان الأمر والنهى وعليهما مدار الحساب . 

(0) أى : أن قارون أنكر فضل الله عليه» فيما أنعم عليه به من الأموال والكنوز التى قال الله عنها : « وآتيتاه 

من الكنوز ما إِنّ مقاتحه لَْوء بِاْعصبة أولى القَوّة إِذْ قال لَه قَوَمَه لا تمرح إن اللّهِ لا يحب الْمَرِحِينَ 62 4 

[القصص] . ظ 





2 
ا 0ك 
الكذب على أتشسك ؛ لم الله يانه 
وتتذكرون فى تلك اللحظة عهد الذّر الأول و وذو اانه 
وهنا يقول الحق سبحانه : © وإذا مس الإنسان الضر دعانًا لجنبه أو قاعدا 
َو قائما 4 
وقوله الحق: #فَلَمًا كشفنا عنه ضره4 يصور الضرٌ وكأنه يغطى الإنسان 
ويلفه » فلا منقذ له أبداً ؛ لأن الكشف هو رفع لغطاء يغطى كل الإنسان . 
وهكذا يعطينا الله تعالى صورة لاستيعاب الضر للجسم كله ؛ حتى وإن كان 
بأداة من أدوات الإدراك مثل قوله سبحانه : 
« فَأَدَاقَهَا اللّه لباس الجوع والْحَوف بما كانوا يصتعون 4052 [التحل] 
فكأن الجوع والخوف قد لف القرية كلها . فلم تعد البطون وحدها هى 
الجاتعة » بل كل ما فى الأجسام جائع وخائف. 2 
وهنا يقول الحق سبحانه او 00 
مَسّه 4 
وكلمة «إمر» تفيد أن هنا وقفة » فحين يقال: إن فلاناً مر على ؛ 
مقابلها: وقف عندى . 
ونفهم من قوله الحق : إن هذا الذى مسه الضر كان له وقفة عند الله 
سبحانه ؛ حين لفّه الضر ولم يجد معيناً له غير الله تعالى» أما قبل ذلك فقد 
كان يأخذ الخير من الله ولا يتذكر الإيمان به سبحانه » وبعد أن يذهب عنه 
)١(‏ كشف الشىء يكشفه كشفاً: أظهره « أو رفع عنه ما يستره فى المحسوسات والمعانى . قال تعالى « ثم إذا 
ظ كَشف الضر عنكم .. 29 4 [النحل] كأن الضر غطاء ثقيل فوق الرؤوس كشفه الله وأزاله » ومن الحسى 
قوله تعالى : # وكشفت عن ساقيها .. 40682 [ النمل] - أما قوله تعالى :يوم يككشف عن ساق . . 


46 [ القلم ] فهو كناية عن شدة الخوف والرغبة فى المرارء وقوله :فلا يلكوت عالط علكُم 
0 + الإسراء ] أى : إزالته وهو كشف معنوى . . القاموس القويم : ص ١77 ١١57‏ . 


اه مص مص مص حح0 .م0 :ته 
الضر وينسى الإيمان ل كآن لم يدعنا إن ضر سه وكأنه قد نسى تذانك 
إلى الله » فهو يمر من مرحلة الذلة والمخضوع والدعاء إلى الله إلى مرحلة 
لايق ,لوباك ادي الدع برد بجعي الك 003 7 


وينهى الحق سبحانه وتعالى الآية بقوله : #كذلك زين للمسرفين ما كانوا 
يعملون» وهنا تأتى قضية ثانية ؛ فالحادثة حادثة خاصة وينقلها الحق سبحانه 
إلى عمومية تأتى فى الكون كله : فالمسرفون قديماً حصل لهم هذا » والذى 
زَيْن لهم المرور إما أن يكون الشيطان . وإما أن يكون الحمل من الحق على 
صفات موجودة فيه » فالحق 010 


وي دا .. 00 # 0 [البقرة] 


وقول ا 


© صساج ارس 


لاحقاً. وو وس ( والعمل هو كل حادثة 
دروم درن الإنسان »وإن كان القول مقابله الفعل ؛ فالاثنان عن 


5020 الحق سبحانه هذه القضية فى عمومهاء وفى 


)١( [‏ أصل مادة (صفق) التصفيق باليد. والضرب الذى يُسْمع له صوتء ومنه صَكْقٌ الباب أى : فتح الباب 
ثم إغلاقه مع حدوث صوت. ومنه الصفقة للعهد والبيع والشراء»ء ومن حديث رسول الله عي : ”| 
من أكبر الكبائر أن تقاتل أهل صفقتك» . وهو أن يعطى الرجل عهده وميثاقه ثم يقاتله ؛ لآن المتعاهدين 
يضع أحدهما يده فى يد الآخر كما يفعل المتبايعان. (انظر : اللسان - مادة صفق) فالمادة من الممكن أن 
نخرج منها بمقصود فضيلة الشيخ من هذه الكلمة . ظ 
(؟)المراد بالمرض هنا: النفاق. وهو خلق ذميم يصيب صاحبه بأشد الأضرارء ويضر المجتمع كله. ووصف ‏ 
النفاق بالمرض إذ إن المرض هو السقم وهو ضد الصحة . وتمريض الأمور: توهينها. وريح مريضة : 
ضعيفة الهبوب. وكا ل ما ضَعف فقد مرض جوالراى المريضن أ : فيه انحراف عن الصواب . قال 
تعالى :« فترى الّذينَ فى قلوبهم مُرض يسارِعون فيهم .. 409 [المائدة ] [اللسان : مادة (مرض) . . 
بتصرف] . 


بمخصحصمصمص ,محص حص وحص ٠و٠‏ 5 راو 
اخصوصهاء وفى انسحابها على الكون كله » يبين لنا ضرورة الانتباه 
0 للكافرين يرسالة معسيان تكد رودن الكافري ١:‏ |ابلعينا رسيو اد إلى 
خصومه أم نصرنا كل رسول جاء على خصومه ؟ إن السوابق تدل على أن 
كُنَلاُ أخذناه بذنبه » فاحذروا أن تكونوا كذلك . 





1-7 000 د 


يي لك ألْضُخُونَ ا لاحأ ّْ 
ينك مسثف ريكب فيكتي 
جر ىالْمَوَمَالْمُحرِمِيَ 07 + 


ع س (5) 86 علد ي. 5 | آ 

فإياكم أن تسول لكم أنفسكم أن تظلوا على عداوتكم لمحمد عله ؛ 

لأنكم لن تنالوا منه شيئاً » وسيتم الله نوره » فلستم بدعا عن سابق الخلق . 
ان ا 4 ل ا 

و القرون*: : جمع قرن » والقرن من المقارنة » وكل جماعة اقترنوا 
(1) المراد بالمجرمين : الكافرون لأنهم كذبوا بآيات الله وظلموا واستكبروا. وجَرم الإنسان: إذا عظم 

جُرْمهء أى: أذنب . قال تعالى:8 ونسوق المجرمين إلى جهنم .. 65 4 [مريم ] [اللسان : مادة 

ا 

ليفعله أو يقوله ا :و مولت لك شك أ فع جميل اه : إن 
ٍ اْذينَ ارَْدُوا عَلَئ أذبَارهم من بعد مَا تبي لَّهُم الْمُدى الشَيْطَانْ سول لهم وأملَى لهم 62 4 [محمد] . 
[اللسان: مادة(سول)] . 
() القّرن: الأمة تأتى بعد الأمة. والقرن: أهل كل زمان» مأخوذ من الاقتران» فكأنه المقدار الذى يقترن 
0 فيه أهل ذلك الزمان فى أعمارهم وأحوالهم . يقال : القرن من الزمان مائة سنة » وقيل غير ذلك» 
والجمع : القرون. قال تعالى : « ألم يرَوَا كم أَهلَكَنا من قَبلهم من فرن مكَْاهم ة فى الأرض ما لم نمكن لكم 
امي ا 0 





1/4 99922 :2:ج 
فى شىء نسميهم «قرنا» . وقد يكون القرن فى الزمنية » ولذلك حسبوا 
القرن مائة سنة » والبشر الذين يجتمعون فى مائة سنة يسمونهم قرناً. 

أو القرن جماعة يقترنون فى شىء يجمعهم ٠‏ مهما طال بهم الأمد" 

وقوله الحق : ( ولقد أملكنا القرون من قَبلكم لما ظَلَمُوا وجاءتهم رسلهم 
بالبيتيات وما كانوا ليؤمنوا 4 فهل لو أمهلهم الله - تعالى - كانوا سيؤمنون ؟ 
لاء ٠‏ فلله علم أزلى ا ل على وفق ما تكون عليه اضطراراً 
أو اختياراً. 

والمثل من حياتنا وأعرافنا - ولله المثل الأعلى - نجد الإنسان حين يريد 
الس ا ا ري انر 
حجرتين ؛ فيخطط رجل البناء لبناء حجرتين » وإذا كان الإنسان متوسط 
الخال ؛ فهو يتجه إلى مهندس يصمّم له بناء على قدر سعته ؛ وإن كان 
الإنسان ثرياً ؛ فهو يستدعى المهندس الذى يبنى له بيتاً حسب إمكانات 
ورغبات هذا الثرى » ويصمم المهندس تموذجاً للبناء قبل أن يبدأ فيه . 
وتظهر فيه كل التفاصيل ٠»‏ حتى ألوان النوافذ والأبواب والحجرات. 

والعالم قبل أن يخلقه الله سبحانه وتعالى كانت هيئته مقدرة أزلاً عنده 
سبحانه » وهذا هو مطلق القدرة من الحق تعالى » ويأتى واقع الكون على 
وفق ما قدره الخالق سبحانه أزلاً ؟ حتى ولو كان هناك اختيار للمخلوق 
الكاقر > قالله سمخانه رسام ظ ْ 

وقد صح أن القلم جف حتى فى الأمور الاختيارية » وسبحانه يعلم . 
. ما تجرى به الأمور القهرية وما يقضيه على خلقه بدون اختيار منهم ٠‏ أما فى 


(1) الأمد: الغاية ا : متتهى الأجل . قال تعالى : « ولا يكونوا كَالِْين أوتوا الكتاب من قَبْلَ فَطَال عَلَيْهم 
الأمد فَفَسَت لو بهم .. 409 [الحديد] . [اللسان: مادة (أمد)] . 





ا ا 
سُولظ لولس 
ْ ح”حصمحص :922 2ه 


الأمور الاختيارية فقد أعطى لخلقه الاختيار . وقد علم ما سوف يفعلونه 
غيب ''» فصمم المسألة على وفق ما علم. 
وإياك أن تظن أنه أراد بذلك أن يلزمك » لا » فقد علم أنك ستختار . 
وهكذا علم الحق سبحانه من سيظلم نفسه - أزلاً - وسبق فى علمه أن أهل 
القرون السابقة الذين أهلكهم لا يؤمنون. 
#ولقد أَهلَكْنَا القرون من قَبَلكُم لَمّا ظَلَموا والظلم معناه نقل الحق من 
صاحبه إلى غيره . والحقوق الموهوبة من الخالق للبشر قد يظلمون فيها 
بعضهم البعض ٠‏ لكن أعلى درجات الظلم حين يظلم أحدٌ حق الإله 
ل حا لايل لاقي . تلك هى قمة 
الظلم ؟ لذلك قال سبحانه : 


إن الشرك لظلم عظيم 69 4 ظ [لقمان] 
وهم قد ظلموا فى قضية العقيدة الأولى » أو ظلموا فى الحقوق بينهم 
ولكن الئاس أنفسهم يظلمون 69 4 ظ >3 النوضن] 


والواحد منهم ظالم ومظلوم فى آن واحد ؛ لأن الإنسان ملكاته 
متعددة ؛ ومن هذه الملكات ملكة الإيمان الفطرى ( وملكة النفع العاجل 
الذاتى . فإذا تغلبت ملكة النفع العاجل ؛ تخرج النفس اللوامة " ؛ لتعيد 
الأمر إلى صوابه » أما إن كانت نفس تأمر بالسوء فهى تطلب تحقيق 
- 2 يي 0 
)١(‏ الغيب: ماغاب عن العيون وإن كان محصلاً فى القلوب . والغيب : ماغاب عنك ولا يغيب عن علام 
الغيوب . قال تعالى: «( يؤمنون بالْغيب .2 > [البقرة ] . وقال :وإ الاير بي تسترا 
والأرض .. 0 © [الحجرات] . [لسان العرب : مادة (غيب) . . بتصرف] . 


. (؟) اللوامة : صيغة مبالغة من اللائمة . أى : كثيرة اللوم . والنفس اللوامة : هى التى تكثر من لوم صاحبها 
على أخطائه . قال تعالى : «لا أفسم بوم القيامَة 0 ولا أفسم بالنّفس اللّؤامة 9 4 [القيامة] . 


ا و 
9ج 0ح وحصمضصه حمسمهمهجيهه ١.‏ 
الشهوات فقط ؛ لأنها نفس أمارة " بالسوء . أما إن اطمأنت النفس إلى - 
[ حكم الله تعالك بووفسيف اه تقدت بها اله الله سبحانهء قفهى نفس 2 
ظ مطمعنة " ومن يظلم نفسه فهو الذى يتبع شهوات ا ٠وهو‏ قد أعطاها 
مسة و عع آجلاً ‏ ؛ لوبي يا عن [ 
والحق سبحانه لم يتركهم ٠‏ بل أرسل الرسل مؤيدين بالمعجزات ؛ 
لينصروهم . لكن الله تعالى يعلم أنهم لا يؤمنون ؛ لذلك قال : #وما كانوا 
ليؤمنوا» أى : : أنه سبحانه لو تركهم أحياء فلن يؤمنوا 2 فهو الذى خلقهم 
وقد علم أزلاً أنهم لن يختاروا الإيمان . ْ 

والحق سبحانه هو العالم لأعلى الذى يعلم الأشياء على وفق ما تكون 
عليه » لا على وفق ما يقهر خلقه عليه » فلو كان علمه - - سبحانه - على 
وفق ما يقهر الخلق عليه لكانت المسألة منتهية . 

والئشال - ولله المثل الأعلى - أنت فى البيت وتريد أن تقوم وزوجتك 
برحلة » فإن كان الأولاد صغاراً ؛ فأنت تغلق عليهم الباب بعد أن : تقول 
لهم : إن طعامكم فى الثلاجة 260 ستيكا ويا وزيتوناً . وبعل أن 
)١(‏ أمارة : صيغة مبالغة من الآمرة . أى: كثيرة الأمر. والنفس الأمارة هى النفس المسيطرة والمتسلّطة على 

صاحبهاء وقد ورد فى القرآن ذكرها فى قوله تعالى : ظ إن النفس لأمارة بالسوء [يوسف] . 

ظ (5) النفس المطمئنة هى التى اطمأنت بالإيمان ورضيت بربها وأطاعته ؛ فهى ثابتة وساكنة بالجنزاء الحسن من 
الله سبحانه . قال تعالى : (١‏ يلأَيّها النفْس الْمطْمئئة 9 ارجعى إلى رَبك رَاضيّة مُرْضيّةُ 60 4 [الفجر] 
[اللسان : مادة (طمن) . . بتصرف] . ذكر العارفون تاعس الاجارة دوالترام ‏ 
والملهمة » والمطمئئة » والراضية , والمرضية » والكاملة . 2ه 

() اشتهى الشىء شهوة : أحبه ورغب فيه ب واحمم : شهوات . قال تعالى : ا( ين للذاس حب الشهوات من 
النساء والبنين والْقنَاطيرٍ المقنطرة من اذهب والفضّة ٠.‏ 4069 [آل عمران ].. [ [ 
(5) الآجل لعش العاعل: والآجلة : الآخرق والعاحلة : الدنيا. وقال تعالى : ( ويَسسَعْجِلُوكَ بالمذاب 


ولولا أجل مسمى لَجاءهم الْعَذَاب .. 469 [العنكبوت] . والأجل المسمى: يوم القيامة. [اللسان : 
م . بتصرف] . 


و 
حمحه وحص حص ٠و‏ عع وح :01/1/2222 © 
تحرج الصدوزوجدك شرل لها إن انان ل كرا الاحعيا درا : 
لأنهم نوف يستسهلون هذا الطعام . ولو لم يكن فى الثلاجة إلا الجن ٠‏ 
لما قلت ذلك ؛ لآن هذا هو لون الطعام القهرى . 
لكن مادام فى الآمر اختيار ؛؟ فأنت تستشف من سابق سلوك الأبناء . 
لها رجي بد | نل لد تمر قرا ولق جا مامبت يا ب برقم الف رات 
لب و 0 ظ 
تبت بت يدا أبى لهب وب (0 ما أغنئ عنه ماله وما كسب (2) سيصلئ 
ثارا الفات لهب © ». 0202020200 المسد] 
وفى هذا حكم من الله تعالى بأن أبا لهب يبرت كاف بوطنا ساك 
مَعْلّن ويُردّد فى الصلاة » وتحفظه . وأبو لهب هو عم رسول الله عله . 
وكان كافراً مثل غيره من الكفار . وقد آمن من الكفار الكثير . ألم يسلم 
عمر ؟ ألم يسلم عكرمة , بن أبى جهل ؟ ألم يسلم عمرو بن العاص ؟ ألم 
يسلم خالد ب بن الوليد ؟ فما المانع أن يسلم أبو لهب هو الآخر ؟ لا ٠م‏ 
يسلم وعلم رسول الله عله من ربه أن ذلك لن يكون منه . وما كان من 
الممكن أن يمكر أبو لهب ويعلن إسلامه تكذيباً للقرآن ؛ لأن الحق علم أزلاً 
سلوك أبى لهب. 0 


ا ولقد أهلكنا القرون 3 قبلكم لما ظَلموا وجاءتهم رسلهم بالبينات 
وما كانوا ليؤمنوا كنالك نجزى القوم المجرمين . 
)١(‏ أبو لهب هو أحد أعمام رسول الله عله . واسمه عبد العزى بن عبد المطلب» وكنيته أبو عتبة» وإنها ' 
سمى أبا لهب لاحمرار وجهه وإشراقه كأنه اللهب . 
وَسَِتن نزول السورة الى ذكرقيهاء ؛ أن النبى يه خرج إلى البطحاء فصعد الجيل فنادى فيا 
بباحارا ا يي ا ترا و : « أرأيتم إن حدثتكم أن العدو مصبحكم أو بمسيكم أكنتم 
0 . قال توعن مسيةه يه ا 


ا ا 
1ه 





----77 
)وقول كذلك» أ مثل هذا الجزاء الذى كان للأتم السابقة التى 
أهلكت فى القرون الماضية تجزى تمن يحدد كل شىء ؛ لأن القضايا فى 
الكون واحدة . فالقضية الإيمانية موجودة من أول ما أرسلت الرسل إلى أن 

تنتهى الدنيا . 

ويقول الحق سبحانه بعد ذلك : 

2 شر جع" صه ع . 
مجك ليقف الاض تيدم 
نر 2120010 تَعَمَلُونَ 09 4 

ل » وهو من يَخْلُّف غيره . والحق سبحانه 
وتعالى حينما وصف الإنسان أصذر أول بيان عن الإنسان قال للملائكة : 

إِنى جاعل فى الأرض خليفة .. 69 4 [البقرة] 

والله سبحانه وتعالى قادر ؛ وسميع . وعليم . وله كل صفات الكمال 
المطلق » وأنت قد تكون لك قدرة وقد تَحَدَى أثر قدرتك إلى غيرك . 
ولكنك لن تستطيع أن تعدى قدرتك إلى سواك » فإن كنت قويّاً ؛ فلن 
تستطيع أن تَهَبْ ضعيفاً قدراً من قوتك . بل كل الذى تستطيعه هو أن تهبه 
أثر قدرتك ٠‏ فإن كان غير قادر على أن يحمل شيئاً ؛ فأنت قد تحمله عنه . 
وإن كان غير قادر على المشى ؛ فأنت تأخذ بيده » لكنك لا تستطيع أن تهبه 
جزءاً من قوتك الذاتية » فيظل هو عاجزاً » وتظل أنت قادراً - كما أنت . 

هذا هو حال الخلق: تمد غنياً وآخر فقيراً » ويعطى الغنى للفقير من 
لس سين بعض العلم » لكنه لا يهبه ملكّة العلم ؛ 


0 . وقد تمع خليفة على خلفاء » قال تعالى :(ولأقروا إلا جعلكم لاه من بعد قوم توح‎ )١( 
. [الأعراف]‎ 








أما الحق الأعلى سبحانه فهو وحده القادر على أن يهب من قدرته المطلقة 
اللخلق قدرة موهوبة محدودة » وقد أعطاهم سبحانه أثر القدرة العالية فى 
الأفلاك التى صنعها ولا دخل للإنسان فيها ؛ من شمس » وقمرء 
ونجوم » ورياح » ومطر . 

وأعطى الحق سبحانه للإنسان طاقة من قدرته فى الأمور التى حوله ؛ 
فأصبح قادراً على أن يفعل بعض الأفعال التى تتناسب مع هذه الطاقة 
الموهوبة . وبذلك عدى له الحق سبحانه من قدرته ؛ ليقدر على الفعل » 
ومن غناه ؛ ليعطى الفقير » ومن علمه ؛ ليعطى الجاهل » ومن حلمه ؛ 
ليحلم على الذى يؤذيه . 

إذن: فالخلق لا يعدّون '"' صفاتهم إلى غيرهم ولكنهم يعدون آثار 
صفاتهم إلى غيرهم » وتظل الصفة هنا قوة » والصفة هناك ضعفاً . 
أما الواحد الأحد فهو الذى يستطيع أن يهب من قدرته للعاجز قدرة ؛ 
فيفعل . فهل كل الكون هكذا ؟ [ 

إن الكون قسمان: قسم وهبه الله سبحانه وتعالى للإنسان بدون مجال له 
فيه . وقد أقامه الحق بقدرته » وهذا القسم من الكون مستقيم فى أمره 
استقامة لا يتأتّى لها أى خلل . مثل: نظام الأفلاك والسماء ودوران 
الشمس والقمر والريح وغيرها » ولا تعانى من أى عطب ” أو خخلل . 
ولا يتأتى لهذا القسم فساد إلا بتدخل الإنسان. 


)١(‏ أعديته فعدا » وعدوته أعدوه : تجاوزته إلى غيره » واستعديت الأمير على الظالم طلبت منه النصرة» 
فأعدانى عليه : أعاننى ونصرنى فالاستعداد طلب التقوية والنصرة - المصباح المنير ص لا79 , 79/8 . 
(0؟) العطب : الهلاك». يكون فى الناس وفى غيرهم ا ا 
ظ فاذكه وقد لعرءزةغ أقة تسريه نمه من السيرة فلح والاوبالفطي هنا لقنا أن العيب 
أو الخطأ . [اللسان: مادة (عطب) . . بتصرف]. يقول سبحانه وتعالى يي 

طباقًا ما تَرى فى خَلَق الرحطن من تقاوت . #2 [الملك ] . 





68 . سم جاجح دكهه ولع« اك 7هبت2 ه42 و4 د##صمحب وح وتم لمعم ام اسم بسسم 
وقسم آخر فى الكون تركه الحق سبحانه للإنسان ؛ حتى يقيمه بالقوة 
الموهوبة له من الله . 
وأنت لا تجد فساداً فى كون الله تعالى إلا وجدت فيه للإنسان يدا . 
أما الأمور التى ليس للانسان فيها يد فهى مستقيمة» ولذلك يقول الحق 
ذو | لشمس والقمر ب بحسبان 02 » ظ [الرحمن] 
والمراصد تحدد موقع الأرض بين الشمس والقمر ٠‏ وموقع القمر بين 
الأرض والشمس بدقة تتناسب مع قوله الحق : «إبحسبان» ؛ لأن الإنسان 
ليس له دخل فى هذه الأمور. 
وفيما لنا فيه اختيار علينا أن نتدخل بمنهج الله تعالى ؛ لتستقيم حركتنا 
مثل استقامة الحركة فى الأكوان العليا التى لا دخل لنا فيها. 
إذن؟ قالدذق كسن الأكوان هو نشل الاتماقات فيما حيط يه #وقيهنا 
ا ا ا 0 
ل( الرّحمن 0 عَلَم القرآن © خَلَقَ الإنسَان © عَلَمَه البيَاد ” © 
الشمس والْقَمر بحسبان 4 ظ . [الرحمن] 


90)الكسيان» اللبنات». والعس والقد يعات أى: :كنات ومتاز ل حددها ال تبجانة كلذ يعدوانها.. 
وقال الزجاج : #بحسبان» يدل على عدد الشهور والسنين وجميع الأوقات . وقال أبو العباس : حسبان 
مصدر حسب يحسيه حساباً وحشباناً . وقال الأخفش وأبو الهيثم : الحسبان جمع حساب . قال تعالى : 
(فالق الإصباح وَجَعَلَ اليل سَكَنا والشّمس وَالَْمَرَ حُسْبَانا .. 69 4 [الأنعام] . [اللسان : مادة ‏ 
(حسب) . . بتصرف]. ظ 





38 سم 


()) البيان: ما بين به الشىء من الدلالة وغيرها. وبان الشىء بياناً : اتضح ء فهو بين . ا 
إيانة فهو مبين . والبيان: الفصاحة والإفصاح مع ذكاء » والبيان: إظهار المقصود بأبلغ لفظ . قال 
تعالى : هذا بيان للئاس وهدى وموعظة لَلْمَتّقينَ 65 4 [آل عمران] . وقال: ثم إن علَينا بَانَهَ ©  »‏ 
[القيامة] [اللسان : مادة (بين) . . بتصرف]. 


ح وح 042295925209 >6 
أى: هذه الأكوان مخلوقة بحساب ». وتستطيعون أن تقدووا 5-9 
وحساباتكم على أساسها . ويقول سبحانه : 


© الشّمس والير بحسبّان 20 والنجم ' "والشحر يَسْجُدَان 2 وَالسّمَاء 
َفَعَهًا وَوَضَّع الميزات © ألا تَطْغوًا فى الميزان (2) وأقيموا الوزن بالقسط 
سي 0 [الرحمن] 
كم الأمور امل ؛ وازنوا كل الأمور بالعدل ؛ فلا يخل لكم ميزان ؛ لأن 
الذى يُفسد الكون أنكم تتدخلون فيما أعطى لكم من مواهب الله قدرة 
وعلماً وحركة على غير منهج اله . فادخلوا على أمور حياتكم بمنهج الله 
فى «افعل» و«لا تفعل) ا ليستقيم لكم الكون الأدنى كما استقام لكم 
الكون الأعلى . ظ 

وهنا يقول الحق سبحانه : ثم جعلناكم خلائف فى الأرض» وقد خلف 
الإنسان الله تعالى فى الأرض » فى أنه - مقلاً - يحرث الأرض 
ويسقيها ؛ فيخرج له الزرع » وحين يأخذ الإنسان أسباب الله فهو ينال 
نتيجة الأخذ بالأسباب . ولكن آفة الإنسان بغروره شعيرة ابيع كين اله 
الأشياء » فهو يظن أنه قادر بذاته » لا بأسباب الله . 


والحق سبحانه وتغالى يعطى بغطاء ربوبيته للمؤمن 6 وللكافر : لأنه 
نتيبهانة :فو الذئ اسيعدعن الانينان إلى الوحوة:ة امس ري 
المؤمن ؛ لا بعطاء الأسباب فقط » ولكن ا » والتكليف المتمثل فى 
)١(‏ نَجَم الشىء : طلع وظهر. ويقال لكل ما طلع وبدا: جم . ولذلك اختلف المفسرون فى تة 00 
. فى الآية فال ابن عباس : النجم ما انبسط على وجه الأرض (يعنى : من النبات) لام 
النجم الذى فى السماء . انظر لسان العرب - مادة ( نجم) وتفسير ابن كثير (1/ 7/6 ). ْ ٠‏ 
(1)افعل ولا تفعل عليهما مدار التكاليف الشرعية من لحرن اراكيو واللدري ابرالسكت 
والحرام » والمكروه ٠‏ والمباح . [ 


«افعل كذا» و«لا تفعل كذا» . فإن أخذ العطاءين من الله يبقَ له حسن الجزاء 
فى الدنيا والآخرة َ وإن أخذ العطاء التانئ ل «افعل» ودلا تفعل) 3 فهو 
ماعن الاخرة ( أما دنياه فتظل متخلفة . 


00 ا لتنا والآخرة . فليأخذ عطاء ربوبية الله تعالى 
بالأخذ بالأسباب ٠‏ وعطاء الألوهية بتاع المنهج . 

اناق ساي فى الارضى اليرت عضن لفون مستحيية له 
فيطغى ' » ويظن أنه أصيل فى الكون . ونقول له: ما دمت تظن أنك 
أصيل فى الكون فحافظ على رورحك ٠‏ وعلى قوتك ٠»‏ وعلى غناك . 
وأنت لن تستطيع ذلك . فأنت إِنْ تمردت على أوامر الله بالكفر - مثلاً . 
فلماذا لا تتمرد على المرض أو الموت ؟ 

إذن: أنت مقهور للأعلى غصباً عنك » ويجب امو انور 
تنزل عليك بالأقدار ؛ لتلجمك » وتقهرك ٠‏ إلى أن تأخذ الأمور التى لك 
فيا امار هديج الل سيحانة: ظ ؤ 

ولو ظن الخليفة فى الأرض أنه أصيل فى الكون ٠»‏ فعليه أن يتعلّم مما يراه 
فى الكون » فأنت قد توكّل محامياً فى العقود والتصرفات ؛ فيتصرف فى 
الأمور كلها دون الرجوع إليك ولا يعرض عليك بياناً با فعل » فتقوم أنت 
بإلغاء التوكيل . فيلتفت مثل هذا المحامى إلى أن كل تصرف له دون 
التوكيل قد صار غير مقبول . فماذا عن توكيل الله للإنسان بالخلافة ؟ 
يقول اللحق سبحانه : 
212111011111010 
. اللتين قال عنهما رب العزة :ا كلتا اجنين آتت أكلها ولّم تظلم منه شَيمًا وفَجَرْنَا خلالهمًا نَهرا 9 4 

[الكهف] ولكنه طغى بنعمة الله فقال :اما أن أن قب هذه أبدا 59 وما أطن السّاعة قالمة وين رددت إلى 

بي لأجدن خيرا مها ملا 6 4 [الكهف] . 








ا 0 
اللازم أن تأخذوا العظة والعبرة فى أن الله أتسالى غالب على أمرة "5 
ولا ترهقوا الرسل  ٠‏ بل تأخذوا المنهج » أو على الأقل. ٠‏ لا تعارضوهم إن ' 
لم تومنو بالنبيج الذى جسابوا به من لله . ولتركبوهم يعلنون كللمة ال . 
و ات امو ان يله 
يي ري ظ 


(( فمن شاء يمن و ومن شاء فليكفر .. 4 3 3 0 . [الكهف] 


00 


والدليل على ذلك أن الإسلام حينما فتح كثيراً من البلا ترك لهم حرية 
اعتناق الإسلام أو البقاء على أديانهم » مع أنه قد دخل بلادهم بالدعوة 
ارالاية + راكع ل جور اميا على الجن بايا السامرة با 
الجزية ' "مقابل حماية المسلمين لهم. ‏ 
ظ ولو كان الإسلام قد ان: كشن بالسيف خا أيقى أحندا عل دينه ٠‏ ولكن 
الإسلام لم يكره أحداً » وحمى حرية الاختيار بالسيف . ولأن الذين لم : 
يؤمنوا بالإسلام عاشوا فى مجتمع تتكفّل الدولة الإسلامية فيه بكل 


متطلبات حياتهم » والمسلم يدفع زكاة لبيت المال ؛فعلى من لم يؤمن- وينتفع ش 
بالخدمات التى يقدمها المجتمع المسلم-أن يدفع الجزية مقابل تلك الخدمات. 





كود سيد ا لكو مي و 0 0 0 
كثيرة من القرآن» منها : « قد خَلَتَ من قَبْلكُم سن فسيرُوا فى الأرض فَانظروا كيف كَانَ عاقبَة المكذبين 0 


0 2 [آل عمران] . و« قم روا فى الأرض فَيَنظروا كيف كان عَاقبَة الذين من قبلهم 2 . 
[يوسف ] والسيحاء ند عيب سالا اسراح ين كواب لل فى الى . : ( الله غالب على ْ 
ظ أمرِه ولكن أكثر الناس لا يعلمون 69 4 [يوسف ] . ظ [ ظ 
لس عوج بد الالابرس على من دعل لوؤي وين ولمعي از اكاب فر كني 
١‏ . الإسلام عليهم فى مقابل فرض الزكاة غلى المسلمين. ونظير قيامهم بالدفاع عن الذميين وحجمايتهم فى : 
البلاد الإسلامية التى يقيمون فيهاء وهى تجب على من كان: ذكراًء مكلقاً حرا . ولا تجب على 
مساكين وفقراء أهل الكتاب . انظر: فقه السنة للشيخ سيد سايق )١١7-117/5(‏ . 


ا 
لي | 0 


0 الإنسان أنه خليفة » وظل متذكرا لذلك » فهو يتذكر أن 
: ستخلفه قادرة على أن تمنع عنه هذه الخلافة . ْ 

:إذن: افتخذوا. الأمابالتسليم © ومالهدوا التى كه على“دضوته #«وآننوا 
ا ا 
ولا تصرفوا الناس عنه ؛ لأن الحق هو القائل: 00 








[ الأرض من بعدهم لتنظر كيف تعملون 0ه 5 [يونس] 
سا1 تأتين لأمر ماله الله اكلم ليعلم . ه04 “* [المائدة] 
ف «لننظر . 04 ا ا 2 


انا ان الاساله رعليم: عم كل الأسور قبل أن توجد » وام 
الأشياء التى للناس فيها اختيار » وهو القائل: - 
0 رسك ب اينات 0 مهم | | لكاب ب والميزان 


0) 


3 0 


ل ا 4 ظ [ ظ 20 1 عب 


! اقل عقو للق شبيتاك أزل كل شىء : 6 وإذا قال الله د 
معنى ذلك أن هناك علماً جديداً لم يكن يعلمه سوف ينشأ له ؛ لكنه يعلم 


| علم مشها وإقرار منك ؛ حتى لا يقول قائل : ماذا يحاسبنا الله على ما علم 
7 و( ابل يانم الله اتتيحاته بالاختبار الذى ده للعبد المعايير الخو تيح 
الجننة » وللعاصى أن يُحاسّب ويُجارّى. - 


١‏ (1) الميزان. : الحدل » والميزاة : المقدار. والميزان : الآلة التق توزن بها الأشياء» وتعمعه : موازين . قال 
[ تعالى : ( الله اأذى أنزل الكتاب بالحق والْميزان .. ©4 [الشورى] . وقال. : ( تمع الموازين اننسط 00 

ليوم القيامة ...69 4 [الأنبياء ] . [اللسان : مادة (وزن) . . بتصرف] . 0 
ْ راجع أصله وتحرج أحباديئه فضيلة الشيخ / محمد المستراوى المستشار بالأزهر . والأسعاذ/ 3 
00 عادل أبو المعاطى . 








+ .تت .تت ت 2 0 نرت 
ظ ٠‏ وبذلك يعلم الإنسان أن الحق سبحانه شاء ذلك ابره عدي 
الواقع » لا علم الحصول. 
إذن: فذكر كلمة لٍوَيم وكلمة للتسشر» فى العرآن معناها علم 
ا سيي عاسم 
اث وقول اق ؤ ظ 
ولتم الله من َه وه بلقب .. ©4 22 الحسيد] 


هذه الآية تبين لنا أدوات اتتظاء الحكم الإلهى : سس ناوا بالبرهان 
والينة ( و ادير دا دكن , 


لني" 


ل رحس اسن 


إلا بقوة 1 والقوة تأني اندين” "الذى يظل يدا 80 أن تقو تقوم الساعة ء 
وهو المعدن ذو البأس . والذى لن يخترعوا ما هو أقوى منه » وعلم الله 
سبحانه هنا علّم وقوع منكم . ٠‏ لا تستطيعون إنكاره ؛ لأنه سبحانه لو أخبر 
خبراً دون واقع منكم ؛ فقد تكذبون ؛ لذلك قال سبحانه : ل( وليعلم اللّه من 


2 عي اترار ‏ ظقر ا لإلير 


ينصره ورسله بالغيب 4 وفى هذا ا الجميل . 

وقوله: « وليعلم الله من ينصره 4 كأن الله يطلب منكم ا 5 
إياكم أن تفهموا المعنى أنه سبحانه ضعيف » معاذ الله » بل هو قوى ‏ 
وعزيز . فهو القائل: | 0 
فظوم يهم ل بانديكم .. 9© »> 0 ارين 


(١)الحديد‏ : الفلز المعروف تصنع منه الآلات الممختلفة الافعة للناس ترك الك يانه 11آإ 
ا فيه بأس شديد ومتافع للنّاس .. 62 © [الحديد] أى : فيه صلابة وقوة » وهو وسيلة من وسائل النصر 
والعمران » وقد يكون وسيلة للدمار ؛ إذا وضع فى يد من لا ضمير له ولا إيمان عنده . 


| بس 


٠‏ حصومحص حص محص وحص حص وح وحص ص و0 
بل يريد سبحانه أن يكون أعداء الإيمان أذلاء أمامكم ؛ لأنه سبحانه 
إذن: فقول الحق سبحانه :ل وَيَم لله ينصُرَهُ 4 إنما يعنى: أن يكون 
. علم الله بمن ينصر منهجه أمراً غيبيَاً ؛ حتى لا يقول أحدا إن انتصار المنهج 
جاء ضيدفة يل يريد احلق سبتحاتة أن يحل نضرة مجه باللاميق + حت ' 
2 م اس 
ولو قلت عدتهم » وقل عددهم. 
إذن: قوله سبحانه وتعالى: إ ثم جعلناكم خلائف فى الأرض من بعدهم 
لظن .. #09 2 232020200 [يونس] 


ظ 000000 
سح ل حي سه رسا ا لس لل ل لا سه لس ص ص 
وَِدَاتْتْلَعَلتهمءَايَاننَابَيَسبٍ قَالَ اليك لا 
0 سل لل ١‏ 2 8 5 0 0 0 503 م ره 7 
إِمَدَنَا أَبَتِ يقر ان عر هذا أَوَيرٍ له قل مايحور” 
00 ا ال 00000 
يمنت لْقَاى تَفْسِىَإنَ أتيع لاما يوج 
> اس سس ار ساس 21 ست 2 1 
أخا ف إن عصيّت رن عذاب هو مِعظيمو 7 





الى 


نحن نعرف أن الآيات ثلاثة أنواع : آيات كونية » وهى العجائب التى فى 
الكون ويسميها الله سبحانه آيات ». فالآية هى عجيبة من العجائب » سواء 


)١‏ الآية: العبرة » والآية: المعبجزة أو الشىء العجيب . والجمع : آيات» وآى. قال تعالى : .« سنريهم آياتنا 
٠‏ فى الآفاق..4)29[فصلت] ء والآيات هنا: الأدلة الواضحة على وحدانية الله وكمال قدرته وقيوميته . 
زلتنان الحوي» ماد اراك مصرت] 
(1) التلقاء: مصدرلقىَ : يقال: يسرنى تلقاؤك أى : لقاؤك. ويستعمل ظرف مكان بمعنى جهة اللقاء 
لقال 


يساور ٠‏ 
وك لور ئ 
ممح مح مح ص0 وحص حور ره 


0 د فقال تعالى:. ؤ ؤ 
ومن آياته 0 وَالتّهارُ وَالشَمْ قمر .. 4 [فصلت] 
وقال سبحاأنه : 


ذل ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا 46 0 [الروم] 
وهذه من الآيات الكونية» ْ ّْ ْ 


وهناك آيات هى الدليل على صدق الرسل يا - فى البلاغ 
عنالله » وهى المعجزات ؛ لأنها خالفت ناموس الكون المألوف للناس. 
فكل شىء له طبيعة » فإذا خرج عن طبيعته ؟ فهذا يستدعى الانتباه . 

مثلما يحكى القرآن عن سيدنا إبراهيم - عليه السلام - أن أعداءه أخذوه 
ورموه فى النار فنجاه الحق سبحانه من النار ؛ فخرج منها سالاً » ولم يكن 
المقصود من ذلك أن يجو إراحيم من النان عاثلو كان التصيره أذ جر 
إبراهيم عليه السلام من النار ؛ لحدثت أمور أخرى ء كألا يمكنهم 
5 - عرزوجل مين أن يمسكرة ٠‏ لكنهم أمسكوا به وأشعلوا النار 
ورموه فيها فيها » ولو شاء الله ل ا ل 
ظ لكن ذلك لم يحدث ؛ فقد تركهم الله فى غيهم' أ» ولأنه واهب النار 
3 امغرات «السيحات الى لها 


ايا ارُ ون برا سلما على إنراهيم 489 [ [ [الأنبياء] 





١0)العَّى:‏ الضلال . غَوَى عي وغُوَاية: أمعن فى الضلال ٠‏ قال تعالى : (إما ضلّ صاحبكم وما غُرَى 40 
[النجم] وتعاوى القوم : تجمعوا وتعاونوا على الشر. واستغواه بالأمانى الكاذبة : طلب غَيّه وأضلّه . ظ 
وقال تعالى: لا إكراه فى الدين قد تَبيّن الرشد من الْغى .. #662 [البقرة ]. [المعجم الوسيط : مادة 0 

(غوى). . بتصرف]. ا 


لو لسرم 


ير 


> 
1 


.م2 
وهكذا تتجلى أمامهم خيبتهم . 
ادل اساساوي إن عرب ,رس بن الت اليرت 
ؤ - » وخلق الكون منالله » فهل هناك آية تصادم آية ؟ لا ؛ لأن الذى 
خلق الكون وأرسل الرسل بالمعجزات وأنزل القرآن هو إله واحد » ولو كان 
الأمر غير ذلك لحدث التصادم بين الآيات » والحق سبحانه هو القائل: - 
.. ولو كان من عند غير الله لُوجَدوا فيه اختلافا كثيرا 4069 [النساء] 


« وإذا تتلئ عليهم آياتنا بيات ...02 4 0 8 


2 لا الس ثم يقول الحق سبحانه طقال الذي لا يرجون لقاءنا 4 


وعرفنا أن الرجاء طلب أمر محبوب ومن لمكن أن كو قفا ع عذلما 
را جاك أن يدخل ابنه كلية الطب أو كلية الهندسة . وفقابل الجاع ني 
ار بويع لكن الإنسان يعلم استحالته » وهو التمثى » فال محبوبات - 
إذن - قسمان : أمور متمناة وهى فى الأمور المستحيلة لكن الإنسان يعلن أنه 
يحبها » والقسم الثانى أمور نحبهاء ومن الممكن أن تقع» وتسمى رجاء. - 

« الّينَ لا يرجون لقاءنا 4 عرس ايرود ؛ لا بإله » ولا ببعث ؛ فقد 
قالوا: ظ 
لما هى إلا حيَاتنا الدنا تموت ونحيًا م إل الما 4 
[الجائية] 

0 . وقال 7 ا ل ار 


الدهر . فالله فاعله وليس الدهر . فإذا شتمت الدهر ء فكأنك أردت به الله تعالى سبحانه عما يقولون 
أو يصفون . [لسان العرب.: مادة (دهر) - بتصرف] . 


1 


سر و 2 





«إأأذا متنا وكثا ترابا وعظاما أَئنًا لمبعوثون .. 4069 22 المؤمنون] 

وإذا كان الإنسان لا يؤمن بالبعث ؛ فهو لا يؤمن بلقاء الله سبحانه؟ لأن 
الذى يؤمن بالبعث يؤمن بلقاء الله » ويعدٌ نفسه لهذا اللقاء بالعبادة والعمل 
الصالح » ولكن الكافرين الذين لا يؤمنون بالبعث سيفاجأون بالإله الى 
أنكروه دودوف كرد المفاجأة صعبة عليهم 4.ولذلك قال اق سحانه* 


والّدين قروا أعمالهم كسراب " بقيعة يحسبه الظّمآن ماء حنَّئ إذَا 
جاءه لم يجده شينا. .29 4 ؤ 0 [النور] 


السنيوات : هو أن يمشى الإنسان فى خلاء الصحراء 6 بيخي ندا 
هناك ماء اام ( وكلما مشى ظن أن الماء أفنامة ( ومأ نمضن إلى الكاة 


ين أذ الماء فك تباعك: وهذه العملية لها علاقة بقضية انعكاس الضوء 


.| -سحمسن #تيى ١‏ سمل 0 سمل 


لحن ذا َل جد شنا وج اللّهَ عنده . . 4 [النور] 


2 : مايرى فى نصف النهار من اشتداد الحر كالماء : فى الصحراء يلتصق باللأرض . . وهو من نخداع 
2 . وقك 0 : يجرى جرياً » أى 0 
د عط وجود فى صحا تال ذى حركة م سد يها وى ليها :ا 
0 
الأرض . قال تعالى قدي قن ملق وت [طه) ا ليان : مادة لقوع) . ١‏ 





ت .2-0 
لإوقاتوا أئذا ضللنا فى الأرض أن لَفِى لق ججديد بل هم بلقاء رهم 
٠‏ كافروت 00 4 1 00 [ [السجدة] 


0 


رغم أن الكون الذى نراه حنم قضية البعث ؛ لأننا نرى أن لكل شىء 
رده ااتبرنا ؤب حا بالا لي با ار ا ا بوتيو 
منها اللون »ثم تصير تراباً. وأنت حين تشم الوردة فهذا يعنى أن ما فيها من 
عطر إنما يتبخر مع المياه التى تخرج منها بخاراً . ثم تذبل وتتحلل بعد 
إذد اريس دورة خنياة . وأنت إن نظرت إلى أى عنصر من عناصر 
الحياة فقا اماه سوت ته أن الكمية الموجودة من الماء ساعة خلق الله 
السموات والأرض هى بعينها ؛ لم ترد ولم تنتقص. وقد شرحنا ذلك من 
نمه وكل ليه جع بدلاعرية + والدررة ألم لقره تبرق + وانت 
مستفيد بين هذه الدورات ؛ هدماً وبناء . 

والذين لا يرجون لقاء لله » ولا يؤمنون بالبعث ٠‏ ولا يثواب أو عقاب . 
لا يلتفتون إلى الكون الذى يعيشون فيه" '؛ لآن النظر فى الكون وتأمل ‏ 
لاحو ا من الممكن أن تعود . 

بوستحانة القائن :. 





لل رشن :قال أبومتصور: الأصل فى كلام العرب أن يقال :أضللت الشوء إذاغيّبته» 
وأضللت الميت : دفنته . فالضلال من معانيه : الفساد والعصيان ونقيض الهداية والرشاد. ومن معانيه : 

ظ التغييب والدفن . فكأنهم يقولون: : لإذا فنا ويا تحت الأرض . . فهل نحيا من جديد ؟2 فيرد عليهم 

الحق سبحانه بقوله :هوهو الذى يبدا الخلق ثم يعيده وهو أهون عليه .. 59 4 [الروم] . [لسان العرب : [ 
٠ ٠‏ مادة(ضلل) - بتصرف]. 00 

)١(‏ وقد حكى الله تعالى عنهم هذا فقال او اق متف الي ار م ل عار 

5 42 [يوسف ] ويقول سبحانه : 9 وَجَعلنا السّمَاءِ سَقَقَا مُحَفُوظًا وهم عن آياتها مُعَرِضوت 60 » 
[الأنبياء]. 


امار 
وا ور 


عمسم مضت حصيصه. 3 


3 بَدَأْن نا أول خلق " نعيده 0 0 00 0 [الأنبياء] 
[ْ ليوا بقُرآن غيْر هذا أو له ددم 20 0 وى ]: 


هم هنا يطلبون طلبين : #إائت بقرآن غير هذا » 2 #أو بدله 4 
أى: يطلبون غير القرآن. ولنلحظ أن المتكلم هو الله سبحانه ؛ لذلك 
فلا تفهم أن القولين اويا . 
«إائت بقرآنٍ غير هذا أو له 4 50 طلبان : الطلب الأول : أنهم يطلبون 
برانا غير الدى 0 والطلب 0 0 يريدون تبديل آ آية د آية » 
ا ل شق واحد مما طلبوه وهو المطلب 
الثانى » ويقول سبحانه: #قل ما يكون لى أن أبدله من تلقاء نفسى» ولم يرد 
الحق سبحانه على قولهم: «ائت بقرآن غير هذا  .4‏ 
ركان مقياس راب يون :« مايكون لق أن أن قر ان عنمو هذا 
أو أبدله» ؛ لكنه اكتفى بالرد على المطلب الثانى أو بدله» ؛ لأن الإتيان 
بقرآن يتطلب تغييراً للكل . ولكن التبديل هو الأمر السهل. وقد نفى . 
رهد ابو عاص فال : قام فينا رسول الله له خطيباً بموعظة فقال : يأيها الناس إنكم تحشرون إلى الله حَمَاة 
عراةً عرلا : كما بدأنا أَوَلَ خلق نعيده وعدا علينا إن كنا فاعلين 6-9 4 [الأنبياء ] الحديث أخرجه 
البخارى فى صحيحه (5 107) بنحوه » ومسلم ( واللفظ لمسلم . ظ 
ل يه 0 الآية. قال ا 
30 
الثانى ااه 5 اه ا 
الثالث : أنهم سألوه إسقاط ما فيه من ذكر البعث والنشور. قاله الزجاج . 


ل 


تت م 2 





.002020220420225 
الأميل «تساموا انظطلي: الاصعي سني لمعه 
سن بي سرد له : لإقل ما يكون لى أن أبدله من تلقاء نفسى 4# 


(0010) ِِ 


اع أن آمو العيد ين :وازوة الكت زيمن نتن عت سرون يل 
بأمر من الله سبحانه وتعالى ٠‏ إنما أمر الإتيان بقرآن غير هذا ليس وارداً . 


ادق فالتيدين واره شوط الأ يكون :هن الرسول كه رول لك فال ادق 
كان 


وإذا بدلنا أيه مكان آية "" واللّه أعلم بما ينرل 0 [التحل] 


وهواما لكر هذه الآية : #قل ما يكون لى أن أبَدلَهُ من تلقاء تفسى» 
و#إتلقاء من القاء ' ؛ فتقول: «لقيت فلاناً) ٠‏ ويأتى اران در 


الفعل أو حروفه » ويسمون «التلقاء» هنا : الجهة . 


والحق سبحانه يقول فى آية أخرق: 


ولما توجه تلقاء مدين ".. ك4 0 [القصص] 


(١)يقول‏ سيحانه وتعالى عن محمد ظ تله : <١‏ ولو د وَل علَيّنا بَعْض الأقاويل © لأَحَذنا مه باليَمينِ 9 
قن مه لزي دج قحا كم دن سد مد سيد )4 لاف بذ انا كيد أن مخودا 2 
لا يستطيع أن يزيد أو ينقص فيما يوحى إليه من عند الله » وإلا لبطش الله به ولقطع نياط قلبه وأماته . 

(0) وهذا هو نسخ التبديل ؛ للتيسير على الناس أو لحكم يعلمها الله سبحانه » والتيسير ورفع الحرج هو من 
مقاصد الشريعة » يقول سببجانه :وما جعل عليكم فى الذين من حرح مله أبيكم إبراهيم هو سمّاكم 
المسلمين من قَبل . . 42 [الحج ] ويقول تعالى الس ا ا 

46 [البقرة ] والنسخ فى القرآن أنواع : 
-١‏ ما نسخ تلاوته وحكمه معأ » قالت عائشة : كان قيما أنزل اعشر رضعات معلومات كنسخن يتقمس 
معلومات». 
6 - ما نسخ حكمه دون تلاوته » وهو قليل جداً فى القرآن بوكر قد بعس اتات و 
7- وقسم نسخ شرائع من قبلنا وما كان عليه الأمر فى الجاهلية . انظر: الإتقان فى علوم القرآن 
للسيوطى (”/ 59 -/8717) . 
(1) مدن : اسم قرية شعيب - عليه السلام . 


سا ررك 
وا لو 
صمح حمس وص صصمحهت: ريه 
ظ تق مدين : 7 جهة مدين . و«التلقاء» قد تأتى بمعنى اللقاء ؛ لأنك ‏ 
تقول : «لقيته» أى : أنا وفلان التقينا فى مكان واحد » وحين نتوجه 
لعنيين يحنمل تناقضاً» ونقول: لا ء» ليس هناك تناقض » بل انفكاك 
جهة » مثلما قال الحق سبحائه : ظ 0 
ل اي م اي لس س 

فول وجهك شطر" المسجد الحرام .. 015 4 [البقرة] 

والشطر عا الحهة ع ومعناه أنفنا : النصف » فيقال: (أخذ فللان 
شطر مالهةء أى + نضفه'ء واتجهت شطر كذا» » أى : إلى جهة كذا . 

وهذه معان غير متناقضة ؛ فالإنسان منا ساعة يقف فى أى مكان ؛ 
يصبح هذا المكان مركزاً لمرائيه » وما حوله كله محيطاً ينتهى بالأفق . 

ويختلف محيط كل إنسان حسب قوة بصره » ومحيط الرؤية ينتهى حين 
يخيّل لك أن السماء انطبقت على الأرض » هذا هو الأفق الذى يخصك . 
فإن كان بصرك قوياً فأفقك يتّسع ٠‏ وإن كان البصر ضعيفاً يضيق الأفق . 

يقال فلن فى الأفق» أن أندروعه معدوادة ع وكلن إتسان متا إذا 
مركز . فالمقابل لك نصف الكون المرئى » وخلفك نصف الكون المرئى 
الآخر » فإذا قيل : إن «الشطر» هو «النصف» ء فالشطر أيضاً هو «الجهة» . 
(١)شطر‏ الشوء كلعف وار قل : نخوه وقصده » وقصدت شطره أى : ناحمته ايم 

الحرام» : نحوه وتلقاءه. قال تعالى : 8 وَحيث ما كنتم فُولُوا وجوهكم شطره .. #033 [البقرة ] 

ده : نصقه » والجمع ارين وشطوون ور : جعلته نصفين 0 ماله : ناصفه . 

وفى الحديث : أت سعداً استأذن النبى ملل أن يتصدّق مماله كله » قال : : «لا» قال : فالشّطر » قال: «لا»ى 

قال: الثلث يقفا لي والقليع ع بوالقرف تفي لاد نورق اليف : ا« الليؤر شطر الإيمان» أخرجه مسلم فى 


صحيحه عن أبى مالك الأشعرى (577) ؛ لأن الإيمان يظهر بحاشية الباطن » والطهور يظهر بحاشية 
الظاهر . [لسان العرب : مادة « شطر» - يتصرف ] . 


وس مار 


[ ظ و و 
ا محص صصح محص صحصبصه ‏ 


5 وهنا يبول الحق سبخانه ١‏ ولام تكو لاس نقد ى إذائع . 
0 لما يوحى | إلى . 


أ أنه له لايأتى بالقرآن من عند نفسه 8 . ل 


ظ ورتين ادن سييكانة الأن يله : لإإنَى أخَاف إن عصَيْت رب عدَاب يوم 
وي 000" 00023202032 :[يوتس] 
أن ١‏ 1 ب تامدك ناي 
ا حيو بحم وباو د 0 


وقد نزل الوحى ورسول الله لَه فى الأربعين من عمره ولا توجد 
عبقرية يتأجل ظهورها إلى هذه المرحلة من العمر . ولا يمكن أن يكون 


ل اما 0 اليكو يقس انيبن ب 
العمر. ' 


0 


ان اق سبحا بلي لاط على أن سول ل لا يبع إلا 


3 قب لذن موسي ن إلى إنى أخَاف عَصّيْت ربى عَدَاب يم 


وار د ا 00 
0 وات ا سبحانه على الكافرين: ار 


و > 1 7 000 ىو سج عر .ىه 
قل لَوَسَاءٌ 00 0 
0 , 0 





الاسبيي اي ”غك 
يرس عر 0 كبن الثوان أو تديله لفن" 
عشت طوال عمرى معكم . ول د الى ترف وق وقوه شيخر :) أو قوة. 
٠ 5‏ فمن له موهبة لا يكتمها إلى أن يبلغ الأربعين » ورأيتم أنه عله لم 
يجلس إلى معلّم » بل عندما اتهمتموه وقلتم: 


رو سم سقو 


م 4 ؤ ظ [النحل] 
وفضحكم الحق سبحانه بأن أنزل فى القرآن قوله تعالى : 

(لَسَانُ الذى يُنْحدُودَ ”َيه أَجَمئ "رَهَذَا لسَانٌ عربى 
مبين 09 4 ظ ( [النحل] 
ولم يخرج النبى ميته من شبه الجزيرة العربية » ولم يقرأ مؤلقَات أحد. 
فمن أين جاء القرآن إذن ؟ ‏ 2 


لقان بجا اه انه سبحانه ( وعليكم أن تعقلوا ذلكء ولا داعى للاتهام بأن 
القرآن من عند محمد ؛ لأنكم لم تجربوه خطيباً أو شاعراً » بل كل ما جاء 
به رسول الله عله ؛ بعد أن نزلت عليه الرسالة ٠‏ هو بلاغ من عندالله . 


550 الخال لمكن أن حي الكفال إلى إسان فييقية:»:فالعادة أن 


(1) لد فى الدين وألْحَدَ والتحد اال ف + وينات واشعق, نوالا كاف : الجدال والمراء » قال تعالى : إن 

لين ينُحدون فى آياتنا لا يَحْفَونَ علينا .. #50 [فصلت ] وقال تعالى :وروا الذين يلحدون فى أسمّائه 

2 4 [الأعراف] . والإلحاد: الظلم والجور. قال تعالى ل ومن يرد فيه يلحا بظلمِنقَه من عذَابٍ 

أيم.. 469 [الحج ] . والإلحاد فى اللغة: الميل عن القصد. وقوله : « لسان الذى ينحدون إِلَيه أعجمى 

: وهذا لسان عربى مبين .9 4 [التحل ] وأصل الإلحاد : الميل والعدول عن الشىء بوك الا 
لأن اللاجىء يميل إليه . [لسان العرب : مادة (لحد) - بتصرف] . [ 

(5) عجم: العَجْم والعَجَّم: خلاف العْرب والعَرّب. ورجل عَجَمى وأعجمى: غير عربى. قال 

ظ أبو إسحاق ام : الذى لا يفصح ولا يبين كلامه وإن كان عربياً . . والعجمى هو الذى من جنس 

العجم أفصح أو لم يفصح. قال تعالى : ٍولو را على بض الأعْجَمِينَ 050 فقَرأه عَم ا كانوا به 

مؤمنين (655 4 [الشعراء] . 





| 02.,. حموحصح صصص وحص مص مص حصمصه 
٠‏ يسرق شاعر - مثلاً - سين بن شاعر ان مأو أن يعس" كات مفالة هه 
آخر الكن رسول الله لله يبلُغكم أن كمال القرآن ليس من عنده؛ بل هو 
اعبات لاوتريد اي ا 


عصحز”") . 


فلا يلقوا لأفكارهم العنان' ؟ ليكذبوا عادر َ ا بسيط جداً 
يقول المحق سبحانه لرسوله عله : ظ 


لوقل لاما لاما ترق كم ولا أذنائكم به فد لبت فيكم مرا من 
له ألا تلوت و5 ود ظ [ ايونس ] 


58 الله كه قد أرسل ‏ الله ابسولانس ادير ّ فإن قلت 


«(إذ بعث فيهم رسولا من أنفسهم 5 هه 4 7 0 آل عمران] 

أ أنه عله من جنس الناس . لا من جنس الملائكة » أو من 
أنفسهم» أى : بهي د اع ا ا يي 
من قبيلتهم التى يكذاب أصحابها رسول الله علله عله . 


اذك فحياته لله معروفة معلومة لكم . ا ني عكر تنو )لقني 


)١(‏ ينتحل الشىء ويد ال انمه . نحله القول انيد الله وتّحل الشاعر قصيدة إذا نسبت إليه وهى من 

ش ٠‏ قيل غيره . [لسان العرب : مادة نحل]. ش 

(1) العنان : عنان اللّجام 0 ر الذى تُمسك به الدابة » والجمع : أعنة . والعنان 00 520 
ظ تشبيه الأفكار بالبعير الذى له عقال أو عنان ؛ إذا أرخيته له سار وانطلق كما يشاء ويهوى على غير 
0*١‏ ل ل ل 

يضل . [لسان العرب : مادة (عنن) - بتصرف] . 
ش (5) فرسول الله عله كان أميآ لا يقرأ ولا يكتب ٠‏ يقول الحق سسبحانه” : ونا كت و من قبل من تاب ولا 
00 تخطه بيَمِيدك إذا لأَرتَاب الْمبَطلُون 69 4 [العنكبوت] . 
٠‏ (4) وفى هذا يققول الحق سبحانه نقذ كم رول لشم زوه ناص حرم عازن 
ْ لو ا 





م ا 
ول ون 





ا لد ا ا ب بل ا اق 
32 لا إلى معلّم خخارجكم ء ولم يَْ كتاباً» فإذا كان الأمر كذلك . 
0 الي 0 ال ٠‏ 


أنتم تعتنصوك أن الواهه والعمقريات لأتنتنا فى الاريعيفات.»«ولكن 
مخايل'العبقرية إها قنشا قئ نهاية العقد الثاتى وأوائل العقد العالثك + فمن 
الذى أخّر العبقرية عند رسول الله لله ليقول هذا القول البليغ الذى 
أعجزكم » وأنتم أمّة البلاغة وأمة الفصاحة المرتاضون ‏ عليها من قديم ‏ 
وعجزتم أمام ما جاء به محمد عله ؟ 


كان يحب أن وت اسه #مقبدا ودرا ادر 
اللغز وأوضح لكم : أن القرآن ليس من عندى ؛ كان يجب أن تصدقوه ؛ 
أنه عمللا يعو إن حالقه و يهان والدليل على أنكم مضطربون فى 
الحكم أنكم ساعة يقول لكم: القرآن بلاغ عنالله ٠‏ تكذبونه » وتقولون: 


(0) م 


لا ٠‏ بل هو من عندك » فإذا قترَ عنه الوحى مرة قلتم : : قللاه . ربه. 
مذ عتم أن لهريا صل بالوحى ويهجره بلا وحى » 


ظ 0 - إذن - أنكرتم حالة الووصر لوس تر اعتر نه بالإله الخالق عندما 

غاب عنه الوحى . وكان يجب أن تتتبهوا وتعودوا إلى عقولكم ؛ لتحكموا 
ؤ على هذه الأشياء ؛ ان ل يي ني 
0 يقول سبحانه : 


:11 الرتافيون ١‏ الدذين لهنم درية ٠‏ قد ذللت ألسنتهم على الفصاحة والبلاغة . 
)١( 1‏ قلاه ريه اه . ولذلك قال له ريه : «ما ودعك ربك وما قلى 42 [الضحى] . 





سل لي 6 اانا ١‏ سلا 
2.:-+202 292022-22-22 2 


وما كنت لديهم إذ لقون أثلامهم" أنهم يكفل بر 
'ويقول سبحانه : : 
«ومًا كنت بجانب الفربى ”” إِذْ قَضيْنًا إلى موسى الْأَمر. .69 4 [القصص] 
ويقول سبحانه :: ظ 
«إوما كنت اويا ' فى أهل مدين ‏ © 4 ظ 0 [الخضصضن] 
وقول سسانة: 


وما كنت تتلو من قله من كمَاب ولا تخطه يسيك إذا لأرتَاب 


المبطلون 62 4 0 اليرت 

فطق أبن محاءت تلق النلاغة ؟ ككان:يحي أن تاعدوا:هذة المقدات؟ 
لتحكموا بأنه صادق فى البلاغ عنالله ؛ لذلك ينهى الحق سبحانه الآية التى 
نحن بصدد خواطرنا عنها بقوله: #أفلا تعقلون» . 


. وحين ينبهك الحق سبحانه وتعالى إلى أن تستعمل عقلك ٠‏ فهذا دليل ‏ 
على الثقة فى أنك إذا استعملت عقلك ؟ وصلت إلئ القضية المرادة . والله 


. وقيل: أقلامهم التى كانوا يكتبون بها التوراة . قال الزجاج : الأقلام هنا : القداح‎ ٠ أقلامهم: سهامهم‎ )١( 
: على جهة القرعة » وإنما قيل للسهم‎ ٠ . وهى قداح جعلوا عليها علامات يعرفون بها من يكفل مريم‎ . 
القلم ؛ لأنه يفلم أى : رع . وكل ما قطعت منه شيئاً بعد شىء فقد قَلَمَنَّه » من ذلك القلم الذى‎ 
يكتب به » وإنما سمى قلماً ؛ لأنه فلم مرة بعد مرة » ومن هذا قبل : قلّمت أظفارى. قال تعالى : #ولو‎ . 
نما فى الأرض من شجرة أَفلام والبحر يمده من بعده سبعة بح رما نفدات كَلمَات الل .. 469 [لقمان].‎ 
[لسان العرب : مادة (قلم) - بتصرف].‎ 
.. ] يكفل : يعول » والكافل : العائل . قال تعالى : ا وكقلها زَكَريًا ...69 4 [آل عمران‎ )1( 
الغربى: الجبل الغربى الذى كَلَّم الله سبحانه نبيّه موسى عليه السلام عنده من الشجرة التى هى شرقية‎ )"( 
غلى شاطيءالؤادى المقداين (طوق) . [تشبير ابه قف 6 يه امد عضي فن].‎ 
(5)ثاوياً: مقيماً والثواء: الإقامة . ثويت بالمكان: أقمت فيه. قال تعالى : © ومأواهم الثار وبدس منُوى‎ 
. الظّالمين ..0620 4 [آل عمران] . [لسان العرب: مادة (ثوا) - بتصرف]‎ 





امار 
2 

حم حو من ص ص0 رصت .: 00 
[ ؤ سبحانه وتعالى مَنرَه عن خديعة عباده » فمن يخدع الإنسان هو من يحاول 
أن يصيب عقله بالغفلة ٠‏ لكن الذى ينبه العقل هو من يعلم أن دليل الحقيقة ‏ 
| المناسبة لما يقول . ؛ يمكن الوصول إليه بالعقل . 

٠‏ وقول الحق سبحانه فى آخر الآية ٠‏ #وأفلا تعْقَُونَ» يدلنا على أن القضية 
التى كذبوا فيها رسول الله عله نشأت من عدم استعمال عقولهم ٠‏ فلو أنهم 
ظ م 

. ولو أنهم روا وقالوا ١‏ مشي ع2 ونا رق تسرف لد قزرا لاع لار 
كتاب ولا جلوساً إلى معلّم ٠‏ ولم يَعْبْ عنا فترة ليتعلّم » وظل مدة طويلة 
إلى سن الأربعين ولم يرتض على قول ولا على بلاغة ولا على بياذ ؛ فمن 
أين جاءته هذه الدفعة القوية ؟ 

كان يجب أن يسألوه هو عتها : من أين جاءتك هذه ؟ وما دام قد قال 
لهم : إنها جاءته من عندالله » فكان يجب أن يصدقوه. 

ومهمة العقل دائما مأخوذة من اشتقاقه » «فالعقل» ' مأخوذ من «عقال» 
البعير . وعقال البعير هو الحبل الذى تربط به ساقى الجمل ؛ حتى لا ينهض ١‏ 
ويقوم ؛ لنوفّر له حركته فيما نحب أن يتحرك فيه » فبدلاً من أن يسير 
ولا يتحرك. إلى أن نجتاجه فى حركة . 


إذن: فالعقل إِنما جاء ؛ ليحكم الْلكّات ؛ لأن كل ملكة لها نزوع إلى 
شىء » فالعين لها مَلَكَةَ أن ترى كل شىء » فيقول لها العقل: لا داعى أن 


)١(‏ العقل: النهى » ضد الحمق . وعقل يعقل فهو عاقل . قال ابن الأنبارى : الرجل العاقل هو الجامع 
لأمره ورأيه » مأخوذ من عقلت البعير إذا جمعت قوائمه » وقيل : العاقل هو الذى يحبس نفسه ويردها 
٠‏ عن هواها «والفقل؟ الك عدي الأمور .. 


و مر 


ا اح ره 
تتاملى. ذلك لل ب بعينة قلق بولا 3 ان أن تسمع 007 0 
٠‏ فيقول لها العقل: لا تسمعى إلى ذلك ؛ حتى لا يضرك ١7‏ 

إذن: : فالعقل الضابط على بقية الجوارح . وكذلك كلمة «الحكئمة ع 
مأخوذة من «الحَكّمة» ' وهى فى «النّجام» الذى يوضع فى فم الفرس ؛ 
حتى لا يجمح ٠‏ وتظل حركته محسوبة ؛فلا يتحرك إلا إلى الاتجاه الذى ‏ 
تريده . 

إذق» كن للق شيخائه: أن بور الإع ان ارالك القت الرازين 
للكات النفس ؛ نكن المكومات: ل : التى تؤمنون بها وتشهدونها 
وتسلجوتها لرستول: الله 2 «ااس ا وي تي 


وااسرييه يده 


2 م تمَنْأطكك مِئَنانرَى عَلَائَهِ كَدِبً أوكَدبت 


ع 5 
بمرت دادسل لاد را أكذب على للم ؟ إذا كنت 


أفاكذب على الله 5 !إن الذى الفردا رانين العذرن أن يكذب 





اوقل قاب جدانه : ١‏ إن السّمَع وَالمصَر والقََاد كل أُولك كَانَ علْهُ مَسؤُولاً 59> 4 [الإسراء ]. 
(؟) حكّمة اللجام: ما أجاط بحَنكّى الفرس . سميت بذلك لأنها تمنعه من الجرى الشديد. وقيل: الحكمة ‏ 

لا را جاه بور ع لوي ارايو . [لسان العرب : مادة 
لج - ؤ 
يعن ان عباتن خن ريون ال عله قال انال اس إلا نمس انيه ياك ملز راضم قز 

للملك : ارفع حكمته » وإذا تكبر قيل للملك : ضع حكمته» أخرجه الطبرانى فى معجمه الكبير 
)١١919(‏ وأو رده الهيثمى فى مجمع الزوائد (// 85 وقال : إسناده حسن . 

(6) افترى لق . الفرية : الكذب . و« افترى » تفيد المبالغة فى الكذب . 


سار 
و لو 


يسم تس يي 4 )سيج © بت يا 9 سي سيا © سس سه ححه رار مه 
فى الكيّر + وإذا كنت لم أكذب عليكم أنتم . ٠‏ فهل أكذب علىالله ؟ 


وإذا لم أكن قد كذبت وأنا غير ناضج التفكير » فى طفولتى قبل أن أصل . 
إلى الرجولة ٠‏ فأنا الآن لا أستطيع الكذب. فإذا كنتم أنتم تتهموننى بذلك. 
فأنا لا أظلم نفسى وأتهمها بالكذب » فتصبحون أنتم المكذبين ؛ لأنكم 
كذبتمونى فى أن القرآن مبلغ عنالله » ولو أننى قلت: إنه من عند نفسى 
لكان من المنطق أن تُكدبوًا ذلك ؟ لأنه شرف يدعى ٠‏ ولكن أرفعه إلى ' 
٠‏ غيرى ؛ إلى م ن هو أعلى منى ومتكم . اا 
وقوله الحق : #فمن أظلم» أى :لا أحد أظلم ممن افترى على الله يداه 
عدلان :كاذب فا كدت لود ان على سن اناف فقول كلاب أحد 
على من يعلم الأمور على حقيقتها ؟ لا أحد بقادر على ذلك . ومن يكذب 
ا ا مكمسا الا سي و طيات 


سبحانه . 





"2ك ل ا 
لكنها ليست واقعاً » لكنه اعتقد أنها واقعة بإخبار من يثق به » ثم تبين بعد 
اا يعدا كذ سحيع الك غير متعبات 0 


اوقا يها بس للد |اللغة الكلام الخبرى ؛ قسموه إلى : : خبر 
عوراكيء 2 والخبر يقال لقائله : صدقت أو كذبت 3 فإن كان الكلام يناسب 2 


الواقع فهو صدق 2 وإن كان الكلام لا يناسب الواقع فهو كذب . 


0 وفوك 5 : © افمَرئ على الله كذبا أو كت آيأته» يبين لهم رسول ان الله 
ل 0 
يككذب بآيات ال ؟ 





م 


ل وا يس 
ة 

١9‏ حصحوحصص وص ص وح صمح وححص وه 
هذا من الله » وهو ليس من الله » وتتمادون وتكذبون بالآيات وتقولون هى 
من عندك وه لبست من .عندى :+ ب[ :مرخ غدل الله ؛ فالاثم عليكم . 

والكدي إها أنياتن عن تاحية القائل. ع وإمنا امن :تاد المستيع م .واراد 

الرسول عله عدالة اتوزع في اكر امن موقع ؛ مثلما يأتى القول الحق مبيثاً. 
انيد الي [ ظ 


ونا أَوِْياكُم لعَلَى هدى أَرْ فى ضلال مُبين ” 46 022 سب 


وليس هناك أدب فى العرض أكثر من هذا . فيبين أن قضيته عله 
. وقضيتهم لا تلتقيان أبداً » واحدة منهما صادقة واللأخرى كاذبة » ولكن 
من الذى يحدد مدر الصادقة من الكاذية ؟ إنه الحق سبحانه 1 


تمده سبحاله يقول على لسان رسوله 3 وذ فى لل مه وى 


00 : 
الهدى 2 هعاس الماك ' 
وفى ذلك ارتقاء اي ل يي الله عله . 
ويقول الحق سبحانه : [ 
(1) هذا من باب الف والنشر »وهو لون من ألواذ البديع فى القرآن » وتعريفه:: « أن يذكر شيقان 
ل لفو 00 
ش إلى مايق به (٠‏ الإتقان في علوم القن اللسبوطى 108/6 . 11 رو يها لينل لالخالا 
احور وخر كم لأتزرواتها كيرا ويرو نوسن د .. 469 1 القصص] ٠‏ فالسكون 
جع إلى الليل 2 واقسهاء راب جع إلى التهان . 


ل ل لي ب كر ا من قول قاد . وهو 
دعوة لإعمال الفكر والعقل من جانب المشركين . 





حمح0 .02.00.55 ردت 

طقل لا ساون عم أرما ولا تسل عم ُو ...2 4# سسبام - 
ع : كل واحد سيّسأل عن عمله » فجريمتك لن أسأل أنا عنها.. 
وجريمتى لا تسأل أنت عنها . ونسب الإجرام لجهتة ولم يقل : ' قل 
"ل كارن ممه اخبروا نلا نال عهنا خريون:* وشناء ذلك لعر قن 

الجدل » فاختار الأسلوب الذى يُهِذّب ‏ لا ليهيّح الخصم ؛ فيعاند » وهذا 
من الحكمة ؛ حتى لا يقول للخصم ما يسبب توتره وعناده فيستمر الجدل | 
بلاطائل . 0 ظ 0 

وهنا يقول ادق سبحانه : فم أَظْمُ مم افر على الله حذيًا 4 فإذا كان 
الظلم من جهتى ؛ فسوف يحاسبنى الله عليه » وإن كان من جهتكم ؛ 
ناعلموا قنول اق نفسيهانة الوا ي ا يابم 
سوبي ظ 

كنول الأكبيان لتك عاذك. سافرمو فلك النضبية وله 


أنت ا الاب 00 
يكن الأمر كذلك لما عرضت الأمر عليه 


[ يول لحن سبحا من بعد ذلك + 


رةه 2« 0 > ل راع 


ظ يفو 9 2 سدَأمٌَ ملأتي وك أل 


أل ع بع ع مع سدس 1 


اك بن ا ضٍ سبحلنةبو 
| عَعَاشَركر 0 


لل + ءف؟ب بسحي _سبببح ببح 
م )١(‏ قال الجوهرى : الشرك الكفر . وأشرك يشرك إشراكاً فهو مشرك وهم مشركون . وفى الحديث : 
ظ « الشرك أخفى فى أمتى من دبيب النمل » » قال ابن الأثير : يريد به الرياء ذ فى العمل فكأنه أشرك فى 
[ عمله غير الله . وفى الحديث : « من حلف بغير الله فقد أشرك » . [ اللسان : مادة ( شرك ) بتصرف ] . 


0 
له 


ل ليه سس © سس ست و 2775995 ويا و ه95 و70 2 





ظ ا ب عابدل ؟ ووجود مغيره : ووجود معنى ١.‏ 
للعبادة . والعابد أدنى حالاً من المعبود » ومظهر العبادة والعبودية كله طاعة 
للأمر والانصراف عن المنهى عنه . 

هذا هو أصل العبادة 2 ووسيلة القرب من الله . 

وحن تكرن السنادة فى محلينا الصحيم لا زد آناقز العابد أن السمزه 
أعلى مرتبة فئ الحكم على الأشياء » أما إن كان الأمر بين متساويين 
فممر 4 التماسا . 

إذن : فهناك آمر ومأمور ٠‏ فإن تساويا ؟ فالمأمور يحتاج إلى إقناع » وأما 
إن كان فى المسألة حكم سابق بأن الآمر أعلى من المأمور ؛ كالأستاذ بالنسبة . 
النسلء إر اليب بالدنية للعريضي + :لني هاا الرضيع بيع يون الأب 
0 ينهم الوضوع الاورراص فيه : 

وكذلك المؤمن ؛ لأن معنى الإيمان أنه 0 إله قادر له كل 
صفات ان المطسلق. + قإذًا اععقدت :هذ| :4 فاسان يفة ما بأمرديد 
ل رب قراب . وإن لم ينفذ ؛ فسوف ينال غضب 
المعبود وعقابه . 

إذن فأنت إن قعلت أمره واجتتبت نهيه: #ثلت الوا رمئة 0 
خالفت ؛ تأخذ عقاباً ؛ لذلك لا بد أن يكون أعلى منك قدرة ٠»‏ ويكون 
قادراً على إنفاذ الثواب والعقاب ٠‏ والقادر هو الله جل علاه . 

أما الأصنام التى كانوا يعبدونها ٠‏ فبأى شىء أمرتهم ؟ إنها لم تأمر . 
شاع ؛ لذلك لا يصلح أن تكون لها عبادة ؛ لأن معنى العبادة يتطلب 
أمرا ونهياً » ولم تأمر الأصنام بشىء ولم تنه عن شىء “ابل كان الشركود 
هم الذين يقترحون الأوامر والنواهى ٠»‏ وهو أمر لا يليق ؛ لأن الغبود هو 
الذى عليه أن يحدد أوجه الأوامر والنواهى . 


204 550 


رمه 


7 7 017ا 20171 : 
: إذن 0 ٠‏ الحمق "أن يعبد أحل الأصنام 5 لآنها لاتضر من 
خالفها , ولا تنفع من عبدها » فليس لها أمر ولا نهى . 


وفق أرقنو قسني هذا الرفلته عبيوا أن فى قدرة كل متهم أن تفع . 
الصنم وأن يضره ٠‏ فالواحد منهم يستطيع أن يصنع الصنم » وأن يصلحه 
إذا اكسر » أو يستطيع أن يكسره بأن يلقيه على الأرض . وفى هذه الحالة 
يكون العابد أقدر من المعبود على الضر وعلى النفع » وهذا عين التخلف 


: فمثل هلله العبادة لون من الحمق ( ا 

00 ؟ فسوف يرفضها العمل السليم . 

وعندما تجادلهم ( وتثبت لهم أن تلك الأصنام لا تضر ولا تنفع ( نتجد 

من يكابر قائلاً : «إهؤلاء شمعاؤنا عند اللّو4 وهم بهذا القول يعترفون أن 
الله هو الذى ينفع ويضر . ولكن أما كان يجب أن يتخذوا شفيعاً لهم عند 
٠‏ ءِ سه 00 
الله » وأن يكون الشفيع متمتعاً بمكانة ومحبة عند من يشفع عنده أ 

ثم ماذا يقولون فى أن من تُقدم له شفاعة هو الذى ينهى عن اتخاذ 
الأصنام آلهة. وينهى عن عبادتها ؟ 

وهل هناك شفاعة دون إذن من المشفوع عنكه ؟ من أجل ذلك جاء الأمر 

من الحق سبحانه 'رسوك 0 

الخمر ل ل ل 
: حجن كبند . قال ابن الأعرابى : الحمق أصله الكساد . ويقال : الأحمق الكاسد العقل . والحمق 

أيضا : الغرور نحت ريخل : ضعف عن الأمر . [ اللسان : مادة ( حمق) ] . 
(1) يول سبحانه : ظ يَوْمَعذ لا تدقع الشّفَاعَة إلأمن أذن لَه الرحمن ورضى له قولا 09 4 1 طه ] » إن ادعاء 
[ المشركين أن الأصنام تشفع لهم عند الله - ادعاء باطل ومع بطلانه اعتراف منهم بأن الشفاعة لا تكون 





وس عو 
و 
0 :220 

لاا لحري وروي يي سن 
ظ إذن :“فمن أين جكتم بهذه القضية ؛ قضية شفاعة الأصنشام لكثم عند 
لله ؟ إنها قضية لا وجود لهاء وسبحانه لم يبلغكم أن هناك أصناماً تشفع . 
لمحا ا باج بيه وار . ٠‏ 

نهو شيساة الا كناق السدوات وخباق الأزقن + ريدم ل عبان 
ل ل 
بل هى قضية مفتراة » مدعاة . ظ 

وقوله الحق هنا : «أتنبئوت الله مثلها مثل قوله الحق : 

واه اللّه ع ا" 2 [الحجرات] 
تشريعات تتاسب العصر ٠‏ وكلما فسد العصر طالبا ب بتشريعات جديدة . 


يكو الدين 2 اوفى هذا اجعراء وجهل بقادرة وحكمة ّلق الكو 0 


ُ 50 8 َل ُو لله بالا يم : 5520 
سبْحَائهُ وتََاَئ عَمًا يُْرِكُون4 فيه تنزيه له سبحانه » فهو الخالق لكل شىء » 
خالق الملك والملكوت ويعلم كل شىء » وقضية شفاعة الأصنام إنما هى 
قضية مفتراة لا وجود لها ؛ لذلك فهى ليست فى علم الله » والحق سبحانه 
مزه أن توجد فى ملكه قضية لها مدلول يقينى ولا يعلمها . ومترَّه جل 
وعلا عن أن يشرك به ؛ لأن الشريك إنما يكون ليساعد من يشركه » ونحن. 





سار 

ون 
كرووم مونمص هن ننس بإححوك هرهس 
٠‏ نرك على سيل الثال صاحب مال يديره فى تجارة م ولكن ماله لا يتهض > 
وإدارته ' 8 ماذا يفعل هؤلاء الشركاء المدّعون كذباً على الله ؟ ‏ 


لوق لذعدة دكي كن كر إن تتنرا' "إلى ذى الْمَرْشٍ 
سبيلا© 4 - [الإسراء] 


كد00 
الشركاء قوة وقدرة على التصرف ١‏ فهم لن يفعلوا أى شىء إلا بابتغاء ذى 
العرش » أى : بأمره سبحانه وتعالى . وهم جين ظنوا خطأ أن لكل فلك 
من الأفلاك سيطرة على مجال فى الوجود ». وأن النجوم لها سيطرة على 
الوجود ٠‏ وأن كل برج من الأبراج له سيطرة على الوجود » فلا بد فى 
النهاية من الاستئذان من مالك الملك والملكوت . 0 
ومن خيبة من ظنوا مثل هذه الظنون » ومعهم الفلاسفة الذين أقروا بأن 
هناك أشياء فى الكون لآ يمكق: أنايقاقتها إتبنان + أن أياعى لنقسه 
صناعتها ؛ لأن الجنس البشرى قد طرأ على هذه المخلوقات » فقد طرأ ظ 
الإنسان على الشمس والقمر والنجوم والأرض »ولا بد إذن أن تكون هناك . 
قوة أعلى من الإنسان هى التى خلقت هذه الكائنات . كل هذه الكائنات 
ظ تحتاج إلى مُوجد » ولم نجد معامل لصناعة الشمس أو القمر أو الأرض 
أو وجدنا من ادعى صناعتها أو خلقها . 


٠‏ ولكن الفلاسفة الذين قبلوا وجود خالق للكون لم يصلوا إلى اسمه. 


)١( 1‏ ابتغوا : طلبوا . قال تعالى لوقه زخرا لين وو لل رنبرا لك الأصرر .. 52 4[ التوبة ] [ اللسان : 
مادة ( بغى ) ] . هاه : 





ا سا 
كه 
0 جح ++ 22222222 
اا ا ل ا [ 
االو ل ار و را الى وهبها للإنسان »: 
وكل منا يعلم أنه لا توجد بذرة نضعها فى الأرض » فتنبت أشجاراً من 
المصابيح ؛ بل استدعت صناعة مصباح الكهرباء جهد العلماء الذيرة درسوا 
علم الطاقة ( والنختطوا من المعادلاات إمكان تصور صتاعة المصباح 
لكهربى . وعملوا على تفريغ الهواء من الزجاجة التى يوضع فيها السلك 
الذى يضى ال ا 
تحتاج إلى جهد علماء وعمل مصانع . ٠‏ كل ذلك من أجل إنارة غرفة واحدة 
لفترة من الزمن . فما بالنا بالشمس التى تضىء الكون كله » وإذا كان أتفه 
وتطوير للصناعات » فما بالنا بالشمس التى تضىء نصف الكرة الأرضية 
كل نصف يوم » ولا أحد يقدر على إطفائها . ولا تحتاج إلى صيانة من 
البشن + بواذا اروت إن تتعيبيا فلم عد إل اله سبيعاته» 
وأنت بما تبتكره و تصنعه لا يمكن أن يصرفك عن الله » والذكى حقاً هو 
وإذا كان الحق سبحانه قد خلق الشمس""' - ضمن ما خلق-وإذا أشرقت 
أطفأ الكل مصابيحهم ؛ لأنها هى المصباح الذى يهدى الجميع » وإذا كان 
لوبي اس ا رد ب ال اي يرسا ا 





ا سبحانه :ا ولكن سَألتَهم من حَلّقَ السّملوَات والأرْض لَيَقُوُنَ الله .. 462 [لقمان] ويقول 
نه : لإ وهو الذي خَلق اللْيل والنهار والشّمس والْقَمَرَ .. 462 [الأنبياء] » ويقول سبحانه : ظ ولو 
اد ع كا جنا الى عه و # [الفرقان] . 


صحمحح ص صنت صصح بصو ردهت 
وإياك أن تقول انلق اسوف القلافى بعاد نظي 34 اتكدوانيها :+ 
. بل دع عقلك يعمل ويقيس ما جاء بهذه النظرية على ضوء ما نزل فى كتاب 
الحق سبحانه . وإن دخلت النظرية مجال التطبيق » وثبت أن لها تصديقاً 
من الكتاب . فقل : إن الحق سبحانه قد هدى فلاناً إلى اكتشاف سر جديد 
من راو القراق © لآق انقو يرية هنا أن 'تقعقل الأقداء وآن تدرسها دراسة 
دقيقة » بحيث نأخذ طموحات العقل ؛ لتقرينا إلى لله » للا سعدا عنه) 
والعاذ باللة: : 


وإذا قال الحق سبحانه : #سبَحانَهُ وتَعَالَى عَما يشركون» فذلك لأن 
الشركة تم تقتضى طلب المعونة » وطلب المعونة يكون إما من المساوى وإما من 
ال ا لبي من لقال ول على عن الا سيفاته لدان , 
ويقول المق سيععانه بعد ذلك : 
ظ 7 ا سه أ اه و اخ م مسي 
ال ل - 
1 9 لكام أَمنَة 0 كوأ 
ع 2 ل سرع ص لخر م 
ممه كه ة مسَبَقَّت من وكا لَك لِعْضِى يدنه آ 
ش حجن ند ىو د 
كد فِه عْحَلِئُوت 9 6 


ظ وقد عدت آنه فل :سور البق معشايهة بع هله الآية وإ تاف 
الأسلوت الل صا برو ا : :كان الناس أمة واحدة 


ممي ‏ > ود تاس )١(+>‏ 
فبعث الله النبيين 28 )ا والذين يقراوة الخرات ولعي وعدم تعس در 





)01 الرتح الى ادلاض اولان سعط الكتو 2 و ثم أدركرا [ 


ولاق كمد بطري علس عن أضبهح نحت برك فا دأ ا 
يوم القيَامَة إِنَا كنا عن هذا عَافلين 405 [الأعراف] » ولكن الناس كانوا أمة واحدة على فطرة الإيمان 
«( فطرت الله التي فطر النّاس عليها لا تبديل لخلق الله .460 [الروم] » فاختلفوا بعبادة غير الله ؛ 07 
الله الرسل » واكاك زيداك الزجل يذ إذاقان القاتي أده واجدة على لكر ولحاارا باتولوم جيل 
سبحانه ء وهذا فهم قاصر . 


اله محص مص مخ محص مص مصه- 
اللي ل رار 0 وم الارات توازة 

بين المعانى فلا تضارب بين آية وأخرى . 

. ولذلك نحد بين المفكرين العصريين من يقول : إن الناس كانوا كلهم 
كفاراً ٠‏ ثم ارتقى العقل محاولاً اكتشاف أكثر الكائنات قوة ؛ ليعبدوه » / 
ع أن الجبل هو الكائن العالى الصلب ؛ فعبدوه . وأناس آخرون ٠‏ 
قالو : إن الشمس أقوى الكائنات فعبدوها ؛ وآخرون عبدوا القمر . 
ا الا وني ار نيدن الفدر بور 
جماعة نظرت إلى جهة مختلفة تتلمس فيها القوة . 

وهم اخدوة من هذا أن الأيان: قن امعدى إلن فيرو الدين يعقله 
ثم ظل هذا العقل فى ارتقاء إلى أن وصل إلى التوحيد . 

ونرد على أصحاب هذا القول : أنتم بذلك تريدون أن تعزلوا الخلق عن 
خالقهم ٠‏ وكأن الله الذى خلق الخلق وأمدهم بقوا م حياتهم 7 
عليهم بقوام حياتهم المعنوية ٠‏ وليس هذا من المقبول أو المعقول ٠2‏ 
تسن لهم غية لاني ولا يمن لهله الدية قم مرا من اشر 
وتحميها من الفساد والإفساد ؟ 

ظ وقوله الحق : . 


0 طكَاد النس أمهَ واحدة قبع اللَّهُ اين مبَشَرينَ ومذرين وأنزّل مَمَهُم [ 

الكتاب باحق ليِحَكُمْ بيْنَ النّاس فيما اخْمَلَهُوا فيه فيه وما اختلف فيه فيه إلا الذي - 
ووه من يدام اهم الات ييا نهم فهدى الله دين آمُوا لما افوا 
فيه من الْحَقْ بإأنه الله يْدى من يَشاء إلى صراط مسقم 4659 [لبقرةا 


ظ لذلك فَهم البعض أن الناس كانوا اه واحدة 2 الكفر َ وحين حاء 





06 
وا لور 
ححصت حت 0ت ص ص مص ريه 
“النيون 1 اختلف الناس : الأن منهم من آمن ومنهم من ظل على الكفرء 
ولكن لو أحسن الذين قالوا مثل هذا القول الاستنباط وحسن الفهم عن 
ْ الله لوجدوا أن مقصود الآية التى نحن بصدد خواطرنا عنها الآن إغاهو : 
ما كان الناس إلا أمة واحدة فاختلفوا ؛ فبعث الله النبيين ؛ ليخرجوهم عن 
الخلاف ويعيدوهم إلى الاتفاق على عهد الإيمان الأول الذى شهدوا فيه . 
بربوئية الحق سبحانه وتعالى " ؛ لأن الأصل فى المسألة هو الإيمان لا 


الكف "" 
ومن أخذ آية'سورة البقرة كدليل على كفر الناس أولاً ؛ تقول له اقرأ 


سي > سر سير بن 


الآية بأكملها ؛ لتجد قوله الحق :كان النّاس أمة واحدة فبعث لله النبيين 


عن . “بعد قر موب الل عو :اعت ِ- 0 “كر 
مبشرين ومنذرين وأنزل معهم الكتاب بالحق ليحكم بين الناس فيما اختلفوا 
فيه .. 609 © [البقرة] 


وهكذا نرى أن الاختلاف الذى حدث بين الناس جاء فى أية البقرة فى 
المؤخرة » بينما جاء الاختلاف فى هذه الآية فى المقدمة . وهذا دليل على 
أن نابي كانوا امسواه دعن الإمان ٠"‏ داعم هناك انامن ارلى هن 


(1)وذلك قوله تعالى : « وإ أَحَدَ بك من بنى آدمْ من ظهورهم ذرِيْهم وأشهدهم على أنفسهم الست بربكم قالوا 
بلق شهدنًا أن تقولوا يوم القيامة إِنَا كنا عن هذا غافلين 059 4 [الأعراف] . 

(0) وقد أخخرج ابن جرير عن ابن عباس قال : كان بين نوح وآدم عشرة قرون كلهم على شريعة من الحق 
فاختلفوا فبعث الله النبيين مبشرين ومنذرين . أورده ابن كثير فى تفسيره )56١ /١(‏ . 

(”) إن تصدير الاختلاف فى آية سورة يونس وتأخيره فى سورة البقرة » فأول القضية أن الأمة واحدة على 

ظ دين الله ومنهجه . والخنلاف عارض ؛ ؛ لهذا كان الرسل » أما موقف سيدنا إبراهيم عليه السلام فى آية . 

ظ الأنعام فى قوله تعالى :ل فَنمَّا جن عليه ليل رأ كَوْكبًا قال هذا بى فلم أل َال لا أحب الآفلين (5 فلم 

رأى الْقمرَ بَازِعًاقَال هذا بى َم أل َال لتن لم يهُدنى ربَى لأكونن من القوم الضالين 69 فلَما رأى التشمبس 

باع قال هذا وبَى هذا أكْبَرٌ فلم فلت قَال يا قوم إنَى برىء مما ُشرٍكون 02 إِنَى وجهت وجهى للأذى فطر 

[ السّموات والأرض حَنيفًا وما أَنَا من المشركين 9 4 [الأنعام] فسيدنا إبراهيم كان فى مرحلة إيمان 

الهداية ء ثم بالتأمل يصل إلى إيمان الدلالة حتى يصل إلى إيمان اليقين . [ 





1 
صر 


ٌّ تج ...0ت ج0202 > 
0 أناس عند الخالق سبحانه وتعالى ٠‏ ولم يكن عدل الله ليترك أناساً متخبطين . 
فى أمورهم على الكفر ٠‏ ويرسل الرسل لأناس آخرين بالهداية ؛ فالناس ‏ 

بالنسبة لله سواء : وما دام الحق سبحانه قد أوجد الخلق من البشر فلا بد أن 2 
ينزل لهم منهجاً ا عا © إن أول بيت 
وضع لاس لأذى بيكة ' مباركا وهدى لالم #665 2222 [آل عمران] 


00 لاس رس لي إبراهيم عليه السلام هو أول من بنى 
. الكعبة ؛ لأن الحق سبحانه وتعالى لم يترك الخلق من آدم إلى إبراهيم دون 
بيت يحجون "” إليه » ولكن الحق سبحانه وضع البيت ؛ ليحج إليه الثاس 

ْ 0 يما الساعة ' والذى 0 اا 0 بل 

أنه أ ع يت بعد عرف كا بيت طول عرض 


١‏ دي ونا "لإنرايم . مَكَانَ كن 26 0 0 7 يي [الحج] 





(0) بكة امومع اليك حرام مره 00152111111100 

ذهب إلى أن كليهما واحد ء وأن الميم مبدلة من الباء . ثم قيل : بكة مشتقة من البك وهو الازدحام .. 
أ : ازدحامهم في موضع طوافهم واللك أيضا + ذق العنق + وسهيت :بذلك لأنها كاتث تدق وفات . 

00 الجبابرة إذا ألحدوا فيها بظلم. + تصووقة من اتقني القانط اي 5 6 7 

(1) يحجون إليه : يقصدونه بشد الرحال إليه للعبادة والتعظيم . قال الجرجانى فى كتابه : « التعريفات ) 
(ص 7278) : « الحج : القصد إلى الشىء ل ل ل ري 

0000 فى وقت مخصوص بشرائط مخصوصة فى أماكن مخصصة ». 

ظ () بوأناله : أنزلناه بمكان البيت الحرام وهديناه إليه . والتبوء : أن يعلم الرجل الرجل على مكان ليتزل 

7 مث 0 : هيأنا ل١‏ المكان ومكناه منه . قال تعالى : ف( وكذلك مكنا ليوسف فى الأرض يتبوا منها حيث 
و . [ اللسان : مادة (بوأ) - بتصرف] . 


0 
شولك لوسر 


اصوم7جبمحخحوحصهت وحح وحص وححة الرر هه 
.مكلا تاق قوق لفق سبسانه أن البيك فد ويد للناس قبل آدم + 
٠‏ وهو للناس إلى أن تقوم الساعة » وهكذا نعلم أن الحق سبحانه خلق الخلق 
وأنز .لهم المنهج » وأن الأصل فى الناس هو الإيسان » لكن الكفر هو 
الذى طرأ على البشر من بابين : باب الغفلة » وباب تقليد الآباء. 
. والدليل على ذلك أن الحق سبحات وتعالى حينما تكلم عن ميثاق اذر . 
قال: 2 





«وإذ أخدذ 017 ل يايد يهم "وَأَشْهَدَمُم عَلَى 
نهم الح بربكم قاو بّى شهدنا أن ونوا يوم القيامة إن كنا عن هد 
غافلين 0590 أو تقولوا إنما أشرك آبَاونا من قبل وكنًا ذرَيّة من بعدهم 
هلكا بما فعل المبطلون 020 4 [الأعراف] 
اذل : اعدف ضر امكو الإيماق مدخله مانا الأول باب الغفلة . 
أ : أن تكون قد علمت شيئاً » ولم تجعله دائماً فى بؤرة "" شعورك ؛ لأن 


8 0 ل 


عقلك يستقبل المعلومات » ويستوعبها من مرة واحدة » إن لم تكن مشتت 

الفكر فى أكثر من أمر » فإن كنت صافى الفكر ومنتبهاً إلى المعلومة التى 
فيلك ؟ فإن عقلك يستوعبها من مرة واحدة . ومن المهم أن يكون الذهن ‏ 
0 . خالياً لحظة أن تستقبل المعلومة الول 


00 ولذلك نحد فارقاً بين إنسان وإسناق ار سف العاريات فواحد 
المعلومة ودذهنه خال من أى معلومة غيرها 6 فتثبت فى بوّرة 


كر الجن : ولده » والجمع ١‏ قال تعالق : ف ذريّة بعضها من بعضٍ .. 2 4 
ظ [آل عمران] والذولة ماخوة ةم درا الله الخلق » أى : خلقهم . فالذرية الي رن 
.. ذكر وأنثى ٠‏ وأصلها الهمز ولكنهم حذفوه فلم يستعملوها إلا غير مهموزة ؛ وقيل: : الذرية أصلها من 
ظ الذر يمعنى: : التفريق ؛ لأن الله تعالى ذّرهم فى الأرض ٠‏ أى : : فرقهم. . [اللسان : مادة (ذرر)]. 
. (1) بأرالشىء: خبأه وادخره. ومنه قيل للحفرة: البؤرة. ومنها بؤرة الشعور أى : حفرة ومركز الشعور الذى 
ل ‏ لخاصات ره . انظر لسان العرب (مادة : بأر) . 








م 
١:‏ رحصحوحصت وحص وحص وحوح حوحةهه 
تعر » ود اسار لاخر إلى كران قإاءة الطاوية إلى أن يخلو ذهنه من 2 


غيرها ؛ فتستقر مر المعلومة فى بؤرة الشعور . وحين تأتى معلومة أخرى . 
فالمعلومة الأولى تنتقل إلى حاشية الشعور إلى حين أن يستدعيها مرة 
أخرى . 


: ع ْ عِ 200 س_ 
جديلة 2 فعليه أن ينفض عن ذهنه كل المشاغل الأخرى “البروكة فيها 
يدرس ؛ لأنه إن جلس إلى المذاكرة وباله مشغول بما سوف يأكل فى 
الغداء 0 أو بما حدث بينه وبين أصدقائه ( أو عاسو فك وود هن لاسن 
عند اتروع من السيق + أو حقير :لك مق المتباغل » هعاسبوف» شيظر 
الطالب أن يعيد قراءة الدرس أكثر من مرة ؛ حتى يصادف الدرس جزئية 
500 906 02 ' 
خالية من بؤرة الشعور ؟ فتستقر فيها 
الامتحان قد يأتى فى الجزء الفلانى من المقرر ؛ فيفتح الكتاب المقرر على 
هذا الجزء ويقرأه مرة واحلة ِ فيستقر فى بؤرة الشعور ( ويدخل 
الامتحان . ليجد السؤال فى الجزء الذى قرأه مرة واحدة قبل دخوله إلى 
0 0 
أبو حامد الغزالى ل 
#52 [الأحزاب] ٠‏ ومهما توزعت الفكرة قصرت عن دَرَك الحقائق ؛ ولذلك قيل : «العلم لا يعطيك 
بعضه حتى تعطيه كلك» والفكرة ة المتوزعة على أمور متفرقة كجدول تفرق ماؤه فنشّفت الأرض بعضه 
واختطف الهواء بعضه . فلا يبقى منه ما يجتمع ويبلغ المزارع » . قال الزبيدى فى ا تحاف السادة المتقين 
9511 05) : الذا كرهوا للمتعلم الاشتغال فى درسين فى علمين مستقلين لثلا تتتوزع الفكرة » 
م فن إلى فن آخر قبل لجا 
اللصلاة» فد عافدة رضى اله غنها قات ا 0 
ولا وهو يدافعه الأخبثان» أخرجه مسلم فى صحيحه ( )الأ خيثان هما البول والبراز. فكذلك 
درس العلم يجب على المتعلم أن يعطيه كل ذهنه وتركيزه فلا يشغله عنه شىء . 





ا 
سو( لو لسرن 


-2-609- 20242202329 ص م صيميصهن”ت بر ص 
ا ا 0 
الاستصحاب» . أى: أن يقرأ الدرس ثم يغلق الكتاب ؛ ليسأل نفسه: 
«ما الجديد من المعلومات فى تلك الصفحة ؟؟2 ويحاول أن يتذكر ذلك . 
ويحاول أن يتعرف حتى على الألفاظ الجديدة التى فى تلك الصفحة . 
وما هى الأفكار الجديدة التى صححت له معلومات أو أفكاراً خاطئة كانت 





.موجودة لديه. 
: وهكذا يستصحب الطالب معلوماته رقن واقاف: 


بسحا ار ا ا كبا تتسيايت 
القصة المروية 0 0 تيكاب لوزي ال ا ا 


الأوامر 5 النواهى إلى أن .يأتى أن" 31 قال عنه 0 سبحانه : 
(كلاً بل ران على قلوبهم ما كانوا يكسبون 69 4 [المطففين ] 
* وبين الى تله ذلك باللبديع القررف ‏ لاقرلك الاق 0 
قلوب الرجال ٠‏ ثم نزل القرآن فعلموا من القرآن وعلموا من السنّة». ثم 
بحدتنا عله عن رة الأمانة فيقول : «ينا الرجل النومة فتقبض الأمانة 
ظ (1) الرين : الطبع والددنس . وهو كالصدأ يغشى القلب. قال الحسن : هو الذنب على الذنب حتى يسواد 
القلب . يتصرف من لسان العرب (مادة ::زين) والرينخ : الصدأ يعلو السيف فيذهب ببريقه ويستعار 
. للغشاوة تغطى على القلب بسبب الذنوب » وران الصدأ عليه : غلب عليه وغطاه كله . قال 
تعالى : ( كلاً بل ران علئ قلوبهم ما كانوا يَكُسبون 09 402 [المطففين] . 


: جَذر كل شىء + أضيلة 0-0 “حدر قلوت الرعجال: + أ : فى أصلها . (اللسان مادة‎ )١( 
جذر).‎ 





آ# ع و أل 
تت ,. بوت +0 و0 0 وص 0 مم0 


(010) 


عه 0 »'أى ‏ : مشل لسعة النار ظ 


0ط الإنسانية » وكلما غفل الإنسان فى 
قطدء تبيعفن عن اجر ومكدا. ب ولحن ص لشفل دب عن يتدجر 
الحكم . ويطبقه » ولوق سار / .عو مال هرا" الم الى بصع الله 
تعالى قلبه للصلاة » فإن لم يُصَل يظل مُرْهقاً وفى ضيق . 


ولذلك جاء فى الحديث أن رسول الله عله قال: عرض الفتن على 
القلوب كالحصير عوداً عوداً » فأى قلب أشربها نكت فيه نكتة سوداء . 
وأى قلب أنكرها نكت فيه نكتة بيضاء حتى تصير على قلبين : على أبيض 
مثل الصفا فلا تضره فتنة ما دامت السموات والأرض ؛» والآخر أسود 
مرباداً كالكوز مُجَخَياً لا يعرف معروفاً ولا ينكر منكراً إلا ما أشرب من 


2 


هواه») 
إذن: فالغفلة هى أول باب يدخل منه الشيطان ؛ فيبعد الإنسان عن 





(١)الوكتة‏ : الأثر فى الشىء » كالنقطة من غير لونه » والجمع : وكت. وفى الحدذيث : لا يحلف أحد ولو 
على مثل جناح بعوضة ء إلا كانت وكتة فى قلبه» . ومنه فى حديث حذيفة : 0 . ويظل أثرها كأثر 
الوكت». [اللسان: مادة (وكت)]. 

() متفق عليه . أخرجه البخارى فى صحيحه (/7591) ومسلم (747) من حديث حذيفة بن اليمان وهو 
حديث طويل » هاتان قطعتان منه . 

() هذه الحلاوة تحدث عنها رسول الله مُه .فقال: «ثلاث من كن فيه وجد حلاوة طعم الإيمان: أن يكون 
ظ اف ررمر ا اح لبه باق اما وان بيع بار ء لا يحبه إلا لله » وأن يكره أن يعود فى الكفر بعد أن 
قله افيد عابر أن يقذف فى النار» متفق ق عليه أخرجة البخارى (17) ومسلم (41) عن أنس بن 
مالك. 

0 اح جك توصعي 01110 اعد ف عع ةا 85" . )1٠0‏ من حديث حذيفة بن اليمان. 
براضم : الصخرة الملساء العريضة . 
مرباداً أسوة منيوا مشيرة: 

كالكوز : كلمة عربية صحيحة لا فارسية وهو كوب بعروة. 
ميدكا #:مائلا 4 أى انع الالمقامة و لاعتدال: نه القات الدق يعي غير بالكود المائل الذى 
لايثبت فيه شىء لأن الكوز إذا مال انصب ما فيه .[ انظر لسان العرب مادة : جخى ]. 


ا سا 
22+92 جص وص صمح مهمه بن هو 
أحكام الله . وإذا ما غفل الأب . فالأبناء يقلّدون الآباء » فتأتيهم غفلة 

ذاتية. وهكذا يكون الغافل أسوة لمن بعله. ؤ 

ولذلك قال الحق سبحانه عن الأبناء الذين يتبعون غفلة الآباء : 
«بل نتبع ما ألفينا "عليه آبَاءنا .. 409 20202020000 [البقرة] 

وإلّف تقليد الآباء قضية كاذبة ؛ لأننا إن سلسلنا مسألة الإيمان إلى آدم 
عليه السلام » وهو الأب الأول لكل البشر ؛ لوجدنا أن آدم عليه السلام قد 
طبّق كل مطلوب لله '» فإن قلت: #ابل تتبع ما لفيا عليه آباءنَا 4 فهذا 
القول يحتم عليك ألا تنحرف عن الإيمان الفطرى ٠»‏ وإلا كنت من الكاذبين 
غير المدققين فيما دخل على الإيمان الفطرى من غفلة أو غفلات » تبعها 
تقليد دون تمحيص . ظ 

والحق سبحانه قد شاء أن تكون كل كلمة فى القرآن لها معنى دقيق 
مقصود . فالحق سبحانه بقول على السنة الكافرين فى القرآن :8 إنا وجدنا 
آباءنا علئ أمة وإنا على آثارهم مقتدون 069 4 ئ [الزخرف] 

ولم يقل : «مهتدون» بل قال : «مقتدون) ( والمقتدى من هؤلاء هو من ٠‏ 
اتخذ أباه قدوة » لكن المهتدى هو من ظن أن أباه على حق . 

اذك : فالمقتدى هو من لا يهتم بصدق إيمان أبيه » بل يقلده فقط : 
افد الاباد ترات ا ا يا اجيم 


)١( 0‏ ألفينا : وجدنا . يقال 'الفيت الشء إذا وجدته وصادفته ولقيته . انظر اللسان مادة (لفى) . 
(1) إن آدم عليه السلام طبَّق المطلوب » أما أكله من الشجرة التى تهى عنها كان تان :و التسيان وارد | 
كانتت و ممم اتات ملي رادي بر ا ول ترك ساي ارسي رام بيد عرد 
٠‏ 4 [طه] وهذا لا ينافى أنه طبق كل المطلوب . 





ا 


حر صحوحص صوص :555 0 


0 وعدت سلذت عون آدم علنه النعلام أهريرسؤل آم نين فقط ”17 . 
فهناك مَمْ قال: إن أول الرسل هو نوح عليه السلام ونقول : وهل من 
. المعقول أن يترك الله لخلق السابقين على نوح عليه السلام دون رسول ؟ 
ادل سي اندع اداج : «وإن مَن أَمّة إل خلا "فيهًا نير 9 » ظ 
[فاطر] 


ل افق على مولا المفسرين الذين قالوا: إن أول رسول هو نوح 
عليه السلام أنهم قد فكروا تفكيرا سطحياً . وفهموا أن الرسول يطرأ على 
لمرسل إليهم ‏ وما دام لم يكن هناك بشر قبل آدم فكيف يكون آدم مبعوثاً 
برسالة » ولمن تكون تلك الرسالة؟ 


ولم يفطن هؤلاء المفسرون إلى أن آدم عليه السلام كان رسولاً وأسوة 
إلى أبنائه » 'فالحق سبحانه قد قال له: 4 . فإمًا يأتينكم منى هدى فمن تبع 


هداى قلا حَوف علَيْهم ولا هم يُحزنون © 4 0 -[البقرة ] 
وسبحانه قد قال لآدم عليه السلام: ء فشو ابح مُناى قلايصل 
ولا يشقى 059 4 ْ 00 [طه] 


ات دام الحق اسييكاه كد ذكر الوندق » فهذا كر ليسي يعو الى 
1 طبقه سلوكاً يقلده فيه الأبناء ال 0 
0 الحق: ( وائل عليه نبا ابنى آدم بالحق إذ قربا قربانا . 4 افده 


هات فرق بن الى والرسيرل* فالتون عر من الى وأوحئ إليه دون أن ينزل عليه كتاب أو يؤمر بتبليغ 
ظ قومه رسالة معينة » لذلك كان كل رسول نبياً ؛ وليس كل نبى رسولا . ظ 
(0) خلا : مضي . أى : مضى وأرسلٍ . ويقال : القرون الخالية : الماضية ومنها قوله عز وجل :+ تلك أمة قد ٠‏ 
ْ . حلت لَهَا ما كسبّت ولكُم ما كسبتم ورك لاخر الوا روسل با 
[ فى الأيَّام الخالية 9 6 [ ا حاقة] . 
() القربان : ما تب إلى الله - عز وجل - وتقرَبّت به » تقول: قربت لله قربانا. وتقرب إلى الله بشىء » 
0 أى : طلب به القّربة عنده تعالى. قال الليث: القربان ما قرت إلى الله » تبتغى بذلك قربة 
ووسيلة . [اللسان : مادة (قرب) - يتصرف]. 





ا ا 
1ه 


رصيو ص سس هأ هه صصص جسصصي بي بجصحسمايم نسي يو سم سم صصص حص بر حصي 


ظ ا رح سبي ا إذن : اد 





ْ عرفا أن هناك إلها. ظ 0 
0 اين قال قابيل لأخيه : «أقاتك )2 ظ [المائدة] 
بعداما تقبل الله قربان أخنية ولم يتقيل من .قال هابيل : «إِنّما يتقبّل الله 
من الْمتّقين 9 00*69 ظ ظ 0 [المائدة]. 
باللا اقول دشايلة « أبن بَسَطت إلى يدك لمَفْملَى ما أنا يناسط يدى 
إليك لأفتلّك إِنى أَخَاف اللّه رب العالمين 0ه [المائدة] 
إذن: الو لم يكن آدم عليه السلام رسولاً فمن بل أبناءه بأن الله يثيب 
ويعاقب ؟ 0200 
والحق سميضانه ترك فالآ العو فكي مسف تر اطار ذا :ضييع لررلولا 


كلمة '' سبقت من رَبك لقضى بِينهم فيما فيه يختَلفون» وفى هذا إشارة إلى أن 
اله سنبخانه - قبل رسالة محمد عليه الصلاة والسلام - كان يعاقب مَن 
يكذّب البلاغ عنه وما جاء به السابقون من الرسل » يقول سبحانه: 

( فكلا أخذنا بذنبه ٠‏ قمنهم من أرسلنا عليه حخاصبا ' ومنهم من أحذنه 


ل 7 ع 7 ام 


الصيحة ومنهم من حسفا به الأرض ' 'ومنهم من أَعْرقَْا وَمَا كَان اللّه 


ليظلمهم ولكن كانوا أنفسهم يظلمون 69 4 ظ [ [العتكبوت] . 


0 (1) وعد الله سبحانه أن لايعذب أحدا إلا بعد قيام الحجة عليه » وأ قد أجل اخلق إلى أجل معدود 

| القضىىب بينهم فيما اختلفوا فيه فأسعد المؤمنين وأعنت الكافرين [ابن كثير 7/ ]4١١‏ . 

ش ل : ريح صرصر باردة شديدة البرد عاتية شديدة الهبوب جداً تحمل عليهم حصباء ا 

ظ فتلقيها عليهم وتقتلعهم من الأرض ل" 

(5) عب بها قوم ثمود » جاءتهم صبحة أصمت أذانهم وأخمدت منهم الاصوات والحركات . [ابن كثير 
؟/ .]١”‏ 

0 : إذهاب الأشياء فى الأرض وخبت بالرجل لاا ب رعاوابيا نودي 
بهذاقارون الم 





سه شيا را سل 
جت , ٠٠١‏ ا حصضصمحص حم كح مج وودج22225ج09219522225-- 


إلا أمة محمد عله فد قال الله تعالى: وز الله سني زات 

2 فيهم وما كان اللّه معذبهم وهم يستغفرون الفا [ [الأنفال] 

أن انه سعيانه كن ات لاف والجعرة عو ان هيد :3 إلى 

الآخرة. وهذه الكلمة التى سبقت . أنه سبحانه لا يؤاخذ أمة محمد عله 

بذنوبهم فى الدنيا ٠»‏ ولكنه يؤخمر ذلك إلى يوم الجزاء . ويقضى سبحانه فى 

ذلك اليوم بين من اتبعوا الرسول عَيله ومن عاندوه » وبطبيعة الحال يكون 
الحو سحاد بدي ارده » لا من عاند رسوله عه . 


ويقول سيحانه بعد ذلك : 


م 


15 وو أورت لول أَترلَعَكِهِ ا 
َقَلْإِتَمَا تبي التي إفْمَعَكُمن 


ديم يب © ١‏ 


إعجاز ١‏ أو آية قرآن تشتمل على الأحكام . ظ ظ 
ولماذا لم يصدقوا آيات القرآن » وهى معجزة بالنسبة إليهم ؟ 
نقول: إن استقبال القرآن فرع تصديق للرسول تله » وقد حدث ص 
ددر > 0 أن اباي ات اده الكونية 0 


()تستعمل (لولا) أداة عرض وتخضيض . ؛ مثل (هلا) وتختص بالدخخول على الضارع كتقوله تعالي : 
« ولا ستغفرون الله .. 63 4 1[ النمل] وتدخل على ماض فى تأويل المضارع كقوله تعالى : « لولا 
أخْرتى إلى أجل قَرِيب .. 462 [المنافقون] أى : لولا تؤخرنى » وتستعمل (لولا) للتوبيخ والتنديم . 
فتختص بالماضى كقوله تعالى : <( ولا جاءوا عليه بأربعَة شهداء .. 462 [النور] » ولها استعمالات 
أخرى يرجع إليها فى كتب اللغة [القاموس القويم فلا١5 ١8.‏ 1]. ا 


و 2 


صصص حسم حم مدص ره ١‏ 
[ رسالاتهه ؛ 550 مواقعهم من المرسل إل 
0 و0 سيم لأمة محدودة زماناً ومكاناً ؛ ولذلك كانت 
القوم المبعوث إليهم . 
أما رسالة محمد عليه الصلاة والسلام فهى لعامة الزمان وعامة 
الكان . يا سي رياس بعد 
ونحن على سبيل المثال كمسلمين لم نصدق أن موسى - عليه السلام - 
حسى يقع مرة واحدة فمن شاهده أمن به 20 ومن لم يره إن حدث به له أن 
يكذب » وله أن يصدق » ولكنًا صدقنا ؛ لأن القائل هو الحق سبحانه وقد 
أبلغنا ذلك فى القرآن. وثقتنا فيمن قال هى التى جعلتنا نصدق معجزات 
الرسل السابقين على رسول الله ع . 
وقد يتساءل البعض عن السر فى عدم إرسال معجزات حسية مع رسول 
الله عله 0 فنقول : لقد شاء الله سبحانه أن يرسل الرسول عله بمعجزة باقية 
إلى أن تقوم الساعة وهى معجزة القرآن اوتتحدث كتنه السييرة أن الماء 
نبع من بين أصابعه لله » فمن صدّق صدق » وإن قرأت ولم تصدق 
ذلك ء فاعلم أنك لست المقصود , بها » فقد كان المقصود بها هم المعاصرون 
)١(‏ وهذا ما خص به الله رسوله عله وأمته » ويدل عليه حديث رسول الله مَل : أعطيت خمساً لم يعطهن 
1 أحد قيلى : نصرت بالرعب مسيرة شهر , وجعلت لى الأرض مسجداً وطهوراً » فأيها رجل من أمتى 
أدركته الصلاة فليصل » وأحلت لى المغانم ولم تحل لأحد قبلى » وأعطيت الشفاعة » وكان النبى يبعث 


إن قوهه خاضة وبحعت إلى النائن عامة» عه حدية جابري: عيذ الله . أخرجه البخارى فى صحيحه 
(710) ومسلم .)05١(‏ 


عوسمءر 
ولك وير 


1 ا محص مص ص محص بحص نص 1 


لها ؛ وقد جات لتربيب الإيمن فى القوم اللعاصرين ؛ لأنهم كانوا فى ظ 
حاجة إلى شد أزرهم الإيمانى » وحدثتنا كتب السيرة ة أيضا عن حفنة ‏ 
ْ الطعام التى أكل منها عدد كبير من الرجال » ومن صدق الرواية ؟. :5 
لسك ايودي ٠‏ فهذه الآية لم تأت له . كلها ا 0 
للمعاصرين له يله 


. وهذا لا يمنع أن يكون للرسول لله معجزات حسية كباقى إخواته من‎ ٠ 
الرسل علينا أن نؤمن بها بالثقة فيمن أخبر بها . ظ‎ 

وهنا يقول الحق سبحانه: #وَيقولون لولا أنزل عليه آية مَن رَبّه وإن 
دخلت الول" على جملة اسمية » فالمقصود بها عدم شىء لوجود شىء . 
كقول إنسان لآخر: .لولا زيد عندك لأتيتك » وبذلك ينعدم ذهابه إلى فلان 
لوجود زيد عنده . وهكذا تكون «لولا» حرف امتناع لوجود » وكذلك كلمة 
الوما» إن وجدتها تدخل على جملة اسمية فاعرف أنها امتناع شىء؛ لوجود 
شىء وإن دخلت «لولا» على جملة فعلية فاعلم أنها حث وتحضيض. 


وهم هنا قد قالوا : «لولا أنزل عليه آية #4 وكأنهم لا يعترفون بالقرآن . 
وطلبوا آية حسية ؛ لذلك نجد الحق سبحانه يقول فى موقع آخر بالقرآن 
الكريم : : (لولا أوتى مثل ما أوتى موسئ (62© » 2020202020200 [القصص] 
2 وهذا تأكيد أنهم طلبوا الآية الحسية ؛ لأنهم علموا بالآيات السية 

للرسل السابقين على رسول الله عله » ولكن قولهم هذا كان تشبثاً بالكفر 


. ويدل على امتناع الجواب لوجود الشرط وجملة الشرط اسمية ( مبكدأ‎ ٠ لولا» حرف شرط لا يعمل‎ ١ )١( 
لولا‎ ١ : م وخبر ) ويحذف الخبر وجوباً إذا كان كوناً عاماً وإذا وليها مضمر يكون ضمير رفع منفصلاً مثل‎ 
أنتم لَكنا مؤمنين .. 469 [سبأ] وجملة الججواب فعلية وتقترن باللام إذا كانت مثبقة فى الغالب وتتجرد ظ‎ [ 
46 . منها إذا كانت منفية . قال تعالى :( ولولا فُضل الله عليكُم ورحمته ما رَكئ منكم من أحد أبدا‎ 
ظ ل ل لل رن‎ 
ظ‎ [ ٠٠1/7 روف رَحيم 469 [النور] القاموس القويم ج‎ 





لي ات 
0 ارقم اهز هدو رول لل ع فى كل أحواله :3ه حدتف الايات 
ا 


له 


الال سن 
'معجزته متجددة العطاءات » وتحمل ا 00 
لوح م و سي 


ير من لأ و 0 له 
230 


تَفَجَر الأنهار خلاها جيرا © أو سقط اسم كما زعت علينا كسف 
تراج قر (:6 


و تأتى بالل والمَلائكة قبلا , " © أو يكون لك بيت من زخرفٍ 
أو ترقئ "فى السمَاء ون تومن لرقيّك .. #65 0 [الإسراء] 


0 


إذث : فهم قد طلبوا آيات اقترحوها بأنفسهم والآآيات لا تكون باقتراح 
المرسل إليهم » بل بتفضل اسل ٠‏ 


(1)الينبوع: العين الحارية والجدول الكثير الماء » والجمع ينابيع . (اللسان: مادة نهع» : 

| (1)كسفاً: : جمع كسلفة وهى القطعة » والمراد: : العذاب . قال تعالى إن نَأ خسف بهم الأرض أو سقط 

ظ يهم كسفا من السماء . . © 4 [سبأ ]. [اللسان: مادة (كسف)]. 

. القبيل : الجماعة من أى شىء‎ )"( ٠ 

[ اريت : نقش وزينة وتمويه بالذهب . . والزخرف : الذهب فى غيره . قال تعالى : . #حتّئ إذا أخذت 
الأَرْض رَخْرقها وَاريمَت وَظَنْ أَهلّهًا أَنّهُمِ قَادرون عليها تاها مرا ليلا أو تهارا ..(62 » [يونس] . 
[اللسان: مادة (زخرف)] 2 

(5)ترقى : تَصعد » والرقى: الصعود 9 00000 


اع كن اس 


للمبالغة "قال تعالى.: : 9 كلا إذًا بنَعَت التّرَاقى 90 وقيل من راق 409 [القيامة] . 


سا و . 


وا وير ظ ظ 
ته صمح مص مخ ص وص مصص ست 
[ ولقائل أن يقول : وااالرييل الت يبا بر الا عاديا بس 
كما قالوا؟ 
فنقول: إن الحق سبحانه قد قال وما منعنا أن نرسل بالآيات إلا أن 
كدب بها الأولون .. 69 © 0 ظ [الإسراء] 
وعلى ذلك يكون قولهم بطلب الآيات مدحوضا. الي 
ل ا ا على لدوم ١‏ وأو نول عل 
فكيف - إذن + كروت اند رسول 14 0 35 


ا قالوا ظ : « | محمد قد قلاه” 2 2 

اوامام أديم لوا من قبل إل رب ين 
كان الوص غنه دولك الح بيجاة رد عليهم : 

:ما وذعك ربك 0 [الفس ) 


ظ إذد :هم قد ناقضوا أنفسهم . شن ارس ووو أن ون له 
ربد نون الوسر ايا ار ا عر ل فى الشىء:الواحيد + 

3 التنا دى ال | اب | » وأ اب أ يدل 
وهو لون من الل يي بالسطراب كم 
على يقظة الهوى 2 . 


(1) الدحض: الدفع والبطلان . ومنه قوله تعالى : ( حجتهم دَاحضّة ...69 4 [الشورى] أى : باطلة . 
() قلاه : أبغضه وتركه وتخلى عنه » عن جندب البجلى قال : أبطأ جبريل على رسول الله عله فقال 
المكبر كوق: : قد ودع محمد. . فأنزل الله عز وجل : ل والضحئ 00 واللَّيّل إذا سَجَئ (2) ما وَدَعك ربك وما 
قلى () »4 [الضحى] أخرجه مسلم فى صحيحه (17/41) والترمذى فى سننه (45 017 وقال وي 
حسن صحيح . وقد أورد ابن كثير فى تفسيره (4 / 217) من الطريق الذى أخرجه مسلم والترمذى إلى 
جندب بلفظ: «فقال المشركون: : ودع محمداً ربه). 
(*) فتر الوحى : انقطع . 
(5)أى: : أنه يُحَكُم هواء فى كل تصرفاته ومنازع تفكيره » أى : يتخذ هواه إلها له , يأتمر بأمره » وينتهى 
بنهية ؟ لهذا يحدث التناقض . ويقول سبحانه : ( أقرأيت من انَحذ إلهه هواه وأضلَه الله على علم وتم على 
سمعه وقلبه وجعل علئ بصره غشاوة فَمَن يهُديه من بعد الله ألا تَذَكُرُونَ 29 4 [الجائية] . 


0 
ظ و لو لسرن 
٠+حت‏ »+ 2 :011002235 0 
ثم يقول الحق سبحانه ردا على طلبهم لاآيةالمسية افد انما الغيي 
لله 4 وهكذا يعلّم اللق سسبجالة وتعالى .رسولة عله عوابا الخياط] »فم 
الممكن أن ال اشن سسحكجانه الآية الحسية 2 ومن الممكن ألا ينزلها 2 
فرسول الله عله لا يحكم على ربه ؛ لأن العبب أئر سقصه ماله إن 
شناء جعل ما فى الغيب مشهداً » وإن شاء جعل الغيب غيباً مطلقأ » وليس 
عليكم إلا الانتظار » ويعلن رسو لله لله أنه معهم فون المشطرين 
«إفانتظروا إنَى معكم من المنتظرين 52 4 [يونس] 
ويقول امن سبحانه بعد ذلك : 
: آذ سس 0 مس م امود مره ْ 
ياد َم 1 
لَه كرفي َايَائْنَا قل ألله أت مك نر 
يكثبون ما 35-0 
والرسول ينه حين ضاق ذرعاً بالكافرين من صناديد قريش دعا عليهم 
أن يهديهم الحق بسئنين االجدب كالسنين التى أصابت مصر واستطاع سندتا 
يوسف عليه السلام أن يدبر أمرها » فسلط الحق سبحانه على قريش الجدب 
والمتعيل 7 0 وكانامن الشروضن أن 
(١)المقصود‏ بالرسل هنا: الحفظة من الملائكة . قال تعالى : 167 تر بلي و6 وأ عكر فد 
كراما كاتبين (01 يَعلَمون ما تَفَعلون 69 4 [الانفطار] . 
(7)الجدب: نقيض الخنصب . أى: الجفاف وانقطاع المطر. وفى حديث الاستسقاء : «هلكت المواشى 
وأجدبت البلاد» ( أى : قبطت وغلت الأسعان. [اللسان : مادة تخلت)]. 
القحط : احتباس المطر » والقحط: الجدب ؛ لأنه من أثره. وفى حديث الاستسقاء: «قحط المطر 


واحمر الشجر» هو من ذلك . وقد يشتق القحط لكل ماقلّ خيره » والأصل للمطر. والقحط فى كل 
شىء قلة خيره . [اللسان َ مادة (قحط)]. 





١ 3 1‏ خآ ا ظ : 
1 وص مج ٠ج‏ تج + +2 2 
مسسهم من الحط ومن الجدب كان بسبب دعوة الرسول عق 6 
000 ْ 
. اجعلها عليهم سنين كسنى يوسف» ش 


«اندانوه الو ون ور ادير يي 
إلى ضرورة شكر الله والإيمان برسوله عله ركنم ظاوا بيحدره عن 
أسباب المطر . ؛ فمنهم من قال ال اي ا 
الرياح هبّت على مناطق كذا » وفعلوا ذلك دون التفات لانتهاء دعوة رسول 
لله تكله ٠‏ مثلهم مَثَل مَّنْ جلس يبحث فى أسباب النصر فى الحرب » 
وجعلوا أسبابها مادية فى العدّة والعتاد '". ولا أحد ينكر أهمية الاستعداد 
للقتال وججدواه » ولكن يبقى توفيق. الله سبحانه وتعالى فوق كل اعتبار ؛ 
لأن المؤمنين باللله الذين استعدوا للقعال ودخلوا الممارك وجدوا المسجزات 
تتجلى بنصر الله ؛ لأن الحق سبحانه ينصر من ينصره . 


أما الذين يحصرولن ا النصر فى الأمعيئناة القتالى فقط 2 فالمقاتلون 
الذين خحاضوا لسرب يعد القاريت الحاد ( يعلمون أن العدريت وحذه 


! يصع رو اللقاتل بل تصقل. روحنه رغبته فى القتال وثيّل الشنهادة 
ودخول الحخنة . 


)١‏ عن أبى هريرة أن النبى مله كان إذا رفع رأسه من الركعة الآخرة يقول : ؛ اللهم اشدد وطأتك على ظ 
تجبر الاي اجعيامي كىن ريات «االلبت يج الخرويري ديه كت رضي 
ففى مسنده (؟7/ ٠/اغ‏ 0 2866015 671)., ظ ظ 

() ناء ينوء نوأ من باب قال يقول أى : : نهض ولزقلقة لشو للمطر وجمعه أنواء اللصباح 0061/50 ظ 

(7) العتاد : العْدّة » والجمع : أغعتدة وعتد. قال الليث : العتاد : الشىء الذى تعده لأمر ما وتهيئه له. وفى 
حديث صفته عله : «لكل حال عنده عتاد) أى : ما يصلح لكل ما يقع من الأمور. والمراد هنا بالعتاد: 0 
الأسلحة وآلات الحرب . قال تغالى اوإااضم لكاي ادر 30 رسيهرد و ).(الإنمان1 " 
[اللسان : مادة (عتد)]. 

100 : الجلاء والشحذ » والمراد : الحمية الدينية والتعبعة النفسية والمعنوية للمقائلين: لفان عاد 


(صقل») د يتضرقك]: 





50 
ححصم ص٠‏ مص مص صمح صمحو أرره 
إذن: فلمدد السماء مدخل 2 ومن رأى من المقاتلين آية مخالفة لنواميس 
الكونء فليعلم علم اليقين أن يد الله كانت فوق أيدى المؤمنين المقاتلين. 

ظ لعا فرع بيطا 0 
0 )0 


بأن الحضارة بلا إيمان هى مجرد تقدم مادة هش لا يصنع 


0 


7 و تصن لا وكز ارا لادة وها هيوق أمر نا اله م بحسن الاستعداد . 
الاق ! ولكن النصر يكون بالإيمان فوق المادة . [ 


ولذلك نحد من خاضوا حربنا المنتصرة فى العاشر من رمضان ١7917‏ ه 
يعلمون أن مدد الله كان معهم بعد أن أحسنوا الاستعداد » ولا أحد من 
المقاتلين يصدق أن الاستعداد المادى وحده يكن أن يكفى للنصر » إنه 
ضرورة » ولكن بالإيمان وحسن استخدام السلاح يكون النصر ؛ ولذلك 
لا يصددق المقاتلون من ينسب النصر للمادة وحدها » وينسحب عدم 
التصديق على كل ما يقوله من ينكر دور الإيمان فى الانتصار. 

وهكذا نجد أن من يجرد النصر من قيمة الإيمان إنما 0 الإيمان ؛ لآن 
إنكار الإيمان يقلل من قيمة الرأى المادى. وهكذا ينصر الله دينه حتى يثبته . 
ا ا اي 0 


. الدئة من الأوس والخزوج أن وسولآ سوف يظهر + وأنهم 900 اليهوددت 


0 
سيتبعودة '» وسوف يقتلون العرب من الأوس والخزرج قَتل عاد وإرم . 
بيب ببح جح 000 
7 (١)الهش‏ والهشيش من كل شىء : ما فيه رخاوة ولين » والمراد ! الضعف . 
(١؟)‏ يقول تعالى :ا .. وما النْصر إِلأَّ من عند الله العزيز الحكيم 59 46599 [ آل عمران] . [ 
ْ ا م 0 
مووي رن ابد اد او م ا 0 
أهل كتاب وهم يقولون: إن نبياً سيبعث الآن نتبعه قد أظل زمانه فنقتلكم معه قتل عاد وإرم » فلما بعث 
الله رسوله من قريش واتبعناه كفروا به . ذكره ابن كثير فى تفسيره )١7 5 /١(‏ نقلاً عن ابن إسحاق . 


ا 
ءإ١‏ 029929229529292 4)395499 سس سي 9 سس سك 


ولا جاء وقت ظهور محمد بن عبد الله لله بمكة » أسرعت الأوس 
ظ والخزرج إلى الإيمان به » وقالوا: إنه النبى الذى تهددنا به يهود اين 
إليه حتى لا يسبقونا. 2 [ 
' هكذا كانت كلمة اليهود هى دافع الأوس والخزرج إلى الإيمان. 
إذن: فالله ينصر دينه بالفاجر ”"ء رغم ظن الفاجر أنه يكيد للدين . 


وكذلاكه جين بعادت لهي الرسسلة عق الطيطظ | عقي" وقزلوا يلون - 
سبب سقوط المطر بأسباب علمية معحذودة بالمادة »لا بالإيمان الذى فوى 
المادة . 


ل سبحانه هنا فى الآية اا عنها : 


«وإذا أَذَقْنَا الئاس رحمة من بعد ضراء مستهم مستهم إذا ا لهم مكر '” فى آياتنا قل 
ور ظ ابونين] 


)١(‏ وقد ورد بهذا حديث رسول الله لله . فعن أبى هريزة قال : شهدنا مع رسول الله عله حنيناً . فقال لرجل 
من يدعى بالإسلام «هذا من أهل النار» فلما حضرنا القتال قاتل الرجل قتالاً شديداً فأصابته جراحة . 
فقيل: يا رسول الله الرجل الذى قلت له آنفاً «إنه من أهل النار» فإنه قاتل اليوم قتالاً شديداً . وقد مات 
فقال النبى عه :” إلى النار» فكاد بعض المسلمين أن يرتاب. فبينما هم على ذلك إذ قيل: إنه لم يمت 
ولكن به جراحاً شديداً فلما كان من الليل لم يصبر على الجراح فقتل نفسه . فأخبر النبى ملل بذلك [ 
فقال: : * الله أكبر أشهد أنى عبد الله ورسوله» ثم أمر بلالاً فنادى فى الناس «إنه لا يدخل الجنة إلا نفس - 
مسلمة » وإن الله يؤيد هذا الدين بالرجل الفاجر» . . حديث صحيح ١‏ متفق عليه أخرجه البخارى فى 
صحيحه (507 ٠‏ '*) ومسلم(١١١).‏ 

)١(‏ أرجفوا: اضطربوا اضطراباً شديداً. (اللسان مادة : رجف) ٠.‏ 22 ظ ظ 

6 الكر الى غفية : قال تبالن: : ( ومكروا مكثرا ومَكَرنا مكرا وهم لا يشعرون 469 [التمل] . قال 
أهل العلم بالتأويل : المكر من الله تعالى جزاء سمى باسم مكر المجازى كما قال تعالى : «وجزاء سَيّئة 
سيْئَة مثلها . ل ل اه 

وكذلك قوله تعالى: «فمن اعشدئ عليكم فَاعْسَدوا عليه . . 659 4[البقرة] فالأول ظلم والثانى ليس 
بظلم 6اولكنه سسم يام الانب لبعلم أل حقاب عليه وجزازيه. قال ابن الأثير : مكر الله إيقاع بلاثه 
بأعدائه دون أوليائه . [اللسان: مادة (مكر)]. 





وحوح هه ,هه .حت و حت وحصت وختجتت ‏ أري ك1 
والمكر : هو الكلام الملتوى الذى لا يريد أن يعترف برحمة الله » والادعاء 
٠‏ بأن نوء كذا هو السبب فى سقوط المطر » وبرج كذا هو السبب فى سقوط 
. الطر. 00 ظ 
وقوله الحق: #إمُكر فى آياتنا» والمكر هو الكيد الخفى » والمقصود به هنا 
محاولة الالتفاف ؛ لتجريد العجائب من صنع الله لها » وحتى العلم 
وقوانيته فهو هبة من الله » والحق هو القادر على أن يوقف الأسباب وأن 
كع بها مروا وا نيرق القواقن + فيو شيع ارب القر اق ب لذ هيا 
أى خبر إلا له سبحانه ؛ حتى لا نضل ضلال الفلاسفة الذين قالوا بأن الله 
موجود » وهو الذى خلق الكون وخلق النواميس ؛ لتحكم الكون بقوانين 
وتقول: لو خخلق الحق سبحانه القوانين والنواميس-وتركها تتتحكم لما شد 
شىء عن تلك القوانين » فالمعجزات مع الرسل - على سبيل المثال - كانت 
خروجاً عن القوان نين . وأبقى الله فى يده التحكّم فى القوانين ؛ صحيح أنه 
ميينانة كنا لكي + :تكله اطل قرم شليياء فيعطل القانون متى شاء ويبرزه 
متى شاء ويوجه كيفما شاء . 


ا 00 :كالضفيرة . 
فلا تتعرف على منبت ورقة الشجر ومن أى غصن خرجت » فقد اختلطت 
ثايف الأوزاق 4 سس صاورت شخ عالف وو عنمن :ذلك الكيد احفى + 
وأنت قد تكيد لمساويك » لكنك لن تقدر على أن تكيد لمن هو أعلى منك . 
فإن كنتم تمكرون فإن لله أسرع مكراً » والحق سبحانه يقول: قل اللّهِ أسرع 
كرا » وهذه اسمها «مشاكلة التعبير» 7 . - 
(١)المشاكلة‏ : مصطلح بلاغى جاء فى القرآن كثيراً » وهو يعنى : ذكر الشىء بلفظ غيره » لوقوعه فى 


صحبته تحقيقاً أو تقديراً. وذلك مثل قوله تعالى : « ومكروا ومكر الله .429 [آل عمران] فإن إطلاق 
المكر فى جانب البارىء تعالى إِنما هو لمشاكلة ما معه . (الإتقان فى علوم القرآن: 7/ .)58١‏ 





ت.. ج2000 1 
أ علك أ أ فلك ف مقانه ف ات اقاصل وفع + كن | 
وتعالى- ماكر لاك كي خضل نت مع مساريك » واكك قن 
يشاء لك 0 
ا وده الأمن » فإذا كان كيد البشر للبشر مفضوحاً من يشر" 
منهم بالآخرين » بل هناك من البشر غير الكائدين من يستطيع بنظرته أن 
يستنبط ويستكشف من يكيدون له. 
وهناك من الأجهزة ة المعاصرة ما تستطيع تسجيل مكالمات الناس 


000 


والتنصّت عليهم ال عي و بي 
اعد راس واه اعد الاسبييداه ونان - ليبلغنا بكيده 
ولا أحد يستطيع أن يتجسّس عليه ؟ ! [ ا 

بكر لياه ادن 000000 ؛ لأ مكر البشر قد 
يهدّم من بعض الماكرين أومع المحسس علبي ؛ لكن إذا كاد الله لهم . 
أيعلمون من كيده شيئاً ؟ طبعاً لا يعلمون. ؤ 

وكلمة طأَسْرَعٌ مَكْرَا4 تلفتك إلى أن هناك اثنين كامسان فى حاف + 
٠‏ وحين تقول : فلان أسرع من فلان » فمعنى ذلك : أن كلا منهما يحاول 
: الإضواء إإن اتسى القاية ٠‏ لكر سان وابسنا المرع بن لاخر ىلوتتو 
إلى العايه, [ ظ 

ومكركم البشرى هو أمر حادث . لكن الله - سبحانه - أزلى الوجود . 


0 (١)التَتَصت:‏ : المراد به : التجسس . وأْنْصّت الرجل إنصاتاً: استمع باهتمام . قال تعالى : ( وإذا قر القرآن 
فاستمعوا لَه وأنصتوا . . 62 4# [الأعراف] . [اللسان : مادة (نصت) - بتصرف] . 





5:5 111222902022225 
0 يعلم كل شىء قبل أن يقع » ويرتّب كل أمر قبل أن يحدث ؛ لذلك فهو 

1 احص عي يت دمر 
وهنا يقول الحق سبحانه 0 


010 


| مَسّتهم إِذَا '' لهم مكْر فى آياتنا4 و«إذا» الأولى ظرف ٠»‏ أما إذا الشانية فهى 
« إذا الفجائية » مثلما تقول : خرجت فإذا الأسد بالباب . 


ويذوقون رحمة الله تعالى بهم من الماء الذى جاءهم من بعد الجدب ٠‏ بل 
ذيووا امك يها 4 قول الحق سبحانه: #قل اللّه أسرع مكرا إِنّ رسلّنا 


يكتبون ما ا 


الوسائل : : إما أن يكون وي جه الممكريه 3 وإما أن 0 بقوة 
التخابر من الغير ». وإما أن يكون من رسل العلى القدير وهم الملائكة الذين 
يكتبون كل ما يفعله البشر » فسبحانه القائل : « ون عليكم تحافظين 00 


كراما كاتبين 69 يعلَمون ما تفلو 469 . [الانفطار] 
ظ تسبي ْ : (افرا كتابلك حَقى بتفسلك اليم 


(1)إذا »تاتى لمعنيين : شرطية » وفجائية . وإذا الشرطية : اسم شرط للزمن المستقبل فتختض بالدخول 
ظ على الجملة الفعلية » وتعرب » وتدخل أحياناً على الأسماء المرفوعة » فيكون ما بعدها فاعلاً لفعل 
. محذوف يفسره الفعل الذى بعده مثل قوله تعالى :لإ وَإِذا السماء كشطت 469 [التكوير] » وقد تكون 
«إذا» للمفاجأة وتختص بالجمل الإسمية كقوله تعالى :9 فَألقَاها فإِذَا هى حيّة تسعئ 62 4 [طه] » وقد 
اجتمعت الشرطية والفجائية فى قوله تغالى اا 
وة] . وكمافى الآية ية :8 وإذا أَذقنَا الئاس رحمة من بعد ضراء متهم إذا لهم مُكْر في آياتنا 0 
اليرنس] . 


م 


اسن و يسا 
1ه 
02-092-00200099 ظ 
وجاء الحق سبحانه بكل ما سبق ؛ لأنه سبحانه قد شاء أن يعطى لقريش 
فرصة التراجع فى عنادها للرسول عله ع هذا العناد الذى قالوا فيه: إنهم [ 
يتبعون ما وجدوا عليه آباءهم 0 وهذا فول تلوط ِ أن الآباء فى الأأصل 
كانوا مؤمئنين ع ولكن جاءهم الضلال كتامين طارىء 0 والأصنام التن 
عبدوها عار عليهم من الروم ( لبو ل ل رم 
ش دن مرو 1 0 ( فإِن ؛ رجعتم إلى الإيمان بعد عنادكم ؛ ؛ فهذاهو 
اوبح ا ا ْ 
حر ل ل 11220 حرس صا اه الْعْلك 
الى ين لاسر ةكد ف الملكِ 
له هه واه سا اه 7 
00 58 اريحعا 
رمم وو مج رح فيو سه ديا ل 0 
وجاء هُمالْمَوْجُ لمكن وظنوااتهم عر 


َه مخْلصِينَ كاذه تن 


ل ع نر يتف ١‏ 
الترِنَ 0 © 

وهذه الآية الكريمة جاءت مرحلة من مراحل إخبار الله سبحانه وتعالى 

عن المعاندين لدعوة الإسلام ل بدأها الحق سبحانه ا فل رحمهم 

فأجل لهم استجابة دعائهم على أنفسهم بالشر 5 ولو أنه أجابهم إلى ما 


دعوا به على أنفسهم من الشر فى قولهم ا 0 
فأمطر علينا حجارة من السماء أو اتنا بعذاب . أليم .060 [الأنفال] 


ا 


)١( ْ‏ ذكرابن هشام فى السيرة النبوية ١(‏ / //) أن عمرو بن لحى خخرج من مكة إلى الشام فى بعض 
٠‏ أموره » فلما قدم مآب من أرض البلقاء » وبها يومئذ العماليق » رآهم يعبدون الأصنام » فقال لهم : ْ 
ما هذه الأصنام التى أراكم تعبدون؟ قالوا له : هذه أصنام نعبدها » فنستمطرها فتمطرنا » ونستنصرها 
فتنصرناء فقال لهم : : أفلا تعطونتى منها صنماً » فأسير به إلى أرض العرب » فيعيدوه؟ فأعطوه صنماً 
يقال له هبل ‏ فقدم به مكة ء فتصبه وأمر الئاس بعبادته وتعظيمه . 


لايور 
0 2 
صمحصص مص صصح مخ حص محه ره 
٠‏ الف ابره البو نوكتال اللي امير إلى مفائيي. 
. وإذا كان الله سبحانه قد أجل استجابة دعائهم على أنفسهم بالشر رحمة 
بهم » فيجب أن يعرفوا أن تأجيل استجابتهم بدعاء الخير رحمة بهم أيضاً ؛ 
لأنهم قد يدعون بالشر وهم يظنون أنهم يدعون بالخير ‏ وبعد ذلك دلل 
ظ اوسا ا يي ري 
00000 'وفاعدون بوقاتسينة 


فلو كانوا يحبون الشر لأنفسهم طبرا على ماه ونامن الجاد» بي 
ْ أن يقضى الله تعالى فيهم أمراً. 


ثم عرض سبحانه قضية أخرى » وهى أنه سبحانه إذا مسهم بضر ؛ 
ليعتبروا » جاء الله سبحانه برحمته ؛ لينقذهم من هذا الضر . فياليتهم 
كرا نسب اال قال فى الرسياعي يد ادر والخير ريا 1017م 
يدعوا الله سبحانه إلى ضر مسهم . 


وهنا فى الآية التى نحن بصدد خواطرنا عنها » يصور لنا الحق سبحانه 
وضعاً آخر . هو وضع السير فى البر والبحر » فيقول: هو الذى يسيركم 
فى البر والبحر .. 69 4 . ظ ظ الع تن ] 


وكلمة 9يُسيَركُْ4 تدل على أن الذى يسّير هو الله » ولكن فى القرآن 
ا آيات تثبت أن السير ينسب إلى البشر حين يقول :# قل سيروا فى 
الأرض 0 69 4. [التمل] 


» الاضطجاع: الاستلقاء ووضع الجنب إلى الأرض . قال ابن المظفر : كانت هذه الطاء تاء فى الأصل‎ )١( 


ظ ولكنه قبح عندهم أن يقولوا (اضتجع) فأبدلوا التاء طاء . قال تعالى ل( تتجافئ جنوبهم عن الْمُضَاجِع 
ظ يدعون ربهم خوفا وطمعا 40 [السجدة ]. [اللسان : مادة (ضجع) ] . 


لو بسر 
لالبي بي 00 0 
٠ 2200‏ (سيروا فيها الى ويام آمنين ..402. 2 سب 
لع 0 
وثقول من توهموا أن فى ذلك تعارضا :. 
لو أنكم فطتتم إلى تعريف الفاعل عند النحاة ' ا نك 
أن تحقق أى فعل إغا يعود إلى مشيئة الله سبحانه » فحين نقول : «بجح فلان) 
فهل هو الذى نجح , أم أن الذى سمح له بالنجاح غيره ه ؟ إن الممتحن 
والمصحّح هما من سمحا له بالنجاح ؛ تقديراً لإجاباته التى تدل على بذل 
الجيود في لكان 
وكذلك فول: نات قلانة + فال فلا فمل انوت بطضية 6 خصو 
ونحن نعرب «مات» كفعل ماض » ونعرب كلمة (فلان) «فاعل» أو نقول: 
إن الموت قد وقع عليه و انّصف به ؛ لأن تعريف الفاعل :هو الذى يفعل 
الددل اوري ب ْ 
وإذا أردنا متحت لاسي 0 اجر السببية ؛ ؟ قلنا : جار 
الإنسان» . ظ 


وإذا أردنا أن نؤرخ لسير الإنسان بالأسبات + وترحلنا به إلى عد 
3 لوجدنا أن الذى سيره 5 الله تعالى . 

وكل أسباب الوجود إن نظرت اله امات :0ه وجدتيا نشيو ة إلى من 
هو فاعل لها ؛ لكنك إذا تتبّعتها أسباباً ؟ وجخدتها تتتسني: إلى الله سبحانه . 

و موي عن لس ووددي .2 لاد وعد اك جل 1 لا لزاتضوة. اتا لا 3111 10 


)١( 0‏ لأن تعريف الفاعل عند النحاة هو الاح بر رد ما ار لي ا 
تحوارت ار ار اال 7 


ارس سس 
شواظ لولضنا 
متحت جتحت حت مح وريه 1 
“مقا اسكليت” من مع الكرم #لكذيب: التببار وان شالت 
النجار لا ا : من التاجر . وسيقول لك 
القاتعى آنه استوويده مرف واه القابانت وو + ؤ 000 
إذذة إذا أرذت أن سلسل كل جحركة فى الوجوة “لأ بد أن تعوى إل . 
٠‏ اله تعالى ٠‏ 0 ظ ظ 0 00 
اوحيز: االو سيسةه اننا شعن موس الال" 
فى كل مقوماته من الله ا 
والمثال الآخر : نحن نقرأ فى القرآن قوله الحق : « أنه هْرَ أضْحَك 
وأبكئ © »© - ؤ : <٠‏ [النجم] 
. فهو سبحانه الذى خلق الضحك » وخلق البكاء . [ 
فنجد من يقول : كيف يقول الله سبحانه إنه خلق الضحك والبكاء وهو 
ينا 0 : 5 [التوبة] 
ل ال ا 
سبحانه . ظ ظ ظ 





م اع تراس 


لله عب السلسدوات والأزض وه جم ال ل 0 لقي 
(5) وذلك أن شعيباً قال لموسى : «إنى أرِيد أن أنكحك إِحْدَى اَْى هاتيْن علَى أن تأجرتى تَمَانىَ حجج فَإِن 
00 أنممت عشرا فَمن عندك . . 46 [القصص] . فقال له موسى : «قال ذلك بينى وبينك أَيْما الأجلين . ظ 
قضيت قلا عدوان عَلَى واللّه على ما تقول وكيل 9 4 [القصص] ارده كرس كرك اد بودي ل 
0 السلام قضى الأجل الأتم والأكمل وهو عشر سنين (ابن كثير: ا لام [ 


عرو 
وين 
حا صصمحح صصص مص ص مصو م ححصم مح 
وعريزة الضحك موجودهة باتفاق شامل لكل أجناس الوجود . وكذلك 
البكاء فلا يوجد ضحك عربى » وض حك انجليزى » ولا يوجد بكاء 
فرنسى ». أو بكاء روسى . [ 
إذن : فالله سبحانه وتعالى هو الذى خلق الضحك والبكاء. 
وقد صدق قوله الحق : « وأَنّه هو أضحك وأبكئ 69 4 ظ [النجم] 
لكن الضاحك والباكى يقوم به الوصف . وكذلك قوله الحق: ‏ وما 
رميت إذ رميت ولكن الله رمئ .. 057 4 . [الأنفال] 
نقد شاء نل يدانه اناا يتك :ومولة تلت باليهرية اعيرس اللتضين : 
ولكق ابغبال القصى الل قرو قن الفيقن المقازل الهو كلك إرادة الي 
إذن: فقول الحق سبحانه: #هو الذى يسيّركم فى البر والبحر » . 
أو فى البحر ؛ ستجد أن السير هو انتقال السائر من مكان إلى مكان » وهو 
وعد 5 غارة السير بعقله . والأرض أو البحر الذى يسير فى أى منهما بأقدامه 
أو بالسيارة أو بالمركب » هذا العقل خلقه الله تعالى » والأرض كذلك . 
والبحر أيضاً ٠‏ كلها مخلوقات خلقها الله سبحانه وتعالى . وأنت حين تحرك 
ساقيك ؛ لتسير » لا تعرف كيف بدأت السير ولا كم عضلة تحركت فى 
جسدك » فالذى أخضع كل طاقات جسمك اراد عقلك هو الله تعالى . 
إذناة تكن أمر فرجعة إلن الله سحانة: 
()أعن ابس عباتن رضن لاديس رفع رمسبول لله عله يديه يعنى يوم بدر فقال : «يارب إن تهلك هذه 
العصابة فلن تعبد فى الأرض أبداً» فقال له جبريل : خخذ قبضة من التراب فارم بها فى وجوههم » فأخذ 
قبضة من التراب فرمى بها فى وجوههم فما من المشركين أحد إلا أصاب عينيه ومنخريه وفمه تراب من ٠‏ 


تلك القبضة فولوا مديرين. أخرجه أبو نعيم (ص 5 5٠‏ ) والبيهقى (/ 4/) كلاهما فى دلائل النبوة ٠»‏ . 
وذكرة ابن كثير: فى تفسيوه (5557/7): 





ايارو 
وا لوو 
111156056001212 
٠‏ وهنا ملحطظ فى السيرن البو رو اليه ع دهم سكدات جا سات 
ساعة يسير فى الأرض على اليابسة » قد تنقطع به السبل » ويمكنه أن 
يستص رح "أحدا من المارقاه أو يتقظن إل ابي ليعاونه . 


ل ؛ فلا توجد به سابلة أو سالكة ' كثيرة ؟ حتى يمكن 
اللإنسان أن يستصرخهم. . 

إذن : فالمرور فى البحر أدق من المرور فى البر ؛ ولذلك نجد أن الحق 
مجاه راداي في مده ا الى للحن بصياوة كرا لاعتوا حر قن الحدر 
فى اليبحر : 9 حمّئ إذا كنتم فى الفلك وجرين بهم بريح طَيَبَة وفرحوا بها 
جَاءتها ريح عاصف وجاءهم الموج من كل مكان وظنوا أنه أحيط بهم دعا الله 
مخلصين له الدين لثن أَنْينَا من هذه لتكوتن من الشاكرين 9© 4 [يونس] 


يمك لاد أذ الآنة نتسها عدي عن السير فيج الب ! لأن كدق 
سبحانه ما دام قد تكلم عن إزالة الخطر للمضطر فى البحر » فهذا يتضمن 
إزالته عمن يسير فى البر من باب أولى . وإذا ما جاء الدليل الأقورى » فهو 
لبك أنيتضيوى "فيه الدليل الأقل .؛ ظ ؤ 

ومثال هذا قول الحق سبحانه : 

#ووصينا الإنسان بوالديه إحسانا .. 02 © . ظ [الأحقاف] 

: وجاءت كل الحيثيات بعد ذلك للأم » ولم يت بأى حيثية للآأب‎ ٠ 


)١(‏ يستصرخ : يصرخ طالباً النجدة . . والصرخة : الصيحة الشديدة عند الفزع أو المصيبة . قال تعالى : ١‏ فإذا 
اذى استنصره بالأمس يُسمصرخه .. 02 © [القصص] . وقال : وراك نشا نترثهم فلا صريخ لهم ولاهم 
ئ ينقذود 69 4 [يس ] . والصريخ : المغيث . [اللسان: مادة (صرخ). . بتصرف]. 
(؟) سبيل سابلة: طريق مسلوكة. والسابلة : أبناء السبيل المختلفون على الطرقات فى حوائجهم . 
والجمع : السوابل . والسلوك : مصدر سلك طريقاً ومن يسلكون طريقاً فهم سالكة . قال تعالى : « اذى - 
جعل لكم الأرض مهدا وَسلَك لكم فيها سبّلاً .. 429 [طه] .[ اللسان : مادة (سبل ) » (سلك) ] . 
٠‏ (”)ضوى إليه : انضم ولحاأ. وينضوى فى الشىء : يدخل فيه ويندرج تحته . [اللسان: مادة (ضوا) . بتصرف] . 


وبر 


حر حمص 0-٠.‏ ...20> 0 
ظ فيقول : إحملته مه كرهًا ووضعته كرها وحمله ؛ وفصاله '" ثلاثون 
شهرا 46 0 0 00 [الأحقاف] 
ونا تلق ناته للك اج ااا ماعل لعلف فيريد 
أن يرقق قلب ابنها عليها ؛ فالآب رجل » قد يقدر على الكدح فى 
. الدنياء كما أن فضل الأب على الولد يدركه الولد ؛ » لكن فضل أمه عليه 
وهو فى بطنها ؛ لا يعيه » وفى طفولته الأولى لا يعى أيضاً هذا الفضل . 
ولكنه يعى من بعد ذلك أن والده يحضر له كل مستلزمات حياته » من 
مأكل وملبس » ويبقى دور الأم فى نظر الطفل ماضياً خافتاً . 

إذن. الوم هى المطلوبة ؛ لأن تعبها ة فى الحمل والإرضاع لم يكن 


مدذركاً من الطفل . 
وكذلك هنا فى هذه لآيةالتى نحن بصدد خسواطرنا عنها 000 
مر اذى تب فى البر إوتَحْر حَمْئ ات فى لقلك '" 





0 الفصال : الفطام را ليق‎ )١( 

ا ثلاثون شهراً » وفصلت المرأة ولدها أى #“فطلمخه . دواقا ل تعال : ل( حملنه أمَه وهنا على وهن وفصاله فى 

٠‏ عَامَيْن .. 4062 [لقمان]. وقال تعالى : ( والُوالدات يُرَضعن أَولادَهنَ حَولَين كَاملينٍ لمن أَرَاد أن يتم 

[ الرّضاعة. . © 4 [البقرة ] . [اللسآن: مادة (فصل) - بتصرف]. وقد أستنبط العلماء من هذا أن أقل . 
[ مدة للحمل هى ستة أشهر , وقد حدث أن امرأة رفع أمرها إلى على بن أبى طالب وأنها حملت ستة 
أشهر واتهمها زوجها بالزنا » ويرأها على استدلالا بالجمع بين هذه الآيات واد [فقه 
السنة ”117/7 7]. / 

0 القلك السغيةلمذكروالونث اراح واشيع ٠‏ لسر :ا ونب اف انود 5 


ورج ع سا ص 


ْ ل : 007 كك اسمن : . القاموس القوي (44/5) . 


ور 3 


صمحصمحه 255:٠.‏ صص ور د 





وكلمة (الفلك) تأت مر مقتردة 527000 
الالابيو يمنال عا لد سين أراد ال ااه أن وى ري 
0 0 وأن يغرق الكافرين به قال لسيدنا نوح : ل واصنع | الفلك 

.. 46 اا ظ ظ ظ هود] 


0 ن : هى تطلق على اللفرد » وعلى الجمع + ولها نظائر فى اللفة فى 
كفي الع اا :قُقْل » وقرط . وعند الجمع ‏ 
تكون مثل :أ ؤ ظ 
ل ل 
طبيعة أسلوبه حين يتكلم عن الريح بلفظ الإفراد يكون المقصود بها هر 
العذاب » مثل قوله الحق : لقَلَمّا أو عَارضا مُسعَقبلَ أوديعهم قالوا هذا 
عَارِض مُمطرنا بل هو ما اسمعْجكُم به ريح فيهًا عَذَابِ أليم 60 تدر كل 


شيءٍ بأمر ربها 469 ظ [الأحقاف] 
وإن تكلم عنها بلفظ الجمع فهى للرحمة. ؛ سينا الاق 
وأرسلنا رياح لواقح '".. © 4 . [ 0 [ [ الحجر] 


1000 سبحانه أيض : 
تقالاً سُقَنَاهُ لبد مُيّتِ فأَنرلنَا به المَاءَ فَأخْرَجَا به من كَل القمَرَّاتَ .. 
- 469 00 00 [الأعراف] 





(1)لواقح: حوامل كآنه لي ا مدرو لكان وق روتف نا ثو مجتااوة 1 لوي تاقد المخا ييا لاء” 
فيدر ماء وينزل المطر وتلقح الشجر فتعطى نتاجها الل ل : مأدة 0 
0 ظ 


ظ و1 لو لكوم [ ظ 
->.5,. 70202ب وحص حص وصصمححمهه 
ا . 95 س 000 
والرياح هنا جاءت فى صيغة الجمع » وعلة وجود ريح للشر ؛ ورياح 
للخير » يمكنك أن تستشفها من النظر إلى الوجود كله ؛ هذا النظر يوضح ‏ - 
لك أن الهواء له مراحل » فهواء الرخاء هو الذى يمر خفيفاً » مثل النسيم ‏ 
العليل » وأحياناً يتتوقف الهواء فلا تمر نسمة واحدة » ولكننا نتنفس الهواء 
لب ا 


01 الأسّاسى لكل كائن حي 3 ولكل كائن 
ثابت غير حى » فإذا كان الهواء هو المقوم الأساسى للنفس الإنسانية . 
فالعمارات الضخمة - مثل ناطحات السحاب - لا تثبت بمكانها إلا نتيجة 
توازن تيارات الهواء حولها . وإن حدث تفريغ للهواء تجاه جانب من 
جوانبها ؛ فالعمارة تنهار. ٠‏ 


إذن: فالذى د بحقق التوازن فى الكون كله هو الهواء. 


ولذلك نجد القرآن الكريم قد فصل أمر الرياح وأوضح مهمتها . 
يقول الحق سبحانه : «حتئ إذا كنتم فى الفلك وجرين بهم بريح طَيبة © وكأنه 
سبحانه يتكلم هنا عن السفن الشراعية التى تسير بالهواء التجمع فى 
أشرعتها. وإذا كان التقدم فى صناعة السفن قد تعدى الشراع ٠»‏ وانتقل إلى 
البخار » ثم الكهرباء » فإن كلمة الحق سبحانه: #ريح طيبة © تستوعب كل 
مراحل الارتقاء » خصوصاً وأن كلمة «الريح» قد وردت فى القرآن الكريم 
بمعنى القوة أيا كانت: منغ هواء + أو مخرك يسير بأية طاقة. وسبحانه 
(1) ومن من الريح ما يسخرء حي ا ا ا 


00 . انظر [اللسان مادة 0 ٠‏ 


0 
سول لوسر 


تت 
القائل : « ولا تنازعوا فتفشلوا وتذهب ريحكم '".. 65 2.4 [الأنفال] 


وهكذا نفهم أن معنى الريح ينصرف إلى القوة. وأيضاً كلمة «الريح» . 
تنسجم مع كل تيسيرات البحر . [ 
وقوله الحق: «احتئ إذا كنتم فى الفلك وجرين بهم بريح طيبة وفرحوا بها 
.هذا القول الكريم يضم ثلاثة وقائع : الوتعوى فى القلكه وجري الفلك 
بريح طيبة » ثم فرحهم بذلك ؟؛ هذه ثلاثة أشياء جاءت فى فعل الشرط ١‏ 
لهاك جواب الشرط وفيه ثلاثة أشياء ايشا : 


أولها : ٠‏ #إجاءتها ربح م عاصف 4 وثانيها: #وجاءهم الموج من كل مكان» 
وثالثها: «وظنوا أَنْهم أحيط بهم» . 


أما ا ل ٠‏ ويقال: فلان يعصف بكذا ٠»‏ وفى 
القرآن : # كعصف” مأكول ..(4)5. ظ [الفيل] 


إذن: #ريح عاصف4 هى الريح المدمّرة المغرقة. وقوله الحق: #وجاءهم 
الموج من كل مكان # : 


فيدخل الموج إلى المركب ٠»‏ ونعلم أنهم يقيسون ارتفاع الموج كل يوم حسب 

(1) أى: قوتكم » فالريح هنا معناها القوة وذهاب الريح أى : ذهاب القوة والهيبة » فالقوة هى التوازن فى 

الحياة» » إن استعملت بأخلاق عادت على الإنسانية بالخير والسلام » أما إذا تجردت من الأخلاق 
أصبحت طغياناً وفساداً فى الأرض وفيما حكاه التاريخ ونشاهده فى دنيا الواقع لأكبر دليل . وقد تطلق 
على الرائحة » مثل قوله تعالى : ل ولما فصلت العير قال أبوهم إِنَى لأجد ريح يوسف.. 62 4 [يوسف ] . 
وهذا يخدم معنى القوة ة أيضاً » فإن من ذهبت رائحته من الوجود » فهذا دليل على ذهاب قوته . 

. (؟7) العصف اللمأكول : التبن . والعصف له معئيان : 

- أنه جعل أصحاب الفيل كورق أخذ ما فيه من الْحَبْ وبقى هو لا حب فيه . 
- أو أراد أنه جعلهم كعصف قد أكلته البهائم . [اللسان (مادة : عصف)] . 


0 ظ موك لوسرم‎ ٠ 
1. .محص محص محص حصحصبيصه‎ 0 
0 ا‎ 

قوة الريح ؛ فحين تكون الريخ خفيفة ؛ يظهر سطح مياه البحر ممعم 
وحين تكون الريح بماك ١‏ لإنك لايق سا البازسيواة ب 
0 ول ايا ؛ ويتحقق نتيجة 00 
٠‏ على ادها عمو با دسل باتو ؛ ولذلك نجد الحق سبحانه 
لحر د عت 00 [البقرة ] 


ك1 ل سلسو أنفسهم لهذ الحالة ؛ 
بدعوى الاعتزاز بأنفسهم غريزياً ٠»‏ بل يتجهون إلى الله بالدعاء » هذا الإله 


030 


الذى أنكروه » لكنهم لحظة الخطر لا يكذب أحد على نفسه أو يخدعها 
ولذلك نجد سيدنا جعفر الصادق يجيب على سائل سأله : أهناك دليل 
على وجود الصانع الأعلى ؟ فيقول سيدنا جعفر: نذا فمللك: ؟ تيت 
السائل: تاجر أبحر فى البحر. فسأله سيدنا جعفر: أو لم يحدث لك فيه 
حال ؟ قال الرجل : بل حدث . فسأل سيدنا جعفر :ماهو ؟ قال: 
حملت بضائعى فى سفينة » فهبت الريح وعلا الموج وغرقت السفينة 
[ وتعلقت بلوح من الخشب . قال سيدنا جعفر : ليشار بان اا [ 
الع ١‏ نعم . . قال سيدنا جعفر : هذا الضانع الأعلى . ظ 


٠‏ وكذلك لجأ هؤلاء الذين كفروا بالله إلى الله تعالى حين عصفت بهم 

الريح . وعلا عليهم الموج 3 ورا انهم قد أسيط يهم ويقرل الى سيبدانة 
(1) المراد بتجعد سطح الماء: التموجات التى تبدو على سطح المياه إذا هب عليها الهواء. 00 ظ 
00 (0) لأن فطرة ة الميثاق الأول تستجيب للإنسان عند الحاجة وعند إيضاح الحقيقة يقول الحق :ل ولدن سألتهم من 


خلق السّلوات والأرض لَيقَولن الله . .. #69 [لقمان] ء 00 الى عايت قوع فى 
الور يا ا ل 


ا 

0309© سس سس 9 سس في © لس فسا ” صهسم 78 © 
وتعالى عنهم - وهم فى مثل هذه الحالة : #دعوا الله مخلصين له الدين 

وهذا يعنى أنهم لم يدعوه فقط » بل دَعوه بإخلاص وأقروا بوحدانيته . 

وألأ شريك له أبداً ؛ لأنهم يعلمون أن مثل هذا القريك لن تتعهم أبذا:. . . 

التاكرين» فهل وَقُوًا بالعهد؟ لا ؛ لأن الحق سبحانه يقول بعد ذلك: 





رء لان 


ا آمهم داهم موف لاض بعَير -- 
لَاس رتم ففخ عكأنشخ تَتَع محم ليوو لديا ثم | م 
ف ت © 0 


وبعد أن أنجاهم الحق سبحانه مباشرة تأتى «إذا» الفجائية لتوضح ل نا أنيه 
لم ينتظروا إلى أن يستردوا أنفاسهم » أو تمر فترة زمنية بينهم وبين الدعاء . 
وتحقق نتيجة الضراعة » لا » بل بغوا ” - على الفور - فى الأرض #فلما 
اهم إذَا هم يبغو ن فى الأرض بغير الحق» . 1 


والبغى : هو تجاوز الحدّ فى الظلم وهو إفساد + لأن الإنسان إذا ما أخرج 
000 م و 


وب + وأك ضيه قا على الصلح تحرج من مهمه نر عل 
يفسده ؛ فهذا بغى ٠‏ 


0١‏ البَغى : 0 والشووو ا غيل القن تنيع رز انفد يافان 
تعالى : طإ ولو بط الله ارق لعباده لَبَعُوًا فى الأرضٍ .. )4 [الشورى] . وقال: «فَإن بغت إحداهمًا 

ظ على الأخْرئ فََاتنُوا التى تبْغى .. 9 4 [الحجرات ]. [اللسان : مادة (بغى ) - بتصرف]  .‏ . 

00 (؟) نفاية الشىء : بقيته وأردؤه. والنفاية: ما نفيته من الشىء لرداثته . والمراد بالنفاية هنا : الفضلات وكل ما 
:00 ماياب وإفساده. [اللسان : مادة (نفى) . بتصرف]. [ 


ه.... ممصصمحصه موص صصص مص .0ه 

والبغى أعلى مراتب الظلم ؛ لأن الحق سبحانه هو القائل إن قاروت . 
٠‏ كان من قوم موسئ قَبغئ علَيهِم .. 069 4 . ٠‏ [القصص] 
. +:وتعظنا رسول :اه تاضور النض المكلةاق الاععداءبالنساد غك 
الأمر الصالح . ٠‏ فيقول تله : «أسرع اللخير ثواباً : البر وصلة الرحم » وأسرع 
الشر عقوبة : البغى وقطيعة الرحم»"" . ظ 
| والحق سبحانه لا يؤخر عقاب البغى وقطيعة الرحم إلى الآخرة » بل 
يعاقب عليهما فى الدنيا ؛ حتى يتوازن المجتمع ؛ لأنك إن رأيت ظالماً يحيا 
إن رقا روخب قر يبوث يظير « الكل من يرا وينم ظلمه ولو يجيد 2 
عقاباً فى الدنيا ء سوف يستشرى فى الظلم . 

ولذلك تجد أن عقاب الله تعالى لمثل هذا الظالم فى الدنيا وأن يرى الناس 
هايته السيئة.+ وحين يرى الناس ذلك يتعظون + فلا يظلمون + وهذا ما 

يحقق التوازن فى المجتمع . ظ ظ 

وإلة فلو كرا اله يعات الأثر لوا الاشره » مشر لشقى المجتمع يمن 
لا يؤمنون بالآخرة ويحترفون البغى ؛ ولذلك يرى الناس عذاتهم فى 
الدنيا » ثم يكون لهم موقعهم من النار فى الآخرة . ظ 1 
ويقول عله محذراً: ١لا‏ تَبْْ » ولا تَكْنْ باغيا » ”" 


فالباغى إنما يصنع خللاً فى توازن المجتمع . والذى يبغى إنما يأخذ حق . 
الغير . الغير » ليستمتع بناتج من غير كدّه وعمله » ويتحوّل إلى إنسان يحترف 
)١١‏ أخرجة اين مائعة فى سنت 11150 إلوارق علق فى الكامس 741 اط . دار الفكرء والذهبى فى ميزان 


الاعتدال (ت )787١‏ من حديث عائشة » كلاهما فى ترجمة صالح بن موسى الطلحى » وهو كوفى 
ضعيف . وقال ابن عدى : لا يتعمد الكذب . وسياق نص الحديث يؤخذ به . 1 


[ (1) أخرجه اناكم ني مستدركه على الصحيحين (151/1) عن أبن بكرة ٠:‏ وفال. اه 
يخرجاه #راثره اللعيى. 


اج 

خحمححح وحص وحص حص وص حو ١12264‏ 
قرفن الأتائات "على الثائن ».وكمل عن العمل غير دلق وانت 
ترى ذلك فى أبسط ابي ا د ورج و 
ل انيت [ 

+ والتقى سإذن هو عمل م تسد على الثائن بحركة الحيناة + لأناهن * 
يقع عليهم ظلم البغى » نما يزهدون فى الكَدٌ والعمل الشريف الطاهر. 
وإذا ما زهد الناس فى الكَّدّ والعمل الشريف ؛ تعطلت حركة الحياة . 
وتعطلت مصالح البشر » ٠‏ بل إن مصالح الظالم نفسها تتعطل ؛ ولذلك قال 
الليق سيحانه: #إذا هم يبغون فى الأرض بغير الحق .4062 . لوف 
ولقائل أن يسأل: وهل هناك بَغْى بحق ؟ 

أقول: نعم ؛ لأن البغى اعتداء على الصالح بإفساد. وأنت ساعة ترى 
إنساناً يفسد الشىء الصالح » فتسأله: لماذا تفعل ذلك ؛ وقد يجيبك بأن 
غرضه هو الإصلاح » ويعدد لك أسباباً لهذا البغى » فهذا بغى بحق , 
أها إن كان قا بذوق: :سس شرعى قهذا هو البعى تل قمته: 

ومثال البغى بحق . أقول: ألم يستول النبى عل على أرض "«بنى 
قريظة» » وأحرق زرعهم وقطع الأشجار في أراضيهم ؛ وهدم دورهم؟ 
أليس فى ذلك اعتداء على الصالح ؟ ظ 


(١)إتاوات‏ : جمع إتاوة وهى قدر من المال يدّفع غصباً وإجباراً رن بن - إلى ذوى السطوة. 
والتسلّط . وهى تشبه المكوس . 
(7) هذا لفظ يستعمله الناس لكل إنسان منحرف ليتخذ من قوته تهديداً للأمن والسطو على ممتلكات الناس 
وتخويف الناس . وفى لغة العرب : الْفَتى : هو الشاب القوى والفتى: العبد » وجمعه على القلة 
< فتية . وفى الكثرة فتيان » والأمة : فتاة » وجمعها فتيات . والفتوة عرفت عند العرب بأهل النجدة 
. والعون والاحتساب . ولكن هذه الكلمة أطلقت على كل منحرف ومحترف الإفساد . 


ا 
مين 


وح يي “ل 


0-2 +222250292229 و صوص صمحم هه 
. لقد فعل رسول الله عله ا 

جزاء السيتة سيئة مثلها ”" ٠‏ ويقول سبحانه: 0 
٠‏ عليه 059 4 ؤ 000 اجر 


0 وميه #احى سحاد «اعتداء» 1 أنه - اعتداء . بل رد الاعتداء . 


1 جا ١‏ الام نما 27 طن كم 0 الْحَيَاة 527 0 
02 
وهنا يبين الله سبحانه وتعالى وكأنه يخاطب الباغى: يا مَنْ تريد أن تأخذ 
حق غيرك . اعلم أن قصارى ' ع د 
الدنيا ء ثم تجازى من بعد ذلك بنار أبدية ' 0 


وأنت إن ققارنت زمن المشعة المفعضبة النائجة غن الى بزمن العقات 
عليها ؛ لوجدت أن المتعة رخيصة هينة بالنسبة إلى العقاب الذى سوف تناله 


اك ووو او اا 0 م 
ا 20 [ 0 


211111111127 ...© 4 [الشورى ] غذااين قر الشاكلة وه 

: مصطلح بلاغى مؤداه ذكر الشىء ء بلفظ غيره لوقوعه فى صحبته » فالجزاء هنا حق لا يوصف بأنه 
. سيئة » ولكنه سمى هكذا لمشاكلته لما معه . انظر (الإتقان فى علوم القرآن 228١/7‏ . ش 

() قصارى الشىء : آخره وغايته وهى من معنى القصرء أى : ابس ؛ لأنك إذا بلغت الغاية حبستك . 
[اللسان : مادة (قصر) ت يتصرف ].: ٠‏ 

(1) ومن أمثلة الغصب والبغى بغير الحق ما رواه ابن مسعود قال :قلت يا رسول لله » أىّ الظلم أعفل؟ ظ 
٠‏ + كال: رامن الأرمن يتتتصيها اله اللو من حن اعية «ثلمين حضياة هن الأردن بأعنذها اخذد إلا 
. طوقها يوم القيامة إلى قعر الأرض » ولا يعلم قعرها إلا الذى خلقها . أخرجه أحمد فى مسنده 
50 والطبرانى فى معجمه الكبير ٠ ٠(‏ 2©>©»©. قال الهيثمى ذ فى المجمع (5/ )١75‏ : اإسناد 
أحمد حسن» . 





.22ت 10ت 
0 اا" على أنفسكم وافهموا أن متاع الدنيا قليل » إن كان هذا المخاع 
0 تتيجة ظلمكم لأنفسكم ؛ لأن نتيجة هذا الظلم إنما : تقع عليكم ب لآن 
مقتضى ما يعطيكم هذا الظلم من المتعة والنعمة هو أمر محدود بحياتكم فى 
الدنيا » وحياتكم فيها محدودة » ولا يظن الواحد أن عمره هو عمر البشرية . 
فى الدنيا » ولكن ليقس كل واحد منكم عمره فى الدنيا وهو محدود. ظ 
ولذلك يقول الحق سبحانه فى آية أ اوري يد 060 
[النساء] 


دما بالق سحا + إن م أشكم و 4 لعا 


أن يرى مظلومه فى خمير ما أخذ منه ؛ ولذلك أقول دائمً : لو علم الظال 
ما ادخره الله للمظلوم من الخير ؛ لضن عليه بالظلم . 


وعلى فرض أن الظالم يتمتع بظلمه وهو من متاع الدنيا القليل » نجد 
الحق سبحانه يقول : «ثم إِِينا مرجعكم .. 069 0202020202020 ايونس] 


٠‏ وحين نرجع إلى الله تعائى فلا ظلم أبدا ؛ لآن أحدكم لن يظلم أو يُظلم 


فكل منكم سوف يَلْقى ما ينبئه به الله سبحانه إن ثواباً أو عقاباً ؛ مصداقاً 


لقوله الحق : الم إلينا مرجعكم فَننبئَكم ' بما كنتم تعملون ©4090 . ارقي 
ظ | وقد جاء الخبر عن نبأ الجزاء من قبل أن يقع ؛ ليعلم الجميع أن لكل فعل 


)١( [‏ اربأوا على أتفسكم : حافظوا عليها وأبعدوها عن كل ما من شأنه أن يجلب لها العذاب فى الآخرة . 
ظ وفىالحديث : امثلى ومثلكم كرجل ذهب يربأ أهله؛ أى : يحفظهم من عدوهم . [اللسان مادة (ريا)]. 
() الأنباء : الأخبار الهامة . قالالحق : (١‏ تلك القرئ تقص عَلَيِك من أنبائها .. 69 4 [الأعراف] وقال : 
# لكل تبأ مستقر ٠‏ > [الأنعام]. ..أى : لكل خبر عام وقت أو مكان يقع فيه فى المستقبل أو فى 
: الماضى . ونبأه مثل أنبأه . والتضعيف يفيد المبالغة والتكرار. قال الحق : « وسوف يتبئهم الله بمًا كانوا. 
[ يصتعون. . 469 [المائدة] - القاموس القويم ج 7 ص 7010700 2 0 


| 
شولك ١و‏ لسر 





6ه 
جح ا يي اج يا وكاره 


والماء الذى ينزل من السماء » هو الماء الصالح للرى وللسقى ؛ لأن المياه 
الموجودة فى الوجود » هى مخازن للحياة » وغالباً ما تكون مالحة » كمياه 
البحار والحيطات :وناء الحق سيبيخاتة ذلك ؛ لحمايتها من العفن والفسادغ 


ارس سارل أشي بسن التى تحول ! الماء إلى بخارء ويتجمع 


)١‏ الزخرقة ؛ الزيئة . قال اين مده : الزخرف لعي بلا لاد ا نت 
مزخرف. . وزخرف البيت أزينه وأكملة . وفى الحديث : لس 
بالخ فس . وقوله تعالى : «إذا أَخَذت الأرض زخرقَها .. 69 # [يونس] المراد بالزخرف هنا : 

. زيئة الحياة الدنيا ومتاعها الزائل الذى يخدع بريقه أعين الخافلين عن الآخرة وما فيها من نعيم مقيم‎ ٠ 
[اللسان : مادة (زخرف) - بتصرف] . وقال القرطبى: زخرفها . أى: حسنها وزينتها. والزخرف:‎ 
, كمال حسن الشىء ومنه قيل للذهب زخرف (تفسير القرطبى: 4/ 73785). وقال ابن كثير: زخرفها‎ 
أى : زيئتها الفانية . وازينت » أى اح اع فى زيما مر رمو لخر يخزلنة الأتكال والالواق‎ 
211 : (تفسير أبن كثير‎ 


كد 
1 


لو فر 
صمح حت سح محص ص1 روه 
والحق سبحانه يقول هنا: #كماء أنزلتاه من السّمَاء فَاختلط به تبات 
الأرض 409 0 [ [يونس] 7 
والاختلاط : اجتماع شيئين أو فياه ان عيفة فى لد يف 1ن 
ا ا 
حبات الترمس ؛ فأنت تستطيع أن تفصل أيا منهما عن الأخرى » ولكن 
هناك لون آخر من جمع الأشياء على هيئة المزج . مثلما تعضر ليمونة على 
ماء محلى بالسكر » وهذا ينتج عنه ذوبان كل جزىء من الليمون والسكر 
فى جزيئات الماء : 
وهنا مقول, اللي ب تحانه: كما تزه من اشنا فَاختلط به تبات 
الأرض» وقد يهم من ذلك أن الماء والنبات قد اختلطا معاً » لكن النبات - 
كمانعلم - ككائن حى مخلوق من الماء م صداقاً لقول الحق 
سبحانه : فإ وجعلنا من الماء كل شىء حى .. 60 4 00 [الأنبياء] 
وهنا لا بد أن نلتفت إلى المارق بين «باء) الخلط » وهباء» 0 
فالباء هنا فى هذه الآية هى باء السببية » وبذلك يكون المعنى : فاختلط بسببه 
نماث الارض» بوائف توس ع قوط الطر صل الأرضن أن لياه تغطن.. 
الأزض » ثم تجد بعد ذلك بأيام أو أسابيع » أن سطح الأرض مغطى 
بالزروع » وكلها مختلطة متشابكة » وكلما تشابكت الزروع مع بعضها فهذا 
دليل على أن الرى موجود والخنصوبة فى هذه اللأرض عالية» وهذا نتيجة. 
تفاعل الماء مع التربة . ظ 0 


)١(‏ الباء: حرف يجر الاسم الظاهر والمضمر » ويقع أصلياً أو زائداً » ويؤدى عدة معان » أشهرها خمسة 
عشر ء هى : الإلصاق . والاستعانة » والسببية » والتعدية » والظرفية » والعوض . والمصاحية . 
ا ع لو 1 وا ريدي 
كلمة (إلى) #لاس ا ارا 4٠‏ -/599). 


دا مح محم صصص بحص مص 1 


0 أما إن كانت ارين غيز تخضية 4 فأنيث د ننه فى منطقة من الأرف: 0 
وأخرى متباعدة عنها » وهذا ما يطلق عليه أهل الريف المصرى أثناء زراعة 
الذرة - على سبيل المثال : «الذرة تفلس» أى: أن كل عود من أعواد الذرة - 


8 يتباعد عن الآخر نتيجة عدم خصوبة الأرض 


ؤ 000 مسي لين اياالساى عارلن الإلياض يالا مودية (ليا*. 
عناصر الغذاء للنبات ٠‏ فتنتشر بها جذور النبات. 8 2 

اوإن سمحت لك الظروف بزيارة المراكز العلمية للزراعة فى «طوكير) 
أو «كاليفورنيا» ؛ فلسوف ترى أنهم يزرعون النباتات على خيوط رفيعة ؛ 
سقو الما الذى يحتوى على عناصر الغذاء اللازمة للإنبات ؛لأنهم وجدوا 
أن أى نبات يأخذ من الأرض المواد اللازمة لإنباته يما لا يتجاوز خمسة فى 


لمائة من وزنه » ويأخذ من الهواء خمسة وتسعين فى المائة من وزنه . 
إذن :فالمطر الناؤل ميج اللتماء غلان الببو اء هو الذى يذيب عناصر 
الأرض ؛ ليمتصها النبات . ظ 
والحق سبحانه وتعالى هنا أراد أن يغرب لنااثل » والثل: فيو قول 
شبه مُضربه بمّولده »أى اشئء تريك أن غقلة يكنى + ولا ون أن يكوت 
. الشىء الممثل به معلّوما:٠‏ والشىء ء المأخوذ كمثل هو الذى نريد أن نوضح 
. صورته ؛ ولذلك لاي أن مثل مجهولا بمجهول ٠‏ ذإغا فثل مجهولاً 
ار لك 00 ل 
صاحبك: إنه مثل فلان.فئ الشكل . .وهكذا عرفت المجهول بمغلوم. - 
وبعض من الذين يحاولون الاعتراض على القرآن . دخلوا من هذه 
ظ الناحية » وقالوا: إذا كان الشىء مجهولاً ونريد أن نعرّف به ء ألا تعرّقه - 


_ ا 
سوك لوسر ) 


© 
معلوم ؟ فما يال الله - سبحانه وتعالى - - يقول فى شجرة الزقوم, ": «إنها 
ا كَأَنَه رءوس الششياطين 62 4 
ظ [الصافات] 





ظ مايال لله سبحاه بين شجرة الزقوة ٠‏ وهى شجرة فى النار ‏ الراياء 
1111111101 والذين قاوا ذلك فاتهم أن الذى يتكلم 
اي ا لوعي ااي شت 

ل ل ل 
سبحانه أن يبشع طلع شجرة الزقوم ؛ فاختار الشىء عانق على بقاعت 
وهو رءوس الشياطين » وليتصور كل إنسان صورة الشيطان » بما ينفر منه 
وفوا ب ساد وسار ا 


و > () 


1 ْ : 5 
وأما المثل الذى نحن بصدده هنا وهو تشبيه الحياة الدنيا بأنها كالماء الذى 
أنزله الحق سبحانه من السماء فاختلط به نبات اللأرض » والحياة الدنيا نحن 
انثراة عتيوا وك ساجدرك فهر وها منهاء ولم يدرك أولها. وقد 
لايدرك آخرها » فجاء الحق سبحانه بمثل يراه كل واحد منا ٠‏ وهو الزرع 

(1) شجرة الزقوم هى الشجرة ة الملعونة فى القرآن» قال تعالى « وما جَعلنا اويا التى أَرَيَْاك إلا فسن لئاس ظ 
والشجرة الْملعونة فى القرآن . . © 4 [الإسراء ] وأخبر الله تعالى فى كتابه الكريم أنها تخرج فى أصل 
0 الجحيم . وثمرها هو الزقوم وهو طعام أهل النار. [اللسان : مادة (زقم) - بتصرف]. 
٠ 1‏ (0) الطلع : غلاف يشبه الكوزء يتفيح عن َب منضود فيه ماد إخصاب النخلة [العنم الوسيط: : مادة 
ظ ا [ 
(5) مبهماً : خافياً. واستبهم الأمر إذا استغلق «الدر سد اال لابو عرزي 
دليل . ومنه قيل لا لا ينطق ابهِيمة» [اللسان : مادة (بهم)]. ش 





سيو 
ا ور 
وى حمحصص مص محص مص ححمصه 
الذى يرتوى بالمطر . فأراد الحق سبحانه أن يجمع لنا صورة الدنيا فى مثل 


ست 


فعروك اذا تحميفا و نوكه ديفا قنور كرما توما زلعدة غ٠‏ فكل 
شىء يأخذ حظه فى الازدهار . والحمال . ثم ينتهى ٠»‏ كذلك الدنيا. 


يقول الحق سبحانه : 
«كماء أَنزلاهُ من السّمَاء فاخت به نات الأرض ممًا َكل لاس وَالأَنمَام 
حَن إذا أخذت الأْض وُه ايت وطن أله َه درون ع أن 
أمرنا ليلا أو تهارًا فَجِعلنَاهًا حصيدا كأن لم تغن بالأمس 6069© 2 (يونس 6‏ 
والزخرف: هو الشىء الأتبيل المستميل لاسن تسرب يعن تراه . 


0 وهذا ما تراه فى حياتنا » وهكذا جمع له سبيحانه وتعال مغل 


الحياة الدنيا من أولها إلى السو ير ( يل 
ادا ميرعرب لجارلا ينماد ْ 


ود يشر الإساذ اذ نم اب 9 أن ميا َه سب 0 - 


سس 0 ص )مير 


© وحدائق عل ©" ظ و وقاكية 0 ا 


0 

(1) حصيدا : محصودة مقطوعة لاشىء فيها » قال أبوعبيدة: المحصيد: المستأصل. [تفسير الترطبى 
:/ :65؟"”]. ! 

(1) قال الحسن البصرى : القضب : العلف الذى تأكله الدواب [تفسير ابن كثير : 074 - بتصرف] . 

(5) حدائق غلباً ٠‏ أى : بساتين . وقيل : هى نخل غلاظ كرام . وقيل اهن الجر الذى ميخظل نه 15 سيد 
ابن كني 1/7/5 | 

(5) قال ابن عباس : الأب ما أنبتت الأرض مما يأكله الدواب ولا يأكله الناس . وقيل : هو الحشيش للبهائه 
وقيل: الأب الكلا . [تفسير ابن كثير : ؟ / 51/7 . "/17]. 


ل 
مو د 


مح تحت حت ص 0 وص ص موحت ارده 
جاءت الصّاحَّة يمه من أخيه 9 وأمّه وأبيه 72 وصاحبته 


21 : رم تخد تراه 


وبنيه 69 لكل امرئ مَنهم يومئذ شأن يغنيه 9 4 . ظ ظ [عبس] 

إذن : فالدنيا بكل جمالها الذى تراه إنما تذوى” » وما تراه من بديع 
ألوانها إنما يذيل 4 فته | كذانث الدتيا فتهي إلى :زؤال:» فياك أن تعنى: ؟ 
لأن البغى فيه متاع الدنيا » والدنيا كلها إلى زوال ؛ كزوال الروض التى 
ينزل عليها المطر ؛ فتنبت الأرض الأزهار » ثم يذوى كل ذلك . 


وقد قال الحق سبحانه : 


«إنا بلوناهم كما بلونا أصحاب الجنة إِذْ أَقُسموا ليصرمئها مصبحين ‏ 
© رلا يسو و6 فعاف عا طائفا من وب وهم امود 9 


2 م06 


فأضحت كالصريم " 52 م ' : [القلم] 


إذن : فالدنيا بهذا الشكل وعلى هذا الحال. 

)١(‏ الصاخة : قال ابن عياس : هى اسم من أسماء يوم القيامة عظّمه الله وحذر منه. . وقال البغوى: الصاخة 
بعت : صيحة يوم القيامة » سميت بذلك ؛ لأنها تصخ الأسماع » أى : : تبالغ فى إسماعها حتى تكاد 
تنهها : [تفشير ان كفي 5 / 11/9 ]: 

(؟) تذوى :“تذبل رذوق السنانة؟ أفناه ال والعظكن فديل وفتعت ير لمات : 1و 
[اللسان : مادة (ذوى)]. 

(6) هذا مثل ضربه الله تعالى لكفار قريش فيما أهدى إليهم من الرحمة العظيمة وأعطاهم من النعمة 
الجميلة » وهو بعئة محمد مَلله إليهم » فقابلوه ه بالتكذيب والرد والمحاربة » ولهذا قال تعالى ٠‏ #إنا 
بلوناهم»أى : اختبرناهم #كما بلونَا أصحاب الجنة» وهى البستان المشتمل على أنواع الثمار والفواكه 
«إذ أَقْسَموا ليَصرمئها مصبحين» أى : حلفوا فيما بينهم ليَجَدّن ثمرها (يجمعونه) ليلاً لثلا يعلم بهم فقير 
ولاسائل ؛ ليتوفر ثمرها عليهم » ولا يتصدقوا منه بشىء . . «ولا يستشون» أى : فيما حلفوا به » ولهذا 
حَتَّئهم الله فى أيمانهم » فقال تعالى : : «قطاف عَلَيِهَا طائف من رَبك وهم تائمون» أى : : أصابتها افة 
سماوية ِفَأصْبَّحَت كَالصّرِيم4 قال ابن عباس : أى : كالليل الأسود. وقال الثورى والسدى: آم 

7 كمايا اشير بكي 817/1 ]. ظ 





وهنا 55 الحق سبحانه 9 حتىئ إذا أخذت الأرض لُخرقيَا 


والأرض تتزين بأمر ربها » والحق يحايس اللباتة إلى . 
مالا نعرف أن له عقلاً أو إرادة. ألم يقل الحق سبحانه فى قصة العبد 
الصالح : «إفانطلقا حتئ إذا أتيا أهل قرية استطعما أَهلها فَأبوا أن يضيفوهما 
فوجدا فيها جدارا يريد أن ينقض "".. 09 4 . 0 ال 
فهل يملك الجدار إرادة أن ينقض ؟ ولو حققنا الأمر جيداً ؛ لوجدنا أن 
الحق سبحانه جعل لكل كائن فى الوجود حياة تناسبه » وله إرادة تناسبه : 
وله انفعال يناسبه. وقد ضرب الحق سبحانه لنا فى ذلك صوراً شبَّىء فنجد 
أذ الغىء الذذى يعر على عقولنا أن تفهمه يبرز لنا ببيان من الله تعالى . 
ومثال هذا: معرفة الهدهد فى قصة سليمان عليه السلام بالتوحيد . 
ركيف أخير جنا الهنطد بحينةا سلببال فلل انلا مكلية اكة با حي 


يسجد الناس هناك للشمس من دون الله 2 فكأن الهدهد قد علم من يستحق 
السجود له إذ قال 5 يسجدوا لله الذى يخرج الخبء '" ن فى السموات ‏ 


والأرض © 4 0 0 د [النمل] 


ان ا 1 ا الي 
بالعقائد على أصفى ما تكون؟ لأن الحق سبحانه أراد أن يبين لنا أن هذا 





ظ )يريد أن يفي : الاتقضاض السقوط بسرعة وإضافة إرادة الاتضاض إلى الجدار مججاز عن قرب 


0 . سقوطه . وذلك على التشبيه بحال من يريد الفعل » وفى كتاب الله قوله :9 ولمًا سكت عن موسى 
الغضب سد : © فَإِذا عزم الأمر .. 59 4 [محمد] [تفسير سورة الكهف للشيخ 


[ )0 الخبء ااي ب لبا ب الفا فى الأ رفون بدو النفنا: 


وفيل الخبء عكل ما غاب» فيكون المعنى ::يعلم الغيب فئ السملوات والأرض . [اللسان : مادة 
| (خبا. ظ 


حمت صسصي بجصع ا - اي بحي بحتتتني جني 0 7 )(ري_ي 9# سه صى. كح 





« الطائر يا هوى له يفسد عقيدته 2 وأن أهواءنا هى الت تفسد العقائد ؛ ومن 
أعظاه الله سبحانه البدائل هو اذى يفسد الاختيار ما دام لآ يحرس ادر 
بالإيمان وأن يختار فى ضوء منهج اله تعالى . 


ش ونحن نرى أن ما دون الإنسان من طائر أو حيوان لا يفسد شيئاً ؛ لأن 
غريزته تقوده » فلا نجد حيواناً يأكل فوق طاقته » لكننا نجد إنساناً يصيب | 
نفسه بالتخمة "» ولا نجد حماراً يقفز فوق قناة من الماء لا يقدر عليها . 


(0 


الما ع وس 0 ؛ ليقفز 
فوق قناة مياه ؛ فيقع فيها ' 


إذن: فنحن بأهوائنا التى تسيطر على غرائزنا نوقع أنفسنا فيما يضرنا , 
ما لم نحرس أنفسنا بمنهج الله سبحانه وتعالى . . ونجد فى مثال الهدهد صفاء 
عقدياً فى التوحيد كأصفى ما يكون المتصوفة » ويأنى با يهمه ألا يسجدرا 
لله اأأذى يخرج الْخَبء فى فى السّملوات والأرض * لأن الخبء هو رزق 
الهدهد » فهو لا يأكل من الشىء الظاهر على سطح الأرض ٠‏ بل يضرب 
بمنقاره الأرض ؟ ليأتى لنفسه بما يطعمه . 

ويعطينا الحق سبحانه مثلاً آخر بالتملة التى قالت «يأيهَا التمل 


ادخلوا مَسَاككُم لا يحطمئَكُم سَليْمَان وجنوده ده (29) 4 . 
[النمل] 
)١( . [‏ التخمة: الذى يصيب الإنسان من الطعام إذا استوخمه أى : استثقله . وقد تطلق «التخمة» على كثرة ‏ 
الطعام والمبالغة فى الأكل والشرب حتى يثقل على الجسم هضم الطعام ؛ فيصاب الإنسان بالوخم ‏ 
٠‏ والثقل وعدم القدرة على الحركة . [اللسان : مادة وخحم]. | 
٠‏ (؟)الساعد: ملتقى الزندين من عند المرفق إلى الرسغ . والساعد امنا قرا #روهوجا بن الرادية 
ظ . والمرفق » سُمّى ساعداً لمساعدته الكّف . وجمع الساعد : سواعد . [اللسان : مادة (سعد) ] . 
(0) وهذا مصداق قوله تعالى :إن عَرَضنا الأمانة علَى السَمَات والأرض وَالْجبَال فين أن يحملتها وأشفقن 
ظ ٠‏ منْها وَحَمَلَهَا الإنسان إِنَهُ كَانَ ظَنُومًا جهولا 09 4 [الأحزاب ] . 


“هه 


١س‏ لي ورغ سسا 
سمو كا ١و‏ سر [ 
2ه 2ت وحص صوص صوبمحهم .مسمصهسه 


وهذه دقة عدالة من هذه النملة » فإنها لم تقل : إن سليمان وجنوده 
سيحطمون أخواتها من النمل ظلما لهم . ٠‏ بل قالت :وهم لا يشعرون» / 
لأتكم لا تظهرون تحت أرجلهم . ٌْ 

إذن : كل كائن فى الوجود له حياة ل 
نتصور الحياة فى كل كائن » كتصورها فى الكائن الأعلى وهو الإنسان. 

ولا بد لنا أن نعلم أن النبات له حياة تناسبه ؛ والحيوان له حياة تناسبه » 
والجماد له حياة تناسبه » وكل شىء فى الحياة له لون من الحياة المناسبة له. 


وقد أوضحنا من قبل أن الحق سبحانه قد قال: ( ليهلك من هلك عن 
بينة ويحبئ من حي عن بيّئة .. 69 4. [ ظ [الأنفال] 
والهلاك مقابل للحياة ؛ والحياة مقابلة للموت ٠‏ والهلاك يساوى 
الموت. والحق سبحانه يصور الحالة يوم القيامة فيقول :ل كل شيء هالك 
إل وجهه .10 4 . ظ ٠‏ [القصص] 
إذن: فالجماد هالك . ولكنه يتمتع بلون من الحياة لا نعرفه » وكذلك 
كل كائن له حياة تناسبه » والآفة أن الإنسان يريد أن يعرف الحياة التى فى 
الجماد كالحياة فى الإنسان . ظ 
وانظر إلى دقة الأداء القرآنى فى قوله الحق 00 إذا أخذت 
الأرض رخرفَها وَازْيّت وَظَن أهلهًا أنَهم قَادرون عَلَيِهًا أنَاما أمرنًا ليلا 
' أو تهاراوه» 222 [يونس] 
وقد جاءهذا القول من قبل أن يتقدم العلم ويثبت أن الأرض تشبه - 
الكرة » وأنها تدور » وأن كل ليل يقابله نهار » وكذلك جاء قول الحق ظ 





ظ 0 
تباي ا ا ل 

اه أفأمن أهل القرئ أن نيهم بأما بات وهم نائمون © أو أمن 

أهل القرئ أن نيهم بأُسنَا ضحى .. 69 © [الأعراف] 


“اذل:: فأمر الله سبحانه يتحقق حين يشاء ؛ بعراد راح دار 
يكونون فى ضحى أو فى ليل . 

ثم يقول الحق سبحانه : 9 فَجَعَلنَاهًا حخصيدا " كأن لم تغن '" 
بالأمس 62 4 . ظ ظ [ يونس ] 

أ : كأنها لم يكن لها وجود . 

وينهى الحا سمحانه اشر «#كذلك نفصل الآيات و 
تَفَكُرودَ 9©* 22١‏ [ [يونس] 

فإذا كانت لذن كلية بال عيلنة ارعش الأرهن الذي يحصو وي دهر 
ويزدان » ثم ينتهى . ألا يجب أن ننتبه إلى أن كل زخرف إلى زوال ؛ 
وعلينا ألا نفتتن بزينة الدنيا ومتاعها فى شىء » وأن نحرص على ألا نبغى 
فى الأرض ؛ لأن البغى متاع الحياة الدنيا » وهى إلى زوال ". 

ونجد القرآن يأتى بذكر التفصيل للآيات » ويتبع ذلك بأن هذا التفصيل 
لقوم « يتفكرون» » أو «يتذكرون» . أو ١‏ يعقلون» » أو «يتدبرون». 


ظ ظ ٍ 
وكل هذه عمليات تتناول المعلوم الواحد فى مراحل متعددة » فالتعقل : 

)١(‏ الحصيد والحصد: الزرع المحصود بعد ما يحصد .ء والمراد بالحصيد هنا: تشبيه وتصوير إهلاك الله 
للأرض فى نهاية الدنيا بما يحدث عند حصد النبات من اقتلاعه وتقطيعه . [اللسان : مادة (حصد) - 
بتصرفا]. | 

(1) #كأن لم تَغْن بِالأمْس» أى : لم تكن عامرة . والمغانى فى اللغة: المنازل التى يعمرها الناس . وقال 
قتادة: كأن لم تنعم. وقرأقتادة (يغن) بالياء » يذهب به إلى الزخرف » يعنى : فكما يهلك الزرع 
هكذا ء كذلك الدنيا. [تفسير القرطبى: 5/ 515؟7]. 

() يقول الله تعالى : 8 كَل مَن عَلَيهًا فان 65 ويبقئ وجه ربك ذو الجَلال والإكرام 69 4 [الرحمن] . 


ءاور 
وك لولس 


--700 حت تت .تت نت 0 


ل لكين هل اتستتبط ولدرى إلى أى بندائج تل . والتذكر 
7 200 


والفارق بين الفكر والحقل هو أن العق ال أداة الفككر . 0 د 
امار إلى اولحر الأتيادر» بل إلى اللسطيات ايا يي أو أبن / 
ؤ ريه رك 7 يتَدبّرونَ القرآن . 5 لد 
والمصير إلى الله تعالى . معان حر يدا ل لقا الله سعحفانة َ وقد 
.يرهق نفسه فى الدنيا الفانية ؛ ليستريح فى الآخرة. ظ 

وإذا نظرنا إلى الدنيا والآخرة من خلال معادلة تجارية » سنجد أن الآخرة 
0 لا بد وأن ترجح كفتها ؛ لأن عمر الإنسان فى الدنيا مظنون . ولا يعرف 
ْ فرد هل يحيا فى الدنيا عاماً أو عشرة أوتسيعين أو مائة عام . 

ومهما طالت الدنيا مع كل الْخَلّق فهى منتهية . والنعيم فيها على قدر 
إمكاناتك البشرية وعلى قدر تصورك للنعيم » أما الآخرة فهى بلا نهاية . 
وأمر الإنسان فيها متيقّن » والنعيم فيها على قدر عطاءات الله تعالى ومراده 
سبحانه للنعيم . فإن قارنت هذا بذاك وقارنت الدنيا بالآخرة لرجحت كفة 


الآخرة. ظ بوي ظ 
لذلك يقول لح 5 :ران الدَار الآخرة لَهى الحيوان '" لو كانوا 
ظ يعلّمون ١‏ 0.66 اد 0 00 العتكبوت] : 


)١(‏ التدير فى الأمر. ا ل 
أى : أوله من آخره. ويقال : إن فلاناً لو استقبل من أمره ما استدبره لهدىّ لوجهة أمره » أى ا 
فى بدء أمره ما علمه فى آخره لاسترشد لأمره . قال تعالى اكاب انزله يلك مارك برو اباز 
وليتذكْر أُولوا الألبّاب 63 4 [ص ] . [اللسان: مادة (دبر) - بتصرف]. ظ 

١ )7(‏ وَإِنَ الدَار الآخرة لهى الْحَيِوَان #69 [العنكبوت] أى 0200 الدائمة التى لا زوال لها 
وال شماه بل ع هر بد الأناقه [ شتير ارون قر قار 7 


| ا م 
+حصت ١‏ 2+2 +2 تت :02 ره 
وفى قوله سبحانه: #الهى الحيوان» . مبالغة فى كونها حياة لا فناء فيها. 

. فاتبع منهج الله سبحانه ؛ ليأخذك هذا المنهج إلى دار السلام والسلامة من 
الآفات . واضمن لنفسك احور من دار الفناء والأغيار ِ د يدلقافى. . 
يد بن بعك إل دان السلام . 
ولذلك يقول التق مايه 
ِ 2 وألله كرا كَل وى من 


تضقو © 1 


ا السلام : هى الآخرة التى تختلف عن دار الدنيا اللبعة بالمتاعب و 
هذه الدنيا التى تزهو وتتزخرف » وتنتهى إلى حطيم ؛ لذلك يدعو الله 
تعالى إلى دار أخرى ؛ هى دار السلام ؛ لأن من المنقّصات على أهل 
الدنيا » أن الواحد منهم قد يأخذ حظه جاهاً » ومالاً »ء وصحة » وعافية . 
ولكن فى ظل أرق من أمرين : الأول هو الخوف من أن يفوته هذا النعيم 
وهو حى » والثانى أن يفوت هو النعيم. ظ 

أما ما اموي ابيا انا ؟؛ ولذلك يقول الله سبحانه : 
(والله ددعو إلى دار السلام 4 . 


اوهذه الآخرة لن يشاغب فيها أحَد الآخر ‏ ولن تجد من يأكل عرق غيره 





ظ (١)دار‏ السلام م الج ؛ لأنها دار الأمان والسلامة من كل سوء يول الحق « وإِذَا جَاءكَ الذين يؤمبون 
/ بآياتنا فَقل سلام عليكُم .. 69 4 [الأنعام] وسلم تأتى معان منها : ألقى السلام وانقاد وأذعن » وسلمه .| 
٠‏ الله : أنيحاه قلت الأنانة أوعنليا الساحيا اذاه قبن لله تقول لحن :ل ملمَة لأأشية فيها 0 
9 [البقرة] وأسلم قلبه : أخلص . وأسلم : دخل فى دين الإسلام » يقول الحق لإ ظ 
. أل لأست با علي 0©» [البقرةااقاموس القوم ج" ص 70م 


ل ع رس 
© . , 22552ح5:245ج32229995922594+995245 2-25-0994 


مثلما يحدث فى الدنيا 0 وإذا كنا نعيش فى الدنيا بأسباب الله ٠‏ فنحن 
فى الآخرة نعيش بالله سبحانه وتعالى» فكل ما يخطر على بالك تجده . 

تإذا كاك الأبسياب: تضرع فى الدكي تملك قدراك افا قيلي" 

مع أخذهم بالأسباب » فإنهم فى الآخرة عتوداع عطاء الله سبحانه 
دول جهد أو أسباب ؛ أن دار الح حودار الله تعالى » فالله تعالى 
هوالسلام. ‏ 

ولله المتلى الأعلى +٠قأنت‏ إذا دعاك ولن أمرك إلى بدازةا+ فهو يعد 
لدعوتك على قدره هو » وبما يناسب مقامه . فما بالك حين يدعوك 
خالقك سبحانه وقد اتبعت منهجه . إنه سبحانه هو القائل : 

إن أصحاب الجئة الِيومَ فى شغل فاكهون "69 هم وأزواجهم فى 
ظلال على الأرائلك متكئون " © لهم فيها فاكهة وهم ما يدعودَ 9© 
سلام قولا مّن رب رُحيم © 4 . 0 ْ آشن] 


وهذا السلام ليس من البشر لالس البصبر من يليك ساقم ودر 
يكن لك غير السلام ؛ أو قد يعطيك السلام وهو يريد بك السلام » ولكنه 





4 69 وفى هذا يقول رب العزة عن أهل اللجنة : إلا يُسْمَعُونَ فيها لَغْرَا ولا نما 62 إلا قبلا سلامًا سَلام‎ )١ 

[الواقعة] . فهم لا يسمعون فيها كلاماً عبثاً أو فيه تبح . ار 0 
تسليمهم على بعضهم ٠‏ فهى دار السلام . ظ [ 
ظ (0) فى شغل فاكهوت» : مرفهون ناعمون بنعيم الجنة . قال تعالى : ه فاكهين بما آتاهم ربهُم لك 

[الطور] . [اللسان : مادة (فكه) - بتصرف] . 

(6) #على الأرائلك متّكئون4 قال المفسرون: الأرائك: السَرّر فى الحجال » وقيل: هى الْقُرُش . وقيل : 
الأريكة : سرير منجد مزين فى قُبّة أو بيت وقيل : الأريكة: هو كل ما اتكىء عليه من سرير أو فرائن 
أو منصة. قال تعالى: ا متّكئينَ فيها عَلَى الأرائك نعم الَّوَابْ . . 49 [الكهف] . [اللسان: مادة 

(أرك) - بتصرف]. 


مح 2220222222 رن 
من الأغيار ' '؛ فيتغير فلا يقدر أن يعطيك هذا السلام » لكن إذا ما جاء 
' السلام من الله تعالى » فهو سلام من رب لا يعجزه شىء » ولا يعوزه 
[ شىء ؛ ولا تلحقه أغيار ؛ ؟؛ لذلك يقول سبحانه : 9 والملائكة يدخلون عليهم 
من كل باب 9 سلام عليكم. . 69 4 . ظ [الرعد] 
٠‏ والأوتكة سين قترلوة ذلك عا اشرو ستلاسيم مو راطق سثلام اله 
تعالى » وحتى أصحاب الأعراف '' الذين لم يدخلوا الجنة » ويرون أهل 
الجنة وأهل النار » هؤلاء يلقون السلام على أهل الجنة . وهكذا يحيا أهل 
الجنة فى سلام شامل ومحيط ومطمتئن ؛ لأن الداعى هو الله سبحانه . 

ولا أحد يجبره على أن ينقض سلامه . 


ودعوة الله سبحانه هى منهجه الذى أرسل به الرسل  ١‏ ليحدكم به حركة 
اللباة سدركة إبمائنة عاك قنها النامن تعاينا على وفق منهج الله تعالى » 
بما يجعل هذه الدنيا مثل الجنة » ولكن الذى يرهق الناس فى الدنيا أن يعض 


(9*) ا 


وأنت إذا رأيت مجتمعاً فيه لون من الشقاء فى أى جهة ؛ فاعلم أن جزءا 
من منهج الله تعالى قد ععطل . [ 
وطح امن ارو رصي قدا ور أماباد الدج راسي اااي ؛ لأن وعده 
الحق » وقوله الصدق » وهو السلام » ومنه السلام . : 
(؟) أصحاب الأعراف هم قوم تساوت حسناتهم وسيئاتهم » فيقفون بين الجنة والنار يوم القيامة » ينظرون 
إلى أهل هذه وأهل تلك . ؛ ينتظرون عفو الله عنهم » وفيهم قال سبحانه : ف وعلّى الأعراف رجال يعرفون 
كُلابسيمَاهُم ناوا أصْحَاب الجن أن سلام عليكُم لم يَدَخْلُوها وهم يَطْمعُون 69 وإذا صرقت أبصارهم تلقاء 
أصحاب الَارٍ الوا ربنا لا تجعلنًا مع القَرم الظالمين 69 4 [الأعراف ] . 
1 () منهج الله تعالى : طريقه وشريعته » قال تعالى : ل لكل جنا سكم شرع وَمْهَاجا 460 [المائدة ] . فقد 
ظ وضع منهجاً للروح سمواً . وللقلب حباً » وللنفس سكينة وللعقل فكراً وتأملاً وللجسم حركة . 
ومنهج هذه الطاقات يوجد مجتمع الربوبية بعقيدة توحده» وعباده تحبه وتخشاه ومعاملات بأخلاق فإذا 
اختلت طاقة من هذه الطاقات بسبب نسيانه أو غفلة تعطل المسير فى المنهج نحو الله جل علاه . ظ 





ه00 
ولو أن اناس قد ساروا على متهج ال انه وتوال . ؛ لما كان بالوجوه 0 


عورة واحدة إلا يظهر عورات الرجترة يفو 9/13 يمض الثاني من بيع 
الله سبحانه .. ْ ٌْ 


ْ 5 لا يجدون ما يأكلونه ؛ فاعلم أن هناك مَنْ عطّل 

منهج الله تعالى » إما من الفقراء أنفسهم ؛ الذين استمراً "' بعضهم 

الكينا:ه إما أن الأغنياء قد أ رعاية اله تهنا لاع 
و ضنوأ بر عن فى كر 


الفقراء ِ وبذلك يتعطل منهج الله مها :ه. 
أما لطر سياه تعالى على الحياة - ؛ لصارت الحياة مثل الجنة. 


ويقول 0 سبحانه : ا ل ب 4 ونعلم أن 
البهداية بالمعونة ٠‏ وحين تقوم القيامة ابهديهم ا ايسان بالتور إلى الجنة : 
( يهديهم ربهم بإهاتهم .. ©4. 202020200000000 [يوفس] 

إذن: و ا هداية الله بالدلالة. وهمى لجع 2 0 هذا 0 

والحق ببحانة > انيه م يشاء © ظ [يونس] 


لأن كل شىء فى هذا الكون لا يخرج عن مشيئته سبحانه » فالقوانين 
لا تحكمه . » بل هو الذى يحكم كل شىء. ١‏ ظ 0 
0 :.وإذا كان الله قد ين من شاء خدايبه » فهو أيْضاً قبد بيّن لنا من نام 
0 إضلاله يقوله سبحانه: «والله لايهدى القرم الكافرين 69 4. . [التوية] 0 


ا : استحسن الشئء واعتاده :[اللنان : هاذة زمر )ات يتمرك]. 


ا 0 
صمصصصص وه صحصمصه ره ظ 
7( التوقولة ا 5 القوم الفاسقين 4©9. 22 التوية] . 
إذن #قعديح اق شيطات لثانمن الذين هدعم إلى الجنة ومن ديد 

ا يهديهم » فلا يقولن أحد. : : وما ذنب الكافرين 0507 6 لذن 00-6 
سبحانه قد بين منهجه 1 فمن أخحة به ؛#جعل له تور يمسعى بين 
يديه » ويل خخله الخنة . [ 

وبعد ذلك يقول 5 سبحانه : 


ل مر ووم 2 دخا 


82 لي أ 0 حَسنوا لس وزيّادة ولا برهق وجوههم فار 
ّْ ديك لتك أ كب اند ا مني كيذرة © 4# 


و ل الْحسنَى» مثلها مثل قولنا: أمرأة فضلى» ونقول أيضاً: امرأة . : 
كبرى » وهى أفعل تفضيل » أى : مبالغة فى الفضل ". 

والمقصود بقوله سبحانه: للّذين أحسنوا الحسدى » أى : الوا فى أداء 
اينات ) والحسنة كما نعلم بعشرة أمثالها ٠‏ وهنا 0ت سجاه 
«إللذين أحسنوا الحسنى وزيادة» فما هذه الزيادة ؟ 


نقول : هى عطاء زائد فى الحسنات ٠‏ فهناك «كادر» للجزاء بالحسئات 2 
0 يدأ بعشرة أمثال الحسنة ويصل إلى سبعمائة ضعف ا لس 





6 00 لول الدج سيان :ف وم رص عن تخي فاه ممه دكا تعره نَم المةأضمن 059 قال بل 
0 حشرتي أعمئ وقد كنت بصيرا (052 قال كَذلك أَتَنك آياََا فنسيتها وكذللك اليم تتسئ (695 4 [طه] . 

(5) أفعل التفضيل ١‏ ام ليشتو على وزة (افعل) يدل خالا على أن شنين انتركا فى معتى #ااوزاد ابخدهما 
فيه على الآخر. مثل (أحسن - أفضل - أكبر) فى مثل قولنا : نعيم الآخرة أحسن وأفضل وأكبر من متاع 
. الدنيا. وعند التأنيث تصاغ الكلمة على وزن (فُعْلَى) مثل : (حستى - مُضْلَى - كبرى) الترفصل 

ذلك فى (النحر الوافى / ع4" - 6 (غ). 


00 ا و 

١:‏ حمحصح وص مص موص وحه .مه 

نبواساة “.وملا الكابره لا يسيم تقل لأ عباتن : يس 
يزيد من فضله من يشاء . 

ولذلك يجب ألا نفرق بين عدل الله سبحانه فى أن الشىء ارم 

الشىء » وفبضل الا سوبي ويا الحسن بأضعاف 


زان سمانة وك لق بقع اله يشت قبل فليا .. (6) 4 


ون ] 
وقال قوم من العارفين بالله: إن الزيادة المقصودة هى فى العشرة الأمثال 
وهكذا تتعدد مراتب الجزاء : فهناك العشرة الأمثال » والسسيعمائة 
ضعف . والحسنى .٠‏ والزيادة عن الحسنى » وقد قال رسول الله عله فى 
ذلك:«إذا دخل أهل الجنة الجنة قال: يقول الله تبارك وتعالى: 
ار را -- بشن 0 
ن النظر إلى ربهم مز وجل" 


ثم يقول الحق سبحانه: #ولا يرهق قى وجوههم قر ولا ذلَة4 أى : لا يغطى. 
وجوههم غبار » وهو سبحانه القائل : وجوه يومئذٍ ناضرة 9© إلى ريها 
ناظرة 2 60 4 . م ا ئ [القيامة ] 


سا ل سح سحي يح بابب بح 

2 قال : قال الله عز وجل : (إذا هم عبدى بحسنة ولم يعملها كتبتها له 
حسئة »ع فإن عملها كتبتها عشر حسنات إلى سبعماثة ضعف . 'وإذاهم بسيئة ولم يعملها لم أكتبها 
عليه ا لور سح يجيت 1ج رول مسي 

ال 0 ؟"") والترمذى فى سننه (؟70817) بابو ليا 
الرومى . 


لو مسر 
90+20 17-02-0922399039902:- هه 
ار : «ووجوه يومد عليها غبرة (6 ترهقها 
قعرة 460 ا [عبس] ‏ 
ظ رتوفقها! أنه مليلبيا + وشرةس القبار + رس باميرذة من الثقار 
وهو الهواء الذى يمتلىء بدخان الدهن المحترق من اللحم المشوى ٠‏ وقد 
ارمح ا رس لحا ا لا اي ب 
القتار يصنع له طبقة سوداء . 


0 الحق سبحانه 7 يرهق وجوههم عر ولا ذلّة 2-6 [يونس] 


2 ل يم ع مزل 2 كي تر الل ام 


م الحق سبحانه 70 ب وجوه وتسود وجوه .. (0:3 4 
0العهراة] 
فليس المقصود هو لون الوجه فى الدنيا ؛ لأنك قد تجد إنساناً أسود 
اللون لكنه بالإيمان قد أشرق وجهه . وأحاطت ملامحه هالة من البهاء . 
وهناك من هو أبيض الوجه ولكنه من فرط معصية الله ضبان وجي 
بلا نور. ظ 


ع 


ويقول لعن سبحانه «أوتميك عات الجئة هم فيهًا حَالدونَ 79 505 

و1 

ظ أى : أنهم ملازمون للجنة ملازمة الصاحب لصاحبه 3 ا «أصحاب 
اكنة» إى عن يملكونها: 





(١)العَعَرُ‏ جم الثرة + وهى الرة . وفى التهذيب : القترة غير يعلوها سنواد كالدكان + والمتان: 6 
الدرء وقد يكون من الشّواء والعظم المحترق » وريح اللحم المشوى . وفى حديث جابر » رضى الله 
عنه : لاتؤذ جارك بقتار قدرك . [اللسان : مادة (قتر)]. 


وس زه سسا 


اك [ ساو وم 2 هه لس ر ور | 
4 لزب كسبو سات جراء 5 سَيّكةَ بمثلهاوترهقهم ظ 
58 يرس ص روس ده 
عاص وْكأَمَاعْشِيت وجو هه قِطعَا 


ريما لبك أت ب ألثَارٍ ف م فسا حَدإِدون 


ظ 0 : الحق سحن قد جاء ين معاد إلى دار ارالسلام وأعطاهم الجنة 


سرام ما 


بد (فيتحكا قلا رسكو كيرا .ا 000 [التوبة] 


ا القابلة " - قوله الح : إن الأبرار لفى تعيم 
000 5 07 نما يرتسخه فى الذهن ؛ ولأن الحق سبحانه 
اداه الدعوة إلى دار السلام » ومن دخل هذه الدعوة ؛ فله الجنة 
خالداً فيها ٠‏ لا يرهق وجهه قتر ولا ذلة ٠»‏ كان لا بد أن يأتى بالمقابل » وأن 
يبشع رفض الدعوة لدار السلام ( وبحب الام عد ون يرن الدعوة 1 


الوا عي لل 0 


وهنا يقول د كه : : «والذين عسَبُوا السيّتات .. 69 كك [يونس] ‏ 





1١ | [‏ القابلة نوع من أنواع المطابقة أوالطباق ٠‏ ويقصد بها الجممع بين متضادين فى الجماة ٠‏ فالمقابلة هى أن 


يذكر لفظان فأكثر . ؛ ثم أضدادهما على الترتيب . ومن أمثلتها أيضاً قوله تعالى: 9 يأمرهم بالمعروف / 





وينهاهم عن الْمَكَر ويحل لهم الطَّات وَيْحرم عليْهم الْخبّانث 629 4 [الأعراف ]. . انظر : الإتقان فى علوم 00 


القرآن للسيوطى (/ 1810-84). 


ميرول 

ظ ا 1 
متت تمصت نت 
لأن الطاعة أمر مناسب وملائم للفطرة » فلا أحديستحى أن 
ظ أن م أنه كاذب أو عر الي : أو شارب خمر . 


بوالاتان حي زرتكت السعاييس بنتاعلاك معضارئة + ا«اللاى .يمر قاين 
' دولاب والده وهو نائم تجده يتسلل على أطراف أصابعه ويكون حذرا 
من أن يرتطم بشىء يفضح أمره » كذلك الذى ينظر إلى محارم غيره . 
كل هذ انيةن فلن التأوتكات الشىء التعالف فيه اتفال أى << يعات 
إلى اكتساب . ولكن الكارثة أن يستمر الإنسان فى ارتكاب المعاصى حتى 
تصير درَبة » ويسهل اعتياده عليها ؛ فيمارس المعصية باحتراف ؛ فتتحول 
من اكتساب إلى كسب . ظ 


بروى ما يفعه من ماص وآثام بخر + كأن يول اليك 
سهرة تخلب العقل ٠‏ ةا ويروى ذلك » وكأنة قل كسنت 


.تلك السهرة باجياريس باصن وار 


| ومن رخعة الله سبحانه بالخ أنه يجازى مرتكب السيث بسيئة لها 


له سر مل 


[ مودييية اج ل ل إن لبرت 





1 
وا ور 
وى صمححمصح محص مصحصبصحسصه 


7011 عام لهم )معي أأن الت تعالى ل يامر عق للك نبالا يعديو ا 


ولا يقتصر أمرهم على ذلك فقط ».بل يقول الجق سبحانه : # كأنما 
أغشيت وجوههم قطعا مَن اللَّيل مظلما 4 أى : كأن قطعاً من الليل المظلم قد 
رسيي بار ءارا الاو جتني لمجاب الاريك بيو 
خالدون © . ٠‏ 


مذاهر سال الذي كديرا ابارع ”انه الى وكيا الوسل مدو قاروا عد 
دعوه الله سبحانه وتعالى لويم واتبعوا أهواءهم واتخذدوا شركاء 
فخ .دون الله تعالى . 

وكا للق يانه أن بذاك النا للفلا فى الناليا ,بسي لكوت لون 
كله على بصيرة بما يحدث له فى الآخرة ؛ لآنه نتيجة حتمية لما حدث من 

يقول الحق للا ش 


7 ص 
- 3 


2 2 رو كر ل 1 ل ١‏ 5 
3 د و مر عرز حت بن بيت :كبر ا 
2 1 1 


يا مانا تَعَيِدون (0 30 


افير تو ال الناجضى نفد أمكنة معمددة إل كان واكحل. + فد دفن 
[ هله الأفكنة اجاح ليواي الكل الالفيوورا في كاد 0 شاءه 


وكلما اقترب الناس من هذا المكان ؛ ازدحموا ء» وذلك شأن الدائرة 


بمحيطها . والمحيطات الداخلة فيها إلى أن تلتقى فى المركز » فأنت إذا ‏ 
نظرت إلى محيط واسع فى دائرة ؟« وأخذت بعد ذلك الأفراد من هذا 
المحيط الواسع ؛ لتلقى بهم فى المركز ؛ فلا شك أنك كلما.اقتربت من 
. المركز. ؛ فالدوائر تضيق » ويحدث الجشر . 
فكأننا سنكون مزدحمين ازدحاماً شديداً » ولهذا الازدحام متاعب . 
ش ٠‏ ْ 5 0 
' ولكن الناس سيكونون فى شغل عنه بما هم فيه من أهوال يوم القيامة " 
وقوله الحق : #/؛ ويوم نحشرهم جميعا 4 تفيد الجمع المؤكد لحالات الذين 
لم يستجيبوا لمنهج الله تعالى » ولا لدعوة الله سبحانه لهم لدار السلام . 
وكذبوا 0 ع« واتخذوا من دون الله تعالى أنداداً ‏ فيجمع الله سبحانه 
فم اننا ” » والُتَحَذَ ندا » ويواجههم ؛ لتكون الفضيحة تامة 
ا ( بخ كنايك ييا له ( ومعبود لم يطلب من عابده أن يعسبده ( 
ا و معبود طلب من عايده أن يعبده 1 


لذللف يفول اطق سسميعاةة ١‏ َم نظُولُ للدي أشركوا مكائكُم أن 
وش ركاؤكم . مك [يونس] 


وهكذا يتلاقى من عَبَّدَ الملائكة مع الملائكة اام 
وجعله إلهاً. ومن عبيك طكدا ب ان عبد شهدا + أو عبد قمراً »أو جنا 


)١(‏ عن عائشة رضى الله عنها قالت : سمعت رسولالله ته يقول : « يحشر الناس يوم القيامة حفاة عراة 
غرلا» قلت : يا رسول الله » النساء والرجال جميعاً ينظر بعضهم إلى بعض . قال طللّهُ: « يا عائشة 
الأمر أشد من أن ينظر بعضهم إلى بعض » . أخرجه مسلم فى صحيحه (78659) والبخارى (5011) 
ا ا ل ل ل 
النار 
. 9) الند : امثل والنظير , والجمع أنداد . قال تعالى : ل وجعلوا لله أنداداً. .60 4 [إبراهيم] أى : أضداداً ‏ 
روعاف . وقال تعالى : ل ومن الئاس من يَتَحْذْ من دون الله أندادا يحبونهم كحب الله (050 © [البقرة] 
اللسان هاده زضة) ] 


و 
اه بنحمصخصصم مح صحصحصصت. ‏ 


د شيطاناً من شياطين الإنس أو شياطين الحن . 
ظ ن : فالمعبودون متعددون » وكل معبود من هؤلاء له حكم فى ذلك ظ 
رح ل 
اذ نظرنا إلى العابد الذى اتخذ إلهاً ياطلاً سواء أكان من الملائكة 
أو رسولاً أرسل إليهم ؛ ليأخذهم إلى عبادة إله واحد - هو الله باه 
وتعتالي - فمتلوأة في الوسر وعيتووه او عيلارا الوا العام ليها بر 
يعبدذها : كالأصنام » والشمس ٠»‏ والقمر » والأشجار . ظ 


ما المعبود الذى له عام ٠‏ وله دعوة إلى أن يعبده غيره » فهر يتركز فى 
انين لاض وتباطين امن 4 بوإيلسن » ظ 

انط التالافكة نفإن الله ذ معان وتعاكق له 
فيسألهم : أأنتم وعدتم هؤلاء ؛ ليتخذوكم آلهة ٠‏ فيقولون : سبحانك أنت 
ولينا م ويتبرأون من هؤلاء لجان ( مصداقاً لحول الحق سبحانه 4 إذ 
0 الذين اتبعوا من الذين انبعوا . : 00ت © 0 [البقرة] 


اي إذ انتقنا إلى اشر وعلى 
0 لقرل 0 اسان[ «أأنت قلت لقا ُخذُونى 1 د 
دون الله ٠‏ هم »4 00 0 [ [المائدة] . 

انك ل سيو نايس عازه السلام سا عاد على بتاكل انبا 
1 الكريم : (سبحاتك ما يكون لى أن أقول ما ليس لى بحق إن كنت قلعه 
فقد علمته 05 #4 ١‏ ظ 00 [الائدهم ل 
فكأن هؤلاء قد عبدوا من لا علم له بهذا التأليه » ولم يم إليه . 


سصمص7خبمحصحصوحه وححص به وص ارو 
20 والأصنام كذلك ليس لها علم بمن ادعى ألوهيتها » ولكن الذى له علم 
تلك الذعيوة هو إبليس .ذلك أنه عتما عر عليه أنه عاض للة ع أغفوى:: 
ظ آدم » ثم تاب آدم عليه السلام وقبل الله سبحانه وتعالى توبته اس ظ 
فلم يتب عليه الحق سبحانه ؛ لأنه رد حكم المولى - عز وجل - بالسجود 
لآدم » واستكبر » وظن نفسه أعلى ب مكانة '" .أما آدم عليه السلام فلم يرد 
0 تعالى ٠‏ 


وقد حفاكم ثم صَرَرْنحُمْ ف قن للملائكة معدا لآدم سعدا إلا 
ليس لَمْ يكن من السّاجدينَ 9 قَالَ ما مَك آلا تَسْجد إِذْ مَك قَالَ أن 
خير مُه حَلقَتنِى م من نَار وَحَلَقتَه من طين 63 24 . [الأعراف] 


ومن ذلك نأخذ مبدأ إيمانياً موجزه أن الذين لا يقدرون على أنفسهم فى 
إخضاعهالمنهج الله تعالى » فمن الخير لهم أن يقولوا : إن منهج الله 
لقفية النبييا اناكم ؛ وبذلك يخرنجون من دائرة رد الأمن على الآمر + 
- أن يتوبوا بنيه عدم العودة إلى المعصية . 


: فالمخاصمة والمحاجة " موجهة من إبليس لذرية آدم © فقد أقسم ” 


00 ااا : اإذا قرأ ابن آدم الستجدة قسجد ؛ اعتزل الششيطان . 
يبكى يقول : ياويله. لك ب بي ل د فأيبت فلى النار» 
أخرجه مسلم فى صحيحه (81). : آ 

القالية و قله الموالفجة م الدلين والبوهان يات . قال 
تعالي « فإ حاجوك فقل أَسَلَمَت وجهي لله .20 4 [آل عمران ] قال الأزهرى : إغاسميت الحجة ظ 

ظ د ايها ل وان : تقْصّد لأن القصد لها وإليها؛ لامج وي اج رات 00 
[اللسان : مادة((حجج)]. 


ظ موك الو لسرم 

:صصص وص حص مص صوص حصموعه 
ادليعين: بعزة الله سبحانه أن يغوى كل أبناء آدم إلا الذين م لله 
جاح يجحا ردي : فقد علم إبليس أنه غير قادر على إغوائهم 
ظ عكا كن عزة الله انه هى الع فكق نانس >> ود ريشة من 
0 سحالة كي 


ابش :دس الم هو ساح عا ١‏ وهم من عاص » ونس 
ا 


فمن يني لاله نكتل التنيطان ليد من نعي الال رمن رسب االأبنا 
يدخل له الشيطان من ناحية الجمال » ومن يحب الجاه يجد الشيطان وهو 
اللي ري ا حر روم 
الله عز وجل . 


وكل إنسان له نقطة ضعف فى حباته يعرفها الشيطان ويتسلل منها إليه ». 


وك دامر وذريته اثابيا فين الى يلون بهدف إغواء الإنسان 
لافساده. 00 [ 


فهناك - إذن - ثلاثة يطلبون أن ينصرف الناس عن منهج الله ل 
ودعوة الحت ؛ وهؤلاء الثلاثة هم :إلى :ع الناسدرن سن لحن ذأ 
الشياطين) » ثم البشر الذين ب يشاركون إبليس فى الإغواء » وهم شياطين 
من الدين مار أعمالاً تناهض منهج الرسل . 


» قال سبحانه عن إبليس لقال فبعزتك لأَغْويئُهمَ أَجْمَعينَ 69 إلا عبَادك منهم المخلصين 69 4 [ص]‎ )١( 
2 وهؤلاء المخلتصون هم عباد الرحمن الذين ذكر الله أوصافهم فى سورة الفرقان آيات 110 -17/5) , وعن‎ 
أ فبعيوة اذى قن عمليف أن الف قيال : يا رب وعزتك وجلالك لا أزال أغويهم مادامت‎ 
أرواحهم فى أجسادهم . فقال الله تعالى : وعزتى وجلالى ولا أزال أغفر لهم ما استغفرونى» أخرجه‎ 
ل ا ا‎ 


م ع 
ور لوسر ظ 
2ي09-000400290]500029095099204-/0/0- 1 > 


وهل كرون الدوان: - يوم القيامة - بين الملائكة ومن عَبدُوهم من البشر؟ 
' وهل يكون الحوار بين الأصنام والذين عبدوها دون علمها ؟ وهل يكون 
الحوار بين عيسى عليه السلام ومن اتخذوه إلهاً دون علمه ؟ 


ها نحن نحد عارفاً بالله يقول على لسان الأصنام : 
اعيدولا وحن أعبّد لله ظ من القائمين يالا 9 سحار 1 


لأن الحسق سسبحانه سو القائر لإداة تس عيبا بسع بسب . 


2 0 ظ ظ ْ 0 
ويكمل العارف بالله : ظ 
(احدرا فعا هلنا دليلاً فَعْدونا لهم وقود النار» 
والحق سبحانه هو القائل : ظفَاتَّقَوا النَارَ الى وقودها الئاس 
والحجارة 6*0 ظ ظ ظ ظ [البقرة ] 


ويتابع العارف بالله : 
«قَدْ تَجَنُوا جهلاً كما تَجَنَوا علي ابن ريم والحوارى ّ( 
قما موقف الله سبحانه من هؤلاء وأولتك ؟ فنقول : 


إن للمُعالى عه ليه ا بعصة رو العَفار» . 


سارل سر 


مكدو وراح كل ب عار اسويعا "ار وراك رن ودر 


(١)الأسحار‏ : جمع جمع السّحر وهو آخر الليل قبيل الصبح. لسان العرب (مادة سحر). والقائمون بالأسحار 

ظ هم المتعبدون المتهجدون بالليل . 

(0) أى االتراريرة وم مجان عن عليه تافر انارو و اللاي جلما رن >[ عوسي اقيق 
الأين الى يقن هن اللبات (اللننان: :مادة حور 


ظ ؤ ا 2 
وى حمصه0 2-2 
0 الذين يشملهم قول الحق سبحانه #ويوم تحشرهم جميعا ١و4‏ 
[ اونسن ] 
. وهكذا يحشر من عبدوا الأصنام أو الكواكب أو أشركوا بالله » وكذلك 
. شياطين الجن والإنس ». الجميع سيحشرون فى الموقف يوم الحشر » وليتذكر 

الجميع فى الدنيا أن فى الحشر ستكشف الأمور ويفضح فيه كل إنسان أشرك 
[ مع الله غيره » سبحانه ٠‏ وستحدث المواجهة مع من أشركه بالعبادة مع الله 
سسستحخانة دون علّم من الملائكة أ الول أو الكواكب أو الحجارة بأمر 
هؤلاء » ويأتيهم جميعاً أمر الحق سبحانه : #ثُم تقول لأّدين أشركوا 
مكانكم . .62 4 وا 
وحين تسمع الأمر : «مكانك» فهو يعنى : «الزم مكانك» وهى لا تقال 
للتحية » بل تحمل التهديد والوعيد » وانتظار نتيجة موقف لن يكون فى 
صالح من تقال له » ونعرف أن الملائكة » والرسل » والكواكب ٠‏ 
٠ 0‏ 


فالذيع شقن عليه عا ]لامر بر مؤلاد العراكرة الدين كوا أ 

دي الأمر #مكاتكم أنتم 

٠ 9‏ فهل يعنى ذلك أنهم سوف يأتون مع الملائكة ومن عبد من 

ا ع ا ؛ لآن هؤلاء العبيد 
تفقوا على موقف باطل ٠‏ ويشاء الحق سبحانه أن يفصل بين الحق والباطل . 


ظ ا لجيه ا ظ 


7 ريه يه ٠‏ ومنه يوم 0 والحشنر لجو ماده قال تعالى : ظ 

0 « وائقوا الله واعلموا أنكم إليه تحشرون . . #62 [البقرة ]. 
(") زيلنا بينهم : فَرقُنا بينهم ب“والترليل © القنارو. قال ال ريا عا دين قروا مهم ذا لي م 
(62 4 [الفتح ] [اللسان : مادة ((زى ل)]. 


0 
0 
حمح تمصت ص0 صصح مص صر ره 
أى ا من المشركين فريقً » وجصل من الذين سبوا دون علدمهم 
ظ خريقا آخسل م وان فرم ةن بدو دوذ عله اج 


وانظروا إلى الموقف ا 0 سبحانه » أو أشركوا به » 
إن الواحد منهم قد عبد معبوداً دون أن يدرى به المعبود . 0 الأصل فى 
العبادة هو التزام العابد بأمر المعبود .. وهذه المسألة تتصدق على الملائكة 
وسيلانا عيسبى عليه السلا ٠‏ وتصدق أيضًا على الكواكب والأحجار ؛ .لأن 
الحق سبحانه الذى ينطق أبيعاض الإنسان يوم القيامة ؛ لتشهد على 
صاحيها » قادر على أن ينطق الأحجار . 3 

والحق سبحانه هو القائل : 


«(ويوم يُحْشْرٌ أعْداءٌ الله إلى انار فهم ب عوان حَنَّى إذا باجم 
شهد عليهم سمعهم وأبصارهم وجلودهم بمَا كانوا يَعملُونَ (©) وقَالوا 
لوهم لم شهدك يا اا أنطقا ال لدى أنطق كل شيم .. 69 
[ وقد لتشم ورج الف عر جمس ليدم لاملل حر للد د 
ظ صاحيه إن عصى الله اتعبالى » فالحق سبجانه يقول : يوم تشهد عليهم 

الستهم 32 2 1 8 #5 [التور) 

ااا بدي و اا ا ل ا ؤ 
الننن غ يكيان ملق اكليق .ركيت تنلق الرلحل فى الاسرةي انلع تومن . 
00 بير الأخيرة قلا تطار إلى حعطيات انور الآغرة بابرانين الذي ' لآن كل 





شىء يتبدل فى الآخرة ٠‏ ألم تخبرك السنة أنك ستأكل فى الجنة . 
ولا تخرج فضلات "؟ ظ 

وهذا أمر غير منطقى - بقوانين الذئيا - ولكننا نؤمن به » وإذا كان الح 
متسبحانة وتعالق يخبرنا بأشياء سواف مدت فى اللنة :الو قسناها يعقوقنا” ‏ 
على ما نعرف فى الدنيا لوقفت أمامها عاجزة . لكن القلب المؤمن يعقل 
أمور القيامة والآخرة على أساس أنها غيب ٠‏ والمقاييس تختلف فيها 4 لآ 
““الإننان .مظروف” بين السماء والأرض . وللدنيا أرض وسماء » ولاآخرة 


أيضاً أرض وسماء ؟ 1 
رم : ظ لتاقي 


ل كي 0 يوم القيامة 6 فإذا حدر أن الأصنام تنطق 
ايدب أن حنمن زول الله تعالى . لاسي يام 
دول الله سبحانه » فلا تتعجب . 


ثم يقول الحق سبحانه بعد ذلك ا 
ج تكووائ 9 يسا ان مي 


إذن:: فالكاتداتت التن 500 دون الله ا تعلن وها السالة 
عبادتها » فإذا كان الطير - تمثلاً فى الهدهد - قد أعلن من قبل اندهاشه . 
)عن جابرين عبد الله قال < سيعت الى عق يول :إن اهل المنة يأكلوق فيها ويشريون ولا يعفلون: :.: 
ولا يبولون ولا يتغوطون ولايتمخطون . قالوا : فما بال الطعام ؟ قال : جشاء أو رشح كرشح المسك ». 
يلهَمون التسبيح والتحميد» . أخرجه مسلم فى صحيحه (781770) » وأحمد فى مسئده (7/ 5714) . 
(0)أى كا جنار سكل لطررق الركاد وا لكان :وين ار الكيا وسسماتياو رضي الأخرة وببيانها . 
تختلف بينهما قوانين الحياة فى كل منهما . ' 


دمصت ,تج تت جوج جرت 
ل 0 لين 

٠واستدل‏ الهدهد - على قدرة الحق سبحانه - يما يخصه هو من الرزق . 
ا حيث يعلم أن الحق سبحانه قد عَلم الخبء : ن التبعبراخرالارضن + إذا 
كان الهدهد قد عزف ذلك فالاستنكار أمر منطقى من غيره من المخلوقات .2 
ال 0 


0 بالأشجار والكراكب.. 
ام انو عدون يسن ٠‏ [سِبا] 
فيجيب الملائكة بقولهم الإسببعاتك أنت ويا من دونهم بل كاتو 
ا الجن .. (لك) كك ظ [سبأ] 
لق عافد تدان يدرك فاه للوافنا :فى م2 القران كزين درطي 
بيب 0 
بو و 5 
الإنسن ا ؤ ظ . [الأنعام] 


«رقال أولياؤهم مَنَ الإنس رينا استمتع مم ببعضٍ زبلها أجلنا الْذى 
أجلت لنا .. 629 » 00 ؤ 0*3 *لالاننام] 





, (أرالك فى نمال بمديع سياد : «إنى وبجدت امرأة كم وأوتيت من كل شىء ولا عرش عَظيم 
0 وجدنُهًا وقؤمها يَسْجَدُودَ للشّمْس من ذون الله ورين لَهُم ليطا أعْمَالَهُم قَصّدّهم عن السّبيل فَهم 

ظ لا يهندون 69 4 [النمل]. 

+ +ول8) لون : القويء تلق معفرقا عنا وناك كنك وغيو [اللنان: ماده كن 

: (5) أى : أضللتم منهم كثيراً وأكثرتم. من إغوائهم وإضلالهم . 


ا أ 
٠‏ احا 222522522 2م 0 


6 20001111110«( 
الإنس : ٠‏ فجعل للجن خواصاً تختلف عن خواص الإنس » ومن هذه 
را الا 0 عه 


اط الحق ا لل بار للإنس » وأعطاهم القدرة 
داه 0 الحديدية 0-0 وغيرها ' 2 0 
ار ل الو اا ب 

بمعنى انلك لو او خا فى مسر قي ب قلف كين انااقى اللتتجعرة 
الأخرى نار موقدة ؛ فالساتر 0 
النار » إلا لو كان عازلاً للحرارة. ظ ٠‏ 

أما عع وير بار 

: فالتار لها ا 034 والطين له قنوقه وفانون لاه للمخلوقة من 

ْ الطين لا يتل إل إذا تقلت الجرم " "إلى المكان الذى توجد فيه. ‏ 
٠ [‏ (1) القبيل العا له الا نكر ركس رقا السام قر ول تاقري رار 1 
وقد يكونون من نحو واحد ء وربما كان القبيل من أبس واحد كالقبيلة . وكل جيل من الجن والناس 
قبيل 0 00 05 الل ماده 0 


“*(اللسنات” ا 35 


(7)الجرم : الجسم . والجمع (الأجرام) . 





بساور 

و 
صحمصحصمحصص م ص محص صصص ره 
. ونلمح هذه المسألة التقنينية فى قصة سيدنا سليمان عليه السلام حين علم 
أن ملكة سبأ تسير فى الطريق إليه لتعلن إسلامها » وأراد سيدنا سليمان 
عليه السلام أن يأتى لها بعرشها من مكانه قبل أن تصل . 
ظ فقال لمن هوفى مجلسه : # أيكم يأتبيبى بعرشها قبل أن يأتونى 
'مسلمين ..(062 © ئ [الدمل] 
قدرات مختلفة عن قدرات الجس الآخر » ونقل العرشش من اليمن إلى 
باتجي حي عد الباق يسع إلى رن واإلن توه الار انيم اكاجر 
متساوين فى قدراتهم ما قال : #أيككم يأتينى .. 6ه 0 [التمل] 
فكان أول من تقدم لتنفيذ ما أراده سليمان عفريت من الجن جنا 
عادياً ٠»‏ فمن الحن من هو خائب نب قليل الذكاء » ومنهم من هو ذكى ٠‏ فهم 
وإن كانوا من جنس واحد فهم متفاوتون أيضا » وكان عفريت الجن هو أول 
من تكلم » وقال. بي 57 [الدمل] 
ها انين انادف دمن كان حاصرا سياس يبان ات يتكلة ؛ لأن 


الاي ا ا 
الكتاب» فقال 3 نعي يرتد إليك 5 52) © [الدمل] 


ذلك . فقال فلم رآه 2 عنده َال ساس لسرن 0 


)كان سليماة عليه السام يجلس للف ار من أول التهار ا الس 


وس ويس 

2-5 000 
تالس قره على افيا ل شوك عنيها الل" أ ولم يأخذ الجتى ١‏ 
0 
الكو سبحانه ؛.ولذلك شاء الحق أن يُدَككّر الجن أنهم قد أخذوا تلك ؤ 
اللي ب ب وس ار ال الإنس وهو 
ا قدرة 6 قادراً على : تسخير الحن ؛ ولذلك يحاول الإنين: أن بأل من . 

نسخير الجن قوة له فيقوى على نظيره من انس . 


ا يزو نمه اب اقرع تإينزل مالساي 0/8 


)5( 0 


يد رهما 
واقرأوا قول الحق سبحانه : 


اموا مات التياطين على ُلك سلما وما حفر سلما دكن 
الشياطين كفروا يعلمون الناس السحر وما أنزل على الْمَلكْين ببابل هاروت 


ا 


الي بي ري ب 0 .00 
[البقرة 


ظ عن 5 لإ 


1) يقول الإمام : إن للجن قوة بحسب تكويته النارى تفوق قوة الإنسان » ثم يفيض علينا أن الإنسان منهج 
الله له قوة مددية من الله إذا ععايش المنهج » وفهم أسرار الكتاب , يتجلى ذلك فى أن الشيطان قال 
لعليسان : قال عفريت مَن الجن أنا آتيلث به قبل أن تقوم من مُقامك وإِنى عليه َو أمين (9©) فال اذى عنده 
| علم من الكتاب أنا آنيك به قبْل أن يرتد لِك طرف قَلَمًا رآه مستقرا عنده قَال هذا من فضل ربى ليبلونى أأشكر أم 
أكفر ومن شكر فَإِنّما يشكر لنفسه ومن كفر فَإِنَ ربَى غُنى كَريم 69 4 [النمل] إذن : الواصل بالله أقوى من 
الكل » هذا من حيث العطاء الإلهى » أما من حيث التكوين فالإنسان من طين » والطين ليس كالنار ٠‏ . 

(") وذلك فى قوله تعالى : « ونه كان رجال من الإنس يعوذون برجال من الجن فزادوهم رهقا ك4 [الجن] 
أى : ذلة وضعفا.. قال السدى : كان الرجل يخرج بأهله فيأتى الأرض فينزلها فيقول : أعوذ بسيد هذا - 
الراك نوان (نأتر اناه ارجاي ارزولني ار عاتيتر .. ذكره أبن كثير فى تفسيره ه(78/4). 





ا 





ولكق اللكين سارونت :ومارويق"" حي تنا الإنسان المسريد 1 
أولاً من أن يأخذ من ذلك فرصة زائدة تطغيه على بنى جنسه ويظلم بها . 
اغا الام كله اعفار تنإن قعلجهه كنك لسر تيلف من لتر لا لكو فده 
بغيرك ء ثم إنك - أيها الإنسان - من الأغيار قد تضمن نفسك وقت 
التحمل ‏ ولكن ماذا عن وقت الأداء ؟ 

مثلما يأتى لك إنسان ليُُودعٌ عندك ألفاً 00000000 
أتظل على الآمانة» أم اناك قن تشكر لال أصلاً حين يطالبك به صاحبه. أو قد 
تمر نك أزمة.مالية فتتصرف بهذا المال ؟ 

ولامشدي روني 1 :«احفظ عليك مالك : 
لآنى من الأغيار) . 


وتلك هى القضية الأيياقة الأصيلة ذ فى الكون كله ؛ أن لخن سبيعا نه ثور 
القائل : 

إن عرفا الأَمَانَة "على التوشراتق وَالأرض ا فأبين أن 
يحملنها وأشفقن منها وحملها الإنسان إن كَانَ ظلوما جهولا 090 #:[الأحزاب] 


والأمانة هى ما يكون فى ذمة المؤتمن» ولا حجة للمؤتمن عنده الاذمعة: 
ولا شهود عليه » ولا يوجد إيصال بتلك الأمانة » بل هى وديعة لا توثيق 


. فيها ؛ إلا ذمة المؤتمن » قل يقر د بها » وقد يتكرها. 


)١(‏ هاروت وماروت ملكان من السماء ٠‏ أنزلا إلى الأرض » وقيل إنهما ثم تعجبهما أحكام بنى آدم فى 
العباد » فأهبطا ليحكما بين الناس . وكانا يعلمان الناس السنحر لاي سي 


يقولا 7 


05 عباس حي الغا عرضها عليه ل أ سرضها على أم قم بلقم قال لانم : إلى قد عرضت 
٠‏ . إن أحسنت جزيت . وإن أسأت عوقبت حلم انو جتان لظ بن كثير فى تفسيره 951/5 


ا 
حب حمحصح وحص حو :222005245 
وعلى ذلك فحق المؤتمن عند المؤتمّن خاضع لخيار المؤتمّن ؛ ولذلك وجدنا 
السماءر الارفى :رامال قالقة : ناارسة لتويك أن نشل الفسنا فى هد 
اللحريةع. ]فعا عتانها شف »و اجدانا متهوريق: ول احضاو لنا 16 لا ترد 
امن الامانة و ظ 
أما الإنسان فقد ميزه الله بالعقل ء وقدرة الاختيار بين البدائل ؛ لذلك 
ل 
عب لان الام انفسى + ونقول ل ل ل اا 


فنحين قال الله سبحانه : «إيا مُعشر الجن قد استكثرتم من 
7 .6500 4 [الأنعام ] 


أى ادي اا سمرت بساحن بن ني 
وفوة على ا من البشر . 
للجن قالوا 0 ببعضٍ 2-6 [الأنعام] 
واستمتاع الإنس د أن الا مسو يأخذ قوة فوق غيره من 
المتييو 2 واسماع الجن بألا نس مصذره كد سوف يعين هذا الإنسان على 
حي سرياس 0 : 9 فبعزتك أغْوِيئهُم ”' أجمعين 
٠‏ 9 # ظ [ اضن] . 
(1) الإغواء : الإضلال. قال تعالى : 8 فأغويناكم إِنَا كنا غَارِينَ 69 # [الضافات ]. [اللسان : مادة 
(غوق) ]: ظ 


صمصص ,محص مص مص صصص محص انه 
ظ وب سا ص ل ا ا 
.جسن" ؛ ولذلك تهد أن كل من يعمل بالسحر وتسخير الجن إما يعانى ؛ 

. مصداقاً لقول الحق سبحانه : © قرادوهم رهقا .0ت) 4ك [الجن] 


أنه لبد رول الى وترم بالسضر ار فقيل اويا وريد 3 
لا يعلم السحر » ولو كان فى تعلّم ذلك ميزة فوق البشر ؛ لجعل رزقه من 
مصدر آخر غير من لا يعلمون السحر أو 7 تسخير الحن . ٠‏ اا ا 

وأنت حين ترى الواحد من هؤلاء » تجد على ملامحه غَبَرة » وفى ذريته 
آفة أو عيباً » فمنهم من هو أعور أو أكتع ' أو أعرج ؛ لأنه أراد أن يأخذ 
فرصة فى الحياة أكثر من غيره من البشر ؛ بواسطة الجن » وهذه الفرصة 
تزيده رهقاً ؛ ولذلك فليلزم كل إنسان أدبه وقدره الذى شاءه الله - سبحانه 
وتعالى - له ؛ فلا يفكر فى أخذ فرصة تزيد من رهقه . 

وللجو ترا لعفي كر ممعهدم ناس لقره للد اودر 
تصويب السلاح ‏ ؛ ليرهب غيره » وقد ينجح فى ذلك مرة أو أكثر ٠‏ ثم 
نشت هذا رالتدرة) أو ذلك القاتل الأجرر علن ف انتاجره. 

إذن : فلا بد أن يحرم كل إنسان قدَر الله - سبحانه وتعالى - فى 
نفسه . وألآ يأخذ فرصة من جنس آخر ؛ يظن أنها تزيده فى دنياه شيئا » 
لكنها فى الواقع ستزيده تعباً وتزيده رهقا . 
ظ ولذلك نحد الحق - سبحانه وتعالى د عرااضيم 7 
ريه أجلنا الذى أجلت لنا قال لمم '..052 4# الأنعام] 
إتباعاً ٠‏ فيقال : باه ع كه له مادة (كتع)].. 


(0) المثوى : مكان الإقامة والاستقرار. والجمع المناوى . قال تعالى ومأواهم التاروبئس منوى الظّالمين 
(151) © [آلعموان ][اللسان : هادة (ثوى)]. 


امار 
و وو 
هه صمح صصص محص ص بحص وص ص مص 1 
ظ الم نرى 0 الحن هو النار للونس الدى 0 
١‏ لض لنا اق - يانه وتعال, - قضية أخرى فى هذه المسألة ؛ 
فيقول سبحانه ٠‏ ل الأخلاء ” يول بعضهم لبعض عدو إلا المتقين 09 »4 


والآخلاء : هم الجماعة التى يجمع أفرادها صحبة ومودة ' يتخقل كل 
منهم حياة الآخر. لوح تل سكين 

اها الوا ات ظ فى الله تعالى, فلطيوان ل المساجد 4 :و يسنك كرون 
العلم » ولا يأكلون إلا من حلال ٠‏ ويقرأون القرآن » وإن هم واحد منهم 
بمعصية وجد من صديقه ما يرده عن المعصية 2 بيتحيجون إلى بيت الله 
الجرام » ويعشممرون » وتدور حياتهم فى إطار حديث المصطفى عله : 
بو حا اباي وي ادي 


الخمر 3 58 المبسر ُ 5000 ع( فإذا جاء وم القيامة 

يقابلون حكم الله تعالى إلا بيع فيه ولا خلة 9مك شك [البقرة ] 
فلا خلّة إلا-خلّة اللقاء فى الله تعالى » فإذا التقى الأخلاء فى الله تعالى 

فرحوا ببعضهم 6 الآن كلا منهم حمى أخاه من مععصية . أما من كانوا ْ 

(1) الأخلاء : جمع (خليل) وهو الصديق. قال تعالى : طإرَائّخد الله إبراهيم خليلاً ‏ .652 4 [النساء ] .. 
وقال تعالى - حكاية عن الكافرين يوم القيامة ل 
[اللسان : مادة (خ ل ل)]. 

ال الصداقة والمحبة اك الود والصفيق . [اللسان : مادة (خ ل ل16]. 

(؟) عن أبى هريرة عن النبى عله قَال : اسبعة يظلهم الله فى ظله يوم لا ظل إلاظله : الإمام العادل , 
وشاب نشأفى عبادة الله ؛ ورجل قلبه معلّق فى المساجد . ورجلان تحابا فى الله اجتمعا عليه وتفرقا 
عليه » ورجل دعته امرأة ذات منصب وجمال فقال : إنى أخاف الله » ورجل تصدق بصدقة فأخفاها 
حتى لا تعلم يمينه ما تنفق شماله » ورجل ذكر الله خالياً ففاضت عيناه» أخرجه مسلم فى صحيحه 2 
١7:‏ )والبخارى فى صحيحه (575). [ 


ا 
| :22090 طح رج ).اال - لم1 له 2 
. الله يدانه وار :© الأخلاء لد إل اْمتقين 4 


505 الود والذين استكبروا » ونجد ا ْ 
سيحانة وتعالى بأتى لنا بهذا الحوار فى القرآن : « فقال الضعفاء لأذين 


ا لي 





ما أنا من مُحيص 4 ٠‏ ع 


عر ع صر 


(رقال١‏ الشيطان 5 | قُضى الْأمْر إن الله وعد كم وعد الحق ) ووعاد ثكم 
فأخلفتكُم وما كان لى عَليِكم من سَلطَان "إلا أن معَوتكُم فَاسمَجَكُم لى 
فلا تلومونى ولرهوا 0-6 أنا بمصرخكم وَمَا أنتم بمصرخى ".. 


0ه ظ ظ ظ ظ ْ [إبراهيم ] 





: الرع الا والا راود :لذ صاوغ 469 [العارج 6 [اللجان:‎ ١١ 
ب‎ 

(؟) محخيص : : مهرب . قال تعالى (أوتتك مَأرَاهُم جهن لايجَدُودعَنها مَحِيصًا 4659 [التساء ] ش 
[اللسان: مادة (حيص)]. 

() السلطان : سلطان القهر فى قهرهم على اتباعه. »ويلك لقان يغبا على الج اومان" 

يقول تعالى عن سليمان وهو يهدد الهدهد «لأعدبئه عذابا شديدا أو لأذبحتَه أو ليأتيني / بسلطان مين 
59 © [النمل]. 

(اسشرفكي امتستكواوالضريخ + الغييشةب وفال تحال (فإذا الذي امنتصرة بالأني تصرح .. 
© 4 [التقصص ]. وقال تعالى : «إوإن نَشَأ نهم فلا ريم لهم رلاهُمْيُشَدُودَ 485 [يس] ٠‏ 
[اللسان : مادة (صرخ)]. 


.ص٠0‏ .0ت .50000 1 


لا كَمَثلٍ الششيطان إِذ قال للإنسان اكفر فََمَّا َفَرَ َال إِنَى بَرىء مَك إنى 
ظ أَخَاف الله 4 ظ ظ ظ [الحشر ] 


هله كلها لقطات من مشاهد يوم القيامة + جاءت فى خواطرنا ورتين 

تتناول قول الحق سبحانه : «فكفئ باللّه شهيدا ْنَا بكم إن كنا عن 
عبادتكم لَعَافلِينَ 2 4 لبون 

هكذا يعلن كل مَنْ عبد من الملائكة أو الرسل أو الأصنام » وبذلك تتم 
فضيحة الذين عبدوهم من دون الله سبحانه ويأخذون طريقهم إلى النار. 

ولذلك نجحد الحق سبحانه يقول : «احشروا '" الّذين ظَلَموا وأزواجهم 
وما كانو| يعبدوك 55 م 1 آ 0 [الصافات] 

ولننتبه هنا إلى أن الأز واج متقدمون فى الإغواء والتوجيه إلى الشر . قل 
الأعداء: أن الزوج ارو در انيار الملازم الذى يهيى 
الانحراف إلى ما يريد 0 

و افق يناب يقرا سد ذلك ل 

ظ [الصافات] 

ومثلها مثل قوله سبحانه : #مكانكم» نفهم من ذلك أنهم كانوا معاً فى 
الدنيا وهى دار الاختيار » وهم الآن فى دار جبرية الاقتدار ؛ لذلك يقول 
الحق سبحانه : 





٠‏ (١)احشروا‏ : اجمعوا . والحشر امجيع لخادتت يوم العاف للعاتية [اللميان ا 
)١(‏ يقول سبحانه وتعالى : 8 ايها الّذين آمنوا إِنّ من أزواجكم وأولادكم عدوا لّكُم فاحذروهم .. 09 4 
[التفايق ]: 


7 ل 0 
حت ص0 ننه / 
٠‏ ظ وقفوهم إِنَّهُم مَسئُولُونَ 2 ما لكم لا تناصرون 62 بل هم اليوم 
مُسعَسَلمُونَ 09 وَل بعْضْهُم علئ بغض يعَساءلُونَ 9 فَالوا إنكم كنتم 
تأتوننا عن اليمين 2 (50) م 22 [الصافات] 


البطش فقط » أو قوة التذليل . الوب 0 
قوة الإغواء . 


ظ إذن : فا مواقف مفضوحة . وهذا لون ومقدمة من ألوان العذاب ؛ ليبين 
اه اي - صدقه فى قوله: ( الأخلاء يومئذ بعضهم لبعضٍ 
عدو إلا المتّقين رتح 00 [الزخرف] 


وشاء الحق سبحانه ذلك ؛ ليبين لنا كيف يختار الإنسان خليله فى 
الدنيا » فلا يختار الخليل الذى يزين الخطأ والمعصية » بل يختار الذى يعينه 
على الطاعة . 
ويذكر الحق سبحانه موقفاً من مواقف يوم القيامة فيقول سبحانه : 
50 الْذِين كَقَروا ربنا أرنا اللَّدِين َضَلاَنَا من الجن والإنس '" نجعلهما 
تحت أقدانا ليكونا من الأسفايق 0 ؤ فصلت] 


بل يطلبون من أضلهم لإيقاء الايد ييو يا سه ؛ لذلك يقول الحق 


لاعن أو سروه نان قناز سول زه لق < لون فبريكلي: اناقل اله سلجي بترن رالاجتر 
با مغرب لجمع الله تعالى بيئهما يوم القيامة يقول.: هذا ألذى أحببته فى» ذكره ابن كثير فى تفسيوه ‏ 
)١15 /5(‏ وعزاه للحافظ ابن عساكر . [ 

(؟) عن على بن أبى طالب أن لا اللّذِين أضلأًنا .. 69 4 [فصلت] فى الآية اللقصود بهما : إبليس أول من 

ْ عصى الله جحوداً لأمره » وابن آدم الذى قتل أخاه فكان أول من من اركاب الكبائز و مما م نان 
الأرض . ذكره ابن كثير فى تفسيره (5/ 448) . 


5 يمسر لل ١‏ كر ٠‏ سسا 
112 22+22 +2 )2+2 تت 0 6 


سبحانه فى الآية التى نحن بصدد خخواطرنا عنها #فكفئ باللّه شهيدا بِيننا 


ل 0 للرس]- 
ويقول الحق سبحانه بعد ذلك : 5 


١ش‏ 0 لِك تلوأ و رس موه عل حا ل وار 2 يي دمح عرااعر 
42 من / ا 
ء ل يط ع ع فك عر و 26 و و سج ار 
اليكل يدرو © #ه . 
وقول الى سسدضا نه «الرهالك فرعتن اتن هذا الوقكو» أن ف هذا 
المكان. والزمان والمكان هما ظرمًا الحدث ؛ لأن كل فعل يلزم له زمان 
ومكان . فإن كان الزمان هو الغالب ٠»‏ فيأتى ظرف الزمان . اسل المكان 
هو الغالب فيأتى ظرف المكان. ظ 


وجاءت (هالك4 أيضاً فى قصة سيدنا زكريا عليه السلام ٠‏ إذ يقول 
الحق سبحانه «هنالك دعا زكريا ربه . ٠‏ ه6 4ف ”0 [آل عمران] 
9 ف ,ذلك الواقك اللاي قات فيه مريم ا - قولة أدّت 
ظ بها قضية اعتقادية إيمانية لكفيلها » وهو سيدنا زكريا عليه السلام وهو الذى 
0 | يأتى لها بالطعام » وشاء لها احق - سبحانه وتعالى - أن تعلّمه هى . يقول 


0 (1) إن كنا “أ ماكنا "ذال هنا الافتي ١‏ وتفجل خلى الدكلة الاانسس الجر فرله تان :اط إن الكافروة إلا . . 
فى غرور . الال را الإإار اس 
9 4 [التوبة ]. 

 )1(‏ تبلو كل نفس ما أسلفت 000000 حون ل اتتكيو؛ رلا 
. تتبع » أى : تتبع كل نفس ما قدمت فى الدنيا . وقرأ حمزة والكسائى «تتلو» أى : تقرأكل نفس كتابها 
.الذى كتب عليها . [تفسير القرطبى 5/ ]7771١‏ وابن كثير [5/ 5١7‏ ]. 





0 يس 


03-0 اير 


ححصم 0 .0:0 .0ت .62 ره 


0 سحانه: ١‏ كلما دحل عله زكرا المطراب جد عدها رق .. #69 0 ْ 
0 


ؤ 111111110110101 
1 6 : لكنه فوجىء بوجود رزق لم يأت هو به ؛ يدلبل العاقال" [ 
أن ” “لك هنذا . . 20 #4 05 صإالاضرات] 


هذه ملحظية ويقظة الكفيل حين يجد مكفوله ب يسمتع بها لم يأت يه 
مادا نيه ل اد ٠‏ وهى قضية الكفيل العام للمجتمع 
حين يرى واحداً يتمتع بما لا تؤهله له حركته فى الحياة » وبذلك يكتشف 
مختلس الانتفاع بما يخص الغير دون أن يعرف كافله » ولو أن كافله أصر 
على معرفة من أين تأتى مصادر دخله ؛ لحمى المجتمع من الفساد. 
وانظر إلى جواب مريم عليها السلام على قول زكريا عليه السلام الذى 


ذكره رب العزة سبحانه : ##أنئ لك هنذا .. 90)»* [آل عمران] 


/ ٍِ ْ 0 7 41517 بيفعم 
ثم تعلل الجواب : إن الله يرزق من يشاء بغير حساب " ..0©) # 
قالت ذلك ؛ لأنه وجد عندها أشياء لا توجد فى مثل هذا الوقت من 
0١١‏ لك هذا؟ “كننومة أبن للكيهد ؟ 
٠‏ ()للهفى عطاك رزق يحساب » ووزق بغير حساب + فرزق الاب يقدر ماتقدمه من خيز وضمل 1 
كلياتهم إلى الكل الطلق فإ لاني وسكي وباي متي لله رب امن 699 4 [الأنعام]. 
إدن “فكو الرزق هتااياة حد مضتن|قا لقو له مالي : « زيْن للدي كفروا الحياة الدنيا ويسخَروت من الّدين 


آمنوا والّذين اتفرا فوقهم يوم القيامة واللّهِ يرزق من يشاء بغير حساب 09 » [البقرة] لأن الإمام العارف 
قال : من دخل على الله يبحساب أعطاه بحساب » ومن دخل عليه بغير حساب أعطاه بغير حساب . 


ه.... حصصمحح وحصحصحصوحصوص مح صوص صمح 

السنة » فعجب سيدنا زكريا عليه السلام - إذن - كان من أمرين اثنين : 
شىء لم يأت هو به ٠‏ وشىء مخالف للفترة التى هو فيها ؛ كأن وجد 
عدا عنما فى ومن غين أرانة.. أو بوه برتفالاً فى نين أرانه ٠”‏ «وسوالة 
لاص بمصة الجفول 1 وإجابتها كانت قضية إيمانية عقدية إن اللّهِ يرزق 
من يشاء بغير حساب 42 [آل عمران] 


.وما دام «من عند الله» - سبحانه وتعالى دن حسينابك البق 
للأشياء فى ضوء هذه القضية . 


داكم هل هد بدن ركسعي اجاور دعن لقنن لقان الله 
تعالى يرزق من يشاء بغير حساب ؟ 


فنقول: لاء ٠‏ لم يغفل عنها » ولكنها لم تكن فى بؤرة شعوره حيتئذ ؛ 
نجاءت بها قولة السيدة مريم لتذكر بهذه القضية » وهنا تذكثّر زكريا نفسه . 
كرجل بلغ من الكبر عتياً "'. وامرأته عاقر . وما دام الله سبحانه يرزق من 
يشاء بغير حساب . فليس من الضرورى أن يكون شاباً أو تكون زوجته 
صغيرة لينجب ٠‏ فجاء الحق معبراً عن خاطر زكريا فى قوله : 

هنالك دعا زكريًا ربه © 4 0 [االاعبرانة. ١‏ 

أ فى هذا الوقت أو ذلك المكان » أو فى الاثنين معاً زماناً ومكاناً ». 
وهنا جاءته الإجاية من ربه سبحانه وتعالى : «إقَال ربك هو على هين وقد 

0 تاد الى ها 


وأخرون : 00 : ود عدهافاكهة اصيف في الا » فاكة لشاف الصيف . وهذا فيه ولالة 


را 0 2 : مادة (عتى)]. 


ريسن ور .يسا 


0 
,تح تن ت .0 نت وه 
ظ ولاج انلق بسرس اريك اللي لبط امو ألمي اد 
بعفة مريم عليها السلام ؛ لأنها فى موقف اللجوء ء فأنطقها الحق يقوله : 
ظ ف(برزق من يشاء يغيرٍ حسابر . 4 ظ العو 
م 


ظ وإِنّى أعيذها بك وَدْريْتها من الشيطان الرّجيم 60 فَتَقَبَلهَا ربها بقبولٍ 
آ 0 انا حَسنًا ركفا كوي 2 آل عمرانة 


ل ل ا » وهى تعلم أن الأسباب جارية فى 
أنه لا يوجد تناسل إلا بوجود ذكر وأنثى 6 وشاء الحق سبحانه أن يقدر لها 
أن تند وود هذه العمل ٠‏ فجاء سبحانه بلك المقدمة على لسانها إن اللّهِ 


يرزق من يشاء بغير حسابٍ .4 [آل عمران] 
و الساءلت ا 0 .. 69) 4ك 
[آل عمران] ‏ 


0 ييه 
ل ا ا ؛ ع 


ْ ار 0 وس لج 1 


٠ 00 | ؟‎ 

أله حموح وووو:0990039592-- 

1 أباه ملغى ؛ وأدركت أن هذا الولد لن يأتى نتيجة زواج ولو فيما بعد ء 
وبذلك كان عليها أن تعود إلى القضية الإيمانية التى ذكرتها «إن الله يرزق 


من يشاء بغير حساب 9 # ْ [آلعمران] - 
00 وهنا في الاية التى نحن بصدد خواطرنا عنها يقول الحق سبحانه: ال 
ل 0 0 00 يا 


ممم يديس 


لويس به 
ولاق ست اي ا ع ابولس] 
و ين أو الشركاء الذين اتخذهم بعض الثاس مَوالى لهم . 
ا ف اليم الأخر روث إل الله لق ولول مق سبسكة 
وكلمة «ردوا إلى كذا» لا تدل على أنهم كانوا مع الضّد ٠‏ وجاءوا له : 
لل ل 
١‏ ل فرددنة إن أنه م ظ 230 [القصص] ‏ 
فك علن كان مع أن نكم فارقها : ام كايا 0 
وقول الحق سبحانه هنا لوَردُوا إلى الله مولاهم ” الح ٠‏ 4 ايونس 


00 الولى : التصير والولى الدى يلى عليك أمرك ٠‏ ولا يليك إلا من هو قريب منك ؛ وهو الناصر والممين 0 
الذف تفزع إليه فى شدائدك . ٠‏ 00 

)١( 0‏ قال تعالى هنا اوردُوا إلى الله ماهم الح 46 أبس نايت أو الاغ و نولاص لمن ماران 7 

فى آية أخرى : «[ وأن الكافرين لا مولئ لهم ..09 4 [محمد ] ال ا [ 
ولس سي رار 


اصح صصص مخ محص محه: وده 

0 ا انهم كانوا مع الله أولا » ثم أخذهم الشركاء » وفى هذا ايوم 
ا 

والاتمناة يكون مع ربّه أولاً بالفطرة اوري القمطة 2 ثم يسجه به أبوا. 

إلى المعجوسية أو أى ديانة أخرى تحمل الشرك بالله ال 5 وهم فى ظل 


تلك الديانات المشركة » كانوا عند موّى وسيّد وآمر ومشرّع . لكنه.مولى 
برع رضي به ا ا ا 00 


.شالك تلو كل نشس ما أملقت 04 ا لوواسي] 
ع عرقت كل نفس بهذا قدت وعوف كن انان بس حم 
جزئيات ذاته » وكذلك الفضيحة العامة لكل إنسان أشرك بالله سبحانه . 
ثم يقول الحق سبحانه: #(وضل عنهم ما كانوا يفترون (0 4 2 [يونس] 
أى: أن الآلهة التى عبدوها لا تتعرف إلى أمكنتهم ومواقعهم » وأنهم 
فى خطر ؛ فتأخذ بأيديهم ؛ لأن هذه الآلهة لا علم لها بهم » ولو أن هذه 
ال ا 0 ل 
- (رضل عنمن و مرو 4 ظ 00 


وبعد أن كشف - سيحانه - المسألة وما سوف يحدث فى الآخرة 2 





ده . 9[)غعة وأ غزيرة قال قا رمزل لذ عل : 'ما من مولود إلا يولد على الفطرة » فأبواه يهودانه أو ينصرانه 

ا و يمجسانه » كما تنتج البهيمة بهيمة جمعاء » هل تحسون فيها من جدعاء' ؟ ثم قال : «فطرت الله التي 
فطر الئاس عليها لا تبديل لخلق الله ذلك الدين اقيم . . 59 4 [الروم]. متفق عليه. أخرجه البخارى فى 
صحيحه (41//5) ومسلم (/519). ' 


| و سأ 
شور لوس 





6-2 0 
وخرّقهم وبشنّع لهم ما سوف ينتظرهم من مصير إن ظلوا على الكفر ؛ 
لعليم وزتلغيون ".وا كرون صروورة العودة لى عياف لاله انميق 
سبحانه » يأتى الحق سبحانه وتعالى بما يعيد إليهم رَثْدَ الإيمان فى 
نفوسهم ١‏ فيقول : 


000 قل مني له والارض أمن ملك 
لسّمَع وَالْأبْصرَ وَمَن مج لصن لمت وج 


آ هه و 2 سر ل مه مو د 


لْمَيَتَ مرت الح ومن يدنرأ لاص فسيةوأون أللهفقل 


6 وو سه نون (ي) 67 


أى: أن الحق به لرسوله عه : تسالب هذا السؤال ء 
ولا يسأل هذا السؤال إلا من ب؟ اا مشي لي 0 
الأجوبة » فلن يجد جواباً غير ما عند السائل . 

ومثال ذلك من حياتنا - والله المثل الأعلى - إن جاء لك من يقول: أبى 
علق و فتيسيتك يهن و تنسا له ا 
ريظعمك ويعلمك: ؟ سيقول للك | ظ 

وأنكة لا تبالةتهذا] اليد ان إلا 559 واثق أنه لو أدار كل الأجوبة فلن 
يجد جواباً إلا الذى تتوقعه منه » فليس عنده إجابة أخرى ؛ لأنك لو كنت 2 
تعرف أنه سوف يجيبك إجابة مختلفة لما سألته فكأنك ارتضيت حكمه هو 
السالة. 





)١(‏ الارتداع 221107 . وترادع القوم : ردع بعضهم بعضاً » فزجروهم وكفوهم عن المعاصى 

٠‏ وإيذاء الناس . [وانظر : لسان العغرب - مادة ردع]. 

(؟) فى الآية منطق الفطرة بالتوحيد » فالكافر إذا سثل عن خلق الكون , وعن تدبير الأمر » وعن عجائب 
اجات ريط جر داه عرو باك المطرة لوعو جاده واتسيرهو الله.. 


٠‏ خا 
وك .01-0-0900 
والحق سبحانه وتعالى قال فى بداية هذه الآية الكريمة: #قل» كما أنزل 
عليه مثيلاتها مما بدىء بقوله سبحانه : #قل» مثل قوله سبحانه : 
#قل هو الله أحد 0 » [الصمد] 
وهكاما اتنا مطات اذى سيحانه زان للحن : ويختلف عن خطاب 
املق للحلق ٠‏ فحين تقول لابنك : «اذهب إلى عمّك » وثُل له كذا». 
فالابن يذهب إلى العم ويقول له منطوق رسالة الأب ٠»‏ دون أن يقول له: 
٠ 060‏ أما خطاب الحق سبحانه للخلق » فقد شاء سبحانه أن يبِلّغنا به 
رسوله عله كما نزل #قل فالرسول لله أمين فى البلاغ عن الله تعالى . 
شرك كلية واعدةاده المج عون أن ماننهنا للستي + ومادامالحق 
سبحانه وتعالى هو الذى أمره . فهو يبلغ ما أمرَ » حتى لا يحرم آذان خلق 
الله تعالى من كل لفظ صدر عن الله سبحانه . 
وكذلك أمر الحق - سبحانه - هنا لرسوله عله بأن يقول : 9 من يرزقكم 
من السماء والأرض 600 [يونس] 
وبحن لعل أن الرزق هواما ينتفع به . والانتفاع الأول مقوم حيأة ء 
والثانى ترف أو كماليات حياة » والرزق الذى هو أصل الحياة هو ماء ينزل 
00 
0 ديو ا 
ظ لرسوله َيه : : لأجب أنت) بل. ترك لهم أن 58 بأنفسهم . ظ 
. وكذلك جاء الحق سبحانه بسؤال آخر : #أمن يملك السمع والأبصار 
.6 4 !يوس ] 
)١(‏ وهذا الرزق هو ما ذكره رب العزة فى قوله تعالى ل فَيظرٍ الإنسان إلى طَعَامه 69 أَنَا صبينا المَاء صبا 52 [ 
ْم شققنا الأرض شفًا 65 فَأنْسَا فيها حبًا 00 وعنبًا وقضبا 69 وَزَينوَا ونَحَلاً 2 وحدائق غلبا 0 وقاكهة 


وأبًا 6 متاعا لّكُم ولأنعامكم 69 4 [عبس] . 


5 220:56 
. والسمع والبصر هما السيدان لملَكّات الإدراك ؛ لأن إدراك المعلومات" - 
له وسائل متعددة . إن أردت أن تدرك رائحة ؛ فبأنفك » وإن أردت أن 
رك و لدلمسنك رتك وإن اردت أن فدرك مداق فى , ظ 
ظ فبلسانك ٠‏ وإن أردت أن تنكلم فبأجهزة الكلام وعمدتها اللسان ٠»‏ 
الاو سس امير 


وكذلك تتجلَّى لك المرائى ' لك بعينيك » ثم تأتى إدواكات تعد ين 
"حشرم ' لتُكوّن أشياء نسميها الخميرة » توجد منها القضية العقلية 
الأخيرة + فالطفل أمام النار.يجد منظرها جميلة جذاباً » لكن .ما إن بلمسها 
حتى تلسعه ؛ فلا يقرب منها أبداً من بعد ذلك ؛ لأنه اختبرها بحواسه 
دارتكوف لتيد القلضية العقلة فى أنهده تار جحرتة ريست هذا دنه 


ير 


2 
و 
ويك 
9 


»در | هو 


م تكون الإدراكات الشيدة إدراكات متعددة تصنع ع 5 النفس 
تتكون منها الإدراكات المعنوية . 

اه فوسال العم للائن الى فى انواس + وهذء اشواس تم 

إذن: : فمراحل الإدراك هى درك سر وتتكر مقر 55 
عَتَّدى ؛ ولذلك نسمى الدين عقيدة . 

أ : أنك عقدت الشىء فى يقسينك بصورة لا تله بعدها من جديد 
لتحلله 5 عميلة . 


0 410 رتراك يعس اردان واليهداة يسان الاتيان: وحار يع تعره العامري ا 
ْ الفكر المتأمل يكون توحيد الله . 
(1)رأى يرى فهر راء ع ومايةع عليه البصر فهو مرثئى » والجمع اراق 


0 
سُو لظ لوسر 


حصمحهه6 ححصم بحصي ببوحككه بصب كط حسم سي اباتسم اج. بسسسسم حي . ١‏ 6 
ولذلك حينما أراد الله - سبحانه وتعالى - أن يق ص علينا مراحل 
1 الإدراك فى النمس الإنسانية ؛ ليربي الاشنان معلوماته » قال الحقٍ سبحانه : 
ذ واللهُ أخْرجَكُم من بُطُون أَهَاتكُمْ لا تَلَمُونَ شَيْمًا وَجَعَلَ لَكُمْ السُمْع 
والأبصار والأفدة لعلّكم تشكروت 69 4 20202020202000 [النحل] 
لذلك 0 ولدته أمه» » أى : لم يعط القدرة على استخدام - 
استخدامها . ظ ظ ظ 
ول يري لوس بل جل بلسيي ؛ رسا لسع ور 0 


قال امجيو لهذ اإسا »بطر بسحي » وتكلم يل امد 





0 ١ 
| بعظم . 6 ا ويتنفس من خرم؟‎ 


فالصوت يطرق عظمة الأذن م عا * ونرى بشحمة 
العين ( وننطق بلحمة اللسان. 
ظ اماك اليمن اونش بفضروف + وتلمس بجلد + وتذكر يجين 
من الكرن وتخزينها فيه » وهى 96 ستكون 5ك 


)0غ( 





-8آ 0 
1 بم مقلتها د رقنا اويا قن كذ أماشحمة الأ هرما لاسن سقلا 


اوهو مَعَلّقَ جه . [اللسان : مادة (شحم)]. 


جى.... حمحصصه مص صصص ححههه 
ظ 8أ111إ010أا2200100000 
بوسيلتين من وسائل الإدراك » وترك بقية الوسائل الشلاث الأخرى 
الظاهرة » مع أن العلم الحديث حين تكلم عن وظائف الأعضاء » احتاط 
للأمر وقرر أن هذه الحواس هى الحواس الخمس الظاهرة . [ 

وه سكس انهناك بجر اعرف شير وا م شان نينا + 


حواس لم يكن القدماء يعرفونها » مثل حاسة البينَ بين » التى ا 
أنواع الأقمشة والأوراق وغيرها َ 00 هذا م 2 رده الحاسة 


)ع0 


توجد بين لمستين من إصبعين: متقاربين 
وكذاك حاهة لك الى نالا شياو وتعرف مين اقول لقنا 
ني الاجهاد الدى بيه للقن وهل يختلاك عن [جواك كل نفل أخر 
وحين نظر العلماء فى معانى الألفاظ قالوا: «النظائر حين تخالف فلا بد 
من علّة للمخالفة» فالسمع آلة إدراك » والبصر آلة إدراك » فلماذا قال الحق 
سويحانة فى آلة الإدراك «السمع» ٠‏ وقال فى الآلة الثانية «الإيصار» ؟ع ولاذا 
جاء يت بالإفراد . 2 هت ٠‏ ولم يأت بالاثنين على 


وثيرة "واحدة ؟ 0-5 ظ 7 

فنقول إك التكلم عو اله تمالئ +: وكل كلمة اميه لها حكمة وموضوغة 
بميزان » وأنت حين تسمع » تسمع أى صوت قادم من أى مكان » لكنك. 
بالعين ترى من جهة واحدة « فإن أردت أن ترى مأ عل مسداك نأف تيده 


)١(‏ وهذا غير حاسة اللمس التى ندرك بها نعومة أو حشونة هذا القماش أو ذاك وقهذا بذرك فحاعة اللفمن 
وعادة يكون هذا بإمرار كف اليد على القماش »ء أما إدراك (تخانة) هذا لكان أو ذاك فكرن بإدراكه 
فيلة اناس : ْ 

(5) الوتيرة.: الطريقة . مأخوذة من التواتر أى التتابع » وجرت الأشياء على وتيرة واحدة : أى : و 
"الصف والطزيعة ب [الليات : مادة (وتر)]. 


0 
حمحح هت ١ه‏ »١ح‏ : :2ت ١ت‏ .0 ١ض‏ 1 وده 
سينك الى 'اليفيق +وإن آردت أن ترى هنا خلفك + #فانت تخبر من . 

متغد3ة ؛ لترئ ما تريك: 

وأيضاً فا لسمع لا اختيار لك فيهء» فأنت لا تستطيء أن ثم ب أذنك عون 
سماع شىء » أما الإبصار فأنت تتحكم فيه بالحركة أو بإغلاق العين. 
وجاء الحق - سبحانه وتعالى - بالسمع أولاً ؛ لآن الآذن هى أول وسيلة 
إدراك تؤدى مهمتها فى الإنسان . أما العين فلا تبدأ فى أداء مهمتها إلا من 
عد ثلؤلة آيام إلى عشرة أراعرقالياً. 


وهنا يقول الحق سبحانه: #أَمَن يملك السمع والأبصار .. 69 4 [يونس] 
القادر سبحانه على أن يَعَطَلها » وقد أعطانا الح مثالاً لهذا فى القرآن فقال 
عن أصحاب الكهف : 9 فَصَرِبنَا على آذائهم فى الْكَهف سين عددا 09 » 

[الكهفب] 


ان 
0 


م 


َمل ال سريحانه أسماعهم بأن ضرب على آذانهم 6 الحقدر لوا 
استمر ثلاثة قرون من الزمن وازدادوا تسعاً. 
كيف حدث هذا ؟ . . إن أقصى ما ينامه الإنسان العادى هو يوم وليلة » 2 
ولذلك عندما بعثهم الله تساءلوا فيما بينهم طقال قائل مَنهم كم لبثتم قَالوا 
1 بتنا يوما أو بعض يوم 0 1 [الكهف] 
بل إن انه ارات ب ساف بكر ولك قال الحق 
: مر [الكيف] 





َ ميرول 
0 و لول 

و ٠-ي-02‏ 9 :222222229225222 
وتلحظ هنا ملحظاً يجب الانتبه إل ع ففى هذه الآية الكريمة يقول الحق . 


عوك ١‏ #أمن يملك السمع والأبصار . ٠.‏ (0؟) 4 [يونس] 0 
1 ظ متم كول في 8 أخري فوسورة السجدة ا ا 
ظ 0 والأبصار . لة) 4 | : ظ 9 00 الحكده ١‏ 


[ ظ ولا بد أن نتتبه إلى ل و«اللجعل) 2 .و «الملّك» 6 فالخلق 
و عر وي - تعانى ‏ ا 


و ل ا لا اي 
البشرى . أما الحق سبحانه وتعالى فقد خلق المادة أولاً » ثم جعل من 
المادة سمعاً وبصراً » وزاد من بعد ذلك #أمّن يُملك» . فمن لق هو الله 
تعالى . ادبن حل عر نه تعالى » ومن مَلَك هو الله تعالى . 


وصضو 202 تتسهنا إلى ذلك ؛ فالأشياء النافئعة لابن آدم يخلتها الله 
يا ٠‏ ثم يملكها له. 


أما ذات الإنسنان وأبعاضه من سمع وبصر وغيرهما وإن كانت قد خلقت 
ا و ا ا يا يعقينهنا: 
6« 
باجم ِ أو يخطفها أو يصيبها بآفة . أو يعطلها 


3 كيف يشاء . 6 فدقات 0 والحب والكراهية والأمور انا التى تعمل 
0١‏ يشوك سحالة ٠‏ :يكذ لمق يف انصارهم كلما أضاء لهم مهو فيه وذ غلم عم قاوا ولو خاء ل 
ئ ذهب بسمعهم وأبصارهم م إن الله على كل شيء قدير 9 44 [البقرة ]. 35 


ا و 
1110110701 ااا 0 0 
وادق :شبهانه > على .سبيل: المتال - جعل لكل حيوان جلداً ؛ ننتفع به 
نيه اجنين اليد جلد الإنسان وجلد الخنزير » وقد حرم استخدام 
ا لا ا يي ااا ااي #البدل 
على حرمته ونجاسته . 
1 وعلها أذ تعب إلى أن الحق سيحائه قد قعل مَل 
ودليل ملكية الحق - سبحانه وتعالى - أنه حَرَم الجنة على المنتتحر ‏ 
لآنه لا يأخحذ الحياة إلا واب الفيأة + فأنت أيها الاتان الت ملك 
ننسك. ولا عذر لأحد ما دام قد وصله هذا البلاغ » وعليه أن يستوعبه 
دمن ١‏ مرضي لخدي مقورة ظ 


لذلك فإنه سبحانه هو الذى رزق »؛ وهو - سبحانه - الذى يملك . 


ثم يقول الحق سبحانه : ومن يُخْرِجٌ اْحىَ من المَيّت ويُخْرجَ الْمَيْتَ من 


الحي . © 4 7 [يونسن] 
ونحن نعلم أن لكل كائن فى الوجود ححياة تناسبه » بدليل قول الحق 
حا :كل شىء هالك إل رجهه .. هن) 4 0020 [القصص] 


' وما دام كل شىء سيأتى ا 
حياة ء إلا أن حياتنا نحن فى ظاهر الأمر عبارة عن الحس والحركة . 
والإنسان يأكل الخضروات والخبز والفاكهة » ومن هذه المأكولات وغيرها 
يكون الجسم الحيوانات المنوية فى الرجل ٠‏ والبويضات فى المرأة » ومنهما 
يأتى الإنسان » وكذلك يخرج الكتكوت من البيضة المخصّبة ؛ لأن البيضة 


)١(‏ عن أبى هريرة قال قال رسول الله © : ا ا 
ير ل ا ا الل 1 . أخرجه 
ا البحاري لي تحت 101110 وسام ٠ ١‏ ) واللفظ لمسلم . ْ 





٠‏ تن ا 
1 +2092 لاوح صمح صمح يمومه 
غير الخميية لا لكريم نكر وى يدون ضياة © بولذلكم لا نكون مدن 
جنين ء فهناك فرق بين قابلية الحياة » وبين الحياة نفسها . 

وكذلك نواة الدمرة ٠‏ إذا ما ألقيت دون أن توضع فى الأرض ٠‏ فلن 
005 يدا رامن إثاسا عه إن الأرفي + ردت لها البينا 


لم يقول التق سبحانة: لإ وم ييأر .469 © ابوندرة 
والتدبير هو عملية الإدارة لأى شىء ؛ حتى يؤدى مهمته ٠‏ وبالله من 


لي 0 


اياك أن 7 تفول: انض انا الى أدمردولك؟ ونقول كنت طفلاً فى مرحلة 
الطفولة ٠‏ فهل كنت تدير حركة قلبك أو أمعائك ؟ ومن الذى يدير حركة 
رئتيك ؟ إن الذى يديرها هو خالقها ؛ لذلك اطمئنوا على :خركة أجهزتكم 
التى لا دخل لكم فيها ا عا ري ا 
ولا نوم » ولا يؤوده حفظ ذلك ". 

ويجيب من يسألهم الرسول مله على كل تلك الأسئلة 000 
تعالي- عطاك دده الله سيبجانه لذأ للسياتوارة 1 6 


وي 
5 [ 


إذل:: اناكالايبب الاترعته! اال ريل الأبسمار ؛ لنرى قدرة الله 
سبحانه الذى وهب لنا كل تلك النعم من رزق » 0 ا 
تعاطة وإماتة 3 1-ك عله عسل للك سف 


[اللسان مادة : 0 


ْ (؟) وود حفظ السموات والأرض أى : لا يعجزه سبحائه ولا يثقل عليه . يقال 57 بلغ منه 
المجهود والمشقة : [اللسان مادة : أود]. 


000 رك لو لسر ظ 
صمحح ,مص حص ,وحصت و صصص ووص ص وححتت ١١ل‏ 

:آم كان يحب أن اتتول نيا ىر 2ل ناذا لان ها لمر الكوت الذف 
أوجدتنا فيه ؟ فكيف - إذن - يتجه البعض بالعبادة لغير الله تعالى ؛ 
لشمس أو قمرهء أو ملائكة .ع أو نب » أو صنم ؟ كيف ذلك والعبادة 
معناها أطاعة العابد للمعبود فيما يأمر به ؟ وهل هناك إله بغير منهج يأمر به 
غناوه + ومن عبد الشمين شل كلنته يشو ...لا 

إذن: حجان دا مارح يمر وسار 
لألوهية كل معبود غير الله تعالى . 

ولذلك يُتهى الحق سبحانه الآية بقوله: #أَفَلا تَتَقَوِنَ .. 69 2 إيونس] 

فما دام الله سبحانه هو الذى خلق كل ذلك ». وأنزل منهجاً » فعليكم أن 
تجعلوا بينكم وبينه وقاية ؛ تحميكم من صفات الجلال » وتقربكم من آثار 
صفات الجمال " وأن تسمعوا إلى لبلا من الرسل عليهم السلام » وإلى 
مطلوباته سبحانه . ظ ظ 

وما امكل إنسانا سيبينيب عن أبغلة عه الآية + ويعترف أن الخالق 
سبحانه والمالك هو الله تعالى » فعلى الإنسان أن يقى نفسه النار. 


والعجيب أن الجميع يجيب بأن الله سبحانه هو الذى خَلَق . ؛ فالحق 
سبحانه يقول ل ولعن سألتهم من حَلَقَهِم ليقولن الله .. 00 #4 [الزرخرف] 


ويقول أيضاً وين سألتهم من خلى السّسوات والأرض ليفولن ال 
#20 0 [القفان] 


وما دام الله تعالى هو الذى خلق » ورزف »2 ودين امسن + فكيف تتركون 
عبادته وتتجهون لعبادة غيره ؟ 


)١1(‏ صفات الجمال هى صفات الرحمة والمغفرة والرضا » أما صفات الجلال فهى صفات القهر والعلو 
'وكونه سيحائه هو العزيز احلى اميد د بيرت من ارو يدنه لخادل لودر دده آثار صفات 


ظ الحمال ؛ ليدخل فى عباد الله المتقين . 


سي ل 
و 





تر ا سبحانه بعد ذلك : 


: ل 
7 00 ص ل سر لقره 
8 ملكأته 2 الى فماذابعد الحقّ!لا أالصَّكل 
ال 2 0 1 َ 
3 كأَدَضْوْت © 4 
وقد -جاء قول الحق سبحانه: فََلكُم» إشارة منه إلى ما ذكزه قبلا من 
- 3 وملكية السمع والأبصار 2 'وقدرة إخراج لحى من اميت 3 وخراج [ 
من الحى ( وتدبير الأمر. [ 
[31ة اققرلة بسهداتة ل فلادكم 4 إشنانة إلى شيا رتسو كير ة زممكدهد: 
اخاراليها لفك واحد ؛ لأنها كلها صادرة من إله واحد. 


( فلكم لله ربكم الح . . ا د 0 ايونس] 

ولا توعد فى الكورن بعتن ” » بل يوجبد حق واحد ء وما عداه هو 
م ؛ لذلك بقول الحق سبحانه 0 وا 

إذن : 11 ارده ميك 
الطريق » فالضلال أن يكون لك غاية تريد أن تصل إليها » فتنجه إلى طريق . 
4 ديه و و ظ 





ْ نر ! أى لاض تر جتر ع لرهيانة جا بر ويرك فى ولاليحيت ادر 1 
القرطبى 7571/5 ؟7]. 


ل ل 
تخريف العقول » وتخريف الفكر بغية الخالفة وامقالطة . [ 


امع رك. 
و لوفو 


صمصص مص صصح مخ صصص مص وى روه 


أى: أتكم إن انصرفتم عبن الح - سبحانه وتعالى - نإلي الضلال » 


والحق واحد ثابت لا يتغير. 


ظ م الح رعس أو بعض رسل لله - عليه 


وإذ كم تريدون أن يجادلكم عقليا  ٠‏ قلتقرا معاً قول المح سبحنانه 
وتعالى بعد ذلك : 


+9 كناك حَقَتَ حَقَتَكمَتْوَيَكَعَ لالد صو 
02 جب 


يوي : دو نّ زر 0 0 

قوله : #كذلك# إشارة 000000 الله تعالى للبشر 
تشميها »ووو نلك السسيع والضيى «برمن تيجو الاير كله »يون راج 
الحىّ من الميت © وإخراج الميت من الحى . ذلك هو الإله الحق سبسحانه . 
وقد ثبت ذلك بسؤاله سبحانه وتعالى هذا السؤال الذى علم مقدماً ألا إجابة 
له إلا بالاعتراف به إلهاً حقاً ٠‏ فَمَاذا بعْدَ الْحَقَإلاً الال . . 69 4 . 


0 


ار 
ته 
يها 





ومثل هذه القضية تماماً َو الحق سبحانه: :لحت كلمت ربك علَى الدين 
فسقوا أنّهم لا يسن 469 ظ ظ [يونس] 


| الأنهم أساءوا الفهم فى الوحدانية » وفى العقيدة » واستحقوا أن 
. يُعدَّبوا ؛ لأنهم صرفوا الحق إلى غير صاحب الحق . 


وقد كان هذا خطاباً للموجودين فى زمن النبى لله » لكن بعضهم أمن ‏ 


“ا بائلة تي لحك كمد 0 


5 محص مص موص ص٠0‏ ٠ص0و‏ .2ه 
. وكذلك حقّت كلمة ربك على هؤلاء الذين فسقوا ولا ينتهون عن فسقهم . 
وكفرهم 2 ل لقا بالعبودية لغبير اله الأعلى والرب 
ال سيحانه تال 


والدليل علي العلم الأزلئ لله سبحانه ما تقرأه فى سورة البقرة. إن 
لين كفررا د عليهم أأنذرتهم آم لم تدذرهم لا يؤصون 54 [البقرة ] 


ادك : معلوم لله تعالى مَن يؤمن ومن لا يؤمن 1 ومن يستمر ويصر على 
كمره هو الذى يلْقَى العذاب 6 بعلم الله تعالى فيه أنه لن يؤمن . 

ثم يذكر الحق بعد ذلك ما يمكن أن يجادل به الكافرون بمنطق أحوالهم . 
ففى ذوات نفوس غير المؤمنين بإله توجد نزعة فطرية لفعل الخير » وتوجيه 
غيرهم إليه » وهو موجود حتى فى الأم غير المؤمنة » فكل قوم يوجهون 
إلى الخير بحسب معتقداتهم . فنجد بين الشعوب غير المؤمنة بإله حكماء 
وأطباء وعلماء » وهؤلاء يوجهون الناس إلى يعض الخير الذى يروثه . 

والحند الطفل الصغير يكتسب المعتقدات والعادات والاتجاهات من 
والديه 3 وما يسمعه من توجيهاتهم َ تسنه يتعدضن الحان عند ظ 
أو الكهرباء ؛ لأنه ترسخت فى ذهنه توجيهات ونصائح غيره اه 
يتعلم كيف يتعامل مع هذه الأشياء ذون أن تصيبه بالضرر . 


إذن: يوجد توجيه من الخلق إلى الخلق لجهات الخير ٠‏ ألا نجد فى الدول ‏ 
غتوين المؤمتة بالدرمن رشبت النامن:الن الطوق: القن يمكرم. أن سيروا فينهنا 

(1) فى الآية إشارة إلى مجتمع النفاق ومجتمع النفاق يعيش بين مجتمعين للحم لإعاني مي انا لترله 
تعالى ل أولتك على هدى من بهم وأولدك هم المفلحوت (2) 4 [البقرة] , والمجتمع الكافر مصداقاً لقوله 
تعاليع : ( والذين كفروا أعمالهم كسراب بقيعة يحسبه الظَمَآن مَاء حتّئ إذا جاءة لم يجده شينا ووجد الله عددة 


فرفاه حسابه واللّه سريع الحساب 9 4[النور] » ومجتمع النفاق أخطر م من مجتمع الكفر . ودام 
وأنا متشقظ لع أما النفاق فهو خداع 


ا ع 
شولك لولس 


ححج وح جو ص ووو وو وج وص وحص نص أل 
باتجاهين » والطرق التى عليهم أن يسيروا فيها باتجاه واحد ؟ 


ألا يوجد من يدل الناس على المنحنيات الخطرة على الطرق . وكذلك ‏ 
يوجههم إلى ضرورة خفض سرعة السيارات أمام مدارس الأطفال ؟ 
نعم » يوجد فى البلاد غير المؤمنة من يفعل ذلك . 
. إذنث: فالتفكير فى الخير لصالح الأمم أمر طبيعى غريزى موجود فى كل 
للانسان » ألا يكون الله فاه هو الاخق بالتوجية: إلى القير 
سبحانه الذى تلق الإنسان » وخلق له ما يقيم حياته على الأرض » 
ولذلك يقول الحق سبحانه : 
١‏ ل م م سه سدع ] )21 ل 1 
- لون ريسن يدوق بيد مطل 
5 7 [ْ ره صا ح سا سا الور بور 0 0 
أله مس يدوا 0 نوه 0 
د نعو يمن 40 يرن ] 


ب ا ادا ' وكيف يأمنهم على مثل هذا 
الجواب » ألم يكن من الجائز أن ينسبوا هذا إلى غير الله ؟ 


)١(‏ الإفك : الكذب والإثم. أنّى تؤفكون: كيف تكذبون ؟! [اللسان : مادة (أفك)] والإفك أخطر من 
الكذب . حيث إن الإفك فى افتراء متخيل ومبالغنة باهتة لها التأثير المضر على المجتمعات والأفراد ؛ 
رات رادي ا 
المي د ا 





فول إن هذا السيو ان لا يطرح إلا وطارحه يعلم أن له إجاية واحدة 3 [ 


7 ار سين التيقول: إجاءة لا أن مقرل إن للدم نع للك هو الل عفان 


زلا يمكن أن يقولوا: إن الصنم يفعل ذلك ' لأنهم يعلمون أنهم هم الذين 
عجرا الأعتارع وذ لذرة لها علي عزن هذا الايول. 
[ عار ييا ١‏ إن ايدان رتعالى رديش لاد د على 
ذلك ٠‏ وهذا يوضح أن الباطل للج والحق أبلج ”". وللحق صّولة ”" ؛ 
فأنت ساعة تنطق بكلمة الحق فى أمر ماء تجدها قد فعلت فعلها فيمن هو 
على الباطل ١‏ ويأخذ وقتاً طويلاً إلى أن يجد كلاماً يرد به ما قلته » بل 
يحدث له انبهار واندهاش ٠‏ وتنقطع حجته ". 
ا ا ا لإ فسيُقولون 
46 00 ا 0 [يونس] 
بل قال <١‏ قل هيدا الوم ييه .. © 4 0 [يونس] 
ظ لاب ا با 
1 ان ذلك - ولله ال الأعلن - نجد وكيل النيابة يضيق الخناق على . 


المتهم بأسئلة متعددة إلى أن يوجه له سؤالاً ينبهر امتهم من فرط دقته جه وبين 
له إلا إجابة واحدة تتأبى طباعه ألا يجيب عنه ٠‏ فيجيب المتهم معترفاً : 





)١(‏ اللجلجة : : اختلاط الأضوات . قال أبو زيد : يقال : (الحق أبلم»: والناطل لهم : والأبليم : المضىء 
+ اليم أما اللجلج فهو المختلط الموج والمتردد غير المستقر. [اللسان : مادة (لجج) - بتصرف]. . 

. الصولة : الوثّبة والقوة على إزهاق الباطل‎ )١( 
50007 50 ايه وذلك مثلما حدث من إبراهيم عليه السلام مع النمرودء ولاس ان وي‎ 
فإن الله يأتي بالشمس , من المشرق فأت بها من المغرب فبِهت الذي كَفَرَ 0# أء فبهت أ‎ ٠ 
فرجىء بالحجة ومنطقها قتحيّر في جوابه ولم ييجد رداً.‎ 


سه فر سل 
0 ٍ 


و مير 


صصص سمه حص وريه ١‏ 
٠‏ والإنسان - كما خلقه الله تعالى - صالح لأن يؤمن » وصالح لأن 
يكفرء فإرادته هنا تتدخل » لكن أبعاضه مؤمنة عابدة مسبحة » فاللسان 
. الذى قد ينطق الكفر ء هو فى الحقيقة مؤمن مَسبّح . حامد » شاكر » لكن 
إرادة الإنسان التى شاءها الله - سبحانه - متميزة بالاختيار قد تختان ‏ 
الكفئر - والعياذ بالله - فينطق اللسان بالكفر . ؤ 
ك0 اليد بآمر ضاعيها + تسد لتسرق + أن قبعن الأكرام ب 
- إلى محل احتساء لا ا 
الأفعال ؟ 0 
لع زتها عون را 0 إغا هى كناضيعة الإزادة الفاغ .. 
وحين يسأل السؤال : من يبدأ الخلق ثم يعيده ؟ فاللسان بفطرية تكوينه . 
المؤمنة يريد أن يتكلم ؛ لكنه لا يملك إرادة الكلام » فيبين الحق سبحانه 
للنبى عله أن يجيب نيابة عن الأبعاض المؤمنة » فيقول سبحانه : <آ قل الله 
يدا الخلق ثم يعيده .. 9 4 وهو بذلك يؤكد الصيغة ء ويكفى أن يقول 
محمد عله هذا القول مبلغآعن ربه . وينال هذا القول شرف العندية : 
قل الله يبدأ الخلق ْم يعيده فى تؤفكون 69 4 . [ 
والافك :هو الكذب ال تعمد تر تعر ؛ ؤهناك فارق بين 
الكذب غير المتعمد والكذب المتعمد 2 فالكذب غير المنعمد هو من ينقل 
ما بلغه عن غيره ه حسبما فهم واعتقد > وو لون هن اليزان الكلب 
لا يصادف الحق 'ء ويتراجع عنه صاحبه إن عرف الحق . ظ 
أما الافستراء فهو الكذب كعمد اي : أن يعلم الإنسان الحقيقة 


: 17)بدايل أنه ستاتى يوم القامة وتصبح هى الشاهدة على اإنساا» يقول سبحان يوم تشهد علوم 





: لايور يي بسار 69 4# [النور ] . 


صمحص صصص مص ص محص .هه 
00ل ل امي مون ” 

هناك صدق . وهناك كذب . لكن علماء آخرين قالوا : لا » إن هناك 

واتيطة بر بين الصدق والكذب . 


وال ذلك إن يدخل ابن على أبيه » بعد أن سمع هذا الابن من الناس 
أن هناك حريقاً فى بيت فلان » فيقول الابن لوالده: هناك حريق فى بيت 
فلان ؛ فيذهب الأب ليعاين الأمرء فإن وجد حريقاً فقول الابن صدق ٠‏ 

اذن كاك ددر نون عق اطي ضبق المخين 6 افهيزة دق ادير 
00 ومرة يصدق الخبر ولا يصدق المخبر » ودر يصدف كبر 
ولا يصدق الخبر. ظ 

لاس ا ا ا ا لالد ال 
ألا يطابق الواقة | ين 

000 
لحو لبر اد رد عر اقيم 

0 تونكرد» أى . ل 

ركنا تلم اقول الحق سبحانه : و رانؤقيكة أهرئ 3-5 [النجم] 


)١(‏ المؤتفكة : البلدة التى اتتفكت بأهلها أى : انقلبت . والائتفاك: الانقلاب . [اللسان : مادة (أفك)]. 
قال اسن كثير : « والمؤتفكة أهرئ 22) 4 [النجم] : يعنى مدائن قوم لوط قلبها الله - تعالى - عليهم, 
فجعل عاليها سافلها. [تفسير ابن كثير : 4/ 709 - بتصرف] . 

(؟) وهوالذى قصده رسول اله عله فى قوله: (إياكم والكذب؛ فإن الكذب يهدى إلى الفجررء وإن 
التجور ريدي إلى :التانىبومنا يزان الول كلت :وسعرى الذي سح يكنب عند الله كدان أت سوه 
مسلم فى صحيحه (5101) والبخارى فى صحيحه )1١54(‏ . 


9 
وي 





> 0١ 
والؤتقكة اي القرى الس “تاقيت اعاكد إن اسفلها > كذلك الكتاب‎ ٠ 


جع عيرم ل آ 2 5 مح سس باع ص م وسء 
+8 مَزّمَزْين شك يكوْسِيريق | العؤئل يديه 
له سرم سر آى- ةادأك 2 3 


وهذا 0 يسألهم يايد اناه 
إلا ما يفرضه الواقع لي إلا للحق الأن كل 


)١( س‎ 


كائن مخلوق لغاية » فلا شىء يخلق عبثا 


ونحن بقدرتنا اللحدودة نصنع «الميكرفون) و«(التليفزيون) أو الشلاجة 
والذى يحدد الغاية من هذا المصنوع أو ذاك هو صانعه » ويضع لها قوانين 
صيانتها ؛ لتؤدى غايتها » فالغاية من أى شىء توجد قبل الشىء نفسه ؛ 
ليوجد الشىء على مقتضى الغاية منه . 0 


وآفة العالم الآن أنهم يعلمون أن الله سبحانه خلق الإنسان . ولكهم 
يصنعون من عندهم قوانين لصيانة الإنسان وحركة الإتيسنان 6 وهذا غباء 


ظ 0 ٠‏ كان عليهم أن يتركوا أمر صيانة الإنسان 
للقوانين التى وضعها خالق الإنسان سبحانه. ظ 


7 : «أفحسيعُم نما حفاكم عا نكم ينا لا فرجعون 652 4 [المؤمنون] 
وقال سيحانه فى الذاريات : «إومًا حَلَفت الجن والإنس إلأ ليَعبدون 63 4 [الذاريات ] فللخلق غاية 
وحكمة وهى العبادة بمعناها المطلق أى : الطاعة . ظ 


| | | 
اح وسح مت ص ٠ح‏ 0م ص0 .ته ظ 
فالحق سبحانه وتعالى قد حدد الغاية من خَلَقَ الإنسان ولد قوانين 
عد 9 والشر الموجود - يحاليا تسيب الجهل قاد الإنسان : ا عن 
عنمن يدك إلى الح 0 
١الشمار‏ ع بقل د قاينها ؟ هل قالت لملائكة 2 ؟ هل قالت الأشجار 
أو الأحجار أو الباق ان عبد وهم ينا عبر مرا الله تغالن ؟ 
إلى تلك القاية .. ٠‏ 
ظ ولذلك يأتى القول الفصل. :طقل الله يد للحن ٠.‏ 40600 . 
فالله هداك أيها اناد 5 لحق فى كل حركة تتحركها النيع 3“ 
إماطة الأذى ء عن الطريق ' ََ بع ا 0 
الإنسان . / ظ ٠‏ [ ظ 
” وجاءث الإجابة من له ان لل ساد رسيو له ع #الاتيم انبهروا 
بالسؤال وتلجلجوا ولم يوجد عند أى منهم قدرة على المعارضة 6 فالغاية 0 
من خلق الإنسان وغيره يوجزها قول الحق سبحانه : وما خَلَقت الجن 
00 والإنس إلا ليعبدون له 0 1 0 [الذرايات] 
ظ والعبادة ليست أركان الإسلام فقطا د الكون كبنيان حئ 
10 عن أى هريد كال قال وول الله عله : «الإيمان بضع وسبعون» أو بضع وستون شعبة تافغالها قر 


الاإله ل الله وأدناها إماطة الأذى عن الطريق». ل ل ا البخارى فى 
صبحيحه (5) ومسَلم فى صحيجه (68). ش 


| ا ات 
1ه 





2 للإسلام 5 والذى حدد الغاية هو الخالق سبحانه » وهو سبحانه الذى 07 5" 


ظ طريق الوصول إليها . 


: ا ا فى الصجراء مثلا بقل > اغا تيكدة 
أولا لكان و او ضفار نطويق الوصيول:ء ٠‏ فإن كان الطريق المستقيم مليئاً 
بالعقبات والجبال » فإنك ستضطر للانحراف عن هذا الطريق وصولا إلى 
عاتلة ب كه الطرق البرج عر الطريق المبعايم الم 
العقبات ٠‏ . 

يكالبقلك : السيول التى تنزل على هضاب الحبدة تاكارك يها 
اجرف لصيل تكان فهر القل » ٠‏ فلا أحد قد حفر النيل مثلما حفرنا 
الرياحات أو قناة السويس ٠‏ بل نزل السيل واخمتار لنفسه الطريق السهل 
فسار فيه بين التعاريج والرمال والصخور . 


ابي بسييه التدامد 


5” 


السلام يقول حا ا ابر ا [الشعراء] 

0 تسن خلن هن النق اد الغاية ؛ لأن هذه اك توكتام عد له 

0 ببخلق » وتتجلى الدقة فى قول القرآن على لسان سيدنا إبراهيم عليه ؤ 
عي السلام » فلم يقل : الذى خلقنى يهدينى ٠‏ بل قال :8 الذى خلقنى فهو 
يهدين 4 ما يدل على أن هذه القضية ستخالف ٠‏ وبعد أن يخلق الإنسان ‏ [ 
سيقوم بعض الناس - حماية لمصالحهم عرد و 
0 الغاية + فتوصل إلى الضلال . 0 
0 أما الح سبحانه فقد أنزل القرآن فيه الهداية الحقة. فالذى خلق هر [ 








رس 
2022-2-2 


. الذى يقنن » ولذلك يذكر القرا آن على لسان سيدنا إبراهيم عليه السلام : 
٠‏ 9 هو يطعمنى ويسقين 5-5 ظ [ اد 


اقدرة استنباط الرزق مطعماً ومشريا هو الله منبحاله . ٠ ٠‏ [ 


كر ات سيدنا إبراهيم عليه السلام : « الى 0 
فالإماتة والإحياء مما من الحق سبحانه » فلا أحد يسأل عمن يملك 
ا ل يه المرض فقال :لإ وإذا مرضت فَهِو 
يشفين 46 [ 03 [الشعراء] 
فأنت قد تذهب إلى الطبيب وتظن أنه هو الذى يشفيك ؛ بل هو 
يعالح . ولكن الله هو الذى يشفى . 

وهكذا نعلم أن قول سيدنا إبراهيم عليه السلام : (الذى حَلقى فهو 
يهدين 69 4 ْ ظ [الكعراء] 


مكار عبان 4 ؛ لآن 10 الشىء هو الذى يهدى إن الغاية من 
الشىء ؛ فالغاية أولاً » ثم الخلق » ثم توضيح الطريق الموصل إلى تلك 
الغاية » فإذا را ات لكو أندا ب« 4 <* 
أن عل وم حلق ل دكا و4 [ 0 ظ [طد] 
(1) عن أبى رمثة رضى الله عنه قال الطلقت مع أبى نسو التبى غك . ؛ ف مور وفةءيهاردع حا وعي 1 


00 بردان أخضران فقال له أبى : أرنى هذا الذى بظهرك فإنى رجل طبيب . قال : « الله الطبيب» ٠‏ بل أنت 
0 كر طبيبها الذى خلقها» . 


0 
ا يرن 
صحمص متت 2ت ,حت ,ص02 اله 
ظ فما دام الحق سبحانه قد خلق فهو يهدى إلى السبيل الموصل إلى 
الغاية » ويقول القرآن أيضاً ٠‏ سبح اسم ربك الأعلى (1) الذى خلق 


عن حر سر ١‏ سر سير ص 


فسوئ 2) والذى قدر فهدئ 46 [الأعلى] . 
وهكذا يتأكد لنا أنه ما دامت هناك غاية 3 فلا بد من وجود طريق يهدينا 


مسر صل الث سس 


البعسي لقنا :. 


ظ وهنا فى الآية التى نحن بصدد خواطرنا عنها يقول الحق سبحانه : 
فل الله يهدى للحق . . 469 لأنه سبحانه هو الذى خلق ؛ ولذلك فمن 
المنطقى أن يأتى بعد ذلك التساؤل (١‏ فم يهدى إلى الح أح أن يتبع أمّن لا 
يهدى إلا أن يهدئ .. 69 4 ؟ 


ظ وسبب وجود اللام فى قوله . لات التو حر الطرة إلى القناية:: 
00000 «إِلى الْحَقّ 4 هو لفت الاتشباه إلى أن الرصول إلى الغاية 
يقتضى طريقاً : فأراد الحق سبحانه فى آية واحدة أن يجمع التعبيرين معأ 


ونحن نعلم أن هذه الآية قد نزلت فى الذين اتخذوا لله شركاء : فهم 
يعترفون بالله تعالى ولكنهم يشركون به غيره » فالله سبحانه وتعالى تفرد 
بالألوهية بربوبيته للخلق ؛ لأنه خلق من عدم ورزق من عدم ٠‏ وخلق 

لنا وسائل العلم وب لكا لامر بج بارع التي ورد المع :5 ' وأخرج اميك هد 
الحى » وهدى للحق . 


فأين - إذت - هؤلاء الششركاء الذين لوعي" الله تعالى ١‏ وهل 
صنع واحد منهم أو كُُّهُم مجتمعين شيئاً واحداً من تلك الأشياء ' 0 
ع ا 017 
(1)# الذي خلق فسوّئ .. © 4 [الأعلى] أى : خلق الخليقة وسَّوَى كل مخلوق فى أحسن الهيئات . 


وقوله تعالى: 8 والّذي قَدّرَ فهدئ ‏ 0000 لامجاي ب الرجاه شنار 
والسعادة وهدى الأنعام لمراتعها ا 1 
(1) ويقول سبحانه فى سورة الروم + طلم حت سيط لا روه : 
ظ ار بن ناك ين حي رمحا ولي حا بر ره 87 4 ابردم 1 ئ ظ 


٠ ْ |‏ و 
...+ .2ت 


: فالنى يهدى هو الذى مق 2 0007 الدين أشركرا ار 


بالله خالقاً بشهاداتهم حين قال الحق سبحانه : : فإ ولسين سألتهم من حَلقَهم ‏ 


رد اللّه 42 0 ؤ ظ [الزخرف] 


ل أشركوا قد ارتكبوا الوثم العظيم 2 ع الشركاء نا أن 
جا 1 أو من الأنبياء ا سا 5 
وهناك من اتخذ وسائط أخترى فقل “العسن (الحمر الجير 1 
اياة علوية” ٠‏ وبعض الناس اتخذوا بي 1 
فهل أى شىء من كل ذلك يهدى إلى الحق ؟ وما منهج أى منهم إذن ؟ 
وكيف بلغوكم به ؟ 


ان كل هؤلاء يعلمون أن أيَآ منهم لا يستطيع أن يتهدى » بل هو يُْهدى 
من الله سبحانه وتعالى. ٠فمن‏ أين قلتم إن الملائكة ستهديكم؟ و من أين جاء 
الذين فتنوا برسولهم واتخذوه إلهآ ؟ ومن أين جاء هذا الرسول بمنهجه ؟ 

:إن كل كنائن لا يهندي إلا .بعد أن يُهدئ من الله نلك وان كانت 
الأشياء - المتخذة شركاء - لا هداية لهاء ولا منهج . ولا عقل . 


ار » كالشمس والقمر والنجوم فى العلويات , والأشجار والأحجار 
ظ فى السفليات » فماذا قالت هذه الأشياء ؟ إنها لم تقل شيئا . 


0 وهكذا لا يستقيم أمر اتخاذهم شركاء مع ال ٠‏ حتى الملائكة » فالله ٠‏ 
00 هو الدق يختار منهم الملّك الذى يبل عن لله سم انه وكذلك الرسل ‏ 
٠0‏ عليهم السلام 72 أفمن يهدى إلى الحق أحق أن جع أمن له يهدى إلا أن 
ظ يهدئ ...9 4 0 ٠‏ ظ 1 








حمحص ح وحصت ١ح‏ هت وح وحصت و2ح 2ت /لدد ح 
ا 
واشتقامة اللخة العربية » فنبحن نعرف أن #يهدى» يعنى ا 
أصلها يهتدى . . ويهتدى فيها هاء ساكنة وتاء ودال وياء . . وفيها قارب 
0 لخارج الحروف ء وهذا التقارب يجعل المعنى غائماً » والنطق ثقيلا » فتقوم ظ 
. اللغة بعملية إبدال وإدغام » وتخلّص من التقاء الساكنين فتصل إلى 
مسامعنا كما أنزلها الله تعالى لسلامة النطق وجمال المعنى ؛ لأن القرآن أدب . 


اللغة بكلام السماء ؛ لتكون خالدة اللفظ والمعنى . فإذا كتتم على طريق 
. هداية » فالأصل فى الهداية هو الله تعالى . 

ينه البق سبحانه الآية الكريمة بقوه وح ا 

أى مس ان وفيض روجا ؟ فتشركوا بالله 
ما لا منهج له » أو له منهج ولكنه موصول بالله تعالى جاء ليبلغه لهم ؟ 

وساعة تسمع #إكيف» فهى للاستفسار عن عملية عجيبة ما كان - فى 
عرف العاقل إن عوك كأن تقول: كن فريك نالك 09 أ كنب 
ااا ابا سن امبر ات باو 
والشم ع * ' 
ظ وقوله سيحانه 0ك 
“عدت : لأن الحق سبحانه وحده هو الإله » والحق هو الشىء ع الثانث 
الذى لايتمّير غاية وطريقاً . والله سبحانه وحده هو الذى حدد لنا الغاية 
والطريق الموصل إليها » وهو سبحانه القائل : له والله يدعو إلى دار 
ْ سو .62 4 0 8 ْ | 007 0 


م 00 





ا و . 
ا و 
نر صصمصهمصصصص صصص ححصم0ه 


لأن الدنيا كلها أغيار » فأنت قد تكون قوياً ثم تضعف أو صحيحاً فيصيبك 
المرض ٠‏ أو غنياً فتفتقر » أو مبصراً فيضيع منك بصرك » أو تكون صحيح 
الأذن سميعاً فتصير أصم بعد ذلك '". 

إذن : فهى دنيا أغيار » وهب أن إنساناً أخذ من دنياه كل نصيبه عافية 
آنا وملاية وعنى وكل فى مسحت فى نلق عن جهن الجهة 
الأولى أنه يخاف أن يفارقه كل هذا النعيم . ٠‏ أو يخاف أن يترك هو هذا 
النعيم » هذا ما نراه فى حياتنا . ظ ا 

إذن : فالدنيا بما فيها من أغيار لا أمان لها ؛ لنفهم أن كل. عطاءات 
المخلوق إنما هى هبة من الخالق سبحانه وتعالى ؛ لأنها لو كانت من ذاتك 
لاستطعت الحفاظ عليها » ولكنها هبّات من الحق الأعلى سبحانه . 
والآمر الموهوب قد يصبح مسلوباً . 

ثم يقول الحق سبحانه بعد ذلك : 


0 فر 20110111 َحقّ 


تله © جه 


وقول الحق سبحانه 6 بع َكَْرْمُهْ إلا ع ظنا . . 4 يفيد أن 
ْ ا م0 4 ظ : 7 ( ة 
بعضهم كان يتبع يقيناً ؛ لأن مقابل الظن '' هو اليقين » فالنسب التى تحدث 
ي ‏ 2ي  27‏ لسضتت 0 
)١(‏ ولآن الدنيا دنيا أغيار أوصى رسول الله ملت رجلاً وهو يعظه : « اغتنم خمساً قبل خمس : 0 
هرمك. وصحتك قبل سقمك» وغناك قبل فقرك؛ وفراغك قبل شغلك ». وحياتك قبل موتك» أ خرجه 
الحاكم فى مستدركه (1/1 )"١‏ وصححه على شرط الشيخين عن ابن عباس » وأقره الذهبى . 
50) لطن كنا آنه شنك فإنه أيغا يقين إله انه ليس يتين عبان + إغا هو رد تدر فأما بقين العيان فلا يقال 


فيه إلا علّم » وهو يكون اسماً ومصدراًء وجمع الظن : ظنون. قال تعالى : « وتَظنوت بالله الظّئوتا . . 
2 4 [الأحزاب] [لسان العر ب : مادة (ظنن)]. 


بح مح حح وات هه هه هه هت 115 
ميق الا كماء ترك بين الموضوع والمحمول ٠‏ أو المحكوم والمحكوم عليه » 
وب كي ل رشاءر دن ونذكر بهاء فهناك شىء أنت تجزم 
بهء وشىء لا تجزم به . وما تجزم به وتُدلّل عليه هو عملم يقين » أما 
ما لا تستطيع التدليل عليه فليس علم يقين ٠‏ بل تقليد  ٠‏ كأن يقول الطفل : 
قل هو الله أحد 2 [الإخلاص] 


جا ع لد الا ا اس ار صيدور 
يقوله جازم به » وهو غير واقع ؛ فذلك هو الجهل . 


اعنم مهو القفبية التدويم بباءه ره فين ونيا بالئل » عان كن 
الجهل الذى هو قضية مجزوم بها وليس عليها دليل . 

والظن هو تساوى نسبتين فى الإيجاب والسلب » بحيث لا تستطيع أن 
تجزم بأى م: منهنما + لأنه إن رب جحت كفة كانت قضية مرجوحة . والقضية 
بعقبيا + والعك هو تساوى الكفتي... 


وقول الحق سبحانه : وما يبع أكترهم إلا ظَنا .. 69 4 يبين لنا أن الذين 
كانوا يعارضون رسول الله عله فعلوا ذلك إما عناداً - رغم علمهم بصدق 
لاسرم ؛ وإما أنهم يعاندون عن غير علم » مصداقاً لقول الحق 
: بل كذبوا بما لم يحيطوا بعلمه 06 ظ ايونبو” 


ل ل » يعلن 
الإيمان » لكن منهم من تمعن فى الأدلة وظل على عناده » والذين اتبعوا 
الظن إنما اتبعوا ما لا يغنى فرة الق قبينا. 1 


' لذلك يبين لهم الحق سبحانه أنه عليم بخفايا نفوسهم . ويعلم إن كان 


0 ظ سب و هس 
ا سح 
0 ذلك يول الحق سبحا يي اي 4 سا 


5 سودي دا نه أزل أن بعضهم فى خباي نفوسهم يوقوف' 


جف انم إن حك الذى ون نهم لا يكذبوتك وللكن الظّالمين ظ 
بآيات الله يجحدون 4 2 00 ظ ظ [الأنعام] 


قا سه رسا عي رد يسن مد انيم ل رجاه 
يحيطوا بعلمه » وبعضهم لم يفهم قيمة الإيمان . ومن علم منهم قيمة 
الإيمان جحدها + عننادا و مكار 

| يقول الحق سبحانة ومحري شه نا وا 


يد م 


0-0 و قاين رن أ 1 
ظ صَدِيقَ الى بان ييه وَتَْضِي] الور تف - 


ار 


وار س 


نرت لعلييت ل 





00 وحين تستمع للقرآن وما فيه من سر الاعداد والإخبار بالشييات الت . 

.لا تخضع منطق الزمان » ولا لمنطق المكان » فالفطرة الل نما 

1 القرآن لا يمكن أن يتّرى » بل لا بد أن قائله ومترّله عليم خبير ؛ لأن 
لودج وياد ب واوومن لكي لساري , ظ 





م و لبر 
حمص٠‏ .2 تت .ج02 أدهت 

ْ ب أناما به دائماً هو أمام الناس ٠‏ أو مواجه لهم ٠‏ وهو كتاب مصلاق . 5 
ا للكتب السايقة قن تر خريتها كالقوراة والاسل رالوس ” أ وهى الكتب . 
التى سبقت القرآن نزولا »لا واقعاً . فجاء القرآن مصدقاً لها . [ 

ل لجس را 0 
السلام بمجىء معو ايد ا را 0 را ان 
بعدى 506 0ت شه ا [الصف] 
دا جاء أسمد سد 8 ) ول عه ترآ سك الثم فى وه 
إنا أوحينا إل كما ويا إلى توح والتبيين من بعده وأوحينا إلى 
إبراهيم وإسماعيل وإسحاق سريب والأسباط وعيسئ وأيوب يودي 
وكارون وسَليمان وآتينا داوود زبورا 09 »4 ظ ٠‏ [النساء] 
وحز لمن رع لشو والذى أوحينا إليك وما 5-7 
6 وموسئ وعيس أن أقيموا الدين ولا تتفَرَقُوا فيه 1 ه42 [الشورى] - 
نح فياك امت رجا يها دن السب النمابية ذوجاة كيلك" 
ا ا ل بالقرآن ‏ 
ظ ا ل 


فصلا بعض البين على بعض وآنيًّا دود ورا .. 5 السرم ا 


سرش را هئ 
تج ١‏ طح وح جحجحج5230: )+ سضيج 22-02922952902 


0 وتلك الأخبار الموجودة فى الكتب السابقة ( رع 2 لكر عادر 
ام 


ئ الكتاب » ولا عَلم منهم شيئا 


اذك © افعقدها يفول محمد 2ق فنا عاء:ذكوه فى الكت السابفة عل 
القرآن » فهذه الكتب مصدقة لما جاء به محمد عله ؛ لأن هذه الأخبار قد 
وقعت . وهذا تأكيد لصدقه ؛ لأنه بشهادة أهل زمانه لم يجلس إلى 
معلّم » ولم يقرأ كتاباً » وتاريخه وسيرته معروفة ؛ لأنه من أنفسكم . 
ولم يعَلَم عنه أنه قد زاول كلامآ بليغاً 1 ابي تس قبا 
الرسالة » أو قال شعراً . 


ويعلن له ك مُه قط ٠‏ فقول ما ره ل به أن يتوه اف هه ل 


[يونس] 


ويحضرٌ القرآن الكريج انب #ه أن يسألى : هل لاحظوا على كلمائه - 
من قبل - البلاغة والفصاحة أو الشعر ؟! 


ولننظر فى اماكُنّات»' "القرات الكريم . ٠‏ وهى الآيات التى بقول ننه ظ 
ْ الحق سبحانه : © وما كنك عل قا سهان :: 
(١)وفى‏ هذا يقول الحق سبحانته ‏ وما كنت تتلو من قبله من كتاب ولا تخطه بيمينك إذا لأرَاب المبطلون 
() 4 [العتكبوت] . 
ل ل 7 0 آية هى : 


0 ْ ظ 


ا وترم ْ 


صمحسص صوص ححصم صحص حص ره 


3 


ل ذلك من أنبَاء الغيب نوحيه إِلَيك وما كنت لديهم إذ يلقون أفلامهم ” 
أيهم يكفل مريم .. 62 »4 [ [آل عمران] 
الوك اق مدنا ب ات اله قراس 
الأمر وما كت من الشاهدين 9) © ظ ا 
ْ والوحى إلى موسى - عليه السلام - والمكان الذى نزل فيه ذلك الوحى 
وقول 0 < ولك أنشان فون طاول عليْهِم لمر وما كنت 
ثاويا فى أهل مدين "تلو عليهم آياتنا ولكنا كنا مرسلين 62  »‏ [القصص] 
وكقير من ناه الآبانق مهل مكميدا عله كانه رسأل الخاصمرية له 
كيف أخبرت بوقائع وأخبار لم أكن موجوداً فى زمانها أو مكانها ؟ 
الي 0 ميد اي سبي و 
اع ل ا ا 
بإذن الله مصدقا لما بين يديه .. 59 4 ظ 00 [البقرة] 
1 الماعاب اللو يجو عدا ال عند مايا1 جر 


و تر 


وإفا قبل للقناح القلم لأنه يُقلم أى : سوق . [اللسان مادة : قلم ] . . 
(#)ثاويا و : قرية شعيب عليه السلام . 





ٌْ و ب 
: اه حت ص صن حص ص5 1 

0 شو 2 انسيوق حا ا و ا حر تي الح اتام ادر ظ 

ظ رسول ل يك من أهل الاطلاع والتعلم ليعرفه ويعلمه .. 0 


[ اك خرق القرآن الكريم حجب الحاضر الذى ار نزوله . هذا 
الحاضر الذى قد يكون محجوياً بالمكان . 
ا ادرف هذ للشله ولنه اقل الأعاى حففة يدت عادف قر 
الإسكندرية فى نفس الوقت الذى تكون أنت فيه موجوداً بالقاهرة » وأنت ' 
لا تعلم هذا الحدث ؛ لأنه محجوب عنك بيبعد المكان » وحاجز المكان 
مدل - غالبا مس 4 ال 
بالزمان والمكان 00 ا 


وحين يخبرنا القرآن الكريم بحدث ماض لم يشهده «رسول لله كه 
ولم يتعلمه » ولم يقرأ عنه ؛ إِذن : فالقرآن إنما يخرق أمامنا حجاب الزمن 
الماضى . وإذا أخبر القرآن يبحدث حاضر فى غير مكان نزوله على سيدنا 
رسول الله عله المع ص يا ا الخ سا 
(وأبارة فى اقبوم أرالبط ال باقر 5 [ [المجادلة] 


5 الوا فى أفسهم ما جاء بارآ ٠‏ وهكذا خرق القرآ حاجز الكان ف 


ظ : فأخبار الغيب فى القرآن إما رق لزمان ماض أو خرق لزمان 
ل ً إن خرق لزمان ومكان الاستقبال . 


0 00 ونحن تعلم أن القرآث كان ينزل والمسلمون ضعاف » لا يستطيعون 
0 حماية أنفسهم . ولا أحد يجير على أحد ٠»‏ ويتجه النبى عَلْله الى الطاتف 











رلك م لا يجد إلا الإيذاء والإعراضي "برس وشا من مدا 
يهاجروا إلى المقة” ظ 0 


م لهر ‏ ا هوام ولر ٠‏ 


وفى ظل كل هذه الأزمات . درن قرن النراة : و 


تور اس 


7 إريولوة إلدير 600 © 0 00 [القمر] 


"الدقئ يهرم َ ونحن غير قادرين على حماية أنفسنا ؟ ثم تاتى عرو بدر 

ووحيد ضير مزية رترار متاتاي تريان ار ل رن 
000 

يان 


ع 000227 





)١(‏ كان هذا بعد وفاة عمه أبى ظالنت 3 الذى كان مذاففا عن 3 خافيا له من أذى المخبر كين 3 ولكن أهل 
الطائف قعدوا لدطل ‏ صفين على طريقه . وجعلوا لا يرفع رجليه ولا يضعهما إلا ضربوهما بالحجارة 


ختى أدموا رجليه . [ دلائل النبوة الفموق 218171 . عند ذلك قال رسول الله جلث : عله : « اللهم إنى . 
ارك سي رحني ش متحه الله الإسراء قوق العقل البشر » والحراج قوق القوق ؛ 


(1) عن أ سلمة أنها قالت نباي در ار المح بن در جه بمسراوران 
ما يصيبهم مم نن البلا وألفتنة فى ذيتهدم + وآنرسول الله خته لا يستطيع دفع ذلك عنهم » وكان رسول 
الله عله فى منعة من قومه ومن عمه ء لا يصل إليه شىء مما يكره هتما ينال أصحابه » فقال لهم رسول الله 
عله : ٠.‏ إن بأرض الحبشة ملكا لا يظلم أحد عنده ‏ فالحقوا ببلاده حتى يجعل الله لكم فرجاً ومخرجاً 
ظ لي ١/0‏ ل ل 
"م1710 
() عن عكرمة قال لانزلت :سيره المع ويولوت الدير (8 4[القمر] قثال غسر اناجم هزم 
900 : أ جمع يُغلب ؟ قال عمر : فلما كان يوم بدر رأيت رسول الله كله ينب فى الدرع وهو يقول : 
سيهزم الجمع ويولون الدبر 62 4 [القمر] فعرفت تأويلها يومئذ . ذكره ابن كثير فى تفسيره (5757/5) 
9 وعزاه لابن أبى حاتم . 


ص حوحصحص وحصت وح 0ص صوص صوح هه 

وإذا كان هذا القرآن مفترى » فلماذا لا تفترون مثله ؟ وفيكم الشعراء 
' والبلغاء والخطباء ؟! ولم يقل محمد عله أنه بليغ أو خطيب أو شاعر ء 
ولم يطلب القرآن الكريم منهم أن يأتوا بواحد مثل محمد عله » لا صلة له 
اط طني سير انرا را وي ء كلهم » ويدعوهم 
[اايتوارا مكل اب#براحة من القرات.. 

ررد ل رن سات و ست ىا سي ار عير اله 
الع 0 


به دعوى كاذية .ا ظ 
سم 0 (١‏ ا [ 55 


0 2 الصالحة إلى .و البباعة : 
له 00 
وهو كتاب #لاريب فيه» أى : لاشك فيهء يكشف الكفارء» ‏ 
ويفضح ارتيابهم وكذبهم ؛ قَهم قد اعترفوا بعظمة القرآن وقالوا : 
«لولا نزّل هسذا القرآن على رجل من القريتين عظيم .. (09© [الزخرف] ‏ 
الكافرين به . 


ويأتى الرد على قولهم بالافتراء » فى قول الحق سبحانه : 





م« 


را سس 





ح »و 7 > 
[ 1 01 مَحلِِ وأدعوأ 


له 1ح سل بتطنير 
من استطعتم” من دون سكمس صذدوين 0 2 


التتحدفق 1ه الآية السابقة : تقرر أن الك السماوية الصابقة تعدق نزول 
القرآن الكريم . وبينها وبين القرآن تصديق متبادل, . [ 


فهم مهزومون فيه قبل أن ينزل . 
ويقول 06 سبحانه وتعالى ل قُل فَأنُو بسورة مثله . . © 2# [يونس] 


وقد اد« | اعتع دق مره ة بالكتاب فى قول الحق سبحانه : 


فل لْئن اجتَمعَت الأنستمن والجن على أن يأتوا بمثل هذا القرآن 


لا يأتون بمثله ولو كان بعضهم لبعض ظهيرا 6 4 [الإسراء ] 
ولم يستطيعوا . فنزلت درجة التحدى ««وطالنهم ازانائوا :ل بعشر سور 
مثله مفتريات . © ظ [ [هود] 


فلم يستطيعوا الإتيان بعشر سور ء فطالبهم أن يأتوا بسورة تقترب - 
ولو من بعيد - من أسلوب القرآن » فلم يستطيعوا 8 فَأتوا عورد بن 
مثله 00202 ظ . [البقرة] 
فكيف - إذن - من بعد كل ذلك يدّعون أن محمداً عله قد افترى 
القرآن » وهو عله لم تكن له صلة بالأساليب البلاغية أو الفصاحة ؟! 
3 ار ل لا 0 


يونس ] 


| يس 
1 292262252492292 2 
. لأن الله سبحانه وتعالى هو القادر الوحيد على أن ينل قرآناً ؛ لذلك ' 


200 


مدير آلن فيك سندعو الله ؛ ولذلك يأنى القرآن بالاستثناء [ 
وادعوا . بن استطهتم من دون اله إن كسم ماقي .:. عو ويد 
0 صادقين فى هذا المحدم ٠‏ 0 0 
واكك كمي دا توعان ا الطالمم لمي 
:بي ركه انيلا + الأيرية. نيدان ازاز رك اللياة إلى القاية ار 
من الإنسان الخليفة فى الأرض ؛ ولذلك يأتى الرسول من جنس المرسل 
إليهم. 0 ؛ لأن الرسول إن جاء مَانكاً لا صحت الأسوة . 


(؟) 2 


بل ليك ايكون يثيرا 
والحق سبحانه لا يرسل أى رسول إلا ومعه بينة ودليل صدق على أنه 

لوي عاذ تعالى . 

شى» لم يعرفوه وم ألفوه ؛ حتى لا يقولر لو تعلمنا هذا جا بخ 

ما جاء . ْ 


.دكا لخن هو معجزة سول ل .فى قرم تصحاء يدو للشعر 
)١(‏ اللجاجة : التمادى فى الجدال والمراء . 5 ْ 
1 (0) لذلك قال رب العزة قل لوكا في الأرض ملادكة يَمَعُودمُطْمَ َعَا لهم سن السْمَاء ملكا سول 
40527 [الإسراء] قالرسول يكون من جنس من أرسل إليهم » ا ولو جعلَاه ملكا لُجعاناه رجلا وللبسنا عليهم 

ما يلبسون (5) 4 [الأنعام] . ئ ْ 
الس الإجادة والبراعة ة فى علم أو فن معين «| الحم الوشيط + 


ل و بكرم 


أسواقا ويعلٌقون الفائز من هذا الشعر على جدران الكغبة شهرة له 
ا 
[ دن فهم أصحاب دراية بصناعة الكلام ( وجاءت المعجزة المع الرضول 0 
0 5 ما نبغوا فيه ؟ لتتحداهم . والتحدى يستدعى استجماع قوة 
00 الصرايره على هذا المتحدى ؛فإذا عجز مع التحدى» يصير العجز ملزماً. 
وقد تحدى الحق سبحانه العرب جميعاً بالقرآن كله : قل من اجتمعت 
الإنس والجن على أن بأنوا بمثْل هبدذا القرآن لا يأتون بسثله ولو كان 
ا 58 1 0 [الإسراء] 
ته مانو أقل من ذلك » بو وي 0 
فل فأتوا بعشر سور مثله مفترياتٍ 00 4 [ [هود] 
ل داعم بالإتنان مكل سووة من القرآن . 
وعند التأمل نمد أن الأسلوب الذى جاء بطلب سنورة كان على 





لونين : فمرة يقول : طل بسورة مثله .62 »4 0 ظ [يونس] 
عر 0 0 0" [البقرة] 


مناسمققة أن مثل ما جاء من سود افآ . وقوه سد 


: ااه 00 ٠‏ لأن الجن ليسرا من امل لضن 
«العوى ‏ واغا ذكرهم الله فى الآية تعظيماً لإعجاز القرآن » لأن عجزهما معاًعن أن يأتوا بمثله دليل 


0 على أن الفريق الواحد منهم أعجز . [ انظر : البرهان فى علوم القرآن - للزركشى 1١١١/7‏ . 


سنا و يسن 

ا 

الا مم لظ 
"أ سور مق قل مسحيدل .3 - فى أنه لم يجلس إلى معلى . 

ولم يقرأ » ولا عرف عنه أنه تكلم بالبلاغة فى أى فخرة ورا 


حياته قبل الرسالة” 
وتان انلقن سيسان. «قل لو شَاء الله ما تلوثه عليكم ولا أدراكم به 
0 0200 (يونس] 
ن : ل بسورة من مَْله 06 4 ااا [البقرة] 
أى مثل محمد ل اذى لم بتعلم وكان أمي. ٠‏ ولكن ان أت هذ 
اللون من التحدى ؟ 
لأنهم قالوا عن القرآن : 
ف أساطير ” الأوَلينَ اكْعَمَبَهَا ' "فهى تملئ عليه بكخرة وأصيلا ( 4 


[الفرقان] 


بل واتهموه على نم قدي أند وتم بن ربل داق يق : ٠»‏ فيلفتهم 
القرآن إلى أن الرجل - الذى قالوا إنه معلم للرسول عله اي 
غير عربى » يقول الحق سبحانه : «الْسان الذى يلحدون ” إليه 


أعجمى وهنذا لسان عربي مبين .. 02 4 ظ [التحل] . 


11 )وق فجي عدم لام فول شدي القرطبى فى تفسيره /١(‏ 719/97) فقال ١‏ هل من مثله ...409 
[البقرة] أى : من مثل التوراة والإنجيل . قا معنى لوسراي 5 بره وروا زماوير ارول 
من هذه الأقوال صواب ومحتمل . 

007 سا سر : جمع أسطورة . أى : مما سَطّره الأولون,وكتبوه . والأساطير أيضاً : الأباطيل . 
وأحاديث باطلة لا أصل لها قد سطرها وألفها الأولون الل سر 

. (") اكتتبها : طلبٍ من النساخ نسخها له . 

(5)يلحدوف ]له عيلون اله سلف ايوق وني 30 رطق ال فال لكر ا 1 
تعلم منه . وليس المهم البحث عن اسمه ٠‏ بل المهم أنه أعجمى فكيف يعلم محمد عله هذا القرآن 
العربى . 





؛» ِ 


سر خا كرا + سل 





6 
ويزيد الحق سبحانه أن يصنفهم ٠‏ فيقول بعد ذلك : ؤ 
عرس يي قر ل ير ىم يس سس سس مرش م ع 

00 لدبا بار ِمَ صطو ا بعلمةءوا باهم دله, 


ميث صلل سبلل بن 


وهذا الصنف من الناس الذين 8 كَدَبوا مالم يحيطوا بعلمه .. 69 4 . 
وهم من أخذتهم المفاجأة حين حدثوا بشىء لا يعرفونه » والناس أعداء 
ما جهلوا ؛ فكذيوا ما جاء به رسول الله عله من القرآن قبل أن يتبينوا جمال 
الأداء فيه » ونسق القيم العالية » وإذا ما سنحت لهم فرصة يتبينون فيها 
جمال الأداء » ودقة الإعجاز فهم يتجهون إلى الإيمان . 


ومثال ذلك : عمر بن الخطاب - رضى الله عنه - فقد كان كافراً ثم علم 
أن أخته وزوجها قد أسلما ؛ فذهب إليها فى منزلها وضربها . #اناضال 
دمها » وسيل الدم من أخت بضرية أخيها مثير لعاطفة الحنان » وهذا 
ما حدث مع عمر ؛ فهدأت موجة عناده » فاستقبل القرآن بروح لا عناد 
فبها:؟ اتذعب ع قآمن برسول:اله 6ك '" ب.روكان'من قبل ذلك تمق :+ بط كذبرا 
بما لم يحيطوا بعلمه وما يأتهم تأويله ...49 أى : لم يعرفوا مراميه » ويمجرد 
أن سمعوا عن رسالته عله فجأة » اتهموه بالكذب والعياذ بالله | 


رديت اقرأ قول الحق سبحانه يي حتيا إذا 
خرجوا من عندك قَالُوا للدي أوتوا 00 هع [امتحمد] 





١‏ 10م حو و عي ع وو 00 فإذا خرجوامن 


عنده سألوا أصحاب رسو ل الله عَلله استهزاءٌ وإعلاماً أنهم لم يلتفتوا إلى ماقال : ماذا قال 
آنفا. .69 »4 [محمد] أى عاذ قال سالفا ونابقا ؟ :'[اللعان: ماذة (آنقى) عجيتعيرف ]:: 


00 هت ...ممصت .2.0.0 
5 وهذا يدل على أنهم لم يفهموا ما نزل على رسول الله عله من القرآن » 
0 وتأتى الإجابة من الحق سبحانه وتعالى قل هو لين آمنوا مدى وشقاء 

ال ره يي "وهو عليهم عمى” 0ه [فصلت] 


اا 2 أما القلوب المليعة 9 


لشيس ع ست بين با ا 00 

ير #.ولسوفء ينكل قلية الأقوائ شحة : 
:أن اسلا يه يشفينه قافن 0 لا يمكن له أن يهتدى . 

كوبا فط يدن نل لية.. 5 0 [يونس] 


والتأويل ' هو ما يرجع العم ء إليه » وهذا يوضح لنا أن هناك ب 

من القرآن لم يأت تفسيرها بعد , ستفسرها الأحداث . وقد يقول القرآن 
الكريم قضية غيبية » ثم يأتى الزمن ليؤكد هذه القضية . هنا نعرف أن 
لاا 5 ظ 


برعلا اقم قد ا من قل أن أن له اليل سرس 


11001001110111 [ 
حين قامت المعركة بين معاوية بن أبى سفيان والإمام على - رضى الله 

' عنه - وَكَائَلَ عمّار فى صف على » وقتل . هنا تنبه الصحابة إلى تأويل 0 
5 : ضعف السمع . وقيل : الصمم : [اللسان : مادة (وقر) ] . 0 


1 التأويل وا معنى والتفسير واحد . وأصله ما يؤول إليه الشىء ؛ ويقول تعالى لوط عطي ارط 
وم يأتي تأريلة ل ل : أنهم ينتظرون تحقق العذاب ووقوعه . 


وسيا رو 
و ظ 
"نمو حيحص وصيب بن صمو نوكيه وت [ 
ْ ره ع حيث قال ) ويح عمار .. تقتله الفئة 
الاق : ا ظ ظ ظ 3 
وهكذا جاء تأويل حديث رسول الله عله عندما تحقق فى الواقع » وكان ‏ 
هذا سبباً فى انصراف بعض الصحابة عن جيش معاوية . 
وهنا يقول الحق سبحانه : ظ لما يأتهم تأويله لهم ايونس] 
أى : أن التأويل لم يظهر لهم بعد . 


ومن أدوات النفى: : « لم» مثل قولنا : 9 لم يجىء فلان»"». ونقول 
انفنا * ١‏ ما يجىء فلان ؛ » والنفنى فى الأولى جزم غير متصل باللحاضر . 
ا 


اغاضر عرف رألى من بعد لكالا ” تيد انف »رتفد توم الإبات. 


والحسق سبحانه يقول :قات الأععراب آما قل لم ونوا وللكن قولوا 
أسلمنا . لل 000 [الحجرات] 


وهؤلاء القوم ٠:‏ د قالوا 5-7 رغم أنهم راءوا الطعين 
(؟) 


0 التي يا العام ب عو وت 
0 5 


ظ ا ل لل ام د سيو 11 كي عن أ فيد ار 
وتمامه أنه عند بناء المسجد النبوى . قال أبو سعيد : ١‏ كنا تحمل لبنة لبنة » وعمار لبنتين لبنتين . فرآه 
البى عله ٠‏ فينفض التراب عنه ويقول ا ل ل اكوم الا ام 
النار » . 

(1) ذهب البخارى إلى أن هؤلاء الأعراب كانوا منافقين » وقد استدرك بعض العلماء هذا عليه فقالرا : إنهم 
الالو مم راي لما حار فى دين الام ليرا لمحو الام اويا رقي يكن ج0001 
لمكن فى ريه نقد ٠.‏ لطر كلسور ابن كتير 01151170 





:.. حصوصت وص صوص ص موص صوص حص وحصت 

قالوا : الحمد لله ؛ لأن معنى ذلك أن الإيمان سوف يدخل قلويهم . 

وكذلك قول الحق سبحانه : اَم حسبتم أن تدخلوا الْجنة ولمًا يَعَلَّمِ الله 
الْذين جاهدوا منكم ويَعلّم الصابرين 659 4 0 امخمرة) 

جين سيتنعو] ذلك قالوا :إذن: : وثقنا أنه سيأتى علم الله سبحانه بنا 
كمجاهدين وصابرين . ( 

وهكذا نعرف أن #لمّا4 تعنى أن المنفى بها متوقع الحدوث . والتأويل 
كما نعلم هو مرجع الشىء 2" 

وقد جاء فى القرآن الكثير من الأخبار لم تكن وقت ذكرها بالقرآن 
متوقعة ١‏ أو مظنة أن توجد . وحين وجدت ولا دخل لبشر فى وجودها . 
فهذار بعنى أن قائل هذا الكلام قد أخذه عَمّن يقدر على أن يوجد . 
مثلما جاء فى خبر انتصار الروم على الفرس رغم هزيمة الروم . 

قال الحق سبحانه : 

لبت الروم (2) فى أدتى الأرض رهم مَن بعد لهم يلود (2) فى 

ب اسن لل اأثر من قل و َع تمر المؤود (5) بنصر 


ؤ جاء هذا شب واتظرالسلمرن أويك » وقد جاء اول ميق أخير 
القران ظ ظ 

أو أن التأويل سيأتى فى الآخرة ء ومايؤول انق الكقيب سنوت 
شق بعلد رد للك 


(١)البضع‏ ادر لسر وى الي : بين أذرعات وبصرى فى الشام » وهى أقرب بلاد الشام إلى 
الجزيرة العربية . [ تفسير ابن كثير : #"/ 5537 -55؟5 ]. 


سا ويس 
بح 2 ا 0 1 5 
5 قرم مون 60 هل يتظرُون 1 تأريلة. بودن [الأعراف] 

هو يتظرون ها بؤول إنبه التدرا برها يؤولرة إلبه م إن كانت الداننا 
فتعينر اهل القرات بو رق كان فى الكتهرنه ...فينذا فقول اسل «صيحاله::: 

يوم يأتى تأويله يقول الذين نسوه من قَبَل قد جاءت رسل ربّنَا بالحق 
فهل لَنا من شفعاء فِيَشفعوا لَنا أو نردُ فَتَعْمَلَ غير اذى كنا تَعْملٌ ...69 4 

[ [الأعراف] 
0 
ذن : فالتأويل إما أن يكون لمن بقى من الكفار فيرى ما أخبر به القرآن 

دجا على وق ما أخ ب نر ل سك أذ شيك فى مصار لشي 
وتأتى على وفق ما قال . 

فكأن محمداً لله كان يجازف بأن يقول كلاما لا ييتحقق ؟ فينصرف عنه 
الذي ابه » ولك نه لم يقل إلاما هو وال ومطمتن من وقوه . 
لآن الخبر به جاء من لدن عليم خبير . 

وإما أن التأويل - أيضاً - يأتى فى الآخرة :. 

وهنا قال الحق سبحانه :« بل كذبوا بما لم يحيطوا بع بعلمه وما يَأتهم 
أويله 9 4ك [ [ ونين ] 

والحق سبحانه هنا يلفت رسوله يله إلى أن ما حدث معه قد حدث 

ظ 28 6 
وس من كيله ٠‏ فقال سبحانه فى نفس الآية  :‏ كلالك كلاب الذين من 


5 مم لس ع لاسر لسر | مم 


قبلهم فانظر كيف كَانَ عاقبة القالمين © 4 ئ [يونس] 





٠‏ | ا 
0 ون 0 
.02.02.55 
0 ظ ع 00 دعل ارطل 21 ٠‏ 
عرييز معود افا لقوله سبحانه : اال اللّه َغْين أ أنا ل .4 
[اللجادلة] 


' وعرفنا ما حدث للظالمين ؛ فمتهم من أغرقه اله ومنهم من خسف ب 
الأرض 2 وشم ماحد بالصيحة ‏ . ٠‏ 


ظ ن : فالتأويل واضح فى كل مواكب الرصل التى سبقت رسالة محمد 
ف ٠‏ وإذا كان كل قوم من الظالمين قد نالوا ما يناسب رسالة رسولهم » 
فسينال القوم الظالمين الكافرين برسالة محمد عَْلّهُ ما يناسب عمومية رسالته 


3 + عي جا - ا بنجتو ١‏ كبر 1 كيني 


ا اي 
فى مكانتها ٠‏ فهناك حق أعلى » وحق أوسط » وحق أدنى . 


فإذا جئت للحق الأدنى فى أن تنقل الألوهية لغير الله سبحانه وتعالى 
ظ اس ]ا 
0 © ل 0 * ” > . [القبان] 


لأن فى هذا تقل الألوهية من الله 000000 


0 (1) قال تعالى «فمنهم من رسا عليه حاصبًا وَمنهم من أده اليه مهم من حَسَفْنا به اأوض ومنهم من 1 
ْ أغرقنا وما كان الله ليظلمهم ولكن كَانُوا أنفسهم يَظَلمونَ 0 4 [العنكبوت ] . والحاصب: هى ريح شديدة ‏ - 
البرد والهبوب تحمل حصباء ء الأرض فتلقيها على الناس وتقتلعهم من الأرض وقد عذب الله بها قومر | 
00 ظ 0 (عاد) اي ور مات عر وعوقب قارون بالخسف ؛ أما فرعون وجنوده ققد 
0 عوقبوا بالغرق . 00 0 
مقلم لقي لخر ف العلا دل ادبو القيية النوية رقع 


؛ث». 


2 0 م 





ا ٠‏ لاء فليس ذلك المنقول له الألوهية ' 
ظ بصاحب دعوة ٠‏ بل تطوع الظالم من نفسه بذلك » واتخذ من دون الله . 
ظ شريكاً لله + وفى هذا تطوع بالظلم بغير ملع . ظ [ 
وهب أن الله تعالى قال : لا إله إلا أنا » فإما أن القضية صحيحة . 
وإما أنها غير ذلك » فإن افترض أحد - معاذ الله - عدم صحتها ء فالإلك 
الشانى كان يجب أن يعلن عن نفسه » ولا يترك غيره يسمع له ويعلن ‏ 
عن » وإلا كاذ إلهآ اص غافلا ٠‏ ولكن احدالم يعن الرهيته غير ل 
سبحانه ؛ لذلك : تثبت الألوهية الواحدة للإله الحق سبحانه وتعالى .. 


وقد بين لنا الح سمبجائه :لا إله إلا نا » أنا الخال ».نا الرازق 3 


يصدر عن أحد آخر دعوى يأنه صاحب تلك الأعمال . إذن : فقد صحت 
الدعوى فى أنه لا إله إلا الله . 


الا هنا ظلم فى قضضية كييرة ٠‏ ولكن إن حتكم واف على مدين بأن ير 
الج لني ا مال 1 وبلاااد لالس اللو وال لي ره 2011 


حقوق ببالناسن إلى غيرهم . 
ظ 5 يأخذ درجات حسب الشىء الذى ع فيه الظلم ‏ 


هر 


َ 00 ظ 
7 بعكم بالْمنيبِدَ 59 5 





وريس عزء .عسل 


ححه/::. حووح تح :52 :0-0-2952 
بتكذيبهم لا يؤمنون - إلى قسمين : قسم يؤمن » وقسم لا يؤمن ؟ 
ونحن نعلم أن الإيمان عمل قلوب . ل عمل حواس . فدخن لا نطلع 


إيمانه فى قلبه. . 0 
ومنهم من يوافق تكذيبه بلسانه فراغ قلبه من الإيمان » ومن الذين قالوا: 
البلاغ عن الله » ولكن العناد والمكابرة والحقد يدفعونه إلى أن يعلن عدم 
الآيمان + 

وكذلك منهم قسم آخر لا يؤمن ويعلن ذلك . 
ولكن الُّقسَّم هو إيمان بالقلب غير معبر عنه » ولم يصل إلى مرتبة 
الإقرار باللسان . ا 00 

والذى جعل إيمان بعضهم محصوراً فى القلب غير مُعبر عنه باللسان هو 
الحقد والحسد والكراهية وعدم القدرة على حكم النفس على مطلوب 
إلا الله ؛ ففيص ليع النناد طن الدنيا كلها" ٠‏ 07 ل 
الكلمة؛ لأنهم يعلمون أنها ليست كلمة تقال» بل فهموا مضمون ومطلوب ‏ 

(1) فقد قال له عمه أبو طالب: يا ابن أخى ما تريد من قومك؟ قال: إنى أريد منهم كلمة واحدة تدين لهم 


.بها العرب» وتؤدى إليهم العجم الجزية . قال: كلمة واحدة ؟ قال: كلمة واحدة. قال: ايا عم يقولوا: 
١‏ لا إله إلا الله» أخرجه أحمد فئ مسئده )77177/١1(‏ والترمذى فى سننه (75727) وقال : حديث حسن . ظ 


صحمحصص مص صصح مضت محص حنم ره 
0 الكلمة: 0 أن «لا إله إلا الله » تعنبى: المساواة بين البشرء 
يكرهون أل تكون لهم السيادة والسيطرة ة فى أقوامهم 
وهذا يدل أيضاً على أن القع :عا نه قد نا أن يبدأ الأسلام فق مكة: 
حيث الأمة التى تعلن رأيها واضحاً؛ ولذلك نجحد أن النفاق لم ينشأ إلا فى 
(المدينة". أما فى مكة» فهم قوم منسجمون مع أنفسهم. فهم حين أعلنوا 
| الكفر لم يعانوا من تشتت الملَكات . لكن المنافقين فى المدينة وغيرها هم 
الذين كانوا يعانون من تشتت الملكات » ومنهم من كان يلعب على 
الطرفين» فيقول بلسانه ما ليس فى قلبه . 


ولذلك يز الحق وسوله الكريم ته ويرك " اعنه وييين له: إياك أن 
ود تلم إِنّه رتك الذى يوون فَإنْهُمْ لا يكذبوتك" . .. © 4 [الأنعام ] 


أ أنك يا محمد منزه عن الكذب؟ 


ويقول الحق سبحانه : ولكن الظالمين بآيات اللَّه يجحدون 0 .6 4 
ظ [الأنعام] 


أى: أنه سبحان يحملها عن سول 86 ؛ لأذ الح سبحاته يعلم أذ 


يستأمنه على أشيائه النفيسة "5 


[ الذي آمنوا برسالته الله ولم يعلنوا إيمانهم. والذين لم يؤمنوا و 000 
ْ 10 جر اطيقة #يكنت عه الهم واطرن . [اللسان : مادة : (سرى)] 
(0) الجحود : تقيض الوقرار. قال الجسوهرى : الجحود الإنكار مع العلم . قال تعالى: : (وجحدوابها 
واستيقنتها أنفسهم ظلما وعلواً .. © 4 [النمل] [اللسان : مادة (جحد)]. 
(1) ذكره ابن هشام فى السيرة النبوية (؟/ 180) نقلاً عن ابن إسحاق ثم قال اوري ان 
بمكة أحد عنده شىء يخشى عليه إلا وضعه عنده, لما يهلم من صدقه وأمانته عله » . 


ظ ل ظ 
0 0 و وس وسو وان 
0 الأنه سبحانه الأعلم ببن كدب عناداً ون إنكارا. 


000 والحق سبحانه هو الذى يعدب ويُعاقبء يكل ]نان معهم واف يأن1 
ا على قَدْر منزلته من الفساد ؛ لذلك يُنهى الحق سبحانه الآية بقوله «وربك 
7:: . :أعلم بالمفسدين 46 00 0 ظ ظ - 
ظ وللفسد كما نعلم هو الذى يأنى إلى الشء العناك قرصية: بالنيل "1 
لأن العالم مخلوق قبل تدخل الإنسان - على هيئة صالحة؛ وعحعة اند 
سبحانه وتعالى - لم يدخل فيها الفساد إلا بفعل الإنسان المختار» وصنعة 
اله تؤدى مهمتها كما ينبغى لها . 

وأنت أيها الإنسان إن أردت أن يستقيم لك كل أمر : فى الوجود»ء فانظر 
إلى الكون الأعلى الذى لا دخل لك فيه؛ وستجد كل ما فيه مستقيماً 
مصداقاً لقول الحق سبحانه : [ 


ديم سم اهس © 


والسّماء رفعها روضع الميزات 69 ألا تطفوا ف فى الْميرَان (2) (2) وأقيموا 
لوزن بالقسط ولا تخسررا الميزان '" © 4ك 00 [الرحمن] 


ظ 0 تقنوا أداء مسئولية ما فى أيديكم وأحسنوه كما أحسن اله سيان 
يا ا م والمطلوب من الإنسان - إذن - أن يترك 
ظ ابطل ‏ ري ابي اجصرر 
دائرة المفسدين. ١‏ 

ؤ ويقول الحق سبحانه بعد ذلك : 


0 السطلي؟ النحاك واليلةك:, 
(؟)تظغوا من الظطكيان عع نى الظلمء أى اسار وحص برك و لرسرور اعياة يدا 
٠‏ العدل, ولايظام يعفكم عضا . والقسط العدل [اللوييان : مادة (قسط) . . بتصرف]. ْ 





9 
ا وين 


22 2 سس لس 9 سس 0 ب 922 9929-0000© حصرو هه 


7ه و مغر ذه سر أ[ ور وعلط 
١:‏ تاوقل سر و بتك ل 
ير 7 0011 م 0 
ا اي الله فلم يَثُل الله ٠‏ سيان 
«إذا كذبوك» بل قال : إن كذبوك ..469 وشاء الحق سبحانه أن يأتى 
ظ بالتكذيب فى مقام الشكء. وأتبع ذلك بقوله للنبى عله : #فقل لى عملى 
١ 0 ٠ 0‏ ا “اكير 0 
يؤثر فى حصياتى من عملى . [ 


وبذلك يتضح لنا أن الرسول عله لا يُجارَى على عدد المؤمنين به. بل 
بأداء البلاغ كما شاءه الله بي 


وقد شاء الحق سبحانه أن يتقل محمد م الخير إلى أمتهء ف 50 
"اشير فهذا الشر لن يناله لأن خير البلاغ بالمنهج يعطيه عله خيراًء لأنه 
يطبقه على نفسه وك الديى ل عع إنما يعود عليهم ؛ لآن الذين يتأبون 
على الاستجابة لأى داع إنما يظنون أن الداعى سوف يستفيد ا" 

0 والبلاغ عن الله واج ينه الو يمرل ايد 20 
00 


0 العزة  :‏ وما آمن معه إل قلبل .63 4 [هود ] واختلفوا فى عدة من آمن معه بين عشرة أنفس » وثمانين 
٠‏ نفساً من بينهم أبناؤه . انظر تفسير ابن كثير (1/ 419) . 





- (1) ولذلك كان نوح يقول لقومه : ويا قوم لا أسألكم عليه مالا إن أجري إلا على الله :469 [هود ]ء وهود ‏ 


يقول لقومه عاد :ليا قوم لا أسألكم عليه أجرا إن أجري إلا على الذي فطرني ألا تَعقلون 0©) (65) © [هود ] 
3 وهكذا قال صالح لقومه ثمود :وما سانكم عله من جر إن أجْرِي إلأ على رب المَالمِنَ 52 4 ظ 
. .[الشعراء]. ولوط لقومه : “وما أسألكم عليه من أجر إن أجري إلا على رب الْعَالَمينَ 0 059 #[الشعراء ] ٠‏ 

وشعيب لقومه أهل مدين : «إومًا أسألكم عليه من أجر إن أجري إلا على رب الْمَلَمينَ 659 4 [الشعراء] . 


00 و 

259392222: ححواح هك‎ ٠: 
. وها فرعليي”‎ 

. 46 فلا يجوز الخلط فى تلك المسائل «لى عَمَلى ولَكُمْ َلك‎ ٠ 


ثم يقول الحق سبحانه على لسان رسوله عله : «أنثم بريئُونَ ممًا أعمل 
وأنا برىء مما تعملون لق [يونس] 
وكلمة مص 0 وهذا القول لمق فيه جار 
والنافقة ع فقول 0203300 
[سبأ] 


أى “سات الرسيو ل ومعية سوقت وام ايها 010 على 
هدى . أو فى ضلال. والرسول لله موقن أنه على هدى وأن الكافرين 
على الضلال» ولكنه يجاريهم ؟ عدالة منه عله لوي يت 

كذلك عمق ره سيجدانه أن يقل قل لأ تسألون عما أجرمنا . 
(2) 4 [ [ [سبأ ] 


بي 


0 اكت 
بير 


اق أنه ينين لهم راض ا حرمت ناك ل سساو عن إجرامى» 
ا ل ا را «ولا نسأل عم 
تعملون 2 © 2 ظ ظ [سبأ] 

ولم يقل : انق ساتبيميه : وكذلك شاء الحق سبحانه أن 
تأتى هنا فى هذه الآية التى نحن بصدد خواطرنا عنها : «أنتم بريئون مما [ 
أعمل وأنا بَرىء مما تعملون . . (8) »© [ ارين ] 
)١( ْ‏ قالرسول مكلف ببلاغ ما أرسل به ا نك لا باصن ولذلاك ير لبون الدرة :عن نبيه #ه : 


ولو تَقَوَلَ ْنَا بَعَْضَّ الأقاويل 20 لأحَدَنا منهُ باليّمِين 69 ثُم لقطَعنَا منه الْوتينَ 9 قَمَا منكم من أحد عنه 
حاجزين 69 4 [الحاقة |. 








وكلمة من » تطلق وقد يراد بها الفره ٠‏ وقد يراد بها الممردة. وفك يراد 
0 ؛ وقد يراد بها الجمع. ومرة يطابق اللفظ فيقول سيحانه : ل ومنهم 
من يستمع إليك )4 ظ [الأنعام] 





[يونس] 


ومرهم يم صك المعنى فيقول.: ومنهم من يستم ْ 1 

والسماع كما نعلم هو استقبال الأذن للصوت. فإن كان صوتاً 
مِيهماً كأصوات الجيبوانات أل أصوات. الأعرواد : فهذه الأصوات 
اج تفيدٍ إلا ما تفيده النغمة فى الجسم من هز ة أو ار تجاج , 

وإما أن يكون الصوت له معنى تواضّعى . كاللغات الم: 
يتخاطب بها الناس فى البلدان المختلفة» فإن تكلمت بالإنجل 
يتكلم أهله بهده اللغة فهموك وفهمت. 2 حم . هذا هو معنى التواضع فى 
اللغة. اع أن أت م اسع على در حه. ة واجدة من الاتفاق على اللع . 
, السمه إذث 25 
إن العائق عن السمع نفض الأذن لما يأتى من جهة اللخنصم. والسماع - 





زية فى يلد 

















وس ون يسا 
شو 0لا لوسر ) 


ل ا ىه جخصمخححص محص صصح وحهص وحص حص وحص ص صصح 


إذن: ”لا بد للسامع من حالة الاستشراف إلى فهم ما يقوله المتكلم . 
٠‏ وكما يقول المثل : (أذن من طين وأخرى من عجين» وأو كما سون الس 
د ا 30 يي ا 


فقال الصديق: "كاثى لم أسمع هذا السر». 
ادن فالكلام ليس مسجرد مسرت يصل إلى الأذن» لكن الابيد من 
اد ا ا سه 00 
الابيد عن تقرف الهم #ولدلك يسيم 0 لالد 
ليحرب اوم ممع الدرسن 
ا ا ؛ لأن الأصم ة قد يفهم بالحركة أو الإشارة أو لغة 
لس 0 
ويقول الحق سبحانه بعد ذلكا: ظ 000 


مد 


]| تناكت تيعالثي . 
كنا قزرت © #ه 


> الروك ابم اماع إلى اسكر قودوات كيل الوه على عايرية أفروراء 
7 بو اعا لااكون الرى ممقيرنا! لأناق قير نمع رار . 


حمم ص صصق ص مص ص مص ور ررح 1 
١‏ ول رد مسرن دوك وا ما" ا 
السامع متسائلاً : كيف تقول ذلك؟! فرد القائل: لقد رأى أبو جهل خيرا 
مر 0 . فردٌ السامع : ااي 


فم 


رسول الله 2 6 ولكنه رأى يتيم أبى طالب 


ريد بهذا لإدراك لعسللت إليه سكينة الإيمان وهيبة الحشوع 
وجلال الورع . 

: ع ه (3غ5) 0 50-0 
يضىء حوله . وله اسر من التقوى, وجاذبية الورع . 

وها هو «فضالة» يحكى عن لحظة أراد فيها أن يقتل رسول الله لله 
وهو يطوف بالبيت عام الفتح» فلما اقترب منه ؛ قال له رسول الله عَيله : 
ماذا كنت تحدث به نفسك؟ قال: لا شىء » كنت أذكر الله. قال: فضحك 
النبى عَينه . ثم قال: استغفر الله ٠‏ ثم وضع يده على صدر فضالة . 
وساعة سمع فضالة هذاء ورأى محمد عله وهو يقول ذلك القول» ‏ 
قال: ما كان أبغض إلى من وجهه؛ ولكنى أقبلت عليه فما كان أحب 


. إن رؤية الصالحين فيها جذب إيمانى ؛ لأن الرائى يرى نور الإيمان يناديه » فيلاقيه » ويلتقى به‎ )١( 

أما رؤية أبى جهل فهى رؤيا انقطاع إيمانى ؛ لأن استقباله للإيمان مقطوع فلم يرنوراً » ولم يحس به » | 
[ وإنما كانت رؤيته من خلال الحقد الذى جعله لا يرى فى رسول الله لله الا عيها لابخ أن طالية؟ 

وذلك بخلاف موقف فضالة الذى أحس بالنور فأحبه . ٠‏ 0 

1 5 القررطى ل يوي 01817 ندا كير كين الوا + ما وجد الله من يرسله إلا يتيم أبى طالب . 

(7) الآدمة فى الناس :.النهرة الشديدة . وقيل حر ال ا سمى أدم 
أبو البشر - عليه السلام . [اللسان : مادة(أدم)] . 

ظ (:)الأسر “المبح الدق عر ل غلن مكاضر المسيطيوابة 
(5) هو : فضالة بن عمير بن الملوح الليثى . 








010 


إلى فى الأرض كلها من وجهه 


والإنسان قبل أن يقرأ لا بد له من أن يكون قد سمع . 


واللقصود هنا بالعمى فى قول الحق سبحانه : أفأنت تهدى العمى 
ولو كانوا لا يرون 5 65 »© هو عمى البصيرة. 2 


!بطي لكا يكن نا 
نفسَم يط يظْلِمونَ 9) 7ه 
كلمة «الله؛ هى اسم عَم على واجب الوجود المتصف بكل صفات 
الكهال القن عرفداهنا قن أسيماء الل لبي الكدبينة:والمعية > يو إن كاك لله 
تعالى كمالات لا تتناهى ؛ لأآن الأسماء أو الصفات التى يحملها التسعة 
والتسعون اسماً لا تكفى كل كمالات الله سبحانه » فكمالاته سبحانه 
لا تتناهى. 


"أسألك بكل اسم سمّيت به نفسك . أو علّمته أحدا من خَالقك. 
أ استأثرت به فى علم الغيب ع" ْ 
)١(‏ ذكره ه ابن هشام فى السيرة ة النبوية )5١١//5(‏ بلفظ ا 1 


شىء أحب إلى منه ) ا 
(6) أخرجه أحمد فى مسنده 791١ /١(‏ 2 )والحاكم فى مستدركه )009/١(‏ من حديث ابن مسغود 


. وصححه على شرط مسلم إن سّلم من الإرسال . 


ساو راعسا 
واف 


الغيب ؟ 


أقول: حتى يجعل لنا الله سبحانه فى الآخرة مزيداً من الكمالات التى 
ظ امن ود وحسن الثناء عليه شيئاً لم يفتحه على أحد قبله) 0 


وهذا بعض من فيض لا ينفد من آفاق اسم عَم على واجب الوجود 2 
وصفات علم واجب الوجود ( والتسعة والتيعون. اتسينا أل ميا قن 
اللازمة لحياتنا الدنيا ء ولكها معنت الاعرة مفاف كمال أخرى 00 


وكلمة «الله) هى الجامعة لكل هذه الأسماء ٠‏ ما عرفناها ؛ وما لم نعرفها. 


والإنيان هنا حين يقل على يم فهذا العمل يتطلب تكاتف صفات 
متعددة 2 يحتاج إلى قدرة 8 وعدلم 3 وحكمة 3 لفت »؛ ور حمة ا 
ذلك من الصفات . فإن قلت: باسم القوى ؛ فآأنت تحتاج إلى القوة » وإن 
قلت: باسم القادر ؛ فأنت تحتاج إلى القدرة » وإن قلت: باسم الحليم ؛ 


فأنت تحتاج إلى الحلم ٠‏ وإن قلت: باسم الحكيم ؛ فأنت تحتاج إلى 
الك كينة + وإن قلت: «بسم الله نهى تكفيك فى كل هذا وغيره أيفنا ؟ 


را وذالك قو يوم قاط اف رت كاه ود انل سكول اند يلك ميد ماهر حو انهه 111011 
أبى هريرة - رضى الله عنه - ١‏ أن رسول الأه ته يأتى تحت العرش فيقع ساجداً . ثم يفتح الله عليه من 
محامده وحسن الثناء عليه شيئاً لم يفتحه على أحد قبله . ثم يقال : يا محمد ء ارفع رأسك . سل 
تعطه » وأشفع تشفع ٠‏ فيرفع الرسول يده رأسه ويقول #يازنت امش ١.‏ امك © محر 

0 أخرجه البخارى فى صحيحه )8!/١7(‏ » ومسلم فى صحيحه ١ . )١195(‏ 

(5) عن أن غريرة فو النى عفان +9 إن اللا ميعة وسيعين اسيداً ٠‏ ماثة إلا واحنداً » من أحصاها دخخل 
الجنة » أخمرجه البخارى فى صحيحه (757) ومسلم (177) وقد ورد ذكر أسماء الله الحسنى 
لصاوتي رد عرو سو روعي اعريسها العم عيقي بنع 100/7 رين ماجه (851؟) 
وطريق الترمذى أصح . 


أن :. حصمحصن وحصت وحص ص وحصت وحص ص وحصت 1 
ولذلك يكون بدء الأعمال ” ب ابسم الله؛ » فإذا احتجت إلى قدرة 
هم 


202 : :إن احتجت إلى غنى وجدته َ وإن 0-6 إلى بَسط 





: 0 ردم 


ل نات لكان اوها الحق سبحانه لنا فى أن تقول: ابسم لله . 
وحين تبدأ عملك باسم الله ؛ فأنت تُقر بأن كل حول ' 5200 
ظ من الله 3 والاتجياء التي انها الك ما ا » وكل شىء 
اللمحااكت 0" 2 وهو القائل: 


وراك رز استفاالت يي ل 0 
مالكون 00 وَدَلَلنَاها لهم فمنها ركوبهم ومنها يأكلون 469 22 (يس] 
ولو لم يذلّل الله لنا الأنعام والأشياء لتنفعل لنا ما استطعنا أن تملكها . 


اديه با اي إفبا ا نايا سي اي 
ذلك ٠‏ لا بعلمنا » ولا بقُدرتنا » إنما الحق سبحانه هو الذى يذلل . 


انافك نري , الطفل فى الريف لسع نه بالرقود ؛ 
فيرقد . ويأمره بالقيام ١‏ فيقوم. . أما إن رأينا ثعباناً فالكثير منا يجرى 
ليهرب ٠»‏ ولا يواجهه إلا من له دربة على قتله. والبرغوث الصغير الضئيل ‏ 
قد يأتى ليلدغك ليلا ؛ ٠‏ فلا تعرف كيف تصطاده ؛ لأن الله لم يذلله لك ظ 


كلك السمةة على اله إذا قطفتها قبل نضجها تكون غير 
(1) أخرج الإمام أحمد فى مسنده (005/1) عن أبى هريرة أن رسول اله عت قال : كل كلام - أو أمر - 
202 ذى بال لا يفتح بذكر اللهعز وجل فهو أبتر - أو قال : أقطع ».. 
(0) أى 0 :فهو سبحانه الباسط . يقول سبحانه وتعالى :ال مط ارق ل يح [ 
ويقدر.. © 4 [الرعد] . ظ ظ 
7 الحول اب بااناوان لسر زا الحياة . 





ا م0 
سو( لولس 


جممممهجح له ١‏ يي 4# ييه با عاع جع 


لخ 





ا ا ل ؛ ثم تأخذ منها. 
البذرة لتعيد زراعتها » وتضمن بقاء النوع ٠‏ بل إن الشمرة ب 
الشجرة ة حين تنضج وكأنها تنادى من يأكلها. ؤ 0 ظ 
ردنك الإنسان حين يبلغ اه يصبح قادراً على أن ينجب غير * 
فيكلّفه الله بعد ذلك بالتكاليف الإيمانية ؛ لأنه لو كلّفه قبل ذلك " 
طرأت عليه مشاكل المراهقة ؛ فقد لا يستطيع أن يتحمل التكليف . 

زلالاك قم لذن ماله الاريكق بن عينم واتاورى يقن كما 
الإنيان »دق جد سكيف" من طنط الجارن © وقح خوط اكقيان 
العقل والرشد ٠»‏ وألا توجد آفة أو جنون. 

ولا أقوق قن الله متسكانه يكن أن كتف لنفه ا غبى ما يريك الله + 
اذلف شاه الى يجان أن ركفي الإتيان |ارتتدعياءة لمكا 
أما المجنون فلم يكلفه الله سبحانه » وكذلك يسقط التكليف عن المكره ؛ 
لأن قليف ف يدوا عر تيار بين البدائل 5 
ف ظ 0 

وافع بين تمقف التكنق ساناف الا قر ] فى هذا داعياه قنك 
العبادات ٠»‏ لأنها لا تأخذ من حريتك ٠‏ بل تحترم أنت حرية الآخرين . 
ويحترمون هم حريتك ؛ فإن حرم عليك أن تسرق » فهو سبحانه قد حماك 

0 دعن علو ص الاق أنعبرارا ا 

ئ تربوى يروض الفس إلى مرادات لل ولوقام اصبى بالتكاليف قله ثواب ١‏ 
ابام طاوين عدا ار 0 السلوم سام السلمو من لان وده أعرج 


حسن مسيدم 


له 








على الغير أن ا إلى محارمك . 


وحين أمرك أن تزكّى ؛ فهو قدأخذمنك :| 


فلا تنظر إلى ما أخذ منك». بل انظر إلى ما قد يعود ظ ١‏ 
القدر بالفقر » والشىء الذى تستشعر أنه يؤخذ منك فالله سبحانه يعطيك 
الثواب أضعافاً كثيرة "". ظ 

وبعد ذلك انظر إلى كه لباه بن انفلا إلى ما حَرم الله تعالى عليك 
مق أشياع ِ و لل لك غير ذلك ؛ فستجد المباح للك كر نما منعلك عنه.. 




















سيحانه ؟ لاا . 








)يول ل لذت 5 فى كتابه 4 الككريم : إن للهلا يظلم مفقال ذرَة وإن نك حسنة يضاعفها ويؤت من دنه 
جر عظيمًا. 4660 [النشاء] . وقد قال عرز وجل ا 4:9 [المؤمنون ]- خد 
ظ من أموالهم صدقة تطهرهم وتركيهم بها وصل عليِهم إن صلاتك سكن لهم .. 4 [التوبة] -8 والّذين فى 


ع هام وظر 


أموالهم. حق علوم 62 للسائل والمحروم (55) © [المغارج]. 
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وانظر - مثالا - - إلى 0 فى الحقل : 


الثمار. 









واللعومقية تلكا لني الم" مان كانت 


فى حياتك أن الفلاح الكسول يصاب بحسرة يوم ال 
ببحساب الآخرة. 





والفلاح الذى ناخد من مخزنه إردباً ؛ ليزرعه َ وهو فى هذه الحالة 
لأ ينقد مط وله 11 مسو يعن 123 مخوييية عش دا 

وهكذا من ينفّذ التكاليف يعود عليه كل خير ؛ ولذلك أقول: انظر فى 
استقبالات منهج الله تعالى فيما تعطيه 4ل دما تاخلة: 


وهكذا ترى أنه لا ظلم ؛ لأنا صنعة الله و ا 
نفسيدك: فوت يف 1 


5 ا لعي مسا يسيري نذا 





010 تكاليف الحق سبحانه هى أوامره ونواهيه ٠‏ يكلف بها امن أمن به ٠‏ ومثله قوله تعالى :< :فل افا أ 
ما حرم ربكم عليكم ألا تشركوا به شينا وبالوالدين إحْسَانا ولا تقتلوا أولادكم من إملاق نحن نرزقكم وإيّاهم ولا 
تقربوا القواحش ما ظَهر منها وما بَطَن ولا تقَعلُوا التّقْس الْتى حَرَم اله لذ باْحق ذَلكُم وَضّاكُم به لَعلَكُم تَعْقلُون 
2 ولا تقربوا مال اليَتيم إلا بالتى هى أحسن حت يبغ أشده وأوقُوا الْكَيْلَ والْميزَان بالقسط لا نكف نفس إل 
وسعها وإذا قلتم فاعدلوا ولو كان ذا شربئ وبعهّد الله أُوفُوا ذلكُم وصاكم به لعلَكُم تَذَكُرُونَ 020 وان هذا 
مرا سي فراعو لل ففوق بع سد ذل ومافوب نم توف 4620 [لأنا 

(؟) وفى هذا يول رب العزة : «[ اذى أحسسن كل شىء حَلقَه وبدأ لق الإنسان من ط طبن () # [السجدة] 
ويقول فى آية أخرى : ل اله الذى جعل لكم الأرض قرارا وَالسّمَاء بناء وصوركم فأحسن صوركم .. 69 4 
[غافر]. 


000 
سروم 





أى : أن ن الناس هم اين يظلمون أنفسهم » ومن اكير ظ 
وهذا هو الظلم الأعلى » ومن الظلم أن يعطى الإنسان نفسه شهوة 
. عاجلة ؛ ليذوق من بعد ذلك عذاباً آجلاً » وهو بذلك يحرم نفسه من 
العم الم وهو حين يظلم نفسه يكون قد افتقد القدرة على قياس عمره 
فى الدنيا » فالعمر مهما طال قصير . وما دام الشىء له نهاية فهو فصير . 
ونأل مسعيانه «تعالى سحيو راكب لاسن + قهى قد تضبب لهي اباك 
باقية إلى أن تقوم الساعة » وكلهم شركاء فيها . وهى الآيات الكونية ٠‏ 
وحة ذالك هين كل وسمول بان ومعيف 1 بوأترل نيما ه "انعا ) 
و«لا تفعل) ٠‏ وبين فى آيات الكتاب ما المطلوب فعله :امنا المظلوبت' أن 


00 


نمتنع عنه ا ل 


والمثال الذى أضربه ذاقما .هو لقني ادق بريه اخ العام هذا 
التلميذ لم تظلمه المدرسة » بدليل أن غيره قد نجح ؛ لذلك لا يصح أن 
يقال: إن المدرسة أسقطت فلاناً » ولكن الصحيح أن نقول: إن فلاناً قد 
أسقط نفسه . وأن زميله قد أنجح نفسه . ودور المدرسة فى ذلك هو إعلان 





[ قد جعل للهفي الكو يات خاطب بها الأدكل الناس ليتفكروا فيه وليصلوا بها إلى أن لهذا الكون خائقا‎ 417 ١ 
 كلفلاو واحداً » وقد جمعها الله فى قوله تعالى :ل إن فى خَلْقٍ السّمسوات والأرْضٍ واختلاف الْليل وَالنّهارٍ‎ 
أتى تجرى فى لبر بم ينع اناس وما أنزل اله من السمَاء من مَاء فيا ب الأرض بعد موتها ويث فيها من كل‎ 
داب وتصريف الرياح والسّحاب الْمسَخْر بين السَمَاء والأرض لآياتٍلقوم يعقلون 659 4 4 [البقرة] ظ‎ 

ا تعالى: قل تَعَالوا ألما حرم ربكم يمألا مشلركوا به شين وبالوالدين إحسانا 
ولا تفتلوا أولادكم من إملاق نحن نرزقكم وإيّاهم ولا تقربوا الفواحش ما ظهر منها وما بطَن ولا تقتلوا لنفس اْنى 
حرم اله إلا الح ذلك وصاكم , به لَعلّكُم تعقلون ( 050 © [الأنعام] . 


:0-7 
ومن الظلم أيضا أن يستكثر الظالم نعمة عند المظلوم ٠»‏ فيريد أن يأخذها 
0 0007 ولا يمكن أن يكون الحق سبحانه وتعالى ظالاً يستكثر نعم عباد. 
الالسر معن ذلك ؛ فضلاً عن أن خَلْقَه ليس عندهم نعم يريدها هو » 
فهو الذى أعطاها لهم ؛ ولذلك لا يأتى منه سبحانه أى ظلم » وإنا جاء ‏ 

. الظلم فهو من الإنسان لنفسه‎ ٠ 


000005 » 
ل سح ار عر م سرع 00002 ل سه ص سه 
وو سردم دسب ساعة من النها 


سس سي سس ال سس مسحت سر م ره ل صم ور - 3 27 
مرفي الخبراان دوا يلقاء ألله 17 


19 


م صر 


١ 4 © لكين‎ 


ا اي اا لظ 
التجبرة »ناذا ها تذامك القيبافة :شقانت تشع كانك نو كن فى اللانه 
ادي عو و اا رسيي 00 
وعنتشريين ساغة » وأبضا يطاق انساصة علن تلك الآلةالتى يمل عل 
الحائط أو يضعها الإنسان على يده » وهى تشير إلى التوفيبت»:. 

والتوقيت ابت - بمقدار الساعة والدقيقة والثانية - منذ آدم عليه السلاء 
وإلى من سوف يأتون بعدنا » ولكن التوقيت يختلف من مكان إلى آخر ‏ 
| فتشير الساعة فى القاهرة - مثلاً - إلى الثانية ظهراً » وتكون فى نيويورك 
العاف قميداها بودن نواعتن الى القالنة عن معمت العا 
والاهره لساغة بالميية لكل الن: ]لآ فرع القيامة ..: ” 00 


00 





.(1)لبة مكف 


وس ع ل يسا 


بجي هو يورك 


:22ج ولحو صوص حص مومه 
..ولدللويقول اععةق سسجانه: 

ويوم تقوم الساعة يقسم المجرمون ما لبثوا غير ساعة ..22) 4# 

0 ظ [الروم] 

وهم - إذن - يُاجأون أن دنياهم الطويلة والعريضة كلها متا وكأنها 
00 » وهكذا يكتشفون قصر ما عاشوا من وقت » ولا يقتصر 
الأمر على ذلك . ' بل إنهم لم يتتفعوا بها أيضاً فهى مدة من الزمن لم نكن 
لها قيمة . 

0 كأنهم يوم يرون ما يوعدون لم يلوا إل ساعة مَن نهار بلاغ فهل 
يهلك إلا القرم الفاسقون 2© 4 20202020202020 ل[الأحقاف] 

5 أن الحا حضوي فى لجرو حي ومخدر ( ولم يأخذوا الحياة 
بالجد اللائق. بها ' ؛ فضاعت منهم وكأنها ساعة . 

رون درت نك تور سام اسار (55) # إيونس] 

ويوم امير قيس الناسن فممين: قسم حر كانرا بتعازكرة جل الب + 
وقسم من كانوا يتعارفون على الإثم » فالذين تعارفوا فى الحياة الدنيا على 
)١(‏ الساعة : أصلها جزء من الزمن غير محدد يلاحظ فيه القلة » قال تعالى : 8 يقسم المجرمون ما لبثوا غير 

ماعة. ال مله قللة وتوقول : ف ولكل أمّة أجل فَإذا جاء أجلهم لا يستأخرون ساعة ولا 


ْ قَدمُودَ 9 © [الأعراف] 0 ررك . والساعة يوم القيامة قال تعالى : 8 ويوم تقوم 
الماعة ان ره (0) © [الروم] أى : 


2 مشكورا ©4069 [الإسراء] . فالسعى للآخرة لا بد أن يكون بالنسبة إلى عظّم هذا اليوم الأخير. 


ا و 
حمحصص مص صمو حص وح ح وح حص حص هم ويه 
اق بر هر وكير امار و اهنا ادن تعارفوا فى الحياة الدجاسي ظ 
لل يعدا 0-6 سبحانه هو القائل : 9 0 


«إِذ تبراً الّدين اتبعوا من الّذين اتبعرا .. 029 4 ١‏ ااة 


هم سيتعارفون على بعضهم البعض » ولكن هذه المعرفة لا تدوم » بل 
تتقلبه الي تكرام لالراخة ضوع وا بريد ميري ع كا دسبييا في ليزوا 
إلى هذا المصير » وتعارفهم سيكون تعارف تعنيف . 


ويقول الحق سبحانه : 

9 قد خسر الّذين كذّبوا بلقاء الله .. © 4 > مس السرا 

وساعة تسمع كلمة اخسرا فاعرف أن الأمر يتعلق بتجارة ماء 
واللننارة "تح «أننيققه الأنيان الماعو اناتسا فق واس الال 
أوبراسى الال قله 


ومراحل التجارة - كما نعرف - إما كسب يزيد رأس الال المتاجر فيه . 
بإناالاً يكب الباعرولا يشخر + اكد ينس بالااتين عمل ورك في علو 
التجارة قد ضا ٠‏ وكل ذلك يحدث فى الصفقات . 


)١(‏ خسر : أى خسر الرجل فى تجارته خسراً وخساراً وخسارة وخسراناً . عين يها ولم يربح وأصابه ظ 
التقص . وخسر الرجل. اك بج اكير خاي ع ور بير تال تقالن :قد خسر الّدين كذبوا بلقاء الله 
.)م © [الأنعام] للا : أهلكها بالضلال » وقوله تعالى :ل خسر الدنيا والآخرة 0400 
[الحج] . 
ومن الفعل اللازم قوله تعالى : قد خسر خسرانا مبينا 573 4 [النساء] » وقد يأتى متعدياً. 
ومثله قوله تعالى : قل إن الخاسرين الذين خسروا أنفسهم وأهليهم يوم القيامة ..(402 [ الزمر ] 
[ القامؤس القويم] . 





ا ا ب 
2:38:59 25 :2 وز و ب و و ا 


ليان لين 0 1 ذلك عله تجارة | تنجيكم مَن عذاب أليم وى 


تؤمنون بالله ورسوله وتجاهدون فى سبيل الله بأموالكم 0 ذلكم خير 
| الَكُم إن كسم تَعَمُوتَ 0 00 م 0" [الصف] 
1 ويقول سبحانه : 


اس لس ا 6 


إن الذينَ يَنُْونَ ماب الله وَأَقَامُوَا الصّلاة وأَنقَقُوا م مما رزقناهم سر 
وعلانية يرجون تجارة ' "أن ترره6» - 7 [فاطر ] 

والسجارة منية شت انلك اا تفيل على عد صفقة إلا إذا غلب على 
ظنك أن هذه الصفقة سوف تأتى لك بأكثر ما دفعت فيها. 


ولذتك اقول الل عيضا تعن المفتاف الخافيرة: 


لالر تر ى ع عل 


« أولستك الّذين اشْتروًا الصّلالة بالْهُدئ فَمَا رَبحَت تجارتهم وما كانوا 
معدن 9 4 0 0 0 ظ [البقرة] 
يخود أيضاً: 
إن زاوا نجارة أر لها لمر إِلَيِهَا ََرَجُوك قَائيُ 0 
[الجمعة] . 





)١( ٠‏ تجر من باب نصر - تبراً وتجارة : باع واشترى طلباً للربح ؛ وتطلق التتجارة على امال الذى يتجر فيه 
. التاجر - وتطلق التجارة مجازاً على العمل الذى يترتب عليه خير ؛ كآن الثواب ربح » وكأن الحرمان 
٠‏ كارن فا لقال :ب إلا امكرن تجارة حاضرة خديرونها بينَكُم . 629 »© [البقرة] » التجارة هى 
المتجر فيه ٠‏ وقوله : 8 إن الّذين يتُونَ كتَاب الله وأقَامُوا الصّلاة وأَنفقُوا مما رََْاهُمْ سر وَعَلانِيَة يرْجُونَ تجَارَة. 
أن تبور 469 [فاطر] هى الأعمال الصالحة » وقوله :8 يَأَيُّهَا الذين آمنوا هل أَدلَكُمٍ على تجارة تسجيكم 

00 من عذاب أليم 00 4 [ الصف] . هى التجارة بالمعنى الحاذى أى العمل الصالح ٠‏ [القاموس القويم ] 


م 
٠+ 3‏ 


بمححص محص مص صصص ححص وحص و0 نوه 

ري ل ل را 
المواقف ؛ لأن التجارة تمثّل جماع كل حركة الحياة ؛ فهذا يتحرك فى 
ينا 1 ليش انمد < ووظع شبرة + كيرا بجحل فى و01 كن ؛ فينفع 
لد 





وبهذا يتحقق نفع الإنسان من حركة نفسه وحركة غيره » وهو يستفيد من 
د ا اك 
الناس سيكون جيد الإتقان. ‏ 
والمحارة فول ' اننا الرساططة ين الس والبقيولت . 
ولذلك حين أراد الله مناه آذ سيفب لأذان الفبعة قال 
«يئأيها الذي آمئوا إذا ثودى للصّلاة من يوم الجمعة فاسعوا إِلئ ذكر 
الله وذروا البيع ذَلكم خير كم إن كنتم تعلمون (5) 4 00 
ولم يقل الله سبحانه: : اتركوا الزراعة أو اتركوا الصناعة ٠‏ أو اتركوا 
التدرسن ؛ بل اختار من كل حركات الحياة حركة البيع ؛ لآن فيه تجارة 2 
والتجارة هى الجامعة لكل حركات الحياة. ْ 
والناجر وسبط بين مج ومستهلك وتقعضى التجارة شرا ويبعاً . 
لذلك فالبيع أفضل عند التاجر رك شيم فرق الكنيعاً وأننت: . 
كاره له » لاحتياجك إليه » ولكنك عند بيع البضاعة تشعر بالسعادة 
والإشراق ». ولأن الشراء فيه أخذ ء. والبيع فيه عطاء » والعطاء يرضى 
النفس دائماً ؟ لأن ثمرة الصفقة تأتيك فى لحظتها . 





وس 





وإن كنت مزارعاً فسأنت تعد الأرض » ونحرثها » وتسدر الميدور غ 
وترويها ٠‏ وتشَذب النبات » وتنتظر الى أن ينصح 0 ٠‏ وكذلك تقضى 

الكثير من الوقت فى إتقان الصنعة إن كنق هيانها ا لكن البيع فى ا 
يأتى لك بالكسب سريعاً : فكأن ضرت المثل فى التجارة 8 0 
التتجارة بالبيع ولم يأت بالشراء . 

إذن: الابد أن تعخبر أن دولك فى صفقة الإيمان تجارة . ' اتأخذ منها 


أكثر عور أسهالك. 
قدار ما كنا م 











وأنت فى أية صفقة قد تعوض ما خسرت قيما بعد » وإن اسثمرت 
حدر فإن أثرها الأممارر امل ؛ ويمكن أن تربح بعدها ؛ وإذا لم 
سيضيع غل عنن|؟ ل ؟ ولآن الدتيا منحدودة الزمن ؛ 
رتها متحدملة + أما المفسارة فى أل مان غير الموقوت - الزمن الدائم - 
: ؛ لأن الأعرة - فيها أغيار كالدنيا » وأنت فى الآخرة 
نعيم مقيم » وفى هذا ربح وكسب كبير » وإما إلى نار . 
وهذه هى النسارة الحقف: 














ف( قد خسر الْذين كذبوا بلقاء الله . .62 4 


للق م سبحانه وتعالى - أمامهم . 





ولذلك يقول الحق سبحانه : 





ا 
2 ف لمر 





ع ها لاه 2230 


2 ف وا أعمالهم كسراب بق ب بعة حم الظّمان ا .6 4 ْ 
[النور] 
00 0 كينا نعلم يراه السائر ة فى الصحراء 6 وهو عبارة عن انغعكاس 
0 0 امنا ره ماء ء» ولكن إن سار ألده الأنسان لم ييحذه فناء 0 


لبا لبسية ال سبتحانه دجيل الكافر كر تي 0 ضصتخر اء. شاسىئى: 














«إحَتَئ إذا جَاءه لم يجدة شينًا وَوَجَد الله غندة ..9© 4# [النور] 


ع 


أي أله اجا بوعورة اند سبحاته وتعالى ٠»‏ فيوفيه الله تخسابه . 
ولذلك فالذى يكفر بالله ويعمل ما يفيد البشر ء. قإنه يأخذ خسابه تمن 
لود 1 ولا يحسب له ذلك فى الآخحرة 2 0 2 
اله الفها ةا أو متسر ألجوائز 007 
فلت ليفال . 2 وقد قيل» "" 











(5) الات : ماري فى تصف التهار من اشتداد اخر كاناء فى الفضتخراء يلتضق بالأرض . . ل حا 
البصر . وقد : عمسن ستمى الرات متراباً لأنه سه ست رونا + أى “حرف تجريا أن ا 





الرائى من بعيد ؛ فيظته ساء وهو ليس بماء » بل خداع ضوئى وبصرى ناتّم عن اللحالة النتفسية لل 
عامل .*.: ووجوده فى صخراء 0 فأى خركة من 'بعيد يظنه اع ونجرى إليها ؟ ولناها 

كيه “[اللنعان 0 

الأرض قل تعالى : لقره قا صفصقا « 3.5 )4 [طن] السك 000 

العم وعلمه وقرا للا اه عرق تممه فعرقها. ٠‏ قال : فماعملت فيها؟ قال: : لت اده 

ليقال : هو قارىء. نقد قيل شم أمر فسحب على وبسهه حي قي فى شار . ٍ ال 























ورك لوسرم 


اه اح سحت 
وهتا يقول الحق سبحانه عن الذين كَذَوا بلقاء لله تعالى : 0 
ظ وما كانوا مهتدين 62 4 [يونس] 
٠‏ أ الما كرو اسائريو ظلى النهم الس ورضعه الب خالتهم ببييعانه © 
هذا المنهج الذى يمشّل قانون الصيانة لصنعة الله تعالى » وقد-خلق الله 
سبحانه الإنسان لمهمة و الله اتسنا ذه يصون الإنسان بالمنهج ٠‏ من أجل أن. 
يؤدى هذه المهمة . 
والهداية هى الطريق الذى إن سار فيه الإنسان فهو يؤدى به إلى تحقيق 
المهمة المطملوية فمقنه ؛ لأن التق :سبخاتة قن جعلة الخليقة فق الأرضن 
[ اال ا ل ل ا يق 
الالا التين الخسران المحيط . ظ 
ا وم 0 لق آذ هه 
جؤننا ريك بعص أَزِى تله أوننو َك مجم 
ا 4 وه سل أذ سسحت سر امقر 
جعهم ثمَألَهُ سويد دعل مت © #ه 


اا وسيم :9وإنا4 مكو ظ الي سياه 3 
والمقاب والفشيجة. 


اق اس ع و اقل ل ران ور ا 
الوقن قبل أن ترى هذا فى الدنيا » ولكنك ستراه فى الآخرة حين 
تشاهدهم فى الهوان الأبدى الذى يصيبهم فى اليوم الآخر . 


وفى هذا تسرية لرسول الله عله . 





سماو 
وك لو 


صصص ت. :+ .ص02 أدهت 7 


عون يد .© 4 أى: أن نريك ما وعدناهم من الخذلان والهوان 
فى هذه الحياة » وإن لم تره فى الحياة ة الدنيا فلسوف ترى هوانهم فى 
الآخرة » حيث المرجع إلى الله تعالى ا 00 
بأشياء قوق الهوان الذى يرى فى الناس : 6 كمخسرة ا 
للأسى حين يرون نصر المؤمنين . 

أ ادي رق فهو الأمر الظاهر ع أى + التذلان »«الهويمة + والاسن: > 
والقتل » وأنخَذ الأموال » وسّبى النساء والأولاد » أو غير ذلك نما سوف 
ترأه فيهم - بعد أن تفيض روحك إلى خالقها عب 0 
الله ارقا 

وأنت لن تحتاج إلى شهادة من أحد عليهم ». لال سيجاة ري 
على ما يفعلون ( (535) © . ظ 

وكففاك الله تين بذ كني شهيدا 469 222 ا[االنساء] 


لل سب ا 
جر شر إايحة رشر لك فيو ! 
00 تم لقتل هم لَابظلمونَ 1 


ل ل ا او ١‏ طقل أمر وى 
بالقسط ...469 [ الأعراف] . والقسطاس : الميزان والعدل . « القاموس القويم» . 





ات 
1ه 


اله 0 بحان لالم أب و ره يباب قي عدار 


جراد منأث إياخل” فيها تدير 0 ظ [فاطر ] 

وهؤ سبحانه القائل أيضاً: 0 

ذلَمْ يكن رَبك مَك القرى طلم رآمْها عفرن 4 2 الانسم. 

فلا تجريم ولا عقوبة إلا بدص وببيان لتجريم هذا الفعل أو ذاك » بإرسال 
الرسل ؛ حتى لا يحتج أحد بأنه لم يصل إليه شىء يحاسب بمقتضاه. 

والحق سبحانه هنا يبيّن أن لكل أمة رسولا لأ يتعهدها بأمور المنهج . 


وقد خلق الحق سببحانه كل الخلق وكانوا موحدين منل ذرية آدم - عليه 
السلام - ثم اقتضت الأحداث أن يتباعدواء وانتشروا فى الأرض» وصارت 
الالتقاءات بعيدة ٠‏ وكذلك المواصلات . وتعددت الآفات بتعدد البيئات . 














إلكن إذا تقاربت الالتقاءات » وصارت المواصلات سهلة نا يحدث 
ؤ ف القمرن تراه فى لحظتها وأنت فى الغرب . تيد ايض ترسو نات 
5 تكاد تكون واحدة ؛ لذلك كان لا بد من الرسول الخاتم ييه . أما فى 
الأزمنة القديمة . فقد كانت أزمنة انعزالية » تحيا كل جماعة بعيدة عن 
الأخبرى ؛ ولذلكِ كان لا بد من رسول لكل دا البسام داءات 
55 1 0 وقد ال 













جو و 


5 د البيئات قالرسيوال الخاتم يعالج 5 القاءات ”* 





(1)خلا: مضى وسلف. ومنه قوله تعالى : إلا وأضربُوا هبن بم ألم ف الام الخَالية 69 4 [الحاقة] 
أ : الماضية . ظ 

(4)9وذلك لأن بسالة الإسلام هى ججماع اليم لكل دين ساق ٠‏ ميصداقاً لقوله تعالى :9 شرع لكم من الدين 

٠‏ ما وصئ به نوحا والدى أوحين يك وما وصضينا به إتراهيم وموسئ وعيسئ أن يمرا الدين ولا تنمَرَقُوا فيه كبر 


على المشر كين ما لدعم هم إليه الله يجتبى إليه من يشاء ويهدى إليه من ينيب 02 4 [الشورى ] . 





١ 


12000 
شو فاضا 000 
ج+صت. 0ت .٠0ت‏ ص حصت ارت 


تر ترا الر ام الر 


رلك أنه رُسُول فوا جَاء سولهم فُضى بْنَهُم بالقطط رَهُم 
0 ا ار 00 0 أيونس] 


البعض الآخر ؛ والذين آمنوا به انتصرر 6 2-0000 


أو أن الآنة عامة (وَلكل مو ل4 أى : تنادى كل أمة يوم القيامة باسم 
رسولها 6 يا أمة محمد عله , الوراامة موسي ويا'آمة عرسي ١‏ .. إلخ. 


( فكي ْ إذا جثنا من كل َم بشهيد وجئنا بك علئ هنؤلاء شهيدا '' 9 
يومئذٍ وه الّذِين كفروا رعصوا سول لو سوك بهم الأ ولا يمو 
اللّهَ حدينا 69 4 [ [النساء] 

إذن : فالحق سبحانه هنا يبين أن لكل أمة رسولاً جاءها بالبلاغ عن الله : 
بم وات او ا ااا 


لعو عاك ب ستموة نان : قال لى رسول الله مله : «اقرأعلى ؛ فقلت :يا رسول الله أقرأ عليك 
د توتغلياف انريم قال : انعم » إنى أحب أن أسمعه من غيرى » فقرأت سورة النساء ء حتى أتيت إلى هذه 
الآية فكيف إذا جئنا من كل أَمّةَ بشهيد وجَنْنا بك على هؤلاء شهيدا 69 4[النساء] فقال مله : 
ل ا كج ابد ف وبسييه 1 6) وأحمد فى مسنده 
280). 
00 تقول الب يي تاي حدر العوياان اسيرء للوالتسدي : © إن الله كان على كل 
شىء شهيدا 8 ©6 © [النساء] وقوله :#8 ولا يضار كاتب ولا شهيد 090٠‏ »© [البقرة] أى شاهد . 
والشهيد من قتل فى سبيل الله » والشهادة : خبر قاطع . والشاهد اسم فاعل وجمعه شهد وشهود . 
[ القاموس القويم] . ظ 





05ج :تت 
مرا جه رْوئه متهم فنا رعو لامر 49 05 
ع لا 00 
١‏ لق متهم بلفسا مائو 6 © 0 الو ] 
أى : يُقضى بينهم بالعدل . «للؤكرة يطو الكل يمان جانيم 
ويزيدها لهم » أما الكافرون فلا توجد لهم حسنات ؛ لأنهم كفروا بالله 
االجق ؛ فيوردهم النار . وهم قد أبلغهم رسول الله لله أنه سيأتى يوم 

يسألون فيه.عن كل شىء » فاستبعدوا ذلك وقالوا: [ 
ل أنذا منا وكا اا وعظاما نا لَمَعُونُونَ 05١‏ أو آباؤنا الأولون 00 4ك 
[الصافات] 


4 


لقد تعجيوا” من البعث وأتكروه » لكتهم يجدوته حتما و صدقا. 
مس ع سي سي 1 
0 56 الأول . 5 0 0 ظ ئ زق ] 


جديد ؟ لا ؛ إنه سبحاته القائل: 


وقاعتن نش نوسناي يط 40 3 





سارو 
يدوك 





[ وهم قد كوا واستتكروا واستهزأوا بمجى. يوم القيامة والبعث » 5 
استهزاؤهم أن استعجلوا' هذا اليوم » وهذا دليل جهلهم » وكان على 
رحن كيم اد روي هرا للك البرع» 

ا 0 

حر لو ل ل سس مه 
أرق لوقه ِف 62 

الكاذبة » وذبحوا الطبقة العليا فى المجتمع بدعوى رفع الظلم عن الفقراء . 
وإذا ما كانوا قد آمنوا بضبرورة الثواب والعقاب . فمن الذى يحكم 
ذلك ؟ هل الظالم يحكم على ظالم ؛ إاتر ليها ألملا بيبا 
ابا 0 
000 0 
مد امسو 0 


مادة 2 مهاه ؟ِ 


إن : قد تساتكتم فى العاصرين لكم ٠‏ وادعيتم أنكم تشرم العدل 


بينهم ( فماذا عن الذين سبقوا ( لون حصرا” 





017 ا رب ند ل وَيسْعَعْجِلُونك بالعَذَاب ون يُخَلف الله وعدة ...© 4 [الحج] » ويقول 
“8 4 اسيضائة فى آية أخرى: : ل ويستعجلونك بالعذاب ولولا أجل مُسمَى لجاءهم العذاب . . 29 4 [العنكبوت] . 
907 االحدون : جمع ملحد . وهو الطاعن فى الدين » المائل عنه . قال تعالى وإ لبي بعدره فى اجات 
ْ | لا يخفون علينا .60 © [فصلت ] . [المعجم الوسيط : مادة (لحد)] . 


0 
شوطط وات . 

صوص حص مح + +2 
ام هم - إذن - لم يلتفتوا إلى أن الله مسال رئماان قدشيا الأ يموت 


(010 


ظالم إلا بعد أن ينتقم الله منه 


وفيع الم ولتقعوا إل ووم هته الداو يقار ا اعرف ونا ىدها البشمية 
بإحسانه والمسىء بإساءته . 

وكان المنطق يقتضى أن يؤمن هؤلاء بأن لهذا الكون إلهاً عادلاً ‏ 
ولابد أن يجىء اليوم الذى يجازى فيه كل إنسان بما عمل » ولكنهم سخروا 
مثلسخريه الاين كدرو من تله وجاء خبرهم فى قول الله سبحانه 


م ا ةق اس م6 


على ألسنتهم: ! ويقولون متئ هذا الوعد إن كنتم صادقين 052 4 [يونس] 
ولكن وعد الله حق ( 0000 قادم » ومحمد عه رسول من الله ( 
يبلغ ما جاء من عند الله تعالى » فرسول الله عله لا يملك لنفسه شيئاً. 


لب ظ 


اد 

ا 1 تالح ار سس 

ْ محلم | 

ل أ اس 2 ا 1 ا 


مر 


سرس صاحت ا غير سم 


ولا سسَفَرسُون () 467 
صلائله 7 2 9 > 60 (5) ع 0000 
والرسول عَيكه يبرىء نفسه من كل حول وطول » ويعلن ما أمره الحق 
(1) يقول الحق زولا تحسبن الله غافلا عمًا يعمل الظالمون نما يؤَخَرهم ليوم تشخص فيه الأبصار (75) مهطعين 
مقنعى رءوسهم لا يرتد إليهم طرفهم وأفدتهم هواء 465 [إبراهيم] » ويقول الرسول عيثه يه : «إن الله ليملى 
للظالم حتى إذا أخذه لم يفلته » . 
رن : الحذق وجودة النظر والقدرة على دقة التصرف فى الأمور. 


والطلرل: الفضل والغنى واليسر. قال تفال :وو لسك طلا بجع الاك فلات 
فمن ما ملكت أيمانكم .. (02 © [النساء] . [المعجم الوسيط] . 





3 مس عي قرا »سل 


مبحاته أن ملق 2 فهو َيه عه له يملك اليه هما 0 ضراً ؟ لآن ان الع 


مسيئته سب جيه رك َ 05 








وهذه الاية جاءت رداً على سؤالهم الذى أورده الحق سبحانه فى الآية 
الساقة ااا 0 [ 00 


العذاب ا . 0 5 على أن 7 ل دي 
لا يظلمون 5 © ظ : [يونس] 


ا ( بل نزلت لتوضح موقف مَنْ كفروا 


ض من هنذا الوعد إن كنتم صادقين )2 ئ [يونس] 


وهذا يعنى أنهم قالوا هذا القول قبل أن تقوم القيامة ». والآية التى 
توضح أن لكل أمة رسولاً تؤيدها آيات. كثيرة » مثل قوله سبحانه : 





لبك و يلك ال قفو وأ غَافلون 050 م ٠‏ [الأنعام] 





عرس 6 َك 2 0 سم 28 و 5-8 2 7 َّ م6 2 و م 3 زف 2 م ره ل اوس 
0 ل م ل ا ل 1 


[طه] 








اكنال ١‏ تآيوية تيوكلاب ؟ أشرينا »بره الله , ين المؤمنين/ 
والكافرين بأن خذل الكافرين ونصر الموّ منين . 


ووإن اسعيطا اكد يالبسوك يرونه : وناك أمر الحق 
ما رس له عله . 


قل لا أملك لنفسى ضرا ولا تفعا 46 ما 


0 # الك اركسم تسالرق مسرا يك عه عن الضر والنفع ٠‏ فهو عله مب 
.عن الله تغالى » ولا يملك النفسه ضرا ولا نفعاً » فضلاً عن أن يملك لهم 
ع صغه اع ع عه )١(‏ 


.هم ضرأ أو نفعاً . وكل هذا الأمر بيد الله تعالى » ولكل أمة أجل يرك 
انين سور نهان الغلاي ويم دوا النرون: السل» ظ 


« إلا ما شاء الله لكل أمّة أجل أجل ...© # 2 البراضي] 
الاسيو قزمت » ويل على أن الب ولاس لا يملكون 


نفسهم الضر أو النفع ؛ لأن الإنسان خلق على هيئة القَسر فى امون ع 
ارود عار ار و ع وبي ال 





0 0 - مدة الشىء » وغاية الوقت ووقت الحياة » أو وقت الدين أو وقت العمل . والأجل نفس 


ظ الوقت الذى أجل له الأمر : ف فلمًا قضئ موسى الأجل 4 [القصص] أى : أتم المدة المحددة له 

وأجل الشىء : حدد له أجلاً مستقبلاً لأى يوم أجلت ©# [المرسلات] أى : : حد الموت أو الهرم 

ظ ل : «ثمّ قَضَئ أجلا وأَجَل مُسَمَى عنده .#0 [الأنعام] الأول هو مدة البقاء فى الدنيا 5 

والثانى : هو مدة البقاء فى القبور إلى يوم القيامة 6 أو مدة الحياة الآخرة ُ وقوله فإذا بلغن أجلهن 

.م الس . أى : نهاية مدةالعدة . والآجل ضد العاجل . والآجلة ضد العاجلة . 
00 لش 0 


ا ا ب 
1ه 





نيا عرو ١‏ و ع + 0 


يب ره م الس مه 
ظ 0 0 ظ [الكهف] 
فانت حر فى أن تطيع أو أن تعصى ( وكل ذلك داحل 200 
اختيارك » وإن صنع الإنسان طاعة » فهو يصنع لنفسه نفعاً » وإن صنع 
معصية » صنع لنفسه ضرا . 
ادن فهناك فى الأمور الاختيارية ضر ونفع . 
ظ ومثال ذلك : بن وكير ا ين تيه »فهو راق النقمه والصير مود 
كاذه أثاريه ,ودلات عقينة الله سبحانه . 
ادل ففى الأمور الاختيارية يملك الإنسان - مشيئة الله - الضر أو النفع ظ 
لنقسية. ؟ والله سبخانه يبين لنا أن لكل أمة: أناذ + فلا تحددوا أنتم آجال 
الأم ؛لأن آجالهم - استتئصالاً» أو عذاباً -هى من عند الله سبحانه وتعالى. 
الع درنا قد عجار وا لا يعجل بعجلة العباد ؛ حتى تبلغ الأمور 
اكات تعالى منزه أن يكون موظفاً عند الخلق ٠‏ بل هو 


وهو اه ل : [ ؤ ئ 
«سأرِيكُم آياتى فلا تَستعَجلُون 60 4 02000 آالأنبياء] 
وهو سبحانه القائل: . 

4 0 دياع الإنسان اشر دعاءه بالخير رحا الإنسّان‎ ٠ 


ظ ظ [الإسراء] 
ْ (1) عجولا اس ل ا ا مور. . واستعجل الأمر طلبه عاجلاً سريعاً » قال تعالى : 
ولو يعَجَل الله لاس الشَر استعجالهم بالخير لقضى إِليهِم أجلهم 00٠‏ 4 [يونس] والعاجل 0 
الآجل. والعاجلة الدنيا » والآجلة الآخرة » يقول الحق :ا كلا بل تحبون العاجلة 62 4 [القيامة] . أ ْ 
الدنياء وعجل الأ مر طلبه قبل أوانه بدافع الشهوة » وعجل الأمر سبقه, يي 0 
حبري إن ارد تاد اح لا لسو سري بن بخوي معنم ابر ركم 0 


_ ا 
شولك رن 


204-09420200 9-١ 6 


إذن تاق مبيفاته وز مراذاقه وبحي 1ق 2 وإذا جاء الأجل فهو 
لا يتأخر عن فيعاده . ولا يتقدم عن ميعاده . 


للك وقول لمق مهاه : 

.© إذا جاء أجلهم فلا يستتخرون ساعة ولا يستقدمون 69 4 [يونس] 
وقوله سبحانه. : يستقدمون» ليست من مدخلية جواب الشرط الذى 
جاء بعد ط ذا '"' جاء أجلهم . .69 4 02020202020 [يونس] 
5 : #فلا يستكخرون» . ظ 

نه لا يتتتدعون قبل أن.يحين الاجلن. 

وقول انلق يفا هترود للف 

اشنا 7 كما ما 1 


وهذا "سيت للعذاب 2 »إن كم الذاب قر مان 
يحون 


الات 


وقول الحق سبحانه: #أرأيتم# . أى: أخبرونى عما سوف يحدث لكم. 
(١)إذا‏ : تأتى لمعنيين:شرطية وفجائية . إذا الشرطية : اسم شرط للزمن المستقبل. » فتختص بالدخول على 
ا ال 0 من الزمان خافض لشرطه منصوب بجوابه » قال تعالى : 

ف وإذا جاءك الّذين يؤمنون بآيَاتنا فقل سلام عليكم .63 © [الأنعام] » وتدخل أحياناً على الأسماء 
. المرفوعة » فيكون المرفوع بعدها فاعلاً لفعل محذوف يفسره الفعل الذى بعده مثل : ظ إذا السّماء 
انشقّت )4 [الانشقاق] أى : إذا انشقت السماء » وإذا تكون حرفا للمفاجأة . وتخفض بالجملة ْ 

المح تان جالق ْ ف فَألَْاهًا فَإذَا هى حيَّةٌ تسْعئ 60 4 [طه] « القاموس القويم» . 





م ور 0 
و50 و لس 


صمحم صمحهسم هم مهمه بصم جسم رو جسم 





ا 


إن أتاكم عذابه بياتا أو نهارا . .0) 4 ظ اا ؤس 

والبيات مقصود به الليل؛ لأن الليل محل البيتوتة» والنهار محل الظهور . 

وقباة اط سبحانه إبهام اليوم والوقت . فإن جاء ليلاً » فالإنسان فى 
ذلك الوقت يكون غافلا نائماً فى الغالب » وإن جاء نهاراً 2 ساديم 
النهار مشغول بحركة الحيأة . 

أفأمن أهل القرئ أن يأتيهم لد باتا وهم نائمون 60 م [الأعراف] 

ويقول سبحانه : 

أو أمن أهل القرئ أن أيهم 'بأسنا ضحى وهم يلعبون ©4 [الأعراف] 

ولو نظرت إلى الواقع لوجدت أن العذاب يأنى فى الليل وفى التهار 
معاً ؛ لأن هناك بلاداً يكون الوقت فيها ليلاً » وفى ذات الوقت يكون 
الزمن نهاراً فى بلاد أخرى 

وإذا جاء العذاب بغتة ٠‏ وحاولوا إعلان الإيمان » فلن ينفعهم هذا 
)باسنا يدانا والبأس القوة : قال تعالى :ل وأتزلنا الحديد فيه بأس شديد . . #62 [الحديد] . أى : 


قوة وصلابة » وقوله تعالى : «إعسى الله أن يكف بأس الذين كفروا . . 469 [النساء] شدتهم وقوتهم . 
فيصدهم عنكم » وقوله الحق  :‏ وحين البأس 9 # [البقرة] » أى رو اللدرت الشديدة ينول 


الحق :ا وسرابيل تقيكم بأسكم . . #69 [النحل] » أى شدتكم وفوتكم فى الحرب . فتحفظكم 


الدروع من أخطار الحرب . والبأساء : الفقر والشدة » ويقول الحق : 8 والصابرين فى البأساء والضراء . . 
9 4 [البقرة] فى وقت الفقر والحاجة . [ 


وصساضارورء 
و لو لير 


اه حمصت :50ت 
الإيمان ؛ لأن الحق سبحانه يقول فيمن يتخذ هذا الموقف : 
#آلآن وقد عصيت قبل وكنت من المفسدين 460 لو 


. فإن جاءكم العذاب الآن لما استقلتم منه ؛ لأنه لن يتفعكم إعلان 
الايمان و ولن يقبل الله منكم » وبذلك يصيبكم عذاب فى الدنيا 2 
. بالإضافة 9 عذاب الآخرة » وهذا الاستعجال منكم للعذاب يضاعف لكم 
الفذ اجرمرتين »فى الدقاه تم :العذاب اللفكة فى الاحعر ةم 


ْ ويقول الحق سبحانه بعد ذلك : 0 
00 0 ام معنو دكن يوس 
تنب © 44 


م إذا ما وقع لوي 


إن إعلان للح الوقت لن يفيدكم. 5-0 مذايى 
بلا مقابل . 


دن الس مس على أى وضع ؛ لأن الإيمان 


0010 


51 ومثال ذلك : فرعون احين جاءه الغرق طقَالَ مت أنه لا إنَه إلا اذى 

211[2[[101010101010111 
الشمس ء فأوحى اللّه إلى موسى أن يضرب البحر بعصاه فَُوحينا إلى موسئ أن اضرب بَعصاك الببحر 
فانفلق فَكَانَ كل فرق كالطّود العظيم 59 4 [الشعراء] » ثم يقول سبحانه  :‏ وجاوزنا ببني إسرائيل البحر 
فأتبعهم فرعون وجنوده بغيا وعدوا حتَئ إذا أدركه الفرق قال آمنت أنه لا له إل الذي آمنت به بنو إسرائيل وأنا 
من المسلمين 59 4 [يونس] 00" 
ْ السام النبى ميته قال : « لما أغرق لله فرعون قال > امتت اله لا إله إلا الذى آمنت به بنو 

سالك . قال جبريل : يا محمد فلو رأيتنى وأنا آخذ من حال البحر ( أى : طين البحر ) فأدسه فى فيه 

٠(أى‏ : فمه ) مخافة أن تدركه الرحمة » أخرجه الترمذى فى سننه و قال جرخن . وانظر 
تفسيرى بن كثير ( 1 "٠‏ ) والقرطبى (5/ 73700) . 


ا ا 
شولك لو لسرن 


صمصخحبحح وح صحصصمحه وحح وح رار هه 





0 1 00 ع 00 ٠‏ 
آمنت به بنو إسرائيل ..(60 # ظ . [يونس] 


. ويقول الحق سبحانه بعد ذلك : 


010 
6 ىر م 


0 ل سر ار صرحء 
9 ثم لوطا يبسن 
200 ك0 
وهذا إخبار عن العذاب 59 من كفروا ويلقونه فى اليوم الآخر » فهم 
بكفرهم قد ظلموا أنفسهم فى الدنيا » وسيلقون العذاب فى الآخرة » وهو 
##إعذاب الخلدك أى : عدات 0 
وينهى الحق سبحانه الآية بقوله : لاوا 


بسول ذى معجزة » ومعه منج مفعطل مؤي ٠‏ وأمهلهم مدة طوية . 


ادن فسيلقون عذاب الخلد َ واقك نقاة مييوانه هذا يعفر علانت المخلد ٠»‏ 
لآن عذات الدنيا موقوت ». فيه خزى وهوان . كن بيده روف فى القراء 
يجعله عذاباً قليلاً بالقياس إلى عذاب الآخرة المؤبد. ظ 

وجاء الحى سبحانه تضق عذاب |الخلد كأمر من كسبهم والكسب زيادة 
تولاصل »» فمن يتاجر بعشرة جنيهات . قد يكسب خمسة جنيهات. 

وفقا ينو ال كن الى ير كي جيعضية ركفيو زياد كن اضيا :؟ 

نعم ؛ لآن الله سبحانه حرم عليه أمراً . وحلله هو لئنفسه . تيو يا غيل 


)١(‏ الخلد: الدوام , والمراد أنه عذاب دائم . [اللسان:: مادة (خ ل د)]. 


ع« 


لفط 





التتحليل ون بعري ووو يقلن لوقه كيني ا 
رع لت بن له مراد النفس الأمارة » وهاذا يعنى أنه نظر إلى واقع ؤ 
الإذواقى وانيااء ولاييظر إلى تسسات" تلك اللذة و وهو يظن أنهقند 





وبعد ذلك يقولٍ الحق سبحانه : 











وهم هنا قد عبادوا للتساؤل. 0 5 ١‏ 





زكلمة «جق» هنا لها 0 4 


بلي البدين قرآناً : الوسر ا لهة يما 
محمد # حى + والقيامة والبعث 


حق ء والكلام عن العذاب فى الدنيا ناه ولعره الرمتن علديم جني 


ْ قال الله تعالى : ف لهام كسبت وعليها ما.اكتسبت .4629 [البقرة] فالذى يحلل الخرام وأدخيله على‎ )١( 
فس عليه أن يتجمل التيمات المترتة على هذ! ع فله يعمله الهبالح الكيبب» وعليه يعمله البى» زا"‎ 
: “ما اكسمة‎ 

(5) تبعة الشىء ء: نتيجته وعاقبته وما يترتب عليه من أثر. [المعجم الوسيط : مادة (ت بع)]: 

كاي : 0 جر يرابت 


ركااى : أتكم لن تعجزوا الله عن أن يعيدكم بعد موتكم وأن يحشركم وأن يعذبكم بما كنتم تكسبون. 





إذن: فقولهم 0 أحق هو لم 
الى يم 
وهل الشرائع - التى تقول: إن الله أنزلها كمنهج يحكم حركة 


الإنسان - حق ؟ 
وهل القيامة والبعث حق؟ 
وهل العذاب فى الدنيا حق؟ 
إنها كلمة شاملة يمكن أن تؤول إلى أكثر من معنى . 
باتع الحواب من الله تعالى : 
«قل ف وربى نه لَحق . . 69 4 0 ظ [يونس] 


يسألك ؛ لأنه لا ينكر وجود زيد. 


إذن : فآنت لن توكل إجابة ما إلا ذا كان هناك فى السؤال شيهة إنكار 





0 النبأ : ا و ا‎ )١( 

ْ هو البعث . وأنبأه بالشىء ونبأه به : أخبر به » وأنبأ يتعدى لمفعول به واحد , مثل قوله تعالى : 

[ أنبئهم بأُسْمَائهم ..60 # [البقرة] . ويتعدى لمفعولين مثل : # قالت من أنبأك هذا . 06 
(التخرع ]لوقه تعد ى يعر اجر عل )كدو : ف ونبئهم عن ضيف إبراهيم 29 4 [الحجر] أى : 
حدثهم . واستنبأه : طلب أن ينبئه كقوله تعالى : (ويستبئونك أحق هو قل إى وربى إِنّه لحق .. 465 
5 ظ 


001 
سورك لوي 


ل حي ا 0 


ع ا ل 
ظ 0 0 وتأتى «إزى» دائماً مع القسم . 

ولكل خرف من ممروق ادراب يغام 1 وهى تأتى فى | 
جواب سؤال منفى » فى مثل قوله تعالى : 


« ألمت بربكم قَانُوا ب 5 232020 [الأعراف] 


تعنى . ل وأنت لا تقسم على شىء إلا إذا كان 
الحال لاماتجيا كار حودي والركا ناريا بهد التأكيد. 2 ظ 


ومثال ذلك فى قوله سبيخانته :. 


(واضرب لهم مَمَلا أصحاب القرية'” إِذ جاءها المرسلون 09 إذ أَرسلنا 
يهم انين فكذبوهما فعرزت بتالث فقاو إِنا إليكم مرْسلُون 69 »4 [يس] 


اذا كان رد من بُعث اليهم الغلاثة؟ 


+قائوانا شم إِذ َس مدلا ونا أدزل الرْحْمَنْ من شيم إذ أت 
ب د ظ 2 و ' آبيس] 


هكذا كان إنكار المكذيين للرسل ال“ الغلاثة 5 فقال لهم ا 


(1) إى : حرف جواب , مثل نعم . ويقع بعد القسم كقوله تعالى :ل ويَستَبئُونك أحَقَ هو قل إى وربى إن 

لحق 050 ©[ يونس] . 0 م ا 00 
قيل: هى أنطاكية » بين سوريا وتركيا وقد تكون قرية أخرى » وكان ملكها يعبد.الأصنام » فبعث الله 
الى إل الكتاامي اللربيل اكد ربوا تن لاير برخ كر 121/1 3 صر كنا 00 
57+ عر ناك اتام فرك 


ا [ 
حمحص مح ص توصت صصح موصت نل 0 ة 


ا (05) فك ظ ا 


فكان يبرا 0 مناسباً كار بكرم الشديد. 


. أما إذا صادف 58 إنكاراً قليلاً » فالتأكيد 5 مرة واحدة‎ ٠ 
وإن صادف الكلام لجحاجة فى الاكان محا التاكيد مراتيرة‎ 
أما إذا ما صادف الكلام تبجحا فن الإذكار فالتاكيد يأتى ثلات.مرات.‎ 
وقد علّمٍ الحق سبحانه رسوله ليه هنا أن يرد على استنبائهم بأن يقول‎ 
0 لهم : 9 إى وربى إِنّه لحق .62) شه‎ 
ثم يؤكد‎ ٠ وهنا يقسم الرسول د بارت ؛ لآن الرب هو من كلّفه‎ 
إن لحق» لأن سؤالهم عدف الجكاو و كيدا‎ 


وما دام قد قال: : «إى وربى إِنّه َحق4 فهم إن لم يؤمنوا فسوف 7 
العذاب ؛ لأنه ليس هناك منجى من الله تعالى . ولن تعجزوا الله هرباً َ 


واس 


ولن تعجزوه شفاعة من أحد . ولن تعجزوه بيعاً َ ولن تعجزوه خَلَّة 
تقدم لتشفع لكم. 
حرام 00 ظ [ الوم 
وفك آزاد اشن سيصاثة ان يشير احة من الاعمعان بح ذلك اننا سحا 


وتعالن قن المسكن أن عقي شبفاعة العنافعين ف تومن اللسكن يي 





رسفي ور سل 
سو( لوسر 





<كع95884ه 
0 ولذلك جاء الإيضاح فى الآية التالية ٠»‏ فيقول سبحانه : 


ير و سر سر 


, رن لكل تفيئن ظَلَمَتٌ رض َدَتْسَرَتَ به د 


2 


1 ثرا م لت 
0 الثدامة 


3١ 


سه لور 


و اام ا بلشه م 
ا وهم لايظلمونَ © © 2 


وشاعة سم فالإنسان يرغب فى الفرار منه » ولو بالافتداء . 


0 


وانظر كيف يحاول الإنسان أن يتخلص من كل ما يملك افتداء لنفسه . 
ماب ل عيبا ا 


الا 
37 رص 


طبعاً لا. 


الغير ؛ وهذا الغين فك كسسبب تطريق مشروع 900 الظالم منه ( والظالم 

إنما يأخذ ثمرة عمل غيره » ولو صح ذلك لتحول البعض إلى مغتصبين 

لحقوق الغير 6 ولاخذنا عرق وكدح غيرهم ٠‏ ولتعطلت حركة الحيأة . 

(١)القمداء‏ : ما يقدم من مال ونحوه لتخليص المفدى . قال تعالى :رفيا بيع عطير0© 4 [الصافات] . 
[ المعجم الوسيط :مادة (فوند اق 

1ه عل ها شمن بكدم حنها ريد ناهينو ات رجي 3 نوتيز واي دمخي لاوقا" 
«إ وأسروا الندامة لما رأوا العذاب . . 69 4 [يونس] ونادم اسم فاعل قال الحق : «! فأصبح من التَادمين 

60 © [المائدة] 


0 : طبه المُجوم يعدي من عَذَاب يومد ببنيه 9 وصاحبته وأخيه 00 وفصيلته التي ويه 
ومن في الأرضٍ ججميعا م يجيه 69 4 [المعارج] . 


و21 ظ ظ 
صمحصص محص وحصت وحصت ححص مح ورا اه 
ذلك إن لم برح ل ل ا ا 
ل ستشرى الظلم » وإذا استشرى ى الظلم فى مجتمع . فالبطالة تنتشر فيه : 
. ويحاؤل كل إنسان أن يأخذ من دم وعرق غيره ».وبهذا يختل ميزان العدل ‏ 
وتفسد حركة الحياة كلها. 
يَهْي أذ الظائ اك ملك اللونا تكلينا وجو اراك تعد مدبنقسه ناعة 
يأتى العذاب » ويفاجأً بأن كسبه من حرام لا يقَبّل فداءً » أليس هذا هو 
الخسران الكبير؟ وهذه ظاهرة موجودة فى دنيا الناس . 
وهب أن واحداً ارتشى أو اختلس أو سرق » ويفاجئه القانون ليمسكه 
اي فيقول : خذوا ما عندى واتركونى. ولن يقبل القائمون على 
القانون ذلك. وإن كان مثل هذا التنازل يحدث فى (الجمارك) فنئرى من 
يتنازل عن البضائع المهربة مقابل الإفراج عنه » هذا ما يحدث فى الدنيا . 
لكنه لن يحدث فى الآخرة. ‏ 


وفى سورة البقرة يقول الحق سبحانه : 


#واتقوا يومالا تجزى نفس عن نفس شسيئا ولا يقبل منها 
0١‏ > تر جاتير تر 0 
شفاعة ولا يوْخْد منها عدل "ولا هم ينصرود © 4 ظ البقرة] 
وقال الحق سبحانه فى آية أخرى : 


)١(‏ التلابيب المجامع انناب الرعطل #والبيت : هو جمع الثوب الذى يلبسه عند صدره ونحره » وجره. 
[اللسان مادة لبيب]: ْ 

٠‏ (؟) العدل: الفدية الممائلة » قال تعالى : 8 ولا يوْحَذْ منها عدل . .62 4 [البقرة] أى : لا ينجيها من العذاب 
دفع فدية تمائلة ولا تقبل منها . وعدل الشىء وعدله أقامه وسواه » قال الحق : «الذى خلقك فسواك 
فعدلك (4)00 [الانفطار] وعدل المشرك بربه : جعل له مساوياً . قال تعالى :نم الذين كفروا برهم 
ظ يعدلون 400٠.‏ [الأنعام] وما كان ينفى أن يعدلوا غيره » فليس كمثله شىء . ومثلها قوله : «أإنه مع 

0 الله بل هم قوم يعدلون 2 © [النمل] أى : يجعلون له شريكاً مساوياً . وأما قوله : ©« وممن حَلَقنا أمَة 
يهدون بالحق وبه يعدلوت 029 » [الأعراف] أى : يحكمون بالعدل [القاموس القويم] . 





ا ا 
و و 


ج.... ++ :+205 > 
ظ ويا أن ا عو لذ حولم عا دض 0 


دقال بعض امشككين ١‏ لحن بابي ( ليلاي إلى أن كل آبة 


001701111 ' 
وا 
وراب ْم لا رى نفس عن لس 0 ٠‏ [البقرة] 
اودر رسيي ا 00 
.وف لآب اائية لاقل الشفاعة ولا العدل يهاي 
٠ج‏ وق لظ طنتان ف الأ تابه . 4 ارس" 
وق ها القول تنثر ملك التغفسيسن الواخدة :لكل مباافى الأرض.: 
! ولو افترضنا أن هذه النفس ملكته فلن تستطيع الافتداء به ؛ وتكون 
لدف سعط يق > عت سصسيةة 0 ظ 








3 7 د العذاب . .69 4# 3# وبري 


ْ 507 اس ل 


ويبهت "من هول العذاب » فتجمد دماؤه » ولا يستطيع حتى أن يصرخ . 
.وهو بذلك إما يكبت أله فى لفنسه ؛ لأن هول الموقف يجمد كل دم فى 
برعي يت ا 0 امسج دمر 

التعبير الحركى من الصراخ أو الألم.. 


ونحن تلم أن التسبير الحركى لوث من التنضيس الى » وحين 


اهم يسو ادام حي يرون الاب الع الفح » ولك 
رضي هم بس الس ا ا 
أن كافرً اله نأ ع لدي ظلم كا أخر» أقف لل سبحت من عل 
ظ ا 1111 1 077011 
ا 0" ؛ لأن ب و ظ 
ا 0 [ 


رايت ع لا 0 
السي : المراد به.هثا العذل. 





ى:... صمصص محص مص محص محص0و0 مه 
العذاب بقدر ما يثقله على الظالم . ظ 


جز ميس وإتتى لكب الباجلاب جصادء أ ال 


كرفب على 8 الها ء حكم ؛ لذلك يبين لنا الحق سبحانه أنهم -. 
وإن كانوا كافرين به - إلا أنه إن وقع من أحدهم ظلم على الآخر. فالحق ‏ 
اي ع ال ل ل ل ا ل 
أعطى المؤمنين » فهو سبحانه الذى أعطى الشمس ٠‏ والماء » والهواء . 
وكل وسائل الرزق والقّوت لكل الناس - مؤمنهم » وكافرهم - فإذا ما 
حدث ظلم بين متدينين بدين واحد » أو غير متديئين » فلا بد أن يقضى 
فيه الحق سبحانه بالفصل والحكم بالعدل. 

ويقول الحق سبحانه بعد ذلك : 0 

جف ألما التتعوت انرس ان وعدَأه 

و 


لكت تجتيات هه 


2106 ا عنها «أداة تنبيه ) ربعن اقثره السامع أن المتكلم سيقول 
بعدها كلاماً فى غاية الأهمية » والمتكلم - كما نعلم - يملك زمام لسانه . 


بحكم وضعه كمتكلم » لكن السامع يكون فى وضع الْفَاجَأ. 


وقد يتكلم متكلم بما دار فى ذهنه ليبرزه على لسانه للمخاطب » ولكن ' 
المخاطب يفاجاً ٠‏ وإلى أن ينتبه قد تفوته كلمة أو اثنتان ما يقوله المتكلم . 
)١(‏ وعده شيئاً يعده وعداً وعدة : أخبره أنه سيحققه له أو سيعطيه إياه » يتعدى لمفعولين » وقد يحذف أحد 
المقولين للعلم به » قال الحق :# وكلاً وعد الله الحسنئ .. 62 © [ النساء] كلا : مفعول به أول مقدم . 
' والحسنى مفعول به ثان . أى : أخبرهم الله أنه سيعطيهم أحسن الدرجات ٠‏ والوعد يأتى للخير كثيرأًء 
وللشر أحياناً كما فى قوله 9 الشيطان يعدكم الفقر .652 4# [ البقرة] أى يذ ركه رودو نكم بالشدرء 
ْ والفعل متعد لمفعولين « كم» مفعول أول » والفقر مفعول ثان . [ القاموس القويم - يتصرف] . 


ْ ل ا 

0 لمصحعص صمح صمح ١‏ ص ته وحصت لوده 

وان سجاه وتعاق يزيد الأ ينور التنامم لقوله أىكلمة . فأتى .اذا 
تنبيه تنبه إلى الخبر القادم بعدها » وهو قول الحق سبحانه : 0 
ف إن لله ما فى السّمنوات والأرض .. 22) 4# [يونس] 
كن كنا افق كانه أن تاي آداء الققية سانقة للقضية الكلية وه 
أنه سبحانه مالك كل شىء » فهو الذى خلق الكون . وخلق الإنسان 
التليشة 4 اومسر الكود للانسان الخليفة ' 0 0-0 


ست 


٠ 0000 079‏ 
وإذا خدمت الأسباب الإنسان » وكان هذا الإنسان غافلاً عن ربه أو عن 
الإيمان به » ويظن أن الأسباب قددانت له بقوته », ويفتن بتلك 

الاسييات 3 ويقول مثلما قال قارون: 
إِنّما أوتيته '"''علئ علم عندى ..02 * [القصص] 
الدم تسى ستو الأسشتابة» بوارقط بالأسياف مناشرة + فهو ينال 
العذاب , إن لم يكن فى الدنيا ففى الآخرة ؛ فكأن الحق سبحانه ينبههم : 
"نيوا أها اللتاهلون > واتويو هله التتضبينة الكبري : © إن لله ما فى 
السّمسوات والأرض. . (2©) 4 [يونس] 
فإياك ك أيها | الانسان أن ا ا أو أنك 6 أخيدت غير 





وقد قال سيان :إن فَارُونَ كان من قوم مُومئ فَبَعَئ عَليِهِم وَآتينَاه من الكو ما إن مقاتحه لنوء بالعصبة 

0 أولي القُوة إِذ قال لَه قومه لا تمرح إِنّ الله لا يحب الْفرحين 69 » [القصص] . وقارون هواين عم موسى 

0 عليه السلام » أعطاه الله من الأموال المودعة فى الخزائن حتى أن مفاتيحها لا تستطيع الجماعة من الناس 
حملها لكثرتها وثقلها . فأهلكه الله ببغيه وفرحه بماله وتعظمه على الناس ٠‏ وقوله : ف إنما أوتيته علئ 
علم عندى .. 289" © [القصص] فكان جزاؤه 9 فَحَسَفَنا به وبداره الأرض فَمَا كان لَه من فنَة يتصرونه 
من ذون الله وما كان من السنتصرين 69 4[ القصص] . 


ا 
سمو( 


ه.... مص ص مص محص مح صصح ص يست 

. تتفاعل لك بعطاء وتقدير ف لله عز وجل . ظ ظ 

: وفى أغيار الكون الدليل على ذلك ٠‏ ففكرك الذى تخطّط به قد تصيبه 
آفة الجنون 2 والجوارح مثل اليد أو القدم أو اللسان أو العييزة أو الأذن قد 
ُصاب أ منها بمرض ‏ افلا تمرك كر تمي ف 


و 57 
منك ء فتنبه أيها الغافل » وإياك أن نظن أن الأسباب هى الفاعلة » بدليل 


أن الله ضبحانه وتعالى يخلق الأسباب ؛ ثم .يشاء ألا تأنى بنتائجها » كمن 
يضع بذور القطن - مثلاً - ويحرث الأرض ٠‏ ويرويها فى مواعيدها ٠‏ ثم 
تأنى دودة القطن ناكل لجسمو ظ 

ظ ده : فمرد :كل ملوك إلى لله تعالى . ظ ْ 

ع أن هناك ملكا . وأن هناك مُلْكاً . والمللك ‏ هو ما تملكه ؛ 


ار 





6 اللك:: العا : 520 ٠‏ فخن املك الحقيقى قال تعالى - 
وجدت امرأة تملكهم . «ااات ده ا 46 
را ظ [ [ 
وشاللك:| سوال و رصع داكو 1 لين :ف فهم لها مالكون . 40 [يس] وتملوك اسم مفعول ‏ 
كول تعالن «ضرب الله مغلا عبدا مَملُوكا ٠‏ > [النحل] والملك مصدر ء قال تعالى :ا قَالُوا ما 

أخلفنا موعدك بملكنا .9 4 [طه] أى : بإرادتنا واختيارنا . والملك مصدر بمعنى السلطان .قال 
٠‏ تعالى : « على ملك سَليمَان :.059 4 [البقرة] أى : على عهد ملك سليمان . والملك : الحاكم » قال 
تعالى :ا وقال الملك اتتونى به أُسَتَخَلصَه لتفسى .29 © [يوسف] هو فرعون . وقرىء ملك يوم 
الدين ؛» ومالك يوم الدين . والملك والمالك والمليك من أسماء الله الحسنى ؛ والملكوت : الملك 

العظيم ء وهو لله خاصة . قال الحق : # بيده ملكوت كل شىء ..50) © [يس] والملك واحد الملائكة 
القاموس القويم - بتصرف» . 


٠‏ .ابابا + أودبيتا » أو حماراً » إلى غير ذلك . أما املك فهو أن تملك 
ود 


قل الهم مايه املك مُتى املك من قشَاء وزع التق سم 


َتنا .03 م ظ ظ آآل لاد 
إذن : “فالملك فى الدنيا كله لله سبيحاته ظ 


كلد لالم عات فيارد الآلةالتى شمن بصيذة راطا كياب 
لتنبّه الغافل عت الحق ؟ لآن الأسببات استجابت له وأعطته النتائج . فاغتر 
بهاء فيجعل الله سبحانه الأسباب تختلف فى بعض الأشياء ؛ ليظل 
الانسان مربوطاً لساك 


وقول الى مده الى ارخ 3/10! [ 
ألا إن وعد الله حت . 4 ٠‏ [ [يونس] 


والوعد إن كان فى خبير فهو بشارة بخير يقع ٠»‏ وإن كان بش فهو إنذار 
بشر يقع الل تت ريدم [ 


إذن: تلى الت لمر تأتى كلمة #وعد) للا هين راضم 
أما كلمة #وعيد» فلا تأتى إلا فى الشر. 

لايق هو إخبارٌ بشىء سيحدث من الذى يملك أن يُخْدثُ الشىء . 
وانقاة ارهن ادعام : ل ا لاف 
الزمان » ورابعها المكان » ثم السبب. 


[ والحدث يحتاج إلى قدرة #“فان قليت): فاك عباتي لكان فلو 
لأكلمك فى موضوع كذا» فماذا تملك أنت من عناصر هذا الحدث ؛ إنك ‏ 








حتححوه ظ 
ااتسساع حياتلك إلى الغود.» بوالأ بمللنا سات كاك ناته بوكتولك كاه 
الذى تحدد فيه اللقاء قد يصيبه ما لاه نه والموضوع الذى تريد أن فعددت 

فيه ٠‏ قد يأتى لك خاطر ألا تتحدث فيه من قبل أن يتم اللقاء. 

2 له وبا ةلك أننت أو دراك من عناصر 


ست 


ذلك يسم ف سبحاته لق الأدب فى إعطء من 3 الكين 
و ل و إن 2 ذلك غَدَا هك إلا أن يشَاء لله 46 
ظ [ [الكهف] 

وحين تقدم المشيئة فإن حدث لك ما يمنع إنفاذ الوعد فلن تكون كذاباً. 
وهكذا يعلّمنا ربنا صيانة أخبارنا عن الكذب » وجعلنا نتكلم فى نطاق 
فدراتكا وبوفدراقيا لا يوج ابيا عضر فو مداه الندث ع لقن ذا فال 
الله سبحانه » ووعل .© قاذ واد :لا وغل نه سياه انه عير مغن أن 
حلت انهاه ِ لآن عناصر كل الأحداث تخضع لمشيئته سبحانه (٠‏ 


0 


الى ل وا 


را 7س 

ا 
| فائلين لهم : إنهم أهل الكتتاب الأول » وعندهم ما ليس عندنا من علم الأنيياء » فأوصى اليهود كفار 
قريش نسؤال محمد به عن ثلاثة أمور » منها منها: اسلوه وعن فتية فى الدهر الأول ما كان من أمرهم 
فإنهم قد كان لهم حديث عجيب » فسألوه سارعا ينه : «أخبركم غداً عما سألتم عنه ؛ ولم 
فد دا لم يقل إناشياء الله > فكت رسبرل الله يله خمس عشرة ل ا 
شىء فنزلت هذه الآية :ذكرة ابن كثير فى الفسنيرة (21/17/17. 

(5) التأبى : هو الامتناع وعدم الانصياع . والإباء : أشد الامتناع . [اللسان : مادة أبى]. 


ا 


وح تح :2:22:22 وت © 22 نور هم 1 
وهب أنك أردت أن تبنى بيت » وقلت للمهندس المواصفات الخاصة التى 


تريدها فى هذا البيت . ؛ لكن المهندس لم يستطع أن ب يشترى من الأسواق 
ما ري و 0 


٠‏ لكن الأمر يختلف بالنسبة للخالق الأعلى سبحانه ؛ فهو الذى يملك كل ظ 


شىء غ6 وهو حين يعد يصير وَعدُه محثّم التفاذ ( ولكن الكافرين يتكرون 
ذلك ؛ ولذلك قال مهاه : 


#ولكن أكثرهم لا يعلمون (55) © [ [ [يونس] 
أى : أنهم لا يعلمون هذه الحقيقة » فقد سبق أن قالوا : 
متئ هلذا الوعد .. 6 4 يه 


أو أن # أكثرهم لا يعلمون #* تعنى : أن الإنسان يجب ألا يضع نفسه فى 
يشاؤه الله تعالى . 


َ م ور عر و 
*هويى_ودميت َه إل محمُورت © 04 


ونحن نعلم أن حركة ال حياة » والملّك والملّك » هى فروع من 
الأحياءء كو سبج ل 0 اندم لهل وهو القادر على أن 


١ 31( 


يكز مايفيدر عر اطيناة مس الله سبحاته بالموت » فهو 





)١(‏ سلبه الشىء ويسلبه من باب نصر سلباً فر ع هته قهرا أو اععليه يفول الحق : «وإن يسابهم الذَبٌاب 
شيئا ل يستدقذوه منه . 69 #[الحج] أى : ينزع منهم شيئاً » وهو فعل يتعدى لمفعولين «القاموس القويم) . 


اا ا ل 
هجتت 
وعند لاو وعيمة ( و اتعخت* | نحيا بمشيئته سبحانه ( وتوت بمشيئته 

سحام موا [ 
لذلك قال ّ مبحانه ررم سترده فمن لا يعتبر بأمر الأحياء 0 
عليه أن 5 بيخوف ال 


ع ا َم تَوْعِظَة يوسن 





لَمَافاَلصُدَوروَهدى ورحمه ة لِلْمَؤْمِنِينَ 0 د 
ا ؛ لأن الحق سبحانه حين يخاطب المؤمنين 
بقوله تعالى : ظ ظ 
١‏ ف ف - .6 1 “ يي 2 02000 [البقرة] 


00 الي د الناس كاقة بأصول العقاكل. + مثل قول 


اح سيحانه : ظ 
أماالمؤمنون فسبحانه يكلّفهم بخطابه إليهم » من مثل قول الحق 


. ومثل قول الحق : 


حمح تت وح حصت ه66 ظ 
| إباه الّذِين آمَنوا كتب عَلَيَكُم القصّاص ” الفا .. 9 4 

[ 0 [البقرة] 

أن أن خطأنه سبحأنه 00 يكون دائماً : فى الأحكاء التى يخاطب 


ابه الؤمنين ؛ أما فى اميه العقائد والإيمان الأعلى بالواجد 0 ؛ فهذا 


و بيدان يقول هنا : 000 

يأَيْهَا الئاس قد جاءتكم مُوعظة 00002 ْ [يونس ] 

والآية هنا تضور الموعظة وكأنها قد تجسّدت وصار لها مجىء » رغم أن 
لموعظة هى كلمات ٠‏ وأراد الله تعالى بذلك أن يعطى للموعظة 0 
الحركة التى تؤثّر وتحض على الإيمان. 


واللزعظلة "فى الوضية باشيى والبتعد عن الشبر يلقظ مؤتر: + ويفال: 
فلان واعظ متميز ء أى: أن كلامه مستميل وأسلوبه مؤثر وجميل » 
والموعوظ دائماً أضعف من الواعظ . وتكون نفس الموعوظ ثقيلة . 0 
فقي اللمرعظة بسيو الادعرن بيك التا بير كما الكليجة وضبة تن ادا" 0 
ا 


٠‏ (1) الققصاص : هو توقيع العقاب على من قتل أو ج جرح غيره بمثل ما قتل أو جرح » وهى شريعة جاءت 
التوراة بها وأقرتها شريعة الإسلام . قال تعالى : و وكا عليهم فيها أن النفس بالئفس والعين بالعين والأنف 
بالأنف والأذن بالأذن والسن بالسن والجررح قصاص .. 6 © [المائدة ]. 

(7) وعظه يعظه وعظأ , وعظة : نصحه بالطاعة والعمل الصالح ؛ وأرشده إلى اخير ع نا 

[ الكافرين : 8 قَالوا سَواء علا أوعظت أم لم تكن مَن الواعظين (055 4 4 [الشعراء] فهم لعنادهم يتساوى 
عندهم الأمران . والموعظة ما يوعظ به من قول أو فعل كفو له تعالى : ل وموعظة للمتّقين © » [البقرة] . 
وقال :ادع إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة بك + [لكل] «والوعطة لهااعسدماك 
بلاغية من منطلق إيمانى . مادة وعظ بتصرف : من «القاموس القويم» . 
(') وقد كان رسول الله عه الأسنؤة انكبيئة والمثل الأعلى ٠‏ د اعد كنيف نين العرراقت باه 
[ قال : قامفينارسول الله ينه . ذات يوم . ٠‏ فوعظنا موعظة بليغة » وجلت منها القلوب وذرفت | 
منها العيون. .»الحديث أخرجه ابن ماجه فى سئنه (47) و والترمذى (717/5) وأحمد فى ستل 
(5/5؟١ ..)١7076‏ 


آي اي 
شوم وان 
رقويء رانس قط من فإذا قر الواعظ هذا الظرف فى الموعوظ فهى . 
يستميل نفسه . 

ولنتذكر الحكمة التى تقول: «النصح ثقيل » فلا تجعلره جَّدَلاً . 
0 0 ا 
فى لابين ارقي اردق لد 

والرعطة يفسلف عن الردية أن الومية عادة للا عاق إل ل خراص 
سكية الاتياع: زوحت أن اسان مويفبا وله أو لاه + ومحعقيرته الوفاة + 
5 . 2ه [ 0 ٠‏ 00 
فيقوم بكتابة وصبيدةه 9.6و صيهم عبيون المسائل . 

والحق سبحانه يقول هنا: 

قد جاءتكم موعظة ..6©9 4 ١‏ ظ [يونس] 

والموعظة إِمَا أن تسمعها أو ترفضها . ولأنها موعظة قادمة #من ربكم»# 
فلا بد من الالتفات والانتباه » وملاحظة أن الحق سبحانه قد اختص 
الموعظة يأنها من الرب » لا من الإله ؛ لآن الإله يريدك عابداً » لكن 
الرب هو المربى والكفيل » وإن كفرت به. [ 

بريه اباس ارب 0 أنها من كمالات التربية » وتحن 
الحياة التى يعطيها الحق سبحانه من قوت ورزق - وهذه المقومات للمؤمن . 
وللكافر - والقسم الآخر هو مقومات القيم التى ترسم منهج حركة الحياة . 
وهذه للمؤمن فقط 


+ عيون المسائل ا أصولها . والمهم منها» وعين كل شىء "خياره:: [اللسان : مادة (غين)]‎ )١( 





0 ا ا‎ | ٠ 
.ده‎ ١ مص صصسصووا7صحصحح وحص موه‎ 
إذن : 0 0-0 ال‎ 
"إذن: فا لوفظة يع عر . خط بولا بفظار يناف فده > شيو يانه مره‎ 
عن الغرض ؛ لأنه لن ينال شيئاً منك ' فأنت لا تقدر على شىء مع‎ 
. قدرته سبحاأنه‎ 


والموعظة القادمة بالمنهج تخص العقلاء الراشدين ؛ لأن حركة العاقل 
الراشد تمر على عقله أولاً » ويختار بين البدائل » أما حركة المجنون فهى 
فور هر ةا وا شينة فالغو مان شقله الأ قله سهد الأدراك وقاقد 
للقدرة على الاختيار بين البدائل . 

ولكن ناذا ننهه العاقن اعبار بين اليذاكا 07 


إن لي ختيار العاقل هو الهوى . ؛ والهوى لاسو 


١‏ جف تك في ةن ف لسر .وت » [يونس] 


)١(‏ وقد أعطانا القرآن مثالاً لهذا. عن الهدى الذى يذبحه الحجيج ٠‏ فيقول سبحانه : 8 أن يال الله لحومها ولا 
. دماؤها ولكن ينَاله التَقوئ اك تداك بحر اك حور للاعر لالجداكم رد المون 80 

[الحج]. 

(0) بدل الشىء غير » وبدل الكلام اح ودف الهاي ملل انين عدار زلا عر الذى قري 
فأَنرلنَا على الّذين ظَلَموا رجزا من السّمَاء بما كانوا يفسقون #23 [البقرة] أى : غيروه بكلام آخرء ويقول 
٠‏ الحق : « إلأّمن ظَلَم ثم بدّل حسنا بعد سوء فَإِنّي فور رُحيم 00 4 [ النمل] أى : عمل الخير والحسن بعد 
. عمل السوء . وأبدله الشىء من الشىء ٠‏ وأبدل الشىء بالشىء جعله بدلاً منه » وتبدل الشىء ادم 
ومن الى جعله بدلاً منه » كقوله تعالى :للا يحل لك النساء من بعاد ولا أن تبدل بهن من أزواج ولو 
أعجبك حسنهن إِلأَ ما ملكت يمينك وكان الله على كل شيء رقيبا 69 © [الأحزاب] . 


.“ 


سنا وا سا 





أخكادكم ؛ وقد » وحسد : ودكر » وى باطن الإنسااً ‏ لان ل 
7 ما ال ا ا 0 
يجذاق لاخر تان وتان ١‏ 50 تكون انكر كات الصادرة من الإنسان 
ل" ظ ظ 
+ ذلك قال الى يحالم 
( واه لنافى الصُدُوروَشدى ملؤي 469 لبر 
وجاءت كلمة «الشفاء» أولاً ؛لتبيّن أن الهداية الحقّة إلى الطريق المستقيم 
تقتضى أن تخرج ما فى قلبه من أهواء » ثم تدله إلى المنهج المستقيم. - 
وإن سأل سائل عن الفارق بين الشفاء والرحمة ؟ نمحيب: إل الققاء هيو 
إخراج لما يمُرض الصدور . أما الرحمة فهى اتباع الهداية بما لا يأتى 
باللوضن _كرة أخرف افر إن بقعت قول الحق سبحانه : 
© ونتزل من القرآن ما هو شقاء ورحمة للمو منين .050 4ه 7 [الاضواة] 
وهكذا لبود رةه ٠‏ وهدى » ورحمة » إنها تعالج 
لين ظواهر امرض فقط + ولكن تعاليج جذور المرض. 
أن : قشفاء ء الصدور يجب أن يتم أولاً ولك فناطيت الاهر هو 
0 تت 
دون علدج جود اليض: ٠‏ 


0 د لاد الب أخرجه ابخارى فى صحيم 00 ولوق 


مط 1100 


حمحصصم صصص حصت و حصحصومصهت ...1ه 
قال ذلك ا 7 

| يعالجها بما يطمسها ويزيلها مؤقنّاً » لكنها تعود بعد قليل , أما الطبيب 

ال يد اباي تُنتج البثور » ويزيلها بالعلاج 


2 ل اترو 94 


أى يا ل ؛ لشفي مله ؛ 
فيزيل الأعراض الظاهرة ( وتشرب منه ليعالج أصل الداء . 
0-0 در وكأنها تجسّدت 2 السام 0 0 


الحدّة ٠‏ ورحمة إن انها الانسان لا بُصَاب” بأ داء . كك لموعظة تؤدى 


اي النابعة من الموعظة : الشفاء » والهدى . 





]راع اميد نه عده يرنه ابروجيات عليه لماه حا يط ل سيان وق للها لقو اقبي 
.. البلاء مدة ثمانى عشرة سنة عاشها صابراً على قضاء ء الله ؛ ولم يبق معه إلا زوجته التى اضطرت للعمل 
[ فى خدمة الناس حتى توفر لنفسها ولزوجها الطعام » ولما دعا أيوب ربه : ل وأيوب إذ نادئ ربه أنى مسسني 
الضرٌ وأنت أرْحَم الرآحمين 6 4 [ الأنبياء] استجاب الله له وأزال عنه الضر إذ قال له : فز اركض برجلك 
هذا مغتسل بارد وشراب #69 [ص] لقد أمره الله أن يقوم ويركض الأرض برجله ففعل ١‏ فأنبع الله فى 
الأرقن:عينا وامرة ان تعس م منها . فأذهب جميع ما كان فى بدنه من الأذى » ثم أمره أن يضرب 
ظ الأرض فى مكان آخر ففعل فأنبع الله له عيناً أخرى وأمره أن يشرب منها ؛ فأذهبت جميع ما كان فى 
. باطنه من السوء ء وتكاملت له العافية ظاهراً وباطناً . [ذكرها ابن كثير فى تفسيره 79/4 ]4٠‏ وقال 
00 عنه سبحانه : «إِنَا وجدناه صابرا َعم العبد إِنّهِ أرَاب . 459 © [ص] . 
(؟) المواجيد: القصود بها أعمال القلب التى إن استقامت استقامت الجوارح. 


سن و جهسز 

و لو لسرن 

سح ع . ٠ ١‏ "بسي 9 سس يي 9 سس سس 9 سس ل 9 تيا سي © سح 2-9227 
الل عليك - ؛ ولذلك يقول الحق سبحانه : 





هه حت سه ا ا 


و ينص لاله وميد مكلك يفوش 
م عو ناز ار 
ؤ يما جْمَعْتَ © 4# ؤ 
والعبوكن لزانتن ميم عملرا! ل تليق نيع الل + انكدنا يعاد اننا إن 
نؤدى حَق النعم الموجودة عندنا قبل أن نُكَلّف » وعلينا أن نتدبّر قول رسول 
الله عَيلله : ١‏ ا ل سيا 0 ولا أنت يا رسول 
الله ؟ قال ١‏ ولا أنا إلا أن يتغمدنى ‏ الله برحمته ' 0 


إذن : فإن افتخشر إنسان بطاعته لله تبه امال ترد مار ا لل 
دنياه 2 وهو لن يؤدى بطاعته حق كل النعم التى أسدها الله عليه . 

وفكدال ذلك اعفد لا كلك لاد البلو أي افق بصن 
الخامسة عشرة تقريباً » فإن نظر إلى النعم التى أسبغها الله تعالى عليه حتى 

١ . 2 ١ 5 .‏ : 0 ل ولاه 

وصل إلى هذه السن ٠‏ فهو لن يحصيها ٠‏ فما بالنا بالنعم التى تغمرنا فى 
كل العمر . وحين يجازينا الحق فى الآخرة 0 فهو لا يجازينا بالعدل 0 
بل يعاملنا دن 

إن إياكه أن تفنو ل أن :تقد فت كذ ا يديك كز بعى لا 
تورثئك استجابتك منهج .الله غروراً بعملك التعبدى » وتذكّر القول 
1١‏ )تقمدو نوكيه اسل ييا قير ها قال إنى عيننة قر لها جكودة فى امف عفان 

وسترنن [لشيان العرنى : مادة (غ م د)]. 


() متفق عليه اأحرج الداو ا سحي 11001 ارحيل فى صخ عن عار 
() وقد قال الحق سبحانه : ل وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها .(0 0 © [النحل] وقد أفرد سبحانه النعمة 


هنا ؟ لآن كل نعمة من نعم الله عليك وإن اعتبرتها واحدة فى نظرك فهى مشتملة على نعم لا تحصى 
ولا تعد . فما بالك بالنعم مجتمعة. 


ا 
1ه 


وميم اج مستي بسسسسم محص جلكخ7صبهبجكسسصس إمحصصع بجسعصص بجح > جاخ ححص . .كت 





انور : ارو معميية وراك ول وا نكييارا ( خير من طاعة أورثت 
. عزاً واستكباراً 1 


ويقول الحق سبحانه بعد ذلك . 
سد بثر كَدَرَلَ أَمَدلكم ير رَزْقٍ 
علش رينْضيَآمًا وسَلَكَا ملف ورت لكا 


لله تشرّورت © # . 


إن تمتع الإنسان فى الحياة بالك والملك . فكل ذلك يحتاج إلى استبقاء 
الحياة بالرزق الذئ يهبنَا الحق سبحانه إياه ( وكذلك استيقاء النوع بالتزاوج 
بع الذكر و الاك 


ولكن الرزق الذى يستبقى الحياة لا بد أن يكون حلالاً ؛ ؛ لذلك حدّد لنا 
الحق سبحانه وتعالى المحرمات فلا تقربها » وأنت عليك بالالتزام ا بخددة 
لله » فلا تدخل أنت على ما حل الله لتحرمه ” وان للق بيج انل ده 
لك من الطعام ما يستبقى حياتك ويعطيك وقوداً لحركة الحياة » فعامل 
نفسك كما تعامل الآلة الى تصتعنهنا + فأنثة تعطئ كل آلة الوقنود 
اللناسب لها لتؤدى مهمتها » كذلك جعل الله سبحانه لك المواصفات التى 
اناك وجي بجا و رسرنات اليا الخال الور يرال يها 3001 
الله لك . 


وكذلك حرم الله عليك ما يَضرك . 
0 أ 0 : ما كر هذه الأخماء 00 فلماذا ايت الله م .لآن 


(1) كول وت العدة 100 ١‏ ِإلَاحَم كم الميمةوالم م الخزير وما أل لير الب .. 4 0 
[النحل ]. 


| ا 
له 





اما فى الكون هو رزق ٠‏ ولكن ينقسم إلى رذق مباشر تستفيد مته قور . 
وهناك رزق غير مباشر . 


ظ رودم 1 <« : فاك لا تأكل انار لكنيا حصج نك الطعام : 
: فهناك شى مخلوق لمهمة تساعد فى إنتاج ما يفيدك . 


زايد ميان دسا لزن ا ا - لحم الضأن وا ماعز . 
والإبل والبقر وغيرها » وحرّم عليك لحم الخنزير' "قلا قيال + اذا لق 
لله الخنزير ؛ لأنه خلقه لمهمة أخرى . فهو يلملم قاذورات الوجود 
ويأكلها ٠‏ فهذا رزف غير تيار ٠‏ فاتركه للمهمة التى أراده اله لها . 
وبعض الناس قد حرم على نفسه أشياء حلّلها الله تعالى"» وهم بذلك. 
فقون على أنفسهم » ويظن البعض أنه حين يحلل ما حرم له آنه وس 
على.نفسه ٠‏ فيأمر الحق سبحانه رسوله َه أن يقول : 


أرأيتم ما أنزل الله لكم من رَزْق . . © # 000 ايوفس] 
أى : أخبرونى ما أنزل الله لكم من رزق » وهو كل ما تنتفعون به ٠‏ إما 
ا ا عي الوكين ا 


0 7 1 1 | رع ٠ . 5 ٠‏ 
وكلمة 500 أن الوق كله قاذ من دن 0 وكل ما برونية 





ول افق ميا ل فإ ايها الذين آمنُوا لا نُحرِمُوا طيبات ما أحل الله كم ولا تعتدوا إن الله لا يحب 
المعتدين 60 وكلوا مما ررقم الله حلالا طيّيا واوا الله الذي أنعم به مؤضون © » [المائدة] . 
00 1ت ا ام :8 كل ل 0 إعراكر ع 
١‏ يقول الحق سبحا ول هوكم رعو 400 [لريات] زول امن اسه هورزق 
0 أو حيرات 2 ِنَم الياة اليا كمَاء ترا من السماء فاشلط به بات الأرْضٍ مما أل لولعم .. 


69 # [يونس]. 


مار 
سوا ونير 
صصص حص وخ محص ممصت . ٠‏ + 


0 دياه ين نْ به مباشرة بل قر اشر » فالمال الذى 
ظ تُشترى به أغلب الأرزاق لا يأكله الإنسان » بل يشترى به ما يأكله... 


وكلمة ٍأُتزل م تع ' أوجد ٠‏ وخلق من أعلى وام كل عه 
ظ ار ا با اي ا 

ولاتاضة كلمة أل من جهة ال الحسية ‏ ابو م 
سات ناد منها ا اه 
وهو الأعلى سبحانه . 0 0 ظ 

وقد قال الحق سبحانه : 

ف( لقد أرسلنا رسننا الَْينَات وأنزنا مهم الكتاب والميزا يقُوم انس 


ل سس ١١١‏ سر كا سم 


بالقسط وانولنا الحديد فيه بأس شديد ومنافع للناس”" ..(05) © [الحديد ] 


ظ 0 ارا سية لس فس مابير ام لد ظ 
رض 


1 لقره هنا بالإنزال أى الإيجاه تمن هو أعلى. منك لصا لحك 
اسلف 0 


: فلماذا تدلوت أنوفكم فى الخلال والحرام » وتجعلون بعض الحلال حرام‎ ١ 


© 555 (1) اناك« الآيات الواقسة بالط هنا العدل» و الاج القرة: [لنتان العرب ]+ 


0ن 
ع 


ا 
اسن 
>4 . مح ص صصص صصص 1 
“لبي الزن يباكم ظ 00 [ 
9 فل آللّه أذن لكم .. 69) © ظ اومن 


أى : هل أعطاكم الله سبحانه تفويضاً فى جَعل الخلال حراماً » والحرام 
حلالاً ؟ 8 أم على الله تفترون 055 » أى : على الله تتعمدون الكذب . 

وقد جاء الحق سبحانه بالحلال والحرام ليبين لنا مدى قبح السلوك فى 
تحريم ما أحل الله » وتحليل ما حرم الله . 

ردقن ادو بيدا نوه فل الحها ل هذه الات إلى انانف أعوى نعلت 
الحرام » وسبق أن تناولناها بخواطرنا » مثل قوله تعالى : [ 

ما جعل الله من بحيرة ولا سائية ولا وصيلة ولا حام ولك الذين كرو 
يفترون على الله الكذب وأكثرهم لا يعقلون هه 4ه ٠‏ [المائدة] 

والبحيرة - كما ذكرنا - هى الناقة التى أنجبت خمس بُلون آخرها 
ذَكَرء وكانوا يشقُون أذنها ٠‏ ويعلنون أنها قامت بواجبها ويتركونها 
شاكة” ار شا ا لا يركبها أحد » ولا يحمل عليها أحد أى حمل . 
ولا يحلبها أحد ؛ ولا يجرّ صوفها أحد ‏ ثم يذبحها خحَدَام الآلهة التى 
كائوا ‏ دراي : ا ابّحيرة) " ؛ لأنهم كانوا يشقون آذانها علامة 
١‏ )الساكهة : الغنم والماشية ترعى حيث شاءت . والسائم : الذاهب على وجهه حيث يشاء [الليئان عادة 

1 

0 0 درو فك لصوا المياة ير ل ا 


بنتها التى ولدت فى آخر بطن ؟ - اختلاف . انظر فى هذا تفسير ابن كثير (7/لا١٠‏ ٠8١٠)وكذا‏ 
أحكام القرآن للجصاص ٠»‏ ولذلك قيل فى بعض الأقوال أن السائبة هى أم البحيرة . 35 


يول 
9 1 
تت 
أما السائبة فهى ء غير المربوطة ؛ لأن الربط يفيد الللكية » وكان الواحد 


بج )١(‏ ساس سر اع 


ميم إااافيى من عرض ازاراه سيا وَعَبّ أن يجعل ناقة لخدام 
ا ل ضف 


عليها ء ولا أحد يعر فى لي .: 
والوصيلة : هى الأنثى تلدها الناقة فى بطن واحدة مع ذكر » فيقولون : 
د أخاها الا ا 
عمو اتن فلا ركه أحد بعد ذلك » ولا يمل عليه » ويرك لخ 
الأصنام . ظ 
هذه هى الأنعام المحدّلة التى حرَموها على أنفسهم » بينما يأكلها خدام 
الأصنام » وفى ذكر عدم تحريم تلك الأنعام رأفة بهم . 
وهتالة رفيا فول اطق سهاته : ظ 
لين أ أما 0 عليه ا 93 وى بعلم إن كحم صادقين (017) 
ومن الإبل د ومن البقر اين قل الذكرين 0 أم الأنشبين أما اشتملت 
عليه أَرحام الأنتيين أم كنتم شهداء إذ وصاكم الله بهذا و فمن أَظلَمِ ممّن افترئ 
على الله كذبا ليضل النّاس بِغيرٍ علّم إن الله لا يهدى القوم الظالمين 659 4 
[الأنعام] 
إذن :فقد حَرموا بعضاً مما أحل الله لهم » وقالوا ما أورده القرآن : 
)١(‏ كان الرجل فى الجاهلية إذا قدم من سفر بعيد » أو برىء من علّة » أو نجه دابةٌ من مشقة أو حرب قال : [ 


. ناقتى سائبة أى : تسيب فلا ينتفع بظهرها . ولا تحلا عن ماء » ولا تمنع من كلأ » ولا تركب . . [ذكره 
أبن منظور فى اللسان مادة (منيي)]. 





حت ١١‏ محم م مص صح مهت ظ 
ِوَجعَلوا لله مما ذا 5 من الحرث وَالأنعام نصيبًا فَقَالُوا هنذا لله 
بزعمهم ‏ " هذا لشركائنا قا كان لشركائهم فلا يصل إلى الله وما كان لله 0 
فهو يصل إلى شركائهم ساء ما يحكمون 775 45 0 [الأنعام] 00 
:ولجمل إبحيق سيحانه كل ذلك فى قوقه الحدق : ا 

١‏ ف أن انل لذ كم من رطقم ل حرا رحا ادن 
ا ظ ا 0 | آيونس] 


هذا 1 طرايت أن 006 5 الآن 0 تسنهنات اي 
وهو خالق أرزاقهم ؛ وفى هذا كذب متعمّد على الله فاته : 


ويقول الحق سبحانه بعد ذلك :- 





0 ات ليم الكل اسان ( فالذين يفترون على الله الكذب 
'سيجدون حسابهم يوم القيامة عسيراً » فالحق سبحانه منزه عن الغفلة » 
ولو ظنوا أنه لا توجد آخرة ولن يوجد حساب ؛ 00 


نا : خلق. والحرث : هو الزرع والثمار. 
(0) بزعمهم . أى : بقولهم الكذب . [لسان العرب] . 
ار ا :قل لا أجد فى ما أوحى إل محا على طاعو ظ 
يطعمه إلا أن يكون ميتة أو دما مُسْشُوحا أو لحم ختزير فَإنَّه رحس أو فسقا أُهلّ لغير الله به فَمَن اضطر غير باغ ْ 
لاد فد رلك فور ريم 65 4 [الأنعام] . 


0 
ره 





العامة اله لهم من العذاب نكال" 6 القيامة 
الما فعلوا ذلك » ولكنهم كالظّان بأن الله - سبحانه وتعالى - غافل عن 
الهاي + ثانا الال ل مساب عقبيااة ا لي بلي 

يود حدق تعدا ده : 

إن ل لذ فس على اناس ولكن لترملا كروت 9 + [يونس] 


إن الله سبحانه متفضل على كل َلْقه - وأنتم ' "معنو حباشياء كيرة ‏ 
فلم تحرمون أنفسكم من هذا الفضل ؟! ولو شكرت الله تعالى على هذا 
التفضل لزاد من عطائكم » لكنكم تنسون الشكر. 


ويقول الحق سبحانه بعد ذلك : 


هه 7 آ# تر سمخ ه سر 2 
مكف سَأَنوَمَاَتوأمنَُن ان امون 
0 


ع و 
َمل لاسكا عل شب رودا اذ فصون فيد 


حل صن يل 
0 


20 عن ريك ف من محْقَالٍ دَرَّةٍ و ف لاض ولافي 


اماه و اضف كَرَوِن لكلا كير إلا كنب م مين [ 


4 ْ 


: (1) التكال: إيقاع العقوبة والعذاب على وجه يجعل من يفعل هذا الفعل عبرة لغيره » وهذا نحو قوله 
تعالى : #والسارق والسارقة فاقطعوا أيديهمًا جزاء بما كسب نكالا م من الله واللّه ريز حكيم 22 4 [المائدة] . 

(5) المقصود, بهم أهل مكة » يقول الحق سبحانه ا أو لم يروا أنَا جعلنَا حرما آمنا ويتخَطّف النّاس من حولهم 
َْابَاطل يؤْضون وبنعمة الله يكفرون 69 4 [العتكبوت] » وقال أيضاً : ظ أو لم نمكن لهم حرما آمنا يجبئ ١‏ 
إليه ُمرات كل شىء ررَقًا من لَّدنًا ولكن أكثرهم لا يُعلَمون 590 © [القتصص] : 

() تفيضون فيه: : أى : تندفعون فيه وتنبسطون فى ذكره امنا عند انب ايعدم اشيم معنن 

ْ سبحانه . [لسان العرب]. 


٠١ 


وسا يا ر4. 
و لوي 
تت .0.5265 تت 2.2 0 > 


8 بابي المي الى ال 

"وتو اتن جبانها النومة تنو لما 5انك ليزم انها حالك ١‏ وهقا بسحت 
ظ ولذلك يصف الله تعالى نفسه فيقول : ظ 

كل يوم هو فى شأن 69 4 [الرحمن] . 
وقال لها: اعملى أنت ». لا فهو سبحانه كل يوم فى شأن . 

ولذلك حين سكل أحد العلماء" : ما شأن ربك الآن ؛ وقد صم أن 
ودراودا 
حاف - وقد سيل الال أنودنا سمط - به بحاته يوم ل تأخذه سك 
ولا نوم » وهو يراعينا. ؤ [ 

فالحديث فى الآية التى نحن بصددها موجه لرسول الله عله 

وما تكون فى شأن . . © 2 [ [يونس] 
وشأن رسول الله له الذى يهتم به ليس المأكل ولا لمشرب ٠‏ إما المهم 
بالنسبة له هو بلاغ الرسالة بالمنهج ب «افعل و«لا تفعل» . 

جوم تَكُون فى أن وما ُو مه من قرآن . .9 4 75 


(0)هو: اللهيوين القضل »«وذلك أن عند التدرن طاهريؤغاه متسر له ثالات آياث أشكلة علية + متها هذه 
الآية ».فقال: إنها شئون يبديها لا شئون يبتديها : ذكره القرطبى فى تفسيره (1951//4) . 


ءار 
م 
صمحصص وص حعحصصمصه وصصصبحهته اه 
وامنه» هنا بمغنى اللام . أى هنا كلو له" +ورعفي يدا ذنات 


القرآن . 
1 (1)ء ش ٠‏ 
مما خَطيئَاتهم أغرقوا . (50) © [نوح] 


أى : أغرقوا لجل خطيئاتهم . 

وهنا فى الآية التى نحن بصدد خواطرنا عنها نفهم ما تكون فى شأن 
وما تتلو لأجل هذا الشأن من قرآن ٠‏ فالنبى ينه فى شأن هام هو الرسالة . 
ويتلو من القرآن تأبيداً لهذا الشأن وهو البلاغ بالمنهج . 

ويدخل فى هذا الشأن ما هوض رسول الله عه اا 
سبحانه : 


ارما آتَاكه ' "الول فحُُوه وما ناكم عن فانتهوا. . 9) © [الحشر] 


نصّاب "“ الزكاة » وهذه أمور لم يأت بها القرآن تفصيلاً » ولكن جاءت بها 
الأحاديث النبوية . 


إذن : فهناك تفويض من الحق للرسول + له ليكتمل البلاغ منهج الله ؛ 
بنضروضل القران َ وبتمويضص الله تعالى له أن يشرع . 
10 )ها سار لي ان انين السات . وهذا يتوافق مع ما ذكره الفراء والزجاج أن الهاء فى امنه ؛ تعود على 
الكداناء أى :مدت شان + ؛ فيتلى من أجله القرآن ٠‏ فيعلم كيف حكمه . ذكره القرطبى فى تفسيره 
(/3578). 
(؟) هم قوم نوح عليه السلام . 
)ناكم أفركم, 
(4) نصاب الزكاة اعر ات وااحي إن راعسال عام رومإصيه ‏ راكا رم وكيك و الى العادير لين 
حددتها السنة . 


غ(ه ع 
4 


سم ين ار ١‏ 
0-6 شُواك لولييو 0 
ح ‏ ا صمبحصحمحصحصوحه وحص وحص ص وو 


. إذن: اا لله وسو يي كد يت 
ا على كم - فى كم يل با ةذ كت السك 
سردي 2 بار عيابي اسار ابيا 2 
لله قالوا: «بيننا وبينكم كتاب ال (( ب عا ا 


الله لله - نفعلا 3 أو قولاً أو إقراراً. 


ل 


ل 


ثم ينقل الحق سبحانه الخطاب من المفرد إلى الجماعة فيقول جل شانه 


« ولا تعمُون من عمل إلا كنا عليكم شهودا . . #6 22022 ايونس] 
.فى هذا تل للساممن شرن »الب يهم هذا ليع » فكل عمل 


العمل هو مجموع ال الاحداث 3 صدر عن الإنسان 3 افكل - حدث 


0 قية الواح > د 
وهكذا ينقسم العما إلى ة يفيف 2 اقول دونع 
(1) عن المقدام بن معد يكرب أن رسول الله لله قال اه ء على أز انك يسك 


يحديثى فيقول الب رع كاي الت قما وج تااقنه نزلا ل انتجل اتا وما كان فيه حراماً حرمناه . 
وإن ما حرم رسول الله ييه كما حرم الله ( . أخرجه أحمدة لوحك 101 تر 010 


وه ا ل ا ؛» واللفظ للدارقطنى . 


مار 
وا لو 


حمص ,ص 0ح 0م00 ص و4 0ه ١‏ ٠ه‏ 


وقد ل حدث اللسان باسم القول.؛ لأن أصل مستندات التكليف 
0 ثم يقول الحق سبحانه : #إإذ تد تفيضود فيه 4 أ تسرغيون إلى العمل 
٠‏ بنشباط ل ة وإقبال مما يدل على حسن الاستجابة للمنهج فور أن ييلّ 
| والإقبال على العمل التكليفى بهذا الشوق ٠‏ وتلك اللهفة : [ 
الايحفيال ( ونال صن الأداء 0 كل هذه المعانى يؤول إليها 7 الح 
سبحانه : «إِذْ تفيضون فيه» كما يفيض ماء الأنا ذا ابعز لنرل» اع أن 
تقبلوا على أعمال التكليف بسرعة وانصباب وانسكاب . [ 
وقد قال الحق مسبحانه : ف فَإذا أفضتم "من عرفات . .40052 [البقرة] 
أى : اي "لن الدهاب تسرضية كم يعسن 
طاقة » وتقبلون بها على نسّك ثان. ْ ْ 
5 ارس يسو ؛ لكن ماذا عن النيّات 
ل ل ا 


3 0 سبحانه : 





سد لل ١غ‏ ور سس 
ا و 

ص-١‏ +2 +22222222222 
وما ب بعرت عن رَبك من مُثقال ذَرَّة فى الأرض ولا فى السّماء ولا أصغر من 
ذلك ولا أكبر إلا فى كتاب مبين 69 4 ا 00 
أت 1 افتكل اسورلة: عرب و أستور الخلق .بو المعزوقتات قلي ا علوي لله 
تعالى » ومكتوبة فى كتاب مبين واضح » فلا أحد بقادر على أن يختلس 
حركة قلب ( أو يختلس حركة ضمير »وكلمة اأوعرى) تع : يعيب 
والحق سبحانه يخبرنا أنه لا يضيع عنده جزاء أى عمل أو نية مهما بلغ 

العمل أو النية أدنى درجة من القلّة . 
لم يوخلدعين العرب فنا ضرفن الكل على الووق القليل إلا الدره » 
وهى النملة الدقيقة الصغيرة جداً » ثم أطلقت الذرة على الهبّاء الشائع فى 
اللو بريه كتاف أن كرف هنا امام إن ابيع قن حيد ابا ايتة مخلفة ع 
ثم دخلها شعاع من ضوء » هنا ترى هذا الضوء وهو يمر من الشقب وكأنه 
وا و0 0 
بالساحاما وح ل يي ريو يلار ادر ارين 
اخترعوا المّجَاهر التى تكبر الشىء جاجح ا سس اه 6 

اوعاتين ااه 


[ ل ل يه 


صمح ححصت ,حص حبصت سه 
| لاتستطيع عسيناك أن تدركها . ا لس 
َ فنجوات وتعاريج وعَلُواً وانخفاضاً - مهما كان الجلد الذى تراه 
. تحت المجهر ناعماً . 

وكذلك أنت لا تقدر على إدراك الشىء الضخم ٠‏ وقد تفصل يبلك وبين 
. الشىء الكبير مسافة ؛ فترأه أصغر من حجمه » وكلما التعد. ضحر ع فأنت 
اإذاراك ديناد رياد طري على عزانة كير وتاك د ارك رصن 
صغير » وكلما اقتربت منه زاد طوله فى عينيك . 

إذن : لا الضخامة ولا امد » ول ال تع من علم التق سببماه لأى 
وقد خاطب الحق سبحاته العرب بأصغر ما عرفوه » وهو الئرة » أى: 
القهلة الخيغيرة: ظ ظ 

ا لس د 
فجوات الرمل » وتجد لنفسها طريقاً إلى سطح الأرض مرة أخرى . 

ند بين الحق سبحانه هذه المسألة حين تحدّث عن سليمان - عليه 
العام - فى وادى النمل » فقال تعالى : 

4 فالتا تل ايها امل وا سصتكم ل يكم لماه 


ابر اتير لسر 


ارد رهم لا يشعرون (00 م ؤ ب [النمل] 


52-0 3 وهكذا يعطينا الحق سبحانه بيانً عن كل أنة فى البياة‎ ٠ 
 هدونجو جنوداً يحرسون بيقظة » فالنملة قامت بإنذار قومها من سليمان‎ 00 





2-0-0 9-0-9000-09-0099 21+40. 


ذ2 م أ يكن انل الصخير » وام أن يكو الرأت الهاي 


قال ذرة. 


ونعزيه رأ رك لسكا الس ماقم اناه أ قادم من 
عمق بعيد » ويحتاج استخراجه إلى دَلُو وحبال طويلة . 


رام الرجل الدع يبعل عن أهله اعزب». 


وقول الحق سبحانه : لاوما يعزب 4. أى : تددر ار 
كو عدو لا اكب الى 2 


يقول سبحانه ذلك ؛ ليطمتننا أن كل خاطرة من خواطر الإنسان 


إنما يشهدها الله » ويَعلّمها » وهو المجَازى عليها. 


وإن استطاع إنسان أن يُعمّى على قضاء الأرض ٠‏ فلن يستطيع أن يُعمى 
مان كتياه الف ”” 


ومسألة الذرة والصغر يقول عنها الحق سبحانه : 

)١(‏ قال تعالى : وحشر لسَليمَانَ جنوده من الْجنَ والإنس والطَيْر فهِم يوّعون © 4 الع ] وسار ستيان 
بموكبه العظيم هذا فر حتئ إذا أنوا علئ واد الثمل ٠‏ 46 [النمل] أى : مَروا على وادى النمل فقالت 
غملة الإخوائها 9 ادخْلُوا مساكتكم لا يحطمبَكُم سَليْمَانَ وجنودة وهم لا يشعرون 62 4 [النمل] فهى 

َك خافت على النمل أن تحطمها الخيول بحواة 0 ٠‏ ففهم ذلك سليمان : 
فِْسُم ضاحكا من قولها وقال رب أوزعنى أن أشكر : و ا 0 
' ترضاه وأدخلنى برحمتك فى عبادك الصالحين 9) © 4[التمل] . : لطن ان أشكر تملك الى انيمت 
ري ا ل ا 0 

(7) عن أم سلمة قالت: قال رسول الله يله : «إنكم تختصمون إلى » وإغا أنا بشر » ولعل بعضكم أن يكون 

ألحن بحجته من بعض ». فأقضى له على نحنو مما أسمع منه ء فمن قطعت له من حق أخيه شيك . 
فلا يأخذه , فإنما أقطع له به قطعة من النار » أخرجه البخارى فى صحيحه (71/0) ومسلم (117/17) . ' 





حمحصص مص مح وحصت ححص بح ره 
لمن يَعْملْ مفْقَال ره خَيْرا َه 0© ومن يَعْمَلَ مفقال فر شر 
1 ظ ؤ ظ [الزلزلة] 
هذا للمتساوى فى الثقل والوزن » أما إن كان أصغر من الذرة » فقد 
ذكره الحق سبحانه هنا فى الآية التى نحن بصدد خواطرنا عنها فقال: 
«اولا أصغر من ذلك ولا أكبر ...90 4 0 056 
وعلى زمن نزول القرآن الكريم لم يكن أحد يعرف أن هناك ما هو أصغر 
من الذرة » وكنا جميعاً حتى ما قبل الحرب العالمية الأولى لا نعلم أن هناك 
شيغا أضخر :مو الدوة + وكات العلما يحتقدون: أن الذوة عي اده الب 
زه نزول القران: ظ [ 
ولما تقدم العلم بعد الحرب العالمية الأولى واخترعت ألمانيا آله لتحطيم 
الذرة قيل عنها : إنها آلة تحطيم الجوهر الفرد. ا القب علض 
الو ا من اسطوانتشين مسثل اسطواتتى عسة 
قبل عنه «الجوهر الفردا تحول إلى ما هو أقل منه او الت سكت الرق. 
ظ وجا لي ا سرع 1 
الي ل ل 
الآية التى تحن يصدد ختواظرثا غتها + فقرأوا قول اق سبحانة: 
« وما يعزب عن ربك من مثقال ذرة فى الأرض ولا فى السماء ولا أصغر من 
ذلك ولا أكبر إلأّ فى كتاب مبينٍ 69 4 5 


سن وا يز 
ؤ وطمَا يمرب أى : لا ييسعد أو يغيب لاعن رَبك» أى : عن علمه 
ْ #إمن مثقال ذرة 4 . ا 0" 


“وكيا قلنا : إن البعض تقول : إن 5 
اللغة » كقولنا: «ما جاءنى منْ رجل» وتعرب كلمة امن»: حرف جر 
زائد » و«رجل» : : فاعل مرفوع بالضمة الظاهرة التى منع من ظهورها 
٠‏ اشتغال امحل وهو «اللام» بحركة حرف الجر الزائد . ظ 


ل 


ولكن فى كلام الله لا يوجد حرف زائد ' ل 





«إمن متقال ذرة» . اق : من بداية ما يقال له «مثقال». 


ويقول ا نا ل 


سرس 0 ا مس 


ا يب عله مقا فى السْتوات ولا فى الأرْض 04 55 


ظ وكلمة #ورتى» مَفْسم به و وحرف القر ا وا هو درق الجر . ولم يأت 
هنا بالشهادة . وجاء بالغيب . ولم يأت بعلم الغيب فى الآية التى نحن 
بصدد خواطرنا عنها. 


وعالم الشهادة » تعنى : أله عَلِجبكل ما يشهد ؛ ويظن البشر أنها غير 
0 مَحَاط بها لعظمتها ؟؛ 281 شببكلابيم انيب لان ؤ 
سان ورف ى ويعلم الغيب والشهادة. ظ ظ 
(1) فحرف الجر الزائد ؛ مصطلح نحوى يقصد به النحاة الزيادة اللفظية فى الكلاء ا تحور ةلكر 


«الزائدة » تلك ليست بزائدة لأن لها وظيفة بلاغية: . فكلمة «من ) فى جملة «ما جاءنى ‏ من رزجل »© تفيد 
تأكيد معنى النفى ار 
لأن الحرف مادام موظفا فلا يكون زائداً فيقول : اما معى مال » و «ما معى من مال». فكلمة «من 

فى الخملة الأخيرة تقد تأكيد فى وجود مال مع الشكلم: وهذا لتأكيد يس موجود فى جملة كنا 
بحي مادا ٠‏ 





ا 1 
شو(لا لوسر 


اسمس سمس م موت مجه رده 


لقد 1 الح كلمة «مثقال ذرة» ثلاث مرات: 





حين قال د : ا فمن يعمل مثقال 0 209 20202 الزلزلة] 
ومرة ححين قال هنا | 
ظ من مَتْقَال ره فى الأرض ولا فى السّمَاء 4600 [يونس] 


وجاء ب «من» هنا ليبين أنه لا يغيب عن الله تعالى من بداية ما يقال له 0 
المتعاا [ 


00 ال ا م 


00310 ع 
نارين 1 سيار ل اللي بدالشرض نقد زكري" 4 قبانين 
بمثقال الذرة ويقدم السماء ويأتى بها مفردة ( اويا جاهر الل لاد 


ويقدم الأرض . 


وهذا كل من إعجاز أساليب القرآذ الى أرادالبعض من للستشرقين أذ 
ملك الاذاء لبان [ 


وإ 6 ع لحن سبحان مم 


() غاب الشىء معي دا لتر من اين رن راجيا قال و . والغيبة : اسم مرة من 
غابه : أى : ذكره فى غيبته بالسوء كاغتابه » قال الحق : ولا يغتب بعضكم بعضا .. #69 [الحجرات] 
والغيبة : اسم هيئة منه . والغيب مصدر ويسمى به من غاب واستتر » يقول الحق :ل اين يؤمنون 
ابالغيب . 6 را كا رولا والت م وجيت جريب اوري اهن :8 إِنّكَ أنت علام 


0< الغيرب 49 [ المائدة] .. 





عرو 
2 

٠ "0‏ جح ووو :و22 :0-2200 
سراي رجي دا 69 #[يونس] 007 

أما الآية الأخرى فهو سبحانه يقول : 
#وقال الّذين كفروا لا تأتينا الساعة قل بلى وربى لتأتيئكم عالم الغيب ‏ 
لا يعزب عنه مثقال ذرَّة فى السّموات ولا فى الأرض ..4)02 2 إسبا] 
والكلام هنا عن الساعة . وعلمها عند الله تعالى » ولم تنزل من 


السععوات إلى السماء الدنيا حتى نقول للمكلّفين فى الأرض : قوموا 
ها هى الساعة . 


رمع ا 00 : 


وفكداساه قل اسار لا امال الع ع بولكن يداتة عو اندي كل 
فى الآية الى تحن نصددة خوط ونا اضدها رسيا عن العلم ولد 
والسماء والأرض ( وكل أية جاءت الكلمات فيها بتقديم أو تاغي يتاميي 
فيا لها :. ٠‏ 

تم ريق وان انين سبحانه:. إلا فى كات مبين '" 69 4 ' ا 

ولنا اندقاطنف إلى أن الام امهنا لا بحري نا قله ٠‏ بل كل شىء 





(1) بان الشىء يبين بياناً ظهر واتضح . لوو وى يب أي : ظاهر وظاهرة » ويستعمل البين والبية 
عع الديروالظيزه واللرضح والمو فو . ظ 
يقول الحق سبحانه كم آتيناهم من آية بيئة . 9 4 [البقرة]والبينة تستثمل تبعنى النجة وابرهات . 
وقوله فد جاءكم من اللّه نور وكتاب مُبين (62 4 1[ المائدة] أى : موضح للحق أسم , فاعل من أبان 
اللنتعدى . وقوله : #8 وهو فى الخصام غير مبين 6 # [الزخرف] أى عير مظير احرك من ' 
القاموس القويم] . 


كيرت فى الكداني لبي :ونع فى الذنيا عه الإنسان إن كان للانديق عند , 
آخر فهو يحتفظ بالوثائق المكتوبة التى تُسجَّل ما له وما عليه. ولكن . 
أيحفظا للق تسيحانة بأغهالنا:ونياتنا كتوية كنححة له :آم جيحة لا ؟ 

إنه سبحانه يعلم أزلاً كل أعمالنا ؛ ولكنه يسجل لنا بالواقع تلك 
الأعمالدوالقات: للم عن انعيندا من فعا ؛ لتتقطع حجة من أساء إذا 
.وقع به العقاب. 


يت ل 
2 كارك أَزية آم توف مهلام 
0 زر 

تخاءض هذه د بعند كاكي اق عن تكسي تسييها لاله الم 
القميي ول مقف عله شينره وشاء اله ممعكانة يذللك أندعلمنا اند فد 
يفيض على بعض خلقه فيوضات الإمذاد على قَدر رياضات المرتاضين . 
قَهَبْ أن الله قد امتن عليك بنفحة » فإياك أن تقول إنها من عندك » بل هى 
من عند عالم الغيب سبحانه الذى لا يخفى عليه شىء فى الأرض ولا فى 

وعلى ذلك فلا يقال: إن فلاناً قد علم غيباً لآنه ولى لله » بل لنقل: "إن 
فلاناً مّعَلَّمُ غَيّب)» ؛ لأن الغيب هو مآ غاب عن الناس » وما يغيب عنك 
ولا يغيب عن غيرك فهو ليس غيباً مطلقاً. ظ 

فال نالل ؟"الترهل الذى سراق عه كي » هو لا يعرف أين يوجد 
اي الذى سرق منه » ولكن اللص يعرف » وكذلك من ساعد اللص 
واتعنناء بو احقى لهالسرؤقناف > كز هؤلاء يعلسون: + بوايفا الحن الدين 
كانوا تل تقو مان الس 0ل يولموة وقد لبس عي يطلا 





نا 
1 تممص محص حم عه 
٠‏ +ابها اسار الكرن الى انين فى اه ولا » نال تساي الأرشن ١.‏ 
والتساات والرسي فى الكهرنا بوكلتتييع الرياع اليصاي "لزن لامي _. 
ظ كل ذلك كان غيباً فى زمن ما ء ثم شاء الحق سبحانه فحله لكل أمر منها 
. ميعاد كشف ؛ فصارت أموراً مشهورة . 


وقذ ثناء الحق سبحانه ذلك ؛ ليعمل الإنسان ويجتتهد ليكش أسرار 

. ومن العجيب أن الباحث قد يعمل ب ابن يفك تعن ليان 
لحاس م ا سو ا 
رادا ونع امل الأررفي» [ 

ومن اكتشف «البتسلين» رأى العفن الأخضر حول بعض امود العضوية 
فبحث عن أسرار ذلك » واكتشف «البنسلين» . 

ولأرشميدس») الدع عقت فانوك الطنس + ا منه 50 
اين والغوامات » بوكل ما ير فى اليستر وقد اكتتناق قاون لط 


صدقة . 


إذن : 82007 قل مفنيين مُشهداً » إما ند مالف يتابعها لق الله 
يالب 35 ث » وإما أن تأنى صدفة فى أثناء أى بحث عن شىء آخر.. 


ومثال ذلك : 2111111 


لت لاد بال خا لاك تع لكغرع حا من مخز ته لان 


ل هاا ١‏ لبتصرف من اللسان] ظ : 0 


-- 
لسد همه سه 


سم و يسا 
و0 لو لسرن 


أن البخار يمكن أن يتحول ابعاببيسي سي 


ا 5 بداء عضيو الكان. 





دل اده حصن 0 دك ا تعالى لأحد عباده 
الكى يتأمل + ليكتشف:سر امن تلك اا 

علي ايد او الكروه اكهانيا صدفة . لنفهم أن عطاء الله بميلادها - 
دون ٠‏ كناف د دم نما 2 إليه 5-5 من مقدمات الخلق . 


الاصاييكه 

يمام ما بن أبديهم وما حَلفَهُم ولا يُحبطُود بشيم من علمه إلا بم 
شاء ..(625 4 00 ١‏ ظ ظ لانم 
مدا هو الكدب الناى كشنفيه الله تضاف لهي » إها بالتدحات ؟ 
ظ إلا الرسول ع عَلِّهُ » فيقول التق عنه: 


)م السام بشسر رج انا كد الزن هرايسل إما بمقدمات أو بغير مقدمات رحمة 
للبشرية » مصداقاً لقوله تعالى : أت أَمرُ اللّه فلا تستعجلوه [460٠‏ النحل] : وهناك غيب لله 
لايظهره لأحد إلامن ارتضى من رسول . 





و مز 
و8 لوسر ظ 
162 ص توص وت ص جحت 


العالم الغيب فلا يُظَهرٌ' "على غيب أحدا 62 إلا من ارتضئ من 
50 00 © [الحن] 
إذن: فالحق سبحانه يفيض من غيبه الذاتى على بعض َلْقَه » والقرآن 
0 0 لد تعالى على رسوله عه عه . ولنحققت 


سبحانه رسوله يِه بعضاً من الهبّات وحدد من يعطيه بعضاً من الغيب : 


#إلأ من ارتضئ من رُسول ..69 »4 2 [اجن] 
وى ليست للحصر لان الرسول ع أسوة ٌ »وقال فيه الحق 
سبححانه : 0 


اواكد كناكم فى شرل الله اث نيك لذو زو برجو اللنارالره 


الآخر وذكر الله كثيرا #060 [الأحزاب] 


ومن يعمل بعمل الرسول عله ويقتدى به ؛ يهبه الله تعالى هبة يراها 
الناس فيعرفون أن من يتّبع الرسول ليله كقدوة يعطيه الله سبحانة الهبات 
النورانية » ولكن هذه الهبّة ليس وظيفة » وليست (دكان) للغيب . 0 
هى من عطاءات الله اا 





[ وبرز بعد النفاء » قال الحق :قل إِنمَا حرم ربَى‎ ٠ يظهر ظهوراً من باب فتح بمعنى تبين‎ ٠ ظهر الشىء‎ )١( 
الفواحش ما ظهر منها وما طن . 469 الأعراف] وظهر على خصمه غلبه » يقول الحق : نهم إن‎ 
[الكهف] أى : إن يتتصروا عليكم يقتلوكم رمياً بالحجارة » وأظهر‎ # 0٠ يظهروا عليكم يرجموكم‎ 
4» 9. . الرجسل على عدوه نصره عليه حتى تمكنّن منه » ومنه قوله تعالى : ل ليَظَهِره عَلَى الدذين كله‎ 
. التوبة] أى : لينصره على جميع الأديان (حرف الظاء - القاموس القويم)‎ [ 

(15) السو : القدوة . [لسان العرب: مادة (أس ى)].. أى : الاقتداء بفعل الغير واتخاذه مثلاً يحتذى . 

ظ سواء أكان فى الخير أو فى الشر » وشاع استخدامها فى الخير . 


م« 


و 


0 ا 
ْ حمصص محص مص نوصت مح حوصه ١ ١‏ ات 
وانظر إلى دقة القران حين يقول: 


و 5 سه 


ف( وعدده مفاتح الغيب لا يُعلّمها إلا هو اردص [الأنعام] 


أى: أنه سبحانه لم يط مفتاح الغيب لأحد » والولى من أولياء الله إنها 
ايأخن الهدةا ع سيعنانه ن لك منداض الشيه هدو مين الله وحده. 

وعندما نتأمل قول الحق سبحانه : 

ألا إن أولياء ؛ الله لا حوف عَلَيْهِم ولا هم يَحَرَنُونَ 60 [يونس] 

كل اناكلية برو من وليه يه ٠‏ وهو أول مفزع 
يفزع إليه إن جاءه أمر يحتاج فيه إلى معاونة من غيره » وإن 0 ا 
نصرة فهو ينصره » وخيره يفيض على من والاه. 

ومَنْ يقرب عالاً يأخذ بعضاً من العلم » ومَنْ يقرب قويًاً يأخذ بعضاً من 
القوة » ومّن يقرب غنياً » إن احتاج » فالغنى يعطيه ولو قرضاً. 

إذن ؟ فالولى هنو القروث الناضر المعية: امو الين .+ 

وتطلق (الوليامرة لله سجدال: ٠»‏ وقد قال القران: 

«قالله هو الولى #7 000 شور 
1) قال الزجاج : جاء : فى التفسير أنه عنى قوله : ( إن الله عنده علم الساعة ويتزّل الغيث ويعلم ما فى الأرحام 1 


وما تدرى نفس مَاذَا تكسب غدا وما تدرى نفس بأى أرض تموت . . 69 »© [لقمان]. قال: فمن ادعى أنه 
.يعلم شيئاً من هذه المدمس فقد كفر بالق رآن ؛ لأنه قد خالفه . [لسان العرب : مادة ( ف ت ح )]. 

(0) تقول اللغة: الولى : هو القريب بالنسب أو بالمحبة أو بالطاعة» أو الولى الصديق . وهو ضد العدو . 
والولى : المطر بعد المطر والولى من يلى أمر إنبسان يضر على كوه كال كيز + ويجيع على 
أولياء » وأولياء الله هم المؤمنون المتقون . يقول الحق :ألا إن أولياء اللّه لا خوف عليهم ولا هم يحزنون 
69 الّذين آمنوا وكانوا ينَقَونَ 42 [يونس] والولى : من تولاه الله بالرعاية » وتولى هو منهج الله 
بالمزلرك انيدان .ؤلكتاه رقو ل سيحاتة ف لهم البشرئ فى الحياة الدنيا وفى الآخرة لا تبديل لكلمات الله 
امرك 469 [يونس] (حرف الواو - القاموس القويم) . 


هرد حم م رح وص مضه ١‏ 
”يدانه ريد و كا انه ٠‏ عكس المخَلق الذين يقتربون من - 
بعضهم أو يتباعدون حسب إمكاناتهم . أما الله سبحانه وتعالى فهو الولى 
ظ اللا تيد كال لا يعاد هيخال واايفنة ابي 


ع 


فهو الولى الحقاء عضا يقول : 


جمالك الولاية له التي . . © #4 2 0 00 الكيف] 
0 فمن يحناج إلى الولاية الحّة ليلجأ إلى لله ' زد مينيه اللفزكين 
الأوفياء لمنهجه من الولاية . 

ون التغبير :القزالى اندقف + 

الله وى الم الوا ,مرو #4 . [البقرة 6 


فهو سبحانه يقرب من عباده المؤمنين » والمؤمنون يشربون من اله تعالى 
ف انول الل سه نه" 

ألا إن أولياء الله .. © 4 ؤ 0 02000 ليونس] 

إذن: فالولاية المطلقة لله » وإِن قيّدت بشىء مضاف ومضاف إليه ٠‏ فهى 
: مرة تكونا من المؤمنين لله » ومرة تكون من الله للمؤمتين” . 00 ظ 
| ول مياه لعفت توادن ١‏ تلان ابرق اه )نا زان 
سارها ل باح ايو الارمد ابا" ) تع علخالي الال عونا ٠‏ 

ل إن فلانً قد لف من المعصية أء ى : أنه كان عاصياً . 
| ثم أحب الله تعالى نحَصّلة خير فيه » فهداه. 


0 ومثال ذلك : الرجل الذى سقى كلبآ ؛ بل احتسال لييسقيه بأ سلا لت 





_ ا 
1ه 





٠‏ بالماء من البئر ليروى ظمأ الكلب ؛ فغفر الله - سبحانه وتعالى - له 
٠‏ 20 
1 


يها 


١‏ هذا الرجل لم يكن ليروى الكلب نفاا للكلب » ولكن لن لجل شعر 
بالعطف على كائن ذى كبد رطبة . [ 0 
إذن: فليست المسائل عند الله تعالى آله أو ميكانيكية ٠‏ بل طلاقة قدرته 
مييعا نه انان كل ويواقان كنا اقد رف اتتعلاف الذلق .»رو لالاك ' 000 
«ومن آيَاته خَلْقْ السُموات والأرْض والمعلاف سكم ” 
وألواككم .© »© 000000 ظ << [الروم] 

ليس عت زا الى لالب رق افد اناق 500000 


والقصير والسمين والرفيع والأشقر والزنجى 2 وهذا بعض من طلاقة 
رةه سسفانه ( وبرحمته سبحانه قرب من خخلقه الذين آمنوا أو ب 6 


وقربه سبسم ا إلى انور . .759 ع [البقرة] 
لعي ل ا 
| يتدون به. 


نلق البلا ويد من الؤم الأب مع لق ل + قا عم سينة عن 
إنسان فعليه أن يسترها 3101 سيا ةمع لد روعي عن نكر 





0 (1 )وذلك. أن أبا شسزينة وق أن رهنرك الل عله فال ل م ا )“فواجد 
0 بئراً فنزل فيها فشرب . ثم خرج فإذا كلب يلهث » يأكل الثرى من العطش . ٠‏ فقال الرجل : لقد بلغ هذا ْ 
ا الكلب من العطش مثل الذى كان بلغ بى ؛ ل الك ٠‏ فملاً خفه , ثم أمسكه بفيه(بفمه) فسقى 

"+ “الكلبي؟ ٠‏ فشكر الله له » فغفر له) . قالوا فنا وسعول اشدوروإن نا 1 فى البهائم أجراً؟ فقال انق كز 
ظ ذات كبد رطبة أجر » . أخرجه البخارى فى صحيحه )5١6094(‏ » ومسلم فى صحيحه (55 51).. 
(١)اتختلاف‏ الألسننة: اختلاف اللغات . ئ 


ال سر 
احج :020903352225522 


وأنكك اقل الدكرة النيانا تلم عقه ميض سا موقن كرك ميق عد 
ل شب روه ار 1 عافد مين أتباوا لز »ال يي 
هذا العبد ثانياً . 

والحق سبحانه يقول فى الحديث القدسى : 

«ياابن آدم أنا لك محب فبحقى عليك كن لى محباً » . 

ويقول الله سبحانه فى حديث قدسى : ظ 

تاعمد ان عبد بت بو آنا سعه إذا كر + فإن درفنن اسه 
ذكرته فى نفسى + وإن ذكرنى فى ملا ذكرته فى ملأ خير منهم». 

الي ب سي ري برسي ودر يي 

اوإنا تقرب إلى شبراً تقر بت إليه ذراعاً ٠‏ وإن تقرب إلى ذراعاً تقربت 
إليه باعاً » وإن أتانى يمشى أيه هرولة»” 

إذن : فالإيمان بالله يسلّم المؤمن مفتاح القرب من الله . 

ومن يكن من حاب كلق الملتزفين بالتنهج يتريد لل من كر زأكثر. 
ال كا حي ا ل د 0 عل در 


اسبعاأى 4 ستتيمتاً. الس لوس ا ساقة ماين لين ست ارما 





ا 
م 


وه يور 


كت 
مبإدنة ا 0 ابعيددة الله ء ويدق على باب 


"أ ثانا 


ولله المثل الأعلى : أنت كواحد من البشر قد يدق بابك إنسان يحتاج 
وعتده تعاه رظيناة بن ملق (الانعينان لد هما النا بعطاء انلق العادد؟ 

إذن: فمنهم من يصل بكرامة الله إلى طاعة الله » ومنهم من يصل بطاعة 
اله إلى كرامة الله » وحين يصل الإنسان إلى القرب من الله » ويقرب الله 
فق العيق 6 عدا بركون الع ف معرة إل + ونققن ملف هله العة كثيرا , 

ل ع 000 

انف ابيب ولكتن اعرد ب من أن أكون حبيباً غير محبوب 

ا : أنه يستعيذ بالله ان سات اراك ب 
اله تخعلفه عه مححة البشيز + :ومحانة لا يعافا مضبية كلك فانك ين 
تحب الله له يقربك 6 2 و ع ذلك « المصافاة » » فإذا أفاض الله 


ماعطا الله ان له . 


فالمباهاة بالكرامات تضيعها » ويسلبها الحق سبحانه من الذى يتبجح بها 





ش (1)هو جمدني عبل الاين سليقان» شاغر فلسوف» ولد 717 ه ومات فى معرة النعمان (454 ه) عن 
العام .عمسن ف الرابعة م عهرة» قال التسعر وهوابن إحدى عشرة سنة ولمامات:وقف على 
قبره 44 شاعراً يرثونه . [الأعلام للزركلى .])١51//١(‏ 


سماو 
و لويم 2 


ظ 0-7 ممصت + جحت + تت 2ت ص 2٠‏ 6 
ل ا 2 10 عم ود الوضين انر يلت 
عه 000 ْ 5 ٠‏ )01 ْ 
ح ولى الذين آمو يخرجهم من الظلمَات إلى النور. . اه . )م 2659 © [البقرة ]1 


ونحن نعلم أنه سبحانه مات الداع لب المعضويات. ؛ لأن إلف 
الإنستان أولا بالحسات..وفى أقرب إلى تشريب الشراف» فخين 
لحب ع يانه ا 1ل كتر جاه ان هب الكقى انة . 
والإيحان بالنبون + إتميا يريك اتحسق ل ةد ابيا 
موصولاً بمفهومك. ظ 

وإذا كنا نتجَّبٍ معناطب الظلمات د الس للح بنا - أيضاً - 
أن يوقت معاطي الطلينات العنوية ٠‏ إن الظلمة الحسية تستر الأشياء 
فلا نرى الأشياء ش وقد نرتطم بأضعف شىء فنحطّمه أو نصطدم بأقوى 


إيها 


إذن: :تب الرائى يسيب الكوارث ' أأما حين يأتى النور د 


يقي لاد بكلا عل وبري في لعز فى ونير فأنت فى 
. الظلمة ترى من يوجد فى النور . وهذه مسألة لم يفطن :لتفسيرها علماء 
يقرا لطن :ف يأيها الذي آمنوا اذكروا الله ذكرا كثيرا (7) وسبحوه بكرة وأصيلا 55) هو اذى يصلى 


| عليكم رملائكته ليخرجكم مَن الظَلمَات إِلى الثور وكان بالمؤمنين رحيما 07 4[ الأحزاب] فقد عبر القرآن 
بالظلمات والمراد بها الكفر. وبالنور والمراد به الإيمان . وهذه هى بلاغة الإعجاز فى كتاب الله . 


سام رو 
و وير 
صصحصس٠ص‏ ممصم صجسمحوصح نيه 
ال الإ ( 0 1 أن الرؤية إغما 00 شعاع 
واكخشف قولين الوه ؛ وكشف خط ما سه من نظريات ٠‏ وحا أ ظ 
لوي السدء ولرجااساك معام يريع من الزن ؛ لرأى الإنسان في 
الظلام . 


إذن : أول ولاية من الله للمؤمنين أنه سبحانه يخرجهم من الظلمات إلى 
النور » والظلمة المعنوية أقوى من الظلمة الحسية » وكذلك النور المعنوى 
أقوى من النور الحسى » فعالّم القيم قد يكون أقوى من عالم الحس ؛ لأن 
الجبر فى عالم الحس يمكن أن يحدث ؛ فت 
ولذلكف قال الشاعر” 


1 ا اا 


ل ل 
( ألا إن أولياء الله لا خرف عَلَيِهم ولا هم يحزنون 69 »4 ارس 
واألا كما أوضحنا من قبل أداة تنبيه من المتكلم للمخاطب حتى 
الا يا ب 0 
٠‏ يرهم ولاه ولو ؟ ل أن الزن ان يسأتى منهم . 


(١)السئان:‏ اليد وأ ما 7 و احا: اك ا : نتيجة الإصابة بها. والالتنا 8 اتفال عدة 
007 7000 ف . ار 1 


لشي ل رةه سسا 
.2929.2 ©2 وجح جص وح وم2جرووحّ صصح روجحههةه 


وفى حياتنا اليومية نجد الآب يمسك بيد ابنه فى الزحام خوفاً عليه » وقد 
الولى فى ثبات لأنه يعلم حكمة الله فى قضائه . فلا تتطوع أنت 
بالخوف عليه . 

إذن :3 فالشوفه راق هق المستتعقنل ب وهو أمر ودراتقنبي و آنا اران تيو 

والحق سبحانه يقول : 

( كيلا تأسا "على ما فَانَكُمٌ ..9 »4 لدي 

والحزن على ما فات عبث ؛ لأن ما فات لا يعود. 

وأولباء الله تعالى لا خوف عليهم 0 لأنهم قاكها نفيك معرفة حكمة 
لله .ومن لا يعر حكمة الله “تعالى فى الأشياء قد يقول: إن فلاناً هذا 
سكين 1 لاتق لذ ترفك اذا حرف له 

وأما الخزن فهو مشاعر قلبية يريد الله من المؤمن أن تمر على باله. 

وقد قال عله حين افتقد ابنه: «وإنا بفراقك يا إبراهيم لمحزونون» ولكنه 

الس اس » والقلب يحزن . ولا نقول إلا ما يرضى ربنا ») 
[1)الأسى لسرن العديد . وتمام الآية :8 ولا تفرحوا بما آتاكم وار + [اخليد بعلي اسكرد 


فكو اونا ٠‏ فلا يحزن على شىء فاته » ولا يفرح بشىء جاءه قد يذهب بعد حين . 
:907 )اسل هله احرسه الخار ف قن صيحيكة: ( 3) ومسلم (71215) من حديث أنس بن مالك . 


(00 


سيوع سس 
مولن 


> ٠.90م‎ 





. ويبين الله سبحانه لنا شروط الولاية فيقول : 
| صم ا سر لو © لل ىلر 0 سسا نه 
2 لين ءَامَْأْوَكَوْاسَتَقوَ ) 48 

والإيمان هو الأمر الاعتقادى الأول الذى يبنى عليه كل عمل ٠»‏ ويقتضى 
تنفيذ منهج الله . الآمر فى الأمر . والنهى فى النهىء والإباحة فى الإباحة . 
والتقوى - كما علمنا - هى اتقاء صفات الجلال فى الله غالى افا 
الماح رك سرت كا رضي عدر ع دري ؛ لآنها 
ل مَك يصف المتقين : 
ا ا > > 00 
فوالله إن وجوههم لنورء وإنهم لعلى نورا 


وقد سئل عمر آ - رضى الله عنه دعن المتقين فقال :« الواحد منهم يزيدك 
النظر إليه قرباً من الله) وكأنة -رضى الله عنه - يشرح لنا قول الحق سبحانه : 


نهم "فى رُُوههم سأر ُو ..46©9 ١‏ [لفح 


وساعة ترى المتقى لله تسر وتفرح به ( ولا تعرف مصدر هذا السرور 
لعجي يقال لك : الس رام َ( وهذا السرور يلفتك إلى أن 


2 
تقلد تقلده ؛ لأن رؤياه تذكّرك بالخشوع ' » والخضوع ل ورد 
)١(‏ أخرجه أبو داود نى سئنه (7571) من حديث عمر بن الخطاب» وتمامه: «إن من عباد الله لأناساً ما هم 
با نسناء و لآ كسدافء يغبطهم الأنبياء والشهداء يوم القيامة بمكانهم من الله تعالى» قالوا: يا رسول الله 
0 ويس قال كوه كبوا بورع 1ه اي 
وقرأ هذه الآ :ف ألا إن ولا لهل خوف علهم ولا هم حونو 539 فلغ 49 [يونس]. 
9 شع( خشوعًا إا ضع ٠‏ وح فى صلا ودعاك . وقبل ١‏ تلاط اللقد وهر حوره 
)وضع لغريه (يخض) خض وعا :ل واستكان فهو نخاضع وأعضعه الفقر : أذله . وا خضوع قريب 
من الخشوع إلا أن الخشوع أكثر تحمل فى الصترت و0 : ل وخشعت الأصوات للرّحمّن 000 شه 
[طه] والمخضوع فى الأعناق ومنه قول الفرزدق ف خضع الرقاب نواكس الأبصار [المصباح المثير] 





والواحد من هؤلاء ينظر إلى الكون ولا يجد فى هذا الكون أى كل : 51 
يرى كل شىء فى موضعه تمامأء ولا يرى أى قبح فى الوجود, وحتى حين 
يصادف القبح» »فهو يقول ليمي بين لنا الحسن» ولولا وجود 
الباطل ومتاعبه لما عشق الناس ' الحق» وهكذا يصير الباطل من جنود الحق . 
إن 0 الكدر يدفع الناس إلى اشير ؟ «ولدللةيفالن: ك5 تيا فى 
َرَ الوجود جميلاً ؛ لأنك حين ترى الأشياء وتقبل قدر الله فيها . 
يعي حو يويد 0 وكلما تقربت إلى الله زاد 
اقغراب ا سبي نه قات به ررقيف عاك رمو الكو و ابا ناك ” 
ومثال ذلك : العبد الصالح الذض اتاة الله من عنده رحمة واة يد ٠‏ لدنه 
علماً ٠‏ هذا العبد يعلّم موسى عليه السلام " اق 1 لد 
الصالح لسفينة سليمة » ولم يكن يعلم أن هناك حاكماً ظاماً يأخذ.كل سفينة 
عصباً ؛ ولذلك ناقش مومى العبد الصالح ٠‏ وتساءل: : كيف تخرق سفينة 
اي ل 


00 


اح ا ات 


(')ويقول رسول لط 3 اانا لفوت إلى غيرى + 0 0 
ترب إلى بالتواقل حت ,أيه :فإ أحبيته نت سجعة الى يسم بها يسدر الذق يصون + ويد ” 


التى يبطش بها ء ل ل ال اا 
. البخارى فى صحيحه (7907) وأحمد فى مسنده (707/5) عن أبى هريرة . ا 


7 (؟) قال سبحانه عن موسي وفتاه فى لقائهما بالخضر عليه السلام, ل ان 


عندنا وعأمناه من لَدنًا علما 2 قال له مومئ هل أتّبعك على أن تعلمن مما علّمت رشدا 5 قَال إِنّك لن 
تستطيع معى صبرا (57) وكيف تصبر علئ ما لم نحط به برا 529 قال ستجدنى إن شَاء الله ابا ولا أعصى للك 
ظ أمرا 55) قال فإن اتبعسى فلا تسألنى عن شىء حتَى أحدث لَك منه ذكرا 69 > [الكهف] . 0 
. () وذلك أن موسى استنكر عليه فعله هذا فقال : <( أخرقتها ترق أَهلَهًا قد جنت فيا مرا 69 4 [الكهف]. 
فكان رده عليه فيما بعد أن الس كانت لاحي يلود فى البخر ردت أن أعمها وكا وام طلا 


ا د 


سيرم 8ع [الكهف]. 





ا 


م6 : 030 


اه » وسوف يدخل هذا الولد الحنة ويصير ذندعاميص لجن 


يقال إلاعن ركد من قل البلرة ليس للد سكن مدل في الف + ول 
يذهب حيث يشاء ؛ فهو كالطفل الصغير الذى يدخل قصراً . ولا يطيق 
ا و ا 
جياه تله أو أبو بكر الصديق ١‏ أو عند أى صحابى جليل. . 

وأيضاً حين دخل سيدنا موسى - عليه السلام - مع العمبد الصالح إلى 
قرية واستطعما أهلها فرفضوا أن يطعموهما - وطلب الطعام ا 
ألوان السؤال - فأبى أهل القرية أن يطعموهما » وهذا دليل الخسّة واللؤم ؛ 
فأقام العبد الصالح الجدار الآيل للسقوط فى تلك القرية . 


ولم يكن سيدنا موسى - عليه السلام - قد علم ما علمه العبد الصالح 
من أن رجلا صالحاً قد مات ورت لأولاده كنزاً تحت هذا الحدار » وبناه بناية 
موقوتة بزمن بلوغ الأبناء لسن الرشد؛ فيقع الجدار ليجد الأبناء . ما ترك 
الهم والدهم من كنز 0 ولا يجرؤ أهل القرية اللئام على السطو عليه ” 
ريه ل 
[ يستطع فهمه أ. استيعابه فقال له راك لطا كاد عرسي ناكا برعي تيا ركفرا 3 
. فأردنًا أن ييدلهما ربهما خيرا مَْهُ رَكاة وأقْرب رُحَما 69 4 [الكهف] . لالداام ظ 
(؟) دعاميص : هم صغار إلأطفال» فسر بالدويبة التى تكون فى مستتقع الماء» قال وا د الدخال 
فق امون .دأ : :ليغ سباحؤون فى الحجنة دحالو ف جنار لهت ؛ لا يمنعون من موضع؛ كما أن 
1 ا ل ل ل 0 ساد 
ظ العرب: مادة( دع م ص)]. 
() وهذا أمر ذكره رت العزة ال جا لا عن بوش برا لمضمر فانطلقا حتئ إذا أنيَا أل فريّة ممعم أله 
فأبوا أن يضيّفوهما فوجدا فيها جدارا بريد أن ينض فأقَامهُ قال لو شئت لاتّخذات عليه أجر) 7 #0 [الكهف] . 
[ فقال له الخضر فيما بعد :ل وأما الجدار كان لامي مين فى المديئة وكان تَحتَهُ هما وكات بوهم 
3 صالحا فأراد رك أن ًا أَشْدهمَا ويستخرجا كنزهما حم من رَبك وما فَلْهُ عن أَمرى . امد 


0 


2 
٠ "2‏ صصح ص محص صمحمصصمصحصصحصنه 
إذن : هذه هبات من ف يقي لق سروناة على عياف الاين )بار 

الناس » أو كالفتار الذى وقد سفن ف فى الظلمة . ظ 
وقول لق سيبانه' 
7# ف د ؤم سس 7 -5 0 5 مج ل 5 
السية ال اوابواتت وفينا جرد 
5 # ره ع 2-1 لسر 
[ ريل يمكيئياة ؟! ذاللت الك المورا لول 
ئ 0 | ماه 5098 20 ل 
والشيرق :مق الشر :والنشارة والسشير ع وكلها ماخوذة من البشرة ». 
وهى الجلد ؛ لأن أى انفعال فى باطن النفس الإنسانية إتما ينضح على 
د ٠‏ فإذا جئت اسه امارد الرمة السرور على أساريره : 
اللشرة هى أول متفعل بالأحنداث د أو المؤلمة .. 


وحين يقال : 1 : البشرى؟ فهذا يعنى كلاماً سحا حي 
اا ا ٠‏ 


الصالحة 000 5 وقال ينه : « إنها تيم 
وأربعين جزءاً فك الو ظ 


(١)بشربكذا‏ » ويبشر » مثل : فرح فوزناً وق » وهر الاسعفار: والضز : البشور واسم الفاعل من 
٠‏ الحفف شين نوهو البشير قن الخير أكقر من الشر 6 والبشير. .بو اشر 0 
إذا أطلقت اختصت بالخير . والبشر اطلاقة الورجة:: والتشرة : ظاهر الحلد رن النشر ين معت 
السرور » والبشرة ظاهر الجلد تفاعل يظهر مرئياً فى السرور وغيره . [المصباح المنير - بتصرف] . 
(؟) متفق عليه . أخرجه البخارى فى صحيحه (1987) ومسلم (1174) عن أنس بن مالك أنه أله قال : 
«الرؤيا الحسنة من الرجل الصالح جزء من ستة وأربعين جزءاً من النبوة» . 


سارل 
وير 
حت ,حت .حت ,تت حت + ه11 ده 


وقد أوحى للنبى عَيه له بالرؤيا ستة أشهر » وأوحى إليه فى اليقظة ثلاثة 
وعشرين عاماً » فإذا نسبت الستة أشهر إلى الثلاثة والعشرين قافا كه ارا 
الستة أشهر تمثل جزءاً من ستة وأربعين جزءاً. 


والرؤيا ليست هى الحلّم ؛ لأن الرؤيا هى شىء لم يشغل عقلك نهارا . 
وليس للشيطان فيه دخل . 

والمثل العامى يقول: «الجوعان يحلم بسوق العيش» فإن كان ما يراه 
الإنسان فى أثناء النوم له علاقة بأمر يشغله » فهذا هو الحلم » وليس 
ا و و الا لاحر ار وباك ري 


0010 


فهذه قذفة من الشيطان 

إذن: فهناك فارق بين الرؤيا والحلم » وأضغاث الأحلام " 

البشرى - إذن - هى الرؤيا الصالحة » أو هى المقدمات التى تشعر خَلْق 
اله بهم فتتجه قلوب الناس إلى هؤلاء الأولياء » وقد تجد واحداً أحبه الله 
تعالى فى السماء » فيقول الله سبحانه وتعالى لجبريل عليه السلام: ١‏ إنى 
أحب فلاناً فأحبه. قال: : فيحبه جبريل خم واد برل فى العيهيا” 
فيقول : إن الله يحب فلاناً فأحببوه » فيحبه أهل السماء . قال : ثم يوضع له 


القبول فى الأرض”"' 3 . 

)١(‏ ونحو ذلك رواه جابر بن عبد الله عن رسول الله مله أنه قال لأعرابى قاع فقناك : إنى حلمت أن رأسى 
قطع فأنا أتبعه. فزجره النبى عله وقال : : ٠لا‏ تُحْبرْ بتلعب الشيطان بك فى المنام» أخرجه مسلم فى 

صحيحه(5558). 

(؟) أضغاث الأحلام : الرؤيا التى لا يمكن تأويلها لاختلاطها والتباسها » والضضْغث : الحلم الذى لا تأويل 
له ولا خير فيه» وفى التنزيل العزيز : ل قَالوا أَصعَات أحلام # [يوسف] أى : رؤياك أخلاط ليست 
برؤيا بينة» «إوما نحن بتَأوِيل الأحلام بعالمين 69) 4 [يوسف ] أى : ليس للرؤيا المختلطة عندنا تأويل . 
[لسان العرب اي ا تكاق هم قالوا هذا لعجزهم عن تأويلها ولك يوس سيررها الملك: 
فلا تكون أضغاث أحلام ظ 

() متفق عليه . أخرجه البخارى فى صحيحه (0 ) ومسلم (77759) من حاديث أبى هريرة . واللفظ 
لسلمء وتمامه عنده اوإذا أبغض عبداً دعا جبريل فيقول : إنى أبغض فلاناً فأبغضه ٠‏ قال : : فيبغضه 
جبريل . ثم ينادى ف فى أهل السماء : إن الله يبغض فلاناً فأبعضوه . قال: فيبغضونه. ثم توضع له 
البغضاء لاتحي 





امار 
وك لو 
ا 6 صمح محص م حص ممص ه62 
وساعة تراه مكتوبً له القبول ١‏ فلكل يجمعرة على أن فى رؤيتهم هذا . 
ا ل سَمتاً طيباً ٠‏ وهذه هى البشرى.. ؤ 
0 أو أن البشرى تأنى لحظة أن يأتى ملك اموت » فى عليه السلام . 
٠‏ ويشعر أن اموت مسألة طبيعية » مصداقا لقول الحق سبحانه: 


ل ل 

بما كنتم تعملون 69 4 202020200000000 االتحل] 
أو ساعة يبيغ الوجه حين يأخذ الإنسان من هؤلاء كتابه ييمينه » وهذه 
شري الننياوشي الأخكرة. 


وذ ان قور لم تقار مل مهم اسدعة لا تاف 
ولا ُو وأبشروا اجن اتى كنثم توعدون (2) نحن أولياكم فى الحباة 
الدنيًا . 46 ددا ال 0 . [فصلت] 


نواقل فوق الفروض ؛ لأن الفروض . هى أقل القليل فى التكاليف: [ 


0 وتخرى ولحد مهم أن اتام الفروضن لتاب بع يه له تال ١‏ 


افيض القبول والرا الصاحة. ظ 


الاتعلمهاء لشيلمهاء رهوعلام ايوب 





| م 
ة 





اد ا الي ا مان - بدلا من خمسة فروض - / 
| عشرة أخرى نوافل » أو يصوم مع رمضان شهراً أو اثنين » أو يصومر | 
اجوي! ١‏ واس من كل اسن 
ظ رق دليان عا ألكموتهد 1ن1الشسر وين اتليلة ينا لفيتية براحي اه 
و و يح ب مر وسوس لمر 
٠‏ العبد قد دخل فى مقام الود" 'مع الله تعالى » وهنا يفيض اله 
د ور سي شا عي ل ا 
للك القلس. ظ 


«من عادى لى وليّاً فقد آذنته بالحرب » وما تقرب إلى عبدى بشىء 
لحت إل نا اتترشكه عليه يروما وزال عادص بترت إلى بالتوافل ختى 
أحبه 2 الإذا احبيت وسراسيعه الذى يسوم + 1 وبصره الذى يسصر به 2 
'ويده التى يبطش بها 5 ورجَلّه التى يمشى عليها 6 وإن سألنى لأعطيئه . 
ولئن استعاذنى لأعيذنه : وما ترددت عن شىء أنا فاعله الل دي 
المؤمن ؛ يكره الموت وأنا أكره مساءته) 0 
وهكذا تختلف المقاييس بين عبد يحب اله تعالى ويؤدى فوق ما عليه 3 
لي ل 


ويُنهى الحق سبحانه الآية التى نحن بصدد خواطرنا عنها بقوله:. 
(لا ديل لكلمات الله ذلك هوَالَرٌ لطم 9 » 0 000 


: 0 والاسم . : المودة . وودود » أى ل ل [الصياح اير ] . 
(9)المساءة: نقيض السرةة واضليا : مسوأة » على مفعلة » ولهذا ترد الواو فى الجمع فيقال : لي 

(المساوى) لكن استعمل الجمع مخفمًا , وبَدَتْ مساويه أى لسر 

سوءات . وسميت سوأة لأنها بانكشافها تسوء صاحبها . [ المصبا اح المنير ]. ٠‏ 

0 والحديث أخرجه البخارى فى صحيحه (1 م ا 


ا 

.22229926 ٠0ح‏ جص وح صممهحممهمههسه 

وما دام الحق سبحانه قد قال: لا تبديل لكلمات اللّه. .© فلن تجد أحداً 
قادراً على ذلك » كما أن الخلق مقهورون كلهم يوم القيامة ؛ ومن كان 
لالجو ان ا ادن 

ل 03 4 0 [غافر] 

امار الت سيماة اه وعد يتين اناا ريرق الأرة ب اتدل 
فى الدنيا وفى الآخرة فوز عظيم مؤكد. 

ا ا 

8 م 
سنا فر ليح لمي 4 

ادا يد ا ان وتعالى اعتراضات الكفار . 
وإيذاءهم لرسول الله عله وتكذيبهم له وقولهم فيه ما قالوه » وفيما قالوه 
ما أحزنه له ؛ لذلك طلب منه الحق سبحانه ألا ينفعل لما قالوه انفعال 
الحزين » فقد قالوا : ساحر » وكاذب . ومَقَمّر » ومجنون ٠‏ وقد نفى عنه 
الحق سبحانه كل ما قالوه » فلو كان محمد اميم 

هم أيضأً . وهل للمسحور إرادة مع الساحر؟! 


صَلابله 


30 رن قولّهم فى أنه ا 


وقالوا ا 1 لله أدنى أثر من جنون . وفنّد 
أقوالهم هذه بقوله سبحانه : 





1 له لمكم 


2 .و ييه 


> 1. :2-002-029-0-0<90-009000000009-02---9--6 


ْ 5 0 شاع لس جاتر تر 7 2 - 6م سن 3 او تر م ان > 7 
ن والقلم وما 0 ما أنت بدعمة ربك بمجنون (5) وإن لك 


0 


لأجرا غير ممنون "' © وإنك لعلئ خلق عظيم (2) 4 [القلم] 
فالمجنون لا يكون على خدّق عظيم أبداً ٠‏ 


وحين قالوا : إنه افترى القرآن » تحداهم أن يأتوا بسورة من مثل 
2 د 


ماقال ٠‏ وعجزوا عن ذلك رغم أنهم مرتاضود للشعر والأدب 
والبيان. 


وقون ا حو سبيحانة 

(ولا يحزنك قَولَهِم .. 462 لأن أقوالهم لا حصيلة لها . ترك 
أمام الدعوة ؛ لأن « .. العرَة لله جميعًا .. 69 #والعزة هى القوة : 
والغلية 6د.ويقال: هذا الثبنى ععةن .ا لا يوه مكل .وهو سبححاله 


العزيز المطاتق ؛ لأنه لا إله إلا هو لا يغب ولا يقهّر. 


لمتحي لاي و0 الى قولهم 4 

وتعنى : ضرورة الوقف هنا. 

10س علس بالق ونيو ا اكز . وامئن عليه به : أنعم عليه به . والاسم المنّةَ » والجمع (منن) 
والمةبالضيع ١‏ القؤة وه عن الأضنداد :ومنت غلية: + أن : عددت له ما فعلت له من الصنائع . 
وفى هذا تكدير وتغيير تدكسر منه القلوب . لهذا نهى الشارع عنه فى قوله :ا يسأيها اين آمنوا لا تبطلوا 
صدقاتكم بالمنٍ والأذئ كالّدى ينفق ماله رناء اناس ولا يؤمن بالله اليم الآخر فمثله كمثل صفوان عليه تراب 
فأصابه وابل فتركه صلدا لأ يتقدرون على شىء مما كَسَبوا واللّه لا يهدى القوم الكافرين 659 4 [البقرة] ! 
ومكك العيء أرفا تشع دوو اكور بترا #اعلى ويك مو الجنانة, ننيحن :الات 

بتصرف]. ْ 

(1) وذلك قوله تعالى:. « أم يقولون افتراه قل فأتوا بسورة مَثْلهِ وادعوا م من اسعَطْععم من دون الله إن كسم صادقين 
2 © [يونس]: 

(*) مرتاضون للشعر: أى مخ على قو الخو وتطمة: 

(:) وهذا هو الوقف اللازم » ومثله قوله تعالى : © إِنَمَا يستجيب الّذين يسمعون لمر ل للا 630 #4 
[الأنعام] . 


0) 





سارل 
سو لوو 


ا 00 تج تت 0ج تمت 0ج 0 1 


ولسائل أن يقول: . 


كيف يلزم الوقف هنا مع أن القرآن الكريم مين على الوصل ؛ 
حرف ف فل سود تج س٠‏ ول لى ار اا الوق 
للقارىء ؟ - 
0 رن تان هذ العا ول إن العلماء حين لاحظوا ضعف ملكة 
اللغة ؛ جاءوا بهذا الوقف ليتفهم القارىء - الذى لا علم له بالبيان 
العربى ا ااا 
فينسب ا .. إِنَّ العزة للّه جميعا ..46 إلى «إولا يحزنك قولهم .. 
(5ت) © . 5 ء الفهم » ويظن - معاذ الله - أن العزة الله هى أمر يحزن 
النبى عله ؟ لذلك جاء العلماء بالوقف هنا لندقّق القراءة وتحسن الفهم . 
ل . ولا يُحزنك وهم .٠‏ 462 ثم نتوقف قبل أن 
بع القراءة © إِنّ الْعرَة للّه جميعا .. #69 ؛وبهذا نفهم المعنى : يجب 
أ عزن يا محمد لان أتوالهم ل حغير فى مجرى حدية التارك عليهم 
ويزيد الحق سبنخاته هنا أن يطمئن رسوله عله فى أمر.منحندد:» هو أنه 
له مهمته هى البلاغ فقط » وليس عليه أن يلزمهم بالإيمان برسالت» 
والعسليم لتهجة .0 
٠‏ . وين له اميق سيحاته : أنهم إذا ماصًُوا بعد بلاظك . 000 
03 يقولون ؛ فأقوالهم لا يقوم عليها دليل . 3 فيفن باجا ٠‏ وقد 3 
فيهم قول الحق سبحانه : اا 0 0 
ل( وجحدوا بها واستيقنتها"” أنفسهم 0 202020200 [التمل] 


(١)الححود‏ 0 واسسق الآمر: علمه على مسبيل اليقسين لحا العرب : مادة: 
29 ق3ااء ْ 


سنا و سا 
شوك لو لسرن 





٠‏ من الك سبحاته وتعالى » ولن يجير أحد على الله أحد » فهو سبحان يج 


55007 هى القهر والغلبة ؛ وقد تكون عزة جه » وقد تكون 
عزة حلّف » وقد تكون عزة حكمة » وكل واحد من خلق الله سبحانه قد 
توجد له عزة مجال ما أو محيط ما » لكن العزة لله سبحانه شاملة مطلقة. 
فى كل محيط وفى كل مجال . عر وونيه 


ولماذا لم ياك الحق سببحانة باطارمب و فى هذه الآية ؟َ 


عِِ 


أ أنتتا العيدتة الموضو قت وتيا فيدا عدا 1 كان شول: الزيد 
لم لساك وإذا قدمنا الجار والمجرور - وهو المتعلق تخي 
الفلان كذا» » وهذا يعنى أن غير فلان ليس له كذا. 


س2 


إن فلن (فللان له كذا» فيصح أن نقول: ال كلا » ولفلان كذا » 


أما إذا قلت: «لفلان كذا» فمعناها: امتناع أن يكون لغير فلان شىء من 

مثل ما قلت . ا ” ؤ 

وهنا يقول الحق سبحانه: ا .إن العرّة لله جميعا .. 42 وجاء بالتأكيد ‏ 

. ولم يأت لها بأسلوب القصر الذى يعطى العزة لله سبحانه وينفيها عن 
غيره ؛ ال ريا ايك اللالسدادتي ب وار ودار اولاني يمري 99 

" مميحانة خبراً كونياً بأن العزة لله كيه . 


00 (1) أسلوب التقصر( أو الحصر) عم ار ل م ا ا 
ونفيه عما عداه. ونا ينقسم إلى قصر الموصوف على الصفة . وقصر الصفة على الموصوف ؛ وكل منهما 
٠‏ ل . [الإتقان فى علوم القرآن» لجلال الدين السيوطى -8/ .]١55‏ -. 


خ# ات 
وكا ار 


.٠ح‏ ومح ص حت وو تحت ووص. هوه و2 
ومادام الحق سبحانه هو الذى يقول ذلك - وهو خالق الخلق - فلن 
تأتى قضية كونية تناقضها . ولو وجدت - معاذ الله - قضية كونية 
عاقفيها ؛ فالآية لن تكون صادقة . وهذا لم ولن يحدث أبداً مع آيات الحق 
سبحانه ؛ لآنه هو خالق الكون وهو مزل الآنات: "فلا كه أن يعدت 
تناقض أبداً بين الكون وكلام خالق الكون سبحانه وتعالى . ظ 
وقد حدث أن ادعى بعضهم "” العزة لنفسه وقالوا: 
وكان مغزى قولهم هو ادعاء العزة لأنفسهم » وادعاء الذلة للمؤمنين. 
إذن : فالعز مد 4 وزها ادامتت فك ادعيت فلماذا لم تأت بأسلوب 


القصد؟ 
نقول: لا » لقد شاء الحق سبحانه أن يقول : 
..ولله العرة ولرسوله وللمؤمنين #260 0 ظ ' [المنافقون] 


فالعزة لله لا تتعداه » ولكنه سبحانه شاء أن تكون عزة رسوله 3# يه وعزة 
المؤمنين من باطن عزة الله تغالى:. 


وقول الحق سبحانه 5 


#0 إن العرّة للّه جميعا . أى: فى كل ألوانها هى لله سبحانه وتعالى ١ ٠‏ 
إن كانت عزة حكمة فهو الحكيم » وإن كانت عزة القبض على الأمور فهو 


)١(‏ هو عبد الله بن أبى رأس النفاق فى المدينة» وكان ذلك فى غزوة , بنى المصطلق فى شهر شعبان فى السنة 
ْ السادسة من الهجرة . وذلك أنه وصف محمداً وصحبه فقال. : « قد نافرونا وكاثرونا فى بلادناء والله 
ما أعدنا وجلابيب قريش إلا كما قال الأول: سّمّن كلبك يأكلك. أما والله لئن رجعنا إلى المدينة 
اليخرجن الأعز منها الأذل . ثم أقبل على من حضره من قومه فقال لهم : هذا ما فعلتم بأنفسكم. 1 
أحللتموهم بلادكم: وقاسمتموهم أموالكم أما والله لو أمسكتم عنهم ما بأيديكم لتحولوا إلى غير 
تارك ررد اعتارقى ضير لوي 0 .)١9١‏ 


صمصص م ص صم ص حصت صصص حصه: ا “© 
العزيز » وإن كانت عزة الحلم فهو الحليم » وإن كانت عزة الغضب 
والانتقام فهو امنتقم الجبار » وكل ألوان العزة وللد فال 2-02 

. .هو السّميع العليم (ه6© © 202 [يوتسن] 

وما دامت العزة هى الغلبة والقهر » فالله سبحانه يسمع من يستحق أن 
يقهر منه » وما دام الأمر فيه قول فهو يجىء بالسمع » وإن كان فيه فعل ‏ 
فهو يأتى بصفة العليم » فهو السميع لا يقال والعليم بما يفعل . 

لذلك كان المناسب أن يقال : #هو السّميع ..» أولا. 

ويريد الحق سبحانه أن يدل على هذه القضية دلالة كونية فى آيات الله 
تعالى ذ فى الكون » وليس فى الوجود أو الكون من يقف أمامه سبحانه ؛ 
تلذلك لا بد أن تلظ أن قانون «العزة ا يي ال يي 


فى السموات وما فى الأرض . 
لذلك 0 


جٍ ألاَإَرنَه من فِالسَموتة وَمَنُفِيدا ا 


كرت يُدْعورت من دوت أله 
د رسلا ا 0 
شرحكآء إن بيعو إلا الظنَّوإِنْهمَ 
-ه >< عو 000 ١‏ 


الكل ينان 2 ناه إن كع كان 1 لاناض مله 
فاع ة عد الى ييه ته د القت دو قدو شيو ناف لانو والاطان, 


0 مكرهرة اغرود لتر ين ركجد انكو اموا 43/10 


وسميوء 
سوك لور 


حل :وحص + تج 0ت 20 1 


00 لله ما فى السملوات وما فى الأرض . .850 شك 0 [القرق] .. 
ومثال ذلك: لم 000 


قالوا ذلك 1 0100 
لهم أن البحر لن يعوق مشيئته سبحانه » ولم ينفلت البحر من قوة 
الله تعالى ؛ لأن لله ماافى السموات وما فى الأرض ٠‏ والبحر منها ؛ 
لذلف انقلق الج ٠‏ فكان كل فرّق كالطود العظيم ". 

فلا شىء يخرج عن ملكه سبحانه تعالى اول لاف اسن سبيحانة 
بالتقيض » فبعد أن جعل الحق سبحانه لهم مسلكاً فى البحر » وكل فرق 
#الطود العليم + ويلا البح ولوف فيذخل قوم فرعون فيه . 

والحق سبحانه يقول لموسى وم :«وائرك الجرارهوا ع 
مغرقون 0002004 [الدخان] 


اك ل سس ل نر ارفس ري 
أنجى الله - سبحانه وتعالى - موسى - عليه السلام - ومن معه » فأهلك 
راي بالسيء الواحد ؛ لأنه سبحانه له ما فى السموات وما فى الأرض ٠‏ 
والسيم بالل ليميا 1ه شري لي كين بأد إجالن يقزر جام جز 


شت 


: سبحانه أبذاً: 





ْ يقول رب العزة سيدا 9 فلم ترافى الجممَان قال أصْحَاب مُوسئ إن ركو 9© قَالَ كلا إن معي وني‎ )١( 
سَيَهْدِينٍ 59 فَأوْحينا إلى مُوسئ أن اضرب بَعَصاك الببحر فانفلق فَكَانَ كل فرق كالطُود العظيم 09 وأزلفنا ثم‎ ٠ 
٠ عرو رك رامن عر حالم وي وال اشرق لاخر قم را لياكل5 وتات اتريو‎ 

مُؤْمبِينَ 9ك وإِن ريك لَهُو الْعزيزٌ الرحيم 52 4 [الشعراء ] . 0 

0 والفرق : الفلق أو الجزء منه. والطود: الجبل الكبير لذكره ين كير ف تقسير:(010577/5 ولاق 

1 العرت+ 0 [ 


ا ار 
وكا لو لبر 


مص + هت 2+2 ص0 و22 1:1 ل 


2 ل دي ْ .2< [هود] 
[ فيرد الابن قائلا: 
# سآوى إلى جبل يعصمنى من الماء '.. #6065 20020202022 [هودآ] 


ا ا ناحية أن الحبل يعلو مستوآه عن مسكتوى المياه ( 


م اا 
العالى ٠ ١‏ لكنه لم يفطن يفطن إلى الموح الل ين 
المغرقين . 


ادن فكل كائن هو مؤتمر بأمر من الله تعالى 3 ؛ وما دامث العزة لله 
جميعاً فمصداقها أن لله تعالى ما فى السموات وما فى الأرض ( الجن 
هناك كائن فى الوجود يتأبى على أن يكون جندياً من جنود الحق سبحانه 


إفرة 


فيكون جندياً للإهلاك » وجندياً للنجاة فى :: نفس الوقت2 . 


ظ رن الحق سبحانه هنا: (آلا) نعلم منه أن (آلا) أداة تيه للسامع 
افلا يؤخذ على غرة ( ولا تفوته حكمة من حكم الكلام ( ويتتبه إلى أن 


)١(‏ يقول رب العزة ميان لقال وى إلى جبل يعْصمنى من الماء قال لا عاص الم من أَمْر الله إلأ من رُحم 
وحال بينهمًا | َمَوج فكان من المغرقين 65 [هود ] لقد اعتقد ابن نوح بجهله أن الطوفان لا يبلغ إلى 
رءوس الجحبال» وأنه لو تعلق فى رأس جبل لنجاه ذلك من الغرق . [تفسير ابن كثير 517/7 5]. 

(؟) الجودى: قال مجاهد: هو جبل بالجزي يرة» وهو الذى رست عليه سفيئة نوح - عليه السلام ام 
اخ كر 1/7 1 ] وقيل : إنه جبل أرارات فى شرق تركيا بالأناضول . 

50 رول تعالي : ل ولله جُنُوهُ السّمُسوَات والأْضٍ وكات الله عليمًا حكيمًا 060 4 [الفتح] ويقسول أيض'ً : 

ف رما بعلم جنود ربك إلا هو 6 # [المدثر]. 





| ا 
٠...‏ موحت وه وت وح ص وح ححص وحصت 1 
هناك خطاباً عليه أن يجمع عقله كله ليحسن استقبال ما فى هذا الخطاب . 
.ويقول الحق سبحانه : [ 
ولقائل أن يقول: هناك كثير من الكائنات غير العاقلة » وقوله هنا #من 
مقصود به الكائنات العاقلة ؟ 
وَلنَا أن اتساءل للرد غلن هذا العاف :: 
وهل هناك أى شىء فى الوجود لا يفهم عن الله ؟ 
طبعاً لا » والله سبحانه وتعالى هو القائل عن اللأرض : 
«( يومذ تحدّث أَخبارها © بِأنَ رَبك أَوحَئ لها كه 4 [الزلزلة] 
إذن؟ نكل الكائناتك :فى عرف الأسععبال«عة الله سبيخاته سواءن امن ) 
ااه وك فى الرجرد يهم عن إن 5 
ونلحظ أن الحق سب حانه يأتى مرة بالقول: وله أسلم من فى 
السّملوات والأرض طوعا وكرها. 4 ظ [آل عمران] 
وهر قر القن كانه 
٠١‏ ألا إن لله من فى السّمسوات ومن فى الأرض .. (2626055< (يونس] 
لا ب ا حو وو : 


قا الى مهاه ذلك اسح ب ارس لس ادا 


ويوجد فى الأرض » وهم الملائكة المدبتّرات - 'أمُراًء هؤلاء هم 
المقصودون بأن لله ما فى السموات والأرض. 
ظ (1)المذيرات أمرا + هن الملاتكة تدرر الأمومق السماء إلن الأررضى ام ربينا دعن وجل . 


سا وا يسا 
و0 لور 
++ 2 +22 +0102 د 
وان امي مما ب 1 
لله تعالى جنوداً فى الأرض ليس لهم وجود فى السماء » فإن لاحظنا 
الملائكة المدبرات أمراً . نجد أن قول الحق سبحانه : 
لله ما فى السّمملوات والأرض .66 4# ظ [البقرة] 
متاشي» لها: 
وإن لاعفليكها أن للد وا كموي فى الشعياء + وحسودا ن 
الأرض لا علاقة ة لهم بالسماء ء يكون مناسباً لذلك قول الحق سبحانه : 


لله من ذ فى السّمسوات ومن فى الأرض 0000061 روفن 


ومادام كل شىء فى الكون مملوكاً لله تعالى فلا شىء يخرج عن مراده 
سبحانه 0 فلا يوجد مثلاً غار يدخله كائن فراراً من الله م لاذه توهاله قادر 
غلى أن يسة الغان + اللا ل تي ار 


لجال بي صر من رفني ال 
:إذقةة اقل ينعي "نويه علن اله«تعالى #.وتسفظل لدعينة العرة 


)١(‏ المهيمون: الذين يهيمون فى عبادة الله وطاعته» فمن الملائكة من لا شغل لهم إلا العبادة فتجد منهم 
القائمين فلا يركعونء والركع فلا يسجدون, والسجود فلا يرفعون.. وهناك الملائكة الكروبيون » وهم 
أقرب الملائكة لحملة العرش الثمانية » قال عنهم سبحانه : « الّذين يَحَملُونَ العرش ومن حوله يسَبَحون ‏ 

بحمد ربهم ويؤمنون به ويستغفرون للّذين آضوا . . #9 [غافر]. ْ 

8 مع بطل حك ال تدا وذ أحد نُكي تجا ابره حت يمع كلام اله .. 

40 [التوبة] وأجاره : تكفل بحمايته . قال تعالى : / ...وهو يجير ولا يجار عليه . . 52 4 [المؤمنون] 
أى : أنه يتكمّل بحمايته من يلجأ إليه ولا يستطيع أحد أن يجير من يريد الله عقابه . [القاموس القويم - 
بتصرف]. 

(9) هذا إشارة إلى ما حدث فى هجرة الرسول تَلْلّهُ ومعه أبو بكر من مكة إلى المدينة عندما دخلوا الغار 
وأثبت الله على بابه شجرة وأوجد حمامتين ترقدان على البيض ٠‏ وعنكبوتاً كبيراً قد سد باب الغار 
بخيوط علاها تراب وكأنه تراب السنين . ّْ 





ار 7 
احىلى :20> 
| لا يخدشها خادش من وجوه الله فى الكون. [ 

٠ 2121210‏ 65 4ك ام 
00 00 ومُعنى اتباعهم شركاء كأن هناك شركاء ( رعم أن الأصل والحقيقة 
لا قاع له يعات 05 


القضية  ٠‏ فهم يعبدونهم من دون الله تعالى » ومعنى العبادة أن يطاع أمر 
وينهى نهى » وما يعببدونه من أشياء لا أوامر لها ولا نواهى ري 
حت د 0 

إذن 0 الوما لمم 

إذن ‏ : فالأصل ألا شركاء لله تعالى » ولو كان له شركاء لأنزلوا منهجاً 
ولا كوا أوامر » وكان لهم نواه ؛ لأن الذى يقول: (اعبدنى» إنما يحدد 
طريقة وأسلوب العبادة . وهاتوا واحداً من الذين تتبعونهم وتدعون لهم 
يكؤن له منهج . ولن يستطيعوا ذلك ؛ والحمق سبحانه هو القائل : 

ع سا كت لأبتغوا إلى ذى العسرش 


0 أل : أنا لو افترضنا أن هناك آلهة ولها مظهر قوة كالشمس التى تضىء 
والتتمين الذى يدير + بوالظي الذى يتن من السطمناء ' والملائكة التى تدبر 
الأمرء لو صدقنا أن كل هؤلاء آلهة ٠‏ فهم سيبحثون عن الإله الواحد 
اد ا ار ة التى ظنتتم أنها لهم . 0 


1 


حمصه.ت .تت ص0 تت 0 ١‏ ده 


١‏ لزن اننا ب يذ ضاخ" دبا حل وق مه كن 
ل كدي الله عما يصفون 5 ض 0 0 ٠‏ [المؤمنو] 


ا ظ 
«أولدتك الّدين يدعون يبتَغون إلى رَبْهم الْوسيلّة .. 2242669 الإسراء] 
وهم قالوا إنهم يعبدون الملاتكة » وعليهم أن يعلموا أن الملائكة نفسها 
اتيك الله سبحانه وتعالى » وما دام لا يوجد شركاء لله لتتبعوهم ؛ إدن : 
فأنتم تتبعون الظن . ظ 
إن يتبعون إلا ال '' وإن هم إل يخرصون 2002246065 ليونس] 
ونحن نجد الذين أولعوا بأن يوجدوا فى القرآن ظاهر تعارض 
ليشككوا فيه » قالوا: : إن هذه الآية مثال على ذلك ؟ فيقولون: فى بداية 
اك وما يتبع الّدين يدعون من دون الله و .. (5ت) 08 
هم يعون القن ومفرص » فظىأوله يت الام » وفى أخرها .ا 





(1) الله نا بحت : فى النفس عن أمارة » فهو شك راجح وفعله من أفعال الرجحان ‏ من باب نصر . 
والظن مصدر » والظن : اسم لهذا الخاطر الذى يحصل فى النفس كان على اد رماي ام بر 
إن يسعُون إل الضّّ وإِنّ الظّنَ لا يغني من الحق شيئا (2 © [النجم] وجمعه : ظنون ٠‏ ويس عمل الظن بمعنى 
القت يعار كالتمال ل إنَى ظَندت أَنَى مُلاق حسَابِيَهُ )4 [الحاقة] بمعنى تيْقنت . [القاموس 
القويم ع عضر نك ]| ظ 

(0) ارهن «الكنت اكور عله . وقال تعالى :قل اْحرَاصُودَ 463 [الذاريات] قا أل تفاط .. 
أى : الكذابون. [لسان العرب : مادة (خ ر ص) - بتصرف] . 


بي ي اه سلا 

: ا لس [ 

تت حم مص مص ص ص25 1 
0 وهذا جهل من قال بهذا وادعى أن هناك تناقضاً فى الآية » فالله كان 
ا 00 م 

ونقول: ما هو الظن؟ وما هو الخرص؟ 

إن الظن حكم بالراجح كما أوضحنا من قبل فى النسب من أن هناك 
نسنبة إن لم تكن موجودة فهى مشكوك فيها » أو نسبة راجحة » أو أن نسبة 
تر حي ار ا اك را اا سر 
الشك. . وإنث رجحت » فهذا هو الظن . أما المرجوح فتسميه وهما. 

النكن كردن صحك بالراجج م والخرض يه 
بلا قاعدة أو دليل . 


5 يعون إلا الضن يدوك يحرضوون 000 ا و ] 


رياه نكر حابي ٠١‏ أزهر ادو ار ورين 


عو عن السركام بعاي 0 


(١)أفك‏ انك انك يس : كذب وافترى باطلاً والإفك بكسر الهسزة : 
. الكذب : وأفاك صيغة مبالغة أى : كثير الكذب . قال تعالى ا 


[القاموس القويم] بتصرف . 


ا 


حمححصوصت صوص ,وص ,مح صوص .له 


سير 
الل 


3 معدب - بكسر الباء - وهناك متبَّع 1 - بفتح الباء - 
> المع -.بفتح الب - يعلم أن ما يقوله هو كلام ملدو » يش الحقيقة 
| ويزينها » أما المتبع مرا له 
كلامهم بتصديق . 

إذن : فالمتبع ( بكسر الباء) يكون الظطن من ناحيته اما المتبع 5 الباء) 
فيكون الخَرص والكذب والافتراء من ناحيته ؛ ولذلك يقول لنا الحق 
سبحانه : 


او 
ع2 


ومنهم مون لا يعلمون الكتاب إلا أماني وإن هم إلا ا 57 
[البقرة] 


هؤلاء - إذن - يصدقون ما يقال لهم ؛ لأنهم أميون » والكلام الذى 
يقال لهم راجح » وهم لو فكروا بعقولهم لا انتهوا إلى أنه كلام راجح . 

أما الأخرون فيقول فيهم الحق سبحانه : 

«فويل دين بكتيول الكتاب 500 هنذا 0 الله 
ليشتروا به نما قليلا 0 [البقرة] 

وخر هم الدين يأتى منهم الخرص والإفك وقول الزور والبهتان”" 

إذن: فالكفار إن كانوا من الأميين فهم من أهل الظن وينطبق عليهم 
تلاق سيخانة تقر .إن يتبعون إل الظّن . .653 © . 


وإن كانوا من القادة والرؤساء فهؤلاء هم من ينطبق عليهم قول الحق 
سبحانه : © وإن هم إلا يخرضون (3) © . 





6 إذيكان : الافتراء و الكذب . قال تعالى : ظ ولا يأتِين ببهتان يفترينه .. 69 4 [الممتحنة] [لسان العرب 


: مادة زب ه نيك )] 1 


اا 0 ور 

02-..- ظ ِ 

ويقول الحق سبحانه بعد ذلك : 0 

٠ :‏ 0 2 ا جل سر ع 6 

٠‏ <48 هو اًأزى جعل 1 بل دحك افيد 

٠ َ [‏ 5 ل ين حص جه 
وَلتَّهحَارَ مُبْصِرا إن ف ذَلِكَ ليت لْمَوَمِ 


0 حج ©ه 


فا ردو يي ناه بيد اه كل الإبساو تر لون »وما تق ريال 
الكافرون فى نبى الرسالة » وبعد أن بين المنهج . ها هو سبحانه ان 
بالكلام عن آياته سبحانه فى الكون تأييداً للمطلوب بالموجود . ظ 
فالمطلوب أن نؤمن برسول يبلّغ منهجاً عن الله ؛ ليكون هذا المنهج نافعاً 
لنا » وإن أراد أحد دليلاً على ذلك فلينظر إلى الآيات التى وجدت للانسان 
من قبل أن يكلف . أهى فى مصلحته أم فى غير مصلحته؟ . 0 
ومادامت الآيات الموجودة فى و ا ليان مد 
الإنسان فى حباته ؛ فلساذا ل بكر من أعطاء كل تلك النسم ٠‏ وق 
أعطى الحق - سبحانه وتعالى + الإثباة مو ابل اكليف تويز 
النعم » وفور أن يصل إلى البلوغ يصير مكلفاً. [ 

إذن مدي سين بالنعم النابة له 
اسامسوهب عار 


فإذا ما جاء لك التكليف والشرانا طني مان عل مربي 1ك : 
فإذا كنت تعتقد أن الآيات الكونية التى. سبقت التكليف نافعة لك قبل أن 
يطلب منك «افعل كذا» وهلا تفعل كذا) فل مكهنا يد قا ؤاقعا بيد 
صدق ما لب منك تكليفاً لاس ور الا سي 








وسامارور 
و 
ا 225 


البلوغ : رت ا 2 1ك ثم نجىء 6 2 
ا ري 
للراحة ؛ وأنت فى حبك تهد قن لراحة ؛ ووقا للحركة ‏ والراحة 
لايد 
وجاء الح سيحاته إلى الفترة الزمنية المسماة الوم 0 فبيّن لنا أنه كما 
سم الوجود الإنسانى إلى مرحلتين : 
الأولى : هى ما قبل البلوغ ولا تكليف فيها . 
والثانية : هى ما بعد البلوغ وفيها التكليف . ظ 
د لح ل ري 0 
فال تعالى: لجرا عر جر لص رسي 
#6 2 


ا 





: ا ل او و مر 


الث هالن 1ه ارو 0 كقة فا د 0 الماع ل ١‏ ال عن “مم شاو ١‏ حو عو ضر لوا" “لعا ار ريق 


ولك هاون و ات 


...تمصو وص وحص حصمححصمححيهن. ‏ 
فكما خلق الحق سبحانه لنا اليوم وفيه وقت للراحة » ووقت للحركة . 
كدلت: شرع الحق سبحانه منهج الدين #السسودني سخركة إاطياة + لان 
الإنسان - الخليفة فى الأرض - لا بد أن يتحرك » ولا بد أن تكون 
حركته على مقتضى «افعل كذا» و«لا تفعل كذا) 6 وما لم يرد فيه 
(افعل» و'لا تفعل» فهو مباح ؛ إن شاء فعله » وإن شاء لم يفعله ". ْ 

وكل فعل » وكل نهى يتطلب حركة » وإياك أن تتصور أن النهى 
لا يتطلب حركة ؛ لأنك تتحرك فى أمر ما ثم يأتيك قرار التوقف . وقد 
تتوهم أن التوقف لا يحتاج إلى حركة ؛ لأنه سلبك ملكة القيام بما تعمل . 
ولكنك تنسى أن هناك جركة داخلية » وهى الدواة فع التى كانت تلح عليك 

أن تقوم بما تشتهيه نفسك ولا يواكب منهج الله » وأنت تكبت تلك الدوافع 
وتكبح جماحها' ؛ لآن الله سبحانه قد أمرك بذلك . 


وما دامت هناك حركة فلا بد أن يأتى منها تعب ؛ لذلك جعل الله تعالى 
لك حقاً فى الراحة . 

وكذلك عمر الإنسان . لم يكلف الله - تعالى - الإنسان إلا بعد 
البلوغ » وترك له الفترة الأولى من عمره دون تكليف منه وحساب ؛ 
لكنه سبحانه لم يقطع عنه التكليف فى تلك المرحلة بتاتأ » وإنما منع 
حسابه على ما «يفعل» أو «لا يفعل» . وترك مسئولية التدريب على 
التكليف للأب مثلاً » فالآب يقول لابنه: «لا تكذب» فإن كذب ؛ فالأب 
يعاقبهء. وهكذا يكون الأمر من الوالد . والنهى للولندو أفرم التى. .* 
كبر لس 

واستحبات . ولمة ل تفعل )يدر ته نه من اله وسو كك م م 0 

اغب ذلك اليو ساح 


)١(‏ تكبح جماحها: تمنعها عن المعاصى . مأخوذة من كبح الدابة أى : جذبها إليه باللجام؛ وضرب فاها به؛ 
كى تقف ولا تجرى. [لسان العرب : مادة (ك ب ح)] . 


ححص حص حص بصم صصص نه 
ا الله اي «مروا أولادكم بالصلاة لسبع 
سنين » واضربوهم عليها لعشر سنين ١‏ 
الدع رام نهنا لكيس بالميناةة هو :الات وهو أبقيا اللاى يعناقن عن 
ترك الصلاة » وهو الذى يثيب ابنه إن أراد أن يجعل الصلاة محبويبة 
للأبن » وأن يجعل تالزن انما بالعادة. 
ظ 50500 ابنه بالصلاة » فالابن يطيع ؛ لأن الأب هو الذى 
. يقضى حاجات الابن » ويحقق له مصالحه . والابن يعلم أن والده لن 
يكلفه إلا يما د ا ا م اد لآنة: عضب 4 دلت 
جعل رسول الله عله َيه الأمر والنهى من النافع للابن ؛ لتوجد حيثية قبول فى 
النفس . ظ ظ 
وما إن يأت البلوغ فيكون التكليف من الله والأمر من الله » والشواب 
والعقاب منه سبحانه . 
إذن: فالأمر والنهى قبل البلوغ يأتيان من الأب ؛ ليتعود الإنسان استقبال 
الأمر والنهى من ربه ورب أبيه . 
وإذا كانت الحياة والسير فيها على ضوء منهج الله تعالى يقتضى حركة فى 
«افعل»و «لا تفعل» فلا بد أن يحتاج الإنسان إلى راحة من الحركة ؛ لذلك 
يبيّن لنا الله سبحانه أنه جعل فى «اليوم» ليلاً ونهاراً ٠‏ ولكل مهمة » فإياك 
أن اعم سمي نوكا في الع عض الاتر فك الأسورهبولكن 


2 الظروف قد تضطرك إلى ذلك » فهناك من يسهر للحراسة » وهناك من 


.يسهر للعمل فى المخابز » أو إعداد طعام الإفطار للناس ؛ ولذلك فهناك 
فاط اقنارى :فقا لم ااكلق مدوها ناف لاني 





ش )١‏ أخرجه أحبمد فى مسنده (7/ /11) وأبوداود فى سنن (549) من حاديث عبد لله بن ع-مرو بن ٠‏ 
0 العاصن . واللفظ لأحمد. 


امار أ 
سورة لوئيس 


...صمح حت ص ص وح وحص مضه 1 
ؤ ومن آياته م ماك اللي اهار وابَْعَاوكُم مَن فصلل . .69 #:. [الروم] 
.لأن الحق سبحانه قد علم أزلا أن هناك مصالح لا يمكن إلا أن تكون 
بلا » فالذى يعمل ليلاً يرتاح نهاراً » ولو أن الآية جاءت عمومية ؛ لقلن 
لن ينام بالنهار : لاء ليس هذا وقت السكن والراحة . اا 0 
ولكن شاء الحق سبحانه أن يضع الاحتياطى القدرى ؛ لرتاح من يتصل 
لماي ظ 
وهنا رفوا انلق سحاد 
لهَْ اذى جَعَلَ لَكُمْ اليل لتَسْكُُوا فيه. كه 7 ايو 


اكه هناك ام اير 2 بحر 3 و«اللك» 1 


م 


ما ليا نهار 
دن 53100 
. ومثال ذلك - ولله المثل الأعلئى - وهو مره عن أى تشبيه أو مثل:. 


عسام الك رارض ينيك لضن ؛ ليجعل منه إبريقاً ٠‏ فهو يصنع 
الطين أولاً بأن يخلط الماء بالتراب ويعجنهما معاًء ثم يجعل من الطين 


(1) نام فلان نوما : اضطجع أو نس وإليه سكن واطمأن ووثق به ومن حاجته غفل عنها ولم يهتم بها 
٠‏ وأنامه : أرقده . ونوم فلان. : أرقده . والتناوم التظاهر بالنوم . واستنام : نام واطمآن . والنوم من 
را 
[ المعجم الوجيز - بتصرف] . [ 
(5) يقول سبحانه قل أرأيم إن جعل هكم الل مدا إلى ؛ ماقام من إن اله نيكم بضياء أذد 
تسمعون 69 قل أرأي يتم إن جعل اله عليكم الثهار سرمدا إلى يوم القيامة من إلده غير الله يأتيكم بليل تسكنون فيه 0 
اناا ررد وري رشح عير اك لبر رانور كرا يه رسخو ون الصو راماكم جاتر وي 
. [القصص] . 


جح +وت .+ ته :جه ١ت‏ وحص ح وحص اده 
بريقاً أو أصّْص زرع أو زهرية ورد » وهو بذلك إنا يحول مخلوقا إلى . 
فى ميف 

والزمن لن سيعة جنع اس للق > بابي ايو اتا 

خلق الإنسان » ووجه جزءاً منه ؛ ليجعله سمعاً ٠‏ وجزءاً آخر ؛ ليجعله 
ظ آخر ؛ ليكون رئة » كل ذلك 





ضما ( دم آخر #البصنير ميقا ( وجزءاً 
+ ماعووذ ها كلق عمق ستيحالة:, 


أى : أنه سبحانه جعل أشياء نما خلق أصلاً ؛ لتؤدى مهمة للمخلوق. 
الا ا ل 0 
القماش ؛ ليجعل منه جلابا أو بتطلنا أو قميصا أ خافا.. ظ 


إذن الله عدي الى وسحارن اميه لود نتن تو ني عله 
ملك ملك والجعل أيضاً قد يترتب عليه ملك ؛ فمن عمل قلارا من الطين هو 
مالكه روسن تحمل فخ الطين إنرية ١‏ .إن ميملك ظ ا 
روكذ جد اللي واتإتثل قد يريب عابوبا ملفية مام نكن اللاقية 
المنسحبة بعد الخلق والجعل تجعلك تنتفع بالأشياء وقد لا تملكها ؛ لذلك نجد 
ال يلد فلن والأبصار 0 0 آيونس] 
0 0 


أو اهل بل يطل لوك ع للك قلناة نانفل الأعيضاء هو تحكم 
"فيه لأ بوكة: لخر قي نه وال مطلكه نذا لق معد تدتعا ل 7 ظ 





0 سس 
اتى::.. حمحصحوح وه وو55 :2:5 :230905 
يذكر الحق سبحانه الليل والنهار فيقول: 2 
هو الذى جعل لكم اللَّيل لتسكنوا فيه والتَهار مبْصرا .. 469 [يرنس] 
وكان مقتضى الكلام أن يقول : 
جعل لكم الليل لتسكنوا فيه والنهار لتتحركوا . 
وشاء سبحانه أن يأتى هنا بالأداء القرآنى المعجز فقال: 8 والتّهارَ 
مبصرا . 
2 و 2 
فهل النهار هو الذى يبصر أم نحن؟ 
هل النهار مبصر أم مبصر فيه؟ 
وقديما لم يكونوا قد وصلوا إلى الحقيقة العلمية التى وصلنا إليها 
الآن » فقد كانوا يعتقدون أن الضوء ' يخرج من العين إلى المرئى فتراه : 
الى أن جاء الحسن و الهيثم» العالم العربى المسلم 3 وأوة ضح بالتجرية أن 
الضوء إنما ينعكس من المرئى إلى العين » بدليل يد 
وأنت فى الظلام » فأنت تراه » وإذا كان الأمر بالعكس فأنت لا تراه. 
إذن :فقد:سبق القرآن كل النظريات: ...وين لنا أن التهار إغا يأتن بالضوء 
فينعكس الضوء من الكائنات والموجودات إلى العين فتراه. ظ 
إذل: فالنهار هو المتصير ؛ لأنه جاء بالضوء اللازم ا نعكاس هذا الضوء 
فن الراتى إلى العبودة. 
ونحن تجحد القران حين يتعرض لليل والنهار يقول: 
)١(‏ الضوم- بفيح السادوا لع - بضمها والضياء » ؛ والضواء : النور الذى يتنشر من الأجسام المضيئة ؛ 
ور خض الغيوة لا كان ضادرا من شح نض ء بنفسه كضوء ء الشمس ٠‏ وقد يخصص بالنور لما كان 


. مستمدا من ضوء . كنور القمر . قال تعالى : هو الذى جعل الشّمْس ضياء وَالْقَمَرَ نورا .)م 
[يونس] . [القاموس القويم] بتصرف . 


ا 
ج+ص .٠ت‏ .تج ت.ت 0 .صت :1 الت 


ومن آياته اليل والنهار .6 00 [أفصلت] 

ويقول : 

مسقا الل مهاري فمَسرك " الل َي ية امار 
مبصرة 0 ظ ئ * م [الاسراة) 


وهن منضرة كينا أنيت اسن ين اليك العام المسلم .إن كاضف ف 
ظاهر الأمر منص رفيها . 

ويعطى لنا الحق سبحانه تجربة حية مع موسى عليه السلام » وذلك فى 
قوله سبحانه لموسى - عليه السلام : 

«إوما تلك بيمينك يا مومئ 09 قَال هى عصاى أَتَوكَا عليها وأهش بها 
علَى غتمى ولى فيها مآرب أخرئ 69 قال ألقها يا موسئ 609 فَأقَاها قإذا 
هى حيّة تسعئ 60 4 000 [طه] 

وان نلق يانه 1 للك لك قد مويين بالقور ابطاى ا سيوك جداارة 
من عصاه أمام فرعون . ثم أمام السحرة » ثقة منه سبحانه أن موسى حين 
يراها تنقلب إلى حية أمام عينيه لأول وهلة سوف يفزع «او 00 
بسكا وك 
ظ ..خذها ولا تخف سنعيدها سيرتها الأولئ 00 4 [طه] 
زقاقع:الرة الأوان التسمون اللنهما إلى عنيةة» هى قرلة [الامتسداف 
حتى لا يجزع موسى - عليه السلام - أو يخاف لحظة أن يمر بالتجربة 
العملية » وحتى يقبل على تقديم المعجزة وهو واثق تمام الثقة أمام فرعون. 
011 جتا انا لكر الشومي الشر» ويشكل للقور لوعي اكمس موسر .ا التها مسر لى عير ادر 


الكون كله ؛ أما القمر فقد محا آيته وهو سواد القمر الذى فيه المرفوين تسر ابن 01007103 
(7؟)أى : ستعيدها كما كانت ( عصا) . 


ا 0 
1 


ُُُ ور 


ات اصمحص صوص صصص وص0 .4ه 
ثم قال الحق سبحانه لموسى - عليه السادم ١‏ 000000 

وأدخل يدك فى جيبك '"'.. 09 4 © #الشان] 
اليب : هو المكان الذى تنفذ منه الرقبة فى الجلباب ويسمى (القبة) ؛ 
فلا يظن أحد أن الجيب المقصود هنا هو مكان وضع النقود ؛ لأن مكان 
وضيع النقسود قسديماً كان يوجد من داخل الجلباب » مثل جيب 
(الصديرى) الذى يرتديه أهل الريف . وقد سمى الجيب الذى نضع فيه 
الوه يدا لامي ا ل ا ا اموي الل 707 
تخرج منها الرقبة. 

تقال اتللق سبيجانه ارس هل البنلام: 


6 مه َه 


( وأدخل يدك فى جيك تخرج بيضاء من غيرٍ سوم 200 [الثمل] 


ويخبره الحق سبحانه : 


فى تسّع آيَات إلى فرعون وقومه نهم كَانوا قوم فَاسقِينَ 9 فَلَتّ 
5 مبصرة 0 ظ ا [النمل] 
هكذا كانت الآيات مبصرة ' " وكأنها تقول للعين: أ 


5 : النحر والصدر لقال ال : :8 وليضربن بخمرهن على جيوبهن  ١‏ 49 [التور]. 
(1) بَصربه : رآه ببصره ؛ فهو بصير » وبصر بالأمر كمه كالمرا ضر . وقوله :ف( فبصرت به عن جنب 
49 [ القصص] أى. : رأته من أحد جوانب البيت . وأبصر 95 . قال تعالى : # وأبصر فسوف 
اعرد نس لانت ل ا ا : جعله يبصر . وجعله يعلم علم من يبصر . 
“قال تعالئ : 8 وأبصرهم فسوف يبصرون 99 »# [الصافات] . والبصير : من أسماء ء الله الحسنى . 
اواصي ام . قال تعالى : ظ هل يستوى الأعمئ والبضير ..0) 4 
[الأتعام] والبصيرة : نور القلب والحجة الواضحة ومن المجاز قولهم لهاو تس ا : مضىء . قال 
تعالى ‏ : «إهو الذى جعل لَكم اليل لدسكنوا فيه والنّهَار مبصرا. 4# [يونس] . وقوله : ف( وجعلنا آية 
التههار مبصرة . . 469 [الإسراء] وقوله :ف وآقينا مود الثاقة مبصرة .. < 3 4 [الإسراء] أى : معجزة 
واضحة ‏ . وقوله 8 ..إذا مَسَهُم طائف مَن الشيطان تَذَكروا فإذا هم مبصرون 0 62 4 [الأهراف] أى : 
عارفون الحق . [التقاموس القويم - بتصرف ] . 
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ا خا تس 
ل[ممحعصبخصبحصح وح هصح وحصحوكت .1 


وهنا فى الآية - التى نحن بصدد خواطرنا عنها اواو تي 
ال ا عه [يونس] 


سبحانه : 7 لآن البو الذى ينعكس على الأشياء هو الذى يحذنا 
للإنسان سلامة الحركة . 


ولكن البعض من الناس فى زماننا يستخدمون نعمة الكهرباء فى 
الإسراف فى السهر .. وحين يأتى الليل يسهرون حتى الصباح أمام جهاز 
(التليفزيون) أو (الفيديو) أو فى غير ذلك من أمور الترفيه 2 ثم ينامون فى 
6 وينسون أن الليل للرقود ( لو يس اا 
ذلك الاكتشاف بزمان طويل وقال : 

«أطفئوا المصابيح إذا رقدتم» "" ؛ وذلك حتى لا ينشغل الجسم با 570 
الضوء التى تتسبب فى تفاعلات كيماوية فى الجسم . 

لعسيو دائماً : خذوا حر اراعد اي ف لآنا حب أن 
وَإذا ادعى الانسان اه ار لد الذى يصنع 
الحضارة ؛ لأن الآلة التى يسهر لمراقبتها ومشاهدتها هى إنتاج أناس يلتزمون 
بقواعد الحضارة » واحترام قيمة العمل فى النهار » وقيمة الترفيه فى الوقت 
نحن نسوىء اسعخدام أدوات الحضارة » قالزمن:الذى وفرته الشلاجة . 
للزوجة ؛ حتى لا تقف فى المطبخ نصف النهار لتعد الطعام » وصارت 


)١(‏ أخرجه البخارى فى صحيحه (0575) وأحمد فى مسنده (7/ 784) عن جابر بن عبد الله 2 واللفظ 
للبخارى . [ 


سماو 
ور 
© 2222 2 0 
ا 
وهكذا يسبىء البعض استخدام الآللات المتحضرة . وفى هذه الإساءة بوع 
من التخلف . فإذا أخذنا الحضارة بمنطقية فهذا هو التحضر. 
وعلى سبيل المثال: أقول لمن يركب سيارة: إياك أن تسرع بها فى طريق 
متربة حتى لا يثور الغبار ويملأ صدور الناس بالحساسية . 
وإياك أن تهمل صيانة سيارتك حتى لا يفسد الموتور ؛ ويخرج العادم 
الضار بصحة الناس والبيئة » فلا يسافر الإنسان فى الطريق المتربة أو بسيارة 
احبر حي الصيا # نبصيي صدون اللا باارض + وصبي الرروم 
ويفسد الهواء . 
ويجب ألا نأخذ الحضارة بتلصص ٠.‏ إنما علينا أن نرتقى إلى متارجها 
بصيانة أساليبها ؛' لآن من لا يأخذ الحضارة بقواعدها هو من يتخلف رغم 
الام ل 
ادل .فإن أخذنا كل أمر بمهمته فنحن : حفن الراجة لاننسنا قينا 
( اليل ذا يَعَضَئ ب والتهَارٍ ذا تَجلى رب »4 لير 
وإذايذا للأنسان أن هناك تسارضا ببة غشيان الل ( أى؟ تمطي» 
للمرئيات ) وغل النهان ( أى: كدف المركيات) قهذا لس عارضا بل شو 
التكامل ؛ لأن حركة النهار تتولد من الليل » وراحة الليل تتولد من النهار. 


ثم يقول الحق سبحانه : 





« 


1 


حمحص حص وهو :11-2002902 .01> 


وما خلق الذكر والأنئئ © 4 [اللير] 
وهذا الخلق للذكر والأنثى هو للتكامل » لا للتناقض . هكذا جاء الحق 
سبحانه بنوعين: 


1 


والثانى: هو الإنسان ذكراً وأنثى ٠‏ 

زنقو ف اق سيهانه 24 إن سيك لح "0 / [الليل] 

أى: أن حركتكم هى الموصلة إلى غايتكم » والحركات شتى (أى : 
مختلفة) » سواء ذ فى الليل أو النهار أو للذكر أو للأنثى . فإن خلطنا الحركة 
وَقنيقكا بانظلية القياة 4 فالحياة ترقيلكة وتغاقى من موازة التجربة إلى ان 
تتعقد الأمور . فنبحث لها عن حلول . 

وقك تأدينا أن تسمل الرأة فيك القت لتعطنى البيت بعضا من الوفت+ 
أو أن تعتنى بالبيت إن كان لها ما يكفيها من دخل ». أو كان لزؤجها 
ما يكفى لحياة الأسرة . لما 
التجارب . [ 


القوول أقول* إنتهذا لبسن :فلن مصلحة سكان تلك البلاد.؟ 0 
أن يكون سباتاً لتأتى الحركة المنتجة فى النهار . 

(1) شت الجميع يشت شنًا » وشتاتاً تفرق فهو شتيت ء وهم شتى وأمر شت متفرق وجمعه أشتات . قال 
تعالى : 8 ليس عليكم جتاح أن تأكلوا جميعا أو أشتاتا .. #69 [النور] أى : : متفرقين . وقوله : © إن 
سعيكم لَشْبّئ © > [الليل] أى متو ننه الحبين ومن البنىء وقول كه .. أزواجا مَن بات شتَّئ 69 4 
[طه] مختلفة الطعم والنوع ١‏ وقوله : :ل تحسبهم جميعا وقلوبهم شتَى .. 05 © [الحشر] أى : متفرقة . 
[القاموس القويم - بتصرف] . 





اداو 
و و 
0 -2+930 356200202 


يد ولا دن للق باد 


إن سعيكم لشنَئ © »4 [الليل] 
فكل فرد من أفراد الكون له مهمة وله سعى يختلف عن سعى: الآخرين . 


وهنا فى الآية - التى نحن بصدد خسواطرنا عنها سس الك سجاه 
الآية فيقول : [ 


ل إن فى ذلك لآيات لُقوم يسمعو ن 0ك 4 ظ [يونس ] 
ولقائل أن يقول : 3 : يقل إن في .ذلك لآيات لقوم يبصرون؟» . 


اا ( وهؤ القائل فى صدر الآبة ووسطها : 


ِجَعَلَ لَكُم ليل لتَسْكُنُوا فيه وَالتّهارَ مُنْصراً . .9 4 0 ابونين] 


فالغل فى هده لاه هن يكون:اللنن ى لا حركة ليان والعين ف 
“الب الأ تروف موكيا بل السمع هو الذى يؤدى مهمته . 


والحق سبحانه هو القائل : 


قل أَرأينَم إن جَعل اللَّهُ عليِكُم اللَيْل سَرْمدا' " إلديوم القجامة :من اله ' 


غير الله يأتيكم بضياء أفلا تسمعون 69 » 0 ١‏ [القصص] 
أى : أن أحداً لن يستطيع الحركة فى مثل هذا الليل السرمدى ولا أحد 
سيتيين شيئاً. [ 


ل 


0 ظ 
له 





ممحمهحمتح بص بص وص رصهح صح د 


00 والحق سبحانه و انال 


جقاك | إن مَل اللَهُ يكم الهَارَ مدا إلى يوم القيامة من إلده غير 

. الله يَأتكم بليْل تَسَكُْونَ فيه أقلا تبْصرون 00 م قدي 

بالأبصار . وبعد أن تكلم ال نبجانه حن مال احرج بالنهاز والرانة فى 

الليل ( يأتى الكلام عن الينبوع الذئى يجب أن تيدر عكنة الحركة 

أل لكر ؛ وهو ضرورة الامتثال لأمر إله واحد حتى لا تصطدم حركتك 
بأمر إله آخر يقول ما يناقض حركة الإله الأول . [ 


ركبا فيد كا النينان + وترتاح فى الليل لا بد أن تكون حركتك 
صادرة عن أمر واحد » هذا الأمر الواحد صادر من الآمر الواحد ( وهو الله 
تعالى الذى تعبده بلا شريك ( ومن يقول بغير ذلك إغا يربك حركة الحياة. 


والله سبحانه يقول: 
إذا ذهب كل لله بما خلق 6 4 [ ٠‏ [الؤمتوة] 


ولذلك يقول الله سبحانه بعد ذلك : 


يقالن اتكذائتوك أشيكده 1 0 
2 َف لسوت وما لض إِنْعِنْدَحكُم من 
شلتوهداة تون عَلَأمَو صَالاتنلرنَ © 4 . 
اا لآنه مكانه » وجعل السمع لليل حيث إن البصر لا يؤدى 


مهمته » وإنما المهمة هنا تخص السمع ؛ وهذا كمال الأدب وجلال الأسرار فى كتاب الله بلاغة بيان » - 
ومعنى يرقى . 


د 
7/١.22‏ ا:حصمصصص محص صصصصهه. ‏ 
ا طريا كي باه : 
ومثال ذلك : أنك حين تقول: «اتخذ فلان بيتأً» أى: أن فلاناً له ذاتية 
سابقة على ا 3 وبها اتخلذل البيت » فإذأ فيل : #اتخذ الله 
ولدا ..60) ه. ‏ 0 ظ ظ م 
فهذا واي ا الله و ا 0 
بسرريرة "ركد كيم الله سييحانه كن 01/1 : وار 
١ (0,‏ 
قالوا: لاضع رين اد ٠‏ وكذبهم الحق سبحانه فى ذلك 
ثم ما الداعى أن كيك اله الولد؟ 
هل استنمد قوته حتى يساعده الولل ؟! 
وهل يمكن أن يضعف سبحانه - معاذ الله - فيمتد بقوة الولد أو يتمد 
عليه ؟ ! 
عب ا 0 وبعتدض الكدات على على الشيخ . 
فيقتال: للثينات: احند حذر ؛ إن لهذا الشيخ ولدأ أقوى منك ؛ فيرتدع 
مور ا إن أبنائى يفوقونك فى القوة » وفى 
هذا اعتداد بالأولاد. 2 ظ 
وريد للق شمتكانه أن يكن كن هذه التسناوى والتكون خعركة اليا 
متماسكة متلازمة » لا متعارضة ولا متناقضة ؛ لذلك ينبغى أن يكون 
)١( 0‏ يقول رب العزة سبحانه وتعالى : «إ وقَالت اليهود عزير ابْن الله . .60 4 [التوبة] . . 
(0) يقول الله عز وجل : ل وقَالْت التُصارى الْمسيح ابن اللّه . . 60 #[التوبة] . 


() يقول الله تعالى : («تتراير ارقي اسعره ارد ,اي الغرراي انهم الا أى بكري © 
[التوبة .]. 


حمس وض صصح مص / ٠‏ جه 
لبد يما واحداً تصدر منه كل الأوامر » فلا تعارض فى تلك الأوامر ؛ 
لآن الأوامر إن صدرت عن متعدد فحركة الحياة تتصادم بما يبدد الطاقة 
ويفسد الصالح . ظ ظ 
. ولذلك لا بد أن يكون الأمر صادراً ف امن واد يله له كل آمو 
وهذا الإله منزه عن كل ما تعرفه من الأغيار » فله تنزيه فى ذاته ؛ 
:فلا ذات تشبه ذاته: وفتره فل صسفاتة + كلذ صفدة تثبية فنفحةه + 
| ومترّه فى أفعاله ؛ قاذ فخ ييه نعلي" 


سه 


ا 0 حداً ٠‏ رلك بقامن 
00 
ونقول لهم : 
إن كلمتكم :ل اتّخذ الله ولّدا .. 62 4 ترد عليكم ؛ لآن معنى اتخاذ 
الولة أن ال ألرهية وعدت أولا سققلةا ير نيذه الالرسة قحل الولف 
ومن المشركين من قال: إن الملائكة بنات الله . 
فردٌ عليهم الحق سبحانه : 
< «ألكم الذكر وله الأنثئ 00 تلك إذا قسمة ضيزئ '" 4069 [النجم] 
والكمال كله لله مضكاتة فهو كمال ذاتن :4«ولذلقف اقفن وسط الآية 
ويقول تعالى : 
)١(‏ وذلك مصداق لقولة تعالى : 8 ليس كَمثْله شيء وهو السّميع البصير 69 4 [الشورى] » فهو مسبحانه 
لا مثل له فى ذاته ولا فى صفاته ولا فى أفعاله. 


()ضازفى الحكم “أي ؟ عمال وقبيمة ضيد قاضو وك أن جاتر ةلس نوها طن راود . [لسان 
0 العرب : مادة (ضى ز) د رضيو قب | 





سارو 
سول لولس 


ت مج000 ج020 1 
ءانه ملق . .. ت) © [ 2 مم البراضرا 


سناد ني رو ا المستغني عن معن 
ظ كما تنستعينون أنتم بأبناككم ‏ ؛ وهو دائم الوجود ؛ فلا يحتاج إلى ابن مثل . 
© الحقدج حرم اجات يوحي الت ميرد تومير با 
"لسر ار 


#ااشن يا أنا بعدها انف + 


ويقال: «من لا ولد له لا ذكر لها 2 كنان الإنسان لما علم أنه يه .يموت 
لا محالة أراد أن يستمر فى الحيّاة فى ولده. 
اتلك كم ناض الرلقا اسان فين الاتسان السررن والسعادة: 
والجاهل هو من يحزن حين تلد له زوجته بنتا ؛ لأن البنت لن تحمل الاسم 
حر عدا أما الولد والحفيد فيحملان اسم الجد . ار مر 
الذكر فى جيلين . ؤ 
إذن: فاتخاذ الولد إما استعانة وإما اعتداد » والحق سبحانه غنى عن 
الاستعانة » وغنى عن الاعتداد ؛ لأنك تعتد يمن هو أقوى منك » وليس 
هناك الرعرسن 3 تعالى 1 0 لا متداد : اراتك 
أى ا | 0 
يي ولذلك يقول الحق سبحانه مرادفا تلك الفكرة : لإسبحانه كي ظ 
0 ا ل ويتيع ذلك بقوله : مر . الغنى 4 لأنه 
1 )سبح يسْبَحمن باب فتح جا رسا العارود الات ردن لاسرع اران اي 
ْ ال ا لا اا مت امو 1 : سارت فى أفلاكها الرتعالى تل فى 
فلك يسبحون 62 # [الأنبياء] وعوملت معاملة العقلاء ء لانتظامها فى سيرها . وسبح 0 ده 


. اسمه غن كل نقص وصفه بكل كمال أو قل : سبحان الله ومعناها أنزه الله تنزيهاً عن النتقص وأصفه 





ايارو 
و2 
...2ت تحت يه 
له » والتنزيه : ارتفاع ل عن اتنا ردكة شب التق "الاك إن الأنعان»: 
وإذا فشي عه لله امم وصفا » فإياك أن تأخذ هذه 


إن قابلت غني من البشر » فاغنى فى البشر عرض + أما غنى ال تعالى 
٠‏ الابيد 


00 والله سبحانه حى » ولكن أحياتك كحياته؟ لا انعداة 


يبا 0 


ييه وأنت موجود 2 رد سبحأنه وود ذاتى 0 
ووجودك وجود فرضى ١‏ 

وإذا قال االحق سبحانه : 

إن له - سبحانه وتعالى - يداً ايد اللّه فوق أيديهم ..00) 4 [الفتح] 

دل تكن أن أكون رك لمعيه ةل يدك > الآن :ذانه سيوحا نه اسه 
كذاتلكة + .وسقاتة سحانه سيق كاتف وهر سيحانة لواحي 
بدك لكر سير جد ظ 
٠‏ ولكااك سصوة عا ناد سبحانه لخلقه 6 ب رس ان 


(1) حبى يحي » كرضى يرضى وحى بالإدغام يحيا حياة وحيواناً ضد مات فهو حى ؛ وهو خاص بكل ذى 
روح » ويطلق مجازا على الأرض . فال تعالى : فأحيينا به الأرض بعد موتها .:(63© [فاطر] 
ويستعار أيضاً لمعنى الصلاح والإيمان . ٠‏ قال تعالى :ا أو من كان ميتا فأحييناة . 059 4 [الأنعام] والحى 

من أسماء الله الحسنى . قال تعالى : ل الله لا إنه إل هو الحى 22 © [البقرة] والحياة الدنيا تقابلها 
الحياة الآخرة ء قال تعالى : © .. وما الحياة الانيا إلا متاع الغرور (622 4 [آل عمران] والمحيا : مصدر 

00 ب انان اياي الؤثر إن سلاني رسكي وجاك وميكاتي للد رب لعالرين 0 4 


ا 
اه 
|« .صصص صموححصحوم حو جمصهحه 
تختلف عن كل خيال العبد » وهذه الصورة تختلف من عبد إلى آخر . 
ولو كاتتة الصصوزة الت تكن أرينا الله شيوحانة.مقتذورا عليه لكان مع 
ذلك أن هناك ذهناً بشرياً قد قدر على الإحاطة بها. وما خطر ببالك فالله 0 
سبحانه بخلاف ذلك ؛ لأن ما خطر بالبال مقدور عليه لآنه خاطر » والله ' 
كانه المح عبد 
ينا او ع ا 0 
المرحلة. الإعدادية - مثلا حب سس رسي و رديه 
فعقله لن يقدر عليها. 
إذن: لو أن الإنسان قد أدرك شيئاً عن الله غير ما قاله الله لانقلب الإله 
الن:مقمة رو غليةه اطق مببيوا نسو ده عردم للك ل “آنه الففنا دن الأعلى 
الذى لا ينقلبٍ أبداً إلى مقدور. ظ 
الو الكبيع مها الاق يجان أن تقول ققريها لله تعالى كليزة :9 سيحانه 04 
وهو التنزيه الواجب عن كل شرع يشطر يال الالشان صن اله تعالى َ وهذه 
السبحانية أو هذا التنزيه هو صفة ذاتية فى الله تعالى » قبل أن يوجد شىء . 
وبعد أن خَلّق الخَلق » فعلى كل المخلوقات تنزيهه » وبدأ الخلق فى 
التسبيخ.. 
والتسبيح فعل مستمر لا ينقطع ولا ينقضى ؛ لذلك د اسع نلالاات 
القرآن فى السور التنزيهية "'' تؤكد ذلك ٠‏ فيقول الحق سبحانه : 
. (1) فتعجد التسبيح فى الماضى :8 سبّح لله ما فى السّمشوات والأررض وَهْو لْعَِيرٌ الحكيم (5) 4 [الحديد] وفى 
المضارع يسبّح لله مَا فى السّمَلوات وما فى الأرض لَه الملك وله الحمد وهو على كل شىء قدير 90 4 
[التغابن] وفى الأمر  :‏ سبح اسم ربك الأعلى 0) 4 [الأعلى] وفى المصدر سبحانه » وبهذا نلاحظ أن 


الماضى يسبحه . والمستقبل يسبحه والحال يذكره » والكونٍ مع الزمن فى تسبيح مستمر :8 .. وإن من 
تي إلا يسح يحم ولكن لأ تفتهرن نسبيحهم إنه كان حليما علورا 9 4 [الإسبزاء]. ْ 


بويعو 
و ور 
حممح صم ص صم حصت صصح نوصت 66 
١‏ يحان اذى أسرعة بعبدة ليلا من المسحد الحرام إلى امسج الأقصا 
الذى باركنا حوله ..0» 0000 [الإسراء] 


بوإباك آنتظن أ سحمدا كا امبر ور رجن الشف ان النان اعرف 
به هو الحق سبحانه » فلا تظن أن المسافة يمكن أن تمنعم مشيئة الحق 
المطلقة » ولا المكان » ولا الزمن ؛ لآن الفعل منسوب لله تعالى » ولا 
ومكق أن تمدن كنا مسن اله تعالن قاين الرزفان أ لكان + او بحست 
قانون الحركة النسبية ارم سيج لسرا وابجر 
مجرد حادث محدود الزمان والمكان . 

وأنت إذا سرت من هنا إلى الإسكندرية - مثلاً - على قدميك فستقطع 
المسافة فى أسابيع » وإن امتطيت دابة فقد تأخذ فى الوصول إلى 
الإسكندرية أياماً » وإن ركبت سيارة فسوف تقطع المسافة فى ساعتين ؛ 
وإن ركبت صاروخاً » فستصل خلال دقائق. 


اق أنك كلما زادت'قوة أداة الوصيول قل زمن الوضول.ه تهنا موهر 
نظرية الحركة » وإذا كان الذى أسرى هو الله سبحانه » وهو قوة القوى ؛ 
اذك ل عن أن ل ب التي القهة قر حو اد لفاس الام عد 
أ قري الكان أو كبفية الدمان الدى تعرده. 

وإياك أن تفهم أن إسراء الله تعالى مثل إسرائك ؛ لآن الفعل إما يأخذ 
قوته من الفاعل » وما دام القناعل هرو اثاسنييخاته:قلة أحد بقادر أن يحد 
أفعاله بزمن. 


ظ ْ ظ وقد | ستهل الحق سبحانه سورة الإسراء بالسيحانية وآياتها الأولى تتكلم 


امار 
و 





' 00 الإسراء حقيقة المعراج : امي د 
وحدثنا عما تعلم لنصدّق حديثه عما لا نعلم ٠‏ وحتى نقيس ما لا نعلم 
ل لل فى حديثه عما لا نعلم. 0 
كلم تسيحانةة د إذن - هى للتتزيه » وهى لله تعالى أزلا قبل أن يخلق 
التخلق ع ققد تيد سييخاته لذاكه أنه زإله وا حيو الم يناك الائكة ه. 
ارو روا يت الطااكا ل وات سيكانة:. 
. وأنت تجد سور القرآن الكريم التى جاء فيها التسبيح مؤكدة أنه سبحانه 


منزه » وله التسبيح من قبل أن يخلق الخلق ال ؛ ليسبحوا » 
ففى سورة الحديد يقول سبحانه : 


اسبح لله م فى السمدوات والأرض . 00 #4 [الحديد) 
ويقول سبحانه فى سورة الحشر : 
« سبح لله ما فى السّمَنوَات وما فى الأرض )شك [الحشر] 


فهل سبّح كل من فى السموات ومن فى الأرض مرة واحدة وانتهى 
ا ؛ لآن الله سبحانه يقول: ‏ 


« يبح | لله ما فى السمنوات وما فى رض املك االقدوس . 1 
[الجمعة] 


ويقول سبحانه فى سورة التغاين: 


| يسبع لله ما فى السّموات وما فى الأْض له الم ول اَن لخو 


3 5-0 كك اشىء اقدير ه4ة 2020202020 [التغاين] 


(1) تواميس الكون : الأسرار التى أودعها لله ابيع وق الى - فى الكوناء من قوانين نظم حركة أجزاك [ 


ومكوناته. ْ 


سل 


عات ال سينداكه د مسرا ف 0 ساون ليا د الئل 
الآ الك أيه الإنيان :تع باسم ريك الأعلى . 

وفى الآية التى نحن بصدد خواطرنا عنها يقول الحق سبحانه: . ظ 

طقَالوا الخد اللموكك! سحاد .000 ظ 0 


وعلة التسبيح والتنزيه عن أن يكون له ولد تأتى فى قوله تعالى: 
«( هو الغنى 4 1ن انان الو لك انما ركوا صن حاعة + إننا انيتعانة: 
وإما اعتماداً ( واما اعتداداً 6 وإما امتداداً 6 وكل هذه أمور باطلة بالنسية له 


سبحانه » وهو الحق الأعلى » وهو سبحانه القائل فى آية أخرى : 
« وقَالوا انَحَدَ الله ولّدا سبحاته بل له ما فى. السّمنوات والأرض كل لَه 
قانتون 052 4 ا [البقرة] 


والقنوت " معناه: الإقرار بالعبودية لله تعالى وا لنه له وإطاعته . 
أكران بالعيودر اا 





ويقول سبحانه فى الآية اف تجن بغيذه خواطرنا عنها : 

( إن عندكم من سلطان بهذا أنه وود على للم ل ُو 6 4 [يونس] 
وإ» قد تأتى للنفى فى مثل قول الحق مبيحانه ‏ [ 

إن أمهاتهم إل اللآئى ولدنهم .. 0 0000 [الجاطلةع - 


وفى قول الحق سبحانه هنا : 





 هتالص قنت يقنت كنصر - ذل وخضع ليده » وقنت المؤمن بالله : أطاعه وأقر له بالعبودية » وقنت فى‎ )١( 

ظ خشع واطمأن , وقنت دعا وأطال الدعاء » والقنوت الطاعة والدعاء . قال تعالى ( ومن يقندت مدكن 
لله ورسوله وتعمل صالحا تُْتها أجرها مركن ٠‏ #60 [الأحزاب] وقوله : © وقالوا انَخَذ الله ولدا سبحانه 
بل لَه ما فى السَّمسوات والأرض كل لَهُ قاشون 09 4 [البقرة] أى ل ار وريه 
مطيعون - [القاموس القويم - بتصرف] 


ءاوه 
1211001 


ك4 / اصصححص صصص ص مص وحص مح 

ظ إن عندكم من سلْطانٍ بهذا .00ت 4 ابرس] 

م اا ل 
1 لان ل وا شه ظ [يونس] 
أى : كول تلكره إعلاما بن الل تعالى يذلاك ٠‏ فلا إعلام عن الله 
الام اله + وين لادان ودثر عويية + العو مسا من ماعن 

عَلالنه ا لْكزْر 

جنات لتقت كل رب 


والحق سبحانه وتعالى حينما 00 عن ب وثمرته ونهايته يأتى 
بالفّلآح كنتيجة لذلك الإيمان » فهو سبحانه القائل : 


ل قد أَفْلَمَ من رَكَامَا "ص »4 ال 
وهو سبحانه القائل : 

ل قد أفلح الموْسُوت 0 »4 الا 
ويقول أيضاً : [ ظ ظ [ 
( أولتك هم المقلحون 029 4 ا 


وكلها من مادة «الملاح» وهى مأخوذة.من د الحسى المنصل بحيأة 
الكائن الحى 3 فمقومات وجود الكائن الحى : ليزه 3 وماء 3 وطعام 3 


. زكاها: طهرها وبرأها من أقذار البدن والنفس‎ )١( 





و رم 

حمحص صصص مضت وح حبصت ٠‏ + 
والتنفس يأتى من الهواء الذى يحيط بالأرض ٠»‏ والماء ينزل من السماء 
و 0 والطعام يأتى من الأرض » وكل 

نذللف: نشول إن الفلاحة هى السبب الاستبقائى للحياة 5-5 
الإنسان الأرض ؛ ويشقها ويسذر فيها البذور » ثم يرويها ؛ ثم تنضج 

وشاء الحق سبحانه أن يسمّى الحصيلة الإيمانية الطيبة بالفلاح . 

وبين لنا رسول الله + عله أن الدنا مسدرعة اللهرة عفان كنك تررك ره 
فابذل الجهد. 

ياك وان أن الدين حينما أذ ماك شيعا ف الدنيا أنه قم 

لظ 
فداناً بالقمح » فهو يأخذ من مخزنه إردباً ؛ ليستخدمه كبذور فى الأرض . 
ولو كانت امرأته حمقاء لا تعرف أضول الزراعة ستقول له: «أنت أخذت 
الحصاد عشرة أو خمسة عشر إردباً من القمح . 

كذللك عظلويي اله ميتعانة فى اللانا قد وى :و كانه رتقسات شياع + كن 
يعطيك ثمار الآخرة ويزيدها. 


() يقول الحق سبحانه ما عندكم نفد وما عند الله بَاق . . 9 [التحل] وقول : «( وما تنفقوا من شيء في 
سبل الله يوف إليكم . . 4 [الأنفال] وقوله اموجه لصتاف 0 .63 4 [الأنعام] 
ؤقوله : إن تقرضوا الله فضا حسنا يضاعفة ذكه بي دحي واكاك للك أي | 


جم ىا 
ديت 


سام ار 
وا لور 
حوحص و :42222142224222 
إذن : فالفلاح مادة اعرذ من فلح الأرض وشقها وزرعها لتأخذ الثمرة. . 
ظ ال ل ا ا ل ف 
العمل » فذلك أمر الآخرة وأمر الدنيا. ٠‏ 
ظ ومثال ذلك: الفلاح الذى يخرث الأرض ١‏ زيجها: الا رضن السيياد 
على اليه" قو تشفط مكرا فى بمواعياة الرفق ع ع هذا التلاح فى 
حالة من الانشراح والفرح فى يوم الحصاد . وأمره يختلف عمن يهمل 
الأرض ويقضى الوقت على المقهى » ويسهر الليل أمام التليفزيون 2 
< إن ادن يرو على لله لكب لا يفلو 58 الوا 
أى: هؤلاء الذين يقولون عن الله تحال أونقن الله تعالى بغير علم من 
الله » هم الذين لا يفلحون. 
وأر مدن قبن انكل هنا هدك باللهتبالى لآ عل عض لاعن 
طريق الله .. لكن ما الذى يحملهم على الافتراء؟ [ 
0 اع اا 0 
٠‏ الشوارع ‏ الرفض لعل ندم راس غير موق فى مستيك » م لتم 
الخريص على علومه » فهو من يحصل على المكانة اللاكقة به فى المجتمع » 
والتلميذ الأول كان محدود الأفق ولم ير امتداد النفع وضخامته » بل قصر 
١‏ النفع على لذة عاجلة مُضحَياً بخير آجل . 
)١(‏ المطية الدابة » وهى الناقة التى يُرَكّبِ مطاها أى : ظهرها 0 يان :الشيان العزشة : مادة 


(مظطى)]. 


() يفترون الكذب : يكذبون: أو يقولون بغير علم . لا يفلحون اي ا اا 
رقد خاب من افترئ (63 4 [(طه]. 4 





صمصخصبحصهح مصصبوحص ص حصمحهه ريه 
عد اي مره الكذب هو انهيار الذات ؛ فكل 
ف 





والمثل الذى ضربته من قبل بحَّلآق الصحة فى القرية » وكان يعالج 
الجميع . ؛ ثم تَخرج أحد شباب القرية فى كلية الطب وافتتح بها عيادة ؛ 
فإن كان حلاق الصحة عاقلا : » فهو يذهب إلى الطبيب ليعمل فى عيادته 
يداه عي مه بالاثم + ٠‏ فهو يعاند ويكابر ؛ 
ولكنه لن يقدر على دفع علم الطبيب. 

وكذلك عصابة الكفر ورؤساء الضلال حينما يَُاجَأون ّدم رسول من 
لله ء فهم يظئوت أنه سوف يأخذ السيادة ' ".رفم أن أى رسو لمن 
رسل الله تعالى - عليه السلام - إنما يعطى السيادة لصاحبها » ألا وهو الحق 
الاغلى سيضانة: ظ 


وحين يأخذ منهم السيادة التى كانت تضمن لهم المكانة والوجاهة والشأن 


والعظمة ؛ فهم يصابون بالانهيار العصبى » ويحاولون مقاومة الرسول 
دفاعاً عن السلطة الزمنية . 


ومثال ذلك : هو مَقْدم النبى ع نه إلى المدينة » وكان البعض يعمل على 
)١١( 2‏ 


اتبيه كبن لون ا كرون ملي ؛ ولذلك قاوم الرجل الإسلام ٠‏ 





(5) وهذا مسخالف لنطن الرسول 2# ومفهوم الدعوة» حتيث عرضن غليه الكفاز المال والملك والسلطان [ 
والجاه » فاختار رب الكل , وقال قولته التى سجلها الزمن وحفظتها العقول الواعية : « والله ولو 
وضعوا الشمس فى يمينى والقمر فئ يسارى على أن أترك هذا الأمر حتى يظهره الله » أو أهلك فيه ما 
تركته » أورده ابن هشام فى السيرة ة النبوية )53157/5١(‏ . 

()أوردابن إسحاق فى السيرة ة أن قوم عبد الله بن أبى كانوا "قد نظموا له الخرز ليتوجوه ثم يمللكره 
عليهم ٠ ٠‏ فجاءهم الله برسوله وهم على ذلك. ؛ فلما انصرف قومه عنه إلى الإسلام ضغن ورأى أن رسول 
بن 2ك قن انشلية ملكا ؛ فلما رأى قومه قد أبوا إلا الإسلام دخعل فيه كارهاً مصراً على نفاق وضخن» 
سيرة ابن هشام )5١177/5(‏ . 


ريس ا ورا يسا 

وكا لوا 
1 ---------- 022222 
وحين لم يستطع آمن نفاقاً » وظل على عدائه للإسلام » رغم أنه لو أحسن ‏ 
000 الإسلام واقترب من رسول الله عله لنال أضعاف ما كان وكا له لو اعينا: ٠‏ 


وحكذا قاد الال وأئمة الكفر. هم مشفقوة على أنفسهم وشائقوق 
ذلك يتفون ضد الدعوة حفااً على السلمة الرمية . 


عاص لير . ا 
عون الكط السو يلد 


لَعَدَابَ آل سَدِيدَيمَاكانوابَكفرو د 4 


بعرت ادم قن الكفر وآئمة الضلال أن يسلبهم الرياسة والسيادة 
داع عقي إلى ان سصانفرسالن وشانون أن يأخذ الداعى الجديد لله 


الأمر منهم جميعاً » لا إلى ذاته » ولكن إلى مراد ربه. [ 

ولو كان الداعى إلى الله تعالى يأخخذ السلطة الزمد و كه ١‏ انكاس 
أمام ذات . ولكنه ته أوضح أنه يعود - حتى فيما يخصه - - إلى الله 
دهان ٠‏ 0 


0م 11 
ظ والمال [المعجم الوسيط] والمراد أن الله سبحانه وتعالى يترك الكفار يتمتعون بمتاع الدنيا الزائل : - لأن 
٠‏ الدنيا كلها لا تساوى عند الله سبحانه جناح بعرضة دولكنه ماف على كنرهه بالعذات الشديد فى» 
الآخرة ويحرمهم من نعيم الجنة ال ار ل 
الدنيا متاع » وخير متاع الدنيا المرأة الصالحة » . [ 
أخرجه مسلم فى صحيحه كتاب الرضاع عاب غير واد الا الرا له لاه جد 01 م 


للدي امير وعند أبى نعيم فى حلية الأولياء (؟/ ا 0 7 
أطاعته) . 





سا را يسن 

ا [ 
احمحص صصص صوص محصميصهى الت 
8١‏ نتاعو الت .0 6 ؛ لأن كُلاً منهم يحب أن يقنع نفسه ء بحمق | 
تقدير المنفعة » وكلمة «الدنيا» لا بد أن منها حقيقة الشىء المنسوبة إليه . 


الو على مرا سيا لحيو يا ن فلاناً 


36 تقول : نيا فهى من لد أو « الدناءة» . 


5-5 وان اعترت الدنو دوطريق موضل: إلى القمة+ ٠‏ فهذا أمر مقبول ؛ لأن. 
الدرجة الأولى فى الوصول إلى الأعلى تج الدئر ‏ وتلتزم منهج الله تعالنى” 
فتصعد علوا وارتفاعاً إلى الآخرة . 

د فجن 1ه نادو طن إطاذ قبا شرن له 0 
بشرط أن تأخذها طريقاً إلى الأعلى » ولكن من لا يتخذها كذلك فهو من 
ب او اي وات اللا 
باتباع منهج الله تعالى . 

إذن : :الديا لستف ماعطا + اله انون ابن مرطوعه الالقر 1 ل 
موضوعه هو الدنيا » ومنهج الدين يلزمك ب «افعل» و الا تفعل» فى 
الدنيا » والآخرة هى دار الحزاء » والحزاء على الشىء ليس عين موضوعه » 
ال سو ا 0 

:..وإياك أ نيم على أبيناتى ا أعمرها ملايين السنين ؛ 
لاد لايتيك سالا 2 الانيا اطال مسرعاك قي ٠‏ بل يعنيك فى . 

. الدنيا مقدار مُكْتْك فيها . وعمرك فيها مظنون » بل وزمن الدنيا كله 


(1) وقد وصف لنارب العزة شبيحاثة الدنيا فقال :ا قل ممَاع الدنيا قليل والآخرة خير لمن اتقى 500 
ظ 1 0 [النسا ] وقال تعالى : ( نما مقل الحياة الدنيًا كماء ناه من السّمَاء قاختاط به نبات الأرض مما يأكل لاس 

ظ والأنعام حتئ إذا أخذت الأرض زَخْرفها وَازَيست وَظَن أهلها أَنْهم قادرون ليها أَنَاها أَمرنًا ليلا أو تهارا ف فجعلناها 
0 سيد اال ا يلام كيك لتعر الا ارم بكرو 53 © [يونس] 





ل ب 
له 


صادهت 5 0-2030 





مظنون » وهناك من يموت وعمره ستة أشهر . وهناك من يموت وعمره 
اللا و ترد ميان ريرق و سودت رادا 
ظ اونواعت ا مات , عزااء لجراي 
يلتفتوا إلى عاق الأب ولا 7 من بيده عاقبة الأمر ء' ولم:يرتدعوا ٌ 
ولكن من نظر إلى عاقبة الأمر وأحسن فى الدنيا فمرجعه إلى حسن 
الثواب والجنة » ومن لم ينظر إلى عاقبة الأمر وافترى على الله - سبحانه 
وتعالى - الكذب فالمآب والمآل ''' إلى العذاب مصداقاً لقوله تعالى: ‏ 

«( ثم نذيقهم الْعذَاب الشّديد بما كانوا يكفروت © 4 [ ابوانصن] 

وؤوحة العذاف افقدانيه راعفلوك العدسة افإن كان الكدبه قينا : 
فتعذيبه يكون ضف ضعيفاً , وان كان المعذي متوسط القوة 4 "فتعذ به يكون 
متوسطأ » أما إن كان المعذب هو قوة القوى فلا بد أن يكون عذابه شديذاً . 
وهو سبحانه الحق القائل : 

بذ أخنه يم بيد ” 7 0 00 [هود] 
اه اي انهج من معبدر 5 وهو اه توعد الله 
تعالى » شاء الحق سبحانه أن يكلمنا عن موكب الرسالات ؛ لأن الكلام 
حين يكون كلاماً نظرياً ليس له واقع يسنده » فقد تنسحب النظرية عليه . 

الوك سس ري ع يي ير اا ا 0 


(1) المآب والمآل ال ا 
(0) أليم بيخ مبالغة مين الالوء وشديد : صيغة مبالغة من الشدة» أى شديد الألم. 


سخ ا كرا يتسا 





001111 050 
حقيقة » ولكننا نتخيل أنه حقيقة ؛ لنبيئن الأمر النظرى فى واقع متخيل.. 
ويقص علينا الحق سبحانه فى القرآن قصصاً من الموكب الرسالى 5 
للكفار: أنكم لن تستطيعوا الوقوف أمام هذه الدعوة » وأمامكم سجل 

تاريخ ٠‏ وأحداث الرسل مع أعهم ‏ الؤيدين بالؤمنين ؛ والكفار العأدين 
ا ال ا 0 
فللكفار الحق فى أن يكون لهم أمل فى الانتصار على رسول عيقم 7" 


ولا بد أن يكون هذا الكلام موجهاً إن أناس لهم علم ببعض أحداث 
الموكب الرسالى. ولكن قد يكون علم هذا قد بهت؛ لأن الزمان قد طال 
عله . : 1 


ف 


وهنا يقول الحق سبحانه : 


اصرح ار 


ْ #واتل عل ج16 رمقو 6 
نوكر ى كات أ قَأئهِ بط 


2 2 ف ممه 


اورف ام أ ِعتَدئاقسُها / 


رموس رس سقفي : 0 
والمجرمين» نحو قوله تعالى : قل سيروا في الأرض نَم انظروا كيف كان عاقبة المكذيين 469 [الأنعام ]. 
وقوله تعالى: قل را في الأرض فَانظروا كيف كَانَ عاقبة المجرمين #69 [النمل]. 

(1)كبر: : عظم وشق عليكم . مقامى : إقامتى بينكم كذ كزع باياتاالله” ادعو إياكم إلى الإيمان بالله 
تعالى . فعزمتم على قتالى وطردىء فبالله أمنت. وبه وثقت. وعليه اغتمدت وتوكلت . فأجمعوا 
أمركم : اعزموا على ما تعزمون عليه وادعوا شركاءكم وني ماديا فيهها :أن قروا سنا يدا 
راعجةة ددن وافضهوا إلى : أى : امضوا إلى ما فى أنفسكم وافرغوا منه. . ولاتّنظرون: لاتؤخرون 
ولا تمهلون. وشدة إيمان نوح - عليه السلام ديائله تعالكن وتقجيه فن اتصرثة إياد:» هى التى دعته لأنٍ 

٠‏ عد نري الجاتري خا لحي فكان نصر الله له ل . [مختصر 
تفسير الطبرى - بتصرف]. ظ 


ست 

















ظ ا 
اير 





00 ولقائلَ أن ينول : ولاناحاء اله سبحانه هنا بخبر نوح - عليه السلام - 
ْ ولم يأت بخبر آدم -عليه السلام - أو إدريس - عليه السلام -نوهمًا من 
0 م الحيم روعن عادر 

[ :ومن هنا جاءت الشبهنة فى أن آدم لم يكن رسولة ؛ لأن البعض ة قد ظن [ 
أن الرسول يجب أن يحمل رسالته إلى جماعة موجودة بن ابسن ٠‏ ولم 


0 مجر البعض إلى أن الرسول إنما يُرسّل لنفسه أولاً. 


وإذا كان آدم. عليه السلام - أول الخلق فهو مُرسل لنفسه ٠‏ ثم يأ 
سرك .يأتي بعده من 'أبنائه . 

رقه عورد الله بج سد انم علي اسان از 

الحنة.. ٠‏ فكان هناك أمر ء وكان هناك نهى هو فإ وقلنا يا آدم اسكن أنت 

وررجك الجنة وكلا منها دا حيث.شجما ولا تقربا ده الشجرة. ْ .2060 

0 ظ [البقرة] 

اد ه من الشيطان ثم وقع ام السلام , فى إغواء الشيطان . 

وأنزله الله تعالى إلى الأرض واجتباه " 3 وتاب عليه 3 ومعه نجربته » فإن 2 


خالف يد بو يد 2 وحذره من اتباع الشيطان حتى ‏ 
لا عخرج عن طاعة الله تعالى. _ 00 ظ 





)١( 0‏ الشيطان : كل عاد متمرد من الإنس وين + والشيطإن من الحن مخلوق -حيث خملق من انار » وهو . 


. عدو للإنسان يغريه بالشر إلا من حفظه الله بإيانه يقول الحق : ( وحفظاها من كل شيطان ريم 69 4 
[الحجر] أى : حفظ السماء من عبث الشياطين وقال تعالى : «إإِنّ الشيطان لكم عدو فَاتّحْدوه عدوا ... 
(4)5[فاطر] وقال. : ف( وكذلك جعلنا لكل نبي عدوا شياطين الإنس والْحن .. 7 46 لالام]1 الامو 
ظ القريم 10 ظ ظ 0 ظ 
ظ (1) اجتباه: : اصطفاه واختاره. ومصداقه قوله تعالى عن آدم :ومبطتبة ري فاب عل وطن 469 [ 
[طه]. ظ 


ب 
ل 





د اقفن اميا ا و اه الايباكسر مومع في" 
الأرض ؛ فى نفسه أولا » ثم يبلغه لمن بعده. [ 
0 . وكما علّمه الحق سبحانه الأسماء كلها. ؛ علّم آدم الأسماء ء لأبنائه 
فتكلموا: وكما نقل إليهم آدم الأسماء نقل لهم المنهج ‏ وقد علمه الحو 
سبحانه الأسماء ؛ ليعمر الدنيا » وعلّمه المنهج ؛ ؛ ليحسن العمل فى الدنيا 00 
اسيل الى حسمو عد اء الاجر [ 


واقرأ قول الحق سبحانه وتعالى : 


(وعصئ آدم ريه فغرى 469 5 ظ [ 0 [طه] 
ويتبعها الحق سبحانه بقوله تعالى : ظ ظ 
نم اجتباة الس ا 0 000 لطا 


وسار ااه قر الاسيطنا: بالرسالة لنفسه أولا »ثم من بعده بع 
ذلك ( والحق سبحانه هو القائل:. 


«ؤنا مأيتكم وى شد . 0 00 > ظ لخر 


ني سو سبحائه للخلق . ٠‏ 


وإذادكان :التق ييا نه ويتها لى نظو القائل:. 
رن ماين عن لغ ,سرلا © 4 3207 لالإسراء 
ظ ددري دون وود عست [ 





ست ا ا 
1ه 


ظ و0 هه [المائدة ] 
وهما قد قدما القربان إلى الله تعالى . 





إذن ار رس لي اي وا سا 
(إذ قربا قربانا فتقبّل من أَحَدهما لم يقل من الآخَرٍ قال لأفتلئك قال 
ظ نما يتقبل الله من الْمتقين لكك 000 [المائدة] 


إذن: فهم قد أقروا بوجود الله تعالى » وأيضا عرفوا النهى ؛ لأنه فى 
إحدي الاآيتين قال : 





والى تنفع "رن ايفان تدان ناس ا لذ اناه إن 
أحَاف اللّه رب العالمين 2 49 ( ب 222232323232300 الائدة] 

إذن : فالذين وترايية لوزي ايجار بحرن الاله ا ( 
وعلموا المنهج . ظ 

اذه فالدين قر لون" ع ع ا ل ا ا ول 
لهم : افهموا عن الله جيداً » كان يجب أن : تقولوا ال م 
فيها َ وكان عليه أن تالو أهل الذكر ليفهموا عنهم 0 ادم 00 عليه 
تكو سول وأذ من ألا قلي وهيل + وقد تكلم ف القرى. 





)00 القربان: هوما يتقرب به العبد إلى الله أو إلى الآلهة المزعومة ' وقد كان أحد أبناء آدم سالعي غنم 
. فقرب أكرم غنمه وأسمنها وأحسنها طيبة بها نفسه أما الآخر فكان صاحب حرث فقرب أشر حرثه غير 
طيبة بها نفسه» فتقبل الله تسسات الي ديم دعر نوروطي ببالعيعة» العو سيران 
0 ْ 


| وه 
2 
اح حص ص6 لامح 
٠‏ الم له ودلهم على ما ينفعهم , ثم طال الزمن ونشأت الغفلة ؛ فعجاء 
إدريس عليه السلام » ثم تبعته الغفلة » إلى أن جاء نوح عليه السلام . 
وهنا يأتى لنا الحق سبحانه بخبر نوح - عليه السلام - فى قوله: 
واتل عليهم نبأ نوح إذ قال لقومه ... 69 * [يونس] 
. والنبأ: هو الخبر الهام الذى يلفت الذهن » وهو الأمر الظاهر الواضح 
عم ناكو د عن انا ايم ع اذى شم ف متو هو 
ظ [النيأ] 
لاا لي را 
اسلام - النى َع قوم أك : يخاطبهم ؛ وهو قد شهد لنفسه أنه رسول 
يبلّْ منهجاً. 
وكلمة قرم لا تطلق فى اللغة إلا على الرجال ' ٠‏ يوضح القرآن ذلك 
فى قول الحق سبحانه : 
لا يحرم من فوم سن أن يووا حيرا مهم ولا نس من سام 
عسئ أن يكن حيرا منهن .00 2ه آ 020207 ([الحجرات] 
دن قرم هع لجال وبواازاء قا حت أبرها على المي والشرعة 
فى الدنيا للرجل » وقد شرحنا ذلك فى حديث الحق سبحانه لآدم - 
السلام - عن إبليس ٠‏ فقال تعالى : 


)١(‏ القوم خا ين اران اس فقي جا »؛ ويستعمل لفظ القوم فيشمل الآمة كلها رجالا ونساء» مثل 
نوم توج ونوم م إبراهيم . قال ابن منظور فى اللسان (مادة قوم) ل ا 
امتر ل لى رج رناب 





سنا وا يس 
شو وس 





3 هلذا عدر لك ولزوجك فلا يرجا من الجلة تنترك» . 
[طه] 


ولأن الخطاب ب لآدم فقد قاالق سبحا (قنقى )4 لط 
ع فتشقيا ؛ مما يدل على أن المرأة لا شأن لها بالأعمال التى 


خارج البيت والتى تتطلب مشقة » فالمرأة تقر اليس ؛ لتحتضن ‏ 
الأبناء ٠‏ ود ابيب الدكن الرجل ها ليها بخ دان وواطية وقرار واسقرار. 
انا القيام سرك ايو" 
والحن سجاه يترل: ا 
فلا يخرجتكما من الْجِنَة فعشقى 09 »4 ظ ظ 0 ا لطفما 


إذن: فالكدح للرجل ومتطلبه القيام لا القعود. 
فد كد كر على الف 00 0 [يونس] 
هنا يحدّن نوح قومه بإضافات التق غ 1 : جاء بالإضافة لني تعر 
اللاي الترييويي دولك يدق ادير بر ٠‏ مثل 
'قول النائب الذى يخطب فى أهل 1 الاتتخابية: «أهلى وعشيرتى ‏ 
0 عي بياها ابيا رجات عن 
7 لهال من له بذ مزل لم عم و40 -- القمان]. 


١ 1111111 2 4‏ وقد في بتكن ولا رجن ترج الجاهية الأو 
٠‏ © 4 [الأحزاب] . 


ا 0 
+5 052940312294222292225- 1011 0ه 


وقوله : 


ميا بها إن فك مقَال حب من حل ' "فَتَكُن فى صخْرة أو فى 
| السّمسوَات دارم أت بها الله إن الله يف خييز 639 4 [لقمان] 


وقوله : | ؤ [ 

«إيا بنىّ أقم الصلاة ..09 4 الى > لبان 

1 وهذه إضافات التحنن وفيها إيناس للسامع أن يقرب ويستجيب للحق. . 
يا قوم إن كان كبر عليكم مُقَامى 220202020200200 (يونس] 


و«الكاف والياء والراء» تأتى لمعنيين : 
الأول رين 000 


والثانى : العظمة والتعظيم » إلا أن التعظيم يأنى ليبيّن أنه أمر صعب 
على التفين + مكل قول اللق شيعيانه : 


6 20 5 مدن -_ 


...كبرت لع وي سن 
[الكهيف] 

أ أن هذه الكلمة ال حم حت من أقوالهم أمر صعب وشاف 2 وهى 

(1)افتال سين عرول: اخع ةامر رول واقلارو ا وات فقي يسنا امقر ولي عوشي 
الطرق. تستعمل بزوره فى الطبء ومنه بزور يتبل بها الطعام «الاسةة عرو «وسراجاية اكل تن 
الصغرء فيقال : ماعندى خردلة من كذا . [المعجم الوسيط : مادة (خ رد ل)]. 

.(8)1 كبرت كلمة تخرج من أفواههم .. (4)2 [الكهف] أى : أن قول الكفار بأن لله - سبحانه وتعالى 

[ . عمايقولون - ولدأء قول فيه خطأ كبير؛ أن لَه سبحانه منزه عن الصاحبة والأولادء وعن 00 [ 
والانداف: قال تعالى : إن كل من فى السّمسوات والأرض إلا آتى الرّحمن عبدا 69 # [مريم] . و 
سنبحانه : ( أتقولون على الله ما لا تعلمون 62 4 [يونس] من إثبات الولد له؛ و٠‏ ول قش الجان: 
والمشابهة» والله تعالى لا يجانس شيئاً» ولا يشابه شيعا . 





سا ورا سس 
شولك لولس 


دحوت سوس سم سمح سم سمح سم اسم 
« ..قَالُوا انَحَدَ الله وّدا 0 4 55 


وهذه الكلمة إنما تعظم على المؤمن » وهى مسألة صعبة لا يمكن قبولها 
سرس بوي ري فيان أنه 





121111111 
« كبر على المشركين ما تدعوهم ليه .. 469 االخووي 
أى: عظّم على المشركين » وصعب على أنفسهم ٠‏ وشق عليهم 

ما تدعوهم إليه من أن الإله هو واحد أحد . ولا سلطان إلا له سبحانه. 
وهكذا ء إن كانت الكلمة مناقضة للإيمان فهى تكبر عند المؤمنين » وإن 
كانت الكلمة تدعو الكافرين إلى الإيمان فهى تشق عليهم . 
وهنا يأنى على لسان سيدنا نوح عليه السلام : 


بوالواساصيا الت ظ ؤ 0 
سين عاماً. [ 


. » المقام : مصدر ميمى على القيام واسم مككان القيام الحسى » ويطلق متجازا على المكاثة وامنزلة الأدبية‎ )١( 
: وقول :8 وَانّخْذوا من مام إبراهيم مصلّى © [البقرة] أى : مكان قيامه المسجد الحرام . وقوله‎ 
وكترز ومقام كريم 29) 4 [الشعراء] أى : موطن فيه خيرات . وقوله : وما منًا إلا له مقَام معلوم‎ « 
. . [الصافات] أى : منزلة معلومة . وقوله : ايا قوم إن كان كبر عليكم مُقَامِى وتذكيرى بآيات الله‎ © 659 059 
. [يونس] أى : قيامى بالدعوة إلى الله وتذكيركم بآياته » ومقام هنا مصدر ميمى‎ #9 
0 والمقام ( بالضم) مصدر ميمى من أقام الرباعى المزيد بالهمزة ة بمعنى الإقامة . واسم مكان ؤاسم زهان‎ 
وقوله تعالى : « وإذ قات طائفة منهم يا أهل يغرب لا مقام كم فارجعوا ويستأذن فريق مهم البى يقولون إن‎ 
٠ بيوتنا عورة وما هى بعورة إن يريدون إِلأ فرارا 69 4 [الأحزاب] أى : لا إقامة لكم فى أمن مع المجاهدين‎ 
. فارجعوا إلى بيوتكم . . [ القاموس القويم - بتصرف]‎ 


سار 
و و 


صصص صم حصحص ءوض وححصصوصه اه 
1 1111111111111111ذظظ2 
أو أن : كبر عليكم مقامى ٠.‏ (00) كك [ريونس] 
أنه حمّلهم ما لا يطيقون ؛ لأن نوحاً - عليه السلام - أراد أن 
يخرجهم عما ألفوا من عبادة الأصنام ٠‏ فشق عليهم ذلك . 
إذن: فمبدأ عبادة الإله الواحد يصعب عليهم . 
أو أن الأصل فى الواعظ أو المبلّغ أن يكون على مستوى القيام وهم 
قعود » وكان سيدنا عيسى عليه السلام يتكلم مع الحواريين وهو واقئف . 
ا 0 - عليه السلام - 
إذن: 0 الحق سبحانه : 
9 إن كان كبر عليكم مُقَامى .. 460 ١‏ 00 2 
أى: إن صعب عليكم ما أدعوكم اليه . 
ظ ويصح أن نأخذها من ناحية طول الوعظ والتكرار فى "لف سنة 
إلا خمسين عاماً » أو أن مقامى كبر عليكم . ع 1 آنا الها إلى 
فسمين الأناليي اللي ابعر إليد سوام مه ع0 0007 


فا وهلا , 


. وهاهو ذا سيدنا عمر بن الخطاب - رضى الله عنه » وأرضاه - حين 


أحس أن الخلافة تقتضى أن يسمى من يَخَلَْمَه من بعده . قال له بعض | 
الذاف > 1 لاير لى علينا عمد الله مره عوهن .+ فقال ابن الخطاب: 0 





وك لو 
:5 تسيسوي سن اميونتت بوتت 


آل خطاب أن يُسأل منهم عن أمة محمد مله رجل واحد. ثم أضاف أعلم - 


ا اه عي 


أتكم مكلثم حُكْمى الى قوير "هليكو , 
إذن: فقد أحس نوح عليه البلا 47د اسم عو وكزعه إلى مين 
خاي ا 
130010111111111 
فَعلى الله َكلت 0000 5 مما [يونس] 
أى : اق لخ ان روصو دعرتن + وتلحطا أنك إن قلت مركي عل 
الله فقد يعنى هذا أنك قد 7 تقول "على اند ارو و1 
إن قلت 559 ةا ا 0 ليونين] 
111111 ورصيده فى ذلك هو 
الاعتماد والتوكل على من الملنسيحاة .ويعارك ان ريدبهم ده 


2 خم كم ف لمكن كم لك شل 469 سي 


00 ومعنى جمع الأمر أذأى : جمع شتات الآراء كلها فى رأى واحد) ٠‏ 
أ : اتمقوايا قوم على رأى واحد . وأنتم لن تضرونى . وجمع أمر 
الأجيال التى ظل سيدنا نوح ل ل ان 
جهد ؛ لآن الجيل العقلى ينقسم إلى عشرين سنة . ظ 
)١(‏ فسيدنا عمر بن المخطاب رضى الله عنه لم يردها ملكا وما أرادها للرأى والشورى ليضرب اكثل للأجيال 


أن الأمر فى حياة الاستقرار للشورى مصداقاً لقوله تعالى ( وأمرهم شورئ بينهم. .#69 [الشورى]. 
لي كر رم 0 0 


وس مار 

اك ور 
6+٠ 22222-2-2--2---2-----------2‏ 
أى الوب إلى تمصي > الأمرطال ول ال أربي 
4 إإنها سيان ستحدةة .وس لاف لم رفير إلا بون فلل من اومن ” 
بحمل سفينة واحدة » ومعهم الحيوانات أيضاً » فضلاً عن أن ابنه خرج - 
أيضاً - مع القوم الكافرين ٠‏ وناداه نوح - عليه السلام - ليركب معه وأن 
'يؤمن غ<فرفض » وآثر أن يظل فى جانب الكفر ء بما فيه من فناء للقوم . 
الكافرين حا م ا 
لا إلى ثيل : وهو الع 
7 ماده وقباه وخيرا» > :ذا تشاع اأمر ال تتا بل دمر 
بوح برو ا 


من الرصيد الإيمانى المتمثل فى : 


لله ملك السّمسوات والأرض ..9 4 36كذظظ 
٠‏ وإلله ما فى السّمسوات وما فى الأرض ..629 # *[انقرة] 


)١(‏ ومصداق ذلك قوله تعالى قُلْنا احمل فيها من كل جين انين وأهلك إِلأَّمن سبق عليه القول ومن آمن 

وما آم مَعَه إلا َيل (5) 4 [هود ] فعن ابن عسدآين :+ كاتوا ثمانين نفسآ متهم تساؤهم ‏ وعن لغب 
*- الأجباو : كاترااتشخ وسيغين تفشك :وقيل: :كاتا عشرة : وقيل غير :ذلك وو راد 
ا 0 جداً بالنسبة لمدة مكث نوح فيهم . 


3 


بع ٠‏ 
و [ 
١.‏ حتت 0022م 1 
ولن يخرج شىء عن ملكه سبحانه . ١‏ 
ومن العجيب أنه لم يخرج عن مراد الله فى «كن» إلا الإنسان المختار . 
لم يخرج بطبيعة تكوينه » ولكن الحق سبحانه وهبه من عنده أن يكون 
مختاراً » ولو لم يهبه الله تعالى أن يكون مختاراً لما استطاع أن يقف . 


ولكان كل البشر من جنود الحق . 
وفل قال وح - عليه السلام : 
فعلى الله توكلت فأجمعوا أمركم وشركاءكم '".. 46 2١‏ ا(يونس] 


والإنسان حين يهمه أمر من الأمور يظل متردداً بين خواطر شتى ‏ 
ويحاول أن يرى ميزات كل خاطر » ويختار أفضلها . وإذا ما جمع الإنسان 
خواطره كلها فى خاطر واحد ». فهذا يعنى استقراره على رأى واحد . 
وضع أبرم عليه" 


نذا كان لاهن مده انان + ٠‏ فكل واحد متهم له رأى ٠‏ فإن اجتمعوا 
وقرروا الاتفاق على رأى واحد . فهذا جمع للأمر. 

والاتفاق على رأى واحد إنما يختلف باختلاف هوية المجتمعين » فإن 
٠ 0‏ وإن كانوا أهل شر فهم يصعدون بالشر. 
(1) كلمة اشركاءكم» هنا منصوبة على أنها: 

0 0 اواعرامر ناي 


ا للد ساعن اي ؛ فتكون أجمعوا تمعنى العزم على فعل الشىء وكذلك جمع الشركاء. 
وفى ضبط «اشركاءكم» تفصيل انظره فى تفسير القرطين (5/ 26 . 


| ا 
0ل لوسر 


ا 0 
ظاقْلُوا يوسف أو اطرحوه أرضا ييخل لكم و جه أبيكم . -30) #[يوسف] 
أى : أن الاقتراح بقتل يوسف هدفه آلا يلتفت وجه يعقوب وقلبه إلى 

أجد سواهم.؛ وأتبعوا اقتراحهم بقتل يوسف باقتراح التوية » فقالوا 

لبعضهم البعض : ظ 

١ .‏ وتكونوا من بعده قوما صالحين "#6 20 ٠‏ 0 [يوسف] 
وهنم قد ظنوا أن التوبة إن نقّذُوا القتل سيتصبح مقبولة . 

هذا الث لبادى فى حديثهم لم يقبله بعضهم فى بادىء الأمر ؛ لأنهم 
أبناء نبوة » وما يزالون هم الأسباط _ ا لا يصعد فيهم الشر ء ٠‏ بل ينزل . 
فقال واحد منهم : لا تقتلوه بل #اطرحوة أَرضا .00200 إيوسف] 


اع أنه عست امال من القتل إلى الطرح أرضاً » وهذه أول درجة فى 
نزول الأخيار عن الشر الأول » وأيضاً تنازلوا عن الشر الثانى » وهو طرحه 
أرضاً ا ل ا ور رم :ل وألقوه فى غيابة 
الْجب يلتقطه بعض السيّارة ' ''إن كنم فاعلين () 4 [يوسف] 


م اعمدر ادم اخيراهي ازا الشيير هيرة الجر لاحجمال ودود 
النحاة [ ظ 


(١)يخل‏ فعل مجزوم لأنه جواب الأمرء معناء : يخلص ويصفو . [تفسير القرطبى 00 
(7) قوم صالحين: أى: تائبين . وقيل: صالحين» أى اوم ناك و وكيس تانر 
ولا تفضيل . [تفسير القرطبى (5/ .])755١7‏ 
(*) الأسباط فى بنى إسرائيل بمنزلة القبائل فى بنى إسماعيل . 000 . ولد 
كل رجل منهم أمة من الناس فسموا الأسباط القلى اي ا فر 13 
(5) غيابة» أى : مكان مظلم من الحب با الفديةة البكوه اق 7 القوة ماسولا 
يلحقه نظر الناظرين . قيل : هو بئر بيت المقدسء وفيل : هو بالأردنء قاله وهب بن منبه لالد 
جباً لأنها قطعت فى الأرض قطعاً السحارة : الجمع الذين يسيرون فى الطريق للسفر. » وإغما قال القائل 
ظ دالت لا يساح الله إلى موقي عرد ويسم لصوي إن و بال عن ال يكت 
0 إلى موضع بعيدء وكان هذا وجهاً فى التدبير حتى لا يحتاجوا إلى الحركة بانفسهم اباو ادلم 
أبوهم» وريما يطلع على قصدهم [تفنيتيز القورطى517/4 0529515-77 


سن وا يس 
وو 
1 ىن .2ت 5 


"إذن: دالا ناد سحي محقم عون لا ل الا يق لخ يد له 


-ومثال ذلك وحن ليور أى ابنة وهو رصير دهن اخ + فيفكر للحظة 

فى أن يضرب غريم ابنه بطلقة من (مسدس) ء ثم يستبدل هذه الفكرة ‏ - 
بفكرة الاكتفاء بضربه ضرباً مبرحاً بالعصا . ثم يتنازل عن ذلك بأن يفكر 
فى صمعه صفعتين » ثم يتنازل عن فكرة الصفع ويفكر فى توبيخه . ثم 

: ايتنازل عن فكرة التوبيخ ور يكتفي بالشكوى لوالده » وهكذا ينزل الشر عند ظ 
أهل الخير. 02020200 ؤ ؤ 
أما إن كان الرنجل من أهل الشسر +“فهوييذأ بفكرة الشسكوى لوالد 
من ضرب ابنه » ثم يرفضها ليصعد شره إلى فكرة أن يصفعه هو . ثم 
لا ترضيه فكرة الصفع فينكر فى أنابشيرية ضري كديا و ترف 
هذه الفكرة » فيقول لنفسه اما ا را اي 


الشر من أهل الشر. - 
وهنا يقول الحق د ةن لبان سينا نوح عليه السلام : 
اموا ركم وكدكم ..9» 0ل 


أى : . اجتمعوا والزموا رأيا واحداً تحرصون على تنفيذه كم وشت كاقكم ؛ 
وهو ينصحهم رغم أنهم أعداؤه , وكان عليه أن يحرص على اختلافهم 0 
ولكن لأنه واثق من توكله على ربه ِ الو وا و 

عليه ؛ ولن ينتصروا على دعوته إلا بالإقدام على إهلاك أنفسهم. ظ 


3 6 أنه مثلمايقول الماية 5 : «أعلى .ما يي خيولكم اركبوه»‎ 3 ٠ 
يهددهم . ولا يفعل ذلك إلا إذا كان له رصيد من قوة التوكل 0 اله‎ 
: 3 بذلك بل رذ‎ 561 0 





ل ا ب سس 
شو0ظ لوسر 


حمح تح توصت مرحت .116 بده 


)0 ْ 
ا وج النالا الف عن 
ال 
علو ما يخلو لكم » ولا تحاولر ا ْ 
ا إن عليكم أن تجتمعوا على رأى واحد أنتم وشركاؤكم الذين تعتمدون 
عليهم » وتعبدونهم » أو شركاؤكم فى الكفر . ولم يأبّه نوح - عليه 
| السلام - بتقوية العصبية المضادة له ؛ لأنه متوكل على الله فقط . 
لذلك يقول: 8 ثم اقضوا إلى ولا تعظرون 09 5 
أى : انآ ا 0 اي 
على مض" فى تنفيذ م اتفقوا عليه. 
5207 أى: حكم حكماً ؛ لكن الحكم على شىء لا يعنى الاستمرار 
نحي ندل مسبييس” ؛ ويوقف التنفيل.. 
ظ ا قظيعم به . 
ظ ثم يقول : ولا تنظرون» أى : 0521101000 يه على . 


ااا 0 


تاي ا حا لك الحا لاك ا 20 


)١( 0‏ عُمّة وعم سواء؛ ومعناه : التغطية» من قولهم : غم الهلال إذا استترء اق لك ن أمركم ظاهراً متكشفاً 
0 تتمكنون فيه ما شئتمء ٠‏ ليس كمن يخفى أمره فلا يقدر على ما يريد. وهذا دليل على ثقة نوح عليه 
٠‏ لاه من رمت صمعاك: رص .على تروة لكاار وي [اقددر الترطي 45//10 007 


اا 
١.‏ ٠ح‏ روح تح رحو :و 2022:55:22 


سأر 0( 


وه (١‏ 
عمه ؛ ثم اقضوا إلى ما اتفقتم عليه من حكم ونفّذوه ولا تؤجلوه . 
و ا 
ا 0 رمع نادت 0 
ولا بد - إذن - من حدوث فاصل قوى » ولهذا كان الترقّى فى التحدى ٠‏ 
الإبطاء فى تنفيذه . كان هذا هو التحدى الذى أخذ بكرف ال أن وضاح إلن 
قبول تنفيذ الحكم . ظ ؤ 

والنفسية العربية - على سبيل المثال - حين سامحت 6 وصبروت 6 
الأرض » تجد الشاعر العربى يقول عن «بنى ذُهل» الذين أتعبوا قوم الشاعر 
يا ولكن قومه صفحوا عنهم : يقول الغاف ” 

صَفّحنا عن بنى ذَُهْل وقلنا : القوم إخوان 


عسى الأيام أن يرجعد نس قوماًكالذى كانوا 


اير قاأمسى وهنو حجريان 
0 ا 


سر 


اهم الى ويفي : 5 ع 1 000111 2201111111 
ل( فاستجبنا له ونجيناه من اَم وكذلك د ننجي المؤضين 67 4 [الأنبياء] والغمة : التباس الأمر وعدم 
وضوحه ء قال تعالى الثم لايكن مركم عَليْكُم عُمة * [يونس] وقال . :« وظلنا عليهم امام" 

469 [الأعراف] 0 

ال ل 

سمى الفند لعظم خلقته تشبيهاً بالقطعة من الجبل وهى الفند . (الأعلام للزركلى / 178) . 





ا 
1ه 





بضرب فيه توهين وتخضيع وإقران 
0 


وطعئن كَفَمِ الزق نات د فتاذن 
وقن اللس ماه حب عوالا ليك إحبينان 
وبعض الحلّم عند الجه ل للدنّة إذعان” 
اذل: فالمناجزة بين نوح - عليه السلام - وقومه افتضت العقنديك 6 00 
بشريتهم تلين » ولعل جبروتهم يلين ٠‏ ولعلهم يعلئون الإيمان بالله 
تعالى » ولكنهم لم يرتدعوا. ظ ظ 
تلاك قزق التق سباته على لفان لوك بعد ذلك" 


(5 


أى : ال بدن لبان الآله الحق 0 | لا أدعوكه إلى :متي 
لكم هو أنا ٠‏ بل أدعوكم إلى من هو فوقى وفوقكم. انا لا ارين أن 
أستولى على السلطة الزمنية منكم ( ولا أبحث عن جاه ( فالحاه كله لله 
الي ا 
)١( ْ‏ التخضيع : تقطيع اللحم . 
(57)الزق: الإناء. 
() أورد هذه الأبيات أب على القالى فى الأمالى (1/1 ٠ 320 ٠‏ .» وهى من بحر الهزج . 
(4) #توليتم4 : أعرضتم عما جتتكم به به #فَمًا سألتكم مَن أجر» أى : فليس ذلك لأنى سألتكم أجراً؛ فيثقل 
عليكم مكافاتى شين القتروطبى 715175 
(0)إن - هنا انافة بعد (ما) أ : ما أجرى إلا على الله - سبحانه وتعالى . 
(1) #المسلمين» أى ::الونحلية للداتخالن ‏ [تقسير القرطبى 210751170 





ا ا 
ل مة 





ع ا سي رين 
صالحة » وكل ذلك الصلحتكم. 
(فإن تَوليُم فا سَأَنَكُم من أجر 469٠.‏ فهل يُسَالوء ' انو - عليه 

السلام - أعداءه. 


إن الإنسان يُسَالىء العدو ؛ لأنه يخاف أن يوقع به شرا ٠‏ ونوح عليه 
ام ؛ لأنه يعتمد على الله تعالى وحده » بل هو يدلّهِم على 
مواطن القوة فيهم » وهو يعلم أن قوتهم محدودة . وأن شرهم مهما بلغ 
نهو غير ثافذ ؛ وقد لا يكوث منهم شر على الإطلاق ٠‏ فهل هناك نف 
سيعود على نوح ‏ - عليه السلام - ويمتّع عنه ؟ | ظ 

لاه لاميعلن أله بأد اخوا عن دع نه" 


.هم - إذن - دأيتدزون 5 رم ولا يقدرون على نفعه ( وهو 
لا يريد منهم نفعاً ؛ لأن لح يه بالله الذى أرسله مركز قوى . 

وهو لا يسألهم أجراً , وكلمة «أجر) ' تعنى : ثمن المنفعة » والأثمان 
تكون 0 6 اما أن تكون ثمنآً للأعيان بدا ( وإما أن 


[ ا اأكروالها نويه ر" 


ومثال ذلك: أن إنسانا يرعب فى شراء «شقة» فى بيت فيذهب إلى رجل 

يما يعللك يتا + ويطلب منه أن يبيع له عدداً من الأ سهم بقيمة الشقة . 

(١)يمالئْء‏ : يعاون ويساعد “قال أنو عبيد: يقال للقوم إذا تنادعوا برأيهم على أمر: قد غالؤوا عليه 
[لسان العرب : مادة (م َّ 1" 


| (؟) الأب : الجزاء على العمل» والجمع عجوو . والأجر: الشواب؛ وقد أجره لله يأبره ويأجره أجرا. 
لت و اجر أ "طادالتراب . [لسان العرب: مادة (أأج ر)]. [ 0 [ 





# ا 
1ه 





قيمة إنجار شقة فى البيت » أى يدفع له قيمة الانتفاع بالشقة » والأجر ‏ 
١‏ لا يدقع إلا لطلب منفعة ملحة. ْ 


وكاو فلن :نوت - عليه السلام - أن يطلب منهم أجرا ؛ لأنه يهديهم إلى 
الحق » هذا فى أصول التقييم للأشياء ؛ لأنه يقدم لهم نفعاً أساسياً » لكنه 
يعلن أنه لا يطلب أجراً وكأنه يقول: : إن عملى كان يجب أن يكون له 
أجر ؛ لأن منفعته تعود عليكم : وكان من الواجب أن آخذ أجراً عليه. ظ 


ولكن نوحاً - عليه السلام - تنازل عن الأجر منهم ؛ لأنه أراد اللأجر 
الأعلى . ؛ فلو أخذ منهم ؛ ؛ فلسوف يأخذ على قدر إمكاناتهم » ولكن 
الأجن من الله تعالى هو على قدر إمكانات الله سبحانه وتعالى » وفارق بين 
لاوم و البشر ء ومن له“قدرة عطاء لا نهاية لها وهو 


وهنا يقول : طفن توليتم ...069 © 000 3 525 


اا ا 0 لاك لا بلكرن ىن 
1 ري يذه الععارة : 

ما أسألكم عليه من أجر .. 065 4 ار الل 

الما سا ا عليه السلام م 





ات 
١.‏ حموص نوصت وص وص وحص ص موصت 
رو عن الاي 11 لأبيه ردنا يدود وه قائوا 
تعبد أَصناما فَنَظَل لها عاكفين 0© قال هل يسمعونكم إذ تدعرن 69 2 
أو 225 أو يَضرون 9© قال بل وجدنا آباءنا كذا'لك يفعلرن 69 4 
« [السد اه ] 
ولم بيأت الحق سبحانه فيها بشبىء عن عدم السؤال عن الآجر. 
وأيضًا فى قصة سيدنا موسى - عليه السلام - قال الحق سبحانه: 


قال رب إنَى أَخاف أن يكذبون 2 9 ويضيق صدرى ولا ينطّلق لسانى 
فأرسل إلى هدرون 0 ولَهم على ذنب فأخاف أن يقتلون 69 قال كلا 
فاذهها بآياتنا نا معكم مستمعون 09 فَأتبا فرعون فقولا 5 ل رب 


العالمين 09 أن أرسل معنا بنى إسرائيل 8 ْ [ [الكتعراء ] 
دن لتم 


ل ا ا ل ل 


0 أد أكون ون 
ومحمرجات نفس المعنى فى قصة هود عليه السلام » حيث يقول الحق ظ 


١0‏ العكرف على الشى. هر الإقامة والاستمرار عليه» أى :نهم مقيمون مستمرون على عبادة الأصنام ش 


ظ فا را سل 
صمحص محص بحت ,حص صوصو وت . د 


ج كديا عاد المْسلينَ دح إذ قال لَهُمْ أَحْوهُمْ هود ألا عون د إنى 
لَكُم رسول أَمِينْ 029 فَائَقُوا الله وَطيعغون 09 وما أَسألكُم علَيْه من أَجْر 
إن أجرى إلا عَلَى رب الْعَالَمِينَ 09 4 ظ [الشعراء)] 
ردقا المعنى أيفساً فى قوم ثمود » إذ قال الحق سبحانه : 

< #كذبت تمود المرسلين 059 إذ قال لهم أَخُوهم صالح ألا تقو ون 059 
إنَى لكم رسول أمين 00 فَائَهُوا الله وأطيغون 659 5 وما أسألكم عليه من 


أجر إن أخرى إلا على رب العالمين 022 4 [الشعراء] 
وكذلك جاء نه نمس القول على لسان لوط عليه السلام » فيقول الحق 
سبحانه : 


«كذبت قوم لوط المرسلين 059 إذ قال لهم أَحُوهم لوط ألا َقَونَ 
9 إِنَى لكم رسول أمين 29 فَاتَمَوا الله وأطيعون 072 وما أسألكم عليه 
من أجر إن أجرى إل على رب العالمين 059 فك ا ا [الشعراء] 
ونفس القول جاء على لسان شعيب عليه السلام فى قول الحق سبحانه : 
كدب أصحاب الأيكة ' المرسلين 09 إذ قَال لهم شعيْب ألا تقو 
9 إِنَى لكم رسول أمين 09 فَائَقَو ١‏ الله وأطيعون 079 وما أسألكم عليه 
من أجر إن أجرى إلا على رب العالمين 570 (02) شك [الشعراء] 
ظ دن : فغالبية الموكب الرسالى يأتى على ألسنتهم الكلام عن الأجر :. 
[ (1) أصحاب الأيكة: هم أهل مدين - على الصحيح مركاناني اه شعنيم عليه لساك تن اس 


وإنما لم يقل سبحانه هنا : أخوهم شعيب؛ لأنهم نسبوا إلى عبادة الأيكة. رعى جحر كارا يبوروا 
[ذكره ابن كثير فى تفسيره (/ ه:37)]. 





سم 





00 أسألكم عليه من أجرٍ . 0280 ا . [ [الشعراء] 


. فكأن الرسل عليهم السلام يقولون للبشر الذين أرساوا ]انيم : لو أنكم 
[ | فطنتم إلى حقيقة : حقيقة الأمر لكان من الواجب أن يكون لنا أجر على ما نقدمه 
٠‏ لكم من منفعة » لكنا لا نريد منكم أنتم أجراً » إنما ستأخذ أجرنا من رب 
العالين ؛ لأن المنفعة التى نقدمها لكم لا يستطيع بشر أن يقومها. 
. وإنما القادر على تقييمها هو واد ضع المنهج ا را اي 


وها هو القرآن الكريم يأنتى على لسان رسول الله محمد عل فده 1 6 007 


قل لا أألكم عليه أجرا إلا الود فى القربئ .2409 الشورى] 
أما لماذا لم تأت مسألة الأجر على لسان سيدنا رس عي دالا 
فنحن نعلم أن إبراهيم عليه السلام أول ما دعا ؛ دعا عمه ؛ وكان للعم 
حظ تربية إبراهيم » وله على سيدنا إبراهيم حق الأبوة. 
وكذلك سيدنا موسى عليه السلام » فقد دعا فرعون » وفرعون هو الذى 
قام بتربية موسى » وكانت زوجة فرعون تريده قرة عين لها ولزوجها . 
حتى إن فرعون فيما بعد قد ذكّره بذلك » وقال: 
ل ألم نريك فينا وليدا وليشت "فين من عُمرِكَ سين 468 - [الشعراء] 
ظ أما من في /دموة سيدلا نوع يد اسار لبا تابهار 6 
ْ لاتوت فلاحوفلى :الاج لأكملن تصيونى با وان 
1222-2 


| مار 1 | 
00 م | 
حمص صمح مص 0 محص رصت 16 
وق أمرئى سبحاته أن أكرن من المسلمين له َف وصدقا. 
ظ وفى حياتنا ند أن صديقاً يرسل إلى صديقه عاصلا من عمنده ليصلح 
ظ شين فهو يأخذ الأجر من المرسل ٠‏ لا من المرسل إليه » وهذا أمر منطقى 
وطزيعى . ظ 0 ا ” 
. ويقول الحق سبحانه بعد ذلك: 
ا او اسان سد ل جرم 2 ص لرء ‏ ساس 3 شر 
اللي معي ب 7 
1 مه 3 ل 7 
لنذرين 00 
وكأن الأمر الذى و قع 9 نلق سبحانه نتيجة عدائهم للإيمان كان من 
الممكن أن يشمله ؛ لأنه لا يقال: نجيتك من كذا إلا إذا كان الأمر الذى 
الع يي سر يي 





00 للع : السفينة . 
(1) خلقه يخلفه من باب نصر اماد عام ار عل وعوان وخ سعد وا ان .. 
تعالى : 8 قال بنسما خلفتمونى من بعدى .. #622 [الأعراف] والخلف : القرن من الناس بعد القرن » 
أ جيل بعد ابل » والخلف الولد الصالح أو غير الصالح قال تخالق 9 فخلف من يعدهم حلفا ب 35 
39 #4 [الأعراف] والخلف بالفتح : البعض والبدل والولد الصالح أو الولد غير الصالح . والخليفة من 
يخلف غيره ؛ أو ينوب عنه » قال تعالى : 9 إِنّى جاعل فى الأرض خليفة . 60 4 [البقرة] » وخليفة 
جمعها خلفاء وخلائف يقول تعالى 8 واذكروا إِذْ جعلكم خلقاء من بعد قوم وح © 4 [الأعراف] . 
وقال وهو الى جِعلكُم خلائف الأرض 6399٠.‏ # [الأنعام]. :[العاموين العم يردا 
()ماء متهمر 5-0 


و 
اه ا أبقنا تفحرت بالماء ؛ لا سان 





وتعالى يقول: 

© فالتقى الماء على أمر قد قدر ١‏ 0 4 ظ [القمر] 
ل أن ذلك الأمر كان مقارا ؛ حتى لا يقولن أحد: عله النسالة 
ظاهرة طبيعية . 


لا إنه أمر مُقدّر » وقد كانت السفينة موجودة بصناعة من نوح عليه 
السلام ؛ لأن الحق سبحانه قد أمره بذلك فى قوله تعالى فى سورة هود: 

واصتع الفالك بأعيننا ووحينا .. 9 4 0 ظ [هود] 

ويقول الحق سبحانه فى الآية التى بعدها: 

وَيَصع القلك وكلَما مر عليه مل "من قَوْمه سّخرْوا مله قال إن 
تَسْخْرُوا منًا فنا نَسَخْرٌ منكم كما تسخروت 629 4 © الوذ 

رداك اه - عليه السلام - السفينة ؛ ويركب معه من آمن بال 
تعالي » وما حملوا معهم من الطير واخيوان من كل نوع اثنين ذكرأ وأتث . ظ 

وقول الحق سبحانه: ؤ 

جاه و مُه .4 0ه ظ ظ “تيزنا 
0 يوحى أن الذى صعد إلى السفينة هم العقلاء من البشر ٠‏ فكيف نفهم 
مسألة صعود الحيوانات والطيور إلى السفينة ؟ 





٠ جماعة‎ 0 ةام)١(‎ 


تنح تمن تمن 00ت 1 ده 


ير 6 وان ا 00-00-06 : الجا ككانان 00 


تسبح الله 0 وتعبد الحق سبحانه 0 فكيف يكون علمها فوق علم العقلاء 
اللديرة كعو بعضهم »© ثم أليس من ا المسخرة ذلك الغراب الدف علّم 
«قابيل» كيف يوارى سوأة اديه ؟! إنه طائر . لدعي يداد مجه 
الإنسان ! - ظ 

والحق يبا عو قار 

فبعث اللّه غرابا ب تتعيييتة 9 الأرض ريه كَيْف يوارى سوية 
أخيه ..69 4 ظ 5< [المائدة] 

ثم يقول الحق سبحانه فى الآية التى نحن بصددها الآن: 

فكذبوه فنجيناه ومن معه فى الفلك وجعاناهم خلائف وأغرقنا الّذين كذبوا 
بآياتنا قانظر كيف كان عاقبَة المنذرين 69 4 ١‏ ارا 

وكلمة «التلكا: من الألفاظ التى تطلق على المفرد» وتطلق على الجماعة . 

وقول الحق سبحانه: #فنجيناه» نعلم منه أن الفعل من الله تعالى » وهو 
سبحانه حين يتحدث عن أى فعل له » فالكلام عن الفعل يأتى مثل قوله 

إن نحن نَرَلنَا الذكر ”ونا لهُلَحَافظْدَ 0 4 [الحسجر] 


١‏ يقول الحمق سنبحائه وتعالى :ظ وإن من شىء إلا يبح بحمده ولكن لا تَفقهون تسبيحهم إِنّهُ كَانَ حَليمًا 
غَفُورا 469 [الإسراء] 
(؟) يوارى سوأة أخية : يخفى جسد أخيه «هابيل» الذى قتله أخوه بغير حق أعن + متافقه». 
0 (5) الذكر : القرآن الكريم . قال تعالى 9 وأنزلنا يك الذكر لين لاس ما نزل إليهم ولعلهم يترون 6 4 
[التحل] . 


8 لو بكر ٠‏ 
هة مح .ص .متت 2ت 
[ ولكنه حين يتحدث عن ذاته . فهو يأتى بكلمة تؤكد الوحدانية وتكون [ 
. بضمير الإفراد مثل : 9 إننى أنَا اللّه .. ©0 شك [طه] 
وهنا يقول الحق سحا [ [ ظ 
(فنَجيناه وس معَهُ فى القلك 4 ا اا 
كلمة «أنحى» للتعددية ‏ وكلمة حنا -00 علي أن هناك 0 شديدة 
للإنجاء » وعلى أن الفعل يتكرر . اا 
َه لف 400 1 ئ ظ [يونس] 
0 أذ الخليفة هو من يجىء 0 6 وكلسة «الخليفة؛ تأثى مرة 
الله سبحانه العناصر المؤمنة فى السفينة » أغرق الباقين. 00 
إذن: فالصالحون على ظهر السفينة أنجبوا الصالحين الخدم 1 
وماة تأتى كلمة «الخليفة» للأقل » مثل قول الحق سبحانه : 
«فخلف من بعدهم خَلْف أَضّاعوا الصّلاة وَاتسَعوا الشّهوات 
ظ 5 تكون كلمة الخليفة موحيهة ة بالمكانة الأقل, 4 0 معيار وضعه الحق 
٠‏ و 3 انا 


0 ظ 00 
)١(‏ خلائف : جمع خليفة وهو الذى يخلف من سبقه بوك قا على اله ع كان الى #واذكررا 
إذْ جعلكم خلقاء من بعد قوم توح .. 63 © [الأعراف]. : 


00 و مر‎ ٠ 
[ ص00 تح 6م 62.6.0 رات‎ [ 
ظ . ولأن الإنسان مخير بين الإيمان والكفر » فسوف يَلْقَى مكانته على‎ 
رايهم‎ 
وعد الله لين آمنوا منكم وعملُوا لمالحات اَسعَخْقهُمْ في الأرْض‎ ٠ 
كَمَا اسْتخَلف الذين من بهم ويِسكتن لهم ديهم الذى ارقضئ ليم‎ 


ولييدلئهم من بعد خوفهم أمنا. 00 0 0 [النور] 
إذن: فالخليفة إما أن كرح العام » وإما أن يكون عاط حلك 
فاسداً. 


وخفا يقول الاق سيسات : 

ل وَجَعَاهُم حَلائف وأغرقا الذين دوا باق © 04 التوقن] 

والآيات - كما قلنا من قبل - إما ايانث الاعشار التى تهدى إلى الإيمان 
بالقوة الخالقة » وهى آيات الكون كلها » فكل شىء فى الكون يدلّكَ على 
الي بارا ا ا 0 
. تنتظم انتظاماً حكيماً. ظ ؤ 
ظ وإذا أردت أن تعرف دقة هذا الخلق » فانظر إلى ما ليدك فيه دَخْل” : 
الا ام اي ا يي 

ا لان 
فلك" يَسبَحْودَ 0 4 0 


0 ظ لست المداد فس فهااشر م امار والجمع : أفلاك . [المعجم الوسيط : مادة (ف لك)]. 





. أما ما ليدك فيه دخل » فاختيارنا حين يتدخل فهو قد يفسد الأشياء . 
وهكذار انها أن الآداف الكرتية تلفت إلى وحصي التالن يسكعانة ود 
مقاط الانمعبدلال الحقنى غاى وحوف الآله:: أو أن الاياعهى الأمسود 
العجيبة الل جاءت على أيدى الرسل عدم السام - لتقنع الناس بأنهم 
صادقون فى البلاغ عن الله سبحانه وتعالى . ظ 

ثم هناك آيات القرآن الكريم التى يقول فيها الحق سبحانه: 

«إهو الّذى أنزل عَلَيِكَ الكمّاب منه آيات محكمات هن اه 
الكتاب ا ظ اا 7 [العمران] 
وأغرقنا الّذين كذبوا بآياتنا . .09 4 الور 
نينو يمتنا أله أغرق جوع كنديوا بالآياك الكونية تلم يناوا إلى ديع 


0 


صنعه سبحانه » وحكمة تكوين هذه الآيات » وترتيبها ورتابتها وخم 
أبفنياً كذبواةالأيات العيخزات؛ : ولت لاجر بآيات م التى 0 


بها وعكهم 
[ ويُنهى الحق سبحانه وتعالى هذه الآية بقوله: . ٠‏ 
ف انظ كيف كان عَاقبَةُ المنذرين 4 ١‏ 


والخطاب هنا لكل من يتأنّى منه النظرء وأولنُهم سيدنا محمد 6 ء 





(1)ؤتانتها 0 : سيرها على نظام واحد لا يتخلف. ؛ يقول الحق سبحانه «إلا الشّمس ينبغى لها أن تدرك 
لمر ولا اليل سابق النّهار وكل فى قَلَكِ يَسبْحون 6 © [يس] . 


000 00 0 0 اس مول يشير ال من وقع علي الإذار ره وهم قوم نوح 


ا 


٠ح‏ تح تحت وص توصت .6 نت 


0 وأنت بخين تقول : ادال قات د تلفت إلى أمر حسّى » إن وجهت 
نظرك نحوه جاء الإشعاع من المنظور إليه ٠‏ ليرسم أبعاد الشىء ؛ فتراه. 
ا ( ال سا 


ظ فمن رأى عصا موسى - عليه السلام - وهى تلقف الحبال التى القاها 
السحرة »افر تقنا ٠‏ مثلما آمن من شاهد النار عاجزة عن إحراق 
إبراهيم عليه السلام-» ومن رأى عيسى غليه السلام وهو يشفى الأكمّه 
والأبرص " ويحيى الموتى بإذن الله تعالى » فقد آمن بما رأى » أما من لم ير 
تلك المعجزات فإيمانه يتوقف على قدر توثيقه لمن أخبر » فإن كان المخبر 
بذلك هو الله سبحانه وفى القرآن الكريم فإيماننا بتلك المعجزات هو أمر 
حتمى ؛ لأننا آمنا بصدق المبلغ عن الله تعالى . 

ونحن نفهم أن الرسالات السابقة على رسالة محمد مله » كانت 
رنالاه موقوتة زمانا ومكانا + كن ارسلا جاء ليتنظم الناس الموجه 
إليهم مئل أن أرسل الله رسوله محمداً ء تيه إلى أن تقوم الساعة . ظ 
لذلك جاء القرآن آيات باقيات إلى أن تقوم الساعة » وهذا هو السبب 
فى أن القرآن قد جاء معجزة عقلية دائمة يستطيع كل من يدعو إلى منهج 
وشو ل :الله لله أن رقوالة ممعيبيد زسول عن هده له تعالى: ودوتلك ع 


ب 


وساعة يقول الحق سبحانه: إفانظر» فمثلها مثل قول الحق سبحانه 


: الكمه لعن الذف و ديه الاقتان اا فو نهد مرض جلدى عبارة عن بقع بيضاء تكون فى‎ )١( 
“اللدينة . انظر اللسان.‎ 





220952952: حح وح ووووج‎ ١١١١ 
: وتعالى لرسوله عه‎ 
ألم تر كيف فعل ربك بأصحاب الفيل ”0 4 [الفيل]‎ « 
ولكن الذين‎ ٠» وطسيعة الخال تسيدنا رسول لله عله لم ير حادثة الفيل‎ 
. رأوها هم الذين كانوا يعيشون وقتها . وهذا ما يلفتنا إلى فارق الأداء‎ 
فعيونك قد ترى أمراً . وأذنك قد تسمع خبراً » ولكن من الجائز أن‎ 
تخدعك حواسك . أما الخبر القادم من الله تعالى » وإن كان غاتباً عنك‎ 
الآن وغير مسموع لك فخذه على أنه أقوى من رؤية العين.‎ 
: ولقائل أن يقول: لاذا لم يقل الحق : «ألم تعلم» وجاء بالقول‎ 
«ألم تر..00» ؟ 00 [الفيل]‎ 
وأقول: ليدلنا الله سبحانه على أن العلم المأخوذ من الله تعالى عن أ‎ 
: عبن .عليك: أن تتلقاء بالقيول أكثر هر تلقيلك لراف العيرة‎ 
 نمؤم ظ إذن : #فانظر» تعنى : اعلم الأمر وكأنه مَجِسسّم أمامك ع لأنك‎ 
الله تحالن وكاللك تراه + وَمَمَلشك :عم الله سبحانه هو رسول تؤمن‎ 
. ظ إليه الشك. . ولكن الشك لا يمكن أن يتسرب إلى المخبر الصادق أبداً‎ 
01 الايد «فائنظ ر كيف كان عاقبة الكافرين‎ 0 


60 مم لالس لأس ا لع لأس اس 


داعف سين و4 ؛ 55007 


(9)امحا ني القن ؛ هم جيش «أبرهة» الحبشى حين قدموا لهدم الكعبة يك 
عليهم طيوراً من الشنماء ء ترميهم بحجارة من سجيل فجعلهم الله كعصف مأكول . ووافق ذلك قبل مولد 
"القن 86 ييحيو :و ينين ليلةاغ ٠‏ فهو لمير الحادث بعينيه. ولكن إخبار الله له أمر لا يحتنمل إلا 
الصدق. فكأنه قد رآه بعينيه فعلا . ْ 


-22©2229999929299092-1 © بج و وم١صص‏ رو أأثنهة 
وهنا نقول : 


0010 


إن تسق انه وتالى اقلدن د اتن ان بع قحل أن م 
فهو قد أنذر أولاً » ولم يأخذ القوم على جهلهم. - 0 

«فانظر» - كما نعلم - هى خطاب لرسول الله عله » وخطاب رسول الله 
عله يشمل أمته أيضاً » وجاء هذا الخبر تسلية لرسول الله عَيْنَّه » فإن صادف 
من قومك يا محمد ما صادف قوم نوح - عليه السلام - فاعلم أن عاقبتهم 
ستكون كعاقبة قوم نوح . 

وفى هذا تحذير وتخويف للمناوئين لرسول الله عله 

ا ظ 

0 2 2-6 
0 
أيرء ب 


# - 0 
رَسُولاً 69 4 [الإسراء] النذير والإنذار وجمعه نذرء قال تعالى : 8 ما جاءنا من بشير ولا نذير . .69 4 
[المائدة] . [ [ 
والنذير هنا : هو الرسول المنذر بالعذاب . والنذر اسم مصدر بمعنى الإنذار كقوله تعالى, ( فالملقيات 
ذكْرا 2 عذرا أو نذرا 50 4[المرسلات] وقوله كو .. وما تع الآيات والنذرعن قوم لأ يؤمنون 6-9 »4 
ا : 8 وقد حلت النذر من بين 
يديه ومن خلفه . . 69 4 [الأحقاف] . والمراد بالنذر هم الرسل المنذرون . 

(؟) بالبينات : أى : بالحجج والآدلة والبراهين على صدق ما جاءوهم به . . [ذكره ابن كثير فى تفسيره 
(55/5؟5)]. 

لالم : هوالختم على القلب». ولكندلة جود ول مقف أبداً . أما الختم فقد يفك» وقد تكون له مدة 
معلومة» وقد يقبل مع التوبة الخالصة . وبكلا الأمرين ورد القرآن : 9 أولتك الْذين طبع الله عل قلوبهم 
٠‏ وسمعهم وأيصاردم 0:9 # [النحل] . وقال سبحانه :8 حْتَم الله على قلوبهم وعلى سمعهم وعلئ أبصارهم 

غشاوة. . 460 [ البقرة] . 





صصص مت .00.00 

وكلمة البعث» هنا تستحق التأمل , فالبعث إنما يكون لشىء امور 
ثم انتهى » فيبعثه الله تعالى . 
. وكلمة ليَعَْاك هذه تلفتنا إلى أن الحق سبحانه أول ما خلق الخلق أعطى 
بارعا الساتر و قدا إلرالة » رك لاسي ألمي ين 
البشر للمنهج "هو إماتة للمنهج. 

وحين يرسل الحق سبحانه رسولاً » فهو لا ينشىء منهجأً » بل يبعث 
ماكان موجوداً » ليذكر الفطرة السليمة . ظ 

وهذا هو الفرق بين أثر كلمة «اليعث» عن كلمة: «(الإرسال» » فكلمة 
البعث تشعرك بوجود شىء » ثم انتهاء الشىء » ثم بعث ذلك الشىء من 
جديد » ومثله مثل البعث فى يوم القيامة » فالبشر كانوا يعيشون وسيظلون 
فى تناسل وحياة وموت إلى يوم البعث » ثم يموت كل الخلق ليبعثوا 
ولم يكن من المعقول أن يخلق الله سبحانه البشر » ويجعل لهم الخلافة 
فى الأرض + ثم بيتركهم دون منهج ؟ وما دامت الغفلة قد طرأت علبهم 
من بعد آدم ليم حبوايت لسري ا 0 
المبلّغينَ عن الله تعالى . 


(1) تهج الطريق من باب فتح » ٠‏ نهجاً : سلكه . ونهج الطريق له رضح باسيعر ديع باتو 
[ الطريق الواضح والمذهب حسياً ومعنوياً » قال تعالى : « لكل جعلنا منكم شرعة ومنهاجا .. 4 
[المائدة] أى :.مذهباً أو طريقة أو ديئاً » فهو هنا معنوئ . ظ ظ 
0 الوتسالة:: اسم رول عولض السدوو بورد ا رتعز قيها مره صو الله لاف در دعزةة.. . 
0 الناس إلى ما أوحى إليه . والرسول : المرسل . والرسول مصدر بمعنى الرسالة » وإذا وصف بالمصدر 
فلايؤنث ولايثنى ولايجمع . قال الزمخشرى : الرسول يكون بمعنى المرسل » وبمعنى الرسالة فجعله . 
القرآن فى سورة طه ممعنى المرسل ٠‏ “قلم يكن بد من تثنيعة. ٠‏ يقول الحق : © إن رسولا ربك .. 50 4 [طه] 
أما فى آية الشعراء ف فبمعنى الرسالة » فعجازت التسوية فيه إذا وصف به بين المفرد والمثنى ٠‏ فلهذا قال : ٠‏ 
[ ٍإن سول رب الام 69 4 [الشعراء] وأرسل تأتى لمجرد البعث والإطلاق مثل :ل( فأرسل معى ببى 0 
00 : إسرائيل. الت [الأعراك (الإيتدري - يتصرف ) . ْ 


ودار 

ظ و وو 
صححصحصحصحححصصه انه 
ظ وبعد نوع < عليه السلا - عت اق سبحان رسلا وهنا يقل ا 
٠‏ ولاش مش يه 1 ظ 00 [ييونس؟ 

ظ البكْب الوسالى أن نوحا عليه السلام قد قالواعن إنه رسول عاء انام ظ 
جويييها أيضا را اي 
جميعاً » بل كان صعوده إلى السفيئة هو الذى جعله رسولاً لكل الناس ؛ 
اي ا 

ركان الاي سني امز مون 4 ا » وقد صعد الؤمنون إلى السفينة . 
وأغرق الحق سبحانه الكافرين 

اسل لا س0 ظ 


200701 4 ورا 
. فهل قصس انه ل ا ؛ لأنه سبحانه 


<مهم شن فمنمت َلك لا ل 4 [غافر] 





ريال متحي يك نهر لما الزجان ردان مهدا باجم بالل رصر ل 0ك راصو ريال ره 

حديث رسول الله عت : « أعطيت خمساً لم يعطهن أحد قبلى : نصرت بالرعب مسيرة شهر » وجعلت 
. لى الأرض مسجداً وطهوراً » فأيا رجل من أمتى أدركته الصلاة قَلْيَصل . وأحلت لى المغانم ولم تحل 
الأحد قبلى » وأعطيت الشفاعة » وكان النبى يبعث إلى قومه خخاصة ويعثت إلى الناس عامة » أخرجه 
عردو سي 1107 رسا ارام عيبر/00 


ه عي ا را سسا 
١١02‏ 


وجاء الحق عز وجل بقصص أولى العزم منهم ء مثلما قال سبحانه : 
وأرسلتاه إلى مائة ألفٍ أو يزيدون 4 [الصافات] 
لع رج ان ا ا ل ار ل ل ا 
ذكره » ونحن نعلم أن الرسول إنما كان يأتى للأمة المنعزلة ؛ لآن العالم كان 
على طريقة الانعزال » فنحن مثلاً منذ ألف عام لم نكن نعلم بوجود قارة 
أمريكا » بل ولم نعلم كل القارات والبلاد إلا بعد المسح الجوى فى العصر 
الحديث » وقد توجد مناطق فى العالم نعرفها كصورة ولا نعرفها كواقع. ‏ 
ونحن نعلم أن ذرية آدم - عليه السلام - كانت تعيش على الأرض » ثم 
انساحت ” فى الأرض ؛ لأن الأقوات التى كانت تكفى ذرية آدم على 
يي 
5222-2" 
ترس يهابجر لى سيول الله يجنا فى الأرض سراما اكثييرا رسع 
00 0 ظ [النساء] 


0 





1 فوع : محمد عله » وإبراهيم كع كترم بوني ال ا : قال 
تعالى : (: فاصبر كما صبر أولوا العزم من الرسل .469 [الأحقاف] . 

ار برش هه انبلا اننا ممت انه ونا ل دز ينان نرت : م الإسكله إلى كوي وت أخل 
«نينوى» بجهة ا موصل» وكان عددهم مائة ألف أو يزيد على المائة ألف - على اختلاف بين المفسرين . 
تعر الجا اروص 10] وتسور ا 01579 » و[صفوة ا ا 
0006 ظ 

() انساح : من السياحة وهى الذهاب فى الأرض» أو الهجرة من مكان إلى مكان 55 : مادة 
(س ىح)]. 

(5) مراغماً كثيراً ا 
فيها. [اللسان - يتصرف]. 
وسعة: أى: بعيداً عن تضييق المشركين» وقيل: سعة . أى: كثرة فى الرزق. [مختصر تفسير الطبرى] 


ا ع 
سوللا لوسر 





ؤ وهكذا انتقل بعض من ذرية آدم - عليه السلام - إلى مواقع الغيث " 
فالهجرة تكون إلى مواقع المياه ؛ لأنها أصل ال حياة . ظ 
٠‏ ودلانوظ مور هو الخفيارات إن نض اكقيارات لاف على وان 
الأنهار والوديان » أما البداوة فكانت تتفرق فى الصحارى » مثلهم مثل 
اللو ا لس سس ساي قي 
اباي ب ا باينا وح ور يي 

وخيزة 5 النامس اندفاع 595 إلى اللستضارض + وخفوق | الآناق التي 
أخذوا منها الماء على قّدر حاجتهم ؛ لأنهم عرفوا أنهم ليسوا فى قوة 
المواجهة مع الماء . 0 

وهكذا صارت الانعزالات بين القباتل العربية » ومثلها كانت فى بقية 
الأرض ؛ ولذلك اختلفت الداءات باختلاف الأتم ؛ ولذلك بعث الحق 
سبحانه إلى كل أمة نذيراً ٠‏ وهو سبحانه القائل : [ 

ون مَن أُمّة إلا حلا فيها تدير 


ف [ : 
50 [فاطر] 
وقص علينا الله سبحانه قصص بعضهم . ولم يقصص قصص البعض 
يقول الحق سبحانه : 
(١)الغيث::‏ المظر . 
(؟)إن: نافية يمعنى (ما). أى : مامن أمة إلا أرسل الله إليهم من ينذرهم .اخملا : “مق وسيق قال 
؛ تعالى ا 0 #6 [الرعد]. 
جاءكم رسولنا يبن لكم على قئرة من الرّسل أن تقولوا ما جاءَنا من بُشير ولا نذير . .62 4 [المائدة ] . 


ءارو 
ا 
.1 حمصه. ...2 
ولج لا ا ا لصح تج مار 
بآية إلا بإذن اللّه . .9© 4 ؤ 0203-30-0 طغافر] ' 
١‏ مامه لق وهم قوم باثيئات ..490 ١‏ رس 0 
فهل هؤلاء هم الرسل الذين لم يذكرهم الله ؟ ا 0 
لا ١‏ لآن الحق أسبنحائه أرسل بعد ذلك هود إلى قوم عاد » وصاخاً إلى 
ثمود » وشعيباً إلى مدين » ولم يأت بذكر هؤلاء هنا ٠‏ بل جاء بعد نويج - 
عليه السلام - بخبر موسى عليه السلام » وكأنه شاء سبحانه هنا أن يأتى لنا 
0 
12100111111 
وكلمة فقوم ” أفى الآية جمع مضاق ء والرسل ‏ جع مشالة امس 
راكتلاي ال يجبا عند :"أن يركب كل واحد منكم منيارقة .1 
وجاء كل وسول إلى قومه بالبينات » أ ' بالآيات الواضحات الدالة . 
لم يقول الحق سببحاته فى فس الآ 


)١(‏ عيون الرسالات أكرها اهمها ذكرعا شعي + :وك عيما بجيال . ظ ظ 

(؟) القوم : جماعة الرجال ليس معهم نساء قال تفال :إلا يسخر قوم من قوم . . 49 [الحجرات] » ثم 
قال : ولا نساء من نسَاء 0 الحجرات] فدل على أن اللقصود بالقوم هنا الرجال فقط . 00 
م ل و ور 0 00 
00 





لوسر 
جم .تمصت انك 
فنا اشوا بن ريدس قلا اد في عل لو 


و0 
ؤ اشير عر با راريا ار 
ومن ذلك أ لقب اتوم ليرج ما باضه ولامضل إب 
ماهو خارجه ؛ فمادام البعض قد عشق الكفر فقد طبع الله سبحانه على 
ل ا 
رهم هو ذا هر لذ ط على لوم 
فالاعتداء قد وقع م: لاس اال ا ل الله 
ل ل موري ل يي 
على القلوب بالاعتداء والإعراض [ [ 
الي اباب و ينو لي ل 
و ل ند رك ( [ 
الا اا وار و " فى غَيّه: ما دمت تعشق 


. . قال تعالى : « لقد كنت في غفلة من هذا‎ ٠ سيد يار انالك نه ادل وعم ليقن‎ ٠ الغفلة‎ )١( 
. [ق1]ء» أى : غافلاً عن إدراك القيامة وغافلاً عن أحداث ما بعد الموت . [ القاموس القويم]‎ © 
. (؟) أخرجه مسلم فى صحيحه (1980) وابن ن ماجه فى سئلنه 7 )عن أبى هريرة رضى الله عنه‎ . 
ا لام اا ا و ا . [اللسان مادة مدو ]ا‎ 


(000 





ل سا 


شولا لو لسر 
لاو صوص صيوييص بوم بهت ظ 


ومَتّل هؤلاء الذين طبع الله سبحانه وتعالى على قلوبهم . ٠‏ مثل البين 
. كذبوا من قبل وكانوا معتدين. 


جد سر عو بر 


ا 
0-0 ار عدم موس وهارو ست إل فرعو 


(000 


وَمَلايهَايناقسَتَكيروأ وكانوْعومَ ما مُحَرِمِينَ ) (46 
وكل من موسى وهارون - عليهما السلام - رسول » وقد أخذ البعث 
لهما مراحل » والأصل فيها أن الله تعالى قال لموسى - عليه السلام : 
«وأنا اخترتك فاستمع لما يوحئ 09 4 ص طم 
وقالك الاق سبيوتانه وتعالى آرسى جا عائه التبزلام : 
( اذهبًا إلى فرعوت إِنّهِ طَغَئ 69 4 ؤ 1 [طه] 
ثم سأل موسى - غليه السلام - ربه سبحانه وتعالئ أن يشد عَضده 
بأخيه » فقال الحق سبحانه وتعالى : ظ 
9 قد أوتيت ملك يا مُوسّئ 469 هآ 
لأن موسى ا 


جزاط عند "ين لسانى و يهو فى 409 0000 [طه] 





ملقهة تورك . وقيل: هم أشراف القوم ووجوههم ورؤساؤهم الذين يرجع إلى قولهم. [اللسان. 
مادة : ملاً]. 

(؟) العقدة : تطلق على رتة اللسان وصعوبة النطق » قال تعالى حاكياً عن موسى عليه السلام :«واحلل 
شاب لطي زم شبراتري ها 14ين!ء ش 


ور 
حتت تح تحت مص تت نت 
وبحد ذلك جاء تكليف هارون الرسالة مع موسى عل السام 


م م 6 ص 


وقال الحق سبحانه :9 اذهب ان فرعون نه طُفد 7" (5) 4م [طه] 
فالام - إذن ب كانس وبمالة موسي تدعلينة البميلام - تم ضبع :انه 
سبحانه هارون إلى موسى إجابة لسؤال موسى » والدليل على ذلك أن 
الآيات كلها المبعوثة فى تلك الرسالة كانت بيد موسى » وحين يكون موسى 
هو الرسول . وينضم إليه هارون » لا بد - إذن- أن يصبح هارون رسولاً. 
ولذلك نحد القرآن معبّراً عن هذا :<إِنَا رسولا ربك .. 42050 [طه] 
أئ: أنهيها ستولا ن :من :الله . 
اث 
ل ل اليه 
منفصلة » بل رسالتهما واحدة لم تتعدد » وإن تعدد المرسل فكانا موسى 
وهارونث. ٠‏ 
: , بوسقال: 3ك حدوللة الدا الاعلى ممعي يوفه ملك أو رن قدا إلى 
ملك آخر » فيقولون: نحن رسل الملك فلان. 
وفى رسالة موسى وهارون نحد الأمر البارز فى إلقاء الآنات كان للوسى- 
3 ولكن هارون له أيضاً اتويات ؛ لذلك قال الحق سبحانه: 
إِنًا رسولا .. 9 #4 : [طه] 





)١(‏ طغى : تجاوز الحد . ومنه قوله تعالى : ل الذين طَُوا في البلاد 409 [الفجر] أى : ظلموا وتهاوزوا الحد 
فى العصيان . وقال تعالى : © إِنَا لما طَعَا الْماء حملتاكم في الجارية 09 4[ال حاقة] . 


سام و .. 
ئ 2 
١:‏ صمصص صوص تمصن حن .ههه 


سر © )١(‏ ماه 


ذلك أن فرعون كان متعاليا سج 008 " الخثق » فإ تكلم ماروة 
ليشد أزر' "انيه ؛ فقد يقول الفرعون: وما دخلك أنت؟ 


' ولكن حين يدخل عليه الاثنان ِ ويننان اهما رسولات 2 فإن رد فرعون . 
هارون » فكأنه يرد موسى أيضاً . [ 


ار ذلك حتى و الباب ل 0ك 0 القران متسائلا : 
وفى هذا رد كاف على هؤلاء المتور كين + 
ويقول 2 سبحانه هنا فى الآية التى 000 خواطرنا عنها : ١‏ 


9 نُمبَمْشَامنَ بَشْدهم مُوسئ وَهَارُون إلى فرَْون ونه بآيانن 
فاستكبروا . . 00000 0 ا 


والملاً : هم أشراف القوم 6 ووجوهه وفيا 0 
الننيادة العليا 6 دوين : «ملاً) ؟؛ لأنهم هم الذين يملآأون العيون 2 


وفرعون كما ل - لم يصبح فرعنؤنا إلا بالا اله هب الاين + ٠‏ 
نصبوه عليهم » وكان «هامان» مثلاً يدعم فكرة عب ا 
يؤكدون أن الفرعون إله . [ ظ [ 


: (1) سمج الشىء ع ال لذ لا حير نيه انان العرت ع د 
(1) الرذل والرذيل : الدون من الناس» وقيل لواحيس + :وقيل عار طوس كلا . [لسان 
العرت اد (زيةل)]: م : 

(©) الأزر ل ار ل 

(5) التوريك : إضافة الذنب أو النتقص إلى الشيء». وحمل وليه على غير الحقيقة :وتحمل منمنى سق 
يحل براض اسان العرن - مادة : ورك] والمراد أنهم يحملون القرآن تناقضاتهم . 


9 
وا لو 


حت تت تت ت .ص ت .تت :نت 
ولكل فرعون ملأ يصنعونه » والمثل الشعبى فى مصر يقول: «قالوا 

لفرعون من فَرَعَنكَ » قال : لم أجد أحداً يردنى». 

أ أنه لم يجد أحداً يقول له 0 : رومس رت 
٠ ٠‏ للا تفرعن . ظ 
5 والآيات ' التى بعث بها الله سيحانه إلى فرعون وملئه مع موسى 
وهارون من المعجزات الدالة على صدق نبوة موسى وهارون - عليهما 
السلام » وفيها ما يفت إلى صدق البلاغ عن الله . ظ ا 
أو أن الآيات هى المنهج الذى يثبت وجود الخالق الأعلى » لكن فرعون 
وملأه استكبروا. والاستكبار: هر فلل اكير ٠‏ مثلها مثل «استخرج» اع 
طلب الإخراج » ومثل «استفهم» أى: طلب الفهم. ومن يطلب الكبر إما 
يفتعل ذلك ؛ لأنه يعلم أن مقوماته لا تعطيه هذا الكبر . 

وينهى الحق سبحانه هذه الآية بقوله : 0 

«( .. وكَانوا قَوما مُجرٍمين (62) 4 0 ريا 

وشرٌ الإجرام هو ما يتعدى إلى النفس ؛ نقد قوف هن القيول: أن تعلاف 
إجرام الإنسان إلى أعدائه » أما أن يتعدى الإجرام إلى النفس فهذا أمر 
لا مندوحة” "له » وإجرام فرعون وملئه أودى , بهم إلى جهنم خالدين 
مخلدين فيها ملعونين » وفى عذاب عظيم ومهين. 
٠‏ ويقول الحق سبحانه بعد ذلك : 





(1)قال تعالى :ل ولقد آنينا مُوسئ تمع آيَات بئات فَا سأ بي إسرائيل إِذْ جَاءَهُمْ فَقَال لَه فرعن إِنّي لأظنك يا 
0 درن متحر 4650[ الأنياء] والكناك الك أرط بها نوتس علنها انلام عو : العصاء وإخراج يده 2 
بيضاء من غير سوء » وسنى الجدب » والبحر . والطوفان » والجراد » والقمل » والضفادع . والدم . 
() المندوحة: اتساع الأمر. والمراد: أن فعلهم هذا لا سبب معقول لهء ولا مبرر :اسان العرت : مادة 
(ن دح) بتصرف]. [ 





١ ح-‎ 


كلب 3 اجا هم ألْحَنٌ نحن َالو نهدا 
الي لحر مين 3 ده 2 [ 


”2 
أن فهم اندحمين ككل من اليو وسالة ادق .» ٠‏ فليفهم أنها رسالة 
م باحر ل ان وجري اال ار سياه 
وتعالى . 

ولذناقفالعانى على :لووول م اله عات هن معان لعز لان 
الرسول هو ميل عن اله تجالن وال رجانه جو الذق .رفش ».سحب 
على الإنسان أن يعرف قدر البلاغ القادم من الله الحق ؛ لأنه سبحانه هو 
الحق الأعلى » وهو الذى خلق كل شىء بالحق: سماء مخلوقة بالحق . 
وأرض مخلوقة بالحق » وشمس تجرى بالحق » ومطر ينزل بالحق » وكل 
شىء ثابت ومتحرك بقوانين ع أرادها الحق سبحانه : 

ولو سيطر الإنسان - دون منهج - على قوانين الكائنات لأفسدها ؛ لأن 
الفساد إنما يتأتى مما للإنسان دخل فيه » ويدخل إليه بدون منهج اله 5 


د ل ء من ناحية 0 الانسان للجوائل لتى لا يخضع فيها 
لكان أردتم الاير يلاق استقامة الكائنات العليا النى لا دخخل 
لكم فيها » فامتثلوا لمنهج الحق وميزانه ؟ لأنه سبحانه هو القائل : 


)١(‏ اللام فى كلمة السحر» للتوكيد . والمعنى : أن ما جئت به ما هو إلا سحر قوى ظاهر » والسحر هو كل 

85 أمر يخفى سببه » ويتخيل على غير حقيقته بالتمويه والخداع ٠‏ قال تعالى عن سحرة ة فرعون : قال بل 
. ألقوا فإِذا حبالهم وعصيهم يخيّل إِليّه من سحرهم أَنّهَا تس 9 4 [طه] . ظ 

() التأبى : الرفض والكراهية . [اللسان: مادة (أبى)]. 


أ ا ا 
ولك او لسرن [ 
0110-0-00 00> 
وَالسّماء رَفَعَهَا ووضع الميزان © ألا تطفوا فى الميزان ‏ (4)2 
ْ [الرحمن] 
أى: إن كتتم تريدون أن تعتدل أموركم » وتنضبط انضباط الكائنات 
الأخرى فلتكن إرادة الاختيار المخلوقة لكم خاضعة لمنهج الله تعالى . 
وتسير فى إطار هذا المنهج الومالى < 
و اسه .50 [ [ ونس ] 
نجد فى هذا القول توجيهاً إلى أن الحق لم يأت من ذوات الرسل ؟ فهذله 
الذوات لا دخل لها فى الموضوع 6 وإياك أن تهاخم رساله حل جاويلت من 
إنسان لا نحبه 6 بل ناقش الحق فى ذاته 6 ولا تدخل فى متاهة البحث عمن 
جاء 5 الحق 6 وانظر إلى من كفروا بمحمد رسول الله له فَهُم من قالوا : 
(لولا 3 هذا 37 7 رجل من ب 0 اعت" 
يتنضى أن ينظروا إلى القرآن ' "فى ذاته 3 ار ا 
حرجت ه 
وعليك أنت أن تستفيد من هذا الأمر » وخخذ الحكمة من أى قائل لها . 
ام م ف 
)١(‏ لأن اعتدال الموازين ثبات للحق » وإذا ثبت الحق وأخذ طريقه استقامت موازين الحياة » وعند استقامتها 
لا نجد محروماً ولا مظلوماً . ظ 
(7) القريتان هما: مكة والطائف. واختلفت الأقوال فى تحديد هذين الرجلين» فقيل : إنهما الوليد بن 
المغيرة» وعروة بن مسعود الثقفى . وقيل : إنهما عمير بن عمرو بن مسعود. وعتبة بن ربيعة» وقيل : 
ابن عبد ياليل . والمقصود أنه رجل كبير من أى البلدتين كان . انظر ابن كثير .)١1717/5(‏ 
() وقد نقلت لنا كتب السيرة أن الوليد بن المغيرة قال فى وصف القرآن : والله إن لقوله لحلاوة » وإن 
أصله لعذق » وإن فرعه لجناة » وإن أقرب القول فيه لأن تقولوا ساحر » جاء بقول هو سحر يفرق به بين 
المرء وأبيه » وبين المرء وأخيه » وبين المرء وزوجته » وبين المرء وعشيرته » سيرة ابن هشام /١(‏ 21 


فرغم قوله فى القرآن ومدحه فيه » إلا أنه مسايرة لقومه » وحفاظاً على مكانته بينهم جحد القرآن واتهم 
محمدأ عله بالسحر . 


ار ب 
0 


مه ير 


مص + 0ت + :22> 


ولا تنظر إلى من جاءت الحكمة منه» فإن كنت تكرهه فأنت ترفض أن دل 
ا اا اد اليه 


الي اي ل اليه أن هناك من 
طمس الحق ٠‏ وأن الباطل تغلب عليه ٠‏ فهذا يعنى ظهور المفاسد ؟ فيصرخ 
سبو 
م ل الا « تدهم يتجهون إلى شق ليكو ه. 
للق سبحانه هو القائل : 
5 0 الوه 


«وأتزل من المسماء مَاءِ فسالت أودية بقدرها فاحتمل السّيل بو" رابيا 
ومما يوقدون َيه فى الثَارِ ابتغاء حلية أو متاع زبد مثله كذلك يُضرب الله 


ا وأمًا ما ينقع الثّاس فيمكث فى 
الأرض كذلك يضرب اللّهِ الأمتال ”* 4 ا 0 0 [الرعد] 





(1عن أب خريرة قال قلا سول لل لله الالح المكحةاصالة الؤمن + شحيت وجدها فهر حرا يال" 
أخرجه الترمذى فى سئنه ( 77417) وأ بن ماجه فى سننه ( 5155) . قال الترمذى حديث غريب 
لا نعرفه إلا من هذا الوجه ٠‏ وإبراهيم بن الفضل ١‏ يُضعّف فى الحديث من قبل حفظه . [ 

(؟) الزبد: : هو ما يعلو ماء البحر إذا هاج موجه ا الايد ار ودام ا 
وقذآه بواجوع ؟.أزناة : [لسان العرب : مادة (ز ب د)]. 

0 رابياً: مرتفعاً؛ لأنه يكون أعلى سطح الماء. [اللسان : مادة ( رب ى)] . 

(4) جفاء اليل : هو ما يقذفه من الزبد والوسخ ونجوهما. [اللسان: مادة (ج ف ى)]. [ 

(0)المثل : الصفة العجيبة يشبّه بها غيرها . فالأمثال تصور ا معانى بصورة الأشخاص » لأنها أنبت فى ' 

الأذهان لاستعانة الذهن فيها بالحواس . وأمثال القرآن قسمان : ٠‏ 

- قسم ظاهر مصرح به . مثل قوله تعالى وح عن لوط قا للق قو انر نا ل 
نورهم وتركهم فى ظلمات لا ينصروت 9 90 [البقرة] 

- قسم كامن » مثل قوله تعالى : © والذين إذا أنفقوا لم يسرفوا ولم يقعروا وكان بين ذلك قَوَامًا 2 4 ظ 
اوالل وير ير مسي راس دير سا [انظر لو ا 


امم تت ,6600نت ظ 
ظ ولتق سيكدالة هنا بظيري المت النازل ييل بين الما عطاك اليال 2 0 
فيأخذ كل واد أسفل الجبال على قدر احتماله » ويرتوى الناس » وترتوى” ' 
الأرض » لكنٌ السيل فى أثناء نزوله على الجبال إنما يبحمل بعضاً من 
الظمى»» بوالفكن همتع الل :فى :رضن الأرسة"السعنيو ننه ؛ 
أما القش والقاذورات فتطفو على سطح الماء » وتسمى تلك الأشياء الطافية 
زبدا. وساعة تضعها فى النار » فهى تصدر أصواتاً تسمى (الطشطشة) . 

' ومكتال ,ذلك : بحين نوافك. الناز الور ابي ؛ جد بكي الل 
يطفو » ويبقى الحديد النقى فى القاع . 

جنا العية اندض ترسف قوق الاء وده باع على لزانت + ومقال ذلك :ها 
نراه على شواطىء البحر حين يقذف الموج بقاذورات على الشاطىء » هذه 
القاذورات التى ألقتها البواخر » فيلفظها البحر بالموج » وهذا الزبد يذهب 
جفاء » أما ما ينفع الناس فيبقى فى الأرض ؛ لذلك يقول الحق سبحانه : 

و0 6ظ ظ 0 


0 
وهنا يقول الله سبحانه وتعالى : ظ 
ص لما جاءهم الحق من عندنا قَالوا إِنَّ هذا أسحر مبين 09 00 
ولأنهم كانوا مشهورين بالسحر ؛ ظنوا أن الآيات التى جاءت مع 
موسى - عليه السلام - هى السحر المبين » أى : السحر الظاهر الواضح 
اع مدل اندية يمره فال جالووي نا عه : ١‏ ليس أحد أحب إليه المدح من الله ؛ من أجل ذلك 


مدح نفسه » وليس أحد أغير من الله » من أجل ذلك حرم الفواحش » أخرجه مسلم ففى صحيحه 
٠‏ 1-7 ) » والبخارى فى صحيحه (575 5) . 


ه9..> 


ا 
شولظ لولس 





بباح سجات ود 


+9 قال مو, داحم يخ هنا 
كي 9 


أ شلوك للحق لما جاء كم أسحر هذا 40 و 


والذين يتوركون على القرآن يقولون : كيف يأتى القرآن ليؤكد أنهم قالوا 
إن هذا لسحر مبين » ثم يأتى فى الآية التى بعدها ليقول إنهم قالوا 
فكسناتلين + أسشر هذا [ 

ومّهم هؤلاء الذين يتوركون على القرآن أن كلمة 9 أسحر هذا 4 من 
كلماتهم » ولكن هذا هو قول موسى عليه السلام » وكأن موسى عليه 
السلام قد تساءل ؛ ليعيدوا النظر فى حكمهم : هل ما جاء به سحر ؟ وهذا 
استفهام استنكارى » وأريد به أن يؤكد أن هذا ليس بسحر » ولكن جاء 
بصيغة التساؤل ؛ لأنة واثق أن الإجابة الأمينة ستقول : إن ما جاء به ليس 
مكار 7 

ولو جاء كلام موسى - عليه السلام - كمجرد خبر لكان يحتمل 
الصدق 2 لبخ لحي 1 لكنه جاء بصيغة الاستفسار لأن المكذت: له 
00 ظ 


ا الأعلى دأ أنت حين تذهتن لشراء قياش ٠:‏ 
فيقول لك البائع : إنه صوف خالص ونقى » فتمسك بعود كبريت وتشعل 


, اللجلجة والتلجلج : التردد فى الكلام » والاختلاط والاضطراب فيه . ولذلك قيل : «الحق أبلج‎ )١( 
والباطل لجلج) . أى : أن الحق واضح قوى ظاهر ء أما الباطل فهو ضعيف مضطرب لا ثبات‎ 
7] له . [ لسان العرب 0 احصرف‎ 


ات 
شورظ و لتر 


>12 229902422 


ان َ فأنت 7 للبائع : : وهل هذا صرق فق اادج * 


إذن : أنت إن طرحت الأمر باستفهام إتكارى فهذا أبلغ من أن تقول 
كخبر مجرد ؛ لأن السامع لك لا بد أن يجيب . 


0 الحق سبحانه وتعالى على لسان موسى عليه السلام : 
ا تقولون للحق لما جاءكم . . 600 يوي ] 
يفيد ضرورة النظر إلى الحق مجرداً عمن جاء به . 
ولذلك لم يقل موسى عليه السلام : أتقولون للحق لما جئناكم به 'إنه ' 


سحر مبين ؟ 


إن اقول الحكيم الوارد فى الآ الكركة هو تأكيد على ضرورة النظر 
إلى الحق معجرداً عمن جاء به . 


وينهى الحق سبحانه هذه الآية بقوله : 
ظ ..أسحر هذا ولا يفلح الساحرون 69 4 [يونس] 


ظ إذد :اهيلا موسىئ هليه ]قار + قل يبتر لتر نالسر 

لآ ينتفع ء ولكن الآيات التى جاء بها من الحق سبحانه قد أفلحت غ؛ فقد 
. ابتلعت عصهه - التى صارت حية - كل ما ألقوه من حبالهم ؛ و 

ما صنعوه من سحر ا 

ون الو سياه سينا إنى مُوسئ أذ أي عَصالة فإذا ى تلقف ما أكون 73 فوقع الح وبطل 
ما كانوا يعملون )4 [الأعراف] . 





و سسا 
:525:55 
وآراة: انلق حويحانة لعهنا موف أكون انه عد “من سف ااي 


0 فيه القوم . 


فالله سبحانه حين يرسل معجزة إلى قوم ابساياسن ريا تمر . 
0 فيه ؟؛ لتكون المعجزة تحدياً فى المجال الذى لهم به خبرة ودربة " ودراية وى 
فأنت لن تتحدى رجلاً لا علم له بالهندسة ؛ ليبنى لك عمارة » ولكنك 
تتحدى مهندساً أن يبنى لك هرماً ؛ لأن العلوم المعاصرة لم تتوصل إلى 
بعض ما اكتشفه القدماء ولم يسجلوه فى أوراقهم . أو لم يعثر على كشف 
يروضخ كينت فرغو الهراديان كل تجبهر ,وخر قفي سكف اللسجارة .. 
وقول الحق سبحانه وتعالى هنا : 0 ظ [ 
4 .. ولا يقلح الساحروث 69 4 0 0 0 0 / يونس : 
يبين لنا أن الفلاح مأخوذ ال يا ل نويه 
فى حرث الأرض ددع البذور » ورئ الأرض وا وانتظار ا 
كل ذلك الجهد . . 
والفلاح أيضاً مأخوذ من فلح الحديد . أى : شق الحديد » ككتل 
لاوا الا اوكا السب بيس 
وقول الحق سبحانه : ا 0000 
ا ولا يفلح الساحرون. © ظ ؤ الا 0 ليون ] 
هو لَفْتكلنا أن السحر نوع من التخبيل » وليس حقيقة واقعة . 0 
. ولذلك قال الحق سبحانه فى موضع آخر من القرآن : 


()المعجزةهى 25252231111 
[ ل ال م ا و ا 0 
وخص ننه بمعجزة القرآن الخالدة » وله عله ل اا 28 

ْ اجر عازه رخيره أرتتريي» 


يخ رغ سس 
م و 7 


هه ير 


جبمصص صصص صصص محص اده 
0 ا عي الام .030 شق ظ [الأعراف] 
لك ااا 
«.فإة ا يي اسه 

ظ إذن : بالمصر يحو قشي افقط ” 0 تغييراً للحقيقة . ظ 
اساي يبام - تت كل القدرات 1 الذلكه. ' 


عب ا 


ولأن السحر مجرد تخبيل 3 تن عبر ا 


0 


وعصيهم اح التي كوب سماو دأ يدياه باكر ات إلى سار بلقت 
ما صنعوا » وهنا ماذا فعل السحرة ؟ِ 

يقول الحق سبحانه وتعالى فى سورة طه : 

(فألقى السّحرَةٌ سجّدا قَانُوا آمنًا برب هرون ومُوسئ 469 [طه] 
لأن الساحر يرى ما يفعله على حقيقته » وهم خيّلوا لأعين الناس » 
لكنهم يرون حبالهم مجرد حبال أو عصيهم مجرد عصى . 


٠‏ (1) سحر قوم فرعون هو من نوع سحر التخييل والأخذ بالعيون » ومبناه على أن البصر قد يخطىء ويشتغل 

بالشىء المعين دون غيره ؟؛ ولذلك قال تعالى : « سحروا أعين النّاس «00 4[ زمرك . وقال 2 

تعالى : # . . يخيّل إِلَيه من سحرهم أَنْهَا تَسعئ 469 [طه] . 

(؟) السحر : هو التأثير الشديد ؛ فإن كان من المخلوق فهو تخيل وحيل » وإن كان من الخالق فهو إعجاز 

0 ل لي لل [ 
سبحانه أعانه عليهم بقدرته التى لا راد لها ٠ ْ ٠‏ 

7) وذلك أن فرعون من مكره بس ور لي ا ل يي ا 
لهم: فز .. إن هذا أساحر عليم (©) يريد أن يخرجكم من أرضكم بسحره فَمَاذا تأمرون 42 [الشعراء] . 

ا . فكان ردهم عليه أن قالوا له : ف( أرجه وأخاه وابعث فى الْمدائن حاشرين 9 يأتوك بكل سَحارٍعليوٍ 9ك 4 

.. [الشعراء] 

0 () اللققف : سرعة الأخذ والتناول . [ اللسان : مادة ( ل ق ف ) ]. 


واس ايرل.. 
و 
١‏ محص مص ص0 .مص0.م :6 
الساس سي 6 ايه ل د ِ ولذلك شو "ا 
ساجدين ٠‏ وأعلنوا الإيمان برب موسى وهارون . 


ظ در ستيان الإيمان يموسى وهارون » بل أعلنوا الإيمان : 
« برب هلرون رموسئ / 04 [طه] 


لأنهم عرفوابالتجرية أن ما قا موسى ليس سحرا ٠‏ بل هو من فعل خخالق 
أعلى . 

وكاقاقنات سوس ددهلهالنجذه دقر لاق الانعظة نابعا نين العلاريب 
الذى تلقنّاه من ربه » فقد سأله الحق سبحانه : 

وما تلك بيمينك يا موسي 009 قَال هى عصاى أتوكا '' عليها وأهش "" 
بها على غنمى ..6020 © 0 [طه] 


اعرقة الجفل موسى وفصّل فى الرد على الحق سبحانه ؛ إيناساً وإطالة 
للأنس بالله تعالى » وحين زاك آنه أظان الأناين أرحعة وفال بادت: 
« . .وى فيها مرب “ أخرت 69»© 0 0000 َعله] 
“اذن: فقدأدركتهأولاً شهوة الأنس بالله تعالى ». وأدرك ثانياً أدت 
التخاطب مع الله تعالى » ودرب الحق سبحانه على مسألة العصا حين أمره 
)١(‏ خر : سقط ووقع . والمراد أنهم أسرعوا بالسجود لله رب العالمين . | ْ 
)١(‏ أتوكا عليها : أتحمل وأعتمد وأستند عليها . [ اللسان : مادة ( وك أ) - بتصرف ] . 
() ظ وأهش بها على غَنَمى .62 4[طه] أى : أهز بها الشجر لتتساقط أوراقه لترعاه غنمى . نقله ابن كثير 


.“ف تفسيرء(156:/7): 


سام 0 
ورك وار 


احم تت وص مص أنه 


ا 


أو ا أن يلقيها ؛ فصارت أمامه حية تسعى » ولو كانت من جنس السحر 
للا أوجس " منها خيفة ولرآها مجرد عصا. 


إذث: فالفرق بين معجزة موسى وسحرة فرعون» أن سحرة فرعون 
روا أعين الناس وحل إلى النامى من مبيحرهيم أن عصيّهم وحبالهم 
'تسعى » لكن معجزة موسى - عليه السلام - فى إلقاء العصاء عرفوا هم 
بالتجربة أن تلك العصا قد تغيرت حقيقتها . 

والعصا -كما نعلم -أصلها فرع من شجرة» وكان باستطاعة الحق سبحانه 
وتعالى أن يجعلها تتحول إلى شجرة مثمرة » لكنها كانت ستظل نباتا . 


وشاء الحق سبحانه أن ينقلها إلى المرتبة الأعلى من النبات ؛ وهى المرحلة 
الحيوانبة : ل 0 


49 
ل ير 


٠ج‏ 6 نايا نينانت 
5 كييك لاض يونين رت 


(١)أوجس‏ : أى : وقع فى نفسه وقلبه الخوف والفزع ١‏ 1 انظ لتساك ماق ريدس ]و ته ونم هذا درك 
لائنين من الأنبياء ذكرهما القرآن : الأول إبراهيم عليه السلام عندما جاءته الملائكة فى صورة بشر 
لسكروة بإسشحاق وعقوت: .وقد ذكر هذا فى القران هتين : الأولى فى سورة هود : ف ولتقد جاءت رسلنا 
إيُراهيم بالبُخْرئ قَانُوا لاما قال سَلام فمالَبث أن جاء بعجل حَنيذٍ 69 فلم رأ يديهم لا قصل إليه نكرهم 
. وأوجس منْهُم خيقة قَالُوا لا تف إن أرسلنا إلى قوم لوط © 4 [هود] . أما الثانية ففى سورة الذاريات 
أية 758 . 

أما النبى الثانى فهو موسى عليه السلام (١:‏ قَاُوا يا موسئ إما أن تلقى وما أن نُكُون أَوّل من ألقى (52) 

فال بل لّوا فإذا باهم وَعصيهمْيُحبَ يه من سرهم أنها تسعئ 65 فَأوجَس فى نفسه خيفة موسئ 
٠‏ © قلنا لا تخف إِنَك أنت الأعلى 62 »4 [طه] . 

(7) لتلفتنا : لتثنينا وتبعدنا عن آلهة الآباء والأجداد . 

(5) لكما : أى : لموسى وهارون عليهما السلام . 

3 اكويات» "العظلطة والزيامنة ادن ك5 ] 





ا 
له 


20952902225 252:2922+2--300--0-00902 


ظ وهنا جد سحرة فرعون ينسبول مجىء معجزة تحول العصا إلى حية. 
ينسبونها لموسى - عليه السلام - رغم أن موسى عليه السلام قد نسب 
مجىء المعجزة إلى الله تعالى . ظ 
وكنان راحب الرشل بده 5220 - أن ينظر إلى ما جاء به 
الرسول. ' لا إلى شخصية الرسول " . ظ 
٠‏ ولو قال فرعون لموسى : ٠‏ جئْء بك) لكان معنى ذلك أن فرعون يعلن 
بعد لعي ا دجا مووي ين 
ولماذاالمجىء 5 
تا ننفت عن ويا طبه 00 5-8 وس 
الك شي وين ارما عع بقن موجه له ب روما كام اشنا عليه 
ال او ل ا 
ال ا ا 
والضلال 000 


</١‏ أجننا ناعم وجدنا علي ان 400 50 [يونس] 





(1) فمما قاله فرعون عن موسي يطعن فى شخصيته ما حكاه رب العزة 5 9 وناد فرعن فى 

ظ قَوْمه قال يا قَوم ليس لى مُلْك مصر وَهذه الْأنْهَارٌتَجرى من تحتى أفَلا بْصرَونَ 20 أَم أنا ير من هذا اذى هو 
مهين ولا يكاد يبين 20 4 [الزخرف] وذلك أن موسى كان لسانه لا ينطلق بالكلام » وقد عبر عن ذلك 
فى دعائه : (قال وب ارح إلى صلارى (62 وَيسَر لى أمرى (63) واحال فدهن أسانى 9 يفقهوا قولى 

0 0 © ل :. ظ 


عم 
1 
605 نك 
٠ 7‏ وهكذا يكشفون حقيقة موقفهم » فقد كانوا يقلدون آمهم , ولتلبد 
يريح المقدّد ؛ فلا يعمل عقله أو فكره فى شىء ليقتنع به ( ويبنى عليه 
ا 010 2 ْ ١‏ 
رو 


«الاطتوكن قن نرف ( أى أن فاقد اسن سر كقدنوا” 
جمهرة » بل يسير مع الناس حيث تسير » ولا يعرف له اتجاهأ . 


والقلن إغابيغطلن فك فكره » ولا يختار بين البدائل » ولا يميز الصواب 
اليفعله » ولا يعرف الخطأ فيتجتبه . 


وفرعون وملؤه اكانوا على ضلال » هو نفس ضلال الآباء » والضلال 


اناعه اخيرات عن لظا واتباع منهج السماء 6 فهو يحجب الشهوة ؛ 
ويلزم الإنسان بعدم الانفلات عكس الضلال الذى يطيل أمد' " الشهوة. 
إذن.: فالمقلد , وو عاو 


و حرم ؛ بل يفعل مثل من سبقوه + أ مل من 
يحيا بينهم . 

)١( .١‏ وهذا التقليد نهى عنه رسول الله عله لله فى حديئه » فعن حذيفة بن اليمان أن رسول الله لله قال كات 
تكونوا إمعة . تقولون. : إن أحسن الناس أحسنًا » وإن ظلموا ظلمنا » ولكن وطنوا أنفسكم إن أحسن 
الناس أن تحسنوا » وإن أساءوا فلا تظلموا» أخرجه الترمذى فى سننه )7٠01(‏ وقال اي 

ظ غريب لا نعرفه إلا من هذا الوجه.. ٠‏ 

)عد القصيوة #بغاتها :+ والامك. : منتهى الأجل . وقد وردت هذه اللفظة ثلاث مرات فى القرآن » فقال 
تعالن :مَل إن أذرى أقريبْ ما نُوعَدُود أم يجَعل لَُربى أمَدا 62 4 [الجن] أى : زماناً بعيداً . وقال 
سبحانه هيوم جد كل نفس ما عَملَت من حير مُحضرا وما عملت من سُوء تود لون بينها وبينه أمدا بعيدا 

© 4 [آل عمران] أى : فى غاية البعد . وقال تعالى فم بعقناهم لتعلم أى الحزبين ن أحنصئ لما لبثوا َِ. 
أمدا © © 4 [الكهف] أى ان 





020ص مص ص محص وححمحه 
والخنالة القانيةة انغيرائ أن .ها حك النانن لا رازس سكليه ركه 
الرسول الذى يأتى إنما يلزمه بمنهج ٠‏ فلا يكسب - على سبيل المثال - 
إلامن حلال » ولا يفعل منكراً ٠‏ ولايذم أحداً ٠‏ وهكذا يقيد المنهج 
حركته ٠‏ لكن إن اتبع حركة آبائه الضالين » فالحركة تتسع ناحية الشهوات . 

ولذلك أققول :وانما: :إن عسيالة الكقاين هده يحب أن تلفت إلى 'قناتون: 
التربية ».فالنشء ما دام لم يصل إلى البلوغ فأنت تلاحظ أنه بلا ذاتية ويقلد 
الآباء » لكن فور أن تتكون له ذاتية يبدأ فى التمرد » وقد يقول للآباء: أنتم 
لكم تقاليد قديمة لا تصلح لهذا الزمان » لكن إن تشرب النشء القيم الدينية 
الصحيحة ؛ فسيمتثل لقانون الحق . ويحجز نفسه عن الشهوات . 

وتتحن حك أبناء الأسر الاح بر اب ارو ار وهم يعانون 
من أبنائهم حين يتسلط عليهم أقران ” السوء ء فيتجهون إلى ما يوسع دائرة 
الشهوات من إدمأن وغير ذلك من المفاسد . 

لك أبناء الأعيز اللعرعة يراغون متهع :ال اتغالن ؛ فلا يقلدون أحداً من 
أهل السوء ؛ لآن ضمير الواحد منهم قد عرف التمييز بين الخطأ والصواب . 

ثم إن تقليد الآباء قد يجعل الأبناء مجرد نسخ مكررة من آبائهم » أما 
تدريب وتربية الأبناء على إعمال العقل فى كل الأمور » فهذه هى التنشئة 
التى تتطور بها المجتمعات إلى الأفضل إن اتبع الآباء منهج الله تعالى . 
وتتكون ذاتية الابن على ضوء منهج الحق سبحانه » فلا يتمرد الابن متجهاً 
إلى الشرء بل قد يتمرد إلى تطوير الصالح ليزيده صلاحاً. 

التقليد - إذن - يحتاج إلى بْحَتْ دقيق ؛ لأن الإنسان الذى سوف 
تقلده » لن يكون مستئولاً عنك: ؛ لأن الحق سبحانه وتعالى هو القائل : 


)١(‏ أقران : جمع قرن ( بكسر القاف وتسكين الراء ) وهو النظير والمثيل . والمراد بأقران السوء : أصدقاء 
ظ السوء ورفقاء الشر والرذائل . [ لسان العرب : مادة ( ق رن ) - بتصرف ] 1 





امار 
ا 
حصت ,حت .0ت .62 هت 
د يَايْها الشّاس اتّقَوا ربكم واخشوا وما لا يجزى والد عن ولّده 
ولا مولودٌ هو جَاز عن والده شيا . 60 5 ْ [لقمان] 
إذن : ل ( وكذلك أمر الأب ( 
وعلى كل إنسان أن يعمل عقله بين البدائل . 
ولذلك تجد القرآن الكريم يقول على ألسنة مَّنْ قللّدوا الآباء : 
«وإذًا قيل لهم اتِّعوا ما أنزل الله قَالوا بل تتبع ما أَلْمِينا '' عليه آباءنا 
0 ظ [ [البقرة] 
ثم يرد عليهم الحق سبحانه : 
..أو لو كان آباؤهم لا يعقلون شيئا ولا يهتدون (09 4 [البقرة ) 
فإذا كانت المسألة مسألة تقليد » فلماذا يتعلم الابن ؟ ولاذا لا ينام الأبناء 
على الأرضن :ولأ يفهرورة اس ؟ ولاذا ومعتيرة إلى التطوو افق الأقنياهء 
والأدوات التى تسهل الحياة ؟ 
الأفضل . ظ 
إذن :فالقرآن يحثنا على أن نستخدم العقل ؛ لنختار بين البدائل » وإذا 


كان المنهج قد جاء من السماء ٠‏ قلُتهتد بما جاء لك ممن هو فوقك . وهذا 
الاهتداء المختار يد نبجو الحياة الفاضلة .. 


)١(‏ البدائل : ما يصلح لأن يختار منه الإنسان » فهى مواضع الاختيار فى التكليف . فله أن يختار بين 
الإيمان والكفر ء الطاعة والمعصية . قال تعالى : © ونفْس وما سَوَاها 2ك فَألْهِمَهَا فُجورها وتَقْرَاهًا 0 قد 
. أفلح من رَكَاهَا (5) وقد حَاب من دَسَاهَا 0 4 [الشمس] . 

. (؟) ألفينا : وجدنا . ألفى الشىء وجده. قال تعالى : 9 إِنّهم ألفوا آباءهم ضَالَينَ 9 © [الصافات]» وقال : 

:ل وألفيا سيّدها لدا الباب ٠‏ © [يوسف] أى : وجداه . 


يساما رء 
و لور 


5 لح محص مص مخح صصص هه 


| يقول الحق سبعحائة : 
ظوإِذًا قيل لهم تَعالوا إن مَا أنزل اللّه وإلى الرسول فالو| حسينا 
ما وَجَدنا عليه آباءنا .0 [ [المائدة ] 
م اراي ير اا حي سايم 
القرآن:. 0 


1 .أو لو كان و 1 يمتدون 4 ل 
وهكذا نحد أن القرآن قد جاء بموقفين فى آيتين مختلفتين عن المقلّدين : 
الآية الأولى: هى التى يقول فيها الحق سبحانه وتعالى : 
. بل تشع ما أَْفَينَا عليه آبَاءنا أو لو كان آباؤهم لا يعقأون شيا 
ولايهتدون 4069© 0000 ظ 20202000 [البقرة] 
والآية الثانية : 00000 ا 
1 ا.حسيًامَا دن َيه آنا أو كاد آَاوّْهُم لا يََمُونَ ينا 
٠‏ ولا يهِنَدونَ 68 4 ؤ 00 ظ > ا 
ظ وهم فى هذه الآية أعلنوا الاكتفاء يم كان عليه آباؤهم . 
وهناك تارق ون الارعو الات شر اع ارا على 4 لأ السائل قاقد 
على الاستنباط . ولكن من لا يعلم فهو يأخذ من استنباط غيره: 
سينا كنا . وهناك فارق بين قولة الكافرين المقالدين لآبائهم هنا » وبين قول المؤمنين لهذه  ٠‏ 
الكلمة : 8 حسبنا »© ٠‏ فالمؤمنون قالوا 0 ..حَسبنا الله ونعم الوكيل. 149 آل عمران] ء وقالوا : 
ظ حسبنا الله تيتا الله من فضله ورسوله ...29 4 [التوبة] » فالمؤمنون اكتفوا بما جاءهم عن الله وأوكلوا 


0 الأمر إلى الله رغم معاداة الآباء لهم ورغم أن موقفهم هذا سيضرهم فى دنياهم وقد يقطع أرزاقهم » . 0 
1 مرا و1 لكا اساي يو حرام لاوطو بوكو 0 


ححص صصص محص بحو بحم محص وريه 
إذن: فالذين اكتفوا بما عند آبائهم » وقالوا: 
وخنام اهل اانا ميك 4ه [الائدة ] 
هؤلاء هم الذين غالوا فى الاعتزاز يما كان عند آبائهم ؛ لذلك جاء فى . 
آبائهم القول بأنهم لا يعلمون ١‏ 
أى : ليس لهم قكر ولا علم على الإطلاق » بل يعيشون فى لمات من 
الجهل . 
وهنا يقول الحق سبحانه على لسان فرعون وقومه: 
« قَانُوا أَجِمْمَنا لدَلْمَيََا ما وجدنا عليه آباءنا وتكون لَكُمًا الكبرياء فى 
الأرض .. 69 »4 0 را 
أى : هل جئت لتصرفنا » وتحوّل وجوهنا أو وجهتنا أو طف وتأخذنا 
عن وجهة آبائنا الذين نقلدهم؛ لتأخذ أنت وأخوك الكبرياء فى الأرض؟ 
وهكذا ينضح أنهم يعتقدون أن الكبرياء الذى لهم فى الأرض قد تحقق 
لهم بتقليدهم آباءهم » وهم يحبون الحفاظ عليه » والآمر هنا يشمل 
الأولى : هى تَرّْكَ ما وجدوا عليه الآباء. 
والثانية: هى الكبرياء ' والعظمة فى الأرض . 
ومثال ذلك : حبنيترل متائل سر ارم سيفك » وهى تختلف عن 
قوله: «هات سيفك »22 فرمى سي ركد من القوة » لكن أخذ السيف 
يعن إضافة سفت آخخر إلى .ما يملكه المقائل الى أمر يذللك:. 
00 212060 


تعالى : قال صاحب ١‏ القاموس القويم» : هى العظمة والتجبر والسلطان والسيطرة ؛ وهى فى حق الله 
سبحانه العظمة الحق » والسلطان القوى . والسيطرة الكاملة 4 يتصرف . 


ل ب 
وما لول ظ 
9١14<ي054-]000-9522-0090<-02-90-0--9‏ 0-0-0 
وص رج وات عر موس غليه السازم معي 013 
الأولى: هى ترك عقيدة الآباء . 
ظ والثانية: هى سلب الكبرياء ( أ السلطة الزمنية والحاه والسيادة 
والعظمة والائتمار '" » والمصالح المقضية . ٠‏ فكل واحد من بطانة "” الفرعوة 
للحم حص ضيه 
ولذلك أعلنوا عدم الإيمان ؛ وقالوا ما ينهى به الحق سبحانه الآية 
الكريمة التى نحن بيصددها : 
( وما نَحْْ لَكُمَا بمُؤْمنين 469 ١‏ [يونس] 
أى: أن قوم فرعون ولملاً أقروا يما حرصوا عليه من مكاسب الدنيا 
ا سا ار . عربت سا ص ل 
' وق عزون يحل سكحرعيرٍ © 8 
وكاق فوموة على تنم | اكد ةن ورف 37 يكفى أنه * تحميا 1 
للناس أنه إله » وجاء أمره أن يأتى أعوانه بالسحرة » وفور أن قال الأمر 
جح بالمعرة. 
الس 


. ته رم لز هر و م ملف مه : 
ْ 00 َال له مومع لهو رت09 0 
يعدن م د د د 
.| ليقتلوك ٠‏ #60 [القصص] . [ القاموس القويم . وانظر تفسير ابن كثير ”/ 787 ] . 
(؟) بطانة الرجل : خاصته . [ لسان العرب : مادة(ب طن ) ] . 


م لو لسر 

حووه :222 +20202224222 1 أده 
20 وكأن المسافة بين نطق فرعون بالأمر وبين تنفيذ الأمر هى أضيق مسافة 

وقتية » وذلك حتى نفهم أن أمر صاحب السلطان لا يحتمل من الناس 
التأجيل أو التباطؤ فى التنفيذ. ظ 0 

والقرآن حينما يعالج أمراً من الأمور فهو يعطى صورة دقيقة للواقع . 
ا ا 

اسع روت اع م ارق 

وفى هذه الآية تلخيص للموقف كله » فحين علم السحرة أن فرعون 
يحتاجهم فى ورطة '' تتعلق بالحكم » فهذه مسألة صعبة وقاسية » وعليهم 
أن يسرعوا إليه. ظ ظ 

ولم يأت الحق سبحانه هنا بالتفصيل الكامل لذلك الموقف؛ لأن القصة 
ا ا ات ل 
التى تأتى ) بذكرها " 

لذلك لم يقل الحق سبحانه هنا : إن أعوان فرعون نادوا فى المدائن ”" 
ليأتى السحرة » مثلما جاء فى مواضع أخرى من القرآن " / 


لوطه : الوحل تقع فيه الغنم فلا تقدر على التخلص منه . يقال : تورطت الغنم إذا وقعت فى 

1 ورطة » ثم صار مثلاً لكل شدة وقع فيها الإنسان . وتورط فلان فى الأمرء واستورط فيه : إذا ارتبك 
فيه » فلم يسهل له المخرج منه . [ لسان العرب : مادة ( ور ط )] . 

(1) وهذه ميزة القصص القرآنى فى الإشارة إلى قصصه عدا قصة يوسف عليه السلام . آ 
(92) المدائن : جمع مدينة » وهى القرى الكبيرة كوهد الحمع قل لتر ان خاضا يتفي موس الايد 
٠‏ مرات . أماالمفرد منه فقّد جاء ١5‏ مرة منها 5 مرات خاصة بمدينة الرسول 2 [ التوبة : ]١ 3٠١١ ٠١‏ 
[الأحزاب : 110[ المنافقون : 4] . 

(:) وذلك فى قوله تعالى عن سحرة فرعون :ل قَالُوا أَرْجِه وأخَاه وأرسل فى المدائن حاشرين 059 4 

ظ . [الأعراف] . وقال تعالى لزاوع راع عه ب المدائن عجري 0 4 [القعرانا.” 





او سس الاباك يحلينيا ين جاه الال ؛ بكار . 
. 10 1 
ضٍِ .. إن لنا لأجرا إن ئّ لحن الغالبين 000 4 [الأعراف] 
ووضع مثل هذا الشرط يوضح لنا طبيعة العلاقات فى ذلك المجتمع » 
فطلبهم للأجر » يعنى أن عملهم مع الفرعون من قبل ذلك كان تسخيراً 
ظ ويبدون أجر 2 ولما جاءتهم الفرصة ورأوا الفرعون فى أزمة ؛ عن لفك 
ووعدهم فرعون بالأجر » وكذلك وعدهم أن يكونوا مقربين" '؛ لأنهم 
لو انتتصروا بالسحر على معجزة موسى ؛ ففى ذلك العمل محافظة وصيانة 


و 


للجتك ودر ايك أن يصبحوا من البطانة المستفيدة » ووعدهم المرعون 
لجع بسي اوري وال مسبراسري للبم 
المرعون . ا ظ 
ولإناء اللق مهاه التسسبال دكا الآية - القى انض فده 
خواطرنا عنها - وجاء ببقية اللقطات فى المواضع الأخرى من القرآن.. ‏ 
( لما جاء السّحرة قال لهم موسئ ألقوا ما أنتم ملقون 69 4 ااوضاات 





)١(‏ قرعنة 1 31011011101”ظ2 
١‏ .متي لواوكابليسن نيفو اعذومن أبلبسسة: . وقال ابن سيده : إن فرعون علّم أعجمى . ولذلك لم 
0 يصرف : الجوهرى : فرعون لقب الوليد بن مصعب ملك مصرء وكل عات فرعون » والعتاة الفراعنة ٠»‏ . 
وقد تفرعن . وهو ذو فرعنة أى دهاء وتكبراً . وقيل : الفرعون بلغة القبط " : التمساح ( لسان العرب) 
٠‏ وقيل فى القاموس القويم : فرعون لقب يسمى به كل ملك فى مصر فى الزمن القديم » وفرعون موسى 
.هو منفتاح » وقيل رمسيس الثانى . والعبرة ا 0 :اذهب إلى ْ 
. فرعون إِنّه طعَى 69 # [طه] والله أعلم . ل ظ 
(1) وذلك أن السحرة عندما طلبوا الأجر بقولهم : (١‏ .. كا لجرا إن كن من لبن 989 4 [الأعراف]. 
قال فرعون : 8 .. نعم وإنّكم لمن المقربين 4659 [ الأعراف] فزادهم القرب منه فوق الأجر ؛ لذلك - 
جاء عقابه لهم شديداً بعدما اتبعوا موسى ؛ لأن ما وعدهم به كان عظيماً » فجاء العقاب على قدره . 


سه خل ع ورا سسا 


سيا 2 شا يييحخ غ 140-ج ةا2ا0ا2 4 ا7024-414010 ا010خ076ا00 حصمى ده 


الى اللي ة عصيهم وحبالهم . 


ؤ . ويقول الحق سبحانه وتعالى بعد ذلك : 
+8 مََمَأَلْمََْقَالَ مومئ ماج قش وردان ستا: 
0 لَه نصح عمل عم[ الم مُسيدين ) 5 


ونحن نعلم أن الحق سبخانه هنا شاء الإجمال » ولكنة بين بالتفصيل ما 
حدث » فى آية أخرى » قال فيها سبحانه عن السحرة: 
(فَاُوا يا موسَئ ما أن تلقى وم أن نون نحن المُلقين52© 4 [الأعراف] 


ونحن نعلم أن المواجهة تقتضى من كل خصم أن يدخل بالرعب على 
خصمه ؛ ليضعف معنوياته . ظ 





وهنا أوضح لهم موسى - عليه السلام - أن ما أتوا به هو سحر ومجرد 
وقد أعلم الحق سبحانه نبيه موسى - عليه السلام - أن عصاه ستصير 
حية حقيقية ٠‏ يينما ستكون عصيهم وحبالهم مجرد تخييل "' للعيون . 
. وقال لهم موسى - عليه السلام - حكم الله تعالى فى ذلك التخييل : 


ظ ال هم 0 0 وس ع م ها مم اي وم ماه ا ا 
0 .. ماجئتم به السحرإن الله سيبطله إن الله لا يصلح عمل 


0 المفسدين 69 4 ْ 000 [يونس] 





. (1) والخيال ما تشبّه لك فى اليقظة أو فى النوم من صورة . والظل ما يتتصوره ذهنك من شىء 100 
إحدى قوى العقل التى يتخيل بها الأشياء » ويتصورها . 

٠‏ قال تعالى: # .. يُخَيّل نه من سخْرهمٌ أَنهَا نَسْعَئ 9 4 [طه] أى : تشبه له ويصور له يسيب 
سحرهم أنها تسعى كالحيات ؛ والحتيقة أنه ليست حيّات » ولكته توم وتخيل ( القاموس القوم) . 


[ و 
هت صحمحصص مص وص وحص ٠ح‏ ت +2 > 
وذكذا بجا القول النضس الذى انوي لامب وا سدر احكر نيما قعل 
ون" والسحرة » فكل أعمالهم كانت تفسد فى الأرض ٠‏ 
ا 0 اله 
معجزة فيقية نهم ما صتموا »فإ كانوا قد برعو فى التخييل » فالله 
ا ا ا 
لل ا ا 
2 قم آرت 
الوسر افر وه 2 
فالمسألة التى يشاؤها سبحانه تتحقق بكلمة «كن» فيكون الشىء . 
وقوله سبحانه وتعالى: 
طإِنَما أمره إذا أراد شيئا أن يقول لَه كن فيكو 69 »4 يبق] 
واكن فيكون» عبارة طويلة , عقي الى ميد رقي ريه :برك لا 
توجدغبارة أقصر متها عدن البش + لأن الكاف والنون لهما زمن » وما 
يشاؤه الله سبحانه لا يحتاج منه إلى زمن » والمراد من الأمر «كن» أن 
الشىء يوجد قبل كلمة «كن» ؛ لأن كل موجود إغا يتحقق ويبرز بإرادة الله - 
تعالى . ظ 
رون عدج اي طم اناري طيلس الور . 
ومعجزات تهم دليل على رسالتهم ؛ ليضع أنوف المجرصين فى الرغام ” 0 


. ملؤه: آل فرعون ومن يرجع إليهم‎ )١( 
.] 185 (؟) يحق : يثبت ويظهر . بكلماته : بمواعيده [ تفسير الجلالين : ص‎ 
. الرغام : التراب . والمراد: إذلالهم وعقابهم على عصيانهم وإجرامهم‎ )9( 


سو 
مولا فو لسر 


ويقول الحق سبحانه بعد ذلك : 


00 


جل مما موسو لَادرَية ين ومو كَل حَوَف من 
0س 0 ٠‏ 

ذم ل 27 لم 7 الى اث ل 

فرعون و مَلايّْه م أن يفذنهم وَإِنَفْرَعونَ لعال فى يأ لا رض 


0) 


نهل نَالمترِين © * 


وإذا كان السحرة - وهم عندة فرعون وعتاده لمواجهة موسى - أعلنوا 
الإيمان ٠‏ فعاقبهم الفرعون وقال: 


«آمنتم له قبل أن آذن لكم ..0© 4 ظ [طه] 


فهذا يدل على أن فكرة الألوهية كانت ما تزال مسيطرة على عله ؛ 
ولذلك خاف الناس من إعلان الإيمان ؛ ولذلك قال الحق سبحانه : 


فما آمن لموسئ إلا ذرية . .69 4 الا 
وكلمة «ذرية» تفيد الصغار الذين لم تلمسهم خميرة 0 الذى كان 


008 ير ص إأء ْ قا 
ظ م ٠‏ 
من المشاكل . ولم يصلوا إلى مر سداد 21 ناريا 
يحب 
م لفرت ص 7704] . 
(5) ملئهم : آل فرعون والمقربون منه والموافقون له . 
(©) يفتنهم : يصرفهم عن دينهم بتعذيبه لهم . 
(5) عال فى الأرض: جبار مستكبر. والمراد بالأرض هنا أرض مصر . 
(4) المسرفين: المتجاوزين الحد بادعاء الربوبية . [تفسير الجلالين: ص 183]. 


ل 

و لو 

52.50.5555: 

إعلئ خوف” من فرعون ومائهم .. 0 4ك 0 05 ٠‏ 

وكلمة #علئ خوف» تفيد الاستعلاء 2 فقتل اقولتا : ١‏ تعلى الفرس» ‏ 

أو «على الكوسي ) ويكون المستعلى فى هذه الحالة متمكئناً من «المستعلى 
عليه؛؛ و مسا إنا يراب الى + روصل السفاي ادي 

كوس اسجهالات علي أنها ال 


سٍِ رن الطّعَام علئ حبّه 4 0 اا [الإنسان] 
أى: يطعمون الطعام مع حبه . ظ ظ 

وحين يأتى الحق سبحانه بحرف مقام حرف آخر فلا بد من علة لذلك . 
وامقال ذلك هو قول اق سبحانة وتعالى :: 


ونا ةفطن سكم ركم من حلاف رسكم فى رع 
افخل ..©ه» 220202020202030 اا 
جاء الق سبخانه با حرق «فى» بدلاً من «على) ؛ ا 
التي ساكول اميا تيا ينيط اضل اجراء لساري فى الوب 


وكذلك قول 0005 


ل الوه تحن سار كا رترت ابر مسو شف لاي ار سان 
«الّذي أَطْعمَهم من جوع وآمنهم مّن خوف 450 [قريش] وقال فم خَاف من موص جنفا أو إِنْما فأصلح 
٠‏ بيهم فَلاإِنم عليه إن الله غفور رَحيم 059 4 [البقرة] أى : فزع لتوقعه ظلم الموصى وجوره خوفه جعله 
يخاف . قال تعالى : ف ..ونحَوفهم فَما يزيدهم إلا طَفيانا كبيرا 62 4 [الإسراء] وخحوفه فلانا أى. : جعله 
يخافه يتعدى لمفعولين قال تعالى : «إِنَمَا ذلكم الشيطان يخوّف أولياءه ... (2 لب 








ولك لو لبر 
هه صمح وحصت وح و04 زه 
"يود الطقام عن ني 4 00 الإنسانع ‏ 


0 فكأنهم هم المستعلون على الحب ؛ #التتذهب :رهم حيت بريدوة : 
وكذلك قول الحق سبحانه وتعالى : 0 
على خَوْفٍ 26 00 اسرا 
أئ : أنهم فوق ا خوف يسير بهم إلى دهالي توع الآلام. 
ددمت وا لدي 


فرعون؛ اج وي ال ل 
الفجر فى أى دولة لا تقيم وزناً لكرامة الإنسان . 


وفرعون فى وضعه ومكانته لا يباشر التعذيب بنفسه. اورجه اربانكة. 


والإشارة هنا تدل على الخوف من شيعة فرعون وملثهم . 


[ وقال الى سعناته هنا © يفتنهم © . ولم يقل : «يفتنوهم»؛ ليدلنا على 
. ملحظ أن الزبانية لا يصنعون التعذيب لشهوة عندهم ؛ ؛ بل يمارسود 


التعذيب لشهوة عند الفرعون . 





)١ 5‏ من معاني ا حرف (على) : الاستعلاء؛ كر اعد مداق البجطيجالا تير ويل تجالى :( تلك اسل فلا 

٠‏ بعضهم على بعضٍ .. 629 4 [البقرة ]. والظرفية ؛ نحو قوله تعالى : طوَدَخَلَ الْمَديئة على حين عل من 

ش أهلها . .(62 4 [القصص] أى : فى حين غفلة . وال مصاحبة؛ نحو قوله تعالى: # . . ون بّك لدو مغفرة 

لاس عَلَى ظلمهم )4 [الرعد ] أى: مع ظلمهم؛ ؛ ونحو قوله تعالى: « ويُطْعَمُونَ الطَّام على حبّه ‏ 

مسكيًا ويتيمًا وأسيرا (2) 4 [الإنسان] . أى : مع حبهم للمال. . ومن معانيها أيضاً : أن تكون بمعنى (من). 

“ع قؤله تهالن: ل وَيْل للمُطَقَفِينَ 0 اين إذا اكمَانُوا علَى النَّاسِ يَسَعَوفُون 2 4 [المطففين] أى : د 

الشامن: . ومن معانى (على) أيضاً : المجاوزة» والتعليل» والإضراب» وأن تكون بمعنى الباء الاي 
تقضيل ذالك فى [التبحوةالواقن (04/9.ه-0157)]. 


لل ا 


ار 4 2 


.1 ح+مت +++ + 20 .> 
وهكذا جاء الضمير مرة جمعاً 0 ومرة مفرداً؛ ليكون كل لفظ فى القرآن 


0 جاذياً لعنأه . 


وحين أراد المفسرون أن يوضحوا معني (ذرية) قالوا ”': إن المقصود بها 
امرأة فرعون (آسية) ؛ وخازن فرعون . وامرأة الخازن » وماشطة 
فرعون » ومن آمن من قوم موسى - عليه السلام - وكتم إيمانه . [ 

كل هؤلاء منعتهم خشية عذاب فرعون من إعلان الإيمان برسالة 
موسى ؛ لأن فرعون كان جباراً فى الأرض» مدعياً للألوهية » وإذا ما رأى 
فرعون إنساناً يخدش ادعاءه للألوهية ؛ فلا بد أن يبطش به بطشة فاتكة . 

لذلك كانوا على خوف من هذا البطش » فقد سبق وأن ذبح فرعون - 
براسطة زناترده - أبناء بنى إسرائيل واستتحيا نساءهم '" ٠‏ وهم خافوا من 
هؤلاء الزبانية الذين نفّذوا ما أراده فرعون . [ [ 


ولذلك جاء الضمير مرة تعبيراً عن الجمع فى قوله سببحانه وتعالى : 
« وملتهم .. 69 4 ظ [يونس] 
وجاء الضمير مفرداً معبراً عن فرعون الآمر فى قوله سبحانه وتعالى : 
ذل أن يفتنهم 00 4 ْ : لفوسن]” 


(1) هذا قول ابن عباس + ذكره القرطبى فى تفسيره (6543//4) وعلى هذا يكون النمير فى لفوْمد» عائد 
على فرعون لتر دودر - ونسبه للغراء - يجعل الفضمير يحتمل عوده على موسى 
وفرعون فى نفس الوقتء باعتبار أن الذرية أقوا م آباؤهم من القبط أى أل فرعون وأمهاتهم من بنى 
إسرائيل . 

(7) استحياء النساء: أى : تركهم أحياء . ٠‏ وقد كان بنو إسرائيل واقعين تحت الإيذاء والاستضماف من قبل 
أن يأتيهم موسى؛ فبطش فرعون بهم كان مستمراء ولذلك قالوا لموسى : ل قَالُوا أوذيتا من قَبلِ أن تَأتينا [ 
ومن بعد ما جتنا .69 4 [الأعراف ] » وقد قال سبحانه عن فترة إيذاء فرعون لبنى إسرائيل قبل 

معجىء ع موسى : : ف إن فرعون علا فى الأرض وجعل أهلها شيعا يُستضعف طائقَة منهم يذبَح أَبنَاءهُم ويَسْتَحيى 
نساءهم | إِنَه كان من المفسدين 0 [القتصص] . 





ا 
لكه سي 





56 ا بالتعذيب الذى 20 


( .ود فرعن لال فى الأاض 506 يونس ] 

أوالمسرف : هو الذى مخارر ره . وهو قد تجاوز فى إسرافه 
وادعى الألوهية. 

وقد قال الحق سبحانه ما جاء على لسان فرعون: 

3 ..أنا ركه الأعلىئ #69 2 [النازعات] 


وقال الحق سبحانه أيضاً : 

( وال فرعَوَنُ ينأَيْهًاالْمَهُما عَلمْت لكم م من إل شرق .() #[القصص] 
وعلا فرعون فى الأرض علو طاغية من البشر على غيره من البشر 
وقاله انلق سجعافه عل ليان :قر غودة: + 

أليس 9 ملك مصر وهذه الأنهار تجرى من تحتى ...29 #[الزخرف] 
إذن: فقد كان فرعون مسرفاً أشد الإسراف . 


ويقول الحق سبحانه بعد ذلك : 
+ وتالم,. 7 وم ١‏ ُ ا ل 


[ لكك ...كك ظ 
ومصر بغير تنوين هى بلادنا العزيزة » قال تعالى : « وقال الّذى اشتراه من مُصر لامرأته .. 69 4 
[يوسف][ القاموس القويم] . 


ظ يس ع يسا [ [ 
ْ :مج ++ 00ت 00ت جه 1 


ونه فسان ترا 


ف إن كنتم آمنتم | باللّه 04 [يونس] 
ؤ ونجاء جواب هذا الشرط فى قوله سبحانه : ار 
ني توَكُوا ..0©» 5 
ص خارخرط اخيهر :إن كنتم مسلمين .© 4 1 ٠‏ آيونس] 


لهك | سجاء الشرط الأول وجوابه » ثم جاء شرط آخر وعدا العيوظ + 
الآخر هو الشرط الأول وهو الإسلام لله “أن الايسان بالله القخصي 
الإسلام وأن يكونوا مسلمين . 

ومثال ذلك فى حياتنا كي بان ل لساري اينات با 
غالب أوافن المارهة ونكلمها . وسيتعظه القلمية:الناظر + قيزد الناظي على 
هذا الاستخطاف بقوله: إن جئت يوم السبت القادم قَبلتك فى المدرسة إن 
كان معك ولى أمرك؛ . ومجىء ولى الامن: هنا مرتبط بالموعد الذى حدده 
الناظر لعودة التلميذ لصفوؤف الدراكم 1 وهكذا جد أن الشرط الآخر مرتبط 
بالشرط الأول. 

وهنا يتجلّى ذلك فى قول الحق سبحاته:. 0 

...إن كسم سيم بالله فعليه توطلَا إن حسم مُسلهيي ” ,4 ين 
والإيمان - كما نعلم - عملية وجدانية قلبية ؛ والإسلام عملية ' 
0 6 عاط متحت عع لني 4 ١‏ ود اكير اعرويمن 
اللا ل ا ٠‏ فهو الانقياد الظاهرى . 
اا ل و و ل ا ٠‏ قال تعالى : 


حا ل ريواصت ولا صر لويد ل ركم ررد لزجكر رورسو 
يد © [الحجرات ] . 


ش ا 
هلظ لسرن 





بذ التعاليم ر رغم إيمانه بالله » ومرة تجد واحداً ينفذ تعاليم الإسلام نفاقاً . 

ئ من غير رصيد من إيمان. 

0 ولذللف دالو يهان وتعالى يقول : 0 
(الذين آمثوا وعملُوا الصّلحَات ..462 02020000 [ايقرة] 
ونجده سبحانه يبيّن هذا الأمر بتحديد قاطع فى قوله تعالى : 

ْ زالايمان ء عملية قلبية ؛ لذلك يأتى الأمر الإلهى:..‎ ٠ 


اقل لم : ونوا 5-7 فور أسلمنا ولما يدخل لمان فى فُلُوبكُم 


0609© 000000 . ئ 7< ([اللسرائف] 
: أنكم تؤدون فروض الإسلام الظاهرية » لكن الإيمان لم يدخل 
ل ظ 
وهنا يقول الحق سبحانه : ظ ظ 
وإن كفر ام بش ف كر ..© > 0200١١‏ لس 


يكلاتي 1" 2 0 اليماناء وأن 0 الإنسات زمامه فى 
دمن نكم توكلا على ل تهلى ٠‏ 

فى «افعل». ودلا تفعل» » فهذا ل [ 
00 ركد يدافو نايا لاتابردن قد هن اياف 1ذ1ر ايت لبلا اليه ابول 





اس 
١:‏ حمص توص وص مص محص مص0ه. 
الأخير هو المقدّم ؛ لأنه شرط فى الشرط الأول ” ٠‏ وبالمثل هنا فإن التوكل 
لن ينشأ إلا بالإسلام مع الإيمان. ظ 00 


0020 


ويقول الحق سبحانه بعد ذلك : 
0 حو فَمَالْواء1] لوقه 
7 ب 


أى : : أنهم استجابوا لدعوة موسئ ٠‏ عليه ايلام + جرد ترايم ‏ 
« على الله توكلنا © . 


وإذا تقدم لجار على المجرور فمعنى ذلك قَصْر وحص الأمر » وهنا قصر 
وحصر التوكل على الله تعالى » ولا توكل على سواه. 

ويأتى بعد ذلك دعاؤهم : 

والنيلةة اعجار م وى شاك اقلقاافن قز > اسيك اقفوم اف ذاقينا + 
بل المذموم أن تكون النتيجة فى غير صالح من يمر بالفتنة. - 

ويقال: فقت الذهبه ». أ : 00000 


)١(‏ يجوز أن تتوالى أداتان - أو أكثر دمن أذوات الخترط » باتصال مباشرء أو غير مباشر . والتوالى مع 
الاتصال المباشر يكون الاعتبار فيه للأداة اللأولى ؛ ؛ فهى وحدها التى تحتاج لشرط وجواب ا 
مع الاتصال غير المباشر فتكون لكل أداة جملتها الفعلية الشرطية التى تليها مباشرة » وتفصل بينها وبين 
الاداة الشرطية التى بعدها وتحتاج كل أداة بعد هذا إلى جملة جوابية تخضع لعدة أحكام ٠»‏ منها أنه إذا 
كان التوالى بغير عطف فالجواب للأداة الأولى وحدها ما لم تقم قرينة تعين غيرها. أما باقى الأدوات 
التالية فجواب أى منها محذوف لدلالة جواب الأداة الأولى عليه . . انظر تفصيل ذلك فى [النحو 
الوافى: 589/5 , .]54١‏ 00000 

(؟) فتنة : : موضع عذاب . [كلمات القرآن : للشيخ حسنين محمد مخلوف] . 

0 لا تبعلنا فتنة للقوم الظالمين أ : لا تظهرهم علينا فيظنوا أنهم على الحق ؛ فيفتتنوابنا 5 
اللجلاليق اصن 165 


ا ع اله سس 
لوو ا 


مه ؛ لأن ار ال ا ب 


والفتنة التى قالوا فيها : 
«( ..رينا لا تجعلنا فتنة لَلقَوم الظّالمين 62 4 + 2 ابرسنا 


هى فتنة النوف من أن يرتد بعضهم عن الإيمان لو انتصر عليهم فرعون 
ما يي بس اساي ا ا 

إنهم فى هذه الحالة لو لم يتبعوا الدين التت الحقيقى لما علم فرعون وآله 
أن هؤلاء الذين أعلنوا الإيمان هم مسلمون بحق » وهم لو انحرفوا عن 
الدين لقال عنهم آل فرعون: إنهم ليسوا أهل إيمان حقيقى . 

وملاسيدا إراهيم عليه باكر وخر البو الالبياد واد قاين العاليم 

فى النبوة » يقول: ظ ظ 

ربنا لا تجعلنا فتنة لَلّدينَ كفروا. .2 4 [الممتحنة] 

0 
ع سس ا ده 

ولذلك كان سيدنا إبراهيم - عليه السلام - يؤدى الآوامر بأكثر مما يطلب 
ظ وإذ ابتلئ إبراهيم ربه بكلمات افَأَتمَهِنَ ”".. 09 »4 [البقرة ] 

أى : أنه كان يتم كل عمل بنية وإتقان؛ 0 » فلم يقم بعمل 


)١(‏ ابتلى: : اخختير . بكلمات: : بأوامر ونواه كلّفه الله بها. 
(؟) أسوة: قدوة حسنة . 


ا ا 
١2‏ اح وح هص ووهت هت وات :6 0 ون و وخا جم ١‏ 
إيمانى بمظهر سطحى . ظ 

إذن: فإن كانوا هم المفتونين » فهم يدفعون الفتنة عن أنفسهم » وإن 
كانوا هم الفاتنين ؛ فعليهم التمسك بتعاليم الدَيخ ؛ حتى لا يتهمهم أحد 
بالتقصير فى أمور دينهم + :فيزؤاد الكافرون كفراً وضلالاً . 


وجاء قول الحق سبخانه : 
< ..رينا لاجعلا فَه قرم الظالمينَ 465 ١‏ لبوق 
دوقن اسعالىى ام اندي 6 قافن ارين ٠‏ 
ظ ١‏ خرن جر ات _ 0 1خ 
32 -- الآية امم إن كانوا يي بك 


00 
ل لله عيلله تل امه أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب 
اف 00 0 ا ل ا ظ 
لنفسه) ‏ . ظ 


ظ 0 :وحم أرادوا يمان العدو رغم أنه ظالم. 50 
وهكذا يعلّم الحق - سبحانه وتعالى - الخلق أنه من حُمْق العداوة أن . 
يدعو الإنسان على عدوه بالشر؛ لأن الذى يتعبك من عدوك هو شره ٠»‏ 
وف قاتك أن حوضو لاتير ؛ لأن هذا الخير سيتعدى إليك .0 


(1)متفق عليه أخره الببخارى قن منحتيه (17) + ومسلم فى امتتحيحه (40 ) كتاب الإعان عن أنس بن " 
مالك بلفظ : « والذى نفسى بيده ٠‏ لايؤمن عبد حتى يحب لجاره - أو قال: لأخيه -.ما يحب لنفسه ».. 


ا لو اس 
و ير 


ممح حم ص مح مص ور رده 


يب اي ل يدر مدا بيني يسن ؛ فلسوف 
يتعدى التبع اليك وهذةفية غيه الت الإيمان أن نفعه يتعدى إلى الغير . 


ؤ وهم حين دعوا ألا يجعلهم الله فتنة للقوم الظالمين ؛ رن الوم ا" 
الات يت ور ل ب لآن الحق 
متحانة وتعالن هو القانل. * 

« . .إن الشرك لظلم عظيم 069 »© 2 0 [لعمان] 

فقمة الظلم أن تأخذ حَقَ الغير وتعطيه لغير صاحب الحق. اا 
وملوه أشركوا بالله - سبحانه وتعالى د تيكل ازرهتوق أنه لقره وكيد تواقين 
حوله . ظ 

فقمة الظلم هو الشرك بالله سبحانه » ثم بعد ذلك يتنزل إلى الظلم فى 
الكبائراء ثم فى الصغائر . ظ ظ 

وقولهم فى دعائهم للحق سبحانه : ظ ظ 

اك 0 [يونس] 

: اجعلنا بنجوة ‏ ْ "من هؤلاء . 

وي 11000 
إلا مَنْ كان فى ربوة عالية - والنجوة حي الي ركم [ 
كلمة النيحاة "+ ظ 
' وهنا يقول الحق سبحانه على لسانهم : ؤ 
ا كت 


(١)النجوة:‏ المرتفع من الارض . ويقال: هو بنجوة من هذا الامر: اف : بعيد عنه برىء سالم . [المعجم 
| الوسيط : مادة ( نج و)]. ٠‏ ْ 


والرحمة هى الوقاية من أن يجىء الداء . 

والحق سبحانه يقول : 

« ونترّل من القرآن ما هو شقاء وَرَحْمَةٌ .. 69 4 ١‏ [الإسراء] 
والشفاء نار جد الداع روا ارج عي يجيه اللاة - 


و فحِينا 1 اتير عه يوالع ا 
2 رع سر 


مو 7 .. ىه سي 3 
وَأْجَعَلُوا موتحكم قِبَ]ةُ أنخر الصا كر 1 
لمؤينيت 09 4ه 
وأوضحنا من قبل أن موسى وهارون عليهما السلام رسولان يرسالة 
واحدة.. وأن الواحى قد جاء للاثنين برسالة واحدة. 


فاق سبحانة ساغة:يخثثار نبياً سول م( دخا عار تكو ودر 
تؤهله لحَسْل الرسالة والنطق بمرادات الله تعالى . 


وإذا كان الخ قد صنعوا آلات ذاتية الحركة من مواد جامدة لا فكر له 


)١(‏ تبوءا : اتخذا واجعلا . قبلة على تفيلون نيه قامنا من المخنوف . وكان فرعون قد منعهم من 
الصلاة . أقيموا الصلاة : أموها . وبشرالمؤمنين : بالنصر والجنة اتسين اللاليق : ص ١1856‏ ]. 
. وذكر ابن كثير فى تفسيره (552558/50:) : أن الله تعالى أمر موسى وأخاه هارون عليهما السلام أن 
0 ل : 9 واجعلوا مركم قل 
مدا سوا يريم: وكذافك غير ادم عله سر وهنا راطم اديه 
اموا بالصير واللاة... 60 5 ) [البقرقا. ل : (قبلة) أى: : يقابل 


وريس فا عر .هسل 
د 
.تت :6ت 0622 نت 


)١( اسن‎ 


ولاروية عن الساية ال تَؤذّن » أو المذياع الذى يذيع فى توقيت 
. محددء إذا كان البشر قد صنعوا ذلك فما بالنا بالله سبحانه الخالق لكل 
اإكلى والكون ومرسل الرسل؟ ظ 

إنه سبحانه وتعالى يختار رسله بحيث يسمح تكوين الرسول أن يؤدى 
المهمة الموكولة إليه فى أى ظرف من الظروف . 

وقول الحق سبحانه هنا : 

وأوحينا إِلئ موسئ وأخيه .. 60 4 قي 
يبيّن لنا أن الوحى شمل كلاً من موسى وهارون عليهما السلام » بحيث إذا 
جاء موقف من المواقف يقتضى أن يتكلم فيه موسى ٠‏ فهارون أيضاً يمكن 
أن يتكلم فى نفس الأمر؛ لأن الشحنة الإيمانية واحدة » والمنهج واحد . 

وقد حدث ذلك بعد أن غرق فرعون وقومه » وخلا لهم الجو » فجاء 

رلكن ل أن تسال: 

هل فرعون هذا هو شخص غرق وانتهى؟ 

لا . . إن فرعون ليس اسماً لشخص » بل هو تصنيف لوظيفة » وكان 
لقب كل حاكم لمصر قديماً هو «فرعون ؛ لذلك لا داعى أن نشغل 
أنفسنا : هل هو تحتمس الأول ؟ أو رمسيس؟ أو ما إلى ذلك؟ فهب أن 
فرعون المعنىٌ هنا قد غرق » ألا يعنى ذلك مجىء ء فرعون جديد ؟ 
| بحن تعلمين الفازيع أن الأب الحاكمة توالت » وكانوا فراعنة ( وكا 
منهم من يضطهد المؤمنين : ولاحق أناكر كيف الفرعون أشن فتاوه 
0000 
(١)الروية‏ لظو رالكعير تي الاعور: وهى خلاف البديهة [المعجم الوسيط : مادة (ر وى)]. 


2 
وا وير 
لم00 ٍ 


202 وقول الحق سبحانه وتعالى فى الآية الكريمة التى نحن بصدد خواطرنا 
( لاض في سويت رلعسه لاقت القومكمابمصر 
تا..هه»ة 00002 ال 

111100 

ونحن هنا فى بلدنا جعلنا كلمة ٠‏ مصر» علماً على الإقليم الممتد من 
البحر المتوسط إلى حدود السودان » أى : وادى النيل . 

ومرة أخرى جعلنا من « مصرا ايو لعاصمة وادى النيل ٠.‏ 22 

ونحن نقول أيضا عن محطة القطارات فى القاهرة : ١‏ ببحطة مغر» , 

وقول اق مجاه هنا : ظ 


.. أن تبوءا لقومكما 40 00 و 
0 منه 6 ان هو اتخاذ مكان يعكين فنياةة 3 0 أى 7 ريه 


5 - هو اتوطن فى مكان ما » والإنسان إذ اتخذ مكانا كوطن 
و كران إن دمي ل أ اد لتر 


١ تبوأ : نزل وسكن2.‎ )١ 

20 ورد اسم «مصر» فى القرآن الكريم أربع مرات علماً على مصر فرعون فى قوله تعالى وأوحينا, إلى 
موسئ وأخيه أن تبَوْءا لقَومكُمًا بمصر بِيُوا .. 69 4 [يونس ] : وفى قوله تعالى : ( وقَال الذى اشتراه من 
مُصر لامرأته أكرمى مَمْوَاة ..9©) 9 [يوسف] . وفى قوله تعالى : (١‏ .. وقَال ادخلوا مصر إن شاء الله آمنين 
. #69 [يوسف ] دوي بوالي « وتادئ رون فى قومه قَالَيا َم ليس لى ملك مر . ١‏ 0# 
[الزخرف] . أما قوله تعالى : © اهبطوا مصرا فَإِنَ لكم ما سألئم .. 9 + [البقرة] فقد وقعت فيها كلمة 

0 مصرمنونة» دلالة على أنه ليس المقصود ايها عير فود اقل لمجم الك اح دين الك 0 
والتنوين» فهى مصر من الأمصار أى علد هن الماؤدة: 

- 7 90) الباءة#الكان الذئ وليه الإنسان وينكق فيه [لننان الغروت اذ لأت وح عضر ف]: 





| وسار 
ظ و وي ؤ 
1 00 
“بح لوزي : ير ل مير » وكذلك البيت 
بالنسبة للإنسان ؛ فالواحد منا يطوف طوال النهار فى الحققل بد 
أو المكتب. توعد ذلك يعود إلى البيت للبيتوتة 


ظ والبيوت التى أوصئ لله ميان وتعائى يانه لقو موس وفاروق- 
2 4 ظ ظ ا ل 
والقبلة هى المنجّه الذى نصلى إليه . ظ 
ومغال للك السعك ووفو تبلة تمن هو تجا رجه :وشاع ونافق للودة 

للصلاة يكون المسجد هو قبلتنا التى نذهب إليها » وحين لدخل المسعفند. 

نتجه داخله إلى القبلة » واتجاهنا إلى القبلة هو الذى يتحكم فى وضعنا 


0 
( ركو تولك لوا الملوق 462 ا 


فإقامة البيوت هنا مشروطة بأن يجعلوا بها قبلة لإقامة الصلاة بعيداً عن 

' أعين الخصوم الذين يضطهدونهم » شأنهم شأن المسلمين الأوائل حينما كان 

الإسلام - فى أوليته - ضعيفاً بمكة » وكان المسلمون حين ذاك يصلون فى 

قلب البيوت » وهذا هو سر عدم الجهر بالصلاة ارا وعدم الجهر يفيه 
“الى لحري التصوم إلى كاد اتعياين.» ظ 


نواه اشهر ‏ الفيلةة ليلا وفجراً . نكن اشر از 0 
قراءة القرآن. ْ 


[ الكره ١‏ مصدر القع بات يت ؛ حيث إن الييت هو محل البيات وامييت [لجناة العامة ماد 


اماو . 
ا 
.0٠ت‏ :0 .تت .تت 
أن تبوءا لقومكما بمصر بيوتا واجعلوا بيوتكم قبلة ...69 4 << [يونس] 
وقد يكون المقصود بذلك أن تكون البيوت متقابلة . 
وإلى يومنا هذا أنت إن نظرت إلى ساحات ” اليهود فى أى بلد من بلاد 
الدنيا تجد أنهم يقطنون حياً واحداً ( ويرفضون أن يذويوا فى الأحياء 
الأخرى . . 


فى كل بلد لهم حى يسبكنون فيه ويسمى انب تالح اسهرة» ووكانت 
لهم فى مصر «حارات ) كل منها تسمى بأسم «حارة اليهود» . 

وقد شاء الحق - سبحانه وتعالى - ذلك وقال فى كتابه العزيز : 

وضربت عليهم الذلّة والمسكتة .. 469 2 اشر 


وهم يحتمون بتواجدهم معاً. فإن حدث أمر من الأمور يفزعهم ؛ 


يصبح من السهل عليهم أن يلتقوا. 


أو ١‏ واجعلوا بيوتكم قبلة . .69 4 ا 
أى : أن يكون تخطيط لإبككر والشواخ التى تبنى عليها البيوت فى ه 
انجاه القبلة . 


. بالقاهرة . ا إلى المسين كيلا "ا مسببب بعاين 


لا : باحتها . [اللسان مادة :سن وح] ومن قو تعالى: 0 
فساء صباح الْمنذرين 59 4 [الصافات] أى : بالمحلة أو الديار التى يسكنونها. 


هخ ا ا سس 
' . 5522222 و و وو وج ووج و اانه 


الارتباك للمضليه؛ لأن الانحراف قليلاً إلى اليمين فى أثناء الصلاة عضي ظ 
أن يقصر كل صف خلف الصف الآخر. 


وحين نصلى فى المسجد الحرام بمكة » نجد بعضاً من المصلين يريدون 
مساواة الصفوف ٠‏ وأن تكون الصفوف مستقيمة » فنجد من ينبه إلى أن 
الصف يعتدل بمقدار أطول أضلاع الكعبة» ثم ينحنى الصف . 

وكذلك فى الأدوار العليا التى أقيمت بالمسجد الحرام نجد الصفوف 
منحنية متجهة إلى الكعبة . 
«سووا صفوفكم» أى: اجعلوا مناكبكم '' فى مناكب بعضكم البعض » أما 
خارج الكعبة فيكفى أن نتجه إلى الجهة التى فيها الكعبة » ونحن خارج 
ا عو ا و 0 م 
امبر ( ل أضلاع الك 

واجعلوا بيوتكم قبلة "...© 4 ظ ل 


أى: خططوا فى إقامة البيوت أن تكون على القبلة ٠‏ وبعض الناس ‏ 
يحاولون ذلك ٠‏ لكن تخطيط الشوارع والأحياء لا يساعد على ذلك . 


اثم يقول الحق سبحانه : 

)١(‏ لمناكب : جمع منكب ؛ وهو مجتمع عظم العضد والكتف الباق العرب : مادة ( نك ب)]. 

الا :الرجهة 0 ا 
0 1 ل 





وسار 
ا و 

...2ت 

| رقنا الصلاة .. 69 4 [يونس]‎ ١ 

وهذا الأمر نفهم منه أن الصلاة ة فيها استدامة الولاء. ا لس ا" 
نشهد ألا إله إلا الله مرة واحدة فى العمير 6ن كن - إن كان عندنا مال - 
مرة واحذة .فى البسئة » ونصوم - إن لم نكن مرضى - شهراً واحداً هو 
شهر رمضان » ونحج - إن استطعنا - مرة واحدة : فى العمر. 

بس وات العلا + يغز وى قز ووه عبتتي را بلا 
الإنسان فَالْيْزدِ » وكأن الحق سبحانه وتعالى هنا ينبه إلى عماد الدين وهى 
الصلاة . [ 

ولكن من الذى اخختار المكان فى الآية التى نحن بصدد خواطرنا عنها ؟ 
هل هو موسى وأخوه هارون ؟ أم أن الخطاب لكل القوم ؟ 

التمطيعنا اند لاسن الو ء هو لموسى وهارون - عليهما السلام - 
اال اميس يب 00 ؛ لذلك جاء 

ويُنهى الحق سبحانه الآية الكريمة بقوله : ٠‏ 

ِ .. وبشَر المؤمنين 69 4 ا ا 

وامحايه ‏ ا اصبري م سن الس لفيا 
له الأمر بأن يحمل البشارة للمؤمنين. 
ؤ وتلحظ هنا فى هذه الآية أن الحق سبحانه جاء بالتثتية فى التبوء » وخاء 
العا علبي اا ظ 


0 الولاء :'الحمب والنصيزة 0 ونا لهم لأ نميه لذ رقع بصارة عن المسجد الحرا رن‎ )١( 
.. كار زه إريازه را السره ري الترعم اسرد 69 4 [الأنفال]‎ ٠ 





ا ا 
سور لو سب 


ْ صسجسصمصص صصح ب حص وح صوصو ور أله 
والقيرق غلك الأعمال الضائكة تعتى 1 التكدر بان . 


ويقول الحق ا بعد.دلك: 


0 .و 3 2ح سه ىسعو لاع سس ةر 
5 موس | يوعوت مَل 


6 2 
[ 0 م2 بحذ 
ا ست رك 20 1217 ذه سه مد ره 
زسّة وامؤلا الوه ةءاضا عن بيلك 
ا 2 5 > مره عره 


رسن اطمس عل مولهة وَاْدُدْعَلَ ملُويهمكلابُوْمنواأ 
آ# هم 1 


_ حَوَيروأ تتا لالع © 8 1 


والزينة : هى الأسر الزائد عن ضروريات الحبياة ومشوماتها الأولى 0 
فاستبقاء الحياة يكون بالمأكل لأى غذاء يسد الجوع » وبالمشرب الذى يروى 
أما إن كان الطعام ندر خا قيذااعة فك الحياة ١‏ ومن ترف الحياة المللابس 
ْ التى لا تستر العورة فقط . بل بالزى الذعن يتميز بجوده النسج والتصميم 
وكذلك من ترف الحياة المكان الذى ينام فيه الإنسان » بحيث يتم تأثيثه 
الس ؟؟ببسبيي حي سبي 
(1) اطمس على أموالهم كان ابن عباس وحجاهه : أى : أهلكها اوسال ري : جعلها الله 
حجارة منقوسة . 


(؟) واشدد على قلوبهم: اطبع عليها قله مره ف لحرن مر علي الاج مدا رلك طن 
فرعون وملئه الذين تبين له أنهم لا خير فيهم ولا يجىء منهم سىء . . [ذكره ابن كشير فى تفسيره : 

١ .] 1 

(7) رأى الفاريجة كا مير . ورأى بفكره وَقلبه بمعنى : علم .وواع: + اععقد . ورأى فى نومه رؤيا : 


حلم . والرؤيا : الحلم فى النوم ا : هنا هى البصرية . أى اح روا ا باب 
معأينة . 


ومسدار20. 
بيو 
حمصص م صصص صصح سه 
فار ار ” » ولكن الضرورة ه فى النوم يكفى فيها مكان على 
الأرض 6 وأى فراش يقى من برودة الأرض أو نخرازتها . 


إذن : فالزائد ععن الضرورات هو زينة الحياة ». والزيئة تأتى من الأموال: 
والرصيد الأصيل فى الأموال هو الذهب 1 ثم تأخذ الفضة المرتية الثانية . 


ومن مقومات الاقتصاد أن الذهب يعتبر قيمة الرصيد لغنى أية دولة . 
مهما اكتشفوا من أحجار أغلى من الذهب . ظ 

وهذه الأححجان الكريمة جكالماهس كه د إن 0 أو خدشت تقل 
قيمتها . بيعي يبرن ٠‏ فتستخلص ذهباً 


و 


8 ١ ٠ 


وكان 0-0 دود ا قبل و كار 


وأنت قد تستطيع استخلاص الذهب من وه ٠‏ ولكن الفرق 
دائماً إنها يكون فى القيمة الاقتصادية لاستخراج الذهب . فحين يكون 
المنجم وفير العطاء 1 افيه كثير من عروق الذهب 3 كح ارم 
الذهب مسألة مربحة اقتصادياً . ظ 


أما إن كان التكلفة ا من القمة الانتمادن 5 المستخرج 0 


(1) الرياش والريشى “افيه والمعاش. والمال. والأثاتة بو اللبافن مين الفاو, قال تعالى : ايا بنى 
آدم قد أنزلنا عليكم لباسا يوارى سَوءاتكم ورِيشًا وباس التُفُوَئ ذلك خَيْرٌ ذلك من آيات الله لهم يرون 
رفم 


سماو 
و لو 
سس ب .ب وبي سبسم ات 
وأنت إن نظرت إلى زينة الفراعنة تجد قناع «توت عنخ أمون» أية فى 
الجمال » وكذلك كانت قصورهم فى قمة الرفاهية » ويكفى أن ترى 
الألوان التى صنعت منها دهانات الحوائط فى تلك الأيام؛ لتعرف دقة 
الصنعة ومدى الترف » الذى هو أكثر بكثير من الضرورات . 

وفى هذه الآية الكريمة يقول الحق سبحانه: 

لظ قال موسئ رين إنك آنيت بت فرَعَوْن وَمَاذَهُ ِيَةَ وأموَالاً فى اْحيّاة الانيا ونا 
ليضلُوا عن سبيلك عا ظ 0 0 
عار لف فير إن سا0 رهم 

فهل أعطاهم الله سبحانه المال والزينة للضلال والإضلال ؟ 


لا لل كك 2 سد هاف الو ا ل ا 
ابنك عشرة جنيهات وتقول له: افعل بها ما تريد » وأرجو أن تتصرف فيها 
تصرفاً يعود عليك بالخير. بوتدار ابهذ لات ضري نويا ضير يني 
ولا ي* يشترى -. مكلا - كثبا تفيده . 


هنا أنت أعطيت هذا الابن قوة شرائية لكنه لم يحسن التصرف فيها . 
وغاية الاختيار هدته إلى اللعب . وهذا ما يسمى لام العاقبة » ولام العاقبة 
أكون التعيوة بماييت التدن + ولكمااتاى تان عانه الفغل” , 

ظ وحين أراد الحق سبحانه وتعالى أن ينجى موسى - عليه السلام - فى 
--- اواك اد ل نوكي 0 كر لا 


ظ م ا ب و الا 1 ا ل 0 
فرعول. ْ 


مول لو لسر 
1 هو ريه 


2-0 ااا 0 


(فَإها فت عليه فألقبه فى الم “ولا تَحَافِى ولا َحرَتى. ه46 

1 ؤ “[التفس / 

ولا توجد أم تُقبل على تنفيذ مثل هذا الأمر ؛ لأنه موت محقق؛ لآن 
الابن إن خطف أو فُقد فهذا كله موت مظنون » أما إلقاؤه فى الماء فليس 
فيه موت مظّنون ٠‏ بل موت مؤكد , إن لم يُنجّه الله تعالى . 0 

ولكن أم موسى + الأعاتهدا بباللة - فعلت ما أوحى به الله - سبحانه 
وتعالى - لها ؛ لأن الوارد من الله تعالى لا يجد فى الفطرة منازعاً له. 
ظ أما نزغات الشيظان فهى تجد ألف منازع لها فى النفس » وكذلك 
فوراحص النفسن . 

ولذلك نقّذت أم موسى ما أوحى الله تعالى به إليها » وإن كان مخالفاً 
للعقل والمنطق. ‏ ظ ظ ظ 

بع لدان ل ار ا سوا دن 
سبحانه وتعالى محبة موسى فى قلوبهم » قال : 0 

0 ."وألقيت عليك محبّة مَتَى 9 4 ا ار 
م يلظ 
ايقتلوه » وهكذا نفذت مشيئة الله تعالى ووعده لأمه : . ا 0 

9 إِنَّا رادُوه إَيِك وجاعلوه من الْمرسَلِينَ 202400 القصص] 

:اع أن ارسي" - عليه السلام - مهمة مسبقة أرادها له الحق سبحانه ١‏ 


اا )اليم : اماء الكثير المجتمع. دولناد 0ه تون اليك فى سصيزه 


ا (5) كان فرعون وزبانيته يذبحون أبناء بنى | ا ع رسيي امب لطر الو ار 

[ قيلت عن أن ولدأ من بنى إسرائيل سيقضى على فرعون . قال تعالى : إن فرعون علا فى الأرض وجعل ‏ - 
ظ أهلها شيعا يستضعف طائقة منهم يذبح أبناءهم ويستحبي نسّاءهم إن كان من المقسدين (2) 4 [القصص ] 
وقال تعالى: ا .. ونرى فرعون وهامَان وجنودهما منهم ما كانوا يحدروذ رت 4 [القصص]. 


مار سس 

وا وير 

.0:52:50 ت .66١1نت‏ 
رفرس لابنها . ْ فقال الح اسبحاله: . 


| <إذ أوْحينا إلى مك ما يُوحئ 29 أن القدفيه فى ابوت ' "فاقذفيه فى 


ْ اليو فليلقه ؛ اليم بالساحل ” .46 0 ظ ظ [طه] 
وكلها أوامر 7 الحق سبحانه » فتراه زوجة فرعون فتقول ليبا 
قرت عين ' ١‏ ولك 4 0 ٠‏ [القصص] 


فهل كان فرعون يعلم أن هذا الطفل الذى التقطه سيكون عدوا له ؟ 

جا لعل الكقطة. راغملا حياة الترف 0 قر عين له 2 وعذه ا 
الالتمقاط ( ولحكن العاقبة انتهت إل أن يكون عدوا ِ واد العلة هى 
العداوة لما التقطه فرعون أو لقيله نفل الأبقاط. 


ولذلك يدرك الحق سبحانه وتعالى فى كونه أشياء تكسر مكر البشر؛ 
فأخذه فرعون ورباه » وكانت العاقبة غير ما كان يتوقع فرعون. [ 


وقول الحق سبحانه هنا فى الآية لعن يدن شضديدا : #ليضلوا» نفهم 


ب سينساه رماي اكب امب 0 


.وقل 5 الله سبحانه وتعالى الكثير من النامى 0 د وأرادوا به 
لخر ( وهكذً! نرى اختيار الإنسان «اس بي 


ظ 06 شاطىء الو شرك امن تع تر عرنة 
(5) قرةعين: : مسرة وفرح . . [كلمات القرآن : للشيخ حسنين محمد مخلوف]. 


داور 
و لو 


١.5‏ رحمص0, ص0 ح .ص 0 .0ه 
٠‏ «ربينا إنّك اتيت ت فرعوت ومَاذُه زينة وأَمُوَالاً فى الْحيَاة الدنيا ربا ليضلُوا عن 
سبيلك ربّنَا اطّمس عَلَئ أموالهم واشدد على قُلُوبهم ... 62 4 2١‏ ايونس] 
ومعنى الطمس أى: إخفاء المعالم؛ مثل قول الحق سبحانه : 
لمن قبل أن تُطْمِسَ ”"وُجُومًا ريا على برها .. 49 2 السام 
دمض الفلسين هناة اعفاد مبعاتم قلاف الريجوى. :1 النكرق قطان وانيذ: يال 

جبهة أو حواجب أو عينين أو أنف أو شفاه أو ذقن . 
إذن : 0 . ودعوة موسى - عليه 


السلام - هنا 
(السا ع تاي . (0ن) © ظ ظ [يوقن] 7" 
افع 1 أمسدي» ' 
وقال , حم راد" لبن سيت نبي اناك ضام 


سبائك الذهب وجدها حجارة 2 ون كان ويلك اعجار كرييه 
كالماس وجدها زجاجاً. 


أو أن © اطمس عل أموالهم .. 62 4 ظ 8 اك 
أى: أذهبهما ؛ لأن الأموال كانه وسلة إضلال . 





() وردت مادة #الطمس» بالقرآن الكريم فى خمسة مواضع: هى قول الله الل :ل ولو نشاء طّمسنا على 
أعينهم فَاستبقوا الصّراط . 463 [يس] » وقوله تعالى : « ولق راودوه عن ضيفه قَصَمْسنا أعينهم فَذُوقُوا 
عذابى ونذر © 4 [القمر] ؛ وقوله تعالى ٠:‏ فَإَِا النجوم طمسّت (4)02 [المرسلات] » وقوله تعالى : 
«( آمنوا بما نَزلنا مصّدقا لما معَكم من قَبلٍ أن تُطْمِس وجوها . . 59 * [النساء ] » وقوله تعالى « ربنا اطمس 
على أموالهم واشدد على قلوبهم ...62 » [يونس ]. 

(؟) قاله ابن عباس ومحمد بن كعب القرظى : صارت أموالهم ودراهمهم حجارة منقوشة كهيثتها صحاحاً 
وأثلاثاً وأنصافاًء ولم يبق لهم معدن إلا طمس الله عليه فلم ينتفع به أحد بعد. 


ويس و. 
5 و لور 
صمح حت 00 تح 02.0 ردت 
وقوله عليه السلام بعد ذلك : 
لياو وا ا انين خم 2ن 4 ابوس 
ْ الا و 0 لاسي عو 
عظيمأ » وأن تظل الأربطة على قلوبهم؛ حتى يروا العذاب الأليم. 


ولماذا دعا موسى - عليه السلام - على آل فرعون هذا الدعاء » ولم 
يَدْعَ مثلما دعا سيدنا محمد مله : «اللهم اهّْد قومى فإنهم لا يعلمون» ؟ 
والإجابة : ار صو وا لاقم كاي امير اوور دن 
تفلح فيهم دعوة الإيمان. 

ال ا اا ا بطر كي ايدية + بكر 
كك 1310111111111 


ط .ربنا اطمس على أموالهم واشدد على لوبهم فلا يوْمنُوا حتَى يرا الْعَذَاب' 


الأليم 68 # 2 00 
وفى موضع آخر من القرآن الكريم يقول الحق سبحانه : ؤ 
فلم يك ينفعهم إيانهم لما روا بأسنا ...62 4 ؤ قاد 
وهكذا يتسبين لنا الفارق بين إيمان الإلجاء والقصر” سياد 
الاختيار '" 


1 
() القصر والقسر: الإجبار على كره. ومنه: قصرت نفسى على الشىء إذا حبستها عليه وألزمتها إياه. 
ظ انظر [لسان العرب مادة : قصرء قسر]. 
(؟) قال تعالى (وقل الحق من ربكم فَمن شاء فيص ومن شاء قيقر ٠.‏ 69 4[ الكهف] وقال تعالى : ( إِنا 
خَلقَنا الإنسان من نطفة أَمْشاج َيِه فجَعَلنَاُ سَميعًا بصيرا 09 إِنَا هَديْنَاهُ اسيل إِمّا شاكرا وما كَفُوراً (©) )4 
[الإنسان] ظ 


ا 
سورك لوس 


0 ه05 تت ج00 205 1 ظ 


فحين يأتى الرسول داعياً إلى الإيمان يصبح من حق السامع لدعوته أن 
و بأوا كر ؛ لأن الله الا كر ررقي 2 أما 


' ومثال ذلك: فرعون » فساعة أن جاءه العذاب أعلن الإيمان "". فالحق 
ا وتعالى يقول: 0 


و 


ظ .حت ذا ره ارق قال آمت منت أ ه لا إله إل األذى آمنَتَ به بو إسرائيل 
وأنا من المسلمين 62 4 0 [ ظ 00 0 

وإذا كان موسى - عليه السلام - قد دعا على قوم فرعون ؛ فقد سبقه 
نوح عليه السلام فى مثل هذا الدعاء ثما أورده القرآن فى قوله : 


م ماج فر ه 


9 3 ا َدَرْ عَلَى الأرض ص الكافسرين ديّارا ' © © إنك إن تذرهم 
يضلُوا بادك ولا يلدوا إلا جيرا كارا ا 0 0 





ظ (1) قال تجالى اولان رق كت قي رجت مر التأسدين 49 [بوني] .: 1 ور لضا 
وقيل : هومن قول جبريل أو ميكائيل عليهما السلام . ففرعون الذى قال  :‏ .. أنا ربكم الأعلى 468 
[النازعات] وقال : «إما علمت لكم م مَن إِله غيرى . . 6 4 [القصص] جاء الآن عندما عاين الموت وآية 

.. الله على صتدق منوسى فنطق بالإيمان + ورت العزة اانه يقر ل : «( هل يَنظرُون إلا أن تأتيهم الملائكة أو 
يأني ريك أزيأتى بعض آنات بلك يوم يأتى بض آيات رَبك لا يع فسا لها َم تكن أمنتا من قبل أو سيت [ 
فى إيمانهًا خيرا قل انَظروا إِنّا متظرون 632 4 [الأنعام] . [ ١‏ 

(1) دياراً: أحداً. أى ل ل ل ا ل ظ 

0 ابن كثير فى تفسيره (4717/5) حديث ابن عباس » وعزاه لابن أبى حاتم أن رسول الله ملل قال : «لو 

رحم الله من قوم نوح أحداً لرحم امرأة » لما رأت الماء حملت ولدها ثم صعدت الجبل » » فلما بلغها الماء . 
'صعدت به منكبها . ٠‏ فلما بلغ الماء متكبها وضعت ولدها على رأسها . ٠‏ فلما بلغ الماء رأسها رفعت ولدها 
وجا اريم قحو جاريم نت اراق وكالار كر : هذا حديث غريب » ورجاله ثقات . 


سنا ع بس 





' كد دَعْوَنُسكْمَا ايآ ْ 
٠‏ صم ا 
مسبيل] دوت لامر 9 
[ اناو حفط أن الذى دعا هو موسى عليه السلام : ولكن قوله سبحانه ْ 
قد أجيبت دعوتكمًا ' .(65) © يدل على إن هارون - عليه السلام - قد دعا 
ْ عد ظ ظ 
الو : ده 0 ونظرنا 
إلى طبيعة الاثنين فكل منهما رسول ٠‏ والاثنان لهما رسالة واحدة. 
وما دام الحق سبحانه قد أرسل الاثنين لمهمة واحدة » فإن انفعل واحد 
منهما لشىء فلا بد أن ينفعل الآخر لنفس الشىء ؛ لذلك فلا يوجد ما يمنع 
أن هارون ساعة سمع أخاه داعياً بمثل هذا الدعاء » قد دعا هو أيضاً بالدعاء 
0 هارون - قد دعا بهذا الدعاء سرأ. 
والدعاء معناه: أ نك نك تفزع إلى من يققدر على تحقيق ما لا تقادر عليه ؛ 
فأنت لا تدعو إلا فى أمر عَرّتْ عليك أسبابه ؟ فتقول: إن لى ربَاً أومن 
به .6 قو قدو على 7الاسيات لآنه عالق الاسينافت 6 وقان على أن يعظن 
٠‏ بلا أسباب ( والمؤمن الحق يستقبل الأحداث 6 لأ باسيانة ( ولكن بقدرة من 7 
لز تدرالك انث سينا 
البحر » وكان من خلفهم قوم فرعون يطاردونهم » فقال قوم موسى: 


مر تير 
* ,. <19)المهكوم: الأثيان وفيرة : الساعد » وهو ما بين المرفق إلى الكتف , والمراد بالعضد هنا العو 
[ والباعةة قال تفال :مش عد بأخيك وتجعل لَكمَا سلطانا .. 469 [القصص] . [ 


بن 
0 


: : : سرك ال + سه 
صمحصص مص ص مص صصص محص مصه 
١١١‏ 
00 اعد كوق 460 [ ظ [الشعراء] 


رو 
مسر سمل في 


9 .. كلا إن معى ربّى سيهدين 6069© 000 [الشعراء] 


اق لتر نيوا الآمر كرتي النقيو 4 اناس ره النقدر + قات 
الإنقاذ: 0 


«فأوحينا إلى موسئ أن اضرب بعصا البْحْرَ فَانفَلقَ فَكَانَ كُلُ فرق 
كالطّود العظيم 4 ا [الشعراء] 

إذن : فالدعاء إنما يكون فزعاً إلى من يقدر على أمر لا تقدر عليه . 

والوقبوع الى كان يدل موسر وهارون عليهما السلام هو بقاء آل 
فرعون على ضلالهم وإصرارهم على إضلال غيرهم » فلا بد أن يدعو كل 
منهما نفس الدعاء ». ومثل هذا مجده فى غير الرسل ونسميه «التخاطر) . 
أى : التقاء الخواطر فى الحظة واحدة. 

ومثال ذلك فى التاريخ الإسلامى , لحظة أن كان سيدنا عمر بن النطاب 
رضى الله عنه مشغولاً بالتفكير فى جيش المسلمين المقاتل فى إحدى 
العيارك 6 .وكانا عم فى الأديدة يطب على الشى > ناذا بول مساة” 
000 الجبل» وهى كلمة لا موضع لها فى منطق المخطبة » ولكن كان 
فكره مشغولا بالقائد الذى يحارب » وسمع القائد - وهو على البعد - 
الأمر ؛ فانحاز إلى الجبل. 00 
) الفرق : المجزء . والطود : الجبلٍ الكبير. [تفسير ابن كثير : (0]7751/5] . 
0 هو سارية بن زنيم الدئلى. أمره عمر بن الخطاب على جيش وسيّره إلى فارس سنة 7١‏ هرء فوقع فى 

خاطر عمر وهو يخطب يوم الججمعة أن الجيش المذكور لاقى العدو وهم فى بطن واد قد هموا بالهزيمة 

وبالقرب منهم جبل فقال فى أثناء خطبته (يا سارية: الجبل » الجبل» ورفع صوته فألقاه الله فى سمع 


فى ييز الصحابة لابن حجر العسقلانى: ؟/ 07ماء 27]. ظ 


آلغ و سه 
ا حمخحخصحخح صصح ص وحص0و وحص وحصو الالح 


ص 


ويقال فى هذه المسألة: إن الخاطر قد شغل مع الخاطر » مثلما تطلب أحداً 
فى الهاتف فيرد عليك الشخص الذى تريد الكلام معه قاتلاً: لقد كنت على 
وشك أن أتضل بك هاتف :.وهذا يعن أن الخاطرية قل اتضيبطا معاً. 
الأمور الصفائية ؟ وفى أرقى درجاتها وهى النبوة ؟ 


أو أن الذى دعا هو موسى ونان هاروة لاوا ع بوالمز مدهو 
أحد الداعيين . ب ربيب 0 وعراس وود 
فقد قبل أيضاً دعر المؤمن معه. 

ويظن بعض الناس أن إجابة الدعرة ع اقيق الات قوو الناغافء + 
ولكن الحقيقة أن إجابة الدعوة هى موافقة على الطلب » أما ميعاد إنجاز 
الطلب . فقد يتأجل , بعض الوقت . مثلما حدث مع دعوة موسى عليه 
السلام على فرعون وملئه » فحين دعا موسى نو أمرة قازوة. و نحصاتوت 
إجابة الدعاء : 92 قد أجيبت دُعَوَتكُمًا 6٠‏ © بعد أربعين عاماً » ويحقق 


الله سبحانه الطمس على المال . 
فالسماء ليسيتك موظفة علد يدعو 6 وتقبل أى دعاء 6 ولكن قبول 
الدعوة يقتضى نحديد الميعاد الذى تنفذ فيه . 
٠‏ هله أموو من مكيقة الله سيخانة :© فاللق يانه زثعالى مدر ددغ أن 
يكون منفذاً لدعاء ما َ ولكنه .هو لذن بيذه مقاليد كل أمر . فإذا ما 
أحيية دغرة مأ ٠‏ فهو سبحانه بمشيئته يضع تنفيذ الدعوة فى الميعاد الملائم ؛ 
لأنها لو أجيبت على الفور فقد تضر. 


)١(‏ التأمين: هو قولهم آمين وراء الداعى . ومنه التأمين فى الصلاة وراء الإمام. 


01 و 
بجت تج تج جه 1 
0 ووس رطان ركان 


امع الإنسان بالشر دعاءه ِالْخَيْر وكان الإنسّان د 4 

ؤ ظ [الإسراء ] 

لذلك يحدد الحق سبحانه ميعاد تطبيق الدعوة فى مجال التنفيذ لواف 

« ..سأريكم آياتى قلا تستعجلون 0467 [الأنبياء] 

والإنسان يعرف أنه قد يكون قد دعا بأشياء » فحقق الله سبحانه الدعاء 

إذن: فالقدرة العليا رقيبة علينا » وتعلم ما فى صا حنا ؛ لأننا لسنا آلهة 
تأمر جد الدمراكت ' د نا ال 


ور بعلن للثشاس اشر البتجالهم "احير سي إن 
أجلهم ” #0٠‏ ا ليونس] 
)١(‏ عجولا 1 10111 11 سل 00 
. وعلى العجلة فى طلبه لنفسه » ويلح فى الدعاء » حتى لو كان الأمر شرا وهو يظن بجهله أنه خير. قال 
تعالى : : (إخلق الإنسان من عجل . . © 4 [الأنبياء] . وقال تعالى : ( أنئ أمر الله فلا نستعجاوه 4م 
[النحل ]. 1 ظ 
(37) عمجل يعجل - عجلاً وعجلة . واستعجل استعجالاً )5 280 4 ظ 
[الأعراف] ؤقال: (وما أعجلك عن قُومك يا موسئ 69 6 [طها] وعجل الأمر: لبه قبل أوانه بداقع 
الشهوة. وعجل الأمر: سبقه . [القاموس القويم]. 
(5).الأجل : المدة من الزمن . والمراد: العمر. 


اوحمموح و وو 222:22 نت ات و6 اتا 
لأن الاتساة قن ودغر بالق علن اليو + ألا تسمع أمَاً تدعو على ابنها 
أو ابتتها رغم حبها لهما » فلو استجاب الله ابابا ماي 1 الذين 
تحبهم أليس فى ذلك شر بالنسبة للأم . 
ظ والولد قد يقول لأمه مغاضباً: ات ل ادل 0 
انعجر حي مت + . فهّب أن الله استجاب لهذا الدعاء » أيرضى ذلك من دعا 
على نفسه أو يرضى أمه ؟ 
طبعا له 4 فإذا كنان ات 0 الشر فهذا 
خير لك » فعليك أن تأخذ إبطاء الله سبحانه عليك بدعاء الخير على 
أيه تخي للك [ 


ولذلك شاء الحق سبحانه أن يقول لموسى وهارون عليهما السلام : 
«( .. قد أجيبت كم فَاستفِيسا ولا عن سبل اأذين لا يمون 69 4 
ومن 


أى : ابيا على الطريق السوى ٠‏ ولا تُدْخْلا تفسيكما فيما لاعلم 
لكما به. 0 ْ 


أَحَكَم الحاكمين ©© قَالَ يا توح إِنّهُ ليس من أَمْلك إِنْهُ عَمَلُّ غير صَالح 


(1) ثبت فى صحيح مسلم النهى عن الدعاء على النفس والأولاد والأموال » “فعن ابر بن عبن الله رض 
الله عنه قال : سرنا مع رسول الله مله فى غزوة بطن بواط وهو يطلب المجدى بن عمرو الجهنى » وكان 
الناضح يعتقبه منا الخمسة والستة والسبعة » فدارت عقبة رجل من الأنصار على ناضح له فأناخه فركبه 

. ثم بعثه فتلدن عليه بعض التلدن فقال له : شألعنك الله . فقال عله : «من هذا اللاعن بعيره» ؟ قال: أنا 
يارسول اللّه. قال : «انزل عنه فلا تصحبنا يملعون » لا تدعوا على أنفسكم » ولا تدعوا على أولادكم . 
ولا تدعوا على أموالكم . لبر تكرام اقبياف بدالرجيا الا و كوي لكي ا احريا م 
,.)3:٠9(‏ 





وااو 


ورك لاير 


صر حمححمحصصمصه ‏ مصححصمح صمح 
نال اه أعظك ' "أن كود من الجاهلين 59 ه44 
ع" [هود] 
8 اسوك م ع عه 


> م الإنجابة أو عد ٠»‏ وقد تكون الإجابة فورية أ وجَلة إِ 
فورد ار 
أوانها 0 وكلاهما حير . 


“ وجلورنا يب سرد 2 يلَالِْحرَ مَاَبْبَحَهُمْ وِرَعَوَنُ ظ 
1 1 كه لْمَرَقَقَالَ 
م منت أنهرلكة | مكار سبي وأنأ 

من الْستلِينَ 4ه 


(ردقابا ينى إسرائيل الببحر . سديية لاجتياز لم يكن بأسباب 
حر شنا نحط اماد َ أد لوكان قد ركب سفت هو وقومه لكان 


(1) الوعظ : النصح بالطاعة والععمل الصالح الإرشاد إلى الخير ال سه 00 
٠‏ يلين قلبه من ثواب وعقاب . [ ذكره ابن منظور فى اللسان مادة : وعظ ] . قالالقرطبى فى تفسسيره 
0877/5 : #إنى أعظك . .65 »4 [هود] . أى : إنى أنهاك عن هذا السؤال وأحذرك لثلا تكون من 
الجاهلين أى الأثمين دايج لخي ودام زاويو الل رسرعالة فرتم بهذا بويا عنبنام 
الجاهلين .. ؤ 
(1) أتبعهم اتكم ارهن “ابردم كان ميدي وار مدير رك دخو وحوح تان أل رع ويد 
“إلفاء وتبعهم فرعون مصبحا فى ألفى ألف وستمائة ألف نكي وعلوا : أى عايض وم 
واعتذاء. وقال الممسرون ا : طلباً للاستعلاء بغير حق فى القول . «وعدواً) ذ فى المعل . أدركه 
الغرق : ناله ووصله . قال آمنت 3 "عند كه أر منت - والإيمان لا ينفع حينئذ , والتوبة مقبولة ْ 
وري لابن :“[ذكرة القرطيئ فى تفسيرة (5/ 70 5 385062) - بتصرف] . 





ا ا 
سه 


0 ”5 للع الك النها رز كانت بأسباب غير ملحوظة اليم 


: للبشر ء فالمتق سبحاته هو:الذى أوحى لموسئ : 00 
ْ . اضرب تعصاك البحر 6 4 000 [الشعراء] 

حي 0 هو ظ 

| والاستطراق هو الذى ام ما 200 المياه 
التى تكون فى الأغلب أعلى من طول أى منزل » ويتم ضخ المياه إليها ؛ 
لتتوزع من بعد ذلك حسب نظرية الأوانى المستطرقة على المنازل » أما إذا 
االيتراياك بان على علرلا من العرهريير بجا ينوم مكاا الى بتراحييي 
مف رح ا المياه إلى ار 


الاستطراق؟ . 
يقول الحق سبحانه : ظ [ 
..فَكَادَ كل فرق كَالطَّردِ العظيم 69 »4 020202020202207 الشعراء 
فكيف تحول اماء إلى جبال يفصل بينها سراديب وطرق يسير فيها موسى 
عليه السلام وقومه؟ [ 


كيفا يسير موسى اترمة ملع 1 

لا بد أنها معية الله سبحانه التى تحميه » وهى تفسير لقول الحق سبحانه: 

٠ 0‏ إن معى ربى سيهدين ©46 | ظ [الشعراء] 
ْ (1) الاستطراق : عدة أنابيب مختلفة الأحجام والأشكال ٠‏ متصل بعضها ببعض بأنبوبة أفقية » فإذا وضع 


. سائل فى إحدى هذه الأنابيب ارتفع سطح السائل إلى مستوى أفقى واحد فى جميع الأنابيب 0 
ظ . الوسيط - مجمع اللغة العربية]. 


.2 حمصه .هه :2-4 
ورعم ذلك يتبعهم فرعون وجنوده لعله يدركهم : وأراد سيدنا موسى - 
عليه السلام - بمجرد نجاحه فى العبور هو وقومه أن يضرب البحر بعصاه ؛؟ ‏ 
ليعود إلى قانون السيولة » ولو فعل ذلك لما سمح لفرعون وجنوده أن . 
عسرؤا قن اللموات الى بين المباء التى تمنولت إلى كيال + ولكن الله ت 
سبحانه وتعالى و ل ا ا ا 

بالشىء ء الواحد » فأوحى لموسى عليه السلام : 

«وائرك البحر رهوا ' إِنَّهُم جند معْرقُون 469 020202 الدخانة 

أى: اترك البحر على حاله ؛.فينخدع فرعون وجنوده » وما إن ينزل 
آخر جندى منهم إلى الممر بين جبال الماء ؛ سيعود البحر إلى حالة السيولة 
فيغرق فرعون وجنوده » وينجو موسى وقومه . 

ويقول الحق سبحانه : ظ 

( َأعهم فرَعَونُ وجنودة .. © 4 ظ اا 

فهل كان هذا الإتباع دليل إرادة الشر ؟ 

كاين اليك اباتكرن نية الترعزنة انا يديو عرسي وقوفه إل الفرها 


إلى مضو ليمكرو فيها؟ ‏ 
لاء رع لدم 2ه الزوموة +الأقلة قالع بيجياة جردا 


أى: أنه اتباع رغبة فى الانتقام والإذلال والعدوان . 
ويصور القرآن الكريم لحظة غرق فرعون بقوله : 
ل بجر قائا او ساك واعر انث ليحر 


22 [ذكرهابن منظور فى اللسان» مادة: رها] فقوله تعالى :ظ واترك البحر رهوا .. 469 [ الدخان] أى : 
ساكن الأمواج ليغتروا فينزلوا فيه . 





2ض [' 
وحمصصم ص 00+ +04 زهت 
9ح إِذا أدركه الغرق قال آمنت 56 [ يونين ] 
٠‏ + والاوراكه قمينن اللمدرك أن لض والقيوة: والقوق مع كيه 
. يتحول المعنى إلى شىء يلاحق الفرعون ؟ ؤ 
نعم » فكأن لمكم من الحنود » وله عقل ينفعل ؛ فيجرى إلى 


الأحداث : 


1 .حت إذا ركه العرق قال آمنت أنه ل له إل أذ آمنت به بنو إسرائيل 


ونا من المسلمين ,40 0 0 [ [بونس] 
والايمات إذا أطلق فهو الإيمان 0 العليا » بدليل أن الحق سبحانه 

وتعالى قد قال: 
قَالت لماي كاقل لا رسو ولكن قولوا أسلمنا.. 9 4 
[الحجرات] 


لأن الإيمان يتطلب انقياد القلب » والإسلام يقتضى اتباع أركان 
الإسلام » فالإيمان كما قال رسول الله تله : « قل آمنت بالله ثم 
استقم »""". وفى هذا القول ذكر محدد بأن الإيمان إنما يكون لله الأعلى . 
لكن لو قلت - مثلاً: «آمنت أنك رجل طيب» فهذا إيمان له متعلق . 
7 إذا ذكر الإيمان بإطلاق فهو ينصرف إلى الإيمان بالله تعالى ؛ لذلك 
قال الله سبحانه للأعراب : 


« ولكن ُونُوا ألما . .00 » [الحجرات] 
)١(‏ وأنا من المسلمين » أى: من الموحدين المستسلمين بالانقياد والطاعة ور اع يد 
ام 


قال: 0 ثم استقم». اممالو اد د او 


2 

ا و 

1 حت حت جحت جح نت وح ج20 >1 
١ 1‏ .نت نال لأ فى تابه و رفسي 49 


ايونس] 


م والقاوق هما عاق رين الترعرة نجي تر ( 0100000 
وقومهما كجهة إيمان » وأعلن فرعون إيمانه » وقال أيضاً : 


0 .ونام المُسلمِينَ © 4 "ا ا 
ولع كل ذلك وتدية ةل لون الزن مبيتالة9. 00 
)001( 

ا آلتَوَعدَعَصِدْتَ فلوست ون َالْمُفْسِيهة - 


وهذا يعنى: أتقول إنك آمنت الآن وإنك من المسلمين. إن قولك هذا 
مردود ؟؛ لأنه جاء فى غير وقته 2 فهناك فرق بين إيمان الإجبار وإيمان 
الاختيار 2 أتقول الآن افك وأنت قد عصيت من قبل ٠‏ وكنت تفسك فى 
الأ ظ 

ردص 


وكان من الممكن أن يقبل لله سبحا منه إيماته وهو فى تجرة ” ' بعيدة 
عن الشر الذى حاق' به. 


- قيل. : هو من قول الله تعالى . وقيل: هو من قول جبريل . وقيل : ميكائيل » أوغيرهما من الملائكة‎ )١( 
عليهم السلام - وقيل : هومن قول فرعون فى نفسه » ولم يكن ثم قول باللسان » بل وقع ذلك فى قلبه‎ 
١ [الإنسان ] أثنى‎ 4 60٠ فقال فى نفسه ما قال حيث لم تنفعه الندامة . ونظيره : « إنما نطعمكم لوجه الله‎ 
عليهم الرب سبحانه بما فى ضميرهم ء لا لأنهم قالواذلك بلفظهم الج ار كد متي‎ 

ظ [ذكره القرطبى فى تفسيره ]| - بتصرف . 

(؟) النجوة: ما ارتفع من الأرض . 

0 يحيق حيقاً ا ٠‏ وقيلٍ احيق ف الفة هون يعمل على الإنسان 


© م 6 دس 





اهار ْ, ..إذْعَانُوا يَجْحَدُونُ بآيات الله وحَاقّ بهم ما كوا به يستهكُون 0 الأحقاف]” 


سو 
لور 

ح٠صت.0‏ .2:5 .ص0 .ص5 رات 
4 ره لا إيمان اعنان” [ 
ظ مواق قالوب إيمان الإجبار لأجبر الحق سبحانه الخلق كلهم على أن . 
لامر له - سبحانهوتعالى - ولا يتب فيه أحد على لله تال . 
٠‏ وقدرةالحق ال ع عر ار فى الام 
ا تثبت طلاقة القدرة » ولا تثبت المحبوبية للمعبود . 

وككم العتريدة المسيرة ا نخيك إل ذاكان الف كنار فى أن مامز 
أو لا تؤمن. والله سبحانه يريد إيمان الاعيا” 

إذن: فالمردود من فرعون ليس القول » ولكن زمن القول. 

ويقال : إنها ردت ولم تُقبل ا اس ان 
وادعوا - معا ل - أن لل - تعلى الله عما يقولوق - جلس على صخرة 
الخرافات التى ابتدعها بتو إسرائيل . 0 
ظ وحين أعلن فرعو أنه آمن بالا الذى آمنت به بن إسرايل + 500 


جاع بقرتي ةيكت مزق 1 يلمعا 
وَإِدَكرامِنَا لاس عَنّْءَايينا لَعفْلُوَ (ي) 7 


ال ا : ولو شاء ريلك لآمن من فى الأرض كلهم حَمِيهًا أأنت فكْره اناس حتَئ يكونوا مؤمين 
[ 0 





سارل 
ير 
اح تح توح تمت تت 
وبحن تعرف أن الآنتِيَان كر ن طق يلق ( وهو الهيكل المادى لبود : 


على تلك الصورة التى نعرفها . وهناك الروح التى فى البدن » وبها 0 / 
الحركة والحياة. ٠‏ 


ظ 0 نقول : «بدن» » فافهم أنها مجردة عن الروح » مثلما نقول: 
ا أطلقت كلمة (احسل) فمعتاها الهيكل الملدى ارهن ا 
والحق سبحانه هو القائل : 
ولقد فتنا سليمان وألقينا على كرسيّه جبدا -. 69 4 1 ل 
وكان سيدنا سليمان - عليه السلام - يستمتع بما آتاه الله سبحانه من 
الملك ما لا ينبغى لأحد من بعده . وسخر له الجن والرياح وعلّمه كل 
اللغات » وكان صاحب الأوامر والنواهى والهيمنة ٠‏ ثم وجد نفسه قاعداً 
على كرسيه بلا حراك وبلا روح 6 ويقدر عليه أى واحد من الرعية ( ثم 
أعاد الله دسم 5 وك مايق له اتلق يجان 


8 


ا أنه أفاق لنفسه . ؛ فعلم أن كل ما يملكه هو أمر قاض عليه . 7" 


ايع برطت 
جيم تج يك لكر لسن حلي ”5 0 3 ونس 


(١)أناب:‏ رجع إلى الله تعالى بالتوبة. [كلمات القرآن: للشيخ حسنين محمد مخلوف]. - 

(؟) ننئجيك : نخرجك من البحر.. ببدنك : بجسدك الذى لا روح فيه . لتكون لمن خلفك : بعدك . آية: 
. عبرة ؛ فيعرفوا عبوديتك ولا يقدموا على مثل فعلك . وعن ابن عباس أن بعض بنى إسرائيل شكوا فى 
موته فأخرج لهم ليروه . [تفسير الجلالين : ص ]١817‏ . وقد قرأاليزيدى وابن الحم الكت 
بالحاء » أى ا 


ور 


حتمححوصهه :جحي حكتحت جن جت )09-7 يي ها ا 


وبالله ؛ لولم يأمر الحق البحر بأن يلفظ جثمان فرعون ؛ أما كان من 
[ الجائز أن يقولوا إنه إله » وإنه سيرجع مرة أخرى ؟ 





ةيةزةزة دز ز د 1ذد012 100 ظ 
حيوان غارق ؛ حتى لا يكون هناك شك فى أن هذا الفرعون قد غرق . 
وحتى ينظر من بقى من قومه إلى حقيقته » فيعرفوا أنه مجرد بشر » ويصبح 
عبرة للجميع » بعد أن كان جباراً مسرفاً طاغية يقول لهم : 
«إما علمت لكم من إِله غيرى. .62 4 د #القصصن] 
وبعض من باحثى التاريخ يقول: إن فرعون المقصود هو اتحتمس» 2 
وإنهم حلَّلوا بعضاً من جثمانه » فوجدوا به آثار مياه ما حة . 
ونحن نقول: إن فرعون ليس اسماً لشخص » بل هو توصيف لوظيفة . 
ولعل أجساد الفراعين المحنطة : تقول لنا : إن علة حفظ الأبدان هى عبرة ؛ 
وليتعظ كل إنسان ومرق قنك الهنارت الشيازات ( وكيف بقيت تلك 
الأبدان آية نعتبر بها. 
وقد تعرض ضحي سه 


60 م 0 م 


وفرعون ذى الأوتاد " 40 00 ْ [الفجر] 
ويقول سبحانه فى نفس السورة عن كل جبار مفسد 
جإد ربك َبالْمرصاد 35 05 © ظ ” تهنا 


(1) قل فى مع ذى الأرناة ترك ماج ا أي اراد نكي سير الطرى حَن 
]0١ ٠‏ . وذكر فى تفسير الجلالين (ص 748) أن فرعون كان يتد لكل من يغضب عليه أربعة أوتاد يشد 
إليهايديه ورجليه ويعذبه. وفى [كلمات القرآن للشيخ حستين محمد مخلوف] الأوتاد: الجنود ‏ 
أو المباتى القوية : ظ 
(7) إن ربك لبالمرصاد: يرقب أعمالهم ويجازيهم عليها. [كلمات القرآن] . 


ا 


50 :2.02.222 
ظ ونلحظ أن'كلام الحق سبخانه عن فرعون فى سورة الفخجر كان كلام . 
يضم إلى جانب حضارة الفراعنة حضارات أخرى قديمة » مثل حضارة عاد [ 
وو [ 
ظ وكذلك تكلم الحن سبحانه عن الفرعون فى أثناء لقطات ققصة موسى 
فلا تآتى وين القرعوة + حل يسذقه الى دان من واف أخري : 
بو رسي ا رايس رزياتها > ريجدةا ال بنيساة عن 
ا 57> 0 "ابوسفةا 
ولم يكْتَشّف الفارق بين وظيفة «الفرعون» ووظيفة «الملك» فى التاريخ 
المصرى إلا بعد أن جاءت الحملة الفرنسية إلى مصر وفك «شامبليون» رموز 
اللغة الهيروغليفية من خلال نقوش حجر «رشيد» » فعرفنا أن حكام مصر 
القديمة كانوا يسمون ١‏ الفراعنة» إلا فى فترة كانت فيها مصر تحت حكم 
«ملوك الرعاة» أو «الهكسوس» الذين أغاروا على مصر . وحكموها حكماً 
لمحا ا ا رما ا يا 
خلصوها من سيطرة (الهكسوس». 
.هكد كد أن إكارة القوانافى قضة يوست نين انعد - كانث إلى 
ْ الملك. 0 ولم يأت فيها بذكر فرعون ٠‏ وهذا دليل على أن القترآن قندسسق 
4 بعلمه أى اكتشاف .و كلما حاء اكتشاف: دين أو ابتكار حقيقى ٠‏ جاده 


٠‏ تاخز مسد اليه الى ابد اتاد عر انرا زا را 
0 وإِنّ كثيرا مَنَ النّاس عن آياتنا لغافلون "© » 002 اآيونس] 


(1) وإن كثيرً. مرج الناسن : أى : أهل مكة . عن آياتنا غافلون : لا يعتبرون بها . [تفسير الجلالين ص /83 81 


يسنا و يسا ْ 
سه 





رهذا القول يوضحْ أن هناك من يغفل عن الآيات:». وناك من لا يفل 
عنهاء و ينظر إلى تلك الآيات ويتأملها ويتدبرها » ويتساءل عن جدوى 
0 كل شىء » فيصل إلى ابتكارات واختراعات ينتفع بها الإنسانء أذن بميلادها 
| عند البحث عنها ؛ لتستبين عظمة الله فى خلقه . 
. وحين ينظر الإنسان فى تلك الابتكارات سيجدها له اأفكار تظروا 
بإمعان » وامتلكوا قدرة الاستنباط » ولو لم يغفل الناس عن النظر فى آيات 
الكون . والسموات والأرض ٠»‏ لزادت الابتكارات واحد اود ' 
ومسب 
تإوكأين م آية "ذف فى السَّموَات وَالأَرْض يمرون عَِهَ وهم عنها 
معرضون 082 © 20222 1 سف 
وحين ننظر إلى مكتشف قانون الججاذبية "نيوتن» الذى رأى ثمرة تفاح 
تسقط من شجرتها » نجد أن هناك عشرات الآلاف أو الملايين من البشر / 
الناهةواهمن قبله مكدهيل قوط ثمرة ون على السهرة 6 والكق ليو قن :و تحلاه 
هو الذى تفكر وتدذبر ما يحدث أمامه إلى أن اهتدى إلى اكتشاف قانون ٠:‏ ' 
الجاذبية . 70 ( ظ 
0 وجاء من بعد نيوتن من بنى سفن الفضاء التى تستفيد من هذا القانون 
لعو 
بوكذالك فقيل عكر الخراضات: 6.واليواخر العيلاقة لك انشية تلان . 
العائمة . هؤلاء اعتمدوا على من اكتشف قانون «الطفو) وقاعلة - 
«أرشميدس» الذى لاحظ أنه كلما غطس شىء فى المياه » ارتفع الماء بنفس 
حجم الشىء الغاطس فيه . 


١ 3‏ (١)كأين‏ من آية: كم من آية - كثير من الآيات . [كلمات القرآن: للشيخ حسنين محمد مخلوف]. 


ف ا 
00 سو مك لوسر 
١‏ حمحح وحص وححموحصحص وح حص مومه 
كل هؤلاء اكتشفوا - ولم يخلقوا - أسراراً كانت موجودة في الكون . 
.وهم تميزوا بالانتباه له . ْ ظ 
وكذلك ا لذى اكتشف اليصلينا كن لظ أن يميا "من 
عض التجارب فى معمله إلى أن اكتشف «البتسلين». [ 


وقول الحق حال : 
(وكأين مَن آية فى السّملوات والأرض يمرون ليها وهم عنها 
معرضون (00) #4 0 ْ و 


ايم آر لم يمرضيوا لطر ين آيات الكون الشىء الكثير. 


وكذلك القصص التى تأتى فى القرآن » إنما جاءت ليعتبر الناس 
وكاملرا:؛ افحين .روسل الله وسو لهو دعنك فته لا يدر غلنها اله : 
تمان الجاني: آنا يسلوسوا وبقولواة: #إمقاه: بن ل أذنيظلوا فى حيالة إعنادة 
التجتارتب السابقة ؛ لأن ارتقاءات البشر فى الأمور المادية قد تواصلت ؛ 
الأن كل جيل من العلماء يأخذ نتايج العلم التى توصل إليها من سيقو ٠‏ 
فلماذا لا يحدث بات امور العقدية ؟ [ 


.ولو أن الناس بدأوا من حيث انتهى غيرهم ؛ لوجدنا الكل مؤمناً بالله 
تعالى 5 ولأخذ كل مولود الأمر من حيث انتهى أبوه 3 ولوصل خير آدم ظ 
(1)الأص (بفتح الهمزة » وبكسرهاء وبضمها) : الأصل . والأصيص : أصل الدّن (إناء) أى أسملة: .- 

ويقال : هو كهيئة الجر له عروتان يحمل فيه الطين . وفى الصحاح الأصيض مكتيهن الآننة »وهو 


ظ نصف الجر أو الخابية تزرع فيه الرياحين . [لسان العرب: مادة ( أص ص)] لواحن جو جو سن 
ظ الدج اد رمع عمريه ال اه الارماررايانات 


ريس شي ا وا سا 


وك لور 


ظ صمصص م ص صوص محص بحص محص انه 


الس يي ٠‏ لكن آفة البشر أن الإنسان يريد أن يجرب 
جم بو كلق فى تور ضار بال :انير نجدها ضارة لكل من 
يقرب منها ٠‏ فإذا حرمها الدين وجدنا من يتساءل لماذا تُحررم ؟ 

ظ وكذلك التدخين ؛ جد من يجربه رغم أن اتجازت العافة أبعت 
أضراره البالغة.» ولو أخمل كل إنسان تجازب السابقين عليه ؛ فهو يصل 
عمره بعمر الآخرين. [ 

ويقول الحق سبحانه بعد ذلك : 


آ ‏ آ م ار 


5 َسيل بوذي ورذكستهم ين 
ّ آ جه انأ 34 سح سرحت 
لطبت قَمَا 0 0 َ يعض بن 
رح م رن 
وكلمة ل مباءة أئى : البيوت التى يكون فيها السكن 
© الخاص »ء وإذا أطلقت كلمة «مبوأ» فهى تعنى الإقليم أو الوطن. 
أما الثرى فقد يكون له جناح خاص فى البيت » وقد يخصص الثرى فى 
[ منزله جناحاً لنفسه 3 وآخر الولقةبوثاننا لاقف 
[ أما غالبية الناس فكل أسرة تسكن فى اشقة نلق كد سكرن من غرف 
3 اثنتين . أو ثلاثة حست إمكانات الأسرة: 


يت 
(١)بوأنا‏ 7-الولنا “مَبَو] ضِدِق : منزل كرامة وهو مصر والشام . فمااختلفوا : بأن آمن بعضهم وكفر 
بعضهم . . [تفسير الجلالين : ص /ام١ا‏ - تصرف]. 


ا 
000 





إذن: ١‏ فيوجد فرق بين تبر الببوت وتبوء الواطن . انه * امواطن هو 0 


لوطن.. 


عر بت 4 [يونس] 


و والخاضن. أما فى التبوء ا 
تعالى » وهو سبحانه يقول هنا: ظ 


ولق نان مكيل مو صقر 46 ريه 


السكن فى فصر والشام » / سد القائل : 


سبحات الذى امسر" بعبده لا م المسجد الحرام إلى المسجد 
الأقصا الذى باركنا حوله 04 ظ 0 *[الاسيراة] 


وما دا الحق سبحانه قد باك حوله لا بد آن في حير كبر ٠‏ ولايد أن : 
تكون الأرض التى حوله مبواً صدق. 

وكلمة «الصدق» تعنى جماع الخير والبر ؛ ولذلك نحد الرسول له 
حيتها سعل: أيكون المؤمن جباناً ؟ قال: : #نعم» . وحين سئل أيكون ظ 
لسر سم اا ##رحين سكل لع 
قال: ال 


)١(‏ سبحان الذى أسرى بعبده اندانها ركرك الله مسجبحانة تحال ها باون ف ب لكر عون ا 

[ والسرق الشورطى لايل . المسجد الأقضصى :نيت المفلسن «الذى باركنا حولة: امسو ١‏ 
وأقواتهم . [مختصر تفسير الطبرى حجن 111 

(1) أخرجه الإمام مالك فى موطئه ( ص ١‏ ) من حديث صفوان بن سليم مرسلاً . 


سا و يسا 
0 


2 . 





3 سين" آنا الكذب فهو شصاة لايقري لس ا لأن عليه أن يكون 
ولذلك نجد قول الحق سبحانه: 


0 ص ار 


« وقل رب بعلي مدخل صدق وأخرجنى مخرج صدق 460 [ 


ظ [الابن 2 ]. 
وقول الحق سبحانه : 
وبشر دين آمنوا أن لهم قَدمَ صدق عند ربهم 4 ”اس 
وقول الحق ا ؤ ؤ 
لاجمل لَى لان صدق فى الآخرين 4067 ٠‏ [الشعراء] 


أى :. اجعل لى ذكرى حسنة فلا يقال فلان كان كاذباً » وأما قدم الصدق 
' فهى سوابق الخير التى يسعى إليها ؛ ولذلك كان الجمزاء على الصدق هو 
ما متو غنه ابلق معان ظ 


فى مَفْعَد صلق عند مَلِيك مُقَدِ 4 0 [القمر ] 

ا 1111[ 1211101111 ١‏ القات الدع 
والشرقة +:والسكر » والمحارية » والردة +:والبغى ؛ وذلك لتحقيق صيانة المجتمع من نواحى : 
الدين » العقل » المال » العرض ٠»‏ النفس . ولكل جريمة من هذه الجرائم شروط يجب توافرها ليتم 
تنفيذ العقوبة الخاضة بها . انظر تفصيل هذا فى كتب الفقه (أبواب الحدود) . [ 

00 وقل رب أدخلنى مدخل صدق» أى : أدخلنى المدينة إدخالاً مرضياً لا أرى فيه ما أكره . واي‎ )١( 
.]١5١ مكة مخرج صدق : إخراجاً لا ألتفت بقلبى إليها. [تفسير الجلالين: ص‎ 

(9) قدم صدق : سابقة فضل » ومنزلة رفيعة . [كلمات القرآن لي ليوا 


(4)لسان صدق: ثناء حسناً وذكراً جميلاً . [كلمات القرآن] . 


(4) ممقعد صدق سكا هر ف . [كلمات القرآن]. عَتَد .ملك اذى شلك . مقتدر ان 
الاإلهإلاهو. [مختصر تفسير الطبرى: ص 707]. 


ل 
00 6ع ا 
5+9 0-92-0909942999692---0-09--- 
اي امال مرا بلي ررس اموي 
ولا يضن بخيره على من هم فى رحابه . 

ومقعد الصدق هو جزاء لمن استجاب له ربه فأدخله مدخل صدق . 
ا ا ا 


0 أن قال لهم: ‏ 1 
اهبطوا مصرا قن لكُم ما سألكم ”" 4 00 
ا أن الحق سبحانه حقق قوله: 2 ظ 
«( ورزقتَاهم مَن الطَيبّات. .69 4 0 7 ابؤتمن] 


وأنجاهم من فرعون ٠‏ وكان من المفترض أن تستقيم أمورهم . 

ويقول الحق سبحانه : ( 

جنا شْشرش سف ..ه» 00 الس 
والمقصود بذلك هو معرفتهم بعلامات الرسول الخاتم محمد عله . 
ومنهم من ترقب مجىء النبى عله ليؤمن به » ومنهم من تمادى فى 
الطغيان ؛ لذلك قطّعهم الله - سبحانه - فى الأرض أما . 

وحين ننظر إلى دقة التعبير القرآنى نجده يحدد مسألة التقطيع هذه » فهم 
فى كل أمة يمثلون قطعة ». أى: أنه سبحانه لم يَذْبّهم فى الشعوب. بل 
لهم فى كل بلد ذهبوا إليه مكانً خاص بهم ء ولا يذوبون فى غيرهم . 
والحق سبحانه يقول: 00 

طوَقلنَا من بعده '”'لبتى إسرائيل اسْكْنُوا الأرض ..60 4 2 [الإسراء؟ 


)١(‏ اهبطوا: انزلوا. مصراً: من الأمصار ء أى : بلداً من البلاد. 
(1) من بعده: أى من بعد إغراق فرعون . 





0 
شولك لوسر 


وقد يقول أحد السطحيين: وهل هناك سكن فى غير الأرض ؟ 

ونقول: لنا أن نلحظ أن الحق سبحانه لم يحدد لهم فى أية بقعة من 
0 الأرض يسكنون » فكأن الحق سبحانه قد بين ما أصدره من حكم عليهم 
بالعابى في الأرضن 11 + بيو سبيياةه 1:1 ظ 

وقَطّعناهم فى الأرض أمما ” .. 630 # [الأعراف] 

وإذا كنا نراهم فى أيامنا هذه وقد صار الا ا ْ 
ببحانه هر القائل: 

« رقنا إلى بى إسرائيل فى الكتاب نفس فى الأزض مركن وتتطن 
علرًا كبيرا 2 4 ا 00 [الأسواء] 
وقد قال فى آخر سورة الإسراء: 

ل( وقلنا من بعده لببى إسرائيل اسَكُنُوا الأرض فَإِذَا جاء وعد الآخرة جتنا 
بكم لفيفا ' لكا [ ' [الإسراء] 
والمجىء بهم لففا إغا يمن أن يجمعهم فى وطن قومى لتأتى لهم الضرية. 
0 








كمَا َوه أل مرة ل 0 ده ظ الإسرام. 
() أى : فرقناهم فى الأرض فرقاً . [تفسير اجلالين و اد 
() لفيفاً مها ْ 


(©) أى : إذا أفسدتم الكرة : الآخرة وجاء أعداؤكم ليسوءوا وجوهكم » أى 000 

. المسجد 0 4 أى : بيت المقدس 9 كما دخَلوه أَولَ مَرَِ ...09 © » أى : فى التى جاسوا فيها خلال 
الديار« .. وليتبّروا ما علَوا تتبيرا 45 أى : يدمروا ويخربوا ما ظهروا عليه تدميراً. بتصرف من تفسير . 
ابن كثير (7/ 55) وقد ذكر ابن كثير قول قتادة: قد عاد بنو إسرائيل فسلط الله عليهم هذا الحى محمداً 
عله وأصحابه يأخذون منهم الجمزية عن يد وهم صاغرون » وهذا لا ينفى أن يحدث عدة مرات , 

ولذلك قال رب العزة : « وإن عدثم عدنًا . .20 4 [الإسراء] . 


؛“. 


ويس ع سسا 
وكا و درن 





فيها. ١‏ لهم جين تمع وة ف بعلا واد قابسل يول طلم 
قضاء الله.. ٠‏ 

وين تر إلن زمحلتهم نجد أن ديكربة كانت اللكان الذى نع لهنم يعد 
اضطهادات المجتمعات التى دخلوا إليها » وحين اجتمعوا فى يثرب صار 
لهم الجاه ؛ لأنهم أهل علم » وأهل اقتصاد » وأهل حرب . 

وهم قد اجتمعوا فى المدينة ؛ لأن المخلصين من أهل الكتاب أخبروهم 
أن هذه المدينة هى المهجر لنبى ورسول يأتى من العرب فى آخر الزمان ؛ 
فمكثوا فيها اننظاراً له ٠‏ وكانوا يقولون لكفار قريش: وبال واجيي 
ادي حجعه. وسكم, فيه قل عاد وإرم 26" 0 

وكان من الممروض أن وتوا وومنا ننه لق َ 0 الله 


لله بنور رسالته حتى أنكروه خوفآ على سلطتهم الزمنية . 
وحرط را دالا الكزينة التى تدرو يفده خبياالرلا نه 3 
( هما الوا حت جاءهم العم 084 ظ 53 'لترلس] 


أى : أن علمهم بمجىء الرسول يل هو مصدر اختلاقهم ٠‏ فمنهم من 


سمعوا الباصع وير بازيات 9 3 لله ؛ فآمنوا به » ومنهم من لم ظ 


0 يؤمن به. 





)١( 0‏ قال الحق سبحانه وَلَمًا اهم كاب مَنْ عند الله مُصَدق لما َعَم وَكَانُوا من قبل يَسمفْعِحُونَ على الذي 0 
كفروا فلم جاءهم ما عرُوا كقروا به فس لله على الكافرين 53 4 [البقرة] وعن أشياخ من الأنصار قالوا: [ 
٠‏ كنا قد علوناهم قهراً دهراً فى الجاهلية ونحن أهل شرك وهم أهل كتاب وهم يقولون : إن نبيأسييعث ‏ - 
الآن نتبعه » قد أظل زمانه فتقتلكم معه قتل عاد ؤإرم » فلما بعث الله رسوله من قريش واتبعناه كفروا 
م ذكره بن كثير فى تفسيره )١١4/1(‏ نقلاً عن ابن إسحاق. 


حمص تح تحت محص محص مص 0 ردهت 
201111111100106 

0 00 دمجارة أ لوول عله وعلمت به «الأوس» و«الخزرج أنه 

ظ رسول من الله تعالى قد ظهر بمكة » فقالت الأوس والخزرج: نه النين 
الذى توعدتنا به يهود » فهيا بنا لنذهب ونسبقهم إليه قبل أن يسبقونا ٠»‏ 
فيقتلونا به . 


بأعدائة. 20000000 ظ 
- 0 أ ابتاافم يت عبد ال بن وعم 3 إلى يسولة 
ل اجضمع معشسر الييهود » سألهم النبى ع وقال: ما تقولؤن فى 
الود ظ 
[ قالوا حَبسُرنا 5 ( ويعد أن أثنوا عليه ثناء عظيم ( 


6 . وهنا بدأ البهود يكيلون له لساب » فقال ابن سلاء ألم شل" لك يا 


ْ 01 هو: نااك بو ساقم ين إخارث الإسر اذى + أو يوست ء ألم عبد قدوم التي 2ه المدزية م كال 
اسمه الحصين وسماه النبى عله عبد الله » شهد مع عمر فتح بيت المقدس والجحابية “ولا كانت الفعنة يمن : 
| على ومعاوية اتخذ سيفاً من خشب ٠‏ واعتزلها » وأقام بالمدينة إلى أن مات عام 47 ه (الأعلام - 
. 'اللروكلى 5 





آم ل 
:6.67 


(1) 


رسول الله إنهم قوم بّهْت”"؟ 


إذن : فمعنى قوله سبحانه : ا 0 
٠‏ فَمَا اختلفوا حتّى جاءهم للم ..©© »4 2 اتوس] 
٠‏ أى أن أناسآ مهم بقوا على الباطل » وأناسا متهم آمنوا بالرسول الحق . 


وينهى الحق سبحانه الآية الكريمة بقوله تعالى : 


« .. إن ربك يقضى بينهم يوم القيامة فيما كانوا فيه يُخَتَلفُونَ 69 4 


و 


أى : أن الله سبحانه وتعالى سوف يقضى بين من جاءوا فى صف 
الإبجاد ٠‏ وبين 5 8 على اليهودية لمتعصبة ضد الإيمان. 


ولأولتك. 


اي ا 0 
سائلك عن ثلابث لا يعلمهن إلا نبى : ما أول أشراط الساعة؟وما أول طعام يأكله أهل الجنة ؛ وما بال 
الولد ينزع إلى أبيه أو إلى أمه؟ قال: أخبرنى به جبريل آنفاً. قال ابن سلام : ذاك عدو اليهود من 
الملائكة . قال: أما أول أشراط الساعة فنار تحشرهم من المشرق إلى المغرب ٠‏ وأما أول طعام يأكله أهل 
الجنة فزيادة كبد االحوت . وأما الولد فإذا سبق ماء الرجل ماء المرأة نزع الولد وإذا سبق ماء المرأة ماء 
الرجل نزعت الولد . قال : أشهد أن لا إله إلا الله وأنك رسول الله . قال اهرك اك إن امهرد قرم 

ل فاسألهم عنّى قبل أن يعلموا بإسلامى . فجاءت اليهودء فقال النبى بك لله : أى رجل عبد الله بن 
سلام فيكم؟ قالوا : خيرنا وابن خيرنا . وأفضلنا وابن أفضلنا : فقال النبى طلْله : أرأي: ااه 
. سلام ؟ قالوا : أعاذه الله من ذلك . فأعاد عليهم ؟ فقالوا مثل ذلك . فخرج إليهم عبد الله فقال: 
أن لا إله إلا الله وأن محمداً رسول الله » قالوا : شرنا وابن شرناء وتنقصوه. قال د 
يا رسول الله. أخرجه البخارى فى صحيحه (958") وأحمد فى مسنده (/ 031/1038 77/7). 


0 


جصمحص مص حص مض ححص صو ارده 


ومنهم من كان مختلسا أ موتشيا ء ومنهم من عمل على غير مقتضى 
ل 

وكافر » وبين كل تائب وعاص . 

)5( [ ( 


<إة وَإِنَكْتَف سَلِيَمَرلَكَاتِكَ فس للدت 


07 


2ع 


ب 
ما 


ب 


لض 


سحت سا ب مر صءة صر 2 له ته ذل ره 
يقرو الحكتنب من قبإك لقدجاءك الحق ظ 


ل ره 
م 


ع عر اسن حرس 2 يي 
من ريلك فلا تَكوننَِنأ , لممكرن (9) 0ه 
اا نه 


وحين 2 أهله بالسيادة قال : 


60 المخاطب بهذه الآية محمد مله والمراد به غيره » وكذلك الآية بعدها ا رلا تَكُوتنَ من الْذين كَدَبُوا | 
بآيات الله فتكون من الْخَاسرِينَ 62 #[يونس] » وقد تأول بعض العلماء الغتلق هنا نأنه ضدق الصدر » 
أى : إن ضاق صدرك بكفر هؤلاء فاصبر » واسأل الذين يقرءون الكتاب من قبلك يخيروك صبر 
الأنبياء من قبلك على أذى قومهم وكيف عاقبة أمرهم .[ تفسير القرطبى 4/ ]77٠١‏ .00 

(؟)فإن كنت فى شك مما أنزلنا إليك فاسأل الذين يقرأون الكتاب من قبلك : من آهل السوزاةوالانيل > 

كعد شي سالئم وخر إن ورك إن جك - نات لكريهفه الا قال اانا لت ولا سال 1 ول 
علم الله ذلك منه » ومخرج هذا القول » كقول الرجل لابنه : إن كنت ابنى فبرنى - من البر - أى : كن 
5 “ثاراى :وهو لايشك فى أندابثة:«من المتريى + الشاكيق. [ميختضر تفسين الطرى :صن 711 
(؟) امترى فى الشىء : شك فيه ولم يستيقن . وتمارى القوم به : تجادلوا . وتمارى فى الشىء : تشكك 
فيه . قال تعالى : # فبأي آلاء ربك تتمارئ (22 © [النجم] أى : تشكك . ويتضمن معنى التكذيب . 
[القاموس القويم] وراجع : لسان العرب مادة [ مرى] . 


رت 
م 


م مه 


جم تح مح مص 1 
ا ع ع اشع أو اهلف كه مات ركد 7 

نقول : إن الحق سبحانه وتعالى يضمر خطاب الأمة فى خطاب رسوله 

ظ يي 

00 ومثال ا لو أن قاتداً ادنر الا لاقي مه ساعد اللذين يقودان 

ا و ا ال يد إإياك أن.تفعل 
عابي تواء يو يأر راي سياه 00 


)5( 


وذلك من باب خطاب الأمة فى شخصية رموه ع 
اا سي 


( فإ كت فى شد مما أنزنا يك فال الدين يقرو اكاب من 
قبلك 460 [ 000" 0 [يونس] 


20 00 10 مدو لابن امعان امتريت 0 لوالا اليه 
.يا أبا طالب » إن لك سنا وشرفاً ومنزلة فيناء وإنا قد استنهيناك من ابن أخحيك فلم تنه عنا » وإنا و الله 
لانصبر على هذا من شنم آبائنا » وتسفيه أحلامناء وعيّب آلهتنا » حتى تكفه عناء أو ننازله وإياك . 
:فى ذلك » حتى يهلك أحد الفريقين ٠‏ فبعث أبو طالب إلى رسول الله عله فقال له: يا بن أخى . إن 
الروك اوظامرى» مشازيا ل اوكا ار عا رول اوامية (اسياتي عن لاجراي 

فقال له رسول الله عَتّه هذه المقالة . ٠‏ 

)١(‏ الاستتكاف. : الامتناع تكبرأ وأنفة ا ول بتكف فشسيع اد يكون عاله رل اليكة . ظ 
ظ المَعربُون ومن يسستتكف عن عبادته ويُستَكبرٌ فَسيَحَشْرهُم يه جَميعا 099 4 [النساء] . ظ 
0 (؟) ومصداق ذلك قوله سبحانه : <١‏ فلذلك فَاعٌ وَاستقم كما أُمرت ولا تع أَهواءهم وق آمستْ بما أنرل اللّهُ من 
كتاب وأمرت لأعدل بتكم .. 62 4 [الشورى] . 


يمسر جا كرا سسا 
١ 5‏ 


030 ين 


صمح صصص بصص بحم محص انه 


هذا القول دل على أن لين دهم علم الكتاب من الساقين على 
رسول الله عله » يعرفون المحقائق ق الواضحة عن رسالته ده ٠‏ 


[ وإن الذين يكابرون وي يكفرون برسول الله يله ورسالته إنما يعرفونه ‏ 
كما يعرفون أبناءهم . 
وقد قال عبد الله بن سلام: القد عرقت جتنا حين زأيه عرفت 
لابنى 5 ومعرفتى لمحمد أشد) ' 


إذن: حيري و فى التوراة "من بشارة به عله : 
وهذا يست لاب يد » بشهادة هؤلاء. 


.. لقد جاءك الحق من رَبك قلا تكونن من الممترين ١‏ 69 © 2 [يونس] 


والحق القادم من الله تعالى ثابت لا يتغير ؛ لأنه واقع الواتراجع 

لا يتعدد . بل يأتى على صورة واحدة . 

)١(‏ ذكره » ابن كشير فى تفسيره (1/ 115) أن عمر بن الخنطاب سأل عبد الله بن سلام: أتعرف محمداً 
كما تعرف ولدك؟ قال العو :واكتز ؛ نزل الأمين من البسماء ء على الأمين فى الأرض بنعته فعرفته » وإنى 

0 لا أدرى ما كان من أمه.. 

() يقول تعالى الدين يبعُودالرسُول الي الي للدي يحون مكموي عندهم في العُوراةوالإميل يمرم 

0 بالمعروف وينهاهم عن السكر ويحل لهم الات ويحرم عليهم الخبائث ويضع عنهم إصرهم والأغلال التي 
كانت عليهم فالّذين آمنوا به وعزروه ونصروه وَانبَعُوا الثور الذي أنزل مَعَه أزلك هم الْمُفَلحُونَ 629 4 
٠ ٠‏ [الأعراف] 

وعن عطاء بن يسار عن عبد الله بن عمرو . كان يقول : إن هذه الآية التى فى القرآن : «ينأيهًا 

لبي نا أرسلتاك شاهدا ومبشترا ونديرا 2 4 [الأحزاب] هى فى التوراة : يا أيها النبى إنا أرسلناك شاهداً 
ومبشرأ ونذيراً وحرزاً للآميين » أنت عبدى ورسولى ٠‏ سميتك : المشوكل » لست بفِظاٌ ولا غايظ ولا 
سخاب بالأسواق ؛ ولا يدفع السيئة بالسيئة » ولكن يعفو ويصفح » ولن نقبضه حتى نقيم به الملة 
العرجاء حتى يقولوا : لا إله إلا الله » فيفتح بها أعيناً عمياً » وآذاناً صماً » وقلوباً غلفاً 0 
ل ل لت ) والبيهقى فى الدلائل /١(‏ 717/5) . 





ا 
شولا لوسر 


١...‏ حمح ممم مممم صم مهمه 
3ه أما الكذب فيأتى على صور متعددة . 
ولذلك فمهمة المحقّق الدقيق أن يقلب أوجه الشهادات التى تقال أمامه 
فى النيابة أو القضاء حار ع يي ل سر 06 
بلابحد مل بثيل إر أكانيب. 


لقد جاءك الحق ..62 4 اا 


إغا يدل على أن الذين قرأوا الكتاب قد عرفوا أنك رسول الله حقاً . 


.فا تومن ان 46 لوي 

٠‏ وسجىء الخطاب بهذا الشكل » هو كسا قلت موه إلى اله الؤنة فى 
شخص الرسول عي . 

والحق سبحانه يقول : ظ 

لوي ا 1 [الزمر] 


ظ 5 5 دك أت الى حمل معى اليه ف الأنور لها سو 
الله عله عله خاصة بأمته . 
وأيشنا يقول الى سيحاده: 


ل ا ااا ار ل لاا لل لصيس يبب بيب يبيب اا اح 

(١)أى‏ : لئن أشركت بالله أحداً ؛ ليبطلن عملك . [مختصر تفسير الطبرى : ص /577] بتصرف . وحبوط 

" الأعمال بطلانها وفسادها رغم تحصيلها تتزاضلة | سملت الاشمة وات ا 
بطونها ولا يخرج عنها ما فيها [انظر اللسان مادة : حبط]. 


مسسيسييتحت ‏ ريه ست 
م رلا تكونن من الّذين كذبوا بآيات الله فتكون من الْخَاسرين 62 4 
0 [ ا 
والقول الحكيم ساعة يوجّه إلى الخير قد يأتى بمقابله من الشر ؛ لنتتضح. 
الأشيكالمقاونة. 
ونحن فى حياتنا اليومية نجد الأب يقول لابنه: اجتهد فى دروسك . 
واستمع إلى مدرسيك جيداً حتى تنجح ٠‏ فلا تكن مثل فلان الذى رسب . 
والوالد فى هذه الحالة يأتى بالإغراء الخير . ويصاحبه بمقابله . وهو 


التعد بن شرم اشير .+ 
فالوجه مثل لد يد [ والشعر مثل الليل مسود ‏ 
ضدان لما استجمعا حَسُنَ ظ وال ير سه الل" 


1 


ويقول الحق سبحاته بعد ذلك: 
0 ظ 007 و َال كُدَوأَي تٍ أله 
ْ 5 مسر مر صرح .سر 
ره عِسَالْحَسِرِينَ وح © 

ظ 0 ا 00 
المعتقد الوك نآن خالقها هو الخالق الأعلى سيحانته » ولك هذه الآيات 
إلى بديع صُنْعه سبحانه » ودقة تكوين خلقه » وشمول قدرتّه . 

وكذلك يقصد بالآيات ؛ المعجزات المنزلة على الرسل عير اسورد 


0 لتنظهر صدق كل رسول فى البلاغ عن الله تعالى . 


9) الأعداة:: ف ظهووها تبني اعافا فوا 0 
ولا نعرف قيمة النهار إلا إذا عشنا الليل فى إظلامه » ولا نعرف جمال العدل إلا إذا اكتوينا بنار المظالم . 


ا و ا 


وا لوا 
تت ...2.222 


وآيات القرآن الكرد يم التى تحمل منهج الله , 
وهم كانوا كديوة كل الذيانف»: [ 
مو اللطابين هنل هو شواي الس لابج وساء تمعظن ذا على ها قن 
الآية السابقة » حيث يقول الحق سبحانه : ظ 
( فإن كنت فى شلك مما أتزلنا ليك .#469 0020202020202 ليونس] 0 
وكل ما يرد من مثل هذا القول لا يصح أن نفهم منه أن رسول الله عله 
من المفكن أذ يقلك»» او من المحتمل أن يكون من الذين كذبوا بآيات الله - 


سبحانه وتعالى - ولكن إيراد مثل هذا الأمر . وا ره 
البشرية » أيا كانت تلك الخواطر » فإذا وجدنا الخطاب المراد به رسول الله 
له فى التنزيل » فغاية المراد اعتدال موازين الفهم فى أمته تعليماً وتوجيهاً؛ 
لأن المنهج مزل عليه لتبليغه لأمته فهو شهيد على الأم ' 

وإذا كانت الآية التى سبقت توضح: إن كنت فى شك فاسأل » فهنو 
سبحانه يعطيه السؤال ؛ ليستمع منه إلى الجواب » وليسمعه لكل الأمة ؛ 
لجواب القائل: اي 0 


زمخاطباً ملائكته' : 00 
8 أمنؤلاء يك عاو 5 2 1 ري 
تن لملم أن لللاكة : 1 0 ظ ظ 
اس حضون لل ما مهم ويَفعُونَ ما مؤْمرُون رتم [ [التحريم] ٍ 


0 مر 211101210101010 ظ 
[ الل 


موك لو لبر ٠‏ 
مهت ١2ت‏ 1 جه 
.. والح سبحات يعلم صيقآ جواب اللافكة » وهم يقولوةة. 
سبحانك أنت ولينا من دونهم . )م 0 [سأ] ‏ 
0 ْ ولكنه سبحانه وتعالى أراد أن يُسْمع من فى الحشر كلهم جواب الملائكة. 
ظ وهم يستنكرون أن يعبدهم أحد من الخلق » فهؤلاء الخلق إنما عبدوا الجن . 
إذن: فالسؤال جاء ؛ ليبين الرد عليه . ٠‏ مثلما يرد عيسى عليه السلام 
ين يعد عن يتويد ويساله ينان كن ؤلاق: 
«أأنت قلت لئاس الخذونى وأبى إِلهِين من دون اللّه. 4 [المائدة ] 
فيأتى الجواب : ظ ظ 
امال نا كرد ل أن افون تالس لمر 1 1 1د 
إذن: فالمراد أن يقول الرسول يلل : أنا لا أشك ولا أسأل . 
والشك '" - كما نعلم - معناه: تساوى كفة النفى وكفة الإثبات ٠‏ فإن 
رجحت واحدة منهما فهذا ظن . وتكون المرجوحة وهماً وافتراء وكذياً. ١‏ 
وكلمة «الشك» مأخوذة من مسألة 5000 2 فنحن نرى الصيادين وهم 
يصعون كل سمكة بعد اصطيادها فى خيط يسمى «المشكاك)» . 
٠ ١‏ ا 1 ؛ ش ظ 1 
. وكذلك نرى من يقوم ب(لضمم) العقود » وهو يشك الحبة فى الخيط ُ 
7 0 اليا ا 
ظ )١(‏ الشك : حألة نفسية يتردد معها الذهن , بين الإثبات والنفى » ويتوقف عن الحكم . [العجم الوسيط]. . 
(9) شك الكلى غبو اشتكة عبن اجر الوب [ لفحي سيط : مادة (ش ك ك)] . 


لكر را س0 - أى ضم تبمصها ريم ا ظ 





سات و 6. 
ا وا 
- .الح ممص صصص صصح وصحصمصه 
ظ م ا 
ما ) لأنك غير قادر على أن تيج أبيدهما' 
ظ وكل خطاب فى الشك يأتى على هذا اللون. 
ل ة تقول : 
ول تينج يزاج ترا اج نلو ذكرة ين الفابرن 498 
[يونس] 
لحن العلم أن الرسيول و هو تاعبية إيافن الأياكد». ومكذا نر 31 


الخطاب مُوجه لأمته » فمن المستحيل أن يكون الرسول عله من المكذبين 
لآيات الله - سبحانه وتعالى - لأن التكذيب بآيات الله تعال يعنى > إخراح 


الصدق إلى الكذب . وإخراج الواقع إلى غير الواقع 

والايق سوا بالآنات ]نا اف ليزمو يله :"اد وجرن بال 
ولا يؤمنون برسول ٠‏ أو يؤمنون بإله ويؤمنون برسول ولا يؤمنون بما أنزل 
على الرسود عه . 

والذى يؤيد هذا وجود أية فى آخر السورة يقول فيها الحق سبحانه : 


السو رسبياصيت ظ 
"الله .9ه ».000000 الا 


(١)الشّكة:‏ ما يحمل أو يلبس من السلاح. [المعجم الوسيط : مادة (ش ك ك)] . 

(0) دون : تقيض فوق » وتكون ظرفأ » وتأتى بمعنى أمام » وبمعنى وراء » وبمعنى غير » وبمعنى قرب 
أو جهة » وبمعنى قبل » وبمعنى أقل :و المي بن هده المعاتى ركون «القبرائن . وهى فى الآية 9 قل 
يلأيها اناس إن كنتم فى شلك من دينى فلا أعبد الّذين تعبدون من دون الله ولكن أعبد الله اذى يتوفاكم وأمرت 
أن أكون من المؤمنين 6-0 4 [ يونس] بمعنى ( غير) . [ القاموس القويم] بتصرف . 


0 ّْ 


ب اه جسسوسي لازي ااام سدع صر 0< ا جسم 0 د رصي 


فكأن الخطاب المقصود منه الأمة. 





ويقول الحق سبيحانه بعد ذلك : 


ظ 2 ما < يام ا ا ا وال " 
82 إن الذيت حفت علبَرِم كلمر يك يؤمِنون 


ل ل 
بما سوف يفعلون » ثم جاءوا إلى الاختيار فتحقق علم الله سيبحائه وتعالى 
قفا 

وتكال ذللقك ولله الدن الاعلر جين يأكن يزيد الوراعة .يملق أنه 
قدّرنا محصول القطن هذا العام » بحساب مساحة الأراضى المنزرعة قطنا 
ياي 
وى وو سا وو ا ا د 

إذن : ا 

ناسين اجات فهر اير أزلتى ع وحين يقار الحق 
اسبحانه فلا بد من وقوع ما قدره . 


(١)حقت:‏ : وجبت عليهم كلمة ربك بالعذاب [تفسير الجلالين : ص /ا8١].‏ 


1 حبس سس مهت 
ظ ولذلك يجب أن نفرق بين قضاء ء حكم لازم قهرى ليس للإنسان فيه 
تصرف. وبين قدر قد قدر من الله 0 أن يفعله الإنسان لكيام وهذه 
هى عظمة علم الغيب. 
. ومثال ذلك: ا 00 ا 

لطت" يدا أبى لهب وبأ 9 ما أعتئ عَنْه ماله نا سلب 46 

0" ظ [المسد] 

وقد نزلت السورة وأبو لهب على قيد الحياة ؛ لآن الحق سبحانه قد علم 
ار ا 101 8 0 
را ااه ارسول ان تد يونا + السك قلس كان ف ا 1 
النار » لكن ها أنذا أعلن أننى أشهد ألا إله إلا الله وأشهد أنك رسول الله '. 

لكن ذلك الذكاء لم يكن يملكه أبو لهب ٠افقد‏ علم الله أزلا أن. تواطره 
لن تدفعه إلى الإسلام » مثلما دفعت حمزة بن.عبد المطلب عم النبى عي عه 
وعمراين الخطاب + وتجالد., و الرايف» وسمردين العامي وكبان إسلام 
مولا رم دترقيم قي النبى > # أمراً وارداً. 

وقد يُقَدرْ البشن التقدير ٠‏ لكن هذا التقنذير ا يتم.خسب المعلومات 
)١(‏ أبولهب هو أحد أعمام رسول لله مل واسمه عبد العزى بن عبد الطلب ؛ وكنيته أبوعتبة ؛ وإفا.. 

سمى أبا لهب لاحمرار وجهه بإخرافه كأنه اللهب . 


0 : وسيب عرول السور: الى أكرشها.» أن المي عق خبرج إلى التحياء فميعدا بال اناد : 
بضني جاه . فاجتمعت إليه قريش فقال : أرأيتم إن حدثتكم أن العدو مصبحكم أو تمسيكم . أكنتم 


تعد قالوا: نعم. قال : فإنى نذير لكم بين يدى عذاب شديد فقال أبنو ليت»: تالك.: ألهذا: 
جمعتنا؟ فأنزل الله : يدا أبى لهب وتيا 4909 إلى آأخرها ل 6 
عن أبن عباس . [ 


)تبت : هلكت أو خسرت أو خابت «أكلماك القرآن ا ا 0 
ِ أوعو تو تاي : (١‏ سيصلى ناواذات لهب 09 14المسد] أى استرييد مهم 


وااو 

2 0 

حمصصمحم صصح صصح نه 1 

0 الناحة لهم ؛ ولايملك إنسان علما كونيا أزليًاً بتقديراته » فعلمه 

مد ني ا امو ب ب 

يا ا 

سبحانه نابع من علمه الأزلى » وهم كانوا يتمتعون بحق الاختيار. واللّه ‏ 
سبحانه هو القائل : 


ووذ نا أرقت شرية فطق تن يشوك الك واد جه لك قأثا الذي 
أمنوا فزادتهم إعانا وهم يستبشرون وأما الذين فى قلوبهم مسرض 
ال ا ا ا ظ 
فرادتهم رجسا إلى رجسهم وماتوا وهم كافرون (6070 4 2022١‏ [التوبة] 


00( 
جني حاير وَحَقَبروا عدا بالك 
ادل فمجىء الآيات وتكرارها أن 5-5 فى الاننهاه ا لحان ؛ لآن 
قبل - ما أورده الححق سبحاته فى كتبه العزيز ‏ 


| َ 1 0 0 ولو 2 0 ص 2 و 1 
ظ ١‏ طوقَانُوا آن تومن لك حَنّئ تَفْجُرَ لنا من الأض يَتبُوعَا 0 أو تكون ‏ 
0 نُخيل وعتب فَفَجرَ الأنهار خلالها تفجيرا 60 أَوْ تسقط السَمَاء 


:1519)الرحس العا و الك نيا ودرا ديطاق علىيدا بطم فى الشرع . والرجس والرجز معناهما ظ 
2 واحد ويطلق الرجس على العذاب لأنه سبب عنه . قال تعالى : «إقَال قد وقع عليكم من ربكم رجس 
وَغْضَب .#9 [ الأعراف] أى : عذاب يسبب الرجس الذى اقترفوه [ القاموس المويم] بتصرف . 
0 (؟) ولو جاءتهم كل آية.ختى يروا العذاب الأليم : فلا ينفعهم حينئذ . [تفسير الجلالين : 010 

00 00 : العين التى لا ينضب ماؤها . 


الى و 
ونا 
ء©/ .0ح محص مص مص ,محص ص0 .2ه 


ع عمل م مه (١)ء2‏ 


كما وَعَمت ليا سه أو تأتى باللّه والْمَلائكة فيلا ' "© أَرْ يَكُونَ لك 


بيت من زخرف " " أ ترق فى السْمَاءِ ولن ؤم لرقيك حَشئ فل عينا 


كتابا نَقرؤه قل سبحان ربَى هل كنت إلا بغرا سول 46 [ الإسراء] 
وكام كن وان ابر وير انان شرن مرفيا لست أنا الذى ينزل 
الآباكء بل الآيات من عند الله تعالى » تيان القرآن بالسيب الذى لم 
اموي ياي 
«( وما منعنا أن نرسل بالآيات إلا أن كذّب بها الأولون .. 63 © [الإسراء] 


#ر 


ْ إذن: فقن لت اناك قي م ا ويقابل 
لاصا كت الى 


فإن كان هناك من يبحت عن الإيمان فليذخل على بحث الإيمان بدون 
معتقد سابق ( وابنظر الى اليالة 5 وما يسمح به قلبه فليدخله فيه ِ وبهذا 
الاختيار القلبى غير المشروط بممعتقد سابق هو قمة القبول . 


وقد قال الحق جاه فى الآيات السابقة ة كلاماً ا 2 وكلاماً 

في الآيات المعجزات 3 وكلاماً فى صدق النبوة 2( وكلاماً عن القيامة 3 

0 اكسفا فلن والكيت الم ار 0 رويك ساو ارط بره 
. من خلاله ٠.‏ 69 4 [الروم]. ئ 

(؟) قبيلاً : متقابلين . والمراد رؤيتهم عياناً. 

(5) الزخرف هنا : هو الذهب. . والزخرف ره ررقة يقس اللشويه ز اشر روزم كذ لياه او 
قوله تعالى : ف( وكذلك جعلنا لكل نبى عدوا شياطين الإنس والح يوحى بعضهم إلى بعض زخرف القول غرووا.... 
١.‏ 469 [الأنعام] . 

ا : عيناً تنبع لنا بالماء ببلدنا هذا . حنة “كان . فتفجر الاتهار رار فاع الى تحروييا: 
خلالها: يعنى: خلال النخيل والكروم. وخلالها: بينها فى أصولها . تفجيراً : سيلاً يسيل بينها . 
كسفا : قظعا. قبيلا : مقايلة أو جميعا ؛ فنعاينهم معاينة خرف :ذهب تركنى: لطا د ب ٠‏ 
القيماء ران تفسير الظيرئ 5772 ام ْ 





0 دجبهمطصصويمعتت تج وححح جح وج هه ر”حهمة 2 
ظ ل 





يح تل أن لق سواه جه قمة توح عليه السام ف اطي" 
ثم جاء بخبر عن رسل لم يقل لنا عنهم شيعا . ثم جاء بقصة موسى | 
السلام » فالسورة تضم ثلاثاً من الرسالات: رسالة نوح » ورسالة موسى 

ولسائل أن يقول: ولماذا جاء بهؤلاء الثلاثة فى هذه السورة ؟ 

قوق القد عا كتير اه بوفعقا كفي ميج التسبرية طق لين اللكية 
فى ذلك » وماذا لم تأت فى السورة قصة هود » وثمود » وشعيب » وكان 
لايد إن كرون ماك جكية من ولت : 

هذه الحكمة فيما تجلى لنا أن الحق سبحانه وتعالى يعرض موكب الرسالة 
مركب العارفين لكل وسو والسيعة القن الني إليها أمن الأعداء.؟ 
سس وي ا 

و ٠‏ فإهلاك قوم : نوح كان رن » وكذلك ب لقوه فرعون 
ظ كان بالغرق » وكذلك كانت قصة سيدنا يونس لها علاقة بالبحز » فقد 
3 0 ارك ررد ون 





00 . (1) الإطتاب والمساواة والإيجاز من فنوث البلاغة فالإطناب ارح بإقاضة :و الشيارا: ازا اللتفل 


. 52 اللمين دهاز تدا سس لوراك ار . [ شرح دلائل الإعجاز ] بتصرف . 


5 
8 لى لسر 
صمحح محص وح وحص وح صوص 

>" ١.> 

إذن : ا وو ا سر ما 

وس ال لني ل 
الكياة بالخ وي ووكاف والقىء تشمو .كان ادق ماله نه لا ال 
أنا أهلكت بالغرق هناك » ونحيّت من الغرق هنا. 

إذث :. فطلاقة القدرة الإلهية هى المستولية على هذه السورة » كما تظهر 
جات سات ضري را يي 

وسميت هذه السورة / اع برسي ١‏ أن اقل يجا | يله اذى كدر ينه 
7 كك ٠‏ وهم الآأمة الوحيدة فى هذا المجال التى استكثناها الحق سبحانه 


8 


من الإهلاك» فقد أغرق قوم نوح» وأغرق قوم فرعون ؛ فكلاهما قد كدّب 
الرسل» ولكن فوم يونس أول ما رأوا لاف انوا فأنجاهم الله سبحانه . 


5 0 م لأنه عاد 7 الس -- 


وهنا يقول الحق سبحانه وتعالى: 


)١(‏ من طلاقة القدرة توظيف الشىء 111 200101111”ظغ 
إبراهيم برداً وسلاماً الواح روا ل لماي ار اا 
وأغرق به فرعون . ! 

(0 يقول سبحانئه َس إلى مال أف ليو 46 [الصافات ] وهم من قرية ننوى» جههة 
الموكا بالغزاق الخالة: 

(؟) البأس : العذاب . يقول تعالى: وكا اتات لدب وو قني خن الو لاا 052 4 [الأنعام ] . 
ويقول: : ف وكم من قرية أهلكناها فجاءها بأسنا يبان أوهم فَالُونَ 0ه 4 [الأعبر اه ]م واباني + قيدة 
الحرب ٠‏ يقول تعالى : (( والصابرين في البأساء والضرَاء وحين الْبَأس . 9 4 [البقرة] . والبأسٍ العو 
يقال تالو عن قوم تلبس الح نبا خين حازوى ى اعرد مناه : ل قالوا : تحن أُولوا قُوَة وأُولُوا بأ 
شديد ..0© 4 [النمل] . 


ا 
سه 


0 31 ظ 590 | 1 
59 0 إيملنها إلا قوم بوسر 
مَنُوا كشفتا عدي عَنْهُمعَدَابَالْحرْي فيأ الحيوة لديا 


(030 


و 0 تخ © 4 


ظ ونث اال يدان سكاف نيا نن القرض الم تتؤمن الاارقت 
ش العذاب 6 افلم ينفع أيأ منهم هذا الويمان ( ولكن قوم يونس قبل أن او 
بشائر العذاب والبأس أعلنوا الإيمان فَقَبل الحق سبحانه إيمانهم ؛ لأنه 
سبحانه لا يظلم عباده . ْ 


فمَنْ وصل إلى العذاب » وأعلن الإيمان من قلب العذاب لا يقبّل منه » 


وكلمة «لولا) إذا سمعتها فمثلها مثل «لوما» وإذا دخلت «لولا» على 
جملة اسمية فلها حكم يختلف عن حكمها لو دخلت على جملة فعلية . 
فحين تدخل على جملة اسمية مثل: «لولا زيد عندك لأتيتك» تفيد أن 
امتناع المجىء هو بسبب وجود زيد » لكنها إن دخلت على جملة فعلية 
فيقال عنها: «أداة تحضيض وحَث» مثل قول الحق سبحانه : 


« فلولا نفر من كل فرقة منهم طائفة ليتفقهوا فى الدين .. هك 055 م [التوبة] 


)١(‏ لولا : : حرف شرط لا يعمل ويدل على امتناع الجواب لوجود الشرط » وجملة الشرط ( اسمية) 
: ويحذف الخبر وجوباً إذا كان كوناً عاماً وإذا وليها مضمر يكون ضمير رفع منفصل [ القاموس القويم] . 
(1) 8 فلولا كانت قرية آمنت ٠‏ : يقول عز وجل : لم تكن قرية آمنت فنفعها الإيمان إذا نزل بهم بأس 
ظ ٠‏ الله إلا قوم يونس 6٠‏ 4 قيل : إنهم ما أظلهم العذاب , وظنوا أنه قد دنا منهم » وفقدوا يونس » 
قذف الله فى قلوبهم التوبة » وفرقوا بين كل أنثى وولدها » وعجوا - أى : رفعوا صوتهم بالتلبية - إلى 
[ الله أربعنين ليلة ؛ فلماعرف صدق توبتهم كشف عنهم العذاب 0 ..ومتعناهم إلى حين (5) © : 
. لم نعاجلهم بالعقوبة » واستمتعوا بآجالهم فى الدنيا » إلى حين ثماتهم ووقت فناء أعمارهم . [مختصر 
تسيو الطرري: ع5 15474 [ 





| 1 
هه ح وت 12222555 
. أى: أنه كان يجب أن ينفر من كل طائفة عدد ليتدارسوا أمور الدين . 
والحق سبحانه وتعالى يقول هنا : ظ 
فلولا كانت قرية آمنت ..69 © 2-2 ظ ما 
ل اللى أن هناك قرية آمنت قبل أن قزل نما العذات لأعياها كما 
أنجينا قوم يونس ٠‏ أو كنا نحب أن يحدث الإيمان من قرية قبل أن يأتيها 
العذاب . 
إذن: فقوم يونس هنا مَسْتئنون ؛ لأنهم آمنوا قبل أن يأتيهم العذاب. 
ااا اي 
7 اوالانات] 
أى : أن اذى مع بون عليه اسلا أابل ف بطن الحو إلى ب 
9١"‏ قلا خانتا قري تن قتفعها إيائها فوم نونس لما وا عقا 
نهم عذاب الخزى فى الحياة الدنيا ومعنَاهم إلى حين 469 ظ 7 [يونس] 





)لحرن كع اميد رن لله تعاب ٠‏ قبل البلاء والعقوبة التى نزلت به . وقيل: “الستتحجون:: 
كرون كول كيرا ترييطن اموت ١‏ 5 نت سان إن كنت بن الطالين 469 
[الأنياء]. 00 

#0 للبث فى بَطمه إلئ يَوْم يبعَعُونَ 62 4 [الصافات ] لصا بطن ا حوت قر اله إلى يوم القيامة 

[ [مختصر تفسير الطبرى » وتفسير الحلالين]. 


ار سه 
ولك ماه 


...00.20:56 :مت نت ظ 


أى : ممعي يس سو 


م م 


7 ا وق لي اب دز ف اه اننإ 


ونحن نعلم أن كلمة «قرية» تعنى : ل" أهله متوطنون فيه . 


بس )١(‏ ع 


فإذا ما مر عليهم زائر فى أى وقت وجد عندهم قرى ان : وجبة طعام . 
نحن نحد من يقولءعن الموطن كثير السكان كلمة «بلد» » وهؤلاء من 
يملكون طعاماً دائماً » أما من يكونون قلة قليلة فى موطن ففى الغالب ليس 
عندهم من الطعام إلا القليل الذى يكفيهم ويكفى الزائر لمرة واحدة . 
وتسمى مكة المكرمة «أم القرى» " ؛ لآن كل القرى تزورها. 
وقرية قوم يونس اسمها انينوى» قد حكى عنها الب مل فى قصة 


0 


الذهاب للطائف . وهى قرية العبد المصالح يونس بن متى [ ارقي في 





(١)القرى‏ : هو طعام الضيفان . والقرية فى اللغة الف أرادل لخي مز : مصرء مكة ء الطائف ». 
ينوَى » وغيرها مما أشار إليه القرآن » فقد وردت كلمة #القرية» فيه بهذا المعنى (/79 مرة) غير الثنى منها 
ظ )١(‏ والجمع )١5(‏ مرة. ظ 
ظ (0) قال عنها الحق سبحانه :ل وَهَدَا كمَاب تناه مُبَارَكَ مُصَدَق الذى بن يديه ولشذر أ القسرئ ومن 
حولها.. 69 4 [الأنعام] » ويقول :ل( وَكذلك أَوَحينا يك قرانا عربيا لذ ر َم القرئ ومن حولها 00 
[الشورى]. ظ 


الله ل بالأكل من عنب بستانهما قال ل ثم أكل : ل : والله إن 

هذا الكلام ما يقوله أهل هذه البلاد. . فقال له عله : : ومن أهل أ البلاد أنت يا عداس » وما حيك؟. 

قال: نصرانى » وأنا رجل من أهل نينوى » فقال رسول الله عله إله: من قرية الرجل الصالح يونس بن 
' بنع فقبال لمعداس*: : ومايدريك ما يونس بن متى؟ فقال رسول الله عله : ذاك أخخى » كان نبياً وأنا 
ظ نبى » فأكب عداس على رسول الله عله يقبل رأسه ويديه وقدميه. "ورد ابوخام تواصير: ة النبوية . 
الله 


« سه 
ا ور 
0 ال ل 2 222 
ارا النون ' إذ ذهب ا [الأنبياء] 
وكلمة «مغاضب» غير كلمة (اغاضب» . فالغاضب هو الذى يغضب 
فون أن رنقيية أل 0 كن الكامي هر عن عشي ف . 
وكذلك كلمة «هجر» . ومهاجر . فالمهاجر هو من أجبره أناس على أن 
يهاجر » لكن من هجر هو من ذهب طواعية بعيداً. ظ 


والمغاضبة - إذن - تكون من جهتين » وتسمى «مفاعلة». 


ف وذا النون إذ ذهب مغاضبا فظن أن لَن تُقدر عليه فَنَادئ فى الفا لظّلمات أن 
لأ إله إل أنت سبحانك إن كنت من الظالمين 29) 09 © 2 [الأنبياء] 


وسّمّى سيدنا يونس عليه السلام بذى النون ؛ لآن اسمه اقترن بالحوت 
الذى اتلعة: 

ذكلنا تغرف القصة » حينما دعا قومه إلى الإمان وكفروا يه فى 
البداية ؛ لآن الرسول حين يجىء ء إنما يجىء ليقوم الحياة الفاسدة ؛ ‏ 
فيضطهده ه من يعيشون على الفساد ؛ لأنهم يرد يدون الاحتفاظ بالجبروت 
الذى يسمح لهم بالسرقة والاختلاس وإرواء أهواء النفس » فلما فعلوا 
ذلك مع سيدنا يونس - عليه السلام - خرج مغاضباً » أى : أنهم أغضبوه . 

والمغاضبية - كما قلنا - من المفاعلة وتحتاج إلى عنصرين ٠‏ مثلما أوضحنا 
أن الهجرة أيضاً مفاعلة ؛ ؛ لأن الرسول يِه لم يهجر مكة . لبر 
إلى أن يهاجر , فكان لهم مدخل فى الفعل . 


: (١)النون:‏ الحوت . و(ذو. ذاء ذى) بجعت : صاحب : أ صاحب الحوت . وهو يونس عليه السلام . 


0 
وا و لسرن 


01-04-0900 0ه 
يفاو الطييه للدي * ' يقول فى هذا المعنى : 
ا ترسمّلت عن قوم وقد قدروا ألا تُغادرهم فَالراحلون هم 

ْ أى: إن كنت تعيش مع قوم ؛ وأردت أن تفارقهم وقد فذووا إن تحبتن 

معهم 2 فالذى رحل حقيقة هم هؤلاء القوم. 
ويقول الحق سبحانه وتعالى بعد خروج يونس مغاضباً: 
9 فظن أن أن نقدر عليه ...69 4 ظ [الأنبياء ] 
أى: أنه رجّح أن الحق سبحانه لن يَضيّق عليه الأرض الواسعة , 

تعالى إليهم . 


ركان هن التروس أن جيل لال العبائن بتو اق : 55-5 
الظن - والظن ترجيح حكم - يدلنا على أن معارضة دعوته كانت شديدة 


0 وتملاً القلب بالآلم والتعبف.. 


1 


وكادعلع اد بطق تفسة على قواحية مشقات الدعوة . 


والقرية اتى أرسل إليها يونس عليه السلام هى قري انينوى» ٠وهى‏ 0 
حون جحاء ذكرها فى أثناء تحيواز عر التين ,5 لله والغلام التفجر انوج اعداس) [ 
الذى قابله عيكة نه فى طريق عودته من الطائف . 

اد : أحمد بن الحسين المتنبى » شاعر حكيم » ولد بالكوفة عام ' ا#اه ف يوندا بالشناء عانم تلقل فى 


البادية يطلب الأدب وعلم العربية وأيام الناس او ع اضيا يد لضام دمر ١ه‏ 


عاماً ( الأعلام للزركلى )١١6 /١‏ . 
: (5) محفظ : تغضب . والحفيظة : الغضبف . ويقال : إن الحفائظ تذهب الأحقاد : ارايت حمييك 
يُظلم حميت له » وإن كان عليه فى قلبك حقد . [اللسان مادة حفظ ] . 





رارع 
ا ونا 
٠.0...‏ 
وكان المي يه قد ذهب إلى الطائف ليطلب من أهلها النصرة بعد أن [ 


آذاه قومه فى مكة فلم يجد النصير ". وجلس البى 6 ثرياين 
حائط بستان. 

ا ل ا ري ايا 
أشركت له رحمهما ء فدعوا غلا لهم نصرائياً ٠‏ يقال ل سداس ء فقا ظ 
0 فقل لهيأكل مه تفع عام ؛ثم قبل يه حتى وضع 
يذه 0 0 باسم الك 0 ثم أكل ( يه : شم قال: وال 
إن هذا الكلام ما يقوله أهل هذه البلاد » فقال له رسول الله عَيه : «ومن 
أغل إى المااف أت يعاس دروي تؤيدك 09 كال 2 تبراتن ايو آنا وجل 
من أهل نينوى ؛ فقال رسول الله عله : #من قرية الرجل الصالح يونس 
ابن مَتَى » ؛ فقال له عداس : وما يدريك ما يونس بن مبَّى ؟ فقال رسول 
الله علله نحي اواو نبى» » فأكب عداس على رسبول الله 
له يقب رأسه ويديه وقدميه. 


و سأل صاحبا البستن عدأسا عن صنيعه هذا. قال لهما: لقد أخبرنى 


(1) ا ينس رسول الله مله من قومه بمكة الذين آذوه وآذوا المسلمين لأ إلى «الطائق» يطلب نصرة لثقيف؛ 
وكلمهم وعرض عليهم الإسلام » فما كان منهم إلا أن رفضوا الآمر ء وأغروا به سفها عهم وعبيدلهم ) 
يسبونه ويصيحون به » حتى اجتمع عليه الناس . وألجأوه إلى حائط (بستان) لعتبة بن ربيعة وشيبة بن 
ل . ورجع عنه سفهاء ثقيف . فعمد إلى ظل شجرة عنب فجلس فيه . وهنا دعا رسول الله عله ربه 
قائلاً : #اللهم إليك أشكو ضعف قوتى ؛ وقلة حيلتى » وهوانى على الناس » يا أرحم الراحمين » 
انقاوت: المستضعفين » وأنت ربى ٠‏ إلى من تكلنى؟ إلى بعيد يتجهمنى؟ أم إلى عدو ملكته أمرى؟ إن 
لم يكن بك على غضب فلا أبالى » ولكن عافيتك هى أوسع لى ٠‏ أعوذ بنور وجهك الذى أشرقت له ظ 

. الظلمات » وصلح عليه أمر الدنيا والآخرة من أن تنزل بى غضبك . أو يحل على سخطك » لك العتبى ١‏ 
حتى ترضى . ولا حول ولا قوة إلا يك) ب [الستيرة ة النبوية لابن هشام اد 110 اصرف 

0 انظر 0 ا 0 


وبر 
“. وحن نعلم أن العبد الصالح - ايونس غلية السلا - قاد تئر وحتزن 
وغضب من عدم استجابة قومه لرسالته الإيمانية » إلى أن رأوا يما يملا 
0 السماء وعواصف ». وألقى الله تعالى فى خواطرهم أن هذه العواصف هى 
. بداية عذاب الله لهم ' ؛ فَهرعوا إلى ذوى الرأى في فيهم . فأشاروا عليهم 
انهاه ع راون العنذا ته وابوقالوا لمن عليكم بإرضاء يونس ؛ لأن الل 
سبحانه وتعالى هو الذى أرسله » فآمنوا به ليكشف عتكم الغُمّة. 


ا 6 الى حين لا حى َ 
وذهب قوء عرقت عا النسلاة لاسترضائه ِ وحين رضى عنهم يدانا 


ل لل اي ا 
يك لأناهه حصرا قد اختلينة من حار له" 





وق الله سبحانه وتعالى عنهم العذذات > وهنا يقول سبحانه : 

© .. كشفنا عنهم عذاب الخزى فى الحياة الدنيا””' وممُعناهم إِلَئ 
حينر #69 00١‏ [يونس] 
0 ومن لوازم قصة يونس عليه السلام » ليست المغاضية فقط » بل قصته 
مع الحوت ٠»‏ فقد كان عليه السلام بعد مغاضبته لقومه قد ركب سفينة . 





» وهذا يتوافق مع ما قاله الزجاج : «إنهم لم يقع بهم العذاب » وإنما رأوا العلامة التى تدل على العذاب‎ )١( 
. )77١١ /5( ولو رأوا عين العذاب لما نفعهم الإيمان» واختاره القرطبى فى تفسيره‎ 
نقله القرطبى فى تفسيره (5/ 7777) من قول ابن مسعود.‎ )5( 
اختلف المفسرون : هل كشف عنهم العذاب الأخروى مع الدئيرى : أم كشف عنهم العذاب فى الدنيا‎ )7( 
: فقط ؟ على قولين‎ 
. د الأول : إتاكاذ ذلك فى اتقباة اانا » على ظاهر الآية الكريمة‎ 
والثانى : كشف العذاب فى الحياة الدنيا وفى الآخرة ؛ لقول الله تعالى : رمه إن ماثة ألف أ‎ # 
يزيدون 659 فآمنوا فمَتَعناهم إلى حين (052 # [الصافات ] فأطلق عليهم الإيمان ؛ والإيمان منقذ من‎ 
. 12477 /7( العذاب الأخروى » وهذا هو الظاهر » و الله أعلم . [ذكره ابن كثير فى تفسيره‎ . 


ضطرايها . ١‏ فاترعوا على أذ يلوا إلى البحو من تقع عليه القرعة » فوقعت 

مثلما نركب مصعداً » فنجد الضوء الأحمر وقد أضاء إنذاراً لنا بأن 
الحمولة زائدة » وأن المصعد لن يعمل فيخرج منه واحد أو أكثر حتى يتبقى 
يي يي 
0 

والحق سبحانه يقول : ظ 

فساهم فكان من المدحضين 3 كلا [الصافات] 

ونزل يونس عليه السلام إلى البحر فالتقمه ''' الحوت وابتلعه. 

ويقول الحق سبحانه وتعالى عن وجود سيدنا يونس عليه السلام فى بطن 
يعثر ن ا ظ 0 [الصافات] 


وهنا فى الآية التى نحن بصدد خخواطرنا عتها يقول الحق سبحانه : 


)١(‏ ساهم: قارع » أى: اشترك فى الاقتراع. المدحضين: المغلوبين إذ وقع الاقتراع عليه. [ابن كشير 
٠ /‏ - بتصرف] . 

. (؟) التقمه : إبتلعه فى سرعة . قال سبحانه : ظ فَالَْقَمَهِ الحوت وهو مليم 629 4 [العنافاك رااان عر 

مَن أتى ذنباً يلام عليه : 





| ا بس 
سمو( 2 ره 


حصمومصحص وحص و ححصوحهم ‏ وعمحهمههه هه 


كشفتا عنهم عذَاب الخرى فى الْحيَاة الدنيًا . .62 4 لي 


”رات سوس ناه ند كن ان ل ا ني ار 0 
على الناسن ء ٠‏ ثم يراه الناس فى هوان ومذلة » هذا هو عذاب النزى فى 
الدنيا 6 ولا بد أن عذاب الآخرة أخرى :وام . 


وينهى الحق سبحانه الآية بقوله : 
اط ..وتعناهم إلئ حين 62 4 [ [يونس] 
أى: أنهم رامين المادك بالعذاب إلى أن انتهت آجالهم بالموت 


ويقول الحق سبحانه وتعالى بعد ذلك : 


0 و ب ته 3 
خب ولو سَاء ريك لمن م نَمَف ]لأَرَضِ كلهم ينا 


أَمعْاقسَيق: ك ست 40 1 


المؤمنون به » وبين من كفروا به » فلا بد أن ينزل الحق سبحانه العذاب يمن 
”0 


)١(‏ تكره الناس : تلزمهم وتلجئهم . أى : ليس ذلك عليك يا محمد - صلوات الله وسلامه عليه - بل الله 
تعالى يضل من يشاء ويهدى من يشاء . كما قال تعالى فى ذلك :ولو شاء ربك لجعل الناس أَمّة واحدة 
ولا يزالون مختلفين لق (2 إلا من رحم ربك ولذلك خلقهم وتمت كلمة ربك لأملأنَ جهثم من الجنة والناس 
أجمعين 059 # [هود ] . وقال تعالى :ليس عَليِك هداهم ولَكن الله يدى من يشّاء ... لفقل 

[البقرة]. وقال تعالى : 9 إنّك لا تهُدى من أَحَبَبت ولكن الله يهدى من يشاء. . #25 [القصص ] . إلى - 
::غسزذلك من الآبات الندالة على أن الله سبحانه هو الفغال لا يريد © الهنادئ من يشباء + المضبل لمن 

يشاء ؛ لعلمه وحكمته وعدله - سبحانه . [تفسير ابن كثير : 177/7 ] بتصرف . [ 





يعور 
ور لو 
6 6.--- 2200.20 


001007 


0 وإياك أن تفهم أن الحق سبحانه يحتاج إلى عبادة الناس الله عر 
وجل قديم أزلىُ بكل صفات الكمال فيه قبل أن يخلق الخلق » وبكماله 
خلق الخلق ٠‏ وقوته سبحانه وتعالى فى ذاته . وهو خالق من قبل أن يخلق 
. الخلق » ورازق قبل أن يخلق الرزق والمرزوق » والخلق فن آثار ضييات 
ا 0 من عاد 


هٍ فحين تقول : ع نل 0 سد معب ذلك أن الله تعالى واه 
«محى» بعد أن وجد من يحيبه لاء إنه محى » وبهذه الصفة أحيا.. ظ 


سه 


م يد قنرق الضور 
أو الرسام الذى صنع لوحة جميلة . «اساترى انر سيوم الرصم الح 
مارسها » واللوحة ليست إلا أثرأ لهذه الموهبة . 
لحن سبحانه وتعالى - إذن - له كل صفات الكمال قبل أن يخلق 
لوي ا ا 
ا ا 
وحن تغدم أن الإيمان مطاوماة الإنسان ( وخر الجنس الظاهر لغ 
ا وس اياي ع ااي 3 0 ْ 


)١(‏ وذلك فى قوله سبحان وتعال : 8 وما خَلَقت الْجنّ والإنس إلا ليعبدون ال كم 





سم “ار 
4 7 


2 ير 


ظ ج.ه. :606١نت‏ 


. وأما بقية الكون فمسبّح ' متعورائلة تعالى ؛ والكون عوالم لا حصر 
لها » ولكل نظام لا يحيد عنه. 
ولو أراد الله سبحانه وتعالى أن يُدخل الثقلين - الإنس والجن حك اه 
. التسخير ما عر عليه ذلك عاسب يبت له القدرة ولا يثبت له 
0 
المي 50 
والقهر » فالريمان المطلوب من الإنسان أو الجن هو إيمان الاختيار . 
وأما إيمان القسر والقهر اذك بها :فى الكتون مو غبوالم مهومن بالميق 
سبحانه » ضيح له ْ 


وى حم لاسي بشلدم ولك تقفو نيهم 000 


[الإسراء] 
وهذا ليس تسبيح بيح '"دلالة ورمز » بل هو تسبيح حقيقى ٠‏ بدليل قوله 
حاتري + ل ولكن لأ تهون سحي 6 0# 1 [الإسراء] 


. فإن فشّهك الله تعالى فى لغاتهم لعلمت تسبيح الكائنات » بدليل أنه . 


(1) يقول رب العزة سبحانه : ل تُسبح لَهُ السّمَدوَات السَبعْ والأرض ومن فيهن . .62 4 [الإسراء]. ويقول. . 
. تعالى : «إ سبح لله ما فى السّملوات وما فى الأرض وهو الْعزيز الحكيم )4 [الحشر ] 
(؟) تسبيح الدلالة والرمز نلحظه يقيناً فى حركة الجماد وحركة ومو وتنفس النبات » وحركة ومو وتنفس 
ِ . وغريزة الحيوان » وحركة ونمو وتنفس وتعقل الإنسان ؛ فكل حركة لها محرك » وفى الخركة تسبيح . 
وفوق ذلك نجد للأرض والسماء بكاء فى قوله تعالى : «فَما بَكت عليه السَماء والأرض وما كانوا منظرين 
لي ا 
وباس وسيسب ائلي” [ 


ظ را ره جسن ظ 
يه جو 0-0-0909 


عَلَّم سليمان عليه السلام منطق الطير "' » وسمع النملة تقول: 

5 .ييه الل الوا مُساكتكم لا يحطمئكُم لمان وود وهم 
لا يشعروت 08 1 [النمل] 
والهدهد قال لسليمان عليه السلام ما رآه عن بلقيس ملكة سبأ: 

| وَجَدتها وقَومها يَسْجدُوَ للسَمْس من ُو الله وين لَه التشيطانا 
أعمالهم قصدهم عن اليل فهم لا يهتدون 469 آ [النمل] 
آذ :الكل مناافى الكون ميج لادان عير عن متهيفة 
سبحانه ما عدا المختار من الثقلين: الإنسان والجان ؛ لأن كلا منهما فيه 
عقل » وله مَيّزَة الاختيار بين البدائل . 

ومن عظمة الحق سبحانه وتعالى أن خلق للإنسان الاختيار حتى يذهب 
ابر تي بارا وبي اا ابر وار 
الإبعا افعل. 


أقول ذلك حتى لا يقولن أحد : لاا كل هذه الئل من لق وإرسال 
رسل » وتكذيب أناس » ثم إهلاك المكذبين ؟ 


ولذلك قال اجن سبحانه وتعالى : 


9 5255 
يكونوا مؤمنين 69 4 ظ ار 0 [ 





)١(‏ فرب العزة امار ص بيات ادم 9 روث سما اوه وق يديه انحن مع 
| الطير وأوتينا من كل شيء إن هذا لَه الفضل الْمبين 69 4 [النمل]. 


0 
وير 
...1700نت 
إذن المسح يري ويم َ ولم يجبره 
على الإيمان » بل يقول سبحانه لرسوله لله 


<٠‏ «العلّك باخع ا ا [الشعراء] 
"وكات بوسر ل انه ا سيداطيا لترمه و سني رتنه ونان حدر 
الإيمان » وحزن لأنهم لم يؤمنوا » فينبهه الحق سبحانه وتعالى أن عليه . 


50 


ب لبر ٠‏ فلا يكلف نفسه شططا 


واللق سيحطانة و تعالق شباء أن عم الأتعا ةسل اللشيان سر اله 
الكون » ومن الناس من يؤمن » ومن الناس من يكفر » بل ومن المؤمنين 
مو يطيد قتراة © عضي اخدرى .ا بويعدة ع :مشديكة: لذن لبعرا دن الكوة .: 
دكا ضف ضر إن داهن بقارضى "ننها تيذام شقانو ان سهداتة وتعالين 
للإنسان » فلا تحزن يا رسول الله ؛ فالحق سبحانه وتعالئ شاء ذلك . 


الحق سبحانه هو خالق الكون وهو الرازق » قد كفروا به وألحدوا . وجعلوا 
لماش قاع ع للا رانيا ان ا 50 
وكذلك قال الكن سجاه 


)١(‏ باخع: أى : مهلك نفسك » أى: مما تحرص وتحزن عليهم لعدم إيمانهم . وهذه تسلية من الله تببيحائه 
0 به من الكفار. كما قال تعالى : «فلا تذهب نفسك عليهم 
.. (6 #4 [فاطر ] . وكقوله سبحانه: 9 فَلعلّكَ باخع نَفْسَك على آثارهم .. © 4 [الكهف ] . 
0 ا : باخع نفسك: أى : قاتل نفسك . وقد قال الشاعر : 
ألا أيهذا الباخم الحزن نفّسه لقي تت يديه لمعاو 
(ذكرة اب كقير فى تسوه (101/0)] تضرقنا 
ل ل ولا تتجاوز الحد فئ الحزن 
عليهم . ومنه قوله تعالى عن الخصمين اللذين طلبا حكم داود بينهما بينهما » فقالا له ١:‏ .. فاحكم بِيننَا بالحق 


هه م اه 2 


0 ولا تشطط واهدنا إلى سَواء الصراط زفقة 69 4 [ص]. 





لبا 
000 
يكونوا مؤمنين 63 4 [ [ ظ [يونس] 


لاسا رتيان بريد إيمان المحبة وإيمان الاختيار . 
ويقول ل سبحانه بعل ذلك : 


وما كا لنَفي أن نوو إلا بإِذنٍ الله وتجعل 


هكذا يبين لنا الحق سبحانه أن أحداً لا يؤمن إلا بإذن من الله تعالى 
لفحي ادير أن يكون إيمانك إيمان فطرة نتييجة تفكثر فى سماء ذات 


0 


أبراج ‏ "» وأرض ذات فجَّاج ” '» وبحار تَرْخر » ورياح تصفر » كل 
ذلك يدل على وجود الخالق سبحانه . 


لكن أتَرك الله سبحانه وتعالى الناس للفطرة 9 

)١(‏ الرجس : الخبال والضلال 1ت كتير 2755/5 ] “كال الجاع : الرجس فى اللغة اسم لكل ما استقذر 
من عمل ٠‏ فبالغ الله تعالى فى ذم هذه الأشياء وسماها رجساً . . وللرجس معان أخرى » فهو العذاب 
رع رع ناك ري الفافاي يار لوقع الى ار ..إِنمَا يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت 
ويطهركم تطهيرا © »© [الأحزاب]. 

(5) الأبراج : : جمع برج وهى منازل الأفلاك فى السماء أوهى الكواكب . وقيل هي التجرم اكه 
. العرب : ماذة برج]. ‏ 

(9) فجاج: جمع فج ملق ريق انرا و 50007 : ل والله جعَلَ َكُم اررض بسَاط 
09 لتسلكوا منها سبلا فجاجا 69 4 [نوح] .-. وقال: :إ وجعلنا في الأرض رواسي أن تميد بهم وجعانا فيها ظ 
فجاجا سبلا للم يهتدون © 4 [الأنبياء] «ولماا م عرد .٠‏ وعلى كل ضام ر يأنين بن 
كل فج عميق 69 4 [الحج]. 

(4) بحار تزخر: أى : كثر ماؤها وارتفعت أمواجها. وزخر القوم #جافر الشير اورت" [لسنان العرب » 

ماد ة : زخر] وهذه الجمل من خطبة خطبها قنّس بن ساعدة الإيادى فى الجاهلية » كان أولها « أيها 

. الناس اسمعواوعواء» من عاش مات » ومن مات فات » وكل ما هوات آت» انظر : البيان والتبييين” 
للجاحظ .)208/١(‏ [ 





ا ْ 

ؤ ولك لولس 

_- لشسب) > 9 سي سس 9 سس سب مسي باس يبس بصسس هجتت 1١١‏ © 
7 دمل اسل سماك نمى اارسل نلك ررض الات لضو قي 

0 الكون ٠‏ ولينتبه الغافل ؛ لمعيس كيريد انرا لناب على بحن 





. ولذلك يقول الحق سبحانه : 0 
2 .لم كن ريك مُهْلكَ ار بِظْلْمٍ وأهلها غَافُونَ 6-0 4 [الأنعام] 
اسع ل ب ا 0 وكأن 
إلا بإرااتى » فأنا بخلقى له مسختاراً سمحت له أن يكفر أو يؤمن » 
م 
ذلك فلا أحد يوم ب له سبحا وتعال » ولا أحد يكفر 
لبف وا سن 
ا ا 00 


0-6 السعيوه 
اونساعة ييل الب على الله بان ٠‏ فسبحانه يأذن له أن يدخل إلى . 
ظ * اليد ناج هب للقاء عرد مله سيا وجاد :يدرك الذي 
“مانهب السيادة واللحاه 2 بفضل من الله ع العسيت الذى حاء من أجله العبد 
0 الاير ؟ فيقول صاحب السيادة لمعاونيه : د لوه . وهو يقول ذلك ؛ 
يب يب 


7 إيعات امع “الانفيات الشديد . والرهافة فى اللغة : الرقة واللطف . [اللسان عاد رهسا 


اس و 
ولك وير 
2 حصمصص وص صم حص مص وحصمصه. 
لأن الله سبحانه أطلعه على ما فى قلب العبد الآخر من غلٌ ومن حقد ومن 
نفاق. 2 ْ ظ 0 
كناو المي 2 فتجيده يأمر مغاوتبة أن يدخلوة وأن يفسحو 
له ؛ لأنه علم بما فى قلبه من محبة ورغبة فى صدق اللقاء والمودة. 
إذا كان هذا يحدث بين العباد » وهم كلهم أغيار » فما بالنا بالحق 
سبحانه وتعالى؟ 
00 سبخانه هو القائل فى حديث قدسى : «من ذكرنى فى نفسه ذكرثّه 
فى ملا خير منه) . ظ 
ما بالنا بالعبد إذا دخل على الإيمان بالله ساس 
إذن : أقبل على الله سبحانه وعلى ذكر الله » وأنت إِنْ ذكرت الله فى 
نفسك ٠‏ فالله يذكرك فى نفسه ٠»‏ وإن ذكرته فى ملا ذكرك فى ملا خير 
طاهر . ظ 
ويقول الحق سبحانه فى ذات الحديث القدسى ”': «إِن تقرب إلى شبراً 
تقربت إليه ذراعاً» . 


ؤ والذراع أظول مق الشير؛ 
ويقول 00 اناض يمشن انه 0 


(1) حديك مع غلنه ىه ري 0711007 ويام : «أنا عند ظن 
مدقا وأنا معه حيث يذكرنى» والله. ٠‏ لله أفرح بتوبة عبده من أحدكم يجد ضالته بالفلاة» من 


تقرف إلى يرا تقربت إليه ذراعاً » ومن تقرب إلى ذراعاً تقربت إليه باعاً » وإذا أقبل إلى يمشى أقبلت 
إليه أهرول » . 





مول لوسر 
حمحصبوححص بحص محص ححص حوره 
« والّذِين اهتدوا زادهم هدى وآتاهم تقراهم 00 4 ٠‏ ددا 
0 الام بوك 1 الى اسن سا يا 1 
عدا 3 ( يع د 0 
وجاء الحق سبحانه بهذا التأكيد ؛ لِيّحْكمٌ الأمرَ حول كل خَلْقه 
ومخلوقاته 2 فلا يشذ منهم أحد. 


تم توك انلق سبحاته ل تنبسن اللية : 


3 الانت كرد الى بات بكرنرا ارين 81 0 لوقن 
أراد الحق سبحانه أن ينبّه رسوله لله يله وكل المؤمنين أنه : 
إلا إكراه فى الدين تك 4 [البقرة ] 


لأن مطلوبات الدين ليست هى المطلوبات الظاهرة فقط التى تقع عليها 
العين اهاعري سن بارا اماو 
أن تكره قلياً ؟ 

ا سن اي يي كج على الرننياة 
أذ حت الزكراة إلى ضير مرضي أى مبخاله م ؟ لأذاك نين ميد فسنلها 
لاضن أى هري نان انرس ناك نك : افإن الله لأ نظ إلى احسامكه ولا إلى تورك #دولكن ينظر إل 

. قلوبكم» أخرجه مسلم فى صحيحه (75678) وأحمد فى مسنده (7/ 586 : 079) وابن : ماجه فى سئلئه 


,.)5١57(‏ واللفظ لمسلم القلوب لها الوجدان والاخهيان والحب والكره » والقوالب مادة تسير 
حي اوداك الدى افعل روات ووجدان وضع أمامه البدائل ليختار . رصحي( ارو 





لور 

ت محص مص مص ص0 صه :2ه 
لا يصلى فينهره صديقه » فيرد : لا إكراه فى الدين. وهذا استخدام غير 
سجم وإسعا اا سائي ب إزكراء فى لين 0 رن ارا نين [ 
ا ا [ 0 


الله : عو ام بكل أحكام الإسلام » وهو محسوب على 
ظ ولا إكراه فى الدين . فنا يتس الفقيا العقدية الأولى . 5 
بأحكام الإسلام ؛ لآنك آمنت به وصرت محسوباً عليه » واحفظ حدود 
الإسلام ولا تكسرها ؛ لأنك.على سبيل المثال - لا قدر الله - إن سرقت ؛ 
تقطع يدك 6 ع يي بريه السب وله ١‏ 
لآنك قبلت قواعد الإسلام وشريعته 

وإن رأى واحد مسلماً يسرق 2 فلا يقولك إن الإسلام يرق 2 00 
ذاه عافي .2 فهو يعرف لاوادم يعاتب بم بجرم» 


مااي امو 620 © 0000 0 [البقرة] 


تخص امع عن الإكرآه على أضل الدين م ولكو يعد أن تمن فانت 
٠ 0‏ 


0 تلاقام على حدوه له + القع يها كمثل 
ا اع ا :آنا ارط فسان بد الراق الحصين الذى قن 

أحصن بالزواج . أما الجلد مائة فهو لغير المتزوج أو لم يسبق له الزواج؛ فيجلد مائة جلدة تطبيقاً لقول الله 

عروعل ار ادر ار رحد حو واد لور احدعم روا بأ أو لوسر 

تؤمنون باللّه واليوم الآخر وليشهد عذَابِهما طَائقة مَنَ المؤمنين © 4 [النور ] . [ [ 
93) استهاموا اقترعوا. 


وسوءروء 
ا و ظ 
حتت .تت :0ت نت 


)1١( 


هيا 2 وإد اخذواحلن ادو نجوا » ونجوا ا 


0 ل رييب 0 


0-00 


. ٠ القتل‎ 

وقد يقول قائل و سي رلك 1 ان اد 
اد يدخخل إلى الإسلام إلا بيقين الإيمان. [ 

وهذا الشرط للدين ؛ لا على الدين: فلا تدخل على الدين إلا وأنت 


نيت عده فسوق فل . وفى هذا تصعيب لأمر دخول الدين . 


5-0 داس الي اك ' رع حفر لتر أرق هن اناا وهو 


للدين لا ضد الدين . ظ 


بس يي 
.. ويجعا الرّجْس على الدين لا يعقلُون « (02 © 2 ْ لإيونس] 


17) البزيث أخرجه البخارى فى صحيحه (46؟) وأحمد فى مسئده (14./4؟) والترمذى فى سنته. 








)5١07(‏ وقال: احبر صيحح” 


0 اعد ابن عباس رضى الله عنهما أن رسول الله عله قال : مَنْ بدّل دينه فاقتلوه» ارج اشاقن 


00 صحيحه (5997) وأحمد فى مسئذه (20711//1 00787 01/7 » *77) وابن ماجه فى سئنه (750128) . 
- وقد قال رسول الله عه فى حديث آخر عن ابن مسعود : «لا يحل دم امرىء مسلم يشهد أن لا إله إلا 
الاوامي سرك لله باحق تاذخت :+ النفس بالتفشن © :والغيتة الزّانق) ل ا 

5 أخرجه البخارى فى صحيحه (1817/8) ومسلم (17175). 


-.-خ0ئ9+999 02020و حم حصوههه 
ظ والرجس : هو العذاب . وهو الذنب » ويجعله الحق سبحانه وتعالى 
ال ا يري الا لاسي امال ونوا 
هوى لا أنتيعهى التفل إلن الابسات. 

ولدلك عبد القمم الفكرية حين يدرصون الدين + فهنم يتجهسوت إلى 
الإسلام ؛ لأنه هو الدين الذى في ال 2 الذين 0 الدين 
كميراث عن الآباء » فهم يظلون على حالهم . 

وبعض القمم الفكرية فى العالم التى اتجهت إلى اعتناق الإسلام » لم 
تتجه إليه بسبب رؤيتهم لسلوك المسلمين ‏ لب يي 
فى زماننا قد ابتعد عن الدين . 

ولذلك فقد اتجبهت تلك القمم الفكرية للإسلام إلى دراسة مبادىء 
“الاتجلام . وفر فواتوين مادق ء "اللاي »نومك الكمية اللذية و وهذا | قات 
و ؛ لأن الدين حين يجرم عملاً ؛ فليس فى ذلك التجريم 
دمن الدين بحدوث مثل هذا الفعل الججرم . بدليل تقدير العقاب حسب 


قر الجريمة : 
فالحق يجان قد قال : 0 
4 والسارق والسارقة فاقطعوا أيديهما َ 11 5 [المائدة] 


إنه الإذن ياحتمال ارتكاب السرقة ٠‏ وكذلك الأمر بالنسبة للزنا 5 


)١(‏ الغلة فى اللغة لخن المع ٠‏ فاستعير ل يتلهف الإنسان لمعرفته ودرسه كالظمآن يطلب اماء . ظ ظ 
(0) يقول رب العزة سبحانه : ولا تقشربوا الى إن كان فاحشة وَسَاء سَبيلاً 49 [الإسراء]. وقول 
سبحانه :ل الزانية والزاني فاججلدوا كل واحد مَنْهُمَا مائة جلدة ولا تَأحْدكُم بهما رق في دين الله إن كسم مون 
اله واليوم الآخر وليشهد عذابهما طائفة مَن الْمؤمنين ) الرّاني لا ينكح إلا زَائية أو مُشركة وَالزَائية لا يكحا 
[ لا زان أو مشرك وحرم ذلك على المُؤسين (2) والذين يرمُونَ المُخصتات َم لم يأنوا بأرعَة شهَداء فاجلدوهُم 
[ ثمانين جلدة ولا تقبلوا لهم شهادة أبدا وأولنك هم الفاسقّون 0 إلا دين تَابُوا من بعد ذلك وأَصلَحُوا فإ الله 
غَفُور رّحِيم (2) 4 [النور ] . 





: ءاعو 

[ و و 
ممص صخصحصححصحصو هه 
الود لزان على انس أ لسسع سن اوها ات ل 
يسرق » فتذكّر العقاب الذى أوقعه الإسلام على السارق , وإنأ رأيت 
سلما 0 فتذكر العقوبة التَى حددها الحق سيحانه للزانى 

وكبار المفكرين العالميين الذين يتجهون إلى الإسلام إغا يدرسون مبادىء 
الدين مفصولة عن سلوك المسلمين المعاصرين » الذين ابتعدوا عن مبادىء 
الدين الحنيف . 0 ظ 

وها هو ذا «جينو» المفكر الفرنسى يقول : « الحمد لله الذى هدانى 
للإسلام قبل أن أعرف المسلمين » فلو كنت قد عرفت المسلمين قبل 
الإسلام لكان هناك احتمال لزلزلة فى النفس تجعلنى أتردد فى الدخول إلى 
هذا | الدين الرفيع المقام» . 

: فإعمال العقل الراقى لا بد أن يؤدى إلى الإسسلام دقل 

الله ««اسا يها ء موق با وال مرتحي 
ظ واعمال العقل التعقل للقي ينفى الرجسر ؟ نهم يلون على التدير 
0 . بإذن الله تعالى لهم أن يدخلوا على الإيمان به . 

وإذا سألنى سائل : ما هو العقل ؟ وما هو مط التكليف ؟ 
1 نجد أن كلمة «عقل» مأخوذة من عقّال البعير » وهو ما يد على كته 


حى ل يتيضى © ,ويظال :اكد م بوسين يريد ميا جيه أن يفيه فين نفك ٠‏ 
العقال. 





و سماو ْ 
ل ظ 
و صصص حص مخ حص حص سه 
وأهل الخليج يضعون على رؤوسهم غطاء للرأس (عثْرة) ويثبتونه بنسيج 
: ا لت [ 
بابي ا ْ [ 
تحقيق ا مهاف قد شان لشي لبشرية » ويعلم أنها 1 
تحب الشهوات العاجلة . فأراد سبحانه للإنسان أن يكبح جماح تلك 
الشهوات بالعقل . ؤ 
فحين يفكر الإنسان فى تحقيق الشهوة العاجلة 0 ور ب 
الا 0 م 
كك أن تعلم أن العقل إِغا أزاده الله سبحاته ل 
ل له ا اك عنمت اي 
الحركة التى فيها هوى » وتحقق بها شهوة ليست لك »؛ ومغبتها ليد 
ويخطىء من يظن أن العقل يفتح الباب أمام الانطلاق اللا مسكول باسم 
اما ري 
.دن عالق سبحا ألم يكف جتن ل حكمالجنوة عل 
0 األشليكات ولو تح فلن لقذرة على إجات مل 5ك ل م 
وقد عفان قل الك بالشمرة يوقلا : إنه لا يقال إن الثمرة نضجت ١‏ 
وسار تيا ايا بان 0001 ببسي البلر؟ الى لوازي عن ظ 


ا : عاقبته وآخره ف السان العرنب : مادة (غ ب ب) 1. 


اوه 

و و2 [ 
ا 
| أن تنيت متها شجرة إن زرعناها فى الأرض . ظ 
0 .وأنت مثلاً حين تقطم البطيخة ‏ وتهد بها أبيض اللون فأنت لا تأكلهاء 
وتحرص على أن تأكل البطيخة ذات البذر الذى صار أسود اللون ؟ لانه 
واحباي و و ا يي 
0 والتكليف إنما الوق للعاقل ال بقوة تقهره 000 


م و 
0 


)5( )١( 


واضربوهم عليها لعشر سنين » وفرقوا بينهم فى المضاجع » 
وهنا ند أن الذى يأمر هو الأب وليس الله » والذى يعاقب هو الأب . 

وليس الله + وما إن يصل الابن إلى مرحلة البلوغ يبدأ تكليفه من_ الله : 
أما إذا جاء مَنْ يُكْرهه على أن يرتكب معصية بقوة تفوق قوته كأن 

.يمسك (مسدسا) ويقول له : إن لم تشرب الخمر أطلقتً عليك النار » فهنا 

'يرفع عنه التكليف. 

[ وروسوال الله عله رفول ننن اميت الشرريه ان الله از وضة امم" 

الصا عد مااع ملت لذ 000 ظ 





9 أخرج أحمد فى مناه (5/ 0100 را وحار في ست (485) عن عبد لبن ععرو ين لماي 


:22ج وحص محص مصصصبحه 
فالعقل - إذن - هو مناط التكليف . وعمله أن يختار بين البدائل فى كل 
شىء » ففى الطعام مثلاً نجد من يهوى وضع (الشطة) فوق الطعام ؛ لأنها 
تفتح شهيته للطعام » وبعد أن يأكل نجده صارخاً من الحموضة ٠‏ ويطلب 
الهضمات ٠‏ وقد لا تفلح معه ٠‏ بل وقد ُفسد له الغشاء المخاطى الموجود 
على جدار المعدة لحمايتها ؛ قَربْ أكلة منعت أكلات ؛ ولذلك نجد عقله 
يقول له : احذر من هذا اللون من المشهيات ؛ لأنه ضار بك. ظ 


زهكذا نجد العقل هو الذى يوضح للإنسان نتائج كل فعل 0 وغد الذي ” 
يدفع إلى العان والإجادة فى العمل . ؛ ليكون نات العمل مفيداً لك ولغيرك 
باستمرار » ولم يأت العقل للإنسان ليستمرىء به الخطأ والخطايا. 


وهكذا نجد أن العقل يدرك ويختار السلوك الملائم لكل موقف ٠‏ بل إن 
العقل يدعو الإنسان إلى الإيمان حتى فى مرحلة ما قبل التكليف . فحين ‏ 
يتأمل الإنسان بعقله هذا الكون لا بد أن يقوده التأمل إلى الاعتراف بجميل [ 
صنيع الخالق سبحانه وتعالى . 


ويقول الحق سبحانه بعد ذلك : 


8 قلانظرواأ ملا توت و وماق 


مج ل ا رص لدعو ل سس راك 
الاينتوالتذرعن لاو 2 
ليا ذو الي رودا وي 2 ولا يتكلم عن 
ل 0 
والقادر على الكمال» والآيات هنا بمعنى : الأدلة والبراهين على ألوهية الله. ووحدانيته » والآية تفيد 
ا ا ل 0 . والنذر 0 ا 


00/4] - تضرف 





[ 2 
ظ ا 0 
ححصم ص توصت وحص صو روه 
إن لهذا العالم خالقا إلهً قادراً قويا وتوم أيه ؟ يد 
الغيب ؛ لتصل إلى عالم الملكوت ؛ لأنك اكتشفت فر داخلك أمانتك مع 
نكم 6.وأعلتتك إيبانك بالقالق سبحانه» .ورايض :جيل 'صنعه:فنى السماء 
والكواكب . وأعجبت بدقة نظام سيّر تلك الكواكب. 


. وترى التوقيت الدقيق لظهور الشمس والقمر ومواعيد الخسوف الكلى 
أو الجزئى » وتبهر بدقة المنظّم الخالق سبحانه وتعالى » ولن تجد زحام 
مرور بين الكواكب يعطل القمر أو يعطل الأرض م ولن يتوقعب روكت بها 
لنفاد وقوده ُ بل كما قات الله سبحانه وتعالى : 

ظ إلا الشمس ينبغى لَهَا أن تدرك القمر ولا الأيل سابق الثهار وكل فى فَلَكِ 


00١ 


يسبحون (2) م ليع ] 
ونحن فى حياتنا حين نرى دقة الصنعة بكثير فيما هو أقل من السماء 

والشمس والقمر » فنحن نكرم الصانع » وقد أكرمت البشرية مصمم 

التلغراف » ومصمم جهاز التليفزيون . فما بالنا بخالق الكون كله سبحانه . 


ويكفى أن نعلم أن الشمس تبعد عنا مسافة ثمانى دقائق ق اضتوافة بغ والقادة 
الضوئية تساوى ثلاثماتئة القن كيلو ستو 6 وهى شمس واحدة تراها َ عييو 
آاللاف الشموس الأختر ىفن المجرات الآولى 0 وكل مجرة فيها ملايين من 
الملجموعات الشمسية . ويكفى أن تعلم أن الحق سبحانه قد أقسم 
لاا يي ص ا سس ببح ئه ‏ 
ظ لي ري او 00 0 ا 0 
0 قال ممجاهد يلباك حني يلع أحدهما من اأخر. والعنى فى هذا أنه لاخرة ‏ ين اليل والهارء بل 
الدرزات ”0 مد مر رالكواكب ؛ اك افسيرانة كس : 

ْ 7/ 97/7] بتصرف . ١‏ وهذا دليل على تقدير العزيز العليم » . 


وغ 0 
وك لور 


.05ت ج0000 1 
بالشمس > وقال عن كوكب الشعرى 0 
«وأنّه هو رب الشعرئ 4 ا 0 [التجم ] . 
| لآن كوكب الشعرى أكين من التتفدن. 0 0 


وخين تتأمل التعموات ولأ رفن :قناقن الى جبالا شامخة ٠‏ وتمر 
عليها فتدهش من دقة التكوين ودقة التماسك . وتجد فى داخلها نفائس 
ومعادن بدرجات متفاوتة » وقد تجد أسطح الجبال ممكونة من مواد خصبة 
بشكل هشر" » فإذا ما نزل عليها المطر » فهو يصحبها معه إلى الأرض ؛ 
لأنها تكون مسجرد ذرات كذرات برادة الحديد 3 اح اااي 
دوا عار نسي 


الفيضان 4 الدلتا قبل بناء السد العالى . وكانت م يا النيل” فى أياء الفيضان 


امد سي ا يي » وفى مثل هذا 


ولو أن الجبال كلها كانت همّة التكوين . 0 الأزالها المطر مرة واحدة : 
00 الى 


)١(‏ قال الححق سبحانه فى سورة الشمس إرالشني رجاه 4 [الشمس] مركم وجل 
)الاين عباس ومجاهد وق وب يذ وضبر عن لشحرى) نه مو اشم الرفا اذى يقال ل مر 
فيبقى على وجه الأرض رطب أو يابسآء وكذلك (الغريل). . قال الأصمعى ا ام جد [ 
: ا فإذا جف رأيت الطين رقيقاً على وجه الأرض قد تشقق ا 0 : مادة 
٠‏ (غرن)]. ٍ ل 
(4)أقوات: جم توه وهر هو الرزق ٠‏ وطق لفظ قوت على كل ما نات به من رؤق ال سيحانه وتعال .ا 





بساور 
ور 
ص٠‏ حت ٠‏ جحت جح توصت وص نه 
متماسكة 0 وجعل سطحهافقط هو الهش يؤل الطر فى كل عام مرة ‏ 
ْ ليحرل لقعب إلى الأرين 
ومن | يتأمل هندسة التكوين فى الاقتيات يجد الجبال مخازن ركم 
ظ 'فالبشر يحتاجون إلى الحديد ليصنعوا منه ما يفيدهم » سواء أكان آلات ‏ 
لحرث الأرض 0 أو أى آللات اموق تساعد فى تجميل الحياة 0 وتجد الحديد 
و ظ 
أو الفيروز أو الغازات . ٠‏ 
إذن 00 "فى الجبال إما 0 3 اروسيه إلى الاقحيات 3 
أو وسيلة للثَّرف فوق الاقتيات . 


سََّ هع 


نيول ال فوق لجال فو ماس لخب من الطقة الخ على 


عجر سيراي فير و وهوعسبارة عن 
ظ جذور أشجار . 


الخصبة مع الصحراء ٠‏ مع المياه 0 نيال 0 متساؤية فى الخير مع القطاء 
[ القاال للقطاع الاوك 
٠ 1‏ (1) طمر الشىء م يور ا رتنا حرسي ورد : خيرات | 
ظ الله المختفية داخل الأرض تنتظر إذن الله تعالى لها بالظهور . 

(215والشيء الهش الغير متماسك » وهشم الشىء لبان هلها كته قال تعالى اه كيه لكر 


> [القمر] أى : كالحطب والخشب المحطم فى يد المحتظر . أى ل [ القاموس القويم 0 
م لالت 9 ! 


هت :> 
معدا اماه لقتر ادل بوكب البالصو يم الكايية” -عز 
وجل - النيل فى أرض وادى النيل فئ إفريقيا » وحسبت ما أعطاه النفط 
الل ل لك اللا مارو ير 
البترول » رغم أن اكتشاف البترول قد تم حديثاً . 
[ يبي يت يس رم هري 
للفحم » وزمن للبترول » كل ذلك بنظام هندسى أنشأه الحكيم الأعلى سبحانه . 
ومادام الحق سبحانه وتعالى قد قال : #يعقلون»* فى مجال النظر فى 
البغوات:وفق الأرفنى.».فهذه ذغرة لتأمز: ختجائي السموات والارضن 
ومن تلك العجائب أن الجبال الشاهقة هقة لها قمة » ولها قاعدة . مثلها مثل 
الهرم ء وتجد الوديان على العكس من الجبال ؛ لآن الوادى يكون بين 
ا ا سن ابل فى اقطته . ١‏ 
الوادى المتسعة ء» وكلما ازداد 1 » زاد الله سبحانه رقعة الاقتيات . 
ومثال ذلك تجده ه فى الغرين القادم من منابع النيل 9 إلى وادى 
الا ا 0 
ظ ا ار الكون قد أوجله الحق سبحا 
الذي تسد الكو هو اننا زا نقرم كدير ما اتن د 
تزدحم الأرض بمن عليها ؛ ثم نفكر فى استصلاح أراض جديدة » وكان 
بيجب أن لجل «للعدين قبل 





رو 
ا وين 
صحمحص م صصص صصص محص ص0 روه 
اكع تدر حلي الحيان يي كلدل والطبر يي تجياين معادند” 
. يكتشفها الإنسان ويعمل عقله فى استخدامها. 
ل ل ا ل يا 

لبوا ب يجدايه لبا يار رارق في الك 

وليجرب أى مسلم هذه التجربة ‏ فليجرب أن يعيش أسبوعاً فى ضوء 
ا ال 
نراقت الملااة + ونيد ديرق فى عباء لنب يي م" 
يصرف ماله فى حلال . 

زن نفسك , شا فى أغر :لاسرع سكيد أن اتنبناك وات ناه 
رائعة + لتجد ضوء ونور الإيمان وهو يصنع انسججاما بينك وبين الكون كله 
فى أبسط التفاصيل وأعقدها أشنا . 

ومثال ذلك : إنك قد تجد الرجل من هؤلاء الذين أسبغ عليهم تطبيق 
منهج الله الشفافية تسأله. زوجته : ماذا نطبخ اليوم ؟ فيقول لها : فَلْنقَض 
اليوم بما بقى من طعام أمس . ثم يفّاجأً بقريب له يزوره من الريف » وقد 
جاءه ومعه الخير . [ ش 

لقد وصل الرجل إلى درجة من الشفافية تجعله منسجماً مع الكون كله . 

فيصله رزق الله تعالى له من أى مكان . 





17 القتقافة أيضاً فى أعقد امود 3 ألم يَقَل يعقوب عليه السلاء : 


اإإنى لأجد ريح رمك 66 م وت 





)١(‏ هذه تجربة التريض الإيمانى ل ا ا ال ال ل ا ا 
٠‏ بالفيوضات والنفحات . 


2 
و و 

ت_ 0.6 .0ه 
ظ ظ 5 - عليه السلام - ما زالوا على أبواب مصر خارجين 
00 منها للقاء أبيهم » حاملين قميص يوسف ؛ الذى أوصاهم يوسف بإلقا 
علي وجه أبيه ليرتد إليه بصره - 
اي 

ا 8 1 ورا 
نسي ان ينغو العياد إلى الفرسية !9 111ل يتاك الكون و 00 
يعص الله ل ري ا 0 


وقد فرح الكون بمجىء ار الذى أراد الله سبحانه أن تنزل عليه 
الرسالة الإلهية ل ليعتدل ميزان الإنسان م الكون.. 


| لل انروا مذ فى السمتدوات والأرض. - #لا ل لبينة‎ ٠ 


٠‏ والكون كله أمامهم 6 انلماذا لا يترون ؟ إننه مفحرون 

ولا يستبصرون » مثل الذى يسمع ولا حدر وإنبت عرد اله موا 

0 [ ٠ .: وتعالى‎ 

ظ (1) وذلك أن يوسف عليه السلام بعد ما تعرف عليه إخوته قال لهم : قال لا تريب عليكم اليوم يغفر الله 
. كم وهْرَأْحَم الرآحمين 659 اذْهبُوا بقميصى هذا فَْقُوهُ على وجَه أبى يأت بصيرا وأتونى بأهلكم أجمعين 9 : 


00 يي ييا ايا 0غ : لولا أن تتهمونى. 





ا رةس 
شولك لو لسرن 


١‏ ظ متت 
« .. وما تغنى الآيات والنذر”' عن قوم لا يؤمنون 40-5 2022 ليونس] 
إذن : فعدم إيمانهم أفقدهم البصيرة والتأمل . ظ 
ولذلك يقول الحق سبحانه وتعالى : 


+2 فَهل ينظ رو لامشل اماد امفيك ارهن 
: 7 200 2 وو س 


ير إن معكم يست المنتظريت 


40 


١ [ --‏ 00 
ينتظرون أن تتكرر معهم أحداث اين مسقيو " 5 لام 
الرسيول ساق ككل الكد وه السنارقيق: 


د ارسي سارت اراي 
إلى بباغات 6 وقسم الساعات إلى دفائق 0 وقسم الدقائق إلى واد 
وكلما تقدمت الأحداث فى الزمن نجحد المقاييس تزداد دقة , ا 


قلنا عه ل سيحق وتعال وما مو وجنات الزن و وك 
ليل ونهار. 


. النذر: جمع نذير» وهو الرسول بحججه وآياته وبراهينه‎ )١١ 

(9) خلوا افيووا و سبوا اف : فسا يتظرون بكفرهم الامثل ما وقع للم انى سبقتهم من العذاب 
والعقاب . [تفسير الجلالين ص .]١8/8‏ 

()يعمهون : يتحيّرون ويترددون فى الضلال “قال ابق الاير : العَمّه فى البصيرة كالعدى فى اليتصين: 
[لسان العرب : مادة (ع مه )]. 

(5) اليوم اف عل القت حوسسد يزور نلا فى خرن سرود درة رمدت رمم ودر ربياف 

وجمعه أيام . وأيام العرب : وقائعهم . وأيام الله : أيام جلت فيها نعمه وعذابه . القاموس القوبم ص 0 
. | 








اه حم صصح صصص 
٠ 251111111 ٠‏ مثلما . 
اعد : مروت فكأ واليوم حنين) / 0 


تتظر في التاريخ ؛ ونجد كتاب أسمه «تاريخ أب العرب» . ا ل 
اي لكل كو ل 1 ظ 


ظ بردي ب لو اي سو اي 
55 ء 
ّ_ وال خف أنك قد هد من أغل الزن الماصر معان قن أزمنة ساي 


عجوي الرعاء فيه 


إذنث ْ فقد يُسسّب اليوم إلى الحدث الذى وقع فيها . 


وهنا يقول الحق سبحانه 00 ظ ظ 
فَهَل يرون لذ مثْل يام دين خلا .. 5-7 ليوتس] 
0 نكانا هماه أرقن د على بسانة وض الدينة ؛ ابل بلاد غطفات” ذهب أكثر كتب 
. السيرة إلى أنها كانت قبل الحديبية» أما البخارى فى صحيحه فقد ذهب إلى أنها قبل خيبر بثلاث 
سنين»؛ وذكرها بعد الحديبية . انظر : سيرة ابن هشام (17/ )58١‏ ودلائل النبوة (4/ 2183-1178 . 9 
ل ا وقد قال سبحانه فيه : « لقد نصركم الله في مواطن كثيرة ويوم. 
مي ل ست ل رساو رد ل حر يصوي ْ 
[التوبة]. 0 
(7) بوم بِعَاث : إعريو الله ايها لا عو رزوي زكاة انق حوور للا ترار اللرويي ا 
على الأوس يومئذ حضير بن سماك الأشهلى أبو أسيد بن حضيرء وعلى المنزرج عمرو بن النعمان 
“البياضى» فتلا جميعاً . (سيرة ابن هشام ”/ 004 ). ١‏ 





() يوم أوطاس هو نفسه يوم خنين»-وكان فى سنة ثمان للهجرة بعد فتح مكة . وأوطاس : واد فى ديار 
هوازن » كانت فيه وقعة حنين . 


مارو 
و لور 
...00ت أت 


ظ اليد قار سيور ارد عل اسار وذك الرتني ال با 
فرعون الذين أغرقهم الله تعالى أيضاً. 

واللّه سبحانه هو القائل : ظ 

فكلا أخذنا بانبه فمنهم من أزمنا علي امب ' ومنهم من أخذته 
الصيْحة وَمنْهُم من حَسَفْنا به الأض ) ومنهم من أرقا وما كان الله ليظلمهم . 


ولكن كانوا أنفسهم يظلمون © 4 ظ ظ [العنكبوت] 
ويل لإرستوسوييا لمداة يوتري وا 0 
هذه ؟ 


لطع ما كا يصع لهم أ يسعرنر لكر + حت لا تكرر عه 

تا جات ا متم إلى الكدرد. 

وكن .باقن الشافية الخل القطرى الناى مطق »ريمتان القارة سمه 
من يقول 2 «لك يوم يا ظالم» أى : أن اليوم الذى ينتقم فيه الله تعالى من 
الظالم يصبح يوماً مشهوراً ؛ لأن الظالم إنما يفترى على خلق الله ؛ لذلك 
ا سس ا تر يي ل ساي ا يس 
ما ظلم الناس به. 

وقول الحق سبحانه وتعالى : 0 

0 خا 020202000 (يونس] 
ْ © اناا وحمب اق بالخصى ء قالتعالي وأ طوش في الشاءا سل يك 


سل شين + لاه سس 
:21 


وقوله هنا : #فانتظروا» فيه تهديد » وقوله : إنى معكم من المنتظرين 
09 *© فيه بشارة ؛ لأن الرسول عله سينتظر هذا اليوم ليرى عذابهم » أما 
هو عه فسوف يتحقق له النصر فى هذا اليوم . 





ويقول الحق سبحانه بعد ذلك : 


50 00 


و 

ايرب 40 
والحق سبحانه قد أنجى - من قبل - رسله ومن آمنؤا بهم ؛ لتبقى معالم 
للحق والخير . 
ومن فضمن محالم الخير والحق لا بد أن تل معالم الشر . ٠‏ لأنه لو لا 
بيدرع لفو بالأعدات التى تعضو الثاني ا التحفورفه الباسن إلى اللتين. 
ونحن نقول دائماً : إن الألم الذى يصيب المريض هو جندى من جنود 
العافية ؛ لأنه ينبه الإنسان إلى أن هناك خللاً يجب أن.يبحث له عن 
تشخيص عند الطبيب » وأن يجد علاجاً له. 
والألم يوجد فى ساعات القظة والوعى » ولكنه يختفى فى أثاء انم . 
وفى النوم ردع ذالى للالي. 
وقول الحق سبحانه هنا : 
(١‏ نُمتجى وُسلنا وال نآمُوا تلك حَق عيَا نح مين 4620 [يردرة 


ظ .هذا تايار اه العا الور لا 


ا ا د 0 


م !و لمر 
صمحص صصص حص ص حص صصح حصمهصهتى نه 
لم الناس فى الالحاد زاد الله , تعالى فى المدد » ففى أى بلد يفترى 
فيها على الإيمان ويُظلم المؤمنون » ويكثر الطغاة ؛ تجد فيها بعض الناس 
منقطعين إلى الله تعالى . ٠‏ لتفهم حقيقة القيم » وحين تضيق الدنيا بالظلمة 
0 مب 
0 و سين 1 
ويقول الحق سبحانه بي ْ ظ 
: | ل ل مر د . ٠١‏ ص مس صل ' 
2 : يكام لاسن نلف سك من دين ل 021 
لله 


عي 
عرو اس 0 


لد تعبدو تمن دون سه ول ع أعيل 


صم 


د ين مِنَالْمَؤّْمِيِينَ 9) © 
تت )١١2‏ 
والشك ‏ معنأه : اميف رسيي 
00 
ويترك لهم الحكم فى هذا الأمر.. 
الاو اا 
000 لا دك ا 


(0)الشك قفن العين» وضمعيهة اتكورك. قال تعالى : «قَانَت رسلهم أفى الله شك فاطر السَّمُلوات 
والأرض :.62 4 [إبراهيم] . [لسان العرب : مادة (ش ك ك)]. ظ 


١ 


بتتصر الرسول كه ون معد عليهم ١‏ أم تكو لم الي ؟. [ 
0 لكام اين عدم تودرت او امور ٠‏ فهذه 0 

[ اثقة منه عله بأن قضايا دينه إن نظر إليها الإنسان ليحك فيهاء فلا بد أن ' 
| يلتجىء الآفياق إلى الأهان: 


وتحبنم الحق سبحانه وتعالى أمر قضية الشرك به م( ويستمر أمره لون 
الرسول 2 عله أن يقول : 
قلا أعبد ' اين تَعبْدُونَ من دون الله ولكن أَعَبد الله 01 ِ [يونس] 


أئْ : أنه له لا يمكن أن يعبد الشركاء وأن يعبد الله ؛ لأنه لن يعبد 
إلا الله ولكن أعبد الله 6 4 . 


ثم جاء مداه ا الذى لا مراء ” “فيه 2 الدليل القوى وهو أن 
م سبحانه واي رجا ل انالك للعبادة ا الأنه 5 يراكم" 


وهنا قضيتان: ٠‏ | 
الأولى : فضية 3 العبادة فقول سبحانه : : فلا أعبد الّذين تعبدون من 
دون الله ولكن أعبد الله اأذى يتوقاكم .. ه40 00 : [يونس] 


(1) المراءء والمماراة ٠‏ واتتمارى».والامتراء 17 . قال تعالى 0 .قاد مار فيه إلأّ مرا اه 
000 ولا تستفت فيهم منهم أحدا #9 [الكهف ] . وقال تعالى : «أَفعَمَارونه على ما يرئ 09 4 [النجم] . ظ 
وكذلك المرية (بكسر الميم» وبضمها)» قال تعالى ف لازال الذين كفروا في مرية نه ٠‏ 45 [الحج] 

ظ [لسان العرس : مادة (م ررى)] بتصرف . 
(")يتوفاكم : يميتكم ويقبض أرواحكم . وهو من توفية العدد ‏ أى : رن مد ٠‏ فلا يتقص 
ظ واكم . ومن ذلك قوله عز وجل لاحر اح برها ب 469 [الزمر] أى: يستوفى 
مدد آجالهم فى الدنيا “[اللهاة هادة وفن]ن* : ظ 


ساو 
و وير 
صحمحصصصصحت ,ص موصت محص مص زه 


واسداء 


ظ وكان لايد أن يأتى أمر المسألتين معا : مسألة عدم عبادة الرسول لمن هم 
0 من دون الله 6 رسا تحصيص الله تعالى وحله بالعبادة . 


0 اوالقصل واضح با مُحده قطع العلاقات بين معسكر الإيمان 0 
جف 0 الكافرون نيه تعدون )رن أنتم عابدون - 
ما أَعبدُ 9 ولا أَنا عاد ما عَبَدتُمْ © ولا أَشَمْ عَابدُونَ ما أَعْبْدُ © لَكُم 


ر ارام داس داس 


دينكم ولي دين (© 28# ؤ 0 +[الكافردة] 
ل ل د لاسرم 50 5 
او ا 0 
ليس قطعاً مؤضناً للعلاقات ” ظ 
وهذا أول قَطْع للغلاقات فى الإسلاء ؛ بصورة حاسمة ليست فيها أية 
)١(‏ نزلت سورة الكافرون فى رهط من قريش قالوأ: يا محمد » هلم اتبع ديننا ونع دينك» تعبد آلهتنا سئة 
ونعبد إلهك سنة» فإن كان الذى جئت به خيراً مما بأيدينا قد شركناك فيه وأخذنا بحظنا منه» وإن كان 
الذى بأيدينا خيراً ما فى يدك قد شركت فى أمرنا وأخذت بحظك ٠‏ فقال: معاذ الله أن أشرك به غيره. 
فآنزل الله تعالى : «فل ينأيها الكافرون 4000 إلى آخر السورة» فغدا رسول الله عه إلى المسجد الحرام 
وف الملا من قري لتراها عابي حي دو بن السررا» دا موا وه عاير ازاك ل 
00 للواحدى ص 5١‏ ؟]. 
(9)أقوال سرف وفتجاء سلفنا الصالح تتلاقى كلها فيما قاله فضيلة الشيخ هنا كان انس في 
00 اببخارى وغيره أن امراد ب إلا د م تيون © ولا سم بود معي 49 [الكافرون] فى الماض' 
وطولا أنا عابد مّا عبدثم © ولا أنثم عَابدُون ما أَعْبّدُ 2 4 [الكافرون] فى المستقبل . وقال البعض 
الآخر : إن هذا تأكيد محض . وهناك قول آخر نصره الإمام ابن تيميه» وهو أن المراد بقوله : لا أعبد 
ما تعبدونت )4 [الكافرون] نفى الفعل لأنها جملة فعلية فإ ولا أَنا عَابدُ ما َبَدثُم 0 #82 [الكافرون] نفى 
قبوله لذلك بالكلية ال ل ل را ومعناه نفى 
ال ل . انظر تفسير ابن كثير (5/ 551). 





ساو 
وا و 


:1 مح 2:0 .20> 
يقول الحق سبحانه وتعالى فى سورة النصر : 
( إذَا جَاءَ نَصْرٌ الله وَالعَدم ص وَرآيْتَ النّاسَ يَدْخْنُوَ في دين الله أَفوَاجًا . 
لماع وج * _ [التضير]. 


اشرك. ا ا 


598 5 الذين جاءوًا إلى الإيمان .. هذه هى القضية الأولى : 
9( فلا أعبد الذي تعبدون من دون الله ولكن أعبد اللّه . .0-2 4 [يونس] 
وهم كانوا بعبدون الأصنام المصنوعة من الحجارة. 


وأنين إدا اي ل الأجناس 9 الوجود َ فأكرمها هو الإنسان الذى 
لها ادق سبحانه بقية الأجناس لتكون فى خدمته . 
. والجنس الأقل من الإنسان هو الحيوان. 

ثم يأتى الجنس الأقل مرتبة من الإنسان والحيوان » وهو النبات . 

ِ نات اماد كتادتى الالجداتن ريه .ومس قنن اتخدوا من آدني 
ياد باب 120 ظ 





220101001011117 
ومحاولة قريش إثناء رسول الله عله عن الاستمرار فى دعوته؛ و حدت الناملة وتم اليدكر 4امم 
الخنزرات» إلى أن تتم نصر الله بفتح مكة» ودخل الناس فى دين الله أفواجاً. » فكانت سورة النصر. 
اوهذا يؤكد ما قاله فضيلة الشيخ من امتداد القطع مع معسكر الشرك #الشكل الزيى كلو اليه لمي 
الآيَمان ماضن وتحاضرا ومستفيلة . 


خآ ل 

صمخمخمصم ححص مح وح صوص وص د 

..وأمرت أن أكون من المؤمنين 0-9 4 فإذا كان رسول الله عله قد 

رفض العبادة لمن هم دون الله سبحانه » فمعنى ذلك أنه لن يعبد سوى الله 
تعالى . ظ ظ [ 
استقبال منهج اله المي ا ( ويجحكبب ا 


ويقول 0 


(001) 


0 وَأَنَأَقَمٌ 0 لاتكوقيت 


المشركيت ©) له 


وما سه الله له : فهر ككل خطاب من الحو 
سبحانه لرسوله يِه » إِنما ينطوى على الأمر لكل مؤمن . 

وإذا ما عبد المؤمن الله سبحانه فهو يستقبل أحكامه ؛ ولذلك يأتى.الأمر 
هنا بألا يلتفت وجه الإنسان المؤمن إلى غير الله تعالى» فيقول الحق سيحانه : 

أقم وجهك للدين حنيفا الع [يونس] 

فلا يفت فى العبادة يمينا أو يساراً » فما دام المؤمن يعبد الله ولا يعيد 
أغيره 2-0 ا "2 كأن يغبد الإنسان 
ظ الإنسان. 0 


)١١‏ حنيفاً “انار عن كن طرق يوام الضلالن» إلى ررق الحق وحده. 

. الشرك الخفى : هوالرياء وطلب السمعة والصيت . فعن شداد بن أوس قال قال عل : «إن أخجوف‎ )١( 
نا أتهو ف على أمقى الأشم الك رالله أضاانى لحت اقول حنوون لمما رلا تموار ل ونا «“ولخكن‎ 
. )57١ 0( أعمالاً لغير الله» وشهوة خفية» أخرجه ابن ماجه فى سننه‎ 





ا 


يوا لور 
ت..<ت 2.2.2.525 


ونحن عرفنا من قبل قول الحق سبحانه : 


1 | «ومن أَحْسَنَ دينا ” من ألم وَجِهَه لله وهر مُحْسس وايْع ملة ”" 
إبراهيم حنيفا 00000 00 ا ”5 


(9)ا ع 


والحنف " أصله ميل فى الساق , وتجد البعض . 520 
تظهر سيقانهم متباعدة ٠‏ وأقدامهم ملتقة عدار لحري [ 
أما المقصود هنا بكلمة (حنيفاً) أى اح اال ته 
أنه يسير باستقامة . 


ولكن : لماذا يأتى مثل هذا التعبير ؟ ‏ 


أن الدين الا بجو 00 جديدك بد كيده ( 0 اذلكان الفساد 


ا 


قدعم ؛ فيأتى الدين ؛ ليدعو الناس إلى الميل عن هذا الفساد. ا 
اعتدال لسلوك الأفراد والمجتمع . ظ 
ري له من أن نقع فى الشرك الخفى بعد الإيمان بال 





ا 

(١)الدين‏ ل 00 لاعرم” 
باختصار ص ة379؟] . 

0 (البمع رتست لزه : الشريعةف والديه انع الى اا .. إني ركنت مل قوم لا ُو 


ار 60 © [يوسف] ا :بيك راي موسا سيد ب - 
> الحج] لجان العرى : مادة مل ك].. | 


الشف فى تدم ري 0 . ورجل أحنف. وا اا 00 ش 
مسمى «الأحنف بن قيس» » واسمه «اصخر» ؛ لحنف كان فى رجُله ..قالالجوهرى احتف : 


٠ 7 الاعوجاج فى الرجل بكو كال ابو عهوو : الحنيف هو المائل من: عير إلى شر»ء أو من شر إلى خخير و‎ ٠. 
١ عن الشىء وتجنف : مال. والحنيف: المسلم الذى يتجنف عن الأديان» أى: يميل إلى الحق» وقيل: هو‎ 


ظ الذى يستقبل قبلة البيت الحرام على ملة إبراهيم عليه وعلى نبينا الصلاة والسلام: قال تعالى : هاما كان 

إبراهيم يهوديا ولا نصرانيًا ولكن كان حنيقًا مُسلما . . 60 © [آل عمران] . وقيل : الحنيف هو الذى يميل 
: عن الضلال .. ويبعد عنه ليتجه إلى الحق ‏ ضرا ع سو ان اميد لجال الع 
ظ ا ا 


سا معار 
ا لو 


3# | .3-0 ت 020.00 دهت 
ظ ٠‏ ويأتى الكلام عن هذا الشرك الثانى فى قول الحق سبحائه + 
8 .ولا تكوتن من المُشركين 6-2 4 00 ايونس] | 


.وهذا الشرك الثانى هو أقل برع من شرك السانة د رلقد أن تمجعل ظ 
ال ل م [ 


"نان راك يقة + اننيب للد راد عي ٠‏ فر لنفسك اث الطييت 
هو مّنْ يصفف الدواء كمعالح » ولكن الله سبحانه وتعالى هو الذى يشفى : 
بدليل أن الطبيب قد يخطىء مرة » ويأمر بدواء تحدث منه مضاعفات ضارة 
نوقلي القن الاين فى أى سيدهن الاسيات. 

ونذكر مثالا آخر لذلك » وهو أن بلداً من البلاد ذات الرقعة الزراعية 
المتسعة أعلنت فى أحد الأعوام أنها زرعت مساحة كبيرة من الأراضى 
بالقمح بما يكفى كل سكان الكرة الا ع6 وعدت بعت السعاول وايقيت عتم 
لاسب ل 

رد تبيجيا من دول اخرى» ظ 


ات لاص عر و ص ا ا قر له مه 
170 من دون أله مالاينقعك وا يضرك فإن فعلت 


صمي 





والمشرك من هؤلاء لحظة أن عبد الصنم ودعاه من دون لل تعالى . ايا 
استجاب له ؟ وحين عبده هل قال الصنم له . : افعل كذا 6 ولا تفعل كذا ؟ 5 


: إن الأصنام التى اتخذها المشركون آلهة لم يكن لها منهج ٠‏ ولا أحد منها 





| ا ا 
اه 


اص خحمحخحح ححصبوححوحصحوححممه. 


ينفع أو يضر وحين يح يجىء النفع لا يعرف الصنم كيف يمنعه » وحين 
يعجىء افر يقد امم أن يدفعه. 

ال وفعي دوو > بيع ردان - هو دعاء لمن لا ينفع ‏ 
ار 


ومن يفعل ذلك يكون من الظامين ؛ لأن الظلم هو إعطاء حق لغير ذى ' 


(010) 


حق ٠‏ سواء أكان فى القمة » أو فى غير القمة . 


ويقول الحق سبحانه بعد ذلك : 


ذل رع 15 خ بير 7 ٠‏ 


وات م1 عله يصيب د ا 
جح اس اه م لل و 
ظ منعباوو. وش التفز ليه © 8 

لاني ونسامر إلى الانعا بده دأ يتيوه 4 اله يديوس : 200 
ولا يأخذ منهم ؛ لأنه فى غنى عن كل خلقه . [ 

ويأتى الكلام عن الضر هنا بالمس" . ٠‏ « وان يسك الله بصر فلا خاشف له 
إلأهو .. 09 4 [يونبس] 

ونحن نعلم أن هناك «مساً) والمساً) و«إصابة» . 
ابيط »ولا مل فشر ادام سيغير) ولاق يقذروة عليه + واقاة أنون : 


(١)أى.‏ : سواء كان ظلماً فى القمة -أى : بالإشراك بالله- ارطعاقي عرالته كلو عاد 1د حترتوم 


والتعدى عليهم . 


محلم - 
حي ار ع 1 0 ا ستل 0 
به 


بساور 
وال وير 
صحمح مح حم ىحص همسا نت 


ايدو على القبر ار النئم.؛ لاشرام كير وثرالع أ الاق 
من الله تعالى . ؤ 
0 والحق سبحانه وتعالى يذكر الضر هنا بالمسَ » أى أهون الالتصاقات . 
ولا يكشفه إلا الله سبحانه وتعالى. ظ 

ومن عظمته - جل وعلا - أنه ذكر مع المس بالضر » الكشف عنه . 
وهذه هى الرحمة . [ 

م يأتى سبحانه بالقابل » وهو «الخير» ؛ وحبين يتتحدث عنه الحق 
ما 

وخر عزن كلمة لإيصيب» فى وصّف بغ ادير اسان + فاق 
سبحانه يصيب به من يشاء من عباده . 

ويرك الى سيحانة وتعالى ال دن بهذه النهاية الجميلة فى قوله تعالى : 

.. وهو الغفور الرحيم 020 4 00 3000 امو 

وهكذا تتضح لنا صورة جلال الخير امتجلى على العباد » ففى الشر جاء 
به مسا » ويكشفة + وفى افير يصيب به العباد» ولا يجنعه . 

با جاتن عر التنوي ازمبي) السميسانه اومايل ادر بحي 


2000) 


وده سح عفيةه ؛ ولذلك نجده سبحانه فى أيات النعمة يقول : 
٠‏ لل عد 0 ار ْ [ - ْ 
«ووإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها .. #07 [التحل] 
(١)عن‏ أبى هريرة رضى الله عنه قال قال رسول الله لله : «لما قضى الله الخلق كتب فى كتابه» فهو عنده فوق / 


العرش لي 


ظ ...5000000 1 
وجاء الحق 0 بالشك ٠‏ فقال #إن# ولم يقل «إذا تعدون نعمة 
الله لان هنا أمر لن يحدث 2 كما أن الإقبال على العَدَّ هو مظئة أنه 


ظ يمكن أن ي ْ سي سد ا بي 
وقال الحق سبحائه وتعالى : ْ 
اران لمر مشلة الا عار عار »ويه 4 [النحل] 
وهذا شك فى أن تعدوا نعمة الله . ظ 
مو ]قيب ال اله عطي اسيم وو انيع لفيا لزه ».برد 
50 ل ل ا 
واحدة مطمور فيها نعم 
:فل شي أنه قالطو ف وا 
آي لولى تق 1 ظ 
7 .وان ُو نمت الهلا مُحْصُوها | إن الإنسان علوم كَقارٌ 46 
- ظ ل 07 0 
واليةالقتية شرل 00000 
0 | ظطوإن عدوا نم لله لا ُحْصُوها إن الله شيم © ظ الع 
)١( 0‏ ظلوم ميق الف من (الطلم)؛ د : كثير الظلم لنفسه أو لغيره؛ أو لهما معاً. 0 ظ 0 
وكفار: صيغة مبالغة من (الكفر) » أى : شديد الكفر» والكفر فى اللغة :“السقر م سر اله 


ذا افا ال را ال . أى نومار جتاماوام يرد 


ءاور 
لظ ونير 


احمح ننجت 0 تج 0ص 6 نه 


0 "ملق الور باع د راو لكل سوسا ٠‏ ففى الآية ‏ 
امي الأولى ترسو إن الإنسان ظلوم كار 0© 4 ظ [إبراهيم] 


0 وفى الآية ل و إن الله لغفور رَحيم 02 م [النحل] 


لان التعدة نيا مُنُعم ؛ ومُنْحَم عليه » والمنعّم عليه - بذنوبه - لا يستحق 
العينة ؛ لأنه ظلوم وكففار. ولكن اعم سييخانة وعالن عدون ررحي 
إلى لجا للبيلة ابر »وني الااأغري جا با انكر 16 


ومن ناحية المنمّم عليه نجده ظَانُومآ كمّاراً ِ باع لحي 


ولأ شك إن غليها : 
عدتة اليه اذ لى أن أسقط كسفا على ابن آد ؛ فقد 
وتاك الآرضن + انذن لى أن اتعستيابن ادم ء ققد طن يرك 
لاحم 0 


وقالت الجبال: ائذن لى أن أسقط على ابن آدم . 
ظ وقال البحر : اثذن لى أن أرق ابن آدم الذى طعم خبيرك » وضع 


[ هذا اهو الكرن الخمون على الله اثالن زرون أله سافب الإنبان : ا 
4 ميف ناروت الجميع يقول: ) دعونى وعبادى ( الع 
لمعيس إن تابوا إلى فأنا حببيهم » وإذّ لم يتوبوا فأنا طبيهم؟: 


7 ويقول الحق سبحانه بعد ذلك : 





: و لو لبر 
اسع فل 
[ 000000 و 7< سار رع مح را بر ا وعد 
“.قل د" مها الناس و 0 


إذن: فالحق سبحانه 0 ؛ ارين : وكان. 
يكفى أن تفكروا بها لتؤمنوا من غير مجىء رسول » وكان على هذه العقول 
أن تفكر فى القوى الذى خلق الكون كله » بل هى التى تسعى لتطلب أن 
يرسل لها القوى رسولا بما يطلبه سبحانه من عباده » فإذا ما جاء رسول 
ليخبرهم أنه رسول من الله ويحمل البلاغ منه ١‏ ا د 
ظ أذانهم لما يقول . 
إذن: كان على العباد أن يهتدوا بعقولهم ؛ ولذلك نجد أن الفلاسفة حين 
بحثوا عن المعرفة . قالوا : إن هناك «فلسفة مادية» تحاول أن تتعرف على 
تاكرة الكرض + همالك «ولتيقة سيك اقيق 2" محف هيما نوراف الما 3ق 


َمَن أعلم الفلاسفة - إذن - أن هناك قا وراد الماذة: 


وكأن العقل المجرد ساعة يرى نُظظّم الكون الدقيقة قبقة كان يجب أن يقول : 
إن وراء الكون الواضح امس قوة خفية . ظ 
ولم ل الفلاسفة إلى البحث فيما وراء المادة ٠‏ إلا لأنهم أخذوا من 
(1) الوكيل : الكفيل الموكل بأرزاق الناس وأمورهم والحفيظ الذى يحفظ أعمال الناس . قال سبحانه : 
ِ .وما جعلناك لهم حفيظا وما أنت عليهِم بوكيل 409 [الأنعام ] » وقد نفى الله سبحانه هذا عن نبيه 
ورسوله محمد عله .. : : 
| :()الفلسمفة : لفظ يونانى ومعناه البحث عن الحقيقة والممتافيزيقا : ما وراء الطبيعة والكون أى: 00 
اللاصا عع جرابر ٠‏ المادة. ش 


وسار حيس 
ولق وار 
.0:5 تت ت .1056نت 


المادة أن وراءها شيئاً مستوراً. 


والمسعوو الدف.بوراء المادة هو الذى يعلن عن نفسه » فهو أمر لا نعرفه 
وقديماً ضربنا مثلاً فى ذلك » وقلنا: هب أننا -جالسون فى حجرة . 
ودقٌ جرس الباب » فعلم كل مَّنْ فى الحجرة أن طارقا بالباب » ولم 
يختلف أحد منهم على تلك الحقيقة . ؤ 
وعداسا قاله التتالاسسفة مين أقر وا يوسهوة قوة وراء الملدة » ولكنهم 
تجاوزوا مهمتهم » وأرادوا أن يعرفونا ماهية أو حقيقة هذه القوة » ولم 
يلتفعوا إلى الحقيقة البديهية التى تؤكد أن هذه القنوة لا يمكن أن تعرف 
بالعقل ؛ لأننا ما دمّنا قد عرفنا أن بالباب طارقاً يدق ؛ فنحن لا نقول من 
هوء ولا نترك المسألة للظن . ابل ار ايسا وريه 
يطلب؟ لآن عليه هو أن يخبر عن نفسه. 
لولمه ان بعلن عن انسسه ومنتانه هوه 3ه سانل ال يمكن أن قعر فيا 
'إذن: فخطأ الفلاسفة أنهم لم يقفوا عند تعقّل أن هناك قوة من وراء 
المادة » وأرادوا أن ينتقلوا. من التعقّل إلى التصور ؛ والتصورات لا تأتى 
[ بالعقل » بل بالإخبار. 
«قل يلأيها الئاس قد جاءكم الحق من ربكم . .0-2 4 وف 


والحق - كما نعلم - هو الشىء الثابت الذى لا يتغير أبداً » وأن يأتى 


؟ ماع 


0 





يس و. 
وا وسو 
200000000232323233-3133-9 


(010) 


[ الحق من الرب الذى يتولى التربية بعد أن خلق من عدم وأمدّ من عدم 0 

0 ؛ وخلق الكون كله » وجعلنا 
هون إفة - مأمون علي » فؤة ما اق م مبيخال وقبائ لان ا 
١‏ اذا أخذنا تربية بية المأكل والملبس وسيادة الأجناس ؟ 

ظ كان يجب - إذن - أن تأخذ من المربّى - سبحانه وتعالى - منهج الذى 

ندير به حركة الحياة ؛ فلا نفسدها. ‏ ظ ْ 


وحين يقول الحق سبحانه : [ 

جاءكم الحق '" من رَبَكم 4 ظ لض 
فمعنى ذلك أنه لا عدر لأحد أن يقول: الم يُبِلعتى أحل راد الله ؛ . 
فقد ترك الحق سبحانه العقول لتتعقل ٠‏ لا أن تتصور. 


وجاء التصور للبلاغ عن الله تعالى » حبين أرسل الحق سبحانه سول 
يقول: : أنا رسول من الله » وهو القوة التى خلقت الكون + وكان علينا أن 
نقول للرسول بعد أن تصدق معجزته : أهلا » فأنت مّنْ كنا نبحث عنه» | 
فَقَل لنا: ماذا تريد القوة العليا أن تبلغنا به ؟ 3 


ثم يقول الحق سبحانه فى نفس الآية:. ظ 

0 . (1) العَدّم والعُْم والعدْم : فقدان الشىء وذهابه ومثله فى ضبط حروف الكلمة : القند والرشّد - ان 
والحزن لمكلة فولساتعالى :لا إكراه فى اللدين قد بين الرشد من الغي © [البقرة ] . وقوله | 
تعالى: ظ .. ربنا آتنا من لّدنك رحمة هيم لنا من أمرنا رشدا 40 [الكهف]. 
ا (7)الحق #الأمين القايم فس الباظا براق رن امنا الل سكي نو قراف وان امعان 
0 والصدق والحكمة والبعث وكمال الأمر . والحق الواقع الثابت الذى لا خلاف فيه » قال تعالى :ل ألا 0 
1 ا لي لو ا له 07 
1 ظ لود الي القويم بتصرف ص :]١56 ١١54‏ [ 





مس 
احم مح حرصو ىده ظ 


« قم امتدئ فَإنمَ يهتدى لنفسه . لصيل ظ [يونس] 


[ ب ا رس ا وساب رد سر 
نفسه انسجاماً مع الكون » وإصلاحاً لذات النفس » وراحة بال » 
واطمئناناً » وانتباهاً لتعمير الكون بما لا يفسد فيه » وهذا الحال عكس 

ما يعيشه مّن ضل عن الهداية . 0 


0 ويقول الحق سبحانه عن هذا الصنف من الناس : 


ومن ضل فإنما يضل عليها . .000 © 0 اا [يونس] 
00 وضل» تدل على أن الانيتان 3 يضل كانت به بداية هداية » 


اق محف آي يقوه: طون أن كم بكي 4630 لبون 
وأنت لا توكّل إنساناً إلا لأن وقتك لا يسع » وكذلك قدرتك وعلمك 
وحركتك » وهنا يُبلغ الرسول القوم: أنا لا أقدر أن أدفع عنكم الضلال ْ 
أو أجبركم على الهداية ؛ لأنى لست وكيلاً عليكم » بل على فقط مهمة 
البلاغ '" عن الله سبحانه وتعالى » وهذا البلاغ إن استمعتم إليه بخلاء 

ظ القلب من غيره » تهتدوا . 00 


وإذا اهتديتم ؛ فالخير لكم اراد سيكون خلوداً فى نعيم تأخذونه 
ظ مقابل تطبيق المنهج الذى ضيّق على شهوات النفس » ولكنه يهدى حياة 
. نعيم لا يفوته الإنسان » ولا تفوت النعم فيه الإنسان. [ 


3 /(3)أوقد ورد نا كيهذا فى ايت كثيرة من من القرآن الكريم. ومنه قوله تعالى ١‏ قاذ أغرطوا فنا قا عم 
حفيظا إن عليك إلا البلاغ ..62 > [الشورى ] . وقال تعالى: 8 ..وَمًا عَلَى الرّسُول إلا الْبَلاغ المبين (29) © 
[التور]. فكل المظطلوب من الوسول هو إبلاغ رسالته»:وأن يكون هذا البلا مينا ليا واضحا. 





امار 
وا ا 
ة احمصحصمص ص مص مص م سه 
وإذا كان الإنسان منا يقبل أن يتعب 5 ؛ ليتعلّم حرفة أرهية امن 
أو مهنة ؛ ليكسب الإنسان من إتقان هذا العمل بقية عمره. 


أليس على هذا الإنسان أن يُقبل علئ العبادة التى تصلح باله ؛ وتسرع به 
إلى الغاية انسجاماً ب الى + ربع البدني » باتريها بتولييا هرات 
القن ( 0 
مهنة أو حرفة فهو يحيا فى ضيق وعدم ارتقاء فهو لا ييذل جهداً فى 
التعلّم . 

ونرى من يتعلم ويبذل الجهد . وهو 0 م المستوى الاجتماعى 
0 ؛ ليصل إلى درجة الدكتوراة -- وم 5 أو التتخصص الدقيق 

وكلما كانت الثمرة التى يريدها الإنسان أينع '"' وأطول عمراً كانت 
الخدمة من أجلها أطول . ظ 

وقارن بين خدمتك لدينك فى الدنيا بما ينتظرك من نعيم الآخرة ؛ 
وسوف تجد المسافة بين عطاء الدنيا وعطاء الآخرة شاسعا + ولا مقارنة . 





. وقول الحق سبحانه : ظ ظ 
لا ا ل 7 [ 0000 ظ 
#وومن ضل 2 فإنما يضل عليها .0-9 4 ال 
ينم : أكثر بُضجا . واليّتئع : النضح 1 9انظروا إأئ فمَره إذ مر ويم 04 
[الأنعام].. ظ 


(5) ضَل الكافر اف ماب م ا و الحو ون رد . والضلال : 
٠‏ 0# تومل الى ا بر اي ل عرسي : لم 


وما وء. 
ا 0 
مح ,ص ص محص ص0 أدهت 
تجد فيه كلمة لاعَليْهَا4 وهى تفيد الا ستعلاء على النفس » أى: أنك 
بالضلال - والعياذ بالله تب لك عل عبد ؛ ورك راعك إلى 
الهاوية. [ 
وفى المقابل تجد قول الحق سبحانه : 


جر صمل مرا سمل )صل 


فمن اهتدئ فَإِنّما يهتدى لنفسه . الصا [يونس] 
وتجد «اللام» هنا تفيد الملك ؛ لذلك يقال: «فلان له» و«افلان عليه» . 
.وبعد ذلك يقول الحق سبحانه فى ختام سورة يونس : 


م ع ع ال صر سرحت بار 


أن افاي َصِرحَقٌَ يحم الله وهُوَحيرُ 
كد © 4 


ك2 قد جاء كم الحق من ربكم .0 4 ظ ارون 


فهذا يعنى البلاغ بمنهج الله - تعالى- النظرى » ولا بد أن يثق الناس فى 
المع بأن يكون الرسول هو أول المنفذين للمنهج . ' لأنه - معاذ الله - لو 
ا 


إذن: فيعد البلاغ ” عن امشو سيا نونو مريت اناس ران اليد" 


)١(‏ البلاغ : اسم مصدر بمعنى الكفاية أو الإبلاغ أو التبليغ . قال تعالى :ل( هذا بلاغ لئاس وليندروا به 
29 © [إبراهيم] وقال تعالى « إن في هذا لبلاغا لقوم عابدين 7 405 [الأنبياء] أى : فيما ذكر من 
ظ ار ا 
ومبلغ الشىء الراك الى شان الماك اسار الى يي 1 . قال تعالى : ذلك مبلغهم مَن 
العلم .. #60 [ النجم][ القاموس القويم - بتصرف ١ 87/١‏ 85] . 


ظ ظ ظ ظ ولك لوسر | : 
هت حمص5.ت 0.0.0.5 تت 
لا يعود تفعها على الحق . ٠‏ بل هى للإنسان » فيملك نفسه ؛ ويملك زمام ‏ 

حياته » فيسير براحة البال فى الدنيا إلى نعيم الآخرة » وأن الضلال 
الاايعود إلا باستعلاء الإنسان على نفسه ؟ ليركبها إلى موارد التهلكة. ‏ 


ارسي بس ع0 


ولذلك كان على رسول. الله 2 أن 50017 والأسوة ' 
0 نَفَدْكَادَ لَكُمْ فى رَسُول اللّه أموة "'حسنة لمر م 


واليوم الآخر رذخر الله كثيرا القق. [ [الأحزاب] 
وهنا يقول البق سبحا 
«(وائيع ما يوحئ إليك 4 ا 0 [ييونس] 


أى ؛ عليك أن تكو الأسوة . وحين بع ما يُوحَى إليك ؛ ستجد 
| قَوطّن العزم على أن ب نوها تبسن الزالد بزلا مير [ 
(١)الأسوة‏ : الققدوة وال لاحل الدع نه . ورسول الله عله هو أسوتتا وقدوجا . وقد قال سبحانه 
عن إبراهيم عليه السلام أيضاً :ل قد كانت لكم أسوة حسنة في إبراهيم واأذين معه إذ قَالوا لقومهم إنا براء 
منكم وممًا تعبدون من دون الل ب السام د وري ولد اك وي برسي ابن 
كان يرجو الله والِيُوم الآخر .#030 [الممتحنة]. ّْ 
617 ورد الرجاء في القرآن على منعآن عدة: 
| [البقرة] . وقوله تغاليى تف اناه ل رن د © لالتورا: . 
- منها : النوف. مثل قوله تعالى : ل إن اين لا يرجون لقاءنا ورضوا بالحياة الدنيا واطْمأنُوا بها وين هم 
عن آياتنا غافلُونَ (7) أُولَك مأواهم الثار بمَا كانوا يَكْسبُونَ )© [يونس]. 


داور 
وا ور 
حمصت .حت .حتت .0 .ص6 ده 
ْ ومعجىء الأمر بالصبر ديل على أذ هناك عبات كثيرة ٠‏ وعليك أذ 
٠‏ الله هر ير الحاكمين 0 ظ يونس ] 
ولس بماك أعدلوولة أحتق من الله يخال وتعالن. . 0 


ظ ”2 
باللهء ار عي اراح حي الي السام ؟ لآنه 
ا امد 0 
سيسه به 6 57010 
ومعنى الربويبة هو التريبة » وأن يتولى المربى امربى إلى أن يبلغ جه 


وقد د القضية فى الكون . 


إذن: نستمع إلى الرب - سبحانه وتعالى - الذى خلق الها 
مبح احان و لحني سرك اكوا ومسي أو لامع 
. الغاية التى يعرفها قبل أن يخطو أى خطوة. اب لصي 


ل ل ا ١‏ [ 2 
٠‏ 3 ومن المحال أن يخلق الله - سبحانه وتعالى - المخلوق ثم يضيعه » بل 
لي ب 00000 ا (0), ,». 500 : 
لا بد ان يضع له قانون صيانة نفسه ؛ لآن كل صنعة إنما يضع قانونها 
)١( ٠‏ يقول سبحانه: طفَاصبر كما صبر أُولُوا العم من ارس . .42 [الأحقاف]. فالصبر هو اقتداء بالرسل 
[ ا ارا ب ل لي #ستل»: ل ب 
ل :9 أيَحسب السلا أد يمرك سْدَى 49 [القيامة] فلن لبو عدر 
(8:0”/5) «الآية نعم الخالين . أى الم و لك فى هناد الدنا عيعلة وهر لا دبي : ولا يترك فى 
رسج اي بز خرما ررقيو بي الدج جاور لاقني لدان الاخراء 


ساو 
و ور 


اه صمحم و صصص محصيصه 1 


ويحدد الغاية لها من صنعها » فإذا ما خالفنا ذلك نكون قد أَحَلْنا " وغيرنا 
الأمور ء وأدخلنا العالم فى متاهات » وصار لكل امرىء غاية » ولكل 
امرىء منهج . ولكل عقل فكر . ولصار الكون متضارباً ؛ لأن الأهواء [ 
ستتضارب » فتضعف قوة الأفراد ؛ لأن الصراع بين الأنداد " معت ره 
الفرد عن معالجة الأمر الذى يجب أن يعالجه . [ 


افرة 


فأراد الله - سبحانه وتعالى 0 فى العقيدة » وتوحيداً فى 
المنهج . 

وراد الك يها نه الى أن عضوب نا قاد تطييقيا ف مواقي 
الرسالات » فذكر لنا فى هذه السورة قصة نوح - عليه السلام - وقصة 
موسى وعازوة دضابيها السام > ودكر ينهم التصصن الأخرى . 

م ذكر قضية يونس عليه السلام.. 

ثم ختم السورة بقوله سبحانه : 

واتبع ما يوحئ إليلك 0 ا ا 
000 تعالى . ظ 


وما دَْتَ تبلغ » وأمتك أمة محسوبة - إلى قيام الساعة - أنها وارئة 


)١(‏ أحلنا الأمور: لماوع كما لتر سار 0 . وفى اللسان ىع تقبر فق الاسستر ال إلرن 

: العرّج فقدحال واستحال . ويقال: حال الرجل يحول مثل تحول من موضع إلى موضع. (مادة‎ ٠ 

عرل): . 

. الأنداد : الأمثال والنظراء‎ )١( 

() الرسالات فى جوهرها تسير بالتوحيد وعليه وبه » يقول الحق سبحانه : «( شرع لكم من الدين ما وصئ به 
سا لذي يناد وما وناب اهم ومُومئ وجيسئ أذ سوا الي ولا تفقوا فيه .00 





ا 
شولك لولس 


ححت :5255559 2 
السوقاه وق لكا ماك بولا وعدك ,سيد عا لله تسليماً كثيراً. 


نا الحق سبحانه لأمتك أن يحملوا الدعوة للمنهج الذى نزل إليك . 


إذن: 07 الله له سيكون شهيداً بأنه قد بلغ » 2 اويعجب أن تكون أمته 
شهيدة بأنها بلغت + وأوصلت رسال الله إلى الدنيا. "نوه كترفع مههة 


ل ل فقد كان الأمر قبل رسول الله 

لله أن دعوة أى رسول تفتر . ربوك كاله ويغفل عنها الناس ١‏ 
فيرسل الله - سبحانه وتعالى - رسولاً » ولكن الآمر اختلف بعد رسالة 
محمد عليه الصلاة والسلام » فلم تَحْدْ هناك نبوة » ولا رسالة » ولكن 
صار هناك من يحملون منهج الله تعالى . 


والرسول عله هو الأسوة ؟ لأنه مُبلغ منهج الله » وهو أسوة فى تطبيق 
قانون صيانة الإنسان وحركته » وتموذج تطبيقى حتى لا يكلف الناس فوق 
ما تطيقه إنسانيتهم ؛ ولذلك كان يُصر على أنه بشر » وأوضح القرآن 
الكريم ذلك بلا أدنى غموض: 


)١(‏ يقول رب العزة محا ران  :‏ ركتلك جتنا ةوس لتكوثوا شهداء على اناس كود الول 
عليكُم شهيدا. .0592 4 [البقرة ]. وقال تعالى :ل( وجَاهدوا في الله حَقَ جهاده هو اجتباكم وما جعل عليكُم 
في الذين من حرج مله بكم إنراهيم هو سَمَاكُم اْمُسلمِينَ من قبل وفي هذا ليكُون الول شهيدا عليكم ظ 
وَتَكُوُوا شَهَداء على النّاس فََقيِمُوا الصّلاة وَآُوا الرّكاة واعمصموا باللّه هو مولاكم فدعم المولئ ونعم النصير 

462 [الحج]. 

(1) أى: يطول عليهم الزمن فتنسى رسالة الرسولء ويقع فيها التحريف والتجديل والتغيير» وقد حدث 
أكثر هذا مع بنى إسرائيل . 





وسح و0. 
ف 
00500005 1 
لبوكد ضصدق الأسبوة + لأنه ع 5 له لو لم يكن بشراً وطلب من الناس أن [ 
ظ يفعلوا مثله لقالوا: : لن نستطيع لأنك لست مثلنا. 
٠+ولذالك‏ اتلحظ أن القران نيو كه اق يكبرية رسسول ثلا ركه 1 
حت سح سا ال 
لوقه دمي بوذ رجور ب انه اليه 
را ان 0 
«لقد كان لكم فى رسول للّه أسوة حسنة ". .69 4 [الأحوان) 
وكان رسول الله َيل من ناحية الثراء أقل الناس مالاً » وهو غير متكبر . 
ولا جبار » وهو كنموذج سلوكى تتوازن فيه وبه كل الفضائل ؛ فلم يطلب 
لنفسه شيكاً . الا الو ا 0 
فل وقد سرمي لظ أو من بيتسبون بالقرابة 
ليه هو عمل خالص لوجه الله تعالى.. [ ظ 


وهنذا الشلوك هو عكس سلوك الرئاسات البنشبرية + أو السنطات ظ 
الزمنية ٠‏ فهذه الرئاسات أو تلك السلطات تفيض أول ما تفيض على نفسها. 
بالخير » ثم تفيضه على الدوائر القريبة منها حسب أقطار القرب ؛ فالقريب - 

لدبب ار!ا ركتيرا + وخر يدتقي الاراية رامل الآقل مسي جوينة ٠.‏ 


بعده 5 





() لأسو والاسوة القدوه . ويقال كتين بيه أ : اقتد به وكن مثله . قال الليث : فلان يأتسى بفلان ٠‏ 
أى امع عدا رض وسدوي . وقال الهروى ابن اتبع فع فعله واقتدى به. [لسان العرب : 
فاذة 1 س |)]. 0 ْ 1 


ححصت ,جح تح ص0 ص وص ص بص دهت 
٠‏ لكن الذى فى دائرة القراة مع رسول الله آله لا يأخذ حتى ما يأخذه 

1 الفقير فى أمة محمد عليه الصلاة والسلام » وكأن الله سبحانه وتعالى يدلنا 

اللا سي لضي أن كرد رجا مهرم امف لقيو » ويكون 

موضعاً لأخذ الركاة . 


إذن: فالاتَباع اهن أمر الله تعالى به » هو اتباع الوحى بلاغاً » واتباع 
ما يُوحَى به تطبيقاً » وسيتطلب هذا مواجهة متاعب كثيرة » وسيلقى 
عقبات من الجبابرة المنتفعين بالفساد فى الأرض » فلا بد أن يصادموا هذه 
الدعوات ؛ ليحافظوا على سلطتهم الزمنية » فيأمر الحق سبحانه وتعالى 
سو له 32 ا ل عه مقبل 
على عقبات فَلْيُعدٌ نفسه لتحمل هذه العقبات بالصبر ٠"‏ ْ 


وفى آية أخرى يأمره الحق سبحانه وتعالى أن يصبر ويصابر هو 
والمؤمنون. . يقول سبحانه : 


59 وصابروا ورابطوا "" نا ظ [آل عمران] 


ا ل ا ين م ج الحق سبحانه لا بد أن يدم 0 

الموكاعين ( وإلاماكانت هناك صروره أن بجىء 2 د لدم 

مسيم ار 0 فما ضرورة المنهج إذن ؟ 

0 نوكن ان تهات اند ليه قا له عه انعو اقول شعانن ( ولد كيت سل من بلك فَصبروا على ظ 
ما كُذبُوا وَأُودُوا حَئ اهم َصرنًا ولا ميل لكلمات اله وقد جَاءك من نبا المرسلين 69 4 [الأنعام]. . 

() اصبروا على الطاعات والمصائب » وأصبروا عن المعاصى وهنا رزو] الكنناو قل يكور ا أقيل فجيرا 

منكم. ورابطواأى: جاهدوا وأقيموا عليه واستمروا فيه . [تفسير الجلالين: : ض54] . وصيغة «صابر) 


ظ من «فَاعَل) تدل على شدة الفعل والمبالغة فيه » أى كي الع رلته ر: . والااستمرار عليه حتى 
الوصول للهدف ٠.‏ 2 [ ظ 


2 
ا ا 
حمص ++ 22> 
ولكن اديع كو حاء "زان التببياة دق الكرن: ».ومسا إن 
لعي 0 
وكل داع إلى الله ا 5111 
النبوة ؛ لآن الذى يأتى له الأذى هو الذى يأخذ حظاً من ميراث النبوة . 
فالأذى لا يجىء إلا بمقدار خطورة الداعى إلى الله سبحانه على الفساد 
والمفسدين . وهم الذين 00000 صذه ٠”.‏ [ 
ورسول الله عله يقول: «نضر"" الله امرأ سمع مقالتى فوعاها ” '"وحنفنا 
ب ا ع الى لب # 
إن تحن أبةا حسمن عله قنور نكا مه البلاغ + بوورقنا امعد الأمسوة 
الحسنة : [ 
«إلقد كان لكم فى رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم 


ا ا ا 


2 ور الله كتير افق 0 000 [الأحزاب] 
أن ل اح شييغانة وتعالى : ْ 0 
«واتبع ما يوحئ إليك ‏ .. 009 #4 5 © [يوين] 


ع تبني ا ارس سعد الانزة/ ' لأن الوحى لم ينزل بالقسرآن 





(1) وعاها : حفظها ؛ فكان كاوعاء يم مايوضع فيه وإ لم يدرك تفاصيل ماوعا 


مسعوهد. 


[ وسمءي و [ 
وا وير ئ 
حتت تح ص0 لهت 
دَفعة واحدة قا كان لوس بد ضاي سيل اله لوال ا 


ؤ وهاك ةا تكرن جناة وسزل لله عله هى مقام الاستقبال للوحى . 

وقول الحق سبحانه : ظ 

واصبر حتئ يحكم الله .. 09 4 وين 

يوضح لنا أنه سبحانه قد وضع حداً تؤمل فيه أن الأمر لن يظل صبراً . 
وأن القضية ستحسم من قريب بحكم من الله تعالى. ظ 

وكلمة #يحكم# توضح أن هناك فريقين ؛ كل يدعى أنه على حق . ثم 
يأتى من يفصل فى القضية » والحجة إما الإقرار أو الشهود » وبطبيعة الحال 
لن يقر الكفار بكفرهم , والشهود قد يكونون عدولاً » أو يكونون من 
يدارون فسّقهم فى ظاهر العدالة. فإذا كان الله سبحانه وتعالى هو الحاكم . 
نوق لا جاع إلى اتتهوة» الأت عير العداهازين وال سييدانه جك 
فقط دون قدرة إنفاذ الحكم . لا بل هو يحكم وينفذ. 

إذن: فهو سبحانه قد شهد وحكم ونقّذ » ولا توجد قوة تقف أمام قدرة 
الله تعالى » أو تقف أمام حكم الله عز وجل. - 

. ونحن فى زماننا نرى القوى وهى تختلف » فنجد القوى من الدول وقد 
تسلط على الضعيف » فيلجأ الضعيف إلى الأمم المتحدة ومجلس الأمن ٠»‏ 
ويصدر كل منهما قرارات » وحتى لو افترضنا عدالة الحكم » فأين قوة 


التنفيذ ؟ إنها غير موجودة. 


(١0)أى‏ : كان ينزل مجم على حسب الأحوال والوقائع » وهذا جعل القرآن بالنسبة لأصحاب رسول الل 
ا 0 لت سيرم 


سماو 
وا لول 
ه. حم صصص 1 
. ولكن قدرة الحق الأعلى سبحانه هى قدرة خير الحاكمين ٠‏ لأنه هو 
[ سسيتكانة الذى سيد 5 ومو سحانه (ا ب إلى لالس اعفن 


الشهادة ؛ انك إناغه يف على قفباء الارضىق فلن تعمى على قضاء 
)0 


0 0 لأن آفة الأحكام أن 
يدخلها الهوى فتميل » والحق سبحانه لا هوى له اساي مد 
0 ا 


(ونا نعي ارك "نه بذ مر أو بوشن 40 السب 


)١١‏ عن أم سلمة عن رسول الله لله أنه سمع خصومة بباب حجرته » فخرج إليهم فقال : إقنا أنا يكين »بو إنه 
يأتينى المخصم ٠‏ فلعل بعضكم أن يكون أبلغ من بعض » فأحسب أنه صدق فأقضى له بذلك » فمن 
ام حوراي المي ارا لقا ار جروكيا؟ اخرح الماخارض ف مويه 
(5145) ومسلم .)1١7/117(‏ 

(1) يقول سبحانه : أن ينال الله لحومها ولا دماؤها ولكن يتاه التو منكم 60٠‏ 4 [الحج] نل د 
الغنى عما سواه » وقد كان أهل الجاهلية إذا ذبحوا الهدايا والضحايا لآلهتهم وضعوا عليها من لحوم 
قرابينهم ونضحوا عليها من دمائها السروريا سر رك لاس ٠‏ 
(لشهيو ابن كتير 1:7 7 صرت )1 0 

0 الهرى ري ا يي ا اك التق عن تفرع 40 

الثازعات]أى : منعها عن المعاصى والشهوات . وإذا تكلم بالهوى مطلقاً لم يكن إلا مذموماً حتى 
ينعت بم يرجه عن معناه كقولهم : هوى حسن ؛ أو هوى موافق للصواب . أما المراد به فى الآية فهو 
ظ الهوى المذموم . قال تعالى اط .فلا تتبعوا الهوئ أن تعدلوا 0229 4 [النساء] . وقال تعالى فاحكم ظ 
بين الئاس بالحق ولا تشع الهوئ فيضك عن سَبيل الله .46 [اص] . وقال تعالى : «أرآيت من انَحْد إلهه 
هواه 65 4 [الفرقان] وقال تعالى : ومن أضل مم اتبع هواه بغي هدى من الل .. 2) © [القصص] . 

5-8 تيال : «ولا تشبعوا أهواء قوم قد ضلُوا من قبل . . 460 [المائدة ] . وقال تعالى (١:‏ وإذا كبيرا 
00 يصون بأحوائهم بير عل . 0 . [لسان العرب : مادة (ه وى) - ليم [ 


عا 
0 3 


ويه يك 


ممح صصح وحص وحوح مضو نه 


00 50000 ااي بن حرق اليس في اإدبدنا وري 
تحقيقه إلا دعوة الخلق إلى حسن عبادة الخالق سبحانه . 


اوقب حر جائل, اكد الحق ”0 - عدل للرسول بعضاً من 
ظ الك [ 


000 : لقد كان رسول الله لله يجتهد ببشريته فيما لم يُنزل الله فيه 
حُكْماً » وحين يُنزل الله حُكْماً » فهو ييه ينزل على أمر الله تعألى » ولم 
يكن رسول الله عله ليدم خ حي ب عا ري الت 
[ ا و و ا 
المسلمين ويُعدّل من الحكم . 

اذك فالتعديل للحكم هو قمة الأمانة مع البلاغ عن اذ ده 
وتعالى » ورسول الله عله قد أقبل على الحكم فى أمر لم ينزل فيه حكم 
من الله » فهو قد حكم بما عنده من الرأى » فيبلغ ظلله الحكم من الله . 
والذى علل له ليس مساوياً له بل هو خالقه. 
ثم إن الذى أخبرنا أن الله سبحانه قد عل له هو النبى 2 لَه . فهل يوجد 


ل اه تقر 


ابي م 0 


.ولكن رسول الله عله ع بوي ييه البلاغ عن الله 5 
وهو الذى نقل لنا عتاب ربه له" 


0 
٠.‏ تدعرة زعماء قريةن اللايعات. + فولات ستوزةاعنيين :لاعس وتوأ تع أن نجاءة الأعم © وما يدريك لله 
0 . يَرَكئ 2 أو يَذَكَّر فتفعه الذكرئ (2 أَمّا من استغنئ (2) فأنت لَه تصدّئ (2) وما عليك ألا يرك (©) وأمًا 
0 من جاءك يسعئ (2) وهو يُخشئ (5) فأنت عنه تلهِى (0) 4 [عبس] . وعاتبه أيضاً بقوله تعالى : «ينأيها 


ظ لبي لم تحرم ما أَحَلَ الله لك تبتغي مَرضات أَزُواجك واللّه غفور رُحيم © 4 [التحريم] . 


حررا7صصه7خحمحصحموصحص ححص محص مهمه 
ظ وهذه قمة الصدق فى البلاغ عن الله » وكان اجتهاد رسول لله عله 
محصوراً فى الأمور التى لم يصدر فيها حكم من الله » وكان فى ذلك أسوة 
وقد بعث رسول الله عله معاذ بن جبل إلى اليمن فقال : كيف تصنع إن 
عرض لك قضاء ؟ قال : أقضى با فى كتاب الله . قال : فإن لم يكن فى 
لا ال 0 لله . قال : فإن لم يكن فى سنة رسول 
لله عله ؟ قال ال قا اا" 
بن () 
رسول الله عله 


والحق سبحانه وتعالى خير الحاكمين ؛ لأنه الشاهد الذى يعلم خائنة 
اعون وها تكضت الصوود :ومو سياف نبي علو ياي ب 
ولاهوى له » وهو الذى يصدر الحكم بمطلق عدله وبفضله . وهو القادر 
على إنفاذ ما يحكم به » ولا توجد قوة تجير عليه » ولا يوجد حاكم بقادر 


)١(‏ لا الو : لا أقصرة فى اجتهادى وبحتى المسألة . ومنه قولهم ان له و ضير ا .أن امه 
ولا يزال يفصله . ويقول سبحانه : 8 يْأيها الذين آمنُوا لا شّحْدُوا بطَانة من دونكم لا يألوتكُم خَبالا 
.(652 4 1 آل عمران] أى : لا يقصرون فى فسادكم . 

(7) أخرجه أحمد فى مسنده (0/ 770 0 3775 ٠‏ 75187) وأبو داود فى سننه (0957") والترمذئ (/17571) 
وقال: ليس إسناده عندى بمتصل . لا نعرفه إلا من هذا الوجه . [ [ 

(*) يقول رب العزة سبحانه : © يِعلَمِ حَائئَة الأعين وما تخفي الصدور 09 © [غافر] . فالله عز وجل يعلم العين 

الخائنة وإن أبدت أمانة » ويعلم ما تنطوى عليه خبايا الصدور من الضمائر والسرائر . قال ابن عباس 
رضئ الله عنهما : هو الرجل يدخعل على أهل البيت بيتهم » وفيهم المرأة الحسناء » أو مر به وهم المرأة 
الحسناء فإذا غفلوا لحظ إليها » فإذا فطنوا غض بصره عنهاء فإذا غفلوا لحظ . فإذا فطنوا غض » وقد 
اطلع الله من قلبه أنه ود أن لو اطلع على فرجها “دوزو ابن كر فى مره ه(5/ 7 ). 

() يقول عز وجل : الله عَم ما تحمل كل أنئ وما تغيض الأرحام ومَا تزداد وكل شيء عنده بمقدار (2) عالم 
الغيب والشهادة الكبير المتغال 0 © سواء منكم م من أَسرّ القول ومن جهر به ومن هو مستخف بالل وَسارب 
بالُهَارٍ 3 > [الرعد] . 





ال يي يوي 
[ جعل ذاته ضمنية بتفوق الخيرية على الحاكمين .. ظ 


وواقع الأمر أن هناك بشراً يحكمون غيرهم 000١‏ 
بأنه خيرهم . كين الماكميى :1 فك دلي علب خيرء 2 ومن الممكن أن 
يدخل الهوى فى أحكام هؤلاء الحاكمين » لكنه سبحانه لا تَحْفَى عليه 
خافية » ولا يمكن أن يدخل الهوى إلى حكمه . وأحكامه نافذة بطلاقة 


ته 


وإذا سمعت جمعاً يدخل الله ذاته مع خلقه فيه ؛ فاعلم أن ذلك إيذان 
بأن تأخذ من واقع ما تشهد حقيقة مّن لا تشهد ؛ فالحق سبحانه يقول : 


« . .ختبَارَكَ الله أأحسن الخالقين 09 4 55 
ويقول تعالى: . 0 

ويقول تعالى : 

« ..رب لا تدرني فردا وأنت خير الوارئين 69 4 [الأنياء] 


ويقول تعالى:. [ [ 
أليس الله بأحكم الحاكمين (2) # [التين] 
وكلما وجدت جَمعاً أدخل الله ذاته مع عباده ممن لهم هذا الوصف . 
اسم 
فهذا يدلك على أن الموصوفين معه لهم تلك الصفات المذكورة » ولكنه 
0 
)١(‏ التدليس: الإخفاء والمخادعة بعدم تبيين العيب فى الشىء. ومنه التدليس فى الإسناد بأن يحدث 
المحدّث عن شيخه الأكبر بما لم يسمعه منه » بل سمعه من هو دونه فى المرتبة . آ 


1 :0.7 :2ت 
ا سبحانه وتعالى أزلى مُطْلق الصفات » وهم أحداث " وأغيار تنتابهم القوة 


والتغير والضعف. ‏ 
ا يي ا ل عت ييا 


اي 0 ل 

واللى سيصانة يست نمه ان : 

( .. خير الرازقين 69 4 : [الجمعة] 

والرزق هو ما به يتتفع » وقد يأتى لك لول أضعرلة 50[ والسشيرب 
الب ا بو يات ابو موادت اوالرييتي 
الرزق فى الكون كله. 

رت كر له وله نارين ع 00 [العمرانة | 

والإنسان حين يمكر قد يُدارى مسألة » ويغفل ع عن ركن فيها . ٠‏ لكن ا 
ظ اللي يمن كزويم 0 ( ظ 
إذن: + فالخرية فى الحكم لها نصيب من طلاقة قدرة ل تعالي ء وتحن 
“فتمانن ‏ «لمويكن للاتجالى بكم قبل أن يسكع رسرل لذ جق 0 


)١( 00‏ الأحداث ا حتن جادت وزوها وه مجو الحم رسي حدر ساك ونه رغد 
[ الحدوث بالحاجة إلى الغير » ويسمى حدوثا ذاتي . (التعريفات للجرجانى - ص:١2)‏ . 


مو لو مسر 


و 2 


حتت تح تمصت اردنت 
ظ بك صم اقفن لبي عار نز" "وكا :مولن أو عيدا ديع رذن 
خويلد رضى الله عنها » ووهبته لسيدنا رسول الله مله » ثم علم أهله 
و الذين كانوا يمحثون عنه أنه فى مكة . وكان قد خطف صغيراً من بلده وبيع 
فى مكة . كعادة العرب فى الجاهلية مع الرقيق " ؛ فلما علموا يذلك ذهبوا 
لوسرلا :0 دوعر روي ا ا لك 3 ا 
لخبي + لزن امتاركم لكتور» بإن ليتارت حبر لى) . فاختار زيد أن 
يبقى مع رسول الله عه . 
الي با نا م ب 


ةع 





(1) دين حارقة بن شر سم ؛ صحابى » من أقدمهم إسلاماً ٠‏ كان لله لا يبعئه فى سرية إلا أمره عليها . 
يخال #0 الؤداره في مولة و الابهية يها غاي به (الاعلام 31/7 . 

(؟)هى : زوج رسول الله علله تزوجها قبل البعثة ب ١5‏ عاماً . وكول من صدقت ببعقته عله ؛ 
كانت مُوسرةٌ » تَاجَر رسول الله بمالها » وكانت ير معين له فى رسالته . توفيت سنة عشر من البعثة 
بعد خروج بنى هاشم من الشعب . راجع الإصابة فى تمييز الصحابة (8/ -519), ظ 

20 الرقيق : : العبيد ؛ وقد مسمى العبيد رقيقاً لأنهم يرقون لمالكهم ويذلون ويخضعون راكد اللنا ناه 
رقق ] وقال الجرجانى فى التعريفات (ص 14) (الرق فى اللغة : الضعف . ومنه رقة القلب » وفى 
عرف الفقهاء عبارة عن عجز حكمى شرع فى الأصل جزاء عن الكفر. أماإنه عجز فلأنه لايملك 

ْ ما يملكه الخر من الشهادة والقضاء وغيرهما » وأما إنه حكمى فلأن العبد قد يكون أقوى فى الأعمال 

من الجر حساً) . 

(5) وذلك أن حارثة بن شراحيل جاء هو وأخوه كعب عم زيد إلى رسول الله طللّه بمكة . وذلك قبل 

الإسلامء فقالا له: يا بن عبد المطلب ٠‏ يا بن سيد قومه , أنتم جيران الله » وتفكون العانى (الأسير) . 
وتطعمون الجائع ‏ وقد جتتك فى ابننا عبدك ؛ فتحسن إلينا فى فدائه » فقال أو غير ذلك؟ فقالا: 
وماهو؟ فقال: أدعوه وأخيره » فإن اختاركما فذاك ٠‏ وإن اختارئى فوالله ما أنا بالذى أختار على من 
اختارنى أحداً » فقالا له : قد زدت على النصف . فدعاه رسول الله ملل » فلما جاء قال: من هذان؟ 

فقال: هذا أبى حارثة بن شراحيل » وهذا عمى كعب بن شراحيل » فقال: قد خيرتك إن شكت ذهيِت: 

معهما ٠‏ وإن شئت أقمت معى ٠‏ فقال: بل أقيم معك . فقال له أبوه: يا زيد » أتختار العبودية على 

0 أبيك وأمك وبلدك وقومك؟ فقال : إنى قد رأيت من هذا الرجل شيئاً » وما أنا بالذى أفارقه أبداً » فعئد 

ذلك أذ رسول الله عله بيده . وقام به إلى الملأ من قريش فقال : اشهدوا أن هذا ابنى وارثاً وموروثا. 

0 فطابت نفس أبيه عند ذلك » وكان يدعى زيد بن محمد , حتى أنزل الله تعالى : (ادعوهم لآبائهم هر 

ظ بالعودار .2 [الأحزاب]. 


َ 


آل ا و ١‏ سس 
حصب برب حص ص حص يو ج959:42252 02-029-29945515 


ا ا ل 
8 0 1 2371371711 
الله بكل شىء عَليمًا 69 4 203020-00 [الأحزاب] 
لأن الأبوة بالتبئّى قد تحُدث خحَأطا فى الأنساب ٠‏ فالابن بالتبنى له حت 
| الزواج من ابنة من تبناه » فكيف تمنع عنه هذا الحق » والابن عالخشي فد 
ل ا 
وفك لاتواته فال سم 
إماكان محمد با أحَد من رَجَالكُم ولَكن رُسول الله وَحَاتمِ 
النبيين. 1 [ [الأحزاب] 
ومهمته عه كرسول من الله بالنسبة لكم أفضل من الأبوة لكم . 
وقال الحق سبحانه فى تعديل حكم التبنى : 
9( ادعرهم لآبائهم هو أَقْسط "عند الله . .20 4 [الأحزاب] 
وهذا رد لحكم من رسول الله بتكريم لرسول الله ٠‏ فما صنعه محمد عله 
' عدل وقسط بعرف البشرء ؛ لكن حكم الله سبحانه وتعالى هو الأقسط 


ا المي يس سسا سي بس 
جا ااا ب ب _ سس سحم حب ة مسمس 
(١)القسط‏ : العدل والحق 2 ومنه قوله تعالى 0 ..وإن حكمت فاحكم بينهم بالقسط إن الله يحب الْمقَسطين 


69 # [المائدة ]. . أما القفاسطون فهم الجائرون » قال تعالى والقتيه سراييت اصع 0 
اكوا 


2 


صومححموحهح وححمحصح وححموصص بده 


' وحتى لا يؤثر هذا الأمر فى نفس زيد ‏ تمد الحق سبحانه وتعالى يكرمه 
تكريماً لم يكرّمه لصحابى غيره » فهو الصحابى الوحيد الذى ذكر أسمه 
بالشخص والعلّم ة فى القرآن 0 فقال الحق سبحانه : 

لفَلَمًا قَضئ رَيْدَ منْهَا وطَرًا ” زوجناكها 0 0 [الأحزاب] 
وصار اسم «زيد» كلمة ة فى القرآن تثلى ويجهر بها فى الصلاة » فإذا 
كان قد نفى عنه النسب إلى محمد ته فقد أعطاه ذكرا ثانياً خالداً فى القرآن 
المحفوظ . ومنحه بذلك شرفاً كبيراً. 

وقول الحق سبحانه وتعالى : 

7 ..وَاصْبرْ حت يَحْكُم اللَهُ وَهْرَ حير احاكمين 9 4 [يونس] 
يفيد أن حكم الله تعالى أعم : من أن يكون حكماً فى الدنيا أو الآخرة 
فقط . للح الح اي اجا لتر الوا مار الور 
أو الكفار لهم حكم آخر. 

وختم الله تعالى سورة يونس بهذا الحكم » وأهدى الله سبحانه كل مؤمن 
بيونس - كنبى من أنبياء الله تعالى - قضية عندما ذهب مغاضباً » قال فيه 
اق سيحاتة:* [ 00 

© وذا الثون '" 'إذ َب مُعَاضبًا فظن أن أن تُفَدرَ علي اد فى الظلمَات 
أن لا إِلَهَ إلا أنت سبحاتك إنَى كنت من الظَالمين 69 4 [الأنيياء] . 


وأقداك اندلق تجاه وساماً بقوله : 





)١(‏ الوطر: كال اللية : الوطر كل حاجة كان لصاحبها فيهاهمة : قهى وطره 11 أوطار. 
وقال الزجاج : الوطر والأرب فى اللغة بمعنى واحد . وقال الخليل بن انيد : الوطر كل حاجة يكون 
لك فيها همة » فإذا بلغها البالغ قيل : قضى وطره وأربه . [لسان العرب : مادة (و ط ر)]. 

(0) النون : الحوت. وذو النون : لقب يونس بن متى عليه السلام. أى: صاحب الحوت ؛ وهو الحوت 
. الذى ابتلع يونس عليه السلام بعد إلقائه فى البحر. 


0 
000 


5ت 1 مت :+20 


ظ لفاسَجينا له وتجيناه من العم '"'. .62 4 0 الأتيامم - 
وأشركنا الحق سبحانه وتعالى فى هذا الوسام بقوله تعالى : 1 
2 0 4 00 الأنبياء] 


ُُ وهكذا أسدى ' " إلينا سيدنا يونس جميلاً كبيرًء حين هداه الله إلى قوله : 
« .. ل إِله إل أنت سبحاتك إِنَى كنت من الظالمينَ 469 2 [الأنبياء] 


. واستجاب الله تعالى لدعائه » وأنجاه من العم » وهو أعنف جنود الله ؛ 
لأن الشىء الذى يضايقك هو الذى لا تستطيع له:دفعا : 


ظ ولذلك يقال: إذ الساي كلما قلات عَنْفَ ؛ لأن العدو إن كان ضحم | 
لك لساب ف لؤتية بر اند ونان انق لمكت 
الإنسان أو يختبىء » لكن ن إن كان العدو ثعباناً رفيعاً - مثلا - فقد لا يراه 


الإنسان 6 الا عا ارم 6 إن كان مكووا أ فيروسسا لا درن 
العين لجر , الوا ب 


ظ بد ولف ؛ فنك لا تعرف مدخله. ظ 


سم الا سي 0 لك عل مذوئ ,مزن ا رون 
دقام سب م م ل ا ل ل ا 


)١( 0‏ غم الشىء يغمه غماً ارك اوس 
م وغمه الأمر : أحزنه ٠‏ , 
.'٠‏ قال تعالى ونان ا 46 [الأنبياء] ئ : ' 
[ والغمة : التباس الأمر وعدم وضوحه . قال تعالى «(لألايكن انك عي نه 1490 يونس 
٠‏ [ القاموس القويم - 7/ ص 6 » 8١‏ بتصرف ] : ٠‏ 
(١)أسدى:‏ أعطى »ء وأهدى. [لسان العرب : مادة (س دى)]. 
“50؟) لعلك: العية رفنت ةو زي ليان العوت وتنادة (ل لدف | : 


0 
شولك لولس 
5+. ...6١11نت‏ 


ل ل ل سم 


واف من أشد وأقسى أنواع البلاء » وكلنا نعرف قصة الإمام على - 
| كرم الله وجهه - وهو المشهور بالقَّئيا "» وكان الناس يستفتونه فيما 
يعجزون عن العثور على حل له . واجتمع بعض من الناس وقالوا: نريد 
أن نمجمع بعض الأشياء القبعية وسالة عنها امحعي: » فلما اجتمعوا قالوا 
لعلىُ كرم الله وجهه: نريد أن نستعرض كون الله تعالى » فقد جلسنا معاً 
لنعرف أقوى ما خلق الله : ل ع كن على حَسْبٍ 
ما يراها. 


لمرو علق يتك ابن طنالبنن : ولم يقل كلاماً مَسّروداً '" بحيث إن 
وقف ء. لا يطالبه أحد بزيادة » بل حدد من الجملة الأولى عدد القوى 
حسب ترتيبها وقوتها » حتى تطابق العدد على المعدود » وهذا دليل على 
أنه مُستحضرٌ للقضية استحضار الوائق . فرق أصابع يديه وقال : 


أكيد جنوه الله عاشيرة : الحبال الرواسى ودورت لخيال 4 الذاة: 
تذيب الحديد » والماء يطفىء النار » والسحاب المسخر بين السماء والأرض 


. الكمون: الاختفاء والاستتار. ومنه : الكمين فى الحرب . وحزن مككتدمن فى القلب : مختف‎ )١( 
[اللسان : مادة كمن]. ظ‎ 

(؟) الفتيا اح اند :ردن كار يمن الى د وخر الاب انيع الريك لد لقرعي 

| وقوى » فكأنه يقوى ما أشكل ببيانه فيشب ويصير تين قوياً . وأفتى المفتى إذا أحدث حكماً ٠‏ وأفتاه فى 
[ الأمر : أبانه له . وأفتى الرجل فى المسألة . واستفتيته فيها فأفتانى إفتاء . قال تعالى :8 فاستفتهم أهم أَشد ‏ 
حَلْقا .9 4 [الصافات] وقال تعالى يستفتوتك قل اللّهِ يفتيكم .099 # [النساء ] أى: يسألونك . 
وقال تعالى : ( .. قفضى الأمر الُذى فيه تَستَفْتبَان 9 يك !جرال يشال عن لقني بااكة بسي 
«قَانت ينأيها الملا أفتونى فى أَمَرِى ٠‏ # [النمل] . [لسان العرب : مادة (فا تا ى)] - يتصرف . 

(؟) الكلام المسرود: الكلام المتتابع » بعضه إثر بعض ٠‏ بحيث لا يدرك السامع أوله باب امداق 
أن يستدرك شيئاً على المتكلم ٠‏ أو يحفظ منه شيئاً. 


و مسر 
.0-0-0900 
يحمل الماء » والريح تقطع السحاب » وابن أبيداب الريع «ايشخر 

بالشوب أو الشيء ويمضى لحاجته » والسّكْر يغلب ابن آدم » والنوم يغلب 
السككر » والهم يغلب النوم » فأشد جنود الله - سبحانه - الهم . 

اذا ناك سينا علي بيد اب غللنيد ٠.‏ قاليه رالذ عن النؤيوية 3 
الا ا 10 
ليونس عليه السلام فى قوله تعالى : ؤ 

.سلا إله إلة أنت سُبْحَانَك إِنَى حت من الظَالمِيَ 69 فَاسَْجَيْنا ل 
ونجيناه من العم وكذلك ننجى المؤمنين (10) 4 [الأنبياء] 

وك عدف «النجاة من الغم) من المخصوصية إلى ليا » وقل 
أخذها جعفر الصادق - رضى الله عنه - وجعل منها «تذكرة طبية» للمؤمن 
حتى يستقبل أحداث الحياة كلها . اا 0 
الت رار 


أما الهم فلا يعرف الإنسان فيه سبب الخطر » ولا يعلم الإنسان مكر 
الناس به ؛ لأن الإنسان لا يعلم ماذا بيتوا له. 


وشغل اسان بأمر الدنيا وأن يكون منشّما ومرنهآ فى كل أمور الحياة َ 
يجعله عرضة للهموم . ؤ 
كان يدا ة بأيات .القرآن ومتعلقاتها : 
فقال ليمي مد ولم يفزع إلى قول الحق سبحانه : 
َك ..حسبنا الله ونعم , الوكيل 070 4 [آل عمران] ‏ 


ْ (١)هو‏ : جعفر بن محمد بن على بن الحنسين . أبو عبد الله كاز جتهرة العنادد عن عي الرياء 
روى عنه شعبة والثورى ومالك . توفى بالمدينة عام ١5/‏ ه . 





ؤ و 
١‏ حصت نت 


فمن عنده صداع يمكته أن يعالجه بالأسبرين . أما الخوف فقد وصف 
لا ودام بقول لله سبحانه : . 
ْ ص ..حسبتا الله ونعم الوكيل 09 4 [آل عمران] 
فذلك هو الدرع من كل خوف . 
ويقدم جعفر الصادق لنا السبب فيقول: لأن الله سبحانه قال عقبها : 
| لفَانقَلبُوا ” بنعمة من الله وَفَضل لم يَمسْسهِمٍ سوء ..099 4 
ظ ظ [آل عمران] 


أئ : لامي جه سا0 نفس القرآن » وأضاف جعفر 


الصادق : «وعجبت لمن اغتم - وهو الموضوع الذى نبحثه الآن - ولم يفزع 


.للا إله 7 لأأنت سبحانك إِنَى كنت من الظّالمينَ 69 4 2 الأنبياء] 
فإنى سمعت الله تعالى بعقبها يقول : 

( فَاستَجِيْنا لَه وتَجَيْنَاهُ من الهم وكَذَلكَ تنجى الْمُْمينَ 402 الأنياءآ 
وعجبت لمن مُّكر به كيف لا يفزع إلى قول الله سبحانه : 

0 وأفْرض أمرى إلى الله إن الله بير بالعباد 9 4 22 اغافر] 
لأى سيعت الله تعالى .يعقيها يقول: 


)١( .‏ انقلبوا: رجعوا. أى : أنهم لما توكلوا على الله كفاهم ما أهمّهم ورد عنهم بأس من أرادوا كيدهم. 
٠‏ فرجعوا إلى بلدهم بنعمة من الله وفضل لم يمسسهم سوء مما أضمر لهم عدوهم . (ابن كثير )87١/7‏ . 





وما وء. 
وك وير 

ت5:5ت :5.5 2.2.5 22.2 

فَوقَاه " الله سيّئات ما مَكروا وَحَاق " بآل فرعون سوه العذات 4 


لغافر ا 
وعجيت لمن طلب الدنياوزيتها كيف لا يفزع إلى قول الله سبحاته ظ 
ما شاء الله لا قَرَهَ إلا باللّه . .9© 4 ١‏ ا 


الى سمت اذ تعالى يعقبها ترك 

(فعسئ وبَى أن يتين خَيرا من ميك ويل ليها خسنا من السَاء 
فتصبح صعيدا زلا 0 4 0 0 [الكهف] 

سد عي العا رف اعد نا اك 
دفي ع الاو يدي الو اراس بوي 

وقول اق سبحانه وتعالى فى آخر سورة يونس : 

« واتبع | ما يوحئ إِلَيك 4 1 [يونس] 

مناسب لقوله سبحانه فى الآية الأولى من السورة التى تليها : ظ 

( تر كاب أخكمت آنه لم تا من دنا حكيم خبير 409 لمر 

لأن الوحى كتاب أحكمت آياته حقاً وصدقاً. ظ 


(1كتوقاماك ونا رونا وواقة #ضانة . ووقيت الشىء إناضت رد قسن الاذى 5007 : حماأة 
منه . وقال تعالى : « فوقاهم الله شر ذلك الْيَوم .. ور ساي ومن تق السيمَات 
[ يوْصذِفََدرَحمتَهُ (5) 4 [غافر] [لسان العرب : مادة (وقى)]. 
. (1) حاق: أحاط. والحوق الإعاط الى والإطار للحيب الجقدير بجزلة: . قال الليث 000 
بالإنسان من مكز أو سوء عمل يعمله ؛ فينزل ذلك به. وقيل: الحيق فى اللغة هو أن يشتمل على 
ظ الإنسان عاقِبةٌ مكروه قَعَله. وقال الزجاج : حاق بهم العذاب أى: أحاط بهم جزاء ما كانوا 
سكيد ون كما تقول + الشاظة رذق سملدس املكه كي أن هكس اء كميية: قال بسار : 
2020 ..فرحوا بم عندهم مَن الْعلّم وحَاق بهم ما كانُوا به يَستَهْزِنُونَ 69 4 [غافر] . وقال تعالى : « ولا يحيق 
20 الْمَكْرُ السب إلا بأهْله .. © 4 [فاطر] : [لسان العرب: مادة(ح وق ء حى ق)]. - 





وساي ء وم 
سو( لا هوم 





566 س>» 
قدا سيور هرد بقول الحق سبحانه وتعالى : 
8 ترككث تيك ديلت يران 


عَكِرِخَير 9 © 


[ وتبدأ الآية بحروف توقيفية مقطعة من الحروف التى تبدأ بها بعض سور 
القرآن الكريم » أى: أن كل حرف من تلك الحروف ينظ يمفرده . 
والحرف - كما نعلم ل سي ررس وم 
نكتب أو ننطق بمسمى الحرف لا باسمه . ظ 


ولح سه سور الجراة الخريم تبدأ بحروف نقرأها باسم ا حرف ( 
وما عداها ينطق فيها بمسميات الحرف . 


وإن أردنا معرفة الفارق بينهما َ فنحن نقرأ فى أول سورة البقرة ونقول : 
)١(‏ نعورة هود هن [البيووة الحادية عشت فى ترتيب سور القرآن » وهى سورة مكية فى قول الحسن 
وعكرمة وغيرهما. وقال ابن عباس وقتادة : إلا أآية » وهى قوله تعالى : « وأقم الصّلاة طرفي الها 
009 # [هود] . وعدد آياتها )١177(‏ أآية. 

ال لله هود عليه السلام » الذى أرسل إلى قوم تمود » ذكر فيها اسم النبى هود ه. 
مرات . وذكر فى سورة الشعراء آية ١75‏ » وفى الأعراف آية 50 . 

قال عنها رسول الله عله : «شيبتنى هود وأخواتها 0 ؛ وعم يتساءلون » وإذا الشمس كورت» 
أخرجه البيهقى فى دلائل النبوة (604/1). ؤ 

قال الترمذى الحكيم أبو عبد الله فى «انوادر الأصول» : فالمزع بوريف لسرت ؛ وذلك أن الفزع 
يذهل النفس فينشف رطوبة الجسد وتحت كل شعرة منبع » ومنه يعرق » فإذا نشف الفزع رطوبته 
يست المنابع فييس الشعر فابيضٌ » كما ترى الزرع الأخضر بسقائه » فإذا ذهب سقاؤه يبس فابيض. 

ل ل ل ة 
والهول الذى جاء به » فمنه تشيب . 

وسورة هود ء فيها ذكر الأتم » وما حل بهم من عاجل بأس الله تعالى . ٠‏ فأهل اليقين إذا تلوها تراءى 
على قلوبهم من ملكه وسلطانه ولحظاته البطش بأعدائه » فلو ماتوا من الفزع لحق لهم » ولكن الله تبارك 
وتعالى اسمه يلطف بهم فى تلك الأحايين حتى يقرءوا كلامه. نقله القرطبى فى تفسيره (5/ 77719) . 


[ و‎ ٠ 
1 233595099 5 حب حح وحصت وو‎ 


«ألف. لام. ميم» رغم أنها مكتوبة : 8الم © # ” الكرة] 
* “إن انض لتطاقها عسمياتة الكووك سكين قر اءننا القرل للق سيحانة: 
«ألم تنشرح “لك صدرك 00 »© 2 0 [الشرح] . 


ونحن ننطقها بأسماء الحروف . . لماذا ؟ 2 
اي و ا ٠‏ والقرآن أصله 
ليا القطعة بأسماء المروف 2 0 الادات سما لقروق. 


وكنا قديماً قبل أن نحفظ القرآن انصحح ؛ اللوح أ أذ كرا الذقة 
أولاً ليعلمنا كيف نقرأ قبل أن نحفظ . ظ 


والذى يُتعب الناس أنهم يريدون أن يقسرأوا القرآن الكريم دون أن 
يجلسوا إلى فقيه أو دون أن يستمعوا إلى قارىء للقرآن . 
وتقول لهم: إن القرآن ليس كنبا عاديا تقرأه » إن القرآن كتاب ل 
او ا ا ع ا ره اف 
مسمى الحرف. ااا 0 ظ ظ 
0 وقول اللق سنبحانه ١‏ 9نم فى أل سورة هود 4 يجعلنا فلبسظ أنه من. 
العجيب فى فواتح السور - التى بدأت بهذه الحروف - أن القرآن مبنى على . 
ؤ الوصل دائماً » فأنت لا تأتى إلى آخر الآية وتقف . لا ؛ بل كل القرآن 8 


202 وصل » مثلما نقرأ قول الله سبحانه: 


1001117 !لخر إن عير الم عوك لازو ! لتياد ؟ 
السجدة . وتحسب آية مستقلة . ظ 
(0)أى : وسّعناه معنوياء وأزلنا عنه الضيق والهم . والمراد : أرضيناك وسررناك أو هوشق الصدر 
فعلاً حسياً . أو هما معاآً . [ القاموس القويم] . [ 


حمجحع حص ص وححص ونح ولححص وحص رجانه 1 
طمُدهامتَان " 09 فبأئ آلاء '"رَبَكمًا تَكَدبان 9 فيهما عيتان 
نضاختان 4657 20 ظ ئ [الرحمن] 
وإن كان هناك فاصل بين كل آية وغيرها ٠‏ إلا أن الآيات كلها مبنية على 
كببوم الي ا 
وفى آخر سورة يونس يقول الحق سبحانه : 
« .. وهو خَيْر الحاكمينَ 62 4 ا ل 
فلو لم تكن موصولة لنطقت الحرف الأخير مبنياً على السكون ٠‏ .ولكنك 
تقرأه منصوباً بالفتحة. وهى موصولة بما بعدها (بسم الله الرحمن الرحيم) . 
ومن العجيب أن فواتح السور مع أنها مكونة من حروف يا رار 
الوصل إلا أننا نقرأ كل حرف موقوفاً . فلا نقول: «ألف لام ميم» بل 
نقول: «ألف لام ميم».. اا ا 
وكذلك نقرأ فى أول سورة مريم «كاف هاء ياء عين صاد) ل ترا 
الحروف بتشكيلها الإعرابى » وهذا يدل على أن لها حكمة لا نعرفها. 
. وفى القرآن الكريم آيات بدئت بحرف واحد مثل قول الحق سبحانه : 
«ص والقرآن فى الذكر 400 020202020000000 7لصع] 
وقول الحق سبحانه : 


)١(‏ مدهامتان : سوداوان من شدة لظرته ما ركعرة الطلاك هذا كنار عل المي الام ( رمو عات 
للجنتين اللتين ورد ذكرهما فى قول الله تعالى فى أآية : ( ومن دونهما جتان 65 4 [الرحمن] . 

(؟) الآلاء : النعم » مفردها :إلى أوآلى (بكسر اليسيةة » ويقشيحها )قال تطالى 8:6 فاذكروا آلاء الله 
ل ار سن : «ل فبأي آلاء ربك تتمارئ 22 © [النجم] التاترين 
. (7) نضانحتان فوارتان بالماء لا يتقطعان :ورج با عي عو موود انه :سك اانه ولليعان 

الككرف اتنيز لايق : ص ]57١‏ و[ القاموس القويم] بتصرف . 


م 
و شوج 
2.5.0.0 
9ق والقرآن المجِيد 0 4 ظ تق 
ا فم خا اوالا يط وو ْ ٠‏ ' 
نت والقلم وما يسطرون (4)0 [القلم]. 
ونلحظ أن الحرف فى هذه السور ليس آية 6 ولكنك تقسرأ قسول الحق 
سبحانه 1ك 42" ظ [الشورى] 


وهى آية » وكذلك تقرأ قول الحق سبحانه : 
«وعسّق (4)5 [الشورى] كآية مع أنها حروف مقطعة ١‏ وتقرأ قول الحق 
م 0 ظ 
9 كهيعص (4)00 [مري] كآية بمفردها . 
قرا عون انلق سان : #طه (1) © [طه] كآية بمفردها . 
وكذللق قرا قول الحق : 8 يس (0) * [يس] كآية بأكملها . 
وتجد أيضاً : 5 المصّ (1) * [الأعراف] كآية . 
وو طسج 4000 [الشعراء » والقصص] كآية .. 
ات 0 


55-7 


()يسطرون وق . من سطر الكتاب أى 17 
)7١(‏ «حم» تكرش فى التتاج شع سور هي عقر رد متلفط ررس ارت لدان 
والجاثية . والأحقاف :وتمست أبة مسعقلة - والله أعلم بمعناها ال ا 0 


: الحواميم 


1 1 0:7 
ؤ 1 1 5111011ظ 
حكمة . والحكمة نجدها حين نتأمل العالم المادى فى الحياة » فتفطن إلى 
عبر الله معان وتعاق فى اناته الكرن الحيةء ويجد الدليل على صدق 
الله تعالى فيما لم نعلم . 
ومغال ذلك: حين ينزل الإنسان فى فندق راق فهو يجد لكل غرفة 
مفتاحاً » وهذا المفتاح لا يفتح إلا باب غرفة واحدة » ولكن فى كل طابق ‏ 
من طوابق الفندق هناك مفتاح مع المسئول عن الطابق يسمى «سيد المفاتيح» 
مااي يي ب سس 00 
غرفة الآخر. 
ومع التقدم العلمى جعلوا الآن ذلك قوف يطاقن التدررقية .نا إن 
يدخلها الإنسان من فتحة معينة من باب الغرفة حتى ينفتح الباب » وكل 
واوا سيا باد وعدي مار ب 
واحدة » تفتح كل غرف الطابق . ظ 
وأنت حين تقرأ فواتح السور فافهم أن كل آية لها مفتاح » وكل حرف فى 
هذه الفواتح قد يشبه المفتاح » وإن لم يكن معك المفتاح ذو الأسنان التى 
تفتح باب الغرفة ؛ فلن تنفتح لك السورة. 
إذن: رو رو م ع أيه ء' 
اباخصحد” من آية . 
".وقول عن قبل القترانة #لأعدوة بالل من القيظانة رجي ابن" 
3 من الأغيار المناقضة لمنهج قائل القرآن » ثم تضع البطاقة الخاصة مثل 
قول الحق سبحانه وتعالى :# الج (0 4 [البقرة] 
(1) قال عز وجل : ف فَذا قرت الْقَرآن فَاسعد باللّه من الششيْطان الرجيم 46 [النحل] » عن عطاء قال : 


الاستعاذة واجبة لكل قراءة فى الصلاة أو غيرها. أورده السيوطى فى الدر المنثور (6/ )١565‏ طبعة دار 
ْ الفكر » وعزاه لعيد الرزاق فى المصنف وابن المنذر . 





8 


سه لي لا ايه 
لاوما 
2 

فيتفتح لك باب القراءة. 

وهكذا نعرف أن هناك مفتاحاً ٠‏ وأن هناك فاتحاً. ظ ظ ( 

وخ فول السوو على أنها مشاتي ؛ وكل مفتاح له شكل وت 
معين » إن نقلته لسورة أخرى فهو لا يفتحها . [ 0 
[ وهنا يقول الحق سبحانه وتعالى : #اكرك وهى مكونة من ثلاثة حروف : 
مكل «الم ترشن وروف فى حيس مور بواحراه الكريو فى 
يونس . وهود ء ويوسف . وإبراهيم يم » والحجر. ظ ظ 

ولكن #الم» تقر كارو كنا جا دن توه بعر الود ا مد 
آية رغم أنك 7 لاسا و رضي يي را سر رسب 
وسورة إبراهيم » و تقرأها كآية. 

وبا تحص ا اع سريت اس الا ل سر ار 
رفاك ريط تروت :ني أرل سيور الرعنا وبوتحراما كجوز ء من آية فى سورة 
الأعراف . 

اذن : فليس هناك قانون لهذه المحروف التى فى أوائل السور » بل كل 
حرف له خصوصية لم تتكشف كل أسرارها بعد" لهذا ذهب بعض 
0# ظ 

جق عب الع تقاه» ١‏ ا خا اه تعره | 





[ قال لسيوطى فى «الإتقان فى علوم القرآن) (6/ 0 : «المختار فيها أنها من الأسراز التى لا يعَلمَها إلا‎ )١( 
: الله تعالى . عن عامر الشعبى : : أنه سئل عن فواتح السور . فقال لاحر كصب لوسرم راد‎ ٠ 
فواتح السور).‎ [ 
[ قال ابن كقير فى تقصيرة :1000/10 المجموع تروف التكررةاقن أرائل السو بحذف المكرر منها‎ 
٠ 0 ألم ص رك هدوع اسح قا لفنة دنا‎ ١ ماسر جنار‎ 
:: سو‎ 


سين وب 
ا 


بور ةم 


حت حصت وص نت وح ص وحصت ذرلت 
ب عن القرآن أنه :الإكتاب» ومرة يسول :. 
«قرآن كى»4 ظ ؤ [يونس] 
#واالقرات قر عا والكفاتي تكس وشم انق سهان للك 4 لبر اناك 
مسي د جمع القرآن " » ومطابقة ما فى 
الصدور على ما فى السطور » وضعوا أسسا كتلك العملية الدقيقة ؛ من 
أهمها ضرورة وجود شاهدين على كل آية » ووقفوا عند آخمر آيتنين فى 
نون الكروة” » ولم يجدوا إلا شاهداً واحداً هو اخزيمة» » وصدقوا 
«خزيمة» وكتبوا الآيتين عنه ؛ لأن رسول الله يله كان قد منحه وساماً . 


فو 


حين قال عنه عنه: من شهد له خزيمة فهو حسبه) 


إذن:: فإطلاق صفة الكتاب على القترآن » سببها أله مكتوب » وهو 
قرآن ؟؛ لآنه مقروء . ظ 0 

وتم كن الكناية فى الارمفة القدية مال سييلة ؛ فلم كن كت 
ال ير عرسي 


. (1) المققصود به هنا جمع القرآن على عهد أبى بكر رضى الله عنه » بعد أن اشتد القتل بقراء القرآن فى 
ظ الغزوات » فأشار عليه عمر بجمع القرآن » فأرسل إلى زيد بن ثابت رضى الله عنه وقال له :إن سات 
عاقل ٠‏ لا نتهمك . وقد كنت تكتب الوحى لرسول الله عله فتتبع بع القرآن فاجمعه. فأخذ زيد يجمعه 
ل ل ل . انظر الإتقان 
فى علوم القرآن /١(‏ 178). 
(1) هاتان الآيتان هما : قد جَاءكمْ سول من أنفسكُم عَزِير ع ما هم ريص عَليكُم بالمؤمدن موف ريم 
ظ 9 فإن تولُوا فقل حسبي الله ل لَه إلا هو عليه َكلت وَهُو رب اعرش الْعَظيم 659 4 [التوبة] . 0 
(”)أتحرجهالحاكم فى مستدركه (؟/8١)‏ والطبرانى فى معجمه الكبير (54/ ١١‏ سج تار 


ثابت . قال الهيثمى فى المجمع (4/ )77١‏ : « رجاله كلهم ثقات» . 





م وب 
الوم 
صمحصصمصصمو ص ححص بت - 


وحين يقول الحق سبحانه وتعالى واصفاً القرآن : 


ولا مرخ 

ومادة الخناء والكاف واليع” ان ار لوجي وي إتفان البناء , 
يسيك يدر جه اللبياة ؟ كال سال ليه + ولا تفي + ولاصارقز 
ولا انهيار. 


ولا بد من توازن هندسى لكل فتحة فى البناء ؛ حتى لا تكون الفتحات 
التى فى البناء متوازية على خط واحد . فتحدث شروخ فى الجدران 
أو انهيار البناء كله . هذا هو إحكام البناء فى عالم المحسات. 

.وشاء الحق سبحانه أن يصف القرآن » وهو الجامع ل لكل المنهج بأنه : 

5-9 أحكمّت آياته ون [هود] 


قتع الفساد فيه ع اا يكون 0 


ولو نظرت إلى أن القرآن الكريم فى اللوح المحفوظ ستجده قد نزل جملة 
واحدة ء من اللوج ا إلى ال السماء الدنيا . وجاء ريده 

ام 00 و 

)١(‏ أحكم الأمر: أتقنه ا س0 امارج اياك 
ا اووتيو د ا اي 
آل عمران ] ٠‏ وقال تعالى لذ نولت ووه كم 610 4 محمد ) . . أى : .متقنة 0 

(1) قال القرطبى فى تفسيره (5/ 0 : «أحسن ما قيل فى معنى  :‏ أحكمت آياته 0000 


| | قتادةء أى: و مر اوت 
نظمت نظماً محكماً . ؛ لا يلحقها تناقض ولا خلل» . ش 





بوسر وم 
299+92+6 1-0-0920 0ه 
إذن: فالقرآن قد أحكم أولاً » ثم فُصّل " 
ولذلك يقول الحق سبحانه وتعالى : 


والفواصل الكبيرة فى القرآن هى السور . والفواصل الصغيرة هى ‏ 
الآيات » وأراد المسلمون أن يشجعوا حفظ القرآن » فقسموه إلى ثلاثين 
جزءاً » وكل جزء قسموه إلى حزبين » وكل حزب قسموه إلى أربعة 
م ا اميق البو با رقاب ارالك سين لحكل بسوياتي 
وقد يكو اهن أن اشر قد حم وم لوي حاقعا 
من الله سبحانه وتعالى . ٠‏ 
ال 212211111000 
يتكلم فى النبوة وموكبها الرسالى » والمعجزات » ومرة يتكلم فى 
الأحكام 34 ومرة يتكلم فى القصص 0( والأخلاقيات 6 والكونيات .ومرة 
0( 
يتكلم فى علم الفرائض 
آذ : فهو مفصل فى اللفظ أو فى المعنى » وهو يتناول معانى كثيرة : 
وكل معنى تتطلبه العقيدة قمة فى الشهادة بأن لا إله إلا الله وأن مولا 
رسول الل:-> :ويعاول المرياث حتن أدق التفاصضيل 
أو فم زولا ؛ لأنه 3 مرة واحدة إلى ال السماء الدنيا ‏ م 7 
ارد حر وان وتنك ظ 
)١(‏ فصل الشىء : جعله أقساماً متميزة واضحة » قال تعالى: (١‏ 10 
[الإسراء] » وقال تعالى : ( آيات مفصّلاتٍ ..022 # [الأعراف] أى : معجزات مبينات واضحات » 


وقال تعالى : ل وقد جتناهم بكتاب فصلناه على علم . . 429 [الأعراف] . 
(؟) الفرائض المعنى بها علم المواريث ٠‏ أخذاً بما فرضه الله لكل واحد من أصحاب الفروض . 


فسن وب 
ا 


هت صمح صصص مص صصص سه 


وأنت حين تمد لننساك صيدلية صغيرة فى السك قد تأتى فيها بكل. 
الأدوية » لكن إِنْ أصابك صداع . فقد تفتش عن أقراص «الأسبرين» 
0 تجدها. أما إذا أرسلت إلى الصيدلية الكبيرة » فسوف تجد «الأسبرين» - 


.وكذلك خين تكون ظمآن : ونيا بسني [ 
رغم أنها أمامك , وذلك بسبب لهفة العطش . ظ 


إذن: قزول:القار ان مهنا ناذه اللو - سياه ل 
الإنسانية وهى تعشق استقبال القرآن . ظ 


000 وتعالى : 


(رفرانا 4 'لتقرأه أه على اناس على كدت " وتزلناه تنزيلا 5 م 
ظ ش وإ ا [الإسراء] 
وقد جاء فى القرآن على لسان الكافرين : 
(0)قركت نت هذه الكلمة بقراءتين : فرقناه » فرقناه (بتشديد الراء) - فعلى القراءة الأولى فمعناه “فصلناء “من 
اللوح المبخفوظ إلى بيت العزة أن السيماء اي 
فى ثلاث وعشرين سنة » قاله عكرمة عن ابن ظ 
- وعلى القراءة الثانية فمعناه 0 550 نيا ناك «لرآه على 
انام ا أى 0 ل وسح وان ور . تراه تنزيلا © أى : 
[ 4 [الإسراء]أى على مهل وتأن غير عجلة فى أزنة متطاولة فلار لمك ريد 
فقَال أحطت بما لم تحط به . . 4 [النمل] أى : استمر الهدهد فى غيبته مدة لكنها غير طويلة . وقال ‏ 
تعالى : .وما ما ينفَعُ لاس فيَمْكْتْ فى الأرض 92 14[ الرهة ] أن يق مه طوولة نبها فبوودم 3 
٠‏ خخصباً. وقال تعالى: : #امكشوا إِنَى آنست ارا .. 62 4 [طه] أى: أقيموافى مكانكم منتظرين . 
الكروام” ٠‏ ا 
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وا 
ا حممن.5 2.0.5 .هت 60١1نت‏ 
56 ل عل ال مل واحدة ور 020200 [الفرقان] 
فيكون الرد من الحق سبحانه : ظ 
ِ ..كذلك لتقبّت به فُوَادَكَ رتاه رتيل 00 50-0 


ولو كان القرآن قد نزل مرة واحدة على رسول الله عله لما التفت لدان 
إلى كل ما جاء فيه 6( 0 
٠ 0‏ 
مما "على الرسؤل لله » ليكون فى كل نجم تثبيت لرسول الله عله 
المواتف التمعلية َ والرسول عَيْنْهَ وكذلك أمته من بعده فى حاجة 0 
تثبيتات متعددة حسب الأحداث التّى حترصهم, ولذلك قال حق سبحانه : 


1 ..كَذَلك لبت به قُوَادك ورتّلناه تَرتيلا 46 [الفرقان] 


فساعة أن يسمع 5 نجماًمن نجوم القرآن » يكونون أقدر على 
ْ استيعايه و حفظه سم الع جاءت فيه . 


ولم يُتزل الحق سب حانه آية واحدة 6 بل أنزل آيات » فلل انيم اذ 


جاءوا بحكم ما » فهو سبحانه وتعالى ينزل الحق فى هذا الحكم وأكثر 
تفصيلة اي 


رض 0 © اج | من مم 


اه ( نمك الى قر 


[ منجماً : مفرقاً ؛ لأن القرآن أنزل إلى سماء الدنيا جملة واحدة » ثم أنزل على النبى عَلله آية آية » وكان‎ )١( 
بين أول ما نزل منه وآخره عشرون سنة . [لسان العرب » مادة: نجم] فنزول القرآن كان منجماً حسب‎ 
مقتضى حال الدعوة ؛ فالايات المكية تناولت العقيدة وتقويم العادات ؛ وإعلاء القيم والتمهيد لعبادة‎ 
. الله » والآيات المدنية تناولت العبادات والمعاملات للإقامة صرح العدالة فى المجتمع‎ 

(5) رتلناه ترتيلاً: أنزلناه مرتلاً منسقاً مجوداً حسن التأليف [القاموس التريه ]ذال د تقوو في لبان 

ظ . «أى: أنزلناه على الترتيل » وهو ضد العجلة والتمكث فيه ». 


وبين وم 

2-1-0-0 22ج جص وص ص وص ص وه 
ا #يسألونك عن» '" . 

ويضرب الله مشلا بالبعوضة » فيتساءلون ساخرين بير 
مثلاً بالبعوضة ؟ 

ال و ا 
الهضم » إلى محل التنفس » إلى محل الدم » إلى محل الأعصاب . 

وكان يجب أن يأخذوا من هذا الخلق دلائل العظمة ؛ لأن عظمة الصنعة 
تكون:فن أصرين ماكحاب الدى: عي يي 
المصنوع تحت إدراك الحس . ؤ 

ومثال ذلك - ولله المثل الأعلى - أن الفنيين حين صنعوا ساعة "بج بن» 
التفت الناس إلى ضخامة مة تلك الساعة ٠‏ ودقة أدائها ٠‏ وحين صنع الفثيون 


0 ساعة دقيقة وصغيرة جداً فى حجمها ٠»‏ زاد إعجاب الناس ‏ 


ل ء الكبير فى الحجم. 
أو صناعة الشىء الدقيق جداً ؛ لحا يا الروك 3 بأكبر ما فيه 
وأصغر ما فيه. 

(1) قال تعالى (يُسأُونك عَنٍ الأهة قل هي مواقيت للنَاسٍ والح .. 4629 [البقرة ] . وقال تعالى: 

يسألونك عن الشهر الحرام قال فيه قل قال فيه كبيرٌ .. #519 [البقرة ]. 

وقال تعالى : « يسألونك عن الْحَمرِ وَالْمَيْسرٍ قل فيهما إِنْم كبيرٌ . .659 4 [البقرة] . 

وقد وردت فى القرآن ١6‏ آية تبدأ د( سألونك): ظ 

ْ (0)البعوضة : : حشرة صغيرة #ظازرة لوا تعدانتان وتان وصرولره شفشى يذ الم ا 

ضارة » وهى أنواع كثيرة جداً » منه ما ينقل أمراضاً مهلكة . 


سا و 
سمو( 8 هويا 
حتت تت حصت الات 


| والحق سبحانه وتعالى يضرب الثل بالذبابة فيقول:‎ ٠ 
400. الْذِين تدعون من دون لله لن يخلقوا ذبَابا ولو اجتمعوا لَه‎ 2 
[الحج]‎ 
فلو اجتمع الخلق المشركون أو المتجبرون وسألوا 55 أن يخلقوا لهم‎ . 
 رمألا ذيابة ع أو حتى لو حاولوا هم خَلق ذبابة لما استطاعوا 2 ولا يقتصر‎ 
: د 59 فقط . بل يتعداه إلى عجز آخر‎ 
"” ..وإن يَسْأْبْهُمْ الدُبَابُ شَيْمًا لأ يَسْسَقَدُوهُ منّْهُ ضّعْف الطّالبُ‎ 0 
ري ده ظ ظ ظ 0 [الحج]‎ 
فإن جاءت ذبابة على أى طعام » وأخذت بعضاً من الطعام » فهل‎ 
. للا .» وكذلك نرى ضعف الاثنين : الطالب والمطلوب‎ 
الر كتاب أحكمت اباته 2 فصلت من لّدن حكيم خبير 400 لاغوةا‎ 
فالإحكام '” لا يتناقض مع التفصيل ؛ لأن الحق سبحانه هو الذى‎ 
الطالب: اسم فاعل . والمطلوب: اسم مفعول. أى: ضعف الإنسان الطالب » وضعف الذباب‎ )١( 
المطلوب [القاموس القويم] قال ابن عباس : الطالب الصنم . والمطلوب الذباب.. وقال السدى وغيره:‎ 
الطالب العابد والمطلوب الصنم . [لسان العرب - مادة: طلب].‎ 
(؟) لدن : ظرف مكان أو زمان بمعنى (عند) مبنى على السكون وإذا أضيف إلى ياء المتكلم فصلت بينهما‎ 
نون الؤقائية وأدغمت فى نونها مثل قوله : # .. قَد بَْتَ من لَدنّى عذرا 65 4 [الكهف ] وجاءت مضافة‎ 
إلى ضمير المخاطب مثل وهب أنا من لدنك رحمة 463 [الغنفران ] وإلن فصنيز التكلسين‎ 
«ناه . قال تعالى :8 . .وَعَلَّمَاه من لُدَنَا علّما 452 [الكهف ]. وتضاف إلى ضمير الغائب‎ 
كقوله : 9 لَينذر بأسا شديدا من لَدنْهُ يشر الْمُؤْمنينَ .. 0 4 [الكهف ] [القاموس القويم].‎ 


(")الإخكام والحكمة فى الشىء قدرة تحمل أسرار فيها حكمة الخلق والإبداع » والتفصيل الوزن وإقامة 
العدل . فالا حكام اشاس َ والتفصيل بناء ( وهما متلازمان تلازم الحكم مع خبرة الإطلاق . 


اص حمص مص مص مصص ممصم 2ه 
لح يع ام ا ا كر كل 
الإحكام » وهو سبحانه خبير ما يناسب التفصيل ٠‏ بطلاقة غير متناهية . ظ 
ب شح سكي جار اذى ُحْكمآ لايتطرق إليه فساد » وهو :. 
المح رم 0 الامو 
ويقول الحق سبحانه وتعالى فى أية أخر [ 
هلا تدركه الأبصار وهو يدرك : الأبصار 2 اللُطيف ' الخبير 4 
[الأنعام] 
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فالله سبحانه لا تدركه عين ؛ وعينه 000 - لا تغفل عن 
أدق شىء وأخفى نية . 

الخ القو نع الك سبك اند ونماا.. ” ظ 

« الر كتاب أحكمت آياته ثم فصلّت من لَّدنَ حكيم خَبير 400 [هود] 
يبيّن لنا أن القرآن كلام الله القدير الذى بنى على الإحكام » ونزل 
ماني بان ة يك الأعدات الناضة لعزل من السماء الدنها 


وإحكامالكتاب ثم تفصيله له خاي » هى الغ من الهج كله » وبين 
سي ل الام 


م6 م مرخ ماوع ك7 كرس 0 ور 
جا ألاتعبدو أ إلا أله مضق 0 44 
إذن : ففك سكين آيات الكتاب وفصلت لغاية هى : ألا نعيد إلا لله 
ظ والعيابة عي علا ا وفيما نه 


200 0 1] 


سا رو 
١‏ صمحو وو55 +92 111-2220559 


وخكذا ند أن العيادة تتحفى. ونضوة معموة له أمر بو لف ته ( والمعبود 
الذغ لا امه ال ع و ع ا 
ال ظ 

دن : فكلمة العبادة لكل ما هو غير الله هى عبادة باطاة ٠‏ لأن مثل تلك 


امفسيودات ١[‏ آم لها :ولا تهون 2 وا حي ا ار ظ 
لموافق لها أو المخالف لها . 


والعحاةة عدون مه منهج «افعل) ودلا تفعل» لا وجود لها » وعبادة لا جزاء 
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وهنا يجب أن نلحظ أن قول الحق سبحانه : ظ 

ألا تعبدوا إلا اللّهَ ...© »4 1 ظ ١‏ 0 

غير قوله سبحانه : 0 ظ 

اعبدوا الله .0 4 ظ [ 0 [المائدة] 

ولو أن الرسل تأتى الناس وهم غير ملتفتين إلى قوة يعبدونها ويقدسونها 
لكان على الرسل أن يقولوا ا اعبدرا الله كو [الأعراف] 

ولكن هنا يقول الحق سبحانه :< ألا تعبدُوا إل الله ٠٠‏ 40 عرد 


. فكأنه سبحانه يواجه قوما لهم عبادة متوجهة إلى غير من يستحق 
العبادة ؛ فيريد سبحانه أولاً أن ينهى هذه المسألة » ثم يثبت , يشت العبادة لله . 


إذن: ل 0 «أشهد ألا إله إلا الله » » هنا ننفى 
أولاً أن هناك إلهاً غير الله :و تقتعة الالوهية لله متحانه: 


الت إا فيد مذ اه إلا إذا وجد قوم ونتمدون أن هناك إلها غير . 


الله تعالى » ولو كانوا يشهدون بألوهية الإله الواحد الأحد سبحانه ؛ لكان 
الأهو هالا هن ضبوورة أن اتقو لنهنالضياة: "7 ظ 

ولكن قول الحق سبحانه : ( ألا تعيدرا إلاً الله .. 400 2 [هومم 

معناه النفى أولاً للباطل . راذا تف الباطل لا بذ ادناتي إثبات الحق .2 
حتى يكون كل شىء قائماً على أساس سليم . 

ولذلك يقال: الووع” الملفسدة مقدم دائماً على جلب المنفعة» ة فالبداية 
ألا تعبد الأصنام ٠‏ ثم وجه العبادة إلى الله سسفاثة.. 


وما دامت العبادة هى طاعة الأمر . وطاعة النهى : فهى - إذن - تشمل 
كل ما ورد فيه أمر . وكل ما ورد فيه نهى . 


وإن نظرت إلى الأوامر والنواهى لوجدتها تستوعب كل أقضية الحياة من 
عِ ١‏ ع 2 
قمة الشهادة بأن لا إله إلا الله » إلى إماطة '” الأذى عن الطريق . 


وك1 سعر قة طابب لاه لإبقاء الصالح على صلاحه يت 
ليكون أصلح » فهذه عبادة . 


)١(‏ لأن الشهادة تكون فى قضية وعلى قضية » فالذى يشهد أن لا إله إلا الله : فقد نفى الألوهية لغير 
. الله » وأثبتها له ؛ لأن المقام يقنضى ذلك . فهذا إحكام فى المبنى والمعنى » فقوله تعالى : 
« ألا تعبدوا إلا اللّهَ .. 0 4 [ هود] فقد قصر العبادة لله » أما الشهادة على القضية فالكون بما فيه .. 
ومن فيه يثبت ألوهية الواحد الأحد الفرد الصمد ‏ الذى بيده الملك » وهو على كل شىء قدير . 
() درء : دفع وإبعاد. قال تعالى : © ويدرا عنها الْعَدَاب أن تشهد أَربَع شهادات باللّه .(2) # [النور] أى : 

ل ل ل ل 

(8 » 4).. [القاموس القويم]. [ 

(") إماطة الأذى عن الطريق : تنحيته وإبعاده عن طريق الناس حتى لا يؤذيهم دوالك كرون ا هارا 
أو أى شىء قد يؤذى الناس ويعوق سيرهم فى الطريق . 

(5) عن أبى هريرة رضى الله عنه قال قال رسول الله مله : «الإيمان بضع وسبعون - أو بضع وستون 
شعبة - فأفضلها قول لا إله إلا الله. وأدناها إماطة الأذى عن الطريق» والحياء شعبة من الإيمان». 

أخرجهمسلم فى صحيحه (90”) كتاب الإيمان . وكذا أخرجه البخارى فى صحيحه (5) دون : 

أفضلهاء وأدناها. 


ورساعء نرم 
ل 


: ره 4 
2202024 وحص ص وت .ده 
إدل: فالإسلام لا يعرف ما يقال عنه «أعمال دنيئة) » والأعمال 
شريفة» » ولكنه يعرف أن هناك عاملاً دنيئاً وعاملاً شريفاً. 
وكل عامل يعمل عملاً تتطلبه الحياة بقاء للصالح أو ترقية لصلاحه 
وهكذا نجد أن كلمة العبادة تستوعب كل أقضية الحياة ؛ لأن هناك أمراً بما 
يجب أن يكون.ء وهناك نهياً عما يجب ألا يكون. وما لم يرد فيه نهى لك 
الخيار فى أن تفعله أو لا تفعله» فإذا نظرت إلى نسبة ما تؤمر به» ونظرت إلى . 
ها نتوين غهنة رالنسة اعمال اطياة لدت أنيا نه لا مساوة جمسة فى 
المائكة من كل. أعمال الحياة» ولكنها الأساس الذى تقوم عليه كل أوجه الحياة . 
ولذلك قال رسول الله عله : « بنى الإسلام على خمس: شهادة أن 
لا إله إلا الله وأناسنتضعهدا غسده :ووم أه اس إيتاء الزكاة وحج 


0030 


البيت وصوم رمضات ( 
وأعداء الإسلام يحاولون أن يحددوا الدين فى هذه الأركان الخمسة . 

ولكن هذه الأركان هى الأعمدة التى تقوم عليها عمارة الإسلام. 
ظ وأركان الإسلام هى إعلان اسجتدامة الولاء لله تعالى ( وكل أمر من أمور 
الحجياة هو مطلوب للحن ِ لأنه يصلح الحياة . 

ْ وهكذا نجد أن العلم بَالدين ضصضرورة لكل إنسان على الأرض 4 هنا 
العلوم الأخرى فهى مطلوبة لمن يتتخصص فيها ويرتقى بها ليفيد الناس 
كلهم » وكلما كان المتفوق من المسلمين كان ذلك تدعيماً لرفعة الإسلام . 
إذن: فالقاسم المشترك فى الحياة هو العلم بالدين » ولكن يجب أن نفهم 
هذه القضية على قدرها » فلا يأتى إنسان لا يعرف صحيح الدين ليتكلم 


)١(‏ متفق عليه . أخرجه البخارى فى صحيحه (8) , ومسلم )١5(‏ من حديث عبد الله بن عمر رضى الله 


اه +2600 1 
م 0 وار لأن اللسلم قد قر حياته كلها ولا يحشاج رآيا فى ظ 
قضية التوريث أو أن يتعرف على المستحقين للميراث وأنصبتهم . 

. وغير ذلك. 


وإن تعض المسلم لقضية مثل هذه » نقول له: أنت إذا تعرضت لقضية. 
مثل هذه فاذهب إلى المختصين بهذا العلم ٠»‏ وهم أهل الفقه والفتوى 5 
الانك د عحين التعرفن لققينة صب تذهي» الى الطبيت:: وخين تتعرض إن 
قضية هندسية تذهب إلى المهندس ٠‏ وإن تعرضت لعملية محاسبية تذهب 
إلى للجتاسب + فنإن عرشت إلى أى اشر ديق + قأنت فسال عن آفل 
الذكر ". ظ 


وأنت إذا نظرت إلى الغبادة ع عند أنينا سظلب كل حدركة فى اللنياة + 
وسبق أن ضربت لذلك مثلاً وقلت: هب أن إنساناً يصلى ». ولا يفعل شيئاً 
فى الحياة غير الصلاة » فمن أين له أن يشترى ثوباً يستر به عورته ما دام 
لا يعمل عملا آخر غير الصلاة . وهو إن أراد أن ؛ يتفرى نويا + فلا بك له 
من عمل يأخذ مقابله أجراً » وي يشترى الثوب من تاجر التجزئة الذي 
اشترى الأثواب من تاجر الجملة » وتاجر الجملة اشتراها من المصنع » 


(0)العول فى اللغة ١‏ : الارتفاع . وعند الفقهاء : زيادة فى سهام ذوى الفروض » ونقصان من مقادير 5 
أنصبتهم فى الإرث اونى وس لانو ريد عبات الانصي يقار مقس التركة إلى الزيادة فى 
ْ ا سه بي 
20 الرد: أ ى : رد ما فضل من التركة إلى أصحاب الفروض بنسبة فروضهم » عند عدم استحقاق الغير . [ 
اووطوالك ركان اود 00 
0ت - بقاء فائض من التركة . 
كت - عدم العاصب . 
! راجع تفصيلات هذه امسائل وتطبيقاتها فى كتاب ( فقه السنة) للشيخ سيد سابق » وغيره من كتب الفقه. 
ظ تروب لحر عه ران 06 الاح ل لل 


0 


شو( 9 هوم 


حمص .٠ص‏ ٠ح‏ جح ٠ح‏ تت 1 .ده 


5 االعلم بالدين فله الدراسسة 7 )00 


وأفل التكر ساق الجلوم الاخرى يتعيرة البغرات لننمنة دراشاتهم 4 
كمافى الطب أو الهندسة أو خيرغما تي وكذلك الاعفال المي تاخد من 
الذى يتخصص فيها وقتاً وتتطلب جهداً » فما بالنا بالذى يصلح أسس إقامة 
الناس فى الحياة » وهو التفقه فى الدين. 

لذلا كوك انلق ميحانه:" 


١‏ قلا عر من عل فرقة مهم طَائة لَتَفَُهُوا فى فى الدين ولينذروا 


قَومَهم إذا رجعوا إليهم لَعلّهم يحذرون 059 4# [التوبة] 
فنحن لا نطلب من كل مسلم - مثلاً - أن يدرس المواريث 


ليعرف العصبة 7 وأصحاب لسري 0 وأولى الأرحام 7 3 
)١(‏ الفقه اله وفقه يفقه فهو فقيه: هنا غانا فاعها . والفقه فى الاصطلاح : علم أحكام العبادات 
والمعاملات وهو فرع من فروع المعارف الدينية .. قال تعالى : ض .مَل هَدؤْلاء ارم لا يَكَادونَ يفقهون 
حَدِينًا 50 4 [النساء] . وقال تعالى : فلولا تقر من كل فرقة منْهُم طَائَة ليِتَقهُوا فى اللذين . . 679 4 
[التوبة] أى : ليدرسوا أحكام الدين وليتعلموها . [القاموس القويم توتصير ف ]: 
(؟)العصبة : هم بنو الرجل وقرابته لأبيه . . والمقصود بهم فى المواريث الذين يصرف لهم باقى التركة بعد أن 
: يأخذ أصحاب الفروض أنصباءهم المقدرة لهم : وأمثلتهم الاخ والعم» والاب إذا بقى شىء بعد تقستيم 
التركة يأخذه بالتعصيب بجانب الفرض الذى فرضه الله له . 





! (*) أصحاب الفروض هم الذين لهم فرض -أى : نصيب - وهم اثنا عشر: أربعة من الذكور » وهم : 
3< الأب والجد الصحيح وإن علا ء والأخ لأم » والزوج . . وثمان من الإناث » وهن: الزوجة » والبنت » 
والأخت الشقيقة . والأخت لأب » والأخت لأم » وبنت الابن » والأم » والجدة الصحيحة وإن ‏ 
[ علت .. ولكل منهم نصيب مقدر ذكره القرآن الكريم . ' ظ 
0 (5) أولو الأرحام هم كل قريب ليس بذى فرض ولا عصبة . سيفوالا نحن لكك اروم 
ويكون المال لبيت المال » وذهب أبو حنيفة وأحمد إلى توريثشهم . الج 0 
0 الفروض والعصبات ٠‏ 


وسيا وم 
.002-20220000 
ان لاود عو ووو ا ا 
امريد ” ' شعر الأغنام . 00 
وهكذا تجد أن مجرد الوقوف أمام خالقك لتصلى يقتضى أن تكون مستور 
العورة فى صلاتك ٠‏ هذا الستر يتطلب منك أن تتفاعل مع الحياة بالعمل . 
وانظر لنفسك واسألها: ماذا أفطرت اليوم ؟ 
من المطحن . والمطحن أنتج الدقيق بعد طحن الغللال الجن جاءت من الحقل . 
وكذلك تمت صناعة آلات الطحن فى مصانع أخرى قد تكون أجنبية . 
وهكذا تمت صناعة الرغيف بسلسلة هائلة من العمليات ٠‏ فهناك الفلاح 
الذى حرث » وهناك مصمم آلة الطحن الذى درس ود 0 
)) الجمولوعيا ( الدق درس طبقات الأرض ليستخرج الحديد الخام من 
باطتها . وهناك مصنع الحديد الذى صهر الحديد الخام لبحب 
اكديدالي الصالج التضد يم . 
وعكذا تن انكل ركه فى اتكياة قل خبدنت: قظية بوطا 6.وخنديرت 
وقوفك أمام خالقك لتصلى » فلا تقل: «سأنقطع للعبادة» بمعنى أن تقصر 
حياتك على الصلاة فقط » لأن كل حركة تصلح فى الحياة هى عبادة » وإن 
أردت ألا تعمل فى الحياة » فلا تنتفع بحركة عامل فى الحياة. وإذا لم تنتفع 
بحركة أى عامل فى الحياة َ فلن تقدر أن تصلى 3 ولن تقدر أن يكون لك 
قوة النضيان: ظ 
60 جز الشعر والصوف : قطعه . 


سا ا 9 > 
000 


مر ( - 


22+22 وص ص وص ص وحص . د 


إذن: فالعبادة هى كل حركة تتطلبها الحياة فى ضوء «افعل) 
و الا تفعل) 3 


ظ ألا تعبدوا ١‏ إل اللّه إننَِى لكم منه تذير وبشير *” © »4 [زهود] 


: 20 0 0 كعك ٍ : 5 
لتلافى العمل الذى يوقع فى الشر » والبشير هو من يبشر بخير سيأتى إن 
بلك الآنشان الطويق: إلى للق اشير 


إذن: الإنداة واليينادة هى نان تلن بأمر لم يجىء . 


مجداً فى دراسته ؛ تقول له: إن لم تذاكر فسوف تكون كابن فلان الذى 
أصبح صعلوكاً تافهاً فى ا حياة . 0 


والنهى يعطى الحرام » والمكروه المسكوت عنه مباح . هذا هو التكليف الشرعى ء وهو مبدأ الاختيار ؛ 
وهذا التكليف الشرعى يندرج تحته الأمر بفعل الخير » سواء كان تعبدياً أو معاشياً . ومن هنا تعتدل 
موازين العدل الاجتماعى . [ ْ ظ ْ 
(1) النذير: الذى ينذر الكافرين والمشركين والعصاة بعذاب الله. وقال تعالى : 8 إنا أرسلناك بالحق بشيرا 
رام ل ارتا الى سيد لاه اي ربس رك رين ا 
ا ا ا د . قال تعالى لقم ره سابل شرب لين رقرب نل 
© 4 [مريم ]. أى : قوماً شديدى الخصومة. وقال تعالى : 9 وَبَشر الّذينَ آمنوا وعملوا الصّالحات أَنّ لهم 
جنات ..(62 4 [البقرة .]. [القاموس القويم - بتصرف] . | 
(5)التنين : الاتذاووالئكز .و سحسمعة لد . قال تعالى :ظ ما ججاءنا من بشير ولا نذيرٍ .. (03 © [المائدة] 
والنذير هنا : هو الرسول المنذر بالعذاب » وقوله : <( فكيف كان عذابى ونذر 63 4 [القمر] يحتمل 
إنذاراتى » ويحتمل نتائج إنذاراتى » أى عقوباتى التى أنذروا بها » وحذفت ياء المتكلم تخفيفاً . راجع 
القاموس القويم صا58 27 509 ج ” 


سر وم 
: 2 ١ح‏ وص و :و 939209320092225295 0-0-0 
. إذن: فأنت تنذر ابنك ؛ ليتلافى من الآن العمل الذى يؤدى به إلى 
الفشل الدراسى . 
وكذلك يبشر الإنسان ابنه أو أى إنسان آخخر بالخير الذى ينتظره حين 2 
باك العرين القويم . ؤ 
ظ ادل: فالعبادة هى كل حركة من “حركنات الحياة 5 ااء الأنبان متيها 
55 جاء بالمنهج الحق ففى ضوء ادر و«لا تفعل») » وما لم يرد فيه "افمل' 
و الا تفعل) فهو مباح . 
وعلى الإنسان المسلم أن يبصر نفسه » ومن حوله بأن تنفيذ أى فعل فى 
ضوء 0 وكير 8 0 'لا تفعل/ 
عر القة ف مدلول كل سوا 
الام أن ني للإسان أن لشقة على نفس ستاى ل بخير كير 
وشفال :ؤللة: حين نحد الفلاح وهو يحمل السماد العضوى من حظيرة 
البهائم ؛ ليضعه على ظهر الحمار ويذهب به إلى الحقل «اليحلظه بالترية . 2 
و0000 اخصياير 
م عبادة أ أى كائن : غير اللخ هو أمر من الله ا ' 1 الرسول 32 ينه هو 
ْ ْ نذير وبشير من الله . [ 
ال وقول الحق سبحانه 95 ظ 
0 اجأ تعبدوا 1 الله 0 ص4 ظ 0 ظ افونا ْ 


فيه نفى لعبادة غير الله » وإثبات لعبودية الله تعالى . 





سا عورم 
و 
حمحت .2ح حت / .ده 
ظ معاتهراق ورسع مد الإنتاز والكاية م 
.. انذيراً ٠‏ وعبادة الله فى الإسلام تقتضى بشيراً. ظ ظ 
7 ا ا ّ 


الله لأا سبحة وا لامخل وحمت على أحدمن عل 


4 جوع عن الم إلى طاعة الله تعالى. ظ 

ولا يقع عبد فى معصية إلا لأنه تأبّى على منهج ربهء فإذا ما تاب واستغفر . 
المح الم سيل كوي اكيبيد 

وهنا يقول اعخق سييفانة* 


ا ا ريع عسو 3 7 جه ١‏ سس سس سك 
+5 وَأَنِاسْمَعْفْروا ر د 74و لرتنتخ تله 


سه ل سار 2 ب 2 1 
أجل سوبت عل ذى فصل مضا فضله,وإنتولوا ف 
04 امن د ان ريق 
أَحَافٌ 2 يعدا بو كير 00 02 
ا نا تفظن اللجيافي اشير الال . والبشير الذى يبشر القوم بالأخبار اللحبوبة 2 


والرسول بشير لآنه وشو المؤمين اللقة وقوات الله:. يقنول انلق : ©إِنا أرسلناك شاهدا ومبشرا 
ظ وتذيرا 42 [الفعح] . ويقول الحق :ا وبشَر المؤميين بأد لهم من الله فَضْلاً كبيرا 9© 62 © [الأحزاب] 
القاموس القويم باختصار . 

(5) المتاع : يطلق علي الكثير والقليل باتباره مصدرا » ويُجمع على أمتعة باعتبا ما تفع به وما تع به. 
قال تعالى : لإ ابتغاء حلية أو متا © [الرعد ] أى: : وصنع أشياء ينتفع بها . وقوله تعالى 0 
متت هؤلاء وآباءهم حت جاءهم الحق .. 463 [الزخرف ] 5 : أطلت مدة انتفاعهم بالحياة ونعمها , 

ظ ومتّعه ومتّعه بمعنى واحد . وقال تعالى  :‏ نحن جَعلَْاها تذكرة ومناَا لََمقَوِينَ 69 4 [الواقعة] أى : متاعاً ' 
٠‏ للمسافرين التاركين ديارهم خاوية . أو متاعاً للجائعين . (انظر انر ا ظ 





: بسي لي ما 1 سية 


سول طومما 





وسكدا ين الخق سينعانة اند فى لعن أذ يمطتقر من :نويه العا بف الت 


المطلوب - إذن - من العبد أن يستغفر الله تعالى » وأن يتوب إليه . 

هذا هو مطلوب الله من العاصى ؛ لأن درء '"المفسدة مقدم على 
جلب '"' المصلحة » وحين يعجل العبد بالتوبة إلى الله تعالى فهو يعلم أن 
0 00 لآنه 


وان استغفروا رلكم لم اتنويوا ليه يمَمَعْكُم مُمَاعا حَسّنا 0 أجل 


0 .0ه ظ اا ااا [هود] 
والحق سبحانه يُجمل قضية اتباع منهجه فى قوله تعالى ٠:‏ 
« . .فم انبَعَ هُداَى فلا يَضْلُ ولا يَشْقَى 079 4 لآ 


ماه اس ص 0 #2 5 جو ل زر #ر ار 0" ا د اق عر سر 2 0 


04 [التحل] 
ظ لل الطيبة 0 الدنيا وعدم الضلال والشقاء متحققان 0 اتبع 





0010 ادوع : الدفع والإبعاد. 0 
(0)الجَلب : سوق الشىء ء من موضع إلى آخر. وجلك الشلىء لالهو كيه . [لسان العرب : مادة 2 
(ج ل ب)]. 


20 و 
سو( 8 هوم 


+ ع ع1 : 7 - 


وف بعش اللمناء أن هذا القول يناقض فى ظاهره قول النبى عله 
«الذانينا سج امام وجنة الكافرة ولإن ققد الا يلزه الأيافة نت 
الصالحون ,2 ثم الأمثل " '' فالأمثل > [ 

وقال بعض العلماء : فكيف نقول : ١‏ يمتّعكم مُجَاعا حسنا 7 #2 

[هود] 

ويعلم المؤمن ن أن كل مصيبة فى الدنيا إنما يجزيه الله عليها حسن الجزاء . 
ويستقبل. هذا المؤمن قضاء الله تعالى بنفس راضية ؟ لآن ما يصيبه قد كتبه 
لله عليه » وسوف يوافيه بما هو خير منه. 


وهناك بعض من المؤمنين قد يطلبون زيادة الابتلاء . 


إذن: فالمؤمن كل أمره خير وناك الاقطر ريب امات الحياة بأية 
ظ ونحن نجد فى القرآن قصة العبد الصالح الذى قتل غلاماً كان أبواه 
(١)أخرجه‏ مسلم فى صحيحه (5101) وابن ماجه فى سئنه ١11(‏ 5 ) من حديث أبى هريرة . قال النووى 
فى شرح مسلم /١8(‏ 00) : (معئأه : أن كل مؤمن مسجون ممنوع فى الدنيا من الشهوات المحرمة 
والمكروهة مكلف بفعل الطاعات الشاقة . فإذا مات استراح من هذا » وانقلب إلى ما أعد الله تعالى له 
من النعيم الدائم والراحة الخالصة من ٠‏ النقصان . وأما الكافر فنا له من ذلك ما حصل ذ فى الدنيا مع قلته 
: وتكديره بالمنغصات » فإذا مات صار إلى العذاب الدائم وشقاء الأبد . 
ْ (0) الأمشل فالأمثل : أى الأشرف فالأشرف . والأعلى فالأعلى فى الرتبة والمنزلة . يقال : هذا أمئل من 
0 هذا + أى: أقضل وأدتق إلى افير وأمائل الناس + خيارهم + [لسان العرب- مادة : مثل] : 
ال ا ا ار عا 1 ٠5)من‏ حديث سعد 


اير ا 0 





. مؤمنين » فخشى العبد الصالح أن يرهقهما طغياناً وكفراً » فهذا الولد كان 


0010 


فتنة ء ولعله كان سيدفع أبويه إلى كل محرم » ويأتى لهما بالشقاء 
:ادن: فالمؤمن ن التق هو الذدى يستحضر ثواب المصيبة لحظة وقوعها. 
ومنًا من قرا قيصية الوزن الاك الذى ش22 ا 
دمشق . فأصيبت رجله بجرح وتلوث هذا الجرح » وامتلاً بالصديد تم 
يقال عنه فى الاصطلاح الحاديث #غرغريئة» وقرر الأطباء أن تُقطع رجله . 


لاا أن يعطوه «مرقداً) أى : مادة 0 ( وتغيب به عن الوعى. ؛ 
9 لم[ ألم بد الساق . فرفض العبد الصالح وقال : 


ع ع 


إنى لا أحب أن أغفل عن ربى طرفة عين . 


ومثل هذا العبد يعطيه الله سبحانه وتعالى طاقة فة على تسل الألم انه 
يستحضر دائماً وجوده فى معية الله ومفاض عليه من قدرة الله وقوته 

لتنا سم الامطياء رجا رادا أن ودرا ونه يدقوها »ساي 

.أن يراها قبل أن يفعلوا ذلك » وأمسكها ليقول: اللهم إن كنت قد ابتليت 
فى عضو ء فإنى قد عوفيت فى أعضاء . 


اذك فصاخب المضيبة حين يستحضر الجزاء عليها عليها » إنما يحيا فى متعة . 





(1) .يفول رب العزة ة سبحانه فى سورة الكهف عن موسى عليه السلام والعبد الصالح الذى صحبه موسى 
0 رح 


اط ٠‏ لعاية” #غ ول ل او ْ 


0 أن أعينها وكان وراءهم مَل يأخذ كل سفينة صب 69 وم الام كان أبواه مؤمنين فحنا أن يُرهقهما طفْيان 
0 ا © فأردنا أن ييدلهما رهما خيرا نه َك ورب رخًا 69 [الكهف ].. 


وساي وم 


اط موا 





[ ولذلك لا تتعجب حين يحمد أناس خالقهم على الصائب ِ أن المحمد. 
. يكون على النعمة » والمصيبة "قد تأتى للانسان بنعمة أوسع مما أفقدته . 


ظ ولذلك نحد اثنين من العارفين بالله وقد أراد أن يتعالم كل منهما على 
امر عب 


- والمقصود ادا دناه الزاهدون ليغطوه 1" أغلت 0 لعبادة 


حالنا فى بلادنا إذ أمطية شكرنا » وإِنْ حرمنا صبرنا . 

0 العبد الأول وقال: ظ ظ 

ددا هناك اكلام فلن «بلخ» 9 أى : أن الكل إن أعطيته يهز ذيله ا وإن 
منعه أحد فهو 000 ظ 

سال العيد الثان العيك الاوك : 

كنك حالكم أنه ظ 

فقال : بحن إن اعطها ار" و وإن خُرمنا شكرنا. 


إذن: : كل مؤم بعش فى من ل سبحا وماق فهو يستحضم ف 
أقوابا عظيما خالداً من اله 00 ظ 2 





ْ (١)قال‏ الشيخ : : « ذل البلاء خير من عزة النعماء (ش 
: (0) بلخ : مدينة من مدن خراسان من بلاد ما وراء النهر. 
ظ (9)أى: ل م : نفضلهم على أنفسنا . 


غ8 


سس ل 

هود 

ه١١ ١‏ ححص وص حص وحص ح ووه و29 
ولذلك يقول الحق سبحانه : 


( بتكم منعا خسنا وال [هود] 
٠‏ الفعل تعرف معنى اسن [ 


ومثال ذلك ؛ هو التلميذ الذى لا يدرك كتبه » بل حين يأتى وقت ‏ 
الو و 
يشعر بالغاية وقت أداء الفعل. 

1 م ( : 3 

أ يلاق كلذ تسق فووا" لمن لا فضل له ء فكان الحق 
مبحالدايس :النقيا: العبده 

ومثال ذلك”: ا الدف اد من مخزلن غلاله إردباً من القمح ليبذره 
فى اللأرض ليده الله سبحانه وتعالى بزراعة هذا الإردب » ويصبح الناجج 
خمسة عشر إردباً . 


والفضل هو الأجز الزائد عن مساويه 6 قمغا عكالة قغيل الثال قل يكون 
داك اي : زائد عن حاجتك 2 وغيرك لا يملك مالاً يكفيه 6 فإن ‏ 
ؤ 'تفضلت ببعض من الزائد عندك 3 وأعطيته لمن لا مال عنده فأنت تستثمر. 
٠‏ هذا العطاء عند الله سبحانه وتعالى . 
واكلى كانه وتعا لق تلمع اك قرة وكوط ما تود معيا لعد صعركت:. 
0 4107 اشر دوه الكو سملي ون كن لان حونو اطول الكزيي العاء للم الرميطة عنا دار 1001ب ' 


راب 
0 


| ْ بسر ََ 7 
السسفو ارود 
ان أصاية السقة وضيق اللخلق . 

اذن: ار يا رم لا لم ا 
ل 00 
يُْضُها على الغير فهى تنقص . ظ 
ؤ ولذلك يقول الحق سبحانه : 

ج وما آم من وبا يريو فى أموال الئاس فلا يرو عند الله وما آم من 


4 3_0 


زكاة ل ون [الروم] 
( ريات عل ذى قضل قصل ل ْ ظ [هود] 


وبعض من أهل لمعرفة يفهم هذا القول الكريم بأن الإنسان الذى يفيض 
على غيره مما آتاه الله 5 يعطيه الحق سبحانه بالزيادة ما يعوضه عن الذى 
نقص 2 أو أنه سبحانه وتعالى يعطى كل صاحب فضل فضل ربه . وفضل 

الله تعالى فوق كل فضل . 

00070 أسبغ الجر كك لاد وس اه : تمحامه واتساعه . [المعجم الوسيط‎ )١( 

ظ بتصرف] . وقال تعالى : ل وأسبع عليكم نعمه ظاهرة وباطنة 00 [لقمان]. 

020 ناالشوع يربو. : زاد ونا “بواريتة: عبثه : 

0 ل 00 00 بوركم 
ل ا ا ل لي ا ما ٠‏ فهذا لاثواب 
لمعتف هتينك افير أده حياس تسد اهن :و القفالة و ققتادة وفكرية وسسبدره كه اللترظى 
والشعبى: وهذا الصنيع مباح وإن كان لا ثواب فيه. إلا أنه قد تّهى عنه رسول الله عل خاصةء قاله 
الضحاك واستدل بقوله تعالى : ولا تمنن تَستكر (5) 4 [المدثر] . أى : لا تعط العطاء تريد أكثر من : 
وقال ابن عباس : الريا رباءان : فربا لايصح ؛ يعنى : ربا البيع » ورب لا بأس به . وهو هدية الرجل 
يريد فضلها وأضعافها : نم تلا هذه الآيةط وما اتيتم من ربا ليربو في أموال الئاس فلا يربو عند الله #069 
[الروم ] وإِغا الغواب عند الله فى الزكاة . 





ءا 
و1 جوج 
:م 0 ص0 ١‏ 
م يقول الحق سبحانه : اا 
١‏ .وإن تولُوا فإنَى أخاف عليكم عذاب يوم كبير 0© 4 ظ ا 


0 فإن أعرضوا عنك فأبلغهم أنك تخاف عليهم من عذاب اليوم الآخرء 
ويوصف العذاب مرة بأنه كبير ؛ ويوصف مرة بأنه عظيم » ويوصف مرة 


بان مهين ‏ ادلي ل ليب اا او 


أنه سبتفضى ؛ أما ناب اليوم الآخر قهو لا يتقضى بالنسبة للمشركين 
إباللة: أنذا : 


ويقول الحق من بعد ذلك : 


+2 إَِألهم جووع 1ل عاللضد ريدج #4 2 
أى : إلى الله مرجعكم " فى الديصيم انوا لقند اقم والسداة نتيا : 
وبداية النهاية التى لا انتهاء ء معها وهى الآخرة » فيثيب المحسن عللى 
إحسانه » ويعاقب المسىء ء على إساءته » فيؤتى سبنحانه لكل ذى عمل 
صالح فى الدنيا أجره » وثوابه فى الآخرة. 


ا 5 ومن زادت سيشاته على ش 


وفى الدنيا من زادت حستاته على سيغاته وخاش / بين القبض والبسط. 


ْ والقبض والبسط هو إقبال على الله بتوبة ة وباعتراف يلدت ( والإقوار 


0 بالذنب هو بداية لتوية. 0 





-1آل عمرات] أى جنم أ رعوعكم» ما الرجع + ول قل لما 0 
0 امرجم برضي ظ 





لف ل يان كان فى ضنك " العيش وقلق اللفين. 

0 ويؤتى الحق سبحانه كل ذى فضل فضله » فمن عمل لله عز وجل ؛ 
وفقه اجيج بوسر اباي يري 
ا” 


0 .وهو عل كل شئء قَديرٌ و 4 ا [هود] 


لآنه سبحانه القادر على الإيجاد وعلى الإمداد . 10 البنقانة والنهاية 
اعرد وبداية الود إما إلى جنة وإما إلى نار 2 فين النائر على كل كبي»: 


ويقول التق سبحانه من بعد ذلك : 


00 م 


ا هه جح كراه عع ش 
ل يَوَْصدُورَهرَليسَحَحْْوَه الاين 
ا ب 


الستعشون ا ا اروم وَمَائملو| م 


عَليميدَ َاتاضْتو رج 6 


ار ل ل ا ل 
قال ابن كثير فى تفسيره )١18/5(‏ : «فلا طمأنينة له» ولا انشراح ادر بل صدره ضيق حرج 
لضلاله. وإن تنعم ظاهره » ولبس ما شاء»ء وأكل ماشاءء وسكن حيث شاءء فإن قلبه مالم يخلص يخلص 
إلى اليقين والهدى فهو فى قلق وحيرة وشك» اراك ورك يترد نهدا ون حك العية . [ 

(؟) يثنون صدورهم : يطوونها على عداوة المسلمين» ويُكنُون لهم البغض والكر أهية : 1 

(*) الاستخفاء : طلب الخفاء والاختفاء. ومن جهلهم يريدون الاستخفاء ء من الله تعالى. وخومبياة 
لايخفى عليه شىء .فى الأرض ولا فى السماء . قال تعالى ل إن الله لا يخقى عليه شىء فى الأرضٍ ولا فى 
السماء 2 4 [ا عفان ] . وقال تعالى الودج جار لطر دتري وا 

[ ٠ .] [الأحزاب‎ | 

[ يستغشون ثيابهم: يتغطون بها مبالغة فى الاستخفاء . آكلمات القرآن].‎ )4( ٠ 

(5) ذكر الواحدى : ف «أشيات!النزولة إمى ١62‏ ) أن هذه الآنةاتزلت فى الأغنن بن خريق» بوكانارسة 

. حلو الكلام حلو المنظرء يلقى رسول الله ملل بمايحب» ويطوى بقلبه ما يكره. ؤ 

تقال الى تان سالب الى له يون ل أمرا دير ب تسيضة ال الشف يها بطي . 





ا 00 

وإذا وجدت «األا» فى أول الكلام فأنت تعلم أنها للتنبيه » ومعنى التنبيه 
ا 0 لأنك تحب ألا تفوته كلمة من 
الكلام الذى وك [ 


[ وحين تنبهه بغير أداء الأسلوب الذى تريده منه » هنا يكون التنبيه قد 
أخذ حقه ١‏ اع و ل ١‏ وقد تهميأ ذهن 


القن رن -.هى أداة تتبييه 4 لأن الكلام ستار بين المتكلم 
2 5-5 اللونب 2 ابا ب ااا ا ع َ 
0 
لياتقط كلمات المتكلم ٠‏ من أوله : ساس يب" 
« ألا إنهم ينون صدورهم ليستخفوا منه . .20 4 العو 
وحين يثنى الإنسان صدره » فهو يثنيه إلى الأمام ناحية بطنه » ويدارى 
يذلك وجهة 6 والغورصن هنا من مداراة الوجه هو إخفاء الملامح ؛ لآن ‏ 
)١(‏ وردت ألا فى القرآن على أوجه: 
الأول :التنبيه» فتدل على تحقق ما بعدهاء وتدخل على الجملتين الاسمية والفعلية؛ نحو« كك [ 
هم السفهاء ولكن لا يعلمون 9) 9 4 [البقرة ] » «ألا يوم يأتيهم ليس مصروفا عنهم .20> [هود ] . 
الناى والفالق» التحتضيف..:والعوض ف تامنا ظلب الشى ذلك الأول لل يفف )العا 
لذن ولدس تخسن نيه ناكول على اتولة القكلة يدوه« الا شا لون قرما نكترا ايمانهم .. 
69 4 [التوبة]  »‏ .. ألا تحبون أن يغفر الله لكم 469 [النور] . 


ويه وب 
نظ هوم 
2ي004<-601009-]099200-90)-11-02-009-00-90 11> 
انفعال مواجيد "" النفس البشرية ينضح على الوجوه . 
واو باينا ( لما ع ولا ين 


ول ذك جاه م قوم وح عليه السلام ‏ حي قل انق سبحا علي 
ا 


1 3 ا لاق او ع لاوا ل و د ار أ مدو ارم 
(وإنى كلما دعوتهم لتغفر لهم جعلوا أصابعهم فى اذانهم واستغشوا 
ثيابهم وأصروا وامتكروا استكبارا © 4 [نوح] 
ومن البداهة أن نعرف أن الاصبع لا تدجل كلهنا إلى الأذن + إنما 


ان 


الأغلة تسد فقط فتحة السمع ٠‏ وعدّل القرآن الكريم ذلك ممبالغة تكشف 
موقف نوح - عليه السلام - ٠‏ فكل منهم أراد أن يدخل إصبعه فى أذنه 
حتى لا يسمع أى دعوةء وهذا دليل كراهية » وهذه شهادة ضذلهم ؛ 
لأنهم يفهمون أنهم لو سمعوا فقد تميل قلوبهم لما يقال . 
ولذلك ند القرآن الكريم وهو ينقل لنا ما قاله مشركو مكة لبعضهم 
البعض : 
«وقَال الّدِينَ كَمَرُوا لا تَسْمعوا لهذا القرآن والغوا “فيه .. 69 4 
ظ [فصلت] 


. فكأنهم تواصوا بالتشويش على القرآن »: ثقة منهم فى أن القرآن 

0 : مفرد موجدة. وقد وجد فلان وجداً: حزن أو غضب. والمراد: انفعالات النفس البشرية . 
جم الوسيط : مادة (و ج د)] بتصرف . 

7 . : تغطوا بها كى لا يروا نوحاً ولا يسمعوا كلامه . قاله ابن عباس . ذكره السيوطى فئ 
(الدر المنثور) (589/7) طبعة دار الفكر . 

(”) الأغلة : عقدة الإصبع أو سلاماها . . وهى أيضاً: المفصل الأعلى من الإصبع الذى فيه الظفر . . والجمع : 
أنامل . [المعجم الوسيط مادة (ن م ل)]. 

(:) اللغو : ما لا يعتد به من كلام وغيره» ولا يحصل منه على فائدة ولا نفع . . [المعجم الوسيط]. والغوا 

0 فيه : ائتوا باللغو والباطل عند قراءته [كلمات القرآن] . قال ايبن عباس التعبرر لظ على سرد 

اش عه إذا قرأ القرآن: :ذكرة الواظى فى انان المتو و (/551:/9) وغزاء لابن أبن حاتم 


سان وم 
بول هوم 
لبلتصوئْحمحيوستيختصيُْصيصبوْصبيسْووسوسجبووسموسموسيمت 
لو تناهى " إلى الأذن فقد يؤثر فى نفسية السامع ؛ لأن النفس البشرية 
أغيار » وقد تأتى للنفس ما يجعلها تميل دون أن يشعر صاحبها . 
5 ولو كان هذا القرآن باطلاً . »؛ فلماذا خافوا من سماعه ؟ 
ولكنه الغباء فى العناد والكفر. 
وهنا يقول الحق سبحانه وتعالى : 


. جلا هه يون سورهم يفوا من الاحين يفشو تانمي 
ما يسرون وما يعلنون . . رم) # ظ ؤ 5 


وه قد مكدر ثيابهم اليغطوا وجوههم ؛ مداراة للانفعالات التى 
تحملها هذه الوجوه " » وهى انفعالات كراهية . ل 
انفعالات أخرى . فساعة يسمع واحد منهم القرآن قد ينفعل لما يسمع 
ولا يريد أن بقلي الانقع ال 


إذن: فالانفعال قد يكون قسري”" ركان كقان فريك رقم كسيف 
حرم ارطرن ساي ل 2 يتسللون ناحية بيت اللبى عله ليسمعوا القرآن : 


0 عير علي ا ديواي الرسم أ بعلي 
نينت :النبى مله مصادفة . 


وفن :ذللك يقول الشاعدة: [ 
)١( .‏ تناهى : بلغ ووصل. الإنهاء: الإبلاغ ل الخ له (لسسان الع تبه جامادة د زو ): 
(؟) قال قتادة : أخفى ما يكون العبد إذا حنى ظهره ؛ والبسقي ري واعراقن تف ف ذكرة م 
فى تفسيره 22/1 
00 ا : أى خازجباً عن إرادة الإنسان . 1 8 
0 
يمكان صاحبه. فباتوا يستمعون له حتى إذا طلع الفجر تفرقوا . فجمعهم الطريقء فتلاوموا . وقال 
5 بعضهم لبعض : لا تعودواء ٠‏ فلو رآكم بعض سفهائكم لأوقعتم فى نفسه شيئاً ثم انصرفوا . حتى إذا 
«قلي كا الكل الاي ال تررك ب و 4 م 
تفرقوا ٠‏ لسيرة ابن هشام /١‏ 0019 . 


ءا 


يمسي نا جه 


آ 
3 ا 
تت 


02 
0 


حعحموحصص ا ارده 


بلع اعاة ظ 2 0 م > () 
اختلاساً يبسعى لحجرة طه بع ميرح اتتر" 
عذرهم حسئه فلما تراءوا يتا ببارز الأعذار 


وجاء الحق سبحانه وتعالى هنا فى نفس الآية ب «ألا» فى قوله : 

َه .ألاحين يَستَعْشُون يهم بعلم ما يسرون وما يعلنون إنّه عليم بذاتٍ 
الصدور 2ك 4 [ [هود] 

فهم إن داروا على محمد عله ؛ فهل هم قادرون على امداراة على رب 
دك 1ل لك رن سي حي نابج ين ليه د ؤ 

وطانااء لان متحاة يدن هنا بسروة » فمن باب أولى أنه سبحانه 
وتعالى يعلم ما يعلنون . 

والحق سبحانه وتعالى غيب » وربما ظن ظان. أنه قد يفلت منه شئء . 
ولكن الحق سبحانه يحصى ولا يحصى عليه » فإن ظن ظان أن الحق 
سبحانه يعلم الغيب فقط ؛ لأنه غيب » فهذا ظن خاطىء ؛ لأنه يعلم السر 


3 


ال ري اا اا وهى 


دات فى كنهها العلم. 
وقول الحق سبحانه : 0 
َك 5007 الصدور ”" 2 4 ظ 0 غود 





(0)السمار رقع لاس يدر بالكل و وطاعاد قلقم" 
(9)الأسحار: : جمع سحرء وهو الثلث الأخير من الليل إلى مطلع الفجر . قال تعالى « نارم 
يستغفرون 69 > [الذاريات] . 
00 () عليم : صيغة مبالغة من العلم. أى : بالغ العلم لا حد لعلمه سبحانه . 
(:)الصدر : مقدم كل شىء وأوله ء وصدر الإنسان معروف » وبداخله أضلاعه وقلبه ورثتام . وفى .. ظ 
الصدر تظهر آثار الانفعال انقباضاً فى الحزن وانشراحاً فى السرور » قال الحق سبحانه  :‏ ألم نشرح .لك 
. صدرك ©4020 [الشرح] وقال اها .إن اله عَليم بذات الصّدورٍ 679 4 [آل عمران] أى را 
المصاحبة للصدور [ القاموس 5 باختصار ] . 


وس رء و 
شمو( لا وميا 


2102-0-02 +2090002021. 


نجد فيه كلمة لإذات* وهى تفيد الصحبة » و(ذات الصدور) أى: الأمور 


ونحن نعلم أن الصدر محل القلب . ومحل الرئة » والقلب محل 

المعتقاد اكه التى أدهي الدها وتات عنقافق تابه لبها تدرو عدر كه ااه 
| ويقصد ب فطإذات الصدور» أى:المعانى التى لا تفارق الصدورء فهى 
صاحبات دائمة الوجود فى تلك الصدور ء سواء أكانت حقداً أو كراهية » 
أوهى الاحاتبيين الفى لآ لليدرنق الشرقة السافية :+ سدواة أقائات انه 


2 


وكل الأهون الى يحمونيا داق الضدون + أ تاخيناك الصدون + 
وهى القلوب . وكأن السرم نفسه وهو القلب معلوم للحق سبحانه 
وتعالى » فخواطره من باب أولى 5-0 

ويقول اللق سبيعانة يعد. ذلك ' 


2 اه ل 


وَمَاون جوف رض علد ه ررقهاويعاممساةر: ره 
يا 02 © 


197 ) عار كل ون + سيينه و التضيوة لقب انرس لمم 

93 الدايةة اسم فاع + وعلهيعائ قير الناقل ور سكوف قب اللناكر واللوتقه وقد سمل العاف وقيوة: 
كقوله تعالى : 8 وبث فيها من كل ذابّة .. 659 4 [البقرة] تشمل الإنسان وغيره» وكذلك قوله: 8 ومن 
آياته خَلّقَ السّمُوات والأرض وما بْثّ فيهمًا من دَابَّةٍ . . 9©) © > [الشورى] ء الدابة تشمل الكائنات الحية فى 
الأرض والسماء؛ وفيها دليل على أن فى السماء كائنات حية وعاقلة . 

أما قوله تعالى : 8 وكأين من دابّة لا تحمل رزقَها الله يرزقها وإياكم .. 469 [العتكبوت] » الداية هن 

كل حيواق ناهذا الإنيان بدليل (وإياف ): 

() مستقرها: : موضع استقرارها فى الأصلاب أو فى الأرحام ونحوها. ومستودعها: موضع استيداعها فى 
الأرحام ونحوها » أو فى الأصلاب . [كلمات القرآن] للشيخ حسنين محمد مخلوف . 





ووساء رم 
شرو( 9 هوم 
حصوحص حص ه. ص و99:5- 117122203 
وحين يذكر القرآن الكريم لقطة توضح صفة ماء فهو يأتى بما يتعلق 
بهذه الصفة . ومادام الحق سبحانه عليماً بذات الصدور . فهذا علم 
بالأمور السلبية غير الواضحة » والحق سبحانه يعلم الإيجابيات أيضاً » فهو 
يعلم النية الحسنة أيضاً » ولكن الكلام هنا يخص جماعة يثنون صدورهم . 
وجاء فى الآية التى نحن بصدد خواطرنا عثهاء وبين أنه عليم بكل شىء. 
وقال سبحانه : 
© وما من دابة فى الأرض إلأ على الله رزقها ويعلم مستقرها 
ومستودعها. . (5) 4 [هود] 
والدابة: كل ما يدب على الأرض ». وتستخام فى العرف المخاص 
للدلالة على أى كاتو ينب على الارضى غين الأتيان: 
وفى آية أخرى يقول الحق سبحانه : 
وما من ذابّة فى الأرض ولا طَائر يطير بجناحيه لا أمم 
أمخالكم ..60 4 202020202020200 [الأنعام] 
وذكر اطق سجحانة وإتقالن ضة فوس علنة ااام لمشيل يجيا 
كت - يخواطر عن أهله ( وتعجاءل: كيف أذهبف لآداء الرسالة وأترك 
أهلى؟ 
فأوحى له الله سبحانه أن يضرب حجراً فانفلق الحجر عن صخرة 3 فأمره 
الحق سبحانه أن يضرب الصخرة » فضربها فانفلقت ليخرج له حجر . 
٠‏ فق نمع نيس افق اله ضرم قروة شلوك "هقانا عننق يد اتفال إن 
الذى رزق هذه فى ظلمات تلك الأحجار كلها لن ينسى أهلى على ظهر 
)١(‏ لاك الشىء يلوكه لوكاً: مضغه. [اللسان: مادة (ل وك)]. 





رسن وب 
شو( 8 هوم 


226222222020202 
قن ال سن ؛ لأن الحق سبحانه خالق كل الخلق » ولا بد أن يضمن 
له استبقاء حياة واستبقاء نوع ؛ فاستبقاء الحياة 00 00 واستبقاء النوع 

. بالزواج والمصاهرة . 


إذن: فمن ضمن ترتيبات الخلق أن يوفر الحق سبحانه وتعالى استبقاء 
الحياة بالقورت:: واستيقاء ء النوع بالتراوج . 
5 نقول دائماً: ا الإله وعطاء الرب » فالإله 


ار ررس وو ييا ا 
تشرق على المؤمن وعلى الكافر » وقد يستخرج الكافر من الشمس طاقة 
شمسية وينتفع بها » فلماذا لا يأخذ المؤمن بالأسباب ؟ 0 

والهواء موجود للمؤمن وللكافر ؛ لأنه عطاء ربوبية » فإن استفاد الكافر 

و ع م لامي من المؤمن ؛ فعلى المؤمن أن 
يجد ويكلد فى الأخذ بالأسباب. [ 


إذن: فهناك عطاء للربويية .+ يشتوك فيه الجبميع ٠‏ لكن عطاء الألرهية إقا. 
[ يكون فى العبادة » وهو يخرجك عن مراداتك إلى مرادات ربك ؛ ام 
اعت و 0 لاي" 

0 ا انارت | ٠‏ ظ [ 

00 (؟) وأصحاب المنهج الذين قاموا به وعليه » يقول الله فى حقههم :إن الدين انوا نا لاقمو َل ظ 
لهم اْملائكة ألا تَحَافُوا ولا تحزنوا وأبشروا بِالْجنّة النى كنشم توعدون (©) نحن أُولياؤكم فى الحياة الدنيًا وفى [ 
الآخرة ولَكُمَ فيها ما تَشْتَهى أَنفُسكُم ولك فيها ما تَدَعونَ 69 نزْلاً من غَفُور ريم 69 4 [فصلت] 


ساد وم 
0 


5 سام 


5+ح اخ 
وفى هذا تحكم منك فى الشهوات ٠»‏ وارتقاء فى الاختيارات » أما فى 
الأمور الحياتية الدنيا » فعظاء الربوبية لكل كائن ليستبقى حياته . 
. وهنا يقول الحق ها نه وتغالي.: 
طوما من داب فى الأرْض إلا على الله رزقا' 0..5 4 [هود] . 
سوس اي م د وه ؤ 
ويقول سبحانه : ظ 


مع 0 ع عر سم 


ويعلم مستقرها ومستودعها 40 ظ [هود] 

الأ سيص ادر الع زوزذق«الذاة قي يلم مسعقرها وابن مين 
ليوصل إليها هذا الرزق . ظ 

العف هو مكان الاستقرار » والمستودع ' : هو مكان الوديعة. 


والحق سبحانه يلما بذلك ليطمئن كل إنسان أن رزقه يعرف عنوانة َ 
والإنسان لا يعلم عنوان الرزق . 


فالرزق يأتى لك من حيث لا تحنتسب ؛ لكن السعى إلى الرزق شىء 
آخر ؛ فقد تسعى إلى رزق ليس لك ؛ ٠‏ بل هو رزق لغيرك . ؤ 


020 قال القرطبى فى تفسيره (4/ 5 77) : زر رق ليتع وا تدع ب اللي بوكو داكي بام راوي ونان‎ )١( 
. جسدهء ولا يجوز أن يكون الرزق بمعنى الملك. ؛ لأن البهائم ترزق وليس يصح وصفها بأنها مالكة‎ 
. لعلفهاء وهكذا الأطفال ترزق اللبن. ولا يقال : إن اللبن الذى فى الثدى ملك للطفل‎ 
جوكال سان : «وفى السّماء رزقكم .. 469 [الذاريات] وليس لنا فى السماء ملك» ولأن الرزق لو‎ 
ظ . كان ملكا لكان إذا أكل الإنسان من ملك غيره أن يكون قد أكل من رزق غيره» وذلك محال ؛ » لأن‎ 
. العبد لا يأكل إلا رزق نفسه»‎ 0 





يي 


١١‏ حمخبصبحصهص ححص وحو وحص ص وح 
.فمقلا؟ السقدكري أرقنكه قميها فاق لله سق للخار ع بو كه 
قمحك ؛ ليأكله غيرك » وتأكل أنت من قمح غيرك . 
ولذلك يقول الحق سبحانه : 


80 0 لس سام 


ٍ .. ويعلم مستقرها ومستودعها كل فى كتّاب مبين © 4 [هود] 


ره أن كل أعر تكعونيو: :وهفاك قر قبن أن تقعل ماري بر كه 
لا يبحكم إرادتك مكتوب ؛ فما يأتى على بالك تفعلة؛ وبين أن تفعل أمراً 
قد وضعت خطواته فى خطة واضحة مكتوبة » ثم تأتى أفعالك وفقاً ل 

ومن عظمة الخالق سبحانه أنه كتب كل شىء » ثم يأتى كل ما فى ال حياة 
فق يما كقب:: 

والدليل على ذلك : دعن مبيل الال - أن الله سبحانه كان يوحى ل 
رسوله بالسورة من القرآن الكريم » وبعد ذلك يُسرى "عن رسول الله عله 
اوج ل يا الجا بو يوي 
ومن يحفظ فهو يحفظ . 


نم يأتى الرسول مله إلى الصلاة : فيقرأ السورة كما كُتبّتْ » ويأتى كل نجم 
ا ا 


لقد حدث ذلك بجا جاء به الحق سبحاقه » وأبلغة لرسوله 82 
ستقرئك قلا تتسئ © 4 ظ الأعلى] 


ويقول ادر سيحانه يعد دللته: 


)١(‏ التسرية: انكشاف الوحى عنه عه ٠‏ بما فيه من شدة تؤدى إلى أن يتصبب رسول الله عَلته عرقاً. 


3 


وب 
ا 


حموحصنت ٠ح‏ ص 2:٠‏ 220 رادت 


و 


2 
ا 


5 ره آذ 


وموالد أكاتتود الي وس سات 
00 ّ ماو 7 4 أ لوعملا 0 2 ظ 
حوور عو 
ظ ا 
وقد تعرض القرآن الكريم لمسألة خلق الأرض والسماء أكثر من مرة. 
والسموات فى ستة أيام من أيام الدنيا » وكان من الممكن أن يخلقها : فى أقل 
من طرفة عين بكلمة «كن» وعرفنا أن هناك فارقاً بين إيجاد الشىء . وطرح 
فكو نايتف | بادا لش ظ 0 
ومثال ذلك - ولله المثل الأعلى - حين يريد الإنسان صنع «الزبادى» . 
فهو يضع جزءاً من مادة الزبادى - وتسمى «خميرة» - فى كمية مناسبة من 
اللبن الدافىء : وهذه العملية لاا تستغرق من الإنسان إلا دقائق . ثم يترك 
اللبن المخلوط بخميرة الزبادى » ؤبعد مضى أربع وعشرين ساعة يتحول 
اللبن المخلوط بالخميرة إلى زبادى بالفعل . 
وهذا يحدث بالنسبة لأفعال البشر » فهى أفعال تحتاج إلى علاج » ولكن 
أفعال الخالق سبحانه وتعالى لا علاج فيها ؛ لأنها كلها تأتى بكلمة «كن». 
٠‏ أواقسيها قال كحض العتحاءة إن اليا أنه حي شان الارمن 
والسموات فى ستة أيام 0 وقل أخل يعفن المستشر فين :من .هذه الآية ( ومن 
وا #”[”ا[”أ[أأ3 0 


(١)العرش‏ في اللغة: سرير الملك . وقد سمى سبحانه سرير ملكة سبأ بالعرش» فقال سبحانه : © .. ولها 
عرش عظيم 469 [النمل ] وفوف ألا عوسييعاة زا عد تكردريه عر ة فى كتابه (١؟‏ مرة) مضافاً 
إليه سيحانه . 

ارك حك وهر عل 1ه 


6 وحصت وص وح توح‎ ج٠‎ ٠+5 
آيات الخرئ مجالاً لمحاولة النيل من القرآن الكريم » وأن يدّعوا أن فيه‎ 
0 فالحق سبحانه وتعالى هنا يقول:‎ ٠ تعارضاً‎ 

« وهو الّذى خَلق السّموَات والأرض فى سنّة يام رك 2١‏ هوم 
ظ وجاءوا إلى آية التفصيل وجمعوا ما فيها من أيام » وقالوا: إنها ثمانية 
أيام » وهى قول اميق سبحانه : 


م عاسم وتر م وم هر هم مر أنت:.. !7 اخير 


طقل أننكم لتكفرون اذى خلق الأرض في يومين وتجعلوك له أنداى 07 
ذلك رب العالمين ١ك‏ © وجعل فيها رواسى '" من فوقها وبارك فيها وقدر فيها 


انها ” ' فى أربعة يام سواء للسائلين 3 ثم استوئ إِلَى السّماء وهى 
دخان فقا لها وللأرض اسيا طُوعا أو كَرها قَالنَا أَنِينَا طائعينَ 9© 
فقضاهد ” سبع سموات فى يومين .. 09 © ات ام 





(1) الند: المثل والنظير. وجمعه: أنداد. وقال تعالى : < فلا تجمنُوا لله أندادا. .9 »4 [البقرة ] أى : أمثالا 
شركاء . تعالى الله عما يقولون [القاموس القويم] بتصرف . [ [ 
(5) رسا الشىء يرسو رسواً: ثبت ورسخ. وأرساه: جعله ثابتاً راسخاء وأرسى السفينة : ثبتها على 
الشاطىء فال اتسين والمراد بالره واسى : الجبال لأنها تثبت الأرض حتى تستقر ولا تميل. قال تعالى : 
ف وألقئ في الأرض رواسي ع اوالسط بم .. 60 © [النحل] وقال تعالى : 8 والجبال أرمساها 9 4 
[النازعات] . [القاموس القويم -:بتصرف]. ْ 0 
(9؟) الأقوات: جمع قوت . . وهو ما يمسك الرمق من الرزق الاي : هو ما يقوم به بدن ٠‏ 
. الإنسان من الطعام [اللسَات - مادة : قوت]. ٠‏ 
[ (4) ظاثمْ استوئ إلى السّمَاء وهى دخان . > [فصلت] ان : بخار اماء المتصاعد منها حين خلقت 
الأوقى كر ازى كتير فى سيره 8/1و 0 
(5) فقضاهن : خلقهن. . فالقضاء ء هنا بمعنى الخلق وهى من الكلمات الثى تأئى على وجوه كشيرة من 
. المعانى » ومن معانيها : ' 
الفراغ < هذا قسُم سَاسِكَك 5-0 [البقرة ]. 
الام : 9 وإذا قضى أمرا . ٠‏ 600 4# [البقرة ]. 
العهد إذ قضينا إلى موسى الأمر .. 46 [القصص] . 
الوصية الإرقسويك لاسرا زه 202 [الإسراء]. 


00 وا ود 00 
حوك .26 09 11-02-0290 > 
.. وهنا لضن الستيرزقيوة الو كانت عام هو قضة اخلن رضن 
1 حبام لطابقتت آأية الإجمال آية التفصيل . 

ظ وقال أحدهم 2 قرفن اعدف غعشتهرة أرادب من القنميع + .وأعطيت 
. فلاناً خممسة أرادب وفلاناً ثلائة أرادب » وفلاناً أعطيته إرديين ». ويذلك 
ينقد" ماعتدى ؛ لأن التفصيل مطابق للإجمال. 


وادعن :هذا البعضن من المستشرقين أن التفصيل لا يتساوى مع الإجمال. 
ولم يفطنوا إلى أن المتكلم هو الله سبحانه وتعالى » وهو يكلم أناساً لهم ملكة 
عر كا ل لكر - سبحانه وتعالى - قد خلق 
الأرض فى يومين 6 ثم جعل فيها رواسى وبارك فيها 6 إما فى الأرض 
أو فى الجبال 2 وقدر فيها أقواتها 2 وكل ذلك تتمة للحدية عن الأرفن 
ومثال ذلك: حين أسافر إلى الإسكندرية فأنا أصل إلى مدينة طنطا فى 
ساعة حي - وإلى الإسكندرية فى ساعتين » أى : اتناعة الستفر الكو 
وفتاك يها الى تعاس ند ضفي افق القن إلى الاسكندوة. 
وكذكك تلق الأرهن والرواتى وتقدير القنوت كل ذلك فى أريعة أيام "' 
)١(‏ نفدت ينقد ندا وتقادا : فتى وذهب وانقطع ولم يبق » من النفاد » وهو الانتهاء وقال تخالى : 
.ما عندكم ينقد وما عند اللّه باق .#65 [التحل] .2 ظ [ 
(؟) اليوم : فى علم الفلك الحديث مقدار دوران الأرض حول محورها مرة » ومدته أربع وعشرون ساعة 
0 تقريباً » وجمعه أيام . وأيام العرب : وقائعهم الحربية اواحناكا بي للرع ارم علي 
الأم الماضية العاصية ٠‏ وأيامه التى أنعم فيها على أمم مطيعة صاححة . 


ويوم الدين : يوم القيامة . ويوم حنين : حدثت فيه موقعة حنين و > 
عن اليوم عندنا فأحياناً يكون ألف سنة » ولكل نجم يومه » ولكل كوكب يومه . قال تعالى .. 
وما عدد رَبك كلف سنة مَمَا تعدون 9) 69 4 [الحج] وكا وح لي 0-0 
تعالى : 7 .. فى يوم كان مقداره حمسي ألف سنة (4)5 [المعارج] » وبهذا التقدير نفهم معنى قوله تعالى 
فى خلق السموات والأرض : « فقضاهن سبع سموات في يومين وإ اوجح اك بكار 
7 هديق البؤميت::[ القامؤ س القويم - يتصرف ] 


2 م 


ورلا هوج ؤ 
:ه26 ...2ل 


سس © سس 60 لأس اه 


متضمنة يومى خلق الأرض " » ثم جاء خلق السماء فى يومين . 
ثم يقول الحق سبحانه : 
وكان عرشه على الْمَاء . .© 4 ظ ظ [هود] 
كل هذه المسائل الغيبية لها حجة أساسية » وهى أن الذى أخبر بها هو 
(العبادقر» فلذ الحدريتك أن الارضن والسموات مخلوقة وول احدييك 
اف أن« السيموات والارقى أكدر كلقا من كلق الا + ولس كناك عدون 
'الكين ادعى أنه كلق الاأرهن آل خذلق السنمواك:. 
وكل المخترعات البشرية نعرف أصحابها » مثل: المصباح الكهربى . 
والهاتفته: والميكروفون + والتليفزيون © والبسارة + وغيرها: 
ولكن كين خنع إلى السفوات: والارفن !لا خن احدا فد ادعى أنه فد 
وَكذ أبلض للق سبجائه أنه هو الذى خلقها : وهى من ادعاها إلى أن 


2 


يظهر معارض ( ما المعارض أبدا . 
و ل 4 [ ظ [هود] 


(1) ولذلك قال أبو يحبى زكري الأنضارى فى كتابة وذ فتح الرحمن بكشف ما يلتبس فى القرآن؛ ص 590/8 : 
ال ا او 0 
السموات ستة أيام لل ال ار ا 
اج ع ا و 

ا اق و والنعم. ارب نر واس او 0 
إيمانكم أو كفركم . وقوله تعالى : ©( هنالك تبلو كل نفس ما أَسلقت .. 460 [يونس] أى : تعرف حقيقة 
عملها الذى قدمته كما يعرف المختبر الشىء الذى يختبره. وقوله تعالى: .#8 .. وتبلو أخباركم 9© 4 
امد :]انه بد ف صررانينا فين اكد يوان .ررقن اغراف لوو اكاك كا رسقيقة العماوالسي 
بين العمل الحسن وغيره؛ تمهيداً للثواب أو العقاب. [القاموس القويم] بتصرف . 0 [ 


و0 

صمح وح مح حصو أنه 
أى : ليختبركم أيكم أحسن عملاً " . ولكن من الذى يحدد العمل ؟ 

سه عان. 

سرت تعادى مدن اليد رمطيادا 

لا ء فالله سبحانه يعلم أزلاً كل ما يأتى من الخلق . ولكنه سبحانه أراد 
بالاختبار أن يطابق ما يأتى منهم على ما علمه أزلاً ؛ حجة عليهم . 

وهكذا فاختبار الحق سبحانه لنا اختبار الحجة علينا. 

ثم يقول الحق سبحانه : 

1 ولتن قلت إنكم مبَعوُون من بعد الْمَوت ليون الذين كفروا إن هذا 
إلأّسحر مبين 40 ؤ و 

وعدا وصورو للق به د توهال د كتييه العاندوق لرسول: الله 2 
فهم يلقون بالألفاظ على عواهنها " من قبل أن تمر على تفكيرهم . 

فلو آنهم قند هروا بهسذه الكلمات على تفكبره ؛ لاستحال متطفنياً أن 
يقولوها . 

والرسول عه يخبرهم ببلاغ الحق سبحانه وتعالى لهم بأنهم مبعوثون من 
50000 





)١(‏ عن عبد الله بن عمر أن النبى تله تلا : « أيكم أحسن عملا .. 0 » [هود ]. قال : «أيكم أحسن عقلاً» 
وأورع عن محارم الله» وأسرع فى طاعة الله » أورده القرطبى فى تفسيره (777717/54) والسيوطى فى 
. الدر المنثور (5/ 4 ٠‏ 5) وعزاه لابن جرير الطبرى وابن أبى حاتم والحاكم فى التاريخ وابن مردويه بنحوه. 

. (5) ألقى الكلام على عواهنه : لم يتذبره. وقيل : هو إذا لم يهتم أصاب أم أخطأ ٠‏ وقيل : إذا تهاون به. 
وقال ابن الأثير : العواهن أن تأخذ غير الطريق فى السير أو الكلام ٠‏ جمع عاهنة عن الخو ا" 
أرسل الكلام على ما حضر منه وعجل ‏ ؛ من خطأ وصواب . أى ااا رم , قبل التلفظ به 
ا . [اللسان : مادة (ع.هان)] بتصرف . 


رسي وم 
شولا شوم 
.0 حم ححصت - 
[ وهذا كلاء إخبارى بأنهم إن ماتوا - وهم سيموتون لا محالة - سيبعثهم 
0# ْ 


ل الو 9 
إنه سحر » فكأن النص نفسه من السحر الذى حكموا به على القرآن . 
وأوضحنا من قبل أن إبطال قضية السحر فى القرآن الكريم دليله منطقى 
مع القول ؛ لآنهم إن كانوا قد ادعوا أن رسول الله عي له أو أن محمداً - فى 
عرفهم - قد سحر القوم الذين اتبعوه. [ [ 00 
عفر نالسر والميعرر ناركن لاق هيلي 
السحر ٠‏ فإذا كان محمد قد سحر القوم الذين اتبعوه » فلماذا لم يسحر 
هؤلاء المتكرين لرسالته ؛ بنفس الطريقة التى سحر بها غيرهم ؟ . 


لعو ا مسوه سي و 0-0 


بارا سم نسي مر 0 
٠ 0‏ مبين © تعنى : سحراً محيطاً بكل من يريد سحره. ظ 
ظ ويد واحد على الكفر دون يما يرسول ل دل على أن الال يست 





2 وَلَينَاً ا مدوم 2 


59 1 د 1 


محخيسة 24 لايم يهم ليس مصدره 0 فَاعتمموَحَاقَ يم 
ظ ظ مويو 0 يسكب روت © ه 


.-وساعة مهد «آين» قافهم اللام الأولى التى بعك «و4 إغا جاءت + لتدل 
ا ع وإن كان محذوفاً ( والح دعر 
القسم وتقديره : «والله . لكر ) 

ا ا ب ' وتأكيد المقسم عليه إنما يأتى 


فأنت الس انبا امور والله لقد كنت عند فلان بالأمس . 
(١)الأمة‏ : اسم مشتر ترك» يقال على ثمانية أوجه : 
-١‏ فالأمة تكون الجماعة» كقوله : © وَجَد عليه أ مَّ النّاس . .490 [القصص] . 
1- والأمة : أتباع الأنبياء عليهم السلام . 
7 - والآمة : الرجل الجامع للخير الذى يقتدى به كقوله تعالى: إن إنراهيم ا أ ان لحن 
.462 [النحل] . 
اهيز الآاية لقيو و انلك كر لاتعالن :هنا وجدنا آباءنا علئ مم .. 469 [الزخرف] . 
. ه-والامة: : الحين:والزمان »+ كقوله تعالى وين نهم عاب إلى أمسُردة .. )4 [هود] . 
توا لأنة + القامة و .وخويطول الانيان وارشفاعة. 0 
[ لأسو لان الرفبل اللنثرح ليهو عدو ابطر عهافيه لحري قال الدى عه #اربحه زيذ ابن عهروين 
“انفيل أمة وحده». 0 30 
8- والأمة: الأم . يقال: هذه أمة زيد» يعنى : أم زيد. 
. [راجع تفسير القرطبى (54/ 077071 » ولسان العرب] . 
(1) أمة معدودة : إلى أمذ معدود أى : أجل محدد . والأمة فى هذا الموضع :اليا لواحين . وقال تعالى فى 1 
سورة يوسف : « وقال الذي نجا منهما واذكر بعد أَمِأنا أنبنكم بتأويله # [يوسف]. 
()اسحسية العم 
(4) حاق بهم م . وقال تعالى: 8 افاي 1( لامش السرم ره اإعار: 
[ [مختصر تفسْير تفسير الطبرى] بتصرف . 





ىس دا + 
وال شوم 
.22ت 


)1١( ء‎ 


إذن: فالقسم يأتى لشك طرا لا م ا 


| ويأتى القسم على مقدار مراتب الشك . وتأكيداً بأدواته ١‏ 


والقرآن الكريم يقول هنا: ؤ 
ولئن أَخَرنا عنهم العذاب إِلَئ أمة معدودة . .(0) 4 [هود] 


فالواو هنا هى واو القسم ا ٠‏ والقسم وعد ؛ 
والشرط أيضاً يحتاج إلى جواب . 

وإذا اجتمع الشرط والقسم فبلاغة الأسلوب تكتفى بجواب واحد ء 
مثلما نقول : «والله إن فعلت كذا لأفعلن معك كذا». 

وهكذا يغْنى جواب القسم عن جواب الشرط . والمتقدم سواء أكان قسماً 
أو شرطاً هو الذى يغنى جوابه عن الآخر. 

مثلما نقول: «والله إن جاء فلان لأكرمته» » فالقسم هنا متقدم » وأغنى 
جوابه عن جواب الشرط . وإن قلت: إن جاءك فلان والله لتكرمه » فهنا 
الشرط هو المتقدم . ؤ 

والاثنان متحدان » لكن غاية ما هناك أن القسم تأكبل والقترظ تأسيسن > 
فإذا تقدم ذو خبر على الاثنين - على الشرط وعلى القسم - نأتى بجواب 
الشرط فوراً » مثلما نقول : «زيد والله إن جاءك أكرمه» ؛ لأن الشرط كما قلنا 
تأسيس ء والقسم تأكيد» ويرجح هنا الشرط » لأن التأسيس أولى من 


ع 


التأكيد. 
وهنا يقول 5 سبحاأنه : 


٠‏ ف ولي أَخَرَا عنهم العدَاب إِلَئ َم معدودة ليقولن ما يحبسه .2 [هود] 


1ط الشلة بدت روئة توصتل التداب ا كلمن في انكل اد يشيع على بها كر اضد ده 
شأمعة. © ٠ ٠:‏ 


سا + 
لوللا هوم ] 
ه59 1171-00-19 0ه 
والجواب هنا للقسم » وهو يغنى عن جواب الشرط . 
أى : أن العذاب يوحن . 
العذاب للأم السابقة هو عذاب استئصال » منهم من أرسل الله سبحانه عليه 
مب ا يي رتم من اعركة «بومتهم من 


(010 


خسف به الأرض . 
عاد الردل السابقين أن يبلغوا الدعوة » ثم تتولى السماء تأديب 


كن اق سبحا وتعالى قد شا أن يفضتل أمة محمد يك على الأ 
ع :4 2000 ابي ات 
المحيطون بالكافرين الضلال والفساد » فإذا ما وقع عذاب الله سبحانه على 
ع . : [ 6 5 00 : 
وهكذا اراد الله سبحانه الإمهال والاملاء ليكون لهما معنى واضح فى 
0 َ 22 ٍ 5 عا دي ُ 
الحياة » والإملاء للظالم ؛ لتزداد مظالمه زيادة نتجعل الامة التى يعيش فيها 
يي ب 2 يي تي 
(1) قال عز وجل : « فَكُلا أَحَدَنَا دنه فمنهم من أَرَسلَْا عليه حَاصبًا ومنهم مَن أَحَذْتَه الصّيحة ومنهم من خسفنا به 
الأرض ومنهم من أَغْرِقنَا وَمَا كان اللّه ليغا ليظلمهم ولكن كانوا أننسهم 5 يَظُلمونَ © » [العتكبوت] » أما الذين 
عدَبوا بالحاصب - وهى الريح العاتية الشديدة البرد الحاملة لحصباء الأرض- فهم قوم عاد . 
أما ثمود فقد أخذتهم الصيحة » وأما من عوقب بالخسف فهو قارون» وأما من عوقب بالغرق فهو 


فرعون ووزيره هامان وجنودهما. 
)١(‏ الإملاء ودياك كال تعالىي رأئلى لَهُم إن ميد من 29 ) [الأعراف] م 


[ ا ا ع : : إث الله عز وجل ليُملى للظالم » حتى إذا أده 
لم يفَلمْه : ثم قرأ :« وَكَذَلك أَخْذ رَبك إِذا أَحَدَ الْقُرى وهي ظَالمَةٌ إِنَ آذه أليم شديد 0 4[ هود] 
أخرجه البخارى فى صحيحه ( 57/85) ومسلم (355817) البر والصلة . ظ 


سوم 
سو لظ هوم 


00 :27ت 


تكره الب ارق بحاي + ا مقا عد لمان 


2 ونحن نعلم:أن النفس البشرية بنت المشهد . ا 000" 
+ اسنتوات على قضيته : 0 بإعدامه : فالناس تنسى لذعة القتل ظ 
. ولذلك أقول دائما: 

إن من دواعى ابستمزار ابراه إيطاءات المحاكمة . ا ا 6 


ذاكرتهم. ‏ ؤ ؤ ظ ظ 
2000100 العقوبة - ظرف الجريمة ؛ لفرحوا 
بالحكم على القاتل بالقتل . 
ولذلك مجد الحق ا - حينما يريد أن يعذب أحداً يقول: 
13 ..وليشهد داهم طائفة "بو لسري 0 0 


عن الل على مريه ديرى عذاب العتدى فو يت [ 


0 


وهنا ا سير اسه وتعالى ا عو و [ 
والاتهزاء والتهكم ٠‏ وتساءلو أبن هو العذاب؟ ١‏ ش 


ونحن نجد القرآن يقول على ألسنتهم : 


[ (1) طائفة ايا كيل ثلاثة . وقيل. سدع هرو ان . وا مراد بالعذاب فى هذه الآية الكريمة [ 


. هو حد الزنا لغير اللخص: . وتمام الآية الرَانيَة وَالَانى فاججلدوا كُلَ واحد مهما ماه جلدة ولا تَأخذكم بهما [ 
. رأفَة في دين اللّه إن كنتم تؤمئون باللّه والييوم الآخر وليشهد عذابهمًا َائفة من المؤمين 450 [التور] . 
ال ال 


سن ير 


شور هوج 


صمح مص لص مص محص محص ر ره 


550000 


«رقئر يا عل لا قط قبل يوم الحساب 559 ه4 2 0 


الفط : هو جزاء العمل » وهو مأخوذ من القط أ : القطع.. 
ظ والعذاب إنما ركتتاسنئ مع الجرم » فإن كانت الحريمة ين اناك [ 
يي ة فكان العذاب 
"لسن عبرملا 


ِ .ل إن كان هذا هو اح من عددلة فار يا حجَارة اسم 


أو اتنا بعذاب أليى 69 4 ١ : [ ٠‏ [الأنفال] 
56 اا 0 ظ 
.أو تسقط السماء كه زعمت علينا كسفا ""' 7 ©4 1 لسرت 


ولأفيك أن فيان ل عع وجوااة رقع عليه النعذات» 2 ولكنهم 
قالوا ذلك تحديا وسخرية واستهزاء . 

وشاء الحق سبحانه وتعالى ألا يعذب الكافرين امعاصرين لرسول لله عه 
مثلما عذب الم ا 0 ِ أن الح سبيدان 
وتعالى هو القائل: . [ ظ [ 

وما كان اللّه ليعادبهم 7 فيهم . 4 [ ظ ظ [الأنفال] 

“لاعن الماك اناما علي سترا إبمانور 7 لير ايكون القرة ١‏ 
ا ل ل ل 
)١.‏ قطنا: أى : نصيبنا من العذاب الذى أوعدته لا ا 00 ..وقط ١‏ 

الشىء وقطّطه: قطعه. [المعجم الوسيط] . ظ 
)كنا قطما : [س قدي الطبرى ] واكلنات القرآن]: 


ْ والكسفة (بكسر الكاف وسكون السين وقتح الفاء) : القطعة من الشىء . والجمع : كسفء وكسلف. 
٠‏ ِ بوامتعدات اص + :وكراتك يتسشكينها . [المعجم الوسيط : مادة (ك س ف)]. 


سين وب 


| رك أت ظ 
2“ ح+29 222222292222522 
٠‏ . ظ 0١‏ 
التى تمكنهم من مجابهة الكافرين . ولا يملكون القوة ليرحلوا إلى دار 
الإيمان بالهجرة » وحتمت عليهم ظروفهم أن يعيشوا مع الكافرين. 
ظ . وهناك فى سورة الفتح ما يوضح ذلك . حين قال الحق سبحانه وتعالى: 
لذن “إن 
(هم ا بين كفروا اوصدوكم عن الْمَسْجد الحرام والهدي معكوفا 
لعا رارة رحال مُؤمنون ونساء مؤمنات لم تعلموهم أن تطلوهم ” 
فتصيبكم منهم معرَة ' 'بغيرٍ علّم ليدخل الله فى رحمته من يشاء لو تَزيّلُوا * 
لعذيا الْذِين كقروا منهم عذابا أليما (0) م [الفتح] 
أ8 1 لوافسي الكائرون عن الونيق البائط الاق سيصاة العذاتب الأليم 
على الكافرين » لكن لو دخل المسلمون بجيشهم الذى كان فى الحديبية 
على مكة .2 ودارت هناك معركة . فهذه المعركة ستصيب كل أهل مكة ( 
يوجه المسلمون الضرية للجانب الكافر. 
إدل: فلو ضيورته المسلحون المماتلون . 00 50 0 
ا كا ص ري بي اانه 
0 اك 


() تنوه هلكوم مع الكفار "ا 
ا وري ار 


022 


مه ل ل بي اقزر 


ماو رس الحاة الا سد لله تاه عبرة كذ عنم م قل فس كم وا كان بم 
تعملون خبيرا 69 4 [النساء] . ظ ظ 

ومن أسباب نزول هذه الآية أن المقداد بن الأسود قتل أعرابياً قال : أشهد أن لا إله إلا الل فقال له 
رسول الله عله : كان رجل مؤمن يخفى إيمانه مع قوم كفاز فأظهر إيمانه. فقتلته» وكذلك كنت تخفى 


يي ا ع . وعزاه السيولى فى الدر امتثور 


ع 


يس ينا افر 
و وي 


صمصص م صصص وصت ,محص ح روه 


لق 


بمقانه لت وس اللن مسسانهر تعالى: 

1 .وهنا يقول الحق سبحانه وتعالى : ؤ 
ولئن َخَرَنَا عنهم العذاب إِلَئ أَمّةَ مُعدودة. .(2) 4 00 د 
والأمة : هى الطائفة أو الجماعة من جنس واحد ». مثل أمة الإنس . 

وأمة الجن » وأمة النمل دع أرقيو لقوق تذلق الله 


والحق سبحانه هو القائل : 


رس ري بير 


وما من دابّة فى الأرض ولا طَائر يطير بجناحيه َم أ مثالكم 
ما فرَطنا ' ' فى الكتاب من شىء ثم إلى رهم يحشرون 9© »4 ظ [الأنعام] 
والامة: طائفة يجمعها نظام واحد وقانون واحد » وأفرادها متساوون فى 
ابيا ابا لوي 10 وهناك الأمة : الطائفة من 
(رقال الذى تجا مقن وار بعْد َم مة ..(62) 4 5 
أي أت هذا الس تكو يعد ندر عن التفق > وقن كرون الفترة السيناة 
«أمة» هى الزمن الذى يتحمل جيلاً من الأجيال. 
أفرادية » وهى تلتقى فى معنى عام . 





(١)مافرطنا:‏ أى: أن الجميع علمهم عند الله» ولا ينسى واحداً من جميعها من رزقه وتدبيره سواء أكان 

0117172 ويا أو حرا قالةااين كتير فى تفسيرة‎ ٠ 

(0) ادكر : أصلها اذتكر . على وزن افتعلء قلبت تاء الافتعال دالاً وذال الفعل دالأء وأدغمت الدالان. 
ومنه قوله تعالى : « ولقد يَسَرنَا الْقَرَآنَ للذكر فَهلٌ من مدّكر 69 4 [القمر] . 


سي وم 
4 ل 


7+ :+2 :22> 
00 أيه لابشا وى جبرال الال نقار» وعداة ذر جبارويتياز كل . 
إنسان 6 ولكن هناك تفاوتات فى المواهب . 


[ ولا توجد نفس بششرية واحدة لك موهبة الهندسة والطب والشجارة 


ا م ل ا ف للد ل 
ا و ا الما اانا ١‏ لفن 
له لطع أن يا سا ات ع كل الخاق. ٠‏ ش 
ل 00 

حجن سيا ب اع سدس برب و 
ل 0 
فض ١‏ الويامل لش عيبا ١‏ لان يحفاي إلى السهل بارزق ؛ لأن . 

. جسم يحتاج إلى الطعام ء وإلى السعن بلللابس ٠‏ وأولاده يطلبون الطعاة 
لوالاو والاجر واوا لقا سحل في زلف لين . 0 ظ 
0 اوذا أخلص فى عمله قله سبحائه يحيبه فيها» وإن ارتقت أحواه . 
ب 'يظل فى هذا العمل 4 نه عشق إتقان مهنته . 

.ولقد رأيت رجلا كان يعمل فى هذه امهنة » ويحمل الأذار على كتفه . 


ا اشترى عربة يجرها حمار ليحمل فيها ما يتزحه من 


0 
سو( ل هوم 


ه+ححصت »تت حت ١‏ حت تت ١ت‏ 0 الله 
وحين وسع الله عله أكد: + اشترى سيارة فيها ماكينة شفط للقاذورات 1 
وصار يجلس على الكرسى ٠‏ ويدير «موتور» نزح المجارى بع 
السيارة امخصص لذلك . 


01 فارتباطات المجتمع لا بد أن تنشآ عن حاجة » لا عن تفضل ؟ ‏ 
لآن التفتضن لسن فيه إلزام بالعمل . واس و0 
بالعمل ؛ لثسير حركة الحياة . 

ومن يعسق عمله على أى وضع كان ؛ يوفقه الله تعالى فيه أكشر ؛ 
00 عونا لس أ ويعطيه ال سبحانه 

وإن نظرت إلى العظماء 3111100 
بدأ يقبولهم لقدر الله سبححانه ا 

ونحن نعلم أن قيمة كل امرىء فيما يحسنه ؛ ولذلك تبد الأمة مكونة 
من مواهب متكاملة لا متكررة » حتى يحتاج كل إنسان إلى عمل غيره . 

والكتاك قال الكق يجان وتنا * ؤ 


ف( ورشع بعضهم فُوق بعضٍ درجاتٍ ليتخذ بعضهم بَعْضَ 
سخريا ” '.. © 4 ظ [الزتحرف] 


ظ لاسلس يت حي 
(١)الاستتكاف‏ : الاستكبار والامتناع وأن تأخذه الأنفة من فعل الشىء . ومنه قوله تعالى :أن يستتكف 


مسي أن يَكُودَ بدا لله ولا اَلائكة مود َس يكف عن عبَادته يسك فَسيَحَشرهُم ليه جَمِيعا 
9 4 [النساء] . ظ 
(؟) سخرياً: مسخّراً فى العمل» مستخدماً فيه. [كلمات القرآن] أى : يستخدم بعضهم بعضاً فى الأعمال 
المختلفة حسب إجادة كل منهم لها. وقد جعل الله تعالى ذلك سبباً للمعاش فى الدنيا؛ ليترابط الناس 
ويتألفواء ولا ينعزل كل منهم بعيداً عن الآخرين فتفسد الحياة . ظ 


ظ وسيم وم 
ى.:: ححص مص صح0ص, ححص مص محه 


الآن أحدا لا عسيخر الاعن تعمل إلا إذا كان المسحر ضفن سناحة إلى هذا 
ولذلك تجد من يطرق بابك ويسأل: ألا تحتاج إلى سائق ؟ ألا تحتاج . 
إلى خادم ؟ 
وصاحب الحاجة هو الذى يعرض نفسه ؛ لعله يجد العمل الذى يتقنه . 


ولذلك يجب ألا يتصور أهل أى إنسان أنه حين يخدم فى أى حرفة من 


اه كاي اتن » لا ارتباط تفضل : 
9 إن إبراهيم 205 رم ظ [التحل] 
الأن هناك مواهب متعددة قد اجتمعت فيه . وهى مواهب لا تلجتمع 
1 1 1 1 1 521710171101( 
وتطلق على الرجل الجامع لكل خصال الخير. 
9 ولعن أَخَرَنَا عنهم الْعذَاب إِلَى أَمَةَ مُعدُودة ”.. 2 »4 . اي 
وعادة ما تأتى كلمة #مُعدودة4 لتفيد القلة ؛ مثل قول الحق سبحانه : 
)١(‏ سئل عبد الله بن مسعود عن الأمة القانت فى قوله تعالى : إن إبراهيم كَانَ أُمّة فَانَا لله .. 09 4 


[النحل] قال : الأمة معلم الخير» والقانت: المطيع لله . ذكره ابن كثير فى تفسيره (؟/ .)09٠١‏ 
7 معدودة : طائفة من الأيام قليلة ة. [كلمات القرآن]. 


م 


سيا ووب 
سورك هوج 
صنبصم بمصسخصبصحص ححص بحمم مص انهه 


ل وَشَرَوهُ بعَمَنِ بَحْس دَرَاهمَ مَعْدُودة وَكَانُوا فيه من الراهدين © 

[يوسف] 

ومادام الثمن بَخساً فلا بد أن تكون الدراهم معدودة. ظ 

والسبب فى فهمنا لكلمة #معدودة» أنها تفيد القلة ٠‏ هو أننا لا تُقبل 

على عد شىء إلا مظنة أننا قادرون على عَدَه ؛ لأنه قليل . 4 لكووهالة شيل 
على عده ة فهو الكثير. 


ءِِ 


ومثال ذلك: أن اجا لريعة الرفل ٠‏ أو النجوم . 

ل [ 

وإن تعدوا نعمت نعمت الله لا تحصوها 6 0000# لإيراهيي] 
مساج ب و 0 
الحصر. ظ ئ ظ 

ورغم أن البشرية قد تقدمت فى علوم الإحصاء ا 
نعم الله ؟ 

ا ةد دزذزدذدذد700010 


ع (؟) 


وفدل قديما كان القائمون على فتح صناديق النذور ليحسبوا ما فيها . 
فيضعوا الورق من فئّة المائة جنيه معاً » والورق من فئة العشرة جنيهات 


: شروه: باعوه. قيل: هم السيارة (القافلة) تبايعوا يوسف - عليه السلام - يمن بخس: قليل . وقيل‎ )١( ٠ 
حرام ؛ الأنه كان حراماً عليهم لا يحل لهم أكل ثمنه . وكانوا فيه من الزاهدين: قيل : هم السيارة كانوا‎ 
فيه زاهدين» لا يعلمون كرامته على الله تعالى ونبوته . [مختصر تفسير الطبرى].‎ 
وذكر الجلالان فى تفسيرهما أن ابخس» أى : ناقص . وأن الدراهم المعدودة عشرون أو اثنان‎ 
وفشدوون درهيها . وأن إخوته هم الذين كانوا فيه من الزاهدين» فجاء به السيارة الذين اشتروه إلى‎ 
. مصر ء فباعه الذى اشتراه بعشرين ديناراً وزوجى نعل وثوبين. [تفسير الجلالين] بتصرف‎ 
. ذكر فضيلة الإمام هذا العمل ؛ لأنه عرض عليه يوم أن كان وكيلاً للدعوة بوزارة الأوقاف‎ )6( 


وسار ء وم 
4 ل 


صر سا 


اح ص ححص حص مح حصمحصحه 


0 معآ» وكذلك بقية الفئات من الأوراق المالية » إلى أن يصلوا إلى 0 
القروش » فيقوموا بوزن كيلو جرام منها » ويحسبوا كم قرشاً فى الكيلو ' 
خرام؛ ويزنوا بعد ذلك بقية القروش ؛ ليحسبوا المجموع على حساب عدد 
الترواشن الب سسصروها في الكيإق رام الأواهر . 
وقول الحق سبحانه هنا: 
١‏ 9 ولعن أَخْرنا نهم عاب إلى أَمّةِ مود ليون ما يَحبِسه 20 6 هود 


كأنهسة يعساء لون سحريه ة واستهزاء : لماذا اشر 51 الذمن توعدهم به 
رسول الله عه ؟ لأن الإنسان لا ب شوق إلى ما يؤله » ولا يقال مثل هذا 


الكلام إلا على سبيل التهكم.. ظ [ 
0 الرد عليهم بأداة التنبيه ؛ كد «ألا» أى 006 الرد. 
مشرلاحق سبحانه 0000 0 
مو ع به اك واو د ٠ 0 ٠‏ 
1 يوم يأتيهم ليس مصروفا عنهم .. (2) © ار 
وعد تأكيد أن العذاب سيأتى » ولكن العباد دائماً يعجلون . اا 


ظ :الله سبحانه لا يعجل بعجلة العياد ؛ حتى تبلغ الأموز.ما أراد » وكل 
0 ا اي م ا ا 


000 اوتعالي يقول: 


0 ا 2 يهم نا وتوف 400 ظ 000 ٠‏ 
وك جاء تأكيد وصول العذاب إليهم بأشياء : أواليا: دالا وهى أداة 


تنبيه » وكذلك قوله سبحانه وتعالى: «يوم يأتيهم» . وهذا خبر بأن 
العذاب آت لا محالة ؛ لآن اتنا :وب دنه يهو الله كد 2 1 


لب معردةا الس دقوع . [تفسير الجلالين]. 








وأيضاً فهذا العذاب : (ليس مصروفا عنهم .. () # ظ [هود] ظ 
ا أنه عات مستمر . 00 
'. وقول الحق مسبحانه وتعالى : 

م8 ..وَحَاق بهم ما كانوا به يستهزءون 2 4 00 ظ الهود] 
ظ عن : أله حل بهم وتزل عليهم + ووقع لهم العذاب الذى استهزانا يا 
من قل 


2000 ش 
ال 90 


ولكن القائل هنا هو الله الحق سبحانه وتعالى » والكلام مأخوذ بقانون 
التكلم » وكل فعل يَنسّب إلى قوة فاعله » والله سبحانه هو قوة القوى . 
بلاق سينا وتدالى أن مرا الت خرولكيا0 1 

( أت أَْرُ الله فلا سَعْجلُوهُ ..0© 4 52/١‏ 
وكلمة «أتى؛ فى عرفنا اللغوى فعل ماض ٠‏ أى: م 


[ المتكلم بعد وقوع النسبة خارجاً » مثلما تقول : اربع يجيه توذايدي 
5 النجاح قل حدث بالفعل. ‏ ظ 





17) هنا التعبير با ماضى عن المضارع يصدر من مالك الزمن والمكان والحركة ؛ لتحقق الوقوع » وقد يعبر 
«بالمضارع غن الماضى لتتشفيف الحدث + كما فى قولة تعالئ عن مقالة إبراهيم لابثم إسماعيل : (إنيأرت > ظ 
٠‏ فى الْمنَامِ ني أَذْبحك فانظر ماذًا ترئ .. 09 » [الصافات] » ومثل الأول قوله تعالى نه ظ 
َستعجلُوهُ سبحاته وتعائئ عم يشركون © 4 [النحل] 0 


وساي وب 
4 ل 


0 ظ در ”ا ْ 
:)22222و حت وت 
وحين يقول الله سببحانه : #أت أمر الل تقوم أن لإأتئ ل اللّدك نسية 

كلامية سبقتها نسبة واقعية . 

. وقوله سبحانه بعد ذلك جف مسجو يد عل أن لأ ميقع 

ولكن المتكلم هنا هو الله سبحانه وتعالى . 

. والمعنى أن الأمر واقع لا محالة ؟ "ذلك لأن كل تعل إغا يقبي لقرة 

الفاعل . [ ظ ؤ 
ومثال ذلك من حياتنا - ولله المثل الأعلى - أنك قد ترغب فى أن تنقل 

حقيبة ضخمة وثقيلة » فيقول ابنك الشاب: دعنى أحملها لك » وهو يقول 

ذلك لأيد كاذو على :أن نجطلها ف من يتاتس قر ته 
ورفيحاءك ادك الفير قال ماهملها أناء ته لوخم للدي 

إلا فى مقدار زمن يناسب قوته » وهى قوة ضعيفة . 
إذن: ففى المجال البشرى أنت تحكم على الماضى » وقد يكون الحكم 

0 لس 


0000 6 ب إن الأمر قادم لا محالة. 
رطاف الاين الله بيسانه ربا “ولا شوء فى الكو ات" 





0 اشع نرت ا وا ا اليه يابة 01[011ظ52 - امتنع عنه وكرهه 
ولميرضه . قال الحق سبحانه : ط« فَسَجَدوا إلا إبليس أَبئ ..69 4 [البقرة] وقوله :8 فَبِينَ أن يَحَملْتَها 
.. ©4069 [الأحزاب] وقوله : «٠‏ ويأبى الله إلا أن يتم نوره . . © [ التوبة] ويتأبى يمتنع . القاموس / 

القويم بتصرف . [ 


سمولة 5 7 


مع أن السياق فى العرف البشرى أن يقال: وسيحيق بهم ما كانوا به 
وجاء قول الحق سبيحاته وتعالى : #وحاق#4 لآن الأمر بالنسبة له سبحائه: 
لن يحول بينه وبين وقوعه أى عائق. 
اع مل لخر بر ه ١‏ 
ياه يي 
يجا كد نذا 1(" الكريجة قر له سحا : #وأكن» وهذا يعن أن اللام 
ا لي يي 


وكمة لل ترض أذ الإاقة مسلا الأول لقم + رسام 0 


ل ال ل ل 
تتفعل له » فطرف اللسان ينفعل لطعم معين » ووسط اللسان ينفعل لطعم 
آخر » وجوانب اللسان تنفعل لطعم ثالث » وهكذا. 


الكفر أى : قليل الشكر على, النعم » وكفران النعم هو جَحدها وعدم شكر الله عليها . [ مشصر تقهدر 
الطبرى] بتصرف. [ 








0 .22.22.2525 
0 عسوي و 0 
وكل احلمة؛ من مكوتات اللسان.لها شىء تحس به ؛ ولذلك تجد 
ظ الإنسان يذوق الطعام افيقتول” إن هذا الطعام ينقصه الملح ٠‏ أو يدوق 
الحلوى - مثل الكنافة - فيقول: إن السكر المحلاة به مضبوط . 
لسر لس ون اس ل ري مه 
وثلائين دوع زهب الذرعة اقول الوابعرارطيعية وان قصت 
حرارة الإنسان عن ذلك يقال : : إنه مصاب بالهبوط اه يقال : 
نماك بالحمى . 


وهذا قياس للحرارة بالجملة لجسم الإنسان » ولها المنافذ الخاصة بها. 
ولكن كل عضو فى الجسم تلزمه درجة حرارة خاصة به ليؤدى عمله . 

تالكين إل تالت ورمع حرا رتناحن أرسرع دريف الا راد ميك . وجسم 
الإنسان فيه جوارح متعددة ؛ وحرارة العين مثلاً تسع درجات ؟ لأنها لو 
زادت محر إزقبا عن ذللف الاننهرت العين :: وهرازة الأذق كما درحات: 

وأنت لا تستطيع أن تأتى بأشياء مختلفة الحرارة وتضعها مع بعضها . 
ولكن الحق جحو حي ولب وان 

وهنا يقول الحق سبحانه : ظ 

«ولئن ذقنا الإنسان .0 0000 00 [هود] 

والذوق هو للإدراك ” 0 لاللأكل ٠‏ فأنت حين 5ه تشترى فاكهة يول لك - 


0 3 ع اله فتأخذ د اشن منها لتستطيت د 


الاختيار , لوق حوتاول الى يي ْ 





5 


م 
سيو لظ 


و شوج 


صحمص مح ٠ص‏ ٠٠ت‏ ت ٠0ت‏ ,ص0 أنه 
فالذوق 2123 الشىء لإدراك طعمه. 
٠‏ والنعمة" حين يشاء الحق سبحانه وتعالى أن تصيب الإنسان » ثم تُترّع 
ات ا 
تابر هو قطع الأمل من حادوث شىء » ولان الإنسان لا يملك 
القنننا ل ل 


يه 2 2 0 الكَافرُودَ 69 )2 0 ليت 
اللي عر ا كوس ريات ولا تملك الوسائل 


مو حو 
03 


. الذي يأس هو اذى ليس لهإله يكن إليه ؛ لذ له تعالي + مو الركن 
00 

أما الذى لا إيمان له بإله فهو يقول (إن هذه الصدفة قد لا تتكرر مرة 
أخرى» . 





١ نعم يَنْعَم فهو ناعم خنايات فرج "ريات من نات رم + العينة ونطهة بنقح النون وكتسترها . ونعيماً‎ )١( 
: وفىتمتع به . والنعيم ما يتلذذ به من مأكل وملبس وصحة ء يقول الحق‎ ٠ كآن فى رغد من العيش‎ 00 
فى جات التعيم ( © [يونس] أى : التى فيها كل نعيم اسه الدع "اين » رطان علي‎ .. 9 
ما يتمتع به الإنسان من وسائل الرفاهية . يقول الحق : «( وذرنى والمكذبين أولى التعمة .. 00 4 [المزمل]‎ 11 
ظ فى الدنيا » والنعمة بكسر النون .. مصدر بمعنى النعيم . وتطلق على المتاع والخير الذى يتمتع به الإنسان‎ 
.. يقول الحق :9 وإن تَعدُوا نَعْمَة الله لا تخصوها. . 462 [النحل] القاموس القويم . بتصرف‎ 03020 
ْ روح الله: : رحمته وفرجه» ولطفه بالعباد بإزالة كربهم . [كلمات القرآن] بتتصرف . واليأس هو انقطاع‎ )5( 
ا الآأمل» ولا ينقطع أمل الإنسان فى الله سبحانه وتعالى إلا إذا كان كافراً.‎ 


١ 3 3 ّ 5 0 


وسايء وم 
سو( لاهوم 


حر ١‏ ححلصمحصحمححصموححصمصحموححمح0حه 
ؤ فالإنسان الذى يسرق منه جنيه قد يحزن » ولكن إذا ما كان عنده فى 
المتزل عشرة جنيهات فهو يحزن قليلاً على الجنيه المفقود . 
والإنسان لا يبأس إلا عند عدم يقينه بمصدر يرد عليه ما يريده » ولكن 
حين يؤمن بمصدر يرد عليه ما يريده فلا تجده يائساً قانطأً. 
والمؤمن يعلم أن النعمة لها واهب ». إن جاءت شكر الله عليها » وإن 
سلبت منهاء فهو يعلم أن الحق سبحانه قد سليها لحكمة ' . 
واكن كاه وصاتن يفول نهنا: 0 
9 ولئن أذقنا الإنسان مثا رحمة ..0©) 4 و1 
ونحن نعلم أن الإنسان مقصود به كل أبناء آدم - عليه السلام - وهم 
كثيرون » منهم المؤمن » ومنهم الكافر. 
وهنا تأتى كلمة (الإنسان» على إطلاقها ( ولكن المحق سبحانه وتعالى 
يستثنى المؤمن فى موضع آخر حين يقول الحق سبحانه : 
(٠‏ تمر © إن السلا فى حر" "© إلا الذين آمثوا . )5 
[ اش 
و«الإنسان» مهرد يدل على الإنسان فى كل ذل لاد ( ويستيى عود 


الإنسان من آمن به ٠‏ 


د وات كلمة إنسان فاعل أن المراد بالإنسان أفراد الإنسان كلهم . 


ظ راهن ضميت الروسى نان لوسرل : «عجباً لأمر المؤمن: إن اميه كلم هبرو لين ذاكا لاعد 

[ إلا للمؤمن» إن أصابته سراء شكر فكان خيراً له» وإن أصابته ضراء صبر فكان شخيراً له) أخرجه مسلم 
فى صحيحه (5999). 

() الخسر: الهلاك والنقصان. 


يس نا وام 
عبر 4 


صصص توحص وص وحص وحص ص وحص حص وحص أده 
والإنسان لو عزل نفسه عن منهج الله تعالى فهو فى خسران إلا إذا اتبع 
8 الله عير سبي َ ل 
فد لق الح سبحات اغرائز لهام اساسية ”ع فغريزة البو تبعل الإنسان 
يطلب الطعام ع والعطش أراده اله اعد 00 اكد 
الارتواء بالماء. ش 


وشريزة بقاء النوع تدفع الإنسان للزواج » وغريزة حب الاستطلاع هى 
التي تدفع الإنسان إلى كشف المخترعات . 

والحق سبخانه وتعالى هو القائل عن الساهين عن استكشاف أيات الله 
تعالى : 00 

- > وس ودبي 3 0 قا د ل مسافا ود ل ع م اموس 

و وكأين من اية' فى السملوات والأرض يمرون عليها وهم عنها 
معرضون 02 4 ظ 0 ٠‏ [يوسف] 
الكون . 

إن حب الاستطلاع عموماً هو مدار التقاءات الكون » ولكن الدين 
اقلق هو النض وجدحي ا 


() وكاين عع دروكا . وآية هنا موسي ؛ كاسن والتمير وفدرقما فين إبانك ال سيسصانة 
وتعالى» يرونها ويعاينونها ولا يتفكرون فيها. [مختصر تفسير الطبرى]. 
وقد أخرج أبو الشيخ الأصبهانى عن الضحاك فى تفسير معنى الآية: يعنى شمسها وقمرها ونجومها 
وسكاها .وف اللأرميه جا قها بد التلوو الا نهار اطبا والمداكن والتتصوى :كر اليوط فى الدر 
المنشور (047”/5). 





سا ورم 

٠١ ٠.١‏ حووح ص ووه واه .هو 9ح 
0 + “ :إذن::فالقرائن لهنا سهجة يجي ألا تقلت إلى غيرها 6 والدون: فل حاء 

ؤ 58 را د إلى مهامها . 
جلا َجَسّمُوا ” 00 0 00 


أى : ايهو السورات ار به ١‏ 
الناس ؛ لأبحنا لكل الآخرين أن يتتد يتتبعوا عوراته . [ 

2 1 1ك 
لوو حطادين كح عورا 

وهنا يلالق ميتدانة: 


هس و 


ولعن ذقنا الإنسات ما رَحْمَة َم تاها مله .400 202020202 [هودا 


وكلمة االتزع» تفيد أن المانيتان سر هن قلق هذا هي الك ا سال امد 
خير وصحة وغافية ويسر ام 0 


ولذلك يقول الحق سبحائه فى سؤزة آل عمران : 


طقل الهم مَالِك الملك تؤتى املك من تنَاءُ تع املك من 
| ته .. 46 ٠‏ ْ ا" [آل عمران] 


7 00 سي قي مو انيه - لغرض بلاغى وان : عدم تتبع عورات 
ئ الناس ومعايبهم بالبحث عنها . [تفسير الجلالين] بتصرف. . 

(5)العورة : مايستره الإنسان من جسمه حياء . والعورة : الخلل والعيب بو الس وو لد 
وقوله : « يقولون إن بيوتنا عورة . ٠‏ © 4 [الأحزاب] أى ابوالرريفضي امع تاس 
2 وذلك ليرجعواعن الجهاد . القاموس القويم باختصار . [ 





> ١ ظ‎ 


7 كان المومكود فى اللل كيني 00 


( رقي فقا الإسال م سمه فم تر منه إِنّهِ ينوس كفور 4م 


وفى نفس السورة يأتى الاستثناء ( يعولا ال سدكه” 


ار ١‏ إلا لذن برو ومو النالحات أقك لهم مفرة ور ير 6 4 


[زهود] 
وسنأتى لها بالخواطر من بعد ذلك . [ 0 
ويقول 0 كانه وشا داق القانل 1ن لرعك ويد رصي 
20 ش ٠‏ 0 


0 صَرَاء مَسََتّ وى 9 1 
رفكو 
ا ناخ 00ص 
اده 00 هى التى تطرأ » عكس الحالة. 
الأولى » حيث كانت الرحمة حاوف لكين لاومو اهن الموعحودة : 
)١(‏ المقصود الرحمة التى أنعم الله بها عليه . 
(؟)النعماء : أثر النعمة على بدن وحياة الإنسانء فتكون ملازمة له. . [ 
(”) الضراء : أثر الفقر والشدة. وقال تعالى : (١‏ وَالصّابرِينَ فى البَأسَاء والضراء وَحينَ الْْأأس -09© 4 [البقرة] 
. وقال تعالى : «« ولَقد أَرسلنا إلى أمم من قبلك فَأحَدْنَاهم بالبّأسَاء وَالضّراء . . 69 4 [الأنعام] . 
0 السيئات: المضائب:والشدائد والعسر. 
(4) فرح : صيغة مبالغة من الفرح ء وهو البطر بالتعمة [كلمات القرآن]. 
(0) فخور: صيغة مبالغة من الفخرء أى : كثير الفخر يما نال من الناس » ووهاي ايها ابي وخر 
لو يم . [مختصر تفسير الطيرى » وتعبير اجاداين! اتصرت. 





اي 
شو للا وما 
:02-02035455420 

الروالل بجا ا ماري باد ء طرأت على ضراء 
موجودة :. 

لكن التشّم والألم قد يكوتان فى النفس > ولا ب ينضح أى منهما على 
الإنسان » فإن نضح على الإنسان أثر النعمة يقال فيها «نعماء» » وإن نضح 
عليه أثر من الضر يقال : «ضراء» . 

وهنا يقول ا لحق سبحانه : 

«( ولئن أَذناه تعماء بعد ضراء مسنه لَيَقَوآَنَ ذهب السَّيّئات عنى . .00 4 

٠‏ ئ [هود] 

ولا يفطن من يققول ذلك إلى المُّذْهب الذى أذهب السيئات ؛ لأن 
. السيئة لا تذهب وحدها . 

ولو كان القائل مؤمناً لقال: رفع الله عنى السيئات . 

لكنه غير مؤمن ؛ ولذلك يغرق فى فرح كاذب وفخر لا أساس له 

لضفه التق يجان وهال رقو 

«( .. إِنّه لفرح فخور 00 4 لف 

عى 1 00 200 ١‏ 75 : 
وكأن الفرح بالنعمة أذهله عن المنعم » وعمن نزع منه السيئة . 
وأما الفخر » فتحن نعلم أن الفخر هو الاعتداد بالمناقب "» وقد تجد 


)١(‏ الذهول عن الشىء : أن يشغلك عنه أمر آخر . ذهل عن الشىء كدعا عي ار ف عله اد لفيا 
لشغل . [اللسان» مادة : ذهل]. 

ا ا ا ل 000 
بتصرف . [ 


ا 0 
٠‏ ممع داح 


"إلنيانا كنار كلى انان آخبر. بأن يذكر له مناقب وأمجاداً لا يملكها الآخر. 


يفرض ألا يفخر الإنسان بالتميز. ظ ؤ 


(010 


وفى إحدى المعارك نجده عَيْنْه يقول : 
«أنا النبى لا كذب » أنا ابن عبد المطلب 0 


وقد اضطر رسول الله يه أن يقول ذلك ؛ لأن الكافرين فى تلك المعركة 


ظنوا أنهم حاصروه هو ومن معه وأنه سوف يهرب » لكنه عله بشجاعته أعلن : 
ع ش 1 : ع 69 [ 500 00 

«أنا النبى لا كذب . أنا ابن عبد المطلب»2 وكان أقرب المسلمين إلى 

ضخم ليهز ثقة الطرف الآخر بنفسه. 

)١(‏ أخرجه مسلم فى صحيحه (757174) والبيهقى فى دلائل النبوة (4!/1/5) من حديث أبى هريرة. وعناء 
الحاكم فى مستدركه (؟/104) وصححه من حديث جابر بن عبد الله بلفظ : «أنا سيد ولد آدم 

)١(‏ نسب رسول الله أله نفسه إلى جده عبد المطلب» لا إلى أبيه عبد الله فد كان عبد المطلب مشهورا 
شهرة ظاهرة شائعة . وكان سيد أهل مكة. وكان مشتهراً عندهم أن عبد المطلب بشر بالنبى عله » وأنه 
سين ومتكون شان عظيماء نآرادالتتى 2ه تذكيرهم بذلك وتنبيههم بأنه عله لا بد من ظهوره على 
الأعداء» وأن العاقبة له لتقوى نفوسهم . نقله النووى فى شرحه لصحيح مسلم 221١ /١15(‏ :. 

() وذلك أن رجلا سأل البراء بن عازب : أفررتم عن رسول الله مله يوم حنين؟ فقال البراء: ولكن رسول 
الله عي لم يفرء وكانت هوازن يومئذرماة» وإنالما حملنا عليهم انكشفواء فأكبيناعلى الغنائم ‏ 
فاستقبلونا بالسهام» ولقد رأيت رسول الله لله على بغلته البيضاء» وإن أبا سفيان بن الحارث أخخذ 
بلجامهاء وهو يقول: «أنا النبى لا كذب أنا اين عبد المطلب» . 
٠‏ أخرجه مسلم فى صحيحه (17/77) كتاب الجهاد » والبخارى فى صحيحه (!41/1) من حديث 
البراء بن عازب. 2 


ال 0 
> + والفخوز إنسان غائب بحجاب الغفلة عن واهب المناقب التى يتفاخر 
ْ بها » ولو كان مستحضراً لجلال الواهب لتضاءل أمامه ٠‏ ولو اتجهت بصيرة 1 
المتكبر والفخور ل الحق سبحانه وتعالى لتضاءل أمامه 5 ولرد كل شىء 

[ ا الواهب . ظ 


شْ ومثال ذلك فى القرآن الكريم هو.قول الحق سبحانه على لسان صاخب ' 
0 ظ 0 
٠‏ وما فعلته ” عن أَمرى . 46 0 [ ل ي] 
وهذا سلوك العايد المتواضع ظ ظ 
اتا 
فى قول قارون : ظ 
«إِنّمَا أوتيته "على علم عندى.. 69 4 [التصص] 
وكان مصيره هو القول الحق: ‏ - ؤ 0 
لإ فخسفنا '" به وبداره الأرض 0 لي ظ [القصنا 


ولذلك قلنا: ١‏ تك اشم جل بسمة ميدك كرناك قل زيديا : البسم الله 
فنا ' كتاع الله )م ؛ لتتذكر أن هذه النعمة لم تأت بجهدك فقط 6 ولكنيا عناورة 
انار نينا :8 الا 6 وذلك لتبقي عين الواهبي تحارمنة. 
ماك ! أى اك ل إياهء لك قار ان أن علمه مر الذى جاب ل ا 

المال ؛ فكفر بنعمة الله عليه فاستحق عقاب الله. 
(7) الخسف :حسف الله الأرض : جعلها تهبط وتغوريقول الحق اه بر 4 
٠‏ [القصص] وخسف القمر : نقص نوره » وخحسوف الشمس يقع فى أواخر الشهر العربى فى أيام 1 

اامحاق » وسببه توسط القمر بين الأرض والشمس » فيحجب القمر الشمس ٠‏ فإن كان الحجب كلياً ظ 
ظ كان خسوفاً : ٠‏ وإن كان جزئياً كان كسوفاً . وجاء فى اللسان الخسف : سؤوخ الأرض مماعليها أى : . 
00 ابتلاعها ما فوقها وح لدي الارضن أي أغابه فيها . القاموس القويم باختصار . 


رساي و 
سول هوم 


امصم7س7ه7بسصس7سصبصحوح حم محصو ىرنه 
_ ا 
الصدروالسرور يعم الأب طليه ناف ول سبحت ده 
السلا والملازم له ( وإلا كاإناهي الترحين الذيد دمهم الله الى 

فون كن سيعانه وال يعد للن: 

ا 20 الل وى 

9ه إلا اأذين صإروا يلصحت صَنِحَت لَك آكر . 

ْ [ مر م خخرير 
معغره وا 4022 


السابقتين لبان نزع الرحمة » وكذلك هناك إتجماء ( ل و 
وكلا الموقفين يحتاج للصبر ا ال ل ا 
لمان بصي :سحت ا قي لقا سمي اند 


وبدأ الحق سبحانه وتعالى هذه الآية بالاستثناء » فقال جل وعلا: 
ِ © إلا الذين صبروا 5 00 3 3 و 


اننال عو تروتصر ب ايم قازر القاروة 2 .. لا تقرح إن للهلا يُحبُ الْفرحين 49 [ القصص] أى : ظ 
الأشرين البطرين الذين لا يعترفون بنعمة الله عليهم . وقال تعالى : هل لككيلا تسا على ما فاتكم ولا تفرحوا 
بما آتاكم .. 65 © [الحديد]. 
[ (1) والذين صبروا ماضياً » وصابروا حال ومستقبلاً هم أهل الفلاح مصداقا لقوله تعالى :< ينأيُها الذين 
0 الر عرو رار بر رارزلا اصاكر اسطره 00[ ارات 





2 


ا و 
كو حمحيحوححىوح وح حوت حوكت. 
ولول هذا الاسيقناء ء لكان الكل - كل كل احير ريسي صايهي للدم 
الصادر فى الاضية السايقتين: : ٠‏ حكم بالماضق والكفر 00 المرح والفخر 
دود رك النعم سبحانه . 


:ولكن هذا لاد قد جا ليس لين ميرو على مذ يضيهم فى 
أمر الدعوة . أو ما يصيبهم فى ذواتهم من الكافرية 4 لكم حقدير 
العزيز العليم . ظ ظ 

أو أنهم ضببروا عن عمل (إخواتهن المؤمنين . 

إذن : لالفسين مجناة سكا لاس يبجريك اورشن نين أن كرون نز با 
ا بي 

* أمر لا غريه " لك فيه كالمرض مثلا . 

6ن نوكر للك غرير كن للدي ع ان لحرن باق سا ل ابعل 

عليك » وفى هذه ال حالة تنشغل برغبة الانتقام » وتتأجج نفسك برغبة النيل 
ابر كرا تيور ريمالا لاير بدي الا 01 ؛ فحين ‏ 
عرض الونسان قاد عريم له 


ع يي يسيم 
وجود الغريم 


ولذلك عرض الحق سبحانه وتعالى لتأتى لسر بسي ف المراحل . 
يدا لقمان .يقول لابنه : 


)00 ا ا ا 1 
الأنصار سألوا رسول الله مه فأعطاهم. ٠‏ ثم سألوه فأعطاهم. حتى نقد ما عنده» فقال لهم حين أنفق 
راكل فى الوه : اما يكن عندى من ير فلن أدخره عتكم , ومن يستعفف يعفه الله ومن يستغن يغنه 
لله ؛ ومن يتتصبر يصبره الله » وما أعغطى أحد عطاء خبيراً وأوسع من الصبر» متفق عليه» أخرجه 
البخارى فى صحيحه ( ) ومسلم فى صحيحه (017 ١٠)كتاب‏ الزكاة. 

() الغريم: الدائن, والمدين . والجمع : غرماء. والمراد بالغريم هنا : الخصم أو العدو 5507 
الوسيط ] بتصرف . ١‏ 


لا و 
شوم لا هوم 


صمصص مح تت وص صصص واه 
و له ذلك من عزم الأمور "409 [لقمان] 
وفى موضع آخر يقول الحق سبحانه : 
ف( ولَمن صب وعَفر إن ذلك لمن عزم الأمورٍ 69 4 ٠‏ [الشورى] 
وفى هذه الآية الام ؛ التوكيد لتؤكد أن هذا الأمر يحتاج إلى عزم و ؟ 
رذ ف اميا م شين 
نبساعة أرئ من 'ضريتى ان اقنائ أو سر قت أو انام إلى إساءة بالعده 
فالأمر هنا يحتاج صبراً وقوة وعزيمة . 
دار و كر واه عنم رنود قريع: د فاطق سبيدانه كان 
تفط والقو ل الكري 
«( واصبر َل نا أصابك. .9 0 القياة 
ولكنه سبحانه أضاف فى الآية الأخرى «اللام» لتأكيد العزم » وليضيف 
سبحانه فى حالة وجود غريم طلب الغفران » فيقول سبحانه: 


«ولمن صبر وغفر إِنَّ ذلك لمن عرم الأمرر 0© 4 [الشورى] 
وهكذا نجد المستثنى . وهم الصابرون على ألوانهم المختلفة . 
وهنا يقول سبحانه : ظ 

إلا اّذين صبّروا وعملوا الصسالحات ..09 4 [هود] 


وما دام هنا صبر » فالصبر لا يكون إلا على إيذاء . ولكن إياك أن يكون ‏ 
الإيذاء من خصمك فى الإيمان ٠»‏ أو من -خصمك فى ما دون الإيمان . 
بلجل > دك كوكستات. .اعرد لسلس لكات اماد تجو اساي ليت ما ود لفو 11 


)١(‏ والصير : إما صبر على المأمورات أو صبر على المحذورات » أو صبر على المقدرات » فمن توافرت فيه 
هذه المقامات كان من أهل العزم . وعزم الأمور معزوماتها التى يعزم عليها لوجوبها. [ تفسير الجلالين] . 


1 
شور شوج 
هه حم مح صصح سه 


| أصارفاً لك عن نشاطك فى طاعة الله سبحانه ؛ لأن الصبر لا , يعدو ان يكيف 
ال ل ا ا ظ 
بل يسمح لك الحق سبحانه أن تتخلص من غدَّك وحقدك » بمعايشة الإيمان ‏ 
الذى يخفف من غَلُواء الغضب. 

ولكسر حدة الغل أباح لك الحق سبحانه وتعالى أن تعتدى على من . 
اعتدى عليك بمثل ما اعتدى ؛ لأنه سبحانه وتعالى لا يريد لك أن تظل 
فى حالة غليان بالغضب أو القهر ا ؛ بل يريد الحنق 
سبحانه أن تتوجه بطاقاتك إلى أداء عملك. 

ولذلك لا-يلزمك الحق تحاف انيدي داقر د و 


© فمن اعتدئ عليكم فَاعْمَدوا عليه بمثل ما اعتدئ عليكم .26 


[البقرة] 
ولكن هناك القادر على التحكم فى نفسه » ولذلك يقول الحق سبحانه : 
والكاظمين الغيظ "..020 4 0 


ومعنى كظم الغيظ : : أن الغيظ موجود . لكن صاحبه لا يتحرك بتزوع 
اتتقامى » مثلما تقول: ل ارا ووم 
يها لفل اماد متها و أى: أنه يحبس الماء فيها. . 

0 0 وكظم الغيظ درجة ومنزلة » قد لا تكون إيجابية ؛ لأن : الغيظ ما زال 
ْ موجوداً ؛ ولذلك تأتى مرحلة أرقى ا ل ا 0 
٠‏ «والعافين عن الئاس 0 ئ 7 #0000 د اعون 


1 )الكاظمي الف الحابسين غيظهم فى قلوبهم [كلمات التران]: 

ظ 0 وعن معاذ بن أنس رضى الله عنه أن النبى تله قال : «من كظم غيظاً يهن نادوس أن لدي دعاه الله 
ْ سبحانه وتعالى على رءوس الخلائق يوم القيامة حتى يخيره من الحور العين ماشاء» أخرجه أحمد فى 
0 اوري يوتري قي بين ا اال :. حسسن 


و شوم 


+2 0-09990903912052022- 092072-09 ئاضمت معت 1.1 


ل 0 والمثلية فى رد الاعتداء أمر لا يمكن أن 
يبتحمق 2 فمن صفعك صفعة » كيف تستطيع أن تضبط كمية الألم فى. 
افع القن تروها اليه ؟ 


“إن المتحكم فى رد الاعتداء هو الغب : والغضب لا يقيس الاعتداء بمثلهء 
فلا ي: يتحقق العدل المطلوب ؛ لهذا يكون الصبر خيراً مصداقا لقوله تعالى : 

1 . ولئن صبرتم لهو خير للصابرين 220 4 [النحل] 

فإل أزدت من قوة صفعتك تكون معتليا , 


ولعلنا نذكر مسرحية «تاجر اويا تتسيور ٠‏ وبطلها هذا التاجر 
اليهودى الذى أقرض رجلا مالا 3 كاك الفريى مرضي للضم 


)١( ى‎ 


اليهودى رطلا من لحم المقترض إن تأخر فى السداد . 


وبا القكر ضوافي النينيذاف "واراف اران اليهودى أن يقتطع رطلاً من 
لحم المقترض » وعُرض الأمر على القاضى ٠‏ وكان القاضى رجلاً حكيماً . ٠‏ 
-فآواة أن رقدين سكها تنمس تيه العدالة+ » فقالالقاضى: لا مانع 5 

تأخذ رطلاً من لحم الرجل ؛ هات السكين » واقطع رطلاً واحداً بلا زيادة . 
أو نتقصان ؛الأننا سنأخذ مقابل تلك الزيادة من لحمك أنت وبنفس 
السكين » وكذلك إن قطعت من اللحم ما يقل ع عن الرطل فستقطع 
"الثاقفى القمه نيك أنت عقاباً للك ظ 





(١)الرطل‏ : معيار يوزن به أو يكال» يختلف باختلاف البلاد» وهو فى مصر اثنتا عشرة أوقية» والآوقية اثنا ' 


م 
ول هوج 
.ممت محص حص بصه 1 
ظ وده اللرانين ف #الآن اراق إى نذا - لا يمكق أن تقبط إزلة 
ليقطع رطلاً مكتمل الوزن . بل يقطع أحياناً ما يزيد عن الوزن المطلوب . 
ويقطع أحياناً ما يقل عن الوزن المطلوب » ثم يكمل أو ينقص الوزن حسب . 
كال 


وانسحب المرابى اليهودى وتنازل عن دعواه » والذى دفعه إلى ذلك 
هو عدم قدرته على أخذ المثل ٠»‏ فلو كان قد ارتة تقنى قاناة فى تعره 

لا وصل إلى هذا الحكم. 

والحق متبيحاتة وتعالى يحقينا "عن أناترد العدوان عفله + وإ أزذنا 
الارتقاء فلتكظم الغيظ ٠‏ وإن أردنا الارتقاء أكثر فلنخرج الغيظ من 
القلب:ولكن .من الغبافيق عو :النانى "+ لنثال همضي الله تسالن لاه 
سبحانه يقول: [ 


( ..والكاظمين الفيظ والعافين عَن النَاسِ الله يُحبُ المُحْسِينَ 69 4 
[ [آل عمران] 


ل لاسا ال ا 


لغ اع 


بسيو كريد الاعظير عب الأ يتاه بحسن فسا أذ خطلدة 
أواتصافيا »يعون القفية مسيحة دوالك سيحانه وقالة يفول 


(1) الحض : : الحث والتشجيع على فعل شىء . [اللسان] بتتصرف؛ وقال تعالى: ف إِنّه كان لا يؤمن بالل 
[ العظيم 0 ولا يحض عَلَى طَعام المسكين 9© 4 [الحاقة] . 
ظ اي ا ل ا 
عمن ظلمه . ويعط من حرمه. ويصل من قطعه» أخرجه الحاكم فى مستدركه (؟/ 595 ) عن أبى بن 
كعب وقال : ( صحيح الإسناد ولم يخرجاه » قال الذهبى : ١‏ فيه أبو أمية ضعفه الدارقطنى وإسحاق لم 
يدرك عبادة » . [ 





وسو وم 
صمحخصحصحم ,ححص بح0 وح حص وصص نر 


سر و مر مر 


وليعفوا وليصفحوا "ألا تحبون أن يغفر الله لكم ''.. 69 # [النور] 
فإن أشياء رن ييه َ فإما 0 فووا لك ع( رحن نيط 


أو ترقى إلى العفو . وبذلك تكون من المحسنير: لانك اذا كنت فد ارتكيت 
سيئة» وعلمت أن الله سبحانه وتعالى يغفرها لكء ألا تشعر بالسرور ؟ 


إذن : : فما شنْت تريد أن يغفر ال ا م ع ما اشر 


وقول الحق سبحانه : 
ألا تَحبُون أن يُغفر الله لكم .. 9© » [ [النور] 


العبد بحسنة » فلعفو العبد ثمن عند الله تعالى ؛ لأن العبد سيأخذ مغفرة 


وعند التسليم له راحة ُ 
ضح بوعل عرص عا ار ا رح قال تعالن ا .. ون تعموا وتصفحرا 
وَتَغفرُوا فإِنَ الله غفور رُحيم 69 4 [التغاين ]. وقال تعالى: #؛ ا 
(62) © [الحجر ]. [اللسان] بتصرف . 
(؟) تمام الآية : ولا يأل أونوا امل مكم والسّعة أن ينوا أولى القريئ والمَساكين والمهاجرين فى سبيل الله 
٠‏ لَيَعَقُوا وليَصْفَحُوا ألا تُحبُونَ أن يغفر الله َكُم والله غفُور رّحيم 9 # [النور]. 
وقد نزلت هذه الآية فى شأن أبى بكر الصديق الذى حلف أن لا يعطى ابن خخالته مسطح بن أثاثة ما 
كان يعطيه من قبل من النفقة بسبب ما تكلم به فى حق عائشة مع من تكلمء وهو ما يسمى يمحادثة 
الافك. فأنزل سبحانه الآية» فقال أبو بكر : والله إنى أحب أن يغفر الله لى» فرجع إلى مسطح النفقة 
التى كانت عليه وقال: لا أنزعها منه أبداً . راجع تفسير ابن كثير (7/ 778) وأسباب النزول للواحدى 
(ص85١)‏ ط . المكتبة الثقافية . 
(5) أسساء إساءة : فعل السوء ضد أحسن ؛ وأساء العمل لم يحسنه » والمسيىء 52-0006 ظ 
والشيىء القبيح » والمنكر » والسيئة : مؤنث السيىء بمعنى القبيح . والسّوءة : ما يقبح إظهاره وينبغى 
ستره « القامرس القويم» باختصار . 





1س يه و 
و2 كوم 
ا 0 
“ولو التفمت ادع من اناه إلنك.» ٠‏ فقصاصك على قدر قوتك ٠‏ أما إن ظ 
تركته إلى قدرة الله تعالى, فهذا أصعب وأ شق ؛ لأنك تركته إلى قوة القوى.. 
ظ وهكذا ينال العافى عن المسىء او الي و سد 
وهاي - فى جانبه 0 


0 وهناك من يقول. : كيف يأمر الدين الناس بأن يحسنوا بن أساء إليهم ؟ 
ويعلل ذلك بأنه أمر ضد التفس . 

ونقول : إن الإحسان إلى المسىء هو جرحلة رتكا و ل 
أصيلاً ؛ لأن الحق سبحانه قد أباح أن نرد العدوان بمثله » ثم حث المؤمن 
على أن يظم غيظه ‏ أو يرتقى إلى العفو وأن يصل إلى الإحسان ٠‏ وكل 
هذه ارتقاءات ليقي بالله سبحانه وتعالى . 0 

وانظر إلى نفسك - ولله اكثل الأعلى ومني سبحانه عن كل مَل - 
أردت أن'نطق الآسر غان اتلك جين مد :ولداً وم م 
أخيه 2 فقلبك وعواطفك وتلطفاتك تكون مع المعتدى عليه [ 

ومن يقول: كيف يكلفنى الشرع بأن أحسن إلى من أساء إلى ؟ 

ا كر قول الحسن الببصرى رضى لله عنه " : .«أفلا أحْسن لمن ْ 
جعل الله فى جانبى ». ْ ظ 

ول م العام هل اعد يقي وإشلاصي لصارت الحياة على الأرض 


اتاد سنت لد ع اس ل ا ظ 
0 اك 2 0 وحبر الأمة فى زمنه. وهو 


0 لل يرهم وتام ؛ سكن البصرة وتو بهاعاء ا 9 عاماً: 


سما وب 
سمو( ل هويا 


:1665نت 
ظ وهنا فى الآية التى نحن بصدد خواطرنا عنها يقول الحق سبحانه وتعالى: ‏ 
(إ إلا اين صجروا وعَملوا الصالحات أولِك لهم مَُفرة وأجر بر 69 © 
[هود] 
وإن“تساءل أحد : ولماذا ينالون المغفرة م 


"تقول :: انيل فيبيا ونتين «اإنلاة ويدوور /3 ل ه من 
محنذه 6 لآأنة ضير على الإساءة «بوققر نان اماع "تاذ بق أل حيينه الله 


)١( سح‎ 


فاق الاي 'فقط » ولكن بالأجر الكبير أيضاً. 


5 
1 7 ا 4 2010 


ل دان أي . بصيغة الاستفهام فى قوله تعالى : 
سيا النهى . 
0 0 
٠‏ شمول الكريم وعفو الحكيم ؛ لآن عفوه مصحوب بالأجرء والآخر كبيرمن أكبر ونون الله كانه 
(5) وكيل ل والوكيل ااا بيو لامر المعين . قال تعالى: # .. 


وقَالوا حسبنا الله ونعم الركيل 659 4 [آل عمران] . وقال تعالى :8 .. قل لَسْت عَلَيِكُم بوكيل 9 4 
[الأنعام] أ : ا ل 00 





سام و 
سمو لظ لومم 


200 0 2+ + 51: 


010) 


عرو مو اغل اما وتادرع ماجحاب رتسي 
وهنا ان الراجى هو ربك - سيحانه وتعالى- الذى أرسلك 
بالدعوة. [ 


ولذلك يأتى قول الحق سبحانه مَبِيّناً: لاايضيق صدرك يا رسول الله من 
ظ اهو لاع المتعنتين »؟ الذيخ رفون أن يقتريهر اهن متاك الذئى ذلك ونا فى 
التأكيد عليه » فأنت تؤكد لهم دائماً أنك بشر " » وكان المفروض فيهم أن 
تكون مطلوباتهم منك على مقدار ماأقررت على نفسك ٠‏ فأنت لم مَل أبدأ 
عن نفسك إنك إله لابج را "» بل أنت مبلّْ عن 
الله تعالى . [ ظ 
وإياك أن يضيق صدرك فلا تبلغهم شيئاً مما أنزل إليك ؛لأن البلاعٌ هو 
الحّجَّة عليهم » فلو ضاق صدرك منهم » وأنقصت البلاغ الموكّل 
إليِك لأنهم كلما أبلغوا بآية كذّبوها » فاعلم أن الله سبحانه وتعالى سوف 
يزيد عقابهم بقدر ما كذبوا . 





9 فجورى القتوال مقندونة وعوناة التي رس لبد القائل. . وا مجمع يجان رداون [الحيعه 

:] “الوضيط‎ ٠ 

5 اكدرسول ةعلق بجا الى وى بوي عع اير وبا 
-منها حديث رافع بن خديج قال : قدم نبى الله له بالمدينة » وهم يأبرون النخل » يقولون يلقحون | 
النخل » فال : ما تصنعون ؟ قالوا : كنا نصتعه . قال : لعلكم لو لم تفعلوا كان خيراًفتركروه, 
فنفضت . قال : فذكروا ذلك له . فقال : «إنما أنا بشر » إذا أمرتكم بشىء من دينكم فخذوا به , وإذا 
أمرتكم بشىء من رأبى » فإنما أنا بشر ». أخرجه مسلم فى صحيحه ( 7757 ) كتاب الفضائل . 
- وعن أنس بن مالك عن رسول الله لَه قال : « إنما أنا بشر» أرضى كما يرضى البشر » وأغضب كما 
يقب الشييع نابي اهن مخورع اتقهن معن الهو لون لها اقل تابيج لها له قور وركاة 
وقربة يقربه بها منه يوم القيامة ؛. أخرجه مسلم فى صحيحه ( 75107 ) . 

71 التو افون “لانن لوال ار 


سا ٠‏ 1 
ا 


مر 0-0 


حبحصص وص وحص وحص وحص وصص لور هه 
وكلمة «ضائق» ”اسم فاعل » ويعنى أن الموصوف به لن يظل محتفظاً 
يذه لفك لكون لازم لوبو كني در عن مسرل هن الحا فلم 
نقول: «فلان تاجر) أى : أنه قادر على القيام بأعمال النجارة مرة 
واخة هآو قلياة حرو لذ يحرف هادا )لجو ٠‏ 


وكذلك كلم ةاشبائق) وهى تعر :فى مترعلة لا أكقر فين قرط فنا قاتلا 
الرسول عله من إنكار . وما طالبوا به من أشياء تخرج عن نطاق إنسانيته 0 
فقد طالبوا هنا أن ينزل عليه كنز . 


وقد جاء الحق سبحانه بذكر مسألة الكنز ؛ ليدلنا على مدى ماعندهم من 
قيم الحياة » فقيمة القيم عندهم تركّرت فى المال ؛ ولذلك توا لو أن هذا 
القرآن قد نزل على واحد من الأثرياء » مصداقاً لقول الحق سبحانه : 


وقالوا لولا نزل هذا القرآن علئ رجل من القريتين عظيم '' 60 4 
[الزخرف] 


إذن : فلم يكن اعتراضهم على القرآن » بل على من نزل عليه القرآن . 
وفى الآية الكريمة التى نحن يصدد خواطرنا عنها » طلبوا أن ينزل إليه 
كن وقد ظنوا أن الثراء سيلهيه هو ومن معه عن الدعوة إلى الله تعالى 


. الضيق ( بالكسر والفتح للضاد وسكون الباء ) ضد السَّعَة » فى الماديات والمعنويات‎ )١( 
. وضائق به صدرك .. 62 » [هود] وقوله : «وضاق بهم ذرعا.‎  : واسم الفاعل ضائق » قال تعالى‎ 
4 69 [هود] . أى : وجد ضيقاً فى صدره , ومنه: 8 ولقد تعلم أَنّكْ يُضيق صدرك بما يقولون‎ 4 69 
.. [الحجر] . وقوله :ا ...ولا تك فى ضيق مما يَمَكُرُوَ 69 4 [النحل] وقرىء بفتح الضاد وبكسرها‎ 
. والعتى :ولا يضيق درلة بسب مكزه ».(القاموس القرض باختضار)‎ ١ 
المراد بالقريتين : مكة والطاتف . وقد اختلف العلماء فى تحديد اسم الرجل العظيم المقصود . فمن‎ ( 
مكة : الوليد بن المغيرة أو عتبة بن ربيعة . ومن الطاتف : عروة بن مسعود أو عمير بن عبد يا ليل . قال‎ 
. ابن كثير فى تفسيره ( 5 / 1717 ) : « الظاهر أن مرادهم رجل كبير من أى البلدتين كان»2‎ 


سن نا 7 
شور هوم 
.2245:5265 
سبوا لم در الثروة عليه من قبل" 
٠‏ وهكذا وضح من عرض عليه هذا الأمر أن مسألة الكتز لا تشغله ع 2 


مره عع 05١‏ 


والكئز ‏ - لغوياً- هو الشىء المجتمع . »قإن كانتت الافية ك عاذ - 
ظ مليئة باللحم يقال لها ٠:‏ مكتئرة لحماً » ولكن كلمة ” الكنز » أطلقت على 
| الشىء الذى هو ثمن لأى شىء » وهو الذهب . 
تال اخويجيها : 


«والّدين يكيزون الذهب والفضّة ولا يونا فى سَبيل الله فيَحَرَهم 
بعذاب ليم 462 ا يا ا + | [الغوية] 





(1) ذلك أن عتتبة بن ربيعة » وكان سيدا قال يوماً وهو جالس فى نادى قريش ٠‏ ورسول الله هله جالس فى 
المسجد وحده : يا معشر قريش » ألا أقوم إلى محمد فأكلمه وأعرض عليه أمورا لعله يقبل بعضها 
فنعطيه أيها شاء . ويكف عنا ؟ فقالوا : بلى يا أبا الوليد » قم إليه فكلمه » فقام إليه عتبة حتى جلس إلى 
رسول الله عَلْنه. فقال : يا بن أخى . إنك منا حيث قد علمت من السطة ( الشرف ) فى العشيرة والمكان 
فى النسب » وإنك قد أتيت قومك بأمر عظيم فرّقت به جماعتهم , وسفهت به أحلامهم » وعبت به 
آلهتهم ودينهم وكفّرت به من مضى من آبائهم » فاسمع منى منى أعرض عليك أمورا تنظر فيها لعلك تقبل 
منها بعضها . فقال له رسول الله عف: قل يا أبا الوليد أسمع . قال : يا بن أخى » إن كنت إما تريد بمأ 
جئت به من هذا الأمر مالأ جمعنا لك من أموالنا حتى تكون أكشرنا مالا » وإن كنت تريد به شرفاً 
سودناك عليتا حتى لا نقطع أمراً دونك » وإن كنت تريد به ملكا ملكناك علينا . .. حتى إذا فرغ عتبة » 
قال له عَقِّه: « أقد فرغت يا أبا الوليد ؟ قال : ١‏ نعم . قال : فاسمع منى . قال : تل فقال : © حم 
0 تنزيل من الحم الرّحيم (7) كناب فصلت آياله آنا عريًا قوم يعلمون (2) 4 [فصلت] . ثم مضى 

يله فها يقرؤها عليه » فلما سمعها منه عتبة أنصت لها » وألقى يديه خلف ظهره معتمداً عليهما يسمع 
منه . فلما عاد إلى قومه قال لهم : خَُوا بين هذا الرجل وبين ما هو فيه » فاعتزلوه , فوالله ليكونن 
لقوله الذى سمعت منه نبأ عظيم . ٠‏ فإن تُصبه العرب فقد كُفيتموه بغي ركم ؛ وإن يظهر على العرب 

امعد ور جرم امت رس ارو اموي الل بورج 1 
بتصرف ]. 

. (؟) كنز المال يكنزه كرا ا يومعاوا تحرو قال تعالى : ظ .. هذا ما كترم لأنفْسكم فووا ما كنم تكنزون 
#0602 [التوبة] وقال تعالى :© .. ودين يَكرُود لهب وَالفعة ولا يونا في سبيل الله رهم بعذَاب 
. أليم 469 [ التوبة :] والضمير راجع إلى الفضة لقربها فى الذكر » ولأنها أقل قيمة » فمّن يبخل بها 
ابل السساس بادا . [القاموس القويم ] . 


حم .ص 00و )ردت 
0 ".وقشن نمل أن هناك فازف: عق الور قهز لبن افتي بو اروف يمي ا در 
فالرزق الغير مباشر هو ما تنتفع به » طعاماً أو شراباً » وهناك شىء يأتى 
. لك بالرزق الغير مباشر ؛ لكنه لا يغنى عن الرزق المباشر المستمر '" . 

فلو أن إنساناً فى صحراء ومعه قناطير ' و 0 
ولااعجد طنانا ولا شرية ماء.ء مناذا يفعل له الذهب © ولو عرفن عليه 
اسان آخر رغيف خبز وشربة ماء مقابل كل ما يملك من ذهب لوافق على 
الفور . وهنا لا يكون التقيبم أن قنطار الذهب مقابل الرغيف وشربة الماء . 
ولكن قنطار الذهب هنا مقابل استمرار الحياة وضرورة الحاجة . 

إذن كيه "كر و دين ادهب انعا بد ويقال 
عنه بالعامية عندنا فى مصر :«نقود تحت البلاطة» » ولكن إذا أدّى صاحب 
هل !لعن ب ان عدا ل فيه اد دي لز عهير 15ر1 الآن الشسرط فى 
ا ا ا ات 
أن صاحب المال لا يخفى ما عنده 


ولذلك لا يسم الكر إلا للشىء + اسيم وطترع من سق لجان ب 
فإ أذَى حق الله سبحانه فقد عت عنه الكتزية الماك سخا سرتوااىر 
0 52-000 الذهب والفة ولا ينها فى سبي الله يحرم 
0 بعَدَابِ | أليم 4 ا ظ ظ [التوبة] 





9 )رق الماش تع به لماج سيول لاتعرار» ولخي اشر قطي به حراج بصعوة اخاجة 
. والضرورة. 000 

(1) قناطير امتيع ندرا روود عدت اد ا ا د 
من الكيلو جرامات . وقد يقصد بالقنطار : المال الكثير . [ المعجم الوسيط ] . 


سا و + 
شو رلا هوم 


بحرم احوج سح وحت ,نح حالوصيصوت حوحيحت 


. ومن هذا القول الكريم نفهم أن مّنْ يملك مالاً ويؤذى حق الله فيه ٠‏ | 
لا يُعتبر كَنْاً '''» وحين تُنقص الزكاة المالَ فى ظاهر الأمر » فهى تدفع 
الانسان ال أن حي انيار هذا الملل ؟حتى لا يفقده على مدار أربعين 
عاماً » بحكم أن زكاة لاله انان تصنت فى اللاقة بالك ميارك 
صاحب الال أن يشْمّره » وهو بذلك يهبىء فرصة لغير واجد وقادر لآن 
يعمل » وبذلك تقل البطالة . 

تكن اذك ساحن الال ؛ لكنك لا تفهم أسرار التجارة والصتاعة ؛ 
فتشارك مَنْ يفهم فى التجارة أو الصناعة » وبذلك تفتح أبواب فرص عمل 
لن لا عمل له وقادر على إدارة العمل . 


هذه هى إرادة الحق سبحانه وتعالى فى أن يجعل من تكامل المواهب تماء 
مد لحي لو لحرا إمات ل 1 
ما او 
العرض والطلب - لأن مثل هذا التعاون بين الواجد والقادر ينتح سلعة . 
والسلفة لأسوع لها + :ولك من يلك السشلعة وه يشعرئ السلعة لهما 
السلعة يريدها بأقل سعر » لكن السلعة نفسها لا هوى لها . ظ 
لظ ال لس يبب سس ل سح 
00 الموطن في للسيره (5/ ١7"*068):(اختلف‏ العلماء ل ل 
0 لاء ؛ فقال قوم : نعم اوؤواة أبو الفيم عن جعدة بن هبيرة عن على رضى الله عنه » قال على : أربعة 

آلاف فما دونها نفقة » وما كثر فهو كنز وإن أديت زكاته » ولا يصح . 1 


وقال ابن عمر :ها أمّى كانه قليسس ركفن »إن كان قت بيع أرضيى عا وك ها لم تود ركان تهت واكثر 
وإن كان فوق الأأرض 1 ومثله عن جابر » وهو الصحيح © . 


يمس يا وام 
هوم 


حح محص وو حو ووو ج2 19-02022422222 0 00 
ئ : ١0)‏ 


وعلى سبيل المثال : إن عرضت اللحوم بسعر مرتفع » فكبرياء الذات فى 
النفس البشرية تدفع غير القادر لآن يقول : إن تناول اللحم يرهقنى 
فوا . شيعه إلى الأطعية الأهرى التن قدي على 'نمنها ؟ لآن السلعة 
هى التى تتحكم . أما إذا تدخل أحد فى تسعير السلع » بأن اكتنز امال . 
ولم يخرجه للسوق لاستثماره » حينئذ تختفى قدرة الحركة لصاحب المال . 
ولا يجد صاحب الموهبة مجالاً لإتقان صنعته . 


غ8 


٠ 


وقول احمق سمصاتة:وتغالن فى هذه الآية : ظ 

« لولا '" أنزل عليه كبز أو جاء معه ملك . .09 4# لود 

فكلمة «لولا» - كما نعلم - للتمنى » وهم تمنوا الكنز أولاً » ثم طلبوا 
بأن يتجسد على هيئة رجل ؟ 1 ْ 

وإكق يانه انها ون تو 


ولو جعلناه ملكا لُجعلناه رجلا ..0©0 4 ٠‏ [الأنعام] 





)١(‏ قصد فى أمره يقصد كضرب قصداً : اعتدل فيه وسلك مسلكاً وسطأ . ٠‏ مثل قوله تعالى : «[ واقصد فى 
مشيك .. #409 [لقمان] أى : اعتدل وتوسط فيه وقال  :‏ فمنهم مقتصد .. © # [لقمان] أى : 
معتدل غير منحرف يقول الحق : 8 .. منهم أَمَةَ مقتصدة 9© 4 [المائدة] والاقتصاد الآن أصبح علماً له 
مناهجه , وهو فن إدارة المال » ولا يخرج التعريف الحديث عن ما ذهبت إليه اللغة » وأشار إليه القرآن 

0 الكريم ( القاموس القويم بزيادة اقتضاها المقام) . 

(0)لولا خرن قيرط لا يعمل + ويدل على اجا اخيرات ترجو العيرط . وقد تستعمل كأداة عرض 

! وتخصيص مثل ( هلا ) فنتختص بالدخول على الفعل المضارع فى مثل قوله تعالى + . . لولا تستغفرون 
اله َلَكُم ترحمون (6 4 [ النمل] وتدخل على الفعل الماضى الذى فى تأويل المضارع مثل قوله تعالى : 
«: لولا أنزل عليه كنر. ٠‏ 4069 [ هود ] أى : لولا ينزل عليه كنز. وقوله تعالى : 9 لولا أخرتبي إلى أجل [ 

قريب ..4060[المنافقون] أى : لولا تؤخرنى . [ القاموس القويم ] بتصرف . 


1 
و 


٠.‏ احمحصص محص مص محص مصصمص0ه 
وإن نزل امَك على هيئة رجل فكيف يتعرفون إلى أصله كمّلك ؟ [ 
وهذا غباء فى الطلب . 
ريس ةنال اللو سييداك وتعاتي. : 


وما م َع لاس أن يُوُْوا إذْ جَامَهُمْ الهُدى إل أن قَانُوا أبعت الله بحا 
رسولا © فل أو كان فى الأرض ملائكة يمشون مطمئتين لتنا عليهم من 
. السَمَاء ملكا رُسولاً © 4 م0 2 > “«لالإسراك] 


راو أل هانلق مسبجائه ملكا نرت كرن من شان يجيد جوري 
صرت الى بوتكم معي وان ريز الي 
سوقت كديوية ايفن :+ 

وهنا فى الآية التى بحن بصدد خخواطرنا عنها يقول الحق سبحانه لهم 
عن هذا الطلب : ©إِنَما أنت تدير .46  *>‏ "لخردا 

وهذا الكلام موجه من الله شيحانه الرئول: 2ه للقت اتليخة القن درق يهنا 
عليهم » وقد قال لهم الرسول طللهُ عن نفسه إنه نذير وبشير » وقد طلب 
غيركم الآيات » وحين جاءت الآيات التى طلبوها لم يؤمنو ' بل ليا 
0 ؛ فشكل الحق سبحانه بهم ٠5‏ 

فالعناد الكفر لا ينقلب إلى إب ابخان ممجرد نزول د 

ين 


طإوما منعنا أن ا بالآيات إل أن كدق بها الأولون ...469 لاسرا 


)١(‏ النذير : الرسول انذر بالعذاب . قال تعالى  ١‏ (أو جل نااك دقر رتك طن رتك 
٠‏ ليددركم 1469.٠‏ الأعراف] . ظ 

[ (؟) وفى هذا يقسول سبحانه <١‏ وأفسئو بالل هد ماهم قن بها فنا لات د لق . 
7 وما يشعركم أنها إذا جاءت لا يؤمنون 2 ونقلب أفعدتهم رأبصارهم يما َم يؤنوا به أول مرة وتذرهم في . 
حايم شير ك4 [انعام.. ْ 


رسن وب 
له ا ي 


[ حت ١٠ح‏ ١ص‏ 0 وص ت و02 ص وص ص رن 


أى عل ا واي و ات سبحانه ؟ الآ 


وشت قير لهم ظ زهود] 
وهو عله له قد نزل عليه القرآن بالنذارة والبشارة "” 

[ وى الحق سبحانه وتعالى الآية بقوله : 

ا .. واللّه على كل شىء وكيل 69 4 ْ ظ ظ لهود] ‏ ' 


وأنت حمين توكّل إنسان فى البيع والشراء والهبّة والتّْل ؛ وله حرية 
اشرق فى كينا يعات بار دار راق ا لإا عبرا لنت 
هذا فى المجال البشرى . أما وكالة الله سبحانه وتعالى على للق " ا 
باقية أبداً ( وإنث وا 


٠‏ م 


0-0 م - ات 


5-5 ُو أفتة مر اي آ 
ماتيا ا شد ادو 40 


عر 


لنهج رسول ال © بالاساديه .قار “إن ممحمداً قد افترى القرآن ٠.‏ - 


] يقول رب العزة سبحانه لرسوله عله : 8 إِنَا أرسلناك بالحق بشيرا ونذيرا .. 4059 [ البقرة‎ )١( 
4 079 وَقَالُوا حسبنا الله ونعم الوكيل‎ ..  : (؟) الوكيل : الحافظ الأمين والناصر والمعين . قال تعالى‎ 
ظ‎ ٠ فوكالة الله على خلقه أى : رعايتهم بالرزق والحفظ والنصرة‎ ٠» ] [آل عمران‎ [ 
5 الافتراء : اختلاق الكذب . ( أم يقولون افتراه 402 [ هود ] أى : اختر‎ )9( 
. نفسهء وقال تعالى : قل فأتوا بعشر سور مله مفتريّات .. 49 1 هود] أى : مكذوبات كما تدعون‎ . 
القافرين القرية) ظ‎ [١ 


وسبيرء وم 
سول هوم 


10١2‏ 2-3000032299يإر_--2--2--029-0--0--ه 
و«الافتراء : هو الكذب المتعمّد . ومعنى الكذب المتعمد أنه كلام يخالف 
المكات» رهكذا 0 يت إفعاباً دا 

وكذلف انجكوة فى الواقع تت ول النكلام يجاب + فعةا نضا 
كذب ؛لأن الصدق هو أن تتوافق القضية الكلامية مع الواقع الكونى ١‏ فإن 
اختلفت مع الواقع الكونى صار الكلام كذباً . 
واخخلاق غير موجود . ويقال ١‏ خركيت لتر أن : أنك أتيت لواقع 


وبدّلت فيه . 
والحق سبحانه وتعالى يقول : 
وَحَرقوا "له بدين وبئات بغير علم 01 ظ [الأنعام] 
ويقول أيضاً م اه 
« وتخلقون إِفكا ".. 09 »4 0 ٠‏ [العنكبوت] 


أ : تأتون بشىء ا د ا 


. ويقول الله سبحانه تعالى ْ 





. . خخرق الأمر أو الكلام : كذبه واخترعه . قال تعالى : ظ وَحَلَقَهِم وَحَرقُوا له بين وبنات بغير علم‎ )١( 
. [الأنعام] أى : نسبوا له بنين وبنات كذبأ واختراعاً بغير علم . [ المعجم الوسيط]‎ 4 2 
468 الإفك : الكذب والافتراء الباطل . وقال تعالى : م . وذلك إفَكهم وما كانوا يَفْْرودَ‎ )( 
. الأحقاف] . وقال تعالى : ف إن الّذين جاءوا بالإفك عصبة منكم #4 [ النور]‎ [ 


كد 


...0 05ت .6 نت 
< ظ.. وإن هم إلا يخرصون ' 03 4 ئ [الأنعام] 
وحين اتهموا محمداً عله بهتاناً بأنه افترى القرآن جاء الرد من: القران 
الكريم بمنتهى البساطة » فأنتم - معشر العرب - أهل فصاحة وبلاغة » وقد 
يجيد فد:افترى القراقةعوآن آنات القران لست هم غنة لد فلجاذا لا 
وما دام الافتراء أمراً سهلاً بالنسبة لكم » فلماذا لا تأتون بمثل القرآن 
ولو بعشر سور منه ؟ وأنتم قد عشتم مع محمد منذ صغره » ولم يكن 
له تبسو .ع وللانثر »ء ولا خطابة ء ولا علاقة له برياضاتكم اللغوية . 
و ا ممراض اسرو ا اجعر اد 
وإذا كان مَنْ لارياضة له على الكلام ولا على البلاغة » قد جاء بهن 
القرآن ؛ فَلَيكُنْ لديكم - وأنتم أفل قدوة ودربة زريافة على البلاغة أن 
تأتوا ببعض من مثله » وإن كان قد افترى القرآن فلماذا لا تفترون مثله ؟ 
وأنتم تعرفون المعارضات التى تُقام فى أسواق البلاغة عندكم » حين 
يقول شاعر قصيدة » فيدخل معه شاعر آخر فى مباراة ليلقى قصيدة أفضل 
من قصيدة الشاعر الأول » ثم تُعقد لجان تحكيم تبن مظاهر الحسن 
ومظاهر السوء ف ان لصيل ْ 
ولو كان محمد كله قد افترئ القرآن -كما تقولون- فأين أنتم؟ ألم 
تعرفوه منذ طفولته ؟ ولذلك يأمر الحق سبحانه رسول الله عت أن يقول : 





: يخرصضون : يكذبون : وستعمل الخرضن فين القران تمعتئ الكذب أو الظلن المناطى..: قال تعالق‎ )١( 
وإن هم إلا يخرصون 675 * [ الأنعام ] أى : يكذبون أو يخمنون ويظنون ولا يعلمون حقيقة الأمر‎ .. 
ظ‎ ] ١4١7/١ - على سبيل اليقين . [ القاموس القويم‎ 


ح ل أتحمحح ححص محه ‏ وححوححصمب همه 


« قل لو شاء الله ما تلو نه عليكم ولا أنراخم به لك ٠‏ لبشت "فيكم عمرا 


5-9 ص تعقلون 0 ار 


0 ءِِ 


البلاغة و مهرجاناتها فى تلك 0 ؟ ظ 
امل 2018 ب إلى تلك و منافساً أو قائلاً 


ول ا ع ا ل 


وكذلاف كان عمرو ون كلكرن ) والحارث بن حلّرة اليشكرى » كما جاء 
فى عصور تالية أخرون مثل : جرير والفرزدق . 


إذث : فأنتم تعرفون من يقولون الشعر ومن يعارضونهم من استاليم من 


٠ الشعراء..‎ 


| فهاتوا من يفترى مثل سور القرآن + قن لم تفتروا . عدي 
0 ظ 
ولذلك يقولٍ الحق سبحانه هنا : 


(0) لبث. : أقام واستقر . وقال تعالى عن يونس عليه السلام فلولا أله ان من المسبّحونَ 59 لِث في 
بطنه إل يوم يبعثون 4*2 [ الصافات ] . وقال سبحانه عن نوح عليه السلام : 8 فلبث فيهم ألف سنة إلا 

0 لخمسينعاما ٠‏ 4 [ العنكبوت ] 0 7 دنرت بح قي مربي حي جد على در ظ 
ياموسى 609 4[ طه]. 1 
9 )الخارىئ لاضن والجنات. ئ ظ ظ 
0 (*) سوق عكاظ : سوق بقرب مكة » كان العرب يجتمعون بها كل سنة » فيقيمون شهراً يقافر 
ْ ويتفاخرون ويتناشدون ؛ وسميت عكاظً لهذا » ويقال. لكام ا 
. 1[ انظر لسان العرب: - مادة عكظ ]1 . 

014 دالج : موضع بمنى - وقيل عند عرفات - كان يقَام فيْه سوق فى الجاهلية [ اللسان مادة 1 
(2)المجنة روفي بعد أميا ال من مكة » كان بها سوق من أسواق العرب . 


سه وب 


حمحخحص محص وحص وحص وحص وص وص ر نص 
١‏ أم يقولون افتراه قل فأتوا بعشر سور مثله مفتريات . .69 4 [هود] 


فهل كانوا قادرين على قبول التحدى ١‏ أن يأثوا بعشر سور من مثل 
ْ القران الكرم ف البياد لا ا الفصاحة ب المعانى ؟ 


مبفتايم اناي ارلا ويه ا 
0 عور " ثم تخلى أن يأتوا ولو بحديث مثله » فلم يستطيعوا . 

وهنا جاء الحق سبحانه بالمرحلة الثانية من التحدى ٠‏ وهو أن يأنوا بعَشر 
سورء ولم يكتف الحق سبحانه بذلك » بل طالبهم أن يَدعوا مَجِمّعاً من 


اه 


البَلَغَاء » فقال سبحانه : [ 

ا من استطعتم من دون الله 406 020200 [هود] 
أى : انوا كن شركائكم وكل اللقاء ٠‏ من دون الله تعالى : 

لحن سبحا وتعاى ها يفط عليه فرصةالعاء عليه سبحا 


ف( وادغوا من استَطكُم من دون الل إن كُصُم صادقين 469 سن العود 


1 : إن كنتم صادقين فى أن محمداً ين عله قد افترى القرآن ” 0 و 2 
ظ (1) لاسن . الذى يأخذ بألباب الناس وعقولهم . 
(؟) وذلك فى قول الله سبحانه : «إقل لَنٍ اجَمُعت الإنس والْجن علَئ أن يأنوا بمثل هذا القرآن لا يأتون بمثله 
لو كان بعضهم لبعض ظهيرا 62 4 [ الإسراء] أى ا 
٠‏ (#)يقرلارت العزة سحانه وإن كسم فى ريب مما ْنا على عبدنا فأنوا بسورة من مُثله 42 
[ [البقرة] . ويقول سبحانه امور تراد لازا اوسررة تاوصا من استطعتم من دون الله 
ظ إن كنتم صادقين (2 ©[ يونس] . 
(4) القرآن بسع عاد ان المشعر و الالترت ف الاي الى لوطل يمر الك 
٠ .‏ ويطلق مجازاً مرسلاً علاقته الجزئية على الصلاة » كقوله تعالى ار .. 62 #4 [ الإسراء] 
أى : صلاة الفجر ( القاموس القويم باختصار) . 


ا و 
سو( ف وي 


رس 
أهل ريادة فى الفصاحة قلنفتروا عَْر سور من مثل القرآن ' أنتم ومن 
استظطيعون دعوتهم من فيه الس كاف 
لذلك كان الرد الحكيم من الله فى قول ل : 
سم وأ لَك فأعلموا تأعلمواً أسما أد. أ لَيعلْ لَه 
َكَل !مومه لزه لسرت © 


والخطاب هنا موجه إلى الذين ادعوا أن رسول الله ع قد افترى 
القرآن ( آر نالعاب موب لرشبرلد الله عله م لأن الحق سبحانه وتعالى 
قال فى الآية السابقة : 





«( فل فأتوا بعشر سور مَثْلهِ مفعريات ا" من استطعتم من دون الله إن 
كنتم صادقين 09 فَإن لم يستَجِيبوا كم . . 402 [هود] 


ا : إن لم يردوا على التحدى و و ل 
ان عند ل تعالى . ٠‏ بشهادة الخصوم منهم 


.© فإن لم يستجيبوا لكم '" .. 09 4 ظ ٠‏ ا اهوة] 
(١)اشتريات‏ + مكتلقانت مكدوبات كماتد عون ظ | 
(7) وعن القرآن قال عتبة بن ربيعة لقومه بعد حوار طويل مع رسول الله لله لإثنائه عن المضى فى دعوته : 
ل ار ير ل 0 كراج قو وسيب باج لك" 
[ سيرة ابن هشام /١‏ 115] . ظ 
(؟) قال تعالى : ا فإن لم يستجيبوا لَكُم .. 469 [ هود ] ولم يقل :الك قبل : خوغلى تمويل الخال 
ولزن د إلى ايع تق رجتهما رود يس ابا ري ما خا نيه المهاطة ‏ 
وقيل : الضمير فى ١‏ لكم » وفى « فاعلموا » للجميع » أى : فليعلم الجميع :«أَنّمَا أنزل بعلم الله 
69 © [ هود ] قاله مجاهد يل الضمير فى ١‏ لكم »2 » وفى فاعلموا » للمشركين » والمعنى : 
كان روس ياك ين تنضو إلى اللعارة را عيب تلك البتعا ركد اولع اعد ريم 
الله 6 4 [هود] كاله القرطيى فى ميو 1 1 





سد وم 
سو( هوم 


«فطظثوا تنأو بعلم لله .> ظ [هود] 
وقد قال الحق سبحانه ذلك ؛ لأن الرسول غَلتّه مطالّب بالبلاغ وما بلغه 
الرسول طَللَّه للمؤمنين مطلوب منه أن يبلغوه » وإنْ لم يستجيبوا للرسول عه 
أو للمؤمنين » ولم يأت أحد مع مَنْ يتهم القرآن بأنه مفترّى من محمد . 
وقد كر مهولا الوهزيون:خاتلن من الحدق. + الانهدم غرنوا ان بالقران 
عق دوق نادو | اللفقروا مسعله قا متعطيعوة + ولاتلف تاعلميوا + يا من 
لا تؤمنون بالقرآن - أن القرآن :8 أنما أنزل بعلم الله .. 69 © [هود] 
او * تامقطاف: كرون سمرت موجها للدي كله بو لامقة : 
وااللفجعدل ان فنا قلعن شبجير الاقراة !أن فصيو الحم قن قوله 
تعالو . 
أى : ازدادوا علا أها لمؤمنون بأن القرآن أ نزل من عند لل 
58 لسر الود 00 
يستطيمون دعام ليساوتهم فى ممارضة اران : لفامو أل بعلم 
٠‏ الله .. 09 شك : [هود] 
وأعلى مراتب العلم عند الحق سبحانه الذى يعلم كل العلم أزلاً ؛ وهو 
غير علمنا نحن » الذَّى يتغير حسب ما يتيح لنا الله سبحانه أن نعلم » فأنت 
نوكر نغانا نشريء وقول أشبافم: أوعليت شينا وغايت عنك اشياء: .. 


(00) 


)١( [‏ هذا التقسيم ذهب إليه أهل الحقيقة والمعارف من وحى التريض العلمى والروحى والمشهدى ٠‏ 


١‏ حوصن وص وص مص حصمصه 
[ ولذلك تجد الأطباء » وأصحاب الصناعات الدقيقة وغيرهم من الباحثين ظ 
والعلماء يستدرك بعضهم البعض . :قحي بذعننا مويظن اظطبين ماه 
ويصف له دواء لا يمستجيب له » فيذهب المريض إلى طبيب آخر ؛ 
مبخدرك عاى الطبيت الآول ع افيستتهءوواة. وقد لا يجيت له المريفي. 
لير سي ب ل ا 
أو لا يصلح للمريض . ْ 00 
وسخدرك كرا متيتم على الأخر إلى آنه يصلوا إل ارال »+.واللاى ونتدراك ظ 
هو الأعلم ؛ لآن الطبيب الأول كتب الدواء الذى أرهق المريض أو لم 
يستجب له . وهو قد حكم بما عنده من علم » كذلك بقية الباحثين 


والعلماء . 
دما دام فوق كل ذى علم علي] فالطبيب الثانى يستدرك على الطبيب 
الأول . وهكذا . 


ولكن أيوجد أحدٌ يستدرك على الله سبحاته وتعالى ؟ لا يوجد . 


اح سيره ويا ع 


يأتى بمثل هذا القرآن. : [ 
فَعْمُوا نا أل بعلم لله وأن ليله إل 000 ظ افو 
وجاء 0 سبحانه هنا بآنه لا إله إلا هو ؛ حتى لا يدّعى 0 أن هناك ْ 
[ إلها آخر غير الله. 007 
وذكر للّه سبحانه هنا أن هذا القرآن قد نزل فى دائرة : ظ 
طلا إله هر ١‏ 4 ظ ظ ب 45 © (لهورد] 1 


3 ؤ وما دام الحق 00-7 قد حكم بذلك فلنثق بهذا الحكم . 





يسنا ورم 
ا 


مره سا و 


حتت تن نص بصت أت 

ادنك اوسا الكت سنحاه طال از ليبا" ابعل ابرال" ' 
بأنهما مدخن لبان" فور كان يرن لماكو نيعت الى لميه إناتكيه :+ 
واو تان اعليما لا" الدعر جس يب ا را 


. لذلك نحد بعد سورة المسد” التى قررت دخول أبى لهب النار . 0 
سبحانه : 


قل هو الله أحد 0 4 0 (الإخلوس ]1 
أى : أن الحق سبحانه مادام قد أصدر حكمه بأن أبا لهب سيدخل وزوجه 
النار» فلن يقدر أحد على أن يغير من حكمه سبحانه ‏ فلا إله إلاهو. 
ويُنهى الحق سبحانه الآية الكريمة بقوله تعالى : 
« .. فهل أنتم مسلموت © 4 ظ ؤ [هود] 
وهذا استفهام ء أى: طلب للفهم . ولكن ليس كل استفهام طلباً 
سيد م سر وبحي عيبن برل 


2111 
. لهب لشدة احمرار وجهه كآنه اللهب . 

(؟) كانت امرأتة من سادات نساء قريش » عرق أ عستا انها ازوف مسر يديز انبره انوك 
أ ىتسفيان و و كانت عونا لروبهها عل كر ويك ده وقتادف:: 

عر ا ترات سوير واي المبارامر انا فى سروه اد : «سيصلى ارا ذات لهب 22 وامرأك [ 
٠‏ حمالة الحطب (05)/ © المسد ]. ئ 
[ للح ونس الع ري ا 0 عن ابن عباس أن النبى لله 
خرج إلى البطحاءء فصعد الجبل . ٠‏ فنادى "يا صباحاه * فاجتمعت إليه قريش » فقال : أرأيتم إن 
. حدثتكم أن العدو مصبحكم أو نمسيكم أكنتم تصدقونى ؟ قالوا : نعم .قال : فإنى نذير لكم بين يدى . 
عذاب شديد . فقال أبوولهب : ألهذا جمعتنا ؟ تبألك . فأنزل الله : (تبت يدا أبى لهب وتبا 90 4 
“لهند إلى آخرها ظ آ : 

(4) مسد الحبل [كتصر] مسداً أجاد كبْلة . والمسد الليف قال تعالى :في جيدها حبل من مسد وج © 
ال : من ليف شن  .‏ القاموس القوي» . 


سين وم 

ظ و 0 ١‏ ظ 00 
١.‏ ححوح :1-0-0922 

ولكنه سبحانه شاء أن يأتى هذا الاستفهام على لسان رسوله ليقابله 
بو وام بس وو ا باو ا 
ل ل لي هل 
ا ل 
ستقول له 0 


9 0م 


نت : أن يوقع بيتكم العداوة والبغضاء فى الخمر 
والمنسير:زيضد حت عن ذكر الله ون الصّلاة فهل أنتم منتهون '" 69 4 
[المائدة ] 


. الشيطان كل عاد متمرد من الإنس أو من الجن » والشيطان من الجن مخلوق خييث خلق من الناس‎ )١( 
وهو عدو للإنسان يغريه بالشرء إلا من حفظه الله بالايمان . يقول الحق :8 وحفظناها من كل شيطانٍ‎ 
رجيم 05 # لجرا رجات دن من التجأ إلى الله » فالله حافظه من كيد الشيطان لكين‎ 





القويم - بتصرف] 

(؟) أخرج ابن جرير فى تفسيره عن أبى بريدة عن أبيه قال : بينا نحن قعود على شراب لناء ونحن على 
امار عر وار ري را اموا رع لع ار ا ما 

رسول الله لله فأسلّم عليه . إذنزل تحريم الخمر : « ينأيها الّدين آمنوا إِنَمَا لمر واليْسرٌ والأنصاب ‏ 
الام ِجْس من عَمَلٍ الشبطان فَاجحَبوه لَعَكُممفْلحُونَ © إِنّما يريد الشيطان أن يوقع بينكم العداوة والبغضاء 
والح كرما ادر السلار 1س 201 تيت إلى احا 
فقرأت عليهم إلى قوله : ( فهل أنتم مسَهون ) قال : وبعض القوم شَربَته فى يده » قد ضرب بعضها . 
وبقى بعيض فى الإناء » فقال بالإناء تحت شفته العليا كما يفعل الحجام كمع رافاض باطيمهم 
فقالوا : انتهينا رينا . ذكره ابن كثير فى تفسيره ( 7/ 40 ) . 


وسرء وب 
ا 


ظ ش صر م - 
-+--00+9242<009+20 0922 دنه 
كان هذا الاستفهام يحمل صيغة الأمر بأن: انتهوا ٠‏ مه اهيز رو امسر 
واخجلوا تما تفعلون. 
لذن" كرد الحو 0 رك 


قرأ قد جا من عن محمد أو ااه . بل من من سبحانه 
الذى لا إله إلا هو 


7 


ويقول الحق سبحانه بعد ذلك : 

8 مدا يريد سيره الدييَاء زَيتبانوق! يم أفملهم . 
١‏ سس رت فيا اه سس 
وهم فيا لايسخسون وي 6ه 


وكنان الكافررون اي الحق. يانه على القوب 
وقالوا: 





. اللجاجة : اختلاط الأصوات وارتفاعها . والمقصود التشويش على القرآن بادعاءات باطلة‎ )١( 

(0) بخسه حقه : نقصه حقه ولم يُوّه إياه » قال تعالى : ظ ولا خسوا الئاس أشيّاءهم ..62 4 
[ الأعراف] . والثمن البخس : القليل الناقص عن مثله » 8 وشروه بعْمن بخس .. 69 » [يوسف] . 
(©) اجتلف العلماء فى تأويل هذه الآية » فقيل : لضافي 0 
بذليل الآية الت فقا 8 أولدك الذين ليس لهم في الآخرة إلا الثَار . .9 © [هود]ء أى : : من أت :متهم 
ام اخ بد مس ال ارو م ار وي 

وقيل : المراد بالآية المؤمنون » أى : من أراد بعمله ثوابٍ الدنيا عجل له الثواب ولم ينتقص شيئاً فى 
الذقا وان الأخرزة الغادات [انسم د ققيادة: لل تانوقيا :يلو لحان الفيناف دوقن الي :هال 
لأهل الرياء : «صمتم وصأيتم وتصدقتم وجاهدتم وقرأتم ليقال ذلك فقد قيل ذلك » ثم قال: ١‏ إن 
هؤلاء أول من تُسعر بهم النار» . ظ 
وقيل : الآيةةعامة فى كل من ينوى بعمله غير الله تعالى » كان معه أصل إيمان أو لم يكن . [ تفسير 
القرطبن 5 / :771 ] 


ساي ر؟ 


6-2: 
0 

| واحياة 0 الطبيعية 0 ( ا" ( وأكل لقمة 0 
وي وي ب 206 
7 والحرير الأملس صيفاً » وبدلاً من أن يطلب حجرة متواضعة تقيه من 
| البرد أو الحر » يطلب لنفسه قصراً. 

وق للك رقو لاتق صبيا نهوتها ل 

زين للئاس حب | لشهرات من النّساء والبنين والقناطير المقنطرة " من 
الذهب والفضّة والخيل المسومة '" والأنعام والحرث '". .02 © [آل عمران] 
وكل هذه أشياء تدخل فى متاع الحياة الدنيا » ويقول الحق سبحانه: 

ص . ذلك ماع الحياة الدنيًا واللّه جدو جين العاي ظ 62 4 [آل عمران] 


إذن : : ما معنى كلمة (زينة» ؟ 


د د : 000 


و دولل 





ظ 00 5 شاعم ار الدع إلافمتة كلمات القرآن للشيخ حسنين 
مخلوف . والمعجم الوسيط ]. 0 

(؟) الخخيل المسومة من الزدنة للركى :أو العامة بعلذماك [ القاموس القريم . 

(5) الأنعام : الإبل والبقر والضأن والمعز . 

: والحرث : المزروعات . [كلمات القرآن ] . 

ظ اك . وحسن المآب : أى : المرجع الحسن اكفاك قراف 


صمص ص وحص تج + 2:22 الله 
والتراة- هل سمي التال جين ووم تون كلمن الاب الشمياة 

اللفعقى واعيدت نشي لبر اق فقوي المعداة الذى راد تفايتقه "من كثرة. 
تلألئه الذى يخطف الأبصار » ولا تفعل ذلك بمغالاة إلا التى تشك فى جمالها . 

ال يه سما قبن ترتفى انين بو اذلف ماتيا 

فى :لالع : «القائةة وي أمن: الح 0 الطبيعى عن الزينة . 

ولا تحتاج إلى مداراة كبّر أذنيها بِقَرْط ' ضخم ء ولا تحتاج إلى مداراة. 
رالبدها سند فاتم > ولا لباوك اناري سيسمها الريان وسوارر 2 
وترفض أن تخفى جمال أصابعها بالخواتم . 


وحين تبالغ المرأة فى ذلك التزين فهى تعطى الانطباع المقابل . ظ 

وقدركوة الال الدق أغيريه الآةيعيدا عو هذا الجال:» لكنه ريوط 
كيف يعطى الشىء البالّغ فيه المقابل له . 

وفى ذلك لقول التنين " 

الطّيب أنت إِذَا أصابك طيبه ١‏ ولا انف إذا اععييلت القايين 





30 تمن الخرده نفاسة كان عظيم القيمة فهو نفيس .:وقيل : منه التنافس لي 
٠‏ غيره ٠‏ أو يحرز ماهو أنفس وأعظم قيمة . قال تعالى اه .. وفى ذلك فليتتافس المتتافسوت 69 )63 
ظ [ المطففين ] أى : فليتسابقوا لإحرازه لأنفسهم . 
(1) الغانية من النساء : التى غنيت بالزوج او نضا الى ع ديح دين وعفنالواعق الى موقيل 1 
هى التى تطلب ولا تَطْلْبِ كيل : الغانية الجارية الحسناء » ذات زوج كانت أو غير ذات زوج . 
٠‏ سميت غانية لأنها غنيت بحسنها عن الزينة . [ لسان العرب - مادة غنى ]| 
ظ 0 القرط اب زتعي ردنا رادو انض ار ريما فعنتا ناكل فورظ 
[ المعجم الوسيط ] . 
(5) السوار اح سي اه سو الم . والجمع : أسورة » وأساور [ المعجم 
ادر ظ 
6 (5)هو : أحمد بن الحسين . 0000000 فى محلة تسمى ١‏ كندة» عام ١7‏ ا 
. بالشام » ادعى النبوة توجاد الجمارة رون كرس والقاي) د :ولذلك سنمى بالمتتين : ثم رجع عن دعواه . 
| بعد أسره » توفى عام 705 ه عن 05 عاماً . 


سن +7 


شو لظ هوم 


© 22529 0920223--09--9 9-2-0 
وهر يهنا وال :: :إن الطين إذاايا أصيات :ذلك الانييان الل هجوت : 
فالطين هر اتدى سي كما أن ناهر لدف يعم اذاها لين هذا 
الإتبيان و كت تلكنتانى انرأ الخفيلة انكر لحري" تاقد "لذن 

نحرها بدون قلادة يكون أكثر جمالاً . 

ويقال عن مثل هذه المرأة «غانية» ؛ لأنها استغنت بجمالها . 

ويقال عن جمال نساء الحضر : إنه جمال مصنوع بمساحيق » وكأن تلك 
واحدة تفعل ذلك قد جاءت بسكين من سكاكين الملمجون لشملا الشقوق 
المحعدة فى وجهها. 

ولخظة أن يسيح هذا المسجون ترتبك » ويختل مشهد وجهها بخليط 
الآلوان ؟ ولذلك يقال : 

حسن الحضارة مَجَلَوبُ بتَطرية وفى البداوة حسن غير مُجلوب 

إذن : فالنينه هى حسيزة الشىء بغيره ٠‏ والشىء الحسين يستغتى. عن الزينة : 

وهنا يقول الحق سبحانه وتعالى : 


يي بد لقان لد ار يي نوف إِلَيهم أعمالهم فيها وهم فيها 
الاأيحيرن "2 4 [ ظ زهود] 


أى: إن كفرتم بالله فهو سبحانه لا يضن عليكم فى أن يعطيكم مقومات 
)١(‏ الشحر : أعلى الصدر . وهو موضع القلادة . 
)١(‏ القلادة : كل ما يوضع حول الرقبة من عقود وحَلَى وذهب وغيره ؛ وسسّمّيت الأضاحى قلائد مجااً 
[ 000 .قال تعالى : #8 ولا الهدي ولا 
القلائد . © [المائدة] . : الأضاحى ذوات القلائد . 
(7) البَخس دم سي ل اا ام 
أشياءهم . .2 453 [ الأعراف] [ القاموس القويم ] . 





سد وم 
[ سمو( 8 هوم 
اصخمم ص هصح وصحصوح هص وح ه و20 ده 
الحياة 006 له رب »© وهو الذى خلقكم واستدعاكم 1 الوجود 0 
وقل ألزم الحق سبحانه نفسه أن يعطيكم ما تريدون من مقومات اححيا: 
وزينتها ؛ ؛ لأنه سبحانه هو القادر على أن يوفى بما وعد. 
وهو سبحانه يقول هنا : 


نوف إليهم أعمالهم .. 62 # ؤ وذ 
أى : أنهم إن أخذوا بالأسباب فالحق سيحانه يَلزم نفسه بإعطاء الشىء 
كارا ليو مر ون 


وهم فى هذه الدار الدنيا لا يبّخَسون فى حقوقهم » فمن يتقن عمله 
بأعو تي اقيلة» 

وهذا القول الكريم يحُل لنا إشكالاً كبيراً نعانى منه » فهناك من يقول : إن 
هؤلاء المسلمين الذين يقولون : لا إله إلا الله » محمد رسول الله . ويقيمول 
لبادييا اع 0 
5د س مضه ف وا 0 
نصيب ؛ لأن الحق سبحانه يقول : 

وقدمنا إلى ما اعملوا من عمل فَجَعَلنَاه هبَاء مور ادا [الفرقان] 
ال مسا الو و 
ويجزى من يمد يده بالمساعدة من الكفار بمساعدة له فى الدنيا . 


آ تت با 
(1) رفل : جَرَذيل ثوبه وتبختر فى مَدْْيه . ويرفلون فى النعيم : أى ايعجود و رناب رحن ديم 
ظ من نعيم . [ المعجم الوسيط ] بتصرف . 

50)الهباءالمشور : الغبار المتطاير فى اجو ِ . وقوله تعالى : ف فجعلناه هاء ترا ...© # [ الفرقان] أى : 
كلع عملوه كالهباء اكور + ل يكل يهم نوالا قيمة اله . [ القاموس القويم ] . 


سر وم 
0000 


سر ع« 


5 حم 0ت 

وكلها اعمال مطلوية:فى الديو من والكر الكافر افد يقدلية اق د سيسات . 
وتعالى له ما فعل فى الدنيا » وإن كان قد فعل ذلك ليَقَال: إن فلانًا عَملَ 
0 ا 0 


لك لسو أل من متي 2 وكانواسادة حين طبقوادينهم . 


وى ذلك فالشخكف بس لازت لازن لوس 6 وإعا محا 


ولع مان ين حال أ حينم كات اكيسة مى المسيطرة 


وكانت تسمى تلك الأيام فى أورب ١‏ ا 1 


ينها كانت الحروب الصليبية وعرفت أوربا قوة الإسلام 


: عن أبى هريرة رضى الله عنه قال : سمعت رسول الله عله قر ,ءالا اققسيز: ليام‎ )١( 
' ٠ قال : فما عملت فيها؟ قا : قاتلت فيك حتى‎ ٠ عليه رجل استشهد , فأتى به فعرفه نعمه فعرفها‎ 
'استتهيدت:, قال : كذبت » ولككنك قاتلت لأن يقال : جرىء » فقد قيل » ل‎ 
| . وجهه حتى ألقنى فى النار . ورجل تعلم العلم وعلّمهِ وقرأ القرآن » فأتى به » فعرّقه نعمه فعرفها‎ . 
' فاقوا ضنات نينا لقان : تعلمت القزآن وعلّمته » وقرأت فيك القرآن . قال : كذبت . ولكنك‎ 
تعتمت لعل لبقا : عالم » وقرأت القرآن ليقال امك سا ثم أمر به فسّحب على وجهه‎ 0 
٠ ْ حتى ألقى فى النار.‎ 
ورجل وسّع الله عليه وأعطاه من أصناف المال كله : دالو ممه رن .قال نما ميات‎ 0 
فيها ؟ قال : ما تركت من سبيل تحب أن ينفق فيها إلا أنفقت فيها لك . قال : كذبت » ولكنك فعلت‎ 
ليقال : هوجواد . فقد قيل . ؛ ثم أمربه فسحب على وجهه ثم ألقى فى النار االبعيساربى‎ 
محم 10 كاي الإمرة 1ه‎ [ 


ل وى 
سو 8 شوم 


حمس حم ص0 .ص صو انه 


والمسلمين » ودحرهم ايا 
البابا والكنيسة َ وعندما فعلوا ذلك تقد 


الا 00 ونحن حين تركنا العمل ' 
00 


5 


ظ 3 57 الحياة قد أثبت تقدم المي جه توا بتعاليم اا 
وتخلفوا حين تركوها , 


وهكذا . . فمعيار التقدم هو الأخحل بالافماتت 6 فمن اد بالاسيات 


وغ فوم تال جيه هين الداننا وحد ترات الآخرة ( ومن لم يؤمن وأخذ 
بالأسباب نال خير الدنيا ولم يَتَلُ ثواب الآخرة . 


والحق سبحانه وتعالى هو القائل : 


والدين قروا الهم ساب ”'بقيغة "'يحْسبهُ لطن مَاء حت إذ 
جاءه لم يجده شيئا ووجَد الله عناءة .60 4 0 ظ ظ ظ رده 





و 


و عي ا 0 ا هزمه : للا 


0 مائراه في تصف التهار فى الأرض الفضاء 000 ا : # وسيرت 
0 الجبال فَكَانَتَ سرابا 69 14[ النبأ] أى : صارت لا حقيقة لها ؛ أى : تشبه السراب فى أنها لا حقيقة 
١‏ لهاء أو كالأرض المسطوحة التى يظهر فيها السراب . [ القاموس القويم ] . 
(7) القاع والقيعة : ما استوى من الأرض وانخفض عما يحيط به من الجبال والأكمات . قال تعالى : 
ظ ف( ويسأنُونك عن الجبال فق يسفْها ربَى نا (2- فيدَرها قاعا صقصفًا 559 لا ترئ فيها عوجا ولا أمنا و0 4 
لطهع] 0 
2 ا 0 ل ارتفاع فيه ولا اعوجاج «وقولة تعالى:: 
والّذين كفروا أعمالَهُم كسراب بقيعة .. 49 [ النور ] أى : بمكان منخفض مستو مما يظهر فيه السراب 
0 اا [ 


يسم شي ما 2 
لإجوم] 
١١‏ حوحصصحءت حص موص وصص .محص محص 


وهكذا يفاجأ بالإله الذى كذب به . 


18 


٠ 


والحق سبحانه يقول ٍ 
وَمَغَل الذين كرو بربهم أعمالهم كُرمَادٍ اشتدت به الريح فى يوم 
5 لا يقدرون مما كسبوا على شىء ..02 4 إنراهيم) 


و #كهن آراد الذها وزوقها + تالحق الأعلى سبحا هيران حسانة 
العا ب بي بم - على سبيل المثال - أخذ صفة 
الكرم . وعنترة أخذ صفة الشجاعة » وكل إنسان أحسن عملا أخذ أجره . 
ولكن عطاء الآخرة هو لمن عمل عمله لوجه الله تعالى » وأمن به . 
ل 

: فالوفاء يعنى وجود عمد ء ومادام هناك عقد بين العامل 
5 ( وأتقن العامل العمل فلا بد أن 00 أجره دون ببخس م لآن 
الحس هو إقامن اط .7 
ويقول الحق سبحانه من بعد ذلك : 
اعت مد مت د كوس اوح .لس 61 
© وليك الزن ليس في لاحر وإلاالك 00 
ْ عو ا هر لاخر الع 
ا صَتعوافاود" ِلنَاكانايَسَمَلُونَ 9 #ه 
)١(‏ عصفت الريح ؛ تعصف عَصْفًا وعُصوفاً االدسسويية ارت عاصف وعاصفة فهى تُذكر ‏ 
عا ست يا ا يد . قال تعالى : ف( ولسليمان الريح عاصفة 
4 [ الأنبياء ] وقال تعالى : «جاءتها ريح عاصف . ٠‏ 469 [ يونس ] وقال تعالى  :‏ فالعاصفات 
200101101111 . [ القاموس القويم ] 


(5) حبط العمم : بطل ولم يحقَو ثمرته وناك بعال وس يكُمّرْبلامَان ققد خبط عَم .. )© 
[المائدة ]ء وأحبط الله عمله : 1 اظلقوض عقا قال تعالى : : 9 .. فأحبط أعمالهم )»© [محمد ] 


[ القاموس القويم] . 





ممصت ص 0ت 1ت 

فالعا مفرى مولاء الذين غملرا من لعل الدنيا دوت إيمبان 
ال ا 000 
والحبّط هو انتفاخ الماشية حين تأكل شينًا أخضر لم ينضج بعد » ويقال فى 
الأيق عن ذلك 5 المفكت البعيية © ا : أن هناك غازات فى بطنها » 
وقد يظنها الجاهل سمنة » لكن هذا الانتفاخ يزول بزوال سيبه . 


وعمل الكافرين إنما يحبط فى الآخرة ؛ لأنه باطل . 


آله سرح لخر عير - وو اح ع ب 
82 أف فمن دعل فصن رت ويل هشَاهِد مه ون فَبَلِدء 
سر ص # ىر د له و مل لش سر سر ما 2 
0 سو إماما ميمه ُيك وميد ونه 
0010 


تدان ب 211011 بَكََ كَق صمي تمأ ك 
من ريلك ولك ١‏ حت ترا ناسلا وسور 09 4 


ل ''هى بصيرة الفطرة ة السليمة التى تلفت الإنسان إلى وجود واجب 
' الوجود » وتوضح للإنسان أن هذا الكون الجميل البديع لا بد له من واجد. 


وهكذا تكون الهداية بالبصيرة والفطرة . 
ظ (1) المرية : الجدل والشك وكذلك التمارى والامتراء والمراء والمماراة كالتمال ( فلا تمَار فيهم إلا مراء 
ظاهرا ..69 4 [الكهف] ٠‏ وقال تعالى: 8 فَلا تَكُوننَ من الْمَمُمَرِينَ 659 4 [البقرة] وقال تعالى : 
فى آلاء ربك مار 23) 4 [النجم] [القاموس القويم ] بتصرف ٠‏ 
(8)نان السىء سانا :“طون واتصد» فهو بن وهييي أى : ظاهر» وظاهرة . ويستعمل البيّن والبيئة 
بمعنى الُظهر والمُظهرة » والموضّح والموضحة . قال تعالى : 8 كم آنيناهم من آية بيّنة .. 059 # 
اك اصع تك ديا ٠‏ أو هى مُبيّة للحق مُويّدة له» مُظهرة لأمره ٠‏ وكذلك قوله تعالى : 
« لول يأنون عَليهم بسلطان بين . . #63 [الكهف ] أى :ظاهر واضح أو مُوضح مُظهر للحق 
[القاموس القويم] . 


سوب 
2 


62. م000 
0 والعربى القديم حين سار فى الصحراء ووجبد بَعْرامَُلْقّى فى 
“امراب ورا ادر دقان : البعرة تدل على البعير » والأثر يدل . [ 
على المسير » وسماء ذات أبراج " ' وأرض ذات فجاج ' وبحار ذات أمواح 0-6 
أفلا يدل كل ذلك على اللطيف الخبير ؟ 9 . ا 


وهكذا اهتدى الرجل بالفطرة ( ونه يبن مر الل 4 


وقد أودع الله سبحانه فى كل إنسان فطرة » وبهذه الفطرة ' 'شهدنا فى 
عالم الذر . 


وفى ذلك يقول 0 جام 


«#وإذ أخذ بك من , نى آم من ظهوره ذريتهم هده على أنشسهم 
لست بربَكُم قَانُوا بلَى شهدن 00024 [الأعراف] 
: فليّة مى إيمان اقطرة الركوز فى شرات الأشيء .. ظ 


ان سبحا وحمة مل وسلأن كنا اينات الى » وتدانال امار 


* البعرة : واحدة البعر ؛ وهو رجيع( روث) ذوات الف والظلف فين كلديو انارت‎ )١( 
الأبراج. : جمع برج » وهى منازل الأفلاك فى السماء أو هى الوا ير‎ )5( 
0 العرب . مادة : برج].‎ 
الفجاج : اع . وهو الطريق الواسع بين جبلين ل ا :”« والله عل نكم رض بساهة‎ 6( 
ظ 59 لتسلكوا منها سبلا فجاجا 4069 [نوح] . وقال (وجعقا فى الأرض رواسى أن تيد بهم َع فيه‎ 
فجاجا سبلا لَعلّهم يدون 90 4 [الأنبياء] ش ظ 5 ظ‎ . 
هذه العبارات من خطبة خطبها تس بن ساعدة الإيادى فى الجاهلية كان الها افا اي‎ )5( 
.)09087/١( وعواء من عاش مات؛ ومن مات فات» وكل ماهوآت آت. انظر البيان والتبيين للجاحظ‎ 
كل مولود يولد على الفطرة » فأبواه يهودانه أو‎ ٠ : عن أبى هريرة رضى الله عنه قال قال رسول الله عله‎ )0( ٠ 
* ينصرانه أو يمجسانه » أخرجه أحمد فى مسئده ( (؟/ 57) والطيالسى 5770 ؟) » والترمذى (م918):‎ ْ 
الضب والتضبيب : تغطية الشىء ودخول بعضه فى بعض . والضيابة ممتخارة تحفى الأرضي كالدضان‎ 7( ٠ 
. الضاتب مه : ندى كالغبار يغشئ الأرض بالغدوات [لسان العرب - مادة : ضبب]‎ ” 5 





ءا و 
حمححصحه وحن وص حوصن وح صااوادات 
والألحكار حي قمع الينة م الرمبل على ارين دن اللعطرن فى 01و . 
يفكي الا بيجاتهر كا طاط الاقتناع بدين الله » فقد يكون هذا 
“الأمر هيو للخلق + ؛ فيريد سبحانه أن يبين لنا أن هذا الجهل هو جهل غير 
مي :لان القطارة السليمة تهتدى قبل أن يجىء رسول يأفتنا إلى القوة العلا 
. اللتى تدبر حركة هذا الكون . 

ونان فروفه قي مدا اذك تعن قلت مظائرة ١‏ المس رلا 
ماء فيها ولا طعام ولا أنيس ولا مأوى » ثم غلبه النوم فنام » وحين استيقظ 
وجد مائدة منصوبة عليها أطايب الطعام وأطيب الشراب » ووجد صواناً " 
منصوباً ليأوى إليه ؛ فلا بد لهذا الإنسان أن يدور بفكره سؤال : من صنع هذا ؟ 

وهو سيسأل نفسه هذا السؤال قبل أن يستمتع بشىء من هذا » خصوصاً وأنه 
لم يجد أحداً يقول له : أنت فى ضيافتى . 

إذن : فلا بد أن يفكر بعقله . 

وكذلك الإنسان الذى طرأ على الوجود » وما ادّعى واحد من لق الله 
تعالى أنه خلق هذا الوجود , وما ادعى أحد أنه خلق السموات والأرض » وما 
ادعى أحدٌ أنه سر كل ما فى الكون لخدمة الإنسان” ظ 
0 وكاضم لاعت على الاناةقل ايهو بيده الايفكر الوه 
اا انا جيف لاحل للك 


لخاد سي : كل ماتعلّق به من أمور . ونيط به الشىء : وصل به . [اللسان : مادة (ن و ط) يتصرف] 
0 (؟)الصوان : الوعاء الذى تُصان فيه الثياب» أو توضع فيه الأطعمة . انظر[ النسان حجادة صرت 1 
0 م0 





- نماك 


تا ترام حل سوه ور ف ماد انهه 


7 
شولا هوم 
:2.2.5.6 تت 


. ليحل للإنسان أمراً يشغل باله. 

ومن لطف الله سبحانه بنا أنه لم يطلب منا مقدماً أن نفكر فى ذلك » بل 
تركنا فترة طويلة بلا تكليف فى هذه الدنيا » لينعم الإنسان بخير ربه » وبعد 
ذللكه: اذا ها :حجنا اكتمال الرشد ونضج » ولم. يكن مكرهاً ؛ فالحق سبحانه 
وتعالى يكلفه بتكاليف الإيمان. ظ 

ولا يه لاذيناك أن نساء ل: فكل شىء - مهما كان تافهاً - لا بد له من 
صانع » والمصباح الذى يضىء دائرة قطرها ٠١‏ متراً » عرفنا صانعه . 
ودرسنا المخامل التى أنمزته ٠‏ والإمكانات التى تم استخدامها » والمواد التى 
صنع منها . أفلا نعرف تاريخ هذه الشمس . ومن جعلها لا تحتاج إلى 
صيانة ولا إلى وقود ولا إلى قطع غيار » وتنير نصف الكرة الأرضية ؟ 

هذه مسألة كان يجب أن نبحثها ؛ لنرى آفاق تلك البينة » بيئة نور وقوة 
وفطرة . يهبها الله للإنسان المفكر #البمتلائ إلى ان وراءهذا الكوق عالقا 


لاسب 


فإذا ما جاء لمات لله إن خالق الدنيا هو الله تعالى » وهو 
سبحانه يطلب منك كذا وكذا ( كان أمرأً منطقياً وطبيعياً أن نسمع لهذا 
الإنسان ونطابق ما يقول على إحساس الفطرة ورؤية البينات . 


إذن : : قنحين نصل إلى المجبهول أولا بالفضرة ٠‏ وقد تصل بالديهة التى 


(01)ءع 


00 


. أى : لا تختلط به شبهة . أى : الفكر البعيد عن الأهواء‎ )١( 
والشوب : ما اختلط بغيره ه من الأشياء » وبخاصة السوائل »؛ قال تعالى : : 9 ثم إن لهم ليها لشوبا من‎ 
حميم 69 4 [الصافات ] ::وؤيقال:: شقاة الذوزب بالشورى العسل ها يشابية من هاه أو لبن . [المعجم‎ 
الوسيط]..‎ 





وسار و 
”صصص حص جص ١ت‏ 22522 هه 
هذه - إذن - أمور تعرفها بالبديهة » ولا تحتاج إلى بحث أو جهد. 
. وهناك أمور قد تتطلب منك جهداً عقلياً تبحث به عما بعد المقدمات » مثل 
الجهد العقلى الذى استدل به العربى على أن هناك إلهاً خالقاً يدير هذا الكون . 
فافية دفن التعرةاعان ومسو النعير "وان أتز القندغ يذل علي المبير.؟ 
واستنتج من ذلك أن الكواكب ذات الآبراج » والأرض ذات الفجاج . 
والبحار ذات الأمواج » كلها أمور تدل على وجود اللطيف الخبير. 
كل هذه الأمور لم يقدر العقل إلا على الحكم عليها جملة » وإن لم 
درك لفن 
لقد عرف العقل أن وراء هذا الكون خالقاً» صانعاً » حكيماً» لكنه لم يعرف 
اسماً له » وهذا أمر لا يعرفه الإنسان بالعقل » ولا يعرف أيضاً ما هو المنهج 
المطلوب لهذا الخالق» وبماذا يجزى المطيع لهء ولا بماذا يعاقب العاصى له . 
إذن : لا بد من بلاغ عن الله تعالى يدل على القوة التى اقتنعت بها جملة. 
والنكووة »ا لعش .فى الكورق يعلميوة اناوراء هذا الكون خالقيا 4 لكن 
لا يعرفون اسمه . ولا مطلوبه. 
إذن: فأنت لا تعرف اسم الله إلا منه » عن طريق الوحى إلى رسوله . 
ولا تعرف مطلوب الله إلا من الرسول الذى أنزل عليه البلاغ . 
ظ ومن رحمة الله بالإنسان أنه سبحانه قد أرسل رسولاً » ومع هذا الرسول 
0 معجزة هى القران 5 لآن العقل حتى حين معدم إلئ فوة القادر الأعلى 
'سبحانه » فإنها ستظل بالنسبة له مبهمة » وحين ين أنزل الحق سبحانه القرآن 
.الكريم فقد أنزله رحمة بعباده وبينة لهم. . [ 


(١)البعرة‏ اروحم اروك ذوات ا تسود رات للك من ابر اتا و عير ا 
ش من الإبل) وذلك إذا استكمل أربع سنوات . ويقال للجمل والناقة : ٠‏ بعير . . وا مجمع : أباعرء وأباعير: 
دراك [العيجم الوعيد | 





فسا ورب 
4 م 


١:‏ حوحص توص محص محص صم حصمحت 
( أفمن كان علئ بينة من ربه ويتلوه شاهد ‏ منه .. 4090 22 [هرد] 


فالقرآن حجة ونور : وهو يهدى البصيرة ل ار 9 


ويتلوه شاهد منه . .09 © وهو من أنزل عليه الوحئ ٠‏ ويخبرنا عن الحق ‏ 
[ سبحانه وتعالى ما يوضح لنا أن الخالق الأعلى والقوة المطلقة هو الله 
ظ ونحن هنا أمام ثلا نه شهود: 
الشاهد الأول : ف الحجة والريئة . 


والشاهد الثانى: هو البرهان والبصيرة التى يهتدى إليها العلل 
والرسول هو من يبين لنا المنهج بعد الإجمال. ‏ - 

وهذا الرسول جاء من قبله كتاب موسى : 

فإ ومن قبله كتاب مومئ إماما ورحمة .4 [هود] 
وهذا هو الشاهد الثالث . 1 


ومن لا يلتفت إلى المدلول بالأدلة الثلاثة مقصّر انين ع لع اي 
ومن سمع الشاهد من الرسول َ والشاهد الذى قبله 50 موسى 


1) فى تأويل هذا الشاهد أقوال كثيرة ذكرها القرطبى فى تفديرء (:/ مم0 )., 
1 ل يو ا 


1 - أنه جبريل عليه السلام .. 
*لات أنه على بن أبى طالب . ْ 
ب مم - القرآن فى نظمه وبلاغته. الما كك ذه قر الاق اانه 

6-الإنجيل . فهو يتلو القرآن فى التصديق وإن كان قبله. 

كب - العقل الذى يتلو معرفة الله التى أشرقت لها القلوب . 

ب .- “قال ان كقيق فى تفسيرة (1/ 4١‏ بعد أن ذكر الأقوال الثلاثة الأولى 5207 
.0.000 -وكلاهماقريثٍ فى المعنى؛ ؛ لأذ كلاً من جبريل ومحمد صلوات الله عليهما بلغ رسالة الله تعالى». 
20 فجبريل إلى محمد ومحمد إلى الأمة. وقيل: هو على . وهو ضعيف لا يثبت له قائل . المؤمن عنده 
3 من الفطرة ة ما يشهد للشريعة من حيث الحملة» والتفاصيل تؤخذ من الشريعة. سي 





0 بها“ . 


22 
شور هوج 
صمصصمص تت صصح حم حص نه 


زليه الام وام امب اذى روسرس لبر ازا الا 


0 
ظ وقول الحق م سبحانه : 1 [ 
1 ٍِ أولتك يؤمنون به . ٠‏ 609 ْ ظ [هود] 
ظ ٠‏ إشارة إلى من التفتوا إلى الأدلة : بينة ) وشاهداً ؛ اوفاهدا ص قبله . 
ثم شول الحق سبحاته : 
ومن كر يدهن الاب " فالثَار موعدة .0 4 [هود] 


والكفر درك علدنا - هو النتر » والكفن فى ذاته دليل على الإيمان.. 


فلا يكفر أحد بغير موجود . 
فوجود المكفور به سابق على الكفر ٠‏ والكفر طارىء عليه 
إذن : فالكفر طارىء على الايفان ؛ لآن الإيمان مر مر الفطرة . 
ف وَمَن يَكْفرَ به من الأحَرَاب فَالنَار "مرعده ...© 4 [ [هود] 


وكلمة «أحزاب» جمع حزب. والحزب هو الجماعة الملتقية على مبدأ 
تسوس الدنيدة .مل الأحزاي: لين ترافاءون الدياة السيامية وهى 


[ . المقصود د به هنا الإنجيل الذى أرسل به عيسى عليه السلام إلى بنى إسرائيل‎ )١( 
(3)الأحزاب: جمع حزب. ابعر اح مين لدان اجتمعوا على أمر واحد سواء أكان خيراً أو شراً.‎ 
يقول تعالى عن حزب الخير :. *! . أولعك حزب الله ألا إن حزب ال هم المفلحون 455 [المجادلة].‎ .." 
اطي اس رو ع ارا‎ ١ وقال تعالى عن حزب الشر:‎ ٠ 
. . الشّيطان هم الْخَاسرون 69 »> [المجادلة]‎ ٠ 
ب << والمقصود بالأحزاب هنا أهل الملل كلها من غير ملة الإسلام ا‎ 
عبن أبى هريرة رضى الله عنه عن رسول الله يله أنه قال : ( والذى نفس محمد بيده لا يسمع بى أحد‎ )'( 1 
. من هذه الأمة يهودى ولا نصرانى ثم يموت ولم يؤمن بالذى أرسلت به إلا كان من أصحاب النار»‎ . 5 
.)550( لجسو سوم - كتاب الإيمان - حديث‎ 


سن و 
شو( هوم 


نو اصمصح صصص صصص ,ححص حصو .مه 
ظ أحزاب بشرية تتصارع فى المناهج والغايات » وهم أحرار فى ذلك الأنهم ' 
يتصارعون بفكر البشر. . ظ 

انان العقيةة الارلي ٠‏ قَمنَ المّخطط الأعلى. وجو الل يهان 
وتعالى , فالمنهج يأتى منه ؛ لأن هذا المنهج يوصل إليه ؛ 4ل ناك اله 
ميبوالة معن درط ميج ' 


أولتك حزب ٠‏ اللَّه .069 4 [المجادلة] 
أو تثفق فى فكر البشر.. 


وهنا يقول الحق سبحانه : 
ومن يكفر به من الأحزاب فَالثار موعده .. 69 4 ٠‏ 0 زهود]ا 


واللفصود بهم كفار قريش عندة الأرثان » والصابئة ' والتمرة والتضاريق 
الذين لم يؤمنوا برسالة رصول الله عله ٠‏ وكل منهم جماعة تمثل حزباً . 


ويقول عنهم الحق سبحانه : 0 ظ 
..كل حزب بما لديهم فرحون ©»# 2 [ المؤمنون] 


ومن يكفر من هؤلاء برسالة رسول الله وبرسول الله فالحجزاء هو النار 6 
الأخرى . وهما فريقان كل منهما مواجه للآخر. 
ويقول الحق سبحانه لرسوله » والمراد أيضاً أمة محمد عله : 


10 الماكين ابرسمرة انيم على دين نرج عليه الس م فيل : هم عبّاد ا ملائكة» أو عبّاد الكواكب 
والتجتوم: » أوعباد النان: قال تعالى : إن اين آمنُوا والّذينَ هَادوا والنُصارئ والصابئين .. 69 4 


ظ [البقرة] فهم غير اليهود والنصارى [ انظر : القاموس القويم /١‏ 778]. 


ورسارء و+ 
ؤ سو( ا هوم 
حصمحصهص صصح مصه ‏ وححموحصصمصهص اده 


[ فلا تك فى مرية مه .. 0 [هود] 
أى : لا تكن يا رسول الله فى شك من ذلك ؛ لآن رسالتك وبعثتك تقوم 
على أدلة البينة والفطرة والهدى والنور المطلوب من الله تعالى » والشاهد 
معك . كما شهد لك من جاء من قبلك أنك جئت بال منهج الحق : ظ 
١‏ إنه الحق من ربك ...090 4 ؤ 5 
والحق - كما علمنا من قبل - هو الشىء الثابت الذى لا يعتريه تغيير »2 

وهذا الحق لا يمكن أن يأتى إلا من إله لا تتغير أفعاله . 
وينهى الحق سبحانه الآية بقوله : 
ف . .ولكن أكثر الناس لا يؤمنون 69 © 2 0 [هود] 
ل ا سو الحجج. 
والحق سبحائه يقول فى مثل هؤلاء امعاندين: 


20 


وجحدوا ” ' بها واستيقنتها أنفسهم ظلما وعلواً . . #6609 النمل] 
وعلى صدق بعنته فيكون كفرهم حينئذ كفر عناد : لأن الأدلة منصوبة 
بأقرى الحجج . ؛ فيكون من يمتنع على الإيمان بهذه الأدلة إنساناً معانداً . 

(0)مرية : الجدل والشك . وهناك قراءة بخ بضم الميم . [القاموس القويم]. ْ 

(1) جحد الحق يجحده جحوداً : أنكره وهو يعلمه . وجحد النعمة ااا وحن يالاية : 
كفر بها . 
وقال تعالى : ط! وتلك عاد جحدوا بآيات ربّهِم وعصوا رَسَلهُ ..22) 4 [هود ] [القاموس القويم]. 

| واستيقنتها أنفسهم : أى : علمتها نفوسهم علماً واضحاً . [القاموس القويم]: 


0010 
. ته مه مر عر جتب نوه له سر 7 أ عر 


ؤمرل ل ا ل عَنيا أة اؤلئيلت و 
مرف مال سس 701 2 107 ل ك0 و0 
عل رَيهِمَ ويقولا ذل هلؤدء ١‏ لو دوا عل 0 


ران 26 و ل ل هه ١‏ 
رَيهََِلَا لَعَتَدأسَهعَلَألظَدلِيِينَ ©) © 
.هذه الآية تبدأ بخبر مؤكد فى صيغة استفهام » حتى يأتى الإقرار من 
هؤلاء الذين افتروا على اله كذباً » والإقرار سيد الآدلة . 
والراحد من هؤلاء الفشرين إذا سمع السؤال وأدار ذعته فى الظامين ٠‏ 
الإقرار اعترافاً بهذا لظلم الفظيع . [ 
وهؤلاء امكذبون يصون على ال مصداقا لقول الحق سبحانه 
١‏ « أولك يعضو على يهم ٠‏ . 4 02020202020000 [هودآ 
والعرض إظهار الشىء النفى لتقف على حاله . 
ظ وال ذلك بفى تعياتا هو الاستعراض العسكرى حنى بين الميش قوت 


ظ () اقشرى القول ا .ترق غلب الكدت : اخترعه و كن اياي قراف 

4692-0 [يونس]أى اخترع القرآن واختلقه من عند نفسه . 

(؟) الأشهاد. 8 : الشهداء بالحق» واحنهات: : جمع شهيدء 0 ولخو حا ا 

0 [القاموس القويم] . وفى تعيين الأشهاد فى هذه الآية أقوال : المللائكة الحفظة - الأنبياء والرسل . وقال 
قتادة: الخلائق أجمع . قاله القرطبى فى تفسيره (5/ 7775 . ١‏ 


را وب 

و هوم 

١ 15-070-09000000‏ > 
بوكرلاك نحن الشائظ عع رهن قرفت تت حفاى تحال أقزادها .وريس 

وو ا اي 
إعلان نتائج الافتحان ‏ » ويرى 00 القصر متهم أو الذى 
لم يؤد واجبه بالتمام . 

فمابالنا بالعرض على الله تعالى » حين يرى المكذبون حالهم من الخزى ؟ 

ذلك أنهم سيفاجأون بوجود الله الذى أنكروه افتراء ؛ لأن الحق سبحانه 


يقول : 
واّذين كفروا أَعمالهِم كسراب بقيعة يا ٠‏ الظّمآن ماء حت إذا 
َه م جه شيا وَوجد الله عدة ..49 [النور] 


نأف خزى -.إذن - سيشعرون بك 1 ! 


ويظهر الحق سبحانه وتعالى ما كان مخفيا منهم حين يعرض الكل على 
الله تعالى مصداقاً لقوله سبحانه : 


« وعرضوا على ربك صفا را [الكهف] 
وكذلاك عرافيوة يهان النان 16 لأن الى سبجانه عو الفائن: 
الثار يعرضون علَيها غدوا وعشيا '” .. © 4 0 


)١(‏ السراب: مايرى فى نصف النهار على الأرض الفضاء كأنه ماءء وليس بماء. وهو ظاهرة متعلقة 
ظ بخداع البصر. والقيعة : الأرض المستوية المنخفضة عما يحيط بها من مرتفعات وكذلك «القاع» . يقول 
تعالى ال ا الول ع ا ا 0 
ولا أمنا :0 © [طه] [القاموس القويم] . والآأرض الصفصف هى الأرض المستوية الملساءء أى : | 
لجال تنؤل:فلة تكون لها الردولة ترق ف مكانها ارتقاعا ولااهيورطا ولا عويها : 

(؟)الغدو : الدخول فى أول النهار. والعشى : آخر النهار . وهذه الآية قيلت فى حق فرعون وآله. 
وتمامها: : .. ويوم تقوم الساعة أدخلوا آل فرعون أَشَّدٌ العذّاب 65 4 [غافر ] وهذه الآية أصل فى إثبات . 
عذاب القبر عند أهل السنة : انظن: [تفسيرانزة قثي 81/4 


.. : حو وو جح2ج2ج22 2:22 
وهكذا يظهر الخزى والخنجل والمهانة على هؤلاء الذين افتروا على الله تعالى . 
وهو سبحانه يعلم كل شىء أزلاً » ولكنه سبحانه شاء بذلك أن يكشف 

الدامى أمام بعضهم البعض » وأمام أنفسهم » حتى إذا ما رأى اهنا ل فين 
الجنة إنساناً فى النار » فلا يستثير هذا المشهد شفقة المؤمن ؛ لأنه يعلم أن 
جزاء المفترى هو النار. 


ويا ليت الأمر يقتصر على هذا الخزى 0 بل هناك شهادة الأشهاد م أن 
للق مميحانة مها ل قو لاقي لين ل 

ويقول الأشهاد هؤلاء الْذين كذبوا عل ربهم 7 (0) © [ [هود] 

والأشهاد جمع له مفردء هومرة«شاهد» . مثل «(صاحب) 
ولأصحاب» ؛ ومرة يكون المفرد «شهيد» مثل «شريف») و«لأشراف». 

والأشهاد منهم الملائكة ؛ لأن الحق سبحانه يقول : 

«ما يلّفظ '' من قَول إلا لديه رقيب عتيد '" 02 4 0 [ق] 

(وإ لك اين" ”69 كراما كاتيين 69 يعَمون ما تفلو 69 4 

[الانفطار] 


)١(‏ اللفظ : إخراج الشىء من الفم . والمراد به: التكلم . واللفظ : الرمى والإلقاء عامة. ومنه حديث ابن 

عمر أنه سكل عما لفظ البحر فنهى عنه . أراد ما يلقيه البحر من السمك إلى جانبه من غير اصطياد . 
[اللسَان * مادة لفظ !. 

() الرقيب العتيد اتجرائص فس كيو حون كي جاه افينت [القاموس 
القويم]. [ 

(") الحافظون: أى : الملائكة الرقباء والمحافظون عليكم . يقول تعالى : ف إن كل نفس لما عليها حافظ 2 4 
[الطارق] أى : ملك حافظ لها رفيب عليها. ويقول تعالى : .ظ وهو القاهر فوق عباده ويرسل عليكم حفظة | 

© 4 [الأنعاء] أى #«ملائكة حفط نكم ويزاقيزن أعمالكم [القاموس القويم] ." 


رسيا + 
ست سه نيه 1١‏ د سمه 4 نينا نيه 9 ا شيج 02252592294 2209229 ١ ] . ١‏ © 


أو شهود من الأنبياء الذين بلغوهم منهج الله ؛ لأن الحق سبحانه يقؤل : 

آذ فكيف إذا - جئنا من كل أمَّة بث بهي و جئنا بك على هؤلاء 
شهيدا" 4690 ظ ظ [النساء] 
العب ا ل 

« وكذلك جعلناكم أَمّةَ وسطا لتكونوا شُهّداء عَلَى النّاس ...09 4 

٠ [‏ [البقرة] 

وكلمة «الشهادة» تعنى: تسجيل ما فعلوا » وتسجل أيضاً أنهم بَلّغوا 
المنهج وعاندوه وخرجوا عليه » فارتكبوا الجريمة التى تقتضى العقاب . 
إلا بإعلام . ظ 

ولذلك محمد القوانين دي ل ل ا 
بالقانون من تاريخ نشره فى الحريدة الرسمية» . 

اذل فعمل الأشهاد أن يعلنوا أن الذين نكرو الرسالة والرسول قد 
لتخي اقروره باهيا أن إلكار هاا اوري كار ذلا الزسيل عر اجثريما 
الكبرى ٠‏ .وأن غقوبة هذا الإنكاز هى الخلود فى النار . 

ا 02 ان فلا عقا إلا بالتأكد 
يان اا 0 


)١(‏ عن عبد الله بن مسعود قال : قال لى رسول الله ظَللّه : اقرأ على القرآن. قال : فقلت يا رسول الله أقرأ 
0 وكات 0 كرا اندي إذا بلغت ايا 


جنبى )2 0 : مس ل ا 
(60:660). 


سر و+ 
سول هوم 


[ ان6ته.: ححص وص + ص0 وص ٠‏ حص وص ت. 


من.الملائكة َ وعوين مسن البر داس التروضيع )رز الشابدمن 

. مكلك يأتى الشاهد من الإخوة المؤمنين الذين يشهدوت أنهم قد بُنُّموا 
| منهج الإيمان َ 0 لاي كي 0 ( وهى شهادة ْ 
لاض ايان الكلوء , 0 


22001111 الله إلى انار فهم يوزعون “© حب إِذا ما جاءوها 
يفي ان عار ب لود د يعملوك 623 وقالر] 
لحر ا ا ا ل 00 
أول مرة وإليه ترجعون 6ه ا ا انيلس 


فالجوارح تنطق لتقيم الحسجة على أولنك المذنيين . 


وسؤال المذنيين عن كيفية وقوع النطق لا لزوم له م لك 
«لم ؛ لأن الجوارح كانت هى أدوات المذنبين فى ارتكاب الجرائم ؛ لأن 
ظ اليد هى التى امنتذيت لتسرق ‏ واللسان هو الذي نطق قول الزور » والقلب 
0 هو الذى حقد » والساق هى التى ٠‏ مشت إلى المعصية . ٠‏ 


:واا سان" - كما بعلم مدان وى ع رارك بير 
و كرة اأكل الاساتي. + ردير كل اماس عر الئل + فيو ادق يأبر اليه 
َ 'لتمتد وتسرق 0" أو تمد لتربت على 2 على اليتيم ؟ والعين تأخذ أوامرها من 3 

. العقل » فإما أن يأمرها بأن تنظر إلى جمال الكون » وتعتبر بما تراه من 
أحداث » أو يأمرها بأن تنظر إلى ال حرام . 


10) يوزعون عم راصن ارقو اسبدون فى مكان اسه ٠‏ والوزع : الكف والمنع . يقال 077 
إذا حبست أولهم على آخرهم ٠‏ فيمتنع عليهم التفرق والانتشار. [انظر: لسان العرب - مادة : وزع]. 


وسا ما وب 
ممت تج مت ده 1 

إذن: ٠‏ الجوارح خادمة مطيعة ده 5لذلاك الرسئان وحم ( لكن الآأمر 
: وعريدي حيث لا أمر لأحد إلا الله . 


1 الم ف فل سا4 ا 0 
المي ين ار و 10 
إرادتكم عنا فقلنا ما أجبرتمونا على فعله . [ [ 

ظ 5 و نان اول 3 بال 


اوم 0 ا هرد 
ظ وما داموا قد كذبوا على ربهم » فالمكذوب عليه هو الله » ولا بد أن 
فرحا ل ل اه 
والتطياء ” وإنكار الرسول 2 والرسالة. 

ويقول الحق سبحانه بعد ذلك : 


0( 
0 1 ل سح عر هه 2 ار 


7 0 
ين يصد ون عن سيل ألو ويبخوم ماعو وهميا لاحخرة 
مَكنَ © ©ه 
م 
69 |الندة الل عو اطق ادق ع ا ل :حاد عنه. والإلحاد 
الظلم فى الحرم ؛ وهو أيضاً الشك فى الله؛ والمبل عن الإيمان به . [انظر : لسان العرب - مادة لحد]. 
(0) عوج : مال وانحنى ولم يكن معتدلاً . وعاج عوجآ (بفتح العين والواو). ودود كني الحيزرو د 
الواو) . قال تعالى : (إقرآنا عربيًا عير ذي عوج 0 [الزهر] أئ: #أقرانا مسعتييا ف نادقة 


والشكامة قانتعال : 8 ويبغوتها عوجا 9 4 [هود ] أى : أن الظالمين الذين يصدون عن سبيل ال 
دون سبيل الله معوجة. [القامو | القويم]. 


رساي وب 
ل :حو و2222 وجح 2 
وهنا يحدثنا القرآن عن هؤلاء الذين كفروا بالله وآياته ورسوله عَيله . 
ولم يكتفوا بكفرهم ٠‏ بل تمادوا وأرادوا أن يصدوا غيرهم عن الإيمان. 
ظ وبذلك تعدوا فى الجريمة » فبعد أن أجرموا فى ذواتهم ؛ أرادوا لغيرهم 
أن يجرم . 
ولا ا سي ل لخاود الفترمه ا 
لاا 7 ع 000 


إغا 000017 0 وأرادوا عو معوجة. 


قل يأل الكماب لم تضْدُوَ عن سَبيل الله من آم تعُونَها عوجا 
دا 57 ظ [أل عمران] 


هو عدم الاستقامة والسوائية ؛ 0 م 
0 ل اوس وأمانة فلان فيها عوج. ‏ 


(انخم هذى أول ع يده كناب وم ل عر "#40 0 
[الكهيف] 


وهنا فى الآية التى نحن بصدد خواطرنا عنها يقول الله سبحانه : 
:! ويبغونها عوجا ...09 ظ [هود] 


. (١)ولم‏ يجعل لَه عوجا» : أى : أنه قرآن مستقيم سليم فى أحكامه ومبادئه ولا اعوجاج فيه . [القاموس 


0 
مر 0 27 ' 
حوح صمحو وحصت وحص صمح صمحصت, . 60 
أم اذثير الأمورٍ المحسة فلا يقال : لعج ٠‏ بل يقال: «عوَجٍ» » فأنت إذا 
رسا )١(‏ 


لكنا تقر ة فى العراق اقول اق سيعانه: 
(وسارالاس لجار لذ ينها وي اننا وه إبلي 0د 
صفصفا ' ' 0 لا ترئ فيها عوجا ولا متا '" 4 ا 


وقد 56 الحق سيخائة :هنا بهذا الشكل لدقة الآداء القرآنى ؛, لآن هناك 
عوجاً حسياً يحسه الإنسان » مثلما يسير الإنسان : فى الصحراء ؛ فيجد 


يف 


س2 


الطريق منبسطاً ثم يرتفع إلى ربوة ثم ينبسط مرة أخرى . ثم يقف فى الطريق 

جبل » ثم ينزل إلى واد » وأى إنسان يرى مثل هذا الطريق يجد فيه عوجاً. 
أما اااي ال ماري اا رايا 5 

يغمر الأرض بامياه . ( نط من انار قر قن باماء” 0 وقطعة أخرى 


من نفس الأرض لم تمسها المياه » وبذلك نعرف أن الأرض فيها عوج لحظة 


)١(‏ قال ابن منظور فى اللسان (مادة عوج) : «هو بفتح العين مختص بكل شخص مرئى كالأجسام. 
وبالكسر عا لسن بمرئى كال رأى والقول» وقيل : الكسر يقال فيهما معأ. والأول أكثر . 
(؟) طفيذرها قاعا صفصفايه : القاع : الأرض المستوية المتخفضة عما حولها. والصفصف: الأرض الملساء 
المسعوية: أى: أن الجبال تزول »غلا يكون لها أثر,'[القامومن القويم]. 
وذكر ابن كثير فى تفسيره أن الله تعالى يذهب الحبال عن أماكنها ويمحقها ويسيرها ورا 
فيجعلها - أى: الأرض - قاعاً صفصفاً» أى: بساطاً واحداًء والقاع هو المستوى من الأرض» 
والصفصف تأكيد لمعنى استواء الأرض يومئذ» وقيل: الذى لا نبات فيه والأول أولى وإن كان الآخر 
مراداً أيضاً باللازم ولهذا قال: لا ترئ فيها عوجا ولا أمتا» أى: لا ترى فى الأرض يومغذ وادياً 
: .ولأ وّاية :ولا مكانا متكقف] ولا مرتفعا ‏ قالها ابن هنافن وعكوفة و اخرون» :(انن كن 15/6 
(6) إلا ترئ فيهًا عوجًا ولا أَمنَا 4659 [طه ] أى : أنها ملساء مستوية» لا انحراف فيها يمنة ولا يسرة . 
فلا ميل فيها مطلقاً ولا انخفاض فيها ولا ارتفاع . [القاموس القويم]. 





سان وم 
ج02 ححص٠وحص‏ ص وح وو وو و وو0. وه لت 

. ولذلك حين ريد أذ نكم اسشواء جدار أو أ 5 فنحن نأتى بميزان 
ظ اتى قد لا تراه العن اللجردة 

0 وفى يوم القيافة يأتى أصحاب العو فى العقيدة ' ويصورهم الحق 
ا سبحانه فى قوله :. 


يومد يعُودَ الذاعى لا عوج ' “له وَخَشَعَتَ ا م 
قلا تسمع إلا همسا 62 4 ئ ظ [طه] 


هم إدد - يصطفون بلا 56 0 د يصطف المجرمون ها الأوامر 
بام .فى ذلة وصَار ‏ ولا بقارن الامسة:. 
ال ل ل ا ل 4 
والشبية ف صدهم عن سبيل اله أنهم يريدون الحال معويها ومائلا ‏ 
وَأناستفروا الناس من الإيمان ليضمنوا لأنفسهم السلطة الزمنية ويفسدون 
0 فى الأرض 9 لأن مجىء الإصلاح بالإيمان ع 6 ريملب 
[ ل وساب [ 
ظ ب لي ب ال فى الدنيا لكان أفع لدم . وقال قتادة: 
0 الاعوج له أى : لا يميلون عنه وخشعت نكمت ا ع 0 
(؟) خشعت الأصوات العفةة وهدات لا 00 . [القاموس المَويم - 


١/غ5].‏ ظ 
: ار ذلك ماهر : الخضوع فى ذل ومهانة لان العرب - مادة 8 00 


4 مسرا .ا و ١‏ 
ااا 
0 وم 





1 2 0 
١‏ مَوَمَاكانوا رون م53 
[ والإعسجاز هو الامتناع واعيسرتف نذا » أى : برهنت على أنه ممتنع 
عن الأمر وغير قادر عليه . 

وفداقاك الاعهار سعل سيدا القال مق عبر مزلا اللرين انكروا 
أن التقرآن معمجزه أن يأتى بآية من مثله . 


. أده م ا 


والعفط فى الأرقي هو مف الا وناو ضلية. ظ 
ويبين لنا الحق سبحانه فى هذه الآية أنهولاه الكافريه لأ مح ون الله 
فى الأرض » بدليل أن هناك تماذج من م قد سبقت وكفرت ٠‏ فمنهم من 
أخذته الريح ؛ ومنهم من خسف الله بهم الأرض » ومنهم من غرق » وإذا ‏ 
اتتقلوا إلى الآخرة فليس لهم ولى أو نصير من دون الله ؛ لأن الولى هو 
القريب منك » ولا يقرب منك إلا من تحبه » ومن ترجو خيره. . 
اكإذا درن متك إتان ل#نواهب ترق نوافيك » تقح عليلك مع : 
واه : وإذا كان من يقرب منك قوياً وأنت ضعيف ؛ ففى قوته سياج 
الك + :وإن كان غنيا + فغناه ينضح عليك و وإن كان عالماً أفادك بعلمه . 
وإن كان حليماً أفادك بحلمه لحظة غضبك 2 نكن ماي تر نا سن 
موهبتك وأنت قريب منه » فسوف يفيدك من موهبته . [ 
)١(‏ أعجزه: جعله عاجزاً عن نيله وأفلت منه؛ فلم يقدر عليه . قال تعالى: 8 .. إِنْهِم لا يعجزون 9 4 


[الأتفال] أى : لا يعجزون الله إدراكهم وتعذيبهم وأخذهم بذنوبهم . فلن يفلتوا. وقال تعالى: ‏ 
الا تحسبن الّذين كفروا معجزين في الأرض ومأواهم الثّار .. 459 [النور ]. [القاموس القويم - ؟/ 7] 


وو 
1.4 2039992009:2 0-09-0903 
والولى هو النصير أيضاً ؛ لأنك أول ما تستصرخ سيأتى لك القريب منك 
وهؤلاء الذين يصدون عن سبيل الله لن يجدوا وليّآً ولا نصيراً فى الآخرة - 
وإن وجدوه فى الدنيا - لأن كل إنسان فى الآخرة سيكون مشغولاً بنفسه : 


يوم ترونها تذهل "كَل مُرْضعَة عَنَا ضعت وتم كُلذات حل | 
حملها وترى الناس كار وما هو يشكا رك ولكن عذاب الله شديد #0 
[الحج ] 


© ي'أَيهًا الئاس اتَّقُوا ربكم وَاححشوا يوما لا يجزى والد عن ولّده 
ولا مولود هو جاز "عن والده شيئا ..69 4 0 القمان] 

وكذلك يقول الحق سيحانه : 0 

جيم ير اَم من أخيه 60 وأمَه وأبيه © وصاحبّحه ويه 9 لكل 
امرئ منهم يومئذ شأن يغنيه 9 4 اعض] 

إذن عسولا النين قغروا وعبةوااعن تسيل الله لا يحدجزون الله<فى 
الآرفئ ولا بحدوت الولن أن التصيو فى الاجر 1 ودبي 

يضاعف لهم الْعدَاب .. © 4 ظ [هود] 





)١(‏ تذهل : تغفل عما ترضعهء كناية عن شدة الهول والفزع ارا رن ال الل 
عنه ونسيانه لشغل . [لسان العرب - مادة : ذهل]. 

ار لاعن تاغل من الفقل حري . وجزى عله : : قضى الحق نيابة عنه أو كفى بدلاً منه فى أمر . وقال . 
تعالى : '( واتّقوا يوما لأ َجزي نفس عن نفس شيئا . . 2) # [البقرة] . 
أى : لا تغنى ولا تقضى . والمراد بقوله تعالى : سر ده عن ولّده ولا مولود هو جاز عن 
والده شيئا. . © 4 [لقمان]. أى : أن كلاً منهما غير دافع عن الآخر شيئاً من العذاب [القاموس 
القويم] بتصرف . 


ونحن نفهم الضعف على أنه الشىء م بد الل 
قوة. وتقول ‏ - ؛ لآن الذى يأتى ليسند الشىء ء الأول ويشفع له . 4 «قال 
الأول بالنسبة له ضعيف . 

إذن: فالمضاعفة هى التى تظهر ضعف الشىء الذى يحتاج إلى ما يدلعمه ٠.‏ 


ومُضاعفة العذاب أمر منطقى لهؤلاء الذين أرادوا الأمر عوجاً » وصدوا 
عن سبيل الله تعالى » وأرادوا بذلك إضلال غيرهم . 


وقول الحق سبحانه : ظ 
«يضاعف لهم الْعَذَاب .. © 4 2 [هود] 
لا ره قوله الحق : 

ولا رن وازرة وزد أخرئ > .2 04 ٠‏ [الأنعام] 


لأن هؤلاء الذين صدوا عن سبيل الله ليس لهم وزر واحد ( بل لهم 
وزران: وزر الضلال فى ذواتهم : ووزر الإضلال لغيرهم . 
وهناك أية تقو ل 


© والّدين 3 عون 0 الله إِلّها آخر ولا يقتلون النفس 5 حرم اللّه 
إل باحق ولا يزنون وَمَن يَفَعَل ذلك يَلْق أنّاما ”22 يضاعف لَه 
العذاب . .63 4 ظ [الفرقان] 
أى : أن مَنْ يفعل ذلك يَلْقَ مضاعفة للعذاب . . لماذا ؟ 
رن السى» يزره وزراً > مله ال . والمراد بقوله تعالى : 
ولا تزر وازرة وزر أخرئ .. 659 » [الأنعام] . أى : لا تحمل نفس ذنب نفس أخرى. [القاموس . 
0 
و 20 


20 خب 
شودلا هوج 


ا ل 20 
[ الأنه كان أسوة لغيره ه فى أن يرتكب نفس الجرم . ظ 
ري لعا 


لمي 3 ٠‏ لما يقول بحله فى الا 


دس اا ا ففى ذلك تحذير مد 
ارتكاب الجرم » وحد من وقوع الجرائم . 


دكان ال أبن الى دوي وس لترناعنها رشامنب الجذاف زار نك 
الذين صّدوا عن سبيل الله » وأرادوا إضلال غيرهم ٠‏ فارتكبوا جريمتين : 

أولاهما : عاول. ظ 

والثانية : إضلالهم لغيرهم 

ولذلك تجد بعضاً من الذين أضلُوا يقولون يوم القيامة: 


ض. زبنا أرنا اللّدِينِ أَضَلأَنَا م من الجن والإسس جما نت أقداسا 


ليكونا من الأسفلين 69 »4 ا ا وى [فصلت] 
ويقولون أيضاً : ا 

ظ 0 ونا نا أطَْا سادتنا كران فأصَُونا السّبيلا 9© رين آتهم 

ا ضعفينٍ من الْعَدَاب ' والعنهم لعنا كبيرا © 4 0 [الأحزاب] 






0 طة اجات ده من الناس . ذهب الإمام مالك إلى أن الطائفة أربعة نفر فصاعداً لأنه لا يكفى 
يا 7 فى الزن لا أريفة نديية ل نا دا . وبه قال الشافعى وقال ربيعة: خمسة مد 
البصرى: عشرة. انظر [ ابن كثير (/ 7707)] . 

(5) السادات والكبراء : قال طاوس : : السادات هم أشراف القوم وعظماؤهم ال العا . قاله - 

ل ابن كثير فى تفسيرء 14/70 9) وحزاه لابن أن جات . 


وساي رو 
5225:5298 111030925492 ته 

*إذنه فالمعرة إلى الاتصيرات امبلال م وعم لذت يديالا تحبر انه 
إضلال ؛ لأنه أسوة أمام ا ظ 


0 ومضاعمة العاذات لكتعى ال ران مرة واحدة فى النار ِ ان 0 
سبحانه لو تركنا للنان لتتحرقنا مره ة واحدة لانتهى الويلام : ولدذناك اراق 
يخال أن يكون هناك عذاب بعد عذاب . 


يي 
«كلمًا نضجت" 'جْلُوُهُم بَدَلنَاهُم جُلُودا عيرم ليذَوقوا 
العذاب . 0 0 00 [ [ [النساء] 


وهناك عذاب للافساد: 


فقول الى مسهانهة: 
.. زدناهم عذابا فوق الْعذاب بما كانوا يفسدون 402 22 االنحل] 
فاسان فق' الكفت ل يلقن العات على الساضى القن يكبي . 


٠‏ الكافر 


ِِ 


فإذا كانت الشاة القرناء يُقتص للشاة الجلحاء منها '"» أى: أن الشاة 
التى لها قرون وتنطح الشاة التى لا قرون لها ( برع التي يعم اللسايس 


. اللحم الواصلاسع لأن يكل . والمراد : احترقت جلودهم‎ جضن)١(‎ ٠ 
0لا ل إقسر دين الذي رديت أن اول ب : امال ب دن الاك »بيطاي لذ الك ليع ان‎ 
ظ لامر برسرلقة ارام يوون ارس و كاد عيكالا ار‎ 
)عن أبى هريرة رضى الله خنه أن رسول الث - عَينه - قال التؤدن الحقوق إلى أهلها يوم القيامة حنى يقد‎ ٠ 
:اللغاة الدزيحاء ا ل الحا عن‎ 
العا عو شك نقذو راسي دوعن واد لا حم اشن 11لا‎ ٠ 


ا 
شور هوم 
:25:50 


منها . ودأمتاحباب سيرات + لأديا لا غلك الاخهياد + ولكتها 
سوف تستخدم كوسيلة إيضاح يزان العدالة. 


ويقول الحق سبحانه 
َ, اح سس ا وما كاتا 


5 ماكانوا يستطيعون لاستفاد من السمع رغم وجوه آل السمع .2 
فلم يستمعوا لبلاغ الرسول - آ َيه . ولا استطاعوا الاستفادة من أبصارهم 
ليوو انانك الله مستحاتة وتعالى فى الكون ٠‏ فكأنهم صم عمى » أو يضاعف 
لهم العذابس مدة استطاعتهم السمع والإبصار. 

وفى 0 اخرى 5-5 ف سبحانه : 

00 السو مارت ستكون سليمة وجيدة فى الآخرة . 

شوك الى وان يفك الت 1 . 

[ [ رس سر صلا بإوسرهة سا ووم سور 

1 ليك الْذِين حيروا َ شب وَصَلعكه 
ْ سر 0-0 
كاين 4ه 
ظ (1) السمع : : حس الأذن » ويطلق على الأذن » وعلى الآذان , بلفظه لأنه مصدر . وقال تعالى: ظ حَتم الله 

على قلوبهم وعلى سمعهم وعلئ أبصارهم غشاوة. . #450 [البقرة] أى ا ا 

والمراد : أنهم يسمعون ولا يفهمون . [القاموس القويم] . 

(5) أسمع بهم وأبصر : فعل تعجب من « سمع » ومن ابصر) أى امنا لضفي وبق وما ا مكب 


شأنهم يوم القيامة » إذ يرى كل أعماله فى الدنيا » ويسمع كل ما قاله فى لحظات ليشهد على نفسه. 
[القاموس القويم] . ْ 





وسار وم 
شب 0 7 


حصقحصص وحص وص و وحص ص و0 وه ١أأأأاهه‏ 
: فهم خسروا أنفسهم الأحب يكار الف با ا 
زتها يل , أعقرا عذايا جلا زمه حال 
وفى هذا ظلم للنفس » وهذه قمة الخيبة » وهذا يدل على اختلال الموازين . 
وأنت قد تظلم غيرك فتأخذ من عنده بعضاً من الخير لتستفيد به » وبذلك 
كلت تصاح تنسلك: ئ ظ 
والمتعة العاجلة لها 50 معحذدودهة .© أما ا ملة اه 
. ولذلك يقول الحق سبحانه وتعالى: 
.. وضل "'عَنْهُم ما كَانُوا يَقتَرُونَ 9© 4 [هود] 
الذين عبدوهم قوة يوم القيامة ؛ لهرعوا إليهم ليستنقذوهم من العذاب . 
و ا ا ل ا ا ا 
اه ولا نصير 469 0 [التوبة] 
وكذلك هؤلاء الآلهة المعبودة ١‏ من دون الله تعالى » أو شركاء مع الله 0 
ليكو يوا حتى حرص ركم على التصجر” ٠‏ فتلك الالهة 
أو الشركاء لا يهتدون إليهم » ولا يعرفون لهم مكاناً. ا 
وقول الحق سبحانه : ل وضل عنهم . .69 4 0 [هود] 
أى: غاب وتاه عنهم . [ [ 
)١(‏ ضل الكافر : غاب عن الحجة المقنعة » وعدل عن الطريق المستقيم ولم يعرف الحق . 


و0 0 ؛ وضل الشىء ا ا 


2 هي 
سو لظ هوم 





١: 
وقوله سبحانه :5 .. ما كانواءيفترون 69 4 العوذ]‎ 
أى: ما كانوا يدّعونه كديا ... ظ‎ 


0 ويقول الحق سبحانه بعد ذلك: 


2 حرا جَرَمَأَُم في الْآَخْرَة هُمالْنَخْسرو جه 


ظ بواعدلف العلعاء ل مض نيط 1ل جر 6ه ونان العا مزع سيق 
كلمة لإلاجرم » أى : حو وااوك او ا دمن حصرل قي بعاد 


9 جرم أن 0 ارم 5 00000 [التحل] 
أى ار كنض عي بسر و مال وتنك 


الأعمال مقدمة بين يدى عذابهم » فحين نسمع #إلا جرم © ومعها العمل 
الاق ارتكيورم: اا ادي اا ا وت 


وقال بعض العلعاء ” ن معن #ولا جرم 5 حق وئبت . 
وقال ارو 5 إن مدي 00 جرم 4 هو لا بد ولا مفر.. 


(0)لاجرم القن را يل اوراس ع قي لضا جف ار : قا . وهى هنأ بمعنى ْ 
«حقا» . وقد وردت فى القرآن ن فى خمسة مواضع : 
الأرل عور حودة ١ 1 ١.‏ ريعن الترويفا ارقا 
الثانق :8 لا جرم ألما وذ وا ُو لايح تكن 0ه » [النسل]. 
20 - الثالث : ظ ..لا جرم أن لهم الثارَ وأنّهم مقرطرت © 4 [النحل]. - 
000 الرابع : «إلاجرم نهم في الآخرة هم ارود 623 4 [النحل] . 
٠‏ الخامس : «لا جرم أَنَما تدعوتني إِلَيه ليس له دعوة فى الدنيًا ولا فى الآخرة . ٠‏ 65 © [غافر] . 
.(1) قاله الخليل , بن أحمد الفرافيدى ٠‏ وسييويه. فالا واجرم؛ عندهما كلمة واحدة , ووأذ؛ عندهما فى 
موضعرفع. . وهذا قول الفراء ومحمد بن يزيد. انظر تفسير القرطبئ (7377/8/5) . آ 
الاتارى ار مد وسح ا ريسا لوال تراريكا ار علي . انظر 
حو ارك 001 [ 


0 
ح٠حت٠‏ ص تح ٠ت‏ تح ٠ص‏ 0 زات 
0 ' والمعنيان ملتقيات لذن اننفاء لعشي" يدل على أنها ثابتة . 


ظ ببس اا أن يسحثوا فى مادة الكلمة » ومادة الكلمة هى 
ْ ين ا واخرم : هو القطع ”" ويقال جرم يده » أى ' 0 


حمر سر سر سب سم 


7 ' َ , لاجر أنّهمْفى الآخرة هم لحرو 9 4 ْ نويه‎ ١ 


أى لااقطع لقو لله فيهم أن لهم الشارء ولاشىء يحول دون ذلك 
أبداً. ولا بد أن ينالوا هذا الوعيد ؟ وهكذا التقى المعنى ب (لا 


رابا تند كاي اتترييةا مأخوذه من «الجرم 0 وهى قطع ناموس 

مستقيم » فحين نقرر ألا يسرق أحد من أحد شيئاً » فهذا ناموس مستقيم » فإن 
سجس ا لبر اما انر يوا كار برلو بيدا 
ا [ ظ 

ْ يفنا يقنال :جره ' "الشىء أى : تعيب د زفق ونين ولاك 
يقال : من الناس من هو «جارم» وهى اسم فاعل من الفعل: «جرم» . مثل ‏ 
. كلمة «كاتب» من الفعل ١كتب)‏ الم عليه) وهى م مفعول . مثلها مثل 
55 1 ظ [ [ 0 


3 على ال وظلمو وصدواعن سمل ل 3 مام ا 
0٠7‏ الجرمة 00-5 ل :الس الر ]اد 00 ظ 
.() جرم الشىء ٠‏ جرماً : قطعه وغلب على فعل الشر . يقال : جرم أذنب وجنى جناية » وجرم المال كيسة 
3 من أى وجه. . وجرمه: حمله على فعل شر أو ذنب أو جرم. قال تعالى ركورك جاداررير 
3 1 ألأ تعدلوا 20 # [المائدة ] أى : لا يحملنكم بغض قوم على عدم العدل. ‏ 


وساي وب 
سو( لاهومم 
١‏ حمحص وحص موص وص محص صمصه 


ومثل هذه العقوبة ليست جريمة ؛ لأن العقوبة على الجريمة ليست 
جريمة » بل هى منْع للجريمة " . ظ 
وهكذا تلتقى المعانى كلها » فحين نقول: لا جِرَه 4 فذلك يعنى أنه 
لا جريمة فى الجزاء ؛ لأن الجريمة هى الآثام العظيمة التى ارتكبوها. 
ولذلك يقول الحق سبحانه وتعالى : 
«إوجزاء سيئة سيعة مقلها ..0© 4 0 020202020 [الشورى] 
وقد سمَاهًا الحق سيئة ؛ لأنها تسىء إلى الاجتمع أو تسىء إلى القرة نفسه . 
ولفذا سكول التق سيهابه: 
+ ران عَاقَُم عقوا بمثل ما موقم به .. 9 (055 #4 [ [النحل] 
وهكذا نجد أن هناك معانى متعددة لتأويل قول الحق سبحانه : 
« لاجرم» . فهى تعنى: لا قطع لقول الله فى أن المشركين سيدخلون 
الخان + أو لا بك أن يدسنيوا اسان + أوحمق.وثت أن ند خلوا الحان : 
جك ياس رسيا ميو اباد بو ؟ احبر عراااين 


فعلوا مار يستحق عقابهم . 
ويقول الحق سبحانه : 
لاجرم أنهم فى الآخرة هم الأخسرون 69 4 0 [هود] 


بسوكلوة (الأخسرون) جمع (أخبيرة "ون الل ثيل لام ' وخاسر 
د أت لدان يلقم أتصحااية ظ 
فى تفسيره (811/1) ذا عل لقا أنه بقل اكف عن صنيعه » كان ف ذلك حا فوس  .‏ 00 ْ 
أبو العالية : جعل الله القتصاص حياة » فكم من رجل يريد أن يقتل فتمنعه مخافة أن يقكَل» . 

(1) أخسر : صيغة أفعل التفضيل . وتفيد المبالغة فى المعنى » أى : أكثر وآشل خسارة رواجم اا 
العربة: - مادة اين ] ْ 


وس و 
سو( 9 شوم 


صمححصوحه وحص حص وص وحص ص وحص ااا 
-والخسارة فى أمور الدتيا أن تكون المبادلة إجحافاً "' لواحد ء كأن يشترى 
شيئاً بخمسة قروش وكان يجب أن يبيعها بأكثر من خمسة قروش ٠‏ لكنه 
باعها بثلاثة قروش فقط » فبعد أن كان يرغب فى الزيادة » باع الشىء بما 
ينقص عن قيمته الأصلية . 
طوس شيل اانه سما كانس ااي واللابيا رقافى الذقا تموفونة والانا + 
ومن يخسر فى صفقة قد يربح فى صفقة أخرى . 
ولنفترض أنه قد خسر فى كل صفقات الدنيا » فما أقصر وقت الدنيا ! 
لأن كل ما ينتهى فهو قصير » لكن خسارة الآخرة لا نهاية لها . 
ويقول الحق سبحانه وتعالى : 


راج لير تر وى 


قل هل ننبتكم ' ' بالأخسرين أعمالاً 05 الّذين ' "ضل سعيهم فى 
الْحيّاة الدنيا وهم يحسبون أَنْهُمِ يحسنون صنعا 0-9 4 عوك 


وهكذا وصفهم الحق سبحانه.مرة بأنهم الأخسرون » ومرة يقول سبحانه 
واصفاً الحكم عليهم : | 
ف( . .آلا ذلك هو الخسران المبين 02 4 [الزمر] 


040 تور لعلف اند القر ين والشكر نه و مكلت كين اشرق وا اعسات الطك اللعديد: 
[انظر: لسان العرب: مادة جحف] . 
(1) أنبأه بالشىء ٠»‏ ونبأه به : أخبره به وذكر له قصته زالتنا : الخبرء أو الخبر ذو الشأن والقصة ذات البال. 
والاناء ايفنا :التتحديث +:ومفة قولة تال : «ونيئهم عن ضيف إبراهيم 420 [الحجر ]. أى : 
. حدثهم. [ القاموس القويم ”/ ] 
(”) الآية عامة فى كل من عبد الله على غير طريقة مرضية يحسب أنه مصيب فيها وأن عمله مقبول وهو 
مخطىء وعمله مردود » فتجدهم يعتقدون أنهم على شىء وأنهم مقبولون محبوبون » وهذا مثل قوله 
تكانى : « والدين كقروا أعمالهُمْ كراب بقيعة يَحْسبه الَمآن ما حتّئ إذا جاءه لم يجده شينا ووجد الله عنده 
0 فَوفَاه حسابه واللّه سريع الحساب 9 [النوو ]1 1 تفي ابن قثي 7/7 *١]بتصرف‏ . [ 


2 





يم 


ا ور 
سو( 8 شوم 


اح صصح محص محص محصص ٠‏ صصص محص0 مص 


وهو خسران محيط يستوعب كل الأمكنة . 

وشاء الحق سبحانه بعد ذلك أن يأتى بالمقابل لهؤلاء » وفى ذلك فيض ظ 
فن الأكاسياف العنوية:؛ لأن النفس حين ترى حكماً على شىء ” 
تأخذ الحكم المقابل على الشىء المقابل . ظ 
شحين يسمع الإنسان قول الحق سبحانه : 


ط إن الأبرار ' لفى نعيم 09 »4 ؤ :” , * [الاتفطان] 
الايد آلايائق إلى الذدن الأول من معيو ابكار + وقول نلق بيحات : 
طون الفُجَارَ ” لفى جحيم 4069 / 05" 00 ظ 0 5 [الأنفطار] 


وهذا التقابل يعطى بسطة النفس الأولى و وفبضه ؛ النفس ١‏ الغانية ؛ وبين 
السيملة والحمه تو جك الك ( ااانه 


598 إلى النار ' ويل هم الؤنون ات العمل الصالح.. 


فيقول ار سبحاته  :‏ 0 0 
مر تؤسمرة 


لايد ا سينا لصحت وَأَحَْيَإلَميهِمَ 2 
أرلتك حب الْحَنَة وَهُمَفِ كَدُرنَ © © 006 


0لا بزار لد 12121111117 . والبار: اهو الذى يبر 
والديه فيحسن إليهما . [ لسان العرب - مأدة : برر] بتصرف , : ٠‏ ظ 
(١)الفجار‏ اسمو افاي » رع قايسة فى القامي » كبر كدرب اميا وك فنا و80 1 ظ 
0 . العصيان وجهر به . [ القاموس القويم 7/ 7] بتصرف . 
(7) أخبتوا إلى ربهم رفسير تمر وسور الى اللطروج لحني لأس رانين وقال تمالى: 
ظُ .. وبشّر المخبتين #69 [الحج ] داق لاقيو والشيت عدار سع المطمئن من الأرض ٠.‏ : 
[القاموس القويم]. 0 


3 
1 
3 


يس ينا اانه 
لاطوم 


حمح ,حص ,حم ت :02 زهت 
ْ 101111 4 على قدا لانمان: بها تالاه و بود 
موجود » ويلتزم بالمنهج الذى أنزله الله سبحانه وتعالى على الرسول عله . 
ْ ومن أمن بالله عات وا يسا العمل العبائع يزان العئاب: ؛ لآن فائدة 
الإيمان اعنا ت تتحقق بالعمل الصالح . 
اك لا مبدر ا رياه 
(قاات الأشراب آم قل لم عم 


0 


ع 


00 


ولكن قُولُوا أَسَلَمَنا ه44 
[ [الحجرات] 


أى : د 00 


000 كه مب عن الله عز وجل ؛ لكن العمل الذى يقوء 
بابر الس يوي اودر 0 


ظواهر لدي » فهو السلم ٠‏ وكلاهما يختاف عن الاق الذى يدعي الحم 


فر 


إلى أداء العبادات » لكنه يمكر وية العذاء للوسلام الل يو من به . 


٠‏ .وكان المنافقون على عهد رسول الله عله أسبق الناس إلى صفوف 
. الصلاة » وكانوا مع هذا يكتمون الكيد ويدبرون المؤامرات ضد النبى عَيله 
لمكي اح سوبو عي برجي ميا اوور و 
#اوية : أن رجلاً كان يبايع وفى عقدته ضعف » أى : فى رأيه ونظره ل . فالإيمان أمر 
50 ْ ْ 
ل ا 
بوغبرهماوإن ل يكن فى العلب تمان . فالإيمان وحسنه أمر يعلمه الله من قلب كل عبد. 


: 0 () بيت أمراً : دبره فى خفاء » كأنه دبّره فى الال اف . يقول تعالى :ل ويقولون طاعة فا برزوا من عندك 


١د‏ ظائقة نوم لجرالا سول راتكه تب ايرود لأغرض قوم وتران عي الله راهي بالزر يود 4.60 0 
1لا" افيس القويم - ]84/١‏ 


8 


مول شوج 
اه احم مح حصت هبه 


إن الّذين آمنوا وعملوا الصّالحات وأخبتوا إلى بهم .. 469 ١‏ [هردط ‏ 


_ 


هذا لقره ع نا أنتضفيان الأمان الامعية عل الفرهية » واقان . 
أداء ما يتطلبه منهج الله سبحانه » وأن يكون كل ذلك بإخبات وخضوع . 
ولذلك يقال: رب معصية أورثت ذلاً واتكساراً » خير من عبادة أورثت 

.عر واسكانا 


أ + أن المؤمن عليه ]ا ياد العبادة وسيلة للاستكا. ”ا 


وكلمة #أخبتوا» 2 تيمو فده الدتعالى ٠‏ فهم لا يؤدون فروض 
الإيمان لمجرد رغبتهم فى ألا يعاقبهم الله » لا بل يؤدون فروض الإيمان 
والعمل الوا حي 40 ظ 

بامبل اماس انيه وهى الأرض السهلة المطمئنة الملتواضعة 2 

ويضقن :اتفق سببحاته أهل الإيمان الحكين .انهم :: 

.. أولتك أصحاب الْجنّة هم فيها حَالدونَ 609 »4 ود 

لأى: 50 2 ل ا 
الإنسان بالموت 4 أو يفوت يي ايان ل" ؟ ؛ لأن الإنسان فى [ 
الدنيا عرضه ة للأغيار َ أما 5 الآخرة 0 فأهل الإيمان أصحاب الحتمل 
الصالح المخبتون لربهم » فهم أهل النعيم المقيم أبداً. ؤ 
0 يا 


يه 


وسيرء وم 
-04-<)-0<-22202900002900002900-09-0-1: >6 
وهكذا عرض الحق سبحانه حال الفريقين : الفريق الذى ظلم نفسه بافتراء 
الكذب على الله وصدواعن سبيل الله وابتغوا الأمر عوجاًء هؤلاء لن 
اد ٠‏ وليس لهم أولياء يحمونهم من العذاب المضاعف . 
دون الله ولا شىء بقادر على أن يفصل بينهم وبين العذاب» وهم الأخسرون. 
أما الفريق الثانى فهم الذين آمنوا وعملوا الأعمال الصالحة بخشوع 
ال 0 


<ع» ملا لعرية بقينِ كا َعَم آل عَوَمَائْصِير 
و هل )1ك ألا 0 تّ 


والفريقان هما من محدثنا عنهما من قبل . 

وكلمة «الفريق» تعنى: جماعة يلتقون عند غاية وهدف واحد . مثلما 
نقول : فريق كرة القدم أو غيره من الفرق ٠‏ فهى جماعات ؛.وكل جماعة 

ْ لي بك ين د ل 0( 

..فريق فى الجنة وفريق فى السعير (050) #4 لصوي 

(1) أعجزه : جعله عاجزاً عن نيله » وأفلت منه فلم يقدر عليه . قال تعالى : ظ ولا يَحَسبَنّ الذين كَفَرُوا سبَقُوا 

نهم لا يعجزوت 3 4 [الأنفال ] أى : لا يعجزون الله إدراكهم وتعذيبهم وأخذهم بذنوبهم فلن يفلتوا. 

() السعير: النار المشتعلة المتقّدة المتوهجة. يقول تعالى : «وإذا الجحيم سرت 465 [التكوير] أى : 


أوقدذت بغيذة وتو أذ بالسعت : نار جهنم . ويقول تعالى 00 تاراح حي الماح رصاحي سور 
/47 6 # [الإسراء] أى : زدناهم ناراً هائجة موقدة مشتعلة . 





:ركلمة «الفريقير» حاتف قن الأية الع تر بيده قاط تار عي + 
1 لأن كل فرقة تضم جماعة مختلفة عن الجماعة الأخرى » ولهؤلاء 
ميرد ٠‏ وللآخرين متعصبون. 


فب ا ل ري 
الإدراكية فى الإنسان ٠‏ وهما السمع والبصر . ف اهما 'الميلدران'! اساسيان . 
عند الإنسان لأخذ المعلومات » إما مسموعة » أو مرئية » ثم تتكون لدى | 
الإنسان قدرة الاستنباط " 'والتوليد ما سمعه بالأذن ورآه بالعين. 


ولذلك قال لنا الحق سبحانه : 


« الله أخْرْجكم من بون أمْهَاتكُمْ لا ُو سينا عل لَكُمْ المع 
والأبصار والأفدة لعلكم تشكرون 0 ب 2020202020000 [التحل] 
اذل فما دام الحقى سبحانه قد جعل السمع الها والأفئدة مصادر 
تأتى منها ثمرة. 6 بايا وتمحيصها 5 فالحق سبحانه يستحق 


ذف 


الشكر '"عليها. 


د نعلم 4 ارات" الخنضارية ؤازتقاءات العلم :نا تأتى يمن 
سمع ومن رأى » ثم جاءت من الاستنباط أفكار تطبيقية تفيد البشرية . 





)١(‏ الاستنباط 0-0-١‏ باط رم معو لاد : استنبط الرأى الصحيح : استخرجه ببحثه 
وفكره وكمن ترح اوسن لخر . يقول تعالى : : ولو رو إلى امسو وإل أي الأمر متهم طلم الذين [ 

ظ يستبطونه منهم .62 © [النساء] .. 
٠‏ (1) تمحيص الشىء: اختباره وفحصه بدقة [الملعجم الوسيط] بتصرف: ٠‏ ظ 
ظ ص : ظ وليمحص الله اْدين آنوا ويمحق الكافرين 4059 [آل عمران] أعن ا 
من الغبيوب ومن المنافقين ويقضئ على الكافرين . وقال تعالئ : © وليمحص ما فى فلوبكم .000 
[آل عمران] أى : يطهر الإيمان الذى فى قلوبهم من الوساوس والشكوك . [القاموس التقويم]. 0 
(© اللشيكر : ال ل ل ماسحو ريه 00 
أنه موليها. [ 
(4) طفرات ابوك دروبلا بن . وقد طفر يطفر: وثب فى ارتفاع :[انظر سان العرب]. 


وسامء وب 
سمو( لا شوجييا 


0 ومثال ذلك : هو من رأى إناء طعام وله غطاء ( ركان اانا ماء يقد ( 


_ فارتفع الغطاء عن الإناء . 


هذا الإنسان اكتشف طاقة البخار » واستنبظ أن البخار يحتاج 0 أكبر 
قرس كيو الئل الموجود فى الإناء ِ لذلك ارتفع 000 0 وارتقى 
هذا الاكتشاف ليطور كثيراً من أوجه الحياة. 
٠‏ وان ناكل ] مان رونك عند ها يسنمةة أ درن و معن سيا 
لما تطورت الحياة بكل تلك الارتقاءات الحضارية . ٠‏ 


وهنا يقول الحق سبحانه : 


فرشي كالأضئ والضم والتعبير وامشميع هَل يسود 
متلا 01 84 ا [هود] 
وهكذا جاء الحق سبحانه وتعالى بالأشياء المتناقضة » ليحكم الإنسان 
2 او القارىء لهذه الآية 0 وليفصل بحكم كر بالمارق بين الذي ء! 
00 الذلك يُنى الحق سبحانه الآية يقوله تعالى: 
0 «أفلا تَذَكرون» ا أل تعتبرول بوجود هذه الخماء. م 
' ونحن نعلم أن الله سبحانه وتعالى قد قال لنا: ظ 
« ..فإنّها لا تعمى الأبصار ولكن تعمى القلوب الَتَى فى الصّدور 69 4 - 





سم وم 
سو( شوم 
وح ١‏ ححوح حح ووه: :1-0-0420 


ع 


أ أن الإنسان قد يكون مبصراً , أو له أذن تسمع » لكنه لا يستتخدم حاسة 
الإبصار أو حاسة السمع فيما خلقت من أجله فى التقاط مجاهيل الأشياء . 


وبعد أن بِيّن الحق سبحانه وَصفّ كل طرف وصراعه مع الآخر 3 
واختلاف كل منهما فى الغاية 2 افراع الذي بينهما تبرج لضفن 
برا 


الم ا ( لوقه 
تختلف عن اللقطة التى فى سورة أخرى . 


ومثال ذلك: أن الحق سبحانه قد تكلم فى سورة يونس عن نوح وموسى 
وهاروك ويودسس عليهم السلام » وهنا - فى سورة هود - تأتى مرة أخرى 
قصة 3 عليه السلام » فيقول سبحاته وتعالى : 


َأ 7_7 -. هع ير 
عَدَأرْسَلنا فإ قو مدان 1 ينثي © 4ه 


َ ب كيل ه40 ؤ ظ ا 


ظ ونحن نلحظ أن همزهة (إن) فى إحدى تابي الآية تكون 0 وفى [ 

11 اخخراق: تكوان مفتوحة "ءأما فى القراءة بالكسر فتعنى أن تنوحا أغاية: 

0000000 

1 1 قير : الرسول المنثير بالعذاب ره : حذره » وأنذره شيئاً غلم إياه وخر ناوعا يطردب عليه بن 
ضرر فى مدة تكفى للتحفظ منه . أى اخ ديه لل عي وق كال تعالى : : ل إِنَا أندرناكم عذابا قرييا .. 
52 © [النباً ] وقال تعالى : ل ولقد أنذرهم بطشتنا .6 # [القمر] . وقال تعالى : طقل ينأَيهَا النّاس إِنَما 
أنَا لكم نذير مبِين )4 [الحج ] . [ القاموس القويم 158/7] بتصرف . 

ْ (0) قراءة الفتح قرأها ابن كثير وأبو عمرو والكسائى . + قاله القدطئ فن تفسيره (5/ ا ازسلتاة 
بأنى لكم نذير مبين. 


يمس لي نا الواح 
لإضوم 


0090-0-10410093<30-<-04--094- 7-02 0ه 


ع 


قر هاس 


م ٠‏ إنى لكُمْ تر نج > [هود] 

وأما فى القراءة الأخرى بالفتح فتعنى أن الرسالة هى : 

ِ ..أنَى لكم نذير مبين 62 4 - آ [زهود] 

فكأن القراءة الأولى تغنى الرواية عن قصة البلاغ » والقراءة الثانية تحدد 
مضمون الرسالة :82 .. أنَّى لكم نذير مبين #69 2020077 [هود] 

والقراءة الأولى فيها حذف القول » وحذف القول كثير فى القرآن » مثل 
قوله تعالى: ظ 

«والمَلائكة يدخلون علَيِهم "من كل باب 69 سلام عليكم 
بحا ضبر نو ان (52) فك | [الرعد] 


وهنا يعس أن ةروق على لللافتين اق دنه عمو ل با 


ىه مه 0 


«إ سلام عليكم بما صبرتم .. © 4 00 [الرعد] 


00 ميرت رمدي انم عاك أولى الالباي الدين ومكهم رهم عات لحترا > وجول يات 
عدن “كال عدي : فم يعلم أنما أنزل ليك من ربك الحق من هو أعمئ إن يَذَكر أولوا الألباب 69 
لين يُوفُونَ بعهد اللّه ولا يَنقَصُونَ الميئاق 00 والَّذِين يَصلُون ما أَمر الله به أن يوصل ويخشون ربُهم ويخافون 
سوءَ الحساب 09 والذين صبروا اغاء وجه رهم وأقَامُوا الصلاة وأنفقوا مما اهم سرا وعلانية ويدرءون 
بالحسنة السيعَة ولك لهم عقبى الدار 69 » [الرعد] . 

)الجن أبوات هده تعفن التلناء تناتنة أبؤات "اسع لال بستد يغ سول الله عله للها مكو مق 
أحد يتوضاً في بلغ - أو فيسبغ الوضوء - ثم يقول: أشهد ألا إله إلا الله وأشهد أن محمداً عبده 
ورسوله ء إلا فتحت له أبواب الجنة الثمانية يدخل من أيها شاء» أخرجه مسلم فى صحيحه (71754) من 





كب 


0 
سو( وم 





وقول نوح عليه السلام :8 .. إِنى لكم نذير مبين 4602 20 [هودآ 
نعلم منه أن النذير - كما قلنا من قبل - هو من يخبر بشرً لم يأت وقته 
.بعد » حتى يستعد السامع لملاقاته ؛ وما دام أن نبى الله نوحاً قد جاء - 
اا سا لامر بيبا ابي الي يا ظ 
2< و“ عرسم 0 سر ا ا 0000 
1 دلا كدر إل 2-7 0 وم ليم 4 
عليه ؛'ولذلك بده خائفاً عليهم ؛ لأن الرباط الذى يربطه بهم رباط جامع قوى . 


تن من لي سابد يوان يلوب ربز «البهد تكله يحمدرن 
ابظبال الرسول. 0 


وإلئ عاد أخاهم هودا ..(62 4 ان 0 [الأعراف] 
. ولأن الرسول أخ لهم فلن يغشّهم أو يخدعهم. 

دوناك ا ان د ون مع لله سبحائه أصناماً» وهى التى ورد ذكرها فى سورة توح - آية 75 لوقا 
ا الساديا” 


| 0 00008 د[ ابعر الو ا 


سا و 
سمو( ف شوم 


وسسسم م اسم اسم 5و252-2093 :71,602 : 1 © 


واستقبا املأ من قوم نوح الأمر بما يقوله الحق سبحانه عنهم: 
000 
000 


ف كمال انكالدنك نروأ من قَوَصِهمَا سكإ ل [ 


مسَْنَا وَمَارد كعك ليت مع ردك ابادى 


1 ته سير 2# يل ملك 
آي ومَارَج ماين فض ل تك 
0 - كما نعلم > اود ووه القوم 3 وهم السادة الذين يملاون العيون 
مهابة » ويتصدرون أى مجلس 
وهناك مثل شعبى فى بلادنا يوضح ذالك المعنى حين تقول : «(فلان يملا 
الغي ١‏ 
أى أن العين حين تنظر إلي لا تكون فارغة ؛ فلا جزءذ ف العية راق خيرة. 
ويقال أيضاً : «فلان قَيّد النواظر» أى: أنه إذا ظهر تقيّدت به كل 
الور ا سرد و حا عب إلا إذا كانت 
والزاة بلك هو الداكنية ا لوي أو الدائرة الأولى التى حول امركد 
فَحَوَل كل مركز هناك دوائر » والملأ هم الدائرة الأولى » ثم تليهم دائرة ‏ 
الالح ( .ثم ثالثة وهكذا ( والارتباك لاسي كر لحار ارم 
ا ا هه 
< ورد الذين يكوتون املأ على سيدنا نوح قائلين: 
٠١‏ (75)الذين هم أراذلنا: أى : أفقرنا وأحقر الناس فى نظرنا . 
0 باذى الرأى : ظاهره الذى لا رؤية فيه » أى : رأى سطحى غير متعمق . 
0 وفرىء «بادىء الرأى) : عن بذع الراعخ وأه له من غير روية أيضاً [القاموس القويم]. 





ا ا 2 


يسم لل ما + 


ص 


22 
صمحصص محص مص ص محص محص محصه 
ما تراك إلا بشرا مَعْلَنَا .. 69 4 3 


ا أنه لا توجد لك ميزة تجعلك متفوقاً علينا ؛ نما الذى سودك " 

ل ا 1 ؤ 

ؤ وقولهم هذا دليل غباء ؛ لأن الرسول ما دام قد جاء من البشر » فسلوكه 
يكون أسوة » وقوله يصلح للاتباع » ولو كان الرسول من غير البشر لكان . 
من حق القوم أن يعترضوا ؛ لأنهم لن يستطيعوا اتخاذ المّلاك ' أسوة 
لهم ظ 


ولدللك بين الحق سبحانه هذه المسألة فى قوله تعالى : 


وما مع الئاس أن يؤمنوا إذ جاءهم الهدئ إلا أن قَالوا أبعث الله شرا 
رولا 62 »© ظ الصرية) 


وجاء الرد منه سبحانه بأن قل لهم : 


1 .عاد فى الأرض ملائكة يمُُود مُطْمَين الهم من السماء 
مَلَكا رسولا 69 © ظ ٠‏ [الإسراء] 


٠ 8 5‏ 0002 0 عِِ هرم 01 ش 
إذن: فالرسول إنما يجىء مبلّغ منهج وأسوة سلوك . فإذا لم يكن من 
جنس البشر » فالأسوة لن تصلح » ولن يستطيع إلا البلاغ فقط . 
)١(‏ سودك علينا: جعل لك السيادة والرياسة عليئا فتأمرنا وتنهانا . 
ا ا ا ا 0 
مكة: « .لول أنزل عليه مك 57 آنا ملكا لقص لأمر هلا يعظروف ده وق حعََه م 
لُجعلنَاهِ رجلا ولَلبْسنا عليهم ما يلون (5) » [الأنعام] خصرف ان تفن اب كن 11/1 
(7) الأسوة 0 لي ياي 


م 


سام وب 
ا 


م ا 
2222:99:١9‏ وحص وص مهم سمهب ره 
يصول ويجول , ويأكل اللحم التىء المقدم له من الحارس . أتحدثك نفسك أن 
تشعل فكلة؟ د اطبيعا ها لكتلك زنرابك فاريما على واه وسعة سيت 
فنفسك قد تحدثك أن تكون مثله . 

. وهكذا نج دأنالأسوةته تتطلب اتحاد لجنس ؛ ولذلك قلنا: إن الأسوة هى 

َ ع (ا)ع 

الدليل على إبطال من يدعى الألوهية لعزير " أو لعيسى عليهما السلام. 

وما نراك اتبعك إلا الذين هم أراذلنا 6 4 لود 


والأزاول” أجمع (أرذل) ٠‏ مثل قولنا : «أفاضل قوما) ؛ وهى جمع 
«أفضل) . 


بوالأرذ لهو التسسيسر الدنىء فى أعسين الناس ٠‏ ورفاك المال 4 يف 
ورذال كل شىء هو نفايته . 


يطغ 
صغار البنين والبنات » فيفصلون القطن النظيف . عن اللوز الذى لم يتفتح 


)١(‏ عزير: هو رجل صالح من بنى إسرائيل جعله اليهود ابناً لله وعبدوه لعلمه بالتوراة وحفظه لها كما فى 
الكتب حرفاً بحرف [ القاموس القويم 18/7 » و[ تفسير ابن كثير 5/ 48] » وهو الذى ورد ذكره 
. فى سورة البقرة فى قوله تعالى ا أو كالّذي مر على قرية وهي حَاوِية على عروشها قَال أنّى يُحبِي هذه الله بعد 
موتها فأماته اله مانة عام ثم بعنه قال كم لبت قَال لبت يما أو بغض يرم قال بل لبت ماة عام فانط إلى طعامك 
وشرابك لم يتسنّه وانظر إلى حمارلك ولنجعلك آي لئاس وانظر إِلَى العظام كيف تُنشرها ثم نَكْسُوها لَحُما فلن 
بين له قال أعلم أن الله على كل شيء قدي 629 4 [البقرة ] . 

ردك الك يور الور له “كيار سينا روديكا + فهوار ذل : 
والأرذل : اسم تفضيل يفيد المبالغة فى الصفة . وقال تعالى فى سورة النحل : ل ومدكم من يرد إل أَرَدل 
العمر 60٠‏ 4 [النحل] أى : إلى الهرم والعجز. وقال تعالى 00 
(الشعراء] . أى أعبر الامج » فى نظرنا. وقال تعالى : ل الذين هم أراذلنا ٠‏ # [هود ] . أ 
لاا وسراو ور . [القاموس القويم]. 





ما و2 
سول هوم 


تت احم مضه 1 
بالشكل المناسب ؛ لأن اللوزة المصابة عادة ما تعانى من ضمور . ولم تنضج 
له ح اله 3 ' 
وكذلك يفعل الفلاحون فى موسم جمع «البلح» » فيفصلون البلح الجيد 
عن البلح المعيب . 
إذن: فرذال كل شىء هو نفايته . 
وقد قال الملا من الكفار من قوم نوح : ؤ ظ 
«ومًا راك الََعَك إلا الذين هم أراذلنا ...409 02020202020 3< لهودآ 
أى : أنهم وصفوا من آمنوا بنوح عليه السلام بأنهم نفاية اللجتوع . 
رباد ابلق على المحلم باولدم قي موقيع كر 0 
ص ..واتبعك الأرذلون 9ت 4 7 [الشعراء] 
واقم تان ترس عليه السبكلام اك لذن نت ا جره نك بكر فون من 


الضعاف » وهم ضحايا الإفساد ؛ لأن القوى فى المجتمع لا يقربه أحد ؛ 
ولذلك فإنه لا يعانى من ضغوط المفسدين » أما الضعاف فهم الذين يعانون من 
المفسدين ؛ فما إن يظهر المخلّص لهم من المفسدين فلا بد أن يتمسكوا به. 

٠ 00‏ ولكن ذلك لا يعنى أن الإيمان لا يلمس قلوب الأقوياء » بدليل أن 
البعض من سادة وأغنياء مكة استجابوا للدعوة المحمدية مثل: أبى بكر 
الصديق » وعمر بن الخطاب » وعشمان بن عفان » وعبد الرحمن بن | 
عوف » رضى الله عنهم . [ [ 

0 ولكن الغالب فى دعوات الإصلاح أنه يستجيب لها اللقسرزارة بالاسادية. 

اي 0 ا 0 
2222-١‏ ببح 


0 خاصة [انظر ال ا بع 0 


0 

صبلمححصص صصص صمحم مهد ننه 
يظهر داعية إلى الإصلاح ويريد أن يزحزح الفساد » فيلتفُون حول 
وكعاطقتوت معه .ون كانوا عني عبيك. لكق مسكوميق بالقير 6 فهم 
يؤمنون علناً برجل الإصلاح » وإن كانوا عبيداً مملوكين للسادة ؛ فهم 
يؤمنون خفية » ويتحمل القوى منهم الاضطهاد والتعذيب. ظ 

إذن: فكل رسول يأتى إنما يأتى فى زمن فساد » وهذا الفساد ينتفع به 
. بعض الناس ؛ وطغيان يعانى منه الكثيرون الواقع عليهم الفساد والطغيان. 
ود فى الرعيو ل كانه نوو ة على اللقهما نوا اياف نلك عي 
الضعفاء ويفرحون به » وتلتف قلوبهم حوله. 

أما المتتفعون بالفساد فيقولون: إن أتباعك هم أراذلنا. وكأن هذا القول 
طعن فى الرسول ؛ لكنهم أغبياء ؛ لأن هذا القول دليل على ضرورة 
مجن السو المخلضي مور الصعاقه + روبص الوسول له 
على فساد اللأرض ضن :6 ولبنين هذا الفسياة: 

نع عضي نان عن قفيية لسائن الغا قن هن التانى . لقا ون 
الناس يرى من يصفق له من, المطحونين بالفساد . ٠‏ 

كن آنه" الغائر فو 'النشى تقد دواد :فين أنه يرود أن عفر شاد + 
ولكن الثائر الحق هو الذى يثور ليهدم الفساد » ثم يهدأ ليبنى الأمجاد . ؤ 
0 فلا يسلط السيف على الكل » ولا يفضل قوماً على قوم . ولا يدلل مَن 
٠‏ طغى عليهم » ويظلم مَنْ طغوا. ظ 
ظ اننبا متام بو انان بالندا والرنمية ‏ اسيتي اللنون» 
وتذهب الأحقاد » ويعلم الناس كلهم أن الثاثر ما جاء ضد طائفة بعينها . 
وإنما جاء ضد ظلم طائفة لغيرها ٠‏ فإذا أخخذ من الظالم وأعطى المظلوم ؛ 
فليجعل الاثنين سواء أمام عينيه. 


(١)آفة‏ الشىء : الخقطأ الف قد أو نقصه » أو عيبه. [ راجع : لسان العرب - مادة أوف ] . 


عيوب 
سول هوم 


665 25+34 وى كا وك كك 
إذن : نقد كان 0 ا نوح : 
<اومًا تراك اتبَعَك إلا الّذين هم أراذلنا . .69 4 : غود 
ا سي م0 
له الى . ا [ زهود] 
والبادى هو الظاهر ؛ ضد المستتر . 
وهناك فراءة أخرى هى بادىء الرأى 0 
لضا وا 
بادى الرأى 4 ١‏ 5 [ ظ زهود] 
أ ظاسن الآمر ‏ فسناعة نا نلق إلى الإنساة أى شىء فهو ينظر له 
نظرة سطحية » ثم يفكر بإمعان فى هذا الشىء . [ [ 
وساعة يسمع الإنسان دعوى أو قضية » فعليه ألا يحكم عليها بظاهر 
الأمر ( بل لا بد أن يبحث القضية أو اللتعورق كرو هدو 
وهم قد قالوا لنوح عليه السلام : أنت بشر مثلنا » وقد اتبعك أراذلنا ؛ [ 
0 لديا رار با سي باه 


. قال القرطيئ في تمسر 075/2 : يجوز أن يكون #بادى الرأى؛ من بدأ يبدأ وحذف الهمزة‎ )١( 
0 حل ار عت ليور نكا يادي الراى ؟ عارك الراير” 6 ا‎ ٠ 





1سا وم 
دولا هوم 
سي الل سي 
ويكشف الحق سبحانه هذا الغباء فيهم » فقول الملا بأن الضعفاء كان 2 
يجب عليهم أن يتدبروا الأمر ويتمعنوا فى دعوة نوح قبل الإيمان به . 
ينقضه إصرار الضعفاء ء على الإيمان ؛ لأنه يؤكد أن جوهر الحكم عندهم 
جوهر سليم ؛ لأن الواحد من هؤلاء الضعفاء لا يقيس الأمر يمقياس من 
يملك المال . »ولا بمقياس من يملك الجاه » ولا بمقياس من له سيادة » بل 
قاس الضعيف: من هؤلاء الأمر بالقلب . الذى تعقّل وتبصّر » وباللسان 
الذى أغلن الأنناة 4 لأ الاتميان رمك ريده قابة ينان ”7 
اد كيد 0 3 د و بأن 
ولو امتنع هؤلاء الذين الس طون عو مس بره 
«سادة») لذاق السادة الأمرية: ٠‏ فهم الذين يقدمون المخندمة . ولو لم يصنع 
النجار أثاث البيت لما كانت هناك بيوت مؤثئة . 


ولو امتنع العمال عن الحفر والبناء لما كانت هناك قصور مشيدة . 
- 0 كانت هناك موائد نمتلة . 
ان ماعب ن: 
وهكذا نرى أن الكون يحتاج إلى من يملك الشروة - ولو عن طريق 
الميراث - ليصرف على من يحتاجه المجتمع يقي + وهم الضعاف الليين 
يعطون الخير من كدهم وإنتاجهم . 
إذن : .فالضعفاء هم تتمة السيادة . 


: هنا من أمثال 5 ار ء بأصغريه 3 وأصغراه ة قلبه ولسانه . قال ابن منظور فى لساق: لوال‎ ( ١) 
. أن المرء يعلو الأمور » ويضبطها بجنانه ولسانه»‎ 





وسار و 
و 0لا هوم 





حين فعن النظر لوجدنا أن سيادة ار أو صاحب الجاه انما | تأتى نسة 
مواق أنهم لق ل نا لما استطاع أن يكون سيداً. ' 
ويذكر لنا الحق سبحانه بقية ما قاله الملا الكافر من قوم نوح : 

. .وما نرئ لكم علينا من فضل بل نظنكم كاذبين (09 4 7 "الود 
وهم - بهذا القول - قد أنكروا أن سيادتكم إنما نشأت بجهد من قالوا 
عنهم إنهم أراذل » وأنكروا فضل هؤلاء الناس . 

ويُلفتنا الحق سبحانه وتعالى إلى الآفة التى تنتتاب بعض المجتمعات. حين 
لالط ظ 


© وقَالوا لولا نزّل هذا لقن عَلَى جل مَن الْقَريْسَيْنٍ ' أعظيم (© أهم 
فُسمُون رَحَمْت رَبك نحن قَسَمنا بيهم متهم فى الحباة الانيا ورفعا 
وساب مويو ويم سخريًا " 69٠‏ © [الزخرف] 

: فالحق سبحانه هو الذى قسم المعيشة » وآفة الحكم أن ننظر إلى 
اليف 0 ٠‏ لاء فليس المرفوع هو الغنى . ا 
موهبة ليست فى سواه. 


وما دام مرفوعاً فى مجال فهو سيخدم غيره فيه : وغيره سيخدمونه فيما 
رفعوا فيه ؛ لآن المسألة أساسها التكامل . 


(1)القصره بالترعين كتتوالظانت.» وقد اشعافة العلحاء 11 0111 
الاختلاف . ثم قال : «الظاهر أن مرادهم رجل كبير من أى البلدتين كان» تفسير ابن كثير (1117//5). 
(؟)اسهريا ‏ ان : يسخر بعضهم بعضاً فى الأعمال لاحتياج هذا إلى هذا وهذا إلى هذا . . قاله السدى 
وغيره . (تفسير ابن كثير )١117/5(‏ ونقل ابن منظور فى اللسان لاسخريا: غنيدا وإماء واجراءا.» 
راجعه على الأصل وخخرّج أحاديئه صاحب الفضيلة الشيخ / محمد السنراوى المستشار بالأزهر 

والأستاذ/ عادل أبو المعاطى . 


20 و+ 
وملا وما 


117 2١ه‎ ١ 





اع 


إذن ال الملأ الكافر من قوم نوح - عليه السلام - معنى 


كلمة الفضل لا قالوها ؛ لأن الفضل هو الزائد عن المطلوب للكائن » فى ظ 
امحسوسات أو المعانى والفضل يقتضى وجود فاضل ومفضول. 

ولينظر كل طاغية فى حياته ليرى ما الفاضل فيها ؟ ‏ 

إنه بعض من المال أو الجاه » وكل مَنْ يخدم هذا الطاغية هم أصحاب 
الفضل ؛ لأن سيادة الطاغية مبنية على عطائهم . 

فهم أصحاب الفضل » ما دام الفضل هو الأمر الزائد عن الضرورى 
إذن : فحقيقة ارتباط العالم بعضه ببعض ٠‏ هو ارتباط الحاجة 
لا ارتباط السيطرة » ولذلك حين نرى مسيطراً يطغى » فنحن نقول له 
تعقّل الأمر ؛ لأنك ما سنيطرت إلا بأناس من الأراذل. ٠‏ فإظهار قوته تكون 
بمن يجيدون تصويب السلاح 2 ار عن تدريرااغان إنداء البشر 0 فهو يبنى 
سيادته ببعض الأراذل ؛ كوسائل لتحقيق سيطرته . 

وقول الكافرين من ملا وح- عليه السلام -: اا ا 
«طوما ترئ لكم علَينا من فضل .. 469 0 لهوط ‏ 

يكشف أنهم قد فهموا الفضل على أنه التّى » والجاء والناصب » وهم 





3 الدولة ا ليه ء الذى يتداول © والدولة 0 اك‎ )١( 
العرب - مادة : دولا‎ . 
* ؟) فالفضل بمفهوم الكفرة يخالف الفضل فى مفهوم المؤمن لاق شه اكازز عونا لو السلطاك »وت‎ 
0 مفهرم المؤمن هو الاصطفاء والعطاءات والهبات الإلهية التى يصطفى الله سبسحانه يها الرسل والانبباء‎ 
ش‎ | ,١ والمخلصين من عباده‎ 


0 
شو( 8 هوم 


22>" أ وحووحهه وو جوج وص ص وه 

وينهى الحق سبحانه الآية بقوله : ؤ 
(.. بل نََكُم كاذيين 9 »4 هرد 
اا "هو الراجح, والمرجوح هو الوهم ؛ وهذا يشبت أن فى الإنسان 


رة تستيقظ فى النفس كومضات,. فالمتكبر يمضى فى كبره إلى أن تأتى له 
ومضة من فطرته » فيعرف أن الحق حق» وأن الباطل باطل . [ 


وحين خاءت هذه الومضة فى نفوس هذا الملا الكافر » قالوا : 
« .. بل نظكم كاذبين 69 4 ؤ [هود] 
ولم يقولوا : «نعتقد أنكم كاذبون». 
ويقول الحق سبحانه بعد ذلك : 0 
حَلَوأََ يلوم 
معدو قدت عَكحْأنلِسْكمُوهَا سر اكَرَهْونَ ) #ه 
وقول نو عليه السلا : : «أرأيتم» أى: أخبرونى إن كنت على بينة 


موهوبة من الله تعالى ونور وبصيرة وفطرة بالهداية 0 وآتانى الحق سبحانه : 


(إرحمة4 أى : رسالة » بينما خفيت هذه المسألة عنكم  ٠‏ فهل أجبركم على ظ 





١7‏ الظن : ماايحصل فى النفس عن أمارة » فهو شك راجح ؛ وفعله من أفعال الرجحان . والظن: 
مصدرء والظن: اسم لهذا الخاطر الذى يحصل فى النفس . قال تعالى : « .. إن يتَبعون إل الظ ون 
الظ لا يغنى من الْحَق شينًا 62 4 [النجم] وجمعه : ظنون. وقال تعالى : <« .. وتظنوت بالله الظُونًا 69 © 
[الأحزاب] الظنونا بألف فى الوصل ٠‏ وفى الوقف ٠‏ وبغير ألف قراءة . [القاموس القويم]. 

(1) البينة : الحجة الواضحة الموضحة للحق . والبينة : الظاهرة الواضحة التى لا شك فيها » أوهى مبينة - 
للحق مؤيدة له ٠‏ مظهرة لأمره. قال تعالى :8 كم آتيناهم من آية بين . للا لكر . [القاموس 2 
. القويم] يتصرف . [ 


0 
ؤ شولظا وما 
صمحص مص صصص محص صو ونه 
ذلك ؟ لا ؛ لأن الإيمان لا بد أن يأتى الواعيعه رفع ملموس ٠»‏ وانفعال 


(0) ٠ 
: ه. مانوس ( واختيار بيقين‎ 
[ 1 + وحين ننظر فى قوله‎ 


نجد الهمزة الاستفهامية ثم الفعل «نلزم» ثم كاف المخاطبة » وهنا نكون 
أمام استفهام » وفعل » وقاعل مطمور ة فى الفعل » ومفعول أول هو كاف 
المخاطبة » ومفعول ثان هو الرحمة. 


إذن : فلا إلزام من الرسول لقومه بأن يؤمنوا ؛ لأن الإيمان يحتاج إلى 
قلوب "» لا قوالب » وإكراه القوالب لا يزرع الإيمان فى القلوب . 

والحق سبحانه يريد من خلقه قلوباً تخشع » لا قوالب تخضع » ولو شاء 
لاي كما أخضع الكون كله له فهو سبحانه 
القائل : ظ 

(أت ا أَشْدّ حَلقَا م السماء 5 4 0 ا 


انلق ,سحا نةوتتبالى. اخضع السماء والشمس والقمر” ٠‏ وكل 
الكون َ وهو سبحانه يقول لنا : 


)١(‏ يقول الحق سبحانه : 9 سُريهمآنان في الآقاق وفي هم سن مين هلالح 460 1 فصلت] 
(")القلوب لها حكومة خاصة » يقول الحق : « أفلا يتَدبْرونَ القرآن أم على قلوب أَفْمَالهَا 9 4 [محمد] 
اقول : « الْذين إذَا ذكر الله وجلت قلوبهم .. 49 [الأنفال] فإيان القلوب إيمان العابدين » وإيمان 
. القوالب إيمان المكرهين والمرائين والمنافقين » وهناك فرق بين قبول اليقين ومنطق المكرهين . 
٠‏ (؟)ورب العزة سبحانه يقول :ل ولو شاء وبك لآمن من فى الأرض كلهم جميعا أقأنت تكثره الئاس حنّى يكونوا ظ 
ظ مؤمنين 469 [يونس] » ويقول أيضاً:١‏ وأوضاء الله جمعهم على الهدئ فلا تكونن من البتَاولن 
000 ©©6» [ الأنعام] [ ظ 
(4)يقولالحق لالششمْسٌوَالْقمَرُ حُسبَان وى والنجم وَلجَر يَسْجُدَان 00 والسْمَاء مها وضع الميزان 
»4 [الرحمن] ويقول الحق : 9 تسبح لَه السموات المع والأوض ومن فون وإن من شيم إلا يسبّح بحمده 
الجاع حر ا ار اوور ظ [ 


5. 


سا و 
شولا هوم 


0 ه70 :00> 


للق السّموات والأرْض هرمن حلي لئأس .. 9© 4 ١‏ اغاف] . 

والكون كله يخضع لشيئة الله سبحانه وتعالى . 00 

وقد خلق الحق سبحانه الملائكة وهم جنس أعلى من البشر » وقال 
سبحانه عنهم : - ظ 

[ [التحريم]‎ ١ 490 لأ يَمصُونَ الهم مهم ويَفْعلُوتَ ما يُْرُودَ‎ ٠ ١ 

إذن : فالحق سبحانه وتعالى لو أراد قوالب لأخضع الخلق كلهم 
لعبادته» ولكنه سبحانه وتعالى يريد قلوباً تخشع ؛ ولذلك يقول تبارك وتعالى : 

ل لَعلّكَ بَاخعٌ * نْفْسَّك ألا يَكُونُوا مُؤَمنينَ (© إن أ نُشأْ نر عليّهم مَن 
لسماء آي فلت أَعنافهُمْ ها حَاضعينَ 92 > 02020 [الشعراء] 

وهكذا نعلم أن الحق سبحانه مُتَرَهُ عن رغبة إخضاع القوالب البشرية ؛ 
ا يا ا ا ب 0 ه الله سبحانه 
أحداً على الإيمان. . 00 

واي لا يكو بالإكرء » بل الطواعية والرضا 

والحق سبحانه وتعالى هو القائل : ٠‏ [ 0 

لل إكراة فى لدي قد قي ال من ال ” ")0 القع 
00 وعتكلذا يطات اتلد سبيما هبسن اقلق أن معرضرا امن الإيمنان على 
0 الور بز يي رار بدي رحد الإسااييا00 ظ 
إلي اختياره بيقين المؤمن .000 


0 , 01 جه فت ,بها ريخرعا : قتلها هما وغيظاً وحزناً . وقال تعالى قي بع لفاك نارم د 
لم يؤمنوا بهذا الحديث أسفا 4551 [الكهف] . ِ 
(9)الغى: الضلال والانهماك فى الجهل . 


اج 
1١‏ 
0 


07 
م القت يي سام صصص جصسصيهه 66 
يقول الحق : 
ظإِنّ في َأ خلق السّموات والأرض واختلاف الليل والنهار لآيات الأولي 
لاب 0١‏ » 0 > #الاستزانة 


دالإكراء إا يكون على أمر غير مُتبَين ؛ ادا لان حابر جيني 
معإياك موسي نامتاب اين لا قد مل لك رم 
كله راحة للإنسان. ٠‏ 


إذن :يطل انج م كل سر سرع للإنسان »وات نرت ف 
05 . وهو تبادل مراد من لله لإعمار الكون أخذا وعطاء . . 

ولذلك لا يحتاج مثل هذا الرشد إلى إكراه عليه ؛ ٠»‏ بل تجد فيه البينة 
واضحة فاصلة بينه وبين العَى . 

والآفة أن يقفا فو التانى دمر هده الأ فقي فرسميا: 
فحين تطلب من مسلم أن يصلى تجده يقول لك : 0 
إلا إكراه فى الددين .0 4 اي 0-0 البقرة] 
٠‏ ولك أن تة تقول له : لا إكراه ة فى الْحَمُل على الدين والإيمان به » لكنك 
9 آمنت بالدين فإياك أن تكسره الا 7 الإعراض عنه ٠‏ ظ 

ا مجعو رسا و ارو 
0 :إة دضل فى النين راراكي ذا فسيلتن عانان الذليه ؟ لآلا مضل يرظيعة” ظ 
د 0 واختاره ب بيقينه 2 فالمخالفة لها عقابها . 





و 


ر 
سو( لا هوم 


. :11 
إذن : فالدخمول إلى الإيمان لا إكراه فيه » ولكن الخروج من الدين 
يقتضى إقامة الحد على المرتد ' "ومعاقة الغاضى غلئ عصياثة:. 
ظ وعندما يعلم الجميع هذا الأمر فهم يعلمون أن الحق سبحانه وتعالى قد 
جعل الصعوبة فى الدخول إلى الدين عن طريق تصعيب آثار الخروج منه. 
واي 000 


ل 
0 ل لم 


ودلفوو ولا ّ ًََّ مالا نكر ىإ لَاعلَألله لله وما 
نار دالتءاميوا نهم ملهوار شار تف 1 
ين ل قَوَما دع 22 


ومثل هذا القول بمعناه ايت أخرى يقول 
الحق سبحانه : 

«قل لأ أسألكم عليه أجرا .. 469 ظ ظ [الأنعام] 
لأن العوّض فى التبادل قد لا يكون مالا انل قن كون تعر ا أن 


شعيراً أو قطناً أو غير ذلك . والأجر - كما نعلم - هو أعم من أن يكون 
مالأ أو غير مال ؛ لذلك يقول الحق سبحانه هنا : 














(1) حَد المرتد فى شريعة الإسلام هو القتل » فقد روى البخارى فى صحيحه (11/ 1717 - فتح ) عن ابن 

: عباس أن رسول الله عله قال : «من بدل دينه فاقتلوه» » وعن ابن مسعود أن رسول الله عَْله قال : دلا 
يحل دم امرىء مسلم إلا بإحدى ثلاث : كفر بعد إيمان » وزنا بعد إحصان ٠‏ وقتل نفس بغير نفس» [ 
أخرجه مسلم فى صحيحه (177/5), 

ولكن يجب أن يتنبه إلى أنه لا يحكم بارتداد أحد إلا بعد صدور ما يدل على كفره دلالة قطعية لا 

تحتمل التأويل » حتى نسب إلى الإمام مالك أنه قال لبن ودار عنما بجي الكتر ين بسيخة وتسكين 
وجها ويحتمل الإيمان مّن وجه » حمل أمره على الإيمان» . 

| ولاايطبق حد الردة إلا بعد الاستتابة لمدة ثلاثة أيام . 

(0) أى ا ا ل 

(9) إن - هنا - نافية » بمعنى : «ما» أو «ليس» أى : ما أجرى إلا على لله. 


ي. 


و 
شو( لا هوم 


امه صححصحوحص حص صصح وه 0ه 


إلا أسألكم عليه مالا إن أجرى إلا على الله . .62 4 [هود] 
وهكذا نجد أن الحق سبحانه قد أغلَى الأمر 

وقول الرسول : ئ ظ 

إن أجرى “إلا على الله . .62 4 ؤ اونا 


ؤ درابرا يار الى لا لاسر الاي بجنا وا اسار كي سراي ؛ لأن 
الأجرة لا تستحق إلا مقابل المنفعة. 


ونحن نعلم أن مبادلة الشىء بعينه أو ما يساويه ؛ تُسمى شراء » أما أن 
يأخذ الإنسان المنفعة من العين » وتظل العين ملكاً لصاحبها » فمن يأخذ 
هذه المنفعة يدفع عنها إيجاراً » فكأن نوحاً عليه السلام يقول: لقد كنت 
أستحق أجراً لأننى أقدّم لكم منفعة » لكننى لن آخذ منكم شيئاً » لا زهداً 
ل ا 

ولأن هذا املأ الكافر قد وصف من اتبع نوحاً بأنهم أراذل '" ؛ لذلك 
يأتى لوديا او ” ظ 

«(وما أنَا بطارد الّذِينَ آمنوا . 00000 [هود] 


ظ ويوضح هذا الرد أن نوحاً عليه السلام لا يمكن أن 0 إنساناً من 
حظيرة الإيمان لأنه فقير » فاليقين الإيمانى لا علاقة له بالثروة أو الحاه 
<< أو الفقر والحاجة. 


(١)آجره‏ يؤجره إيجاراً : أجر من فلان الدار وغيرها : اكتراها منه » وآجره يؤاجره مؤاجرة استأجره . 
[ اتخذه أجيراً والإجارة : الأجر على العمل : عقد تمليك نفع مقصود من العين بعوض » والأجرة 
عوض العمل والانتفاع » والأجر الذى يكفى العامل للعيش والأجر الحقيقى القوة الشرائية للنقد الذى [ 
يحصل عليه العامل والأجرة : الأجر . والأجير من يعمل بأجر وأعظم الأجر عطاء لله « المعجم / 
الوجيز» بتصرف . [ 
ظ 00:7 را رادل بجمم ذل ميوقتل ل الراعة أرذل واتديي اررالي وقد غك عليه لاسيعنة وز كان وميه 
' (التبيان فى إعراب القرآن ) 





يه 


ظ سمو 
ظ 11+ تج 0ج تت تت 5 2 


وانلدق ما سبحانه يعوله 

<رل تطرد الْدينَ ل ريهم ب بالْعَداة وَالْعَشى " يريدون وَجهَه م 30 
من حسابهم من شىء وما من حسابك عَلَيهِم من شىء قتطردهم فتكون من 
الظالمين '" 69 #4 [الأنعام] 


وقد جعل الحق سبحانه هؤلاء الذين يطلق عليهم كلمة «أراذل» فتنة ١‏ 
اودري اريس ال ارت ؛ فليغرق فى كبره. [ 


لذلك يقول الحق سبحانه : 


- ص م 


( ذلك فم "'بنعتهم ينغ ليقوأوا مزلا م ْ “لهلهم من بين 
ليس الله أعلم بالشاكرين 69 4 ظ ظ [الأنعام] 
وألاينصرف عنهم أو عن أى واحد متهم فقول الحق سبحاته ‏ ْ 


١0)أى‏ : نهاراً وليلاً . والمراد أنهم دائمو الدعاء لله رب العالمين.. اا اي 
0 (1) نزلت هذه الآية فى بضعة نفر من فقراء وضعفاء المسلمين منهم ل مسدردوضيت وعماز دولناد 


وبلال. فقد قالت قِريش لرسول الله عَلله ل ل [ 


رسول ا الاو ٠»‏ فأنزل الله تعالى الآية :احرج السايررى فى انها 0 
ري النزول (ص.78١).‏ 
00 () فاتنا : اختبرنا. والفتنة: ا ري . وقال تعالى اونا تن 
٠‏ بقاتين 659 4 [الصافات]. 1 
(4) من عليه : أنعم عليه وأحسن إليه . وقال تعالى : تقد على المؤمين مث فيهم ولا سن أنشهم 
0 لآل كران اللاترن القويم]. 


رسن و 
ولا مو 





ظ (راطير تسل مع دين يدعون نهم ب بالغداة الى يدون وحيه . 
| ولا تعد ' ''عيناك عنهم ‏ .. (0ك) # ل [الكهف] 
0 جاء هذا القول حتى لا ينشأ فساد أو عداء بين المؤمنين برسول الله 
ظللهُ . ولا يقال : «فلان مقرب منه» ؛ ولذلك كان طللهُ إذا جلس ؛ يوزع 
نظره على كل جلسائه » حتى يظن كل جالس أن نظره لا يتحول عنه . 
وك كه الله الكريية الى لمعن بصلاد توالا عتها يقول ادن سيافة 
وتعالى على لسان سيدنا نوح لا 0 
00 
١‏ إِنهُم لافار يهم .69ج 02020202020 لهرها 
وق هنذا ينان انوخا م سي سيك 
المؤمنين » فلو طردهم وهم الذين سيلقون الله تعالى » أيسمح نوح عليه 
السلام أن يقال عنه أمام الحق موا اي 
بوسالية. ١‏ ؟ طبعاً لا. ظ 


0 30 ليا أرسل لبهم ولتسلن 5 "كه »4 الأعراف] 





. عدت عينه عنه : تجاوزته وأهملت النظر إليه واستحسنت غيره » كناية عن الإعراض وعدم الاهتمام‎ )١( 
الكهف] أى : لا تتركهم ولا تهملهم . [القاموس القويم].‎ [1 4 68.٠ قال تعالى : ولا تعد عيناك عنهم‎ 


0 (؟) قوله تعالى : 9 فَلتسَعَنَ الذين أرسل إليهم لسن المرسلين (5) »4 [الأعراف] كقوله : (ويوم يناديهم ظ 


فيقول ماذًا أجبتم الْمرسلين 49 [القصص] وكقوله : يوم يجمع الله الرسل فَيّقول ماذَا أجبتم قَالُوا لا علّم 
0 نا نك أنت عَلاُم ايوب 69 4 [المائدة] فيسأل الله عن الاستجابة للرسل » ويسأل الرسل عن البلاغ . 


٠‏ ومن النص القرآنى نأخذ حديث رسول الله لله « كلكم راع وكلكم مسئول عن رعيته 16[ ابن كثير 


4 اتضرق ص75 ات ] 


ومع وب 
1:2 لوصوو و توحص و وح وص حصصموحصه 


الكافر من قومه يجهلون ؛ ولذلك يقول الحق سبحانه فى نهاية هذه الآية ‏ - 
الكريمة على لسان نوح عليه السلام : ْ 00002 ناا" 
(.. ولكتى أراكم قَوما تجهلون 6609© ١‏ [هوه] 
ويقول الحق سبحانه من بعد ذلك : 
ريشو اليد 11و ةط © 4ه 
وهنا يوضح نوح عليه السلام أنه لا يقدر على مواجهة الله إن طرد هؤلاء 
فهناك يوم لا ملك فيه لأحد إلا الله » ولا أحد يشفع إلا بإذنه سبحانه . 
ولا أحد بقادر على أن ينصر أحداً على الله تعالى ؛ لأنه القاهر فوق كل خلقه . 
والنصر - كما نعلم - يكون بالغلبة » أما الشفاعة فهى بالخضوع . 
والحق سبحانه لا يأذن لأحد أن يشفع فى طرد مؤمن من حظيرة الإيمان. 
وفى هذا القول تذكير من نوح عليه السلام لقومه ؛ ولذلك قال الحق 
أى : يجب ألا تأخذكم الغفلة » وتّنسيكم ما يجب أن تتذكروه. 
وكما جاء الحق سبحانه بالتذكّر » وهو الأمر الذى بدوامه يبعد الإنسان 
الغفلة » جاء الحق سبحانه أيضاً بالتفكر . وهو التأمل لاستنباط شىء جديد عن 


طريق إعمال العقل بالتفكر. الذى يجعل الإنسان فى تأمل يقوده إلى تقديس ٠‏ 
وتنزيه الخالق» وبهذا يصل الإنسان إلى الحقائق التى تكشف له معالم الطريق : 





ومو 
شولك هوم 


02١.52...‏ :لهت 
ؤ اليد نياب + أيه بالدفير + أى : أل يأخن الإنسات الأمور 
0 بظواهرها » أو أن ينخدع بتلك الظواهر "" » بل لا بد من البحث فى حقائق 

ْ الأشياء .. 


ذلك يقول الحق جل عاو : 
«أفلا يتدبْرون '" القرآن .. 69 4 [النساء] 


أى : أفلا يبحثون عن الكنوز الموجودة فى المعطيات الخلفية للقرآن. 

والتدبر هو الذى يكشف المعانى الخنفية خلف ظواهر الآيات ٠‏ والناس 
يتفاضلون فى تعرضهم لأسرار كتاب الله حين ينظرون خلف ظواهر المعانى . 
ظ ولذلاك تن ميك الذي سيعوة روفي الله غنه يفول + اكوروا القراة” 
أى ايك 
بظواهرها » فعجائب القرآن لا تنقضى 


ويقول الحق يانه وتعالى مواصلاً ما جاء على سان مدنا نوح : 


)١(‏ وقد قال عز وجل : ط وعد الله لا يخلف الله وَعْدهُ ولَكن أَكْئرَ الشاس لا يعلَمُونَ (> يَعلَمونَ ظاهرا مَن ن الحياة 
الدنْيا وهم عن الآخرة هم غَافلُونَ 6 4 [الروم] وقد كان هذا تعقيباً منه سبحانه لقصة الروم وأنهم 
سينتصرون على الفرس فى بضع سنين ٠‏ وقد استغرب الناس يومئذ ذلك » بسبب اهتمامهم بظواهر 
الحياة الدنيا دون النظر إلى عواقب الأمؤر وسير الأمم من قبل وأقدار الله فى تصريف شئون خلقه . ظ 

(1) تدبر: تأمل فى أدبار الأمور وعواقبها ونهاياتها » أو تأمل ليعرف حقائق الأمور. وقال تعالى: 
9 أفلا يتَدبْرونَ القرآن أم علَى قُلوب أَفمَالَهَا 69 » [ محمد ] أى : هل عجزوا وعموا فلا يتأملون معانى 
القرآن ويبصرون ما فيه من حكم بالغة فيؤمنون به . وبين همزة الاستفهام وفاء العطف فعل محذوف 
دائماً والمعنى : أعجزوا فلا يتدبرون . [القاموس القويم]. 

() ذكره ابن منظور فى اللسان (مادة : ث ور) »ء قال: «وفى حديث عبد الله : روا القران فإذ'فية ين 
الأولين والآخرين » وفى رواية: علم الأولين والآخرين. قال شمر : تئوير القرآن قراءته ومفاتشة ‏ 
العلماء به فى تفسيره ومعانيه . وقيل : لينقر عنه ويفكر فى معانيه وتفسيره وقراءته» . 





بسي وم 
سو( لا هوم 


جر فول لَكُم نرى حَرَينأ ّم وَل علملْمَيب 
ام 56 لَإِقٌ ةا فو فول نيترك 0 


0 لم 


ان مو تسج أ سر أتكةيدان أنشياؤن لي 
١ 000‏ لعب بد © 4 ؤ 


ل" - عليه السلام - على هذا الملذ الكافر كل أسباب 
إعراضهم عن الإيمان. ( فإن ظنوا أن الإيمان يتطلب ثراء ( فنوح لا يملك 


خزائن الله ا ل ل 
الغيب » فالغيب علمه عند الله تعالى وحده . 





ولم يَدْع نوح أنه من جنس آخسر غير البشر » إنما هو بشر مثلهم . 
لا يملك ما 0 به على الطاعة . 0 جاها:» 0 506 
وتحتقرهم تلم عابو عير 2 هذا الملذ الكافر ؟؛ أن نوحا يخشى سؤال 
اله - عر وجل - له إن سد فى وجوه الضعاف أبواب الإيمان.. 


ولا بد من وقفة هنا عند قول الحق سبحانه. 00 


ا( ولا فول نَكُم عندى خَرَائن الله ولا غلم الفَيْبِ ولا أقول إِنى 
ملك ولا أقول لين تردرى أعيدكم لن يؤتيْهِم الله خيرا . .ك4 [هود] 0 


ال يي لي ل لو جلي لاا 0 . والغيب كل ما 
غاب عنك » وجمعه غيوب وفى التنزيل <9 .. علأم الفيوب 6:9 4 [المائدة] وقوله تعالى وعنده ‏ 
مفاتح ] الغيب لا يعلّمها إلا هو ويعلّم ما في الْبر والبحر وما تسقط من ورقة إلا يعلمُهَا ولا حبّةَ في ظُلْمَات الأرض 
0 ولا رطب ولايابس إلأ في كتَاب مين 69 4 [الأنعام] 
٠‏ (؟)تزدرى : محتقر . والازدراء : الاحتقار والانتقاص والعيب .[ لسان العرب] 


سو بيات انا 


0 السلام الضعاف ويقول لهم : إن الله سيمنع عنكم الخير » ذلك لأن الله سبحانه 


9 .الام 


0 لاا 00 
0 الام فى كلمة لاع تمنى الحديث عن الضعاف » لا ديفا إلى 
الضعاف. ظ 


ومجىء (اللام؛ يمعنى اعن» له نظائر ”"» مثل قول الحق سبحانه 1 . 
2 ا 00 [سبأ] 


اثلام؛ بعنى اعن» ل 


وهكذا أوضح نوح - عليه السلام - أنه لو طرد من يقال عنهم «أراذل؛ 
لكان معنى ذلك أنه يعلم النوايا ' ونوح - عليه السلام - يعلم يقيناً أن الله هو 
الأعلم بما فى النفوس ؛ يبي 
ولا لغيره. 

1) وهذا يعرف فى أساليب البلاغة بالالتنفات » وهو نقل الكلام. 07111 0 


أو الخطاب أو الغيبة إلى آخر منها ؛ بعد التعبير بالأول انر الإنكان فى عارم اله شيوطئى) 

ظ (06/6؟). 4 
17) سن أله اللا بق امن إيقنا قرا نان :ل( وقال لذن كفرُوا لدي آمو لحا يرام سبو إن 

...469 [الأحقاف]أى: عنهم وفى حقهمء لا أنهم خاطبوا به المؤمنين » وإلا لقيل: «ما سبقتمونا». 2 . 
0 اللام :. حرف يجر الظاهر والمضمر ٠‏ ويؤدى عدة معان منها : انتهاء الغاية » والملك » وشبه الملك » [ 
اا والدلالة على التمليك » والدلالة على شبه التمليك » والدلالة على النسب » والتعدية المجردة . ظ 





: م . والتعليل » والتوكيد المحض ٠»‏ والتقوية » والدلالة على القسم والتعجب معاً » والدلالة على التعجب 
2020 بغير قسمء والدلالة على العاقبة المنتظرة » والدلالة على التبليغ » والدلالة على التبيين » وأن تكون - 


1 بمعنى «ابعد» » وأن تكون بمعنى «قبل» » وأن تكون بمعنى "من البيانية» » وأن تكون للمجاوزة (بمعنى : ٠ 0 ١‏ 
٠ 50 00‏ وأن تكون لتوكيد النفى » وأن تكون بمعنى «مع؟ موا كرديني مد ٠‏ . انظر تفصيل - 0 


ا تان لصيو نوات : 7/5 - 441 )]. 


وس وب 
حرم :. 

1 

00-7 يَدنُوح فج دخاي كنا ! 
.و 07 

اي والقصد عند كل طرف متكلم أن 
يزحزح الطرف الآخر عن مذهبه بحجة أو بشبهة » بهدف إسقاط المذهب . 

إذن : : فالجدال هو مناقشة طرفين . يتقاسمان الكلام بهدف أن يقنع 
أحدهما الآخر بأن ينصرف عن مذهبه هو إلى مذهب القائل . 


وكلمة «الجدال» مأخوذة من «الجدل» أى : الفّتل » وفتل دل إنما يأتى 
من أخذ شعرات من الكتان أو الحرير أو أى مادة مثل هذا أو ذاك » ثم ضّم 
شعرتين إلى بعضهما . ؛ ثم القيام يلف كل شعرتين أخريين » وهكذا حنى 
يتم اكتمال الحبل . 

ويقال للرجل القوى ٠:‏ مفتول العضلات » » أى : أن عضلاته ليست 
رخوة أو ضعيفة » بل مفتولة » أى : متداخلة ومشدودة. 


وحين تنظر إلى الجهاز العضلى فأنت تندهش لقدرة الحق سبحانه وتعالى 
الذى خلق كل عضلة بشكل وسو وو ا دم 
غيرها من العضلات لأداء الحركات المطلوبة منها 0 


اجون كيان راس تيناع درك ادر ين عضلة » وحين 
تعمل اليد فهى تحرك أكثر من عضلة . ولو تعطلت حركة عضلة واحدة » ظ 
لامتنعت الحركة المقابلة لها. [ 
٠‏ 1)جادل : خاصم بالحق والباطل . واستّعمل فى الباطل فى قوله تعالى ١‏ (ها هم هزلاء جادائم عنهُم في 


[ الحياة الدنيا .. 69 4 [النساء] واستعمل فى الحق فى قوله تعالى : ه وجادلهم بالّتي هي أحسن 01 0# 
[التحل] 5 وقد نهى الله سبحانه حجاج بيته الحرام عن الجدال بكل أنواعه صيانة لعلاقة المحبة بينهم . 


قال تعالى : «( فلا رقث ولا فسوق ولا جدال في الْحَج .0 [البقرة ] . [القاموس القويم]. 








ا 


00 
22 
حت تت تت تج :102 ات 


وهم قد قالوا لنوح عليه السلام : 
الإقد جادلتنا فأكثرت جدالنا .. 69 4 [هود] 
ونام انوبا طايه السلا عائن لق عار ]اا مين جام + 
رس اك ابا مع لي 
واللتوال متها هن اللهيراء فى اران انقدان رقا كرن وا بزالراء 


يكون بعد لهور اخن» 
الجدال - إذن ا 5 والحق سبحانه. هو القائل : 
(١‏ وجادلهم ا .0 4 [النحل] 


قد ب َه َل الّتى ' تجادلك فى زوجها وتشتكى إلى الله 500 


[المجادلة ] 


إذن : فالجدال مطلوب لنصل إلى الح ( شرط أن يكون جدلاً حسناً 0 
لا احتكاك فيه ولا إيذاء " 


)١(‏ المراء "الماراة راجيال رامل الراء أ اللذة إلا سعترع الرجل من مناظره كلام ومعانى الخصومة 
وغيرها 
من: : مريت الشاة إذا حلبتها واستخرجت لبنها . [انظر اللسان] وامراء والمماراة يحمل معانى الشك 
والريبة فى الأمر تما يستدعى جدالاً أكثر وأعمق وأطول ؛ وهذا منهى عنه . 

(؟) هى امرأة يقال لها خولة بنت ثعلبة » اشتكت زوجها إلى رسول الله عله قائلة رن تناكل 
مالى » وأفنى شبابى ونشرت له بطنى » حتى إذا كبرت سنى وانقطع ولدى ظاهر منى » اللهم إنىٍ 
أشكو إليك . قالت عائشة رضى الله عنها : فما برحت حتى نزل جبريل بهذه الآية' :«قد سمع الله قول . 
التي تجادلك في زوجها وتشتكي إلى الله .. 490 [المجادلة ] وزوجها هو : أوس بن الصامت . انظر 

تفسير ابن كثير )"١2/4(‏ وأسباب النزول للواحدى (ص )317١‏ . [ 

(") يقول تعالى :ادع إلَى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة وجادلْهم بالتي هي أحسن .. 659 4 [النحل] 
أى : من احتاج منهم إلى مناظرة وجدال » فليكن بالوجه الحسن برفق ولين وحسن خطاب ٠‏ كقوله 
تعالى : ف ولا تجَادنُوا أَهْلَ الكتَاب إلا باتي هي أَحْسَنْ إلا الذين ظَلَمُوا منهم .. 63 4 [العتكبوت] انظر : 
ابن كثير )091١/5(‏ . 


ةس ىا و 
سورلا هوم 
.2.5205 02ت 
وهناك فارق بين احتكاك الآراء » وتحكك الآراء » فالتحكك 
كالتلكك ‏ وهو الرغبة فى عدم الوصول إلى الحق » لكن الاحتكاك هو 
الذى يوصل إلى الحق .» مثلما نحك الزناد بقطعة من حديد فتولد الشرر 
لنرى الحق » أما التحكلّك ” "فهو رارع ويكلفين اللقرقة:, [ 
والمراء هو الجدال بعد أن يظهر الحق ؛ وهو مأخوذ من مَرَى " الضرع ٠»‏ 
فحين يقومون بإنزال اللبن من ضرع الناقة أو البقرة » فالضرع يكون 
ملآن » وينزل منه اللبن بشدة وقوة ؛ وبعد أن يتنهى حَلْبٍ الضرع ؛ يفال 
من يحلبها مُمسكاً بحلمات الناقة أو الجاموسة ‏ ويستحلب ما بقى من 
اللبن » ويقال لهذا الجزء الأخير « المريى» . ظ ظ 
ولذلك أخذوا من هذه العملية كلمة «المراء»» وهو ما بعد ظهور الحق . 
ظ وهناك بجانب الجدال والمراء » والاحتكاك . والتحكك . الحجّاج ؛ 
والمراد الع إظهار حجة الي درن / 
ا 0 
عليه السلام عاش بينهم ألف سنة إلا خمسين » وقالوا :. 
٠ 2 0‏ فأتنا بما تعدا إن كنت من الصادقِينَ 469 000 [هودا] 


وكأنهم - بهذا القول - قد أخمرجوا نوخاً ع من بيده أن ا ظ 
01 بالغوداب ( أ يمع إل العذاب 6 وهده مسألة يه يملكها نوح ٠‏ بل هى ملك 


0 (1) التيكك : احرش واترض .. . وإنه ليتحكك بك أى 0 . [اللسان - مادة : حكك].. 
اا ا . [النسان ناذة 0 
0< وجاءفى المصباح المثير انه أمارية غاراة وهراء : جادلته . وتقدم القول | ا 
الباطل . ويقال : ماريته إذا طعنت فى قوله تزييفاً للقول وتصغيراً للقائل » ولا يكون ( المراء) إلا 
. اعتراضاً ببخلاف الجدال فإنه يكون ابتداء واعتراضاً » وامترى فى أمر : شك فيه . بتصرف ا ص ' ام 





ا و 
سمو( ل هوم 


-- ا واه سم ير 4ه - 


0 ميلاداً ٠‏ ولا يعجَل الله بعجلة العباد حتى 0 الأمور ما أراد . 
رهم ل يمتهزوا ال تعالى ولن يفلتوا منة, 0 لوبعد اد الكون 
يمكن أن تمنع مشيئة الله تعالى ع أن أنشانى " علية 
مع ا 
00 ظ 
+ لد سيج دثأنا: نصح لَك إنكان 
علاره يي م 5 
لله يريك أَن يعو 9 لبه تتجغرت 9 4ه 
والمعنى هنا : إن كان الله سبحانه يريد أن يخويكم فلن تتتفعوا بالتصيحة 
إن أردت أن أنصحكم ؛ لأن الآية بها تعدد الشوطيزة.: 
رمطال الف ون حيايا بحن بإرونالر البرية ايا عقاباً له على 
خطأ معين و فالطالب قد يستعطف الناظر » فيقول الناظر : «إن جتتنى غداً 
أقبل اعتذارك إن كان معك والدك» . 





ا ااا لالس بس سس 
)١( ١ [‏ تتأبى شيع رترفض الانصيا والطاعة, لاو إن كل من في السّموات والأرض 


ظ إلأآتي الرحمن عبدا 65 4 [مريم] . 

(1) نصح له ونصحه نصحاً ونصيحة : : تحرّى ما يصلح له وأراد له الخير والنفع ودلَّه عليه . . ونصح له الود : 
أخلصه. ونصح لله: أطاعه وأخلص لدينه . ونصح للرسول : صدقه: وأخلص له ولم يخالف أمره سراً 
:ولا علنا: وفه ن النصح بمعنى الإرشاد والدلالة على الخيرء يقول تعالى: « . .. وتصحت لَكم ولكن ظ 
لذ تحبُونَ الناصحين 49 [الأعراف]» ويقول جم ركام اج )عات [القاموس ‏ 
00 القريم]. 0 

. (”)أغواه: أضله مك نت ل التي الاو لالع و لزاه اك اك هار 460 [السانات: 


7 1 


يي ل ل 


وقول الناظر : «إن كان معك والدك» هو شرط متأخر . ولكنه كان ٠‏ 
يجب أن يتقدم. 


وفى الآية الكريمة - التى نحن بصددها - جاء الشرط الأول ماع ) ( 
ولكن هل يغوى الله سبحانه عباده ؟ 


لذ تسيا هدري يهم » والغواية هى الضلال ” والبعدعن الطريق المستقيم . 
والحق سبحانه يقول عن محمد له 


:ما ضل صاحبكم وما غوئ "406 [ [النجم] 
وقال سبحانه عن آدم عليه السلام حين أكل من الشجرة : 
.. وعصى آدم ربّه فَفوئ 090 4 [طه] 


ونحن يجب ألاً نقع فى الآفة التى يخطىء البعض بهاء حين يستقبلون ألفاظ 
العقائد على أساس ما اشتهر تهر به اللفظ من معنى ؛ فالألفاظ لها معان متعددة . 


لذلك لا بد أن نعرض كل معانى اللفظ لنأخذ اللفظ المناسب للسّياق . 
ومثال ذلك هو قول اق سبحانه ٠‏ 


الي يي ا الصلاة 56 الشهوات فسوف ْ 
. يلقون غيا 4 ظ 00 [مريم] 


00 غابت عنه الحجة وعدل عن الحق الول : النسيان والضياع . وضل الشىء : خفى وغاب 
.فهو يأتى لازماً كما فى المثال السابق . ْ 
ويأتى متعدياً مثل : فمل المسافر الطريق » وقد تفى الله عن رسوله الضلال والغواية ؛ وأثبت له أنه هو ٠‏ 
. الناطق منه وبه وله » كما جاء فى قوله تعالى : 9 وما ينطق عن الْهَُوئ © إن هو إلا وحي يوحئ © 4 
[النجم] القاموس القويم مع تفسير البرهان باختصار . ظ 
(1) غوى يغوى غيّاً ٠‏ وغوى يغوى غواية : انهمك فى الجهل » وهو ضد الرشد . وغوى بمعنى خاب 
وضل ؛ لأنه انهمك فى الجهل . 
(*) الغى : سمنى به واد فى جهنم وقُّسّر بذلك قوله:« .. فسوف يلقون غَيَا 62 4 ريم ]ان : جزاء 
٠‏ الذي ٠‏ ؛ أو يدخلون وادى الغى فى جهنم [القاموس القويم] . 





7 
و هوم 


١5.0.2:‏ أت 
5 +قسوف يلقن غها 
ا أى : سوف يلقون عنابا » لأن عَبّهم كان سببا فى تعذييهم » فسمَّى 
العذاب باسم مسييه.. ١‏ 
ومثل قول الحق سبحانه : 
«وجزاء سيّئة سيّئة لها ...60 4 ئ ؤ << [الشورى] 
والحق ضبحانه لا يُبىء لعباده ء ولكتهم هم الذين ُسيتون لأنفسهم ٠‏ 


اليك 


دكذلك الي برد عنى «الإغواء » وير بعنى الأثر الذى يترتب عن 
الغى من العذاب . 

وقد عرض الحق سبحانه وتعالى فى كتابه صوراً متعددة للإغواء » فآدم 
عليه السلام حين تَنَكَّبْ ' عن الطريق » وأكل من الشجرة المخرمة رسي 
تحذير الحق سبحانه له آلآ يقربها »قال الحق سبحانه وتعالى فى هذا الموقف:٠‏ 
١‏ . وعصئ آدم ربّه فَغرئ 050 »4 [طه] 
وقد فعل آدم عليه السلام ذلك بحكم طبيعته البشرية » فأراد الله تعالى 
وتاج ع حال رحو فى لاقل يل لي المتطير ريه 


وتبدو له ا" 





)١(‏ وهذا يعرف بالمشاكلة » وهو ذكر الشىء بلفظ غيره لوقوعه فى صحبته » ومثاله قوله تعالى : © وجزاء 
1 سيّئة سيم مَثلَهًا 40) # [الشورى] ؛ لأن الجزاء حق لا يوصف بأنه سيئة . ومثله قوله تعالى: - 
« ومكروا ومكْرَ الله .. 9©)» [آل عمران ] فإطلاق المكر فى جانب البارى تعالى إنما هو لمشاكلة ما 
معه. انظر : الإتقان فى علوم القرآن (/ .)58١‏ 
(1) نكب عن الشىء وعن الطريق : عدل . وتنكّب فلان عنًا : مَالَ عا . وتنكّبه : تجنبه . [انظر : لسان 
العرب ]. ويقول تعالى : «وإِن الذين لا يؤَمنون بالآخرة عن الصراط لتاكبون 69 » [المؤمنون]. أى: 
2002 مائلون منحرفون عنه. 
(")السوءات: جمع سوءة: :وه كلا يقتيع (ظهازة ويفضى مقر » قال تعائي: فبْعَثْ الله غرابا يبحث في 
- . الأوض ليريه كيف يواري سوءة أخيه قال يا ويلتئ أعجزت أن أكون مل هذا الغراب فأواري سوءة أخي فأصبح 
[ من الثادمين 9 © [المائدة] . 


: سم يي م + 


وال وما 


و 


1 مكذا أخذ 5 عليه به امسلا النجبيية لكر ن مُستعداً لاستقبال المنهج. 
والوخى. 
وقد ذكرلناالحق سبحاته كلمات الشيطان بقوله . 


طقال ب بم أغريتى رين لهُم فى الأرض ولأعويئُهُم أجْمَعِينَ 9 4 
1 ظ [الحجر] 
ولكن هل أغوى لله - سبحانه - الشيطان ؟ 


إن الحق سبحانه لا يُخوِى » الكت يترك لحار لمك إن شاءأطاع ( وإن 


شاء عصى ٠‏ 
ولو أنه سبتخانه وتغالى جعلنا مؤمنين لما كان لنا اختيار ” » فإن أطاع ' 


بر 


الإنسان نال عطاء الله ٠‏ وإنضل . مسي سيت وو حية اشير 
المراد مع صلاحيته للمراد . [ 


إذن فالاختيار ليس مقصورا على الغا بل يه الهداية أيضاً ( والإنسان 
)2 ش 


قادر على أن يهتدى . وقادر على أنذيضل ٠"‏ 
ويقول الحق سبحانه بعد ذلك :. 


ظ )1١(‏ يقول تعالى اا لم في اأرض لهم جنم قات هال حفن يكرا مؤي 49 

.2 [يونس]. ويقول سبحانه : «لا إكراه في الدين قد تَبِيْنَ الرشد من الي . .23 4 [البقرة]. فإن الإنسان 

0 مخير فى البدائل » أما القضاياالتى لايستطع تبديلها فهى خصوصيةالخالق » ويفهم من كلام فضيلة 
*الشيخ أن اليس من الجن لإثبات حق الاختيار له . ظ آ ظ 

(؟) قال تعالى عن الإنسان وإنَ ما اسيلا شاكرا وما تَفُورً 0 » [الإنسان] ٠‏ فال ار ظ 
الإنسان مهي لأن يسلك أحد السبيلين : سبيل الهدى ٠‏ وسبيل الضلال » ثم دلّه سبحانه على الطريق 

0 الصواب المستقيم » وترك له حرية الاختيار » فإما شاكراً لنعمة الدلالة إلى الخير ‏ ؛ فيكون مؤمناً. 
.. وإما كاقرأبها فيكون كافراً. 





حسم لي م و+ 
شو 90 هوم 





)000( 
آذ[ 2 0 م ا لي 


م يفولو رت آقار. دأ انرسْشسيجَا4 


وأتاير َعَم بره © 4 2 


باطقا اقول فى أمكثب كمانزم سبلي الملدر- وق يلكرة ا 
أوحى به الله سبحانه لنوح عليه السلام » أو يكون المراد به أنهم قالوا 
لرسول الله لله اك ع كاد 





والافتراء - كما نعلم - هو الكذب المتعمد الذى يناقض واقعاً. 


وانظروا إلى كل ما جاء بالمنهج ليلتزم به الفرد » ستجدون أنه مُلْزمٌ 

للجميع » وستكون الفائدة التى تعود عليك بالتزام اللجميع امي اك ؤ 
دائنا كوي + لزن ال الى لاتير : لا تسرق اع 0 
درك اناس" 


وعلى ذلك لا يمكن أذ يكون المنيج اقتراء. ظ 
ونحن نعلم أن المنهج يؤسس فى المجتمعات مقاييس عاذلة للاستقامة 6 

ا وحين شالق سياه ريه 6 قد يبدو لك أنه يُحَدّ من حريتك "0 
ولكنه فى الواقع 0 يحم لك منافع متعلّدة » ويحميك من أن يعتتدى ‏ 
٠ 0‏ 1 الآخرون عليك. ‏ ظ ظ ئ 


١ 





0 (1) افترى القول : اختلقه واخترعه . وقوله تعالى : «أَم يوون افغراه .. 462 [ هود ] أى : يقولون : 
0 اخترع القرآن واختلقه من عند نفسه . وقال تعالى : : قل انوا بعضر سور مثله مفتريات . لها ظ 
أى : مكذوبات - كما تدعون . [القاموس القويم]. 0 


شور هود 
شول ل هوم 


:2:71 ظ 

وكان الرد على الاتهام بالافتراء يتمثّل فى أمرين إن أن عرو كلم 
أو أن يتحمّل هو وزرٌ إجرام الافتراء . 
وإن لم يكن قدافتراه» فعليهم يقع وررٌ إجرامهم" باتثهامه أنه قد 
افترى. ظ ظ 
وأسلوب الآية الكريمة يحذف عنهم البراءة فى الشطر الأول منها . 
ولو جاء بالقول دون احتباك اسل اليه تامار 
وأنتم برءاء منه » وإن لم أُفْتَر فعليكم إجرامكم وأ اوري 


وجاء المحذف من شق المقابل من شق آخر نا 


«الاحتاك»"" 1 
والحق سبحانه على بترن 
ا .002020240 [البقرة] 
والفئة القليلة تكون قل مها فى الأفراد والعَمّاد وكل لوازم الحرب . 


والفئة الكثيرة . ظهر كرتا ف ان ولع وك لا اتوت والكة 
القليلة إنما تغلب بإدذن الله تعالى . 


20507 سي ب 0 ؛ لكن ‏ 
مشيئته سبحانه ياي وتصل إلى ما شاءه الله تعالى . 1 


)١(‏ آثام الذنوب فيما افتروه . ظ 

(؟)الاحتباك من أحليت السلاة المرية. وهو أن يلاك بز لاسا حير اق الخا »دن 
الثانى أن يحذف نظيره فى الأول كقوله تعالى : : « وأدخل يدك فى جيبك تخرج بيضاء ...69 4 [النمل]. 
والتقدير: تدخل غير بيضاء » وأخرجها تخرج بيضاء » فحذف من الأول «غير بيضاء» ومن الثانى ‏ . 

ظ «وأخرجهاء . وقال الزركشى : ا ارا لوي لرسهسوة 
4692 [هود] . والتقدير : افتيته فعلى إجرامى وأدم برءاء منه ٠‏ وعليكم إجرامكم وأنا بروء 
#كريوه غدلي عارم القران : #/ اما ء *“مرا]. 


1س و 
سو 8 هوم 


احصمحص سم مح سحو وح هه وح 2ص وحص وص وصوت 1و ونه 


ولذلك يقول الحق سبحانه فى آية أ خرى : 
اوقد كان نكم آي فى فمَعَين الما فمة تقَاتل فى سبيل الله وأخرى 
كافرة .. © »4 ظ ظ [آل عمران] 
وحذف سبحانه صفة الإيمان عن الفئة الأولى 2 كما حذف عن الفعة 


الشانية صفة أنها تقاتل فى سبيل الطاغوت " والشيطان » وهذا يسمى 
«الاحتباك». 


وهنا فى الآية التى نحن بصدد خواطرنا عنها قال الحق سبحانه : 
قل إن افتريته فَعلَى إجرامى وأنا برىء مما تجرمون (602) 4 2 [هود] 


« .. قل لا تسألون عمًا أجرمنا ولا نسأل عما تعملون 402 اسبا] 
فلم يقل 0 عَم تُجرمون». فلم يقابل إيذاءهم القولى والمادى له بإيذاء 
وكذلاك ذكر ادق سيصالة: كا عخاء على لجان هين 85 + 
( .. ونا أَرْإِيَاكُم لعل هُدى أو فى ضلال مُبين 469 222 [سبا] 
وهذا ارتقاء فى الجدل يناسب رحمة رسول الله عله التى أنزلها الله 5 
العالم كله. ظ [ 





[ (١)الطاغوت‏ 220111101111111 رامن دجاه " كل 
ما يغرى بالشر والداعى للضلال والفتنة . 


يس الى نا لاحي 


سورلا هوم 





0 الح سبحانه وتعالى : 
جه تأيى وك فيأئة دن دوه م مِنكَرَمِكَ إل 
ند ءامن ول دي تعر ا ت 0 © 


وجوه إلا نا لب للاستخاء » ولكته اسم مع غير أ 0 
يؤمن من قومك غير الذى أمن . 

ولهذا نظير فى قمة العقائد حين قال الحق سبحانه : 

« لو كان فيهما آلهة إل الله لفسَدتا . 462 0 5 “لالالات]ة” 

واإلا» هنا أيضاً بمعنى اغير» ؛ ولو كانت اإلا» بمعنى الاستثناء لعنى 
ذلك أن الله سبحانه - معاذ الله - سيكون ضمن آلهة آخرين » لذلك 
لا يصلح هنا أن تكون «إلا» للاستثناء » بل هى ممعنى «غير) ٠‏ وتفيد معنى 
الوحتانية لله عر وبْجَلَ وتفرده بالألوهية . 


ولآيةاثى ناولا بخواطرنا ؤكد أنه لا يوجد غير من آمن بتوح - - عليه 
57 من تومه + ونا يؤس ؛ اتذدضتم 2 الس 





ظ يسام لبه بقوله : ظ 
)١( 00‏ عن ابن عباس : : كانوا ثمانين نفس امنهم نساؤهم . وعن كعب الأحبار الات ونيسين يا 

1 وقيل ' : كانوا عشرة » وقيل حي ظ 3 
: الثلاثة وامرأة يام . انظر تفسير ابن كثير (؟/ 40 84). 





0 0 ابعا س الرجل : اكتأبٍ وحزن. ولا تبتئس: لا تحزن :.يقال: ابتأ والرقل الات اقي: يكرت 


والعمن يه [ لسان العرب - مادة : بأس] 


سيو 
شولا وم 





عا لم ه 


8١‏ وب لا لذ : "على الأرض من الْكَافرِين ديّارا "له إن إن ترم 
٠‏ يُصلُوا بادك ولا يلوا إل فاجرا كقارا 9 »4 "ارين" 
وكان تبرير ذلك أنه عليه السلام قد دعاهم إلى الإيمان زمانا طويلاً فلم 
يستجيبوا » وأوحى له الله تعالى أنهم لن يؤمنوا ؤقال الة:سماحانة 2 . 
1 .. قلا بكس بما كانوا يفعلون © 4 ئ 0 57 
والاناس هو الحزن للحبط » وهم قد كفروا وليس بعد الكفر ذنب. 
وقول اللق يانه بح ذلك 


0 2-22 «ه:) 


0 م 26 معنن 0 ليون - لي ظ 
لكايه 5 0 


(١)يذره‏ : يتتركه ويدعه . وهذا الفعل لم يستعمل منه فى القرآن الكريم | ل للارع والآم» قمن الشارع 
ثوله تعالى : 9 أتذر موسئ وقوه ليفسدوا فى الأرض . .029 4 [الأعراف] وقوله تعالى : ( وقَالُوا لا تدرن 
آلهتكم .. 65 4 [نوح] أى : لا تتركن آلهتكم . ومن الأمر قوله تعالى : 9 ذَرَنى ومن حَلَقَتَ وحيدا 69 »4 
[الدثر] أى : اتركنى أنتقم منه وأعاقبه على جرائمه ضد الدين والقرآن ؛ وهو أسلوب تهديد ووميد. 
[القاموس القويم] . ١‏ 7 
() الديار: جك و لقو ار من نه انها اوها سية ركان أهابالنا ديار أى انيه 
أحد . وقوله تعالى على لسان نوح عليه السلام: 8 .. ربلا قد علَى الأرضٍ من الكافرين ديار 6 4 
ظ [نوح ] أ : لا تترك أحداً منهم حياً . [القاموس القويم] بتصرفب. 0 
ظ (؟) إلصنع : معناه الإحداث والإنشاء » ويكون بقصد وإرادة وتدبير » ولذلك لا يقال (سب يوان 16 
: وقال تعالى : : 8 إِنْمَا صتعوا كيد سَّاحرٍ .. 46 [طه] أى : أن الذى صنعوه وأحجدئوه كيد وسحر. 
00 وقال تعالى فى قصة موسى عليه السلام َِ .. وتتصنع علَئ عينى 659 4 [طه] أى : وى محروساً 
بعنايتى. وقوله تعالى : «١‏ واصنع الفلك بأعيننا .. ©4 [هود] أى : تحت عنايتنا ورعايتنا اوسن 
0غ القويم] بتصرف. ‏ ظ 5 
١...‏ (4) القلك : السفينة للمذكر والمؤنث » وللواحد والجمع 500 ١‏ رتك الك تراض رفي 1 1 
ظ . [النحل] والفلك : المدار تسبح فيه النجوم السماوية » يقول الحق 0 لاه ار 
[الأنباء] (القانوس القويم - باختصار ) ظ 





رسا ورب 
شو لاهوم 


ت.ا تم مححصحص وحوح وحصت ههه 


وهكذا علم نوح بمسألة الإغراق من خلال الوحى له بصنع السفيية. 
ومعنى «أضنع» أى : اعمل الصنعة » وهناك فرق بين الصنعة والحرفة . 
فالعتعة إن ترجه متدونا ٠‏ كصانع الأكواب ». أو صانع الأحذية . 
أو صانع التجّف ٠‏ أو صانع الكراسى 5 أما الذى يقوم على صيانة الصنعة 

فهو الحرفى. 


وهناك عملية أخرى للاستنباطات مثل مهنة الزارع الذى يحرث الأرض 
ارعا ل ا ( ويسمى صاحب هذه 
المهنة «زارع» أو «فلاح» ؛ لأن اقتيات الحياة المباشر يأتى من الزراعة. . 


أما الصانع فيأتى بشىء من متطلبات الحياة ( فى تطورها ويوجد آلة 
أو يصنع جهازاً لم يكن موجوداً 0 0 ( أما 
الشىء اللستهلك ؛ جيك وض اتيب اب وا 


سم ظ 2 0 000 [هود] 


موجود 2 ٠‏ لأ نوحا علي السام قد زوع من قبل شجرة واشت معد كل 
المح ل ا 


طولها : - كما قل ” - ثلاثماثة ذراع " "ولغ عرضها عمسن فراع » وبل 
)١(‏ ذكره قتادة رفيها أقرال خرف . واجه جتمع الرأى على أن ارتفاعها ذ فى السماء كان ثلاثين ذراعاً » ثلاث 
طبقات » كل طبقة عشرة ةأذوع » فالسقلى للدواب والوحوش ٠‏ والوسلى للإنس » والعليا للطيور. . 
وكان بابها فى عرضها » ولها غطاء من فوقها مطبق عليها. انظر تفسير ابن كثير (/ ١,844‏ 


(؟) الذراع : مقياس للأطوال يقدر ب 6/ ستتيمتراً أو أقل «والترع بن الإساد : من امرفق إلى أطراف : [ 
0 : 


0 
ولط هوم 0 
حت ,حت ١‏ :هت تت و6 ناس ظ 
ارتفاعها لذن ذزاعا ومكرة من ثلاثة أدوار لتسع المؤمنين » وزوجين من 
كل نوع من حيوانات الأرض ودوابها وهوامها وسباعها ووحوشها. 


ونحن قد علمنا أن الشجرة التى زرعها نوح عليه السلام قد تضخّمت 

جدًا لطول المة التى قضاها نوح فى دعوته لقومه ؛ ونعلم أيضاً أن جذع 

الشجرة ة ينمو دائريا بمقدار دائرة كل عام . وحين نقطع جذع الشجرة نجد أن 

قطر الجذع مكون من دوائر ٠‏ وكل دائرة تمثّل عاماً من عمرها. ْ 

وهكذا بلغ حجم الشجرة ما يساعد نوحاً عليه السلام على أن يصنع 
وقد علّمه الحق سبحانه بالوحى وإلهام الخواطر كيف يصنع السفيئة . 

ا ا ال0 


١ 


مسبحاكة أنه - جل وعلا - قد أمر الجبال أن ووب معه . وكذلك 
الطير ؛ فألان له الحديد ” فوواتاد : 


(بَا جبَال أب مَمَدُ وَاطَيْرَ وآننا له لحَدِيدَ © أن امل 
سابغات 400 ظ ظ 0 [سبأ] 


| هكذا أخبرنا الحق سبحانه أن الحديد صار ليِّنًا دون نار - - بإذنه سبحانه - ليصنع ظ 
منه داود دروعاًكبيرة مستوفية للظهر والصدر . لتحمى معاطب" الإنسان . 


)١(‏ تؤوب : تسبح معه وترجع التسبيح . قال ابن كثير فى تفسيره (؟/ /071) #التاريب فى اللقد جو 
00 . الترجيع فأمرت الجبال والطير أن ترجع معه بأصواتها» . ئ 
0 قال الحسن البصرى وقتادة والأعمش-وغيرهم : كان داود لا يحتاج أن يدّخله ناراً ولا يضربه بمطرقة. 
بل كان يفتله بيده مثل الخيوط . ذكره ابن كثير فى تفسيره (7/ /071) . 
(") المعاطب: المهالك. واحدها معطب . والعطب: الهلاك يكون فى الناس وغيرهم علب امير 
الطاء).عطباً وأعطبه : أهلكه. [اللسان : مادة (ع ط ب)] والمراد لاعت ات زاعابن ببها لإقار قد 
تؤدى إلى هلاكه. . 


سا2 وب 
سولظ هوم 


لحموص مص وص مص مصه0 .مه 
٠‏ 2-6 اق سبحا او عل السلا أن يصن تلك الدروع طرق 


(10) 





«اللبايقة ‏ السرردة “مكل اللتصين + ينف يوضم الود يجاب 
مدي يه يفة تسهل من شرد الحصير أو لق ظ 
لك الصناعة انق فقول متحاقة:. [ 


«وقدر فى السرو " 02041 02020202000 أسبأ] 
أى أنلكريا ادازرة حبين انقي ” "ازيل اللين - بإدذن الله تعالى ل 
دروعاً عليك أن تصنع تلك الدروع بتقدير دقيق كى لا تكون الدّرع ضيقة 


بمو سو اي ادي 1 » فيلهث 


ذلك يجب الأتكرة ال واسعة على سد السقائل حت 
وتكون قو الع مضافة إل راسف اانه ولكن حين تكوف الع قادرة 
على الإحاطة بالجسم دون أن يكبل الحركة ٠‏ فهذه هى الدر المناسبة للقتال. 


(١)الدرع‏ السابغة : الواسعة التى تطول إلى الأرض فتغطى الكعبين . [اللسآن - مادة : سبغ] . 0 
0 00 السرة : نسح حلقات الدرع وإحكام صنعها . ورد الأديم والجلذ يمبرده سرداً : خرزه وثقبه بالمخرز ظ 
ا . وقدرفى السرد: 

ل اكير اااي الى نيا أ ال اع ٠‏ 
[القاموس القويم]. لت على ال 
(9) النسجح: ضم الشىء إلى الشىء 500009 ونسجت الريح م التراب : سحبت 
ار ٠‏ والريح تنسج الماء : إذا ضربت متنه فانتتسجت له طرائق كالحبك . ونسجت الريج٠. ٠‏ 
. الورق الهشيم: . جمعت بعضه إلى بعض . ومن معانى النسج: حياكة الثوب لماك ظ 
كوت الس جا . [اللسان ل [ 





و« 


1 0 
وك شوم 


معت حصت كنت 0 


2 وقد أتقن داود عليه السلام صناعة تلك الدروع بتلك الهندسة الدقيقة ف 
0 التى أوحى الحق سبحانه بها إليه » فقد صنعها بأمر الحق الأعلى سبحانه 
حين قال له: ( وقدر دوي سسا 


فعلى الذين يصنعون الأشياء عليهم أن يعلموا أن القرآن الكريم 

يوجه إلى الإتقان فى الأداء والعمل » فإنه يعلمنا طريقة التقدير 0 
ظ العمل والإبداع فيه » لتتخذ من هذا التوجيه نبراساً ' نسير عليه ؛ ليكون 
العمل صا حاً ٠‏ وأنت ترى من يتقن صنعته وهو يقول: «الله) » وكأن هذا 
ظ القول' اعتراف الفطرة الأولى بقدرة الحق سبحانه على أن يهب الإنسان طاقة 


الإتقان والإبداع. 
. ديقول الج سحالة رظنا فى 57 لداود عليه السلام 
ؤوَطْسَاهُ ص بُوس ” .. 460 0 020202020202020 [الأنبياء] 
وهكذا يلقى الله تعالى الخاط فى قلب الرسول أو النبى | أن اافعل كذا» ؛ 


ؤ 129 
. التحنيط والألوان والنحت . كانت من اختصاص الكهنة الذين يمثشلون 
[ لما اتوي + وتم كدب امزلار لقو أسرار بالك العاوم يسم ٠‏ 
.. أحد من المعاصرين أن يتعرف عليها. 0 [ 
. 1 وهكذا ججد أن كل اران أصؤله ؟ مصدره السماء . 
.دفي قصة نوح عليه السلا] جد الحق سبحا يقول: 


ظ الوس: :مايليس الما ١‏ الدع لت قيس ف اشرب [لقاموس القويما. 


و سبي و 


شولا هوم 


جراضتع لثل كين وَوحسِنَا ولا طبن فِاَلَذِينَ 
401 


ومعنى «بأعيننا» هو بحفظنا وبرعايتنا. وكلمة « بأعيننا» تفيد شمول ‏ 
الحفظ وكمال الرعاية . 


ألم يقل الحق سبحانه فى مسألة تخص رسول الله محمد عله ؟ 





واصبر لحكم ربك فَإِنْكَ بأعيننا "..(62 4 ١‏ [الطور] 
وكذلك قال بيدا شقن نمه ميزنا موسى عليه السلام: . 
.. ولتصتع على عينى 9 4 3 


0 
الفرعون 6 وقال ستحاقة: 


وألقيت عليك محبّة مَنى 5 65 4 ْ [طه] 
لأن موسى عليه السلام حين كان طفلا رضيعا قد ألقى فى الي 
)١(‏ الفلك : السفينة . ولفظة الفلك تقع للمذكر والمؤنث والمفرد والجمع . قال تعالي : « فأنجيتاه ومن معه فى 
الفلك المشحون 659 [الشعراء] جعله مفرداً مذكراً . وقال تعالى : « وترى الفلك مواخر فيه 09 #4 

النحل] جعل الفلك جمعاً ووصفه بقوله :*«مواخر» أى : السفن. ظ 

؟)أى : اصبر على أذاهم» ولا تبالهم» وإنلن براق سا روعت كاومداء وال ييضماك بن احاسن» ار 
ابن كثير (5/ 156 ؟7). 5 

(9)اليم : مجتمع اماء الكثير» سواء أكان ماء عذبا أو مالحاء وقد ورد هذان العنيان فى القرآن : 

- قال تعالى لإ ويا إئ مك ما بوحئ 209 أن القدفيه فى الثابوت فاقدفه ف اليم فيه اليم بالسناجل .. 
9 4 [طه] فهو هنا الماء العذب . والمقصود نيل مصر . 
' - وقال تعالى : 9 فانتقمنا منهم فَأَعْرقنَاهم فى اليم »# [الأعراف] فهو هنا الماء المالح والمقصود ‏ 
خليج السويس امتداد البحر الأحمر. 


وساي وم 
216:١9‏ 221 :5ج و ج جل 011 


والتقطه رجال الفرعون . لكن زوجة الفرعون قالت لزوجها طالبة لموسى 
الحياة: - 
قرت عين لَى ولك "". لك ئ [القتصص] 
ونحن نجد أن عدو موسى وقومه » يلتقط موسى ليعيش فى كنفه 
ورعايته » وكأن الله سبحانه يقول لهم : سأجعلكم تربون مَنْ يتولى قهركم . 
وقول الحق سبحانه : ظ 
ذإ واصنع الفلك بأعينتا 000( [ [فيف 
أ إنكه إذاتر فك لآ ممع فبدوفه البملة عن "الحم يه تللق 
العقبة. 
وحين صنع نوح عليه السلام الفلك احتاج لألواح خشبية » ولا بد أن 
ا اك 


92200 لواح ودسر 4 [ 0 [القمر] 


:(1)قرةعين لى ولك: أ : عيضف سنوور ل ولك . [القاموس القويم]. 

( ضير الدسار فى الح : دفعه فيهبقوة. والدسار: السمار ار حيلم لك تفيد يه الواخ العفيكة 
وجمعه (دسر). 
قال تعالى : « وحمُلناه على ذات ألواح ودسر 4679 [القمر] . كناية عن موصوف هو السفينة . وقال 
مسجاهد : الدسر أضلاع السفينة . وقال عكرمة والحسن عر صبرها ادق يضري ادوم . وقال 2 
الضحاك : الدسر طرفاها وأصلها. ذكره ابن كثير فى التفسير (5/ 7515) . ظ 


فيه 


0 
شولا وم 





ظ أى” أن نحا عليه السلام قد أحضمر ألواحا من الحشب وربطها يخبال. 0 
0 ْ مجدولة» وأَحَكَم الربط بقدر مقتدر با لاايسمح بتسرب الماء إلى داخحل السفينة. 


ظ مثلما تصنع البراميل الخشبية فى عصرنا » حيث يصنعها الصانع من قطع ‏ 
خشبية مستطيلة » ويرتبها ثم يحكم ربْطها بإطار قوى » وحين يوضع فيها 
أى سائل » فالخشب يتشرب من هذا السائل وَيتمدّد ليسدّ المسّام» ‏ 
فلا ينضح السائل من البرميل ل ا 
الروددعي المي برقل مواقي للجااد زر [ 

ولذلك نجد التجار الخادف 7 "فى مسف فوم رضهم الأداك أو الأبواب 
أو الشبابيك فى الفصول الرتيبة " ؛ لأنه إن صنعها فى الصيف . سنجد 
الخشب وهو منكمش » فإذا ما جاء الشتاء تمدّد ذلك النشب وسبب عدم 
إحكام إغلاق الأبواب والنوافذ » وكذلك إن صنعها فى الشتاء والخنشب 
متمدد سيأتى الصيف وتنكمش الأبواب » وتكون لها متاعبها ٠‏ فلا يسهل 
نيزنا كراب 000 


0 ولا مط فى الدين ماه فكو س2 0 العرط 


أى: لا تحدثتى فى أمر المغفرة لمن ظلموا أنفسهم بالكفر » وهم مَن 
ظ اليد الظلم العظيم ( وهو الكفر فى القمة العقدية 2( وهى الإيمان بالله 
3( .تعالى واحداً أحداً لا شريك له ؛ لذلك استحقوا العقاب » وهو الإغراق. 





من )١(‏ الحاذق : الماهر فى عمله تعلق الكنيية : مهر فيه. . [انظر اللسان]. 


)١(‏ الرتيبة : الثابتة التى لا توصف ببرد أو حبر.. 


00 0 . (1) الغرق هو أن يغمر الماء الشخص ختى يموت . يقول الحق 0000 ونان 1 


تمكن منه » وغرق كفرح فهو غرق وغارق وغريق . وجمع الأخير غرقى » واسم المفعول! ‏ الله لغرقا 0 
لاي َك + كا تمرك د 4 لغرد] ١‏ اللامرين الترم 15701 


0 


شوللا هوم 


صمح صوصنم ههه دده 
. وهكذا عَم نوح عليه السلام أناّ صُنْع السفينة مرتْط بلون العقاب الذى ظ 

سيقع على من كفروا برسالته » فهو ومن آمنوا معه سوف ينجون » أما من 

كفر فلسوف يغرق. 0 


مك انلق يحاي تمان كلل نحن قو" 





0 ْ 
و َالَف و 0 


.بير 
كوَكُلمَامرعَله مين وم سانا 
ساد ا عناكةه تحر كنا محرو © © 
وكان السادة والكبراء من ملأ نوح يمرون عليه وهو يصنع السفيئة ‏ 
يسخرون منه » بما يعلى : ها هو بعد أن ادّعى النبوة يتحول إلى نجار » ثم 
يتساءلون الله م0 إلى البحر ؟ 


رسع لاسيية ‏ اورل كا سجاه 





ف( ويصنع الفلك 0# : ظ 0 [هود] 
ظ تي الأمر اذى صد من لذ سبحا وتعالى إلى نوج عليه السلا سين 


« اسع افق باينا ينا ولا اط فى اينداي 
مُْرقُونَ 0©»» ْ ؤ 0 [هود] 





00 لك : جماعة متهم ٠‏ 


3 ا ل 6 


سي و 
1 ماه 


00 3 
| ص7 رف رت سا >7 كر و 4 2 
0 


ونلحظ فى قول الحق سبحانه: «فَسوف »© #تعلّمون4 أن الفعل الذى 
يعلمه نوح عليه السلام وهو أمر الإغراق سيحدث مستقبلاً ؛ لأن أى 
حدث - كما نعلم - له أكثر من صورة » فإن جاء الكلام عن الحدث بعد 
وقوعه ؛ كان الفعل ماضياً » وإن جاء الكلام وقت وقوع الحدث كان الفعل 
مضارعاً. 





وإن جاء الكلام عن حدث لم يأت زمنه فالأمر يقتضى أن نسبق الكلام 
عن الحدث بحرف «السين» كأن نقول: «سيعلمون» وهذا عن الاستقبال 
القريب » أما عن الاستقبال البعيد فتأتى كلمة «سوف)»). 

ونحن نعلم أن نوحاً عليه السلام قضى العديد من السنين وهو يصنع 


0 


السفينة ؛ ولذلك جاء ب «سوف» لتدل على أوسع مَدَى زمنى. 


وما الذى سوف يعلمونه؟ إنه العذاب ». أيأتى لنوح به أم يأتى 
للذين كفروا من ملا نوح ؟ 
لذلك يقول لفق عا كلى لبان نوح عليه السلام : 
)١(‏ خزى يخزى :قاذ وافتصسح ويل 271111 سه . قال تعالى 2111 
ظ . تدخل الثَار ققد أخزيته . ٠‏ 059 4 [آل عمران]. 
(")يحل : ينزل عليهم . وقال تعالى : 9 .. ولا تَطْعَوا فيه فَيَحلَ عَليِكُم عَضْبى ومن يحلل عَلَيِه عَضْبى فَقَد هورئ 
0 ارين القويم]. 


ظ م ذكره القرطبى فى تقسيزه 009044/60. 


وساي و+ 
للب 0 000 


يأتيهم. : لأنهم كفروا وسخرو وقالوا: 


.. فَأَتنَا ما تعدنا إن كنت من الصّادقين 9 4 [هود] 
«( .. ويحل عليه عذاب مقيم 69  »‏ / [هود] 


نجد فيه كلمة لإيحل» وهى ضد الرحيل » وتفيد النزول من أعلى إلى مكان 
الإقامة , فَحَلَ بالمكان . أى : نز ليقيم به » والضّد هو الرحيل أو الترحال . 
وقول الحق دان جور ع يي يعات 


ء 010( 
ونم 
ويقول الق يجان ونه لى بعل لك" 


200 


جوت حَوََإدَ اجا أ نينا وقارالنورقلَنَا لاأخِل يايد كل 
ين تبن َهلإ لمن مَيَقَعَك وألمرل ومن ءام 


َ وَمآَامَنَمعَهَإِلَاقيِلٌ 2 4 


: ما يفيد أن هنا نوعين من العذاب‎ )170 ١ /5( جاء فى تفسير الآية عند القرطبى‎ )١( 
الأول : طعَذَابُ يُخْزيهِ4 وهو فى الدنيا.‎ - 
الثانى : عذاب مقيم 4 وهو عذاب الآخرة . ؤ ؤ‎ - 
: (5)التنور: مكان تفجر الماء. والكانون الذى يخبز فيه . قال تعالى : 8« وفار التشُور . . ©) 4 [هود ] أى‎ 
. تفجرت الأرض بماء كثير» أو تفجرت بمماء يشبه فوران النار فى التنور. والتنور: مجتمع ماء الوادى‎ . 0 
: وكل ذلك يدل على كثرة الماء» وعلى قوة اندفاعه . [القاموس القويم].‎ ٠ 
أَهلَ من باب فرح وظرب ونصر أهلاً وأهولا : تزوج » وأهل المكان عمر بأهله . والأهل الأقارب‎ 7 
والعشيرة والزوجة » وأهل الدار أصحابها » وأهل النبى أتباعه » وأهل الكتاب هم أصحاب الديانات‎ ْ 
قال تعالى :8 .. يا أهل الكتاب لا تغلوا في دينكم غير الحق ولا تتِعوا أهواء قوم قد ضلُوا من قبل‎ ٠ السماوية‎ 
. ] أَصلُوا كثيرا وضَلُوا عن سواء اسيل 469 [المائدة] [ القاموس القويم باختصار‎ 








200014 
سْو 8 هوم 
َه :2 
٠‏ وكلمة #حَتَّى4 تدل على الغاية وكلمة #أَمْرنَا4 تدل على الطوفان » ثم 0 
الأمره من الحق سبحانه بأن يحمل فيها من كل زوجين اثنين » ومن آمن معه | 
وكانوا قلَّة قليلة. 
إذن ايرادا ربيب أمر من الله تعالى بقوله : 
يه 
من نوح عليه السلام إلى أن جاء أمر الطوفان الذى يدل عليه قول الحق 
سبحانه : [ 
© وقار التور .. © 4 ظ 2000000 “هرذ 
ومعنى كلمة لفَارَ4 أى: أن اماء قد وصل إلى درجة الغليان. . 
رى فقاقيع الهواء وهى تخرج من اما » ثم يشقل الماء إلى أن تشتد سخونة 
الغليان » فيفور الماء متثوراً خارج إناء الغليان. ظ ظ 
سروه خو لقاو لزي نويع دا وخروع الاة 5 من التنور 


ا 000 .مك المؤمتين 8 


ظ وكات العلامة حى روج امن غير مال وه التو 


واختلف العلماء 220011111 000 


(1) ذكر القرطبى فى تفسيره هذه الاختلافات على سبعة أقوال ٠‏ فلتراجع هناك (1/ 7801 07807 0 ظ 
ثم قال : «قال النحاس : هذه الأقوال ليست بمتناقضة؛ وهى تجتمع فى أن ذلك كان علامة» أه 
بتصرف. . أما ابن كثير فقد رجح قول ابن عباس أن التنور هو وجه الأرض» أى : صارت الأرض عيوناً 
4 تفور حتى فار الماء من التنانير التى هى مكان النارء صارت تفور ماء . قال ابن كثير : «هذا قول جمهور 
السلف وعلماء الخلف» وذكر باقى الأقوال ولكنه وصفها بالغرابة. [تفسير ابن كثير ”/ ٠151460‏ .2 


سما رو 
شولا هوم 
دمح حت ,حص تح وحصت انه ظ 
0 الكاث الذى كاثآدم عليه السلام يخيز ني أرهو لكان الذى كانت تعمل فيه 35 
5 ْ حواء ١‏ أو هو بيت نوح , أو هو بيت سيدة عجوز. [ 
00 وكل تلك التفسيرات لا تفيد ولا تضر » المهم أن فوران التنور كا اا 
ظ . نوح عليه السلام وربه. 2 ااا ارود اح ان لبجل برركل 
روجين ن اثنين . 
0 شر ره النين . .. 62 4 0 0 [ [زهود] 
و معدل سن كل الكائنات ٠‏ وتدل على ذلك كلمة #كل» 
اد ا يا ا » تطلبه حياة 
000 قور الوسر مان البلار 1 يي 
معه2. لم يفطنوا إلى أهمية الخنزير كحيوان يأكل القاذورات وينظف الأرض 
منها ؟ لأن كل كائن له مهمة » وليست مهمة الكائنات فقط أن يأكلها الإنسان. 
وكلمة: 3 ظ ١ ٠‏ 
زوجين اثنين 0 4 0 ظ ظ ْ [ هرما 
تدل على أن كلمة «رَوج) "هن يقر + يلاق اقول ييز مبووانه و ٠+‏ 
0١ ْ ٠‏ الزوج : كل واحد مع آخر من جنسه مع اخنتلاف الهمة لأن فى اختلاف المهمة تكامل الخاية » يطلق ظ 
0 ّ ا ا والمرأة زوج لرجل ل ل وهو ٠‏ 
0 وروت :الشكل أو الصنف يكون لك نظير أو تقيض كالرطب واليابس والذكر والأنشى انا : 
لقنا احمل فيها من كل زَوجَين الْبين .. 469 [هود ] أى: احمل فى السفينة ذكراً وأنئى من كل نوع . 


.وقال تعالى :ل وآخر من شكله أزواجج 62 4 [ص] أى با سترارجة ذكررة راون تائم 1 0 
للحي وام . [القاموس القويم]. . بتصرف 1 . 





وحن مها َوه ص4 [النساء] 
إذن كلمة ازوْج؛ تعنى مفرد معه مثله » كزوج من الأحذية مثلا. 


ا ذلك حتى لا نأخذ كلمة «الزوج» على أنها اثنان ؟ ولذلك نجد الحق | 
تدا يقول فى آية أخرى : 


«ثمائية أزواج من الضأن اثنين ومن المعز اثنين قل الذكرين حرم أم 


الأنشيين أَمَا اشملت عليه أرحام شين تبئونى بعلم إن كنم صادقين 659 
ومن الإبل اثنين ومن البقر انين . .672 4 0 [الأنعام] 


وحين مجمع العدد سنجده ثمانية » ولو كانت كلمة «زوج» تطلق على 
الاثنين لصار العدد فى تلك الآية الكريمة ستة عشر . 

ويوضح القرآن الكريم أن كلمة «زوج» مفرد فى قول الحق سبحانه : 
فجعل منه الرّوَجَين الذكر والأنتئ 69 4 [القيامة] 

إذن: فالذكر زوج ٠‏ والأنثى زوج أيضاً. 

وواصل لوج عليه السلام تنفيذ أمر الحق سبحانه : 


(1) نطف الماء : سال وقطر العامة : الماء الصافى» وتطلق فى القرآن على ماء الرجل أو المرأة؛ الذى 
ظ يخلق منه الولد . وقال تعالى : « خَلَقَ الإنسان من نُطفة قَإِذَا هو خصيم مبين 2 4 [النحل] . 

(0) هق مق :"يعيب فى اريخ . [كلمات القرآن للشيخ حسنين مخلوف] . 

(7) علقة 0 ا 0 ا :َناك م تراب له 


0 





عا اماما اس اس اعرد اس راس ىج ص ال هم هم 


غالن” ١‏ لإا يتوه [الماق؟ م 
) ؟) فسوى : ادل ررح ودح اتروع . [كلمات القرآن للشيخ حسنين مخلوف] . 


سني ور 
شو للا هوم ظ 

حم حو وح :9222:2222 22595 11ت 

ف .. احمل فيها من كل زوجين اثنين وأهلك إلا من سبق عليه القول ومن امن 
اصن مه إلا ليل و 4 0 هرا 

وهكذا شاء الحق سبحانه أن يستبقى الحياة بنجاة كل ما تحتاجه الحياة 
بالسفينة » ويقال: إنهم عاشوا فى تلك السفينة عامين ". 

ويقول الحق سبحانه بعد ذلك : 

4ل 


تكبا ينوج رنهَاوَمرْسهاد 


تمر © 8ه 


رك لغفور رت 

هذه هى المر حلة الأخيرة فى قصة السفينة ؛» وبدأت القصة بأمر من الله 

سبحانه لنوح عليه السلام أن اصنع الفلك . ثم تمهيد من نوح لقومه ٠‏ ثم 

ظَل يصنع الفلك حتى جاءت إشارة البدء بعلامة : 
تيا 0049 





[هود] 


زوجين اثتين ٠‏ وأهله وم ع آمن معه. ظ 


وقال نوح عليه السلام لمن أمن : 


«اركبوا فيها بسم الله مجراها ومرساها .. 69 4 تعرذا 





انان ري وحار ره عادر اعد ادر د لسر 
انخلون من المحرم . فذلك ستة أشهر. وذكر الطبرى عن ابن إسحاق ما يقتضى أنه أقام على الماء نحو 
السئة . قاله القرطبى فى تفسيره (54/ 777255) وذكر ابن كثير فى تفسيره )تاب عباس اميم 
مكثوا فى السفيئة مائة وجمسين يوماء أى : حوالى خمسة أشهر . فالله أعلم . ' 
407 الجر (رنقم الراك وتعنال تخ الكيدرة) عدر هيدر قدي انرز : . قال تعالى : «إ بسم الله مجراها 
0 وَمُرْسَاها.. 49 [هود] أى: جَريُها وإرساؤها ببركة اسم الله وبعنايته ورعايته . [القاموس القويم] 


: 36 ىف ظ 
و شور هوج ٠‏ 
:14ت :25ت 


2 .إلى يم 49 [ الم 
اللي . سخ سحل ل قا يم سل 

يوا فيه ..9 »4 32202020202000 * الود 

ولم يقل : "أركبوا عليها» . 

الو و ١‏ لبعطينا لفلة عن طريقة صنع السفية . 
ا ا بطريقة بدائية ٠‏ فهم - إذن و" يركبوها على 
سطحها . بل تم بناؤها بما يتيح لهم السكن فيهاء خصوصاً وأن تلك 
السفينة تحمل وحوشاً وهواماً وحيوانات بجانب البشر » لذلك كان لا بد 
ظ 5211 ظ [ ظ ا" 

لس 46 ٌ 0 ظ [هود] 
يها إلى مكان لايصله اله » ولا بد أذ يكون هذا الكان اليا ؛ لمع 


0 ()الصنعم : معناه الإحداث والإنشاء » ويكون بقصد وإرادة وتدبير » ويطلق على الحرفة صناعة » كقوله 
20 تعالى : إِنَّمَاصتَعوا كيد سّاحر .. 4653 [طه] وقال تعالى : 8 . . إِنَّ اللَّهَ عليم بمَا يُصنَعُونَ (2) 4 
[فاطر] » وتأتى عقب التربية والتعليم بحراستى وعنايتى كما فى قوله تعالى ٠ ١:‏ ولتصنع على عي 
٠‏ 4 [طه] وتطلق على الأبنية العالية والقصور المتينة » كما فى قوله تعالى : ( وتخدون مصانع ملم 
والاره وك أ ضري[ الفاموير القويم بتصرف] . 


حم تمصو انال ١‏ 
0 مي » كما أتاح الفيضان عملية الجريان. 00 
ؤ وهكذا كان جريانها باسم الله » ورسُوها بإذنه سبحانه. 
وقول نوح عليه السلام: اا 0 
ف( بسم الله جره َه 46 اا [هود] 
ظ 1[ 1 01 
. لا لمكانتهم الشخصية » ولكن لإيمانهم بالله تعالى . 
ومثال ذلك من حياتنا - ولله المثل الأعلى - اتحد القاقى يقوال مقضيحا 
الحكم : «باسم الدستور والقانون» أئ : لح ل حي 
يحكم باسم الدستور والقانون . 
ونوح عليه السلام يقول: ظ [ 
بسم الله مجراها ومُرسامًا .. 69 » 0 [هود] 
لأن السفيئة لله أمر » ولرسوله صناعة . 0 ظ 


(000 


ولذلك يقال: «كل شىء لا يبدأ باسم الله فهو أنترة 
لأنك حين تُقبل على فعل شىء » فالأفعال أو الأحداث تحتاج إلى طاقات 
متعلدة , فإن كان الفعل عضليا » فهو يحتاج لقوة . وإن كان الفعل عقليًا فهو 
ظ 000000" لاسي يي ا ال 


إذن ؛ فاحتياجات الأحداث كثر ومختاقة :وبل أن تحصل 
ش على القوة فقد: تقول : بباسم القوى القادر» ولكى تحصل على علم ؛ تقو ظ 
ل «باسم العليم» » وتريد الغنى ؛ فتقول : «باسم الغنى) 006 0 
3 تقول ::اباسم الحليم» » وعندما تحتاج إلى الشجاعة ؟ تقول : «با نشي ف ظ 
0 (١)أبتر‏ : أى مقطوع البركة » لا خير فيه . 


0 
احم مح سه 
وقد يحتاج الفعل الواحد لأشياء كثيرة » والذى يَْى عن كل ذلك أن تنادى ١‏ [ 
0 ربك وكير كا ناسيم انعد الوحوة وهو ان سيتحانة و تحال فاقيه تتطرى كل 
صفات الكمال والجلال . 


2 


وإياك أن تنهيب أو تستحى ؛ بل ادخل على كل أمر باسم الله » حتى لو 
كنت عاصياً ؛ لأن الحق سبحانه رحمن رحيم . 

وقول الحق سبحانه على لسان نوح عليه السلام : 

« .. إن ربَى لغفور رُحيم 69 4 00 [هود] 
إنما يقصد أن هؤلاء المؤمنين برسالة نوح كانوا من البشر» ولم يطبّقوا - 
كغالبية البشر - كل التكاليف ؛ لأنهم ليسوا ملائكة . 

ذلك قر لق مادا نه راتفا :| بجانهه وعتت اشن تعفن الانوي الين 
ارتكبوها ولم يؤاخذهم بها. 

هذه هى الميزة فى قول: ابسم الله الرحمن الرحيم» . 

ويقول الحق سبحا بعد ذلك يَصفاسفية ركاه 


ا هي )0 7 ال 7 


ا بجر بهم فى مو الول نافع لتقو كات 
0 0-6 ا ب ولاتكن تكن معأ كَرِيَ © :4 


(١)الجرى:‏ الوا ليه مرق امام بحري اد 5200 : سارت وأسرعت . قال تعالى : 
«( فيهما عينان تجريان 29 4 [الرحمن] وقال تعالى : 9 وهى تجرى بهم فى موج كالجبال ٠‏ 4# [هود ] 
وهى سفينة نوح عليه السلام . وقال تعالى : إن لما طَها الماء حملناكم فى الجارية 2 © [الحاقة] أى : 
فى السفينة المعهودة . وجمع الجارية: الجوارى . وقال تعالى : ( ومن آياته الجوار فى البحرٍ كالأعلام 

46 [الشورى] وحذفت الياء تخفيفاً من الجوارى فى رسم المصحف . وقوله تعالى ه فالجاريات يسرا 
4)2 [الذاريات] قيل : هى السفن . وقيل : هى الرياح . وقيل : هى النجوم والكواكب . وقال تعالى : 
( والفلك التى تجرى فى الْبَحرٍ بما ينفع الّاس . . 4659 [البقرة ] [القاموس القويم] . 








بس ا عر 
شور هوم 
حمصت.- تتح ممت ارت 
وجزت بهم السفية « لانيو مرج دان بيني ولكن كان للرج 
كالجبال » وهذا يدل على أنها مسيرة بقوة عالية لا تؤثر فيها الأمواج ٠‏ ثم 
9 0 الحديث عن عاطفة الابوه حين ينادى توح أنه : 
ظ 20 . ومادئ نوح ابنه وكان فى معزلٍ 2000 
الكَافرين 69 » ظ [هود] 
وفى هذا .يقول الحق يجحا نه ا اد الابن فى مخالفة مراد أبيه 


<8 تالسَتاوكتا جب لِيمصِمُيْي الْملقَلَلاعَادِمَ 





َ 9 4 0 
لوم مِنْأَمَرٍ أله امنيح موا ل بِيِتهُمَا الموج كات 
25007 نت 0 1 


هكذا ظن ابن نوح أنه سينجو إن آوى ” إلى جبل » لعل ارتفاع الجبل 
يعصمه من الغرق » لكن نوحاً عليه السلام يعلم أن لا نجاة لكافر . 
بل النجاة فقط هى لمن رحمه الله بالإيمان. 


وهكذا فرق الموج بين نوح وابنه ؟ وغرق الابن. 
ا ا ووس مو ا اع لوي بو افا 
جانباء ولم ينضم إلى ركاب السفينة مع أبيه نوح عليه السلام . [القاموس القويم]. 
(؟) يعصمنى : يمنعنى ويحمينى من الماء فلا أغرق . والعصمة : المنع والحفظ . 
(") حال بينهما يحول حولاً: حدجز وفصل . قال تعالى : 8 .. وحال بِيِنْهُمًا الموج فَكَانَ من المغرقين 69 4 
[هود ] أى: حجز الموج وفصل بين نوح عليه السلام» وابنه؛ فكان من المغرقين . . [القاموس القويم] 
() آوى :الجأ إلى جبل ولاذ به؛ طلباً للحماية من الماء الغزير متواوق إل لكان وعرادف اله يارى أوياة! 
نزله والتجأ إليه . قال تعالى : © إذ أوى الفتية إلى الْكهف ٠‏ 460 [الكهف] أى : نزلوه والتجئوا إليه ٠‏ 
[ القاموس القويم] . 


رسي و+ 
سو لظ هوم 


0 وأرا الح سبحاهأن يه الكلام عن نوج عليه السلام» فجاء بلقطة 
٠‏ استواء السفينة على الجودى . ا ا 
ويقال: إن جبل الجودى يوجد فى الموصل ويقال: إنه ناحية الكوفة . 0 

اي إقي» بالخيل ب ليقو [ 





(30 6 


لكاي اد كِ ويمدسما سمه أي وي ضَألْمَكه 
وى لامر توركل : مدل أطي © إ 


ان ٠‏ من التلق ليسقط فى الموف وساعة أن يأتى 
فى القرآن أمر من انه تعالى مثل : 
1 وقيل يا أرض ابلعى ماءك 4 ٠‏ [هود] 
فافهم أن القائل هو من تَنْصَاع له الأرض . ؤ 0 
ولم يقل الله سبحانه ١:‏ قال الله يا أرض الى ماءك» ؛ لأن م هناك أصلا 
متعيناً وإن لم يقله 0 والحق سبحانه يريد أن ينمى فينا غريزة وفطنة. 
الإيمان ؟؛ لأن دياب" تعالى ليس بقادر على أن يأمر بجر بأن تبلع 
الماء . 00 | 
)١(‏ أقلعى اسك لاير عن رن تار [كلمات القرآن] ا : الكف”عنه : 
وأقلم غرة القى :كف عنه. .وأقلفنة السماء : كت عن المطر . [القاموس القويم]. 
(؟) غيض الماء : نتقص وذهب فى الأرض [كلمات القرآن] . 
202 وغاض الماء يغيض غيضاً : ذهب وابتلعته الأرض [القاموس القويم]. 
٠‏ ْ : (*) استوت على الجودى : استقرت على جبل بقرب الموصل . [كلمات القرآن]. 


وقيل : إن ذلك كان يوم عاشوراء. فصامه نوح ومن كان معه من الوحش والخلق شكراً لله عز وجل . 


ْ [مختصر تفسير الطبرى] . 
(8)بعداً:أى : هلاكاً وسحقاً . [كلمات القرآن]. 


ا ظ ْ ظ 000 
شولك شوم 0 (ث 


حت ,ص ص مضت نات 
أي تايان الس : «ويًا سماء أقلعى 4 أى : أن توقف المطر. 

0 وهكذا يهى الح سبحانه الطوفان الذى أغرق الدنيا بأن أوقف المصب ء 

ا 


ظ ا اه : لآن أرض الدن حالياصارت من الاسقلث الى 


لا يمتص المياه ؛ ولذلك نجد الجهات المختصة تند طاقاتها لإصلاح مواسير 
الصرف الصحى لتمتص مياه المطر حتى لا تتعطل حركة الحياة . ْ 

وال إن حسن استخدام الماء من حسن الإيمان ؛ لأنى ألحظ أن الناس 
حين يتوضأون فهم يفتحون صنابير الماء بما يزيد كشيراً عن حاجتهم للوضوء 
الشرعى » فيجب ألا نرتكب إثم ترك الماء النقى ليضيع دون جدوى 

وغل النانين أن عرو للام بولا تشعو انتعلاله» لأن اللمحين تدر 
اا 0 تظغك 
فيها ا [ 

وقول الحق سبحانه: [ ؤ 

ويا سما أقلعى 46 0 ظ [هود] . 
أى : اتركى المطر . . ومن ذلك أخذنا كلمة «قلع؛ الذى يوضع فوق السفن 


' : ئ الشراعية الصغيرة 0 وهو الشراع . 


)١1( © <٠‏ عن عبد الله بن عمر رضى الله عنهما أن التبى لله مر بسعد وهو يتوضأ . فقال: ما هذا السرف؟ فقال: 





أفى الوضوء إسراف؟ قال : نعم وإن كنت على نهر جار؛ أخرجه أحمد فى مسنده مم 
رابق ماج فى نت (8 47) كال البوضيرى فى الزوائد : الإسناده ضعيف » لضعف حى بن عبد الله وابن ١‏ 
لهيعة». ( ظ ظ 


وساي + 
دولل وم 
اه 22ت 0ت وحع تم حت ظ 
وعقال: «أقلعت المركب» ا ترقت اليكون الذئ انيت ظكاييه وفئ 
واقفة على الشاطىء 
ويقول الحق سبحانه : [ 
059 الماء اد 0 زهود] 
بن بطر ٠‏ 
ومادة اغاض) 5 لازمة 0 بحس متعدية 0 
ال .. 69 4 02020202000 [هود] 
أى : استقرت السفينة على جبل الجودى . 
وى اللق شحاف الآية الكريجة قله ظ ظ 
.. وقيل بعدا للقوم الظالمين 62 4 ْ زهود] 
وهو بعد نهائى إلى يوم القيامة. - ؤ 
وتتحرك عاطفة الأبوة فى بع ساد اورت فو ل اطق سيسانة: 
عرص سر المي / 0 سر و سر يم 
خ ونادَئ 0 3 فقالرَ إن ا بى من أهل ود وَعَدَك ظ 
م م ظ أ رم م 
الحق وأنت كين ١‏ © 
(١)تستغمل‏ «غاض) لازمة » وهى أن تكتفى بفاعلها فلا تحتاج لمفعول به وذلك مثل : غاض الماء . أى : 
نقص . وقد تستعمل متعدية أى : تتعدى فاعلها إلى المفعول به. فتقول: أغاض الله ماءه (للبئر) أو 
ظ غاضه وغيضه. ش 
)١(‏ أحكم: اسم تفضيل يفيد المبالغة فى الصفة. أ : أنه سبحانه وتعالى هو أفضل الحاكمين . 


00 : أتقنه اي لا 469 [الحج] أى : يبينها ويجعلها متقّنة 


0 


0-0 


شور شوج 
ممح ممصو نانك / 


د عاطفة محمودة ( والحق سبحانه يشحن بها قلب الأب 
ولى راع ار » رارك كن هاداد مويجوط: #اخطل أن 


232371111111111 
خليل الرحمن عليه وعلى نبينا أفضل الصلاة والسلام » حين قال فيه الحق 
سبحانه : ظ 

وإذ ابتلى إبْراهيم رَبّهُ بكَلمَات فَأتَمّهِنَ ""..4020 2222 [االبقرة] 
أى: أن أداء إبراهيم عليه السلام للتكاليف كان على وجه التمام » مثلما 
أراد أن يرفع القواعد من البيت » فرفعها فوق قامته بالاحتيال » فأحضر 
حجراً ووقف عليه ليعلى جدار الكعبة . ظ 

وقال له الله تعالى : 

ل إِنْي جَاعلّكَ للنّاس إِمَامًا . . 059 4 [ [البقرة] 


لأنك داور عل كوي ل وقادر على أن تَنفُّذه بدقة ( قال إبراهيم 
عليه السلام : 


ومن ذريتي .. 059 4 ا 0 ظ [البقرة] 
ّْ ظ : : : ع 5 و ْ 
)١(‏ ابتلى: اخستبر وامتحن . بكلمات: بأوامر ونواه. فأتّمهن : أداهن لله تعالى على الكمال. [كلمات 


القرآن]. 


ركد اخطلقه فى تكبو انماث ان امصيو اف بيناا] اغيم علنية الببلام 550 : أبتتلاه الله 
بالمناسك وعئه أيضاً : اتلاه بالطهارة : خمس فى الرأس وخمس فى الجمسدء فى الرأس : ع 1 
الخارية والمضمضة. والاستنشاق» والسواك» وفرق الرأس وف لكين : تقليم الأظفار . 


: يس لي نا 1 “يه 


00 جتحت 
٠ 8 0‏ لا ينال عهدي '' الظَالمين 00 4 ؤ 00 
٠ ْ‏ من هذا نعلم أن النبوة ليس لها بنوة . بل النبوة لها أتباع . 0 

ؤ ال يبي وس سسدسين 
ظ 0 اال عهدى الظالمين 552 2 ٠‏ 5 
قال إبراهيم لربه سبحانه طلباً للرزق للمكة وأهلها: 


ٍاوَإذ قال إيراهيم رب ابعل هذا بدا آمنا اوقا أهلهُ من القسَرَات مَنْ 
آمن منهم باللّه والْيُوْم الآخر 0 ' ظ 0 [البقرة] 
ا ات ا وي اا سرس 
والكافر : ا ليسا اليا الو ل 


أى : أن الرزق يشمل المؤمن والكافر . ال اه 


وري أن نقول إن عاطفة الأبوة والأمومةإًا تتناسب مع حاجة لابن 
"نضا عكيا ّ( فإن كان الابن فوا فعاطفة الأبوة والأمومة تقل . 


ومثال ذلك : ا أس الأبوين ويتكقل 
حب : الزمان والوصيةوالرئق والثّة والأمان . قال تعالى : ١‏ 9ل يود عفد الدمزيثم اق 
69 4 [البقر 00 


7 وعهلد اليد ,الام يفهد غهداً : أوصاه به وجعله فى ذمته وضمانه. قال تعالى اوا افي و 
[ يسريج 0 [يس] . [القاموس القويم]. [ 





0 
شو لظ هوم 


0-0 أن قلب الأب والأم يكون مع الفقير » لا مع العَنَىّ » فعاطفة 
| الأبوة والأعومة تكون مع الضعيف 7 باعي 9 وكلم كان الاين ل 
حاجة ؛ كانت العاطفة معه. 





وفى ثداء نوج عليه السلام لربه سبحائه نلحظ أن نحا كان يملك ار ٠‏ 
طلباً لنجاة الابن ؛ ؛ لأن الليق سبحانه أمره بأن يحمل فى السفيئة من كل' 
زوجين اثنين وكذلك أهله « بور حم 0 
لأنه من أهله 6 فقَال: 


1 . رب إن ابنى من أهلى إن وعدك الْحَق وأنت د انكل لحَاكمينَ 
62 4 0 [ ظ ١‏ : 0 [هود] 

إذن: فنوح عليه السلام يملك حق الدعاء ؛ لأنه يطلب تحقق وعد الله 
تعالى 00 


لا يخطىء ؛ لأن لابن قد غرق 5 ل لابد أ فك التق كان لمكمة 
ٍِ هيد 


170 و لآ‎ 2 010 0000 ١ 
١ ل ا 2 0 ص" 3 م‎ 
يك 4ه ظ‎ 4 2 


00 إل افد .© : أى : ليس من أهل ولايتك ودينك» ولا ممن وعدتك أن تنجيه معك . 
« إِنّه عمل غير صالح 4063 : قيل: معناه» أن سؤالك إياى ما تسأله فى ابنك المخالف لك عمل غير 
صالح. ظ .. إنَى أعظك أن تَكُون من الجاهلين 69 4 ا لا . [مختصر تفسير | 
الطبرى]. ظ 

ووعظهيعظه وعظاً وعظة : نصحه بالطاعة وبالعمل الصالح؛ وأرشده إلى الخير . . والموعظة: مايوعظ 
اه أو فعل . قال تعالى : « .. وَموْعظَة لفن 3 4 [البقرة]. [القاموس القويم]. 


3 








٠‏ ةس و 
222:2 سم سم ساسم سس 
ديريد احق يبعال ينا أن يلفت نبي نوحاً إلى أن 1 حديه 

اسم - ان على هذ الا ( فلن يجده ابا له. 


ألم يقل نبينا # اد لمان الفارسى : «سلمان منا آل البيت» "' 
ؤ إذن: فالبنوة بالنسية للأنبياء هى بنوة اتباع 3 لابتواسبي, 
وانظر إلى دقة الأداء فى قول الله تعالى : 


ثم يأتى سبحانه بالعلة والحيثية لذلك بقوله: 
( إلعم غَيرْ صالح ..9©» 020202020000000 اهرما 


فكأن البنوة هنا عمل » وليست ذاتاً » فالذات متكورة هنا » والمأكور هو 
العمل » فعمل ابن نوح جعله غير صالح أن يكون ابناً لنوح . 

رمكدا انس أن السكوم علس فى ينه للأسيساء لبس (الدم © وليين 
الشحم . وليس اللحم . إنما هو الاتباع اليل أن انمق سسيحجانة 
وصف ابن نوح بقوله تعالى : إل عمل غير مسالي» ولو كان عملا 


ماخالكاد ابه 

وتقول الحق سيهانة: ظ 

1 .هلا ساني نا ليس فلك به عم إنى أعضاك أن تَكُون من 
الجاهلين 69 4 ظ 002 [هود] 


20 


سنذه ضعيف .: 


رسيا و+ 
سمو لا هوم 


و ا-4 





: ويقول الحق سبحانه بعد ذلك‎ ٠ 


)غ00 
م 


+9 مال َفيك اناك مالنلديه. ظ 
مه« هر م ا م 
عِأْعوَالَاتَمْعرَ ل وَتَرْحَمْ سكن كني نَالْكَيِرِين © 4ه 
وهنا يدعو نوح عليه السلام ربه سبحانه ل ا لله 
وهو هنا يقر بأنه لما أحب أن يسأل نجحاة ابنه لم يستطع أن يكتم سؤاله . 
ولكن الحق سبحانه وتعالى وحده هو القادر على أن يمنع من قلبه مثل هذا 
السؤال » وهذه قمة التسليم لله تعالى . ظ 
يوضح لنا أن الإنسان لا يعوذ من شىء بشىء إلا إن كانت قوته لا تقدر 
ولذللك يسععية ثرت عليه السام .قن أن سال ها اليس لديه علو 


(1) عاذ يعوذ عوذاً: لاذ ولجأ. وقال تعالى : ظفل أَعُودُ برب النّاس 40 [الناس] » أى : الجأ إليهء 





0 2 هعمل أ 
_- 0 صل ٍيَئاوَوَكَبمَيَدَوَمةَ ‏ 
ا 0 # د سه رح د 6 ب 





5 يتنه 2 
وقول الحق سبحانه : 


طاهبط بسلام مثا ..62© 4 ٠ ١‏ الى اونا 
يدل على أن نوحاً عليه السلام قد تلقّى الأمر بالنزول من السفينة ليباشر 
دي الوا ىأرف توا متوناك تراه ناجول فى للق العفو بن 
ال يي ب سيا 


مَنَ قالوا عليهم إنهم أراذل " 
وقول الحق سبحانه : 
٠ ١‏ 68 4 ظ 0 0200 [هود] 
تضمن أهل " ' نوح عليه السلام ومن آمن به » وكذلك أ م الرضوض 
535000 والدواب . ظ 


ظ )١(‏ البركة : زيادة الخير والنماء والسعادة . قال تعالى ٠:‏ ور أذ أهل القرئ آمنوا واتقرا لتتحنا علههم بركات من 

. السماء والأرض ولكن كذبوا َحَذناهم بما كانوا يكُسبون 69 4 [الأعراف] [القاموس القويم /١‏ 10]. 

ْ - ا 0 .. وإذا مسنه اشر كان يقوسا 46 [الإسراء] وقال 
(0) الأراذل 06 لو بو نر م و0 1 : هو الردىء 
1 فو كل شورة:. . وهم قد اعتبروهم أراذل لأنهم نسبوهم إلى مهنتهم كالحياكة والحجامة . قاله الزجاج . 

7 [انظر: : لسان العرب. - مادة : رذل]. 

(5) وقد اس: ستئنى الله عز وجل منهم امرأة نوح التى قال عنها رب العزة : صرب الهم ين روا مزأت 
نوح وامرأت لوط كاننَا تحت عبدين من عبادنا صالحين فَحَانبَاهمَا فلم يغنيا عنهمًا من الله شينًا وقيل اذْخلا الثَارٌ . 
مع الداخلين 69 4 [التحريم ] وخيانتها لنوح كانت فى الإيمان. قال ابن عباس : ما زنت امرأة نوح» إنما 

0 ...كانت خيانتها أنها كانت تخبر أنه مجنون» وكانت تطلع على سره فإذا آمن مع نوح أحد حد أخبرت الجبابرة 
٠ 00 0‏ أانظر: تفسير ابن كثير 5/ 11291 . 0 


ود 


محص مص الات 
ظ 0 أنها إشارة إلى الأأمة الأساسية » وهى أمة الإنسان وإلى الأنم الخادمة 2 
ب عي يصوي سح 
5 بسلام م من .. (0ة) #4 ظ ظ [هود] 
واللسرد انسار سر الأب والاظيطاة غلم زلا امن كاري 
ما ينص على نوع - عليه السلام - أمره ؛ ولن يججد من يكدر عليه 
بالقولكة 
ام اهود] 
11101 
الا ا 
وكات . ا [ [ [زهود] 
يعنى أن الحق سبحانه يبارك فى القليل ليجعله كثيراً. ظ ظ 
ظ قال «إن هذا الشىء ء مبارك» كالطعام الذى يأتى به الإنسان ليكفى 
ْ اثنين » ولكنه فوجىء بخمسة من الضيوف » فيكفى هذا الطعام الجميع . 
إذن: فالشىء المبارك هو القليل الذى يؤدى ما يؤديه الكثير ٠‏ مع م 
أنه لا يفى . [ 





0 00 (1) هبط يَهبط هَبْطأ» من باب ضرب : نزل من علو إلى سَقل » أو انحدر من ملو ؛ وفى لغة قليلة هبط 


يهبط من باب قعد هبوطا ٠‏ قال تعالى ١:‏ ون منها لَمَا يَشَقّقَ فََخْرَجَ منه الما ون منها لَمَا يهبط من حَشية . 
الله .. 469 [البقرة] كما دك الجبل حينما تجلى الله عليه ( القاموس القويم بتصرف) 


١‏ حوص توصت محص ص مص وحص موه 

وكان يجب أن تأتى هنا كلمة #وبركات» لأن ما يحمله نوح - عليه 
السلام - من كل زوجين اثنين إنا يحتاج إلى بركات لشن سيا وا 
ليتكائر ويكفى . 


.. وعلئ أمم ممن معك وأمم سنمتعهم ثم يمسهم منا عذاب 
أليم () © ظ ظ [هود] 

هذا القول يناسب الطبيعة الإنسانية » فقد كان المؤمنون مع نوح - عليه 
السلام - هم الصفوة » وبيمضى ' الزمن طرأت الغفلة على بعض منهم . 
ا ا أو القدوة » ثم تحيط بالأجيال التالية 
مؤثرات تفصلهم تماماً عن المنهج . 

وفى هذا يقول الرسول #َيلهُ: «ينام الرجل النومة فتقبض الأمانة من 
قلبه » فيظل أثرها مثل أثر الوكت " » ثم ينام النومة فتّقبض الأمانة من 
و امار 0 كجمر دحرجته على رجلك فنفط » فترأه 

٠ 0‏ 
منتبراً » وليس فيه شىء » ثم أخنذ حصى فدحرجه على رجله » فيصبح 
الناس يتبايعون » لا يكاد أحد يؤدى الأمانة » حتى يقال : إن فى بنى فلان 
رجلا أميناً: حتى يقال للرجل : ما أجلده! ما أظرفه !ما أعقله ! وما فى قلبه 


(1) الوكت): الآئن اليسيرب كاله الوروى.وقال غيره »هو سواه يشير :وقيل:! هوالون يتحدت مخالك لون 
الذى كان قبله . [شرح النووى لصحيح مسلم - 078/7/7]. 

)١(‏ المجل : أن يكون بين الجلد واللحم ماء . والمجلة : قشرة رقيقة يجتمع فيها ماء من أثر العمل داك 
الخد تفطت هن العمل فمرتك وضليت وكشن خلدها وتعيحر وظير فينها عااتشة التقرمن الكل 
بالأشياء الصلبة الخشنة . [لسان العرب - مادة : مجل]. 

ظ (؟) منتبراً : مرتفعاً . وكل ما رفعته فقد نبرته . وانتبر الجرح: ارتفع وورم. [لسان العرب - مادة : نبر] قال 
النووى فى شرحه لمسلم (5/ 078) : «منه المنبر لارتفاعه وارتفاع الخطيب عليه؟ . 


وم 
0 مو م 


حت تت تت ت 66 1ك 
بعال عيامين ازيل "عن اجان 7 


وهكذا تطرأ الغفلة على أصحاب المنهج ء ويقول مله : عرض ضن: الفعة * 


(0) عي 0 


على القتلوت كاللميير غود غود :اقائما تلك أعتري] "" لكنيق "فيه كه 
سوداء » وأيما قلب أنكرها نكتت فيه نكتة بيضاء ؛ حش اقبي على 


قلبين ٠‏ على أبيض مثل الصفا لا تضره فتنة مادامت السموات والأرض ٠‏ 


س (60) وو ل ال س() 


والآخر اسيود مرباذا كالكوز مجخيا لا يعرف معروفاً » ولا ينكر 
مكرا إلاها عرب عر عو ”7 

252027 يتحدث فى هذه الآأية عن الذين قوا مع نوح عليه السلا 
وهم صموة من من المؤمنين ٠‏ لكن منهم من ستطرأ عليه الغفلة » وسيمتعهم الله 
سبحانه وتعالى أيضاً بمتاع الدنيا » ولن يضن عليهم » ولكن سَيّلحقَهم العذاب . 
للا لت ل ل لل ل ا ابا اا ا لت سيم 


)١(‏ الخردل: نوع من أنواع الحبوب التوابل . . يضرب مثلاً فى الصغرء قال تعالى :ليا بني إِنّها إن تنك مثقال 
حبّة من خَردل تكن في صخرة أَوْ في السّموَات أ في الْأرْض يأ بها الله إن لله قطيف خَبير 5 4 [لقمان] . 

(؟) أخرجه البخارى فى صحيحه (7/ و ل ا ل ل 
الله عنه . ّْ 

2 أى : خالط قلبه حب الفتن . وكأنه أسقاها. ومنه قوله تعالى عن اليهود : 9 وأَشْربوا في فُلُوبهِم العجل 
بكفرهم .. 69 4 [البقرة] أى للستي عي ل وتات . [وراجع: لسان 
العرب - مادة : شرب]. 

() الكت انكشدان انارت ايب توا دنا . أى: : أن الفتنة ت- و0 

منختار القاموس - مادة : نكت]. 

06 مرباداً: أسود عليه غبرة . والمقصود من حيث المعنى لا الصورة لد اليم 
وَالعَريِكَ : التلون. يقال: لما رآنى تَربّد لونه. أى: تراه أحمر مرة » ومرة أخضر» ومرة أصفر . 
[اللسان]. 

. (5)الكوزالمجخى: أى انان الذى كس وسيا عا نما . فالمجخى هنا هو : الماثل عن الاستقامة © 
والاعتدال» فشبه القلب الذى لا يعى خيراً بالكوز المائل الذى لا يثبت فيه شى ٠‏ ل 
“انبا ناقنه . [اللسان - مادة : ج خ ى]. 

() أخرجه أحمد فى مسنده (7857/0 » 100) » ومسلم فى صحيحه )١54(‏ من حديث حذيفة بن 
اليمان . 


ا و 
ورلا هوج 
5ت جح لوبو و ج22 


0 اذ ماجاء جيل على الغائلين فهو يخضع لزرين انين 
ظ المؤثر الأول : غفلته هو. 
لؤثر الثانى اضر ة الغافلين من السابقين عليه . 


ْ ونحن ذملم أن من ذرية نوح عله المسلام «قنوم عساد؛ الذين أرسل الحق. 
سبحانه إليهم هوداً عليه السلام وكذلك «قوم ثمود' الذين أرسل إليهم أخاهم 


صالخا عليه السلا ارتو لو ونوا عي جميعاً رآنّت " إلطقلاماى الريوم 


ويقول الحق سبحانه بعد ذلك : 
#» م م ريو - 
جو ينهي للقت امإف تالت 
-- لاف مك 2ه أله 7 
ف وك مَل حَذَاءامرنَالْميبَةلمتّيت © لله 
وكلمة «تلك» إشارة وخطاب . 000000 الله طلله » و«التاء؛ 
إشارة إلى السفينة وما تبعسها من أنباء الغيب . ولم يكن رسو لاله عق 
معاصراً لها ولا يعلمها هو » ولا يعلمها أحد من قومه . [ ظ 
والح يازسول لأا يكم حناك انف لسن إلن منك "ب ونم واتكر 
عنك أنك قرأت فى كتاب ؛ ولذلك يأتى فى القرآن:. [ 0 


)١(‏ ران الشىء ريناً أضدى :+ ماخوة مق الضذا يغلى السيف :فدهي ببريقه ويُستعار للغشاوة تغطى على 
القلب بسبب الذنوب» وران الصدأ عليه : غلب عليه وغطاه كله . قال تعالى : «١‏ كلاً بل ران على قلوبهم ‏ 
ظ ما كانوا يكُسبون 9 4 [المطففين] أى : غطت غشاوة الذنوب على قلوبهم . [القاموس القويم]. / 
(؟) حاول مشركو قريش أن يطعنوا فى أن القرآن وحى من عند الله فقال عنهم سبحانه : « ولقد تعلم أنْهم ‏ 
يقولون إنْما يعلمه بشر لْسَان الذي يلحدون إليِه أعْجمي وهذا سان عربي مُبين 05 4 [النحل] فاتهموه 
بالتعلم من غلام نصرانى أعجمى » وكان بياعاً يبيع عند الصفا . يقول ابن كثير فى تفسيره (؟7/ 685) : 
«ربما كان رسول الله مله يجلس إليه ويكلمه بعضض الشىء» وذاك كان أعجمى اللسان لا يعرف 
العربية» أو أنه كان يعرف الشئء اليسير بقدر ما يرد جواب الخطاب فيما لا بد منه» . ظ 








2 1+ 
سول هوم 
تحت ,تت ,نت نت ورت جص 0 ا أءادلت ظ 


«إوما كنت بجانب لغربي إذ قضينا إلى موسى الأمر ” .62 #[القصص] 


وجاء : 
9 .. وَمَا كُت لَديْهم إذ يلقُونَ أفلامهم " أيهم يكفل '' مريم وما كنت | 
لديهم إذ يختصمون 62 م ئ ٠‏ [آل عمران] 


إذن: فا دسنآي محمد لم تقر لم تعلو عن مع فتن علمك ؟ 


وكأن الله سبحانه ونال ذل يسرك اه قصة نوح عليه السلام وأراد 
بها إلقاء الأسوة وإلقاء العبرة لرسول الله عله حتى. د يثق بأن كل رسول إغا 


يصنع حركته الإيمانية المنهجية بعين من الله بدو أله سييجانة لن تمه إلى 
خصومه ولا أعدائه. 


ولذلك يأتى القول الكريم: #فَاصبر» ؛ لأنك قد عرفت الآن نتيجة 
صبر نوح عليه السلام الذى استمر آلف سنة إلا خدمسين ؛ ويأتى بعدها 
قوله سبحانه : 


)١(‏ #وما كنت » : خطاب من الله تعالى لنبيه محمد لله بجانب الغربي ‏ : أى مبحاب اليل ار الزادي 
[ أو المكان الغربى من موسى حين المناجاة . طإذ قَضيْنا إنَئ مُوسى الْأَمْرَ 68 4 [القصص] : أى: أوحينا 
محري لي لاك ارا رمالا زر روه رتوو قوري ار رحد ور 
الطبرى]بتصرف. ظ ئ ظ 
(١©)الأقلام-هنا‏ - جمع قم يعن السهم أو خشيةتشبهه ؛ يكنب عليه رمز دل على مقدار يعطى من . 
يخرج باسمه» وكانوا يستعملونه فى القمار: - وقد نهى الإسلام عن ذلك - وكانوا يستعملونه نه أيضاً فى 
القرعة. ومن استعماله فى القرعة قوله سبحانه . «إذ يلون أفلامهم أيهم يكفل مريم .. 69 4[آل 
عمران] فالأقلام هنا : سهام الاقتراع » وقد أجريت القرعة ففاز سهم زكريا ادم - فكفل 
0 مريم. [القاموس القويم]. 
(*) كفل يكفل كفلاً وكفالة : قام بالتربية والرعاية لمن يكفله . وقوله سبحانه . : (يكفل مريم) : أى :. يرعاها . 
ويربيها. وقال تعالى :8 وكقُلها زكريًا ..0 4 [آل عمران ] أى : : جعله كافلاً لها . [القاموس القويم]. 


سن وب 
22 
2م200 
3 . إن العاقبة للمتّقين )9( 4 ٠‏ ْ [هود] [ 
د جد عند 


تأتى بعد ذلك قصة قوم عاد بعد قصة نوح » ونحن نعلم أن الحق 
ا 


ا 0 ظ 
والله سبحانه وتعالى لا يبعث برسل جدد إلا إذا لم يوجد فى الأمة من 
آ يرفع كلمة الله ؛ لأننا نعلم أن المناعة الإيمانية فى النفس الإنسانية قد تكون 
مناعة ذاتية » بمعنى أن الإنسان قد تحدثه نفسه بالانحراف عن منهج الله 2 
لكن النفس اللوامة تردعه وترده إلى الإيمان . 
أما إذا تصكبت ذاثه » ولم توجد 500 فالمناعة الذاتية 
تختفى ١‏ ولكن قد يقوم المجتمع المحيط بلومه . 
ولكن إذا اختفت المناعة الذاتية » والمناعة من المجتمع فلا بد أن يبعث 
رب العزة سبحانه برسول جديد سه عدي + وبرعان جديه, 
هكذا حدث من بعد نوح عليه السلام. 
ولذلك يأتى قول الحق سبحانه : 


2 َِكَعَاِكمَامْ هُمَهُوداَالَيَمَو عدو لَه 


مَالكم ينا د و دكش لامنروت © 4ه 


)١(‏ قال ابن كثير فى تفسيره (؟/ 5 7؟) : «هؤلاء هم عاد الأولى الذين ذكرهم اللهء وهم أولاد عاد بن 
إرم كانت مساكنهم باليمن بالأحقاف. وهى جبال الرمل» وقد قال القرطبى فى تفسيره (294/5) : 
«قيل : هم عادان: عاد الأولى» وعاد الأخرىء فهؤلاء هم الأولى. وأما الأخرى فهو شداد ولقمان 
المذكوران فى قوله تعالى م 

00 .. إن أنتم إلا مفتَرود 9 »4 [ هود ] كلمة (إن) هنا نافية بمعنى (ما) النافية أى اماأكم 
إلا مفترون. 





وس و+ 
اعسصص0صص٠وامجصصخصبحصحوص0‏ :0ه 


يفتتح الحق سبحانه الآية بتحنينهم ومؤانستهم بالمرسل إليهم » فيخبرهم 
أنه أخوهم . ولا يمكن للأخ أن يريد لهم العتّت » بل هو ناصح » مأمون 
عليهم » وعلى ما يبلغهم به. ئ 

وحين يقول لهم : 0 

(يا قوم .. ©4 ظ 2 و 

0 

ثم يدعوهم إلى عبادة الله با يم ؛ لأنهم اتخذوا غير الله إلهاً . 

وهذا قمة الافتراء . 


سحاد لوبقل 
.. إن أنتم إلا مفترون 002 [ [هود] 
إلا لآن الفساد قد طم ". 
ويقول سبحانه بعد ذلك ما جاء على لسان هود: 
00 
م عر ظث مسر مر 0 7 د 
ا كيت ِلَاعَلَالدَى 





)يقال للشىء ل ع . ويقال : طم الماء إذا كثر . طم : غْمَرَء ولذلك قيل ليوم 
القيامة : ل( فإِذَا جاءت الطّامُة الْكبرئ 69 4 [النازعات] . [راجع : لسان العرب» والقاموس القويم]. 
(1) كلمة (إن) فى هذه الآية الكريمة» نافية بمعنى (ما) النافية؛ أى: ما أجرى إلا على الذى فطرنى ؛ 
ظ أو ليس أجرى إلا على الذى فطرنى» وهو الله سبحانه وتعالى . أجر فلان فلاناً - من بابى ضرب 
ونصر - أجرا : أثابه على عمل » أو صار أجيراً له وبالوجهين قُسَر قوله تعالى : ( عل أن تأجرني تماني 
حجج . #٠‏ [القصص] وسمى المهر أجراً مجازاً - قال تعالى : « فآنوهن أجورهن 000030 
[الطلاق] أى مهورهن - وقوله تعالى : قله جره عند ربّه ...4619 [البقرة] أى ثوابه ( القاموس - 
(0) فطر ا الخلق : خلقهم وبدأهم؛ فهو فاطر . قال تعالى : # فاطر السّموات والآرض.. 69 4 [الأنعام] 
أى لديم . وقوله سبحانه : « فطركم أَوّل مر .© 4 [الإسراء] أى امك رايع الله 


0 و 
0 :11ج + )+ ججح وج 1 
[ وكأن هوداً عليه السلام يقول لهم ها الدف: بعر ملك يما امركويه . 
وأدعوكم إليه » إننى أقدم لكم هذا البلاغ من الله تعالى » ولا أسألكم عليه 
أجراً ٠‏ فليس من المعقول أن أنقلكم ما ألفتم . ٠‏ ثم آخذ منكم مالاً مقابل 
ال سي وري امي بي د 
تلك الدعوة. 00 

ْ بواكانان السك لوا اذا فلا مشقة و ا يا 
يخي هن ذلك الأجر + إن اجرى على من أرساي. 0 

د . إن أجرى إلا على اذى فطرنى "' ألا تعقلون 9© 4 [هود] 
أ اموي ا ايد ير ة تعنى 
التكوين الأساسى للانسان؛' ظ 

ولق سيسياه د أمل هوف عليه السلام ليكو رسولةب» ونحن تعلم ‏ 
أيضاً أن الأجر يكون عادة مقابلاً للمنفعة . 

وسبق أن ضرينا امكل بمن يشترى بيت » فهو يدفع ثمن البيت لصاحبه . 
وتُسمى هذه العملية بيعاً وشراء. 


أما إذا | استأجر الإنسان بيتآ فهو يدفع 0 مقابل. انتفاعه له بالسكن فيه 

٠‏ وقول هود عليه السلام: ظ ةا 

إلا أسألكم عليه أجرا . ه04 ظ [ 0 0 [هود] 
00 يفيد أنه كان من الواجب أن يدفعوا أجراً كبيراً مقابل منفعتهم بجا يدعوهم 0 
. إليه ؛ لأن الأجر الذى تدفعونه فى المستأجرات العامة لكم إنما يكون مقابلاً ‏ 
ظ نافع موقوتة » لكن ما يقدمه لهم هود عليه السلام هو منفعة غير موقوتة ! 


ّ 1) فطر الله الخلق » كنصر : خلقهم وبدأهم » فهو فاطر » قال تعالى : «فَاطر السّموات وَالأَرْضٍ .. 092 4 
٠‏ 0 [الأنعام] خالقها - وفطر الشىء شقه فَطراً والجمع فطور » والاسم الفطرة قال تعالى ور 
0 فطر اناس عليها .460 [الروم] [القاموس القويم باختصار ] ظ 


رسام و 
سول هوم 


سوحن تمصت هه حتت هت 111 
20 ولذلك ترك هود عليه السلام الأجر لمن يقدر عليه » وهو الله سبحانه 
ربا .فهو القادر على كل شىء ٠‏ . ا 
وقد أوضحنا من قبل أن كل مواكب الرسل جاءت بهذه العبارة *"': 
إلا أسألكم عليه أجرا .. (69) # [ [هود]. 
الا إبراميم وموسى عليهما السلام ؛فسيدنا إبراهيم لم يلها بسبب أيه » 
ونيدبا موسي نتيا ' ؛ لأن فرعون قال له: ؤ 
ألم نربك فينا وليدا س4 اا [الشعراء] 


إذن: كان يجب على قوم هود أن يعقلوا الفائدة اَم ؛ وهى المنهج 
الرعال الذى جاء به هود عليه السلام . 





يقول اق سبحا ما جد على لسان هود عله السلام اطي قن 


الا 2 2 ار سمه 


يهو أَسْسَعْفِروأ رب ثم توبواً ليه ا" 
بحم بذرلاوئرن تفيل دلق لو 
مجرميس وي 2100 


(1) قالها توح عليه السلام : [سورة يونس» آية 1/1] ؛ [سورة هود» آية 14] » ؛ [الشعراء» آية 4 ١‏ 
وقالها هود عليه السلام : [هود : »]0١‏ [الشعراء : ]١١17‏ . وقالها صالح عليه السلام لقومه ثمود: 
[الشعراء . 8 ,]١4‏ وقالها لوط عليه السلام : [الشعراء : ]١714‏ . وقالها شعيب [الشعراء : .]١8٠‏ 

0 (1) وذلك أن ف عرن من على موسى عليه السلام بهذا عند طلبه خروج بنى إسرائيل معهء فقال 
فرعون 4# امي ل ري وا روات ف لي لجار يدري 

469 [الشعراء! ف" يداز لمو سسى بعد هذا أن يقول ما قاله إخوانه من الرسل . 
() مدرار. : صيغه مبالء *» 'ى: كثير غزير متتابع . وقال الله سبحانه : ل وَآرْسكَا السّمَاء عَليهِم مَدوارًا ‏ . 
:4002 [الأنعام] أى: تدر عليهم مط را غزيراً . [القاموس القويم]. وقد وردت كلمة (مدراراً) فى. . 
القرآن الكريم ثلاث مرات فى الآية السادسة من سورة الأنعام؛ اك سوير 
ظ اعرد رزوي لاب كادي مشر من سورة نرج 





برسم وم 
ولا جوم 
ل ا حصحمحص وح حوصبحصمحصيهه. 
ا 
مامد ننه من الله تعالى فهذا إعلان منك بالإيمان ٠‏ واعتراف 
بأن تكليف الحق لك هو تكليف حق . 
مادام الأتتسنان قد طلب هن اثاتعالى أن يعفر كه الذى نات من فوت 
فعليه ألا يرتكب ذنوباً جديدة» وبعد التوبة على العبد أن يحرص على تجنب 
المعاصى . [ 
وعلى الإنسان أن يتذكر أن ما به من نعمة فمن ال زان لكات اله 
من سرة آم الله تال اقلق تلكوت ” الحياة عن مسببها الواهب لكل 
النعم . [ 
والحق سبحانه وتعالى حين يرسل رسولاً » فأول ما ينزل به الرسول إلى 
الأمة هو أن يصحح العقيدة فى قمتهاء ويدعوهم إلى الإيمان بإله واحد 
يتلقّون عنه «افعل) ودلا تفعل) . ظ 
وهنا يكون الكلام من هود عليه السلام إلى قومه «قوم عاد» » والدعوة إلى 
فقط من الشهادة بوحدانية الله تعالى » والصلاة » والصيام » والزكاة » والحج . 
ولكن عبادة الله تعالى هى أن تؤدى الشعائر والعبادات » وتتقن كل عمل فى 
ضوء منهج الله » فلا تعزل الدين عن حركة الحياة . 
والذين يخافون من دخول الإسلام فى حركة الحياة » يريدون مثا أن نقصر 
الدين على الطقوس . ونقول لهم : إن الإسلام حينما دخل فى حركة الحياة 
0 غزاالدنيا كلها . وحارب حضارتين عريقتين ؛ حضارة الفرس فى الشرق . 
ْ وحضارة الرومان فى الغرب . 


(1) رتابة الحياة أ : سيرها على نظام واحد ء لا يتخلف. فيبدو لك أنه يسير بنفسه وبذاته وتنسى مسيره 
ومسببه . قات فى اللسان (مادة : رتب) 7 #الراتية : الثابت الدائم ارس : الشواء او ا 


و 
شو لظ وم 
حم مح ص0 نات 
وهؤلاء كانوا أمماً لها حضارات قديمة وقوية 6 وثقافات وفواين 6 5 


زد ع ده 0600 ع 


ذلك جاء قوم من البدو الأميين ؛“يقود عقيدتهم رجل أمى أرسله الله 
سبحانه وتعالى ؟ فيطيح بكل هؤلاء ؛ نه ا ري 
الحياة إلى مستوى طموح العقول . 
ظ يريد هؤلاء - إذن أن يقوقعو الإسلام ف الأركان الخمسة فقط ؛ 
ليعزلوه ا 


ونقول لهم: لا . ٠‏ لا يمكنكم أن تة تقصروا العبادات على الأركان الخخمسة 
فقط ؛ لأن العبادة معناها أن يوجد عابد لمعبود حق » وأن يطيع العابد أوامر 
المعبود ؛ وتتمثّل أوامر المعبود فى «افعل) و ١لا‏ تفعل» ؛ وما لم يرد فيه 
«افعل» ولاك ارد الج ا ور ال 
اررض ترم 


إذن: فالعبادة هى كل أمر:صادر من الله ا ؛ فلا تعزلوها فى 
الطقوس ؛ لأن رسول الله عله أبلغنا ؛ وأوضح لنا أن أركان الإسلام 


الخمس هى التى بنى عليها الإسلام ؛ وليست هى كل الإسلام" 


إذن: فالإسلام بناء يقوم على أركان ؛ لذلك لا يمكن أن نحصر 


الإسلام فى أركانه فقط فالإسلام هو كل حركة فى الحياة . ولا بد أن 


(1) هو رسول الله محمد عله ٠‏ وأمية رسول الل لله أمر أكد عليه رب العزة فى القرآن» فقال: 8 الذين 

[ يَعُونَ الرسول الي الأمَي الذي يجدوته مكتوبا عندهم في التوراة والإبجيل . .629 4 [الأعراف] . 
الأمى نسبة إلى الأم » كأنه باق على حالته التى ولد عليها مفطوراً بفطرة الله بالتلقى عنه إلهاماً ووحياً ؛ 
فما نطق عن هوى 8إِن هو إلا وحي يوحئ (4)5 [ النجم] وهذا الوصف من خصوصيات التبى » وهى 
تشريف له ء لأنه إذا كان أمياً وأنزل الله عليه الكتاب المعجز » فلا شك أنه من عند الله والأمية دليل 
على أن علمه من الله مباشرة » وليس من البشر » ولو لم يكن أمياً لقيل أنه قرأ ونقل عن غيره . « من 
أقوال الشيخ الشعراوى ؟ م. لي 

(1) عن ابن عمر رضى الله عنهما قال قال رسول الله ع : «بتى الإسلام على خمس : شهادة أن لا إه إلا 
الله» وأن محمداً رسول الله » وإقام الصلاة» وإيتاء الزكاة» والحجء وصوم رمضان» أخرجه البخارى 
فى صحيحه (8) ومسلم فى صحيحه )١1(‏ . ظ 


0 00 ساي و 
ظ حا حم مص حجنت 
ظ . تتتظم حركات البشر تبعالمنهج الله » لتنتظم الحياة كما انتظم الكون من حولنا. . 

٠.‏ فالعبادة تستوعب كل حركة فى الحياة » وقد فهم البعض غطا أن العادق» 
تنحصر فى باب العبادات فى :ة تقسيم الفقهاء 3 وأغفلوا أن باب المعاملات هو 
من الغيادة ايض واستقامة الناس فى المعاملات : توؤدى إلى انتظام حياة الناس . [ 

: وفى الآية الكريمة التى نحن بصدد خواطرنا عنها يقول الحق سبحانه‎ ٠ 
0 4. ويا قوم استغفروا يكم‎ 
امو الام" "لاكوة الأعو دتو سقف وإذ كان هذهو ار ماله‎ 
يجب بود بو الما اح اران لي‎ 
بالفطرة . ظ [ ظ‎ 
ابي ا 1 020000 آهود]‎ 

والتوبة تقتضى العزم على ألا تنشئو اذنوا تجحديدة" ظ [ 1 

م شرل الكل ببمحاله فى نفس الااية . 

فإ يرْسل السمَاء عليكم مدرارا ويَِدكم وه إلى فوتكم 4 [هود] 

ولقائل أن يقول : وما صلة الاستغفار بهذه المسألة الكونية ؟ 8 

رفن : إن للكون كالكا لكل ما فيه ؛. جاده وثياته وحيوائة © وهو سجاه 
ظ قادر . ولا يقدر كائ ئن أن يعصى له أمراً ؛ وهو القادر أن يخرج الأشياء عن 
لعا ات ب رسي ارا بيار رادب الال سسا 
فلا تمطر. [ 00 ظ [ ظ 
7 (1) غفر الذنب يغفره - كضرب فقوا وخقرانا ومققرة . ستره وعفا عنه ولم يعاقب فاعله » قال تعالى : 
0 .. 22 4 [البقرة] والغافر : اسم فاعل وغفور وغفار : صيغتان للمبالغة وكلها من 
أسماء الله الحسنى » وغفران مصدر ء والمغفرة مصدر ميمى » واستغفر طلب الغفران لنفسه » قال ْ 


21 ا وررصرهم اودر 68 4 [ النساء] طلب من الله أن يغفر لهم . [ القاموس القويم ' 
باختصار]. 0 00 10 





سي و 


سورلا هوم 


02020 مثلما قال سبحانه فى موضع آخر من كتابه الكريم 





ل( فلما رأوه * ظ عَارِضًا مُستقبل أوديتهم قَالُوا هذا عَارضُ مُمُطرنًا بل هو 
ما استعجأتم به "ريح فيها عاب أيمٌ 49 0 التفع - 


إذن : افلا تأخذ الأسباب على أنها رتابة ؛. وإغا رب الأسباب يملكها ؛ ظ 
فإن شاء فعل ما يشاء. ‏ ظ 
وإذا ما عبدت لله . تعالى العبادة التى تتعظم بها كل حركة فى الحياة ؛ 
ووه له (”#) 


فأدت تقل على عمازة الأرفين ؛ وتوفر لنفسك القوت باستنباطه من 
الأسباب التى طمرها 00 سبحانه وتعالى فى الأرض . [ 


والقوت. اسل - من جنسسس الأرض + الذنك لأ يدا أن تروع 
الأرض ؛ تمد البذور جذورها الضارعة المسبّحة الساجدة لله تعالى ؛ 
فيمطر الحق سبحانه السماء ؛ فتأخذ البذور حاجتها من الماء اليرت 
إليها عبر الأرض ‏ ؛ ونأخذ نحن أيضاً حاجتنا من هذا المءء. 





(0 أى : لما أو العذاب مستقبلهم اعتدوا نه عارض مطر قفرحواواستبشرواب» وقد كان محلين 
محتاجين إلى المطر . (تفسير ابن كثير 175/5). 

ل ا لي قاب معدن إن مت بن انادف 49 
[الأحقاف] . [ [ 


هس الس اس الرس 


ع 0 القوت #الندحاة ماقا عا انان يان ره . قال تعالى : ١ج‏ ودر فيه أفواها فيزن نام . 
460.2 [فصلت]أى : أقوات جميع سكان الأرض من إنسان وحيوان وكل شىء حى إلى أخر 
ظ الدهر . وأقات النبات أو الحيوان : أمده بقّوته الذى يحفظ حياته . وأقات عليه: حفظه وحفظ بقاءه. 
ْ 0 قال تعالى # .. وكَان الله على كل شيء مقيتا 62 4 [النساء ] أى : غالبا مقتدراء أو حافظا واقيً حياته. ْ 1 
0 [القاموس القويم] بتصرف. 0 
(5) طمرها ادتاراردده ا ركاقاي با الاري ا جر يت رضي اومان لمت 
الأرض قد هبىء خفيًا يطمر فيه الطعام والمال. . أى: يخبأ. [لسان العرب - مادة : طمر].. 0 [ 


والسماء ٠‏ هى كل ما عَلاك فأظكاى ”ا ؛أما السماء العليا فهذا موضوع 
0 وكل الأشياء دونها. [ 
وانظروا قول الحق سبحانه: 


.امن كان يض أن أن ينص الله فى اللانيا والآخرة فَليَمْدهُ بسبَب إلى 
0 0 [الحج] 


0 وغيظه لن يرحل 


يه . 
ف( يرسل السّماء عليكُم مُدرارا 4 ظ [فود] 


والمدرار: : هو الذى يدر بتتابع لا ضرر فيه ؟؛ لأن المطر قد يهطل بطغيان 
ضار » كما فتح الله سبحانه نه أبواب السماء بماء منهمر. 

إذن: المدرار هو المطر الذى يتوالى توالياً مصلحاً لا مفسداً. 

ولذلك كان عله يقول حين ينزل المطر: «اللهم حوالينا ولا علينا» ' 

ومتى أرسل المطر مدراراً متتابعاً مصلحاً ؛ فالأرض تخضر ؛ صر 

الدنيا ؟ ونزداد قوة إلى قوتنا. ظ 
(1) قال الزجاج : السماء فى اللغة : يقال لكل ما ارتفع وعلا لاسي . وكل سقف فهو سماء: 
والسماء ا . [اللسان: مادة سمو]. 
)0 أخرجه مسلم فى صحيحه (8917) » والبخارى فى صحيحه (977) »؛ فعن أنس بن مالك قال : 

أصابت الناس سنة على عهد النبى عل فبينا النبى عل يخطب فى يوم جمعة قام أعرابى فقال: يا رسول 


ظ لله هلك المال وجاع العيال» فادع الله لنا. . فرفع يديه - وما نرى فى السماء قزعة - فو الذى نفسى بيده 

ما وضعها حتى ثار السحاب أمثال الجبال » ثم لم ينزل عن منبره حتى رأيت المطر يتحادر على 

لحيته مله » فمطرنا يومنا ذلك» ومن الغد وبعد الغد. والذى يليه حتى الجمعة الأخرى » وقام ذلك 

ظ الأعرابى فقال يا رسول الله تهدم البناء» وغرق المال ؛ فادع الله لناء فرفع يديه فقال ١:‏ اللهم حوالينا 
ولا علينا». 





سم ء و 
شولا هوم 


اجم0.0 .250:06 تت 16 . 6١‏ 0 
| أما من يتولى ' ؟ فهو يجرم فى حق نفسه ؛ لأن إجرام العبد إنما يعود ظ 
عيوكم دم دعر أىّ عبد بالمعصية يؤذى غيره " 


والحق سبحانه يقول: ؤ 
ظ و .. ولكن الناس أنفسهم يظلمون (5) 4 ظ ايونين] 
ويأتى الحق سبحانه من بعد ذلك بالردٌ الذى قاله قوم عاد : 


مم( 


+8 تَالوأينقر 00 6000 به ِيَيَنَوَوَمَاححْنُ بنَارِقٌ 
َالْهئِنَاعن قو كبك 40 


وهم هنا ينكرون أن عونا قد لانم كه أو ين ٌ 
والبيئّة - كما نعلم - هى الأمارة الدالة على صدق الرسول . 








وصحيح أن هوداً هنا لم يذكر معجزته ؟ وتناسوا أن جوهر أى معجزة 
هو التحدى فمعجزة نوح عليه السلام هى الطوفان » ومعجزة إبراهيم 
عليه السلام أن النار صارت 0 الما عليه حين ألقوه فيها 


ونحن نلحظ أن المعجزة العامة لكل رسول يمثلها قول نوح عليه إلسلام : 


ل لابب ب م 
(1) يتولى: يُحرض. والتولى: الإعراض والإدبار. ومنه قوله تعالى : ( فسن توأئ بعد ذلك وليك هم 

ظ القاسقون 69 » [آل عمران]. 

(9) والحق سبحانه يقول: لوه سب فنا إن يخي ع ففسه وكا لين كينا 6609 [النساء] 
والوثم : الذنب» وعاقبته إنما تعود على نفسه . ظ 
بينة : أى : دليل وبرهان وحجة واضحة لا شك فيها . وقال تعالى :جم نيتام من آية بين .. 0 #4 
. [البقرة ] وقال تعالى : « .. حَتّئ تأتيهم الْبيْنَهُ 40 [البينة ] . [القاموس القويم] بتصرف . 

( )البرد: ضد الحر .. قال بعض العلماء : جعل الله فى النار برداً يرفع حرهاء وحراً يرفع بردهاء فصارت ١‏ 
سلاماً عليه . قال أبو العالية: ولو لم يقل «برداً وسلاماً» لكان بردها أشد عليه من حرهاء ولو لم يقل 
«على إبراهيم» لكان بردها باقياً على الأبد. انظر تفسير القرطبى (5/ 4/7 4). 


و 
ظ 2 ا قرم إن ححا ير يكم مُقابى 0 مرك اسن قتي ؤ 
غ أ هًّ 00 
ظ توكلت فأجمعوا أم ركم و ا ات - قضوا 
إلى ولا تنظرون 90 4 2 إيونس] 
ل إن كنتم أهلاً للتحدى ‏ ' فها أنا ذا أمامكم أحارب الفساد 2 ٠‏ وأنتم 
أهدل سيطرة وو وجبروت وطغيان. 000 ظ 


وأحكموا كيدكم. ؛ لكتكم لن تستطيعوا قتل قل التهج الرياتى ؛ الأ أحن 
الوب انار ريع رما ااي يات 
بقتله . . ما حدث هذا أبداً. 0 


إذن : : فالية ' "الى ناميا عه ملية لتاقم اند وقك النانهم ودع في ]ل 
ترك الكفر ؛ وهو تحدى القادرين عليه ؛ لأنهم أهل طغيان ؛ وأهل بطش ؛ 
ريع ولنشدا يدرو ا عليه اعثلما لم يكدر كقان قريش على يرلا 7ب 


ونحن نعلم أن رسول الله ينه قد جاء ومعه المعجزة النامعة الشاملة وى 
0 ال 


اعرد حي الاير ريا ولول أن القرآذ يخبرنا بها 
ا ْ 


م فير واس ه 


0م الغمة: ا . وقال تعالى : ونا كم نم 46 [البقرة]. 
. [القاموس القويم]. - 
00 أبان الشىء يبين بيانا أى رواش +«فوراين رونو ين لى لاهن م1 بويع[ اد 
0 والبينة بمعنى المظهر والمظهرة وا موضح والموضحة ٠‏ وبالمعنيين يفسر قوله تعالى :ل كم آتيناهم من آية بيتق. 
4 [البسرة] أى واضحة لا شك فيها » والبينة الحجة والبرهان يقول الحق > . . حت تأتيهم 
1 الي روس الله ٠‏ 1460 الينة ] وتين الأمر : وضح وظهر : (القاموس القويم) . 





سا مء رو 
دولا هوم 
احمسص ممصت وحص محه ١‏ 66 
00 )ع( ْ 
قنعلا قان عربى اساي ااذه - الأكمه والأبرص "- بإذن ربه - 


سسابر 


فَمّن رآه آمن به » ومن لم يه قد لا يؤمن » وكذلك موسى - عليه 
السلام - ضرب البحر بالعصا فانفلق أمامه ؛ ومن رأه أمن به » وانتهت 
. تلك المعجزات ؛ لكن القرآن الكريم باق إلى أن تقوم الساعة . 


ويستطيع أى واحد من أمة محمد عله د فا اشباعة ايترل: محمد 
رك الله ومعجزته القرآن ِ لأن محمداً عله جاء رسولاً عاما 0 


ولا رسول من بعده ؛ لذلك كان لا بد الايكرن معد بن اصن 
الباقى وسار 


( وقالوا أن تومن للك حت فر نا من الأرض يموع "0 أر نكر لت 
جنَةَ من نُخيل وعتب فَتفجَر الأنهار خلالها تفجيرا 69 أَرْ تُسقط السَمَاء كما 
عن عن عي" ار تأتى باللّه والملائكة قَبيله ”” 46 [الإسراء] 


وكل ما طلبوه مسائل حسية ؛ لذلك يأتى الرد : 
دأو لَمْ يكفهم أن نلا عليْكَ الكتاب يِتلئ عَليْهم ..290) 4 [العنكبوت] 


)١(‏ كمه يكمه كمهآء فهو أكمه: ولد أعمى» أو فقد بصره فهو أكمه . قال تعالى : طابر لَه والأبرص 
وأحبي الموتئ بإذن اللّه. . 9 4 [ آل عمران] :[القاموس القويم. 
(؟)الأبرص قرس اناسنا تومي وهو مرض جلدى يحدث بقعا بيضاء ء فى الجلد تشوهه وهو من 
امراف فرص اجدام لي «وتبرئ الأكمه والأبرص بإذني .. 002 © [المائدة]. [القاموس 2 
. القويم]. 
() نبع الماء : خرج من العين . والينبوع : العين يخرج منها الماء غزيراً سهلاً . 6 : ينابيع قال تعالى: 
٠‏ ا9فَسلَكَه يتابيع في الأرض .. #69 [الزمر] . [القاموس القويم]. 
(4)كسفاً : قطعاً. والكسفة: القطعة . وقال تعالى 9 وإن يرا كسا من السمَاء ساقطا .. 469 [الطور] .. 
"#وقال شالك والاحد و سي ا م . 40 [سبأ] [القاموس 
القوع 1 
. (0) القبيل: الجماعة أو العشيرة أو الأعوان المناصرون. قال تعالى: ( .أ أي بالله والملائكة قيلاً 69 4 
[الإسراء]معك ليؤيدوك. [القاموس القويم]. 





ظ ( شوللا هوم 

١.‏ حمحصمصحصموصحصمصووصصممههه”. 
0 ومع ذلك كذبوا. 
وأضاف قوم عاد : 


989 ..وما تحن بتاركى آلهتنا عن قَولك وما نحن لَك بمؤمنين 9©) 0 [هود] 


07 إذن 0 عر 1 د : ا 
بأكعا لويس 
قال الممعلم ون لخن اليو تلك الأصنام كآلهة؛ فلماذا عبدوها ؟ 
لقد عبدوها ؛ لأن الفطرة تنادى كل إنسان بأن تكون له قوة مألوه لها + 
والقوة المألوه لها إن كان لها أوامر تحد من شهوات النفس ٠.‏ فهذه الأوامر قد 
تكون صعبة على النفس . أما إن كانت تلك الآلهة بلا أوامر أو نواهى فهذه 
يعله عي عند كن انا 5200 3 فى هذا العصر . 
فيدعى النبى الكاذب النبوة ( ويدعو لل يم النساء ( وشرب 
الخمر » وارتكاب الموبقات ''» ويسمى ذلك ديا . 
ونجد مثل هذه الدعاوى فى م 5 والقاديانية 8 ؟ وغيرها من 
المعتقدات الزائمة . ظ 
(1) المقصود هؤلاء الذين يدعون أنهم المهدى 0 الذى اذكه فين احاديف رواها انار 3 
صحيحه ء أنه يأتى فى آخر الزمان» ويكون معاصراً لنزول عيسى بن مريم . 
(؟) الموبقات: المهلكات . أوبقه: أهلكه . وقال تعالى: « . . وجعلْنا بينهم مُوبقا 49 [الكهف] أى : 
جعلنا تواصلهم فى الدنيا موبقاًء أى : مهلكاً لهم فى الآخرة. [لسان العرب - مادة : وبق]. [ 
00 البهائية : طائفة ذات عقائد فاسدة» تنسب ل «الميْرزا حسين على المازندرانى» تربى بطهران» ولد عام 
1717 هاء أفكاره خليط من البوذية والمزدكية واليهودية والإسلام والمسيحية 0 : حقيقة البابية 
والبهائية -ت: . محسن عبد الحميد ١988‏ م. 
(5) القاديانية : تنسب لمرزا غلام أحمد من قاديان بلاهور من | إقليم البنجاب بين الباكستان والهند» ولد [ 


5 ههء وادعى الثبوة . (القاديانية » نشأتها وتطورها؛ د. . حسن عيسى - دار القلم / الكويت 
للد ْ ْ 





5 
5 


صممخصمم*صمحصه وصصححوصهته .ده 


وقولهم : 


وما تحن بتاركى آلهتنا عن قَوَلك ...9 4 [هود] 
يعنى: وما نحن بتاركى آلهتنا بسبب قولك . 
وقولهم :ا .. وما نحن لك بمؤمنين 9© © [هود] 


ا 3 ١‏ 5 : )40 
أى ونا تحن لك مضدفين + لآن (آفن) تآتن بمعائق متعددة " 


فإنْ عديتها بنفسها مثل قول الحق سبحانه : 

« .. وآمنهم مَن حواف (6 4 ؤ عب اقيق 
وإن عديتها بحرف «الباء» مثل قول الحق سبحانه 00 

من آمن باللّه واليوم الآخر . وعمل صالحا فَلهِم أجرهم ,.. 69 > [البقرة] 
فالمعنى يتعلّق باعتقاد الألوهية . 


وإن عديتها بحرف «اللام» ؛ مثل قول الحق سبحانه : 
)١(‏ أمن يأمن: اطمأن ولم يخف . وأمن منه: سلم . وأمن على كذا: اطمأن إليه ووثق به. كقوله 
تغالى : ( قال هل آمنَكُم عليه أ كما أمندكم على أخيه من قبل .. 69 4 [يوسف]. 
وآمن : اسم فاعل . قال تعالى : 9 رب اجعل هذا الْبََد آمنا .62 4[إبراهيم] .أى : يأمن من يحل به . 
وآمنه من خوف : جعله آمناً غير خائف . ومعانى المادة كلها ترجع إلى الثقة والاطمثنان . قال تعالى : 
0 .. وآمتهم من خف 60 6 [قريش] أى باهم انين لابيخانود: الأنوم جيرا حرم الأمن ىا 
الآمن . [ 
3 والمؤمن: من أسماء الله الحسنى» أى واهب الأمن وياعث الطم أبن فى قلوب الؤمين؛ فلاخوف إن 
يلحا اله سيحانه: تال تعالن : ( المؤمن المهيمن .. © 4 [الحشر]. 
[ وآمن له : أذعن وخضع عن ثقة وحب وتقدير . قال تعالى : ( فامن لَه لوط .9 [المتكبرت]. . 
وآمن به : صدّق به ووثق به عن اقتناع . قال تعالى : ( إني آمنت بربكم فاسمعون (62 4 [يس] . 
والإيمان: الإذعان والتصديق . قال تعالى : ( يوم يَأتي بعض آيات ربك لا ينقع نفسا إمانها َم تكن آمنت من 
<< قبل أو كَسبت في إِيمانها حيرا .. 622 4 [الأنعام]: [القاموس القويم] بتصرف . 


يه 


وسيم 2 
شولك هوم 





77 آمن د إلا ذريّة من قومه على حَوْف ه من حون 520 أن 
ِ .. 4060 ظ [يونس] 5 
كرون بمعنى التصديق. ظ ظ 
٠‏ يقول 16 بيناه 5 ذلك: 
يه 0 د 7 ظ 
ظ 7 جرم يي 0 


و«إن» التى 00 بها الآية د أداة شرطية 2 عاد «إن» ار 





عمل الى ” ؛ مثل قول الحق سبحانه : 0 ظ 00 
جإذ أمهاتهم إلا اللأثى ولدتهم 0 ؤ [امجادلة] 
الل سيد ظ ؤ 1 
إن تقول إلا اعتراك ”" .. 09) فك الا ا [هود] 


أى : «ما نقول إلا اعتراك » . 
وهكذا نعلم الاعلمة «إن» 37 جارك بمعنى النفى . 


ا وهإلا هى أداة استثناء» وقبلها فعل هو نقول»؛ وإذا وججدت أداة 
: استثناء» ولم يذكر ا 0 منه صراحة. فاعلم أنه واحد من ثلاثة عد يكون [ 
مصدر الفعلء وإما أن يكون ظرف الفعل» وإما أن يكون حال الفعل” . 


: ا اك : ألم به أو غشيه وأصابه . قال تعالى وإ رذ شرا صر ا بترو .490 امو 
03532500 أيئى: أضايك . قال الفراء: كانوا كذبوه - يعنى: هوداً عليه السلام - ثم جعلوه مختلطاًء وادعوا أن 
آلهتهم هى التى خبلته لعيبه إياهاء قال الفراء: معنأه مانقول إلا سنك بعض أصنامنا بجنون لسك 
إياها . [لسان العرب» والقاموس القويم]. 1 
[ (1) يسمى النحاة هذا النوح من أساليب الاستطفاء «الاستشناء امفرّ» وهو ما حذف منه المستثنى منه» والكلام 
02 غير موج بٍ(أى : منفى) مثل : ما تكلم إلا واحد. ويقول تعالى : ل إن نظن إلا ظَنا 4 [الجائية] 
٠‏ أى لانن [لاخلنا عظيما . انظر تفصيل ذلك فى النحو الوافى [؟11//5:-/771] . 00 





وس يو 
شو لل هوم 


حمست تح حرص ناك 
٠‏ وعلى ذلك فمعنى الآية الكريمة : ا ظ 
ظ وما نقول لك إلا أن آلهتنا اصابتك بسوء ؛ لأنك دهم واإطنت 
00 
وير لبهم هود علي السلا اجاء فى تقس الي 
َك .. قَال إِنَى أشهد الله واشهدوا أنّى بْرىء مما تش ركون 9© 4 [هود] - 
رقو كين انه الف فق أله أرسلة ويح ذ1ئه:ه وبحس طتله؟ ؛ لأن 
عقل الرسول هو الذى يدير كيفية أداء الك 
والحق سبحانه وتعالى لا يمكن أن يرسل رسولا ولا يحميه. 
وقد قال الكافرون عن سيدنا رسول الله محمد عله أنه مجنون ؟ فأنزل 
الحق سبحانه وتعالى قوله الكريم : 
ما أنت ب بدعمة ربك بمُجنون 9) إن لك لأجرا غير ممنون "© 
ِنّكَ لَعلَى خُلق عظيم © 4 0 [ 0 202030202020200 [القلم] 
ونحن نعلم أن المجنون ل لُق له » وفى هذا ييان أن رسول الله © 
فى قمة العقل ‏ ؛ لأنه فى قمة الخُلّق الطيب . ظ [ 
١‏ وهنا يُشهد هود عليه السلام قومه ويطالبهم أن يرجعوا إلى الفطرة 
السليمة » ويحكموا: : أهو مجنون أم لا » ويشهدهم أيضاً أنه برىء من 
5 تلك الآلهة التى يشركون بعبادتها من دون الله تعالى . ظ 
ظ ” ثم يقول الحق سبحانه ما جاء علئ لسنان هود عليه السلام : 


ا ا ا ا ا ا 
)١(‏ طلبه للشهادة هنا ليس لأنهم أهل للشهادة» ولكن المعنى : وأشهدكم نهاية للتقرير» أى : لتعزفوا أنتى 

20 برىء من عبادة الأصنام التى تعبدونها. انظر تفسير القرطبى (5/ 037037١‏ . [ 
)غير مثمنون : أى : غير مقطوع , بل هو دائم» ويحتمل أنه غير مكدر بام نوالتقريع والفخ ريه" والمنيان 
ْ لايتعارضان [القاموس القويم ؟/ 5٠١‏ ؟]. 


ييه 


2 
شور هوج 





بصم . م 


ا ل 0 يا ملا رو نِ ه46 2 


اه >5 00 الله ء معي اي 
الله سبحانه » ومطلب هود عليه السلام منهم أن يكيدوا له جميعاً » وهم 
كثرة طاغية » وهو فرد واحد ؛ وإن كادت الكثرة المتجبرة لواحد » فمن 
المتوقع أن يغلبوه » وهو - عليه السلام - هنا يتتحداهم ويطلب منهم أن 
يعملوا كل مكرهم وكيدهم. وأن يقتلوه لو استطاعوا » وهذه قمة التحدى . 

والتحدى هنا معجزة ؛ لأنه ساعة يتحداهم فهو يعلم أن الله سبمحاتة 
وتعالى ينصره ٠»‏ وهو - عليه السلام - متأكد من قوله : 

« أشهد الله .. 69 4 ظ + القوة] 

الذى قاله فى الآية السابقة ٠»‏ ولا يمكن أن يرمى مثل هذا التحدى 
جزافاً ؟؛ لأن الإنسان لا يجازف بحياته فى كلمة. 

وهو لم يَقَل: ( فكيدونى جميعا ثم لا تنظرون 469 إلا إذا كان قد 
أوى | إلى ركن شديد ٠‏ وإنه ينطق بالكلمة عن إيمان بأن الحق سبحانه سيهبه 





قدرة على نفاذ الكلمة. 

وهو قد أشهد الله تعالى 3 والله سبحانه هو أول من شهد لنقسه يقول 
الحق سبحانه : 

(إشهد الله أنه لا إِلَه هر 40 لزان 


م ا 

)١(‏ كان فلاناً مكيده كيداً : خدعه ومكر به واحتال لإلحاق الضرر به » والكيد من الله تعالى هو إبطال كيد 
الكافرين » ومعاقبتهم على ما دبروه من كيد ٠‏ قال تعالى : «إنهم يكيدون كيدا 02 وأكيد كيْدا 9 »4 ظ 
[ الطارق] . 2 والكيد مصدر ويطلق على العمل أو الوسيلة التى يتذرع بها الكائد يقول الحق 0 
كيدكم ثم التو اصفًا 462.٠‏ [طه] (القاموس القويم بتصرف) 





سم و 
سول هوم 


©0008 


وكذلك شهدت الملائكة وأولو العلم " ّ والله سبحانه وتعالى حين شهد 
لنفسه فإنما يطمئننا أنه إذا ألقى أمراً علم أنه فد لا محالة . 


وقد أشهد هود عليه السلام ربّه سبحانه» وهو وائق من حمايته له وما 
كان الحق سبحانه ليرسل رسولا لمكن منه قوماً يزيحوه من حركة الرسالة . 
لوا 


0 


إذ تللق ويك | َه 
ينا صِيِيبدَرَق عل رط ميقو 2 0 


(١)يقول‏ رب العزة سبحائه وتتسالى : « شَهد اللّ اله إله إل هر والْملانكَة وأووا العم اما بالقئط .. 69 © 
[آل عمران]. 
() الدابة : اسم فاعل ؛ وغلب على غير العاقل» ويستوى فيه المذكر والمؤنث وقد يشمل العاقل وغيره» 
كقوله تعالى ( وَبث فيها من كل داب 652.٠‏ 4 [البقرة] تشمل الإنسان وغيره. وقوله تعالى : ١‏ وكأين 
من دابّة لأ تحمل رزقَها الله يرزقها وإياكم .. 52 4[العنكبوت] الدابة هنا كل حيوان ما عدا الإنسان بدليل 
كلمة «وإياكم > فالعطف يقتضى المغايرة . وقوله تعالى: إِن شر الاب عمد الله الصم البقم لين لا 
عقون 69 4 [الأنفال] تشمل الحيوان والإنسان الكافر. ظ 

وقوله تعالى : ومن آيَاته لق السّمّوات والأرض وما بثْ فيهما من ذابةٍ .. 469 [الشورى] والدابة 
هنا تشمل الكائئات الحية فى الأرض والسماء ٠‏ ونهاداال على أن فى الجماء كائنات حي وعافلة. 
[القاموس القويم] بتصرف . 

(1) الناصية : ما يبرز من الشعر فى مقدم الرأس فوق الجبهة» ويسمى مكانه أيضاً «ناصية» . وأخذ بناصية 

فلان: قبض عليه وسيطر عليه متمكناً منه . 

وقوله تعالى : طإمًا من دَاية إل هوَآخد بناصيتها . .46 رفاك : مسيطر عليها مالك أمرها 
متصرف فيها. وقوله تعالى: # .. فَيوْحَ بالثواصي والأقدام 469 [الرحمن] أى: د يجر المجرمون من 
نواصيهم وأقدامهم» فتربط ناصية المجرم مع قدميه» ويؤخذ فيلقى فى النار عاجزاً مهان . وفوله تعالى: 

ظ ( ناصية كاذبة خاطئة 4659 [العلق] مجاز مرسل علاقته الجزئية» أى: صاحبها كاذب خاطىء . 

[القاموس القويم]. 

(4) الصراط : لغة فى السراط» وبهما قرىء - بالصاد » والسين ومو نجي والتريع الي والخر. + فمن 
الخير قوله تعالى : طاهدنا الصراط المستقيم 5 4 [الفاتحة] وقوله تعالى : اه .. إن ري عَلَى صراط مستقيم 
465 [هود] . ومن الشر والهلاك قوله تعالى : : .. فاهدوهم إلَى صراط الجحيم 69 4 [الصافات] 

ظ والتعبير بقوله تعالى : «فاهدوهم» على سبيل التهكم والسخرية . [القاموس القويم]. 








امح حص 1 
21001000110 حفيقة أنه يدول على الله تعالى الذي . 

| لا يعلوهم فقط » ولا يرزقهم وحدهم . بل هو الكخن بناضية كل داب دف 0 
0 ولها حرية وحركة ؛ والناصية هى مقدم الرأس » وبها خصلة . 
1110 

والحق سبحانه وتعالى يقول: . 

٠‏ يعرف المجرمون بسيماهم ” اف باصي والقام 460 [الرحمن] 
٠‏ وفى آية أخرى يقول الله سبحانه : ؤ 00 

ف( كلا تن لم ينه لقعا *" بالنّاصيّة 62 4 00 +“ ..-. الالغلك] 
نت 
من الكلاب المتوحشة - مثالا - على سيدنا هود عليه السلام . 

لم يستطيعوا ذلك , وقد أعلن لهم سبب عجزهم عن الإضرار به حين قال 
لهم : 

ٍِ نم الأ آذ اميه إلى عل صراط ستو 62 5-08 


2١ 


ونحن نلحظ أنه عليه السلام قال فى صدر الآية: ظ 
اس ف 4) 5 4 0 ا 

9ربى وربكم .. 469 . وفى عجر 'الآية قال : 8 . إرى 4 ظ 

. والسبب فى قوله ربى وريكم 60 أنهم م كانوا قادحين ربياه ظ 

ربوبية الحق سبحانه. 0 8 0 ظ ْ 

[ (1)السيماووالنيها التي : العلامة: وسوم الشىء: أعلمه يسومه أى ا . [القاموس القويم]. ظ 
)١(‏ سفع بناصيته : قبض عليها فاجتذبها. أى لتجذبت من ناصيته إذلالاً له وذلك كتية عن الإذلال. ظ 

ش والقهر والإهانة . [القاموس القويم ٠ .]13١1/١‏ 

()الصدر: مقدم كل شىء وأوله . والمراد: بداية الآية الكريمة . 

ْ (4) عجز كل-شئىء : : مؤخره . والمراد :.نهاية الآية الكريمة . 

(0)القدح فى الشىء: العيب فيه وانتقاصه . [راجع اللسان - مادة : قدح]. 





بس ور 
22 


ؤ . لذلك قال عليه السلام فى مجال السيطرة ري ويك أما فى عجر 
ظ “الآية فقال : 





٠. 00‏ أت على صراط تيم 469 ظ ٠‏ [هود] ‏ 
0 أى : أن الإله الواحد سبحانه له مطلق العدالة » ولم يأت هنا بشىء 
بخص أربابهم ؛ لأنه هنا يتحدث عن مطلق عدالة الحق سبحانه. 

والحق سبحانه وتعالى على صراط مستقيم فى منتهى ُدرته » وثّهره 
مده تيه اسه ري كل دوالك عا مر 
اول تير في الطدم. 

5-5-5005 


)0( 
سرس لل بج ل ص جع َ مسمكئد - ره 
جو كمقر مهوي ف تيل 
رس موص بم عر ع 0 شك ب 
رف قوما. اضرو سند في عل دلي . َه نظا © 4 


الفعل ١‏ تولًوا » أصله : ١‏ تعولوا »» وفى اللغة: إذا تافص امير 
يقتصر على تاء واحدة . 


بونجدا يكرو لكي 
/دعزقن ع دف المنهج الذى أرسلت:به إليكم اولاعتر لك 


عندى ؛لأن الحق سبحانه لا يعذب قوماً و غافلون؛ لذلك أرسلنى | 


. (١)ولى‏ عن الشىء الفدرك عن أن أرط باه . وقال تعالى : ٍ .. ولُوا عل أَدبَارهم نقورا © 4 
[الإسراء] أى: أعرضوا. وقال تعالى: «فَإِن أسلموأ ققد اهتدوا ات 262 
22 1[آلعمران]. [القاموس القويم]. ئ ظ 
' (5) حفيظ : من أسماء الله الحسنى . والحفيظ : الحافظ الأمين الذى يحفظ عباده ويحميهم قال تعالى: 
2 اتاج 5 روي القويم - بتصرف]. ظ 





2 4+ 
ؤ شو زلا ضوم] 
:224205202225222 


أو أن الخطاب من الله سبحانه لهود عليه السلام ليبين له : فإن تولّوا فقل 
لهم : ( أبلغتكم ما أرسلت به يكم يستخلف ربى قوما غيركم .. 69 # [هود] - 
والاستخلاف أن يوجد قوم خلفاء " لقوم » إما أن يكونوا عادلين ؛ 
فاو يفوا من المناهج ولا من الرسالات مثلما وقف قوم عاد . 

ونا أن يكونوا غير عادلن.: ا ار سي ظ 

9 فَخلف من بعدهم حَلف أضاعوا الصلاة واتبعوا الشهوات ' 10-0 
والحق سبحانه قد وعد المؤمنين وعدا طيباً : 

«وعد اللّه اين آمنوا منكم وعملوا الصّالحات لَيِستَخَلفََهم فى الأرض 
كما استخلف الّذين من قبلهم ..(62 4 [النور] 
إذف: الاتععلاك: إنا أن كون الخلف فيه ساح عمن صالدء أرآن 
يبدد المنهج فلا يتبعه » بل يتبع الشهوات .. ظ 

وفى آية أخرى يقول الحق سبحانه : 

(هأنتم هؤلاء تدعون لتنفقوا فى سبيل الله فُسكم من يَبَخَلَ ومن يَبَخَل 
إْايسغْل عن نفسه والله الى وأنتم الفقراء وإن تتوكوا يستبدل قوما غركم 


ان ْ 32 ظ ظ [محمد] 
ا 0 02020202020000 لهود] 


17) تلع يليه ع يات قير لجاء بعدة ضار :مكانة. وانلقلفب القرة هن النانن أي انل بيعل )1لا نو الكل 
الولد قال تعالى: 9فَخَلَف من بعدهم خَلْفَ أَضاعوا الصّلاة. . 4629 [مري] والخليفة من يخلف غيره 
. وجمعها خلفاء وخلائف. يقول احق : 9 واذكروا إِذْ جَعلَكُم حلفا من بعد قوم نوح ...659 [الأعراف] 
وقال: « هو الذي جَعَلَكُمْ خَلائف فى الأرْض . .9 4[فاطر] [القاموس القويم ص 7٠١427١‏ ج١] ‏ [ 


+4 


صصص مصحصصوحصحوحهوهك: 1١150‏ هه 
لأن المنهج الذى نزل على الخَلْق » أنزله الحق سبحانه وتعالى لصلاح 
العباد » وهو سبحانه دَق أولأ بكل صفات الكمال فيه » ولن يزيده العباد 
وصفاً من الأوصاف » ولن يسلبه أحد وصفاً من الأوصاف". 0 
ولذلك نقول للمتمردين على عبوديتهم لله كفراً » وللمتمردين على المنهج 
بالمعصية : 


أنتم ألفتم التمرد ؛ إما التمرد فى القمة وهو الكفر بالله » وإما التمرد على 
أحكام الله بمخالفتها » فلماذا لا يتمرد أحدكم على المرض » ويقول: « لن 
أمرض؟؟ ولماذا لا يتمرد أحدكم على الموت ويرفض أن يموت؟ ظ 

إذن : فما دمت قد عرفت التمرد فيما لك فيه اخختيار » فهل تستطيع التمرد 
على أحكام الله القهرية فيك ؟ 0 [ 

إنك لن تستطيع ؛ لأنك مأخوذ بناصيتك . والحق سبحانه إن شاء أن يوقف 
القلب » فلن تستطيع أن تأمر قلبك بعدم بالتوقف . ظ 


لذلك قال هود عليه السلام : 


فالله سبحانه رقيب ؟ لأنه قيوم قائم على كل أمور كونه . 

١ 500 1 [ ْ [‏ [ ْ ْ 1 ْ 0 
والقوانين » ثم تركها تقوم بعملها . ؤ 0-1 

)١(‏ يقول رب العزة فى الحديث القدسى : (يا عبادى إنكم لن تبلغوا ضرى فتضرونى . ولن تبلغوا نفعى 
فتنفعونى . يا عبادى لو أن أولكم وآخركم وإنسكم وجنكم كانوا على أتفى قلب رجل واحد منكم 
ما زاد ذلك فى ملكى شيئاً. يا عبادى لو أن أولكم وآخركم وإنسكم وجتكم كانوا على أفجر قلب رجل 
واحد ما نقص ذلك من ملكى شيئاً» أخرجه مسلم فى صحيحه (/101/1) ؛ وأحمد فى مسنده . 
)١94 /0(‏ وابن ماجه فى سئنه /4751) من حديث أبى ذر رضى الله عنه . 


20-12 (7)النواميس: القوانين الإلهية التى يخضع لها الكون . 


رسع وب 


ظ طولظ هوم 
3 00 


ولهؤلاء تقول : نتم افرع بصفات اخاق القارذأين صفات التيمية ظ 
. لله القائم على كل نفس ما كسيت؛ وهو سبحانهالقائ لعبيده عن نفسه : 


الا تاه سن "رلانوم 4 [ [البقرة: 
وهو سبحاته حين يقول هذا ما يطمئن العباد ؛ ليناموا ويرتاحوا »لاله 
سبحانه مه عن العفْلة أو النوم ها 


الل د 


2 َم ا ال مهو 
مِتَوميكَمْيَنْعَدَابٍ عَلِيظٍ ( 5-2 


وساعة تسمع ©« ولما حاء أمْرنا »4 فأنت تعرف أن هناك آمر وأم ا 


مطاعا © وبمجرد 'صدور كاري اميه يكون التنفيل ؛ ؛ لأنه يأمر من 
له قدرة على التنفيذ. ٠‏ ْ ظ 


ولذلك يقول الحق . ع0 0 00 ؤ ؤ 
«إذا السمَاء انشقت 00 وأذنت رار رحقت "4 [الانشقاق] 


إذن: : فهى بمجرد السمع تَفتّدت أمر الحق سبحانه. 

(1) السنة : النعاس وهو أول النوم . . والنعاس ما كان من العين» فإذا صار فى القلب صار نوما وقد فرق 
المفضل الضبى بينهما فقال : : السئة من الرأس» والنعاس فى العين؛ والنوم فى القلب الات تير 
القرطبى 119577/7]. ٠‏ 

. .0 (1)عذاب غليظ: أى ؛ كبير كثير شديد صعب . . [القاموس القويم]. 

1 17)حق له( بالبناء للمجهول) : أثبت له. قال تعالى : ( وأذنت لبها وحقت »4 [الانشقاق] أ : كان 

ال ا و ل . [القاموس القويم]. 









به فرعون 0 أوحى الله 5 لأ موسى قا 


01١0 


0 . فَإذا خفت عله قألقيه فى اليم ولا تخافى ولا تحزنى إِنَا ا 


لَك وَجاعلوه من الْمَرْسَلِينَ 9 »4 0202020200 [القصص] 
00 وكيف تفعل أم فلك؟ . 


الل عن عي الوحى. ا تتردد 7 
ما يدل على أنها لم ثناقش الأمر بمقاييس البشر » » بل بتنفيذ إلهام وارد إليها 
من الله سبحانه ؛ إلهام لا ينازعه شك أو شيطان. [ 


وبعد ذلك يأمر الله سبحانه البحر : 


39 0 ود م ب 0 لظم 
بنفيذ الضد . 0 


ض (1) اليم اندر أر اتير لعل 7 نتاف ىا .402 
[الأعراف] » وهو خليج السويس وماؤه ملح» وهو امتداد البحر الأحمر. ْ 
وقال تعالى لموسى : ١‏ وذ يا إن أتان بون و أد افدفيه فى ارت فافدقيه فى امام 
| بالساحل .. 69 4 [طه] فاليم هنا هو نهر النيل العذب . . [القاموس القويم]. 





0 (1) 7 أم موسى عاشت فى خحوف مظنون مصحوب بقلق » فقد يحدث وقد لا يحددث ‏ كما عاشت فى 


موف محقق وهو إلقاء ابنها فى البحر » فالبحر يعنى الغرق . . ولكن جانب الإلهام جعلها تستقبل 
الخوف المحقق بالإيمان التقى » فالبحر استقبله » والموج يداعبه » والشاطىء يقيلهوالعدو» يربيه » وعين 
2 باللمقوضات 
77) الساحل: شاطىء النهر ؛ لأن الموج يأكل منه وينحته ويسحته . .قال تعالى (١‏ فق ادامل .. 
6 اي بشاطىء ء النهر . [القاموس القويم]. 


ظ وز هوج 
جم صمت / 
[ نإ إذا جاء مين وفار الور #0 ظ [هود] 
وحدث الطوفان ِ ليغرق الكافرين . 

وهنا يقول الحق سبحانه : 

« ولّما جاء أمرنًا 462 ظ [هود] 

ايعنى : مجىء الأمر بالعذاب للمخالفين لدعوة هود عليه السلام. ؛ وقد 
الا ور ايا ملسا با ار 
ل وتعالى . 


8 سس ه اس شو )١(‏ 


اس ات أو صّيحة طاغيةٌ » فهذا العذاب من 
خارجهم 0 وما دام الام ارم 0 وبقوة من فوى الطبيعة الصادرة 
بتوجيه الله 0 ؛ فقد يَعُمِ المكذبين لسيدنا هود . وشعهم المتصد قفون بد 
وبرسالته . فكيف يتأتى أن تذهب الصيحة إلى آذان المكذبين فقط . 
وتخرق تلك الآذان ؛ وتترك آذان المؤمنين ؟ 

إنها قدرة التقدير لا قوة التدمير . 

إن مُوجنّه الصيحة قد حدّد لها من تُصيب ومن تترك 6 ل 
موجهة » مشلها مثل حجارة سجّيل ” "الى رمقياطير اناير" ' على 
أبرهة الحبشى وجنوده ؛ : ؛ مع نجاة جنود قريش بنفس الحجارة ع ولم تكن 
إصابة بالطاعون كما ادعى بعض من المتفلسفين. 


)١(‏ الصر : البرد الشديد . قال تعالى : كَمَئلٍ ريح فيهًا صر 59.٠‏ 4 [آل عمران] وقال تعالى :وأا عاد 
هلكو بريح صَرْصرٍعَاتيَةٍ 0ه » [الحاقة] [القاموس القويم]. 

[ السجيل : الطين المتحجر . قال تعالى : « عراس عي عمانا لوست لمك 400 سردا ولا‎ )١( 
[ تعالى :له ترميهم بحجارة من سججيل 46 [الفيل ][القاموس القويم].‎ 

(©) أبابيل : جماعات متفرقة لا واحد لها من لفظهاء وهى تفيد الكثرة . قال تعالى ا 

[ 49 [الفيل][القاموس القويم] . 






بوسنم و+ 
سو( 8 هوم 





ا اي متو اسع ار ظ 
الحؤس ؛ وبعلئهالكائر ؛ فلا يوججد ناموس يحكم الكون بدون قدرة ‏ 
يقول انب 0 
تسوه ّم منا بيض أوجُهنا يض الم ولتم 
وَكَانَ حَالّهُما فى الحكم واحدة لو احتَكَمنًا من الدنيا إِلَى 5" 
وهكذا يغرب المتتبى امثل بأن جلوس الواحد منا فى الشمس ؛ يجعل 
بشرة الأبيض تيل إلى السمرة ولا تسود بياض الشعر » لكنك إن تركت 
شيئاً أسود فى الشمس فترة لوجدته يميل إلى الأبيض ؛ ويحدث ذلك رغم 
أن الفاعل واحد ؛ لكن القابل مختلف . 
والحق سبحانه يقول هنا : 
( وما جَاء مرا نجنا دا ودين وا معَهُ برَحْمَةٍمنا. ٠‏ (52) #» 
0 00 ظ اخود 
فل تقل كيف نموامن العذاب لجامع والعذاب العام ؛ لأن هذه هى الرحمة . 
ظ والرحمة - كما نعلم - هى ألا يمس الداء الإنسان من أول الأمر ؛ أما 
ظ 0 الداء. ‏ 
ا من القن ما هو شقاء 02 060 [الإسراء] 


)هو : أبو الطيب أحمد بن الحسين؛ شاعر حكيمء ولد بالكوفة فى محلة تسمى «كندة» عام ٠1‏ لاهء 

٠ 0‏ نشأبالشام» ادعى النبوة فى بادية السماوة (بين الكوفة والشام) » ولذلك سمى بالمتنبى ؛ ثم رجع عن 
دعواه بعد أسرهء توقى عام 64 ه عن 05 عاما. (الأعلام لخير الدين الزركلى) . 

(1) المتنبى رغم أنه أديب له قدرة على إدارة المعانى , فقد تعرض لحقيقة علمية يؤخذ منها الأسرار الخفية » 

التى تجعل العقل مختاراً يتوحيد لقدرة الله سبحانه . 





00 
شرولا وما 


| ونحن : نلحظ هنا أن الحق سبحانه يذكر فى نفس الآية الكريمة نجاتين : 

الننجاة الأولى ‏ : من العذاب الجامع ؛ الريح الصرصر 0 
من الطاغية » يقول سبحانه: 

١‏ ا 
أغيظ © اام 2 دام *4 :وو 

والنجاة الشانية : 0 الآخرة الغليظ 4 فعذاب الدنيا رغم 
قسوته . إلا أنه موقوت يعمر الدنيا. 

أما عذاب الآخرة فهو عذاب بلا نهاية, ووصفه الحق سبحانه بالغلظة . 

وغاظ الشىء وباي انوا والمعانة.» ور ماي ليها بإ الب 

ولذلك حينها ينأك الو سيسق زجلا يل ٠‏ المي دو 
ويصف ذلك بالميثاق الغليظ . والنفعية هنا متصلة بالعفة والعرض . 

ع (5) 21 

ولم ملك الرجل النفعية المطلقة من المرأة ”" التى يتزوجها ؟ فالزوجَ يُمكّن 
0ك [ ْ 1 ْ 
9 .وأ سكم ميق يفا "49 0 [السام] ١‏ 
ركانت ثبماة هود عليه السلام والؤنين معه من العذاب الأول مقادمة 
للنجاة من العذاب الغليظ . اه ٠‏ [ 





ظ (1) البضع : : التكاح والجماع؛ وامباضعة القن ربع رصن ندر 5550-7 - مادة 3 بشعآء 
(5) فللمرأة - مثلاً - ذمة مالية.خاصة بهاء ؛ ليس من حق زوجها الاستيلاء ء على مالها ٠‏ أوالتدخل فى كيفية ْ 

استثماره إلا بعد موافقتها بإرادتها الحرة . ظ ظ 
0 (1) ميثاقا غليظاً : أى : : عظيماً كبير الشأن. هو ميثاق الزواج . [القاموس , القويم]. 


20001 
+ سول وم 0 





ويقول الحق سببحانه بعد ذلك : 


1 0 
و | | 7س سا لخر 
را 5 دوأ لماكت 0 رسُلفوا تفغ 1 
ظ ري ل © ح 
2 و«تلك» إشارة إلى المكان الذى عاش فيه به ونا 0 لأن الإشارة هنا 
لؤنث » ولتتذكر أن المتكلم هنا هو الله سبحانه وتعالى . ظ 
وهكذا فصل بين اعاد؛ المكان » واعاد؛ المكين ‏ وهم قوم عاد ؛ لذلك قال ظ 
سبحانه: ف( جحدوا بآيات ربهم .. 69 © فهم قد ذهبوا وبقيت آثارهم . 
و«عاد» إما أن تطلق على المكان والمحل » وإما أن تطلق على الذوات 
التى عاشت فى المكان » فإذا أشار سبحانه ب #إتلك4 فهى إشارة إلى 
الديار ( والديار لم تجحد بآيات الله ؛َ ولذلك جاء بعدها بقوله تعالى : 





والجحود هو النكران مع قوة الحجة والبرهان. ظ 


والآيات يل حب و ري ار 


ا اتفاتً يوحى بإيمان بما تنص عليه. 





)١( ٠‏ جحد الحق يجحده جحوداً: أنكره» وهو يعلمه . وجحد النعمة : أككرها ولم يشكرها ا 
0 كفر بها. قال تعالى: ظ . . وَلَكنٌ الظَالمِين بآيَات الله يَجْحَدُونَ 69 4 [الأنعام]. [القاموس القويم]. 
)١(‏ جاءت (رسله) هنا بصيغة الجمعء لا المفرد . قال القرطبى فى تفسيره (4/ 77797 : اليعنى هوداً 
| اوكان لالم يول الي من ارك إبعراة لامر ه قوله تعالى :ل يْأَيهَا الرسل كلوا من الات 
20.٠‏ 4 [المؤمنون] . يعنى ا ل ل 
كذب رسولأواحدافقد كفريجميع الرسل . وفيل اععرا فو ارال وا كادركاارا تيار أرسل ش 


١ 0‏ الجبار : المتكبر. والعنيذ لطت ال لاقل الاو ول ١‏ اتفسير القرطبى 4/ 157005 


9 [ 
ضورلا هوم [ 
هه 17ت تبت وجيت ني حوس سوست ظ 


ومن الآيات ما يدل على قمة العقيدة » وهو الإيمان بواجب الوجود ؛ بالله . 
الرب الخالق الحكيم القادر سبحانه وتعالى . ٠‏ مثل أيات الليل والنهار والشمس ْ 
والقمر » ورؤية الأرض خاشعة شعة إلى آخر تلك الآيات التى فى القمة. 20 

وكذلك هناك آيات أخرى تأتى مصدقة من يخبر أنه جاء رسولا من عند 
الله تعالى » وهى المعجزات. ‏ 

وات ابن يما لكاو الع جرينها ”7 سبحانه بمنهجه لضمان صحة ‏ 
حركة الحياة فى خلقه . 

وقوم عاد جحدوا بكل هذه الآيات ِ جحدوا الإريمان ( وجحدوا 
١ ّ‏ ا . َ / : . 7 غ2 
تصديق الرسول بالمعجزة » وأهملوا وتركوا منهج الله جحوذا بإعراض 

لذلك يقول الحق سبحانه : 


«( وعصوا رسله 40 [هود] 
ا وهود عليه السلام هو الذى أرسله الحق سبحانه إلى اد ٠‏ فهل هو 
المعنى بالعصيان هنا ؟ 


نقول: لا ؛ لأن الله عر وجل قال: 
«وإذ أخذ الله ميفاق ٠‏ النبيين لما أتيتكم من كتاب وحكمة ثم جاءكم 


رسو تعنتاق الما اسك لون ب واتمااله 40 [آل عمران] 
إذن: فكل أمة من الأم عندها بلاغ من رسولها بأن تصدق أخخبار كل 
رسول يرسّل . ظ ظ 


: ولذلك قال الحق سبحانه‎ ٠ 


(1) الجحود لا يتأتى إلا عند إغلاق القلب وشرود الفكر وضعفف النفس . 
(0) الميثاق والموثق: العهد المؤكد. قال تعالى ل رم ” 
ظ الات : عهده الذى عاهدكم عليه وألزمكم الوفاء به. [القاموس القويم .17١9/57‏ 000 





2 1 + 
شور هوج 
احمصهت. :تت .26 نات 


« كل آمَن باللّه وملائكته وكتبه وَوسُله لا نفرق بين أحَد مَن رسله 
٠.‏ 629 4 0 [البقرة] ‏ 
فهم قد انقسموا إلى قسهين.؟ لآ كلق سبنعانه يقر ل" 


ارم قر اس 


4 . وعصوا رسله واتّبعوا أمر كل جبّار عنيد 46 [زهود] 

أى : أن هناك متبعاً » ومتبعاً. 0 

والمقصود بالحبار العنيد هم ق قمم المجتمع » سادة الطغيان والصنف الثانى 
هم من اتبعوا الحبابرة. 


ومن رحمته سبحانه أنه حين يتكلم عن الفرق الضالة » فهو يتكلم أيضا 
عن الفرق المضلة ا وناك مُضل لغيره. 


0 الم 
والمضل لغيره عليه زذوان” 2 وزرضلاله فى ذاته » ووزر إضلال عيره 


أما الذين اتّبعوا فلهم بعض العذر ؛ لأنهم اتَبِعوا بالجبروت والقهر . 
ليا بالوقناع والبينة 1 


() العنيد : صيغة مبالغة » قال تعالى :طاسوا امارد 469 [ليراهيم] القادوس القوم 
ص 940" ج؟ 

(0) الوزر: . الحمل الثقيل والذنب» وجزاء الذنب وعقوبته» والهم والكرب . قال تعالى  :‏ .. فإنَهِ يحمل 
يوم القيامة وزرا 4629 [طه] أى : حملا ثقيلاً هو ذنبه أو جزاء ذنبه . وقوله تعالى : « ووضعنا عنك وزرك 

ظ )+ لالشرح ] أى : همك الذى أتعبك وهو هم الببحث عن الدين الحق» فلما جاءته الرسالة زالت 
هموم نفسه وبدأ يعمل للإسلام فى نشاط وهمة لا يحمل إلا هم أمته» أو يكون الوزر هو الذنب الذى 
كنت تراه ذنباً لشدة حبك الله وخوفك إياه» وقد وضعه عنكُ وغفره لك . قال تعالى: ( ليغفر لَك الله 
ما تقدم من ذنبك وما تأخْر . .. 4050 [الفتح] فالرسول عه يرى الهفوات الصغيرة ذنوباً كبيرة فوضعها الله 
عنه بالمغفرة. [القاموس القويم؟/ 737]. 

(9) قال تعالى عر الديه بقلو عيرهم : « ليحملوا أوزارهُم كاملة يوم ايام ومن أَوَارٍالذين يلوتم غير عم 
ألاساء ما يرو 423 [التحل] » وقال تعالى عن الكافرين :« ولمحملن أَْقَالهم وأثقالاً مّعْ أنقالهم 
ولَيسأَلنَ يوم القيامة عما كانوا يفعَرون 9 ا[العدكبوت] والأثتقال هى الذنوب؛ ويحملون أثققال من 
أضلوهم فاتبعوهه ى فض لمم . [راجع : القاموس القويمء مادة ثقل]. 





وساي وب 


سوا هوم 
٠‏ وانظر إلى القرآن ار ار ليع ونال اذه القضية » فيتحدث عن الفثة 1 
و ا اي ظ 


ا 


ل ومنهم أَمُيون لا يعلمون الكتاب إلا 0 ' وإن هم إلا يظنون م 





ويتحدث الحق سبحانه بعد ذلك عن الفئة المضلة فيقول: 


ماق ه اي ملاظ 


«فويل للذين رن الكتاب بأيديهم م يقولون هذا من عند الل ليشمروا 


سا - 


به تَمنَا قليلاً .. 09 4 0 ٠‏ [ ظ [ [ ا [البقرة] 


ا 


زففة 


م فيهزوا لدم مَه اليم ألاإنّعَادًا 


كرات 00 ألا بعد لْعَادِ َو هود ري 4 0 
له ا ثلاثة أقسام: حياتهم ان 


اد 5-5 ا 20-6 5 9 ُ 6و اء. 0 5 ها ء* 
الموت إلى أن تقوم الساعة زمن ثان وهو زمن البرزخ » وساعة بوسوب كئ 
ال من الثالث . ظ ظ 








)١(‏ الأمانى جع اناه وض جا ررحي لرساناظية موا حدر ٠‏ فعلمهم من الكتاب ليس أمانى كاذبة فى 
دخول الجنة دون أن يصدقها عملهم» ولذلك قال تعالى : (ليس بأمَانيكم ولا أماني أهل الكتاب .. 

| 639 #[النساء] . [القاموس القويم 4١/7‏ 1] بزيادة يقتضيها المقام . 

. (١)اللعنة:‏ اسم مَرَة » وتستعمل نمعنى المصدرء قال تعالى: ١‏ .. ألا لَه لله علَى الظالمين 62 4 [هود ] 
أئ: سخطه وغضبه وطرده مُنَصْب على الظامين ‏ [القاموس القويم]. ‏ ' 

0 البرزخ : الحاجز بين الشسيئين . قال تعالى :مرج البِحرين نتيا 09 بِيَهُمَا بَرْرَحْ لأينْغيَانَ 9© 4 
[الرحمن] أى: بين البحرين حاجز من الأرض يججز كلا منهما فى مجراه؛ فلا يبغى ولا يطغى على 
الآخر . وقال تعالى ١‏ .. ومن ورائهم برخ إلى يوم يبعثون 09 6 [المؤمنون ] أى : : حاجز يحجزهم عن 
الرجوع إلى الدنيا حتى يوم القيامة وتسمى فترة القبور فترة البرزخ ٠‏ من مات فقد دخل البرزخ إلى يوم 

< القيامة1 القاموس القويم ]. 


وساي و 


شو( لا هوم 





00 والحياة الأولى فيها الغمل » وحياة البرزخ فيها رضن الجزاء © مجرد 
العرض » والحياة ا عاك إما | إلى الجنة وإما ما إلى النار: 


جه وذ بال رط لا لاغ لا نكم ف يكم كم إن 


ابدام سهرا 


ترجعون 462 / 0 0 2020202020 [البقرة] 
هذه هى الأزمة اللا 5011 -وكل وقت منها له ظرف . 


ويعبر القرآن عن هذا 5 فيقول عن عاذاب آل فرعون منذ أن أغرقهم الله 


سبحانه فى لكر 
الثار يعرضو ن عليها غدوا وعشيا '"ويوم تقوم الساعة أدخلوا آل فرعون 
أشد العذاب 65 4 . ا لشاف 


وفى هذا دليل على عرض الجزاء فى البرزخ مصنياقا لقوك رسول الله علنه 
«القبر إما روضة من رياض الحنة 6 بو 


0 ازا الثار.. 


107 نك قعائر د هدري أن هرد |[ |[ |[ [ [ |[ [ | | |[ [ 1 1 1 210101011 
0 العذاب 63 4 [غافر] فهذا عرض للجزاء عليهم؛ وهو فى حد ذاته عذاب . ْ : 
2 (3)الغدو: الدخول فى الغداة » أو السير أول النهار. قال تعالى (غدوها شهر :40 امب أن » مدة 
50 سير الرياح فى وقت الغداة تقطعها القوافل فى شهر . : ظ 
ويقابل الغدو بالعشى وبالآصالء قال تعالى : 9اَارْيمرَضُونَ عَليها عدوا وَعَشي .. 69 4 [غافر] وقال - 

2 تعالى: « .. يسبّح لَه فيها بالْغدوّ والآصال 69 4 [النور ] . [القاموس القويم]. [ 
. 7) أخخرجه الترمذى والطبرانى فى الكبير عن أبى سعيد ‏ والطبرانى فى الكبير عن أبى هريرة #ونندهنا 
2 ضعيف . وانظر مجمع الزوائد (57/7) ومسند الفردوس للديلمى (7717/5) . [ 


ود 
هه :1 ا وحوو و22 :5069 
0 وهذايشبت عذاب البرزخ ؛ لأنالإنسان الكافر يرى فيه موقعهمن . 
الناد” '» ويرى نصيبه من العذاب ٠‏ ثم تقوم الساعة ليأخذ نصيبه من العذاب . 


بوي ٠‏ أذاقهم يداي يه و بم 


سرس 

َه .ألا إن عاد روا وهم لايم لاد ْم هو 9ه 4 [هود] 

وكلمة «ألا» ' هى أداة :: تنبيه - كما قلنا من قبل - تنبه السامع إلى أهمية 
ما يلقيه المتكلم حتى لا يجابه السامع بالكلام وهو غافل » ولأن المتكلم هو 
الذى يقود زمام الكلام » فيجب ألا يستقبله السامع غافلاً » فتأتى كلمة «ألا» 
كجرس ينبه إلى ما بعدها من كلام . 

والكلام عن قوم عاد الذين نالوا عذابا فى الدنيا بالريح ح العقيه" ". ثم أتبعوا 
لعنة فى البرزخ » وسوف يستقبلون يوم القيامة باللعنات ؛ فهذه لعنات ثلاث . 

وجاء الحق سبحانه وتعالى بحيئية هذه اللعنات مخافة أن يرق قلب السامع 
نئي امرين اج بالوبلة 21007 : تنبهوا إلى أن قوم عاد 
كفروا ربهم. 


ا ا قال م ته 
بالغداة والعشى إن كان من أهل الجنة فمن أهل الجئة» وإن كان من أهل النار فمن أهل النارء فيقال: 
هذا مقعدك حتى يبعثك الله يوم القيامة» أخرجه البخارى فى صحيحه (17174) ومسلم فى صحيحه 
(15855). 

)١(‏ ألا :أل امتفتا وهى مركبة من همزة الااستفهام ومن لا لدافية؛ وتكون للتبيه نتدل على تححقق 
ما بعدها وتقريره كقوله: 8 ألا إِنْهِمِ هم السَفَهاء .. 469 [البقرة ] وتكون للعرض والتحضيض 
والحث. كقوله تعالى : « آلا تحبوت أن يَغفر الله لكم .. 69 4 [النور ] [القاموس القويم /١‏ 77]. [ 

(؟) ذلك كان عذاب قوم عاد كما قال تعالى :ل وفى عاد إذ أَرسلْنَا علّيهم الريح العقيم 469 [الذاريات] 

والريح العقيم هى التى لاا خير فيها - بل هى تهلك وتدمر . وذلك وصف على المجاز بالاختصار ‏ 
[القاموس القويم ص 7١‏ ج !] . [ 





7 1 


سس سس ا اس سسيه 
و ال ود الى لزنا 
الدنيا » وهو كفر فى القمة ؛ لذلك نالوا عقاباً فى الدنيا. ‏ 
٠‏ والخطر كل الخطر أن يتأخر زمن العقوبة عن زمن الجريمة » فلا تأخذكم 
بهم الرحمة الحمقاء » لأن كفرهم هو الكفر بالقمة العقدية + لذلك تواصل 
لعنهم فى البرزخ ء ثم تأتى لهم لعنة الآخرة . ظ 
وهم لم يكفروا بنعمة ربهم؛ بل كفروا بربهم . 
والحق سبحانه لم يطلب من أحد عبادته قبل سن التكليف» وقدم لهم 
ا و ل ا 
اللعنات وهمى الحزاء العادل. 
وقد أوضح لهم هود عليه السلام: . 5 
( إلى ركنت على لله تى يكم ما من ذاه إا هو آحة باصي" إن 
ربى على صراط مستقيم 69 4 ظ ظ [هود] 
أى: أن الحق سبحانه عادل . 
كفب ريه ؛ تتفعل وتطلب أقصى العقاب لهم ؛ 
لط .ألا عاذ عقا هم لانن لعاد قرم هود 16 ظ [هود] 
فأنت لا تكتفى بلعنتهم الأولى . ٠‏ بل تلعنهم مرة أخرى. 
ولسائل أن يقول : ولماذا يقول الحق سبحانه هنا : 
ظ 2١‏ ألا بعدا لعَاد قوم ود 9© 4 - [هود] 





(1) الناصية : ما ييرز من الشعر فى مقدم الرأس فوق الجبهة » ويسمى مكانه أيضاً ناصية ره 
فلان : قبض عليه وسيطر عليه متمكناً منه » قال تعالى : ظإما من ذَابْة إلا هو آخد بناصيّتهًا .. 25 4 
ظ . [هود] مسيطر عليها ومالك أمرها متصرف فيها . [ القاموس القويم بتصرف ص 77١‏ ح ؟] . 


وساي + 
سو لظ هوم 


:5.50 :تت 


رم سر قل 


2 أهلك عادا الأولئ ا" 0 | [التجما ‏ 


0" يوضح لنا أن «عادًا» كانت اتسين . عادا الأولى : 6 0 فوم عاشوا 
وضَلُوا فأهلكهم الله » وهناك عاد الثانية 
وبعد ذلك يقول الحق سبحانه : 


7 1 50 0 لل سه لذ 0 

+ إل تسر ُ ام ملحأ ليد 57 وأألنه مالك من 2 
و مر 0 مر 8 سه ع خب اه ير وصمه اج 2 
برهو نمام 0 مرف أسغوروة تنويواإِليهِإنَ 


111111111ذظ2 
فهؤلاء- أى : قوم هود - هم الأولى» وأما الأخرى فهى أقوام عاشت فى جزيرة العرب ٠‏ وهم 
.المذكورون فى قوله تعالى :«إرم ذات العماد © 4 [الفجر ] » ويقول (7/ 71757) : «كان بين هود ونوح 
فيما ذكر المفسرون سبعة آباء . وكانت عاد فيما روى ثلاث عشرة قبيلة» ينزلون رمال عالج» وكانوا أهل 
ريو رع ا ري ع و قرا 
:ولحق هود - حَين أهلك قومه - يمن أمن معه بمكة » ؛ فلم يزالوا بها حتى ماتواا. - ظ : 
(0) ثمود ل . ويقال : إنهم من بقية عاد وهم قوم صالح: ات : لسان العرب اق 
. ثمد]. 
(7) أنشأ الشىء 5550556 سات ار بداو هكد ف االشكاء ارا 
د .. وينشئ السّحَاب القَقَال 463 [الرعد ] أى : لاي ار . وأنشأكم من الأرض: 
[ خلقكم منها . [القاموس القويم] بتصرف . 
(4)عمر فلانالدار عام وغبر القوم المكات : سكنوهء فهو معمور. ميرف لقا تلن ته عائرة! 
قال تعالى : «إِنْما يعمر مَسَاجد اللّه من آمن بالله ..62 4 [التوبة] أى : : يقيم فيها الصلاة ويجلس فيها ‏ 
للعلم ويمكث للاعتكاف» ويبنيها ويحافظ عليها ؛ فكل ذلك من عمارتها . 3 
وقوله تعالى : أجعلتم سقاية الْحَاج وعمارة المسجد الحرام كمن آمن بالله .469 [التوية] أى : أن عمارة 2 
0 . المسجد بغير إيمان لا وزن لها؛ فالإيمان هو أساس لقبول الأعمال. واستعمره فى المكان: جعله يعمره . 
قال تعالى هو أنشأكم بن الأرض واستعمركم فيه 0 4 [هود ] [القاموس القويم؟/ 698 . 





2 
و9 م 


0000 
0 للحط أن الحق سبحانه ين ن لنا هنا أنه أرسل إلى ثمود واحداً.. 
2200011111110 عاد 
. عليه السلام - وقومه ٠‏ فهو قد نشأ بينهم » وعرفوه وخبروه » فإذا 
الما سر ا و الوسر جاعاب 
من من منهج .. ظ ٠ ٠‏ 1 
ولام مان عا الا 55 0 ؛ وهى من القيام » يعلى : 
اسان تتزهون للأمور . والذى يقوم على الأمر عادة هم الرجال ؛ لأن 
أمر النساء مستور - دائمآ - فى طى الرجال ٠ ٠‏ فليس كل حكم من أحكام 
ا ا ا 
لل لوي > روات با ظ يشقى ويكدح . 
والمرأة تدير حياة السكنى وتربية الأولاد . [ ٠‏ 
ونحمن نجد من النساء ومن الرججال من يدراضصون عند الزواج على 
ألا تخرج المرأة للعمل . 
اذ للمزلاسس المل إن لسابو ول لبد من يداي ولا 
١‏ الا مي ع بوي 
0 عمل. الرجل » وهو رعاية الأسرة ؟ 
5 وكذلك نجد من يقوم باسم الحرية بالهجوم على الحجاب . 
ونقول لمن يشعل ذلك : : إذا كنت لم تنتقد التهتك فى الملابس ؛ 
/ وومةه نأئة (حرية» » فلماذا تتدخل فى حدم 3 ولا تعتبره 
أدخرية» أ أيضاً . 








0 
سوملا طوم] 


حنج محص مصصح ممصت مص ,حصت 
ظ ونعود إلى الآية الكريمة التى نحن بصدد خواطرنا عنها إاغبدوا الله 
ما لَكُم من إِلَّه غيره .#69 والعبادة تقتضى تلقى أوامر الإله المعبود 
ب«افعل» و "لا تفعل» " فى كل حركة من حركات الحياة . 
فكان أول شىء طلبه صالح من قومه مود #اعبدوا اللّه # وأمر عبادة الله 
وحده مطلوب من كل أحد » ولا يسع أحداً مخالفته . 


ما لكُم من إِله غَيْرهُ . .9 »4 7 

امبر اي ا بكرت غير الع ييينا 
حاولتم ادعاء آلهة أخرى . 

وتقول الحق سيحانة: 

هو أنشأكم من الأرض واستعمركم فيها اق [هود] 


والإنشاء هو الإيجاد ابتداء من غير واسطة شىء » ويقال ال 
أوبجد وجوداً ابتداء من غير الاستعانة بسّبىء آخر. 

لذلك لا تقول من اخترع : إنه «أنشأ» لأنه استعان بأشياء كثيرة ليصل إلى 
اختراعه ؛ فقد يكون مستعيئاً بمادة أخذها من الجبال » وبخبرة تجارب 
صنعها من سبقوه : ولكن الحق سبحانه وتعالى هو الذى ينشىء 1 0 


: والوجود من العدم قسمان: قسم أوجدته باستعانة بموجود 6 وقسم 
أوجدته من عدم محض ع الأخير هو الإنشاء الاريار الله . 
سبحانه وتعالى . ْ 
(01إذ سار اتكليف فى حي الناس لا يشرج عن الأسر والتهى » فمن الآمر تخد الفرض والسة 
والمستحب والمندوب والتطوع والواجب والحلال » وكل:ما يرضى الله لسعادة البشرية والنهئ : 


يكون عن الحرام والمكروه . وحركة الحياة منوطة بافعل كأمر » ولا تفعل كنهى » وفى النهى عند 
الاستجابة سعادة » وعند المخالفة شقاء . 


والحق سبحانه جلت مشيئته فى الإنشاء » فهو ينشىء الإنسان من 
. التقاء الزوج والزوجة » وإن أرجعت هذا الإنشاء إلى البداية الأولى فى 
آدم عليه السلام » فستجد أن الحق سبحانه وتعالى قد خلقه من نفس مادة . 
الأرض» والأرض مخلوق من مخلوقات الله . 

فمنى الزوج وبويضة الزوجة يتكونان من خلاصة الدم » الذى هو تلاس 
الأغذية وهى تأتى من الأرض » فسواء رمزت لآدم بإنشائه من الأرض ‏ 
أ د ينها فى ذريته » فكل شئء مرت إلى الأرض ٠‏ 


وقول الحق سبحانه : ظ [ 

( أنشأكم م من الأرضٍ واستعمركم ' 0 .4062 [هود] 

نجد فيه كلمة #استعمركم» وساعة ترى الألف والسين والتاء فاعلم أنها 
للطلب "» وهكذا يكون معنى كلمة «استعمر» هو طلب التعمير. 

ومن خط الشائع تسصية السلاد التى تحسثل بلادً أخبرى : : «دول 
الاستعمار). 


أقول : إن ذلك خطأ . ؛ لأنهم لوكانوا دول استعمار » فهذا ؛ يعنى أنهم 


يرغبون فى عمارة الأرض » ولكنهم فى حقيقة الأمر كانوا يخربون فى 
الأرض ؛ ولذلك كان يجب أن تسمى «دول الاستخراب». 


(1) استعمركم فيها: : أذن لكم فى عمارتها واستخراج قومكم منها وجعلكم عمارها . [راجع اللسان : مادة 
عمر]. 
() قال القاضى أبو بكر بن العربى : تأتى كلمة استفعل فى لسان العرب على معان : 
- منها : استفعل » بمعنى طلب الفعل كقوله: استحملته أى : طليت منه حملاناً . 
- وبمعنى : اعتقد» كقولهم : استسهلت هذا الأمر» أى : اعتقدته سهلا » أو وجدته سهلاً : واستعظمته 
أى : اعتقدته عظيماً ووجدته . ظ 
0 -وبمعنى : أصبت » كقولهم: استجدته أى : أصبته جيدا . 
-ومنهابمعنى: فعل» كقوله: قر فى المكان واستقر . نقله القرطبى فى تفسيره (5/ 771/6) . 


ؤ 0 

0١.22‏ حووح وووج 22222 نصحو ووحصح تت 
300 'اثنين: أن يبقى الناس الأمر الصالح على صلاحه » أو يزيدوه صلاحاً. ‏ . 

وكما ضربت المثل من قبل بتحسين وسائل وصول الياه إلى المنازل بعد 
اكتشاف نظرية الأوانى المستطرقة " » فققد كان الناس يشربون الماء من 
الترعء ثمتم اختراع كيفية تكرير المياه » ثم جاءت نظرية الأوانى . 
المستطرقة 6 فاستغلها الناس فى بناء خزانات عالية ( وتوصيل الماء بواسيطة [ 
وار حل يد ؤ ظ 

وهكذا تصل المياه النقية لكل منزل» وهكذا يزداد فى الأمر الصالح 
صلاحاً . 

وَأيفياً إن استصلحنا الأرض البور ( فنحن نزيد الأرض رقعة صالحة 
لونتاج العذاء لقابلة الزيادة فى عدد السكان . 


ومادام عبد السكان فى زيادة قلا بد من زياد رقسة الأرض 
بالاستصلاح ؛ .لأن الأزمة التى نعانى منها الآن » هى نتيجة للغفلة التى 
مرت علينا » فزاد التكاثر عن الاستصلاح 6 كاد راج عي اذ ريد 
من الاستصلاح با ممبري و 


وهكذا نفهم معنى استعمار الأرض . 
وخ عظمة انواس ممانة وتسان أنه أجل على القلن بصيفات من 


ظ فنثاتة »«قالقوى يعين العنعيف » واللق سيحانة لدسمظلق العو 6 بوييت 
إلا من عقيو ساي . زوين لينبه قا ربع يسا بيطا رب 6 


ل ؛ ولكن الصفات الحسنى كلها ذاتية فيه وموهوبة منه لنا.. 


(1) الأوانى المستظرقة ؛ : عدة أنابيب مختلفة الأحجام والأشكال. ١‏ متصل بعضها ببعض بأبوية أفقية» فإذا 
00 ل ار أفقى واحد : [الفجم الوسيط]. 


0 
شو للا هوم 
ظ والدليل على ذلك أن القوى فينا يصير إلى ضعف ٠‏ والغتى منا قد 
الفقر ١‏ حل لاثفهم أذ هن الصفات دلي فيا »وأ الحق سبحا وتاي ْ 
قد أعطانا من صفاته قدرة لنفعل . 


رقن أعطاء ال تان اققرة القمل + عليه أن ولحل أن انم مشعل عن 
سبقه » فإن أكل اليوم تمر - على سبيل المثال - فعليه أن يتذكر أن الذى 
زرع له النخلة ”هو من سبقه » فليزرع من يأكل البلح الآن نخلة لتفيده 
ا فيغر ترس اللازم اتطر الوكلا وحار يفيه يوا من 





يأتى من بعده .. 
الع ا ب نه [ 
و 5 ينا 


ذنوب لا قثل حقو للنائنة والله 011ص 3 
ناذا كان الرد من قوم #مود:؟ 

(1) التخل شجر الرطب والخمر والبلح » واه نخلة . وجمع النخلة نخيل قال تعالى :ل( وَهرّي إليك 
بجذع اَّل نسَاقط عليك رطا جنا 46 [مريم] وقال تعالى : 9 ومن النّخْلٍ من طَلْعها قنوان دائية 

0 . .69 4 [الأنعام] وقال تعالى : « أَيودُ أحدكم أن نَكُونْ لَه جنة من تُخيل وأعنابٍ .653 4 [البقرة] . ظ 

9 (1) عن أنس رضى الله عنه قال : سمعت رسول الله ملل يقول : قال الله: ايا بن آدم إنك ما دعوتنى 

٠ 6 0‏ ورجوتنى غفرت لك على ما كان منك ولا أبالى» يا بن آدم لو بلغت ذنوبك عنان السماء ثم استغفرتنى | 
20 غفرت لك ولا أبالى» يا بن آدم إنك لو أتيتنى بقراب الأرض خطايا ثم لقيتنى لا تشرك بى شيئاً لأتيتك 


0 بقرابها مغفرة». أخرجه الترمذى فى سننه ٠(‏ )2 وقال : «حديث غريب لا نعرفه إلا من هذا الوجه» : 
٠‏ وقد أخرجه أحمد فى مسنده (5/ )١84‏ والدارمى فى سننه (7/ 711) من حديث أبى ذر الغفارى . 


جسم + > 


<ن يصاع 2000 


م 0 م و 


كانوا يتظرون إلى صالح - عليه السلام - بتقدير ورجاء قبل أن يدعوهم 
لعبادة الله تعالى وحده ». ولا إله غيره . 

واللرجو هو الإقانة المؤمل قف انتيى + ذكاء » وطموحاً ٠‏ وأمانة » وأية 
خصلة من الخصال التى تبشر بأن له مستقبلاً حسداً. 
ولكن ما إن دعاهم صالح - عليه السلام - إلى عبادة الله سبحانه وتعالى 
أعلنوا أنه - بتلك الدعوة - إنما يفسد رجاءهم فيه وما كانوا يأملونه فيه. 

وقد أوضح لهم صالح - عليه السلام - ما أوضحه الرسل من قبله ومن 
بعده . أن اتخاذ الأصنام أو الأشجار أو الشمس آلهة تعبد هو أمر 
خاطىء ؛ لأن العبادة تقتضى أوامر ونواهى ينزل بها منهج ؛ يتبعه من 
يسبدون » وتلك الكائنات المعبودة لا منج لها + ولاعبادة دون منهج 

وأضاف قوم ثمود: ظ 

« ..وإننا لفى شك مما تدعونا ليه مريب 69 4 عونا 











)١(‏ الرجاء : الأمل المتوقع قريباً. وقوله تعالى : « قد كنت فينا مرجوا قَبَلَ هذا لعو الى :"كنا 
نرجو أن تكون فينا سيداً . [مختصر تفسير الطبرى] و[القاموس القويم]. ‏ - ٠‏ 
فيل : ل ل بر ار ري ايمر إلى الله قال 
انقطع رجاؤنا منك . انظر القرطبى (5/ /77"1/1) . 

٠‏ (؟7)أرابه : أوصله إلى الشك وأدخل الشك فى نفسه واسم الفاعل : : مريب . وقوله تعالى : «( .. وإِنهُم لفى 

0 شلك مَنه مريب 4053 [هود ] على سبيل التوكيد» أى : فى شك موصل إلى شك . وكذلك قوله تعالى ‏ 
على لسان قوم ثمود: « .. ونا فى شك مما تدعوتا إِله مريب 69 4 [هود ] . وأراب الرجل فهو 
“وين : ضار موضع ريبة وشك لا يطمتن إليه الناس . قال تعالى لاحك ورك 1د 
[لقاترس القويم]. 


المت 





دن ذأ 
ودعوة صالح عليه السلام لهم جعلتهم يترددون فى أمر تلك العبادة ؛ وهذا يظهر 
أن خصال الخير فى صالح عليه السلام جعلتهم يترددون فى أمر عبادتهه '"' 
رفول الل سيدانه رعالى ماااء على لجان بالك ليله السلام لتفودة . 
ل ا زر ابر مي ع مه ع سر سر سي 
د 0 يبنل رمن رب وءاتفى 


ءوس ا جم وى 


ل )0( 


م 4 


« اق 
٠‏ خة عر 

)١(‏ وأيضاً فإنهم فى شك من دعوة صالح عليه السلام إلى عبادة إله واحد» فخطابهم هنا موجه لصالح (مما 
تدعونا) أى : يا صالح . كانت ثمود بعد عاد » ومساكنهم مشهورة فيما بين الحجاز والشام » أرسل إليها 
أخوهم صالح يدعوهم إلى عبادة الله وحده لا شريك له » فسألوا صاحاً أن يأتيهم بآية واقترحوا عليه 
أن تخرج لهم من صخرة صماء عينوها بأنفسهم » وهى صخرة منفردة فى ناحية الحجر يقال لها الكاتبة 
فطلبوا منه أن تخرج لهم منها ناقة عشراء تقعخض » فأخذ عليهم صالح العهود والمواثيق لئن أجابهم الله 
إلى سؤالهم ليؤمنن به وليتبعنه » فقام إلى صلاته ودعا الله عز وجل فتحركت الصخرة وانشقت عن ناقة 
يتحرك جنينها بين جنبيها وكانت الناقة تشرب من البئر يوماً وتتركه لهم يوماً وكانوا يشربون من حليبها 
ويملأون ما يشاءون من أوعيتهم » ولكن تسعة نفر اتفقوا على قتلها » فعقروها ء فنزل بهم عقاب الله 

بعد ثلاثة أيام . [ تفسير ابن كثير 771/1 - 7154 ] باختصار شديد . 

10 رأيتم : أى: أخبرونى . [كلمات القرآن]. 

(*) بينة : يقين وبرهان وبصيرة . [كلمات القرآن للشيخ حسنين محمد مخلوف] . وهى الحجة الواضحة 
الموضحة للحق التى تبعل الحق ظاهراً للعيان. 

(5) رحمة: أى : نبوة. . [تفسير الجلالين]. وقد سبق قول نوح عليه السلام : « قال يا قوم أرآيتم إن كنت على 

ظ بينة من ربى وآتانى رحمة من عنده .. 402 [هود] قال القرطبى فى تفسيره (5/ 07541 أ تجوة 
ورسالة. عن ابن عباس» وهى رحمة على الخلق . وقيل : الهداية إلى الله بالبراهين. وقيل : الإيمان 
والإسلام' . [ 

(4) خسره: جعله يخسرء وخسره تخسيراً: أبعده عن الخير» وأهلكه دك : 9 .. فمن ينصرنى من 
0 0 





م وسا سا اه 


0 


00 ظ سور هو ؤ ؤ 
١: -‏ حمص مص و موصت صصص وص حصت 1 
0 . وكأن صالحاً قد ارتضاهم حكماً فقال: ايروك إذاعنت أمافن ' 
بيئة من ربى ويقين بأنه أرسانى وأيدنى » وأنا إن خدعت الناس 
مرا حي و ارط ا 0 
منهجاً أدعوكم إليه ؟ هل أترك ذلك وأستمع لكلامكم؟ هل أترك 
يقينى بأنه أرسلنى بهذه الرسالة 8 وآنانى منه رحمة ..49 وهى 
اوه اا 
طمن ينصرنى من الله إن عصيته 000 002020202002000 أهودا 
87 0070000 
إلا عن شىء يثق أن الإجابة ستكون بما يرضيه. 
مقرل الى نيساة وقيان وال أبن عار ملي الا 
0 فَمَا تزيدونى غير تخسير 69 4 ظ [ [هود] 
ونحن نعلم أن النسارة ضد اللكسب ٠‏ ومعنى الخسارة أن يقل رأس 
المال . امي ساو را سب عه ظ 
إن ثراء الأسلوب القرآنى هنا يوضح لنا هذه المعأئن كلها : فإن أطاعهم 
م - عليه السلام - وعصى ربه » فهو قد أزاد فى خسارته » أو أنه 
ظ ينسبهم إلى الخسران أكثر رين ب يي 
.ما يعبدون من دون ال بحاي ٠‏ 7 ظ 
0 إذن : : فالتخسير إما أن يكون واقعاً عليهم من صالح علي السلا - ظ 
وإما أن يكون واقعاً منهم على صالح. 
ويقول الحق سبخخانه بعد ذلك على لسان صالح عليه السلام : 





ظ 0 م 237 
0 ظ 00 هتفه أ 2 رح امه . و 
| لسر ار كج 


ظ تاكن لض تولاتتشر ءاي فَأَخْدْ 





:-ؤكن قوم صالح نقد طلبوا آي ٠‏ فقاو له إن كفت نبي فأخرج لنا ناقة 


من تلك الصخرة » 6 وأشاروا إلى صخرة 0 ( 00 


اويا صالح » وهى منحوتة فى الجبال. - 


ل وتَنْحتُونَ من الْجبّال بِيُونا فارهين ”4070 ٠‏ [الشعراء] 


(1) الناقة : أنثى الجمل» ونسبت ناقة صالح للهء لأنها ناقة فقراء الله تسقيهم لبنهاء أو لأنها منذورة لله وإن 
الله حاميها وراعيهاء أو لأنها ناقة رسول الله» ونسبت لله تشريفاً لها. [القاموس القويم]. 

(1) آية : معجزة دالة على صدق نبوة صالح عليه السلام . [كلمات القرآن ] . 

(7) ذروها : دعوها أو اتركوها . وهذا الفعل لم يستعمل منه إلا المضارع والأمر؛ فمن المضارع قوله تعالى : 
< «أتذر موسئ وقَومه ليمسدوا فى الأرض .. 40570 [الأعراف ] وقوله تعالى :ل وقَالُوا لا درن الهتكم . . 
[ 49 [نوح] أى : لا تشركن آلهتكم . ومن الأمر قوله تعالى : 9 ذَرنى وَمَن خَلَفْت وحيدا 69 4 1 المدثر] 
أى: اتركنى أنتقم منه وأعاقبه على جرائمه ضد الدين والقرآن» وهو أسلوب تهديد ووعيد. وقوله 
تعالى : « .. ذَرنَا تكن مع القاعدين (7) 4 [التوبة] أى : اتركنا . [القاموس القويم] بتصرف . ظ 

. وجاءفى مختصر تفسير الطبرى : « فدروها تأكل في أَرْض الله ٠.‏ 6 4 [هود] أى : اتركوها تأكل من 

00 أرض اللهء ٠»‏ ليس عليكم رزقها ولا مؤونتها. 

(4) ولا تمسوها بسوء . . 49 أى : لا تقتلوها ولا تنالوها بعقر. [مختصر تفسير الطبرى]. 0-0 ظ 

ل ال : «قيل ال ار 
لها : الكائية 
| (0)قره: سوردل توورقر وروا لقةواريةة : حذق ومهر ونشط وخف فهو فارة ا له 

تعال: « وتنحتون من الجبال بيوتا فارهين 65 © [الشعراء] أى : حاذقين نشطين» وقرىء (فرهين) 

أى : بطرين أشرين د[الفاموس القويم]. 


١‏ حوص تح 2:22:22 6ت 
ظ ابن عبيييي احاس ب 000 
إليها » فخرجت الناقة وهى حامل . 

ا أن وجدت الناقة على وفق ما طلبوها لم يطيقوا أن يعلنوا 
التصديق » وقد قال لهم صالح عليه السلام : 


( ويا قَوم هذه ناقة الله .. 62 »4 [ 4 [هود] 
وساعة تسمع شيئاً مضافاً إلى الله تعال 5 فاعلم أن له عظمة بعظمة 
العرات عه 


ليا نقتول: :قووف لوهذ الشول ]إن أطلق تالتتضبوديه الكمية 
المشرفة » وإن حددنا موقعاً وقلنا عنه: بيت الله» فنحن نبنى عليه مسجداً . 
وتكون أرضه قد حكرت لتكون مصلى ٠»‏ ولا يزاول فيها أى عمل آخر. 

هكذا تكون الكعبة هى بيت الله باختيار الله تعالى » وتكون هناك 
مساجد أخرى هى بيوت لله باختيار خَلّق الله .. [ ظ 

ولذلك فبيت الله - باختيار الله - هو قبلة لبيوت الله باختيار خلق الله . 
إذن: فإن أضيف شىء لله تعالى » فهو يأخذ عظمة الحق سبحانه 
وتعالى » وقد قال لهم صالح هذه تاقّة اله اوجرن الس 
ازيد أو ناقة عمرو. 2 

ولميلنفت قوم صالح إلى ما قله صالح عليه السلا ٠‏ ولم بلحظوا أن 
الشىء امس يه 


»يل في اسع ثلا اقول : لهب» عتبة» عتيبة . ذكرها الوق فى دلاثل الدب 7717 
كانت أم كلثوم بنت رسول الله تحت عتيبة بن أبى لهب . وكانت رقية تحت أخيه عتبة بن أب لهت 


محص صوص صوص ص وحصت وحصت ١ح‏ أله 
محمد » فطلقها . وفعل فعلاً يدل على الازدراء "'» فدعا عليه رسول الله 
طلله وقال: «أما إنى أسأل الله أن يسلط عليه كلبه '©2. 
. فقال أبو لهب: إنى لأتوجس شرا من دعوة محمد. 
ثم سافر ابن أبى لهب مع بعض قومه فى رحلة » وكانوا إذا ناموا طلب 
. أبو لهب مكاناً فى وسط رحال الركب كله خوفاً على ابنه من دعوة رسول 


الله لله » وإذا بأسد يقفز من الرحال ويأكل الولد » فهنا نسب رسول الله 
يله الأمر إلى الله فقال : «أكلك كلب من كلاب الله فكان كلب الله أسداً. 


وهنا فى الآية التى نحن بصدد خواطرنا عنها يوضح لهم صالح عليه 

السلام: هذه الناقة هى الآية التى طلبتموها وقد جاءت من الصخر . 
وكان يقدر أن يأتى لهم باجنس الأرقى من الجماد » وهو النبات . 
ونحن نعلم أن الكائنات الأرضية إما أن تكون جماداً » وإما أن يأخذ 

الجماد صفة النمو فيصير نباتاً » وإما أن يأخذ صفة الحس والحركة فيصير 

حيواناً » وإما أن يأخذ صفة الحس والحركة والفكر فيصير إنساناً . 

ا ا ل 22 77ت لض 
بنت حرب بن أمية - وهى حمالة الحطب : طلقها يا بنى فإنها قد صبت فطلقها. وطلق عتيبة أم كلثوم » 
وجاء النبى تله حين فارق أم كلثوم فقال: كفرت بدينك» وفارقت ابنتك» لا تحبنى ولا أحبك.» ثم 
تسلط على رسول الله يلل فشق قميصه. فقال تَليتّهُ : «أما إنى أسأل الله أن يسلط عليه كلبه» : دلائل 

النبوة للبيهقى (784.8/7) » وأورده الهيثمى فى مجمع الزوائد (7/ )١4‏ وعزاه الطبرانى مرسلاً 
وقال: فيه زهير بن العلاء وهو ضعيف» وقد أخرجه الحاكم فى مستدركه (7/ 014) من حديث أبى 
عقرب وصححه . وحسنه ابن حجر فى الفتح (5/ 239 . ْ | ش 

. (7) الكلب: كل سبع عقورء ومنه الأسد . قال ابن سيده : غلب الكلب على هذا النوع النابح . وقد يكون 

1 التكليب واقعاً على الفهد وسباع الطير. وفى التنزيل العزيز: <( وما علّمتم من الجوارح مكلبين ..(2) 4 
[ المائدة] » فقد دخل فى هذا: الفهدء والبازى» والصقرء والشاهين» وجميع أنواع الجوارح» [انظر: 
اللسان مادة: كلب] وانظر فتح البارى (79/5) . [ 


"١2‏ صوص صوص وصحص مسمس بمسدصسيههسحه 

وكان من الممكن أن يأتى لهم صالح عليه السلام بشجرة من الصخر ». 
ا ا ات ميان رد الا اي "0 
ناقة من - جنس الحيوان ٠‏ وحامل ة فى الوقت نفسه. 


وطالبهم صالح عليه السلام أن يحافظوا عليها. لأنها معجزة . عليهم 
ألا يتعرضوا لها .وقال لهم : [ 


0 . فذروها نا تأكل فى أَرْض الله ولا نَمَسّوهَا ينغن [ 
قريب 69 4 [هود] 


'وهكذا وعظهم » وطلب منهم أن يتتركوها تأكل فى أرض الله » وإن 


(0 


مسوها حردوام باحلي عداي» نين ان يه الايد أن كس 
إذن: : فلا بد أن يأتى العذاب القريب إن هم مسّوها. 


ال ل ( اوهو ما تبينه الآية الكريمة التالية: 
ذآ# وو 10 


وها قَقَالَ َمَت ماص 
. تَلَنَدَأيَاوِديلوَعْدُ 00 عَبْرِمَكُذُوبٍ 60 0 


(١)المس‏ : الجنون على تخيل أن الك مسد كقزوله تعالن له 
692 4 [البقرة] أى. ١‏ الحدون لاع ل بقن حجلارها امل ان انا در فته الجر ا ل 
المجانبين وتماس الزوجان تللاقت بشراتهما ومن ج لد كل منهما جلد الآخر » ومسه من باب فرح 
مسأ أجرى يده عليه من غير حائل ومسته النار أصابته ومسّه المرض : أصابه على إعجاز » وقوله 2 
تعالى : «إلا يمسه إلا المطَهّرودَ 69 * [الواقعة] أى الأعدك معت« لظام وا المت 
الأكبر .1 القاموس القويم بتصرف ص 775 ح 7 ] . [ 

.0 (3)العقر:.أصل كل شىء» وعقرته: أصبت عقره» كقوله تعالى اليد 463 [هود] أى: 
أصابوها إصابة قاتلة» أى: نحروها. [القاموس القويم].. [ [ 

(؟) تمتع واستمتع بمعنى واحد . ومتع بالشىء : انتفع به . والمتاع : : مصدر يسمى به الشىء المنتفع بهء وامتاع : 
2 . وقال تعالى : : «( ذرهم يأكلوا ويشممعُوا ويلّههم الأمل فَسوف 

4)2 [الحجر ] وقال تعالى : <! ل اواك وا 
ظ 0 . [القاموس القويم] بتصرف . 
(4)وعدغير مكذوب: أى وقد عادو انه الإضعانة؟ وغوائن لباه الى وى ا 








يي 


سار 
سمو 8 طوم] 





وجلسوا فى منازلهم ثلاثة أيام "' ثم جاءهم العذاب . 
ولقائل أن يقول: ولم الإمهال بثلاثة أيام ؟" ‏ 
ونقول : إن العذاب إذا جاء فالألم الحسى يتقطع من المعدب » ويشاء الله 
تعالى أن يعيشوا فى ذلك الألم طوال تلك الْمدّة حتى يتألموا حسيا  ٠‏ دكل 
يوم ير عليهم تزداد آلامهم من قرب الوعيد الذى قال فيه الله تعالى:. 
0 .. وعد غير مكّذوبٍ 692 4 7 0 ا" 00 


الحق سبحانه هو الذى يَحَدُ » وهو القادر على إنفاذ الوعد » ولا تقوم 
قوة أمامه ؛ لذلك فهو وعد صادق غير مكذوب. 

على عكس الإنسان منا حين يَعلدُ بئىء » فمن الممكن أن يأتى وقت 
تنفيذ الوعد ولا يستطيع . 

لذلك يقول لنا الحق سبحانه : ْ 

زول فون له إلى فل ذل غدا ع لالد يداه ال 40 

اه ظ 2000 [الكهف] 

لأنك إن قلت : ساك وتعد إنساناً بلقائه لكذا وككذا ؛ 
فقل: «إن شاء الله ؛ لأن الله تعالى لا يمنع ترتيب أمور لزمن يأتى » وإما 


ظ بيجب أن يردف من يرتب الأمور «بمشيئة القوى القادر) حتى إذا لم ينجز 
ما وعد به ءِ يكون قد خرج عن الكذب 3 لأن الله تعالى لم يشأ 6 لأن 


00 5 الإنسان إذا د ( فهو لا يعتمد على إرادته ( ولكن مشيئة ‏ الله تعالى .تعلو 
نكل قىةم 


(1) ذكرالقرطى فى تفسيره (09/4:/4©) أن عقرها كان يوم الأريعاء: فأقاموايوم الخميس والجمعة 


0 ارال 2 0 
ان [ 


ل هود 

شوللا هوم 

.حم م سحت 

والفعل دكها زعام د يققضى قاغتلاً © :ومفعولا ».وزهناً + وسي" ظ 

دافعاً . وقدرة تمكّن الإنسان من الفعل . دابل بدالا لاضن , 
كل هذا ؟ 

إن الإنسان لا يملك نفسه أن يعيش إلى الغد » ولا يملك من يعده أن 

يوجد غداً حتى يلقاه » ولا يملك أن يظل السبب سبباً للّقاء ؛ فربما انتهى 

السبب » ولا يملك حين تهتمع الأسباب كلها أن توجد له قدرة وقوة على 

إنفاذ السبب . 


إذن: فإذا قال «أفعل ذلك غداً مع فلان» ؛ يكون قد جازف وتكلم فى 
شىء لا يملك عنصراً واحداً من عناصره ٠‏ فقل: « إن شاء الله » أى : 
أنك تستعين بمشيئة من يملك كل هذه العناصر . 

ويعطى احق سبحانه فى كل لقطة إيمانية من اللقطات » قدرته على 
خلقه فهو سبحانه القائل : 


( فَعَفَرُوهًا ' "فَقال تمتّعوا فى فى داركم ثلاثة أيام ذلك وعد غير 
مكذوب (2> 60 ع : 0 ظ ظ 0 


وقوله: «إفى ذارِكم4 لأن من هؤلاء الذين كفروا قوماً فى مكان يختلف 
عن مكان آخر يوجد به أيضاً قوم كافرون . ومنهم المسافر . ومنهم العائد 
مح سي يا اوراس كا يس 8 
نزل على المكين منهم فى أى مكان. 


(1)العقر: أصل كل شىء . وعقرته - من باب نصر : أصبتم عقره كقوله تعالى : «فَمَقَرُوا الَف ..9© 4 
- [الأعراف] أصابوها إصابة قاتلة ٠أى‏ : نحروها . وعقرت المرأة : أصيبت بالعقم . »؛ فهى لا تلد فهى 
عاقر #لالتالي : «وكانت امرأتي عاقرا .. 42 [مري] . 





م ىو 
سورلا هوم 
صممص توح حص حصت محصصحصه ونه 


ره قير 


ا ا واحد اسمه «أبو رغال»" '" وكان يحج إلى 
.بيت له فلم بعه عايةفربيت لله ؛ لأث له.سبحائه طلب من دعن 
عباده أن و من دخل بيته » فهو سبحانه وتعالى أولى بأن يؤمن من دخل 
البيت الحرام "؛ وظل الحجر الذى سيّضرب به . أو الصيحة التى كان 
ريا أل ليله الال ل ريدن خرن قياف ناي ٠‏ وعم 
العذابٌ الكافرين من قوم صالح » وتتبع من فى الديار إلا هذا الرجل ؛ 


00 


وما إن خرج من البيت الحرام حتى وقع عليه العذاب . 
ولذلك كان قاتل الأب أو الإنسان الذى عليه دم نتيجة أنه ارتكب جريمة 


فتل 6 إذا ما دخل البيت الحرام فهو يُوْمّن إلى أن يخرج . وكانوا فقون 
عليه » فلا يطعمه أحد . ولا يسقيه أحد ليضطر إلى الخروج ا الصصرم 
منه بعد خروجه من البيت الحرام؛ ولتظل حرمة البيت الحرام مصانة . 


ونحن نعلم أن الحق مسبحانه أراد من تحريم القتال فى البيت الحرام » 
ضنانة وتكريماً للكرامة الانساقة.. 


111111 عن جابر بن عبد الله قال :لما مر رسول الله عله بالحجر قال‎ )١( 
فكانت - يعنى : الناقة - ترد من هذا الفج وتصدر من هذا الفج» فعتوا عن أمر ربهم فعقروها وكانت‎ 
تشرب ماءهم يوماً ويشربون لبنها يوماً فعقروها فأخذتهم صيحة أهمد الله بها من تحت أديم السماء منهم‎ 
إلا رجلاً واحداً كان فى حرم الله فقالوا: من هو يا رسول الله؟ قال: أبو رغال. فلما خرج من الحرم أصابه‎ 
وصحح‎ ٠ /١( والحاكم فى مستدركه‎ )7١957 /7( ما أصاب قومه» أخرجه أحمد فى مسنده‎ 
. رجال أحمد رجال الصحيح» قلت : هم أيضاً رجال الإسناد الأول‎ : 000 ٠ //( إستاده . قال الهيئمى‎ 

090 قورت العره بديسا :دول بيت وضع للنّاسٍ لذي ببَكَة ماركا وَعْدَى للْعَلَمِنَ > فيه آيات بئات 

0 مقا إيُرَاهيم ومن دَخَلَه كَانَ آمنا ٠‏ © 4 [آل عمران] أى : يكون آمناً مطمئناً لا يخاف على نفسه أو 
ماله ولذلك قال تعالى أوَلَم روا أنَّا جَعلَنَا حَرَمًا آمنا ويقخطّف النّاس من حولهم . 69 4 
[العنكبوت]. 1 ْ 

1 (6) ذكر أبن كشير فى تفسيره (114/1) دأن جارية كانت مقعدة واسمها كلبة ابن السلق ويقال لها: 

الذريعة. وكانت كافرة شديدة العداوة لصالح عليه السلام» فلما رأت ما رأت من العذاب أطلعت 
رجلافاة فقائت سدمن كارع من شي انك حرا من الأحباءفأخير هويا راك وماحل توبهاتم 
استسقتهم من الماء فلما شربت ماتت؟ . 





و 





200 ونحن تعلم أيضا أن كل حدث من الأحداث يقتضى زمانا » ويقنضى مكانً 
وكان العزب دائمئ الغارات على بعضهم البعض » فأراد الحق سبحانة 
أن يوجد مكان يحرم فيه القتال ؛ فخص البيت الحرام بذلك ٠‏ وأراد 
1 سببحانه أن يوجند زمان يحرم فيه القثال #ابحات الأضور احرة ان 
الحرب قد تكون سجالة " نين الناس وتوقظ فيهم الحمية والأثفة. ةم 
وكل واحد منهم يحب فى ذاته أن ينتهى , من الحرب ٠»‏ ولكنه لا يحب أن 
يجبن أمام الناس ٠‏ فأراد الحق سبحانه أن يجعل لهم شيئاً يتوارون فيه من 
الزمان ومن المكان » فحرم القتال فى الأشهر ال حرم . 
وما إلأناتى الأشهر المرم حتئ يعن القاتل من مولا مادم 
كريه» الث فى أعمائه يني اها الحرب. 
لو ؛ لأذقته عذاب الهزيمة 
بشي السلا والكث فى لكا ينم اناس بالأمن والسلام »ريا 
0 الس * ارس 
وس مسا آذ ا 
11 يمنا 00 


0 0 هي 


عم 











01 الحربييتهم سجال 1 نصرتها بينهم متداولة؛ مرة لهمء وأخرى عليهم . [المعجم الوسيط] 0 


4 ناور ني + : 
٠‏ 0 الأقة : العزة والحمية والكرادة . [المعجم الوسيط] بتصرف . 


0 
سور هوج 


اح مص نح تح جحت وحصت ره 


0 نوي قاء ادق أن درك العذاب بشمود .2 بعك مف الله العقع أندروا بنزول ظ 

0 ظ العذات تعدها نحَّى الحق صا حاً عليه السلام والذين آمنوا برسالته من ظ 

الهلاك . فحفظتهم رحمة الله ؛ لأنهم آمنوا بما نزل على صالح من منهج ٠‏ ولم 
ان المؤمنون برسالة صالح ما عانى منه قوم ثمود من الذل والفضيحة ٠‏ 0 

هذا الذل وتلك الفضيحة التى حاقت ”" ا 

ويذيل الحق سبحانه الآية الكرية بقوله ' ؤ 

١‏ .. إن ريك هْر الى العرير 4©9 ١‏ 000 [هودآ 

وا اخطات العو لله تسلية وتسرية عنه وتقوية لعزمه » فالحق سبحانه 
مقتدر يأخذ كل كافر » ةا 3 وفى هذا إنذار من 
و0 الله عي 


3 يطل 





[ ويسم :انلق :سيك هفنا العذات الذي را عي صر (الصيحة» وسماه 
فى موضع أخر ّ) الطاغية» : ظ ظ ظ 
«فأما مود فأُهلكوا بالطّاغية 2)#» 0 ظ ا [الحاقة] ظ 


وسماه ين 7 آخر 020001 فال سحالة: 





)١1( 0‏ حاق به الشىء أو العذاب يحيق حيقاً : نزل به وأصابه وأحاط به . قال تعالى «(الابيو المكرادتي | 


إالأبأهله .. 49 [فاطر] . 
(؟)جثم جثوماً: لزم مكانه لاصقاً بالأرض . قال تعالى: «١‏ .سبحو في دياصم لين 9 14 هود ] 
كناية عن مونهم بحالتهمه ٠‏ فهم هامدون لاصقون بالأرض . [القاموس القويم]. 


و ود 
شو( لا طوم] 
:226561 


اا عقة مُثل صاعقة عاد وتّمود © »4 
[فصلت] 
وفى سورة الأعراف سماه «الرجغة» » وكل من الصاعقة والصيحة 
والإصحفة '" تؤدئ معنى الحدث الذى يَدَهَم ''» ولا يمكن الفكاك منه. 
ولقائل أن يقول: لاذا لم يقل الحق سبحانه هنا: «وأخذت الذين ظلموا 
الصيحة »)؟ لماذا اختفت تاء التأنيث من الفعل » وقال سبحانه : 
وأَحَد الذين ظَلَموا الصيحَة .. 9 4؟ [هود] 
ونقول : إن الذى يتكلم هنا هو رب العباد سبحانه ٠‏ ولا يصح أن نفهم 
الصيحة على أنها جاءت لتعبر عن صيحة واحدة ( فتاء التأنيث تعبر عن 
ممحباية ا 
اال ل ا ا 
الرجولة » ارما سيدا احيجيع اللتريي 20 "أخذ» ولم يقل : 


«(أخذت». 
ثم قال سبحانه : 
ظ , 5 6 فى ارصم لبت 469 ظ [هود] 


ويقول الحق سحاتة بعك :3 الت 
0 وسنبن ح ركنا ورعناا : تحرك واضطرب بشدة . قال تعالى :يوم ترجف الأرض والْجبال . . 09 4 
[المزمل] والرجفة: اسم مرة من الرجف . قال تعالى لاريم 469 [الأعراف] 


[القاموس القويم]. 
[ (0) دهمه أمر دهماً : فجأه وغشيه لودجم القوم : جاءوه مجتمعين مرة واحدة . وأدهمه “ساءة وارعمة: 


والدهم : العدد الكثير . . وجيش دهم : 0 . [المعجم الوسيط]. 





وسو و 

0 
حيو 5 :222:55 و جح ا 
ظ أ 00 ظ ِ وأ ع 2 انا 
[ ظ <9ة كن لم يمْتوأفي أ إنتهودا وأرعهم 


"ميهد 


بم 





ومادة اغنى)» 7 . «غنى» »ء أو «عَنَاء» كلها متساوية ؛ الأن | الشناء :هو 
الوجود َ ووه ل و رن و 0 فالغنى هو وجود مال يغنيك عن 
غيرك 2 والساء هو ها لمعه من الحدينة والأغنية التى يعجب الإنسان 
من كلماتها ولحنها . فهو يقيم معها إقامة تطرد ما سواها تما سمع من 
الكلام على كثرة ما سمع أو قرأ » والغناء هو للإقامة . 
والحق سبحانه يقول : 
(إحتئ إذا. أخذت الأرض رُخْرْقَهَا وازينت وَظَن أهلها أَنْهم قادرون عليها 
أنَاها أمرنا ليلا أو تهارا فجعلتاها حصيدا ١‏ "كن لم تغن ''' بالأمس ..2 4 


[يونس] 
أى: كأنها لم توجد من قبل. 
وهنا يقول الحق سبحانه : 
كن لم يغنوا فيها .. 62 » 1 [هود] 


[ لاي ال . قال تعالى : ظفَأَصبَّحُوا في ديارهم جائمين 690 كأن لم يغنوا 
:8خ يفاوق د تر ان وال . والغنى #خن أشماء انه الحو . قال تعالى :ورك 
ظ الْغني ذو الرحمة . .62 4 [الأنعام] . [القاموس القويم]. ظ 
(7) حصد الزرع يحصده حصداً وحصاداً, : قطعه عند نضجه . ويستعمل الحصد مجازاً بمعنى الإهلاك 
والإبادة 0 . حب جعلناهم حصيدا ١‏ خامدين 462 [الأنبياء ] أأى : جعلناهم كالزرع 
المحصودء أى : أهلكناهم . وقال تعالى : ذلك من أناء ار ففعله َك منها قاع وشعريد 46 
[هود] . أى: منها باق» ومنها هالك . [القاموس القويم]. 
لي 0 قال تعالى ف .. #69 [يونس ] 





رسانء وب 
شو هوج 
تت .00ت 


! م يول لح . جحانه فى نفس الآية كة ألا إن موه كَفَرْا رهم 
0 .6 4 ( وخده هى حيثية العذاب الذى نزل بهم .0 


. ولكن‎ ٠ . ويقال. : كفروا بريهم‎ ٠ وعادة ما تتعدى كلمة اكفر بالا‎ ٠ 
جلاب مود كَفروا 6 [عود]‎ 
لل و معنى اككفروا بريهم؛ هو اعشراف بالل‎ 
لكنهم لم يؤمنوا به.‎ ٠ الموجود‎ 

زفول الحق سيسات #كفروا ربُهم» يرد على الملاحدة الذين لا يقرون 
فى الله ( لأن ذنب إتكار وجود ال ليس بعده ذنب ( و بوبيك با هو 
ذلك يقول الحق سبحا ؤ 0 

٠ 4‏ ألا بعدا امود 2 ه46 ا 00 هود 
أى : لين يزاوي ما رق مايه مين ذلك راز من رسية بل + 
ولن يعطف عليهم أحد لضخامة ذنبهم. م 
ان 110111111 الأنبياء »' 
ل ين ومسي 













د ره دس 5-7 محوور )١(‏ مره 2 008 : ١‏ 
ولَعَدَجَةَتَرُسْ لوهم شرع او 00 


1 00 0 ابجسسمل حَنِيزِج © 2 
لياحب السررات ردن هو المرسّل من جهة إلى 


جهة 0 وأى إان تبعثه إلى جهة م ؟اسمه رسول ع ولحن الى الخرعن 
للرسول : أن يكون مُرسَلاً من له. 


3 يصطفى " من ' الملائكة رسلا ومن الناس 46 ئ [الحج] 


واصطفاء الملائكة كرسل لتيسير التلقّى عن الخالق سبحانه ؛ لأن القوة 
ا 0 تكون ركاه 6 والإنسات 


و0 ٠‏ فيضطفى من اللائكة الخصوصين 


لمحب ري : . القنادر على حسمل 
الرضالة 


. (١)البشرى‏ والبشارة : ما يعطى للمبشر بالخبر السار .#والبشز 2171111 ويطلق كل 

. منها على الخبر السار . . وبشره: أخيره بما يسره «الجاي : قال أبشرشموني على أن سي الكمر فم 

0 تبشرون 29 4 [ الحجر ] . 

. (1)لبث: أقام واستقر. وما لبث أن فعل كذا 0 ا الع 0 وقولة 

0 تعالى: ل .. فَمَا أب أن جاء بعجل حنيذ 659 © [هود ] أى ل ل 
. ابالفنيفت . [القاموس القويم] . 

(1) حنذ اللحم يحنذه حنذا : : شواه على الحجارة» فهو حنيذ أى: مشوى . قال تعالى: 9 . . فَمَا َبث أن جَاء 
بعجل حنيذ (63 » [هود ]؛ ولحمه يكون أطيب من المسلوق والمطبوخ فى الما . . [القاموس القويم] . 
(+)اصطفاه : اختاره وآثره وفضله . قال تعالى : ك8 .يا ميم إن لله اصطَفَاك وَطَهّرك واصطفاك علئ نساء 
الْعَالَمِينَ © 4 [آل عمران ] أى : اختارك وفشئّلك . وقال تعالى الله يُصطفي من الْملائكة رسلا ومن | 

٠‏ الثاس.. 9© 4 [الحج ] أى: يختار الأفضل منهم لرسالاته الفاتوان التري اجر 








رسع و 


شواء وما 

١ح‏ محص صوص مص مص وصحصمص0ه 

وهكذا نعلم أن الملائكة ليست كلها قادرة على التلقى من الله تعالى . 
ولا كل البشر بقادرين على التلقى عن الله أو عن الملائكة . ظ 

[ وهذه الحلقات فى الإبلاغ أرادها الحق سبحانه . لتؤهل للضعيف أن 
يأخذ من الأقوى ؛ ؛ والبشر يلجأون إلى ذلك فى حياتهم . 

وسبق أن ضربت المثل ٠‏ بأننا أثناء الليل نطفىء نور المنزل » لكننا نترك 
ظ ضوءاً خافتاً يوضح لنا ملامح الببت ٠‏ فإن قمنا ليلاً من النوم ؛ لا نصطدم 
بمتاع البيت ٠‏ فيتحطم ما نصطدم به إن كان أضعف منا » أو نْصّاب نحن إن 
مارم يي 


ا لد ؛ يتلقى 
عن انق سبحانه ويبلغ الك من هؤلاء الرسول المصطفى من البشر . 
والحق سبحانه هو القائل: 0 [ ظ 

ونا كان لبر أن يكلم اله إلا حي ” أو من وراء حجاب ' أو يرسل 
رسولة ” "فيرحى بإذنه ما يَشَاء .. 69 4 ٠‏ الى ست «الظوري) 
. وهنا يقول الحق سبحانه: 


)١(‏ الوحى : يطلق على الآمر للوحى به من إطلاق المصدر على لقعو يه 
. قال تعالى: : «قل إِنَمَا أندركم بالوحي ٠‏ 462 [الأنبياء] أى : بالقرآن الذى أوحاه الله إلى. ويطلق 
. الوحى على الملك الذى أرسله الله إلى الرسول ليبلغه ما أمر الله به » وقوله تعالى : وما كان لبشر أن 
ظ يَكَلَمَه الله إل وَحيًا 420٠‏ [الشورى ] أى : إلهاماً من الله » وقذفاً وإلقاء فى قلب الرسول فى سرعة 
وخمقاء . . [القاموس القويم ؟/ 3]. ظ 
(1) 2 أو من وراء حجاب .. 469 [الشورى ] أى : فاصل بين الألوهية والبشرية » وبطريقة لا يعلمها إلا الله 
تعالى. . [القاموس القويم ؟/ 737]. 
0 أو يرسل رسولا . © + [الشورى ] مشل جبريل عليه السلام » فيوحى الجا وا مو 
[ ما أمر الل به [القاموس القويم ؟/ 559 . 


ع وي 


ظ سو لا هوم 
ححصت ,تت تت ره 


لي ظ [ [هود] 
والبشرى هى الإخبار بشىء يسر قبل أوان وقوعه » وهى عكس الإنذار 
الذى يعنى الإخبار بشىء محزن قبل أوانه. ظ ْ 
وقبل أن يوضح الرسل لإبراهيم - عليه السلام - البشارة التى جاءوا من 
أجلهاء يعلمنا الحق سبحانه المقدمات اللازمة للدخول إلى الأماكن» فمن أدب 
الول إلى أى معان انيلم على أمل هذا للكات » والحق سبحانه القائل : 


« ي'أَيّهًا الّذين آمنوا لا تدخلوا بيوتا غير بيوتكم حتَى سام" 


وتسلموا على أَهلها .. 469 2020 ظ [النور] 
ولذلك يأنى الحق سبحانه هنا ا قالته الملائكة من قبل إبلاغ البشرى : 
فَالُواسلاما ..69» 2 ١‏ ١ن‏ طوف 
وجاء سبحانه برد * إبراهيم عليه السلام ' 
« قال سلام .. ©6 4 ا ظ عرو 


ونخن نلحظ أن السلام اجاء على ألسنتهم بالتصييت 0 والرد بالسلام جاء 
بالرفع 6 وقولهم: «سلاما» دل على فعل يوضح التجدد والرد جاء 
بكلمة لإسلام» بالرفع ؛ ليدل على الثبات والإصرار . 
والحق سبحانه هو القائل : 
با ا ا تبان ليق و سه 
همكذا استقبل إبراهيم عليه السلام رسل الحق سبحانه . 
ثم يقول الحق سبحانه : ظ 
(1) استأنس : ذعب توخحشه : واستأئس به وإليه » والهمزة والسين والناء للطلب فى الغالب :افقرله 


تعالى : «حتئ تستأنسوا وتسلموا عَلَئ أَهلها .. © 4 [النور ] أى اختى تطلبرا لاني والألفة والرضا, 
أو حتى تستشعروا الأنس وتعلموه [القاموس القويم ١/ا7].‏ 





+ 


مار 
شو لظ هوم 





١‏ . قا لبث ”أن جاء بعل نيد 49 [هود] 
والعجل هو ولد البقر. اا ا 
وهناك آيات كثيرة ذ 117777 
من موضع من مواضع القرآن » لا بقصد التكرار » ولكن لأن كل لقطة فى 
لظ 
فسوف تكتمل لك قصة إبراهيم عليه السلام فى شمول متكامل . 

وعلى سبيل المثال : يقول الحق سبحانه : ظ 

9 وكذلك نرى إبراهيم ملكوت السموات والأرض .. 4 [الأنعام] 
وفى موضع آخر يتعرض الحق سبحانه للتربية اليقينية التى أرادها 
راحم اتروسيهاه 

( فلم جَنَّ "عليه اليل رأئ كَوْييًا َال هذا وَى فلم َل "قال لا أحب 
القلين 9© فلم رأى الْقمرَ انعا '" قال هذا وى فلم أقل قال لعن لم يهدنى 
ربى لأكونن من القوم الضّالين 69 فَلَمًا رأى الشمس بازغة قال هذا ربى هذا . 
اران الك الا إنَى برىء ما تشركون 68 إتى بهت وبجهى 
للْذى فطر ' السّموات والأرض حنيفا "وما أنا من المشركين 9 4/الأنعام! 


(1)نائت انا جاء ذأ : أسرع بإعداد الطعام واعشارة اشمردف وهذا فيه دلالة قوية على الجود والكرم 
الذئ اتصف به إبراهيم عليه السلام . [القاموس القويم] بتصرف . 37 
)١(‏ جن الشىء » يجنه جنا : ستره » ويتضمن الفعل معنى كلمة «أظلم» لأن الظلام يستر كل شىء . ام 
007 الليل : أظلم . [القامو س القويم]. ْ 
0 (7) أفل : غاب وغرب تحت الأفق [كلمات القرآن]. 





م اا العا الاثو متكر ابوه 0 


[القاموض القويم / 10 
)١(‏ حنيفاً ل . [لسان العرب]. 


رسي ور 
بسني 


0 إن هذه الآيات تبين وظيفة الحواس إدراكاً » ووظيفة الوجدان انفعالاً ٠‏ 
ال 0 [ 


ا ىكب بام ولغ ميك ل هه إذغ ليه أبت 





لم تعد ما لا يَسْمَعْ ولا صر ولا يُى لك شيا 69 يا أت إِنَى قد جاءنى 
ل 0 
37 527 0 العرض : 
فأصرً العم على الشرك ٠‏ فقال إبراهيم عليه السلام : ظ 
( سأستغفر لَك ربَى .. 69 4 1 [مريم] 
وبعد ذلك يتبرأ منه الإصراره على الكفر . 
برج اناس وين إرام تن ظ 
«ألم تر إلى الُذى حَاج ' إبراهيم فى ريه أن آنَاه الله املك إِذْ قال 
إبراهيم ربَّى الذى يحبى ويميت قَالَ أنا أحيى وأميت .. 40652 [البقرة] 
ركاف للك سنيييلة "فى القترل لاعواهن عجو فى التعييرا» ليقن 
ظ )١(‏ حاجه : نازعه الحجة » فهى مفاعلة من الجانبين أى: قد مكل منهما حجته ؛ ليغلب بها الآخر . قال 


0 0 زرحت ارد لال اتساحرني في ل +40 لاوس لقي 1115/1 





و 
9ه مم 00000 


إصدار حكم بالقتل على إنسان ٠‏ ثم العفو عنه » هو إحياء وإماتة » فأخذه 

إبراهيم عليه العلا إلى متطقة لا برق علنها حت + برقال 
وام برسي من المغرب ..622 4 
[البقرة] 
٠ 1101000111‏ ثم يأتى فى موضع آخر 
من القرآن ليبين المقارنة بين فكرة الكفر ٠‏ وفكرة الإيمان » فيقول سبحانه : 
(وائل لبهم نَا اميم 9ك إذ قَالَ لأبيه وقوْمه ما تَعبُدُونَ 9 قَاُو 
نعبد أصناما فسظل لَهَا عاكفين 69 فَالَ هَل يَسْمَعُونَكُم إِذ تَدعُودَ 69 
212101111 
اا 0 ظ [الشعراء] 

وفى هذه الآبة أمثلة تحمل جواب الإسكات . ظ 

م يقول الحق سبحانه » على لسان إبراهيم عليه السلام : 
« اذى حَلَقَى فهو يهدين 62 والْذى هو يطعمنى ويُسقينٍ 09 وإِذا 
مُرضت فَهوَ يشفين 60 والّذى يُميتى ثم ُحيينٍ 69 والّذى أطْمَعْ أن يعفر 
لى خطيئتى يوم الدين 4659© 000 ا [الشعراء] 

يقول رب العزة سبحانه فى سورة الأنبياء : 

ل(ولقد آتينا إبراهيم رشده من قبل وكنًا به عالمين 9© إِذْ قَالَ لأبيه 
وقومه ما هذه القّمَائيل الى أنتم لَهًا عاكفون 69 قَالُوا وَجَدنًا آبَاءنَا لها 
عابدين 9© قَال لَقَد كم أنم وَآباوُكُمْ فى ضّلال مُبِين 69 فَانُوا أجِدمن 
باحق أ أنت من اللأعبين 62 قال بل ربكم رب السموات والأرض الْذى 
قطرهن وأنا على ذلكم من الشاهدين 23 (63) #4 [الأنبياء] 





سان و 
سو( لا هوم 


حج ممصت ,حصت ,حت ,حت ,وحصت ١ح‏ هه 
[ هى التربية اليقينية " التى أرادها الحق سبحانه لإبراهيم عليه السلام 
ليعلمنا كيف يكون الإيمان ؟ 


0 وكان قوم إبراهيم يعبدون آلهة غير لله » لكن إبراهيم عليه السلام توصل 
إلى عبادة من خلقه وخلق الكون . ولح لي ب صيانة 
ل الّذى حَلَقى فهو يهدين 79 00 4 [ ب [الشعراء] 


فلم يقل : (الذى خلقنى يهديتى! أن هذه دعوى؛ سدع 6 وسيضح 
الناس قوانين لأنفسهم ٠‏ فبين الحق سبحانه أن الذى لق هو الذى يهدى . 


وجاء الحق بسحانةه بقلي عو »هت الأمر جين لا يشسارلة الخلق 
خالقهم فيه » لكن الأمر الذى لم يدع » لم يأت فيه بكلمة «هو» كقوله: 
والّذى يميتنى ثم يحيين 9 4 00 ظ [الشعراء] 
فما لا شركة فيه عند الَْلّق يأتى به القرآن من غير تأكيد الضمير » ولكن 
وإذا مرضت فهو يشفين () 4 [الشعراء] 
فقد يقال: «إن الطبيب هو الذى يشفينى» » ولكن ذلك غير حقيقى؛ لأن 
0 الله 'سبحانه هو الذى يضع العلم . وهو الذى خلق الداء وخلق الوا 


ظ (١)اليقين‏ : العلم الثابت الواضح الذى لا شك فيه » ويقال خير يقين لا شك فيه » ويكفى به عن الموت ؛؟ 
لأنه لا شك فيه » قال تعالى : « واعبد ربك حَنَى يأتيك اليقين 69 4 [الحجر ] أى : ا موت وقال 
تعالى : 9 فَمَكَت غَيْرَ بُعيد ققال أحَطت بما لَم نحط به وَجمّئك من سب بتبّا يقين 69 4 [النمل] وأيقن الأمر 

20 وأيقن به : علمه علما ثابتاً واضحاً لاشك فيه [ القاموس القويم 7/ ”1/١‏ , 7/ا" ]. 

(؟) عن أبى هريرة رضى الله عنه قال قال رسول الله ته : ما أنزل الله من داء إلا أنزل له شفاء» أخرجه 
البخارى فى صحيحه (8/ا65) وابن ماجه فى سئنه (579 7) . 


2001 
شو لظ هوم 


حاوته © © .جه © 2-2393 
ائم بعد ذلك يقول الحق سبحانه فى قصة إبراهيم عليه السلام:. ظ 
0 9 وإذْ يرقع إبراهيم القواعد ' من البيت 40 0 [البقرة]. 
إذن: : فكل مناسبة تأنى لتأكيد معنى من معانى الإيمان تأنى معها لقطة 
ل ري يي بات 
الراعع كايله ظ ؤ [ 
وإثا كان لله سبحائه وتعالى يريد أن يقص على تبيه محمد 8 
القصص ٠‏ فذلك لتثبيت فؤاده عله 
«وكلاً نُقص عليك من أنباء الرسل ما تبت به فؤادك ك4 [هود] 


لأن النبى َيه يتعرض لكثير من الأحداث : فيذكره الله سبحاتة يما حدث 
للرمنل عليهم السلا ويأنى باللقطات الإيمانية ينبت فؤاد الرسول 86 ٠‏ 


وهنا يقول الحق سبحانه : 
ٍ .قو سلا قل سنا بت أن جء بعل 469 د 





وفى يت آخر يقول الحق سبحانه : 0 
« إِذ دخلوا عليه قفاوا سَلامًا َال إن كم وجلُونً اا لجرا 
وفى آية. أخرى يقول الحق 0 الموقف : 


(فأوجس' 'منهم خيقة قَالوا لا تخف بنك شور فلار غير 0 
[ [الذاريات] 





(١)القواعد‏ : جمع قاعدة » وقاعدة البناء : أساسه الذى يقوم عليه . [القاموس القويم 171/9]. ظ 

2 (5) وجل يوجل 00 . قال تعالى ١:‏ قَالُوا لا توجل, .. 69 4 [الحجر] أى : لاتفزع ولا تخف . ظ 

2 وهو وجل » أى: خائف . وقال تعالى ' : « .. قَال إِنَا كم وجلون 5 4 [الحجر] وقال تعالى : 9 إِنْما 
المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم #90 [الأتفال] . 

(0'© أو جس :فى نفسه : أضمر الخوف فى نفسه قال تعالى عن مويتى عليه الام ٍ١‏ ترس في تقد خيقة ‏ 
ظ موسئ 69 4 [طه] وقال عن إبراهيم عليه السلام : <( فأوجس منهم خيفة ااام 00 
٠‏ اام واخر . [القاموس القويم]. 


وساي و 
ههج تج و0 جح دوت 
بس 4 وملام ااا : 0 ١‏ 
إلا ف أمر واحد من مدركات الإنسان . اك الجمال فى المرأة . 
لذلك آثواالرع يفن البضر" '4 سن الا يدرك الإتسنان :ذلك :قيتع إلى 
سلوك ليس .له حق فيه ( ولأن إدراك حسن المرأة قد يدفع الغرائز إلى 
السلوك الفورى؛ لأن الغرائز لا تفصل النزوع عن الوجدان والإدراك. 
وهنا بين الحق مواجيد إبراهيم عليه السلام حين قال: 00 
0 ع لقوق 


1/7 ١١ر١١‏ عبتن ١١‏ سرت 0000 لين 


(قائر سّلامًا قال 86 ب ورم 
لوعن ناقه رت 1 ؤ 

وقال الحق سبحانه : 0 5 

ٍ .. هَمَا ليث أن ”"جَاءَ بعجل حَنيذٍ 9 4 000 ار 
7 1 : العجل السمين امشوى على الحجارة ؛ لآن الشواء - كما تعلم - 
قد يكون على اللهب أو على الفحم » أو على الحجارة. ااا 


)١(‏ المواجيد ؛ جمع موجدة » وهى مايحس به القلب ويجد الإنسان فى ننسه من مشاعر افرح والحزن 
والرضا والغضب وغيرها . ش 

[ (1) ودليل هذا قوله عز وجل :قل لوس يعوا من مار ويَحقَطُوا وهم ذلك أذق هم إن اله خم 

بمًا يصتعون 409 [النور] . ظ 

(") أن : بمعنى حتى . قاله كبراء النحويين. حكاه القاضى ابن العربى . والمعنى : أى : ما أبطأعن مجيئه 
بعجل . ذكره القرطبى فى تفسيره ه(37887/5). 





سني وب 

:22220220362 22ج 1 
ومثل ذلك يحدث فى البلاد العربية حين يأتون بحجر رقيق جد . 

ويحمونه على الثثر » ثم يشوون عليه الحم ٠‏ وها ما يضمن عدم حدوث 
تفاعلات بين اللحم والحجر ؛ لأن هناك تفاعلات تحدث من الحديد أو من 


الفحم؛ ولذلك فهذه أنظف طريقة للشواء . 
أو أن كلمة: ا .. بعجل حنيذ 59 » [هود] 
أى : ينزل منه الدهن بعد الشواء . 
وقول الحق سبحانه : ظ 00 
( .. ما بت أك جاء عجل حيذ9©» 00000 هرا 


لأن طبيعة سيدنا إبراهيم عليه السلام هى محبة الضيوف وإكرامهم 
َ ع ب ا فم ث2 010 5 ْ 
ومن عادة الكرام أن يعجلوا بإكرام الضيف 2 وتعديم الطعام له َ 
والكريم هو من يفعل ذلك ؛ لأنه لا يعلم ما قد مر على الضيف دون 
طعام » فإن كان الضيف جائعاً؛ أكل » وإن كان شبعان فهو يعلن ذلك . 
0 
بالعجل المشوى: 00000000 05 
ظ اه 0 و ا [ 
و َ ##ر - بسع أل و 
منهم حيفة يق 4 7 د 5 
)١(‏ وقد حث رسول الله مله على إكرام الضيف »؛ فعن أبى هريرة رضى الله عنه قال : «من كان يؤمن بالله 
الوه الخ قل كر ييل ١‏ ردن كاك يؤمن بالك والروى الجر ملعل زتعي ايوم كان يور الله 


واليوم الآخر فليقل خيراً أو ليصمت» متفق عليه . أخرجه البخارى فى صحيحه ١8(‏ ٠)وكذا‏ مسلم فى 
صحيحه (/51). 
(")نكره : استوجش منه ونفر منه ولم يأنس به ٠‏ [القاموس القوي] تقول : نكرتك وأنكرتك واستنكرتك إذا 
وجدته على غير ما عهدته . راجع القرطبى ( 5/ 77815) . 
(") وجس وأوجس : فزع . . وأوجس فى نفسه : أضمر النوف فى نفسه . وقوله تعالى. ( وأوجس منهم خيفة 
٠‏ 9 4 [هود ] أى: أحس الفزع والخوف . وقال تعالى : ف( فأوجس في نفسه خيفة موسئ 59) 4 [طه] . 
أى ارا لي رأى أعمال السحرة . [القاموس القويم]. 











و 
حمح حم تت وح تح محه واه 


وحين رأى بان يفي الجر ا اجو وات 
أنهم ملائكة ؟ 

لقد علم إبراهيم عليه السلام أنهم ملائكة من كلامهم'. 

وقد بين ذلك قول الحق سبحانه فى موضع آخر من القرآن : 

0 ا 0 0 
© قثرا تر أي فلا كن من لقان "جع قل وت قط بن 
َحْمَة به إلا الضَالُود 9© قَال فم حَطبَكم ا المرسلون 0© قَالُوا إن 


رسلا إلى قوم مجرمين 62 4 ظ 0 [الحجر] 
إذن : فهم لم يقولوا له مثلما قالوا للوط عليه السلام : 
« إِنًا رسل ربك .4 0 [هود] 
وهنا حين قالوا لإبراهيم عليه السلام : ظ 
( .. لا تخف إنَا أرسلنا إلى قوم لوط 6 » ١‏ -+ ا[غوة] 
أى : أنهم فهموا أن إبراهيم عليه السلام يعلم أنهم ملائكة ؛ لأن الملك 
قد ية بي قينة إفيانة + حالما تدكل ريل عي الباار ابارسيدة 
محمد ظلله . ْ 


وكذلك الجن لهم قدرة على التشكل » إلا أن هناك فارقا بين تشكل 
لجال ارو الاج إالتكل لجيه الفببويا لير 
00 صورة رجل فيمكنك أن سك به وتؤذيه. 


(١)القانطون:‏ الذين انقطع أملهم فى الخير أو ينسوا منه. والقنوط : صيغة مبالغة » أى: شديد 5 
0 معدومالأمان. [القاموس القويم]. 5 





يه 


ل 
شو للا هوج 


1ت تت 0ت ته 1 


إن عفري من لين فكت ' "البارحة ليقطم على صلاتى 1 فأمكننى الله 
منة © فالجدثة غ6 فأردت أن أربطه على سارية من سوارى المسجد . حتى 


تنظروا إليه كلكم » فذكرت دعوة أخى سليمان : 
«قال رَبْ اغفر لى وهب لى ملكا لا يسَغى لأحد مَن بعدى إِنْك أنت 
الوهاب 09 4 00 اا 0 [ص] 
فرددته خاسئاً 7 ظ 


إذن : لامشو السو تيه الور ' ويمكن أن نضربه مثلاً . 
أما الملاك إذا تشكل فالصورة لا تحكمه. 


وحكم الصورة عند تشكل الجنى هى التى تحمينا من مخاوفنا » وهو 
أيضاً يخاف منا مثلما نخاف منه » ولذلك لا يظهر الجنى متشكلاً فى صورة 
إلا لحظة قصيرة ليختفى على الفور؛ لأنه يخاف أن تكون قد علمت أن 
سوا ا م وتستطع إن نقنك ب لذلك فاخن 
م 

وشاء الح سبحائه ذلك الأمر حتى لا يقزع لجن النامن. . 
ظ ٠‏ وهنا يقول الحق سبحانه: ؤ 0 

ل( فلا رأى يدهم لا قصل ! ليه نكرهم .. 0 4 [ ٠‏ [هود] 


ل : أى : تعرض لى فلتة أى : بغتة . ؤ 
0 (1) أخرجه البخارى فى صحيحه (7411) ومسلم فى صحيحه (561) من حديث أبى هريرة رضى الله 





م 4 + 
صمح تتح مص ام 
وكلمة #نكرهم» تفتضى أن ننظر فى مادة «النون والكاف والراء ولد 
«نكر) وكلمة (أنكر) كلتاهما مستعملة فى اي 57 


والشاعر يقول : 
و ا الوادت إلا يبالط . 


ظ نكرات َ أى : ل 


ظ وهنا خين رأى إبراهيم عليه.السلام أن أيديهم لا تضل إلى العجل الحنيذ 
نكرهم » وأوجس فى نفسه خيفة » فلاحظوا ذلك » وقالوا: 
١‏ .. لا تخف إِنَا أَرسلْنا إلى قوم لوط 69 4 2-20 [هود] 


وهكذا عرف أن جاءواء واطمان أن قومه لويأتوابفعل يستحقون عليه 
العااات وخصوما اه كني القارية تقول إن امرأة إبراهيم عليه السلام قالت 
له ا ا ايت ا 


فراستها » وتبست لأنها تيوت إلى هلم لسلة: 

)١(‏ كلمة «نكر» وردت فى قوله تعالى : ا فَلَما رأى أَيْديهُم لا تصل إِلَيْهِ تكرهم 60.٠‏ 4 [هود ] . وقال تعالى عن 
سليمان : قال تكروا لها عرشهًا ٠.‏ 89 4 [النمل] . أما أنكر » فقد قال تعالى : « ويريكم آياته في آيات ٠‏ 
الله تدكرون 469 [غافر] وقال تعالى: « ومن الأحزاب من يدكر بعضه ٠‏ 469 [الرععد ] ٠‏ وقوله 
تعالى : « يعرفون نعمت الله ثم يدكروتها وأكترهم الكافرون 69 4 [النحل]. 

٠ ْ‏ (؟) جمع الشاعر بين اللغتين . ويقال ا لما تراه بعينيك وأنكرت اتا بقلبك قاقر ف تفصيدة 

. )398/( | 

٠‏ (7) الكنف والكنفة #اناتدية الشوء وك انين لبعز تعلد ل كين أى : فى حفظه و إعانته وكتفت 

3 الرجل : حطته وصنته . [راجع لسان العرب] . ْ 

(4) الفراسة ل 

فيكون كما توسمت ٠‏ وهذا يكون بأحد أمرين : ظ 
١‏ - ما يوقعه الله فى قلوب أوليائه بنوع من المكاشفات . 

7- ما يتعلم بالدلائل والتجارب فتعرف بها أحوال الناس . 

[راجع لسان العرب] مع زيادة من عندنا . 


سر ينا يه 
م ا 





جسسم . م > ١‏ 
وفى آية أخرى يقول الحق سبحانه : 
ا ب ع عو ل نا 
00 عند ربك للمسرفين 462 [الذاريات] 
ويقول الح ناديد 1908 ظ ظ 
ا 
<9 وان نيم كت در 11107 
ورا إِسْحََيعَقُوبَ 4 ظ 
01011111 وسمعت كلام 
الملائكة اطمأنت على أنه لا عذاب على قومهم . وتحققت فراستها فضحكت 
فأزادها النرسوورا عويش تها ا للاتكة باحق .ومن وراء افق يعقوت 






فبعد دفع العذاب ( وبيان أمز العذاب لقوم أخرين مجرمين ( تأتى 
البشارة بتحقيق ما كان إبراهيم عليه السلام وزوجه شا إليه ؛ وإن 
كان أوانها قد فات؛ لأن زوجة إبراهيم كانت قد بلغت التسعين من 


)١(‏ 9 مسومة عند رَبك ٠.‏ © 4 [الذاريات] أى : عليها خواتيم بأسماء المعذبين . وسوم على القوم : أغار 
ظ عليهم فعاث فيهم بالإفساد والإهلاك . قال تعالى : 8 . . يمددكم ربكم بخمسة آلاف من الملائكة مسومين 
0 4652 [آل عمران] أى : معلمى أنفسهم وخيلهم بعلامات ٠‏ أو مغيرين على الكفار. وقوله تعالى : 
« والْخَيل الْمسَوَمّة .. 09 4[آل عمران] أى : المرسلة للرعى » أو المعلمة بعلامات. وقوله تعالى : 
طسيماهم في وجوههم .. 4069 [الفتح] أى : علامة إيمانهم نور فى وجوههم . [القاموس القويم]. 
(؟) هى : سارة امرأة إبراهيم عليه السلام من قومه » وهى أم إسحاق عليه السلام جاءها الولد وهى فى سن 
1 كبيرة » بعد أن ولدت هاجر- لإبراهيم - إسماعيل عليه السلام . ٠ | ٠‏ 
(1) عن سهل بن سعد أنأبا أسيد الساعدى أنى رسول الله فدحاة فى عرسه فكانت امرأنه خادمهم 
ْ يومئذ وهى العرومن . قال تدرون ما سقت رسول الله كله ؟ أنقعت تمرات من الليلة فى تور ») أخرجه 
البخارى فى صحيحه )011١/5(‏ »؛ وأحمد فى مسئده (7/ 51/4 ) وابن ماجه فى سئنه )١917(‏ . 
الجاهلين 469 [يوسف]. أصبو: أميل. وصبا إلى الشىء: حَّنْ واشتاق إليه . [القاموس القويم] . 


سمه و 
سو( لا هوم 
صمحمح وحم ميج و5ب612:402522499:22425 1 © 


2)١( 


عمرهاء وب غوالالة والعغيرين ع عاماً . وفى هذا امتنان على إبراهيم 

يمجىء ابن الابن أيضاً ( وكزللكه يمان الله سبحانه على عباده حين يقول : 
والله جعل لكم من أنفسكم أزواجا وجعل لكم من أزواجكم بنين 
0 


وحفدة '".. 09 4 [ [النحل] 


ولذلك قال الحق سبحانه : 
ِ .. فبشرتاها بإسحاق ومن وراء إسحاق يعقوب 46 وذ 


فالإنسان يحب أن يكون له ابن » ويحب أكثر أن يرى ابن ابه . لأن 


وهكذا توالت البشارات » فقد أعلنت الملائكة أنها جاءت لتعذب قوم 
الفواحش ». ركذلك لأن براهيم عليه السلا وامرأته قد علما أنهما لم يأنا 
بأى أمر يغضب الله تعالى . ظ 

والشالئة من البشارات هى الغلاه ( وكان ذلك حُلْماً قديماً عند امرأة 
إبراهيم عليه السلام لأنها عاقر » واستقبلت امرأة إبراهيم اليشبازة الآولئ: 
بالضحك 2 واستقبلت البشارة بالابن بالدهشة 00 ٠‏ 





)١(‏ قال مجاهد: كانت سارة بنت تسع وتسعين سنة. وقال ابن إسحاق: كانت بنت تسعين . وقيل غير 

هذا . أما إبراهيم فقيل نان انه وكضرين به . وقيل : ابن مائة سنة . ذكره القرطبى فى تفسيره 
288/5 . 

07 (؟) حفدة : أولاد الأولاد. والحافد: العون والخادم » وولد الولد » جمعه : حَمَد » وحمّد» وحفدة. 
وحفد فى عمله : خف ونشط وأسرع فيه فهو حافد » وهو حفيد » وسمى العون أو الخادم أو ولد الولد 

ظ حافداً لنشاطه وخفته فى العون والخدمة . [القاموس القويم .]١11/١‏ 

ظ () يقول رب العزة سبحانه عن ذلك فى سورة الذاريات + 9 . . وَبَشْرُوه هلام علير 2 فَأقبلت امرأنه في صرة 

ظ فصت وَجههَا وقَانَت عجوزٌ عقيم 69 قَانُوا كذلك قَالَ ربك إِنَهُ هر الحكيم الْعليم 462 [الذاريات ] 1 

02 الوجه: اللطم تعجباً وهو كناية عن الدهشة والتعجب [القاموس القويم .]78١ /١‏ 


فسا و 
سو لظا هوم 


١ح‏ ا سه ١‏ 7ح 7 7 1 تتم ببسم اياسم جسم 
0 ل اا ا 
خؤو تالت بويلق لذوناعجثوكة ينل كين 
إدَهَدَالتَى عت © له 
والشىء العحجيب هو الذى يخالف نواميس الكون المعنادة» ولكن هناك فرت 
نين التواضيط ” وخالق التواميس» الذى هو قادر على أن يخرق التواميس . 


وها هو سيدنا إبراهيم يقول فى موضع آخر : 





«أبشرتموني علَى أن مسي الكبر .4069 0202020202020 الحجر] 
ولم يأت هنا بقول امرأة إبراهيم التى قالت : 
: ا ويلتئ أألد وأنا عجوز وهذا بعلى شيخ .. 09 4 [هود] 


لاه مععوبيم يقوم بأمر 


به ع وهو الإحماس بالأنرثة والاخصاب ‏ ؛ وهو هو أهم ما تطله امرأة. [ 


واشكا نشي الفخل بالعدن ٠‏ لأنه لا يطلب من زارعه أن يسقيه » وإما 
. يكتفى النخل بما يمتصه من الأرض ٠‏ وما ينزل له من مطر السماء "" 5 


(١)البعل:‏ : الزوج والزوجة » فهو مصدر سمى به بلفظه فلا يؤنث » وجمع البعل اتعولةء قال تمالى: 
«وهذا بعلي شيخا ٠‏ 9 4 [هود] . وقال تعالى : « وبعولتهن أحق برذهن . .462 [البقرة] أى:. 
ا 

[القاموس القويم .]1/١‏ ظ 

00 .سمى زوج المرأة بعلا لأنه سيدها ومالكها ونال “المباشرة . والبعال : التكاح . 5 تبعلت المرأة : 

0 أطاعت بعلها . وتبعلت له: ا . وامرأة حسنة التبعل إذا كانت مطاوعة لزوجها محبة له. . [لسان 0 

“العرت]: 0 

(؟) النواميس : القوانين الإلهية التى يخضع لها الكون . 

٠‏ (7) ذكره ابن منظور فى لسان العرب (مادة : بع ل) : استبعل الموضع والنخل : ضار ؛ وريه رد 

تجا الزن رين إجراء لاد نهر راعارو اب . ( العاثور العرااكرة ١‏ 


هوم 


ممت ,حت ,ص اله 0 


وكذلك َُى نوع من الفول «بالفول لبعلى» وهو الذى لا تاج إلى 
٠‏ إرواء . 

إذن: قبس يوان أن بتي على ار وده فلا إسرنها اد 
فى أى شىء .من الأشياء. 

وهنا تتعجب زوجة إبراهيم عليه السلام من أمر الإنجاب ؛ لأن هذا شىء 
عجيب يقع على غير انتظار ؛ ا ل دآ 

[ 0 





00 707 0 
والعجب - إذن - إنما يكون من قانون بشرى » وإنما القادر الأعلى 
سبحانه له طلاقة القدرة فى أن يخرف التا موس . . ومن خرق النواميس 
جاءت المعجزات لتثبت صدق البلاغ عن الله - ظ عع أمر خارق 
للعادة الكريةر 


ْ والقصة التى حدئت لإبراهيم عليه السلام وامرأته تكررت فى قصة زكري 
0 عليه 0 6 ري اق تو ايا انا بشارة 
جل ١‏ “له ك هذا . ه04 ظ ظ اا لمان ظ 
فقالت ل ظ 0 0 
(0)أنى ا تمن انو ونا عق : كيف مث قوله تعالى بوقار حك ل مت ,. 
466 [البقرة] أى.: كيف شتتم بشرط اتباع الفطرة المستقيمة التى تشير إليها الآية فى قوله تعالى : 


(قَاتوا حرلكم أن شتعم ار م 5111 
ا 60 4 [آل عمران] . [ القاموس القويم ص 4١‏ حد١].‏ 





وسعء رب 
ظ [ شولا هوم 
اح حمحصح محص مصصمصصوححصمصه 


0 ..هو من عند اللّه إن الله يرزق من يشاء بغير حساب 46 


[آل عمران] 

إذن : : فالحساب يكوث بين لخلق وبعضهم ‏ لابين اخالق - موه 
وخلقه. 

ولذلك يأتى قول الحق عز وجل : 00 

مالك دعا رَكرًا ونه . .2 »4 آل عمران] 
مادا زتها مالسا الدللكر يقل برهم : 

.. إن الله يرزق من يشاء غير حساب | 4 0 آآلعمران] 
فمن حقه أن يدعو : ظ 0 

«قال رب هب لي من لُدنك ذرية 0ق [آل عمران] 


فأوحى له الله سبحانه وتعالى : 
(يا زرا إن شرل بفلام اسه يحتئ لم جع له من قبل سمي > © 
٠‏ [مريم] 


ى: أه اق سيحاق لم يوق لين فقط ‏ ؛ بل وسماه له أيضا باسم لم 


7 تعس 0 سي له نا 0 الفأل 0 


0 قال اسداطية. ابس : فقول وأفؤل . ومنها : النفاؤل » وهو الاستبشار بالخير . [مختار ْ 





وس وب 
سو( لاهوم 


22-2 2 لت 
ظ لكن الحق سبحانه حين يسمى اسماً ٠‏ فقد سماه «يحبى» ليحيا بالفعل » . 
ا مون "حي وضار فيد : 


ودع > (9؟) ”> 


والشهيد حى عند ربه لا يأتى إليه موت أبدا 


وهذا عكس تسمية البشر؛ لأن الإنسان قد يسمى ابنه اسعيد» ويعيش 
الابن حياته ا منتهى الشقاء . ٠‏ 


. والشاعر قلعن الاتسان الذى سمى ابنه لحي 
ومين بَحَى لحا فلم يكْنَ 020202 لرَدُ قضاء الله فيه سَبيل 


وحين نرجع إلى أن مريم عليها السلام هى التى نبهت إلى قضية الرزق 
نولك إ#د الازكريا عليه الاجر لدوم جراكر أ اكبير المي نان 
زوجه عافر. 2 


ولا بد أن زكريا عليه السلام يعرف أن الحق سبحانه وتعالى يعلم كل 
شىء أزلا ”““» ولذلك شاء الله سبحانه أن يطمئن زكريا عليه السلام بأنه 

سيرزقه الولد ويسميه » ويأتى قول الحق سبحانه وتعالى: 2 

)١(‏ قال ابن كثير فى قصص الأنبياء (ص )79٠0‏ : «ذكروا فى قتله أسباباً من أشهرها أن بعض ملوك ذلك 
الزمان بدمشق كان يريد أن يتزوج ببعض محارمه أو من لا يحل له تزويجها فنهاه يحيى عليه السلام عن 
ذلك فبقى فى نفسها منه » فلما كان بينها وبين الملك ما يحب منها استوهبت منه دم يحيى . فوهبه لها 

[ فبعثت إليه من قتله وجاء برأسه ودمه فى طست إلى عندها » فيقال إنها هلكت من فورها وساعتها' . 

(1) وفى هذا يقول الحق سبحانه لإولانتسين للرين فغراضي سيبل الل اباك بل أضياء جد رتوم بروقود 

ظ 39 4 [آل عمران] . 

(”) قال زكريا: / .. رب إنّي وَهَن العظم مني واشتعل الرأس شيا شيا ولّم أكن بدعائك رب شقيًا 5 » [مريم] وقال 
بعد تبشيره بيحيى :قال رب أنْى يكُونْ لي غُلام كانت امرآتي عاقرا وَقَد بلَفْت من الْكبرٍ عميًا © © 
[مريم] قال مجاهد: عتياً يعنى : نحول العظم . قال ابن كثير فى تفسيره (7/ )١17‏ : الم يبق فيه لقاح 
ولا جماع». 

(:) الأزل: : القدم . أصلها «لم يزل» ء قال أبو منصور: ومنه قولهم : هذا شىء أزلى. أ : : قديم . . [لسان 
العرب]. 


ٍ 


0 0 
٠‏ حمص :5 
ؤ كذلك قال ربك ...© » 2 *"” امرم] ظ 


وما دام الحق سبحانه وتعالى هو الذى قر » فلا رادل أراده ». ولذلك [ 
يقول سبحانه: 00 000 ؤ 
ِ مواق ب قل روف ه40 | [ انه 
ترق الفواسيين لتى تعرضت هى لها بعد ذلك + حينم كل لها الك 
1010111 
ل ل ات يه ا بيه 
الحق فى أثناء كلامها مع زكريا عليه السلام : 

4 الله درزف من يشا بغي جساب 02 0 ْ 0 [ال عمران] 
د أب ى سال عرض ٠‏ ويجب انأل عه و أمةء خم مرت 
ظ اكيز اف امي لامرأة إيزاهيم خلية السلام حين 
جاءتها البشارة بالطفل » وكيف أوضحت لها الملائكة أنه لا عجب مما قدره 
0 الله تعالى وأراده » خلافاً للناموس الغالب فى خلقه؛ الأن رحمة الله تبارك 
م وبا يكل عر انيه ارييس أنزريك انبرق وبري ارالود 

0 6 هبة الأبناء فى و الأوان المعتاد '' ظ 


20 مق لهات وايركات الاجم الي ورين واف 0 
ل اه . بتصرف ْ 





2 + 
احمص حتت صم دراه 


ظ <١‏ رست الله وبكَقه يم أل ليت .. © 4 [١‏ فنود] 
"70 ويتيى الى كانه الكرةنيقر لوتعالى : 

0 0 ظ تعود] 
+ "اع أنه «سيهانة: ير ل ل سي 


5 مو قياذه لذ حد لخيره وإحسانه», ولله تعالى ل يعات المجد . 


0 وكلمة «حميد) - فى اللغة - من «فعيل» وثَردُ على معنيين : إما أن 
تكون بمعنى فاعل مثل قولنا اياي مره وإما أن 
تكون بمعنى مفعول؛ 0 «قتيل» ‏ بمعنى «مقتول» . 

وكلمة «حميد» هنا تأتى 5 معاً: «حامد» و«محمودة . مثل قول 
الحق سبحانه عن نفسه أنه «الشكور»؛ لأنه سبحانه يشكر من يشكره على 
نعمه بطاعته  ٠‏ والله سبحانه «حميد)؛ لأنه حامد لمن يطيعه طاعة نابعة من 
الويمان والله سبحانه (محمود) ممن عمن أنعم عليهم نعمه السابغة . 


. والله سبحانه هو المجيد الذى يعطى قبل أن يسأل‎ ٠ 

3 ولذلك نجد عارفاً بالله تعالى قد جاءه سائل » فأخرج كيساً ووضعه فى ظ 
يده » ثم رجع إلى أهله يبكى ٠‏ فقالت له امرأته: وما يبكيك وقد أديت ‏ 
3 له حق سؤاله؟ قال : ان 
0 اا 
0 وال ياه ان اانا ع تن نل تاشرف نه يدل رسال 

إذلك: هو عطء الح سببحانة وتعاني للجنين فى بطن أمه » ونين ل , 
ْ 6 الكلا: والسؤال. 


١ح‏ صوصو ووحت وحصت وحصت وص ص وحص 
والحق سبحانه وتعالى فى كل لقطة من لقطات القرآن يعطى فكرة 
اجتماعية مأخوذه من الدين » فها هو ذا سيدنا إبراهيم عليه السلام يقدم 

العجل الحنيذ للضيوف ٠.‏ ليعلمنا أنه إذا جاء لك ضيف . وعرضت عليه ( 
الطعام » ولم يأكل . فلا ترفع الطعام من أمامه » بل عليك أن تسأله أن 


يأكل » فإن رد بعزيمة » وقال: لقد أكلت قبل أن أحضر إليك » فَلَكْ أن 
ترفع الطعام من أمامه بعد أن أكدت عليه فى تناول الطعام . 

ويروى بعض العارفين " أن سيدنا إبراهيم عليه السلام حينما قال: 
ألا تأكلون ؟ قالت الملائكة: ا الع لا فقال 
إبراهيم » بما آتاه الله من حكمة النبوة ووحى الإلهام: المنه أن ُسسُوا لل 


أوله ( وتحمدوه آخره " 


وأنت إذا أقبلت على طعام وقلت فين أوله : البسم الله الرحمن الرحيم) 
وإذا انتتهيت منه وقلت: «الحمد لله» ؛ تكون قد أديت حق الطعام مصداقاً 


لقول الحق سبحانه : 
ثم تسن يومئذٍ عن اليم رت ظ [التكائر] 
ومكد رن اشن سيان اد إبزاميم انه السلا ودوجه قد انبا 
على أن الملائكة قد جاءت لهما بالبشرى » وأنها لا تريد بإبراهيم أو بقومه . 
سوءأ » بل هى مكلفة بتعذيب قوم لوط . ظ 


: )هو عمرو بن دينار الممحى بالولاء » أبو محمد الأثرم ٠‏ فقيه » كان مفتى أهل مكة ء فارسى الأصل”؛ 
مولده بصنعاء 57 ه ووفاته بمكة ١17(‏ ه) عن 8١‏ عاماً. قال شعبة: ما رأيت ت أثبث فى الحديث منه . 


الأعلام للزركلى (5/ 37 ) . 
(1) ذكر هذا الأثر السيوطى فى الدر المنثور (5/ الارروات ا ررك دري ريا الود ينار 
«لهذا اتخذك الله خليلاً» . وعزاه لابن المنذر عن عمرو بن دينار . 


6 06 





ا ىر م و 972 ل 
2 ذهب 3 7 عاضا 
2و 
2-7 0 
0 نا ا 0 
لل هو أنناحط يم قال و صل إلى سن 
ال و 
ظ وقد نهانا الحق سبحانه عن المراء » وأمرنا بأن نمجادل بشرط أن يكون 
الجدال بالتى هى أحسن . 
وهنا بن لنا الح سبحانه أن إبراهيم بعد أن ذهب عنه الروع وجاءتة 
ذاهيوث لتعذيب قوم لوطة . [ 
( قو إن أزسقا إن فوم ري« لل لهم جعارة ن طدر تا 
ل عند د ربك ف #62 2 ظ ظ [الذاريات] 








010 راعه الشىء وزع ووعاً امات ووه ا : قلبه ٠‏ والروع : القلب عيض الراء وزكر لدتسال. : 
ظ ل فَلَمًا ذهب عن إبراهيم الروع .. 4069 [هود ] أى : ذهب عنه الخوف والفزع . . [القاموس القويم]. 
(؟)الجدل التازعةى الرأى وق اشعموفة . قال تعالى : 2 وك انا أكر خري ج071 مار 
[الكهف] أى : أكثر مبالغة فى الخصومة وتأييداً للباطل بغير حق . [القاموس القويم]. 
0 () ماراه يماريه ماراة ومراء : ناظره وجادله . قال تعالى : # .. فلا تمَارٍ فيهم إلا مراء ظاهرا ولا تَستَفت فيهم 
مهم أحدا 090 4 [الكهف] أى : فلا تجادل أهل الكتاب فى شأن أهل الكهف إلا جدالاً واضحاً يسيراً. 
ظ وقال تغالى : « فبأي آلاء ربك تتمارئ (22) 4 [النجم] أى : تتشكك . [القاموس القويم]. 
(5)مسومة: أى: عليها خواتيم بأسماء المعذبين. قال تعالى : « والخيل المسومة .. 49 آل عمران] 
أى: المعلمة بعلامات » أو المرسلة للرعى . وقال تعالى : « سيماهم في وجوههم .. 00 
أى : علامة إيمانهم نور فى وجوههم . [القاموس القويم]. 000 


رس ا وو 
0< 





وى تر ابلا 0 
وان اياك يتوم يوري جار يزاجي علي الات 
الى ؤ 

ولذلك يأ الحق سبحائ بالعلة ف امجادل ف قولهتعالى 3 

0 


8 رده هم للع شيج 4 [ [ 


إذن : فالعلة فى الجدال أله 5000000 وأوافة أل عاو 
من القلب ء والتأوه رقة فى القلب ( وإن كان التأوه من الأعلى فهذا يعنى 
الخوف من ألا يكون قد أدى حق الله خاي ( دسا ارا ور 


٠‏ ورحمة ورآفة. 





ولذلك فقد طلب إبراهيم عليه السلام من اله تعالي تاجيلن العقات قوم 
لي ا مج ما 
.ينتظرهم من عذاب أليم. . ظ 
, قل الخق سبحا فى صفات رايم أل نيبه أ ابجع إلى الحكم 
وإلى حوفي مضا 1 5 


ألم مَل امن بحانة قن موضع عزن كيد العير ٠7‏ 





(0)أواه اكه عالق اق كثير التأوه و وغلنب على معنى التضرع | إلى ل ف العبدة ‏ ولتم على 
1 الذلوت . [القاموس القويم] . 
() أناب العبد إلى ربه ابرح الب تانب با رتك دنوب ٠‏ قال تعالى:«. ا 
69 4 [هود ] أى : إليه أتوب وأرجع » ومنيب : اسم فاعل . وقال تعالى : من خشي الرحمن بالفيب 3 
ظ وجاء بقلب ميب 60 4 [ق ] أى : : بقلب راجع إلى الله . وجاء جمع «منيب» فى قوله تعالى: «(منييين ‏ . 
إِليه واتّقوه ل[الروم ] أى: راجعين إلى الله تائبين إليه » أى الا ا 
ا ظ ظ 


كس و 


9 


1 
ححصت لص وص صوص ا أله 
طون عا افر إنراهيم لأبيه إلا عن موْدة "ره يه .. 40 
ؤ [ [التوبة] 


وبعد أن بحث إبراهيم عليه السلام عن الحق » وأناب إليه ٠‏ يبين لنا الله 
. سبحانه وتعالى مظهرية الإنابة فى قوله تعالى : ظ 
«فْلمًا تَبَيّنَ له أنه عدو لله تبَرَاً منه .. 08 » - [التوبة] 
إبراهيم لله عز وجل وتأوهه رحمة بهؤلاء الذين لم يؤمنوا » وهم قوم 
لوط » وأيضاً كانت حجة إبراهيم - عليه السلام ل 0 
سبحانه ففى سورة العنكبوت : ظ 
«ولمًا جاءت رسلْنا إبراهيم بالبشرئ قَالُوا إِنّا مهلكوا أَهل هذه القرية إن 
أهلها كانوا ظَالمين 09 قال إِنَ فيها لوطا .. 4669© 22 [العدكبوت] 
وكان سؤال إبراهيم للملائكة: كيف تُهلكون أهل هذه القرية وفيهم من 
هو يؤمن بالله وعلى رأسهم نبى من الله هو لوط عليه السلام » وردت عليه 
الملائكة : [ 0 ظ 
8 نَمل غلم بسن فيه تَنَجَيئُ وأهل إذ اثرأقة كانتا من 
الغابر ين 46 0 ظ [العدكبوت] 





(١)وعدهشيئاً‏ يعده وعداً وعدة: أخبره أنه سيحققه له » أو سيعطيه إياه » وهو فعل يتعدى لمفعولين » وقد 
003 يحذف أحدالمفعولين للعلم به. 

والموعدة : مصدر ميمى . واسم زمان أو مكان. قال تعالى :9 إلا عن مُوعدة وعدها إِيّاه . .019 4 
ْ [التوبة] أى : عن وعد واحد فى مرة واحدة . [القاموس القويم 17/7 7]. 
)١(‏ من الغابرين: أى :من الباقين المتخلفين فى القرية للهلاك أو كانت من الماضين الذاهبين أى: من 


: 0 0 0 . يقال: مضى وذهب بمعنى مات وهلك +[الغاموس القويم ١‏ 


0 
شود هوم 


1006١ 


وكأن إبراهيم خليل الرحمن يعلم أن وجود مؤمنين مع الكافرين فى قرية 
واحدة » يبيح له الجدال عن أهل القرية جميعاً. 


ويتلقى إبراهيم بم ارد خنا فى سور جود قي الآية اللي . 
5 اس سر عرصمب 7 ومع ال 95 
09 : اع أنرن عزه ةشه أ يك و آم نهم اتيم 


وغ الى 2 
عَذَاب عير دود 6ه 2 





وقول الملائكة : 
0 020202020202000 لهود] 


ومحسوم ا ا 


ف إِنّه قد جاء أمر ربك :© # 20 ظ [هود] 

وإذا ما كان الأمر قد جاء من الله » تإراهيم عليه الام لأنه #منيب 4 
ينار الاق ادري اعبات ايد وت حاذيد كتيل - أمر الحق 

« .. وإنهم آتيهم عذاب غير مردود 69 4 [ [زهود] 

أى : لا أحد بعائر على أن يرد عذاب الله . وكما أن هناك وعداً من الله 
تغالى شير كوي 5 فهناك أيضأ ا 





)١(‏ أعرض: فعل أمر من الإعراض ٠‏ وهو الانصراف عن الشىء. وأعدض عن الشىء: ولّى منصرفاً عنه 

غير راغب فيه. قال تعالى : ف أعرض ونأئ بجانبه .. 9 4 [الإسراء]. [القاموس القويم .]١77/1‏ 

(1) جاء هذا فى حق قوم ثمود مع نبيهم صالح » وذلك أن الله توعدهم بالمكث والتمتع فى دارهم ثلاثة أيام 
بعدها يأتيهم عذاب الله بسبب عقرهم الناقة . يقول سبحانه : « فَعَقروها فَمَالَ تمتّعوا في داركم لاثة ليام 

ظ ذلك وعد غير مكذدوب 2 4 [هود]. 

(*) غير مردود : أى: غير مصروف عنهم ولا مدفوع . [تفسير القرطبى 4/ 7797]. 


وحوح 2525 15101-29322399 جه 
ويُروى '' أن إبراهيم عليه السلام فى جداله قال للملائكة: إذا كان فى 
الوم الوط ختصيوة قد انرا بالل تبالى + انيري 5 الوه لقال 
وإن كان فيهم عشرة يؤمئون بالله , أتعذبونهم ؟ قالوا: لا. قال: وإن كان 
فيهم واحد هو لوط؟ فردّت الملائكة : - 
لإ نحن أَعلَم بمن فيها لَسَجِينَهِ وأهله إل امرأته .. 69 » [العتكبوت] 


وانتهى الحدال 6 وذهبت الملائكة و مهمتها الع هى ع العذاب بقوم 
لوط . 
ويقول ا 


ولمّا نا لوظاس 
ا 20 4 


أى: أن لوطاً شعر بالسوء » الا ؛ والذرع مأخوذ من 
الذراع التى فيها الكف والأصابع وندفع بها الأشياء ؛ وأى شىء تستطيع أن 
مد إليه ذراعك لتدفع به ؛ وإن لم تَطّله ذراعك؛ قلت: «ضقت به ذرعاً» 
أى: أن يدى لم تطله ٠‏ وهو أمر فوق قوتى وطاقتى » وفوق ما آتانى الله 
من الآلات ومن الخيل . 

وما الذى يسىء لوطا ففى مجىء الملائكة ؟ 


)١(‏ أورده السيوطى فى الدر المنثور (5/ 550) وعزاه لعبد الرزاق وابن جرير وابن المنذر وابن أبى حاتم عن 
حذيفة بن اليمان . 

. يقال : ضاق بالأمر ذرعاً » وذراعاً: أى : لم يُطاقه ولم يش على احتماله واشتد عليه بسبب الضيق‎ )١( 
قال تعالى: # .. وضاق بهم ذَرعا 69 © [هود ] أى : اشتد عليه الضيق بسبب وجودهم خوفاً عليهم من‎ 
قومه. . [القاموس القويم] » وضاق بهم ذرعاً : ضعفت طاقته عن تدبير خلاصهم . [كلمات القرآن‎ 


(7) يوم عصيب: شديد شره وبلاؤه. [كلمات القرآن]. 


س2 وب 


+ ج٠‎ + 2ج‎ + ٠: ١ 
فحين‎ ٠ قيل: لأن الملائكة قد جاءوا على الشكل المعروف بن امال‎ 
"" يقال: «فلان ملاك» » أى: أن شكله جميل‎ 


لك - عليه السلام - يعلم أن آفة قومه هى إتيان الذكور » وامرأته تعلم 
هذه ادر موقفها من ذلك غير موقتف لوط» فهى ترحب بتلك الآفة.. 


ويُقال: إنها تنبهت لمجىء ارال الحسياة - ولم تعرف أنهم ملائكة 
العذاب - وصعدت إلى سطح المنزل » وصفقت لعل القوم ينتبهون لها . 
فلم يلتفت لها أحد » فأشعلت ناراً فانتبه لها القوم ٠‏ وأشارت لهم بما يعبر 
وهنا قال لوط عليه السلام: ‏ 
« .. هذا يوم عصيب 09 4 اا 
أى : يوم شديد المتاعب . 


ويقال: : ايوم عنصي ب) و ايوم عصبصمل ا ومنه «العصبّة) ” وهم 
جماعة يتكاتفون على شىء؛ ويقوى اعرد بمجموعهم وقد صدق ظن لوط . 


ؤفئ هذا يقول الحق سبخانه عن ذلك : 
(1) وهذا هوما قالته صويحبات يوسف عليه السلام » عندما أدخلته امرأ ة العزيز عليهن : ٠. «١‏ قَلمًا رأينه 
ظ أكبرته وَقَطّعن أيديهن وقُلْن حاش لله مَا هذَا برا إن هذا إلا مل كَريم 9 4 [يوسف] . آ 
حاو مور با وو اا 0 
المنكر » وقد قال رب ال رتاحن ملاوع وام أة لوط :لكَاننا نت عَبْدين من عبادن صالحين فخَااهمًا 
3 © [التحريم] . ظ ظ 
() قال الفراء : اثرة عضيب ا وعصتفب: : شديدء وقيل قر سيد لخر . وقال أ بو العلاء 5 
٠‏ عضبصب بارد ذو سحاب كثير » لا يظهر فيه من السماء شىء . [لسان العرب : مادة (ع ص ب)]. ظ 
(5) العصبة والعصابة: جماعة ما بين العشرة إلى الأربعين . قال تعالى : ( ونحن عصبة #69 [يوسف ] 
ظ قال الأخفش اولع واامعا ججات لين لوا واع1 . [لسان العرب ادل موب [ 





: ممه وى 
سو( لا شوم 





#يَموْشي مكدو نج لْف انمو ليان 
اليكو هو 000 ل سم ون 
فِصَيف سوك ا ةا 
وقول الحق سبحانه : 11111111 40 


أى #يسرعون إليّه فى تنافق + والإنساك إذا لم يكن قددمرت على الثر وله يه 
درية ة » يكون متردداً خائفاً » أما من له دربة فهو يقبل على الشر بجرأة ونشاط . 

وكلمة «يهرعون» هى من الألفاظ العجيبة فى اللغة العربية » وألفاظ 
اللغة تجد فيها فعلاً له فاعل » كقولنا : ايشترت زد عمراة اق أن القباوت 
هو «زيد» والمضروب هو «عمرو» » ونقول: «يضرب عمرو» أى : أننا بنينا 
الفعل للمجهؤل + وسمى عمرو «نائب قاغل» 5 2 ظ 

أما فى الفعل اليهرع» فلا نيحد أحداً يقول : اليهرع) إلا ويكون بعدها فاعل 
وأيس ' ايب ؛ فاعل ؛ ظ' 0 0 الفعل ار فهل مر الك لنفسه 
ظ ولذلك يبت الكلمة للمجهول . ولكن ما أت بعدها يكون فاعاة . وهذا 
من إعجاز البيان القرآنى . ظ 


)١( 0‏ الهرع : المشى فى اضطراب وسرعة » وأقبل يهرع » وأهرع - مجهولا - - فهو ممرع: : يرعد من ضعف » 
أوجرف . وال مهروع : المجنون يصرع . [مختار القاموس]. 
)الى سيد : من أسماء الله الحسنى » ولم يوصف الله به فى القرآن سن : أضناية 
200 وجهالصواب والخير والحق. والرشد : ضد الغى والضلال . والرشد : ضد السفه وسوء التديير » وبلخ 
رشده : بلغ كمال عقله وحسن تصريفه للأمور. . قال تعالى : «قد تين الرشد من الغي .4 
[البقرة]. وقال تعالى : « ولقد آتينا إبراهيم رشده .. 429 [الأنبياء] أى : هديناه إلى الحق والخير 
2 والصواب. وقال تعالى -ماجاء على لسان الكفار - : <إ .. إِنْكَ لأنت الْحَلِيم الرُشيد 69 4[هود ] ١‏ 
22 وقصدهمالاستهزاء بنبى الله شعيب - عليه السلام مرح سيا اسمخ | 
000 ردصي بن . [القاموس القويم ]1117/١‏ بتصرف . 1 





7 ٠ 
1 جه ممح مص مح مص حيصت‎ 0 


وكذلك نقول: «زكم فلان» فمن الذى أصابه بالزكام؟ ادم 


ظاهراً للزكام . 
إذن : فإذا هل الفاغل فنحن'نبنى القعل [المجهوان : ولكن ما يأنى بعده 
يكون فاعلا. 
وقوله تعالى : ظ ؤ 
( يهرعود ليه .. 62 »4 ١‏ ليرت 


15 يبين أنهم أقبلوا باندفاع ٠‏ كأنهم يعشقون ما يذهبون إليه؛ لأن كلا منهم 
له دربة على ذلك الفعل المشين 2 أو أن كلاً منهم ذاهب إلى ما يحب دون 
5 باندفاع من نفسه ودقُع من غيره » مثلما تقول: «سنوزع قويناً 
بالمجان»؛ هنا تجد الناس يتدافعون » كل منهم من تلقاء نفسه » وغيره يدفعه 


ليرتد إلى الوراء . 
وقوم لوط كانوا على دربة بتلك الفاحشة. © 
تاكن معان وم 0 
ف ومن قبل كانوا يعملون السيقات 002020202020004 "هرم 


م أدهت النتالة عندهم كانت محبوية . 2 ولهم دربة عليها وخفيفة 
على قلوبهم « ولاحياء يصعهم عنها. ظ 3 ْ 
فالحياء يعنى أن بعض الناس يعمل السيئة ويخشى الآخرون أن يفعلوهاء 
لكن إذا ما كانوا كلهم يحبون تلك السيئة. “فلن بشحل احخدم الكع" . 
ظ )١(‏ وليس أدل على حبهم الشديد لهذه الفعلة وعدم حيائهم من إتيانهم إياها أنهم كانوا يأتون بها فى ناديهم 
0 وهو مجلسهم حيث يجتمعون للحديث والتشاور » قال الحق :ل أنتكم تاتون الرجال وتقطمون السمبيل 
. وتأتون في تاديكم المنكر ٠‏ 469 [العنكبوت] ومما كانوا يأتونه أيضاً فى مجالسهم : الضراط . 


والصفير » ولعب الحمام » والسخرية من أبناء السبيل ٠‏ [القاموس القويم] » والدر المنثور للسيوطى 
[45/5]. [ ْ ظ [ 


عيه 


0 2 
شور هوم 
صمصصصصص مص حصت وص حمص وله 


ظ ع ‏ ا - عليه السلام - فى هذا اليوم العصيب؟ لقد أقبلوا 
عليه بسرعة » وفى كوكبة واندفاع » وهو يعلم نياتهم ويعلم سوابقهم ٠‏ وفكر 
لوط ا اام 

رخال عا ا 00 4 [هود] 

وقد قال ذلك لأن المرأة مخلوقة لذلك » ومن الممكن أن يتزوجوا من بناته . 

وكان العْرّف فى أيام لوط عليه السلام لا يمنع أن يزوج المؤمن ابنته لغير 
المؤمن؟ وقد زوج رسول الله عله إحدى بناته لعتبة بن أبى لهب » وأخرى 
لأبى العاص بن الربيم؟ قبل تحريم الحق سبحانه تزويج المؤمئة لغير المؤمن . 

فهل كان المقصود : بناته من صلبه أم بنات أمته » أم بنات المؤمنين به ؟ 
وقد قيل: إنه لم يؤمن بالله إلا لوط وابتناه » فكيف يكون الزواج لابتتين 
من كل هذا العدد من الرجال المتدافعين؟ 

وقيل: إنه بحث عن السادة الأقوياء الذين بيدهم القرار » وأراد أن 
يراضيهم بهذا الزواج؛ لعلهم يرجعون عن الفواحش والسيئات » وفى هذا 
طهر لهم » وبذلك يحفظون كرامته أمام ضيوفه . 
ش. يا الس 

© فا َقُوا اللَّهِ ولا تخزون فى ضيفى .. 42 00 هيوذ 
ظ وكله ة لضي ( 7 - كما نعلم كا وف هنا مفردة » ولكنها تطلق 
[ (1) قيانة يشيرته تسيفاً: : تزل عتذة قهو ضنائف: + :واسة المفعول: مضيف . والضيف : مصدر يوصف به 
ا ا 000 . قال تعالى : وقال إذ ٠‏ 


مَوْلاء ضيفي فلا تفضحون 62 4[الحجر] أى : هؤلاء ضيفى فلا تفضحونى بالتعدى عليهم » 
ل ل . [القاموس القويم]. [ 





تر اوتحوت صوحى رن موص صو وت 
ظ . أيضأعلى الجمع » والمثنى .» وتصاح للدلالة على المذكر وعلى المؤنث 
أيضاً . فإن جاء ضيف واحد تقول: «هذا ضيفى» . وإن جاء اثنان 
تقول : «هذان ضيفى» » وإن كانت امرأة تقول : هذه ضيفى © » وإن 
كانتا امرآتين تقول: «هاتان صيبثي؟ ٠‏ وإن ايت جماعة و 


)00١ 
ظ 0-2 ضببنى؛‎ 
هل أتاك حديث ضيف إبراهيم المكرمين 00 4 0 [الذاريات]‎ 


وهناك ألفاظ أخرى كدلك فى اللغة مثل : كلمة «طفل» ‏ 3 فهى مفرد ؛ 
واكنها تدنطان على الجيلاعة 2 واس ا 
«أطفال» . ظ 


( ولا يندين رهن إلا ما طهر منها ولمِضْرِيْنَ بِحْمَرِهنَ على جُيُوبهن 
ولا د يسدين زيتشهن 0 لبعولمهن أو آبائهن أو آباء بعولتهن أو أبنائهن ظ 


6 م 


ع 


أو أبناء ؛ بعولتون ” "أو إخوانهن أو بني إخوانهن أو ني أخواتهن أو نسائهن 





0 (1) تقول ريك الحدة ة سبحانه وتعالى :لقال إن مهولا ضيفي فلا تَفْضحُون 40 [الحجر ] . انيد 
: ييا : هو الصغير من كل شىء . والطفل من الإنسان لرد بام سر ن : ويستوىا | 
00 0 : الأطفال ل ل طقلا 40:٠‏ [اشي الى أشاءا: وجممع 00 
0 الطفل : أطفال » وجاء فى القرآن 9 وإذا ب الطَْالَ كم الحم ستاو اي 
ا | القريم١/8.‏ مرت 
00 () بعولتهنٍ : أزواجهن 


1 ف ر” 
حم ,مص ص6 نات 
أو ما ملكت أَيمَائهِنَ أو التابعين غيرٍ أولي الإربة "" من الرّجال أو الطفل ألذين 
لم يظْهَرُوا على عورات النساء ..69 4 0 3 [النور] 
إذن : الم سطعلة بلاق يفنا + وراد يها ليام ٠‏ 
الس يا تر اي 1 ضيه باقر 
ظ ا ل ل ال ا 
أما أن يراه الناس » ففى هذا فضح له ؛ فالفضيحة تكون بين جمهرة 
الناس» والهوان أن يكون العمل السيىء بينه وبين نفسه . 
١‏ .. أ سميج يد »1 [هود] 
49 
أ لاجد يكم جل له قل وسووة كرا اليد 
المسألة . 


ويقول ال سيخاه بعد ذلك : 





)١(‏ الإرب : الحاجة التى تق تقتضى الاحتيال لها وكذلك الأربة والمأرب . قال تعالى : (<١‏ أو التابعين غيرٍ أولي الإربة 
٠‏ من الرّجال أو الطفل .. ري ل ل ل 
لكبرهم أو عجزهم أو صغرهم . وقوله: « .. ولي فيها مُآرب أخرئ 62 4[طه] أى : حاجات وأغراض ‏ 
. كثيرة أخرى كاتقاء ضرر أو غير ذلك . [ 
(؟)أخخزاهفلان: أهانه وفضحه. قال تعالى : «ربنا إِنّكَ من تدخل النَارَفَقَد أَحْرَيمَهُ . .. 659 4 [آل عمران ] 
0 ومن دعاء القرآن : ولا تخزني يوم يعون 59 4 [الشعراء] » وقال تعالى : ( فَائَُوا الله ولا تخزون في 
٠ 526‏ 69 4[هود ] أى : لا تهينونى ولا تفضحونى بإهانة ضيفى » وحذفت ياء المتكلم من كلمة 
0 «تخزونى) رسماً ونطقاً وتخفيفاً. [القاموس القويم .]١97 /١‏ 
(7) ومن معانى الرشد أيضأ 0101318 0 اا 00 
مستقيماً مرشداً حكيماً. انظر تفسير القرطبى [77857/15]. 


و1 هوج 


1.29 


3 26 ج صاس ريو 

8 الوأ تدعت مالافب نونك 1د مَازِيدُ (0 448 
هذه الآية تحمل رد المتدافعين طلباً للفحشاء من قوم لوط؛ فقد قالوا له: 
أنت تعلم مقصدنا » وليس لنا فى بناتك أية حاجة نعتبرها غاية لمجيئنا . 








وكان هذا يعنى الإعراض عن قبول نصحه لهم بالتزوج من بناته بدلاً من 
طلب فعل الفاحشة مع ضيوف لوط » وهم الملائكة الذين جاءوا فى هيئة 
رجال بلغوا مبلغ الكمال فى الجمال. 


(8) 20 
اللو 1 دواو د ار 
ل اا 0 
لوأ زيدا عندك لجنت» » لكن نمد هنا شرطا ولا جواب » كأن يقال: 
«لو أن لى بكم قوة لفعلت كذا وكذا». 


)١(‏ اختلف العلماء فى الملقصود بالبنات فل كو يناك لوط فحلا من مه 5 ام أن التصودبون نينا ظ 
قومه . فالنبى أب لأمته نساء ورجالا . الارتسير از كير (1/ 427 ) والترطي (7798//5) والتر ظ 
المنثور للسيوطى (5/ ا55) . [ 

19) قال ابن كتين : «أى: إنك لتعلم أن تساءنا لا أرب لنافيهن:ولا تشتهيهن 6: وقد ةك القرطيى فى تفسيرة 
7/0 .: : أن قوم لوط خطبوا بناته فردهم » وكانت سنتهم أن من رد فى خطبة امرأة لم تحل له 
أبداً» . 

7 أوى المكان » وأوى إليه يأوى أوياً: نزله والتجأ إليه . قال تعالى (إذأرى الفنيةُ إلى اليف د 

[الكهف] أى : نزلوه والتجئوا إليه . [القاموس القويم] . 

(28)ركن الشىء : جانبه الأقوى . وقوله تعالى: 9# .. أوآوي إلى ركن شديد 9© 4 [هود] أى : الجأ إلى 

[ حصن قوى يحمينى » أو | إلى رجل قوى يحمينى وينصرنى عليكم كأنه ركن ممتنع حصين ٠‏ [القاموس 2 

القويم ١5/1ا؟].‏ ظ 








وسيء و+ 
شولظ هوم 


ح محص حصح وح ههه وت وص و وحص ١و2‏ 
ولذلك يقال إن الملائكة قالت له: إن ركنك لشديد” ؛ ولذلك قال: - 
« .. أو آوى إلى ركن شديدٍ 69 4 250 
والشىء الشديد هو المنجمّع تجمعاً يصعب قله » أو المختلط اختلاطاً 
مزج يصعب تَحلّله ؛ لأنك حين تجمع الأشياء؛ فإما أن تجمع أشياء أجناسها 
منفصلة » ولكنك تربطها ربطاً قوياً » مثل أن تربط المصلوب على شجرة 


برباط قوى » لكن كليهما - المصلوب والشجرة - منفصل عن الآخر وله 
داته » وهناك ما يسمى خلطاً وتاك ها سس يها : والخلط هو أن 


تخلظ أشياك» وكل تتىء متها مير عن شيرة يحيك تستطيع أن تفصله » 
ا ا ظ 

السودائى » وتستطيع أن فصل الاثين بعضنهما عن بعضى: ا 
على استقلال. ولكق إنافكة بعضر عون على كوي بن الا للحي 
بالسكر نهذ مزع يصع عله 

وقد قال لوط عليه السلام ذلك لأنه لم يكن فى مّنعة من قومه » أهل 
(سدوم» ويقال : إنها خمس قرى قريبة من ١‏ حمص» . 

وقد تعجب رسول لله لله من قول لوط ٠‏ فقال - فيما رواه البخارى- : 


قر إن ألتى الوط كان ياوى إلى ركن شيدين» ” 
َلهِوْل ما عانى لوط عليه السلام من كرب المفاجأة قال ذلك » وهو يعلم 


2 أنه لآ يوجد سند أو ركن أشد من الحق سبحانه وتعالى. ‏ 


(1) أورده السيوطى فى الدر المنثور (4/ 404) وعزاه لابن جرير الطبرى عن وهب بن منبه . . وركنه الشديد 
٠ : ٠‏ هنا هو الله سبحانه وتعالى . 
١ ”‏ () أخرجه البخارى ف صحيحه ( 869/6 + 4144 ) وأحمد فى مسنده ( 94/4 +59 )89٠‏ وأين 


1 


ماجه فى سننه ( ٠77‏ 4) من حديث أبى هريرة . 


رسع وء. 
شولا هوم 


ويقول الحق سبحانه بعد ذلك ما اله امائكة للوط عليه السلام 


+99 تالا بأو امشلييد ديكأت رمك يقَظر 
رجو 


٠ يليوا د 4 دالا كي ألك رم يام سام‎ ٠ 


ّْ ا ع 
ظ مركم ليما 4 ؤ 
وهكذا علم لوط + لأزك جره الوم يتل من قل قبالن 55055 
حين تكلموا ا 0 
رحس لمسراة ؤلامليلرملافة ٠.‏ 00 


00 


« .. إن موعدهم الصبح أليس الصبّح بقريب 469 2222 (هود] 


: القطع والقطعة: الجزء المقطوع . قال تعالى : 9فَأَسْرٍ بأهلك بقطع من اللَيلٍ . .69 4[هود ] والقطع‎ )١( 
- كَأَنْمَا أْشيت وجوههم قَطَعا من اليل مظلمًا .. 69 4 [يونس] قطعا‎ ١ : جمع «قطعة». وقوله تعالى‎ 
- بكسر القاف وفتح الطاء - ومظلماً: حال من الليل » وقرىء «قطعاً» -بكسر القاف وسكون الطاء‎ 
[ أى : جزءأ » ونعرب مظلماً - على هذه القراءة - نعتاأ لقوله : «قطعاً) أو حالاً من الليل قاور‎ 
ْ القويم ؟/ 081758 ظ‎ 

(5) التكال التتكيل والغنقيوية الشديدة الزاجرة . قال تغالى ١‏ فَحَدهُ للدتَكلَ الآخرة والأولن و 4 

[ [النازعات ] أى : عذبه الله غنذاباً شديداً يعد عبرة لغيره فى الدنيا والآخرة. . وقوله تعالى : © فجعلناها 
٠‏ تكالا لما بين يديا وما حَلْمَهَا ومَوْعظة لين 59 4 [البقرة ] أى : جعلها الله - بالعذاب الشديد - عيرة ' 
لأهل زمانها » ولن يأتى بعدها » وللمتقين فى كل زمان . وقال تعالى : « والسّارق والسّارقَة فَافُطَعوا 
أيديهِمًا جزاء بمًا كسبًا تكالاً من الل .. 69 4 [المائدة ] أى : عقوبة زاجرة فرضها الله تعالى ليتعظ بها 
٠‏ النامرم:/[القاموس القوينة 





: )١( 











. لذلك قالوا: 


.ا (قآسر بأهلك بقطع من اللي م 0100010 20 اعرد 


6 والمقصود أن يترك ربع الليل الأول ( وربعه الآخر ء 59 
ظ . الليل الذى بعد ربع الليل الأول وينتهى عند ربع الليل الأخير ؛ وقيل: إن 
ثم يقول الحق سببحاله : 
ولا يفت "نكم أحدد عق اا 0 
والالتقات: : هو الانصراف عن الشىء الو فق يي اسان 
عن المقابل . فهل المقصود هو الالتفات الحسى أم الالتفات المعنوى ؟ 
[ وما ألفوه من مقام ومن حياة ؛ لذلك تبههم اللائكة ألاتتجه قلوبهم إلي . 
١‏ مركي رعليهم النيقلرا اللسيو» ومتعرضم إل تدده تبر 


0 ا 0 


ا ا يصحب امرأنه معه! انعد ( 





1101 ل سر رس سيت ع . قال تعالي: القائر [ 
لفك بعري الال ول مقت بنكم لب اروم تين زلا سر وارلا إن [ 


وسام وب 


[ 00 هك 1< ظ [ 
222923١2 1:2‏ ولحو حصحبمح0هه 
ولكنها لحظة الخروج ادعت أنها مخلصة للوط » وقالت: سأخرج حيث 
٠ 0‏ ثم نظرت إلى القوم وقالت: واقوماه ورجعت لتمكث معهم. 

ظ ولينالها العذاب الذى نالهم ذ فى الموعد الذى حددته الملائكة وهو الصبح : 


١‏ ..إِدْمْعدهُم لمم ”أن المح بقريبٍ469 020200 آعردا 
ونه عده البح لوعلاكهم ٠‏ الألدرقى البعة بالودره يكن الماناي 
أشد نكالاً. . ا 


تابح أمرْنا جَعَلَسَا عليه سَافِلَهَاوأممأ عله : 
0( 
باه دن يِل مضو © 2 
باك سبيساك يبين ناا الأبر لمالاب سين ناز و لان 
يستجيب قهرا ( ' ويقال إن قرى قوم لوط خمس: : شرية (سدوم) وضرية 
«دادوما») وقرية صخر 5 | وفرية اعامورا» وفرية 0 


وقوله تعالى: 
لجعلا اليا سافقها 4 0 [هود] 


سس (#) 0 


ؤ 5 : انقلبت انقلاباً تام 
)١(‏ قال القزطبى فى تفسيرة (1/ + 0 : ابحتمل أ يكون جعل الصبح ميقا هلاكهم لان النفوس ظ 
0 فيه أودع » والناس فيه أجمع؛ . ظ 
(7) السجيل: الطين المنحجر . قال تعالى 1 . ونا ها حارة من سجيل مُضُومٍ 669 [هود] . 
[القاموس القويم١/5١"].‏ ظ 
0 الاادكز درطي فى افسترة (ل615:4 0لا سرون علي سناكم انول دوقت قزق قوم لزن 5 
فرفعها من تخوم الأرض حتى أدناها من السماء بما فيها ‏ حتى سمع أهل السماء نهيق حمرهم وصياح 


ديكتهم الى الكدي” ارم ولم ينكس ر لهم إناء » ك0 وأتبعهم الله 
باججارة 1 ٠‏ 








ويقول القران فى موضع آخر : 
والمؤتفكة '' أهرئ 69 4 [النجم] 
والمؤتفكة من الأفلة وهو الكذب المتعمّد» أى* قول تسبة كثلامية 
تخالف الواقع » ولأن من يقول الإفك " إنما يقلب الحقيقة إلى غير 
الحقيقة زعماً » ويقلب غير الحقيقة إلى ما يشبه الحقيقة . 
كذلك المؤتفكة» أى: القرى التى جعل عاليها سافلها فانقلبت فيها 
الأوضاع . 
ونفذ أمر الله أ أطر عليهم حجار من سجيل منضوه 6 وهو طين قد 
والحق سبحانه يقو ل فى آية أخرى "ل . .حجارة من طين 69 7#الذاريات] 
وكلمة ايها تعطى | لإحساس بالصلابة ( اها كلمة 00 فتعطى 
اساسا بالليولة ( ولكن الطين الذى نزل قد تحجر بأمر من الله تعالى ( 
صاحبه » لأن الحق سبحانه يقول بعد ذلك: 2 


لحن ا الا مر ا سحي ما العا ا واس 


ع ول وس سس س بيس 





[النجم ] أى : أسقطها وخسفها . [القاموس القريم]. ظ 
(١)الإفك:‏ الكذب » وأفّاك: صيغة مبالغة أى: كثير الكذب ؛ قال تعالى :ملعل عل ألاك أنيم 

4659 [الشعراء ]. وقال فى سحرة فرعون :ل .. فَإذَا هي تلقف ما يَأفكون 619 4 [الأعراف] . أى : 
ماتكذيوة ودعو أنه عق ». وهذا يدك على أن السحر تخيل وإتهاء » ولبدن قلا لحقائق الأشياء: 
للك عربراائيا عاد ركو تسح يرم الى الوعيل تجا بعرم يسول 0 [القاموس 

القريم]. ظ 

ظ 0 كا ذلك في شا قو لرطأبضاء قال تعالي فا فك رهم عله السلامللملاكة الرسلين اليه 

ظ .ال قَال فا حَطْبَكُم أيها الْمرَسَنُونَ 00 قَانُوا إن سنا إلى قوم مجرمين (©) لترسل عَليهِم حججارة من طينٍ 29 

0 مُسوْمة عند رك لين 53 4 [الذاريات] . 


للد 





2 0 





00 كلم امتمر 14 ال 5210 
صاحبه » فهذا الحجر يذهب إلى فلان » وذاك إلى فلان » مثل الصواريخ 
الموجهة إلى البلاد » ولكن الدقة فى هذه الحجارة أن كل حجر يعرف على 
من امعد سوك يول بالعداب: ٠‏ روفن تجعليا الكن يجان العايب 
المكين + أن ال 


وهى 06 ؛ لأن الحو كانه قال : 


: .. سجيل منود ©# 0000000 020202020202000 [هود] 
ووردت كلمة ( سجيل) أيضاً فى قول الحق سبحانه 1 [ 

«.. طيرا أابيل © تربيهم بحجارة من سيل 62 »4 0 [الفغيل] 
وينهى الحق سبحانه الآية بقوله : ظ 0 
7 ا ا 0 


الى تيت فى الوكب اللي وخاقها و محمد .ا كل 
5 وتذكرة بالأسوة : 0 


07 4 © ركلا نص عليك من أنباء اسل ما قبت به فوَادك‎ « ٠ 





(1) نضد الشىء ينضده “يل يحض نوق مقن + .أو بجانب بعض فى نظام . فهو منضود ونضيد » أى : 


منظم . قال تعالى : «والفخل باسقات لَهَا طَلْعْ نُضيد 409 [ق] أى : مرصوص بنظام 00 : 0 


. تعالى : « وَطَلْح مُضود 469 [الواقعة ] . أما قوله تعالى: ( «اوبجل تعر 0 ) امود أي 
بح لمر ا . [القاموس القويم]. 05 


وساي و 
سو( لا هوم 


5 حصموت اسم بج سم بام ب جم لض بولضب به 1ت 


1 وتحكى القصص امعارك التى قامت بين كل رسول مؤي بمعجزة من 
وبين المشكوية لدواكاد د ررد كيك دل للم مارت تعره 
الرسول على الكافرين , إلا أن الرسل السابقين لم يكلّفوا أن يقاتلوا من 
' أجل الإيمان ٠‏ بل كان عليهم أن يعلنوا الحجة الإيمانية فقط » وأن يبلغوا 
المنهج » فإن عصى القوم ؛ فالسماء ء هى التى تتدخل لتأديب المخالفين. 
والحق سبحانه يقول : 0 ؤ 
ألم َيف فل يلك بعاد دح إِرم "'ذات اهماد 09 البي لم يخ 
مثلها في البلاد وتمود الْدين عار الصّخر بالواد " '©6 وفرعون ذي 
الأوتاد ' "0 الّذينَ طَعُوَا في البلاد 09 فَأكثروا في فيها الْقَسَادَ 9) قصب 
علّيهم ربك سوط "عاب 9 إذ بك لبامرصاد “.460 [الفجر] 


(1)إرم : اسم قبيلة منها «عاد؛ » وقيل : هى مدينة كبيرة لهم » وزعم الكندى فى كتابه فضائل مصر» أنها 
مديئنةالإسكندرية. وقوله تعالى: , امرك لمورحي طعي اواج جار وي 
عالية . [القاموس القويم .]1/١‏ 

(1) جابه يجوبه جوباً: قطعه. وقوله 5 .. جَابُواالصّخْر بالرَاد و9 »> [الفجر] أى ا 
وصنعوا منه ييوتهم وأصنامهم» وحذفت ياء «الوادى» فى رسم المصحف . . [القاموس القويم .]11١75 /١‏ ظ 

(") الأوتاد: : جمع وتد. . والوتد: قطعة مستطيلة من الخشب أو الحديد تثبت فى الأرض ثم يشد بها حبل ‏ 
يمسك الدابة أو سقف الخيمة » وشبهت الجبال بالأوتاد ؛ لأنها تحفظ توازن الأرض وتثبتها . قال 
0 : « والجبال أوتادا 459 [النبأ] وقال أيضاً :ا وفرعون ذي الأوتاد 69 © [الفجر] قيل: هم الجنود 
الذين يثبتون ملكه . وقيل : إنها أوتاد حقيقية كان يشد إليها من يريد تعذيبهم من الناس » ولعل المراد بها 

0 الأهرام التى بناها فرعون » تشبه الجبال . [القاموس القويم ١/8١؟].‏ [ 0 

)الوط : الجلد الذى يضرب به » وسّمى سوطاً لأنه يخلط الدم باللحم . وقوله تعالى سهد 
ربك سوط عذّاب 4629© [الفجر ] وعبر عن الضرب بالسوط بالفعل «صب» ليفيد دوام الألم وشموله » [ 

7 كأنه صب ألم الضرب فوقهم صبأ فأغرقهم فيه كما يصب الماء على الجسم فيعمه ٠‏ أو السوط : الخلط ‏ 2 

0 فالعذاب مختلط متنوع » فصب عليهم من العذاب أخلاطاً متنوعة. . [القاموس القويم] . [ 

(0) المرصد : اسم مكان الرصد ؛ كالمرصاد . قال تعالى : « واقعدوا لهم كل مرصّد .. 460 [التوبة] . وقال 
تعالى : 8 إِنّ جهنم كانت مرصادا 469 [النبأ ] وقال تعالى : إن ربك لبالمرصاد 460 [الفجر] . 
والمراد الل سات رنب ملموج ريحم جني اتروع ممه ال 
[الكانوس لخريم 10/1ابصيرلم 








سورلا هوج ظ 
20٠2+:‏ 


لد مي اس ثوب لتر عل ابا عن تعالى خلافة 0 
وعلى كل واحد من أمة محمد لله يعلم حكماً من أحكام الله تعالى أن 
يبلغه ؛ للمحيه ‏ ا 


والحق سبحانه يقول : 
إوكذلك حنذاك أنه وسطًا ”" لشكوة وا شُهَداء على اناس وَيكُون 
الررسول عليكم شهيدا 4 ٠‏ [البقرة] 


إذن: فكل واحد من أمته عله هو امتداد لرسالة الإسلام » وبدلاً من أن 
السماء كانت تتدخل لتأديب الكافرين » جعل الله سبحانه لأمة محمد عَلله 
أن يقفوا بالقوة أمام الكافرين ٠‏ لا لفرض الإيمان ؛ لأن الإيمان لا يفرض» 
ولا يكره عليه ؛ لأنك قد تكره إنساناً فى الأمور الحسية » لكنك لا تستطيع 
أن تملك قلبه » والحق سبحانه يريد الإيمان الغيبى الذى يملك القلوب . 
ولذلك يقول الحق. سببحانه : 


لَك بَاحعْ '"نَفْسَك أل يكوا مؤين ص إد فنا لز نهم د 
السماء آية فظلّت أعتاقهم لها خاضعين :)»4 [الشعراء] 


ؤ إذن: فالحق سبحانه يريد قلوباً تخشع ؛ لا أعناقاً تخضع. 2 


)١(‏ الوسط : مصدر » ويسمى به الشىء اللخوسط» ولاسدج كدر يومنت به النتره وقد ع لفقل . قال 

٠‏ تعالى: « وكذلك جعلناكم أمّة وسطا .. 659 4 [البقرة ] . أى : أمة فاضلة خيرة » خير الأم » فالوسط 
خير الطرفين » ويؤيده قوله تعالى : 9 كنتم حير أَمّةأَخْرِجَت للئاس .. 4012 [آل عمران]. 

(1) بخع نفسه بخعاً وبخوعاً: : قتلها هماً وغيظأ وحزناً. قال تعالى فين بد ع ارم زم 
زبنوا بهذا الحديث أسفا 4153 [الكهف ] . [القاموس القويم]. 


ط سر لي ما و“ 
ظ :00002-20200992 0ه 
0 عر ع لا ه 


وهكذا فوضت أمة محمد عَللّهُ تفويضين : قُوْضَّتْ فى نقل رسالة محمد 
8 إلى الالجيال روك بعر يقلها | لى الجيل الذى يليه 

ام ين «تضر الله ه امرأ سمع مقالتى فوعاها وأداها إلى من لم 
يسمعها » فرب مبلغ أوعى من سامع» ” ظ 

وقُوضَت أمة محمد لله فى أن تقف من الكافرين موقف تأديب . 
لا لتفرض الدين ولكن لتحمى حق اختيار الدين » فلم يحدث أن رفع 
سيف فى الإسلام ليفرض ديناً ؛ بل رفع السيف ليحمى حرية اختيار 
الإنسان للدين . [ 

حرا مسا ٠‏ 5 

( فَمن شاء فَلِيؤْمن ومن شاء فليكفر 5ك [الكهف] 

فإذا آمن فعليه الالتزام بالإيمان » فلا يكسر حكماً من أحكام الإيمان . 
. وهذا تصعيب للدخول فى الإسلام » فمن أين يأتى ادعاء فرض الدين على 
المخالفين ؟! [ 

إذن : : فقد آمن المؤمن من أمة محمد عَيْنّهُ إيمانين : الإيمان الأول هو أن 
يؤمن السام ( والإيمان الثانى أن يبلغ اللكرة 


زفي 


ولذلك قال رسول الله عله : «علماء أمتى كأنبياء بنى إسرائيل») 


اا فهل المقصود بالعلماء هم من يعلمون العلم فقط ؛لاء بل يقصد كل 
من يعرف قضية من قضايا الإيمان معرفة سليمة وصحيحة . وينساح ‏ 
)١(‏ أخرجه أحمد فى مسنده (477/1) والترمذى فى سئنه 7761 ٠‏ 7708) وابن ماجه فى سننه (777)) 
1 ع والحميدى )4///١(‏ من حديث عبد الله بن مسعود . 

(١)أورده‏ السيوطى فى الدرر المتتثرة (741) وقال : لا أصل له . قال الشوكانى فى الفوائد المجموعة (ص 


75 : قال ابن حجر والزركشى : لا أصل له. وانظر كشف الخفاء للعجلونى (7/ ”87) . 
ويؤخذ من الحديث أن نوقر من العلماء الصدق والأمانة فى البلاغ والذكاء فى العرض 


0 ُو هوج ظ 
ظ ...صمح مص مص محص بصصيصه. ‏ 
00 اي اي ويرك الناس أحراراً فى 
1 كلك يتف المؤمنون برسالة سول ال كك لأبة قوة تحارب حرية 0 
ظ اختيار الدين.. ظ 


وهكذا جات قضص: القرآن لشينت فؤاده يه 


ظ ونحن نعلم أن الحق سب حانه قد بعث المصطفى يه وهو فى مكة 2 
فصرخ بالدعوة » لا فى آذان القبائل الواهية فى أطراف الجزيرة » ولكن فى 
آذان سادة الجزيرة » حتى لا يقال: إنه استضعف قوماً فناداهم إلى الإيمان 
بهدء ولم يجرؤ على السادة » وهم قريش . التى أخذت السيادة بحكم 
إقامتها فى مكان البيت العتيق ٠»‏ وكان كل العرب يحجون إلى البيت 
الحرام 'فإذا ما تعرضت قبيلة لقريش بسوء ع فقريش قادرة على أن تنال 
من أبناء لك القبلة ين حججون إلى الييت الحرا : 


إذن: فالبيت هو الذى صنع السيادة لقريش ٠»‏ وهو الذى في ساد 
لظ الس 


إذن : ات ين السيادة من البيت الحرام 1 وجاء 00 الله , 
اث .فاعلن الدعؤة علئ أببما السادة 2 ' وسفه 0 
وسيادتهم على الجزيرة.. ' 


ظ ١1)سفهة‏ الرجل : أى 2211111 امو على ايل 
والطيش فكأنه جعل نفسه سفيها . قال تعالى ل ومن يرَغب عن مَلّة إبراهيم إل من سفه نفسه. 4 
[البقرة ]. احم : اتهمهم بالسفه والجهل وي كمي لعدب فارص 

ظ د ظ ظ 


اكير 3 0 يال بجبروتهم [ 


ممم حصت وحص صوص أله 
لكن الحق سبحانه قد شاء ألا يكون اتتصار الإسلام على يد السادة من 
اقريش فى مكة. » بل جاء انطلاق الإسلام من المدينة ؟ لأن الله سبحانه أراد 
أن يعلّم الدنيا كلها أن العصبية لمحمد لم تخلق الإيمان يبمحمد. 
ولقن عاق 'نتددقاء انتركرن اليسشيعفون من اتتزاف الخريرة هه 
الذين نصروا الدمرة ؛ فكان الإيان بمحمد يل هو الذى خلق العمبب 
يمد للعو الكل يومالا مسي ولي تان العصبية لحب إيد ؟ 
وبرسالته . 
وإذا كان الحق سبحانه قد نعتهم بالظالمين » وبيّن لهم أن المكان الذى 
لب عاليه أسفله » ليس يبعيد عنهم ٠‏ فهل لهم أن يتخذوا من ذلك عبرة ؟ 
والظلم - كما نعلم - هو مجاوزة الحق للغير » أى: أن تأخذ حق الغير 
وتعطيه لغير ذى حت » فإذا كان ظلماً فى الألوهية » فهذا هو الشرك 
العظيم + بوإن كان لما فى [ضطاد مدق من حتقوق الدتيا للغير :+ كه غلم 
للإتسانة + والظل:دوجات معي الدرية . 
وقد ظلمت قريش نفسها ظلماً عظيماً ؛ لأنها أشركت بالله ؛ وجعلت له 
شركاء فى الألوهية ؛ وهذا أقصى أنواع الظلم . ظ 
ذإ «سبسنا نعيرين أن زنك هلآ الظاليق رأن هاب ال حدية بوم 1 ' 
أو أمر الله حين يأتى ؛ لا يمكن أن يقوم أمامه قائم يمنعه » فتنبهوا جيداً 
0 إلى أنكم عرضة أن ينزل الله تعالى بكم العذاب كما أنزل بهذه القرى ؛ 
وهى غير بعيدة عنكم ؛ فالمسافة بين المدينة والشام قد تبدو مسافة طويلة ظ 
ؤ لي سا0 
٠‏ إلى الشام "” 


00 رارض علاطرل مح وو ل رسي وه نت رام بدن و الع ىبي 
3 09 ثم مث اآخرس 029 وم رود هم و ين 069 وبالليّل ألا تعقلون 69 4 [الصافات] . 


0 
ظ شواظ طوما 
ه١1‏ حمص مص مص صصص بصو مت 0 
إذن: فهى قرى تقع على طريق مسلوكة ؛ ولذلك يقول الحق سبحانه عن 
تيا ظ 
ل 
بهن طويق ثأنة«مقيمة ارون علروا حتا تدهيون قن .وعلة الضيفب 
إلى الشام » فكان من الواجب أن تأخذوا فى كل مرور لقطة وعبرة ؛حتى 
500 وجا يا 


ج-#0 > ا ر# اس 2 ينف ف اويا ب 00 7 و لق جر .لا لعي ظا ها د هم بم داس 
انر بد ره ا تعبفون 058 وتتخذون مصانع '' لعلكم تخلدون 
وإذا بطشتم بطشتم " جبارين 059 4 [الشعراء] 


هكذا ترون ديار ثمود وديار عاد وديار لوط وهى خاوية . وكان من 
الواجب - معشر قريش - ألا تبالغوا ة فى الظلم » وأن تن تنتبهوا بالعبرة إلى 
مصبر دل من يترا الله داو 


)١(‏ الريع رايد : الجيل» أوسا يشيهه من امبالى المرتفعة أو لكان امرتقع . قال تعالى : « أتبنون 
بكل ريعآية تعبئون 672 4 [الشعراء ] . [القاموس القويم]. 

(1) ط وتتّحِدونَ مُصانع لَعلّكم تخلدود 659 4 [الشعراء] أى ١‏ عالت قور طن لسرن لها وان 5 
أن تخلدوا فيهاء ولستم بخالدين. [القاموس القويم]. 

(') بطش به بطشاً : أخذه بعنف وشدة. قال تعالى : ( إن بطش ربك لُشديد 49 [البروج ] عد 
. القهر. وجبره: فيدر كر هه عن مز . والجبار: صيغة مبالغة. والجبار من الناس 00 
المنسلط . وقال تعالى : 9 قَالوا يا موسئ إن فيها قوم جبّارين .. #69 [المائدة ]. وقال تعالى: « .. 
ج40 ارام [القاموس القويم /١‏ 7/] بتصرف . 





و 
ظ سبو( لا هوم 
صمت :2 210115590522095 
ويلفتهم الحق سبحانه إلى أنهم لم يكفروا بحق الألوهية فقط . 
ولكنهم - + رفيا - كفروا بشكر النعمة » وظلموا ؛ لأن الله سبحانه هو 
الذفق أنعم عليهم برحلة الشتاء إلى اليمن 2 وبرحلة الصيف إلى الشام ع 
والرحلتان للتجارة التى تأتى بالزيادة لقريش ؛ لأنهم يخرجون بالأموال 
ويعودون بالبضائع التى يبيعونها لأهل مكة » ولزوار بيت الله الحرام . 
وقد أخذت قريش مهابتها عند كل قوم يمرون عليهم أثناء الرحلتين . 
من أنهم يعيشون حول البيت الحرام » لذلك يمتن الله سبحانه على قريش 


ألمت عن قل رك بأمنعاب اليل ١‏ ألمي يم في قطليل 
© وَأرسَلَ علَيهم طيرا أبَابيلَ 2 ترميهم بحجارة من سجيل (©) فجعلهم 
كعصفٍ مأكول ك4 آلفيل] 

فالقوم الذين جاءوا ليهدموا البيت الحرا اع لبا ارم 
وتحول الحسجيج إلى صنعاء ؛ لسقطت مهابة قريش » ولكن الله تعالى حمى 
محي ‏ ح سو سسس وم ظ 
مأكول . 

اذا صنع الله تعالى ذلك ؟ 

تأ الأبغاية فى الور القالدةالسورة القن حبق رقول: انلق سبيححاته اف 
سورة قريش : ظ 





(١)كيدهم‏ : سعيهم لتخريب الكعبة . تضليل : تضييع وإبطال وخسار. . طيراً أبابيل امونافات ترق 
متتابعة. سجيل : طين متحجر محرق (آجر). كعصف مأكول كتبن أكلته الدواب فراثته . . [كلمات 
القرآن ك0 


0 ظ سين وب 

ت© ١‏ ص مصص وحص وت وص وو ص حصحصو0 

«الإيلاف ' فريش 00 إيلافهم رحلّة الشتاء والصيف (0 فَليِعبدوا رب 
هذا ليت و الذي أطعَهُم م جوع وأتتهم سن خرف 80 »> 32 [قريش] 


إذن : كاده لواحي ين يضرون على عتله النوباناآنني اذو 
منهاعبرة. وأنهم - وإن كانوا يمرون على هذه الديار بقصد التجارة 
ذكى شر سايم ]ذا لم باخدوااس ردم لعب ل 
لجار 

9 نمي مالفألا بد 69 4 ٠‏ ظ [ [هود] 

أو أن الله سبحانه وتعالى أراد أن ينبه قريشاً إلى أن الهلاك الذى نزل 
0 00 
0 


57 - فى اللغة « يسانرة ويالوكوة علي لازال بالول 
لا تلتفت إليها الملكة الصحيحة فى اللغة » ويقولون كك ولا 


0 وما هى من الظالمين ييعيدر 69 0 0 . [هود] 
وكلمة اما هى) مؤنثة 0 وتقتضى أن 26 «بعيلة») بدلا من كلمة 0 
«بعيد» » أى: أن يكون القول: «وما هى من الظالمين ببعيدة) ونسوا أن 
ظ ْ المتكلم هو الله تعالن 2 وأنهم لم يدرسوا اللغة دراسة صحيحة ؛ لأن 
«فعيل» إن جاءت بمعنى «مفعول» . فهنا يستوى المذكر والمؤنث. ‏ [ 
)١1( ..‏ لإيلاف قريش: اعجبوا لإيلافهم الرحلتين وتركهم عبادة رب البيت [كلمات القرآن] . ظ 


سيا ور 

دروا جوم 

متحت مص تمص اناه ظ 
٠‏ ومثال ذلك من القرآن الكرم أيضاً هو قول الحق سبحاله : 


00) 


١‏ ل (1) # ظ [التحريم] 
« .. إن رحمت حو يام [الأعراف] 


إذن : فعدم درايتهم باللغة هو الذى جعلهم يخطئون مثل هذا الخطأ. 


' ويأتى الحق سبحانه بعد ذلك بقصة أخرى من القصص التى جاء بها الله فى 
هذه السورة لموكب الرسل » ايان تع لعي 88 ويقول سبحانه:. 


جد » وَإلمتدَمَاهُر حيمر أ أَعْبْدُواسَهَمَّا كم 
لاسرا 1 0 كيال اليا يأر 3 عر 
لاف عقِصكضْ عَدَاب در ابل يط 74 


(1) الظهير: المعين المساعد كأنه يسند ظهر من يعاونه . قال تعالى : # .. وَمَا له منهم من ظَهير 69 4 [سبأ] 
وقال تعالى: # .. ولو كان بعضهم لبعض ظهِيرا (62 4 [الإسراء] ] أى : معيئاً مساعداً. وقال تعالى: # .. 
كان الْكَافر عَلَىْ رَبّه ظَهيرا 2 4 [الفرقان] أى : معاوناً أعداء الله ضد الله وضد كتبه وضد رسله - 
وتعالى الله عما يفعلون .[ القاموس القوم /12181: 

() قرب الشىء من الشىء» يقرب قربا : دنا منه فهو قريب قرب مسافة» فيستوى فيه المذكر والمؤنث» ا 
تعالى: #8 .. إن رَحْمَت الله قريب مَنَ المحسنين 63 » [الأعراف ] أى : مكانها قريب منهم» وأما قرابة"” 
ال 00 : هو قريب لى وهى قريبة لى فى النسب والرحم. [القاموس 
القويم7/ .]١١8‏ [ ظ 

(5) قال القرطبى فى تفسيره ه(3104/4): «فى تسميتهم بذلك قولان : أحدهما : أنهم بنو مادين بن 
إبراهيم» فقيل: مدين» والمراد بنو مدين . كما يقال مضر والمراد بنو مضر . [ 

3 الثانى : أنه اسم مدينتهم» فنسبوا إليها . قال النحاس : لا ينصرف مدين لأنه اسم مدينة؟. 0 

() كال القمح يكيله كيلاً : قدره بمكيال» وهو وعاء له سعة معلومة اتفق الناس على التقدير به ٠.‏ قال تعالى : 

0 . «وأوقُوا الكيل إذا كلتم .. 69 4 [الإسراء] والكيل: مصدر «كال»» ويطلق على المكيال كيال 

يستخدم لكيل الحبوب . وإذا نقص المكيال نقص ما يكال به» فالله سبحانه وتعالى ينهى عن أن ينقص ‏ 
المؤمن شيئاً مما يبيعه للناس» أو ما يكيله لهم . [القاموس القويم؟/ 187] بتضرف . وجمع مكيال: 
مكاييل . وجمع كيل : : أكيال. والكيلة الكو و ل ري 

. كيللات . [المعجم الوسيط]‎ 1١ 

الاير 0 : مهلك . [كلمات القرآن]. 





0 
سو( لا هوم 





ا أبن ل تلام 0 0 ابن كاه 


عي ابد ووو وي ا ا ا 
مدين »© فهذا قول سليم َ وإن قلت إنه أرسل لقرية مدين 3 فهذاقول 
سليم أيضاً ؛ لأن القرية لا بد لها من سكان . 
والحق سبحانه يقول على لسان إخوة يوسف لله : 
واسأل القرية الى كنا فيها .. 09 4 اا 
والمقصود ( أسأل أهل ال" 000 
إذن : فمرة يطلق الاسم على المكان 0 ومره يطلق المكان ويراد نك االو 
وقد بدأ شعيب رسالته مع قومه من حيث بدأ كل الوسا«اللهوة الى قله 
لي إله غيره » وهذا هو 
000 والذى أوْحَينا إليك وما 
وصينا به إبراهيم وموسئ وعيسئ أن أقيموا الدين ولا تتفرقوا فيه كبر على 
المشركين ما تدعوهم إِليه الله يجشبى 'إليه من يشاء ويهدى إليه 
ينيب 1 4 5 ش 0 
إذن :© قلمة الدين هى فهبية العقيدة الابماتية + بوهى غينادة الله : تعنالن 
اوعد ولا إله غيره ؛ لآن الحق سبحانه حين يوجه الأوامر التكليفية «افعل» 
)١(‏ الآية فيها مجاز بالحذف » وهو أحد فنون البلاغة . 


شرع ا : بينه وأوضحه . والشرعة والشريعة فا شيرظة الله وداه العقائد والأحكاء 1القا مو 


: () الاجتباء : الاختيار والااستخلاص والاصطفاء . [القاموس القويم .]١١1/١‏ 


سا2 وب 


شو( لا هوم 


ججعووحجح ‏ ح1511-2-2029-22022090322025252ا هه 


رالا تفع الله سبحانه لا يوجهها ال لام أها ادقن 
نالل سبحانه لا يوجه إليه أى حكم . 


ولذلك تجد حيثية كل حكم تكليفى فى القرآن مصّدراً بقوله تعالى : 
«يلأيها الذين آمنوا ..0572 0 [البقرة] 
)١(‏ عِِ 


سواء أكان الأمر صيامآ "'. أم قصاصاً "2 ففى كل تكليف 


عن محري ا نا يا من آمنت بى إلهاً قادراً 


ولذلك أقو ل ذائها: 

(ذعلة كل تكليف هى الإبحان بتكاف » ولااداعئ للببحث عن غلة أخرى . 
ال رصي النظافة » 0 3900986 6 
ادن اللقصد هو أن تنهيً لاصادة م ان امه اسان وهو 


79 شإ 
سبحانه وتعالى. 





1 )وقول وات الهرة سبحانه : يداه لذي موا تحب عليكم اليم ها تحب على الدن م كم كم تقو 
025 4 [البقرة ]. 

(؟) يقول 0 :أيه اين آنُوا كتب عليِكُم القصاص في الْقَلَى الحر بالْحرٌ والعبد بالعبد 
والأنذئ بالأنتى فَمَن عفي لَه من أخيه شيء فَاتبَاع بالمعروف وأَداء يه اسان ذلك تخفيف من ربكم ورحمة فمن 

ظ اعتدئ بعد ذلك فله عداب أليم 099 وَلَكُمْ في القصاص حي يا أولي الألباب لَعلّكم تتَقرن 092 4 [البقرة] . 

(”) التيمم لغة : القصد رع : هو طهارة ترابية تقوم مقام المائية عند فقدان الماء حقيقة أو يه 
الواتسا بخاص ل ل 
للصماة 0 وإ حل رض دعن قراح أن تك فاط أ لاسم الا قم دوا 
َتيمَمُوا صعيدا طَيَبَا فامسحوا بوجوهكم وأ يديكم إِنّ الله كان عفواً غفورا 65 4 [النساء] . 


سا2 وب 


01 حوصن وحص وح وحص مص صوصه 
2 وكذلك كل شىء يقوله رسول الله لله فدحن نتبعه » ولا نبحث عن علة 
له » وإلا لو كنا نؤجل الأحكام إلى أن تثبت تبريراتها العلمية مثل فساد لخم 
الخنزير بما يحمله من أمراض » ومثل قدرة الخمر على إهلاك المخ وتدمير 
خلاياه» فضلاً عن تدمير خلايا الكبد العو يم 
الأحكام » فماذا كان الموتف ؟ 


القدبطى السلهوة هذه الأحكام فور نزولها ؛ لإيمانهم منهج و. وحبهم فى 
القرب من الله » ثم أثبتت ت الأيام صدق الله تعالى فى تكليفه . 


را الس ١‏ ميس صل 


غيره 000 1 0 [هودم 
وعرفنا أن العبادة ليست محصورة فى الصلاة أو الصوم أو الزكاة 

ْ )١( ري‎ 5 َ ٠ 

أو الحج ؛ لأن هذه هى الأركان الأساسية التى يقوم عليها الإسلام ؛ 


00:0 


وو سا لاحر بار لبتي اك اجيم 0 
لج الواجب [ل0ي#قهو براحي 


تإقنال الإسسان على سون يبنا بست اندي الجاع هى نياف دوذ تلت 
متخا مان كما وان الأب أن كلت ورر نم يعض الداين علي 
' تعلمها ؛ وأيضاً إتقان الصنعة عبادة .. 00 


ْ )عن ابن عمر زهى الل عشهها عن وس لإا ك2 أنه قال: «بنى الإسلام على خمس: شهادة أن . 
لا إله إلا الله وأن محمداً رسول الله» وإقام الصلاة لخاعاار كاه وسياة رمضان وج اليث إن اقلا 
إليه سبيلاً » متفق عليه . أخرجه البخارى فى صحيحه (8) وكذا مسلم .)١7(‏ 007 [ 
(؟) التكاليف تنحصر فى الأمر والنهى ١‏ والأثر ناخ بن القوعى:والواجيو لبقتسمب زرا ظ 
تعبدياً أ و اجتماعياً » والنهى نأخذ منه الحرام والمكروه » وعلى اتباع الأمر واجتناب النهى يكون المجتمع 
. الصالح بدليل قوله تعالى : «وما آتاكم الرسول فُخذوه وما تهاكم عنه قَانتهوا يا 
اام اال سر .. 46 [فصلت] . ظ 


004 : 


شو( شوم 


ظ 0 جحت ,حت , ,ص ص مص و وص ص اناك 


وقول الحق سبحانه على لسان شعيب 4ه : ظ 
ما لكم مَن له غيره .. 62 4 ا 
أذ إناك 1ن ناسل سكي كا من اع اشير الل سجاه ر تعالن ب 
لأنه لا إله إلا الله وحده لا شريك له. 
وإياك أن تستدرك " من البشر حكماً على الله سبحانه وتعالى » وتظلم 
نفسك وتقول: «لقد فات الله الاو 
0" 2 
بحكم جديد) 
إياك أن تستدرك حكماً على الله . افهم الحكم أولاً » فإن جاء حكماً 
محكماً فخذه » وإِنْ كان غير محكم بأن جاء مجملاً » أو غير مبين . 
فانظر باجتهادك إلى أية جهة تصل . 
(اكيف تصنع إن عرض لك قضاء؟ قال: أقضى بما فى كتاب الله . قال: 
فإن لم يكن فى كتاب الله ؟ قال: فبسنة رسول الله عله . قال: فإن لم 
يكن فى سنة رسول الله عله ؟قال: أجتهد رأيى ولا آلو . قال: فضرب 
ظ رسول الله عله صدرى ثم قال : التمدااله الور وانق ربوك ربوا 17 09 
2000 في 
ا 05 5 


وبعد أن دعا شعيب - ان مدين لعبادة | الله سيخانه حل ار 


0 3 الأمر المشترك بين جميع الرسل-عليهم السلام- تأتى الأحكام الأخرى» 


)١(‏ استدرك مافات : تداركه واستذوك الع ءء بالشىء : تداركه به . واستدرك عليه القول اماع خنا 
0 أو أكمل نقصهء أو أزال عنه لبساً . [المعجم الوسيط]. 

(5)يقولالحق ٠:‏ الْيَوْم أكْملت لَكُمَ دينكم وأنممت عَلَيَكُم نعمتي ورَضيت لَكُمْ الإسلام ديًا .. © »4 [المائدة] . 
[ ال لت ررد ل 70100 كحت الامفيي أبن 


ا 

حم م م مص صم ص0 0ه 
ويس علاجه . ومن ينقص فى الكيل والميزان » فالرسول 
يعالج هذا الأمر. 
. لأن العالم القديم كان عالم انعزال» لا التحام فيه أو مواصلة ؛ فقد يوجد 
عيب وآفة فى مكان .ولا يوجد هذا العيب أو تلك الآفة فى مكان آخر . 
وكل رسول يأتى ليعالج عيباً محدداً فى المكان الذى أرسله الله إليه » 
ولكن رسول الله محمداً لله جاء - وهو الرحمة المهداة للجميع وخاتم 
الأنبياء والمرسلين - جاء لله والدنيا على ميعاد بالالتقاء الإيمانى » فلما 
تقاربت البلاد عن طريق سرعة الاتصالات » وما يحدث فى عصرنا الآن 
بقارة أمريكا نجده عندنا فى نفس اليوم أو غداً » فالعالم الآن عالم التقاء . 
وتعددت الداءات فيه وتوحدت بسبب سرعة الالتقاء عن طريق عدم التمييز 
بين الخبيث والطيب . 

ولذلك شاء الحق سبحانه أن يكون محمد يك هو خاتم الرسل. . 


وكانت خيبة آل مدين هى عدم عبادة الله واحذده ») وكذلك كانت فيهم 


00 


خسيسة التطفيف فى الكيل والميزان » لذلك يقول الحق سبحانه على 
لسان شعيب 224 : ظ 


ولا مها بال وا فى أ بخ له هوم 


الكيل والموزون ”", لأنه لو شاء لقال: و تتقصوا المكيل أو الموزون» هذا 


)١(‏ طفف الكيل : طول أعلاه وجعل له طفق فوقه» وذلك حين يضع يده أو يذيه بجانبه: فيمنع الحَب الزائد 

0 من التساقط ثم يسرع بوضعه فى إنائه ليأخذ أكثر من حقه ويظلم من يبيع له السلعة . قال تعالى : « ويل 
لْمطَفَفينَ 0 الذين إذا اكَانُوا على الئاس يَسَتَوَفُونَ 00 وإذا كالوهم أو وََنوهم يخسرون 40 [المطففين] ا 
فهم مطففون فى الحالتين لأنهم يأخذون أكثر من حقهم ويسلمون غيرهم حقه ناقصاً . [القاموس 2 
القويم .]4٠7 /١‏ 

(1) المكيل : اسم مفعول من (كال) » وهو كل شىء يكال بالمكيال سواء أكان قمحاً أو غيره. واسم الفاعل : 

ٍ «كائل». والموزون: اسم مفعول من (وزن) وهو كل شىء يوزن بالميزان. واسم الفاعل: «وازن؟. 


وسور 
وحوح :+ 09 1-232933032:59:59 11> 
إذا نظرنا إلى الأمر من وجهة ما يريد البائع » ولكن القول هنا يقصد أن 
لايع سي بسر ا 

إذن : هذا القول الكريم يشمل الباع وامشترى مم" 

والكيل - كما نعرف - هو تعديل شىء بشىء » فإن كان فى الخفة 
والقل 1 فالامي يستاع إلى ران وروإن كان تعديل شى» بتى» فى الكم . 
فهذا يحتاج إلى الكيل » وهذا هو الأمر المشهور فى فى الكيل والميزان » وأى 
تعديل شىء بشىء يحتاج إلى ما يناسبه ؛ فالقماش مثلاً - يتم تعديله بالمتر » 
. والأرض يتم تعديلها بالمساحة ؛ أى: قياس الطول والعرض ٠»‏ وبعض 

إذن: فالأمر الهم هو أن يأخذ كل إنسان حقه » حتى وإن كان تأجير قوة 
عامل لينجز عملاً » فأنت تعدل زمن وقوة العمل بالأجر الملائم » والأمر 
المشهور هو الكيل والميزان » لكن بقية التقييمات موجودة ؛ ليأخذ كل ذى 

أن الانينانة لا الخو غير حقه الاير ا اناج سفوق الناسن ولو اك 
بعض الناس حقوق البعض الآخر ؛ لزهد من أكلت حقوقهم فى العمل . 

. وأنت حين تعطى للإنسان أقل نما يستحق. أو تأخذ من جهده فوق ما تدفع 
له من أجرء تجده يبطىء فى العمل ولا ينجز المطلوب منه على تمام الدقة . 
ولذلك أقول:إن إعطاء كل ذى حق حقه يزيد من جودة الأداء فى العمل . 


. كما يفهم من مراد الشيخ أن إعطاء الحقوق هو التوازن لميزان الحياة‎ )١1( 





ئ ظ هوج ظ 
0 هت تحبحت 5 بت بيبسببيت بعت 
3 برعت ا 
أو يكنزه ؛ لأن صاحب الطموح حين يقيم مشروعاً أو بناء ؛ فهويفيد 
الفقراء وينفعهم - حتى وإن كان لا يفكر فى ذلك - فالذى يبنى عمارة 
سكنية ينفع الصناع والعمال ومنتجى المواد اللازمة للبناء - دون أن يقصد - 
وسبتفع العام الفقير - دون أن يقصد صاحب العمل - ورما اننع كل 
لمر مص ال اول 

إذن: فمن الهم أن يأخذ كل إنسان حقه قبل أن يجف عرقه ؛ مصداقا 


209) 


لقول رسول الله عله : «أعطوا الأجير أجره قبل أن يجف عرقه» . 

وهكذا نعلم أن الدين فى ظاهر الأمر يحض على الإيشار » وفى واقع 
الأمرء هو يحرص على تأكيد ثواب الإنسان عند ربه ؛ لأن الذى يؤثر '" 
غبرو على تقس اواو كانه ضاف" لو كان نع فال تلان واعطاء 
لآخر عنده ضائقة » وليس عند هذا الآخر مال . هنا يكون صاحب الال 
اللرا الالر عن ال روي لامر الى رايبا الا 10 
الملل ثواباً من عند الله تعالى " 





21200011111111 قال البوصيرى فى زوائده : إسناده ضعيف» 220 
فيه ضعيفان. وأخرجه بهذا اللفظ أيضاً الطبرانى فى معجمه الصغير )٠١ ٠ /١(‏ من حديث جابر . 

. وأبو نعيم فى الحلية (7/ )١47‏ من حديث أبى هريرة . فهو بمجموع هذه الطرق والروايات يرقى 9 
مرتبة الحسن» وله أصل فى صحيح البخارى عن أبى هريرة كاب البيوع» ظ 

(1) أثره : اختاره وفضّله . قال تعالى : ه قَالوا تاللّه قد آثَرَك اله علينا .. 469 [يوسف] وقال تعالى : «بل 
ثرون الحياة الدنيا 09 4 [الأعلى] أى : تفضلونها على الآخرة . وقال تعالى : « ويؤثرون على أنفسهم 
ولو كان بهم خصاصة )4 [الحشر] أى رو اي سير ورك [ 

[القاموس التزيم .]/١‏ 

(0) النصاصة : الفقر ومسوء الحال والحاجة وأص مو الفرجة أو الخلة ا ذا افرج وى 

ظ واختل [لسان العرب : مادة خصض] . 

(4) يقول رب العزة سبحانه :لذ يفون ناه في سبل اله عل حب أب سبع سبلن في كنل [ 
ما حب الله يضاعف لمن ينَاء وال وامع عليم 659 4 [البقرة ]. [ 


سم رو 
شولا وم 
_ 0 1© 


0 وو ب 
ظ وهنا فى الآية الكريمة التى نحن بصدد خواطرنا عنها عرفنا أن شعيبا قال 
لأهل مدين: 0 ؤ 06" ؤ 
ظ ولا تتقصو وا الْمْيَالَوَالْمِيرَان إِنى أَرَاكُم بير .. 68) #4 [هود] 


أى: أنكم يا أهل مدين غير مضطرين لذلك ؛ لأن من يبيع منكم عنده 
سلع » ومن يشترى إنما يملك نقوداً » فاكتفوا بالخير الذى عندكم » وليأخذ 
كل ذى حق حقه » وهذه قضية يغفل عنها كثير من الناس ؛ فالذى يبيع قد 
يبيع صنفاً واحداً » فإن غش فى الكيل أو الميزان » فسوف يغشه ويخدعه 
غيره فى الأصناف الأخرى التى تلزمه لحياته . ؤ 

وإن اشتغل واحد فى إنقاص الكيل والميزان » فالآخرون سيفعلون مثل 
جا و وخباس د و 

0 إنى أخاف َك اب 000 ظ [هود] "2 
0 لشي تقس يات ب ايد شتا وى قت 


١‏ وكا عل أن لفل قد ترا على لبان ١‏ وقد تطر على الشترى ٠‏ وق 
١‏ كه كياح نعل يمسيو التكدوو سد ل ال لكام لكوك تاودا 


)١( 01 ٌ‏ قال القرطبى فى تن بره (106/4") : «اختلف فى ذلك العذاب فقيل هناك اناري الأخيرة 


وقيل. اعداب الالحماي لل ٠.‏ وقيل : غلاء السعر» . 


6-2 15156560116715616101610101060600071558 
يحاول المشترى أن يستغل غفلة البائع بأن يرفع كفة الميزان بإصبعه من غير . 
أن يراه البائع ٠‏ فيأخذ غير حقه ‏ وهذا نوع من خداع النفس ؛ لأن الحق 
سبحانه إما يأمر بالاستقامة فى البيع والشراء ؛ لأن الانتفاع بأى شىء مهما 
كَثر .2 ٠‏ فهو موقوت بعمر الإنسان فى الدنيا » وعمر الإنسان موقوت . 
ولكن الذى يغش ويخدع إنما يعرض نفسه لعذاب الله سبحانه فى 

الآخرة وهو عذاب بلا أمد ولا نهاية. 

وهكذا يسلّم الإنسان نفسه لفائدة قليلة فى الدنيا الزائلة » ثم يلقى عذاباً 
لا ينتهى فى آخرة غير زائلة . 

والعذاب فى الآخرة عذاب محيط . ٠‏ بمعنى أن المعذب لا يستطيع أن 
بقلت مده وأنك قن الدنا بإمكائلقه أن فال .فى الجاة :من الغتدانيم > وقد 
تلجأ إلى من هو أقوى منك ليحميك ٠‏ ولكنك فى الآخرة تواجه يوماً 


ف 


لا بيع فيه ولا خلّة ولا شفاعة » إن كنت من أهل النار . 
يدول الحق سبحانه بعد ذلك ما جاء على لسان شعيب مواصلاً الحديث 
إلى أهل مدين: . 
1 ور اليحكبال :اليو اد 


سر ع م طاح ال 0-2 
10 : 
فالس 40 1 
1 وعتاك هناك اشرو الذنا جاءت ند اجاديت رسرول 1 27 ل ود ل لوي 
(1005/54") عن رسول الله ييه : «ماأ أظهر قوم البخم و اد بالقحط ‏ 
والغلاء». ' [ 
(؟)الخلة : الضداقة الخالصة المتينة التى تخللت القلب» وى جمعها : خلال . [القامو قري قال 
تغالى كك .. من قبل أن يأتي يوم لأ بيع فيه ولا خلال 39©) > [إبراهيم ] . ' 

(20) بالقسط : بالعدل» بلا زيادة ولا نقصان . 


لاتعثوا: لا تفسدوا أشد الإفساد. [كلمات القرآن]. والعثو فى الأرض هو الإتلاف والإضلال . 





سي عر 
دولل هوم 
صمصحصصص صصص حص صصح وح وص 6ه انهه 
وفى الآية الكريمة السابقة قال الحق سبحانه : ظ 
ولا تتقصوا المكيال والميزان 06 [هود] 
' وهكذا نعلم أن عدم الإنقاص فى الكيل والميزان مطلوب » وكذلك توفية 
: المكيال والميزان مطلوبة ؛ لأنهما أمر واحد . والحق سبحانه لا يتكلم 
عن المكيل ولا عن الموزون إلا بإطلاقهما ل ل ا 
بن العاتم والمشتري: 
وفى موضع آخر من القرآن الكريم يقول الحق سبحانه : 
« ويل للْمُطَقَفِينَ © الّذين إذَا اكْتَالوا على الئاس يستوفون © وإذا 
الل 0 2 ا - 0 8 لور 1 0 ْ 
كالوهم أو وزنوهم يخسروند (4#)5 [المطففين] 
ذلك لأن البائع قد يقول لك : أنت مأمون فزِنُ أنت لنفسك أو كل أنت 
تمل بود عن وين بالمفيل بسار 
وهنا ين 2ه : 
« ويا قوم أوفوا المكيال والميزان بالقسط . .62 © - 7 
والحق سبحانه هنا تكلم عن النقص وعن الإيفاء . 
0 ثم يقول سبحعأنه : 
ولا تبخسوا النّاس أشياءهم ..(62 4 لفيا 


)اويل أعذات هلتك ار واد وت لطي : المتقصين فى الكيل أو الوزن. 
اكتالوا : اشتروا بالكيل » ومثله الوزن . يستوفول : يأخذون حقهم كاملا . 
ظ كالوهم : أعطوا غيرهم الوزن. ٠‏ وزنوهم : : أعطوا غيرهم الوزن . 
يخسرون : ينقصون الكيل والوزن. [كلمات القرآن] بتصرف . 





و ود 
شولا هوم 
- محم مص مح 0ص 00 


ظ وهذا كلام عام لا ينحصر فى مكيل أو موزون » فقد يأتى مشتر ليبخس ظ 
ان العامة ان د سن شر ويه مني ارينناتا ”ا لس : ٠‏ 
ح قله » أو يغتصب ء أو يختلس ٠‏ وكلها أمور تعنى ا د 0 

بوسائل متعددة . 

.ونحن نعلم أن الخطف إنما يعنى أن يمد إنسان يده إلى ما يملكه آخر 
ويأخذه ويجرى . أما الغصب . فهو أن يمد إنسان يده ليأخذ شيئاً . 
فيقاومه صاحب الشىء » لكن المغتصب يأخذ الشىء عنوة » أما المختلس 
فهو المأمون على شىء فاختلسه » والمرتشى هو من أخذ مالا أو شيئاً مقابل 


خدمة هى حق لمن يطلبها. 

دن : فقول الحق سبحانه وتعالى: 

( ولا تْصوا الئاس أحياءهم 1 ظ + افو 
تضم أشياء متعددة: 


والبخس هو أن تضر غيرك ضرراً » بإنقاص حقه » سواء أكان له حجم . 
و ١‏ ْ 
أو ميزان » أو كم » أو كيف. 
ظ وكلمة «أشياء) وترون اشىء؟ ٠‏ ويقولون عن الشىء: (اجنس 
ظ اا فالثمرة يقال لها: «شىء» » وكل الثمر يقال له: «شىء». . 
. والحق سبحانه وتعالى يوصينا ألا يغرنا أى شىء مهما كان قليل. 
00 ونحن نلحظ هنا أن كلمة «الناس) 0 6 وكلمة افيا ان 
0 أيضاً » وإذا قوبل جمع بجمع اقنضت القسمة آحاداً. أى : الاتيضي الف 
0 شيئاً ٠‏ وإذا قل ظ 





0 
سوللا هوم 


جل 0ت ده 
,موقت واضدا بن العارقتوعائله قد نعاض ملي "ران " يلعب بها 
من مكان إلى مكان آخر » فلما ركب المطية وقع منه السوط الذى يحركها 
به » فأوقف الدابة مكانها وعاد ماشياً على قدميه إلى موقع سقوط السوط. 
ليأخذه » ثم رجع ماشياً إلى مكان الدابة ليركبها. . فقال له واحد من 
التاسى * الماذا لم ترجع بالدابة إلى موقع السوط لتأخذه وتعود ؛ فأجاب 
العارف بالله: لقد استأجرتها لأصل بها إلى مكان فى اتجاه معين . 
ولم يتضمن اتفاقى مع صاحبها أن أبحث بها عن السوط . 

ونجد عارفاً آخر جلس يكتب كتاباً » وكان الناس فى ذلك الزمان 
يجففون الحبر الزائد بوضع قليل من الرمال فوق الصفحات المكتوبة » ولم 
يجد العارف بالله ما يجفف به المكتوب » فأخذ حفنة من تراب بجانب 
حرا تومب إن ضاحي ادنار وبال ل أنا لعل رامن عالت 
جدارك فقومه ” فقال صاحب الجدار : والله لورعك " "لا أقوم » أى: أنه 
قد تسامح فى هذا الأمر. 


. ويتهى الحق سبحانه الآية الكريمة بيقوله: 


0 :ولا تا فى لض مُفْسدِينَ 462 ” ظ لل" 





ظ ٠‏ (١)المطية‏ من الدواب : ما يمتطى أى : يركب [تذكر وتؤنث] فالبعير مطية» والناقة مطية تواكي مطاياء 
ل . [المعجم الوسيط]. ' 

(؟)الخان اح ا سنوت الق دس ا مدن ]فقت الات أرقن 05500 ا 

00 الوسيط]. 

(7) التقويم هنا معناه: تقدير ثمنه ليشتريه منه . والقيمة: ثمن الشىء بالتقويم ‏ يقال : كم قامت ناقتك؟ 
أى : كم بلغت؟ [انظر لسان العرب - مادة قوم]. 

(4) الورع : اتقاء الشبهات » ولا يتم الورع ! ا 2 ا 
وغض البصر عن المحارم وصدق اللسان والاعتراف بمنن الله وإنفاق المال فى الحق » وترك الكثير 

5 ل ل ظ 


سنء وب 
ظ شو( ل هوم 
نم١‏ صحمحصحص حص مهمه مهمه 


5 2030( 8ه 
وكلمة عثا »؛ يعنى »؛ ويعثو . وعثى. يعثى ؛ كلها تعنى: زاول 
فساداً » أى: أن يعمد الإنسان إلى الصالح فى ذاته فيفسده » مثل طمر بثر 
ماء » أو حفر طريق يسير فيه الناس ٠‏ وهو كل أمر يخرج الصالح - فى 
ذاته - عن صلاحه. 

. والمجتمع كله - بكل فرد فيه - مأمور بعدم مزاولة الفساد. ولو طب كل واحد 
ذلك لصار المجتمع كله صا حاً » ولكن الآفة أن بعض الناس يحب أن يكون غيره 
غير مفسد » ولكنه هو نفسه يفسد » ولا يريد من أحد أن يعترض عليه . 

وكراح مجان دالت 
أ يق اليد م خلا ار : 0 
يفيت إن ماكر مو مني 


و 3 1 2 كم يحفيظ أن 


سد مس 





أ نيقي لقم ابر اي ا ؛ لأن من يأخذ غير حقه 
يخطىء ؛ لأنه يزيل البركة عن الحلال بالحرام ؛ فمن يأخذ غير حقه يسلط 
الله عليه أبواباً تنهب منه الزائد عن حقه . 


وأنت تسمع من يقول: «فلان هذا إنما يحيا فى بركة» . أى: أن دخله 
قليل ؛ ولكن حالته طيبة »؛ وض أولاذه بيسن + على عكس إنسان آخر 


قد يكون غنياً من غير حلال الكنة ينعن فى نيلف 7 العيشن ::* 

)١(‏ عثا يعثو ويعثى؛ وعثى يعثى » عثوا وعفياً : أفسد أشد الإفساد. قال تعالى: 9 .. ولا تَعتُوا في الأرض 
مفسدين (23 4 [هود ] ومفسدين حال مؤكدة لمعنى تعثوا . [القاموس القويم ”/ /7]. 

(1) البقية : ما بقى من الشىء أو ما استحق أن يبقى لما فيه من النفع والخير للناس . وتطلق البقية على الشىء 
الباقى . قال تعالى :لإ بقيّت الله خير لكم .. 65 4 [هود] أى : ما أبقاه الله وادخخره لكم من الثم لثواب 
خير . [القاموس القويم .]74/١‏ ظ 

(*) حفيظ : رقيب عليكم ويجازيكم بأعمالكم . [كلمات القرآن] بتصرف . 

(4:) ضنك الشىء : ضاق.. والضنك : الضيق من كل شىء وهو مصدر يوصف به؛ 0000-0 
والمؤنث والمفرد وغيره. قال تعالى : ومن أعرض عن ذكري فَإِنْ له معيشّة ضتكا . ٠‏ 659 © [طه] أى : 
ضيقة غير متسعة . [القاموس القويم /١‏ 796]. [ 





سام وم 


: عر 3 
احصمبححص ,هم :و55 :0111-2-0 
وقد تجد هذا الإنسان قد انفتحت عليه مصارف الدنيا فلا يكفى ماله لصد 
ا أن يحدع فبرة فق النانى : ولكنه لن يستطيع أن 


ع ص )١(‏ 
يخدع ربه 55 


وقول الحق سبحانه : 


بقيّت الله خير لكم .. )4 [هود] 

أى : أن الله تعالى يذهب - عمن يراعى حقوق غيره - مصارف السوء . 

وسبق أن قلنا قديماً: فلننظر إلى رزق السلب لا إلى رزق الإيجاب ؟ ‏ 
لأن الناس فى غالبيتها تنظر إلى رزق الإيجاب ٠‏ بمعنى البحث عن المال 
الكثير ( وينسون أن الحق سبحانه وتعالى قد يسلط مصارف السوء على 
صاحب الال الكثير الذى جمعه من غير حق 6 يها سلي عر الدع يرع 
حقوق الناس تلك المصارف من السوء 7 


وو ه 


و مم ٠‏ اع . 2 1 
ومن يربون أولادهم من سحت .أو حرام » لا يبارك الله فيهم ؛ لأن.. 
هناك فى تكوينهم شيئاً حراماً. فنجد - على سبيل المثال - ابن المرتشى 
اال ل الل ل ل سس سس" 
(1) يقول رب العزة سبحانه : © يخاد دعُود الله اَذ َآمُوا وما يَخْدعْون إل أنفسهم وما يشعرون 63 4 
[البقرة] 2 ويقول ل سبحانه : إن المنافقين يحَادعونَ اللّه وهو خادعهم .. 453 [النسا عأء ويقول عز 
.وجل : ٠‏ وإن يريدوا أن يُحْدَعُوك فَإِنّ حَسبك الله .. 62 #© [الأنفال] . 
(0) يقول الحق سبحانه ل وس عرض عن ذكري فَإذ لمعيه صا ونحْسْوه يوم القيامة أعمئ 50 29 قال ربا لم 
حشرتي أَعْمئ وقد كت بصيرا (072 قَالَ كذلك أَتنك آيائنا فنسيتها وكذللك اليوم تسئ (675 4 [طه] . 
() السحت : المال الذى يكتسب من وجه حرام كالرشوة وما أخذ بالغش والخداع . قال تعالى «سَتاغون 
للكذب أَكَالُودَ للسحت .. 59 4 [المائدة ] » وقال تعالى : (وترئ كثيرا منهم يسارعوت في الإنّم والعدوان 
وأكلهم السحت .. 4055 [المائدة ]. [القاموس القويم] بتصرف . 


.مج مص محص بص 1 
الكست الحلال مقبل على العلم وناجع . أو قد يرزق الله تعالى صاحب 

[ الملل الحرام زوجة لا يرضيها أى شىء ٠‏ بل تطمع فى المزيد دائماً ٠‏ بينما 

0 و" سبحانه من يرعى حقوق الناس زوجة تقدر كل ما يفعله . 


امتوك تر ميات 
(١‏ بقيّت اللّه خير لُكُم إن كنم مؤمنين 4 1 او 


أى : : إن كنم مؤمنين بأن الله تعالى رقيب ٠‏ وأنه سبحانه قيُوم ؛ 
فلا تأخذ حقّاً غير حقك ؛ لأنك لن تستغل إلا نفسك ؛ لأن الل ان 
وتعالى رقيب عليك . 

وينهى الحق سبحانه الآية بقوله: 

أ عي ا ضح لأهل مدين: أنا لن أقف على رأس كل 
ا 20 
وي ا 

- بقيّت " الله 00 ظ 0 0 7 لهود]‎ (١ 

أى: أن ما يبقى إنما تشيع فيه البركة . 

.وهذه هى فائدة الإيمان: ما يأمر به وما ينهى عنه. 
وهنا أمر يختلف عن القانون 55 ؛ لأن عين القنانون الوضعى 
قاصرة عما يخفى من أمور الناس فكأنها تحميهم من الوقوع تحت طائلته . . 
. أما القانون الإلهى فهو محيط بأحوال الناس المعلنة » والخافية [ 


(1) جاءت التاء فى (بقيت) فى رسم القرآن مفتوحة التاء. قال الزركشى فى «البرهان “1) : (مدثت 
تاؤىء لأنه بمعنى ما يبقى فى أموالهم من الربح المحسوس. لأن الخطاب إِغا هو فيها من جهة الملك» . 


كرسي وب 
شولا هوم 


تت .0ت :6 ت .0ت .2 6 الات 
ظ . ومن يتأمل الآيات الثلاث : 


١‏ ون سن شرت فلا قاطثر خفنل قل 
لا تَقُصُوا المكمّال والميزآن إنَى أَراكم بير ونَى أخاف عليكم عذاب يوم 
محيط 69 ويا قوم أَوقُوا اْمكْيّالَ وَالميزَان بالقسط ولا تبحَسوا الئاس 
َشْياءهُم ولا تا فى الأَْضٍ مُفْسدِينَ 69١‏ بقيّتَ الل حير لم إن كنم مؤمبين 
وما أنا علّيكم بحفيظ 463 ظ ظ 7 اعودا 

من يغالئل عله الآزاكة يبدد مناضر العنيالة لأسرفةاقى اجيم له 
والمجتمع إن إن لم نْصَّنْ حركته يفسد ؛ لأن حركة المجتمع أرادها الحق سبحانه 
حركة تكاملية » لا تكرار فيها ؛ ولو تكررت المواهب لما احتاج أحد إلى 
موأاهب غيره. 

والمصلحة العامة تقتضى أن يحتاج كل إنسان إلى موهبة الآخر » فمن 
يدرس الدكتوراه فهو يحتاج إلى من يكنس الشارع ؛ ومن يعالج الناس 
ليشفيهم الله نجده يحتاج إلى من يقوم بإصلاح المجارى. ‏ 


وماذا كان رد أهل مدين على قول شعيب ؟ ١‏ 


2 


س1 





وُأيشعيث أسلوفلك ترك أنتائة مايقئة - 
سيم . جه يس لي 00 وه ب سر 
أَوَأَن نمْعَلَف أْمُوْلَِا مانشكؤا إنلك لانت 


ّ 


باريد © © - 


(١)الحليم:‏ من أسماء الله الحسنى. قال تعالى: ا .. ومو أله ور حلم 73 4 [البقرة ] ووصف الل 
الى خليله إبراهيم ين بقوله : © إن إبراهيم لحَليم أََأهُ منيب (62 4 [هود ] وأما قوله تععالى : #. . نك 
ظ ل ال لل ري م 
شعيب طلم [الفاموسض القويم .]1١1١ /١‏ 





سين وم 
سورلا هوم 
1ح تح حب ص بحت 


ى : أيأمرك إلهك ودينك أن نترك ما يعمد آباؤنا ؟ 
5 لقائل أن يقول: ولاذا قالوا: «أصلاتك» ؟ 


القول :؛لآن الإسلام يتى على خمس "+ أولها قنهادة آلا إلشإلا النه.وان 
ظ كيد رسيو ل الله ؟ ويكمى أن يقولها الإنسان مرة واحدة فى حياته كلها . 
| ثم إقامة الصلاة . وبعد ذلك إيتاء الزكاة » ثم صوم رمضان . ثم حج ‏ 
اليبت لمن استطاع إليه سبيلا . 


وأنت إن نظرت إلى هذه الأركان فقد تجد إنساناً ات 


أو ما يحج به » وقد يكون مريضاً فلا صوم عليه » وهو ينطق بالشهادة مرة 
واحدة فى حياته ٠‏ ولا يبقى فى أركان الدين إلا الصلاة ؛ ولذلك يقال 
عنها: ل الدين من أقامها فقد أقام الدين © وهر تركها فقد هدم 
الدين» '' ال اليم 
خمس مرات ؛ دواماً فى الولاء لله 


م 


ولا جل هتاجن أب اميا اع ريق + فل موز 
الحصركة 55 تراشواكن عنيئية: وان عكر عن ريك وموك 


عبن كشي الصلدة على قلبه » حتى فى حالة الحرب والسساة” 
يي م ا ا 
)١(‏ عن ابن عمر رضى الله عنهما قال : قال رسول الله عله : «بنى الإسلام على خمس : شهادة أن لا إله 
إلا الله ؛ وأن محمد رسول الله » وإقام الصلاة » وإيتاء الز زكاة » وصوم رمضانء وحج البيت لمن 
استطاع إليه سبيلاً» متفق عليه . أخر جه البخارى فى صحيحه (8) ومسلم فى صحيحه .)١7(‏ 
() قال الحافظ العراقى فى تسخريجه للإحياء (١1//ا5١)‏ ' (رواه البيهقى في الشعب بسند ضعفه من حديث 
[ عمر» . وقال الملا على القارى فى «الأسرار المرفوعة (حديث 4201/8 : «قال ابن الصلاح فى «مشكل. 
الوسيط»: إنه غير معروف. . وقال النووى فى التنقيح : ا ل لا اد 
كما ذكره السيوطى فى الدرر ! نتشرة (ح 2717/4 . 
ظ (؟) من حصل له عذر من مرض ونحوه لا يستطيع معه القيام فى الفرض , يجوز له أن ال تعدا فإن لم 
يستطع القعود صلى على جنبه يومىء بالركوع والسجود وزاك اسح و 11 9 
(5)إذا اشتد الخوف والتحمت الصفوف صَلَّى كل واحد حسب استطاعته راجلا أو راكباً مستقبلاً القبلة أو. 
غير مستقبلها يومىء باتركوع والسجود كيفما أمكن ء ويجعل السجود أخفض من الركوع ويسقط عنه 
من الأركان ما عجز عنه افقة الوينة عن م اا : 


2 : 
ورلا هوم 
: حتت تت حت ت ,ص ت .ص 0 لات 
فالإنسان المسلم يصلى صلاة ”7 

إذن: فالصنلاة هى الركن الذى لا يسقط أبداً » ويكرر فى اليوم خمس 
مرات » وقد أعطاها الحق سبحانه فى التشريع ما يناسبها من الأهمية . 

وكل تكليفات الإسلام جاءت بوحى من الله سبحانه وتعالى » فجبريل ته 
يحمل الوحى إلى الرسول تله ؛ ويبلغنا الرسول يله إياه » وتميزت الصلاة 
وحدها بأن الحق سبحانه قد كلف بها النبى ملل فى أثناء وجوده فى الملا 
الأعلى ؛ عند سدرة المنتهى'"' » وذلك لفرط أهميتها . 

ومثال ذلك من حياتنا - ولله المثل الأعلى - نحد الرئيس فى أى موقع من 
خطاب إلى الموظف المختص ليدرسه أو ليقترح بخصوصه اقتراحاً. وإذا وجد 
الرئيس أمراً مهما قادماً من أعلى المستويات ؛ فهو يستدعى الموظف المختص ؛ 
ويرتب معه الإجراءات والترتيبات الواجب اتخاذها ؛ وإذا كان هذا يحدث 
فى الأمور البشرية» فما بالنا بالتكليف من الله سبحانه وتعالى للرسول ؟ 

قن كناء اق سيحانة أن يون كلف الضلؤة - لأهميعه > هن التكليتك 
الوحيد الذى نال تلك المنزلة ؛ لأآنها الركن الذى يتكرر خمس مرات فى 


اليوم الواحد ؛ ولا مناص ” منه. ْ 
)١(‏ ثبتت صلاة الخوف بكتاب الله» فقال : ذا كنت فيهم فأست لهم الصّلاة لهم طَائفة منْهُم مَك ويدوا 
أَسلحتهُم فإذا سَجَدُوا فليَكُوُوا من ورائكُم ولتات طائفةٌ أخرئ لم يُصلُوافليْصُوا معك ويدوا حذرهم وأسلحتهم 
وَدَ الّذين كفروا لو تَعفَلُونَ عن أسلحتكم وأَمتعتكم فيَميلُونَ عليْكم مَيلَة واحدة . . 029 # [النساء] قال الإمام 
أحمد: «ثبت فى صلاة الخوف ستة أحاديث أو سبعة أيها فعل المرء جاز) . وذكر الشيخ السيد سابق ست 
٠‏ نياك كراج الخرادتي وعد الج 10017 الحم رالظ الجكام الخراق للجصصاص 5711/10 
ا ظ 
ظ ؟) فرضت الصلاة مباشرة ليلة الإسراء والمعراج لشرفها : ولأنها جنماع العبادات » ففيها الشهادة والزكاة 
والصوم والحج » لذلك لم تسقط عن المكلف . من مفهوم خواطر الشيخ . [ 
() لا مناص : لا بد ولا مهرب . وناص» ينوص: فر هارباً. وئاص من المكروه: نجا منه وخلص . 
قال تعالى: آ .. ولات حين مناص (5) 4 [ص] أى : ليس لمعيب الا راز 
' بهم» أو ليس الحين حين نحاة وخلوص من العذاب +[ القاعوسن القوي صر لك 


0 
2 
١:‏ مص صوص مح مص ص بصصبصه. ‏ 


فأنت قد لا تنطق الشهادة إلا مرة واحدة ؛ لكنك تقولها فى كل صلاة . 
20 وفى الزكاة تضحَى ببعض الال ؛ وأنت لم تولد ومعك المال ؛إلاإن 2 
رسيي اي يجاني را سيد 0 ظ 
ابالوقث تشدة والوقت أوسع من دائرة ا 
مشر ؛ 00 ؛ و 
فى الصيام.. 
وف الح أنت تدوجه إلى بيت لل لخر 5200 
إليخ بشت" الله الحرام . 
وهكذا تجتمع كل أركان الإسلام فى الصلاة.. 
وأهل مدين هنا ةا ا ل ا م 
وق اق 6 سد ِ سرح يي 


0 وقاك أهل مدين لشيب 8كم: ظ‎ ٠ 
0 . ل(أصلاتك مره 46 ظ 0 [ المرم‎ 


د ونكرا آمهم هذ الول رننا يتوكيون عايه ِ لأن شعيباً كان كثير . 
0 ؟؛ وهم - ككفار قريش ‏ امو كر يه 


والحق سبحانة بقول : 





و و 
سو( لا هوم 
حمحص مح صوص وص وص موصت اله 


ظ 0 لغلا هن عن الطفاء "وار . ظ [العنكبوت] "١‏ 


إذن : فللصلاة رع وللصلاة نهى» وما دام قد ثبت لشىء حكم ؛ 


ظ وما سم 0 و 


5 


ترتكب هذا له 5 خارج من الصلاة ؟ 

وكثير من الناس يغفلون عن أن اتتقابل فى الجهات الاو 0 
مد ؛ فيأخذون جهة ويتركون الأخرف. 

ولذلك أقول : ل ل يي الشفنة تنهى عن الفحشاء 
والمتكرء فلا بد أنها تأمر بالبر والخير " 

ومثال آخر : نجده فى قول الحق سبحانه عن غرق قوم فرعون : 

فما بكت عَلَيهِم السّماء والأرض 00 [الدخان] 





. الفحشاء: الفحش هو العمل القبيح المنكر. قال تعالى : « الَيِطَان يعدكم الفقر ويأمركم بالفحشاء.‎ )١( 
[البقرة ] أى: يأمركم بالبخل ارفعل التب - عامة - ومنه البخل . والفاحشة: الفعلة‎ 4652 
القبيحة . والفواحش : الأمور القبيحة اوتددح ولق تحن فوواسر. : أى: جاوز الحد» وفّعل‎ 
“ا1..‎ /١ القبيح . [القاموس القويم‎ 

(7)لأن الصلاة 50 5 
آمرة » وإماآيات ناهية » وما فيها من إحرام وركوع وسجود يدل على استقبالها بقلب منيب فى استجابة 

00 نخاشعة» فكل مافيها هو نافع لك أمراً أو نهياً ؛ لذلك كانت الصلاة مدرسة تنهى عن الفحشاء والمنكر . 
() عن ابن عباس رضى الله عنهما قال: قال رسول الله كله : «من لم تنهه صلاته عن الفحشاء والمنكر لم 

20 يزدد بها من الله إلا بعداً» أخرجه الطبرانى فى معجمه الكبير /١١(‏ 5 2) وعزاه ابن كثير لابن أبى حاتم فى 

7" السورو كرو لني لت اميم 18000 ) رقاقه اتنالكقدين ابزو تلن قاس 4ه 
(5) عن أبى هريرة رضى الله عنه قال : جاء رجل إلى النبى تله فقدال: إن فلاناً يصلى بالليل » فإذا أصبح 

. سرق.قال:(إنه سينهاه ما تقول». أخرجه أحمد فى مسنده (7//ا51) والبزار -7457/١(‏ كشف 
الأستار) وابن حبان (ص ١57‏ - موارد الظمآن). قال الهيثمى فى المجمع (7/ 798): (رجاله رجال 


. الصحيح؟. . 


0 

: وا و 

دالا حمصت. 6.00 ت.ت تت - 
ومادام الحق سبحانه وتعالى قد نفى بكاء السموات والأرض على قوم 
فرعون ؛ ففى المقابل فلا بد أنها تبكى على قوم آخرين " ؛ لأن السموات 
والأرض من المسخرات للتسبيح » وقال الحق سبحانه عنهما : 


1 إنا عرضنا الأمانة '" على الس والأرض والجبال قبي أن 
يحملنها .. 69 4 ظ ١‏ 0 [الأحزاب] 


وبهذا القول اختارت كل من السموات والأرض مكانة الكائنات 
اللبحةة مصداقاً لقول الحق سبحانه : 


«وإن ' مْن شىء ل يسبّح بحمده 4 [الإسراء] 


فإذا رأت السموات والأرض إنساناً مسبحاً ؛ فلا بد أن تحبه » وإن رأت 
إنساناً كافراً. معانداً ؛ فلا بد أن تكرهه. 


وما دامت السموات والأرض لم تبك على قوم فرعون ؟ فذلك لأنهم 
ضالون ؛ لأنها لا تبكى إلا على المهديين 


ودر لا الامام علن رن أن :طالب كر اه وجهه - هذه المسألة ؛ 
فقال: « إذا مات المؤمن بكى عليه موضعان : موضع فى الأرض» وموضع 
)١(‏ عن أنس:بن مالك أن رسول الله تله قال: 9 مامن عبد إلا وله فى السماء بابآن : باب يخرج منه رزقه» 

وباب يدخل منه عمله وكلامه فإذا مات فقداه وبكيا عليه وتلا هذه الآية 9 فَمًا بت عَليهِم السّماء والأرض 

.. 463 [الدخان] - وذكر - أنهم لم يكونوا عملوا على الأرض عملاً صا حاً يبكى عليهم ولم يصعد 

ليو إلن التعماءنين كتين ولاافن عملي كلذ طيب ولا عمل صالح فتفقدهم فتبكى عليهم) . 

(1) الأمانة: مصدر أمن فهو أمين» وتطلقالأمانة على الوديعة نفسها . قال تعالى : إن الله يأمركم أن تؤدوا 
ش الأمانات إلى أهلها .. 22 4 [النساء] أى : الودائع . وقال تعالى : 8 إِنَا عَرَضْنا الأمانة على السّموات 
والأرض .. 69 4 [الأحزاب ] فالأمانة هنا مستعارة للتكاليف الشرعية من أوامر ونواه وأحكام وعقائد 

وعبادات وأخلاق . [القاموس 0007 ظ [ 
(5) إن عه ماو سرامي 5 ل ل ل ل 


يسا رو 
ولا وم 
صمخصصصمصت وحص صصح حص محم هه اانه 
0 ل السماء ؛ أما موضعه ؛ الذى فى الأرض ؟؛ فمصلاه» وأما موضعه فى 
لسسع حصي عمل ا 00 ظ 
لأن موضعه الذى كان يصلى فيه ؛ يحرم من أن واحداً كان يصلى فيه» 
وأما موضعه الذى كان يصعد منه عمله ؛ فيفتقد رائحة عبور العمل 
لصاح . ظ 
ا وهى -_ د 8 لأن الإيمان له لاتقه له . 


إذن: فقد أراد أهل مدين التهكم على دعوة شعيب لهم ؛ وتساءلوا: 
« أصلاتك تأمرك أن تَترك ما يعبد آبَاؤنًا .. 69 4 ظ [هود] 


وهذا القول يحمل أيضاً ردهم على دعوته لهم ألآ يعبدوا غير الله ؛ 

فلا إله غيره ؛ وردوا كذلك على دعوته لهم ألا ينقصوا الكيل والميزان ؛ 

5 وألا يبخسوا الناس أشياءهم ؛ وأن يتيقنوا ل الله مهو ليق 
لهم وألا يعثوا "فى الأرض مفسدين . 00 

-وقالوا: أتنهانا أيضاً عن أن نفعل بأموالنا ما نشاء ؟ 200 

'بصيرتهم ؛ لأنهم إن أباحوا لأنفسهم أن يفعلوا بأموالهم ما يشاءون 4 

ْ (1) أورده ابن كثير فى تفسيره (147/4) وعزاه لابن أبى حاتم أن عباد بن عبد الله قال : سأل رجل علياً 

رضى الله عنه: هل تبكى السماء والأرض على أحد؟ فقال له : لقد سألتنى عن شىء ما سألنى عنه أحد 

قبلك. إنه ليس من عبد إلا له مُصلى فى الأرض ومصعد عمله من السماءء وإن آل فرعون لم يكن لهم 


٠‏ عمل صالح فى الأرض ولاعمل يصعد فى السماء» ثم قرأ على رضى الله عنه : (فما بكت عليهم 
0 
[القاموس القويم 891/١‏ . 506 ٍ 
(1) عثا يعشو: أفسد أشد الإفساد. قال تعالى: « .. ولا تعثوا في الأرض مفسدين 69 4 [البقرة] » فكونهم 
.0 الايوفون المكيال ولا الميزان بل يخسرونه» ويبخسون الناس أشياءهم هذا هو قمة الإفساد فى الأرض.. 


وو 
ولط هوم ؤ 
جه مص مص مص مص مص صم ص6 
فغيرهم سيبيحون لأنفسهم أن يفعلوا بأموالهم ما يشاءون ؛ وستصطدم ْ 


المصالح ٠.‏ ويخسر الجميع . ظ ا 
وقولهم: 8 .. نلك لأنت الحليم الرّشيد 69 4 فى عه ”فون 


ْ استمرار فى التهكم الذى بدءوه بقولهم : [ ٠‏ 
أصلاتك تأمرك أن نترك ما يعبد آباونا .. 69 4 2222 [هرد] 


لهم فى كلك مثل منائقى الدينة الذين قالوا ااتصار. 
لا ة تنفقوا علَئ من ”" عند رسول للّه حتى ينفضوا ”" 0 [المنافقون] 


وكانوا يريدون أن يضربوا المؤاخاة بين المهاجرين 55 ؛ وقد قالوا: 
رَسول الله 4 تهكماً ؛ وهم يحرضون أثرياء المدينة على تجويع المهاجرين . 


ومثلهم - أيضاً - مثل قوم لوط حين نهاهم عن فعل تلك الفاحشة ؛ 


ظ. 500000 ”4697 الأعراف] 
:أقهل تشهرميم عللة للإختراج من القرية + لوإلكنهم قالوا هذا لانم 
لا يربدون أن يكون نينهم من يعكر ما هم فيه: ظ 


. وهذا مثلما ن 2غ فى حياتنا من يقول : للا تستعن بفلان نه 508 


(1) المقضبوة , بهم: الهاجرون الذين كان رسول للك قد آحى ينهم وبين الأنصار يعد قدومه إلى الدية. 

4 ركد عم من لاد هر جد لايق أ بار وكان من مقتضى هذه المؤاخاة أن يشارك المهاجر 0 
الالسارى توإتناله وداه بر [لا يعدن الانسار رمز ب الأمر عرض أن يلق (على روا ٠‏ 
... ليتزوجها المهاجرى. انظر كتب السيرة وتفسير ابن كثير (4/ ١ , 2337١‏ 

00 0)أى اح ضوافي ول رسيزل أله عله بورافد قوااعنة . يقال انض النامن : تفرقوا والصرفوا. 

. [راجع القاموس القويم 84/7]. 
(7) قال مجاهد: أى: 50 500 وقال قتادة: 
00 كر فت رمرم سم ٠‏ انظر : الدر المنثور للسيوطى (5977/75). ظ 





سس ا مي 
ظ ا 1 ظ 
بال - قد قالوا : ظ 
« .. إِنّك لأنت الحليم الرّشيد ا" 0 اعرد 


وهذا منطق السخرية منه ؛ لأنه لم يوافقهم على عبادة غير غير الله ؛ 
ولم يوافقهم على إنقاص الكيل والميزان ؛ ونهساهم عن َس الناس 
أشياءهم . ؤ ؤ 

وإذا قيل حُكْمْ وهو حق ؛ ويقوله من لا يؤمن به ؛ فهو يقصد به الهرْء 
والسخرية. 0 

نوارك من انوكي تان القرآن الكريم فى مواضع متعددة ؛فنجد 
لحق سبحانه يقول لمن تجبر وطغى فى الدنيا ؛ويلقى عذاب السعير فى 
الآخرة: | [ 0 ؤ 

إذق ”إن أنت المرير لكريم هه 00 ْ [الدخان] 

وكذلك رقو الى سبحانة: 


وإن يستغيثوا يعَانُوا بماء كالمهل يشوى الوجوه '"..69 4 [الكهف] 





(1) ذاق الشىء يذوقه ذوقا وذواقا : أدرك طعمه فى فمه وتستعمل مجازاً فى الإحساس العام » كقوله 
[ .تعالى : لِيدُوقُوا الْعَدَاب .. (3©) # [النساء] ٠‏ « كل نفس ذائقة اموت وح )| الرضير اتا ورك 
تعالى : < فلمًا ذَاقَا الشجرة .. 69 4 [الأعراف] القاموس القويم ص 47؟ ج ١‏ . ظ ظ 
ّ (١)استغاث‏ : طلب الغوث والمساعدة؛ واستغاث فلاناً واستغاث به : استنصره واستعان به قالاشا: 
3 <فَاسْتعَاَهُأذى من شيعه على الذى من عَدََه .. 49 [القصص] أى: استنصره. وغائه الله يغوثه . 
غوثاً : نصره وأعانه . وأغاثه» وغاثه: نصره وأعانه إوانهل ابضيع انجي؟ : المعدن المذاب » والقطران” 

22020 وعكر الزيتالمغلى, والقيح. قال تعالى : ون يُستَغُِوا انوا بماءكالمهل يشوى الوجوة .. © 4 
0 [الكهف] الور لل 1 


وب 

ول هوج 

.2.0.5077 
بصدد خواطرنا عنها : 


-2290 
ع 


( أصلاتك تأمرك .. 69 4 اخرد] 
وهذا قول يحمل التهكم بصلاته . 
وكذلك قولهم: ظ 
ظ .. إِنَْك لأنت الحليم "' الرّشيد 9 4 ؤ افو ] 
ابس امازل ابا دياه العاقل الحليم أن تتورط 
تقول لبا" 00 
شر نا ام 1 3*7 لون 


ةله بم قاس لك وار ظ 


رداب كل هذا لق أذ ضعي حلم شد ك0 


وباو الحق سان عا والد فنين:- كه - فيقول جل شان 





)١(‏ الحلم االاري ا راع ٠‏ فهو حليم أى : متأنٌ عاقل ضابط لنفسه بعيد عن الجهل والحمق 
والطيش . 
والكلنع تجن الما 3 )سي قان كان فا بلس انان الل فالقى لمر تا رااان 
' لَه ور حليم 40552 [البقرة] ووصف الله خليله إبراهيم بقوله < إن إبراهيم لحليم أوأه مُنيب © 4 
[هود ] أما قوله تعالى: #8 . + إل لأنت العليم اليد 650 4 [عوة ] ذهو وصف بالخلع والرش او علي 
سبيل التهكم من الكفار برسولهم شعيب طَِتّاه.1[ القاموس القويم ١19/١‏ . 3 ] 





2 
عي صل 


2 سه من رج وررفى 


م 





وهنا بعل ١‏ | لهم شعي ل ليله - أنه عدلم ى يقين من أن الله سبحانه وتعالى 
قد أعطاه حجة ا وفل رزقه الرزق عيرم الذى لا يحتاج معه إلى 


0 


اصيل 6 امور حي ذه سور 
وقد يكون المقصود بالرزق الحسن رحمة النبوة. 
ثم يقول احق سبحانه ما جاء على لسان شعيب كله : 
0 أخالفكم إلى ما أنهاكم عنه . . (2) 4 انا 
أئ : الى اليا حر علي خب لخدا تعن كياد ار الصمور 
مانا بول اي اعرذا أشياءيكة لذن ل" اعيق غير الله 


(60ة سجة وو عا ونان القن يسين بياناً: ظهر واتضح فهو بين وهى بيئة؛ أى : ظاهر وظاهرة ؛ 
ويستعمل البين والبينة : بمعنى المظهر والمظهرة والموضح والموضحة وبالمعنيين يمسر قوله تعالى :كم 
آتيناهم من آية بين .. 559 4 [البقرة ] أى : واضحة لا شك فيها. أو هى مبيئة للحق مؤيدة له ؛ مظهرة 
لأمره . [القاموس القويم]. 0 

واسر و لاك ا ادم 


ا [القاموس لقويم). 
(؟) الرزق الحسن : الواسع الحلال» وكان شعيب عليه السلام كثير المال» قاله ابن عباس وغيره. وقيل : 
أراد به الهدى والتوفيق» والعلم والمعرفة . قاله القرطبى فى تفسيره (75048/15). [ 


ظ ا 0 
٠‏ وكلمة «أخالف» ” 'تدل على اتجاهين متضادين » فإن كان قولك بهدف 
صرف إنسان عن فعل لكى تفعله أنت ؛ تكون قد خالفته «إلى» كذا » وإن 
0ك 00 


ل تام عن لذ لجف ٠‏ لان الى سبحا د أمره الا فل تل 
الرسالة:.. 0 


الس بر عي 6 ل ا ارول ِ توعوام 
أدثن بر فكل لك الأقفال هى _النثثر انفسة: ١‏ ظ 

000 

إن أريد إلا الإصلاح ما استطعت .. 62 4 0 [هود] 


فالنبوات كلها لا يرسلها الله تعالى إلا حين يطم"” الفساد » ويأتى النبى 

ال بمنهج بذك الساهى إلى ما يصلح أحوالهم ؛ ؛ من خلال «افعل» 
و الا تفعل» ويكون النبى المرسل هو الأسوة لتطبيق المدهج ؛ ؛ فلا يأمر 

أمراً هو عنه بتجوة | "؛ ويطبق على نفسه أولا كل ما يدعو إليه. 

)١(‏ قال أء بو نحيان فى قوله تعالى : 9 وما أريد أن أَخَالفكم إلى ما أنهاكم عنه .69 4 [هود] المعنى الشيك 
٠‏ ا 0 0 #كال ابن مايه 00 
الح فوب ب بعد و وجو ين وود اود ست 
بمعنى خلف نحو جاوز وجاز وتتعلق إلى ما خالفتكم » وقال الزجاج الا إلى ارتكاب 
ظ ما أنهاكم عنه ( تفسير البحر المحيط ١9/5‏ باختصار ) . 

(؟) طم الشىء : عظم وعلا . وطم الماء إذا كثر . يجحا لمعيل فلك كاتني أ : علاه ٠‏ واقصود أن يكثر 

0 م . وانظر [لسان العرب - مادة : طمم]. ْ ْ 
() النجوة: ما ارتفع من الأرض فلم يعله السيل . أى: أنه مكان مرتفع ار “الك عد هما تاد 0 

نه . او : نجو]. 


خْ 


و وم 
صصح وح ص وح ح ,ححص ولتت 
ولذلك قال شعيب - 52 - : 

إن أريد إلا الإصلاح ما استطعت ..2) 4 0 [هود] 
الأ يدانه رفانت لا كلت نقسا إلا وسعياء وبا يدخل فى 
طوعها. . 
ويقول شعيب - عَلِكَع - بعد ذلك : 

.. وما توفيقى قى إلا باللّه عليه توكَلت وإليه أنيب 62 4 [هود] 


وهكذا نعلم أن هناك فرقاً. بين العمل ؛ وبين التوفيق فى العمل ؛ لأن 
جوارحك قد تنشغل بالعمل ؛ "ولك الية قدتكون غير خالصة ؟ عندئذ 
لا يأتى التوفيق من الله. ظ 
أما إن أقبلت على العمل ؛ وفى نيتك أن يوفقك الله سبحانه لتؤدى هذا 
العمل بإخلاص ؛ فستجد الله تعالى وهو يصوّب لك أى خطأ تقع فيه ؛ 
وستنجز العمل بإثقان وتشعر بجمال الإتقان » وفى الجمال جلال . [ 
والحق سبحانه وتعالى يقول هنا ما جاء على لسان شعيب 864 : ا 
توكلت » ؟ أى : أنه لا يتوكل إلا على الله ؟ ولا يصح أن تعطف على هذا 
القول شيئاً 0 ؛ لأنك إن عطفت على هذا القول وقلت «على الله ركنت 
٠ 3‏ وعليك» 3 ؛ فتوقع ألا يوققك الله ع لأنك أشركت أحداً غير الله ' 
ظ وتجد فى القرآن الكريم قول الحق سبحانه على لسان هود 8542: 
(١‏ تركُلت عَلَى الله . .69 4 0 هود] 
[ (١)عن‏ حذيفة رضى الله عنه أن النبى عله قال: "لا تقولواما شاء الله وشاء فلان: قولوا: ماشاء الله ثم 
٠‏ شاء فلان» أخرجه أحمد فى مسنده (0/ 784) وأبو داود فى سئنه ( ٠‏ #الحاكم فى مستدركه 


47 . قال النووى فى الأذكار (ص )7”1١8‏ : «هذا إرشاد إلى الأدب». وذلك أن الواو للجمع 
ْ ِ والتشريك» 0 فأرشدهم عله إلى تقديم مشيئة الله تعالى على مشيئة من سواه" . 
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20 
ويجوز لك هنأ أن تعطف . 


(َ 


ولك أن تتذكر قول أحد العارفين 07: «اللهم إنى أستغفرك من كل عمل . 
قصدت به وجهك فخالفنى فيه ما ليس لك». 


فلا تترك شيئاً يزحف على توكلك على الله تعالى ؛ لأنك إليه تنيب ؛ 


تر لجر سك 5200 بحم لم21 ْ 
2 لير 


٠‏ قوم نوج أوقوم ودرا مسج وَمَاقوْم لو و 


يبد © 


يقول لهم شعيب 8542 : أرجر الا تحملكم عداوتكم لى على أن ميرمو 
جرماً ؛ يكون سبباً فى أن ينزل الحق سبحانه بكم عقاباً » مثلما أصاب القوم 


)١(‏ هو: ؛ مطرفف بن غنبد الله بن الشخيرء كان يلبس الصوف و يجلس مع المساكين . وقد أورد أبونعيم هذا 
الأثر فى حلية الأولياء (؟/ ١٠7‏ ال ل ا ا حو ارر اننا 
والعطف فيه من تمام الدعاء » وليس عطفاً مغايراً. : 

(1) جرم الشىء جرماً: قطعه؛ وغلب على فعل الشر. يقال: جرم : ا د عر نال" 
كسبه من أى وجه . وجرمه : حمله على فعل شر أو ذنب أو جرم . قال تعالى : © ولا يجرمتكم شتآن قوم 
على آلا تَعدلُوا .. 2 4 [المائدة] أى : لايحملنكم بغض قوم على عدم العدل» أى : اتتزموا العددل حتى 
مع من تكرهونهم أى : اعدلوا دائماًء فالعدل أقرب للتقوى . 
وأجرمه: دفعه وحمله على فعل الجرم والشر. وقرىء (ولا يجرمكُم) - بضم الياء من الرباعى المزيد 
بالهمزة - أى : لا يحملدكم على فعل الجرم والظلم . [القاموس القويم] . ' 

(9) شاقه مشاقة وشقاقاً: خالفه. ومنه قوله تعالى : « ذَلك بأَنّهم شاقُوا الله ورَسولّه .. 09 »© [الأنفال] . 

وقوله تعالى: «وإن تَولُوا فَإنمَا هم فى شقاق .. 659 4 [البقرة] أى : فى خلاف ونزاع . [القاموس 
القويم /١‏ 701]. 











سان رب 


ومحصن موصت وص توصت وت )26 اه 
ؤ ظ الذين سبقوكم ؛ من الذين خالفوا رسلهم ؛ ارك لله - عز وجل - عليهم 
ظ 5 العذاب كالغرق : والرجمة 2 والصيحة. والصاعقة '' ؛ فاحذروا ذلك . 


أنهم يكنون له العداء ؛ لأنه دعاهم إلى ترك عبادة الأصنام التى عبدها 

6 أباؤهم ‏ ' ونهاهم عن إنقاص الكيل والميزان. وألا يبخسوا الناس أشياءهم ؛ 
وسبق أن عذب الحق سبحانه المخالفين لشرع الله من الأم السابقة ؛ 

ويذكرهم شعيب - يك - بأقرب من بُوا زمانً ومكاناً ؛ وهم قوم لوط . 
واي نه 


> َّ م ص 6 سسا لعل 
98 وَاسْتَمِْرواأ كم ثُمَ يوا هانق 
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2 ابر ” لكر ور 
ظ رجبيم زدود 

وعتمالكة تين نا آنا احى يعافالا يغلى انام العناضى - حتى المُصر 

على شىء من المعصية . - باب التوبة . 


ويقول رسول عله : «الله أفرح يدوبة عبده من أحدكم سقط ' علي 
بعيره وفك أضله فى أرض فلاة. | 0 
(1) يقول الحق سبحانه :ف فكلا أحَذنا بده فمنهم مَن أَرَسلنا علي حاصبًا ومنهم من أَخَدنهُالصيْحَة ومنهم من 
حَسَفْنَا به الأرض ومنهم من أَعْرقنَا وما كان الله ليظلمهم ولكن كَانوا أنفسهم يَظلمون 62 4 [العنكبوت] . 
(؟7)الودود: من أسماء الله الحسنى» وهو صيغة مبالغة أى : كثير الود. [القاموس القويم؟75/1"؟] والود: . 
الحبء. قال تعالى :8 . سجعل لهم ارحس وذ 69 4[مريم] أى : محبة منه تعالى ومحبة فى قلوب 
>5 العافن» 
(؟) سقط على بعيره: أى : صادفه وعثر عليه من غير قصد فظفر به» ومنه قولهم: على الخبير سقطت . قاله 
2 ابن حجر العسقلانى فى فتح البارى .)٠١8/1١1(‏ 
(؛) الفلاة: الصحراء ليس بها ماء ولا أنيس؛. وهى : القغر من الأرض لأنها فليت عن كل خير أو فطمت 
"وعزلكت. [لساة العوت]: 
(0) متفق عليه . أخرجه البخارى فى صحيحه (8 ١‏ ا ٠:4‏ ) , وأخرجه مسلم فى صحيحه ( 1/44) 
عوع اله سيره بو اللفظة الاو 








سبي وم 


شولا وما 


كت صمححصعصص وص و وحصت وص ص مصهه. ‏ 


0 ولا أن نتخيل اذ يشعر من فقد بعيره ؛ وهذاالبعير يحمل زاد صاحيه 
٠‏ ورّحله ؛ ثم يعثر الرجل على بعيره هذا . 

. لابد - إذن - أن يفرح صاحب البعير بالعثور عليه 

وا حق سبحان يقول هناما جا على لسان شعيب - 8 - لقومه : 

«( واستغفروا ربكم ثم توبوا ليه . .#60 : 0 55 

ونا مدع سي درول عي الددوت المناقي ةسيرف اليه بألا 
تعودوا إلى ارتكابها مرة أخرى ؛ فالحق سبحانه لا يرد من قصد بابه: «[ . . إن 
ربّى رَحيم ودود 69 © لأن مغفرته تستر العذاب. ريحت الحا 

وجاء الحق سبحانه هنا بأوسع المعانى : المغفرة » والرحمة » ومعهما صفته 
حوارتي الرد ار لامي بالبواي سحلي ادر 

حاجة المعطوف عليه . ظ 

. ولله المثل الأعلى 2200 أولهما قادز ثرى يأتى لها ا 
ا ا ا حو وا لضت 
الفقير ؛ وتحدّن قلب القوى القادر على الفقير الضعيف . 0 

ونحد المرأة العربية القديمة تجيب على من سألها: أى أبنائكك أحب إليك؟ . 
2 : الضغير حتى يكبر ١‏ والغائب حت يغوذ ؛ وامريضن جتى يشفى . 

ظ 8 5 يقول الح سبحانه فى رك االقدسن: ظ ؤ 
لي بن آدم ؛ لائَخَافنٌمن فى سلطان ؛ما دام سلطائى باقيا ؛ وسلطانى 
لايتفد أبداً ارركم اا لل اوواا ا تي 


اي ل وقال تعالى اما قا 49 [مي ]7 2 
5 اردنام الس ل ٠‏ [القاموس القويم]. 1 


س2 وب 
سمو( لا طوما 





“يبون يا بن آدم خلقتك للعبادة ؛ فلا تلعب» وضمتت لك 
. رزقك فلا تشعبء قُوَعزتى وجلالى إن رضيت بما قسمثه لك أرحت . 
قلبكوبدنك ؛ وكنتعندى محموداً ؛ وإن أنت لم ترض بما قسمته لك ؛ 
فوعزتى وجلالى لأسلّطن عليك الدنياء تركض فيها ركض ‏ الوحوش فى - 
البرية " ,5 ثم لاايكون لك منها إلا ما قسمته لك . يابن آدم خلقت السموات 
الأوقزيوا ال الوطاقور | الس رقيات عيش البرقة 1 رانم 
لا تسألنى رزق غد كما أطلب منك عمل غد . يابن آدم أنالك محب ؛ فبحقى 
عليك كن لى محباً». 

وهذا لحديث الكري بين د مودة ل سبحا لق ؛ تلك المودة تر 

تستوعبها القلوب المشركة.. 
ويأتى الحق - سبحانه وتعالى - بعد ذلك بقسول أهل صدين رد على 


م َ 
م سرام _ 2 5-8 9 


5-0008 لِك 
ياواه فك ليحَنككَ م آلتَعَكَسَرِرٍ © 8ه 


)١(‏ الركض ا قال تعالى : فلم أحسلوا بأساإذا هم منها خضو 469 [الأنبياء] أى: 
جره وتشروة كاك نالف والليوف لاني . والركفض : الفسرب بالرجل» قال تعالى : #اركض 

0 برجلك [ص] أى: : اضرب بها. [القاموس القويم]. 2 

(؟) البرية : المر ار ٠‏ والجمع : اليرارى الي : ضد البحر . [راجع #معار لمحا عاق" وا 


. (*)لم أعى بخلقهن : لم أعجز عنه ولم أطق إحكامه . والإعياء: الكلال والتعب . [من لسان العرب]‎ ٠ 


(5)الفقه : الفهم . . وفقه يفقه فهو فقيه: : صار عالماً فاهماً . والفقه فى الاصطلاح : علم أحكام العبادات 0 

0 والمعاملات» ومرفع قن قاو المعارفه اللديتية», . قال تعالى : « لأ تفقهون تسبيحهم. .. 6 # [الإسراء] 
أى : لآ تفهمونه . وقال تعالى :ا« لَيَتَمَقهِوا ف في الدين .. 059 4 [التوبة] أى + لبنزسرا اجكام النين 

ظ وليتعلموها. [ القاموس القويم ؟/81].. 

0 (5) الرهط : جماعة دون العشر من الرجال» ورهنط الرجل عشيرته وقبيلته: لاوائجن دامع الله . قال 
:تخالى : . ( ولولا رهمطك لرجمناك .. 49 [هود] أى : ولولا عشيرتك من المرجال لرجمناك . وقول 
تعالى حم الاا تر تي وام ,[الفامو اقرب 111101 


ا 
ه١١‏ حمحص مص حصت صصص مصه0 .ته 
س0 ار 

و دنا إليه ؛ وفى آذاننا وفر ومن بيننا بدك 

والإيمان يتطلب قلباً غير ممتلىء بالباطل وا أما القلوب 
الممتلئة بالباطل» فهى غير قادرة على استقبال الويمات ع إلا إذا أخلت 
العقول تلك القلوب من الباطل» وناقشت العقول كلا من الحق والباطل . 
250000 الابحل ارب 

بالكفر ١‏ فلا يخرج منهاالكفر ولا يدحل فها اليا 

تام ور ؛ بل هددوا شعيا وقائوا: 

00 

59 55205 تحذياً وكأنهم ظنوا أن بقدرتهه الفتك به ؛ لأنهم 
ييغضون حياته ؛ وأعلنوا حجة واهية ؛ وهى أن رهطه - أى: قومه 
وأهله ؛ لأن الرهط هم الجماعة التى يتراوح عدد أفرادها بين ثلاثة وعشرة 
أفراد - ما زالوا على عبادة الأصنام ؛ وأن هذا الرهط سيغضب لأى ضرر 
. يصيب شعيبآً ؛ وتناسوا أن الذى أرسل شعيباً - 2يك8 - لا بد أن يحميه ٠‏ [ 
وهم - بتناسيهم هذا - حققوا مشيئة الله - عز وجل ان 
لخدمة الإيمان. ظ ْ ظ 
ظ ومثال ذلك: هو بقاء عم النبى لله أبى طالب على دين قومه ؛ وقد 
ساهم هذا الأمر فى حماية محمد تله فى ظاهر الأسباب. 0 





01 


وا شوم 


ثم يأتى الحق سبحانه من بعد ذلك برد شعيب كيه على قومه ؛ فيقول : 





© لكوم أرفيى أ 0000000 
ميرت رنيماسمارة يل © 4ه 


وهنا يتساءل شعيب غك باستنكار : أوضعتم رهطى فى كفة ؟؛ ع5 ظ 
الله تعالى فى كفة ؟ وغلّبتم خوفكم من رهطى على خوفكم من الله ؟! 
ولم يأبه شعيب ملكلا باعتزازهم برهطه أمام اعتزازه بربه ؟ لأنه أعلن - من 


م 


قبل - توكله على الله ؟ ولأنه يعلم أن العزة لله تعالى أولاً وأخيراً. 


ولم يكتفوا بذلك الاعتزاز بالرهط عن الاعتزاز بالله ؟ بل طرحوا 
التفكير فى الإيمان بالله وراء ظهورهم ؛ ؛ لأن شعيباً كن يقول لهم : 


ل وانّحذتموه رك طهري ٠.٠‏ 69 4 ظ ظ [هود] 


أى : لم يجعلوا الله - سبحانه - أمامهم ٠‏ فلم يأبهوا بعزة لل ؛ 
ولا بحماية الله ؛ وجعلوا لبعض خلقه معزة فوق معزة الله. 


ولم يقل : (ظهريًا) نسبة إلى (الظهر) ؛ فعندما ننسب تحدث تغييرات » 
فعندما ننسب إلى اليمن نقول: يمنى . ونقول: يمانى » فالنسب هنا إلى 
الظهرى » وهى المنسى والمتروك » فأنت ساعة تقول : أنت طرحت فلاناً 
وراء ظهرك ( يعنى جعلته بعيداً عن الصورة بالتسية للأحداث ( ولم 
تحسب له حساباً . إذن: فهناك تغييرات تحدث فى باب النسب '" 
: (1) الظهرى : المنسى المتروك وراء الظهرء يقال : جعله ظهرياء أ : جعله نسياً منسياً. قال تعالى: 

<ل واتخذتموه وراءكم ظهريًا .. 69 #[هود] أى : نسيتم الله وحقوقه عليكم +[القاموض القريع ”11117 
)١(‏ المحيط : من أسماء الله الحسنى» أى : المسيطر على كل شىء . وقال تعالى : « .. واللّه محيط بالْكَافرِين 


0 (65 4 [البقرة] . أى : مسيطر عليهم لا يملكون منه هرباً ولا فراراً السو لو الا 
(7) النسب باب من أبواب علم الصرف . 
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وا شوم 


ْ ا ا ااا 001ظص2 0 


3 ا لي 1 ' ظ :[هود] 
أ : أن كل ما : تقولونه أو تفعلونه محسوب عليكم ؛ لآن الحق سبحائه ' 
لا تخفّى عليه خحافية » وقد سبق أن عرفنا أن القول يدخل فى نطاق 
العمل ؛ فكل حدث يقال له : «عمل) ؛ وعمل اللسان هو القول ؛ وعمل 
بقية الجوارح هو الأقعال. 000 ظ 0 
110 11خ 
لوا سبحا بن بعد انها جا مضا لجاز صخري 00 
وَسْفَو 2 2 1 1 سرح -” 
يمَوْ اع ملوأ لْمكَائسَان عل َكب 
وم مَنءَأيعدا تيه وك : مكيب 


وَاتَبوَاِقَ مروت © 4ه 


إذن: اريسي ]سا 75 

رهطه ؛ وباعتزازه بربه قد آوى إلى ركن شديد » وبهذا الإيمان يعلن لهم: 

ظ افعلوا ما فى وُسّعكم . ومافى مُكُتتكم هو مافى مَُكْنة البشر» 

. وسأعمل ما فى مكُنتى » ولست وحدى » بل معى الله سبحانه وتعالى ؛ | 
واوا ا ا 0 ظ 

ظ اومهما فعلتم معارضة هذا الإصلاح الذى أدعوكم إليه ريني 
.الذى أرسلنى. ؛ وما دمتم تريدون الوقوف فى نفس موقف الأم السابقة التى 


(1) المكانة : رفعة الشأن والرزانة والتؤدة» قال تعالى : طقل يا قُوم اعملوا على مكانتكم .. 659 4 [الأنعام] 
5 : برزانة وتؤدة وتبصر ٠‏ وقرىء : #على مكاناتكم» بالجمع . [القاموس القويم 7/ 1717]. 





2 َو 





تصدت لموجات الإصلاح السماوية ؛ فهزمهم الله سبحاه بالصيحة ؛ 0 
وبالرجفة ٠‏ وبالريح الصرصر ل 
وقال لهم : اعملوا على مكانتكم » وإياكم أن تتوهموا أنى أتودد إليكم ؛ 
فأنا على بينة من ربى » ولكنى أحب الخير لكم » وأريد لكم الإصلاح. 
[ لخر سيب لاما تجار علس وال لبمار 

قولهم : 
١‏ ون ترا يناما وقولا رط" رجا . هم العو 
وأبرز لهم مكانته المستمدة ة من قوة م مَنْ أرسله سبحانه وتعالى » وقال: 
< اعملوا على مكَانَتكم إِنّى عامل .46 ئ [هود] 
وهكذا أوضح لهم : أنا لن أقف مكتوف الأيدى » لأثى سأعمل على 
مكانتى ٠‏ وز ا ا 2 
0 ا 0 02000 [هود] 
ون سيكرن التصر واغلبة »ومن أل انيه ارك أى ا أذ بشع 
"الكاذب » ومن على الحق : 
ْ 3 وكان لا بد أن تأتى الآبة التالية : 
١‏ 0107 ريع العتردو ارين : شديدة البرد . وقيل : شديدة الصوت ٠‏ قال الزجاج : الصر والصرة شدة برد 


5 [قاله ابن منظور فى اللسان] . 
(؟) الرهط العامة دون العدر من الإصنال» بورع رن عنقي دولا لا واحد له من لفظه . قال 2 


0 تعالى: ولولا رهطك لَرجمَاك. . 69 4 [هود ] أى: ولولا عشيرتك من الرجال لرجمناك. وقوله 
تعالى: وكان فى المدينة تسعة رهط .. 62 »© [النمل] من إضافة الشئء إلى ما يبينه [لقاموس القويم ظ 
1 | 0000 





 .تهدككا‎ 


كت 


و سم مو 
ول هوم 


١‏ 1 720 2 نا عيبا يننا موَامية 


و كه لاد شد 
(") جد 
لو دي ك0 ا 
أحدهما بالواو ( والآخر بالفاء : 
الأول :ا لما جاء أَمرنًا . .69 © ؛ فى قصة اثنين آخرين من الرسل . 





فى قصة ثنين من الرسل "” 

ا ل ل 0 
ولم يأت ب «الفاء» لأنها - كما نعلم - تقتضى التعقيب بسرعة » وبدون 
مسافة زمنية ؛ وتسمى فى اللغة «فاء التعقيب» » مثل قول الحق سبحانه : 


( ثم أماته فأَقبره 46 [عنشن ) 


00 نم مرة معي رن ودع 0 : العذاب الذى يصحبه صوت 


م مام 0 ام 





)جم فوم : لزم مكانه لاصقاً بالأرض: قال تعالى : ط م 
كناية عن موتهم بحالتهم فهم هامدون لاصقون بالأرض . [القاموس القويم]. [ 
ا . قال تعالى :فلم جاء مرا َي صالعًا والذين وا 

.. 43 [هود]. وقال تعالى الوللخاطر اعاستا مإرواسانها راعرا عه جمارة ويل 
0 
أما (ولما جاء أمرنا) فقد جاءت فى نبى الله هود فى قوله تعالى :لولم جَاء مرا يا مود والدين 
آمنوا معه .. 462 [هود ] » وكذلك نبى الله شعيب فى قوله تعالى :هلما جاء أمرنا تجا شعيها واذين 
آمنوا معه 66 4 [هود ]. 
(5:) قبره وأقبره : دفئه فى قبر . . وهذا الفعل يتعدى بنفسه» ويتعدى بالهمزة . قال تعالى : « ثم أماته فَأفيره 
4 [عبس] وجمع القبر: قبور. وقال تعالى : 9 وإِذا القبور بعرت 46 [الانفطار ] . [القاموس 
القويم 7/ 10] بتصرف. 





وسو و+ 

شو(ظ هوم 

09---07-09- 012222222202900 1 > 
لمق شاء أنشره 4 ظ [عبس] 
وقد جاءت «الفاء» مرة فى قصة قوم لوط ادل مسا جه 

ظ الموعد الذى ينزل فيه العذاب « وقال: 


2 د موعدهم الصبح الي الصبح بقريب 9 4 [هود] 
فكان لا بد أن تسبق «الفاء» هذا الحديث عن عذابهم ٠‏ فقال: 


ل فَنَما جَاء أَمْرا علا عَاليَهًا سَافلهَا وَأَمطَرا عَليِهَا حجارَة مّن سججيل”" 
متضود 69 4 0 ظ 0 [هود] 

أما هنا فى الآية التى نحن بصدد خواطرنا عنها » فقد قال الحق سبحانه : 

و لذج انك يناعي والدن امراش ...ده اعرد 

ولم يذكر وعداً ولم يحدد موعد العذاب | 

والحق سبحانه يقول : 

ٍ 2-9 4 ؤ ظ [عود] 


وكل أمر يق قفي أكرا #بوشضى سافورا #بونقتقى فاموزا بد 


)١( [‏ أنشره 521 . وقوله تعالى :9 ثم إذا شاء أنشره 9 4 [عبس] أى : بعثه من قبره. وقال 
تعالى : ال لي ل 
[القاموس القويم]. 
)١(‏ السجيل : الطين المتحجر . والمنضود: المتتابع المتتظم السقوط عليهم ابقل ان : © والتخل باسقات. [ 
[ << لها طلع نُضيد 00 »4 لق]أى : مرصوص بنظام . [القاموس القويم /١‏ ؛ 3]. 


ه: 0 وح ووو :و تج وت و حت وح 1 
222 والآمر هناهو الله سبحانه ؛ وهو القادر على إنفاذ ما يأمريهء 20 
> لاير ناور با طن بخان :ا بأبريه التي سبيوداة و01 وان 

نأف خالقفر. ظ 

إذن : فحين يخبرنا الحق سنْبحائه وتعالئ أن العذاب قنذ جاء لقوم ؛ 
فمعنى ذلك أن الأمر قد صدر ؛ ولم يتخلف العذاب عن المجىء ؛ لأن 
السو ع حا ا ا ا 
على المخالفة لأنه مُسخّر » لا اختيار له. 

والقائل هنا هو الله سبيحانه ضاحب الأمر الكوثى والأمر التشرينى: ؟ فإذا 
قال الحق سبحانه حكماً من الأحكام وسجله فى القرآن ؛ فتيقن من أنه 
حادث لا محالة ؛ لأن القضية الكونية هى من الحق سبحانه وتعالى » 
ل لوي 0 


ل ب“ذى 


اق سباك بين مال هذ فى قصةأم موسي . يقول جل شأنه : 
ووأوسينا إلى أم موسئ أن أرضعسيه فَإدَا خقت عَلَيْه فألّقيه فى 
اليم" ...ص4 0 َ ا [القصص] - 
فمنطق البشر يقول. اك تقول اراد إذا فت على ابنك ألقيه فى 
| البحر ؟ كيف ننجيه من موت مظنون إلى موت محقق؟ [ [ [ 
هذا وإن كان مخالفاً لسنن العادة إلا أن أم موسى سارعت لتنفيذ أمر الله 
0 سبحانة ؟ لآن أوامر له بالإلهام للمقربين » لأياتى لها مغارض فى الذهن. 
0 والحق سبحانه كما أمرها بإلقاء وليدها فى اليم » فقال: ‏ [ 


[ )اليم انحر او المي اليدت قال تقال : ( فأغرفَاهم فى اليم +469 [الأعراف] وقول 0 
[ اك ال ل القويم ص الا ح ؟ ] . 


فسن و 
و محص ههج حت ,و نتحه ,نت و حتت أله 
إذ أوحينا لي 0 
7 97 0 
0 - للساحل ٠‏ ولذلك فقي م موسي فى أن أوامر ل لا تتخلفء 
جعلها تسارع فى تنفيذ ما أمرها الله به. 0 
وكلن سسا ييه أن ]ل سان أت وزنفه قن قري عبافة : 
فَهَبِ أن الله الى انا أراتر يا » الرلييات تزه الابروبار 9 ار 
الله ؛ فماذا يكون موقف الناس؟ 1 
فما دام رب العزة ة منبحانه قد قال فلا بد أن يحدث ما أمر به » فعندما [ 
يقول الحق سبحانه ل( وإنّ جندنا لهم الْغالبون 0250© 2 [الصافات] 
فلا بد أن تكون الغلبة لجنود الله لإذاننا لسرا فا تهييو ان كرك لدي 
لله قتشا نين 6 وأن عنصراً من عناصر الجندية قد تخلف وهو الطاعة. 
ومثال هذا :الذين خالفوا أمر رسول الله مه فى البقاء على الجبل يوم 
أحد » إنهم خالفوا سركت » فماذا يحدث لو أنهم انتصروا مع 
هذه المخالفة ؟ 
إذن: ١‏ نقد انهزم المسلمون النين اعتلت فيهم صفة من صفات 
جنديتهم لله. ظ 00 
ولا بد أن تلتقى القضيتان: القرنية والكونية ؛ لأن قائل القرآث هو 
٠‏ صاحب سنن الكون سبحانه وتعالى . ظ ظ 
. ولأن أهل مدين هنا قد أعلنوا الكفر ؛ فلا بد أن يأتيهم العذاب. 
2 وسمى الحق سبحانه هنا العذاب بالصيحة ؛ وقال: 


)0 بواحدت لين ظَلَموا الصّيحة فَأصبحوا فى ديارهم اين 409 هود 


س2 وب 
0 20 
١١١‏ حصمحص صوص صوص حص وحص وه > 
وسمى الحق سبحانه فى سورة الأعراف العذاب الذى لحق بهم : 
«الرجفة» ؛ فقال: 
فأخذتهم الرجفة فأصبحوا فى دارهم جاثمين 69 4 [الأعراف] 
وسماه فى قصة قوم عاد : [ 
« .. بريح صرصر "عاتية 400 0000 الحققا 
وسماء راق تر عنات ناروت ظ 
ومن عظمة التوجيه الإلهى أن العذاب كان ينتقى القوم الكافرين فقط ؛ 
ولا يصيب الذين آمنوا ٠‏ بدليل قول الحق سبحانه : 
ف نجينا شعيبا والذين آمنوا معه .. 62 © [هود] 
ولايقدر على ذلك إلا إله قادر مقتدر لع لفن الادور كم ]دنا سيحالة: 
ظ ل ا ا 0 يرجه بسر بي كار 
ثم بعثرهم السيل مصداقا لقول الحق سبحانه : ظ 
قد كَانَ لسبا ” فى مَسَكَنهم آيةَ جتان عن يُمين وشمال كلوا من رَزق 
او ل لايع اه عقا ل لع ف ع و لد لا ع هل م د ود ٠‏ للق ا لاد 
ربكم واشكروا له بلدة طيبة ورب غفور (2) فأعرضوا فأرسلنا عليهم سيل 
)١(‏ الصرء والصرصر: البرد الشديد. نان عالى << كمل ريح فبهااعر .. 4659 [آل عمران]. والريح : 
الهواء المتحرك فى الجوء وأصلها «روح» قلبت الواوياء لكسر ما قبلها . والجمع : رياح» وتجمع أيضاً 
على «أرواح» - على الأصل - وقال تعالى : #. بريح صرصر عاتية (5) 4 [الحاقة] أى : شديدة 
مدمرة - على سبيل الاستعارة - كأنها إنسان جبار طاغ عات . [القاموس القويم]. [ 


(1) سبأ: اسم رجل يجمع عدة قبائل نشأت فى اليمن» وسميت باسمه مدينة كبيرة باليمن» كانت عاصمة 
٠‏ ملك اليمن. قال تعالى : «إ . .وجئتك من سب بن يقين 69 4 [النمل]. [القاموس القويم /١‏ 199]. 





م 0 


ظ وال وم 
صمحم ص صم ص٠‏ مص و وحص موصو دده 


لك اد ا موص م اع ا د و اا ات به 
العرم ' وبدلناهم بجنتيهم جنتين ذواتى أكل خمط وأثل وشىء من 
(4) م 


اسدر َيل 09 4 ؤ 20202000 أسبا] 


ؤ 00000ظ( واف رواش الكريرة الغرينة وكاتوا 
.يخافون من الماء - رغم أنه سر الحياة ؛ وفضّلوا التعب فى البحث عن الماء 


للشرب لهم ولأنعامهم : بدلاً من الوجود حاف املف ومن عداوة الماء 
جاءت كلمة «نجا» أى: صعد إلى مكان مرتفع . 0 


واستخدمت كلمة «نجا» فى كل موقف ينجو فيه الإنسان من الخطر 
الداهم " » فيقال: «نجا من النار» ؛ «ونْجا من العدو» ؛ «ونجا من الحيوان 
الممترس» ؛ وكلها مأخوذة من النجوة ٠‏ أى:المكان المرتفع. ويقال فى 
الفعل (نجا) : نحا فلان » إذا كانت قوته تسعفه ليخلص نفسه من العذاب . 


أما إذا كانت قوته غير قادرة على تخليصه من العذاب » فهو يحتاج إلى 


من ينجيه ٠‏ ويقال: «أنجاه» . إذا كانت المسألة عم إلى جهد ومعالجة 
صعبة ليتحقق الفوز. ‏ 


(1) السيل؟ أله الكثير يجرى ويسيل ان الأرض وسيل العردة أى : سيلان الفرع» وه دوه اليمنة 
أوسيل المطر الشديد. [القاموس القويم 5٠ /١‏ ؟]. 
() الخمط : كل نبات فيه مرارة وحموضة تعافه النفس . قال تعالى :8 .. ذواتى أكل خمط وأثل وشىء من 
سدر قليل 03 4 [سبأ] لما غضب الله على سبأ جعل طعامهم هذه الأشياء وذلك كناية عن شدة الفقر. 
[القاموس القويم /١‏ ١١؟].‏ 
(؟) الأثل «مجرس رس الشنى كر الأفشادة أزرات اققة وقدر 2 احير 1 لايك . قال 
تعالى: « .. ذواتى أكل خمط وأثْل وشىء من سدر قلي 63 4 [سبأ] كناية عن طق العيشن:واقندة الفقر , 
[القاموس القويم .]7/١‏ 
(5) السدر: تنبدر التيقع وسو تق خنافلك له كدر "فيه مملاوة قريلة :و العدية بره وهر كنانة عع ضيق 
2003 العيش» فقدضيق الله عليهم الرزق لعدم شكرهم . [القاموس القويم ١/لا*‏ ”0.17 
(05) كل ماغشيك فقد دهمك . ويقال: يدهمهم أى : يفجؤهم . راجع لسان العرب . 





0 
ؤ سو( لاهوم] 
مح وص مص و موصن محص مص 1 


0 وَنسِت الفعل فيها إلى اللّه ؛ فقال «نجينا» . 

0 اووافن: تللق مها نه قن اند الامو ده بضمير الجمع . ٠‏ كقول تعالى : : 
إن أنز ناه فى يلة القدر 40 ْ [القدر] 
فكل شىء فيه فعل ‏ من الحق سبحانه وتعالى يأنى الله فيه بضمير الجمع نا 
. أما إذا كان الشىء متعلقاً بصفة من صفات الذات الإلهية » فإن الحق 

سبحانه يأتى بفضمير الإفراذ (أنا) مثل قوله تعالية. 


طإِنّى أنا الله ..©©» - ل ل 

وقد أب الحق سبحا شعي اذين آنا معه؛ لذ شعيآ علي السلا 
قال لقومه: ظ ظ : 0 [ 

اموا علن مكانكم تن عامل ا بي [هود] 


وكان عمل شعيب 454 فيه صحة وعزيمة التوكل ؛ لذلك أنجاه ال 
تعالى والذين آمنوا معه » فهو سبحانه لا يريد من عباده إلا التوجه بالنية 
الخالصة الصادقة إليه » فإذا توجه العبد بالنية الصاد قة إلى الله 2 كاد 
سبحانه يريح العبد » ويعينه بالاطمئنان على أداء أى عمل. . 
2 ومجردالإيمان بالله تعالى والاتماه إليه بصدق:وإخلاص الم أغاد 
. العبد آفاقاً من النجاح والرفعة . . والمفتاح فى يد العبد ؛ لأن الحق سبحانه ‏ 
قد قال فى الحديث القدسى: ‏ اا ظ 


.من ذكرنى فى نفسه ذكرته فى ملأ خير منها"” 





 نيسح أنزلناه : ابتدأنا | إنزال القرآن العظيم . ليلة القدر: ليله الدرف والتقلية: [كلمات القرآن للشيخ‎ )١( 
مخلوف]: ظ ظ‎ 
+ ظ :(!قام الحديث :»0 أناغند طن بدى بى ووأنامعه حين يذكزنى » فإن ذكرى فى نفسه ذكرته فى نقلي‎ 
ْ وإن اقترب إلى‎ ٠ وإن ذكرنى فى ملا ذكرته فى ملا خبير منه » وإن اقترب إلى شبرا تقربت إليه ذراعاً‎ 00 
[ . وإن أنانى يمشى أنيته هرولة » من حديث أبى هريرة‎ ٠ يي ذراعا اقتربت إليه باعا‎ 


5 ج. ...1166نت 9 


وال سجر التقلة 
3 (ومن تقرب إلى" شبرا تقبت إليه ذرا عا 
مزل تاق » فل سبح يق إل لد كر را [ 


ومن 500 وول" '' أن المشى قد يُعبٍ العبد 6 لكن 
لا شىء يتعب الحق سبحانه أبداً ؛ لأنه منرَه عن ذلك . 


١ 


إذك : فاق شمعيق رف من أذ فاص النية فى الالبام ميب الله 


باللردا إلى سيدنا رسول الل يلل ومعه بو بكر الصديق كية فى 


جام يول ا لاحب لا تحزن إن اللّه معنا 0 2 0 [الريم . 


ظ 6 و ولايد أن با بكر الصديق قد قال كلاما يفيد الحزن؛ لأن الحزن لم . 
يأت له من تلقاء نفسه . بل من قانون كونى . حين قال لرسول الله يتم . ظ 
لو نظر أحدهم تحت قدميه لرآنا» لكن رسول. لله لله لا يتكلم عن القانون 


0 5 عرب الوارعاتى صيصح 1ه والما أحمد فى مسند» (716/7) من حديث أى هريرة رضى 


0 الله عنه . ْ 


الا له صفات الجمال غى الصفات المعيرة عن الرحمة والمغفرة والأمن والسلام مثل : الرحيم ؛العدروم 


السلام ء المؤمن. أما صفات الجلال فهى الصفات المعبرة عن القهر والجبرؤت والضر مثل ' : القهار . 
1 الجبارء» الضار » المميك. 0 


سا ور 
شور هوم 
©" .200:0 
الكونى » لكنه يتكلم عن طلاقة قدرة المكون سبحانه » فقال: : «ماظتك ‏ 
باثنين الله ثالثهما؟» .0 
نمعية الله أضقت عليسهما شيثا من جلاله وجماله » والله سبحا ْ 
لا تدركه الأبصار 0 وهو يدرك الأبصار 3 ظ ظ 
وقد أنجى الحق سبحانه شعيبآ والذين آمنوا معه برحمة منه سبحان . 
ومثال ذلك : إن اإنسان يعالج فيشفى » ومرة أخرى يحميه ل من 
ولذلك انتبهوا إلى حقيقة حقيقة أن القرآن قد جاء بأمرين : شفاء » ورحمة 2 
فنإذا كان هناك داء وتزججعه إلى منهج الله ؟ رس 6 ظ 
والرحمة ألا يصيبك الداء من البداية . ظ 


وأما الذين ظلموا فقد أخذتهم الضبيعة .وف آنه أخترف يقولسهعانه” 


( وَأَحَد اين ظَلَموا الصيحة .. 69 4 [ 0 [هود] 
وفى هذه الآية يقول الحق سبحانه : 0 ظ 
2 وأخذدت اْذين ظلموا الصيحة 46 0 0 000 ظ غود 


ْ الآن القرآن على جمهرته جاء على لغة قريش ' ؛ لالبُثلى قرينا ؛ ولكن 

لأ لد ترين كانت تستاة من جبيي الفبالل الغربية.. 5 فهى تملك صفوة 

لغة كل القبائل » ولكن لم يكن ذلك يعنى أن نطمس ؛ بقية القبائل. ‏ 

)١(‏ متفق عليه ١‏ أخرجه ايخرى فى صحيحه(1:17) وسلم فى صحيحه (0؟؟) م حليث ل بكر ظ 
الصديق رضى الله عنه . ظ 


(1) يقول رب العزة سبحانه فل ري 9 إل لوحا لضو اوهو حفن لضم دكي 
ظ 9 لا تدركه الأبصار وهو يدرك الأبصار وهو اليف الْخبير 69 4 [الأنعام] . ظ 


رسيا و 
ولا وما 
مت ص ص0 ادك 
0 "ولالك بعاد ان القرآن بض من لغات القبائل الأخزى 6 ايل 
1 لقريش سيادة فى الإسلام كما كان لها سيادة فى الجاهلية » لذلك يأتى 
.. بلغات القبائل الأخرى ٠‏ فمرة يأتى بتاء التأنيث ومرة لا يأتى بها . 


م (١)ا‏ ع (؟) 


والتأنيث إما اقيق أو مجازيا . والتأنيث الحقيقى هو 
المقابل للمذكر » مثل : المرأة. والتأنيث المجازى مثل : «الصيحة» 


و«الحجرة . وكانت القبائل العربية تتجاوز فى المؤنث المجازى ؟ فمرة تأتى 
ئ 1 [ 
«التاء) ومرة ا تاتى 


وإن كان هناك فصل , بين الفعل والفاعل : فالفاصل 0 مقام | التأنيث 
فيقول سبحانه : 


وَأَحَدَ الّذين ظَلَموا الصيحة .. 69 © ْ [هود] 


آآ م 000 


(1) المؤنث الحقيقى هو الذى يلد » ويتناسل » ولو كان تناسله من طريق البيض والتفريخ . ولابد فى لفظ 
المؤنث الحقيقى من علامة تأنيث ظاهرة أو مقدرة مثل: فاطمة » ليلى » هند » عصفورة , بقرة. . . 
إلخ . قال تعالى : : 9إذ قات امْرأت عمران رب إنَى نرت لك ما فى بطبى .. 469 [آل عمران] . وقوله 
تعالى : «قَانَت نملة ي'ِأَيهَا امل ادْخْلُوا مساكتكم .. 69 4 [التمل : 18]. 

السؤنث المجازى هو الذى ليلد ولا يتتاسل » سواء أكن لفظه مختومابعلامة تأنيث ظاهرة ؛ مثل: 
ورقة » وسفينة . .. ءأممقدرة» مثل : دار » وشمس . ولا سبيل لمعرفة المؤنث المجازى إلا من طريق 

ظ السماع الوارد عن العرب . 

)”١ ١‏ يجوز التأنيث وتركه إذا كان الفاعل حقيقى التأنيث ولم يتصل بالعامل - أى اقم نامنل يق الفغل 
والفاعل المؤنث - مثل قوله تعالى : جا إخداهما تسى على سحيام قاذ أ يول . #02٠٠‏ 
[القتصص] وقوله تعالى : 9 إذَا جَاءكُم المُؤْسَات مهاجرات فَامتَحنوهن . #0 االممتحنة ] وإذا كان 

" ©“الفاعل مونعا ميجازيا + كقوله تمالى : ل فهَل يرون إلا الساعة أن تَأتِيهُم به فد جاء أشراطها .46 
. [محمد] » وأن يكون الفاعل جمع تكسير ؛ ؛ كقوله تعالى : ط قَالَت الأعراب آمَنَا .. 469 1 الحجرات] 
وقوله تعالى: «وقَالَ نسوة فى المدينة .. 46 [يوسف ]. وهناك تفصيلات كثيرة أخرى انظرها فى 
١1‏ النحو الوافى» لعباس حسن (4/ 0857 /اهره) ء و«النحو المصفى» للدكتور محمد عيد (ص 5٠5‏ 

.])8٠05- 





فكأ الصيحة لها مقدرة على أن تأ ما أوعه فيه سل الصيحة من 
0 اقوة الأخذ 04 وأخذه أليم شديد. 


ويُنهى الحق سبحانه الآية الكريمة بقوله تعالى : 


2 .. فأصبحوا فى ديارهم جائمين 69 4 | 007 0 0 اعرف 

لس ناكل غلاب إنامسدد له لق بيساه ومن البح . ٠‏ مثل / 
قوله تعالى: 00 ل 
١‏ .مهم المع أ الح قريب 469 ا [هودآ] 

ومثل قوله اق : 0 [ 

(.. فَساءَ صبَاح الْسَذرينَ 469 2020200 '[الصافات] 

اوالصيح هو وقت الهجمة على الغافل الذى لم يدر لتم بعد © مثل 
زواد الجر انين ن يفيضون على النابى قبيل التهارر ظ 

' اموا اننا 0000 1 0 0 هود ظ 


ظ ولم يقل سبحانه : الا جر ىورع جيرا لأدييضهم قد 
لا يكون فى بيته » بل فى مكان آخر لزيارة أو تجارة . ظ ظ 

0 ومثال ذلك: قصة أبى رغال ٠‏ وكان فى مكة ٠‏ لكن الحجر الذى قتله. 
بإرادة اله سبحانه نزل عليه فى البقاع ولم ينزل عليه الحجر فى مكة ‏ 0 


(1أ )وق تال سمجنان :ل ولقَد صَبّحَهم بكرَة عَذَابْ مُسْتَقَرٌ 69 4 [القمر] والبكرة أول النهار. ويستها 
ابرع إلى الأمر فى أى وقت. . [القاموس القويم]. [ 





ساعن و 
شور شوج 


حنمن نسح مصصبصه ناه 

5 ب قد شاء ألا ينزل عليه الحجر فى البيت الحرام » الآمن » وكأن 

< الحجر قد تشعه » مثلما تتبعت الصيحة الكفار من أهل مدين "" 

ؤ ونلحظافى الكلمة الأخيرة من هذه الآية الكريمة وهى «جاثمين» أن 
حرقى (الجيم) و«الثاء» حين يجتمعان معاً -بصرف البعر عن احرف 

2 الثالث - ففيهما شىء من الهلاك » وشىء من الغنائية . ومعنى الجائمين» 
أى : مُلقُون على بطونهم بلا حراك. 

والخو سيداب يقول : 

( وترى كل أ جائية 0 

أى : بركع كل سَْ فيها على ركبتيه. نان ايت : : م 


وانظروا إلى عظمة الحق سبحانه حين يجعل الناس تنطق لفظ «الجثة» 
تعبيراً عن أى «ميت» عظيماً كان أم وضيعاً " '» ثم توضع جثته فى القبر » 
لتحتضنه أمه الأولى؛ اللأرض. 

)١(‏ عن جابر بن عبد الله رضى الله عنه قال : الما مر رسول الله َيه بالحجر قال: لا تسألوا الآيات فقد سألها 


قوم صالح فكانت - يعنى الناقة - ترد من هذا الفج وتصدر من هذا الفج . فعتوا عن أمر ربهم فعقروها 
ال 0 


. 62 4ك 1 0 [الجائية] 





الحرم اصلب ما أصاب قومه؛ أخرجه أحمد فى مسنده (97/6؟)والحاكم فى مستدركه ٠/50‏ 0 
5 لاوده)وقال : صحيح الإسناد ولم يخرجاه. 


00 0 (1) جنا يجئو جثواً » وجثى يجثى جا حاتي عاق رتك ازور جات رق ان . قال تعالى : © وترئ كل 


أَمّة جائية .. 462 [الجائية] كناية عن العجز والتخوف والترقب كالسجين يتنظر الحاكمة. . وقال 
تعالى : ١‏ . نم أنحضرنُهم حول جهنم يا 68 4 [مريم] تصويرً مي 
العذاب الشديد. [القاموس القويم : مادة (جثى)] . [ 
4 الوضيع : الدنىء من الناس ٠»‏ وهو ضد الشريف . والضّعة: الذل والهوان لا . [لسان ل 


اذ" وضعا. 


ا 
هه محم م ص نحصحمصحه 
ومن يرغب فى تهدثة إنسان ملتاع ” وغاضب لموت عزيز عليه ؛ 5 
له: هل تتحمل جثمانه أسبوعاً ؟ وسوف يجيب: «لا24, 
إذن : : فبمجرد أن ينزع الله سبحانه السر الذى به كان الإنسان إنساناً . 
ل © 52) 20 ْ 


اد مايا0 


(مدين» .: 
20 أ م 055 
أى: أن 50 0 اامدين» بعد ذلك كأنهم لم يكن لهم وجود. 


والق كانه 0 





(حتى ذا أخذت الأرض 9 وازينتت وظن أهلها نهم قَادرُونَ عليها 
أتاها أمرنًا . .62 4 ظ [ريونس] 


فالإنسان الذى ارتقى حتى وصل إلى الحضارات المتعددة » إلى حد أنه 
قد يطلب القهوة بالضغط على زر آلة . ااي 270 
فى لمح البصر. ‏ 


)١( .‏ اللوعة : 111111111 : هى حرقة الحزن والهوى والوجد » وهى أيضاً 
ما يجده الإنسان لولده وحميمه من الحرقة وشدة الحب . [انظر اللسان - مادة : لوع]. 
() الرميم : البالى من كل شىء . رم الميت: بلى جسمه » قال تعالى: «( .. من يحيى العظام رهي ريم 469 
آيس] والرمة: العظم البالى. [لسان العرب » القاموس القويم مادة : رم]. ْ 
(7)غنى القوم فى ديارهم : طال مقامهم فيها. قال تعالى : ( فأصبحوا فى ديارهم جائمين 60 كأن لم يوا فها 
.. 62 4 [هود ] [القاموس القويم مادة (غنى)]. 
(4) بعد رهذا وبعذ؟ : هلك . قال تعالى : # .. ألا بعدا لَمَدين كما بعدت تَمود 69 4 [هود ] أى : هلاكا لمدين 
كما هلكت ثمود. [القاموس القويم : مادة ( بعد)]. 





بن + 
للصممحصحصموحص ووو55 1١11:5520‏ 

هذه الحياة المرفهة يستمتع فيها الإنسان كمخدوم » وهى غير الجنة التى 
ينال فيها الإنسان ما يشتهى بمجرد أن يخطر الأمر بباله . 

( كأن لم يغنوا فيها .. 69 4 ظ [ [هود] 

ومادة «الغنى» منها ,: منها : الغناء -بكسر الغين - وهو ما يغنيه المطربون » ومنها 
الغناء.- بفتح تم الغين : اوهو يؤدى إلين الشىء الذى يغنيك عن شىء آخر 6 
فالغنى بالمال يكتفى عما فى أيدى الناس . 

وهكذا الغناء؛ لأن الأذن تسمع كثيراً » وألعين تقرأ كثيراً : لكن الإنسان 
لا يردد إلا الكلام الذى يعجبه ( والملحن بطريقة تعجبه حبه ؟ فالغناء هو اللحن 
المستطاب الذى يغنيك عن غيره . ش 

والغناء » أى: الإقامة فى مكان إقامة تغنيك عن الذهاب إلى مكان 
آخر » وتتوطن فى هذا المكان الذى يغنيك عن بقية الأماكن . 

إذن: فقول الحق سبحانه: 20 ْ 

ل كأن لم يغنوا "' فيها ظ 00 [ [هود] 

أى : كأنهم لم يقيموا هنا ٠‏ ويستغنوا بهذا المكان عن أى مكان سواه. 

ويقول الحق سبحانه فى موضع آخر من القرآن الكريم: 

َه .. منها قائم وحصيد 4002 ظ [زهود] 
)١(‏ غنى القوم فى ديارهم : طال مقامهم فيها. ام : ( فأصبَحوا فى ديارهم جائمين 50) كأن لم يغنوا فيها 

... 63 4 [هود] وقد غنيت الدار بأهلها : "عمرات لهنم : . قال تعالى : (١‏ فَجِعَلْنَاهًا حصيدا كأن لم تغن بالأمس 
0 0 ا 0 0 اتعادة ع1 


0 كلك م' ءاش تله يك مه فا تصية 4 هود )أ ل 
٠‏ عاتن بأهلة كالزرع #بوستااما علك لضا عالؤزم التفرية: . [القاموس القويم : مادة ( قوم)]. 





000 1 ؤ ؤ 
:51ت 
”مدآ .أن الأطادل ” اليس اس رسيا "».مثل معابد . 
قدماء المصريين » وأنت حين تزورها لا تجد المعابد كلها سليمة » بل تجد 
عموداً منتصباً ؛ وآخر ملقى على الأرض ؛ وباباً غير سليم . -_- 


إفة 


كلها حصيداً ؛ لاختفت تماماً » ولكنها بقايا قائمة » ومنها ما اندثر ” 

وهذا ب؟ بثبت لنا صدق الأداء القسرآنى بأنه كانت هناك حضارات » لأنها 
لو ذهبت كلها ؛ لما عرفنا أن هناك حضارات قد سبقت. 

رط سحا 

( . ألايئدا لمَيْن كما بعت قَمُودُ و »م 20202023003 هرد 
وكلمة (ألا» - كما عرفنا من قبل - هى «أداة استفتاح» ليلتفت السامع 


ويئلصت »© 0 


كله ابَعْداً» لم اد مدين بالبعد؛ لأنها ملكت بالفعل و 
ومادة كلمة ابعداً) هى : «الباء» و«العين» و«الدال» وتستعمل استعمالين : 
مره ة تريد منها الفراق؛ والفراق بينونة إلى لقاء مون 6 أما إذا كانت ت إلى 
واسيب يج وي ظ 


00 ؤ 0 : ا‎ ١ 49 كما يعدت لَمُودُ‎ .. ١ 





0 وهى تدل على آنه بع لقا بعد إلا حين ب يجمع الحق سببحانه الناس 
50 : جمع طلل » وهو ما شخص من آثااديارالقديمة . وقيل : طلل كل شىء شخصه + [الظوة * 
. لسان العرب]. 0 
[ (1) الرسوم : جمع الرسم ٠‏ وهو بقية الأثر . وقيل: هو ما لصق بالأرض منها قد اماكاناين 0 
آثارها لاصقاً بالأرض. 2 


(©) الدثور : الدروس وامحاء الذكر » وكل شىء امحى وذهب أثره فقد دثر . [اللسان بتصرف]. 


سين و 
ؤ شوللا هوم 
ظ [ والشاعر 0 : 
0 ايَمُولُون لا تبعد وهُم يَدنُوتَى 22 وين مَكَانُ البُعد إلا مُكانيًا ‏ 


0030 


فهذا هو البعد الذى يذهب إليه الإنسان ولا يعود َ 
وماذا ص الحق سبحانه ثمود بالذكر هنا » وقد سبق أن قال سبحانه عن 
أقوام آخرين: «ألا بعداً»؟ 


لأن الصيحة قد جاءت لثموه ” َ وبذلك تفقوا فى طريقة العذاب . 


وتنتهى هنا قصة شعيب طَيت مع مدين » ونلحظ أن لها مساساً برسل 
عل موسي ات ؛ مثلما كان 0 2 مساس 5-8 يكل . 


د بيكئة معينة ة ومكان ‏ معين. ولأن لموسل إليهم هم عبيد الله 
كلهم 0 لذلك أرسل لكل بيئة رسولاً يناسب منهجه عيوب هذه البيئة . 


وإبراهيم ِِِ هو عم لوط َك » وموسى كك هو صهر شعيب قله . 
وقد ذهب موسى ى إلى أهل مدين قبل أن يرسله الله إلى فرعون. 0 


. (١١)الشاعرهو:‏ جاللتين الديت الماذتق 4 شاعر من الظرفاء الأدباء الُتَاك » فخي أن اران المعبر 

[ الأموى » شهد فتح سمرقند وتنسك ومرض فى مرو وأحس بالموت فقال قصيدته التى منها هذا الببت .. 

ل . انظر 

ظ الأعلام للزركلى (5/ 2511 . ظ 

0 )لعن : الهلاك. بعد: هلك. فقوله تعالى: « . لايم دين كما يمدت تَمُودُ 66 [هرد] أى : 

7 هلاكالمدين كما هلكت ثمود. . والبعد: خلاف القرب » قال تعالى ؛ يا ليت بينى وبيتك بعد الْمُشَرِقين 

1 .. 69 4 [الزخرف ] أى : مقدار بعد أحدهما من الآخر . [القاموس القويم]. 

60 فا رت ايده سبحانه : « فََما مود فلكو بالطاغية (2) 4 [ا حاقة] أى : أهلكوا بالصيحة التى تجاوزت ' 

الحدفى قوتها. والطغيان: تجاوز الحد » قال تعالى ٍِإِنَا ما طََا لَه حَمَاكُم فى الجارية 469 
[احاقة] أى. ا ا . [القاموس القويم .])4٠ "/١‏ 


10 ا 


شواظ وما 


:2.5261 ظ 


الاتصال » وكل جماعة تعيش فى موقع قد لا يدرون عن بقية المواقع 
شيئاً » وكل جماعة قد يختلف داؤها عن الأخرى . 
ال سبحان أزلا أن رسول الله على ميعاد مع ارتقاء البشرية ٠‏ وقد 
عدبا 

نكا يعدت الآن فى أى مكان فى العالم » ينتقل إلينا عبر الأقمار 
الصناعية فى ثوان معدودة » لذلك كان لا بد من الرسول الخاتم عله . 

أما تعدد الرسل وتعدد اللقطات لكل رسول بالقرآن » فليست تكراراً 
كما يظن السطحيون؛ لأن الأصل فى القصص القرآنى أن الحق سبحانه قد 
لتناسب الموقف الذى يحتاج فيه الرسول عله إلى تثبيت للفؤاد "'.. 

وين التق سبيدانة لرمنولة لله اميعز 170 رك 
لهم مع أقوامهم وانتصار الله لهم فى النهاية ( وحين أراد الحق سبحانه أن 
عون و جا عر برس 

و ا ا 


1 1 1 1 1 101111111ذظ 


إلا بأن تأتى فيها لقطة من قصة موسى كت » وهو صهر شعيب طكع. 





(١)يقول‏ الحق سيحانه 101 1.2111 


وذكرئ للمؤمنين 59 4 [هود ] . ثبت الأمر : رسخ واستقر ضد تزلزل واضطرب . ويقول تعالى: 
١‏ يقبت الله الذين آمنوا بالقول الثّابت . ٠‏ 469 [إبراهيم ] أى : يقوى إيمانهم بالقول الصحيح الثابت وهو 
٠‏ شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمداً رسول الله وذلك ثبات معنوى أراجع : القاموس القويم١/ .]٠١0‏ 


: سي لي ما و+ 
شولا هوم 


اجحوص صم حصت ,حت ,حت وحصت و حصت أنه 
20 والملاحظ أن الحق سبحانه قد ذكر هنا من قصة موسى كه لقطتين: 
اللقطة الأولى: هى الإرسال بالآيات إلى فرعون . 
واللقطة الثانية: هى خاتة فرعون لا مع موسى ك5 . ولكن مع الحق 
' سبحانه يوم القيامة » يقول تعالى : ظ 
(١‏ يقدم قومه يوم القيامة فأوردهم الثار وبئس الورد المورود 62 وأتبعوا فى 
هذه لَه ويوْمَ اقيامة بس الرفد الْمرفُود 69 4 0 [هود] 
ركان اشرب 8ق ديب قنيت فلن موسى اكز من الول مين لفن 
له أنه خائف من أن يقتله قوم فرعون لأنه قتل رجلاً منهم » فقال له شعيب 
يك ما ذكره الحق سبحانه فى قوله : 
( .. نجوت من القوم الظالمين 62 4 ْ [القصص] 
ا ان 


)0غ( 


ف ني أريد أن أنكحك إحدى ابنتي هاتين على أن تأجرني "' ثماني 
حجج فَإِنْ أَتمَمَت عشرا فمن عندك وما أريد أن أشق قّ عَلَيِكَ ستجدني إن شاء 

. اللّه من الصّالحين 69 قال ذلك بيني وبينك أيما ١‏ أجلي قضيت فلا عدوان 
علي واللّهُ على ما تقول وكيل 62 » ظ [القصص] 


(١)الحجة-‏ بكسر الحاء - : السنة الكاملة اثنا عشر شهراً » وجمعها: حجج. قال تعالى : ل عَلَى أن تأجرنى 
ثَمَاني حجمج .. 469 [القصص] أى : ثمانى سنوات كاملة . [القاموس القويم] . [ 
(1) أجر فلان فلاناً أجراً : أثابه على عمل أو صار أجيراً له » وبالوجهين قُسَّر قوله تعالى : : (إعلى أن تأجرنى 
ثماني حجج .. 469 [القصص ] وسمى ى المهر أجراً مجازاً . وقال تعالى : 8 فاتوهن أَجِورهن .. 09 4 
[النساء ] أى: مهورهن. وقال تعالى : «فلَه أجره عند ربّه .. 659 4 [البقرة] أى : ثواب ععمله. 
[القاموس القويم١/8].‏ 


رسع وب 
شورلاهوم 





اال ا د 
00 ومن هذا ومن ذاك يعطينا الحق سبحانه الدرس ا 
تقنينات قد تلتقى مع قانون السماء ؛ لأن الحق سبحانه لا يمنع عقول البشر ‏ - 
أن تصل إلى الحقيقة . ؛ لكن العقول قد تصل إلى الحقيقة بعد مرارة من 
التجربة . مثلما قنن الحق سبحانه الطلاق فى الإسلام اكيت 
أخرى غير مسلمة بعد أن عانت مر المعاناة . 


ومثلما حرم الحق سبحانه الخمر . ثم أثبت العلم مضارها عل الصحةأء 
ا 
النتائجح؟ ‏ 

لا ؛ لأن 3 جه د فى القرآن قاتورة السحناة الذي بت 
الإنسان شر التجربة ؛ لأن الذى أنزل القرآن سبحانه هو الذى خلقنا وهو 
مأمون علينا » وقد أثبتت الأيام صدق حكم الله تعالى فى كل ما قال بدليل 
أن غير المؤمنين بالقرآن يذهبون إلى ما نزل به القرآن ليطبقوه. 00 

وفى قصة موسى يتن مثل واضح على مشيئة الحق سبحانه » فها هو 
رونا الا انار قري مودي بد أن اليل مله يكور ار بين ٠"‏ 
رغم أن فرعون كان يَقَتَل أطفال تلك الطائفة . [ 


الم تلحظ أخت موسى أخاها ( ا 


)١(‏ يقول رب العزة شان : (وقالت امرأت فرعول فرت عي لى ولك لا توه َس أن ينا رخذ ولد 
رهم لا يُشعرون 40 [القصص] . ظ 00 
(؟) قال تعالى انح لاف لأزنو رسكل اوري ديا ارلا نهم باج لعب جتحي ساد . 
0 نه كان من المفسدين 90 » [القصص! : [ 
(”) قال تعالى :9 ومح فد أومُوسئ فار إن جات وى ب قل أن را حل بها تكو من الم 
١‏ وات لأخعه قصّه فبصّرت به عن جب وَهُم لا يرون 09 وَحَرّمنا له اْمراضِع من قَبْلُ قلت هَل كم ! 
ا تر ترد تراة زر ااي ارر صو رابك لحريس ارج الوسر 
ظ ولكن أكرهم لا يعلَمُونَ 09 4 [القصص ]. 





2 
تار 





وقد صوّر الشاعر هذا الموقف بقوله : 
[ إذا لم تُصادف فى بيك عنّاية 
[ ظ ظ من الله قا كذب الى وحَاب الأملٌ 


0 موس ”الذى 18 جبريل كافرٌ 
ؤ وموسّى الذى 4 فرعو ار 

ئ قاد عخاوات اقتصنة اومن كه هنا سوجزة ف البنداية رفي النهاية 7 
الوا ا عي المسيييا بسح ارا 
الرسل » وهو موسى 6كغ. 

وكان مقصد موسى كه قبل أذ محف دعن ماد طدين ب احدي ها يمك . ظ 
أن نجد فيه حلاً لمشاكل الجنسين - الرجل والمرأة - وهى رأس الحربة التى 
توجه إلى المجتمعات الإسلامية؛ لأن البعض يريد أن تتبذل المرأة 
مفاتنها » لإغواء الشباب فى أعز أوقات شراسة المراهقة 

ا الام وا با ا 


عن موسي ٠.‏ ظ 
ظ لولم ور َه مَديْنَ جد عليه من اناس يَسْقُود وَوجَد من ذُونهم 
امرأتين تذودان 7.. و 5 وي 5 ظ [القصص] 


أى : منعان للاشية من الاقتراب .مق اليا 2 وكان هذا المشهد ملفتاً لموسنى 
عله 4 وكان من الطبيعى أن كسشاءل: ألم تأكنا ل ا ْ 
وقال القرآن السؤال الطبيعى : 


)١( _‏ موسى السامرئ الذى رباه جبريل خالف أرريدبقة : فنك الجتماعيا وكب عليه الذاب بخلات 

ْ موسى الرسول عليه السلام . 

(0) ورد يرد ورداً ووروداً احضو ]ل أشيزف عن لكان - دخله أم لم يدخله . ووردالماء : قصده وبلغه 
ووصل إليه . واسم الفاعل منه : وارد . واسم المفعول : ٠‏ مورود. . [ القاموس القويم].  ٠‏ ْ 

ْ أمة من الناس 0 [كلمات القرآن للشيخ حسنين مخلوف].‎ ٠ 

0 تذودان: تمنعان أغنامهما عن الماء. [كلمات القرآن]. 


١١‏ صوص مص مص مص صمح حصمحصهه. 
طم خطبكما ". 00460 ظ 002 [القصص] 
فتأتيه الإجابة من المرأتين ظ 

وي "وأبونا شيخ "غير 4069 التسمس: 


وهكذا نعلم أن خروج المرأة له علة أن الأب شيخ كبير . وأن خروج 
المرأتين لم يكن بغرض المزاحمة على الماء 3 ولكن بسبب الضرورة 3 
وانتظرتا إلى أن يسقى الرعاة » بل ظلَّا محتجبتين بعيداً ؛ لذلك تقدم 
”5 


العا 
0 


فساعة يرى الإنسان امرأة قد خرجت إلى العمل » فيعرف:أن هناك 
ضرورة ألجأتها إلى ذلك » فيقضى الرجل المسلم لها حاجتها. 
أمام باب منزل 0 كان بوجد انام لباب فرع من اضيب عليه أرقفة من 
العجين التى ‏ تخبز بعل » وذهب به إلى ١‏ لخبز ٠‏ 0 عاد به بعد خبزه إلى 
(1) ما خطبكما: ما شأنكما ؟ أوما مطلوبكما؟. [كلمات القرآن]. 0 
(؟) يصدر الرعاء : يصرف الرعاة مواشيهم عن الماء . [كلمات القرآن] . ٠‏ : 
ْ والصدور: الرجوع والانصراف . يقال : ورد إلى البغر ثم صدر عنها أى : مع رذ وانه! 
أرجعها بعد ورودها ا 
() شاخ الإنسان يشيخ: أ ل و ل لا 
عمره ومين كخراري : أشياخ ٠‏ وشيوخ » ومشايخ ورد منها فى القرآن جمع واحد هو : 
شيوخ. قال تعالى لو ارا تاكلم كرو حيرت .69 4 [غافر] +[ القابوسن القريع 1001771 





وسو و 
شولا هوم 


)ا ا ومح ,صصح صصح حوح توه :تت واه 


سن الصا وقال لى: إن هذه هى عادة أهل مكة " إن وعد إنسان لوحا 


ظ 0 وت لأن وجود هذا اللوح أمام. 


وهذا كله مأخوذ من كلمة :. 


(فسقى لَهُمَا 2 0 ؤ [القصص] 
وعنمر بن الخطاب تة كان يأمر الجنود أن تدق الأررات لعسأل أهل 
البيوت عن حاجاتهم . 


والأمر الثالث والمهم هو أذ المرأة التى تخرج إلى مهمة عليها ألا 


تستفوق» " ذلك » بل تأخذها على قدر الضرورة » فإذا وجدت منفذاً لهذه 

الضرورة » فعليها يها أن تسارع | إلى هذا المنفذ » ولذلك قالت الفتاة لأبيها شعيب : 
1 .يا أبت استأجره إن خير من من استأجرت القوي الأمين (55) ©» [القصص] 
ويُّنهى شعيب طِيكهٍ هذا الموقف إنهاءً إيمانياً حكيماً حازماً » فيقول 


لموسى : 
ظ «إني أرد أن أنكحك إحدى ابنتي هاتين علئ أن تأجرني ثَمَانِي حجج 
إن أَتَمَمت عشرا قمن عندك 46 0 [القصص] 


0 وهكذا يعلم موسى - ته - أن شعيباً لا يُلقى بابنته هكذا دون مهر‎ ٠ 


)١(‏ استمرا الطعام وجدوهريا أ :ندا مستساغا ا : أحبه واستزاد منه. [المعجم 
الوسيط]بتصرقه. 0 
(7)المهر: الصداقء والجمع : مهور. وهو الصدقة جمعها صدقات . قال تعالى :راكوا الشاء صَدَقاتين دطلة 
٠.‏ 4030 [النساء] . قال فى فقه السنة (؟14/5١؟7)‏ : «لم تبعل الشريعة حداً لقلته» ولا لكثرته» إن الناس 
. يختلفون فى الغنى والفقرء ويتفاوتون فى السعة والضيق » ولكل جهة عاداتها وتقاليدهاء وكل النتصوص 
' جاءت تشير إلى أن المهرلا يشترط فيه إلا أن يكون شيئاً له قيمة » بقطع النظر عن القلة والكثرة » ويجوز 
تعجيل ال مهر وتأجيله؛ أو تعجيل البعض وتأجيل البعض الآخر حسب عادات الناس وعرفهم». 





0 ْ 


وا هوم 


0000 صحصموصحص وحصت وح حصوحمه 
. بل لا بد أن يكون لها مهر ». وأيضا تصبح أختها محرمة عليه "؟. 
وهذه القصة وضعت لنا سبادىء تمل كل الشكلات التى يتشدق بها 
خصوم الإسلام . ؤ 
.وها نس كدق القرب سيحات ماسر اتن بأالقية لمرأة بالبقاء 
فى المنزل لرعاية الأسرة والأولاد ؛ ليس لأن المرأة ناقصة » ولكن لأن كمال . 
جب اي ظ 00 


اكاثات» وابا لذن نشأون برعاي 3 مغرف يكنة فل ف غير 


باامامو اي ا 


وحن نعلم أن الآيات | إذا وردت فى القرآن إغا تنصرف إلى ثلاثة ة أشياء: 0 


آيات كونية تعاصر كل الناس ويراها كل واحد كن ات الليل والنهار 
والشمس والقمر والنجوم والأرض الخاشعة إذا ما نزل عليها الماء اهتزت 


. (1) الججمع بين الأختين من المحرمات تحريما مؤقتا ‏ يزول التحريم بزوال أسبابه » وذلك بطلاق الأخحت 0 
ا اي م ا : حرمت ظ 
٠‏ عليكم أمهاتكم وبناتكم ٠‏ © © إلى قوله : 9 ارال جرت الح لام لداملف إل كاد تور 
رُحيما 69 4 [النساء ] . وانظر فقه السنة (5/ 2.0١59‏ 2 آ 0 
)١1(‏ سلطان مبين. : برهان بين على صدق رسالته . [كلمات القرآن]: " 0 

2 والسلطان: الملك والقوة والقهر والحجة والبرهان.. يقول تعالى مون ا قن الور ارتل 
0 42 [ النحل] أى : قهر الشسيطان وغلبته وتسلطه علئ الذين يتولونه ويتبعونه » وقال تعالى: 
0 (هلك عتى سلَطَانيه 409 [الحاقة] أى ارات راح محريو اس اا لاسي 

0 [الفانوس القو قري 00 ا [ 








وساي + 
سو لا طوم] 


520 "» وكلها آيات كونية نة فت العقل إلى الظر فى أن وراء هذ كن 





00 الدقيق تكويناً هندسياً أقامه إله قادر. 


وناك آناك تأتى لبيان صدق سول فى ابلاغ عن ان 6 وهى 


المعجزات مثل: ناقة ثمود المبصرة ؛ وشفاء عيسى #كه للأكمه 
والأبرص " بإذن الله. [ 


ثم آيات الأحكام التى تبن مطلوبات ننه ب + افع ودلا تفعل» . 
وهنا قال الحق يتحالة: 


ب © سوس 


(١‏ وقد سنا مُوسئ ينا سلطا بين 49 0 [هود] 

فهناك آيات تدل على صدقه » وفوق ذلك سلطان ظاهر » إما أن يكون 
سلطاناً يقهر الغالب » أو سلطان حجة تقنع العقل. ‏ 

وسلطان القوة قد يقهر الغالب :لاق لا يقير الفلية» ولأ ايعان بوي 
قلوباً أء لا قوالب؛ لذلك قال سبحانه لرسوله عَلل : 


٠‏ تَعَلّكَ باخع “نفسك َل يكونوا مُؤْمينَ 0 رع إن ئعَا نترّل عليهم من 


السماء آية فلت أعنافهم لها خاضعين 40 ١‏ 00 . [الشعراء] 





4 29 .وى الأْضّ هامدة فإ ًا يها لمَاء اهرت ورت وأَنممتا من كل وج هيج‎ ١ : يقول تعالى‎ )١( 
: [الحج] . «أى : فإذا أنزل الله عليها المطر اهتزت أى تحركت بالنبات وحييت بعد موتها » وربت أى‎ ٠ 
.)006 ٠ 8./6( ارتفعت » ثم أنبتت ما فيها من الألوان والفنون من ثمار وزروع» قاله ابن كثير فى تفسيره‎ ٠ 0 

. قال تعالى :9 وآتينا َمود الاق مبصرة فظلّموا بها .. 69 # [الإسراء]‎ )١( 
46 وبر اهمه والأبرص وَأُحبى الْمَوتئ بإأن الله‎ ١ : 29 قال تعالى - حكاية عن عيسى‎ )9( 0 
أو يفقد بصره . والأبرص: ل رت‎ ٠ [آل عمران]. . والكمه : أن يولد أعمى‎ 
بقعا بيضاء فى الجلد تشوهه [القاموس القويم]. م‎ .. 00 
قتلها هماً وغيظاً وحزناً. قال تعالى : 9 فلمك باع فك على نارهم :إن لم‎ : 0 
1 يؤمنوا بهذا الحديث أسفا 4151 [الكهف ] . وقال تعالى الا كم‎ . 
تجار قايرت لتريم 57/1 بيرت‎ 


م يه 
و 


20:57 
11 
لذلك فالسلطان الأهم هو سلطان الحجة ؛ لأنه يقنع الإنسان أن يفعل . . 
ولم يكن لموسى يي سلطان من القوة ليظهر . الب 
وهو قول الحق سبحانه : ظ 08 
(وقالَ مُوسئ يا فرعََد إني رَسُول من رب اْعَالمِينَ 3 حَقيق ”'عَلى 
أن لأ أقُول عَلَى الله له الْحَقَّ قد نمكم ببَيئَة من رَبَكُم فَأَرْسل معي بني 
إسرائيل 02 4 ظ 0 [الأعراف] 
فيرد عليه فرعون: ظ ؤ 
لإقال إن كنت جعت بآية فأت بهاإن كدت من الصّادقين 6-9 
فى عَصَاه فَإَِا هي تُعْبَانَ مين ” رارع بنه ارقا عي بسحا 
للناظرين 6-2 4 020 الأعراف] 
وبياض اليد مسألة داتية فى موسى 0 6 وطارثئة أيضاً : ؛ فلم تكن 
مرضاً كالبهاق مثلاً . بدليل الاحتياط فى قوله تعالى : [ 
9 واضمم يدك إِلَى جتاحك تخرج ا 469 [طه] 
نامعن نه القت التن <قيت در عوف إإتى أن بات بالشسيدرة 6 ليغلبهم موسى 
أمام الفرعون والملاً ٠‏ فيتبع السحرة موسى ويؤمنوا برب موسى وهارون" 


٠ حقيق على أن #خريض على أن © اولي بأن: . [كلمات القرآن].‎ )١( 

() مبين: أى : ظاهر أمره لا يشك فيه . [كلمات القرآن]. 

(*) ونزع يده : أخرجها من طوق قميصه. بيضاء : غلب شعاعها شعاع الشمس أكلمات القرآن]. 
(؟) إلى جناحك : إلى جنبك تحت العضد الأيسر . [كلمات القرآن] . [ 
(0) قال تعالى : ( فألقي السّحرة سجّدا قَانُوا آمنا برب هرون ومومئ 69 4 [طه ] . 





ل و 
شو هوم 
+ح ه١222‏ تح 0 ١واتنتت‏ 


ونه ار اا لز يسا قم ادق درن نم سد لقعي 
العصا التى تصير ثعباناً يلقف ما صنع السحرة ٠‏ واليد البيضاء من غير 
سوء ء ثم أخذ آل فرعون بالسنين » ونقص فى الأنفس والثمرات » لأن 
الجدب يمنع الزرع 5 ونقص الأموال يحقق المجاعة » وكذلك ا الحق 
سجاه على ذوم ترعور الطوفان والجراد والقّمّل والضفادع ؛ هذه هى 
ييا ا له 
إيمانهم برسالة موسى ك'#ِ . 


فرق 


كلم ؟ هى نو نتق الجبل " وضرب البحر بالعصا َ ثم ضرب الحجر 
بالعصا لتتفجر اثنتا عشرة "” 'عيناً ٠‏ وكذلك نزول التوراة ة فى ألواح " 
)١(‏ قال تعالى : « ولقد آتينا موسئ تسع آيات بِينَات فَاسأل بنى إسرائيل .. 69 4 [الإسراء]. وقال تعالى : 
١‏ فَألقى عصاه فَإذا هي ثعبان مبين 09 وترع يده فإذَا هي بِيْضاء للثاظرين 69 4 [الأعراف] . وقال تعالى : 
وأدخل يدك فى جيبك تخرج بيضاء من غير سوء فى تسع آيات إلى فرعون وقومه .. 69 4 [النمل ]. 
وقال تعالى : 9 ولقد أَحَذَنا آل فرعون بالسسدين ونقص من القّمَرات لَعَلَهُم يذَكْرَونَ 09 فَإِذَا جاءتهم الحَسَة 
قَالوا نا هذه وإن تصبهم سيّئة يَطَيّروا بموسئ ومن مُه ألا إِنمَا طائرهم عند الله ولكن أكترهم لا يُعلّمون 699 
وقَالوا مهما تأتنا به من آية لَعَسَحَرنًا بها فُمَا نحن لك بمؤمنين 09 فَأَرِسلْنا علَيهِم الطُوفَانَ والجراد وَالْقَمّل 
وَالضفادع والدم آيات مُفْصّلات فَاسَكْبرُوا وتكاُوا قَوْما مُجِرمينَ 079 ولمًا َع لهم الجر قَانُوا يا مُوسى الا 
ظ نا ريك بمًا عهد عندك لعن كشفت عنا الرجز لنؤمنن لك ولنرسأن معك بنى إسرائيل 050 فَلَمًا كشفنًا عنهم 
١‏ الرجز إلى أجلى هم بالغوه إذا هم يكنون 679 فانتمنا منهم فأغرقناهم فى الم بأنهم حذبوا يآياتا وكانوا عنها 
غافلين 4659 [الأعراف ]. ظ 
() قال تعالى : « وإذ نقتا الجبل فوقهم كانه ظلَة .69 4 [الأعراف] . ونتقه تعسو كانه ود انه 1 
وجذبه. [القاموس القويم]. ظ 
(9) قال تعالى ١‏ اويا مُوسئ أن اطرب لبر ادف فكلا كل فرق اط انم « 4 
[الشعراء] . والطود: الجبل الثابت العالى [القاموس القويم 08/١‏ 4]. 
(4) قال تعالى : ل فَقَنَا اضرب بَعصاك الحجر قانفجرت منه انننَا عشرة عينا .. 62 4 [البقرة]. 
(6) قال تعالى : «١‏ وكتبنا لّه فى الألواح من كل شيء مُوعظة .. 652 #4 [الأعراف]. والألواح ات 
وهو الصفحة العريضة من خشب أو غيره يكتب عليه . [القاموس القويم ؟/5١١7].‏ 


فسن ورب 
ولك وم 
50:00:10 
إلى فرعو ٠‏ أما هذه اآيات فقد كانت بعد الخووج من مصر أو مصاحية ل | 
[ ا 

. والدليل على أن قصة موسى مع فرعون خاصة ٠‏ أن موسى كانت ل 
. رسالتان : الرسالة الأولى مع فرعون ٠‏ والرسالة الثانية مع بنى إسرائيل. . 

ولذلك نلحظ أن المحق سبحائه وتعالى يخبرنا فى آخر السورة باخللاف 
بين موسى طِينَهِ وبنى إسرائيل : 

(١‏ وقد آتينا مُوسى الكتاب فَاخْتُلف فيه 0 20 [هود] 

إذد: فقصته مع بنى إسرائيل تأنى بعد إيتائه الكتاب » أى : التوراة . 

وهنا يتكلم الحق سبحانه عن آيات موسى 54 مع فرعون فيقول: 

ل( ولقد أرسلنا موسئ بآياتنا وسلطان مين 63 4 002020202000 لهود] 


00 00 


أ ا 


+ سا آذ 14 1 7 م ْ 


00 فرعو ٠‏ 0 
ويا 4 2 


والملاً: مال قل يسلاة الموة »تسود الجن 
ويقال: «فلان ملء ء العين») أى : لاازة تقتحمه العيون ؟ لأنه واضح ظاهر . 
١)الفكاك:‏ فكاك الرهن والأسير : ماك يهدبوامزاةيد هنا الهروب][الفيت'الرسيط ]يتصرف 

. (7) الرشد: ضد الغى والضلال » وضد السفه وسوء التدبير. ورشد فلان: أصاب وجه الصواب والخير 
والحق . ونفى الرشد نفى للحق والخير والصواب . [القاموس القويم ]١59./١‏ بتصرف . 





1 
شور هوج 


.5ت :62.4.5 أت 
ظ . فالملاً - إذن - هم أشراف القوم ؛ وهم - عادة - الذين ينون للطاغية. ١‏ 
' الاستخفاف بالرعية. 
والحق سبحانه يقول: 
٠‏ «فاستخف ستَحف "فر عه نهم كوا قا فاسقين 49 | [الزعرف] 
وحين يتكلم الحق سبحانه عن فرعون والملأ والقوم ٠‏ نجده يبين ويفصل 
بين الملأ من جهة » وفرعون من جهة أخرى » وكذلك يفصل بين الفرعون 
الاين جه لارالهو ناجيه أخرض مدان انس اليد 
الثلاثئة أسلوب يعامله الحق سبحانه به. 
ما سب سي تريس اتوك 
: يضلفه الحق سنيجائة بقوله: 0 [ 
0 . وما أمر فرعون برشيدٍ 69 4 202020202060000 [لهود] 
ارش رقا لله الى + وهذا القول يدلنا على أن الملا من قوم 'فرعنون لم 
دارو التو لوعن جا وتم تيا عتراور بالف اام رادار 
ذلك ل اتبعوا أمر فرعون . 
ئ دي اق سبحاه لغ عدم شد أمرفرعون ٠‏ فهو يذكر نام يحدث ل 
بور اباك يي ياوه يار ماني ظ 


لاسا ار 000 0 


ؤ 000 لصم تارشع كار 
01 بجي 
بِنْس الود د المورود 56 


اي (1) خف الحمل: : قل ولم يكن ثقيلاً ١‏ رش عار : خف عقله: طاش وحمق. ومنه: استخفه: أى: 
0 لو ل ل . قال تعالى : «فاستخف قَومَه 0 
ا 0 قأطاعوه .. 459 [الزخرف] [القاموس القويم ٠٠/١‏ 

0 ْ (5) يقدم قومه : يتقدمهم كما يتقدم الوارد . فأوردهم النار ل 

200 الوردالمورود: المدخل المدخول فيه » وهو النار. [كلمات القران]. ظ 








7 


شولك هوج 
هه ص صوص وحصحصوصححص وحصت وححصمحهه 


ْ كل 0 هى من مادة «القاف») و«الدال») و«الميم». وعلل استخدام 
هذه المادة فى التعبير قولاً أو كتابة » فهى تدل على الإقبال بالمواجهة ؛ 
'فيقال: «قدم فلان» دليل إقباله عليك مواجهة. وإذا قيل: «أقبل فلان» فهذا 
يعنى الإقبال بشىء من العزم . . و(قدم .القوم يقدمهم) أى : : أنهم يتقدمول فى 
تجاه واحد » ومن يقودهم يتقدمهم . 
ويفهم من هذا أن فرعون اتبعه الملأ » والقوم اتبعوا الملأ وفرعون : 
وما داموا قد اتّبعوه فى الأولى ؛ فلا بد أن يتبعوه فى الآخرة . 
فباتج القران بآناك ويهاءة عل أقرل الاق ببيساه! 


ل( فوريك لتحشر نهم رالشياطين ا لنحضرنَّهم حول جهدم جني ' 6 
م َتِعنَ من كل شيعة أيهم أَشَد علَى الرّحَمَنٍ عتيًا 69 ثُمْ لحن أعلّم 
بالْدين هم أولئ بها صليا 42 ظ ْ ع ظ [مريم ] 

فالحق سبحانه ينزع من كل جماعة الأشد فتوة وسطوة ٠‏ ويلقيه فى 
النار » لأنه أعلم بمن يجب أن يَصَلَى السعير. ظ 





ويقول الحق سبحانه : 0 
«وإن سكم إلا واردها ' "كان على رَبك حَنْما مضي ' "© ثم نتجى ‏ 
اين انرا وَتَذَر الظالمين فيهًا جثيًا 69 4 5" 7 لهر] 
)١(‏ جثياً: : باركين على ركبهم لشدة الهول وعم : عصيانًء أوجراءة أو فجورً. سلا : دخولا أو مقاساة . 
لحرها. [كلمات القرآن] . 


(؟) واردها: أى : بال الثار » وواصل إليها 0 
وصوله إليها ورؤيتها ليدرك مقدار نعمة الله سبحانه عليه بالنجاة منها اال 0 
وورد فى [كلمات القرآن] : واردها » أى : با مرور على الصراط الممدود عليها . 

(1) حتم الله الأمر حتماً: : أوجبه » وهذا أمر حتم : أى : لازم لا بد منه ولا فكاك عننه. والحتم : القضاء 

النافذ. قال تعالى: # .. كان على ربك حتما مُقضيًا 69 © [مريم] أى: أن ورود المخاطبين من الكفار 
النار ايعليوا نهااغو فشباء نافد لازم ٠‏ وقيل : يردها المؤمنون أيضاً ليدركوا مقدار نعمة الله عليهم بالنجاة 
منها . مقضياً ا لكر ع حر ري . [القاموس القويم .]١4١/١‏ 


0 


شولك هموما 


لمعه ا 9 





وهنا يقول الحق جار قوم فرعون : ؤ 
2 فَأَوردَهُم الثار وبشس الورد المورود هه [هود] 


وحين تكلم كتاب الله الكريم عن «الورود) ( وه الكقات الذى نزل 
بلسان عربى مبين » نجد أن الورود يأتى بمعنى الذهاب إلى الماء دون شرب 
من الماء » قلت : «ورد يرد وروداً) ( وإن أردت الفعبير ع شرت الماء مع 
الورود » فقل: «ورد يرد ورداً» بدليل أن الحق سبحانه يقول هنا: 

0 3 وبئس الورد المورود 46 [ ا ظ [هود] 

أى أنهم يشعرون بالبؤس ١‏ لجظة أن يروا ماء جهنم ويشربون منه. 

إذن : فكلمة «الورد» تطلق على عملية الشرب من الماء ( وسطان على 

ذات الواردين مثل قوله : 


9 ونسوق الْمُجْرِمِين إلى جهنم وردا "© 0 [مريم] 





ل ل ا ل 
]. [ 
ظ (1) الورد : الماء أو موضعه » أو الإيل الواردة على سبيل المجاز . قال تعالى هوَنَسُوق الْمجَرمِين إلى جهنم 
وِرْدًا © 4 [مريم ] أى : جماعة يردونها ويدخلونها كما ترد الإبل الماء «[العاموين القت ْ 
؟9/"”"]. 





:وقد قال الشاعر الجاهلق وفيرين ابن ملمى "فى معاقتة: 
لما ورد الما زرقاً مامه ْ وَضَعْنَ عصى الحاضر الم َمتَحِيم '" 
١‏ والشاعر هنا يصف الركب ابباظة 0 المياه الزرقاء إبثالية بن أى 2 
يعكرها أو يكدرها » فوض ضع القوم عصا الترحال . [ 


| وكان الغالب قديماً أن يحمل كل من يسير عصاً فى يده » مثل موسى | 


#كنه حين قال : 
(هى عَصَائ نوكأ هاوأ بها عل غنمى ولى فيها مارب 
أخرئ ' '©4 200 ار [طه] 


ُ 9 
ويقول الشاعر ام 0١‏ 
ا ا : 0 م 0600 00 6.0 (5) بير سا اي 
فألقت عصاها واستقر بها النوتى << كماقّر عيناً بالإياب المسافر 
الاح امسر 0 
الدين الزركلى ] . [ | 
)١(‏ الجمام ها اح فيه وى لتر روطن رقي خا رت انين : كناية عن الإقامة » لأن المسافرين إذا 
ار ل هد : ابتناء الخيمة لي جيالطناء الي ردي ع 
5) هش الشجر يهشه هشاً اقترية لمعا سقط زرلا تكله لاقي قال تعالى : « وأهش بها على عَنَمى . . 
5 29 [طه] أى : أسقط بعصاى أوراق الأشجار على غنمى لتأكلها . ْ | 
ا ومارب أخرى : أى : حاجات وأغراض كثيرة أخرى كاتقاء ضرر أو غير ذلك. ١‏ اموس القويم ش 





مر ا اأأقالة ابن قاور لمان الدرات - ماذة : نوى ] . 


)0( ) النية والنوى ؛ الوجية الذى يتويه المسافر م قرت أو بد :.والئية والنوى جأمين: ا بو التو [ 


ْ الدار . والنوى ): التتحول من مكان إلى مكان أخر أو من دار إلى دار غيرها. وقد أورد ابن منظور هذا 
٠‏ البيت فى اللسان مادة: نوى. 0 


00 0 (0)وياب: الرجوع والعودة. ٠‏ أب يؤوس: ٠‏ يرجع. . ومئه قوله تعالى ١‏ <ِإِذإلَكا يَاَهُمْ 45 [الغاشية] - 


00 اأى: : رجوعهم. . والماب: المر > جع » اسم زمان واسم مكان . [القاموس القويم .]17/١‏ 


رس وب ١‏ 
ولا وم 
وح ١٠ح‏ هت :تت وت وح نت :تت اكد 
فساعة رأى الركب المياه زرقاء » فهذا ب ف نما ها ءاير كدر [ ظ 
ا 0 
من الشوائب » شديدة الصفاء » فتنعكس عليها صورة السماء الزرقاء . 
والشاعر يصف قومه ساعة أن وصلوا إلى اماء الصافى وتوقفوا وأقامر 
فى المكان . 
وهفكذا د أن الرررديعى التهاي إلى اللاءضوق السدرنب من والورد 
للماء يفرح النفس أولاً » ثم يورده ويرويه ما يشربه منها » ومن يرد الماء 
لا شك أنه يعانى من ظمأ يريد أن يرويه » وحرارة كبد يريد أن يبردها. 
وهنا يقول الحق سبحانه : 0 
« .. وبئس الورد المورود 62 © 2 1 [هود] 
وفى هذا تهكم شديد » لأنهم - قوم فرعون - ساعة يرون الماء يشعرون 
بقرب رى الظمأ وإبراد الحرارة » ولكنهم يشربون من ماء جهنم ؛ فبئس 
ما يشربون » فهو يطممهم أولاً » ثم يؤيسهم بعد ذلك . [ 
كما فى قوله سبحانه: ‏ ْ 
ؤ ظوإد يستغيفوا عَانُوا بماء كَالْمهل يُشُوى الوجوة ”'.. 4069 [الكيف] 
ظ فهم ساعة يسمعون كلمة 'يغائ نا يفهمون أن هناك فرجاً قادماً لهم : 
م ااا 1 
تغسل يديك 2 ا و 0 » ف فتستشرف نفسك - 


٠‏ 0 ا 0 . والمهل لادان اراد 


سس لي ما يوي 
> حمح صصص صصص مصه حصحصمهه 


إلى تناول الحلوى » بينما يكون من دعاك قد أوصى الطباخ أن يخلط 
الحلوى بنبات «الشطة» فيلتهب جوفك؛ أليس فى هذا تهكم شديد ؟! 
اسفن جاه مل لهم :أن الروه |فاعام لعرظيب لكي ٠‏ لكن 
أكبادكم ستشتعل بما تشربونه من هذا الماء » وكذلك الطعام الذى 
يأكله أهل النار. 

والحق سبحانه يقول : ظ | 

12 ولا طَعَام إل من غسلين 4 ظ [الحاقة] 

وهكةا ضير الكنة كتين 

وبعض الناس قد فهم قول الحق سبحانه : 

وإ سكم إلا واردها .. © 4 22 ؤ [مريم] 

بمعنى أنهم جميعاً سوف 0 ينف 

ولكن الحق سبحانه يقول أيضاً ؤ 0 ١‏ 

ا ل ا ٠‏ [مريم] 

إذن : فالحق سبحانه يعطى لكل الناس صورة للثار » فإذا رأى المؤمنون 
. النار وتسعرها ' »وام ومخلرما + مرقرا كيف تنه كلمة الإيمان نه 
فيحمدون الله سبحانه وتعالى على النجاة . اا 

وغول الق عسات بعل ذللف: 


)١(‏ الغسلين : غسالة أبدانأهل الا » أرما يسيل من جنلزد أقل انار من القيح وغيره ماتعافه النفس 
وتكرهه. قال تعالى : ظ ولا طَعَام إلا من غسلين 49 [ال حاقة ] . [القاموس القويم ؟/ 4 0]. 
)١(‏ سعرت النار: اشتعلت . وأسعرها: أوقدها وهيجها. وسعرها - بالتشديد - : هيجها. قال تعالى : 
2 هوإذًا الجحيم سَعْرتَ 69 »4 [التكوير] أى: أوقدت بشدة. [القاموس القويم /١‏ 71]. 


وم و+ 
سو( لا هوم 





114 





شوق هذ لتويك يذ 
رمد امود © 7ه 
ى: أن اللعنة قد بقيت لهم ٠‏ وما زلنا نحن المسلمين نلعنهم إلى الآن » 
سبي ال بع ا رن 9 بكس الرفد 
المرفود 69 4 والرفد: هو العطاء » فهل تعد اللعنة فى الآخرة عطاء ؟ 


إن هذا تهكم منهم أيضاً ٠؛‏ مثلها مثل قول الحق سبحانه : 
.. وبئس الورد المورود 62 4 ظ [هود] 
ظ 0 1 
ير ل 
٠‏ 00 00 0 

وقد أهلك الحق سبحانه تلك القرى بالعذاب ؛ لأنها كذبت أنبياءها. 
والخطاب و لرسول الله 2 لتثبيت فؤاده 6 والمحق سبحانه عا يبين 
له أن الكافرين لن يكونوا بمنجى من العذاب ؛ كما أخذ الله مسيحانه الأم 
السابقة الكافرة بالعذابت. ‏ [ 








وقول الحق سبحانه : 
)١(‏ رفده يرفده رفداً : أعطاه وأعانه . والرفد: العطاء والمعونة . قال تعالى : 8 وأتبعوا فى هذه لعنة ويوم القيامة 
بس الرفد الْمَرفُود 69 4 [هود ] أى : العطاء المعطى لهم » وهو اللعنة التى أتبعوها فى الدنيا والآخرة » 
وس اللعنة رفدا توكما وسخرية . [القاموس القويم ٠/١‏ ]. 
(0) قوله تعالى : 9 ذلك من أنبَاء القرئ نفصه عليك منها قائم رَحَصِيد 462 [هود] أى : منها باق » ومنها 
هالك. وقال تعالى: « .. حتئ جعلناهم حصيدا حَامدينَ 69 6 [الأنبياء] أى : : جعلناهم كالزرع 
المحصود ء أى : أهلكناهم . [القاموس القويم .]١97/١‏ [ 


عي 


سل 0 
سورلا هوم 


ظ :7ت :2ت 


ا 16 [ 0 [هود] 


فبعض اناس يقول. إن الشرآة فيه قصص . واققصص عادة تتلى. 


000 ولهؤلاء 57 سات معنى كلمة «القصة» 5 فى اللغة ل 2 
ا ع الحرفى بما كان فيها من أحداث . فهى 
مأخوذة من كلمة: «قصُ ” الأثر» » ومن يقص الأثر إنما يتتبع مواقع 
الأقدام إلى 0 الشىء المراد . ظ 

إذن : : فقصص ' ” القرآن يتقصى الحقائق ى ولا يقول غيرها ‏ أما ما اصمتُلح 
عليه فى عرف العامة أنه قصص . بما فى تلك القصص من خيالات 


وعتاضار فشوقة ‏ افهذا ما يُسمى - - لغويا. - بالروايات » اولا يعتبر قصصاً. 





وقصص الإهلاك للأم التى كفرت إما هو عبرة لمن لا يعبر » والناس 
ل را ا ام ور ا رس رط لاي 
الخارت وشت ها بكار حجار وتران على القابر. اا 





[ (1) قص الكلام أ الأخبار ؛ يقصها قصا وقصسا ادها وزواها وسكاها . قال تعالى قا جاه وقصن 
عليه القصص قَال لا تخف 62 4 [القصضص] اق قسن غلله أخباره.وتخدثة بها . :وال تغالئ : « ورسلا 
فد قُصصتاهم عَليِك من قَبَل ورسلا لم تقصصهم عليك ٠.‏ #659 [النساء] أى الإرساه كرالك 
ظ ظ . أخبارهم » ورسلا لم نذكر لك أخبارهم . [القاموس القويم 1/ ' .]١ ٠١‏ [ 
ظ (1) قص الأثر قصصا: تتبعه. ومنه قوله: /( . َارثَدا على آنَارِهمًا صا 460 [الكهف] أى : بعمان 
ظ آثارهما تتبعاً لالتادرين القويم 7/ .]1١‏ [ 
0 القصص : مصدر يطلق على ما يروى من الأخبار. قال تعالى قد غان فى مضه زر لألى الاياي " 
بولق 4 [توسقت اك ونان عالق : ( تحن نقص عليك أحسن القصّص .42 [يوسف]. وقال. 
تعالى : تَحنْنقصعك يهم بلَْن .. 46 [الكهف] . [القاموس القريم 9/ ١.6950‏ ظ 


وسو وب 
احصمحص صصح وحص حص ح ننه 1 


9 


قوش + وهام هو شم 


2 تك لعمرون علوم مممْبِحينَ 29 اليل أقاد تعقلون 9 4 


[الصافات] 


0 5201110 السايقة ما هو قائم من يقايا أء أعمدة 


أ ام ا ناهر سيو 


الك وك 2200 م 
وَمَاكتَكو كنظ ليوا أ فمااغنت 


جع ل 0 َي يدون م رسيس 
عنهم ءلهعهم الو ل يدَعونٌ من دون ل لماحاء 


ا د وول سوس ساح )١(‏ 
37 تمدام مكنيب 0 4ه 
57 م ٠‏ 0 1 | 
ويبين الحق سبيحالة هنا أنه حين أخحذ تلك الأقوام بالعذاب لم يظلمهم ؟ 
لأن معنى الظلم أن يكون لإنسان الحق ؛ فتسلبه هذا الحق. 


ا 1 الله السلات هى 
ايد كل منهم ديل الصدق وأمارات الرساة. 


[ ودكذا ظلم هولاءالكار أنفسهم ؛ لذلك لايد أن تعلم أن الح 
سبحانه مره عن أن يظلم أحداً. ظ ؤ 
)١(‏ التتبيب: اكد و مسر رالحات للا قال الى ١‏ اريت ظ 


7 ]. ظ 





ا 
ه :صمح مص مص مص م حصن .0ه 
وهم حين أشركوا بالله - تعالى - آلهة أخرى » لماذا لم تتحرك تلك 
الآلهة المزعومة وتتدخل لتحمى من آمنوا بها ؟! 
ظ ويخبرنا الحق سبحانه أن الحجارة التى عبدوها تلعنهم » يعر الاب 
وهذه الأحجار تكون وقوداً للنار. [ 


والحق اد يقول عن النار: ظ 
«فائقرا الا الى وقودها الئاس والحجارة ".. 62 4 [البقرة] 
وهؤلاء الذين عبدوا واحداً من الناس أو بعضاً من الأصنام » إن تبنوا ' 
بالجهل على هذا الإنسان الذى عبدوه أو تلك الأحجار النى صلّوا لها 
أو قدميوها: 
والشاعر المسلم تأمل غار حراء وغار ثور - وكلاهما من الأحجار - 
فوجد أن غار حراء قد شهد نزول الوحى على الرسول عله » وغار ثور 
حمى رسول الله عله حين اختفى فيه ومعه الصديق أبو بكر فى أثناء الهجرة 
من مكة إلى المدينة » فتخيل الشاعر أن غار ثور قد حسد غار حراء وقال : 
هس ص هر 2 اص 2 سرس ل عر 7ه ا امن 
كم حسدنا حراء حين يرى الروح أمينأ يغزوك بالأنوار 
فحراء وتَورٌصّارا مسَواءء بهم تَشْفَم لأمة الأحجار 
'فغار حراء شهد جبريل 95/5 وهو يهبط بالنور على محمد عله » لكن 
غار ثور نال أيضاً الشرف لحمايته الرسول فى الهجرة . 
)١( |‏ الوقود : ا تكتعل به النارطن حطي وغتيره. قال تعالى : ط الثَارِ ذات الْوقود (2) 4 [البروج] أى : ذات 
الحطب الذى يلقى فيها ليزيدها اشتعالاً؛ وذلك يدل على حرص الكفار القاعدين حولها على زيادة 
20320 اشتعالها ليعذبوا بها المؤمنين أشد العذاب - كما حدث فى قصة أصحاب الأخدود - ولكن النار فى ' 


. الآخرة يكون وقودها الناس والحجارة » والمراد بالناس هنا: الكفار والعصاة الذين يكون مصيرهم إلى 
النار. قال تعالى : « .. وأولتك هم وقُود الثَارٍ 63 4 [آل عمران] . [القاموس القويم 44/1 *] بتصرف. ' 


ا و+ 
صمح حت ,صمت ,ص حرص نه 
ل قار ال لسان الأحجار : 


د 0 من القائمين” يالا سحار 7 
للُتالى جراد الى فب تنجيه تنجيهر د الخقار 


أ 


وهكذا لا تُغنى عنهم آلهتهم المعبودة شيئاً سواء أكانت بشراً أم حجارة » 
لم تن عنهم شيشا ولم ترفع عنهم العذاب الذى تلقوه ه عقاباً فى الدنيا 
رمق ف الاخرة وإذا كانوا قد دعوهم من دون الله فى الدنيا ؛ فحين 
جاء العذاب لم تتقدم تلك الآلهة لتحميهم من العذاب . 

وينهى الحق سبحانه الآية الكريمة بقوله : 

.. وما زادوهم غير تتبيب 0-0 4 .0 ظ [هود] 

أى: أن تخلّى تلك الآلهة التى أشركوها مع الله تعالى أو عبدوها من 
دون الله . . هذا التخلى يزيدهم ألما وإهلاكاً نفسياً وتخسيراً . 0 العسيب 

هو القطع والهلاك . ٠‏ 

والحق سبحانه يقول: ظ 

0 © تبت يدا أبى لهب وتب ' 40 ظ ظ [المسد] 

2 : جمع السحر. . بفتتح السين والحاء . وهوالجزء الأخير من الليل | إلى مطلع الفجر . قال 
تعالى : 2 .. والمستغفرين بالأسحار 09 4 [آل عمران] » وقال الو رالاتعارم بسخيرره ون ) 
[الذاريات]. [القاموس القويم ٠0 /١‏ 7]. 

(؟)الحوارى: هم الحواريون » وهم الخلصاء والأصفياء للأنبياء. قال تعالى : قال الحواريوة تحن أنصار 


الله .. 469 [آل عمران ] والحوارى : الخالص النقى من كل شىء. [القاموس القويم /١‏ /ا19]. 
ْ (*) تب يتب تباً وتباباً : خسر وهلك . قال تعالى : «تبت يدا أبى لهب وتب 400 [المسد ] وهو دعاء عليه 


بالخسران والهلاك . ودعا عليه أولا بأن تهلك يداه لأنهما آلة البطش والإيذاء 00 
.)95/١‏ 


كم و+ 
شولا هوم 


'كذلك الأخذ الذى أخذ الله به القرى التى كذبت أنبياءها . 





. لذلك يقول الحق سبحانه بعد ذلك : 


0 < لكيه لنذرقرة لله مطل 


وم 





أ أن الأخذ الذى أخذ به الله القرى الكافرة . فا هو مثل حى لكل 


من يكفر . 

والحق سبحانه يقول : 

د رم الور د والميل إِذَا يَسْرٍ 0 
هل فى ذلك قَسَم لذى حجر ك4 0 [الفجر] 


أى : لاز ديا دقل ال ساح نار اجيس اميا 
الإيمان ؛ ويضرب الأمثلة بالقوم الذين جاءهم الأخحذ بالعذاب 6 فيقول 


ك0 ) الأليم : اللؤلم شديد الإيلام والوجع قال تعالى:< .اي لين قفر يقار و40 
[البقرة] . والألم : الوجع الشديد . [القاموس القويم ]17/١‏ بتصرف. ظ 
(1) والفجر : قسم من الله تعالى بالوقت المعروف (وقت الفجر) . 
[ وليال عشر : العشر الأول من ذى الحجة. [ 
٠‏ والشقع والوتر: يوم النحرء ويوم عرفة.. 
0 والليل إذا يسر: إذا يمضى ويذهب أو يسار فيه 
.هل فى ذلك: أى: فى المذكور الذي أقسمنا به. 
00 قسملذى حجر؟ : مقسم به حقيق بالتعظيم لدى العقلاء - نعم + للوجؤاب القسم) لين الكافرين. 
5 اكلمات القرآن] للشيخ حسنين محمد مخلوف . 


رسن وم 
و8 هوم 
5+5 ...66.0 لانت 


انمق َيف فل رلك بماد دص إم ذات العاد © الى أم يخ 
٠‏ مثلها فى البلاد 2 ل/) ولّمود ' الذين حابو] الصضخر بالواد 0 وفرعون ذى 
ظ الأوتاد )6 © الذين طَفوا فى | البلاد 06 0 فأكثروا فيها الفساد 9) فصب عليهم 
ربك سوط عَذَاب 69 8 ربك لبالمرصاد "' 409 +7 [القهة 
فهو سبحانه قد أخذ كل هؤلاء أخذ العزيز المقتدر. 000 
وقوله سبحانه هنا : 
أى : مثل الأخذ الذى أخذنت به القرى التى كذيت رسلها فظلمت نفسها . 
باااا عن الس و دلبل أنه الى شعيبا :كم اه 
العقاب . ظ [ 0 ظ [ [ 
ومثال ذلك ٠‏ بجله فى قصة توح يكام حين قال له الحق سبححانه : [ 
ا ا ا ار لهود] 
0 
إرم : هو اسم جدهم وبه سميت القبيلة . 
ذات العماد : الشدة » أو الأبئية الرفيعة المحكمة بالعمد . 
2 جابوا الصخر: قطعوه ونحتوا فيه بيوتهم . 
ذى الأوتاد: الجيوش الكثيرة التى تشد ملكه. 


سوط عذاب : عذاباً شديداً مؤلماً دائماً . 
إن ربك لبالمرصاد : يرقب أعمالهم ويجازيهم عليها . [كلمات القرآن] . 


 .هصمو احموص وص وحص ص موصت وحص ص‎ ١١ 
. فليس الإهلاك بعلّة الذات والدم والقرابة » بل الإهلاك بعلة العمل‎ 
فأنت لا تكره شخصاً يشرب الخمر لذاته » وإنما تكرهه لعمله » ونحن نعلم‎ 
أن البنوة للأنبياء ليست بنوة الذوات » وإئما بنوة الأعمال.‎ 
56 ظ .وكذلك نمد الحق سبحانه ينبه إبراهيم يلك آلا يدعو لكل ذريته‎ 
: كرّم الحق سبحانه إبراهيم 2ك وقال‎ 


إِنَى جاعلك للثاس إِمَامَا '".. 692 4 00 [البقرة] 

جاء الطلب والدعاء من إبراهيم 852 لله تعالى : ظ 

«ومن ذريّتى ".. 09 4 0 [البقرة] 

.لأن إبراهيم طِيكهِ أراد أن تمتد الإمامة إلى ذريته أيضاً » فجاء الرد من الله 
د 0 ا 

.. لا ينال عهدى الظّالمين 22 4 [ ظ [البقرة] 


وظلت هذه القضية فى بؤرة شعور إبراهيم 0-6 6 رفاك أن البنوة 
للأنبياء ليست بنوة ذوات » بل هى بنوة أعمال. 


: قوله تعالى : 9إِنَى جَاعلك للنّاس إِمَامًا .. 49 [البقرة] أى: قدوة يقتدى بك الناس. ويقول تعالى‎ )١( 
. يوم ندعو كل أناس يإمامهم .. 469 [الإسراء] أى : برسولهم فيقال: يا أتباع إبراهيم » وأمة موسى‎ 
فيقال. ل ا ليه . [القاموس القويم‎ ٠ ويا أمة محمد - أو بكتابهم‎ 
.] ١ 

() الذرية : للمفرد والثنى والجمع وا مذكر والمؤنث من نسل الإنسان . قال تعالى :وله دي مُق 0 

659 » [البقرة] وقال تعالى : ط ولد أَرسلنَا نوحا وإبراهيم وجعلنا فى ذَرِيتهمًا النبوة والكتاب 4 
[الحديد] وقال تعالى 00 .. وإنى أعيذها بك وَذْرِيتَهًا من الشّيطان الرّجيم 9 4 [آل عمران] وقال 
تعالى : «( ومن ذرِيتنا أَمَة مسلمة لك .. 659 4 [البقرة] وقال تعالى: « ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة 
أعين . .40 [الفرقان] بالجمع » وقال تعالى : « ومن آبائهم ودْرِيّاتهم وإخوانهم .. 469 [الأنعام] 
بالجمع » ورسمت بغير ألف فى المصحف . وقال تعالى: ط وإذ ابتلى إبراهيم ربه لمات فَأتمَهن قال إذ 
جاعلك للئاس إمَاما قال ومن ذريتى قَال لا ينال عهدى الظّالمين 659 4 [البقرة ]. [القاموس القويم 
١‏ بتصرف. ظ 


رسي وب 
شولظ هوم 


صصص محص ص ومح وح :1115© 
ولذلك نجد دعاء إبراهيم كله حين نزل بأهله فى واد غير ذى زرع > 


. وقال : 
(إرب اجعل هذا بلدا آمنا وارزق أهله من القّمَرَات .. 2224653 [البقرة] 
وهنا أنتبه إبراهيم #كله وأضاف : 
من آمَن منهم .. 020 4 00 [البقرة] 


نيا ارد عن الح ييدان ورفيجا حا اباس لأن الرزق عطاء 
ربوبيه بية يستوى فيه المؤمن والكافر » والطائع والعاصى؛ ؛ فلا تخلط بين عطاء 
الربوبية '"' وعطاء الألوهية ؛ لأن عطاء الألرعية عي ' و الرتوعة 
رزق م الذلك قال الحق سبحانه : 


ظ .ومن كَفَرَ فَأََمَعُهُ قَيلاً ثم أَضْط؛ إل عَدَاب الثار وبئس 
الْمُصير 059 4 ْ [البقرة] 

الت ياإراهيم دصوت برزق لأهل بالشمسرات لن مت ب اين 
وعطاء الربوبية فى الرؤق . 6 فمن كفر سيرزقه ربه 6 نظا قر وكيد 
له حساب آخر. 

إذن: فأخْدُ الحق سبحاته للظامين بكفرهم هو عنف التناول لمخالف 5 


و 


وتختلف قوة الأخذ بقوة الآخذ ء فإذا كان الآخذ هو الله سبحانه » فهو 


. أخذ عزيز مقتدر‎ ٠ 


ئ أرهو أعذ من ظلمو أنفسهم بقمة الظلم وهو الكفر » وإ كان الم 
ا اي وا 0 فسق؛ لأن الحق سبحانه 
حين يحرم عليك أن ول لاي ع ل 

كيف عن الك الس وايقه لق امن حك الكية.. 


وساي وب 
0 :حم م مح حص 
ويصف الحق سبحانه أخذه للظالمين بقوله : 
2 إن أخذه أليم شديد 69 4 0 0 [ [هود] 
أى: أن أخذه موجع على قدر طلاقة قدرته سبحانه. ظ 

' وهب أن إنساناً تآ أساء إلى إشباة ده بقالاق سيهاته اعطن هذا الإنسان أن 
وكيد ان ا ا 


ار 6 قعاقبوا انا رقم "به .. 09 #4 [النحل] 

حتى لا بيت انفعالاتك عندك قهراً ٠‏ ولكن من كان لديه قوة ضبطا 
لت ةا ا اا ظ 

( والكاطمين الي ” .. ك4 ا 0 آآل عمران] 


إذن : افإما أن ترد السيئة بعقاب مائل لها 2 .وإما أن تكظم غيظك ء 
عن لا تترجم غيظك إلى عمل نزوعى » وإما أن ترتقى عم 
200000 
وهى أن تعفو؛ لآن الله تعالى يحب من يحسن بالعفو 
)١(‏ عاقبه عقاباً: : جازاه سوء ا بما فعل . قال تعالى الإو مات قر مسق ا خروام به ٠‏ االتحل ]. 
1 :تتاب رالماف ال . قال تعالى : © .. إن رك لذو مغفرةٍ وَذُو عقاب ألم 69 > 
ظ 50 :الحابسين غيظهم فى قلويهم 500 . وكظم الغيظ : ساك وجي في / 
. النفس والصبر عليه . . [القاموس القويم ؟/ 1177. ظ ظ ظ 
٠‏ (؟) يقول الله سبحانه : ( سارعا إن مغفرة من ربكم بن عَرْضها السموات والأْض أعدت لتقن 99 الذدين 0 
ينفقون فى السراء والضرًاء والكاظمين الَيظوالْعَافين عن النَاس واللهُيُحبُ اْمُحْسنين 6759 6 [ آل عمران]. ظ 
٠‏ 0 ويقول الحق سبحانه أيضاً : « ولا تستوى الحسنة ولا الس ادقع بالتى هى أحسن فَإذَا الذى بيتك وبينه عداوة . 
20 كته ول حَميم 40 [فصلت] . 





0 ولالك حدن علتوا انصيق التصرى» كزن تحصن الإنساق. الى من 
أساء إليه ؟ 0 


ظ أجاب: سان ننن عي :117 لتب قهري ننه 1 الوا عه 
ظ قال: وحين يغضب الله من الذى أساء إليك ؛ ألا يقف إلى جانبك 3 
تحّسن إلى من جعل الله يقف إلى جانبك ؟ ‏ ظ ظ 

ا وى سد لامي '' أنه سمع أن شخصا 
اغتابه ؛ فأهدى إليه - مع خادمه ع عانقا امن اقبي "" الرطو+ 
وتعجب الخادم متساكلاً: لماذا تهديه الرطب وقد اغتابك ؟ 

قال العارف يالله: له كر وامتنانى لأنه تصبدّق على بحسناته 
عندما اغتابنى » وحسناته - بلا شك - أنقسَ من هذا الرطب. 

ولذلك يقال: إن الذى يعفى أذكى فهما ممن عاقب , لأن الذى يعاقب 
إنما يعاقب بقوته ؛ والذى يعفو فهو الذى يترك العقاب لقوة الله تعالى. 
وهى قوة لا متناهية. 

وهكذا نفهم قول الحق ببحانه” 

وكذلك أَحَد ربك إذا أحَدَ القرئ "هئ ظَالمة إن أخدَه ألم شَدِيدٌ 6 4 


[هود] 








: هى الحسن البصرى , روى أن رجلاً قال له : إن فلانا قد اغتابك فبعث إليه رطبا على طبق وقال‎ )١( 
قد يلغنى أنك هديت إلى من حسناتك فاردت أن أكافتك عليها فاعذرنى فإنى لا أقدر أن أكافتك‎ 
على التمام . أورده الغزالى فى الإحياء لل ” ظ‎ 

(؟)البواكير : جمع باكور أو باكورة» وهى أول ما يدرك من الثمر. وهى أيضا المعجل من كل شىء. 

2 [المعجم الوسيط : مادة (ب ك ر)] بتصرف. 

(") القرى: جمع قرية وهى البلدة الكبيرة وتكون أقل من المدينة, أده جل عا اتسسلعةف انانف 

قال تعالى:ظ واسأل الْقَرية التى كنا فيها .. 469 [يوسف] أى: أهل القريةء مجاز مرسل علاقته 
المحلية. وكذلك قوله تعالى: 9 وكين من قريّة هى أشد قُة من فريك التى أَخْرَجَنك أهلكنَاهُم فلا ناصر لهم ظ 
409 [محمد] والمراد: اهلها أشد من أهل مكة الذين أخرجوك. وقوله تعالى: إذا أخذ القرئ وهى 
ظَالمة .. 0:9 © [هود] أى: أخذ أهلها وهم ظالمون. [القاموس القويم : مادة (ق دى)]. ٠‏ 


وسمي وب 


0 0 
صوص تت صوصو وحص ص وحصت وص صمح 

ف أخدٌ موجع على قدر قوة الله سيحانه ؛ وهو أخذ شديد ؛ لأن 
الشدة تعنى: جمع الشىء إلى الشىء بحيث يصعب انفكاكه ؛ أو أن 
تجمع شيئين 59 وتقيضهما بحيث يصبحب تحلل أى منهما عن الآخر. 


وهذه أقوى غاية القوة . 


ادن يماك 210 


34 
و لاس وَدلِك يوم مهو 3 4 

من يخاف عذاب الأخرة . فإن هذه الآيات التى تخبر عن الذى 

حدث للأمم السابقة » إنما تلفته إلى ضرورة الإيمان بأن الله سيحانه 
يحاسب كل إنسان على الإيمان وعلى العمل. 

ومن يسمع لقصص الأقوام السابقة ؛ ويعتبر بما جاء فيها ؛ 

وينتفع بالخيرة التى جاءت منها ؛ فهو صاحب بيصيرة نافذة ؛ فكل 
ما حدث للأقوام السابقة آيات ملفتة. ظ 

ولذلك يقال: «إن لكل آية مواليد ؛ هى العير بالآيات» ومن لا يؤمن 
فهو لن يعتبر ؛ مصداقا لقول الحق سبحانه: 





قاع ب ليح وادم ا ا . قال تعالى: ل ا 
9 [آل عمران ] وقال تعالى:ظ وإِذا كانوا معَه على أمر جامع لم يَذهبُوا حتئ ع يستأذئوه 0 [النور] 
[القاموس القويم: مادة (ج م ع)]. ظ 
(؟) مشهود : أاسم مفعولء قال تعالى (٠‏ وفك وم هود 46 [ هود ] أى حضره الناس, وشاهدوا 
هوله أى حضرته ملائكة العذاب, وقوله:8 إن رات الْمَجَرِ كان مُشْهُودا 62 4 [الإسراء] أى: إن قرآن 
الفجر تشهده الملائكة وتسجل ثوابه. ومشهد: اسم مكان: واسم زمان ومصدر ميمى؛ كما فى قوله 
ظ موي ا بتي بابر سر [القاموس القويم : بتصرف ص 705 


وسم و 
وا هوج 
احم ,حت ,حص ص0 الاك 
)١(‏ » 
وركن" من آية فى السملوات والأرض يرون عليهها وهم عنها 
ْ ن 7 
إذن: فقد شاء الحق سبحانه أن يلفتنا بالآيات لنعتير بها ونكون من 
أولى الألباب'' ؛ فلا ندخل فى دائرة من لا يخافون العذاب ؛ أولئك 
الذين يتلقّون العذاب خزيا فى الدنيا وجحهحيما فى الآخرة ؛ 
وعذاب الآخرة لا نهاية له ؛ والفضيحة فيه أمام كل الخلق. 
لذلك قال الحق سبحانه: 
.. ذلك يوم مجموع لَه الناس وذلك يوم مشهود 0.9 © [هود] 
أى: أن الفة لفضيحة فى هذا اليوم تكون مشهودة من كل البشر ؛ من 
7 7 37 آخر الي ؛ لذلك تكون فضيحة مدوية أمام من يعرفهم 
ديزم ممع له ادن 04 ظ [هود] 
وكلمة «مجموع» تقتضى وجود «جامع» لسر باس مع قير 
«الجامع» ؛ فما بالنا والجامع هو الحق الخالق لكل الخلق سبحانه وتعالى. 
ل ا د لا ل 
4 سا أى: كم من آية. أو كثير من الآيات. [كلمات القرآن للشيخ 
تود مخلوف]. : : 


0 (') معرضون: اسم فاعل من «أعرض». وأعرض عن الشىء: ولَى منصرفا عنه غير راغب فيه. قال 
تعالى: (أعرص دل وتأئ بجانبه 7 [الأسراما: [القاموس القويم: م مادة: 2 7 0 


هع عامج لم 





الاب و 26 [الر 0 


0 د 
ظ ج11 مج مج مت توج نم0 مه 1 
ظا.. إِنما يؤخرهم ليوم تشخص فيه الأبصار 69 4 [ابراهيم] ‏ 


وقول التحق بميحانة أيضا: 


0 .. «واقترب د العو فإذا هى شاخصة أبصار الّذين قروا‎ ٠ 


[الأنبياء] 
وهنا يقول سبحانه : ' ؤ 
« .. وذلك يوم مشهود 60 © 220 0 [هود] 


كل الخلق سيشهدوق هذا القخيم المخوي لمن الم معتين: بالآيانه 


ويقول الحق سبحانه بعد ذلك فى ميعاد هذا اليوم: 


ظ 00 م 
<#وَمَانويرْم اال تَعَدُودِ ْ ظ 
وهكذا نعلم أن تآخر مجىء يوم القيامة ؛ لا يعنى أنه لن يأتى ؛ بل 
سوف يأتى - لا محالة- ولكن لكل حدث ميعاد ميلاد , ولكم فى 
تتابع مواليدكم ما يجعلكم تثقون بان مواليد الأحداث إنما يحددها الله. 
وقول الحق سيحاتة: 0 ظ 
« وما نؤَخَره إلا لأجل ‏ 4 00 [هون] 
يتطلب أن نعرف أن [ كلمة «الاجل» تطلق مرة على مدة عمر الكائن . 
لا ا إلى لحظة نهايته [ 








ارده اام لوول هن الفدل عه عمٌ). قال تعالى: ٍأيَامَا مُعَدُودة -- [البقرة ] أى: تك 1 
قليلة, هى ايام شهر رمضان. وقال تعالى: «١‏ وما نؤخّره إل لجل مُعدود 62 © [ [هود ] وقال تعالى: 

0 للد أحصاهم وعدّهم عدا 469 [ [مريم ]. والأجل: مدة الشىء وغاية الوقث. ووقت الحياة أو وقت:. 
: : الدّين أو وقت الموت. والمراد يه هنا يوم القيامة. [القاموس.القويم: (مادة ع د د) ٠‏ و(مادة ! ج 


وساء و 

شولا وما 

.62:66:60 0ك > 

(.. لك أجل كاب 0 0 ا [الرعد] 

وتطلق كلمة «الأجل» مرة أخرى على لحظة النهاية وحدها ٠‏ مصداق) ؤ 
لقول الحق سبحانة: 


0 . .فإذا جاء أجلهم د يستأخرون ساعة ولا يستقدمون "69 #[الأعراف] 


00 : كل أجل - وإن طال لعا مسري ل 
مهما بدا كثير) ؛لذلك فلنقل أن ل اذل لاجادر يع اعم 


ويقول الحق سبحانه من بعد ذلك: 


0) 


م 0 . 0 < وى 2 د 
2 مَيَأَتِ انكل سلا تر 0 
وميك 2 ْ 


)١(‏ الكتاب: له عدة معان منها: القرآنء والتوراةء والإنجيل, والرسالة: ومصدر كتبء. ويسمى به 
اما كتب وسجل فى صحفء ومصدر كاتب. قال تعالى: لإ ذلك الكتاب لا ريب فيه .. 0 4 [البقرة] 
وقال تعالى: ذ اذهب بكتابى هذا فَألقه إِلهم .. 62 > [النمل] . وقال تعالى: « وأُوُوا الأرحام بعضهم 
أولئ ببعض فى كتاب الله 43 [الأحزاب] أى: فى حكمه وتقديره أو فى القرآن الكريم فى آيات 
المواريث. وقال تعالى: «( نولا كتاب من الله سبق .. 6 4 [الأنفال] أى: ولولا قضاء من الله من قبل 
سجله سببحانه عنده؛ فلا تغيير له وهو إباحة الفداء. وقال تعالى: 2 .. لكل أجل كاب 69 4 
[الرعد] أى: موعد مكتوب مسجل عند الله. وقال تعالى: ِ .. إن الصّلاةَ كَانت على الْمؤمنين كتابا مُوقُوتا 

62 4 [النساء ] أى: : فرض) مسجلا عنده سبحانه. كل صلاة فى وقت وفى ميعاد محدد معين 

. [القاموس القويم: مادة (ك ت ب)] بتصرف. ا 0 

ْ) ؟) تآخر واستآخر: ضد تقدم. قال تعالى: قل لخم مياد تومل نارون عله اع ولا تون و 

. [سبا]أى: لا تتأخرون ولا تطلبون التأخير ولا التأجيل, ولا تتقد تتقدمون لأنه محدد بوقت معلوم 
يستحيل تقديمه أو تأخيره. [القاموس القويم : مادة (! خ ر)] 6 

)١(‏ شقى شقا وشقاءً وشقاوة: ل راسم لمشيل القن 

٠ [‏ قل 55 . «قالوا ربا غلبت علَينا شقوتنا. . 469 [المؤمنون] آى: حالة الشقاء والضلال وفساد ‏ 

النفوس. والشقى: المحجروم من الخير. قال تعالى:« .. ولم أكن بدعائك رب شقيًا ©© 4 [مريم] ٠‏ أى: 

الم يسبق لى أن كنت محروما من الخير حين أدعوك. [القاموس القويم: مادة (ش ق ى)]0 20 


2.. :حصمصع صوص حصوحصححصورصصمحصصصمبحه 
0 وهنا جمع الحق سبحانه جماعة فى حكم واحد , فقوله تعالى : 
(لاتكلم شن .. 42 ؤ [هود] 
يعنى: ارا '" إلا بإذن الله . وقد كانوا يتكلمون فى الحياة الدنيا 
بطلاقة القدرة التى منحهم إياها الله سبحانه حين أخضع لهم جوارحهم. 
وجعل الحق سبحانه الجوارح مؤتمرة بأمر الإنسان ؛ وشاء سبحانه 
أن تحفل يعه) من خلقه نماذج لقدرته على سلب بعض تلك الجوارح؛ 
فتجد الأخرس الذى لا يستطيع الكلام ؛ وتجد المشلول الذى 
لا يستطيع الحركة ؛ وتجد الأعمى الذى لا يبصر . وغير ذلك.. 
وبتلك النماذج يتعرف البشر على حقيقة واضحة هى أن ما يتمتعون به من 
سيطرة # حلي جرارهيم فى امو عوقوب ليم بن اله تحالي ؛ وليست مسالة 
ذاتية فيهم. [ ١‏ 
[ وقول الحق سيحانه: 00-0 
«( يوم يأت لا تكلّم نفس إلا بإذنه 04 [هود] 
يبيّن لنا سبحانه حقيقة تسخير الجوارح لطاعتنا فى الدنيا , و 
ترضخ لإرادتنا ؛ لأنه سبحانه شاء أن يسخرها لأوامرنا ولانفعالاتنا » ولا 
أخد فننا يتكلم إلا فى إطار الإذن العام للإرادة أن تنفعل لها الجوارح. 
وقد يسلب الله سبحانه هذا الإذن فلا تنفعل الجوارح ا 
الحق سبحانه يقول فى آية آخرى: 


دلأ يَكَلَمُوَ إلا من أذن لَه الرَحْمُ وال صربًا © 4 22 [اشبم - 


(1) النفس: الروح وات الشىء وحقيقته مصداقا لقوله تعالى : «هو الذي خَلقكم من نفس واحدة. . 
439 [الاعراف] هى نفس آدم عليه السلامء وقوله : « تعلم ما في نفسي اك الع اي 
ما أستره فى ضميرىء وقوله : «وما أَبرَئُ نفسي . . 46 [يوسف] أى: ذاتى وقوله : « وإذ قتلتم 
با لاترات نيه . 469 [البقرة] أى: إنسانا والنفس لها حالاتء فتكون أمّارة؛ وتكون لوامة, 

وتكون مطمكئنة وراضية, وترتفع درجتها لتكون مرضية قد رضى الله عنها وأرضاهاء وقوله 
[ تعالى: تتم لاط ٠‏ 4620 [آل عمران] أى: غضبه [القاموس القويم ص 08" ج ؟ ] . 





رسيي وب 


م مم سم مم ممم مم 11م 
ويقول الحق عز وجل فى آية أخرى: 
« وأقبل بعضهم على بعض يتساءلون 59 #6 (-(22222 [لصافات] 
وهناك آنه اخرى يكول فيها الحى سبكات ‏ ا 
هذا يوم لا ينطقون(2©ولا يؤذن لهم فيعتذرون 46 ظ [المرسلات] 
ويقول الحق سيحانه أيضا: 


«يوم تأتى كل نفس تجادل '" عن نُفْسها 30 [النحل] 
وفى موضع آخر يقول سبحانه: 
ف( وقفوهم " نهم مُستولون 49 [الصافات] 


وهكذا قد يُخيّل للبعض أن هناك آيات تناقض بعضها ؛ فهناك آيات 
تسمح بالكلام » وهناك آيات تنفى القدرة على الكلام. 
وأقول: يجب أن نفهم أن الكلام الذى سيعجز الأشقياء عن نطقه يوم 
القيامة هى الكلام المجدى النافع ''. وسيتكلم البعض كلام السفسطة الذى 
لا يفيد اخال لومهم. يعضيهع البغفي : .وذكره لنا القران فى قولة سجداةة 
(وقال ألذين كقروا ربنا أرنا الأذين أضلأنا "من الجن والإنس تجعلهمًا 
. تحت أقدامنا ٠.‏ 09 4 ظ [فصلت] 


)١(‏ جادل: خاصم بالحق» وبالباطلء واستعمل فى الباطل فى قوله تعالى: (إها أم مؤلاء جادادم عنهم فى 
الحياة الانيا .. 469 [النساء] . واستعمل فى الحق فى قوله تعالى: وجادلهم بالتى ه هى أحسن .. 
هه [النحل] ؛ وقد نهى الله حجاج بيته عن الجدال بكل أنواعه صيانة لعلاقة المحبة بينهم. قال 
تعالى: « فلا رقت ولا فسوق ولا جدال فى الْحج .. 059 © [البقرة] [القاموس القويم: مادة (ج د ل)]. 

(؟) قفوهم: احبسوهم فى موقف الحساب. [كلمات القرآن للشيخ حسنين مخلوف]» ‏ 

(") أى: أنهم لا ينطقون بحجة تجب لهم, وإنما يتكلمون بالإقرار بذنوبهم» ولوم بعضهم بعضاء وطرح 

203 بعضهم الذنوب على بعضء فأما التكلم والنطق بحجة لهم فلاء وهذا كما تقول للذى يخاطبك كثيرا, 
وخطابه فارغ عن الحجة: ما تكلمت بشىء.: وما نطقت بشىء. فسمى من يتكلم بلا حجة فيه له 
غير متكلم. قاله القرطبى فى تفسيره .)5١5١1/54(‏ ْ 
(4) أضل فلان غيره: أوقعه فى الضلال. والضلال: النسيان والضياع. قال تعالى: ([ . وضل عنهم ما 
كانوا يفترون 9©» [يونس] آأى: غاب عنهم ما عبدوه.وقال تعالى: الذين ضل سعيهم فى الحياة الدنيا 
.. 40:9 [الكهف] أى: ضاع عملهم ولم يحقق الرجاء منه؛, أى لم يجدوا ثوابا يوم القيامة. 
[القاموس القويم: مادة (ض ل ل)] بتصرف. : 


وسيم و 
20 


صاب ومحح صصص مص ص مص حص صصصه 1 
وهذا كلام لا يشفع لصاحبه ولا يجدى. ظ 
. إذن: فالممنوع هو الكلام المجدى المفيد . أو أن مقامات القيامة متفاوتة؛ ‏ 
> يتكلمون:قشيه “ترقت يؤخذون فيه » فينبهرون 3 يتكلمون. ويأمر 
الحق سبحانه الجوارح المنفعلة أن .تتكلم وتشهد عليهم ' ظ 
ويقسّم برسيكة أحوال الناس قسمين, كما فى قوله تعالى فى آخر الآية:. 


2 مظر هم 2 


1 .. فمنهم شقى "'وسعيد 2 4 [ هود] 


: وجاء بالاسم المحدد لكل من القسمين: «شقى» و«سعيذ» ان الاسم 0 على 
كك فالشقاء «ثايت لمن تع بالقى ؟ 0 ايلج أيه بلسي" 


هل أ ا[ 
5 5 تشائر يكزي لفكي 2 
)١(‏ يقول الحق سبحانه:( يوم تَشَهَد لهم لهم وأيديهم وأرْجَنّهُم بما كَانُوا يعملُونَ 69 4 [النور] وقد 
أورد السيوطى فى الدر المنثور (5/ )١15‏ عن أبى سعيد الخدرى أن رسول اشْيَكيِةِ قال: «إذا كان 
يوم القيامة عرف الكافر بعفله فججد وخاضم. فيقال: هؤلاء جيرانك يشهدون عليك: . فيقول: 
كذبوا. فيقال: أهلك وعشيرتك . فيقول: كذبوا. فيقال: احلفوا . فيحلفون, ثم يصمتهم الله وتشهد 
عليهم السنتهم وايديهم: ثم يدخلهم النار» عزاه لأبى يعلى وابن أبى حاتم والطبرانى وابن مردويه. 
(") شقى - من باب قرح - شقا وشقاءًا وشقاوة: ساءت حاله المادية أو المعنوية فهو شقى, وأسم 
التفضيل: أشقى ٠‏ وششعل: :: كفرح وسَعدَ [ككرم] يسعد ويسعد سعدا وسسّعوداً وسعادة نال الخير: 
01 قن حرسي 4035 | ز[هود] [القاموس القويم:( 0 ) ١١*٠٠‏ بتصرف مختصر. 
(؟) عن عمن بن الخطاب رضى الله عنه قال: .لما نزلت هذه الآية :<9 .. فُمنهم شقى وسعيد 009 4 [هود] 
سألت رسول الله كَكلِل فقلت: يا نبى الله فعلام نعمل ؟ على شىء قد فرغ منهء أى على شىء لم 
يفرغ منه؟ فقال: «بل على شىء قد فرغ وجرت به الأقلام يا عمر, ولكن كل ميسر لما خُلق له» 
00 ل ل ل لاا 
ل الترمذى: «هذأ حديث حسن غريب».. ْ 
ا إخراة تسوت القن من الضدى وشهيق: ارد الثفس إلى الضدن. كلمات القرآن للشيخ 
[ 0 ظ ظ 


وس وم 
سو( لا هوم 


0 الشقاء ا يدخلون الخار - 3 


زاتحق سيحاته يقرل: 


ا رن ا" 00 
«رسيق الذينَ عََرُا إآى جهنم زا« .. 469 020202020 [لزس] 





وقى آية أخرى يقول سبحاته: |00 ظ 
( كُلْمًا دَخَلَت أُمةَ لَعَتْ " أختها.. 4269 222١‏ [لأعراف] 
وهكذا نفهم أن الكافرين - فى الوصف الثابت - أشقياء : لكنهم لحظة دخول 

النار إنما يدخلونها أفرادا ؛ بل ويدخل معهم بعض من المسلمين العصاة, ويتلقى 

كل واحد منهم عقابه المناسب لما ارتكب من الذنوب والمعاصى ؛ ويعانى كل 
متووين شفناء يتناسب مع آثامه ؛ وبذلك يجتمعون فى الشقاء ويختلفون فى 

نوع وكمية العذاب ؛ كل حسب ذنويه. ولا يظلم ربك ل أحدا. 
ىجاء الحق سبحانه هنا بالفعل «شقوا» ليبيّن لتنا أنهم هم الذين 

اختاروا الشقاء ؛ وأتوا به لأنفسهم لآن الحق سيبحانه خلق عياده 

وترك لكل منهم حق الاختيار ؛ وأنزل لهم المنهج ؛ ليصونوا أنفسهم ' 
وأعان - من اختار الإيمان - على الطاعة. ‏ - 


م ,يدك الكَقّ سيحات فى نفس الآية موقف من أدخلوا ل الهم 
الشقاء » فيقول عنهم: . [ 


6 الزمر: جمع زمرةء وهى الفوج والجماعة. قال تعالى: د انين فوا إلى جوت در‎ )١( 
' [الزمر]. وقال تعالى:8 وسيق الّْذين انَقََا ربهم إِلَى الْجئّة زمرا . .469 [الزمر]. [القاموس القويم: مادة‎ 
(ذم م)] بتصرف. 00 ظ‎ 
اللعنة: السخط والإبعاد عن الرحمة. فاللعن: السب والدعاء بالطرد من رحمة الله. [القناموس‎ )5( 
٠ الم مادة لل‎ 


و 


1/00 
ول هوم 


«[ .. ففى النار لهم فيها زفير وشهيق (6-5 4 [هودا. 
ونحن نعلم أن الذى يتنفس فى النار سيخرج الهواء من صدره ‏ 
ساخنا مثلما يأخذ الشهيق ساخنا . [ 
وال الحق سيحانه وتعالى وضِف ما يتلقاه أهل الشقاء ع فى 
النار » فيقول سيحانه: ٠‏ 00 
خا سر ار 56 ا 
ع كير نهنا مَدَامَتٍ اس والارض 
سم و 5 
إِلَّامَاسَهر يكن يك امار يد400ه* 2 
وكلمة والكلود» :تفي العف طويلا ؛ مكو له ابتداء ولا نهاية له ؛ 
وإذا أبد فهو تأكيد للخلود. 
والذيق شقوا تا سم كلوق النان .ونه وق لشفل 
(١‏ يوم يأت لا تكلم نفس إلا يإذنه .. 6-2 »4 ٠‏ [هود] 
وهى عذاب لا نهاية له بالنسبة للكافرين. 
"بواما هذاته الله العناضى ‏ على بها ارتكي من أثام #:فبدانةة هن 
لحظة انتهاء الحساب إلى | تنتهى فثرة عذابه المناسبة لمعاصيه : 
ويدخل الجنة من بعد ذلك "ا 0 ظ 


)١(‏ فعل يفعل فهو فاعل. وفاعل: اسم فاحل .ون قعل وفعال: صيغة مبالغة من فعل, قال تعالى: 
« والذين هم للرّكاة فاعلون 490 [المؤمنون ]» وقال تعالى: « .. إن ربّك فَمَالَ لما يريد 59 4 [هود ]. 
[القاموس القويم' : مادة (ف ع ل)] بتصرف. 

0 ") عن أبى سعيد الخدرى قال: قال رسول الله عل : «أما أهل النار الذين هم أهلها فإنهم لا يموتون 
فيها ولا يحيون, ولكن ناس أصابتهم النار بذنوبهم أو قال بخطاياهم فأماتهم الله إماتة حتى إذا 
كانوا فحم) أذن لهم فى الشفاعة فيجىء بهم ضبائر ضبائر فبثوا على أنهار الجنة ثم قيل: يا أهل 

الجنة أفيضوا عليهم؛ فينبتون نبات الحبة تكون فى حميل السيل». أخرجه مسلم فى صحيحه 
حديث (185) ؛ وأحمد فى مسنده (7/ ١١85‏ ). [ 


وسيم و 0 

حو 2:5222+5ح 522242052 11ا مة 
ولهذا قال الحق سبحانه: ؤ 0 
«إلأما شاء ربك .. 09 4 ٠‏ [هود] 
وركذا يتقهي التمى يستهائه التخلون فى 'الثان. بالتشية لأتمييناف 
المؤمنين. فالحق سبحانه # .. فعال لما يريد 40:9 ولا يحكمه أى 
وإناكم أن تظتوا أن نون آله يحكفه + فالقدر قحلت :ولا اد 
يسأل الله سبحانه عما يفعل , لأن ذات الله هى الفاعلة ؛ فإن شاء 
سبحانه أن ينقص خلود مسلم عاص فى النار ؛ فالنقص يكون فى 
انيار + رياد اسان ايغنا ادير يتريد أن 4ج ٠‏ لأنه لا يدخلها ‏ 

وكهذ | الكتهفور متقتيى الإشكال الذى اختلف حوله مائة وخمسون 
عالما ؛ فقد ظن بعضهم أن الحق سبحانه يغلق أبواب النار على من 
اا ا ا ا الجنة 


بالله » وهذا أمن غير متصوى + أوهى يعيد عن رحمة الله ... 
< وإذا كان هذا البعض من العلماء قد استدل على رأيه بالآية الكريمة 
التى جاءت فى سورة الجن , والتى يقول فيها الحق سبحانه: 
إلا بلاغًا مَنَ الله وَرسّالاته وَمَن يعْص الله وَرَسُولَهُ فَإِنَ له اه 
خالدين فيها أبدا 69 4 [ 2 ظ [الجن] 


فنحن تقول: إن الحق سبحانه يريب للف للكافر حتى يؤمن ٠‏ وللعاصى 





رسي و 


شولا هوم 





٠‏ يرد إلا فى آيتين '» وهذا دليل على عظيم رحمة الله وسعة عفوه سبحانه. 
0 ولذلك فين عن :سول الله ككل إنه رحمة الله للعالمين ؛ وكلمة 
٠‏ «العالمين». 2 جمع «عالم» والعالم هو ما سوى الله تعالى. 
ولذلك هناك رحمة للكافر العا ع ا ظ 
ولم يتركها تفعل وحدها. : بل يزاول مسبحانه سلطاته غليها . وما ذام 
القدر هى فعله سبحانه ؛ فهو يغير فيه كما يشاء. 

فهى سيحانه رب الزمان والمكان والحركة. وحاراء* هو رب عن شىء 
فإنه فعال لما يريك وهنا تخضع أبدية الزمان لمرادة و 

وقول الحق سيحانه: 1 

0 * وذ 
ويظلليفة:. 3 بد ل عدا فوق رض . 0 

:وإذا قال 0 ن :تضق اوس كفانة قد د ذكر ون القرآن | فت السماء 
وك تمور "رف 
(1) ذلك فى قوله تعالي طن اهن الكافرين وأعد هم سعيرا 50) خَالدين فيها أبدا لأ جدود وي لا 

نصيرا © 4 [الأحزاب] وكذلك فى سورة الجن: 8 .. ومن يعْص الله ورسوله فإ له اجهنم خالدين [ 
ظ فيها أبدا. ٠‏ 46 [الجن] . 0 ا 0 
ظ ) 2 الشيء يمور مور تحرك : وذهب وجاء فى سرعة. قال تعالى. ا تمور ر السّماء اموا 40 


ا ١ ١‏ يتقطر الشيء تفط . تش قد يتشقق. قال تعالى إلا شتات 4 لاض ]فى انشقت يوم 
0 00 00 تعالى: ١ج‏ رفوا شد لشم رقنا ده ققد قم فق لذو" 
ظ كاد السُّمَوَات يتَفَطْرنَ منه وتنشق الأرض وتَخرٌ الْجبَالَ هذا 0 4 [مريم] ] .[ القاموس القويم: مادة 


يس لي نا 1 ليه 


.جسم وس باس ا 8 _- حبيحي خض نادت 
تقول ونا" هليه ل افاكة آنة :فق القراة الامضهيية "" مخيلاتيا: 
ولذلك :قال الحق تسيهانة: ظ ظ ظ 
ليم تبَدلَ لض غيْرَ الأْضٍ وَالسَمَدوَات "..  )©‏ سس 


ا سيحانه يورث أرض الجنة لمن يشاء لأنه سيحانه هو 


زع ع لس سه بير 


را 5 12 من الجنة 0 لما .:.. 402 [الزمر] 

أى لأن الإنسان له أغيار » زعا سولة: له إغزار. 

ومن العجيب أن الإنسان المخدوم بالمادة الجامدة ؛ وبالنبات 
النامى؛ وبالهيوان الذئ يحس ويتحرك"* هذا الإنسان قد يكون أطول 
عمرا من بعض المخلوقات المسخّرة لخدمته ؛ لكنه أقل عمراً من 
الشنممى. وهن: القمو. 


)١( ٠‏ الضميم: المضموم. أو المضموم إلى غيره. [المعجم الوسيط: لمكم )]. والمراد ضم 
المتمائلة وفهمها فهماً شاملاً. [ 
)١(‏ بدل الشىء: غيّره. وبدل الكلام غيره أو حرّفه بحيث يؤدى معنى غير المراد منه. قال تعالى: 
ظ « قَبَدَلَ الذين ظَلَموا قولا غير اذى قيل لهم .. 69 © [البقرة] أى: غيروه بكلام آخرء أى حرفوه ليؤدى 
٠‏ معنى آخر غير المراد منه. وقوله تعالى: تم بد حسنا بعد سوء . . 49 [النمل] أى: عمل الخير 
[ والحسن بعد عمل السوء. وقال تعالى: « .. وَإِذا شما بدلا أَمعَالَهُم تبديلاً 62 4 [الإنسان] أى: 
00 جعلناهم بدلا منهم. كفولة تعالى: َْ .. إن يشأ يذهبكم ويّأت بخلق جديد 69> [إبراهيم] [القاموس ظ 
القويم : مادة (بدل)]. 
3 7 ") بواة: : أسكنه. وبوأه فى الأرض: مكّن له فيها. قال تعالى: « وإذ بوأنا إيْرَاهم مكَانَ البيت 46 
[الحج] أى: هيأناه له ومكناه منه. وقال تعالى فى قصة يوسف للقلا: يبو منها حَيثْ يشاء 


ظ 6 [يوسف ] أى: ينزل فى أى مكان يريده من أرض مصر.ء وهذا كناية عن اتساع جاهه. 





0 
ا 


[القاموس القويم: مادة (ب و])] بتصرف. 


ش : سه لي ا ليه 
ؤ شيو الا هوم 
22222--292١232922902929 2-0-0031‏ 222-22 
سبحانه يعطى الأمد على أطول ما عرفنا من الأعمار ؛ ولذلك قال 
سبحانه: 
0 السّمدوات والأرض دن [هود] 
0 
والحق سبحانه يتكلم عن أهل النار من الكفار ٠‏ فيقول تعالى: 
بولا يدخلون الجئة حتّئ يلج الجمل فى سم الخياط ''. .52) #[الاعراف] 
فهل سيلج الجمل فى سم الخياط ؟ إن ذلك محال. 
ولذلك أقول : فلنأخذ التعليقات فى نطاق أنه سبحانه: 
«( .. فعال لما يريد 6-0 4 0 [هود] 
وقد جاء فى الكتاب قول سيدنا عيسى ليكلا ظ ظ 
(إن تَعَديْهُمْ فَإِنهُمْ عبَادُكَ وإن تَفْفر لَهُمْ فَإِنك أنت الْمَزير 
الحكيم هم 20 ْ [المائدة] 
د سه جو يا سر ل 


وهذه نظرة ة سطحية لباولا القرآن ٠‏ بعقول البشر , أما ببلاغة 





2-6 السم - مكظثة السين - : الثقب الضيق, فال تقال :و حل بلع اسمن قورب الخباط‎ )١( 
[الأعراف] أى: ثقب الإبرة. 0 س القويم : مادة (س م م)]. ظ‎ . 


وساي وب 

لعي لدي الاسم اسيم لماج الم سمج لمم سامح لمم سمج ام م 101/4 يسسيم 

ظ لذلك كان هذا هو معنى العزة ؛ ولذلك كان سيحانته غعتزينا ٠‏ وهشو 

سيحانه أيض) حكيم فى أى أمر يحكم فيه سواء أكان بالتعذيب أو المغفرة. 
لذلك جاء سيحانه بالخاتمة التى 0 0 سبحانه التعذيب أو المغفرة. 
وفى الكلام عن الطائعين الذين أدخلوا الجنة قال سبحانه: 


وما لَدبنَ مسجدوأ فَفىكبْمَتَةحَدِدنَفَامَادَامَتِ 


2030 
هه له 11 سيك مر ص سرح سر سس وه ء 
الْسَّموات ال 2 يك عط عار دوذ 2 4ه 
فالحق سبحانه يعطى المؤمنين ما شاء » ويؤكد خلودهم فى الجنة , 
وعطاؤه لهم 0 مقطو ع ولا ممنوع. 


وح 


مي مَمَايعَبدُ هتؤلاء ايكونلا يميه 
00 وَإِنَا نَالْموضوشَ م يدم حَيرَمن فوص 3 4 


)١(‏ جذ الشىءء يجذه جذا: : قطعه أو كسره أو فتته. والجذاذ: القطع المكسرة المفتتة والحطام. قال 
تعالى: فجعلهم جذاذا إل كبيرا لهم . . 9 [الأنبياء] والمجذوذ: المقطوع. قال تعالى: 9 .. عَطَاء 
غير مجذوذ 69 » [هود ] آى: : أنه عطاء دائم غير مقطوع. [القاموس القويم: مادة (جذذ)]. 

(؟) المرية - بكسر الميم. وبضمها - : الجدل والشك. قال تعالى: « فلا تك فى مرية منه إِنّه الحق من ربك ظ 

90 [هود ] وقرىء مرية - بضم الميم. [القاموس القويم : مادة (م رى)]. 

) ؟) النقص: عادر تقض : قال تعالى: « ولبلوتكُم بشىء من الخوف والجوع وتقص من الأموال والأنفس 

. والثمرات .. 4022 [البقرة]. ومنقوص: اسم مفعول منه. قال تعالى: 9 .. وإ لموفوهم نصببهم غير 
منقرص 9 4 [هود] أى: كاملا . لا ننقص منه شيتا. [القاموس القويم: مادة (نقص)]. 





سيا و 
شو (ظ هوم 





فهل كان الرسول كَل فى مرية ؟ 
هل كان الرسول يَكِ فى شك؟ 


85 مما قال الحق سبحانه لتبى‎ ٠ 


ظ ( أقم الصلاة . .62 4 "[الإسواء] 
وكان الرسول كَل يقيم الصلاة قبلها » ولكن قول الحق سبحانه هنا 
ا سس يا التشريع. ْ [ 


ومثل هذا أيضا قول الحق سيعاتة فى تبان النبى كلق 
«ينأيها إلبى انق الله ولا تْطِع الكافرين والمنافقين 00 [الأحزاب] 
فهل كان رسول الله يَكْةْ لا يتقى الله ؟ ظ 
نقول: لا , إنما هو لإدامة التقوى . فإنه إذا أمر الأعلى الأدنى 5 
هو بصدد جه : انصرف هذا الأمر إلى الدوام: واتباع أمته للتقوى 
والإعراض عن النفاق والكفر, » وهى خطاب للرنسول وأمته, فللرسول ظ 
البوام والترقى والحصبافة ولأمته الاتباع لمنهج الله. 
ومثل هذا قوله تعالى: ‏ . ظ ْ 0 
ا دين آمو 0-5 0 ْ ؤ ٠‏ القع ؤ 
ِ واو الست حمق تكاديه . بالأنات 1 أنه اونا اعتقاد الألوهية ‏ 
2« الوالعاة30 ومن سدقم تيم هذا القطاب طلية أن داوم على الايمانة. 





سم و 
شو لظ هوم 





كيم من الحق سيحانه بأن يخاطبه ويصقفه بأنه من المؤمنين. : .فإذا 
تودى عليهم بهذه الحيفه فهئ علدمة السموقو المقدول* ‏ 

وإذا طُلبت الصفة ممن توجد الصفة فيه قاعلم أنه سبحاته يطلب . 
دوام 'الصفة فيه واستمرارهاء وفى الممعراين ارتقاء. 
وقول الحق سيحانه هنا 


م ور ار #ر 


0 0 ؤ [هود] 
ق التحنيق لا يقبت لهم عبادة' ؛ لأآن معنى العبادة اتتمار 
عايد نامو معبيول. وهؤلاء إنما يعيدون الأصنام « وليس للأصنام منهج 
يسير عليه من آمنوا بها. 
ولكن الحق سبحانه أثبت لهم هنا أنهم عيدوا الأصنام 2 وهم قد 
قالوا من قبل: 00 ظ 


ل ل عقر 


وما مم إلا يقرو إى اله 0 ١‏ ؤ [الزمر] 





)١(‏ عبد الله يعبدةء عبادة وعبودة: أطااعه قوق مان اسم فاعل. عرو القاشتهيق: سحرة وادلة ل 
؟ الدق سراف ف( وتلك نعم تمنها علي أن بدت ببي إسرائيل 69 © [الشعراء] والعبد بالنسبة للناس ‏ 
الرقيق المملوك. ويجمع على جموع منها: عباد, وعبيد وعبّد ‏ وعبدء والعبد بالنسبة لله: الإنسان 
الكن او “الرقية ق فكلاهما مملوك لله خاضع لحكمه وإرادته, ؛ وعباد الأصنام هم عباد لأفكار هى 
تخريف مر ل ب التى فطر الله الناس عليهاء وكل ا لفكرة منحرفة. فهو منحرف عن 
0 الحقيقة [القاموس القويم 7/١‏ » 4 بتصرف]. 
0 الزلفى: القرب » والمنزلة: والدرجة. قال تعالى: ونا نوكم ولا لام بلي مقرم دن وق .. 
060 469 [سبا] أى: قرباء مفعول مطلق مرادفء أو تقربكم درجة ومنزلة قريبة منا. ا. [القساموس 
القويم مادة (ذل ف)]. 


ورسيء وم 
وهى إيمان فقد حجية التعقل الإيمانى . أى: أن تستقبل أنت بذاتك 
القضية الإيمانية وتناقشها لتدخل عليها باقتناع ذاتك . 





وهم قد دخلوا إلى الإيمان بعبادة الأصنام باقتناع الغير » وهم الآباء : 
فإيمانهم إيمان تقليد » وفى التقليد جفاف الفطرة السايمة وهو لا ينفع. 
ونحن تعلم أن الحق سبحانه وتعالى قد جعل التُسب.فى الكون 


إن الحقحت نس إتحانئنة ان فس مطل 


0 جر 


ما يعيدوت .. 469 2 ئ [هود] 

أى: على ما قالوا إنه عبادة . ولكنه ليس عبادة , لأن العبادة 
تفتفسى أمرا وها ولس للأصنام أوامر أو نواه » وعبادتهم هى 
عديادة تقليدية للآباء : ولذلك قالوأ: 


1 ال رو ب 0 [ : 
9 بل نتبع ما أَلْفينا عليه آباءنا .. 099 م ظ [البقرة] 
.. 0171 ' نصيبهم "عر فرص 49 [هود] 








ب انط مج 7 ٠14111‏ الاسسامط خ رز جتان :1-7 ا طب 707 ٠‏ ابد . الت بح ا زته :0017 1337-13 نااك اال نه الطان + فط 0 اف اا رطان اط 170 


)١(‏ فالكون فيه الفاظ مفردة نعرف معانيها مثل: :الماك والأرض. . ونفهم تصور الشىء. أما عندما 
تذكر لهذا الشىء صفة فهذا معناه النسددة:. مثل قولنا: الآأرض كروية. [مستنبط من م فضيلة 
الشيخ ]. 

[ (؟) ألفى الشىء: وجده. قال تعالى انهم لوا آباءهم 5 #69 [الصافات]. وقال تعالى: <رائق 
سيّدها لدأ اباب .. 49 زيوسف] أى: وجداأه. [القاموس القويم: مادة (ل ف ى)]. 
() وقَّى إليه حقّه: أوصله إليه كاملاً. ويتعدى لمفعولين فيقال: وفّاه حقّه. واسم الفاعل موّف: 
اسم منقوص. [القاموس القويم: ؟7//ا5١].‏ 
(4؛) قال القرطبى فى تفسيره (1377/5؟): 
00 دفيه ثلاثة أقوال: 
احدها: نصيبهم من الرزق. قاله أب العالية. 
الثانى: نصيبهم من العذاب. قاله ابن زيد. 


| الثالث: ما وعدوا به من خير أو شس. قاله ابن عياس». 


عون 4و ب 
احجوووو :222522 ووه وه ااه 

أى: سنعطيهم جزاءهم كاملا ؛ لأنهم يفسدون فى الكون . رغم أن 
الحق سبحانه قد جعل لكل منهم حق الاختيار فى أن يفعل 
الشىء. أى لا يفعله ؛ وإن لم تنضبط حركة الاختيار , فالتوازن 
الاجتماعى يصير إلى اختلال. 20 

وما دام للإنسان حق الاختيار ؛ فقد أنزل الحق سبحانه له المنهج 
الذى يضم التكاليف الإيمانية. 

وهم حين قلدوا الآباء قد ساروا فى طريق إفسد الكون ؛ لذ 
يوفيهم الحق سبحانه نصيبهم من العذاب . 

والمقهسوم من كلمة والنصضبيب *' آنها للرؤق:».ويذكرها الحق سححانة 
هنا لتقرير نصيب من العذاب . وفى هذا تهكم عليهم » وسخرية منهم. 

ويقول الحق سبحانه بعد ذلك: 


وَلقَدََابينَاموس لصحيب مَاخَيلِفَفْهِوَلوْكَاظِمَة 
سَبقتٌ من ريك مه 3 وَإيََ تكن ينه مني © :4ه 


خ# م اع سر هام 


)١(‏ النصيب: القسم والحصة من الشىء. قال تعالى: « أولك لهم نصيب مما كسبوا .. 4589 [البقرة] 
أى: لهم حظ وقسم وحصة هى حق لهم من كسبهم. [القاموس القويم: مادة (ن ص ب)]. 

(؟) سبق» يسيبق سيبقا: : تقدم» فهو لازم. وسبقه: تقدمهء فهو متعد. واسم الفاعل: سابق. واأسم 
المفعول: مسبوق. قال تعالى:ط لَولا كاب مَن الله سبق .. 4052 [الانفال] أى: تقدم وثبت فيه الحكم 
من قبل؛ وهو اللوح المحفوظ. [القاموس القويم 0١‏ *]]. والكلمة: قضاء الله وحكمه السابق فى 
اللوح المحفوظ. قال تعالى: «ولولا كلمة سبقت من ربّك. . #002 [هود ] أى: قضاؤه بتأجيل الحكم 
بين الناس إلى يوم القيامة. [القاموس القويم: مادة (س ب ق). (ك ل م)] بتصرف. ظ 

(؟) الريب: الشك. قال تعالى: ( ذلك الكتاب لا ريب فيه .. )4 [البقرة ] ورابه الأمر, ٠‏ يريبه ريب 

[ وريبة: شك فيه. والريب: حادث الدهر المفاجىء. وريب المنون: الموت. قال تعالى: «أَم يقولون 
شاعر ريص به ريب الْمنون 4059 [الطور ] أى: حادث الموت. وقال تعالى: «إلا يزال بنيانهم الذى بنوا 
ريية فى قلوبهم .. 002 4 [التوبة] أى: مصدر شك ونفاق. وآرابه: أوصله إلى الشك وأدخل الشك فى 

نفسه. واسم القاعل: مريب. قال تعالى: « .. وإنّهم فى شك مَنه مريب 4659 [هود] على سبيل 

التوكيداى: فى شك موصل إلى شك. وأراب الرجلء فهو مريب: صار موضع ريبة وشك لا يطمثن 
إليه الناس. قال تعالى: «إ متا لَْخيرٍ معتد مريب 462 [ق ] [القاموس القويم : مادة ( رى ب)]. 


و س2 و+ 
شو 0لا هوم 


1 0ه‎ 0.561: ٠ 


ظ :وسورة هود هى ا الوحيدة فى القرآن 0 جاء 0 ذكر 


يذهب ل ا ايند ا 2 


الإبلاغ فقال سيحانه: 
| «يقدم قومه يوم القيامة .. (60) 4 [ 0 أقونا: 
ا أنه لد ا لله بالختام اذى 505 ل ود 
القدامة ٠‏ فيورد قومه النار. 
ثم يأتى الحق سيحانه هنا إلى موسىٍ ع يكن اقذاء وستالة: ' 
ولذلك يقول تعالى: ؤ 
ف( ولقد آنينا موسى الكتاب 00 0002000 [هود] 
ونحن نعلم أن دك موسى للك فى البداية كان بمناسبة ذكر ما له 
علاقة بشعيب ليلا حين ورد موسى ماء مدين » ولكن العجيب أنه عند 
اخ اقضيف الو باكر قسة نيس بيه + وإنما كنانسا عوسي ب 
3-5 0 1 ظ 
0 وقد علمنا أن موسى 380 لم يكن أت إلى فرعون إلا لمهمة واحدة . 
فى أن يرسل معه بنى إسرائيل. ‏ "ولا يعذبهم. 
وأما ما يتاتى بعد ذلك من الإيمان بالله نقد جاء كامر تبعٌ . الأ 
[ 9 06 [هود]. 


(5) وذلك قوله تعالى: ( دقال موس ب فى سول لمن و حقيق عن أن أو على لو . 
[ احا وك ورترك لجرا و سابل كم [الأعراف]. 


وسادىء و 
صمحصح فص و صمحو ححصم صوص ص بحو نكااااه. ‏ 
رسالة موسى ليكلا لم تكن إلا لبنى إسرائيل ؛ ولذلك جاء هنا بالكتاب 
ليبلغه إلى بنى إسرائيل منهجا . أما فى الموضع الأول فقد ذكر 
سبحانه الآيات التى أرسل بها موسى إلى فرعون. [ 
سي ين مرة فى علاقته بدرعون ل 
إسرائيل. 0 
وفى كل لقطة من اللقطات مهمة أساسية من مهمات المنهج الإلهى 
للناس عموم] . من أول آدّم لليكلا إلى أن تقوم الساعة ؛ إلا أنه عند ذكر 
كل رسول يأتى باللقطة التى تعالج داء موقوتا عند القوم. 
فالقّدر المشترك فى دعوات كل الرسل هو قوله سبحانه: 
ف( اعبدوا لله ما لكم "م مَن إِلَه غيره .. 69) # ٠‏ [الأعراف] 
م يفكلف الامو ريست كلك مق ودر لاك + لكوم دق الس اقديدة 
والميزان. ظ 00 1 
وهكذا نجد فى كل لقطة مع كل رسول علاج داء من داءات '' تلك 


)١(‏ ما- هنا +إنافية وونعتى + ليس : أى: ليمن كم لها خيزة: ظ 
د ٠‏ (4):الذاء البركن طاهرا أو بباطنا:والقو ظاهر) اوبحاطنا دويقال»افلاخ عث انار لا تحشر عل دق 
7 “«شنية إلية وداه الانسة الكسن: .ودام الكلني» السسحة :والقنا ظابدوناء الملزكةة القريو وذاء الكري 
. الدين والفقر. وداء الضرائر: الشر الدائم. وداء البطئ: الفتنة العمياء. وداء الذكب: الجوع. والجمع: 
٠‏ © أدواء. [المعجم الوسيط مادة ( د و ))] ويجوز التأنيث فيقال: داءة وجمعها: داءات: وهئ:الأمراض 
سواء أكانت مادية أم معنوية. 0 


ور سبيء و+ 
0< 
ظ 1 حمحص تحت :تت :١ت‏ 


الآمة » أما ا فقد جاء 0 داءات اموي كلهاء لذلك جمعت 
ذلك فالحق سبحائه لا يقص علينا القصص القرقئى للتنسلية , أو 
لقتل الوقت , أو لتعلم التاريخ ؛ ولكن لنلتقط العبرة من رسالة كل 
رسبول إلى إحذه الح بعث إليها بكداة داءها. 
ا وكاناك الدنيا لايد ال نه لي 
لأآن رسالتهم تستوعب الزمان كله . والمكان كله. 
والحق سبحانه هنا يقول: 
( ولقد آتينا موسى الكتاب فاختلف فيه .. 000 4 5 
ونحن نعلم كه إذا تقدم أمران على ضمير الغيبة ؛ فيصح أن يعود 
الضمير إلى كل أمر منهما. [ 
واحد منهما يؤدى إلى الخلاف فى الآخر ؛ لأنه لا انفصال بين 
موسى لليكلإ . والكتاب الذى أنزله الله عليه. [ 
وهكذا فالأمران يلتقيان: أمر الرسالة. فى الكتاب » وأمر الرسول فى 
الاصطفاء ؛ ولذلك لم يجغلهما الحق سبحانه أمرين ؛ بل هما أمر 
)١(‏ يقول الحق : شرع لَك من الدين ما وصى به نوحا والّدي أَوَحَيا ليك وما وصينا به إبراهيم وموسئ وعيسئ 
أن أقيموا الدين ولا تفقوا فيه .. 469 [الشورى] إذن : جمعت قيم الأديان فى الكتاب الخاتم المنزل 
على الرسول الخاتم لتوحيد الإنسانية على الحق والخير والسلام. 


(١‏ مقصود فضيلة الشيخ أن أمة محمد يَكة هى آخر الأمم منذ بعثة محمد يَكْلْدّ إلى أن تقوم الساعة, 
ورسولها محمد يَلْوٌ هو خاتم الآنبياء والرسل. 


. يمسر لي ما عه 


شو( لا هوم 
صمح وح حصو و صمح صضصيمصحصم ممه 


واحد ؛ لأن الرسول لا ينفصل عن منهجه. 
وقوله الحق: ل آنَينَا موسى الْكتاب ..40653 أمر يتعلق بفعل الحق 
سبحانه . ولله' ' ذات ٠‏ ولله صفات ٠‏ ولله أفعال. 

وفق::شيبحانة منزّة. فين ذاقة: .عن أى. :تفسية + وللة: ضنفات + وهى 
ليست ككل الصفات ٠‏ فالحق هعانة مو حون نبو كلك مسو هون لقن 
وجوده قدد انف 3 عدي اك سيجرد اديه ينعدم. 

ونحن نأخذ كل ما يتعلق بالله سبحانه فى إطار: 

فإذا تكلم الحق سيحانه عن الفعل فخذ كل فعل صدر عنه بقوته 
سبحانه غير النهائية. ْ 

وقوله سبحانه هنا: . 

12 آتينا ا الكتاب . 20 ظ [هود] 

تقوو مقه أن هذا اللاسل: قد نظاو -صتقاته متك املة»رعلما' حكن .: 
وقدرةٌ » وعفواً . وجبروتا . وقهرا , فهناك أشياء كثيرة تتكاتف 
تحقيق هذا الإتيان. 0 

وقد يسأل سائل: وما دام موسى ليلا قد أوتى الكتاب ,2 واختلف 
قيقات فلماذا لم ماحد الحق سيحانه قوم توسبى. كما لخد قوم نوح, أو 


قوم عاد . أو قوم ثمود , أى بقية الأقوام الذين أخذهم الله بالعذاب ؟ 





) ١)توحيد‏ الذات هى لغة القلب بالوحدانية والتفريد والتجريد لله, يقول الحق: طقل إن صلاني ونسكي 

١‏ ومحياي ومماتي لله رب العالمين 059 لا شريك لَه وبذلك أمرت وأنا َل المسلمين 659 4 [الأنعام] 
. وللذات عطاءات كلما ذكرته موحد فأنت فى رقى دائم وتستحق من الله عطاء الصفات - فتستحق ‏ 
الرحمة من الرحيم: والرزق من الرزاقء. والجبر من الجبار. فمن أحب الذات وهبت له عطاءات 


الصفاتء وفى أسمائه الحسنى الزاد المطلوب - [من مفهوم الخواطر]. 


وسدء و 
وال موا 





ينه 


-- قال 00 الي 

ويك حكمالحق حكن ناس ا مه 5 التى كانت 
دعوة أو تثبيت حق ؛ ولذلك كان السماء ف ا تتدخل بالامر التهائي 
تعالى بالتأجيل للحساب إلى يوم القيامة.. 

ثم يقول الحق سبحانه هنا: 

«( .. وإنهم لفى شك منه مريب 050 4 [هود] 

ا القيامة ٠‏ وفى اا 0 


ويقول الحق 5 بعد ذلك: 


حوة م13 ا بأ مهن لماي 


(0) هده هن الكلمة التى ذكرها الله سبحانه هنا: ( وتلا كلم ميقت من ربك لقي يهم .4 [هود] قال 
. القرطبى فى تفسيره (8477/4؟) : «الكلمة: أن ن الله عز وجل حكم أن يؤخرهم إلى يوم القيامة لما علم 
. فى ذلك من الصلاح, ولولا ذلك لقضى بينهم أجلهم بأن يثيب المؤمن ويعاقب الكافر». ْ ظ 
0 5 الكبين من انما له الحستى: قال تعالى: / .. وَهوَ الحكيم الخبير 02 4 [الأنعام]. والخبير: العالم وان 
ظ الأمور. قال تعالى: 8 .. فَاسئل به خبيرا 3 4 [ [الفرقان] [القاموس القويم : مادة ( خ ب م)]» . 





مح ,مح صصص محص بحص ص ناته 

5 25 فالحق سبحانه قد أخذ قوم الرسل السابقين على موسى 
٠‏ بالعذاب ؛ أما فى بدء رسالة موسى لل فقد تم تأجيل العذاب ليوم ' 
[ القيامة. 0 ظ 07 


ويبيّن الحق سيحافةه 9 تقد وا :إن هاتجدل العذاب النوى" العنائنة ييعقى 
أطاع , م لمن صما قاين :الله تسيضاقة اك لذ ميال 77 
وتوفية الجزاء إنما تكون على قدر الأعمال » كفر) أو إيمانا » صلاحا 
أى فسارا , وميعاد ذلك هى يوم القيامة. 

وهنا وقفة فى ارت النص القرآنى, دود يستوعب الذين 
ل يتؤموى اللفة العرعة ‏ كيلكة '"". كياة تيفها الفرن: الآقدمون. 

وكعن كلم آن العرين القذقم لم يحلفس إلى علب لكنه فوم اإلقة بوقطق بها 
صحيحة ؛ لأنه من أمة مفطورة '" على الأداء البيانى الدقيق ٠‏ الرقيق , الرائع 

قاللفنة 2 كا قلع .د لدبت حنها :.وليست: دما دل ععى :ظافرة 
اجتماعية ,. فالمجتمع الذى ينشأ فيه الطفل هو الذى يحدد لغخته , 
فالطفل الذى ينشأ فى مجتمع يتحدث العربية » سوف ينطق بالعربية , 
(1) المخال:.ما اقتضى الفساد من كل جهة كاجتماع الحركة والسكون فى جسم:واخد. والمحال من 

الأشياء: ما لا يمكن وجوده. والمحال من الكلام: ماعدل به عن وجهه. والمّحالة: الحيلة. 

والجمع: محال ومّحاول - بفتح الميم فيهما - ويقال: سحالااس رلك أى. الم 

0 ور م 


السام رعبالة ٠‏ مثل الملكة العددية, والملكة اللغوية. [المعجم الوسيط :مادة 2 


ظ 0 .(؟) فطر الشىء. فطرا: شقّه. والجمع: فطور. والاسم: الفطرة. قال تعالى: فطرت الله التي فطر الئاس 


عليها .. 400 [الروم] أى: خلقته التى خلق الناس عليها. وقوله تعالى: 8 .. هل ترئ من فطور ©2002204 
0 أى: من صدوع.؛ أى: هل ترى من خلل أو فساد فى الخلق , والاستفهام هنا م او ا 
00 ترى أى خلل. [القاموس القويم : مادة (فطر)]. 1 


سان و 
[ شولا هوم 
:حمحح محص وصوححص و ححص وحص مص 
[ والطفل الذى بوحد فى مجتمع يتحدث اللغة الإنجليزية « سينطق 
بالإنجليزية ؛ لأن اللغة هى ما ينطق به اللسان حسبما تسمع الأذن. 
من ينشأ فيها إنما يتكلم اللغة السليمة. 


اذ لسري الى اتن ل امسر يال مقا وك د با ليا 
مكانة - كانت تستقبل أغرابا كثيرين ؛ ولذلك كان أهل مكة يأخذون الوليد 
فيها لينقلوه إلى البادية ؛ حتى لا يسمع إلا اللغة العربية الفصيحة , و 
لا يحتاج إلى من يضبط لسانه على لغة العرب الصافية. 


ولنقرّب هذا الأمر , ولننظر إلى أن هناك فى حياتنا الآن لغتين: لغة 
نتعلمها فى المنازل والشوارع ونتخاطب بهاء وتسمى «اللغة العامية», 
والئقة: لسري : نتكلدنيها “فى النيدازيين» روفن 'اللفنة "المصيتؤلة !' المدرة 
بالفصاحة والضبط. ْ 


وكان أل مكة .موسلون: انقاءفه إلى البادية لتلتقط الأذن الفصاحة' ', 
و اللغة ايكذ :هى «العامية» فى البادية « ولم يكن الطفل فى 


)١(‏ المصقول: اسم بول من الفعل «صقل». وصقل الشىء صقلاً وصقالاً: جلاه : يقال: صقل 
السيف والمرآة ونحوهما. ويقال: صقل كلامه: هذبه ونمقه. وصقل الدابة: تعهدها بالتربية. 
وتستخدم هذه الكلمة أيضا للتعبير عن إجادة شىء مثل اللغة , والموهبة ٠‏ فيقال: صقل لغته ٠‏ أى: 
تذوي ظلدهن] حكن اخاددها :وطعندل: مو فك معنا لدراسة و[ توت فلن النتكتكزانها حق اخادها 
[المعجم الوسيط : مادة (صقل)] بتصرف. ظ 

(9) وما ايييق أن :اللقة الدربية فى العزيرة العرسة مصاحبة للفطرة السايطة والمفه الراسعة باالخكن: 
أن سقاء أمر ابنه أن يمسك بفم قربة الماء. فقال الغلام لأنيه :«يا أَبَت إن القربة غلبنى فوها أدرك 
فلن لااطاقة تن يقيهاء .وف .هذا العتطق قراغ الإغران:الأنسماء:الكنس آل النيت افهى تعزب بالواق 
وفكار:وجالانت قكاز وتالناء. جران والايظة :لا حصي لهانواقى المراكم مزيه لكل يفن اران: 


وسيء و 
سو( لاوم 


.جح حم مح لوج صوصو وح ححص وحمه و لاله 
البادية يحتاج إلى معلم ليتعلمها ؛ لأن أذنه لا تسمع إلا الفصاحة. 
وكانت هذه هى اللغة التى يتفوق فيها إنسان ذلك الزمان كملكة . وهى 
كفقف يفن انلق القن كتسيها الأ وتصدقلها فن ناسنا موه لق 
تكاد تكون مصنوعة . فما بالنا بالذين لم يتعلموا العربية من قبل من 
المستشرقين» ويتعلمون اللغة على كبر . اا ا 
وهؤلاء لم يمتلكوا صفاء اللغة . لذلك حاولوا أن يطعنوا فى القرآن : 
واداغى 'يغض من اغبيائهم أن فى القركن لحا "“. قالوا ذلك وهم الذين 
تعلموا اللغفة المصنوعة . رغم أن من استقيلوا القرآن من 
رسول الله كك وهم أهل الفصاحة. لم يجدوا فى القرآن لحنا » ولو 
أنهم أخذوا لحن على القرآن فى زمن نزوله ؛ لأعلنوا هذا اللحن ؛ لأن 
القرآن نزل باللغة الفصيحة على أمة فصيحة , بليغة . صناعتها الكلام. 
ولأمر ما أبقى الله سبحانه صناديد'' قريش وصناديد العرب على 
كقرهم لفكزة + بولق أن اجن مديع اكقفقف: لع" فى القران الأغلثة: 


وذلك حتى لا يقولن أحد أنهم قد آمنوا فستروا على القرآن عيوبا 


)١(‏ لحن لفلان يلحن لحتا: كمه كلام يفهمه دون غيره لما فيه من تورية, أو تمريضء أو إشارة 
خفية. قال تعالى: ١‏ وآتعرفتهم في لحن القول ..0©) »© [محمد ] أى: إنك ستعرف المنافقين فى 
أسلوبهم فى القول بإخفائه وتحريفه. أى: ستعرفهم فى خطأ القول وزلات اللسان. ولحن فى 
كلاب أكظا بوفى اسمن" الوتستطةيه لمن القزل هوا زتها يقيمة اناشع المشامل: تومن 
زواء الفكلى :وودعة ١‏ مهن :رذلك اتقناء والتدزاة النهن فى التلفة الشكا فمها والشنوو هن 
قواعدها. [القاموس القويم : مادة (لحن) بتصرف]. ظ ظ 
6 الستكريد الشتيوى راقم عمكا ديو ويقان نوكا من الستفاديوة,كبدية الحو ويقال» عوى ستدين 
وريح صنديدء ومطر صنديدء. أى: شديد. وصناديد القدر: ذواهيه. [المعجم الوسيط : مادة 


ا 01 
٠١.١‏ ححموحو :22222222222 
فيه. ولى كان عند أحدهم و لما منعه كفره أن بِبِيِن ذلك ٠‏ فهل 
يمكن لهؤلاء المستشرقين الذين عاشوا فى القرن العشرين أن يجدوا ‏ 
لحنا فى القرآن , وهم لم يمتلكوا ناصية اللغة ملكة “بل تعلسوف 


صناعة, والصنعة عديمة الإحساس الذوقى. 


0 ومثال ذلك: عدم فهم هؤلاء لأسرار اللغة فى الآية التى ا 
(و عل لن بريه "ريك أضنَاه لله نا ينناو حير 49 


أى: أن كل واحد من الذين صدقوا أو من الذين كذّبوا ؛ له توفية 

فى الجزاء » للطائع الثواب ' وللعاصى العقوبة. 

وكلمة «إن» 3 كما تعلخ - هى فى اللغة «حرف توكيد» في مقايلة 
هن يدكن ما يجىء بعدها. 


والإنكار - - كما نعم سزكل اذا أردت ا لسار واحد 
بخبر لا يعلمه فأنت ١‏ تقول له مثلا: «زارنى فلان بالأمس». 


وهكذا ينارق الخبر ذهن مسقي الخالى. فإن قال لك: «لكن فلات 
ظ كا ن بالأمس .فى فكان أخوة فأنت تقول له: م فلانا زارنى بالاخس»: ْ 


َ) ال تم ولم يذهب منه شىء. ووقَّى الرجل بالعهد وفقاء: اقام به ونفذه, فهو 
واف. واسم التفضيل: أوفى. قال تعالى: ف( ومن أوفئ بعهده من الله 46٠‏ [التوبة] أى: أن الل أعظم 2 

“7 وقاء مون سوا وقال تعالى: ثم يجزاه الْجزَاء الأوفّئ 60 4 [النجم] أى: الجزاء الأتم الأكمل. 

003 ووقّى إليه خقه: أوصله إليه كاملاً. ويتعدى هذا الفعل لمفعولين فيقال: وفَّاه حقه. واسم الفاعل: 


موف «اسم منقوص». قال تعالى: # ارارم معيو عر سرترره ) ر: [هود ] ] [القاموس 
القويم . ماذة (وفى)]. 


ا 


مسر سات 





وفنااكن توك قولك: «وألله لقد زارنى فلان بالأمس». 


إذن: فأنت كام بالتوكيد ل حسنتب 50 الإنكاء (") 


ان يؤجل الحق سبحانه العذاب لبعض الناس فى الدنيا »قد يقول 
غافل: ميم ويم ْ 


وادلك فد الح شمهاةة موكد أن الحساب قادم 2 لكل من الطائع 


نه نض فض ١‏ عب .03 قي مو 


ووال ان ان .019 م 00 ْ | هود] 

والذين لم يكلف لهم اللغة كملكة . كالمستشرقين ٠‏ وأخذوها 
صناعة . توقفوا عند هذه الآية وقالوا: لماذا جاء بالتنوين فى كلمة 
دكاذ. ؟ [ 0 


إيسو اويعينا؟ أن التنوين” | يغنى عن اجسلة فساعة تسمع أو 





(1) إن التوكيد للمنكر من فنون البلاغة. يقول الإمام ال فى الإتقان (9/؟5١):‏ «ويتفاوت ١‏ 
2 التأكيد بحسب قوة الإنكار وضعفه. كقوله تعالى حكاية عن رسل عيسى إذ كذبوا فى المرة 
0 الأولى « إن يكم مرسلُون 469 [يس] . فأكد بإن وانفيمة الحعلة .ون المخرة الثانية : ظ قَالُوا 
ْ اربنا يلم إن إليكم لمرسلون 469 [ [يس] , فأكّد بالقسم وإن واللام وإسمية الجملة, . لمبالغة 
ب المقاطية فى الإتكان بيتك قالوا: وطااتررا بك بنشاره ازن ارح ين حوره اعون ظ 
0 تَكَذبُون462 [يس).. 0000 
(") التنوين فى اللغة : هى نون ساكنة تتبع آخر الاسم لفظا وتفارقه خطاء وهو أنواع منها تنوين - 
. التمكين والتفكير والعرض والترنم ‏ [راجع : شرح الاشمؤنى على الآلقية (1 / 14)]: 


وسب يي وم 
سوم م وم ظ 
ووويةا ا بست سوبا سو ود را 
فلولا إذا بلغت الحلقوم '' 60 وأنتم حيتئذ تنظرون 409 [الواقعة] 
و«كلاً» فى الآية التى نحن بصدد خواطرنا عنها توجز )أ واي 
أما قوله سبحانه: «لما»4 فى نفس الآية. فنحن نعلم أن «لماء 
تستعمل فى اللغة بمعنى «الحين» و«الزمان» مثل قول الحق سيحانه: 
ولَمًا جاء موسئ لميقاتنا '' وكَلّمه ربه ...650 4 [الأعراف] 
«(ولمًا فَصلّت "العير قَال أبوهم إِنّي لأجد ريح '' يوسف .. 69 4 


[[يوسف 


جح 


كك 


م 


_- 


)١(‏ الحلقوم: الحلق . والحلقوم علميا الآن: هو تجويف. خلف تجويف الفم. وفيه ست فتحات: فتحة 
الفم. وفتحتا المنخرينء وفتحتا الأذنين, وفتحة الحنجرة؛ ويمر الطعام والشراب من الحلقوم إلى 
المرىء, أما النفس فهو يمر من الحلقوم إلى الحنجرة. قال تعالى: ل فَلَوْلَا إِذا بلغت الحلقرم 9 4 

. [الواقعة] كناية عن الاحتضار للموتء أى: بلغت الروح الحلقوم وهى خارجة من الجسدد. [القائوس 
القويم: مادة (ح ل ق)]. 0 

4 019. الميقات: الوقت المحدد لعمل من الأعمال. قال تعالى: ( فتَمْ ميقات ره رمن ليل‎ )١( 
4 )6 [الأعراف] أى: تم الزمن المحدد لمناجاة ربه. وقال تعالى: إن يوم الفقصل ميقاتهم أجمعين‎ 
 ةدام‎ : [الدخان ]. أى: وقتهم المحدد لبعثهم وحسابهم. والجمع: مواقيت. [القاموس القويم‎ 
(وقت)]. به ٌ ا‎ 

١‏ ") فصل عن المكان: جاوزه. قال تعالى: « ولما فصلت العير .. 68 © [يوسف ] أى: خرجت وجاوزت 
المدينة. [القاموس القويم : مادة (فصل)]. 0 

(؛) قوله : ظ إنَّي لأجد ريح يوسف .. 465 [يوسف ] أى: ريحا تحمل رائحته أو الريح بمعنى 
.الرائحة» أى : رائحته. [القاموس القويم .]180/١‏ 


؛ يس ل ما و 


مو( لا وم 


عه مه -حصب _م١٠تتت‏ بهج :بي سيا د يب يي الي مضي قن . ا ة© 
و«لما» تأتى أيضاً للنفى مثل قوله سيحانه: ظ 
00 طقلت لساب آم قل لم موا ولكن قُوُوا سما لم يَدْخُل الإيمان 
في قلوبكم .. 09 4 ظ [الحجرات] 
الاساة .: سوف 0 قلوبهم بعد ذلك 

وحين تستخدم كلمة «لما» فى النفى تكون 500000 
«لم» 2 ولكنها تختلف عن «لم» ان «لم» تجرم الفعل المضارع 2 ولا 
«لما» فيتصل نفيها إلى وقت الكلام ٠‏ وفيها إيذان بأن يحدث ما تنفيه. 

وهكذا نفهم أن قول الحق سبحانه: 

ٍِ ون كالما يهم يك مهمه با يعون خير دا [هود] 

وقد جاءت «لمأ» لتخدم فكرة العقوية التى كانت تأتى. فى الدنيا 4 
' وشاء أللّه سبحانه أن بؤّجل العقوية للكافرين إلى الآخرة . وأنسب 
اا ل 0 0 


. الخبير : من أسعاء اله الحستي. قال تعالى: 8 .. وَهوَ الحكيم الْخَبير 62 4 [الأنعام ]. وخبر الأمر»‎ )١( 
وخبر بالأمرء كعلمه؛ وعلم به - وزناً ومعنى - فهو به خبير. والخبير: العالم ببواطن الأمور. خال‎ 
تعالى: « .. فَاسكل به خبيرا 59 4 [الفرقان] . [القاموس القويم : مادة (خبر)].‎ 


سان واب 
شو( لا هوم 





اواك حواري بالل لقا و ا ا العينب» * 
0 قبل أن تقع , ولكنها حين تقع لا يمكن أن تُنِسَى أو تذهب أدراج 
؛ “الوياء: ؛ لأن من يعلمها هو «الخبير» صاحب العلم الدقيق » والخبير 
عاق عن العالم الذى قد يعلم الإجماليات . لكن الخبير هو المدرّب ” 
08 التخصص. 
ولذلك غالبا ما تاتى كدمتا »اللي 5201 “لذن الخبير هو 


تلك الأشياء. ظ ظ 


ومثال هذا: أنك قد تعرف مكان اختباء رجل فى جبل مثلاً . هذه 
المعرفة وهذه الخبرة لا تكفيان للوصول والنفاذ إلى مكاته, بل إن هذا 
يحتاج إلى 7 هو أكثر , ٠‏ وهى الدقة واللطفه [ 

الكل لياف بجاد جين الحديث عن موسى لكلا ليسلى رسوله يلق 
لأن بعضا من الكافرين برسالة محمد عليه الصلاة والسلام قالوا: 
ما دام الله يأتى بالعذاب لييبيد من يكفرون برسله فلماذا لا يأتى لنا ْ 
العذاب7)؟ 5 0 


الكأفرين لاخالة , ' فإياك أن 0511100 له - فئ شم 





0 س )١‏ إن وعد ل له توقيتة المرد له مصداقا لقوله تعالى ٠‏ 9 ولا تحب الله غَافلاعم يمل الطالمون إنمَا 0 
يأخرهم ليم تشخص فيه الصا 469 [ [إبراهيم] وقؤله ( ستستدرجهم من حيث لا يعلَمون 60 وأئلي - 
لإ كيدي من 42 [القلم] 





00 أو يساوموك على شيء . مثلما قلوا :عبد إلهك سنة ؛ وتعيد هتنا 


ل 0 

وقد سبق أن قطع الحق سبحانه هذا الأمر بأن أنزل: 

«إقل يبأيها الكافروت. لا أعبد ما تَعبدُون © ولا أنهم عابدون 
ا أعبد. © ولا أن عَابِدَ ما عبِدتّم 6 ا00 0 


المساومة, و وهى العبادة. 


دن لله ان العبادة أمر قليى, ليقن المساومة: فيهء وقطع 
العلاقات فى مثل هذا الأمر أمر واجب؛ لأنه لا يمكن التفاوض حوله؛ 
فهى ليست علاقات ظرف سياسى, و مسري يم 
سيحانه وحده. 


وقول الحق سبحاتة: ‏ 

.اللا عبد ما يدون ب ولا سم عَابدُودَ ما أعْبّدُ ه ولا أن عَابد 
ئُ ع تم 20 4 ظ ظ ظ [الكافرون] 
1 هذا 'القول 5 تشعدن هن يسمعه ويقرؤه أنهم سيظلون .على 


)١ : [‏ ذكر الواحدى فى أسباب النزول (ص ١2؟)‏ «أن وفكلا هن قريكن قالوا: اماه فلم نجع امسا ُ 
0 ونتبع دينك. تعبد آلهتنا سنة ونعبد إلهك سنة. فإن كان الذى جئت به خير) مما بأيدينا قد شركناك 





فيه وأخذنا بحظئا منه. وإن كان الذى بأيدينا خير) مما فى يدك قد شركت فى أمرنا وأخذت 
" +مكتاك: فقال: معاذ الل أن أشرك به غيرهء فأنزل الله تعالى: طقل يَأَيّهًا الْكَافِرونَ 9 4 [الكافرون] 
202 إلى آخر السورة, فغدا رسول الله كك إلى المسجد الحرام وفيهه الملا من قريش, فقرأها عليهم 
عدي كر ون مويه ٠‏ فأيسوا منه عند ذلك». 


وممء وم 
ظ 2< 
د . تصمحص ص محص وص مص محص صمح 


عياب غير الله »2 وت مج حههد ا سيظل على عبادة الله »2 57 كلمة «الله» 
ستعلىق , لأن الحق سيحاته نات بعد سورة «الكافرون» يقوله تعالى: 
إذا جاء نصر الله والمتح () ورأيت الئاس يدخلون فى دين الله 
أفواجا (7) فسبّح بحمد ربك واستغفره إِنّه كان توابا "0 4 [التصين 
وهنا يقول الحق , سبحانه: 
سحا / رت د هر سه 1 مز نري رن 
- يك يزور 0 لظو 
كا رك 
000 مان عدم الميل 5 عدت - ولو قديد تعره ب 
وهذا أمر يصعب تحقيقه ؛الآن القناهدل ,يز القسد و 2 أن عضا 
المتقايلين هو أدق من الشعرة فى بعض الاحيان, 
لدو م اجا ميد ار د خلى اللل: .+ بوساتول. سيغوزة. في السدرة 
الفاصل بين الظل والخور هما دقت المقاييس. 





0006050001555 طةمةاهاوآ١_9‎ 





زعطية بحمده يم ره ٍ ا أن بغفر ا إنه ؛ كان 01 0 ذأ دجوع ! ده 
20 المطيع إلى ما يحب. [مختصر تفسير الطبرى - بتصرف ]. 
(") استقا م الشىء : خلا من العوج. واستقام المؤمن : سلك الطريق القويم. قال تعالى: ل فَمَا امتَقَامُوا 
لكم فاستقيموا لهم 4050 [التوبة] أى: حافظوا على الوفاء لهم بعهدكم ما داموا هم يحافظون على 
عهودكمء ولم ينكثوا العهد معكم. [القاموس القويم : مادة (قوم)]. ظ 
(؟) طغا يطغو طغواناً وطفوى: فعل واوىء. بمعنى: تجاوز الحد فى الجور والتعدى. وطغى يطغى 
وطغى طفغياناً : فعل يائى. بمعنى: تجاوز الحد. قال تعالى: ظ الْذين طَفْوا في البلاد 09 4 [الفجر]. 
أى: ظلموا وتجاوزوا الحد فى العصيان. [القاموس القويم : مادة (طغى)]. 


يه 


له 
حصمومح صصح تح وحصت ١‏ :25ت 1 .11 
وهكذا يصبح فصل الشىء عن نقيضه صعيا 2 ولذلك فالاستقامة 
أمر شاق للغاية. ٠‏ 
وساعة أن نزلت هذه الآية قال رسول الل ول «شممتيهرا 0 
والو تي" ظ 
فا وا لما طحم . © [التغاين] 
فلولا نزول هذه الآية لتعب المسلمون تمام] , وقد أنزل الحق 
سبحانه هذا القول بعد أن قال: ظ 
اتقو اللّه حق تقاته '".. 09 4 ظ [آل عمران] 
وعرّ ذلك على صحابة رسول الله 6 . فأنزل الحق سبحانه ما 
يخفف به عن أمة محمد كلد بأن قال سبحانه: ( 
فَاتَقوا اللّه ما استطعتم 0 [التغابن] 
إذن: فالأمر بالاستقامة هو أمر بدقة الآناء المطلوب لله أمرا ونهيا 2 
بحيث لا نميل إلى جهة دون جهة. 





)١(‏ عن أبى جحيفة قال: قالوا يا رسول الله نراك وقد شبت؟ قال: «شيبتنى هود وأخواتهاء» أخرجه 
أبى نعيم فى الحلية (5 / م وأورده الهيثمى فى المجمع (7/1؟) من حديث عقبة بن عامر 
وعزاه للطبرانى وقال: : رجاله رجال الصحيح» وأخوات سورة هود التى شيبت رسول الله هى 
سورة الواقعة والمرسلات والنبا والتكوير. انظر الترمذى فى سننه (/5191؟). 

) ؟) اتقى: ؛: أصله (أوتقى) ) على وزن (افتعل) » . قلدت وأو الفعل تاءء, وأدغمت فى تاء الافتعال. واققي ألله: 
تجنب ما يغضبه, وما يسبب عذابه وذلك بطاعة الله. وباليعد عن معصيته. قال تعالى: ( .. َعلكم 
َقُرنَ 69 4 [البقرة ] أى: تحفظون أنفسكم من عذاب الله بطاعته وترك معصيته. [القاموس القويم: 
مادة ( ود قى )]. 

2( التقاة: الاتقاء والتقوى, وأصلها: وقيةء قلبت الواو تاء. وألياء ألفا. وجمعها: تقى. قال تعالى: 
(١‏ إلا أن كَقَوا منهم تقاة .. 62 4 [آل عمران] . أى: إلا أن تخافوا منهم شراًء وتحذروا منهم . 
مكروها. لا تريدونه لأنفسكم. [القاموس القويم : مادة (وقى)]. 





ظ وهكذا تطلب الاستقامة كامل اليقظة وعدم الغفلة. 


ؤيقول. الحق سبحاته: - [ 
« فاستقم كما أمرت ومن تَاب معك 40 ” [هود] 
. وهذا إيذان بألا ييأس سوال الك كي من وقوف ناك 1 لوف عام 

دعوته يله ' لآأنهم سيتساقطون يوماً بعد يوم. 
وقول الحق سيحانه: ْ [ 
5 .. ولا تطفوا إِنّه بما تعملون بصير 59 »4 020000 [هود] 

يعنى ألا نتجاوز الحد , فالطغيان هو مجاوزة الحد. 56 
ا ا ان 


الأوامر غير حدود النواهى فالحق» سمحاته 4 إن أمرك بيشىء 2 فهو 
يطلب منك أن تلتزمه ولا تتعد اا ا 


(تلك حُدُوُ لله فلا تسيو ".. وى » [البقيمع 


0 لقول فى الأوامر , أما فى النواهى فقد قال سبحانه: ‏ 
ظ ( تلك حُدُوةُ الله فلا تقربو ها ".. و 4 ؤ [البقرة] 


191700171777 77 1 ا 17 :17 جلا > درن واب د ب ا عر 





4 221205 اعتدى: ا قال تعالى:‎ )١ ١ 
: وسمى عقاب المعتدى اعتداءً؛ للمشاكلة. وعدا يعدوء عدوا‎ ٠ [البقرة ] أى: فعاقبوه على اعتدائه.‎ 
جرى. وعدا عليه عدوا وعدوات : ظلمه وصال عليهء مثل: اعتدى عليه. والمراد بعدم الاعتداء هنا:‎ 
عدم تجاوز حدود الله التى نهى سبحانه عن اة قترافها. [القاموس القويم : مادة (عدا) بتصرف].‎ 

. (؟) قريت الآمرء أقريه قربانا وقرباً: فعلته أو دانيته. ومنه قول الله تعالى:ظ ولا تقربوا الزنئ .. 62 4 

[الإسراء] وقوله تعالى : 9 ولا تقربا هذه الشجرة . ٠‏ 469 [البقرة ] أى: لا تأتياها ولا تلمساها. 

ولا تأكلا منها والنهى من باب أولى عن الشىء. وكذلك: ولا تقربوا الرَنَى ١‏ [ الإسراء] فإنه 
نهى عن القرب منه, وهى نهى عن المس وعن القبلة ونحوها مما يقرب الإنسان من الوقوع فيه. 
[القاموس القويم اامادة رق ورب)]. 





أى: أن تبتعد عنها تماماً. 


ويقول رسول الله يله : «من وقع فى الشبهات وقع فى الحرام 2٠‏ 
)1( 2 عِ ا (0) . ّْ 7 
لكل ملك . حمى» ]لا وإن حمى أللّه 1 


وحين بنهانا الح سبحانه عن الاقتراب من شىء فهذه هى استقامة ' 
لحرا و ا 0ك 


57 0 


لاي تر 0م 


نوا حق يم خصاده ولا رقو 0 لقت 0 [الأنعام] 





)١(‏ قال النووى فى شرحه: «معناه أن الملوك من العرب وغيرهم يكون لكل ملك منهم حمى يحميه عن 

الثاني يمدي دخوله. فمن دخله أوقع به العقوبة. ومن احتاط لنفسه لا يقارب ذلك الحمى: خوفا . 
من الوقوع فيه» (5/ )١١١‏ ط. فؤاد عبد الباقى. ا 0 [ 

(") الرتع: الأكل بشره. #والرت في الحصب هى الرعى فيه. وأرتع القوم: وكموالكن خم ورعوا. 

[اللسسان : مادة رتع]: 00 

(؟) متفق عليه. أخرجه البخارى فى صحيحه (1ه م( ا للا نت 
النعمان بن بشير. ٠‏ [ 0 

(4) أسرف : جاوز القصد والاعتدال» فهو سرفء. الع وفى غيرة. قال تعالى: ( وَالْدين إن 

[ أَنَهُوا لم يُسرهُوا ولَم َفعرُوا وكَان بين ذلك قَوامًا (4)55 [الفرقان] أى: معتدلا فى إنفاق المال. وقال 

تعالى: طقل يا عبَادى الذي أمَرَفُوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله . .. © 4# [الزمر ] أى: جاوزوا 

القصد والاعتدال فى أمور كثيرة» فأكثروا الذنوب على أنفسهم. وقال قال ف فلا يسرف فى القتل 
46 [الإسراء] أى. : لا يقتل أكثر من القاتل, كما كانوا يفعلون فى الجاهلية. فيقتلون 

بالشرفك عددا من قبيلة القاتل. وقال تعالى: ولا تطيعوا أَمر المسرفين 679 4 [الشعراء] والإسراف 

يكون فى أمور كثيرة. لا فى إنفاق المال وحده. ومن حكم الصالحين ال إسؤافة ف الشنين 


١١١١‏ 222999 22ج وه صنو0 
والنهى عن الإسراف هنا ؛ ليعصمنا الحق سيحانه من لحظة نتذكر 
فيها كثرة ما حصدنا . ولكننا لا نجد ما نقيم به الأود '' فقد يسرف 
الإنسان لحظة الحصاد لكثرة ما عنده , ثم تأتى له ظروف صعبة فيقول: 
ديا ليتنى لم أعط». وهكذا يعصمنا الحق سيحانه من هذا الموقف. 2 
. ويقول رسول الله يله : «سدّدوا '' وقاربوا واعلموا أنه لن يدخل. 
أحدكم عمله الجنة . وأن أحب الأعمال أدومها إلى الله وإن قل, / ؛ 
لأن :الاين قوع. فقون وه ان مشاه الذي ادن اله له 


وهكذا نجد الحق سبحانه ونجد رسوله وَِة أعلم بنا , والله لا يريد 
منا عدم الطغيان من ناحية المحرمات فقط . بل من ناحية الحل افيا 
يس ل ا 
مزاولة ذلك القدن يكتشف صعويته ,2 فتكرهه نفسه. 





)١(‏ الأود : أى ما يكون قوتاً ضروريا له. ؛ فتقوم به حياته. ظ ظ 
(؟) سد الشىء سداد وسدودا : استقام. يقال: سد السهم. ونسق قلا 0000 ونه قو له 
وفعله: استقام وأصاب, . فهى سديد. والسداد: الاستقامة والقصدء والصواب من القول والفعل. 
[المعجم الوسيط : مادة (سدد) بتصرف]. 
(؟) متفق عليه. أخرجه البخارى فى صحيحه (1577) ومسلم فى صحيحه (1817) عن أبى هريرة . 
(4) عن أنس بن مالك رضى الله عنه قال قال رسول الله ككلل: «إن هذا الدين متين فأوغلوا فيه برفق» - 
أخرجه أحمد فى مسنده (155/19). 
(5) عن آبى هريرة رضى الله عنه قال قال رسول الله كَل «إن هذا الدين يسر ولن يشاد الدين أحد إلا 
غلبه. فسددوا وقاربوا وأبشروا ويسروا واستعينوا بالغدوة والروحة وشىء من الدلجة» أخرجه 
النسائى فى ستنه .)١77/4(‏ [ 


رسي ور 


حصمحصحصصوصه وح ح صوصو ححص صصص ١‏ أاأتهه 
ولذلك يأمرنا الحق سيحانه بالاستقامة وعدم الطغيان ؛ استقامة فى 
' تحديد المامور به والمنهى عنه ؛ ولذلك كان الاحتياط فى آمر الغباذات 
وس لف يلت الأسستقافة ‏ 
ويقول رسول الله كل : «الحلال بيّن' '» والحرام بين » وبينهما أمور 
منشنتبهات لا يعلمهن كين من الناسء فمن :اتقى الشبهات فقد استيرا: " 
لدينه وعرضهء!" 
ولذلك يطلب الشارع الحكيم سبحانه منا فى الاحتياط أن نحتاط مرة 
بالزيادة » وأن نحتاط مرة بالنقص , فحين تصلى خارج المسجد الحرام, 
يكفيك أن تكون جهتك الكعية , أما حين تصلى فى المسجد الحرام » فأنت 
انام أن الأقدبة تان اسم يثاية: عدالنة + وقسي أنه «العلييا" و 
جزء من الكعبة , لكن نفقتهم أيام رسول الله كل قد قصرت ؛ فلم يبنوه "'. 
لذلك فأنت تتجه ببصرك إلى البناء العالى المقطوع بكعبيته » وهذا 


هو الاحتياط بالنقص. 


)١(‏ بين: صيغة مبالغة ال ا شديد الوضوح. 
(؟) استبراً من الدين والذنب: طلب البراءة منه. واستبرا الشىء: تقصى بحثه ليقطع الشبهة عنه. 
[المعجم الوسيط : مادة (برا)]. [ 


(؟) متفق عليه. أخرجه البخارى فى صحيحه )١١51(‏ » ومسام فى صحيحه )١515(‏ من حديث 


بع م ع ويه جوم ١‏ ور سوسس بجع متت شاه وح 0 د 


النعمان بن بشير. 
(5) الحطيم: الجدار ا قال الأزهرى: الذى فيه المرزاب, وإنما سمى حطيما لأن 
البيت رفع وترك ذلك محطوما. [اللسان ‏ مادة : حطم]. ظ [ 
(0) عن عائشة رضى الله عنها قالت: نالك رسو أنه كله عو لعن نو هو لقعي ادن انيتا هر 
قال: نعم. قلت: فلم لم يدخلوه فى البيت؟ قال: إن قومك قصرت بهم النفقة. قلت: فما شأن بابه . 
مرتفعا؛ قال: فعل ذلك قومك ليدخلوا من شاؤوا ويمنعوا من شاؤوا. ولولا أن تذكر قلوبهم لنظرت 
أن أدخل الجدر فى البيت وأن الزق بابه بالارض» متفق عليه. أخرجه البخارى فى صحيحه 
)١1584(‏ ومسلم فى صحيحه (1777 - رواية رقم .)٠١‏ ا 


ل يوه 
ا 





أما الاحتياط بالزيادة » فمثال ذلك: هو الطواف ٠‏ وقد يزدحم 0 
٠‏ حول الكعبة ولا تسمح ظروفك إلا بالطواف حول المسجد. ظ 
وهكذا يطول عليك الطواف . لكنه طواف سا 
يكون الاحتياط بالنقصء أما عند الطواف فيكون الاحتياط بالزيادة. 0 
وهكذا انجد الاحتياط هى الذى يحدد معنى الاستقامة. 


0 د سبحانه الآية بقوله تعالى: 


0 إن بم تعملُونَ بصير 9 »4 الى [هومم 0 
وفى الآية السابقة قال سبحانه : «. ديكا ارد حي 0ه 
[ [هود] 


يك حر ال 550000000 ْ 


ويقول الحق سيكانة بعد ذلك: . 





(١ 0‏ يكن يوكن ركنا وركونا: مال إليه رسكن 5-7 الشىء: جانيه الأقوى. قال تعالى: 0 او أوى 0 
مي ركن شديد 40 [هود ] أى: الجآ إلى حصن قوى يحمينى» » أى إلى رجل قوى يحمينى وينصزنى ‏ 
202020 عليكم, كانه ركن ممتنع حصين. وقال تعالى: 9 ولا تركنوا إِلَى ألذين ظَلَموا فحَمْسكم الثار . . 4069 [ 
[هود] أى:لا تميلوا إليهم وتعتمدوا عليهم. وقال تعالى: طولُولا أن لحك اريريه 

[ نيلا 60 > [الإسراء] أى: تميل إليهم. [القاموس القويم : مادة (ركن)]. ئ 


ورسايء و 


م 
صمحصصم حصت صوص حت ص0 :تت اده ْ 
٠‏ والكافرون. و ا له يل أن يعبد ا 
١ج‏ زلا كوا إلى لذن طقيرة". ا ْ - .أقية 
والركون ف المدك والسكون والمودة واايخية وأنت إذا كت 
للظالم ؛ أدخلت فى نفسه أن لقوته شأناً فى دعوتك. 000 
والركون أيض] يعنى: المجاملة ٠‏ وإعانة هذا الظالم على ظلمه . وأن 
د للناس ما فعله هذا الظالم. 
وآفة الدنيا هئ الركون للظالمين ؛ لآن. الركوت إليهم إنما يشجعهم 
على التمادى فى الظلم 2 والاستتشبيراء فية. وأدنى مراتب الركون إلى 
الطالة (ل ننه مق .ظلة. غسره: وأعلى مراتب الركون إلى بالظالم ان : 
تزين له هذا الظلم وا تزين. للناس هذا الظلم. ا : 8 
وأنت إذا استقرأت وضع الظلم فى العالم كله لوجدت آن آفات 
المجتمعات ال اا 0 
حاسبا كسان ٠‏ القوة التى 1 انعبات ؛ وفى هذا إضعاف لنفوذه ل 
هذا عزلة له وردع ؛ لعله يرتدع عن ظلمه. [ 00 





)١ 0‏ الظلم امخاررة البح ومفارية الدق أو عشمة واإتتقاصية: زافو كد لعن قال تعالى: 7 وما 
رحد راك كارا في بره ,00 | [النحل] والظالم اسم فاعل يقول الحق: ( وهو ظالم لنفْسه . 
[٠‏ [الكهف]ء والظلام صيغة مبالغة يقول الحق: « إن الإنسات لَظَلُوم كَفَار 68 4 [إبراهيم] . 
وظلام ضيغة مبالغة يقول الحق  :‏ وما أنا بظلام للعبيد 469 [ [ق] » ومظلوم اسم مفعول يقول 
الحق : ومن قتل مظلوما .. 69 #[الإسراء] [ القاموس القويم ٠ 5١7/:‏ ا١2].‏ 


وساي ور 
ظ دروللا وما 
وت 
والركون للظالم إنما يجعل الإنسان عرضة لان تمسه النار بقدر آثار 
هذا الركون ؛ لأن الحق سبحانه يقول: 
١ 0‏ لا توا إلى الذين لوا فمَمْسكُم "ارما لَكُم من ُو الله من 
أولياء ثم لا تتصرون 09 4 - ظ زهود] 
فأنتم حين تركنون إلى ظالم إنما تقعون فى عداء مع منهج الله ' 
فيتخلى الله عنكم ولا ينصركم أحد اندلا وان ولا تلصو |1 قا تماني 
ويقول البق سحاد ل 


2» 


وق العَمَكرة طرق لباروَرَْمَ وسكت 
دل يذْهِبْنَالسَّيحَاتِ دَِكَ وك لذكييت 149 
وهذا أمر بالخير ؛ يوجهه الله سبحانه إلى رسوله كلو . 
. ونحن نلحظ فى هذه الآيات من سورة هود أنها تحمل أوامر ونواهى ؛ 
الأوامر بالخير دائما ؛ والنواهى عن الشر دائما. 
ولحطظا إن الحق سيهاف قال:. ظ 


ل( فاستقم كما أمرت ومن تاب معك 46 0 ْ [ [هود] 





)الس سي هي : أجرى يده عليه من غير حائل. 
ومسته النار: أصابته, وباشرت جلده؛ فآذته. 
ومسه المرض - على المجاز - : أصابه. قال تعالى: « .. وإذا م سه اشر كان يكوسا 69 4 [الإسراء]. 
ظ [القاموس القويم : مادة (عسن)]: ظ 
(؟) زلف إليه يزلف زلفة وزلفى: يي قال تعالى : ( فم ووه ولق .469 [الملك] أى : قربا . 
وهو وصف بالمصدر بلفظه. ويعرب حالاً. أى: ذا قرب. أى: قريبا قربا شديدا. ظ 
والزلفى: القرب والمنزلة والدرجة. قال تعالى: «وما أموالكم ولا أولادكم بالتى ربكم عندنا زلفى - 
[سبأ ] أى: قربا مفعول مطلق مرادف , أو تقربكم درجة ومنزلة قريبة منا. والزلفة: الطائفة من الليل. 
٠‏ وجمعها: زلف. قال تعالى: 9 وأقم الصّلاة طَرفَى الثهار وزلفا مَن اليل .. 059 4 [هود] أى: أوقاتا وساعات 
من الليل. قيل: فى أوله. وقيل: فى أى وقت فيه. [القاموس القويم : مادة (زلف)]. 


: سس لي ما + 
شمو( ل وم 


صمح صصح صوص صوص صمو ه66 1سا 


اثم وَجَّه النهى للآأمة كلها: ط ولا تطغوا .. 459 [ هود ] ولم يقل: 
«فاستقم ولا تطغى» لأن الآمر بالخير يأتى للنبى كك وأمته معه ؛ وفى 
النهى عن الشر يكون الخطاب موجها إلى الآمة . وفى هذا تأكيد لرفعة 
مكانة النيى د . ظ 
ظ وكرس تي الأغرا بطي يوج انق عبيعاقه المديية: إلى انيل عند 
يك فيقول سبحانه وتعالى: 2 ؤ 
« ولا تَرصُوا إلَى الّذين ظَلَمُوا .. 078 4 ظ هويا 
ولم يقل: «ولا تركن إلى الذين ظلموا». 
وهنا فى الآية التى نحن بصدد خواطرنا عنها يقول الحق سبحانه 
لرسوله كله و 
(١‏ وأقم الصلاة .. 408 ١‏ 0202000 [هود] 
والإقامة تعنى: أداء المطلوب على الوجه الأكمل , مثل إقامة البنيان ؛ 
وأن تجعله مؤديا للغرض المطلوب منه. 
ويقال: «أقام الشىء» أى: جعله قائما على الأمر الذى يؤدى به مهمته. 
وقول الحق. سبحانه: 


وأقم الصّلاةَ طرفي " التهار . . © 4 ٠‏ [هود] 
أى: نهايته من ناحية . ونهايته من الناحية الأخرى ؛ لأن طرف 


'. الشىء هى نهايته. 





ظ (1) الطرف - بفتح الراء - : الجانب. ومنتهى الشىء. قال تعالى: ننه كرناي الاين كفررا + 
59 4 [آل عمران] أى: شاك جاه ادوم أى: طائفة منهم. وقال تعالى: ( وأقم الصّلاة طرفي التهار 
09.٠‏ 4 [هود ] أى: صباح) ومساءً. والمراد: جميع الأوقات. ويؤيده قوله تعالى: ١‏ .. ومن آناء 
300 اليل فسبّح وأطراف النْهَارٍ لَعلّكَ تَرضئ (62 4 [طه] أى: جميع الأوقات [القاموس القويم. مادة: 
طرف]. 


سخ م 0 
ص١١‏ ١١صمحح‏ صوص وححصصوحصحت ‏ موصحصمحصه 


"توه كيانة الطرفين مخ منطفة وسط الشتى» + بالوسط فى .. 3 


الفاصل بين الطرفين ؛ فما على يمين الوسط يعد طرف) ؛ وما على 
يسار الوسط يعد طرف آخق # بوكل جوع عق الوسط طرف 20 

وعادةٌ ما يعد الوسط هو نقطة المنتصف تماما , وما على يمينها يقسم - 
“إلى عشرة أجزاء » وما على يسارها يقسم إلى غشرة أجزاء أخري ٠‏ وكل. 
لابب اب ا ظ 

( وأقم الصّلاة رقي اهار .© 4 0 000 [هود] 

نققضين إن تحرف ان الذوان .عتدنا: إنما :تغرف ,ليه .من وواكيى الجر 
ا 0 الفجر 0 
فلن يله الازال_ سياه من بلقا مايه الول 


وبعد الظهر هناك العصر . وهو طرف آخر "". 


وقول الحق سبحانه: 0 
ايل . 1 0 00 53 0 00 3 0 
من: أذلفه. و إن قرنة: [ 006 ظ ظ 
0 والجمع أقله ثلاثة ؛ وحن تلم إن لناافي الديل صلاة المغرب . بوقاده ئ 
)١(‏ الذوال: الوقت الذي تكو فيه«الششس توركيه اناده [المشجح الوسية الل 0 
)00 0 مجاهد: ا 0 صلاة »انلصي والطرف لخادو طئلاة اللون والعصر, واختارة ابن 


ظ ايده ا لفل لق لي فى لتقي 1 3 


وسيء و 
شولا هوم 


م سم سم ححصت لنت 
رويس ا انا جتان يفقت اوري لعي 7 : فقال: إن 0 
العشاء فرض ٠‏ وصلاة الوتر واجب ؛ وهناك فرق بين الفرض والواجب '" 

«ويقؤل ادق «سيحاته يعد اذلكاماشر»: ؤ 5 

إن الحسنات يذهبن السيئات 1 0000# فود 





' الل كل هذا بأن قال: « الصلوات الخمس , والجمعة إلى الجمعة كفارة 
نا ايتتهق .نا لع تفش الكناشن 2 





)١(‏ قال الشوكانى فى نيل الأوطار (”/ )١‏ : «ذهب الجمهور إلى أن الوتر غير واجب بل سنة, 
وخالفهم أبو حنيفة فقال: إنه واجبء وروى عنه أنه فرض. قال ابن المنذر: ولا أعلم أحدا وافق 
أبا حنيفة فى هذا. ومن الآدلة الدالة على عدم وجوب الوتر ما اتفق عليه الشيخان من حديث طلحة 
أبن عبيد الله قال: جاء رجل إلى رسول الل صَيِل ل رسول الله َك : «اخمس صلوات فى اليوم 
والليلة. قال: هل على غيرها؟ قال: لا إلا أن تطوع». 

(؟) الفرض: ما ثبت بدليل قطعى لا شبهة فيه ويكفر جاحده ويُعذب تاركه. وهو على نوعين: فرض 
عين وفرض كفاية؛ ففرض العين ما يلزم كل واحد إقامته. ولا يسقط عن البعض بإقامة البعض 
كالإيمان ونحوه, وفرض الكفاية ما يلزم جميع المسلمين إقامته, ويسقط بإقامة البعض عن 
الباقين كالجهاد وصلاة الجنازة. آمنا :الو اشس: فهو اسم لما لزم علينا بدليل فيه شبهة كخبر الواحد 
والقناسس والعاء المتسوضن زوالا السرولة كضدقة الفطر والأضحية. [التعريفات للجرجاتى - 
صفحات 414١2؟35‏ ]. 

7 0 ؟) ذكر القرطبى فى تفسيره (4/ 66) أن سيب نزول هذه الآية أن رجلا من الانصار خلا بامرأة 
فقبلها وتلذذ بها فيما دون الفرج» روى الترمذى عن عبد الله بن مسعود قال: جاء رجل إلى 
النبى يَككهِ فقال: 7 عالجت امرأة فى أقصى المدينة؛ وإنى أصبت منها ما دون أن أمسها وأنا هذا 
فاقض فى ما :ا شئت. فقال له عمر: لقد سترك الله لو سترت على نفسك. فلم يرد عليه رسول 
الل كَل شيئاء فانطلق الرجل فاتبعه رسول الله كك رجلا فدعاهء فتلا عليه: ط وأقم الصّلاة طرفي الها 
لقا من اليل إن الحستَات يذهين السيئات ذلك ذكرئ للذاكرين 019 4 [هود ] فقال رجل من القوم: هذا 

_ له خائية» قال :و يل اللقاني كاقة ذفان الكر مني وحدية حشن مسحت 0 

(4) أخرجه مسلم فى صحيحه (551) وأحمد فى مسنده (5/ 585) وابن ن ماجه فى سنته (1/ 0 


من. حديث ا هريرة. 


يه 


مار 
سول هوم 


واخطلف العلماء فى معنى السيكئكات والحسنات « وقال بعضهم: ‏ ْ 
الحسنة هى ما جعل الله سبحانه على عملها ثواباً » والسيئة هى 
ما جعل الله على عملها عقايا. 
وأول الحسنات فى الإيمان أن تشهد أن لا إله لك اال :وقدة: حسسنة 
أذهبت الكفر ؛ لأآن الحسنات يذهين السيئات. 
ولقلن قال بعض العلماء: ‏ 0 المسلم الذى يي 
من الكبائن.: لا يخلد. فى التان. ؛ لانه إذا كانت حسنة الإيمان قد اذهبت 
سيئة الكفر . أفلا تذهب ما دون الكفر ؟. 
وهكذا يخفف العقاب على المسلم فينال عقابه من النار ٠‏ ولكنه لا يخلد 
فيها ؛ لأننا لا يمكن أن نساوى بين من آمن بالله ومن لم يؤمن بالله. 
والإيمان بالله هو أكبر حسنة , وهذه الحسنة تذهب الكفر 2 ومن 
باب أولى أن تذهب ما دون الكفر. 
وتساءل بعض العلماء: هل الفرائقض هى الحسنات التى تذهب السيئات؟ 
وأجاب بعصهم: ان الث عََلِله 
عزلة ان جديع لي ويا يلين سات 0 
ألم يقل رسول الله يَكِدِ أن الإنسان الدع عسقة ل كفية اله فقو له 
الحمد لله الذى رزقنيه من غير حول '' منى ولا قوة , والحمد لله الذى . 


)١(.‏ عن قتادة بن النعمان قال: سمعت رسول الله كله يقول: «من صام يوم عرفة غفر له سنة أمامه 


وسنة بعدلة». 


١‏ (؟5)الحول: الحذق . وجودة النظر ء والقدرة على دقة التصرف فى الأمور. [المعجم الوسيط : مادة 


(حول)]. 


ا 


لإاهوم] 


حمدك 490999599995595 >6 
كسانى من غير حول منى ولا قوة '. وهذا القول يكقّر السيثات. 

ألم يقل كَلِةِ إنك إذا قلت: سيمان إلا + والعيد أن وين 
أكبر . ولا حول ولا قوة إلا بالله العلى العظيم "" ' فهذا القول كفارة ' 
إذن: فالحسنات مطلقة سواء أكانت فرضا أم غير فرض » وهى تذهب 
السيئات . والسيئة هى عمل توعد الله - سبحانه - من يفعله بالعقوبة. 


01 


وتساءل أيضا بعض العلماء: إن السيئة عمل , والعمل إذا وقع يرفع 
وسح ::فكنك تذهدها الحسنة ؟ 

واجنوا إن :دعاب السافةا بكرن زماا عن حاوف 2 اتعفق العدل : 
ويكتبه عليك ٠‏ فيمحوه الله من كتاب سيثاتك , أو أن يعفو الله سبحانه 
وتعالى عنك ؛ فلا يعاقبك عليه . أو يكون ذهاب العمل فى ذاته 
قلا يتأتى : وما وقع لا يرتفع ؛ أو يحفظها الله إن وقعت ؛ لأنه هو 
سبحانه القائل: ظ ظ 





)١1(‏ عن معاذ بن أنس أن رسول الله بل قال: «من أكل طعام) ثم قال: الحمد لله الذى أطعمنى هذا 
الطعام ورزقنيه من غير حول منى ولا قوة غفر له ما تقدم من ذنبه وما تأخر ومن لبس ثوبا 
فقال: الحمد لله الذى كسانى هذا الثوب ورزقنيه من غير حول_منى ولا قوة غفر له ما تقدم من 
ذنيه وما تأخر» أخرجه أبو داود فى سننه ٠”*(‏ 5) وكذا ابن ماجه (57/46؟). [ 

(؟) عن أبى الدرداء قال قال رسول الله كَل : «قل: سبحان الله. والحمد لله, ولا إله إلا الله والله أكبر 

ظ ولا حول ولا قوة إلا باللهء فإنهن الباقيات الصالحات» وهنْغّيحططن الخطايا كما تحط الشجرة 
ورقها وهى من كنوز الجنة». [ 
قال المنذرى فى الترغيب (48/9؟) : «رواه الطبرائى بإزبنة الاين الللتمهنا شي عسو بن راشية 
ويقية رواته محتج بهم فى الصحيح ولا باس بهذا الإسناد فى المتابعات ورواه ابن ماجه من 

طريق عمر أيضا باختصار». 

) ؟) الكفارة: ما شرعه الله من القريات لمحو الذنوب وغفرانهاء مثل كفارة اليمين, نار كا 
ِطْعَام عشرة مُسَاكين .. 69 4 [المائدة] [القاموس القويم : مادة (كفر)]. وقال ابن منظور فى 
اللسان (مادة : كفر): «تكرر ذكر الكفارة فى الحديث. وهى عبارة عن الفعلة والخصلة التى من 

شأنها ان تكفر الخطيكة أى : تمحوها وتسترهاء. [ ظ 


١:‏ مسر لي نا ابي 


شو لظ طوم 


ج ,2022.22.55 


حمر عه 0 


0 سعطانة: ْ ْ [ 
2 وإنا عَيكُمْ لحافظين 8 6 كراما كَاتبين © ٠‏ [الانفطار] 


- يكون / إذهات الندينة ‏ إها عدر من الكتاب , وإما أن تظل 
والحق سفحاتة يقول: 


حم سر © سل 


اْذين يُحِتَسِونَ كبائر الإثم والفسواحش ش إلا الّمم '" إن ربك واسع 


0 مام -ه 


06 0 وفوا ؤ ظ ْ [الفجنم] 


6 17 


الا هن ع الخد والمنكر " 0 ظ [العنكبوت] 


(1) لفظ النواة يلفظها لفظأ : رماها. والذنا العلمة: قالها. قال تعالى:«ا ما يلظ من قَول إلا لَديْه قيب عتيد 
9 إ[ق ] أى: كل كلمة يتكلمها الإنسان تسجل عليه بواسطة ملك عتيدء وعتيد: أى: حاضر 
مستعد لإثيات هذا القول فى كتاب الحسنات والسيئات. [القاموس القويم : مادة (لفظ ؛ عتد)]. 

(؟) اللمم: صغائر الذنوب. قال تعالى: الّذين يجِتَسِون كبَائرَ الإنْم والقواحش إلا اللّمُم .. 469 [النجم]. 

[القاموس القويم : مادة (لمم)]. ظ ظ 
ل اير : « إلا اللمم 469 [الفجم] : دكل شىء بين الحصدين: حد 
الدذتيا وحد الآخر فره الصلوات فهو اللمم, وهو دون كل موجب, فأما حد الدنيا فكل حد فرض 
0 امعد الأحرع وال تي وص 1ل وا رواحي وتريك بي لاخر ذكره 

ل ابن كثير فى تفسيره .)١151/5(‏ 

() الفحشاء : الفحشء وهى العمل القبيح المنكر . قال تعالى: ( الشيطان يعدكم ار ومركم ؛ بالفحشاء . 

65 4 [البقرة ] أى: يأمركم بالبخل أو فعل القبيح عامة:؛ ومنه البخل. والشواحش فى الامور 0 

القبيحة المنكرة. [القاموس القويم : مادة (فحش)].- 
و المتقيق : ما يستقبحه الشرع الشريفء وما تستنكره العقول السليمة. قال تعالى: ( ولتكن منكم ظ 

ظ يدعون إلى الْخيرٍ ويأمرون بالمعروف وينهون عن السكر .. 40:9 [آل عمران] [القاموس القويم : مادة ‏ 

006 [ ظ ا 


م 


و ” 
مه 


وم 
جمح تمصت له 
ا ننظر إلى مواقيت الصلاة . نجدها خمسة مواقيت ٠»‏ فمن 
تعلّق. قلبه بالضلاة ٠‏ إنما ينشغل قلبه طوال وقت حبركته بإقامة. 
الصلاة ؛ ثم يأتى وقت الليل لينام » وكل من يرتكب معصية سينشغل 
فكره بها لمدة » ولى لم يأث له وقت صلاة لأحس بالضياع ؛ أما إذا 
ها حاف روقك :الصيلةة ' فقلبه يتجه لله سبحانه طالبا المغفرة. 


' روا زتعي هنه التعطيية جيرة + فى لاتقل ثرة الخرى أو أن الصلاة 
تنهى عن الفحشاء والمنكر فى وقت الاستعداد لها “لقن خلس ليم تغلن 
غيره ٠‏ أوى يظلم الناس , إذا ما سمع أذان الصلاة وقام وتوضأ ؛ فقد رحم 
الناس فى زنك وضوا ووقت صلاته ووقت ختمه للصلاة. 00 

وهناك أعمال كثيرة من الفروض والحسنات وهى تمحو السيئات . 
على الفسلع او ككل .ميزنا ب الحسكاف:.والة يفسل يمدي السيفات: 
لآن الحسنة الواحدة بعشرة أمثالها وقد يضاعفها. اله سهان اما 
السيكة فإنما تكتب واحدة "'. 





ومني الحق السيحاته :هذه الآئة الكريمة يقوله: [ 
.. ذلك ذكرئ للذاكرين 059 4 ظ ا 
* اع أن إقاهة"الصضلاة: طرق النسان » وؤلفا عن اللئل. هبن حستات. : 
تذهب السيثات ؛ وفى ذلك ذكرى وتنبيه للنفس إلى شىء عُفل عنه , 
أى: أن هذا الشىء كان موجوداً من قبل , ولكن جاءت الغفلة لتنسيه , 
والإخبار الأول أزال الجهل بهذا الشىء . والإخبار الثانى يذكّرك 
00 ام ع 0 


حت "0ض صوص مو و :2222292212525 
بالحكم ؛ لأن آفة الإنسان أن الأمور التى تمر به من المرائى 
والمدركتات . تتوالى. .وتصسيين الأشياء القن فى وقوه 7" الشهون الن 
حاشية الشتعيون... قرعفن الأنسان عنما تصار. فى بحاش الشعور , 

ولاددمن مص من عدف الك برطا عاب الى جاشنة الفور 


ومثال ذلك: إنك إذا ألقيت حجر فى بحر » فهذا الحجر يستقر فى 
بؤرة تصنع حولها دوائر من المياه . وتذهب هذه الدوائر إلى أن 
تختفى من رؤية الإنسان ٠‏ ودليل ذلك أنك قد تتذكر أحداثً مرت عليك 
من عشرين عاما أو أكثر . هذه الأحداث كانت موجودة فى حاشية 
الشعور . ثم جاء لك ما يتبهك إليها. 
والعن كالة الختسبوين الفو توشرافية بلسقط أحيان :من مرة بواسزة: : 
وأحيانا من مرتين ‏ أو أكثر , والالتقاط من أول مرة إنما يتم لأن 
المخ فى تلك اللحظة كان خالياً من الخواطر. 
ونحن نجد أن من فقدوا أبصارهم إنما ينعم الله سبحانه عليهم بنعمة 
أخرى . هى قدرتهم الكبيرة على حفظ العلم ؛ لأنه حين يسمع الكفيف 
العلم لا تشغله الخواطر المرئية التى تسرق انتباه بؤرة الشعور . أما 
المبصر , فقد تسرق بؤرة شعوره ما يمر أمامه » فيسمع العلم لأكثر من 
مرة إلى أن يصادف العلم بؤرة الشعور خالية فيستقر فيها. 
وهكذا تفعل الذكرى ؛ لأنها تستدعى ما فى حاشية الشعور إلى 
بؤرة الشعور . فإذا انشغلت عن طاعة وذهبت إلى معصية . فالذكرى ( 
توضح لك آفاق المسسئولية 'التى تتبع المعصية ٠‏ وهى العقاب. 
(1) نؤزة العشو وهر كفرط اود وسطهة ورؤرةالشعون: متركؤة: أ ::ذاخل مركة الإنتشاسن والتسهور 
(الإدراك) فى المخ. والبؤرة فى اللغة: الحفرة. وهى مأخوذة من البثر. أما البؤرة فى «علم 


الطبيعة» فهى نقطة تتلاقى أو تتفرق عندها الأشعة الضوئية أو الحرارية أو الصصوتية., إذا لم : 
د" يعترهن ذوكيا كلو [المعهم الوسيط +مانة زيان) وتصرف وإعنافة]: 


. سر يي ا ان 


شولا هوم 


وحوح ووه وه تج جه تج ,حت رص ا اسه 1 
ولذلك يقال: «لا خير فى خير بعده النار » ولا شر فى شر بعده الجنة». 
' والحق سبحانه يقول هنا فى الآية التى نحن بصدد خواطرنا عنها: 
ظ وأقم الصّلاة طَرقى النهارٍ وزلفا من اليل ٠.٠‏ 009 #4 ظ [ [هود]. 
وأنت حين تنظر إلى أركان الإسلام ستجد أنك تشهد آلا إله إلا الل , 
وآن كدر رسول أله مرة واحدة فى العمر ظ والركن الخثانى , وهو 
بالقكهانة مروتز كن -ييفضن الوقت التنازك لك الل > بسمنيكاتة وشعالى ب قنمنا 


بقى لك من وقت , وفيها تصوم عن الطعام والشراب وكل ما يفسد 
الضراع.,اؤأنت تححمه لحظة :قنام الصيلاة إلى البيت الحراء: 


ففى الصلاة تتضح العبادات الأخرى . ففيها من أركان الإسلام 
الخمس. ظ 

ولذلك لا تسقط الصلاة أبدا ؛ لأنك إن لم تستطع الصلاة واقفا ؛ 
فلك أن تصلى قاعدا عم وو يعي امود الاجر ديا 
رموش عينيك » وأنت تصار 5 


وهكذا تجد فى الصلاة كل أركان الدين . ولأهميتها نجد أنها تبقى 
الإنسان إلى آخر رمق فى حياته » وهى قد أخذت أهميتها : بو 
0 على قدر أهميتها فى التكليف . وكل تكاليف الإسلام قد جاءت بواسطة 
٠‏ الوحى إلا الصلاة 5 فقد جاءت مباشرة من الله تعالى » فقد استدعى الله 
ْ 0 عن عمرلق ين خصضين كال: كاك ين بواسيرء فسألت النبى يك فقال: «صل قائماًء فإن لم تستطع 
فقاعدا, فإن لم تستطع فعلى جنب» أخرجه الإمام أحمد فى مسنده (51/5؟1) والبخارى فى صحيحه 


(5/ 0810585 - الفتح). قال الشيخ سيد سابق فى فقه السنة )٠١١/١(‏ » «من عجرٌ عن القيام فى 
الفرض صلى على حسب قدرته؛ ولا يكلف الله نفسا إلا وسعهاء وله أجره كاملاً غير منقوص». 


وسصودو+ 


290242242225 حمح‎ 07١١2 
ظ ويفنانة رسسولة: كلك إلية لمفرضن تعليية الفملذة فى قفن أنه‎ 
محمد كلك' انظرا لأنها شرعت فى قرب محمد ولخ من ربه سبحانه وتعالى.‎ 
لذلك جعل الحق سبحانه الصلاة المفروضة فى القرب وسيلة لقرب‎ 

أمة رسوله يلل جميعا ؛ ولذلك فهى الباقية. 
٠‏ ويُحكّى أن الإمام علي - كرم الله وجهه ورضى عنه 5ك على 
قوم وقال لهم: أى آية فى كتاب الله أرجَى عندكم 2259 [ 
أن مثا فى الآ التى تعطى الرجاء والطمأنينة والمشدرى ذا الحق 
سبحانه يقبلنا ويغفر لنا ويرحمنا » فقال بعضهم: هى قول الحق سبحانه: 
إن الله لا يَْفرٌ أن يُشْرَّكَ به ويَغْفرُ ما دُونَ ذلك لمن يَضَاء .. هك 4 
| النساء| 
فقال الإمام على: ل أى: أنها آية تحقق ما طلبه. 
لكنها ليست الآية التى يعنيها . 

فقال بعض .القوم: إنها قول الحق سبحاته: [ 

ووس يعمل سُوءا أو يلم نه كم ي- يستغفر الله يُجد الله عورا 
رحيما 2 © 2 ظ ظ 0 22020 [القساءع 
1111106 7 0 00 

فقال بعض القوم: هى قول الحق سبحانه:. 


101111111111111 ذكرة اتتخارى فى اول ككاب المجلاة 

(١/08غ)‏ فيه: قال النبى يل : «ثم عرج بى حتى ظهرت لمستوى أسمع فيه صريف الأقلام . 

. ففرض الله على أمتى خمسين صلاة, فرجعت بذلك حتى مررت على موسى, فقال: ما فرض الله لك 

على أمتك؟ قلت: فورض حفسسين فلا 5 قال: فارجع إلى ربك, فإن أمتك لا تطيق ذلك. فراجعنى 

ظ ٠‏ فوضع شطرها. فرجعت إلى موسى قلت: وضع شطرها. فقال: راجع ربك, فإن أمتك لا تطيق ذلك. 

فراجعته فقال: هى خمس وهى خمسون. لا يبدل القول لدى. فرجعت إلى موسى ى فقال: راجع ربك. 
فقلت: اسككيات من ردن «حديث 2559. 


رسي + 
سمو( ظ هوم 


0125نت 
0 يا عبادى الّذين أسرفوا "' على نهم لا تَقطُوا " أمن رحمة الله 


- 


يّ 


إن الله يغفر الذنوب جميعا _ ه44 0 0 [الزمن] 0 
“ فقا الإنام«علي» بحسكة ...كيشت إياها. ظ 


والّذين إذا فَعَلوا 75 "أ ظَلَموا َفْسهُم ذَكروا الله 0 


60 اس 


الذنوبهم وس يعر الأنُوب إلا ال 401 [ [آل رات 
فقال الإمام علي حسنة ..وليست إرافا. ظ 


)١(‏ أسرف: جاوز القصد والاعتدال. ويكون الإسراف فى المال 0 غيره. قال تعالى:ظ قل يا عبادى 
اْذين أسرفوا على أنفسهم لا تَقَنطُوا من رَحمّة الله .. 69 4 [الزمر] 0 جاوزوا القصد والاعتدال فى 
أمور كثيرة» فأكثروا الذنوب على أنفسهم. وقال تعالى: 9 ولا تطيعوا أمر المسرفين 029 4 [الشعراء] 
والإسراف يكون فى أمور كثيرة: لا فى إنفاق المال وحذه. ومن حكم الصالحين: «لا إسراف فى 

*القيوم ولااخين فى الإسزاقتم [القاتوس القويم» قاذ (تسرق)] يتصرف: 

“()) قنظ يقنطظ اقكوطا: اتلظم امله فى الخيرة أن .نش .مق فيو قاقط: وقرأ حفص بفتح النون فى الماضى 

فى قول الله تعالى: « وهو الى ينزل الغيث من بعد ما قَنَطُوا .. 29 [الشورى]. وفى قوله تعالى: 

«. .فلا تكن القانطين 49 [الحجر] . وقرىء: «من القنطين» - بكسر النون - كما قرىء ‏ 

بالحركات الثلاث فى ألثون فى قوله تعالى: « .. وَمن يَقْمط من رَحْمَة رَبّه إلا الضَالُون 463 [الحجر]. 
وكتوظ ضعنة شبالفة: . قال تعالى: / .. وإن مه اشر فيئوس قنوط 69 4 [فصلت] أى: شديد اليأس 
معدوم الأمان. [القاموس القويم : مادة (قنط)] بتصرف. ظ 

)١(‏ فَحَش ٠‏ وفحشء فحشاء فهو فاحش: أى: جاوز الحدء وفعل القبيح. والفاحشة: الفعلة القبيحة. قال 
تعالى: 9 وإذا فَعنُوا فاحشّة .. 462 [الأعراف ] وقال تعالى:ظ واللأتى يأتين الفاحشة .. 02 »4 
[النساء] أى: الزنا. وقال تعالى: «و ولا تقربوا الفواحش .. 629 4 [ الأنعام] أى: لا تقربوا الأمور . 

0 1 القبيحة المنكرة. [القاموس القويم : مادة (فحش)]. ا 


ج12 ووه :220329093020922 

وهكذا جعل الإمام على التشويق أساسا يبنى عليه ما سوف يقول لهم: 
واشرابت '' أعناقهم . وأرهفوا السمع , فقال لهم الإمام على: سمعت حبيبى 
رسول الله كله يقول: أرجى آية فى كتاب الله هى قول الحق سبحانه: 


وأقم الصلاة طرفى التهار وزلفا مَن اليل ! إن الحسنات يذهبن السيكات ذلك 
1 ذكرئ للذاكرين 4069 ؤ 0 [هود] 


ناعلى إن حك ليقوم من وضوئه فتتساقط عن جوارحه ذنويه »2 
فإذا أقبل على الله بوجهه وقلبه لا ينفتل ''- أى: لا يلتفت - إلا وقد 
غفر الله له كل ذنوبه كيوم ولدته أمه » فإذا أحدث شيئا بين الصلاتين 
فله ذلك ٠‏ ثم عد الصلوات الكخمس واحدة واحدة . فقال: بين الصيح 
والظهر .2 وبين الظهر والعصر . وبين الحصر والمغرب 2٠‏ وبين ن المغرب 
والعشاء 2. وبين العشاء والفجر 2 ثم قال كَل : «يا على إنما الصلوات 
الخمس لامتى كنهر جار بباب أحدكم “أن لق كان على يمه واه 
مك ور م افقسل قفن البدن ' أيسقى على جسده شىء من 
الدرن؟ قال: فذلكم وألله الصلوات لأمتى . ٠‏ 

ولذلك لو نظرنا إلى الأعمال لوجدنا كل عمل له مجاله فى عمره إلا 
محال الضلاة :+ قمحالها كل غن: الإنتسان. ظ 

ويقول 2 سيحانه يعد ذلك: 


يه 


امير كله ضيغ امسن ني © 


ظ . )١(‏ اشراب إليه. أو أشراب له ؛ اشرتباباء » وشرئيبيية: مد عنقه. أو ارتفغ لرنقان: [المعجم الوسيط : 
ظ مادة (شرأ)]. 
(؟) انفتل: التوى, وانبصرف. ويقال: انفتل عن رأيه. وعن حاجته وانفتل وجهه عنهم. [المعجم 
الوسيط : مادة (فتل)]. 
(') درن الشىء درنا : وسخ وتلطخ. يقال: درن الشوب. ودرنت يداه بكذا. فهو درن. 55 ٠‏ وهى 
درناء. وأم ذو الدتنا: [المعجم الوسيظ : مادة (درن)]. 





صصح جحت ١‏ وح ج رهج ووه وههه و :0 ١1‏ ١لالههه‏ 
وجاءت كلمة «اصير» لتخدم كل عمليات الاستقامة. 
وكذلك يقول الحق سيحانه: ؤ 
0 « وأمر أهلك بالصلاة واصطبر '' عليها .. 069 4 [طه] 
. والصير نوعان: صير «على» » وصبر «عن» وفى الطاعات يكون ( 
الصبر على مشقة الطاعة . مثل صبرك على أن تقوم من النوم لتصلى 
الفجر . وفى اتقاء المعاصى يكون الصبر عن الشهوات. 20 ظ 
وهكذا نعلم أن الصبر على إطلاقه مطلوب فى الأمرين: فى الإيجاب 
للطاعة 2 وفى السلب عن المعصية. 


ونحن نعلم أن الجنة 0 " واشتكازه » قاضصيسس علن. المكارة. : 
1 النار بالشهوات ١‏ السير 6 1 


يصبر عنها اولاسقين 


سوه وه مهس 


ل وكام [طه] وقال تعالى: 0 0 ا 
مرسلوا الثاقة فنة لهم فارتقبهم واصطبر 9 4 [القمر]. [القاموس القويم : مادة (صبر) ] بتصرف. 
(؟) حف القوم بالبيت. أو من حوله: أطافوا به وأحدقوا حوله. قال تعالى:ظ وَحَففنَاهمًا بل .46 
[الكهف] أى: جعلنا النخل يحيط بالجنتين. [القاموس القويم: مادة (حفف)]. 
وحف الشىء حفا وحفافا: استدار حوله وأحدق به. ويقال: حف الشىء بالشىء: وحوله. ومن 
حوله. [المعجم الوسيط : مادة (حفف)]. 
) ؟) عن انس بن مالك رضى الله عنه قال قال رسول الش كلل : وحفت الجنة بالمكاره. وحفت التار 
بالشهوات» أخرجه مسلم فى صحيحه )١877(‏ قال النووى فى شرحةه: «أما المكاره فيدخل فيها 
الاجتهاد فى العبادات والمواظبة عليها والصبر على مشاقها وكظم الغيظ والعفى والحلم والصدقة 
والإحسان إلى المسىء والصبر عن الشهوات. وأما الشهوات التى النار محفوفة بها فالظاهر انها - 
الشهوات المحرمة كالخمر والزنا والنظر إلى الاجنبية والغيبة واستعمال الملاهى ونحو ذلك. وأما 
الشهوات المباحة فلا تدخل فى هذهء لكن يكره الإكثار منها مخافة أن يجر إلى الشهوات المحرمة 
٠.‏ أى يقسى القلب أو يشغل عن الطاعات أو يحوج إلى الاعتناء بتحصيل الدثيا للصرف فيهاء. ' 


سه لي عا اخ ايه 


سول 9 هوم 


.2:25 :225222222 
ب يقول الزهاد: ليس هناك شىء اسمه غلاء » ولكن هناك شىء 





2 يكون إذا غلا: 
':والحق سببخائة يقول: [ ظ : 
«واصير" على ما أَصَابَِك .. 9©» 200 [لقمان] 
وهنا يقول الحق سيبحانهة: . 
واصبر فإن الله لا يضيع أجر المحسنين (052 4 [ [هود] 


وهم الذين الكلوا انتسدية :فى .مقام الإحسان .وهى أن :يلوم الوانحد 
كن لشي يكن ادوع افون يا تدر لعن مسلاا 
صيام » أو زكاة ٠‏ أو حج لبيت الله ؛ لأن العبادة ليست اقتراحا من 
ل ل ل لك 

وحاول ألا تدخل فى مقام الإحسان َذْر 0 لأنه قد يشق عليك أن 
تقوم بما نذرته » واجعل ساق الأخكيار والتطوع ف ميك > حكن 
لا تدخل مع الله فى ود إحسانى ثم تفتر. عنه » وكاتك - والعياذ بالله - 


211111010101000 
٠.‏ ضير عن المقدوزاك.روهذا الصمن خل رن الفخاء والقون 1إذة:قتكدة:الكلاقة عند :من افل الذلا بمضدانا: 
لقول الحق : 9 يَأَيْهَا الذين آمنوا اصبروا وصابروا ورابطوا ونوا اللَّهلَعلَكُم تفلحون 6-2 4 [آل عمران] ١‏ 
(") عن أبى هريرة أن رسول الله كك قال: «لا تنذروا فإن النذر لا يغنى من القدر:شيفا وإنما ظ 
ب «اسكحره دين الكين اذيك مطترق ستاميعة 1514 اد والت فقي فى تسق 7 ركذا 

0 النسائى (1/1). قال النووى فى شرحه: «معناه أنه لا يأتى بهذه القربة تطوعا فتك ناذا + 

. وإنما يأتى بها فى مقابلة شفاء المريض وغيره مما تعلق النذر عليه,. ظ 


20011 و 
يسني 
حتت ,تت تت تت ١‏ ات 


وإذا رانك إشراقات فيوضات على من دخل مقام الإحسان قلا 
تنكرها عليه , وإلا لسويت بين من وقف عند ما فرض عليه , وبين ١‏ 
من اموساوز ا فيضي عليه عر ونا جا لجار 31 

وجرب ذلك فئ تفسك ٠‏ والتزم أمر الله باحترام مواقيت الصلاة 2 
وهم لقساني الفصن فى 'الفتتصى كم اخرضن غلن أن التدن. طهلك.» 
.وحين يجئ الظهر قم إلى الصلاة فى المسجد , وحاول أن تزيد من 
ركفاك الستة ..وسعكس أن حثافنة الظلنافية قن رقت فى اغعماقك. : 
وامتلآت بإشراقات نورانية تفوق إدراكات الحواس ٠‏ ولذلك لا تستكثر 
على مَنْ يرتاض "هذه الرياضة الروحية. حين تجد الحق سبحانه قد 
أنار بصيرته بتجليات من وسائل إدراك وشقافية. [ ظ 

ولذلك لا نجد واحدا من أهل النور والإشراق يدعى ما ليس له , 
والواحد منهم قد يعلم أشياء عن إنسان آخر غير ملتزم » ولا يعلنها 
له لآن الله سبحانه وتعالى قد خَصّه بأشياء وصفات لا يجب أن 
يضقا موضع التباهى والمراءاة. ظ 


ظ وحين عرض الحق سبحانه هذه ادلقفنية زد نايضم يعون للمرتاض 
0 'ولغير المرتاض بل السلاميني امياد عاك موسى وفتاه 


00 راضه روضا ورياضا ورياضة: ذللّه. نقالة راهن الفهو: وزاض)نفسية بالنتهوي: وراض القوافى . 
.الصعبة. وارتاض: صار مروض). يقال: ارتاض المهر: ذل. وارتاضت القوافى: ذللت. والرياضة - 
“ركه العيوفي# سد فؤيذون الأخلاق النفسيية "بستلازمة العادات: والتخلى عن الشهوات. الك ظ 
الوسيط : مادة (روض)] بتصرف. ظ 


يس لبي با لغيه 
>1 )22022022222222 


طِ. . عبدا من عبّادنًا آتيناه رحمة من عندنًا وعَلّمناه من دنا 0 


علما © 4 ظ [الكهف] 
. وقال العبد الصالح لموسى لاهلا 

١‏ إِنّكْ أن تستطيع معى صبرا 69 4 [الكهف] 
وبين العبد الصالح لموسى- بمنتهى الأدب - عذره فى عدم الصبرء وقال له: 
( وكيف تصبر على ما لم نحط به خيرا " 42 [الكهف] 


ورد موسى لليكلا: [ 

٠ ١‏ ستجدانى إن شاء الله س0 بي أمرا ل [الكهف] 

فقال العبد الصالح: 

4 :د اتَى فلا تسانى عن ضمح أخدث لك من كرا 497 
[الكهف] 





)١(‏ لدن: ظرف مكانء أو ظرف زمانء بمعنى (عند عند) مبنى على السكونء وإذا أضيف إلى ياء المتكلم 
فصلت بينهما نون الوقائية وأدغمت فى نونها مثل قوله تعالى:8 .. قد بلَغت من لَدنّى عذرا 9 4 
[الكهف] ؛ وجاءت مضافة إلى ضمير المخاطب فى قوله تعالى:9 وَهْبْلَنَا من لدنك رَحْمَة 400 
[آل عمران] ٠‏ وإلى ضمير المتكلمين (نا) فى قوله تعالى:ط .. وَعَلَمنَاه من دنا علما 6 4 [الكهف] , 
وتضاف إلى ضمير الغائب كقوله تعالى: « لينذَرَ يسا ديد من لدف و ويبشر المؤمنين 66 
. [الكهف] [القاموس القويم : مادة (لدن)]. ظ 

(؟) خبر الأمرء وخبر بالأمرء مثل: علمه. وعلم به - وزنا ومعنى - فهى به خبير. قال تعالي ٍِ .. فاسثل به 
خبيرا 9© 4 [الفرقان] . وقال تعالى: «( سآتيكم مها بخَبَر #2٠‏ [النمل] أى: بنبا. وقال تعالى: 

0 «وكيف تصبر على ما لم تحط به خبرا 52 » [الكهف] أى : علما. [القاموس القويم :هادة زشير)]. 

() الذكر : القرآنء والكتب المنزلة كلهاء قال تعالى: طإِنَا نحن تلن الذكر ونا له نَحَافَظُونَ 0 4 [الحجر] 
هو القرآن الكريم. وقال تعالى: «إذكر رحمت ريك عَبْده رَكَريًا 0 4 [مريم ] أى: قصة رحمة الله 

لعبده زكريا. وقال تعالى: «( ورفعنا لك ذكرك 5 4 [الشرح] أى: شرفك وحديث الناس عنك بالخير. 

... - [القامؤس القويم : مادة (ذكر)]. 
5 تفسير الطيرى : ص 7377] فى تفسير هذه الآية ا 

ظ #٠‏ [الكهف]: يقول: «حتى أذكر أنا لك ما ترى من الأفعال التى أفعلها وتستنكرها أنت, 

واي اك هايا وأيتدكك الخبر عنها». 


وساي و 


ولا وما 


229659 00000-00000909 
ولكن الأحداث توالت ؛ فلم يصير موسى ؛ فقال له العيد الصالح: 
هذا فراق بينى وبينك 540 ظ [الكهيف] 
وهذا حكم أزلى بأن المرتاض للرياضة الروحية . ودخل 
بام الإحسان لا يمكن أن يلتقى مع غير المرتاض على ذلك ٠‏ وليلذم 
ل ل ل ل 
ولو أن المرتاض قد عذر غير المرتاض » ولى أن غير المرتاض 


تأدب مع المرتاض لاستقر ميزان الكون. 


ُ 


ْ«إذ ا لوو ا 7 
ذلك محسنين 4 [الذاريات] 
الله تعالى ل سنيحاته: ظ 

(كَنوا قلا من الما ُو 405 [ ظ [الذاريات] 

والحق سبحانه لم يكلف فى الإسلام آلا يهجع المسلم إلا قليلا 
من الليل »2 وللمسلم أن يصلى العشاء ٠‏ وينام إلى الفجر. ‏ 

207 مدارج الإحسان. فيقول الحى تهات 


ِ) و : نام ليلاً. قال تعالى: تارق لاير6 اديه 
[القاموس لقويم : مادة (هجع)]. 


رسيم و+ 
سِو لظ هوم 


:2:67 
تاشر" هم يستغفرود عون [الذاريات] 


الارتقاء إلى ا الإحسان ل ذلك. 


ال امف مس في امفيك بعد رارم ظ 
ف وفى أموالهم حق للسائل والمحروم 09 5 [الذاريات] 
ولم يحدد الحق سبحانه هنا هذا الحق بأنه حق معلوم » بل جعله حقا 
غير معلوم أى محدد , والله سيبحانه لم يفرض على المسلم إلا الزكاة , 
ولكن من يرغب فى مقام الإحسان فهو يبذل من ماله للسائل والمحروم. 
وهكذا يدخل المؤمن إلى مقام الإحسان ٠‏ ليود الح كاه 
5 المثل ا انحن نجد الإنسان جين يوده. غيره ا 
لماجي يي 000 


ويقول الحق سبحانه بعد ذلك: 


1 التكمر درفنت السين والحادت7 الجزء الآخير من الليل إلى منطلع الفجر. وجمعه: أسحار. قال 
تعالى: ر.. .. والمستغفرين بالأسحار 09 4 [آل عمران] » وقال تعالى: وبالاًسحار هم يستغفرون 40 
[الذاريات] [القاموس القويم : مادة (سحر)]. - ظ ظ 
() السائل: الفقيرء أى من يسأل عن شىء. قال تعالى:ط وأا السّائل فلا تنهر )4 [الضحى] يحتمل 

[ المعتيين الساكن: الذي نظطلب الصدقة: والشائل المستفهم عن شىءء: وقوله تمالى لسن انين [ 
ظ أرسل إليهم ولنسئلن المرسلين #22 [الأعر اف] أى: لنحاسبن الناس والرسل يوم القيامة. . [القامو, 50 
القويم : مادة (سأل)]. 00 ظ 
0 والمحروم: الممنوع من الخير. قال تعالى: «بل نحن مُحرومون 4 [الواقعة] أى: حرمنا ثمر 
الحديقة وحُرمنا الخير كله. والحرمان: المنع. والمحروم أيضا : اسم مفعول ويطلق على الفقير. 
وقال تعالى: ط وفى أموالهم حق للسائل والْمَحرومٍ 463 [الذاريات] [القاموس القويم : مادة (حرم)]. 





000 


٠‏ م هه صرح 2 عر 00 جح سرح 
28 مولا كانمِنَا ومدق 2 ً ب 





ظ 00008 ضيضية » والتحضيض إنما يكون حش لفعل 
الم يأت زمنه » فإن كان الزمن قد انتهى ولا يمكن استدراك الفعل فيه 
تكون الول لكر والتأسف. 

وفى سورة يونس يقول الحق سبحانه: ْ 

« فلولا كانت قَرَيَة آمنت تفَعهَا إيمانها إِلذّ قوم يونس .. (62 6 [يونس] 

وذكّرهم بالآيات. ونحن قد علمنا أن «لولا» لها استعمالان فى اللغة : 
فهى إن دخلت على جملة اسمية . فهى تدل على امتناع لوجود . كقول 

إنسان لآخر: «لولا أن أباك فلانا لضربتك لين ما أذنيت» وتسمى «لولا» 

فى هذه الحالة «حرف امتناع لوجود». ٠ ٠‏ 
وإذا دخلت «لولا» على جملة فعلية. فهى أداة تحضيض » 

وتحميس, وحث المخاطب على أن يفعل شيا مثلما تشجع طالباً على 
المذاكرة » فتقول له: «لولا ذاكرت بجد واجتهاد فى العام الماضى لما 
0 ووصلت إلى هذه السنة الدراسية». [ 

ظ 1 () أولى البقية : أصحاب التمييز والعقل وار فل لقانب راضحاب الفسكل: الاق والكيق لكات 
3 قال تعالى: ل فَلُولا كان من القرون من قبلكم أُولوا بقيّة ينهون عن الفساد فى الأرض #00 [هون] . 
والبقية : الباقية والشىء الباقى. [القاموس القويم : مادة (بقى)]. ظ 

)0 ترف ترفا : تنعم . وأترفه الله : نعمه وأعطاه ما يشتهى . قال تعالى: «( وأترفناهم فى الحيّاة الدنيا. 

[ .6 4 [المؤمنون] ٠‏ وقال تعالى: ١‏ وابع اين ظَلّموا ما أْرفوا فيه .. 67 4 [هود] أى: جروا وراء . 

شهواتهم وتمادوا فى الترف فأبطرهم وأطغاهم. [القاموس القويم : مادة (ترف)]. . 


حت" صصوحصح٠وصص‏ م ححص محص حص مص حصمحص 

وفى هذا تحميس له على بذل مزيد من الجهد , أما إذا قلت لراسب: 
ولول ذاكنوق لها رسسة» لهذا تبي و تاسيف له عن ها فاك 
وشحن طاقته لما هو آت ؛ لآن الزمن قد فات وانتهى وقت المذاكرة ؛ 
لذلك تكون «لولاء - هنا - للتقريع والتوبيخ ' 

والحق سبحانه وتعالى يرشدنا إلى أن .بقية الأشياء هى: التى. ثبتت 

أمام أحداث الزمن ٠‏ فاحداث الزمن تأتى لتطوح بالشىء التافه أولا , 
ثم بما دونه ثم بما دونه » ويبقى الشىء القوى ؛ لأنه ثابت على 
أحداث الزمن ؛ وبقية الأشياء دائما خيرها. ‏ ؤ 

. والحق سبحانه قد بيّن لنا أنه قد أهلك الأمم التى سبقت ؛ لأنه لم 
توجد فئّة منهم تنهى عن الفساد فى الأرض ,. وجاء الإهلاك لامتناع 
من يقاوم الفساد بالأمر بالمعروف ٠‏ والنهى عن المنكر. 





)١(‏ لولا .عزف شر ل سمل ويدل على امتناع الجواب لوجود الشرطء وجملة الشرط (اسمية) وتحاف 
الخبر وجوبا إذا كان كونا عاماء وإذا وليها مضمر يكون ضمير رفع منفصل مثل :«[ . . لولا أنتم لكنا 
مؤمنين 69 © [سبآ ] . وجملة الجواب (فعلية) وتقترن باللام إذا كانت مثبتة فى الغالب. وتتجرد منها 
إذا كانت منفية؛ قال تعالى:ط ولولا فضل الله عليكم ورحمته ما رَكَئ منكم من أحَد أبَدا .. 69 4 [النور] رن 
الجواب من اللام لأنه منفى بالحرف (ما) . وقد يحذف جواب الشرط بعد «لولاء إذا دل عليه دليل 
كقوله تعالى: « ولَولا فضل الله عليِكُم ورحمته وأَنَ الله روف رحيم 402 [النور ] ٠‏ وتقدير الجواب : 
«لمسكم فيما أفضتم فيه عذاب عظيم» كار ل بات داري ظ 
وتستعمل «لولاء أداة عرض وتحضيض مثل (هلاً) فتختص بالدخول على المضارع كقوله تعالى: 
ف( ولا تستغْفرون الل .. 469 [النمل] » وتدخل على ماض فى تاويل المضارع كقوله تعالى:آ أولا 
أَخرتتى إلى أجل قريب . 400 [المنافققون] أى: لولا تؤخرنى - وتستعمل «لولا» للتوبيخ والتنديم . 
فتختص بالماضىء كقوله تعالى: « لَولا جاءوا عليه بأربعة شهداء . . 465 [النور] وقوله تعالى: 9 ولولا. 
إذ سمعتموه قُكُم م يكُونْ لَنَا أن تكلم بهذا .. 409 [النور] وقوله تعالى:ط فَلَوَلا إِذْ جاءهم بأسنا تضرّعوا ‏ 
>6٠‏ [الأنعام] ولولا هنا بمعنى (هلاً) للتوبيخ:. ويؤيده قراءة : «هلاً إن جاءهم بأسناء. 

. [القاموس القويم : مادة (لولا)]. ظ ظ ظ 


١‏ سر لي ا ا 


شولا هوم 
.تت ...6ت 1ت 
رسيس موسي بريه باب ا 


٠‏ + ل شل لاح قر : غير ولا ُو لمكيل والميزان 
نى اهم بخيْر وى أَخَاف عَلَْكُم عاب يَوْم مُحيط 69 ويا قوم أوفوا 
. المكيال وَالْميزَان بالقسط ولا تبحسو اناس أشياءهم ولا تعثوا فى الأرض 
مُفُسدين (62 بقيّت الله حير لّكُم إن كنتم مؤمنين .. 4 إهود] 


ومعنى ذلك أن نقص المكيال أو الميزان قد يزيد الفاح ها عدر 
بك اج ا جيه 


ويا قوم أوفوا 5 وَالْمِيزَان بالفسئط "ولا تبِخَسوا '" الئاس 
أشياءهم . (6) © 00 هود 


- 


فأنت إن نظرت إلى شىء قد ذهب . فامتلك القدرة ا د 
فيه بالمهم ٠‏ لتجده مدخراً لك باقدا. 


ولنا المثل فى موقفه رسول الث عله مع أم المؤمنين عائشة - 
رضى الله عنها - حينما سأآلها عن شاة أهديت له , وكانت تعرف أن 


4 © أقسط عل وأزال الظلم أو الجور. قال تعالى: « .. وَأَفْسطُوا إِنَ الله يحب المقسطين‎ )١( 
[الحجرات] واستعمل القرآن الكريم كلمة (القسط) - بكسر القاف وسكون السين - بمعنى العدل‎ 
كما فى قوله تعالى: «( فل أمر ربَى بالقسط ...69 »> [الأعراف] أى: بالعدل.‎ 
وقال تعالى : ( وأقيموا الوزن بالقسط .. (4)5 [الرحمن] أى: بالعدل.‎ 
وقال تعالى: 8 أَرَقُوا الْمكيّال والميزان بالفسط .. 42 [هود ] أى: بالعدل. [القاموس القويم : مادة‎ 
(قسط))].‎ 
2 . بخسه حقه بخسا : نقصه حقه ولم يوفه. قال تعالى:9 ولا تبَحَسُوا الثاس أشياءهم‎ )0( 
[الأعراف]. [القاموس القويم : مادة (بخس)].‎ 


يس لي نا لاع 


0 لاوما 
ظ 550.520 ج000 
[ رسول- الله يك يحب من الشاة كتفها ' فتصدقت بكل الشاة إلا جزء) - 
من كتفها ٠‏ قلمًا سألها: ما فعلت بالشاة ؟ قالت: د [ 
اباقى من الشاة هو كتقها فقط »وأا تصدتت بيائي الشاة ‏ ويفت 
رسول الله كَدٌ لفتة إيمان ويقين ٠‏ ويقول لها: «بقى كلها إلا كتفهاء ' 

هكذا نظر رسول الله وَل إلى ما بقى من الشاة من خير. 

ودؤيدك ذلك" حديث قالدعئة: «وهل لك يباين آدم من مالك إلا ما أكلت 
فأفنيت2 أو يفنت فأيليت أو تصدفت فأمضيت 07 

ويلفتنا القرآن الكريم إلى المنظور ٠‏ وإلى المدخور , فيقول الحق سبيحاتة: 

«المال والبدون زينة الْحياة الدنيًا والبَاقيَات '/ الصّالحات خَيْرٌ عند رَبك 
ثوابا و )#4 0 ظ [الكهف] 


18 


م 


ويصف الحق سبحانه هذا المدخور بقوله: 





)١(‏ أخرج أب الشيخ فى «أخلاق النبى» (كك) (ص١١١)‏ عن ابن عباس «كان أحب اللحم إلى رسول 
الك يهِ الكتف». وأخرج البخارى فى صحيحه (؟١/)‏ عن أبى هريرة قال: «أتى رسول الل يل 
بلحم » فرفع إليه الذراع وكانت تعجبه,. 0007 ظ ظ 

(1) أخرجه أحمد فى مسئده (1/ ٠‏ ) والتومذى فى سفته )141٠(‏ من حديث عائشة . قال الترمذى. 

ا ظ 5-5 ظ [ 

0 اضرع اعجو بيات ا ؟) ومسلم فى صحيحه (1454) والترمذى فى ستته 0 

ظ (1545؟) وصححه. ظ ظ 

( 4) بقى بقاء: خفن ورا انيح قاعل: ٠‏ مؤنثه: باقية قية. قال تعالى :ف وين جيذ الال الم . 

0 9 [الرحمن] وقال تعالى:فإما ندحم يدوم عند لله باق ٠‏ [الذحل]. 

.والبقية: الباقية» والشىء الباقى. وجمع بقية: بقيات» وجنع ياقية .ياقيات: قال قعالن اط : .قات ؛ 

٠‏ الصّالحات حير عمد رَبك تَوابًا وَخَيرٌ ملا © 4 [الكهف] آى: الأعمال النافعة الباقية التى يبقى خيرها 

فى الناس هى خير ثواها عثد الله. [القاموس القويم : مادة (بقى)]. 





.. تَوابا وخير د "و 4 ا 000 
0 وفى آية أخرى يقول سبحانه: [ [ ظ 
ظ 00 . والباقيات الصّالحَات خَيْرٌ عند ربك توابا 0 65 #[مريم] ظ 
إذن: لا بد أن تنظر إلى الباقيات فى الأشياء ؛ لأنها هى التى يُعوّل عليها. 
ويلفتنا الحق سبحانه إلى ذلك فى أكثر من موضع من القرآن 
الكريم ٠‏ فيقول تعالى: ظ 


(والآخرة خير وأبقى 69» 0 0000 [الأعلى] 
ويقول سبحانه: ظ ظ ظ 
(وما عبد الله خير وأنقئ .. 59 »© ا [ ٠‏ ْ [القصص] 


إذن: فإياك أ ن تنظر إلى الذاهب ٠‏ ولكن انظر إلى الباقى. 
وإذا . عضت ٠‏ الإنسان الأحداث فى 7 شىء »2 نجد أن مد الإيمان 





)١(‏ آمل يأمل أملاً وإملاً وأملاً : رجا يرجو. والأمل: الرجاء. قال تعالى: 8 . .وَالْبَاقِيَات الصّالحات خيز 
. عند رَبك وبا وخَيرٌ أَملا 465 [الكهف] لأنه رجاء عند الله متحقق, لا شك فيه. [القاموس القويم : 
مادة (أمل)]. ْ 


- ار )هرد اسم مكان أو زمانء أو مصدر ميمى. قال تعالى: ف( وأنَ مردذنا إِلى الله ...69 4 [غافر] أى: 


3 رجوعنا إليه - على المصدرية - أو مرجعنا إليه - على أنه اسم مكان أو زمان. وقال تعالى:ط وإذا 
راد الله قوم سُوءا فلا مرد لّه. 09> [الرعد] أى: لا صرف له ولا إرجاع له - على المصدرية - 

١‏ لواقم موه هنا [القاموس القويم 000 (ردد)]. وجاء فى [ كلمات القرآن للشيخ محمد 
احسوويطره ]آنه كلمة (خير مردا)؛ أى: مرجعا وعاقبة. [ 


ظ 0 
هه جعت ٠ج‏ ٠ج‏ جوت تج متت 
ظ جرحت ساقه جرحا شديدا, ٠‏ وهى فى الطريق إلى الشام ‏ بولعنة أن 
وصل إلى قصر الخلافة قال الأطباء: لابد من التخدير لنقطع الساق 
الفريضية : فقال: والله ما أحب أن أغفل عن ربى طرفة عين. 
وكان هذا القول يعنى أن تجرى له جراحة بتر الساق دون مخدر , 
فلمًا قُطعت الساق , وأرادوا أن يأخذوها ليدفنوها ؛ لتسبقه إلى الجنة 
إن شاء الله ؛ قال: ابعثوا بها . فجاءوا بها إليه . فأمسكها بيده وقال: 
اللهم إن كنت قد ابتليت فى عضى ؛ فقد عافيت'' فى أعضاء . 
هكذا نظر المؤمن | ا | 
وخين برتكلي القراق الكري كن هرات ومراقى الإيمان يقول مرة : 
فأوتك يدحلون الجئة 40 [ [غافر] 
ويقول عن أناس آخرين : ظ 
«أرلتك عليْهِم صلوات من ريه ..4629 0222222 ابقرة] 
والحخة: بياقية بإنقاء از لها ولكن رحمة الله باقية ببقاء الله. وهكذا 
تكون<ذوحة الرحمة أرقى من درجة الجنة. 
وهكذا تجد فى كل أمر ما يسمى بالباقيات. 
| وهنا يقول الحق سبحاته: - 





)١( [‏ عفا النبت: كثر وطالء وعفا القوم كثرواء يقول الحق : هبدلا مَكَانَ السُبّئَة الحَستة حَنَئ 
عفوا . 462 [الأعراف] أى: كثروا وعزوا واغتنواء والعفى فى المال مازاد عن النفقة, يقول الحق: ‏ 
« ويسألوتك ماذًا ينفقون قل العفو 659 4 [البقرة] وعغفا عن الذئف عقوا كماو غنة ' وعقو: ضحفة 
مبالغة أى: كثير العفى. يقول الحق: ١‏ إِنْ الله لعفو غَفُور 9 4 [الحج]» ويقول الحق: «حَد الْعَفْوَ وأمر 
بالعرف .. 4659 [الأعراف] أى: خذاماعفاءعنه النان وسمحكواية عن طنت حاظن ومن نعغاء 
القرآن الكريم: «واعف عنًا واغفر لَنَا وَارحمنا أنت مَوَلانَا فقانصرنًا علَى الْقَوم م الكافرين 23 4 [البقرة] 
القاموس القويم (١/77؟,‏ 58). 


ه+حت ١ح‏ تحت تت حت ص 6 1 1/1 
( فلولا كان من ارون ” من قبلكم أُولوا بقيّة ينهون عن الفساد " كك ظ 
الأرض إِلأقليلامسَنَ أَنجينا منهم .. 469 0 ا 00 
أى:لولا أن كان فى الناس بقية من الخير وبقية من الإيمان »وبقية من اليقين 
وكانوا ينهون عن الفساد فى الأرض ء لولا هم لخسف الله الأرض بمن عليها. 
والبقانا فى كل الأشياء هى نتيجة الاختيار . والاختبار ؛ مصداقا 


«فَأن اد 5 "فَيَدَهَبْ جقَاء "آنا ما يَهَْ لاس فيَمْكْت ”" فى 
الأرض.. 69 4 000 [الرعد] 


1( القرن من الناس: أهل زمان واحد. قال تعالى: 9( .. فَأطكَاهُم ذنوبهم وأنشأنا من بمدهم قر آخرين 
4 [الأنعام ]» وجمعه: قرون. قال الى :ل وقد أهلكنا القرون من يكم لما قلموا 409 
[يونس]. [القاموس القويم : مادة (قرن)]. 

(؟) فسد فساداء والفساد: ضد الصلاح. وأفسده غيره: جعله فاسداً. قال تعالى:8 .. ويسعون فى الأرض 
فَسَادا والله لا يحب المفسدين 49 [المائدة]. وقال تعالى:ا .. ولا تَعمُوا في الأرض مفسدين 2 4 
[البقرة] . وكلمة مفسدين حال مؤكدة لمعنى الفعل «تعثوا» أى: لحري ارك مان 
[القاموس القويم : مادة (فسد)]. 

)٠(‏ زبد الماء: ما يعلوه - عند جيشانه واضطرابه - من الرغوة وحطام الأشياء. وزيد المعادن: خبثها 
ونفايتها. قال تعالى: ( فاحتمل المميل زبدا ابي ٠.‏ 409 [الرعد] وقال تعالى: لما اليد فدهب جفاء 

.. 469 [الرعد ] شبه الله - سبحانه - الباطل بالزبد الذى يلقى ويرمى؛ لأنه لا ينفع الناس. 
. [القاموس القويم : مادة (زبد)]. ٠‏ 

(8) جفأت القدر: رمت زبدها عند الغليان. وجفأ السيل غثاءه: رماه وقذفه. و عانة الطهاة أن يلقوا 
ل 0 قال ل ار 

ظ ظ كالجقاء. [القاموس القويم : مادة 0 

(04) مكث مَكْنا ومكثا : أقام فى مكانه. وتفيد التأنى وعدم العجلة. له 46 

[النمل] أى: استمر الهدهد فى غيبته مدة لكنها غير طويلة. وقال تعالى: ( فَيَمَكُث في الأرض .. 09 4 
[الرعد] أى: يبقى مدة طويلة فيها؛ فيزيدها خصبا). وقال تعالى: اموا ني آنست نارا .400 [طه] 

أى: أقيموا فى مكانكم منتظرين. وقال تعالى: ل وقرآنا فرقناه لتفرأه على النّاس على مكلث, .. 63 4 [الإسراء] 

أى: على مهل وتأن بغير عجلة فى أزمنة متطاولة. [القاموس القويم : مادة (مكث)]: . [ 


: سه لي 1 اميه 


سو لا هوم 
»...20ت 


وفى العصر الحديث تقول . «اليقاء للأصلح». 
: .إذن: فالحق نسحا اننا .مقطا +السياة: موقلا الذين . ينهون عن 


الفساد فى الأرض ؛ لأنهم يعملون على ضوء منهج الله ٠‏ وهذا المنهج 
لا يزيد ملكا لله . ولا يزيد ضفة من صفات الكمال لله أنه سيان 


ححا و يسن ودال أي ايه سياه ندا ونث 
حركة الحياة ٠‏ وحركة الأحياء. : 

وهكذا يعود منهج السماء لست ا 
الذى كون الكون بكماله. 

واقرأ إن شئت قول الحق سيحانه: 

وو وضع الميزانة وك ألأ تطتوا " ٠‏ فى اميا 4090 

ظ ظ [الرحمن] 

فكما رقع.الحق سبحانه السماء بلا عمد . وجعل الأمور مستقرة 
متوازنة ؛ فلكم أن تعدلوا فى الكون فى ا بميزان دقيق؛ 
لأن اعوجاج الميزان إنما يفسد حركة الحياة. ؤ 


ْ ومن اعوجاج الميزان أن يأخذ العاطل ٠‏ خير بر الكادح » وتيرى الث 
العاطل ٠‏ وهى يحيا فى ترف من سرقة خير الكادح #المنطلول مك 2 
فيصير . الآمر إلى انتشار الفساد. ظ 





00 7 -5- طفوا6 وطغوى: بمعنى تجاوز الحد فى الجور والتعدى وطغى 55 طغيانا. تجاون 2 
“ الحد. و«طفوى» من الواوىء» و«طغيان» من اليائى. قال تعالى: الذين طَعُوا فى البلاد 9 4 [الفجر] 0 
أى: ظلموا وتجاوزوا الحد فى العصيان. وقال تعالى :«ل فَأما مود فأهلكوا بالطّاغية (2) © [ [الحاقة] أى: . . 
00 بالصيحة القن تجاوزت الحد فى قوتها. [القاموس القويم : مادة (طغى)]. وجاء فى [كلمات القرآن 
20 للشيخ محمد حستين مخلوف]: 9 .. ووضع الميزان )4 [الرحمن]: سو العدل وأفر به الخلق. 
ولألاً تطفوا .. 402 [الرحمن]: لثلا تتجاوزوا العدل والحق. 


سا ور 
شولا هوم 
بصت انك > 
0 537 ؛ لأن ا 5 فهى غير مصونة 0 
وفكذا كنسن سرك الحياة + وككتل التموازين وتقكلت التستععا تت 
عن ركب الحياة. 
والحق سبحانه وتعالى يقول: 


ل( فقرلائحا من الفرود من فووا ةينون ساد فى 
الأرض .. 059 4 آ ا 0000 [هود] 

ويأا» :ادق ممتسهاتة :إن مسعل 'أمة مهيد: كلذ هوي الات يقتريل أن 
يأمروا بالمعروف », وينهوا عن المنكر. 00 

قال الله تعالى: - ظ 

ش 0 اعد للشاس تأمرون الْمَعْرُوف ''وتهون عن 
المسكر " 4012 . لل خمران” 

وجعلها الحق سيبخانه الأمة الخاتمة , لأنه لا رسالة بعد رسالة 
اخصة كله .وبين كانت الرمسالاك :شجلها تاتن. .بعد أن يمقلض 
٠‏ الخير فى المجتمعات » وفى النفوس. ظ 

نف كمعن ادق سيهانة النديه كول الخلق : 5 النفس الأسنافية” : 
' وكانت المناعة ذاتية فى الإنسان ٠‏ إن ارتكب ذنبا فهو يتوب ويرجع 


ع 





)١(‏ المعروق: ضد المنكر. وه الذئ تعارف التاس عليه وعرفوا أنه حسن. قال تعالى:طا قُول معروف 
03 ومَغْضَرَةَ خَيْرَ من صَدقَة يتْبَعْهَا أَذَى .. 4659 [البقرة ], وقال تعالى: « .. وأمر بالعرف وأعرض عن - 
الجاهلين 4659 [ [الأعررق ]'[القاعوس القوس د مادة (أعزف) | شمر اا 

٠‏ (1) المنكر: ما يستقيحه الشرع الشريف, وما تستنكره العقول السليمة. قال تعالى:9 ولَْكٌن مم مه يدعو 
03 إِلَى الْخير ير ويأمرون بالمعروف وينَهون عن الْمنكَرٍ .. 9 4 [آل عمران]. [القاموس القويم.: مادة (نكر)]. 


سم وم 
شو للا هوج 
0 د 011 0001 


بعد أن يلوم نفسه , ولكن قد يستقر أمره على المعصية . وتختفى 
منه «النفس اللوامة» . ويستسلم للنفس الأمّارة بالسوء . فيجد من 
المجتمع من يقوّمه , فإذا ما فسد المجتمع . فالسماء تتدخل بإرسال 
الرسل , إلا أمة محمد يك فقد أمُنها الحق سبحانه أنه سيظل فيها إلى 
أن تقوم الساعة من يدعو إلى الخير . ومن يأمر بالمعروفء. ومن 
ينهى عن المتكر "؛ ؛ ولذلك لن يوجد أنبياء بعد رسول ال عَيَِله . 

ولذلك د 0 أله يلد تأكيدا لهذأ المعنى: «علماء ا كأنيياء 
بنى إسرائيل» " 

والعالم: هو كل من يعلم حكما من أحكام الله سبحانئه ء وعليه أن 
يبلغه إلى الناس. ظ 

ورسول الله َكٍ يقول: «نضر الله وجه امرىء سمع مقالتى فوعاها ‏ 

سي ْ ده عه 4 5( 
وأداها إلى من لم يسمعها . قفرب مبِلّغْ أوعى من سامع» 

ويقول الحق سبحانه: 0 

( .. أرلوا فيه ينهو عن اماد فى الأْض إلا قليلاً مدن أنجينا مهم واي 
لذن ظَمُوا موا فيه فيه وكانوا مجرمين 059 4 [هود] 

وقد أنجى الحق سيحانه بعضا ممن نهوا عن الفساد فئ الأرض. ‏ 
)١(‏ عن معاوية بن أبى سفيان قال: سمعت رسول الله يل يقول: «لا تزال طائفة من أمتى قائمة بأمر 
فى صحيحه (؟/١٠).‏ [ ظ 
(؟) ذكره العجلونى فى كشف الخفاء )١744(‏ وقال : «قال السيوطى فى الدرر: لا أصل له.» وكذا 


قال ابن حجر والدميرى والزركشى. 
(؟) أخرجه.أحمد فى مسنده )577/١(‏ وابن ماجه فى سننه (175؟) من حديث أبن مسعود. 





حصمححص صوص ٠ح‏ تح ١ح‏ نوهت : :سأ 
ونرى أمظلة على ذلك فى القرية التى كانت حاضرة اليحر » وكانت 

ظ تأتيهم حيتانهم شرعا '' يوم السبت الذى حرموا فيه الصيد على 

الشسديم ووو لا تون ل ادي [ ظ 

ويقول الحق سبحانه: 

«( وإِذ قَالت أَمه منهم لم تعظون ' " قَما الله مُهلكُهُمْ أو معَذَبهم عاب 


5 ان سج لاه 


شديدا الوا معدرة إلى ربكم ولملهم يتَقُونَ 650 فَلَمًا نسوا ما ذكّروا به 


0 سه 0 م 


أنجينا اين ينهون عن السوء وأخذنا الْذين ظَلموا بعذاب بئيس ”" بما كانو| 


وان ترالر -_ 


يفسقون '' 052 4 ؤ 0 20202020202070 [الأعراف] 





.6 راج 2 


. . شرع: ظهر وأاشرف فهو شارع أى: بارز ظاهرء وجمعه شرّع: 9 إِذ تأتيهم حيتانهم يوم سبتهم شرعا‎ )١( 
.]١ 51/١ [الأعراف] بارزة واضحة فى الماء. [القاموس القويم:‎ #055 
(؟) وعظه يعظه وعظا وعظة: نصحه بالطاعة وبالعمل الصالح؛ وأرشده إلى الخير. قال تعالى مصورا‎ 
عناد الكافرين: ( قَالوا سواء علينا أوعظت أم لم تكن مَن الواعظين 679 4 عبرا قي جد عنادهم‎ 
وكفرهم يستوى عندهم الأمران: الوعظء وعدم الوعظ.‎ 
والموعظة: ما يوعظ به من قول أو فعل. قال تعالى: «( .. وموعظة لَلْمتّفين 9 4 [البقرة ] وقال تعالى:‎ 
ظ «إادع إلى سبيل رَبك بالحكمة وَالْموعظة الحسة 00 [النحل]. [القاموس القويم: مادة (وعظ)].‎ 
(؟) المعذرة: مصدر ميمىء واسم للعذرء وللحجة. وعذره: قبل عذره وسامحه. قال تعالى: ف( معدرة إلى‎ 
- ربكم .. 4059 [الأعراف] آى: اعتذارا له ببذل الجهد فى السعى لهداية الناس. وقال تعالى:89 ولو‎ [ 
ألقَى معاذيره 462 [القيامة] . [القاموس القويم : مادة عذر].‎ 

(:) بؤس يبؤس بأسا: شجع واشتدء فهو كن أى: شديد. ويقال: فارس بئيسء أى: قوى شجاع. 

قال تعالى: « .. وَأَحَذْنَا اْذين ظَلَمُوا بِعَذَاب بئيس بمّا كانوا يَفَسقَونَ 052 4 [الأعراف] أى: عذاب 
ظ شديد. [القاموس القويم : مادة (بؤس)]. 0 

م 4) فسقت الرطبة فسوقا وفسقا: خرجت من قشرتها. ومن هذا المعنى المادى أخذ المعنى المعنوى. 
فقيل: فسق الرجل: خرج من طاعة الله خروجاً فاحشا. والفسق أعم من الكفر, فقد يككون فاسقا . 
ولا يكون كافر)؛ كالمسلم العاصى. قال تعالى 2 .. إن جَاءكم فاسق ينبأ فَحَبَيّنوا 2060 
[الحجرات]. وقال تعالى: لاا اا .. 4089 [السجدة ] أى: كافراً غير مؤمن, 
فالفسوق هنا - فى الآية الأخيرة - بمعنى: الكفر. [القاموس القويم : مادة (فسق)] بتصرف. 


٠ + سا‎ 
0 6:1 0 

هكذا أنجى الله سبحانه الذين نهوا عن السوء فى تلك القرية » وقد 
نرى فى بعض المجتمعات عنصرين: ؤ 

الأول: أنه لا توجد طائفة تنهى عن الفساد. 
والعنصر الثانئ أن ينفتح على المجتمع باب الترف على مصراعيه. وفى 
انفتاح باب الترف على مصراعيه مذلّة للبشر ؛ لأنك قد تجد إنسانا 
لا تترفه إمكاناته ؛ فيزيد هذه الإمكانات بالرشوة والسرقة والغصب. 

5 ذلك إنسا ينها لآن الإنساند يرى مكرفين لحرن لصم 


ويقول الحق سبحانه وتعالى عن إهلاك مثل هذه المجتمعات : 

ف وإذا أَردنَا أن تُهلك قري أَمرنا مترفيها فََسَقُوا فيها ' ".. 69 4 [الإسراء] 
وبعض الناس يفهمون هذه الآية الكريمة على غير وجهها ؛ فهم 
يفهمون الفسق على أنه نتيجة لأمر من الله - سبحانه وتعالى - 
والحقيقة أنهم إنما قد خالفوا أمر الله ؛ لان الحق سبحانه يقؤل: [ 
«(وما أمروا إلا ليَعبدوا الله مخْلصِينَ ”لَه الذين 000 ؤ [البينة] 


أى: أن اانحق سعيفاقة اتنس التكوفية ان يعوا منهج الله , لكنهم 
٠‏ خالفوا المنهج الإلهى مختارين ؛ فقسقوا عن أمر ربهم. ‏ 0 





)١ 1‏ أمرنا مترفيها: أمرنا متنعميها بطاعة الله. ففسقوا: فتمردواء وعصوا. كنات انتراح انحن بمج 
حسنين مخلوف]. 
(؟) أخلص دينه لله: طهّره وصقٌّاه من شوائب الشرك والرياء. 5000 قت اله م لذ الت ِ 
40 [الزمر ] . وقال .تعالى:ظ إِنًا أخلصناهم بخالصّة ذكرى الدَارٍ 9© 4 [ [سورة ص] أى: إنا 
اخترناهم وخصصناهم بفضيلة خالصة خاصة هى ذكرى الدار الآخرة, فذكراها والتذكير بها من 
شأن الأنبياء والرسلء وهى فضيلة عظيمة خاصة بهم. [القاموس القويم:مادة (خلص)]. 


وساي وب 
لب 2 0 

وفى الآية الكريمة التى نحن بصدد خواطرنا عنه. ظ 

(وائيع ادن غَلمُوام روا في -- “اك ظ [هود] 

:وقولة: يات (ظلموا) تبين غادة القتر نه القى عاشوا فيها 
جاءت من الظلم 2 وأخذ حقوق الناس وامتصاص دماء الكادحين. 
ومادة (ترف) تعنى النعمة يتتعم بها الإنسان. ومنها: أترف : 
وأترف , وكلمة «أترف» أى: أطغته النعمة , وأنسته المنعم سبحانه. 
وأقوفهة 2 أ موا جحي دج بسر ظ 


والحق سبحانه يقول: . 


ل فلما وان وا هف لهم ناب "كل شىء حتئ إذا فرحوا 
بما أوتوا َحَذنَاهم بغتة " .469 000 0 [الأنعام] 
ليلقيه من عل » فيزداد ويعظم ألمه . وكأن الله سبحانه قد أعطى أمثال 
هؤلاء نعمة ؛ ليطغوا. ظ ظ 

ولنا أن تثديه إلى كلمة «الفتح» التى تجعل النفس منشرحة. 2 . وعلينا 
أن ننتبه إلى المتعلق بها . أهى فتح عليك اع فقم. للند؟ 
)١ )‏ الباب: مدخل المكان, 1 ةا أيواب وسسكيهل كارا تنا ووس إلى غير 520 

٠‏ وادخلوا اباب سجّدا .. 69 4 [البقرة ] هى باب حقيقى للبلد. 
وقال تعالى: « حت إذَا فمَحنا عليّهم بابا ذا عَذَاب شديد. 40 [المؤمنون] أى: أصبناهم بعذاب ظ 
اشديدء . كانه خلف باب مغلق ففتح وتدفق العذاب عليهم. وقال تعالى: ( فحنا عليهم أبواب كل شىء 
ظ ٠‏ 69 4 [الأنعام] أى: منحناهم أصناف النعم من صحة ومال وجاهء. وغير ذلكء كأنها كانت 
٠‏ 0 كلك انوا عفلفة ففكحت: [القاموس القويم مادة ب و ب]. [ 
(5) بغته بغتاً وبغتة بغتة: فاجأه على غرة وغقلة. قال تعالى: فا فأحَدَهم بَفَْوَهُملايشمرُودَ و > 
: الإمراف] . [القاموس القويم. مادة (يغت)]. ا 


١‏ يمسي لي ل و 
سو0 ؤ هوم 
:1+ :22> 


أن قتع عليك ؛ فافهم أن النعمة جاءت لتطفيك , ولكن إن قتع لك . ظ 
اع ب ييدان ٠‏ فهو القائل: [ 

إِنا ف فَحَا "' لك قحا ميا 0 4 ظ [الفتح] 
وهو لأ الثين محدكنا الحق سبحانه عنهم فى هذه الآية التى نحن بصدد 
خواطرنا عنها ؛ قد فتح الله سبحانه عليهم أبواب الضر ؛ لأنهم غفلوا عنه. 
وينهى الحق سبحانه الآية الكريمة بقوله: 

أى: كانوا يقطعون ما كان يجب أن يوصل ؛ وهو اتباع منهج 

ْ : 000 ّ 17 من 

السماء ؛ أن كلمة الا مأخوذة من مادة «جرم» وتعندى: 
قمع ٠‏ وقطع اتباع محهع السماء 0 عن الإيمنان 0 
وأخذ نتيجة عرق وجهد الغير. 


ويقول الحق. سسنطاته .هن معن أذلك: 





)١ )‏ فتح يفتح فتحا: أضد أغلق. ويسمى النصر على العدى فتحا لأنه يفتح بلاده للمنتصر. قال تعالى: 
«١‏ ربنا افتح بيننا وبين قومنا باحق .. 469 [الاغراف] أى: انصرنا عليهم. ويجوز أن يكون المعنى: 
دبنا ام بيننا وبين قومنا باب التفاهم والمحبة بالحق حتى يؤمنوا ويتركوا عنادهم. وقال تعالى: 
دلا تفْمّح لهم أبواب السسّمَاء ..4)0 [الاعراف] أى: لا يرضى عنهم الله. ولا ينالون رحمته كان 
السماء مغلقة أمامهم كما تغلق أبواب الملوك فى وجه الذين لا يرغبون فى لقائهم. [القاموس 
القويم : مادة (فتح)]. : ظ 
(؟) جرم الشىء جرما: قطعه. وغلب هذا الفعل على عمل الشر. قال "جوم اذنن: 00006 ٠‏ وجرم 
المال: كسبه من أى وجه. وجرمه: حمله على فعل شر أو ذنب وجرم. قال تعالى: 8 ولا يجر منكم 
[ شتآن قوم عَلَئ ألا عدوا .. (4)6 [المائدة ] أى: لا يحملنكم بغض قوم على عدم العدلء أى: التزموا ‏ 
العدل حتى مع من تكرهونهم. أى: اعدلوا دائم) فالعدل أقرب للتقوى. [القاموس القويم - مادة : 


جرم ]. 


ل مم 4+ 
شو( 8 هوم 


م م مم م م م م 1 1 1 يم 
وماكاه رَبك لهك الْشْرَ يطل 
وَأَمْلَْامُصَلِحْت © يه 
وساعة تقرأ أو تسمع ( ما كان) يتطرق إلى ذهنك: ما كان ينبغى 
ومثال ذلك: هى قولنا: «ما كان يصح لفلان أن يفعل كذاء . وقولنا 
هذا يعنى أن فلانا قد فعل أمرا لا ينبغى أن يصدر منه. 





0 


وهناك فرق بين نفى الوجود ؛ ونفى انبغاء الوجود. 

والحق سبحانه يقول: 2 ظ 

«وما علّمناه الشعر وما ينبغى له .. 69 4 0 
هذا لا يعت أو ظبيفة الرسول 0ه جامد ولا" ماظن © معان 
القت أن يتذوق: المعاتن ‏ الحماة لانه يل جبل "' على الرحمة ؛ وقد 
قال فيه الحق سيحانه: 


)١(‏ هلكء يهلك هلكا وهلوكا وهلاكاء ومهلكا - بفتح اللام وبكسرها - وتهلكة : مات وفنى؛ فهو هالك. 
قال تعالى: «٠‏ كل شىء هالك إلا وجهه .. 46 [القصص] وقال تعالى: ١‏ ليهلك من هلك عن بينة .. 
469 [الأنفال] وقال تعالى: <«إما شهدنا مهلك أهله .. 49 [النمل]. وقوله تعالى:« هلك عتى. 
ِلْطَاي 49 [الحاقة ] أى: ذهب وضاع ولم يبق لى عز ولا سلطان, وقوله تعالى: 9 إن امرؤ هلك 
يس له ولد .. 059 4 [النساء] أى: مات وليس له ولد يرثه, وأهلكه: أماته وأفسدهء أو كان سببا فى 
هلاكه. قال تعالى: ( أله أملك عادا الأوى 9© 4 [النجم] أى: أفناهم وأبادهم. [القاموس القويم :. . 
مادة هلك] بتصرف. 

 هسفن «نفى الله الظلم عن‎ )١19 قال الإمام أبى يحيى زكريا الانصارى فى «فتح الرحمن» (ص‎ )١( 
بأبلغ لفظ يستعمل فى النفىء لأن اللام فيه لام الجحود. والمضارع يفيد الاستمرارء فمعناه:‎ 
ما فعلت الظلم فيما مضىء ولا أفعله فى الحال,:ولا فى المستقبل فكان غاية فى النفى».‎ 

(5) جبل الله الخلق جبلاً : خلقهم. ويقال: جبله على كذا: طبعه. وفى الأثر: «جبلت القلوب على حب من 

احسن إليهاء. وجبل الشىء: شده وأوثقه. وجبل فلانا على الشىء والأمر: جبره. [المعجم ‏ 20 

الوسيط بادة رحبل ]: ظ 


ظ ود و 
سسا .احص ووو :012225200909 


.الما مهم اله لدت لهم ولوئنت فق غليظ القلب لانفعنُوا من 


١‏ 5 اله 0 232320020203504 [كل عمران] 


ا سبحانه لم يشأ له أن يكون شاعر). ظ 

وهكذا 5 هناك 9 بين «نفى الوجود؛ وبين «نفى انيغاء الوحول: 

( ونا 6ن رك للك افر بم .. 409 ظ ال 
أن يأخذ حق الغير لينتفع به ؛ ولا يوجد عند الناس ما يزيد الله شيتا؛ 
لأنه سيحانه واهفب كل شىء ؛ لذلك فالظلم. غير وارد على الإطلاق فى 
العلاقة بين الخالق سيحانه وبين اليشر. 

وحين يورل ٠‏ الحق سيحانه كلمة ا 2 وهى أماكن السكن 0 

ٍ امتهم عن القزية ا لبى كانت حار "خم ص4 [الأعراف] 

وقوله الحق أيضا): 0 ظ لخ وا 

ا القرية 5" البى كنا فيه 4 02020202000 إ[إيوسف] 
[1تحاضرة البحر, ا 00 القويم” ]١6971‏ بتصرف. 
6 القرية: البلدة الكبيرة أتكرن اقل بين العندينة. أى هى كل مكان اتصلت به الأبنية. قال .تعالى: 
٠ /‏ « ادخلوا هذه القرية .. 6 4 [البقرة] » ثم قال: «( واسأل القرية الّتى كنا فيها 469[ [يوسف] | أى: 
أهل القرية. مجاز مرسل علاقته المحلية. وكذلك قوله تعالى: 9 وكأين من قرية هى أَشّد فُوَة من قريتك ‏ 


ا 0 [محمد ] والمراد: أهلها أشد من أهل مكة الذين أخرجوك. 


م و 
شو لظ هوم 


ااا ا ا اا ا 0 
ظ 2 والكق سعهانة ف جك ل هافن الايقن ' وكذلك اللآية التى نتناولها 
3 الآن بهذه الخواطر أنما: :سال عن المكدرة: 
ظ ١م‏ ونا كن ريك للك القرك بطم #09 5 إقودا: 
"مف أنها حد مسن أن مولكوم بعنضان ةا بك كن لذ ملكي معدل 
لأن العدل ميزان؛ فإن كان الوزن ناقض) كان الخسران: ومن العدل: العقاب, 
وإن كان الوزن مستوفيا كان الثواب. ظ ظ 
وفى مجالنا البشرى ؛ لحظة أن نأخذ الظالم بالعقوبة ؛ فنحن 
نتعبه فعلاً ؛ لكننا نريح كل المظلومين ؛ وهذه هى العدالة فعلاً. 
ومن خطأ التقنينات الوضعية البشرية هو ذلك التراخى فى إنفاذ 
الحقوق فى التقاضى ؛ فقد تحدث الجريمة اليوم ؛ ولا يصدر الحكم 
بعقاب لبجو إلا بعد عشر علياة ْ يد المسافة امن اوككاب 
ظ 00 ؛ ففى 5 ترا فى إنفاذ 5 التقاضى ١‏ لان 7 
0 . المسافة بين ارتكاب الجريمة وبين توقيع العقوية © إنما مقف 
الإحساس ببشاعة الجريمة. ال [ 
37 باذك حرص ايت الإسلامى على ألا تطول المسافة الزمنية 
' 0 على )1( 
2 وجود الأثر ا عند سات + ؛ يجعل 56 راهنا بعقاب. 


0 ْ 0 حموة الام نورك وشدته:, شواء أكان الألم ماديا يأ أم معنويا. [ المعجم الوسيط : مادة: (حمو)] ١‏ 





| ظ سمه و 
4 .صمحم مص ص بص0 .هه 1 


وبين عقوبتها. 


وتفول الحق سيحانه هنا: [ [ 
< وما كن ربك لهك القرئ بطم وهنهَا مُصْلحُونَ ” 4690 2 [هوم 
وفى آية أخرى يقول الحق سبحانه. 00 

...لم يكن ربك مهلك القرئ بظلم وأهلها غَافلو ن 620/7 4 [الأنعام] 


إذن: لا بد من إزاحة الغفلة أولا . وقد أزاح الله سبحانه الغفلة عنا 





4 69 .. أصلح الأمر إصلاحا: أزال إفساده. قال تعالى:ل ولا تُفُسدوا فى الْأَرْض بَعّْدَ إصلاحهًا‎ )١( 
[الأعراف]. وأصلح بين الرجلين: أزال ما بينهما من خلاف وخصام. قال تعالى:9 فَأَصلحوا بين‎ 
أَخويكُم .. 409 [الحجرات] . ومصلحون: جمع مصلح. والمصلح: اسم فاعلء من الفعل «أصلح».‎ 
قال تعالى: 9« والله بعلم المفسد من الْمُصلحٍ .. 4659 [البقرة ] . وقال تعالى:ظ .. قَالوا إنْمَا تحن‎ 
© 659 وقال تعالى:« وما كان ربك ليهلك الشرئ بظلم اهلها مصلحود‎ ٠ .] مصلحون 69 [البقرة‎ 
ا ا [القاموس القويم : مادة‎ ١ وقال تعالى:‎ ٠ [هود]‎ 
. (صلح)] بتصرف.‎ 

) ؟) غفل عن الأمرء يغفل غفول: تركه عمد أى عن غير عمد. وأغفله - متعد بالهمزة -: اتركه عن عمد. [ 
وأغفل غيره عن الأمر: جعله يغفل عنه. ومن ذلك قوله تعالى: « ولا تطع من أَعْفَلنا قَبْه عن ذكرنا. . 
462 [الكهف] أى: جعلناه غافلااً عن ذكرنا. والغفلة: سهى يعترى الإنسان من قلة التحفظ وعدم 

اليقظة. قال تعالى: ١‏ لَقَد كنت فى غفلة مَن هذا ٠.‏ 469 [ق] أى: غافلاً عن إدراك القيامة, وغافلاً عن 

4 اخذاك ها معن الخوزفة وقال تعالى: «ود الذين كفروا لو تغفلون عن أسلحتكم ٠٠‏ 469 [النساء] أى: 
تسهون عنها وتتركون حراستها فينقضون عليكم. وقال تعالى: « .. وما الله يعافل عم تعملرن 0©© © 
[البقرة ] أى: أن الله عالم؛ يعلم بكل ما تعملون, لا يسهو عن شىء منه. وقال تعالى: « .. ولك 
هم اْعَافلُودَ 4659 [الأعراف ] أى: الذين لا يدركون الحق ولا يهتدون إليه فيعرضون عنه. 
[القاموس القويم : مادة (غفل)] بتصرف. 


١‏ 0 و 
شو لظا هوم 


بورح هرح حبو رح صمو حو رهم هوه و ارس 
| بإرسال الرسل وبالبيان وبالنذر ؛ حتى لا تكون هناك عقوبة إلا على 
٠ 00 . ١‏ 
38 جريمة سبق التشريع لها ' 
3 هكذا أعطانا الله سبحانه وتعالى البيان اللازم لإدارة الحيماة كه 
جاء من بعد ذلك الأمر بضرورة الإصلاح: [ 
(١‏ وما كان ربّك ليهلك القرئ بظلم وأهلهًا مصلحون 40650 22 [هود] 
والإصلاح فى الكون هى استقبال ما خلق الله سبحانه لنا فى الكون 
من ضروريات لننتفع بها »ء وقد كفانا اله ضروريات الحياة ؛ وأمرنا 
أن نأخذ بالأسباب لنطور بالابتكارات وسائل الترف فى الحياة. 
وضروريات الحياة من طعام وماء وهواء موجودة فى الكون , 
شاي متاح , 0 الذكر والأنثى 0 الكائنات 2-00 ٠‏ أما 
المطلوت 
وسبق أن قلنا: إن المصلح هو الذى يترك الصالح على صلاحه : 
0 بزيده محم يؤدى لت م راحته . وإلى الوصول إلى 
والقرى التى 5-35 أهلها ؛ لا يهلكها ال ؛ لآن الإصلاح إما أن 


لدي ا م ا 


0 1 9 تو 5 ١‏ المجتمع 52 


(١ 0) 8:‏ بقول الحق سيحانه: 2 . وما كنا معذبين حتّئ تبعت رسولا © 4 [الإسراء]. 





ظ يمس شين رجه 
ص تحمصصح وص صوصو صوص حصوحمه 
' وإما أن هؤلاء الناس لم يؤمنوا بمنهج سماوى , ولكنهم اهتدوا إلى 
أسلوب عمل يريحهم. مثل الأمم الملحدة التى اهتدت إلى اشىء ينظم 
حياتهم : لآن الله سبحائه وتعالى لم يمنع العقل البشرى أن يصل إلى 
وضج قانون يريح الناس. 

لكن هذا العقل لا يصل إلى هذا القانون إلا بعد أن يرهق البشر من 
المتاعب والمصاعب . أما المنهج السماوى فقد شاء به الله سبحانه أن 
يقى الناس أنفسهم من التعب . فلا تعضهم الأحداث. 

وهكذا نجد القوانين الوضعية وهى تعالج بعض الداءات التى يعانى منها . 
البشر , لا تعطى عائد الكمال الاجتمامتي» ١‏ أما قوانين السماء فهى تقى البشر 
مق البداية قلا يقعون فيما يؤلمهم. 0 


.. وأهلها مصلحون 050 4 0 [ هود ] 
لأنهم إما أن يكونوا متبعين لمنهج سماوىء وإما أن يكونوا غير متبعين 
لمنهج سماوى , لكنهم يصلحون أنفسهم. 


إذنة فاتدق حسيحانة: وتمانى. لذ مهلك القرئ يأخونا كافرة :ذل منقدها . 
كافرة ماحذافص تضم القتوافين الى كنك شري بوراجماك أفرادها + 
وإن كدت امن ذلك. .من تخاسة :ولاه ١‏ ظ ظ 

ولكن على المؤمن أن يعلن لهم منهج الله ؛ فإن أقبلوا عليه ففى ذلك 
سعادتهم . وإن لم يقبلوا ؛ فعلئ المؤمنين أن يكتفوا من هؤلاء 

:.الكافريق مغدم متعارضة«المقوي الأيماتى. ظ 





سم و 


خممبحصص صصح وحصت صمت ههه 
ولذلك تجد - فى البلاد التى فتحها الإسلام ‏ أناس) بَقَؤًا على - 
يتوم » لأ الاسملام لم مكل ا ويلك لتحمل القاس بطب ان كوتو 
مسلعية :بل هاه الإنجلام :بالذلئل المققم امع القوة الكت تمي يدق 
الإنسان فى اختيار عقيدته. ‏ - ئ 0 
يقول 3 55 علاه ْ 


لا يناكم اله عن الدين لم ُقاطُوكُمْ في ادن وم مخْرِجُوكُم م دياركم أن 
تبروهم وتقسطوا إِلَيهم إن الله يحب المقسطين © © [الممتحنة] 
أفإوا كانت .يفكن التمكتففات. فين دوضة حالله + ومصضلحة ©:فالكق 
سبحانه لا يهلكها بل يعطيهم ما يستحقونه فى الحياة الدنيا ؛ لآنه 
سبحانه القائل: 


7 راص يي امه اس هاس يا ا ا 18 عاق مه م ل فى مها قم 
«من كان يريد حرث '' الآخرة نزد له فى حرثه ومن كان يريد حرث الدنيا 
انؤته منها وما له فى الآخرة من نصيب 60 4 [الشورى] 


سويد 


م ا ير 


لس أتتوستا - 


يفيت ) © 


)١(‏ حرث الأرضء» يحرثها حرثا: أثارها وهيأها للزرعء؛ أو ألقى فيها الحب للزرع. وحرث الأرض: 
زرعها. قال تعالى: 8 أَفرأُم ما تَحرِنُونَ 50 أأنتم تزْرعونه أم نحن الرارعوت 459 [الواقعة] ‏ ويطلق 
الحرث على الزرع. قال تعالى: 8 ويهلك الحرث والنسل .. 40-2 [البقرة] أى: يهلك المزروعات, 
والنسل من الإنسان والحيوان. وقال تعالى: 8 نساؤكم حرث لكم .. 4659 [البقرة] على التشبيه 
بالأآرض المهيأة للزرع فهن يلدن لكم الذرية. ومن المجاز قوله تعالى: فإ من كان يريد حرث الآخرة ْ 

ظ نزد لَه في حرثه .. 4059 [ الشورى] أى: فى ثواب الآخرة. وقوله تعالى: أن اغدوا على حزثكم .. 
469 [القلم ] أى: على زرعكم أو حديقتكم المزروعة. [القاموس القويم : مادة (حرث)]. 





وسعء و 


0 ممح صصص 1 
ظ يكح لقران الإتسان كز يا على خا القرن وهار أن كلق 10 
.* > سيمانه. < فن هذا الكون كل:مقومات الحياة » المسكرة ة بآمر الله 
لهذا الإنسان ؛ ليمارس مهمة الخلافة فى الأرض ؛ ولم تتاب '' تلك - 
. الكاكنات على خدمة الإنسان , سواء أكان مؤمنا أم كافرا ؛ 0 
سيحانه ‏ هو الذى 'استدعى الإنسان إلى جراعمةة دام قد 0 
استدعاة؛ ‏ فهى ‏ سيبحانه ‏ لن يضن عليه بمقومات هذا الوجود ؛ من 
بقاء حياة , وبقاء نوع. 

وهذا هى عطاء الربوبية الذى كفله الله سبحانه ‏ لكل البشر: 
مؤمنهم وكافرهم ؛ وهو عطاء يختلف عن عطاء اللبدنا المكتدل فلن 
المنهج الإيمائى: «افعل» و «لا تفعل». 


ْ (0 


والآخرة 

إذن: فقدرة ال - سيحانه - قد أرغمت الكون عدون الإنساك - أن 
يؤدى مهمته "وكان من السمكن أن يبحمل العضر آية والخيدة ممتدية 
لا تخرج عن نظام أراده الله - سبحانه وتعالى' '- كما لم تخرج الشمس 
أو القمر أو الهواء أو أى من الكائنات الأأخرى المسخرة عن إزادته. 





)١(‏ أبى إباء وإباءة, وتابّى عليه: 58 وأبّى الشىء: كرهه و يَرضه. . وفى التنزيل العزيز: 
( ويأبى الله إلا أن يتم ثور .. 69 © [التوبة ] . وفى المثل: «رضى الخصمان وأبى القاضى» يضرب 
لمن يطالب بحق نزل أصحابه عنه. [المعجم الوسيط : مادة (أبى)] بتصرف. 7 
0 ؟) يقول الحق سيحانه : طن الْذين قَالوا ربنا الله نُمْ استقَاموا تَزْلَ عليّْهم الْمَلائكةٌ آلا تَحَافُوا ولا تَحَرَنُوا 
[ ْ أبْشِروا باْجنة بي كسم ُوعَدُوَ 09 تحن أَوليَاوكُمْ في الْحيّة ادنيَا وفي الآخرة ولكُم فيها ما هي أَنفْسكُمْ ْ 
0 ولكم فيها م تدعو 00 نزلاً من عَمُو ررحي 9 © [فصلت] . ظ 
ؤ (؟) يقول تعالى: 8 .. ولو شاء لهداكم أَجَمعينَ 5 »© [النحل]. ويقول: ٍ وشا للهَحَعَكُمْأمُ واحدة .. 
ال ويقول أيضا: (رنا اله نسم الا راحه ولق يدول مو بناء في رصي 26 
[الشورى]. . 


وسيم و 


طول وما 
...تت 111 
لأن الحق - نان وا د لبن اللمده بللاقنة الشدرة فى دكي 
.أجناس لمراده ؛ بحيث لا تخرج عنه . وذلك يثيت لله - سبحاته - 2020202 
القدرة ولا يثبت له المحبوبية. مح 0 


ظ ويجعل هذا 1110110 ٠‏ وصالحا أن 

عمو ” . فلا يذهب إلى الإيمان والطاعة إلا لمحبوبية الله - تعالى 
وهكذا نعلم أن الكون المسكين المقهور قد كشف لنا 00 * القدرة: 

والجنس الذى وهبه الله الاختيار إن أطاع فهى يكشف لنا سيال المحبوبية. 


والخق .+ .سبحاتة هو القافل: 
فمن شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر .. 09 4 [الكهف] 
ولكن أيُترك الإنسان حتى يأتى له الغرور فى أنه يملك الاختيار دائما؟ 
.. فمع كونك مختار؟ إياك أن تغتر بهذا الاختيار ؛ لأن فى طيك 

00 دام فى طيك قهر فعليك أن تتأدب ؛ ولا تتومّم أنك 
ل ل وا ؛ ولا تتوهم أنك منفلت من 
قبضة الله - تعالى - فهو يملك زمامك'' فى القهريات التى. تحفظ: لك 


)١( .‏ سال يسيل سيلاء وسيلاناء ومسيلاًء ومسالاء فهو سائلء وسيّال: جرى وطفى. ويقال: سالت 

0 الأرض ونحوهاء وسالت بما فيها. وسالت عليه الخيل وغيرها: جرت من كل وجه وتدفقت. وسال ‏ 
بهم السيلء وجاش بنا البحر: وقعوا فى أمر شديدء ووقعنا نحن فى أشد منه. وسالت الغرة: ْ 
.استطالت وعرضت فى الجبهة وقصبة الأنف. [ 
فسيّال القدرة الإلهية: ظهور آثارها فى جميع المخلوقات, وانتتشارها وكنس رن كن فلن 
الكُونء ما علمنا منه وما لم نعلم. [المعجم الوسيط : مادة (سيل)] بتصرف. 

َ) ؟) لآن الإنسان مختار فيما يستطيع البديل فيه ٠‏ مقهور فيما لا يستطيع إبداله, دن : للاختيار حدود 
مقرونة بالاستطاعة , والطاقة البشرية. 

(؟) الزمام: الخيط الذى يشد فى الب أى فى الخشاش ثم يشد إلى طرف المقود. ويقال: اع ناه 
قومه). : قائدهم ومقدمهم وصاحب أمرهم. وهو زمام الأمر: ملاكه. وألقى فى يده زمام أمره: 
فوّضه إليه. ويملك الله زمامك: أى: يملك أمورك كلها. [المعجم الوسيط : مادة (زمم)] بتصرف. 





٠‏ : 00 و 
٠١‏ الوحوص وح وصحصحوحص صو حمبحه 
تحناظه مكل الشيواة.والتكات. والحمان ‏ والكته ب ماق دك بالعقل. ظ 


فكلمة [الققل» مأخوذة من 5590-8 وتعتى | ا ؛ فلا جم" 
بعقلك فى غير المطلوب منه ؛ لأن مهمة العقل ن يكبح جماحك. وتذكر 


دائمً: فى قبضة من أنت ؛ وفى زمام 0 ؛ وفى أى الأمور أنت 


مقهور؟ 0 ظ 
وما دمت مقهورا'فى اشياء:فاكش ان :كو منقهور] امنيب الل 
سبحانه واحفظ أدبك مع الله » واعلم أنه قد وهبك كل وجودك سواء 
ما أنت ع فشان فيه أن مقهور عليه. ٠‏ 
وانظر إلى من سلبهم الحق - سبحانه - بعض ما كانوا يظنون أنها 
أمور ذاتية فيهم 2 فتجد فق كا يحرك قدمه غير قادر على تحريكها . 
أى يحاول أن يرفع يده فلا يستطيع. ظ 
ولو كانت مثل هذه الأمور ذاتية فى الإنسان لما عصته + وهذا دليل 
على أنها أمور موهوبة من الله » وإن شاء أخذهاء فهى - سبحانه - 
ياكذها ليؤدن:صناحيها : 


ومادام. الإنسان بهذا الشكلء فليقل لنفسه: إياك أن تَغترٌ بأن الله 





. عقل يعقل عقلا: أدرك الأشياء على حقيقتها. وعقل البعير: ضمّ رسَغْ يده إلى عَضّده وربطهما معا‎ )١( 
بالعقال؛ ليبقى باركا. والعقل: ما يكون به التفكير وتصور الأشياء على حقيقتهاء كقوله تعالى:‎ 
«من بعد ما عَقَلُوهُ .. 462 [البقدرة] أى: أدركوه على حقيقته وعلموه علم) ثابتا. قال تعالى:‎ 
وقالوا لو كنا تسمع أو تعقل ما كنا في أَصْحَاب السّعير 400 [الملك] أى: لو كنا ندرك الأمر على‎ « 
حقيقته. وقد نعى القرآن كثيراً على من لا يستعملون عقولهم. وجث على استعمال العقلء» فمن ذلك‎ 
قوله تعالى: ط أَفَلا تعقلون 69 4 [البقرة ] .[القاموس القويم : مادة (عقل)] بتصرف.‎ 
(؟) جمح: أسرع. والجمؤوح: الرجل يركب هواه فلا يمكن رده. [مختار القاموس - مادة جمح].‎ 


4 : 


صر م 


حمحص صوص وص هص وحص وح حص وحص ص اله 
جعل فيك زاوية اختيارء وتذكّر أنك على أساس من هذه الزاوية تتلقّى 
التكليف من الله ب «افعل»'', و«لا تفعل»؛ لأن معنى «افعل كذا»: أنك 
صالح ألا تفعل؛ ومعنى «لا تفعل كذا»: أنك صالح أن تفعل؛ لأن لديك 
منطقة الختيار؛ ولكن لديك فى زواياك الأخورئ منطفة تيون تكسن 
إققان فى _متطلقة الاكفان كنا كازيت فى منطلقة الاكسطزان والقهن. 
وق روشداف: انمق سب سيكائة ب الاتسان: اله كتوق اقار تعالي: 
إن الإنسان لربّه لكتود 4 اء [العاديات] 
لآن الإنسان لا يتذكر أحياناً أن مهمة عقله الأولى هى أن يعقل 
حدودهء وأن يقول لنفسه: مادامت الحيوانية فى مقهورة. ومادامت 
الجمادية في فقهوزة! فاذكن مؤدبا مع ربىء» وأجعل منطقة الاختيار 
على مراد منهج الله. 
وأنت إن أردت أن تضع إحصائية ل «افعل» ولا «تفعل» لوجدت 
ما لم يرد فيه تكليف ب «افعل» ودلا تفعل» لا يقل عن خمسة 
وتسعين فى المائة من حركة الحياةء وهى المباح. 
وأقذلة ال > سيمهانةبه الكليق التتكسيط جه جركة حنماتك كله بد 
إن جعلت التكليف هى مرادك - وهى لن يأخذ أكثر من خمسة فى 
المائة من حركة الحياة 2 ويعود خير ذلك عليك. 


)١(‏ وكلمة افعل ولاتفعل تدور حول مطلوبات المنهج أمرا ونهيا. فالفزض والواجب والسنة 

والمستحب مامور بهم. والحرام والمكروه منهي عنهماء وللأمر عطاؤه مصداقا لقوله تعالى: 

9 نحن أَوليَاؤكم في الْحيّاة الدنيًا وفي الآخرة وَلَكُم فيها ما تشتهي أنفسكم ولكم فيها ما تدعرن 69 4 
[فصلت] وللنهى عقابه أ المغفرة من الله. [ 

[ (؟) كند النعمة يكندها : جحدها ولم يشكرهاء فهو كاند» وصيغة المبالغة «كنود». قال تعالى: إن 

الإنسان لربه كنود (4)5 [العاديات] أى : كفور شديد الجحود . [ القاموس القويم: مادة (كند)]. 


: يسم لي ا 4 هيه 


و 
ءَ-. ججح مص صصص 1 
[ فساعة يقول لك التكليف: عليك أن تزكّى عن مالكء فلابد لك من 
أن قدو المقابل, لأنك إن افتقرت واختحة ؛ سيأتيك من زكاة الآخرين 
ما يلبى احتياجاتك, : فمن «افعل» التى تلتزم بها ويلتزم بها غيرك تأتى 
: لقره التى د مداات ضعف فى المجتمع الإيمانى بالتراحم 
. المتبادل النابع عن اليقين |ء]آآإ 
وحين يقول لك التكليف: لا تعتد تعكد. على .ذوسات: الفين: فهو يقد 
حريتك فى ظاهر الأمر . لكنه يحمى حرماتك من أن يعتدى عليها 
الغير » وحين تتعقل أوامر التكليف كلها سكهو ها لصالحك؛ سوا أكان 
الآمر ب وافعن» أو «لا تفعل». 
وهنا يقول الحق - سبحانه : « وَلَوْشَاء ربك نَجَعَلَ الئاس أمَة 
واحدة..(111) 4 ظ ظ [هود] 
و «لى » تفيد الامتناع'" . أى : أن الله - تعالى - لم يجعل الناس 
آمة:والكدة: .يل .جعطهم .محتافين. [ 
)١(‏ لى : حرف اشرط غير جازم ومعتاة: امتناع الشرط لامتناع الجوات: قال تعالى «لو نشاء 
لجعلناه حطاما 40 [الواقعة] . ويقترن جوابها باللام للتوكيد , وقد لا يقترن باللام . ٠‏ كقوله 
تعالى :لو نشاء جعلتاه أجاجا فََولا تشكرو 469 [الواقعة] ويقل اقتران جوابها باللام إذا كان 
منفياً كقوله تعالى: .ؤولو أَنْمَا في الأرض من شجرة أَقُلام .. 49 [لقمان] ثم قال: دما نفدت > 
كَلمّات الله 146 [لقمان] » وقد يُحذف جواب لو كقوله تعالى : 9 ولو أن قرانا سيّرت به الجبال 
أو قُطَعت به الأرض 0٠‏ »؟ [الرعد] الجواب محذوف تقديره : لكان هذا القرآن العظيم يفعل ذلك 
كن اله لم يجعل قرآناً بهذه الصفة. [القاموس القويم .]١١7/5‏ 
وقد تستعمل «لو» حرفا مصدريا مثل «أن» ويكثر ذلك بعد كلمة «وَد», وكلمة «أحب»؛ وما 


. يشبههماء كقوله تعالى : يود أحدهم لو يعمّر لف سنة . ٠‏ 4063 [البقرة] أى يوه التعمير الف 
سنةء والمصدر المؤول مفعول به للفعل «يود». 
وقد تستعمل «لو» للتمنىء مثل قوله تعالى لزان لااعرة قشر متهم كما قروو امنا 
4039 [البقرة] وفى على لسان بعض أهل النار يوم القيامة الذين يتمنون الرجوع إلى الدنيا؛ 
. ليتبرءوا من الكبراء الذين كانوا يتبعونهم فى الدنيا ثم تنكّروا لهم فى الآخرة . [القاموس 


القويم: مادة (لى)]. . 





17 
م 
تتا 0-0 
وقد حاول بعض من الذين بريدون أن يدخلوا ع لخادم بنقد 
0 ققالوا ألا تتعارض هذه الآية مع قول الله لكان الثّاس أمة واحدة ظ 
فبَعث الله التبيين 0 ل [لنقدة ظ 
البداية ؛ ثم بعث ا الأثبياء د إلى لمنيع 
وقوام حياتهم, الاك خسن لوم لنيز اللا ل أفين آدم 
وزوجه بالهبوط إلى الأرض اعفار 0 الخلافة فيهاء وقال ال - 
سبحاته: , قن الع هداي"” يي ةا 0 [طه] 
يات؛ فهنا يقول لد - 3 رط ربك لجعل الئاس أُمة 
واحدة . 010 م 0 0 ظ [هود ] 





)١(‏ هداه الطريق يهديه هديا وهداية وهدَى: أعلمه إيّاه وعَرّفه له. وأرشده إليه. فهى هاد. ومن 

المجاز المعنوى: هداه الحق, أو هداه إلى الحق: دَلَّهَ عليه وأرشده إليه. ‏ [ 3 

والهدى : مصدر الفعل «هدَى». ويأتى بمعنى الرشادء ويوصف به للمبالغةء كقوله تعالى: 
لإ ذلك الكتاب لا رَيْبْ فيه هُدى للْمُّقِينَ 0 4 [البقرة] أى : هاد للمتقين, وذلك إذا وقفنا على 
قوله تعالى :0 لا ريب فيه .. )4 [البقرة] فالكتاب هدق للمتفية: أى : هاد لهم. وأما إذا 
وقفنا على قوله تعالى : «لاريب .. 4050 [البقرة] فيكون هدّى مصدر) بمعنى ا أى: فى 
الكتاب هداية للمتقين لا ريب فى ذلك. [القاموس القويم: مادة (هدى)] بتصرف. 

(؟) ضلّ الكافر: غاب عن الحجة المقنعة وعدل عن الطريق المستقيم: ولم يعرف الحق. والضلال: 
النسيان والضياع. قال تعالى: «قل إن ضللت فَإِنَمَا أضل على تقسى ..0©) 4 [سبا] :| القامومين 
القويم : مادة (ضلل) ]. 

9 *: شقى شقا شقاءً وشقارة > ستلفت عناله المادنة ان المعنوية: فهو شقر". قال تعالى :قو .ربنا 
فيك عن عقر ٠‏ [المؤمنون] أى : حالة الشقاء والضلال وفساد النفوس. وقال تعالى: 
«ما أنزلنا عليك القرآن لتشقى © » [طه] أى : لتحزن ام ضام [القاموس 
القويم: مادة (شقى)] بتصرف. 


وسيم وم 
"١>‏ 7" ححص ص صوص ص وحص ص ومصحوح حصح وه 
وفى الأية التى ظنوا أنها تتعارض مع الآية التى نحن بصدد 
خواطرنا عنها يقول - سيحانه : 
طكَاد النَاس أَمّةَ واحدة فَبَعَْ اللَُ لين مُبَشَرينَ ومندرين وأنزل مُعَهُم 
الكتاب بالحق ليحكم بين النّاس فيما اخَتلفوا ذ فيه وما اختلف فيه إلا الذي أوتوه 
من بعد ما جعي الات يكنا يني فهدى الله الذين آسوا لما اخلفوا فيين 
ولس أه ام وش ده 0 ل ام هه اس [ آي مس 1 0 
الحق بإذنه والله يهدى من يشاء إلى صراط مستقيم 059 © [البقرة] 
ت 9 558 0ه رع هاه . )واء 5 ُُ ع. 
عليه السلام - ثم طرأت الغفلة ' »© فاختلف الناس .. فبعث الله الأنيداء 
ليحكموا فيما اختلف فيه الناس. 
إذن : فقول الل - تعالى: 
75 ولو شاء ربك لَجعل النّاس أَمَةَ واحدة. . (12© 4 [ هود ] 
ا حل 00 
ثم يقول الحق - سيحانه: 0 [هون] 
أى د سيظلون على الخلاف. ظ 
101101111111000 
هلذا .. 469 [ق] وتأتى بمعنى عدم الإدراك للحق ؛ وعدم الاهتداء إليه يقول الحق: « أولتك هم 
. الغافلون 029 4 [الأعراف]. 
وغفل'عن الآفن غفولا تركه غمدا آى عن :غين عمد واغفلة متهن باليمؤة: تركه عن عمو . واغفل 
غيره عن الأمر : جعله يغفل عنه » يقول الحق: 8 ولا تطع من أَغْفلنا قَلبهِ عن ذكرنا ..462 [الكهف] 
أى : جعلناه غافلاً عن ذكرنا. [القاموس القويم بتصرف وترتيب ص اه ج ؟ ]. 


0 ظ 000 ايزي ظ سس بر سد سل عامس و جه سرس عدا عر ابت جد مرب تبر 
' +8 ! لامن ربجم ريك ولِناإك خلقهم وتمت كلمة ريك 


#[ سر 
الو ل ا يس ا اللي ص7 
٠‏ 


0 ر ٍ- د سير 
لَأْمَلدْنَ جهن مين لْجِنَةَ وألنا سس أجمعين 42 
أع : أن الحق - سيحائه:- قد خلق الخلق للرحمة والاختلاف. 
ْ وساعدة نرى «أسم إشارة» أو سبوا عائدا علئن كلام متقدم: 
فنحن ننظر ماذا تقدم. وا لمتقدم هنا : 0 ولا يزَالون مختلفين (052 إلا من رحم 


وما خلقت الجن والإنس إل ليعبدون (63) م [الذاريات] 

ومعنى العبادة' هو طاعة الك - سبحانه - فى. «افعل» و «لا 
تفعل» وهذا هو المراد الشرعى من العيادة ؛ ولكن المرادات الاجتماعية 
تحكّمت فيها خاصية الاختيار. فحدث الاختلافء. ونشأ هذا الاختلاف 
عن تعدد الأهواء. ظ 

فلو أن هوانًا كان واحداً ؛ لما الختلفنا . ولكنا نختلف نتيجة 
ا لاختلاف الأهواء . فهذا هواه يمينى ؛ وذاك هواه يسارى ؛ وثالث هواه 
شيوعى؛ ورابع هواه رأسمالى؛ وخامس هواه. وجودى. وكل واحد له 


200 
هوى . 


)١(‏ عبدالك يعبده عبادة وغبودة: أطاعه. فهو عابد. قال تعالى: ما كانوا إيانا يعبدون #055 [القصص] 
وقال تعالى: إِيّاكَ نعبد .. (4)2 [الفاتحة]. [القاموس القويم: مادة (عبد)] بتصرف. 
(0) يقول تعالى : © ولا تطع من أَغفلنا قلبه عن ذكرنا وَاتبَع هواه وكان أمره فرطا(2) »4 [الكهف] . 


سبي و+ 
شولا وما 
1 صصص صصص وحص وحص بحص ممه 
7 .والذلك قال الحق - سبحانه: «ولُو انَبَعَ الحق أهواءف”" فَسَدَت 
٠‏ السمدوات والأرض 046 0" ظ آ [المو منن] . 
ظ ولم يكن العالم ليستقيم: لو اتبع الله - سيحانه < أهواء اليشنرى 


ِ فة, ولكن أحوال هذأ العالم يمكن أن تستقيم؛ إذا صدرت حركة 
الاختيارية عن هوأى واحد؛ ولذلك قال النبى عليه : 





برلا يوّمن أحدكم حنى يكون هوأه تبعاً لما حجكت ا 


وفى حياتنا اليومية نلاحظ أن الأعمال التى تسير بها حركة الحياة 
وبدون أن ينزل تكليف فيها ؛ نجد فيها اختلافا لا محالة ' لأن الحق 
يخا وتكالى لون جام لكتنا كلذ عباورة اذى كل منالعي الخواة :أن 
يخلقنا كلنا شعراء أو أطباء أو فلاسفة. 
مهندسين ؛ فمن يقوم مار التجارة وغيرها؟ ١‏ 

وقد بها الحق - سبحاته 0 كفل :مو اهينةا فكل ةلد قيخا 
العالم ببعضه ارتباط تكامل وضرورة ؛ لا ارتباط تفضل. - 





ظ )١(‏ ويه يهواه هوى: أحننة: وأكثر.ما يستعمل فى الباطل وفى الشهوات الضارة. قال تعالى : 
بإفلا تشبعوا الهو ... 029 4 [النساء] أى : ما تهواه أنفسكم وما تشتهيه فيضلكم ذلك عن 
الحق. وقال تعالى زا برا اعراء قور لذ عاراي قل راهارا كدير وجرا 09 4 
[المائدة]. .[القاموس القويم: ؟/ .]5١١ . 57٠١‏ 

آله اشركنة: ابن أبى عاصم فى: كتاب «السنة» (١/؟١)‏ من حديث عبدالة ابن عتموق» وأورده ابن 
رجب الحنبلى فى «جامع العلوم, (ص ))٠‏ وضعفه. 


ا 
ولظ جوم 





اسار م سس هح منى ماسم هله سمس 


لقو ا ع وح راب 
وو مه اق ع مات لح يهم ع ملط 0 46 
[الزخرف] 
١‏ كد نعرف أن رفع الدرجات لا يعنى تلك النظرة الحمقاء 
الرعناء” والكن تدعى أن فى ذلك التقسيم رقمة اللخكن واتقلنعاة لشأن 
الفقير ؛ لأن الواقع يؤكد أن كل إنسان هى مرفوع فى جهة بسبب 
ما يُحسنه فيها ؛ ومرفوع عليه فى جهة أخرى بسبب ما لا يحسنه 
ويحسنه غيره » وغيره مكمل له. [ ؤ 
وهكذا يتبادل البشر ما يحققه اختلاف مواهبهم””. واختلاف 
المواهب هى مقومات التلاحم. ‏ ظ 
ولذلك قلنا: إن مجموع سمات ومواهب كل إنسان إنما يتساوى مع 
.مجموع سمات ومواهب كل إنسان آخر , ولا تفاضل إلا بالتقوى ؛ 
وقيمة كل امرىء ما يحسنه. 





)١(‏ الدرجة الوا يرقى عليها الصاعد إلى أعلى, 5 عليها النازل ول عله قي واحدة 
درجات السلم, تستعار للمنزلة والمكانة المعنوية فى الفضل والجاهء وفى الأجر والثواب عند 
الله. قال تعالى: إإهم درجات عند الل .. 029 4 الك عمران] أى: أنهم منازل مختلفة فى الفضل 
وفى الثواب كُلْ بحسب عمله. قال تعالى: 9 رفيع الدرجات ذو العرش ..4092 [غافر] أى: أن الله 
55 المنازل, العالية ينزل فيها من يشاء من عباده المقربين» وا عال متعال فوق أعلى [ 
الدرجات علي القَدْرء جل شانه. [القاموس القويم: ١/5؟؟].‏ 

0 سخره يسخره : أذلّه وقهره وأخضعه. قال تعالى : ل( ليتَخْدَ بعضهم بعضا سخريا ..462 
[الذخرف] ومشكرة: بالتفدين: اخشعة وقهره لينفذ ما يريد منه بدون إرادة ولا الختان هن 
الحستحتني زينة:قوله تعال : ( والسّحَاب الْمسَخَرٍ بين السّمَاء والأرضٍ #09 [البقرة] 
[القاموس القويم: ١/57١"؟]‏ ظ 

(") الرعونة : الحمق. والأرعن: الأهوج فى منطقه. [لسان العرب. 00-7 

(4) إن اختلاف المواهب هو للتكامل الإنسانى نحو تيسير حركة الحياة» بخلاف اختلاف الأهواء 

ففيها فساد لحركة الحياة. 0 


ه١١‏ حبص وحص وحص وحصه ‏ وحصحصموممهه 
وقد ترى صاحب السيارة الفارهة وهو يرجو عامل إصلاح 
'التيارات الذ حوتدي ملاس .رقة " ومتميكة: ؟ ‏ التحيم اله بهار 3 
فيقول له العامل: لا وقت عندى لإصلاح سيارتك ؛ فيلح صاحب 
السيارة الفارهة بالرجاء ؛ فيرضى العامل ويرق قلبه لحال هذا الرجل 
صاحب السيارة الفارهة ويذهب لإصلاحها. 
لذلك أقول : إذا نظرت لمن هو دونك فى أى مظهر من مظاهر 
الحياة؛ قلا تفتر يما تفوقت وتميزت يه عليه '؛ ولكن قل لنفسك : لابد 
أن هذا الإنسان متفوق فى مجال ما. ئ 
وتدن :تفلم أن اللادت فاته وقالن د لوى اله إبقاء البعية واهذا 
يكامل المواهب . ويترك آخر دون موهية. 
ولذلك يقول الحق - سبحانه - هنا: «١‏ ولا يزَالون مختلفين (52 إِلاَّ من 
رحم ربك ولذلك حَلَقَهِم 0 000 [ هود ] 
وإن كان الاختلاف” فى المقدرات والمنهج ؛ فهذا ما يولَّد الكفر أو 
الإيمان . ولنا أن نعرف أن الكفر له رسالة ؛ بل هى لازم ليستشعر 
المؤمن حلاوة الإيمان اا 
[ وقق تكرت كلدمم + ن الكفر يعاون الإيمان ؛ مثلما يعاون الألم 
العافية » فلولا الألم لما 00 بالطبيب ليشحخّص الداء » ويصف الدواء 
الشافى بإذن الله. ئ 
ولذلك نقول : الآلم رسول العافية. [ 
والحق سبحانه يقول هنا : « ول ياو مُخْمَلفيْنَ و إلأمن بحم ظ 
ربك : 04 ظ [هود] 
وأنت إن دفقت النظر فى الاختلاف لوجدته عين الوفاق. ‏ 


.] الرث: القديم البالى من كل شىء . . وأرث الثوب: أخلق. | اللسان: مادة رثث‎ (١) 
ا( إذا كان الاختلااف فى المقدرات والمنهج, ينتج ذلك الشىء وصضلهة.‎ 


ححص جاه ,ههه هه ١ح‏ صوصو االلائههت 
00 ومثال ذلك: اختلاف أبنائك فيما يحبونه من ألوان الطعامء فتجد 
ابنتآا يفضّل صدر الدجاجة, وآخر يفضل الجزء الأسفل منها «الوّرك». 
وتضحك أنت لهذا الاختلاف, لأنه اختلاف فى ظاهر الأمرء ولكن 
باطنه وقاق لو اتفقنا' جفيعا قن الأفذحة لوجدنا القعاتد..والتعارهن:” 
وهذا ما مفتشن .مين أنذاء الميكة الواحدة. 
ولمن يسال : هل الخلق للاختلاف أم الخلق للرحمة؟ 
: إن الخلق للاختلاف والرحمة معاء لأن الجهة منفكة. 
ثم يقول -. ونان - فى نفس الآية : 9. وتمّت '' كلمة ربك لأملآن 
جهنم من الجنةا” ' والّاس أجمعين 59) 5 020200 [هود] 
والحق سببحاتة 'قد علم أزلاً.بمن يختار الإيمان ومن يختار الكفر, 
وهذا من صفات العلم الأزلىّ لله - سبحانه وتعالى - ولذلك قال- 
سيحانه : 9« وتمّت كلمة ربك 4 أى : علم - سبحانه - مَنْ من عباده 
سيختار أن يعمل فى الدنيا عمل أهل النار» ومن تجار أن يعمل 
عمل أهل الجنة ؛ لسبق علمه الأزلىٌ بمرادات عباده واختياراتهم. 


وسبق أن ضربنا مثلاً - ولله المثل الأعلى - يعميد الكلية الذى ‏ 





له َم الأمر يتم تم وتمام كَمُلَّ وتحقق وهو تام وتميم, , ويكون حسيا ومعنويا. انوا 
« رتَمّت كلمت رَبك صدقا وَعَدلا 40 [الأنعام ]أي: كملت وتحققت. وتم الشىء: كَملّت 
أجزاؤه. قال تعالى :وال بينات ربه أربعين لَيلة .. 049» [الأعراف] أى: كمل العدد المحدد 
لمناجاة موسى عليه السلام. وأتم الشىء: أكمله على أحسن وجه. قال تعالى: 7# أكملت لكم 
دينكم وأَنْمَمت عَلَيَكُم نعمتى .. )4 [المائدة] أى :على أكمل وجه؛ ليس فيها نقص. [القاموس 
الفونية 8 8::55] يخصوف. 
() الجنّة ‏ بكسر الجيم ‏ : الجن . قال تعالى : اذى يُوَسُوس فى صدور النّاس (2) من الجئة 
الئاس 45 [الناس]. [القاموس القويم: ١/؟؟١].‏ 


: يسم لي ا جيه 


132 :)2:22 
يعاق للأساكدة غسرورة ترشيع المتفوقين فى كل قم ؛ لأن هناك * 
اجوائز افى «انتظا رهم فيرع كل أستاذ أسماء المتفوقين الذين لمسّ ‏ 
فيهم النببوغ والإخلاص للعلم ٠‏ ويطلب العميد من أساتذة من خارج 
0 50 أن يضعوا امتحانات مفاجئة لمجموع الطلاب ؛ ويُفاجا العميد ' 
بتفوق الطلبة الذين لمس فيهم أساتذتهم النبوغ والإخلاص للعلم ؛ وهنا 
يَكحَقق العصدت مخ .حددق : تنية. الأسناتذة الذيق: معملوة: تهت قنان ته 
ولكن قد تحدث مفاجأة أن يعد واحد من هؤّلاء الطلية 
سرض أعبابة أن كارف مظان عليه من تعب أعصاب أو إرهاق أق بقن 
ذلك ؟ وويةا يحص 'تقوون سكاف لقره تقدنر الحق 2 سيهانة 7 مكره 
عن الخطأء وما علمه أزلاً فهو مُحقَّق لا محالة؛ لذلك بيّن لنا أنه علّم 


أزلى» ويتحدى الكافر به أن يغيره. 
وكلنا يعرف أن الحق - سبحانه - أنزل قوله الكريم : 
تتا ' يدا أبى لهب وتبأ ©4 - : [المسد] 
ظ ٠‏ وسمعها بو لهب ولم يتحدها بإعلان لإيمان . 0 نفاقا. 


)١(‏ قب يشم وتبابا : خسن وهلك. قال تعالى ؛< تايا لى اهبر رنا 0 > [المسد] دعاء 
0 عليه بالخسران أو بالهلاك - ودعا عليه أول بان تهلك يداه؛ لأنهما آلة البطش والإيذاء. 
والتباب : الهلاك . قال تعالى : « وما كيد فرعون إِلأّ فى تباب 0 4 [غافر] وتبَيةُ تتبيبا: 
أهلكه. قال تعالى «وما زادوهم غير تنبيب 4629 [هود] أى: إهلاك وتخسير. [ القاموس 
القويم: ا ظ 





2 و 
سو( لوم 


ممم 0 :660050 510 


0 5 قال شيئاً فهى قد تَمّ بالفعل ؛ فلا راد لمشيكته , أما نحن فعلينا . 
أن نسبق كل وعد بعمل سنقوم به بقول: « إلا أن يَشاء الله .. ©6 4 
0 [الكهيف] 
لآن الحق يقول لنا : ولا هون" لشم إتى فاع ذلك عدا 60 إلا. 
[ أن يشاء اللّه 04 [ 0 0 


وفى هذا 0-7 لوضعنا البشرى. وإيمان بغلية القهر. ومعرفة 
لحقيقة أننا من الأغيار ؛ لآن كل حدث من الأحداث يتطلب فاعلا ؛ 
ومفعولاً يقع عليه الفعل توعان #-و5ماة سمي ولا أحد منًا 
يملك أى واحد من تلك العناصر. 

فإن ل لأأأه ياد الل أ ككون لقند ,مسد لفلستاد: من أن 
تكون كاذيا. أو أن تَعَدَ بما لا تستطيع, لكن إذا كان من يقول هو 
مالك كل شىءء ولا قوة تخرجه عَما قال فهو وحده القادر على أن 


يئفن ما يقول. 


ولذلك قلنا : إن كل فعل يُنسب إلى الله - تعالى - يتجرد عن 





(1) ذكر ابن كثير فى تفسيره )7١/5(‏ عن ابن عباس فى سبب نزول هذه الآية أن جماعة من 
قريش سالوا رسول الله كله عن ثلاثة أمور وذلك بعد مشورة اليهود: سلوه عن فتية ذهبوا 
فى الدهر الأول . ما كان من أمرهم فإنهم قد كان لهم حديث عجيب , وسلوه عن رجل 

طواف بلغ مشارق الأرض ومغاربها ما كان نبؤه وسلوه عن الروح ما هى ؟ فقال رسول 

<< ال كَل : «أخبركم غدا عما سآلتم عنه» ولم يقل : «إن شاء الل , ومكث رسول الل ككل 

خمس عشرة ليلة لا يُحدث الله له فى ذلك وحيا . ولا يأتيه جبريل حتى أرجف أهل مكة , 
وقالو ا وعينا محمد هذا واليوم خمس عشرة قد أصبحنا فيها لا يخبرنا بشىء عما سألناه 
عنه, فنزلت هذه الآية وهذه السورة (الكهف) فيها خبر ما سألوا عنه. . 


سام وب 
ةروعو ا 
الزمن؛ فلا تقول: «فعل عاضن» أو «فعل سيحدث فى المستقبل» أ 
«فعل د لذن تلك الأمور إنما تقاس يهأ أفعال الحسن لكن 
أمرا فنحن تاخذه على د 
والحق - سبحانه - يقول: 
«أتى أمر الله لوي دن [القدل] 
فلا 0 ا ل كد 0 القاهرة, ولا د قوة قأدرة 


ل ان بطري عر عو وس يبي وادر وين حك 
فيما يملك, ولا متّازع له سبحانه. [ 


وقوله الحق : 8« لأملأنٌ جهثم من الجئة والنّاس أَجمعين. . 699 © [هود ] 
فسببه أن الإنس والجن هما الثقلان'" المكلّفان . 


ويقول الحق - سبحانه - بعد ذلك: 





١)‏ أمر الله : عقابه لمن أقام على الشرك وتكذيب رسوله. [قاله القرطبى 1745/5؟] وقال ابن 
كثير فى تفسيره (؟5/١01):‏ «يخبر تعالى عن اقتراب الساعة ودنوها معيرا يصيغة الماضى 
الدال على التحقق والوقوع لا محالة». 

١ 0‏ الستعير الأقوه ظاية: جنا هاا بسيووننا .“الم وال > 0000 للئّاس الشر استعجالَهم بِالْخَيرٍ 
لقضي إليهم أجلهم 4069 [يونس] . [القاموس القويم: ؟/5]. ظ 
9 الثقلان: الإنس والجن لأنهما كالحملين الثقيلين على ظهر الأرض. قال تعالى: 8 ستفرغ لكم 
٠‏ أيهااشّقلان 460 [ [الرحمن]» وهو خببر المقصود منه التهديد والوعيد. [القاموس 

القويم٠/./ 6١‏ ظ 


و 0 َكنم س2 وَموْعِظْة رمن 2 
وساعة ترى التنوين فى قوله الحق ف وكلا 4 فاعلم أن المقصود 
هى قصة كل رسول جاء بها الحق - سبحانه - فى القرآن الكريم. 
وحين يتكلم الحق - سبحانه وتعالى - عن فعل قد أحدثه ؛ فلنا 
أن ننظر: هل هذا الفعل مأخوذ من صفة له - سبحانه - أم ماخوذ 
من اسم موجود ؛ فيحق لنا أن ناخذ الاسم ونأخذ الفعل مثل قوله- 
تعالى: « خلقكم"..0©» 00 ؤ [التحل] 
عا يي د وات 
أصل فى أسماء الله الحسنىء فإياك أن تشتق من الفعل اسما لله 
ومثال ذلك قوله - انه ١ ١‏ .4012 [ افون 





والذى يقص هنا هى الله - ستحاثة.ت القن ل احد.فئ إمكانه أن 





409 رزلا أن َك لقَدْ كدت تركن إليهم شيئا قليلا‎ ( ٠ تَبِتَه بعفله 5ن مشك0 فال تفال‎ )١( 
.]٠١5/١ [الإسراء] أى : جعلناك ثابتاً ودفعنا عنك أسباب الضعف. [القاموس القويم:‎ 

(؟) قوله تعالى : ظ فى هَلذه الْحق .. 4659 [هود] : «أى هذه السورة. قاله ابن عباس ومجاهد 
وجماعة من السلفء وعن الحسن فى رواية عنه وقتادة: فى هذه الدنيا . والصحيح : فى 
هذه السورة المشتملة على قصص الأنبياء » وكيف أنجاهم الله والمؤمنين بهم وأهاك 
الكافرين . جاءك فيها قصص <قء وتبا صدق وموعظة يرتدع بها الكافرون وذكرى يتذكر 
بها المؤمنون» قاله أبن كثير فى تفسيره (؟/0ةة). ظ 

3( يقول رب العزة سبحانه: ظواللهُ حَلَقَكُمَ ثم يتَوَقَاكُم .. 409 [النحل] 

(؟) قص الكلام أو الاخبار : يقصها قص) وقصصا تتبعها ورواها وحكاها ٠‏ قال تعالى ( فلما 
اجاءه وَقَص عليه القصص قال لا تخف .462 [القصص]. وقص الأمر قصا تتبعه ٠‏ ومنه قوله 
تعالى: فارتدا على آثارهما قصصا. 469 [الكهف] د والقضيمن ميدن -يُطلق على:.ها برو. .من 
الأخبارء ومنه قوله تعالى: نحن نقص عليك أحسن القصص .. (2)» [يوسف]. [القاموس 


"صصص ححصت وص حص وحص وحصحمحمحه 
030 يقول: إن الله قصاص , مثلما لا يحق لأحد أن يقول: إن الله ماكر , / 
رغم أن الله - سبحانه - قد قال: « ويمكرون ويمكر الله واللّه خَيْرُ 
الماكرين " ©1046 ظ 03020 الأتقال) ‏ 
ل لا يصح لأحد د أن يقول : الله المخادع . 1 أن الحق - 
سبحانه -. لقال (إذ المنافقين يخَادعونَ اللّهَ وهو خادعهم”" .. 039 4 
ل [النساء] 
وهكذا نتعلم أدب الحديث عن الله المتصف بكل صفات الكمال 
والجلال ؛ وأن نكتفى بقول: إن مثل هذا الفعل جاء للمشاكلة” ما دام 
ليب له :وجوه حسن اناه الله دكن ؤ 





ني ير قير 


)0( كك ينكل مكراد : در الشر لغور» :فى الذقية واحتيال. قال تعالى 12111011111 
ب 005 4 [ [الأعراف], وقال ل : «إذا لهم مكْر فى آياتنا. إ[يونس] أى: 
تدبير ب بقصد صرفها عن وجهها وحند الناس عنها. وإذا أسند المكر إلى الله سيحانه 
فمعناه إبيطال مكر الماكرين وإيقاع العقوبة بهم من حيث لا يشعرون, كقوله تعالى: 
( ومكروا ومكر الله واللّهِ حَيَر الماكرين 4©8 [آل عمران] ٠‏ وقوله تعالى : «ومكّروا مكرا 
ومكرنا مكرًا وهم لا يشعرون [النمل]. [القاموس القويم: ؟/١؟؟‏ , ؟؟؟]. 

ا و 0 7 

حاول ذلك. قال تعالى: 15 ماين يُخَادعُونَ 5 وهو 00 21 أى : 
يظهرون الإيمان نفاقاً ليخدعوا الله ورسوله والمؤمنين, والله مبطل خداعهم؛ وكاشف أمرهم, 
ومعاقبهم على خداعهم. [القاموس القويم: .]١88/١‏ رن 00 

(") «المشاكلة: ذكر الشىء ملفظ غيره. لوقوعه فى صحبته تحقيقا أو تقديرا . فالأول : كقوله 
تعالى : ل تَعلم ما في نسي ولا لم ما في نفْسكَ ..4659 [المائدة] . وقوله : «وَمكرُوا ومَكَرَ لله 

..4629 [آل عمران]ء فإن إطلاق النفس والمكر فى جانب البارىء تعالى إنما هو لمشاكلة. 

ما معه. ومثال التقديرى قوله تعالى : ظصبَغَةً الله .. 469 [البقرة] أى : تطهير الله ؛ لآن 
الإيمان يطهر النفوسء فعبر عن الإيمان ب « صبغة الله » للمشاكلة بهذه ه القرينة» ١‏ الإتقان 
للسيوطى 0 


حم تح نوصت لنت 
وهنا يقول الحق - سبحانه : 

« وكلاً نُقص عليك من أنباء الزسل .. 012 4 < [هود] 

او « أنباء » جمع «نباء . وهى الخبر العظيم الذى له أهمية 2 
والذى يختلف به الحال عند العلم به. وأخبار الرسل - عليهم السلام ‏ 
تتناثر لقّطات مختلفة عبر سور القرآن الكريم.. موضحة: ما جاء يه 
كل رسول معالجا الداء الذى عانى منه قومه , وكذلك ما عاناه كل 
رسول من عدت القوم المبعوث لهم , وجاء ذكر تلك الأنباء فى القرآن 
لتثبيت فؤاد الرسول يل ؛: لأن الرسول سيصادف فى الدعوة المتاعب 
والصعاب. ؤ 


وقد ذكر القرآن بعض] من تلك المواقفء يقول الحق - سبحانه: 


0 0 5-0 عع اع مخف “زوم 2ع ممم ع 0 - © * يي 
كلك # 000 [ [البقرة] 


2 


د َ : 7 0 
ويقول الحق - سبحانه - مصورا حال المؤمنين ‏ 





4 © زلزل الشىء: حرّكه حركة عنيفة مكررة. قال تعالى: طإإذَا رَنْنَت الأرض زَنْرَالَهَا‎ )١( 

[الزلزلة] أى: أصابها الزلزال عند قيام الساعة. وقوله تعالى: ا يأيُهَا الئاس اثقوا ربكم إن 

َْرلَةَ السّاعَة شَيءٌ عَظِيم 400 [الحج]. وقوله تعالى : ل ورْلونُوا رالا شديدا 469 [الاحزاب] 

أى: أزعجوا وخافوا وقلقوا واضطربوا اضطرابا شديد؟ ‏ على التشبيه بالشىء المادى. 

[القاموش القويم: .]588/١‏ [ 00 0 

(؟) قال القرطبى فى تفسيره :)454/١(‏ «الرسول هنا شعياً فى قول مقاتل , وهو اليسع. 

200 وقال الكلبى: هذا فى كل رسول بُعث إلى أمته وأجهد فى ذلك حتى قال: متى نصر الله؟ 
وروى عن الضحاك قال: يعنى محمدا يَكلَةِ وعليه يدل نزول الآية. والله أعلم». 

(9') وذلك فى غزوة الأحزاب. فى شوال سنة خمس من الهجرة على الصحيح المشهور. وفيها 

تحالفت قريش ومن تابعها مع يهود بنى النضير وبنى قريظة: فكان مجموعهم عشرة آلاف. 

أما المسلمون فكانوا ثلاثة آلافء وظل المسلمون محاصرين داخل المدينة قريباً من شهر. 
[باختصار من تفسير ابن كثير (؟/ .])57١‏ 0 


وساي وب 
سو( لا هوم 
00 


ا ل كِ توه ل او ا 
القلوب ال بالله ؛ اونا" 9 4 000 [الأحزاب] 


ومثل هذه ا الفؤاد ؛ يمعنى تسكينه على 
بود الإيساني فوب أوسل: بع يي كان الله 


فإذا ما ذكر له أخبار الرسل والصعاب التى تعرضوا لها تهون 
عليه المصاعب التى يتعرض لها . ويثيت فؤاده. 


و«الفؤاد» هشو مأ نقول عنه: «القلب», وهو وعاء العقائد, بمعدى أن 
المخ يستقيل من الحواس ع وسائل الإدراكات من عين ترى» ومن 
أذ تسبمععء ومن أنشف يشم., ومن فم ل يستطعم,: ومن كف تلمس 0 


)١(‏ زاغ يزيغ زيغا وزيغانا : مال عن القصد . وزاغ البصر : اضطرب ولم يحقق ما يرى » أو 
انحرف عن القصد فلم ير شيئا. قال تعالى : لاما رَاغَ البَصّر وما طَفَى 409 [النجم] أى: 
ما انحرف بصر الرسول وكيد عن رؤية الملك . ولا طفى فرأى أكثر مما أمامه . بل رأى 
النلك يرؤية ضافة بو قوله :كال فى صنت وه يكن الناتن فى المديتة" حدية احاطت 

بهم الأعداء فى غزوة الأحزاب : 9وإذ رَاعْت الأَبصار .. 409 [الأحزاب] أى : اضطربت 
لشدة .الفزع. [القاموس القويم: ١/1914؟]‏ بتصرف. [ 

0( الحنجرة - فى اللغة --: الحلقوم والحلق ..وهى علميا د تسمى القصبة الهوائية » ويمر منها 
النفس زفيرا وشهيقا . قال تعالى : ا وبلغت القلوب الحناجر ٠‏ ا[الأحزاب] كناية عن 
غنوه الكري.والخدة. 

(9) الظنون : ما يحصل فى النفس عن أمارة فهو شك راجحء وفعله من أفعال الرجحان - 
باب نصر - والظن : مصدر . والظن : اسم لهذا الخاطر الذى يحصل فى النفس 9 
تعالى : ( إن يعْبعُون إل الظَنَ ون ال لا يُعنِى من الْحق سينا 462 [ [النجم] وجمعه : ظنون, 
وقرىء : ١‏ وتظنون باللّه الظُّونا 400 [الاحزاب] الظنونا - بالف فى الوصلء وفى الوقف - 
وبغير ألف قراءةٌ . [القاموس القويم : .]]١7/١‏ 





صوخح ص وحوح حو جهوت حبو جح و الات 
فتتولد المعلومات التى يصنفها المخ » ويرتبها كقضايا عقلية. 
ويناقش المخ تلك القضايا العقلية إلى أن تصح القضية العقلية 
صحة لا يأتى بعدها ما ينقضها . فيسقطها المخ فى الفؤاد لتصير 
عقيدة ؛ لا تطفى بعدها إلى العقل لتناقش من جديد ؛ ولذلك يسمونها 
«عقيدة» -- من العقدة - فلا تتذبيذب بعد ذلك. 
إذن : فالفؤاد هو الوعاء القابل للقضايا التى انتهى المخ من 
تمحيصها'' تمحيص) وصل فيه إلى الحق : وأسقطها على القلب ليدير 
حركة الحياة على مقتضاها. 0 
وعلى سبيل المثال : نجد الشاب الذى يفكر فى مستقيله , 
فيدرس مزايا وعيوب المهن المختلفة ليختار منها التتخصص الذى 
يتناسب مع مواهبه ؛ وأحلامه . ثم يدرس المحسات التى استقبلها 
بحواسه ليُمحّصها بعقله ؛ وما ينتهى إليه عقله يسقطه فى قلبه ؛ 
ليصير عقيدة يدير بها حركة حياته. ظ 
مثال هذا : أنه قد استقر فى وجدان الناس وعقولهم أن النا 
محرقة. ولكن من أين جاء هذا اليقين فى أن النار محرقة ؟ نقول : 


حاغ مق اف خسى نان قافن القافل: أن من مستت النان. احراقت: 


لابد - إذن - أن يكون القلب ثابتاً ؛ غير مذبذب. 





)١(‏ مَحَصّ الشىءً ومحّصه : خلّصه من عيوبه . يقال : محص المعدن بالنار : خلّصه مما 
شود وطن لسرت كلاه . ومتخصن اله الخافتك :رمق الذئوي + ظيرة مذهباة + :واححصن 
فلانا : ابتلاه واختيره . [المعجم الوسيط]. 


223770000 9 : 
«ولذلك حقو التحق ت,ممحاتة : ظ 
ف( وكلاً تفص عليك من أنبَاء الرسل ما نبت به فؤادك 4 [هود] 


دن الفؤاد هو الوعاء الذى من مهمنه أن يكون تدا لاستقيال 
كلمة الحق؛ وليقبل تنبيه الذكرى . وجلال الموعظة . وكمال الوارد من 
الحق - سبحانه - وما يأتى من الحق - سبحانه - هو الحق أيضا , 
والحق هو الشىء الثابت الذى لا يطرأ عليه تغيير. 
وحق الحق ينبوع العقيدة الذى ستصدر عنه طاعة التكليف , 
000 ال 00 
وهى قمة الوجود الأغلى قبل ا تأتى الموعظة”"ا 6 327 الإيمان 
بالوجود الأعلى الذى لا يتغير ولا تطرأ عليه الأغيار هو السابق 
لأآن الموعظة قد تتطلب من الإنسان شيثا يكره أن يلتزم به , 
وهى هنا صادرة من الحق - سيحانه - الذى خلق , ولا يمكن أن 
يغش أو يخدع مخلوقاته » ويحملها لك رسول منه - سبحانه. 
وقد تكره الموعظة إن صدرت عن إنسان مثلك ؛ لأنه لن يَعظك 
إلا بكمال يتميز به ليعدد نقصا فيك , وإن لم يكن الواعظ يتمتع 
بالكمال الذى يعظ به ؛ فالموعوظ سيرد على الواعظ قاقثلاً : فلتعظ 
نفسك أولا. 
(1) الموعظة : مسا يوعظ به من قول أو فعل . قال تعالى : ( وموعظة لَلمّقينِ 469 [البقرة] ظ 
وقوله تعالى . «ادع إلى سبيل رَبك بالحكمة والموعظة الحسة .. 40629 [النحل] . ووعظه يعظه 
وعظأ وعظة : نصحه بالطاعة وأرشده إلى فعل الخير [ القاموس القويم يتصرف 5/5 .]١‏ 


سبي وم 


ات 2 


ولذلك نجد قول الحق - سبحانه: 


اا عند اللّه أن 5 تقولوا ما لا تفعلون 6  *»‏ [الصف] 





لا الززاعقك الال مكل ممينا لاوط لفن فلن كانه يعطتس التعمدنة 
للموعوظ ليرفض الموعظة ؛ وليقول لنفسه : « لى كان فى هذا الأمر 
خير لطبقه على نفسه ». 

وهكذا بيّنت الآية الكريمة موقف الرسول كَكهِ كمتبت ٠‏ وأيض) 
موقف المؤمنين برسالته كمذكّرين من الرسول بأنهم سيتعرضون 
للمتاعب؛ متاعب مشقة التكليف التى سيعانى منها من لايأخذ التكليف 
بعمق الفهم. 


فتقلن عرض +ممقن المكلفين ح مقاة خاان الأسين يدض الطرك" 





سد عه : أيغضه بغضا شديداً؛ لأمر قبيح فعله. 
عت اك : غضبه وانتقامه وعذابه, كقوله تعالى: إن اين كفروا ادن لَمَفْتْ الله مير من 

نفك الفسكم ب 4 [غافير] اع + عضي إلا لركت اكن من وفيض يوشم معنم 
وانتقام بعضكم من بعض. وقوله تعالى: < إِنّهُ كان فاحشة ومقتا وَسَاء سبيلا 69 4 [النساء] 
أى: أن زواج من سبق أن تزوجها الأب يعتبر فعلة فاحشة شديدة القبح» وتكون سببا فى 
مقت الناس وبغضهم الشديد لمرتكبهاء وسببا فى مقت اله وغضبه وانتقامه من فاعلها؛ 
الأنها عقوق بالآباء وخلّط للأنساب.[ القاموس القويم: 5/١؟؟].‏ 

(؟) الطرف : جائب العين» ويطلق على العين وعلى البصر. قال تعالى : ١‏ ينظرون من طَرْفٍ 
خفي..4)62 [الشورى] أى: من جانب العين فى خفاء. وقوله تعالى : (وعندهم قاصرات 
الَف عين 62 »4 [الصافات] أى: غاضات البصر من العفة, وقوله تعالى: ا أنا آتيك به قبل 
أن يرتد إليك طَرفك ا[النمل] أى: بصركء أى مقدار غمضة العين وفتحها. [القاموس 
القويم. مادة: طرف]. 


ءِ 


سان و+ 
ا 


ره 0 


> 0 وح نوصح توص توص ح وتو‎ ١١ 
00 2 : 3 3 )١( ٠. 7 .ا الكت 35 مه‎ 7 
أمرا لكافة المؤمنين أن يغضوا الطرف عن محارمه . وقد يرى فى‎ 
الزكاة أنها أَحدّ من ماله » ولا يَسبر غور الفهم بأن فى الزكاة تأمينا‎ 
له إن مرءت عليه الأغيار وصار فقيرا ؛ عندكذ سيقدم له المجتمع‎ 


الإيمانى .لتأمين الاجتماعى الذى يحميه وعياله من مغيّة السؤال. ‏ 
وعمق الفهم أمر مطلوب؛ لأن الحق - سيبحانه - هىو القائل: 
لأفلا يتدبرون"' القرآن .. 9 4 ظ [النساء] 


لأنك حين تتدبر المعانى ستعلم أن التكليف هو تشريف لك ؛ 
وستقول لنفسك : « ما كلفنى الله إلا لخير نفسى ؛ وإن ظهر أنه لخير 
الناس » . ٠‏ [ 


سل ل سر وا ل ع سه قل 


)١(‏ سبره سبر) : حرَّره » أو خَبَرهُ . يقال: سبَرٌ الجرح: قاس غُورَه بالمسبار. وسَبَّرٌ فلانا: 
خَبّره ليعرف ما عنده. والقور: كل منخفض من الأرضء والغور من كل شىء: قعره وعمقه. 
يقال: سبَّرَ غوره: تبين حقيقته وسره. ويقال: فلان بعيد الغور: داهية. وماء غُور: غائر. 
[المعجم الوسيط: مادة (سبر)ء (غور)]. 

(؟) دَبْر الآمر: نظر فى عواقبه وأدباره ليقع على ما يرى فيه الخير له. وقوله تعالى: «ثم 
استوئ على العرش يدبر الأمر ..(467 [يونس] أى: يقضيه ويقدّره وينفذه على حسب حكمته 
وإرادته. وقوله تعالى : 8 فَالْمِدَبْرَات أَمْرا 42 [النازعات] هم الملائكة يدبرون آمور الخلق 
الى القاتون فتطبي بحكيطه: وارادنه. 

وقدين #قافل فق "اذتان الأحيون وهو كديا أوكافن لحك حقنائق الأنوى قال تعالى + 
«أفلا يتدبرون القرآن أم على قلوب أَقْعَالَهَا 469 [محمد] أى: هل عجزوا وعَمُّوا فلا يتأملون 
معانى القرآن» ويبصرون ما فيه من حكم بالغة فيؤمنون به - وبين همزة الاستفهام وفاء 
العطت ففل مهدو قم ذاكم] قنترناة: هنا يقونناء عمو قلا يتديرون ع وقول كفالن ذا أفله 
يُدبْروا القول .. 462 [المؤمنون] أى : أعجزوا فلم يديرواء والأصل: يتدبرواء قُلبت التاء 
دالآء وأدغمت فى الدال. [القاموس القويم: ١/١"؟].‏ 


صوص ص٠‏ جح:جج2ح2ج2 :©1226 الل 
ومن المتاعب أيضا ما يلقاه المؤمنون من عنت المستفيدين من 
الفساد ؛ هؤلاء الذين يعيشون على الانتفاع من المفاسد » ويواجهون 
كل من يريد أن يقضى على الفساد ؛ لأن الفساد فى الأرض لا يعيش 
إلا إذا وجد منتفع بهذا الفساد ؛ والمنتفع بالفساد يكره ويعلن 
الخصو مة لكل مقاوم له ؤ ظ 


إذت فموقف خصوم النب يك موتف طبيعى لصالحيم ٠‏ ولكنهم - 
عمقو جع هزووا الصنالح: عمضسالكيم :الآنية'"" فتن :اللحياة: اوقا © لم 
ينظروا إلى عاقبة ما يؤول إليه أمرهم فى الآخرة نعيما أو عذاب!" ظ 

ولى أنهم امتلكوا البصيرة ؛ لعرفوا أن من مصلحتهم أن يوجد 


م 6 بير ف 


من يقومهم حتى لا يقدموا لأنفسهم شرا يوجد لهم فى الآخرة. 

ولى أنهم قطنوا ؛ لعلموا أن الرسول كما جاء لصالح 
المستضعفين المستغلين بالفساد ؛ جاء أيضا لصالحهم ٠‏ ولى أنهم 
كانوا على شىء من التعقل ؛ لكانوا من أنصار رسول الله كَل ؛ ولكا 





)١(‏ المصالح الآنية : العاجلة . نسبة إلى (الآن) وهو الأمر العاجل الحالء وهو ظرف للوقت 
الحاضر معرف بأل دائماء ومبنى على الفتح. قال تعالى : ١‏ قَالُوا الآن جئت بالحقّ .. 69 4 
[البقرة] [ القاموس القويم .]45/١‏ 

40 ولذلك قال عنهم رب العزة « يعلمون ظاهرا من الْحيَاة الدنيا وهم عن الآخرة هم غافلون‎ )١( 
[الروم] ثم يلفت الحق نظرهم إلى الكون وما فيه وإلى عاقبة المكذبين فيقول: «أو ل‎ 
يَفكرُوا فى أَنفُسهم ما حَلَقَ الله السمدوات والأرض وما هما إلا باحق وجل مُسمى ون كثيرا من‎ 
الئاس بلقاء رهم , لكافروت 29 أَوَ َم يسيروا فى الأرض فينظروا كيف كان عاقبة لذي من قبلهم كانوا‎ 

أَشْد منهم قُرَة وأثاروا الأرض وَعَمَرَوها أَكثْر مما عمروها وَجَاءتَهُم رَسلهُم بِالْبَينّات فَمًا كان الله ليظلمهم 
ولكن كانوا أَنفْسَهُم يَظْلمُونَ © ثُمّ كَانَ عاقبَة الذين أَسَاوُوا السٌوأئ أن كَدَبوا بآيات اللّه وكَانوا بها 
يستهزءون 469 [الروم] ظ 


مر و سس لي به 0 و 
سول هوم 
ا اص وحص ,وحص محص صوص صمح ههه 


من الواجب عليهم كلما حدثتهم أنفسهم بالسعى إلى الفساد ؛ وسمعوا 
من الرسول كي ما ينتظرهم نتيجة لهذا الفساد ؛ أن يتبيعوه وأن 
يشكروه ؛ لأنه خلّصهم من طاقة الشر الموجودة فيهم. 
وهنا يوضع ادن > مسيضاته > لرسولة + انع الست يوعنا يز 
الرسل 1و كل سول تعرظى المشناعن .مكنا تهرك أنك اظيا 
انك الرسول الكنافم ولاق الدين الذن: عقت جه لق سناكن تفده لايق 
آخر ؛ لذلك لابد أن تتركز المتاعب كلها معك ؛ فكُنْ على ثقة تمام) 
أنك مُصادفٌ المتاعي . 


ولذلك نشبّت فؤادك بما نقصّه عليك من أنباء الرسل ؛ لأن هذا 
الفؤاد هى الذى سيستقبل الحقائق الإيمانية من قمة ملا إله إلا ال» 
إلى أن يكون ذكرى تذكّرك والمؤمنين معك. 

ع موقف الس ا ا مناه المؤمنين 

ونحن نعرف جميعا ما قاله رسول الله 5 590 حين بايعوه 
فى العقبة على نصرته , وقالوا : إن نحن وفينا بما عاهدناك عليه ؛ 





(1) ,تقول وب الحذة احميطاتة المسولة 336 بولن ما كيت بذعا ف الزمل وما أدرى نا ينغ بي ريا" 
بكم .4060 [الأحقاف] أى: ما كنت مبتدعاً من تلقاء نفسى ما لصيو إليه, إن أتبع إلا 
ما يوحى إلى. ‏ 

(؟) يقول الحق سبحاته مخاطبا نبيه: « قد تعلم إن ليحزنك اذى يقولون إْهُم لا يحَديُونك ولكن 
الالمين بآيات الله يُجَحَدُونَ 00 ولَقَد كُذبَت رسل من قبْلك قصبروا على ما كذبوا وأوذوا حَنَئ أنَاهم - 
نصرنًا ولا مبَدّل لكَلمات الله وقد جاءك من ثبَا المرسلين 402 [الأنعام] 


سم و 

سو 90 وم 
صمح محص مص ححص حم حو اناده 
فماذا يكون لنا ؟ وام يك ليم 28 الا الم 
0 سادة الفْرُس والروم » ٠‏ بل قال لهم : « لكم الجنة »' 


يموت بعد إعلانه للإيمان ٠‏ وبين من سيعيش ليشهد تلك الانتصارات. 


واكقة دان هذا 5 0 لماك 5 والوعقلة وذ كرى الموعتت: 


هذا هى الطرف الأول ٠‏ فماذا عن الطرف الثانى ؛ .الطرف المكدَّب 
للرسول؟ 0 
كان ولابد أن يتكلم الحق - سبحانه + هنا عن المكدّبين رسو 
لأن استدعاء المعانى يجعل النفس قابلة للسماع عن الطرف الآخر. 
ظ وما رسيي 00 عن تثبيت ا ادا 


) 0 كان ذلك فى بيعة العقبة الثانية وهى الكبرى: وذلك أن القوم لما اجتمعوا لبيعة رسول الله 
اا ل قال العباس بن عبادة الأنصارى: يا معشر الخزرج. هل تدرون علام تبايعون هذا 
الرجل؟ قالوا: نعم. قال: إنكم تبايعونه على حرب الاحمر والاسود من الناسء فإن كنتم ‏ 
ترون أنكم إذا نهكت أموالكم مصيبة وأشرافكم قتل أسلمتموه فمن الآنء فهى والله إن فعلتم 
0 خرّى الدنيا والآخرة, وإن كنتم ترون أنكم وافون له بما دعوتموه إليه على نَهكة الأموال . 
وقتل الاشراف فخذوه. فهو والله خير الدنيا والآخرة, قالوا: فإنًا نأخذه على مصيبة الأموال 
وقتل الاشرافء فمالنا بذلك يارسول الله إن نحن وفينا؟ قال: «الجنة». قالوا: ابسط يدكء 
فبسط يده فبايعوه. [سيرة النبى لابن هشام ؟/50]. ظ 


سد و 
سو( لا هوم 


11ح .تج تت 2 0 
. والموعظة » وتذكير الموؤمنين #الحكلة إن م منهم العزائم . فلا 
سوسوي سوا ريو 


المكذب: يوقم ك«سيهانة > الرسولة إن 41 ]نه متمداقع ولا يتهنب: 


يقول الحق - سبحانه: 


عر 40 





خارف زر َو نمأو عل مَكان 


الو + اسان ما يقي :: بوميكن أل أنه 91 سيف إلى رصبية 
قويّ من الإيمان بإله لا يهوله أن يستعد له الخصم ؛ فهى كَليِِ والذين 
معه لا يواجهون عه بذواتهم ولا بعددهم وعددهم ؛ وإنما 
يواجهونه بالركن الركين الذى يستندون إليه ٠‏ وهو الحق سبحانه 
وكفالى. ظ ظ 

ونحن نرى فى حياتنا اليومية أن أى قائد فى معركة إنما يشعر 
بالشقة حين يصل إلى علمه أن مددا سوف يصله من الوطن الذى 





) ١)«الْشوق:#الضيعق.‏ . كان الرجل: فسعق واتكسن. والشؤار: الشضف الذى لا يقاء له على 
العو لمان القوت صهادة فور [ 
(5) المكانة: رفعة الشأن والرزانة والتؤدة. قال تعالى ل رم ٠.٠‏ #029 
: [الأنعام] أى: برزاتة وتؤدة وتبصرء وقّرىئء: «على فكاناتكم» بالجمع: [ القاموس القويم 
*/]. 
والمكانة: الحالة التى يكون عليها المرء من قدرة أو عجز أو إيمان أو ككفر . ومن ذلك 
قوله تعالى : «اعمَلُوا على مكانتكم .. 469 [هود] أى: غلى الحالة التى أنتم عليهاء وقوله 
تعالى: ظلَمَسَحْنَاهم على مكّانتهم .. 469 [يس] أى : على الحالة التى هم عليها حين ( 
عنادهم وكفرهم. [القاموس القويم: .]١60 . ١79/7‏ 


و 
صصمحح مص ,ححص ,مح وححصوحهو أ(رالهه 
*سكارب. هن عله أنه موز عن اتنواقةم فعا حالقا بالعدن الع حناض 
'ممن لا ينفد ما عنده' ؛ وممن لا يُجير عليه أحدٌ ؛ فهو يُجِير ولا 
لماو علي ظ 
ولذلك نلاحظ أن الأنبياء استظلوا بتلك المظلة, فموسى - عليه 
السلام - حين كاد الفرعون أن يلحق به؛ ورأى قومه أن لا نجاة لهم؛ 
كالنيس أماميع والعدق وراءهم: ضكرا 


(إ تشئرن".. © 4 58 
لكن موسى - عليه السلام الى يطمئدهم ٍ 
كلاً إن معي ربى سيهدين 69 4 [الشعراء] 


فموسى -عليه السلام -- يعلم أنه مستند بقوة الله لا بقوة قومه. 
وده الواح يي د و جديدة: 

و اضرب بعصاك البحر 40 [الشعراء] 
ؤ فيتفلق البحر ال ا ل ل ان د 
: عليه السلام وقومه . وفكر موسى فى قطع السبيل على عدوه حتى 


)١(‏ يقول الحق سبحانه : هو الّذى أَنزّل السّكيئة فى قُلُوب المؤمنين ليزدادوا إيمانا مّعْ إيمَانهم وله 
جنود السّموات والأرض وكَانَ الله عليمًا حكيمًا (4)5 [الفتح] » ويقول تعالى فى شأن غزوة 
حنين : ثم أنزل الله سكيتته على رسوله وعلَى المؤمنين وأنرل جنودا لم تروها .. 469 [التوبة] - 

 قرغلا أدركه : لحقه. قال تعالى : ظحت إِذَا أدركه ارق ..4©60» [يونس] على المجانء كأن‎ )١( 

عدى مطارد لحق فرعون فأهلكه. [ 

والدرك - بة بفتح الراء ٠‏ وبسكونها - : اسم مصدر بمعنى الإدراك واللحاق. قال تعالى : 
لا تخاف دركا ولا تخشئ 4069 [طه] أى : لا تخاف أن يدركك فرعون وجنوده. [القاموس 
القويم : ١/7؟1].‏ [ 


وسا2 وم 
١١١‏ الحبححوححمححصوحصصص مح مهمه 1 
لا يسير فى نفس الطريق المشقوق بأمر الله عبر معجزة ضرب البحر 
ْ 5 البحر ! إلى .كال السيولة مرة أخرى, فيقول له اله - سبحات: 
١‏ )ا ظ ظ 
« واترك البحر رهوا نهم جند مغرقون 69 4 [الدخان] 


أى : اتركه على ما هى عليه 4 لبتخدع قرعون وين قن الطريق 
اليابسة, :شم يعيد الحق - سبحانه - البحر كما كان ٠‏ وبذلك أَنْجَى 
الحق - 'سبحاته - واهلك بالشىء الواحدا"؛ وهدة لا يقد عليها 'غين 
ال سيفانة و تبالى كه ا ظ 


وافكذا:موى التدق .> سبيطافة ب السو مكين. .ب القدوزة بعلن تحدى 
الكافرين. والإيمان كله معركة من التحدى ؛ تحدّ فى صدق الرسول 
كصيل عن اللا+ومسة مسهرة كل على وسالكة. بوكس اقب تحمرة 
الرسول ومن معه من قلة مؤمنة ؛ فيغلبون الكثرة الكافرة. 


والحق - سبحانه يقول: <( كم من فنة قَليلة عبت فنة كثيرة بإذن الل 
واله مع الصابرين 833 4 202020202020200 [البقرة] 


0 هكذا يشيع التحدى 5 معارك لإيمان. . 


٠ 0 0 ل‎ 


)0( ره البحر يرهو 0 771 اراه. ورهوٌ : مصدر يوصف به بلفظه , قال تعالى : 

. «واترك الْبَحرَ رَهوا ..692 4 [الدخان] ساكن الأمواج؛ ليغترواء فينزلوا فيه » أو ساكن النفس»‎ ٠ 
فو كان فق المتكول بل وقق النصين ا ون الفافل .وهو حمس المسيعكن انك وف‎ 
.]224/١ موسى عليه السلام. اى: يكون هادثا مطمئنا إلى النجاة. [ القاموس القويم:‎ 

(؟) فالله سبحانه وتعالى انجى موسى ومن معه ء, وأهلك فرعون وجنوده بالشيىء الواحد . 
وهذا دليل على طلاقة القدرة. 0 


وسيبيء وم 
وحواكح هك22+2 110226292009222 © 
تميّن بمعجزة لا تتتهى , وهى عَيْنٌ منهجه ؛ لانه سول إلى كل 
الأزمان وإلى كل الآمكنة'"' ؛ فكان لابد من مغجزة تصاحب المنهج 
إلى يوم القيامة. ظ 


والحق - سبحانه - يقول هنا: (١‏ و للدي امسو الوا عل 
مكانتكم 400 آ [ 0 [ هود ] 


00 


فته ل ا افق شكان يدل على الششرف 
والعطمة والسيادة والوجاهة ونيافه الشأن. 


فقول الحق : « اعَمَُوا علَ مَكَاَكُمْ ..4012 2002020200 [هود] 


أى : اعملوا" على قَدْر طاقتكم من عّدة ومن عَددء فإن 


لمحمد وَيِلِ ربا سيهديه وينصرهء وفى هذا تهديد لهم؛ وليس أمرا لهم؛ 
مع الكلم. ٠‏ ونصرت بالرعب, واحلت لى ات وجعلت لئ الأرض 0 سي [ 
ا كافة, ٠‏ وختم بى النبيون» اخرجه مسلم فى صحيحه 7ه) كتاب 2 
. المساجد. ‏ ظ 
(؟) الجرم : الجسد أو. الجسم. وهى مَجَسّمٍ فياخذ مكانا وحيزا فى الوسط الذى هو فيه. 


002 (؟) الأمر هنا للتهديد . وهى لون من ألوان علوم البلاغة.. 


: يسم لي نا جيه 


939022203992224 روعو‎ 7١١ 
بيو توكو ا‎ 53 
] إِنَا عاملون 070 4 [ ظ [ هود‎ 
فمعنى ذلك أن كل ما فى قدراتكم هى محدود لأنكم من الأغيار‎ 
لأنه ب‎ ١ الأحداف “اميا "شل ابل قيال حاشو كن سهروق‎ 
سيحانه- قديم أزلى لا تحده حدول , ولن يناقض عمل المحدث‎ 
فقوة الحادث المحدّث موهوبة له من‎ ٠ الحادث عمل القديم الأزلى‎ 
[ غيره . أما قوة الحق - سبحانه - فهى ذاتية فيه.‎ 


ونحن نعلم أن أى عمل إنما يقاس بقوة فاعله » وخطأ المستقبلين 
اميت اللا انيم زد اد عمل «شنوا دن الذي عل العبهل بولق كان 
العمل من فعل البشر لَحقَ للإنسان أن يتكلم. لكن إذا ما كان العمل 
0 الإنسان حدوده. ظ 
ومثال ذلك: هؤلاء الذين جادلوا فى مسألة الإسراء التى قال فيها 

ؤ الحق .شارك وتعالى: ل سبْحان الذى أسرئ'" بعبده ليلا من المسجد 


' [1) الأحباث : الاشياء الحادثة: أى لم يكن لها وجود ثم وجدت: وتأتى عليها عوامل الفناء والتفيّر. 

00 (5) أسرى به : جعله يسرىء أ حمله معه على السَيّر ليلاً. قال تعالى : ظ مبَِحَانَ الذى أسرئ ‏ 
03 ابِعَبّْده .. 40 [الإسراء] وهذا يُشعر أن الله تعالى كان رفيقا للرسول كل ومّعينا له فى 

إسراته. وقوله تعالى : ظفَأَسْرٍ بعبادى لَيْلاً إِنَكُم مَبَعْونَ 462 [الدخان] أمر الله سبحانه موسي 

عليه السلام اث فحدل وه علي الإشراء تكو ليد ولكلة ومعينابوهادناء [القادورس القويم: 


]]١ 05١‏ بتصرف. 


ل 4+ 
شو 80 هوم 


ام ا اا ا 0 
الحرام إلى الْمَسْجد الأقصا الذى باركنا حوله".. 0 4 [الإسراء] 
وقالوا : إننا نضرب إليها أكباد الإبل شهراء فكيف يقول إنه أتاها 
فى ليلة؟ - ظ 
وكان الرد عليهم: إن محمدا لم يقل إنه سَرَّى من البيت الحرام 
إلى المسجد الأقصى بقوته هوء بل أسري بهء والذى عمل ذلك هو الله 


دج وتتحائهةت ولنس: متحي فتقسيوا بهذا العفل: تقو الل: تعالى و لستن 


ويقول الحق - سبحانه - بعد ذلك: 


ؤ 7 00 
ماس كل 7 ١‏ 
فى هذه الآية نلمس الوعيد والتهديد ؛ فالكافرون ينتظرون وعد 
ْ 0 0 
الشيطان لهم . والمؤمنون ينتظرون وعد الرحمن لهم 


ولذلك سيقول المؤمنون للكافرين يوم القيامة :8 أن قد وجدنا ما 





)١(‏ البركة: زيادة الخير والنماء والسعادة . قال تعالى :ظ لَفْمَحَنَا عَلَيّهم بركات من السّمَاء والأرض 
46 [الأعراف] .. وبارك الله الشىء. وبارك فيه وعليه وحوله . قال تعالى : (فلما 
جاءها نودي أن بورك من فى الثَارِ وَمَنْ حَوَلَهًا ..4)2» [النمل] , وقوله تعالى : 9 يوقّد من شجرة 
مباركة زيكوة [النور] أى : عظيمة الخيرء كبيرة النفع. [القاموس القويم: .]15/١‏ 
| (؟) انتظره : ترقّبه وتوقّعه . وقال تعالى : طفَأعْرض عَنهم وانتظر إِنّهم منَظروث 402 [السجدة] 
أى: ترشب ما سيحل بهم, إنهم مترقبون. [القاموس القويم : 0 
() يقول الحق سبحانه #وقال الشيطان لما قُضي الأمر إن الله وعدكم وعد الحق ووعدتكم خشف 
4069 [إبراهيم] 


سل وم 
71١‏ جو 2:5 :2250:2225 


وَعَدنا ويا حا هل وجدثُم ما وعد ربكم حقًا 0 0 [الأعراف] 1 


وقفى .انقظار الكفار تهديد لهم 2 وفى اتخطار المؤمنين تثبيت لقلوبهم ظ 
ولى لم تأت الأحداث المستقبلة كما قالها القرآن لتشكك المؤمنون . ولكن " 
المؤمنين لم يتشككوا . وهكذا نتأكد أن القول بالانتظار لم يكن ليصدر إلا 
من واثق ق بأ ن ما فى هذا القول سوف يتحقق. 


وقد اجاء الواقع بما يؤيد بعض الأحداث التى جاءت فى القرآن. 
ألم ينزل قول الحق - سبحانه : 
سيهزم الجمع ره ادير "0 ظ [القمر] 


قال عمر - رضى الك عنه - "ا لظ 
كان يلمس ضعف حال المؤمنين, ا قدرة بعض المؤمنين علي 


)١(‏ ولَى التفاري” دبره : كناية عن قراره . قال تعالى ل سَمهرم امع ويولُو ادر > ظ 
.[القمر] أى : ويفرون . وجمع الدبر : أدبار . قال تعالى : « وإن يقاتلوكم يولوكم الأدبارَ نملا 
«ينصرود 4659 [آل عمران] أى : يفرون منكم منهزمين. وقوله تعالى : « يهم الجمع ويُولون 
الدبرٌ 69 4 [القمر] أى : سيهزم الجيش الذى جمعوة: أو ستّهزم لمكم د 
| القويم: ]١77/١‏ بتصرف. . ظ 

1(؟) قال ابن عباس: كان بين نزول هذه الآية وبين بدر سبع سنين .. نقله د في تفسيره 

٠ .)105/9(‏ ' ' ا 
50 م أوردة ابن و فى 'تفسيره معزوا إلى ابن أبى حاتمء قال عمر: أى جمع يهزم ؟ ' أى جمع ٠:‏ 
0 يُغلن؟ قال عمر: فلما كان يوم بدر رأيت رسول الله كل يثب فى. الدرع » وهو يقول : 
١س‏ الجن مويُولُون الدبْر © 4 [القمر] فعرقت تأويلها يومثذ. 


: يس لي ا اي 
و للا هوم 
ممم حصو اانه 
0 0 تفسةه., ثم تأتى غزوة بدر ؛ ليرى المؤمنون صدق ما كنا به 
١‏ رسول الله 25 


[ الكافرين". 0 م إصاباتهم, وجاء ذلك قرآنا) 0 على م م.رن 
العصور, مثل قوله الحق: فإ سنسمه على الخرطوم 467 [القلم] 


ومكنا. شاء اق > يهنن هذا ن ياتى الواقع 2 يؤيد صدق 
من قصص ا الذين سيقوه 550005 وليثبت 0 . ويذكّر 
المؤمنين فيزدادوا إدمانا. 


ثم يختتم الحون ي. سبحانه - سورة هود يقوله الكريم : 


ميك الي يِه رجحم لا الدج كلد 
و 0 ني 


نوكل عليه وَمَاريكيَِِفِلِحَئَاتحَمَلُونَ 49 


)1( كر 0 فى صحيحه (1417) عن أنس بن مالك قال: كنا مع عمر بين مكة والمدينة, 
وأنشا يحدثنا عن أهل بدرء فقال: إن رسول الله يلخ كان يرينا مصارع أهل بدر بالأمس» 
يقول : «هذا مصرع فلان غدا إن شاء الش» قال عمر: فوالذى بعثه بالحق ما أخطأوا الحدود 
التى حَد رسول الله كله وكذا أخرجه أحمد فى مسنده (؟/ ,5١94‏ 508) وفيه أن رسول الله 
٠٠‏ يخ كان «يضع يده على الأرض ههنا وههناء فما أماط أحدهم عن موضع يد رسول الله». 

1 ؟) الخرطوم : الأآنف أو مقدم الانف. والأنف رمز العزة عند العرب. ويقال :شم الانوف أى : 
200 أعزاء . والوسم على الأنف : إذلال وإهانة. قال تعالى « سنسمه على الْخرطرم 69 4 [القلم]. 
“ب الآى::استذلة:تياية الإزالال: + فيل إن هذه الآيات كزلت: فى الول بن المغيرة + .وقد..ضرب 

0 ,على أئقة بالسد منوخ: يدو قل ,مقط 2 فصدقة: عليه" الآرة.: وأشيرك نينا سه له افبل [ 

1 | حدوثه, ٠‏ وقد أسلم من أبناثه اثنان» أحدهما سيدنا خالد بن الوليد سيف اله وفاتح العراق 

وقاهر الروم. [القاموس القويم: .]١١5/١‏ 

(”) غاب الشىء يغيب غيب : استتر عن العين أى عن علم الإنسانٍ في المعنوى. والغيب : 

مصدرء ويسمى به ما غاب واستتر . قال تعالى «الذين يؤمنون بالغيب .. 40 [البقرة] 
والغيب : هى ما غاب عن العيون كالجنة والنار والملائكة والجنء وجمعه: غيوب. قال 





0 0 جح ورت ات عار تقر جم و رمي . [القاموس القويم : : ٠ .]١8/13‏ 


سس لبي ا ايه 


ظ شو 0لا هوم 
أت. ‏ ا حصمبحصح وحص موص حص وحص حص وح وحوح 


أى : أن ما جاء من ذكر حكيم هى أمر غائب عنكمء يخبركم به الله 
ستيشافة ديفن خلال .هنا نتؤله على وسولة كله . ظ 
وقد شاء الحق - سبحانه ‏ أن يحفظ هذا الذّكّر الحكيم » ثقة منه 
ب تسجهانة ىأافقة إذا أخبرنا فى القرآن بخبر لم يجىء أوانه ٠‏ فأُنفهم 
أنه قد أخبر بما له من أزلية علم بالكون وما يجرى فيه ٠‏ وبما له من 
قدرة مطلقة تتحكم فيما يؤول إليه أمر المختار من الكائنات - مؤمنهم 
وكافرهم - فإذا حدثنا القرآن بيشىء مما يغيب عن الإنسان ٠»‏ فلتعلم 
أنه إخبار بصدق مطلق. 
وهناك الكثير مما يغيب عن الإنسان . وهناك حجاب بين وسائل 
إدراك الإنسان وبين تعقن ‏ المدر كناك : وفوة يكون الحجاب: جنجاب 
ال 0 ذ.قن آم الم تشهده: هن قديف قن وغل" 
فى الزمنء ولم يقرأه النبى يل فى كتاب ولم يسمعه من ن معلّم" ' 
فهذا كشف لحجاب ولخدي [ 


ولذلك فيعض سور القرآن الكريم : 5-57 العلماء «ماكنات القرآن» 





)١(‏ وغل فى الحم وغول اويل قلق بورق نفب زائعدة وتو شل فى الارطىءاذقي: فالعن انين 
وكذلك أوغل فى العلم. [لسسان العرب - مادة : وغل]. [ اا 
() وفى ذلك يقول الله تعالى: طومًا كنت تَلْوَ من قبل من كتاب ولا نَحْطهُ ييمينك إذا لأَرتَاب المبطلون 
9 [العنكبوت] قال مجاهد: كان أهل الكتاب يجدون فى كتبهم أن محمدا كَكهْ لا يخط ولا 
يقرا فنزلت هذه الآنة. قال النحاس: دليلاً على نبوته لقريش؛ لأنه لا يقرا ولا يكتب ولا 
. يخالط أهل الكتاب. ولم يكن بمكة أهل الكتابء فجاءهم بأخبار الأنبياء والأمم, وزالت الريبة 
والشك. [انظر: تفسير القرطبى - .]5751١/1‏ 0 


سا لي 0 4 عيه 
1 


ير 3 _- 


2١+‏ 2ت 02 ص وص ص وص ص اثاتلت 
لله 06و/ عت ه سرهم ل وسا اس عم 
مثل قوله الحق: © وما كنت لديهم إذ يلقون أَفَلامهِم به'" أيهم يكفل!' مريم وما 


سر سم ص 0 


00 ال ظ [آل عمران] 
وغير ذلك من الآيا "' التى تبدا بقوله الحق « ماكنت »4 
وقد كان هناك أناس فى ذلك الماضى يدركون ما صار غيبا عن 
الرسول ومن معة؛ لكن الحق - سبحانه - أظهر هذا الغيب للرسول 


)١(‏ الأقلام : جمع قلم, وهى السهم أى خشبة تشبهه يكتب عليه رمز يدل على مقدار يعطى لمن 
يخرج باسمه. وكانوا يستعملونه فى القرعة. ومن استعماله فى القرعة قوله: «١‏ إِذ يلقون 
أفلامهم أيهم يكفل مريم .. 69 4 [آل عمران] . فالاقلام هنا سهام الاقتراع؛ وقد أجريت القرعة 
ففاز سهم زكريا فكفل مريم. [ القاموس القويم: ؟77/7١].‏ 

)١(‏ كفله يكفله كفلاً وكفالة: آواه ورعاه ورباه. وأكفله اليتيم: وكفله اليتيم: أسند إليه كفالته 
ورعايته. كقوله: « وكفْلها رَكريًا .. 469 [آل عمران] جعله كافلا لها. وقال تعالى : «إفَقال 
أكفانيها وعرّتى فى الخطّاب 469 [ص] أي: قال: اجعلنى كافلا لها راعيا شئونهاء مالكا لها. 
[القاموس القويم: .]١17/1:‏ 2 ظ 

(؟) هى تسع آيات فى القرآن الكريم » منها آية آل عمران التى ذكرها الشيخ هناء ومنها: 
- تلك من أنباء غيب نوحيها إِلَيِكَ ما كنت تعلّمها أنت ولا قومك من قَبل هذا .. 9) »© [هود] 

5 « ذلك من أنباء اليب نوحيه إِلَيِك وما كنت لَديهم إِذْ أَجمعوا أمرهم وهم يمكرون 409 [يوسف] 
- وما كنت بجانب الغربي إذ قضينا إلى موسى الأمر وما كنت من الشاهدين 453 [القصص] 
- ( ولكنا أندأنا رونا فتطاول يهم عَم وما كحت فوا فى أهل مَدنَ ف عليه ياتا تكن كا 
مرسلين 62 4 [القصص] 
- « وما كنت بجانب الطُور إذ َادينا ولكن رَحمَة من رَبك لتندر قو ما أتاهم من تُذير من قَبَلك لَعلّهِم 
تَذَكُرونَ 44 [القصص] 
وما كنت ترجو أن يلقن إِيْكَ الكمَاب إلا رَحْمَةٌ من ربك فلا تَكُوننُ ظهيرا لْكَافرِينَ 69 »4 
[القصص] | 
- «إوما كنت تلو من قَبْله من كتاب ولا تخطّه بيميدك إذا لأرتاب المبطلون 462 [العنكبوت] 
- «إمًا كنت تدرى ما الكتاب ولا الإيمان ولكن جَعَلَْاهُ نورا تُهدى به من نُشَْاِء من عبَادنًا ..9© 4 
[الشورى] ‏ 


0 وس و 
اا 0 شولا هوم ا" 
ه71 متت 0ت 1 
لذى لم ب 1 إلى م عله يشهادة أعدائه » وكذلك كشف الحق / 
0 انه - لرسوله حجاب الزمان وحجاب المكان. ٠‏ 


ومن يتكشف له حجاب الزمان وحجاب المكان؛ إنما ب ينكشف له ل 
قدر مجىء هذا العالم: 59 سوك :يحدة فلية إلى أن تقوم الساعة.. ٠‏ 


وقد 0 ' الحق - سبحانه - فى القرآن أمورا لى كُشف عنها فين 
زمن بعثة الرسول ؛ لكان الحديث عنها فوق .مستوى العقول والإدراك ؛ ‏ 
وتحدث - سبحانه - عن وقائع مستقبلية بالنسبة للمعاصرين وسو ل 
الله كك ؛ لم يكن أحد يتوقعها. 


شان فازس يبان ارده كانت اللعدا ركان اققنار سان السيطلرة 
'وتوسيع مناطق النفوذ . وهَرّمّت فارس - التى لا تؤمن بإله - اميراطورية 
مي »ولا تؤمن برسالة محمد الخاتمة. 


لذلك حزن رسول”' الله كه لهزيمة الذين يؤمنون بإله فى السماء؛ 
ع »ع م 


فيسرى الله - سبحانه - الآمر على رسوله. ويل الحق . - سيحانته ‏ 


)١ 0)‏ طمر الشىء: عا والمطمورة حفيرة تمت الارض أو مكان تحت لازغ ف مُه خا 
يُظُّمر فيها الطعام والمال, أى: يُخبا. [لسان العرب - مادة : طمر]. ‏ - 
آفة إن فى حزن رسول الله 4# على هنذيمة الروم ٠‏ وهم أهل كتاب لدليلاً طلر أن لزنتام فى جقاء ظ 
الاديات ن السماوية » وأن الأديان جفيعا كالجسد الواحد إذا اشتكى منه عضى تداعى إليه ساشر ‏ 2 
الجسد بالسهر والحمى ‏ الحديث إن إحساس رسول الل كله بالهزيمة وحزنه عليها لدليل على 
رحابة الإسلام وعالميته مصداقا لقوله تعالى. : شرع لَكُم م الددين ما وصئ به نحا والدي أَوَحينًا يك 0 
٠‏ وما وضنينا به إبراهيم وموسئ وعيسئ أذ أقيموا الذين ولا توا فيه © [الشورى] . 
(؟) يسرى : يكشف عن فؤاده الآلم ويزيله. وسرّى عنه: أى: كُّشفّ عنه الخوفء وقد تكرر ذكر 
هذه اللفظة فى الحديث. وخاصة فى ذكر نزول الوحى عليه. وكلها بمغنى الكشف والإزالة 
[لسان العرب ‏ مادة: سرى]. 


: يمسر لي نا جيه 

ورلا هوم 
احم ,تت ,صصص نت 
ش ظ قرآن يَى على سد العصور وكل الازمان: يحمل نيوءة انتصار لدوم . 
[ 57 هزيمتهم من الفرس. 


00 00 5 م ثري ىر 1 م م 1 مم اس © 
ويقول سبحانه : «الَج 0 غلبت الروم 2) في أدنى'' الأرض وهم من 
! سم نهر اس ا( رهم يع ام هامةطمر ععاومس ا سوس #8 
بعد لبهم سيغليون (2) في بضع سنين لله الأمر من قبل ومن بعد ويومهذر يفرح 


0 اهم قر 


المؤمنون (2) بنصر الله ينصر من يشاء وهو هو العزيز الرحيم ا [الروم] 


هكذا تاتى النبوءة فى القرآن تحمل التحديد لميعاد نصر الروم فى 
بضع سنين ؛ و «البضع» يقصد :به من ثلاث لتسع 550 


- أدتى الأرض: أقربها:.قنال' ابن عطية: إن كاتنت الوقعة بآاذرعات  بين. بلاد العرب والشام‎ )١ 
فهى من أدنى الأرض بالقياس إلى مكة. وإن كانت الوقعة بالجزيرة - موضع بين العراق‎ 
والشام - فهئى أدنى الأرض بالقياس إلى أرض كسرى.‎ 

وإن كانت بالاردن فهى أدنى إلى أرض الرومء [نقله القرطبى فى تفسيره (557/1)]. 

(؟) البضع : هو ما بين الثلاث إلى التسع. أخرج الترمذى فى سننه (5154) عو تمان دق 
مكرم الأسلمى قال: لما نزلت : طالّج 0© لبت الروم © فى أَدتى الأرض وهم من بعد عَلَبِهِم 
سَيَغلبون 02 فى بضع سنين . . )4 [الروم] فكانت فارس يوم نزلت هذه الآية. قاهرين للروم: 
وكان المسلمون يحبون ظهور الروم عليهم؛ لأنهم وإياهم أهل كتابء وفى ذلك قول الله 
.تعالى: «ويومعذ يفرح المؤنون © بنصر الله يتصر من يشاء وهو الْمزيز الرحيم 42 [الروم] 
فكانت قريش تحب ظهور فارس لأنهم وإياهم ليسوا بأهل كتاب ولا إيمان ببعثء فلما أنزل 
ال تعالى هذه الآية خرج أبو بكر الصديق رضى الله عنه يصيح فى نواخى مكة جاتوكه 

غلبت الروم © فى أدنى الأرض وهم من بعد عَلَبِهِم سَيَغْلبِونَ © فى بضع سنين .. 402 [الروم] 
قال اناس من قريش لأبى بكر: فذلك بيننا وبينكم زعم صاحبكم أن الروم ستغلب فارس) فى 
بضع سنينء أفلا نراهنك على ذلك؟ قال: بلى. وذلك قبل تحريم الرهان» فارتهن أبى بكر 
والمشسركون وتواضعوا الرهان» وقالوا لأبى بكر: كم تجعل؟ البضع ثلاث سنين إلى تسع 

سنين. فسم بيننا وبينك وسطع تنتهى إليه. قال: فسموا بينهم ست سنين. قال: فمضت الست 

ظ اه “كليو :فنناهة المشركون رهن أن يكن “فلما :كلت الشنة الشابية هوك 

الروم على فارس فعاب المسلمون على أبى بكر تسمية ست سنين؛ لآن الله تعالى قال: فى 
'بضع سنينء قال: وأسلم عند ذلك ناس كثير. قال الترمذى: هذا حديث صحيح حسن غريب. 





وساريء وب 
ظ و للا جوم 
١٠١‏ حمحع وح محص محص صصص وه 
المعسكرين ولا بأسرار السياسة الداخلية لهما؟ 
وقد جاء نصر الروم كما حدد القرآن . وكان هذا هثكا للحجب : 
حجاب الزمان » وحجاب المكان » وحجاب الناس ٠‏ وأوحى به الحق 
سبحانه عالم الغيب المطلق لرسوله ويه . 
' والغيب المطلق هو الذى لا يعرفه إلا الحق ‏ تبارك وتعالى - 
له مقدمات: ويكشفه الله لمن يرتضيه. مصداقاً لقوله ع وسككانة: ١‏ 
الغيب قلا يظهر علَى غَيبه أَحَدا 65 إِلاّ من ارتضئ من رسُولِ .. 45069 [الجن] 
وهذا ابيب" الباق وخلتم عن النرب المقيّد بر يات 
أننرار الكين. 


مقا الى مقع عد ون يما ين تدهم ونا لقم و 
يُحِيطُونَ بشيء مَن علّمه إل بما شَاءٌ . ٠‏ (009) #4 [البقرة] 


.وهكذا نعلم أن كل المكتشفات كانت موجودة فى الكون ومطمورة 
فيه ؛ وجعل الله تعالى ‏ لكل مستور منها ميلادا '. فالبخار 
واستخدامه فى الحركات كان له ميلاد ؛ والكهرياء كان لها مبلاد ؛ 
٠‏ واكتشاف الذرة كقوة ومصدر للطاقة كان له ميلادء وكل مكتشف 
ومخترع له ميلاد 6« وتتوالى مواليد الغيب مستقيلاً غ٠‏ وفى مبلادها 
)١(‏ الغيب : مصدر ويُسمّى به ما غاب واستتر . قال الحق : ١‏ الّذين يؤمنون بالغيب .. 9 4 | البقرة]. 
والغيب : هو ما غاب عن العيون كالجنة والنار والملائكة والجن » وجمعه غيوب. قال تعالى : 

« إنّك أنت علأم الغيوب 0:9 © [المائدة]. [القاموس القويم ج ؟ / 14 ]. 


وسيم و 
ؤ شولل هوم ؤ 
حم جح حو ومح ص وه هوه :01555555 © 

إيمان اليقين بمن أخفاه وأظهره ٠‏ وهو الله الحكيم. 

وقد يأتى هذا الميلاد بكشف وبحث ؛ وقد يظهره الله بدون بّحث ؛ 
أو يُظهره صدفة؛ مثلما أظهر قانون الطفى النابع فن قاعدة «أرشميدس» 
ومثلما أظهر الحق _- سيحانه 1 قانون الجازيية صدفة ؛ أى : أنه سيت 
اماي ا 0 


جع لمر كل 2 مود 
ولم يقل « إليه يَرجع الأآمر كله ©“ © لأنه سبحانه ضبط كل 
د - قدر. 


على هذا الترتيب. 
والله ب سيحانه 5 القائل : 
ل إِنَما أَمرَهُ إذا أَرادَ شيا أن يقول له كن فيكون 69 4 ا 


فكل شىء إنما يرجع إلى الله فى التوقيت الذى شاءه الله. 

أو : أن الأمر هى كل ما يتعلق بكائن حى ؛ لأن الحق - سبحانه - قد 
خلق فى الكون أشياء وترك ملكيتها له سبحانه ‏ والحق 
- سبحانه ‏ لا ينتفع بها , أما الإنسان فينتفع بها » وإن كان لا يقربها 
ولا يملكهاء. مثل: الشمس التى ترسل أشعتهاء ويستفيد الإنسان 

ْ 2-0 )0( من ا ٠‏ - . ع. ا 
بضوئهاا وحرارتها . وهى لا تدخل فى ملكية الإنسان ؛ لآنها من 
)01 وصف الله تعالى الشمس فى قرآنه. فقال: ظهُرَ اْذى جَعَلَ الشّمْس ضياء .. )4 [يونس]. وقال 

عنها: 8 .. وجعل الشّمس سراجا 45 [نوح] والسراج: المصباح يعطى ضوءًا ويبعث حرارة. 





سن و ْ 


الى شورلاهوم ‏ 
:0+0 .تت 


وكذلك كل أساسيات ١‏ الحياة جعلها الحق سر سلطته 
وحده ٠‏ ولم يَأمَنْ أحدا من خلقه عليها ؛ مثل الأرض يعناصرها , 


وكذلك الماء والهواء حتى لا يعبث أحد بيأنفاس الهواء الأجد آخر. 


شاء اتحق سبحانه أن يجعل الأساسيات فى يده دون أن يملّكها 
ل ل عسوي وان سودي 


تعتيه: اميق أغيار قد ٠‏ يسىء استخدام تلك الأساسياث: 


0 الله هذه الأساسيات لخدمة كل المخلو 500ص 
التلكلوقات ليسوستها الأتيناة . وبعض المخلوقات الآخر لم يستطع 
الإنسان تسخيره » وحتى قوة الإنسان نفسه؛ شاء الحق ‏ سبحانه - 
يبنا النيانا ؛ فالقوى يسير إلى الضف" ؛ والققيير ل 





م م وعد عرق ب 


.لكم وَسَخَر لكم الْقُلك لتجري فى الْبَحر بأمْرِه وسَخْرَ كم الأَنْهَارَ 09 وَمَخْرَ لَكُمْ الشّمْس والْقَمرَ دائبين 
وَسَخْر كم اليل والنهار 469 [إبراهيم] وقد جمعت هاتان الآيتان أساسيات الكون التى تحدث ٠‏ 
عنها فضيلة الشيخ الشغراوى: السماوات - الارض - الماء ‏ الشمرات ‏ الفلك ال 
الأنهار ‏ الشمس - القمر - الليل - النهار. 

(؟) وفى ذلك .يقول الحق تفحاتة: وله أ كم منت ملم د مد ف 
| بعد قوة ضعفا وشيبة يحل ما يشاء وهو العليم القدير 9 4 [الروم]. 


(١ /‏ ينقول تعالى «الله الْذى خلق السّملوات والأرض وأنرل من السماء مَاء حرج ب به من الُمرات رقا ظ 


: يس لي ع ليه 
شمو( ل هوم 
,تت تت تت 11ت 
5 اك ماهو ذاتى فيناء وما تملكه اليوه لا يخرج عن الملكية ' 
. الموقوتة . فإذا جاء يوم القيامة؛ رجع كل ما نملك لله - سبحانه وتعالى. ظ 
ولذلك يقول الحق ‏ سبحانه : [ 
م 0 اهار ©4 22 0 [غاض] 
وإذا كان الحق - سبحانه - يقول هنا: 
(ولله غيب السّمدوَات والأرض . . ك2 ل ٠‏ [هود] 
فهو - سبحانه - يقول فى آية أخرى: «إلَه ما فى السملوات وما فى 
لضي ونا يتما ونا فضت" لز 49 0 [] 
ما تحت الثرى من كنوز يمتنٌ الله - تعالى :ا عل عياب اند لكين 





)1 يقول الله تعالى 10 أن حَلَقنَ هم مما عملت يدي عام فهُمْ لها مَلَكُونَ 59 © ودَللَاهَا لهم 
فَمنهًا ركوبهم ومنها ا يَأكلوت 6 ولّهم فيها منافع وَمَشَارب ألا يشكرون 46 [يس] . 
(") وذلك فى قوله تعالى : «(ويوم يحشر أعداء الله إلى ار فم يوزعون 09 حنَّئ إذا ما جاءوها شهد 
لهم سمعهم وأبصارهم رجلودهم بمًا كانوا يَعَملُونَ 62 وقَالُوا لجلودهم لم شهدم علي قالوا أَنطَّنا الله . 
اذى أنطق كل شيم وهو حَلفَكُم أول مرة وإليه ترجعو 60 وما كنم تستترون أن يشهد عليكم سمعكم 
رلا أبصاركُم ولا ِنُودكُم ولكن ظَنسْمْ أن الله لا يعْلَم كثيرا مما تَعملونَ 409 [فصلت] . [ 
م الشرى : التراب الندىّ أو التراب مطلقاء قال تعالى : ا وما تحت الثرئ 9)» 0 أى: 
[ ما تحت جميع طبقات الأرض. [ القاموس القويم  .]٠١/١‏ ظ [ 


رسام ء وم 

ؤ شبو( 8 هوم 

و وبصمحعحصصمو ح صصص مصصوهههه 
.وتحن نعيش الآن باستخراج المكنوز الذى تحت الثرى. 

خواطرنا عنها ‏ : ا وإليه يرجع الأمر كله .. 059 4 فون" 
ففى ذلك تنبيه لكل إنسان ٠‏ ليعمل مستهدفا النجاة حين لا يكون 

وو سوا 0 ٠‏ 

الأعلى الدع الع الإ ا معان املك 

غَنّى من باطن غتاه - سبحانه ‏ وأعطاه حكمة من باطن حكمته 

بسشحان ىر غطاء قيش" ويسطا فق :اطق لبر بي - 

ال لمرو احا لامي لو ثم تظل 
ونين شا فهى يسلب كل الفيوضات ويعود الأمر إليه ٠‏ لأن 


ع 


فإن حدت فى 0 ات تغيب عنك مقذهانة: 5 1 الذى أنزل 





0 يستعمل القبض كناية عن ضيق العيش. والبسط ككارة عن سسفقة . كنقولة :تفال‎ )١( 
يقبض ويسسط وَإِلّيه ترجعوت 612 »4 [البقرة] أى: يضيق الرزق ويوسعه على من يشاء.‎ 
[القاموس القويم : ؟/41] بتصرفك. وبسط اليد: يكنى به عن الكرم والتسفاء أل عد‎ 
الإسراف وكثرة إنفاق المالء ويقول تعالى عن نفسه: «إبل يداه مُبْسَوطَتَان ينفق كيف يشاء‎ 

46 [المائدة] كناية عن الكرم والسخاء [ القاموس القويم .]13/١‏ 

0( عزب الأمر يغزب: يعد وغاب وصعب مطلبهء قال تعالى : ف وما يعزب عن رَبك من مثقال ذرة 
فى الأرض ولا فى السّماء ولا أُصفر من ذلك ولا كبر إلا فى كتاب مبين 69 4 [يونس] . أى: لا يغيب 
بولا تمسو عقة اع اك ا فهى يعلم الصغير والكبير من الأمور والأشياء. [القاموس القويم: 
ا 


حجدح هت هته ,هته !حت هه حت ال 
ولذلك كان الرسول يَليخِ على ثقة أن الحق - سيبحانه - حين آمره 
“اوبيكوف اعدداء الدين ديق تطفيتته أن السرحة :فى كن الأمون: الينه.. 
ديكات ظ 0 
واطمان الرسول يكل والذين معه أن أعداء الدين إن لم يُجِارَوَا فى 
ظ الدنياء فغداً ترجع الأمور كلها إلى الله . وإن كان الحق قد ملَّكهم 
افحرانة يانيع .هذه الجلكية فى الأشيرة وان كان فيه أعظاهم 
الخيّار"' فى الدنيا ؛ خيّار أن يؤمنوا ويطيعوا . أو أن يكفروا 
يشميو" هنا الاخنار سيزول عنهم فى الآخرة . وكل مالك لملّك 
يصير ملّكه بعده إلى الله. 


ومادام الأمرٌ كذلك فلنعبد الله وحده ‏ سيحانه ‏ لأنه صاحب الأمر 
وهو سبحائه - الذى شاء. فجعل للإنسان ثلاثة أزمان: زمان 
سبق وجود آدم ؛ وزمان من بعد آدم إلى وجود أى منا ؛ ثم زمان 


يق | إلى ما لا نهاية . وبذلك يكون لكل منا زمان ماض ؛ وزمان 


ست 


)١(‏ الخيار : اسم من الاختيار. وخيّرته بين الشيئين أى : فوؤضت إليه الخيارء وتخير الشىء: 
التخاره. :والأخضان: الاسطفاء وكذلك التكين. [لسان الغرب .«مالاة + كين ]| يتصرف 
(؟) وقد جاء هذا فى آيات كثيرة: منها: [ 
- وقل الحق من ربكم فمن شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر.. 59 4# [الكهف] 
- طإنَا هديناه السبيل إِمّا شاكرا وما كفورا 459 [الإنسان] 
د 1 8 ا م لع ومهاء اث وه ع وده 
ومبدا الإسلام العام أنه: 9لا إكراه فى الدين قد تبين الرشد من الغي .. 455 [البقرة] 
(؟) الحدث من أحداث الدهر: النازلة. وحدّثان الدهر وحوادثه؛ نوبه ومصائبه. [اللسان ‏ مادة : 


حدث ]|. 


س2 وب 
سول هوم 


ه.. الحم صح مص مصص محص محه 
0 ومن المنطقى بعد أن تستمتع بوجودك فى الحياة ؛ وتنضج عقليا 
أن تتساءل عن ماضيك , وتاريخ الجنس البشرى. 
| وأنت ن هذه الحالة . - تكون رهنا بثقة المحدث هل يقول 
ظ الصدق ول الكذب ؟ٍ 500 إذا كان الحديث عن تاريخ ما قبل 
آدم , بولايةاام كول عمد : لا يمكن أن عقن فق ذلك إلا من 
حلقت 9 
وساف لكك رسول الله كَل عن بداية الخلق قائلا : «كان الله , 
ولع يكن ىع غيرف . 
رفك ان الصادق الس الذى 53 أن تقبل . لو ع 
فات قبل آدم هو الله - سيحانه وتعالى. 
وإنْ سألت : لماذا وُجدتْ فى زمنى هذا . ولم أوجد فى زمن 
آخر؟ هنا ستقول لنفسك إن كند كنت مومنا .: ظ « إن مشيئة وإرادة من 
أوجدنى هى التى رجحت وجودى فى هذا الزمن عن أى زمن آخر ». 
ولابد أن تسآل نفسك | : وما المطلوب منى ؟ ظ 


2 وفى هذا يقول الحق سبحانه: لما أشهدئهم خلق السّمدوات والأرض لا خلقَأنشهم‎ /)١ 
وقال تعالى عن خلق الملائكة: وجِعلُوا الملائكة لين هم ع عبّاد الرحمن إِنَانا أشهدرا‎ ٠ [الكهف]‎ 
0 حَلقَهم ستكتب شهادتهم ويُسألون © » [الزخرف] لك‎ . 
فق حدمت لعزا نك‎ )١١95١( والبخارى فى صحيحه‎ ,.)475١/5( أخرجه أحمد فى مسنده‎ 0 0 
. حصينء وتمامه: «كان الله ولم يكن شىء غيرةء وكان عرشه على الماء, وكتب فى الذكر كل‎ 
شىءء وخلق السماوات والأرض».‎ 


.تهت 1 0-0 
2020 وستجد أن المطلوب منك هو حركة الحياة ؛ لأن تلك الحركة هى 
0 الفاصل بين الحياة والموت , والحق يقول: 2 هو أنشأكم من الأرض 
ومركم" فيهًا .. 46 ا [هود] 


فقق عطاك التخقءت كانه العقل لتفكر » وأعطاك الطاقة لتفعل, 


سكن لك الكون بالحطموزة فيه من الرزق ؛ لتستخرجه وتتعيش منه. 
وهكذا يتضح لك أن كل شىء يحتاج منك أن تتحرك ٠‏ وأنت فى 
حركتك تحتاج لطاقة تأخذها من الأعلى منك وتعطى للأدنى منك ' 
لذلك أنت تأخن طاقة من الأعلى منك ٠‏ وتّعطى للأدنى منك 
وأنت تعلم أن قمة المطلوب منك أن تّصلى بين يدى الله خمس 
مرات كل يوم؛ لتشحن طاقتك وتخرج للحياة بعد أن تُجدّد ولاءك لمن 
خلقك وخلق الأكوان كلها » وإنْ أحسنت الوقوف ميق عد الله داكا 
مكلك ميت) عدن" هذا الإحسان. 
والحق سيا ةا . يعطينا مثلاً لهاتين الحركتين ٠‏ فيقول: 
( أيه الذي آمنوا إذا نودي للصّلاة من يوم الْجَمعَة فاسعوا إلى ذكْر الله 


صقرا الت ال 0 ا ا ع 


هذه إحركة 3 فيها اسان طاقة من الأعلى: نعي إلى ذكر 0 





6 اب تعره فى المكان جعله تعمرة قال ابن منظور فى [اللسان - مادة : عمرن): 
«استعمركم فيهاء أى: أذن لكم فى عمارتها واستخراج قومكم منهاء وجعلكم عمارها». 


: يس لل نا اميه 


ا صصص جص توص صموحص حص مح ميمه 
الله وترك البيع من أجل ذلك يعطى الإنسان طاقة إيمانية . يظهر أثرها 
فى الحركة الثانية من حركات الإنسان. ظ 

9فَإذَا قُضيّت فضيت الصّلاة فَانتشرواا ' فى الأرض وابتغوا من فَضل اللَّه واذكروا 
اتوي [الجمعة] 
خواطرنا عنها: 

فاعبده وتوكل عليه وما ربك بغافل عمًا تَعمَلُونَ 09 4 [هود] 

أى : أطع الله فى أمره ؛ لأنه ب سبحانه ‏ الأعلى منك , بأن 
توؤدى المطلوب العيادى من : صلاة . وزكاة ؛ وصيام » وحج إن 
استطعت لذلك سبيلاً , لتأخذ من المدد الأعلى ما يعينك فى حركتك 
الثانية التى تد تتحركها فى الكون. ؤ 

ومن المجيب أن حركتك فى الكون الأدنى تُعينك على حركتك 
لاستمداد الطاقة من مكون الكون - سيحانه. [ 

ترس رس لسار 





)١(‏ انتشر الناس: تفرقوا وتصرّفوا فى معايشهم. قال الله تعالى : ( ثم إذا أنتم بشر تنعشرون 
©4 [ [الروم] أى : تتصرفون فى معايشكم وتسشعون: فى الأوشل: وقال « فَإِذَا طعمتم 
فانتشروا . . #69 [الأحزاب] انصرفوا كل إلى حال سبيله. [القاموس القويم: ؟“/5337]. 


سن ور 
شو للا هوم 
منت 0.0 هته :0ت 1 ا 
0 تشترى منه الثوب. 
وبذلك تكون قد أخذت كل علوم الحياة ؛ لكى تذهب للصلاة 
لتأخذ المدد من المدد الأعلى. ظ 
وهكذا تجد أنك فى حركة دائرة ؛ تأخذ المدد من الأعلى لتعطى 
الكون الأدنى .» وتأخذ من الأدنى ما يتيح لك الوقوف بين يدى 
وبهذا يثبت لك أن الحركة فى الحياة الحاضرة لكل إنسان 
بالقبية لمر فق الناة: فى استقنال"' من المن الأعلى + وانفعال 
5 م , وكل منهما يعين على الآخر ؛ لذلك فعليك أن تعيد 
ا أنه ستصادفك المصاعب فإن صادفتك فتوكل على الله , 


ولذلك «كان رسول الله ل إذا حزيه أمر قام إلى الصلاة !"ا 





)١( .‏ فعن طريق عبادتك يكون العون من المدد الأعلى يقول الحق: ١‏ إِياك عبد ويك نستعين (2 4 
[الفاتحة] فعلينا العبادة الخالصة لنفوز بعون المدد الأعلى: وقد كان دعاء إبراهيم عليه 
السلام عندما اودع هاجر وإسماعيل عند البيت الحرام : قال فى دعائه: ربًْا ليقيموا الصّلاة 
فَاجِعَلَ أفْئدة من النّاس تهوي إِلَيهِم وارزقهم مَن الشّمَرَات .. 4069© [إبراهيم] « من مفهوم مأثورات 
الإمام».. [ 

(1) عن حذيفة رضى ا عنه قال : «كان النبى يل إذا حزبه أمر صلى» آخرجه الإمام أحمد 

فى مسنده (5848/50) وأبى داود فى سننه .)١5١9(‏ ظ 


وسيم و 


 .هممهيصحم ححص محص محمص محم‎ ٠١: 
:ومعنى وحزبه»'" أى خرج عن أسيايه + لذلك قهو يذهب إلى‎ 
المسبب الأعلى . فإن عبدت الله وتوكلت عليه ؛ فهو يعينك ؛ لأنه‎ 

وهذه الآية تدلّك على السعادة فى الحاضر والمستقبل ؛ لأنك إن . 
كنت ترعى الله فسبحانه يكتب لك الحسنة بعشر أمثالها وقد 2 
يضاعف عن ذلك كن السيئة بمثلها.. 

وبذلك تكون هذه الآية قد استوعبت وانتظمت حال الإنسان : قبل 

دناب لين آمو اسْمجمُا لله ْول ذا دعَاهُمْ لما يُييكُمْ .. 
د" 0 00 0 ظ [الأقال.. 

ظ فرعوة د بالطاعة 4 ودعوة اللوشول بالسلوك السو يعطي 


للمؤمن حياة الحياة » وهى حياة تعيش فى معية الل 





)1( حزبه أمر: أصابه. إذا نزل 9 مهم أو أصابه م فق حازب وحزيب: 526 وحوازب 

ظ 0 الخطوب ‏ وهو جمع حازب - وهى الامر الشديد. [لسان العرب: مادة: حزب]. - 

١‏ (؟) يقول الحق سبحانه : (من جَاء باْحَسنة قله عر أَمَْالهَا ومن جَاءَ بالسيَّة قلا يُجزَئ إلا مثلها وَهُم 
0 لا يظلمون 052 » [الانعام] ويقول آيضا: «مل الذين ينفقون أمراتهم فى سبيل الله ككل حب نيتنا [ 
سبع ستل فى كل سنب ماه حب الله يُضَاعف ل يَشاء واللهُ وامسع عليم 4659 [البقرة]... 


لسسع يراوس 


رس دو ريعس 
و 





ويه لكك اق 4ه 


2000-6 20000 59 0 0 َ ل 5 
قد تعرضنا من قبل لفواتح السور ؛ من أول سورة اليقرة, وسور 


آل عمرانء وقلنا: إنى فواتح بعض من سور القرآن تبدأ بحروف مقطعة ؛ 





#اسوزة توس سورة مكينة: نولك جمكة النعوية :قال السيوطى فى «الإتقان فى علوم القرآن» 
(0/1): «استثنى منها ثلاث آيات من أولهاء حكاه أبى حيان؛ وهو واه جدا لا يلتفت إليه». 
عون أناضهاا 111 207 وى «بعوزة جناشفطة لان ,فيعها اكت الانيناء والسالطية: والفيلاةة 
والشياطينء والجن والإنسء والأنعام والطيرء 0 الملوك والممالك؛ والتجار والعلماء 
والجهالء والرجال والنساءء وحيلهنٌ ومَكْرهنٌ. وفيها ذكر التوحيد والفقه. والسير وتعبير 
اللرؤناز”والسيايئة والتتاسيرة و سين الاش وخطل القواين القى اتضيلة» انين والدنيا:. ذكزه 
القرطبى فى تفسيره .)554١/4(‏ [ 

)١(‏ قال الإمام السيوطى : «اعلم أن الله افتتح سور القرآن بعشرة أنواع من الكلام: 

الأول : الثناء عليه تعالى. والثناء قسمان. الأول: التحميد فى خمس سورء وتبارك. فى 
سورتينء والثانى: التسبيح فى سبع سور. [ [ 
الثانى : حروف التهجى فى تسع وعشرين سورة. 
الثالث : النداء فى عشر سور: خمس بنداء الرسول عل 'وخمس ينداء الأمة. [ 
الرابع : الجمل الخبرية؛ نحو: 9 يسألوتك عن الأنقال .. 400 [الأثقال], وذلك فى ثلاث 
وعشرين سورة. 
الخامس: القسم , ٠‏ فى خمس عشرة سورة. 
السادس : الشرط . فى سبع سور مثل «إذا وقعت الواقعة #000 [الواقعة]. 
ْ السابع : الأمر. فى ست سورء نحو : قل هو الله أحد 40 [الإخلاص] 
الثامن : الاستفهام, فى ست سورء نحو: «عم يتَساءلون 400 [النبا] 
التاسع : الدعاء. فى ثلاث سور: الهمزةء المطففين: المسد. 
العاشر : التعليل . فى سورة قريش . انتهى باختصار [ الإتقان فى علوم القرآن 
ركم ظ 


وس ينع بود سا 
يت 


3 ننطقها وتحن فقرؤها بأسماء الحروف 4 لا بمسميات الحروف. 





فإن لكل حرف اشتها ا الحرف يعرفه الخاصة الذين . 
عر فون القراءة والكتابة . أما العامة الذين لا يعرفون القراءة أى ‏ 
الكتابة ؛ فهم يتكلمون بمسميات الحروف ٠‏ ولا يعرفون أسماءها. 


فإن الآأمى نشل انحوي إن كني طني اك هق 
0 0 


ونحن تلم أن القرآن قد نزل يا ولذلك أقول. إياك أن تقرأ 
كتاب الله إلا أن تكون قد سمعته أولا ؛ فإنك إذا قرأته قبل أن تسمعه 
فسيستوى عندك حين تقرا فى أول سورة البقرة : (ألج 400 [البقرة] 
مما تقرأ فى أول سورة الشرح «ألم م0 [الشرح] 


أنا أكدين سف م القرآن 5 وان سور البقرة كما سمعها 
رسول الله كه من جبريل'" - عليه السلام - - « آلف الام ميم 26 
اخ سورة الشرح 0 . ٠‏ 


ا ا يل هو كتاي تقرقه بعد أن تسمعه وتنم 


)١( '‏ إن السماع قبل القراءة ضرورة من ضرورات سلامة النطق , وطهارة الكلمة ؛ لذلك يقول 

الحق : ( كما أَرسلنَا فيكم رسولاً منكم يلو عليكُم آياتنا ويزكيكم ويعلمكم الكتاب والحكمة ويعلّمكم ما [ 

لم تكونوا تَعلَمرن 29 4 [البقرة] فالتلاوة ابتداء . والتزكية ارتقاء . والتعليم صفاء » و ووضع ‏ 

. الشىء فى مكانه ووضع للمقال فى مقامه : وفى الغيب علم يتوالى » وفى التوالى | إعجاب ,. 
والإعجاب توحيد بنزاهة ‏ وتفريد بطهارة 2 وتجريد بإخلاص. ظ 


ملمحخحصوحص تح حص نصح وحص صصح ص وحص حص أله 
ؤ ع على قارىء ؛ لتعرف كيف تنطق كل قَوْل كريم » ثم من بعد 
ذلك لك أن تقرأ بعد أن تعرفت على كيفية القراءة ؛ لأن كل حرف فى 





ااي ظ لوت القن 
الكتاب الكريم موضوع بميزان وبقدر. 


وتحن - أيضا أن آيات القرآن منها آيات © محكمات. وخر 
307 . والآيات المحكمات تضم الأحكام التى عليك أن تفعلها 
لتّشاب عليها ون لم تفعلها عاقب . وكل ما فى الآيات الصّحْكمات 
واضدخ, 

أما الآيات المتشابهات إنما جاءت متشابهة”" لاختلاف الإدراك من 
إنسان لآخر . ومن مرحلة عمرية لأخرى . ومن مجتمع لآخر , 
والإدراكات لها ومشائل..يتفتابه قنيها الفاتن .سكل *:الغين .و الأذن.: 
والآأنف , واللسان , واليد. 


وؤسائل الإدراك هذه ؛ لها قوانين تحكمها: ' 


)١(‏ قال ابن الجزرى فى كتابه «النشر فى القراءات العشر» )5١٠١/١(‏ : «لاشك أن هذه الأمة 
كما هم متعبدون بيفهم معانى القرآن وإقامة حدوده متعبدون بتصحيح ألفاظه وإقامة حروفه 
على الصفة المتلقاة من أثمة القراءة المتصلة بالحضرة النبوية | الأفصحية العربية التى 
لا تجوز مخالفتها ولا العدول عنها إلى غيرهاء. ْ 

2( يقول تعالى «هو الذى أنزّل عَلَيِكَ الْكمّاب منه آيّات محكمات هن أم الُكتّاب وخر مُحَشَاهاتَ فَأن 
الذين فى قَلوبهِم ريع يِعُونَ ما تابه منه ابتغاء الفتة وَابْتَعاء تأويله وما يَعلم َيه إل اللّهُ وَالرّاسحُون فى 
| العلم يقولون آمنا به كل من عند ربا وما يذكّر إلا أولوا الآلباب 02 4 [آل عمران] ١‏ ظ 

(؟) معنى المتشابه هنا أى: ما استاثر الله بعلمه. وخفى معناه على الناسء أى هى ما احتمل 

٠‏ أوجها من حيث المعنى والتأويل. وهذا هو معنى الآأية السابعة من سورة آل عمران» أما 
قوله تعالى: « اللّه تَرّل أَحْسَن الحديث كتابا متشابها .. 495 [الزمر] فمعناه: أنه يشبه بعضه 
بعضا فى الصحة: وعدم التناقض وتأييد بعضه لبعض. انظر «فتح الرحمن بكشف مايلتبس 
فى القرآن» لأبى يحيى الأانصارى (ص١1).‏ 





1 
هه. 2200000 22ت 
الأشعة عند بؤرة تمنتع وبتك عندها ' ولذلك دن الأشياء ريسا 


ا لفت تتلاشى من حدود رؤيتك. 


السمع داخل أذنك. 
وكذلك الكم له دون لاتك لا تستطم شم وودة معدو 33 فى لد 


نخنك6. 


وكذلك العقل البشرى له حدود يدرك بها ٠‏ وقد علم الله كيف يدرك 
رشان العو ل ل لل رو سي ةا 
النحم ا" 37 دآع اموا ٠.‏ ظ 

وهكذا يُحدّدَ لك الحق الحلال الذى تراه : ويُحَدَّد لك الحرام الذى 
يجب أن تمتنع عن رؤيته . وكذلك فى العقل ؛ قد يفهم أمرا وقد 
لا يفهم أمرا آخر ٠‏ وعدم قهمك لذلك #امحس بي 
وإنْ تساءلت كيف ؟ 


انظر إلى 506 مين ف الأعداننة فتوجاء له اسكالة بعري 


)١(‏ غض بصره وغض من بصرهء يغض غضا: خفضه ولم: يرقعة 0 أو 
كف بّصره ولم ينظره. وفى غض البصر قال: (قل للمؤسين يغضوا من أبصارهم .. © »4 
[النور]» وقال : 9 وقل لَلْمؤْمَات يفضضن من أَبْصَارِهنَ .. 469 [النور] . ومنه غضً صوته: 
خفضه. قال تعالى: « واغضض من صوتك .. 469 [لقمان][ القاموس القويم : ؟/57].. 
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ظ تت تن تت ١‏ الات 
هندسى'' مما يدرسه طلبة الجامعة ؛ هنا سيقول التلميذ الذكى 
لأستاذه : نحن لم نأخذ الأسس اللازمة لحل مثل هذا التمرين 
الهندسى ٠‏ هذا القول يعنى أن التلميذ قد فهم حدوده. 

وهكذا يُعلّمنا الك الأدب فى استخدام وسائل الإدراك ؛ فهناك أمر 
لك أن تفهمه ؛ وهناك أمن" قتمففه :من ريك وتطيعه ٠ ' ١‏ وليس لك أن 
تفهمه قبل تنفيذه ؛ لأنه فوق مستوى إدراكك. 

ودائما أقول هذا المثل - ولله المثل الأعلى - إنك حين تنزل فى فندق 
كبيرء تجد أن لكل غرفة مفتاحا خاص) بها . لا يفتح أى غرفة أخرى , 
وفى كل دور من أدوار الفندق يوجد مفتاح يصلح لفتّح كل الأدوار » ولا 
يفهم هذا الأمر إلا المتخصص فى تصميم مثل تلك المفاتيح. 

قفا اننا وكا الله كان . وه الكتاب الجامع فى تصميم مثل 
تلك المفاتيح. 

فما بالنا بكتاب الله - تعالى - وهو الكتاب الجامع الذى يقول فيه 
الحق - تبارك وتعالى: 

ل منه آيّات محكمات" هن أم م الكتاب' " رَأعْرُ متَمَابِهَاتَ فآ الذين فى 





)١ )‏ أصل هذه الكلمة الهندان, وهى كلمة. فارسية أصلها أنداز فصيرت الزاى سيناء الأنه ليس فى 
شىء من كلام العرب زاى بعد الدال» والاسم الهندسة. والمهئدن: هو الذى يقدر مجارى 
القتى والأبنية. 0 لسان العرب ‏ مادتى : هندز » هندس |]. ْ 
(؟) أحكم الأمر: أتقنه. قال تعالى ثم يحكم الله آياته ... #65 [الحج] أى: يبينها ويجعلها' 
متقنة مقنعة محكمة. وآيات محكمة: متقنة مقنعة واضحة. وقيل: محكمة غير منسوخة أو 
| محكمة غير متشابهة فلا تحتاج إلى تأويل. وقال تعالى: «١‏ فإذا نت سورة محكمة 940 
ظ [محمد] أى: متقنة ينقنة. | الفامرس القويم: .]١11/1١‏ 
[ ) ") أم الكتاب: أصله؛ يرد إليها كل ماعداها مما يحتمل أوجها كثيرة. قال فى التهذيب: 1 الكتاب 
كل آية محكمة من آيات الشرائع والأحكام والفرائتض. [نقله ابن منظور فى اللسان ‏ مادة: 
أمم] وأم الكتاب: فاتحته؛ لأنه يبتدأ بها فى كل صلاة. [اللسان]. 


0: ٠ 
فلوبهم زيغ "فيو اتا مايا" اة وأنضا اوه ونال و2‎ 
7/1 ظ رركي ل سيو‎ 
الألباب اا ا إل عمرات]‎ 
. إذن : فهذا المتشابه يعتبره أهل ال فرصة لتحقيق اي"‎ 
وهو إبطال الدين بأئ وسيلة ويأى إعريةه د ويحاولون معارسة لفن"‎ 
على كتاب الله.‎ 
ولهؤلاء تقول: القد آراد الله أكون بعض من سنور الكتاب الكريم‎ ْ 
مبتدئة بحروف تُنطق بأسمائها لا بسُسمّياتها.‎ 
وقد أرادها الحق - سبحانه. - كذلك ليخت بر العقول ' ؛ فكما أطلق‎ 
سبحانه - للعقل البشرى التفكير فى أمور كثيرة ؛ فهناك بعض من‎ - 
الأمور يخيب فيها التفكير , فلا يستطيع العقل إدراك الأشياء التى‎ 
بفوق جدود عقله:‎ 





ٌْ زاغ يزيغ زيما وزيغانا: مال عن القصد. وأزاغه: أماله وصرفه عن القصد اه فلما زَاغوا‎ )١( 
ضرف‎ ٠ زع الله فلويهم ا أى. فلما انحرقوا. عن الحق واختاروا طريق الباطل.‎ 


ا ْ ْ 


0 0 بغى الشىء: طلبه. وابتقاه: طليه. قال ا (َعْرنكم الفسة .. 69 4 [التوبة]. : 71 
يطلبوتها لكم. وقال تعالى: ١‏ يْمَعُونَ فَضْلاًمَْ الله وَرِضْوانًا .. 9© 4 [الفتح] أى: يطلبون 
فضلا. وقوله: ال« لقد ابعوا الفتعة .. 62 »4 [التوية] أى: طلبوها وسَعّؤًا فى بها وتشرها. 
. [القاموس القويم: 1/١‏ ظ 
[ 02( المارب والآرب والإرب : الحاجة والغرض. يقول تعالى عن عصا موسى أن موسى عليه 
٠‏ السلام قال عنها: ١‏ ولي فيها مَآرِب أخرئ 469 [طه] أى: حاجات وأغراض كثيرة أخرى | 
| 5 كاتقاء' ضرر أو غير ذلك. [القاموس القويم : ]١7/١‏ بتصرف. ئ 
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ا و 

وجوه يسبت ىم حورت حو نح ات 
00 والحق سبحانه وتعالى - يصنع للإنسان ابتلاءات فى.. نامل .+ 
إدراكه؛ وجعل لكل وسحاة إدراك حدودا . وشاء أن يأتى , بالمتشابه. 

ظ اليختبر الإنسان ٠‏ ويرى : ماذا يفعل المؤمن ؟ 


وقوله الحق ييا 
و لي" لابرد ' فى العلم . 26 [آل عمران] 


تأويله. ا سامون القامن ما يتتجهوة له من لم بالتاويل 
ولكن تأويل الراسخين فى العلم هى قولهم: . 


وم -46 ظ ْ [آل عمران] 
وجاء لنا قوله تكله ليَخل لنا إشكال المُتتشابه: 


0 00 ش وى 
«ما اد منه اموا 0 ُ 





)١(‏ تأويل الكلام: تفسيره وتبيين الفران: منة: كال اين :منطون فى لمان العزات تمان أول]: 
«التاويل والمعنى والتفسير واحد. قال أبو عبيد فى قوله تعالى : « وما بعلم تَأويلّه إلا الله .. 
6 [آل عمران] : التأويل المرجع والمصير ماخوذ من آل يؤول إلى كذاء أى: صار إليه 
ظ قال الجوهرى: التأويل تفسير ما يؤول إليه الشىء. ظ 
(9) رسخ برستع رسُوخا. : ثيت فهو راسخ أى : ثابت. الراسخون فى العلم: المتمكنون : فيه. 
. [القاموس القويم: ١/14؟].‏ 0 
0 
".وما هقان كه الانتوا نيه عدا ابن ككين اقفن تفسيرة ]لانن سسردوية من ديت 
عبدالله بن عمرى بن العاص. ا 


بن 
ىت ١‏ الح وص وص وحصت وحصت ٠‏ حص محةه ‏ 


لآن المتشابه من ابتلاءات الإيمان. 


9 والمثل الذى أضرد به هنا هى أمره يله لنا أن نستلم'" الحجر الأسود 
9 
وأن تُقيّله : ا وأن تَرجم اليد الذى يمثل إبليس ٠‏ وكلاهما حجر 
لكننا نمتثل بالإيمان لما أمرنا به 6ل" . 


وأنت لو أقبلت على كل أمر بحكم عقلك . وأردت أن تعرف الحكمة 
وراء كل أمر « اعدف ل عقلك . والحق - سبحانه - يريد أن تقبل على 


5 ك قلت لواحد: إن الخمر تهرى الكبد . ووضعت على كبده 
جهاز الموجات فوق الصوتية الذى يكشف صورة الكبد ٠‏ ثم ناولت 
الرجل كأس خمر ؛ فرأى ما يفعله كأس الخمر فى الكبد وراعه" 
ذلك ؛ فقال : والله لن أشريها أبداً. 





)١(‏ قال الليث : استلام الحجر تناوله باليد وبالقُبلة ومَسّحه بالكفً. وقال الجوهرى: استلم 
الحجر لمسه إما بالقَبلة أى باليد. [نقله ابن منظور فى لسان العرب ‏ مادة: سلم]. 

0 عن ابن عمر رضى الله عنهما قال: استقبل رسول الله 25 الحجر فاستلمه. ثم وضع شفتيه 
عليه يبكى طويلاً. فالتفت فإذا هى بعمر يبكى, فقال: « ياعمرء ههنا تسكب العبرات». أخرجه 
ابن ماجه فى سننه (5955) والحاكم فى مستدركه )555/١(‏ كلاهما من طريق محمد بن 
عون الخراسانى قال البوصيرى فى الزوائد: ضعفه ابن معين وأبى حاتم وغيرهماء قلت: قد 

صححه الخاكم وأقره الذقبى على تصحيحه. ' 

(؟) وهى ما يعرف برمى الجمرات فى منّى فى أيام الحج . وهى ثلاث جمرات: الستغرى: :وفنن 

< القريبة. من مقتعق الشيقيء: ثم الجمرة الومتطلن: ومنتهما 88 ترك ثم الجسرة الكبوى كل 
جمرة ترمى ب 7١‏ حصاة على ثلاثة أيام: ١7/017 0١‏ من ذى الحجة. انظر: كتابى 
«فتاوى وأحكام حول مناسك الحج والعمرة». ظ 

ع( لذلك كان عمر رضى الله عنه يقول: «والله إنى لأعلم أنك حجر لا تضر ولا تنفع» ولولا أنى 
رأيت رسول الله يك يُقبّلك ما قبلتك» اخرجه البخارى فى صحيحه )١111١١(‏ من حديث ابن - 
عمر رضى الله عنهما. 

)6 راعه ذلك: افزعه. وارتاع منه وله وروّعه فتروّع, أى: تفزع . والروع والرواع: الفزع. 
| [لسان العرب ‏ مادة: روع]. 


ةن 
بملمو7خبلصبملحخصصوح ص وحصحوحو ‏ وحص0 الاح 


هل هو يفعل ذلك لأنه مؤمن ؟ أم أنه ربط سلوكه بالتجربة ؟ 

لقند ونظ لوقه بالنكهنرية وى مخظلنفت, فخ المؤامن الذي عفد 
تعاليم السماءء فامتنع عن الخمر لأن الله أمر بذلك » فلا يمكن أن 
نؤّجل تعاليم السماء إلى أن تظهر لنا الحكمة منها. 

إذن: فعلّة المتشايه ؛ الإيمان به. وقد يكون للمتشابه حكمة ٠‏ لكنًا 
لن نُوْجَل الإيمان حتى نعرف الحكمة. 

وأقول دائما : يجب أن يعامل الإنسان إيمانّه بريه معاملته لطبيبه , 
فالمريض يذهب إلى طبيبه ليعرض عليه شكواه من مرض يؤلمه ؛ 
ليصف الطبيب له الدواء » كذلك عمل عقلك؛ عليه أن ينتهى عند عتبة 
إيمانك بالله. 

ونجد من أقوال أهل المعرفة بالله مَنْ يقول: إن العقل كالمطيّة , 
يوصلك إلى باب السلطان, لكنه لايدخل معك. 

إذن: فالذى يناقش فى علل الأشياء هى من يرغب فى الحديث مع 
' مساق له قى ال لحكمة وهل موكل. ممناق اقيق 

طبعا لا . لذلك ححُذْ افتتاحيات السور التى جاءت بالحروف المقطعة 
كنا حتادت: .انقلا فقا على :مغانيها: مؤكن: على افيا كدو لا ركفن من 





)١(‏ المطية: الدابة تُمتطى أى: يركب ظهرها. والجمع: مَطايًا والمطا : الظهر لامتداده. وأصل 
النطى المت :و قطن الرحل» كمد يول بشني مذزكة قيض ملوته: :وصطن النهان: امقفوظال. 
[لسان العرب ‏ مادة: مطا - بتصرف]. [ 


ريس د وا ريسا 
وس 


اجس 117 سس سم + 6:5 022 وص ص وه 





العطاء, ؛ إلى أن تّحل إن - شاء الله - من أشل". 
“قن الححرن أن آيات القرآن كلها مبنيةٌ على الوّصل. فى آخر 3 
سورة هود نجد قول الحق. - سبحانه: [ 
ونا ريك بافل عَنَا ترد 690 [هوس] 
وكان من المفترض أن نقف عليها فننطق كلمة «تعملون» ساكنة ‏ 
النون . لكنها موصولة ب « يسم الله الرحمن الرحيم » ؛ لذلك جاءت 
النون مفتوحة. 0 ظ 

وأيضا ما دامت الآيات مبنية ع سنك 35-77 أن 


ننطق بدء مواد يبوسف «ألف لام رأء الكن. الرسول 1 علَّمنَا أن 
تقرأها «ألف لام واه وننطقها سأكنة. [ ْ ٠‏ 


وهذا دليل على أنها كلمة مبنية على الوقف , ودليل على أن لله 
سيحانه ‏ حكمة فى هذا وفى ذاك. 

ونحن نعلم أن الرسول 7 كان يراجع القرآن مرة كل رمضان مع 
جبريل د عليه السلا ب وراجسةا ترتي الى رشان القي بنبوق. .. 
فاته 956" 





)١ 1‏ قال ابن كثير فى تفسيره ( 0/1 وكدوم المروف الفذكتوية فى أوائل الندون حك فك 
ظ “ار ينها ارين هر بعر اوقيبة 1 لمم عو و قرافت عطاس بع اورت يجبعها 
قول : «نص حكيم قاطع له سر». 3 
(؟) عن فاطمة بنت رسول الله يك قالت: وس إلى النبى وَكِنْةْ أن حون كان يُعارضنى بالقرآن 
كل سنة مرة, وإنه عارضنى العام مرتين, ولا آراه إلا حضر أجلى» أخرجه الجذارئ فين , 
صحخيحه كم وأحمد فى مسنده 1 


ل 


جرحت ١‏ الات 
وهكذا وصلنا القرآن كما أنزله الحق - سبحانه ‏ على رسوله ‏ 
الكريم ككل. 
وهنا تقول الحق ٠‏ «الر تلك آيات الكتاب المبين ه64 [توسقة] 
و «تلك» إشارة لما بَعْدَ (آكر) . وهى آيات الكتاب. ظ 


أى: خذوا منها أن آيات القرآن مُكوّنة من مثل هذه الحروف , 
وهذا فَهُم البعض لمعنى : «أكر .. ©4 ١‏ [يوسف] 

لكنه ليس كل الفهم. ‏ 

مثل : صانع الثياب الذى يضع فى واجهة المحل بعضا من 
الخيوط التى تم تسح القماش منها ؛ ليدلنا على دقّة الصنعة. 

فكأن الله سبحانه ‏ يبيّن لنا أن «الر .. #600 2 [يوسف] ؤ 

سماء لحروف هى من أسماء الحروف التى نتكلم بها » والقرآن 
تكوّنت ألفاظه من مثل تلك الحروف , ولكن آيات بون معجزة , 
لا يستطيع البشر - ولو عاونهم الجن - أن يأتوا بمثله '. 

إذن : فالسّمو ليس من ناحية الخامة التى تُكوّن الكلام » ولكن. 
المعجزة أن المتكلم هو الحق ‏ سبحانه ‏ فلابد أن يكون كلامه 
مُعجزا ؛ وإن كان مُكوًنا من نفس الحروف التى نستخدمها نحن 
البشر. 0 





)١(‏ وفى هذا يقول الحق سبحانه: طقل لين امحَمعْت الإنس والجن علئ أن ثرا بلي نذا ف الْقرآن لا 
ْ يأنُونَ بمثله ولو كَانَ بعضهم لبْعض ظَهِيرا 62 4 [الإسراء]. 


5 0 ' 0 | ْ : 

ظ ت:020 2000.5 .22.2200 
«ألف لام لق ' وشو 00 0 بشهادة المعاصرين له يما فيهم 
خصومه 0 رغم أن القادر على نطق أسماء الحروف لا بد أن يكون ' 
متعلّما » ذلك أن الأمى ينطق مُسمَّيات الحروف ولا يعرف أسماءها"", 

وفى هذا النطق شهادة بأن من علّمه ذلك هو ربه الأعلى. 
ويقول الحق سوه :© الر تلك آيّات الكتاب المبين 6000© [يوسف] 
كلمة «الكتاب» عندما تُطلق فمعناها ينصرف إلى القرآن الكريه" 
ونجد كلمة «المبين» . أى : الذى يبين كل شىء تحتاجه حركة 
الإنسان الخليفة فى الأرض ٠‏ فإن بان لك شىء وظننت أن القرآن لم 





)١(‏ «قال أبى ان معنى الأمى: المنسوب إلى ما علكئة جلت اق مكتسبة؛ فكانه نسب إلى 
ما يولد عليه أى: على ما ولدته أمه عليه» نقله ابن منظور فى [لسان العرب ‏ مادة : أمم] 
وقال: «بعثه الله رسولاً وهو لا يكتب ولا يقرأ من كتابء وكانت هذه الخْلّة إحدى آياته 
المعجزة ة لأنه يي تلا عليهم كتاب الله منظوما. قار عكري بالنظم الذى أنزل عليه فلم 
يغَيّره .ولم يبدل ألفاظه» إذن : الأمى هو ما كان على الفطرة الربانية » وتلقيه للإمدادات هو 
من العطاءات النورانية الماااخط في كدياب بوه الس التعيوصيات 
0 الاصطقائية. ١‏ 
(1) الفرق بين الاسم والمسمّى بالنسبة العسن كناد حروف] مثل: (ك), 1 6 را ننطقها 
الأمى فى كلامه (كتب) كمسميات للحروفء ولكنه لا يستطيع أن يقول لك : إن هذا الحرف 
اسمه (ك) أو هذا اسمه (تاء) أى هذا اسمه (باء). فهو لا يستطيع أن يتهجى الكلمة, ولكنه 
0 امعطم أن ينظفهنا الدلالة على فعل الكتابة, وقد أخذها من. أقواة الخابي .هكذا. (من مفهوم 
2 الخواطر). . ض ظ 
(؟) وردت لفظة «الكتاب» فى القرآن ْ 000 افق وتتضين يها اسعائي كثيرة: القرآن: 5 
٠‏ الإنجيل, اللوح المحفوظ. ومن عفادن الكتاب أيضا «الرسالة» مثل رسالة سليمان عليه 
السلام التى أرسلها الهدهد إلى ملكة اليمن فقال: اذهب بكتابى هلذا فألقه نه إليهم ثم تول 
عنهم قانظر ماذا يرجعون 460 زر [النمل]. . ومن المعاتى أيض) صحيفة الإنسان التى تعرض عليه 
0 يوم القيامة: 8 اقرأ كتابك كفئ. بنفسك الْيوم عَليِك حسييا 69 »© [الإسراء]. 


رس عوبسا 
2 


ليسي سيب حيبي ات 1 
٠‏ ايتعرض ل فلابد أن تبحث عن سادة أو آية تلفتك إلى ما يين لك . 


4 


ويُروى عر الإمام امسعن عرو ' أنه قال أحد المستشرقين'" في 
بأريس ٍ ورحة المستشرق سؤالا إلى الإمام فقال: 


اناي هناك آية فى القرآن تقول < ما فَرَطَا فى الكتاب”" .من 
شيع .6069 00000 00200 [الأنعام] 
قدعنى أسالك: كم رغيفا جيه ايج اهنا 
رغيفاً 0 تصنعه 5 القمح؟ فأجاب. الخيان على السؤال. 


هنا قال المستشرق: لقد طلبت منك إجابة من القرآن لمن التخناذ. 





:)١1(‏ هو بحمو حي بق متمق عيدو ابلا نون آل "التركنانى فق الدمان العصعرية : :ولد فى 
شنرا (من قرى الغربية نيصر عام 1845م ونشا فى محلة نصر (بالبحيرة)» تعلم 
بالجامع الاحمدى بطنطاء ثم بالازهرء أجاد الفر ةنفد الأزيفية: أصدي قن تاروسن بجريدة 
«العروة الوثقى» مع جمال الدين الأفغاني. توفى عام : ام بالإسكندرية, ودفن فى 
القاهرة. [الأعلام للزركلى 7/7 15]: [ 
/ ؟) المستشرقون: جمع مستشرق , وهم علماء الغرب المهتمون بعلوم الشرق ع ودياثاته 
و فلمفاتة, فهم يتخصصون فى هذا نواضة عقا وحقيت) رمك المنصفون للإسلام, 
ومنهم المعادون له الذين يسكّرون دراساتهم للطعن فى الإسلام. ‏ 
(5؟) قال القرطبى فى تفسيره (2005/“5) «أئى: فى اللوح المحفوظء فإنه أثبت فيه ما يقع من 
الحوادث. وقيل: أنى : فى القرآن أى: ما تركنا شيثا من أمر الدين إلا وقد دللت عليه فى 
"القتراة:: زعا ولالةمنمكة امت ووهة وإما مجملة يتلقى بياتها من الرسول وق “اومهف 
الإو أله القناتن: الذى :شيف يقس الكتابة: 


ةن 
5ح انين 2+ +02 وم 1 


3 فرد الإمام : إذا كان القرآن قد قال: 

(١‏ ما فرظا فى الكتاب من شيء ..62 4 [ [الأنعام] 
فالقرآن قال أيضا: 

( فَاسألوا أهل الذكر إن كنم لا تَعلّمون 69 4 [النحل] . 

لقد قطن الإمام' ' محمد عبده إلى أن العقل البشرى أضيق من أن 
توركل البملوياد مااي لذن يانه - 

01100ظ نتعرض لمسألة ميراث؛ فنحن 
نلجا إلى من تخصص فى المواريث : ليدلنا على دقة توزيع أنصية 
هذا الميراث. 

وحين ع المسلم من العامة فريضة 0-0 فيكفيه أن يعلم أن 


اثها يك 





(١)الإمام‏ محمد عبده من الأئمة الأعلام . وهو مجدد لعصره . له آثاره الفكرية . وله مدرسته 
الإصلاحية . عاصر جمال الدين الأفغانى . وكان للإمام محمد عبده اتجاهاته فى تربية 
الأفراد والشعوب , بحيث تبدا التربية بالفرد أولآ , ثم بالجماعة ثاني) . وهذا التدرج التربوى 
انفرد به الإمام عن جمال الدين الأفغانى ٠‏ وإن كان بينهما عموم وخصوص. 


حهة محص وح وه وه ,حت وح الكلللهه 
وهذا سوال لأهل الذكر . مثلما نستدعى مهندسا ليصمم لنا بيت 
:ا حين تشرع فى ايناء بيت + بعد أن تمطك الإمكانات اللازمة لذلك: 
وهكذا نرى أن علوم الحياة وحركتها أوسع من أن يتسع لها 
رأس ؛ ولذلك ورّع الله أسباب فضله على عباده . ليتكاملوا تكامل 
الاحتياج, لا تكامل التفضل . :فول كل منهم ‏ ملتهما بالآخرين خَصا 


5# هقر عرَييًا يَالَمَلَتَحَقِلُوت 0 


ل ا +3 5 : . ا 
وبالنسبة للقرآن نجد الحق - سبحانه ‏ يقول : 9تَزَل به الروح 


الأمين 659 4 [الشعراء] 
فنسب النزول مرة لجبريل كحامل للقرآن ليبلغ به رسول الله وك 
ومرة يقول : <« نَل .. 4060 22 ظ [محمد]. 
والنزول فى هذه الحالة منسوب لله وجبريل والملائكة. 
أما قول الحق ‏ سيحانه « أنزل. 4060 [البقرة].. 


فهى القول الذى يعنى أن القرآن قد تعدى كونه مكنونا فى اللوح 
المحفوظ ليباشر مهمته فى الوجود ببعث رسول الله وه . 
)0( «الروح الأمين: هو جبريل عليه السلام. قاله غير واحد من السلف: اين عباس ومحمد بن 
كعب وقتادة وعطية الموفى والسدى والضحاك والزهرى وابن جريج: وهذا مما لا نزاع 
فيه» قاله ابن كثير فى تفسيره (57/9؟). 


1 ا 
ات ١‏ حيسي ين بحيو بينم 


معد 20 للقرآن - جملة واحدة من اللوح المحدود إلى . 
السماء ٠‏ الدثما!" ٠‏ ثم تؤل يعن هد ذلك" نجوما!"' متفرقة. ؛ ليعالج كل 


المسائل التى تعرّض لها المسلمون. 
وهكذا يؤول الأمر إلى أن القرآن نزل أى نزل به الرو الأمين. 
والجو - سبحانه - يقول : 0 
وبالحق أنزْلنَاه وبالحق نزل .. 0-2 »4 الإسراء] 
أى: أن الحق ‏ سبحانه ‏ أنزله من اللوح المحفوظ إلى السماء الدنياء 


ثم أنزله مفرق ليعالج الأحداث ويباشر مهمته فى الوجود الواقعى"" 





(1) :تكن أيق .شاف افى. المرشه الوشيز أن «السوافى. إتزالة -جملة إلى السماءء تفخيم مره وامز 
من نول عليهة بوذلك- مإغلام سكان السمساوات السيم أن .هذا أشن الكعب المنئدلة على حاتم 
الرسل لأشسرف الأممء قد قرّيناه إليهم لننزله عليهم.: ولولا أن الحكمة الإلهية اقتضت 
وصوله إليهم منجما بحسب الوقائع لهبط به إلى الأرض جملة: كسائر الكتب المنزلة قبله. 
ولكن الله باين بينه وبينها. فجعل له الأمرين: إنزاله جملة. ثم إنزاله مفرقاء تشريفا للمنزل 
عليه. نقله السيوطى فى [الإتقان فى علوم القرآن .])١١5/١‏ ظ 

(1) نجوما: منجما. أى: أن القرآن أنزل مفرقا نجم) بعد نجم. آية بعد آية » على حسب الأحداث 
والأحوالء ولذلك كان علم «أسباب النزول» وذلك أدعى إلن قتجولة “بخلاف :ما لو تل .جملة 
واحدة, فإنه كان ينفر من قبوله كثير من الناسء لكثرة ما فيه من الفرائتض والمناهى. انظر 
[لسان العرب مادة: نجم]. [الإتقان اللسيوطى ١/5؟١].‏ ظ [ 

0( من أمثلة هذا قوله تعالى (ينأيها الْذين آُوا لا َخْلُوا بيوت الي إلا أن 0 طََام 
غير نَاظرين إنَاه ولكن إذا دعيتم فَاْخْلُوا فا طَعمعم قا نتشروا ولا مستقسين لحديث إلا ذألكم كان لؤذى ‏ 
النِي فيستحيى منكم واللّه لا يستحيى من الحق .ه44 [الأحزاب] 0 
قال الواحدى عن أسباب نزول هذه الآية: « لما بنى رسول ابد كلاد مويشك نلك سكن 

. أولم عليها بتمر وسويق وذبح شاة. قال أنس: وبعثت إليه أمى أم سليم بحيس فى تور من 22 

حجارة: فامرنى النبى يله أن أدعو أصحابه إلى الطغام. فجعل القوم يجيثون فيأكلون 
فيخرجون , ثم يجىء القوم ويأكلون ويخرجون. فقلت: يا نبى الله قد دعوت حتى ما أجد 

. أحدا أدعوه. فقال: ارفعوا طعامكم. فرفعوا وخرج القوم وبقى ثلاثة أنفار يتحدثون فى 
البيت.ء فأطالوا المكث2ء فتأذى منهم رسول الل يَلِلْهّ وكان شديد الحياءء فنزلت هذه الآية» 
[اسبابٍ النزول: ص" ١٠١‏ ]. 


ا رسا 
ولوس 





وفى هذه الآية يقول - سبحانه : 


إن زناه قرانا عرب 46 00 إيوسف] 
وفى الآآية السابقة بقة قال: تلك آيات الْكتاب 4 [يوسف] 


فمرة : د ل ه بأنه 0 : بمعنى المقروء ؛ 0 بد صنق بأنه كتاب 0 
"أله مسطلون :اوهنة من متدواف التسفنة.. 
ل 00 اه 
ونحن نعلم أن القرآن حين جمع ليكتب ؛ كان كاتب القران 
لا يكتب إلا ما يجده مكتوباً . ويشهد عليه اثنان من الحافظين. 
ونحن نعلم أن الصدور قد تختلف بالأهواء , أما السطور فمثّبتة 
لا لبس فيها. ظ [ 
وهى قرآن عربى؛ لأآن الرسول كَكةِ سيجاهر بالدعوة فى أمة عربية, 


وكان لابد من وجود معجزة تدل على صدق بلاغه عن الله وأن تكون 





)١١‏ قال الحاكم فى المستدرك : جمع القرآن ثلاث مرات: 
إحداها : بحضرة النبى َل . [ 
الثانية : بحضرة أبى بكر رضى الله عنه. 

5 الثالثة. : فى زمن عثمان رضى الله عنه. ْ ٠‏ 
0 والمقصود هنا هى الجمع الثانى للقرآن والذى قام به زيد بن ثابت بد من أبى بكر رضى . 
الل عنه: إنك شاب عاقلء لا نتهمك. وقد كنت تكتب الوحى لرسول الل كَل فتتبع القرآن 
فاجمعه . قال ريد : فتتبيعت القرآن أجمعه من العسب واللخاف وصدور الرجال. كا زيد لا 
يقيل من أحد شيا حتى يشهد شهيدان. قال السيوطى: «وهذا يدل على أن زيدا كان لا يكتفى 
بمجرد وجدانه مكتوبا حتى يشهد به مَنْ تلقّاه سماعاء مع كون زيد كان يحفظء فكان يفعل 

ذلك مبالغة فى الاحتياط. [انظر: الإتقان فى علوم القرآن ]١717 - ١74/١‏ باختصار. 


م لبا 
سولة (وسرهه) 
ات "الح مص صوص موص مص مصصبصه 


مما نبغ" ' فية العرب : لآن المعجزة مشروظة «التحدى يا 
يتحداهم فى آمر لا" ريادة الهم فيه ولا الهع يه ضلة عق لايقولة 
أحد: نحن لم نتعلم هذا ؛ ولو تعلمناه لجئنا بأفضل منه. 

وكان العرب أهل بيان وأدب ونبوغ فى الفصاحة والشعر ؛ وكانوا 
' 00 ل ا 
يجتمعون فى الأسواق . وتتفاخر كل قبيلة بشعرائها وخطبائها 


المفوهين'' . وكانت المباريات الآدائية تُقَام ٠‏ وكانت التحديات تجرى 
فى هذا المجال . ويُنصب لها الحكام. 

أى : أن الدريّة على اللغة كانت صناعة متواترة ومتواردة » محكوم 
عليها من الناس فى الأسواق . فَهم آمة بيان!' وبلاغة وفصاحة. 

لذلك شاء الحق ‏ سبحانه ‏ أن يكون القرآن معجزة من جنس 


ما نبغ فيه العرب . وهم أول قوم نزل فيهم القرآن .» وحين يؤمن 





. نبغ الشىء : ظهر. نبغ منهم شاعر: خرج. والنابغة: الشاعر المعروفء سَّمّى بذلك لظهوره.‎ )١( 
00 [لسان العريت هادة: شم ظ ظ‎ 
(؟) كانت للعرب أسواق يجتمعون فيهاء مثل: عكاظء وذى المجانء فكانت قبائل القرب: كمكيد‎ 
بها كل سنة ويتفاخرون بهاء يحضرها الشغراء فيتناشدون ما أحدثوا من الشعر.‎ 
(؟) المفوّه : حسن الكلام يليغ المنطق» فهو قادر على الكلام الجيد فى بساطة وسلاسة. داجع‎ 
بعض هذا فى [ لسان العرب  مادة: فوه]. ظ آ‎ 
. البيان: إظهار المقصود بأبلغ لفظء وهى من الفهم وذكاء القلب مع اللّسَّنء وأصله الكشف‎ ):( 
والظهور. [اللسان  مادة: بين]. والبيان: الكشف والإيضاح والكلام البليغ. قال تعالى:‎ 
 ُهَمْلَعل هنذا بيان داس ..4652 [آل عمران] أي: كشف وإيضاح أو هذا كلام بليغ. وقوله:‎ ( 
 ميوقلا البيان 429 [الرحمن] أى: النطق المعبّر عمًّا فى النفس من معان وأفكار. [القاموس‎ 


هادة: بين |. 


31 11/17 023501 
هؤلاء لن يكون التحدى بفصاحة الألفاظ ونسق الكلام ٠‏ بل بالمبادىء 
التى تطغى على مبادىء الفرس والروم. 00 
وهى مبادىء قد نزلت فى أمة مبتدّية!'» ليس لها قانون يجمعهاء 
ولا وطن يضمهم يكون الولاء له .» بل كل قبيلة لها قانون » وكلهم 
بدن ورحلون :من .كان إلى مكان: ظ 
وحين نزل فيهم القرآن علم أهل فارس والروم أن تلك الأمة 
المتبدية قد انتلكت ها متى حشبارة لسن لها شل من قد ررقم أن 
النيى أمي وأن الأمة التى نزل فيها القرآن كانت أمية. ‏ 


وفارس والروم يعلمون أ ن الريسول الذى نزل فى تلك الأمة تحداهم 
بما نبغوا فيه. وما استطاع واحد منهم أن يقوم أمام التحدى . ومن 
هنا شعروا أنهم أمام تحد حضارى من نوع آخر لم يعرقوه. 

ويشاء الحق ‏ سبحانه ‏ أن ينزل القرآن عربيا ؛ لأن الحق لم يكن 
ليرسل رسولاً إلا بلسان قومه , فهى القائل: ‏ 


وما سنا من يسول إل بلسان "اقؤمه لين هم ا [إبراهيم] 





)١(‏ متبدية: نسبة إلى البادية. يقال: تبدّى الرجل: أقام اك والبادية: خلاف الحضر. وسميت 
بادية لبروزها وظهورها عن أماكن تجمع الناس فى الحضر حول الماء وغيره. بتصرف من 
[لسان العرب ‏ مادة: بدو]. 

4» 0 اللسان: إحدى حواس الذوق والنطقء قال تعالى: ألم تجعل لَه عينين ©) ولسانا وَشقعَين‎ 0 ٠ 
: [البلد] فاك يمتنٌ على الإنسان بنعمة البصر والنطق. واللسان: اللغة والكلام. قال تعالى‎ 
«وأخى هرون هو أفصّح منى لسَانا .. 469 [القصص] فاون مك علق العلا لصم‎ 
وقال تعالى: ومن آيَاته خَلْقَ السّملوات والْأرْض واحلاف الْسنتكم وألوانكم ..469 [الروم]‎ 
.] السنتكم, أى: لغاتكم ولهجاتكم [القاموس القويم  مادة لسن‎ 


ل 


فيج ظ ظ 1ن ظ 
ه0020 
٠‏ وأرسله محمد يك بالقرآن ٠‏ الذى تميّد عن سائر كتب الرسل الذين 0 
1 0 بأنه كتاب ومعجزة فى آن واحد , بينما كانت معجز لات 
الرسل السابقين عليه كه مْفصلة عن كُتب الأحكام لتى أنزلت اليهم 
” ويغلل القرآن' مُُجزة. تحمل يم إلى أن تقوم الساعة ؛ ومادام 1 
آمن به الأوائل واتساخد ا(" فى العالم, فتحقق ذلك بها بوغن به الن أن 
يكون هذا الكتابٌ شاملاً . يجذب كل مَنْ لم يؤمن به إلى الانبهار بما 
فيه من. احكام. 
ولذلك حين يبحثون عن أسباب انتشار الإسلام فى تلك المدة 
الوجيزة: يجدون أن ؛ الإسلام قد 5 لا بقوة 3 آمنوا يه ؛ يل 
بقوة من انجذبوا إليه مشدوهين”' بما فيه من نظّم تُخْلّصَهم من 
اع ا 0 ا" 
ففى القرآن قوانين تسعد الإنسان حقا » وفيه من الاستتباءات يما 
سوف تعدخ 4 في الكون ؛ ما 00 المؤمنين به يذكرون بالخشوع أن 


الكتاب الذى أنزله الله ؛ على رسولهم لم يفرط فى شىء. 


7 وإذا قال اقائل من المستشرقين: .كيف تقولون : إن القرآن قد نزل - 





َس 0( السياحة: الذهاب فى الأرض لأغراض مختفة منها العبادة والدغوةوالككارة واضلة .هن 
٠‏ سيح الماء الجارى على 58 الأرض. [لسان العرب ‏ مادة: سيح | ايبتصرف.. 
)شد الرجل عدهاذ تحن والدمسق انها السحين دهش: تحيّرء أى ذهب عقله من ذَهَل أو 


0 وله فو مدهولئن؛ ٠‏ وأدهشه: غيره. [اللسان -.مادتا؛ء شدهء دهش]: 


ني برا سسا 
ور و 





بلسان عربى مبين ؛ رغم وجود ألفاظ أجنبية مثل كلمة « آمين » التى 


السرم انه [ 1 لم ل ” 
تُؤمُنون'' بها على دعاء الإمام ؛ كما توجد ألفاظ رومية”' وأخزى 
2ل ااا 
فارسية ؟ 


وهؤلاء المستشرقون لم يلتفتوا إلى أن العربى استقبل ألفاظا 
مختلفة. من أمم. متعددة دتيد نتئحة اختلاطه يتلك الأمم , ثم دارت هذه 
. الألفاظ على لسانه . وصارت تلك الألفاظ عربية » ونحن فى عصورنا 


الحديثة نقوم بتعريب الألفاظ . وندخل فى لغتنا أى لفظ نستعمله 





)١(‏ التامين: قول آمين. وآمين : كلمة تٌقال فى إشر الدعاء. قال الفارسى: هى جملة مركبة من 
فعل واسم. معناه: اللهم استجب لى. [لسان العرب ‏ مادة: أمن]. وعن أبى هريرة ‏ رضى 
الله عنه ‏ أن رسول الل يلدِ قال: «إذا أمّن الإمام فأمنواء فإنه من وافق تأمينه تأمين 
الملائكة غفر له ما تقدم من ذنبه» أخرجه الإمام مالك فى موطئه )47/١(‏ وأحمد فى 
مسنده (558/5 )99١ ٠‏ والبخارى فى صحيحه )8١(‏ وكذا مسلم .)4١٠١(‏ 

ار لا اف ا 0 [ 


ملعن و ل موه 


[الكيف]. قال السيوطى فى الإتقان 0533 أنه قد فيل فيها ثلاثة ثة أقوال: 0 
الكتاب: الدواة. ظ ئ 
الراك ) : حكى النقاش وابن الجوزى أنه الطريق بلغة الروم. 
- (طفقا) .فى قوله تعالى : 9 9 يخصفان عليهما من ورق الجئة .. 469 [الأعراف] معناه: 
قصدا والوئ ف 
س) 1 من أمثلة الألفاظ الفارسية فى القرآن الكريم : 
(اباريق)..: “حكى الفعالبى فى فقه اللغة أنها فارسية. وقال الجواليقى: الإبريق فارسى 
مقر يرو كاه ططونة الماة اصع الناء عن هين 
-. (دينار) : فى قوله تعالى : « وَمنهم من إن تَأمهُ بدينار لأ يده إِيْكَ إلا مَا دمت عَلَيِه قائما .. 
2 [آل عمران] . ذكر الجواليقى وغيره أنه فارسى. ظ 
- (سجيل): عن مجاهد قال: سجيل بالفارسية: أولها حجارةء وآخرها طين. 


2 
تنص تمت .تت .تت :تت 
ويدور على السنتنا » مأ دمنا نفهم المقصود 
ويذيل الحق - سبحانه - الآية الكريمة بقوله : 
9 لعلكم تعقلون (5) »© [يوسف] 
ليستنهض همة العقل '. ليفكر فى الأمر . والمنصف بالحق يهمه أن 
يستقبل الناس ما يعرضه عليهم بالعقل . عكس المدلس'' الذى يهمه 
أن يستر العقل جانبا ؛ لينفد من وراء العقل. ظ 
وفى حياتنا اليومية حين ينبهك التاجر لسلعة ما » ويستعرض معك 
متانتها ومحاسنها ؛ فهو يفعل ذلك كدليل على أنه واثق من جودة 
قناعت 
أما لو كانت الصذعة غير جيدة . فهو لن يدعوك للتفكير بعقلك ؛ 
لآنك: دين تكدين .يففلك الأمن كدف المدلس بوخين المالن: 4 زذلك ققد 
يدلس عليكء ويعمى عليكء ولا يدع لك فرصة للتفكير. . 





)١(‏ ذكر السيوطى فى كتابه الإتقان (؟/5١٠‏ - )٠١8‏ اختلاف العلماء فى عربية هذه الألفاظ. 

وفى أعجميتها وذكر أدلة كل من الفريقين.ثم قال: «وقال أبى عبيد القاسم بن سلام: 
«الصواب عندى مذهب فيه تصديق القولين جميعا. وذلك أن هذه الأحرف أصولها أعجمية [ 
كما قال الفقهاء. لكنها وقعت للعرب, فعرّبتها بألسنتها وحولتها عن ألفاظ العجم إلى ألفاظهاء 
فصارت عربية,. ثم نزل القرآن وقد اختلطت هذه الحروف بكلام العرب. فمن قال إنها عربية 
فهو صادقء ومن قال أعجمية فصادق» ومال إلى هذا القول الجواليقى وابن الجوزى 

وآخرون». 

(؟) التدليس: إخفاء العيب. والمدالسة: المخادعة. والتدليس فى البيع: كتمان عيب السلعة عن 
المشترى. واندلس الشىء: إذا خفى [لسان العرب - مادة: دلس]. 


ل 
جسي 





ويقول الحق - سبحانه ‏ من بعد ذلك: 


2 


2 2 و و بمَآأمَحتنا اليك 
هَذَاألْمَرْءَانَ وَإِنِحكتَمِنقْبَو لَمنَل تبرت #0 


حين يتحدث الحق ‏ سبحانه - عن فعل من أفعاله ؛ ويأتى بضمير 
متعددة ؛ يتطلب : علما ؛ حكمة ؛ قدرة ؛ إمكانات. 

ومَنْ غيره - سبحانه ‏ له كل الصفات التى تفعل ما تشاء وقت أن 
تشاء؟ ظ 

ل أحف سواة قاد على ذلك #لآنه ب ستكاتة تب وحذه همناحن 
الصفات التى تقوم بكل مطلوب فى الحياة ومقدر. 

لكن حين يتكلم - سبحانه ‏ عن الذات ؛ فهى يؤكد التوحيد 


فلا تأتى بصيغة الجمع , يقول تعالى : 9إنَّمِي أنا اللّه لا إِلَه إلأ أنا فاعبدني 





1( قص الكلام أو الأخبار: قم ديا قصا وقصصا: تتبعها ورواها وحكاهاء قال تعالى : 2 فلم 
جَاءه وَقَصّ عَلَيّه القصص قال لا تخف .. 4069 [القصص] أى: قص عليه أخباره وحدثه بها. 
والقصص: مصدر يُطلق على ما يُروى من الأخبار. قال تعالى : «لقد كان فى قصصهم عبرة 


لأولى الألبّاب .. 4659 [يوسف] . [ القاموس القويم (؟/١٠١)‏ ] . 


رس د راوسا 

ان 
ات 2520006 
وأقم” الصّلاةَ اي [طه] 


وهنا يتكلم - سبحانه - بأسلوب يعبر عن أفعال لا لا يقدر عليها ‏ 
غيره؛ بالدقة 35 شاءها هو - سبحاته ‏ فيقول: . 

وكدد سواه - أنه هى الذى يقص وإذا وجد فعل لله ؛ فنحن 
على اش ؛ إلا إذا كان الفعل له صفة من صفاته اننى عكسناما فى 
أسمائه الع ؛ لأنه الذات الأقدس. ظ 
لا نعرف 9 ذات الله 4 إلا ما أخبرنا لله عن نقسه ٠‏ لذلك لا يصع 
أن نقول عن الله أنه قصّاص . بل نأخذ الفعل كما أخبرنا به » ولا 
الاسم لماه ل ا ا ا ا 





1 آقام الصلاة: أداها كاملة. وقوله تعالى ارا يد .4069 [الأعراف]‎ )١( 
أ .أخلصوا قلوبكم لله وعَبَدَّلوَا لعمرك واجعلوها تتجه لله فى المساجد فى الصلاة‎ 
. با خلاسن: وقوله تعالى : « فأقم وجهك للددين حنيفا .. 459 [الروم] أى: ارفعه وعدله. والمراد‎ 
[ كن ا تنلا للدين. وإقام: اسم مصدر فق أقناء بمعنى إقامة. ومنه: 2 وإقام الصلاة‎ 
١ 2 [النور] أى: إقامة الصلاة كاملة بصفة دائمة. القاموس :لوت‎ 69 
3 يتصرف واكتضتار شديدين. ظ‎ 00 
الذكرة"الاستحضال القت متم القافل»::والدكن الخدية والقصة: والذكر: القرآن والكتب المنذلة‎ )2( 
. ظ كلها. قال. تعالى: «إِنَا نحن تََلنَا الذكر وإنَا لَه َحَافظُونَ 49 [الحجر] هو القرآن الكريم. وقوله‎ 
تعالى : 9 ورَفْعنا لك ذكرك 42 [الشرح] أى: شرفك وحديث الناس عنك بالخير..‎ 


1 


1 ظ 
متت ,حت ,حت 0ت ص 0 ١‏ الات [ 
550 0 ما أطلقه - سبحانه 58 أسنما) ناخذه لس و أطلقه 


0 نأخذه فعلا. 

وهنا يقول . - سبحاته: 

تن تصن َلك خسن القصص 6 >0 توسنف] 

ونعلم أن كلمة «قص» تعنى الإتباع » وقال بعض العلماء 
البو وا د 00 
الآثر , وهى تتبع أثر السائر على الآأرض »2 حتى يعرف الإنسان مصير 


د متقيعة ولا ايحدزق مرا هن الاكحاه الذى سان فيه من دف نه 


واقرا قول الحق - سبحانه -: وَقَالَتَْ لأخته قُصِيه فَبَصّرت”" به عن 


جنب!'' وهم لا يشعرون 09 4 0202000 [القصص] 
د ,/ فصيه 0 402 ظ اا ظ )0 [القصص] 
أى: تتبعى افيه ؤ ظ 

: فالققص ليس هو الكلمة التى تتبع كلمة: إنما القَصُ هى تتبع 
ؤ ما حدث بالفعل. 





00 بصر به: رآه بيصره نول يعلد وبصر بالأمر: علمه كأنه رآه ببصره.. وقوله: « فبصرت به 
عن جنب .. 09 4 [القصص] أى: ودين اعن بجواني الس وى وكتقفة .وقول قفالن عن 
السامرى: (قال بصرت بما َم يبصروا به .. 455 [طه] أى: علمت بما لم يعلمواء وهى رؤية . 
أثر الرسول أو سرّه. [القاموس القويم .]15/١‏ [ 5 

() الجنب: تن ابه ال البعيد كما يراد به الجانب. قال تعالى (فبصرت به عن جنب .. 

40 [القصص] أى : عن بعد ء أو رأته من جانب من جوانب القصر أو من بعيد. 
[القاموس القويم .]١١١/١‏ [ [ ظ 


وم ونا 
سول (وسفن) 
185 صصص ,صصص ,مص ,مص0 .م صحو مه 


وتعطيقا ادق سبحانه مثلاً من قصة موسى عليه السلام مع فتاه: 
(قَال أَريت إِذ أَوينا إلى السّخْرة فَإِنَى نسيت الْحُوت" وما أَنسَانِيهُ إل 


ا يم ا ا ل ا ل ل ا 1 
الشيطان أن أذكره واتخذ سبيله فى البحر عجبا 55) قال ذالك ما كنا نبغ 


فارتدا على آثارهما قصصا © »4 [الكهيف] 
أ 4 كاين الكطواك: 


يكذ فلم أن القصس هو تع سا حدث بالشعل نكن كن كه 


مصورة لواقع , لا ليبس" افيه أن كيان #رولا فزن رايس كنا ابحدة 





)١(‏ الحوت: السمكة. كبرت أو صغرت,. والجمع حيتان. قال تعالى عن موسى قوله: « فَإنَى 
نسيت الحوت .. 682 4[ الكهف ] أى : السمكة. وقال: ١‏ إذ تَأتيهم حيتَائهم يوم سَبْتهم شرًعًا .. 

46355 [الأعراف] كانت تظهر لهم الحيتان فى الماء يوم السبتء فيصيدونها مخالفين أمر ربهم. 
[القاموس القويم ]١7/١‏ قال ابن منظور فى [لسان العرب - مادة: حوت]: «المحاوتة: المراوغة. 
وهى يُحاوتنى أى يراوغنى. وحات الطائر على الشىء يحوت أى 6 بشولهه: 

(؟) العجب: روعة ودهشة تأخذ الإنسان عند استحسان شىء حَفى سره أى استعظامه. وأعجبه 
الأمر: سره :أي حمله على العجب منه. وأمر عجيب وعجاب وعجاب بتشديد الجيم للمبالغة. 
قال تعالى: ١‏ إِنْ هنذا أشيء عجاب.. 402 [ص]. [القاموس القويم ؟//]. 

(؟) بغى الشىء: طلبه. وابتغاه: طلبه. قال تعالى: #8 فوتكم الْفمنة .. 69 4 [التوبة] أى: 
يطلبونها لكم. وقال تعالى: , يتغونَ فَضلاً من الله .469 [الفتح] وقوله: « لقد ابتغوا الفنة . 
(5) 4 [التوبة] أى: طلبوها وسعوا فى بثها ونشرها. والابتغاء: الطلب. قال تعالى : 0 

٠‏ تهنوا فى ابتغاء القَوم .. 409 [النساء] فى طلبهم لقتالهم. وقال: «والّذِين صبروا ابتغاء وجه ربُهم 
.. 469 [الرعد] أى: طلباً لرضاه تعالى عنهم. [القاموس القويم ,/5/١‏ لالا ]. 

0 اللّبس واللبّس : اختلاط الأمر. لفن.ليئة الآفن تلسكة» لها" ف الكس :اذا خلظلة عليه حتى 
لا يعرف جهته. والتبس .عليه الأمر أى: اختلط واشتبه. وتلبس بى الآمر: اختئلط وتعلق.. 
. [لسان العرب ‏ مادة: لبس]. 


ا 
حتت تت تت تت 7/17 96 


0 


9 الحبكة الفنية والإثارة وددف الانتياه: 


أما قَصص القرآن فوضعٌه مختلف تماما » فكل قصص القرآن إنما 


5 ما حدث فعلاً؛ لناخذ منها العبرة"؛ لأن القصة نوع من التاريخ. 


والقصة فى القرآن مرةٌ تكون للحدث. ومرة تكون لتثبنيت فوؤاد 
الرسول ككلِ . فلم تأت قصة رسول فى القرآن كاملة, إلا قصة يوسف 
عليه السلام. 


أما بقية الرسل فقّصّصهم جاءت لقطات فى مناسبات لتثبيت فؤادا" 
الرسول محمد كل . فتأتى لقطة من حياة رسولء ولقطة من حياة 
رسول آخر ٠‏ وه هكذا. 


ولا يقولن أحد 5 القرآن 5 يطح ان يأتى بقصة كاهدلة 
(1) الحبك : الشدٌ .والحبْكة: ل ار والتحبيك: التوشيق ق. وجأذ ما حيكه إذا 
أجاد نَسجه. وحبك الثوب يحبكه حبكا: أجاد نسجه وحسين أثر الصنعة. فيه. [لسان العرب - 
مدق حننك ]ابو يستتمان اللفظ ليستخدم فى الحبكة القصصية كأنها ثوب يُجَاد نسجه وصنعه 
فلا يكون مَيِكيَلاً. 
(؟) وذلك فى قوله تعالى: 9لَقَدْ كَانَ فى قَصّصهم عبرة لأولى الألباب ..659 © 5 والعبرة: 
اسم للشىء الذى يتعظ به الإنسان. والعبرة: العظة. قال تعالى: 8 إن فى ذلك لعبرة 06 
. [النور]. وقال: 8 فاعتبروا يا أولى الأبصار 0 4 [ الحشر ] أى: اتعظوا. ا القويم 
/غ]. ْ 
(') يقول الحو سيبحانه «وكلاً نُقص عليك من أنباء الرسل ما نقيت بت به قُوَادَكَ وَجَاءكَ فى هذه الحق 
وَمَوعظة وذكرئ للمؤمنين 460 [هود] أى: نشبت به فؤادك على أداء. الرسالة والصبر عنى 
ما ينالك فيها من الاذى. [تفسير القرطبى 175/4"]. 


0 . 1 ظ ظ 

ساسا ةا بننيستةييين 
مستوفية؛ فقد اشاء الحق - سبحاته - أن يأتى بقصة يوسف من أولها 
ظ إلى آخرها. مستوفية, ففيها الحدث الذى دارت حول أشخاصٌ وفيها. 


شخص دارت حوله الأحداث. 


افقصة يوسف - عليه السلام - فى القران 0 تتفييق .حالت كة تقل 
55 الذى د تدور حوله الأحداث. 


حاءك. قنصنة يوبيف بيوسف, بكري بن اسوك . ل مزه 
الرؤيا, وكزورا عقف الإقرة وكيدهم, ثم محاولة الغواية" له من امرأة 
العزيز. * ثم السجن. ثم القدرة على تأويل الأحلام. ثم تولى السلطة 
ركه الإخوة والإحسان إليهم,. وأخيزا لقاء الأب من جديد. 


ةا 


سف. لكن احبر" اليهود حين قوأوا | القصة كما اجاءت بالقرآن ترك ظ 





0 الغواية : اللضلال والانهماك فى ار والفنساد. غوَى يغوى: انهمك الى الححول وى د 
الرشدء قال تعالى : إلا إكراه فى اللذين قد تَبيْنَ الرشد من الْعيّ ٠‏ > [البقرة] ]. [القاموس 
القويم لت ظ ٠‏ 

. (") الأحبار: جمع حوره وهى العالم. قال تعالى ٠‏ 8 اتَحَذوا لحرت 52 الله . 

©#»[ [التوبة] وأصل الكلمة الحبر: الذى. نمكت نةهوهق المداد. وكل ما حَسْن من خط أو 


1 حدم إو شعن ا وغيو ولك فقد حبر حبرا وحبر. [لسان العرب ‏ مادة: عبن[ 


حمحص حص حه ١ه‏ هتحت © 0ت الاك 
بعضهم كتابه . واعتمد على القرآن فى روايتها . فالقصة أحداثها 
.واحدة ؛ إلا صياغة الأداء ؛ وتلمّسات المواجيد النفسية ؛ وإبران ‏ 
المواقف المطُويّة فى النفس البشرية ؛ وتحقيق الرّؤى الغيبية كُلْ ذلك 
جاء فى حَبّكة ذات أداء بيانى مُعْجِزْ جعلها أحسن القصص . 00 

أو : هى أحسن القصص بما اشتملت عليه من عبّر متعددة » عبر 

فى الطفولة فى مواجهة الشيخوخة , والحقد الحاسد بين الإخوة , 
والتمرد , وإلقائه فى الجبّ والكيد له » ووضعه سجينا بظلم » وموقف 
يوسف عليه السلام من الافتراء الكاذب , والاعتزان بالحق حتى تم له 
النصر والتمكين . 

وكيف آلقى الله على يوسف ايه السلا ايا ين ؛ ليجعل كل 
من يلتقى به يحب خدمته ١‏ [ 

وكيف صانَ يوسف إرث النبوة » بما فيها من سماحة وكووة: عن 
الل اا ؛ فعقا عن إخوتةه, يما روته السورة: قال لا 
تشريب 0 ِ وهو أَرْحَم مود 559 [يوسف] 


الطّلقا! [ 0 





5 لامه وعتب عليه . وثرّبه بالتضعيف : اكثر لَوْمه ٠‏ وعيّره بذنيه , وات على سو 
فعله. قال تعالى < لا ظريب عَلَيكُم الوم يغفر الله لكم .. 46 [يوسف] أى: لا لوم ولا 
تانيب. [القاموس القويم .]٠١5/١‏ [ [ 

(؟) قال ابن إسحاق: حدثنى بعض أهل العلم أن سول 2:1 قاع قن بخطلانه طلى جاب الكعبة 
فقال: لا إله إلا الله وحده لا شريك له . صدق وعده , ونصر عبده ٠‏ وهزم الأحزاب وحده , 
إلى أن قال : ما تَرَوْن أنى فاعل فيكم ؟ قالوا : خير) , اخ كريم » وابن أخ كريم . قال : 
اذهبوا فأنتم الطلقاء» [ راجع : السيرة النبوية لابن هشام .]5١7/5‏ 


لل 


1 


3 
ع 


ع 


0 
6115 
ظ ال سي ب سا ور بوم 
قضية دخوله السجن مظلوما . ثم يأتيه العفو والحكم ؛ لذلك فهى 
أحسن القّصص ؛ إما ا ومن دار حرليا بن 

'أشحاص: أن بجاد بالشكون .وما دار حولة من أجداف 2 


ص 


أى : أنها أحسنْ القصص فى أنها أدَتَْ المتّحد والمتفق عليه فى كل 
الكتب السابقة . وجاء على لسان محمد الأمى , الذى لا خيرة له بتلك 
الكتب ؛ لكن جاء عرض الموضوع بأسلوب جِدَّابٍ مستميل مقنع ممتع. 


ا#يعلت لعطام منعددةه تساي : : العمر الزمنى ؛ والعمر العقلى ؛ والعمر 
العاطفى للإنسان فى كل أطواره ؛ ضعيفا : مغلوباً على أمره ؛ وقويا 
مسيطراً . ممكنا من كل شىء . 
انما فده أنباء الرسل السابقين 5-8 كلقطات مووغة كآايات ضمن 
سور أخرى ؛ وكل آية جاءت فى موقعها المناسب لها: 

اكت فالحسن ابعال قد جاء 2 أسلوب القرآن المعجز الذى ‏ 
لا يستطيع واحد من البشر أن يأتى بمثله. 


يقول الحق ا 0 لت ريه 


إليك هلذا لقرآن وإن كنت من قَبله لمن القافلين 0 شم [يوسف] - 


والمقصود بالغفلة هنا أنه وَلِِ كان أميا. ولم يعرف عنه أحدٌ قبل 





ا 
صعمحص حص وح ه١١‏ ح ١و‏ وح وحع و اداه 


.نزول القرآن أنه خطيب أو شاعر . وكل ما عرف عنه فقط هى الصفات 
الخُلقية العالية من صدق وأمانة ؛ وهى صفات مطلوبة فى المبلّغ عن 
الله ؛ فما دام لم يكذب من قبل على بشر فكيف يكذب وهو بَلّعْ عن 
السماء رسالتها لأهل الأرض ؟ 

إن الكذب أمر مستبعد تماماً فى رسول الله كَل قبل البعثة 
ويعدها. 0 

والمثال على تصديق الغير لرسول الله هو تصديق أبى بكر رضى 
الله عنه له حين أبلغه رسول الل يلللِ أن الوحى قد نزل عليه , لم يكل 
له أكثر من أنه رسول من عند الله . فقال أبى بكر - رضى الله عنه -: 


صلذ قب . 


وحين حدثت رحلة الإسراء ؛ وكذّبها البعض متسائين : كيف 
نضرب إليها أكباد الإيل شهراً ويقول محمد إنه قطعها فى ليلة ؟ 
فسألهم أبى بكر : أقال ذلك ؟ قالوا : نعم . فقال أبى بكر : ما دام قد 


١ 
قال فقن ضوف‎ 





)١(‏ ذكر ابن هشام فى السيرة النبوية (١/954؟)‏ باختصار «أن رسول الله يَلِنَهِ لما أصبح بعد 
عودته من بيت المقدس غدا على قريش فأخبرهم الخبر. فأنكروا عليه ذلك ٠‏ وقصدوا أبا بكر 
وعرضوا عليه هذا الأممر فى إنكار ٠‏ فقال لهم أبى بكر : إنكم تكذبون عليه . فقالوا : بلى » 

قافى ذاك: فى" المسحة تكد :.نة الناس. 

فقال أبو بكر: والله لثن كان قاله لقد صدق . فما يعجبكم من ذلك ان 
الخبر لياتيه من الله من السماء إلى الأرض فى ساعة من ليل أى نهان فاصدقه ء فهذا أبعد ‏ 


مما تعجبون منه ». 


7ح محص نوص نوصت م حت مص 0 مح 
وهكذا 000 حيشة اتهدق :قدل الرسالة تفن القن .دلت على صلق " 
0 حين أبلغ بما نزل عليه من وحى. 

مثال ذلك . تصديق اخديجة رضى الا عدبا وأ ركاه له وماد 
أبلفها بنزول الوحى . فقالت له : « وال لا يخزيك الله أبدا » إنك 
لتَصل الرّحم, وكحمل: 0 ١‏ وتنكسني المعدوى' '. 1 الضيف 1 
وتعين على نوائب!' الحق »7 

وكان فى صدق بصيرتها ٠‏ وعميق حساسية د أسباب تؤيد 
تصديقها له ٠ه‏ فى نيو ته 0 


با , والاسياك والمسيبات ا ووم العقول المعاصرة 





)١(‏ الكل : هو مَنْ لا يستقل بامره . قال تعالى: « وهر كَلَّ علَى مولا .. 69 4 [النحل] . والكل 
هو: العاجز الثقيل لا خير فيه [ القاموس القويم ؟/19١]‏ باختصار .. ظ 

(1) المعدوم: كالميت الذى لا تصرف له . والمعنى : أنك تعطى الناس ما لا يجدونه عند غيرك. 
[فتع البارى 104/١‏ 0 ا 0 

0 قَرَى الضيف : أضافه . والقرى : طعام الأضياف . [لسان العرب - مادة : قرى]. 

() النوائب. ::جنمع ناتبة . وهى ما ينوب الإنسان أى : ينزل به:من الملمات والحوادث . 

:والنائسة «المصصيوية من نضائن: الدهر تنزل بالأتساق :1 لسنان 'العوب. ‏ سادة : قوي]: 

7( )عقيف يده الوحى القرجه التقارى كن معونمه ا 1مس ركذا ميلم فى ممعم د 

7" بوذي عافقة رخدي الك عنيا [ 0 

() .قال .رسول الله يكل : « آمنت بى إن كفبر الناس . وصدُقتنى إذ كدّبنى الناس ٠‏ وواستنى 

اليا إذ "عرض الناشس © .وزؤقتى .متها ال الولف دون تغيرها من الققناء 6+ اخرجته احم فى 


مسنده )١1١8/7(‏ من حديث عائشة. 





ْ عي دق تقف متسائلة : كيف ؟ فيوضح لهم أبى بكر. ؛ َّ» انتبهوا إنه ظ 


الكطان:ء وف الله عذه - متساشلا - ويكاد أن يكون رافش 5 


هذا الصلع ‏ : ألسنا على الخق ؟ علام نعطى الدنية فى ديننا + 
ظ ودرد عليه أبو بكر 1 رضى ألله عنه ‏ : ةفيك رو ا عمن », 
إنه رسول ات" ظ 
وإن كنت من قبله لمن الغافلين )»4 ظ ظ ظ [يوسف] 
والغافل ال 4 يلو - لا عن جهل ل ضرعتل - ولكن 
مأدة: : دنا ] باختصار . ١‏ | [ 
(؟) الغرز: ركاب الرحل ٠‏ وكل ما كان بسك الرجلين فى البرك غرذ : والغرز -- مثل 
بغرزه » أى ا : اعتلق به ا واتبع قوله م 5 تخالفه ٠‏ فاستعار له الشرز كالذى ْ 


يمسك بركاب الراكب ويسير بسيره. [لسان العرب ‏ مأدة غرن]. 


ظ ١‏ 0( اخيف أحمد فى مسنده  ”7>7/4(‏ 25؟) من حديث المسور بن مخرمة الزهرى ومروان 





ابن الحكم وتمامه « أن عمر بن الخطاب أتى أبا بكر فقال: يا أبا بكر أو ليس برسول الله5 00 


آى لتنا بالمتعلمين؟ ]و لمضوا بالنشركين؟ قال: على قال فعلاخ بسي الذلة فى ديننا؟ فقال 
أبى بكر: يا عمر الزم غرزه حيث كان» الحديث. [ 


غ 


مه لي ا 
: أن يكون المقصود بقو 
ْ ل الغافلين 6 0 ادها 
أى : أنك يا محمد لم تكن ممنْ يعرفؤن قصة يوسف ؛ لأنك لم 


تتعلم القراءة فتقرأها من كتاب . ولم تجلس إلى معلّم يروى لك تلك 
القصة . ولم تجمع بعضا من أطراف القصة من هنا أى هناك. 


بل أنت لم تَتلَقَ الوحى بها إلا بعد أن قال بعض من أهل الكتاب 
لبعض من أهل مكة : أسألوه عن أيناء يعقوب وإخوة يبوسف ؛ لماذا 
خرجوا من الشام وذهبوا إلى مصرا! ؟ 

وكان ضري" من الإعجاز أن ينزل إليك يا رسول الله هذا البيان 
العالى بكل تفاصيل القصة . كدليل عملى على أن مَعلّم محمد َك هو 
لله ء وأنه سبحانه هو من أوحى بها إليه . 

والوحى ‏ - كما نعلم هى الإعلام للب 0 يوحى 
للملائكة فيقول : 

(إذ يوجى وب إلى الملادكة أن معَكُم فوا الدين وا 400 

[الأنفال] 





)١(‏ ذكره القرطبى فى تفسيره من قول النحاس ( )١55 ٠/4‏ : « يُروى أن اليهود قالوا : سلوه 

لم انتقل آل يعقوب من الشام إلى مصر ؟ وعن خبر يوسف ٠‏ فأنزل الله عز وجل هذا بمكة . 

هوافقا لما فى التوراة . وفيه زيادة ليست عندهم , . 

(؟) الضرب : الصنف من الاشياء . ويقال : هذا من ضرب ذلك أى من نحوه وصتفه , 
والجمع : : ضروب . وضرب الله مثلاً أى وصف وبين . وقولهم : ضرب له المثل بكذا , إنما 
فغناة: بين له ريا افق الامفال الى صفا متها:: [ السات العرب -مافة + تسرب ]:. 


1 
ظ ح.مت.ت 0.0 0.2 تت .2ت ١:واآ©و-©“©‏ 


«رإذا أوحيث إلى الحراردر أن آمو بى وبرسولى قَالوا آم واشهد 


بأننا مسلمون لتقل 202020202020200 [المائدة] 
ويقذف الحق سيحانه لكي وحيا لا يستطيع ال دفكا له, 
0 


(إذ أوحينا إلى نك ما يُوحَ 69 أن اقذفيه فى الَبُوت” ' فَافْدفيه فى 


ص صر ص - ص سر ص ص 


ليم فليلقه اليم , بالساحل 7" يَأَحْذه عدو لى وعدو لَه وألْقَيت عليك محبَّة منى 
ولتصنع على عينى 469 ١‏ 0 [طه] 
ويوحى سبحانه إلى الأرض وهى الجماد . مثل قوله الحق : 
( بأ ربك أوحئ لها 2 4 0000 [الزلزلة] 





)١(‏ الحواريون : جمع حوارى . وهو : الخالص النقى من ى شىء »2 وعبام استعماله فى 
الخلصاء والأصفياء للأنبياء . قال تعالى : 8١‏ قَالَ الحواريون نحن أنصار الله .. 469 [آل 
عمران] . [ القاموس القويم : ١/لا١‏ ] . 
) ") اليم : البحر أو النهر العذب ٠‏ قال تعالى فأغرقناهم ف فى اليم .. 059 4 [الأعراف] ٠‏ وهو 
خليج السويس وماؤه ملح » وهو امتداد البحر الأحمر . وقوله تعالى : ظ فاقذفيه فى اليم 
<< فليلقه اليم .. 469 [طه] هى نهر النيل العذب . [ القاموس القويم ا 
(؟) التابوت : الصندوق . قال تعالى : ( إن آي ملكه أن نيكم البُوت فيه سكينة من ربكم وبقية مما 
ترك آل موسئ وآل هارون تحمله الملائكة .. #455 [البقرة] والتابوت أيضا : الأضلاع 
وما تحويه كالقلب والكبد وغيرهما . تشبيها بالصندوق الذى يُحَرن فيه المتاع . [ القاموس 
القويم : 35/١‏ ] » [ لسان العرب - مادة : تبت ] . ظ 
(4) سحله : قشره ونحته . والرياح تسحل الأرض : تكشط ما عليها من تراب . والساحل : 
شاطىء النهر ؛ لان الموج يأكل منها وينحته ويسحته ٠‏ قال تعالى : طفَليلْقه اليم بالسّاحل 
يَأَحْذهُ عدو لى وَعَدوَ له وألقيت عَلَيِك مَحَبَّةَ مُتى ولنصنع علَى عيني2 4 [ طه ] أى : بشاطىء . 
النهر . [ القاموس القويم : 3١5/١‏ ] . 


2 
[ 1م00 00ت 
وأوحى سيحانه إلى النحل ٠‏ فقال الحق : 


1 بك إلى انحل | أن ؛ لبذي بن الجا 0 ومن 0 وم 
ا 


و الحق سسكا نه يويكى: لمن ار ريسا #فاء., فانكل “جمام ونبات 


وحيوان ‏ وإنسا ا امس يي 0 


دول 5 2 بعد ذلك : 


0 م نم 


إذةالس يكار 112 
المي كي ات 74 


)١(‏ عرش البيت : سقفه . قال. تعالى . (فكأيْن من قريّة أهلَكنَامًا وهي غَالمةٌ هي حَاوِيَة عل 
عروشها.. 462 [الحج] . [ لسان العرب ‏ مادة : عرش ] . - 00 

() ذل : لان وانقاد من غمير قهر بعد تصعٌب ) فهى ذلول وجمعه ذلل . وهذه مطايا ذلل أو 
طرق ذلل : سهلة ممهدة ٠‏ قال تعالى : «إهو الذى جعل لم الأرض ذلولا فَامْشُوا فى متاكيها وكلوا . 
من رَزْقه وليه النشور 46 [الملك] , وقوله : «فاسلكى سبل ربك ذُللاً .. 469 [النحل] أى + 
ممهدة للنحل ليجمع العسل منها لفون اقلم 1 1 باختصار ] . [ 

١؟)‏ قال القرطبى فى تفسيره ( 5641/4 ) : « سثل أبى الحسن الأقطع ‏ وكان حكيما ‏ عن 
« يوسف » فقال : الأسف فى اللغة المزن , والاسيف العبد دوق قينا قن تويك : 





. فلذلك سمى يوسف .٠١‏ [ ظ 
١‏ :). الكوكب' : فى تعبير القرآن يشمل الكوكب البارد التابع المستمد توره من فينوة ؛ ويشمل 
النجم الملتهب كانه كرة كبيرة من النيران , قال تعالى : «١‏ كأنّهَا كوكب ذَرَي ..4©9 [النور] . 
أى : نجم ساطع الضياء ٠‏ [ القاموس القويم : ١11/7‏ باختصار ] . 


سرام 
سن 
حتت تت 6ت لانت 
« يا أيت » , وأصل ١‏ الكلمة , يا أبى » » » ونجد فى اللغة ة العربية كلمات 
ّ» أبى ( و « أبت » فى « أيتآه » فى « أئة ( وكلها تؤودى معنى الأبوة. 2 
وإن كان لكل منها ملُحظ لغوى . 
ودبسدتمر يوسف فى قوله : 
ظ يا أبت إنى أت أحد عشر كوكبا وَالشّمْسَ وَالْقَمَرَ 0 
سَجِدِينَ © 4 - ؤ 02020200 إيوسف] 
وكلنا رأبنا الشمس والقمر ؛ كل فى وقت ظهوره ؛ لكن حلم 
يوست يض انه اماحاديك رأينا دا امتناشرة فى السماء 
يوؤيا نوشك يد نه رآهم شمسا وقمرا وأحد عشر 
كوكبا ؛ ثم رآهم بعد ذلك ساجدين . ْ 
وهذا يعنى أنه رآهم أولآ بصفاتهم التى نرى بها الشمس والقمر 
والنجوم بدون سجود ؛ ثم رآهم وهم ساجدون له ؛ يملامح الخضوع 


ظ الأمر من الله 2 ولذلك ةا كلمة « رأيت » وهى ليس تكراراً , بل 
٠‏ لإيضاح الأمر . ظ ْ 


5 كه كد فك ابول نصبع كن المدقن الشنالم [ إذا كان 





:1 صصح جص ص وحوح م هه 1 
المفرد عاقلا والعقل يتميز بقدرة الاختيار بين البدائل ؛ والعاقل المؤّمن ‏ 
هى من يجعل اختياراته فى الدنيا فى إطار منهج الدين اواسوعاير 
الخضوع للدين هو السجود لله 

ومن سجدوا واحوية سجدوا بأمر من الله قهم إذن يعقلون أمر ‏ 
الحق سبحانه و 3 ظ 
ملّهم فى ذلك مكل ما جاء فى قول الحق سبحانه : 


2 


9 إِذَا السّمَاء انشقّت َ نشَقّتْ 0 وأذنت" لبها وَحْقتَا 9 » [الانشقاق] 


هذه السماء تعقل أمر رمّها الذى اها . 
ا دم م 
وقال عنها أنها بلا فروج © : 


)١(‏ قال القرطبى فى تفسيره ( )١455/4‏ : « القول عند الخليل وسيبويه أنه لما أخبر عن هذه 
الاشياء بالطاعة والسجود وهما من أفعال من يعقل أخبر عنهما كما يخبر عمَنْ يعقل ». 
ويؤخذ من مفهوم خواطر الإمام أن الآية بيّنت منزلة يوسف بين الاسرة ٠‏ ومنزلته عند 
ربه وأنه فى نهاية المطاف سيعترفون بفضله وعظمته ٠‏ وهذا دليل الانتصار بعد الحصار . 
ولنعلم أن الرؤيا المنامية لها قوانين تختلف عن الرؤية البصرية » وأن رمزيات الرؤيا 
المنامية فيها من الأسرار ما يعطى المطلوب لأنها تحمل إشارات توضيحية للمراد منها مثل 
زؤيا بوسف :قن حالة سجووفم له م#رواثة. زاى المميع' قن يوقت واس مع جلك الفة 
التو فنهما:: ْ 
)١(‏ أذن لكلام فلان » وأذن إلى صوته :سد إلنه ياذكة واتفيت معجن) نه.محن) له وف 
' بهذا المعنى قوله تعالى : «وأذنت ليها وحقّت 4059 [الانشقاق] أى : استمعت لأمر ربها 
واستجابت وأطاعت وخضعت راضية . [ القاموس القويم : ١7/١‏ باختصار  .]‏ - 
(؟) الفروج : جمع فرج ٠‏ وهو الخلل بين الشيئين . والفرج : الشق ٠‏ قال تعالى فى وصف 
السماء : ١‏ وما لها من فروجٍ 409 [ق] أى : شقوق فهى متماسكة لا خلل فيها ولكنها يوم 
القيامة تتشقق . قال تعالى : 8وإِذًا السّماء فُرجَت ه4 [المرسلات] . [القاموس القويم : 
7/1 ]. ئ 





ا 
صومحصت ٠‏ حصت حت حت حت :تت أله 
(أقم ينظروا إلى السّمَاء فوقهم كيف بنيناها وزيئاها وما لها من 
روج ك4 ؤ أق] 
يهن أرضا امع آمن رووياا» بمصض ةا القولة سعحاف : 
« وأذنت لربها وحقّت )4 [الانشقاق] 
أن : أنها امتلكت حاسة السمع دن «أذنت » من ا : وكأنها 
بمجرد سماعها لأمر الله ؛ تنفعل وتنشق'' . 

ا 2 ل 0 
وهكذا نجد أن كل عَالّم من عوالم الكون أمّم مثل آمة البشر 
ويتفاهم الإنسان مع غيره من البشر ممن يشتركون معه فى اللغة , 
وقد يتفاهم مع البشر أمثاله ممن لا يعرف لغتهم بالإشارة . أو من 

هر 0 28 
خلال مترجم . أو من خلال تعلم اللغة نفسها . 
ولكن الإنسان لا يفهم لغة الجماد ء أو لغة النبات ». أو لغة 
الحيوان ايم اسطى ع ع يديم عن الجماد مان ادر يكيم ْ 
الجماد عنه . 2 


والمثل . هى تسبيح الجبال مع داود , ويشكّل تسبيحه مع تسبيحها. 


مجوقة ‏ 0 “مق الانشحاء مكَون من إنسان مسبح ؛ هو أعلى الكائنات »2 
والعردن التسبيح هى الجبال . وهى من الحماد أدنى الكائكنات 5 


)١(‏ ومثال هذا قوله تعالى : لثُمُ اسْتوئ إِلَى السّمَاء وَهي دُخَانُ فَقَالَ لها لاض انا طوعا أو كرها 
قَالتا أتينا طائعين 09 [فصلت] 

(؟) قال تعالى : وما من دابّة فى الأرض ولا طائر يطير بجناحيّه إلا أمم أمثالكم . .2 4 [الأنعام] . 

(؟) الجوق فى اللغة : كل خليط من الرعاء أمرهم واحد . وقال الليث : الجوق كل قطيع من 
الرعاة أمرهم واحد . والجوق أيضا : الجماعة من الناس . [ لسان العرب ‏ مادة : جوق ]. 


لما 
شولا وسفن 


ظ ات سد ا عل لفان ارك جم تسد 
ولكن الحق سبحانه يختار من عباده مَنْ يُلّمهِ مَنُطق الكاثنات ‏ 
٠‏ الأخرى » مثلما قال سيحانه عن سليمان : 

«وورث لمان داوة وقال يا أيها الناس علمنا منطق الطيرٍ. © [ 

١‏ ظ 000 0 [النمل] 

وهكذا علمنا أن للطييس منلقا وم التلا يستمافة ليان لذ 
النمل ؛ لأننا 0 قول الحق : ا 
لحن إذا آنا على واد شل قات" تل يدانه شاطلو شاتك 
لا يحطمئكم'"' سليمَان وجنوده وهم لا يشعرون 69 فَتَبَسمم ضاحكا مَن 
قولها وقال رب أوزعني! " أن أشكر نعمتك التى أنعمت علي وعلى والدي 
وأن أعمل صالحا ترضاه وأَدخلبى برَحَمَتكَ فى عبادك الصّالحين 69 »4 
[التمل] 





و و فلكُلٌ أمّة م من الكائنات لغة , وهى تفهم عن خالقها ٠‏ أى :من 
أراد له الله سبحانه وتعالى أن يفهم عنها , وبهذا نعلم أن الشمس 
والقمر والنجوم حين سجدت بأمر ريها ليوسف. فى رؤياه ؛ إنما 
فهمت عن أمر ربها . [ [ ظ 


)١( .‏ قال تعالى : 3« . وذ شيو يسبح بحنده ولك ل قود تسبيحهم إل كا ليما ذو 
2 [الإسراء] . ظ 

(؟) حطمه يحطمه : كسره بعنف اك : كسر الشيء الجاف : ويُطلق على أى كسر , 

قال تعالى : ( لا يحطمتكم سَلَيِمَان وجتودة .. 9 [النمل] . والحطام : ما تكسّر من 

: اليابس ٠‏ قال تعالى : 8 لَوْ نشاء لَجِعَلنَاه حطّاما .. 69 4 [ الواقعة ] .. 

(5) أوذعه أن يقعل كذا : دفعه وحكه وأغراه » أى ألهمه وأرشده , قال تعالى + َب وض ألا . 
أشكر نعمتك . ا ل : الهمنى شكرك وادفعنى إليه وحيبه إلى [ القاموس القويم 
لين ١‏ [ 


رواسا 
5 


: ويقول الحق كاد بعد ذلك : 





عانل وا شد لطي تيل 
2 ون ره نهعم 2 


وحين يُورد القرآن خظات أن ب لابن نجد قنوله 0 ا 
خطاب تحنين دوندل هل القر هن القلك " ' »و « بنى » تصغير ٠‏ أبن » . 





أما حين يأتى القرآن بحديث أب عن ابنه فهو يقول « ابنى » مثل قول 
الحق سيحانه عن نوح يتحدث عن ابنه الذى احقان الكترعى الإيماة 

إن ابنى من أهلى .. (60) #4 [ [ [هود] 

وكلمة « يا بنى » بما فيها من حنان وعطف ؛ ستفيدنا كشيراً فيما 
سوف يأتى من مواقف يوسف ؛ ومواقف أبيه منه . 


و ا يا بنى ء يهم من أن يوسف علي السسلام 
يمتلىء بالحنان على الفرع » وفى نفس الوقت نجد أى أب يقول : مَن يأكل 
لقمتى عليه أن يسمع كلمتى . 0 
١ َ ْ‏ له فلانا يكيده كيدا : خدعه 0 واحتال 0 الضرر به . والكيد مصدر ويطلق 


.] 6 / 





(") ورد هذا الختات فى .القرآن 1 مرات فى سورة هود ويوسف ولقمان فى 3 ثلاث آيات 
0 والصافات . [ ظ 0 

ولنعلم أن الكون وا و ل ا الله الطواعية والسجود :استجاية لمراد 
الله فهى من الواردات . 


1 لحصمص صوص صوص ص وحصص محصحصصورحهه 
ظ وقول الأب : يا بنى » يفهم منه أن الابن ما زال صغيراً » ليست له 
ذاتية منفصلة عن الأب ليقرر بها ما هى المناسب , وما هو غير المناسب . 


وه م 00, 


وحين يفزع يوسف مما يزعجه أو يسىء إليه ؛ أو أى أمر معضل 
فهى يلجأ إلى من يحبه ؛ وهو الأب ؛ لأن الأب هى - الأقدر فى نظر الابن - 
على موائهية الأسون الضبعنة:. 

وين روى يوسف عليه السلام الرؤيا لأبيه ؛ قال الأب يعقوب عليه 
السلام : 

ف قال يا بي لا تقصص راك على إخوتك.. 20) 4 59 
والتجوم ل مسحندوق لهذ وهدلاما يوشب لخااذقة اللغة العحرينة مركن 
واحدة هى.ه رأى » قد يختلف المعنى لها باختلاف ما رؤى ؛ فرؤيتك وأنت 
يقظان يقال عنها « ارؤية » ؛ ورؤيتك وأنت نائم يقال عنها ٠‏ رؤّيا » . 

(الرزو عبس يد من الوص ؛ فأنت ترى ما يراه غيرك ؛ وأما 
« الرؤيا » فهى تأتى للنائم . ْ [ [ 

امام اد سد اهل هى حالة ‏ 





وتحال ا ا ل ا الآأرض: بأهلها إذا 
ضاقت بهم لكثرتهم . [ لسان العرب ‏ مادة : عضل ] . 


وم كما 
سورلا وسفن 
بسي نت سيت اذ © 


١ 
حاء »)2 أو «ألف ممدودة » »أو « ألف مقصورة‎ 


وأخذت الرؤية الحقيقية التى تحدث فى اليقظة « التاء » وهى عمدة ‏ 
التأنيث ؛ أما الرؤيا المنامية فقد أخذت ألف التأنيث . 


ولا 0 فى كلمة « رؤيا » أنها منامية إلا آية واحدة فى القرآن : 
حين 'تهدث الحق سيحائه عن لحظة ان عرب "ان عه ؛ فقال : 
لم املوس تر مس وي 0 وده 2 م 2-988(ع/ ساك 
وما جعلنا الرؤيا التى أريناك إل فتنة"'' للناس . . 2 4 [الإسراء] 


ولكن من يقولون : « إنها رؤيا منامية » لم يفقهوا المعنى وراء هذا 
القول ؛ فالمعنى هو : إن ما حدث شىء عجيب لا يحدث إلا فى الأحلام : 
ولكنه حدث فى الواقع ؛ بدليل أنه قال عنها : أنها «فتنة للناس » . 


الم ل ا 


هّ 
الشفشما + 


©* سس 





- الف التانيث المقصورة : وهى ألف لازمة مفتوح ما قبلها تلحق. آخر الكلمة المؤتئة 
- آلف التأنيث الممدودة : وهى مقطع مكون من همزة تسبقها آلف مد مفتوح ما قبلها , 
.وهى تلحق الأسماء , دون الأفعال مثل : حسناء . صحراء ٠‏ كبرياء » عاشوراء . راجع : 
القواعد الصرفية ‏ الدكتور على أبو المكارم ‏ طبعة ١91/4‏ ص : 71 198 . 
(؟) قدح “اك وسيقان فرج الشيء فى ضدوي “كر زوفن حدية طن كز اللاومية تا 
[ ل . [ لسان العرب - مادة : قدح ] . ا00 
(؟) عرج يعرج عروج) : صعد وعلا وارتفع . والمعراج : كل ما ساعدك على الصعود . والجمع 
معارج ٠‏ قال تعالى : 8 ومعَارِجٍ عَلَيهَا يظْهَرُونَ 4069 [الزخرف] أى ::يركبونها ويصعدون فيها / 
إلى أغلى.. [ القاموس القؤزيم باختضان 1/8 ] . ظ 0 
(5) قال الأزهرى وغيره : جماع معنى الفتنة الابتلاء والامتحان والاختبار . [ انظر : لسان 
الغو بمادة 4 فتن ] + 


ع 


ْ ّ ا ْ 
ت. 101 1[ 0511111 


ؤ فالررسول لي لو كان قد قال إنها رؤيا منامية لما كذّبه أحد فيما قال ؛ 
0 لكنه أعلن أنها رؤيا حقيقية ل ا الل 
ظ وهنا يقول يعقوب عليه السلام : ظ 
لإ قَالَيا بي لانقصْص رباك علَى إخرتك. . 402 0200 إيوسفم 
. لأن يعقوب عليه السلام كأب مأمون على ابنه يوسف ؛ أما إخوة 
يمك اليا ايو بالبوتية ليا ورين ينح يربك ولياد على يا ٠‏ فهو 
سينظر إلى الصالح ليوسف ويدله عليه" 0 
أما إن قصّ الرؤيا على إخوته ' فقد تجعلهم الاغيار البشرية يحسدون 
أخاهم , وقد كان . 00 
وان ادل عند ولشانا يسسدونة على روا ن1انينة يران سير 
الشمس والقمر وأحد عشر كوكباً يسجدون له ؟ 0 
نقول : لا بد أن يعقوب عليه السلام قد علم تأويل الرؤنا وفيا نبوءة 
لأحداث سوف تقع ' ولا بد أن يعقوب عليه السلام قد علم أيضاً قدرة 
. إخوة يوسف على تأويل تلك الرؤيا » ولو قالها يوسف لهم لفهموا. 
المقصود منها ٠‏ ولا بد حينئذ أن يكيدوا له كيدا يصيبه بمكروه . . ؤ 
ا فهم قد أصابهم الضيق من يوسف وهو ما زال طفلا ااال 
شو ] ن عكموا مثل هذه الرؤيا التى يمسجد له فنيها الاب والام مع 
5 الإخوة . ظ 


)١ 0‏ قال القرطبى فى تفسيره (54147/54) : «١‏ هذه الآية أصل فى ألا تقص الرؤيا على 00 
لومم ٠‏ ولا على من لا يحسن التأويل فيها » . 


عه 


سم ا ىا را مسا 
2 


01ت [ 





اولاني ا اد مشي انو ووستدين الأخار ال 
التى تصيب البشر 5000 أشرار) 00-5 ؛ لأن الشرير بالسليقة 
تتصاعد لديه حوادثٌ السوء أما الخيّر فتتنزّل عنده حوادث السوء . 


والمثل على ذلك كسد ار ورهن ان الل ته اتتنبانا اخ 
صفعة على الخَّدَّ ؛ لكنه بعد قليل يفكر فى تصعيد العدوان على ذلك 
الإنسان . فيفكر أن يصفعه صفعتين بدلا من صفعة واحدة ؛ ثم يرى أن 
الصفعتين لا تكفيان ' ؛ فيرغب أن يزيد العدوان بأن يصوّب عليه مسدسا ؛ 
وهكذا يُصعّد الشرير تفكيره الإجرامى. 


أما الخيّر فهو قد يفكر فى ضرب إنسان أساء إليه ٠‏ علقة » ؛ لكنه يقلّل 
مخ التفكين فى رد الاعتداء بأن يكتفى بالتفكير فى ضربه صفعتين بدلاً من 
«العلقة » » ثم يهدا قليلاً ويعفى عَمن أساء إليه . ظ 


وأخوة يوسف - وهم الاسباط "ونا فى التفكي بانتقام كبير من 


6 ا م ا ::والسيظ: :«الشجسهرة ل كخيرة :+ :تقل 
ذلك مجازا إلى شجرة النسب . فالسبط : القبيلة المتفرعة من أصل ‏ واحد . والأسباط : هم 

القبال من أولاد يعقوب عليه السلام . وهما اثنتا عشرة قبيلة تنسب إلى أبناء يعقوب الاثنى 

عشر : ط وقَطّْعنَاهم النتى عشرَة أسباطا أمما .. 4059 [الأعراف] [ القاموس القويم : 3٠١/١‏ ]. 

(؟) السليقة : الطبيعة والسجية , وفلان يقرأ بالسليقة أى بطبيعته لا بتعلّم . وقيل : بالسليقية , 
000 1 0 . قال أبى زيد : إنه لكريم الطبيعة والسليقة [ لسان العرب - 
) ا كلمة الأسباط فى القرآن ه مرات منها 4 مرات يعنَى بها أسباط كانوا أنبياء , 
[ والموضع الخامس الأسباط بمعنى أصول قبائل. بنى إسرائيل . وكان كل ابن من أبناء ‏ 
+١ >‏ ومقوو هق اول الضيظ أو ذاك: [ 





ا 


ثم هبطوا عن هذه الدرجة المؤلمة من تعبيرهم عن الغيرة من زيادة 
محبة أبيهم ليوسف , فقالوا : 


2 م يري 


)0( 0( 
ل( أو اطرحوه أرضا يخلا لكم وجه أبيكم . )5 [يوسف] 
وحينها أرادوا ا يطرحوه أرضا ترددوا ؛ واستيدلوا ذلك بإلقائه 
فى .الجب”" لعل أن يلتقطه بعض السيارة'' . فقالوا : 
ٍِ وقوه فى غيب" جب يَتقطه بَْضُ السبّارة .. 469 ١‏ [يوسفم 
وهذا يدل على 57 تدرلوا عن الانتقام الشديد يسبب الغيرة : ؛ يل 
إنهم فكروا فى نجاته . ظ 
وفى الآنة التى, تكن مهبدد. خواطرخا فتها مقول: التحق..سمحافه ‏ 
1 ظوع القرى ريه طرحا : نبذه وألقاه » قال تعالى : 8 أو اطرحوه أَرْضًا .. 409 [يوسف] 
أى : ألقوه فى أرض بعيدة . [ القاموس القويم ٠ /. ] 559/١‏ 
(؟) خلا فلان إلى فلان : فرغ له ولم يشتغل عنه بغيره . قال تعالى على لسان إخوة 
يوسف : ١‏ يخل لكم وجه أبيكم .. 409 [يوسف] آى : يفرغ لكم والدكم ٠‏ ويتجه إليكم بكل 
ل ال ا : 
(") الجب : البثئر التى لم تبن بالحجارة . قال الليث : : البكر غير البعيدة . وقال الفراء : 
بئر مجببة الجوف إذا كان وسطها أوسع شىء يا ا . وهو أيضاً : اليقر الكثيرة الماء 
البعيدة القعر . [ لسان العرب ‏ مادة : جبب ] . 

(4) سيّار : كثير السير . صيغة مبالغة . وسيارة : صيفة مبالغة للمؤنث . والسيارة : الجماعة 
[ السائرة المسافرة . قال تعالى : «وجاءت سيّارة .. 469 [يوسف] أئ : جماعة مسافرة , 
وقزلة : « مناعا لكم وللسيارة . . 469 [المائدة] للمسافرين [ القاموس القويم 740/١‏ ] . 
(6) غاب الشىء يغيب غي) : استتر عن العين أى عن علم الإشسان : فى المعقوض .و القية 


مصدر ويسمى به ما غاب واستتر . قال تعالى : «الْذين يؤمنون بِالْغَيّب )4 [ البقرة ]. 
[ القاموس القويم 54/7 , 150 باختصار ] . . 





ا 
حم حصت انلنت 
1 لا تة تقصص رباك على إخوتك فيكيدوا للك كيدا . 40 [يوسف] 


والكيد : احتيال مستور لمن لا تقوى على مجابهته, ولا يكيد إلا 
الضعيف ؛ لآن القوى يقدر على المواجهة . 
٠‏ ولذلك يُقَال : إن كيد النساء عظيم ؛ لأن ضعفهن أعظم . 
ويديّل الحق سبحانه الآية الكريمة بقوله : ؤ 
ف( إن الشَيْطَانَ للإنسان عدو مبين 4029 [يوسف] 
وهذه العداوة معروفة لنا تمام] ؛ لأنه خرج من الجنة ملعونا 
مطرودا ؛ عكس آدم الذى قبل الله توبته ؛ وقد أقسم الشيطان بعزة الله 
يُغُوينَ الكل . واستثنى 7 الله المتلط 3 
ولذلك يقول وَل : « لقد أعاننى الله على شيطانى فأسلم 9" 
ويصف الحق سبحانه غداوة الشيطان للإنسان أنها عداوةٌ مبينة". 
أى : محيطة . وحين نقرأ القرآن نجد إحاطة الشيطان للإنسان فيها 


بقظه : 
«( لآنينهم من بين أيديهم ومن خلفهم وعن أيمانهم وعن شمائلهم 
غ400 ؤ [الأعراف] 





)١(‏ حكى رب العزة هذا عن إبليس اللعين أنه قال : (فبِعرْتك لأَعْوِينهُمْ أَجْمعِينَ 69 إلا عبّادك منهم 
المخلصين 469 [ص] . 

)١(‏ عن عبد الله بن مسعود قال : قال رسول الل كل : ه ما منكم من أحد إلا وقد وكل به 
قرينه من الجن وقرينه من الملائكة . قالوا : وإياك يا رسول الله ؟ قال : وإياى ولكن الله 
أعاننى عليه فلا يأمرنى إلا بحق » . أخرجه أحمد فى مسنده )585/١(‏ . 

0 : ظهر واتضح فهو بين وهى بينة أى 00 0-0 
النشىء واي وين واسسقان :لمر نحن يكافيا + وقول » [البقرة] ٠‏ 
[القاموتن القويق 4751/5 بتصيرقت: ]1 : 


1 


وا تصنت حمسيس سمسيصت 
ولم يأ ذكر للمجىء من الفوقية أى من التحتية ؛ لأن يسا ْ 
فى عبودية تحتية ' وعبادية فوقية ؛ لا يأتيه الشيطان أبدا ا ؤ 
ظ معط أن الحق سبحاته جاء بقول يعقوب عليه السلام مخاطيا ‏ 
بوتت رظي عادر اتى عدو 110091 0" [ ظ 
في فيكيدوا لك كيدا ا 0 ةا 
ولم يقل : فيكيدوك ٠‏ وهذا ص 0 نبوة يعقوب عليه السلام 
9و لسانه ؛ لأن. هناك فارقا بين العبارتين » فقول : « يكيدوك » يعنى 
ن الشرٌ اليتون الذى يدبرونه ضدك سوف يصييبك بأذى. 


أما 0 7" لك 0-16 ا 0 
ويأتى بالخير الك .. [ 


ولذلك . نجد اقول - فى مويج آخر دذة السؤرة ١‏ 0 
5 : كدنا لصالحه . 


01 الحو شيحانة: بعد ذلك : 





(1) أصل النضع : | الرشع . . يقال :نضح الرجل بالعرق نضحا : : فض به . ونضحت العين : 
فارت بالدمع وعيناه تنضحان ونضحت الخابية والجّرَّة تنضح نضح : إذا كانت رقيقة فخرج الماء 
من الخزف ووتشنكت:. | السنات 0 ظ 0 
0 كاد فلانا يكيده كيدا : خدعه ومكر به واحتال لإلحاق الضرر به ؛ والكيد مصدر ويُطلق - 
.على العمل. أى الوسيلة التى يتذرع بها الكائد ليتلب على خصمه . [ القناموس القنويم 
: ؟/ 186١‏ ]. ْ ' 





: سه 55 م( هذه وس م او ضر ود دس 0( 
وكدَلِكَيجيِيكَرَيِك لمكم نأو ا 
ْ سس سرس ته بر عر 


ويم قْمَنَة 000 باجوطلاعة 
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210 4 م ور 


جم + 
02 [ 
' بؤة ؛ : 


اع :د كنا انك انق مود الوونا المُترحة المّنِْحَة نأثة كوه 





لك شأن د بالنسبة لإخوتك وبالنسبة لأبيك لسرت يجتييك 
وتنك لآ مان يحفظك فقط ؛ ولكن بأن يجعل كيدهم سببا لصالحك ؛ 
وبعلملة هن 'تأوويل الأحاديث ما يجعل أصحاب الجاه والنفوذ يلتفتون 
إليك . 


ع .- 


ومعنى 0 الشىء أى معرفة ما يؤول إليه الشىء , ونعلم أن 
الرؤى تأتى كطلاسم . ولها شفرة رمزية لا يقوم بحلّها إلا من وهشبه 
الله قدرة على ذلك ؛ فهى ليست علما له قواعد وأصول ؛ لأنها إلهافات 
من الله سححانة وتعالى . 





(١ 0‏ اجتبيٍ فلانا : اختاره واستخلصه وأصطفاه ٠‏ قال تكال. 00 يَجتبى إِليّه من يشاء ويهدى إليه 
من ينيب 46 [الشورى] أى : يعيطي ويختار من يشاء من خلقه 1 القاموس 00 
١١/١‏ ]. [ 
) ؟) الحديث : الكلام وجمعه 550 . والأحاديث جمع أحدوثة »وش ارس العجيب . 
والحديث قد يُطلق على الرّؤى والأحلام . قال تعالى : لوِيُعلمُكَ من تَأويل الأَحَادِيثْ  »©0..‏ 
[يؤسف] وأما قوله تعالى : ظ وَجَعلَْاهم أَحَاديث..469 [المؤمنون] فهى كناية عن الموت 
. والهلاك . أى : بعد أن كانوا أحياء صاروا أمواتا يتحدث الناس عن . [ القاموس القوية:. 
1/١‏ ]. ظ 


ْ 


سن 
صمح وص مص وحص ح هسه 
وبعد ذلك تصير يا يوسف على خزائن الأرض ؛ حين يوجد 
مه عر١)‏ 
الجذب ويم المنلقة كلها .,وتصمم عزون مهس 
ويتابع الحق سبحانه : 
[ و و كي 2ه - 0 
و( ويم نعمت عليك .. 460 0 00 [يوسف] 
فكل ها تتتورية يوسقك: هو هن قهعم المضاء وناك تمن الدفيا اذ 
أو أن : 8 ويتم نعمته عليك .. (5) 4 [توسك | 
بمعنى ألا تسلب. منك النعمة أبد؟ ؛ ففى حياة يوسف متصب مهم : 
فر :محصب: عرير عضن ٠‏ والمناصب من الأغيار التى يمكن أن تترع . 
1 لق تم وسسق 
ن : 8 ويتم نعمته عليك .. 0 4 [يوسف] 


بأن يصل معيم دنياك بنعيم أخراك” . 


ويتايع الحق سيحانه 


( وعلى آل يعوب كما أتمُها ذن الزن قو اهز وإبلة ف إن 
ريك عليم حكيم 4©0 0000 ظ [يوسف] 
ظ يدك الحق سبحاته يوسف عليه السلام بأن كيد إخوته له لا يجب. 
أن يحوله إلى عداوة ؛ لأن النّعم ستتم أيضا على هؤّلاء الإخوة فهم 
آل يعقوب ؛ هم وأبناؤهم حقّدة يعقوب » وسينالهم بعض من عر 





)١(‏ الجدب : القحط وهو نقيض الخصب . والأرْض الجدبة : التى ليس بها قليل ولا كثير ولا 

1 ارقو بولا كلامب الارض السعداره الك لاتتعان تسن [ نمال العرب ها 5 بل‎ ٠ 
: (؟) قال القرطبى فى تفسيره (4/١45؟) 8 ويتم نعمته عَلَيِكَ .. 49 [ يوسف ] أى‎ 
. » بالنبوة . وقيل : بإخراج إخوتك إليك . وقيل : بإنجائتك من كل مكروه‎ 


بح مح ح ههه ص هه 141١1١:‏ 
توسيف وجنافة وماله » كما أتمّها من قبل على إبراهيم الجد الأول 
. ليوسف باتخاذه خليلا”"' لله » وأتمّ سبحانه نعمته على إسحق بالنبوة . 
وهو سبحانه أعلمٌ بِمَّنْ يستحق حمل الرسالة . وهو الحكيم 
الذى لا يترك شيتا للعبث ؛ فهو المُقدّر لكل أمر بحيث يكون موافقاً 
للهدوات .. 
ويقول الحق سبحانه من بعد ذلك : 
2 لَفَدَكَانَ ف بُوسف وَإِحويد ما بج 
اق أن مسف ميان: 5ف الالصدات. رلآن وافنس + :تيل بعلن 
الظرفية”" . ومعنى الظرفية أن هناك شيك يُظْرف فيه شىء آخر , 
فكأن بوسف صار ظرفا ستدور حوله الأحداث بالأشخاص المشاركين 
7 ظ ( 
ب ا : لذلك فهو : ممنوع من الصرف : 
أى اممتوع من التتوين قاد تقول :اف توف + 
وى 3 يوسف وإخوته نه ته آيات للسّائلين 0©) » [ [ يوسف ] 
وهذا يعنى أن ما حدث إنما يُلفت لقدرة الله سبحانه ؛ فقد ألقى 
فى الجب وأنقذ ليتربى فى أرقى بيوت مصر . 





)١(‏ قال تعالى : لرائْحَدَ الله يرهم خيلا 4659 [النساء] , وسّمّى إبراهيم عليه السلام خليل 
اله لشدة محبته لربه غز وجل لما قام له به من الطاعة التى يحبها ويرضاها . [ ابن كثير 
51 ]| ! 
(؟) قال ابن هشام الانصارى فى مغنى اللبيب )١55/١(‏ : « فى : حرف جر له عشرة معان 
منها : الظرفية وهى إما مكانية أى زمانية » وقد اجتمعتا فى قوله تعالى «الع 0ه غلبت 
الوم © فى أدنى الأرض وهم من بعد عَلبِهِم سيَعْلبُونَ (©) فى بضع سنين . .. (8)# [الروم] » . 


2.22.2250 22ت ظ 
0 ار اوح على سير ع ا 0 
ترد بالقرآن بثلاثة 


آية كونية / مثل الشمس والقمر والليل تج ناك الآيات 
الكونية رصيد للنظر فى الإيمان بواجب الوجود وهو الله سيحاتهة ؟؛ ‏ 
فساعة ترى الكون منتظما بتلك الدقة المتناهية ؛ لا بد أن تفكر فى 
ضرورة وجود خالق لهذا الكون . 


والآيات العجيبة الثانية هى المعجزات الخارقة للنواميس التى يأتى 
بها الرسل : لتدل على صدق بلاغهم عن الله , مثل النار التى صارت 
بَرْدا" ' وسلاما على إبراهيم , ومثل الماء الذى انفلق وصار كالطود'" 
العظيم أمام عصا موسى . 0 

وفقناك المعنى الشالث لكلمة آية , والمقصود به آيات القرآن 
005 

وفى قول الحق. سبحاثه : 


«لقد كان فى يُوسف و2 خوته آ 59000 )م 0 ٠‏ 05 ' 





)١(‏ وذلك فى قوله تعالى. الوا حرّقُوه وانصزوا الهتكم إن كحم فاعلين 63 فنا يا نار كوني ذا 
وسلاما علئ إبراهيم 9 [الأنبياء] والبرد : ضد الحر . والبرودة : نقيض الحرارة . قال على 


| ابن أبى طالب : أى لا تضر به . قال ابن عباس وأبو العالية : لولا أن الله عزن وجل قال : 
0-6 (وسلاما 49 [الأنبياء] لآذى إبراهيم بردها . وقال جويبر عن الضحاك « كونى بردا 
وسلاما علئ إبراهيم 49 [ [الأنبياء] قالوا ‏ : ضعوا له حظيرة من حطب جزل وأشعلوا فيه النار 
مك نيام لتحي ول يجي مقي حي لدهدما نر[ لد لشي اا تيدر 
68/9 ]. 0 
(5) الطوك: اواك و لفاك . قال تعالى ل( فانت داك فرق كاه العم و46 كي 
عرد 2 


2 
حت حصت نااك 
ظ كتف العاسره ة من كل ما حدث ليوسف الذى كاد له إخو 
0 ليتخلصوا منه ؛ لكن كَيدهم انقلب لصالح يوسف . 

' وفى كل ذلك سلوى"" لرسول الك كه ؛ لتثبيت فؤاده : فلا يعير 
لقان + مساراكير لله ومسازاتي 6 100000 ضنانؤا من عد 
ذلك يعيشون فى ظلال كنقه . ظ 0 

إذن : فلا تيأس يا محمد ؛ لأن الله ناضرك بإذنه وقدرته , ولا 
تستبطىء نصر الله » أنت وَمَنْ معك . كما جاء ١‏ فى القرآن . 

«(أم حسبتم أن تدخلوا الجن وَلَنَ أتكم مل اين خلا من فلكم 
مهم البأساءا وَالضَرَاء وروا حتئ يَقُول الرسول والذين آمنوا معه متئ 
ظ نصر الله ألا ارال ارب د ظ 0 [البقرة] 
10ص 51001101 ليون التى زتها يوسف 


ويُقال ال دقلا يريف مساك الى لكر ومنية مشرازن عي 





)١ 1‏ سلأنى هن همّى تسلية وأسلانى أى كشفه عنى ٠‏ واتسلى عنى الهم وتتسلى يمع أى ' ظ 

. اتنكشف اسان العريب ماده : سلا ] . 

ا ؟) البأساء. : الفقر والشدة , قال تعالى : 8 والصّابرين فى الْبأساء والضراء 5000-6 فى 
وقت الفقر والحاجة . والضراء : طول المرض أو أى شدة أو نقص الأموال والأنفس » وذلك 

| مؤّلم محزن وهو ضد السراء . [ القاموس القويم 55/١‏ , :55 ]0 ( 0 


1 
وق و 


ولذلك نجد روّيًا الخير يطول أَمَد تصديقها ؛ ورؤّيًا الشر تكون 
سريعة ؛ لأن من رحمة الله أن يجعل يا الشر يقع واقعا وينتهى ١‏ 
لانها لو ظلّت دون وقوع لأمد طويل ؛ لوقع الإنسان فريسة تخيّل 
الشر بكل صوره. 

والشر لا يأتى إلا على صورة واحدة . ولكن الخير له صور 
متعددة ؛ فيجعلك الله مُتخيّلاً لما سوف ياأتيك من الخير بألوان وتآويل 


سدىن, . 


والمثكل لدعوة اللشر هى دعوة موسسى على آل فرعون : حين 


قال : 
« ربنا الس" ' على أموالهم واشددا "على فلوبهم فلا يؤمنوا حت يرا 
العذاب الأليم (0ت) 4 0 ظ ؤ ظ [يونس] 





5١ (1)‏ عثمان النهدى عن سليمان : كان بين رؤيا يوسف وتأويلها أربعون سنة: . وقال 
الحسن : كان منذ فارق يوسف يعقوب إلى أن التقيا ثمانون سنة لم يفارق الحزن قلبه 
ودموعه تجرى على خديه » . وهذا يوافق ما قاله ابن كثير فى تفسيره ( 581/7؛ ) . 

09 طمس الشىء : تغيرت صورته أى انمحى أثره . وطمسه غيره : شوّهه أو مَحَاهُ وأزاله , 
وطمس عينه : أعماها . وطمس على عينه : أعماها مضمنة معنى غطّى وغشى عليها . قال 
ا : « ولو نشاء لَطَمْسنا على أعينهم ٠‏ 63 #زيس] :[ القاموس القويم :05/١‏ : باختصارن]. 

(؟) شده : قواه . وشد الحبل : ربطه ربطا محكما . وشد أسره : قوّى قيده واحكم وثاقه فلا 
يفلت منه أبدا , أى : أحكم السيطرة عليه . ظطوَشددنا أسرهم .. 469 [الإنسان] أى : أحكمنا 
وثاقهم وسيطرنا عليهم . وقوله : 9 وشددنا ملكه. 46 [ص] أى رجاب | التاموين 
القويم 747/١‏ , 545 بتصرف ] . 


َ ل 


حت تت تج تت تت الات 


ويقول الحق سبحاته : 

لقَد كَانَ فى يُوسُف وإِخوته آيات للسائلينَ © »4 ترسف 

فكل يوم من أيام تلك القصة هناك آية وتجمع آيات . 

وهناك قراءة أخرى : « لقد كان فى يوسف وإخوته آية للسائلي: ' 
أى : أن كل القصة بكل تفاصيلها وأحدائها آية عجيبة . 


والحق سبحانه أعطانا فى القرآن مثلاً على جمع الأكثر من آية فى 
آية واحدة , مثلما قال : 9 وجعلنا ابن مريم وأمه آية''..50) © [المؤمنون] 


مع أن كلا منهما آية منفردة . 


ولك أن تنظر إلى قصة يوسف كلها على أنها آية عجيبة تشمل كل 
اللقطات . أو تنظر إلى كل لقطة على أنها آية بمفردها . 

ويقول الحق سيبحانه فى آخر هذه الآية أن القصة : 8 آيات 

والسائلون هنا إما من المشركين الذين حرّضهم اليهود'' على أن 


)١(‏ أى : أنه سبحانه جعلهما آية للناس , أى حجة قاطعة على قدرته على ما يشاء ٠‏ فإنه خلق 
آدم من غير أب ولا أمْ . وخلق حواء من ذكر بلا أنثى » وخلق عيسى من أنثى بلا ذكر . 
وخلق بقية الناس من ذكر وأنثى . قاله ابن كثير فى تفسيره لهذه الآية (5531/5) . 

(١‏ قال القرطبى فى تفسيره (5/٠45؟)‏ : «١‏ أى : لقد كان للذين سألوا عن خبر يوسف آية 
فيما خبروا به , لاأنهم سألوا النبى كَل وهو بمكة فقالوا : أخبره عن رجل من الأنبياء كان 
بالشام أخرج ابنه إلى مصر ء فبكى عليه حتى عمى ؟ - ولم يكن بمكة أحد من أهل 
الكتاب . ولا من يعرف خبر الأنبياء . وإنما وَجّه اليهودُ من المدينة يسألون عن هذا - فأنزل 





فكان ذلك آية للنبى يل بمنزلة إحياء عيسى بن مريم عليه السلام الميت » . 


ل 


ا 
و وس 





"رأثت حون :قرا السروة 8 6للة نين ارقن انين 7 دقيقة . هات. 
أنت أى إنسان ليتكلم ُلث ساعة , ويظل حافظا لما قاله ؛ لن تجد 
أحدا يفعل ذلك ؛ لكن الحق سبحانه قال لرسوله ول : 0 

«سقرئك فلا كسئ 0©» ١‏ 00 [الأعلى] 

ولذلك نجد الرسول كَكةِ يحفظ ما أنزل إليه من ربه ٠‏ ويمليه على 
صحابته ويصلى بهم ؛ ويقرأ فى الصلاة ما أنزل عليه » ورغم أن فى 
القرآن آيات سعتدايكم إلا أنه 2 لم يخطىء ع مرة أكنام قراءته 
للقرآن .. 


والأمثلة كثيرة 00 قوله الحق : 
( واصبر على ما أصابك إِنّ ؛ ذالك من عم امور 409 إلقمان] 
ومرة أخرى يفول + [ ظ ظ 
ظ ١‏ إل َلك لمن | عم اأزره» / ظ ل 


وكذلك اقول الحق شبحاته:: 





1 اعزغ الأمو حرفن" التجاز الى تقد مدويمة قوية من صاحبه . قال تعالى : ١‏ فإذا عَم الأمْر 
[ .40 [محمد] فعل لازم أى : نفذ وتقرر وثبت بعزيمة قوية منكم وقال تعالى طون 
00 عَرّموا الطّلاقَ ه40 [البقرة] أى : عقدوا النية على إتمامه . وقال تعالى ٠‏ ( فَإنْدلك من 
ظ ٠‏ عزم الأمور 9 »4 [آل عمران] أى : من الأمور الجادة الرشيدة التى لا يجوز التردد فيها أو 00 
٠‏ من الأمور العظيمة التى يفعلها أصحاب العزم القوى . [ القاموس القويم ٠١/1!‏ ]. 0 ظ 


رسا اك سسا 
2 





0 000 الْمِّينَ فى جنات وعيون )4 ظ 0 [اتخهو.. 
ظ وفى موقع آخن يقول الحق : ظ ظ 1 
إن المتفين فى جات ونعيم 09 4 [ 0 اا 0 [الطور] 


فكيف يتأثى 'لبشر أمى لاحر ٠‏ لولا أن الذى آذ ل 
| عليه الوحى قد شاء له ذلك . 


ويقول الحو سبحانه بعد ذلك : 





ولا د لنا هنا ن ننظر إلى الآخوة نومياتها فقن كو الآنخوة 
من ناحية الأبوين معا. ؛ وقد تكون من ناحية الأب دون الأم, أى من 
ناحية الأم دون الآب » وكان عدد أبناء 'يعقوب عليه السلام اثنا"" 





)01 العية الستفاعة 'المترايطة ٠‏ قال تقال عن اخ يدنف قولهم. : 9 وحن عُصبة .)4 
[يوسف] . عصبه : ربطه رفظ نهنا وقيرلة « هلذا يوم عصيب 469 [ [هود] أى : 
شديد العقصب يعصب الثاس ويُضيق عليهم أو شديد الحر . شديد الهول ٠‏ [ القاموس 
القويم 32/7 ] . [ [ 

(0) الضلال : النسيان والضياع وقد يطلق الضلال على عمل خلاف الألى كقوله فى قصة 
يوسف : إنْك لفى ضلالك القديم 469 [يوسف] أى : شدة تعلقك بيوسف وحزنك عليه فهق 

فى نظرهم ضلال . [ القاموس القويم : 599/١‏ ] . ا 0 

(؟) قال القرطبى فى تفسيره (4/١45؟)‏ : ٠‏ أسماؤهم : روبيل وهو أكبرهم » وشمعون ولاوى / 

ان . ويهوذا وزيالون ويساخر . وأمهم ليا بنت ليان ٠‏ وهى بنت خال يعقوب , وولد له من 

سريتين أربعة نفر : دان ونفتالى وجاد وآشر » ثم. توفيت ليا فتزوج يعقوب أختها راحيل : 

فولدت .له يوسف وبنيامين . فكان بنى يعقوب اثنى عشر رجلا : قال السهيلى : أم يعقوب 2 

اسمها رفقا . وراحيل ماتت فى نفاس بنيامين . وقيل : فى اسم الأمتين ليا | وتلتا. ٠‏ كانت 
إحداهما لراحيل والاخرى لآختها ليا » . ظ 


رس وا برل سسا 
ؤ ل 
55-7 
عشر سبعة من واحدة ؛ وأربعة من اثنتين : زلفى وبلهه ؛ واثنين ظ 
من رأحيل هما : يوسف , وأخوه بنيامين . ظ 
وتبدأ. الآية التى نحن بصدد خواطرنا. عتها : 
00 لع اعم ثم ع ب م ص ع تج ل > هم ال ْ 
إذ قالوا ليوسف واخوه احب إلى أبينا منا.. (1) »# ظ [زيوسف] 
والله إن أبانا يحب يوسف وأخاه أكثر من حيّه لنا . والتوكيد لا يأتى 
بإلقائه. فى الجب”' ؛ ثم انتهوا إلى أن يوسف أحب إلى أبيهم منهم . 
لبو وو جبوو او د بابد لاي 
ذيادة حب أيهم ليوسف لشن ؛ 


يت وأخوه كانوا صقار وماتت يي" ؛ ولم يَعْدْ لهم إلا 


الأن الذى أحس بيضرورة إن يجتنممع فيه تجاههما حتان الأب وخنان 
الأم ؛ ولأنهما صغار نجد الاب يحنُو عليهما بما. أودعه الذافي. قلبة: من . 





قدرة على الرعاية 5 
وهذا أمر لا دَخل ليعقوب فيه ؛ بل هى مسألة إلهية أودعها الله 
)١(‏ الجب : البكر التى لم تبن بالحجارة . قال الليث : هى البكر غير البعيدة . وقال الفراء : بثر 


.مي الجوف إذا كان وسلها أوسع شيء منها م ل ير ور 


ْ ةا 
امح ,حت ,حت ,تت ,ص تمصت لنت ظ 
5 القلوب بدون اختيار ؛ ويودعها سبحانه حتى فى قلوب 
الحيوافات: ا ظ 

ولذلك نجد العربى القديم قد أجاب على من سأله « أى أبنائك 
أحب إليبك ؟ » فقال : « الصغير حتى يكبر ؛ والغائب حتى يعود , 
والمريض حتى يشفى » 000 

وهذه مسسآلة” نراها فى حياتنا اليومية « فتنجد امرأة لها ولدان « 
0 مر ويقوم بكل أمورها واحتياجاتها والآخر 


ولذلك نقول : إن الحب مسألة عاطفية لا تخضع إلى التقنين ؛ 
ولا تكليف بها ؛ وحينما يتعرض القرآن لها فالحق سبحانه 


ا 0 


وأبغض من شئكت ؛ ولكن إياك أن تظلم الناس لمن ليه ؛ أى تظلم 


من أبغضت . 





)١(‏ الكفاف : أى ليس فى نفقته فضل إنما عنده ما يكفه عن الناس . قال الجوهرى : كفاف 
الشىء بالفتح مثله وقَيسُه . والكفاف أيضا من الرزق : القوت . وهى ما كف عن الناس أئ 
أغنى فهو لا يفضل عن الشىء ويكون بقدر الحاجة إليه . [ لسان العرب - مادة : كفف ]. 

(1) الطبع والطبيعة : الخليقة والسجية التى جبل عليها الإنسان . والطباع : كالطبيعة ٠‏ مؤنثة 
[ لشان العرب - مادة : طبع ] . ا 


, 0 
ابن كامرا قول الحق سبحانه : ا 0 
«ولا يجرمئك" شنآن" قوم على ألا تعدلوا اعَدلُوام ار 0 


وى له)# - 1 المائدة  ]‏ 


ا و ا ين الو 
0 قد يقول” قائل : ولكن الرسول كلٍ قال : « لا يؤمن أحدكم حتى 
أكون أحب إليه من نفسه »6 20 ظ 


نقول : اقرأ ما جاء فى نفس رواية الحديث ؛ فقد قال عمر رضى 
الله عنه - بوضوحهه ا ل د 
' 5 يؤمن 55 حتئ أكون أحب إليه من نفسه 2" .. 
)١(‏ جرم الشىء » جرما : قطعه وغلب على فعل الشر . يقال : جرم : آذنب وجنى حكانة:, 
وجرم المال ‏ ' كسبه من أى ؤحهة . اوجرمه : حمله على قعل شر آأق ذنب ا وؤجرم . قال 
. تعالى : «ولا يجرمكم شتآن قوم على ألا تعدنُوا .. (8) »4 [المائدة] أى : لا يحملنكم بغض قوم 
على عدم العدل ٠‏ أى «الارديا الل جاى مم كن اكرقر هيم م 0 لع 
أقرب للتقوى . [ القاموس القويم ١5١/١‏ ] . , ظ 
في شئأه وتتكة غيدظ وليداة وشنآنا : أبغضه وكرهه قال تعالى الوو مك ررس 


0 . آلا تعدلوا اعدلوا م هو أرب للتَقَوى 2 4 [المائد وشياتيء + اسم فاعل ,فال بعادي ا 
شانتك هر الأبر 9 4 [الكوثر] أى : مبغضك وكارهك . [ القاموس القويم 39/١‏ ] .00 





(؟) عن جد زهرة بن معبد قال :كنا فع النص كله .وفي الخانيد عميو دين الخطاب رخص الله 2 ظ 
٠‏ تعالى عنه فقال : والله يا رسول الله , لانت أحب إلى من كل شىء إلا نفسى فقال ‏ 0 
النبى كَكِلَهِ : « والذى نفسى بيده الوا نوع احد كحض اكتون اكيب المةبهن انفسيحة: : قال : | 
فأنت الآن والله أحب إلى من نفسئى . فقال رسول الله كيه : ١‏ الآن يا عمر » أخرجه أحمد ( 
الى مسن و [ 07 


ور لوس 
0 0 عمر رضى الله عته إلى أ ن الأمى هو التزام عقدى يليت 
ظ وقهم | ن المطلوب هو حب العقل ؛ لا حب العاطقة . 


تاخذ اا الدواء ل أت تفل لك بحب عقلى ؛ رشب متك فى أن 
. ياذن الحق / بالشفاء . [ 


00 الل لما عرف حلاوة د يدسامى! المسلم فى حب ٠‏ 





وفكنا نرى أن عسصر بن الخطاب رضى الله عده قد اوضع لنا 


' والنشال الآخر من سيرة عنى رضى افا عنه فل نفس السسالة ؛ 
حب العقل وحب العاطفة ؛ حين مَنَّ عليه قاتل أخيه ؛ فقال واحد ممن 
ببنضين. به ها قاتل أخيك . فقال عمر : وماذا أفعل به وقد غراة 
الله للإسلام ؟ 
وصرف عمر وجهه بعيداً عن قاتل أخيه ؛ فجاء القاتل إليه قائلا : 
لماذا تزوى وجهك عنى ؟ قال عمر : لأنى لا أحبك : فانث قاتل 
أخى. فقال الرجل : أو يمنعنى عدم حبك لى من أئ حق من 
0 حقوقى ؟ قال عمر :لا . فقال الرجل : ٠‏ لك أن تحب مَنْ تريد» ‏ 
وتكره مَنْ تريد , ولا يبكى على الحب إلا النساء 5 00 


[ ْ وكان إخوة يبوسف أن ينتيهوا إلى أن حشليا والدهم ع 





) 1) السعق: : الارتفاع والعلق سي را : ارتفع . وتساموا ا 
وتساميها : تباريها وتفاخرها . والتسامى :. الرفعة والارتقاء <] سان العرب ‏ مادة : 


0 


02.22.2007 00 


ب ل الكت . 

رحس القهة يا سيران تيد لحر و ال 
ولسائل أن يبال : ولماذا خضي غضبهم على كوت واحدة ؟ 

ويقال : إنهم لم يرغبوا أن يفجعوا أباهم فى الاثنين - يوسف 
وأخيه - أو أن شيئا من رؤيا يوسف تسرب إليهم . 

ومن العجيب أن يقولوا بعد ذلك  :‏ ونحن عصبة.. (7) © [يوسف] 

والعصبة من عدد عشرة فما فوق ؛ والعصبة أيضا هم المتكاتفون 
المتعصبون لبعضهم البعض ؛ وهم الذين يقومون بالمصالح ويقضون 
الحاجات ؛ وقد تقاعد أبوهم ؛ وترك لهم إدارة أعمال العائلة . 

وقالوا : « ما دمنًا نقوم بمصالح العائلة . فكان من الواجب 
أن يَخُصّنا أبوثا بالحب » ولم يلتفتوا إلى أنهم خصبة , وهذا ما 
جعل الأب يحبهم . لكنه أعطى من ليسوا عصبة مزيدا من الرعاية , 

ش عه © 0 ا ب 
ولكنهم سدروا فى غيهم . ووصلوا إلى نتيجة غير منطقية وهى 
قولهم : ظ 0 
)١(‏ الفجيعة : الرزية الموجعة . فجعته المطلدة لك والفواجع : المصائب المؤلمة التى 
لي سي رس ساي 


ااه 





مان : سير ] . 3 1 : 
(') الغى : الضلال والخيبة ٠‏ غوى ا" 0000 
الضلالة والغواية ٠‏ واغواه : اضلّه وأوقعه فى الغىَّ والضلال . [ القاموس القويم 54/5 ]. ' 


0 0 يي 
حلمخصحصصصت صوص صصص حمت ححه ره 
ظ 5 نان نا فى ضلال مبين (92) 4 [يوسف]. 


0 وهذا القول هى نتيجة لا تنسجم مع المقدمات . فيوسف وأخوه 
ظفلا ساتت انيما ولا بْدَّ أن يعطف عليهم الآب ؛ وحبه لهما لم 
5 حبه للأبناء الكبار القادرين على الاعتماد اب 


وحين شولون: : 
-- م [ [ ظ 
0 إن أبانا لفى ضلالٍ مبينٍ (0) »8 00 [يوسف] 


قد يفهم بعض الناس كلمة ٠‏ ضلال » هنا بالمعنى الواسع لها . 
وهناك ضلال غير مقصود . مثل : ضلال رجل يمشى فيسلك 
طرق لا يعرفها فيضل عن مقصده ؛ ومثل مَنْ ينسى شيثا من الحق . 


وسبحانه القائل : 


أن تضل إحداهما فتذّكُر إحداهمًا الأخرئ .. 52م" 54 ظ 2 [البقرة] 
و سبحانه القائل أيض)ا : 
0 ضَالاً فهدئ وان 0 [الضحى] 


1 


وهكذا أخطا إخوة يبوسف فى تقدس أمر حب أبيهم ليوسف 


ل 


1 ظ وأخيه ' ووصلوا إلى ف حقيكة هار : 0 المقدمات التى أقاموا 0 
نا وصلوا الى النتيجة الخاطئة التى قالوها : ا 


| ويقول الحق سبحان بعد ذلك ما جاء على السنة إخوة يوسف . 





0 . "١00 


0 1 ع ظ ٠‏ سح ور م ال 
جنار لوا ترسف أو طرحوة أَرَصَاضْل لكو يخ 
ْ 0 ا مِنْبََدِ وما صلِصِينَ 80 - 
والقتل هى قمة ما فكّروا فيه من شر ؛ ولأنهم من الأسباط هبط 
الشر إلى مرتبة أقل ' ؛ فقالوا الأو اطرحوه أرضا 0 ٠‏ [يوسف] 
كانية يخنافو] من إثم القتل ؛ وظدُوا د 
أبيهم لأنهم قالوا :ل( يخل لكم وجه أييكم 4 0 [بوسف] 


[ الويحة هن الذي تتم به المواجهة والابتسام والحنان ٠‏ وهو 
[ اما تظهر عليه الانفعالات .. 


3 والمقصود , 007 يَخلَ كم وجه ايك 046 [يوسف| 





اا مط سيوس طرع يه مانا والطرّح بالتحريك : 57 والمكان البعيد . قال تعالى : أو 
20200 اطَرَحُوهُ أَرْضًا .. 409 [يوسف] أى : ألقوه فى أرض بعيدة . [ القاموس القويم 559/١‏ ] .. 
(؟) خلا فلان إلى فلان : فرغ له ولم يشتغل عنه بغيره . قال تعالى على لسان إخوة يوسف 1 

١‏ يحل لَكُمْ وَجْهُ أبيكُم .. 40 [يوسف] أى : يفرغ لكم والدكم ويتجه إليكم بكل عنايته ولا 
<< يُشتغل عنكم بآحد غيركم . [ القاموس القويم 5١5/١‏ ] . [ ظ 


عابرا سا 
2 





0 وقولهم 5 تر من بعاده رما صالحين ©2ظ2 ٠‏ [يوسف] | 
ئ 3 ا يُقدّرون صلا ؛ ويسرقون أن الذى فكُروا نيه غير 
0 ولكن ما الذى أراهم أتهم شوتف يعيشون إلى أن يتوبوا ؟ ا 
اكد ظ ؤ 
أى : أن يكون النقصره يد 7 قوما صالحين )4 [يوسف] 
3 يكونوا صالحين لحركة 000 تنفيص | علاقتهم 
بيدهم امسطلم اراسي يح ظ 
أو أن يكون لمقصود ب : ف فنا صالحين 409 [يوسف] 
أن تلك المسألة التى تشغل بالهم وتأخذ جزءًا من تفكيرهم إذا 
نا ويخدوا الوا عو خيرم الهم اموصلم جانيم الإداية. شتكون 
392 دنياهم . [ 
ظ . وهكذا نقهم أن سغيهم إلى الصلاح : منوءا مراداتهم فى الحياة . 





ا )١‏ لمكن :قن العيان دوقن تقطن عليه "عيشة تتخيضا اع : كزوة + :ونقض علينا اق + قظم 7 
علينا ما كنا نحب الاستكثار منه . وكل من قطع شيك مما يحب الازدياد منه فهى منقّص . 
[ اسان العزس و مانةة > تفمن. | . [ [ 


سس 
ويقول: الحق سبحانه بعد ذلك : 





ا مالقأ وس 1 
يلطب ]لسارو إن 5 شمو 00 


القتل » واستبدله بالإخفاء بإلقائه فى الجُبّ . 


ولم يحدد الحق سبحانه لنا اسم القائل حتى يعصمهم جميعاً من 
سوء الظن بهم ظ 


ف # 000000 0 9 , 53500000 : لياه 
والجب هو البئر غير المطوى ؛ ونحن نعلم أن الناس حين تحفر 
ْ و8 

بكرا ٠‏ قفمياه اليبثر تتدفق طوال الوقت ؛ وقد يأتى الردم فيسد اليكر ؛ 
٠ 5‏ . و # ا إلى هج .0 

ويسمون مثل هذا البتر « بكر مطوى » . وهكذا تظل المياه فى البثر 

فى حالة استطراق . ظ 

)١(‏ غيابة الجب : ما غاب من جوائبه عن النظر ويستر ما اختبا فيه . قال تعالى : « والقُوهُ فى 
غيابة الجبْ .. 402 [يوسف] وقرىء غيابات بالجمع . [ القاموس القويم "/15 ] وغيابة 
كل شىء : قعره 2 ووقعوا فى غيابة من الأرض , أى : فى منهبط منها . [ لسان العرب ‏ 
مادة : غيب ] . [ ظ [ 

(؟) السيار : الكثير السير . والسيارة : الجماعة السائرة المسافرة . قال تعالى : «وجاءت 

. سيارة..4069 [يوسف] , وقوله : «طإمناعًا لَكُمْ وللسيّارة .. 469 [المائدة] أى : للمسافرين . 
[ القاموس القويم 75١/١‏ ] . 

0( الطوى : البكر المطوية بالحجارة . يقال : طؤوق الركية “طنا:. عرشها بالشخارة -والآحر : 

له والسيوميه : طوى ] . 





ا 
تج جوت اانا > 
أى شا اتش ل ل :ولا عه فوق الماء ؛ وما 
فيها يكون غائيا عن العيون . ظ 0 
ظ ع + ٠‏ 0 أ ماع . 0 2 5 
2 ولسائل أن يقول : وكيف يتأتى إلقاؤه فى مكان مخفى مع قول 
أحد الإخوة : , يلتقطه بعض السيارة 02 8 [يوسف] 
كلاه ف لاقام يدهم يقال يرمق ؛ وق + هذا الاقتراح تخفيض 
لمسأآلة القتل أو الطَرّح أرض) . 
وبعد ذلك عاد القائل'' لحالته العادية .» وصّحت فيه عاطفة 
الأخوة ؛ وقال : ظ 
ف إن كنتم فاعلين 0 © ظ [يوسف] 
أى : أنه توقع عدم رفضهم لاقتراحه . ظ 
وهكذا يشرح لنا الحق سبحانه كيف تمت تصفية هذه المسألة ؛ 
فلم يقف صاحب هذا الرأى بالعنف ضد اقتراح إخوته بقتل يوسف أو 
كار كه فى الأرض ؛ بل أحدة يستدرجهم ليستل منهم ثورة الغكضب : 
فلم يقل لهم « لا تقتلوه » » ولكنه قال : «لا تقتلوا يوسف » . 
وفى نطّقه للاسم تحنين لهم . 
)١(‏ قال القرطبى فى تفسيره ( 5557/5) : « القاكل هئ يهوذا . وهو أكبر ولد يعقوب. قاله 


ابن عباس . وقيل : روبيل ٠‏ وهى ابن خالته . وقيل : شمعون » . 


2 


2 
هد 


مس عر وو 
اه 


0 0 


ره ى اله فشا ته" بن اسار د ع فين د 4 
0 [يوسف] 
وكأنا يأمل فى أن يتراجعوا عن مخططهم . 
ويقول الحق اق 5 ذلك : 0 ظ 
+9 َال أيايانَام َاََكَ لا لاا متَاعكَ يوك مي نَل 


١ ا‎ 





وبعد أن وافقوا أخاهم الذى خفّف من مسائة القتل » ووصل بها 
إلن"مسالة الالقاء فى «الحب #نينا وا التتفدة م كفا واتعن قوسم .موجه 
الكلام لأبيه : وفى حضور كل الإخوة : 

اا 426 اا ا 


()/ التقط النشىء ولقطه + ه ليصونه أو لغرض آخر , ولا يلتقط الإنسان إلا ما يراه نافعا, ' 
قال تعالى : ١‏ انف ٠1‏ آل فرعون .. (4)5 [القصص] فأخذوه ظنا منهم أنه مفيد ناقع لهم . 
وكذلك قوله. « يلتقطه بعض السَّمّارَة .. 402 [يوسف] يأخذه بعض المسافرين لينتفعوا به 

وليصونوه . [ القاموس القويم ؟/194 ] . ظ 


1 
0 الات 
ظ قال موسى عليه السلام : 


٠‏ «إرينا 6 ' على أموالهم , واشددا "' على قلوبهم فلا يُؤْمنُوا . حت يروا 


العذاب اله ليم #69 ظ ظ 000 ا 
0 :التحق سياف كن نا موسى : 0 1 
ظ (١‏ قَدْ يت . ن دعوتكما . © 4 [ 000 إيوفس] 


والذى دعا هو موسى | . . والذى أمن على الدعوة هو هارون عليه 
السلام . ظ 

وهكذا نفهم أن الذى قال : 

(١‏ يا أَبَانَا مَا لَك لا تَأمَنًا علَى يُوسُف وإِنَا لَه لنَّاصحون 69» [يوسف] 

تلك الكلمات التى وردتٌ فى الآية التى نحن بصدد خواطرنا عنها , 
هى واحد من إخوة دواسق روا حرف رنقنة: الخوة على كلاهة + 

وقولهم :ما لك لا تأمنا على يُوسُف ونا لَه لنَاصحُونَ 69 6[يوسف] 

يدل أنه كانت هناك محاولات سابقة منهم فى ذلك ٠‏ ولم يوافقهم 
“لان . ظ ظ 





6 طقسن القنى 2 + تيوت رصورةة أو السسى اكز :وظمييه كدره 2 شويهة أو فحاة وآزالةت: 

03 وطمس عينه : أعماها . وقوله تعالى : ينا امس على أموالهم .. 462 [يونس] أى : أنزل . 
عليها ما يمحوها ويهلكها . [ القاموس القويم 505/١‏ ] . 00 0 

. (5) شد الحبل : ربطه ربطا محكما وشد أسره : قوى قيده وأحكم :وكاقنة فلا يقلت امته' أبدا : 

امك اللمستارة ظطلية . «وشددنا أسرهم .. 46 [الإنسان] . أى : أحكمنا وثاقهم 
وسيطرنا عليهم . وقوله « وشددنا ملكه .. 9*» [ص] أى : قويناه . وقوله : «واشدد على 
قلوبهم ©42 [يونس] أى : أحكم الغطاء واربطه بقوة على قلوبهم وفق ادعاء :يهم : 
[ الخابوس اننويع 198/3 ئ 


1 





اص اام ' 
يعنى أنهم سوف ينتبهون له . ولن يحدث له ضرر أو شر ؛ 

وسيعطونه كل اهتمام فلا داعى أن يخاف عليه الأب . ظ 
احجان بارا لي ال دو يسن + 


0 


+#آنسلة ا 2 حَدَاِني عبد 


حَنِطرنَ © 


ولأنهم كانوا يخرجون للرعى والعمل ؛ لذلك كان يجب أن يأتوا 





بعلّة الميارن ابر اينوم بحروجح رع عدم 4 ويوسف ا 
اب وي وي و ا 
ويفضل الشرع أن يكون اللعب فى مجال قد يطلبه الجد مستقبلاً ؛ 


كأن يتعلمَ الطفل السباحة , أو المصارعة . أو إصابة الهدف ؛ وهى 
ازا" ويلا ليع عطي ادي د زنة.شكل له تون غن الجن م آنا 
الهو" فهو شغل يلهى عن واجب . ظ 


)0( رتع يرتع : أكل وشرب كما يشاء فى خصب وسعة . وأصله : أكل البهائم ويس تعار 
للإنسان إذا أطلق لشهوات بطنه العنان . [ القاموس القويم ٠54/١‏ ] . [ 
(؟) عن ابن عباس رضى الله عنهما قال : «٠‏ مر النبى يلي بنفر يرمون ٠‏ فقال : رميا بنى ‏ 
إسماعيل فإن أباكم كان راميا » أخرجه أحمد فى مسلم ( 514/١‏ ) وأخرجه البخارى فى 

صحيحه ( 5895 ) عن سلمة بن الأكوع رضى الله عنه بنحوه . 

(") لها يلهو لهوا : تسلّى وشغل نفسه بما فيه لذتها وسرورها . أو تسلى بما لا يفيده . قال 
تعالى : «قل ما عند الله خير من اللَّهِو ومن التجارة .. 4069 [الجمعة] واللهى هنا : الغناء والطبل 
والزمر الذى كان يصاحب عودة التجار وقت الصلاة . 1 القاموس القويم 1 ]. 





لمححعح صصص مصحصوص محص الله 
0 وهناك بعض من الألعاب يمارسها الناس ؛ ويجلسون معا ؛ ثم 
يُؤدّن المؤذن ؛ ويأخذهم الحديث ؛ ولا يلتفتون إلى إقامة الصلاة فى 

' ميعادها ؛ وهكذا ياخذهم اللهى عن الضرورة ؛ أما لى التفتوا إلى إقامة 
' الصلاة ؛ تصار الأمر مجرد تسلية لا ضرر منها . 





وقول الحق سبحاته بعل ذلك : 
[ ظ | 0 > يرو ست[ سم د ١‏ ا وجو 
© مَالَإِنٍ لبحردة اذكو اوح فأن يأ كاه 
م سمت مه 5 0 ١‏ / 
ألمب م وَأَنشر عَنَهُ عَلفلُورت 409 
وكلام لقب مما 9 0 يفيظير انون كليل المحبة الفائقة إلى 
الدرجة التى يخاف فيها من فراق يوسف لقلّة صبره عنه , وشدة 
رعايته له ؛ كم جاء لهم بالحكاية الأخرى 2 وهشهى : 
9 وأخاف أن يأكله الذئب وأنتم عنه غافلون 4009 توف | 
وقال بعض الناس"'' : لقد علَّمهم يعقوب الكذبة ؛ ولولا ذلك ما 
عرفوا أن يكذبوها . 
ظ ونلحظ أن يعقوب جعل للأخوة لحظا ؛ فلم يقل : « أخاف أن 
يأكله الذئب وأنتم قاعدون » بل قال : ْ [ 
وَآحَافْ أن يَاكُلهُ الذثب وَآسُمْ عنْهُ لون 49 2 [يوسف] 
)١(‏ قال ابن كثير فى تفسيره ( لاع ( : « أخذوا من فمه 27 الكلمة وجعلوها عذرهم فيما 
فعلوه » . وقد أورد السيوطى فى « الدر المنثور » ( 5٠١/5‏ ) آثار) فى هذا الشأان , 
ققال : أخرج أبى الشيخ وابن مردويه والسلفى فى الطيوريات عن ابن عمر رضى الله عنهما 


قال قال رسول الله تكن : « لا تلقنوا الناس فيكذيوا . فإن بنى يعقوب لم يعلموا أن الذئب 
يأكل الناس ٠‏ فلما لقنهم أبوهم كذبوا فقالوا أكله الذئب » . ْ 


ظ ى:001. :252:5 
وهذا ليربئ فيهم مواجيد الأخوة التى تفترض أل يتصرفوا مع 0 
أخيهم بشر ؛ ولا أن يتصرف غيرهم معه بشر إلا إذا غفلوا عن 
كد . ٌْ 00 
وتلحظ فى ردّهماء عورم عن أن ايردوا على قوله : 0 
(( إِنَى ليحزننى أن َذَهبُوا به . 4005 [ ١ ٠‏ الوسفه 
الح من يعوب ليوسف هو الذى دشعه إلى انق عطي 
كلوه 1 1 
5 يللا م ساح ون 26 0 0 
25 كاي ادنك نب ونحن عصبةه إنا إذا 


وهنا ابك* 00 سبحانه محاولاتهم لطمأنة أبيهم ؛ كى يأذن 





في خروج بوسف 2 حهم نيما استنكروا أن يأكله الذئب :وهم 


مُحيطون به كعْصبة , وأعلنوا أنه إن حدث ذلك فهم سيخسرون 
ببسم 8 قومهم + .وهم لا يقبلون .على أنقسهم + هذا 
الهوان' ٠‏ 

+ ويقول العق تسيهاتة بحن ذلك‎ ٠ ٠ 


. قال القرطبى فى تفسيره ( 5577/5 ) : « قوله «/ نا إذا لُخَاسِرودَ 69 4 [يوسف] آى : إنا‎ 0١ 
لخاسرون فى حفظ أغتامنا , أى : إذا كنا لا نقدر على دفع الذئب عن أخينا فنحن أعجز أن‎ 





48 تي 10 


اعسوم راترالصط لو جه ل . 
د : ْ م 220-000 5 اوه ل #ذ# 
10 وكسيا مَرِهِمٌ هذا وهم 00 تققرة 40 





وقوله الحو [ 1 

( وأجمعوا أن يجعلوه فى عابت الجبْ 01 [يوسف] 

يدلنا على أن تلك المسالة الكوت متهم جدامقة فيه اخ ورد 
إلى أن استقروا عليه" [ 


251717717110 
00 200 
باع 0 عاد اشاح اتضعة [ 


00 : عرم : عليه رو حتبة. ١‏ بوالعمع ا را ل ار 0 
وأحكمه ٠‏ قال تعالى ( فأجمعوا كيدكم : م رمد 0 [طه] وقال تعالى : 8 وأجمعوا 
أن يجعلوه فى غيَّابت الجب .. 0» [يوسف] آى : اتفقوا . [ القاموس القويم ١‏ / ا؟١‏ ] . 


لال 0 
ليحفظنه. وسلّمه إلى روبيل وقال : يا روبيل إنه صغير وتعلم يا بنى شفقتى عليه » فإن 
جاع فأطعمه ٠‏ وإن عطش فاس قه . وإن أعيا فاحمله كم عجل-يردة إلى . قال : فأخذوه 
يحملونه على أكتافهم . لا يضعه واحد إلا رفعه آخر [ انظر : تفسير القرطبى 475/4" ] . 


ظ ْ 0 ؟) أخرج ابن جرير وابن أبى حاتم عن ابن عياس رضى الله عنهما قال : « لما دخل إخوة ش 


.يوسف على يوسف فعرفهم وهم له منكرون . جيء بالصواع فوضعه على يده ثم نقره 0 
فَطَنَّ فقال : إنى ليخبرنى هذا الجام أنه كان لكم اخ من ابعكم تقال له يوسف 2 مدن ديتكم. . 
0< وأنكم انطلقتم به فالقيتموه فى غيابة الجب ٠‏ فأتيتم أباكم فقلتم : إن الذئب أكله وجئتم على 
. قميصه بدم كذب . فقال بعضهم لبعض : إن هذا الجام ليخبره خبركم » (أورده السيوطى 
فى الدر المنثور 5١١/4‏ ) 00 


71.2 ج+ت تت :> 
| وبعض المفسرين قال ان الحق مما با 5 
إخوته هذا الوحى ٠.‏ - ظ ظ 
0 ونقول : إن الوّحى إعلام بشقاء :ولا ممكن أن مشعربية خيس 
صيددا إليه ٠‏ وعلى : ذلك سي اي د يم 


١‏ إن ينرق ققا مرّق0 )14 له من قبل .. 69 » ٠‏ [يوسف] 


والمقصود بالوحى فى هذه الآية التى نحن بيصدد خواطرنا 
عنها ‏ هى إيناس الوحشة ؛ وهو وارد إلهى لا يرده وارد الشيطان 
والإلهام وارد بالنسبة لمن هم غير أنبياء ؛ مثلما أوضحنا الأمر الذى 


ُ 5 ة د 4 0( 


)١(‏ يقصدون يوسف عليه السلام. قال سعيد بن جبير عن قتادة : كان يوسف عليه السلام قد 
سرق صنما لجده أبى أمه فكسره . وقال محمد بن إسحاق عن عبدالله بن أبى نجيح عن 
مجاهد قال : كان أول ما دخل على يوسف من البلاء - فيما بلغنى - أن عمته ابنة إسحاق 
وكانت أكبر ولد إسحاق وكانت عندها منطقة إسحاق وكانوا يتوارثونها بالكبر وكان من 
اختبآاها ممن وليها كان له سلما لا ينازع فيه يصنع فيه ما يشاء وكان يعقوب حين ولد له 
يوسف قد حضتته عمته وكان لها به وله فلم تحب أحدا حبها إياه حتى إذا ترعرع وبلغ 
سنوات تاقت إليه نفس يعقوب فأتاها فقال : يا أخية سلمى إليَّ يوسف فو الله ما أقدر على 
أن يغيب عنى ساعة قالت : فو الله ما أنا بتاركته ثم قالت : فدعه عندى أيام] أنظر إليه 
وأسكن عنه لعل ذلك يسلينى عنه أو كما قالت فلما خرج من عندها يعقوب عمدت إلى منطقة 

إسحاق فحزمتها على يوسف من تحت ثيابه ثم قالت : فقدت منطقة إسحاق عليه السلام 

فانظروا من أخذها ومن أصابها ؟ فالتمست ثم قالت : اكشفوا أهل البيت فكشفوهم 
فوجدوها مع يوسف فقالت : والله إنه لى لسلم أصنع فيه ما شثت ٠‏ فاتاها يعقوب فأخبرته 
الخبر فقال لها : أنت وذاك إن كان فعل ذلك فهو سلم لك ما أستطيع غير ذلك . فأمسكته 
فما قدر عليه يعقوب حتى ماتت » راجع تفسير ابن كثير 141/7 . 

(؟) يقول تعالى «إذ أوحينا إلى مَك ما يوحئ 69 أن افذفيه فى التَابوت الداع في ابم لالد ام 
باسحل .. 469 [طه] . 


صمخصصخصحصح ممم ممم هولحو رده 
والوارد الإلهى لا يجد له معارضة فى النفس البشرية .2 وقد أوحى 
اله لحومنت:ما يونس وحشقه فين القاة. الحسوقة فى الحب الذى 
ابتعد فيه عن حنان أبيه وأنسه بأخيه ٠‏ ومفارقته لبلده اي درج" 
أفهها:وانسة بالبيفة: القن اعتان علتها . 
فكان لا بد أن تعطيه السماء دليلاً على أن ما حدث له ليس جفوة 
لك يا مس لكنه إعداد لك لتقابل أمراً أهم من الذى كنت فيه ؛ وأن 
عُرّماءك - وهم إخوتك ‏ سوف يضطرون لدق بابك ذات يوم يطلبون 
عونك ٠‏ ويطلبون منك أقواتهم » وستعرفهم أنت دون أن يعرفوك . 


هذا من جهة يوسف ؛ وجهة الجب الذى ألقوه فيه 2 وبقى أن 
تغالم القهنة امن الاخوة امم الآب «.فنقول الكق :مضعافة يعد ذلك + 


0 وى 76 رى سع ا سار آ ١‏ 
+2 وجَاء و أباهمعِسَآء يبوت 40 
وهنا تتجلى لنا قدزة أداء القرآن آداء دقيقا معبر؟ عن الانفعالات 
التى توجد فى النفس الإنسانية . فها هم إخوة خدعوا أباهم ومكروا 


)١(‏ ومما ورد فى هذا ما نقله القرطبى فى تفسيره ( 5655/5 ) : «١‏ قال الضحاك : نزل 
حورل علية النلاح غلن: يوس وه فى الحن شال :آله |عنيك كنات إذا انث ملدين 
عجل الله لك خروجك من هذا الجب ؟ فقال : نعم . فقال له : قل يا صانئع كل مصنوع »2 
ويا جابر كل كسير . ويا شاهد كل نجوى . ويا حاضر كل ملأ ٠‏ ويا مفرج كل كربة »2 
ويا صاحب كل غريب ٠‏ ويا مؤنس كل وحيد , ايتنى بالفرج والرجاء » واقذف رجاءك فى 
قلبى حتى لا أرجو أحدا سواك . 

ترددها موسقك قن" لنلقه هواز] + فالقرحة اللدقن سنيطة موق ازللنه عق الض ‏ 

(؟) يقال للصبى إذا دب وأخذ فى الحركة : درج . ودرج الشيخ والصبى يدرج فهو دارج : 

.مشيا مشيا ضعيفا ودبًا . [ لسان العرب - مادة : درج ] . [ 


ا [ 
0 يب ب بي 
انيه | وألقوه فى الحَب مع ارم 0 أن أياة يحيه ظ 
هذأ هى الانفعال النفسى الذى لا تستطيع فطرة أن تثبته ؛ فقالوا : 


من ارا 


تؤخر اللقاء لأبينا سدم : والعشاء حل الظلمة ' ٠‏ وه ستسر 
لذن انايو ١‏ انهم الكل فيزن الى تالواقم اذى 50 
ا 
تخد 1 


وقد تخدعهم حركاتهم » ويفضحهم تلجلجهم » وتنكشف سيماهم 
الكاذبة أمام أبيهم ؛ فقالوا : الليل أخقى للوجه من النهار . وأستر 
للفضائح ؛ وحين كل على ابينا عشاء : فلن تكشفنا انفعالاتنا : 


ويذلك اختاروا الظرف الزمنى الذي يتوارون فيه من أحداثهم ' 
ط(وجاءوا اهم عشاء يكرد وه © 0.1 الوسفا 


والبكاء ال ا ل فطرى ؛ ليس للإنسان فيه مجال 
اختيار ؛ ومَنْ يريد أن يفتعله فهى يتباكى ٠‏ بأن يُفرك عينيه » أى يأتى 


بخص .ريق ويكريه امن عبني مولا يست ذلك |9 أن يكون الضره 


7 بخلت به ٠‏ وهو ضنين به . ورجل ضنين : بخيل . والضينة 
والضن : الإمساك والبخل . وقال تعالى. : وما هو عَلَى اليب بضنين 469 [التكوير] فهو 
لا يكتم غيب عن رسول الل ' بل يبلغه كل ما أوحاه الله إليه من خبر السماء . [ راجع لسان 
القوب ب والتاموسن: القوق | | 00 
(؟) خلق الكذب والإفك يخلقه وتخلّقه واختلقه وافتراه : ابتدعه. الاختلاق : الكذب . وهو افتعال ‏ 2 
من الخلق والإبداع كأن الكاذب تخلّق قوله . [ لسان العرب - مادة : خلق ] ظ 


ع 


ويس وا بوب سسا 
لت 





: خقةء لذلك جاءوا بام عشاء يمون لبك 


0> 


يليا لحن من خلقه ؛ أعلمنا أنة-مكيهانة هق الذى رت كر 
ظ الذى يُضحك ويُيْكى . 
:وال سيان هو القائل : 
(١‏ آله هر حك وليك ص ونه هر نات وأنَا 469 (نبم 
ولا يوجد سر إنسان إنجليزى وآخر عريى ؛ 
ولا تيوحذد فرق بين موت أو ميلاد إنسان صينى وآخر عربى أو 
فرنسى ؛ فهذه خسائص _ مشتركة بين كل الدض : 
وإذا ما افتعل الإنسان الضحك ؛ فهو يتضاحك ؛ وإذا ما افتعل 
الإنسان البكاء فهو يتباكى ؛ أى : يفتعل الضحك أو البكاء . والذى 
ا ا 00 


0 للمواقف : لفان ل ةا الحسدة رضى الله عنه 0007 “حي 
جاءت موقعة كربلاء » ورأى العدو وقد أحاط به ؛ ورأى الناس وقد 


انفضوا عنه بعد أن دَعَوْهُ ليبايعوه , ولم ببق معه إلا قلة ؛ وعَرّتْ عليه 





)١١‏ قال القرطبى فى تفسحيزة ) 8/1 ) : « قال علماؤنا : هذه الآية دليل على 3 بكاء 
ظ المرء لا يدل على صدق مقاله . لاحتمال أن يكون تصنعا ا ؤ 
ومنهم من لا يقدر . وقد قيل : إن الدمع المصنوع لا يخفى . كما قال حكيم : 0 
إذَا اشتبكت دمُوعٌ فى حُدود 2 تبين من بِكَى ممن تباكى ». 


ذفنن 

اهتمص مص صصص محص حهس0 .ته 
نفسه ؛ وعد عليه أن يقتل هؤلاء فى معركة غير متكافئة صمم هو 
على دخولها . 


فلما أقبل الليل دعا أصحابه وقال لهم.: 


« إن كنتم قد استحييتم أن تفروا عنى نهار . فالليل جاء وقد 
0 ا ا 2 )0( 
ستركم . فمن شاء فليذهب واتركونى » 


نقصي الحق سكحانة ها يدن مدوم قورَ أن دخلوا على أبيهم : 
غك 
َ حر أ ا >< ب ل 0 # 2 أ 3 
ير ب م 1 


7 2 م 
متلعنا ناكا ءالز 2 مَتَيشؤم لووط 


كلمة : ف نستبق .. 09 4 ظ [يوسف] 
٠. 5 00 : 5‏ . 0 5 
تعبر عن بيان تفوق ذات على ذات فى حركة ما ؛ لنرى من 


)١(‏ ذكر ابن كثير فى كتابه ( البداية والنهاية 178/4 ) أن الحسين بن على رضى الله عنه قال 
لأصحابه : ه من أحب أن ينصرف إلى أهله فى ليلته هذه فقد أذنت له فإن القوم إنما 
بريدوننى » . هذا الليل قد غشيكم فاتخذوه حجلاً ٠‏ ليأخذ كل منكم بيد رجل من أهل بيتى ثم 
اتعبوا فى بسيط الأركن فى مبواد هذا الثيل إلى يلاد كم وماك فإن القسوم إنسا 
يريدوننى »2 ٠‏ فلو قد أصابونى لهوا عن طلب غيرى . فاذهبوا حتى يفرج الله عز وجل » . 

(؟) استبقا : تباريا ليسبق كل منهما الآخر . واستبقا الشيء : تباريا فى الجرى نحوه للوصول 

. إليه ٠‏ ا( قَالوا يا أبانا إِنا ينا نسعيق .. 409 [يوسف] أى : نتبارى فى الجرى والسبق . 

«واستبقا الباب .. 4092 [يوسف] حاول كل منهما أن يصل إليه قبل الآخر . ويقول تعالى : 
( فاستبقوا الْخيرَات . . 4653 [البقرة] تباروا فى الوصول إليها أى فعلها قبل غيركم . 
[ القاموس القويم "١1/١‏ ] .' 


وسفن 
اصصمصصح صصص مص نوصح وحص لاله 
سيسبق الآخر ؛ فحين يتسابق اثنان فى الجرى نرى من فيهما سبق 
الآخر © وهذا هو الأششاق. : 

وقد يكون الاستباق فى حركة بآلة ؛ كأن يمسك إنسان ببندقية 
ويُصوبها إلى لدت ؛ ويأتى آخر ويمسك ببندقية أخرى ويحاول أن 
يصيب الهدف ؛ ومن يسيق منهما فى إصابة الهدف يكون هو المتفوق 
فى هذآأ العكلم 


وقد يكون الاستباق فى الرمى بالسهام ؛ ونحن نعرف شكل 
بغر 

السهم ؛ فهى عبارة عن غصن مرن , يلتوى دون أن ينكسر ؛ ؛ ومثبت 
عليه وتر » ويوضع الى فى تسل لون ٠‏ ليشده الرامى فينطلق 


السهم إلى الهدف . 
وتقّاس دقة إصابة الهدف حسب شدة السهم وقوة الرمى , 
ويسمى ذلك وتحدين الهدف ١»‏ . 
أما إذا كان التسابق من ناحية طول المسافة التى يقطعها السهم ؛ 
فهذا لقياس قوة الرامى .20 0 
وهكذا نجد الاستباق له مجالات متعددة ؛ وكل ذلك حلال ؛ فهم 
أسباط وأولاد يعقوب , ولا مانع أن يلعب الإنسان لعبة لا تلهيه عن 
واجبه ؛ وقد تنفعه فيما يّجدٌ من أمور ؛ فإذا التقى بعدى نفعه التدريب 
على استخدام السهم أو الرمح أو أداة قتال ؛ واللعب'' الذى لا يَنْهى 
عن طاعة ٠‏ وينفع وقت الجد هو لعب حلال . 


الإنسان عن الواجبات فهى مذموم , واللهى لا يكون إلا مذموما . 


ل 


ظ 0 ظ 0 
1 م (وسبفد) 
تج مح مص ص ص ص0 1 
. وهناك ألعاب قد لا يدرك ان ا 0 
وأقول : قد يوجد عدوان ؛ وبينهما قنبلة موقوتة ؛ ويجاول كل 
راك أن يضينا عن مرقعة © والقبوة واللمكتة لين اهن داولا عزو 
فريق فى إبعاد الكرة عن مرماه . ظ ْ 
ظ ولكن لا بد ألا يُنْهى لعب الكرة عن واجب «فسقاا عد عزنة 
المؤذن للصلاة . الواجب علينا علينا ألا نهمل الصلاة ونواصل اللعب : 
وعلى اللاعبين أن يراعوا عدم ارتداء لبو و00 
0 


وفى هذأ إخلال جاردا التعاقد مع الأب الذى أذن بحروجح توس 
بعد أن قالوا : ظ ئ 0 

٠‏ ©أرسله معنا غَدا ويب ه04 ظ 7د وسفن 

وقالوا : [ 

( ونه تاصخرن »4 2220222 إيسفم 

َه 21201230 00 0 [يوسف] 


ظ هل الختتسوه سعكم برقع ويلعب ٠‏ وياكل م. من ثمار الاشجار 


000 المقاع . : يطلق على الكشير والقليل واعقاره معتكر ا وتجنة على مقن ا 

0 وما يتمتع به . قال تعالى : «ابتغاء حلية أو متاع .. 09 4 [الرعد] أى : وصنع أشياء ينتفع 
بها » وقال تعالى : ( ود الذين كقروا لَو تَعْفلُونَ عن أسلحتكم وأمتعتكم ‏ .. 469 [النساء] جمع ‏ 
٠‏ متاع بعفنى اشياءء ينتفع ها «منا طتعاءع :وادوات 'للخرب مال وتهو: ذلك الود القويم 
"/ ]. [ 


وف واج 
سُو(ة لوسرفة) 


حلمحصص مص صصص صوص موص ص ممصو الله 
ظ وهذا أول الكذب الذى كذبوه ؛ وهذه أول مخالفة لشرط إذن والده له 
. بالخروج معكم ؛ ولأن «المريب يب يكاد يقول خذونى » نجدهم قد قالوا : 
9 فأكله الذتب وما أنت بمؤمن لَنَا ولو كنًا صادقين 46 ظ َيوْسَفِك] 
0 : أنهم قالوا ذلك لأنهم يعلمون أن والدهم لن يُصدّقهم مهما 
٠‏ ونعلم أن « آمن » إما أن تتعدى إلى المفعول بنفسها مثل «آمنه 
عام جب [ 
(وآننهم من خرف 400 0 [قريش] 
أو": تجء بالباء » ويقال: ٠‏ آمن به » أى. + ضدّق واعتقد. : 
أى : يقال « آمن له » أى : صدّقه فيما يقول . 
وهم هنا يتهمون أباهم أنه متحدٌ لهم , حتى ولو كانوا صادقين » وهم 
يعلمون أنهم غير صادقين ؛ ولكن جاءوا بكلمة الصدق ليداروا كذيهم . 
ويقول الحق سبحانه بعد ذلك : 


0 ل )0( يد سر سل سرت 1 
لوقيس" يدم زه 1يل ب َل 
2 سح ار سس 5 7 ً 5 0 ظ 
2 را وو ا 1 عو 0 


ماش 12 


)١( 2‏ القميص : ما يحيط بالبدن وقد يُسمّى شعارًا وما فوقه دثار . وقد يُسمَّى كل ثوب 

قميصا). والجمع أقمصة وقُمص وقُمصان . [ القاموس القويم ١7/5‏ ] . 

«١ )١(‏ قال مجاهد : كان دم سخلة أو جدى ذبحوه . وقال قتادة : كان دم ظبية أ عادو ؛ 

ظ الي يي ل يا سو حون 
أى : بدم طرى . وحكى أنه المتغير . قاله الشعبى » ( تفسير القرطبى "817١/5‏ ) . 

(؟) سولت نفسه له أمر : زينته له ليفعله . وسول له الشيطان : أغواه . والتسويل : تحسين 
الشىء وتزيينه وتحبيبه إلى الإنسان ليفعله أو يقوله . [ لسان العرب ‏ مادة : سول ] . 


م ايم 
شولل سيفن 
صن اح جووهح+222+جج 229299222422422 


0 ال :إن يعقنوب علق .على 
يوسف ولم يسو قصيصه ؛ وكات ند عرف أن هنك مؤاسرة 
كي ان 0 [ ظ 

ويصف بعض العلماء قصة يوسف بقصة القميص : 

فهنا جاء إخوته بقميصه وعليه دم كذب . 

| مر ونام . قة ار ل له 
:دون اللحظة آن .حذيتة افركة العدوة لقزاوري'" :فقن نفسة:. 

:اده 0 ظ 2 ظ ا 
وفى آخر السورة يرسل إخوته بقميصه إلى والده فيرتد 
د 0 ظ ظ 
ولهذا أخذ العلماء والأدباء كلمة القميص كرمز لبعض الأشياء ؛ 
والمض هو 0 الناس عن الحرب بين على رضى الله عنه ومعاوية 





60 تقل القرطبى فى تفسيره ) 00 1 ]سوب عله اشام لها كاف :اعوط فلم 
يجد فيه رقا ولا أثرًا استدل بذلك على كذبهم . وقال لهم : متى كان هذا الذئب حكيم) 
يأكل يوسف ولا يخرق القميص . قاله ابن. عباس وغيره » . 
(؟) وذلك فى قوله تعالى : طقال هي رَاوَدََى عن تُفْسى وَشهد شاهد من أهلها إن كان قميصه قد من قبل 
فصدقت وهو من الْكَاذبين 69 وإن كان قميصه قد من دبر فَكَذَبت وهر من الصادقين 40690 [يوسف]. 
6( زاود على "الى .م8 ظلافة ونه بكي وحيلة وسار" وقوله اكعالى: ‏ «وراردنة 
03 التى هو فى بيتها عن نُفسه .. 469 [يوسف] أى : طلبت منه نفسه فى محاولة ومخادعة  ,‏ 
[ القاموس القويم 58١/١‏ بتصرف ] . 
(؛) وذلك فى قوله تعالى عن يوسف عليه السلام أنه قال لإخوته : ظاذْهبوا بقميصى هنذا فألقوه 
02 علَى وجه أبى يأت بصيرا .. 469 [يوسف] . [ 


حم حم مح وحص مص ص محص داج 
رضى الله عنه أن معاوية أمسك بقميص عثمان بن عفان طلبا للثأر من 
على ٠‏ فقيل «قميص عثمان » رمز لإخفاء الهدف عن العيون ٠»‏ وكان 
هدف معاوية أن يحكم بدلا من على بن أبى طالب رضى الله عنهم 


وهنا يقول الحق سبحانه : 
«( وجاءوا على قميصه بدم كدب 0 . #009 [يوسف] 


وكأن القميص كان معهم . ووضعوا عليه دما مكذوبا » لأن الدم 
لا يكذب ٠»‏ إنما كذب من جاء بدم الشاة ووضعه على القميص . 
وشاء الحق سيحانه هنا أن يعطى الوصف المصدرى للمبالغة ؛ 
وكأن الدم نفسه هو الذى كذب ؛ مثلما تقول « فلان عادل » ويمكنك 
أن تصف إنسانا بقولك « فلان عدل » أى : كأن اعد لخ م د 
قد تقول ٠‏ فلان ذى شن »2 فيرد عليك آخر ٠‏ بل هو الشر بعينه » , 
وهذه ميالغة فى الحدث . 


وهل كان يمكن أن 50 الدم نآثة دم صادق ؟ 
نقول : نعم . لو كان الذئب قد أكل يوسف بالفعل ؛ وتلوث 


الكذب بكاد يصرخ فى تلك الواقعة ويقول « أنا كذب » . 


فلو كان قد أكله الذتب فعلاً ؛ كان الدم قد نشع من داخل 


القميص لخارجه ؛ ولكنهم جاءوا بدم الشاة ولطخوا به القميص من 


. وفيه إشارة إلى قضية ملفقة‎ ٠ هذا أسلوب الإعجاز البلاغى‎ )١( 


2 
أ +26 
0 وبالله » لى أن الذئب قد أكله فعلا ألم تكن أنيابه قد رقت القميص ؟ 


1 اوححد انكشف أمرهه أمام أبيهم ؛ أشار أحدهم خفية للباقين وقال 
د 00 5 ا لحيس ادر البيدة مويو 0 


وهذا بها ردكت كزابية يسمقون. .هذه الذذا نه" القن يتدلن هوا أى 
سكل في تنبية انال عزن يقلي حا 00 
أقواله من خيال كوب ' 


ولذلك يقال : : م أ كنت .كذويا فكن ذكور 


ال توت لم لشلكم نوا فصبر جم وله سنت ع 
تصفرن60) - ظ يفنا 


لي هو الااسترخاء ؛ لآت الإنسان حين تون أعصابه 


1( ذكر القرطيى فى تفسيره 41077/5؟) محاولات أبتاء 5508 ور : ما حدث وانكشاف 
أمرهم أمام أبيهم لفراسته فقال : 5 ى أنهم ل له : بل 0 : كاحت 
.أن يفضى إلى جلده . وما أرى بالقميص من شق , وتزعسون أن اللصوص قنتوة . 3 
قتلوه لأخذوا قميصه وهل فزئدون !ل ثيايه ؟! » . 1 
. (؟) الفراسة : فى النظر والتثبت والتامل للشىء والبصر به ولهما فشان قالهما ابن أثيى : 
الكراء امات واصابة القن والحدس . ئ 
500 كح اين م د : فرس ] . 
(؟) الذكر : الحفظ للشىء تذكره . ورجل ذَكيرٌ : جيد الذكر والحفظ . والذكر والذكرى : نقيض | 
النسيان . والتذكر : تذكر ما أنسيته . [ لسان العرب ‏ مادة : ذكر ] . ْ 


ا 
وك وفنا 
ممح ,نح ح0.م نت ١‏ 68 


ا.مشدودة اريس يقر . فيستريح قليلاً ٠‏ وبعد ذلك يجد فى 
يه يي ظ 0 0 

هنا ممعت رات ا دامت قد سولت لكم أنفسكم هذا 
الأمر رح ا بما يليق بهذا الوضع : وهو الصبر . 


0 فصبر جميل 4062 0 ؤ [يوسف] 
والذين بعازارة اصطياد خطأ فى القرآن يقولون « وهل يمكن أن 
. يكون الصبر جميلاً ؟ 


تقول هم ل يعرشون أن الصي يقل فيه اصصيد عن كنا »إن 
أو 0 اصير عق المفبسر «( أو ,) اصير عن الربا 6ااء 
ويقال « اصير على كذا » إذا كان الصبر فيه إيلام لك . والصبر 
يكون جميلاً حينما لا تكون فيه شكوى أو جزع . 
والحق سبحانه يقول لرسوله كله : ظ 
ف واهجرهم ' ' هجرا جميلاً 69 4 - 2020202020 |المزمل] 
[ وهؤلاء الذين يبحثون عن تناقض أو تضارب فى ) القرآن 00 
ظ الصير اميل عو أأسير اذى اا ختكر قن ؛ وهى القائل + ظ ظ 
9إنما أشكو بتى وحزنى إلى الله ..(63 4 020000 إيوسفم 
ظ ظ )1١(‏ هجره هده قدا وقهر ا + فبركة عي نط وقول + قال تان » «والرجر فاهجر 0 4 
[المدثر] أى : اترك الرجز كله نافرا منه كارهاً له ٠‏ وهذا الأمر بالنسية للرسول يليه معناه : 
. اثبت على هجره لأنه لم يفعل رجز . وقوله تعالى : ا واهجرهم هجرا جميلا 4069 [المزمل] . 
أى : اتركهم وابتعد عنهم فى سماحة بغير إيذاء . [ القاموس القويم 558/5 ] . 





ا ل 
وهكذا نعلم أن هناك اكارفانين الشكوي للروى 0 من . قدر 


الرب:: 
ولذلك يقول يعقوب عليه السلام هنا 
٠‏ ظ فصبر جميل" .. 090 4 ظ انوس ] 
ويتبعها : [ [ ظ 
© واللّه المستعان على ما تصفون 09 4 [يوسف] 


كأن الصبر الجميل أمر شاقّ على النفس البشرية ٠‏ ولم يكن 
يعقوب قادرا على أن يصدق ما قاله أبناؤه له ؛ فكيف يصدّق الكذب ؟ 
وكيف يمكن أن يواجه أبناءه بما حدث منهم ؟ وهم أيضا أبناؤه ؛ لكنه 
كان غير قادر على أن يكشف لهم كذيهم . 

والمثل لذلك ما جاء فى التراث العربى حين قيلَ لرجل : إن ابنك 
قد قتل أخاك , فقال : ؤ 
أقول لنفسى تأساء وكعيوية إحدى ا وني ياد ترد 
كلاهمًا خلف عن ققد صاحبه هذا انك .ين أدعدة. وذ ولدى 

ومثل هذه المواقف تكون صعبة وتتطلب الشفقة ' لأن من يمر بها 
و ا + وجوات تطلت اليجد ‏ وحيف تج 
إنسان بين الأمرين | ظ 

ل 
الله ؛ ولذلك علّمنا كلل أنه إذا حزبه أمر قام إلى الصلاة"" ' وحزبه أمر 





)1( الصير الجميل هو الصير مع الرضى ٠‏ والتفويض لمن بيده الأمر : من مقفهوم خواطر 

ظ الإمام. ْ 
٠‏ (؟) عن حذيفة قال : ٠‏ كان النبى كل إذا حزبه آأمر صلى » آخرجه الإمام أحمد فى مسنذه ش 

(/588) وأبى داود فى سنته )١1519(‏ . ْ 


ل 


ا 
حم حهت .حص هه حت حههت حص صحصت اله 
المسيّب الأعلى ؛ ولذلك قال يعقوب - ود ْ 


وقوله : « تصفون 4 واوا الحقيقة لاسرم 


شيئاً لا يصادف الواقع ٠‏ مثل يم الى 
«اولا تقولوا لما تصف"" السنتكم الكذب هنذا حلال وهلذا حرام.. 

(0035) »© ؤ [النحل] 
أن + اخ الستكم تقسها كفيف الكلاء: انه كاب 

والحق سيحانه يقول : 

وتعنى أن هؤلاء الذين قالوا ما قيل عنه أنه وصف قد كذبوا فيما 
فصبر جميل'' واللّه المستعان علئ ما تصفون (02 4 فوسف ] 
وهكذا عبّر يعقوب عليه السلام عن نفسه ؛ فالجوارح قد تكون 

من الاستعانة بالله . 2 ظ 

4 09 . . وصف الأفى + ذكرة: وعرفة: وتحدت نه . قال تعالى : (تصف السنتكم الكذب‎ )١( 
: [النحل] أى : تذكره وتقوله .. وقال تعالى : «سبحاته وتعَانَئ عمًا يصفون 40-9 [الأنعام] أى‎ 
, من الوصف الذى يصفونه به مما لا يليق بكماله كوجود شريك له أو ابن أى غير ذلك‎ 
. وقال تعالى : 8 سَيَجزيهم وَصفَهُم .. 4059 [الأنعام] . أى : جزاء وصفهم وعقابه‎ 
. ] 759/7 القاموس القويم‎ [ 

(1) الجمال : البهاء والحسن يوصف به الحسى والمعنوى ٠‏ قال تعالى  :‏ فصبر جميل ..(02 © 
[يوسف] وهى جمال معنوى ٠‏ وقوله : 9 فاصفح الصفح الجميل 22) © [الحجر] الذى لا لوم 
معه ولا عتاب . والسراح الجميل : الطلاق المصحوب بالإحسان إلى المطلقة ومنحها حقوقها 
كاملة وبغير إيذاء » وقوله « واهجرهم هُجرا جميلا 400 [المزمل] لا إيذاء فيه بقول أو عمل. 
[ القاموس القويم ١78/١‏ ] . 


000 ؤ ا 
0 ه020 > 


مد قهعهر تخ ساي 


ا [ 0 . [الفات تحة] 


فأنت تقف لعبادة الله وبين يديه ؛ لكن الدنيا قد تشغلك عن ن الشيادة . 0 
أثناء أداء العبادة نفسها ؛ لذلك تستعين بخالقك لتخلص فى عبادتك . [ 


امعد إن عرض 0 سبحانه لمسوقف الأى «عوالرهد: لل 


3 جَت سي د اناف ارم دل 58 شي 


اي رع واس سج لسع جع عم 
مشر هد اغلم وأسروه يضلعة وألله عليم ‏ 


سنارت © #»ه 


: السيارة : الجماعة السائرة المساشرة : قال تعالى : #8 وجاءت سيارة 9 [يوسف] أى‎ )١( 
جماعة مسافرة . وقوله تعالى (إمتاعا لم وللسبارة 669 [المائدة] للمسافرين . ار‎ 
ظ ظ‎ . ] 54١/١ القريم‎ 

(؟) وردت الماء إذا حضرته لتشرب . والورد : الماء الذى ترد عليه 2100 الماء . 
والورد اررانارف اشر رج لإا اليا العري وان وو ] جدود الصا 
قصده وبلغه ووصل إليه . ّ 

0( الدلى : الوعاء الذى يخرج الماء من البثر وجوه ,د :قال :تعالن . + فَأرْنُوا وَردهُم فى دلو 
إ[يوسف] أى : أنزله فى البثر ليخرج منه ماء . [ القاموس الفؤيم 5101001 ].: 
(؟:) قال القرطيى فى تفسيره ( ا دفي معدا قولان : 
١‏ . أحدهما : أسم الغلام . 00 ٠‏ 
الثانى يا آيتهباالبشرى هذا حينك وأوانك . قال قتادة : بشّر أصحابه بآنه وجد عبدا . 
قال السدى : نادى رجلاً اسمة بشرى . قال النحاس :. قول قتادة أولى  ٠‏ لأنه. لم يأت فى 
القراق تسهية احد إل مشسير) و ا ل 
مضافا إلى ضمير المتكلم » 0 ظ [ 
(5) أسررت الأمر والحديث أقنةه . وأسر إليه الحديث : ألقاه إليه سر ولم يُطلع عليه أحدا 
معه. وقوله «وأسروا الندامة .. 469 اا أخفوها فى صدورهم وفئى سرائرهم . 
وقوله فى قصة يوسف_ © وأسروه بضاعة .. 9 إ[يوسف] أخفوه . وقوله : 9 تسرون 
إلْيهم بالمودة ٠‏ [الممتحنة] أى : يسرون إليهم أنباء المسلمين وأحوالهم بسبب المودة ' 
: بينكم » وهو تبكيت وتوبيخ لمن يفعل ذلك ٠‏ أو تخفون المودة لهم . أى : تجعلون مودتكم 
. لهم سرًا . وتخفونها عن المسلمين نفاقا وخداعا . [ القاموس القويم 5٠١/١‏ ] . 0 


0 


00 ل 
ححص وحص صصسحصوص صوص وحح وحص ناته 


ولمكل النحق مسيحاثة .من اين جناء السيارة © اق إلى اين كاتوا 
والمقصود بالسيارة هم القوم المحترفون للسير ؛ مثل من 
كانوا يرحلون فى رحلة الشتاء والصيف ؛ بهدف التجارة وجِلّْب 
البضائع . 
وكانت السيارة لا تتتقل. يكامل. أفزادها إلى النكن + فل. ذهب واحد 
منهم إلى البثر ؛ ليأتى لهم بالمياه ويُسمى الوارد . وذهب هذا الوارد 
إلى البثر ليُحضر لبقية السيارة الماء وألقى دَلُوه فى البكر ؛ ويسمى 
حيل الدلو الرشاء . 
وحين نزل الدلو إلى مستوى يوسف عليه السلام تعلق يوسف 
فى الخبل ؛. فاحس الوارد بثقل ما حمله الرشاء ؛ ونظر إلى أسفل ؛ 
فوجد غلاما يتعلق بالدلى فنادى : 
ف( يا بشرئ هلذاغلام.. 469 00202020202000 إيوسف] 
2 آى : أنه يقول يا بشرى هذا أوانك ؛ وكأنه يبشر قومه بشىء ‏ 
' اطي ؛ فلم يحمل الدلى ماء فقط ٠‏ بل حمل خلذي أيض] . 
0 0 .ويقول الحق سيحاته ' ؤ 


: أى : أنهم أخفوه وعاملوه كانه بضاعة , ولم يتركوه يمشى بجانيهه؛ 


711ج+ت )تت ظ 
خشية أن يكون عيداً 0 ويبحث عنه سيده ؛ وهم مرفكون اينفة: 
ويذيل الحق سبحانه الآية بقوله : 
«والله عليم بما يعملون. . 09 4 ظ اوسن 
وهذا قول يعود على م أسرٌوه بضاعة ؛ وهم الذين عرضوه للبيع : 
رن نكن محا 
1 
#وَسَرَةوْسسِ بي دَراهِمْممَدُودة وَكانوأ 


فد من ألرحِدت ت © هه 


ونعلم أنهم لم يشتروه بل عثروا عليه ترما كلمة شراء تدل 
على البيع أيض) , أى : أنهم باعوه بثمن بخس ؛ أى : بثمن زهيد , 
وكانت العبيد أيامها مقومة بالنقود . 


. ما ٍ . 2 . [ 0 ٠.‏ ظ 
والبخس أى : النقص . وهى إما فى الكم أو فى الكيف ؛ فهو 
يساوى عكلة ماكة درهم وهم بأعوه يعشرين درهما فقط ' وكان العيد 


فى عمر يوسف يقوم بالنقد ؛ وهم باعوه بالبخس , وبثمن أقل قيمة 
إما كما وإما كَيفا . ظ ظ 


)١(‏ أبق يأبق كه قال تعالى : 9 إِذْ أَبّق إِلَى الفلك الْمَشْحون (067 »4 [الصافات] جعل 

[ ترك يونس عليه السلام قومه إباقا لأنه مملوك لله وللرسالة التى كلفه الله أن يقوم بها . 
[ القاموس القويم : 5/١‏ ] . 

(؟) بخسه حقه بخسا : نقصه حقه ولم يوفه , قال تعالى : « ولا تبخسوا الئاس أشياءهم (69) 4 
[الأعراف] . والثمن البخس : القليل الناقص عن مثله : « وشروه بثَمن بَخْسٍ .. 400 [يوسف] 
وقوله «فلا ياف بَخسا ولا رَهَقَا 9 »4 [الجن] أى : لا يخاف نقصاً ولا ظلما . [ القاموس 


القويم ١/1ه‏ 1 1 


يي يي يي ل 
ثم أراد الحق سيحانه أن يوضح الأمر أكثر فقال : 
0 دراهم معدودة وكانو | فيه من الزاهدين 40 [توسف] 
والزهد هنا هو حيثية الثمن البَحْس ؛ فهم قد خافوا أن يبحث عنه 
أبوه أو صاحبه ؛ وكأنهم قالوا لأنفسهم : أى شىء يأتى من وراثه 
“قي فائدة لن ا" ا 


ويقول الحق سبحانه بعد ذلك : 


02 وح 2د رو ل 
وكَالَ الى أَسْكَرَسْه مِن يض رام نكري 
هج ص له -0- 1 5 ال 8 
منونه عسو ن ينفعنا أو ندم وَدا رك للك 

هو ص 

امج ”وخر لرمتل 2 ارس بتر أ 

ِ الم رسف فى في كدض وَلِمََمَدمِ كول 
وه هه سر سرد ص هو ب 1 


6 


دِيثِ اوسني ميري 


آي لايشتزرت © هه 


2 قال القرطبى فى تفسيره‎ )١( 
[يوسف] قيل : المراد إخوته : . وقيل : السيارة وقيل : الواردة . وعلى أى تقدير فلم يكن‎ 
عندهم غبيطا أى : أن يوسف لم يكن مصدر سرور لأحد منهم ' لا عند الإخوة . لأن‎ 





المقصد زواله عن أبيه لا ماله ٠‏ ولا عند السيارة لقول الإخوة إنه عبد أبق منا - والزهد قلة 
الاتقران 5 0 


(؟) ثوى المكان . وثوى به يثوى : حله وأقام فيه واستقر به باقبوو ووه لاد واستعمل 
القرآن اللازم » فقال : ( وما كنت ثَاويا فى أَهلٍ مدين 462 [القصص] أى : مقيما عتد.م . 
والمثوى : اسم مكان أى مصدر ميمى . قال تعالى : ( أكربى مثراه 69 4 زيوسف] أى : 
إقامته . أى : أكرمى يوسف وعبّر باسم المكان عن الحال فيه مجازا مرسلا علاقته المحلية. . 
[ القاموس القويم ١١١/١‏ ] . 


سس سس ليت 

. وكان للشراء علّة ' فهى قد اشتراه لامرأته ليقوم بخدمتها » وكانت - 
لا تنجب وتكشر فى الإلحاح عليه فى طلب العلاج ٠‏ وتقول أغلب 
السير : إن من اشتراه كان ضعيفا من ناحية رغبته فى النساء . 

وهذه اللقطة تبين لنا الفساد الذى ينشا فى البيوت التى تتبنى : 
طفلاً . لكتهم لا يحسبون وساي عاسو ووم وير 
الرجال , وقد تعود أن تحمله ربة البيت وتقبّله » وتغدق عليه من 
التدليل ما يصعب عليها أن تمتنع عنه ؛ ولآن الطفل يكبر انسيابيا ؛ 
د ا ل ا وي 5" 

ويقول الحق سبحانه : 


«إوقال اذى اشتراه من مصر انرأ أته ا كر م مشواة ا 7 عسَئ أ 0 0 
تَخذَه ولدا . 02000 ظ 0 





وهذا يعنى أن تعتدى بالمكان الذى . سيقي فيه « اي الحال 

فهذا القول يقتضى أن تعتنى بالولد:نفسه. ؛ على رجاء أن يتتقع يه 
الرجل وزوجته . 0 ْ 
ولسائل أن يقول كيف ينتفع به الرجل وهو عزين مصر ء 
والكل فى خدمته ؟ ظ 2 0-3 0 3 00 1 

ظ 8 ينفع وهو غير نفع الموظفين لعاملين : تحت قيادة 8 ومية عزيذ ل ِ 0 ٠‏ 








الر جل اهنا سيتفتلق المسالة ىر انيز ن القع ل بالعاطفة ل التي قال : 





(اوتضةرتا. ©» 000 لصف 


من اليد أنهما لم يق ب نال 








0 كذالك مك رن سف 3 الأ ضِِ 2 عله من تأ يل الأحَاديث واللّه . 
6 5 هد أمره 8 ن أ الناس ‏ لا يلمر ن ©4 [يوسف] 
.وقد بدا التمكب: 'فى الأرض. .من لحظة دخوله إلى بيت عزيز مصر 
١‏ كنات كه ب ؛ وليعلمه الله تأويل الحديث 4 بأن بهبه القدرة على 

3 . بعد ا ع و م ؛وليغلب الله على اده 0 [ 
ابعر نه خاي ؟ وأن مسزاد الله بقد غلب #إكنزاء ادل 
١‏ ذلك له 3 عليه بالإلقاء 5 الجُبّ » وهذا شأن الظالمين جميعا . 


وا مدي ع عم ال 





١‏ والله غاب على أثره . ان 0 [يوسف] 


كس ذا اقول انافق/ ؛ لأنه وحده القادر على أن يقول للشىء كُنْ 





0 فيكون ؛ ولا يوجد إله غيره ليرد على مراده . 


١ 09‏ قال ابن عباس + كان ا لا يُولد له . وكذا قال ابن إسحاق : كان قطفير لا ياتى 








النسساء ولا يولد .له ٠‏ فإن قيل : كيف قأل ( أو نتكذه ولدا ) وهى ملكه . والولدية مع 
5 اعين قاكف اجيال 00 ل من 


٠٠١‏ احصبصت وص حص,موصحصموحصحصوحصميمحه 
ولذلك قلنا قديما : إن الله سبحانه وتعالى قد شهد لنفسه أنه 
لا إله إلا هو" ؛ وهى يملك الرصيد المطلق المؤكد بأنه لا إله غيره ؛ 
فهو وحده الذى له الملّك . وهى وحده القادر على كل شىء . 


ولكن خيبة بعض من الخلق الذين يتوهمون أنهم قادرون على أن 
0 عه 1 : ا ع لك 2 كم 50003 
يخططوا ويمكروا ؛ متناسين أو ناسين أن فوفهم فيوم ليا تأجذه 


0 [ُ 
00 . ولى انتبه هؤلاء لعلموا أن الله يملّك بحق من يُظلم 


ورأينا فى حياتنا وتاريخنا ظالمين اجتمعوا على ظُلّم الناس ؛ 

وكان مصيرهم أسوأ من الخيال ؛ وأشد هولاً من مصيرهم لى تحكم 
ويقول الحق سيحانه بعد 0 ١‏ 

ا هر مه 2 أ مس عه ست سيو أ 

00 دا 3 وعم كك 


#اس اس هاس 








7 5 0 إل عمران] . 

(؟) القيوم والقيام فى صفة الله تعالى وأسمائه الحسنى القائم بتدبير أمر خلقه فى إنشائهم 
ورزقهم وعلمه بأمكنتهم . وقال قتادة : القيوم القائم على خلقه بآجالهم وأعمالهم 
وأرزاقهم . [ لسان العرب - مادة : قوم ] . ظ 

(؟) وسن يوسن سنة : نام نومة خقيفة , السنة : الفعلة . قال تعالى : «إلا تأحْدَهُ سنة ولا نوم 
2 4 [البقرة] أى لا تأخذه نومة خفيفة ولا أى نوم , أو لا تأخذه غفلة عن أى شىء 

ولا نوم من أى نوع تقل آى حَفّ كدر أو قل [ القاموس القويم 558/5 ] . 

() قال القرطبى فى تفسيره (484/4؟) : ٠‏ معناه استكمال القوة ثم يكون النقصان بعد . 
وقال مجافد وقثادة : الآشد ثلاث وثلاثون سنة . قال ربيعة وزيد بن أسلم ومالك بن 
أنس : الأشد بلوغ الحلم » 


حمح مح ,صصح صصص © 

والبلوغ هو الوصول إلى الغاية » وقوله تعالى : 

«بلغ أشده ...© »4 ا" 0 [يوسف] 

أى : وصل إلى غايته فى النْضّج والاستواء ؛ ومن كلمة « بلغ » 
أخذ مصطح البلوغ ؛ فتكليف الإنسان يبدا قَورَ أن يبلغ أشده ؛ 
ويصير فى قدرة أن ينجب إنسانا مثله . 0 

وحعن نبلم إنساء مال توملف اقندد وه اقتو ناش فى بيت 
ممتلىء بالخيرات ايد البلوغ إن لم يكن محروس) بالحكمة والعلم ؛ 

صنق لل قن رعو" ؛ ولهذا فقد حرسه الحق بالحكمة والعلم . 

والحكم هو الفيصل بين قضيتين متعاندتين متعارضتين ؛ حق 
وباطل ؛ وما دام قد أعطاه الله الحكم . فهو قادر على أن يفصل بين 
الصدوات: والخطا : 

وقد أعطاه الله العلم الذى يستطيع أن ينقله إلى الغير ٠‏ والذى 
سيكون منه تأويل الرؤى" . وغير ذلك من العلم الذى سوف يظهر 
حي تزلى علن كزائة نمس . 

إذ ن : فهنا بلغ يوسف كه وحرسه الحق بالحكمة والعلم . 

زوذمل الحق سبحافة هذه الآنة يقول» : ظ 

( وكذالك نجرى المحسنين 469 02000 [يوسف] 

وكل إنسان يحسن الإقامة لما هو فيه يغطيه اله ثمرة هذا 


)١( .‏ الرعونة : الحمق والاسترخاء . والأرعن : الأهوج فى منطقه . [ لسان العرب - مادة : 
رعن ] . 
)١(‏ الرؤى : جمع رؤيا : وهى ما تراه فى منامك . ورأى : بمعنى اعتقد وبمعنى عرف . ورأى 
فى منامه رؤيا : حلم . والرؤيا : الحلم فى المنام . [ القاموس القويم 55١/١‏ ] . 


1 0202003 ا‎ ٠ 
٠ الحسن والمثل حي ل يابى فيد على قا أن جه فقي‎ 
0 ويحاول 0 يحسن ويتقن اما تحمل . فيوضح الله بحسن الجزاء فت‎ 0 
ْ قبلت قدرى , 52507 عملك ؛ فخذ الجزاء الطيب ْ وهذا حال عظماء‎ 
. الدنيا كلهم‎ 0 
0 "06 : ؤ وهكذا نجد قول الحق سيحانه‎ 
وكَدالك نَجرِى الْمُحْسنينَ 4069 00 [يوسف]‎ (١ 
لا ينطبق على يوسف وحده ؛ بل على كل سن يحسن استقبال قد‎ 
الله ؛ لأنه سبحانه ساعة يأتى بِحُكُمِ من الأحكام ؛ وبعد ذلك يعمّم‎ 
الحكم ؛ فهذا يعنى أن هذا الحكم ليس خاص) بل هو عام.‎ 
وإذا كان الحق سبحانه يورد هذا فى مناسبة بعينها , فإنه يقرر‎ 
. بعدها أن كل مُحْسن يعطيه الله الحُّكْم والعلم‎ 
وقول الكق سيحانة . ا 1 ظ‎ 
ولما بلغ أَشده 0 1 460 7 5 اب [تغستع‎ 
يوحن لقا أن يوسف عليه السلام كان قد بلغ مرحلة الفتوة" ؤ‎ 
وهنا بدأت 'متاعبه فى القصر . ففى طفولته نظرت إليه امرأة العزيز‎ 
. كطفل جميل ؛ فلم يكُنْ يملك ملامح الرجولة التى تهيج آنوثتها‎ 
7 ظ ظ “ايض البلوغ فته حالف اااقن فدرن الل‎ 
وهو هى التهاب الوجدان‎ ٠ وأخذ خيالها سوم قيما. هو أكشر من الإدراك‎ 0 
افتاه : الشباب . والفتى والفتية : : الشاب والشابة . قال القتيبى : ليس الفتى بمعثى الشاب‎ 0) 
والحدث إنما هى بمعنى الكامل الجِدّل من الرجال . قال الشاعر : ظ‎ . 


ظ :إن القنى عمال كل لم ليس الفتى بمُنعّم الشبان 0 
[ لسان العرب - مادة فتا]. 


سم انبرل سا 
رت 
صصص صصص صصح صصبحصه ١‏ © 
بالعاطفة المشعوية!" » وما بعد الإدراك والوجدان باني النزوع . ظ 
ولى كانت محجوية عنه ؛ لما حدثت الغواية بالإدراك والوجدان 4 ظ 
| وهذا يعطينا علّة خض البصر عن المشيرات الجنسية ؛ لأنك إِنْ لم 
تغض البصر 0 وإن اذيك وحجدت 2 ف وجدت م الى 
ا( 5 ٠ [ ١‏ 
فَانت ألم تتعفف عربدت فى أعراض الناس . 
حددهم الدق سهان فى قوله تعالى : 
ولا يبدين زيدتهن إلا لبعولتهن"" أو آبائهن أو آباء بعولتهن أو أبنائهن أو أبناء 
بعولتهن أو إخوانهن أو بى إخوانهن 1 ببى أخواتهن أو نسائهن أو ما ملكت 
أيمائهن أو التابعين غ غير أولى الإرية!"" من الرجال أو الطفل الْذين لم يظهروا 





علئ عورات النساء 0 6 4 ظ 4 # [النور] 
(8) لقنب الذان :والخرت اق . وشيّة الثار ؛:اشكنالها قال انق تكشينة : حكى عن الى عدرق: 
0 العلاء : أنه قال : شدت النار وشيت ت هى نفسها ٠‏ قال ولا يقال : شابة ٠‏ ولكن مشبوبة. 


[ لسان" القريه كريانة نبي ٠]‏ 
(1) دجل عريد وكربين. ومعريد + لكين ماد م ويقال للمعوية.» مزييه ا كانه شن بالشية: 
[ لان الغرب -مادة اعريد ]2 
(؟) البعل : الزوج والزوجة فهى مصدر سَّمّى به بلفظه فلا يؤنث . وجمع البعلٍ بعول : قال 
تعالى فى قرآنه : ظوَهَنذا بَعْلى شَيِخًا.. 469 [هود] وقال : ط وبعولتهن أحق بردهن 
..(4652 [البقرة] أى : وأزواجهن أحق بردهن بعد الطلاق الرحعيح ريغن طق يانه أو 
00 طلقتين بائنتين بعقد جديد . [ القاموس القويم ٠. ] 71/١‏ 00 0 
0 (4) الآرب : الحاجة التى تقتضى الاحتيال لها . وكذلك الآربة والمارب . قال تعالى : ١‏ أو 
[ لتابعين غَيرٍ أولى الإربة من الرّجال أو الطفل > [النور] أى : غير ذوى الحاجة إلى النساء : 
أى : الذين ليس لهم شهوة لكبرهم أو عجزهم أى صغرهم . [ القاموس القويم ١7/١‏ ] . 


3 
هم .11 





الرغية فى القساء . 


وكانت نظرة امرأة العزيز إلى يوسف عليه السلام وهى فى 
فتوته . بعد أن بلغ أشده نظرةٌ مختلفة . يوضحها الله تعالى فى 
اقوله ا 7 ظ ظ 
ل 000 ا 7 (١)وه‏ > 


0 ل هْوف يام يوم وب الايواب 
الى ا 0 رم سصة - ع 
000 نرق أَحسَنّ مشوائ 


َال 0002 


وساعة تسمع «رأود (" فافهم أن الأمر فيه منازعة مثل :0م « قاعل ( 
أو « تفاعل » ومثل : « شارك محمد علياً » أى : أن علياً شارك محمداً ؛ 
ومحمد شارك عليا ؛ فكل منهم مفعول مرة . وفاعل مرة أخرى . 


ا ا برفق ولين تسكن نا تريده ب ابي ١‏ فإن 


)١(‏ غلق الباب يغلقه عَلْنَا : أوصده مثل أغلته . وغلّقه بالتضعيف للمبالغة فى إغلاق الأبواب 
وإحكامها . كقوله تعالى : «اوعَلّقت الأبواب ..4©69 [يوسف] أى : أحكمت إغلاقها لتأمن 
على نفسها من الداخلين [ القاموس القويم 06/7 ] . 

(') هيا الشىءه : أعده وجهزه ويسره + قال تعالى : 9 هئ لَنَا من أَمرنَا رَشَدا 409 [الكهف] آى : 
. يسّر لنا من أمرنا طريق الرشاد والحق . وهئت للأمر : أعددت نفسى له » وقرى“ فى 
سورة يوسف عليه السلام (وفكتة لك ) أى >"اعونت تسن الك دق( اهيت: )+ اشع فغل 
أمر بمعنى أقبل وتعال . قال تعالى : «وقَالت هيت لك قال معاذ الله .. 469 [يوسف] ‏ 
والمعنى : أقبل . واللام للتعدية , أى : أدعوك لتقبل أو الدعاء لك . [ القاموس القويم 
١5 5/*‏ ]. 


ا 
حمح ححص رح مضت . . 0-00 
الثانى بعد أن عرف المراد ؛ فلن تنتهى المراودة إلى الشىء الذى كنت 
)0( 
إليه . ظ 


وهكذا راودت امرأة المزيز يوسف عليه السلام ٠‏ أى : طاليته 
برفق ولين فى أسلوب يخدعه ليُخرجه عما هى فيه إلى ما تطلبه . 
ومن قبل كان يوسف يخدمها ء وكانت تنظر إليه كطفل ٠‏ أما بعد 
أن بلغ أشده فقد اختلف الأمر . ولنفرض أنها طاليتة :اق فين لها 
شيك ؛ وحين يقدمه لها تة تقول له « لماذا دة :2 تقف بعيداً ؟ » وتدعوه 
اندض إلى واد يعن أ يسحابين اللا 00/1 ل مزلي ا 
َ متمكّنة منه ؛ فهى سيدة القصر : 
وهكذا نجد أن المسألة مجموعة عليه من عدة جهات ؛ فهى قد 
تربى فى بيتها مرا ند ريو ا 
١‏ وراوده الى مو ف بيه عن لفسه قت الأإواب 09٠‏ #[يوسف] 
وكلمة : 9( غلّقت الأبواب .. 45 0 [يؤشف] 
توضح المبالغة فى الحدث ؛ أو لتكرار الحَدث ٠‏ فهى قد أغلقت 
”ااه 5 00 5 5 0ن م . 
أكثرٌ من باب . ونحن حين نحرك المزلاج " لنؤكد غلق باب ٠‏ ونحرك 
المفتاح » ونديره لتأكيد عَلّقَ الباب . 





)0 صبا يصبى : مال واحب . قال يوسف عليه السلام :< وإلا تصرف عتى كَيدهن أصب إليهن 
وأكن من الجاهلين 469 [يوسف] أى : أمل إليهن وأفعل ما يُغريننى به . وصبا إلى اللهى : 
عن واشكاق إليه وضحيه . [ القافومن القويم 57/5 ].: 
(6) الزلاج والمزلاج : مغلاق الباب . سَمى بذلك لسرعة انزلاجه . وقد أزلجت الباب أى أغلقته . 
والمزلاج : المغلاق إلا أنه ينفتح باليد . والمغلاق لا يفتح إلا بالمفتاح . [ لسان العرب -. 
مادة : زلج ]| . ْ 


ات وحم ,م حص ص بصت 
فهذه عملية اكير من عَلّق الباب ؛ وإذا أضفنا مؤلاجا جديدا نكون 

+ افد استزنا”الإقلاق لناب واهد #ومكةا يكن أن تصق حا فتعلنا الفا" , 
<< غلقنا الباب . ظ / 00 


. وامرأة العزيز قامت بأكثر من إغلاق لأكثر من باب , فَقٌّصور 
العظماء بها أكشر من باب ٠‏ وأنت لا تدخل على العظيم من هؤلاء فى 
وداحو تي امعيا اف وس اول ياوه ال يجا لادان كار امير 


باب ليكلقى العظيم الذى جاء ليقابله . 

هذا الهس القاص ريق ]ان زاده عهد عن القطان واو خد فده أدة 
زائدة بررها له معاوية بحيلة الأريب ''أنها أ نيه كدرو لإبراز 
مكانة العرب أمام الدولة الرومانية المجاورة . فسكت عنها عمر'" . 


وحين استدعى معاوية الرجل , دخل بصحبة الحرس: من باب , 
وظن أنه سوف يلقى معاوية قَوّر الدخول ؛ لكن الحرس اصطحبه عبر 
أكشر من باب ؛ فلم ينخلع قلب الرجل ٠‏ بل دخل بثبات على معاوية. 
وضَنٌ عليه بمناداته كأمير للمؤمنين » وقال بصوت عال : ؤ 


)١(‏ الآريب : العاقل ؛ والإرب والآرب : الدهاء والبصر بالأمور , وهى من العقل . ٠‏ وأصل 
الإرب : الدهاء والتكن:: [الهاق العري مانت + آرت | 0 

[ فيه الأبهة : العظمة والبهاء . والأبهة : العظمة والكبر . ورجل ذو أبهة أى ذى 0 د وعظمة . 

[١ . '‏ لسان العرب ‏ مادة : أيه ] . ْ 

() ذكر انو على القالى فى أاماليه 7( :15) + قال العقيرة ين شعن + كان 20000 
0 معاوية يقول : هذا كسرى كرت ب 


وس نوا عا ول يسا 
و و 


السلام على رسول الله كل » . 





0 ففطن معاوية إلى أن الرجل نرققن مانعتة . 
وذعود إلى الآية التى نحن يصدد خواطرنا عنها ؛ فنجد أن امرأة 
العزيز قد غلّقت الأبواب لأسن مشعفل الأفيق القبيح يعلم قبح 0-3 ؤ 
يفعل . ويحاول أن يستر فعله . وهى قد حاولت ذلك يا د 
يعملون أو يعيشون فى القصر ,2 ٠‏ وحدثت المراودة وأخذت وقتا . لكنه 
فيما تددو لم مص ليان 
00 ا« 02000 إيوسف] 
الفعل ؛ بأن قالت با رن ؛ وكان رده : 
0 قال معاذ الله . 069 4 ا 00 0 [يوسف] 
والفكات هق ا اتسففية خف يزانت ل تستعية إلا إذا كارت أتسنانك 
أمام الحدث الذى ع به علّك تجد من “نتجدك ؛ فكأن المسألة قد عت 
عليه ؛ فلم يجد معادًا إلا الله . ؤ ظ 
ول أحد ادن على أن يتصرف هكذا إلا م سه ال نا اسل 
0 لعزا ظ 0 


ولبيان و وقوه الاستعاذة نذكر ما ترويه كتب النسرة من أن : 





2 
١.‏ احمحص مص صوص صصص حص مه 
النبى كلل عقد على ابنة ملك" ؛ كانت شديدة الجاذبية . وشعرت 
يعض من نساء النبى بالغيرة منها . وقالت واحدة منهن لعلها عائشة 
رهدى: أله عنها” إن اتذوجهنا ويكل يها قم كينها هنا وقالة 
1 ْ مه 0 3 

للعووعن : إن التتى يحب كلنة فا د ويكت عن تقوليا 2 الت الفتاة 
عن الكلمة لالت ايا عالق إن اقكتوب. متك قوان. :* أعدوة ناش 
منك » . ظ 

افقادرها رسول الله كله وقال دقن عدت مفنفاة © :سر كنا 
السراح'' الجميل. . 1 

وهناك فى قضية السيدة مريم عليها السلام . نجدها قد قالت 
لحظة أن تمثّل لها الملاك بشرا سويا"" :0 ظ 

«« إِنَى أعوذ بالرحملن منك إن كنت تقيا © 24 شيم 


فهى استعاذت بِمَنْ يقدر على إنقاذها . 





)١(‏ جاء فى الطبرى أنها ملكة بنت داود الليشية )١77/7(‏ أو فاطمة بنت الضحاك الكلابية 
.)١ 33/95‏ 
)١(‏ قال ابن حجر فى الفتح (01/5؟) : « وقع عند ابن سعد ( فى الطبقات ) أن عائشة 
وحفصة دخلت عليها أول ما قدمت فمشطتاها وخضبتاها وقالت لها إحداهما : إن النبى 36 
يعجبه من المرأة إذا دخل عليها أن تقول أعوذ بالله منك » . 
(؟) 'أخرجه البخارى فى صحيحه (0705) كتاب الطلاق من حديث أبى أسيد رضى الله عنه . 
[ (4:) السراح : مصدر أو اسم مصدر بمعنى الطلاق : # فتعالين أمتَعكن وأسرحكن سراحا جميلا 
[ 44 [الأحزاب] أى : طلاقاً حسنا ليس فيه كيد ولا إيذاء . [ القاموس القويم ٠١5/١‏ ]. 
() السوى من الرجال : من ليس فى خلقه عيب وليس فى بدنه مرض ؤلا آفة ٠‏ فقوله «قال 
رب ' اجعل لي آية قال آيتنك ؛ ألذ تكلم الئاس ثلاث َال سَويا 4062© [مريم] أى : حالة كونك كامل 
الحلّق لا خرس بك ولا بكم ولا أى عجز , وقوله : « فَتَمَثْلَ لَهَا بَشرا سَوِيًا 409 [مريم] 
مستوى الخَلّق فى صورة إنسان كامل جميل وضىء . [ القاموس القويم ١/5؟؟]‏ . 


ا 
بج بحت جو ,ووه وو هه ووه هت 1 .قلت 
':وهنا'فن الآنة القن تيحن بدن خواطرنا هنها + ظ 
«قَال مَعَاذَ الله نه بَى أحسن مغْواي" إِنّهِ لا يقلح الظالمون 69 4 
[يوسف] 

وأعطانا هذا القول معنيين اثنين : 

الأول : أنه لم يوافق على طلبها بعد أن أوضحت ما تريد . 

والمعنى الثانى : أنه طلب المعونة من الله : وهو سبحانه من 
أنجاه من كيد إخوته ؛ ونجاه من الجبُ ؛ وهيًا له أفضل مكان فى 
مصر . ليحيا فيه. ومنحه العلم والحكمة مع بلوغه لأشده . 

وبعد كل هذا أيستقبل كل هذا الكرم بالمعصية ؟ طبعا لا . 

أو : أنه قال 0 أحسن مثواي. . 09 4 0 [يوسف] 

ليذكّر امرأة العزيز بأن لها زوج) ء وأن هذا الزوج قد أحسن 
ليوسف حين قال لها : ظ 

« أكرمى مثواه عسئ أن ينفعنا أَوْ نتّخذه ولّدا ...69 4 لضفتا 

فالسععوفة :ا كاك :لتقل هن أكيا: تدهدوه لتفسسها فيل الغدو.: 
تزداد سوء لأن لها زوجا فليست خالية . وهذا الزوج قد طلب منها أن 
تكرم يوسف , وتختار له مكانَ إقامة يليق بابن ٠‏ ولا يمكن أن 
يستقبل ذلك بالجحود والخيانة . 

وهكذا يصبح قول يوسف : ١‏ إنه ربى .. 69 4 [ يوسف ] 





)١(‏ المثوى : اسم مكان أو مصدر ميمى » قال تعالى : «إوبئس مشوى الظالمين 40629 [آل 
عمران] اسم مكان قُصد به النار ار تعالى © أكرمى مَعْواه . . 40 [يوسف] أى : 
إقامته.اأى : أكرمى يوسف وعبّر باسم المكان عن الحالٌ فيه مجازا مرسلاً علاقته 
المجازية . [ القاموس القويم ١١7/١‏ ] . ' 


سوا رابو سسا 
و 








وقه ميزة أسلوب 0 ؛ فهو يأتى بغبارة سم ٠‏ مناطا 
كتين العو قف ظ ظ 
تلك نجزى الْمحسنين 0000 


فمسيجدئ ذلك أن هن يسىء يناتى ا بالقند ؛ 





1ل طرة 40 02020202020200 إيوسف] 


ويقول الحق سبحانه بعد ذلك : 





)١(‏ هم بالفعل يهم به هما : قصده واتجه إليه بنيته ولم يفعله . : قال تغالى' لمم قرم أن 
يبسطوا إليكم أيديهم فكف أيديهم ‏ .. 4069 [المائدة] أى: : عزموا واتجهت نيتهم إلى حربكم 
والتعدى عليكم وإيذائكم فكفهم الله » وقال تعالى فى قصة يوسف عليه السلام «ولقد 
همت به وهم بها 406 [يوسف] همت به : هم عَرْم وتصميم . وهم بها هم ترك وإعراض. 
ومقاومة . أى : هم بمقاومتها والل أعلم . [ القاموس القويم 7٠١7/6 ٠‏ بتصرف ] . : 
)١(‏ البرهان : الحجة البينة الفاصلة . قال تعالى ٠‏ قل هاثوا برَهَائكُمْ إن كُسُمْ صادقين 469 
[البقرة] وقوله « لولا أن رأ برهان ربَه >2 [يوسف] أى : لولا أن رأى حجة ربه التى ‏ 
٠‏ ثبتته على الحق وصرفته عما هم به - أو لولا أن رأى برهان ربه ٠‏ أى الدليل على قدوم ‏ 
سيذة وحضوره » وقلدر لله مجىء سيده إلى الزيت فى هذا الوقت لجستو و لصوف 1 
. [ القاموس القويم 19/١‏ ] . ئ 00 
() أخلصه ا : جعله صافيا نقيا طاهر؟.. واسم المفعول «مخلّص ٠‏ بفتع اللام قال تعالى لان ْ 
عادنا المخلصين 46 [يوسف] اى : الأصفياء الأتقياء المطهرين [ القامون ن القويم 1/١‏ طذاة 


ا 
محص ص0 .6 الات 
له .هى حديث ٠‏ النفس بالشىء ؛ إما أن يأتيه الإنسان أى لا يأتيه. 


2 0 آهَ2 


#وفق ريخم بزينا بيخلته انس به مسف مدنت ته ان يقتعلرا” 
ولم يفعلها كُتبت له حسنة" . [ 
وقد جاءت العيارة هنا فى أمر المراودة التى كانت منها : 
والاسندم 5 ال يي ذلك الأأمر مفاعلة مين اننين 
قاتشي 48 3 [توسف] 
قالت ٠‏ هيت لك » وكذك بي موقف يوسف عليه السلام حين قال 
بوسف «معاذث الله 4ء [ 
وهنا قد يبين لنا أن د نفسه قد احدكته ] يضا ؛ وتساوى فى حديث 
النقس: اللكن يوسف حدث له أن رأى برهان ربه . 

ويكون فَْهِمُنا للعبارة : ولولا أن رأى برهان ربه 5 لآننا 
نعلم أن « لولاء حرف امتناع لوجود 4 يلها كول« الول ايك .عندك 
لأتيتك . [ ١‏ 
ولقائل أن 0 قف غانت دري الشوطة قي "الايكان .والامتناء 


"عن الذين يقولون : إن الهم قد وجد منه ؟ 





)١(‏ عن أبى هريرة رضى الله عنه قال : قال رسول الله كلِ : ه من هم بحسنة فلم يعملها كتبت 

| له حسنة , ومن هم بحسنة فعملها كتبت له عشر) إلى سبعمائة ضعف , ومن هم بسيئة 

فلم يعملها لم تكتب . وإن عملها كتبت » . أخرجه مسلم فى صحيحه )١١١(‏ كتاب الإيمان 
( حديث 5١6‏ ) . 


م 


ورك و 
2.2 
تلك القضية الصعية ؟ ظ 
ونقول : لو قال الحق ذلك لما أعطانا هذا القول اللقطة المطلوبة ؛ 
لأن امرأة العزيز همت به لأن عندها نوازع العمل ؛ وإن لم يَقَلَ لنا أنه 
قدد كم يهنا لظلننا أنه عنين ” إى متصتاء. هو فك اها سود ته بكاوت 


قوأه . 

إذن : لى قال الحق سبحانه : إنه لم يَهم بها ؛ لكان المانع من 
الهم ها امو سكي" فيه اق أمن ظارىء لأقها سسيوته: ققد مقف السسناء 
عن الهم بها . 
وهو قد بلغ شم وُضلجه ؛ واولا أن ر رأى يرهان ره له بها 
لأن البرقق كان مفاجاة َي رجولته , 0000 مثل ما يحدث لبعض 
أيام إلى أن يستعيد توازنه . ويقرب عروسة . 

إذن لق أن القسراة بريد عدم الهّمٌ على الإطلاق ؛ ومن غير 
شىء ٠‏ لَقَال : ولقد همت به ولم يهم بها . 





)١(‏ العنين : الذى لا يأتى النساء ولا يريدهن بيّن العنانة . وَعُنّنَ عن امرآته إذا حكم القاضى 

' عليه بذلك أى مُنع عنها بالسحر . وامرأة عنينة كذلك : لا تريد الرجال ولا تشتهيهم . 
وسّمّى عنينا لانه يعن ذكره لقبل المرأة من عن يمينه وشماله فلا يقصده . [ لسان العرب 
داهادة © .عتن: ]| : [ 

09 بغته بغت وبغتة : فاجأه على غرة وغفلة ٠‏ قال تعالى : # فَأَحَدنَاهم بغتة وهم لا يشعرون 
639 [الأعراف] والمباغتة : المفاجأة والبَعْت والبفتة : الفجأة . وهو أن يفجاك الشىء . 
[ لساك العريح هادة هيفك | [ 


صصص ص حص صصح ,وح وحصهس انهه 
ظ ولكن مثل هذا القول هى تَفى للحدث بما لا يستلزم العفة 
' والعصمة ء لجواز أن يكون عدم الهُمْ راجع) إلى نقص ما ؛ وحتى لا 
يتطرق إلينا تشبيهه ببعض الخدم ؛ حيث يستحى الخادم أن ينظر إلى 
. البنات الجميلات للأسرة التى يعمل عندها ؛ ويتجه نظره إلى الخادمة 
التى تعمل فى المنزل المجاور . لأن للعواطف التقاءات . 
ومن لُطّف الله بالخلق أنه يُوجد الالتقاءات التفاعلية فى 
المتساويات ٠‏ فلا تأتى عاطفة الخادم فى بعض الأحيان ناحية بنات 
البيت الذى يعمل عنده ؛ وقد يطلب من أهل البيت أن يخرج لشراء أى 
شىء من خارج المنزل ٠‏ لعله يحظى بلقاء عابر من خادمة الجيران . 


ويجوز أن الخادم قد فكر فى أنه لى هم بواحدة من بنات الآسرة 
التى يعمل لديها ؛ فقد تطرده الأسرة من العمل ؛ بينما هى يحيا سعيدا 
م ,اقلق الاسيو ةم 

وهكذا يشاء الحق سبحانه أن يوزع تلك المسائل بنظام وتكافؤات 
فى كثير من الأحيان . ظ ظ 

وهنا فى الآية التى نحن بصدد خواطرنا عنها قال الحق سبحانه : 

«ولقد همّت به وهم بها لَولا أن رأئ برهان ربه .. 69 4 

ظ [يوسف] 

ظ إذن : فبرهان ربه سابق على الهم . فواحد هم ولم يرتكب 
اما يتطلبه الهم ؛ لأن برهان ربه فى قلبه . وقد عرف يوسف برهان 


ربه من البداية . 





00 
اونذاك تهون المتسالة. - فلا داعى أن يدخل الناس فى 
متاهات أنه هَمّ وجلس بين شعبتيها" عرو يس كل 
وجه والده يعقوب ونهاه عن هذا الفعل' ؛ فأفسق الفساق ولى تمثل 

له أبوه وهى فئ مثل هذا الموقف لاصيب بالإغماء : . 


ا تناقفش 7 اك هذا الرأى ؛ 9 0 هدفه أن يقبت 


أنت لو نظرت إلى أبطال القصة تجدهم ؛ امرا: العزين ؛ انرس 
والعزيز نفسه ؛ والشاهد على أن يوسف قد حاول الفكاك من ذلك 
الموقف , ثم النسوة اللاتى دَعتّهُنٌ امرأة العزيز ليشاهدوا جماله ؛ وال 
كن كقن: :[ه:العضيمة . ؤ 0 


وه ْ ّْ [ ٠‏ [ 
فكل هؤلاء تضافروا"' على أن يوسف لم يحدث منه شىء . 





, إذا عه الرول م :السناة ما بين اميه الاريع رجي عليه العبال‎ ٠ : فى الحديث‎ )١( 
شعبها الأربع : يداها ورجلاها . وقيل : رجلاها وشفرا فرجها كدي بذاتك عن اعنبيبي‎ 
الحشفة فى فرجها . [ لسان العرب  مادة : شعب ] . ظ ظ‎ 

(؟) قال قتادة ومجاهد والحسن والضحاك ل ره يتقو طن الجدواة” 
عاضا على أنملته يتوعده فسكن ٠‏ وخرجت شهوته من أنامله . [ ذكره القرطبى فى تفسيره 


0 5/4 ]. 0 5 
[ 000 دك كح اقجل ونه ترك لني و قور ف له و تالا لساري 
3 هادة: فحل ]. 0 0 0 52 


00 عليه . وتألبوا وتصابروا مثله . قال ابن سيده : تضافر القوم: على الأمر تظاهروا وتعاونوا 
” +.دهلية:: [ لشاق العرف حهادة © شمف ١‏ : 8 


وم ا راوسا 
ور لو 


ح+ حت »ححصت :نص وص وحص وختن ‏ اذا 


: وقال بو سف تفقسهة : 


ب س0 


وح راوس عن تقى .. ©» ١‏ | [يوسف] 


ا العزيز نفسها قالت مُضدّقة قة لما قال : 


ولقد َاوَدنهُ عن نّفْسه فَاستعصي!" .. 56 [يوسف] 
وقالت ١‏ الآذ حص حص" الح أنا راود عن تفسسه ونه من 
الصادقين9©) ذالك ' ليعلم'" أنى لم أخنه بالغيب .6 [يوسف] 
وعن النسوة قال يوسف : 9 ما بال النسوة وة اللأتى قطعن أيديهن إذ 
كسم ©) 0 سنا 
وقال يوسف لحظتها : 


( ولا تصرف عتى كَيْدهنَ أصب هن وك م الجاهلينَ 9 4 [يوسف] 

والصبوة هى حديث النفس بالشىء ؛ وهى ما يشبت قدرة يوسف 
عليه السلام على القعل ٠‏ وحماه الله من الصبوة ؛ لأن الحق سبحانه 
قد قال ٠:‏ 2 [ 





)١(‏ استعصم اانا ٠‏ قال تعالى : < وَلَقَدْ راوَدثُهُ عن نفْسه فَاستَعْصَم 
469 [يوسف] أى : فامتنع متمستكا بعصمته وعفة نفسه ويحفظها من السوء . [ القاموس 
القويم 55/7 ] . 

(1) جصحص الحق : : وضح وتبين بعد خفائه , قال تعالى : «قَانَت امرأت الْعَزِيز الآ حصحص 
الحق لفق [يوسف] . قال ابن منظور فى لسان العرب : « الحصحصة : بيان الحق بعد 
كتبانة » . [ ماأدة حصص ] . ٠‏ 

ظ مي نات سن العا لوراك كلع نقد اها الج روم لبا ال 1 

<< العزي. قال ابن كشير فى تفسيره (441/9) : « هذا القول هو الاشهر والأليق والأنسب 
بسياق القصة ومعانى الكلام . وقد حكاه الماوردى فى تفسيره وانتدب لنصره الإمام أبى ' 


العباس أبن تيمية رحمه ألله فأفزده بتصنيف على حدة ». 


سا 
711+ + :0ت 
0 0 فصرف عنه كيدهن 5 ؤ [يوسف] 


وحكايتها مع بوسف ألم يقلن يقلن 


0000 ظ وساف 


٠‏ أفهين دخل عليهن اتجهت العيون له » وللعيين لفات ؛ وللانفعال 


9 ول ترق ع لتقن . 5 4 ااتؤسلف] 


مدل ها دو ده امرأة العزيز ؛ وظنن أن امرأة العزيز سوف 0 
فيتلقفنه هن ؛ وهذا ا البيوت الفاسدة . 

وهل هناك أفسد من بيت العزيز نفسه . بعد أن حكم الشاهد أنها 
هى التى راودت يوسف عن نفسه ؛ فيدمدم العزيز على الحكاية , 


ويقول : 


0 ارس مدنا واستغفري لذنبك إِنْكْ كنت من 
الخاطئين 9 4 ظ [يوسف] 


وكان هدف العزيز أن يحفظ مكانته من القيل والقال . 
وحين سال الشاهد النسوة : تفنأن! ا 8 
يقول الحق مسحاته ات النسوة قَلنَ : 


)١(‏ داب على الأمر : اعتاده . والدآب والدّاب : العادة والشاآن . قال تعالى : «إمثل 57 قوم توح 
.. )4 [غافر] أى : عادتهم. وشأنهم . وقال تعالى : قال تروعون سبع سنين دأبا 46 
5 ' [يوسف] أى. : مداومين مجتهدين ذوى دأب . وقال تعالى : وسخْر كم الشمس والقمر 
دائبين.. 469 [إبراهيم] أى : مستمرين فى الحركة دائبين فيها بلا انقطاع تشبيها لهما 
بالإنسان المجدّ . [ القاموس القويم 5١15/١‏ ] . 





ل 


صمح + :تج :0ت :6.4 الات 


ظ ما علمنا عليه من سوء. ٠‏ #69 ظ [يوسف] 
ظ وقد صرف الله عنه الشيطان الذى يتكفل دائما م 
لا يدخل أبدا فى معركة مع الله ؛ ولكنه يدخل مع خَلَّق الله ؛ لأن الحق 


سبحانه يورد على لسانه : 
' لإقال فبعزتك ويه" أَجْمْعينَ 9ه إلا عبَادَك مهم 
المخلصين 69 4 . [ص] 
فالشيطان نفسه يُقَرُ أن مَنْ يستخلصه الله لنفسه من العباد إنما 
يعجز ‏ هو كشيطان - عن غوايته » ولا يجرق على الاقتراب منه . 
والشاهد الذى من أهل امرأة العزيز . واستدعاه العزيز ليتعرف 
على الحقيقة قال : 
(وإن كَانَ مضه قد" من دَبُر" فكَذَبَتَ وَهْرَ من الصّادقينَ 9 © 


[يوسف] 





469 .. أغواه : أضله وأوقعه فى الغىّ والضلال . قال تعالى : ظأَعغُويناهم كَمَا غَوِينا‎ )١( 
[القصص] أى : أضللناهم كما ضللنا . وغوى يَغوى غيا غواية : انهمك فى الجهل وهو ضد‎ 
: الرشد . قال تعالى : إلا إكرَاه فى الدين قد تين الرشد من الْغي 4 [البقرة] وغوي‎ 
وبرزت‎ « ٠ بمعنى خاب وضل لأنه انهمك فى الجهل . والغاوى : اسم فاعل » قال :تعالى‎ 

... الجحيم للْهَاوين 49 [الشعراء] أى : «الخالين الستومدين فى أعمال الجهل . [ القاموس 
القويم 15/7]. 0 [ 

(1) قد الثوب : شقّّه . قال تعالى : 9 وَقَدت قميصه من دبر 0 [يوسف] . والقدة : القطعة 
المقدودة من الثوب ٠‏ والجماعة المختلفة فى الرأى مع مجموع الآأمة كأنها قدت وقطعت 
منها. قال تعالى « كنا طرائق قددا 9 »4 [العن] اي + ححاعات يفظن لجراي بجت قدة . 
[ القاموس القويم ٠١7/7‏ ] . 

(؟) الدبر : مؤخّر كل شىء وعقبه وظهره ضد القبل ٠‏ قال تعالى :ا رلدك ليع من در 
٠‏ 4 [يوسف] أى : من خلف . وولّى المحارب دبره : كناية عن فراره ٠‏ قال تعالى : 
«سيهزم الجمع ويولون الدبر 462 [القمر] أى : ويفرون . وجمع الدبر أدبار . قال تعالى : 
« وإن يقاتلوكم , يولوكم الأدبار ثم لا ينصرون لعل [آل عمران] أى : يفرون منكم منهزمين ٠‏ 
وقوله تعالى : « ومن الليْلِ فسبّحه وأدبار السجود 462 [ق] أى : عقب كل سجود أو عقب كل 

صلاة . [ القاموس القويم 77١/١‏ ] . 


ا ظ ؤ وق وس 
222600015 
[ جيقه كل عله الآنفل اليس من لك سد أن ااال 0000 
3 يوسف بامرأة العزيز آم لم يهم ١‏ : 
ظ وفى الآية :القى تكن" يعلد بخواطرتا ني . يقول الحق اانه 
ظ «لولا أن رأئ رَهان به ..69 4 المي الل اج 5 
والبرهان هو الحجة على الحكم . والحق سبحانه هو القائل ٠‏ 
ف وما كنا معذبين حتئ نبعث رسولا 62 4 [ الإسراء ] 
وفى آية أخرى يقول الحق سيبحانه : [ 
«رسلاً مبشّرين ودين لقلا كود لئاس عَلَى الله ححجبَعْدَ الرْسل. . 
2ت م 0 ظ + [النساء] 
أى :لا مد د أن ب اك الحق دسول للناس ميا عمد : ام 
إهائى + ول يلبهم ا فى الآخرة... ٠‏ 
طكتك تملرفا" نه السو الحا نه من عبادنا مُختصنو > 
ظ ظ [يوسف] 
ْ والفحشاء هى الزنا والإتيان ؛ والسوء هى فكرة الهم » وبعض 
. المعتدلين قالوا : إنها بعد أن راودته عن نفسه ؛ وخرجت بالفعل إلى - 
)١(‏ الصرف : رف اقم من بان نه حال. وصرف النقود.:: تغييرها أو إنفاقها . وصرف' ٠‏ 


السجين : أخلى سبيله . وصرف القلوب يصرفها : حولها من الهدى إلى الضلال . قال 
تعالى : ظ صرف الله قلوبهم 40659 [التوبة] . [ القاموس القويم "5/١‏ ] . 20 


ا 
لي ا ا 
00 افوكلة السكان” ' لحظة أن سبقها إلى الباب ؛ فكت فى أن تقتله ؛ وحاول | 
فر انوا جر قلس با روا اللي ادرف لتر اي 
فصرف الحق عنه فكرة القتل ؛ وعنى بها هنا قوله الحق ٠‏ السوء » ؛ 
ولكنى أطمئن إلى أن ن السوء هى فكرة الهم وهى مقدّمات الفعل. ظ 
ظ ويقرر الحقٍ 0 سن كس وريم 





ولأ عه مهم مين 460 0 [ص] 
وقوله الحق هنا ٠:‏ - 0 

0 نه من عبادنا المخلصين 055 م [ 7 0202020200 [يوسف] 
يؤكد إقرار الشيطان أنه لَن كوت ينا الله المخلصين .. وهناك 


و تم ْ 3 تس 


ل مخلصين ‏ «( لمحيس ع يي 


رفكاك ٠‏ أناس يَصلُون بطاعة الله إلى كرامة الله . وهناك أناس 


. السعار : شدة الجوع . يقال : سّعر الرجل , فهو مسعور , إذا اشتد جوعه وعطشه‎ )١( 
والسعر كسهوة مع جنوغ : واكك + الجتوق:. وسهانالجلقن + الحهائة. .«والشعيز‎ 

والساعورة : اقل درون ارجا بجو اسخبرو راسي الجرما, [العان العري دول 
سعن ] . ظ ظ 

ا ا 

ؤ . بضربها ودفعها عن نفسه ٠‏ والبرهان كَقَه عن الضرب ٠‏ إذ لو ضربها لأوهم أنه قصدها 

بالحرام فامتنعت فضربها .-[ راجع تة 0 4/4 ]. 

() أخلصه الله : مله جنافنا : ق] عار 1+ وايض الطفول ن مدت وديقق اللام وفان»سنالن > 
< إِنّه من عبَادنا 7 سي أل الامتهناء الأتقاء المطيويى:: واخلض ذه 
لله : طهره وصفاه من شوائب الشرك والرياء . قال تعالى «فاعبد الله مخلصا له الدين 9 4 
[الزسس] . [ القاموس القويم 7٠١5/١‏ ] . ظ 


:6 وو و مو وح محت 2ت 
يكرمهم الله فيطيعون الله - ولله المثل الأعلى - منرّه عن كل تشبيه » 
أنت قد يطرق بابك واحد يسألك من فضل الله عليك ؛ فتستضيفه 
وتكرمه » ومرة أخرى قد تمشى فى الشارع وتدعى واحدا لتعطيه من . 
فضل الله عليك . أى : أن هناك مَنْ يطلب فتأذن له ٠‏ وهناك من تطلبه 

وبعد ٠‏ الحديث عن الفزاودة يما فيها من لين وأخذ ورد ؛ ينتقل بنا 
الحق سيحانه إلى ما حدث من حركة . فيقول تعالى : 
وتنك ابات وكات قسذ روث راقبا 0 


دا الابقا 


4 سمج كرس آذه 


فاح م اراد ات وء] إلا أن سجن 


0 عاب لم9 
وعرفنا أن الس ارس ا الاو 0110 يت 


لكن قول الحق ‏ سبحاته ‏ غْ ظ 
وألفيا سيّدها لدا لباب : ٠ 40١‏ ْ [يوسف] 
)0 ألفى الشىء : وجده ٠‏ قال تعالى : 8ٍإِنّهُم أَلْفوا آبَاءَهُم ضَالينَ 409 [الصافات] ٠‏ وقال : 


. «وألفيا سيّدها لّدا الاب .. 2 »4 [يوسف] أى : وجداه . [ القاموس القويم 1517/7 ] . 

(؟) ساد قومه يسودهم سيادة : شرف عليهم ورأسهم » فهى سائد وسيد وجمعه سادة : 
< وألفيا سيّدها ندا الباب . ©4 [يوسف] سيدها : زوجها ٠‏ وقال تعالى : 7 وَسَيّدا وحصورا 
.. 469 [آل عمران] سيدا أى : شريفا ورئيس) فى الدين والعلم . وقال : ١‏ إِنَا أَطَعنا سادتنا 
وكبراءنا .. 469 [الاحزاب] أى : رؤساءنا من الملوك والأمراء . [ القاموس القويم 
.]/١‏ [ [ ظ 


6 


11701 050111 
[ كلكا طن أكها تقد بيوسف عند الياب الأخير ؛ وهى قد استبقت 
مع يوسف إلى الأبواب كلها حتى الباب الأخير ؛ لأنها تريد أن تغلق 
الباب لتسد أمامه المنفذ الأخير , وهذا الاستباق يختلف باختلاف 
الفاعل فهى تريده عن نفسه , وهى يريد الفرار من الموقف ٠‏ ثم قدت 


قوصة عن دض .+ 


هذا دليل على أنه قد سيقها إلى اليأب فكدد كه هر قميصه من [ 


الخلف . وتمورّق القميص فى يدها , وقد محص الشاهد - الذى هو 
10( [ 


من أهلها ' - تلك المسألة ليستنيط من الأحداث حقيقة ما حدث . 
وقوله تعالى : 
« وألفيا سيّدها لدا الباب. .#62 2 [يوسف] 


أى و لهما المفاجأة 4 وهى ظهور عزيز مصر أمامهما ؛ 
وصار المشهد ثلائيا : أمرأة العزيز ؛ ويوسف ؛ وزوجها . 
ؤ وهنا آلقت المرأة الاتهام على يوسف عليه السلام فى شكل سؤال 
تبريرى للهروب من تبعية الطلب ٠‏ وإلقاء التهم على يوسف : 


قَالت ما جزاء من أراد بأهلك سوءا .. 4262 2222 (يوسف] 
ثم حددت العقاب ١‏ ظ 
ِ 5 أن يُسْجَنَ أو عَدَابْ أليم 62 4 ظ 0000-6 


ويأتى الحق سبحانه بقول يوسف عليه السلام : 





)١(‏ وذلك هو قوله تعالى ا( وَشَهد شاهد من أهلهًا إن كان فَمِيصه قد من قبل قصدقت وهو من الكاذبين 
69 وإن كان قميصه قُدَ من دبر فَكَذَبت وهو من الصّادقين 69 4 [يوسف] . 


ا 
0 
قل مي وى عن شسى شهدا ' شاهد من أنه" إن كان 00 


0 من قبل فصداقت وهو من الْكاذبينَ 59 © 4 [ [يوسف] [ 


وهنا وجد رون معو نيه بين قولين مختلفين ؛ قولها هى 
باتهام يوسف ؛ وقوله هى باتهامها بولا عدن ماق بمن يفصل بين 
ْ القولين . ٠‏ وأن يكون له دقة ل وقهم الأحداث . 
وكتابم. الحق ات 
أ آ م ل 2 
تال ىرود تعن تنب وَسَّهدَ ايه 
أهلها! ا 5-6 


مَعْرَيسَالكنينَ 4 2 


وتأتى كلمة « شاهد ». فى القرآن بمعان متعددة | 





. وقال تغعالى « وشهد شاهد من أَمْلهًا :69 4: [يؤسف]‎ ٠ 5 شهد‎ )١( 
وقال القرطبى فى تفسيره (5444/4 ) : « شهد شاهد من‎ . ] 558/١ القاموس القويم‎ [ 
0 . » أهلها . أى : حكم حاكم من أهلها , لأنه حكم منه وليس بشهادة‎ 

69 قال« القرطي فى اتسين 5 ل : 3 

ه اختلف فى هذا الشاهد على أقوال : 

منها : أنه طفل فى المهد تكلم قال السهيلى و اعد العندي لد ية ا 
٠‏ النبى ككل ٠‏ وهى قوله : لم يتكلم فى المهد إلا ثلاثة » وذكر فيهم شاهد يوسف . ومنها : أنه 
رجل حكيم ذو عقل كان الوزير يستشيره فى أموره . وكان من جملة أهل المرأة » يتصرف . 

)قد لجرب شقه ١‏ قال تعالى ظ وقَدّت قميصه من دبر .. 402 [يوسف] والقدة :.القطعة 

المقدودة من الثوب . والجماعة المختلفة فى الرأاى مع مجموع الأمة كأنها قدت وقطعت 
منهاء قال تعالى  :‏ كنا طرائق قددا 469 [الجن] أى : جماعات مختلفة الآراء جمع قدة : 
["القاموس القويم ٠١9/0‏ ] . 


ل 


2 2 


...1602نت 
أفهي مرّة تكون يمعنى + حضر ء , مثل أقول الحق سيحاته ‏ 


١ 0‏ وليشهد ؛ عذابهما 7 طائفة من المؤمنين #9 [النوري. 
وتأتى مرة بمعنى « علم © »2 مثل قوله سيحانته : 


وتأتى « شهد » بمعنى « حكم وقضى » أى : رجح كلاما على 
0 لاسكتناظط حق فى أ. أحد | والشاهد فى هذه الحالة وتّق 
كان من ملف المسكوم سانيا اا [ 
محصر د الآية نصف قول الشاهد : 

00 [يوسف] 
م أقيل عليها ؛ تدلى منه ثوبه على الارض . ٠‏ فتعثر فيه , فتمرّق القميص. 

ويتابع الله قول الشاهد : ا 


هسه وم ٠‏ ع سه و ره 
ال من در رَفَكَدَبتَ وهو 


أ ل 








ار لا وال و كر 


[ 2 اق من اقم 26 [الشور] . [ ظ 
ا (؟) القميص : ما يحيط بالبدن » وقد يسمى شعاراً وما فوقه دثار . وقد يسمى كل ثوب 
٠‏ قميصا) ء قال تعالى : ظوَجَاءُوا علَىْ قميصه بدم كذب .. 402 [يوسف] . [ القاموس القويم 
ع/؟١؟‏ ١ا].‏ [ ظ [ 


0 
:تت .تت 
فيوسف ا 1 العذيد > كاذية . ٠‏ [ 
ونلحظ أن الشاهد هنا قال هذا الرأى قبل أن بشاهد القميص ؛ بل 
وضع فى كلماته الأساس الذى سينظر به إلى الأمر . وهى إطار دليل 
الإثيات ظ 
مه سر سالر _ هه دغ و و2 
جنلانايسةل دين برقال كفنت 1 


وقول الحق سبحانه عن الشاهد القاضى : 
«فلما رأ قميصه .. © 4 2 + [إفوسفكت] 
يدل على :أنه رمب الحكم قبل أن يرى القميص ء وقرر المبدا أولة 
فى غيبة رؤية القميص , ثم رآه بعدها . وهكذا جعل الحيثية الغائبة 
هى الحكم فى القضية الشاغلة . 
لذلك تابع قوله يما يدين امرأة العزين : ظ 
قال إِنّه من كيدكن إن كيدكن عظيم 69 4 [يوسف] 
. والكيد كما نعلم هو الاحتيال على إيقاع السوء بخفاء . ويقوم به 


, الكيد : مصدر ويطلق على العمل أو الوسيلة التى يتذرع بها الكائد ليتغلب على خصمه‎ )١( 
ومن ذلك قوله : «طفأجمعوا كَيدكم ثُمَ انوا صفًا 90 > [طه] أى : اجمعوا الوسائل التى تكيدون‎ 
. ] ١180/7 بها . [ القاموس القويم‎ . 








16 © 
من لا يملك القدرة على المواجهة , وكَيّد المرأة عظيم ؛ لأن ضعفها 
| أعظم . 
وتعود آيات السورة بعد ذلك إلى موقف عزيز مصر ء فيقول الحق 
سبحانه ما جاء على لسان الزوج : ظ 





(1) 

م ا 8 
0 000 

ال 0 من 0 أنهي الحق كه هذا ا الرباعى 


آي م محذ بس 





ويطلب من يوسف ره عن هذا الأمر ليكتمه . 

وهذا يبين لنا سياسة بعض من أهل الجاه مع بيوتهم » وهو أمر 
نشاهده فى عصرنا أيض) : فته الول ذا الجاه وهو تان أن يرى 
أهله فى خطيئة ٠‏ ويتأبى أكثر من ذلك فيرفض أن يرى الغير أهله فى 
مثل هذه القضية , ويحاول كتمان الأمر فى نفسه ؛ فيكفيه مأ حدث له 


من مهانة الموقف . ولا يريد أن يشمت به خصومه أو أعداؤه . 


وفنا ولشظ يمن أن كقوققك. عقوف فق تشبيية الإنمان + بوهى 





)١(‏ أعرض عن الشىء : ولى منصرفا عنه غير راغب فيه , قال تعالى : ا أعرض ونأئ بجانبه 
.469 [الإسراء] . [ القاموس القويم ١١/5‏ ] . قال القرطبى : « أى : لا تذكره لأحد 
. واكتمه » . [ تفسير القرطبى 7845/5 ] . ظ [ 
ف الخطا والخّطاء : ضد الصواب .. وقد خطيء يخطا خطأ : أذنب مطقا أو تعمّد الذنب . قال 
تعالى : « قَانُوا يأَبَانَا امتغفر لَنا ذنوبنا إنَا كنا خاطين 409 [يوسف] أى : مذنبين . 


ور وس 
1 مج 22+ ظ 
لاله عنمن جلزاة ليؤيسنق:” ظ 


0 أعرض عن هلذا : 4095 [ 0 [يوسفع] 0 
ويقول: لزوجته : ظ 
د واستغفرى لذنبك نك كنت من الخاطئين 03 4 [يوسف] 


عن فى :قبوله هذا ثلا با دثيا قدوقم وهو لق يقر يذلف إلا 
إذا كان قد عرف عن الله منهج) سماوياً » وهى فى موقف لا يسعه فيه 
إل أن مطات هنها أن تسكمفن الت .. 


وبعد أن كان المشهد رباعيا : فيه يوسف , وامرأة العزيز , 
والعونة نفسة. :قم الساهد الذى افعض القضسية .وحكم فيها: :'ينتقل ينا 
الحق سبحانه إلى موقف أوسع ؛ وهو دائرة المجتمع الذى وقعت فيه 


وهذا يدل على أن القصور لا أسرار لها ؛ لآن لأشراد السيرز 
4 ؤ 

عيونا تتعسين لا 00 لح ابا ة 

ديد بلدا عدره افيه ل الشار والكتمان . ظ 

ؤ وقد تلصص البعض من خدم القصر ؛ إلى أن صارت الحكاية على 

ْ ألسنة اودر 0 

)1( أصل اف 5000 جدية بغمين رفس أله عنه أنه 207 ال . أى : 


يطوف بالليل يحرس الناس ويكشف أهل الريبة . والعسس : اسم منه كالطلب » وقد يكون ( 
ِ ظ 1 : 


مياه وجا 
سورلا لوسبفه 





ظ ' ويحكى القرآن الموقف قائلا ا 
)3غ( 


جور الت 0 
0 


رع وم هه م 


تترا ا روهض 


2 


3 
0-5 





كلس ووالنسوة مع وكتلنة و تناد قل على الجاع لكن 
مفردَ كل منهما ساقط فى اللغة. فمفرد ٠‏ نسوة » امرأة ' ومفرد 
« نساء » أيضا هو « امرأة » . 

ومن العجيب أن السشينة , وهو كلمة «١‏ امرأة » له مثنى هو 
« امرأتان » . لكن فى صيغة الجمع لا توجد « امراءات » » وتوجد 
كنة كنيوة ابم لحنافة الأناكرى_واعوجها" اعر[ة . وعطعها شتا يد 


وق :قات أ لنسوة 


«امرأة العزيز راود فَاهَا عن نفْسه ٠‏ 56 [ ْ [يوسف] 
وما قله هى الحق ؛ لكنهن لم يقن ذلك تعصبا للحق أى تعصبا 





600 قال القرطبى فى سين (:/558") : ١‏ قيل : امرأة ساقى العزيز . وأمرأة خيازه : 
4 واعؤاة سناعن ورانه ب وائدراة عنناكي ستحله «وقدل اأمراة العاهي رعق :ابن عيانن 
وغيره ) »ا ء. 
(؟) شغفه كد شغاف قلبه أى غلافه . أو أصاب باطنه وصميم قلبه 0 تعالى قد 
٠‏ شَغْفَها حبا إيوسف] أى : أصاب شغاف قلبها بحب قوى ناقذ. كالسهم . [ القاموس 
القويم "0١/١‏ ] . ظ [ 


ا 
1-2 :525220224222 ٠0ت‏ 
وشاء ل ف هذه المقالة عنهن . ففضح الهدف المختفى ‏ 
اساي 5 إِلَيْهنَ وأفتدت له مك وات ت كل 
واحدة مَنِهنَ سكينا وَقَالَت اخرج عَلَيْهِنَ فَلَما رأيَهُ أكُبرتَه وَقَطَصن قَطّعن أيديهن 
وقلن حاش للّه ما هلذا بشرا إن هلذا إلا ملك كريم 9© قَانَت فذالكن 
اذى لمتننى فيه. . 46 [نوسَيف] 
والمكر هو ستر شىء خلف شىء . وكأن الحق يتبهنا إلى أن قول 


ا ا ل ل ل ا ل 
01 


للذكاية' ' بامرأة العزيز ء وقَضئحا للضلال الذى أقامت فيه امرأة 
العزينز  .‏ آ 


وأردن - أيضا - شيثا آخر ؛ أن ينزلن امرأة العزيز عن 
كبريائها » وينشرن فضيحتها فاضي وتقسضين الانيمكن أن يعدم 
المؤقق. افيهما إل كسس الفذهم: : 

فهى امرأة العذيد "ا باأى ارقم سخصبينة اسسافة فى المجتمع , 
قد نزلت عن كبريائها كزوجة لرجل يوصف بأنه الغالب الذى 
لامكل +" لآن: كلنة .و "العزدة بو.نائخوزة مق :المعاقى الحسنة . 





1) "كن العدى ككازة <:اضناب كه .وفك بكيت فن ‏ العدى انكل تكانة آى نز دكه وغررقة :م فتن 
يكم نكر :اسان الفرياحنهانقاة نكن ١]‏ ظ 

(4) تون متاق الذي متصوق. هق جود الشلطا ف واللاتوة وبده مقاليى لضم يه يزاجعه اد : 
شتخاء بول :شو يملك تللة: الام الكو [ والمع + لسنان القرت عمادة و عون د 2 * 


م 
063 1 


فيُقال : « الارض العدّاز »'' أى : الأرض الصخرية التى يصعب 
المشى .عليها . ولا يقدر أحد أن. يطأها ؛ ومن هذا المعنى جاءت كلمة 
,0 العزيز ء 

فكيف يامرأة العزيز حين تصير 5 في الأفواه 1 لأنها 


راودت فقافنا وكادمها عن تفسة: + وف نالنسية لها فى أددى متزلة + 


وتلك فضيحة كوي و ” . 


قد شغفها حبا. .00 © الوسف] 

والسن: مهفا ذل :4 واول هزه المنازل « الهوى » مثل : شقشقة" 

النيات / ويقال 20» رأى شيكا فهوآاه 6 اء 

ااا سسسب ب 

)١(‏ قال ابن منظور فى [ لسان العرب مادة : عزز ] : +« العزر والعزاز : المكان الدعاب 
السريع السيل . وقال ابن شميل ا ا . وإنما يكون فئ أطرافها , 
وفى الحديث أنه َكل نهى عن البول فى العزاز لثلا يترشش عليه » ٠.‏ 

(؟) مضغ يمضغ : لاك ومع الطعام يمضه مهفا . والمضغة : القطعة من اللحم . 
وأمضغ التمر : حان أن يُمضغ . وتمر ذى مَضغة : صلب متين يُمضغ كثيرا . ومضّغ 
الأمور : صغارها [ لسان العرب : مادة - مضغ ] والمقصود تشبيهها بقطعة اللحم التى 
يلوكها الناس فى أقواههم . [ 

0( الإزراء : التهاون بالشىء . وازدريته أى حقرته . والازدراء : الاحتقار والانتقاص والعيب , 
وهو افتعال من زريت عليه زراية إذا عبته . [لسان العرب - مادة : ذدى ] : 

(8) الشين : العيب . وهى خلاف الزين . قال الفراء : العين والشّين والشنار أى : العي. , 
والمشاين : المعايب والمقابح . [ لسان العرب - مادة : شين ] . 

(5) شق النبات يشق شقوق] , وذلك فى أول ما تنفطر عنه الأرض . وشق ناب الصبى يشن 
شقوقا : فى أول ما يظهر . [ لسان العرب - مادة : شقق ] . 


22.5.5 02ت .00ت 

وقد عدي هذا الهوؤى بلحظة: الرؤية ٠‏ فإذا تعلّق الإنسان ا 
رأى ؛ انتقل من الهوى وواسييينا 0 
وبعد ذلك يأتى الكلف"" ؛ : تكلّف أن يصل إلى ما يطلبه من 
هذه العلاقة اموي 7 مرتبة فيها التقاء وهى العشق"" , 
| ويحدث فيها تبادل للمشاعر . ويعلن كل طرف كلفه ' ولذلك يسمونه 
« عاشق ومعشوق » . ٠‏ 


ظ ' ثم ينتقل إلئ مرحلة أ سمهاأ 7 التدليه 0 ؛ أى : يكاد أن يفقد 
عقله . ثم د يصير الجسم إلى مزال ويقال , يلد النزاد : » أى : تاه 
الإنسان فى الأمر . 


ثم تأتى بعد ذلك مرحلة الهيّام'' ٠‏ أى : يهيم الإنسان على 
)١(‏ علق الشىء طق وماق به علاقة وعُلوقا : لزمه . والعلاقة : الهوى والحب اللازم للقلب ٠,‏ 
وقد علقها علقا وعلاقة وعلق بها عُلوق وتعلق بها : أحبها . وقال اللحياني . العلق الهوى 
ل . [ لسان العرب - مادة : علق ] . [ 
(؟) الكلف الولوع بالشىء ء مع شغل قلب ومشقة . وكلف بالشىء ٠١‏ كفا كلفاً وكلفة : لهج به . 





دكلف بها شد الكتف 6 . ورجل مكلاف : محب للنساء . [ لسان العرب ‏ مادة : 


فيه العشق : هذه انحن . وسمى العاشق عاشقا لأنه يذبل من شدة الهوى كما تذبل العشقة إذا 

د اوم التشجرة احضو م تدن وتصفر .. عن الزجاج [ لسان العرب - مادة : 

عشق ] . [ "ا 

(5) قال ابن اقيم فى روضة المكية (سوركة )1 5 التدليه ففى الصحاح : التدليه ذهاب. 

"العقل مخ الهو + يقا ل : دلهه الحب. أ خيرة :وأدفشة 00 ْ ير 

ا . قال 
الجوهرى : .تبلهم الدهر وأتبلهم إذا أفناهم . وتبله الحب وأتبله » أى أسقمه وأقسده » . 

ُ (1) الهيام : كالجنون . وقد هيّمه الحب . والاسم الفساء :ورحل همان ١‏ سكن فيد الوجد . . 

ظ :قال ابن السكيت. : اليم : مصدر هام يهيم هيما وهيمانا إذا أحب المرأة . والهيّام . 

00 العشئاق . والهيوم : أن يذهب على وجهه . [ لسان العرب ‏ مادة : هيم ] . 





وجهه ؛ فلا يعرف له هدفا. فإن تبع ذلك جرم ان إ ني" 
| الجرىا. اك 


ظ هى انجهاز الصنوبرى ‏ اليه 1 ننه المنتبية , والتى بحثها. 
الإنسان واعتقدها بالفعل . 


٠ ٠‏ : و2 
فالإنسان منا ارك الأشياء يحواسه الظاهرة ٠‏ يرى ويشم ويسمع 
000 ويلمس . فإذا أدرك بعض) من الأمور ؛ فهى يعرضها على 
العقل ليوازن ‏ وذ ؛ ويختار الأكثر قبولاً منه » وبعد ذلك تذهب تلك 


وبعو ل 


الامو المقبولة إل القلب ؛ لتستقر عقيدة فيه لا يحيد عنها 





ئ يقال للأمور 2 , أستقوت فى القلب ‏ 2 عقائد ( ودين الازية معقود 


الحياة 5 وإذاعيا 06 المبدا فى فتن الإنسان ؛ قوق مخف كل 
حركته فى ظل هذا الميدأ الذى اعتقد 


ومكذا فرق : كيف تمر العقيدة نغدة ستراكل قبل ان تستتفن فن 
)١(‏ الجوى : الحرقة وشدة الوجد من عشق أو حزن . [ لسان العرب - مادة : جوى ] . 
0م كراب الحيم فى اروك ال 00 
5 ويكتفق 1 الإماء نمع جنا افك إليه علماء النفس عند اختيار الأشياء لم 
ثم الانفعال . ثم النزوع , أى : الاختيار . 


151552 ظ و29 09+ 2ح و#لحصيمي”١‏ صجصربصربيص 
الإنسان الأمرء ويصبح كل سلوك من بعد ذلك وفقا لما اعتقد عتقده الإنسان . 
وكلمة : (١‏ شغفها حبا 46 [يوسف] 
تعنى أن المشاعر انتقلت من إدراكها إلى عقلها إلى قلبها, 
والشّغاف. هو الغشاء الرقيق الذى يستر القلب ؛ أى : أن الحب تمكن 


تماما من قلبها . 
وقولهن : [ 
«إإِنا لنراها فى ضلال مبين 69 4 ظ 5-5-5 


هو قول حق أريد به باطل . 
ولذلك يقول الحق سبحانه بعد ذلك ما يفضح مَقُصدهن ‏ 


ار 59000 ل آرم 00 ( 
ممعت بِمَكروِنَرسَلتَ نوعدت نك 
00 ا ب جاور و 1 آط 0 


ظ ل م 


4 ©9 تكىء يتكىء : جلس متمكنا . أصله اوتكا . قال تعالى : 9وَسُررًا عَلَيْهَا يتَكتُودَ‎ )١( 
. [الزخرف] وقال أيض) : «ا متكثين فيها عَلَى الأرائلك .. 469 [الكهف] . والمتكا : اسم مكان‎ 
قال تعالى : « وأعتدت لهن متكا 5 46 [زيوسف] أئ : مكانا. مريحا يجلسن فيه متمكنات‎ 
متككات . والمتكا : ما يتكىء عليه الإنسان من مخدة أو أريكة . [ القاموس القويم ل‎ 

() أكبر الشىء : عدّه كبيرا . أى عظم تأثره به فرآه كبيرا . قال تعالى : ١‏ فُلَمً رأينَُ َكبرْئه . . 
9 [يوسف] [ القاموس القويم ؟/ ٠6١‏ ] . ظ 

(؟) حاش لله ؛ أى : براءة لله ومعاذا لله . قال ابن الانبارى : معنى حاشى فى كلام العرب 
أعزل فلانا من وصف القوم بالحشى وأعزله بناحية ‏ ولا أدخله فى جملتهم .: [ لسان 
العرت د هادة معنا | 





-.ت.--- 6562020 ات 
ولساكل أن يقول : وكيف انتقل لَهِنْ الكلام عن الذى حدث بيده ظ 
وبين يوسف ؟ 
.لا بد أن هناك مترالة بي ما سياد ! فى القصر ؛ وكان أبطاله 
أربعة هم : العزيز » وامرأته » ويوسف , والشاهد . ولا بد أن يكون 
من نقل الكلام إلى خارج القصر ؛ إنسان له علاقتان ؛ علاقة بالقصر 
فسمع ورأى وأدرك ؛ ونقل ما علم إلى من له به علاقة خارج القصر. 


وبحث العلماء عن علاقة النسوة اللاتى ثرثرن بالأمر » وقال 


العلماء"' : هن خمسة نساء : امرأة الساقى ٠‏ وامرأة الخباز ٠‏ وامرأة 
السجان . ظ 


وهؤلاء النسوة يَعشنَ داخل بيوتهن ؛ فمَّن الذى نقل لَهِنَ أسرار 

ل يه ن أحدا من أزواجهن قد أراد أن يل اهل ٠‏ فتقل خير 
غيرها من النسوة . : 

وحين وصل إلى امرأة العزيز الخبر ؛ وكيف يمكرن بها ؛ أرسلت 
«( وأعتدت لَهن منَكَأ وآتت كل واحدة مَنهنَ سكّينا ٠‏ 409 [يوسف] 
والمتكا هو الشىء الذى يستند إليه الإنسان حتى لا يطول به ملل 


. ذكره عن ابن عباس وغيره‎ ٠ )454/54( انظر : تفسير القرطبى‎ )١( 





سارل سا 
ون 


“من كيفية جِلّسته . والمقصود بالقول هو أن الجلسة سيطول وقتها , 
وقد خططت لتكشف وَقْمٌ رؤية يوسف عليهن نقد بت الكل عقي 
سكينا ؛ وهو ما يوحى بأن هناك طعاما سوف يؤكل .00 


و افق هات بيات 46 [ الست ]| 
ويقال : أكبرت الشىء . كأنك قد تخيّلته قبل: أن تراه على 
حقيقته ؛ وقد يكون خيالك قد رسم له صورة جميلة » إلا أنك حين 
ظ ' ظ 
قرع الشيه واقعا ؛ تكبر المرائى عن التخيل . 
والمثل أن إنساتا قد يدك بخير عن آخر ؛ ولكنك حين ترى هذا 
والشاعر يقول : 
كَادَتْ مُسَاءلةٌ الدكُبان تُخبرنى من جَعْفْر بن حبيب أصدق القيم ظ 
حنى التينا قلا وال ما ب ا رأى بصَرى 
م ل 
00 فإذا - 


ل أن تيه . فسفقف عن قياس اللاذم فى هذا اشرب . [ لسان العرب ‏ ماذة 00 


ا 
ممح ,نح ص0 انه 


590 5 آذين امرأة العزيز بتدأاول خير عراز دكها) له عن نفسه « 
0 تخِيلنَ له صورةٌ ما فق الحسن لكنهن حين رََيْتَهٌ فاقت حقيقته | 
المركية كل صورة تَخْيَّلَتَها عنه ؛ فحدث لهْنٌ اتبهار . 0 
وأول مراحل الانبهار هى الذهول الذى يجعل الشىء الذى طرأ 
عليك يذهلك عما تكون بصدده ؛ فإن كان فى يدك شىء قد يقع منك. 2" 
وقد قطعت متون .ندها ١‏ بالسكين التى أعطتها لها امرأة العزين 


وقال الحق. 5 فى ذلك : 


( لما آنه كيه قطن" بين 06 4 [ زيوسف] 


ل عدان 


0 هناك تصوير يوضح ما حدث لَهَنَّ من ذهول أدقّ من هذا 
القول'" 


ويتابع سيحانه 1 


( ون حا للهما هنذا برا إن هذا إلا مَك ترم 4)©9[يوسف 





ل ذكر القرطبى فى تفسيره (850/4) : ه قال مجاهد : قطعنها حتى ألقينها . وقيل 
خدشنها . وروى ابن أبى نجيح قال : حرا بالسكين . قال النحاس : يريد مجاهد أنه. ليس 
قطعا تبين منه اليد , إنما هو خدش وحدّ . وذلك معروف فى اللغة أن يقال إذا خدش . 

ظ الإنسان يد صاحبه قطع يده » . ظ ( 

20١‏ (9) قال ابن كثير فى تفسيره (471/9) : « ذكر غير واحد أنها قالت لهن ‏ بعد أن آتت كل 

0 واه ستو مسا بت عن لك فى التقلى اللو بومتك 4 قل لقع .انسلف للم تافوه أن 

00 اخرج إليهن ٠‏ فلما رأينه جعلن يقطعن أيديهن » ثم أمرته أن يرجع .2 فرجع وهن يحززن فى 
أيديهن » فلما أحسسن بالألم جعلن يولولن . فقالت : أنتن من نظرة واحدة فعلثن هذا , 
فكيف ألآم أنا ؟ » . ظ 


4 5 


000 م 0 
ح200000-00002022999290929:9220015-5ظ2 
وكلمة : « حاش 0040 000 إيوسف] 
ان الع ل ل لمان ل 7 
أو أنين قد تمن هناهن تلك الضورة .عن .خدوث مقن أو قاحقة 
بينه وبين امرأة العزيز . أو : أن ا ا ل نكو 
قد خرج عن صورة أرقى من صورة الإنس التى يعرفنها'' ؛ فقن : 
لا بد أنه ملك كريم . 
وصورة الملك كما نعلم هى صورة متخيلة , والإنسان يحكم على 
الأشياء المتخيلة بما يناسب صورتها فى خياله » مثلما نتخيل الشيطان 
كأبشع ما تكون الصورة 1 
والبشاعة خفسيها: تكتاك. .مق واهد. إلى لخن 4 فنا تراه شنا قد 
لا يراه غيرك كذلك ؛ لأن مقاييس القبح أو الجمال تختلف من أمة إلى 
أخرى . 
0 الجميلة فى ا إفريقيا فى نظر الرجل هى ذات الشفاه 
وأكدت الحضارة الحديثة أت هذا 0 ف الجمال 0 
الناعه باجا وساي سويد اميه 

شعورهن . 2 ظ 

ء: )1( قال القشيرى أبو نصر : وذكرت النسوة أن صورة يبوسف أحسن من صورة البشر . بل 
'هى فى صورة ملك ٠‏ وقال الله تعالى : «لقد خَلَقنا الإنسان فى أحسن تَقَويم © » [التين] . 
والجمع بين الآيتين أن قولهن ( حاش لله ) تبرئة ليوسف عمًا رمثه به امراة العزيز من 
المراودة . ذكره القرطبى فى تفسيره (4:/ه0٠0؟).‏ 5 


ص0 نات 
إذن : فالجمال 5 بالأذواق ؛ هذا يرى جمالاً قد يراه غيره غير | 
5 00 5 يرى جمالاً لا يراه غيره كذلك . 
والحق سيحانه يقذف معايير الجمال فى النفس الإنسانية على قر 
مقومات الالتقاء فى الانسجام . ظ ظ 
ادك يقال فى الريف مدر ١‏ هذا المثل «كل قولة ولها كَيال» . 
ونجد شابا يتقدم لفتاة يرغب فى الزواج منها ؛ وما أن يراها 
حتى ينفر منها . ويتقدم لها شاب آخز فيقع فى 'هواها ٠‏ ويتعجل 
الزواج منها . وهذا يعنى أن مقاييس الأول تختلف عن مقاييس الثانى. 
وحين يشاء الحق سبحانه أن يجمع بين اثنين فلا أحْدَ بقادر على 
أن يمتع القبول من كل طرف للطرف الآخر ؛ وهذه مسألة لها من 
الأسرار ما لا نعرفه نحن ؛ لأنه سبحاته الذى يكتب القبول ؛ ويظهر 
فى المرأة جمالاً قد يجذب رجلا ولا يجذب رجلا آخر ٠»‏ ونفس 
المسألة تحدث فى نفسية المرأة  .‏ 
اذ :تهية :راك القسوة جوسنق: عليه السلام كان 
« ما هنذا بشرا إن هنذا إل ملّك كريم 69 4 ظ اسيك ]| 
وهذا يعنى ا يوسف هى الصورة العليا فى الجمال التى لا يوجد 
لها مثيل فى البشر'' . 





)١( 0‏ عن أنس رضى الله عنه عن النبى يكل قال : « أعطى يوسف وأمه شطر الحسن ٠»‏ أخرجه 
07 "الحموافى سستدة 8839 والشاكم فن امستدركة 1/9 
وأورد السيوطى فى كتابه ( الدر المنثور ) (0575/4) عن ابن مسعود رضى الله عنه 
قال : كان وجه يوسف مثل البرق ٠‏ وكانت المرأة إذا أتت لحاجة ستر وجهه مخافة أن 
تفتتن به . وعزاه للحكيم الترمذى فى نوادر الأصول وابن المنذر وابن أبى حاتم 
وأبى الشيخ والطبرانى ظ 


ين ار سا 
ور و 


وكعن ذلك تقول "الحق ستحا نه ما بحلة على نان أمراة العزية ندا 





520 و ع >0 حيط عر سد سل حت سس سر و م 
لت مَدَبْحنَ الى أ د فض رهد تدع - 
محذ 


انم له يل مآع ردن تَجقً 
لضن 07 


وكأنها وحدت القرضنة لت 5 العذر فى مراودتها له « 
وواع واعو ا ا 


5 إشارة ليوسف , و ٠‏ ذالكٌنَ » خطاب للنسوة , 
والإشارة تختلف عن الخطاب . 


2 
-22 
يا 


ؤ 0 





)01 لامه يلومه لومآ : عذله على عمل لا ينبغى ولا يليق فهو لاثم . وتلاوم الرجلان : لام كل 
منهما الآخر : 9فَأقبَلَ بعضهم على بض يَلاوَمُونَ 469 [القلم] , وآلام : جنَّ على نفسه اللوم 
بفعل ما لا ينبغى فهو مليم : مستحق للوم . قال تعالى : 8 فَالْتَهَمَه الحوت وهر مليم 659 4 
[الصافات] أى : مذنب مستحق للوم . [ القاموس القويم 8/7 ٠‏ ] بتصرف . 

(؟) عصمه يعصمه : منعه ووقاه , قال تعالى طوالله يعصمك من النّاس لفق [المائدة] يحفظك ‏ 

٠ -‏ وقوله. 0# سآوى إلَى جبل يعصمنى من الْمَاء 46 [هود] يحفظنى. . واعتصم : تمسك 
. قال تعالى «واعتصموا بحبل الله جميعا .. 469 [آل عمران] أى : تمسكوا بدينه ٠‏ ' 
6 : طلب: لنفسه العصمة وتمسك بها” ٠‏ قال تعالى « ولقد ا 

#69 [يوسف] أى : فامتنع مُتمسنكا بعصمته وعفة نفسه وبحفظها من اده . لل 0 
القويم ؟/5” , 55 ] . ظ 

(؟) الصّقّر يكون ماديا فى الحجم , ويكون معنويا فى القدر والمنزلة وهو ضد الكبّر . 

[ وصغير : فى حجمه أو فى قدره ومنزلته , فمن المادى قوله : ولا تَسأموا أن تَكتبوه صغيرا 
أو كيرا #29 [البقرة] ٠‏ ومن المعنوى قوله : 9« إِنّْك من الصاغرين ©4 [ [الأعراف] 
[ القاموس القويم 577/١‏ ] . 


وسو وا ربسا 
ول و 


بح 259 صصبوججمصمح مم ده 
0 وهنا موقف أسلوبى ؛ لأن الكلام حين ينطق به ٠‏ أى حين يكتب 
| ليرا ' له ألوان متعددة . فمرة يكون نثراً لا يجمعه وزن أو قا فية" ؛ 
: وقد يكون نثراا مسجوعا" أو مُرْسّلاً ٠‏ ومرة يكون الكلام 00 
محكوما بوزن وقافية . ظ ظ 


والمثل على النثر الفسجوج هن اقل الجن سبحانة > 


ظوالطُورة ' 0 وكتاب مُسطور 20 فى رقا ' منْضُورٍ 0 وَالَيت 


معن فى 


المعمور 5 ظ [الطور] 


و اك 


إلى أسلوب » فاذنك تلتقط الفارق بين الأسلوبين 


٠. : ٠ ِ 1‏ - 535 هه 5 [ با لقع . 


)١(‏ القافية من الشعر : سميت قافية لأنها تقفو البيت . وقال الأخفش : القافية آخر كلمة فى البيت. 

)١(‏ السجع : الكلام المقفّى . وسجع يسجع سَجعا تسجيعا : تكلم بكلام له فواصل كفواصل 
الشعر من غير وزن » وصاحبه سجاعة وهو من الاستواء والاستقامة والاشتباه كأن كل 
كلمة تشبه صاحبتها . قال ابن جنى : سمى سجعا لاشتباه أواخره وتناسب فواصله . 
[ لسان العرب - مادة : سجع ] . ٌْ 

)١(‏ الطور : جبل بسيناء نزل عنده موسى عليه السلام بعد خروجه مع قومه من مصر ٠‏ قال 

تعالى : « ورفعنا فُوقَهم الطرر 629 4 [النساء] » ويسمى أيض) ( طَور سيتاء 90 

[المؤمنون] و ظوَطُورٍ سينين 460 [التين] . [ القاموس القويم ٠] 408/١‏ 

(4) الرّق : الجلد الرقيق يُكتب عليه وأطلق على الصحيفة البيضاء يكتب عليها . [ القاموس 

.] "9/١ القريم‎ 

(5) هو : أحمد بن عبد الله بن زيدون المخزومى الأندلسى ؛ أبو الول قد كاتب شاعر » 

تن فل قرطبة : ود 754 هد + اتقطع إلى أبن .جهور ( من ملوك. الطوائف بالأتدلس ):فكا 
اسفن فيكه ونم الأتدلس كوف بإشسلية عا )فين أناء موكيا 9 
. المعتضد . [ الاعلام للزركلى 1١98/1‏ ]. بتصرف . 





]ا ن... ا محص صصص ,وححمصصوصصصبحهه 
« هذا و ا ل ل 
سس امي وو يس 
الدلاء قيضا أملؤها . وأثقل السحاب مشي أعقلها , » ومع اليوم غد .. 

ولكل أجل كتاب . له الحمد على اهتباله , ولا عَنبِ عليه فى اغتفاله . 


]لي 


- 


فإن يك الفعل الذدى نشاء واحدا . ْ 1 فأفعاله اللاتى عزون ألوف 
وهكذا تشعر انتقال ابن زيدون من النثر إلى الشعر , ولكنك وأنت 
تقرأ القرآن. . تنتقل من النثر المُرسل إلى النثر المسجوع إلى النظم 
الشعرى على وزن بحور الشعر . فلا تكاد تفرق فى الأسلوب بين 


شعر أو نثر . 
والمثل نجده فى الآية التى نحن بصدد خواطرنا عنها : 
(فذالكن الذى لستى فيه..0©» ١‏ 00 إيوسف] 
فهى موزونة من بحر البسيط . ولكنك لا تشعر أنك انتقلت من 
نثر إلى شعر . 
وكذلك قوله الحق : 
( واللّه يهدى من يشاء إن مرا شتير 45 000 [النور] 
وانكنا قولة لحف ظ ظ ظ 
«( نبئ عبادى أَنَى أنا 21 © 22 [الحجر] 


)١(‏ قال الأزهرى : قرا ابن كثير ونافع وابو عمرو وابن عامر وعاصم والكسائى : اهدنا 
الصراط المستقيم . بالصاد . وقرأ يعقوب بالسين . قال : وأصل صاده سين قلبت مع 
الطاء صاداً لقرب مخارجها . قال الجوهرى : الصراط والسراط : الطريق . [ لسان العرب - 
مادة : صرط ] . [ [ 


ءِ 


وغ لوا 
سوا وسفن 
ححصت حت حت ,ص وص مت ص١ ١‏ نت 


أن النغم الذى قاله الله تَضع أو شعرا أو 00 لا نبالا فيه 0 ٠.‏ ويكاد 
أن يكون سيلاً واحدا . 
وهذا لا يتأتنّى إلا من كلام الحق تبارك وتعالى ٠‏ وأنت لن تشعر 
بهذا الأمر لى لم ينبهك أحد لما فى بعض الآيات من وزن شعرى . 
أما كلام البشر ؛ فأنت إن قرأت الموزون ؛ ثم انتقلت إلى 
المنثور ؛ أحست أذنك بهذا الانتقال ؛ ونفس المسألة تشعر بها حين 
تقرأ أ لمنثور 6 ثم تنتقا ) إلى الموزون ؛ وستشعر أذنك بهذا الانتقال : 
إقالت فذالكن الْذى لم لمتتئى فيه ولقد راودته عن نفسسه 
فاستعصم..46©90 - [يوسف] 
قالت ذلك بجراءة 07 رأت تأثير وويتعية ليوسف » وأعلنت أنه 
« استعصم » , وهذا يعنى أنه قد تكلّف المشقة فى حجز نفسه عن 
الفعل , وشهوق قول يثيت أن رجولةه بوسف غير ناقصة ,2 فقد جاهد 
ويتابع الحق سيحانه ما جاء على لسان أمرأة العزيز 4 
ولئن لم يفعل ما آمره ليسجدن وليكونا من الصاغرين 69 © [يوسف] 
قالت ذلك وكأنها هى التى تُصدر الأحكام . والسامعات لها هن 
من أكبرن يوسف لحظة رؤيته ؛ تعلن لهن أنه إن لم يطعها فيما 


)١(‏ نشز الشىء ينشز نشور : ارتفع . وتل ناشز : مرتفع . ونشز فى مجلسه ينشز : ارتفع 
قليلاً . وأنشز الشىء : رفعه عن مكانه . [ لسان العرب ‏ مادة : نشن ] . ْ 


وس اوسا 
و و 





؛ فلسوف لح وتصغر 7 شأنه لإذلاله وإهانته .| 


| أما الّسوة الات متها ؛ ققد ملعت كل منهن ان .تطرد امرأة. 


ولذلك 59 لنا الحق سيحاته قول 50 0 50 


5-6 جنل 00 كارن 
ْ 9 تم توا تتكفيذ 4 1 


ولسائل أن تقول : ولماذا جاء قول يوسف كين ٠‏ وقال : 
السجن أحب إِلَي مما يدعوتبى إليه لبه .. © 4 [يوسف] 
على الرغم من أن 0 لعزيز هى التى قالت ‏ 

«( ولعن لم يفعل ما آمره ليُسجدن 030202020202022 إيوسف] 


)١(‏ الصرف : رد الشىء من حال إلى حال . وصرف السجين : أخلى شيئلة :,وصدرك القلوب 
يصرفها : حوّلها من الهدى إلى الضلال : «إصرف اله تلد 49 [التوبة] أى : 
| حوّلها . [ القاموس القويم 505/١‏ ] .. [ [ 
69 صبا يصبى : مال وأحب , قال سان : «وإلاً تضرف عَنَى كَيْدَهَُ أصب هن ون من الجاهلين ظ 
ظ © [يوسف] أى : أمل إليهن وأفعل ما يغريننى به . وصبا إلى اللهى : حَنّ واشتاق إليه. 
ظ [ القاموس القويم 8/١‏ : 8 0 اا 0 
(*) الجهل : الطيش والسفه كني شير عق والحول:+ خط انفلم روفي اللو مي الفعورفة .: 
واسم الفاعل « جاهل » . وصيغة المبالغة « جهول », ا معنى الجول: جما يناسي ‏ 
المقام . قال تعالى : ظ ولّلكن أَكْرَهُمْ يَجهلُونَ 405 [الأنعام] . [ القاموس القويم ا 


بتصرف . 





م ااا 20 
0 ونقول الا بد أن يوسف عليه السلام قد رأى منهن: إشارات أى 
غمؤات رحس لهال يُعرض نفسه لتلك الورطة التى ستؤدئ به إلى , 
السجن ؛ لذلك أدخل يوسف عليه السلام فى قوله المقنوين. د افراة 
العزي - فى جمع النسوة اللاتى جمعتهنٌ امرأة العزيز » وهن اللاتى 
طبن منه غَمْرَا أى إشارة أن يُخرج نفسه من هذا الموقف . [ 


سدع اس 0 د لاستمالته!" 
وقد “تكو ا دلت بوسف على المراد الذى تطلبه كل 
واحدة منهن 2 وفى مثل هذه الاجتماعات تلعب لغة العيون دوراً هاما . 

وها هو ذا أبو دلامة الشاعر وقد جلس فى مجلس الخليفة » وكان 
أبى دلامة مشهوراً بقدرة كبيرة على الهجاء'' . وآراد الخليفة أن يداعبه 
'فقال له : عزمت عليك إلا فحوت واحدا" هنا 

0 ا لا ايعدم ونا سيت كا 


أب دلامة عار و بالطمع ظ وحشى 1 يصبجع 00 شىء من 
العطايا ؛ لذلك قام بهجاء نفسه ؛ وقال : 





ا كن القرطبى فى تفسيره (57//4؟) ]د كل واسدة ليك ال <ككلى نه التفسيهة : فى أضراة 
<< العزيز . والقصد بذلك أن تعذله ( تلومه ) فى حقها , وتأمره بمساعدتها . فلعله يجيب . 

فصارت كل واحدة تخلو به على حدة فتقول له : يا يوسف اقض لى حاجتى فأنا خير لك 
ظ من سيدتك ,. تدعوه كل واحدة لنفسها وتراوده ٠‏ فقال : يا رب كانت واحدة قصرن جماعة». 
(؟) هجاه يهجوه هجاء : شتمه بالشعر . وهى خلاف المدح . قال الليث : هو الوقيعة فى ' 
الأشفان 1 لسآن العرب دهادة © فجن ]. 


2020202020 (") الجزيل : العظيم . وأجزلت له من العطاء أى أكثرت . وعطاء جرّل وجزيل إذا كان كثيرا . 


وقد أجزل له العطاء إذا عظم . [ لسان العرب ‏ مادة : جزل ] . 


ا 
ص أتحمحصصح مص بجحو وحص حصوحههه. 1 
ألا أبلغ لديك أبآ دلامة فليس من الكرام ولا كرامه 
إذَا لبس العمامة كان قردا وخنزيرا إذا خلّع العمامه 
يدانا خرع من نسم الإنيى #بونقدب اليا التي :رهد يها عن 
ان فى يل شمن صخو متا جد بوسق عل 
السلام قد < ظ جمع امرأة العزيز مع النسوة ؛ ظ ظ 
باو يي ظ [ يوسف] 
أ : أن السجن أفضل لديه من أن يوافق امرأة العزيز على فعل 
الفحشاء . أو يوافق النسوة على دعوتهن له أن يحرّر نفسه من 
السجن بأن يستجيب لها . ثم يخرج إليهن من القصر من بعد ذلك . 
ولكن يوست غلية الشلام دعا ويه فال : ؤ 
« وإلأ تصرف عني كيدهن أصب إِلَيهِنَ وأكن من الجاهلين 5 © [يوسف] 
ولسائل أن يقول : ولماذا لم يقل يوسف « يا إلهى » وهو يعلم 
أن مناط التكليف فى الألوهية ب « افعل » و « لا تفعل » ؟5 ظ 
سيحانه ‏ انار يعات باد يق كر ميدي ياد 
. الربوبية ألا يتخلى عنه فى هذا الموقف . 
فيوسف عليه السلام يعرف أنه من البشر ؛ وإن لم يصرف الله 
عنه كيدهن ؛ لاستجاب لغوايتهن , ولأصبح من الجاهلين الذين 
لا يلتفتون إلى عواقب الأمور . 





وس دوا ديسا 
2 





الود 
يقول الحق : 


+ تابة 0 يمَعصَرَقَ عله كته و 


ا ني ٠‏ فصرف 
عنه كيدمن ؛ الذى تمثل فى دَعوتهنَ له أن يستسلم لما دَعتّه إليه 
امرأة العزيز . ثم غوايتهن له بالتلميح دون التصريح . 


تلك الغواية التى تمثلت فى قول الملك من بعد ذلك : 


قال ما خطبكن"" إذ اود يُوسّف عن نُفسه قن حَاشَ لله ما علس 
عليه من سوء . 460 ظ [يوسف] 


ظ وهكذا انجاه الك من مَكْر النسوة ‏ ؛ وهى جل وعلا له مُطْلقَ السمع 
ومطلق العلم » ولا يخفى عليه شىء » ويستجيب لأهل الصدق فى الدعاء. 


ويقول الحق سيحانه يعد ذلك : 


و70 3 


#تمَبدَالُم من بعد ما رأقا ليت 
2 يه 0 


)١(‏ الخطب : الشأن الذى تقع فيه المخاطبة والمساءلة . قال تعالى : « قال فما خطبكم أيها المرسلون 
9 + [الحجر] أى : ما شأنكم الهام . [ القاموس القويم ١54/١‏ ] وقال فى اللسان : « الخطب : 
الشأن أو الأمر . صثْر أو عظّم . ومنه قولهم : جل الخطب أى : عظم الأمر والشأن » . 

(؟) قال ابن عباس : « القميص من الآياث . وشهادة الشاهد من الآيات . وقطع الأيدى من 

الآيات . وإعظام النساء إياه من الآيات » . ذكره القرطبى فى تفسيره (55084/54) . 





ل 
0 حمصحهن٠م‏ 0+0 2 
وبعدل أن ظهرت العللامات الشاهدة على براءة يبوسشف عليه للدم 
0-0 السزيز وأهل مي بش ا د امرأة العزيز 
أو جرت 00 القضيظة . [ [ [ 


يت العدية 

كما أن كلمة (١‏ تنمت 0 ظ [يوسف] 
الكنافة ,هل لمجت ال الذى و د اوقا . 
الوجود ؛ وهى إجراء يتخذه قامس 5 الحاكم 97 3 بها إذلال 
المسجون ٠‏ أى..وقاية المجتمع من شره . ٠‏ 

كل الإنسان لا يَجْترَئء على الأجكام إلا حين يظن أو يعلم 
أن له قدرة ؛ وله غلبة. ا اي ب 
ددم 4 ويأمر بدخوله إلى ا ويحرس تقيديد حريكت»ه سجان ؛ : 
ظ هذا هى السجن الي 0 القديمة والحديثة .. 





0 المجتمع . ويزوره بعض من أقاربه ؛ ومعهم المأكولات ؛ والمطلوبات . 
2 ولكن هناك سجن دينى أسسه رسول الله ككل » حين عزل المجتمع 
وداب وو واوا مني الله كَكِدِ ألا يكلم أحد ولد(" 
العزر إلى | سر عزو عن الأهل , إلى أن أمر كَل بإنهاء هذا العزل 
وماذا عن حال يوسف فى السجن ؟ 
د سبحاته : 





ودَكلَ مَهَهُأليِجَْ تان َل أحَدُ همف 
يأف قر و 


. هؤلاء الثلاثة هم : كعب بن مالك . ومرارة بن الربيعة: العامرى . وهلال بن أمية الواقفى‎ )١( 
أخرج فسلم فى صحيحه (1119) حديث كعب وفيه قصتهم كاملة فى التخلف عن الغزو مع‎ 
رسول الله يلك فى غزوة تبوك . ظ‎ 

) ؟). قال القرطبى فى تفسيره ( /0011) : « قال « فتيان » لأنهما كانا' عبدين , والعيد اسمن 
فتى . صغيراً كان أو كبيرا » ذكره الماوردى . وقال القشيرى : ولعل الفتى كان اسما للعبد . 

26 فى عرفهم ٠»‏ ولهذا قال : ( تراود قنَاها عن نُفسه 469 [يوسف] ١ ٠.6‏ 

0 0 ) الخمر : الشراب المسكر الذى يغطى العقل ويذهب به . وهى إما 1000000 
الشىء . سترته لأنها تستر العقل , أى من خمرت العجين : وضعت فيه الخمير فتفاعل معه | 
فاختمر ‏ . والخمر فى صنعها يوضع الخمير على العصير ويترك حتى يخمر فتؤخذ منه 
الخمر . قال تعالى : 9 يسألوتك عن الخمر والْمَِسرٍ قل فيهما إِنْم كبير .63 4 [البقرة] وقوله 
تعالى : © إِنَى أرانى ى أععصر خَمرا . #6 [يوسف] أى : أعصر عنباً ليصير خمرا فهى مجاز 

202 .مرسل علاقته ما سيثول إليه . [ القاموس القويم 7١1/١‏ ] يتصرف . 

(4) قال القرطبى فى تفسيره (4/؟١1١59)‏ : « إحسانه ما كان يعود المرضى ويداويهم ٠‏ ويعرّى 
الحزانى . قال الضحاك : كان إذا مرض الرجل من أهل السجن قام به ٠‏ وإذا ضاق وسع 

عليه . وإذا احتاج جمع له » وسأل له » . 


[ ا ظ 

هه صمح مص ص مص محص مصحصهصه 
المعية التى دخل فيها اثنان من الفتية معه السجن هى معية ذات , 

وقيل : إنهما الخباز والساقى . وقيل : إن سبب دخولهما هو رغبة 


- 
5 - 


بطانة عزيز مصر فى التشويش على ما حدث من فضيحة كيرى ؛ هى 
فضيحة مراودة امرأة العزيز ليوسف ؛ ورفض يوسف لذلك . 

0 
والخباز قد تم ضبطهما بمحاولة و وضع 3 للعزيز . 


ويعد فترة من حيةة الاثنين مع يوسف داخل السجن » وبعد 
معايشة يومية له تكشف لهما سلوك يوسف كواحد من المحسنين . 

وحدث أن رأى كل منهما حلّما ٠‏ فقررا أن يطلبا منه تأويل هذين 
الي ا ا لمر و 


دقل أحدهما إني أرانى صر جيرا قال الآخر إني أراني اشرق فوق 


رأسي با تأكل الطَير منه نبَنًا بتأويله إِنا تراك من المحسنين 3 4[يوسف] 

ومن سياق الكلام نعرف أننا أمام حَلّمينَ ؛ فواحد منهما رأى فى 

منامه أنه يعصر خمراً » ورأى الثانى أنه يحمل حبرا فوق رأسه تأكل 

منه الطير ٠‏ واتجه كلاهما أو كل منهما على حدة ‏ يطلبان - تأويل ‏ 

الو بيسن المناميتين أو أنهما قد طلبا نبا تأويل هذا الأمر الذى 

رأياه . ظ ظ ظ 

(1)امعا لكين كن اقنااما فيز يفن إن الماك خفنب على ختاره وساهي شرايه + رونك أن ألدان 

عُمّر فيهم فملّوه فدسوا إلى خبازه وصاحب شرابه آن يسّمّاه جميعا ٠‏ فاجاب الخباز وأبى 

ظ صاحب الشراب ٠‏ فانطلق صاحب الشراب فأخبر الملك بذلك . فآمر الملك بحبسهماء. 
فاستانسا بيوسف ٠‏ [ تفسير القرطبى 5011/4 ] باختصار . 


ا 
جحت هته ,هت ,هصح ح وص ته وه 
حيثية لجوتهما إليه هو قولهما : 
وَهَذًا يدل على ان الإحسنان امن مطوح لكل السفو »حكن اسحات 
النفوس المنحرفة . فلا أحد يمكن أن يحكم على آخر أنه محسن إلا إذا 
وافق عملّه مقاييس الإحسان فى ذهن مَنْ يصدر هذا الحكم . 


بل جني تعر رركن لفون ل ار حيط رلك 
الناس ينظرون إلى الإحسان وإلى السوء بذاتية أنفسهم , ولكنهم 
لو نظروا إلى مجموع حركة المتحركين فى الكون ٠‏ ونظروا إلى أى 
أمر يتعلق بالغير كما يتعلق بهم ؛ لُعرفوا أن الإحسان قَدْر مشترك بين 
الجميع . ظ ظ 


ونجد اللص - على سبيل المثال - لا يسيثه أن يسرق أحدا , لكن 
يسيئه لو أن أحدا قام بسرقته . وهكذا نرى الإحسان وقد انتفض فى 
أعماقه حين يتوجه السوء إليه.ء ويعرف حينئذ مقام الإحسان ٠»‏ ولكنه 
حين يمارس السرقة ؛ ويكون السوء متوجها منه إلى الغير ؛ فهو 
يغفل عن مقام الإحسان . 

إذن : إن أردت أن تعرف مقام مسا الفضائل 
والأخلاق ؛ فافهم الأمن :بالقتنة لك إنجانا :وسكا + ؤ 

والمثال الذى أضربه دائما هو : قبل أن تَمّدٌ عينيك إلى محارم 
غيرك » وتعتبز أن هذا ليس سوء ٠‏ هنا عليك أن تعرف مقياسه من 
الحسن إن نقلت الآفر إلى الصورة العكسية ؛ حين تتجه عيون الغير 
إلى محارمك ٠‏ [ 


.حم حبصت 1 
ؤ هنا ستجد الميزان - ميزانك للأمور - وقد اعتدل . وإذا أردت 2 

اعتدال الميزان فى كل فعل ؛ فانظر إلى الفعل يقع منك على غيرك ؛ ‏ 

وانظر. إلى الفعل يقع من الغير عليك ؛ وانظر إلى الراجي قي اسيك ْ ٠‏ 
من الأمرين: ستجد. قب الميزان منضبطا . 


ا ' والفعل الصادر من الغير عليه : يل يتن إليهما امنا ؛ فما 
استقبحه من الغير عليه ؛ فليستقبحه منه على الغير . 


وقد حكم السجينان على يوسف أنه من المحسنين » وعلم يوسف 
عليه السلام من حكمهما عليه أن مقاييس الإحسان موجودة عندهما ؛ 
ولذلك نظر إلى الآمر الذى جاءاه من أجله , واستفل " هذه المسألة ؛ لا 
لقضاء ء حاجتهما منه ؛ ولكن لقضاء حاجته منهما . 


6 ققد دأي قينا شبهة الإيمان بالإحسان . والإيمان 'والمتحستين:: 
ل يو فناكة حاجته منهما لين اح يطييما 


٠ 7‏ وكأنه قال لهما اعتانا رركن من المساض # كل رايت سان 
معاملتى لكم ؟ أم أن كلاً منكما قد رأى دقة اختيارى للحّسّن من 
القول ؟ وأنتما قد لا تعرفان أن عندى وه سي 
يدوع يتياه لحز سيعت يه خلك الي الاي 10 [ 





رس يرا ربسا 
و و 


َال لَايأتكماطعامث: تاها . 


د 


بولقب[ ييا تلن 


2 وشم ير 


١ 80 كيرد‎ 


ولكن عو موا و لمدرتك 
وبإحسانه وبقدرته على لي يأوصاف ونوع أ طعام يررّقانه 
قل أن. باقن هذا الملعاء "0ت ” 


>0١ 








هذه ليست خصوصية فى يوسف أو من عندياته » ولكنها من 
تو تلقاء عن اف » زعي امل يبه الل اياده الماشلين ؛ فيكشف الله 
لهم بعض) من الأسرار . ؤ 
وهماء الستعيناق.ء يستقطيفان ان يكوا مكلة - اد 
ولذلك يتابع الحق سبحانه : 0 


ٍدَلكُمًا مما على وى إنى تركنت ملة فوم لا ُو بالل وهم 
بالآخرة هم كافرون نه 1 [ 7 9 [ "رسكا 





)١(‏ الملة : الدين » حة) كان أو باطلاً. . فمن الحق قوله. تعالى : 9 ومن برغب عن مل إبرَاهيم إلا من 

ظ سفه نفسه .. 4659 [البقرة] ٠‏ وهى الدين الحق . ومن الباطل قوله 00 نهم إن يظهروا عليكم - 
يرجموكم أو يعيدوكم فى 2 42 [الكهف] . وهى ملة باطلة . [ القاموس القويم ‏ 
رضت 4 : [ 1 "3 ؟ 

1 ؟) ذكر القرطبى فى تفسيره (5017/4) : قوله : «إلا يأتيكمًا طَعَام ترزقانه .. 469 [يوسف] 

ع يجيثكما غدا دا من منزلكما إلا نكما بتأويله . . 4069 [يوسف] لتعلما أنى 

أعلم تأويل رؤياكم -ؤكتنان هذا من علم الغيب خص به يوسف , وبيّن أن الله خصّه بهذا 
العلم © لأنه" توكملة قوم لا رؤامتوق. .مالقا« بيعت .ديق الملك 2 


ا 
وت ١١‏ اصصمححصصوص صم صصمصص مح حصموحصه 
وكأنه بذلك يهديهما إلى الطريق الذى يجعلهما من المحسنين الذين 
يعطيهم الله بعضا من هبّات الخير . فيعلمون أشياء تَخفى على 
غيرهم . 

١ وهذا يدلّنا على آن اومن إذا رأى فى إنسان ما ميك‎ ٠ 
نلتنى عد المكلة قية اسل إلن كين أكدين ' وتلق لا مكمه‎ 
الخصوصية لنفسه حتى لا يقطع الأسوة الحسنة ؛ ولكى يطمع العباد‎ 
ْ . فى تجليات الله عليهم وإشراقاته‎ 
ولا يؤمنون بالبعث‎ ٠ لا يؤّمنون با بسا يليق الإيمان به مسبحاته‎ 


ويتابع الحق سبحانه ما جاء .على لسان يوسف عليه السلام : 





مر م ع 17 م ريه 0 ٍ[ لح سي ذه له ه- 
ري م سس 0 م ب ب ع > ره -َ دب 
501 أن نك نشرلك يا ه من شىّء ذلك من فضل الله 
سم آ آ# هه 2 01 ف م - ري ىو 07 . 
يماوعلا لناس ونأك رالناس لا شكرون| 





مد ا 0 انالا خلااعل الذي وف ا . كلاهما : 
ارين ماده 0 

(؟) عن أبى هريرة ل :. قال رسول الله علي : « أن ارو ان كردم اننا 
ْ الكريم ابن الكريم ٠‏ يوسف بن يعقوب بن إسحاق بن إبراهيم عليهم السلام » أخرجه 


(1/5غ”؟ ( : 


توحتح جوت وجوج ,وو وه حت ننه 
وبذلك أوضح يوسف عليه السلام أنه ترك ملَّة القوم الذين 
لا يعبدون الله حَقّ عبادته , ولا يؤمنون بالآخرة ٠‏ واتبع ملة آبائه 
إبراهيم ثم إسحق ثم يعقوب . وهم من أرسلهم الله لهداية الخلق إلى 
التوحيد ٠‏ وإلى الإيمان بالآخرة ثوابا بالجنة وعذابا بالنار . 
وذّلك من فضل الله بإنزاله المنهج الهادى . وفضله سبحانه قد 
شمل آباء يوسف بشرف التبليغ عنه سبحانه ؛ ولذلك ما كان لمن 


يعرف ذلك أن يشرك بالله . فالشرك بالله يعنى اللجوء إلى آلهة 


بعد 


متعددة . 
يقول الحق سبحانه : 
وما كان معه من إلنه إذا لَذَهب كل إِلَّله بما خلق ولعلا بعضهم على 
بعض سبحان اللّه عما يصفون 6 4 [ [المؤمنون] 
فلو أن هناك آلهة غير الله سبحانه لصنع كل إله شيثاً لا يقدر على 
صذعه الإله الآخر ؛ ولأصبح الأمر ضراعا بين آلهة متنافرة . 
منهجه على الأنبياء ؛ ومنهم آباؤه إبراهيم وإسحق ويعقوب ؛ ليبلغوا 
منهجه إلى خلقه . وهم لم يحبسوا هذا الفضل القادم من الله , بل 


( ولدكن كر لئاس لا يَشكَرُودَ © 4 يندم 
وساعة تقرأ أو تسمع كلمة : 8 لا يشكرون 69 4 [يوسف] 


اعلم أن الأمر الذى أنت بصدده هو فى مقاييس العقل والفطرة 


دي وما 
6 0 5 1 نصح محص صصصصمصه [ 


السليمة ب يستحق الشكر . ولا شكر إلا على النعمة . 


ولق 8 الناس تشكروا ١‏ الافيراء 0 على المنمع الذى بلّغوه 
رفون الحق كانه كد ذلك مدا واصله يوسف من حديثه 
ال مينين 8 ش 1 [ 


سر د ب 
1 ينصح السَجن داب مَُمرفوت 


0 1 7 قاذ :4 
وكلمة « صاحب » معناها برد" ؛ والجامع بين يوسف 
والسسي د هى السجن ٠‏ ونحن نقول « فلان صاحب الدراسة » أو 
« صاحب حج » ؛ الشىء الذى يربط بين اثنين أو أكثر ٠‏ إما أن تنسبه 
للمكان ‏ أو تنسبه إلى الظرف الذى جمع بين تلك المجموعة من 


, الرب : هو الله عن وجل , وهو رب كل شىء أى مالكه , وله الربوبية على جميع الخلق‎ )١( 
"الا ويك :له + .هق رب الآرباب . ورب كل شىء : مالكه ومستحقه بوالوت 1 فى اللغة‎ 
على المالك والسيد والمديّر والمربى والصاحب والقيّم والمنعم . [ لسان العرب  مادة‎ . 
داب ]اقرف ْ 1 [ م‎ ٠ 
1 قال تعالى : ظفأمًا ليم فلا تظْهَرْ © » [الفدحن‎ ٠ قهره اد غلبه وأذلّه.‎ )( 
و«القاهر : اسم فامل . قال تعالى : طوَهُر اْقَاهر فرق عبّاده 462 [الانعام] أى : المسيطر‎ 
0 . غليهم . [ القاموس القويم ؟/77١ ] بتضرف‎ : 
: الستاعب + يقال لمن كثّرت ملازمته . صحبه يصحبه وصاحبه : عاشره . والصاحب‎ )5(' 0 


.. المعاشر:. [ لسان العرب ‏ مادة : صحب ] . 


و 
احلمحخحصمحص ,محص صمح وححمص0ص أنه 
وطرح يوسف السؤال : ظ 
« أأرباب متَفرَقُونَ حير أم الله الواحد الْقهّار 222-469 [إيوسف] 
وحين اياي 0 لك ؛ فأنت تعلم مَقدّم) أنه يفهم أن 
ظ أن إجابتهما لن تكون إلا ا فخلرهنافة. إللة رانك كير .+ ش 
وهو لم يكُنْ ليسال إلا إذا عرف أنهما سيّديران كل الأجوبة / فلا 
يجدان جوابا إلا الجواب الذى أراده ٠.‏ 0 
ان نيكم نلك الآلهة غن اللجوه لمن يعي لإه الواح .. ظ 
البو ياب ا 
يناد عبد سرام ب «أعمل اورجه واحد يكفيك كل الأوجه . 
(لثابا تفرذ حر ٠.‏ 45 ا [وسف] 
ظ د كان تفرقهم تفرق 00 0 ونع اا 
ولو كان تفرّقهم تفرّق اختصاصات , فهذا يعنى أن لكل منهم نقمة 


+ قوة د ْ وتفرقهم هذا ذلان انقضن.‎ ١ 


. ولذلك 0 الحق تحن المؤمكين .به لتعيد إله) ‏ واحدا +“فقال 7 





0 
0 صم ى 11د 


«إضرب الله مثلا رجلا فيه شركاء متشاكسون"" ورجلا سلما" لرجل 
هل يستويان مثلا الحمد للّه بل أكترهم لا يعلمون 69 »4 [الزمر] 


وقال لهم من بعد ذلك ما جاء به الحق سبحانه : 


2 م زر 7 و ا تسم ا عرو ل 
0-6 00 ل اسماء سمئتموهاانتم 
ا سمي و ىل 2 وج اح م 0 آحّ 
وءاباؤوكم أنزلا امن سلْطَنٍ إن 2-0 
م وسرم 2 له ان لثر > طلع 17 ا 
رَاَلآعبدوَ مُكَل نالب وَلكنَ سك 

ْ صم 7 سرحي َس [ 


ونلحظ أن يوسف. ‏ عليه السلام ‏ لم يتكلم حتى الآن مع 

٠. ٠. » 01 ©‏ - #رادة - 4 
السجينين عن مطلوبهما منه ٠‏ وهو تأويل الرؤييين ٠‏ وهى لى تكلم فى 
المطلوب منه أولاً ؛ لانصرف ذهن وانتباه كل من السحتية إلى اقشباء 





(1) شكسن: اساء خلقه وغلب عليه حب النزاع . وتشاكس القوم : تنازعوا واشتد اختلافهم . قال 
تعالى  :‏ ضرب الله مثّلا رجلا فيه شركاء متشاكسون [ الزمر ] ذلك مثل العبد المشرك 
له آلهة متعددة يتنازعون فيه. [القاموس القويم . 

(1) السلّم والسَلّم : الأمان وعدم الحرب : 8 ادخلوا فى السلم كاف 4672 [ اببقرة] فى الصلح 
والمهادنة والاستسلام : «والقَوا إليكم السَّلَم ..460[ النساء] سالموكم وخضعوا لكم 
واستسلموا لكم , وقوله تعالى: « ورجلا سلما لرجل .. 469 [ الزمر] أى : ملكا خاص) له 
لا ينازعه فيه أحد. [القاموس القويم ١/74؟8]‏ . 

(©) القيّم: الفايت المسغيو الذى لا وج :فيه آن الحقوّة المفدل للأفوى أن الفويمن المشرف 

[ عليها . ومن ذلك قوله : ١‏ دينا قيما. . 9 4 [ الأنعام] أى : اقيم از مُقوم) لغيره من 
الأديان السابقة . [القاموس القويم 1 ؛: 





ا 
حمصهص٠‏ حص 0٠ص‏ توصت مص مص ص 16 © 


مابخيامة ا ران بد لمات اماو ؛ ولآن الذى يدعو 


59 كان بوسفب عليه السلام يؤر السجينين : فقد أراد أن 
يلفتهما إلى الأمر الجوهرى قبل أن يتحدث عن الجزثئية الصغيرة التى 
يسألان فيها ؛ وأراد أن يصحح نظرة الاثنين إلى المنهج العام الذى 
يدير به ال كل بعاصيل الحياة وجزثياتها : ؛ وفى هذا إيثار 
لا أثر 

<( ما تعبدون من دونه إلا أسماء سميتموها أنتم وآباؤكم .. 50 © [يوسف] 

أى : أن ما تعبدونه من آلهة متعددة هو مجرد عيادة لأسماء يلا 
فى .ولة ونكون؛ اسمناة ,وركتسوها عن "أبافكم ان اتشاتموها انثم :+ 
فكفرتم بإنشاء أسماء لألهة غير موجودة . كما كفر آباؤكم كفر نسيان 
التكليف أو إنكار التكليف . 

وتّوضع الأسماء عادةٌ للدلالة على المسمّى ؛ فإذا نطقنا الاسم 
اكشراع صضورة المسس إلى :الذهن ‏ ولذلك كسمن السبولوق نيد والايقة 
باسم يميّزه عن بقية إخوته ؛ بحيث إذا أطلق الاسم انصرف إلى الذات 
0 أكزة علي + فشئلة : .و اكت فلانا على نفسى : من الإيثار . ويقال : قد أخذه بلا أثرة وبلا 


إثرة وبلا استتئثار . أى : لم يستائر على غيره ولم يأخذ الآأجود : [ لسان العرب ‏ مادة : 
٠‏ أشر ] . 


' ا ظ ور لو 
١.‏ ه15 0222525 0 


والمثل قن: الرديت المصرى ؛ حين يتفاءل أب يأسم 000 
فيسمّى كل أولاده بهذا الاسم ريواكقه يمن نيتيم أن يقول : مجمد | 
الكبين: ء 0 0 حواتم » فق « اا 0 
أسماء على عن مسعى . 


ويأتى هؤلاء يوم القيامة ؛ ليُسالوا انحظة: الكسان» : 


( ثم قيل لهم أين ما كنتم تشر ُونَ 79 من دُون الله قَاُوا ضلُوا عا بل 


لم تكن ندعو من قَبل شيئًا كذالك صل الل الكافرين 2 م [غافر] 
وهكذا يعترف هؤلاء بأنه لم تَكٌنْ هناك آلهة ؛ بل كان هنا أسماء 
بلا مُسميات . 


ولذلك يقول الحق سبحانه هنا : 

9ن دود من ونه إلا سن سوه أ وحم 5320011 
“يد وكان. مواسك يتساءل : ءإذا كانت 5 حاجة تطلبونها من السماء : 
هل ستسألون الاسم الذى لا مُسمّى له ؟ 0 
00 وهل يسعفكم الاسم بدون مسمى ؟ 
٠ 00‏ ويوسف عليه السلام يعلم أن المعبود لا يمكن أن يكون اسما 


ريس ا برل مسا 
ظ نا 5 
احمصه.ت ...162 أت 
ا 1 وهو يعلم أن المعبود الحق له اسم يبلغه لرسله . وينزل 
معهم المنهج الذى يوجز فى « افعل » و ٠‏ لا تفعل » . 
| وهم قد سموا أسماء لا مس لها . ولا يستطيع غير الموجود أن . 
 *‏ بولذلف ينات اكانيبا جاه بان لهسان يروطف عن لادان 
وَصف تلك الأسماء التى بلا مسميات ٠‏ فيقول : 
6 و سمُيتموها م وتباؤكم ما أنزل اللّه بها 
”5 ها من كح . ظ 
وتقانس الآنة الكريمة ما حاف حلي الساق مرفتك» 
إن الحكم إل لله أمر ألا تعبدوا إلا ياه .. #60 نوست 
سي لبس اك ب ناقلّ للحكم 
سبحانه الذى أمر أل تعيدوا إلا ياه » أى لا تطيعوأ أمرا 0 
"ونال إندق سعمافة كن الكريمة. ؤ 00 
«إذالك الدين القيّم ولكن أكثر الئاس لا يعلمون 462 >6 [يوسف] 
القاين ل جتساصون" مسن + أن الرسييل قنق بلعتقنية بالمنديمع: ‏ 





ظ 2 
جسم . 1 
٠. 1‏ 5 . . 
ولكنهم لم يوظفوا هذا العلم فى أعمالهم . 
ثم بدأ يوسف عليه السلام فى تأويل المطلوب لهما . 


يقول الحق سبحانه : 


0 الجأ 226 فس ريَسحَمرا مر 
لت لاحت 21 سه 


)0( 
من الاك عد سَكنْنَِان 4ه 

وهكذا رجع يوسف عليه السلام إلى مطلب السجينين ٠‏ وفسّر 
رؤيا من يسقى الخمر بأنه سيخرج من السجن ويعود ليسقى سيده , 
وأما الآخر فلسوف يصلّب وتأكل الطير من رأسه , لآن رمزية الرؤيا 
تقول : إن الطير سيأكل من رأسه ؛ وهذا يعنى أن رأسه ستكون 
طلعانا الظين : 

وتأويل الرؤيا علم يقذفه الله فى قلوب من علّمهم تأويل 
الأحاديث . وهى قدرة على فك شفرة إل . ويغطيها الله لمن يشاء 
من عيادة . 000 





وقد قال يوسف لمن قال :0 ظ 
إنى أرانى أَعْصرٌ خَمرا .. 69 4 [يوسف] 
'. آثة.سوف ينال العسقى حلي ما اهرت الرؤنا التى. قالينا بوبواما 


| ألرك البنات ولهم البنوذ 4659 [الصافات] . وقال  :‏ ويَستَفْعونَكَ فى النساء قل الله يفتكم فمهن 
409 [ النساء ] . [ 


ست 52ت :2ت 010 
الآخر فسياكل من رأسه الطير . ى : سيُصلب كما أوحت بذلك رمور 
الرؤيا . 
| ونلحظ أن يوسف عليه السلام قد انشغل بالحكم الذى أوضحته 
الرؤييان عن الاثنين صاحبى الرؤييين . 
وهذا دليل على أن القاضى يجب أ أن يكون ذهنة: منضب) على 
الحكم ؛ لا على المحكوم عليه . فقد سمع يوسف منهما ؛ وهو 
لا مغرف من سئتال البراءة » ومن الذى سوف مقافت : 
فنزع يوسف ناته من الأمر . ولم يسمح لنفسه بدخول الهوى إلى 
قلبه ؛ لأن الهوى يلون الحكم . ولا أحد بقادر على أن يسيطر على 
عاطفته , ولا بد للقاضى لحظة أن يصدر حكما أن يتجرد تماما من 
الهوى والذاتيات . 
ومعلمنا الحق سبحانه ذلك حين أنزل لنا فى قرآنه قصة سيدنا 
داود عليه السلام : 


« وهل أتاك بأ الخصم إذ ١‏ تَسَوروا"' المحراب © إذ دَخَلوا على 
داوود فَفزِعَ م. منْهُم قَاُوا لا نَخَفْ حَصمَان فى بغضنا على بعض فاحكم بيننا 
بالحق لاط" واغدنا إآن سَوَاء المشراط 9© إن هذا أخى لَه تسع 
وتسعون نَعْجَة ولي نَعْجَةٌ واحدةٌ فَقَالَ أكفانيها" وَعَرْنَى فى الخطاب 9) 
قَالَ لَقَدْ ظَلَمكَ بِسُؤال تَعْجَتك إلى نعاجه وإِنّ كديرا من الْخلَطاء ليبغى 
امس ا ل سس ساسا 
)١(‏ تسور السور : تسلقه وعلاه . قال تعالى : ل وَمَل أتاك تبَأْ الخَصم إِذ تسوروا المحراب 
ظ 9 4[ص] [القاموس القويم ١/5؟١؟]‏ 
(5) الشطط : الجور وتجاوز الحد فى كل شىء . قال تعالى ١‏ لد نا إذا شططا 9©» 
[الكهف] أى : قولآً جائراً مجاوزاً للحد . [القاموس القويم ]١55/١‏ . [ 
(؟) أكفلنيها : أى اجعلنى كافلاً لها راعيا شكونها مالكا لها . عزنى فى الخطاب : غلبنى 
وقهرنى . [ القاموس القويم ١717 ١8/1‏ ] . [ 


و ا 


[ 0 همح تج تج مص مص مص 1 


الح لراك ا ب 00 
0 داوود أنما قتَاهِ فاستغفر ربه وخا ' راكعا وأناب (52) 4 ظ رَص] 

وكان من ذكر عدل نعاج لادان إنما أراد أن يستميل داود عليه 
السلام . لصفه ؛ وكان بريد أن 000 الظلم الذى وقع عليه , وحكم 
ذاود ارس اكد النعجة ليضمها لنعاجه هو الذى ظلم ؛ :وشعر داود 
أنه لم يُوقّقَ فى الحكم ؛ لآنه ذكر فى حيثية الحكم نعاج الذى أراد أن 

فالاخن واحده كان هو السرير + باو لإدانة الذى اراد الاستيلاء 
فيها » واستغفر الله اه والتوبة 

وقد كانت يوسف عليه السلام حكيما حين قال تأويل الرَؤيا 
متجردا من الذاتية » وأنهى التأويل بالقول : 

ول 00 0 
الح وقيل المت ور 00 الجدق نف كان تند 
0 ماتت أمه لترعاه فتعلقت به ؛ ولم تحب أحدا قدر ْ 





)لخي راكعا : أسرع إلى الركوع والتضينوع لله كادنه ستقط مون علق :اتوي القوي 
ا ظ 


ساسا 
وسفن 
جت.ت 22 .00ت 00ت 
ظ [ وتاقت نفس يعقوب إلى ولده ؛ فذهب إليها وقال لها تسلف إلى 
يوسفا و0 


سيياك إ إبراميم 21 السلام يتوارثه أكير الأيناء 6 ووضبعنده نحت 


وكان العف الجارى أنه إذا سرق أحدُ شيئاً وكم ضبطه ؛ تحول 
من حر إلى عبد » وحين كاد يعقوب أن يخرج مع ابنه يوسف عاش 
إلى بيته ؛ أعلنت العمة فقدان الشىء الذى أعطاه لها والدها إسحق ؛ 
وفتشوا يوسف فوجدوا الشىء المفقود . ؤ 

فقالت عمته : والل إنه لسأم أن مهد م ركاذ العترقه أن 
يسرق شيكا يتحول إلى عبد عند صاحب الشىء ٠‏ 


وهكذا بقى يوسف مع عمته محروم) من أبيه لفترة » ولم يستطع 
الأب استرداده إلا بعد أن ماكت ‏ العمة. . 


ثم جاءت حادثة ا 2 وم بعدها محاولة امرأة العزيز لغوايته , 
ورغم تين العزير عن يراءه» إلا أنه أودع السجن ؛ ويقول الرواة : 


غ2 إن سنك عليه التسايى اقل لوقه فى السك بالجود , والأمانة . 
وصدق الحديث » وحسن السو وو كقرة العبادة » ومعرفة التعيين + 
: أى كأودل الرّويا 5-5 والإحسان إلى أهل السجن . 


)١(‏ هذا الشىء هو منْطقة إسحاق فيما ذكره ابن كثير فى تفسيره [؟/481] والمنطقة يي 
كل ما شد به الإنسان على وسطه . وقد انتطق : أى شد النطاق على وسطه . [ لسان 

[ العو ددهادة 6 نطق ]+ اا [ 

)١( 00‏ السمت : حسن القصد والمذهب فى أمور الدين والدنيا . قال خالد بن جَنْبة : السمت اتباع . 


الحق والهدى وحسن الجوار وقلة الأذية . [ لسان العرب - مادة : سمت ] . 


ا 
اي يي ل ظ 

ولما دخل هذان الفتيان معه السجن ؛ تالفا به وأحباه حب شديد) 
ما من .أحد أحبنى إلا دخل على من محبته ضررٌ . أحبتنى عمّتى فدخل 
الضرر بسييها 2 وأحبنئ أبى فأوذيت بسبية , والخاكتي امرأة العزيز 

أى : أنه دخل السجن وصار معهما دون ذنب جِنَاه . 

00 ئ 
قال السجينان : إنا لا نستطيع غير ذلك »7 


ويقول الحق سبحانه بعد ذلك ما قاله يوسف لمن ظَنّ أنه سينجو 


والمقصود هنا هو السجين الذى رأى حَلْما يعصر فيه العنب , 
م اس وبي رؤداه يأنه سينجو ال 





ل الي ل يي ا ل «افوسع عليه فيه :, ثم 
قال : يا يوسف لقد أحببتك حبا لم أحب شيئا حبك . فقال أغبوة ثالء من حبك . قال : ولم 
ذلك ؟ فقال : أحبنى أبى ففعل بى إخوتى ما فعلوه ٠‏ وأحبتنى سيدتى فنزل بى ما ترى» . 

(؟) الرب : يطلق على المالك وعلى السيد وعلى الصاحب وعلى راعى الاسرة ورئيسها . 


| القاموس القويم ١6/١5هة؟]‏ يتصرف 


وخ اما 
ظ حجم موحت 9220222222422 11122-02952029 > 
ؤ وقوله سبحانه : 
وقال للّذى ظَن .. 69 4 [يؤشنفك] 


يعنى أن الأمر بالنجاة لم يتيقن بعد . ولم يصبح علما . 

وقد نا يوسف عليه السلام : 

اذكرنى عند ربك .. 69 4 ظ '[لوسف : 

والذكز هو حضور شىء بالبال ؛ وكان له بالبال صلة استقبال , 
مثل أى قضية عرفتها من قبل ثم تركتها . ونسيكّها لفترة , ثم 

وهكذا نعلم أن لالإنسان استقبالات للإدراكات ٠‏ وهى لا تظل فى 
و الشعور كل الوقت ؛ لأن الذهن لا يستطيع أن يكون مشغولا إلا 
بشىء واحد « فإن جاء شىء آخر فهو يزحزح الأمر الأول الن حافة 
الشعور 2 ليستقر الأمر الجديد فى بوّرة الشعور . 

والمثل الذى أضريه دائما هو إلقاء حجر فى الماء » فيصنع الحجر 
تقل هرا أن مخاطرا: حديدا:. ظ 

فالخاطر الجديد يبعد كل الخواطر الأخرى من المركز إلى 
الحاشية , ثم يأتى ما يُذكّرك بما فى حاشية الشعور ؛ ليعود لك 
الخاطر أو الأمر الذى كنت قد نسيتّه وتتذكره بكل تفاصيله ؛ لأن 
ذاكرة الإنسان تعمل على مستويين ؛ فهى تحفظ المعلومات ؛ 
وتسترجع المعلومات أيضاً . 





ا 
سورلا (وسبفن 





00 زا عند ربك © رنريت 
يروو وي ا مووي 
له كرسول أن يوسط الغير فى مسألة ذكره بالخير عند سيد ذلك 
فيوسف كرسول إنما يتلقى عن الله بواسطة الوحى ؛ وهى قد قال 
اذلك الستهون: بوذم كه : 
لا يأتيكما طَعَام ترزقانه إلا نبَأتَكُما تأر قل أد يأتيكُمًا ذَلكُمَا مم 
علي ربى ..©©#66 50 232203203203202 إيوسف] 
وهذا يعنى أنه يستقيل عن اله مباشرة , وكان عليه أن ن يظل ‏ 
ويتابع الحق سبحاته : 
لإقانسة ادشيطاا كم نه قبت فى اتج بطع سين 469 
ظ ظ [ ؤ [يوسف] 
2 ونسيان ذكر الله فيه نوع من العقوية ل 
ليوف ٠‏ وهكذا ترى أن الشيطان ل اه 


نف 
جممت.0ت :تت :56 10ت 
| وهذا ما يشرح لنا بقاء يوسف فى السجن بشع سنين ‏ ؛ ونعرف 


[ وبعض العلماء حَدّده بسبع سنين . 


27 5001 رك سَبْعَ يرت يد 


ب 


عو رب سا م وو 98 ع ا 1 
ياسع جا كج بدت حْضْرٍ 


سر صر 


وَأَخَرَ يَإست ب كايا الملا أفنوذ نف من 
24 7 لش 2 بت © © 


ارظن التى وقعت عليها و بحرت فوقها تلك القصة هى مصر . 
بجو حا او [ 


وهكذا نعرف أن هناك ٠‏ ملك », وهناك ٠‏ عزيز » . 


0 


ونحن نعلم أ ن حكام مصر القديمة كانوا 000 اراق روفن 


ا اكتّشف « حجر رشيد » , وتم فك ألغاز اللغة الهيروغليفية ؛ عرفنا 





)0 عجف: هزل فهو أعجف وهى عجفاء . وقوله تعالى : ليأكلهنَ سَبْعَ عجاف .. 462 
| [يوسف] هى الهَْلى التى لا لحم عليها ولا شحم ربت مثلا لسبع سنين لا قطر فيها ولا 
خصب [ لسان العرب ‏ مادة : عجف ] . 
(؟) المقصود بالملاً هنا هم أهل العلم والبصر بالكهانة والنجامة والعرافة 5 وأشراف 
ا [داجع اتفسير القرطليى 1 11896 | .+ 


1 حوص صو ص صمح محح و وحمبحه 
بأ حك الفراعنة قن اكتف لفكرزة سين استدمن مضع ملوك الرحاة : 


نين © سمس 


وهم الذين دون اليكسوسي .. 

وكانت هذه هى الفترة التى ظهر فيها يوسف , وعمل بوسف 
وأخوه معهم , ٠‏ فلما استرجع الفراعنة حكم مصر طردوا معي 
وقتلوا من كانوا يوالونهم . 

وحديث القرآن عن وجود ملك فى ضير اكناء قصة يبوسف عليه 
السلام هى من إعجاز التنيق فى القرآن . 

وساعة تقرأ : 


(«وقال الْملك إِنَى أرئ سبع بقرات سمان يأَكلهُنَ سبّعْ عجاف. .60 » 


[يوسف] 
ثم يطلب تأويل رؤياه ؛ فهذا يعنى أنها رؤيا منامية . 


أى : ممتلئة اللحم والعافية . وكلمة ( عجاف ) أى : الهزيلة ؛ كما 
وو ا فكيف تأكل العجاف 


اف ل 
9 000 يابسات 0 ايا 


من 5 القوم الذين يتصدرون صدور المجالس ٠‏ ويملأون العيون 





ا 
...66:6 1116نت 
( أفتونى فى رء ياي إن كنتم للرعيا تعبرون 469 [يوسف] 
[ وكلمة ( تعبرون ) مأخوذة من « عبر النهر » أى : انتقل من 
شاطىء إلى شاطىء ؛ وكأنه يطلب متهم المراد المَطّوى فى الرؤيا . 
ومن هذا المعنى أخذنا كلمة « العبرة » . وهى التجربة التى 
تنسففسد نتيا ومقة أيقنا و الحمارة م بوفى أن يكو :هناك ىه 
مكتوم فى النفس », ونُؤديه , ونظهره بالعبارة . 
ومنه 0 العو زفق الدمقة التى تسقط من العين 50 
مشاعر ما : ؛ سواء كانت مشاعر حون أل فرح 6 باد كلها تدور 
حول تعريف مجهول بمعلوم . 
وفكذا مفعل: مقس الرتنا جين يعن يمن خلال رموزقات من 
الخيال إلى الحقيقة . 
ولم يعرف الملأ الذين حول المكك تفسير) للرؤيا التى رآها فى 
منامه . ظ ْ 
اوجرا جو اا جا ريال 
0 


+ ضعت أَحلَعْوَمَائَنعأوبلالْمل يد © #ه 


و8كذا اعلى الملة أن.رونا الفلك ليست سوى أخلاط تلام ملا 





469 .. الضغث : قبضة من قضبان مختلفة من النبات . وقوله تعالى : <« أَضفَاث أحلام‎ )١( 
[يوسف] أى : احلام مختلفة مختلطة ملتبسة غير مميّرّة على سبيل الاستعارة , كالأشياء‎ 


المختلطة . [ القاموس القويم 5955/١‏ ] . 
مو يم ا[ 


بح ا لوا فر يسا 
و ون 


ااا 00000 


اي ماين اناا ا 

3 5 ا من البطانة فى ألا يخبر أحدهم بشىء » إلا إذا كان 2 
على علم به ؛ ولا يضير أحدهم أن يعلن جهله بأمر ما لا يعلمه . 

والذى يعلن جهله بأمر لسائله - ويكون قد علمه - يجعله يسأل 
غيره » أما إن أجاب بجواب ؛ فربما جعله يَثْبْتْ على هذا الجواب . 

ولذلك: قال العلماء لتفسهوا سجال: المنذة فى الكثيلت» ومن قال 
لا أدرى فقد أفتى »0 لأنه حين يقول « لا أدرى ١‏ 5 سيضطرك إلئ 
أن تسأل 5 : ظ [ 

ويقول الحق سبحانه بعد ذلك : 


حَرَملَدى اما اتات . 





ره 06 | يو اخ ش 1 له ٠‏ جقر ١‏ 
0 تنس عار ناذه ديكا 
وكان الذى نجا من السجينين يسمع مقالة الملك و اود الماذ ؛ 


فاسترجع بذاكرته . .ما مر عليه فى السجن ان الرؤيا ْ 59 
قام يوسف بتأويلها . ٠‏ 


00 اكت : أصلها انتكر على وزن افتعل ٠‏ قلبت تاء الافتعال دالا وذال الفعل دالا أذخنت:. ْ 





02030300 الدالان : «ولقد يسنا القرآن للذكر فهَل من مُدكر 469 [القمر] [ القاموس القويم ١/45؟‏ ] . 


)0 الآمة : المدة والحين الالو فك سن نه فونه تغالى «( وادكر بعد أَمّهَ .. 469 [يوسف] . 
#وقرا ام عبان « وادكر. بعد أمّه » بالهاء . والآمه : النثسيان والغفلة أى تذكر بعد نسيان . 


. [القاموس القويم ١/4؟].‏ 


2 000 
حوصه وصبحو هت ب حتو تنوكت نات ٠‏ 
له ا ا 6 (إبوضقف] ” 


0 


ظ نقض + آكه اديس غقله:وكسه 4 وافشحل. التذكن لان :فترة ل ماس 
ماعن الدمن فتن مرت روك « أمة » تعنى فترة من الزمن ؛ كما 
فى قول الحق تبارك وتعالى : ٠‏ 
١‏ وقين أخْرنا عنْهُم لعَدَاب إلى مه معْدُودةلَقُونَ ما يَخْبِسْه ألا يوم 
أيهم ليس مصروقًا عنهم وحاق بهم ما كانوا به يستهزءون ل4)»# [هود] 
اى « الأمة » قد يُرَاد بها الجماعة من الناس , ويراد بها أيض) 


الرجل و الخير . كما قال الحق سبحانه فى وصف 


55000 أُمَهَ قَانَا اللعشيث اتن لتر 
7 0 ؤ [ 0 020202020200 [القحل] 


فثترة هى بضع سين 1 أ أن كان ا ع ها له 
١‏ م سس ا ظ 


أويذله استاذن ا ليذهب إلى من يل له قي الملك . 0 ٠‏ 


6 القنوت : الطاعة والدعاء . وقنت المؤمن بالل : أطاعه وأقرٌ له بالعبودية . وقنت فى 


صلاته : خشع واطمأآن . وقنت : دعا وأطال الدعاء . [القاموس القويم 5/7؟١].‏ 


مغ الا ايسا 
شور لوسرفه) 
بت حوت وجيت سببووب جحتوو توت 


يعنى أن التأويل ليس من عنده ؛ بل هو يعرف من يستطيع تأويل 
الدؤى 


ونلحظ أن القرآن لم يحمل على لسان هذا الرجل : إلى من سوف 
يذهب ؛ لأن ذلك معلوم بالنسبة له ولنا . نحن الذين نقرأ السورة . 


وانتقل القرآن من طلب الإرسال إلى لقاء يوسف عليه السلام 
فيقول الحق سبحانه ما جاء على 6 ساقى الملك : 
7 كك .م ا ا ل تق 7 
000 وعوي ل سبع عِبًا ل ل أ 


شر > 060 


خضرواخر بم لل نيزن اي تقر 
كر 
يَعكمنَ 4 1 
ظ وقوله كك يها الصلديق 04 ا [يوسف] 
يدل على أنه قد جرّبه فى مسائل متعددة , وثبت صدقه . 
وه صدّيق » لا يقتضر معناها على أنه صادق فى كل أقواله ؛ 
قصضادة فى كل أفعاله « وصادق فى كل أحواله ولكن معتاها يتسع 
ليدلّنا على أن الصدق ملازم له دائم) فى القول وفى الفعل . 





)١(‏ الصديق : بكسر الصاد وتشديد الدال: صيغة مبالفة من الصدق ١‏ أولدتك هم الصديقون 
...09 4[الحديد] . وهى صديقة : « وأمه صديقة .. 4©9 [المائدة] هى مريم عليها 
السلام . [القاموس القويم 577/١‏ ] . 


2 
حصمصحصصوص صوص حص حص صمت حمحصه روه 
أما فى الأقوال فصدقه واضح ؛ لأنه يقول القضية الكلامية ولها 
2 
واقع من الخارج يدل عليها . 
وأما صدق الأفعال فهو الا تُجِرّب عليه كلاما . ثم يأتى فعله 
مخالفا لهذا الكلام ؛ وهذا هى من نطلق عليه « صديق » . 
ونحن نعلم أن حركات الإنسان فى الحياة تنقسم قسمين ؛ إما 
إذن : فهناك قول . وهناك فعل ؛ وكلاهما عمل ؛ فالقول عمل ؛ 
2 
والرؤية بالعين عمل ؛ والسمع بالأذن عمل . والمس باليد عمل . 
لكن القول اختص باللسان . وأخذت بقية الجوارح الفعل ؛ لأن 
الفعل هو الوسيلة الإعلامية بين متكلم وبين مخاطب ,. وأخذ شق 
الفعل . ظ ظ [ 
وهكذا نعلم أن الفعل قسمان : إما قول ؛ وإما فعل  .‏ 
والصدّيق هو الذى يصدّق فى قوله ٠‏ بأن تطابق النسبة الكلامية 
الواقع . وصادق فى فعله بالا يقول ما لا يفعل . 
ولذلك قال الحق سبحانه : ظ 
٠‏ كبر مَقنَا'' عند اللّهِ أن تَقولُوا ما لا تفَعلُونَ 0 4 [انصاف] 
)١(‏ المقت : أشد الإبفاض . مقته يمقته : أبغضه . ويقول تعالى: « لَمَقَت الله أكبر من مقتكم 


0 أنفسكم ..4069 [غافر] قال : يقول : لمقت الله إياكم حين دعيتم إلى الإيمان فلم تؤمنوا أكبر 
[ من مقتكم أنفسكم حين رأيتم العذاب . [لسان العرب ‏ مادة : مقت ] . 


ظ 2 ظ 
00 :حم مص صصص 1 


التجربة الأولى : تجربة مايه في السون فق وزدية الخباز , 
وقولهما له : 


2 إِنَا 5 هم فوسف 
وكان قولهما هذا هو حيثية سؤالهم له أن يُوَوّل لهما الرؤييين : 
0 قَال أحدهما إنى أرانى أعصر حمرا وقال الآخر إِنَى أرانى أحمل فوق 
رأسى خبزا تأكل الطَّير منه نبئنَا بتأويله إن بو السو 69 #[يوسف] 
والتجربة الثانية : هى مجيء واقع حركة الحياة بعد ذلك مطابقا 
لتأويله للرؤييين . ولذلك يقول له هنا : [ 
(يوسف أيهَا ليق فنا فى سبع بقرات سمان يكن سبع عجَاف 
وسبع سنبلات خضر وأخر يابسات على أرجع إلى الناس لَعلهم 
ا [يوسف] 


شديدة المُرل ؛ ١‏ وسبع لك خضر ' وبال يايسات ْ لَعلّى 
ابجع اد إلى لماو يليت 9 


حا ' بل هي تخص رائيا ام 
د ' دان > كنا قد عرفنا < ديا الملك . 


كص د ان [ 00 37 2 ٠‏ هه هه 0و 0 7 0 0 [ ٠‏ 
اهى تحرّز واحتياط فى قضية لا يجزم بها ؛ وهو احتياط فى واقع - 


ا ا مت 

حموحصت :تج :حت وحن و اثاات 
1 قدر الله مع الإنسان . والسائل قد أخذ أسلوب الاحتياط ؛ ليخرجه من 
أن يكون كاذب : فيو يلم أن ابو عؤلاتة اليس في يده بولك ايليا ظ 


الله 0 ٠‏ 
جرلا تهون لشم إتى فاع ذلك غَدَا و إلا أن يََاء اواك وك 
و ا [الكهف] 
وبحافة: قوق ن شاء الله ( تكون قد أخرجت نفسك من دائرة 


الكزات ؟ :وما دمت قد ذكرت ٠‏ الله سيحانه قادر أن بهديك | 
الكذب ؛ و فهو ' يهدب 
الاختيار المثاسب فى كل أمر تواجه فيه الاختيان ‏ 1 


فكأن له لم سبابوان سافنا مان التسايع:» 07 
صادقين فى أقوالهم وأفعالهم ؛ لأنك مهما خططت فأنت تخطط بعقل 
موهوب لك من الله ؛ وحين تُقدم على أىّ فعل ؛ فأ فعل مهما صغر 
يحتاج إلى عوامل متعددة وكثيرة , لا تملك منها شيا ؛ لذلك فعليك أن 
ترد كل شىء إلى من يملكه . 


50 قال الساقى : ظ 
لُعلى أرجع إلى الناس .. 65 4 0 [يوسف] 


وبذلك يعلّمنا الحق سبحانه الاحتياط . 
5 وأضاف الحق سبحانه على ليان الرجل : ظ ٠‏ 
( لمهم يَعَمودْ © » 0 اإتوسف] 


وكأن الرجل قد عرف أنه حين يآخذ التأويل من يوسف عليه 





ل 


3 
:+2002 وماحم ممه 
السلام ؛ ويعود به إلى الناس ؛ فهو لا يعلم كيف يستقبلون هذ 

| التأويل 00:9 
أنستة اونة :«القسوك 5" بالمحاجة'' فيه ؟ أو يستقبلون التأويل 
بمصديق 6 ويعلموؤن قدرك ومنزلتك 5 يبوسف : ففيخاضوك ما أنت [ 
فيه من بلاء السجن . 0 ظ : 
وقوله تعالى : < لُعَلى أَرْجع إلى الئاس .. 469 02 [بوسفع 
قد يدفع ساثلاً ذ إلى أن ايقول ' ص الذى كلّف الساقى بالدَّهاب إلى 
ونقول : لقد نسبها الساقى إلى الكل ؛ للاحتياط الأدائى . 
ويقول الحق سبحانه من بعد ذلك : 2 
اه 
حر هل 2ه 2 76 سس سل عر عو 
0# د الست 


الاين كر © :هه 


سب لوء] مما 





وهذه بداية تأويل رؤيا الملك . 
والدآب معناه : المواظبة ؛ فكأن يوسف عليه السلام قد طلب أن 
يردع أهل مصر بدأب وبدون كسل . ظ 





)١(‏ تحاجا : تخاصما وتنازعا الحجة 111ص المحق . قال تعالى طوإذ 
يتحاجون فى انار . .. 469 [ غافر ] أى : يتخاصمون . [ القاموس القويم ١457/١‏ ]. 

(؟) داب على الأمر: اعتاده . والدأب والذّاب : العادة والشأن . قال تعالى : «هثل دأب قوم نوح 
.46 1 غافر ].أى : عادتهم وشأئهم . وقال تعالى : «قال تررعوت مبّعْ سنين دَأَبَا .. 69 4 

[ يوسف] [ القاموس القويم 7١5/١‏ ] . [ 


500 
صمح صصح صصح صصح مص مصو ىاه 
يفي 9 فْمَاحَصَّدتُمْ فَذرُوهُ فى سبل إلا قيلاً نما 


د ْ 0 [يوسف] 
ظ أى عا اتمصهوت تقيمة الدرع .جمد واجصياة فلك اذ تأكلوا 
ظ 'القليل ووقة .+ .واتقر كوا عفدت محف هلا فى سخائلة. 
«والحفتط فى السيقايل: لما قد القترزان + وقدرة من انول النقران: . 
سبحانه . وما آتاه الله جل علاه ليوسف عليه السلام من علم فى كل 
نواحى الحياة » من اقتصاد ومقومات التخزين ٠‏ وغير ذلك .من عطاءات 
الله » فقد أثبت العلم الحديث أن القمح إذا حُرّن فى سنابله ؛ فتلك 
حماية ووقاية له من السوس . 
وبعض العلماء قال فى تفسير هذه الآية : إن المقضون هى تخزين 
وأقول : إن المقصود هو ترك القمح فى سنابله فقط ؛ لآن العيدان 
انها نعلم أن حبة القمح لها وعاءان : وعاء يحميها ؛ وهو 
ينفصل عن القمحة أثناء عملية « الدرس » ؛ ثم يطير أثناء عملية 
« التذرية » مُتفصلاً عن حبوب القمح . [ 


' ولحبة القمح وعاء ملازم لها , وهى القشرة التى تنفصل عن الحبة 
حين نطحن القمح » ونسميها « الردة » وهى نوعان : «اردة خشنة » 


و « ردة ناعمة » . 


0 ومن عادة. البعض أن يفصلوا الدة قيق النقى عن « الردة ‏ 0 [ 


ا 





وهؤلاء يتجاهلون - أو لا يعرفون ‏ الحقيقة العلمية التى أكدت أن 
تناول الخبز المصنوع من ن الدقيق الأييض الخالى من « الردة » يصيب 
المعدة بالتلبك . 0 


008 1 0 
تحتوى على قيمة غذائية كبيرة . 

وكان أغنياء الريف فى مصر يقومون بتنقية الدقيق المطحون من 
,02 الردة « وسار 0 الدقيق العلامة » ؛ الذى إن وضعت ملعقة منه 
ف 'فمك © تشتهر والتلك © آها إذا وقحعست خلفقة رمن الاقيق الطابيعي 
المعفوع .يما #حتريه الحية من ى ود بع "فلك تشس هذا التلك + 

وتفكن الك حطلين. واه ذلك فى تقو له التحق : 

والحب ذو العصف"'" والريحان 09 4 [الرحمن] 

وقد اهتدى علماء ا 0 
٠‏ الخيز اسن » ؛ ليعوض فى غذائه ما فقده من قيمة غذائية . . 


وهنا يقول الحق سيبحانه : 


1) االعتدق الضف 5 الى ذى لتقم أن ذف الوزق التق وكلفه دبوالكصت والمصسيفة ف ورق 
السنبل . قال ابن كثير فى تفسير هذه الآية (5/١/ا؟)‏ : «معنى هذا والله أعلم أن الحب 
كالقمح والشعير ونحؤوهما له فى حال نياته عصف وهو ما على السنيلة « وردحان وهىق 


الورق الملتف على ساقها » . 


0 


نط 


ظ ل و ير اه © [زيوسف] 





وهكذا أخبر يوسف الساقى الذى جاء يطلب منه تأويل روا 
الملك ؛ بما يجب أن يفعلوه تحسبا للسنوات السبع العجاف التى تلى 
السبع سنوات المزدهرة بالحُضرة والعطاء » فلا يأكلوا ملء البطون ؛ 
بل يتتاولوا من القمح على قَدْر الكفاف : 


1 ام 4 [يوسف] 


مه مرح ب ح ود ب م ع 
ديات كلك مهرما 
ا 00 2 





ان 


يتطلب همّة لا تفتر 


. وقوله سيحانه فئ وصف السبة 2 يدراف 3 بأنها : 





«شداد (5) #4 [يوسف] 

يعنى : أن الجدب فيهنا سوف تُميوة النامن *"فإن لم تكن هناك 

)١(‏ قال القرطبى فى تفسيره (5077/4) : « أى : مما تحبسون لتزرعوا , لأن فى استبقاء 
البذر تحصين الأقوات. 


8 . - َ . 5 58 0 95 5 2# 0 2 
قال أبو عبيدة : تحرزون . وقال قتادة : تحصنون : تدخرون 6 
والمعنى وأحد »ا ء : 


رس او بول مسا 
2 


0 0 السام ْ لعي الناس 5080 السنوات السبع الأولى , 
ولياكلوا على قَدْر الضرورة ؛. ليضمنوا. مواجهة سنوات الجدب . 

وح اد الإنسان يستبقى حياته بالتنفس والطعام والشراب: 
والدم إنمأ يُمرى على الإنسان » ويعطيه قوة بواج يها [لجياة:. 

الله د ؛ بل نبغ منه المتعآ 


بالطعاء المسلوة أو بالخبز و والإدام فقيك + الكننا 0 للاستمتاع . 


ويتكلم الحق سيحاثه عن ذلك فيقول : 


(١‏ كلوه مين" يريا" »> - ا 0 [النساء] 
أى : بدون أن يضرك ء ودون أ ن جنك هذا الطعام إلى 


05 هو المقصود من قول الحق سيحانه :(هينا. 49 (تا 


. اما المقصود بقوله لمي ©» 5 0 20202020202 [التساء] 
)١ 0‏ الفوائل. : المهالك . والقول : المشقة .. ["لسآن العرب -.هادة :خوك ] .ر 
: (1) هو هت هناءة : تيسر بلا مشقة. #وفيل امود تمع مسا كيه ون لقاع هذل : أى 
: سائغ نافع يسعد به كله . قال تعالى : لِفَكُنُوه هَينا مِينَا 400 [ النساء ] أى : حلالاً طيبا 
لا حرمة فيه ولا حرج عليكم فى أكل . [ القاموس القويم ؟/505 ] . 
0م ص الطعام. : سَهلَ فى الحلق وحُمدت عاقبته وخلا من التنفيص .[ القاموس القويم 
0 5 0 


10 53 ؤ 
--000000-0-0 ب سيت 0 


ش ون قال الحق . فتيجا نه :: 


ؤم إلى من بد قل سبع عد عنما مإ قيلا نا 
'تحصنوت 462 - : ااا [ [تؤسك] ' 

وبطبيعة الحال نقهم أن الستوات ليست هى الت تاك ؛ بل البشر 

يي لك ل اد لزمان ولمكان ؛ 
يديا يب الشدط الزمان ؟ ودية يبب الكت الكان ٠‏ 

2 سآ" فقي الى ا فيا ور هه [يوسف] 
0 في روه سي ا ا 
يأكلوا لا بد لهم من الاحتفاظ بكمية من الحبوب والبَذُور لاستخدامها 
كتقاوى فى العام التالى اسبع تقو الع مواهيو نه +الحدب :: ظ 





)0 وهذا الأسلوب يسمى فى البلاغة المجاز بالحذف ‏ دلائل الإعجاز للجرجانى . 


)١( 0 0‏ العير : القافلة . والعير : القوم معهم دوابهم وأحمالهم من الطعام . قال تعالى « أآيتها 


ْ العير إِنْكُمْ َسارقُونَ 2 إ[يوسف] أى : أيها القوم الراحلون . [ القاموس القويم 45/7 ] . 





تجده من مادة ه حصن » وتفيد الامتناغ ؛ ويقال :.« أقاموا فى 
داخل الحصن » أى : أنهم إن هاجمهم الأعداء ؛ يمتنعون عليهم ؛ 
ولا يستطيعون الوصول إليهم . 

ويقول الحق سبحاته : 


أى : الممتنعات عن عملية الفجور ؛ وهنّ الحرائر . 
وأيضا يقول: الحق. سيحاتة : 
« والتى أحصنت قرجها .. 00000240690 0 [الأنبياء] 
أ + القن احكمت كبيانة: فته :وهى النسيدة مريع التفول"" عليها 
المصلاع ع ومكةاجحجه مال » بحصين # ثفن الامكتاء.. ظ 





)١(‏ البتول من النساء: العذراء المنقطعة عن الأزواج . ويُقال : هى المنقطعة إلى الله عز وجل 
ْ عق الدتيا د [السناق العرت ع ماده :يكل ]1 .: 00 

(؟) قال ابن عباس : يعصرون الأعناب والدمن . وقال ابن جريج : يعصرون العنب خمرا , 

والسمسم ذهنا . والزيتون زيتا . وقيل : أراد حلب الألبان لكثرتها . ويدل ذلك على كثرة 


النبات . [ تفسير القرطبى 5571/5 ] . 


وس داعا ودس 
جحح وح ص وح جح هلوج 29 بجج 46615/99252922 


٠‏ ونلحظ أن هذا الأمر الذى تحدث عنه يبوسف عليه السلام خارج 
عن تأويل الرّؤيا ؛ لأن ما احتوته رؤيا الملك هى سبع بقرات عجاف'' 


وأنهى يوسف عليه السلام تأويل الرؤيا » وبعد ذلك جاء بحكم 
العقل على الأمور ؛ حيث يعود الخصب العادى ليعطيهم مثلما كان 
يعطيهم من قبل ذلك . 
وهذا يمكن أن يطلق عليه « غَوْتْ » ؛ لأننا نقول « آغث فلانا » 
أفة افر :فلأنا #الآنة: فى حساحة السو مر والقية' "ينول من السماء 
لينهى الجدب  .‏ [ 
وقوله : !ا يغاث الناس .. 69 4 ظ فوسف 
أى : يعانون بما يأتيهم من فضل الله بالضرورى من قوت يمسك 
عليهم الحياة . 
ويُديّل الحق سبحانه الآية بقوله : ا وفيه يعصرون 6053© [يوسف] 
| أى : ما يمكن عصره من حبوب أو ثمار ؛ مثل .: اليسمسم 2 
والؤكوق:».والعقي. + والقهني + او البلع: وآقت لخن تسكن :تلك الحدوت 
)١(‏ عجف : هزل فين العف وهى عجفاء . أى : هزيلة . والتعجيف : سوء الغذاء والهزال . 
وقوله تعالى : «ايأكلهنَ سبع عجاف ..4060 [يوسف] هى : الهِرُلَى التى لا لحم عليها ولا 
شحم , ضربت مثلاً لسبع سنين لا قطْر فيها ولا خصب . [ لسان العرب ‏ مادة : عجف]. 


() الغيث : المطر . والغيث : الكل ينبت من ماء السماء . والاصل المطر . ثم سَُمى ما ينبت 
يددفيغا : [السان العريددفاذة # فيش + 


3 ت: 2220022250 
00 5 الإغاثة / 9" و يدخروه . 0 سبق فى : الرؤيا وتأويلها هو ؤ 
حوار بين يوسف الصديق ‏ عليه السلام ‏ وبين ساقى الملك  .‏ 


ولاحظنا كيف انتقل القرآن من لقطة عجز الحاشية عن الإفتاء فى 
٠‏ أمر الرؤيا , وتعديم الساقى طلباً لأن يرسلوه كى يحضر لهم تأويل 
الرؤيا » ثم جاء مياشرة تالخواق نكن مسف والساقى . 


هنا ينتقل القرآن إلى ما حدث , بعد أن كم الملك بتاويل الرؤيا . 
فيقول سيحاته : 


عير 


00 1 للك : ا عم عو و بس صو 
لي _- ا 01 
َ 


2 ب صَالّ 00 وس 20 
اكيت 1 


الاستفادة منه. وعاد لساقى. بج دح ال الذى هى فيه . 


| لكن موجه برقض يوسف للخروج من السجن ؛ وقوله لمن جاء 


ظ 353 5 0 59 قاسأله م ها بال النسوة اللأتى فط 287 إن ربى - 
٠‏ 0200 60 ا 0 ٠2020200‏ [يوسف] ظ 


الوهة 1 كرض بوسشك على ال سسقييب ل حا تتلاحية ون ماي ” 
السجن الذى هو فيه ؛ إلا إذا برئت ساحته براءةٌ يعرفها الملك ؛ فقد ‏ 


لانن 


: اذ من ايحتل أنهم ستروها عن أذن الملك . 


وأراد يوسف عليه السلام بذلك أن يحقق المكك فى ذلك الأمر مع 


2 1 0 


هؤلاء النسوة اللاتى قَطّعنَ أيديهن ؛ ودعوتّه إلى الفحشاء 

واكتفى يوسف بالإشارة إلى ذلك بقوله : 

إِذرى يكدهن عليم © 0202020202000 إيوسف] 

ويُخفى هذا القول فى طيّاته ما قالته النسوة من قبل ليوسف 
بضرورة طاعة امرأة العزيز فى طلبها للفحشاء . 

وهكذا نجد القصص القرآنى وهى يعطينا العبرة التى تخدمنا فى 
واقع الحياة ؛ فليست تلك القصص للتسلية ' بل هى للعبرة التى 


تخدمنا فى قضايا الحياة . 


وبراءة ساحة أى إنسان هو أمر مُهِم ؛ كي قزول أ عوييطة من 
ظ وهكذا ظلت. مسف علي الملقم إبراء باحق حكن لا يوان 
قائل فى وشاية أو إشاعة 02 هم'را أو لمن 32 : أليس هذا بوسف 
صاحب الحكاية مع امرأة العزيز » وهو من راودته عن نفسه ؟ 
وها هى رسولنا كله يقول : 


ل ليستف تى فى الرؤيا » وإن كنت أنا لم أفعل حتى أخرج » وعجبت من 





)١( 00‏ اللمز الع فى الريجة د وأعلة الإشارة بالعين والزاس والشفة مع كلام خفى .. والهمز : 
. الغيبة والوقيعة فى الناس وذكر عيوبهم . [ لسان الغرب - مادتى : لمز . همن ] . 


[ْ ظ وا لوب 

أت احصمحص ص مص مص مص مص0ح.م هه 
كنكوة او ليخرج 0000 
بعذره 6 ولو كنت أنا ليادرت الياب ّ ولكنه أحب أن يكون له العو 


وقباء ينا كه ان :دوشت لنا فكانة وهف من الصين :وميزة 
النفمن والنزاهة والكرامة فقال كَل : 
اليا 0 
.نه ُو قل إلى ربك فا آله ما بال الدسّوة اللأتي 
قَطّعن أيديهن 1 [ ١‏ ظ [يوسف] 
وفكذا بين :لثا الورسييون كلل سكاف يوسيف: هخ اتسين .و التذافة 


وخشيته أن يخرج من السجن فيشار إليه : هذا مَن راود امرأة سيده . 


2 


وفى قول الرسول كك إشارة إلى ميالغة يوسف فى ذلك الأمر 
وكان من الأحوط أن يخرج من السجن: ثم يعمل علي كشف براءته :5 

ومعنى ذلك أن الكريم لا يستغل المواقف استغلالاً أحمق . بل 
يأخذ كل موقف بقدره ويرتّب له ؛ وكان يوسف واثقا من براءته : 
ولكنه أراد ل يكون الملك آخر م بعلم 


إيراهيم بن يزيد القرشى المكى وهو ترد وقد ا ل 0 
(0448/4) وعزاه لابن جرير وابن أبى جاتم والطبرانى وابن مردويه من طرق عن ابن عباس . 


> 


3( أخرجه أحمد فى مسندهة (؟5925/5) ع والترمذدى في سئكته 8113) وقال : « حديث حسن»: 
وكذا أخرجه الحاكم فى مستدركه )١531/:5(‏ كلهم من حديث أبى هريرة . قال الحاكم : 
« هذأ حديث صحيم علي شرط مسلم ولم يخرجأه بهذه السياقة 3 وسكت عنه الذهبى : 


1 
ا ص يي 





وكان كلل يرى أن الإيمان بالله كتشضى الا يقف المؤمن موقف 


الريبة ؛ لآن بعض الناس حين يَرَوْنَ تَابه) » قد تثير الغيرة من نباهته 


البعض ' ؛ فيتقولون عليه 3 


لذلك فعليك أن تحتاط لنفسك ؛ بآلا تقف موقف الريبة ٠‏ والأمر 
الذى تأتيك منه الريبة ؛ عليك أن تبتعد عنه . 

ولنَا فى رسول الله كله أسوة حسنة , فقد جاءته رَوْجه صفية بن 
حيي تزوره وهو معتكف فى العشر الأواخر من رمضان ٠‏ فتحدثت 
عنده ساعة من العشاء , ثم قامت تنقلب ‏ أى : تعود إلى حجرتها - 
فقام معها رسول الله جلي . حتى إذا بلغت باب المسجد الذى عند 
مسكن أم سلمة زوج رسول الل كلل . مر بهما رجلان من الأنصار 
فسلّما على رسول اث كله ثم نفذاا" . فقال لهما رسول الله ككل : 
« على رسلكما . إنما هى صفية بنت حبي . قالا : سبحان الله 
يا رسول الله » وكبر عليهما ما قال . قال : إن الشيطان يجرى من ابن 

. آدم مبلغ الدم » وإنى خشيت أن يقذف فى قلوبكما 2" 


,)5١١/١( آخرجه أبو داود الطيالسى فى مسنده (11174) , وكذا الإمام أحمد فى مسنده‎ )١( 





'والترمذى فى سننه (9014؟) وقال : « حديث حسن صحيح » من حديث الحسن بن على . 
0 النفاذ : الجواز . وفى المحكم : جواز الشىء والخلوص منه . تقول : نفذت أى جرت . 
[ لسان العرب - مادة : نفذ ] . أى : مرا وجاوزاهما . 
(6) متفق عليه . آخرجه البخارى فى صحيحه (1115) , ومسلم فى صحيحه )1١75(‏ من 


5 و 
حديث صفية بنت حيى . 


2 





اي ل اللاق سنن دين > ا يوسف عن نفسه , 
هق ما يذكره الحق سيحانه , 
7 أ اح ساس 0 4 ع 
86 مَالَ كدر رودن بُوسف عن تَفِةِ 
م ال ا ل اج سس ص مارو 
أ حدر ِلَدِمَاعَلمَنَاعلتَه من ده شزؤ ترك 
ا 0 7 و | 
صقت 5 0 
ونعلم أن التمراودة الأولى ليوسف د العزديز 


أت © اس 


ححصم يوسف , ثم دَعَتْ هى النسوة إلى مجلسها الل نيه 
حين فَوحجِسَنَ بجمال يوسف عليه السلام ٠‏ وصدرت منهن إشارات . 
ودعوات إثارة وانفعال . ٠‏ 


ل هنا يزييق نا ررد الحق مكإجاقه : 


ب ابره عي الزن ان" لديا وأكن من 


واستدعاهن الملك. ٠‏ وسآلهن 4 لين . 4 ظ ٠‏ [بدسف] 0 


| يذ [ اسان لعب - مادق ١‏ حصصن ). 1 
ما يغريننى به . وصبا إلى الله : حن واشتاق إليه ..[ القاموس القويم 554/١‏ ] . ظ 





ححص ص0 الت ظ 
ظ ا : لها المدينة 00000 
: ولذلك نجد إبراهيم عليه السلام » وقد قال لجماعة من الملائكة : 
1 «قال فَمَا خطبكم أَيهًا المرسلُون © قَالَوا إِنَا أرَسلْنا إلى قَوْم ‏ 
0 مين 69 4 ظ 0 [الذاريات] 
أى : أن الملائكة طمأنت إبراهيم عليه السلام ؛ فهى فى مهمة 
لعقاب قوم مجرمين ٠.‏ 20 ظ 
وموسى عليه السلام حين عاد إلى قومه . ووجد السامرى. قد 
صنع لهم عجّلاً من الذهب الذى أخذوه من قوم فرعون نجده يقول 
لساري ان 0 ظ 
إقَالَ فَمَا خطبك يا سامري 52 (69 4 ْ [طه] 
وقول الملك هنا فى الآية التى نحن بصدد خواطرنا عنها ' ظ 
«إما خطبكن إذ راودتن يوسف عن نّفسه. .69 4 [يوسف] 
يدل على أنه قد سمع الحكاية بتفاصيلها فاهترٌ لها ؛ واعتبرها 
حَطْبا ؛ مما يوضح لنا أن القيم هى القيم فى كل زمان أو مكان . 
50000000ظ0 #69 202020202020202 (إيوسف] 
ولم وك ميان مرَاودتهن له » وكان الأمر المهم هى إإبراء 
. ساحة يوسف عند الملك . 


ْ 3 : نْنرّه يوسف عن هذا ١‏ وتنزيهنًا ليوسف أمر من الله . 








وهنا كلت امراة العاية ٠:‏ 
ظ قالت امرأت العزيز الآن حصحص الحق 060 [يوسف] 


ؤ ( أ انها أقرت بأنه لم يَعد هناك مجال للستر » ووضم الحق بعد 
خفاء . وظهرت حصة الحق من حصة الباطل » ولا بُدٌ من الاعتراف 


نما عدت :+ 
ود مع ا ب دوه يع م اس ل ء 
أنا راودته عن نفسه وإنه لمن الصادقين )4 زيوسف] 


وواصلت امرأة العزيز الاعتراف فى الآية لقاليا : 


0 الَف 


2 ذلك نلعن وأنأ د 
لامبارى دا ينين 1 


قالت ذلك حنتن ا عي اتوي وود ا ا 
ولم تنسج له أثناء غيابه المؤامرات ٠‏ والدسائس ,٠‏ والمكائد . 


وهذا يدلّنا على أن شِرَةٌ الإنسان قد تتومج لقرضُي حاهن د وخدة 
يهداً الغرض ويذهب ‏ "نمؤن الأتيان إل قواونه الكمال فى هيه : 
وقد يجعل من الزّلة الأولى فى خاظره وضيلة إلى الإحسان قيما ليس 
له فيه ضعف , كى تستر الحسنة السيكة . مصداةا لقول الحق 
إن الحستات يذهين السّينات ذلك ذكرئ للذاكرين 4659 [هود] 


ولى أن إنسانا عمل سيكئة وفضحه آخر عليها ؛ فالفاضح لتلك 


34 





رسن راوسا 
و 


>0 بحس سس ست ص تدك 2110595192202 





السيئة إنما يحرم المجتمع من حسنات صاحب السيئة . 
ويحاولون أن - الحسنات كى هب عنهم السيثات ؛ لان بال 
وبع أن ير 0 
أن الله لا يهدى كيد الخائبين 9© 4 [يوسف] 
أى : أنها أقرَّتْ بأنه سبحانه وتعالى لا يُنفذ كيد الخائنين . 


ولا يُوصّله إلى غايته . 


وتواصل افواة العزيرز فتقول : 





خَّ سل سس لظ كر يمه وو 


رف إن رف غهور نحم لب ظ 
هذأ اقول من خسم م 0 العزيز ّ وكأنها تنوضح سبسيب 


طإن النفس مار بالسوء .. 659 # [يوسف] 
ومجىء قول الحق سبحانه الموْكّد أن النفس على إطلاقها أآمّارة 


بالسوء ؛ يجعلنا نقول : إن يوسف أيضا نفس بشرية . 





20-6 0 


' وقد قال بعض العلماء" : إن هذا القول من كلام ا 


: عليها احين . قالت‎ ٠ 
جآن ا عن نفسه وَإِنَّه لمن الصادقين )6 ذالك ليعلم أنى ل أخنه‎ 
بالغيب وأَنَ الله لا يهدى كيد الخائنين 69) 4 [يوسف]‎ . 


أوكان من الماسب أن" يرد يوسفعليه السلام بالقول + 
أرق انث يضرو ان ووو 46نس 


وهذا لون امن رحمة الله به ؛ فهى كبشر مبكرد عن العقصمة 
-- بن الممدر أن تحدث له دراي ؛ لكن الحق سيحانه عصمه 


ومن لف اله أن قال عن النفس- آنها امار 557 000 
توضيح كاف لطبيعة عمل النفس ؛ فهى ليست آمرةٌ بالسوء , بمعنى 
أنها تأمر الإنسان ن لتقع منه المعصية مرة واحدة وينتهى الأمر . [ 


ظ ال ٠‏ بل انتبه آيها الإنسان إلى 3 حقيقة عمل النفس فهى دائما 
امّدة كن ء وأنت تعلم أت التكليفات الإلهية 6 إِما أوامر أو نواه ظ 
٠‏ الاقم أن من هوا " 0 ٠‏ لأن سياق الكلام كله 006 نخضرة الملك , ولم يكن 2 
يوسف عليه السلام عندهم . بل بعد ذلك أحضره الملك . [ انظر : تفسير ابن كثير 541/5 2 


بتصرف ] . 





1 


ص تءت :21175220 0 


0 5 نداء غرائز الإنسان . 
٠‏ حقت الجنة بالمكاره » وحُقّت النار بالشهوات 7 
نفسه , ويُقرّر العواقب ا خا ل اللذة العارة:ة الوقتية ؛ 
الع 00 لأن شيئا قد 
ولذلك قلنا 5 الذى 200 ثواب الطاعة 
وعن عذاب العقوبة . ولى استحضر الثواب على الطاعة , والعذاب على 
المعصية ؛ لامتنع عن الإسراف على نفسه . ظ 
2 يقول النبى يه : 
دلا يزنى الزانى حين يزنى وهى مؤمن 50 يسرق السارق. حين 
! 0( 
يسرق وهى مؤمن مو ااا ا ا 090 3 
ظ ولا يع فى ال أنه قد يدوت قبل أن يتب عن معصيق أى قبل أن 


كا َ) )١‏ أخرجه الإمام. أحمد فى مسنده ١7/9‏ 68> ( « ومسلم فى صحيحه 0 
والترمذى فى سننه (559؟) من حديث أنس رضى الله عته . ش 
(؟) متفق عليه . أخرجه البخارى فى صحيحه (1515؟) ومسلم فى صحيحه (51) تان 

الإيمان من حديث أبى هريرة رضى الله عنه . 


ل 


:22-32-30 
ظ مقط و الأدان اتن تمان ا 0 
أى الوقت الذى يفصل بينه وبين حساب المولى - عن وجل - له على 

المعاصى . ظ ظ ظ 

وكل مذًا مطالب بأن يضع فى حُسبانه حديث الرسول كَل : 

« الموت القيامة . فمّن مات فقد قامت قيامته +(" . 

ولنا أاسوة طيبة فى عثمان بن عفان رضى الله عنه ‏ وهو 
الخليفة الثالث لرسول الله يل » الذى كان إذا وقف على قبر بكى حتى 
تبتل لحيته » فسّئل عن ذلك ؛ وقيل له : تذكر الجنة والنار فلا تبكى , 
وتبكى إذا وقفت على قبر ؟ فقال : سمعت رسول الله ل يقول : 

إف القيس :اول يمتاول الأشرة م قار هما بونه .بساحي فم بعد 
أيسر منه ٠‏ وإن لم يدْجَ منه , فما بعده أشد »" , 


لذلك فلا يستبعد أحد ميعاد لقائه بالموت . 


مه 


وتستمر الأية 9 إلأما حم ربَى إن وى فور ريم 460 [يوسف] 


ب 1 م واي اف ما لسك ال 
ويعطيه مناعة أن يصيبه الداء » والحق سيحانه غعفور . يمعتى أنه 


يغفر الذنوب . ويمحوها , والحق سيحانه رحيم مح يبيج 
الإنسان مناعة ٠‏ فلا يصيبه الداء . فلا يقع فى زلة أخرى . 


, ذكره العجلونى فى كشف الخفاء (حديث رقم 5114) عن أنس بن مالك وضدى اش غته‎ )١( 
وإن ذكرتموه فى‎ ٠ وتمامه : « أكثروا ذكر الموت . فإنكم إن ذكرتموه فى غنّى كدره عليكم.‎ 
. ضيق وسعه عليكم , الحديث‎ 
وابن ماجه فى سننه (45717) , والترمذى فى سننه‎ ٠ )121/١( (؟) أخرجه أحمد في مسنده‎ 
. وقال : «ه حديث حسن غريب » من حديث عثمان بن عفان رضى الله عنه‎ )5104( 


بسلا ورا ومسا 
ا 





فساعة تسمع القرآن فهى يشفيك من الداء الذى تعانى منه نفسيا 
ويُقوّى قدرتك على مقاومة الداء ؛ ويفجر طاقات الشفاء الكامنة فى أعماقك. 
وهو رحمة لك حر 1 منهجا . وتطيقه فى حياتك ؛ فيمنحك ‏ 
مناعة تحميك من المرض ؛ فهو طبّ علاجئ وطب وقائى فى آن 
واحد . - ا 0 0 
وقول الحق سححاقه معن :ذلك + 


بحن رس يم 0 


وا 000 تسميِس مكلعل 





م 
ونلحظ أن الملك قد قال : ١‏ التوني به 8© »© [يوسف] 


وين . مرة : بعد أن سمع تأويل الرؤيا ؛ لكن يوسف رفض 
الفووع عن السلجن: إلا يعدا أن فكيت راد أو : أنه خرج وحضر 
المواجهة مع النسوة بما فيهنْ امرأة العزيز . 


ورأى الملك كن نوست أخلاقا رفيعة .: وسحة علم 1 
وانتهى اللقاء الأول ليتدبر الملك : ويفكر فى صفات هذا الرجل ؛ 


)١(‏ مَكُنَ مكانة فهى مكين : ثبت واستقر فهو ثابت مستقر . قال تعالى : ١‏ إِنّك ايوم لديا مكين أمين 
59 4 [يوسف] أى : عظيم عندنا ثابت المنزلة . [ القاموس القويم 519/7 ] . 

(9) المرة الأولى فى قوله تعالى ٠‏ (وقال املك العُوني به لما جاه الرسُولُ قال ارجع إلى ربك فامأله 
مَا بَالُ النسُوة اللأتي فَطَمَن أَيديْهنَ إن ربِي بِكَيْدِمنَ عليم 4©9 [ [يوسف] والمرة الثانية فى قوله 
0 «وقال الملكُ الدُوني به أستَخْلصْهُ لنَفْسي فَلَمًا كَلمَهُ قال إِنّك اليم َديْنَا مكين أمين (25) »> 





حوهجحميص مم ميت له 


11 و 





والراحة النفسية التى ملأت" نفس المللد ل ل 
ب لامر الثانية عندما أراد الملك أن يستخلصه لنفسه ويجعله 
مستشار) له . 

 .‏ ويورد الحق سبحانه هذا الفختن فى قولك : ؤ 

(اتشوبي ب أستخلصة لننسي لما مه قال نك ايوم دنا مكين 
أمين 9© 4 ١‏ ا ظ ا 0 [يوسف] 

وهذا الاستخلاص قد جاء بعد أن تكلم الملك مع يؤسف , وبعد 
أن استشف خقّة يوسف على نفسه ؛ وتيقّن الملك من بعد الحوار مع 
توسف» أنة نحل قن قد حفظ نفسه من أعنف الغرائز ' غريزة الجنس . 

وتيقن من أن يوسف تقبل السجن . وعاش فيه لفترة طالت ؛ 
سي عل وقد اللا يقاو ارا د ا دي 
سجين, ولم يقبل الخروج من السجن إلا لإثبات براءته ٠‏ أى بعد إثيات 
الحراءة: . 

ولكلٌّ ذلك ضار من أل الثقة عد الملك , الذى أعلن الامر بقوله . 

( إِنّك الوم لَدينا مكين أَمين 4©9 0202020١0000‏ إبوسفم] 

وذلك ليسد باب الوشاية به . أو التآمر عليه ٠‏ ومكانة : المكين ( 
هى المكانة التى لا ينال منها أئ أحد . ؤ ؤ 00 
«ولذلك كحك الحق - سبحانه وتغالى - حدينما تكلم عن الوحى من 
جبريل عليه السلام قال : 00000 
(إله تقول رسول كر, سر 0 ذى فر عد ف ار مكين و 4 

[ [التكويي] 0 

ظ فالمعنى 11111ظظضظ وهو 0 

الذى سيئُفذ الأمور , وله صلة بالمحكومين ٠‏ وإذا كان هو الممَكّن من ْ 
عند الحاكم ؛ نون اننا امن مم المعترن ١‏ , َ 





سن 
حتت تت ص0 نت 
١ 0‏ بالكلة فى ميقاتها السباسرة إقنا تبط يليما رن المافة. . 
مَنْ يراهم أهلّ الثقة على أهل الخبرة والأمانة » فتختل موازين العدل . 
وعلى الحاكم الذكىّ أن يختار الذين يتمتعون بالأمرين معا : أمانة 
على المحكوم ؛ وثقة عند الحاكم . وبهذا تعتدل الحياة على منهج الله . 
وحين سمع يوسف عليه السلام هذا الكلام من الحاكم : 


ظ نك اليوم لديا مكين أمين 05 م ظ 1 [يوسف] 
قرر أن يطلب منه شيثا يتعلق بتعبيره لرؤياه ٠‏ التى سبق أن أولها 
يوسف : 


للا شر سي م1 " فَما حَصَدثُم فَدَرُوهُ فى سل إل قلا 
َم تَكُونَ 69 ثم يَأتى من بعد ذلك سبع شداد يأكلن ما قدمعم لَهن إلا 
قليلاً مما نُحَصُون 62 نَم يأتى من بعد ذالك عام فيه يعاث النّاس وفيه 
يعصرون 63 4 ظ ا [يعسف] 

وهذه عملية اقتصادية تحتاج إلى #تخطيط وكطنيق ومتابعة بحسن 
تدبير وحزم وعلّم . 

ا ان ان يرسق اليد اند للد تيه لوي على أ ليان 
القادم سيأتى وفقا لتأويله للرؤيا » فتقول الآيات : 


جل م رح سرس م 
2 َال َمل عل حَرَآيِ نا اررض 
ل اك سا ور صر : [ 
إِقحَفِيظٌ عَليِمٌ 9 4 
عل ا م المكان الذى تحفظ فيه الأشياء النافعة . قال ابن كثير فى 


00 تفسيره (445/15 ): « هى الأهرام التى يجمع فيها الغلات لما يستقيلونه من السذين التى ْ 
0 ْ أخبرهم بشأنها فيتصرف لهم على الوجه الأحوط والأصلح والأرشد - 








جح بص جحس بحس مام سام ممم امم امم اح ابام امم جسم سام 

وهذا القول تأكيد لثقة يوسف أن القادم فى هذا البلد يحتاج 
لحكنة إدارةا لا تسعكن ما اتوت واقى. افى..ستنون الكمنن :ديعن 
الاطمئنان فى سنين الشدة . وتلك مهمة تتطلب الحفظ والعلم . 

وق اتقدهها يشيك أ هافق الصفقن يتحلى يهنا موستق غلية الفملاء. 

وقد يقول قائل ‏ لعن فى اقول يوسف ايو كلب اللولاية ؟ 
والقاعدة" ' تقول : إن طالب الولاية لا يولَّى . 

فيوسف عليه السلام لم يطلب ولاية , وإثمبا طلب الإصلاح ليتخذ 
هن إضلاهه» سويلة ادعوده. وكس ةي الوسالقه . حيف أنه كان آمرا 
فيستجاب ٠‏ وام يكن ماصورا للإيجاب حيث أنه كان واثقا بالإيمان 





ومؤمناً بوثوق . 0 

ال اويا 

وهيت ا الأهورك # واوشك القبطان 6 ره 

أنه ف اوم يوت الأمر . ويحسن إدارة قيادة المركب , 
ا : أن يمع لهذا الخبير بقيادة السفينة ' 

وبعد أن ينتهى الموقف الضعب :على القبطان أن يوجّه الشكر لهذا 

الخبير ' وبعول لقيادة سفينته . | ش 

إذن : فمن حقّ الإنسان أن يطلب الولاية إذا تعيّن عليه ذلك , بان 

يرى أمرا يتعرض له غير ذى خبرة يفسد هذا الأمر . وهى يعلم وجه 

الصلاح فيه . وهنا يكون التدخل فرض عين من أجل إنقاذ المجتمع . 





)١(‏ دليل هذه القاعدة ما أخرجه مسلم فى صحيحه (؟75١‏ ) عن أبى موسى الأشعرى أن 
رسول الله يك قال : « إنا والله لا نولى على هذا العمل أحدا سأله . ولا أحدا حرص عليه » . 


بس ا لا ورا بس 
7 
حتت تت تت حصت نات 
وفى مل هذه الحالة نج من طلب اللاية وهو هو يملك شجاعتين ' 
المهمة. ظ ظ 
والشجاعة الثانية : أنه حجب من ليس له خبرة أن يتولى منصبا 
لا يعلم إدارته » وبهذا يصير الباطل متضنو فا 2 
وبذلك يُظهر وجه الحق ؛ ويزيل سيطرة الباطل . 
اجعلنى على خزائن الأرض إنى حفيظ عليم 69 2# [يوسف]. 
والخزاقة يوجد فيها ما يمكّن المسيطر عليها من قيادة الاقتصاد. 
وقالوا 00 يجدلة علي كدت 0 
مسالا تتطلب حكمة وق ونا . 
ن ذهب وفض » وم ل يلك ذهي) وض كان يخ الجواهر من 
ؤ دبالو 7 
رب الأسرة الفقير : حذْ هذا الولد ليكون عبد لقاء أن آخذ طعاما لبقية 
أفراد الأسرة . [ 
وكا حوبننف: عليية الساذي: خسن إدارة الأفدن فى ميتو اكه الحدت ‏ 
اليشد كل 0 الحزام على البطن فلا ياكل السولعن سين 
0 لم م اام والكافر ناكل فى سين أمقاذ + 5 





١١‏ احرج ملك في سعيحة 0:10 ( عان)") عناي الأشرقة رمن حدية جا رايخ تعد 
رضى الله عنهما . 





ع 32 ا 0 
٠‏ وكان اتتسوين فى سنوات الجَدب يقتضى دقّة «السقطيطظ.: + [ 
اليعاعام لكل ايه فق يجب 1م ذه فكل إنسات 55 
قدر ما معه . ويعد أن انتهت سنوات الخدم :وشاءت راد الرخاء ؛ 
أعاد يوسف لكل إنسان ما أخذه مثه . ظ 
وحين سّئل : ولماذا أخذت منهم ما دُْتَ قد قررت أن ترد لهم 
ما أخذته ؟ 1 ئ [ 


| وم هذا يبحدث عندنا حين نجد البعض » وهو يشسترى الضبذ 

يشترى فى حندود ما عه من ترد , ويصرص على لي مسا 
ى شيئا . 

0 قدرة الدولة أيام الحفاف محدودة ؛ لذلك وجب على كل 

وتحن ترى ذلك الأمر . . وهى يتكرر فى حياتنا جين لذ مون اكد 

مال بد مسحي ايم عات برا 1 

اللاو ٠‏ لأنه الذيذ ذ الطعم . ظ 


من «١‏ الطعمية » . كنا نقسم هذا القرص ليكفى آخر لقمة ف الرخيف : ظ 





اه سفن ؤ 
هم 0 
ظ 9 إذا دخلنا عر خمسة أقراص من الطعمية : فكان الواحد منا 
ياكل نصف قرص من الطعمية مع لقمة واحدة :. 

وهكذا يتحمل كل واحد على قدر حركته وقدرته . 

والشاعر يقول : 

والئفس :زاعدنة إذاتوعيقيها. «وإذا تُردذ]ت: قليل تَفْنَعْ تَقْنة” 
ويقول الحق سيبحانه يعد ذلك : 


<# رايد كا يوش دين الأ بطلرأ 00 


رعحط 
500 لله 3 


حي ثْبسَاءُ نصِيبٌ رَحيِنا مضنا وَلاضِيعٌ . 
40 جَرَالْمْحسِنِنَ © 8ه 


وهكذا كان تمكين الله ليوسف عليه 020 
أدار شئون مصر بصورة حازمة ؛ عادلة ؛ فلما جاء الجدب ؛ لم يأتها 
وحدها ؛ بل عَم البلاد التى حولها . ظ 

كك كد00 
والمثل : إخوة يوسف الذين جاءوا من الشام نطليوة طعام) لهم ولمن 
لظ رهن فى مارم ٠‏ فهذا دليل على أن رقعة الشدة كانت شاسعة . 

وقول الحق سبحانه : ظ 

« وكذالك مكّنًا ليوسف فى الأرض يتبوأ منها حيث يشاء .. 69 4 


)١( |‏ يتبوا منها حيث يشاء : أى ينزل فى أى مكان يريده من أرض مصر ء وهذا كناية عن 


2020 اتساع جاهه . [ القاموس القويم 48/١‏ ] . 


رس ا الابما 
و 





نفهم منه أنه جعل لنفسه بيثا فى أكثر من فكان بول طفن كتان 


أن هذا لون من اتساع أماكن التّرّقف ٠‏ 


لكن : لماذا لا ننظر إليها بعيون تكشف حقيقة رجال الإدارة فى 
بعض البلاد ؛ فما أن يعلموا بوجود بيت للحاكم فى منطقة ما ؛ وقد 
يزوره ؛ فهم يعتنون بكل المنطقة التى يقع فيها هذا البيت . - 

وهذا ما نراه فى حياتنا التعاضيية ‏ لتحي دزون : اتسياكم منطفة 
ما فَهُمْ يُعيدون رّصف الشوارع ؛ ويصلحون المرافق ؛ وقد يُحضرون 
أصص الزرع ليجملوا المكان . ظ 

قما بالك إن نّ علموا بوجود بيت للحاكم فى مكان ما ما ؟ لا بد أنهم ‏ 
سدوالوة العناية بكل التفاصيل المتعلقة بالمرافق فى هذا الموقع . 

إذن : فقول الحق سجحانه هنا عن. يؤسقت علية السلام : 

١‏ ينوا منها حيث يشاء .. 69 4 [يوسف] 

يعنى : شيوع العناية بالخدمات لكل الذين يسكنون فى هذا 
اليلد ؛ فلا تأخذ الأمر على أنه ترف وشرف . بل حْدْ هذا القول على 
اله ازيل يلتاق يه الشوطين: + سياد انها «السودية ياد كر 
مقصودين . 

ولك لنطة فرضم أن لقيو جيك يشا ء ليس رحمة به فقط ' 
ولكتة :ريحي ««الكافن أنكا:: ظ 
ولذلك يقول الحق سبحانه فى نفس الآية : ؤ 
نصيب برحمتنا من نَشَاء .. 69 4 [تعسف] 
00 ف كان .نهنا نلق ساءمسااهة اللشرب ستميله المناء التق : ؛ ومن 
كان يشقى من أجل أن يعيش فى مكان مُريح ستتحول المنصطقة التى 


صصح هتح ههج هه ووه تو وت جحت 1 ل 
سكن قدا إلى معان مرت بيه كل مالنازما ع الخصى انان بحا اذه + 

فيوسف المُّمكّن فى الأرض له مسكن مجاور له ؛ وسيجد العناية 
من قبّل الجهاز الإدارى حيثما ذهب , وتغمر العناية الجميع » رحمة 
من الله له » وللناس من حولة . 

ويتهى الحق سبحانه الآية الكريمة بقوله : 0000020000000 

ف( ولا نضيع أَجر المحسنين 6 4 ا ا [يوسف] 

والمحسن هو الذى يصنع شيئا فوق ما طَُلب منه ٠.‏ 

وهنا ستتحد الأخسان: منسى ليوسف: ؟ لآقة حين اقاء لتقت نيتنا 
فى أكثر من مكان ؛ فقد أحسن إلى أهل الأمكنة التى له فيها بيوت ؛ 
بارتفاع مستوى الخدمة فى المرافق وغيرها . 

وسبحانه يجازى المحسنين بكمال وتمام الأجر ٠‏ وقد كافاً يوسف 
عليه السلام بالتمكين مع محبة من تولّى أمرهم 

ويتابع الحق سيحائه : 


02 ار حيرأ اسن 


0 ص 


وكانوأ يثقون لي 


ويوضح هنا سبحانه أنه لا يجزى المحسنين فى الدنيا فقط ؛ 
ولكن يجازيهم بخير أبقى فى الآخرة . وكلمة « حخير ») تستعمل 








ؤ اي ؤ [ 
1.١:‏ 


0 «المؤمن القنوئ خير وأحب إلى الله من المؤمن الضعيف » وفى ‏ 
كن خير . احرص على ما ينفعك , واستعن بالله ولا تعجز فإن 2 
أصابك شىء فلا تَقْل ع وان قدر الله ؤ 
وما شاء فعل ؛ فإن لى تفتح عمل الشيطان 2" 0 
والاستعمال الثاثى لكلمة « خير » : هو خير مقابله 3 
والمثال : هو قول الحق تبارك وتعالى : ا 

| 9ف يَْمَلْ مفقال" فَْخََْا ره © وم يَْمل مفقال فز 
ره 420 0 ظ 0 [الزلزلة] 

"والدحق سبحاتة يزيد أن يعقتدل ميان حركة الحياة »:لن يغنتدل 
مياق تحركة" الهياة مان تقول اللإنسان. على :إكللاقه. .سف قاخة اجر 
علد الطوي: فى لاحر لان المومة بويحده فق الذى سيحدى (لقه. 

أما الكافر فقد يظلم ويسفك الدماء 6 ويسرق ويستشرى الفساد 
فى الأرض . [ ظ 0 ظ ظ 

ولذلك شاء الحق مسحانه إن سحطل: الصواء نوعين : جزاء فى 
الدنيا لمَنْ يُحسن . سواء أكان هزم أو كاف ؛ وجزاءً فى الآخرة ؤ 
يدبا بد لمق سيسان المؤواية 9 ا [ [ 

:“والحق. ستيْحانه يقول هنا : ؤ 0 

ولأجر الآخرة حير لين آمنوا وكانوا يتتقون © > الس 

أى . : أنه أكثر خيرا من جزاء الدنيا ؛ لأن جزاء الآخرة يدوم أبدا , 


(9) اخزحة اطنه بحتال لى مسكدة ( 09 لخدم : 0( ' وعسلم فى.صحيحه ( 1914 )/ 
0 وابن ماجه فى سننه ( 5/! ) من حديث أبى هريرة رضى الله عنه . ! ظ 
ْ (؟) المثقال : وزن معلوم قدره . ويقول تغالى : «إن اللّهَ لا يُظلِم مثقال ذرة .. 5 [النساء] 1 

أى : مقدار وزن ذرة لا يظلم شيئا صغر أو كبر . [ القاموس القويم ٠١9/١‏ ] . [ 


ا 
وس 





| على عكس خير الدنيا الذى قد تفوت أى يفو لكر اود : 
ش 0 0 عه 5 


يقول الحق سبحانه بعد ذلك عن إخوة يبوسف : 
رخو شك تأيه 
[ 1000 


وَشَملدم 47 2 


وقد عرفهم يوسف الت يت ا فقد آلقوه فى الجبّ صغير): 
ومرّت رحلته فى الحياة بعد أن عثر عليه بعض السيارة ؛ وباعوه لعزيز 
مصر . ؛ لتمر به الأحداث المتتابعة بما فيها من نضح جسدى وحسن 
فاكق #4 ومراوذة شن افراة العزدز ه ٠‏ ثم سنوات السجن السبع . 

ولكل حدث من تلك الأحداث أثر على ملامح الإنسان ؛ فضلاً عن 
أنهم جاءوه وهى فى منصبه العالى . بما يفرضه عليه من وجاهة فى 
الهيئة والملبس .0 

أما هى فقد عرفهم ؛ لأنه قد تركهم وهم كبار , قد تحددت 
ملامحهم . ونعلم أن الإنسان حين يمر عليه عفد من الزمان ؛ فهذا 
ا ل ا ل . لكنه 
لا يغيرها مثلما يغير يغيّر الزمن ملامح الطفل حين يكبر ويصل إلى النضج . 
والذى دفعهم إلى المجىء هو القحط الذى لم يَؤْثْر على مصر 
٠‏ وحدها. ؛ بل آمّر أيض] على المناطق المحادرة لها: 
وذاع أمر يوسف عليه السلام الذى اختزن الاقواك تعن ذلك 

“.الفط ؛ وقد أرسلهم أبوهم ليطلبوا منه الميّرة"' والطعام , ولم يتخيّلوا . 
)١( .‏ الميرة : الطعام يمتاره الإنسان أى يجلبه . مار أهله : جلب إليهم الطعام . قال تعالى : 
#ونمير أهلنا ونحفظ أخانا.. 6069© [يوسف] . [ القاموس القويم : 557/5 ] . [ 


000 





ةا 
0 بأ حال أن امد هو أخوهم الى لقره فى الي 
ويقول الحق سيحاته : 


9 رهام لان يبوك : 42 
ادرو أن أوف اليل وَأنَأ يلمر زِلتَ 9 هه 


ولا بد ا م الال ب تاو ا 
أبيهم وأخيهم ٠‏ وأنهم فن :ظليو ا 'الميرة © وأمر يتجهيزها لهه" 

وكلمة « الجهاز » تُطلق هنا على ما تسبب فى انتقالهم من 
موطنهم إلى لقاء يوسف طلبا للميرة . 

قلت عن سق جمد ال اح داش لاحي ل امي د تر 
وقال لهم : ش 

ألا ترون أَنَى أوفى الكيل ونا خير المنزلين "459 2< [إيوسف] 


)١(‏ جهاز العروس والمسافر والجيش : هو مأ يحتاجون إليه وما يلزمهم فى قصدهم. والمعنى 
هنا أنه أوفى لهم الكيل وأعطاهم الطعام الذى جاءوا من أجله . [ راجع تفسير ابن كثير 
© / 443 والقاموس القويه 35*65 ]1 [ ظ 

(1) «ذكر السدى وغيره أن يوسف عليه السلام شرع يخاطبهم فقال لهم كالمنكر عليهم : 

ما أقدمكم بلادى ؟ فقالوا : أيها العزيز إِنّا قدمنا للميرة . قال : فلعلكم عيون ؟ قالوا : معا 
الله قال : فمن أين أنتم ؟ قالوا : من بلاد كنعان وأبونا يعقوب نبى الله . قال : وله أولاد 

< غيركم ؟ قالوا : نعم كنا اثنى عشر فذهب أصغرنا هلك فى البرية . وكان أحبنا إلى أبينا. 
وبقى شقيقه , فاحتبسه أبوه ليتسلى به عنه, 2 بإنزالهم وإكرامهم » [ تفسير ابن كدير 

45/6 ]. 0 ظ 
(؟) النزول : الحلول بالمكان. والدْل والثْيّل : ما هيئ للضيف إذا نزل ل . [ لسان العرب - 
مادة #كزل | [ 





و 





ور لو 

صصمحص ص مص توصت صوص توصت و صت .ال 

وفى هذا تذكير لهم بأنه يُوفى الكيل تماما » وفيما يبدو أنهم 
احببا وا 0-0 ليسرن ا اوم اذا تركوه ة 
كيلا إضافي) ؛ لأنه لا يحب أ د دوك دليل وأضح ؛ القزام) 
منه بالعدل . 2 
ظ وكان كل منهم قد أتى على بعير . عليه بضائع يدفعونها كأثمان 
لما يأخذونه » وحين يخصيرون ومعهم أخوهم سسا كزون: كدل اتعيز 
فوزء ها اخذ وو هده الهرة: . 

وهم قد قالوا لأبيهم هذا القول . حينما سألوه عن إرسال أخيهم 


تقول الآية : [ 
وتزداد كيل بعير .. 62 4 سق 
وقوله : ظ 
(أن خير المنزلين 9© 4 ظ ئ [يوسف] 


أنه يركب «الشيوق. 4 .رقف لسيا ذلك يكل الفكاة, الذي 
ااظ 
يحتاجه الضيف فى إقامته . 
وكلمة « منْزل » فى ظاهر الأمر أنها ضدٌ معلى ٠‏ وحقيقة المعنى 
هو : منزل من الذى ينزل بالمكان الموجود به كل مطلوبات حياته . 
والحق سبحانه يقول عن الجنة : 





)١(‏ النزل : المنزل » وما يُعد لينزل فيه الضيف . قال تعالى : ط تجري من تحتها الأنهار خالدين 


فيها نزلا مّن عند الله .. 4052 [آل عمران] [ القاموس القويم ؟/ 51١‏ ] . 


سم يا را ربسا 





57 5 حا الحقة يما حقو خيال القن ؛ ويمُطلق ١‏ 
صفات المغفرة والرحمة , وإذا كان المَولى عن وجل هو الذى يعد ؛. 
| فلا بٌْ أن يكون ما اعد فوق خيال البشر . 

وقلت لإحوانى الذين بهروا بفندق راق فى سان فوا سيكو : إن 
الإقسان ديت يري مرا ليرا + أو شيف ,00 إن سيل ينه إتسان كقد 
سيستقيلها بواحد من استقبالين ؛ تظهر نفسه فيه ؛ فإن كان حَقُودا 
فسينظر للأشياء بكراهية وتحفد ٠‏ دإن كان مؤمنا يفرح ويقول : 
هذه النعمة التى أراها تزيد من عشّقى فى الجنة ؛ لأن تلك النعمة 
التى. أراقا قد صنعها بشر لبشر ؛ فماذا .عن صدْع الله للجنة ؟ وهو 
مّن خلق الكون كله بما فيه من بشر ؟ 
ودائما أقول : ما رأيت نعيما عند أحد إلا ازداد إيمانى , بأن الذى 
أراه من نعمة قد أعده البشر للبشر ؛ فما بالنا يما أعدّه خالق البشر 
للمؤمنين من البشر ؟ 
أنا ب متك كانه حقة إلى النعية دل اندر ؛ فهى يحرم نفسه 
من صبابة'' النعمة عند الغير ؛ :لو دو ماح اس 
وتتعلق به » وإن فرحت بالنعمة عند إنسان فثق أن النعمة ستطرق 
بابك اي ا ا ري 0 
ظ فإنَ أردت الخير الذى عند غيرك ؛ عليك أن تحب النعمة التى عند 
هذا الغير ؛ لتسعى النعمة إليك ؛ دون أن تتكلف عبء إدارة هذه النعمة 
أو صيانتها لأنها ستأتى إليك. بقدرة الحق سبحانه . ظ 


)١(‏ الصبابة : الشوق . صببت إلى الشئىء صبابة . فأنا صب . أى : عاشق مشتاق . [ لسان 





[ القرمااد ناذه 4 مسميد ”ا . 


6-7 


يك 
د 
سو 
00 
0 





( ونا خير المنزلين 23 »4 00 [يوسف] 

هى إخبار منه يؤكد ما استقبلهم به من عدل . وتوقفية للكيل . 
وحسن الضيافة » ولا شك أنهم حين يُحضرون أخاهم سيجدون نفس 
الاستقيال . [ 

ووو اضعل الحق سعحافة ما 'بجاء على لمان حوسهف. : 


#9 مَإن لَرَتَأُوفِ يفا 0 


"تا 


ا 


ولائمريون 





ويوسف يعلم مقدما صعوية أن يأمنهم أبوهم على أخيهم ' لذلك 
وجه إليهم هذا الإنذار : 


طفَإن لم تأتونى به فلا كيل لكم عندى .. 62 » [يوسف] 

قال لهم ذلك , وهو يعلم أن المعاد مَعَادَ ' قَحط وجدب ومجاعة . 

واخداف» توسف : 

ولا تقربون 2ت 4 ظ [ 00 

أى : لا تأتوا ناحية هذا البلد الذى أحكمه ؛ ولذلك سنجدهم 

يقولون لأبيهم من بعد ذلك : ظ ظ 

« ينأبانا مبع منا الكيل ل من نا كت ا له حاطو 465 
[يوسف] 

وتلقوا :الإئذان. من يوسف: م .وقالوا ما أفزده القران هنا 


)١(‏ المعاد : المرجع والمصير. أى : أن مرجعهم إلى بلاد ذات جدب وقحط وهى الموطن الذى 
جاءوا منه . والمعاد والمعادة : المأتم يُعاد إليه . [ لسان العرب ‏ مادة : عود ] . 


وس اوس 
ظ 0 


جفةاقوانامةر _- بم 


0 وق واه : َِ سنراودا"' عد عنه أباه . 4 ٌ زيوسف] | 





.يعنى : أن الآمر ليس سهلاً ؛ وهم يعرفون ماذا فعلوا من قبل مع 
تونمنه يبو المراودة فح اح ورد » وتحتاج إلى احديال ' وسسيق 
المعنى فى قول الحق سبحانه : 


ل وَراوَدئْهُ الى هْوَ فى بَينهَا عن نفْسه 9 » ظ كنمف | 
وأككّدوا قولهم : ظ 
وذ تاعارة 0 5 [ 00 59 


جومم با ن هذا 0 المتال ع بين التطليق :. ْ 


وا و ا 00 
مَل نيه أجَع لويس جَحَو بسكي في رساي امام 0 مؤي 
ظ نهك اك أيهم لضف ّ 


() أن ؛ استحرص على جيك إليك كن ممكن ,ولا شيقى مجهوبا لتم مبسدقتا يما نا 
[ ذكره ابن كثير فى تفسيره 485/1 ] . [ ظ 0 
(؟) الرحال. ل 
: المسافر من أمتعة . [ القاموس القويم 559/١‏ ] . [ 0 0 [ 
0 انقلب : رجع وتحول إلى وضعه الأول , أو إلى وضع آخر . قال تعالى: قَالوا نا إلى ربنا 
[ منقلبون 059 4 [الأعراف] . أى : راجعون إليه . [ القاموس القويم 5/5 ] . بتصرف . 


ورس داعا يسا 
2 


ححصي هجتت © هتجح «هحخ حت جه7ت هعبس )»يبه لت .)6 


أى 2 يوسف عليه السلام أمر مساعديه أن يكوا البضائع 





0 . 1 ا ال 0 . ظ 
وكان على مساعدى يوسف عليه السلام أن يفوا أمره بوضع هذه 
البضائع بشكل مستتر فى الرحال التى أتّوا عليها » وفى :هذا تشجيع ‏ 


0( 
لهم عى يعودوا مرة أخرى 6 . 


ويقول الحق مسيتحاتة بعل لك 


ةن رَجَغوا لك أيهم اميه 


ا 
وَإنَلكْلْح'فِظونَ 02 كه 


وكان قولهم هذا هو أول خبر قالوه لأبيهم . فور عودتهم ومعهم 
الميرة 4 وكأنهم أرادوا أن يُوضحوا للأب أنهم منعوا مستقبلاً من أن 
يذهبوا إلى مصر , ما لم يكن معهم أخوهم . 


ظ وحَكَوَا لابيهم قصتهم مع عزيز مصر ٠‏ وإن وافق الأب على 
٠‏ إرسال اخيهم 0 بنيامين . ») معهم ؛ فلسوف يكتالون 2 ولستوفب يحفظون 


ا (1)-قايضةء مقايضة : إذا أعطاه سلعة وأخذ عوضها سلعة . والقيْض : العوّض . [ لسان العرب 
-مادة: قيض ] . 7م ظ [ 

(؟)ذكر ابن كشير فى هذا أقوالاً منها : أن يوسف خشى أن لا يكون عندهم بضاعة أخرى 

17 "ووجعؤ االمتدة يها زوفيل :اناك 31 كاخذ مدن اسهد وإخوةهعوظا عن الطتام» | براجع 


20 تفسير ابن كثير 587/1 ] : 


ما 





اح 4 . 
ظ وهم فى قولهم هذا يحاولون أن يبعدوا ريبة الأب عَما حدث 


وهنا يأتى الحق سبحانه بما قاله أبوهم يعقوب عليه السلام : 


َال هَل ءَامث5 وده كما كمآأمندَكم 
9 لخر سه به و مء8 6 
َلدَأَخِيهِ جيه -. 0 
ذلك ؛ فقد أضاعوا اخاهم , يوسف وقالو إن الذئب قد أكله . 
يمد يي ايان 
يدعو الحق ليحفظ أينه . 
وبدأ أبناء يعقوب فى فتح متاعهم بعد الرحلة . وبعد الحوار مع أبيهم . 
2 2 زر لله ا آل رع الل 
4 فتحوامتاعهم وجدو ا يضلعتهم ردت 
اي ا ست أعمد : مال رم 0 
وه اعم لي : 
و1 >< ال له ل لور ا 4 
تميرأهلنا هلناو حفط أخانا ونزداد كيل بجير ذال 


حَبَليِرٌ © هه 


حيل سار 





ا 


- 


)١(‏ بغى : كذب وظلم . وبغى الشىء : طلبه . قال القرطبى فى تفسيره ( 5059/05" ) : «المعنى : أى 
شىء نطلب وراء هذا ؟ وَفَى لنا الكيل » ورد علينا الثمن , أرادوا بذلك أن يطيبوا نفس أبيهم  .»‏ 


ُ 


ا 
صبمحصححصحص نوحص وحص وح ص وص .لاله 
وهكذا 0 باكيم 0 إلى 
01001 ا ا 00 

فهم قد حصلوا على الميرة التى يتغذدَُوَنَ بها هم وأهاليهم . 
ولسوف يعودون ومعهم كيل زائد فوق بعير » وهذا أمر هين على 
عزيرز مصر . 
ولكن والدهم يعقوب عليه السلام قال ما أورده الحق سبحانه 
هنا: ظ ظ 
0 و ده عي ا لىى 4 
16ل أل سكم يميق 
0 2غ ” سم و 0( وذ صر صبرتم ِ-. 
ق لوكتأنني بود« الا أن يها 0011 / 
ْ 00 > ميو لس سر سار ل 
تَهُمْكَالَا مَدُعَلَمَانقُولُ كل 7 :44 


ونلحظ هنا 99 قلب يعقوب وقرب موافقته على إرسال ابنه 





« ينيامين » معهم إلى كسمن : هذه الرقّة التى بدت من قيل فنْ قوله : 
«فالله خير حافظا وهو أرحم الراحمين 01-02-8468 [يوسف] 
وطلب منهم أن يحلفوا بيمين موثقة أن يعودوا من رحلتهم إلى 


)١( |‏ الميثاق والموثق : العهد المؤكّد . قال تعالى : ا وَمِيعَاقَه الذي والقكم به .. 409 [المائدة].. 
أى : عهده الذى عاهدكم عليه . والزمكم الوفاء به . [ القاموس القويم 5١9/75‏ ] . 
[يوسف] . أى : إلا أن تُحصروا أو تمنعوا سبيل النجاة . [ القاموس القويم ١78/١‏ ] . 





كا 





مص.ر .2 امكل احرج ام إلا اي عام يُصطيهم ‏ 
آمل اخارج عن الإرادة البشرية كأ ن يحاصرهم أعداء يضيعونهم 
00 ويضيّعون بنيامين معهم ؛ وهذا من احتياط النيوة ؛ لذلك قال : 


م ل أن بحا م 000 ظ وسنت ]| 


وأقسم أبناء يعقوب على ذلك وأعطوا أباهم اليمين والعهد على 
رد بنيامين ٠‏ وليكون. الله شهيدا ليهم”. 

كال يعقوت ” 0 0 

0 5« * ليصف 


ابرع اند سيجاته مطلع ورتير فإن خنتم فسبحانه المنتقم . 


ويوصى يعقوب أولاده الأسباط : 


ل د 





ا | وقد قال , وكتوب 1 علدنه السلام ذلك الكلام . فى القرة الثانية الذهابهم 
1 مر بعد أن علم بحسن استقبال يوسف لهم » وآن ن بضاعتهم 


ردت إلييهم , وعلم بذلك أنهم صضاروا أصحاتٍ حَقلوة .عند عمزيز 00 





شيا ار بسلا 
سن 


- :100220090093909 امه 0 





. وساعة ترى :إهناة له نان > ترب أن تعادى + الذلك- توحين - 
يعقوب خيفة أن يُدبّر لهم أحد مكيدة ؛ لأنهم أغراب . ظ 
ود اهنا أمرهم أن ودخاوا مصير .من انوا مطارقة ».ركاف البدن 
قديما لها أبواب ؛ تُفتح وتقفل فى مواعيد محددة . وحين يدخلون 
فُرادى فلن ينتبه أحد أنهم جماعة . ظ 
ل ل الي 
موجود . ظ 0 [ [ 
وقد علّمنا سبحانه أن نستعيذ به سبحانه من الحسد ؛ لأنه 
سحا قن عله إزالا إن الخصيع امن قوق علافة ىا المهو لها تفن 
الف * ظ 
قل أعُود برب القلّو وى من شَرٌ مَا حَلَقَ 9 ومن شَرّ غاسق إذ 
وب 00 ومن نر النثاثات فى العقد 62 ومن شر حاسد إذا عسسد (2)» 
[الفلق] 
يا اتن اله ال لا مكاي أن #كعية برالعد الباق لد ! 
لأن الحسد يأتى من مجهول غير مُدْرَكَ » فالشعاع الخارج من العين 
قد يتأجج بالحقد على كل ذى نعمة , وإذا كان عصرنا .2 وهو عصر 
0 الارتقاءات | القبافنة قسن وول إلى استخدام الإشعاع فى تفتيت 
٠‏ الأشياء . ظ ٠‏ 


إذن : فمن الممكن أن يكون الحسد مثل تلك الإشعاعات ؛ والتى 


ا 
>" الحمحص نح صوص صوص وص وحص صوص 
قد يجعلها الله فى عيون بعض خلقه . وتكون النظرة مثل السهم ‏ 
النافذ » أى الرصاصة الفتاكة. 


والحق سبحانه هو القائل : 


/ وما يعلم جنود ربك إل هر 000000 [المدشر] 
وإن قال قائل : ولماذا يُعطى الحق سبحانه بعضا من خلقه تلك 
الخواص ؟ [ 


لوداتقسونها فخ مرقيديا رلا إقسان. يشكل ها عنده إمكانية 
النظرة ٠‏ ولكن الحقد هو الذى يولد الشرارة المؤذية » ويمكنك أن 
تنظر دون حسد إن قَلَْتَ : ما شاء الله لا حول ولا قوة إلا بالك , اللهم 
را , 

بذلك لا تتحقق الإثارة اللازمة لتأجّج الشرارة المؤذية » ويمكنك 
أن تستعيذ بالله خالق البشر وخالق الأسرار ». وتقرا قول الحق 
لل أعُود برب القت ده من شَرَ ما خَلقَ ده ومن شَرَ عاق إذ 
رقب 0 ومن شر الات فى اعد 3 ومن شر حَاسدإا سد و © 
ظ [الفلق] 
تقول كلمات رسول لله يو حين أكان يرد الحسن والحسين 

رضى واوا 


١ يقول تعالى :« ولولا إذْ دَخَلْت جنك قُلْت ما شاء الله لا قُوَةَ إلا باللّه .. 69 4 [الكهف]‎ )١( 


3 


م 


اوسا 
؛ و 


م 
سير 


حصمحصه ومصصصوصت وص حص وحصت وحصت له 


2 


« أعيذكما يكلمات الله التامة من كل شيطان وهامة'' . ومن كل 


#ى(؟) (") 
عين. لامه « ه 


وقال كك : « كان أبوكما ‏ إبراهيم ‏ يعوذ بها إسماعيل وإسحق 

كما أنه ككل : « كان إذا حَرَبَه أمر قام وصضلى »+ لأن معنى 
حَزْب أمر للرسول يَلةِ . أى لواحد من أتباع الرسول يك أن هذا الأمر 
يخرج عن قدرة البشر . ظ 

وهنا على الإنسان أن يأوى إلى المسبّب » فهو الركن الشديد ‏ 
يعد أن أخذت أنت بالأسياب الممدودة لك من بد أله ء» وبذلك يكون 
ذهابك إلى الحق هو ذهاب المضطر ؛ لا ذهاب الكسول عن الأخذ 
بالأسباب . ظ 0 


جع # ا ل ال ل ياه ع رم [ 
أمن يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء .. 24605 [النمل] 
والمضطر هى من استنفد كل أسبابه . ولم يَدعَ ربه إلا بعد أن 


)١(‏ الهامّة : مفرد هوام . وهى الحيات والعقارب . وكل ذى سم يقتل سمه , وأما ما لا يقتل 

203 ويسم فهى السوام . [ لسان العرب ‏ مادة : هوم ] . فو اخ الى ا 
(") اللامة : ما تخاقه من مس أو فزع . واللامة : العين التى تصيب الإنسان . [ لسان العرب 2 
"مهاه الف 0 37 0 
(؟) أخرجه أحمد فى مسنده ( 57١/١‏ ). والترمذى فى سننه ( ٠١7١‏ ). وأبى داود فى سننه 

0 210/981 ).عن أبن عبان ركني الله حفهعا ردقال الكرمةى وجهريها عن تسج 

(54) أخرجه أحمد فى مسنده (588/5020” ) ء وأبى داود قى سئنه ( )١5١9‏ من حديث حذيفة ( 


0 اين اليمان . 


| قله 





الخنيض الأسات الممدودة .2 فلا تطلب من ذات ا قبل أن : للحد 
اما قدمه لك بيده سبحانه من أسباب . 

وهنا فى الآية التى نحن بصدد خواطرنا عنها ؛ نجد يعقوب عليه 
السلام وقد أوصى أبناءه آلا يدخلوا مصر من باب واتحيق #ديل من 
أبواب متفرقة خشية الحسد , وتنبهت قضية الإيمان بما يقتضيه من 
تسليم لمشيثة الله » فقال : [ 

( ونا أَعى عَنَكُم من الله من شيم .. 49 [يمسف] 

أى : لست أغنى عنكم بحذرى هذا من قدر الله . فهو مجرد 
حرص ؛ أما النفع من ذلك الحرص والتدبير فهى من 0 الله 2 ولذلك 
قال 00 ا ا ا 

ا( الم إل عل توك وي فوط اللو 460 

[ ظ [يوسف| 

فل الخلق أسرهم راج وا الام ولا ييف بتارو برعاي 

ينتفد كل مود : ااا 0 ظ 


- ود أبن يعقوب ما أمرهم به أبوهم , يقول نال‎ ٠ 


010 يغ م 0 
. ص" ضرع 00 0 
قاط تفي 
دو عِلْمِ لما عأ َه وَ41كك َك 








أى الال لي ل ا أمرهم أبوهم يرد عنهم أمرا أرأده 


٠ 5‏ سبحاته . فلا شىء نواد قضاء الله . ولعل أباهم قد أراد أن نود عنهم ‏ 
-- الحاسدين » أى : أن متش لهم أو يتشككوا ؤ فيهم فيهم . ولكن أى 
ا و يمنع قضاء الله . 

ولذلك قال كات : 

9 إلا حاجة فى نفس يعقوب قضاها""' .. 62 4 [يوسف] 

ويعقوب يعلم أن أى شيء لن يرد قدر الله » وسبحانه لم يعط 
الاحتياطات الولائية ليمنع الناس بها قدر الله . 

ويقول سبحانه هنا عن يعقوب : 

١‏ وَإنَهُ در علم لما عَلْمَاهِ .. 62 »2 * تسق 

أى : أنه يعرف ورف اتيف وموقع الأسياب 2 ويعلم إن الأحد 
بالأسباب لا ينافى التوكل على الله ؛ لأنه سبحانه قد خلق الأسباب 
رحمة يعياده 3 [ [ [ [ 

7 أكثر الئاس لا يعلمون سف [ ْ [يوسف] 


وقول ننكحانة بعد ذلك . : 





- 469 .. قضى حاجته : أدركها ونالها . قال تعالى : ط إلا حَاجَةُ في نَفْس يَنَقُربَ قَضَاها‎ )١( 
[توسف ]| . أى : أدركها و حصلها . [ القاموس القويم : ؟/؟؟١ ] . اا‎ 


: ا 


٠5.2‏ ,جع تايماي .جوتي جني ااي .جني جزظظتاتى جزظطائي.جنيااتي.ايزطاتي ينم تي اتام 


8 





خب يت ات خض سجر زه )١(‏ عم 
000 0 
سس 000 


أى : أنهم حين دخلوا على يوسف أحسن استقيالهم ؛ وأكرم 
وفادتهم”' ؛ بعد أن وفوا بوعدهم معه . وأحضروا أخاهم وشقيقه 
بنيامين معهم . وكان يوسف عليه السلام مشتاقا لشقيقه بنيامين . 

وقد عرفنا من قبل أنه الشقيق الوحيد ليوسف ؛ فهما من أم 
واحدة ؛ أما بقية الإخوة فهم من أمهات أخريات . 

وقول الحق سبحانه عن يوسف : 

آوى إِلَيْهِ أَخاه .. 09 4 ظ الوسفد] 

يدل على أن يوسف كان متشوقا لرؤية شقيقه . 

وقوله ٠:‏ ظ ظ 

قال إِنَى أنا أخوك فَلا تبس بما كانوا يَعمَلُونَ 469 6 [يوسف] 


يوضح لنا أن اخرة مويحف نقه اسكفر وو" القترة ميسافين 2 وله 





7 آواه : ضمه إليه وأسكنه عنده أو أنزله فى بيت ذو الماوى : اسم مكان . قال تعالى‎ )١( 

الجئة هي الْمَأوئى 469 [النازعات] . هى : المنزل والملجا . [ القاموس القويم اه 

- 92(:5 اناس الرجل : اكتاب وحزن . [ القاموس القويم 05/١‏ ] . 

(؟) الوقد : : الركبان المكرّمون . قال الأصمعى : وفد فلان يفد وفادة إذا خرج إلى ملك أو 
أمير . [ لسان العرب ‏ مادة وفد ] . 

[ (4) استفرد فلانا : انفرد به . واستفرد الشىء : أخرجه من بين أصحابه . وأقفرده : جعله 
فردا . [ لسان العرب ‏ مادة : فرد ] . ٠‏ 


1ن 
.ا 22 





يُحسنوا معاملته » وحاول يوسف أن يُسرَّى عن أخيه » وأن يزيل عنه ‏ 


الكدر بسبب ما كان إخوته يفعلوته . 


ويقول الحق سبحانه بعد ذلك : 


ا مسحي جووطرسراد 0 
ثم من مدو مها 0 العير حبر كد سل رفون يي 4 


أى : أن يوسف عليه السلام قد قام بصرف الميرة لهم . كما 
سبق أن وعنهع :نوكم سيق أن حيرف فى العرة السابقة ؛ وأراد أن 
يُبقى أخاه معه فى مصر ؛ ولكن كيف يأخذه من إخوته ليبقيه معه ؛ 
وقد أخذ أبوهم ميثاقا عليهم ألاّ يضيعوه », وألا يُفرّطوا فيه . كما 
فعلوا مع أخيه من قبل ؟ ظ ٠‏ 

إن الا لأسن سيا أيسصلي :بها إن برضي بها لاد من واقن.: 
جَنّد الله له فيها إخوته الذين كانوا يُعَادونه » وكانوا يحقدون عليه 
وعلى أخيه . ْ 

وناءت فنا حكاية متتواع النلك. > التى يري قيهن الملك 
. وتستخدم كمكيال » وجعلها فى رَحل أخيه . 


)١(‏ تطلق السقاية على الوعاء الذى يُستقى به . وقد كان إناء من الفضة كانوا يكيلون به 
الطعاح: ["لسان القرت ند عاد + سقن: ): 





1 


١.١ [‏ احممحهحههه انعسي 9 فسا ليا © سي ييه ييا فمية تم جسم 





: 0 وكلمة « السقاية » تطلق إه إطلاقات متعددة من مادة « سقى » أى : 
ا السين 6 ف #» القاف » فى « اليداه ء فتطلق لي سق ا 9 : [ 

والحجيج المام  .‏ 
1 . والقرآن ن اكريم ب يقول ' 


اعم اله ا اسم اس 


فقو و كين 00 00 [القوية] . 


فكأن معنى السقاية أيض) هو المكان الذى يوضّع: فيه الماء 


3 00 0 السقاية «ى على الآلة التى يخرج يها الماء للشاربين . 


وهنا تُطلق > كلمة 0 السقاية («( 5 الإناء الذى كا نْ تسرب يك 
لجسي د تان ووا ار جر اساي لمحي [ 


وتُطلق أيضا كلمة )0 صواع « علي مثل هذه الأداة التى. شوب 
#منديننا » أ يُرفع بها الماء من المكان .إلى قَمٍ الشارب ؛ وأيض) يكار 
بها لدم )) 6 ١‏ اء [ 


[ ويقول الدق شجحانة هذا من مهو يوبيك لالتقيقاة الخيه ههه 2 
جمل السكاية فى حل أخيه 0000 0 سق 0 


أ : أمر ابعيض) من أعوانه أن يضعوا ) السقاية ( فى رحل 


يس نيا را را سا 
ور وس 


حمحصح صصص صصص صصح صصص حوصمحصه وه 


٠‏ اخيفت وريه الرحل رود هو معنا يو كنم فلن التعيق وميه مقاع :السدافن 


كله. 


وبعد أن م ركب إخوة / 52-0 جا سحه ف إلى الشاء + 
0 20 م : 1 005” ظ 
لاله ظح ياه اْعير " سارفرة 40 [يوسف] 

حينما يترتب عليها جزاء يُوقّع .م السارق 2 والمسروق هى شىء 


2 


رايد يبنو ار عاد الفا زد موللا من باياسين 0 
مع أخيه يوسف حتى يحضر أبواه' "إلن كين 
من حزن يعقوب ؟ وكيف يتهم يوسف إخوته بسرقة لم يرتكبوها ؟ 
أقول : انظروا إلى دقة القرآن . ولنحسن الفهم عنه ؛ لنرى أن 
حزن ب يعقوب على فقد يوسف قد غليه ؛ فلن يؤثر فيه كثيراً فقد 


)١(‏ أذن تاذين وأذانا : أعلم بالشىء. والتضعيف يدل على الكثرة والتكرار . قال تعالى : # ثم 
< أذ مَوَدَن أَيْنَهَا العير إِنَكُم لَسَارِقُودَ 469 [يوسف] . أى : نادى وأعلم وأكثر النداء والإعلام . 
[ القاموس القويم ١١/١‏ ] . 0 
(؟) المقصود بأبويه : أبوه يعقوب . وخالته زوجة أبيه . لأن ٠‏ رأحيل » أم يوسف وبنيامين 

0 ماقف فى لقان ديقنامية .. [' انظن + تفسنيق القرظيى :2062/8 ]1 ظ 


ا 
.10 29+9و2-9-99929١)2022026-6----2ح220--2-‏ 
بحكاية السرقة ؛ واستيقاء بنيامين فى مصر قال : 


يا أسفئ علئ يوسف .. (65) 4 [يوسف] 
ولم يذكر يعقوب بثيامين ٠.‏ 

وأما عن اتهامهم بالسرقة ؛ فالآية هنا لا تُحدّد ماذا سرقوا 
بالضبط ؛ وهم فى نظر يوسف قد سَّرّقوه من أبيه ٠‏ وألقوه فى 


عو ع 


الحن: .: 


وهنا يأتى الحق سبحانه بموقف إخوة يوسف عليه السلام : 
ل 6س م 0 000 0 
َالو وََْبَلوْعَلَئَه م مَادَاتَفْقِدُوت () #ه 


أى : أن إخوة يوسف أقبلوا على من يتهمونهم بالسرقة 
متسائلين : ماذا فقدتم ؟ ولماذا تتهموننا ؟ 


وهخاتيقول الكق متمحاته» ما نقالة«من اتهموهم : 


خَتَالوأْتَفْقَدُصوَاء الْمَلِكِوَلِمَنْجَآمَبوء 
آ [ )01 ز 
شر مر 


حملبعير وأنايهو-زعيم 0 2 


ير م 
س_ 


أى : أن الذين أعلنوهم بالسرقة قالوا لهم : لقد ضاعت سقاية 


[ القاموس القويم 581/١‏ ] . ظ 


ْ 1 
حمحح,٠؟صحه.‏ 52:2 12205 .اج 
الملك ؛ ويّقَال لها ه صواع » , ومن سيخرجها من المكان المختفية به 
سوف ينال مكافأة قدرها ون حمل بعير ؛ فلعل صواع الملك قد 
حدفت فى حمل أحدكم دون قصد . 
وأكد رئيس المنادين أنه الضامن لمن يخرج صواع الملك , 
ويحضرها دون تفتيش أن ينال جائزته . وهى حمل بعير من الميرة 
والغذاء . [ 


وهنا قال إخوة يوسف عليه السلام : 
-- ل ا ا عا ا ظهء ‏ > 
ري آ رقي 6 


حا واد تدخل ٠‏ الت » على لف 
أنهم لم يأتوا بغرض الإفساد بسرقة أو غير ذلك , لم يسبق أن 
اتهمهم أحد بمثل هذا الاتهام َ 





تال ب إِنَكُثْرٌ دين 





نك 1 





حم شاخر را سه 
و و 





“وعدا مسوالمن مساعدى ووس لانوة يوسف عن اقش 
الا يي ار سق ديد نحل وه عاك 3 


رده هي * 


وكان المعروف أن من يضبط بسرقة فى شريعة آل يعقوب أن 

سر أو يظل فى خدمة مَنْ سرقهم . كما فعلت عمة يوسف التى 
أحبته وعاش معها بعد 5 أمه ؛ وحين أراد والده أن يسترده 80 
فى ثياب يوسف شي6" عزيزا ورثته عن أبيها إسحاق , وبذلك 
اد ل ارو ست عدا » ولم يأخذه أبوه إلا بعد أن ماتت عمته . 

:وكان هدف يوسف عليه السلام إذن أن يستيقى أخاه معة ؛ وهو 
قد علم من قبل هذا الحكم , وهكذا تركهم نوسف عليه السلام 
ييحكمون بأنفضهم الحكم الذ تصدى: إليه » وهى بقاء أخيه معه . 


ويورد 0 مياه قولهم : 


ادك . 

710 50 بس سر و 
ع1 وجراف« من ود فى رخو فهو جراؤه” 
0 





وهكذا نطقو ١‏ بلحم هم 
ْ 00 0 كذالك نجز الع" 1 0 [يوسف] 








)١(‏ هو مألقة إسسحاق 0 ا 0 ولد 


ا 


احمبحص حص حت هه ١‏ 22 اال 





ارسي يي يي يب 


السون تير 0 ون 
4 5غ كي 134 


! فيه كَدَِكَ كذنا لبوسف مَأَكانَيَأْخْد أخا 


مسد 


دب لَه 4لا نيما اتيك قوق 


- 


جل جو ار 1 3 2 
7 1 


0 





وكان الهدف من الب ملفل أو عستت ؛ وهم عشرة ؛ قبل وعاء 
شقيقه . كى ينفى احتمال ظنُّهم بأنه طلب منهم أن يأتوا بأخيهم معهم 
ليدبر هى هذا الأمر » وفتش وعاء شقيقه من بعد ذلك ؛ ليستخرج منه 
صواع الملك ؛ وليُطيّق عليه قانون شريعة آل يعقوب ؛ فيستبقى 
شقيقه معه . وهذا دليل على الذكاء الحكيم . ظ 


وهكذا جعل الحق سبحانه الكيد مُحكما لصالح يوسف ». وهو 


الحق القائل : 
كذالك كدنا ليوسف .. 6659© 0 ظ 5 


أقع + كاف الكسس. لصتالحة:, 
١ج‏ ناما امد أنه في ديم فلك إاأد حال 50 


[يوسف] 








سيد عي ا ا الس 


فس رابو يسا 
سن 
0ص" احمومصص محص مص صصص سممهسه 
ظ أى : ما كان يبوسف ليأخذ أخاه فى دين الملك الذى يحكم مصر ؛ 
لولا فتوى الإخوة بأن شريعتهم تحكم بذلك . 
ويتابع سبحانه : 
و نرفع درجات من نشاء وفوق كل ذى علم عليم 4659 [يوسف] 
وهكذا رفع الله من شأن يوسف , وكَادَ له . وحقّق له أمله » وهو 
يستحق كل ذلك ؛ ورفعه سبحانه درجات عالية من العلم والحكمة . 
ليوسف اه 5 5 كخير) مق المنشاف تحدث بيب 
لا يُدرون ما فى المحنة من المنح . 
وعلى المؤمن أن يعلم أن أى أمر صعب يقع عليه من غير رأى 
منه ؛ لا بد وأن يشعر أن فيه من الله نفعا للإنسان . 
وإخوة يوسف سبق أن كادوا له ٠‏ فماذا كانت نتيجة كَيدهم ؟ 
لقد شاء الحقسيذانة أن محفل الك كله لصالح يوسف »2 وجعله 
سبحانه ذا علم . فقال : 
بإوفوق كل ذى علم عليم 69 4 ٍْ ْ [يوسف] 
ى ( ذى علم ) أى : صاحب علم . وكلاهما متقصل , أى : هناك 
« صاحب » , وهناك « علم » . والصاحب يوجد أولا ؛ وبعد ذلك يطرا 
عليه اإلغام ؛ فيصير صاحب علَّم ٠‏ ولكن فوقه : 


ف( عَليِمَ 5 4 [يوسف] 





ا 
شو( وسفن 
مهتت .0ه .2ت ١1‏ ب © 


وس 

فماذا كان موقف إخوة يبوسف ؟ 

بطبيعة الحال لا بد أنهم قد بهتوا . أول تصرف منهم كان لا بد 
أن ينصرف إلى الأخ الذى وُجدت السقاية فى رحله ؛ وأخذوا 
يوبخونه اي ونصحهم : ويحثرا عن اسياب عندهم 

121201011 1 1 118 

«( ليُوسف وأَخُوهُ أَحَبْ إِلَئ أبينا ما وتحن عصبة".. (4)2 [يوسف] 

وهم يعلمون أن يبوسف ا يا راحيل »6 
البضاعة فى رحَالى هى من جعل البضاعة فى رحالكم . ْ 

وهنا قال أحد الإخوة : تالله . يا أبناء راحيل . ما أكثر ما نزل 
علينا من البلاء منكم . فَرَدَ بنيامين : بنى راحيل نزل عليهم من البلاء 
منكم فوق ما نزل عليكم من البلاء منهم . 


ويورد الحق سيبحانه هنا قولهم : 





)١(‏ العصبة : الجماعة المترابطة . والعصبة والعصابة : جماعة ما بين العشرة إلى الأربعين 
[ لسان العرب : مادة : عصب ] . [ 

(6) ذكر القرطبى فى تفسيره ( 5579/5 ) أن إخوته «١‏ لما رأوا ذلك نكسوا رءوسهمء وأقبلوا 
عليه قائلين : ويلك يا بنيامين . ما رأينا كاليوم قط ٠‏ ولدت أمك « راحيل » أخوين لصين . 
قال لهم أخوهم : والله ما سرقته . ولا علم لى بمن وضعه فى متاعى » . ظ 





0 عا 0 داء تكولا في , بنيامين قد د إليه شقيق اله 
ا نهعا ا يوت 58 ْ 


وقولهم : 


إن يسرق فقد سرق أخ له من قبل 4 


| يوسفب] 
يُسمّى فى اللغة قضية شرطية . ومعنى القضية الشرطية ؛ أن 
حدثا بيقع بسيبب حدث وقع قثلة: . ذهناك حدث يحدث اكد وهناك 


حَدَثْ يحدث بشرط أن يحدث قبله حدث آخر . 


مثال 53507 : إن تذاكر دروسك تنجح » وهنا 
حدثان » المذاكرة والنجاح » فكان حدوثٌ النجاح الشرط فيه حدوث 
الوحبا رع اروس اللي ؛ ثم يحدث الحدث الثانى 

'وهى هنا قولهم : 0 


(2 


000 قامر اع لاقن‎ ١ 


[يوسف] 


والمكل من القران ايها 


ا 





جد وم قل 4 آل عمران] 


كل الرسل السابقين لك ؛ لأنهم . يجيئون بمأ يتكره المرسل إليهه أولا . 
. فلا بد أن يكذبوا ٠‏ وهكذا يستقيم الشرط , لأن الحق سيحانه هنا قد 
عدل بالشىء عن سيبه , فكان جواب الشرط بعد الزمان الذى حدث 
فية الشرط ٠.‏ 2201 

وهنا "قال "التحق يها نه : 

« إن يسرق فقد سرق أخ له من قبل .. 69 4 2 [يوسف] 
قالوا ذلك وهم يجهلون أنهم يتحدثون إلى يوسف ابن راحيل  !!‏ 


يا 2 ونرى ذلك لحظة أن يا يتفوه د ا ا تخرج ا 
مستقيما عن حاله وتُنفّصه , ويدرك بها الإنسان المستقيم ما يؤلمه ' 
وينفعل انفعالاً يجعله ينزع للرد.. 


ولذلك يوصينا كله : ,2 إن يقفبب الينكر: دشن ا ؛ فإن 


اللي وإلا فلية ط 





(“7ا9١1‏ - موارد 0 ذر رضى لله عنه . قال الميشمى فى السجمع 
«١: ) ,١/48(.‏ روآأه أحمد ورجاله رجال الصحيح » 


لست 
هت . + تح مت تت 6 تت 
الطاقة لتى تشحنه بالاتفعال . 
زا ال اه ظ نوس 
وكان يستطيع أن يقول لهم ما حدث له من عمته التى اتهمته 
بالباطل أنه سرق ؛ لتحتفظ به فى حضانتها من قرط حبّها له » لكن 
ف( فأسرها يوصف فى نفسه ولم يبدها لهم .. 69 4 [يوسف] 
حدث ذلك رغم أن قولهم قد أكّر فيه . ولكنه قال رأيه فيهم 
لنفسه : [ 
( أنتم شر مُكانا واللّه علّم بما تصفون 400 [تؤسفك] 


لانكم أنتم مَنْ اكدضوي طقلا لألعب ثم القيتمونى فى الجب ؛ 
ورك أبى بلا موانسة .. وأنا لو انتوق دول رقت ٠‏ وهكذا سرقتم 
ابن من أبيه . ْ 

وهو إن قال هذا فى نفسه قلا بد أن انفعاله بهذا القول قد ظهر 
على ملامحه , وقد يظهر المعنى على الملامح » ليصل إليهم المعنى . 
والقول ليس إلا ألفاظا يصل به مدلول الكلام إلى مُستّمع . 


وقد وصل المعنى من خلال انفعال يوسف . 





[ ل 
2٠+‏ 2+2 تج ١ج‏ وح 0 7 .له 
وقوله : ( والله أعلم ما تصفون 409 [يوسف] 
والسّمات . وغلبت كلمة « تصفون » على الكلام . ظ ؤ 
ومثال هذا هو قول الحق سبحانه : 
ولا تقولوا لما تصف ألسنتكم الكذب هنذا حلال وهلذا حرام . 
015 4 ظ [النحل] 
٠‏ أئى : أن ما تقولونه يوحى من تلقاء نفسه أنه كذب :٠‏ وهكذا 
تعرف ا كلنة ذا تضيقه » وكلمة « تصفون » غلب فى استعمالهما 
ونا اند .سيكانه يما اجام .على النيتدهم ,جغل: ذلك : 


هك 


مت و ل 10 م أحدنا 
ان 1 : َمحيييت © © 
هكنا يجلوا مع يوستف فى نقاش ٠‏ وبدأوا فى الاستعطاف ؛ 
0 ذه نا يها برأ .. 089 4 ْ ' [يوسف] 


0 


ونلحظ أن كلمة ٠‏ كبير » تُطلق إطلاقات متعددة , إن أردت الكبر 
فى السنّ تكون من «كبَ يبَر » . وان أردت الكبّرَ فى المقام : تقول : 
ظ 20000 





ُ 


1 





«( كبرت كلمة تخرج من أفواههم إن يقولون إلا كذبا (4)2 [الكيف] 


والكبّر واحد من معانى العظمة , أما الكبّر فى السَنَ فهى مختلف ؛ 
واهتا قالوا : 

له لا شنا غير .. 409 00 إيوسفع 

قد تكون ترقيقا بالعزة » أو ترقيقا بالضعف . 

أى : إن له أب شيخ كبيرا عظيما فى قومه ؛ وحين يبلغه أن ابنه 
قد احتّجز من أجل بنسوقة هذا آمو مؤلم ‏ ولك ان تقدر ذلك ا 
عزيز مصر ؛ ونرجى أن تحفظ للأب شرفه وعدلة وعلونتة + واسدر 
ذلك الأمر من أجل خاطر ومكانة والده . 


أو لع اماع حيو يمر 


عر 


٠ 5000‏ فيقولون ات 
قد دنا مكف إن را من اين 469 م [يوسف] 


ظ 0 أنهم سألوه ) أن يتمم ناته 0 : فقد أحسن المي 
اثمنا لها . 


ون يفعل ذلك : لا يضن عليهم بآن يستجيب لرجائهم , 


حش ارا ل 
2 





كل هذه ترقيقات منهم لقلبه , ولكن القاعدة هى ألا يؤاخذ بالذنب ‏ 
إلا صاحبه ؛ ولذلك لم يفت هذا الأمر. على يوسف . فجاء الحق 
أسبحانه يما يوضح ذلك : ظ 
3 00 ل 0-1 2 ل[ سر صساع سل [ 
ْ مسن اودكا 0 
آ ا ته 
تسا عبةاة ذا شرت 4 
ويستعيذ بعك عا السام 0 55205 32000 
' ينال عقاباً على ذنب ارتكبه غيره . ظ 
يدانا تقر 0 8 ناير الوا ما ابسية ' 
0 
وكاع. و التتؤيق يد مث الحملة المخاوفة :القن ذكر تاها .... 


وتمكال آخر من القرآن هى قول الحق سبحانه : 


3-7 ا«رآثم حيتكذ , تعظرون © ظ ./ ظ ْ [الواقعة] 
يد ذلك حين تبلغ الرُوح الكلقيي .وكام 0 التنوين «( » عوضا 
٠‏ عن الجملة كلها  .‏ اا ا 


وهكذا أراد ايوسفا إن كبرب ادل يبن لجان ا 





وم راوس 
و و 





:ولا مضع أله أن يله احذا هآو حاكن هذا معريزة"' احد آخن 

وهنا علم أبناء يعقوب أن المسألة لا يبت فيها بسهولة ؛ لأنها 
تتعلق بأمر خطير . 

ونمصور دم سيحاته حالتهم هذه فيقول : 


5 
ع ار كر نم 


فلن استتعسوأ اه من َل ةلحرم 
ألم عا تكرالك 1" خَدَعبِكممو يقَامنَأمه ومن 


م زر عت 


قبل فرطتم ف وسفَكلن أب لاه ص حَقَيأدنَ ك3 
وحم سمل مَمْوَحَرأفكنَ 2 4ه 

ويقال : « يئس » أى : قطع الأمل من الشىء . وهم لم يقطعوا 
الأمل فقط , بل استيأسوا . وهى أمر فوق اليأس . 


فهم قد أخذوا يُرقفّقون كل ألوان المُرفّقات ؛ ولا فائدة ؛ وكلما 
أوردوا مرققا ؛ يجدون الباب أمامهم موص 00 


ب 


وكأنهم يذلك يُلْحُون على اليأس آن 5 “* أن الظروف المحيطة 
والجو المحيط د يحمل أى يارقة أمل 2 وكلما تيدقى نأورقة أمل 


0 (. الجريرة : الجناية والذنب يجنيه الرجل [ لسان العرب - مادة : جرر ] . 
٠‏ 6 استيأس : يئس منه بعد جهد ومشقة . [ القاموس القويم 511/1 ]. ٠‏ 
() الميشاق والموثق : العهد المؤكّد . قال تعالى : « ومينَاقَه الذي وَانَقَكُم به .. )4 [المائدة]. 
أى : عهده الذى عاهدكم عليه , والزمكم الوفاء به . [ القاموس القويم ؟/5١3‏ ] ./ 
(:) برح الأرض : زال عنها وفارقها . وقول كبير إخوة يوسف هنا , أى : لن أفارق أرض 
مصر . [ القاموس القويم 7١/١‏ ] بتصرف . 


ةا 
”صصح صصص وصه وحصحص٠وح ١٠‏ .له 
ويطلبونها يجدون الطريق موصدا ؛ فكأنهم يطلبون اليأس من أن يأذن 
يوسف بسفر أخيهم بنيامين معهم فى رحلة العودة إلى أبيهم  .‏ 
١-5‏ 
وهنا : « خلصوا نجيا'' ..60 4 32 [يوسف] 
ومن حوله من المعاوتية له 4 وأخيهم موضع الخلاف « وانفردوا 
بأنفسهم . 
والأتفراة. شى الققاهاة ؛:والمتاحاة عبيرة :والمسرة لا كون إل 
ونلحظ أن 9 خلصوا ٠‏ إيوسف] هى جمع . و #ونجيا 
46٠‏ [يوسف] مفرد ٠‏ وهذا من ضمن المواقع التى يتساءل فيها من 
لاا يملكون ملكة عربية : كيف يأتى القرآن بمفرد بعد الجمع ؟ 
ونقول دائما : لى أنهم امتلكوا اللغة كملكة لعرفوا أن ذلك جائز 
جداً . ومثال هذا هى قول الحق سبحانه : 
ف الملاتكة بد ذلك طهير © > تحر 
وهم لا يفهمون أن اللغة فيها ألفاظ يستوى فيها المفرد والجمع , 
كأن الملائكة يجمعون قوة كل واحد منهم لتكون قوة واحدة . 


ومثال آخر : هو قول إبراهيم خليل الرحمن : 





[ 0 نجاه بنجوه وا : كلّمه نوا وش بالحديث. فخلصوا نجيا أى + فكن عدن : تناجى | 
الرجلان : أفضى كل منهما إلى الآخر بحديثه سر . [ القاموس القويم 7/ 50> ] 'بتصرف. 


9 


بتصرف . 


ب ا فار يسا 
سينا 


(قل] دا م َّ كسم ُو 69 أشم وآبَكُم الأقدمُون © فهر 
عدو لى إلأ ب العالمين 69 4 ا [ [الشعراء] 
عن د اهيم عليه السلام جمع الآلهة المتعددة التى يعبدونها 
وح 00 و ارا له., [ 
وكذلك يمكن أن نفعل مع كلمة « صديق » ,2 وكذلك كلمة « عدل » 
[ 2 يقلن .القضاء فى اهو تشبيعة هنا فالقاضي ذأ يصدر ْ م 

؛ بل يصدره بعل التشاور مع الممتشارنة 1 ويصدر الحكم من 

الثلدئة ثة : رئيس المحكمة » وعضو اليمين ؛ وعضى اليسار وكلاهما 
بدرجة مستشار . 

وَيِقَال 0 حكم القفضاة عدلآ 4 . ولا يقال 0 كل سيتنان أ 
قاض له عدل . 
يوسف اتفردوا بانفسهم ليتناجوا . 
الخيرة والحكمة ما يتيع ل أن ثيدى الرلى الصواب ٠‏ . [ 


و 8 ألم 0 أن ف ا ا ل ومن 


قم فرط وف قل أن الى حت فى لى ار يسك 6 


. لى وهو خخير الحاكمين 9 [يوسف] 





رآهم قد قبلوا فكرة العودة دون أخيهم الذى احتجزه عزيز مصر ' 
| قال لهم رأيه الذى حذرهم فيه أنْ يغفلوا عن أن أباهم قد أخذ منهم 
موثقا من الله إلا أن يُحَاط بهم ؛ كما يجب آلا ينسوا أن لهم سابقة 
حين أخذوا يوسف وضيعوه . 

وبناءً على ذلك استقر قراره ألا يبرح المكان » ولن يعود إلى أبيه 
إلا إنْ أذنَ له بذلك ؛ أى أن يحكم الله له بأن يُسلّمه عزيزٌ مصر أخاه , 


أو أن يموت هنا فى نفس البلد . 

وهذا القول فى ظاهره دفاع عن النفس ؛ وخجل من أن يعود إلى 
أبيه بدون بنيامين ؛ ولذلك ترك إخوته يتحملون تلك المواجهة مع 
الف + 

وتددو هذه المسألة أكثر قسوة على الأب ؛ لأنه فقد فى الرحلة 
الأولى يوسف , وفى الرحلة الثانية يفقد ابنه بنيامين ٠‏ وكذلك الابن 


ظ الكبير الذى يرأس الرحلة . 
١‏ وفى هذا تمعن اللقسوة على الأب » وكان المفروض أن در 
مُدَاولة بين الإخوة فى تلك المّنَاجاة . ولكن الأخ الكبير أو رئيس 
الرحلة حسم الأمن . ' 


وحين سألوه : ماذا نفعل يا كبيرنا ؟ جاء قوله الذى أوردته الآية 
التالية : 





ور د و 


سقو ماش ناا 


1000 هذا الكلام إلا بعد أن وجد تبان تراه الملك فى 
رَحله » ولا نعلم هل دَسّها أحد له ؟ وهل هى حيلة"" ومكيدة ؟ 

ونحن لا نقول لك يا أبانا إلا ما وصل إلينا من معلومات ٠‏ وقد 
أخذه العزيز طبقا لشريعتنا » ونحن بخبرتنا بأخينا لا نشهد عليه 
بالسرقة . إلا أن ثبوت وجود صواع الملك فى رحله هى السبب فى 
كل ذلك . 

ويعلم الأخ الأكبر أن يعقوب عليه السلام قد يُكذّب أولاده ؛ لآن 
هناك سوايق لهم ؛ لذلك أوصاهم الأخ الأكبر أو رئيس الرحلة أن 
يقولوا لابيهم - إن كذبهم - ما جاء يه الحق على السسنتهم : 


وسح ل لقره يان كْنَاوهَا وار 
. الوَأمَانمَاناسيوْت © هه 


)١(‏ الحيلة : الحذق فى تديير الأمور وهو تقليب الفكر حتى يهتدى إلى المقصود وأصلها الواو 
واحتال : طلب الحيلة ( المصباح المنير ص 850 . 25 ) . ئ 

() قال القرطبى فى تفسيره ( «١ : ) 558١/5‏ يريدون بالقرية مصر . وقيل : قرية من قراها 
نزلوا بها وامتاروا منها ». وهنا مجاز بالحذف وتقديره : واسأل أهل القرية . - 





٠7. : , حم‎ 








خصمحخححص ص وحص صوص صوصو وحتنت ١‏ 1 هه ١‏ 
202 أى : أنك يا آبانا إن كنت تشك فى أقوالنا ؛ يمكنك أن تطلب أدلة 
أخرى من المكان الذى كنا فيه ؛ لآن هذا الموضوع قذ أحدث ضجة  ,‏ 
وحدث أمام جمع كبير من الناس ؛ والقوافل التى كانت معنا شهدت 
. الواقعة ؛ فقد أذَّن مؤدَّن بالحادث , ونم تفتيش العير علنا . 

فإذا أردت أن تتأكد من صدق أقوالنا » فاسأل العير التى كانت 
تسير معنا فى الطريق » وهم يعرفون هذه القضية كما نعرفها , أو 

اسأل أهل القرية التى جتنا منها . ظ 

وانلحظ هذا أن" التسق محهافة أوون كلام إكخبوة توسك لأنمدهه 


يحععوت 
واس 1 القرية 8 كنا فيها والعير الت فبلا ب 5 تونق 


ميل يل باواد ويل نان ار فيد + جز جما يلو فيد )يه 


سبب يوجبه » ومن قوة تنهض به . 


وفى بعض الحالات تجد أن المكان هو الأمر الظاهر والقؤى فى 

' الحدث , فننسيه إليه . فيقال ٠  :‏ 
«واسأل القرية .. 469 - 5" 5 

"و الفراة:بطبيحة الحان: أن بال اهل القرية . ان : ب المسألة كانت 
اهبح تماما اس الجماد يعرف ملصصادر : أنك نبى 


ع مي 


د 


. اح وح 02:22:22 وت 
واسأل القرية التى كنا فيها والْعير .. 69 4 [يوسف] 
56 أن العير هى المطايا ؛ سواء أكانت نياقا أو كانت من 

الجمال أو الحمير أى البغال التى تحمل البضائع . 


وحين يقال : 
واسأل القرية الَتى كنا فيها والعير .. 69 4 [يوسف] 


أى : أن العير كان لها فى الأمر شىء فوق الملأآيسات كلها . 

ومثال هذا ما كان فى موقعة بدر ؛ فقد خرج رسول الله َيِل 
ليلقى العير القادمة من الشام وهى محملة بالبضائع ؛ ليصادرها إيفاء 
ما استولى عليه الكافرون من أموال المهاجرين التى كانت بمكة , ولم 
بالنفير . أ التحفاءة الذين 0 لمواجهة معسكر الإيمان . 

إذن : فكل حَدَث يأخذ الأمر البارز فيه . 

.وهفا يوون الكق سيهاتة هنا جاء على النبئفة إخوة متويسك كيتنا 

عادوا ليلقوا أباهم ما م كيم ينيامين ؛ وكذلك تَخَلّف أخيهم 

يقول الحق د 0 

واسأل القرية الى كنا فيها .. 69 4 55 

ويجوز أن تفتيشهم قد نَم فى مكان بعيد قليلاً عن العمران ؛ 


ورم بابسا 
اا ا ا 
وفحخص جنود أو مساعدو يوسف أمتعتهم التى عثروا فيها على صواع 
الملك . 
مكانا للجمارك ؛ نفحص فيه البضائع الخارجة أو الداخلة إلى البلد : 
واسأل القرية التى كنا فيها .. 65 »4 [يودسف] 
أى : اسأل أهل الموقع الذى حدث فيه التفتيش . وكذلك قولهم 1 
والعير الّتى أقبلنا فيها وإنًا لصادقون 650 © ١‏ [يوسف] 
أى : اسأل من كانوا معنا . وجئنا بصحبتهم من أصحاب القوافل 
الالخوين : 
وكرروا قولهم : 
لأنهم علموا سابق كذبهم من قبل ذلك ؛ لذلك أرادوا هنا أن يثبتوا 
صدقهم ؛ وحين يسأل أبوهم يعقوب ؛ سيجد أنهم صادقون فعلاً . 
وهم لم يطليوا شهادة الغير إلا لأنهم. واثقون من صدقهم هذه المرة , 
0 وجاء الحق سيحانه بهذه الجملة الإسمية : 
ص ونا نصادقون © الوينف ]| 
لآنهم قد 5-5 أن والدهم قد شك فيهم من قبل . حين جاءوا بدم 
كذتب ع وادعوا 1ه قمنكن موسق + :وان الذكى "قن كله , 





م 


5 





ظ 5 كخالف اه اد امك لم 
الأمور التى تخالف الضمير ؛ ويستحى منها ؛ ويخشى مغيتها : 
ا 00 الا إلى تي 


52-07 


سيد ٠‏ وهذا ما يُقال له : ّ» « سول 5 
وقول الحق سبحانه على لسان يعقوب : اا 


المستقيمة 200 أن قال يعقوب لحظة أن حاءوا له بقميص يبوسيف 


. لسك تر لشتخر لا فس حمل ول نت ان 





0 0 الجمال : البهاء لم موسق ده لعي والمعنوى . قال تعالي ع 00 
ظ 2 إ[يوسف] . وهو جمال معنوى . وقوله : « فاصفح الصفح الجميل (4»62 [الحجر] الذى ّْ 
لا لوم معه ولا عتاب . [ القاموس القويم ١78/١‏ ] . والمراد هنا بالصبر الجميل هو 

الصبر المؤمن الذى يعطى أملا '. لل 
(؟) المغبة : العاقبة . غب الأمر ومغبته : عاقبته وآخره . [ لسان العرب - مادة : غبب ] . 


ا 





وكتك احناث السة رن ند تقف عند هذا د 


أن . 


ويختلف الأمر هنا فى الآية التى نحن بصدد خواطرنا عنها ما جاء ‏ 
بعد الحديث عن تسو ويل النفس . واستلهام الصبر من الله , فهبات 


ل أن نأيى بهم جم له َم الحكيم ©4 [يوسف] 
فى هذه الآية طلب الأمل الذى نوحى بالقرج ٠‏ وقد كان . 

ويعض من الذين حاجلفه الغفلة يتساءلون  :‏ 

لماذا قال يعقوب : 0 

«عسى الله أن يُأتيبى بهم جميعا .. 4©0 0000 | [يوسف] 
والغائب عنه هما يوسف ا وى أخو هه ؟ ظ 


ونقول : ولماذا تنسون كبير الإخوة الذى رفض أن يبرح مصر , 
إلا بعد أن يأذن له يعقوب . أى يفرج عنه الله ؟ 0 


1 غاب عن د 0 وب ناز ده من أولاده : يبوسف وينيامين 


وشمعون ' لذلك قال : [ 
٠‏ «عسى اللّهُ أن 5 ©4 [يوسف] 


ولغ نكن حاف يهنا 





ةنا 
حصد ت+ت+0ت :2-0 
إنه هو العليم الحكيم 09 4 ٠”‏ [كو نبت 
فالله سبحانه يعلم أين هم ؛ لأنه العليم بكل شىء . وهى سبحانه 
حكيم فيما يجريه علينا من تصرفات . ظ 


6 تَأسواءل يوست يدت 
تافو الْخزوقة” 0 


وأعرض يعقوب عليه السلام عنهم ؛ فما جاءوا به هو خبر 
أحزنه . وخْلاً بنفسه ؛ لأنه ببشريته تحسر على يبوسف , فقد كانت 
قاعدة المصائكب هى افتقاده يوسف . 

وساعة تسمع نداءً لشىء محزن » مثل : « وأ حرفا ( أو 
« وا أسفاه »© أو ,0 وا مصيبتاه 8 ؛ فهذا يعنى أن النفس تضيق 
بالأحداث وَكقولن ديا همّء هذا أوانك ٠‏ فاحضر ( ٠‏ أو أنه قال : 

فيا أسقئ على يوسف .. 69 # [نونتت] 


لأن أخاه بنيامين كان أشبه الناس به ؛ فكان حزنه على يوسف 





)١(‏ كظيم : أى سكت وصبر على ما فى نفسه من الغيظ » ويجوذ أن يكون كظيم بمعنى 
مكظوم من كظمه الغيظ أى : كربه وأحزنه وأسكته وشق عليه .1 القناموسن: القنويه 
5/1 ]ء 


> 
.طاقة من الهم نزلت به » وتبعتها طاقة هم أخرى . هى افتقاد 
وقول الحق سيحانه : 


وابيضت عيتاه .. 69) 4 [ [يوسف] 


[ وس وا ووس 


أى : أن دموع يعقوب كثّرت حتى بدا الجزء الأسود فى العيّن 
وكانة اسفن أو انعضت عنقاه بحن فرطل يدلكه ير الذس: لذ نك لأحد 
ويكظمه . 
وهى قد يكظم غيظه من كل ما حدث , أما الانفعالات فلا أحد 
٠٠ .‏ صََزادَ يي . ع + 17) 4 1-2 5 
ونجد رسولنا كَل يبكى ؛ وتذرف ' عيناه حزنا على موت ابنه 
أى لم تكن نهيت عن البكاء ؟ قال : « لا ء ولكن نهيت عن صوتين 
2 2 . : 5 : 0س( 
أحمقين فاجرين : صوت عند مصيبة .» خمش وجوه 2 وشق 


7* 0 
جيوب » ورنئه سطات” 3 
وقد قال رسول الله يد : 


. ] الذرف : صب الدمع. ذرفت العين الدمع : اسالته . [ لسان العرب  مادة : ذرف‎ )١( 
00 .] الخموش : الخدوش . وقد خمش وجبه : خدشه . [ مختار الصحاح‎ )١( 
: (؟) الجيوب : جمع جيب . والجيب : إنما يكون فى الثوب موضع الصدر . [ تفسير القرطبى‎ 
. ] 1/1 
الرنة : الصيحة الحزينة . والرنين : الصياح عند البكاء . قال ابن سيده : هى الصيحة‎ )2( 
. الشديدة والصوت الحزين عند الغناء أو البكاء . [ لسان الغرب  مادة : رئن ] بتصرف‎ ٠ 
عن جابر بن عبدالل , قال الترمذى : « هذا حديث‎ ) ٠٠١5 ( أخرجه الترمذى فى سننه‎ )5( 
: زيادة‎ ) ١75/٠١ ( هكذا ورد الحديث فى الترمذى . ولكن فى فتح البارى‎ . ٠ حسن‎ 
. » لهى ولعب . ومزامير الشيطان‎ ٠ صوت عند نغمة‎ « 


©:سا صصاسمص ب مخمممحم م وج موه 
« إن العين تدمع , والقلب يحزن ٠‏ ولا نقول إلا ما يرضى ربنا , 
ونا ا بقراقك يا إبراهيم لمحزونون 0 ظ 
ؤ ركذا سام إن سيييت 2 سانا ن بكون 
جلمودا"' أو يكون صخرا لا ينفعل للأحداث ٠‏ بل يريده مُتفعلا َ 
"للأحذاثة ؛ لآن: هذا لون يجب أن يكون فى إنسانيته . وهذه عاطفة 
يريد الله أن يُبقيها ٠‏ وعلى المؤمن أن يعليها . 

فستمكانهفن الت خلق الغاطفة : والغرئزة فى الإفسان +«ولق آراد 
الله الإنسانٌ بلا. عاطفة أو غريزة لفعل ما شاء ٠‏ لكنه اراد العاطفة 
والغريزة فى الإنشان لمهمة . 


ولحظة أن تخرج العاطفة أى الفريزة عن مّهمتها يقول لك 
المنهج : 16 اس ا 


يقول له المنوج :كلما يفيدك ول كن + شرها' . 


.والمثل الآخر ‏ : غريزة حب الاستطلاع ٠‏ يقول لك المنهج : 
اما يفيدك ؛ ولا تستخدم هذه 0 


.( 681 ( متفق عليه . أخرجه البخارى فى صحيحه ( 1505 ) وكذا مسلم فى صحيحه‎ )١( 
من حديث أنس بن مالك رضى الله عنه : اا‎ 
- اللجلمد والكلفود: »«الكر + ومن الشكرة التى تكون فى الساء القليل [ لسان العرب‎ 
5 مادة : جلمد ] . 1 ظ ظ‎ 
0 (؟) الشره : أسوا الحرص . وهى غلبة الحرص . والشّره‎ 
معان : [ لسان العرب - مادة : شرة ].. الا‎ 


0 

,حت ,تت تت جه 6 11 .١ه‏ 

وغريزة الجئس أرادها ان الله لإيقاء النوع ٠‏ ولتاتى الإدلاك والذرية ؛. َ 

: والعواطف لتبقى فى إطار مهمتها . 0 

ابنه ا ورعاه ٠‏ وعلى ذلك فالمؤمن عليه أن الى شرائزة 
وقول 55 سبحانه عن يعقوب : 

فهر كظيم 69) # ظ [يوسف] 

اع آفة اخدن ا را 0 ماخوذة من 


ويقول الحق سيحانه من بعد ذلك : 
93 ةالْوأنتفعَوأمرس بم : 
00 


ولقائل أن + يسال : ومن الذين قالوا ليعقوب ذلك .2 وقد ذكرت الأية. 





! 2 فتا وقتىء : زال وتحول . والمضارع تفتوًا . أى : مازلت . وإنما قالوا له ذلك ٠‏ لأنهم 

ْ علموا ا يداوم على ذلك. [ تفسير القرطبى 5545/9 ] . 1 

(؟) الحرض : الذى أذابه الحزن أو العشق , الذى لا يقدر على النهوض . والحرض أيضا : 
الذى أشرف على الهلاك . [ لسان العرب - مادة : حرض ] بتصرف كثير . قال القرطبين ‏ ( 
فى سيد ( 06) : «١‏ أصل الحرض القساد فى الجسم أو العقل من الحزن أو 
العشق أو الهَرّم » .. 1 ظ 


2 لور‎ ٠ 
0010011011 -ل)..ه م‎ 
إن‎ ١ نقول . لقد عاش يعقوب مع أبنائه وأحفاده 5 ويقال فى الأثر‎ 


ا 


ولم: تبلغ :سن آبيك إسحاق ٠+‏ . 


والمعنى : أنك صرت عجوزا عاجز . مهشم) . قال : إنما هشّمنى 
يوسف . فعتب 5 الله فى هذه القولة . وأوضح له : أتشكى ربك 
0 وقال الي يي ا فاغفرها لى . قال : 
غفرتها لك" 


57 7 بعض أبناته أو أحفاده فقالوا : 


(تالله تأ َك يُوسُْف حَنَى تَكُودَ حَرَضًا أو تكون ه من الهَالكين 
#069 2 0 ظ [يوسف] 


افع لازال اتذكس عوك وما أحندف قله سق لبيرف علن 
الهلاك . وى « الحرّض » كما نعلم هو المشرف على الهلاك . أو يهلك 
بالفعل . ظ 


وجاء الرد من يعقوب عليه السلام ٠‏ وأورده الحق سبحانه : 


)0 أورده السيوطى فى الدر المنثور ( 4 5١/‏ ) من قول طلحة بن مصرف الأيامى وعزاه 

لابن جرير الطبرى . قال طلحة : أنبئت أن يعقوب دخل عليه جار له فقال : يا يعقوب , 

ظ ما لى أراك قد انهشمت وفنيت 52 تبلغ من السن ما بلغ أبوك ؟ قال : هشمنى وأفنانى 

ما ابتلانى الله به من هَمّ يوسف . وذكره . فاوحى الله إليه : يا يعقوب , أتشكونى إلى 

خلقى ؟ فقال : يا رب » خطيكئة أخطأتها فاغفرها لى . قال : فإنى قد غفرت لك. فكان بعد 
ذلك إذا سكل قال : 8إِنّمَا أشكو بَنّي وحزني إِلَى الله .. 469 [يوسف] .. 





مي بابس 2< دير ا : 
م آنوما لاتعَلمُوت 9) يه 

وشكاية الأمر إلى الله لَوْنَ من العبادة لل , والبّث : هى المصيبة 
التى لا قُدرة لأحد على كتمانها ؛ فينشرها , وإذا أصاب الأعلى الأدنى 
يما برأه الأدنى سوء 4 يتفرع الآادنئ إلى نوعين : نوع يتودد إلى 
الأقوى . و بتعطفه ويلين له . ويستغفره ويستميحه ٠‏ ونوع آخر 
يتأبى على المبتلى . ويتمرد . ولسان حاله يقول : « فليفعل ما يريد ». 

والحق تبارك وتعالى يقول فى كتابه : ظ 

فلولا إذ جاءهم بأسنا تضرعوا 9) 4 [الأنعام] 

فساعة ياأتى البأسُ. ونتضرع إلى الله ؛ يكون الباأس قد غسلنا من 
الذنوب ونسيان الذَّكْر ؛ وأعادنا إلى الله الذى لن يزيل البأس إلا هى . 

أما الذى يتمرد ويستعلى على الأحداث 2 فويل له من ذلك 
التمرد . والحق سبحانه حين يصيب إنسانا بمصيبة ٠‏ فهو يلطف بمن 
يدعوه. ٠‏ [ 


وتساءل بعضهم : ولماذا لم يقل يعقوب ما علّمنا إياه رسولنا طَلِه: 


« الّذين إذَا أَصابتهُم مُصيبةٌ فَانُوا إِنَا للّه ونا لي راجعوت (23) 4[البقرة] 





[ حقيقة البث فى اللغة ما يرد على الإنسان من الأشياء المهلكة التى لا يتهيا له أن يخفيها.‎ )١( 
قال الحسن : بثى : حاجتى . وقيل : أشد الحزن . [ راجع : تفسير القرطبى 6 مم].‎ ْ 





0 ا 
ونقول : إن هذا من النعم التى اختص بها الحق سبحانه أمة 

محمد وق ؛ وحين دخل بعضهم على على بن أبى طالب - كرم الل 

0 00 وأرضاه - ال يعانى ٠.‏ من د 0 كان ن يتأوه ٠‏ فقالى اله: 


كشف الخبُرٌ ؛ لان يعقوب عليه السلام يعلم من لل ما لا يعلم ابناؤه 
اوالكادم 





له بحكاية الذقي المكنوية أن موسق “ما اي ن اونا اله 
0 ن دو ل 
حكن يوسف عن لبه . موف يان الحق بشت 7 [ 


20 20000002 عرو > آم ْ 
ينب اذهبوا 2 ْ 
آذ 0 ا اصع 


وكامو من زوج ةا 3 


52-0065 كروك 7 4ه 


. وتلحظ أن الذين غايوا هم كلانة ّ يبوسيفبف « . وبشيامين 4 والاخ 








00 () سس الشيء و وتحسس منه : طلب معرشته بالبحث الدقيق عنه . قال تعالى 9( يُلبى 


6 بعتاية كتويئفة 5 . [ القاموس القويم 154/١‏ ] . 


1 
حت ,حت ,حت ,حت وح تمصت 1 اح 
ف ماه 
3 وهنا فى هذه الآية جا ذكر بوسف وأخيه 2 ولم يَأت ذكر الأخ 
الكبير أو رئيس الرحلة . ونقول إن بوسف واخاة :هما المعيسكر 
الضعيف الذى ا او 0 الأب 


الذي بريد . 
وقول يعقوب : 0 ظ 
اذهوا فتحسّسوا من يوسف وأخيه .. 069 4 + ا[فوست] 
تجن قي اككلثة ل اتعسييزا 4 .وى يعن الحم » والكن لجع 


على « حواس » » والحواس هى منافذ إدراك المعلومات للنفس 
ْ 0 الل لس ا المحسة , وتدركها 


وهكذا نعلم أن الحواس هى قنوات المعرفة » وهى غير مقصورة 
على الحواس الخمس الظاهرة ؛ بل اكتشف العلماء أن هناك حواس 
أخرى غير ظاهرة » وسبق أن تسو قينا لهذا الأمر فى مرات «كصيره 


وقوله :0 ظ [ 


03 يعنى أعملوا حواسكم , بكل ما فيها من طاقة , كى تصلوا إلى 
الحقدقة . ظ 





ور وس 

٠٠٠92‏ 02222 وطح ومحصميحههه 
ونعلم أن كلمة ٠‏ الجاسوس » قد أطلقَتْ على مَنْ يتنصّت ويرى 

ونم رائحة الأأخبار والكتهر كاف غ31 :ميك الأعزاء ُ ويقال له 

« عين » أيضا . 


وفى عرّفنا العام نقول لمن. يحترف التقاط الاخبار « شَمْ شم لذا 
على حكاية الأمر الفلانى ٠»‏ ْ 

وتابع يعقوب القول : 

لا لا سوا ين من رو حا " اللّه إِنّه لقره من روح الله إل الْقوم 
الكافرون 0 [[يوسف] 

اف اناكم ان .تقولوا "اننا ذفينابوضيذا ومسابانا وام تعد علا 
لأن الله موجود 2. ولا يزال لله رحمة . ظ 

والآثر يُقول + الا كرب وأنت م 

وما يَعرٌّ عليك بقانونك الجا فيه إلى الله . ؤ 

وقد علّمنا رسول ا كك « أنه كلما حزبه أمر قام وصلى ,"ا 

وووةا لها إتى ون الأسينان ,اوسبجناتة :قوق كن :الالعننان : 
وجِرّبوا ذلك فى أئى أمر يعضلكم ٠‏ ولن ينتهى الواحد منكم إلى نهاية 
الصلاة إلا ويجد حلا لما أعضكه . اا 


:11 الدنعه الدحمة سنافا روا بان 5 والراحة بها. وقوله : 8 لا تيأسوا من روح الله . 
90 [يوسف] أى : لا تقنطوا من فرج الله . قاله ابن زيد . يريد أن المؤمن يرجو فرج 
الله . [ راجع : القرطبى فى تفسيره 75417/5 ] و [ لسان العرب ‏ مادة : روح ] . 
(؟) أخرجه أحمد فى مسنده ( 588/90 )ء وأبو داود فى سننه ( ١5١9‏ ) من حديث حذيفة 
ابن اليمان . ظ [ 


ار 
٠2ج‏ تت ته + هت ١‏ 1 ان ست 

وكلمة « روح » نجدها نطق على طريقتين ٠‏ روح رت 2 
0 الروح ال التى تهب على الإنسان 0 ٠»‏ مثلما 


ولا 5 55 


فروح وريحان وجنة نعيم (63 © ١‏ ظ [الواقعة] 

ونأخذ لهذه الروح م: مثلاً من المُحسات حين يشتد القيظ » ونجلس 
فى مسقن راقو لفون بدواء # ارقتان: الحو بها فى السسفان من 
زرهور . [ ظ 

والروج"" هى القن يكقهها الذق سححاتة فى الحماد. فيتحرك:.. 

ويأتى هنا يعقوب عليه السلام بالقضية والمبدأ الذى يسير عليه 
كل مؤمن ٠‏ فيقول : ظ 

لآق الذئ نس له بر افتور سن مناشى» كلذك هن انير المتتد رن 
بوي المادعوه كيه لحن المومن !0 يفعل ولك ؛ لأنه يعلم أن له رما 
يساعد عناده , 

وما دام المؤمن قد أخذ بالأسباب ؛ فسبحانه يهبه مما فوق 
: الأسياب : 
)١(‏ القيظ : صميم الصيف . واليوم القائظ : شديد الحر . [ لسان العرب - مادة : قيظ ] . 

4)( الروح بالضم : ما به حياة النفس . قال تعالى : «ثُمَ سواه وتَفخْ فيه من روحه‎ )١( 


[السجدة ]. أى : من سر الحياة التى لا يخلقها إلا الله . أى : بروح من الله لا من غيره , 
بروح لا يملك نفخها فى الإنسان إلا الله . [ القاموس القويم 580/١‏ ] . 


1 
ص  ..‏ لحومحص حص صوص تح وص حصموحص صمح حص مص 


'وسبحانه يقول : 
ظ < ظ ومن بتي الله عل لَه مَخْرجا ©) وبرْقهُ من حَيْثْ لا يَحتَسبْ ومن 
1 َكل على الله فهو حَسْبَه إن اله بلع أشره قد عل ل لكل شو 
شراك» / 0 [الطلاق] 
وهذه حشيالة تحرف لقو ,حتف إش نهنع ان رحد حرفن لسن 
واقشافة عا ذل لالريو ١‏ ين يي وكيد بس لد 
عندك غيره وضاع منك ؛ هل تحزن ؟ نعم سوف تحزن ٠‏ ولكن إن 
كان فى بيتك عشرة جنيهات فحزنك يكون خفيفاً لضياع الجنيه ».ولو 
كان رصيدك فى البنك آلف من الجنيهات ٠‏ فلن تحزن على الجنيه 
والفرج من أى كرب مما هى فوق الأسباب 0 5 


221101 
3 ولا يساعد مَنْ يعبده ؛ إما عجرا اد . فهى فى كل هذه الحالات. 


. ليس لها ولا يستحق أن يؤمن يه‎ ٠ 


سد ردم 
نا ؤ 
حتت تت تت لهم 2 
1ك انا تع م عي اسل 


0 لآأنه فد يأخذ ما يضره ولا بتفعه َ 


وينقلنا الحق سبحانه إلى نَقْلة أخرى ؛ وهى لحظة أن دخلوا على 


يوسف عليه السلام فى مقره بمصر ؛ ونقرا قوله لود : 


ات و املاع كاي الم 0 هلنا 


أله يدءمًا ب 7 ككل ا 3-4 
لضر شنار مرف نا يَلْوتصِدٌق 


م 0 0 اعلدكل م هل ١‏ 
عدن إن 2 كر سيوك 0ه 
وله يذكر د سبحانه اسم مَنْ دخلوا عليه ٠‏ لأنه بطل القصصة . 
والضمير فى « عليه » لا بَدَّ أن يعود إلى معلوم ٠‏ ونادوه بالتا..خيم 
قاكلين :00 ؤ 


( ينها ات سا وأققا الل .. 0000 [يوسف] 


أى . أن الجوع صَيرنا إلى هَزال ٠‏ وبدأوا بترقيق قلب من 
يسمعهم:؛ بعد تفخيمهم له ؛ فه الأعلى وهم الأدنى ٠‏ ظ ظ 


ويسثمر قولهم : 


(١)أى‏ “ومعدا كفك الطماج الذي نمكاره وه كين فليل اأقاله ممنافن والحمسانر تد اد 
1 ا كثير /)] ١‏ . وقال القرطبى ) 6 5 / : 82 الإزجاء : السوق يدقع والم' ا 
أنها بضاغة تُدفع . ولا يقبلها كل أحد » . 





بن 
حا المح مص حص مص محص صصح سه 
( نا َاغ مُْمَ قوف قا الكن وتصدق ع الله يجزى 
المتصدقين 462 0 [يوسف] 
ا رت اديه عي 
العزيز ؛ : المالك سكيد > ويعنى هذا النداء أن ١‏ مأ سوف. 
- 0 0 ظ 
والترقيق بشكوى الحال من 0-0 صار يم إلى هزال ٠‏ وأعلنوا 
ل 0 بضائع مُزجاة , أى : بضاعة متك كأثمان لما 
٠ 1 10‏ | : ظ ْ ٠‏ 0 ظ 
وكلمة : هو مزجاة .. (02 4 *” [إفوسف] 
أى : مدفوعة من الذى يشترى أو يبيع  .‏ 
الاو تاساقف ا عم ونس و بعة ع وام وار قحو قو رون 
(أنر أ لله وى سْحَا فم يلها بيجع ركان" . 
تا 00000 ا ات [الفور] 
وكلمة « يرزجى » بمعنى يدفع 5 [ 
إذن : فما معنى قول الحق سبحاته : . 


م بيضاعة مزجاة 4 0 [ 00 [ومف] ظ 





3 الرّكم : :. جمعك شيثا فوق شىء حكن تدك عزنا وك كركام الرمل والسحاب ونحو 
ذلك من الشىء المرتكم على بعضه . وازتكم: الشىء وتراكم إذا اجتمع [العان الوووره.: [ 
مادة : ركم ] . ٠‏ 


ُ 


ف 


وراقب كيف تدفع ثمن أي شىء تشتريه” كز نان من ايد نين ٠.‏ 
ونقود جديدة ؛ ستجد أنك تدفع قيمة ما تشتريه من النقود القديمة ؛ 
وسوف تجد نفسك مرتاحا لاحتفاظك بالنقود الجديدة لنفسك . 

أقة يقول لقح الشترى ننه « خذ هذه الورقة النقدية القديمة 
التى تدفعها لى ٠‏ واستبدلها لى بورقة ج جديدة . 

فما دامت النقود فسوف تدفع ؛ فأنت تريد أن 52700 
القددمة ؛ وتفعل ذلك وأنت اليا سم تفهم معتى : 

على أنها بضاعة ردينة 0000 ظ 

فكآن الضدٌ الذى ابي مط اه ين عن دفم الأثمان للميرة 
لتى سوف ياخذوتها / ٠»‏ مثل الأثمان السابقة التى تميزت بالجودة ‏ 

ل( نف ل لكل وماق عل إل يخرى اتسين 4 

[يوسف] 

جاو > من اثنان ل رفن نا لساري الطاة+ اليو أن يقبي ل 
التوفية فى الكيْل صدقة . ظ 
ْ وبذلك .ردوة إلى ثمن أعلى مما حملوه من أثمان 2 وفوق قدرة 
البشر على الدَفْع ؛ لآن الصدقة إنما يثيب عليها الحق سبحانه وتعالى. 





ه.جت. .00000 .2ه 
. ولقائل أن يسال : آليسوا أبناء نبوة » ولا تجوز عليهم الصدقة ؟ 
نقول : إن عدم جواز الصدقة هو أمر اختص به الحق سبحانه 2 
محمد كه ٠‏ وهو أمر خاص بأمة محمد يَلِنِ » فقد قال كي : 
الصدقة لا تنبغى لآل محمد , إنما هى أوساخ الناس 2" . 
وانظر إلى ما فعلته الترقيقات التى د #جنق اي بيد 
عليه السلام وتبسم . ولما تبسّم ظهرت كاناء " جوف كتانا مده 
عن ثنايا جميع مَن رأوه . 
وشاع الصف سححاثة يها 'قاله : 


ا عر 


ع ا 
| إذأشن ٍ عت 80 


0 ؛ لمعرفة كس لنت | 


1 م فعلتم نان 2 جاهلون 55 وسكا 
وفى هذا القول ما يلتمس لهم به العذْر بالجهل », ولم يتحدث ‏ 





(1) أخرجه أحمد فى مسنده ( 177/4 ) , ومسلم فى صحيحه 1١15(‏ ) كتاب الزكاة من ١‏ 
0 حديث عبدالمطلب بن ربيعة بلفظ : ٠‏ آلا إن الصدقة لا تنبغِى لمحمد ولا لآل محمد ء إنما 
هن امساح الكانين :2.: 8 

(؟) ثنايا الإنسان فى قمه فى + الأشتان الأربخ الثى. فى مُقندم نه »+ كتتاة مق افتوق 0 وكنتان 
00 من أسفل . [ لسان .العرب ‏ مادة : ثتى ] . [ 


0 


[ ,حت ,حت ,ص 0ت تت ١١‏ © 


إليهم بعزة الكبرياء ٠‏ وغرور المكانة التى وصل إليها وفذفيه أن 


يريت وبا اب الب ار 


وأنت تقول له إن فعلك هذا قد صدر منك آيام طيْقك لكنك الآن قد 
وصلت إلى درجه التعقّل وقهم الأمور . 


وقول يوسف عليه السلام لهم هذا الأمين مده العسيعة امن 
التلطّف ٠‏ إنما يعبر أيضا عن تأثّْره بشكواهم , ثم تبسمه لهم » وظهور 
اناه تشتعيم: إلى دكن" داق ستقية..وبيئة السوان الذي عاء فى 
الآية التالية + 0 0 


ال اعد 
صاب ال وى لت م عماس دس 
سل > ف المتسسن 

إرك مه لابضي عجر 





لضي © 4 1 


وهكذا انتبهوا إلى شخصية يبوسف وتعرفوا عليه ٠»‏ وقالوا : 
رانك لأنت يوسف .. - 


[يوسف] 
0 كان يوسف عليه السلام إذا تبسم 





كأن ثناياه اللؤلق المنظوم قال اين عياش : تيسم 
امويلئقف ل سو « أنئك لأنت يوسف . © 
. [يوسف] . وفى هذا روايات أخرى ذكرها القرطبى فى تفسيره ( 5551/5 ) . 
(9) مَنَّ عليه : أ: 


انعم كلينه واحمق اليد قال القرطلبى فى سينو 2853/20 ) 
من الله علينا بالنجاة والملك » بتصرف 


«دأى : قد 2 


ل 


ل 
92 كءو +29 7 6ؤش/ 1 2200 


٠‏ وجاء قولهم بأسلوب الاستفهام التقريرى الذى أكدوه ب « إن ») في 
2 8 ١ن‏ وقد قالوا ذلك بلهجة ممتلكة بالفرح والتفحن بنواحهم فى 


التحسس الذى أوصاهم به أبوهم . 

.ا أنا يوسف وهلذا أخى .. 60 4 [يوسف] 

وبطبيعة الحال هم يعرفون أخ يوسف «٠‏ بنيامين » » وجاء ذكر 
يوسف له هنا دليلاً على أن بنيامين قد دخل معه فى النعمة , وأن 
الحق سيحائه قد أعرٌ الاثثين . ظ ظ 

ب عو ايا 
400 [ 0 ظ الويف 

وجاء يوسف بهذا القول الذى يعرض القضية العامة التى تنفعهم 
كإخوة له . وتنفع أى سامع لها وكل من يتلوها » وقد قالها يوسف 
عليه السلام بعد بيّنة من واقع أحداث مرت به بده من الرؤيا إلى هذا 
الموقف . [ ظ 

فهى كلام عليه دليل من واقع معاش , فقد من الله على يوسف 
وأكية هما اليا به واجثمها من يعد الفرقة + وعلل .موسف. ذلك 
بالقول ٠:‏ 2 

إِنهسَ يي 6 ظ [يوسف] 


. ل وماج يزلا برية معضي ال وال د بيقن سفلة ظ 





وم اا 
اوسن 
صصمححص عت صصص تح صوص توح هص هح تال 


لجلال 13101011111 


ا 6 


همته عن عبادة الله طاعة ,2 ويتجدب كل المعاصى مهما ردكت له . 
ادص لوحمكة : وإاحفناتة فى الدتنا 0-6 

ويأتى قول الحق سيحانه بعل ذلك ليحمل لنا ما قاله إخوة يبوسف 
فى هذا الموقف : 


2 لم صسمر 


+ قَانوامَاسه د ءاثرلك_أ تَمُعَلقَنَا 
بسحا لخيليت 0 


وى « تاللّه » قسم بالله ظ 
و <9 آثرك اللّه علينا .. 69 4 > "ويفا 
أى : خصك بشىء فوق ما خص به الآخرين ٠‏ وهو لم يؤثرك 
كي مسبت تحق ما آثرك بيه من الملك وعلى الشأن 
والمكانة . ظ ظ 
وهكذا 0 و يوسف على ما قاله لو انها 
بخطيئتهم . حين حاولوا أن يكونوا مقرّبين مثله عند أبيهم ٠‏ ولكنك 
يا يوسف وصلت إلى أن تصير مقرب مقدما عند رب أبينا ورب 
العالمين. [ ظ 
| نتبه إلى القْق بين ٠‏ خاطتين ٠‏ و ٠‏ مخطثين » . 


والعزية قد قال لزوجته : 


٠‏ 2 يم 
تح الج+ج .تت تج تت 


ولم يقل لها قت مخ اليعطكين: و #الطالة انه هى : «الخاء  »‏ 
وا لي بال كوه ينكد ال 
الصواب ؛ لانه لا يعرف مكانه أو طريقه إليه : [ 


لإخوته بعد أن أقروا بالخطأ : 


1-5 ببق اليد 00 تبزادة 1 


وا نك رحبي هه 


والتتشريب هو اللوم العنيف 4 وهو ماخوذ من الوب ؛ فحين 


0 ذبيحة م ويخرجون أمعاءها يجدون حول | الأمعاء دهن كثيفاً ؛ 


ما إن ) كانت هزيلة. ٠‏ ولم تتغدً كف بجيندا تر ناما ذه تكتوع وقد ذآن 





وجعل ادمه ايئز ا كه اين اا إلى 0 


لوقي الحديث عن رسول الله كِكِيْةِ أنه قال : 


ا 
محص مص ,ححصم ص موصت ١.‏ ."© 
« إذا زنت آمة 5 ا ' زناها فليجلدها الحدٌ 0 
عليها واكمران ونع فاتيحلدها 'الحيد مولا نكرب غليهيا ثم إن زنك 
وح دده لاد 0( 
الثالثة فتبين زنَاها فليبعها . ولو بحبل من شعر  .»‏ . 
أى : لا يقولن لها : يا مَنْ فعلت كذا وكذا , بل فليعاقبها بالعقاب 
الذى أنزله اللي الجريمة 0 ليها . 
ظِ و أَرْحَم الأحفين 60 4 0 [يوسف] 
ولقائل أن يتساءل : ولماذا قال يوسف ذلك ؛ وقد يكونون قد 
استغفروا الله من قبل ؟ [ 
ونقول إن دعوهة بوسف بالمغقرة ة لهم جاءت فى حدود معرفتةه, 
ولتصفية النفوس مما شابها بهذا اللقاء . 


٠: وقوله‎ 


(( وهو أرحم الراحمين 69 4 00 إيوسف] 
هو فهم لحقيقة أن أى رحمة فى العالم أ من الي الح نباك 


و 


عسل من رحمته سبمانة . 





1 اع ري 000 : ٠‏ معنى تبين زناها تحققه قا كالستة:: 
01 وإما برؤية » أى علم عند من يجوز القضاء بالعلم فى الحدود » . 


)١( ْ ْ‏ آخرجه مسلم فى صحيحه ( ١7١7‏ ) من حديث أبى هريرة رضى الله عنه . ١‏ 


٠”. اسم‎ 


ل 


2 
[ وقد قال يوسف ذلك وهو واثق من إجاية دعونه » لأنه قد عفر 


فراقه له : ظ 


اهبا هوأ يسَميصى هنر افا لقوه علو ون أت 
ا .3 


اوكان مس0 0 يربط عمينيه من 





وقول كن 533 أن أخاه الأكبر الذى رفض أن يبرح مصر , 


وقال : 
( فلن برح الأْضّ حي ين لى أبى أو يَحْكُمْ الله لى وَهُوَ حير 
الحاكمين 62 » 0 ظ [يوسف] 
قد قال ليوسف : ظ 


«يكأيها العزيز إننى أنا الذى حملت القميص بدم كذب إلى أبى » 
فدعنى أحمل هذا القميص لأبى . كى 5 هذ عى () ظ 
)١(‏ قال القرطبى فى تفسيره ( 5 / 5557 ) : « حكى السدى أن الذى حمل قميصه يهوذا . 


قال ليوسف : أنا الذى حملت إليه قميصك يدم كذب فأحزنته . وأنا الذى أحمله الآن ‏ 
لأسوة» وليعود إليه بصرة » فحمله ” 





ان 
حصت ,حت ,حت تت 1 ->-© 


اد أبى أى بت ا ٠.٠‏ 69 4 [يوسف] 
و نلحظ أنه لم يقل : ٠‏ وجه أبيكم . 


وفى قوله : 0 
وجه أبى .. 4069 ام [يوسف] 


:إفنانة إلى النكداة الأموص الذى ققدو» متذ اند عا موسك :فرق 
والده فى الحزن . ظ 

و . 

« يأت بصيرا .. 69 4 [يوسف] 

أى : يرتد إليه بصره , أو يراه أمامه سليما . 


و يميه كيه 


0 هرف هع هل 0 ٠ ٠‏ 
( وأتونى بأهلكم أجمعين 5 ااا" [يوسف] 


قار ال و ان ا 7 ".وام ل يوسف + بكم » حت لاون 
بالأعيان فقط . 
وتلحظ آنه الم مذكتن والذه فى أن يوسق لأخيوتة أن.ماتوة يكل 


مَنْ يمت لهم بصلة قُربى ؛ لآن فى مثل هذا الآمر - من موقع عزيز 
' مصر ‏ إجبارا للآب على المجىء , وهو يحل أباه عن ذلك . 


لسن ). 


عر ع 





[ صد كد 
00 ا سيحانه بعد ذلك ٠:‏ 
وَلَمَا قصلت الْمِيرَة1اف جة 
(١)‏ 


0 رمح بُوسْفَ لو كك يرن 4 2 
وه فصلت » تدل على شىء كان ملتصق) بشىء آخر وانفصل 
عنه , وقصلت العير أى : خرجت من المدينة وتجاوزتها ؛ لتسير فى 
يكلضيا. والمقصود خروج القاقلة من حدود مصر قاصدةٌ مكان 
يعقوب عليه السلام . 


الأبناء : 


© إنى لأجد ريح يوسف . ©4 0 ...موسق 


[ ٠: فأضاف‎ 


< لزلا أن دون 9©» 023020202020200 إيوسف] 


0 ع( ريح عن ريحا تحمل رائحته ؛ أى الريع بمعتى الرائحة أى رائحته :| الفامويت 
0 القويم /١‏ 3 ]. ظ ظ [ 

0 قد قتد : ضعف إازأيه. .م من الهرم اد كذب عامدا ٠‏ وأتى. بالباطل : وقتّد رآيه : أضعفه وأبطله'. 

ل ل 0 





ومن روما 
شور (وسرفة 
ص0خمصصص صصص مص حصيصه.. © 


ومن العجيب أننا فى أيامنا 00 اوقد اقلت 1 صور 0 


٠ 0 0 0‏ توجد لها آثار فى الجو , رغم ما يُخيْل للإنسان 


:وستفاول العلم بوسائل فم الاشفة أن يكشق ضور 9 جماعة 
كانت تجلس فى مكان ما , ثم رحلت عنه منذ ساعة أى ساعتين ٠‏ مما 
ش ندل على أن الصور لها نضع من شماع وظلال يقل بالمكان لفسثرة 
قبل أن يقبي + 
وكذلك الأضوات * فالعلماء سحاو لوق استردان اضواك: من رحلوا + 
ويقولون : لا شىءً يضيع فى الكون ؛ بل كل ما وجد فيه محفوظ 
'#بشكل او بآخر . ظ 0 
والرائحة أيض) لا تضيع ٠‏ بدليل أن الكلب قشم الريع من على 
مسافات بعيدة » ويميز الآن المخدرات من رائحتها ؛ ولذلك تنتشر 
الكلاب المدرية فى المطارات وعلى الحدود ؛ لتكشف أى محاولة 
52 المخدرات ٠‏ 1 


وإذا كان الحيوان المخلوق بقدرة الله قادراً على التقاط الراكحة من 

 ثحبي آلاف الروائح . وإذا كان العلم المؤهوب من الله للبشر ؛‎ 8 ١ 
الآ ف عمقية استحههياز الطسوزة::واسكوناد اليو عمق التكاق‎ 
المحيط بالإنسان ؛ فعلينا أن ندرك أن العيرٌ عندما خرجت من أسوار‎ 


+ المفمقة ادم طريقها الى الموقع الذىٍ يعيش فيه يعقوب عليه 


مزقلا 
١.‏ المح مت ممصت 1 
ولسائل أن يول : ولماذا ارتبط يت يعقوب لرائحة 053 
بخروج العير من مصر , وتواجدها على الطريق إلى موطن يعقوب ؟ 
نقول : لأن العيرٌ لحظة تواجدها فى المدينة تكون رائحة قميص 
يوسف مختلطة بغيرها من الروائح ؛ فهناك الكثير من الروائح الأخرى 
داخل أى مدينة » ويصعب نفاذ رائحة بعينها لتغلب على كل الروائح 
ويختلف الأمر فى الخلاء ؛ حيث يمكن أن تمش 1 الرائحة دون أن 


لقوله تعالى : 
طون عَليْكُمْ َحَافشينَ 0 كراما كاتبين 409 222 [لانتطار] 


وكل ما يصدر مح 0 كتابك يوم القيامة 


:وعدي من قل يعو عه على قله بان بج وي بوسق ‏ 
011 2 
وكأنهم قد 8 5-8 2000 0 ع ا 
له : إلى متى ستظل على ضلالك , وهم لا يعنُون الضلال!" بمعنى 
الخروج عن المنهج ‏ ولكنهم يعنُونَ الضلال بمعنى الجزئيات التى 
لعودته + وكشرة الويف ضهفه . ركم النقافة:» وهم الذين .نوا ان 


)١ )‏ الخسلال هنا يعني شدة 0 0 


وس ووب سسا 
وس 


ويأتى البشير ليعقوب , يقول الحق سبحانه : 





حر ير سم من 


اما نجاء اشير أَلْكَ'ْهُ عإلوجهه. 


م 


رت لي ئ 1 
ماكر © هه 


وحين حضر البشير" ٠‏ وهو كما تقول الروايات كبير الإخوة ؛ 
تقال ايحا [نة .يوون وهو م رفمن 5 مصر إلا بعد أن 
يأذن له ونه اق يأتى حَلَّ من السماء لمشكة بقاء بنيامين فى ' 
مصر , بعد اتهام أعوان العزيز له بالسرقة . طبقا لما أراده يوسف 

ولما جاء هذا البشير ومعه قميص يوسف ؛ فألقاه على وجه الأب 
تنفيذا لأمر يوسف عليه السلام . ظ 


وبذلك زال سبب. بكاء يعقوب . وقرح يعقوب فرحا شديداً ؛ لأنه 
فى أيام حزنه على يوسف , وابيضاض عينيه من كثرة البكاء حدّثه 
قليه بالإلهام من الله أن يوسف ما زال حي ؛ .وكان البكاء عليه من يعد 
. ذلك هو ابكاء عن تر الشوق لرؤية ابنه . 
)١(‏ البشير : الذي يُبشّر القوم بالخبر السارً . قيل : هى شمعون . وقيل : يهوذا . قال : أنا 
أذهب بالقميص اليوم كما ذهبت به ملطّخا بالدم . قاله ابن عباس . وعن السدى أنه قال 


لإخوته : قد علمتم أني ذهبت إليه بقميص التَرّحة (الحزن) فدعونى أذهب إليه بقميص 


ا 
٠‏ سوال وسفن 
ظ ت/ توح »١ح‏ هت وحصت وص ص م0 


وكذلك قد يكون يوسف قد علم بالوحى من الله أن إلقاء القميص 
على وجه أبيه يرد إليه بصره , بإذن من الحق سبحانه وتعالى , 
المح ىج عي يت تي 4 الصحية , وهكذا . 
تجلّت انتصارات الحقّ والنبوة .. ظ 


وقال يعقوب علنة السلام : ظ 0 
ألم أقل نكم إن أعْلَمْ من الله ما لا تَعلَمُونَ 9 4 | [يوسف] 
6 إذلالاً لهم » بل ليعطى الثقة والتوثيق لأخبار كل 


نبى . وأن الواقع قد أيد الكلام الذى قاله لهم : 
: بني اذْهوا فحسّسوا'' من شك وأخيه نا تيآموا من زو الله 
إِنّه يه ا الله إل قوم افو 59 8 [ [يوسف] 2 


العقول . 
5 وم 0 ٠‏ . ش ف 0 : 8 ٠‏ ش 
وحين يحدثكم معصوم عن ما فوق مدركات عقولكم إياكم أن 
ل سيت بره ٠‏ أو لم تستوعبوا حديثه عَما 
فوق مدركات العقول . ظ 0 : 
[ ُو فَتَحَسُسوا من يوسف 7 0 [يوسف] 5 : تتبعوا أخبارهما 212110 
بعناية شديدة . [ القاموس القويم ١54/١‏ ] . ظ 


راجعه على الأاصل وخرج أحاديثه فضيلة الشيخ محمد الات المستشار بالازهر ٠‏ 
والأستاذ عادل أبو المعاطى . [ 


و 


ل 0 > 


وهنا يقر إخوة يوسف بذنويهم ٠‏ فيقول الحق سيحاته : 


أ[ - م ا م م 
+2 قَالُوأيتأبانا أسْتَعْ رلا د ]نكا حَوِلدِنَ © كه 
وهم هنا يُقرون بالذنب . ويُحدّثون والدهم بنداء الأبوة كى 
يستغفر لهم ما أرتكيوه من ذنوب كثيرة ' فقدك آذوا أباهم وجعلوه 
حزين) . ولا يسقط مثل هذا الذنب إلا بأن يقر به مَنْ فعله , ونلحظ 
أنهم قالوا : 
نا كنا خاطئين 69 4 [يوسف] 
أى : أنهم كانوا يعلمون الصواب ٠‏ ولم يفعلوه 
ويأتى الحق سبحانه بما قاله يعقوب : 
عسل 
0 ع ا 
ا َلَسَوكَ تفرك 00 
ل 
«إلا تشريب'' عليكم اليوم يغفر الله لكم وهو أرحم الراحمين 67 # 


[يوسف] 





لكن والدهم هنا فى الآية التى نحن بصدد خواطرنا عنها يقول : 
(1) ثربه : لامه وعتب عليه . وثرّبه بالتضعيف : أكثر لومه وعيّره بذنبه وأنّبه على سوء فعله . 


[ القاموس القويم ٠١5/١‏ ] . 





ا 
:22222.02 وح صوص صم صصمصهه 
و سوف أستغفر لكم ربى. .62 4 [يوسف] 

ولم يقل : ٠‏ ساستغفر لكم ربى » ٠‏ وهذا يدل على آن الكبار 
يحتاجون لوقت أكبر من وقت الشباب ؛ لذلك أجل يعقوب الاستغفار 
لما بعد . 


ا 


« إنما كان ذلك لأن مطلوبات البر من الأخ لإخوته غير مطلويات 
البر من ابن لأبيه ؛ لأن الأخ ليس له نفس حق الأب ؛ لذلك يكون 
غضب الأب أشد من غضب الآخ . 

ثم إن ذنوبهم هنا هى من الذنوب الكبيرة التى مر عليها وعلى 
تأثيرها على الأب زمن طويل . ويقال : إن يعقوب عليه السلام قد 
أخر الاستغفار لهم إلى السّحر , لأن الدعاء فيه مستجاب . 
عليه السلام وأهله كلهم . بعد أن انتقلوا إلى حيث يعيش يوسف , 
فيقول سبحانه : 

ل 


+9 فَلمادَوأعلك و سف ءَاوَع ليه أبوَيْهِوََالَ 
ااراوف” رَ إن شَاء سيدا مين 2 5ه 


وتعلم أن الجَد إسحق لم يكن موجودا . وكاتوا يلون جهة 
الأموة على جهة الأمومة . ودخلت معهم الخالة ؛ لأن الأم كانت غير 


يه 
موجودة 





. ] 45/١ آوى : ضمه إليه وأسكنه عنده أو أنزله فى بيت . [ القاموس القويم‎ )١( 
أم يبوسف وبنيامين هى « راحيل » .2 وقد ماتت فى نفأاس بنيامين . راجع تفسير القرطيى‎ (5) 
: حاهة ص 558؟‎ 


8 


2 


صمحص ححصم ممص ووه:5 .ا 
ويبدو أن يوسف قد استقبلهم عند دخولهم إلى مصر استقبال 
العظماء . فاستقبلهم خارج البلد مرة ليريحهم من عناء السفر 
ويستقبلهم وجهاء البلد وأعيانهم ؛ وهذا هى الدخول الأول الذى آوى 


فيه أبويه . 


5 
أيه 
1 


ثم دخل بهم الدخول الثانى إلى البلد بدليل أنه قال : 
ادخلوا مصر إن شاء الله آمنين 65 4 [نوسلف] 
ففى الآية دخولان . 


وقول الحق سبحانه : 


اوئ إليه أبويه 9 06 لوسك 


يشتاق لرؤية ابنه , ولا بد أنه قد سمع من إخوته عن مكانته 
ومنزلته » والابن كان متشوّقا للقاء أبيه 

ا اللقاء عادة ترك لعواطف للسيا»” 2 تقنين لها ٠»‏ فهى 
ومن غير ذلك . 

فمناك. عن ظقاة وكتفن مان مُسلَّم عليه مصافحة ٠‏ وآخر تلتقى به 
ا ا ا 0ن كنا 

.كل تلك الانفعالات بلا 3ة : تقاتمة: عسات . بدليل أن يوسف عليه 


السلام أوى إلنه أبويه , 598 قئ حضنة . 





18 ع 


1ن 
.20ت وص تت وحصميصحه 


والمثل من حياة رسولنا يل فى سياق غزوة بدر حيث كان 
يستعرض المقاتلين . وكان فى يده يلك قدح يعدل به الصفوف , قم 
بسواد بن غزية من بنى عدى بن النجار"' » وهو مستنصل”" عن 
الضف - آى خارج غته ».مما جعل الصف على غين استواء ‏ قظعن ' 


رسول الله كك فى بطنه بالقدح وقال له : « استّى يا سواد » . 


فقال سوأد : أوجعتنى ظ وقد بعك الله بالمق والعدل 


فكشف رسول الله كَلْةّ عن بطنه وقال لله : ٠‏ استقد » . فاعتنقه 
سواد وقبل بطنه . 
فقال وَكِِّ : ٠‏ ما حملك على هذا يا سوادن ؟ » . 


قال : يا رسول الله » قد حضر ما ترى - يقصد الحرب - فأردت 
أن يكون آخر العهد بك أن يمس جلّدى جلدك . فدعا له رسول الل 4/6 
بالقد للكت 


مي د 

)١(‏ أنظر ترجمة سواد بن غزية فى « الإصابة فى تمييز الصحابة » ( ؟58/1١)‏ . ظ 

(1) تنصلت الشىء واستنصلته إذا استخرجته . [ لسان العرب - مادة : نصل ] . 

(") القود : القصاص . وإذا أتى إنسان إلى آخر أمر؟ فانتقم منه بمثلها قيل : استقادها مته . 
[ لسان العرب ‏ مادة : قود ] . 

(؟) أورده ابن هشام فى السيرة النبوية (1253/7) طبعة المكتبة العلمية ‏ بيروت , وكذا ابن 
كثير فى كتابه 2 اليداية والنهاية 0 م 


سجر بوب سسا 
و وب 


صلماس7صبخصسصهحمححصوص .اه 
ْ هه َ- رس ١7‏ سر سس .و 1خ بر 1 
2 ورفم بويوعلل العرش ووخروا لهوسجد 


ده كر رح ا ل ار 


وق ل يكبت هنذا تأودل ر ينى من قبل قد جعلها 
حيلم 


00ت حربججى من # هه جر 
ل د الى سل صرخ سر م مرح 34 001 1 يو 
وجاء د ات ا 2 السَيْطنن 


لبينالفي © #ه 


[ ظ و 
وقد رفع يوسف أبويه على العرش لأنه لم يحب التميز عنهم ؛ 


والعرش هو سرير الملك الذى يدير منه الحاكم أمور الحكم . 
وهم قد حَرُوا سُجِّدا ل من أجل جمع شمل العائلة » ولم يخروا 


عدي 07 و ا و لاس 1 
نذا سف »2 َ ١‏ كد 7 - نّ الئه « الله : 
جدا لي بل خروا سح يخر سجودا إليه » وهو 


وللذين حاولوا نقاش أمر سجود آل يعقوب ليوسف أقول : هل 
أنتم أكثر غَيْرةٌ على الله منه سبحانه ؟ 


ل ا يعر ا ا 0 زوجة أبيه . لأن أمه راحيل 

)0( قال الحسن اليصرى لمك سبرنا ولكته سنة كانت فيهم. يومكثون برءوسهم إبماء , 

كذلك كانت تحيتهم . وقال الثكورى. والضحاك وغيرهما :كان 00 كالسجود المخيوة 
عندنأ » وهو كان تحيتهم ,2 . قال القرطبى فى تفسيره ( 5 / ٠‏ 1؟) : ل 
ذلك السجود على أى وجه كان فإنما كان تحية لا عبادة » . ْ 





.20و20 وحص وصص مه مهمه 
إنه هو سبحانه الذى قال ذلك . وهو سبحانه الذى أمر الملائكة 
من قبل بالسجود لآدم' فلماذا تأخذوا هذا القول على أنه سجود لآدم؟ 
والمؤمن الحق يأخذ مسألة سجود الملائكة لآدم ؛ على أنه تنفيذ 
لأمر الحق سبحانه للهم بالسجود لآدم . فآدم خلقه الله من طين , 
ونفخ فيه من روحه ؛ وأمر الملائكة أن تسجد لآدم شكرا لله الذى 
خلق هذا الحلق . 
ل ا ل ل ا 


ب 


مه" ل أنه قدعوا 000000000000057 
ولم يكن سجودهم له بغرض العبادة ؛ لأن العبادة هى الأمور 
التى تفعل من الأدنى تقريا للأعلى ٠‏ ولا يقابلها المعبود بمثلها ؛ فإن 
كانت عبادة لغير الله فاله سبحانه يعاقب عليها ؛ وتلك هى الأمور 
المكرمة : 
أما العيادة لل فهئ اتباع أوامرة وتجئب تاهيه + إذن + فالسحود 
هنا استجابة لنداء ودبي من الكل أمام الإفراج يعد الهم 5 الحزن 


أن يود يسظها أن حير متها اي ع امت ع ا با ل . 
0( 
للعيادة يبه . 


. ذلك قوله تعالى : « وإذ قَلنا للملائكّة اسجدوا لدم فسجدوا .. 4690 [البقرة]‎ )١( 
(؟) نسخ الله ذلك كله فى شرعنا . وجعل الكلام بدلا عن الانحناء . قال قتادة : هذه كانت تحية‎ 
ظ الملوك عندهم . وأعطى الله هذه الأمة السلام تحية أهل الجنة . [ راجع : تفسير القرطبى‎ 
11-8 
(؟) عن أنس رضى الله عنه قال : « قلنا يا رسول الله . أينحنى بعضنا إلى بعض إذا التقينا ؟‎ 
: قال : لا . قلنا : أفيعتنق بعضنا بعضا ؟ قال : لا . قلنا : أفيصافح بعضنا بعض)ا ؟ قال‎ 
. وعزاه لابن عبدالير فى التمهيد‎ ) "٠ / نعم » أورده القرطبى فى تفسيره ( ه‎ 


رسن لا بول سا 


بحصو وح ص _باحصحصوح ح وه :ا 


لذلك يجب أن نفطن إلى أن هذه المسالة عه ان خرن تحويرا 
منطقي يتفق مع معطيات اللغة ومقتضى الحال ٠‏ ولى نظرنا إلى وضع 
المراد به شكر من بيده مقاليد الأمور بدلا من خلق فجوات بلا مبرر 
وَهُم حين سجدوا ليوسف ؛ هل فعلوا ذلك بدون علم الله ؟ طبعا لا . 

ومن بعد ذلك نجد قول يوسف لآبيه : 

[يوسف] 

وقد كانت الرّؤيا هى أول لَقْطة فى قصة يوسف عليه السلام 
حيث قال الحق ما جاء على لسان يوسف لأبيه : 
ساجدين(5) © [يوسف] 

وإ قد جعلها ربى حقا.. 0.0 4 يد 

أى : أمرا واقعاً . وقد رآه والد بوسف والكوقة لحفلة ان سجدوا 
الأحد عشر والآب والخالة التى تقوم مقام الأم « ورونا الأنيداء كما 
نعلم لا بد أن تصير واقعا . 


ولقائل أن يقول : وماذا عن روؤيا إبراهيم عليه السلام التى أمره 





5 


ا ا يي يت 
فيها الحق سبحانه أن يذيح ابنه ؛ فقام إلى تنفيذها ؛ واستسلم 
إسماعيل لأمر الرؤيا . 


ع 


نقول أ الآنيياء وحدهم هم هم الملتزمون شرعاً بتنفيذل رؤاهم ؛ 
لأن الشيطان لا يخايلهم ؛ فهم معصومون من مخايلة الشيطان . 

أما إن جاء إنسان وقال : لقد جاءتنى رؤّيا تقول لى تقذ كذا . 
نقول له : أنت غير ملزم بتنفيذ ما تراه فى منامك من روّى ؛ فليس 
عليك حكم شرعى يلزمك بذلك ؛ فضلاً عن أن الشيطان يستطيع أن 

أما تنفيذ إبراهيم عليه السلام لما رآه فى المنام بأن عليه أن يذيح 
0 3-0 بمحاولة تنفيذ ذلك ؛ فسييه أ نه يعلم بالتزامه 
له السماء من أوامر 2 05 يفك 50 

قال الكق. مسحاتة ,مضو را :ذلك : 


« وإذ 0 ' إبراهيم 3 بكلمات فَأتمّهن قال إنى جاعلك للناس 
إمَاما.. وك 4 [البقرة] 





)1( ايتلاه : ١‏ ختبره ليعرف أمره وحاله. وبلوت الشىء : أمتحنته واختبرته . قال تعالى : 
0 بالشّرَ وَالْخيْر فسَة وين أ جهوت 29 [الأنبياء] أى : نختبركم بالشر والنعم » أو 
بالخير والنعم » لنعلم مدى صبركم أو شكركم ومدى إيمانكم أو كفركم . [ القاموس القويم 
4/١‏ ]. 


0 8 


8 
3 


بي ا .سه 

وكانت قمة الابتلاءات هى أن ينقد بيديه عملية ذبح الابن ؛ ولذلك 
أوكد دائما على أن الأنبياء وحدهم هم المأزمون بتنفيذ رؤّاهم ' أما 
اف أتقيان: أكون إن جاءته رُؤيا تخالف المنهج ؛ فعليه أن يعتبرها من 
نزغ الشيطان . 


يفا 


عراس © حمر الح دمر ام 


وقد أحسن بى إِذ أخرجنى من السجن .. #009 [يوسف] 

ولقائل أن يسأل : ولماذا لم يذكر يوسف الأحداث الجسام التى 
مرّتْ به فى كَسلسلها ؛ مثل إلقاء إخوته له فى الجب ؟ 

نقول : لم يرد يوسف أن يذكر ما يكدّر صفو اللقاء بين العائلة 
من بعد طول فراق . ولكنه جاء بما مر به من بعد ذلك ٠‏ من أنه صار 
عبدًا . وكيف دخل السجن ؛ لأنه لم يستسلم لغواية امرأة العزيز , 
وكيف من الله عليه بإخراجه من السجن , وما أن خرج من السجن 
حتى ظهرت النعمة . ويكفى أنه صار حاكما . 


وهم 


ال إن القصة هنا غير منسجمة مع بعضها .ء لآن 
من المواقف تذكر ؛ “.ونعضنها لا رذكن : 
ممعي و 7 
التاريخ كتاريخ ؛ وبين قصص يوضح المواقف الهامة فى التاريخ . 
ولا داعى لذكر ما يُنقّص هذا اللقاء ؛ خصوصا) ؛ وأن يوسف قد قال 
من قبل : 


ااا سس ييح سح 


ا 
».توص وحصت وصححصحوححصوموحصمحصه 
٠ 3 - ٌّ‏ ا( سا مهن خخ قر وس 0-0 1 و نم # ا م بي اه ل ل اي 

#قال لا تغنريب عليكم اليوم يغفر الله لكم وهو أرحم 
الراحمين©6» 0 [يوسف] 

وسبق أن قال لهم بلطف من يلتمس لهم العذر بالجهل : 

«هل علمتم ما فعلتم بيوسف وأخيه إذ أنتم جَاهلُودَ 469 إيوسف] 

' وهى هنا فى الآية التى نحن بصدد خواطرنا عنها يذكر إحسان 
الحق سبحانه له فيقول : ظ 

«وهلذا تأويل رءياي من قبل قد جعلها ربى حقا.. 02 4 السك 

0 على الله بال أحماتة فيقول : 


م ا جم ان امس اس 


ار ا [يوسف] 

وكلمة « أحسن » - كما نعلم - مرة تتعدى ب إلى ٠‏ فتقول : 
« أحسن إليه » » ومرة تتعدى بالباء » فنقول : أحسن بيه » 2 وهو 
هنا فى مجال « أحسن بى » . 

أي أن الإحسسان حسويية قن تعلق يكل هنا اتهدل .نه + مسجل 
حاكنفا] ..وجاء يافلة مق اليدو"" * أآها الإتحسان إلية فكو محضونا 
فى زاته لا يتعداه . ظ 





: ثرب عليه : لامه وعيّره بذنبه » وذكّره به . والمثرّب : المُعيّر . قال علب : معنى الآية‎ )١( 
. ] أى لا تذكّر ذنوبكم . [ لسان العرب  مادة : ثرب‎ 

(؟) قال القرطبى فى تفسيره ( 5 / ١١٠١*”‏ ) : «يروى أن مسكن يعقوب كان بأرض كنعان , 
وكانوا أهل مواش وبرية . وقيل : كان يعقوب تحول إلى بادية وسكنها » . 


4 


صصح وحهح وحح موص هو .ا 
وجعل الحق سبحانه الإحسان هنا قسمين : قسم لذاته ؛ وقسم 
الغيس :و اعتين شيع الأهل من البدو إحسانا إليه » لأن البَدى قوم 
بعيشون على الفطرة والانعزالات الأسرية ٠‏ ولا وطن لهم فى مكان ' 
ولا يضمّهم مجتمع , وليس لهم بيوثٌُ مبنية يستقرون فيها » ولكنهم 
يتبعون أرزاقهم من منابت الكلاً ومساقط المياه ٠‏ ويحملون رحالهم 
إلى ظهر الجمال متنقلين من مكان لآخر . 
وتخلو حياتهم من نعم الحضارة . ففى الحضر يحضر إليك كل 
ما تطلب , ولكن الحياة فى البدى تُحَتّم أن يذهب الإفسان إلى حيث 
يجد الخير ؛ ولذلك تستقر الحياة فى الحضر عنها فى البادية . 
ويعطينا الشاعر أحمد'' شوقى ‏ رحمة الله عليه صورة تبين 
الفارق بين البدوى والحضر . حين صنع مناظرة بين واحدة تتعصب 
للبدى » وأخرى تتعصب للحضر . فقال : 
قآنا من البيدا" يا ابن جَرَيج 2 ومن هذه العيشة الجافيه 
ومن حالب الشاة فى موضع ومن موقد النار فى تاحيه 
سس رد وقَيُنتنا الضبع العاويه 
مم ياكلون فُنونَ الطهاة ونحن نأكل ما طهت الماشيه 
فابن جريج يشكو السام من حياة البادية » حيث لا يرى إلا 
المناظر المعادة من حلب لشاة . أى إشعال نار ؛: ولا يسمع كأهل 
)١(‏ أحمد شوقى من شعراء الإبداع » وهو أمير الشعراء فى العصر الحديث . وما زالت إمارة 
الشنعن ننه ظ 


(1) البيد : جمع بيداء . وهى الصحراء المستوية ‏ قليلة الشجر جرداء » سميت بذلك لأنها تبيد 
سالكها . والإبادة : الإهلاك . |[ لسان العرب . مادة : بيد ] . 
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:8. ووو ا وحوورواا واوا 


يعوو ان 
يأكل اللبن وهى ما تقدمه لهم الماشية . 
وقوه الدلتىالمقفضة اللنارنة 
قد اعتسفت هند يا ابنَ جريج_ وكانت على مهدها قاسيه 
فَما البيد إلا ديار الكرام ومنزلة الحرم مَمٍ الواقيه 
لها قبلة الشمس عند البرُوغ - وللحضّر القب له الكَّانِيِه 
وكشن الرياحين ل الفضاء هد الرياحين فى آنيه 


2 


لقي © سمس 


وَمقَتَلنًا العشق والحاضرات يقمن من العشق فى غاميه 
وقولها ,0 اعتسفت » يعنى « ظلمت » . أى : أن هندا ظلمت البيد 
كالرياحين المزروعة فى الفضاء الواسع ٠‏ عكس بنات الحَضّر التى 
تشبه الواحدة منهن الريحانة المزروعة فى أصص الزرع ؛ أو أى آنية 
05006 
و تسل وقموت , أما بنت الحتصر ' 
فصحتها تأتى على الحب . 
لعي ا 
ليعيشوا فى مصر ذات الحضارة الواسعة ؛ ويذلك يكون قد ضكم 


سل ل للا سس 


00 
صوص حت :1-2055 اه [ 
٠‏ : الل ا َ. 2-4 007 0( ُ ب . 
الفرق بين ما كانوا يعيشون فيه من شف العيش إلى حياة اللين 
3 5 
والدّعة"" . 


ثم يلمس ما كان من إخوته تجاهه فيقول : 

ع ل 0 0 ده بور 5 ْ 
:من بعد أن نزغ”' الشيطان بينى وبين إخوتى .0 4 اهلك ]| 
وهذا مسن لطيف لما حدث + وقد نسبه يوسف للشيطان ؛ وصورة 

على أنه ) تَرْغْ . 

أنه لم يكن أمرا مستقرا على درجة واحدة من السوء . أ 
أن ما فعله الشيطان هى مجرد وخزة تنبّه إلى الشىء الضار فيندفع له 
الإنسان » وهى مأخوذة من البجماق ! الذى دروكن ني عدوت الخيل: ' 
حصان فهو ينغزه بالمهمان نزغة حقيقة خفيفة . فيستمع وينفذ ما أمره 


َ َه 


بف قالككن قبي قوف + ويخطف» .عن الطعن:.. 
والحق سبحانه ينبهنا إلى ما يفعله الشيطان ؛ فيقول لنا : 
59 ينزغنك من الشيطان 20 فاستعذ باللّه ا [الأعراف] 


كن منّا يعلم ] ن الشيطان عدي له عداوة مُسبقة ,2 وحين تستعيذ 
بألله ا فأنت تكتسب حضانة من الشيطأآن 1 


| ا | | ب ااا اا 
)١(‏ الشظف : يُبّس العيش وشدته [ لسان العرب ‏ مادة : شظف ] . 
ا ا ل ل ا 
ظوإما يَرَغْكَ من الشيْطان رغ امعد باللّه .© 2 [الأعراف] 1 القاموس القويم - مادة : 


نزغ ] بتصرف . 


ا 
و 


).المح ص صوص وص مص محص صمصه 
(إذا مسهم طائف'' من الشَّيطان تَذَكّروا فَإذا هم مُبْصِرُودَ 42 


أى : أن الإنسان حين يتذكر العداوة بينه وبين الشيطان ؛ فعليه 


أن يشحن نفسه بالمناعة الإيمانية ضد هذا التَّدْغْ . 
ويذيل الحق سبحانه الآية الكريمة بقول يوسف : 
, إذ ربى أ 0 سن 


َف » ضد كلمة ٠‏ كثافة » فاللطيف هو الذى له جم دقيق : 


والشىء كلما لَطّف عَنْفَ ؛ لأنه لا توجد عوائق تمنعه 


ولا شىء يعوق الله أبدا ٠‏ وهو العليم بموقع وموضع كل شىء ٠‏ فهو 
يجمع بين اللّطف والخبرة ؛ قلُطّفه لا يقف أمامه أي شيء , ولا يوجد ما 
هى مستور عنه » ولا يقوم أمام مراده شىء » وسيحانه خبير بمواضع 
0 عو ا ا 0 


أرب قد !تست لمك و. 1 1 انيسن تاريل 
7 دوس 
الاو كيل رسعت ,اويأ ألذيا 


وال لف ارا لَحِمَّ ,لصحن 07 4ه 


لل يي سس 
)١(‏ الطائف من الشيطان : مسه للإنسان بالوسوسة فهو يأتيه من كل جهة ليضله ولا ينجيه منه إلا 


ذكر الله . [ القاموس القويم 5٠١ / ١‏ ] . 


(؟) فطر الله الخلق : خلقهم وبدأهم فهو فاطر . قال تعالى : ا فاطر السّملوات والأرض.. 69 4 
[يوسف]خالقهما . وفى اللفظ معنى الشق فإنهما كانت رتقاً ففتقهما . وقوله : « فطركم أَوَل - 


مرة. . 29 4 [الإسراء] أى : خلقكم أول مرة فى الدنيا . [ القاموس القويم ؟/ 486]. 


2 
حمحمح وح ص وح و :7.1/20 
0-8 ام ا و ا عر اا 
العمليات فى تناسق كبير . ٠‏ 
فالحق سبحانه أوجد من عدم . واستبقى الحياة الذاتية بالقوت , 
واستبقى الحياة النوعية بما أباح من تزاوج وتكاتر . 
وكل مخلوق له حَظٌ فى عطاء الربوبية ٠‏ مؤمنا كان أم كافرا , 
وكل مخلوقات الكون مُسكرة لكل الخلق . فسيحانه هو الذى استدعى 
الخلّق إلى الوجود ؛ ولذلك تكفل بما يحقق لهم الحياة . 
ويختص الحق سيحاته عيادة المؤمنين يعطاء آخر بالإضافة لعطاء 
الريوبية ؛ وهو عطاء الألوهية المتمثل فى المنهج . 
رب قد آتيتتى من الملك .. 0-9 4 الوسفة” 
أى : أنه سبحانه هو الذى أعطاه تلك السيادة » وهذا النفوذ 
والسلطان ؛ فلا أحد يملك قَهرا عن الله ؛ وحتى الظالم لا يملك قهرا 
0 ا 
عزو اول من تا ب اده لك عن جل م قدي 69 
[آل عمران] 
وإتيان المُلّك لا توجد فيه مقاومة ممَنْ يملك ؛ ولكن ندع الملك هو 





سم يا و 
و 


حل 2000 


والح سبحانه هو أيضا الذى يعز مَنْ يشاء . وهو الذى يذل مَنْ 
شاع . [ 


وحين تتغلغل هذه الآية فى نفس المؤمن ؛ فهى يوقن أنه لا مفر 
من القدر » وأن إيتاء الملك خير . وأن نزع الملك خير » وأن الإعزاز 
كين .و الإثلال: كيو ' كى لا يطغى الإنسان , ولا يتكير :فلا يعدل: :فى 
إيمان غيره . [ 

وكان بعض الناس يقولون : لا بد أن تقدر محذوفا فى الآية . 
وهم قد قالوا ذلك بدعوى الظن أن هناك خيرين فى الآية وشرين 
الله 0 ألله خينر . 

وقول يوسف عليه السلام هنا 

طآتيتى من الملك .. 6069© 000000000 [يوسفح | 

يقتضى أن نفهم معنى « الملك » ؛ ومعنى. ْ» الملك مولن إن 
نعرف أن كل إنسان له شىء يملكه ؛ مثل ملابسه أى قلمه أو أثاث [ 
بيده + ومسل ذلك من اطبياء إوهذا ما وسيم « الملك 5207 ' 


»> هو 


« الملك » فهو أن تملك رمن تطلك : 


وقد ملّك الله بعض) من حلقة لخلقة حلقي اونا جا ورت 


يملكم تيوه ومسبحاتة يتزع الفلا عي وعة ويزييه لزنا كى 0 





ا 
اأحمح حم حص وحص ص ووه :ج4295 .اه 
ومثال هذا : هو ما حدث لشاه إيران » وكان له الملّك , وعنده 
كل انعا الحضارة ظ و قئن طاو عة دان قو + ثم شاء الحق سيحانه 
أن ينزع منه الملّك . فقام غيره بتفكيك المسامير غير المرئية التى 
كان الشاه 53 بها عرشه ؛ فزال غئة الملك..: 
وأنت فى هذه الدنيا تملك السيطرة على جوارحك ؛ تقول لليد 
إبوه فلان » التتضيوب بدك 0 8 اليوم ل 
وحده « اسان 5 : 
لمن الملك اليوم لله الواحد القهارٍ 63 4 [غافر] 
ففى اليوم الآخر تنتفى كل الولايات ٠‏ وتكون الولاية لله وحده . 
وبجانب « المُلّك » و «١‏ الملك » ؛ هناك الملكوت . وهى ما لا تراه 
بأجهزة الحواس . 

وسبحانه يقول : 

3-75 نرى عند ملكوت بد والأرض ..(6005 [الأنعام] 
ا وأنت ترى العلماء وهم يتتبعون أسرار ممالك النباتات 
0 . والحيوانات : فتتعجب من و حلق الله . 

ظ 0 ٠‏ ومَنْ وهبه الله دقة العلم ويصيرة العلماء .» يرى بإشعاعات اليصر [ 
00 والعلم ار الملكوت . ويستخرج الأسرار ٠‏ ويستنبط الحقائق 


اده 0 ويضيف يوسف عليه السلام فى مناجاته لربه : 





ا 
ت... احصوصحص٠وصصو‏ صوص موحصمويهحه 
وعلمتنى من تأويل الأحاديث .. 09 4 [نؤسيك 


وهو يعترف بفضل الله عليه حين اختصه بالقدرة على تأويل 
الأحاديث ؛ تلك التى أول بها روّيا الفتيين اللذين اك 
ال ار رؤيا الملك ؛ هذا التأويل الذى اد إلى الحكم , 
هذا كرما أن مهيا بالسيحة لقدزة الله سدحاتة: , 


فاطر السملوات والأرض 0 [يوسف] 
وما دام سبحانه هو خالق كل شىء ؛ فليس غريياً أن يعلّمه 


2200 الخبير 69 4 [الملك] 

ونحن فى حياتنا نجد الذى. صنع جهازا يستفيد منه غيره ؛ 
يوضح مواصفات استعمال الجهاز أو الأداة » حتى ولو كانت نور 7" 
أى محراثا ؛ وذلك ليضمن للجهاز الحركة السويّة التى يؤدى بها 
الجهاز عمله ظ ظ 

والواحد هذا إن تعظلت حفة السيان يستدعى الميكانيكى الذي 


ل ا ا ا 
ويزيد من الأعمال التى لا تحتاجها السيارة . 





. النورج : آلة لدراس الحبوب يجره الحيوان والمحراث آلة الحرث‎ )١( 


0 


كه 
11111 | 3*757111101[[1[1 


وهكذا نرى أن كل صانع فى مجاله يعلم أسرار صنعته , فما بالنا 
بالخالق الأعظم سيحانه وتعالى ؟ 

إنه خيير عليم بكل شىء . 

© فاطر السملوات والأرض 400 [يوسف] 

لأنه يعلم أن الحق سبحانه قد خلق الإنسان ؛ والإنسان له بداية 
الأغيار . 

أما السماوات والأرض فهى مخلوقات ثابتة » فالشمس لا تحتاج 
الي ل و 
الأرض ؛ لا تة تقع عليها بمشيئة الله . 


0 السماء أن 7 تقع على الأرض إلا بإذنه إن الله بالناس أرءوف 


رُحيم 2© »4 [الحج] 
وأسمع قوله الحق : 
لخلق السملوات والأرض أكبر من خلق الناس وللكن أكثر الناس لا 
يعلموت 69 © 2 [غافر 





.92+92 2902222022509 
ويقول يوسف عليه السلام مواصلا المناجاة للك : 
#أنت ولبي في الدنيا والآخرة. .0-0 4 الوسق 
وصحيح أن الحق سيحانه ولى ليوسف فى الدنيا » وقد نصره 
وقربه وأعانه ؛ بدليل كل ما مر به من عقبات » ويرجى يوسف ويدعو 


ألا يقتصر عطاء الله له فى الدنيا الفانية » وأن يثيبه أيضا فى الباقية , 


- 
و 


الآخرة . 

وما اذام :جيحانه.ولئه فى الدثنا والآكرة © فيوسفه يدغوه : 

08 م م 2 سه اه 1 - ْ 

لتَوقى مُسَلمًا وألحقنى بالصّالحين 62 4 عدا 

0 : 

وقوله : و توفنى مسلما 02 4 [يوسف] 

إنما بسبب أن يكون أهلاً لعطاء الله له فى الآخرة ؛ فقد أخذ يبوسف 
عطاء الدنيا واستمتع به . ومتّع به » ومشى فيه بما يرضى الله . 

وعد مني «مو سيك اللوقناة يوقت العلفات..وقالوا #.هنا كنتاها اكد 
الآ توف ظ 

فالإنسان إن كان موقْقا فى الدنيا » تجده دائم الطموح , وتوّاقا 
إلى المزيد من الخير . 

5 م ا ل 1 6 )١١(. ٠‏ 

وتحمل لنا ذاكرة التاريخ عن أمير المؤمنين عمر بن عبد العزيز 
أنه قبل الإمارة » حينما كانوا يجيئون له بثوب ناعم ؛ كان يطلب 





)١(‏ هو : أبو حفص الخليفة الصالح ٠‏ من ملوك الدولة المروانية الأموية بالشام . ولد 3١‏ ه 
ونشأ بالمدينة » وولى إمارتها للوليد. ثم استوزره سليمان بن عبد الملك بالشام » وولى 
الخلافة سنة 55 ه . ولم تطل مدته فقد مات عام ١١٠2.ه‏ عن 5١‏ عاما) . ( الأعلام 


.) 5٠ / © للزركلى‎ 


ب7جب7سصححص محص ص٠وح‏ هتحص صوصه .هه 
الأكثر منه تُعومة ٠‏ وإذا جىء له بطعام ليّن ؛ كان يطلب الأكثر ليونة . 
وحين صار خليفة ؛ كانوا يأتونه بالثوب ؛ فيطلب الأكثر خشونة . 
وظن من حوله أنه لم يعد منطقيا مع نفسه , ولم يفهموا أن له نفس 
تواقة إلى الأفضل ؛ تستشرف الأعلى دائما ٠.‏ فحينما نَاقَ إلى الإمارة 
حاءته هين :قاق. إلى اللقلافة حاء نه مولع فق مهدا لا الحنة " - 


وتجد. ميفون:بخ هران .وكات ملازما" له ؟:رضى. اللهعنهما ؛ تخل 
عليةهرة فوخوة سال ريه الموث:.. قنقان. نا أفنن المؤامنين:» اسان 
ربك الموت وقد صنع الله على يديك خيرا كثيرا ؛ ة أحييت سننا : 
وأمَت بدعا ؛ وبقاؤك خير للمسلمين ؟ 

فقال عمر بن عبد العزيز : ألا أكون كالعيد الصالح حينما أتم الله 
عليه نعمته قال : 

و توقنى مسلما وألحقنى بالصالحين (0.0 © [يوسف] 

وقوله : [ 

توفنى مسلما .. 00 4 [ وسقت ] 

مكونة من شقين : 

والشق الثانى : أن يموت مسللما . 


عق عو 


كلنا يتوفى دون أن يطلب , وعلى ذلك يكون الشق الأول غير 





)١(‏ قال عمر بن عبدالعزيز : إن نفسى هذه تواقة . لم تعط من الدنيا شيئا إلا تاقت إلى ما هو 
أفضل منه . فلما أعطيت الخلافة التى لا شىء أفضل منها تاقت إلى ما هى أفضل منها . 
قال سعيد بن عامر : الجنة أفضل من الخلافة . [ حلية الأولياء 6/١؟5؟‏ ] . 


1ن 
.22-20290902222+ © 

مطلوب فى ذاته ' لآنه واقع لا محالة ٠»‏ ويصبح المطلوب - إذن - هو 
الشق الثانى » وهى أن يتوفاه لله مسلم) ؛ ولذلك حين نأتى إلى القيور 
نقول : السلام عليكم ديار قوم مؤمنين ,٠‏ أنتم السابقون ٠‏ وإنا إن شاء 
01 
الله بكم لاحقون" . 

وإن قال سائل : ولماذا نقول إن شاء الله بكم لاحقون , رغم آننا 
مستمو نت ا [ 

نقول : إن قولنا « إن شاء الله » سبيه هو رغيتنا أن نلحق بهم 

وأيضا قد يسأل سائل : لماذا يقول نبى لريه : 

وألحقنى بالصالحين 0-9 4 [يوسف] 

وهل هناك صالح يأتى إلى هذا العالم دون أن يهتدى بمنهج نبى 
مرسل ؟ 

نقول : إن كلمة « الصالحين » تضم الأنبياء وغيرهم من الذين 

وهكذا انتهت قصة يوسف عليه السلام'" ؛ ولذلك يتجه الحق 





)١(‏ عن بريدة الأسلمى قال : كان رسول الله يكل يعلمهم إذا خرجوا إلى المقابر » فكان قائلهم 
يقول : « السلام عليكم أهل الديار من المؤمنين والمسلمين ٠‏ إنا إن شاء الله بكم لاحقون , 
أنتم فرطنا ونحن لكم تبع ٠‏ ونسأل الله لنا ولكم العافية » أخرجه الإمام أحمد فى مسنده 
(25557/9 55" )ء ومسلم فى صحيحه ( 5!/50 ) . 

)١(‏ تُوفَى يوسف عليه السلام بمصر . وكان عمره ٠١7‏ عام) . يذكر القرطبى فى تفسيره 
( 7106/50 ) أنه دفن فى النيل فى صندوق من رخام » وذلك أنه لما مات تشاء الناس 
عليه » كل يحب أن يدفن فى محلتهم , لما يرجون من بركته , واجتمعوا على ذلك حتى 
هَموا بالقتال » فرأوا أن يدفنوه فى النيل من حيث مفرق الماء بمصر ٠‏ فيمر عليه الماء » ثم 
يتفرق فى جميع مصر ء فلما خرج موسى ببنى إسرائيل أخرجه من النيل ونقل تابوته بعد 
أربعمائة سنة إلى بيت المقدس , فدفنوه مع آبائه » . 


دجوححصبصو وح صوصو وحص وص ىاه 
سيحانه من بعد تلك النهاية إلى المراد من القصة التى جاءت مكتملة 
فى سووة اناه كيو ينه لصتن القرات التى تتناقى إلى متها فى 
لقطات متفرقة بمواقع مختلفة من القرآن الكريم . 

وذلك باستثناء قصة نوح التى جاءت مكتملة أيضا ٠.‏ لدرجة أن 
بعض السطحيين قالوا « إن هذا تكرار للقصة فى لقطات مختفة » 
ودائما أقول ردأ على ذلك : إنه تأسيس للقطات ؛ إن اجتمعت جاءت 
القصة كاملة . 

وشاء الحق سبحانه أن تأتى اللقطات متفرقة ؛ لأن كل لقطة إنما 
جاءت لمناسبة ما » وكل القصص القرآنى قد جاء لتثبيت فؤاد رسول 
الله كلِِدِ ؛ لأنه خلال عمره الرسالى الذى استمر ثلاثة وعشرين عاما 
اين الداة يماي وال إبالا للد لسكا لابين ٠‏ فينزل الحق 
تسيينانة ا ات ا 1ق" ١‏ رفول 1 تسوو حي لمان موق ما 
لا تحزن ؛ لأن من سبقك من الرسل حدث معهم كذما" 

بل قد تجد فى الواقعة الواحدة لقطتين ؛ مثلما جاء فى العداوة 
بين موسى وفرعون . 

قال ادق حاف : 

وهنا تكون العداوة من طرف موسى . 
)1( يقول تالى فى كتاية رع اي مدر بزو لوجر عا حي ار سامت يعد 

الحق وموعظة وذكرئ للمؤمنين 4673 [هو ]. 


(1) يقول تعالى : «وإن يكَذبوك فَقَد كذبت رسل من قبلك وَإلى اللّه ترجّع الأمور )4 [فاطر] . 
فه الحزن والحزن : : الهم والقم . القاموس القويم ١/١‏ | : 


0 20 
و1.59و+0-009-00-029-0-0992220992092- 


ويقول فى نفس المسألة أيضا : 
2 وا مم ل راي ل ع تاتتج مر 

يأخذه عدو لى وعدو له 0 46 ّطه] 

وهنا تكون العداوة من جهتين ؛ لأن العداوة تتفاعل حين تكون من 
جهتين ٠‏ فلا يمكن أن يستمر عداء من طرف واحد . وتقوم من أجل 
هذا العذاء. معركة + لكم حية: تكو الععداوة هخ حوقين فهذا يطيل أمد 
المعركة . ظ 

والمثل الثانى هو قول الحق سبيحانه فى نفس قصة موسى ؛ 
وهى لقطة متقدمة حدثت فى الأيام الأولى من حياة موسى » وقبل أن 
تلقيه أمه فى اليم ؛ فقد مهد الله لها الأمر . 

يقول الحق سبحانه عن ذلك : 

9فإِذًا خفت عليه فألقيه فى الْيُمْ ولا تخافى ولا تحزنى .. )4 

ظ [القصص] 

وهذا شَحدٌ لهمّتها قبل الحادث , وتنبيه لها من قبل أن يقع , 

ولحظة أن جاء الحادث نفسه أوحى لها الحق سيحانه : 


أن افذفيه فى التابوت قَافدفيه فى الْيْمْ فَليلَقه اليم بالساحل 8 عدو 


لى وعدو له 004 ؤ ظ [طه] 
. والذين قالوا : إن قصص القرآن جاء مفذر] »اقنه كسوا أن قضنة 


ّ بخاءنة فى موقم واحد 4 وجاءت سورة بوسف محووكة من اول 
الرؤيا إلى تولّى الملّك , وجمع شمل العائلة . 


0 وتزلت القصة فى سورة واحدة بعد أن سنألوا عنها ؛ وهم يعلمون 





و و 


صمح صصص بصو ره 
أن محملا يك لم يجلس إلى معلّمِ . ولم يقرأ فى كتاب » وتاريخه 
معروف بالنسبة لهم » وحين يأتى لهم موضحا | ن الحق سيحانه قد 
أنزل عليه , فكذّبوه ؛ وَادَعٌوا أنه يسمع لقطة من هنا ؛ ولقطة من 
هناك . حين سألوه أن يأتى يقصة يبوسف جاء بها كاملة ؛ من أولها 
إلى آخرها . 
ويقول الحق سيحانه فى نهاية القصة : 
منأساو ال 01101 5 
1آذأت) ذو ل 
3 3 20000 
نو ذلك > إشنارة: إلى قزم القمبة م والخطاب موحة إلى مس لك 
أى : أنك يا محمد لم تَكّنَ معهم حين قالوا : 
«( ليوسف وأخوه أحب إِلَىئ أبينا منّا ..(2 4 الوك 
كما علمنا من قبل - هى ما غاب عنك , ولم يغب عن غيرك .2 وهو 
غيّن انسبى ::وقتاك الفيب: المطلق +.وفق الذى يغين: غتك وهن أمكالك 
من البشر . 


الأول : هى حاجز الزمن الماضى الذى لم تشهده ؛ أو حاجز 
الزمن المستقبل الذى لم يَأت يعد . 


: أجمع القوم على أمر : اتفقوا عليه . وأجمع الأمر : عزم عليه وأحكمه . قال تعالى‎ )١( 
. ] ١71/١ فأجمعوا كيدكم ثم انتوا صقا .. #409 [طه] . [ القاموس القويم‎ 





0.59 00022392292992949-<----009- 4-0-0907 
والثائى : هو حاجز المكان . 
والثالث : هو حاجز الحاضر ٠‏ بمعنى أن هناك أشياء تحدث فى 
مكان أنت لا توجد فيه . فلا تعرف من أحداثه شيك . 
بالجبالة. 0-6 ظ [يوسف] 


ا 55 
وكشف لك الحق سبحانه حجاب الماضى فى أمر لم يعلمه لرسول 
الل ؛ ولم يشهد يله ما دار بين الإخوة مباشرة ٠‏ أو سماعا من معلّم , 
ولم يقرأ عنه ؛ لأنه بَكْةِ أمىّ لم يتعلم القراءة أو الكتابة . 
وسبحانه يقول عن رسوله لو : 
( وما كحت تدلُو من قبْله من كتَاب ولا تحط" بيمينك ذا لزاب 
المبطلون (62 4 [العنكبوت] 
وهم بشهادتهم يعلمون كل حركة لرسول الله ويد قبل أن يبعث ؛ 
إقافة .و تر خالا والثقاء رماف أنحد:.. 
فلو علموا أنه قرأ كتابا لكانت لهم حجة . وحتى الأمر الذى غابت 
عنهم فطنتهم فيه ؛ وقالوا : 
)١(‏ غيابة الجب : ما غاب من جواتبه عن النظر ويستر ما اختبا فيه ( القاموس القويم لاا 
والجب : هى البثر التى لم تبن بالحجارة . 
(؟) الخط : السطر والكتابة كول القكاية مقطةه خط + كقه قال تان لؤرا كت لوقه 


من كتاب ولا تخطّه بيُمينك .. 59 * [العنكبوت] أى : قبل القرآن ما كنت قارثا ولا كاتبا . 
. [ القاموس القويم ١58/١‏ ] . 





2 
سه‎ ١.1027: -0--0-9-2 


فرك عليه الحق سبحانه : 
لسان الى يلحدون إِلِيه أعجمي وهلذا لسان عربي مبين 09 4 
[النحل] 


وأنفال التحق): سمحاثة هذه :الححمة وقة. قضص الكو ستجحاتة على 
وسولة” الكش .من أخناء: الفنين »,وضوق أن :قلنا الككين هن نما كنات 


ونا حت دنهم إذ ُو أفلامهم" ' أيهم يكفل مريم وما كنت لديهم 


إذْ يختصمون 62 م [ [آل عمران] 
وقوله الحق : 
«إومًا كنت بجانب الغربي'" إِذ قد قَضِينا إلى موسى الأمر وما كنت من 
الشاهدين (62) #4 [القصهن] 


فكأن مصدر علم الرسول بكل ذلك هو من إخبار الله له . 


(1) القني» اسيم ان بخسة كمه حكن بطلية رمو يول على مقدان وعلى المن حكرت ايها 
وكانوا يستعملونه فى القمار أو فى القرعة ومن استعماله فى القرعة , قوله : إإِذ يلقرن ' 
أفلامهم أيهم يكفل مريم .. 90©)» [آل عمران] فالأقلام هنا سهام الاقتراع » وقد أجريت القرعة 
نقان سهد ذكريا 'فكذل خويم. , | القاموس افر 9917 ]. 

هو +« العيل القويى الاق كك اله روبس م الششدرة الث فى دوقي على تشناظي» الؤادي 
[ ابن كثير 551/1 ] . 


ويس بو بوب سا 
١ ١.‏ اللمج مهتت ج 035395999093299 
تاللدذن والحهوة - وهم قد طليوا مطليبهم هذأ بتأسيس من اليهود 55 


وهو يق جاء لهم بقصة يبوسف فى مكان وأحد « ودفعة واحدة , وفى 


3 
: 

بت 
0 


سورة واحدة . لا فى لقطات متعددة منثورة كأغلب قصص القرآن . 
لم.يعزف .»بل جاء. لهم .يما «طليوه... 


الله كَلِنِةٌ » فأوضح له سبحانه : لا تبتئس ولا تيأس : 
لعلك باخع'' نفسك ألا يكونوا مؤمنين ©) 4 [الشعراء] 
ويقول له سبحانه : 
فنك بان تننيات خل تازه إن لم رسو اوكا الضدية 
أسفا (5) # [الكهف] 
فأنت يا رسول الله عليك البلاغ فقط . ويذكر الحق ذلك ليسلَّى 
رسوله وَلةٌ حين رأى لدد الكافرين ؛ بعد أن جاء لهم بما طلبوه » ثم 
حجحذدوه : 
وجحدوا بها واستيقنتها أنفسهم ظلما وعلوا .. 09 4 [النمل] 
3 لذ علد ع اعفن السول: والخصومة ؛ والألد + اسم فنضيل اى :الأقه وما جد : 
قال تعالى : « ويشهد الله عَلَى ما فى قَلِه وهو أَلَد الخصام 4069 [البقرة] [القاموس القويم 
]. 
)١(‏ بخع نفسه : قتلها هما وغيظا وحزنا . [ لسان العرب ‏ مادة : بخع ] . 


مرح توح 0 :122:6 .هه 


وهم قد جحدوا ما جاء به رسول الله و ؛ لأنهم حرصوا على 
السلدلة الزمنية فقط . وكان من الواجب أن يؤمنوا بما جاءهم به , 


اجو ا ايد 9ه 


لك العناد هى الذى وقف بينهم وبين حقيقة اليقين وحقيقة الإيمان . 


برأنت لا تستطيع أن تواجه المعاند بحجة أو بمنطق » فهم يريدون 
أن يتلل الضحقاء عبيدا » وأن يكونوا مسيطرين على الخلّق بجبروتهم . 
والدين سيسوى بين الداين جميعاً . وهم يكرهون تلك المسألة . 


ب 2 سبحانه بعد ذلك 00 كونية ,. فيقول : 
كاري ْ 
نأنت 0 لن تجعل كل الناس مؤمنين ؛ ولو حرصت على 
ذلك . وكان وو شديد الحرص على أن يؤمن قومه . فهى منهم . 
ريقول فيه الحق شحانة: 


قد جَاءَكُم سول من أنفسكم عير علْه ما عَهم ' ' حريص عايكم 
الببيو بار ال ٠‏ 0 [التوبة] 





ظ 0 انة خاصة يد ٠‏ هو زلاء. الذين دفعوا أهل مكة أن يسالوا 
0 ا ؛ يقول الحق سيحاته : 





:ل رتجته» نز فهر سن 7 .62 »م [ البقرة ] 
/ | 0 5 0(" العنت : وأعتحه : : أوقعه فى العنت وشق عليه . قال تعالى كه ولو شاء اللّه 


00 5 4 [البقرة] أى : كلفكم الأمور الشاقة التى توقعكم فى العنت [ القاموس 
لحي القريع 0 31 





2 
١.١‏ حح وحص و ووو22222ت2 وج وحص وص وو0عه 

وكان على أهل مكة أن يؤمنوا ما دام قد ثبت لهم بالبينات أنه 

وجاء قوله الحق : 

جاء ذلك القول تسلية من الحق سبحانه لرسوله » وليؤكد له أن 
ذلك ليس حال أهل مكة فقط . ولكن هذه هى طبيعة معظم الناس . 
لماذا ؟ [ 

لأن أغلبهم لا يحسن قياس ما يعطيه له منهج الله فى الدنيا 
والآخرة ٠‏ والإنسان حين يقبل على منهج الله » يقيس الإقبال على هذا 
المنهج بما يعطيه له فى الآخرة ؛ فلسوف يعلم أنه مهما أعطى لنفسه 
من مَنّع الدنيا فعمره فيها مَوَقُوت بالقّدر الذى قدره له الله ٠‏ والحياة 
يمكن أن تنتهى عند أية لحظة . 

والحق سبحانه حين خبأ عن الناس أعمارهم فى الدنيا » لم يكن 
هذا الإخفاء إبهاما كما يظن البعض , وهذا الإبهام هى فى حقيقته عين 
البيان . فإشاعة حدوث الموت فى أى زمن يجعل الإنسان فى حالة 


2 
ى0000 هه 


درفب .م 

وكذلك فميفات التماءة لها حفمة آم معرفه كل إتببان أن الموت 
لذ سيت اله درل هو ديت فى كد :8513 © سبوا كارة العوت: فى يحارقة 
أى بسبب مرض أو فجأة , فالإنسان يتمتع فى الدنيا على حسب عمره 
الفجدق النوقوك:.فقد أل مسيهاتة » انا فى اللخ فاته وتمتم .على قدن 
إمدادات الخالق سيحانه . 


8 


وار ب ياه 
و 0/1 


حم حه 2جح222+2 122-20932322 ١ه‏ 


7 
تسب 


العطاء . وبإمكانات الحق لا إمكانات الخَلق . 

وهب أن إنسانا معزولاً عن أمر الآخرة . أى : أنه كافر بالآخرة 
وأخذها على أساس الدنيا فقط ٠‏ نقول له : انظر إلى ما يطلب منك 
نهيا ؛ وما يطلب منك أمر] . ولا تجعله لذاتك فقط . بل اجعله للمقابل 
لك من الملايين غيرك . 

سوف تجد أن نواهى المنهج إن منعتك عن شر تفعله بغيرك ؛ 
فقد منعت الغير أن يفعل بك الشر ٠‏ فى هذا مصلحة لك بالمقاييس 
المادية التى لا دَخل للدين بها . 

ويجب أن نأخذ هذه المسألة فى إطار قضية هى « و المفسدة 
مقدّم على جِلْبٍ المصلحة » . 

وهب أن إنسانا محبا لك أمسك بتفاحة وأراد أن يقذفها لك , بينما 
وأطلق الاثنان ما فى أيديهما تجاهك , هنا يجب أن ترد الحجر قبل أن 
تلتقط التفاحة . وهكذا يكون دَرَء المفسدة مقدّما على جلب المصلحة . 

وعلى الإنسان أن يقيس ذلك فى كل أمر من الأمور ؛ لأن كثيرا 
من أدوات الحضارات أو ابتكارات المدنية أو المخترعات العلمية قد 
تعطينا بعضا من النفع . ولكن يثبت أن لها من بعد ذلك الكثير 
من الضرر . 

مثال هذا : هو اختراع مادة «د. د. ت» التى قتلت بعض 





نا 
92995229«9«22021٠.:2‏ 60090000609 


«وولا تقف'' ما ليس لك به علم .. 60 4 [الإسراء] 
وعليك أن تدرس أى مختّرع قيل استعماله ؛ لترى نفعه وضرره 


وقد رأينا من يدخلون الكهرباء إلى بيوتهم , يحاولون أن يرفعوا 
موقع « فيش » الكهرياء عن مستوى تناول الأطفال ؛ كى لا يضع 
المهندسين قد صمموا أجهزة تفصل الكهرياء آلياً إن لمستها يد بشر . 
وهذا هى درء المفسدة المقدم على جِلْب المنفعة . وعلينا أن 
نحتاط لمثل هذه الأمور . 
يقول: 
و وما أكثر الناس ولو حرصت بمؤمنين 0-2 4 [يوسف] 
وهل قوله : 


« أكثر الناس 4 ؤ [فوسك] 


نسبة للذين لا يؤمنون ٠‏ يعنى أن المؤمنين قلة ؟ 





)١(‏ قفاه : يقفوه قفوا : مشى خلفه أو تبعه . وأصله من القفا . وقوله : ولا تقف ما ليس لَك 
به علم .. 469 [الإسراء] أى : لا تتبع من العقائد ما ليس لك به علم , ولا من الآراء : 
ولا ف الأعدات به لااضفرت اله ليلذ ولا سستوستل: فى الريك هنا انس للك جه عله 

[ القاموس القويم ١١8/١‏ ] . 


سورك لوبق ظ 
ممححصحهو52ح02299952942522- 0 . اسه 
نقول : لا ؛ لأن « أكثر » قد يقايله « أقل » . وقد يقابله 
ويقول الحق سيحاته : 
« ألم تر أن الله يسجد لَه من ف فى السملوات ومن فى الأرضٍ والشمين 
والقمر والنجوم والُجبال والشّجر والدوَاب وكشير من النّاس وكثير حق عليه 
العذاب ..629» 2 [الحج] 
وهكذا نجد أن كلمة « كثير » قد يقابلها أيضا كلمة « كثير » . 


يد ارشع الحق مجاه 4 لرسوله ول أنه لى حرص ما استطاع 
د 
استمساك يتطلب جهدا . 

ولذلك يوضح له الحق سيحانه : أنت لن تهدى من تحرص على 
هدايته . 

ويقول سبحانه : ظ 

إن تحرص على هداهم فَإِنَ الله لا يهدى من يضل .. 69 4 [النحل] 

ومن هذه الآية نستفيد أن كل رسول عليه أن يُوطّن نفسه على أن 
اختيار غير الملائم لفائدتهم على المدى الطويل ؛ فوطّن نفسك 


وإذا كنت يا رسول الله قد حملت الرسالة وتسألهم الإيمان 





2 
- امح حم م مح مستت 
لكان يجب أن يقدروا أجراً لمن يهديهم سواء'' السبيل , لأن الأجر 
يعطّى لمن يقدم لك منفعة . 
والإنسان حريص على أن يدفع الأجر لمن يعينه على منفعة '؛ 
والمنفعة إما أن تكون موقوتة بزمن دنيوى ينتهى ٠‏ وإما أن تكون 
منقعة ممتدة إلى ما لا نهاية ؛ راحة فى الدنيا وسعادة فى الآخرة . 


ا 


ع ا 0( 
ويآتى القرآن بقول الرسل 
«لا أسألكم عليه أجرا .. © [الأنعام] 
ولم يقل ذلك اثنان هما : إبراهيم عليه السلام . وموسى عليه 
السلام . 


وكان العقل يقول : كان يجب على الناس لو أنها تَقدّر التقدير 
الهليع :+ ان :تدقع اجدرا الويجول الدع منستى بيه :احؤؤال بالكو 
ويطمئنهم على مصيرهم بعد الموت ٠‏ ويشرح لهم منهج الحق , 
ويكون لهم أسوة حسنة . 


)١(‏ سواء : تدل على معنى التوسط والتعادل . فسواء السبيل : وسطه . قال تعالى : قال 
عسى ربى أن يهدينى سواء السّبيلٍ 469 [القصص] أى : وسط الطريق الموصّل للخير . 
[ القاموس القويم 388/١‏ ] . 

. ] ٠١5 : قالها نوح عليه السلام : [ يونس : ؟7 ] , [ هود : 55 ] , [ الشعراء‎ )١( 
. ] ١؟ا/‎ : الشعراء‎ [ » ] ٠١ : وقالها هود عليه السلام : [ هود‎ 
. ] ١46 : وقالها صالح عليه السلام : [ الشعراء‎ 
. ] ١55 : وقالها لوط عليه السلام : [ الشعراء‎ 
. ] ١18٠١ : وقالها شعيب عليه السلام : [ الشعراء‎ 
. ] وقالها محمد ككل رسول الله : [ سبا : /ا5‎ 





لي 
0 90 


يي يب ب ب 7٠‏ سه 


ا 


000 الذى يلقن الاين ميادىء القراءة والكتاية » فقمأ ما عألنا دن 
يضىء البصر والبصيرة بالهداية ؟ 

ومقتضى الأمر أن الرسول ذَلةِ يقدم نفعاً أبديا لمن يتبعه » لكنه 
ميطلب اجا 

ويقول الحق سيحانه : 


ع 1 تب عد 


دس 2 ب طوء 3 

1-8 مَاتَتَملْرْعَيَهمِنَأَجْر إِنْ هْوَإِلَاؤْسح حلي ْحَلنَ 3 6ه 

وفى هذا القول الكريم ما يوضح أن النبى كه لا يسأل قومه 
أجراً على هدايته لهم ؛ لأن أجره على الله وحده . 

والحق سبحانه هو القائل : 

ول أم تسألهم أجرا فهم من مغرم مثقلون (50) # [الطور] 

والحق سبحانه يقول على لسان رسوله فى موقع آخر : 

ما مَألتكم من أجر فهو لكم إن أجري إلا على الله .. 69 4 

[ [سباأ] 

وهو هنا يعلى الأجر « فبدلا مدان يأخذ الأجر من محدود القدرة 
على الدَفْع . فهو يطلبها من الذى لا تَّحَدَ قدرته فى إعطاء الأجر ؛ 
فكأن العمل الذى يقوم به لا يمكن أن يجازى عليه إلا من الله ؛ لأن 


العمل الذى يؤديه بمنهج الله ومن الله . فلا يمكن إلا أن يكون الآجر 
عليه من أحد غير الله . 





و 


4-2 . مص مص مح صصص بصص بصت 
«(إن هو إلا ذكر للعالمين 6-9 » [يوسف] 
والذكر يطلّق إطلاقات متعلذده 2 ومادة 0 ذال » فى « كاف «( 
ى « راء » مأخوذة من الذاكرة . وعرفنا من قبل أن الإنسان له آلات 
إلى العمليات العقلية . وتمرٌ تلك المعلومات بيؤرة الشعور , لتُحفظ 
لفترة فى هذه البؤرة » ثم تنتقل إلى حاشية الشعور , إلى أن 
تستدعيها الأحداث 2 فتعود مرة أخرى إلى وو الشعور . 

ولذلك أنت تقول حين تتذكر معلومة قديمة « لقد تذكرتها » ؛ كأن 
المعلومة كانت موجودة فى مكان ما فى نفسك ؛ لكنها لم تَكَنَ فى 
بؤرة الشعور . وحين جاءت عملية الاستدعاء 4 فهى تنتقل من حاشية 
الشعور إلى بوّرة الشعور . 

والتذكّر هى : استدعاء المعلومة من حاشية الشعور إلى بؤرة 
الشعور . 


والحق سبحانه يقول : 
0000 5 


أى : ذكّرهم بما مَنَّ عليهم من أحداث أجراها الله ؛ وهى غير 
موجودة الآن فى بؤّرة شعورهم . وسمّى القرآن ذكر) ؛ لأنه يُذكّر كل 
مؤمن به بالله الذى تفضل علينا بالمنهج الذى تسير به حياتنا إلى 
خير الدنيا والآخرة . 


1 





ا 
دوج حم وجوج حبرم وخ يكت .له 
فالذكر ‏ إذن - بكون للعاقل معونة له . وهو من ضمن رحمة الله 
بِالخَلّق . فلم يترك الخلق منشغلين بالنعمة عن من أنعمها عليهم , 
فهذا الكون منظم بدقّة بديعة » وفيه كل مقومات حياة البشر . 
ومن فضل الله عليهم أنه أرسل الرسل مَذكّرين لهم بهذا العطاء 
الريانى . 
وكلمة « ذكر » تدل على أن الفطرة فى الإنسان كان يجب أن 
تظل واعية ذاكرة لله . وقد قَدْر الله غفلة الأحداث ٠‏ فجعل لهم الذكر 
كله فى القرآن الكريم 
ا اا 00 
وخ خ ل سه سر لكر حت سس جه سه ا 
بمروهك رسع ويب 
وإذا سمعت « كأين » افهم أن معناها كثير كثير كثير ؛ بما يفوق 
التمتو.» .ومكل و كنايق. + أكلمة نوكم د بوالمد هو .فطانة االحصين»: 
والشىء الذى فوق الحصر ؛ تنصرف عن عَدْه . ولا أحد يحصر رمال 
الصحراء مثلا . لكن كلا منا بعد النقود التى يردها لنا البائع » بعد أن 
يأخذ ثمن ما اشتريناه . 
إذن : فالانصراف عن العدٌّ معناه أن الأمر الذى نريد أن نتوجه 
لعدة قوق 'التسعصين م وال انحن ند التحوم أ محصيدها : 
ولذلك نجد الحق سبحانه ينيهنا إلى هذه القضية . لإسباغ نعمه 
على خلقه » ويقول : 





1 


0 


و 
كي لمرو و وي سي 
© وإن تعدو] نعمت اللَّه لا تحصوها 0 [إبراهيم] 

و « إن » هى للأمر المشكوك فيه ء وأنتم لن تعدوا نعمة الله ؛ 
لأنها فوق الحصر , والمعدود دائماً يكون مكررا . وذَكر الحق هنا 
نعمة واحدة ء ولم يحددها ؛ لأن أىئ نعمة تستقيلها من الله لو 

أ“ 7 و _ و8 

إذن : فكلمة « كأين » تعنى « كم » . وأنت تقول للولد الذى لم 
الكيل . [ 

وتأتى « كم » ويراد بها تضخيم العدد . لا منك أنت المتكلم , 
ولكن ممن توجّه إليه الكلام » وكأنك تستأمنه على أنه لن ينطق إلا 
صدقا . أو كأنك استحضرت النصائح ٠‏ فوجدتها كثيرة جدا . 

والسؤال عن الكمية إما أن يِلْقَى من المتكلم . وإما أن يطلب من 
المخاطب ؛ وطليه من المخاطب دليل على أنه سَيقرٌ على نفسه ,: 
والإقرار سيد الأدلة . 

وحين يقول الحق سيحانه : 

9 وكأين (0.0 4 [يوسف] 





و 
صصص ب لحصحموحه .وو 11152220 
« وكين من بِي قائل معه رونا ' كفير فَمّا وهنوا' ' لما أَصابهم فى 
سبيل الله وفا عقوا وما استكانوا!” واللّه يحب الصابرين 4 
[آل عمران] 
وهكذا نفهم أن ( كأين ) تعنى الكثير جدا ؛ الذى بلغ من الكثرة 
مبلغا يُبرر لنا العذر أمام الغير إن لم نحصه . 
والآيات هى جمع «١‏ آية » ؛ وهى الشىء العجيب ٠‏ الملّفت للنظر , 
ويٌقال : فلان آية فى الذكاء . أى : أن ذكاءه مَضرب المثل . كأمر 
وبقال : فلان آية فى الشجاعة ؛ وهكذا . 
ومع الشدء العحى آثة فى الكازي يعن الفالوف: م :ولا بكسى + 
وقد نثر الحق سبحانه فى الكون آيات عجيبة ٠‏ ولكل منثور فى 
الكون حكمة . وتنقسم معنى الآيات إلى ثلاث : 
الأول : هو الآيات الكونية التى تحدثنا عنها » وهى عجائب ؛ وهى 
حّجَّة للمتأمل أن يؤمن بالله الذى أوجدها ؛ وهى تلفتك إلى أن من 
خلقها لا يد أن تكون له منتهى الحكمة ومنتهى الدقة » وهذه الآيات 
)١(‏ الربى : العالم التقى الصابر . قال تعالى : وكأين من نبى قاتل معه ربيون كثير .. 013 4 
[آل عمران] والربى : مَنْ ربّيته , وهم هنا من رباهم النبى فقاتلوا معه وناصروه . 
[ القاموس القويم 55١/١‏ ] . 


والبدن . [ لسان العرب ‏ مادة : وهن ] . 
(؟) استكان : خضع وذل ٠.‏ [ لسان العرب ‏ مادة : سكن ] . 


آم ور 


لو 

090997050070 
وقد نثر الحق سبيحانه هذه الآأيات فى الكون 1 وحينما أعلن الله 
بواسطة رسله أنه سبحانه الذى خلقها ء ولم يَكُلُ أحد غيره : « أنا 
الذى خلقت » فهذه المسألة ‏ مسألة الخلق ‏ تثيت له سبحانه . فهو 
الخالق وما سواه مخلوقء وهذه الآيات قد خلقت من أجل هدف وغاية . 


ا 


وفى سورة الروم نجد آيات تجمع أغلب آيات الكون ؛ فيقول الحق 
سيحانه َ 


فَسبحَاد الله حين تمْسُود وَحون تُصبحُون 9© وله الحَسْد فى 
السملوات والأرض وعدشيا وحين تظهرون”" 0 يخرج الحي من المت 
ويخرج المت من الحي ويحيى الأرض بعد موتها وكذالك تخرجون © 
ومن آياته أن حَلَقَكُم من راب ثم إذا أنكم بر تسَشرون 9 ومن آياته أن 
خَلقَ لكم من أنفسكم أَزْوَاجا لتَسكنوا ليها وجعل بكم موده ورحَمة إن فى 
ذلك لآيات لقوم يتفَكْرونَ 9 ومن آياته خَلْقَ السّمنوات والأرض 
واختلاف السنتكم وألوانكم إن فى ذالك لآيات للعالمين 69 ومن آياته 
نامكم بِالليل والنَهَارٍ وَابَععَاوَكُم من فضله إن فى ذلك لآيَات قوم 
يسمعون072 ومن آياته يريكم البق حَوفًا وطمعا وينزّل من السّماء مَاء 
فيحيى به الأرض بعد موتها إِنّ فى ذلك لآيات لقوم يَعُقلُون 69 ومن آياته 
أن تقوم السَّمَاء والأرض بِأمّره ثم إذَا دعاكم دعوة مَنَ الأرض إذا أنم 
تخرجون 62 » 7 [الفوة! 


كل هذه آيات تنبه الإنسان الموجود فى الكون أنه يتمتع فيه 





: ويتسع إلى العصر ء قال تعالى‎ ٠ أظهر : دخل فى وقت الظهيرة . والظهيرة : وقت الظهر‎ )١( 
لوحين تضعون ثيابكم من الظهيرة .. 462 [النور] أى : حين تستريحون فى منازلكم بعد‎ 
. ] 4١8/١ صلاة الظهر عادة إلى العصر [ القاموس القويم‎ 


050000 
ظ صمحم حصت حصت ,بصت ممصو أيه 


طبقا لنواميس عليا ؛ فيها سل بقاء حياته ؛ فيجب أن ينتبه إلى من 
أوجدها . 
بريد منه هذا الخالق الأعلى ؟ ظ 

هذه الآيات تفرض علينا عقليا أن يوجد من يبلغنا مطلوب الواجد 
الأعلى » وحينما يأتى رسول يقول لنا : إن مَن تبحثون عنه اسمه 
الله ؛ وهى قد بعثنى لأبلغكم بمطلوبه منكم أن تعبدوه ؛ فتتيعوا أوامره 
وتتجنبوا نواهيه . 

والنوع الثانى من الآيات هى آيات إعجازية ٠‏ والمراد منها تثبيت 
دعوة الرسل ٠‏ فكان ولا بد أن يأتى كل رسول ومهه آية ؛ لتثبت 
صدق بلاغه عن الله ؛ لآن كل رسول هى من البشر »ء ولا بد له من 
آية تخرق النواميس . وهى المعجزات التى جاءت مع الرسل . 

وهناك آيات حكّمية . وهى النوع الثالث . وهى الفواصل التى 
تحمل جملاً ٠‏ فيها أحكام القرآن الكريم ؛ وهو المنهج الخاتم . 
وهى آياثُ عجيبة أيض) ؛ لأنك لا تجد حكما من أحكام الدين إلا 
و تط3) حاحة من حاجات النفس الإنسانية 2 والبشر إن كفروا 
سيُضطرون إلى كثير من القضايا التى كانوا ينكرونها . ولكن لا حل 
للمشكلات التى يواجهونها . ولا تحَل إلا بها . 

والمثل الواضح هى الطلاق . وهم قد عَابوا مجىء الإسلام به ؛ 
وقالوا : إن مثل هذا الحل للعلاقة بين الرجل والمرأة قد يحمل الكثير 





2 


- 5 ب لست 
من القسوة على الأسرة , لكنهم لجأوا إليه بعد أن عضّتهم أحد 
الحياة » وهكذا اهتدى العقل البشرى إلى حكم كان يناقضه . 

وكذلك أمر الريا الذى يحاولون الآن وَضّع نظام ليتحللوا من الربا 
كله ويقولون :+ لأاشىء. يمقع العقل الببشرى. من القتوضل إلى 


مأ يقيد . 


ا 


وهكذا نجد الآيات الكونية هى عجائب بكل المقاييس , والآيات 
المصاحبة للرسل هى معجزات خرقت النواميس ٠‏ وآيات القرآن بما 
فيها من أحكام تقى الإنسان من الداء قبل أن يقع . وتجبرهم 
معضلات الحياة أن يعودوا إلى أحكام القرآن ليأخذوا بها . 

وهم يعرضون عن كل الآيات » يعرضون عن آيات الكون التى إن 
دققوا فيها لثبت لهم وجود إله خالق ؛ ولآخذوا عطاءً من عطاءات الله 
ليسرى تربية وتنمية . وكل الاكتشافات الحديثة إنما جاءت نتيجة 
لملاحظات ظاهرة ما فى الكون . 


وسبق أن ضربتٌ المثل بالرجل الذى جلس ليطهى فى قر ؛ ثم 
رأى عمطلا القدر يعلو ؛ ففكّر وتساءل : لماذا يعلى غطاء القدر ؟ ولم 
يُعرض الرجل عن تأمّل ذل واسسباظ بحقيقة كعصول الساء. إلى 
يشان واستطاع كين :طاريق :ذلك أن يكتشف أن الماء حين يتبخر 
يتمدد ؛ ويحتاج إلى حيّز أكبر من الحيّر الذى كان فيه قبل التمدد . 

وكان. هذا القامن.وزاف اكتتضافظلافة المسكان القن عبات نينا 
البواخر والقطارات » وبدأ عصر سمّى « عصر البخار » . وهذا الذى 
رأى طَفْى طبق على سطح الماء وتأمل تلك الظاهرة » ووضع قاعدة 


بأسمه « وشهى 0 قاعدة أرشميدس 4ه 





ا 
صصح بمححممح صوص حصصوحصح: 0 ااال 

ما يفيده فى الدنيا ؛ كما استفاد العالم من تأملات أرشميدس وغيره ' 
ممَنُّ قدّموا تأملاتهم كملاحظات , تتبعها العلماء ليصلوا إلى اختراعات 
تفيد البشرية . 

وهكذا نرى أن الحق سبحانه لا يضن على الكافر بما يفيد العالم 
ما دام يتأمل ظواهر الكون . ويستنبط منها ما يفيد البشرية . 

إذن : فقوله تعالى : 

«( وكأين من ن آية فى السملوات والأرض يمرون عليها . (125) #[يوسف] 

إن أردتها وسيلة للإيمان بإلة * فهى .تقزتك إلى الإيمان ؟ :وان 
أردتها لفائدة الدنيا فالحقّ لم يبخل على كافر بأن يعطيه نتيجة ما 
يبذل من جهد . 

فكل المطلوب ألا تمر على آيات الله وأنت مُعرض عنها ؛ بل على 
الإنسنانق” أت يقبل إقبال الدارس ٠‏ إما لتنتهى إلى قضية إيمانية تثرى 
عباكن ابوك حياة: لا قدوارة الها وى .بحي اللغرة": أي تسعد 
حياتك وحياة غيرك ٠‏ بأن تبتكر أشياء تفيدك ٠»‏ وتفيد البشرية . 


لير تراج 
20 
كن :نوي التصننا "الذى حيو يهنا الينين النسلكوا إلى الإينان: . 
المصفى الأول : قوله تعالى : 





ت ...22ت 
وما أكثر الناس ولو حرصت بمؤمنين 00 4 [يوسف] 
أى : أن الكثير من الناس لن يصلوا إلى الإيمان . حتى 
ولى حرص الرسول كَكةِ أن يكونوا مؤمنين . 

واطط ات إن ستال و ككون باقن يكين و قلي بم ركنم يكور 
« كثير » . وبعض المؤمنين قد يشوب إيمانهم شبهة من الشرك , 
صحيح أنهم مؤمنون بالإله الواحد ٠‏ ولكن إيمانهم ليس يقينيا . بل 


1 و 
إيمان متذبذب » ويشركون به غيره . 


والمصفى الثانى : قوله تعالى : 


«إوما يؤمن أكترهم بالله إلا وهم مُشْرِكُونَ 469 022 إيوسفم 

ومثال هذا : كفار قريش الذين قال فيهم الحق سبحانه : 

«ولين سآلتهم من حلقهم ليقَولنَ الله .. 69 4 . [الذخرف] 

ويقول فيهم أيضا : 

(إوقين سأقنهم من خلق السْمَؤات والأرض ليون الله 4 
[لقمان] 


ورغم قولهم هذا إلا أنهم جعلوا شفعاء لهم عند الله . وقالوا : إن 
الملائكة بنات الله » وهكذا جعلوا لله شركاء . ومعهم كل مَنْ ادعى أن 
با ظ 
أقوياء اديوه ا ل 0 000 مودة ' 
آنه شرن ممتلىء بالذلة ؛ لأنهم يعتقدون أن لهم تأثيرا فى النفع 
والضر ؛ وفى هذا لون من الشرك . 





حمحطحصوص :29202022 


وف ؤ 
اه 
ويأتى الواحد من هؤلاء ليقول لمن يتقرب منه : أرجى أن تقضى 
الله سيقضى الله لك حاجتك . 
لكن صاحب الطلب يتمادى فى الذّلة » ليقول : وأنا أعتمد عليك 


أو يرد صاحب النفوذ ويقول : أنا سوف أفعل لك الشىء 
الفلانى ؛ والباقى على الله . 
على الله أيض] ؟ 


لور 6 
0 35 


وينثر الله حكما فى أشياء تمنّاها أصحابها ؛ فقضيت ؛ 


لا 
ص 
وه - 
- 


ثم 
فيها شرا . وهناك أشياء تمناها أصحابها ؛ فلم تقض ؛ ثم تبين أن 
نجد الأثر يقول ٠:‏ 00 
واطلبُوا الأشياءً بعزّة الأنفس فإِنَّ الأمورَ تجرى بمقادير 
وربما منعك هذا فكرهته . وكان المنع لك خيرا من قضائه لك , 
فإن المنع عَيْن العطاء . ولذلك فعلى الإنسان أن يعرف دائما أن الله 
هو الفاعل . وهو المسبب . وأن السبب شىء آخر . 
ودائما أذكر بأننا حين تح آل تعتثمر تسعى بين 005 والمروة 
الل ا ا 
)١(‏ الصفا والمروة : جبلان بين بطحاء مكة والمسجد . وأصل الصفا العريض من الحجارة 
الأملس. [ لسان العرب ‏ مادة : صفا ] . والمروة : الحجر الأبيض الهش البراق . ومروة 


المسعى التى تُذكر مع الصفا ء. وهى أحد رأسيه اللذين ينتهى السعى إليهما سميت بذلك . 
[ لسان العرب - مادة : صفا ] . 


ا 
40-2 )»4طءوهاال)بح ل لل٠الحمصصص‏ مححصمممه 
لنتذكر ما فعلته سيدتنا هاجر التى سعت بين الصفا والمروة ؛ لتطلب 
ظ الماء لوليدها يعد استنفدت أسيايها ؛ ؛ ثم وجدت الماء تحت رجل 
وليدها إسماعيل . 
فقد أخذت هى بالآسياب , فجاء لها رَبْ الأسباب يما سألت عنه . 
ولعرياك :لها البحى سحاته بوالفاء فى بجوة الضقها أن المرروة لتقت 
لها القضية الأولى التى سألت عنها إبراهيم عليه السلام حين أنزلها 
فى هذا المكان . 
فقد قالت له : عأنزلتنا هنا برأيك ؟ الا لديو تل 
ل لم” 
وقد سعت هى بحت عن الماء أخذا بالأسباب ٠‏ وعثرت على الماء 
بقدرة المسيب الأعلى . 
وما يؤمن رهم بالل إا وهم رون 4 [يوسف] 
يتطلب منا أن نعرف كيف يتسرب الشرك إلى الإيمان ٠‏ ولنا أن 
نتساءل : ما دام يوجد الإيمان ؛ فمن أين تأتى لحظة الشرك ؟ 
ويشرح الحق سبحانه لنا ذلك حين يقول : 
فإذا ركبوا فى الفلك'" دعوا الله مخلصين لَه الدين فَلَمّا نَجَاهم إِلَى 
(3) ذكره الترطبى فى تفسيرة. ( 0 اا وخيدكه استقيل إبراهية عليه البسلاع. العيده ٠‏ كم 
دعا فقال «رينا إفى أسكنت من ذَزِيْتى بواد غير ذى زرع عند بيتك المحرم ربنا ليقيموا الصملاة فاجعل 


أفدة من انس تهرى إليهم وارزقهم من القّمْرَات لعلّهم يشكرون 4690 [إبراهيم] . 
(؟) الفلك : السفينة . للمذكر وللمؤنث , وللواحد وللجمع . [ القاموس القويم 865/5 ] . 





2 
ور حسم و و وح نح جم و سه وت ©31١١‏ 


ابر ذا هم يشركون 62 ليكفروا بما آتيناهم وَلَيِحَمَتَّعوا فُسّوف 
يعلَمونْ 63 4 [العنكبوت] 
هم إذن قد آمنوا وهم فى القْلّك . وأخذوا يدعون الله حين 
واجهتهم أزمة فى البحرا" ؛ لكنهم ما أن وصلوا إلى الشاطىء حتى 
طهى تيم التشرك:. 
حين يسألهم الساكل : ماذا حدث ؟ 


النجحاة . وسَسَّوا أن الله هو الذى أنقذهم فانطبق عليهم قول الحق 


سبحاتة : 
و جَعَنُوا للّهِ أندادا لَيُصْلُوا عن سبيله قُلَ تَمَمَّعُوا فْإِنّ ممصي ركم إِلَى 
الثارٍ 9© 4 [إبراهيم] 


وفى حياتنا اليومية قد تذمب لتقضى حاجة لإنسان ؛ وبعد أن 
يُسَهُل لك الله قضاء تلك الحاجة ؛ تلتفت فلا تجده » ولا يفكر فى أن 
بوجه لك كلمة الشكر . 

مسا ع ا و ا ا 


2-0 





6 يقول الحق سبحانه فى آية أخرى : طهر الذى يُسَيركُمْ فى لير بحر حَمَئ إذَا كنتم فى الفلك 
وجرين بهم بريح طَيّبة وقرحوا بها جَاءنَهًا ريح عاصف وجاءهم الموج من كل مكَان وَظَنوا أنهم أحيط بهم 
دَعًَا الله مخَلصين لَهُ الدين لت أَنجِيْعًا من هذه لَنكُونَنَ منَ الشاكرين 9© فلم أنجاهم إذا هم يعون فى 
الأرض بغير الح .. 4069 [يونس] . 


2 7 
ا .7 ج.ت.ت .2.20.2 تت 


قضائك لحاجته ؛ وذلك لآأنه لحظة أن طلب منك مساعدته فى قضاء 
تلك الحاجة تذلل وخضع ء وبعد أن تنقضى يتصرف كفرمون 
ويتناسى . [ 
عليه » بل قد يريد بك الشر ؛ رغم أنك أنت مَنْ أحسنت إليه ٠‏ لماذا ؟ 
لآن هذه هى طبيعة الإنسان . 

يقول تعالى : 

كلا إن الإنسان ليطغئ 2 أن رآه استغنئ (9) 4 [العلق] 

ولذلك يقال فى المثل : « اتّق ق شر من أحسنت إليه » . 

ا ادو دلو ا ا لي الع ل 

والناصح يحتسب أى مساعدة منه لغيره عند الله ؛ فيأخذ جزاءه 
من خالقه لحظة أداء فعل الخير . ولا ينتظر شيئاً ممنْ فعل الخير له ؛ 
لأنك لا تعلم ماذا فكّر لحظة أن أدَيْتَ له الخدمة . فحين يجد ترحيب 
الناس بك فى الجهة التى تَؤدَى له الخدمة فيها ؛ قد يتساءل : لماذا 
يحترمونك أكثر منه ؟ [ [ 

وهو يسأل هذا السؤال لنفسه على الرغم من أنك متواجد معه فى 
هذا المكان لتخدمه . ظ 


ولذلك يقول العامة هذا المثل : « اعمل الخير وارمه فى البحر » ؛ 





لي ل الي يي 
لأن الله هو الذى يجازيك وليس البشر ؛ فاجعل كل عملك موجها لله , 

والمعروف المنكور هو أجدى أنواع المعروف عليك ؛ لآن الذى 
الل ا 00 
ما فعلت . 

وتقال :فى الاش ه إن سوس هلحة السلاع قال نايرب" إفى 
أسألك الا يقال فى ما ليس فىّ. فأوضح له الله : يا موسى لم 

ويعرض الحق سبحانه هذه المسألة فى القرآن بشكل آخر , 
فيقول سيحانه : 

«وإِذًا مس الإنسان ضر دعا ب َيه م إذا ا 
نسي ما كان يدعو إلَيه من قَبَلُ وَجَعَلَ لله أندادا ليل عن سبيله قل تمتّع 
بَكُْركَ قَليلاً إنْكَ من أَصْحَاب الثّار 20 4 [الزمر] 

والإنسان لحظة أن يمسّه الضّر ؛ فهو يدعى الربوبية المتكفلة 
بمصالحه : يا رب أنت الذى خلقتنى . وأنت المتكقّل بتربيتى ؛ وأنا 





0 أناب العبد إلى ربه : رجع إليه وتاب وترك الذنوب . قال‎ )١( 
: [الشورى] أى : إليه أتوب وأرجع . ومنيب اسم فاعل . وجاء جمع منيب فى قوله‎ 46 
طإمنيبين إِليّه واّقوه .. 469 [الروم] أى : راجعين إلى الله تائبين إليه. أى : كونوا تاكبين‎ ٠ 
: ] 341/9 وكونوا 'متقين: +[ القامؤس القوية.‎ 

(*) خوله : ملّكه إياه متفضلاً عليه بغير عوض . [ القاموس القويم 5١5/١‏ ] . 


+ 
9 0 


5ت ست تبت سيت 


أتوكل عليك فى مصالحى , فأنقذنى مما أنا فيه 


0 


ومبكل هذا الإفيساق :ككل الر مان الى ,يدتقن ار السو عن 
العاصفة ؛ لكنه بعد النجاة يحاول أن ينسب نجاة السفينة من الغرق 


ولذلك أقول دائكما : احذروا أيها المؤمنون أن تمتهيوا لمعم 
العية ىن فى كل شىء 4 وإياكم ] نَ تفتشوا بالأسباب ؛ فتغفلوا عن 
العمسني © رهق مومه 6 معطي :الأمييان: . 


وأقول ذلك حتى لا تقعوا فى ظلم أنفسكم بالشرك بالله ؛ 


فسيحانه القائل : 
الّذين آمنوا ولم لحمو يمَاتهم بظلم أولدئك لَهم الأمن وهم 
مهتدون69) 4 [الأنعام] 


والظلمت كنما تلوت هق أن تعطق النحق لفون .صناحيه .قشف 
يَجرق أحد على أن يتجاهل فَضل الله عليه ؟ فيقع فى الشرك الخفى , 
والظلم الأكبر هو الشرك . 


وسبحانه القائل : 
إن الشرك لظلم عظيم 402 [لقمان] 








)١(‏ لم يلبسوا إيمانهم بظلم , أى : لم يخلطوا إيمانهم بشرك ٠‏ وهو الظلم العظيم » ولا بأى 


ا 


ال 0ك 


2 
1 


دأ أ راي 2 0 ا 1 
د ل ار 0 
2 لالت 6ه 
الموت ٠.‏ واستبطتوا القيامة وعذايها ؛ رغم أن الموت 58 علن: قات 
الجميع . ولا أحد يعلم ميعاد موته . 


فالرسول 5ه يقول : « من مات قامت قيامته » 





0 


فما الذى يُبطتهم عن الإيمان بالله والإخلاص التوحيدى لله » بدون 


بمهيدى . 


ونعلم أن مَنْ سبقونا إلى الموت لا يطول عليهم الإحساس بالزمن 
إلى أن تقوم قيامة كَل الحَلّق ؛ لأن الزمن لا يطول إلا على متتبع 


أحداثه . 


والنائم مثلاً لا يعرف كم ساعة قد نام ؛ لأن وعيّه مفقود فلا 





)١(‏ قال مجاهد : عذاب يغشاهم. وقال قتادة : وقيعة تقع لهم . وقال الضحاك : يعنى الصواعق 
والقوارع . [ تفسير القرطبى © / 51١08‏ ] . 

يت ع يقده] يفف اماق على عو وغمفلة . قال تعالى «فأخذتاهم بِغْعَة رهم لا 
يشعرون62 > [الأعراف] . 

(1) ذكره العجلونى فى كشف الخفاء ( حديث رقم 77148 ) عن أنس بن مالك رضى الله عنه , 
وتمامه : «أكشروا ذكر الموت ٠‏ فإنكم إن ذكرتموه فى غنّى كدره عليكم » وإن ذكرتموه فى 
ضيق وسعه عليكم , الموت القيامة » . ْ 


ؤب 
/١:2‏ 





يعرف الزمن . والذى يوضح لنا أن الذين سبقونا لا يشعرون بمرور 
الزمن هو قوله الحق : 
«( كأنهم يوم يرونها لم يلبثوا إلأ عشية أو ضحاها (53) © [النازعات] 
ويأتى قول الحق سبحانه من يعد ذلك : 
م سانا أ ل لل (١)س‏ 0 م 


لد مه ر عو أ 
+ فل مذو سبل دعو إلى اللهعل بصيروأنا ومن 
مح ب هه ص ير 1 
تحن اللهدو انان الت كرت 40 
الطريق 2 وقوله الحق :. 

هذه سبيلى ..(02 4 [يوسف] 

8 7 ع اي 
يدل على أن كلمة السبيل تأتى مرة مؤنثة , كما فى هذه الآية , 

وتأتى مرة مذكّرة ؛ كما فى قوله الحق : 
«إوإن يروا سبيل الرشد لا يتَخذوه سَبيلاً وإن يرو سَبيل الغ" 
يتخذوه سبيلا .. 0609 4 [الأعراف] 2 


وأعلن يا محمد أن هذه الدعوة التى جِتْت بها هى للإيمان بالل 
الواحد ؛ وسبحانه لا ينتفع بالمنهج الذى نزل عليك ليطيقه العباد » بل 





)١(‏ البصيرة : نور القلب الذى يرى به حقائق الأمور رفن كنا ها يش ل القلب من الحق 
الواضح . والبصيرة : البيان الواضح والحجة المقنعة والطريقة البينة التى لا لبس فيها ولا 
غموض [ القاموس القويم 7١ / ١‏ ] بتصرف . [ 

(؟) الغى : الفساد والضلال والخيبة . والغواية : الانهماك فى الغَى . [ لسان العرب ‏ مادة : 
غوى ] . 


ا 
حصوحه مج224 00-05222322022 


فيه صلاح حياتهم » وسبحانه هو الله ؛ فهى الأول قبل كل شىء بلا 
بداية » والباقى بعد كل موجود بلا نهاية ؛ ومع خلّق الخلق الذين 
املو | هئ اله 4 وان كقووا بعميف] هن الك > والميالة الككيقنة: بالشلوع 


عائدة إليكم أنتم » فمَن شاء فليؤمن . ومن شاء فليكفر . 
ولنقرا قوله الحق: 
إذا السّماء انشقّت وأذنت!" لربها عوك" (5) © [الانشقاق] 
ذه تنشو قور سنماعها لأمنن القن بوقاكن النحظلة. الكسات: . 
وقوله الحق : 
ؤِكُل هذه سبل أَذْعو إِنَى الله علَى بصيرة .. 4029 [يوسف] 


أى : أدعى بالطريق المّوصل إلى الله إيمانا به وتقبلاً لمنهجه : 
وطلدا لما عنده من جزاء الآخرة . وأنا على بصيرة مما أدعو إليه 1 


والبصر ‏ كما نعلم ‏ للمحسات , والبصيرة للمعنويات . 


والتضسن الحسين ل دؤدض ثقمن عمل «المصعرة : لآق التضعيرة فى 
يقينُ مصحوبٌ بنور يُقنع النفس البشرية ٠‏ وإن لم تَكّن الأمور 
الظاهرة ملجئة إلى الإقناع . 


ومثال هذا أم موسى حين أوحى اله لها أن تقذدف ابنها فى 





)0( أذنت : استمعت لأمر ربها واستجابت وأطاعت وخضعت راضية . [ القاموس القويم 
.]6/١‏ 

. حق الأمر يحق : ثبت ووجب . وحق له : ثبت له . وحق له بالبناء للمجهول آثيت له‎ )١( 
قال تعالى : 9وأَذنَت لربّها وَحفّت 4 [الانشقاق] أى : كان حق) ثابتا عليها أن تخضع‎ 
. ] ١١4/١ لأمر الله . [ القاموس القويم‎ 


0 


0 
6ت لت سس 


اليم » ولو قاست هى هذا الأمر بعقلها لما قَبِلَنه . لكنها بالبصيرة 
قَبلَته ؛ لأنه وارد من الله لا مُعاندَ له من النفس البشرية 


ويمكن أن نقرأ قوله الحق : 

«إقل هذه سبيلى أدعو إِلَى الله علَى بُصيرة .. )4 2 [يوسف] 
وهنا جملة كاملة ؛ ونقرأ بعدها : 

أنا ومن اتبعنى #4 ظ بوسفء 
أو نقرأها كاملة : 


« قل هذه سبيلى أدعو إلى اللّه على بصيرة أنا ومن اتبعنى رشا 


الله وما أنا من المشركين )0 » [يوسف] 
وقول الحق : 
«لوسيحات الله .. 69» 000000 56 


أى : أنه سيحانه: منرّه تنزيها مطلقا فى الذات ٠‏ فلا ذات تُشيبهه ؛ 
فذاق لسيث :محمسورة فى القالت التماتى مكلك والمفوفة نه 
الروح ٠‏ وسبحانه منزّه تنزيها مُطْلقَا فى الأفعال 2 فلا فعل يشبه 
فعله ؛ وكذلك صفاته ليست كصفات البشر ٠‏ فحين تعلم أن الله يسمع 


ويرى 2٠‏ فخذ ذلك فى نطاق : 





7 
ححص محص وحح وحوح وحص بحص ايه 
. وكذلك وجوده سيحانه ليس كوجودك ؛ لآن وجوده وجود واجد 
أزلى ٠‏ وأنت حَدث طارىء على الكون الذى خلقه سيحائه . 
ولذلك قاس معضن:الناس رخلة الإسراة"" والمعراك'" غلى قدرة سول 
الله يكل ؛ ولم ينتبهوا إلى أن رسول الله يَكهِ قال : « لقد أسرى بى»"" 
ونزل قول الحق سبحانه : 
سبحان الّذى أسرئ بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد 
الأقصا الُذى باركنا حوله لنريه من آياتنا إِنه هو السميع البصير (1) #[الإسراء] 
وهكذا تعلم أن الفعل لم يكن بقوة محمد يَللِِةِ ؛ ولكن بقوة من 
خلق الكون كله . القادر على كل شىء , والذى لا يمكن لمؤمن حق أن 
يشرك به . أمام هذا البرهان . 


ويقول سبحانه من بعد ذلك : 


حوَمآرَسننَامن مني لمحتال اهل 


لي عل يروف ارس محظروا كنق» رت ْ 
١‏ عَدقَبَة اليس من لهم وا دلرو حر للد رصتقا 


2 لس يعور 


فلا تَعَقَلُونَ ل 


)١(‏ سرى يسرى : سار ليلا . وأسرى به : جعله يسرى , أو حمله معه على السير ليلا . وهذا 
يشعر أن الله تعالى كان رفيقاً للرسول ومعينا له فى إسرائه [ القاموس القويم ١/؟١”‏ ] . 

(؟) عرج يعرج عروجا : صعد وعلا وارتفع ». والمعراج : كل ما ساعدك على الصعود , 
والجمع : معارج . [ القاموس القويم ؟“/؟١‏ ] . 

(؟) متفق عليه . أخرجه البخارى فى صحيحه )87٠١(‏ » ومسلم فى صحيحه )١7١(‏ من 





حديث جابر بن عبد الله رضى الله عنه . 


١١١١‏ حووحح هجوو وج و و ووه 
وينتقل الحق سبحانه هنا إلى الرسل الذين سبقوا محمدنا 255 ؛ 
ا يقول : 
وما من مع اناس أن يُوُْوا إذ امهم اد إلا أن فوا أبعت الله مشر 
رُسولاً ©© 4 [ ؤ [الإسراء] 
أى : أنهم كانوا يطلبون رسولا من غير البشر . وتلك مسألة لم 
تحدث من قبل . ولو كانت قد حدثت من قبل ؛ لقالوا : « ولماذا قعلها 
الله مع غيرتنا ؟ »6 . 2 0 ظ 
ولذلك أراد سبحانه أن يرد لهم عقولهم ؛ فقال تعالى : 
«إقل لو كان فى الأرضٍ ملائكة يُمَشون مطمعنين لزنا علّيهِم من 
السّماء ملكا رسولا (52 60 4 ؤ [الإسراء] 
والملائكة بطبيعتها لا تستطيع أن تحيا على الأرض ؛ كما أنها 
لا تصلح لأن تكون قدوة أو أسوة سلوكية للبشر . 
فالحق سيحاته يقول عن الملائكة : 
إلا يَعْصُودَ الها رُم ويفُون ما يرون 49 2 [لتحريم] 
والملاك لا يصلح أن يكون أسوة للإنسان ؛ لآن المكك مخلوق 


عقي عن مدس نز السصن ؛ ولو أراده الله ع لَجِسَّده فشدر ا ؛ 
ولى جعله بشرا لبقيت الشبهة قائمة كما هى . 


أ 000 عت 1 ا ل 0 : 
أى : أن الأية جاءت لتسد على الناس ذرائع' انفتحت يعد ذلك 


السيب إلى الشىء . يقال : فلان ذريعتى إليك. أى : سببى ووصلتى الذى أتسبب به إليك . 
[ لسان العرب - مادة : ذرع ] . 


ص 


1 
6 
5 


1 الوسر 


0 


متت 02١4...‏ لت 
على الناس فى حروب الرّدة حين ادعت سجاح أنها نبية مرسكة . 
لذلك جاء 0 سيحانه من اليداية بالقيل : 


سف] 


ديو 


سسا 


لتوضم نذا أن الغراة ل تكون رسو هت سيحياته 'الآن موسمة 
الرسول أن يلتحم بالعالم التحام بلاغ ٠‏ والمرأة مطلوب منها أن تكون 

كما أن الرسول يفترض فيه ألا يسقط عنه تكليف تعبدى فى أى 
وقفت 0 ؛ والمرأة يسقط عنها التكليف التعيدى أثناء 
الطمث ''. ومهمة الرسول تقتضى أن يكون مسُتوفى الأداء التكليفى 
بن وقنت . 
يي لصفمو ويكون الأمر بواسطة الوحى 
للبلاغ عن الله . ولم يوجد رسول مفوّض ليبلغ ما يحب أو يشرع ؛ 
لكن كل رسول مكلّف بأن ينقل ما بِبِلّعْ به » إلا محمد كلل » فقد 
فوضه الحق سبحانه فى أن يشرع ٠‏ ونزل فى القرآن: 

«ما آتاكم الرّسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا.. )4 [الحشر] . 


.. ] طمثت المرأة تطمث : حاضت . والطمث : الدم والنكاح . [ لسان العرب  مادة : طمث‎ )١( 





و 


00 
ويقول الحق سبحانه عن هؤلاء الرسل السابقين أنهم : 
كس من أهل القرى 3 0 ظ [يوسف] 
والقرية كانت تأخذ نفس مكانة المدينة فى عالمنا المعاصر . وأنت 
حين تزور أهل المدينة تجد عندهم الخير عكس أهل البادية ٠‏ فالبدوى 
من هؤلاء قد لا يجد ما يقدّمه لك . فقد يكون ضرع الماشية قد 
جف ؛ أو لا يجد ما يذبحه لك من الأغنام . 


١ 


والفارق بين أهل القرية وأهل البادية أن أهل القرية لهم توطّن ؛ 
وبملكون 00 000 مع الغير وإترتبط ا ا 
١‏ ب )١(‏ 
متعددة 2 وليس فيهم غلظة آهل اليادية . 


مسافظ المناد م و اماع ع لما :دوعا هن أغفام <١‏ 


ابد تكون 5 . القرى رقّة . وأدب 0 ل 
واوا بو م 


والرسول يفترض فيه أن يستقبل كل من يلتقى به بالرفق واللّين 
وحسن المعاشرة ؛ لذلك يكون من أهل القرى غالبا ؛ لأنهم ليسوا 
قساة ؛ وليسوا على جهل بأمور التعايش الاجتماغى . 
)١(‏ الحاشية : الجانب والناحية . أى : أنه يكون مهذيا دمث الطباع . حسن السمت ٠‏ لين 
الجانب . سليم الطوية . 


(؟) الكلا : العشب والبَقّل . وقيل : هو العشب رَطبه ويابسه . [ لسان العرب ‏ مادة : 
كلا ] . 


ان 
+ج930-025400039303060 ١١11-00-00‏ سه 


َم يَسيرُوا فى الأرْض فَيَطرُوا يِف كان عَاقبَةُ دين من قَبَلهِم .. 
4 [يوسف] 
أى : أنهم إن كانوا غغير مؤمنين بآخرة يعودون إليها؛ 
ولاوفلسون مق يسنونون > قليائكزو] الندنا مقنانما > :ولينظروا اف 
رفْعة الأرض ؛ وينظروا ماذا حدث للمكدّبين بارس ٠‏ إنهم سيجدون 
أن الولاك والعدان "فق حافا"" .يكل «مكدت:.: 


ولى أنهم ساروا فى الأرض ونظروا نظرة اعتبار » لرأوا قرى من 
50 ف + 009 كك : ِ 1 ع © 
العق اله هد سر العزان. خلى قري انه وال الرغون ع فاق له تدا 
من الأخرة ؛ فعليك بالخوف من عذاب الدنيا . 

ظأَقَلْم يسيروا فى الأرض فينظروا كيف كان عاقبة الّذين من قبلهم.. 
(03) © ؤ ابوس 

وهذا القول هو من لفتات الكونيئات فى القرآن 2 فقديما كنا 
لا تعرف أن هناك غلافاً جويا يحيط بالأآرض ٠‏ ولم نكن نعرف أن هذا 

ولم نَكٌنَ نعرف أن هذا الغلاف الجوى من ضمن تمام الأرض ٠‏ 
)3 حاق به الشىء يحيق : نزل بيه وأحاط به . وأحاقه الله به : أنزله . وقيل : حاق بهم العذاب 


أى أحاط بهم ونزل كأنه وجب عليهم . [ لسان العرب ‏ مادة : حيق ] . 


() هؤلاء هم أصحاب الحجر » قال عنهم رب العزة : 9 ولقد كدب أصحاب الحجر المرسلين 3) 
وآتيناهم آياتنا فَكانوا عنها مغرضين 69 وكانوا ينْحمُونَ من الجبال بِيُوتا آمنين 69 فَأَحْذْتَهِم الصيحة 
مصبحين 69 فم أغئ عنهم ما كانوا يبون 469 [الحجد] . 





ا 
تت 22> 
وأنك حين تسير على اليايسة . فالغلاف الجوى يكون فوقك ؛ وبذلك 
ملحقات الأرض . 

والديق فى الأرض هى للسياحة فيها ( زالسيانة فى الأرض 
توعان : سياحة اعتيار , وسياحة استثمار . 


007 الحق ينحريك] ذه عن م سياحة الاعتيار بقوك : : 
3 [الروم] 

ومعن سكانة عة شنافة" الاستثيان حقولة: 

«قل سيروا ف فى الأرض فانظروا كيف بدأ الخلق ثم الله يدشئ الدعأة 
الآخرة .. 460 [العنكبوت] 

إذن : فسياحة الاعتبار هى التى تَلّفتك لقدرة الله سبحانه , 
وتنا حة الاستثمار هى من عمارة الأرض ٠‏ يقول الحق, سبحاته : ' 

ومن نان ااا اك مراعما كثيرا وسعة 
العا ٠‏ [النساء] 

ولك كلك دوعت العمنطة بق إن كماع كلك مكان. فى رضن 
فابحث عن مكان آخر ٠‏ بحسب قول الحق سبحانه : 

ألم تكن أَرْض الله واسعة فهَاجِروا فيها .. 469 02 [النساء 

ولك أن تستثمر كما تريد . شرط الا يُلهيك الاستثمار عن 
الاعتبار . ا 


لي لي بي نيم 


2 
خحمورحح صصح ,صصح مص حص وحص صوصو اسه 


ويا لَيْتَ الأمر قد اقتصر على النكال'' الذى حدث لهم فى الدنيا ؛ 
بل هناك نَكَالٌ أشد وَطّأة فى انتظارهم فى الآخرة . 

بقول الحق سبحانه : [ 

( ولدار الآخرة خير للّذين اتّقوا أفلا تعقلون 0-9 4 وفنا 

وحديث الحق سيحانه عن مصير الذين كَذّبوا ا يظهر لنا كمقايل 
لما ينتظر المؤمنين ٠‏ ولم تذكر الآية مصير هؤلاء المكذّبين بالتعبير 
العباقو :نو مستموة. ذالم :فى" اللقةا بالاممنك يي 

مكل ذلله أقؤلة الهو ظ 

9 أولم يروا أَنَا نأتى الأرض ننقصها من أطرافها .. 69 4 ظ [الرعد] 

وكل يوم تنقص أرض الكفر ٠»‏ وتزيد رقعة الإيمان 

وهكذا يأتى العقاب من جانب الله . ونأخذ المقايل له فى الدنيا ؛ 
ومرة يأتى بالثواب المقيم للمؤمنين . ونأخذ المقابل فى الآخرة . 

ولقائل أن يقول : ولماذا لم يقل الحق سبحانه أنه سوف يأتى 
لهم بما هى أشدٌ شرا من عذاب الدنيا فى اليوم الآخر ؟ 





)١(‏ النكال : التنكيل والعقوبة الشديدة الزاجرة: قال تعالى : 9 والسارق والسارقة فَافْطعوا أيديهمًا 
جزاء بمًا كسبًا نَكَالا مَنَ الله .. 469 [المائدة] أى : عقوبة زاجرة فرضها الله ليتعظ بها 
الناس. [ القاموس القويم "٠‏ / 544 ] . 

(؟) هو نوع من أنواع الحذف , قال السيوطى : « هى من ألطف الأنواع وأبدعها » وقل من تنبه 
له أو نبّه عليه من أهل فن البلاغة . وهو أن يحذف من الأول ما أثبت نظيره فى الثانى , 
ومن الثانى ما أثبت نظيره فى الأول » ومثاله قوله تعالى : «ومئل الذين كفروا كَمثل الذى | 
ينعق.. 406579 [البقرة]. التقدير : ومثل الأنبياء والكفار كمثل الذى ينعق . والذى ينعق به , 
فحذف من الأول الأنبياء لدلالة « الذى ينعق » عليه . ومن الثانى الذى ينعق به لدلالة 
« الذين كفروا » عليه » [ الإتقان فى علوم القرآن ١657/7‏ ]. 


ا ا م ل يي 00 
وأقول : إن السياق العقلى السطحى الذى ليس من الله ؛ هى الذى 
يمكق أن يذكرقع يان عذات. الاخرة هو اعد اشر مذ عذاف الد ندا 
ولكن الحق سبحانه لا يقول ذلك ؛ بل عدل عن هذا إلى المقابل 
فى المؤمنين ؛ فقال : 
ولدار الآخرة حير لَلّذِين انه قا ألا تعقلون 09 © 2 اعت 
فإذأ جاء فى الدنيا بالعذاب للكافرين ؛ ثم جاء فى الآخرة بالثواب 
للمتقين ؛ أخذ من هذا المقابل أن غير المؤمنين سيكون لهم حساب 
عسير . وقد حذف من هنا ما يدل عليه هناك ؛ كى نعرف كيف يحيك 
النظم القرآنى . 


سي َ أستيكس | لرسل ونوا أي ود 


و 


جك زرو جا ا هم تصريًا فَنيق من اليا 0 


ْنَع العو وألفحَرِبَ 0 يه 


وكلمة : 


(حتئ 090 »4 [يوسف] 


تدل على أن هناك غانة . وما دامت هناك غاية فلا بد أن بداية 
ما :قنك سياقدينا «ؤتقول + 0 أكلت السمكة كحض راسصها هه افع أن 
البداية كانت أكل السمكة , والنهاية هى رأسها . 

والبداية التى تسبق 


ْ 


يسم ليا غر بور سه 
و وب 


وما أَرسلْنَا من قَبلك إلا رجالا نوحى إِلَيهم .. 4609 [يوسف] 

وها :داع الحو كات قد ارسلهع ::فهم قد شتهنوا التصين + بولكن 
النصر أبطا ؛: فاستياس الرسل ؛ وكان هذا الإبطاء مقصوء؟ من الحق 
سبحانه ؛ لأنه يريد أن يُحمل المؤمنين مهمة هداية حركة الحياة فى 
الأرض إلى أن تقوم الساعة . فيجب آلا يضطلع بها إلا المختبر اختبارا 
دقيق) . 

ولا بِدَ أن يمر الرسول - الأسوة لمن معه ‏ ومن يتبعه من بعده 
بمحن كثيرة » ومَنْ صبر على المحّن وخرج منها ناجح) ؛ فهو أهل لأن 
تخمل العينة” 

وهو الحق سبحانه القائل : 


(أم حسبتم أن تدخلوا الجئة ولما يأتكم م مل الذين اد من قبلكم 


ل اس قر م 


مسستهم البأساء والضراء وزلُرلوا حَتَّْ يُقول الرّسول والّدين آمنوا معه متئ 


نصر الله .. 659 4 [البقرة] 
إذن : لا بد من اختبار يمحص . ونحن فى حركة حياتنا نؤهل 


التلميذ دراسيا ؛ ليتقدم إلى شهادة إتمام الدراسة الابتدائية ٠‏ ثم نُؤهله 





)١(‏ مثال هذا : قوله تعالى . (فَلَما فصل طَانُوت اجنود قَال إن الله متليكم بنهر فمن شرب منه فيس 
منى ومن لم يَطْعَمَه فَإنَه مت إلا من اغترف عَرَة بيده فَشربوا منه إل قليلا منهم فلم جاوزه هو والْذين آمنوا 
معه قَالُوا لا طاقَة لنَا الوم بجالوت وجدوده . . 559 © [البقرة] . 

(؟) خلا الآأمر » يخلو : مضى وسبق . قال تعالى «وإن مَن َه إلذ خَلا فيها تذير 4069 [فاطر] 
أى : مضى وسبق . [ القاموس القويم ٠١8/١‏ ] . 


ور ور لوب 
---0--0001١١--2‏ 00-5 ل-2---0-2-- 000002-09-07 


لتيل شهادة إتمام الدراسة الإعدادية ؛ ثم نؤهله لنيل شهادة إتمام ‏ 
الدراسة الثانوية . ثم يلتحق بالجامعة . ويتم اختباره سنويا إلى أن 
يتخرج من الجامعة . 

تإن أزان اشتكمال: دواميقه :لندل الماحسقو والدكتوراف فقوي دودذل 
المزيد من الجهد . 

وكل تلك الرحلة من أجل أن يذهب لتولى مسئولية العمل الذى 
يسند إليه وهى جدير بها , فما بِالَّنا بعملية بَعث رسول إلى قوم ما ؟ 

لا بد إذن من تمحيصه هى ومن يتبعونه . وكى لا يبقى على 
العهد إلا الموقن تمام اليقين بأن ما يفوته من خير الدنيا ؛ سيجد 
خيراً أفضل منه عند الله فى الآخرة . 

ولقائل أن يقول : وهل من المعقول أن يستيئس الرسل ؟ 

نقول : فلنفهم أولاً معنى « استيأس » ؛ وهناك فرق بين 
اواو ا ا ا ا 

« استيأس » تعنى : أنه يلح على قطع الأمل . 

أى : أن الأمل لم ينقطع بعد . ومن قطع الأمل هى من ليس له 
منفذ إلى الرجاء , ولا ينقطع أمل إنسان إلا إن كان مؤمناً بأسبابه 
المعزولة عن مسييه الأعلى . 

لكن إذا كان الله قد أعطى له الأسباب . ثم انتهت الأسباب ؛ ولم 
تصل به إلى نتيجة . فالمؤّمن بالله هو مَنْ يقول : أنا لا تهمنى 
.'الآاسنات 9 لأن مسن المي 


8 


عا بو يسا 
وام 


صصح ممم ممح ححمحص رةه 
ولا تيأسوا من روح الله إِنه لا ييأس من روح الله إلا القوم الكافرون 


07 
امي 


ا 


ولذلك تحبق أن أعلى:فسمة انشتحان إنما: توحكن بيقن الملاهدة 
الكافرين ؛ لأنهم لا يملكون رصيدا إيمانيا » يجعلهم يؤمنون أن لهم 
ربا فوق كل الأسباب ؛ وقادر على أن يخرق النواميس . 


أما المؤمن فهو يأوى إلى رَكن شديد ٠‏ هى قدرة الحق سبحانه , 
مسبّب كل الأسباب ٠‏ والقادر على أن يّخرق الأسباب . 


ولماذا يستيئس الرسل ؟ 

لأن حرصهم على تعجل النصر دفع البعض منهم أن يسأل مثلما 
سأل المؤمنون ْ 

متئ نصر الله .. 9 »4 [البقرة] 

فضلاً عن ظَنُهم أنهم كَذَّبوا ٠‏ والحق سبحانه يقول هنا : 

« وظنوا أَنْهم قد كذبوا 4 دسف 

ومادة «١‏ الكاف » . و ١‏ الذال » ى « الباء » منهاه كذب », 
و« كُذب عليه » و « كدب » . والكذب هو القول المخالف للواقع ‏ 
والعاقل هى من يُورد كلامه على ذمّته قبل أن ينطق به . 


أما فاقد الرشد الذى لا يمتلك القدرة على التدير ؛ فينطق الكلام 





ل 


ولق وب 
)1-٠622222-----(-2299 ١١١١‏ 200222222 
على عواهنه'' ؛ ولا يمرر الكلام على ذهنه ؛ ولذلك يقال عنه 
0 مخرف » . 
الكلامية مع الواقع . والكذب هو آلا تتطابق النسبة الكلامية مع 
الواقع . 
ومن يقول كلام يعلم أنه لا يطابق الواقع ؛ يقال عنه : إنه متعمد 
الكذب » ومن يقول كلاما بغالبية الظن أنه لا يطابق الواقع » ونقله عن 
حي ل ا دن السو م 
فلات 6 


ولذلك أقول دائما : يجب أن يفرق العلماء بين كذب المفكين : 
وكذي بالشين #نوكزب الممن . قالفين الكانن مسضول عند تقد 
الكذب . أما الناقل للخبر ما دام قد نسبه إلى من قاله » فموقفه 


قراءة هى 01020000 ا 0 كَنن) ؛ 
- عد “1) 

وقراءة ثائية هى : « وظنوا أنهم قد كذَّبوا «( رف تعن أ فد 

)١(‏ ألقى الكلام على عواهنه : لم يتديره . وقيل : هو إذا لم يبل أصاب آم أخطأ . وعهن الشىء 
العرب ‏ مادة : عهن ] . [ 

(؟) هناك قراءة ثالثة ذكرها القرطبى فى تفسيره ( 52١١/5‏ ) قال : « قرأ مجاهد وحميد : 
« قد كَذَبوا » بفتح الكاف والذال مُخقّف] ء على معنى : وظن قوم الرسل أن الرسل قد 
كَذَبوا » لما رأوا من تفضل الله عز وجل فى تأخير العذاب » . 





2 
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2 

ظنوا أن ما قيل لهم من كلام عن النصر هو كذب . 

ولقائل أن يسأل : كيف يظن الرسل”' ذلك ؟ 

وأقول : إن الرسول حين يطلب من قومه الإيمان ؛ يعلم أن 
لأن الظن إخبار بالراجح 

ولا يخطر على بال الرسل أن الله سيحانه وتعالى ‏ معان الله قد 
كذبهم وعده 2 ولكنهم ظَنُوا أن النصر سيأتيهم بسرعة : وأخذوا بطع 
مجىء النصر دليلاً على أ ن النصر لن يأتى . 

ولذلك نجد الحق سبحانه يعلم رسله أن النصر سيأتى فى الموعد 
الذى يحدده سبحانه , ولا يعرفه أحد , فسبحانه لا يَعْجَلَ بعجلة 
العباد حتى تبلغ الأمور ما أراد : 


ويقول سبحانه : 
ِ وظنوا أنهم قد كذبوا جاءهم نصرنا 40 [يوسف] 


)١(‏ سأل عروةٌ بن هشام عائشة رضى الله عنها عن قول الله عز وجل : «وحتى إذا استيأس الرسل 
اليا فقال ا 00 : كذّبوا . قلت : فقد ا ستيقنوا أن 
( رَطُوا أنه قد عُدبُوا .. 469 [يوسف] قالت ا ا ا 
قلت . فما هذه الآية ؟ قالت : هم أتباع الرسل الذين آمنوا بربهم وصدقوهم , فطال عليهم 
الرسل أن أتباعهم كَذّبوهم جاءهم نصرنا عند ذلك. أخرجه البخارى فى صحيحه (5115) 
وأورده القرطبى فى تفسيره ( "5١١١/80‏ ). 


1 


يي ا 
وهكذا يأتى النصر بعد الزلزلة الشديدة ؛ فيكون وقعه كوقع الماء 
على ذى الغلّة'' الصادى , ولنا أن نتخيل شوق العطشان لكوب الماء. 
وأيضاً فإن إبطاء النصر يعطى غرورا للكافرين يجعلهم يتمادون 
وأيضا يتضاعف غم الكافرين يه . 


ا 


ومجىء النصر للمؤمنين يقتضى وقوع هزيمة للكافرين ؛ لأن تلك 
هى مشيتة الله الذى يقع بأسة وعذابه على الكافرين بيه . 
ويقول سبحانه من بعد ذلك : 
1 صاصر لاخو 00 1 2 
لقذكارت نف قصصوم عبره لاولل لبي 
دناه فرك وَللحكن ون ليقن 


تراس سام و سر آ هت مه سه 


د 000 وهدى ور حمة 
مو يوون 07 :يه 


وتنلحظ أ هذه الآية ات فى سورة بوسف ؛ أى : إن أردت 
قصنةا يوسية والخوكة 4 فى :السووة كل القصسة .يدراعتها وأفوافنها 
وعظتها . أو المهم فى كل قصص الأنبياء . 

كول العق: سحنان . 

وكلاً نقص عليك من أَنبَاء الرسل ما نبت به فؤادك .. 059 #[هود] 

ونعلم أن معنى القصّص مأخوذ من قَص الأثر وتتبعه بلا زيادة 
أو نقصان . 


77 ا 1000 
)١(‏ الغلة : شدة العطش وحرارته . وبعير غَالَ وثَلآن : عطشان شديد العطش . [ لسان العرب 
- مادة : غلل ] والصدّى : شدة العطش . 


20070700 

ويقول الحق سبحانه هنا : 

د لَقَد كان في قَصصهم عبرة لأولي الألباب .. 010 # [فوسف] 

وفى أول السورة قال الحق : 

( إن كُهْمْ للرَكيا تعبرُودَ 0© 4 0000 55 

ونعرف أن مادة « العين » و «١‏ الباء » ى « الراء » تفيد التعدية 
من جلى إلى حفى . ظ 

والعيّرة فى هذه القصة ‏ قصة يوسف - وكذلك قصص القرآن 
كلها ؛ تآخذ منها عبّرة من الجلئّ فيها إلى الحَفى الذى نواجهه ؛ فلا 
نفعل الأمور السيئة ؛ وتُقدم على الأمور الطيبة . 

وحين تُقبل على العمل الطيّب الذى جاء فى أى قصة قراآنية ؛ 
وحين نبتعد عن العمل السىء الذى جاء حَبرَه فى القصة القرآنية ؛ 
بذلك نكون قد أحسنًا الفهم عن تلك القصص . 

وعلى سبيل المثال : نحن نجد الظالم فى القتسم القرا ,1 
قصة بوسف تحديد) ؛ وهو ينتكس , فياخذ الواحد منًا العبرة » ويبنى 
حياته على ألا يظلم أحداً . وحين يرى الإنسان منا المظلوم وهو 
ينتصر ؛ فهو لا يحزن إن تعرّض لظلم ؛ لأنه أخذ العبرة لما ينتظره 
من نصر بإذن الله . 00 

ونحن نقول : « عبر النهر » أى : انتقل من شاطىء إلى شاطىء . 

وكذلك قولنا « تعبر الرُؤيا » أى : تؤوّلها ؛ لآن الرؤيا تأتى 
رمزية ؛ وتعبرها أى : تشرحها وتنقلها من خفى إلى جلى ؛ وإيضاح 
المطلوب منها . 





ةا 
00010١:‏ 0ص موحميهمهه 


وتصف الدمعة بأنها « عبّرة » ؛ والحزن المدفون فى النقفس 
النشرية تذال عليه الدمعة . 

9 لقد كان فى قصصهم عبرة لأولى الألباب .. 09 4 يك 

والعبرة قد تمر . ولكن لا يلتفت إليها إلا العاقل الذى يُمخّص 
الأشياء . أما الذى يمر عليها مُرور الكرام ؛ فهو لا يستفيد منها . 

و 0 أولىو الألياب « هم أصحاب المقول الراجحة » فى « الألياب 1 


جمع « لَب » . واللب : هو جسوهر الشىء العطاوت الس 
لضان الل بوي العقل 7 أنه من التشوى ا 3 
جوهر الأشياء وخيرها . 


ويتايع الحق سيحانه : 

ما كان حديثا يفترئ وللكن تصديق الى بين يديه . .659 4 [يوسف] 

أى :.أن ما جاء على لسانك يا محمد وأنزله الحق وحيا عليك 
ليس حديث كذب متعمد ؛ بل هو الحق الذى يطابق الكتب التى سبقثه. 

ويقال : « بين يديك » أى : سبقك ؛ فإذا كنت تسير فى طابور ' 
فحمن أفسامك يقال له « فين يديك» 6 ومن وراءك يقال له « 7 
خلفك » . 


والقرآن قد جاء ليصدق الكتب التى سبقثه ؛ وليست هى التى 
تصدق عليه ؛ لأنه الكتاب المهيمن . والحق سبحانه هو القائل : 





و 
جح محص حم ح ججوي2جحح55212 1-0-9-2 >5١‏ 


يي إليك الكتاب بالحق مصّدقا لما بين يديه من ) الكتاب ومهيمنا 


.. 629 #4 [المائدة] 

ويضيف الحق سيبحانه فى نفس الآية التى نحن بصدد خواطرنا 
عنها : ٌْ 

«وتفصيل كل شىء .. 4069 [يوسف] 


فالقران. محصدّق الكتب السايقة + ويفصضل: كل شئء + أئ: : يعطى 
كل جزئية من الأمر حَكّمها فى جزئية مناسبة لها . فهو ليس كلاما 
مُجّملاً . بل يجرى تفصيل كل حَكْم بما يناسب أى أمر من أمور 
اليشر . 

وفى أعرافنا اليومية نقول : « فلان قام بشراء بذلة تفصيل » 
أى : أن مقاساتها مناسبة له تماما ؛ ومحكمة عليه حين يرتديها . 


وفى الأمور العقدية نجد ‏ والعياذ بالله - 07 يقول : إنه لا يوجد 
إله على الإطلاق , ويقابله مَنْ يقول : إن الآلهة مُتعددة ؛ لأن كل 
الكائنات الموجودة فى الكون من الصعب أن يخلقها إله واحد ؛ فهناك 
إله للسماء . وإله للأرض ؛ وإله للنيات ؛ وإله للحيوان 


ونقول لهم : كيف يوجد إله يقدر على شىء ٠‏ ويعجز عن شىء 


احر ؟ 
وإن قال هؤلاء : « إن تلك الآلهة تتكاتف مع بعضها » 


نردٌ عليهم : ليست تلك هى الألوهية أبدا . ولذلك نجد الحق 
سبحانه وتعالى يقول : 
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١:‏ مص مص مص حوس ته 
ضرب الله مثلا رجلا فيه شركاء متشاكسون”" ورجلا سلما(" لرجل 


م 0 م م 


هل يستويان متلا الحمد لله بل أكثرهم لا يعلَمُون 9 4 [الزمر] 


وحين يكون الشركاء مختلقين ؛ فحال هذا العبد المملوك لهم 
يعبوان فى كبتك وغذاي + أمنا الرخل:المعلوك: لرحل واحه: حال 


ا 


«إما انَّحَد اللّه من ولّد وما كان معه من إلنه إذَا لّذَهَب كل إلنه بم 
خلق ولعلا بعضهم على بعض سبحان الله عما يصفون 69 4 [المؤمنون] 

أما من يقول بأنه لا يوجد إله فى الكون ٠‏ فنقول له : وهل يُعقل 
أن كل هذا الكون الدقيق والمحكم بلا صانع . 

ولذلك شاء الحق سيحانه أن يقّصل هذا الأمر ليؤكد أنه لا بوجد 
سوى إله واحد فى الكون , وتجد القرآن يفصل لنا الأحكام ؛ وينزل 
لكل مسألة حكما مناسبا لها ؛ فلا ينتقل حَكم من مجال إلى آخر . 

وكذلك تفصيل الآيات . فهناك المحكم والمتشابه ؛ والمكل هو قول 

9 ويسارعون فى الخيرات .. 009 ك# ظ [آل عمران] 


ويقول فى موقع آخر : 





)١(‏ تشاكس القوم : تنازعوا واشتد اختلافهم . قال تعالى : «إضرب الله معلا رجلا فيه شركاء 
بدلاكسود. .. 459 [الزمر] ذلك مثل العبد المشرك له آلهة متعددة يتنازعون فيه 
(؟) سلما 11 1/1 ]| 


ةن 
حمححوحص ص وو. 22203 :]١ه‏ 


وسارعوا إلى مغفرة من ربكم 0 4 آل عمران] 

جاء مرة بقول « إلى » » ومرة بقول « فى » ؛ لأن كلاً منها 
متافدة ومفضلة سب هو قعيا + 

فالمّسّارعة إلى المغفرة تعنى أن من يسارع إليها موجود ‏ 
خارجها . وهى الغاية التى سيصل إليها ء أما من يسارع فى 
الخيرات ؛ فهو يحيا فى الخير الآن . ونطلب منه أن يزيد فى الخير . 

وأيضا نجد قوله الحق : 

واصبر على ما أصابك إن ذالك من عزم الأمور 400 [لقمان] 

ونجد قوله الحق : ظ 

9 ولمن صبر وغفر إن ذالك لمن عزم الأمور 65 # [االشورى] 

وواهدة هذيها بوردت فى المصياقب التى لها غغريم ٠‏ والأخرى قد 
وردت فى المصائب التى لا غريم فيها ؛ مثل المرض حيث لا غريم , 
لز حضون 
وتو جد خصومة ؛ فوجوده أمامى يبي اشر فى تقس 007 

والحق سبحانه يقول : 

كتاب فصلت آياته .. 5) » [فصلت] 

أى : أن كل جزئية فيه مناسبة للأمر الذى نزلت فى مناسبته . 


ا سسسسسسيييييمييبيي--ا- دسي 


4 


نا 
:432921372 2و0 ح بوه 


ومثال هذا هو قوله سيحاته : 
ولا تقتلوا أولادكم خشية إملاق'' تحن نرزقهم وإيّاكم .. © 4 
[الإسراء] 
وقوله الحق : 
#وولا تقتلوا أولادكم من إملاق نحن نرزقكم وإياهم .. 0590 4 
| الأتقام] 
وكل آية تناسب موقعها. ومعناها متّسق فى داخلها , وتم 
تفصيلها يما يناسين. ما جاءت له + فقوله : 
# ولا تقتلوا أولادكم من إملاق .. 060 4 ظ [الأنعام] 
يعنى أن الفقر موجود , والإنسان منشغل برزقه عن رزق ابنه . 
أما قوله : [ 
«(إخشية إملاق .. 69 4 [الإسراء] 
أى : أن الفقر غير موجود . وهناك حَوف أن يأتى إلى الإنسان ؛ 
وهو خوف من أمر لم يَطْرأ بعد . 
وهكذا نجد فى القرآن تفصيل كل شىء تحتاجونه فى أمر دنياكم 
وآخرتكم وهو تفصيل لكل شىء ليبس عندك ؛ وقد قال الهدهد عن 
وأوتيت من كل شىء .. 69 4 [النمل] 


. ] أملق : افتقر بعد غنى , والإملاق : الفقر . [ القاموس القويم ؟/55؟‎ )١( 
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ا ورب سه 
وا 


0 
”بي 


وحوح حص وحص ص وح هو وح 20 ااه 


وليس معنى هذا أنها أوتيت من كل شىء فى هذه الدنيا » بل هى 
< قد أوتيت من كل شىء تملكه . أى يمكن أن تملكه فى الدنيا . 


وقول الحق سبحانه : 

«( وتفصيل كل شىء ..619 4 ظ [يوسف] 

لا يعنى أن نسأل مثلاً : « كم رغيفا فى كيلة القمح ؟ » . 

وقد حدث أن سأل واحد الإمام محمد عبده هذا السؤال ؛ فجاء 
بخباز . وسأله هذا السؤال ؛ فأجاب الخبازن ؛ فقال الساثل : ولكنك لم 
كأت بالإجابة من القرآن ؟ فقال الإمام محمد عبده : لماذا لا تذكر قوله 
الحق : 

فَاسألوا أهل الذكْرٍ إن كنتم لا تعلمون 65 4 [النحل] 

وهكذا نعلم أنه مييحانة لع قراط فى الكتاب من هيندم 2 

ويُذيّل الحق سبحانه الآية الكريمة بقوله : 

«( وتفصيل كَل شىء وهدى ورحمة لقوم يؤمنون 2460679 [يوسف] 

ونعلم أن الهٌدى هو الطريق المُّؤدى إلى الخير » وهذا الطريق 
المؤدى إلى الخير ينقسم إلى قسمين : 

القسم الأول : الوقاية من الشر لمن لم يقع فيه . 

والقسم الثانى : علاج لمَّن وقع فى المعصية . 

وإليك المثال : هَبْ أن أناسا يعملون الشر ؛ فنردهم عنه ونشفيهم 
منه ؛ لأنه مرض , وهو رحمة بمعنى آلا يقعوا فى المرض بداية . 


اس سس سس سم سسب سس سح 0ك 


:١2ج‏ وص حموتص حمححومووه 
ظ إذن : فهناك ملاحظتان يشيران إلى القسمين : 
الملاحظة الأولى : أن المنهج القرآنى قد نزل وقاية لمن لم يقع 
فى المغصيةة 202022 * 
والملاحظة الثانية : أن المنهج يتضمن العلاج لمَنْ وقع فى 
ويحدّد الحق سبحانه مَنْ يستفيدون من المنهج القرآنى وقاية 
وعلاجا . فيقول : 
«(هدى ورحمة لقوم يومد 9 4 [يوسف] 
أى : هؤلاء الذين يؤمنون بإله واحد اخلقهم وخلق الكون » ووضع 
للبشر قوانين صيانة حياتهم » ومن المنطقئ أن يسمع المؤمن كلامه 
وينفذه ؛ لأنه وضع المنهج الذى يمكنك أن تعود إليه فى كل ما يصون 
حياتك ٠‏ فإن كنت مؤمتا بالله ؛ فُحُْذ الهدى » وحُذ الرحمة . 
ونسأل الله أن نُعطّى هذا كله . 


' 0 0-0 





سولق | ا 
صمححوحصه وحص هو :© و22 ارال 


سورة الرعد(") 





ها مسد من سور القزان الكرهد م مكل قولة الجن + 


الم 0 4 [البقرة] 
وقوله : 

«المر.. )4 [الرعد] 
ومثل قوله : 


© المصَ (0 4 [الأعراف] 





0 ( سورة الرعد هى السورة الثالثة عشرة فى ترتيب المصحف . قال القرطبى فى تفسيره‎ )١( 
مكية فى قول الحسن وعكرمة وعطاء وجابر . ومدنية فى قول الكلبى‎ ١: ) 567 / 
: ومقاتل . وقال ابن عباس وقتادة : مدنية إلا آيتين منها نزلتا بمكة . وهما قوله عز وجل‎ 
«ولو أن قرآنا سيّرت به الجبال أو قُطَعت به الأرض أو كلم به الموتى .. © ولقد ابره رار‎ 
ا" ) عد‎ / ١ ( قَبْلكَ فَأملَيت .. 465 [الرعد] وانظر الإتقان فى علوم القرآن للسيوطى‎ 
آياتها ؟5 آية » وسميت بسورة الرعد لورود ذكره فى السورة فى قوله تعالى ال‎ 
. الرّعد بحمده والْملائكة من خيفته .. 69 » [الرعد]‎ 


ؤ شورق لض 
20-02299922180 جو 0ح ووه 

وغير ذلك من الحروف التوقيفية التى جاءت فى أول بعض, من 
أ ش 2 
فواتح السور . ظ 

ولكن الذى أحب أن أؤكد عليه هنا هو أن آيات القرآن كلها مبنية 
على الوّصل ؛ لا على الوقف ؛ ولذلك تجدها مَشكّولة ؛ لأنها مودسولة 
بما بعدها . 

وكان من المفروض - لى طي هذه القاعدة ‏ أن نقراأ «١‏ المر » 
فننطقها : ١‏ ألف » د لام » ميم» قعراء عتم والكن قبا الحق 
سبحانه هنا أن تأتى هذه الحروف فى أول سورة الرعد مُبنية على 
الوقف . فنقول 4 آلف هد لام » ميم ١‏ 37 »ا . 

ويتابع سيحانه : 

تلك آيات الكتاب .#000 [الرعد] 

أى : أن السورة القادمة إليك هى من آيات الكتاب الكريم 
- القرآن - وهى إضافة إلى ما سبق وأنْزل إليك ٠‏ فالكتاب كله يشمل 
من أول 3 بسم الله الرحملن الرحيم () 4 [الفاتحة] 

'فى أول القرآن ٠‏ إلى نهاية سورة الناس. 

ونعلم أن الإضافة تأتى على ثلاث معان ؛ فمرّة تأتى الإضافة 
بمعتى 0 من («( مل قولنا )0 أردب قمح له 1 أردب من 
القمم . 

ومرة تأتى الإضافة بمعنى « فى » مثل قولنا : « مذاكرة المنزل » 
والمقصود : مذاكرة فى المنؤزل . [ 





سوك | 0 
حوح ه١١‏ ح هه ته ١و‏ ونت(ت 1 الا 
ومرة ثالثة تأتى الإضافة يمعنى « اللام » وهى تتخذ شكلين . 
ما أن تكون تعبيرا عن ملكية ٠‏ كقولنا « مال زيد لزيد » . 
والشكل الثانى أن تكون اللام للاختصاص كقولنا « لجام الفرس  »‏ 
أى : أن اللجام يخص الفرس ؛ فليس معقولاً أن يملك الفرس لجاما . 
إذن : فقول الحق سيبحاته هنا : 
ٌْ 9 تلك آيات الكتاب ٠.‏ #6000 ظ [الرعد] 
يعنى تلك آياتٌُ من القرآن ؛ لأن كلمة « الكتاب » إذا أطلقت ؛ فهى 
تنصرف إلى القرآن الكريم . ْ 
والمثل هو القول « فلان الرجل » أى : أنه رجل ح قفا ؛ 


سلوكه هى معيار الرجولة.. وكأن خصال ل 
مككملة كاكتمالها فيه » أو كقولك ,) فلان الشاعر » أى أنه شاعر 


وهكذا نعلم أن كلمة « الكتاب » إذا أطّلقت ينصرف فى العقائد إلى 
القرآن الكريم 0 الكتاب إذا أطلقت فى الشسخق انصرفت إلى كتاب 
6 [الرعد] 

ونعلم أن مراد الذى يخالف الحق هو أن يكسب شيئا من وراء 
تلك المخالفة . 





' : | 2 ا 





وقد قال سبحانه فى أواخر سورة يوسف : 

وما أكثر الناس ولو حرصت بمؤمنين 05 [يوسف] 

لما كان حديئا يفَرئ” وللكن تصديق الذي بين يديه وتفصيل كل 
شيم رهدى ورحمة لقوم يؤمنون 00 م [يوسف] 

وهكذا نرى أن الحق سبحانه لا يريد الكّسب منكم », لكنه شاء أن 
ينزل هذا الكتاب لتكسبوا أنتم : 

«وللكن أكثر الناس لا يؤمنون 400 ظ [الرعد] 


أى : أن أكثر من دعوتهم إلى الإيمان بهذا الكتاب الحق لا يؤمنون 
ااا زات بزرييا ١‏ لاني كر لسعاي لاج هأ ودار كدي 
واستسلموا للهوى . وأرادوا السلطة الرهقة +.ولم يلشفقوا إلى أن 
ما جاء بهذا الكتاب هى الذى يعطيهم خير الدنيا والآخرة . 


سي مو وسسم ور 0-6 
هر 


ا و ا ور 
0 هه ا 00 1 
)١(‏ افترى القول : اختلقه واخترعه . وافترى عليه الكذب : اخترعه . قال تعالى :9 أم قال تحال يراه بلر رن 


افتراه .. 405 [يونس] أى : اخترع القرآن واختلقه من عند نفسه . [ القاموس القويم ؟ / 
6 ]. 





ظ شو ل [ 

حوح22:52 0023لا © 

وكلمة ناا م عله على. .رواحي الوكنوى عللمورة: فيه كل تضسفات 

الكمال ؛ ولحظة أن تقول « الله » كأنك قلت « القادر » « الضار «( 

0 النافع »4 ١‏ السميع » « اليصدر » « المعطى " إلئ آخر أسماء الله 
ولذلك قال 6 : : كُلّ عمل لا يبدا باسم الله هو أبتر" »> 

سبحائه قد سَكّر لك كَل الاشياء » ولم تسخن أنت الأشياء بقدرتك . 
ولذلك ٠‏ فالمؤمن هى من يدخل على أئ عمل بحيثية « بسم الله 
الرحمن الرحيم » ؛ لأنه سيحاته هق الذى 8 لالإنسان كل شىء »2 

ولى لم يِدلّلها لَمَا استجابت لك أيها الإنسان . 


0س( 


وقد أوضح الحق سبحانه ذلك فى أمثلة بسيطة ؛ فتجد الطفل 
الصغير يُمسك بحبل ويربطه فى عنق الجمل ٠‏ ويأمره بأن « ينخ » 
ويركع على أربع ؛ فيمتثل الجمل لذلك . 

كن الموغقوة الصقييق : مفعل الأتسان تافر اللدل كله عندما 
يتسلل إلى ملابسه ؛ ويبذل هذا الإنسان الجَهدَ الجهيد ليُمسك به ؛ 
وقد يستطيع ذلك ؛ وقد لا يستطيع 2٠.‏ اا ا 


وهكذا نعرف أن أحدا لم يُسخر أى شيئ بإرادته أى مشيكته , 





)١(‏ البتر : استتصال الشىء قطعا . وكل أمر انقطع من الخير أثره » فهو أبتر . والبتر : أصله 
القطع الحسى والقطع المعنوى من الخير . [ لسان العرب - مادة : بتر , القاموس القويم 
4/١‏ ]. 

(؟) أخرج أحمد فى مسنده ( 509/75 ) عن أبى هريرة رضى الله عنه : « كل كلام أو أمر ذى 
بال لا يفتح بذكر الله عز وجل فهو أبتر ١‏ أو قال : أقطع » . 


سوق ل 


م١‎ 

ولكن الحق سيحانه هو الذى يذلل كَل الكائنات لخدمة الإنسان . 

(٠‏ وذلّلناها لهم فمنها ركوبهم ومنها يأكلون 69 »4 [يس] 

وأنت حين تقبل على أى عمل يحتاج إلى قدرة فتقول : « باسم 
القادر الذى أعطانى بعض القدرة 0 

وإن أقبلت على عمل يحتاج مالا ؛ تقول : « باسم الغنى الذى 

وفى كل عمل من الأعمال التى تقبل عليها تحتاج إلى قدرة ؛ 
وحكمة ؛ وغنىّ ٠‏ ويسط ؛ وغين ذلك من صفات الحق التى يسخر يها 
سبحانه لك كل شىء ؛ فشاءت رحمثّه سيحانه أن سهل لنا أن نفتتح 
أى عمل باسمه الجامع لكل صفات الجمال والكمال « بسم الله الرحمن 
الرحيم » . 

ولذلك سدوفة عله ,فى .وانكي الويكوة:.. 

ويقة الأسماة الحسني ضفاك لا رهن يكناليا المطلق إلا فيه 
فصارت كالاسم . 
فالعزيز على إطلاقه هو الله . ولكنًا نقول عن إنسان ما « عزيز 
قومه » 2 ونقول « الغنى » على إطلاقه هو الله 0-0 نقول «فلان 
غنى » و « فلان فقير » . 

وفكذا كزئ انها هفات اكذت فركةة الأفنماء :.وفى: إذا أطلقت 
إنما تشير إلبه سيحاته . 


شورق لا 
حصمحصحوحصح وص حص وه .هه :11155 
1 وعرفنا من قبل أن أسماء الله ؛ إما أن تكون أسماء ذات ؛ وإما أن 
تكون أسماءً صفات ؛ فإِنْ كان الاسم لا مقابل له فهو اسم ذات ؛ 
مثل : « العزيز » ه: 
أما إن ن كان الاسم صفة الصفة والفعل ٠‏ مثل « المُعز » فلا بد أن 
له مقابلا » وهى هنا « المذل » . 


6 ردنت 


ولى كان يقدر أن يعر فقط ؛ ولا يقدر أن يذل لما صار إلها , 
ولو كان بضر فقط ,2 ولا ينفع أحدا نما اسقطاع أن كون إلها , 
ولو كان يقدر أن يبسط » ولا يقدر أن يقبض'' لما استطاع ان يكون 
إلها . 

[زآ ز ز ‏ 000 ؛ فسيحانه 
- على سبيل المثال - عزيرٌ فى ذاته ؛ ومُعرٌ لغيره » ومُذل لغيره . 


وكلمة 0 3 ») شهى 0 الجامع لكل صفات الكمال 6 وهناك 


أسماء أخرى الله من خلقه . وهناك أسماء ثالثة سنعرفها 
لله لد من و 
إن شاء الله حين تلقاه : 
وجوه يومئذ نّاضرة "69 إلى ربّها ناظرة 9 4 [القيامة] 


وتلحظ أن الحق سيحانه بدأ هذه الآية بالحديث عن العالم العلوى 


أولآ ؛ ولم يتحدث عن الأرض ؛ فقال : 





)١(‏ قال الحليمى فى معنى الباسط : أنه الناشر فضله على عباده يرزق من يشاء ويوسع 
ويجود ويفضل ويمكّن ويخول ويعطى اك مما يحتاج إليه . وقال فى معنى القابض : 
يطوى بره ومعروفه عمن يريد ويضيق ويقشّر أو يحرم فيفقر . ذكره القرطبى فى كتابه 
٠‏ الأسنى فى شرح أسماء الله الحستى » ( 510/١‏ ) . 

26 نضر الوجه : حسن وكان له رونق وبهجة . ويقول تعالى « ولقاهم نضرة وسرورا‎ )١( 
[الإنسان] . أى : وأكسب الله وجوههم نضرة , أى : حسناً وبهجة وجمالاً . [ القاموس‎ 
. ] 71١/9 القويم‎ 


وق يا 
١ ١١2‏ اوحجوعهتت وص و ١و‏ نصحو حصوصه. 

الله الذى رفع السملوات إهقعم. [الرعد] 

وكلمة « رفع » إذا استعملتها استعمالا بشريا ؛ تدلّ أن شيك كان 
فى وضع ثم رفعته عن موضعه إلى أعلى ؛ مثل قول الحق سيحانه : 

«إ ورفع أبويه على العرش.. 6-2 4 [يوسف] 

فقد كان أبوا يوسف فى موضع أقل ؛ ثم رفعهما يوسف إلى 
أقل ؛ ثم رفعها الله ؟ لا . بل خلقها الله مرفوعة . 

ورحم الله شيخنا عبد الجليل عيسى الذى قال : « لى قلت : 
سبحان الله الذى كبر الفيل ؛ فهل كان الفيل صغيراً ثم كبره الله ؛ 
أم خلقه كبيراً ؟ لقد خلقه الله كبيراً . وإن قلت : سبحان الله الذى 
صغر البعوضة ؛ فهل كانت كبيرة ثم صَغَّرها الل ؟ لا بل خلقها الل 
صغيرة »> . 

وحين يقول سيحانه : 

«اللّه الذى رفع السّملوات بغير عمد .. 0 »4 [الرعد] 

فهذا يعنى أنه خلقها مرفوعة .2 وفى العرف الفتسوفئ نعرف أن 
مقتضى رفع أى شىء أن تُوجد من تحته أعمدة ترفعه . 

فود كدي مولا اا ان ات ف ِ د 
الأفق ويظهر لنا أن السماء تنطبق على الأرض ؛ ولكنها لا تنطيق 
بالفعل .20 
)١(‏ الأفق : الناحية ‏ وخط التقاء السماء بالأآرض فى رأى العين . وجمعه آفاق . قال تعالى : 
ط ستريهم آيتنا فى الآقاق وف أَنفسهم .. 4©0 [فصلت] . وقال تعالى : ظولَقَد رآه الأ الْمبين 
459 [التكوير] . أى : ما بين السماء والأرض . [ القاموس القويم ١/؟؟‏ ] . 


ان 
حمحصح صصص صوص ححص صمحهم حصو ره 
ولم نجد إنسانا يسير فى أى اتجاه ويصطدم بأعمدة أو يعمود 
ذاحد كان انه من اعمدة ىه السطناء 4 :وهن. كرخنة كذ + اقول كناك 


أعمدة غير مرئية ؛ أم لا توجد أعمدة أصلاً ؟ . 


وقد يكون وراء هذا الرفع أمر آخر ؛ فقد قلنا : إن الشىء إذا 
رقع "افذلك مسب وجوه ها تمسكه إو ينا رحمله © :وسفحافة يفول فى 
آمو وف السعاء. + ظ 
٠‏ رحيم (65 4 0 [الحج] 


فإذا كانت مَمسوكة من أعلى ؛ فهى لا تحتاج إلى عمد . وقوله 
الحق : ( يمسك ) يعنى أنه سبحانه قد وضع لها قوانينها الخاصة 
التى لم نعرفها يعد . ظ 

وقد قام العلماء المعاصرون بمّسح الأرض والفضاء بواسطة 
الأقمار الصناعية وغيرها , ولم يجدوا عمد ترفع السماوات أو 


تمسكها : 


والعوتدمصون وار رن قور فحييرنا لنوفهوا الأى دل قير ين 
لكنهم حتى الآن ؛ ما زالوا يعتمدون على الحوائط الحاملة . 

وهكذا نعلم أنه سبحانته إِما أنه حمل السماء على أعمدة أدق 
والطك رةه أن تراها أعيننا ؛ ولذلك نراها بغير أعمدة . أو أنها مرفوعة 
بلا أعمدة على الإطلاق . 





١ .‏ ااحمحصح وص وووو :555:5 

ىق «» 0 « اسم جمع ‏ لا جمع ‏ ومفردها «عمول» أو «عماد». 
وقد جاءت هذه الآية بمثابة التفسير لما أجمل فى قول الحق سبحانه 
فى سورة يوسف : [ 

وكأين من آية فى السملوات والأرض يمرون عليها وهم عنها 
معر ضود (05 # [يوسف] 

وجاء سبحانه هنا بالتفصيل ؛ فأوضح لنا أنه : 

أى : لا ترونها أنتم بحكم قانون إبصاركم . ولا تعجب من أن 
يوجد مخلوق لا تراه ؛ لأن العين وسيلة من وسائل الإدراك ٠‏ ولها 
قانون خاص ؛ فهى ترى أشياء ولا ترى أشياء أخرى . 

هذا بدليل أنك إذا نظرت إلى إنسان طوله مثران يتحرك مبتعدا 
عنك ؛ تجده يَصغر تدريجيا إلى أن يتلاشى من مجال رؤيتك ؛ لكنه 

وهذا معناه أن قانون إيصارك محكوم يقانون ؛ له مدى مقدك : 

وهناك قوانين أخرى مثل : قانون السمع ؛ وقانون الجاذبية ؛ 
وقانون الكهرياء ؛ وكلها ظواهر نستفيد بآثارها . ولكنا لا نراها . فلا 
تعجب من أن يوجد شىء لا تدركه ؛ لأن قُوَى إدراكك لها قوانين 
جامد ظ 

ويشاء الحق سيبيحانه أن يدثلل على صدق ذلك يأن يجعل 
ما يكتشفه العلماء فى الكون من أشياء وقوىَ لم تكن معروفة من 
قبل ؛ ولكننا كنا نستفيد منها دون أن ندرى ؛ مما يدل على أن إدراك 





وق لعل 
وحوح و222225 ص خح وحص اكااهة 
الإنسان غير قادر على إدراك كل شىء . 
وذلك يوضح لنا أن رؤيتنا للسماء مرفوعة بغير عمد نراها ؛ قد 
يعنى وجود أعمدة مصنوعة بطريقة غير معروفة لنا ؛ أى هى مرفوعة 
بغير عمد على الإطلاق . 
0 [الرعد] 
خارج إلى ا : ؛ وذاكر أنت 50 ١“‏ © ويذلك تكون د 
له : « ذاكر دروسك » وهذا كلام خبرى ؛ لكن المراد به إنشائى 
وإبراز الكلام الإنشائى فى مَقَام الكلام الخبرى له ملحظ » مثلما 
تقول : 2م فلان مات رحمه الله » وقولك « رحمه الله » كلام خبرى ؛ 
على الرغم من أنك لا تدرى : هل رحمه الله أم لا ؛ ولكنك قلت 
ذلك كفاة لا ان تكوق الوحكسمة 'واقمةاحة .وكات هن السمكن أن تقول .: 
هاف فلان ما ردي اهمع عروائف عذلك :تطلئ له الريخفة . 
كذلك قول الحق سيحانه 
بغير عمد ترونها. .(5) 4 ظ [الرعد] 
أغن + د ققو ]و امعروا النظل الميا + وابهةرا فيما يعينكم على على ذلك إن 
استطعتم . وإذا لفتك المتكلم إلى شىء ليحرك فيك حواس إدراكك ؛ 
فمعنى ذلك أنه وأذذ هخ كبحته : 


٠١‏ بسح وحص ص وحص وص ص وحص ص وص حص وونةه 
والعكل مز .خواثنا .و المتل الأفلن : وسيحاته عدزة غن: أن 
يكون له مثل - حين تدخل لتشترى صوفا ؛ فيقدم لك البائع قماش)] ؛ 
فتسأله : « هل هذا صوف مائة فى المائة ؟ » فيقول لك البائع : 
« نعم إنه صوف مائة فى المائة » وهات كبريتا لنشعل فتلة منه لترى 
بنفسك » . ْ 
ويوضًح الحق سبحانه هنا : أن السماوات مرفوعة يغير عمد ؛ 
وانظروا أنتم ؛ بِمَدٌ البصر . ولن تجدوا أعمدة على هذا الامتداد : 
وضمان عدم كمون أعصدة مففدةق لك ولشورك على هدى افق أى 
منكم . 
ولكل إتنسان أفقة التشاضن على عنمي قرة مضدوة.. فتيتاك..من 
نظارة طبية تعالج هذا الأمر . 
فالآفاق تختلف من إنسان إلى آخر . وفى التعيير اليومى الشائع 
تقال و قلانة هدق الأقى يوس إل ما "كدف قدمية:.» . 
ولقائل أن يقول : إن هذا يحدث معى ومع من يعيشون الآن ؛ 
ولا أحد نوق م23 ترفع السماوات ؛ فهل سيحدث ذلك مع من 
سيأتون من بعدنا ؟ 
وكقول: + لقنن مسحت الأقمان الصتناعة مخ الققباء الخارهى كل 
مساحات الأرض ؛ ولم يجد أحد أية أعمدة ترفع السماء عن الأرض . 


وهذا دليل صدق القضية التى قالها الحق سبحانه فى هذه الآية : 


يقالا 
0039092>»--]_---_---2-0-02-0-22-02--0-0-----/0--42492 111 00> 


« الله الذى رفع السملوات بغير عمد ترونها .. 9) » [الرعد] 

والسماوات جمع « سماء » وهى كل ما علاك فأظلّك . والحق 
سبحانه يقول : 

وأنزل من السماء ماء.. 69 4 [البقرة] 


ْ 28 عي 

ونعلم أن المطر إنما نزل من السحب التى تعلو الإنسان ٠‏ وتيدو 
معلّقة فى السماء . وإذا أطلقت السماء انصرفت إلى السماء العليا التى 
تظلّل كل ما تحتها . 

ا 1 ا هده ه )١(‏ 

وحين أراد الناس معرفة كنه السماء . وهل لها جرم أم ليس 
لها جرم ؛ وهل هى امتداد أجواء وهواء ؟ لم يتفق العلماء على إجابة. 

واقم ددن الكو سيحانه أدلة وحجوده 2 وأدلة قدرته ,2 وأدلة حكمته , 
وأدلة صنعته فى الكون ؛ ثم أعطاك أيها الإنسان الأدلة فى نفسك 


«وفى 1 5 5 بْصرُون 42 [الذاريات] 


وانظر إلى نفسك تجد العلماء وهم يكتشفون فى كل يوم شيتا 
جديدا وسرا عجيباً » سواء فى التشريح أو علم وظائف الأعضاء . 


وسوف تعجب من أمر نفسك . وأنت ترى تلك الاكتشافات التى 
كانك العنقون الساشة عفدن عن ادر اكهنا وقد عدر كن.مفضهها: الآن + 
ويدرك بعضها لاحقا. 


محددة تأخذ حيزا كالأجسام ٠‏ أم فى مجرد فضاء وهواء ؟9 


١١١‏ وو هه جص وص حت وحصت وهو 
وإدراك البعض للمجهول فى الماضى دِوذَن بأنك سوف تدرك فى 
المستقيل أشياء جديدة . 
ا ا ل د 1 
سنريهم أياتنا فى الافاق وفى أنفسهم حتى يتبين لهم أنه 
الحق .. 62 4 ع [فصلت] 
ومعنى « سنريهم ..592) 4# [فصلت] 
ان الوؤية ل تنتوى: : لأن < السيخ + :تعنى الافينتقبال. .ومن :تزل 
جديدة وعطاء جديد من الله سبحانه إلى أن تقوم الساعة . 
# لخلق السملوات والأرض أكبر من خلق الناس وللكن أكثر الناس 
لا يعلمون 69 4 ظ [غافر] 
وأنت حين تفكر فى حَلَْقَ السماوات والأآرض ستجده مسألة غاية 
فى الضخامة ؛ ويكفيك أن 'تتحير فى مسالة حلقك وتكويتك. ؛ وأنت 
مجرد فرد محدود بحيّز . ولك عمر محدود ببداية ونهاية ٠‏ فما بَالَّك 
بخلق السماوات والأرض التى وجدت من قبلك . وستستمر من يعدك 
إلى أن تنشق بأمر الله » وتتكسر لحظتها النجوم . 
والز رد أق خلق التسهحازاث:.والأرفن: اكنوو من كلق الناس - 


)١(‏ الأفق : الناحية ‏ وخط التقاء السماء بالأآرض فى رأى العين . وجمعه آفاق . [ القاموس 
القويم 77/١‏ ] . بتصرف . والأفق والأفق : ما ظهر من نواحى القلك وأطراف الأرض » 
وكذلك آفاق السماء نواحيها . / لسان العرب ‏ مادة . أفق ] 1 


شورق الا 
حمودع :2:55 100202090355225 ااه 
فالدمازات والأرضن: تشمل: الكوق: كله 
وحين تّحدّث عنها إياك أن تخلط فيها بوهمك ؛ أو بتخمينك ؛ لأن 
هذه مسألة لا تدرك فى المعامل . ولا تستطيع أن لحري تطيلات 
لمعرفة كيفية حَلْقَ السماوات والأرض . 
ولذلك عليك أنْ تكتفى بمعرفة ما يطلبه منك من خلقها ؛ وماذا 
قال عنها . وتذكر قول الحق سبحانه : 
ظ ولا تقف قف" ما ليس لَك به علم .. 6 4 [الإسراء] 
وقد حجز الحق سيبحانه عن العقول المتطفلة أمرين ؛ فلا داعى أن 
ترهق نفسك فيهما : 
الأمر الأول : هى كيفية خَلق الإنسان ؛ وهل كان قردا فى البداية 
قم اتارن + فلك سان( تحمك قلا :تتذخن فدها يافتراضات تؤدئ 
بيك إلى الضلال . 
والأمر الثانى : هو مسألة خَلّقَ السماوات والأرض فتقول : إن 
الأرض كانت جزءاً من الشمس . ومثل هذا الكلام لا يستند إلى وقائع . 
وتذكر قول الحق سبحائه : 
لما أَشْهَّدتُهُم خَلْقَ السّمَوَات والأرْض ولا حَلْقَ أنفسهم .. 69 4 
[الكهف] 





.. قفا الشىء يقفوه : مشى خلفه أو تبعه. وقوله تعالى : طاولا تقف ما ليس لَك به علّم‎ )١( 
[الإسراء] . أى : لا تتبع من العقائد ما ليس لك به علم . ولا من الآراء » ولا من‎ 46 
الأحداث ما لا تعرف له دليلاً » ولا تسترسل فى الحديث عما ليس لك به علم . [ القاموس‎ 
. ] ١74/1 القويم‎ 





1151151151116آ1آ1111""آظص2 
الأمرين لأشهد خلقهما لبعض من اليشر . لكنه سبحانه نقفى هذا 
الإشهاد ؛ لذلك ستظل هذه المسالة لَفْزا للأبد ؛ ولن تحل أنت هذا 
اللّْر أبدا ؛ بل يحلّه لك البلاغ عن الحقّ الذى خلق . 

وقد أوضح لك أنه قد خلقك من طين ٠»‏ ونفخ فيك من روحه 2 
ا 


الطموح العقلى أرادوا أن 0 من القرآن أدلة لي ا تلك 
النظويات: القن افكوضهها محكن هخ العلماء عن .خلى الأنسان وحاق 
الأرض ٠‏ فيبلغنا الحق سبحانه مقذم) ألا نصدقهم . 


ويقول لنا : 
00 أشهدتهم خلق بم والأرض ولا خلق أنفسهم وما كنت 
كن عضدا”" 1 [الكهف] 


ال 


خْلُقَ الشمس أو الأرض ا معرفقة نلك الهو 110 

لأنهم قَقَوَا ما ليس لهم به علم . 

00 العضد : المعاون المساعد . وهو فى الأصل : ما بين المرفق إلى الكتف ٠‏ ويستعمل مجاز؟ 
للمعين المساعد . قال تعالى : «قَال ستشد عضدك بأخيك .. 462 [القصص] .أى : سنقويك 


به على سبيل المجاز المرسل , فتقوية العضد تقوية للإنسان كله . [ القاموس القويم 
]. 


شوك ا 
وحم مح حم مح وح محص حص و حص وه ا 


وما دام الحق سبحانه قد قال ذلك ٠‏ فنحن نُصدّق ما قال . 


وقد أثبتت ت التحليلات صدّق ما قاله سبحانه عن خَلَّق الإنسان , 
فسبحانه قد خلق الكون أولا . ثم خلق السيد لهذا الكون وهو 
الإنسان . وكل الكون مسخر للإنسان ويخدم هذا الخليفة فى الأرض , 
وكل ما فى الكون يسير بنظام وانتظام . 


وَالمكرق الفحين :فى الوق :هن الاسان فنا الندى «ستحافة: الى 
هذا المتمرّد ؛ ليجعل الآية فيه ؛ وليثبت صدق الغيب فى الأرض . 


آدم الذى سواه الله » ونفخ فيه من روحه ء وبعد ذلك أمر الملائكة ؛ 


من المديرات أمرآ ومن الحفظة ؛ أن تسجد للإنسان. 


وهذا السجود هو إعلان الطاعة لأمر الله بخدمة الإنسان . هذا 
الذى بدات حكاية خلّقه من تراب ٠‏ ثم خلط التراب بالماء ؛ ليصير 
طينا ؛' ثم ثركَ قليلاً ليصير حم 2ك نشرة > قم يمف الحا لصون 
ليصير صلصالا كالفخّار ؛ ثم ينفخ فيه الحق بالروح . 


فإذا ما انتهى الأجل ؛ فأول ما ينقض هى خروج الروح ؛ ثم 


5 َ 3 و 2 < 1 (؟) 5 
يتصلب الجثمان ؛ وبعد أن يوارى التراب يصير الجثمان رمة ؛ ثم 





)١( .‏ الحما والحمأة : الطين الأسود . والمسنون : المصبوب فى قالب إنسانى أى مصوّر بصورة 
إنسان أى طين كالفخار صالح للتصوير والصقل . [ القاموس القويم ٠ ] 56١/١‏ 

(1) رم الميت : بلى جسمه . قال تعالى . قال من يُحيى الْعظام رهى رَميم 469 [يس] . 
والرميم : الخلق البالى من كل شىء. [ لسان العرب ‏ مادة : رمم ] . 


س0 


ا م 
2---42-220-9--2ص-)]-_---٠٠6-٠-0-1٠‏ © 
يتسرب الماء الموجود فى الجثة إلى الأآرض ٠‏ وتبقى العظام إلى أن 

تتحول هى الأخرى إلى تراب . 
وهكذا يتحقق تقض كل بناء ؛ فما يبنى فى نهاية أئ بناء هو 
ما ينقض أولا وهكذا بتأكد لنا صدق الحق سيحانه حين نرى صدق 
المقابل فيما أخبرنا به سبحانه عن كيفية الخلق . 
( وعندما يخبرنا الحق منحاتة أن كيفية خلق السهاوات والأرض 
ليست فى مُتّناولنا ؛ فقد أعطانا من قبل الدليل على صدق ما جاء به , 
فيما أخيرنا به عن أنفسنا . 


وفى الآية التى نحن بصدد خواطرنا عنها يقول سيحانه : 


« الله الذى رفع السّملوات بغير عمد .. 0 »4 [الرعد] 
وكلمة 0 السماوات» فستول اللغة جمع 2 وفى آبة كبر يقول 
سيحاته : 


ل فَقضاهن" ' سبع سموات فى يَومَيِن وأوحئ فى كل سْمَاءِ 
أمرها . 4 [فصلت] ‏ 
السبعة : الشمس . والقمر ء وعطارد. . والزهرة . والمريخ , 
57 





)١(‏ قضاهن : خلقهن وأوجدهن وأنفذ إرادته بخلقهن. [ القاموس القروب 5/_]] . وللقضاء 
معان كثيرة ذكرها السيوطى فى ( الإتقان 8/5 منها : الفراغ . فى قوله تعالى : 2 فإذا 
قُضيتم مُاسكَكُم .. 462 [البقرة] . ومتها : الففصل . فى قوله تعالى : «لَقَضى الأَمر ثم لا 
ينظرون 42 [الأنعام] . ومنها العهد : 8إذ قَضِينا إلى موسى الأمْرَ .. 402 [القصص] . 


. 


ةا 
صمحصح ححص صوصه وحصحص ,وحص وحص 1 ١رهه‏ 

وشناء تيحاتة أن يكذت: .هذا القول واضتكابه احناء فراع علماء 
الفلك كواكب أخرى مثل : نبتون وبلوتى ؛ وكان فى ذلك لفتة سماوية 
لمن قالوا : إن المقصود بالسماوات السبع هو الكواكب السبعة . 

وقد قالوا هذا القول بحسن نية وبرغبة فى ربط القرآن بالعلم ؛ 
لكنهم سوا أن يدقّقوا الفهم لما فى كتاب الله » فسبحانه قد أوضح أن 
الشمس والقمر والكواكب كلها زينة السماء الدنيا"' , فما بِالّنَا بطبيعة 
وزينة بقية السماوات ؟ 

ويتابع سبحانه : 

«ثْم استوئ على العرش .. 0 » [الرعد] 

وهذه قضية هى أهم قضية كلامية ناقشها علماء الكلام '؛ 
قضية الاستواء والعرش . وحتى نفهم أى قضية لا بِدَ أن تُحلّل 
الفاظها الكقى تن محانيها م كر ,تيحتينا حطلة واحدة بو الكن أن تحلين 
لنتجادل ونحن غير مُتواردين ومتفقين على فَهم واحد ؛ فهذا أمر 
لا بليق . ْ ظ 

ولننظر الآن معنى « الاستواء » ومعنى « العرش » ٠‏ ونحن حين 


نستقرىء كلمة « استوى ») فى القرآن نجدها قد وردت فى آيات 


وج 


متعددة . 


وحاءت فرة وأاحدة بمعتى الاستواء . أى : النضج 4 فى قول 


)١(‏ يقول تعالى : 8إِنًا رين السّمَاءَ اليا بزينة الكواكب 43 [الصافات] . ويقول أيضا : 9 ورين 
لسَمَاء ادا بمصابيح وَحفظا ذالك تقدير العزيز اليم 469 [فصلت] . 


سو 


و2 . 62+1١‏ 222222222022222 
ولما بلغ أشده'' واستوئ آتيناه حكما وعلما .. 22602 [القصص] 
أى : أنه قد بلغ نضجه الكمالئ » ويستطيع أن يكون رجلاً صالحا 
لممارسة ما يبقى نوعه . وإن تزوج فلسوف ينجب مثله ؛ وهذا 

اسقواء لنيكلوى هن "الانسيان:.. 

ومرة أخرى يقول القرآن : 

ذو مرق" فاستوئ (7) وهو بالأفق الأعلى )4 [الفجم] 

والمعنى هنا هى : صعد ؛ والمقصود هو صعود محمد و جيبريل 
عليهما السلام إلى الأفق الأعلى . 

وهناك قوله الحق : 

«ثم استوئ إلى السماء فسواهن سبع سملوات .. 4609 [البقرة] 

اق انه يسكات قبن اسيتوى الى السيعتاة 1 واناله ان تان ان 
ب- سيحانه إلى السماء مساو لاستواء الييشر ؛ لآننا قَلَنَا من 
قيل : ن كل شيىء بلسي للك زنما تاكذعدفى إطان 8 


ورخف #09 0 [الشورى] 


)١(‏ الأشد : مبلغ الرجل الحنكة والمعرفة . قال الأزهرى : الأشد فى كتاب الله تعالى فى ثلاثة 
معان يقرب اختلافها . فقوله فى قصة يوسف : «ولما بلع أشلده .. 465 [يوسف سف] فمعناه 
الإدراك والبلوغ . وآما قوله فى قصة موسى : 9 ولمًا بلغ أشده واستوئ .. © 4 [القخصص] 
أى : أن يجتمع أمره وقوته ويكتهل وينتهى شبابه . وأما قوله «حنَّى إذا بلع أشده وبلغ 
أربعين نسة ...ه) 4 [الأكقاف | :قو أتضى اعينانة لوغ الأنعه موقن اسفيعة: حتعسه وما 
عقلة . [ لسان العزن: ماده : كدذ: ] :يتصرف 

(؟) المرة : القوة والشدة وحصافة الرأى وقوة الخلق . مأخوذ من إمرار الحبل وإحكام فثله . 
قال تعالى : طعلَّمه شديد القرئ (2) ذو مرة فَاستَوَئ 45 [النجم] » وهو وصف لجبريل عليه 
السلام بأنه ذى قوة . [ القاموس القويم ؟/*١؟‏ ] . 





وبذلك يكون استواؤه سيحانه إلى السماء هو استواء يليق بذاته. 


وهكذا نجد استواءً لغير الله من إنسان ؛ وهناك استواء لغير اش 
من إنسان ومن ملك ؛ وهناك استواء من الله إلى غير العرش . 
ونعاتي ذلك هتاه استتواء. على 'العرش... 
٠‏ قور "الاتبشواه على العرش :فى سشيعة مواقم بالفران > فى 
سورة الأعراف ؛ وسورة يونس ؛ والرعد . وطه . والفرقان ٠‏ 
والسحدة .وا عدن : 

وورد ذكر العرش فى القرآن بالنسبة لله واحدا وعشرين مرة. 
وورد بالنسبة لبلقيس أريع مرات ؛ فهو القائكل سبحانه : 

(ولها عرش عظيم 469 [النمل] 

وقال : ظ 

9 أيكم يأتينى بعرشها .. 62 [النمل] 

فو قال : 

«نكروا لها عرشها .. 69 4 [النمل] 

وقال : 

«أمكذا عرشك .. 469 [النمل] 

وبالنسبة ليوسف قال سيحانه : 

( رقع أنويه على العزشي .. 2 »4 59 

اناك آة:.قالفة الانسفواء والتسينة نلا على أن سعكاه: بن النضه 4 





سان 
١١2‏ ١اوصوصح‏ و صوص صمح ومحصصميحصه 
لأن النْضَحّ إشعارٌ بكمال سبقه تَقْصُ . 
ولذلك نجد العلماء المدفّقين قد علموا أن ذكر استواء الله على 
العرش قد ورد فى سبعة مواضع بالقرآن الكريم وقالوا : 
وذكر استواء الله فى كلمّاته على العرش فى سبع مواضع قأعدد 


م و أ 6 فك 


قفى سورة الأعرات: ثمة دونسن وفى الرعد مع طّه فَلْعَدَ كد 

وفى سورة الفرقان كمه سجدة كَدَا فى الحديد افهمه فَهم مؤيد 
وقالوا فى المعنى : 

فلهم مقيالات عدميا اربفة ‏ فشتك للقارين اللشاء 

رشبي اسحكيكةر افيد عبتا وكذلك ارتقع ما فيه من تُكْران 

وكذاك قد صعد الذى 2 عر أمر من حمى الرحمان 


وهكذا نجد أن المعانى التى تتمشى مع الاستواء فى عرفنا 
البشرى لا تتناسب مع كمال الله . ظ 

واختلف العلماء : قال واحد منهم : « سآخذ اللفظ كما قاله الله ». 

وكود على .هذا مسؤال *وهل. يتفطله أن تك 

ويس عش ف .. ©) - 0 الشورى 

طبعا ٠لا‏ أحد يستطيع ذلك . وعليك أن تأخذ كل فَهِمٍ لشىء 
تقض الذات للد فى إطان :. 





صبمحخحح صصص صوح و وحص وحص ص وحص ااا 
ليس كمثله شىء .. (01 4 ؤ [الشورى] 
ولذلك نجد أهل الدّقة'' يقولون : « الاستواء معلوم » والكّيف 
٠‏ مجهول . والسؤال عنه بدعة 4 
فنحن نعلم معنى الاستواء ؛ ولكن كيفية استواء الله مويله 
بالنسبة لنا . والسؤال عن الكيفية بدعة ؛ لأن المعاصرين لرسول 
الله كل لم يسألوا عن تلك الكيفية . رغم أنهم سألوا عن كثير من 
الأمون : ؤ 
فاك آناة..مكهونة"" كنذا .رقول ادق مسسحاثة : 
يسألونك .. 029 4 [البقرة] 
وكان السؤال واردا بالنسبة لهم ؛ لكنهم بملكتهم العربية الفطرية 
قد قَهموا الاستواء كشىء يناسب الله , فلم يسألوا عنه . 
وهاء: النسةال.-فق 'العتاخريق. الذيق: تمحكوا فقال..واكضد. + شاخذ 
الألفاظ بمعناها ؛ فإن قال : إن له صعود) ؛ فهى يصعد ء. وإن قال : 
إن له استواء فهى يستوى . 
ولد قا :ذلك قود عله زف وا :تتولة هال للأغيان ع ول ليق 
أن تقول ذلك عن الذى يغيّر ولا يتغيّر . وإذا سألت عن معنى كلمة 
0 استواء » فهى « استتب له الأمر 4 وهل كان الأمر غير مستتب له 
سيحاته ؟ 





. رُوى هذا عن الإمام مالك بن أنس‎ )١( 

69 ا هذا فى ١٠١‏ موضعا فى القرآن : [ البقرة : 15١9 5١ا/ , 5١١ ,١89‏ 5"520, 
؟>"” ] ء [ المائدة : 4 ] . [ الأعراقف : 187 ] ء [ الأنفال : ١‏ ] [ الإسراء : 485 ]ء 
[ الكهف : 87 ] ء [ طه : ٠١5‏ ] » [ النازعات : "5 ] . 


22_ 


لان 
١:‏ ١امصصمصحوجوت‏ حو صوصو وصصميحهه 
ونقول : نحن نعلم أن لله سيحانه وتعالى صفات متعددة 2 وهذه 
الصفات كانت موجودة قبل أن يخلق الله الخَلّق والكون ؛ فسبحانه 
موصوف أنه خالق قبل أن يخلق الخلق » ومعز قبل أن يخلق من 
قرط ومذل فقيل أن كلق من مذله .وله نتسحداتة ضيقات العتفان 
وبهذه. الصفات حلق الخلق . يقول الحق : 
ا و 8 ب 2 يي هن 2-00 0-0 3 
ربنا الذى أعطئ كل شىء خلقه ثم هدئى 6ق طه] 
وكذا :تومن تاق هنفة "الحاق كاتف :فى :زان قيل أن مفلدق حلقه: 
موجودة فيه وليس لها متعلّق ؛ فأوجد هو سبحانه المتعلّق . وهكذا 
اسستكر له لأسن سمكحكائة : 
إذن : إذا ذُكر استواء الله . فهذا يعنى تمامَ المراد له » فصار 


ٍِ 


للضنفات :التق كافت: فيه ».ولس لها متغلق اق مقدون > .متعلق 
ومفداون : [ [ 

فإذا وحدى هذه الصيفة فى السشن مكل بلقتيسن الثى .وصعفينا 
00000 ؤ 

«ولها عرش عظيم 69 4 [النمل] 

فهى تختلف عن صفَّة الل ؛ لأنها لم تجلس على العرش إلا بعد 
أن بخلقها الله .ولا بسكن الأمن العلك او تلعة لذ سافن عازه 
وقد ينشغل هذا الشخص فى معارك وحروب » ثم يستتب له الأمر . 


58 7 ّ و 1 0 / و 
وهكذا يختلف استواء الله عن استواء خلق الله ». وإذا ذكر استواء 





ظ سوك الا 
صصمححوححصصوح ص١٠‏ ص٠2 ١2‏ ااه 
الله على العرش ؛ فنحن تُنرَّه الله عن كل استواء يناسب البشر , 
ونقول : ظ 
« ليس كمثله شىء .. 09 4 [الشورى] 
واستواؤه هو تمام الأمر له . لأن أمره صادر ٠‏ وعند تحقيق أمره 
فى توقيته المراد له يكون تمام الأمر . وتمام الأمر استواؤه , أما 
كلمة « العرش » فنحن نجدها فى القرآن بالنسبة لله . 
إما مضافاً لاسم ظاهر : 
9 ويحمل عرش ربك .. 09 © [الحاقة] 
وإما مضافة للضمير المخاطب أو الغائب : 
«وكان عرشه على الْماء .. © 4 [هود] 
وإنا مخنافا التشينين» : 
فُسبحان الله رب العرش عما يُصفون 69 4 [الأنبيام] . 
ويقول الحق سبحانه فى نفس الآية التى نحن بصدد خواطرنا 
عنها : 
وسخَر الشّمس والقمر .. © 4 [الرعد] 
والكعيكين هو :ظلت: المشيد ميق التسيدن أن بكرن كتها. آزاده 
تسخير) . بحيث لا تكون له رغبة , ولا رأى »: ولا هوى » والتسخير 
د الاختيار . 
والكائن المُسمَّر لا اختيارَ له » أما الكائن الذى له اختيار فهى إن 
شاء فعل . وإن شاء لم يفعل . 





ا 


سوك الس 
لوسراي ا 

0 559 الأمانة على السمدوات والأرض والجبال فَأَبين أن يحملتها 

ف شفقن"" منها وحملها الإنسان إِنّه كان ظلوما جهرلاً 9 4 [الأحزاب] 

وبذلك قَيل الإنسان أداء الأمانة وقْت أدائها ؛ لا وقت تحملها , 
ووقت الآذاء عين.وقث: التحمل + :وشيريت المكل فسن نول افده .: 
« عندى ألف جنيه ؛ وأخاف أن يضيعوا منَّى ؛ فاحفظهم لى معك ؛ 
وحين أحتاجهم اعطهم لى » . 

ويقول الصديق : « هات النقود وسأعطيها لك وقت أن تطلبها » . 

واللعسديق' ضبادو قت :تضعل الأمنافة # الكن كارو قن تمر هلف 
تيتصدر نه فى هذه الآمانة .وحون يظاكها سنا هديا ؟ قله تعجسة حاقل 
الأمانة عن ردها . وهو بذلك ضَّمنّ نفسه وقت التحمل ؛ لكنه 
لم يضمن نفسه وقت الأداء . 

وكان من الواجب عليه أن يقول لصديقه لحظة أن طلب منه ذلك : 
« أرجوك , ابتعد عنَّى لأنّى ]شمن تنسب :و فت الأداء » . 

وقد أبت السماء والأرض والجبال تحمل الأمانة وقت عرضها ' 
وقَبلتْ كل منهم التسخير ؛ فلا الجبال ولا السماوات ولا الآرض لها 
قدرة الاختيار . ولا هوى لأىّ منها فى هذه القدرة ؛ مثلها فى ذلك 
مثل كل أجناس الكون ما عدا الإنسان ؛ ولم نجد فسادا فى الأرض 





)١(‏ أشفق من الشىء : خشى أن يناله منه مكروه . وقوله تعالى : 8 فأبين أن يحملنها وأشفقن 
منها .. 09 4 [الأحزاب] . أى : ضقن من حمل الأمانة » ومن نتائج عدم الوفاء بحقوقها . 
[ القاموس القويم "5١/١‏ ] . 


صصومحصح صصص مح حص وح حصو ااه 
قن وفنا عرد قاحرة. المستحرات: . 
أما الإنسان فقد قبل تحمل الأمانة ؛ لأن له عقلاً يُفكّر ويختار ؛ 
ومن الاختيار ونتيجة للهوى جاء الفساد فى الكون ٠‏ ولو أقبل الإنسان 
على العمل وكأنه مُسخّر خاضع لمنهج الله ؛ لاستقام عمل الإنسان 


مما يستقيم عَمَلْ كل الكائنات المسكّرة بأمر الله . 

فإن أردتم أن تستقيم أموركم فيما لكم فيه اختيار ٠‏ فطبّقوا قول 
الميزان (5) 4 [الرحمن] 

وانظروا ماذا يطلب الحق منكم فى منهجه . فإن نقّذتم المنهج 
تَستقمٌ أموركم ٠‏ كما استقامت الكاتنات المسكرة . 

ولا يأتى الخلل إلا من أننا نحن اليشر نقوم يبعض الأعمال 
باختيارنا . وتكون مخالفة لمنهج المشرّع , أما إذا كنا نؤدى أعمالنا 
ونضع نصب أعيننا قول الحق سيبحانه : 

ألا تطغوا فى الميزان (2) 4 [الرحمن] 

فلسوف تكون أعمالنا مطابقة لمنهج الله » وسنجد فى أعمالنا 

ما يَسرّنا مثل سرورنا حين نجد الأفلاك منتظمة بدقة وحساب . 


إذن : فالفساد لا يأتى إلا من الاختيار غير المُرتجى لمنهج من 





. ] ٠١/١ طغى يطفى : تجاوز الحدّ . [ القاموس القويم‎ )١( 
. ] ١١5/7 القويم‎ 





خلق فينا الاختيار » وإن كنت تريد أن تكون مختاراً ؛ فعليك أن تلتزم 


ولذلك نجد الصالحين من خَلّق الله قد ساروا على منهج ربهم ؛ 
والتزموا باختيار مراد ربهم فيما لهم فيه اختيار » فصاروا وكأنهم 


ملسو لمرادات ألله . 

با يسكيويم «البسراد »4+ السحيرد 4 لل سبوا 1 
العبيد ؛ آمن به أو كفر ؛ أطاع أو عصى ؛ أما العباد فَهم مَنْ جعلوا 
مرادات الله هى اختيارهم ‏ يقول تعالى : 

وعباد الرحسمن الْذين يمشون على الأرض هونا" وإذا حَاطَبهُم 
الجاهلو ن قَالوا سلاما 65 4 [الفرقان] 

هؤلاء هم من اتجهوا بالاختيار إلى ما يختاره لهم الله . 

ونجد الحق سبحانه يقول فى الملاتكة : 

ا( عاد مكرود 9 لا يوه فقول وهم بأمره يلو > 

ظ [الأنبياء] 

وإذا ما التزم العبد بمنهج ربه فى حال الاختيار ؛ فهو لا يتساوى 
مع الملاتكة فقط . بل قد يسمى عنهم ؛ لأنهم مُقهورون بالتسخير ؛ 
بينما تتمتع أنت بالاختيار ؛ وآثرت منهج ربك . 

ويقول الحق سبحانه هنا فى الآية التى نحن بصدد خواطرنا 
عنها : 


. ] الهون والهوينا : التؤدة والرفق والسكينة والوقار . [ لسان العرب  مادة : هون‎ )١( 





سولق | لاا م 


العا ا 00 


د ا ا 
فى ساعة زمن . وقد تجرى لتقطع نفس المسافة فى نصف ساعة ؛ 
والحرق يطلبيعة اللهال. فلحوظ: .ممق يراك + 

لكن : هل يرى أحدنا الشمس وهى تجرى ؟ 


لا , لأنها تجرى فى ذاتها 1 امم هذا النوع من الجرى « جرى 
امسفاض و لق علا بتقركة بالميق السصونة + بوفتاك ما سسمئ 
« انتقال قفزى » 2 وهناك ما ل « انتقال انسيابى 0" 


وانظر إلى عقارب الساعة ؛ ستجد عقرب الثوانى أسرع من عقرب 
الدقاكق الذى يبدو ساكنا رغم أنه يتحرك ؛ وأنت ترى حركة عقرب 
الثوانى ؛ لأنها تتم قَفْزَ ؛ بينما لا ترى حركة عقرب الدقائق ؛ لأنه 
يتحرك تبّعاآ لدورة هادئة من التروس داخل الساعة ؛ وكل جزئية فى 
5 ار امن بعقر ب الدقائق 2 وك ترس عرب ُ 
فى عقرب الدفائق 


)١(‏ سكّره : أخضعه وقهره لينفذ ما بريد منه بدون إرادة ولا اختيار من المسخر . ومنه قوله 
تعالى : 9وَالشُمس والْقَمَر والئجوم مسَّخّرات بأمره .. 49 [الاعراف] . أى : مسيرات 
خاضعات مقهورات بأمر الله وبإرادته هو . لا بإرادتها ولا باختيارها . [ القاموس القويم 
١5/١‏ ]. 


سو لس ل ظ 
.1ه 2ه موصت وحص مص ههه 

وحركة كل من العقربين تتحول إلى حركة أكثر انسيابية فى 
عقرب الساعات . وهذا يعني أن كل جزئية من الزمن فيها جزئية من 
الحركة . ظ 

وحتى فى النمى بالنسبة للإنسان أو الحيوان أو النبات ٠‏ تجد 
عملية النمو غير ظاهرة لك ؛ لأن الكائن الذي ينمو إنما ينمى بقدر 
بسيط غير ملحوظ , وهذا القدر البسيط شائع فى اليوم كله . 

وإن أردت أن تعرف هذه المسألة أكثر . انظر إلى الظل . وأنت 
ترى الظل واضحا ساعة سطوع الشمس . ثم ينحسر الظل باتحسار 
الشمهو. . ظ 

واقرأ قول الحق سبحانه : 

«ألم تر إلى ربك كيف مد الظَل ولو شاء لَحِعلَهُ ساكنًا 462 [الفرقان] 

أى : أن الظل متحرك وغير ثابت » وكل جزئية من الزمن تؤثر 
فى حركة الشمس ٠‏ فيتاثر مها الظل . 

وهكذا يجب أن نفرّق بين الحركة القفزية والحركة الانسيابية , 
الانسيابية عن الحركات القفزية » . 

وهنا يقول الحق سيحانه : 

م هم الههاء دولا ره به له 2خ #0 ده 

وسخر الشمس والقمر كل يجرى أجل مسمى .)4 [الرعد] 

والأجل هى المدة المحدودة للشىء ؛ وهى محدودة زمنا إن أردنا 
ظرف الزمان ؛ أو محدودة بالمسافة إن أردنا المكان . 





بصخم صصح وحص حص وحص حو وو :الات 


والقمر ؛ ثم إذا انشقت السماء كُوْرتَ”" الشمس , وانكدرت”"' النجوم . 

وقد عرقنا أن هناك مطالع متعددة للشمس , وعلى الرغم من أن 
المشرق له جهة عامة واحدة ؛ لكن المطالع مختلفة , بدليل أن قدماء 

فتطلع الشمس كْلَ يوم من أحد هذه الطاقات ؛ فكل يوم توجد 
اخوعبه وتففل :ذلك إلى كل مسمى اع عومنا + 

ونسمى نحن تلك المنازل ,0 البيروج «( كدرةه الحمل : والحدئ + 
والثور ؛ والأسد ؛ والسنيلة ؛ والقوس ؛ والحوت ؛ وتحن ترصد هذه 
وغير ذلك . ذلك أن كل برج له زمن ؛ ويمكن تعريف أحوال الجو 
خلال هذا الزمن بدقة . ظ 

ولكن بعضاً من تصرفات الإنسان تفسد عملية التحديد الدقيق فى 
الكون . مثلما يشعل اليعض الحرائق فى الغابات ؛ فتحرق النار 


ااا سس سح سس م م ل 


. كور الشىء : لَقَّه على شىء مسكدير » فيقال « كوّر عمامته » : لقّها على رأسه‎ )١( 
وقوله : يكور اللْيْلَ عَلَى النّهَارٍ .. 4)2 [الزمر] . أى : يزيد الليل فيلتف على جزء من النهار‎ 
. ] ١ا//؟ وبالعكس . [ القاموس القويم‎ 

0( قال تعالى : ظوإِذًا النجوم انكَدرَت )4 [التكوير] . أى : تغيّر لونها ولم يعد صافيا لامعا , 
أو تناثرت وتساقطت بسرعة كالصقور المنقضة على فرائسها عند قيام الساعة . [ القاموس 
القويم ١١5/1‏ ]. 


٠‏ لان 
21وج ص مص صو صحمصهه مصيهه 
الأكسوجين الذى يحتاجه البشر والحيوانات للتنفس . ويحاول الغلاف 
الجوى أن يتوازن ٠‏ فيشدٌ كميات من الهواء من منطقة أخرى , فيختل 

ميزان الطقس لأيام . ظ 

وكذلك يفسد الجى من التجارب الذرية التى تّجريها الدول أعضاء 
النادى الذرى ؛ تلك التجارب التى تقوم بتفريغ الهواء » فتجعل الطقس 
غير مستقر وغير منضبط ؛ وهذا ما يفسد استخدامنا للأبراج كوسيلة 
لمعرفة تقلّبات الطقس . 

وقد أوجز الشاعر تلك الأيراج فى قوله : 

حمل الشور جوزة السرطان ورَعَى الليّث سَُثْبلَ الميران 

عقرب اقوس جدى دلو وحوت ما عرفنًا من أمة السريّان 

ويتابع الحق سبيحانه فى نفس الآية التى نحن يصدد خواطرنا 
عنها : 

«( يدبر الأمر يفصّل الآيات لَعلّكُم بلقاء ربكم توقنون 0 4 [الرعد] 

وسبحانه قد أوضح من أول الآية مسألة رفع السماوات بغير 
عمد . واستوائه على العرش , وتسخير الشمس والقمر ٠‏ وكيف يجرى 
ك0 شىء لأجل مسمى . 

وك ذلك يتطلب تدبيرا للأمر بعد أن أبرز القدرة ؛ ثم يصون ذلك 
كله » فكما قَدّر فخلق » فهو يُدبّر بقيوميته , فهو القائم على كل 
شىء . وسبحانه كل يوم هو فى شأن"" . 





4 69 عن عبدالله بن منيب الأزدى قال : تلا رسول الل كلد هذه الآية : # كل يوم هو فى شأن‎ )١( 
, [الرحمن] فقلنا : يا رسول الله . وما ذاك الشأن ؟ قال : «أن يغفر ذتباً . ويفرج كربا‎ 
1 2) ) ويرفع قوم : ويضع آخرين ( أورده ابن كثير فى تفسيره‎ 


لفان 
صمححصح وحص حص صصص وحص وص حص وحوح ١اراا‏ هت 
وأقول هذا المثل لأوضح - لا لأشبّه فسبحانه مِنَزّه عن التشبيه - 
ونحن نقول : فلان فكّر أولآ ثم ديّر » والتفكير هو العملية التى تبحث 
فيها عن الشىء لإخراج المطلوب منه ؛ كأن تأتى بقليل من حبوب 
القمح لتفركه بيدك لتخرج القمحة من قشرته . 


هذا هو التفكير الذى يطلب منك أن تبحث وتُنقّب إلى أن تصل إلى 
ل الأشياء . والتديّر يقتضى ألا تقتنع بما هداك إليه فكرك فى نفس 
اللحظة . ولكن أن تمحّص الأمر لترى ماذا سينتج عن تنفيذ ما وصل 
إليه فكرك ؟ ‏ 

فريما ما فكرت فيه يسعفك ويعينك فى لحظتك الحالية ؛ لكنه 
سيأتى لك بعطب بعد قليل . 

والمَكلَ الذى أضسريه على مثل هذه الحالة ذائما هئ اختراع 
النفداك العشوة : 5 يقطنوا إلى / أن هذه لبيداد اج امنيا 

ووصل الأمر و لومم 00 هذه المييدات ؛ وجاء هذا 
ا 

8 5 1 

المبيدات هى أقل بكثير من الضر الذى وقع بسيبها . 


3 يت لفائدة عاجلة. ٠‏ دون أن يلتفتوا إلى الخطورة الآجلة » وكان 
لذ يد لهسم أن يكذبروا الآفن +لأن القتبدين. مهتا الخطق. فى ددس 
الأشياء . 





وق 
٠2ح‏ تجو حموصحصحص حمدصمميودههه 
والحق سيحانه هو القاكل : 
إأفلا يتدبرون القرآن أم على قلوب أَقفَالها 09 4 انحيدا 
.هه 5 0 َ ْ ُ َ 3-5 )0( 
يقول لنا سيدنا عبدالله يبن مع كول رصى ألله عنه : « وروا 
القرآن 7 


أى : استخرجوا منه الكنوز بالتدير ؛ لأن التدبر يحمى من .حماقة 
التفكر . والمثل البسيط المتكرر فى بيوتنا هو أننا نغسل أفواهذا بعد 
تناول الطعام ونتمضمض مما بَقى فى الفم من بقايا . 

ونجد من بين هذه البقايا بعض) من ٠‏ الفتافيت الصلبة بعض 
الشىء » » ثم نغسل حوض المياه بتيار متدفق من ماء الصنبور . 
ونفاها. يعن «فنكزة سين الؤمن: باكسدان :ماس الباق القاضة 
بالحوض ؛ وحين يفتح السباك ماسورة الصرف هذه يجدها دليئة 
برواسب من بقايا الأطعمة . 

وأنت حين تمضمضت لم تلتفت إلا لنظافة القم من البقايا : 
وله قتديو اسن نلك اليقايا ».,ؤلى انك قددوت :ذلك القت متركنن. ها سور 
صرف للحوض أكبر من الماسورة التقليدية الضيقة ؛ ولَجِعَلتَ 
صندوق الطرد الخاص بالحوض أكبر من الحجم المعتاد والمجهز 
لصعرقك المناة ففظ . 








)١(‏ أورد أبن منظور فى لسان العرب حديث أبن مسعود : «١‏ أثيروا القرآن 2 فإن فيه خبر 
الأولين والآأخرين «" قال شمر َ تثوير القرآن قراءته ومفاتشة العلماء به فى تفسيرهة 
ومعانيه » [ مادة : ثور ] . 


سوق الت 
حص موحت ١ه‏ حت وه تت 22ت ااه 


وهكذا نرى أن الفكر يحدّك على أن تبحث عن مطلوب لك ؛ ولكن 
عليك أن تنظر وتَدقّق : هل يحقق لك ما يقترحه عليك فكرك ؛ 

هذا فق القدرو و.وفى قا ييه صنافة: الأشهاء . 

© يفصل الآيات لعلكم بلقاء ربكم توقنون (5) 4 [الرعد] 

وتفصيل الآيات يعنى أنه جعل لكل أمر حكما مناسبا له . ودائماً 
أقول لمن يسألنى عن فتوى ؛ ويلح أن تتوافق الفتوى مع مراده : 
« نحن لا نفصل الفتوى من أجل هواك ؛ لأن ما عندى هى فتاوى 
جاهزة ؛ وعليك أن تضيط مقاسك أنت على الفتوى ٠‏ لا أن تفصل لك 
الفتوى على هواك 7 

أقول ذلك ؛ لأن المسألة ليست حياةة تنتهى إلى العدم »2 ولكن 
فكاك: حناة اخوى تحاسي:ندها :على كل تصرف + فالحق سيحانة فق 
القائل : 

وقدمنا إل ما عملوا من عمل فجعلناه هباء'' منشورا 69 4 

[ الفرقان ] 


وهى القائكل سبحانه أيضا جل وعلا : 





)١(‏ الهباء : الغبار المتطاير فى الجى . قال تعالى : « فَكَانتَ هبَاء منبَكًا )4 [الواقعة] . أى ؛ 
تراب متطاير؟ هنا وهناك . ومثله قوله : طفَجِعلَْاهُ هباءِ مُشورا )4 [الفرقان] . أى : كل عمل 
عملوة #الهناء الشتكون الا مك مهولا كيمة لت [ القامؤس القويم 9 8917 | 


وق ا 

ه2١‏ اص مص صوص حص وحوح همه ومحصصحه 
«( كرماد اشتدت به الريح فى يوم عاصف'' لا يقدرون مما كسبوا على 
شىء .. (00) 4 ئ [إبراهيم] 
ولذلك فعليك أن تقبل على كل عمل وأنت موقن بأن هذا العمل 
لا ينتهى بتركك للحياة الدنيا » ولكن لكل عمل آثاره فى حياة باقية , 
وإذا كانت الدنيا تحمل لك راحة موقوتة أو تعبا موقوتا . فالراحة فى 

الآخرة باقية أبدا ؛ والتعب فيها غير موقوت . 


ويقول الحق سبحانه بعد ذلك : 


7 ا (90) سا رصط 
1 ل ا 1 ا أجل جنر جد سر د بح عل عام الل ع سر 
وهو لزى مدا لارض ولجعل فيها روامى وا قر 


ا ا 0 


5 7 ره عزعز اد ان مس عد 70 ا رك 
ومنكلا ثمراتٍ جعلفها زوجين انين يغشى ا ليل اهار 
م ويم 2 سس و ل كر ١‏ 
إنْف ذلك ايت لفوي ريتشفكرون 500 
ويتابع الحق سبحانه سرد آياته الكونية فى هذه الآية : 


مد الأرض.. 50 »4 [الرعد] 





يعنى أنها موحودة أمامك وحمكزة وبعض الناس يفهمون المنَ 
بمعنى البسط , ونقول : إن البسط تايع للمدَ . 


(1).فسفت الووع “اكد مبريحيا » والرس العاضفة احبيانا تمن كل عسي تين علينة. + 
[ القاموس القويم 58/9 ] . 

(؟) الرواسى : الجبال ٠‏ لأنها تثبت الأرض فتستقر ولا تميل . [ لسان العرب .. مادة : رسا ]. 

(؟) غشيت الشىء تغشية إذا غطيته . [ لسان العرب ‏ مادة : غشى ] قال ابن كثير فى 
تفسيره ( 5٠٠/5‏ ) : « أى : جعل كلا منهما يطلب الآخر طلبا حثيثا , فإذا ذهب هذا 


غشيه هذا , وإذا انقضى هذا جاء الآخر » . 


10 


صمح هص وحص و حوو ووه ج6222 الااا 

ولذلك وقف بعض العلماء وقالوا : ومن قال إن الأرض كروية ؟ 

إن الحق سبحانه قال : إنها ميسوطة . وهى سبحانه الذى قال : 
أنه قف .من الأرفن. : 

وقلت لهؤلاء العلماء ار رو ا اك 
«(الأرض ») وشى هى التى تقف تقف عليها أنت وعبيركة . وتميسش ليو 
الكائنات » وتمتد شمالاً إلى القطّب الشمالى . وجنويا إلى القَطّب 
الجنوبى , أيَ) ما كنت فى أئ موقع فهى ممدودة شرقا وغريا . 

ومعتى : 

مد الأرض.. © 4 [الرعد] 

تعنى أنك إن وقفت فى مكان وتقدمت منه ؛ تجد الأرض ممدودة 
أمامك ؛ ولا توجد حاقَة تنتهى لها . ولى أنها كانت مبسوطة لكان لها 
ل ل ل ا لي 
حافة ؛.ولوجدتا من سير إلى “ظلغ. الحافة "+ وهو «يقول + .5 لقنا.وسلت 
لحافة الأرض ؛ وأمامى الفراغ » ولم يحدث أن قال ذلك واحد من 
النكق : [ 

وإذا ها سناق اسان على خط الاستو ام مقلا © تفسيظل ماشنا على 
اليابسة أو راكبا لمركب تقطع به البحر أو المحيط ليصل إلى نفس 
النقطة التى بدأ منها سيره . 

وهكذا نجد الأرض ممدودة غير محدودلة ,2 لا يكون ذلك إلا إذا 
كانت الأركن. مكدر ره كيك ذا امشحيم متيف إلى نظ هن خطوط 
العرض أو خطوط الطول لانتهت إلى النقطة التى بدأت منها سيرك . 

وكان هذا هو الدليل الذى يقدمه العلماء على كروية الآأرض ؛ قبل 





شوق |( 
20+29 حصو صحصوحص حم وهه 
وهو الذى مد الأرض 0 #02 آ ظ [الرعد] 

معتى لكر .هق اخضبزوزة ان ننظن الإنسان :فى هذا الآمتدان “ومن 
تضيق به الحياة فى مكان يمكنه أن يرحل إلى مكان آخر . فأرض الله 
واتسعة برو التعق سنحانة ى' القاكل:: 

© ألم تكن أرض الله واسعة فتهاجروا فيها ٠.‏ 69 [النساء] 

ونعلم أن فساد العالم فى زمننا إنما ينشاً من قساد السياسات .2 
وزيادة الاضطرابات 4 وذلك واحد من نتائج تعويق 0 الأرض 2 
عند حدود اليلاد المجاورة 2« وتناسى الجميع قوَل الحق سيحانه ٍ 

د والأرض وضعها للأنام 62 4 0 [الرحمن] 

فسبحانه قد سَكّر الأآرض وأخضعه للأنام كل الأنام'' ٠‏ وإذا 

ب عن . ا مت يي 
بعض من البلاد فى حاجة للبشر , وبعض من البلاد فى ضيق من 
الززق ؟ لزيادة 'السكان عن إمكاناك الآركن. التى. 'يعيشون عليها.. 

وستظل هناك أرض بلا رجال ؛ ورجال بلا أرض ٠‏ نتيجة 
الكواهة المصحادفة بين :الملان. : 





. الأنام : ما ظهر على الأرض من جميع الخلق . وقال المفسرون : هم الجان والإنس‎ )١( 
لسان العرب - مادة : أنم ] قال ابن كثير فى تفسيره ( 5720/5 ) : « أى : كما رفع‎ [ 
السماء وضع الأرض ومهدها وأرساها بالجبال الراسيات الشامخات لتستقر لما على وجهها‎ 
من الأنام وهم الخلائق المختلفة أنواعهم وأشكالهم وآلوانهم والسنتهم فى سائر أقطارها‎ 
وأرجائها » . [ ظ‎ 


ةا ! 
حمحت وحصت وحص 0 وحصت وحص ص وح ارال هه 


وحتى تحل هذه القضية - كما قلنا فى الأمم المتحدة ‏ لابد من 
تطبيق المبدأ القرآنى : 

والأرض وضعها للأنام 00 4 [الرحمن] 

ومن تضيق به الأرض التى نشأ فيها فليسمح له بالهجرة . 

ويتابع سبحانه فى نفس الأية : 

(وجعل فيها رواسى وأنهارا .. © 4 [الرعد] 


والرواسى هى جمع )0 أن » وشوق الشىء الثايت 


والجبال أرساها 9 4 [النازعات] : 


وهكذا جاء الحق بالحكم الذى شاء أن تكون عليه الجبال 2 وفى 
آية أخرى يأتينا الله بعلة كونها رواسى ؛ فيقول : 

وجعلنا فى الأرض رواسى أن تميد بهم .. 69 4 [الأنبياء] 
هيئة الثبات ؛ لما احتجنًا إلى الجبال الرواسى كى تُثبّتها . ولكن 
الآركن مخلوفة متتشهركة ...وهى عرخية للاخبطرات + :ولول الخبال 
الرواسى لمادث الأرض-:. ظ 

ولسائل أن يقول : ولكننا نقطع الأن الجبال » ونأخذ الجرانيت من 
جبل لتزيّن به أرضية بعض المناطق ؛ ونقطع الرخام من جبل آخر 
لنصنع منه حمامات وأحواض] ودرجات السلالم « ونقتطع بعض 
أحجار أنواع معينة من الجبال ؛ لنستخلص اليورانيوم منها ؟ 


سول ا 
ص١١‏ احبحصحص موصو وحصح وحص وحصحصوهمه 

ونقول : انظر إلى حكمة الحق تبارك وتعالى حين خلق ؛ وحكمته 
حين دَبّر » فهذه الأرض لها محيط ؛ ولها مركز ؛ ولها أقطار » وكلما 
اقتربت من مركز الأرض فالقطر يقل . 

ومكال: هذا شبن النظيخكة فاك :إن ااسكخاضق القشرة الكائكة 
لها يكون لديك كرة من القشرة الخضراء ؛ وكرة أخرى من مكونات 
البطيخة التى نأكلها » ولو اس تخلصت كرة أخرى من مكونات الألياف 
الحمراء التى تتكون منها البطيخة ٠‏ لصار عندك كرة أخرى : ولصار 
طن الكوة التهويدة احيذو بطمعة اتهالن: مض اكز الخشضعزاء . 

وكلمة اس تخاصك كوداث اكوم من مكرناثف البطييفة #تصددرن 
الأقطار > لاك تقيكتوى من مركيو الداكرة م والعسسنيا الأخضييى الذي 
يحيط بالبطيخة وهو القشرة ؛ يشبه المحيط الذى يوجد على الكرة 
الأرضية ؛ وهذه القشرة التى توجد حول الكرة الأرضية صلبة ؛ أما 
ما بداخل الأرض وجوفها ؛ فهو مكون من أشياء ومواد متعددة . منها 
ما هى سائل ومنها ما هى صلب . 

وكلما اقتربنا من مركز الأرض ؛ وجدنا ارتفاعا فى درجة 
اتحرانة: وقد لكا على .ذلك كتن: الح القن مخري فواوة من افرهات 
البراكين ؛ وهى حَمّم ذات حرارة مرتفعة للغاية ؛ وهى حمّم محرقة . 

وق شاء: الحق بسيحاتة أن حمل نظن الأركن افا + رحمة كنا * 
ذلك اننا حين تت مون + ان انققطم احعصنانا من الحيال :أو ميتس : 
مكؤنات الجبال فى أى غرض ؛ إنما ننقل بعضا من مكونات الأآرض 
من موقع إلى آخر . 


وحين ينتقل ثقل من مكان على سطح الأرض إلى مكان آخر ؛ 


حصمحصت صصح وحص وح ص وحص و وحص ص١‏ اذااهه 

فالسائل الذى فى باطن الأرض ينتقل من المنطقة التى زاد عليها الثقل 
إلى المنطقة التى حَفّ من فوقها الثقل ليتحقق التوازن » ولى لم يحدث 
ذلك لتساقطت العمارات الشاهقة التى نراها أثناء دوران الأرض . 

والمكّل الذى يوضح ذلك أنك لو وضعت قطعة من العجين على 
سطح بطيخة أو كرة . وجعلت البطيخة أو الكرة فى حالة دوران 
أطرنات الكرة آى “اليظيكة قطعة العجوث عق .على تسطحها : 

وقد شرح العلماء فى « علم الحركة » ذلك فقالوا : إن كل شىء 
مدن :يكمزك. ؟ إننا كتكنا عن سركفه عبان أسمها الطرة الذاتى. ؛ 
لأن قطعة العجين أو أى شىء نضعه على شىء مستدير يتحرك ؛ 
تكون له كثافة وثقل على المنطقة التى يوجد فيها » ويصل هذا الثقل 
إلى المركز . ولكى تستمر الحركة الدائرية متوازنة لا بد أن يطرد 
الكنم المستدسن ها" فوقه-مخ كفل .زاقف + 

ولذلك شاء الحق سيحاته أن يجغل تضفى الكرة الأرضية من أى 
موقع تتخيله » متساويا فى الوزن مع النصف الآخر » ومهما أخذت 
من مواد ونقلتها من موقع إلى آخر ء فالوزن يتعادل نتيجة لحركة 
السوائل: القن قن .عطق الأركن ... 

وهذا يدل على عظمة الخالق الذى خلق بتدبير دقيق » ويكفى أن 
ننظر إلى عظمة الحق الذى لم يجعل الجبال رواسى ليمنع الأرض من 
أن تميد بنا » بل جغل فى الجبال والصحارى ما استنجدنا به حين 
ضاقت الأرض بنا ؛ فذهبنا إلى الجبال ؛ لنستخرج منها المواد الخام '؛ 
ونصدرها ؛ ثم نشترى بثمنها القمح . 


شوق 11 

752 ج22 جج222422292 9-0092 
ونرى من حولنا الصحارى حيث كان المقيمون فيها يلهثون قديما 

من العطش ٠‏ ولا يجدون شجرة يستظلون يها ؛ فيفجر فيها الحق آبار 

البترول . 

آخر من اأرض ٠‏ وجعل الله لكل أمر زمنا يمكن للبشر أن يستفيدوا 


«ثاتم 0 باْذى خلق الأرض فى يومين وتجعلون لَه أندادا!" 
ذالك ربب العالمين (©) وجعل فيها رواسى من فوقها وبارك فيها وقدر فيها 
انم(" ' فى أربعة أيام قزاء للسائلين 0 402 [فصلت] 

أى : أنه سيحانه بارك فى الجبال » وهى جزء من الأرض ٠»‏ وشاء 
أن يقدّر الأقوات فى الجبال والأرض ؛ ويكفى أن نعلم أن المطر حين 
يتنما فطل مز الهاء عل التعيال © :فممفل القطل مضا هن الحلمن. من 
على أسطّح تلك الجبال » فتتجدد خصوبة الأرض . 

ولو كانت الجبال هّشّة لذابت الجبال من عدد قليل من مرات 
شقوظ المظن + :وكذايت القشية الخصية القن تخذى الدات بحين: نزوي 
فى الأرض . 2 ا 








. الند : المثل والنظير , وجمعه أنداد . قال تعالى : ظوَجَعَلُوا لله أندادا .. 469 [إبراهيم]‎ )١( 
. ] 551/7 أى : أمثالاً شركاء . [ القاموس القويم‎ 

(9) القوت : الطعام يحفظ على البدن حياته » وجمعه « أقوات » . قال تعالى : ظوقَدَر فيها أقواتها 
فى أربعة يام .. 409 [فصلت] . أى أقوات جميع سكان الأرض من إنسان وحيوان وكل 
شو دنفي إلى اك الوسن ».] القادوين القويد. 91/5 


محصجبحص صوص و نحص محص وص وح حص وحص 0ص ذاه 

ولكنه سبحانه شاء أن تمر الظروف الجوية باختلافها وتنوعها فى 
تتابع يوفر من الحرارة والرطوبة ما يجعل الأرض تتشقق ؛ فيصير 
سطح الجبال الصلبة هَشْا لينزل مع المطر ؛ وليَغْذدَّى الأرض 
بالخصوبة من أجل أن يستمر استيقاء الحياة يإنتاج ما نحتاجه من 
نياتات مزروعة . 

ونلحظ قوله سيحانه فى نفس الأية : 

© وجعل فيها رواسى وأنهارا .. (5) 4 [الرعد] 

وهنا د يجمع الحق بين الرواسى وهى الثوايبت 2 وبين الأنهار وهى 
00 السائل . وهذا جمع بين الأضداد . 

والنهر يطلق على ما يحمل المياه العذبة ؛ أما البحر فهو المكون 
من الماء المالح . وأنت إذا استعرضت أنهار الدنيا كلها ؛ ستجد أن 
مجاريها تصب فى البحار ٠‏ وهذا دليل على أن منسوب النهر أعلى 

ولذلك شاء الحق سيحانه أن يجعل الماء العَذب هو الأعلى ؛ لأن 
له مهمة يؤديها قبل أن يصب فى البحر . أقول ذلك حتى نعلم الحكمة 

سوس قر لس 0# وى 

9 بينهما برزخ ' لأ ييغيان 00 # [الرحمن] 
)١(‏ البرزخ : الحاجز بين الشيئين ٠‏ فالله تعالى جعل بين البحرين حاجزا من الأرض يحجز كلا 

منهما فى مجراه فلا يبغى ولا يطغى على الآخر . فهى يمزجهما حين يلتقيان فلا يبقى 


العذب عذبا لكن بينهما من الأرض برزخ قبل التقائهما يحفظ كلا منهما فى مجراه . 
[ القاموس القويم 77/١‏ ] . 


١١١:‏ اإحمصت صصح وص توحص وحص صو 

ومن العجيب أن البرزخ الذى يفصل بين النهر واليحر يكون 
انسيابيا » يتدرج نزول مياه النهر فى مياه البحر بما يُحقّق سهولة فى 
هذا الانتقال » ومن العجيب أيضا أنك إن حفرت عند شاطىء البحن قد 
تعثر على الماء العذب . 

ولذلك حين نزور العريش نجد شاطئا باسم شاطىء النخيل ؛ 
ونحن نعلم أن النخيل يحتاج إلى الماء العذب ٠‏ وكأن الحق سبحانه قد 
جعل فى هذا النخيل خاصية استخلاص الماء العذب من هذا المكان 
الذى يوجد على البحر ؛ وقد تكون له جداول عذية . 


سرحي ال ١‏ سملن سمل سير صر 
ل 


« ألم تر أن الله أنزل من الشّماء ماء فسلكه ينابيع'" فى 
الأرض . .5520 © [الزمر] 


ونحن فى الريف نجد من يحفر بثرا ويكون ماؤه عذبا ؛ وآخر يحفر 

بكرا ويكون ماوؤه مالحا . وهذا دليل على أن الماء فى بطن الأرض غير 
مختلط فل لكن ماك ماين '"! ققتلف: باختلذف قيعي المياء. + 

وموتث التحق سحفائةه :فى فين الآنة بفيكنة القمرات كتقيمة. علن 

2 0 0( 2 هه عا 

وجود الثابت ‏ الجبال - كمصدر للغرين وخصوبة الأرض ٠‏ وعلى 

وجود الأنهار التى تحمل الماء اللازم للرى . وهكذا يكون مجىء 


: ينابيع : جمع ينبوع . وهى من نبع الماء إذا جرى من العين . أى : تفجر . والينبوع‎ )١( 
+ | الكبرول :اعفن العاف | السان العوى ع قات دشم‎ 

(؟) اعرف «الظوزة .والسملك :(الساة العريءت هادة © وت ] : 

(6) الفرين :فا يقى. فى اسفل الحوكن. والغدين.فق الماء إن الطيخ :“قال الاضمفى + الفرين أن 
يجىء السيل فيثبت على الأرض , فإذا جف رأيت الطين رقيقاً على وجه الأرض قد تشقق . 
لسان العري كاف عون | . 


والثمرة كما نعلم هى الغاية من أى زوع ء 

ومن كل الثمرات جعل فيها زوجين اثنين .. (5) 4# [الرعد] 

ويستعمل اليعض كلمة « روج » ويراد به شيئان كقولنا « روج 
الأحذية (" كتوصيف لفردة عدا ممتي نوقودة حذاء مدو 4 أن كلمه 
« زوج » مفرد . وتس تخدم فى الشىء الذى: لها مكل © ولذلك. تجن 
العدد الفردى والعدد الزوجى ؛ والعدد الزوجى مفرد له مثيل ؛ وفى 
الإنسان هو الذكر والأنثى . 

وسيحانه القائل : 

9 ومن كل شىء خلقنا زوجين .. 53) 4 [الذاريات] 

ويخطىء الناس أيضا فى فهم كلمة التوأم ٠‏ ويظنون أنها تعنى 
الاقفية الاين تداق معنا + ولكق افعض النقيق لللتواح .وه القيرد 
الذى يولك مع آخر 2 وبقال لادنين معاً «التوامان ء 

وهكا مقول: الحق سهان + 

©# وهو الذى مد الأرض وجعل فيها رواسى وأنهارا ومن كل الثمرات 
جعل فيها زوجين اثنين .. (5) # [الرعد] 

ولم يخلق الحق سبحانه أى شىء إلا وشاء له أن يتكاثر , 

سبحان الُذى خلق الأزواج كلها مما تنبت الأرض ومن أنفسهم ومما 
لا يعلمون 5 © | 


ع 


سوك لعا 
١١2‏ امحصمبحصت وحوح صوص وحص حص ووه 
و 
وكل تكاثر إنما يحتاج إلى زوجين » وكنا نعتقد قديما أن التكاثر 
يحدث فقط فى النبات ؛ مثلما نلقّح النخلة بالدّكّر . وفى الحيوان 
يخصب الفحل الأنثى , ثم كشف لنا العلم بعد ذلك أن الكهرباء - على 
سييل المثال لا الحصر - تتكون من سالب وموجب وغير ذلك كشثير . 
وكل ما قدمه العلم من كشوف يؤيد صدقه سيبحانه : 
9 سبحان الّذى خلق الأزواج كلها .. 69 4 [ينن] 
ويتابع سبحانه فى نفس الآية : 
1 )01 َه > وي ماس 
يغشى الليل النهار .. (5) © [الرعد] 
أى : أن تأتى الظّلّمة على النهار فتغطيه ؛ وهو القائل فى موقع 
آخر من القرآن : 
« فمحونا آية الأيل وجعلنا آية النهار مبصرة ٠.‏ 09 [الإسراء] 
وذلك ف تحقيقا / لمشيئته التى قالها : 
وهو اأذى جعل اليل والنهار خلفة9) .. 69 4 [الفرقان] 
وإن سأل سائل : هل الليل هو الذى خُْلقَ أولآ أم النهار ؟ 
أقول : نحن نرى الآن الليل والنهار » كل منهما يؤدى مهمته فى 
نصف ما فى الكرة الأرضية . وكل منهما يخلف الأخر . ولا بد أن 


. ] 55/5 أى : يجعل الليل يَغشى النهار ويغطيه بظلامه . [ القاموس القويم‎ )١( 

(9) الخلقة اميم متصدق تمفس: الانتكلاق .او «نصون كلف + هاه معقه تنكل مكلة : أن ان 
الليل والنهار يختلف كل منهما عن الأخر طولاً وقصر؟ً . أو يخلف كل منهما الآخر ويأتى 
بعده . [ القاموس القويم ٠١5/١‏ ] . 





شوق ا 
حجم و ع جح ووه ,ووه ووه ووه و02 00 اذااات 
فإن كان سبحانه قد أوجد الأرض ميسوطة وفى مواجهتها 
الشمس , لكان النهار هى الأسبق فى الخلّق . وإن كان قد خلق 
الشدس غير مواجهة للأرض ؛ يكون الليل هو الذى سبق النهار فى 
الخلن 
ونوكت الدق «متوحاته هذا الآفن اقليلاً .فى ,مسورة: مسن. ضينة 


يقول : 


اللي ار 

وكان العرب قديما يظنون أن الليل هو الذى سيق النهار فى 
الخلّق ؛ لأنهم كانوا يُؤْرّخون الشهور بالقمر ؛ فيدخل الشهر بليله 
لا بنهاره » ونحن نعلم أن رمضان يأتينا بأول ليلة فيه . 

وقد أوضح الحق سبحانه لهم على قدر معارفهم , ثم ثبت لنا أن 
الليل والنهار قد وجدا فى وقت واحد بعد أن وضحت لنا أن صورة 
نهاراً ؛ وما غابيت عنه الشمس كان ليلاً » ويخلف كل منهما الآخر . 

' وهكذا وضح لنا أنهما موجودان فى آن واحد . 


ويذدل: التكق ,سيهافة: الآنة: الكريمة برقوله + 


إن فى ذالك لآيات لقوم يتفكرون ال [الرعد] 
2 

يي القفكن “ققضا دواة مق بهولة اليصدل 

كََُّ 


إلى لب 





سوق لل 
ىر 7 








5 _- 
لماه --- س س عه لل م و الور 


ل 0 ا / 1 5 
وف لأ ضٍ فطع متجتورات وجنات ين أغنتب وردع تيل 
و وم ور 22 ا ربحيم 9 تن ير 006 24 بجعا ا 
صنوآانو: غيرصنوآنٍ دسقى بماءٍ وحد ونفضل بعضها عل بعض 3 
ل و 50 7 سم 5 صر 0 شر د جاى + 
: 171 0 و« 7 : 0 / 
كل إنفي ذلك لاينت لِمَوو يعقاو لوي 6 
هذه الآية جاءت بشىء من التفصيل لقول الحق سبحانه فى أواخر 
سورة يبوسف : ٠‏ 
> وس ف الك 1 ًُ َ م 2ه ل ع فى اعرصض هج اس را اه لمج سس 
وكأين من ايه فى السملوات والآرض يمسرود عليها وهم عنها 
وتلك آية تنضم إلى قوله تعالى : 


# رفع السملوات بغير عمد ترونها .. (5) 4 [الرعد] 





وتنضم إلى : 

« يدبر الأمر يفصّل الآيات .. 2 »4 [الرعد] 

ونضن إلى قرله يمان 

«( وهو الذى مد الأرض وجَعل فيها رواسى وأَنْهَارًا ومن كل الشَّمَرَات 
جعل فيها زوجين الّْنِين يغشى اليل التْهَارَ .. © 4 ٠‏ [الرعد] 

وتقين بكايل فول الدى سحاتة : 


)١(‏ الصنو ( بكسر الصاد وضمها ) : المثل ٠‏ إذا طلعت اثنتان أو أكثر من النخل أو الشجر من 
[ القاموس القويم 584/١‏ ] . 


سك 8 ل كاف 
٠‏ ج٠صت.م0ت.0ت.ت‏ ت 0 ت م0١‏ / - 


وفى الأرض قطع متجاورات .. (5)»# [الرعد] 
نجعد اننا ا «كسظت: أن تعرفها باينا :التي يعيش عليه استقالتا + 


ف ساس 


تعرف . 
وكلمة + قطع » تل أول ما قل على + كل » يتقسم إلى أجاء . 
وأنت تسمع كلام العلماء عن وجود مناطق من الأرض تسمى 
حزام القمح . ومناطق أخرى تسمى حزام الموز ؛ ومناطق حارة ؛ 
وأخرى باردة . 

وقول الحق سبحانه : 

ب قطع متجاورات .. 60) »# [الرعد] 

هو قول يدل على الإعجاز ؛ فعلى الرغم من أنها متجاورات إلا أن 
كلا منها تناسب الطقس الذى توحد فيه ؛ فزراعة الذرة تحتاج مناخ 
معينا ؛ وكذلك زراعة الموز 

وهكذا تجد كل منطقة مناسئة لما تنتجه , فالأرض ليست عجينة 
واحدة استطراقية . لا بل هى ترية مناسية للجوى الذى توجد به . 

ومن العجيب أن فيها الأسرار التى يحتاجها الإنسان ؛ هذا السيد 

الذى تخدمه كل الكائنات . فليست الأرض سائلة فى التماثل ؛ بل 


هه 


. 1 هه هه د 1 


خورةا نا 
١١.‏ الصمممحخححصوحص صوص صصص صوص صو 
أخرى ؛ فثمرة الجوافة من شجرة معينة فى منطقة معينة تختلف عن 
ثمرة الجوافة من شجرة فى منطقة أخرى ؛ والقمح فى منطقة معينة 
ويحدث ذلك رغم أن الأزضن: تسق :يما وأحد . 
ويقول العلماء اليعيدون عن منطق السماء : « إن السيب فى 
الاختلاف د ا والانتخاب ١‏ . وكأنهم لا يعرفون أن 
الأختار يطلب سكمارا م بو ن يكون له عقل يفكّر به ليختار ٠‏ وكذلك 
كك ج000 
ويقولون : إن النبات يتغذَّى بالخاصية الشعرية ٠‏ ونعلم أن 
الأناييب الشعرية التى نراها فى المعامل تكون من الزجاج الرفيع ؛ 
وإذا وضعناها فى حوض ماء . فالماء يرتفع فيها على مستوى الإناء . 
وإن :ضعدقنا العلضاء فى ذلك ٠‏ فكيف نصدّقهم فى أن شجرة 
ا اي ل ال لل 0 
ونقول : إن كل شجرة تأخذ من الأرض ما ينفعها ؛ ولذلك 
تختلف النباتات . ويحدث كل ذلك بقدرة الذى قَدَر فهدى . 
تخظت:عن ؤواعة الارضي الأخرى:. ظ 
وقد يقول يعض من الملاحدة : إن هذا الاختلاف يسيب الطبيعة 
والبيئة . 


سوق | 1 
0000-05-290-0-0-02- 0-02-2229 

وهؤلاء يتجاهلون أن الطبيعة فى مجموعها هى الشمس التى 

تعطى الضوء والحرارة والإشعاع 6 والقمر أيضا بعكس بعضا من 
. الام 1 يب(١)‏ 0 

الضوء . والنجوم تهدى من يسير فى الفلاة ٠»‏ وتيارات الهواء 
تتناوب ولها مسارات ومواعيد . [ 

ورغم كل ذلك فهناك أرض خصبة تنتج ٠‏ وأرض سبخة لا تنتج »: 
وأرض حمراء : وأخرى سوداء « وثالثة رملية 4 وكلها متجاورة ه 

لا بد إذن من وجود فاعل مختار يأمر هذه أمرا مختلفا عن تلك . 

و وجنات من أعناب وزرع ونخيل صنوان و سس 
صنو ان . 7 5 [الرعد] 

وجاء الحق سبحانه هنا بالمرفّهات أولآ ؛ فتحدث عن الفاكهة ؛ ثم 
تحدث عن الزرع الذى منه القوت الأساسى . ونحن فى حياتنا نفعل 
ذلك ؛ فحين تدخل على مائدة أحد الكبار ؛ تجد الفاكهة معذة على 
أطباق بجانب المائدة الرئيسية التى يقدم عليها الطعام . 

ويأتى الحق سبيحانة يعد الأغناب. والزّرع الذئ منة القؤت 
الضرورى بالنخيل ٠‏ وهو الذى ينتج غذاء » وقد يكون التمر الذى 
ينتجه ترفا يتناوله الإنسان بعد تناول الطعام الضرورى . 

صنوان وغير صنوان .. (5) # [الرعد] 


)١(‏ الفلاة : القفر من الأرض التى لا ماء بها ولا أنيس . والفلاة : المفازة . وقيل : هى 


ظ شورق العلا 
حت١١. ١٠١‏ ححووح ص حو ووه صوص و0 و و0 
يتطلب منًا أن نعرف ما الصنوان ؟ ونجد الزسول كك يقول : 
« العم صدو أبيك»'' أى : أن الصّنى هو المثل . 
وبهذا يكون معنى الصئوان هو المثلان . ونرى ذلك واضحا فى 


نخلتين أو أكثر ؛ فكلمة « صنوان » تصلح للمثنى وللجمع »2 و 
فى حالة المثنى تُعامل فى الإعراب كالمثتى ؛ فيقال « أثمرت صنوان » 
ىو « رأبت صنوين » أما فى حالة الجمع فيقال « رأبت صنوانا ( 


0ه لير 


و :و مورت مظنتو انا و المقودى ليها فى ««صدى 2 

ببقول سبهانة هذا في الأده التى .نحن بصو كر لطر ةا هلها ٠‏ 

ف( وجئات من أعنابٍ وذرع ونخيل صنوان وغير صنوان يسقئ بِمَاء 
واحد وَنفَضل بعضها على بعض فى الأكل ‏ .. )© [الرعد] 

ومن لحمب ان 4ل -شيرة كلق عل جدورها كمية من الماء 
والغذاء اللازم لإنتاج ثمار ذات شكل وطّعم مختلف . 

وهذا ما جعلنا نقول من قبل : إن افتراضات العلماء المتخصصين 
فى علوم النبات عن أن النباتات تتغدّى بخاصية الأنابيب الشعرية هو 
افتراض غير دقيق . 

فلو كان الأمر كذلك لأخذت الأناييب الشعرية الخاصة بنبات ‏ 
)١(‏ أخرج مسلم فى صحيحه ( 185 ) من حديث أبى هريرة أن رسول الله يله قال لعمر 


رضى الله عنه « يا عمر أما شعرت أن عم الرجل صنو أبيه « وكذا أخرجه أحمد فى مسنده 
(؟/؟؟). 


مم ا 


سو ار 
حصمحص ص وح صوص صصص وحص حصو تح١ ١‏ مه 

العوان: القى الخزتها الأناسى. الشتعرية الخاضة مذنات كن ....والامن ليس 
كلك بفكل تحنات عاخن عم الأرهن ها متمعة افقظ .كرك فسا هذا 
ذلك . 

ذلك أن الثمار لكل نبات تختلف ولا تتشايه ؛ بل إن الشجرة 
الواحدة تختلف ثمارها من واحدة إلى أخرى . 

كنال هذا + هو كنهيرة الماقدى إن التفكلة المكهرة + .ويفكنك أن 
فلاحظ نقسك ‏ وسكرى أنك. تتدقى من شان الفائكى القادسة عن 
شجرة واحدة ما يعجيك . وترفض غيرها من الثمار » وسترى أنك 
تنتقى من ثمار البلح القادم من نخلة واحدة ما يروق لك ؛ وترفض 
بعضا من ثمار نفس النخلة . 

وحين تذهب لشراء الفاكهة ؛ فأنت تشترى حسب موقفك من 
الادخار ؛ فإن كنت تحب الادخار فسنوف تشترى الفاكهة التى من 
الدرجة الثانية ؛ وإذا كنت تحب أن تستمتع بالطيب من تلك الفاكهة 
فسوف تشترى من الفاكهة المتميزة . 

وأتحدى أن يقف واحد أمام قفص للفاكهة ٠‏ وينتقى الثمار غير 
الجميلة الشكل والرونق'' ٠‏ بل يحاول كل إنسان أن يأخذ الجميل 
والطيب من تلك الفاكهة .» وحين يدفع ثمن ما اشترى ستجده يدفع 
النقود الورقية القديمة التى توجد فى جيبه » وسيحتفظ لنفسه بالنقود 
الجديدة . 

وهذا الموقف يغلب على مواقف أى إنسان . فهى مقبل دائما على 
رخن اكة السرء:: وخافن واا على التقرية فى الحسن.. 


(1) الروتق + الضقاء واتصين:.. 1 لسان العرب "ماده #ارتق] ‏ 


ظ سول ا لعا 
هه احمحصحلمحصحوحص حصصوصحصت وحص حصو 

(ثل ل تم مَلكُون خزائن رحمة ربى إذا ا لأكممْ حَديّة الإنقاق .. 
0 [الإسراء] ' 

وآذك لا تحن فى الكمان كقانها ».دل اختبلانا فى الطعم. .من توغ 
إلى نوع ؛ كذلك تجد اختلافا فى طريقة تناولها ؛ فلا أحد منًا يأكل 
البلحة بكاملها . بل نأكل ثمرة البلحة بعد أن نخرج منها النواة ؛ 
ونأكل ثمرة التين بأكملها » ونخرج ما فى قلب حبة المشمش من 
بذرة جامدة , ثم نأكل المشمشة من بعد ذلك . 

فكل ثمرة لها نظام خاص ؛ وليست مسألة ميكانيكية فى عطاء الله 
لثما ا لل بيده هذا الاختلاف ف إلى أدق 

وتحن لا تُفضئل ؛ 507 لبعض الآخر فى الأكل فقط : 
بل تفضل فئ الضتف الواحد بعضا من ثماره عن البعض الآخر 

وحين تقر : 

د« تفضل بعضها علئ بعض فى الآكل .. 4059 . ال عد] 

فاعلم أنه لا يوجد شىء أن عق مفكيل هلنن إطلاة ماسر أحسر 
مسو » فما دمنًا نُفضّل بعضه على البعض الآخر ؛ فهذا 

أن كلذ عتيما منض .فى تاهة ٠‏ ومفضول علية فى ناحية أخرى . 

والمثل الواضح أمامنا جميعا أننا حين تحلس الىم, عائدة عليها ديك 
رومى: قد تجد يدك تتجه إلى طبق « المخلل ٠‏ قبل أن تمتد يدك إلى 
الديك الرومى ؛ لأن ف تسل به اكد لليقهة أول عاذ ناكل + إن ناك 








احمحح مص صصص هص وحص وص حص وحص 0 .مه 
شيا مفضولا عليه طوال الوقت ' أى شيا مفضلاً كل الوقت . 

[ وكذلك الناس ؛ إياك أن تظن أن هناك إنساناً فاضلاً على إطلاقه ؛ 
وآخر مفضولآ على إطلاقه ؛ بل هناك إنسان فاضل فى ناحية , 
ومفضول عليه فى ناحية أخرى . 

والمثل : هو صاحب السيارة الفارهة ؛ ثم ينفجر إطار سيارته ؛ 
فيتمنى أن يرزقه الله بِمَنْ يمر عليه ليقوم بتغيير إطار السيارة ؛ فيمر 
عليه هذا الإنسان صاحب الملابس غير النظيفة بما عليها من شحوم ؛ 
فيكون هذا الإنسان أفضل منه فى قدرته على فك الإطار المنقجر 
بالإطار السليم الاحتياطى . 

وهكذا نشر الله الفضل على الناس ليحتاج يعضهم لبعض ؛ ولذلك 
أقول : حين تجد نفسك فاضلاً فى ناحية إياك أن تقمٌ فى الغرور ؛ 
واسأل نفسك : ما الذى يَقضل عليك فيه غيرك ؟ 

ككل فول سج سبسفاقة 0 

را 6 1 0 [الحجرات] 
وكا عه الس سينا أن ركم لمشيل بين التاينن ب يتقان 
كل منهم الآخر , وليتكامل المجتمع . وكذلك ودع سبحانه الفضل فى 
الأطعمة والفواكه والثمار , وانظر إلى نفسك لحظة أن تُقدم لك 
أصناف متعددة من الفاكهة ؛ فقد تأخذ ثمرة من الجميز قبل أن تأخذ, 
ثمرة من التفاح ؛ فساعة طلبت نفسك ثمرة الجميز صارت فى تقدير 
الموازين والتبادل هى الأفضل , وكل إنسان يمكن أن يجد ذلك فيما 


.6 28 لو 
يخصه أو يحبه . 





ش وك 1 ع 0 
١١‏ رحممححص صوص ص وص حص وص صوص و 
إوكل شىء عنده بمقدار (2) »4 ٠‏ [الرعد] 
ولذلك نجد الإنسان وهو يلون ويتفئن فى صناعة الطعام , 
ويختلف إقبال الأفراد على الأطعمة المنوعة . وقد تجد اثنين يقبلان 
على لحم الدجاج ؛ لكن أحدهما يفضل لحم الصدر ؛ والآخر يفضل 
لحم « الوّرك » ٠‏ وتجد ثالثا يفضل لحم الحمام ؛ وتجد رابعا يفضل 

و زا كيد الخرانا فى طريقة قار يحبر الك ١‏ اللي 
من يحب أكل رأس السمكة . ومنهم من يحب لحم السمكة نفسها , 
ولا أحد يملك معرفة السيب فى اختلاف الأمزجة فى الانجذاب إلى 
الألوان المختلفة من الأطعمة . [ 

وحيين تتآمل :تلك الفساكل قن مات إلى خناطرك :قول الحق: 
سيحاتهة : 

« كيف تكفرون باللّه .. 62 4 [البقرة 

: 2 2 

طبع لا . فسبحانه منزرّه عن ذلك . وسبحانه يعلم سبب كقر 
الكافرين ؛ لكنه ينكر عليهم أسباب الكفر . 

والمكل من حياتنا ‏ ولله المَّكلَ الأعلى - فأنت تجد نفسك وأنت 
“تنطق يكلمة ٠‏ كسيف تسب أناك 4+ لأتسان موههة كلمات جارحة 
لوالده ؛ فتتعجب لتنكر ما فعله هذا الإنسان . 


سمولة | 0 
حصمحصح صصص حص صصح ١ ١2:١‏ أ 
وكذلك القول : كيف تكفرون بالله ؟ لأن الكفر شىء لا يتأتى من ١‏ 
عاقل . وكان لنا شيخ هو فضيلة العالم أحمد الطويل ؛ وكان يحدثنا 
عن شيخ له حين كان يقرأ قول الحق سبحانه : 
« كيف تكفرون باللّه .. 62 4 [البقرة] 
كان يقول : إن الخطاب هنا عام لكل إنسان ؛ لأن الحق بعدها 
يأتى بالقضية العامة : 
« وكنتم أمواتا فأحياكم .. 672 4 [البقرة] 
وهذا القول للعموم . وكان شيخنا يحكى عن شيخه أنه حدثهم أن 
إنسانا كان مُسرفا على نفسه ؛ ثم انصبّت عليه الهداية مرة واحدة ؛ 
ورآه كل من حوله وهو مقيل على الله ؛ فسألوه عن سبب الهداية , 
فقال : ظ 
كنت أجلس فى بستان , ثم راق لى عنقود من العنب ؛ فقطفت 
. العنقود . وأخذت أتأمل فيه ؛ فوجدت غشاءً رقيقاً شفافاً - وهى قشرة 
حرة العنن .:يقنف عها اتحته من الهم العنية: الممتلى ه والعصين. : 
وحيق بوعيعت ص العتب. :فى :قم كاوه ضاء توطنا 4 بو احدتن 
العجب من احتفاظ حبة العنب ببرودتها ورطوبتها رغم حرارة جو 
شهر بؤونة ؛ ثم وجدت بذرة الحبة ولها طعم المسك ؛ فلما غمرنى 
السرور من طعم وجمال العنب سمعت هاتف يهتف بى : « كيف تكفر 
بالله وهى خالق العنب ؟ » فهتفت : آن يا رب أن أومن بك . 


وكل هنا له أن ينظر إلى شىء يعجبه ؛ وسيجد الشىء كأنه يقول 
له : كيف تكفر .ياك وفى خالقى ؟ وهكدا ستجد كل إنسان وهو 
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ور 
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مخاطب بهذه العبارة , لأنه ما من كائن إلا وله شىء يعجبه فى 
الكون . 

وهكذا نفهم معنى قول الحق سيحاته : 

«ونفضل بعضها على بعض فى الأكل .. 0 4 [الرعد] 


واتجمن اى مقس واه :فاقدل "فى وفك التعاجحنة إلنه وطلجة # بوكل 
شىء مفضول عليه فى وقت ما ؛ وإن كان فاضلاً عند من يحتاجه . 
ونجد أن التفضيل هنا عند الأكل . 

والأكل هو ما يؤكل ؛ لا الآن فقط إنما ما يؤكل الآن أو بعد ذلك, 
وسيحانه القائل : 


و 


ل كمثل جنة بربوة أصابها ابل" فآتت أكلهًا ضعفين فإن لم يصبها 
وابل فطل" 0 ظ [البقرة] 


وسبحانه يقول أيضا : 


أكلها دائم .. 69 4# [الرعد] 

وكذلك قال : 

تؤتى أكلّها كل حين بإذن ربها .. 62 »4 [إبراهيم] 

وهكذا نجد أن الأكل مقصود به ما يؤكل الآن . وما بعد الأكل 
أيضاً . 


. ] 5١48/7 الوابل : المطر الغزير . وبل المطر : كثر وعظّم قَطّْره . [ القاموس القويم‎ )١( 

(؟) الطّل ( بفتح الطاء ) : المطر الخفيف يكون له أثر قليل , لكنه يقى النبات شر الظما . قال . 
تعالى : طفَإِن لم يصبها وابل فَطَلْ .. 4652 [البقرة] . فإن لم يصب الربوة أى الحديقة وابل 
يسقسيها ويرويها فإنه يصيبها طل , فهى محفوظة من الظما دائما . [ القاموس القويم 
١/١‏ ]. 


سوك ا لعزا ظ 
بو ممح حص وح حصن ووتح هت ووه :11.12 
ويُذيل الحق سبحانه الآية الكريمة بقوله : 
إن فى ذالك لآيات لقوم يعقلون (2) 4 [الرعد] 
وبعض الناس يظنون أن العقل يعنى أن يمرح الإنسان فى 
سو يعطى الإنسان الصرية المطلقة ,2 يما» هذا الظن 
فيقول للإنسان 20 إباك 0 وك الأمر الفلاتى 9 عاقبته 
وخيمة » . ومن مادة العين والقاف واللام عقل . ويقال : عقلت البعير. 
ومن مهام العقل أن يُفرز الأشياء » وأن يفكر فيها ليستخرج 
المطلوب ؛ وأنْ يتدير كل أمر . فعمليات العقل هى الاستقبال الإدراكى 
والتكخا قي لاستخلا هن الحقائق: والنتاكة + وان يتين الإنسان كل امن 
كى يتجنب ما فيه من ضرر . [ 
والفكن :"هو نا توصل إلية يعكن عق العلا من _اكتشاف لآدورة 
يستخدمونها لفترة ما , ثم يعلنون عن الاستغناء ء عنها ؛ لأن آثارها 
اتحاينة كعارة هذا :وها فض اذيم الم .مقديووا الآأضن .ختيا + ويخطوا 
خطوات إلى ما ليس لهم به كامل العلم . 
وقول الحق سبحانه : 
إن فى ذالك لآيات لقوم يعقلون (5) 4 [الرعد] 
: اا باعين بين إن الا ب 


ولتتكاتف ا الحقائق النافعة ا 





1 





٠‏ اح . ع7 
ضرر فيما بعد ؛ لآن من استبد برأيه هلك . ومن شاور الرجال 
شاركهم فى عقولهم . 





والعجب هق أن تيدذى دهشة من شيء لا تعرف سبيه : وهذا 
اسبب؟ بره ا ا ا ل ل 

220 ال مه [البقرة] 

فمعنى هذا أنه سبحانه ينكر أن يكفر الإنسان مع قيام الأدلة على 
الإيمان ؛ لكن بعضا من الناس ‏ رغم ذلك يكفر بالله . 

وإن تعجب.. (2) 4 [الرعد] 

هو خطاب موجه لرسول الله يَللِ . وكان رسول الله يله يتعجّب 
من أنهم كانوا مسحوكة: كيل اذ بسكة أل رسولاً بالصادق الأمين ؛ 
وبعد ما جاءت الرسالة قالوا : إنه ساحر كذاب . 

فكيف يكون صادقا أمينا ببشريته وذاتيته ؛ ثم إذا أمدّه الحق 
سبحانه بالمدّد الرسَالى تتهمونه بالكذب ؟ ألم يَكُنْ من الأجدر أن 





ظ ان 
حصمححصوحصص ‏ وححوحصو وحص وحص اكات 
اتقولوا إثة ضبان أكون سنا »وهل .سن المسكن أن مكون سادق 
عندكم , ثم يكذب على الله ؟ 

والتعجب أيضا من أنهم أنكروا البعث من بعد الموت ٠‏ رغم أنه 
سبحانه أوضح الأدلة على ذلك ؛ ولكن المؤمنين وحدهم هم الذين 
استقيلوا أمر البَّحث بالتصديق ؛ بمجرد أن أبلغهم به رسول الله مبلّغا 
عن ريه . ظ 

وتضق الحق تببيحانة وتعالقن: قن احترخ. فصول العقل: اليشرى .: 
الخلق الأول ؛ لذلك لن يعجز عن البعث . 

فقد جاء بنا سبحانه من عدم . وفى البعث سيأتى بنا من 
وكوف وق الخناء إذن إن وتشكك اهن فى الندعث.: :والمسرت على 
تقفسة إتثما متكز البعة > لأنه لا يقدن .على خسيط النفس ؛ ويظن أنه 
بإنكار البعث لن يِلَقَى المصير الأسود الذى سيلقاه فى الآخرة . 

ولذلك تجد المسرفين على أنفسهم يحاولون التشكيك فى البعث , 
ويأتى الحق سبحانه بتشكيكهم هذا فى قول الحق سبحانه : 

«وقالوا ماهى إلأ حَياتنًا الدنيا تموت ونحيا وما يهلكنا إلا 
الدهر. .62 4 [الجاثية] 


ولو أن الواحد منهم وضع مسألة البَّعث فى يقينه لانصرف عن 
شهواته ٠‏ بينما هى يريد أن ينطلق بالشهوات ؛ ولذلك نجدهم يقولون : 
« أئذا ضللنا فى الأرض .. 02)» [السجدة] 


وهم يقصدون بذلك أنهم بعد الموت سيصيرون تراباً » ويعودون 
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سو 2 
2203© بو 0 صحجمحهممصمهحه 
إلى الأرض كعناصر وتراب ا" الرياح 2 فكيف سيأتى بهم ألله 
للبعث . وينشكهم من جديد ؟ 


(قل من يبي العم وم" ' رميم 09 قل يحبيها الُذى أَنشأها أول 
مرة وهو بكل خَلق عليم 69 4 [يس] 

ومن الكافرين من قال : سنصير ترابا » ثم نختلط بالتربة » ويتم 
زراعة هذه الترية » فتمتزج عناصرنا بما تنبته الأرض من فواكه 
وخضر وأشجار ؛ ثم يأكل طفل من الثمرة التى تغدَّت بعناصرنا ' 
فيصير بعض منا فى مكونات هذا الطفل ؛ والقياس يُوضّح أننا سوف 
نتناثر ؛ فكيف يأتى بنا الث ؟ 

كل ذلك بطبيعة الحال من وسوسة الشيطان ووحيه : 

ٍَنُ الشباطين ليُوحْوَ إن أويائَهمْ ..60 4 02020 [لانام 

وأقول. + لتفتركض: ان إنسبان قة. .مركن >.واضانه هزال: . وققة 
ثلاثين كيلوجراماً من وزنه .» وما نزل من هذا الوزن لا بد أنه قد 
ذهب إلى الأرض ععناصر اختلطت بها , ثم جاء طبيب قام بتشخيص 
الداء وكتب الدواء . وشاء الله لهذا المريض الشفاء واستردٌ وَرنه. 
وعاد مرة أخرى لحالته الطبيعية ؛ فهل الثلاثين كيلو جراماً التى 
استردها هى هى نفس الكمية بنوعيتها وخصوصيتها التى سبق أن 
فقدها ؟ طيعا لا . 





)١(‏ ذرت الريح التراب تذروه : أطارته وسقثه وأذهبته . وقيل : حملته فأثارته . [ لسان العرب 
مادة 8 ذرأ | . 

(؟) رم الميت : يلى جسمه . والرميم : الخلق البالى من كل شىء . [ لسان العرب - مادة : 
رمم ] . 


سوق ا 
جه ج0225 ١-1-0339‏ 
وهكذا نفهم أن التكوين هو تكوين نسبى للعناصر . كذا من 
إذن : فالجزاء فى اليوم الآخر عملية عقلية لازمة ٠‏ يقول الحق : 
كيف تكفرون باللّه وكنتم أمواتا فأحياكم ثم يميتكم ثم يحييكم ثم إليه 
تر جعون(2) 4 [البقرة] 
ام ا يي و يم 
والتدق. سديطاتة. سنيق يقانان: الكلق وى مضاطيهم امنا قن امن 
يشكون فيه اا اباي ا 
الحق سبحانه وتعالى يُذكّرهم به عبر رسوله ويؤكده لهم . 
وأيضا خاطبهم الحق سبحانه فيما لم يَشْكُوا فيه ؛ وهى الموت ؛ 
وقال : 
عر تفى ذائقة اذ الموت .. 029 4 [آل عمران] 
ويقول الرسول 85 : 


« ما رأيت يقيئا أشيه بالشك من يقين الناس بالموت » . 





اسان ؤ ؤ 
١ 2‏ ا وو 22524222 2ص وص ص وحن 
فالموت يقين , ولكن لا أحد يحاول التفكير فى أنه قادم , 
وسبحانه يقول : ظ 
لثم إنَكم بعد ذلك لَميتُونَ 409 00202000 [المؤمتؤن] 
وهذا تأكيد لأمر يجمع الناس على أنه واقع ٠‏ لكنهم لغفلتهم عنه 
بَدَوا كالمنكرين له ٠‏ لذلك خاطبهم خطاب المنكرين ؛ ثم قال بعد ذلك: 
ثم إنكم يوم القيامة تبعثون 09 4 [المؤمنون] 
ولم يقل : « ولتبعثون » لأن البعث مسألة لا تحتاج إلى تأكيد , 
وفع الشاكية هذا أكك ,من الشاكيد الاك امن السوت. واضيع بهذا برك 
الغفلة عنه . أما البعث فهى واقع لا محالة بحيث لا يحتاج إلى تأكيد . 
والمثل من حياتنا ‏ ولله المثل الأعلى - يذهب الإنسان إلى 
الطبيب ؛ فيقول له الطبيب بعد الكشف عليه « اذهب فلن أكتب لك 
دواء » . وهذا القول يعنى أن هذا الإنسان فى تمام الصحة ؛ وكأن 
ككابة الدواة حمل سية أن :هناك عو ها 
وكذلك الحق سبحاتهة يخاطب الكلق فى الشىيء الذئ ينكروته 
وعليه دليل واضح ؛ فيأتى خطابه لهم بلا تأكيد ؛ وهو يوضح بتلك 
الطريقة أنهم على غير حق فى الإنكار . أما الشىء الذى يتأكدون منه 
وهم غافلون عنه ؛ فهى يوكده لهم ؛ كى لا يغفلوا عنه . 
وكذلك فى القّسّم ؛ فنجده سبحانه قد أقسم بالتين والزيتون ؛ 
وأقسم بالقرآن الحكيم ؛ وأقسم بغير ذلك . ونجده فى مواقع أخرى 


يقول : 


صيوح هت اححومم وهاه 
ل ل ال ا ا ل 
ولا أقسم بهنذا لبد" 0 وآنت حل بهلذا البلد (5) ووالد وما 


ولد 5 »# . ظ ؤ [البلد] 
والعجيب أنه يأتى بجواب القسم ٠‏ فيقول : 
لقد خلقنا الإنسان فى كبد"" (2)#» ظ [البلد] 
وقد يقول قائل : كيف يقول : ظ ظ 
«لا أفسم ©0000 ظ [البلد] 


ثم يأتى بجواب القسم ؟ 
وأقول : لقد جاء هنا بقوله : 
إلا أفسم 00000 ٠‏ [البلد] 
وكأنه يُوضّح آلا حقَّ لكم فى الإنكار ؛ ولذلك ما كان يصح أن 
أقسم لكم , ولى كنت مفْسم) ؛ لأقسمت بكذا وكذا وكذا . 
وهاه يقول فى الآة القن انحن مصنوى .خواطرها تعنها:: 
ل( وإن تعجب فَعجب قَولهم أئذا كنا ثرابا نا فى خَلّق جديد. .(4)2© [الرعد] 
وهى جِلَّ وعلا يُذكّرهم بما كان يجب الأ ينسوه ؛ فقد خلقهم من 
تراب ؛ وخلق التراب من عدم , وهى القائل : 
ٍِأَقَِينا بالْحَلق الل بل هُمْ فى لبس" مَنَ لق جَديدٍ 469 [ق] 


)١(‏ البلد : المكان المحدود يستوطنه جماعات من الناس , وقد يسمي بها المكان الواسع من 
الآأرض ينتفع به أهل البلد . قال تعالى . «والبلَد الَّّب يخرج نباته بإذن ربه. ٠‏ (62) # 
[الأعراف] . وقوله تعالى : لا أقُسم بهذا الْبلَّد 400 [البلد] . أى : مكة . [ القداموس 
القويم 1١‏ ] بتصرف . 

(؟) الكبد : المشقة والعناء . فالإئسان فى مشقة وعناء , طول حياته من المهد إلى اللحد . 
[ القاموس القويم ١545/7‏ ] . ظ 

(؟) لبس الشىء ا لابو حي ير ليل هم فى لسر 
مَن خَلّقَ جديد 4062 [ق] . أى : شك . [ القاموس القويم ١48/1‏ ] بتصرف . 





تر رمع 


اسان 
١١‏ اص بح محص وحص موححسمصسبهه 

إذن : فسبحانه يتعجب من أمر هؤلاء ؛ ويزيد من العجب أنهم 
كذيوا محمد يَلِيّ بعد أن جريوا فيه الصدق . ولمسوا منه الأمانة ؛ 
وقالوا عنه ذلك من قبل أن يبعث ؛ وفوق ذلك أنكروا البعث مع قيام 
الدليل عليه . 

«( أوللئك الذين كفروا بربهم .. 2 4 0 [الرعد] 

أى : أن هؤلاء المكذدّبين لك يا محمد والمذكرين للبعث لم يكفروا 
فقط بالله الذى أوجب التكليف العبادى ؛ بل هم يكفرون بالربوبية التى 
الألوهية ؛ هى تكليفات بالطاعة للأوامر التعبدية ؛ الممثلة فى « افعل » 
و« لا تفعل » . 

رسيم لا يكلف الإنسان إلا بعد أن يبلغ الإنسان درجة النضج 
التى تؤهله ؛ لأن ينجب مثيلاً له ؛ وقد ترك الحق سبحانه كل إنسان 
يرتع فى خير النعم التى أسبغها سبحانه على البشر ء وكان على 
الإنسان أن يسعى إلى الإيمان قور أن تصله الدعوة من الرسول 
الميلّغ عن الله ؛ هذا الرسول المشهود له بالصدق والأمانة . 

ولذلك نجد الحق سبحانه وهو يَصف المنكرين للإيمان ٠:‏ 


ِ أوعك اْذين كفروا بربهم .#020 ظ [الرعد] 


ويضديف : 





ويق إلا 
5+ت 202222 جع وح اكات 
:« رأولتك الأغلال فى أعناقهم وأولنعك هات التَار هم فيها 
خَالدون(2) 4 [ [الرعد] 


والغل هو راق لضفي الذى اد طرف في كل ين تيه 
وطرف معلّق فى الرقبة ليقلل من مساحة حركة اليدين » ولمزيد من 
الإذلال . [ 

وهم أصحاب النار ؛ وكلمة ناخب : تطاق. على..من كعرفة 
معرفة كروق كيانك وذاتك ؛ فهناك مَنْ تصاحبه ؛ وهناك من تصادقه ؛ 
وهناك من تُؤْاخيه ؛ وهناك مَنْ تعرفه معرفة سطحية , ولا تقيم علاقة 

أق. التسرفة حراقك.. والعييسية :قلف وكجاناب. :نين اين © :ومن 
يصاحب النار فهو مَنْ تعشقه النار » ويعشق هو النار » ويحب كل 
منهما ملازمة الآخر ؛ آلآ تقول النار لربها يوم القيامة : 

طؤهل من مزيدٍ (©6 4 0 لق ' 

أى : أن العذاب نفسه يكون مشوقا أن يصل إلى العاصى . 


الى 1 ل ل إن ار 


4و د سكوك 


م< ررد واس تر يو ساس 


و د لذو مغفرة 
2 َلك أشريدالْعِقّاب ب 9 هه 





)١(‏ المثلة : العقوبة الفاضحة التى يتمثل بها لشدتها وشهرتها وتتخذ عبرة وعظة . قال 
تعالى : «وقَد خلت من قبلهم المثلات .. 45 [الرعد] . أى : مضت العقوبات الزاجرة فى 
الأمم العاصية مما يُعدٌ عبرة لهم ولغيرهم . [ القاموس القويم ”/7١5؟‏ ] . 


سا 


2231 بوص صحبحميحهه 1 


والاستعجال أن تطلب الشىء قبل زمنه » وتقصير الزمن عن. 
الغاية » فأنت حين تريّد غاية ما ؛ فأنت تحتاج لزمن يختلف من غاية 
لاخرى ٠‏ وحين تتعجل غاية » فآنت تريد أن :تصل إليها قبل زمنها . 

وكل اختيار للتعجل أى الاستبطاء له مميزاته وعيوبه . فهل 
الاستعجال هنا لمصلحة أمر مطلوب ؟ 

إنهم هنا يستعجلون بالسيئة قبل الحسنة . وهذا دليل على اختلال 
وخلف موازين تفكيرهم » وقد سبق لهم أن قالوا : 


ا ار 


زَعَمت ع كس" © 4 [ ْ [الإسراء] 
اع اي وهم ا جد 


ونه ا و 3 يفكروا فى أن يقولوا رن انيع ره 
كان هذا هى الحق من عندك فاهدنا إليه » .. 


بل إنهم قالوا : 
.ل« اللهم إن كان هلذا هو الحق من عندك فأمطر علينا حجارة مَنَ السماء 
أو اتنا بعذاب 7 0 ظ [الأنفال] 


على فساد المقاييس إلا استعجالهم للسيئة قبل الحسنة ؛ لأن العاقل 





. ] الكسفة : القطعة . وجمعها : كسف وكسف . [ لسان العرب  مادة : كسف‎ )١( 


شوق ا 00 
حم ممح وحص وح و صووو25 31-44550252252 
حين يخير بين أمرين ؛ فهى يستعجل الحسنة ؛ لأنها تنفع » ويستيعد 
٠‏ 1 فكهة ' ٠‏ 


وما دامت نفوس هؤّلاء الكافرين فاسدة ؛ وما دامت مقاييسهم 
مختلة » فلا بد أن السبب فى ذلك هو الكقر . 
للجماعة ؛ دليل حمق الاختيار فى البدائل ؛ فلى أنهم أرادوا الاستعجال 
الحقيقى للنافع لهم ؛ لاستعجلوا الحسنة ولم يستعجلوا السيثة . 


افأت أوة لمن عاط الوط نوا مت 56ت 000 ”شت نهقي_. ل 


المنلات . بوسر [الرعد] 
فلماذا يستعجلون العذاب ؟ ألم ينظروا ما الذى حاق بالذين كذَّبوا 
الرسل من قبلهم ؟5 
وحين يقول الرسول : احذروا أن يصيبكم عذاب » أى احذروا أن 
كذا وكذا ؛ فهل فى ذلك كذب ؟ ولماذا لم ينظروا للعبّر التى حدثت 
عبر التاريخ للأقوام التى. كذيث الرسل من قيلهم ؟ 


وه المكّلات » جمع « مُثْلة » ؛ ى فى قول آخر «١‏ مثلّة » . والحق 


« وإن عاقبتم فَعاقبوا بمثل ما عوقبتم به .. 659 4 [النحل] 
ويقول أيضا : [ 
فل وجزاء سيئة سيئة مثلها ..( 6 4 [الشورى] 


وهكذا تكون « مكُلات » من المثل ؛ أى : أن تكون العقوبة ممائلة 
للفعل . 





ال 
.12 ارحصوص صو ص صمح حصمص حص ,وح حصمصحه 
ظ وقول الحق سبحانه : . 

(وَقَدٌ خَلَتْ من قَبْلهِم المُلات. .2 »4 2 [الرعد] 

يعنى : أنه سبحانه سبق وأنزل العذاب بالمثيل لهم من الأمم 
السابقة التى كذبت الرسل ؛ إما بالإبادة إن كان ميكوس) من إيمانهم, 
وإما بالقهر والنصر عليهم . 

ويتابع سبحانه فى نفس الآية : 

وإن ربك لذو مغفرة للئّاس عَلَى ظلمهم .. 2ت »# [الرعد] 

أى : أنه سبحانه لا يُعجل العذاب لمن يكفرون ؛ لعل رجلا 
صالح) يوجد فيهم . وقد صبر سبحانه على أبى جهل ؛ فخرج منه 
عكرمة بن أبى جهل ؛ وهو الصحابى الصالح ؛ وصبر على خالد بن 
الوليد فصار سيف الله المسلول . بعد أن كان أحد المقاتلين الأشداء 
فى معسكر الكفر . 

وتحمل لنا أخبار الصحابة كيف قاتل عكرمة بن أبى جهل ؛ إلى 
أن أصيب إصابة بالغة » فينظر إلى خالد بن الوليد قائلاً : أهذه ميتة 
ترضى عنى رسول الله 5 

:وتصيل لذا اخيان الفبحانة كيف .حون براضم رمن المقيائلية 
المسلمين لحظة أن أفلت منه خالد بن الوليد أيام أن كان على الكفر ؛ 
زهو الأايعلم أن اللسق سن حكانة :ف انكى خبان) الكون سينف اله 
المسلول من بعد إسلامه . 

وهكذا شاء الحق أن يفلت بعض من صناديد قريش من القتل أيام 
أن كانوا على الكفر . كى يكونوا من خيرة أهل الإسلام بعد ذلك . 





شوق | لعي 
هن وورجحكه +2252 412232299302209 1-067 - 
وإن ربك لذو مغفرة للناس علئ ظلمهم .. (5) #4 [الرعد] 
فمع أن الناس ظالمون ؛ فسبحانه يغفر لهم ؛ لأنه سبحانه أفرح 
بعبده التائب المؤمن من أحدكم . وقد وقع على بعيره » وقد أضلّه فى 
ا" 
ولذلك أوق أن من بعس عنيد) بذنب اقفن هته الل :4 .هق "اسان 
آثم ؛ ذلك أن العبد قد استغفر الله ؛ فلا يجب أن يحشر أحد أنفه فى 
هذا الأمر . 
وتتعظ.هنا قول الحق سيهاتة 
«إعلئ ظلمهم .. (5) 4 [الرعد] 
من حرف آخر ؛ فجاءت « على » بدلا من « مع » . ْ 
ونلحظ أن « على » هى ئلانة حروف ؛ و « مع » مكونة من 
حرفين ؛ فلماذا حذف الحق سيحانه الأخف وأتى ب « على » ؟ لا بد 
أقول : جاء الحق سيحانه ب « على » فى قوله 
ذإ وإن ربك لذو مغفرة للناس علئ ظلمهم .. (5) #4 [الرعد] 


: أخرج مسلم فى صحيحه ( 77487 ) من حديث أنس بن مالك أن رسول الله ويه قال‎ )١( 
, لله أشد فرحا بتوبة عبده حين يتوب إليه من أحدكم كان على راحلته بأرض فلاة‎ « 
 سيأ فانفلتت منه . وعليها طعامه وشرابه فأيس منها فأتى شجرة فاضطجع فى ظلها قد‎ 
: من راحلته » فبينما هو كذلك إذ هو بها قائمة عنده فأخذ بخطامها ثم قال من شدة الفرح‎ 
. » اللهم أنت عبدى وأنا ربك أخطأ من شدة الفرح‎ 





سْوكة ا 
7١2‏ اوبحت وحص وحصحصوصصوحصححصمومه 
ليؤكد لنا أن ظلم الناس كان يقتضى العقوبة ؛ ولكن رحمته 
. سبحانه تسيطر على العقوية ظ 
وهكذا أدت كلمة ,0 على «ى معنى « مع » , وأضافت لنا أن الحق 
سبحانه هو المسيطر على العقوبة ؛ وأن رحمة الله تَطُّفَى على ظلم 
العياد . ظ 


ومثّل ذلك قوله سبحانه : 


ويطعمون الطّعام علئ حبه .. (2) 4 [الإنسان] 
أى أنهم يُحبون الطعام خا م لكان إرادة الحفاوة والكرم 
تطفن علن حب الطفاه. [ 


عامة ؛ لفسد الكون ؛ ولذلك يا الحق شتعيحانة الآية الكريسة 
يقوله : ٌْ 
59 ربك لُشديد العقاب 0 [الرعد] 
بين الرجاء والتخويف . [ 
ويقول سيحانه بعد ذلك : 


م ص د ل سر اوقد بي قل 


ل ل ص ٍ_ 7 ان 
+9 ويفول 11 ذين 5 نروأ ولأ َزْلعَلِيهِ 5 
7 ّ 
ل ل ل ل عه م م ١‏ 
أنت منؤذ رو رما د 


يح لس 


م" 





9959520249<2920225222256 اه 
ونحن نعلم أن « لولا » إن دخلت على جملة إسمية تكون حرف 
امتناع لوجود ؛ مثل قولك « لولا زيد عندك لَرُرّتك » ٠‏ أى : أن الذى 
يمنعك من زيارة فلان هى وجود زيد . ظ 
ولى دخلت « لولا » على جملة فعلية ؛ فالناطق بها يحب أنْ يحدث 
ما بعدها ؛ مثل قولك « لولا عطفت على فلان » أو « لولا صفحت عن 
ولدك » , أى : أن فى ذلك حضا على أن يحدث ما بعدها . 


وظاهر كلام الكفار فى هذه الأية التى نحن بصدد خواطرنا عنها 
أنهم يطلبون آية لتأييد صدق الرسول كلةِ فى البيان الذى يحمله من 
الحق لهم . وكأنهم بهذا القول ينكرون المعجزة التى جاء بها كَلِهٍ 
وهى القرآن الكريم » رغم أنهم أمةٌ بلاغة وأدب وبيان ٠‏ وآداء لُغوى 
راقم واقاهيوا أسواقا للأنب > وخستصنوا العوافق التضوغ الأدى * 
وعلّقوا القصائد على جدران الكعبة » وتفاخرت القبائل بمن أنجبتهم 
من الشتعرا وريكال الحظابة : ظ 


فلما نزل القرآن من جنس نبوغكم ؛ وتفوق على بلاغتكم ؛ 
ولم تستطيعوا أن تأتوا بآية مثل آياته ؛ كيف لم تعتبروه معجزة ؛ 
وتطالبون بمعجزة أخرى كمعجزة موسى عليه السلام ؛ أى كمعجزة 


لقد كان عليكم أن تفخروا بالمعجزة الكاملة التى تحمل المنهج إلى 
قيام الساعة . 

ولكن الحمق جعلهم يطلبون معجزة غير القرآن ٠‏ ولم يلتفتوا إلى 
المعجزات الأخرى التى صاحبت رسول الله كله ٠‏ لم يلتفتوا إلى أن 





ا 


:"220252025222290 
الماء قد نبع من أصابعه يك ؛ والطعام القليل أشبع القوم وفاض 
ال و لك ا ا د بصوت مسمموع 
عندما نقل رسول الله منبره ؛ بعد أن كان كَل يخطب من فوق 

الجزو ا" , ظ 


وقد يكونون أصحاب عذر فى ذلك ؛ لأنهم لم يَرَوا تلك المعجزات 
الحسية ؛ بحكم أنهم كافرون ؛ واقتصرت رؤياها على م من اهديا 
برسالته كل . 


وهكذا نعلم أن الرسول كله لم يحرم من المعجزات الكونية ؛ تلك 
التى التحندة ينزه واخبدة بوتنتوى :+ وفى حجة خاي امن بيرافسا :وقد 
حافت لدثييت إيمان القلّة المضطهدة ؛ فحين ور الماء متقهر | نيد 


أعبالعسة رارف ورا ؤلين والاغيط وان ١‏ هنا جنا ا 
بالرسول كَل . 


ولكن الكافرين لم يَرَوا تلك المعجزات . وكان عليهم الاكتفاء 
بالمهجزة الى فال عفيا وسوق انث كلة :+ القران. كافيتى” " :4 


والقرآن معجزة من جنس ما نبغتّم فيه أيها العرب . ومحمد 
رسول من أنفسكم , لم يأت من قبيلة غير قبيلتكم » ولسانه من 


)١(‏ أخرج البخارى فى صحيحه ( 10١/1‏ فتح البارى ) . والترمذى فى سنتنه - صلاة 
الجمعة -:بان ما جاء: قن الخظية على الفقين: + والبيهقى قن دلاقل القبوة 4810/3 ) :من 
عديك ابن عفن رضي الليعنيها أن رستول الله 5ل كان يخطب إلى جد + فلا اتهد المثير 

تحول إليه » فحن الجذع ٠‏ فأتاه النبى كَلِلِّ فمسحه فسكن » 

) 0 السملزتي من كدهك! الشقاة. 01 00ج القراك شن للقن لعده واذ أغان رقن + 
وعزاه لأبى يعلى والدارقطنى عن أنس مرفوعا] . وقال الدارقطنى : رواه أبو معاوية عن 
الحسن مرسلا . قال فى المقاصد : « وهو أشبه بالصواب » . 


حجج وحوح وج02022959520225223 0071170-2-209 
لسانكم . وتعلمون أنه لم يجلس إلى مَعلّم ؛ ولا علم عنه أنه خطب 
1 ِ له . )١(‏ ىن د ا 
فيكم من قبل , ولم يقرض الشعر , ولم يعرف عنه أنه خطيب من 


«قل لو شاء الله ما تلوته عليكم ولا أدراكم به فَقَد لبغت فيكم عمرا" 
من قبله أفلا تعقلون (03 4 ظ ظ [يونس] 

أى : أننى عشت بينكم ولم أتكلّم بالبلاغة ؛ ولم أنافس فى أسواق 
الشّعر ؛ وكان يجب أن تؤمنوا أنه قول من لَدن حكيم عليم . 


ولكن منهم من قال : « لقد كان يكتم موهبته وقام بتأجيلها» . 


وهؤلاء نقول لهم : هل يمكن أن يعيش طفل يتيم الأب وهى فى 
بطن أمه ؛ ثم يتيم الأم وهى صغير » ويموت جده وهى أيضاً صغير , 
ورأى تساقط الكيار من حوله بلا نظام فى التساقط ؛ فقد ماتوا دون 
مرض أو سسيب ظاهر ؛ أكان مثل هذا الإنسان يآمن على نفسه أن 


يعيش إلى عمر الأربعين ليعلن عن موهيته ؟ 


ثم من قال : إن العبقرية تنتظر إلى الأربعين لتظهر ؟ وكلنا يعلم 
أن العيقريات تظهر فى أواخر العقد الثانى وأوائل العقد الثالث . 
)١(‏ القريض : الشعر . والقرّض : قَرْض الشعر . وقرض فى سيره يقرض قرض] : عدل يمنة 
ويّسرة . وقال الجوهرى : القرض قَوْل الشعر خاصة . يقال : قرضت الشعر أقرضه إذا 
قلقه .| لضان الغزيت هادة + قرضن: ] . [ 
(0) قال ابن كثير فى تفسيره ( 2٠١/7‏ ) : « قال جعفر بن أبى طالب للنجاشى ملك الحبشة : 
بعث الله فينا رسولاً نعرف صدقه ونسبه وأمانته » وقد كانت مدة مقامه عليه السلام بين 


أظهرنا قبل النبوة أريعين سنة » . 





000 سول ا 
١‏ مص صمح وحص حهنح ‏ وححصممبهه 
ورغم عدم اعترافكم بمعجزة القرآن ؛ هاهى الحق سبحاته يجرى 
على السنتكم ما أخفيتموه فى قلوبكم ؛ ويظهره للناس فى محكم 
كتايه : 
وقالوا لولا نزل هنذا القرآن على رجل من القريتين' عظيم 69 4 
[الزخرف] 
وهكذا اعترفثّم بعظمة القرآن ؛ وحاولتَّم أن تغالطوا فى قيمة 
المنزّل عليه القرآن ظ 
ويقول سيحانه هنا فى الآية التى نحن بصدد خواطرنا عتها : 
ويقول الذين كفروا لولا أنزل عليه آية من ربّه.. 0 4 [الرعد] 
فلماذا ع0 0 ا 


ات هج () 
محمد قد قله . 


وهذا القول يحض أنه "اعدو فوا يسان دون »لمانا اعقو فوا ديه فتن 
الهجر وأنكروه فى الوّصل . 


وإذا كانوا يطلبون منك معجزة غير القرآن فاعلم يا محمد أن ربك 
هى الذى يرسل المعجزات كه “.رشق الذى. تكنزة المشحؤة لكل وول 


(1) القريتان : مكة والطائف . ذكر غير واحد منهم قتادة أنهم أرادوا بذلك الوليد بن المغيرة 
وعروة بن مسعود الثقفى . قال ابن كثير فى تفسيره ( ١ : ) ١51/5‏ الظاهر أن مرادهم 
رجل كبير من أى البلدتين كان » . : 

(؟) القلى : البغض . قال ابن سيده : قليته : أبغضته وكرهته غاية الكراهة فتركته . وقال 
تعالى : «إما وَدُعك ربك وما قلَى 402 [الضحى] . [ لسان العرب ‏ مادة : قلى ] . 





2-0303362--1-02-20942-009 0ه 
حسب مأ نبغ فيه عدا المرسل إليهم الرسول ٠‏ وأنت يا محمد منذر 
فقط ؛ أى كدر 


إنما أنت منذر ولكل قوم هاد 60 4 [الرعد] 
إسرائيل كانوا متفوقين فى السحر ؛ لذلك جاءت معجزة موسى من 
لون ما نبغوا فيه ؛ وقوم عيسى كانوا متفوقين فى الطب ؛ لذلك كانت 
معجزة عيسى من نوع ما نبغوأ فيه . 

وهكذا نرى أن لكل قوم 0 « ومعه معجرهة تناسب قومه : 
ولذلك رَدَّ الله عليهم الرد المفحه"” "دين أقالو 1+ 


« أن تُؤْمن لَك حنَى تفجر نا من الأرض ينبوعا 6 أو تكون لك جنة 


مل مين ١١‏ سين سحت سن 


من نُخيل وعنب فَتَفَجَر الأنْهَارَ خلالها تفجيرا 69 أو تسقط السّماء كما 


َعَمْت عَلينًا كسفًا" أو تأتى بالله وَالْملائكة قبيلاً 69 أو يَكُونَ لك بيت 


تو اح قير 





من خرف" أَوْ ترق فى السّماء ولن تُؤمن لرقبّك حت نَل علَينَا كتابا 

نقرؤه.. 69 4 [الإسراء] 
فيقول - ا 

)١(‏ أفحمه : شكقة ب المت لعييى . وكلّمه فقحم : لم يطق جوايا . [ لسان العرب ‏ مادة 


(؟) الكسفة : القطعة . وكسف السحاب وكسفة : قطّعه . وكل شىء قطعته فقد كسفته . 
١‏ الساة لغرب :حايةا + حسف ] + ْ ْ 

0( الزخرف : الذهب . شم استعمل فى الزينة وفى أثاث البيت الجميل . وقوله تعالى : أو 
يكون لَك بيت من زخرف .. 465 [الإسراء] . أى من ذهب أو كله زينة وأثاث جميل . 
| القاموس القويم 585/١‏ ]. 


22--2/222+292-2929229999130-حطش|/>+>2)0095 
قل سْبْحَاد رب هَل حت إلا برا رسُولاً «© وما سَعْ اناس أن 
يؤمنوا إذ جاءهم الهدئ إلا أن قَالوا أبعث الله برا رُسولاً 9© قُل أو كان 
فى الأرض ملائكة يمشون مطْمَعنين لَنزْلَنَا عليهم من السَّمَاء ملكا 
رُسولا 469 ظ [الإسراء] 


ويأتى الرد من الحق سبحانه : 


سَّ 


مم عملم 2 اله ام أله 
وما منعنا أن نرسل بالآيات إلا أ أن كدب بها الأولون عق [الإسراء] 


أى : أن قوما قبلكم طلبوا ما أرادوا من الآيات ؛ وأرسلها لهم 
الله ؛ ومع ذلك كفروا ؛ لأن الكفر يخلع ثوب العتّاد على الكافر ؛ لأن 
0 ظ , 
الكافر مصمم على الكفر. 
ا وا د 2 0 214 ؤامء 
2 الله كلوقب انايحا 
هه 5 8 . 5 << هه 
وَمَائَرْداد َكل م عند تدر ) © 
وما المناسية التى يقول فيها الحق ذلك ؟ 
لقكد شاء 0 سيحانه أن يؤكد 00000 ل 
تعجيز الرسول 46 : 

)١(‏ قال العوفى عن ابن عباس وما تغيض الأرحام ٠‏ [الرعد] يعنى : السقط . 8 وما. 
تزداد 0 [الرعد] يقول : مازادت الرحم فى الحمل على ما غاضت حتى ولدته تماماً . 
وذلك أن من النساء من تحمل عشرة أشهر » ومن تحمل تسعة أشهر . ومنهم من تزيد فى 
الحمل ومنهن من تنقص . فذلك الغيض والزيادة التى ذكر الله تعالى وكل ذلك بعلمه 
تعالى . [ تفسير ابن كثير 5١07/7‏ ] . 


صمو ع حص وحص صوص وحص ص وحص حص وحصو ره 
ظ 00 ' 
ولى جاء لهم الرسول بآية مما طلبوها لأصروا على الكفر . فهو 
سبحانه العالم بما سوف يفعلون , لأنه يعلم ما هى أخفى من ذلك ؛ 
يعلم - على سبيل المثال ‏ ما تحمل كل أنثى وما تغيض الأرحام 


وما دزدآد . 


ونحن نعلم أن كل أنثى حين يشاء الله لها أن تحبل ؛ فهى تحمل 
ْ َ َ و ه206 
الجنين فى رحمها ؛ لأن الرحم هى مستقر الجنين فى بطن الأم . 


وقوله تعالى : . 
وما تغيض الأرحام وما تزداد. . (2)» [الرعد] 


اهنا لقص وما تُذهب من السَّقّْط فى أى إجهاض » أو 
ما ينقص من المواليد بالموت ؛ فغاضت الأرحام . أى : نزلت المواليد 
قبل أن تكتمل خلقتها ؛ كان ينقص المولود عينا أى إصبعا ؛ أو تحمل 
الخلقة زيادة تختلف عما نألفه من الخْلّق الطبيعى ؛ كأن يزيد إصبع : 
أى أن يكون برأسين . 

أى أق تكوق الؤنادة فى العو © اع :ان :تلد العراة تواما )وى أكثن ‏ 
أى أن تكون الزيادة متعلقة بزمن الحمل . 

وفكة! نولم أن بسيطاقه يعلد .ها ااكفيضنى: العام الى :ما 'تتقصينة 
فى التكوين العادى أو تزيده ٠‏ أو يكون النظر إلى الزمن ؛ كأن يحدث 
إجهاض للجنين وعمره يوم أو شهر أو شهران ٠‏ ثم إلى ستة أشهر ؛ 


وعند ذلك لا يقال إجهاض ؛ بل يقال ولادة . 


وهناك من يولد بعد ستة شهور من الحمل أو يعد سيعة شهور 





ةللا 
2 092909008310 لز 2000*000 
أو ثمانية شهور ؛ وقد يمتد الميلاد لسنتين عند أبى حنيفة ؛ وإلى 22 
أربع سنوات عند الشافعى ؛ أو لخمس سنين عند الإمام مالك , ذلك 
أن هدة "العمل قد تتفكن أن كزين : ظ 
1 : :3 0 : )0 
ويقال : إن الضحاك ولد لسنتين فى بطن أمه . وهرم بن 
ان ا : 1 : 
حيان ولد لأربع سنين ؛ وظل أهل أمه يلاحظون كبر بطنها ؛ 
واختفاء الطّمث الشهرى طوال تلك المدة ؛ ثم ولدت صاحبنا ؛ ولذلك 
سموة « هرم » أى : شاب وهى فى بطنها . 
وهكذا نفهم معنى « تغيض » نَقَصا أو زيادة ؛ سواء فى الخلقة 
اق مده هو ده ّْ 
«ووكل شىء عنده بمقدار (2) 4 0 [الرعد] 
ومؤهلات . ظ 
وقد عدد الحق سبحانه مفاتيح الغيب الخمس حين قال : 
ف إن الله عنده علم الساعة وينزل الغيث ويعلم ما فى الأرحام .. 
© 000200 [لقمان] 
)١(‏ ذكره ابن كثير فى تفسيره ( ”6057/7 ) »ء أن الضحاك قال : وضعتنى أمى وقد حملتنى 
فى بطنها سنتين ٠‏ وولدتنى وقد نبتت ثنيتى . 1 
(؟) هرم بن حيان العبدى . كان عاملاً لعمر بن الخطاب . مات فى يوم شديد الحر , قلما 


نفضوا أيديهم عن قبره جاءت سحاية فأمطرت ونيت العشب من يومة . (حلية الأؤلياء 
١١/5‏ ). [ 


شو ال 
وح حصصوحصت وح وحصت ونح وحتت١ ١‏ ال 
وقد حاول البعض أن يقيموا إشكالاً هنا » ونسبوه إلى الحضارة 
والتقدم العلمى . وهذا التقدم يتطرق إليه الاحتمال » وكل شىء يتطرق 
إليه الاحتمال يبطل به الاستدلال » وذلك بمعرفة نوعية الجنين قبل 
الميلاد » أهو ذكر أم أنثى ؟ وتناسوا أن العلم لم يعرف أهى طويل أم 
قصير ؟ ذكى أم غبى ؟ شقى أم سعيد ؟ وهذا ما أعجز الأطباء 
والباحثين إلى اليوم وما بعد اليوم . 
ثم إن سألت كيف عرف الطبيب ذلك ؟ 
إنه يعرف هذا الأمر من بعد أن يحدث الحمل ؛ ويأخذ عينة من 
السائل المحيط بالجنين . ثم يقوم بتحليلها ٠‏ لكن الله يعلم دون أخذ 
عينة » وهى سبحانه الذى قال لواحد من عباده : 
فيا زكريًا إن نبشرك بغلام اسمه يحيئ .. 00 4 [مريم] 
وهكذا نعلم أن علّم الله لا ينتظر عيّنة أى تجربة , فعامه سبحانه 
أزلىّ ؛ مُنرَّه عن القصور ٠‏ وهو يعلم ما فى الأرحام على أى مكل هو 
أو لون أو جنس أو ذكاء أو سعادة أو شقاء أى عدد . 
وكاء سععسانه إقر نمك طللاقكنة قزوته فى أ تمل أصراة كوا 
عليه السلام فى يحيى عليه السلام . وهو الذى خلق آدم بلا أب أو 
أم ؛ ثم خلق حواء من أب دون أم ؛ وخلق عيسى من أم دون أب , 
وخلقنا كلنا من أب وأم . وحين تشاء طلاقة القدرة ؛ يقول سبحانه : 
والمثل - كما قلت هو فى دخول زكريا المحراب على مريم 
عليها السلام ؛ فوجد عندها رزقا ؛ فسألها : 


«#أنئ لك هذا .. 69 4 زآل عمران] 





سو | 9 كان 
1١‏ حمححوح حص مح مهمه ه ههه 
قالت : 
هو من عند الله إِنْ الله يرزق من يشاء بغير حساب 69 4 [آل عمران] 
وكان زكريا يعلم أن الله يرزق من يشاء بغير حساب ؛ ولكن هذا 
العلم خا فى حاشية شعوره 5 واستدعاه قول مريم إلى دوّرة 
الشعور . فزكريا يعلم علم اليقين أن الله هو وحده من يرزق بغير 
ا 
وعااان ناقى. هذا القبول. محر ف لتك" النعقية:: الأيمافدة من مساق 
الشمهور إن بوؤرة الشعور : حدى بدعق زكريا ريه فى نفس المكان 
ليرزقه بالولد ؛ فيبشره الحق بالولد . 
+ م ات 000 0 
وحين يتذكر زكريا أنه قد بلغ من الكبر عتيا », وأن امرأته 
عافن 4 .فردكرة التق سيحاتة نات .عطاء الوالة امن فين طلية سححانه + 
(فال ذلك قال ريك مر على مين وقد لفك من قَبْل وم تل 
شيئا (5) 4 ظ [مريم] 
ويقول سيحانه من بعد ذلك : 
ال كك سر قم 1 2 م ديم 
96 عدايما لغيب والشّهندةٍ الكبيرا لمتعال ا 
ومن كل «تدىء غطدم وقد ان > لأابيكيت هفة :كني آذذا :وما بعد 
لأى إنسان فى المستقيل يعد أن يولّد هو غَيْبٍ ؛ لكن المطّلع عليه ' 


وحده هو ألله . 








. ] عتا يعتى عتوا : أسن وكبر وذهبت نضارته وغضارته . [ القاموس القويم ؟/1‎ )١( 


جححب وح ح مح ح ١‏ حص . ه6-1-1023 
كان هناك « نموذحا «( مضتخفرا يعلفة اله اول وان اطلع عليه 
الإنسان فى أواخر العمر ؛ لوجده مطابقاً لما أراده وعلمه الله أولاآ ؛ 
فلا شىء يتأبى عليه سبحانه ؛ فكُلّ شىء عنده بمقدار . 


وهشو عالم الغبب والشهادة ؛ يعلم ما حَفى من حجاب الماضى أو 
المستقيل . وكلّ ما غاب عن الإنسان » ويعلم مات إلى 
المشهود من الإنسان : فلم يقتصر علمه على الغيب , وترك المشهود 
بغير علم منه ؛ لا بل هى يعلم الغيب ويعلم المشهود : 

عالم الغيب والشهادة الكبير المتعال (5) 4 [الرعد] 

والكبير اسم من أسماء الله الحسنى ؛ وهناك من تساءل : ولماذا 


لا بوجد 07 الأكير ( ضمن أسماء الله الحسنى ؛ ويوجد فقط قولنا « الله 
أكبر » فى شعائر الصلاة ؟ 


وأقول : لأن مقابل الكبير الصغير . وكل شىء بالنسبة لموجده 
و ونحن نقول فى أذان الصلاة ٠‏ الله أكبر » ؛ لأنه يُخرجك 
من عملك الذى أوكله إليك ٠‏ وهو عمارة الكون ؛ لتستعين به خلال 
عبادتك له وتطبيق منهجه , فيمدك بالقوة التى تمارس بها إنتاج 
مح ا 
ن : فكل الأعمال مطلوبة حتى لإقامة العبادة . فإياك أن تقول : 
ال كير واباقى صغيد ‏ لان اباي في من الور ما هو كي 
من منظور أنها نعم من المُنعم الاكبر ؛ ولكن الله أكبرٌ ما ؛ ونقولها 


ع ال بير د داش 


و ار 0 


ونعلم أ العمل مطلوب لعمارة الكون « ومطلوب حسندىئ لإقامة 
العبادة » ولن توجد لك قوة لتعبد ربك لى لم يقوك ربك على عبادته ؛ 





سولق 0 
حت : "" اورحصوحه موصت وص حص وح حوهمصهه 
فهى الذى يستبقى لك قوتك بالطعام والشراب , ولن تطعم أو تشرب ؛ 
لو لم تحرث وتبذر وتصنع ٠‏ وكل ذلك يتيح لك قوة لتُصلى وتُركّى 

وتحج ؛ وكل ما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب . 
وسبق أن قلت: إن الحق سبحانه حينما نادانا لصلاة الجمعة قال: 


«(يأيها الْذِينَ آمنوا إذا انودى للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر 
الله وذروا البيع ذالكم خير لَكُم إن كنثم تَعلّمون )4 [الجمعة] 

وهكذا يُخرجنا الحق سيحانه من أعمالنا إلى الصلاة الموقوتة ؛ 

اذا قضيْت قضيت الصّلاة قان نتشروا فى الأرض وابتَغوا من فَضل الله واذكروا 
اي 46 [الجمعة] 
أكير ؛ وهو أداء الصلاة 

ري ل 
كفعله . وكل ما له سبحانه يليق به وحده , ولا يتشابه أبدا مع غيره . 

ويقول 31 ظ 


0 0 ا عر حر ع ال ره 


*سواءة: 0 بس عه 
مُسْتَحْ ف يِالْتلِوَسَا 3 ب بالمبار 29 © 


0 
الذاهب على وجهه فى الأرض . وقال القتبى : « سارب بالنهار » أى : منصرف فى حوائجه 
بسرعة . قاله القرطبى فى تفسيره ( 7573/٠9‏ ) . 








هوا لا 
روح صصح ح مح ح وو ج0-0-204-2029022 0-17 
ظ وساعة تسمع كلمة « سواء » فالمقصود بها عدد لا يقل عن 
اثنين » فنقول « سواء زيد وعمرو » أو « سواء زيد وعمر وبكر 
كاله +.. ؤ 
والمقصود هنا أنه ما دام الحق سبحانه عالم الغيب والشهادة ؛ 
فأى سر يوجد لا بد أن يعلمه سبحانه » وهى سبحانه القائل 
«الرّحمدن على الْعَرش استوئ (2) لَه ما فى السّملواتٍ وما فى 
الأرض وما بينهمَا وما تَحت القُرى (5) وإن تجهر بالقول َإِنّهِ يعلّم السّر 
وأخفى 4*0 - ظ [طه] 


وهل السر هو ما ائتمنت نت عليه غيرك ؟ إذا كان السر هى ذلك ؛ 
فالأخفّى هو ما بَّقى عندك ». وإن كان السر بمعنى ما يوجد عندك 
ولم تَقَلّه لأحد ؛ فسبحانه يعلمه قبل أن يكون سر . 


ويتابع سبحاته : 
إومن هو مستخف بِاللَيلٍ وسارب بالنهارٍ #40 2022١‏ [الرعد] 


وهكذا جمع الحق سبحانه هنا كل أنواع العمل ؛ فالعمل كما نعلم 
هو شغل الجوارح بمتعلقاتها ؛ فعمل اللسان أن يقول وأن يذوق , 
وعمل الأيدى أن تفعل . وعمل الأذن أن تسمع . وعمل القلب هو 
النية » والعمل كما نعلم يكون مرّة قَوَلآ » ومرة يكون فعلاً 

وهكذا نجد « القول » وقد أخذ مساحة نصف «١‏ العمل » , لأن 
البلاغ عن الله قَوْل » وعمل الجوارح خاضع لمّقول القول من الحق 
ستحاتة: وتعالى. : 





2ض ""اصصمص وحص صوص صمح صمح ممبيحه 
ولذلك أوضح لنا الحق سبحانه أن العمل هو كُلَُ فعل متعلق 
بالجوارح ؛ وأخذ القول شق بمفرده ؛ وأخذت أفعال الجوارح الشق 
الأخن » لأن همل مقرة الجوازي ودكل فى رظان .ما بسع من كوج اله .. 
ولذلك تجمع الآية التى نحن بصدد خواطرنا عنها كل العمل من 


قَول وفعل : 
إسواء سكم من أَسَرَ القول ومن جَهَر به وَمَن هُوَ مُسْمَخْف بالقيْل 
وسارب بالنهار 0 4 [الرعد] 


ومن يستخفى بالليل لابد أنه يدير أمر) ؛ كأن يريد أن يتسمّع 
ما وراء كل حركة ؛ أو ينظر ما يمكن أن يشاهده . وكذلك مَنْ يبرز 
ويظهر فى النهار فالله عالم به . ؤ 

وناك على الكفار أن متكفهسوا لأمن عجي اتنا يسرونه فى 
أنفسهم ؛ لحظة أنْ حكى الله ؛ فقال : 

« ويقولون فى أنفسهم ولا يعدبا اله بما تقول .. 4620 [المجادلة] 

فكيف علم الله ذلك لولا أنه يعلم السَرّ وأحقى ؟ 


م 0 0 سس ع سر ال ل 2 7 1ك 0 
ل وه ور ل 7 5 0 1 
إِمكَ الله 3 مش دك 7 


1 سه -- 
و اقلا مرد له. وَمَالهممَندوني من وال كن م 


- 








)1( التعقب : العودن بعد البدء . وقال أيو الهيثم : سمدث الملائككة « معقّيات » لأنهن عادت مرة 
بعد مرة . [ تفسير القرطبى 553/5 ] . 


رولا 
حصبحص تت وح صوص هوه 5 :1112395 
وكلمة ( له ) تفيد النفعية . فإذا قلت « لك كذا » فهى عكس أن 
نقول « عليك كذا » . وحين يقول سبحانه : 
ف( له معقبات .. 09 # [الرعد] 


-2 و فك و كن 
فكان الام لصالح الإنسان . ى « معقيات ») جمع مؤنث » 


ِ 


والمفرد ,0 5 معقّدة » . أى : أن للحق سيحانه وتعالى ملائككة يتناوبون 
غلى. كبراسة الإنسان وحفظه ليلا ونهاراً من الأشياء التى لا يمكن 
الاحتراز منها . 

والمَكلُ هو تلك الإحصاءات التى خرجت عن البشر الذين تلدغهم 
وود يي د لو ا 
ان الإنسان بطيش وغفلة فتلدغه الأفعى : 


ونحن نقول فى أمثالنا الشعبية : « العين عليها حارس » ؛ و ونلحظ 
كثيرا من الأحداث التى تبدى لنا غريبة كأن يسقط طفل من نافذة دور 
عُلوى ؛ فلا يُصاب بسوء ؛ لأن الحق سبحانه شاء أن تحفظه الملائكة 
المُعقَّات من السُّوء ؛ لآأن مهمة الحفظة أن يحفظوا الإنسان من كل 
قلق 6 ا 

وهكذا نرى أن الحق سبحانه قد أعدّ للإنسان الكون قبل أن يخلقه 
ليستخلفه فيه ؛ أعدّ السماوات وأعد الآركن : وص الكنجس والقمن. ؛ 
وأخرج الثمرات ؛ وجعل الليل يَعْشَى النهار . 

عن ذلك أعدّه سبحانه للخليفة قبل أن يوجد الخليفة ؛ وهو 
بشوحانة قوع «غلى .هذا الكليفة ؛' فيصونه أيضا بعد الخلق » ولا يدعه 

' مات نفسه ليدافع عنها فيما لا يستطيع الدفاع عنها , ويكلّف الله 
الملائكة المعقّبات بذلك . 


ااا ب ست 


بسي يع ا 


10-2 22+22 و0 صوحصص ‏ مصمبهه 
وقد ينصرف معنى المعقّبات إلى الملائكة الذين يتعقَّيون أفعال 
الإنسان وكتابة حسناته وكتابة سيكاته . ويمكن أن يقوما بالعملين 
معاً ؛ حفظه وكتابة أعماله . فإن كتيبوا له الحسنات فهذا لصالحه . 


ولقائل أن يقول : ولكنهم سيكتبون السيئات ؛ وهذه على الإنسان 


وأقول : لا ؛ ويُحسن أن نفهم جيدا عن المُشرّع الأعلى ؛ ونعلم 
أن الإنسان إذا ما عرف أن السيئة ستحسب عليه وتحصى ؛ وتكتب ؛ 
يمسك كتابه ليقرأه ؛ فلسوف يبتعد عن فعل السيكات . 


وهكذا يكون الأمر فى مصلحته . مله مَكَلّ الطالب الذى يرى 
المراقب فى لجنة الامتحان . فلا يكرهه ؛ لأنه يحمى حَقّه فى 
الحصول على التقدير الصحيح ؛ بدلا من أن يش غيره . فيأخذ 
فرصة أكبر منه فى التقدير والنجاح ؛ فضلاً عن أن كل الطلبة يعلمون 
أن وجود المراقب اليقظ هو دافع لهم للمذاكرة . 

ولذلك أقول دائما : إياك أنْ تكره أن يكون لك أعداء ؛ لأن الذى 
يَغْرٌ الإسانٌ فى سلوكه هو نفاق أصحايه له ٠‏ أما عدوك فهى يفتح 
عينيه عليك طوال الوقت ؛ ولذلك فأنت تحذر أن تقع فى الخطأ . 


وفى هذا المعنى يقول الشاعر : 
عداى لهم فقضل على ومدزة فتعدى لهم شكر على تفعهم ليا 
فهم كَالدَو اء والشقاء لمَرُمن قلا أبعد الرحمانْ عنَّى الأعاديا 


م 6 هك 


و وى اه فأصيّحت مما ذله العرب خالن 





موحت ص ١ه ١‏ هه وه ١ح‏ ااا 
إذن : فكتابة الحسنات والسيئات هى مسألة لصالح الإنسان ' 
وحين يتعاقبُونَ على الإنسان ؛ فكانهم يصنعون دَوريّات لحماية 
الفرد ؛ ولذلك نجد رسول الله كَلْةْ يقول : 
٠‏ يتعاقبون فيكم ملائكة بالليل وملائكة بالنهار » ويجتمعون فى 
ضبلاة الصيح :وضئلاًة العضئر' ‏ فمصهد: اليه الذين: .ياقوا! ركم : 
فيسألهم ‏ وهو أعلم بكم - : كيف تركتم عبادى ؟ فيقولون : أتيناهم 


عو هم هو ص 


ع ه . ١‏ ا 0 
وهم يصلون ٠‏ وتركناهم وهم يصلون »2 . 
وكأن الملائكة دوريات : 
ويقول الحق سيحاته : 
إن قرآن الفجر كان مشهودا 40 [الإسراء] 
. 0 3 2 لي نه . 0( 
أى : أن ملائكة الليل يشهدون ؛ ومعهم ملائكة النهار . 
وحنوية سول اش كله واتكهوكل فيمة الوقف الزمتتى الضيركة 
رع #ه 
)١(‏ قال النووى فى شرحه على صحيح مسلم ( المجلد ؟' / ص ١١9‏ ) طبعة دار القلم ‏ 
بيروت «١ : ١987‏ أما اجتماعهم فى الفجر والعصر فهو من لطف الله تعالى يعباده المؤمنين 
وتكرمة لهم أن جعل اجتماع الملائكة عندهم ومفارقتهم لهم فى أوقات عباداتهم واجتماعهم 


على طاعة ربهم . فتكون شهادتهم لهم يما شاهدوه من الخير » . 
(؟) أخرجه مسلم فى صحيحه (155 ) . والبخارى فى صحيهه ( 555 ) من حديث 





أبى هريرة رضى الله عنه . 

(؟) أخرج أحمد فى مسنده ( ”515/7 ) . والترمذى فى سننه 3١55(‏ ) , وابن ماجه فى 
سننه ( 51١‏ ) من حديث أبى هريرة رضى الله عنه أن النبى كَل قال فى هذه الآية : 
«وقران الفجر إِنّ قرآن الفجر كَان مُشهودا 49 [الإسراء] « تشهده ملائكة الليل وملاتكة 
النهار » . 


سول أ لسرا 
١: ..‏ صوص وص وححص محص وص حص و0 
العضر :نكم يرتات الإنسان غال من .يك ذلك 4: كم بيتام :. 
والمعقبات يَكُِنْ من بين يدى الإنسان ومن خلفه ؛ و ( من بين 
يديه ) من أجل الرصد ء ولذلك وجدنا أبا بكر الصديق ‏ رضى الله 
عنه - أثناء الهجرة النبوية كان يسير بعض الوقت أمام النبى كل ؛ 
وكان يسير البعض الآخر خلف النبى َل . 
كان أبى بكر - رضى الله عنه ‏ يتقدم ليرقب : هل هناك من 
يوضنك الرسولم #0 :كم كراهع إلى العلف المعسيم كل اليكان 
بنظره ليرقب : أهناك من يتتبعهما ؟ وهكذا حرص أبى بكر على أن 
نخسن الرسشول: كل هن الرضيه ان القر من 1 
ويقول الحق سبحانه : 
له معقبات مُن بين يديه ومن خَلفه يحفظوته من أَمْرٍ الله ..09 4 
[الرعد] 
والسطحى يقول : إن تلك الملائكة يحفظون الإنسان من الأمر 
المراد يه من الله . [ 
ونقول : إن الله لم ينزل الملائكة ليعارضوا قَّدَره ؛ وهذا الحفظ 
لا يكون من ذات الإنسان لنفسه ؛ أو من الملائكة ضد قدر الل ؛ 
والمعنى هنا ينصرف إلى أن الملائكة إنما يحفظون الإنسان بأمر الله . 
خير من آل عمر ء. وليوم من أبى بكر خير من آل عمر ء لقد خرج رسول الله يلق ليلة 
انطلق إلى الغان ومغة أبؤ نكر رضى _ اله عئة + فجعل يمشى سناعة بين ديه ؤشاعة خلفة 2 
حتى فطن له رسول الله لي . فقال : « يا أبا بكر ما لك تمشى ساعة بين يدى وساعة 


خلفى ؟ فقال : يا رسول الله أذكر الطلب 2. فأمشى خلفك . ثم أذكر الرصد فأمشى بين 
يديك » . 


وق ا 
حمحح وحم حمو. هه وه ه1505 :اه 
ولذلك نجد فى القرآن قول الحق سبحانه : 
«إمما خطيئاتهم أغرقوا .. 2 4 و 


أى : بسبب خطيئتهم أغرقوا , فإياك أن تظن أن الملائكة يحفظون 
الإنسان من قَدَر الله ؛ لأننا نعلم أن الحق سبحانه إذا أراد أمراً فلا 
راد له . 

إِنّ الله لا يغيّر ما بقوم حتَى يغيّروا ما بأنفسهم ..090 4 [الرعد] 

وهى سبحانه الذى خلق الكون الواسع بكل أجناسه ؛ جمادا ونباتا 
وحيوانا وأفلاكا وأملاكا ؛ وجعل كل ذلك مسخرا للإنسان ؛ ثم يحفظ 
الحق سبحانه الإنسان ويصونه بقيوميته . 

وقد يقول قائل : ولماذا إذن تحدث الابتلاءات لبعض من الناس ؛ 
رغم أنه سبحانه قد قال إنه يحفظهم ؟ 

ونقول : إن تلك الابتلاءات اننا تحرص إذا .ها عدن الشين ,مق مديج 

وَأقَرءُوا 0 الحق .كانه + 


وضرب ال آمنة مطمَعئة يأتيها ها رغد من كل 


صن .| حمسن | سين صر 


يصتعو رذك 42 [النحل] 





)١(‏ رَعُّد العيش : اتسع وطاب . وقوله تعالى : 9 وكلا منها رَغدا حيث شئتما.. 462 [البقرة] 
أى : أكلاً طيبا موسعا عليكم فيه . [ القاموس القويم 519/١‏ ] . 


ولق لعل 
:21> 22ج وحصت مص حمحملهه 


وهكذا نعلم أن الصيانة للإنسان والحفظ له والإمداد له من قبل 
أن يُولد ؛ كل ذلك لن يرجع عنه الله ما دام الإنسان يمشى على 
صراط مستقيم ؛ لكن إذا ما حاد الإنسان عن الصراط المستقيم ؛ 
فيلفته الله ببعض من العبر والعظات ليعود إلى الصراط المستقيم . 

والتغيير الذى يجريه الله على البشر حتى يغيّروا ما بأنفسهم ؛ 
يشمل الإمدادات الفرعية ؛ أما الإمدادات الأصلية فلا يمنعها عنهم ؛ 
مثل الشمس والقمر والنجوم والهواء 2 ولم يمنع الأرض أن تخرج لهم 
المياه . 

ويصيبهم فى الأشياء التى من الممكن أن يسير الكون فى انتظامه 
رغم حدوثها ؛ كالمصيبة فى المال أو المصيبة فى النفس ؛ ويظل 
الكو على :مسيرقة المتتظية” . 

«إفمن اتبع هداى فلا يضل ولا يشقئ 09 4 [عله] 


(١‏ سن عرض عن ذكرى وذ لَه ميشه سكا" .. 469 رس 





)١(‏ الضنك : الضيق من كل شىء . والضنك : ضيق العيش . وقال الليث فى تفسيره : أكل 
ما لم يكن من حلال فهو ضنك وإن كان موسعا عليه » وقد ضنك عيشه . [ لسان العرب - 
مادة : ضنك ] . ْ 


بكس يِ ا 94 3 اق ْ 
جبمححصصح وح حو :وج 6171-0200 


وأنت ترى فى عالمنا المعاصر مجتمعات مترفة ؛ نستورد منهم 
أدوات الحضارة السفاضرة #الكنيى ومنشدؤن فى :افك النفسى 
البالغ ؛ وهذا ما يُثبت أن الثراءً المادى بالنقود أو أدوات الحضارة ؛ 
لا يُحقّق للإنسان التوازن النفسى أو السعادة ؛ وينطبق عليهم ما قاله 
أمير الشعراء أحمد شوقى'' رحمه الله : ١‏ 

ليس الحمُلٌ ما أَطَاقَّ الظَّهْرٌ ما الحمل إلا مَا وَعَاهُ الصدر 

فقد يكون الثراء المادى فى ظَنّ البعض هو الحلّم ؛ فيجنح 
الإنسان إلى الطريق غير السّوى بما فيه من عمولات ؛ وعدم أمانة ؛ 
ورغم النقود التى قد يكتنزها هذا الإنسان ٠‏ إلا أن الأمراض النفسية 
أن الأمرافى العضبوية تفتك.رمة:, 


و ع 00# و اك 
وهكذا نجد الحق سبحانه وهو يغير ولا يتغير ؛ فهى المغير 


ب 


لا.المتقين : 
وقول الحق سبحانه : 
ف إن الله لا عير ما بقوم حت يغيرُوا ما بأنفسهم 2409 [الرعن] 
يُوضّح لنا أن أعمال الجوارح ناشكة من تَبع تفسين. تحيرك 
الجوارح ؛ وحين تصلح النفس ؛ تصبح الجوارح مستقيمة ؛ وحين 





1( أحمد شوقى ٠‏ أشهر شعراء العفصر , بلقب بيأمير الشعراء . ولد بالقاهرة عام ١8148‏ مء 
وتوفى بها عام ١977‏ م عن 14 عام) . نشأا فى ظل البيت المالك . درس الحقوق فى 
فرنسا واطلع على الأدب الفرنسى . تنوع إنتاجه بين نظم الشعر والقصص الشعرية . 
[ الأعلام للزركلى ١١1/١‏ ] . 


سآ 


ص : ١:‏ احصصمحصحص صوص حصوحص موصت وحصبرمه 

فالحق سبحانه وتعالى أخضع كل الجوارح لمرادات النفين دقلف 
كانت النفس مخالفة لمنهج الل ؛ قاللسا' ن اكيم فيا دول وطاق برت 
إرادته بالتوحيد ؛ لأن النفس التى تديره مخالفة للإيمان . 

والمثّل : هم هؤلاء الذنين نسيوا الرسل الذين اختارهم الله ؛ 
فادعوًا أنهم أبثاء الله ؛ وسبحانه مَنرَّهٌ عن ذلك ؛ أما إذا كانت النفس 
مؤمنة فهى تأمر اللسان أن يقول كلمة التوحيد ؛ ويسعد هو بذلك ؛ 
لكنه فى الحالتين لا يعصى النفس التى سَكّره لها الله . 

وهكذا تكون الجوارح منفعلّة لإرادة صاحبها . ولا تنحلّ الإرادة 
البشرية عن الجوارح إلا حين يشاء الله ذلك فى اليوم الآخر . وفى 
الموقف الحق . 

ولحظتها لن يستطيع أحد أن يسيطر على جوارحه ؛ لأن الملك 
يومئكذ للواحد القهار ؛ وسقطت ولاية القرد على جوارحه ؛ وتشهد 
هذه الجوارح على صاحبها بما فعلته وقت أن كانت مقهورة لإرادته . 


وهكذا نعلم أن التغيير كله فى النفس التى تدير الجوارح . 

وقول الحق سبحانه : 

إن اللّهِ لا يمر ما بقوم 40 [الرعد] 

لكا آكه. مجسكناتة: لز بوذن إلا زؤل عند" الأمعوى © واسية قل 
المجتمع ؛ واختفت النفس اللوامة من هذا المجتمع ؛ واختفى من 


)١(‏ عن الشىء يعن : ظهر أمامك . [ لسان العرب ‏ مادة : عنن ] والمقصود أن تظهر 
الفواحش والمعاصى فى المجتمع وتفشى . 





وق ا 
حصمححصح,١؟‏ + 22205 1 كاه 


يَفُدرونَ على الرَّدْع - ولو بالكلمة ‏ من هذا المجتمع ؛ هنا يتدخل 


02 صو 


الجوارح ؛ فتنصلح أعمالهم ؛ وإياكم أ تظنوا أنّ هناك شيئا يتأبى 
على الله . 

وكذلك كات دخاته اف تمن الاي 

وإذا أراد الله بقوم سوءا فلا مرد لَه 00 [الرعد] 

وعليكم أن تأخذوا الأمرين معا : 

( إن الله لا يعيّر ما بقوم حتَئ يغيروا ما بأنفسهم .. 09 4 [الرعد] 

و ل وإذا راد اللّه قوم سوءا قلا مرد له 00 [الرعد] 

ثم يقول الحق سبحانه : 

وما لهم مّن دونه من وال 69 4 [الرعد] 

إياك أن تفهم أن هناك سلطة تحُول دون أن يغير الله ما يريد 
تغييره ؛ ولن يجدوا صدرا حَتُونا آخر يُريّت عليهم إذا ما أراد الله بهم 
السسّوء » فليس هناك وال آخر يأخذهم من الله ويتولّى شئونهم 
وأمورهم من جلّب الخير ودفع الشر . 

ولذلك يقول الحق سبحانه : 


وما لهم من دونه من وال 09 4 [الرعد] 





ار 0 


سور ل 
:"وحصت وحص وص صوص وحصحصوحصه 
وبعد ذلك يتكلم الحق سبحانه عن ظاهرة فى الكون لها وجهان 
و تسشقيل استقبالين ؛ أحدهما : سار , والآخر : مرْعج ؛ سواء فى 
النفس الواحدة أو فى الجماعة الواحدة . 


8 مولع بصخ للكت خكارطتكا 





وكلّنا يعرف الجرق + وتحن :فستقبلة بالخوق: سما يذغم وبالطمع 
فيما يحب ويرْعَبٍ + فساعة ياتى البرق فتحن نخاف من الصواعق ؛ 
دن الصواعق عادة تأتى بعد الوق ؛ أى تأتى السحايات الممطنة 

وهكذا يأتى الخوف والطّمّع من الظاهرة الواحدة . أو : أن يكون 

والمثل الذى أضربه لذلك دائما هو قول أحد المقاتلين العرب 
وصف سيقه بيأنه وقتخم لأحانة و لأعدائه » . 

والمكل الآخبن اذى اطبوة يسا ورواء :لذ أمجين ننلدة السفنينا 
0 الشريعة «ى وهى تقع بين الطائف ومكة ؛ وقد حد ثنا أمير الشريعة 
عام ١967‏ عن امرأة صالحة تحفظ القرآن ؛ اسمها ١‏ آمنة » . 


هذه المرأة كان لها بنتان ؛ تزوجتا ؛ وأخذ كل ذَوْجٍ زوجته إلى 


. ] الحتف : الموت . وجمعه : حتوف . والحتف : الهلاك . [ لسان العرب - مادة : حتف‎ )١( 





ؤو 


سك | 0 اا 
حصعمحص وح وحص مص حوو. +1222 7ه 

مَحَلَّ إقامته ؛ وكان أحد رَوَجِى البنتين يعمل فى الزراعة ؛ والآخر 
يعمل بصناعة «١‏ الشّرّك'" » . وقالت آمنة لزوجها : آلآ تذهب لمعرفة 
اتجوال التتكين 4-قذفي الرحل: لسغرفة: احوال السستتين + فكان: اول من 
لقى فى رحلته هى ابنته المتزوجة ممن يحرث ويبذر ٠‏ فقال لها : 
كيف حالك وحال زوجك وحال الدنيا معك أنت وزوجك ؟ 
حال الدنيا ؛ فَادْع لنا الله أن يُنزل المطر ؛ لأننا حرثنا الأرض وبذرنًا 
النذون غدوفى انتظان رى السهاء.» 

فرفع الأب يديه إلى السماء وقال : اللهم إِنَّى أسألك العيث لها . 

وذهب إلى الأخرى ؛ وقال لها : ما حالك ؟ وما حال زوحك ؟ 


مر 


صنعنا الشراك من الطين ؛ ولو أمطرت لفسدت الشرك , قدَّعا لها . 


+ 


وعاد إلى امرأته التى سألته عن حال البنتين ؛ فيدا عليه الضيق 
وقال : هى سنة سيئة على واحدة منهما . وروى لها حال البنتين ؛ 
وأكبات: + سستكون ننة -مرهقة لواحدة هدهنا ” 

قات له امنة :“لق عيسوت *؛ لقلت لك : إن نا تقدولة قد 


قال لها : ونعم بالله ٠‏ قولى لى كيف ؟ فقالت آمنة : ألم تقرأ قول الله : 





. ] الشرّك : جمع شرك , وهو حبائل الصائد . وكذلك ما ينصب للطير . [ لسان العرب - مادة : شرك‎ )١( 


وك لفن 
:هلطع لهو صوبوعهه 
(ألم تر أن الله يزجى' 1 فترى 
الودق7' ' يخرج من خلاله ويترّل من السّمَاء من جبال فيها من برو" فيصيب 


-_ # و مه 60 


به من يشاء ويصرفه عن من يشاء .. 9 4 [اانور] 


ودعا : اللهم اصرف عن صاحب الشراك المطر ؛ وأفض بالمطر على 
صاحب الحرث . وقد كان . 


بهو الذى يريكم البرق خوفا وطمعا .. 509 [الرعد] 


إما من النفس الواحدة بأن يخاف الإنسان من الصواعق . ويطمع 
فى نزول المطر 2 أو من متقابلين ّ واحد ينفعه هذا ؛ وواحد دضره 


هذا . 
ويضيف الحق سبحانه : 


وي ينشيء السّحاب التقال 69 افك [الرعد] 
)١(‏ أزجاه : ساقه برفق . وقال تعالى عن السفن : © ربكم الّذى يزجى لكم الفلك فى البحر .. 
5 + [الإسراء] أى : يدفعها ويُسيّرها برفق فوق الماء . [ القاموس القويم 584/١‏ ] . 

(؟) الركام : السحاب المتراكم بعضه فوق بعض . [ لسان العرب ‏ مادة : ركم ] . 

(1) الودق : المطر شديده وهيّنه . وقوله تعالى : ظثُمّ يَجَعَلهُ رُكَامًا فُمَرى الْودق يُخرج من 
خلاله.. 462 [النور] أى : المطر يخرج من خلال السحاب المتراكم فى السماء . [ القاموس 
القويم ؟/7"7 ] . 

(؟) البرد : حبات صغار من الثلج تسقط مع المطر أحيانا . [ القاموس القويم 57/١‏ ] . 





شوي ةا لتلا 
حصمححصوح حص محص وه :1122035 1ه 
ونحن نعلم أن السحاب هو القيم المكراكم ؛ ويكون ثقيلاً حين 


كون مقي :وى .عقن السهاي التكفيق الائ نبدى كنك " القطن. : 


ويُقال عند العرب : « لا تستيطىء الخَيّل ؛ لأن أبطأ الدلاء قيضا 

5 00-7 3 م 0( 
أملؤها .2 وأثئقل السحاب مشيا أحفلها (ى 

فحين تنزل الدَّلُو فى البكر ؛ وترفعه ؛ فالدلو الملآن هو الذى 
يُرهقك حين تشدّه من البئر ؛ أما الدلو الفارغ فهى خفيفٌ لحظة جذْبه 
خارج البئر ؛ وكذلك السحاب التّقَال تكون بطيئة لما تحمله من ماء . 


ويقول الحق سبحانه بعد ذلك : 


ريما تمدو وَالْملهَكهمنْخِقَيَه. 


لس جس سي سل لل 


عرس اعجرم رد سا سس جع و سا )> سس رج 
وَبرسلٌ الصَّوْعِقَ فِيصِدبٌ بها من يشاء وهم 
صم سا روس سل ال مج 


بغ 2 . ّ 0( 7 
دراوت ف أله وَهوَسَ ريد لِلْحَالٍ 9 :6ه 


وسيق أن جاء الحق سبحانه يذكر البرق وهو ضوتى ؛ وهنا يأتى 
بالرعد وهو صوتئ . ونحن نعرف أن سرعة الضوء أسرع من سرعة 
الصوت : ولذلك جاء باليرق أولاآ : ثم جاء بالرعد من بعد ذلك . 


وشدون شع أحد العامة واحدا لا يعجيهةه كلامه ؛ يقول له 





: النتف : جمع تُثّفة » وهى ما نتفته بأصابعك من نبت أو غيره . [ لسان العرب - مادة‎ )١( 
نتف ] . ظ‎ 

(6) الحفل : اجتماع الماء فى محفله . مَحَفل الماء : مجتمعه . وحفلت السماء : اشتد مطرها . 
[اللبنان الفوي دبفادة + حفل: ] . ْ 

(*) المحال من الله : العقاب على الكيد والتدبير المحكم المتين » فهم يجادلون ويكيدون لإبطال 
الدين والله شديد العقاب لهم على هذه المجادلة الباطلة » وهى قوى يحكم التدبير لإبطال 
كيدهم وإفساد تدبيرهم . [ القاموس القويم 5١18/75‏ ] . 


_ سك 


٠١.‏ صصص وصحصحوصححصحمصص ومححصصبحصه 
ه سمعت الرعد » ؛ أى : يطلب له أن يسمع الصوت المزعج الذى 
يتعب من يسمعه . ولنا أن ننتبه أن المرُعجات فى الكون إذا ما ذكرت 
مسبحة لربها فلا تنزعج منها أبدا , ولا تظن أنها نغمة تَشَارٌ فى 
الكون ,. بل هى نغمة تمتزج ببقية أنغام الكون . 

ونحن نفهم أن التسبيح للعاقل القادر على الكلام 2 ولكن هذا عند 
الإنسان ؛ لأن الذى خلق. الكاتنات كلها علّمها كيف تتفاهم , مثلما علَّم 
الإنسان كيف يتفاهم مع بنى جنسه ؛ وكذلك علّم كل جنس لغته . 

وكلنا نقرأ فى القرآن ماذا قالت النملة حين رأت جنودَ سليمان 


«( ادخلوا مساكتكم لا يحطمئكم سَلَيْمَانَ 200000 
59 [النمل] 
السو لي وو قال عالت + 

لإ علمنا منطق الطَيرٍ .. 69 4 [النمل] 

ألم يتخاطب سليمان عليه السلام مع الهدهد وتكلّم معه ؟ بعد أن 
فك سليمان بتعليم الله له شفرة حديث الهدهد ؛ وقال الهدهد لسليمان : 

الإأحطت بما لَمِ نحط به وَجمْدُك من سب ببّأ يقين 69 إِنَى وجَدت 
امرأة تملكهم وأوتيت من كل شىء ولَها عرش عظيم 69 4 [النمل] 
اذخ + فكل يع له اكنة يتفاهم مها لقضياء: مضالهة روم فيضن 
الله عليه من أسرار خلقه يسمعه هذه اللغات . وقد فاض الحقّ سبحانه 
على سليمان بذلك ٠‏ ففهم لغة الطير وتكلّم بها مع الهدهد ؛ وقال له : 





شو ةل 
صمصحصحص صصح ح مح محص محص روه 
(للشب ينابي 116 كاد إإليا لأ نا تن لاط ناذا لعشوة 
عق [النمل] 
وهكذا عرفنا قضنة سليهان وبلقيس “و كنف فهم :سليفان. )منطق 
اليم وككم بياجع اليرقد * ربعن خلبدا كيف يلم الإنسان لفاح 
متعددةٌ ' فحين يذهب إنسان إلى مجتمع آخر ويبقى به مدة ؛ فهو 
يتعلم لغة ذلك المجتمع » ويمكن للإنسان أن يتعلم أكثر من لغة 
قلق عركن اند ستحانه مسال وحدون قاف للكاكتات. فى :قصة 
الثملة «ؤقصية" الودفن من منليمان .وهنا من الموطة التالينة اليشن + 
ويعرض الحق سيبحانه أيضا قضية وجود لغة لكل كائن من مخلوقاته 
فى قوله : 
9 وَسَخَرنَا مع داود الجبال يسبّحن والطَّير وكنًا قاعلين 09 4 [الانبياء] 
وكأن الجبال تفهم تسبيح داود وتردّده من خلّفه . 
أيضا يقول الحق سيحانه : 


ا« إنا سخرنا الجبال معه يسبحن بالعشى والإشراق 0 والطير ره 


كل لَه أَواب'" ©4 [ص] 
وكذلك يخاطب الله الأآأرض والسماء ؛ فيقول : 
فقال لها وللأرض , انا طَوعا أو كرها ..69 4 [فصلت] 
فيمتكلان الأمرد ‏ 
ل فالا أتينا طائعين 69 » [أفصلت] 


)١(‏ الأوّاب : المسبح . أوبى معه : سبّحى معه ورجعى التسبيح . والأوّاب : صيغة مبالغة أى 


موق لعل 
١ ١‏ ادح وح ووه ووصح تج وحصت وح ص ونع 
وهكذا نعلم أن لكل جنس لغة يتفاهم بها . ونحن نلحظ أن لكل 
نوع من الحيوانات صوتا يختلف من نوع إلى آخر ٠‏ ويدرس العلماء 
الآق لفة الأشعالنة ومكاولوة أن يضتهؤا لها معهما: 
0 و شحج له السيكوات السبع والآرض ومن فيهن وإن من شىء إلا 

يسبح بحمده ..(62) 4 [الإسراء] 
فافهم أن ما من كاثن إلا وله لغة. وهى يسبح بها الخالق 

الأكره' ' . 

ثم يقول تعالى : 

وللكن لأ تفقهون تسبيحهم .. 69 4 [الإسراء] 

مثلما لا يفقه جاهل بالإنجليزية لغة الإنجليز . 

وقال اتحعفى + |3 الخراق :هذا هو :تتتسع الؤلالة " على «الفالق: + 
وقد حكم سبحانه بأننا لا نستطيع فهم تسبيح الدلالة . 

ولكنى أقول : إن العلم المعاصر قد توصل إلى دراسة لغات 

م2 ه 

الكائنات وأثبتها ؛ وعلى ذلك يكون التسبيح من الكائنات بالنطق 

والتفاهم بين متكلّم وسامع ٠‏ بل ولتلك الكائنات عواطف أيضا . 

)١(‏ عن أنس رضى الله عنه قال : « دخل رسول الله 35 على قوم وهم وقوف على دواب لهم 
ورواحل فقال لهم : « اركيوها سالمة . ودعوها سالمة . ولا تتحذوها كراسى لأحاديثكم فى 
الطرق والأسواق فرب مركوبة خير من راكبها وأكثر ذكراً لله منه » أخرجه الإمام أحمد فى 
مسنده 55٠ ., 579/71١‏ ) وابن حبان ( 3٠٠١"‏ - موارد الظماآن ) . 


أن كل مخلوق يسبح بلغته الخاصة التى لا نستطيع فقهها . فيجتمع تسبيحان الرائى لإبداع 
الخالق وتسبيح المركى بلغته [ لسان اللسان مادة دل ص 5١7‏ ج ١‏ ] . 


سك 0 ل ل 
0-01-2902 


ونحن نرى العلماء فى عصرنا يدرسون عواطف الشجر تجاه من 
يسقيه من البشر ٠‏ وهناك تجربة تتحدث عن قياس العلماء لذبذية 
النبات أثناء ريه بواسطة مزارع مسكول عنه ؛ ثم مات الرجل ؛ 
فقاسوا دذيذئة تلك الشباتات + فوجدوها ذَنية «ضيطربة #.وكبان: تلك 
النباتات قد حزنت على من كان يعتنى يها ؛ وهكذا توصل العلماء إلى 
معرفة أن النباتات لها عواطف . 

واقذ .ددن لت الحق .سسمحاتة أن الحماداثت لها ايشا خواطف: ؛ «بدليل 
قوله عن قوم فرعون : 

(فمَا بكت عَلَيهِم السماء والأرض 0 [الدخان] 

فالسماء والارفن:قد. استرانهكا لذفات ‏ :هؤلاء الأشران عن الأرضن:» 
فالسماوات والأرض ملتزمتان مع الكون التزاما لا تخرج به عن 
مرادات الله » وحين يأتى كافر ليصنع بكفره نشاز مع الكون ؛ فهى 
تفرح عند اختفائه ولا تحزن عليه . 

وما دامت السماء والأرض لا تبكيان على الكافر عند رحيله ؛ 
فلابد أنهما تفرحان عند هذا الرحيل ؛ ولا بد أنهما تبكيان عند رحيل 
الفية 7 . 

ولذلك نجد قول الإمام على كرم الله وجهه : إذا مات ابن آدم بكى 
عليه موضعان ؛ موضع فى السماء . وموضع فى الأرض ؛ وأما 





)١(‏ أورد ابن كثير فى تفسيره ١547/4(‏ ) قول مجاهد فى تفسير آية الدخان 54 : « ما مات 
مؤمن إلا بكت عليه السماء والأرض أربعين صباحا . قال : فقلت له : أتبكى الأرض ؟ 
قال + أتمكب وها للأزقن ل"شكن فتلى غيف عاق مفعرهنا بالركوغ: والحصوة؟ 
وما للسماء لا تبكى على عبد كان لتكبيره وتسبيحه فيها دوى كدوى النحل » . 


ظ شوق لعا ٠‏ 
2-2228 م٠‏ 0ج و وح وح 

موضعه فى الأرض فموضع مصضكلاه 4 واها موضعه فى السماء 
مضق عملي ” 

وهكذا نجد أن معنى قول الحق سبحانه : 

ويسبح الرعد بحمده .. 409 [الرعد] 

أى : ينرّه الرعد ويمجد اسم الحق ‏ تبارك وتعالى ‏ تسبيحا 

ونحن حين ننزه ذات الله عن أن تكون مثل بقية الذوات » وحين 
نذؤم “فعل: الله تعن آنه بتكوك كاففال. غورة: سسنحاتة .هديق تنكزة كتفاك اند 
مستتحاتة + أنه مدر دهن كل تلك الأقنان :وهلكنا أن تسر فين اك مدر ده 

ويقول تعالى : 

ويسبح الرعد بحمده والملائكة من خيفته ...09 4 [الرعد] 

ولقائل أن يتساءل : كيف تخاف الملائكة من الله ؟ وهم الذين قال 
فيهم الحق سبحانه : 

بلا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون (5) 4 [التحريم] 

وأقول : إن الملائكة يخافون الله خيفة المّهابة . وخيفة الجلال . 
ونحن نرى فى حياتنا من يحب رئيسه أو قائده ؛ فيكون خوفه مهَابة ؛ 
فما بالنا بالحق سبيحانه وتعالى الذى تحبه ملائكته وتَهاب جلاله 
وكماله . صحيح أن الملائكة مقهورون . لكنهم يخافون ربهم من فوقهم. 

وساعة تسمع الملائكة الرعدَ فهم لا يخافون على أنفسهم ؛ 
)١(‏ أورده ابن كثير فى تفسيره ( 7/46 ) وعزاه لعلى ين أبى طالب رضى الله عنه 2. وأورد 

أيضا نحوه عن ابن عباس . 


س1 


04-2----+292222 02-02222222222 ااه 
وكيم حضون على الحانى ١‏ لأخيع محفظة كادوم ٠‏ وبالمتارككة تمي 
مهمتها كحفظة على البشر وتتفشى أن يريكهم أى امبر ؛ وهم 
يستغفرون لمن فى الأ قو 


إذن : فقوله : 
« ويسبح الرعد بحمده © والملائكة من خيفته. .09 4 [الرعد] 


لير 6 2 


يبِيّن لنا أن الملائكة تخاف على البشر من الرعد ؛ فَهُم مكلّفون 
بحمايتهم » مع خوفهم من الله مهابة وإجلالا . 

ويقول رسول الله يَلْةْ فى الحديث الشريف : 

« ما من يوم يصبح العباد فيه إلا ملكان ينزلان فيقول أحدهما : 
اللهم أعط مذفقا حلفا . ويقول الآخر : اللهم أعط ممسكا تَلن) " 

وقد يظن ظَان أن هذه دعوة ضد الممسك ؛ ولكنى أقول لماذا 
لا تأخذها على أنها دعوة خير ؟ فالمنفق 5 قد أخذ ثوابا على ما أدى 
فن: احسنتات ؛ أما المُمْسك فحين يبتليه الله بتلف بعض من ماله ؛ 
ويصبر على ذلك "قوق مالك زاف الضعص + 


5 الصّواعق قيصيب بها من يشاء وهم يجادلون فى الله وهو 
شديد المحال 59 092 4 [الرعد] 





)0( يقول تعالى : ل الذين يحملون العرش ومن حوله يسبحون بحمد ربّهم ويؤمنون به ويستغفرون للذين آمنوا 
ربنا وسعت كل شىء رَحَمَةَ وَعلَمَا فَاْفر للّينَ تَابوا واتبعُوا سيك وقهم عَدَابِ الْجحيم © » [غافر] . 
(؟) أخرجه مسلم فى صحيحه ( ٠١٠‏ )ء وقال النووى فى شرحه : «٠‏ قال العلماء : هذا فى 
الإنفاق فى الطاعات ومكارم الأخلاق وعلى العيال والضيفان والصدقات ونحو ذلك . بحيث 
لا يدم ولا يسمى سرفا . والإمساك المذموم هو الإمساك عن هذا » . ظ 


ص١‏ اصصمحصح,مصح وح هو و2 
ولا بد من وجود حَدَث أليم فى الكون لينتبه هؤلاء الناس من 
غفلتهم ؛ وها هى ذا رسول الله يَكلِ ؛ وقد جاءه اثنان من المعاندين 


8م ه 


الكبار أربد بن ربيعة ؛ أخو لبيد بن ربيعة . وعامر بن الطفيل ؛ 
ليجادلاه بهدف التلكقٌ والتحق: عن نمثوة انها نقوله اق عحدز 'فن 


أئذا متنا وكنًا ترابا وعض ١‏ أَئنا لمبعرثون 069 4 [المؤمنون] 

وكذلك استعمال معضن :مق المجاذلية للهزان”.. 

وجاء هذان الاثنان وقالا لرسول الل كَكةٍ : هل ربنا مصنوع من 
الحديد أم من النحاس ؟ وهما قد قالا ذلك لأنهما من عَبّدة الأصنام 
المصنوعة من الحجارة 4 والأقوى من الحجارة هو الحديد أو 
النحاس ؛ فدعا رسول الل كلل ؛ فنزلت صاعقة ؛ فأحرقتهما'" . 

وإرسال الصواعق هنا آية قرآنية . ولابد وأن تأتى آية كونية 
تضدقها #:.:وقن..حدقت اتلك الآئة :الكوضية : 

ويقول الحق سبحانه : 

وهم يجادلون فى الله .. 09 4 [الرعد] 





)01 قال تعالى :طوَقَالُوا ربا عَجَل لْنَا قطَّا فَبْلَ يَوْم الحساب 469 [ص] . وقال أيض] : 
« ويستعجلوتك بالعدّاب ولول أَجَلّ مُسَمَّى لَجَاءَهُمْ الْعَذَاب وَليَأَتِيئهم بغتة وهم لا يشعرون 9)» 
[العنكبوت] . 

(1) أورد هذه القصة القرطبى فى تفسيره ( 5717١/5‏ 511550 ) وعزاها لابن عباس , وكذا 
ابن كثير فى تفسيره ( ”507/7 )ء وأوردها الواحدى فى أسباب النزول ( ص ١١١‏ ) . 


-6---9---22-2290000000-0940-02-0 ا > 
صفاته , ار فى الحسنة والسيئة . وقد جادلوا أيضا فى إنزال 
آبة ماين" له ' لأنهم لم يكتفوا بالقرآن كآية ؛ على الرغم من أ 


القرآن آية معجزة ومن جنس ما برعوا فيه » وهو اللغة . 


وقد جادلوا أيضا فى الرعد ؛ وقالوا : إن الرعد ليس له عَقل 
ليسبح ؛ والملائكة لا تكليف لها ؛ فكيف تُسيّم ؟ 


ولكن الحق سبحانه قال : إنه قادر على أ قن دسل الصواعق 
بسي ا بان ا راان بلقن 0 يقار رودب بأو 
. فهل هم يملكون كل الوقت لهذا الجدل ؛ بعد أن خلق الحق كل 
هذا اي 
هل لديكم الوقت لكل تلك المماراة بقصد الجدل والعناد المذموم ؟ 
كالول قن هد :زات فتن محسة |فمكخدا يه وقن سنال اب كزان 
والحق يتتيحانة :قال كنا + 


ولا تجادلوا أهل الكتاب إلا بالّتى هى أحسن .55 2# [العتكبوت] 

وقال أيضا : 

قد سمع اللّه فقول الي تجادلك فى زوجها ' وتشتكى إلى 
الله .400 [المجادلة] 





)١(‏ قال تعالى عنهم . «وقالوا آن ؤمن لك حتَئ تفُجر لَنا من الأرض يتبوعا (6 أو تكون لك جِنةَ من 
نُخيل وعنب فَتفجَر الأنهار ار خلالها تفجيرا 69 أو تسقط السّمَاء كما رَعمت عَلَينَا كسما أو تأت بالله. 
والملائكة قبيلا 69 أو يكوث لك بيت من زُخرّف أو ترق فى السّمَاء ولن ُوْمنَ لرقيّك حتئ فل علَيّنَ 
كتابا ُقرؤه .. #69 [الإسراء] . 

) ؟) نزلت هذه السورة سورة المجادلة فى شأن خولة بنت تعلبة وكانت تشتكى زوجها أوس 
ابن الصامت أنها قالت لرسول الله يلي : « يا رسول الله . أبلى شبابى ونثرت له بطنى » 
حتى إذا كبر سنى وانقطع ولدى ظاهر منى » أى قال لها : أنت حرام على كظهر أمى . 
[| انظر : أسياب النزول للواحدى ص >”>“>١‏ , '"" |. 


سوق ل 
١‏ "ساح وحص و ووج2ج2 259:22 
وهذا جَدَل المراد منه الوصول إلى الحق . 
ويذيّل الله آية سورة الرعد بقوله : 
وهو شديد المحال 09 4 [الرعد] 
ويقال "امكل الكلان يكلان على كاد اله كيدا بخفيا مكل د 
والمحال فق الكّن والتدسو الف وود تتلحاونق, إلنة' مق العسشو هه 
الضّعاف الذين يعجزون عن مواحجهة الخصم علانية ينون لة 
بإخفاء وسائل الإيلام . 


وهذا يحدث بين البشر ويعضهم البعض ؛ لأن اليشر لا يعلمون 
الغيب ؛ لكن حين بكيد الله ؛ فلا أحدّ بقادر على كيده ؛ وهو القائل 


سيحانه : 

إنّهم يكيدون ا 2 وأكيد كيدا فَمهل الكافرين أمهلهم 
رويدا 09 »4 [الطارق] 

لأن كيد الله لا غالب له ؛ وهو كيد غير مفضوح لأحد , ولذلك 
قال تعالى .: 

ويمكرون ويمكر الله والله خير الماكرين 0 » [الأنفال] 


هم أرادوا أن يُبِيِّتوا لرسوله كَلِيِ ؛ وأرادوا قثله ؛ وجاءوا بشاب 
من كل قبيلة ليمسك سيفاً كى يتوزع دمه بين القبائل » وترصدوا له 
المرصاد ؛ ولكن رسول الله يكل كانت تصاحبه العناية فخرج عليهم 


ملهما قوله تعالى : 
«( فَأَعشيتاهم فَهم لا ينصروت © 4 [يس] 


وبذلك أوضح لهم أنهم لن يستطيعوا دفع دعوة الإسلام ؛ 





2-------- 00-2222 ا 
لا مجابهة ومجاهرة ؛ ولا كَيْداً وتبييتا ؛ حتى ولو استعنتّم بالجنٌ ؛ 
فالإنسان قد يمكر ويواجه » وحين يفشل قد يحاول الاستعانة بقوة من 
جنس آخر له سلطان كسلطان الجن » وحتى ذلك لم يفلح معه كَل ؛ 
فقد حاولوا بالسحر ؛ فكشف الله له بالرؤيا موقع وضع السحرا" . 

. ل يديه‎ ٠ ٠. 5 د‎ 5 ٠ 

وذهب بعض من صحابته ليستخرجوا السحر من الموقع الذى 
حذدذلة رسول الله لهم . 

وهكذا أوضح لهم الحق سبحانه أن كل ما يفعلونه لن يحيق 
برسوله يك ؛ فسيحانه : 

غالب على أَمره 46 [نوسفة 

وهكذا كان الحق مشاه وما 0 وسيظل إلى أن يرث الأرض 
ومن عليه مدهو هدك المحال . 


59 0 11 صر وس و ما سير 
“«دعوة 1 يو اليد عوبمن دونو يسوي لهم 
2 ا ا ا عرامم 


اسم 
11 
+ به 
١‏ 
لكاي 
6 
. 
٠‏ 


و ا ءًِ للع فأه وماهو بلغ ومادعاة 


أ ل فِصَكَرٍ 9 © 


وسيبحائة قد دعانا إلى أن تؤمن مإلة واحدوهى دغوة حق.: 





)١(‏ عن عائشة رضى الله عنها قالت : «٠‏ سحر النبى كَل حتى كان يخيل إليه أنه يفعل الشىء 
وما يفعله » حتى كان ذات يوم دعا ودعا ثم قال : أشعرت أن الله افتانى فيما فيه شفائى ؟ 
أتانى رجلان فقعد أحدهما عند راأسى والآخر عند رجلىّ . فقال أحدهما للآخر : ما وجع 
الرجل ؟ فقال : مطبوب ( أى : مسحور ) قال : ومن طبّه ؟ قال : لبيد بن الأعصم . قال : 
فيما ذا ؟ قال : فى مشط ومشاقة وجف طلّعمة ذكر . قال : فأين هو ؟ قال : فى بثر 


ذروان « أخرجه البخارى فى صحيحه ) 535146 ). 


سان 
١.‏ احصمحصص مص حص مص حص وحه موه 
والذين من دونه يدعون لإله غير حق . والضمير هنا قد يعود إلى الله ؛ 
فكأن اله قد دعا حَلّقه إلى كلمة الحق وهى ١‏ لا إله إلا الله » » وهو 
سبحانه قد شهد بأنه لا إله إلا هو ؛ وشهدت الملائكة شهادة المشهد , 
وشهد بها أولو العلم شهادة الاستدلال'' ؛ تلك هى دعوة الحق . 


أى « له » أى : للإنسان الذى يدعو إلى الحق » وحين يدعو 
اا 100ظظ 
مَنْ يعينه على هذا الأمر . 2 

والدعاء لون من الطلب , إلا أن الطلب يختلف باختلاف الطالب 
والمطلوب منه ؛ فإِنْ كان الطالبٌ أدنى من المطلوب منه لا يقال له فعل 
أمر ؛ كقولك « اغفر لى يا رب» وهذا لا يقال له فعل أمر ؛ بل يقال له دعاء. 

وهكذا نرى أنه إن كان فعل الأمر من الأدنى للأعلى ؛ لا نسميه 
فعل أمر بل تسميه دعاءً . والطالب الذكىئ هو من يلحظ أثناء الإعراب 
إنْ كان المطلوب هو من الأذنى إلى الأعلى ؛ فهى لا يقول « قعل 
اهو مدل يفول ودقتدل راعاء وال :قو العجه ليا بريه اعفن لن : 
وزن كناف المطلوب من مساق فين نقتول :: التمامن + وان كان 
المطلوب قد صدر من الأعلى للأدنى فهى « فعل أمر » . 

وحين يدعى الإنسان ربه ؛ فهذا يعنى أن أسباب العبد قد نفدت ؛ 
وهو يلجأ إلى من يعلى الكون ويملك كل الأسباب » ولذلك فكُل منًا يدعو 
الك ؛ لأنه سبحانه القادر على إنفاذ مطلوب العباد ؛ ولا يعجزه شىء . 


ولكن إن دعوت من لا يستطيع ؛ فهذه دعوة لا تنفع العيد » وهم 





60 قال تعالى : 8 شهد الله أنه لا إننه إلا هو والملائكة وأولوا الْعلم قَائمًا بالقسط لا إننه إلا هو العريز 
الحكيم (#02 [آل عمران] . 


شورقلا 


وججود 220999265599 17-11090009992 © 
كنائرا عون الاصتا © والا هدام قشر ولأ تققم + فبالضةة هن 
ا تادر على أ شىء : 
وفكذا :يشاكد لنا أن دغوة الجضق هى آن تدعو القادر > أمنا الذين 
يدعرن المعيودات الياطلة فإنها تخيب من يدعوها فى مقصده ٠‏ ولذلك 
يبقول الحق سيحانه هنا : 
بشىء . .02 © [الرعد] 
ثم يضرب الحق سبحانه المكل بشىء مَحَّسُ ؛ نفعله كلنا ؛ فيقول : 
3لا سيار لير قور ينا مط كلوز اتا لم 1011م 
ببالغه . .(02 4 [الرعد] 
فالعطشان :هنا آى دو قاء .سكن :من بكقة: إلنة التتكتر قن حبق > لكن 
يده لا تصل إلى الماء ؛ هذا هو حال من يدعو غير الله ؛ فقد سأل 
غير القادر على إنفانذ مطليه 2 وهكذا يكون دعاء غير الله ؛ وهى دعاء 
ويقول سبحانه من يعد ذلك : 
ل ا ل مر م م . 11 سر سساح جر 
وله سجد منف السَمواتٍ والارض طوعاوكرها 
باعي مدعو رضت بر :0 ْ 
وَظِلَلْهُم اعدو وا لَآصَالٍ 28 7ه 
)١(‏ الأصيل : الوقت حين تصفر الشمس بعد العصر إلى المغرب , وقد يراد به العشى . 
والجمع : أصل . وجمع الجمع : آصال . قال تعالى : «إوسبحوه بكرة وأصيلا 69 4 
[الأحزاب] . وقال تعالى : يسبح له فيها بالغدو والاصال (4)53 [النور] [ القاموس القويم 
"0/1١‏ ]. [ 





وقفةة العون: اند عاض ننه تعن اكد كنذا لد :د الصستلاة أقوال ,وا شكال ستدأة 
َ 0" وه : 1 5 : 


والعحرة كر لخر التى تبرز كامل الخضوع لله ؛ فالسجود 
وضع لأعلى ما فى الإنسان فى عمستو الأدنى وهو قَدم الإنسان ؛ 
ونجد العامة وهم يقولون : « لا ترفع رأسك على » أى : لا تتعالى 
على ” لأن رفع الرأس معناه التعالى . وتخفيضها د السجود 
هو إظهار للخضوع . فإذا قال الله : 


9 وللّه يسجد من ف فى السملوات والأرض ا |[ الرعد] 


عليك أن تفهم أن هذا ما يحدث فعلاً ؛ وإن لم يتسع ذهنك إلى 
فَهُم السجود كما يحدث منك ؛ فليتسع ظنك على أنه مذتهى الخضوع 
والدّلة لله الآمر . 


وأنت تعلم أن الكون كله مسكر بأمر الله ولأمر الله » والكون خاضع 
له سبحانه ؛ فإن استجاب الإنسان لأمر الله بالإيمان به فهذا خير . وإن 
لم يستجب الإنسان ‏ مثثما يفعل الكافر ‏ فعليه سوء عمله . 


ولو استقصيت المسألة بدقة فَةَ القهم الال الكافر إنما يتمرد 
بإرادته المعسيظوة على جوارحه ؛ لكن بقية أيعاضه مسد 1# وكيا 
تؤدى عملها يتسخير الله لها , وكلها يُنقّدَ الأوامر الصادرة من الله 
لنها:وهكذا سكوق الكافن. متفودا تتعخمية :ومسخيرا سعفيه الآخن: : 
(9) قن على عن ابن ظالي:.رهنى 'اشتيقة قال كان زسول اله كلا جمققات الصلذة الطهون» 

وتحريمها التكبير ٠‏ وتحليلها التسليم » أخرجه أحمد فى مسنده ( ١١55 ١١١/١‏ 2 


شىء فى هذا وأحسن 4 


ؤ سان ؤ 
جح جووحهت هه ههج وح هت بوه وت ااه 
طرييا ا وهو ,ناد هات بنك عليه بودي إن يجدل ليه 
ينخالق .مشليكة أث + طبع لذ ْ 
إذن : فالذى يتعود على التمرد على الله فى العبادة ؛ وله دربة 
0 افر كيدان سج اجون كروي عرااكء اليا 9 لحار 
له فيه ؛ وسيقابل العجز عن ذلك . 
وعليه أن يعرف أنه لم يتمرد بالكفر إلا بما أوسع الله له من 
اختيار ؛ بدليل أن تسعة وتسعين بالمائة من قدراته محكوم بالقهر ؛ 
وواحد بالماكة من قدراته متروك للاختيار ٠‏ وهكذا يتأكد التسخير . 
وخضوع الكافر فى أغلب الأحيان ؛ وتمرده فى البعض الآخر ' 
فق منكين العظفة "فيو لا محرق فلن الشمون ينا ارادة: الله .محرا 
مئة . 
ولقائل أن يقول : ولماذا قال الله هنا : 
«( وللّه يسجد من ف فى السّملوات والأرض 00 [الرعد] 
ولم يقل : « ما فى السماوات وما فى الأرض » ؟ 
وأقول : ما دام فى الأمر هنا سجود ؛ فهو دليل على قمّة العقل ؛ 
وسبحانه قد جعل السجود هنا دليلاً على أن كافة الكائنات تعقل 
حقرقة "الألوهرة + تهون الحق «تشهاتة: .. 
عد هذا يقوق.: 3 
«وللّه يسجد من فى السَّملوات والأرض طَوعا وكرها ..62 #[الرعد] 
وهنا يعلمنا الحق سبحانه أن كل الكائنات ترضخ لله سجوبا ' 
سا2 المت وق ؛' أى حتى أبعاض الكافر التى يستخدمها بإرادته فى 
الكفر بالله ؛ هذه الأبعاض تسجد لله . 
ويتابع الحق سبحانه : 
ل( وظلالهم بالْغدوٍ والآصال 62 4 [الرعد] 


:1" حبصت وححوص حص وحص وحص وح 

ونحن فى حياتنا اليومية نسمع من يقول : « فلان يَتْبعْ فلانا 
كظله » ؛ أى : لا يتأبى عليه أبداً مطلق) . ويلازمه كأنه الظل ؛ ونعلم 
أن قل الإفسان كابع لحركتة:. ظ 

وهكذا نعلم أن الظّلال نفسها خاضعة لله ؛ لأن أصحابها خاضعون 
لله ؛ فالظل يتبع حركتك ؛ وإياك أن تظن أنه خاضع لك ؛ بل هو 
خاضع لله سبحانه . 

وشيشنانه هنا مهدن :فلك العيمالة ‏ بالعدر والاصال “قن القدى + 
جمع « غداة » وهى أول النهار . والآصال هى المسافة الزمنية بين 
العصر والمغرب . 

وأنت حين تقيس ظلّك فى الصباح ستجد الظّل طويلا , وكلما اقتربت 
من الشمس طال الظل ٠‏ وكلما اقترب الزوال يقصر الظل إلى أن يتلاشى ؛ 
وأبرز ما يتمايل الظل بتمايل صاحبه هو فى الصبح وبعد العصر . 

وقول الحق سمحافة ,تعد .ذلك 

+2 لمن رب لسوت وال مث ملعم 0 


0 ْ 
صر 2 صرح صر 


َ اروس رام ار 
و بقارا ْمَل سْيوى لعي اضر . 
ْ طم ار ررم ا 7 ا 
مَلْصَتَوىا ألمت ولمعا ير كأ »افوا مَسَاقم تشب 
لقاع لكي رابك 0 4ه 
وو « قل » فى امن لانو سيول أن تقول للكافرين 6 وهناك فى آبات 
أخرى يقول سبحانه : 
1 سروم 82 ه 0 0 مم فى نظ | 0 و 01 ٠‏ 
ولئن سألتهم من خلقهم ليقولن الله فأنئ يؤفكون' ' 4069© [الزخرف] 
)١(‏ آفك يأقك : كذب وافترى باطلاً . والإفك : الكذب . وأفّاك : كثير الكذب صيفة مبالغة. 
[ القاموس القويم ١/؟؟‏ ] . 


ا 


35 





ومح حو حصت و حت .ههه و وح اكات 

ولقائل أن يسأل : لماذا جاء الحق سبحانه هنا بالإجابة ؛ ولم 
يتركها لتأتى منهم ؟ 

ونقول : إن مجىء الإجابة من الحق هنا عن الذى خلق السماوات 
والأرض أقوى مما لى جاءت الإجابة منهم . 

والمثل من حياتنا ؛ ولله المثل الأعلى ؛ قد تقول لاينك الصغير 
المتشاحن مع أخيه الكبير : من الذى جاء لك بالحلّة الحذنذة 4 قيرفك 
خجلا ؛ لأنه يعلم أن مَنْ جاء له بالكلّة الجديدة هو أخوه الأكبر الذى 
تشاحن معه ؛ فتقول أنت : جاء لك بها أخوك الأكبر الذى تشاحنت معه . 


وهنا لحظة أن يقول رسول الله يل لهم ما أمره الله أن يقول : 


[ 12 قل الله 00 . [الرعد] 


<١‏ أن أفائام تن مُه أوياء لا متنكرة فهر تنما رلا 
ضر 030٠‏ # [الرعد] . 

وهكذا يكشف لهم الرسول ببلاغ الحق سبحانه مدى جهلهم ؛ 
وهم مَنْ سبق لهم الاعتراف بأن الله هى خالق السماوات 
والأرهن؟ ولع مصرق واتحد مهم :على ان متسب كلق السيماوات 
والأرض للأصنام . 


وهنا يوضح لهم الرسول كل ما أمر الحق سبحانه 





ا 


>0 ارحص٠وصص‏ وحص صوصن وحصحصمحصمحه 

دونه أولياء لا يملكون لأنفسهم نفعا ؛ ولا ضرا ؟ بدليل أن 
الصنم من هؤلاء لا يقدر لهم على شىء . [ 

ويقابع الكق بسيهاتة. .: 

«إقل هل يُسَعوي الأعمئ والبصير أم هل تستوي الظَلمات والنور أم 
جَعنُوا لله شركاء 052 »# [الرعد] 

وبطبيعة الحال لا يمكن أن يستوى الأعمى بالميصر ٠.‏ 

وساعة ترى « أم » اعلم أنها ضّرب انتقالى ٠‏ وهكذا يستنكر 
الحق ما فعلوه بالاستفهام عنه ؛ لأنه شىء مذكر فعلاً : 

أَم جعلوا للّه شركاء خَلَقُوا كَخَلْقه فَعَشَابَه الْحَلّق علَيّهِم ...012 »4 

[الرعد] 

أى : لو كان هؤلاء الشركاء قد خلقوا شيئا مثل حَلأْقٍ الله ' 
لكان لهم أن يعقدوا مقارنة بين حَلق الله وحلق هؤلاء الشركاء ؛ 
ولكن هؤلاء الشركاء الذين جعلوهم مشاركين لله فى الألوهية 
لا يقدرون على خلق شىء ؛ فكيف يختارونهم شركاء لله ؟ [ 

فناتى الأمن من الحق سممانه 0 

قل الله خالق كل شىء وهو الواحد الْقَهّار 0 4 [الرعد] 

وفى آية أخرى يقدّم الحق سبحانه تفسيرا لتلك الآية : 

( إن الِّينَ دون من دون الله لن يَحَلُقُوا ذبَابًا ولو اجَتَمَعُوا لَه . 
400 [الحج] 

فهؤلاء الشركاء لم يخلقوا شيتا » ولن يستطيع أحد الادعاء 
بأن هؤلاء الشركاء عندهم نية الكْلّق . ولكن مجىء « لن » هنا 
كك انهم بحت تتنيوير لكف المميالة * للستوقة هرون عدوا 





شو الا 
حصمحص حص موص حص صوص صوص حص موحصحوصه ره 
لأن نَفى المستقبل يستدعى التحدى ؛ رغم أنهم آلهة متعددة ؛ 
ولى اجتمعوا فلن يخلقوا شيئا . 
يستمر التحدى فى قوله سبحانه : 
«وإن يُسلبهُمْ الدبّاب شَينًا لأ يَسْسَقَدُوهُ منّْهُ ضَعْف الطالب والْمَطلُوب 
00 [الحج] 
أى : لى أخذ الذباب بساقه الرفيعة شيث) مما يملكون لَمَ 
اتطافوا ابس ةا هعوه هته + ْ 
وهكذا يتضح أن الحق سبحانه وحده هو الخالق لكل شىء '؛ 
وتلزم عبادته وحده لا شريك له ؛ وهى جل وعلا المتفرد بالربوبية 
والألوهية ؛ وهو القهار المتكبر ؛ والفغالب على أمره أبدا » فكيف 
كين عن دوت مسايا له لذلك لذ شوريك: له أندا: 
ويقول سيحانه من بعد ذلك : 


#ر ل#ااسسمم لس م ع م أ م لي و ل ل 


ل لمر اليا ماء فسا لر> ود دية بقدرها فاحتمل 


1 


100 30 ع لاعن 0001 والير ا صاب صضصه 
الشبل ريا دابيا وه مِمَابووِدونَ عليه في انار أبيغاء ِلْبَق 
ع 
ل ا 2 


ا 0 يدك يضَرِ ب أله ألْحَقَّ والبنطل كأما ا لزيد 
1د 


1 2 سا مه ص ساسا آل 3 
سس 0 رض كدلِكَ 





)١(‏ زبد الماء : ما ار عند جيشانه واضطرابه من الرغوة وحطام الأشياء . [ القاموس القويم 
87/١‏ ]. 

(؟) الجفاء : الزّبّد . مثل الزبد الذى ترمى به القدر عند الغليان . وجفا الوادى غثاءه : رمى ‏ 
لزه والقاوي [ ساق "العزي: دنمادة ما ]+ 


لان 
وحن احصصبحه ححص ححص ححص وحصحصمحه 
ودر سحاد ينزل الماء من جهة العلو وهو الا ٠‏ ونعلم 
أن الماء يتبخّر من البحار والأنهار والآأرض لحي تتفجر فيها 
الغيون الوتجمع كسكاب اث نتراكم السبحات يعفنه على يغضى 1 
ونع ممقطفة ايده فتقناتطا العظر . 


يقول الحق سيحانه : 

أنزل من السماء ماء فسالت أودية بقدرها .. 09 # [الرعد] 

والواذى هو «المتكففى مون اللي © توسناعنة “يدول الفظق بعلى 
الجبال فهى يسيل على الأودية ؛ وكل واد يستوعب من المياه على 
اتساعه . ْ 

ولنا أن نلحظ أن حكمة الله شاءت ذلك كيلا يتحول الماء إلى 
طوفان , فلو زاد الماء فى تلك الأودية لغرقت نتيجة ذلك القرى , 
والكويف الذورافات: :و كيدمف البيوت . 

والمثّل على ذلك هو فيضان النيل حين كان يأتى مناسيا فى 
الكمية لحجم المتجرى ؛ وكان مثل هذا القدر من الفيضان هو الذى 
معاون جصن 11133 لوبي للك كلا ان الخ و 
مطرا على قَدر اتساع الأودية ؛ اللهم إلا إذا شاء غير ذلك . 

والحق سشوحكائة هنا ترمد أن مضنوب. مثلا على هنا يتفم الناسن» : 
لذلك جاء بجزئية نزول الماء على قدر اتساع الأودية . 

ومن رأى مشهد نزول المطر على هذا القّدر يمكنه أن يلحظ أن 
نزول السيل إنما يكنس كل القّشُ والقاذورات ؛ فتصنع تلك الزوائد 


ب سآ 


مجح محص حص وح و52 211229920 
رَعُوةٌ على سطح الماء الذى يجرى فى النهر , ثم يندفع الماء إلى 
المَجرى ؛ ليّزيح تلك الرّغاوى جانبا ؛ ليسير الماء من بعد ذلك صافيا 
رقراقا . 

أنزل من السّماء ماء فسالت أودية بقدرها َاحتَمل السيل زبدا رابيا!" 
00 4 ظ [الرعد] 
وهذا المكل يدركه أهل البادية ؛ لأنها صحراء وجبال ووديان ؛ 
فماذا عن مكل يناسب أهل الحضر ؟ 
ويأتى الحق سبحانه بهذا المثل المناسب لهم ؛ فيقول : 
وممًا يوقدون عليه فى الثّار ابتغاء حلية أو متاع زبد مثله. .(7© 4 
[الرعد] 


والفضة ؛ تجده يُوقد النار ليتحول المعدن إلى سائل مَصهور ؛ ويطفو 
فوق هذا الساثل الزَّبّد وهو الأشياء التى دخلت إلى المعدن . وليست 
منه فى الأصل ؛ ويبقى المعدن صافيا من بعد ذلك . 


والصّائغ يضع الذهب فى النار ليخِلّصه من الشوائب ؛ ثم يضيف 
إليه من المواد ما يُقَرّى صلابته ؛ أى ينقله من حالة النقاء إلى درجة 
أقل نقاءً . وحالة النقاء فى الذهب هى ما نطلق عليه « عيار 74 » , 
والأقل درجة هو الذهب من « عيار ”١‏ » , والأقل من ذلك هى الذهب 
من « عيار ١48‏ » . ظ 
(1) ..يا الشىء يربى : زاد ونما . قال تعالى : «وما آنيثم من ربا يربو فى أموال اناس فلا يربو ععذ 
الله .. 469 [الروم] . 





سْوَكة 07 
١.‏ صوص مح موص ص موحهح وحمميحه 
والذهب الخالص النقاء يكون ليّنا ؛ لذلك يُضيفون إليه ما يزيد من 
صلابته » ويصنع الصائغ من هذا الذهب الحلى . 


وهذا هو المثّل المناسب لأهل الحضر ؛ حين يصنعون الحلى , 
وهم أيضا يصنعون أدوات أخرى يستعملونها ويستعملها مثلهم أهل 
البادية كالسيوف مثلاً . وهى لا بدَ وأن تكون من الحديد الصَلْبٍ ؛ 
ذلك أن كل أداة تصنع منه لها ما يناسبها من الصلابة ؛ فإِن أراد 

الحداد أن يصنع سيفا فلا بد أن يختار له من الحديد نوعية تتناسب 
مع وظائف السيف . 

والرّيد فى الماء النازل من السماء إنما يأتى إليه نتيجة مرور 
المطر أثناء نزوله على سطح الجبال ؛ فضلاً عن غسيل مَجرى النهر 
الذى ينزل فيه ؛ وعادة ما يتراكم هذا الرَّبّد على الحواف ؛ ليبقى الماء 
صافيا من يعد ذلك . 


وحين تنظر إلى النيل - مثلً - فأنت تجد الشوائب , وقد ترسبت 
على جانبى النهر وحواقه . وكذلك حين تنظر إلى مياه البحر ؛ فأنت 
تجد ما تلقيه المركب 2 وهو ا فوق الأمواج لثلقيه الأمواج على 
الشاطىء . 


وهكذا ضرب الله المثل لأهل البدى ولأهل الحضر بما يفيدهم فى 
حياكية © بسواء .كلية يلسؤكها ,“او اذاه مقناظون برها + أن آداة الخو 
يستخدمونها فى أوجه أعمالهم الحياتية ؛ وهم فى كل ذلك يلجتون 
إلى تصفية المعادن التى يصنعون منها تلك الحلى أو الأدوات الحياتية 
استخاهيوا المعادن عن الخرية ان الرمك . 


وكذلك يفعل الحق سبحانه : 





60 حم صم ١‏ ع 66س 


ينفع الئاس َمْكَْ فى الأرض .. 62 4 ظ [الرعد] 
وحين يضرب الله الحق والباطل ؛ فهى يستخلص ما يفيد النأس ' 
ويذهب ما درف ٠‏ وقوله : 
9 فَيَذَهبٍ جقاء 02 0# [الرعد] 
أعن + مسقن © قه بو حفاء 0 فقن وتمطرونا اك شه الح موة ؛ 
ويقال : « فلان حِقا فلانا » أى : أبعده عنه . 
ويذيّل الحق سبحانه الآية الكريمة بقوله : 
1 كذالك يُضرب اللّهِ الأمثال (019) م [الرعد] 
وشاء سبحانه أن يبِيْن لنا بالأمور الحسية ؛ ما يساوى الأمور 
المعنوية ؛ كى يعلم الإنسان أن الظَلم شين سحشوى: ويعاق يطفن 
الحق :قوق إلى .ررال :# مله مثل: ار به ْ 
ويقول سبحانه من بعد ذلك : 
*© يبس آستَجَابو ريم سق وَالديت م 
يسَتَحِيبوأ | أت لهم مَاالْارْض جَعِسَاوَته 


ير 
سس لخر 3 رم[ > 


مدب ولية د سو اسان وموم 
آ# هه ير 29 2 1 1 
جهم ويس للها ناد () 4ه 


)١(‏ افتدى : قدم الفدية عن نفسه ليخلصها من الآسر . وافتدى الأسير : فداه وأنقذه . قال 
تعالى «لَو أن لهم ما فى الأرض جميعا ومثله مَعَه لافتدوا به .. 42 [الرعد] . [ القاموس 
القويم 5/7 ] . 

)١(‏ المهاد : الفراش ٠‏ وأصل المهد التوثير . يقال : مهدت لنفسى ومهدت أى جعلت لها مكانا 
وطيئاً سهلاً . [ لسان العرب - مادة : مهد ] . 





"٠١١‏ اإحصوص + صوص ص محص وححصوهه 
والذين يستجيبون للرب الذى خلق من عدم » وأوجد لهم مقوّمات 
الحياة واستبقاء النوع بالزواج والتكاثر ؛ فإذا دعاهم لشىء فليعلموا 
أن ما يطلبه منهم متمّم لصالحهم ؛ الذى بدأه بإيجاد كل شىء لهم 
من اليداية . 


وهؤلاء الذين يستجييون لهم الحسنى ؛ فسبحانه جعل الدنيا 
مزرعة للآخرة . وأنت فى الدنيا موكول لقدرتك على الأخذ بالأسباب ؛ 
ولكنك فى الآخرة موكول إلى المسيُب . 

ففى الدنيا أنت تبذّر وتحرث وتروى وتحصد » وقد تختلف حياتك 
تفلف" و كرفا يقدوتك على 'الأسيان. .. 

فإذا استجبت لله واتبعت منهجه ؛ فأنت تنتقل إلى حياة أخرى ؛ 
تحيا فيها مع المسبب ؛ لا الأسباب ؛ فإذا خطر ببالك الشىء تَحِدهُ 
أمامك ؛ لأنك فى الحياة الأخرى لا يكلك الله إلى الأسبياب . بل أنت 
موكول لذات الله » والموكول إلى الدّات باق بيقاء الذات . 

© فأما الذين امنوا بالله واعتصموا به فسيدخلهم فى رحمة منه : 
002 © 0 [النساء] 

ويعفن المتعنوين حقولوين ,ن إنهنا الحنة:. واقول .4 هذا فير 
مقبول ؛ لأن الجنة من رحمة الله ؛ ولكن الجنة باقية بإيقاء الله لها ؛ 
ولكن وحمة ' الله نافرة عيقاء .اله . 


. ] الشظف : يبس العيش وشدته وضيقه . [ لسان العرب - مادة : شظف‎ )١( 





00022222225 اكات 


للّذين استجابوا لربهم , الحسنئ .0001 4 ظ [الرعد] 
ويقول تعالى فى آية أخرى 
للذين أحسنوا الحسنى وزيادة .. لهاي [يونس] 


والحسنى هى الأمر الأحسن ؛ وسبحانه خلق لك فى الدنيا 
الأسباب التى تكدح فيها ؛ ولكنك فى الآخرة تحيا بكل ما تتمنى دون 
كدح » وهذا هى الحسن . 

وهب أن الدنيا ارتقت ؛ والذين يسافرون إلى الدول المتقدمة ؛ 
وينزلون فى الفنادق الفاخرة ؛ يقال لهم اضغط على هذا الزر تنزل لك 
القيوة ؟ والذن الآكو مزل "لك الشاض ٠‏ 
يه كه آخرون ؛ والكن مهما ارتقن 0 
باد عل ارك يا 2222 

وكلمة ٠‏ الحسنى » مُوْنَّنَة وأفعل تفضيل ؛ ويقال ٠‏ حسنة 
20 0 وفى المذكر يقال د« حسن وأحسن ١‏ . والمقايل لمن 
لم يستجيبوا معروف . 


وا [الرعدا 
ان > عقون تخذؤا عنا آفلك كلدديواعتقوقى. . لكن ا سكحاب له 


ويقول الحق سبحانه : 





سوق ا 
"١:‏ ارحوصوص حص وححوححوححموحه 
«#أوللتك لهم سوء (١‏ لحساب ومأواهم جهنم وبئس المهادر 4 
[ [الرعد] 
ل الحساب يترتب عليه مرة لخدن اوور عليه مرة أخرى 
شر #وجاء الحق مبيجاة» ركلية + ظ 
وبئس المهاد11) 4 [الرعد] 
هذا ؛ لآن الواحد من هؤلاء والعياذ بالله لن يستطيع أن يتصرف 
لحظة وضعه فى النار . كما لا يستطيع الطفل الوليد أن يتصرف فى 
مهاده ؛ ومن المؤكد أن النار بيس المهاد . 
وحقوال الندق سيحانة مهن ذلك : 


و ل ع م م 


2 أ يدانل لِك مِنَبَيكَ للق هو أعمرح!ء 
شر ور >< 
يَدَمووا لاب © ©هه 

والمؤمن هو من يعلم أن القرآن الحامل للمنهج هو الذى أنزله 
سبحانه على رسوله ؛ ولا يمكن مقارنته بالكافر وهى الموصوف هنا 
من الحق سيحانه : 

كمن هو أعمئ(ة 4 ظ ظ [الرعد] 

وحاة هتاف « كلم وى هعتم :5 لآق الآنات الذالة على القددة 
من المرئيات . 0 

ويقول الحق سيبحانه : 


2" اللب : العقل وجمعه ألباب . [ القاموس القويم 187/7 ] ولب كل شىء : خالصه‎ )١( 
. ] وخياره . وهى أيضا : نفسه وحقيقته . [ لسان العرب - مادة : ليب‎ 





0 وق 
هج+حت :202222 2 وج ص اكات 


<< إنما يتَذَكَر أولوا الألباب62 4 ظ [الرعد] 
أى : أصحاب العقول القادرة على التديّر والتفكّر والتمييز . 
و له لس ا لع اع جح سل لل او صر يت : 
١‏ + ادي يلش يك 1 
ال ل ا 7 
وآلاً ينظر أو ينتظر من غيره ؛ وهذا هو العهد الأول الإيمانى . 
ويتفرع من هذا العهد العقدى الأول كُل عهد يقطع سواء بالنسبة 
. أو بالنسبة لحَلْق الله ؛ لآن الناشىء من عهد الله مثله مثل عهد 
الل ؛ فإذا كنت قد آمنت بالله ؛ فأنت تؤمن بالمنهج الذى أنزله على 
رسوله ؛ وإذا أوفيت بالمنهج ؛ تكون قد أوفيت بالعهد الأول . 
ولذلك نجد كل التكليفات المهمة البارزة القوية فى حياة المؤمنين 
نجد الحق سيحانه يأتى بها فى صيغة البناء ؛ فيما يسمى « البناء 
للمجهول » ؛ مثل قوله : [ 


كب عليكم الصيام .. 4629 00 [البقرة] 
وقوله : 
كتب علَيكم القصاص'" فى القتلى .. 052 4 [البقرة] 





)01 القمينافن #.معاقة الساكى مكل حنايتة 1[ القاموس القويم ؟/ ٠٠١‏ ] . والقصاص : القود 
وهو القتل بالقتل , أو الجرح بالجرح . وقال الليث : القصاص والتّقاص : شىء بشىء . 
[ لسان العرب - مادة : قصص ] . 


شوق ع1 
212-42 2ج وحص ص مححوحصمصه 
وقوله : ظ 
كتب عليكم القتال وهو كره لكم.. 655 »4 [البقرة] 
وكل التكليفات تأتى مُسبوقة بكلمة « كُتب » والذى كتب هو الله ؛ 
وسبحانه لم يكلّف إلا مَنْ آمن به ؛ فساعة إعلان إيمانك بالل ؛ هى 
ساعة تعاقدك مع الله على أن تُنقُد ما يكلّفك به . 
و2 0 27 
وأنت حر فى أن تؤمن أو لا تؤمن ؛ لكنك لحظة إيمانك بالله تدخل 
إلى الالتزام بما يكلّفك به . وتكون قد دخلت فى كتابة التعاقد الإيمانى 
ولذلك قال الحق سبحانه « كتب » ولم يقل : ف كتست 0 
العهد بينك وبين الله يقتضى أن تدخل أنت شريكا فيه » وهو سيحانه 
لم يكلّف إلا من آمن به . 
1 الذين يوفون بعهد الله ولا ينقضون7" الميغاق 52 5 [الرعد] 
أى : أن العهد الإيمانى موئّق بما أخدته على نفسك من التزام 


ويواصل سبحانه وَّصف هؤلاء يقوله : 


#ر 
سر سر جد ال 
ع لير سس كر ص برو 


سر سير 0 
واوا لذين يصلود مأ 50 
م - سم راضم 
5 ا ان د 
ما يربطك بهم نسب . والمؤمن الحق إذا سكسل الأنساب ؛ فسيدخل 


لآ ل | كص 
)1( النقض : إفساد ما أبرمت من عقد أى بناء . وفى الصحاح : النقض نقض البناء والحيل 
والعهد [ لسان العرب ‏ مادة : نقض ] . 


سو الل 
00-1 0000 221711 
كُلّ المؤمنين فى صلة الرّحم ؛ لأن كل المؤمنين رحم متداخل ؛ فإذا 
كان لك عشرة من المؤمنين تَصلهم بحكم الرّحم ؛ وكل مؤمن يُصل 
عشرة مثلك , انظر إلى تداخل الدواشر وانتظامها ؛ ستجد أن كل 
المؤمنين يدخلون فيها . 


ولذلك نجد الحق سبحانه يقول فى الحديث القدسى : 


0 أنا الرحمن خلقت الحم « واشتققت شتققت لها افا من اسمى ؛ 
: ل 
فمَنُ وصلها وصأته ؛ ومن قطعها قطعته » :2 

وقد رويت من قبل قصة عن معاوية رضى الله عنه ؛ فقد جاء 
حاجبه ليعلن له أن رجلا بالباب يقول : إنه أخوك يا أمير المؤمنين . 


ولا بد أن حاجب معاوية كان يعلم أن معاوية بن أبى سفيان 
لا إخوة له . لكنه لم يَشَأ أن يتدخل فيما يقوله الرجل ؛ وقال معاوية 
لحاجيه : ألا تعرف إخوتى ؟ فقال الحاجب : هكذا يقول الرجل . فأذن 
نعناونة للرحل بالديكول وستالة. :أن قوق أن © احا الريل : 
أخوك من آدم . قال معاوية : رحم مقطوعة ؛ والله لأكون أول من 

والتقى الفضيل بن عياض'' بجماعة لهم عنده حاجة ؛ وقال لهم : 
من أين أنتم ؟ قالوا : من خراسان . قال : اتقوا الله » وكونوا من 


حدة شيعه 

: وقال‎ ) ١1١١7 ( والترمذى فى سننه‎ ) ١54 ١51١/١ ( أخرجه أحمد فى مسنده‎ )١1( 
كلهم من حديث عبدالرحمن بن‎ ) ١155( حديث صحيح . وكذا أخرجه أبو داود فى سننه‎ 
. عوف‎ 

(؟) هى : الفضيل بن عياض التميمى , أبى على . شيخ الحرم المكى » من أكابر العباد 

[ والصّلحاء . ثقة فى الحديث . ولد ببسمرقند ( ٠٠5‏ ه )ء. وسكن مكة وتوفى بها 
41١اه)‏ عن 87 عاما . الأعلام ( ١١7/05‏ ) . 


0 


"١2‏ لمصحم مص صمح ومصحصبحهه 

وقد أمرنا لا ا ا اي ا 
الأبعد فالأبعد ؛ ثم الجار . وكُلَ ذلك لأنه سبحاته يريد الالتحام بين 
الخلق ؛ ليستطرق النافع لغير النافع ؛ والقادر لغير القادر , فيقاك 
جارك وقريبك الفقير إِنْ وصلته وصلك الله . 


ولذلك يأمر الحق سبحانه رسوله يله ومن خلاله يأمر كل مؤمن 
0 
ا 
وقال البعض الآخر : لا. 1 فى 0 ؛' ا 


«( التبى أولى بالمؤمنين من أنفسهم )4 [الأحزاب] 
وهكذا تكون قرابة الرسول أولَى لكل مؤمن من قرايته 
الخاصة . 
يستمر قول الحق سبحانه فى وصف أولى الألباب : 
' « ويخشون ربُّهم وَيَحَافُونَ سَوء الْحساب 69 4 [الرعد] 


والخشية تكون من الذى يمكن أن يصيب بمكروه ؛ ولذلك 
مالكهم وخالقهم ومربيهم ؛ خوف إجلال وتعظيم . 
)١(‏ أخرج الإمام أحمد فى مسنده ( )1148/١‏ عن ابن عباس أن النبى كَل قال : « لا أسالكم 


على ماآتيتكم من البينات والهدى أجراً إلا أن توادُوا ألله تعالى فآن قروا إليه بطاعته « قال 
أبن كثير فى تفسيره (5/؟١١):«دأى‏ : إلا أن ن تعملوا بالطاعة التى تقربكم عند الله زلفى». 


شوق ا لل ( 
حصمحح ححص صوحصه صصح وص حص وح وه ركاه 
حل تسمافة: المقاف: مق سوه العذاب. +«واقت: تقول .كدت 


زيدا » وتقول : خفت المرض ؛ ففيه شىء تخافه ؛ وشىء يوقع 


علنك ما نقفافه 7 
وأولو الألياب يخافون 5 حسيات: الدق متعحات: لهم : : 
ا وان يبتعدوا عن أى شرن ١‏ نضعة. 
لكل مقو نه السيكتانة مرف يفن ظلة إحنة + رولكن من : يناقدن 
الحساب فهو من يلقى العذاب'' ؛ ونعوذ بالله من ذلك . فلا أحد 
بقادر على أن يتحمل عذاب الحق له . 
رعاضل الحق سيحاتة وضف أولى الألياب: فيقول »: 
سل سس سس و © قرحت سر 00 ع م ا 
لذن صبروا هوه ريه وأقامواالصدة 
وَأَنْمَقمأ 0 له اك سس سسحت سس لور # ا 
أنفقو رهم لابه يدرو باس 
أبس أ تِكَلْعَمَىَ دار © 
ونجد هذه الآبة معطوفة على ما سبقها من صفات أولى الألياب 
الذين يتذكرون ويعرفون مواطن الحق بعقولهم اهتداء بالدليل ؛ 
الذين يُوفون بالعهد الإيمانى بمجرد إيمانهم بالله فى كُلّيات العقيدة 


ل ا : قال رسول الله يل : « مَنْ حوسب يوم القيامة عذّب . 
فقال عبدال بن أبى مليكة : أليس قد قال الله عن وجل : لفْسَوفْ يحاسب حسابا يسيرا 402 ظ 
[الانشقاق] فقال : : ليس ذاك الحساب » إنما ذاك العرض , من نوقش الحساب يوم القيامة. 
عُذّب » أخرجه مسلم فى صحيحه ( 5871 ) قال النووى فى شرحه : ٠‏ معناه أن التقصير 
غالب فى العباد فمن استقصى عليه ولم يُسامح هلك ودخل النار ولكن الله تعالى يعفو 
ويغفر ما دون الشرك لمن يشاء » . 





1 


اص اأحمحصصمصحصحوح صمح وص صووعهه 
الوحدانية » ومقتضيات التشريع الذى تأتى به تلك العقيدة . 

«(إن اله اشتر من امن أنه وام بأ هم ُو 
فى سبيل الله فيقتلون ويقتلون وعدا عَلَيْه حقَا. ٠‏ 000 كك [التوبة] 

وهى صفقة إيجاب وقبول , والعهد إيجاب وقبول ؛ و 
ميثاق موَكّد بالآدلة الفطرية أولاً » والأدلة العقلية ثانيا . 

يخربي عد الآية من صبروا ١‏ ابتغاء يف 0 
المتقامقها 0 ومبناواقيا :+ وكل نا خرج النفس الإنسانية عن 

والصبر يحتاج صابرا هو الإنسان المؤمن ٠‏ ويحتاج مصبور) 
عليه ؛ والمتصبور عليه فى الأحداث قد يكون فى ذات النفس ؛ كأن 
يصير الإنسان على مشقة التكليف الذى يقول « افعل » وى« لا 
تفعل » . 

اا ل اي ع بي 

وإنها'" لكبيرة إلا على الخاشعين 62 4 [البقرة] 


4» )2(.. الضمير فى قوله : ظوإنها لكبيرة‎ « : ) 41/١ ( قال ابن كثير فى تفسيره‎ )١( 
[البقرة] عائد إلى الصلاة نص عليه مجاهد . واختاره ابن جرير . ويحتمل أن يكون عائد)‎ 


شو ا ا 
صبمحخحصحمصهح ‏ وحصحوحهو وحص مهصضا ١‏ ارات 
زهذا متو الاق على الذاك. ولكن هكاك مسن لذن بين - 
منك على شىء يقع من غيرك ؛ ويُخرجك هذا الشىء عن استقامة 
نفسك وسعادتها . 
وهى ينقسم إلى قسمين : قسم تجد فيه غريما لك ؛ وقسم 
لا تجد فيه غريما لك . 
فالمرض الذى يُخْرجٍ الإدنسان عن حيّز الاستقامة الصحية 
وبيب لك الأله ١‏ لبي لله بيه “بت « لكنككمت القويم سين 
يعتدى عليك إنسان بالضرب مثلاً ؛ ويكون هذا الذى يعتدى عليك 
هو الغريم لك ظ 
وكل صبر له طاقة إيمانية تحتمله ؛ فالذى يقدر على شىء 
ليس له فيه غريم ؛ يكون صَبره معقولا بعض الشىء ؛ لأنه 
لا يوجد له غريم يهيج مشاعره . 
آما صبر الإنسان على ألم أوقعه به من يراه أمامهٍ ؛ فهذا 
يداع إلى اقية طنينا كيرا ؛ كى لا يهيج الإنسان ويفكّر فى 
الانتقام . 
ولذلك تجد الحق يفصل بين الأمرين ؛ يفصل بين شىء 
أصابك ولا تجد لك غريما فيه. وشىء أصابك ولك من مثلك 
غريم فيه . 
ويقول سيحانه عن الصير الذى ليس لك غريم فيه : 
واصبر على ما أصابك إن ذلك من عزم الأمور 0 4 [لقمان] 
ويقول عن الصبر الذى لك فيه غريم ٠‏ ويحتاج إلى كَظّم 
الغيظ . وضبط الغضب : 





"١‏ صمح وص حصوحصصوص حو صصميصه 
ٍ لس صبر عر إن ذلك لمن عرْم الور 469 ١‏ [لشورى] 
وحينما يريد الحق سبحانه منك أن تصبر ؛ فهو لا يطلب ذلك 

منك وحدك ؛ ولكن يطلب من المقابلين لك جميعاً أن يصبروا على 

إيذائك لهم ؛ فكأنه طلب منك أن تصبر على الإيذاء الواقع من 

الغير عليك ؛ وأنت فرد واحد . 
وطلب من الغير أيضا أن يصبر على إيذائك . وهذا هى قمة 

التأمين الاجتماعى لحياة النفس الإنسانية , فإذا كان سيحانه قد طلب 

منك أن تصبر على من آذاك ؛ فقد طلب من الناس جميعاً أن يصيروا 

على آذاك لهم . 
فإذا بدرت منك بادرة من الأغيار ؛ وتخطىء فى حق إنسان 1 

وتؤلمه ؛ فإن لك رصيداً من صبر الآخرين عليك ؛ لأن الحق سبحا 

طلب من المقابل لك أن يصبر عليك وأن يعفى . 
وإذا كان لك غريم ؛ فالصبر يحتاج منك إلى ثلاث مزاحل : أن 

تصبر صبرا أوليا بأن تكظم فى نفسك ؛ ولكن الغيظ يبقى ٠‏ وإن 

منعت الحركة التُزوعية من التعبير عن هذا الفيظ ؛ فلم تضرب ولم 


فد اسن 
"2 


تسب ؛ ويسمى ذلك : 
الكاظمين الْغيظ .. 9 4 [آل عمران] . 
والكَظّم مأخوذ من عملية ربط القربة التى نحمل فيها الماء ؛ فإن 
لم تُحكم ربطها انسكب منها الماء ؛ ويُقال « كظم القربة » أى : 
أحكم ريطها ٠‏ - 


ثم يأتى الحق سبحانه بالمرحلة الثانية بعد كظم الغيظ فيقول : 





[ 200092242092940 00 
ل والعافين عن الناس .. #059 000 [آل عمران] 
وهنا تظهر المسألة الأرقى فى 2 وشى إخراج الما العا 1م 
التسامى فى مرتبة الصديقين ؛ فلا ينظر إلى مَن كظم غيظه عنه أولاآ ؛ 
. بل يعفى عنه , ولا ينظر له بعداء ٠‏ بل بنظرة إيمانية . [ 
والنظرة الإيمانية هى أن مَنْ آذاك إنما يعتدى على حقّ الله فيك '؛ 
وبذلك جعل الله فى صّقك وجانبك ؛ وهكذا تجد أن من ظلمك وأساء 
إليك قد جعلك فى معية الله وحمايته ؛ وعليك أن تحسن له. 
والصبر له دوافع ؛ فهناك مَن يصبر كى يقال عنه : إنه يملك 
الجلد والصير ال فوق الأحداث ؛ وهذا صير ليس ايتغاء 
وصير لأنه قد توصل بعقله أن جزعه لن ينفعه . ولو كان 
سي م لوجه الله » لأن الصدى لوجه الله يخفف من قدر الله . 
لذى صبر علي ب 0 
والذى يضير لوجه الله إنما ينظر الحكمة فى مورد القضاء الذى 
وقع عليه » ويقول : أحمدك ربى على كل قضائك وجميل قدَرك ؛ حمد 
فاق2 , 
)1١(‏ الحصيف : جيد الرأى محكم العقل . وإحصاف الأمر : إحكامه . [ لسان العرب ‏ مادة : 


(1) الفاقة : الفقر والحاجة . وافتاق الرجل أى افتقر . [ لسان العرب ‏ مادة : فوق ] . 


ا ل 


-0-09-0/0-00-00-0-2--- 2-2-2-9: 


تقوهها القدم ولا سال انها «"سحض القرت قد 'أقن لمن ال 


انظر إلى الشاعر وهو يقول : 


إذَا رمت أن تستخري المال مذفقا 
عَلى شّهوات النفس فى رَمَن العسر 
فَسل نفسك الإنفاق من كنز صبرها 
ليميك و اتحدار ا إلى .تحاف السسن 
فإن فعلت كنت الغنى وإن أبِيت 
فكل مُتوّع بعدها واسع العُذر 
اق إن :واودتك: نفسك لتقترظن. :مالآ لتنفقة على شهوات النفس + 
ورفضت تلك المرآودة » وطلبت من نفسك أن تيك من كنز الصبر 
الذى تملكه ؛ وإن فعلت ذلك كنت الغنى . لأنك قدرت على نفسك . 
والذى :لشفت إلى الحرة وجوه معن ” والذع: يلثفنت: إلى الحدة 
مقرونا بواقعه من ربه ؛ ويقول : « لا بد أن هناك حكمة من الله وراء 


و داس لاه 
ل 


ذلك » فهو الذي يصبر ابتغاء وجه الله . ويريد الله أن يخص من 
بصيو انكقناء وجي يمنزلة عتالية #الأنه عملم إن الله يحكينة افييها 
مكونة من أقدار . 

ويتابع سبحانه وَصف أولى الألباب : 

وأقامو الصّلاة وأنفقوا مما رزقناهم سر وعلانية ٠.‏ 069 2# [الرعد] 


وتشحق_ أن :قلنا فى الضيلاة أقوالة كثيرة ؟ .وان من دؤديهنا على 


1 


]لد 2 
صو ممح وح جح +022922 10-0-0929 
1 3 , 0 
مطلوبها ؛ فهى من يعلم أنها جلوة بين العبد وربه . ويكون | 
ار ربه . 
ل بد إن نال المتلمة رعاية وعنية من صمسها وخلقها . فكما أن 


5-00 ' امو فاه إلى 


20 
الصلاة  »‏ . 
ل ل د 0 0 


ووسوام يساوي اي ب رارسا 
لتؤدى ما تحب من النوافل ؛ ولا ينهى سبحانه المقابلة معك كما يفعل 
عغلماة الذكنا 4 .بل تديى انك اللقاء.وقت أن ثرت : 


ئ ولقد تأدّب رسول الله كِ بأدب ربه ؛ وتخلّق بالخلق السامى ؛ 
فكان إذا وضع أحد يده فى يد الرسول ويه ؛ فهى لا ينزع يده من يد 


6 و 


(4) 
من يِسلّم عليه ؛ إلا أن يكون هو النازع 
وقول الحق سبحانه : 
وأنفقوا مما رزقناهم .. 4069 [الرعد] 


)١(‏ اجتلى الشىء : نظر إليه . وجلَّى الشىء : كشفه . فالجلوة : الانكشاف والظهور وكأنه 
ينظر إليه . [ لسان العرب ‏ مادة : جلا ] . 

(؟) حزبه آمر : أصابه . أى نزل به مهم أو أصابه غم واشتد عليه . وأمر حازب وحزيب : 
شديد . [ لسان العرب ‏ مادة : حزب ] . 

(؟) عن حذيفة رضى الله عنه قال : « كان النبى كلل إذا حزبه أمر صلى » أخرجه الإمام أحمد 
فى مسنده ( 588/65 )ء وأبى داود قى ستنه ( ١١١5‏ ). 

(54) عن أنس بن مالك قال : « إن كانت الآمّة من أهل المدينة لتأخذ بيد رسول الله يي . فما 
ينزع يده من يدها حتى تذهب به حيث شاءت من المدينة » فى حاجتها » . أخرجه ابن 





سآ 


ول الس 
1-2 2199---)------ 2522225022 

يعنى : أنك لا يجب أن تنظر إلى ما يؤخذ منك , ولكن انظر إلى 
أنك إن وصلت إلى أن تحتاج من الغير سيؤخذ لك , وهذا هى التأمين 
الفعال » ومّن يخاف أن يترك عيالاً دون قدرة » ولى كان هذا الإنسان 
يحيا فى مجتمع إيمانى , لوجد قول الحق مطبقا : 

ف( وليخش الذين لَو تركوا من خَلْفَهم ذَرِيْة ضعافا خَافُوا عليهم فَلِْتقُوا 
اللّهَ وليقولوا قولا سديدا" © 4 [النساء] 

وبذلك لا يشعر اليتيم باليتم ؛ ولا يخاف أحد على عياله » ولا يسخط 
اجن على قن انهفيه, وسبعاته وقمع العيزان الاتتسادى عي وظلن ذا 
الإنفاق , والإنفاق يكون من مال زائد ؛ أو مال بلغ النصاب"" » ولذلك 
فعليك أن تتحرك حركة نافعة للحياة » ويستفيد منها الغير » كى يكون لك 
مال تنفق منه » وعلى حركتك أن تسعك وتسع غيرك . 

وهناك من يتفق مما رزقه الله بأن يكذ لتقيعة نما يكنيها ريو 
الباقى لوجه ال ؛لأنه يشمن أن له إلها قادرا على أن يرؤقه . 
والمضمون عند الله أكثر مما فى يده . 


وها هى رسول الله ولد يسأل أبا بكر فيما ناله من غنائم ويقول 
له : ماذا صنعت بها يا أبا بكر ؟ فيقول أبو بكر الصديق رضى الله 


)١(‏ السداد : الصواب ومواققة الحق والعدل . قال تعالى : « يَأَيْها الْذين آمنوا انّقوا الله وقُولُوا 
قولاً سُديدا 46 [الأحزاب] أى : موافقا للعدل والحق والشرع لا خطأ فيه . [ القاموس 
القويم : ١/لا١7‏ ] . [ 

(؟) النصاب من المال : القدر الذى تجب فيه الزكاة إذا بلّغه . [ لسان العرب ‏ مادة : 
نصب ] . ويقدر هذا النصاب بما يساوى قيمة 450 جرام] من الذهب بسعر اليوم الذى 
تَخرج فيه الزكاة , إذا مَنَّ عليه عام. 


شوق 0 
ح+ح 22+ جحت بحت وص لاه 
فتة واوضناة :تصيد نت مها كلها :فقول الرسول : وماذا أبقيت ؟ 


ف 0 
يقول أبى بكر : أبقيت الله ورسوله 


وسأل رسول الله عمر بن الخطاب رضى الله عنه : وماذا فعلت 
ناعمو © ففقول امن الخطاف. + تصدفت تكخصقها ونه غتدى: تصمقها : 
وكأنه يقول للرسول : « إن كان هناك مصرف تريدنى أن أصرف فيه 
الضف الناقق :ل ضقدى + فاستوقك افغل: + 

وفكذا :راناا من تضيوق هسحا 'وؤقةه الله # كلها رزاقة مشكاثة: 
وشق ابقل يكن الضنديق :تحن .عن ننتفق هسما زوق اله ومستكهن: ك3 
ينفق الباقى إن رأى رسول الله مصرفا يتطلب الإنفاق . 

ونجد من توجيهات الإسلام أن من يرعى يتيما ؛ فليستعفف فلا 
يأخذ شيئا من مال اليتيم إن كان الولى على اليتيم له مال ؛ وإن كا 

ان 1ه 0 

الولى فقيراً فلياكل بالمعروف ‏ . ظ 

ولقائل أن يسأآل : ولماذا نأتى بالفقير لتكون له ولاية على مال اليتيم؟ 

واقول كن لا وخر لسوت من ا قادرة على الرعاية ؛ 
1( ذكر القصة الكاندهلوى فى حياة الصحاية ) ١/1‏ ) وعزاها دن داود والترمذى 

ووافق ذلك مالا عندى فقلت : اليوم أسبق أبا بكر إن سبقته يوما . فجئت بنصف مالى 

و جا بو اموا و ا ا ل 
(؟) يقول تعالى ١‏ ٍران اليم حَئ إذا وا اكاح فإ سكم مهمد انهم هم رك 


تأكلوها إسرافا وبدارا أن يكبروا ومن كان عدي فليستعفف ومن كان فقيرا فليأكل بِالمعروف َإِذا دفعتم 
إليهم أموالهم ََشْهدوا ع وكفئ باللّه حسيبًا 40 [النساء] . 





لان 
راح مصصصوص محص مصص محص مص0ه 
ونلحظ أن الحق سبحانه قال : 
0 وارزقوهم فيها. .20 4 [النساء] 
ولم يَقْل « وارزقوهم منها » أى : خذوا الرزق من المَطّمور فيما 
يملكون بالحركة فى هذا المال . 
وهكذا نفهم كيف يُتفق لإنسان المؤمن مما رزقه الله ؛ فهناك من 
فق كلها عقده + الأن.واكق مق وصصيوه عند ويه + بوهفاك دن يدقق 
البعض مما رزقه الله ؛ وقد تأخذه الأريحية والكرم فيعطى كل من 
يسأله . وقد ينفق كل ما عنده ؛ مثل من يجلس فى جرن القمح 
ويريد أن يُزْكَّى يوم الحصاد ؛ فيعطى كل من يسأله ؛ إلى أن يفرغ 
ها عتدة: : 
ولذلك نجد الحق سبحانه يقول : 
وآثوا حقّه يَوْمَ حصاده ولا تسرفوا إِنّه لا يحب المسرفين 029 4 
[الأنعام] . 
يهنا تحن اندو مسعافه يضف مؤلاء الللمقين: فى ستياه + 
وأقامو ١‏ الصلاة وأنفقو : مما رزقتَاهم سر وعلانية .. 4059 [الرعد] 
والسر هو الصّدقة المندوية . أما الإنفاق فى العلانية ؛ فهى 
الكت الراصيك ؛ لأن الناس قد تراك غنيا أو يشَاع عنك ذلك , 
ول ورونكدوانت تخرج الزكاة . فتنالك السنتهم بالسوء ؛ وحين بروئك 
وأنت تنفق وتتصدق ؛ فهم يعرفون أنك تؤؤدى حق الله » وتشجعهم ظ 
أنت بأن ينفقوا مما رزقهم الله . 





وق | ا 
صمححصسحص وص وحص وحص وحع تت وح ااا 
مَنْ يعطى الصدقة للدولة لتتصرف فيها هى ؛ ويعطى من بعد ذلك 
للفقراء سر ؛ وهذا إنفاق فى العلّن وفى السر ؛ وجاء الحق بالسر 
والعلانية ؛ لأنه لا يريد أن يحجب الخير عن أى أحد بأى سبب . 
وقد يقول قاكل : إن فلانا يخرج الصدقة رياءً . 
وأاقول لمن :يقتفوة مهال هذا القول: + ألم كشن الفقيسن :من 
الصدقة ؟ إنه يستفيد . ولا أحد يدخل فى النوايا . 
ويدرءون بالحسنة السيئة .. 69 © [الرعد] 
والدرء : هو الدّفْع بشدة ؛ أى : يدفعون بالحسنة السيئة بشدة . 
وأول حسنة إيمانية هى أن تؤمن بالله ؛ وبذلك تدفع سيئة الشرك » أو 
دفعت السيكة . أى : دفعت الذنب الذى ارتكيته وذلك بالتوبة عنه ؛ 
بحسنة التصح . 
« ويدرءون بالحسة السيقة .. 69 © [الرعد] 
هو إِنْ فعلت سيئة فأنت تتبعها بحسنة , والكمال المطلق لله وحده 
ولرسوله ؛ لنفترض أن واحداً لديه سيئة ملحة فى ناحية من النواحى ؛ , 
فالحق سبحانه يأمره أن يدفع السيئة بأن يفعل بجانبها حسنة . 





ل ” سوك ل 
.2202293 هه 0 و حت ١‏ 


ف إن الحسنات يذهبن السيئات .. 09 4 [هود] 


وها هى رسول الله كَل يقول لمعان' ' رضى الله عنه : 
أثق أله انتما تتكوق ..واعتع النسفة. بحسدة تتحيا مرو كالق الثاين 
بخلق حسن »"" 
ولذلك . فأنت تجد أغلب أعمال الخير فى المجتمع لا تصدر من" 
أى برحل رشق ل مركي المسيفات + فبلا منيقة اتطارده كن ,هل 
الحسنة التى يرجى أن تمحو السيئة . 
المي بدا كرون خبيين سبلن اركيوا .ولا يسارع أن يفعي ' 
لأنه ارتكيها ؛ فهى يقول لنفسه « فلأين مدرسة » أو « أبنى مسجدا » 
أى « أقيم مستشفى » أى « أتصدق على الفقراء . 
وهكذا نجد أن أغلب حركات الإحسان قد تكون من أصحاب 
السيئات , فلا أحد بقادر على أن يأخذ شيك من وراء الله ؛ فمن 
اكبيد سين لايد أن الع عليه بالماسيس ادنر كسد مونوانية 
بعد ذلك إلى فعل الحسنات ؛ لعل الحسنات تُعوّض السيكات . 


ومن درء: التحسبنة ,والسسيكة أيه اكه ]3 تساف السك أتساة كانت 





)١(‏ هى : معاذ بن جبل الأنصارى الإمام المقدم فى علم الحلال والحرام » كان من أجمل 
الرجال وشهد المشاهد كلها . ارسله رسول الل كَل إلى أهل اليمن معلما ومَفقّها » توفى فى 
طاعون الشام عام /ا١‏ ه وكان عمره 55 عاما . [ الإصابة ٠١5/5‏ ] . [ 

[ (؟) أخرجه أحمد فى مسنده ( 558/5 . +35 ) وأبى نعيم فى حلية الأولياء ( 7157/5 ) من 


5 حديث معاذ بن جبل رضى الله عنه . 


سوق لس ل 
هج ص نت م صت. + ذة © 


تَكْطم غيظك وتعفو ؛ ويذلك فأنت تحسن إليه . 

وتجد الحق سيحانه يقول : 

«ادقع بالتي هي أحسن فإذا لذي بينك وبيته عداوة كأنّه ولي 
حميم 69 4 [فصلت] 
العداوة معك ؛ ستجد أنه يستجيب لتلك المودة ويصيح صديقا حميما 
لك . 

ولكن هناك مَنْ يقول : جربت ذلك ولم تنفع تلك المسألة . 

وأقؤل لمن يقول ذلك : لقد ظننت أنك قد دفعت بالتى هى 
أحسن , لكنك فى واقع الحال كنت تتربص بما يحدث منك تجاه من 
دخلت معه فى عداوة . ولم تخلص فى الدفع بالتى هى أحسن . 
واشت تشصرن اككفان قول الله قندهنت حك تطافة: الأخادص فيها 
تفعل ؛ وظل الأخر العدو على عداوته . 

لكنك لو دفعت بالتى هى أحسن ستجد أن الآية القرآنية فيها كل 
الصدق ؛ لأن الله لا يقول قضية قرآنية ثم تأتى ظاهرة كونية تكذّب 
القرآن . 

ولذلك يقول الشاعر : 
يَا من تضايقه الفعال من التى ومن الذى 

دفع فديتك بالتى حتَّى تَرى فإذًا الذى 


أى : يا من تضايقه أفعال الذى بينك وبينه عداوة ؛ عليك أن 


١١‏ صوص حصصوحصصمصحص وحص وحص حص وح 
تحسن الدفع بالتى هى أحسن . حتى ترى أن العداوة التى كانت بينك 
قفون 18 ذكوع الحق سيحانه امن قرله : 

ل فَإذَا الذي بينك وبينه عداوة كأنّه ولي حميم 469 >< [فصلت] 
ويتابع الحق سيبحانه : 
( أولّدئك لهم عقبى الدَارٍ 69 4 [الرعد] 
أى : أن المتقدمين أولى الألباب الذين اجتمعت لهم تلك الصفات 
التسعة ؛ بداية من أنهم يوفون بعهد الله ؛ ولا ينقضون الميثاق 
ويضئلون: ما امسن الله أن يوصضل. ويكشون ربهم ؛ ويخافون سوء 
التحسان © بوجوو انتفاة بومة يريع :تاقابو الجلاة: #وانقفزا معنا 
رزقهم الله سرا وعلانية ؛ ويّدرءون بالحسنة السيئة » هؤلاء هم الذين 
لهم عقبى الدار . 
وعقبى مأخوذة من العقب ؛ فالقدم له مقدم وله عقب » وعقب هو 
ها حيقى. اقبي ع وتقول فى اقواحنا وو العاقية بعتدكم من المعرات + 
أى : أننا نتمنى أن تتحقق لكم مَسرَة مثل التى عندنا » وتكون عقب 
المسرّة التى فرحنا نحن بها . 
وهكذا تكون العُّقْبى هى الشىء الذى يَعُقُب غيره » والذى يعقب 
الدار الدنيا هى الدار الآخرة . 
ولذلك يقول الحق سبحانه فى الآية التالية موضّحا العاقبة 
لهؤلاء 
ب ويم خلونها وَمَنْصَلمَ من بوهم 
ورت والملتجكه دوعوم لبا( 





ححصوحص تح وص حص 2101600٠,‏ 

إذق + فالذان :الآخزة القى: كهتب الوتيا بالتشيية: لآولن الآليات: هن 
جنات عدن . و «١‏ العَدن » هو الإقامة الدائمة ؛ وجنات عدن هى جنات 
الإقمة الدائمة . لأن الدنيا ليست دار إقامة . 

وكل نعيم فى الدنيا إما أن تفوته بالموت أو يفوتك بأغيار 
الحداة . أما جنات عدن فهى دار إقامة دائمة ؛ بما أن « عدن » تعنى 
مرائقة دائمة للجنات . 

والجنات معناها كما نفهم هى البساتين التى فيها أشجار وفيها 
ثمار ؛ وكل ما تشتهى الأنفس , مع ملاحظة أن هذه الجنّات ليست 
هى المساكن ؛ بل فى تلك الجنات مسكن بدليل قول الحق سبحانه : 

ومساكن طَيّبة في جنات عدن .0 0 2 [التوبة] 

فالجنات هى الحدائق ؛ وفيها مساكن . ونحن فى حياتنا الدنيا 
نجد الفيلات فى وسط الحدائق . فما بالنا بما يعد به الله من طيب 
العساكة :وعطل الحنات + 

لا بد أن ننطبق عليه وصف الرسول كي للجنة فى الحديث 

وأفووت. اناي العبالصيين ما الاعدة زات درولا أذن. مهت + 
زوالا لخكلان على اقلت مقر 74 [ 

وهكذا بدن الله سبحانه عقبى الدار ؛ فهى : 


)١(‏ أخرجه مسلم فى صحيحه ( 58475 ) وأحمد فى مسنده ( 511/5 ) وأبى نعيم فى الحلية 





(( 515/5 ( من حديث أبى هريرة رضى الله عته . 


سان ْ 
١١‏ احبص وصصوحصمصحصحوصصيصهه 
وذرَيّاتهم .. 65 »4 [الرعد] 
وآباء جمع « أب «( أى : يدخلها مع أولى الألياب ف كان صالحاً 
من الآباء متبعا لمنهج الله . 
وإن شتال سنائل وان الأميات > 
أقول + تحن سافة” تكتى النفتساكلنيق تفلن الذكن .ذائف] + .ولذاك 
فآباؤهم تعنى الأب والآأم 4 ألم يقل الحق سيحأانه فى سورة يوسسيف : 
ورفع أبويه على العرش .. (-0 4 [ يوسف] 
وهؤّلاء هم الذين يدخلون الجنة كم الألباب الذين امكو فوا 
والأبناء الشروط التسعة ؟ 
ونقول : إن الحق سبحانه وتعالى يعامل حَلقه فى الدنيا بمقتضى ‏ 
العواطف الموجودة فى الذّرية ؛ فالواحد منًا يُحب أولاده وأزواجه 
وآباءه . وما دام يحب هم وقد صلحوا 4 5278 طاقته ؛ فالحق 
سبحانه يلحقهم به . 
ولذلك تأتى آية أخرى يقول فيها الحق سبحانه : 
والذين آمنوا واتبعتهم ذريتهم بإيمان ألحقنا بهم ذريتهم وما تاه 7" 
مَنَ عمَلِهِم من شِيء كُلّ امرئ بما كسب رهن" 42 [الطور] 


.. لاته يليته حقّه لَيْنآ : نقصه ولم يُرْدّه كامل . قال تعالى <لا يكم م من أعمالكم شيئا‎ )١( 
.] 3 ١/7 [الحجرات] أى : لا ينقصكم شيئاً من ثوابها . [ القاموس القويم‎ #62 
. ] 774/١ أى : مرهون عند الله حتى يحاسب على ما كسبه . [ القاموس القويم‎ )١( 





3 ا 


صصملحح صصح ,وحص حص وح صو ١:‏ ذااات 
وهنا يمسك القرآن القضية العقلية فى الإلحاق بمعنى أن تلحق 
ناقصا بكامل , فلو كان مُساويا له فى العمل ما سمى إلحاقا . فكل 
إنسان ياخذ حقّه ؛ وقد اشترط الحق سيبحانه شرط واحد؟ فى إلحاق 
الذرية بالآباء » أى إلحاق الآباء بالذرية فى الجنة , وهى الإيمان فقط . 
وأوضح لنا هنا أن الآباء قد تميّزوا بعمل إيمانى بدليل قوله تعالى: 
بإوما ألتناهم من عملهم من شيء ..(00 4 ظ [الطور] 
فلم يأخذ سبحانه عمل الأب الذى عمل ؛ والابن الذى لم يعمل , 
ومزج الاثنين , ليأخذ المتوسط . لا . وذلك كى لا يظلم من عمل من 
الآباء أو الأبناء . 
ثم إن ذلك لى حدث ؛ لما اعثّبر تواجد الآباء مع الأبناء فى الجنة 
5 5 2 ره 
إلحاقا ؛ لأن الإلحاق يقتضى أن يبقى حق كل من عمل ؛ ثم يتكرم 
سبحانه من بعد ذلك بعملية الإلحاق ؛ بشرط واحد هو أن يكون 
التخصى الملحق هو هنا .. 
والذين آمنوا واتبعتهم ذريتهم بإيمان ..069 4 [الطور] 
والأبوين مؤمنان , ولكن الذى يلحق به هو من يكرمه الله بهذا 
الإلحاق ؛ كى يدخل الفرح على قلَب المؤمن حين يرى أولاده معه فى 
الجنة ما داموا مؤمنين ؛ وهذه قمة فى العدالة . لماذا ؟ ظ 
والمّكل الى أاضوية. على ذلك :هن أن آنا قن صوص على أن . 
يطعم أهله من حلال ؛ فقد يعيش أولاده فى ضيق وشظف ؛ بينما 





١ 


يه 


27 


لان 
مت اوم حب7جبصصبجدصسبسسبمصصبصهس 
نجد أبناء المنحرف يعيشون فى يحبوحة" من العيش ؛ وهكذا يتنعم . 
أبناء المنحرف الذى يبأكل ويطعم أولاده من حرام ّ بينما يعانى أبناء 
الأمين الذى قد يعتبره البعض متزمت ؛ لأنه يَرعى حق الله ٠‏ ويرفض 
أكل الحرام . 
وما دام أولاده الذين يأكلون من حلال قد يعانون معه من عدم 
لا يفوتهم فيه شىء ؛ ولا يفوته شىء . 
وبذلك تسعد الذرية ؛ لأنها جاءت من صلب رجل مؤمن قضى 
حياته على جادة الصواب ؛ رغم أن بعض الناس قد اتهمته فى الدنيا 


0 ؟ 
يأنه ا 


ولقائل أن يقول : آلآ يوجد تناقض بين هذا الإلحاق وبين قول 


الحق سيحاته : 
ولا يجزي والد عن ولّده ولا مولود هو جاز عن والده شيكًا.. 9 4 


[لقمان] 

وأقول : لا يوجد تناقض ؛ لأننا نصلى على الميت صلاة شرّعها 

المشرّع ؛ وفائدتها أن تصل الرحمة للميت المؤمن ؛ والإيمان من 
عمله . 

ولذلك يضيف له الحق سبحانه فوق رصيد الإيمان ما يشاؤه هو 

سبحانه من الرحمة بصلاة الجنازة التى أقامها المسلمون عليه : 





و ٠‏ و ٠. ٠. 2 ٠.‏ عا بيو+»ه 
)١(‏ بحبوحة كل شىء : وسطه وخياره . وقال الفراء : البحبحى الواسع فى النفقة , الواسع 
(') الزميت والرّميت : الحليم الساكن القليل الكلام . [ لسان العرب ‏ مادة : زمت ] . 


ا 


سوك | ل 2 
محص حص وه :25 :1-1-4229 
لإجنات عدن يدخلونها ومن صلح من آبائهم وأزواجهم وذرياتهم 
والملائكة يدخلون عليهم من كل باب 069 © [الرعد] 
وكلمة « زوج » تعنى المرأة التى يتزوجها الرجل ؛ وتعنى الرجل 
الذدى تتزوحجه المرأة ” وحن نخطىء خطأا شائعا حين نقول 
« ؤوجة » ؛ بل الصحيح أن نقول « روج » عن المرأة المنسوبة لرجل 
بعلاقة الزواب!" 


اي ل ار 6 


7 وأزواجه أمهاتهم ..(5) © [الأحزاب] 


وهكذا نعلم أن جنات عَدّن هى مكان ينتظم كل شىء ؛ ولهذا 
المكان أبواب متعددة سات الطاعات التى أدت إلى خير 
الكتوانات تمان الصيلاة كله آنا #بويات الذكاة يدخله إناس:: 
وباب الصير يدخله أناس ؛ وهكذا تتعدد الأبواب ؛ وهى إِما أبواب 
الطاعات أو أبواب الجزاءات التى تدخل منها الطييات : 
ف كلّما رزقوا منها من تمر رقا قَانُوا هلذا الذي رزقنًا من قَبل. .62 4 
[البقرة] 
فالباب يكون مفتوح) ؛ تأتى منه الفاكهة والثُّمّرات والخيرات على 
اختلاف ألوانها ؛ فمرَةٌ تأتى ثمار المانجى من باب ؛ وبعد ذلك تأتى 
ثمار التفاح . 





, كلمة « زوج » للذكر والأنثى هى لغة الحجازيين . أما « زوجة » فهى لغة بنى تميم‎ )١( 
: فيقولون : هى زوجته . وأبَى الأصمعى فقال : زوج لا غير . واحتج بقول الله تعالى‎ 
(اسكن أنت وَروْجُك الْجِنّةَ 469 [البقرة] فقيل له : نعم , كذلك قال الله » فهل قال الله : لا‎ 
. ] يُقال زوجة ؟ وكانت من الأصمعى فى هذا شدة وعسر . [ لسان العرب - مادة : زوج‎ 


ا 1 


-101+ 22222232 وص صمت ص وه 

وتلك الأبواب كما قلت هى إما للجزاءات ؛ أى هى أبواب الطاعات 
التى أدت إلى الجزاءات . وتدخل عليهم الملائكة من كُلّ باب ؛ فماذا 
تقول الملاككة و 


يقول الملائكة لأهل الجنة : 


ا 7 0 ره 0 جى ١‏ 
مام عا بماصرة ّ ار 0 4 
والسلام يعنى يه والرضا الذى لا تأتى بعده الأغيار ؛ لأن 
السلام فى الدنيا قد تَعكّر أمنه أغيارٌ الحياة ؛ فأنتم أيها المؤمنون 
الذين دخلتم الجنة بريئكون من الأغيار . ظ 
وقال يك عن لحظات ما بعد الحساب : 
« الجنة أبد؟ , أو الثار ]بد +9 
ولذلك يقول سيحانه عن خيرات الجنة : 
لا مقطوعة ولا ممنوعة 69 4 ظ [الواقعة] 
الملائكة المهيمون الذين يشغلهم ذكر الله تعالى عن أىّ شىء 
ولا يدرون بنا ؛ ولا يعلمون قصة الخلق ؛ وليس لهم شأن بكل 
ما يجرى ؛ فليس فى بالهم إلا الله وهم الملائكة العَالُون ؛ الذين جاء 
ذكرهم فى قصة السجود لآدم حين سأل الحق سبحاته الشيطان : 
)١(‏ العاقبة والعْقْبى : آخر كل شىء وخاتمته . قال تعالى : «هو خَيرَ ثوابا وَخَيْرَ عُقَبًا 9 4 
[الكهف] . [ القاموس القويم 8/7؟ ] . 00 
رسول الله وه بعثه إلى اليمن فلما قدم عليهم قال : « أيها الناس إن رسول الل كل إليكم ‏ 


يخبركم أن المرد إلى الله وإلى جنة أو نار . خلود بلا موت ؛ وإقامة بلا ظعن . فى أجساد 


لا تموت » . 





ران 
متت .ج١6‏ ده 
أستكبرت أم كنت من الْعالين 69 » ص] 
أى : أن العالين هنا هم مَنْ لم يشملهم أمر السجود . وليس لهم 
علاقة بالخلق + وكل مهمتهم. ذكر الله فقط . 
أما النوع الثانى فهم الملائكة المدبّرات أمرا . ونعلم أن الحق 
سبحانه وتعالى قد استدعى آدم إلى الوجود هو وذريته , وأعد له كل 
شىء فى الوجود قبل أن يجىء ؛ الأرض مخلوقة والسماء مرفوعة ؛ 
والجبال الرّواسى بما فيها من قوت ؛ والشمس والقمر والنجوم 
واالعناة: والسكان: . 


والملاتكة المُدبّرات هم مَنْ لهم علاقة بالإنسان الخليفة » وهم مَنْ 


قال لهم'' الحق سبحانه : 
اسجدوا لآدم. .62 4 ئ ظ [البقرة] 


وهم الذين يوون أمر الإنسان تنفيذا لأوامر الحق سبحانه لهم . 
ومنهم الحفظة الذين قال فيهم الحق سبيحانه : 
(له معقبات من بين يديه ومن حَلفه يحفظونه من أَمرٍ الله . .69 » 
[الرعد] 


أى : أن الأمر صادر من الله سيحاته « وهم يعد أن يفرغوا من 





)١(‏ ذهب ابن كثير فى تفسيزه ( 75/١‏ ) إلى أن الملائكة المأمورين بالسجود هنا هم هؤلاء 
الذين أرسلهم مع إبليس لمحاربة من أفسد فى الأرض وسفك الدماء قبل خلق آدم , 
فالحقوهم بجزائر البحور وأطراف الجبال ٠‏ فاغتر إبليس فى نفسه , فاطلع الله على ذلك من 
قلبه ولم تطلع عليه الملائكة الذين كانوا معه » واستدل ابن كثير بحديث طويل لابن عباس 
أخرجه ابن جرير الطبرى فى تفسيره . 


شوق 
... حصمصحص وحصت وصحصوحصص وحوح 
مهمتهم كحفظة من رقيب وعتيد على كل إنسان ٠‏ ولن يوجد 
ما يكتبونه من بعد الحساب وتقرير الجزاء ؛ هنا سيدخل هؤلاء 
الملائكة على أهل الجنة ليحملوا ألطاف الله والهدايا ؛ فهم مَنُوط بهم 
الإنسان الخليفة . 


| 


وسبحانه حين يورد كلمة فى القرآن بموقعها البيانى الإعرابى ؛ 
فهى تؤدى المعنى الذى أراده سيحانه : والمثل هو كلمة «سلام « :2 
فضيف إبراهيم من الملائكة : 

قالوا سلاما قال سلام. .9 »4 [هود] 

وكان القياس يقتضى أن يقول هو « سلاما » . ولكنها قضية 

© سلام. .69 4 ظ [هود] 

فالسلام هنا لم يأت منصويا ؛ بل جاء مرفوعا ؛ لأن السلاء 
للملائكة أمر ثابت لهم ؛ وبذلك حيّاهم إبراهيم بتحية هى أحسن من 
القحية. الكن محرو يها 

فنحن تسلّم سلاما ؛ وهو يعنى أن تنتمتى حدوث الفعل ٠‏ ولكن 
إبراهيم عليه السلام فَطن إلى أن السلام أمرّ ثابت لهم . 

وهكذا الحال هنا حين تدخل الملائكة على العباد المكرمين بدخول 
الجنة . فَهم يقولون : ظ 

سلام .. 692 4 [الرعد] 


وهى مرفوعة إعرابيا ؛ لأن السلام أمر ثابت مستقر فى الجنة  »‏ 





و لا 
بح مححصحصبماحصصوحص صوص حص ٠وح-حك‏ ج5١1‏ .اه 
بتغيّر الأغيار ؛ كما فى أمر الدنيا . 
على السنة الملائكة : 
سلام عليكم بما صبرتم ..9) #4 [الرعد] 
وجاء الصير فى صيقة الماضى . وهى صيغة صادقة ؛ فهم قد 
صبروا فى الدنيا ؛ وانتهى زمن الصبر بانتهاء التكليف . 
موقعه ؛ لأنهم قد صبروا فى دار التكليف على مشقّات التكليف ؛ 
صيروا على الإيذاء ؛ وعلى الأقدار التى أجراها الحق سبحانه عليهم . 
وهكذا يكون قول الحق سبحانه : 
لإسلام عليكم بما صبرتم ..(64 »© 0 [الرعد] 
فى موقعه تماما . 
وكذلك قوله الحق عمن توفّرت فيهم التسع صفات ٠‏ وهم في 
الدنيا : ظ آ 
والّذين صبروا ابتغاء وجه ربهم .400 ظ [الرعد] 
وجاء بالصبر هنا فى الزمن الماضى ؛ رغم أنهم ما زالوا فى دار 
الدكليف ؛ والذى جعل هذا المعنى متّسعا هى مَجىء كل ما أمر به الله 
بصيغة المضارع ؛ مثل قوله تعالى : 





0 
2-2 22+010 +2 جح وص ص وص حصوحهه 


« الّذِين يوفوت بعهد الله . .2 4 [الرعد] 
وهذه مسألة تحتاج إلى تجديد دائم ؛ وقوله : 


ولا ينقضون الميئاق 62 4 [الرعد] 
وقوله : 

واّذين يصلون ما أَمَر الله به أن يوصل 00 [الرعد] 
. ويخشون 4 , "5 ١‏ ظ [الرعد] 


الصيغة إلى الما ف .قله :+ ظ 

والّذين صبروا ٠.‏ 09 4 [الرعد] 
الصبر يسيق كل هذه الأشياء وهو القاسم المشترك فى كل. عهد من 
العهود السايقة . 

وقد عبر الحق سبحانه ‏ لأجل هذه اللفتة ‏ بالماضى حين جاء 
حديث الملائكة لهم وهم فى الجنة . 

وهكذا تقع كلمة الصبر فى موقعها ؛ لأن الملائكة ار يد 
القول وهم فى دأر اليقاء : ولآن المتكلم هو الله ؛ ؛ فهى يوضح لنا 
جمال ما يعيش فيه هؤّلاء المؤؤمنون فى الدار الآخرة م 

ويُذيّل الحق سبحانه الآية الكريمة بقوله : 


( فنعم عقَبَى الدار 69 4 [الرعد] 





وق ا 
١‏ 999 :120022903992255 2017© 


وعلمنا أن « عقبى » تعنى الأمر الذى يجىء فى العقب » وحين 
كرظن ستدانهاالقضنة الإتمافينة وضفاك المؤمتين: النعايشين لدنم 
الإيمانية ؛ فذلك بهدف أن تستشرف النفس أن تكون منهم , ولا بد 
أن تنفرَ النفس من الجانب المقابل لهم . - 

والمثل هى قول الحق سبحانه : 

إن الأبرار لفي نعيم 09 4 [الانفطار] 

ويأتى بمقابلها بعدها : ظ ظ 

وإن الفجار لفي جحيم 09 4 [الانفطار] 

وساعة تقارن بأنهم لو لم يكونوا أيرارا ؛ لكانوا فى جحيم ؛ هنا 
نعرف قدر نعمة توجيه الدقى لهم ٠‏ ليكونوا من أهل الإيمان . 

وهكذا نجد أنفسنا أمام أمرين : سلب مّضرة ؛ وجلّب منفعة , 
ولذلك يقول الحق سبحانه أيضا عن النار : 

وإن منكم إل واردها”" كان على ربّك حتما مُقَضيًا 40 [مريم] 

أى : كلنا سنرى النار . 

ويقول سيحانه : 

«ثم لتروتها عين اليقين 0 4 [التكائر] 

وذلك لكى يعرف كل مسلم ماذا صنعت به نعمة الإيمان ؛ قبل أن 


00 ورد يرك : حضر أو أشرف على المكان دخله أو لم يدخله . [ القاموس القويم 01010 
قال عبدالرحمن بن زيد بن أسلم : « ورود المسلمين المرور على الجسر بين ظهرانيها . 
وورود المشركين أن يدخلوها 0 ذكره اين كثير فى تفسيره ١/7‏ | . 


. الح مححصوص صو ص صوص حو :و2 
يدخل الجنة ٠‏ وبذلك يعلم أن الله سلب منه مَضرة ؛ وأنعم عليه 
تلع ع سلن. كن به يقي واعظاة بها ليك 

ولذلك يقول الحق سيحانه : 
وإذا كان الحق سيحانه قد وصف أولى الألياب بالأوصاف 
المذكورة من قبل ؛ فهو يبيّن لنا أيضا خيبة المقابلين لهم ؛ فيقول 
ينكان 
رويك سس لكر عر ع سح عر ضاير سك 
#والذين ينمضون عهد الله من بعد م ميقو ويقطعو نمآ 


2 ع 


2 شر ىل سس سر كرح 
2 
خسار 
ول ادر ه) 4ه 

ولقائل أن يسأل : وهل آمن هؤلاء وكان بينهم وبين الله عهد 
وتقضوه 0 [ 

ونقول : يصح أنهم قفد آمنوا ثم كفروا « أو ١‏ أن الكلام هنأ 
يتصرف إلى عهد الله الأزلى. 

يقول سيحاته : 

وإذ أخذ ربك من بنى آدم من ظهورهم ذريتهم وأشهدهم على أنفسهم 
ألست بربكم قالوا بلى .. 059 #4 [الأعراف] 

وهنا يوضح سيحانه أن مَنْ ينقضون عه الله من بعد ميثاقه 
وتأكيده بالأيات الكونية التى تدل على وجود الخالق الواحد : 


. ] ١95 اللعنة : سخطه وغضبه وطرده من رحمته . [ القاموس القويم ؟'/‎ )١( 


ممح حووج+522409222222224--2 0-72-0094 . 1ه 
« يقطعون ما أَمَر الله به أن بوه .0 [الرعد] 
والمقايل لهم هم أولى الألباب الذين كانوا يَصلون ما أمر سبحانه ‏ 
أن يُوصل - وهؤلاء الكفرة نقضة العهد :00 
( ويفسدون فى الأرض .. 09 م ظ [الرعد] 
ولم يَأت الحق سبحانه بالمقابل لكُلّ عمل أذاه أولى الألباب ؛ فلم 
نكل :ولا قفون ركيم > لأنهم لذ يلاعتو ببإله ولع يكل ولا 
يخافون سوء الحساب » لأنهم لا يؤمنون بالبعث . 
وهكذا يتضح لنا أن كل شىء فى القرآن جاء بقدر » وفى تمام 
موقعه . 0 
ونحن نعلم أن الإفساد فى الأرض هو إخراج الالح عن 
مستلاهة » اقنثاقت :قد اتتعلت يقلن :الكون ا نوه .شك الاستقيالك يكل 
مقؤمات الحياة من مأكل ومَشرب وتنفس ؛ وغير ذلك من الرزق » 
واسكيقاء الثروء يان اخ لنااسعحانه ان كتزاوق: ذكرا وافكن .+ 
والفساد فى الكون أن تأتى إلى صالح فى ذاته فتفسده ؛ ونقول 
دائما : إن كنت لا تعرف كيف تزيد الصالح صلاحا ؛ فاتركه عنى 
حاله ؛ واسمع قول الحق سبحانه : ظ 
ولا قف" ما ليس لك به علم الالضا [الإسراء] 
فلا تنظر فى أى أمر إلى الخير العاجل منه ؛ بل انظر إلى 
ما يؤول إليه الأمر من بعد ذلك ؛ أيضر أم ينفع ؟ 





- قفاه قفواً : تبعه » وهى أن يتبع الشىء . والمعنى : لا تتبع ما لا تعلم . [ لسان العرب‎ )١( 
. ] مادة : قفا‎ 


[ ظ 0 
م م مم مم مام مإ م1 

لأن الضرٌ الآجل قد يتلصص ويتسلل ببطء وأناة ؛ فلا تستطيع له 
دفعا من بعد ذلك .2 

ويقول الحق سبحانه فى آخر الآية التى نحن بيصدد خواطرنا 
عنها : 

« أوللئك لهم اللّعنة ولهم سوء الدار 69 4 ظ [الرعد] 

ونلحظ أن التعبير هنا جاء باللام مما يدل على أن اللعنة عشقتهم 
عشق المالك للملوك : 

ولهم سوء الدار 2 4 [الرعد] 

أى : عذايها . وهى النار والعياذن بالل . 

ويقول الحق سبحانه من يعد ذلك : 


١‏ ماس 11 ار 


2 ىح سم مسو سو( مم 
له ببسل اررق لمن ا ويقو روث رحوايا مو الدنا 
جر وص رودا صهيد سس ام 
وما لْليَوه الدذنياالأآخروً! امه © هد 
والسط هى 0 الشىء 8 
وقد أقام العلماء معركة عند تحديد ما هو الرزق ٠‏ فهل الرزق هو 
ما أحلّه الله فقط ؟ أم أن ا ل ين 





4 9... قَقَدَرَ عليه رزقه‎ 8١ : قدر الله الرزق : جعله ضيقا على قدر الحاجة لا يزيد ومنه قوله‎ )١( 
[الفجر] أى : ضيقه وجعله على قدر الحاجات الضرورية لا يزيد عليها . [ القاموس القويم‎ 
.] ١/1 


سوكق ا 
حمومحصحص٠موح 5:١‏ 5 252 1. لاك 


فمن العلماء من قال : إن الرزق هو الحلال فقط ؛ ومنهم من 
قال : إن الرزق هو كل ما ينتفع به سواء أكان حلالاً أم حراما ؛ لأنك 
إن قُلْتَ إن الرزق محصور فى الحلال فقط ؛ إذن : فمن كفر بالله من 
أين يأكل ؟ ( 

ألم يخاطب الحق سبحانه المكابرين قائلاً : 

قل من يرزقكم من السماء والأرض .406 [يونس] 

إن الله هو الرَرَّاق ذو القوة المتين (50) # [الذاريات] 

ويقول تعالى : 2 

8 ئ مره وه دل م #2 ا م > >> اس ب- هه ع ع تي 

و وفى السماء رزقكم وما توعدون )١157(‏ فورب السماء والأرض إنه لحق 
مُثْل ما أَنُكم تنطقرن 09 4 [الذاريات] 

إذن : فالرزق هو من الله ؛ ومن يعد ذلك تانق افعل كذا ») فى 
ولا تفعل كذا » . 

كول الحق«سيحاتة : ظ 

« الله يبسط الرزق لمن يشاء ويقدر .. 69 4 [الرعد] 

أ أنه سبحاتة.كمة الرؤق: لعخ مشاء 

«ويقدر ..6 4 00 [الرعد] 

من القّدْر . أى : فى حالة إقداره على المُقّدّر عليه ؛ وهى من 
بعطيه سبحانه على قَدْر احتياجه ؛ لأن القّدر هى قَطّع شىء على 





وق 2 
2 . اام م0 وو وصحمصصمحصصصورحه 
مساحة شىء » كأن يعطى الفقير ويبسط له الرزق على قدر احتياجه. 

والحق سبحانه أمرنا أن نتعطى الزكاة للفقير ؛ ويظل الفقير عائش) 
على فقره ؛ لأنه يعيش على الكفاف . ظ 

اف نون جمعتن تخبدق 4 وسناعة يضدية ذلك إناك ازا تكن 16 
التضييق على الفقير ليس لصالحه . فقد يكون رزقه بالمال الوفير 
دافعاً للمعصية ؛ ومن العقّة ألا يجد . 

أى : يقدر بمعنى يضيّق على إطلاقها . يقول سبحانه : 

9 

( لينفق ذو سعة من سَعتدا" ومن قدر عليه 'رزقه فلينفق مما آنَاه اللّه لا 

ع 0 [الطلاق] 


ولأن الله قد آتاه فهذا يعنى أنه بَسط له بقدره . 


ويتايع سيحاته : 
3 و مم #هم 20 
© وفرحوا بالحياة الدنيا .. 659 4 [الرعد] 


وطبعا سيفرح بها من كان رزقه واسعا ؛ والمؤمن هو مَنْ ينظر إلى 
الرزق ويقول : هو زينة الحياة الدنيا ؛ ولكن ما غند الله خير وأبقى . 
أما أهل الكفر فقد قالوا : 
ه 0 1 ا عه نف او ا 
جولولا نزل هدذا القرآن علئ رجل من القريتين'" عظيم 69 4[الزخرف] 
)١(‏ السعة فى المال : الغنى والثراء والرخاء واتساع الأرزاق . [ القاموس القويم ؟//ا” ] . 
0 المقصودى بالقريتين : مكة والطائف . قاله ابن عياس وعكرمة ومحمد بن كعب القرظى 


وقتادة والسدى وابن زيد . واختلفوا فى المقصود بهذين الرجلين . قال أبن كثير فى 
تفسيره ( ٠ : ) ١57/5‏ والظاهر أن مرادهم رجل كبير من أى البلدتين كان » . 


وق ل 
ام تلات 


د الحق سبحانه عليهم : 

ٍِأَهُمْ يََسِمُودَ رَحْمَت ريك نحن قَسَمنا بينهم مُعيشتهم فى الحياة 
الدنيا ورفعنا بعضهم فوق بعض درجات 1 506 [الزخرف] 

وساعة تبحث فى تحديد هذا البعض الميسوط له الرزق ؛ 
والبعض المُقدَّر عليه فى الرزق ؛ لن تجد ثياتاً فى هذا الأمر ؛ لأن 
الأغيار قد تأخذ من الغنى فتجعله فقيرا ؛ وقد تنتقل الثروة من الغنى 
إلى الفقير . 

وسبحانته قد ضمن أسبابا علّيا فى الرزق ؛ لكل من المؤمن 
والكافر ؛ والطائع والعاصى ؛ وكلنا قد دخل الحياة ليأخذ بيده من 
عطاء الربوبية ؛ فإِنٌ قصر واحد ؛ فليس لهذا المّرء من سبب سوى 
أنه لم يأخذ بأسباب الربوبية وينتفع بها . 

وقد يأخذ بها الكافر وينتفع بها . 

والحق سبحانه هو القائل : 

(إمن كان يُرِيدُ حَرْتْ الآخرة نَرِد لَهُ فى حَرثه ومن كان يريد حرث 

وهم هاده ل على ل 0 َ 0 ّ 
الدنيا نؤته منها وما له فى الآخرة من نصيب 02 © [الشورى] 

إذن : فليس هناك تضييق إلا فى الحدود التى يشاؤها الله » مثل 
أن يررع الإنسان الارض » ويتعب فى الرى والحعرف :5 ثم تأتى 
صاعقة أو يرد مصحوب بصقيع فيأكل الزرع ويميته [ 

وفى هذا لقت للإنسان ؛ بأنه سبحانه قد أخذ هذا الإنسان من 


الس اا 


شوق ا 
5٠10ه‏ 22+ ٠ج‏ وص ص وت حص وحصت 


رزقه ؛ وهو العطاء منه ' كى لا يفنَنَ الإنسان بالاسباب ٠‏ وقد ياتى 
رزقه من بعد ذلك من منطقة أخرى . ٠‏ وبسيب آخر . 
«الله يسط الرِزْق لمن يَشَاء وَيَقَدرٌ وَفرِحُوا بالْحَيَاة 
الدنيا 40 [الرعد] 
والفرح فى حَد ذاته ليس ممنوع) ولا مُحرّما » ولكن الممنوع هو 
فرح البطر كفرح قارون : 


«إِن قارون كان من قوم موسئ عن بمو" عليهم وآتيناه من الكنوز ما إن 
مفاتحه نوع" بالمُصبَة أولى الْقوَة ة إِذ قَالَ لَه قومه لا تفرح.. 09 4 


[القصص] 
والحق سيحانه قد قال : 
إن الله لا يحب الْفَرحين 69 4 ٠‏ [القصص] 
وهذا هى فرح البطر الذى لا يحيه الله ؛ لأنه سبحانه قال فى 
موقع آخر : [ 
(فل قعل الله وَبرحمعه فبذلك فَلَرَُوا م حير َم يَْمعُو 
8 ض 


[يونس] 





)1 الد لبغى : الظلم والكير و مجاوزة الحد . والباغى : المتجاوزن الحد . القاموس القويم 
١/لالا‏ |. 

(؟) ناء الرجل بالحمل ينوء : نهض به متثاقلاً فى جهد ومشقة أى : تثقل عليهم مفاتيح كنوز 
قارون وتجهدهم . [ القاموس القويم ؟/ 550 ] . 


5 شوق | ا [ 
١‏ ح ممح ح ١‏ حصت ص ص 210115595٠‏ 
ويسيب هذأ الفرح وهو الحياة الدنيا ؛ أى : أنه سبب تافه للفرح . 
لأنها قد تُؤُخذ منهم وقد يؤخَذون منها ء ولكن الفرح بالآخرة 

لذلك يقول فيه الحق سيحانه : 

. «فبذالك فليفرحوا هو خير مما يجمعون (2© 4 [يونس] 
ويقيس الحق سيحانه أمامنا فرح الحياة الدنيا بالآخرة ٠‏ فيقول : 
لم اهاعم هه لوهم ى ١‏ سس قو 

وما الحياة الدنيا فى الآخرة إلا متاع (3) # [الرعد] 

9 الرجل هو ما بيعده بي كلس 
لسفر قصير . 

والعاقل هى من ينظر إلى أقصى ما يمكن أن يفعله الإنسان فى 

لحياة ؛ فقد يتعلم إلى أن يصل إلى أرقى درجات العلم ؛ ويسعى فى 

الأرخن فنا .وشيعة السدن ؟ :كم اخيرا دموثت . 

والمؤمن هو من يَصل عمل دنياه بالآخرة ؛ ليصل إلى النعيم 
الحقيقى , والمؤمن هو مَنْ يبذل الجهد ليصلّ نفسه برحمة الك ؛ لأنها 
بالا با لبوا السو الم اا ل 00 
لا تعتير غاية . 

ا ل ا ا د ينان ا 
الحقّة هى : إما الجنة أبدا ٠‏ أو النار أبداً . 





سوق | 1 
6-6 





ا ,7 
يقول الحق سيحانه بعد ذلك : 0 
رس لخر صم ذخ م ل 
2 ويفول لذبن كفروأ لوَلا أل عليه ايه من ريك قل 
الله يضمن يَكَآء وي رعيلكَهِمنْ اب () هه 
ونعلم أن د لولا ؛ إذا دخلت على جملة اسمية فلها وضع يذنتلف 
عنه وَضعها إذا دخلت على جملة فعلية , فحين نقول : « لولا زيد 
عندك لزرتك » يعنى امتناع حدوث شىء لوجود شىء آخر . وحين 
نقول : لولا تُذاكر دروسك . فهذا يعنى حضا على الفعل . 
والحق سهان يقر ل 
« لولا جاءوا عليه بأربعة شهداء فَذْ َم يوا بالشهداء فَأولديك عند الله هم 
الكاذبو ن 09 4 [الخور] 
والجملة التى دخلت عليها « لولا » فى هذه الآية هى جملة فعلية , 
وكأن الحق سبحانه يحضنا هنا على أن نلتفت إلى الآية الكبرى التى 
نزلت عليه مَل ٠‏ وهى القرآن . 
وقد تساءل الكافرون - كذبا ‏ عن مجىء آية ؛ وكان تساؤلهم 
بعدل مجىء القرآن ٠‏ وهذا كذب واقع ؛ يناقضون به أنفسهم ؛ فقد 


قالوا : 


)١(‏ الآية : العلامة الواضحة والمعجزة لانها علامة على صدق الرسول . وتجمع آية على 
« آى » و « آيات » قال تعالى قد بينًا الآيات لقوم يوقنون 0089 4 [البقرة] أى : المعجزات 
والعلامات الدالة المرشدة إلى الحق القافوين القويم : ]4!//١‏ . 50000 

(؟) أناب العبد إلى ربه : رجع إليه وتاب وترك الذنوب . قال تعالى : 8 عليه توكلت وإليه أنيب 
482 [هود] إليه أتوب وأرجع . [ القاموس القويم ؟/ >6١‏ ] . 





شورق لاا 
صمحه ممحصحصوح م مهو :14> 
<وقائوا لول ئزل هدذا القزآن على رجل من القزتسس عظيم 0 
[الزنخرف] 

وهم بذلك قد اعترفوا أن القرآن بلغ حَدّ الإعجاز وتمئوا لى أنه 
نزل على واحد من عظماء القريتين ‏ مكة أو الطائف . 

« وقَالوا يُنأيها الّذى نزّل عليه الذكر ( إِنْكَ لمجنون (05) 24# [الحجر] 

ثم يعودون هنا لينكروا الاعتراف بالقرآن كمعجزة ٠‏ على الرغم 
ويتذوقون البيان » ويتذوقون الفصاحة ؛ ويقيمون الأسواق ليعرضوا 
إنتاجهم فى البلاغة والقصائد , فهم أمة تطرب فيها الأذن لما ينطقه 
اللسان . 

ولكنهم هذا يطلبون آية كونية كالتى نزلت على الرسل السابقين 
عليهم السلام . ومسولاان الآية الكونية عمرها مقصور على وقت 
حدوثها ؛ ومَنْ رآها هى من يصدقها . أو يصدقها مَنْ يُخبره بها 
مصدر موثوق به . 

ولكن رسول الله يل هو المبعوث لتنظيم حركة الحياة فى دنيا 
الناس إلى أن تقوم السافة + ولق أثة قن جاه نانة: كونية © لخت 
ادا 

د شاء كد سه © 0 بآبة معجرة باقية | اذ تقوم 
ا 


)1( الذّكّر : الكتاب الذى فيه تفصيل الدين . وكل كتاب من كتب الأنبياء عليهم السلام ذك. . 
[ لسان العرب - مادة : ذكر ] . 


ا 


"١:‏ اصوحص ص وحصت وصححصوص وحصيصه 

الماء من بين أصابعه'' ؛ وحفنة الطعام التى أشبعت جيشا ؛ وأظلَده 
السحابة ؛ وحن" جدّع الشجرة حنينا إليه ليقف من فوقه خطييا ء, 
ومحافة اله ١‏ سام 

كل تلك آيات كونية هى حجة على مَنْ رآها » وكذلك معجزات 
الرّسل السابقين . ولولا أن رواها لنا القرآن لَمَا آمنّا بها . وكانت 
الآيات الكونية التى جاءت مع الرسل هى مجرد إثبات لمَنْ عاشوا فى 
أزمان الرسل السابقين على أن هؤلاء الرسل مبلُغون عن الله . 

وقد شرح الحق سبحانه هذا الأمر بالنسبة لرسول الله كَل حين 
قال : 


«وما منعنا أن ترسل بالآيات إلا أن كَذبِ بها الأولُونَ 469 [الإسراس ‏ 





)١(‏ أخرجه البيهقى فى ٠‏ دلائل النبوة » ( ١١7/4‏ ) من حديث جابر بن عبدالله رضى الله 
عنه » أن هذا كان يوم الحديبية » أن الناس قالوا لرسول الل كلِ : «ليس عندنا ماء نشرب , 
ولا ماء نتوضا ء إلا ما بين بديك . فوضع رسول الله يل يده فى الركوة , فجعل الماء 
يثور بين أصابعه مثل العيون » . ظ 

)١(‏ حن الجذع إليه : نزع واشتاق . وأصل الحنين ترجيع الناقة صوتها إثر وادها ]اسان 
الفرو د هاي + .حفن 1 [ 

(؟) أخرج البيهقى فى « دلائل القوو :1 10 ) من حدية عسس رين الختلان أن أعرابيا قال 
لرسول الك كك : «واللات والعزى لا آمنت بك أو يؤمن بك هذا الضب » وأخرج ضبا من 
كمه وطرحه بين يدى رسول الله َللكِ . فقال يَلخِ : ه يا ضب ٠‏ فأجابه الضب بلسان عربى 
مبين يسمعه القوم جميعا : لبيك وسعديك يا زين من وافى القيامة. قال : من تعبد 

' يا ضب ؟ قال : الذى فى السماء عرشه , وفى. الأرض سلطانه . وفى البحر سبيله » وفى 
الجنة رحمته » وفى النار عقابه . قال : فمن أنا يا ضب ؟ قال : رسول رب العالمين , 
وخاتم النبيين » وقد أفلح من صدقك . وقد خاب من كذبك » 


وق !ا 
طحمححصحوصحصوحصه0 وح حص وه 1١6‏ اله 
الآيات الكونية قابلوا أيضا المكدِّبين بتلك الآيات ٠‏ وقوم رسول الله ملل 
قالوا أيضا : 
« وَقَالُوا آن نؤمن لك حتئ تفجر لَنا من الأرض ينبوعا (5) أو تكون لك جنة 
من نخيا | وعتب قتف فتفجر الأنهار خلالها َه تفجيرا 69 أو ت تسقط السماء كما زعمت 
علينا كسفا"" أو تأتى باللّه والملائكة قبيلا 69 4 [الإسراء] 
ويقول الحق سبحانه فى موقع آخر : [ 
9 ولو أننا نزلنا إليهم الملائكة وكلمهم الموتئى وحشرنا عليهم كل شىء 
يوا عَثْرا يوساو » 000 انعم 
وهكذا يُبِيّن لنا الحق سبحانه أنهم غارقون فى العتّاد ولن 
يؤمنوا » وأن أقوالهم تلك هى مجرد حجج يتلكئون بها . 
وهم هنا فى الأية التى نحن بصدد خواطرنا عنها يقولون : 
(( لولا أنزل عليه آية من ربه .. 69 4 ظ [الرعد] 
وهكذا نجد أنهم يعترفون أن له ربا ؛ على الرغم من أنهم قد 


) 2# 


اتهموه من قبل أنه ساحر » وأنه ‏ والعياذ بالله - كاذب ,» وحين فتر 





0  سوماقلا‎ [ . الكسفة : القطعة . وجمعها : كسف وكسف . وكسف الثوب : قطعه قطعا‎ )١( 
ْ . ] ١71/5 القويم‎ 

0( القبل : المعاينة والمقابلة والمواجهة . وقيل : جمع قبيل ء أى : أصنافاً وأنواعا) . 
[ القاموس القويم 98/7 ] . 

(؟) قثّر الشىء : سكن بعد حدة . ولان بعد شدة . والفترة : الانكسار والضعف . والفترة : 
ما بين كل نبيين من الزمان الذى انقطعت فيه الرسالة . [ لسان العرب ‏ مادة : فتر ] . 


ظ سود الا 
"١١‏ احصمصص مص صصص موصص ,ححص مه 
)1( 


عنه الوحى قالوا : « إن رب محمد قد قَلآه » 

وأنزل الحق سيحانه الوحى 

و وج سان 

يعطيك ربك فترضئ 2 4 [الضحى] 

أى 0 الوحى سوف يستمر .2 ٠‏ وهكذا فضح الله كذبهم على مر 
سنوات الرسالة المحمدية . 

ل ل اي 0 

ا آي من القن فيها تنصيد لاحكام ؛ رايس تلد فى الأية 
الح كانوا يظلبودها. 

أو : آية معجزة تدل على صدّق الرسالة . 

وكأن طلب الآيات إنما جاء لأنهم لم يقتنعوا بآية القرآن ؛ وهذا 
دليل غباتهم فى استقبال أدلّة اليقين بصدق الرسول كللِةِ ؛ لأن القرآن 
جاء معجزةٌ . وجاء منهجاً . 

والمعجزة ‏ كما أوضحنا ‏ إنما تأتى من جنس ما نبغ فيه 
القوم » ولا يأتى سبحانه بمعجزة لقوم لم يحسنوا شيك مثلها , 
ولم ينبغوا فيه . 





1( أورد أين كثير فى تفسيره (0551/5) أت جندما بن عيد ألله قال : « أبطأ جبريل على 

55 اا م ره 

رسول الله وَل فقال المشركون : ودع محمد ربه ٠‏ فأنزل الله تعالى : والضحئ (5) والليل 
ذا سَجئ © ما وَدُعَك ربك وما قََئ 42 [الضحى] » . 


مت :١11ل‏ 
فالذين كانوا يمارسون السّحرا' جاءت المعجزة مع الرسول 
المرْسل إليهم من نفس النوع ٠‏ والذين كانوا يعرفون الطب ٠‏ جاء لهم 


0( 
رسول 


» ومعه معكزة نيما كوا فده 

وقد جاءت معجزة رسول الل كَللةِ من جنس ما نبغوا فيه ؛ فضلاً 
عن أن القرآن معجزة ومنهج فى آن واحد . بخلاف معجزة التوقيت 
والتقيد فى رمن . 

ومع ذلك . فإن كفار مكة تعنتٌّوا . ولم يكتفوا بالقرآن معجزة 
ولذلك نجدهم قد ضلُوا . 

ونجد الحق سبحانه يقول بعد ذلك : 

و م م ودلم تي ل لع مع # ممه مهام ووم 0م 

بقل إن الله يضل من يشاء ويهدى إليه من أناب (5) 4 [الرعد] 

وح م الببعض م 
و نتن 1 اننا أن 000 آيات ل الحق 
سبحانه : ظ 


د 


( والله لا يهدى القرم الكافرين 659 4 [البقرة] 





00 وقد قصّ علينا الحق سبحانه قصة موسى عليه السلام 
ومواجهته لسحرة فرعون , إن : ظقَالَ لهم موسئ لوا مَا أنثم ملقَونَ 69 فَألْقرا حبالهم وعصيهم 
قَاُوا بعرة فرْعَوَد إن نحن الْعبُوَ 9 فائقن مُوسئ عصاه ًا هى تلقف ما يفون 62 فألقى السحرة 
ماجدين 69 قَالوا آمنا برب العالمين 9) رب موسئ وهلرون (52) » [الشعراء] . 

(؟) هو عيينى ب عريم عليه السلام قال تعالى له 9وإد تخلق من الطين كهيثة الطير بإدنى فتفح 


فيها فتاتون حيرا بإدبى وببرى الا دمه والابرص بإددى وإد نحرج المونى بإذنى .. 0100© [المائدة] . 


شوك | ع 
"١١‏ حمصتوصححصحوصحمححمححصورهه 
ظ ونجد قول الحق سيحانه : 
إن الله يه يهدى القوم الظالمين ال : [المائدة] 
ويقول سبحانه أيضا : 
واللّه لا يهدى القرم الفاسقين 0-9 ؛ [المائدة] 
سبحانه لا يهديهم . لأن الإنسان ما دام قد جاء له حكّم أعلى , 
ويؤمن بمصدر الحكم ؛ فمن أنزل هذا الحكم يعطى للإنسان معونة , 
لكن من يكذّب بمصدر الحكّم الأعلى فسبحانه يتركه بلا معونة . 
أفاءمن جرهم إلى الله فتسيهانة تيهدية ويدله:.ومعيكة .مكل لمان .: 
وذ اصبل الكق .ها مك سبحا فة من اطكتان. سين .نيه النةد د 
فيقول : 


ىو د 


ال 
4 


ألابنحكرائَهِ تطمين 
ومعنى الاطمثنان سكون القلب واستقراره وأَنْسّه إلى عقيدة 
لا تطفى إلى العقل ليناقشها من جديد . 
فلع أن الإتفنان لا.حواس إدراكنة .يستكةق: مها التمينات 4 وله 
عقل يأخذ هذه الأشياء ويهضمها ا بعد إدراكها ا ويفحصها جيدا 6 
ويتلمس مدى صدقها أو كذبها ؛ ويستخرج من كل ذلك قضية 








قلا 

وحصت حصت ,وص تت ,حت ,حص 0ح وحهه نامريه 

واضحة يبقيها فى قلبه لتصبح عقيدة , لأنها وصلت إلى مرحلة 
الوجدان فحن لاختيار المحبوب . 


وهكذا تمر العقيدة بعدة مراحل ؛ فهى أولاآ إدراك حسَّى ؛ ثم 
مرحلة التفكّر العقلى ؛ شم مرحلة الاستجلاء للحقيقة ؛ ثم الاستقرار 
ولذلك يقول سيحانه : 
وتطمئن قلوبهم .. 62 »4 ظ ظ [الرعد] 
فاطمئنان القلب هو النتيجة للإيمان بالعقيدة ؛ وقد يمر على القلب 
و ْ 2 
ل 
د شىء يالك . 


فلق احسبيقت النثفيال القدن قينا نهر نك. مق اكداكف » لعلمت 
تقصيرك فيما لك فيه دَخل بأئ حادث وقع عليك نتيجة لعملك » أما 
ما وقع عليك ولا. يسبب الحق 


اس © فيه 


إذن : استقبال القدر إن كان من خارج النفس فهو لك ٠‏ وإن كان 
من داخل النفس فهو عليك . 

ولى قمت بإحصاء ما ينفعك من وقوع القدر عليك لوجدتّه أكثر 
بكثير مما سلّيه منك . والمثل هو الشاب الذى أستذكر دروسه 
واسثقر للامتحان ؛ لكن مرضا داهمه قبل الامتحان ومنعه من أدائه . 





1 


وه . ١‏ اأصصمص ح مص ص وه :وو 6 

هذا الشاب فعل ما عليه ؛ وشاء الله أن ينزل عليه هذا القدر 
لحكمة ما ؛ كأن يمنع عنه حسد جيرانه ؛ أو حسد مَنْ يكرهون أمه 
أو أباه . أو بحميه من الغرور والفتنة فى أنه معتمد على الأسباب 
لا على المسيب . أى تأخير مرادك أمام مطلوب الله يكون خيرا . 

وهكذا فَعلى الإنسان ال ؤمن أن يكون موصولا بالمسيب الأعلى » 
وأن يتوكل عليه سبحانه وجده ء وأن يعلم أن التوكل على الله يعنى 
أن تعمل الجوارح ٠‏ وأن تتوكل القلوب ؛ لأن التوكل عمل قلبى , 
وليس عمل القوالب . 

ولينتبه كُلَ منًا إلى أن الله قد يُغيب الأسباب كى لا نغتر بها , 
وبذلك يعتدل إيمانك به ؛ ويعتدل إيمان غيرك . 

وقد ترى شنا ذكم) قادرا على الاستيعاب . لكنه لا يتال 
المجموع المناسب للكلية التى كان يرغبها ؛ فيسجد لله شكر) ؛ متقبلا 
قضاء الله وقدّره ؛ فيوفقه الله إلى كلية أخرى وينبغ فيها ؛ ليكون 
أحد البارزين فى المجال الجديد . 

لهذا قو ل الحق: سسحافة : 

( وَعَسئ أن تَكَْهُوا شين وهو حير لَكُم وعَسَئ أن تُحبوا شيئا وهو شر لكم 
واللّه يعلم وأنتم لا تعلمون 059 4 [البقرة] 
ظ وهكذا نجد أن مَنْ يقبل قدر الله فيه . ويذكر أن له ربا فوق كل 
الأسباب ؛ فالاطمئنان يغمنٌ قلبه أمام أئ حدث مهما كان . 

وهكذا يطمتئن القلب بذكر الله ؛ وتهون كُلّ الأسباب ؛ لأن 
الأسباب إِنْ عجزت ؛ فلن يعجز المسبب . 


وقد جاء الحق سبحانه بهذه الآية فى مَعرض حديثه عن التشكيك 





شوك ل 
صوصو حصوحوص وحص موص حصموصت ااثاله 


الذ. مكجرة الكافرون » وحين يسمع المسلمون هذا التشكيك ؛ فقد 
توجد بعض الخواطر والتساؤلات : لماذا لم يَأت لنا رسول الله َل 
,.اتتجهر : خسرة هذل الرميل الساقين. اتتفضن هدم المشكلة ه وينتين 
هذا العنان ؟ 
ولكن تلك الخ واطر لا تنزع من المؤمنين إيمانهم ؛ ولذلك يُنزل 
الحق .ممفاتة :اقول الى ومدق + 
الْذين آمنوا وتطمئن قلوبهم بذكر اللّه. . 62 4 [الرعد] 
والذّكر فى اللغة جاء لمَعان شنَّى ؛ فمرة يطلق الذّكر ٠‏ ويراد به 
الكتاب أى : القرآن : [ 
ف إِنا نحن نزلنا الذكر وإِنًا له ُحافظون © 4 [الحجر] 
ويأتى الذكر مرة ٠‏ ويراد به الصيت والشهرة والنباهة ٠‏ يقول 
تعالى : 
9 وإنه لذكر لك ولقومك وسوف تسألون 69) 4 [الزخرف] 
أى : أنه شَرَفٌ عظيم لك فى التاريخ ٠‏ وكذلك لقومك أن تأتى 
المعجرة القرآنية من جنس لغتهم التى يتكلمون بها . 
وقد يطلّق الذكر على الاعتيار ؛ والحق سبحانه يقول : 
وللكن متعتهم وآباءهم حتئ نسوا الذكر وكانوا قوما بورا"' 0 4 
[الفرقان] 


)١(‏ البوار : الهلاك . والبائر : الهالك . قال الجوهرى : البور الرجل الفاسد الهالك الذئ لا خير 
فيه . ودار البوار : دار الهلاك . [ لسان العرب ‏ مادة : بور ] . 


١١‏ امح وص حص وص صوص حص وحصت وص حص وومةه 

أى : نسوا العبّر التى وقعت للأمم التى عاشت ت من قبلهم ؛ فنصر 
الله الدين رغم عناد هؤلاء . 

وقد يطلق الذّكْر على كُلُ ما يبعثه الحق سبحانه على لسان أى 
رسول :020200 ظ 

9 فَاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون 9 4 ْ [النحل] 

وقد يطلق الذّكر على العطاء الخيّْر من الله . 

ويُطلق الدّكر على تذكّر الله دائما ؛ وهى سيبحانه القائل : 

9 قاذ كرونى أذكر كم 009 4 ظ [البقرة] 

أى : اذكرونى بالطاعة أذكرَكُم بالخير والتجليّات » فإذا كان الذكر 
بهذه المعانى ؛ فنحن نجد الاطمئنان فى أئ منها . فالذكر بمعنى 
القرآن مُورث الاطمئنان . 

تقول ادق ,سيحانه : 

ٍيَأيها الذي آمنوا اذكروا الله ذكرا كثيرا 59) وسبّحوه بكرة وأصيلا60) 

هو اذى يصلى عَلَيَكُمْ وملائكته ليخرجكم من الظُلمَات إِلَى النور وكان 
باْمؤْمنين رحيمًا 9 4 [الأحزاب] 

فكل آية تأتى من القرآن كانت تُطمئن الرسول كله أنه مساق 
البلاغ عن الله ؛ فقد كان المسلمون قلة مُضطهدة ٠‏ ولا يقدرون على 
حماية أنفسهم ,. ولا على حماية ذويهم . 

ومقول "التحق كانه فن. .هذا الظار فت » 


« سيهزم الجمع ويولُون الدبر 29 4 [القمر] 


ا : 21 0 

حمحصح صصح صوص مص وحصحصمهصه ااه 

[ 00 0 ل اع اماع # ا 50 
ويتساءل عمر رضى الله عنه : أى جمع هذا . ونحن لا نستطيع 

الدفاع عن أنفسنا ؛ وقد هاجر بعضنا إلى الحبشة خوفا من 

الاضطهاد ؟ 


ولكن رسول الله كك يسير إلى بدر , ويحدد أماكن مصارع كيار 
لاوا مسد قريش ؛ ويقول : « هذا مصرع فلان ٠‏ وهذا 
مضوع فلؤن "يل إياتين بالكيفية: الت يقع .يها القتل على صتاديد 
قريش ؛ ويتلو قول الحق سيحانه : 
وه : [ 
فإ سنسمه"" على الخرطوم 69 4 0 [القلم] 
ومفد. ذلك. انون يراش الرحل الذى قال..عنكة ستول الله ذلك 
فيجدون الضربة قد جاءت على أنفه”ا 
فمن ذَا الذى يتحكم فى مواقع الموت ؟ 
)١(‏ أورد ابن كثير فى تفسيره وعزاه لابن أبى حاتم (11/5؟) عن عكرمة قال : « لما نزلت : 
( سيهزم الجمع ويولُون الدبر 42 [القمر] . قال عمر : أىّ جمع يهزم ؟ أى أىّ جمع يغلب ؟ 
قال عمر : فلما كان يوم بدر رأيت رسول الله وَْةْ يثب فى الدرع وهى يقول : «ه سيهزم 


الجمع ويولون الدبر» فعرقت تأويلها يومكذ » . 
)١(‏ أخرجه مسلم فى صحيحه ( ١7/1/95‏ ) » وأحمد قى مسنده ( 5١9/15‏ 86 ) من حديث 





أنس بن مالك رضى الله عنه . 

(؟) وسمه يسمه وسما : جعل له علامة يعرف بها بالكى أى بقطع جزء من الجسم . قال 
تعالى : « ستسمه عَلَى الْخْرَطُوم 469 [القلم] . أى : سنجعل له علامة فوق أنفه بالكى أو 
بالجدع أو بالقطع . وهذه العبارة كناية عن الإذلال أى سنذله . [ القاموس القويم 
4/1 ]. 

(8) قال ابن ينان "فى تفستيو الآرةاقخ: سيره :)م ويقاتل موخ دون لمن 
بالسيف فى القتال » . وأخرج مسلم فى صحيحه ( ١76”‏ ) من حديث عمر بن الخطاب 
أنه بينما رجل من المسلمين يومئذ يشتد فى أثر رجل من المشركين أمامه إذ سمع ضربة 
بالسوط فوقه . فنظر إليه فإذا هى قد خطم أنفه » وشّق وجهه كضربة السوط» . 


| 


شور ل 
22+30 4-0-0-0 
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إن ذلك 00 يداني إل من إله هو الله ؛ وهى الذى أخبر محمدا وَل 


(سهز لجع ا 6 0 [القمر] 


ان الل 
وهذا الإخبار دليل على أن رصيده قوئ عند علأم الغيوب . 
إذن : فقول الحق سبحانه : 
«( ألا بذكر اللّه تطمئن القلوب 9 ؛ [الرعد] 
يعنى : أن القلوب تطمئن بالقرآن وما فيه من أخبار صادقة تمام 
ا 0 ظ 0000 كِ 200 
الصدق . لتؤكد أن محمدا كَل مبلغ عن ربه ؛ وأن القرآن ليس من 
وهكذا استقيل المؤمنون محمدا 6ل وصدقوا ما جاء بيه ؛ فهاهى 
خديهة برقب اه كنها وا رخعافاب لو ككن قل.سيعت القران: :وما إن 
أخبرها رسول الل كَلِ بمخاوفه من أن ما يأتيه قد يكون جنا ٠‏ فقالت : 
2 إنك لتّصل الرّحم » وتحمل الكل يي و كسب المعدوم . وتَّقَرى 
القت + وتفين على نراقن المق :والد ما مخرنك ال انا 





)١(‏ أخرجه البخارى فى صحيحه ( ” ) وستة مواضع أخرى من صحيحه ٠‏ وأخرجه أيضا 
ملم الى سحيفا 1 110) من ديح كائنة ركروياة بخ 
ومعنى « تحمل الكل » أى : تعين المثقل ومنه الإنفاق على الضعيف واليتيم والعر 
ا 
واققوئ الضف وااى تلفي “طفنام الأعياف إن تتواغع ادق ».حانكات الآباع + اتظن:: 
قرخ النزوع: على سام ا 55ة) موقم البازى للسفلاتن 12/1 


حموحص صوص وحص ص وحص صوصو وحصت كله 

وها هو أبو بكر رضى الله عنه وأرضاه ‏ يصدق أن محمدا 
رسول من الله . قورَ أن يخبره بذلك . 

وهكذا نجده يك قد امتلك سماتا ؛ وقد صاغ الله لرسوله أخلاقا , 
تكدل هر بخوله: يفمداقون كل ينا يقول. لون أن يتطق 

ونلحظ أن الذين آمنوا برسالته كليْةٌ ؛ لم يؤمنوا لأن القرآن 
أخذهم ؛ ولكنهم آمنوا لآأن محمي) كلد لا يمكن أن يكذبهم القول , 
وسيرته قبل البعثة معجزة فى حَد ذاتها » وهى التى أدت إلى تصديق 
الأوّلين لرسول الل كل . ظ 

اما الكفار مقن اذهو القراق. #.وانستعال قلومي © بكترا لو تذك 
على واحد آخر غير محمد وَل . ظ 


وحين يرى المؤمنون أن القرآن يُخبرهم بالمواقف التى 
يعيشونها , ولا يعرفون لها تفسيرا ؛ ويخبرهم أيضا بالأحداث التى 
سوف تقع , ثم يجدون المستقبل وقد جاء بها وفقا لما جاء بالقرآن , 
هنا يتأكد لهم أن القرآنَ ليس من عند محمد , بل هى من عند رب 


#رر - 


محمد وب 

)١(‏ أورد ابن هشام فى السيرة النبوية ( "١6/17‏ ) « أن أبا سفيان بن حرب » وأبا جهل بن 
هشام . والأخنس بن شريق خرجوا ليلة ليستمعوا من رسول الله وَل » وهو يصلى من 
الليل فى بيته ٠‏ فأخذ كل رجل منهم مجلس يستمع فيه . وكل لا يعلم بمكان صاحبه , 
فباتوا يستمعون له . حتى إذا طلع الفجر تفرقوا » فجمعهم الطريق فتلاوموا . وقال 
بعضهم لبعض : لا تعودوا فلو رآكم بعض سفهائتكم لأوقعتم فى نفسه شيثئا , ثم 
انصرفوا . حتى إذا كانت الليلة الثانية عاد كل رجل منهم إلى مجلسه , فباتوا يستمعون 
له . حتى إذا طلع الفجر تفرقوا » فجمعهم الطريق ٠‏ فقال بعضهم لبعض مثل ما قالوا أول 
مرة . ثم انصرفوا .. » وحدث هذا الليلة الثالثة . 


وق 1 
١‏ ا ووه 222222222225252 © 
ولذلك فحين يثير الكفار خزع بلاتهم للتشكيك فى محمد يَللةِ يأتى 
القرآن مطمئنا للمؤمنين ؛ فلا تؤثر فيهم خزعبلات الكفار . 
28 
والمؤمن يذكر الله بالخيرات ؛ ويعتبر من كل ما يمر به ٠‏ وبكل 
نايا جات 31 ور وانا اللزار الي ياو وار 7 ؛ لآنه قد 
وقد لمس 5 أن أخبار النبى التى يقولها لهم قد تعدت 
محيطهم البيئى المحدود إلى العالم الواسع بجناحيه الشرقى فى 
فارس ,. والغريى فى الروم . ظ 
وقد أعلن لهم رسول الله و - على سبيل المثال - خبر انتصار 
الروم على الفرس ٠‏ حين أنزل الحق سبحانه قوله : 


( الم 00 غلبت الروم 7 فى أَدنى الأرض وهم من بعد عَلَِهم 
سيغلبون (7) فى بضع سنين 1م000 ؤ [الروم] 

فأرونى أى عبقرية فى العالم تستطيع أن تتحكم فى نتيجة معركة 
بين قوتين تصطرعان وتقتتلان ؛ وبعد ذلك يحدد من الذى سينتصر ,2 
ومن الذى سيهزم بعد فترة من الزمن تتراوح من خمس إلى تسع 
ستوات ؟ 

وأيضا تأتى الأحداث العالمية التى لا يعلم عنها رسول الله وَل 
شيئاً » وتوافق ما جاء بالقرآن . 

وَكُلٌ ذلك يجعل المؤمنين بالقرآن فى حالة اطمثنان إلى أن هذا 
القران «كناناق: «.واثة«هق هت اله ومصدق هذا :اقول اللحق «سمحاته . 


اسان 0 ؤ 
جحممح صمح حم ح حمووهح5 2 9ؤ 0-0-3 
ل الّذين آمنوا وتطمكن قلوبهم بذكر الله ألا بذكر الله تطمعن القلرب 62 4 
00 00 [الرعد] 
ا اما يعيش فى انسيات الله . تلك الأسباب الممدودة من يد 
الله ؟ فناخذ بها وتترقّى حياتنا بقدر ما نبذل من جهد : 
وما أنْ نموت حتى نصل إلى أرقى حياة ؛ إن كان عملّنا صالحا 
مدن العساننا ول يمت ا كُنّا نعيش فى الدنيا بأسباب الله 
الممدودة ؛ فنفحن نعيش فى الأخوة كالتسَسين فى جننه التى أعد هنا 
0 ظ 
وقول النحق. سشتحاته: ٠‏ ظ ظ 
ألا بدكر الل طمن الوب 09 4 ظ [الرعد] 
: أن الاطمكنان مُستوعب لكل القلوب ؛ فكل إنسان له زاوية 
لل 
قليه . ظ 


وقد حاول المستشرقون أن يقيموا ضجة حول قوله تعالى : 


ألا بذكر الله تطمئن القلوب 62 4 ظ [الرعد] 
واتساءلوا + كيف تقول لواو ع ا الذّكْر يُطمئن القلب ؛ يقول 


0-0 





2 م 


سك 5 لذ 
١١ح‏ وو ,وحصت ,وح وحص وص ص وحص حيمه 
ظ ْ لذ 00 5 
نما المؤبوذ .ين إِذَا ذكر اللّهِ وجلت قلوبهم . 2405 [الأنفال] 
اع اده م 2ه بي موه ا م 
ألا بدخر الله تت الور (50) 4 [الرعد] 
وبين قول الحق سبحانه : 
«(إنّما المؤمنون الّذين إذَا ذكر الله وجلت فلوبهم... 9 4 << [الانفال] 
فكأنه إذا ذُكر الله أمام الناس ؛ وكان الإنسان فى غَفْلة عن الله ؛ 
هنا ينتيه الإنسان بوجل . ٠‏ 
وعواطف ومواجيد ؛ ؛ فلا يوجد إنسان كامل  ١‏ ؛ ولك إنسان هفوة إلا 
من عصم الله . 
وحين يتذكر الإنسان إسرافه من جهة سيئة ؛ فهى يَوجل ؛ وحين 
يتذكر عَفَى الله وتوبته ومغفرته يطمثن . 
ويقول سبحانه بعد ذلك : 


2 امنأ وَحيِ ملست طوي لَه 
ا ا 2 
معغاب 


(1) فل محل : فزع وخاف . قال تعالى :طقَانُوا لا وجل .. 469 [الحجر] . أى : لا تفزع 
ولا تخف . وهى وجل أى خائف . قال تعالى قال إِنَا منكم وجلوذ 69 »4 [الحجر] . 
[ القاموس القويم ؟“/١؟7‏ ] . 

)١(‏ طوبى : اسم تفضيل أى لهم أطيب عاقبة . وقيل : طوبى مصدر مثل بشرى : أى : لهم 
لذة وطيب وسعادة وخير . وقيل : علم على الجنة أو على شجرة طيبة فيها . [ القاموس 
القويم ١/؟١5‏ ] . 





وق ا 
اصصخم محصصصبوحصهوحصح٠وه‏ :0111© 
وطُوبّى من الشىء الطيّب ؛ أى : سيْلاقُونَ شيا طيبا فى كل 
ش ره َه و2 
مظاهره : شكلاً ولونا وطعما ومزاجا وشهوة . فكل ما يشتهيه 
وقول الحق سيحانه : 
(إوحسن ماب 69 »© [الرعد] 
أى : حَسَنّ مرجههم إلى مَنْ خلقهم أولآ » وأعاشهم بالأسياب ؛ 
ثم أخذهم ليعيشوا بالمُسبّبٍ الأعلى ؛ وبإمكانية « كُن فيكون » . 
ههه [ 
ويريد الحق سبحانه من بعد ذلك أن يُوضح لرسوله كله أنه 
2 و س2 َُ 
رسول من الرسل ؛ وكان كل رسول إلى أى أمة يصحب معه معجزة 
من ا ظ 
قومه َُمْ قد نبغوا فى البلاغة د وطاة اكلام . ول 
القصائد الطويلة وأشهرها المُعلّقات السبع ؛ ولهم أسواق أدبية مثل : 
سوق عكاظ :+ وسو دى المجان . 
عي اي 
لي ل 
أمرا مثل هذا من قد قبل ؛ ولو كنا قد عالجناه لنبغنًا فيه » . [ 


وهكذا يتضح لنا أن إرسالَ الرسول بمعجزة فى مجال نبغ فيه 
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اا 000 وات 0 
“أ . ١الحمحمحممهحمسمهمصممصيهح‏ 2 
58 9 و 
قومه هى نوع من إثبات التحدى وإظهار تفوق المعجزة التى جاء بها 
الرسول . 
وهكذا نرى أن إرسال محمد ككل بالقرآن - وإن لم يقنع الكفار - 
إنما كا٠‏ ن مُطابق] لمنطق الوحى من السماء للرسالات كلها . 


م سه ار .م 
6 4 د لح لما سرس عر لور 
لك أرسلنناء و أرق يهأ 
2م 3 2 2 0 َك وهم هم يكفروت با يمان مح 3 


رم هل عسي حمر ا 


هوري للملاو 2 ماب 22069 


]ير عم 


2 





فكما أرسلك الله إلى أمتك ؛ فقد سيق أن أرسل سيحانه رسلا 
إلى الأمم التى سبقت ؛ ولم يرسل مع أئّ منهم معجزة تناقض 
ما نبغ فيه قومه ؛ كَى لا يقول واحد أن المعجزة التى جاءت مع 
الرسول تتناول ضربا لم يألفوه ؛ ولى كانوا قد ألفوه لما تفوق عليهم 


الرسول . 
.وقول الحق : ٠‏ كذالك 4 0 [الرعد] 
ا : كهنا الإرسال السابق للرسل جاء بعك إلى أمتك » كتلك . 
الأمم السابقة 


ويأتى الحق سبحانه هنا بالاسم الذى كان يجب أن يقدروه حق 
قدره وهى « الرحمن » فلم يَقُلْ : وهم يكفرون بالله بل قال : 
« وهم يكفرون بالرحملن .. 60 4 [الرعد] 





شورق عن 0 ؤ 
المي 0 

فهم يعيشون ‏ رغم كفرهم ‏ فى رزق من الله الرحمان ٠‏ وكل 
ما حولهم وما يقيتهم وما يُستمتعون به من نعم هى عطاءات من الله . 

وهم لا يقومون بأداء أئ من تكاليف الله ؛ فكان من اللياقة أن 
يذكروا فضل الله عليهم ؛ وأن يؤمنوا به ؛ لأن مطلوب الألوهية هو 
. القيام بالعبادة . 

وهو سيحانه هنا يأتى ياأسمه « الرحملن » ؛ والذى يفيك التطوع 
بالخير ؛ وكان من الواجب أن يقدروا هذا الخير الذى قدمه لهم 
سبحانه » دون أن يكون لهم حول أو قوة . 

وكان يجب أن يعتبروا ويعلنوا أنهم يتجهون إليه سبحاته 
بالعبادة ؛ وأن ينقّذوا التكليف العبادى . 

وفى صلْح الحديبية دارت المفاوضات بين المسلمين وكفار قريش 
معه . فكان ذلك اعترافا منهم بمحمد يك وصحبه الذين صاروا قوة 
تجاهد ؛ تأخذ وتعطى . 

ولذلك نجد سيدنا أبا بكر رضى الله عنه ‏ يقول : « ما كان 
فى الإسلام نصر أعظم من نّصر الحديبية » . 

فقد بدأت قريش فى الحديبية الاعترافً برسول الله وأمة 
الإسلام ؛ وأخذوا هدنة ظويلة تمكنة اخلالها محفد كله وضكابتة من 
أن يغزُوا القبائل التى تعيش حول قريش ؛ حيث كانت تذهب سرية 
ومعها مبشر بدين الله ؛ فتّسلم القبائل قبيلة من بعد قبيلة . 
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سك 8 ل 0 
ه١١١"‏ رحو :2 ج :22222و :6 
وهكذا كانت الحديبية هى أعظم نصر فى الإسلام ؛ فقد سكنت 
قريش ؛ وتفرغ رسول الله كَل ومن معه لدعوة القباتل المحيطة بها 
للإسلام . 


ولكن اع ا ل دأكما 


وحين جاءت لحظة التعاقد بين رسول الله كله وبين قريش فى 
الحديبية » وبدأ على بن أبى طالب فى كتابة صيغة المعاهدة , كتب 
د هذا ما صالح عليه محمد رسول الله » فاعترض سهيل بن عمرو 
وقال : لو شهدت أنك رسول الله لم أقاتلك . ولكن اكتب : « هذا 
ما صالح عليه محمد بن عبد الله وسهيل بن عمرى » . 

وأصّرٌ صحابة رسول الله يله على أن تُكتب صفة محمد 
كرسول .ء لكن النبى يلل قال : « والله إنى لرسول الله وإن 


: و 9(0) 
كذنكهو تى . أكتب محمد دنر بعك الند” ' 


ولكن علي - كرّم الله وجهه - يُصرٌ على أن يكتب صفة محمد 
الل ني يس يي 


اا 3 ملها فتقيل » 


)١(‏ وفى هذا يورد السيوطى فى الدر المنثور ( 509/17 ) آثارا . منها الأثر الذى عزاه للبيهقى 
عن عروة رضى الله عنه أن بعض الصحابة قالوا : والله ما هذا بفتح . لقد صددنا عن البيت 
وصد هدينا .. فقال يل : « بتس الكلامء هذا أعظم الفتح . لقد رضى المشركون أن 
يدفعوكم بالراح عن بلادهم ويسألوكم القضية ويرغبون إليكم فى الإياب » وقد أظفركم الله 
عليهم » وردكم سالمين غانمين مأجورين ٠‏ فهذا أعظم الفتح » . 

() أورده ابن هشام فى السيرة النبوية ( 7١1//7‏ ) . 

(؟) سامه الأمر يسومه : كلّفه إياه . وأكثر ما يستعمل فى العذاب والشر والظلم . والسوم : 
التكليف . [ لسان العرب ‏ مادة : سوم ] . 


اي 1 


ابلبمحص ,صصص ءوحصت؟ ص١‏ 777ل 

ولما تولى كلىت كير الله وجهه ‏ بعد أبى بكر وعمر وعثمان 
رضى الله عنهم أجمعين , وقامت المعركة بين على ومعاوية ؛ ثم اتفق 
الطرفان على عَقْد معاهدة ؛ وكتب الكاتب « هذا ما قاضى عليه أمير 
المؤمنين على بن أبى طالب » فقال عمرى بن العاص مندوب معاوية : 
« اكتب اسمه واسم أبيه » هو أميركم وليس أميرنا » . 

وهنا تذكّر على - كرم الله وجهه - ما قاله سيدنا رسول 
اش علِن : ؛ سَمُسَام مثلها فتقيّل » وقبلها فقال: «اصح 
امجن العواميكية واكتب: هذا مسا قاضى غليه على بن ابى :طالب +" 
ومسي 

ومن الوشائع التى تثبت ديت الإيمانَ ؛ نجد قصة عمار بن ياسر , 
وكان ضمن صفوف د الله وجهه وأرضاه ‏ فى المواجهة 
مع معاوية ؛ وقتله جنود معاوية ؛ فصرخ المسلمون وقالوا : 
« وي" عمار , تقتله الفئة الباغية »!" . وهكذا كان رسول الله يي قد 
قال . 

زان لز الموج أن الفئة اوه ام 





6 أورده ابن كثير فى البداية والنهاية ( /41//1" ) طبعة دار الريان للتراث . الطبعة الأولى ‏ 
4م . حوادث عام 7؟ هجرية . 

'؟) ويح : كلمة ترحم وتوجع . تقال لمن تنزل به بليّة . [ لسان العرب - مادة : ويح ] . 

ف إخرجه أحمد فى مسنده ( 51/7 ) , والبخارى فى صحيحه ( ٠ ) 68١/١‏ والبيهقى فى 
دلائل النبوة ( 5437/5 ) من حديث أبى سعيد الخدرى . 


اسم 07 ْ 
الجيش فاشية . إن استمرت لن يبقى معنا أحد ؛ فقد قتلنا عمار بن 
ياسر ؛ وذكر صحابة رسول الله كله قوله : ٠‏ ويح عمار ٠‏ تقتله الفمّة 
البّاغية » . وقد قهم المقاتلون معنا أن الفئة الباغية هى فكتنا  .‏ 27 

وكان معاوية من الدهاء بمنزلة ؛ فقال : اسع فى الجيش وقُل : 
« إنما قتله من أخرجه » ويعنى عليّا . ولما وصل هذا القول لعلىٌ 
قال: ومن قتل حمزة بن عبد المطلب . وقد أخرجه للقتال 
محمد عَللِيٌ ؟! 

وهنا فى قول الحق سبحانه : ظ 

ذل كذالك أَرسلناك فى أمّة قد حَلَْتَ من قَبْلها أمم . . 22-409 |الرعد] 


إنما يعنى أن الحق قد أرسلك يا محمد بمعجزة تناسب ما نبمٌّ 


فيه قومك ٠‏ وطلَبُ غير ذلك هو جهل بواقع الرسالات وتعدّت يقصد 
منه مزيد من ابتعادهم عن الإيمان . ظ 
وقول الحق سيبحانه : 
تو وهم يكفرون بالرحملن قل هو ربى .. 69 4 [الرعد] 
أى : أنهم حين يعلقون: الكفر فأنت تصادمهم بإعلان الإيمان ,: 
وتقول : ظ 
«إهر ربى لا إلله لأ هر ..0© 4 ؤ [الرعد] 
وكلمة « ربى » تنسجم مع كلمة « الرحملن » الذى ينعم بالنعم 
6 6" - هه . ١‏ 0 : 
كلها ؛ وهى المتولى تربيتى ؛ ولو لم يفعل سوى خلقى وتربيتى 
ومدى بالحياة ومقو ناته , لكان يكفى ذلك لأعيده وحده ولا أشرك 


به أحداً . 





ولو أن الإنسان قد أشرك بالل ؛ لالتفت مرة لذلك الإله ؛ ومرة 
أخرى للإله الآخر ؛ ومرة ثالثة للإله الثالث وهكذا . وشاء الله سيحانه 
أن يريح الإنسان من هذا التشتت بعقيدة التوحيد . 

ويأتى القرآن ليطمئن القلوب أيض) وليذكر : ظ 

ضرب الله مثلا رجلا فيه شركاء متشاكسون"" ورجلا سلما" لرجل, 
هل يستويان مثلا الحمد لله بل أكثرهم لا يعلمون 69 4 [الزمر] 

وهكذا يعرض لنا القرآن صورتين : 

الصورة الأولى : لرجل يملكه أكثر من سيد . يعارضون بعضهم ٠‏ 
العض: . ظ 

والصورة الثانية : لرجل آخر . يملكه سيد واحد . 

ولا بد للعقل أن يعلمَ أن السيد الواحد أفضل من الأسياد 
المتعددين ؛ لأن تعدد الأسياد فساد وإفساد » يقول الحق سيحانه : 

فلو كان فيه فيهماآلهَةإاً الله لفسدتا فس فسبحان الله رب العرش عما 
يصفود 059 © [الأنبياء] 

والعاقل هى مَنْ لا يسلّم نفسه إلا لسيّد واحد يثق أنه أمين 
عليه » ونحن فى حياتنا نقول : ما يحكم به فلان أنا أرضى به ؛ وقد 


)١(‏ تشاكس القوم : تنازعوا واشتد اختلافهم . قال تعالى :«إضرب الله مُغْلاً رجلا فيه شركاء 
متشاكسوت .. 469 [الزمر] . ذلك مثل العبد المشرك له آلهة متعددة يتنازعون فيه . 
[ القاموس القويم 954/١‏ ] . 

)١( '‏ المعنى : أن مَنْ وحد الله مكلّه مكل السالم لرجل لا يشركه فيه غيره . [ لسان العرب - 


مادة : سلم ] . 


0 شورة توا 
392605١512‏ 

وكلته فى كذا . ولا أحد منًا يسلَّم نفسه إلا لمن يرى أنه أمين على 
هذا الإسلام . ولا بد أن يكون أمينا وقويا . ويقدر على تنفيذ 
مطلويه . 

والرسول ككهِ فى المعركة العنيفة مع صناديد قريش قال : إِنّى 
متوكل على الله » وهذه شهادة منه على أنه توكل على القوى الأمين 
الحكيم ؛ والرسول لم يَقَلُ توكلت عليه ؛ ولكنه قال : 

1 عليه توكلت 060 [الرعد] 


والفارق بين القولَين كبير » فحين تقول « عليه توكلت » فأنت 
تق التوكّل عليه وحده ؛ ولكن إن قلت : ٠‏ توكلت عليه » . فأنت 
تستطيع أن تضيف وتعطف عددا آخر معن يشكناه التوكل عليهم . 


ولذلك نقول : 
« إيّاك تعبد. .2 »4 0 [الفاتحة] 


وتنحصر العبادة فيه وله وحده سيحانه ؛ قلا 55 تتعداه إلى غيره ؛ 
ولى أنها أخرت لَجارَ أ ويماك جيه ريال في لق تدم اسه 
أى ا العبادة و عليه وكذلك التوكل . 


هفل هْوَ ربَى لا إننه إلا موَ عليه نولت ...© 4 [الرعد] 
أ + أت له آحذ اوافراق: ع أحد غيره ومرجفى إلن.. 


ويقول سبحانه من بعد ذلك : 





و (لى ) حَرّف شَرّط يلزم لها جواب شرط . وقد ترك الحق 
ستفاقة. جواك اللا رط :هنا العقفاد) علتى_يقفلة المسستفع. + ون كان يمفل 
هذا القول ناقص حين ننطق نحن به ٠‏ فهى ليس كذلك حين يأتى من 
قَول الله سبحانه ؛ فهو كامل فيمن تكلم » وقد تركها ليقظة المستمع 
للقرآن الذى يبتدر المعانى ٠‏ ويتذككر مع هذه الآية قوله الحق : 0 


(0 

( و ترَنَا عليك كتابا فى قرطاس لَمَسُوهُ بيْديهمِ لَقَال الْذين كَمَروا 
إن هلذا لذ سحر مبين 09 4 09 [الأنعام] 

وكذلك قول الحق سيحانه : 

9 ولو أننا نزلنا إليهم الملائكة وكلمهم الموتئ وحشرنا عليهم كل 
60 القارعة : الداهية تفجؤهم بكفرهم وعتوهم . ويقال : قرعه أمر إذا أصابه قال انق عبابنقن 

القارعة : النكبة . وقال أيضا : القارعة : الطلائع والسرايا التى كان يتنفذها رسول الله كَلِلِ 
ظ 37 00 


قراطيس ورد به قو تعالى : لفل من أتزل الكتاب ار رلك لا لحار 
قراطيس تبدونها وتحفون كثيرا 5 © 4 [الأنعام] ٍ 
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شو ا 
ب ا 0 
شىء قبلا ما كانوا ليؤمنوا لذ أن يشاء الله وللكن أكثرهم يجهلون اللكليم 
[الأنعام] 
إذن : من كل نظائر تلك الآية التى نحن بصدد 'خواطرنا عنها 
نأخذ جواب الشرط المناسب لها من تلك الآيات ؛ فيكون المعنى : 


لو أن قرآنا سيرت به الجبال ٠‏ أو قطعت به الأرض ٠‏ أى كلم به 
الموتى لما آمنوا . 


ير هم سم 


ويروى أن بعض]ا من مشركى قريش مثل : أبى جهل وعبد الله 
ابن أبى أمية جلسا خلف الكعبة وأرسلا إلى رسول الله كَكِْهِ ؛ وقال له 
عبد الله : إن سرك أن نتبعك فَسيّر لنا جبال مكة بالقرآن » فأذهبها 
عَنًا حتى تنفسح » فإنها أرض ضيّقة . واجعل لنا فيها عيوت 
. وأنهارا » حتى نغرس ونزرع , فلست ‏ كما زعمت - بأهون على ريك 
من داود حين سخر له الجبال تسير معه ؛ وسَخّر لنا الرّيح فنركبها 
إلى الشام نقضى عليها مّيرتنا وحوائجنا » ثم نرجع من يومنا ٠‏ فقد 
سأيي اللو السارحاة برعاي نا واب عا اه 
سليمان » وأحيى لنا قصب" ' جَذَّك , أو من شتت أنت من موتانا 
نسأله , أحقّ ما تقول أنت أم باطل ؟ فإن عيسى كان يُحيى الموتى ,- 
ولست بأهون على الله منه » فآنزل الحق سبحانه هذه الآية وما قبلها 
لون علي "1 . 


. ] القصب من العظام : كل عظم أجوف مسدتدير له مع . [ لسان العرب - مادة : قصب‎ )١( 





)3( أورده القرطبى فى تفسيره ) 00 / وقال ّ قال معناه الزيير بن العوام ومجاهد 


وقتادة والضحاك . وانظر : أسباب النزول (ص لا6١8.1١١).‏ 


صمصحصمت صصصه, حص وحصه٠مت ١‏ ال 

وكانت تلك كلها مسائل يتلكَّكُونَ بها ليبتعدوا عن الإيمان ؛ 
فالرسول كك قد جاء بمعجزة من جدس ما نَبِعُوا فيه ؛ وجاء القرآن 
مَحمل .منهج السماء إلى أن تقوم الساعة . 

وقد طلبوا أن تبتعد جبال مكة ليكونّ الوادى فسيح) ؛ ليزرعوا 
ويحصدوا ؛ وطلبوا تقطيع الأرض ؛ أى : فصل بقعة عن بقعة ؛ وكان 
هذا يحدث بحفر جداول من المياه » وقد قال الكافرون : 

( أن تُؤْمنَ لك حت تَفْجِر لَنَا من الأرضٍ ينبوعا 409 22 [لإسراءآ 

والمراد من تقطيع الأرض - حسب مطلوبهم - أن تقص المسافة 
بين مكان وآخر . بحيث يستطيع السائر أن ومتكتزيخ كل فترة / 
فالمسافر يترك فى كل خطوة من خطواته أرضا ؛ ويصل إلى أرض 
أخرى . وك يقطع الأرض على حسب قدرته ووسيلة المواصلات 
التى يستخدمها . 00 

فالمثرف يريد أن تكون المسافة كبيرة بين قطعة الأرض 
والأخرى ؛ لأنه يملك الجِيّاد التى يمكن أن يقطع بها المسافة 
بسوولة :ألما دن ننس لديه .نه * قهر مدي أن تكون المسانات 
قريبة ليستطيع أن يستريح . 

وانلعكلا فحن ذلك فن زماننا المعاصر ء فحين زادَ الترف صارت 
السيارات تقطّع المسافة من القاهرة إلى الإسكندرية دون توقّف ؛ 
عَكْس ما كان يحدث قديما حين كانت السيارات تحتاج إلى راحة 


ومعها المسافرون بها » فيتوقفون فى منتصف الطريق . 





.سم سمل جسم سم سم سم 
ومثل ذلك قد حدث فى مملكة سبأ . يقول الحق سيحانه : 
« فقالوا ينا باعد بين أسقارِنا وَظَلمُواأنفسهُم. .9 4 ظ اناا 
أى : أجعل المسافة بين مكان وآخر بعيدة ,2 ا 
القادرٌ بالمناظر الطبية" . 
أ عم به الترقن.. ص4 ظ [الرعد] 


ولقديش ليسالوه ١ح‏ ما جاه به محمد * ولك القون لم يأ 


ا صالح لكل عصر ؛ 


وتلك معجرزتية . 
ويقول سبحانه : 
© بل لله الأمر جميعا . .69 4 [الرعد] 


وكلمة ف أن + تدل على أنه شىء واحد . وكلمة ٠‏ جميعاً » تدل 
على متعدّد . وهكذا نجد أن تعدد الرسالات والمعجزات إنما يدل على 


: فقال تعالى‎ ٠ وذلك أن الله ا أتعم عليهم بأن جعل القرى ظاهرة والمسافات سويب‎ )١( 
وجعلنا بينهم وبين الْقَرى التى باركنا فيها قُرى ظاهرة وقدرنا فيها السير سيروا فيها لَيَالى وآيَاما آمنين‎ (« 
[سبا] . ولكنهم طلبوا من الله المباعدة بين أسفارهم فقالوا : «ربنا باعد بين أسفارنا‎ 40 
409 9 وَظَلَموا أُنفسهم فجعلناهم أحاديث ومزفناهم كل ممَرّق إن فى ذالك لآيات لكُلّ صَبّارٍ شَكُورٍ‎ 
. [سبا]‎ 





صمصصحصح مصصوح صوص ص وحت 1:١‏ © 

أن كُلَّ أمر من أمر تلك الرسالات إنما صدر عن الحق سبحانه ؛ وهو 
الذى اختار كل معجزة لتناسب القوم الذين ينزل فيهم الرسول . 

ويتابع سبحانه : ظ 

( أقلم ييأس الّذينَ آمَنُوا أن لو يشاء اللّهِ لَهدى الئاس جميعا ..09) »4 

[الرعد] 

وكلمة « ييأس » يقال إنها هنا بمعنى « يعلم » ؛ فهى لغة يلهجة 
قريش'' . أى : ألم يعلم الذين آمنوا أن هؤلاء الكفار لم يهتدوا ؛ لأن 
الله لم يشا هدايتهم . 

0 2 اخ 8 . عاىن 5 -.. كه 

وكان المؤمنون يودون أن يؤمن صناديد قريش كى يخف الجهد 
عن الفكة المسلمة ؛ فلا يضطهدوتهم . ولا يضايقونهم فى أرزاقهم 
ولا فى عيالهم . ظ 

ويوضح ب عا د ال ال وا 0 برغية 
ل ل لي 1 

وبذلك يمتلىء الوعاء العقدئ بما يفيد كى لا تدخل فى قلبك 
عقيدة , وتأتى عقيدة أخرى تطردٌ العقيدة ٠‏ أى تَرِيغْ قلبك عم تعتقد , 
يقول تعالى : 

ِل ما جعل الله لرجل من قلبين فى جوفه 4000 [الأحزاب] 

فالوعاء القلبى كالوعاء المادئّ تمام) ؛ لا يقبل أن يتداخل فيه 





)١(‏ قيل : هو لغة هوازن . أى : أفلم يعلموا : وحكاه القتشيرى عن ابن عباس . ذكره القرطبى 
فى تفسيره )١1١901/0(‏ . 


ؤ 2 0 0 
6 "صصح وحصت وحص ححص محمصحيههه. ‏ 
0 أبداً » فإن دخل جرم على جرم ' أن كان أقوى فهى يطرد من . 
11111011119ت511ك' 
ويحاول واحد منا أن يضع فيه كُرةٌ صغيرة من الحديد ؛ هنا سيجد 
أن الماء يفيض .من .حواف الإناء بما يوازى حجم كرة الحديد » وهذا 
م1 يحدث فى الإناء المادى وكذلك الحال فى الإناء العقدى . . 


هلا يجتمع حبّى وحب الدنيا فى قلب ,7" . 

وهكذا نرى أن هناك حيرا للمعانى أيضا مثلما يوجد حيّز للمادة : 
فإذا كنت تريد - حقيقة - أن تُدخل المعانى العّقدية الصحيحة فى 
قلبك ؛ فلا بد لك من أنْ تطرد أولآ المعانى المناقضة من حيِّرْ القلى , 
ثم ابحث بالأدلة عن مدى صبلاحدة أئ مق الفسعشية :وما تحده وى 

. الدليل ؛ صحيح المنطق ؛ موفور القوة والحجة ؛ فَأدخله فى قليك . 

ولم يفعل الكفار هكذا ؛ بل تمادَوًا فى الفَئّ إصرارا على 
ما يعتقدون من عقيدة فاسدة ؛ أما من أسلم منهم فقد أخرج من قلبه. 
العقيدة القديمة ؛ ولم يصر على المعتّنق القديم #اخل قوس وقادن ا 
فأسرع إلى الإسلام . 


)١(‏ أورد أبى حامد الغزالى فى الإحياء ( ؟/8١‏ ) آثار) توضح عدم اجتماع حب الدنيا وحب 





الآخرة فى قلب عبد ٠‏ قال : « قال مالك بن دينار : بقدر ما تحزن للدنيا يخرج هم الآخرة 
من قلبك » وبقدر ما تحزن للآخرة يخرج هم الدنيا من قلبك » . 


شوق ا 
حص حص وح ح وص ١ج ٠١‏ ص٠‏ س1ضاسههة 
' أماحمن كاق قلنة مشقولا «الفقنينة السابقة : ويريد أن دخل 
العقيدة الإسلامية فى قلبه ؛ فهى لم ينجح فى ذلك ؛ لأن قلبه مشغول 
بالعقيدة القديمة . ظ 
وإذا كنت يا رسول الله كله تريد من هؤلاء أن يؤمنوا ؛ فلا بد أن 
يعتمد ذلك على إرادتهم » وأن يُخرجوا من قلوبهم العقيدة الفاسدة ؛ 
وأن يبحثوا عن الأصح والأفضل بين العقيدتين . 
فيقول لرسوله كله : ١‏ [ 
قل إِنّما أعظكم بواحدة أن تقوموا لله مثتئ وفرادئ ثم تف تتفكّروا ما 
بصاحبكم من جنة''.. 653 4 0 [سبا] 
أى : قل يا محمد لمَنْ كفر بك : إِنّْى أعظكم عظة . وأنت لا تَعظ 
إلا مَنْ تحب أن يكون على الحق ؛ وهذا يفسر قول الحق سبحانه : 
ش ل قا ممه دام # اس 286 م 0 7 سه م > تم ترم - هرو 
ولقد جاءكم زيول ين الفيكو عزير علية نما عم تعريض كليم 
بالمؤمنين رءوف رحيم 0582 4 [التوبة] 
ولهذا يريد يَلِ أن تكونوا مؤمنين ؛ لذلك يدعوكم أن تقوموا لله ؛ 
لا لحاة احد غيرة © لأن حاة اى كاقن سيزول مهما كان هذا الواح : 
ولا تقولن لنفسك : إن العبيد سيتساوون معك . 


بل قم لله إما مثنى أى أن تكون قائما ومعك آخر ؛ أو يقوم غيرك 





. الجنة : الجنون‎ )١( 
. ] 55/” (؟) العنت : المشقة . وأعنته : أوقعه فى العنت وشق عليه . [ القاموس القويم‎ 


وق ا ا 
:029220220990 ت-ت2222920 220020222 
اثنين اثنين ليتناقش كل منكم مع من يجلس معه ؛ ولا يتحيز أحد 

3 اي 0 و 0 1 5 

ولمتسناء ل كل و هق + محفة فية] « تشنفقه 116و ةا وقد قعل 
كذا ٠‏ والقرآن الذى جاء به يقول كذا . وسيجد الواحد منكم نفسه 
وقد اهتدى للحق بينه وبين نفسه ء, وبينه وبين مَن جلس ماعه 
ليناقشه فيستعرضان معه تاريخ محمد مَلكِيْة وما جاء يه . 

اه ع 28 2 

وحين يتناقش اثنان لن يخاف أى منهما أن يهزمه الأخر . لكن 
لى انضم إليهما ثالث ؛ فكل واحد يريد أن يعتز برأيه ؛ ويرفض أن 
يقبل رأى إنسان غيره » ويخشى أن يُعتبر مهزوما فى المناقشة ؛ 
ويوفظن: لتقمبة: احتفال أن بسيخضفوه اكن.. 

ولذلك قال الحق سيحانه : 

مل وكرادك فم كرا ما بصاحيكُم سنج ..469 ١‏ إسبم 

ف« الهئة ».فى اخنتتلال العقتل + الى :: أن.من نه حئة إذيا 
يتصرف ويسلك بأعمال لا يرتضيها العقل . 

ويقرن الحق سبحانه بين العقل وبين الخلّق , فيقول : 

وإنك لعلئ خلق عظيم (5) 4 [القلم] 

ودقال # قتلاق على كلق اع متلق عن الصنفات. هنا ميكل على 
الجادة من الفضائل ؛ مثل الصدق والأمانة: ؛ وهذه صفات ينظمها فى 
مواقفها الفكر العقلى ؛ وهو الذى يمير لنا آأئ المواقف تحتاج إلى 
ود 7ت 1 5 2 و اك ْ 
شدة ؛ أو لين ؛ أو حكمة . وكل هذه أمور يرتيها العقل . 





سس رع 


رق لا 

احمحح محص حوو :15-2202 
والخلّق الرفيع لا يصدر عن مجنون ؛ لأنه لا يعرف كيف يختار 

بين البدائل ؛ لذلك لا نحاسيه نحن ؛ ولا يحاسيه الله أيضا . 


وحين يأمرهم الحق سبيحانه أن يبحثوا : هل محمد يعانى من 
جنّة ؟ فالحق سبحانه يعلم مُقدَّما أن رسول الل يل بشهادتهم يتمتّع 
بكمال الخُلق ؛ بدليل أن أهم ما كانوا يملكونه كانوا يستأمنون عليه 
وبدليل أنه كَل حينما دخل عليهم وكانوا مختلفين فى أمر بناء 
ل ارس ١‏ 
الكعبة 0" 
«ت والقلم وما يسطرون () ما أنت ببعمة ربّك بمجنونٍ 409 
[ [القلم] 
وهكذا رأينا أن هؤلاء الكفار ما كانوا ليؤمنوا ؛ ولم يكن الله 
ليهديّهم ؛ لأنهم كانوا لا يملكون أدنى استعداد للهداية ؛ وكأنهم 
أدمنُوا الكفر والعيان بالك ؛ وقد طبع الله على قلوبهم فزادهم كفراً ؛ 
)١(‏ كان عمر رسول الله يخ حينئذ خمسا وثلاثين سنة ٠‏ أى : قبل البعثة بخمس سنين . 
وذلك أن قبائل قريش اختصمت فيما بينها من يضع الحجر الذى فى موضع الركن » حتى 
المغيرة عليهم بِأنْ يُحكّموا اول داخل عليهم من باب بنى شيبة ٠‏ فكان أول من دخل عليهم 
رسول اش يلل . فلما رأوه قالوا : « هذا الأمين . رضينا . هذا محمد » فقال يك : « هلم 
إلىّ ثوبا » فأتى به . فأخذ الركن فوضعه فيه بيده . ثم قال : لتأخذ كل قبيلة بناحية من 
الثوب ٠‏ ثم ارفعوه جميعا . فقعلوا . حتى إذا بلغوا به موضعه , وضعه هى بيده » ثم بنى 
غلية. ب انظر + السيزة القيزية لابن هشاء :141/1351 ):: 





ا 


١ "©‏ محص صصح وحص محهص وحصحصمهحهه 
فما فى تلك القلوب من كفر لا يخرج منها ؛ وما بخارجها لا يدخل 
بزيادة العنت من الكافرين صدهم ؛ لذلك يوضح 5 سبحاثة لأهل 
الإيما' أن ار قريب ٠‏ فيقول سيحائه : 

«إولا يرال الذين كَفَرُوا نُصيبهُم بمَا صَمُوا فَارِعَة أ تَحْلَ قَِيًا من 
دارهم حتّى يأتى وعد الله إن الله لا يُخلف الْميعَادَ 69 » [الرعد] 

أى : اطمئنوا يا أهل الإيمان ؛ فلن يظل حال أهل الكفر على 
ما هى عليه ؛ بل ستصيبيهم الكوارث وهم فى أماكنهم . وسيشاهدون 
قف رشي الأنساة ٠‏ وتضيق رقعة أهل الك 2 وو 
وقد جاء تَصر الله ولم يَبْقَ فى الجزيرة العربية إلا مَنْ يقول : 
« لا إله إلا الله . محمد رسول الله » . ٠‏ 

وهكذا تنبأت الآية بمجىء الأمل بعد اليأس . كى لا يظلّ اليأس: 
مسيطرا على حرةة المسلمين وعلى نفوسهم . واستجاب الحق 
سبحانه لدعوته يكلم حين دعاه قائلاً : « اللهم اجعلها عليهم سنين 

. 0 
ظ كسنين يبوسف «ى 1 


وقتل صناديدهم واحدا وراء الآخر ؛ ولكن عنادهم استمر ؛ وبلغ 





«اللهم أشدد وطأتك على مضر » اللهم اجعلها سنين كسنى يوسف » الحديث اخرجه 
البخارى فى. صحيحه ل 6 وأحمد فى مسددة (؟/ ١ع‏ , مه 3 م : 


72> ديه 


صمحصصمصنص وص صوص صصص ممصت اه 
العناد حَدَ أن ابنتّى رسول الله يل كانتا متزوجتين من ابنى 
أبى لَهِبٍ ؛ فلما أعلن النبى َك رسالته ؛ قال أبى لهب وزوجته : لا بد 
أن يُطلّق ابقاؤكا جنا هحمد + فلم طلق اؤلهسا بنت.وسول اله 26 
دعا رسول الل ككل قائلاً : « أما إنى أسأل الله أن يسلّط عليه كلبه'". 
وها هو أبى لهب الكافر يقول : « لا تزال دعوة محمد على ابنى 
تشغل بَالى وتُقلقنى » وأخاف أن أبعث بولدى إلى رحلة الشام كى 
تكميت الما لدعوة محمد » . ظ ظ 
وكان من المناسب ألا يخاف , وجاء ميعاد السفر لقافلة الشام . 
وسافر أبى لَهُبٍ مع ولديه » وحين جاء ميعاد النوم أمر أبى لهب 
الوسال آذ تقيموا سيساحا جرول.ولده ركان لمجال خولة: بوط 
يازليك: اذى ننه | إسرائيل على قناة السويس ليمنع عنها صّيحة 
النصر التى حملت صرخة الله أكبر ‏ ثم أصبح الصبح فوجدوا أن 
وحشا قد نهش ابن أبى لهب . 
وقال الناس : كان أبى لهب يخشى دعوة محمد ؛ ورغم ذلك فقد 
.تحققت . فقال واحد : ولكن محمدا دعا أن ينهشه كلب وقال له 
« أكلك كلب من كلاب الله » ولم يقل فلينهشك سبع" ٠‏ فرد عليه من 


)١9/7( أخرجه البيهقى فى دلائل النبوة (؟58/7١) , وأورده الهيثمى فى مجمع الزوائد‎ )١( 
وعزاه للطبرانى مرسلاً وقال : فيه زهير بن العلاء » وقد أخرجه الحاكم فى مستدركه‎ 
. (؟/055) من حديث أبى عقرب وصححه . وحستنه ابن حجر فى الفتح (9/5؟)‎ 

(6) الكلب : كل سبع عقور , ومنه الأسد . قال ابن سيده : غلب الكلب على هذا النوع النابح . 
وقد يكون التكليب واقعا على الفهد وسباع الطير . [ لسان العرب - مادة : كلب ] . وانظر ‏ 
فتح البارى (5/5؟) . [ 


لان ( 
١م "١ ١‏ ححووحو وح :25و ووو وص وت 
سمعه : وهل إذا نسب كلب الله أيكون كلب] ؟ لا بد أن يكون الكائن 
اامتسدوى: بلا كديرا . ظ ظ 
وهكذا دقت القارعة بيت الرجل الذى أصر على الكفر » وتحقق 
قول الله : 
بولا يزال الذين كفروا تصيبهم بما صنعوا قارعة أو تحل قريبا من 
دارهم 0600 [الرعد] 
نعم. فهم قد أسرفوا فى الكفر والعناد ؛ فجاءتهم 
القارعة ؛ والقارعة هى الشىء الذى يطرق بيعنف على هادىء ساكن 2 
ومنها نأخذ قَرَع الباب ٠‏ وهناك فرق بين « تَفْر الباب » و « قرع 
الياب » . [ 
وقول الحق سبحانه : 
207 2 ف 0 
وأو تحل قريبا من دارهم . .0 4 [الرعد] 
يوضحه أمر صلّح الحديبية الذى جاء بشارةٌ للمسلمين ؛ فقد 
صار كفار قريش يفاوضون رسول الله يله . وكان النبى يَلْدٌ يبعث 
بالسرايا إلى المناطق المحيطة بمكة ؛ فتأتى القبائل أفواجا وهى تعلن 
إسلامها ؛ ويبلغ ذلك قريش) بأن الإسلام يواصل رّحفه ؛ ثم تأتيهم 
القارعة بأن يدخل الرسول كَكةْ مكة ؛ ويتحقق وعد الله بأن يدخلوا هم 
أيضا إلى حظيرة الإسلام . [ 


أو : أن يكون المقصود ب : 


وق | لا 
صمح 22 000592323209922 
حتئ يأتى وعد اللّه ...690 »4 ظ [الرعد] 
هو مجىء يوم القيامة الذى يحمل وعد الله بأن يحل عليهم 
وفى هذا القول تطمين لمن قال لهم الحق سبحانه فى أول هذه 
الأية : 
أفلم ييأس .406 ظ [الرعد] 
ذلك أن الله لا يخلف وعده ء وهو القائل فى تذييل هذه الآية : 
إن الله لا يخلف الميعاد 0© 4 2 [الرعد] 
ونعلم أن كلمة ) وعل » عادةٌ تأتى فى الخير » أما كلمة « وعيد » 
فيه فتأتى غالبا فى الشر . 
والشاعر يقول : 
أنى إذا أْعذك أ يمدت لَمُتَِدٌ ميعادى ومُغلف معد 
فالإيعاد دائماً يكون بشرٌ ؛ والوعد يعنى الخير , إلا أن بعض 
العرب يستعمل الاثنين . أى نستطيع أن نقول : إن المسألة بتعبير 
اال متا وكيس موقي قلق لع تبراك جد سيدافه اسايق 1 
وهى فى نفس الوقت وعيد بالنسبة للكافرين . 


وقوله سيحانه : 





ظ سو را ؤ 
١.‏ حبص حصوحصت وصحصحوحص صوص حصو0ه 
إن الله لا يخلف الميعاد 6 4 [الرعد] 
هى قضية قرآنية ستتحقق حَنّما ؛ فى كل عصر وأوان » إذا ' 
ما أخذ المسلمون بأسباب الإيمان ؛ وهى كقضية تختلف عن وعد أو 
وعيد البشر ؛ لأن الإنسان قد يعد أو يتوعد ؛ لكن أغيار الحياة 
تصيبه ؛ فتعطل قدرته على إنفاذ الوعد أو الوعيد . 
أما حين يعد الله فالأمر يختلف ؛ لأن وعده هو وعد مطلق ؛ وهذا 


١‏ إن الله لا يخلف الْميعَادَ 69 4 ظ [الرعد] 


تقول الحق-ستحافة .معن ذلك : 


)١(‏ ءْ 
<َرَلتَراً سرع ل ْمَك ملت لني َكتروأ .. 
يي ا 0 ْ 
حدم مَل كا دَعِئَاِ © 4ه [ 


ويقال « ها يفلان » أى : سخر منه , أما ف اس شوم يفلان » 
أى : طلب من الغير أن يهزاً بشخص معين ٠‏ وهذا عليه إثمه وإثم من 
أوعز له بالسخرية من هذا الشخص . 

] 757/7 أملى له : أطال له ووسع له فيما هى فيه من خير أو شر . [ القاموس القويم‎ )١( 


وأملى الله له : أمهله وطول له . والإملاء : الإمهال والتاخير وإطالة العمر . [ لسان العرب 
مادة : ملا ] . 


ظ وق 11 
صمح حص صصح ححص سمه انه 
وقول الكق. يساك : 
ل( ولقد استهزئ برسل من قبلك 9 4 [الرعد] 
أ « المت يوعبا' نا "مهمه فى أن يقك يمن الكافوين .متك هذا 
8 7 0 لل 
الموقف . والمكل.هو الحَّكم بن أبى العاص أبو مروان'" الذى كان 
يقلد مشية النبى كَكِلَِ ؛ وكان رسول الله يمشى كأنما يتحدر من 
00 


صبب" ؛ وكان بصره دائماً فى الأرض . 

ولم يكن الناس معتادين على تلك المشية الخاشعة ؛ فقد كانوا 
نيرون يفرون مداشعوطنين متاكيهم 030 

وحين قَلَّد الحكم رسول الله رآه كله بنور البصيرة . فقال 
له كه : « كن على هذا »'' . فصارت مشيته عافة , بينما كانت 
مشية رسول الله تطامنا إلى ربه , وتواضعا منه كله . 


ونقى رسول الله يل الحَكَم إلى الطائف ؛ وراح يرعى الغنم 





)١(‏ أسلم يوم فتح مكة . وسكن المدينة؛ ثم نفاه النبى ككِ إلى الطائف , ثم أعيد إلى المدينة 
فى خلافة عثمان ومات بها عام 7* ه . [ الإصابة فى تمييز الصحابة 58/9 , 55 ] . 
(؟) عن على رضى الله عنه قال : « كان رسول الل كل إذا مشى تكفا تكفوًا كأنما ينحط عن 
اضبت لم آن قبل ول يتح حكه كلقا أخرجةه الحعد فى مسقه 5ن 115 والقرمذع 
فى سننه (71727؟) وقال : « هذا حديث حسن صحيح » .. [ 
(6)اراجخ الإنسانة فى تميية السححاية 4-976 فلقتد أزرو السقلاض من ديه 
عبد الرحمن بن أبى بكر قال : كان الحكم بن أبى العاص يجلس عند النبى كله » فإذا تكلم 
اختلج فيصر به النبى و ققال : «١‏ كن كذلك ٠‏ فما زال يخظج حتى مات . قال 

العسقلانى : « فى إسناده نظر » . [ 


حو ةلا . 
صن صصص ص صصص مح وحص مح 

هناك . ولم يَعْفٌ النبى كل عنه ؛ وكذلك أبى بكر فى خلافته'' ' 
ولا عمر بن الخطاب ؛ ولكن الذى عفا عنه هو عثمان بن عفان ٠‏ وكان 
قري) له9 ./ ئ 

وشهن عثمان بن عفان وقال : « والله لقد استأذنت رسول الله فيه 
فقال لى : إن استطعت إن تعفو عنه فَاعفٌ . وحين وليت أمر 
المسلمين عقوت عنه » . 

وحدث من بعد ذلك أن تولّى عبد الملك بن مروان أمر المسلمين ؛ 
وكان لابنه الوليد خَيْل تتنافس مع خَيل أولاد يزيد بن معاوية ؛ 
واحتال أولاد يزيد بالغش . ووضعوا ما يعرقل خَيل الوليد . 

وحدث خلاف بين الفريقين فشتم الوليد أبناء يزيد ؛ فذهب أولاد 
يزيد إلى عبد الملك يشكُون له ولده ؛ وكان الذى يشكو لا يتقن نطق 
العربية دون أخطاء ؛ فقال له عبد الملك : ما لَك لا تقيم لسانك من 
اللحن" ؟ فردٌ الذى يشكو ساخر) : « والله لقد أعجبتنى فصاحة 
الوليد » . ويعنى : أن حال لسان ابن عبد الملك لا يختلف عن حال 








)١(‏ روى الطبرانى من حديث حذيفة قال : لما ولى أبى بكر كُلّمِ فى الحكم أن يرده إلى المدينة 
فقال : ما كنت لأحل عقدة عقدها رسول الله يليه . أورده ابن حجر العسقلانى فى الإصابة 
58/5). اا 

(؟) ذكر ابن حجر فى الإصابة (؟/8؟) أنه عَم عثمان بن عفان رضى الله عنه . 

(*) اللحن : الميل عن جهة الاستقامة . يقال : لحن فلان فى كلامه إذا مال عن صحيح 

المنطق . وقال ابن برى وغيره : للحن ستة معان : الخطا فى الإعراب واللغة والغناء 
والفطنة والتعريض والمعنى . [ لسان العرب - مادة ل 


تان 
حبمحصححصعحصحص صصص وحص وحص صوص ١‏ الله 

لسان مَنْ يشكو ؛ فكلاهما لا ينطق بسلاسة , ويكثر اللحن فى النطق 
بالعربية . ْ 

فقال عبد الملك : أتعيّرنى بعبد الله ابنى الذى لا يتقن العربية 
دوق لحن + إن أخباة خننالن) لا يتمق .. .وعنم ذلك مقصولة + اسكت 
يا هذا » فلست فى العير ولا فى الثفير . 

وهذا مكل نقوله حاليا » وقد جاء إلينا عبر قريش ؛ حيث كانت 
الفلظة فمهجا.ذاث -مصدونة + مصدى العبي: :ان :+ الكحانة التى كان 
من القوافل عبر الشام وقائدها أبو سفيان ؛ والتفير ؛ وهم القوم 
الذي قر ولا النحرة أ فنا فى يونتحة يون .كان لأردهم عق : 
فقال ابن يزيد : ومن أولَى بالعير والتفير مثى ؟ ويعنى أنه حفيد 
ابى فيان رمن جاجز الاك( وحفيد حل من ,تاجية الآم . 

وأضاف : لكن لو قلت شويهات وغتّيمات وذكرت الطائف لكنت 
على حق ؛ ورحم الله عثمان الذى عفًا عن جَذدك . وأرجعه من 
المنفى . ا 

ونعلم أن الحق سبحانه وتعالى قال لرسوله وَل : 

طإِنا كفيناك المستهزئين ©© 4 [العيز] 

وكان أ إنسان يسخر من رسول الله يله يلْقَى عقابا إلهيا . 

وهنا يقول الحق سبحانه : 

(رتقد مشر سل ب قا قات دن قرو فم خا 
فكيف كان عقاب 09 4 [الرعد] 


1 


ص ١:‏ "احممحصحص وصحصمص حصحموصصحص وحص ووه 
فأنت يا رسول الله لست بدعا فى الرسالة . ولك أسوة فى 
الرسالة . والحق سبحانه يَعدك هنا فى محكم كتايه : 
« فَأَملّيت للّذين كقروا ..9) »4 [الرعد] 


أى : أمهلت الذين كفروا . والإملاء بمعنى الإمهال ليس معناه 
ترك العقوبة على الذُّنْب . وإنما تأخير العقوبة لذنب قادم ٠‏ والمكل هو 
ا 


# 


لظ 
سيحانه اللامتناهية . وهو القاثل : 


ل سرهم من حَيْث لا يَعَلَمُودَ 029 4 ال 

ويقول تعالى : 

ولا يَحسن الدين كفروا أَنمَا نملى لهم خير لأنفسهم إِنّمَا نملى لهم 
ليزدادوا إثما وهم عذاب مهين 09 4 [آل عمران] 


تماما مثلما نجد من يصنع فَكَا لعدوه . 
وهفكا يقل التق ستحافة : 
(وتقد استهرزىّ برسل من قَبلك فَأْمليت للّذينَ كفروا ثم أخذتهم 


فكيف كان عقاب 09 4 [الرعد] 
وكلمة : « فكيف كان عقاب 469 0 [الرعد] 


توضح أنه كان عقابا صارما ؛ ولذلك يقول الحق سبحانه فى 


901 


اسان 
+60 1 1ه 1 
(إن الذين أجرموا كانوا من الذين آمنوا يضحكون 69 وإذا مروا بهم 
يتغامزوت 60 وإذا انقلبوا إلئ أهلهم انقلبوا فكهين" © وإذا رأوهم قالوا 
إن هلؤلاء لضالون 69 وما أرسلوا عليهم حافظين © فاليوم الْذين آمدوا 
من الْكُفَارٍ يَضْحَكُونَ © عَلَى الأرائك ينظرون (2) هل ثوب الكقار 
مَا كانوا يفعلون كي ظ [المطففين] 


م 6 م 


إذن : فللسوف يلقى الذين استهزءوا بالرسل العقاب الشديد . 


ويقول الحق سبحانه من بعد ذلك : 
2 فين 2 01 هوقاي عل[ وي ا 


و2 راع لوجع 

للد شرَكاء 50 
يم الْقَدَل جو ارس وى لا بو د م 
يرز كر عم وَصِدُوأ 


ا 


ولقائل أن يتساءل : ألم فين الواهي .نا دام. قد قال : 





(أنتن هر ةم على كنظ بن مس40 ١‏ رس 
أن يأتى بالمقابل ٠‏ ويقول : كمن ليس قائما على كل نفس بما 
و 3 


ولمثل هذا السائل نقول : إنها عظمة القرآن الذى يترك للعقل 


)١(‏ الفكه : كثير المزاح والاستهزاء بالآخرين . وقوله تعالى : 9 وَإِذا انقلبوا إل أهلهم انقلبوا فكهين 
[المطففين] . يسخرون من المؤمنين ويتندرون بهم . [ القاموس القويم 48/7 ] . 


شوق ل 
ح ٠‏ "احص وحص نوت:2ج :295:22 
ما يمكن أن يستنبطه ؛ فيأتى بأشياء تتطلّب التفكير والاستنباط » كى 


يتنيّه الإنسان أنه يستقبل كلام رَبّ حكيم ؛ وعليه أن يبحث فيه . 

ولذلك مقو سمدفا عن الله مار مسيعون به لور '' القراق + ع 
افيزوة: + كي تكتشقوا ما فيه امن كدون.. 

ونحن نعلم أن كلمة « قائم على الأمر » تعنى أنه هى الذى يُديره 
ويُدبّره » ولا تَحَقَى عليه خافية . وجاء الحق سبحانه هنا بصيغة 
القيام ؛ كى نعلم أن الحق سبحانه لا يدير الأمر من حالة قعود ؛ بل 
يديره وهو قائم عليه . فكل أمر هى واضح عنده غير خفى . 

وهى سبحانه قائم على كل نفس بما كسبت إن خيرا فخير ؛ وإن 
شرا فشر . ولكنكم أيها الكافرون المشركون لا تملكون لأنفسكم ضرا 
ولا نَفْعا ؛ فهل يمكن لعاقل أن يساوى بين الذى يقوم على أمر كل 
نفس ال 


وجعلوا لله شركاء 0 [الرعد] 
أى : جعلوا للقائم على أمر كُلُ نفس شركاء لا يقدر الواحد فيهم 


و افيد 


الصنم من هؤلاء بشَترخ ؛ فيأتى من يعبدونه ليقوموا على أمره 
صارخين بأن إلههم قد انشرخ ؛ ويحتاج إلى مسمارين لتثبيته , 





0 تثوير القرآن : قراءته ومقاتشة العلماء به فى تفسيره ومعانيه . وقيل : لينقّر عنه ويفكر ْ 


فى معانيه وتفسيره وقراءته . [ لسان العرب ‏ مادة : ثور ] . 


حاحص وححص وص صوص و محححوو. ج١١٠١‏ الله 
ع # اس و2 

فكنات: مسوون “ذلك الصتم ماله الذى لا مكدهة شيع بولا يحد اقنور نه 

ششوء ؟ ظ 

وقول الحق سيحانه 

وجعلوا للّه شركاء 4066 [الرعد] 

دليل على النص المحذوف : « كمن هو غير قائم على كل نفس » , 
فسيحانه ليس كهذه الأصنام العاجزة ؛ لأنه سيحانه قائم على كل 
نفس ؛ نفسك ونفس غيرك ونفس كل إنسان عاش أو سيعيش . 

ولذلك يقول سبحانه يعدها : 

وه دثى دوه قم ده )0 و  <‏ ا ياس وماه 

حو فل متعوهم ام تجدونه بها( يعلم فى الأرض ام بظاهر من القول .» 
460 اا [الرعد] 

وهنا يأمر الحق سيبحانه رسوله أن يقول للكافرين بالله : قُولوا 
أسماء من تعبدونهم من غير الله ؛ وهى أحجار . والأحجار لا أسماء 
لها ؛ وهم قد سموا الأصنام بأسماء كاللآات والعرّى وهيل ؛ وهى 
أسماء لم تُضف لتلك الأصنام شيئا ؟ فهى لا تقدر على شىيء ' 
بحي عي سيرب حر بي "وى سدرقا 
)١(‏ قال ابن هشام فى السيرة النبوية )1//١(‏ : « حدثنى بعض أهل العلم أن عمرى بن أُحى 

خرج من مكة إلى الشام فى بعض أموره ٠‏ فراأى العماليق يعبدون الأصنام » فقال لهم : 

ما هذه الأصنام التى أراكم تعبدون ؟ قالوا له : هذه أصنام نعبدها . فنستمطرها فتمطرنا , 

ونستنصرها فتنصرنا ٠‏ فقال لهم : أفلا تعطوننى منها صنما » فأسير به إلى أرض العرب 


فيعبدوه ؟ فأعطوه صنما يقال له هيل . فقدم به مكة . فنصبه وأمر الناس بعبادته 
كعظية 1 


سوق لا 
ه١١‏ وح رحو وو وح و ,ووو وو ووو وو ووو وح © 1 
والألة الحق: لأ مستمفة احم يل نسم فى الفنيية : ولكن«ينا أن 
المسألة كذب فى كذب , لذلك يسألهم رسول الله َلَِ عن أسماء تلك 
الآلهة . ويقول لهم : هل تنبكون أنتم الله خالق كل الكون بما لا يعلم 
فى كونه الذى أوجده من عدم ؟ 
عليها أنها من ظاهر القول ؛ أى : قول لا معنى له ؛ لأنهم أطلقوا 
أسماء على أشياء لا باطنَ لها ولا قدرة تستطيعها. وهم اكتقوا 
بالظاهر والمسمى غير موجود . 
ويقول الحق سبحانه : 
5 ار سر معدي م لس بتي 7 د | 
بل زين للذين كفروا مكرهم وصدوا عن السبيل .. 460659 [الرعد] 
ثم يقول سبحاته : 2 
ومن يضلل الله فما له من هاد 4 ؤ [الرعد] 
أق أن العذاب. الذى ملقوئة: فى انحياة النكيا هو الصياتة حرةة 
المجتمع من الفساد . ولا بد أن يقمٌ لهم عذاب فى الحياة الدنيا ؛ 
ولأآن من يؤحل يعنذابة الآكرة > لأ يه أن مر فى : تفسةه آي العذات 
قبل أن يلقى عذابه فى الآخرة . ظ 
إذن:» قغدات: النثنا هق لحمانة حركة الحياة ؟.ولذلك: تحد القواتين 
و 1ق هو [ ه وه 
وهى تسن د لتطبق على ١‏ لمنحرف ؛ ومن يرتكب الجرم يخاف أن تقع ” 


موق | ليا ؤ 
لمللمخحصحوحص وه :00151900905025 
عليه العين ؛ وإنْ رآه أحد فهو يبلغ عنه ليلقى عقابه ؛ وبذلك تستقيم 

ولذلك نجد الحق سيحانه يقول فى سورة الكهف : 

( وَيُسَأنُونكَ عن ذى الْقَرئينٍ قل مانو عليكم مَنَه ذكرا 69 إِنا مكنا 
له فى الأرض وتنا من كل شىء ”" سببا (65) فأتبع سييا 52 حت إذا بلع 
مغرب ١‏ الشّمْسٍ وَجَدَها ترب فى عيْن حَمئة"' وَوَجَدَ عندها قَوما قلا يدا 
ارين إِما أن تعب وإِمًا أن تَخدَ فيهم حسنا 65 قال أَمَا من ظلم فسوف 


- ردم 2م م 


نعذبه ثم يرد إلى ربه يذه عذَابا نكرا 69 4 [الكهف] 
اع #اانة ققد افد 259595 نان نقهم الآفن فى ثلا الناس , 
فأقامه على أساس من الثواب والعقاب ؛ فمَنْ أحسن فلَه الجزاء 
الحسن ؛ ومن أساء يَلُْقى العقاب . وهكذا نجد عذاب الدنيا ضروريا 
لسلامة حركة الحياة من بَطّش من لا يؤمنون بالله . 
1 حي لله ل 
اران رطان لير مرو أْسْقّ 


مه ل 78 
ولهؤلاء المشركين 0 ١‏ 5586 ا عذاب فى الدنيا 
بالقتل والآسسْر والمصائب والكوارث التى لا يقدرون عليها ٠‏ وقوق 


آم : 





. ] 591/١ السبب : الوسيلة وكل ما يُتوصل به إلى شىء . [ القاموس القويم‎ )١( 
أى : رأى الشمس فى منظره تغرب فى البحر‎ ١ : )٠١7؟/5( (؟) قال ابن كثير فى تفسيره‎ 
. » المحيط . وهذا شأن كل من انتهى إلى ساحله يراها كأنها تغرب فيه‎ 


سآ 


١ ١.‏ اومصوصح وص صوص حصموحصحصمححصيهه 
ظ ذلك لهم عذاب فى الآخرة أكثر شدةٌ من عذاب الدنيا ؛ فليس لهم من 
لب عذاب الله ري 


مر 


جات متا 
ريا 1 وو م 700 خّ 





والمصدر الأساسى الذى وعد المتقيت بالجنة هنا هو الله 2 وشدد 
بلّْ عنه الرسل - عليهم السلام ‏ هذا الوعد . وَثَلاهُمِ العلماء المُبلُغون 
عن الرسل . 

وأنت حين تنظر تنظر إلى فعل يشيع بين عدد من المصادر . تستطيع 
أن تبحث عن المصدر الأساسى » والمكل هو قول الحق سبحانه : 

ا 2 ا 

الله يتوفى' الأنفس حين موتها. .9) © [الزمر] 

ويقول فى موقع آخر من القرآن : 

وهكذا تكون التنّوفية قد آلت إلى الله ؛ وآلت إلى مكك الموت , 
وقد أخذ مكلك الموت مسئولية التّوفية من إسناد الحق له تلك المهمة ؛ 
ويكون نسبتها لملك الموت هى نوع من إيضاح الطرف الذى يُوكّل له 
الحق سبحانه تنفيذ المهمة . 





اك 


احمحممم حم م و5 :111194096552 


ومرة يأتى الحق سبحانه بالمصدر الأصلى الذى يصدر الأمر 
لملك الموت يمياشرة مهمته . ظ 

وهنا فى الآية الكريمة نجد قول الحق سيحانه : 

وعد المتّقون .26 (65) 4 [الرعد] 


وهى مبنية لما لم يسم فاعله ؛ فالوعد منه سبحانه . وثعلم أن 
الرسول وكةْ يعد أيضا انها كح “تق اجاء إليناء كين جيعة العف 
حين أخذ البيعة من الأنصار , وقالوا له : ُدْ لنفسك . فأخذ لنفسه 
ما أراد » ثم قالوا له : وماذا نأخذ نحن إن أدَيِنًا هذا ؟ فقال لهم : 
لك الك" [ 


وقد قال تمكِلَدِ ذلك ؛ لأن العمل الذى فعلوه ؛ لا يكفيه أجرا إلا 
الجنة . ومن المعقول أن أئ واحد من الذين حضروا العقبة قد 
يبتعرض للموت من بعد معاهدة رسول الله كثِِ . فلى أنه وعدهم بما 
فى الدنيا من متاع قد يأخذه البعض فيما بعد ؛ فالذى يموت قبل هذا 
لا بد أن يدرك شيك مما وعد الرسول مَنْ عاهدوه ؛ ولذلك أعطاهم 
ما لا ينفد » وهو الوعد بالجنة . ظ 

والحق سبحانه هنا فى الآية التى نحن بصدد خواطرنا عنها ‏ 
يقول : 

مثل الجنة .40 3 [الرعدآ] 


وأورده الهيثمى فى مجمع الزوائد (48/1) . وانظر السيرة النبوية لابن هشام (455/7) . 





ا 


١١-2‏ "اأاحصصمص صوص حصومصحصحوروصصمحصمحه 
أى : أنه يضرب لنا المكل فقط ؛ لآن الألفاظ التى نتخاطب بها نحن 
قد وضعت لمّعان تعرفها ؛ وإذا كانت فى الجنة أشياء لم ترها عين , 
وم السصيعها ان ؛ ولم تخطر على بال بشر ؛ فمن الممكن أن نقول : 
إنه لا توجد ألفاظ عندنا تؤدى معنى ما هناك . فيضرب الل الأمثال لنا 
نها كراه مق الملذاث. ؟ :ولكن حاكد متها المكدر ات وال و 
وهكذا نعرف أن هناك فارقا بين « مثل الجنة » وبين « الجنة » , 
ا ؛ لأن معنى التمثيل 
أن تلحق مجهولا بمعلوم لتأخدَ منه الحكم . 
مثلما تقول لصديق : أتعرف فلانا ؛ فيقول لك : « لا » . فتقول 
له : « إنه يشيه فلانا الذى تعرفه » . 


وأنت تفعل ذلك كى تشبه مجهولا بمعلوم ؛ لتأتى الصورة فى 


دهن :سنا نعلت . 
ويقول الرسول كَل شرح لما أجمله القرآن 
وفيها ما تشتهيه الأنفس وتَلَد الأعين. .09 4 <٠‏ [الزخرف] 
ويضيف ويه  :‏ فيها ما لآ عين رأت » ولا أذن سمعت , 


٠ 2‏ 5 
ولا خطر على قلّب بشر 2" . 


)١(‏ قال تعالى :امل الجنه التى وعد الْممقُوَ فيها أنْهار من ماءِ غَيرٍ آسن وأنهار من لبن لم غير طَعْمَه 
وأنهار من حَمْر لَذَةٍ للشاربين وأنهار مَن عسل مَصَفَى .. 4069 [محمد] وقال فى آية أخرى : 
«(يطاف عَلَيَهِم بكأس مَن معي 9 بيضاء لَذَة للشاربين 69 لا فيها غول ولا هم عنْهَا ييرَفُون 69 4 
[الصافات] . 

(؟) أخرجه أحمد فى مسنده ( 5554/5 ) ومسلم فى صحيحه ( 875> ) من حديث سهل بن 
سعد الساعدى رضى الله عنه . 





سآ 


ظ سو ا لس 
حصمحصحومحصصوحص حص وحصحص 001102٠‏ 
وحين تَدقّق فى هذا القول النبوئ الكريم تجد الترقى كاملا ؛ 
فقوله : « مالا أذن سمعت » جاء لأنه يعلم أن مدركّات العين 
محدودة اا 0 الد تسو نالا ميات 
فالأذن تسمع القريب وتسمع اليعيد وتنقل صونه وتستحضره ثم 
ومع كل فنعيم الجنة فوق كل هذا الفوق . 
ثم يأتى الترقى الأكبر فى قوله : « ولا خطر على قلب بشر » . 
والخواطر أوسَمٌ من قدرة الأذن وقَدّرة العين ؛ فالخواطر تتخيل أشياء 
قد تكون غير موجودة . 
وهكذا قرس عد اللفة .عن أن توجد بها ألفاظ تعبر عن معنى 
ما هو موجود بالجنة . ولا أحد فينا يعلم ما هى الأشياء الموجودة 
بالجنة . وما دام أحد منا لم ير الجنة ؛ وما دام الرسول كله قال : 
و قديااها ل مخ رات نولا ادن سفعت » ولا خطر على قلب .بشر ». 
فلا بد أن نعلم قَدْر عَجْرْ اللغة عن التعبير عَم فى الجنة , فإذا 
أراد ال أن يعبر عمًا فيها ؛ فهى يوضح لنا بالمكل ؛ لا بالوصف , 
الفافا فى الغتكا تؤدئ:.معانن ها :فى الجنة : [ 
ولذلك قال" لذأ الحق :سيحاتة. : 


٠‏ مل الجن التى وعد المتّقون فيها أَنْهَار من مَاء غير د وأنهار مَن 
بن أم يَعَغَيّر طعمه وأنهار من خمر لذةٍ للشاربين وأنهار من عسل 
مصفى . 05 © [محمد] | 





00 


1:2 ا وح دجوو جص وحصت وحص حص وح حوموحهه 
ومع أن الحق سبحانه يضرب مثلا , إلا أنه خلّص المّكل من 
شوائيه التى نعرفها فى الدنيا , فالمياه عندما تجرى ؛ تكون حلوة " 
وتكون طن 


1 


ورائقة وصافية ؛ وإن ركدت فهى تأسن 

ولذلك يُوضّح لنا الحق سبحانه أن المياه فى الجنة غير آسنة ؛ 
وأنها تكون أنهار منزوعا من مياهها ما يكدرها . 

وكذلك المثل بأنهار من لبن لم يتغير طعمه . واللبن كما نعرف 
هو غذاء اليدو ؛ قهم يحلبون الماشية » ويحتفظون بألبانها فى قرب 
لمدد طويلة ؛ فيتغير طعم اللبن ؛ ولذلك يضرب لهم المثل بوجود 
اها مق لبق الم كين بجلشية.. 

وأيضا يضرب المثل بوجود أنهار من عسل مصفى , والعسل - 
كما نعرف ‏ كان فى الأصل يأتى من النحل الذى كان يسكن الجبال 
قبل استكناسه ؛ ووضعه فى مناحل فى الحدائق ظ 

والحق ‏ سيبحانه وتعالى - هو القائل : 

اط( وأوحئ ربك إلى النحل أن اتخذى من الجبال يوت ومن الشجر ومما 
يعرشرد 409 ظ [النحل] 

يه الحشرات عن تاريخ النحل » وجدوا أن أقدم 
عسل فى العالم هو الذى كان موجودا فى الكهوف الجبليّة ؛ ثم يليه 
فى العمر العسل الذى جاء من خلايا التحل ؛ تلك الخلايا التى أقامها 





)١(‏ أسن الماء : تغيّرت رائحته . والماء الآسن : هو الذى لا يشربه أحد من نَّثْنه . [ لسان 
العرب - مادة : أسن ] . 


| 0) 


صصخمفحص حم ححصم م1565 اه 
النحل بعد استكناسه ؛ ومن بعد ذلك يأتى العسل الذى أقمنًا نحن له 
المتاحل . 

وقد ميِّروا العسل القديم عن المتوسط عن الجديد ٠‏ بأن أحرقوا 
بعضا من كل نوع من أنواع العسل , فنتج من الاحتراق عنصر 
الكربون ؛ ومن هذا العنصر اكتشفوا عمر كل نوع من الثلاثة . 

ويوضح الحق سبحانه أن بالجنة أنهارا من عسل مُصفَى » وبذلك 
يُقدّم لنا َي ما كنا تُحبه من عسل الدنيا » ولكن بدون ما يكدره . 

ويوضّح سبحانه أيض) أن فى الجنة أنهار) من خمر ٠‏ ولكنها 
حمر اتكتلف عن خسن الدنيا ؛ فهى لا تؤثر على التكوين العضوى 
للعقل . كما أن خمر الدنيا ليس فيها لذة للشاربين ؛ لأنها من كحول . 
يكْوى الفم ويدُسعه ؛ ولذلك تجد مَنْ يشربها وهى يسكبها فى فمه 
لتمُرّ بسرعة فلا يشعر بلسعها فى فمه . فتذهب إلى معدته مباشرة 
فد فتلهيها . 

ويختلف الحال لو كان المشروب هو شراب عصير الماتجى أو 
البرتقال أو القصب ؛ حيث تستطيب النفس مذاق تلك الفواكه ؛ فنجد 
مَنْ يشربها يتمهل ليستبقى أثرها فى فمه . 

ويفول الحق سبحانه عن خمر أنهار الجنة : 

لا فيها غول"" . .60 4 [الصافات] 


07 0 07 ١ 
: لى العَوّل : الصداع . وقيل : السَّكْر . والقؤل : أن تغتال عقولهم . [ لسان العرب - مادة‎ 
. ] غول‎ 


22وج وحصت وحصت محص وميه 
أى : أنه سبحانه ينفى عن خَمْر أنهار الجنة كُلَّ المُكدّرات التى " 
توجد فى خمر الدنها . - ظ 
إذن : فساعة تسمع مثلاً عن الجنة ؛ فاعلم أنه مكلّ تقريبى ؛ لأنه 
لا يمكن أن تأتى الحقيقة . حيث لا يوجد لفظ يُعبّر عنها ؛ وهى 
يأتى لنا بالمئل المضروب لنأخذ منه صورة تقريبية 0 
وهنا فى الآية التى نحن بصدد خواطرنا عنها .ء يقول الحق 
سبحانه : 
« مثل الجنة الْتى وعد الْمتّقون تجرى من تحتها الأَنْهَار. .2 4 [الرعد) 
0 0 نزول القرآن كان هى الماء ؛ ألم 
-" 
بصورتين مختلفتين : 
أولهما : ظ تجرى من تحتها الأنهار. .62 4 . . [الرعد] 
مثلما قال فى الآية التى نحن بصدد خواطرنا عنها . ظ 
ومرة يقول سيحانه : ظ ظ 
ل تجرى تحتها الأنهار. .0-0 4 ظ [التوبة] 
والفارق بين العبارتين هو استيعاب الكمالية فى النص ٠‏ بمعنى أن : 


) 0 قال تعالى (وقالوا أن نوسن لك حكن تحجر نا من الأْض ينوع 69 أز كود لك نه من تُخيل 
رج اح الامار ته تفجيرا 69 »> [الإسراء] . 


ولق | ا 
حواح ووووو52 09222 0-1414 
تجري من تحتها الأنهار . . (2) © [الرعد] 
توضح أن منابع تلك الأنهار تأتى من تحت تلك الجنة مباشرة ؛ 
فلا يقل الماء فى تلك الأنهار أبداً . 
ويقال : إن الفارق بين أنهار الدنيا وأنهار الجنة أن أنهار الدنيا 
عبارة عن شقوق فى الأرض لها شواطىء تحتضنها ؛ أما أنهار 
000 . 0 0 
الآخرة فهى تسير على الأرض دون شواطىء تحجزها : 
الماع : وكذلك أقيان الليق :وك ذلك::من. صدعة رن حكوم اقادن:. 
أما قوله : 
ظ ذإ تجرى تحتها الأنهار ...0-0 4 [التوبة] 
أى : أن منابعها ليست من تحتها مباشرة ؛ ولكنها تأتى دون 
نقص من جهة أنت لا تعلمها ؛ وهو سبحانه قادر على كل شىء . 
ويتابع سبحانه ٠‏ فيقول عن تلك الجنة : 
أكلها دائم . .(65 4 [الرعد] 
والأكل هو ما يؤكل . وسيحانه القائل : 
تؤتى أكلها كل حين بإذن ربها. .69 4 [إبراهيم] 
)١(‏ أورد السيوطى فى هذا آثار؟ فى كتابه « الدر المنكور فى التفسير بالمأثور » )150/١(‏ 
منها : 
- أخرج ابن مردويه وأبى نعيم والضياء المقدسى كلاهما فى صفة الجنة عن أنس قال 
قال رسول الل يللَِ : ٠‏ لعلكم تظنون أن أنهار الجنة أخدود فى الأرض » لا والله إنها 


لسائحة على وجه الأرض ٠‏ حافتاها خيام اللؤلق . وطينها المسك الأذفر . قلت : يا رسول 
الله ما الأذفر ؟ قال : الذى لا خلط معه » . 





رت لان 
09229702 2 02222220229 جو 0ت 

وقوله « أكلها دائم ..2© 4 [الرعد] 

أى : لا ينقطع . ونعلم أن الإنسان حين يأكل ؛ فهو يفعل ذلك 
بهدف إشباع جوعه ؛ وبعد أن يشبع جوعه ؛ قد يطلب أن يرقع ‏ 
الطماع مق أماقة »إلى 1د نسوع .+ فيطتب الظفاع من ديد 

ومن يحبون الطعام فى حياتنا الدنيا نرى الواحد منهم وهو 
يقول : « أشعر ببعض الضيق لأنى شبعت » ٠‏ فهى فى عراك بين 
نفس تشتهى وبين بطن لا تشبع ١‏ وكأنه كان يريد أن يستمر فى 
تناول الطعام طوال الوقت . ظ 

وقول الحق سيحانه : 

أكلها دائم 806 [الرعد] 

شغل هذا القول الرومان الذين كانوا أصحاب امبراطورية عظمى 
رَلزلها الإسلام بحضارته الوليدة » وأرسل امبراطورهم من يطلب من 
أحد الخلفاء إرسال رجل قادر على شرح قول الحق : 


أكلها دائم 406 [الرعد] 
فأرسل لهم أحد العلماء ؛ وسألوه : يقول قرآنكم إن أكل الجنة 
دائم ؛ ونحن وأنتم تعلمون أن كل شىء يوذ منه لا بِدَ له أن 


ينقص ؛ فكيف يكون أَكُل الجنة دائم) ؟ 
وأشعله أمامهم . وقال لكل منهم : فليأت كل منكم بمصباحه . 
فأحضر كل منهم مصباحه . وقال لهم : فليشعل كل منكم مصباحه . 





صمححوص حص وحصحو هوه 0115© 
وهنا سألهم : ما الذى أنقصه إشعال مصابيحكم من هذا المصباح ؟ 
قالوا : لا شىء . فقال لهم : هكذا ضرب الله لنا المكل بأكل الجنة . 
وبطبيعة الحال كان يجب أن يلتفتوا إلى أن المصباح يعتمد فى 
اشتعاله على الزيت المخزون فيه ». ويأتيه منه المدّد . أما الجنة 


لاس 


فمددها من الله . ظ ظ 
وهناك مَنْ قال : هل نتغورَّط فى الجنة ؟ فَردٌ عليه واحد من 
العارفين : لا . فتساءل : وأين تذهب بقايا ما نأكل من طعام الجنة ؟ 
فقال العارف بالله : مثلما تذهب بقايا ما يتغذى عليه الطفل فى 


بطن أمه ؛ حيث يحترق هذا الفاتض فى مشيمة'' الطفل ؛ والطفل فى 


بطن أمه إنما ينمو بشكل مستمر . معتمدا على غذاء يأتيه من أمه 
6 6 2 08 1 0 
الك ل الود : 
وكل تلك الأمور تقريبية تجعلنا نعبر الفجوة بين ما نشهده فى 
حناتنا اليومنة + ونين ينا عدم الله الحتفين ».وهو القيوخ.غلن. كل آم : 
أكلها دائم وظلها . .(62 4 [ [الرعد] 
يعنى : أن الطعام موجود ولا ينتهى وكذلك الظل . والظل حجب 
المضىء عن مكان ؛ أو حَجب مكان عن المضىء . ولا أحد يعلم أنه 
٠‏ 2 
ستوجد هناك شمس أم لا ؛ والعقل البشرى قاصر عن تخيل ذلك ؛ 





)01 المشيمة للمرأة هى التى يكون فيها الولد . قال ابن الأعرابى : يقال لما يكون فيه الولد 
المشيمة والكيس والحوران والقميص . [ لسان العرب ‏ مادة : شيم ] . 


شورق اا 
091.2 ©0202 وص وحوح حوحهه 
فهى من فعل الله » وهو سبحانه قادر على كل شىء . 
وهو القائل سيحانه : 
«( والذين آمنوا وعملوا الصالحات ٠‏ ستدخلهم جنات تجرى من تحتها 
.الأنهار خَالدين فيها أبدا هم فيها أزواج مطهرة تُدخْلُهُم ظلاً ظليلاً 9 4 


[النساء] 
وهى القائل سيحانه : 
(إوظل ممدود 49 [الواقعة] 
وتاب توهاثة + 
« تلك عقبى الّذين اله تقوا وعقبَى الْكَافرينَ النّرُ و »4 [الرعد] 


أى : يا متقى الله ؛ ووضعت بينك وبين صفات جلاله وقاية , 
ولم تقرب محارمه واتبعت منهجه ؛ ستجد أنه سيحانه يُجازيك 
بصفات كماله وجماله ؛ فينزاك الجنة التى وعدك بها . 


هََ 


لذلك إن وجدت مشقة فى التكليف فعليك أن تعلم أن جزاء تلك 
شع اي ال ا 
8.حفت النحنة بالمكاره ؛ وحفت النار بالشهوات 0 

والعاقل ساعة يرى تكليفاً يحد من حريته ؛ فهو يستحضر الجزاء 
على تلك المشفة .وهو أنضا حين: حرس أمرا يمدى فى ظاهزه شنيوة 





1( أخرجه أحمد فى مستدة ٠١5/5‏ 4 6) « ومسلم في صحيحه (؟5855) « والترمذدى فى 
سننه (5555؟) من حديث أنس بن مالك رضى الله عنه . قال الترمذى : « حديث حسن 


غريب من هذا الوجه صحيح » . 


ب 10 


صصمبحخحصمصصحه حصححصمحص ١١ ٠.0‏ لل 
عاحلة ؛ فهو يستحضر العقاب على تلك الشهوة العاجلة فيستبعدها . 
وأى من الجزاء الطيب أو العقاب قد يأتى فجأة ؛ لأن الموت 
لا ميعاد له ؛ ونحن تُصدق قول رسولنا 83 : 
« الموت القيامة . فمن مات فقد قامت قيامته »!' . 


2 
د 


وهكذا يُضْهُّم الحق سبحانه من جزاء المؤمن المتقّى فيعشق 
العمل . ويتحمل مشاقّ التكليف ليكون مَوْصُولآ بالجزاء الطيب ٠‏ فهذا 
الجزاء هو عُقُبى العمل الحسن فى الدنيا » فالغاية الحقيقية من كل 
مراحل الوجود هى الا يوجد بعد للغاية ؛ لأنها غاية الخلود لا تعرف 
النعدية .. ظ 


ابعا 


وما دامت الجنة تضمن الخلود أبدا » فهى تستحق أن تكون غاية 
المؤمن وعاقبة عمله ٠‏ والتزامه بالتكاليف الإيمانية . 

تماما كما تكون النار هى عاقبة الكافرين المكذَّبين ؛ حيث يرون 
الخير مصير المؤمنين ؛ ويرون الشر مصيرهم ؛ فيجمع عليهم 
التنفيص ؛ مرة بوجود الخير عند أهل الإيمان ؛ ومرة بأن يَرَوا 

لذلك قال سيحانه : 

وعقبى الكافرين الثار (5) © [الرعد] 
الا سس و 20 
)١(‏ ذكره العجلونى فى كشف الخفاء ( حديث رقم 4 ) عن أنس بن مالك رضى الله عنه , 

وتمامه : « أكثروا ذكر الموت ٠‏ فإنكم إن ذكرتموه فى غنى كدره عليكم » وإن ذكرتموه فى 

ضيق وسعه عليكم » الحديث . 


شوق لض 
صمح حص مص مص مص ص حصص. سه 


صد 
ران 8 همالكب يفْرحوت يما مآ أَرِلَ ليك 
أ 538 0 00 ل تي ع عكر ل سه ف يز 
ومن الاحزاب مني مس ررد 28 نأعبد ألله 


بويعو َإِهِمعَابٍ 0 


ونعلم أن الإسلام قد سبق بدينين ؛ دين النصارى قوم عيسى 
عليه السلام ؛ ومن قبله دين اليهود قوم موسى عليه السلام ؛ وكلا 
الدينين له كتاب ؛ الإنجيل كتاب المسيحية ؛ والتوراة كتاب النوود + 


والقرآن هو كتاب الله المهيمن'' الخاتم ؛ كتاب الإسلام ٠‏ وهناك كتب 





ل ٠ ١‏ اا ات 
سماوية أخرى مثل : صحف إبراهيم ؛ وزبور داود 2 وغير ذلك . 


وكان على من نزل عليهم التوراة والإنجيل أن يواصلوا الإيمان 
بمدل السماء 2 والخير القادم منها إلى الأرض 4 وقد سيق أن أخذ الله 
من أنبيائهم الميثاق على ذلك , قال تعالى : 


)١(‏ قال القرطبى فى تفسيره )١177/0(‏ : « يعنى مشركى مكة , ومن لم يؤمن من اليهود 
والنصارى. والمجوس . وقيل : هم العرب المتحربون على النبى يله ٠‏ . وأطلقت 
« الأحزاب » فى القرآن على كل قوم تحربوا ضد رسولهم . وقد وردت فى القرآن 
١‏ مرة. 

(5) هيمن عليه هيمنة : كان رقيبا عليه . حافظا له . مسيطرا عليه . [ القاموس القويم 

 لاوقألا قال ابن كثير فى تفسيره (؟/195) جمعا بين عبارات المفسرين : « هذه‎ ] 5١8/* 
كلها متقاربة المعنى » فإن اسم المهيمن يتضمن هذا كله . فهى أمين وشاهد وحاكم على‎ 
كل كتاب قبله » . ظ‎ 

(؟) الزبور : الكتتاب المكتوب قال تعالى : 8 وَآتَينا داوود زبورا 659 4 [النساء] . أى : كتاي) . 
وجمعه رَيّر . قال تعالى : ل وَإنهُ لفى زبر الأولين 4659 [الشعراء] . أى : كتبهم . 
[ القاموس القويم 585/١‏ ] . 


و را 
:2225295 ات 
ف( وإذ أحدَ اللَهُ يعاق اين َم آنيدَكُم من كاب وحكمة ثم جاءكم 
رسول مصدق لما معكم لؤمنن به ولتنصرثه قال أقْررتُم وأخذتم على ذالكم 
إصرى' '" قالوا أَقررنا قال فاشهدوا وأنا معكم من الشاهدين (61) #[آل عمران] 
وهكذا نعلم أن الحق سيحانه قد شاء أن يستقبل كُ دين سايق 
الدينَ الذى يليه بالإيمان به ؛ وفى كل دين سابق لآخر كانت 
النصوص تؤكد ضرورة الإيمان بالرسول القادم ؛ كى لا يحدث 
قتراع بين الأديان الناسخة والأديان المنسوخة . 
فمنْ صميم مواد أىّ دين سابق أن ينتظر الدين الذى يليه ٠‏ وإذا 
اح مما الوا عو بطلا ابابا 0 


000 3 


وإذا كان الإسلام 5 الدين الى اتككرية مواكب: الرسل 2 قلا بيد 


أن الأديان السابقة عليه قد بَشَرَتْ به . وكل مؤمن بالأديان السابقة 
موصى بضرورة الإيمان به 
كول الحق هاه : 
شرع لكم م ص الدين ما وصى ب به ؛ نوحا الذي أوحَينا إليك وما وصينا به 
إبراهيم وموسئ وعيسئ أن أقيموا الدين ولا تتمَرقُوا فيه .. 5 4 [الشورى] 
ويقول الحق سبحانه : 


والّذين آتيناهم الكتاب يفرحون بما أنزل إِلْيك .. 4605 [الرعد] 





ا 


سوك اا 
:١ص‏ ع0 بوص صوص تح وحهسه ممه 

أعة: اث اهل التوراة والأتمول. نفوحون نهنا حاد كف ذا عيذ 
القرآن . والإنسان لا يفرح بشىء إلا إذا حقّق له غابة تسعده 2 ولا بد 
أت تكون هذه الغاية منشورة ومعروفة . 

وهم قد فرحوا بما نزل إلى رسول الله كَل ؛ لأنه حقق لهم 
ما جاء فى كتبهم من نبوءة به . 

ومعنى ذلك أن كتبهم قد صدقت , ومن جاء بالرسالة الخاتم 
صادق ٠‏ وكان عليهم أن يكونوا أول المبّادرين إلى الإيمان به . 

ذلك أن الفرحة هى العملية التعبيرية ] أى النزوعية من مواجيد 
الحب , والإنسان إنما يفرح د تحقبة بتحقيق أمر طيب كان ينتظره . 

ولذلك كان يجب أن 580 للإيساق: تالديق الحديد + :وان .يلوا 
الإيمان به مثلما فعل كعب الأحبار"' . وعبد الله بن سلام . وسلمان 


وهؤلاء هم مجرد أمثلة لمن أرادوا أن نغرووا بالفرحة واستقبال 
السماء عَيْ مجىء النبى الخاتم محمد بن عبد لله و » وأعلنا 
وى ار ا ا لا ا 





)١(‏ هو : كعب بن ماتع الحميرى أبى إسحاق , تابعى » كان فى الجاهلية من كبار علماء اليهود 

فى أليمن . أسلم فى زمن أبى بكر .2 ٠‏ وقدم المدينة فى دولة عمر . أخذ عنه الصحابة 

وغيرهم كثيرا من أخبار الأمم الماضية . سكن حمص وتوفى بها عام ؟؟ ه عن ٠١5‏ 
عام ( الأعلام للزركلى ٠/58>؟‏ ) . 


7 لي 1 


2-2-7 تت 

ولوق .من آامقوا .نرسالة .وسنول الله كله ان الذين أنكروا نيوة - 
محمد بن عبد الله قد دَلّسواا' على أنفسهم وعلى غيرهم , وأتوا 
بأشياء لم تكن موجودة فى كتبهم المنزلة على رسلهم كادعائهم أن 
لله أبناء » وسبحانه ترف هو ذلك + 

والذلقة: حاء قول: الحق :سعحاكه : 

والّذين آتيناهم الكتاب يفرحون بما أنزل إليك ومن الأحزاب من 
يدكر بعضه قل إِنّمَا أمرت أن أعبد اللّه ولا أشرك به إِليه أدعو وإليه متَاب 
4 ظ 3 «* االرعد 

تلك عدالة من القرآن ؛ لآن القرآن لم ينكر الكتب السماوية 
السابقة ميم ار ا فواقف 

هذا التحريف لم يتل من القرآن إنكار؟ لكل ما جاء بالكتب السابقة 

وقد أثيت القرآن ما لله وما للرسول . وأنكر التحريف الذى أرادوا 
به السلظة الزمقية © وانعاء القداسة + والشتجارة يسعوك: القفران : 
وبيع الجنة » وتلقَّى الاعترافات . وغير ذلك مما لم يَنزل به كتاب 
ا [ 
وحين جاء الإسلام ليحرم ذلك دافعوا عن سلطتهم التى يتاجرون 
بها فى أمور الدين . وهى ليست من الدين . 


)١(‏ المدالسة : المخادعة . وقد دالس ودلّس فى البيع وفى كل شىء إذا لم يبين عيبه. 
والفلسنافى. النيخ :عات عيب الشلفة عق المسترى :| 'لسان العرت د قادة :ولس ] + 


ةا 
1002 2992929 639494000399999 
وانظر إلى قول الحق سبحانه : 
« قل إِنَّمَا أمرت أن أعبد اللهيولا أشرك به 46 [اأرعد] 


وهذا القول دليل على أن هؤلاء المغيّرين فى الكتب السماوي: أو 
الذين أنكروا وحدانية الله ؛ هؤلاء جاء لهم بالقول القصل : 


(إنما أمرت أن أعبد الله .. 69 4 [الرعد] 


و د ف« 


أ + إنة مقت يان تاك ونا قن التنقهى :له من قل عرزن ” 
ولم يَختّر محمد شيئا أعجبه ليعبده ٠‏ ولكنه كرسول من الله يُشرف 
بالانتماء لما جاءه الأمر يه من السماء . وهو لا بشرك به أحداً . 


ونجد الرسول يك يتعصب لما يتعلق بربه ؛ وقد يتهاون بما 

ولذلك وهدةا تعفن الل اهدده رقن قانوا' له فحن كو سن نالل 
وبالسماء والوحى وبكل شىء , لكنا لا نؤمن بك أنت ٠‏ ولم يغضب 
رسول الله عليه الصلاة والسلام ٠‏ ولو كان يُدخل ذاته أو أنانيته فى 
الأمر تغضب , ولكنه لم يغضب . 0 ظ 


والدليل على هذا هو أن مواجيده يله كانت مع الروم المؤمنين 
بكتاب سماوى ضد المشركين الذين لا يؤمنون بدين سماوى وهم 
الفرس ؛ وحزن كله حين غلبت الروم » فنزل إليه القول الحق بنباً 
النصر القادم فى بضع سنين ؛ تسلية له علد : 


الم 0 غلبت الروم 0 فى أَدنى الأرض وهم من بعد عَلبِهِم 
سيغْلبِودَ 2 فى بضع سنين لله الأمر من قبل ومن بعد ويومعد يشرح 


المؤمنون (5) بنصر الله عبر بن يخاء وهو العزيز الرحيم (8) 4 [الروم] 


10 


سوا رس 
صمصصمحه.٠‏ .ته ١ح‏ تحتل 
وهؤلاء فى قلب رسول الله كانوا أقرب من غيرهم ؛ لأنهم يتبعون 
دين سماوياً ؛ وساعة يرى رائحة صاحب خير يرجحه على صاحب 
الشر ؛ فهو يطلب لهم النصر ويّيشّره الله بخبر نصرهم فى بضع 
سنين . وهم يحملون رائحة الخير , رغم أنهم لم يؤمنوا برسول 


اث كله . 
ومعدى . 
قل إِنَمَا أمرت أن أعبد اللّه ولا أشرك به .. 62 [الرعد] 


أى : أننى سأعبد لله وحده » ولن أعطف على عيادته شيكاأ ؛ 
ويدعو لعبادته وحده ؛ لأنه يعلم أنه سيؤوب إليه . كما سيؤوب إليه 
ع 2 عانه 
كل إنسان الا واد وخالقه . ولا بد لكل إنسان أن 


1-3 21 أنه اياك أت أهوا ا 
و 1ر0 400 


0 لسلست ذف + كذلك » إشصارة إلى اتنسنال الرسل المكقنمسين 


القت بن [الرعد] 


ساعة نسمعه نرى أن هناك مكانة علية ينزل منها شيكا لمكانة 





)١(‏ الولى : النصير والناصر . والموالاة : ضد المعاداة . والولى : ضد العدو . [ لسان 
العرب ‏ مادة : ولى ] . 


ظ ان ْ 0 
١١١‏ اح مص صوص ص صصص مص مح صمصه 
أدنّى 4 ومثل ذلك أمن معروف فى الحسيات وهشوق معروف أيض)ا في 
المعنويات . 

جل.وقد يكون هذا الشنىء تمه مضل إلى السسهاء # ولتكنه فى 


ص خا ...سم سل 


ْنَا الحديد فيه بأ" شَديد ونا لئاس .. 50 4 [الحديد] 

وهو إنزال ٠‏ لأنه أمر من تدبير السماء . حتى وإِنْ كان فى 
الأرض : [ 

وكذالك أنزلتاه حكما عرب #46 0000 [الرعد] 

والحكم هى المعني » والمقصود بالإنزال هنا هو القرآن 2 وهو 
كتاب ؛ والكتاب مبقِى ومعنى . وشاء الحق سبحانه هنا أن يأتى 
بوصف المبالغة ليأتى الوصف وكأنه الذات . أى : أنه أنزل القرآن 
اس 
عاذ .بن تقول ولاق ل أن + لوا ا 
القاضى ؛ وكأن كل تكوينه عدل . ظ 

والحق سبحانه هنا يوضح أن القرآن هو الحكم العدل . ويصفه 
بأنه : 

حكما عربيا 4 [الرعد] 

لأن اللسان الذى يخاطب به الرسول القوم الذين يستقبلون 
بآذانهم ما يقوله لهم لابّدَ أن يكون عربيا . 


)١( ْ‏ البأس : الشدة والقوة والصلابة . [ القاموس القويم 55/١‏ ] . 





حصمحص صوص ص وحص وص ولحصحصو. و:و62 1 الله 
ولذلك يقول فى آية أخرى : 
ٍ ونه كر" لك وتَْمك وَسَوْف تأنُوَ 468 2 [الخرف] 
أى : أنه شرف كبير لك ولقومك ٠‏ أن نزل القرآن بلغة العرب . 
وقد حفظ القرآن لنا اللغة العربية سليمة صافيةٌ ؛ بينما نجد كل 
لغات العالم قد تشعبت إلى لهجات أولآ . ثم استقلت كل لهجة 
فصارت لغة ,. مثل اللغة اللاتينية التى خرجت منها أغلب لغات أوربا 
تتفرق إلى لغات استقلالية » وصار لكل منها قواعد مختلفة . 


إل :إن اللقنة الإتجليوية على نسييل السفان “صارت. و اتحامية يه 
المليزنة »ركم يزيا آهل بويظاتها ».و .وإ تكادوية لب اريك و بيتك 
بها أهل الولايات المتحدة . 


ولى تركنا - نحن - لغة التخاطب بيننا كمسلمين وعرب إلى لغة 
النقاطب الذارحة :فى ممخظفبلاتكا »فلن يفوم معضتا الحعض: :+ 
ومركم تفافهنا مم عطقا التعفن. جية ,تتكي ب هو 'اللخة القضهى. 
ودليلنا ما رأينا فى مغربنا العربى ٠‏ فنجد إنسانا تربّى على 
اللغة الفرنسية . أى تكون لغة جمعا بين لهجات متعددة من البربرية 
والفرنسية ويقايا لغة عربية . فإذا حدثته باللغة العامية لا يفهم منك 
شيثا . وإن تحدثت معه باللفة العربية استجاب وأجاب ؛ لأن فطرته 
ستل القسهى فيما دراك . ظ 
)١(‏ قال أبن كثير فى تفسيره )١58/4(‏ : « معناه أنه شرف لهم من حيث إنه أنزل بلغتهم , 
فهم أفهم الناس له فينبغى أن يكونوا أقوم الناس به وأعملهم بمقتضاه . وقيل معناه : أى 
التذكير لك ولقومك وتخصيصهم بالذكر لا ينفى من سوأهم » . 


ؤ وق ع 
2.-0-2-029998917)----2 02222222 
العربى . 
ذل حكما عربيا .. )4 [الرعد] 
توق انلك امرايف 01 زند ما صاب من العلى ما كلمن الله ميراي 
ولا راق 69 »4 [الرعد] 
وهذا خطاب موجه منه سيحانه لرسوله يلل يكشف فيه الحق 
سبحانه أمام رسوله َل مضار وخطورة اتباع الهوى ؛ وهى خطاب 
يدل على أن الدين الذى نزل على مويجى كم عفسينديى : وهما السابقان 
لرسول الله ؛ لم يعد كما كان على عهد الرسولين السابقين ؛ بل 
تدخل فيه الهوى ؛ ولم يعد الدين متماسكا كما نزل من السماء . 
ولذلق تقول سمحاتة فى آنه اخوى .: 
© ولو اتبع الحق أهواءهم لفسدت السملوات والأرض.. 60 4 
ظ [المؤمنون] 
ذلك أنه سبحانه لو اتبع أهواءهم لضاع نظام الكون ؛ ألم يقولوا 
لرسول الله وك : 
)١(‏ الهوى : محبة الإنسان الشىء وغلبته على قلبه . جمعه أهواء . [ لسان العرب ‏ مادة : 
هوا ] . 


أ 


01 2 
صصص حصو حو وج 0116© 
ل أَرْ تُسْقط السّمَاء كمَا رَعَمْتَ عَلَينَا كسهًا".. 469 2 [الإسراء] 
ولو استجاب الحق مثلاً لهذه الدعوة . ألم تكن السماء لتفسد ؟ 


إذن : فبعد أن نزل القرآن من السماء حكما وعلما ومنهجاً يسهل 


عليهم فهمه , لأنه بلُغتهم . وهى يحمل كامل المنهج إلى أن تقوم 
الساعة ٠»‏ وفيه دليل السعادة فى الدنيا والآخرة ِ 


لذلك فليس لأحد أن يتبع هواه ؛ فالهوى ‏ كما نعلم - يختلف من 
إنسان لآخر . والخطاب الموجه لرسول الل يله يتضمن فى طياته 
الخطاب لأمته عَللِهِ . ظ 


ومن يفعل ذلك فليس له من دون الله ولى يؤازره أى ينصره » أو 
فيه عذات ادق + شقاء :فى الدنيا:...والقاة فى التححيع فى الآخرة + 


آ و 


1م 2 سرح ع بو كد 0 م 
5 عد أرسلنا سيبك وحعلنا لحم زو بجأ 
- 2 6 


200 2 
ودريةو. مأكانلرسول تاق حاب لادان اسملصل 


مل مه 22 َع حر 


ل ساب يد 


)١(‏ كسفا : قطعا . وهى جمع كسفة . وقال الجوهرى : الكسفة القطعة من الشىء . [ تفسير 
القرطبى 5٠59/05‏ ]. 

)1١(‏ ذكر النيسابورى فى « أسباب النزول » (ص )١١8‏ أن الكلبى قال : «دعيرت اليهود رسول 
الك يكل وقالت : ما نرى لهذا الرجل - يقصدون محمذدا يله همة إلا النساء والنكاح ,2 
ولو كان نبي كما زعم لشغله أمر النبوة عن النساء ٠‏ فأنزل الله تعالى هذه الآية » . 





23 _- 


ظ سور | ل 
209-29 1 10 1 1 0 1 1 1 1 200020002221011 
م0 . 1 
ما لهذا الرسول يأكل الطَّعام ويمشى فى الأأسواق!". .20) 4[الفرقان] 
اللائق أن يتفرغ لدعوته ؟ ظ 
وهؤلاء الذين قالوا ذلك لم يستقرئوا الموكب الرسالى , لأنهم 
لى فعلوا لوجدوا أن أغلب الرسل قد تزوجوا وأنجبوا . 
وحين تكون حياة الرسول قريبة - كمثال واضح - من حياة الناس 
الذين أرسل إليهم ؛ ليكون أسوة لهم ؛ فالأسوة تتأتّى بالجنس القابل 
للمقارنة ؛ وحين تكون حياة الرسول كحياة غيره من البشر فى إطارها 

العام ؛ كأب وزوج ٠‏ فالأسوة تكون واضحة للناس . 

ه000 / 2 7 
للعبادة من : صوم وصلاة وزهد عن النساء . فنهى الرسول يلد عن 

ذلك وقال فى حديث شريف : 

0 إنى لأخشاكم لله > وأتقاكم له, لكنى أصوم وأقطر .2 وأصلى 
٠ ٠. . -‏ 0 د ا ٠.‏ 1 ع 0( 

وأرقد . وأتزوج النساء . فمن رغب عن سنتى فليس متى » 

)١(‏ وقد رد عليهم رب العزة فقال : وما أَرسلنا بلك من المرسلين إلا إِنْهِم ليأكلون العام ويمشون 
فى الأسواق.. 3 ا[الفرقان] ويقول فى آية أخرى : «إوما أرسلنا قَبلك إل رجالا نوحى إليهم 
َاسأَلوا أهل الذكر إن كشم لا تعلَمُونَ 0 وما جَعلنَاهم جَسدا لا يَأكنُونَ الطَّعَامْ وما كَانوا خَالدينَ 2 » 
[الأنبياء] ٠‏ ظ 

(؟) عن أنس بن مالك قال : جاء ثلاثة رهط إلى بيوت أزواج النبى وَل يسألون عن عبادة النبى 
يكل » فلما أخبروا كأنهم تقالُوها فقالوا : وأين نحن من النبى كَل قد غفر الل له ما تقدم من 
فلا أفطر . وقال الآخر : أنا أعتزل النساء فلا أتزوج . فجاء رسول الله يَكِةِ فقال : « أنتم الذين 
قلتم كذا وكذا , أما والله إنى لأخشاكم لل... » الحديث أخرجه البخارى فى صحيحه ١6١/4(‏ - 
فتح البارى ) ٠.‏ - 


23922 2-2222 صوص "الثلاهه 
ْ ويتابع الحق سبحانه : [ 
وما كان لرسول أن يأتى بآية إلا بإذن اللّه لكل أجل كتاب 69 4 
0 [الرعد] 
أى : ما كان لأححد أن يقترح على الله الآية التى تأتى مع أى 
رسول من الرسل ٠‏ ولم يكن لأىّ رسول حق فى اختيار الآية 
المصاحية له . [ . 
وبهذا القول حسم الحق سبحانه قضية طلب المشركين لآيات من 
الرسول يَلْةِ ؛ لأن كل رسول جاء لزمنه ولقومه ؛ وكل معجزة كانت 
من اختيار الله » وكل رسول يؤدى ما يكلّفه به الله ؛ وليس للرسول 
أن يقترح على الله آية ما ؛ لأن الخالق الأعلى هو الأعلم بما يصلح فى 
هذه البيئة على لسان هذا الرسول . 0 
ونأخذ من قوله الحق : ظ [ 
<كلأج لكاب ©» 0001 [الرعد] 
أن لكل رسالة رسولها .ء ولكل رسالة مكانها . ولكل رسالة 
معجزتها » فإذا كان الأمر كذلك فدعوا محمدا كَلِ وما اختاره الله له ؛ 
فى المكان الذى شاءه سيحائه وفى الزمان “-وقينم المعجزة 
المصاحبة له كَل . [ 
ولكن ٠‏ أهناك تغيير بعد أن يقول الحق سبحانه : 
« لكل أجل كتاب 490 [الرعد] 


نعم هناك تغيير » وانظروا إلى قول الحق سبحانه من بعد ذلك : 


ا 
١‏ 





7ت ا ا 


يتخا لكوي تْوٌسدَ م أألحهتب 0 


ا ا ل ل ل : أن يُقى الحق 
ما يراه ثابتاً . 


وقد هم بعض الناس - خطا ‏ أن كل حكم فى القرآن قد جاء 
ليثيّت وسيظلٌ هكذا أبدَ ‏ .هر ؛ ولكن عند التطبيق ظهر أن بعض 
الأحكام يقتضى تغييرها يغيرها الله لحكمة فيها خير البشرية . 


الت وو 


011111100 قول الحق سبحانه : 

وعدده أم الكتاب 69 »4 2 [الرعد] 

أى : عنده اللوح المحفوظ الذى تحددت فيه الأحكام التى لها مدة 
دجي يدااع ال ا اا ل 
لع ساعن ونان مناخ نيو خلا وان عن 
زمانه ؛ لآن كل حَكّم موقوثُ بوقت محدود ؛ وما أن ينتهى الوقت 
نحت يندا ا/حكم جلايد: : 

أقول ذلك كى أنبّه العلماء إلى ضرورة أن يجلسوا معا لدراسة 
ذلك » حتى لا يختلف العلماء : أهناك تسح أم لا » وأقول : فلتحدد 
النْسخ آولا + الآن ١‏ لبعض يظن أن هناك حكما كان يجب أن يبنسحب 
عن ب عي و م اي 


ولا يوجد حُكْم أنهى حُكّْما وطرأ عليه ساعة الإنهاء ؛ بل كل 


0 


شوق 1 
حمصص و صوص وح صوص حمصتىىثاله 

الأحكام كانت مقدرة زلا ؛ وعلى ذلك فلا يوجد تَسخ لاى حَكم ‏ 
ولكن هناك أحكام ينتهى وقتها الذى قدره الله لها ؛ ويأتى حكم سبق 
تقديره أزلاً ليواصل الناس الأخذ به ؛ وما دام الأآمر كذلك فلا يوجد 

ولتَنْظّر إلى قول 0 سيحاته : ١‏ 

1 

«إما ندسخ من آية أو ننسها ننسها'" تأت بخَيّر منهًا أَوْ مْلهًا. 69 4 [البقرة 

ويتضح من فاون الآية اين أن عند نسخ حكم يأتى الله / 
مهمتها فى زمن ثم يأتى زمن يحتاج إلى حكم خير منه أو مثله فى 
الحكم . ولكنه يوافق المصالح المرسلة مع مراد الله . 

ولقائل أن .وقول .ما واء :مات فقس من الآرة المتسسوكة أو 
المنْسأة فذلك أفضل , ولكن لماذا يأتى بالمثل ؟ 

وأقول : لأنك إن جاءك ما هو حير منها قد تَسّتسيغه . ولكن 
حين ننتقل إلى مثل ما جاءت به الآية ؛ فهذا مَحَكْ الإيمان . 

والمكل هو التوجه فى الصلاة إلى بيت المقدس فى أول الدعوة ؛ 
ثم مجىء الأمر بتحويل القبلة إلى الكعبة ؛ فلا مشقّة فى ذلك . 

ولكن هنا يتم اختبار الالتزام الإيمانى بالتكليف , وهنا الانصياع 
للحكم الذى ينزله الله » وهى حكم مقدّر أزّلآ ؛ وفى هذا اختبار لليقين 
)1( نس الشىء ينسؤه : آخُره عن موعده . قال الجصاص فى « أحكام القرآن «( (1/الا ): 

« أما : ( أو ننسها ) قيل : إنه من النسيان . وننسأها من التأخير ء يقال : نسات الشىء 


أخرته بأن يؤخرها فلا ينزلها وينزل بدلا منها ما يقوم مقامها فى المصلحة أو يكون أصلح 
للعباد منها » . 





[ شورق ل 
اص وومطصصخحمحوحص حص وحص وحصحصوه 
الإيمانى فى إدارة توجيه المُديّر لهذا السير .. ظ 


وكذلك فى الحج يأتى الرسول كي ليقبل الحجر الأسود ؛ ثم 
يرجم الحجر الذى يرمز لإبليس . ونحن نفعل ذلك أسوة برسول 
الك كَل . وكلاهما حجر . ولكنّنا نمتثل لأمره كلِهِ . فتقبيل الحجر 
الأسود ورجم الحجر الذى يشير إلى رمزية إبليس ٠‏ كل هذا استجابة 


لأمر لأمر . 
وحين يقول الحق سبحانه : 
[ < يمحو الله ما يشاء ويثبت وعنده أم الكتاب 460 [الرعد] 


فهو يعنى أنه سبحانه ينهى زمن الحكم السابق الذى ينتهى زمنه 
فى أمّ الكتاب أى اللوح المحفوظ ؛ ثم يأتى الحكم الجديد . 

والمثال : هى حكم الخمر ؛ وقد عالجها الحق سبحانه أولاً بما 
يتفق مع قدرة المجتمع ؛ وكان المطلب الأول هو تثبيت العقيدة ؛ ثم 

وهناك فرق بين العقيدة ‏ وهى الأصل ‏ وبين الأحكام . وهى 
تحمل أسلوت الالتتزاء العقدىّ . وكان الحكم فى أمر العقيدة ملزما) 


جه 


مع إِلّف الناس ؛ واعتيادهم ؛ فقلّل الحق سبحانه زمن صحبة الخمر ؛ 
ثم جاء التحريم والأمر بالاجتناب ٠‏ وعدم القرب منها : 


والمثل فى حياتنا ؛ حيث نجد من يريد أن يمتنع عن التدخين 





شوق ا 

0 2+ +0 +22 0ج وص وص ا 
وهى 007 من الفجوة الزمنية بين سيجارة وأخرى ٠‏ إلى أن يقلع 
عنها بلطف , و ينفيها من يكداقة: تاها .. 


ونجد القرآن يقول فى الخمر : 
طون قَمَرَات النُخيل والأضتاب تَكُخدُو منهُ سَكَرَا" ورزقًا 
حسدا. . 460 [النحل] 

وهنا يمتن الله عليهم بما رزقهم به ؛ ولكن أهل الوق يلتفتون 
إلى أنه لم يُصف الخمر بأنها من الرزق الحسن ؛ ووصف البلح 
والعنب بأنه رزق حسن ؛ لأن الإنسان يتناوله دون أن يفسده . 
20 04 ظ ظ ٠‏ [البقرة] 

وهكذا أوضح الحق سبحانه ميل الخمر والميسر إلى الإثم أكثر ‏ 
جب ا ادس بحسي يريت 


( لا تقربوا الصلاة وأنتم سكارئ حت تعلّموا ما ثم تقرلون. )5 [النساء] 


ومعنى ذلك أن تتباعد الفترات بين تناول الخمر . فلا يحتسي أحدُ 
الخمر طوال النهار وجزء من الليل » وفى ذلك تدريب على الابتعاد عن 
ال اا 
)١(‏ السكر : بالفتح » كل ما يسكر أى الخمر , أو نقيع التمر وعصير العنب الذى لم تمسه 
النار » وهى غير مسكر . والسكر هنا يحتمل أنه الخمر المسكر , ويحتمل أنه عصير حلق 
غير مسكر ء أى الخل : وإذا شّسٌ يانه ما يُسكر يكون نزول الآية للامثنان بهذه النعمة قبل 
تحريم الخمر [ القاموس القويم 7٠١/١‏ ] . 





سا 


سول | ل 2 
صل صصح صحح ححص وحص موحصوووه 

ثم يأتى التحريم الكامل للخمرٍ فى قوله تعالى : [ 

9 إِنْما الخمر وَالمَيْسِر والأنصّاب والأزلام رجس من عمل الشيطان 
جبدرد” ن 8 ظ [المائدة] . 
وتم تحريم الخمر بهوادة ا مراحل . 

وهكذا نفهم النَْسَحْ على أنه انتهاء الحكم السابق زمنا وبداية 
الحكم الجديد . وهذا يعنى أن الحكم الأول لم يكن منسحبا على كل 
الزمن ثم أزلناه وجتنا بحكم آخر ؛ ولكن توقيت الحكم الأول - أزلاً - 
سبحانه أرجع المح والإثبات إلى أم الكتاب ؛ ففيها يتحدد ميعاد كل 
حكم وتوقيته ؛ وميعاد مجىء الحكم التالى له . [ 

وما دام كل أمر موسوه آزلة ؛ فنغلى .من يقولون: ان البداء محرم 
علي الله أن ينتيهوا إلى أت هذا المحوق والإثيات ليس بداء ا لان البداء ْ 
عقي أق تفقل ونا م كه علق لك نادم بفكقدرها .: 

والحق سبحانه لم يظهر له فساد ما أنزل من أحكام أو آيات ؛ 
بل هو قدّر كل شىء أزلاً فى أم الكتاب . وجعل لكل حكم ميقاتا 
وميلادا ونهاية . ظ 

ويصح أن يتسع معنى قول الحق سبحانه : 

«( يمحو الله ما يشاء وينبت وعندة أم الكتاب )5 [الرعد] 


ليشمل نسخ رسالة برسالة أخرى ؛ فيكون قد محا شيئاً وأثبت 





ْول اي ظ 
حصحوحصص صصح محص صو حصت موصت مهت هله 
شبئا آخر . وكل شىء فيه تغيير إلى الخير يصح فيه المحو 

والإئبات » وهى من عند الرقيب العتيد : ظ 
«إما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد 09 4 5 
أى : أنه القادر على أن يأمر الرقيب والعتيد بأن يثيتا الواجبات 
والمحرمات ٠‏ وأن يتركا الأمور المباحة . وهو القادر على أن يمحو 
ما يشاء من الذنوب ٠‏ ويثبت ما يشاء من التوبة . 


02 ١ الْسَاث‎ 0 


هذه الآية تَحدّد مهمة الرسول يكلةٍ فى أن بِبِلَّمْ منهج الله . فمن 
شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر , إلا أن قول الحق سبحانه فى 
رسوله كلق : 000 

لإلقد جاءكم رسول مَن أنفسكم عزِيز عليه ما عنتم حريص عَليكم 
بالمؤمنين رءوف رحيم ,)4 [التوبة] 

جعله هذا القول متعلقاً بهداية قومه جميعا . وكان يرجو أن يكون 
الكل مهتديا ؛ ولذلك يقول الحق سبحانه لرسوله فى موقع آخر : 
(١‏ أى : نريهم بعض الذى تعدهم من العذاب ٠‏ مكل قوله تعالى : « لهم عذَاب فى الْحَيَاة 


الدنيًا. .40 [الرعد] . وقوله تعالى : «ولا يزَال الّذينَ كفروا تصيبهم بما صتعوا فَارعَة .. 69 4 
[الرعد] . 


ا 


١.‏ ممح حخممحنصصح مهمه 
َلك باخ" نُفْسَك عَلَى آفارهم إن لم يوْسُوا بهذا اْحَديث 
مف" 4 ْ 0 [الكهيف] 
أى : أنك لست مسكولا عن إيمانهم ٠‏ وعليك الا تحزن إن لم 
ينضموا إلى الموكب الإيمانى ٠‏ وكُلّ ما عليك أن تدعوهم وتَبلْفَهم 
ضرورة الإيمان ؛ والحق سبحانه هى الذى سوف يحاسبهم إما فى 
الدنيا بالمحى والإذهاب , أو فى الآخرة بأن يِلَْقَوَا عذاب النار . 
وحين يقول الحق سبحانه ٠:‏ 2 
طياة ب نرِيئّك بعض الى نعدهم أو نتوفينك فإنما عليك البلاغ 
وعلينا الحساب © 4 [الرعد] 


فنحن نعلم أن كل دعوة من دعوات الخير تكبر يوم) بعد يوم ؛ 
ودعوات الشر تبهت يوم] بعد يوم . ومن يدعى إلى الخير يحب 
ويتشوق أن يرى ثمار دعوته وقد أينعت 5 ٠‏ ولكن الأمر فى بعض 
دعوات الخير قد يحتاج وقتا يفوق عمر الداعى . 

ولذلك يقول الحق سبحانه لرسوله كَل : ؤ 

« وإن ما نريئك بعض الّذى تعدهم أو نتوفيتك .. 69 4 ٠‏ [الرعد] 

اين : اغرس الدعوة ٠‏ ودع من يقطف الثمرة إلى ما بعد ذلك , 
وأنت حين تتفرّغ للقرس فقط ؛ ستجد الخير والثمار تأتى حين يشاء 
الله ؛ سواء شاء ذلك إيان حياتك أو من بعد موتك . 


وأنت إذا نظرت إلى الدعوات التى تستقبلها الحياة ستجد أن لكل 


ا ل ال 
الغضبان المتلهف على الشسىء "| لمان القوب عدار : اسف ] . 
0 أينع الثمر : أدرك ونضج وحان قطافه . | القاموس القويم واتفس ١‏ . 


صمصحص مسح ص صصح حص حصتهه الله 
دعوة ار 4 مؤيدين 6 :أن لاصيا 6 تلك 00 قد 9 
الدعوات . 
ونحن فى الريف نرى الفلاح يغرس ؛ ومن خلال غَرسه نعرف 
مراداته » هل يعمل لنفسه . أو يعمل من أجل من يأتى بعده ؟ 
فَمنْ يغرس قمحا يحصد بسرعة تفوق سرعة من يغرس نخلة أو 
ل 0 المانجو إلا بعد 
بس ل مقي جا ياد 341 يام 
ونحن ناكل من شَْر ذه لنا غيرنا مسَّنْ ذهبوا » ولكنهم فكروا 
فنمن ,اتن عن يكدفة . ومن يفعل ذلك لابدٌ وأن يكون عنده سعة 
فى الأرض التى يزرعها ؛ لآن مَنْ لا يملك سعة من الأرض فهو يفكر 
فقط فيمن يعول وفى نفسه فقط ؛ لذلك يزرع على قدر ما يمكن أن 
أما مَنْ يملك سعة من الأرض وسعة فى النفس ؛ فهى من وضع 
فى قلبه مسئولية الاهتمام بِمَنْ سيأتون بعده . وأن يرد الجميل الذى 
أهذاة لمن سوقوة يات مؤوع لغيرة همن نتساقوق .من 'يغدة:. 
0 عليه الصلاة رالسلاود. ادويت لذ يانه آم ببيمة 
0 
جهر بالدعوة فى عشيرته الأقربين . 
ثم ظلّتْ الدعوة تتسع فى بعض العشائر والبطون إلى أن دالت" 
ب ميري تي تت سس تتم 
)01 الإدالة : الغلبة . وأدالنا الله من عدونا : من الدولة . ويقال : أديل لنا على أعداتنا أى 
تُصرنا عليهم . [ لسان العرب ‏ مادة : دول ] . 


رسال 
ح ١"‏ صصح وحصت وص حص وح ص وصحصوه 
عاصمة الكفر ؛ وصارت مكة بيت الله الحرام كما شاء الله » وأسلمت 
الجزيرة كلها لمنهج الله . وأرسل كله الكتب إلى الملوك والقياصرة , 
وكلها تتضمن قوله كَِلكةّ ٠‏ أسلم تسلم » 
ودَلّت هذه الكتب على أن الدعوة الإسلامية هى دعوة مُمتدّة لكل 
الناس ؛ تطبيقا لما قاله الحق لرسوله يَكلِِ أنه : « رسول للناس كَاقَّة » . 


قال تعالى : 
«(وما أَرْسلْناكَ إلا كافة لئاس بشيرا وتذيرا ..2 4 [سبا] 


وفهم الناس الفقارق بين رسالته يك وبين كَاقّة الرسالات 
السابقة » فإلى قوم عاد أرسل هونا عليه السلام . 


يقول الحق سبحانه : 


وإلى عاد أخَاهم هو دا .. 69 4 [الأعراف] 
وقال عن أهل مدين : 
(دإن دين أخاهم شيا . 0 كك [الأعراف] 


97 5 بد نى إسرائيل ." 5 1 5 عمران] 
سق يانه مض ون غيد اف كلذ + ْ 

كن الآمنيكتاق يحون ارسطل. مسيحانه مطصدا قله:رسولة جنك : ' 
للناس كافّة ٠‏ فقد علم سبحانه أزلاً أن هذا هو الدين الخاتم ؛ لذلك 


أرسل رسول الله إلى حكّام العالم ‏ المعاصرين له - دعوةٌ لدخول 
الدين الخاتم : 








ل ال لا 0 
الجزيرة العربية تحت لواء « لا إله إلا الله » وأن محمدا رسول الله » 
بعد أن كانت قيائل متعددة . 
كل قبيلة كانت لا تُلْرْم نفسها بعبادة إله القبيلة الأخرى ؛ وكل 
قبيلة لا تلزم نفسها بتقنينَ القبيلة الأخرى ٠‏ ولم يجمعهم آبدا شمل ؛ 
ولا استيطان لهم إلا فى بعض القُّرَى , ذلك أن أغلبهم من البدو 
الرّخّل ؛ كل واحد منهم يحمل بيته ‏ الخيمة ‏ على ظهر بعيره , 
ويمشى بحثا عن الكلأ والماء لأغنامه وماشيته . 

فلم يكن عندهم انتماء وطنى ؛ فضلاً عن القبائل التى كانت 
تتقاتل فيما بينها فى تارات عنيفة . وامتدت الحرب فيما بين بعض 
القيائل إلى أربعين عاما فى بعض الأحيان . 

استطاع كل آن يُوظّف ما كانوا عليه من تدريب وعتاد ده 
لخُصرة: ذفنق الله ؟ فتحين 'إغذادة للغزوات أو اختياره للسرايا"' كان يجد 
المقاتثين فى كامل لياقتهم 


وحين كاك إلى نعي نر بل لمن بيات ت ؛ فقد كان الكل 
ومكن صارد الدحيات واحمدة بعد أن جمعهم محمد رسول 
الآمية قال فيها الحق سبحانه : - 


٠‏ هر الذى بعث فى الأميينا ١‏ وا مه 40> ظ [الجمعة] 





)١(‏ السرايا : جمع سرية , وهى القطعة من الجيش , ما بين خمسة أنفس إلى ثلثمائة . سميت 
سرية لأنها تسرى ليلا فى خفية . [ لسان العرب - مادة : سرا ] . 4 

(؟) الأميون : هم العرب . قال ابن منظور فى اللسسان ( مادة : أمم ) : « قيل للعرب الأميون , 
لأن الكتابة كانت فيهم عزيزة أى عديمة ار ا ال ا 0 


والحساب ٠‏ فهم على جبلتهم الأولى » . 


ان 
١:‏ "محص حوصن صوص محص محصمصه 
وكانت هذه الأمية شرفا لهم كيلا يقال : إنهم أصحاب قفزة 
حضارية من أمة متمدينة . وكانت هذه الأمية ملّفتة . لأن ما جاء فى ' 
تلك الأمة من تشريعات وقفت أمامه الأمم الأخرى إلى زماننا هذا 
بانذهاش وتقدير . 
وشاء الحق سبحانه لهذه الأمة أن تحمل رسالة السماء لكل 
الأرض ٠‏ وبعد أن نزل قول الحق سبحانه : 


«اليوم أكملت نكم ديدكم وأتممت عليكم نعمتى ورضيت الكم 
الإسلام دينا .. 002 4 [المائدة] . 


قهم بعض الناس أن الرسول كَلهْ ينعى نفسه لأمته"" 
ومن بعد رحيله كل إلى الرفيق الأعلى انساح صحابته بالدين 
الخاتم فى الدنيا كلها » وخلال نصف قرن من الزمان صار للإسلام 
جناحان ؛ جناح فى الشرق ؛ وجناح فى الغرب . وهزم أكبر 
امبراطوريتين متعاصرتين له ؛ هما امبراطورية فارس بحضارتها 
وامبراطورية الروم . 
وكانت البلاد تشخطف: الأسلذء كديع دياة ذ نحدنة ذلك بعد أن 
حارب الإسلام الأفبراطوريتين فى آن واحد , وأقبل الناس على 
الإسلام ليتحقّقوا من معجزته التى لَمسُوها فى خُلّق مَنْ سمعوا 
القرآن وحملوا رسالته ؛ : ثم فى اكتشافهم لعدالة القرآن فى إدارة 
حركة الضياة . 





)١( 20‏ أخرج أبن جرير عن السدى فى قوله : «اليوم أكملت لكم دينكم .. 409 [المائدة] . قا 
ْ « هذا نزل يوم عرفة ء فلم ينزل بعدها حرام ولا حلال » ورجع رسول الل كله فمات » . 
: أورده السيوطى فى الدر المنثور ( ١9/7٠‏ ). 


0 


جح تح تت تت توح تمت :ات 
وهكذا اكتشفوا أن معجزة الإسلام عقلية ؛ وأن رسوله كل هو 
الرسول الخاتم الذى لم يّأت لهم بمعجزة حسية » وإذا كان القرآن 
معجزة فى اللغة للقوم الذين نزل فيهم رسول الث كله ؛ فالقرآن لمن 


ص 


لم يعرفوا لغة القرآن كان معجزة فى العدالة والقيم النابعة منه . 
وكان الناس يندفعون إلى الإسلام بقوة دفع من المؤمنين به , 


وبقوة جذب من غير المؤمنين ؛ حين يرون ألا فرق بين الآأمير 


وأصغر فقرد تحت رايته « وحين بلمسون عدالته ومساواته بين 
اليشر . [ 


اك 

( سرهم آنا فى الآقاقا ' وفى أنفسهم حَنَئ يتَبَيّنَ لهم أنه 
الحق #069 [فصلت] 

وتجد مفكرا كبيرا من الغفرب المعاصر يعلن إسلامه ٠‏ رغم أنه 
لم يقرا القرآن ؛ بل نظر فقط فى المبادىء التى قَنْنها الإسلام , 
وكيف تحمل حلولا لما عجزت عنه الحضارات المتعاقبة وأهل القوانين 
فى كل بلاد الأرض . 

ويعرف أن تلك القوانين قد جاءت لرسول ينتمى لأمة لم تبرع إلا 
فى البلاغة والأدب . وتضع تلك القوانين حلولاً لمشاكل تعانى منها. 
الدنيا كلها .000 ظ 
ظ ورأينا كيف بحث رجل عن أعظم مائة فى تاريخ البشرية » وكيف 
جعل محمدا وَلهِ أولهم . وهذا الباحث لم يقرأ القرآن ؛ ولكنه درس 
)1( الآأفاق جمع أفق 2 وهشوقو الناحية « وخط التقاء السماء بالأارض فى رأى العين : 

[ القاموس القويم 55/١‏ ] . 





ا و م م م م م 
آثار تطبيق القرآن » وبعد أن يعجب بالمنهج القرآنى نجده يُعجب 
والمثل : هى دراسة الألمان لعملية إدراكات 5 وأكيقه شعو 
الإنسان بالألم ؟ وكيف يلمس الإنسان ببشرته بملّمس ناعم فَيِسرٌ 
'منه » ثم يلمس شيئا خشنا فيتأذى منه . 
الإأحساس وموقعه فى الإنسان . هل هو فى المع آم أين ؛ إلى أن ' 
انتهوا إلى أن منَاط الإحساس فى كُلّ إنسان هن فى الجلّد . وأنها 
خلايا منبسطة تحت الجلّد مياشرة ؛ بدليل أن الإيرة حين نغرزها فى 
جسع الإسان كوو قالع قط فى متطلقة دوقي ؛ وليس أكثر . 
ولفت ذلك نظر أحد العلماء ؛ فقال : لقد تحدث القرآن عن ذلك 
حين قال : [ 
«( كلما بويا د جلودا غيرها ليذوقوا العذاب إن اللَّه 
.كان عزيزا حكيما 63 4 [النساء] 


ولو أن لك الجلود قد احترقت. لاط سكم ؛ لذلك ندل 
القرآن . 0 

ومن الأمئلة المعاصرة فى العلوم الجنائية قصة شاب مسلم من 
سوهاج سافر إلى ألمانيا ليعد رسالة الدكتوراه فى القانون » ووجدهم 





)١(‏ قال ابن عمر فى تفسير الآية : « إذا احترقت جلودهم بدلناهم جلود) بيضاء أمثال 
القراطيس 4 أورده السيوطى فى الدر المنتور ) /48ه ( َ 


سوق ال 
الصبصممحصصوحص حصو ه0115 
55 ا ل ل 0 5 ّ ا 
الإنجازات القانونية فى القرن العشرين . 

وروى لهم أن رجلاً جاء إلى رسول الله يكن قائلاً : إن لفلان 
عندى فى ساحة بيتى نخلة » وهى يدخل بيتى كل ساعة بحجة رعاية 
تلك النخلة ؛ مرة بدعوى تأبيرهال" ؛ وأخرى بدعوى جنى ثمارها ‏ 
وكالكة بدعوى الاطمئنان عليها حتى جعل النخلة شغله الشاغل . 

وشكا الرجل للرسول يَللٍ أنه يتأذى هى وأهل بيته من اقتحام 
الرجل للحياة الخاصة له , فأرسل كلل إلى صاحب النخلة وقال له : 
« أنت بالخيار بين ثلانه مواقف : إما أن تهبه النخلة ‏ وتلك منتهى 
الأريحية ‏ , وإما أنْ تبيعها له , وإما قطعناها '" . 

وهكذا وضع يله قواعد للتعامل فيما يسمى « التعسف فى 
استعمال الحق 6 . 

00 حا يبد 0 التجارى 2 ان 
فهذا دوشيل لذاك ا رد 





)١ )‏ التعست : إساءة استعمال الحق مع ظلم وعدم رويّة أى دراية . 
١‏ أبر النخلة والزرع : أصلحه . وتابير النخل : تلقيحه 20 : أبر ] . 
(.' عن بعض أصحاب النبى ككل قال : جاء رجل إلى النبى يِه فقال : يا رسول الله إن لفلان 
ن لة فى حاتطى فمره فليبعنيها أو ليهبها لى قال : فابى الرجل فقال رسول الل ويه « افعل 
ولك بها نخلة فى الجنة فأبى فقال النبى يليه : « هذا أبخل الناس » . 


واصطدم الواقع بأن بعض التجار لا يعترفون ببعض الديون 
ره التي عدا ٍ 0 1 إذا اراد تاجر أن يقترض من زميل 


س0 


ولكن الأمر اليومى فى السوق قد يختلف ؛ فهذا يحتاج نقود) 
لأمر عاجل . وزميله يثق فى قدرته على الردٌ والتسديد ؛ لأنه قد 
يحتاج هو الآخر لنقود عاجلة » ويثق أن من يقرضه الآن . سيقرضه 
فيما بعد ؛ ولذلك أنشاوا ما يسمى بالدين التجارى » فيفتحون 
« دفتراً » يسجلون فيه الديون التجارية ؛ لتحكم الدفاتر فيما يعجز 
عن تذكره الأشخاص . 


وذهب شاب مسلم لبعثة دراسية هناك ؛ وأوضح لهم أن قضية 
الدين أخذت اهتمام الإسلام ؛ لدرجة أن أطول آية فى القرآن هى الآية 
التى تحدد التعامل مع الديون ؛ وأخذ يترجم لهم قول الحق سبحانه : 

ل( ينأيها الذين آمنوا إذا تداينتم بدين إلى أجل مسمى فاكتبوة وليكتب 
يكم كاتب بالعدال ولا يأب كاتب أن يكب كما عَلْمَهُ لله ليكب وليل 
الذى عليه الح ولتق الله وه ولا بحس" منهُ شيمًا فَإن كان الذى عليه 
لحت سفيهاا" أَوْ ضَعيفًا أو لا يسيع أن يمل هو فلملل ويه بالعدل 
واستشهدوا شهيدين من رجالكم فإن لم يكونا رجلين فرجل وامرآتَان ممّن 
)١(‏ البخس : النقص . يقول تعالى : «#وشروة بِتْمَن بحس .. © 4 [يوسف] أى : ناقص دون 
ثمنه . [ لسان العرب ‏ مادة : بخس ] . 


(؟) السفيه : الناقص العقل السىء التصرف . [ القاموس القويم : 7١7/١‏ ] . وقال ابن كثير 
فى تفسيره 550) : « أى محجوراً عليه بتبذير ونحوة » . 


ةلا 

ج.ت.تت.ت .+0 :1166نت 
ترضون من الشهداء أن تضل”" إحداهما فتذكر إحداهما الأخرئ ولا يأب 
الشهداء إذا ما دعوا ولا تسأموا"" أن تكتبوه صغيرا أو كبيرا إلى أجله ذلكم 
أفسط عند الله وأقُوم للشهادة وأدنئ أل َرتَابُوا إل أن تكون تجارة حاضرة 
ديروتهَا بكم فيس عليكُمٍ جتاح :7 أل تكتبوها وأشهدوا إذا تبايعتم ولا 
يضار كاتب ولا شهيد ون تفعلوا فإِنّه فسوق بكم واتّقوا الله ويعألمكم اللّه 


واللّه بكل شىء عليم 0ك 4 ظ 3 [البقرة] 


وظاهر الأمر أنه يحمى الدائن , ولكن الحقيقة أنه يحمى المدين 
أيضا ؛ لأن المدين إن علم أن الدين موق ؛ فهو سيسعى جاهدا أن 
يؤديه فى موعده . وأيضا كى لا يأخذ النصابون فرصة للهرب من 
السداد . وبذلك حمى القرآنْ الدائن والمدين معا كى لا تقف حركة 
التعامل بين الناس 

ومع هذا فإنه لم يمنع الأريحية الإيمانية والمروءة أن تسلك 


طريقها فى عالم الود والإخاء المؤمن ؛ فإن كان لك قريب أو إنسان 
لك به صلّة . وأنت تأمنه على ما اقترض منك ؛ يقول لك الحق 


سبحانه : 
«إفإن أمن بعضكم بعضا فَلِيوْد اذى اؤتمن . أمانته وليتق الله 
ربه. .029 »4 ظ [البقرة] 





. ] الضلال : النسيان . [ لسان العرب - مادة : ضلل‎ )١( 

() سم الشىء على حون 'منة: واس بيفتور نحوه . قال تعالى : < ولا تسأموا أن تكتبوه 
صغيرا أو كبيرا إلئ أجله .. 9ك 4 [البقرة] 1 

(*) الجناح : الإثم والذنب . قال تعالى : « قلا جتاح عَلَيه أن يطُرْف بهما .. 4065 [البقرة] أى : 
لا إثم ولا حرج عليه بل له الثواب والأجر العظيم . [ القاموس القويم ]١5١/١‏ . 


سولق | ل 
١...‏ صوص حصوحصت وحص وحص صوص ص م6 
وبهذا القول يشعر من يحمل أمانة من الغير بالخجل ؛ فيعمل 
على ردها + “ثم يضيف: الكق سعحاتة : [ 


(إ أن تَكُود تجَارةٌ حَاصِرة تُديروتهَا بتكم لي عَليُْمْ جاح اا 
تكتبوها .. (585 4 [البقرة] 

وهكذا جاء الإسلام بقوانين لا يمكن أن تخرج من أمة أميّة ؛ 
لآنها قوانين تسبق العصور . وهى قوانين تنبع من دين سماوى 
والرجعية ٠‏ قلت لهم : 

إن القياس خاطىء ؛ لأنك لن تستطيع أن تقيس فكر بشر بما 

2 ْ ماه ره 5 ك 

أنزله رب كل البشر ء وإذا كان العالم بشرقه وغربه يهتدى إلى أى 
دليل على أن العالم يتجه إلى الوسطية . 

وكان المثل فى الشيوعية التى قامت ثورتها الدموية فى عام 
7 ؛ وقالوا : إنها مقدمة للشيوعية ؛ وسقطت الشيوعية من بعد 
أن أصيب المجتمع الروسى بالتيبس والجمود . والخوف من أسلوب 
حكم الحزب الشيوعى . ظ 

ونجد الرأسمالية الشرسة ٠‏ وهى تَهِذّب من شراستها ؛ وتعطى 
العامل حقّه وتَوْمّن عليه . وهكذا يتجه العالم إلى الوسطية التى دعا 
لها الإسلام . 


وقد نزل الإسلام من قبل عالم عليم بكل الأهواء ويكل المراحل . 





شوك 0 
7بمصصمصحص م ص حص صصح موحت مصه ١‏ .أله 

ولذلك نجد الحق سبحانه وهو يُطمكن رسوله ككلِةْ إن آذاه أحد فى 
المنهج الذى جاء به ؛ لأنه يكلِ لم يكن ليأبه بِمَنْ يحاول أن يؤذيّه فى 
شخصه , وكان كَل لا يغفضب لنفسه ؛ ولكن إن تعرّض أحد للمنهج 

ومن وقفوا ضد الدين قابلهم الرسول كَل بالدعوة ؛ فمن آمن 
منهم نال حلاوة الإيمان ؛ ومَنْ لم يؤمن فقد توالت عليه المصائب من 
كل جانب , منهم مَن رأى النبى يِل مصارعه . 

ولذلك نجد الحق سبحانه يقول لرسوله 865 : 

نص بك فنا مهم متقطون 9© أ أرت الى وعم 
عليهم مقتدرون 659 4 العو 

أى : أنه جل وعلآ إما أن يلحق رسوله بالرفيق الأعلى » وينتقم 


من ادق وقفوا كيده وريه عا نهم :راى القين ‏ . 


وكأن هذا القول هو الذى يشرح قوله سبحانه هنا : 

( وإن ما تنُك بَعْضَ الدى نَعَدُمُمٌ أَوْ فين فإنمَا علَيِك البلا 
وعلينا الحساب 60 4 [الرعد] 

وعذاب الدنيا - كما نؤمن ‏ مهما بلغ فلن يصل إلى مرتبة عذاب 


ويقول سبحانه من بعد ذلك : 





(1) قال ابن كثير فى تفسيره ( 1518/4 ) : « لم يقبض الله تعالى رسوله يل حتى أقر عينه 
قول السدى واختاره أبن جرير » . 


١ 9 و‎ 





جسم . اد 
و مد 8 22 صر صرء ع> م ع و ره 7-0 نأو رد عر ع 
مو 5ه اه - ف سو 
00 
0ه 2 عمس ح ل م سس فم : 
قينا ل ا 
يكون علما بغيب ٠‏ ولكن « يروا » تعنى أنهم قد علموا ما جاء بالآية 
علم مشهد ورؤية واضحة ٠‏ وليس مع العين أين . 
وإذا جاء قول الحق سيحانه ليخبرنا يبأمر حدث فى الماضى أو 
سيحدث فى المستقبل ؛ ووجدنا فيه فعل الرؤية ؛ فهذا يعنى أننا 
يجب أن نؤمن به إيمان مشهد , لأن قوله سبحانه أوثق من الرؤية , 
وعلمه أوثق من عينيك ٠.‏ 
7 
لل ل نع سات د تار مز د 2 .0 1 ّْ 
ألم تر كيف فعل ربك بأصحاب الفيل 0) 4 [الفيل] 
ونعلم أن النبى كَل قد ولد فى عام الفيل ‏ ولا يمكن أن يكون قد 
رأى ما حدث لأصحاب الفيل , ولكنه صدّق ما جاء به القول الحق 
وكأنه رؤيا مشهدية . 
«ألم تر إلى رَبك كيف مَدّ الظَلَّ ولو شاء لَجَعَلَهُ سَاكنًا .. 2 4 


[الفرقان] 





)١(‏ قول فضيلة الشيخ هذا « سبق » هو باعتبار زمان ومكان نزول سورتى الفيل والرعد » وليس 
باعتبار ترتيبهما فى المصحف , فسورة الفيل مكية . أما سورة الرعد فهى مدنية . ( ع ) . 


شورق 
0.0000 00ت 1 0 
وحين يعيّر القرآن عن أمر غيبى يأتى بفعل « يرى سكل 'قوله: 
الحق : 

ولو تر إذ الْمُجْرِمُونَ ناكسو" رُوسهم عند ربّهم. .69 )زالسجدة]. 

وحين يتكلم القرآن عن أمر معاصر يقول : 

«أفلا يرون .. ©©» 2 0 [الأنبياء] 

وهنا يقول الحق سبحاتهة ٠:‏ ظ 

ل أَولَم يرا أن تأتى الأرض تنقصها من أَطْرَافهَا .. 469 [الرعد] 

وهذا اقول [الجاهين المعادين ليه . 

وتعريف الأرض هنا يجعلها مجهولة . لانتا حين نرغب فى أن 
تُعرّف الأرض ؛ قد يتجه الفكر إلى الأرض التى نقف عليها ؛ 
وبالمعنى الأوسع يتجه الفكر إلى الكرة الأرضية التى يعيش عليها كل 
البشر .20 1 

| وقد تنسب الارض إلى بقعة خاصة وقع فيها حَدَث ما ؛ مثل قول 

الحق سبحانه عن قارون : 2 ؤ 

فخسفنا به وبداره الأرض ٠.‏ 209 © [القتصص] 

:ويقول اتحق شبحاته عن الازكن: كلها : 

وعد الله الذين آمنوا منكم وَعَمِلُوا الصّالحَات لَيَسْتَخْلفنْهِمِ فى 
الأرض 46 [النور] 
شك 


٠ ] 587/7 : نكّس رأسه : طاطاه ذلا وانكسارا . [ القاموس: القويم‎ )١( 


0 ان ؤ 
١. :‏ أحصصمص وص وحصحممسصحسصهسه 
وبطبيعة الحال هم لن يأخذوا كل الأرض , ولكن ستكون لهم 
السيطرة عليها . 
وسبحانه يقول أيضا : 
ٍَرُوا تاك فى أْض الله .. 09 4 [لاعراف] 
وهكذا نفهم أن كلمة «١‏ الأرض » تطلق على يقعة لها حَدث 
خاص .ء أما إذا أطلقت ؛ فهى تعنى كل الأرض . مثل قول الحق 
سيحانه : [ 
«( والأرض وضعها للأنام"' 0 4 ظ [الرحمن] 
ومثل قوله تعالى إسرائيل : 
« وقلنَا من بعده'" لبنى لبتى إسرائيل اسكنوا الأرض © [الإسراء] 
الل 
«ادخلوا الأرض الْمَقَدّسَة .. 0 »4 2 [المائدة] 
فبعد أن حَدّد لهم الأرض يموقع معين عاد فأطلق الكلمة ٠‏ ليدل ‏ 
على أنه قد شاء ألا يكون لهم وَطّن ٠‏ دأن يظلوا ميعتريق + ذلك أخين 
رفضوا دخول الموقع الذى سبق وأن حدده لهم وقالوا : 
9 إنا أن تدخلها أبدا ما داموا فيها .. 689 4 [المائدة] 


. الأنام : ما ظهر على وجه الأرض من جميع الخلق . وقال المفسرون : هم الجن والإنس‎ )١( 
1 [السان العرب مايه اقم‎ 

(؟) أى : من بعد إغراق فرعون . المقصود بالارض هنا أرض الشام ومصر . ذكره القرطبى 
فى تفسيره ) 10 ( : 





نان ؤ 

صصمحص بماحصصصوحصه م .1ه 

ولذلك قال الحق سبحانه فى موقع آخر : 

وَقَطَعنَاه” ' فى الأرض أهما.: . 05 4ك [الأعراف] 

أى : جعلنا كل قطعة بما تحويه من تماسك متفرقة عن القطعة 
الأخرى ٠‏ وهذا هى حال اليهود فى العالم ؛ حيث يُوجَدونْ فى أحياء 
خاصة بكل بلد من بلاد العالم ؛ فلم يذويوا فى مجتمع ما 

ش ١‏ أَنا تأت الا 7" م أَطْرافهًا .. © 

« أولم يروا أنا نأتى أرض تنقصها" من أطرافها .. 469 [الرعد] 


مُوجّه إلى قريش ٠‏ فقد كانت لهم السيادة ومركزها مكة . ثم من 
بعد ذلك وجدوا أن الموقف يتغيّر فى كَل يوم عن اليوم الآخر ؛ ففى 
كل يوم تذهب قبيلة إلى رسول الله كلِ فى المدينة لتعلنَ إسلامها 
وتيايعه . ظ 

وهكذا تنقص أمام عيونهم دائرة الكفر ٠‏ إلى أن أعلنوا هم أنفسهم 
نكوالهة :فى الإسلام .: 

و هكذا شاء الحق سبحانه أن نقصت أرض الكفر » وازدادت أرض 
الإيمان . وروا ذلك بأنفسهم ولم يأخذوا عبرةٌ بما رآوه أمام أعينهم 
م 0 
)١(‏ قطعناهم : فرقناهم فى الأرض أمما أى طوائف وفرق) . [ لسان العرب - مادة : قطع ] . 
(؟) اختلف فى النقصان هنا على أقوال : 

- قال ابن عباس : أى لم يروا أنا تفتح لمحمد 3# الارض بعد الأرض : 
- وقال مجاهد وعكرمة : خرابها ونقصان الأنفس والثمرات . 
- وقال ابن عباس ومجاهد فى رواية : موت 00 وفقهائها وأهل الخير منها . 


قاله ابن كثير فى تفسيره )02١/5(‏ ثم 0 والقول الأول أولى وهو ظهور الإسلام 
سح عي اج سدم 


من أن الدعوة ممتدة . ولن تتراجع أبدا » حيث لا تزداد أرض إلا 
بمكين فيها . ؤ 
والمكين حين ينقص بموقعه من معسكر الكفر فهى يزيد رقعة 
الإيمان ؛ إلى أن ج جاء ما قال فيه الحق سبحانه : 
«إذا جاء نصر اللَّه والفتح 0 ورأيت الئاس يدخلون فى دين الله ظ 
أفواجا 5 فُسبّح بحمد ربك واستغفرة إِنَّهُ كان رابا 0 4 [القصين] 


وهناك أناس مخلصون لدين ألله . ويحاولون إثيات أن دين ألله 
فيه أشياء تدل على المعانى التى لم 5ُكتدف بعد ' فقالوا على سبيل 
0 [ 


«إيا معشر 6 والإنس إن ٠‏ استطعتم أن تتفذوا من أَقْطَارٍ السملوات 
والأرض قانفذوا لا تتفدُون إلا بسلطان. 466 ظ [الرحمن] 


وقالوا : إنه سلطان العلم . 
ولكن ماذا يقولون فى قوله بعدها : 

«يرسل عليكُما شواظ" من نَار ونحاس فلا تَنتصران 68 4 [الرحمن] 
فهل يعنى ذلك أنه أباح الصعود بسلطان العلم كما تقولون ؟ 


ولهؤلاء نقول : نحن فشكن لكم محاولة ريطكم للظواهر العلمية 
بما جاء بالقرآن . ولكن أين القمر بالنسبة لأقطار السماوات 





)١(‏ الشواظ ‏ بضم الشين وكسرها ‏ : القطعة من اللهب ليس فيها دخان . [ القاموس القويم: 
1/١‏ 1 


صتصمصصصمصه ,وصحصوصت صصح ,وت ١‏ 1ل 
والأرض ؟ إنه يبدى كمكان صغير للغاية بالنسبة لهذا الكون المتّسع , 
فآين هو من النجم المسمى بالشعرى”' , أو بسلسلة الأجرام المُسمّاة 
بالمرأة المسلّسلّة ؟ بل أين هى من المَجِرَات التى تملأ الفضاء ؟5 2 

وحين تنظر أنت إلى النجوم التى تعلوك تجد أن بينك وبينها مائة 

سنة ضوئية ٠‏ ولو كنت تقصد أن تربط بين سلطان العلم وبين - 
القرآن . فعليك أنْ تاخذ الاحتياط , لأنك لى كنت تنفد بسلطان العلم 
لما قال الحق سيحانه يعدها : 


«يرسل عَليَكُما شواظ من نار ونحاس .. 69 » [الرحمن] 

وإنْ سألت : وما فائدة الآية التى تحكى عن هذا السلطان ' فهى 
قد جاءت لأن الرسول قد أخير القوم أنه صعد إلى السماء وعرج به 4 
أى العم ريع ب سكن ان 


2 يروا أنا 8 ا تنقصها من | أَطَْافها .. 60 »# [الرعد] 


وكلمة « أطراف » تدلنا على أن لكل شىء طُوَلا وعرظي) تتحد 
به مساحته ؛ وكذلك له ارتقاع ليتحدد حجمه . ونحن نعرف أن أى 
طول له طرفان ٠‏ وإن كان الشىء على شكل مساحى تكون أطرافه 
بعدد الأضلاع . 


وما دام الحق سبحانه يقول هنا : 





(1) الشعرى : نجم ثابت فى السماء عُبد قديماً عند بعض قبائل العرب ٠‏ قال تعالى : «وَأَنّه هو 
رب الشعرئ 469 [النجم] . [ القاموس القويم : 50١٠/١‏ ] . وقال ابن عباس ومجاهد 
وقتادة وابن زيد وغيرهم : هو هذا النجم الوقاد الذى يقال له « مرزم الجوزاء » [ تفسير 
ابن كثير 5095/4 ]. 


سك ١‏ 9 انا 
.. + +20 ٠ج‏ جعت وج جوج 
«إمن أطرافها .. 9© 4 ظ ٠ ٠‏ [الرعد] 
1 أ اسن كل انقظة" فى داخزة المسميظ تحقيس .طرفل »جف الك ” 
أنه سيحانه قد شاء أن تضيق أرض الكفار ذفان شغ أرض 
المؤمنين من كل جهة تحيط بمعسكر الكفر , وهذا القول يدل على أنه 
عملية محدثة.. ولم تكن كذلك من قبل . 
ويتابع سبحانه من بعد ذلك : [ [ 
«(والله يحكم لا معقّب لحكمه .. 69 4 00220 [الرعد] 


واي 

أى : أن الموضوع قد بت فيه وانتهى أمره .. ونحن فى حياتنا 
اليومية نقول : « هذا الموضوع قد انتهى ؛ لأن الرئيس الكبير قد 
عقب على الحكم فيه » . 
الابتدائية » ثم يأتى الاستتناف ليؤيد الحكم أو يرفضه . ولا يقال : 
إن الاستتناف قد عقّب على الحكم الابتدائى ؛ بل يقال : إنه حكم بكذا 
خافية » ولا يمكن أن يُعقَّبِ أحد عليه ؟ ؤ 

والمثل فى ذلك ما يقوله .الحق سبحانه عن سليمان وداود عليهما 
السلام : ظ [ 

9 وداود وسليمان إذ يحكمان فى الحرث' إذ نفشت" فيه َنم القَوم 
)١(‏ الحرث الذى نقشت فيه الغنم إنما كان كرما ( عنباً ) فلم تدع فيه ورقة ولا عتقودا من 

عنب إلا أكلته . [ تفسير ابن كثير : ١83/7‏ ] . 


(؟) نفشت الغنم : إذا تفرقت فرعت بالليل من غير علم راعيها ء ولا يكون النفش إلا بالليل . 
اسان الغرب هادم :ا نفش ] . 


ى عبه 








صمح م0000 .0ت .0ت 1. .ا 
وكا لمهم شاهدين © ففهْمَاهَا لمان كل كينا حكما وعلما .. 
46 ظ [الأنبياء] 
+واشتكتميت ١‏ ا ة انا الك 00 ١‏ إلى 1 و بعلسة 
الأركن.: [ [ 
وكان سيدنا سليمان - عليه السلام - جدالسا يسمع أطراف 
الحديث فقال : لا . بل على صاحب الأغنام أن يتنازل عن أغنامه 
لصاحب الأرض لفترة من الزمن يأخذ من لبنها ويستثمرها » وينتفع 
بها إلى أن يزرع له صاحب الغنم مْثلّ ما أكلت الأغنام من أرضه'' . 
9- 5 #4069 ظ [الأنبياء] 
القاضى الأول ؛ لكنه بَحث عن جوهر العدل ولعل القضية اك 
لنفس القاضى الأول لَحكم نفس الحكم الذى حكم به الاستئناف بعد 
أن يستكشف كل الظروف الذي ) أحاطت يها . 
وهنا يقول الحق سبحانه : 0 [ 
«والله يحَكُم. ©4242 [ [الرعد 


)0( انظر فى هذا تفسير ابن كثير ( 147/7 ) » والدر المنثور للسيوطى ( 76/6 ) . 





ول 27 
ه. تبت بحت تبت 
ع الل يلد اجات يدي 
١ل‏ تقب لك 004 [الرعد] 
الاستئناف ؛ ولا أحد يعَقَّبٍ على حَكُّم الله ؛ لأن المُعقَّب يفترض فيه 
أن يكون أيقظ من المعقّب عليه ؛ وعنده قدرةٌ التفات إلى ما لم يلتفت 
إليه القاضى الأول , ولا يوجد قَيُوم إلا الله . ولا أحد بقادر على أن 
يعلم كل شىء إلا هى سبحانه . 0 
ا ا الا م 
اباي ٠‏ وذاك يتبع جهة أخرى 
ولكن الحكّم الصادر من الله ات ل ل ل 
قوى على الإطلاق سواه , ولذلك يأتى قوله الحق : 


ره سَرِيع الحساب ©4 0 0 [الرميع . 
فكأن الله ينُبّهنا بهذا القول إلى أن الحكم بالعدل يحتاج إلى سرعة 


3 8 00 1 ّ 5 ه ٌْ 5 
ونحن نرى فى حياتنا اليومية : كيف يرهق من له حكم بحق 
عادل ؛ ولى أننا نسرع بتنفيذ الأحكام لسادت الطمانينةٌ قلوب أفراد 





حم 611200959222252 
الإبطاء فى نظر القضايا ؛ حيث يستغرق نظر القضية والحكم فيها ‏ 
سنوات ؛ مما يجعل الحقدَ يزداد . لكن لو نَم تنفيذ الحكم فور معرفة 
القاتل , 5 ظل الانفعال بشراسة الجريمة ؛ لما ازدادت عمليات الثأر ظ 
ولهدآت النفوس . 


ويقول الحق سبحانه من بعد ذلك : 


ا ا 2 
وقد مك رانين من قبلهم قله الك رجميعا يعلمما 
وخر 50 )00 
سس ٍ_ حطس ع سرح كي 7 و لس رح عر ص م 
ككل نفس وسيَعاء لمعف ىَألدَار ) 47 
وهنا يكير الحق سبحاتة رسوله + واى سافع لهذا البلاغ 
يستقرىء موكب الرسالات السابقة ؛ وسيجد أن كُلَ أمة أرسل لها 
رسول مكرت به وكادت له 1 تيطل دعوأه . ولم ينفع أى أمة أى 
مكر مكرثه أو أئ كيد كَادَنْهَ » فكُلّ الرسالات قد انتصرت . 
كتب الله لأغلبنَ أنا ورسلى ف 0000006069 [المجادلة] 
وهو القائل : [ 
رتفد بقن كلكا نمياد ارين وح إِنْهم هم امورو 
ظ وإن جندنا لهم الغالبو ن 00 4 [الصافات] 





)1( عقبى الدار : أى عاقبة دار الدنيا ثوابا وعقاداً . أو لمن الثواب والعقاب فى الدار الآخرة . 
وهذا تهديد ووعيد . ذكره القرطبى فى تفسيره 5/1 | 1 


شورق ول ئ 
ا ١١‏ صمح صمح مص وحص وصحومت0ه 
ظ والحق سبيحانه حين موود حكما :فهالقران © :وهو الذدى حفظ هذا 
هه 5" . هه زمه د م ٠.‏ مه -. ا ب 
القرآن ؛ فلن تأتى أى قضية كونية لتنسخ الحكم القرآنى . 
وأنت إذا استقرأت مواكب الرسل كلها تجد هذه القضية واضحة 
تماما ؛ كما أثيتها الحق سبحانه فى القرآن المحفوظ ؛ وما حفظه 
سبحانه إلا لوثوقه بأن الكونيات لا يمكن أن تتجاوزه . 
ّ 200 ه وق 5 
بد هو الغالب , وإذا كان ذلك قد حدث مع الرسل ل 
يا رسول الله ؛ فالأمر معك لابد أن يختلف لأنك مَرَسلٌ إلى الناس 
جميعا . ولا تعقيب يأتى من بعدك . ظ 
0/178 وانقماز 
دعوته ؛ فسبحانه محيط بأئ مَكْر يمكره أى كائن ؛ وهو جِلّ وعلآ 
قادر على أن يحبط كل ذلك . 
ويتابع سبحانه فى نفس الآية : 
«يعلم ما تكسب كل نفس وسيعلّم الكقار لمن عقبى الدّارٍ © © , 
[الرعد] 
خَيْر هو أى شر واي ا وك سي 
وينزل العقاب على أصحاب المكر السىء بالرسل والمؤمنين . 


ولسوف يعلم الكافرون أن مصيرهم جهنم , وبئس الدار التى 
يدخلونها فى اليوم الآخر ؛ قضلاً عن نصرة رسوله يك فى الدنيا 
وخزيهم فيها . ظ 





مول | ب ؛ 





١‏ تت 
وهكذا يكونون :قد أخذوا الخرّى كجزاء لهم فى الدنيا ؛ ويزدادون 


٠0 
3-2 


علّما بواقع العذاب الذى سيلقونّهه فى الدار الآخرة . 


وينهى الحق سيحانه سورة الرعد بهذه الآية : 


آ لساب ل مم 4# 7س جم برس وه 22 
## وقول لزي كفروا لست مرسلا قل كف وال 


بابي وَيَسَحكُمْ وَمَنْعِند ملكتب 4 


ونفهم من كلسة: + 
لست مرسلا 6 0# ظ [الرعد] 
أن الكافرين يتوقفون عند رَقْض الرسول ذَلِ ؛ وكأن كل أمانيهم 


أن يَنْقُوا عنه أنه رسولٌ اصطفاه الحق سبحانه بالرسالة الخاتمة ؛ 
بدليل أنهم قالوا : 
لولا نزل هنذا القرآن على رجل من القريتين عظيم (065 4 [الزخرف] 
ومن يعد ذلك قالوا : ظ 
اللّهُمُ إن كَانَ هلذا هو الْحَقَّ من عندك فأمطر علينا حجارة من 
السماء أو اتنا بعذاب أليم 46 [الأنفال] 
أى : أن فكرة الإرسال لرسول مقبولة عندهم . وغير المقبول 
عندهم هى شخص الرسول عله . 


ولذلك يأمر الحق سبحانه رسوله 6 : 





١١١: ©‏ ! صصص مص صوص حصوصص مص 0ه 
طقل كقئ بالله شهيدا بين وبََكمْ وسَنْ عنده علْم الكتاب 69 4 
[الرعد] 


والشهيد كما نعلم هو الذى يرجح حكم الحق ٠‏ فإذا ما ظهر أمر 
من الأمور فى حياتنا الدنيا التى نحتاج إلى حكم فيها ؛ فنحن نرفع 
الأمر :اذى في عدف إلى العاضى ٠‏ فيقول : « هاتوا الشهود » . 


ويستجوب القاضى عه ليحكم على ضوء الشهادة ؛ قما بِالْنَا 


ولكن 0 ؛ ولمن سيقول شهادته ؛ وهم غير 
ونقول : لقد أرسله الحق سبحانه ابالمعجزة الدالة على صدق 
رسالته فى البلاغ عن الله 4 والمعجزة رق لنواميس الكون ْ 


وقد جعلها الحق سبحانه رسالة بين يدى رسوله وعلى لسانه ؛ 
فهذا يعنى أنه سبحانه قد شهد له بأنه صادق . 


والمعجزة أ كار للعادة يظهرها الله على مَنْ بلغ أنه رلا 
منه سبحانه . وتقوم مقام القول « ه صدق عبدى فيما بلغ عنَّى ٠‏ .. 


وإرادة المعجزة ليست فى المعنى الجزثى ؛ بل فى المعنى الكلى 

' لها . والمثل فى المعجزات البارزة واضح ؛ فها هى النار التى أَلْقَوا 

فيها إبراهيم عليه السلام . ولى كان القّصد هى نجاته من النار ؛ 

لكانت هناك ألفٌ طريقة ووسيلة لذلك ؛ كأنْ تُمطر الدنيا ؛ أو 
لا يستطيعون إلقاء القبض عليه . ْ 





حعحصص ,محص تت صوص صوص حص وح ح وحصت اله 
ولكن الحق سبحانه يوضح لهم من بعد أن أمسكوا به ٠‏ ومن بعد 
أن كبلوه بالقيود . ومن بعد أن ألقوه فى النار ؛ ويأتى أمره بأن 
تكون النار برد وسلاما عليه فلا تحرقه : ظ 


و( قلنا يا نار كونى بردا وسلاما على إبراهيم 69 4 [الانييام].. 
وهكذا غير الحق سيحانه الناموس وخرقه : ' وذلك حي ينضح لهم 
صدق إبراهيم ا عن الله ؛ فقد شوق له الحق سيحاته 


«ويقول ليه قروا نشت مسا قن به شهيدا”” بينى 


وبينكم.. 69 4 [الرعد] 


وشهادة الحق سبحانه لرسوله بصدق البلاغ عنه ؛ تتمثل فى 
أنه وَل قد نشأ بينهم » وأمضى أربعين عاما قبل أن ينطق حرفا 
يحمل بلاغة أو خطبة أو قصيدة . ولا يمكن أن تتأخر عبقريات 
النبوغ إلى الأريعين . 

وشاء الحق سبحانه أن يجرى القرآن على لسان رسوله فى هذا 
العمر ليبلغ محمد يَلِلهِ الناس جميعا يه . وهذا فى حدّ ذاته شهادة من 
الله . 





(١)أى‏ : حسبى الله . هو الشاهد على وعليكم . شاهد على فيما بلغت عنه من الرسالة , 
وشاهد عليكم أيها المكذبون فيما تفترونه من البهتان . قاله ابن كثير فى تفسيره 
(051/5). 


9 سآ 


١٠١١‏ محص حت وحصت وححه هت ١ص‏ .هوه وت 
ويضيف سيحانه هنا : 
وعم لكب »م 0020202020200 اسم 
والمقصود بالكتاب هنا القرآن ؛ ومن يقرأ القرآن بإمعان يستطيع 


أن يرى الإ جاز فيه ؛ ومَنْ بتدبر ما فيه من مَعَان ويتفحص أسلوبه ؛ 
يجده شهادة لرسول الله وَل 

«( ومن عنده علم الكتاب 69 4 [الرعد] 

أى : هؤلاء الذين يعلمون خبر مقدم رسول الله يَكِ من التوراة 
والإنجيل ؛ لأن نعت رسول الك كله وصفته مذكورة فى تلك الكتب 
السابقة على القرآن ؛ لدرجة أن عبد الله بن سلام' , وقد كان من 
أحيار اليهود قال : « لقد عرفت محمداً حين رأيته كمعرفتى لافدئ ٠:‏ 
اقفر فكى المحم اكيد 3 

ولذلك دفن إلى رسول اد الا وقال له ديا يسول " للله لوكس 
دين وذتى : ؛ ويلعنونى . للم لع ليست فى . 5 أن 


)١(‏ هو : ع بدالله بن سلام بن الحارث الإسرائيلى ؛ أبى يوسف : صحابى أسلم عند قدوم 
النبى يلد المدينة » وكان أسمه «الحصين » فسماه رسول الله كَلِيِ عبدالهك . وشهد مع عمر 
فتح بيت المقدس . أقام بالمدينة إلى أن توفى عام *؛ ه . (الأعلام للزركلى 4 / 6١‏ ). 

(؟) يقول 0 0 .. 4029 [البقرة] . 

(5) البهت : . وباهته : استقبله بأمر يقذفه به . وهو منه برىء لا يعلمه . | لسان 
0 [ 


0 سول ال 

0-2<---220 1222-9929© 
تسألهم عنّى أولا . فأرسل لهم رسول الله يدعو صناديدهم وكبار 
القوم فيهم ا ا ؛ فجاءوا , 
وقال لهم كَل : « ما تقولون فى ابن سلام ؟ »'' فأخذوا يكيلون له 
المديح ؛ وقالوا فيه أحسن الكلام . 


وهنا قال ابن سلام : « الآن أقول أمامكم . أشهد أن لا إله إلا 
28 

0 
الح ا ا 
نجران ؛ واثنان وثلاثون من الحيشة ؛ وثمانية من اليمن . 

ونعلم أن الذين أنكروا دعوة رسول الله كَل كانوا ينهون بعضهم 
البعض عن سماع القرآن ؛ وينقل القرآن عنهم ذلك حين قالوا : 

إلا تسمعوا لهدذا القرآن والْعْوا"" فيه لَعلّكم تغلبون 69 »4 

وهذا يعنى أنهم كانوا متأكدين من أن سماع القرآن كن فلي 
النفس بيقظة الفطرة التى تهفى إلى الإيمان به 

أما من عندهم علّم بالكتب السابقة على رسول الل يللِ فهم 
يعلمون خبر بعثته وأوصافه من كتبهم . 





1( أخرجه اليخارى فى صحيحه ) 54 ( « وأحمد فى مستدة ) ١٠١8/1‏ , ا اا" ( 
من حديث أنس بن مالك رضى الله عنه . 
0 : أى شوشو على قارئه باللغو من القول ٠‏ أو مرحي عي 0 


0 ظ ظ شوك ةلعلا ظ ٠‏ 
ص١‏ الصصمبح صوص ححص مححوح0ه. ”> 
يقول الحق سبحانه : ظ 
«الذين آنَيَاهُمُ الكتاب يَعْرِقُوتَهُ كَمَا يَمْرقُونَ أَبَْامهُمْ .. 9 » 
[ [ [ ْ [البقرة] 
ويقول أيضا : 


ؤ ذم 0 عرفو روا ب ف له على الكافرين 2 
[البقرة] 





ايز 





2 


+ الركتناد رَلتوئَةَ ملاس طلسي . 
إل نيهم لووط الور يد 0 ل 


ه.كذا يستهل الحق سبحانه هذه السورة بالحروف المقطعة 
« ألف » « 00 « راء » » وسيق أن قلنا : إنها حروف توقيفية بلّغها 


إلا أن الملاحظ أن هذه الحروف التوقيفية المقطّعة لم تأت وحدها 
فى هذه السورة كآية منفصلة مثل قوله فى أول سورة ق : 

يق (0)» [ق] 

وهى آية بمفردها. وكما جاء فى غير ذلك من السور بحروف 
مقطعة وأثبتها كآيات . وهنا تأتى الحروف التوقيفية المقطعة كجزء 
من الآية . ظ [ 

ويقول الحق سبحانه : 


)١(‏ سورة إبراهيم هى السورة الرابعة عشرة فى ترتيب المصحف , عدد آياتها 07 آية 2 وهى 
سورة مكية فى قول الحسن وعكرمة وجابر . وقال ابن عباس وقتادة : إلا آيتين منها 
مدنيتين . وقيل : ثلاث نزلت فى الذين حاربوا الله ورسوله ٠‏ وهى قوله تعالى : 8 ألم تر إلى 
الذين بَدنُوا نعمت الله كُفْرًا وأحَلُوا قَوْمَهُمْ دَارَ البَوَارٍ © جَهُنْم يصلوتهًا ويس الْقَرارُ 9© وَجَمنُوا لله 
أنداذا ليُضْلُوا عن سَبيله قل تَمَتُمُوا فد مَصيرَكُم إِلَى الثَارٍ 49 [إبراهيم] | تفنشين الشوطيى 
ا : 


شوو اراق 7 
ه١١‏ صمح صصص مص محص مص م6 
«الر كتاب أنزلناه إليك .)»4 [إبراهيم] 
كلمة « كتاب » إذا أطلقت انصرف معناها إلى القرآن ؛ فهى يسمى - 
كتاباً ّ نشعي قرآنا لي تنزملاً « وله أسماء كثيرة 2 
وكلمة «كتاب » تدل على أنه مكتوب . وكلمة «قرآن » تدل على 
أنه مقروء . وهذان الاسمان هما العمدة فى أسماء القرآن ؛ لأنه كتاب 
مكتوب ومقروء . 
فكان الصحابى”' الذى يجمع القرآن لا يكتب آية إلا إذا وجدها 
مكتوبة » ووجدها مُقروءة عن اثنين من الصحابة ؛ فالقرآن كتاب 
يملك الدليل على كتابته من عهد رسول الله 295 ؛ وهى مَقْوء كما تدل 
كلمة 2 قرآن « 1 
وقوله الحق : 
«( أنرلناه إليك .. 00 4 0 [إبراهيم] 


ووو 


دل على أنه جاء من علق . ظ 
ويقول الحق سيحانه فى موقع آخر عن القرآن : 
ونزَلنا علَيِك الكتاب تبيانا لكل شىء رهدى ورحمة وبشرئ 
للمسلمين 69 4 0 [النحل] 
ويقول فى موقع آخر : ظ 


)١(‏ هى : زيد بن ثابت الانصارى » صحابى . كان كاتب الوحى ٠»‏ ولد فى |المدينة ١١‏ ق ه, 
ونشأ بمكة . كان أحد الذين جمعوا القرآن فى عهد النبى يلل من الأنصار . وعرضه عليه » 
وهى الذى كتبه فى المصحف لابى بكر . ثم لعثمان حين جهنز 'لمصاحف إلى الأمصار . 
( الاعلام للزركلى 0/7 ) . 


جتحت نت 

© وبالحق أنزتاه وبالحق نزل 0 (05) # [ [الإسراء] 

ومرة يسند النزول إلى من جاء به ؛ ومرة ينسب النزول إلى 
الكائن الذى أرسله الحق بالقرآن إلى محمد ذكِ . وهى جبريل عليه 
السلام . 

فقوله : «أَنزلتَاه.. 4)0 [إبراهيم] للتعدى من منطقة اللوح 
المحفوظ ليباشر مهمته فى الوجود , وعلّيّة إنزال القرآن إليك يا محمد 
هى : ظ 

« لتخرج الناس من الظَلمَات إلى التور .#000 [إبراهيم] 

ونلحظ هنا أن القرآن نزل للناس كافة , ولم يقل الحق سيحاتة ‏ 
ما قاله للرسل السابقين على رسول الله ؛ حيث كانت رسالة أىئ منهم 
محددة بقوم معينين » مثل قوله تعالى : ظ 


9 وإلئ عاد أخاهم هودا .. 69 4 [الاعراف] 
وقوله الحق 
وإلئ مدين اهم شعيبا . . #609 2 . [الاعراف] 


© ورسولا إلئ بنى إسرائيل .. (55) © ( [آل عمران] 
وهكذا كان كُلَّ رسول إنما يبعثه الله إلى بُقّْعة خاصة , وإلى 


الناس كافَة . 





سور راطع 


اليهودى ؛ لآن الحق كان عا" ١‏ 00 لد وا ات كله اه عليه 
ممن 557 إلى الإسلام . 





وهكذا ‏ نرى أن قوله الحق : 


و ا الا ص الا اورم د قٍ ٠‏ 
و لتخرج الناس من الظلمات إلى النورٍ .. 09 4 [إبراهيم] 
دليل على عمومية الرسالة . ويعرّزها قوله : 
9 إنى رسول الله إليكم جميعا .. (2عك) #4 012 الأعراف] 


وبذلك تبطل حجة مَنْ قالوا إنه مَرْسلٌّ للعرب فقط 


الاصطفاء 0 ل أذ الحق س سبحانه قد اختاره و7 فمجر : 


والاصطفاء الشاني. الله رسول للناس كَاقَّة ؛ وهذه منزله عالية 





كان ليهودى عليه أربعة دراهم فاستعدى عليه . فقال : يا محمد إن على هذا اربعة دراهم 
وقد غلبنى عليها » قال : أعطه حقه . قال : والذى بعثك بالحق ما أقدر عليها » قال : أعطه 
حقه . قال و لور 

يراجع , ٠‏ فخرج 5-7 0 السوق وعلى رأسه عصاية وهى متزر ببردة ٠»‏ فتنزع 
العمامة عن راسه فاتزر بها ونزع البردة فقال ‏ ': : اشتر منى هذه اليردة . فياعها منه بأربعة 
دراهم . فمرّت عجوز فقالت : ما لك يا صاحب رسول الل يل ؟ فأخبرها . فقالت .2 
هادونك هذا البرد - لبرد عليها طرحته عليه . وكذا أخرجه أحمد فى مسنده ( 258/7 ) 
وأورده الكاندهلوى فى حياة الصحابة ( 4١/5‏ ) . [ 


ثم يأتى الإعجاز فى قوله : 

9 لتخرج الناس من الظلمات إلى النور .. (0) © [إبراهيم] 

ولم يقل من الظلمات إلى الأنوار » وشاء أن يأتى بالظلمات 
كجمع ؛ وأن يأتى بالنور كمفرد » لآن النور واحد لا يتعدد ؛ أما 
الظلمات فمتعدنة متعدد الآهواء ؛ ظُلّمة هنا وظلمة فتاك. . 

وكير دوهن الهد سسقاة من الكللماك المتهدية حمست افوا 
البشر ؛ فهذا فقضل منه ونعمة ؛ لأننا نخرج إلى النور الواحد .. 

وهكذا يشناء الحق«سبحانة ان يجلى الفعائى بالمخفنات: التى 
يبيكبا تبني + 10 يك 1 الا عست اميه ايا وس 
5 الشىء أو دخاي هذا 506 وفكذا بينم الطلمة الإنسان من 
أن يهتدى إلى ما يريد . 


أما النور فهى يوضح الأشياء . ويستطيع الإنسان أن يميز بين 
الطرق ويتجنب الضار ويتجه إلى النافع ؛ ويكون على بصيرة من 
الهذاية # ذلك فى الأمر الحسي © وكل من الثون والظلمة آمر حسى + 

وهكذا يُجِلَّى الله لنا المعانى , والحياة لا تحتاج فقط إلى ما يُجلى 
المظاهر المادية بالنور ؛ بل تحتاج أيض] إلى نور يجلى المظاهر 
. المعنوية ؛ من حقد وحسد . وخوف وأمن . واطمتثنان ٠‏ وأمانة 


ووفاء ا وغير ذلك . 


ل ا 
فالحياة كلها فيها الشىء وما يقابله ؛ لذلك لا بد أن تُجِلَى 
المعانى أيضا . والنور الذى جاء به رسول اله يله يُجلى الحس 
والمعنى فى آن واحد ؛ لنتجنب الاشياه التى تلمسها التألمة ؛ ولنسير' 
يسني عام با ظ 


« إلى صراط العزيز الحميد كم [إبراهيم] 
وهذا هى الصراط المستقيم الذى يخرجنا إليه محمد يَللهِ من 
الظلمات إلى نوره . 


ويريد الحق سبحانه أن يجلى لنا الطريق إلى هذا الصراط » لأنه 
قد يكون متعبا للبعض ؛ فيريد سبحانه أن يجمع لنا بين أمرين ؛ 
طريق متضح واضح يصل فيه الإنسان إلى الغاية بيسر ' وطريق 
آخر غير واضح لا تتجلى فيه الاشياء . 


والآخرة ؛ ويكون طريق الظلمات د ال ل 


وينسب الحق سبحانه٠الطريق‏ الذى يخرجنا إليه الرسول يله : 
إلى صراط العريز الحميد #600 [إبراهيم | 
والعزيز هو الذى يغلب ولا ْلَب . والحميد هى مَنْ ثبتت له صفة 


الحمد من الغير , لم مشبون جد من الفسر ؛ فهو حميد فى 


ذاته » ويجب أن يحمد رغم أنك إن حمدتّه أى لم تحمده فهو حميد . 





خمصحوصص مص وص حص م.١١٠1‏ اله 
ولله المثلٌ الأعلى ٠‏ وسبحانه مدَرْهِ عن كل مثيل أو شبيه ؛ نجد 
فى حياتنا الدنيا مَنْ يُقال عنه إنه حميد الخصال ؛ وإنْ لم يوجد من 
بمدحه ؛ لكنه فى كل ما يصدر عته يراعى أن يكون محمودا . 
ولكخ لطن يكون: الفتكون متتهم. كر + اما المحعوه من الحق 
فهو مَطْلق . ولا تكون الذات محمودة أو حميدة إلا إذا كان لها 
من الصفات ما يجعلها أهلاً للإنعام الذى. يجب على الإنسان. أن 


نكمذ . 


والفطرة السليمة فى الإنسان تستقبل هذا الكون المعدٌ من قبل أن 
يوحق لاستقنالة وتكت: أن تهي. من صقم .هذا الكون زعم أن حمد 
الإنسان أى عدم حمده لا يضيف شيثا لمن أعد هذا الكون وخلقه ؛ 

وإن حمدته فهذا لمصلحتك ؛ وفى هذا هداية إلى صراط العزيز 
الذع لأ مقله:: والصعكق الف ستككق الحفى #وإن لم .موحد حاف 
له ؛ لأن صفاته سيبحانه أزلية . 

فال خالق قبل أن يخلق الخلق ؛ وهوى الرازق قبل أن يخلق 
المرزوق ٠‏ وهى معز قبل أن يوجد من يُعزه ؛ محمود قبل أن يوجد 
م سكم لتر ان قفن أن تنوجت من متو عله 

فهى سبحانه بالصفة يفعل ؛ أما الإنسان فلا يفعل إلا إذا فعل 
الصفة . فأنت لا تعرف أن فلانا كريم ؛ إلا لأنك تراه يعطى عن جود 
وسخاء , أما الله فهى الكريم من قبل أن يوجد مَنْ يكرمه . - 


ويقول سبحانه من بعد ذلك : 





سور ا هين 
جرم ٠7:‏ 





سل صر بن” 


07 75 72 ا 
1 َك ينعا شد 2 


وأنت إن قرأت هذه الآية موصولة مما قبلها ؛ فستقروها : 

لإصراط العزيز الحميد (0 الله اذى له مَا فى السَّمّدوات وما فى 
لأرضٍ 4060 0 [إبراهيم] 

إن كنت «ستفرو ها مد مفصولة عما قبلها ؛ فستقو تقول + 

«اللّه اذى له مَا فى السَّمّوات وما فى الأرض وويل لَلْكَافِرِين من 
عذاب شديد 40 [إبراهيم] 

وستنطق كلمة « اش » غير مرقّقة عكس إن قرأتّها موصولة , 
حيث يجب أن ققطقها مرققة.. 

وتقتضى الأصول فى الكتاب أن يوجد الاسم العلّم على الذات 
أولاً » ثم تأتى الصفة من بعده . فتقول : « لقيت فلانا الشاعر أو 
ا 1 

إصراط العزيز الحميد 406 [إبراميم] 

أى : قدم « العزيز الحميد » ثم جاء بلفظ الجلالة , وهو العلّم 
على واجب الوجود « ألله » » وقد حدث ذلك أن العلّم يدل على 
. مسماه بصرف النظر عن الصفات ؛ ثم توجد الصفات له . 

وفنا عق العلصساء من قال .ب إكة. مشتق معدن أن والك نكمتن 


: الويل : كلمة عذاب ودعاء بالشر وإنذار به . [ القاموس القويم : 715/7 ] والويل‎ )١( 
. ] الهلاك يدعى به لمن وقع فى عذاب أو هلكة يستحقها . [ لسان العرب - مادة : ويل‎ 


0 
.حتت :+ :تالت 

الفعدون كد ؛ وصفة العزيز الحميد حيثية لأن يعبدَ سبحانه بحق. 

ومن العلماء من قال : إن كلمة « الله » هى علّم . وليست اسما 
مشتة) ؛ قله الملكية المطلقة : 

«( الّذى لَه ما فى السّمدوات وما فى الأرض ..(5) »© [إبراهيم] 

لا يقع فى هذا الملّك إلا ما شاء هى . فَمن آمن به أنصف نفسه 
وحياته وآخرته . أما من لم يؤمن به قله المقابل » وهى قوله الحق : 

«إوويل للكافرين من عذاب شديدٍ 05 »© [إبراهيم] 

وهذا الوَيْل ليس فى الآخرة فقط , بل فى الدنيا أيضا ؛ لأن 
الإنسان حين تعترضه الصّمّاب والعقبات والمصائب التى ليس له 
أسباب يدفعها بها ؛ هنا يستطيع المؤمن أن يذكر أن له ربا فوق 
الأسياب ؛ ويرتاح إلى معونة الحق سبحانه له . وهكذا يشعر أن له 

أما غير المؤمن فليس أمامه سوى اليأس ؛ ولذلك نجد انتشار 
الانتتحار بين غير المؤمنين ؛ لأن هناك ا فوق أسبابهم , 
ولا يستطيعون دفعها . وليس لهم إيمان برب يرجعون إليه . 

ولذلك حين أقراأ ل كي الويل («ى بأنها عذاب 
الآخرة ؛ فأجد نفسى قائلاً : بل والويل يكون فى الدنيا أيضا ؛ لأن 
الكثير من أحداث الحياة يكون فوق أسباب الإنسان ؛ فلى لم يؤمن 
الإنسان بالل لفزع من قَرْط اليأس . 

ولذلك نجه يععسهم حين لا -يحدون: مقر إلا أن يقولوا يارب ٠.‏ 
ونم بذلك يعلنون صرخة الفطرة الأولى التى قاوموها بالإلحاد وعدم 
الإيمان ؛ وهذا الويل له امتداد بلون أشد فى الآخرة. 


ااا سسسس سج سس سس جه 


و | راض 1 
حصس , و7 


آ مه 


)00 آل لل م سس ب 2 لد جه سه ا 
9 لمَمسْحَحبونَ اكيز ألة: على ا لاخرةٍ 
سر و بر سس 2 2 سر صرح او سر سر رارع مس 6 

6 سراي ص ْ 
١‏ 
في صَلال بع , 2 2-7 


وهنا نجد مادة الحاء والياء ؛ حب ؛ ومن عجائيها أن الفعل يكون 
وا ا يال يبر مسري دين 
را اه بير و (©* 


دن بس قير بان بل 


والفرق بين أحب باعاسي !ا ملسيطظ فين خيرم السين والتاء , 
لم يكق .بلاس الطبيعي + .بل تلف: الب وأوخل في . 

: والمثل على ذلك نجده فى الحياة اليومية ؛ فنرى مَنْ ينجرف إلى 

رامن الأضرات راك لا حوب ان يكون محبا لهذا الانحراف فى 


نفس الوقت ّ ؛: ويضعل الانحراف وهو كَاره له 4 وقد يضرب نفسه 
ويلومها لأنها تتجرف إلى هذا الانحراف . 


و 9 : و ْ 





0 قال القرطبى فى تفسيره ( 7171/5 ) : « أى : يطلبون لها زيغاً وميلاً لموافقة‎ )١( 
» وقضاء حاجاتهم وأغراضهم‎ 





ةراظن 
صمحصصصمصت١٠‏ حص صوص مص مك١‏ أله 

أحب تلك المعصية ؛ لأنها تحقّق له شهوة عاجلة ؛ هذا هى من 
,0 ال » لأنه أزاد الحب عن عد الطبيعى : 

وحين تُدقّقَ فى الآية الكريمة تجد أنها لا تمنعك من حب الدنيا ؛ 
لكنها تتحدث أن تستحبها على الآخرة ٠‏ فهذا هو الأمر المذموم ؛ أما 
إذا أحببت الدنيا لأنها تُّعينك على تكاليف دينك وجعلتّها مزرعة 
للآخرة ؛ فهذا أمر مطلوب ؛ لأنك تفعل فيها ما يجعلك تسعد فى 
آخرتك ؛ فهذا طلّب للدنيا من أجل الآخرة . 

ولذلك تجد قوله الحق فى سورة 0 المؤمنون «" ْ 

والّذين هم للزكاة فاعلون (4»)5 ظ [المؤمنون] 

فهو لا يؤدى الزكاة فقط ؛ بل يعمل ليأتى لنفسه ولعياله 
بالقُوت ؛ ويبذل الجهد ليكون لديه فائض يؤدى منه الزكاة ؛ ولذلك 
فهى لا يعمل قَدْر حاجته فقط بل على قَدْر طاقته ليحقق ما يمكن أن 
يعطيه لمن لا يقدر على العمل . 

ولذلك لم يقل الحق سبحانه : 

« والذين هم للزكاة مؤدون » بل قال 

والّذين هم للركاة فاعلون إقق4 [المؤمنون] 

وهنا لا نجد هؤلاء الذين يستحبّون الحياة من أجل أن يجعلوها 
مزرعة للآخرة ؛ بل هم يستحبون الحياة : 


وقد ل ا ل 2 2 َ ! 
ويصدون عن سبيل الله .. 5) #4 [إبراهيم] 





يو 


 .ههحوم اأصوححصبص صوص صوص صمح مص‎ ١ 
أى : أنهم لم يكتفوا بحب الدنيا على الآخرة فقط . ولم يكتفوا‎ ' 
بالسَيّر فى طريق الشهوات والملذّات وتخريب ذواتهم » بل تمادوًا فى‎ . 
الفى ",دوا خبرهم عن ,سيول الله‎ 
ل ا‎ 


اهماع سس سمح 


55 كوا ف ترائي #رؤلم يكتفوا مذلك: »عل يحاولوق إخئلال 
غيرهم ويصدونهم عن الهداية . 

ثم تأتى مرحلة جديدة : 

ف[ وييغونها عوجا .. 40 [إبراهيم] 

أى : يبغون شريعة الله معوجة لتحقق لهم نزواتهم . وهكذا نجد 
ثلاث مراتب للضلال « استحياب الحياة الدنيا على الآخرة ؛ والصد 
عن سبيل الله ؛ وتشويه المنهج كى يكرهوا الناس فيه . 

ووضلك: التق :تحاف ةلت : ظ 

5-8 فى ضلال بعيد 9 ؤ 0 
الحياة الدنيا على الآخرة. ْ والذين توغلوا فى الضلال أكثر فهم الذين 
يشوهون فى منهج الله لتنفير الناس منه . أو ليحقق لهم نزواتهم . 
وهكذا ساروا إلى أبعد منطقة فى الضلال. 





)١(‏ الغى : الضلال والخيبة والفساد . [ لسان العرب ‏ مادة : غوى ] . وغوى : بمعنى خاب 
وضل لأنه انهمك فى الجهل . [ القاموس القويم ؟'/58 ] . 


شورع | شين -7 


وحوح ص وح حرورت حبو حت وحت ارت ظ 


آذ سه ع 8 م .ا سج ذل 
وَمَآأَرْسَلْمَا من رّسُولٍ اب سان فوْمِهِلسُمََ 
طم فيضل١‏ ”0 
ش 1 أل ْ 
وتعلم أن الرسول مب عن ا منوجة ؛ ومؤيد بمعجزة تثبت 
مما حدث للأمم السابقة على أمة محمد كَل ؛ فقد كان كل رسول 
للالوي 


وهناك فرق بين قوم الدعوة وهم أمة رسول الله يع ؛ وقوم 


فالأمم السابقة لم تكن مطالبةٌ بأن مُبلّعْ دعوة الرسل الذين نزلوا 
فيهم , أما آمة محمد يله فمطالبة بذلك . لأن الحق سبحانه أرسل 
رسوله كَكِِ . وأبلغنا فى القرآن أن من آياته سبحانه أن جعل الناس 
على السقة سكلف 
ولم يكن من المعقول أن فوسل رسولا يتكلم كل اللغات , 
0 0( 
فنزل كيد فى أمة العرب ؛ وحين استقيلوه وأشريت قلويهم حب 
الإيمان ؛ صار عليهم أن ينساحوا بالدعوة ؛ لينقلوا معنى القرآن حجة 
بعد أن استقيلوه معجزة . 
صصص بت سك 
)١(‏ يقول تعالى : « ومن آياته حَلق السّمّدوات والأرْضٍ واختلاف ألْستتكم وألوانكم . 240 [الروم] . 
(؟) أشرب قلبه محبة هذا أى : حل محل الشراب ٠‏ ومنه قوله تعالى . ( وأشربوا فى قلوبهم 
العجل .. 469 [البقرة] . أى : حب العجل . وقد أشرب فى قلبه حبه أى : خالطه . 
[ لسان العرب ‏ مادة : شرب ] . ظ 


شُوَرة داه - 


شو رَاظِيم 
.22020.06 1 
والقرآن كه لأنه ا حركة الحياة ّ “ وتخشركات الحيناة 
#اكفللف الى الثان البسميز اب لي ا ين بور 
وترجمة لك م 0 الم مسألة متسر فى 03 
لة-تختلف. .من أمة إلى اخوض .. 


والقرآن معان ومنهج يصلح لكل اليشر ؛ ونزل بالعربية ؛ لأن 
موهية الأمة العربية هى النبوغ فى اللغة والكلام ؛ وهكذا صار على 
تلك الأمة مهمة الاستقيال لمنهج الله كمعجزة بلاغية ؛ وإرساله إلى 
بقِية المجتمعات . 


ولذلك تستطيع أن تعقد مقارنة بين البلاد التى فُتحت بالسيف 
والقتال ؛ والبلاد التى فتحت - ددقية القدوة المسلمة الصالحة ؛ 
ا على 7 الصالحة . 

ستجد أنهم نقلوا الدين بالخصّال الحميدة « وبتطبيق منهج الدين 
فى تعاملهم مع غيرهم . ولذلك أقبل الناس على دين الله . 

وهكذا نجد أن منهج الإسلام قد حمل معجزة من المعانى , 
بجانب كونه معجزةٌ فى اللغة التى نزل بها . وهى لغة العرب . 
المصحف , ذلك أنهم تعلّموا القراءة فى المصحف , واعتمدوا على 





صبصصصوح وحص وص و5552 1ه 

فَهُم المعانى الموجودة فيه عَيّر الترجمات التى قام بها مُسلمون احبوا 
القرآن ٠‏ ونقلُوه إلى اللغات الأخرى . 

ولذلك نجد قول الحق سبحانه : 

ولقد يسرنا القرآن للذكر فهل من مدكر 09 »© [القمر] 

وهكذا نعلم أن الحق سبحانه قد يسّر أمّ القرآن بلسان الغرب 
أولا ٠‏ ثم بسره بأن جعل من تلك الأمة التى نزل عليها القرآن أمة 
تَشر البلاغ عنه سبحانه . ذلك أن الرسالات تريد تبليغ) ؛ والتبليغ 
وسيلتّه الأولى هى الكلام ؛ ووسيلته الثانية الاستقبالية هى الأذن ؛ 
فلابُدٌ من الكلام أولا , ثم لابّْدٌّ من أذن تعرف مدلولات الألفاظ لتسمع 
هذا الكلام ٠‏ ولتطبقه سلوكا . 
<< كما أثنا نعلم أن مَنْ يسمع المتكلم لا يدٌ وأن يكون واعيا وعارفاً 
بمعانى الألفاظ ؛ فما تسمعه الأذن يحكيه اللسان . 

وعرقنًا إن اللغة بدت السماع , وكُلُ فرد إنما يتكلم باللغة التى 
سمعها فى بيئته ؛ وإذا تتبعت سلسلة تعلَّم كل الكلام ستجد نفسك 
أمام الجذر الأصلى الذى تعلّم منه البشر الكلام ؛ وهى آدم عليه 
السلام . 

وقد قال سبحانه : 

© وعلّم آدم الأسماء كلها" ...690 © [البقرة] 


5 ممق مي مم ياه سا اس اللي س 0-8 : 
)١(‏ أخرج ابن جرير عن ابن عباس فى قوله : ظوعلّم آدم الأسماء كلها .. 409 [البقرة] . هى 
هذه الأسماء النى يتعارف بها الناس . إنسان ٠‏ ودابة » وأرض ء وبحر 2 وسهل وجيل » 
وحمار .2 وأشباه ذلك من الأمم وغيرها . [ ذكره السيوطى فى الدر المنثور ١1/١؟١‏ ] . 


و رامن 
هت احم حم مح مص حنست 
ونعلم أن اللغة بيدأت توقيفية حين علّمها اك لآدم » ثم تكلّمها آدم 
فسمعتها بيئته ؛ فصارت وضعية من بعد ذلك , واختلفت اللغة من 
مجتمع إلى آخر . 
وهنا قال الحق سيبحانه : 
«وما أَرسلنا من رُسول إلا بلسآن قَوْمه .. 0 4 [أبراهيم] 
وجاء بعد ذلك مباشرة بالتعليل : 


ولييين لهم .. #89 2 [إبراهيم] 

وهكذا أوضح جل وعلاً السبب فى إرسال كل رسول بلسان 
قومه 2 وهناك آية يقول فيها سبحانه : 

ٍ(وَُ ع ينص الأعجمين تح ففره هم ما نوا به مين 
055 4 [الشعراء] 

وقال أيضا : 


ف( ولو جعلناه قرانا أعجميا لقاو لولا فصلت آياته أأعجمى وعربى قل 
هو للذين آمنوا هدى وشفاء وَالّذين لا يؤمنون فى آذانهم وقرا"' وهو عليهِم 
عمى .. 9 4 [فصلت] 

فهناك من يستقبل القرآن كدليل هداية ويتقّى نفسه من الكَدّر , 
وفتاك مّن يستقبل القرآن فيكون عليه عمى وعلى سمعه غشاوة 
وخوف وعدم ارتياح » ذلك أنه كافر . 


)١( :‏ الوقر : ثقل فى السمع أو صمم . [ القاموس القويم : 55/5 ]. 


و 


صصص صصعصصوصح محص أله 
والسيب كما نعلم ان حدوث الحادث من آمر به يحتاج إلى 
فاعل وإلى قابل للفعل . 


وسبق أن ضربت مثلاً بمَن يشرب الشاى ؛ فينفخ فيه ليبرده 
قليلااً ؛ ونفس هذا الإنسان حين يخرج فى صباح شتوى فهى ينفخ 
فى يديه ليدفكهما . وهكذا ينفخ مرة ليبرد شيثا ؛ وينفخ أخرى 
متها الذفء. . 

والمسألة ليست فى أمر النفخ ؛ ولكن فى استقبال الشاى للهواء 
الخارج من فمك . الشاى أكثر حرارة من حرارة الجسم فيبرد 
بالنفخ ٠‏ بينما اليد فى الشتاء تكون أكثر برودة من الجسم ؛ فتستقبل 
النفخ لها برفع درجة حرارتها لتتساوى مع حرارة الجسم . 


وهكذا تجد أن القرآن انعد ا لكن الموؤمن يسمعه فيفرح به , 
والكافر يسمعه فيتعب ويرهق مته . 

وسبحانه يقول : 

9 ومنهم مّن يستمع إِلَيِك حَنَىْ إِذَا خرجوا من عندك قَالوا للّذين أوتوا 
العلم مَاذَا قال آنفا .. 059 »4 ظ [محمد] 

وهكذا نجد مَنْ يستقبل القرآن , ولا ينصاع إلى معانيه ؛ ونجد 
مَن يستمع إلى القرآن فيخشع قلبه وينفعل بالاستجابة لما يوصى به 

إذن : عرفنا الآن أن اللغة بدأت توقيفية وانتهت اصطلاحية ؛ فقد 
أخذنا من الك ما علّمه لآدم من أسماء ؛ قدو الألسن من جماعة 





ُو ا راظِين 
.0000.50.00 1 
إليهم : 
كن رسول يبيّن للقوم منهج الله ؛ فإذا بين هذا المنهج . استقبله 
البحض بالإيمان بما جاء به والهداية » واستقبله البعض الآخر بالكفر 
والضّلال . 


فالذى هداه الله استشرف قلبه إلى هذا المنهج ؛ وأخرج من قلبه 
أى عقيدة أخرى . وبحث فيما جاء به الرسول . وملا قلبه بالمنهج 
الذى ارتاح له فهماً وطمأنينة . 


2 - © . - «ديإويي» و 8 
وهى عكس مَنْ تسكن قلبه قضية مخالفة , ويّصرٌ عليها . لا عن 
قناعة . ولكن عن عدم قدرة على التمحيص والدراسة والاستشراف . 
كه يخرج القضية المضلة 0 
ولا تقول أحه 0 ما دام قد أضلنا الله فلم يعذينا " ولكن ليعلم 
كل إنسان أن المشيئة لقابلية الإيمان موجودة . ولكنه لم يستدعها 


إلى قلبه . 
والحق سبحانه يقول : ؤ 
( والذين اهتدوا زادهم هدى وآتاهم تقراهم. . 09 »4 555 
ويقول ' 


( وما يضل به إل القاسقين 9 4 [لبقرة] 





أى : أن الفسق قد صدر منهم , لأنهم ملأوا أفكدتهم بقضايا 0 
باطلة ؛ فجاءت قضايا الحق فلم تجد مدخلا . 





وهنا فى الآية التى نحن بصدد خواطرنا عنها يقول سبحانه : 
( فيْضل الله من يَشَاء وتهُدى من يَشَاء وهو لير احكيم 90© »4 


[إبراهيم] 


و 22 سس 


فَمَنْ يُقبل على الضلال يزيده الك ضلالاً ؛ فلن يزيد إيمانه ملك 
الله شيا , ومَنْ يؤمن فهو يضمن لنفسه سلامة الحياة وما بعد 
الموت ؛ وهى فى الحياة عنصر حير ؛ وهى من بعد الموت يجد الحياة 
بغ مم المتعم -سبحاته العوية الذى الا تغلب + والحكيم الذى, قد لكل 
أفن. ما قتا / ظ 


ويقول سبحانه من بعد ذلك : 


: ا ص مي نه سيم 
2ع سر سير و ره ساسم ةن 


والآيات التى أرسلها ال مع موسى عليه السلام ‏ والمعجزات 
التى حدثت معه وبيّنها وأظهرها لقومه كثيرة ٠‏ ورسولنا كه نزل 
ومعة محههةة واهزة وهى القران ع انا مقية المفحزات الحهيية الى 
حدثت مع رسول ال ؛ فهى قد جاءت اثثبيت قؤاد المؤمتين برسالته : 





ا رك 





>> 


ولم يَبِقَ لها أثر من بعد ذلك إلا الذكرى النافعة التى يأتنس بها 
الصالحون من عباد الله . 


وكثرة المعجزات التى جاءت م اموسى - عليه السلام ‏ تبدن ف 
القوم الذين أرسل لهم و وجدل ,» وحين عدد اليلماء 
المعجزات التي 515 5 موسى د يكضن من العلماء 00 آيات 


5 


عتسر 68 . 


وفى التحقيق لمعرفة تلك الآيات علينا أن نُفرّق بين الآيات التى 
صدرت بالنسبة لفرعون ؛ والآيات التى جاءت لبنى إسرائيل . فالعصا 
التى. انقلبت حيّة تسعى , واليد التى تُضىء هى لفرعون , وعدد 
القرآن الآيات التى جاءت مع موسى لفرعون بتسع آيات » يقول الحق 
سيحاته : 


فى تسع آيات إلى فرعون وقومه" .. 09 4 [التمل] 

ولم يكن موسى يطلب من فرعون أن يؤمن ' فهى لم يرسل 
لهدايته ؛ ولكنه جاء ليفحمه وليأخذ بنى إسرائيل المرسل إليهم ‏ 
والآيات هى : العصا ووضّع اليد فى الجيب لتخرج د بيضاء . وتقص 
الأنفس والثمرات ّ والطوفان والجحراد والقمل والضفادع والدم 4 هذه 
هى الآيات التسع الخاصة يفرعون . 

أما بقية الآيات التى جاء بها موسى - عليه السلام . لبنى 
إسرائيل فهى كثيرة مثل ظ 
)١(‏ اللّجة واللجلجة : اختلاط الأصوات . واللجة : الجلبة . وألجّ القوم إذا صاحوا . [ لسان 


العرب ب ماده + لهج ١‏ 
(؟) المقصود بالقوم هنا هم قوم فرعون . 


وإذ فنا" الجبل فَوقهم كأنّه ظلّة .. 059 4 [الأعراف] 
انعا : 
وَظللنَا عليكم الْعْمَام .. 69 4 [البقرة] 


وكذلك قوله الحق : 
«(وأنزلنا عليكم المن'" والسلوئ' .. 069 4 20222 [البقرة] 
قاط الوه وف ل« 7 4١‏ ويف اك لوو اد لفحل ف عا لام َ 2 
9 ولقد أرسلنا موسئ باياتنا أن أخرج قومك من الظلمات إلى النور 
2-6 2 3 سَ 
وذكّرهم بأيام'' الله .. (2) 4 [إبراهيم] 


أى : أعد إلى بُوْرة شعورهم ما كان فى الحاشية ؛ وأن يستدعوا 
من الذاكرة أيام الله , والمراد ما حدث فى تلك الأيام » مثلما نقول 
نحن « يوم بدر » أو « يوم ذى قار » أو » السادس من أكتوير « أو 
« العاشر من رمضان » . 





. ] 557/7 : نتقه : رفعه من مكانه وحركه وجذبه . [ القاموس القويم‎ )١( 

0( المن : ندى يشبه العسل كان الله ينزله على الاأشجار غذاء طيبا لبنى إسرائيل فجحدوا 
فضل الل عليهم فى ذلك . [ القاموس القويم 74١/7‏ ] . 

() السلوى : السمانى ٠‏ وهى طائر صغير من رتبة الدجاج وجسمه ممتلىء وهى من الطيور 
المهاجرة من أوريا فى الشتاء إلى البلاد الدافئة كمصر والسودان 13 ما سلم منه فى 
أوائل الصيف إلى مواطنه فى أوروبا . [ القاموس القويم 757/١‏ ] . 

(4) أيام الله : نعم الله . وأيام الله : وقائع الله فى الامم السابقة . وقال الطبرى : وعظهم بما 
سلف فى الأيام الماضية لهم . أى : بما كان فى أيام الله من النعمة والمحنة , وقد كانوا 
عبيدا مستذلين ٠‏ واكتفى بذكر الأيام عنه لأنها كانت معلومة عندهم . [ تفسير القرطبى 
]. 0 


٠-2489: 2‏ صمح بج7سممصبحه 
وهنا فى القول الكريم إما أن يكون التذكير بتلك الأيام الخاصة ‏ 
بالوقائع التى حدثت للأقوام السابقين عليهم كقوم نوح وعاد وثمود , 
وما حدث من كل قوم تجاه الرسول المرسل إليه من الله . 
00 أن يكون التذكير باليام التى م الله فيها ل 0 ٠‏ إسرائيل 
509 يام ال الله إن فى ذلك لآيات لكل صبار ل 
[إبراهيم] 
ال اا سي بدك ؛ وهى كلمة توحى 
نمحراي ا ٠‏ 
وك على مسا در سين الا اك العا ا 0 
5 
يكون مكتمل الإيمان' ' . 
وقد قال الحق سبحانه : إن تلك الآيات هى أدلة تُوضّح الطريق 
أمام المؤمن . وتّعطى له العبرة , لأنه حين يعلم تاريخ الأقوام 
السابقة ؛ ويجد أن مَنْ آمن منهم قد عانى من بعض الأحداث 
المؤلمة و ير 
ثم تلقّى نقمة الله وغضبه 





, عن صهيب الرومى قال قال رسول الله كل : ه عجباً لأمر المؤمن . إن أمره كله خير‎ )١( 
وليس ذاك لأحد إلا للمؤمن . إن أصابته سراء شكر فكان خيرا له . وإن أصابته ضراء‎ 
. ) 5595 ( صبر فكان خيراً له » أخرجه مسلم فى صحيحه‎ 


040 حسم ) 
هنا يُقبل المؤمن على تحمل مَشَاقّ الإيمان ؛ لأنه يثق فى أن 
. الحق سسحافة ل تيع اخر موي #ولة 3 سركي الإيسان ان 
ينتصر ؛ ولذلك فالمؤمن يصبر على المحن ٠‏ ويشكر على النّعم . 





ويعول الحق سيخانه عن يعد ذلك .' 


مسوم حر أينمَةَنه كسك 
0 0 2 الاف 


حل حي لس حت ار 


ل سترآه سكم وف 


لحك لانن يس عَليكٌ 0 # 


وهكذا نجد الحق سبحانه وقد جاء بنموذج من أيام معاناتهم من 
جبيروت فرعون ٠‏ وكيف خلّصهم سبحانه من هذا الجيروت ٠‏ وكان 
فرعون يُسلّط عليهم أقسى أآلوان العذاب . ف «سام » الشىء أى : 
طليه ؛ و « سام سوء العذاب » أى : طلب العذاب السىء . 

وقد ذَبّح فرعون أبناءهم الذكور , ولم يذبّح الإناث لتصبح النساء 


بلا عائل ويستبيحهن ٠‏ وفى هذا نكّاية شديدة . 





)١(‏ سامه الأمر يسومه سوما : كلّفه إياه على غير إرادته . قال الزجاج : أكثر ما يستعمل فى 
العذاب والشر والظلم . [ لسان العرب ‏ مادة : سوم ] . 

69 استحياه : استبقاه حيا ولم يقتله . قال تعالى : «يذْبَحون أبناءكم ويستحيون نساءكم .. 
469 [البقرة] . أى : أنهم يقتلون الذكور فقطء ويتركون البنات والنساء على قيد الحياة . 
[ القاموس القويم ١147/١‏ ] . 


هت : ١:‏ دحوو صوص وص صوص حوص حوره 
ووقف بعض المستشرقين عند هذه الأية . وقالوا : لقد تعرض 
ا ا لا ا ظ 


0 م © سم 


بم سر [البقرة] 


فهل هذه الآية فى سورة إبراهيم هى اليليفة ٠‏ أم الآية التى فى 
سورة البقرة ؛ خصوص]ا وأن الفرق بينهما هو مجىء ) الواو «0 
كحرف عطف على ذيح الأيناء باستياحة النساء ؟ 


وأضاف هذا المستشرق : ولسوف أتنازل عن النظر إلى ما جاء 
فى سورة الأعراف حين قال القران..: 

07 أنجيناكم من آل فرعون يسومونكم ا العذاب يقتلون أبناء كم 
ويستحيون نساءكم وفى ذلكم بلاء من رَبَكُمْ عظيم 029 4 [الأاعراف | 

وبطبيعة الحال ٠‏ فهذا المستشرق لم ياخذ فَهُم القرآن عن ملكة 
عربية » ذلك أنه لى كان قد امتلك هذه القدرة على القفهم ؛ لَعرف أن 
الكلام لم يصدر فى الآيات عن مصدر واحد . يل صدر عن 


مصدرين . 


ولذلك قال : 
© نجيناكم . . 69 © [البقرة] 


السلام ؛ لم يقل أنه هو الذى أنجاهم بل يعدّد النعم التى مَنَّ الله بها 





شورع أ هيم 


حصصبحص ص وص حصو ص :1152222 اه 
لمر أ ميان بلطيو سيا إل نالصي ميزه ييا عأ لاي 
لا يمن إلا بالعظائم , أما دون العظيم فقد يمتن بما دون ذلك'' 
واسوق هذا المثل لمزيد من الإيضاح لا للتشبيه ؛ فسبحانه منرّه 
عن التشبيه . وأقول : هب أن إنسانا غنيا له أخ رقيق الحال » وقد 
تن القكر كاف الفقيس عاشداء كقيرة ووفك بيعنتتى باولاله بونقوم 
برعايته ورعاية أولاده رعاية كاملة . ويأتى ابن الفقير ليقول لابن 
الغنى : لماذا لا تسألون عنا ؟ فيقول ابن الغنى : ألم يَأت أبى لك 
بهذا القلم وتلك البذلة . بالإضافة إلى الشقة التى تسكون فيها ؟ 
ولكن العم الغنىّ يكتفى بِأنْ يقول : أنا أسأل عنكم , بدليل أنّى 
يذكر الأمور الكبيرة , أما الأقل فهو من يعدد الأشياء . 
وهنا يَصفْ الحق سبحانه سوم العذاب ودذَبح الأبناء بالبلاء 
العظيم فى قوله تعالى : 
وذلكم بلاء من ربكم عظيم 5 » [إبراهيم] 
وهكذا نرى مظهرية الخير التى من الله بها عليهم . وهى الإنجاء 
من ذبح الأبناء واستباحة النساء ؛ وكان ذلك نوعا من مظهرية الشر . 





» قال أبو يحيى زكريا الانصارى فى كتابه « فتح الرحمن بكشف ما يلتبس فى القرآن‎ )١( 
ص 57 : « فإن قلت : ما الحكمة فى ترك العاطف هنا , وذكره فى سورة إبراهيم ؟ قلت:‎ 
لآن ما هذا من كلام الله تعالى , فوقع تفسير) لما قبله , وما هناك من كلام موسى وكان‎ 
مأمورا بتعداد المحن فى قوله : ظوَدذَكَرَهم بأيام الله .. (4)2 [إبراهيم] . فعدد المحن‎ 
. » عليهم , فناسب ذكر العاطف‎ 


جن: مبدمنين نينتا ست 
' وسبق أن أوضحخنا أن البلاء يكون بالخير أو بالشر , فقد قال 
سيحاته : 
«إ وتبلوكم بالشرٍ والخيرٍ فتنة وإلينا ترجعون 9 » [الانبياء] 
فلا الخيرَ دليل تكريم , ولا الشرّ دليل إهانة ؛ فهو القائل : 
(١‏ فأما الإنسان إذا ما ابلا ربه ْمُه ولضية فيُقرل ربى بى أكرمن (69) 
وأَمًا إذا ما ابثلاه فَقَدرَ عا عليه رزقه فيُقول ربى أهانن 59 2224605 [الفجر] 
فالابتلاء فى الأصل هو الامتحان ؛ إما أن تنجم فيه أو ترسب ؛ 
ولذلك فهو غير مذموم إلا بالنتيجة التى يَؤُول إليها . 
ويقول سبحانه من بعد ذلك : 


2 وَإْتَاَدر 00 2 
ولد مكةإعذوكتية 6ه 


وتلحظ أن "١‏ الآية تبدأ بكلمة 5 ٠‏ وكل المادة الآلف والذال 

ظ ا أى أعلمهم . 
وتأذن أى : اعلم بتوكيد . وهكذا يكون معنى الآية : أنى أعلمكم 
بتوكيد من ربكم أنكم إن شكرتم ليزيدنكم من نعمه وعطائه ؛ لأن 





: الكفر هنا بمعنى جحود النعمة . وهو ضد الشكر ورجل كافر : جاحد لأنعم الله . وتقول‎ )١( 
. ] كفر نعمة الله وبنعمة الله كفر؟ وكفرانا وكفور؟ . [ لسان العرب  مادة : كفر‎ 


سور أ راي ٍ؟ 
0 


الشكر دليل ارتباط بالواهب ؛ وأنكم سلختم أنفسكم من الاعتزاز بما 
أوتيتم لمق الك فو ود الوهاب . 


والحق سبحانه .هو من قال : 

كلا إن الإنسان لَيَطْفَى 2 أن رآه استغنئ © 4 [العلق] 

ولى كان الإنسان مربوطا بالحق سبحانه ؛ لما فصل الحق عن 
نعمه ؛ ولظل ذاكر؟ للحق الذى وهبه التّعم . 

ولذلك أقول دائما : إياك أن تشغلك النعمة عن المنعم ؛ لأن النعمة 
مَوَهِوية لك وَليست إذاثية فيك . ْ 

وتأتى المقابلة من بعد ذلك مباشرة ؛ فيقول : 

« ولئن كفرتم إِنّ عذابى لُشّديد 0 4 [إبراهيم] 

وهنا يثور سؤال : هل الذى لا يشكر نعم الله يكون كافرا ؟ 


وهنا علينا أن نعلم أن هناك فارق) بين الكفر والكفران , ولكن 
لفظ الكفر جاء هنا ليغلظ من معنى عدم الشكر , ولم يأت بكلمة 
كفران وجاء بقوله : 
«( ولئن كفرتم إن عذابى لشديد 0 4 [إبراهيم] 
والمثل فى ذلك هو قول الحق سبحانه : 
م 20م ءَ تير مده - ا ا ا ل ا 7000 
« ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا ومن كفر فإن الله 
د سي م الوه اه 
. غنى عن العالمين 69 » [آل عمران] 


ومن لم يحج فهى عاص ؛ وكأن الله يريد أن يصعب عدم القيام 





تاق 
:00000303918 ع 009 
بالك .. أن الآية تريد دم : الحكم الأول : الإيمان بفرضضية 

ذلك أن الحق سيحانه قد قال : 

وللّه على الناس < حج البيت من استطاع إلَيه سبيلا . ٠‏ 59 #[آل عمران] 

قمن يؤمن بأن هذا < كم صحيح واجب ويؤمن به ولكنه 
لا ينفُذه ؛ قد يدخل فى المعدبية ؛ لأنه يستطيع أن يحج ولم يفعل . 
أما من يكفر بالحج نفسه وينكر القضية كلها ؛ فهى كافر والعياذ بالله. 

وهنا يقول الحق سيحانه : 

«(وإذ تأذّن ربكم لئن شكرتم لأزيدنُكُم ولعن كفرتم إن عذابى 
أشديد 2ه » [إبراهيم] 

وهكذا جاء الكفر مقايل الشكر . ولايد من عذاب للكفر ؛ وعذاب 
ألله لايد أن يكون شديدا ون العذاب بتناسب ا المعذب 6 


وله اكد هن أنه د وكفوة عه تححاته من عذايه + فوق امن لأ يطاق . 


ويقول الحق سبحانه من بعد ذلك : 
<ه2ة وَكَالَ موسو إن 0 ومن فيا لاَرضٍ 
يسارك الله لعَوجَيِدٌ (يي) 5ه 
2101100 
إلى شكرهم ؛ وأنه سيعاقبهم بالعذاب إن كفروا بشكره ؛ فاراد أن 





حمححوصحصمحصحص تت وحصحصموصحصحوصومصت: : :1 لا 
وأوضح لهم أن الحق سبحانه لن يزيده إيمانكم شيئا ؛ ولن 
يضيف هذا الإيمان منهم ومعهم أهل الأرض كلهم لملكه شيتا لأن 
فلك الك إضنا آفرؤة شمحائة يضفقات. الكجال "فيه ..وهق تاش عن 


كمال موحول. 


و لم مح ع لس ره مم وه شرج ما .2 
2 ألْريَقَكم بَؤْا ار من ملِحكم فَوْو فوح 
م 3 
مه ع له ل ص ره 7 اسن وروى رك دو 
وَعاد وَتَمودَ وَأأزرت من بعد هم لابعلمهم إلا الله 
ررح جرس عر و برع مسر سس ل ل ال 2 5 
جاءَ تهم رسّلهم يالبدندت فردوا ايل يهم فق أفواهي . 


وهذه الآية الكريمة أعطتنا تفسير؟ لقوله سيحاته : 
«وإن من أَمّم إل خلا" فيها نذير 469 ١‏ [فاطر] 
وكذلك قوله سيحاته : 
« ولقد أَرسلنا رسلا مَن قَبلك منهم مّن قَصّصنا عليك ومنهم من لم 
نقصص علَيِك .. 69 > 00 [غافر] 
ولي ١‏ الوق مسيطافة كد ارسي برس علي ال ا 


. ] خلا : مضى وسبق . والقرون الخالية : هم المواضى . [ لسان العرب - مادة : خلا‎ )١( 


ةضيع 
و..: اصصمححصموصص موتح حصحمصم 26 
يبلغ قومه بقصص بعض من الأنبياء السابقين عليه . وهذا واضح فى 
قوله الحق : [ 
«ألم يأتكم نبأ الذين من قبلكم قوم نوح وعاد وثمود ..90 » 
لني م دعم لا يهم الله جاءتهم رسلهم , بالبيئات : 
3 00000" [ابراهيم] 
: أن الرسل قد حملوا منهج الله . وكذلك المعجزات الدالة على 
صدقهم لمن جاءوا من يعد ذلك . والبينات إما أن تكون المعجزات 
الدالة على صدقهم ؛ أو : هى الآيات المشتملة على الأحكام الواضحة 
التى تُنظّم حركة حياتهم لتسعدهم . 
ولكن هل قَبلّت تلك الأقوام تلك البينات ؟ 
لاا . لأن الحق سبحانه يقول عنهم : 
«فردوا أيديهم فى أَفْراههم وقَالوا إِنَا كفرنا بما أرسلتم به .. 90 4 
ظ [إبراهيم] 


[إبراهيم] 


وهكذا نرى أن الكافرين هم مَنْ وضعوا أيديهم على أفواههم , 
وإما أنهم عَضوا على الأيدى بالنواجذ لأنهم لم يطيقوا تطبيق منهج 
الله ؛ ولم ستتايهوا التحكم فى انفسهم. : 

أو : أنهم رَدُوا أيديهم إلى أفواههم بمعنى أن قالوا للرسل : 
«ه هس »2 أصمتوا ولا تتكلموا بما جمُّتم به من بلاغ . أو : أن 
بعضهم قال للرسل ٠‏ لا فائدة من كلامكم فى هؤلاء » . ظ 


عحيبجبص02محريبللمبصبصسعوببللصجبلصببخلصصميجترت” ١‏ : لاحي 

والثراء فى القرآن يتحمل كل هذه المعانى ؛ والآية تتسق فيها كل 
تلك المعانى ؛ فالعبارة الواحدة فى القرآن تكون شاملة لخيرات 
تثاسب كسالآت الهم وسشتظل كفنالآت القران موجودة يلون يعفسيها 
لنا ؛ وقد لا ندرك البعض الآخر إلى أن يعلمنا بها الله يوم القيامة . 





ويأتى قولهم : 
إن ترا بم أإسقم به .. 92 »> 59 


ليكشف لنا غباءهم . فَهم يعترفون بأن هؤلاء رسل من السماء , 
وفى نفس الوقت يُنكرون المنهج , ويُعلنون هذا الإنكار ٠‏ يكشف لنا 
ذلك قوله تعالى : ظ 

«وإنًا لفى شك مما تدعونا ليه مريب 90 » [إبراهيم] 

أى : أنهم أعلنوا رأيهم فى المنهج . وقالوا : إنهم محيّرون 

ا / ظ 

ويأتى القرآن يرد الرسل فى قول الحق 5 : 


+2 دالت 7ه ا أ كلت كيل اكوب وال 
ع 0 وب وَموجَرسك ملت أجل 
الس سر سك قا لون أَمسْمٌ 72 1 هَنْانا تِبدُونَ أن َصِدُونًا أ 


عَمَامر يديد 0000 4 


)١(‏ أصل القَطّر : الشق . وفطر الله الخلق يفطرهم : خلقهم وبدآهم . قال ابن عباس : ما كنت 
أدرى ما قفاطر السماوات والأرض حتى أتانى أعرابيان يختصمان فى در فقال أحدهما : أنا 
فطرتها أى أنا ابتدات حفرها . [ لسان العرب - مادة : فطر ] . 


سك 7 ين 


[ ْ 2 ل 2 ه 
وقوله : ##أفى الله شك.. 400 [إبراهيم] هى لون من الخطاب 
الذى لا يترك لمن توجه إليه الكلام أن يجيب إلا كما تريد أنت . 


وأنت لا تفعل ذلك إلا إذا كُنْتَ واثقا من أن مَنَ تَوجّه إليه الكلام 





ولذلك لم يت الخطاب هنا بيقوله « لا شك فى الله » وبذلك يكون 
الرغم من أن المستمعين من الكفار , إلا أنه يأتى بالقضية فى شكل 
تساؤل يستأمنهم على أنهم سوف يديرون الكلام فى رؤوسهم , 
وسيعثرون على الإجابة التى لا يمكن أن ينكرونها ؛ وهى « ليس فى 
الله شك » . [ 

وهكذا نجد أن القائل قد سكت عن إعلانهم الكفر أولآ ؛ وجاء لهم 
بالتساؤل الذى سيجييون عليه « ليس فى الله شك » .2 ويأتى لهم 
بالدليل الذى لا يحتمل أى شك . وهو قوله الحق : 

فاط السملوات والأرض.. قا [إدراهيم] 

والفاطر هو الذى خلق خَلَقا على غير مثال سابق , مثلها مثل 
قوله الحق : 0 

بديء!" السملوات والأرض .. 09 »© [البقزة] 

فلا أحد قادر على أن يخلقّ مثل السماوات والأرض ؛ وهى 
مكخلوقة علي غير مكثال سايق وسبيحانه فو هن كنا نت يكون 





)١(‏ بدعه يبدعه : أنشأه على غير مثال سابق . وبديع السماوات والارض . أى : مبدعهما 
ومنشئهما على غير مثال سابق . [ القاموس القويم 0/١‏ ]. [ 


شورع أ رظن 
حموع ص وج و 9229224225 ٠21:05‏ 


و 


ري لخدمته 0 


وقد يتخيل الإنسان أن حُلّقه أكبر من خَلق السماوات والأرض ؛ 
لذلك متئهة: الحق .سححانة: + 

لخلق السملوات والأرض أكبر من خلق الناس .. (6057 © [إغافر] 

ولو نظرت إلى الشمس وسألت نفسك : كم من الأجيال قد 
استمتعوا يدفكها واستفادوا متها ؟ فمن المؤكّد أنك لن تعرقف عدد 
الأجدال ؛ لأآن الشمس مخلوقة من قبل خلق البشر : وكل إنسان 
يستمتع بالشمس ويستفيد منها عدد سنوات حياته ٠‏ ثم يذهب إلى 
المورك . 


ونجد المفسر الجليل الفخر الرازى'' يضرب المثل الذى لا يمكن 
أن يُكره أحد . ويدلٌ على الفطرة فى الإيمان , ويُوضّح أن الحق 
سبحانه لم يُمهل الإنسان إلى أن ينضج عقله ليشعر بضرورة 
اليمان . ويضرب المثل بطفل صغير تسلّل » وضرب شقيقه ؛ هنا 
لاب أن يلتفت الشقيق ليكتشف من الذى ضربه ؛ لأن الإنسان من 
البداية يعلم أن لا شىءَ يحدث إلا وله فاعل . 


وهب أن طفلاً جاء ليجد شقيقه جالساً على كرسى ٠‏ وهى يريد 





)١(‏ هو : محمد بن عمر بن الحسن أبو عبدالك , الإمام المفسر ء أوحد زمانه فى المعقول 
والمنقول وعلوم الأوائل ٠‏ وهى قرشى النسب , أصله من طبرستان . يقال له « ابن خطيب 
الرى » رحل إلى خوارزم وما وراء النهر وخراسان . وتوقفى فى هراأة عام ٠١١‏ ها . 
( الأعلام للزركلى 5١5/3‏ ) . 


2 شر اباي 0 





اد على ذة نفس الكرسى ؛ هنا سيقوم الطفل بشد وجِذب أخيه 
من على الكرسى ليجلس هو . وكأنه اكتشف بالفطرة أن اثنين 
لا يمكن أن يستوعبهما حي واحد . [ 
وهكذا يتوصل الإنسان بالفطرة إلى معرفة أن هناك خالقا أوحد . 
وهكذا نجد قوله الحق : 
9 فاطر السملوات والأرض.. 2 »© [إبراهيم] 
هو الآية الكونية الواسعة . 
ويأتى من بعد ذلك بالقول : 
يدعوكم ليغفر لكم من ذنوبكم.. 02 4 [إبراهيم] 
وهذا القول يدل على الرحمة والحكمة والقدرة والحنان ؛ وهى هنا 
يقول : 
«ليغفر لكم من ذنوبكم 02 4 [أبراهيم] 
ولم يقل : يغفر لكم ذنوبكم ؛ ذلك أنه يخاطب الكفار ؛ بينما 
يقول سيحانه حين يخاطب المؤمنين : 
الإينايها الذين آمموا هَل أَدلكُم علَى تجارة ة ُحِيكُم من عَذَاب ألم دم 
تؤمنون باللّه ورسوله وتجاهدون فى سبيل الل أموالكُم وأنفسكم ذلكُم خَيْر 
اام ٠‏ 409 [الصف] 


والكافرين 


عه + 


ممبحح صمصحصصحهص وحص ٠ص‏ و0 1 ال 
أن + أن المقصون عن قوله + 2 ظ 
بإليغفر لكم من ذنوبكم.. 4060 | [إبراهيم] 
الفرائض والعبادات ؛ فنحن نعلم أن الرسول كلل قال : « الصلوات 
الخمس . والجمعة إلى الجمعة كفارة لما بينهن ما لم تغش 
الكيائر 0 


ويتابع سيحانه : ' 
«ويؤخ ركم إلى أجل مُسمى.. 4069 000 [إبراهيم] 


وكلنا نعرف أن الأجلّ هو الزمن المضروب والمقرر للحدث . وإن 
شاء الحق سبحانه الإبادة فنجد ما يدل عليه قوله الحق : 

فخسفنا'" به وبداره الأرض .. 9) 4 [القضصن] 

كما فعل مع قارون . 


: 00000 تي > | ٠‏ 
أو : 9 قوله إلى أجل مسمى . . 012) م [إبراهيم] مقصود به يوم 
القيامة . 


ولكن الكفار أهل لَدَدا' وعناد . لذلك نجد قولهم : 








)١(‏ أخرجه مسلم فى صحيحه ( 7577 ) . وأحمد فى مسنده (7/ 445 ) وابن ماجة فى سننه 
٠١85(‏ ) من حديث أبى هريرة رضى الله عنه . [ 

) خسف الله الأآرض : جعلها تهبط وتغور . [ القاموس القويم : ١14/١‏ ] . 

0 اللدد : الخصومة الشديدة . الألد : الشديد الخصومة الجدل. [ لسان العرب ‏ مادة : لدد ]. 


|[آ1[111 ا 010000ظصظ 
١‏ الوا إن أنتم إل بشر مُثْلنَا تريدون أن تصدونا عما كان يعبد آبانا 
قأتونا بسلطان مبين #02 [إبراهيم] 
وهكذا يعلن أهل الكفر 0 يفضلون أن يكونوا أهل تقليد 
ارتقى أحدّ عن أن واجياب + حم يتطور من تمد جيل على جيل 
والأجداد ؟ 
وإذا كان الأبناء يتطورون فى كل شىء فلماذا يحتفظ هولاء 
الكفار بتقليد الآباء فى العقائد ؟ 
ولا يكتفى أهل الكفر بذلك . بل يطلبون أن يأتى لهم الرسل 
بسلطان مبين , والسلطان يطلق مرّة على القهر على الفعل . ويكون 
الفاعل المقهور كارها للفعل . 
ومرّة يطلق على الحجة التى تُقنع بالفعل ٠‏ ويكون الفاعل مُحبا 
ليام لي واريخ ابيا لياسر قبن ؛ بل لابد أن يقيل 
ا الحق : 
0 «إلا إكراه فى الدين قد بين الرشد من الْغى .. 629 4 [البقرة] 
وما دام الرْشد قد ظهر د الاركر لا مجال له ؛ لأن الذى يكره ‏ 
على شىء لا يمكن له أن يعتتق ما يكره عليه 


وإذا ما دخل الإنسان الدين فعليه أن يلتزم بما يكنّف به الدين ؛ 








وغ / جس)» 
ولذلك فالإنسان لا يمكن أن يدخل إلى الدين مَكْرها . بل , لا بد أن 
يدخله على بصيرة . 0 


ويأتى الحق سبحانه بعد ذلك بما قاله الرسل ردا على قول آهل 


الكفر : 

, سا مي كرح ورولرو ع ون حر يج -, 

* قات م إن نحن إلا لَه 
0 دنا شرينل حك وله : 
يمن من يسشأء من عادو اكا 2 أن 
بسر لناب لاد يليو 0 هه 


وهكذا أوضح الرسل لاقوامهم : نحن بشر مثلكم , والسلطان 
الذى نملكه هو المعجزة التى اختصّ بها الحق سبحانه كُلْ رسول , 
والحق سبحانه هو الذى يتفضّل على عباده ؛ فيختار منهم الرسول 
ويقوم الرسول بتبليغ كل ما يأمر به الله . 

وكل رسول إنما يفعل ذلك ويُقبل عليه بكل الثقة فى أن الحق 
سبحانه لن يخذله وسينصره ؛ فسبحانه هو القائل : ظ 

39 جندنا لهم الغالبون 9ك 7 -- 





بالإنعام . وقال ابن الأثير : هو المنعم المعطى من المنّ فى كلامهم بمعنى الإحسان إلى 
من لا يستثيبه ولا يطلب الجزاء عليه . [ لسان العرب ‏ مادة : منن ] . 


شورق رَ|ظِيع 
2 :صوص ص ججح جحو صوص حص وصحصحيميحهه 

جسام الأحداث » وتبلغ قلوبهم الحناجر « ويتساءلون : 

و متئ نصر الله .. 689 »# 20020 [البقرة] 

فتأتى أخبار نَصر الحق سبحانه لرسله السابقين لطمأنة 
المؤمنين » ونجد الحق سبحانه هنا يقول ٠:‏ 

فإ وعلى الله فليتوكل المؤمنون (61 4 [إبراهيم] 

هكذا أعلن كل رسول لمن آمن به من قومه , فعلّى الله وحده 
يتوكل المؤمنون » ويفوضون كل أمورهم إليه وحده ؛ صّير؟ على 
معاندة الكافرين . وثقة فى أنه سبحانه ينصر مَنْ أبلغوا رسالته 
ومنهجه ٠‏ وينصر معهم من آمنوا بالمنهج والرسالة . 

وينقل لنا الحق سبحانه بقية ما قاله الرسل لأقوامهم 4 


_ 0 4 7 0 يه عرص دسم ل تي سر 
وماأنا أ لاننوك[ع لاله وقد هد دنا سبلن ولصيرك 
ره له ده عع و عام عرسم م يه اس حر دو وس نير سه > 
عل ماء اذ يسمونا وع ل الله فلمسومل' لمَو لون ١‏ 
ونلحظ أن الحق سيحانه قد وصف المتتوكين فى نهابة الآية 
السابقة بانهم المؤمنون ؛ وهنا يَصفْهِمٍ فى نهاية هذه الآية بانهم 
المتوكلون ؛ لآن صفة الإيمان تدخل فى صفة التوكل ضمت . 
تستنفد أسباب الله الممدودة ؛ لأن التوكل عمل القلوب ؛ بعد أن تُوَدّى 
الجوارح ما عليها من عمل وأحذ بالأسباب ؛ فالجوارح تعمل والقلوب 
هى التى تتوكل . 








ررس 


وَةا راطم 
8 / <س» 
الاقواام 'التسايقة ودين وسلهم: :فيقول + 
2 أ د مر أ ره 
7 ا 0 
ارامية سم 6 
5 يت و 3 6 
وهكذا نرى أن فاشية الخير حين فشت 
المستفيدون من الفساد والذين يعيشون عليه ونقهة تكن المفسدة 
إلى ضرورة إخراج خمائر الخير من الأرض التى يعيش المفسدون 
على الاستفادة من أهلها . 


ئ 2 


وإن عَرّْتَ الأرض على خمائر الخير ٠‏ فعليهم أن يعلنوا عودتهم 
إلى ديانة الكافرين . ولا يقال : عمدت إلى الشىء إلا إذا كنت فى 


و 6 فر 


الشىء ثم خرجت عنه وعدت إليه . 
وهل كان الرسل الذين يهددهم أهل الكفر بالإخراج من البلاد ؛ 
يقبلون العودة إلى ديانة الكفر ؟ 
طبع لا ؛ ولذلك نفهم من قوله تعالى : 
«(أو لتعودنٌ فى ملّتنا 409 ؤ [إبراهيم] 
بمعنى « أو لتصيرن فى ملتنا » . ظ 
ولم يقبل الرسل تلك المساومة ؛ ذلك أن الحق سبحانه وتعالى 
ينل جنود التثبيت والطمانينة والسكينة على قلوب رَسله والمؤمنين ؛ 











.] 551١/5 : الملة : الشريعة والدين . والملة : الدين حقا كان أو باطلاً . [القاموس القويم‎ )١( 


٠‏ الح أحمححبيحص سو حصحصميض ‏ جسممسصيهمههه 
فلا يتأثر الرسل ومن معهم بمثل هذا الكلام . ظ ظ 
وهذا ما يعبر عنه قول الحق سبحانه فى آخر الآية : 
نارح إِهِمْ رهم تهكْ طلم 405 02022 [لباميم 
وهكذا يأتى القانون السماوى بالعدل وهو إهلاك الظالمين ٠‏ وتلك 


قضية إيمانية باقية ودائمة أبدا / 


ويكمل الحق سبحانه وعده لرسله ومن معهم من المؤمنين : 


صمي هر سس ّ 
د ست 1 2 نا 0 مسح اج 
ع ولنسحسكن سكم لارْض مِنْبَعَ رهم 
01 كله ل 2 1 آ رآ[ <اثم ١‏ ْ 
ذَلِكَ ماف مقاب وحَافَ وعيد 9) 4ه 
وهنا يؤكد الحق سيحانه أن مَنْ يثبت على الإيمان » ويخاف مَقَام 
: أ ّ 0 0 5 : و ا اين 
ب عن منهج دعوة الحق ؛ سيورثه الحق سبحانه أرض من كفر 
بالله ؛ فتلك سنة الله ؛ لأنه سيحانه قال : 
© وأورثكم أرضهم وديارهم وأموالهم وأرضا لم تطئووها .. 69 4 


[الأحزاب] 





2 لو 


ونعلم أن من يخاف الله ويخشاه ويؤمن أنه قائم على كل نفس ؛ 
فسبحانه يجزى من يعيش حياته فى ضوء الإيمان بأن يورثه أرض 
من كفن :..وقن :قال الندق .كانه لرسولة : 





: النكوص : الإحجام . ونكص على عقبيه : رجع عما كان عليه من الخير . والنكوص‎ )١( 
. ] الرجوع إلى وراء . [ لسان العرب  مادة : تكص‎ 


اق 

...1010نت 
ورا الوم الذين كَانُوا يُسحَصَعَفُونَ مُشارق الأرض ومغاربها التى 

باركنا فيها 4 400 ظ [الأعراف] 
ويقول الحق سيحاثة عن عله دلت + 


)0( 
ك2 2 34 م م . 





و« استفتح » اع علي ال .ااا اي جلا + ياي 
٠‏ فتح » تدل على أن شيئا مُغْلق] ينفتح . ومرة يكون المقصود 
بالكلمة أمرا حسيا ؛ وأحيانا يكون الأمر معنويا » ومرة ثالثة يكون 
الفتح بمعنى القصل والحكم . 

والمثل على الأمر الحسئ قول الحق سبحانه : 

( وَلَمًا فحوا متاعهم وجَدوا بضاعتهم ردت إليهم .. 469 [يوسف] 

ومرّة يكون القتّح معنويا ؛ وبمعنى سابقة الخير والعلم ٠‏ كقول 

( ذا حلا بَمْصْهُمْ إلى بض فَانُوا أُحَدنُوَهُم بما فح اله عليكُم . 





)01 استفتحوا : استنصروا . أى : أذن للرسل فى الاستفتاح على قومهم , والدعاء بهلاكهم . 

[ تفسير القرطبى 5١81/8‏ ] . 

(9) قال القرطبى فى تفسيره ( 5147/0 ) : «الجبار والعنيد فى الآية بمعنى واحد » وإن كان 
اللفط مختلفا » وكل متباعد عن الحق جبار وعنيد أى متكبر » 


سس لي سر لق غية ,» 8 


:21ج حبص جممسمصبهجه 


12521111010111 
من بعده .. 0 4 [فاطر] 
أما المثل على القفتّح بمعنى القّصل فى الأمر . فالمثل هو قول 
«ربنا افتح بيننا وبين قومنا بالحق وأنت خير القاتحين 69 4 
[الأعراف] 

وهكذا نجد للفتح معانى متعددة » وكلها تدور حول المغاليق وهى 
تقض ٠‏ ويطلق الفتح آخر الأمر على النصر , والمثل هو قول الحق 


سبحاته : ظ 
إذا جاء نصر الله والفنْم 0 4 [النصر] 
وهنا يقول الحق سبحانه : 
« واستفتحوا وخَاب كل جبّارٍ عنيد © 4 [إبراهيم] 


ام ما وسيم 

وكيف ينصرهم الله وهم كافرون ؟ 

لذلك يخيب الله ظنهم ويحكم عليهم بمصير كل مَنْ عاش جبار) 
فى الأرض ٠‏ متكبرا عن عبادة ربه . 





و اه 0 2 
600112933022059 


ويقول سيحانه : 
سام ل قير 2 12 م 
وخاب كل جبار عنيد 02 4 [إبراهيم] 


والجبار هى من يقهر الناس على ما يريده ؛ والمقصود هنا هم 
المتكسووة عن عبادة الحق سيحانه وتعالى 6 ويعاندون قي مسألة 
الإيدان به.سيحانة.. 

وماذا ينتظرهم من بعد ذلك ؟ 


يقول الحق سبحانه : 


سر سم الم ومر< ر” 
مّنودايدءجهام ويسقن مِنْمَاءِ صكريد 1ه -- 


أي : من خلف الجيار المتعنْت بالكقر جهنم ٠‏ وما فيها من 
عذاب . وفى العامية نسمع من يتوعد آخر ويقول له « وراك .. 
وراك » ويعنى بذلك أنه سيوقع به أذئى لم يأت أوانه بعد . 

وكلمة دزا ع فى “الله :لهانم كسدافات متعددة © فعفرة: أقاتى 
بمعنى « بعد » والمثل فى قوله تعالى عن امرأة إبراهيم عليه 
السلام : 

(وائرآتهُ فهمَةٌ فصَحكت" فَبَشَرْنَاها بإسْحَاقَ ومن وَرَاءِ إسْحَاق 
يعقرب (07) © [هود] 





)١(‏ أى : تعجبت من الضيوف الذين جاءوا بالبشرى . وقيل : كانت لا تحيض فحاضت . وفى 
اللغة : ضحكت المرأة أى حاضت . والراغب فى المفردات أنكر هذا التفسير وأرجع أن قوله 
تعالى : ه ضحكت » معناه سرت كثيرا . [ القاموس القويم : 75١/١‏ ] . 


0 ها 
ها صمحص ص مص صصص مص ص مصححمص0ه 


أى : جاء يعقوب من بعد إسحق . 
ؤقرة «تظلق #وواء 6 مسعقى. :« كين + عثل قول: اللكق .ستمحانة - 


والذين هم لفُرُوجِهم حافظون 20 إِلذّ على أزواجهم أو ما ملكت 
أيمائهم فَإِنْهم عير ملومين (5 فَمِن ابتغئ وراء ؛ ذلك فأُولدئك هم 
العادون 40 0 [المؤمنون] 


وهنا يقول الحق سيحانه : 


ا 0000 باس 
ونعلم أن جهدم ستأتى مستقبلاً « أى : أنها أمامه., ولكنها 
تتتكلوة * وكلالحقه :, 


ويتابع الحق سبحانه : 

(إ ويسقئ من ماء صديد 65 » [إبراهيم] 

والصديد هو الماء الرقيق الذى يخرج من الجرح له 
الانن ييل من انبسك ادل الفا حين تشوى جلودهم . 

ولنا أن نتصورَ حجم الألم حين يحتاج أحدهم أن يشرب ؛ فيقدم 
له الصديد الناتج من حَرّق جلده وجِلُود أمثاله . والصديد أمر يتأقفف 
من رؤيته ؛ فما بَالْنَا وهو يشربه ٠‏ والعياذ بالله . 

ونقوك: ادق مهاف مانا لما نتن الواحين. عن بغز لأ كين 


يبشرب الصديد : 





سورع أ راظنا 

ات 
| ص سي و 2 
م لايحكاد سيغهر 

ا 

الْمَوثٌ مسك لت 5-0 


عر عستم 11 ات 





ويتجرعه أى يأخذه جرعة جرعة » ومن ن فوط مرارته لا تكون 
له سيولة تُستساغ ؛ فيكاب يقف فى الحلّق ؛ والإنسان لا يأخذ الشىء 
جرعة جرعة إلا إذا كان لا يقدر على استمرار الجرعة ؛ ولكن هذا 
المشروب من الصديد لا يكاد يستسيفه من يتجرعه . ويقال : 
استساغ الشىء . أى : ابتلعه بسهولة . 


وقوله سبحانه : 
بولا يكاد يسيغه.. 09 4 [إبراهيم] 


ويتابع سبحاتة ٠:‏ 0 
«ويأتيه الموت من كل مكان وما هو بميت.. 09 »4 [إبراهيم] 
أى : ينظر حوله فيجد الموت يحيط به من كل اتجاه , لكنه لا 


يموت , ويُقَاجا بان العذاب يحيط به من كل اتجاه مصدقا لقول الحق 
سبحانه : 





)00 تجرعه : بلعه فى تكلف وتكره [ القاموس القويم : ٠٠١/١‏ ] . وقال القرطبى فى تفسيره 
«١: 0 )‏ أى : يتحساه جرعا لا مرة واحدة لمرارته وحرارته » . 
(؟) ساغ الشراب فى الحلق إذا كان سلس) سهلاً . [ لسان العرب - مادة : سغ ] .. 


سور رَإضِيمَن 
12 الصصعحص0 و ووصحمححصوح حصو حوره 
(( ومن ورائه عذاب غليظ 400 [إبراهيم] 
هكذا يتعذب الجبار المتعنت فى أمر الإيمان . وإذا قسنًا العذاب 
الغليظ بأهون عذاب يلِقَاهُ إنسان من النار لوجدنا أنه عذابٌ فوق 
الاحتمال ؛ فها هو كيم يقول : « إن أهون أهل النار عذابا يوم القيامة 
5 فد وي ل ّ .6م ٠ : . 0 - (١)‏ 5( 
لرجل يوضع فى أخمص" ' قدميه جمرتان يغلى منهما دماغه »'' . 
فما بالّنآ بالعذاب الغليظ . وقانا الله وإياكم شرّه ؟ 


ويقول سبحانه من بعد ذلك قضية كونية : 


4 
مير 
معي 


ف 


حي ايم - سس ابر ل ساس ا سل م 0 
شتدات يه الري ف دوا م صف لايفد روت 
لي ليرا عر 
7 


8 0ت 8 34 روم ل سر هذى ٠١‏ 
مماحكسبواعل شنو ذلك ه السك لبي 1 () له 


وقد يأتى فى أذهان البعض ما يشوه عقائد الإيمان ٠‏ فيقول : 
كيف يدخل فلان النار وهو. مَنْ أهدى البشرية تلك المخترعات الهائلة 
التى غيّرت مسارات الحضارة . وأسعدت الناس ؟ كيف ان الله 
هؤلاء الذين بذلوا الجهد ليطوروا من العلوم والفنون , أيعذبهم لمجرد 
أنهم كفار ؟ ظ 





: الأخمص : باطن القدم وما رق من أسفلها وتجافى عن الأرض . [ لسان العرب  مادة‎ )١( 
ْ . ] خمص‎ 


. من حديث النعمان بن بشير رضى الله عنه‎ ) 3١*( 


صصومحح صصص ,وحصححوص حص موحصه وت اله 

وأقول : نعم » يعذيهم الله على الرغم من أنه سبحانه لا يضيع 
عه آحر من أخسر عملا : وهو قادر على أن يجزيهم فى الدنيا بما 
بكالوته من مك وشتيرة وكروة # وهم قن حملرا تن حل .ذلك » 
وانطبق عليه قوله : « عملت ليُقال وقد قيل 2'' وأخذوا أجورهم مما 
عملوا لهم ؛ ذلك أنهم عملوا ولم يكُنْ فى بالهم الله . 

وهكذا بصور القرآن مسألة الجزاء ٠‏ فالواحد من هؤلاء الكقار إذا 
كان يلقى العذاب الغليظ على الكفر ؛ فالحق لا يغمطه'' أجر ما فعل 
من خير ؛ فينال ذلك فى الدنيا ويستمتع بإطلاق اسمه على اختراعه 
أو اكتشافه . 

ونعلم جميعا قوله كَل : « من كانت هجرته إلى دنيا يصيبها أو 
امرأة ينكحها فهجرته إلى ما هاجر إليه »'' أما فى الآخرة فالعذاب 
جزاؤه ؛ لأنه عاش كافرا بالله . 

وهذه الأعمال التى صنعوها فى الدنيا » وظئوا أنها اعمال إنسانية 
وأعمال بن تأتى يوم القيامة وهى رماد تهب عليه الريح الشديدة فى 
يوم عاصف اده بعيدا ' 


09١‏ د رم 


وه من عسوا عل رو ذلك ف الال يد 169 [إبراهيم] . 





3 شرج سم فى كسكييظه ( 35106 )نودو اميه ىمسيو :898 ) بوالسبائن ف 
سننه ( 77/3 . 55 ) من حديث أبى هريرة رضى الله عنه » وقد شرحه فضيلة الشيخ 
الشعراوى فى كتاب « الأحاديث القدسية » ( ١6١ ١5/١‏ ) بتحقيقى . 

. ] غمط الحق : جحده . والغمط : كفران النعمة وسترها . [ لسان العرب  مادة : غمط‎ )١( 

(') حديث متفق عليه . أخرجه البخارى فى صحيحه )١(‏ ؛ وكذا مسلم فى صحيحه )١151١1(‏ 
من حديث عمر بن الخطاب رضى الله عنه , وأوله : « إنما الأعمال بالنيات » وإنما لكل 


أمرىء ما نوى » . 


م 
وحوح صوص وبصي حنج ون موحت 
ولن تكون لديهم عندئذ فرصة لاستتثناف الحياة ليستفيدوا من 
التجربة ؛ بل أمامهم وحولهم العذاب ؛ لسان حال كل منهم يقول : 


رب ارجعون على أعمل صالحا .. 629 © [المؤمنون] 
لكنه لى رد إلى الحياة لَعَاد إلى ما نُهى عنه . مصداقا لقول الحق 
سبحانه : 
22 2 ثم > مس ا د وول ا 0 
«9 ولئن رددت إلى ربى لأجدن خيرا منها منقلبا 69 »© [الكهف] 


وهذا الكفر فق الضلال البعيد الذى جعل كل سام التى طُوا 
المُوْصّل إلى خير الآخرة . 


ويقول الحق سبحانه بعد ذلك : 


28 أل ناته : عل التكوه رار صَيالَيّ! انيمأ 
بكم وَيأتطقٍ خلى جدِيدٍ 2 ظ 
وسبحانه يعلمنا هنا أنه خلق السماوات والأرض بميزان الحقّ ؛ 
فلا تأتى السماء وتنظبق على الأرض , فسبحانه القائل : 
«(يمسك السمَاء أن تقع علَى الأرض إلأ يإأنه .. 469 [المج] 





شورع | را 
وحوح صوص تح ح ١ج‏ ههه .111:0 ال 

وهكذا أراد الحق سبحانه أن يوْكّد قضية كونية محسة مشهودة ؛ 
وبدأ بقوله : 

ألم تر.. 09 4 [ [إبراهيم] 

رغم أنه لا يوجد مع العين أيْن ؛ ذلك أن الشمس واضحة أمام 
كلَّ البشر . وهكذا نجد أن معنى « ألم تر » هنا تكون بمعنى « ألم 
تعلم » . 

وجاء سبحانه ب ١‏ ألم تر 4 هنا ليدلّنا على أن ما يعلمنا الله به 
دن حل [سسدق عدا لمن به لديز 0 
الرؤيا » أو تخدعك بالإبصار . ولكن إذا ا 00 
فاعلم أنه علم موثوق به . 

وحين يلفتنا الحق سبحانه هنا إلى رؤية السماوات والآرض ؛ 
فكان لابْدٌ لنا أن نعلم أنها لم تَكُنَ لتّوجّد إلا بخأق الله لها ؛ وهو 
الذى أخبرنا أنها من حَلّقه ؛ ولم يدّعها أحد لنفسه ؛ وبذلك تثبت له 
قضية حَلْقها إلى أنْ يقول آخر أنه خلقها ؛ ولم يَقَل لنا أحد ذلك 
أبدا . 

وسيق أن قال سبحانه : 

« لخلق السّملوات والأرض أكبر من خلق الناس .. 6059© [غافر] 

والبشر كما نعلم لا يعيش فرد منهم مثلما تعيش السماء ؛ فالفرد 

الا الى , و2 1 0 0 : 200 عت 

يموت ويولد غيره ؛ وكل البشر يأتون ويذهبون ٠‏ والشمس باقيه ٠‏ 
وكذلك الأرض ظ 








ومن عجيب الخلق الرحمانى أن الله خلق كَل ذلك تسخير؟ لأآمر 
الإتسشنانخ فلا يشدْ كائن من تلك المسخرات عن أمر الإنسان . 
وما طُّلب منك أيها الإنسان تكليفاً أنت مخير فيه إن شكت آمنت ٠»‏ وإن 


ر 


شت كفوت > وإن شكك اطعت #وإن شكت عغصفه ” 


ولكن المخلوق المسكن لخدمتك: ليست له هذة المشحقة .وهو 
سبحانه الحق القائل : 
0 ن يحمانها 
شفقن" منها وحملها الإنسان إِنَّه كان ظَلوما جهولاً 69 4 
[الأحزاب] 
وقد أعلمنا هذا القول الكريم بأن الرحمانية سبقت لنا نحن البشر 
من قبل خلقنا » وأقدمتنا رحمانية الله على وجود مهدا لنا . 
ومن العجيب أن الكون المخلوق لنا استبقاءً لحياتنا 7 
لنوعنا يتركز فى أشياء لا دخل لنا فيها , ولا ته 5 تتغير أبدا ؛ 
الأشياء العليا كالشمس والقمر والأرض . 
وهناك أشياء أخرى يكون التغيير فيها على نوعين : قسم يتغير 
ويأتى بدلا منه شىء جديد ؛ كالنبات الذى يذهب ويصير حصيدا ‏ 


وكذلك الحيوانات التى نأكلها أو التى تموت . 


وهناك خلق يتغير مع إبقاء عداصسوة:: وان تفوت عادقه:: 
كالجمادات التى نراها ‏ الجبال والأرض وعناصرها ‏ ونكتشف منها 
كل يوم جديدا . 





)١(‏ أشفقن منها : ضقن من حمل الأمانة » ومن نتائج عدم الوفاء بحقوقها . [ القاموس القويم 
5/5 ]. 


حمحص حصو 00417١5309659:‏ 
إذن : فالمخلوقات التى استقبلت الوجود الإنسانى نوعان : نوع 
لا دَخْل للأغيار فيها ؛ ونوع آخر فيه دخل للأغيار مع بقاء مادتها 
وهى الجمادات ؛ ونوع تتغير أنواعه وأجناسه . 
كل هذه الأشياء تدلّنا على أن الحقّ سبحانه وتعالى له صقتان : 
صفة القدرة والقهر ؛ وهو سيحانه يقهر ما يشاء على ما يشاء ؛ 
ولا يتغير . 
ال ا لتى سكر بها سبحانه اللاسحداء لخدمة 
براه آنا . 
وأراد سبحانه بصفة الاختيار التى وهبها للإنسان أن يأتيه عبده 
الإنسان محبا متبعا لتكاليفه الإيمانية » فالذى يطيع الله وهى قادر على 


0 #6 الى و 2 و 5006 
أن يبيعصيه إنما يدل بذلك على أنه محب لله ؛ ويثبت له صفة 
السختو : 


وهنا يقول الحق سبحانه : 

« ألم تر أن الله خلق السملوات والأرض بالحق .. (03 2 [إبراهيم] 

ولنا أن نلحظ أن كلمة « بالحق («" وردت فى مواقع كثيرة من 
القرآن الكريم 


وعلى سبيل المثال ٠‏ نجد فى القرآن الكريم قوله تعالى : 
وما خلقنا السملوات والأرض وما بينهما إل بالحق . .6 4 [الحجر] 





3 2211 2 


02-22050020372 )بحت و حم ممرحصحوجحمهه 

وقوله تعالى : 

وما خلقنا | لسمدوات والأرض وما بينهما لاعبين”" (52) © [الدخان] 

وهذا يدل على أن السماوات والأرض مخلوقة على هيكة ثابتة , 
وقد جعل ذلك مدارس الفلسقة تستقبل تلك القضية استقبالين ؛ 
استقبال من يريد أن يوؤمن ؛ واستقبال من يريد أن يكفر . وانقسم 
مَن أرادوا الكفر إلى فريقين . 

الفريق الأول : أخذ من ثيات قوانين الشمس والقمر والأرض 
دليلاً على أنه لا يوجد خالق لهذا الكون . وقالوا : لو أن هناك خالة) 
له لغير من هيئة السماوات والأرض , ولكن كُل من تلك الكواكب تدير 
نفسها بالية ذاتية محكمة . 

والفريق الثانى ممن أرادوا الكفر قال : إن الشذوذ فى الكون 
ووجود خلل وعيوب خلقية فى بعض من المخلوقات والأنواع ؛ دليل 
على أنه لا يوجد إله . فكيف يخلق إله مخلوقا أعمى ؛ وآخر أعري ؛ 
وثالثا بعين واحدة ؟ [ 
كدليل على عدم وجود إله 3 

ومن العجيب أن الفريق الذى أراد التغيير فى هيئة السماوات 
والأارض ؛ أراد ذلك رجي حالق ٠‏ والفريق الذى رأى أن 
هناك شذون؟ فى بعض المخلوقات أخذ ثبات الخَلّقَ على هيئة واحدة 
كدليل على وجود إله . 


: لعب : عمل عملا لا يُجدى عليه نفعا . لاعبون : عابثون غير جادين . [ القاموس القويم‎ )١( 
.] 5 





كل ذلك يدلّنا على أن الفريقين قد أخذًا من قضيتين متعارضتين 
دلبلا على 0 ٠‏ ولم يد يتفق الفريقان على قضية واحدة 4 وهذا يوضح 


ولو اسمن كل من الفسريفدية الشظر لعنم عل متوسميا أن:! الإيمان 
ضرورة أساسية لفهم هذا الكون على ثبات ما فيه ؛ وعلى وجود 


ر 


بعض من الشذون فيه . 


فأنت يا مَنْ تنتظر ثباتا فى الأكوان خحْذْ ثبات آلية الحركة فى 
السماوات والأارض والشمس والقمر دليلاً على الإيمان بوجود خالق 
إله قادر . 


وأنت يا مَنْ تأخذ التغيّر فى الخلق دليلاً على وجود خالق ؛ فها 
أنت ترى اختلاف بعض المخلوقات ما يجعلك تعثر على عدم التمائل 
فى المخلوقات دليلاً على وجود إله خالق له طلاقة القدرة . 
يتوصل إليها مَنْ يعبث بشىء ؛ فتخرج له صدفة يستخدمها هو أو 
غيره كلعية . ظ 

يقول الحق : 

ذإ خَلّق السّموات والأرض بالحق تعالئ عما يشركون (5) »© [النحل] 

أما الخلق بالحق ؛ فهذا يعنى أن من يخلقها إنما يفعل ذلك 
بموازين دقيقة محكمة ؛ ويصنعها على نظام ثابت له قضية تحكمه 
فخ التحكمة والشق : ١‏ 


وما دام الكون الأعلى ثابتا ؛ فإن الحق سبحانه هو الذى حلق 
اببس 


0 جء 
مس ع سس و مس مم ونه لمح و عنس 


شورع أ باهي 


21ج © جص ح مه صحصسجمصصسهحه 


و 6 سم 


م 0 دمت تريد ا 0 0 


وإذا أردت الأ يوجد ساد فى المجتمع من ب لون 0 


لسبب فى , وجود السناء : 3 57 ا فين سورة البحت. 


مم صم اث فى هم سس 


الشُمس والقمر ار ره يسجدان ا َس 
ووضع الميزان 6 ألا تطغوا ف فى الميزان 2 وأَقيموا الوزن بالقسط”" ولا 
تخسروا الميزان 32 م [الرحمن] 


وهكذا أنت ترى الشمس - على سبيل المثال - منضبطةٌ فى 
5 98 . 28 الى . 0 1 و 1م 
شروقها وغروبها وكسوفها ؛ وكذلك القمر فى سطوعه أو محاقه'' أو 
خسوفه . 

0 رفع الكو سبحاته السماء 00 الميزان ل 
الموازين المادية والمعنوية اوسا لحركة الحياة . 


أما إن ظللثم على العوج فاعلموا أنه سبحانه قادر على أن يُذهبكم 


وأن يأتى بِخَلّق جديد : 

ل ___ رز 

. ] 57/١ : البيان : النطق المعبر عما فى النفس من معان وأفكار . [ القاموس القويم‎ )١( 

. القسط : العدل . وأقسط : عدل وأزال الظلم والجور . والقسطاس : الميزان والعدل‎ )١( 
. ] ١١7/5 القاموس القويم‎ [ 

(؟) المحاق : آخر الشهر إذا امّحق الهلال فلم يْرَ . وقال ابن الأعرابى : سَمّى المحاق محاقا 
لأنه طلع مع الشمس فمحقته فلم يره أحد . [ لسان العرب ‏ مادة : محق ] . 


َو ا بَاضِيمَن 
حصمحصحصح وص صوص حص وح ٠ح‏ 22> 1 غاالهه 
(إن يشأ يذهبكم ويأت بخلّق جديدٍ 69 »4 [إبراهيم] 
إن منطوق الآن ومفهومها ليس مراده سبحانه ؛ لأن الله خلق الخلق ‏ 
ووهبهم الاختيار ليُقبل الخلق على الله » رغم أنه سبحانه قد ملكهم الأ 
يقبلوا عليه . 
وفى موقع آخر يقول سبحانه : 
«هنأشم مَنؤلاء تدعون لتنفقوا فى سَبيل الله فُسكم من يحل ومن 
يِخَل فإِنمَا يبَخَل عن نُفْسه والله العبى وأنتم الفقراء وإن تتولّوا يستبدل قوما 
غيركم ثم لا يكونوا أمتالكم 69 »4 [محمد] 
ويقول فى قضية إنكار اليهود. لطريقة ميلاد المسيح عيسى بن 
نواية. :: 
اي 0 أالهتنا 
لما لد وجعله متلا ل إسرايل 0 ولا ندا جمقا مكم تك 
فى الأرض يخلفرت © 4 [الزخرف] 
إذن : فطلاقة قدرة الله التى خلقته بلا أب , يمكن أن تفعل تلك القدرة 
المطلقة ما تشاء . فلا شىء يتأبّى على مرادات الحق ولا على قدراته . 
ويقول فى موقع آخر : 
لإفلا أقُسم برب المشارق والمغارب إِنا لقادرون (6 علئ أن دل 
خيرا منهم وما نحن بمسبوقين 9) » ؤ [المعارج] 
فلا أحد يسيق إرادة الله أو مشيكته . 
ويقول الحق سيبحانه مؤكدا أن قدرته على المجىء بخلق جديد 
ليست مسألة مستحيلة : 





00 براه 





٠/11 
7 م‎ 2 2 0 
؛ وَمَاذالِك عل الله بعزيرز 09)) 0ه‎ 


والشىء العزيز هو الشىء الممتنع . والله سبحانه لا يغْلّبٍ . وقد 
بين لنا فى جزئيات الحياة أنه يذهب بنبات ويأتى بنبات آخر , 
ويذهب بحيوان ويأتى بحيوان آخر ؛ وكذلك يذهب بالجماعة من 
البشر ويأتى بغيرهم . 
ويقول سبحانه بعد ذلك : 
ا 0 ا 0 ع ب 
؛ وَمَرَروا بل جميعا فَفَالَ ضعو لديا عاستكيرواً 
عور 7 2 آذ رت ع4 ايو 
إنَاحنا فهلانتم 
تر 6 مرت اه سر لل 
ودس سس مر 


كن 


ا 6 ح سا” ا 


تأمنعذاب لله 





والبروز أن يظهر شىء كان خفيا . ويقال « رجل بارز » أى : 
مرموق وقّيد الأبصار . ولا تفتّح الدنيا إلا عليه . ويقال « امرأة 
)١(‏ الجزع : نقيض الصبر » وهو ضعف النفس عن احتمال المكروه . [ القاموس القويم 

.] 3/١ 
(؟) المحيص : المهرب والمفر . والمحايصة . مفاعلة . من الحيص العدول والهرب من الشىء‎ 

[ لسان العرب ‏ مادة : حيص ] . 


سورع | رظي 
كب حي حم و سب صن وصبهوت حيكيوت روكت 


ويقول سبحانه : 
وترى الأرض بارزة .07 4 [الكهف] 


و9 1 د سن : 0 .5 50 هه 
لا جرزرء منها فقط كما يبحدث ف حباتنا الدنيوية ؛ ذلك أن الحو 
2 فج كد 0 ب ا 


حي -١-.-.‏ حسض_:.- سحيرن ١١‏ ل صن 


توقنت شل عكانة فبصرك اليوم حديد يد 69 »4 3 


ويقال أيضا « فرس بيارن » وهى ما يطلق على الحص.ان الذدى 
قوق عتق الكتسابق: فغ غيوة ولا يسنتطيع فوس آخن أن يسبقة" 
لذلك فهو فرس تراه العين أثناء السباق بوضوح . 

ونعلم أن الخيلَ فى لحظات السباق تثير أثناء تسابقها غباراً ‏ 
أى : تراي) بضيّي المرئيات - فلا يرى أحد تفاصيل الموقع الذى 
تجرى فيه الخيول ؛ أما إذا ظهر فرس يسبق الجميع فلا خيون أخرى 
قريبة منه تثير غباراً يمنع رؤيته بارزا واضحا . 

وهنا يقول الحق سبحاته : 

وبرزوا لله جميعا. .(9) © [إبراهيم] 

ولقائل أن يسأل :.وهل كانت هناك أشبياء خافية عنه سيحانه ثم 
برزت ؟ ظ 

ونقول : إنه سبحانه منزّه أن مَخفى عنه خافية فى الأرض 
أو السماء أو الكون كله « ولعكن المقصود هنا أنهم يبرزون عند 
أنفسهم 2 ويرون وجودهم واضحا أمام الحق سيحاته . 





سوق رَإظِيمن 
٠02029-22‏ وحص محمصيههه 

وهم من قبل كانوا : 

«( يستخفون من الناس ولا يستَحَفُونَ من الله وهو معهم إِذ يَيتُون ما لا 
يرضئ من القول وكان الله ما يعملون محيطا 0-9 4 [النساء] 

وكانوا قد ظَنُوا أنهم قادرون على أن يخفوا عن ريهم ما كانوا 
يفعلون ؛ ويبيتون ويمكرون ؛ ونجدهم يوم القيامة مفضوحين أمام 
خالقهم ؛ حكمهم فى ذلك حكُم كل الخلق . 

ونعلم أنه سبحانه قد خلق الخَلّق على لونين ؛ لون مقهور. ة فيه 
الإنسان ,. ولا إرادة له ؛ ولؤن مخيّر فيه الإنسان . ونسبة ا 
فيه الإنسان الاختيار قليل , إذا ما قيس بما ليس له فيه اختيار . 


وقد شاء الحق سبحانه ذلك ؛ لأنه علم أزلاً أن الإنسان الذى 
تعود على أن يتمرد على الله ؛ فهى يُوضّح له : أنت قد ألفت القفوة 
وقول « لا » ء وقد تُجاهر بالكفر و تخاري من مله بوتوي أن 
تخرج عن مرادات الحق ؛ فَإِنْ كنت صادةا فى أن هذا الخروج ذاتى 
فيك ؛ فتمرد على القهريات التى تنتابك . 

ويعلم الإنسان بالتجربة أنه غير قادر على ذلك ؛ فلا الفقينَ 
يستطيع أن يثرى دون مشيتة الله ؛ والمريض لا يستطيع أن يشفى 
دون مشيئة الله ؛ والضعيف لا يستطيع أن يقوى ضد إرادة الله . 


وكل هذا يدل على أن ملكية الله لك لا تزال بالقهر فيك ؛ وسيأتى 
نوم نشل فتك «الاحكيان .. 





شورع أ راهن 
2----292999---2-)--2ص2200224 11/1 /ا© 

9 لمن الملك اليوم للّه الواحد القهار 5 4 ظ [غافر] 

وأنت تبرز بكل تكوينك لحظتها أمام. نفسك . وتجد الحق سيحانه 
أماهك ا تكون ا 
أمامه بارزين . سواء أكانوا تابعين أو متبوعين . 

ولحظتها سنجد قوله الحق مطبقا 

فقال ١‏ لضعفاء للّذين | 93 ستكبروا اياي [إبراهيم ]| 
وهم القادة السادة ب لقو ل ٍ 50 الضعاف ٠‏ ثم ا 
الضماف التابعون أن رؤوسهم تساوت فى اليوم الآخر مع هؤّلاء 
اما رو با ورا موا 0م ؛ فيسأل 


9ه م مون عن مرا عاب اللّه من شىء 69 4 [إعرافيم 
يما لهم من قوة وسيادة . أو استكبروا على الرسل إيماناً كما أوضح 
الحق سبحانه فى موقع آخر من القرآن : 

لولا نزل هلذا القران على رجل من القريتين عظيم )© [الزخرف] 

وفى هذا القول استكبارٌ على الإيمان . وكأنهم يُعدّلون على الله 
والعياد بالله - مشيئته وواسع علمه الذى يختار يه الرسل . 





قي 
١: ٠.‏ تت وح وووج 2259592225222 
استكبروا على الأتباع بما لهم من جاه ونفوذ فلم يقدر الأتباع على 
مخالفتهم ؛ لذلك يقول لهم الاتباع لحظة تساوى الرؤوس : 
وا 0 ال م 22 06 00 ه 
فهل أنتم مغنون عنا من عذاب الله من شىء (1) »© [إبراهيم] 
وهذا تقريع وخرّى وفضيحة للتابع . 


ونعلم أن الحق سبحانه قال فى موقع آخر من القرآن على لسان 


التابعين : 
ل( ربنا نا أطعنا سادتنا وكبراءنا فَأَصِلُونَ السبيلا 69 ربنا آتهم ضعفين 
من العذاب والعنهم لعنا كبيرا 62 4 [الأحزاب] 


وقد عرض للح ا ل 00 
كيف يكون ميزان التبعية ؟ وإياك أن تتبع فى أمر إلا إذا اقتنعت قتنعت أنه 
يأتى.لك بخير ء وأنه يدفع عنك الشر . ولينتبه كل منا جيدا 
ولا يعطى زمام قيادة حركة الحياة إلا عن بينة . 

وليتذكر كل منا قوله الحق : 

« كَمَثل الشّيّطان إِذْ قال للإنسان اكفر قَلَمّا كفر قَال إِنِي بريء منك 

ليواي ام محالت لحي 31 واي يه أ 
على شد ؛ وهل يستطيع أن يدرا عن الشر ا حا نا من الإصابة 
بمكروه ؟ 


حمصتح محص ممصو وحص وصص.٠كه6 ١‏ ىناه 
فليكن كل هنا على منتة "من أقره. م .وقى "قال الحق سسيهناته فى 
سورة الرحمن ْ 
طقبأى آلاء ربكما تكذيَان 03 » [الرحمن] 


والآلاء هى النعم ؛ ومن أرقى النعم هى تلك القيم التى أوضحها 
لنا الحق سيحانه لنسير على هداها فى الحياة الدنيا كى لا نُقبل على 
الحياة بجهالة ؛ بل بتوضيح وتبيان لكل شىء . 
وهكذا يجب أن يتصرف التابع مع المتبوع كى لا يقف فى موقف 
الخزى المشترك بين الاثنين فى يوم الحساب ؛ حيث يقول التابعون 
للمتبوعين : 
الي سسرظ هم لسك سد 4208م تيه 2 دي مم 7 ه 
9 إنا كنا لكم تبعا فهل أنتم مغنون عنا من عذاب اللّه من شىء..9) 4 
[[براهيم] 
1 6 508 2 و2 
وهذا القول القرآنى يتكلم به رب العالمين ؛ وكل حرف فيه لهدف 
ومعثى . 
. وقوله : 
«إمن عذاب الله من شيء 400 [إبراهيم] 
يعنى أنهم لن يقدروا أن يُخقفوا ولى جزءً بسيطا من عذاب الله , 
وكأنهم يسهلونها عليهم . فيطلبون منهم أن يتحملوا : أو أن يخففوا 
عنهم ولو جزء بسيطا من العذاب . 


والمكل على ذلك حين يطلب إنسان من آخر جنيها ؛ فيقول له : 


ا 
ري ا 0 

ولى ربعه أى عشرة قروش منه . 

مكذا ١‏ قال الذين اتبعوا لمن اتبعوهم 3 يكونٍ الرد ف هؤلاء 
ل 550 قليلة من العذاب : 

«قَالوا لو هدانا الله لهديناكم سواء علَينا أجزعتا أم صبرنا ما لنا من 
محيص (05 4 [إبراهيم] 

وهكذا يتكشّف كذيهم ؛ فهم يدّعون أن معنى الهداية هى أن يهبهم 
الله الإيمان ؛ مُتنّاسين أن معنى الهداية هو الدلالة الموصلة إلى 


الغاية . 
والّذين اهتدوا 5 هدى ار [اسحفد | 


ا لي ا 0 


ويقول الكافرون ذلك لمن اتيعوهم في يوم الحشر ؛ ذلك أنهم 
يوون راع العديق اق الجنة بكى #بوالقان بح + والحسناق دن + الذلك 
يعترفون أمام من اتبعوهم فى الدنيا بأن الحقّ سبحانه لى أخذ بيدهم 
فى الحياة الدنيا إلى الإيمان لَفُدناكم إلى هذا الإيمان ؛ وهم فى ذلك 
امبعات راع مقاوط . 


وذلك قولهم : 


شورع راشع 


60 جم صر امي 


لو هدانا اللّه لهديناكم . 40 [إبراهيم] 


ونعلم أن الإنسان إذا ما وقع فى مأزق أقوى من قدراته ؛ 
ولا قجوة فيه للنجاة ؛ فهى يستقيل هذا المأزق بأحد استقبالين ؛ 
الاستقبال الأول : أن يجزع ويتضرع ؛ والاستقبال الثانى : أن يصمد 


#7 


ويصير . 

وهنا نجد الكافرين يقولون : 

«( سواء علينا أجزعنا آم صبرنا ما لنا من مُحيص 69 4 [إبراهيم] 

أى : أنهم سواء جزعوا وترعدو] ٠‏ أو صيروا وصمدوا فلن 
تتحيهم: أ ماقم فيه 4 قلق موري ول متهن .: 

و « حاص » فى المكان أى : ذهب إلى هنا أو هناك . ولا يجد 
راحة ؛ ونجد فى تعبيرنا العامى ما يصوّر ذلك وهو قولنا « فلان 
حايص » أى : لا يجد مكانا يرتاح فيه . 

ولذلك يقال « تيت بهم الأآرض » ؛ أى : أن كُلَّ مكان فى الأآرض 
ااا ا للستي الحق سبحانه هذه 00 فيقول : 
أنفسهم 0 [القوية] 

وهكذا نرى من تبت بهم الأرض ؛ إنما لا تسعهم أنفسهم أيض) 
بل تضيق عليهم ؛ ونسمع ممن ينكّل بهم الحق فى الحياة الدنيا من 
يقول : « أنا لا أطيق نفسى » 





سوا اقيم 

٠0٠‏ !ا صصمححصوححصصوحصهص وحص مه 
وها ما مسف بالقذل لسض_ من الناس "فى عطاك الفسيق:” 

حا ا 0 

وكان الواحد منهم له صورتان ؛ الصورة التى تَرّينَ الشهوة ؛ 

اليدعت الخد ييه إلى ييا ايد انيرا امود سكل 

الحالتين ؛ عشق الشهوة وكراهيتها . 


ويقول الحق سبحانه من بعد ذلك : 


ودَالَ السَّيِطنٌ لما فض ىا لْأْمَرإركَ اه وََرَحكُم 


رح سه له أي سل نع سه سل سه سكس 7< كر وحار آل 
داق لئست وماك دعبم ين 


سلاعير عو 


سأطن إلا اندعو عوك واي على قلا تَلُوموف ولوموأ 
الكتسست آنا د سرس ونث شرك" 
إن حكفرت يما 56 3 مون من قل اميت 


معدا ث أده #ه 

وكا نسة تسضسيد] التضوان + فعفة إن كان من المتببومين 
والتابعين ؛.نجد هذا الارتقاء فى الحوار ليكون بين الشيطان وبين 
النشتن. + :وتلخظ أن الحق سبحانه هنا بالحال الذى يدور فيه الحوار 
وهو انقضاء الأمرثا اجيف تقيرن الوّضّع النهائى لكل شىء ؛ 





)١(‏ المصرخ : المغيث المنقذ من يستصرخه . والمصرخ : الذى نويل :تحني الضريت شين 
الصراخ. [ القاموس القويم 517/١‏ ] . 
)١(‏ قال القرطبى فى تفسيره ( 5197/5 ) : « معنى « لما قضى الأمر #09 [إبراهيم] أى : 
ظ . حصل أهل الجنة فى الجنة . وأهل النار فى النار » . 


صمح وو وحصت وص ص و0 و6 اأاله ‏ 
وقكناء الآفسن يفت ان ندفب كل إتتساق إلن. عصيوة + افمن كان 
من أهل الجنة دخلها ؛ ومن كان من أهل النار دخلها ؛ فقد وصلت 
الأمور إلى حدها التهائى الذى لا تتغير من بعده . 
إن الله وعدكم وعد الحق ووعدتكم فأخلفتكم. .69 4 [إبراهيم] 
ووعد الله حَقّ . لأنه وعد ممن يملك ؛ أما وعد الشيطان فقد 
اختلف ؛ لأنه وعد يما لا يملك ؛ لذلك هو وعد كاذب ؛ لأن الحق 
سبحانه هو الآمر الثابت الذى لا يتغير . 


أن 52 ا قّقَ له هذا الأمر ؟ 
ولذلك يوصينا الحق سيحانه أن نقول 2 إن شاء الله 0 وبذلك 


بل 


فون الوعد .لله 4 قوق وخذده الذى يمكتة أن معد وننقة. نما تعد .ينه 
شاء الله » فإن لم تستطع أن تحقق ما وعدت به تكون قد حميت 
نفسك هن أن تلقى. اتهافا بالكزب .. 
ونجد الشيطان وهو يقول فى الآخرة : 
ووعدتكم فأخلفتكم . .9 4 [إبراهيم] 
)١(‏ وذلك فى قوله تعالى : «ولا تَقُولَنَ لشىء إِنَى فاعل ذلك غَدَا 25 إلا أن يشَاء الله .. 9 4 
[الكهف] . 1 





ب 1 د ل 2 

:229222320222201 25-09995929292 
هم اه ١‏ 5 0 

ذلك أن وعده باطل ؛ والباطل لَجِلج'' » وحين تحكم به الآن تُثبت 


لك الوقائع عكسه . وتجعلك لا تصدق ما حكمت به . 


ولذلك نجد الحق سيحانه يوضح لنا المسافة بين الحق والباطل 


فيقول : 


هفَأمًا الزبد فيذهب جه '.'" وأمًا ما ينفع الئاس فيمكث فى الأرض 
كذ'لك يضرب اللّه الأمثال 00 # ظ [الرعد] 

وهكذا يحاول الشيطان آت 0 نفسه رغم علمه أنه قد وعد ,2 
اتيعوه مثله مثل أولئك الذين قالوا : 


جم ألم سداس 


9 لو هدانا اللَّه لهديناكم . لتقل [إبراهيم] 
فيقول الشيطان من بعد ذلك : 


وما كان لى عليكم من سلطان إلا أن دعوتكم فاستجبتم لى69 4 

[إبراهيم] 

والسلطان - كما تعلم ‏ إما سلطان قّهر أو سلطان إقناع . 

وسلطان القهر يعنى أن يملك أحدٌ من القوة ما يقهر به غيره على أن 
يفعل ما يكره ٠‏ بينما يكون كارها للفعل . 

. اللجلجة : أن يتكلم الرجل بلسان غير بيّن . واللجلجة والتلجلج : التردد فى الكلام‎ )١( 

واللجلج : المختلط الذى ليس بمستقيم . والحق أابلج . أى : مضىء مستقيم . [ لسان 

العرب ‏ مادة : لجج ] . 


(0) جفا الوادى غثاءه : رمى بالزَّيَد والقذى . واسم الزبد : الجفاء . والجفاء : الباطل . 


احلمحح صصص صصص وص ص وحص حووج ااسلاااه ١‏ 
أما سلطان الحجة فهو أن يملك منطقا يجعلك تعمل وفق ما يطليه 
الأعظم ؛ ويقول : أريد أن أناقشكم ؛ هل كان لى سلطان قهرى 
أقهركم به ؟ هل كان لى سلطان إقناع أقنعكم به على اتباع طريقى ؟ 
لم يكن لى فى دنياكم هذه ولا تلك » فلا تتهمونى ولا تجعلونى 
« شماعة » تعقو على أخطاءكم ؛ فقد غويت اهن قبلكم وتخالفت افق 
ربى ؛ ولم يكن لى عليكم سلطان سوى أن دعوتكم فاستجبتم لى . 
وكل ما كان لى عندكم أنّى حركت فيكم نوازع أنفسكم , 
وتحرّكت نوازع أنفسكم من بعد ذلك لتقبلوا على المعصية . 
إذن : فالشيطان إما أن يُحرك نوازع النفس ؛ أو يترك النفس 
تتحرك بنوازعها إلى المعصية ؛ وهى كافية لذلك . 
سيق أن أوكدت كيف تمرك المعضسة إن كانت .مين الشيطان 
بعينها ؛ وكلما أبعدها الإنسان تلح عليه ؛ فهذا هى ما تريده النفس 
من الإنسان حيث تطلب معصية بعينها . 


)١(. ه‎ > 


أما تزغ ' الشيطان فهو أن ينتقل الشيطان من معصية إلى أخرى 
محاولا غواية الإنسان ؛ إن وجده رافضا لمعصية ما ؛ انتقل بالغواية 
إلى غيرها ؛ لأن الشيطان يريد الإنسان عاصيا على أى لون ؛ فالمهم 
أن يمصى فقط ؛ لذلك يحاول أن يدخل إلى الإنسان من نقطة 





ليمز 
299167-25 0000*102 0 202000000 


ضعفه ؛ فإن وجده قويا فى ناحية اتجه إلى أخرى . 
ويعلن الشيطان أنه ليس الملُوم على ذلك : 


لاوما كان لى عليكم من سلْطَان إلأ أن دعوتكم فَاسْتَجَبْتم لى قلا 
تلومونى ولوموا أنفسكم. .69 4 [إبراهيم] 


فالملوج هنا هو من أقيل. على الفخصية © لا من أغوى مها : 

ويستمر الحق سبحانه فى فقضح ما يقوله الشيطان لمن أغواهم 

فإما أنا بمصرخكم وما أنتم بمصرخى. .69 4 [إبراهيم] 

هذا هى قَول الشيطان الذى سبق وأن تعالى على آدم لحظة أن 
طلب منه الحق سبحانه أن يسجد له مع الملائكة ؛ ولكن الموقف هنا 
هى التساوى بين الذين أغواهم وبينه ؛ فهو يعلن أنه لن ينقعهم وهم 
ان متفدوكه.: 

عو ٠‏ 2 ره 

والمصرخ من مادة الصراخ .من صرح وهوى رفع الصوت 
بغرض أن يسمعه غيره ؛ ولا يطلب من يصرخ شيئا آخر : غير المعونة 
فلى أن أحداً عثر على كنز تحت قدميه فلن يصرخ ؛ بل يتلقّت حوله 
ليرى : هل هناك من رآه أم لا ؟ 

أما إن هاجمه أسد فلا فد أ يصرخ طالبا النجاة . وهكذا يكون 
الصراخ له مَأرب طلب المعونة ؛ وهذا لا يتأنّى إلا ممَنْ يخاف من 


و 


_- 





وا | براظِينا 
حعوص و وووح 122422222 1اهله 
و « مصرخ » يدل على الفعل « أصرخ » . وهو فعل دخلت عليه 
ما يسمى فى اللغة « همزة الإزالة » . والمثل هى كلمة «ه معجم » 
2 و م 
أى : الذى يدلك على معنى للفظ ليزيل إبهامه ؛ فيقال « أعجم 
الكتاب » أى : أزال إبهامه , وهذه الهمزة التى دخلت توضًح إزالة 
العجمة عن الكلمة . 
والفثل ايفن على هده الههةة + فى كلمة «عتب » اع + لاه .+ 
وحين تدخل عليها الهمزة تصبح « أعتب » أى : أزال ما به عتب . 


ونجد فى دعائه يك قوله الشريف : ١‏ لك العتّبى حتى ترضى»'". 


أى : إذا كنت يا رب تعتب على فى أى شىء ؛ فأنا أدعوك أن 
كزيل هذا العتن.. 

وهكذا نجد أن الإزالة تأتى مرة بإضافة الهمزة ؛ ومرة تأتى 
بالتضعيف ؛ مثل قولنا « نه الطبيب مريضه » أى : أزال عنه 

إذن : «ه مصرخ » هو من يزيل صراخ آخر ؛ فكأن هناك من 
استغاث ؛ فجاءه من يغيثه . وهكذا يعلن الشيطان فى اليوم الآخر أنه 
ومن أغواهم فى مأزق ؛ وأنه غير قادر على إزالة سبب هذا المأزق ؛ 
ولا هم بقادرين على إزالة سبب مأزقه ؛ ولن يغيث أحدهما الآخر . 
)١(‏ دعاء دعا به رسول الله يَكِلَخْ بعد إيذاء أهل الطائف له . فقال : « اللهم إليك أشكى ضعف 

قوتى وقلة حيلتى وهوانى على الناس يا أرحم الراحمين أنت رب المستضعفين وأنت ربى 

إلى من تكلنى ؟ إلى بعيد يتجهمنى أم إلى عدو ملكته أمرى ؟ إن لم يكن بك غضب على 


فلا أبالى . لك العتبى حتى ترضى . ولا حول ولا قوة إلا بالله » أوردة البيهقى فى دلائل 
النبوة ) ) ٠‏ وابن هشام فى السيرة النبوية ) 5/7 , 25٠‏ ( : 


 .ةصوص :ا حوصن وحت وص حص وحصت وص‎ ٠. 


ويضئدف : 


«إنى كفرت بما أشركتمونى من قبل. .69 4 [إبراميم] 

فأنتم أشركتمونى مع الله فى الطاعة ؛ حين استسلمتّم لغوايتى ؛ 
ولم تكونوا من عباد الله المُخلصين الذين أقسمت أنا بعزة الل الا 
أغويهم'' > وكل متكم انف منا اغويكة:نه 4 فتاديتكم ,واستجِيك : 
وناداكم الله فعصيتم أو كفرتم . وصرتم مثلى » فقد سبق لى أن 
أمرنى الله وتتصدوت : 

ويقول الحق سبحانه ما يجىء على لسان الشيطان لمن كفر 
و عغعصى | 

إن الظالمين لهم عذاب أليم 00 4 [إبراهيم ] 

وهذه قضية عامة . قضية الكفر فى القمة . فكما أطعدّم الشيطان 
وجعلتموه شريكا لله ؛ فها هو الشيطان يخبركم بتقدير هذا الموقف ؛ 
بأنه شرك بالله ؛ وهو يعلن الكفر بهذا ؛ لأن يوم الحشر قد جاء ؛ 
وتحقق فيه قول الله له : ظ 

«(فإنك من المنظرين"' 60 إِلَئ يوم الْوقْت المعلوم 402 [الحجر] 


2 . َ م‎ 53 ٠ 
وكان الشيطان من قبل اليوم المعلوم  وهو اليوم الآخر  يندس‎ 





. وذلك قوله تعالى : 9 قال فبعزتك لأغريئهم أجمعين 69 إلا عبادك منهم المخلصين 69©» [ص]‎ )١( 

4 ©9 أنظره : آخَّره وأمهله وتأأى عليه . وقوله تعالى : «قَال أنظرنى إل يُوم يُبْعَقُونَ‎ )١( 
[الأعراف] أى : أمهلنى وآخر حسابى وعقابى إلى يوم القيامة [ القاموس القويم‎ 
1 ١ 77 


شو رافِيمن 
وحوح كح وه هه و و وحص ص وح و وو0ص 5 أله 
ويوسوس وينزغ ؛ أما فى ذلك اليوم فقد برز كل شىء من إنس 
وجن وكل الكائنات أمام الواحد القهار ٠‏ ولم يعد هناك ما يَخفى عن 
العين . 2 [ 
ما فعلوه عن أعين الله ؛ ولذلك نجد الحديث القدسى يقول : 
هيا بنى آدم » إن كنتم تعتقدون أنْى لا أراكم . فالخلل فى 
إيمانكم » وإن كنتم تعتقدون أَنْى آراكم فلم جعلتمونى أهون الناظرين 
إليكم ١‏ . ظ 
وأنت فى حياتك اليومية لا تجد مَن يسرق من آخر وجها لوجه ؛ 
ولا أحد يحرق بيت أحد أمام عينيه ؛ فإن كنتم يا معشر البشر 
لا تفعلون ذلك مع بعضكم البعض ؛ فكيف تفعلون ذلك مع خالقكم ؛ 


وإن شككتم أنه لا يراكم فالخلل فى إيمانكم ؛ وإن كنتم تعتقدون 
أنه يراكم فلا تجعلوه أهون الناظرين إليكم ٠‏ لأنه لى نظر إليك إنسان 
فأنت لا تجرقٌ على أن تصنع له ما يكرهه . 

ولذلك يقول الشيطان معترفاً ومقرا بأن الظالمين لهم عذاب أليم , 
والظلم فى القمة هو الشرك بالله : 

( إن الشرك لَظلّم عظيم 69 » [القمان] 
نفهمه على أن الشيطان قد قال : ظ 


١‏ اأحمومصحوت صوص حصوح 6ه 
«9إنى كفرت بما أشركتمونى من قبل . .69 »© [إبراهيم] 
ونقول الحق .ستحانه يعوها: تلك القضمة العامة + 
إن الظالمين لهم عذاب أليم 09 4 [إبراهيم] 
فبعد أن تكلم سبحانه عن بروز الخَلّق والكائنات ؛ ثم الحوار بين 

الضعفاء والسادة ؛ ثم الحوار بين الشيطان وبين أهل الكفر 

والمعصية ؛ يأتى بالقضية النهائية فى الحكم : 
إن الظّالمين لهم عذاب ليم 40 [إبراهيم] 
والمناسبات توحى بمقابلاتها ؛ لتكون النفس متشوقة ومتقبلة 

لهذا المقابل ؛ مثل قول الحق سيبحانه : 
إن الأبرار لفى نعيم 69 »4 2 [الانفطار] 
ويأتى بعدها بالمقابل لها : 
«(وإن الفجار لفى جحيم 409 [الانفطار] 
فكما جاء بمقابل الأشقياء ؛ لا بد أن يفتح القلوب لتنعم بسعادة 

مصير وجزاء الذين سعدوا بالإيمان . 


لذلك يقول الحق سبحانه : 
ا م 1 72 20 | 
6 وأدخ ل الذرتءامنوا وعملواً ا المدريحاع حا 
صر سس ل - 


تجَرَى من تنبا ْ لهت رخدارين ضيبا بإذن د ريهم 


حم فياسَلم (7) :4 


وأا 


وهنا جاء الفعل . ويمكن نسبته إلى ثلاث جهات . ولكل جهة 
مأحظ ؛ فمرة يُسنّد الفعل له سبحانه . ومرّة ينسب الفعل للملائكة 
الذين يتلقوؤن الأمر من الله بإدخال المؤمنين الجنة ؛ ومرة للمؤمنين 
الذين يدخلون الجنة بإذن الله 

فا أدخلهم إذنا ؛ والملائكة المُوكّلون فتحوا أبواب الجنة لهم ؛ 
والمؤمنون دخلوا بالفعل . 

وهكذا يكون لكل ملحظ : 

, وأدخل ' الذين آمنوا وعملوا الصالحات الجنة » والمتكله هنا 
هو الله . وتلحظ أن الله قال هنا : 

وأدخل الْذِين آمنوا وَعَملوا الصّالحات جنات . .69 4 [إبراهيم] 

لكى تضم كلمة «م أدخل » أنه سيحانه أذن بدخولهم ؛ لأنه قال 
فى نفس الآية : 

«(يإذن ربهم 069 4 [إبراهيم] 

وأن الملائكة المكلّفين بذلك فتحوا لهم أبوايها. والمؤمنون 
دخلوها كل ذلك يإذن الله . 

ونلحظ أن كُلَّ الكلام هنا عن الجنات ؛ فما هى الجنات ؟ 


)١(‏ هذه قراءة الحسن «٠‏ وأدخل » على الاستقبال والاستثناف . قاله القرطبى فى تفسيره 
(55951/6 ) 1 





اناق 

5ب تبت بحو سس بسن ب 
' ونقول : إن الجنة فى أصل اللغة هى السَثْر «:وضتها التنتون أن 

ستر العقل ٠‏ والمادة هى : الجيم والنون با 0 

ويا 


نسفثئر 6 . 


أو : أن من يدخلها يجلس فيها ولا يراه أحد ' لآن كل خير فيها 
ل لاحقة أن يحرج متها 


وتطلق الجنات على ما فى الدنيا أيضا . والحق سبحانه هو 
القائل : 

3-ث و -ا“ر" هو عرظ 22م عون ى م هم 

« أيود أحدكم أن تكون له جنة من نخيل وأعناب . .6550 4 [البقرة] 


ولنا أن نعرف أن الجنة غير المساكن التى فى الجنة ؛ لأن الحق 


سبحانه يقول : 
ومساكن طيبَة فى جنات عدن. .09 4 [التوبة] 


والجنة ‏ ولله المكل الأعلى ‏ هى الحديقة الواسعة ؛ وهذا الاتساع 
مورّع على كل مَرَأى عَيْن . والإنسان - بعجائب تكوينه - يُحب أن 
يتخصص فى مكان مرة ؛ ويحب أن ينتشر فى مكان مرة أخرى ؛ 
فيستأجر شقة أو يبنى لنفسه بيتا مستقلاً « فيللا » . وفى البيت 
أو الفيللا يحب الإنسان أن تكون له حجرة خاصة لا يدخلها غيره . 

والإنسان يقيّم الأشياء على هذا الأساس ؛ فينظر مَنْ يرغب فى 
شراء قطعة أرض ليبنى عليها بيتا : أهى تَطْلّ على حارة أم على 
شارع ؟ وهل سيستطيع أن يعلو بالبناء !| عا وهل 





حصصعص جص وحوح >4 ©22 ١‏ ناه 
فإنٌ كانت الأرض تَطل على الفضاء . فحساب المتر ليس بالثمن 
المدفوع فيه ؛ ولكن بقيمة ما يتيحه من اتساع أفق وفضاء من مزارع 
أو على البحر مثلاً » حيث لن يتطفل عليك أحد فى هذا المكان . 
والجنات بهذا الشكل التقريبى ؛ هى أماكن متسعة,. وكل من 
يدخلها له فيها مساكن طيبة . تلك الجنات تجرى من تحتها الأنهار . 
ومن يدخلونها : 
و خالدين فيها يإذن ربهم. .09 4 [إبراهيم] 
ذلك أن الإنسان يحب التنعم ؛ ولكن كل تنعم فى الدنيا هناك 
ما ينقّصه , وهل يدوم أم لا يدوم ؟ وكل منا رأى أناس) عاشت فى 
نعيم ؛ ثم نزع منها بحكم الأغيار ؛ أى تركوه بحكم الموت . 
لا يفوتّك ولا تفوته ؛ لأنه على قدر إمكانات ربك . 
ونلحظ أن قول الحق سبحانه : 
هه خالدين فيها ١‏ .0 4 | إبراهيم | 
يُوضّح أن الخلودَ فى الجنة دائم بإذن من الله . 
ويتابع سيحانه : 
ف( تحيتهم فيها سلام 9 © [إبراهيم] 


والكهينة هق هنا يواخهة يه الإفسان أخاة ]كنات لسترؤرة يلقاقه. ؛ 





ص احمص موصت مص صصص ,حص مص 
ولذلك تأتى التحية على مقدار السرور ؛ فمرة تكون التحية بمجرد 
رفع اليد دون مصافحة ؛ وقد لا تكتفى بذلك فى حالة ازدياد المعرّة 
التى لصاحبك عندك ؛ فتصافحه ؛ وقد تأخذه فى أحضانك ٠‏ وهكذا 
ترتقى فى التحية » وهى إعلان السرور باللقاء . 

وتحية الجنة هى السلام ؛ لأن السلام أمنْ كل إنسان ؛ سلام مع 
نفسك ؛ فلا تكدرها بحديث النفس الذى يندم على ما فات ؛ أو الحلّم 
بعمل قادم . فالسلام فى الجنة لن تجد فيه منخصات من الماضى أو 
الصاضر أو المستقبل ؛ وتنسجم مع كل ما حولك فى الكون ؛ 
الجماد ؛ النبات ؛ البشر ؛ الملائكة . 

ولذلك قال الحق سبحانه تذييلاً لهذه الآية : 

تحيّتهم فيها سلام 409 . [إبراهيم] 

وهذه أفضل نعمة . وهى الحياة فى سلام وأمن . وبعد ذلك 
تدخل الملائكة عليهم مصداقا لقول الحق سبحانه : 

.(والملائكة يدخلون عليهم'" من كل باب "0 سَلام علَيْكُم بما 


صبرتم فنعم عقبى الدارٍ 69 4 ؤ [الرعد] 
ثم يلقّون السلام الأعلى من الله ؛ وهو القائل : 
(إسلام قولا من رب رُحيم 462 7 [يس] 





)١(‏ قال سعيد بن جبير : يدخلون عليهم على مقدار كل يوم من أيام الدنيا ثلاث مرات ٠‏ معهم 
التحف من الله ما ليس لهم فى جنات عدن . [ الدر المنثور 779/5 ] . 

(؟) عن عقبة بن عامر رضى الله عنه أن رسول الله كَلِِ قال : « ما منكم من أحد يتوضا فيبلغ 
أى فيسبغ الوضوء ثم يقول : أشهد أن لا إله إلا اله وأن محمدا عبد الله ورسوله إلا فتحت 

ْ له أبواب الجنة الثمانية يدخل من أيها شاء » أخرجه مسلم فى صحيحه ( 4"؟ ) . 


صبلبمحخصصحص هص وحصحوحص حص محص صمو 11١‏ اله 
وبعد أن شرح الحق سبحانة أحوال أهل القرب والسعادة . وأهل 
البعد والشقاء , أراد عز وجل أن يضرب لنا مثلاً يوضح فيه الفارق 
بين منهج السعداء الذين عاشوا بمنهج الله » ومنهج الأشقياء الذين ‏ 
أتبعوا مناهج شتى غير منهج الله » فقال سبحانه : [ 


اس ضَ ٠‏ 0 ْ م 71 
© أل تَرَصفَ صَرَبَاَلَْمئَلا طِمَهُ طيْبَةُ كَنْجَرَوَ 
)00 
#١ 52-0 7‏ ها ص ىر آذ هله 1 شه ص سيم 5" الى 
طئيَة أضلهائابت وفرعهافى السّماء لي وه 
0 دا : 
ع وس م 9 فده 5 و ص ع< وك سر سر 
م 7 و ل اكد يه - 
أحلها حين بإذن ريهاوبض ر / الها لامثال 


للنًا فنا دسكاررت بت 





والمَفّل هو الشىء الذى يوضح بالجلى الخفى . وأنت تقول 
لصديق لك : هل رأيت فلانا ؟ فيقول لك : لا لم أره ؛ فتقول له : إنه 
يُشبه صديقنا علان . وهكذا توضح أنت مَنْ خَفى عن مَخَيلة صديقك 
من هو واضح الصورة فى مكيلته .. 5 

والحق - سبحانه وتعالى - يضرب لنا الأمثال بالأمور المحسة , 
كى ينقل المعانى إلى أذهاننا ؛ لأن الإنسان له إِلْفّ بالمحس ؛ 
وإدراكات حواسه تعطيه أمورً حسية أولا . ثم تحقق له المعانى بعد 
ذلك . 





)١(‏ أصل الشىء : أساسه وقاعدته التى يقوم عليها ويكون فى أسفله . [ القاموس القويم 
0/١‏ ]. 
)١(‏ الأكل : ثمر النخل والشجر ؛ وكل ما يؤكل فهو أكل . [ لسان العرب - مادة : أكل ] . 


َو رظي 
٠> 1‏ م حصحومصحصمص م ممهمميهه. 2 
ويقول الحق سبحانه : 
[البقرة] 

وقد قال الكافرون : أيضرب الحق مثلاً ببعوضة ؟ ذلك أنهم لم 
يعرقوا أن البعوضة لها حياة » وفيها حركة كأى كائن ؛ وتركيبها 
التشريحى يتشابه مع التركيب التشريحى لكل الأحياء فى التفاصيل ؛ 
ويؤدى كل الوظائف الحيوية المطلوبة منه . 

ولا أحد غير الدارسين لعلم الحشرات يمكن أن يعرف كيف 
تتنفس », أو كيف تهضم طعامها ؛ ولا كيفية وجود جهاز دموى 
فيها ؛ أو مكان الغدد الخاصة بها ؛ وهى حشرة دقيقة الصنع . 

وهو سبحانه ضرب الأمثال الكثيرة ليوضح الأمر الخفى بأمر 
جلى . ومن بعد ذلك ينتشر المكل بين الناس . ونقول : إن كلمة 
« صضرب » مظطها مثل «ه ضرب العملة » . وكان الناس قديما بأتون 
بقطع من الفضة أو الذهب ويشكلونها بقدر وشكل مُحدّد لتدل على 
قيمة ما . وتصير بذلك عملة متداولة ٠‏ ويُقال - أيضاً - « ضرب فى 
مصر » أى : اعتمد وصار أمرا واقعا . وكذلك المثل حين ينتشر 
ويصبح أمرا واقعا . ظ 

والمثل الذى يضربه الحق سبحانه هذا هو الكلمة الطيبة ؛ ولها 
أربع خصائص : ٠‏ 


(( كشجرة طَيَةٍ .. 9 4 [إبراهيم] 





شور | >2 0 
حمححوصحوحصحصح وحص حو 1:11 © 
أى : تعطيك طيباً تستريح له نفسك ؛ إما منظراً أى رائحة 
أو ثمارا ؛ أو كل ذلك مجتمعا ؛ فقوله : 
ل كشجرة طيبة . .09 © [إبراهيم] 
يُوحى بأن كُلٌ الحواس تجد فيها ما يريحها ؛ وكلمة « طيبة » 
مأخوذة من الطّيب فى جميع وسائل الإحساس . 
فالخاصية الأولى . أنها شجرة طيبة . أما الخاصية الثانية فهى 
أن أصلها ثابت . كإيمان المؤمن المحب , والثالثة أن فروعها فى 
السماء . وهذا دليل أيضا على ثبات الأصل وطيب منيتها . 
أما الخاصية الرابعة فهى أن تؤتى أكلها كل حين بإذن ربها , 
أى : فيها عطاء المدد الذى لا يعرف الحد ولا العدد . وهى تدل على 
وبما أنها شجرة طيبة ؛ فهى كائن نباتئ لا بد لها من أن تتغذّى 
لتحفظ مقومات حياتها . ومقومات حياة النبات توجد فى الأرض »2 2 
فإن كانت الشجرة مَخَلُكَلة وغير ثابتة فهى لن تستطيع أن تأخذ 
غؤاءها.. ّْ 
ولذلك يقول الحق سيكات عن تلك الشجرة 
« أصلها ابت اوارعها ل النياء. 0١‏ 4 [إبراهيم] 


الحقيقة العلمية تؤّكد أن الشجرة تأخذ خمسة ا من غذائها عبر 





شك اتائيز 00 
2.... اصمصح وص وت حص٠وصصومحصميهه‏ 
الجذور ؛ والباقى تأخذه من الهواء . وكلما كان الهواء نظيفاً فالشجرة 
تنمى بأقصى ما فيها من طاقة حتى تكاد أن تبلغ فروعها السماء . 

أما إن كانت البيئة غير نظيفة وملوّثة ؛ فالهواء يكون غير نظيف 
بما لا يسمح للشجرة أن تنمو النمو المناسب ؛ فتمرٌ الأغيار غير 
المناسبة على الشجرة , فلا تستخلص منها الغذاء المناسب , ولا تنمو 
النمو المذاسب . 
اللهم إلا إذا نزل عليها المطر فيغسل أوراقها . 
إذن : فقول الحق سيبحانه : 
« أصلها ثابت. .692 © [إبراهيم] 
وقوله : 
وفرعها فى السماء . .692 © ٠‏ [إبراهيم] 
دبي أنه كاكن من أعلى . 
ويتابع سبحانه : 
ف تؤتى أكلها كل حين. .(0) #4 [إبراهيم] 
والأكل هو ما يؤكل ويتمتّع به . ولكنًا لا نأخذ المعنى هنا على 
ما يوّكل بالفم فقط ؛ ذلك أن هناك أشجار؟ ونباتات طيبة ؛ لأن مزاج 
الكون العام يتطلبها ؛ فالظل مثلاً يستفاد منه ؛ وكذلك هناك أشجار 
يتفاعل وجودها مع الأثير ؛ ويأخذ منها رائحة طيبة . 





اراق 


بح وبحت حت ,وحص وت وو :نت ١‏ .ا 


والمثل فى ذلك : الطفل البدوئ الذى شاهد نخيل جيرانه مثمرا 
بالبلح » ولكن النخلة التى يملكونها غير مثمرة . وتساعل : لماذا ؟ ‏ 
وذهب ليقطعها . فلحقه والده ومنعه من ذلك وقال له : إن نخلتنا 
هى الذكر الذى ينتج اللقاح اللازم لبقية النخيل كى تثمر 

ولذلك فأنا لا أوافق المفسرين الذين ذهبوا إلى تفسير قوله الحق : 

كشجرة طيبة .. #9 [إبراهيم] 

بأنها مثل شجرة التفاح وغيرها من الأشجار المثمرة ؛ ذلك أن 
كل شجرة حتى ولو كانت شجرة حنظل فهى طيبة بفائدتها التى 
أودعها الحق إياها ؛ فشجرة الحنظل نأخذ منها دواء ‏ قد يكون مردر 
المّعكم - لكنه يشفى بعضا من الأمراض بإذن الله . 

ذلك أن كل ما هو موصوف بشجرة له مهمة طيبة فى هذا 
الكون . وقول الحق سبحانه : 

«إتؤتى أكلها كل حين .. (5) #4 [إبراهيم] 
ظ حي هناك قدرا مشتركا بين الشجر كله ؛ مثمرا بما نراه 

وقد نبّهنا العم الحديث إلى أن كل خُضرة إنما تَتَقَّى الجى بما 
تأخذ منه من ثانى أوكسيد الكربون ٠‏ وبما تضيف لنا من أوكسجين ؛ 
وتستمر الخضرة فى ذلك نهار ؛ وتقلب مهمتها بإرسال ثانى أوكسيد 
الكربون ليلا وامتصاص الأوكسجين ٠‏ وكأنها مبّرمجة على فهم أن 
النهار يقتضى الحركة . 


ويحتاج الكائن الحى فيه إلى المزيد من وقود الحركة وهو 
الأوكسجين والإنسان أثناء الحركة يستهلك كمية كبيرة من 





يوك رَاظِيم 
ص . 222222222222 
الأوكسجين ؛ ونجد من يصعد سلما ينهج لأن رئتيه تحاولان 
امتصاص أكبر قدر من الأوكسجين ليؤكسد الدم ٠‏ وينتج الطاقة 
اللازمة للصعود . وهكذا نجد كل خُضرة إنما تقوم بوظائف محددة ‏ 
لها سلفا من قبل الخالق الأعلى . 
ولذلك اختلف العلماء عند تفسير : 


« تؤتى أكلهًا كل حين . . 469 [إبراهيم] 
فمنهم من قال : إن « الحين » يُطْلق على اللحظة ؛ مثل قول 
الحق سيحانه : 


فلولا إذا بلغت الحلقوه”" وأنتم حينئذ تنظرون (52) 4 [الواقعة] 


وقال مفسر" آخر : إن « الحين » يُقصد به الصباح والمساء , 
والحق سيحانه هو القاكل : 


ف فسبحان الله حين تمسون وحين تصبحون.. 09 # [الروم] 


وأقول فلننتيه إلى أن » الحين اشر لوكت الذى يحين فيه 
المقدور ؛ فإذا كان الحين هو لحظة بلوغ الروح إلى الحُلّقوم ؛ فهذه 
اللحظة هى المراد ب « الحين » هنا . وإذا كان المقصود بها زمنا 


: الحلقوم : الحلق . وهو علميا الآن : هى تجويف خلف تجويف الفم وفيه ست فتحات‎ )١( 
وفتحتا ا ما الأذنين د ا ويمر 0 والشراب من‎ ٠ 0 
.] ١١ال/١‎ 
(؟) ذكر القرطبى فى تفسيره ( 5198/5 ) أقوالاً : « قال الربيع : «ه كل حين » غدوة‎ 
فى جميع الأوقات » . ثم قال : « وهذه الأقوال متقاربة غير متناقضة , لآأن الحين عند‎ 
. ٠» جميع أهل اللغة إلا من شذ منهم بمعنى الوقت يقع لقليل الزمآن وكثيره‎ 





سورع أ راطع ظ 

سبي يبيب ب يتبوت .وله 

أطول من ذلك ؛ صباءحا أو مساء ؛ فهذا الزمن ينسحب عليه معنى 
الحين ٠‏ - 

والصابرين فى البأساء والضراء وحين حين البأس .. 400 [البقرة] 


والبأس يعنى الحرب ؛ ومدة الحرب قد تطول . وكذلك يقول 


الحق سبيحانه : 
سه هى م ل ل | 
ولكم فى الأرض مستقر ومتاع إلى حين (01) © [الأعراف] 


وهكذا يكون معتى « الحين » هنا هو الأجل خ عون الم سيمى الذدى 
يمد إلئ أن تتيدل الأرض غير الأرض والسماء غسر السماء 7 إذن: : 
فلا يوحن :قو فيك :مهن الفوة يمكق أن نحذد ايه معتى كين 0 

ويذيل الحق سبحانه الآية الكريمة التى نحن بصدد خواطرنا عنها 
بقوله : ْ [ 

ويضرب الله الأمثال للناس لَعلّهم يتذكرون 62 4 [إبراهيم] 

يدوب الدازرس» اال ال ساون أيال كان ايا بع ' 


سنال الإدراك 2 


وحين تأتى المعانى التى تناسب الطموح العقلى ؛ فالإنسان 
يتجاوز مرحلة الحس إلى المعلومات المعنوية ؛ فيقربها الحق سبحانه 
بأن يضرب لنا الأمثال التى توصل لنا المعنى المطلوب إيصاله . 





لت ٠.‏ امصمصحصعمحح وص صوص حصو حصووعه 

والحق سبحانه لا يستحى ‏ كما قال أن يضرب مثلاً بالبعرضة 2 

وما فوقها"! . والبعض من المستشرقين يقول : ولماذا لم يقل « وما 
تحتها + ؟ . 


ونقول لمن يقول ذلك : أنت لم تفهم اللغة العربية ؛ لذلك 
لم تستقبل القرآن بالمككة العربية ؛ ذلك أن المثل يُضْرب بالشىء 
الدقيق ؛ وما فوق الدقيق هو الأدٌ . ظ 

والحق سبحانه يضرب لنا المثل للحياة الدنيا » وهى الحياة التى 
من لَدّْن خَلُق الله للإنسان ؛ ذلك أنه كانت هناك أجناس أخرى قيل 
الإنسان » وهى سبحانه هنا يوضّح لنا بالمكل ما يخص الحياة من 
لحظة خَلّق آدم إلى أنْ تقوم الساعة , وهو يطويها ‏ تلك الحياة 
الطويلة العريضة التى تستغرق أعمار أجيال - ويعطيها لنا فى صورة 
مثل موجز , فيقول لنا : 

ف( واضرب لهم مُثلَ الْحَيَّاة الدنيًا كماء أنزلناه من السّمَاء فاختلط به 
نبَات الأرض فأصبح يسما تذروه الراح وكان اللَّهُ علَى كل شىء 
مقتدرا 69 4 [الكهف] 





)١(‏ يقول تعالى : 9 إن الله لا يستحيى أن يضرب ملا ما بعوضة فَما فَوَقَهَا .. 469 [البقرة] قال اين 
كثير فى تفسيره ( 14/١‏ ) : « معنى الآية أنه تعالى لا يستنكف أن يضرب مثلاً ما أى 
مثل كان بأى شىء كان صغيرا أو كبير؟ً . وما ههنذا للتقليل . وقال الربيع بن أنس : هذا 
مثل ضربه الله للدنيا » أن البعوضة تحيا ما جاعت , فإذا سمنت ماتت ٠‏ وكذلك مثل هؤلاء 

القوم الذين ضرب لهم هذا المثل فى القرآن إذا امتلأوا من الدنيا ريا أخذهم الله عند ذلك ؛ 6 

(؟) الهشيم : النبت اليابس المتكسر . وهى ما يبس من الورق وتكسر وتحطم ٠‏ فبلغ الغاية 
فى اليبس حتى بلغ أن يجمع . [ لسان العرب ‏ مادة : هشم ] . 


يي 


بلمصصمص صصص صصص مو :٠١ت ١‏ .ل 
وهكذا بطوى الحق سبحانه الحياة كلها فى هذا المثل من هام 
ينزل ونبات ينمو لينضج ثم تذروه'' الرياح . 


وأيضا يقول الحق سبحانه : 


«اعلموا أَنْما الحيّاة الدنيا لعب ولّهُو وزينة وتقاخر نكم وَتَكَائْرَ فى 
الأموال والأولاد كمثل غَيث"" أعجب الْكفار نباته ثم ييح قعَراه مصفرًا 
ثم يكون حطاما 4 [الحديد] 
وهكذا يطوى الحق سبحانه الحياة الدنيا بطُولها وعَرْضْها فى هذا 
المثل البسيط لنرى ما يُوضَّح لنا المعانى الخفية فى صورة محسة 
بحيث يستطيع العقل الفطرى أن يُدرك ما يريده الله منها . 


ونعلم أ المحسات تدرك أولا بعحض الأشبياء ؛ كم ترتقفى إل 
مرتبة التخيل ؛ ثم يأتى التوهم ؛ فمراحل الإدراك للأشياء الخفية هى 
الحس أولآ ؛ ثم التخيل ثانيا ؛ ثم التوهم ثالث . 


.2 . * -” يض - 
والتخيل هو أن تجمع صورة كلية ليس لها وجود فى الخارج ؛ 

وإنْ كانت مكوّنة من مادة وأشياء موجودة فى هذا اتخارج . والمثل 
على ذلك هو قول الشاعر الذى أراد أن يصف الوشم على يد حبيبته , 
فقال : 
0 
)1( ذرا الهواء الشىء يذروه ذروا : أطاره ويدده . القاموس القويم 5/١‏ ]. 
(*) الغيث : المطر . قال تعالى : (كمئل غَيْثْ أغجب الْحْفَار نبَاته . . #2 [الحديد] يحتمل أنه 

كمثل مطر أعجب الكفار ما خرج بسببه من نبات . ويحتمل أنه كزرع أعجب الكفار نموه 

ونباته . [ القاموس القويم 190/7 ] . 
)٠(‏ أهاجت الريح النبت : آيبسته . أى جعلته جافاً قد ذهبت رطوبته . [ لسان العرب - مادة : 

هيج ] . 


. :2222.220 
خوض كأن بَناتها فى نَقَشْه الوشم المُزرو"ا 
سّمك من البور فى شق كر من زبرنيا" 


وحين تبحث فى الصورة الكلية لتلك الأبيات من الشعر ؛ لن 

تجدها موجودة فى الواقع ؛ ولكن الشاعر أوجدها من مكونات 

ومفردات موجودة فى الواقع ؛ فالسمك. موجؤد ومعروف ؛ واليلور 

موجود ومعروف ؛ وكذلك الشيك والزيرجد ٠‏ وقام الشاعر بنسج تلك 

ار جر الس رجيده و امي موجودة بالفعل . وهذا هو الخيال 

ظ : 

والتوهم يختلف عن الخيال ؛ فإذا كان التخيل هو تكوين صورة 

َ 

غير موجودة فى الواقع من مفردات موجودة فى هذا الواقع ؛ فالتوهم 

هو صورة غير موجودة فى الواقع » ومكون من مفردات غير 

موجودة فى الواقع . 

والحق سبحانه يقول لنا عن الجنة : 
0 5 3 ع1 و هق هي بير 

يو وفيها ما تشتهيه الأنفس وتلذ الأعين .. 09 »4 [الزخرف] 

ويشرح الرسول كَل ذلك بمذكرة تفسيرية ؛ فيقول : « فيها ما لا 


س6 كد 


عين رأت ٠‏ ولا أذن سمعت ول خط على لبقتو 0 


0 الخوضة : اللؤلؤة . والبنان : أطراف الاصابع . والزرد : هى تداخل حلق الدرع بعضها 
فى بعض كالشبكة . 

(؟) الزبرجد : الزمرد . [ لسان العرب ‏ مادة : زبرجد ] . 

(؟) أخرج مسلم فى صحيحه ( 5814 ) من حديث أبى هريرة رضى الله عنه عن النبى 86 
قال : قال الله عرز وجل : وأعددت لعبادى الصالحين ما لا عين رأت » ولا أذن سمعت , 
ولا خطر على قلب بشر ٠‏ مصداق ذلك فى كتاب الله : «فلا تعلّم نفس ما أخفى لهم من قُرة أعين . 
جزاء بمَا كانوا يَعَملُودَ 69 4 [السجدة] , . 





صصمححم ححص وحص صوص وصحص ١و١‏ له 
والعين وسيلة إدراك وحس ؛ وكذلك الأذن , أما ما لا يخطر على 
القتب فهى ليشرحه الخيال أو 0-0 
إوأنت حين تريد أن تكتب لمصديق ؛ فاقد تُسسك الورقة والقلم 
وتدبْج رسالة طويلة “ولكن إن كنت تملك وقتك فستحاول أن تركز 
كل المعانى فى كلمات قليلة . 


وكلنا يذكر ما كتبه سعد زغلول'' زعيم ثورة ١414‏ المصرية 
أواكة فى اممدقاكة يعن اند سطر لهدوسيالة:فن .كنمين سصتفسات:” 
وأنهاها : « إنى أعتذر عن الإطالة فى الخطاب . فلم يكن عندى وقت 
للإيجاز » وذلك لأن مَن يوجز إنما يضع معانى كثيرة فى كلمات قليلة . 


وكين ظللق احق القادة 'الفسلسين التصرة" من خالند ين الوليد ” 
وكان القائد الذى يطلب المساعدة محاصرا ؛ وأرسل لخالد بن الوليد 
كلمتين ائنتين 0 إنباك أريد “١‏ » وهكذا اختصر القائد المحاصر ما بيرغب 
إيصاله إلى من ينجده ٠‏ بإيجاز شديد . 


وار 6 : 


5 اشتعال ينا اوه ا ن يف علي اف 0 

)١(‏ هو : سعد إبراهيم زغلول ٠‏ ولد فى « إبيانة » من قرى «١‏ الغربية » » عام /14861م تعلم فى 
كتّاب القرية ودخل الأزهر ٠‏ واتصل بالسيد جمال الدين الاأفغانى . تولى وزارة المعارف 
ووزارة الحقانية ( العدل ) ٠‏ أصبح رمر! للثورة بعد نفيه إلى مالطة . توفى بالقاهرة عام 
(/151١م)‏ . [ الأعلام للزركلى '/87”7] عن ٠١‏ عاما . 

2( العرف : الريح : طيبة كانت أو خبيثة . وقال ابن سيده : العرف , الرائحة الطيبة 


والمنتنة . [ لسان العرب - مادة : عرف ] . 





ظ يب يي 0 

أى : أنه إذا كانت فناك تقب مكقوية فيميها القاس :"فالهد ” 
سبحانه يتيح لها لسان حاسد حاقد ليتّرثر وينبش وينقّب ؛ لتظهر 
وتنجلى ' مثلما يُوضَّعٌ خشب العود - وهو من أرقَى ألوان البخور ‏ 
فى النار ٠‏ فينتشر عطره بين الناس . 


وهكذا ضرب الشاعر المكل ليوضح أمر؟ ما للقارىء أو السامع . 


ويقول الشاعر ضارباً المثل أيضا : 


م ردم 


وإذا امرقٌ مدح امرءًا توا إل" وأطالَ ذ كنيه يقد أطالَ هجاءة 


2 7 ع(؟) 


لو لم يقدر فيه بعد المستقّى عد الورود لَمَا أطال رشاءه 


والعقاييس العادية تقول : إن الموم هين ممدع اه لفترة طويلة »2 
فهذا ب يعنى الرقعة والمجد للممدوح . ولكن حين يقرأ أحد قول هذا 
الشاعر قد يتعجب ويندهش , ولكنه يتوقف عند قول الشاعر أن الماء 
لى كان قريبا فى البئز ؛ لأخرجه العطشان بدلى مربوط بحبل قصير ؛ 
ولكن إن كان الماء على بعد مسافة فى البئر فهذا يقتضى حبلاً طويلاً 
لينزل الدلو إلى الماء . ' 

وهذا يعنى أن طول المدح إنما يعبر عن فظاظة الممدوح الذى 
لا يستجيب إلا بالثناء الطويل ؛ ولو كان الممدوح كريما حقا لاكتفى 
بكلمة أوى كلمتين فى مدحه . 





. ] النوال : العطاء . وأناله معروفه ونوله : أعطاه معروفه . [ لسان العرب  مادة : نول‎ )١( 
(؟) الورود : الحضور والوصول للماء لتشرب . والرشاء : الحبل . يُوصل به إلى الماء فى‎ 
. ] البئر كما يوصل بالرشوة إلى ما يطلب من الأشياء . [ لسان العرب - مابة : رشى‎ 


اال يك 


م 6 و 


ا اللّه الأمثال 50 [إبراهيم] 

والتذكر معناه أن شيا كان معلوم) بالفطرة ؛ ولكن الغفلة طرأت 
فيآاتى المكل ليذكّر بالأمر الفطرئ . 

وبعد أن ضرب الحق سبحانه المثل بالكلمة الطيبة بيانا لحال أهل 
القَّرْبٍ من الله والود معه واتباع منهجه , أراد أن يذكَّر لنا المقابل , 
وهو حال الأشقياء الذين أعرضوا عن الله « وعن مذهمحه « فيقول 
سبحانه وتعالى : 


)١( 


| مه سر ا 
+4 ومثل مث لكلمة + ا حَبِيثْةَ كُمَجِرؤْحِيمَةَا جتنت من 

وق الْأَرَضٍ مَالَهَامِنكَرَارٍ (ي) كه 
وحين نقارن الكلمة الخييثة بالكلمة الطيية سنكتشف الفارق 
الشاسع ؛ فالكلمة الخبيثة مجتكّة من فوق الأرض ؛ والجثّة كما نعلم 
هى الجسد الذى خرجت منه الروح » ومن بعد أن يصبح جثة يصير 

ومة اكه يتحلل إلى عتاهيرة الأولى. . 

إذن : فالاجتثاث هو استكصال الشىء من أصله وقلّعه من 
جذوره ء أما المقابل فى الشجرة الطيبة فاصلها ثابت لا تُخلخله 
ظروف أو أحداث » والكلمة الخبيثة بلا جذور لأنها محتكة 4 :ولشفين" لها 


قرار ت تستقشر فيه . 





)١(‏ جث الشىء : قطعه أو قلعه من جذوره . واجتثه : استأصله أو اقتلعه . [ القاموس القويم 
//١‏ ا ]. 


َو راظِيمن 
٠.6‏ اطصمححع وح وبمرصحصحيه حصوححصصور02ههه 
وحين تكلّم المفسرون عن الشجرة الطيبة منهم مَنْ قال إنها 
النخلة لأن كَل ما فيها خير ؛ فورقها لا يسقط , ويبقى دائما كَظلٌ 
وكل ما فيها ينتقع به . 


فتحن ‏ على سبيل المثال - نأخذ جذع النخلة ونصنع منه أعمدة 
فى يبوت الزمنقك ونين النتكل. تهتتممثة. الكزاشى # والتليف 
الموجود بين الأفرع نأخذه لنصنع منه الحبال ؛ والخوص نصنع منه 
القفف . [ 

والذين حاولوا أن ا 0 الشجحرة الخبيثة ( بأنها شجرة 
الحنظل . أى شجرة التين . أو شجرة الكرّات ؛ لكل هؤلاء أقول : لقد 
خلقها الحق سبحانه لتكون شجرة طيبة فى ظروف احتياجنا لها ؛ 
لأنك حين تنظر إلى الكون ستجد أن مرّاجه متنوع ؛ ومقومات الحياة 
ليست هى الأكل والشرب فقط ؛ بل هناك توازن بيئى قد صممه الحق 
. تعالى » وهى الأعلم منا جميعا بما خلق ؛ ولم يخلق إلا طيبا . 

وكل شىء فى الكون له عطاء مستمر يشع فى الجو , والمكّل هو 
تساقط أوراق الشجر التى تعيد الخصب مرة أخرى إلى الأرض . 
وكلها أمور يبديها الحق سبحانه ولا يبتديها . أى : يُظهرها بعد أن 
كانت موجودة أزلا ومحفية عا : 

وهى جل وعلاً يرفع قوما ويُخفض قوم ؛ وهو القائل عن ذاته : 

«إكل يوم هو فى شأن 69 4 [الرحمن] 

زكلنا تتعلم اخ السوى عند متظقة مساءييذا فى تاقست ع : 
وينتهى فى توقيت معين ؛ وتختلف المناطق الجغرافية وتختلف معها . 





و 


+2 5:ج و و ووص و0 وح ١ارملهه‏ 
بدايات أى يوم من منطقة إلى أخرى ؛ فبعد لحظة من بداية يومك 
يبدأ يوم آخر فى منطقة أخرى ؛ وهكذا تتعدد الأيام وبدايات النهار 
والليل عند مختلف البشر والمجتمعات . 


ولذلك فحين نسمع قول الرسول كَل : « إن الله عز وجل يبسط 

يده بالليل ليتوب مسىء النهار . ويبسط يده بالنهار ليتوب مسىء 
0 3 1 )0( 

فمعنى ذلك أن يد الله ميسوطة دائتما . ذلك أن الليل يبدا فى كل 
لحظة عند قوم , ويبدا النهار عند قوم فى نفس اللحظة ؛ ويتتابع 
ميلاد الليل والنهار حسب دوران الشمس حول الأرض ٠‏ 

وهكذا لا يجب أن نظلم شجرة الثوم » أى شجرة الحنظل , أو أى 
شجرة من مخلوقات الله ونصفها بأنها شجرة خبيثة . فلا شىء 
نخست حم مكلو قاف الله 

ونحن حين نجد شاب يقوم بتَنَى قطعة من الحديد قد يحسبه 
الجاهل أنه يسىء استخدام الحديد , ولكن العاقل يعلم أنه يقوم بكَديها 
لبضيتع هكها عا ترقيزة * كخطاف يقد نه قينا نلذهة.. 

وعمدة الكلمة الطيبة هى شهادة « لا إله إلا الله . وأن هذا 
رسول الله » ومن هذه الشهادة يتفرّع كل الخير . ومن هنا نعلم أن 
عمدة الكلمة الخبيثة هى الكفر بتلك الشهادة , وما يتبع الكفر من عناد 
لرسول الله يله وصدٌ عن سبيل الله ؛ ومن تكذيب لمعجزات الرسل ؛ 
وإنكار لمنهج الله . 


. أخرجه مسلم فى صحيحه ( 7159 ) من حديث أبى موسى الأشعرى رضى الله عنه‎ )١( 


سوا رأَظِيمَن 
ا١١ ٠‏ صوص حجت صوص ص وحص مه 

ولقائل أنْ يقول : ما دام الحق سبحانه قد قال إن هناك شجرةٌ 
خبيثة ؛ فلابدٌ أن تُوجد تلك الشجرة ؛ وأقول : إن كَل ما يضر 
الإنسان فى وقت ما هى خبيث ؛ فالسكر مثلاً يكون خبيثا بالنسبة 
لمريض بالسكر ؛ وكل كائن فيه حسنات مفيدة. ؛ وله جانب ضار فى 
جالات. يعينة 8 :وعلن الأنسنان المكتان أن مز ما مغيره .وما :مقع 

ونلحظ هنا فى وصف الكلمة الخبيثة بأنها كالشجرة الخبيثة ؛ أن 
الحق سبحانه لم يَقُلَ إن تلك الشجرة الخبيثة لها فرع فى السماء ؛ 
ذلك انها محعتفة من الأرهى:متخلكلة الهنذون # فلآ سف ليا من 
الأرض ؛ ولا مدد لها من السماء . 

ولذلك يصفها الحق سبحانه : 

وما لها من قرار (5) 4 [إبراهيم] 

أى : ما لها من ثيات أو قيام ,. وكذلك الكُفر بالله ؛ ومن يكفر 
لا يصعد له عمل طيّب ٠‏ فلا أساس يصعد به العمل أو القول الطيب . 
ولهذا وصفت الشجرة الخييئة بصفات ثلاث ٠‏ أولها : أنها شجرة 
خبيثة وثانيها : أنها عديمة الأصل بغير ثبات , وثالثها : ما لها من 
قرار لعدم ثيات الأصل : 

ثم يبين الله جل علاه متحدثا عن حصاد الحالتين ٠‏ فالأولى : أمن 
وأمان فى الدنيا والآخرة . والحالة الثانية : ظلم بضلال ٠»‏ وقلق 
بضنك . وفى الآخرة لهم عذاب أليم . 


ويقول سبحانه وتعالى : 








ووم + 


؟*أو/اة© 





ف ميث ام الى ءامَثْو ْول لقب فيا ييز 
م ل 7 رحة رو 42م ّ رع رسو سد 
الدنياوو الآخروويض ل الله الظدلهييت ويفعل 


وتأتى هنا كلمة « التثبيت » طبيعية بعد قوله : 

« اجتدّت من قوق الأرض ما لَهَا من قَرَار 69 4 [إبراهيم] 
لأن الذى يُجِتث لا ثبوت له ولا استقرارَ ؛ فجاء بالمقابل بقوله : 
(١‏ يقبت الله الْذِين آمنوا .. 409 [إبراهيم] 
وتوحى كلمة التثبيت أيضا بأن الإنسان ابن للأغيار » وتطرأ عليه 


الأحداث التى هى نتيجة لاختيار المكلّفين فى نفاذ حكم أو إبطاله . 
فالمكلّف حين يأمره الله بحكم ؛ قد ينقذه » وقد لا ينفذه . 


وكذلك قد يتعرض المكلّف لمخالف لمنهج الله » فلا ينقّذ هذا 
المخالف تعاليم المنهج ؛ ويؤذى من يتبع التعاليم » وهنا يثق المؤمن 
أن له إلها لن يخذله فى مواجهة تلك الظروف ٠‏ وسينصره إن قريب 

وهكذا ل “تتال الأحداث هن الهؤوامن + وتسندق قوله: الحق: : 

9 يبت الله الّذين-آمنو ..١‏ 4069 [إبراهيم] 

فهم قد آمنوا بوجوده وبقدرته ٠‏ وبأن له طلاقة مشيئة يثبتهم بها 


)١(‏ قال ابن عباس : هو لا إله إلا الله . وروى النسائى عن البراء بن عازب أنه قال : نزلت 


يي يي ل 
مهما كانت جسامة الأحداث ؛ ذلك أن المؤمن يعلم عن يقين أن الحق 
سبحانه قد قال وصدق : ظ 

ألا بذكر الله تطمئن القلوب (0) 4 [الرعد] 

وما دام المؤمن قد ثبت قلبه بالإيمان وبالقول الثابت ؛ فهو 
لا يتعرّض لزيغ"' القلب ؛ ولا يتزعزع عن الحق . 

والتثبيت يختلف فى أعراف الناس باختلاف المثيت ؛ فحين 
يذلخل عمود فى جدار البيت ؛ فصاحب البيت يأتى بالمهندس الذى 
يقوم بعمل دعائم لتثبيت هذا العمود ؛ ويتبادل الناس الإعجاب بقدرات 
هذا المهندس . ويتحاكى الناس بقدرات هذا المهندس على التثبيت 
للأعمدة التى كادت أن تنهار . وهذا ما يحدث فى عرف البشر ؛ فما 
بَالّنا بما يمكن أن يفعله خالق البشر ؟ 


وقوله الحق : 
9 ينبت اللّه الّذين آمنوا .. 409 [إبراهيم] 


يردك إلى المُثبّت الذى لَنْ يطرا على تثبيته أدنى خكل . وكلمة 
« التشبيت » دَلَثنَا على أن الإنسان ابن أغيار ؛ وقد تحدثٌ له أشياء 
غير مطابقة لما يريده فى الحياة ' لذلك فالمؤمن يجب الا يَكُور ؛ لأن 
له ربا لا تدركه الأبصار . وهو يدرك الأيصار . 


6ه َ : مه سم يوه 
بالقول نابت فى الحياة الدنيا .. 09 4 [إبراهيم] 





. ] الزيغ .: إلميل . زيغ القلب : الميل عن الهدى والقصد . [ لسان العرب  مادة : زيغ‎ )١( 


وحصممححصحصوو و وبومححص وحص وحص صوص ص 1 الله 
والقول ثابت ؛ لأنه من الحق الذى لا يتغير ؛ وهذا القول موجه 
للمؤمنين الذين يواجههم قوم أشرار اختاروا أن يكونوا على غير 
منهج أللّه . 
وهذا القول يوضح للمؤمنين ضرورة أن يهدأوا ؛ وأن يجعلوا ‏ 
الم في 0 الله دائما , ٠‏ دأن يعلموا 9 اقلم لى علم 5 الله 
ولقآل : ولماذا أحفل الله فى اه 9 


والذين اضطهدوا فى دينهم ؛ وقام الكفار بتعذيبهم ؛ لم يفتنوا 
فى الدين ؛ فكلما فقسا عليهم الكفار ضربا وتعذيبا كلما تذكروا حنان 
الحق فتحملوا ما يذيقهم الكافرون من عذاب . 

وحسن الجزاء قد يكون فى الدنيا التى يثبّت فيها المؤمن بمشيئة 
الله ؛ وهى بنت الأغيار وبنت الأسباب , فأنت فى الدنيا تحوز على أى 
شىء بأن تتعب من أجل أن تحصل عليه , وتكد لتتعلم ؛ وتعثر 
وظيفة أى مهنة ؛ ثم تتزوج لتكون أسرة ؛ وتخدم غيرك ؛ ويخدمك 
غيواة + وتزارل كل اسنياياه يقيراه + غاتت تاكل سينا ازع زوجت" 
آف امك إق عن تستخدمه ليؤدى لك هذا العمل . 

باختصار كلما ارتقيت ؛ فأنت ترتقى بأثر مجهود ما كر مق 
تحصل عليها إنما هى نتيجة لمجهود جَادٌ منك ؛ وأنت تحاول دائما 
أن تقلّل المجهود والأسباب لتزيد من متعتك . 

فا بالك بالآكيرة الف ل تكليف :ولا ابسيات فيه » كل هنا فدها 
قد جهزه الحق تعالى مقدّما للإنسان ؛ ثوابا إن آمن . وعذابا إن كفر 
وعصى », وإن كنت مؤمنا فالحق سيحانه جازيك بين عرهيد 
السماوات: والأرض ؛ فيها كُل ما تشتهى الأنفس . 


ص١٠‏ احصوحص حص وحص حص مح صوص صوص و 
ظ وإذا كان الحق سبحانه يعبت الذين آمنوا فى الدنيا بالقول الثابت 
الحق فتثبيتّه لهم فى الآخرة هى حياةٌ بدون آسباب . 
ونجده سبحانه لم يل هنا : اللحاد جره بون 0 
فى الحياة الدنيا وفى الآخرة ...69 »4 [إبراهيم] 
ذلك أن الارتقاءات الطّموحية فى الحياة: تكون مناسبة للمجهود 
المبذول فيهاء ولكن الأمرَّ فى الآخرة يختلف تمام)] ؛ لأن الحق ( 
سبحانه هو الذى يجازى على قدر طلاقة مشيثته : ؛ وهى يثبتهم بداية 
00 سؤال القبر اونهاية إلى أن يكقوا الثواب على حسن ما فعلوا من 
وما دام الحق سبحانه قد ذكر هنا التثبيت فى الحياة الدنيا 
والآخرة ؛ فلا يد أن يأتى بالمقابل ٠‏ ويقول : 
ا عي 00 َ 2 ساس نس لر 0 :2 داس ير 
«ويضل'' الله الظالمين ويفعل الله ما يشاء 4059© 2022١‏ [إبراهيم] - 
وسبحانه يضل الظالم لأنه اختار أن يظلم ل سبيحانته قد 
دل للإتسياة: كو الآكشوان و فسن اخشان أن يظلم > لايد له هن 
عقاب . وإذا كان سبحاته قد خلق الخلق وجعل الكون مسخرا لهم ؛ 
وأعطى المؤمن والكافر من عطاء الريوبية ؛ فإن اختار الكافر كفره ؛ 
فهى لن ينقد تكاليف الألوهية التى أنزلها الله منهج) لهداية الناس . 
ا 0 


5 


8 ووه أ 


وا رَإضِيعنا 
مرح صصص مص وحص و١٠١١‏ ١راله‏ 

والكافر إنما يظلم نفسه ؛ ذلك أنه ما دام قد أنس إلى الكفر 
فالمق سبحانه يختم على قلبه ؛ فلا يخرج من القلب الكفر , 
ولا بدخل إليه الإيمان ؛ وهى رب العالمين يفعل ما يشاء . 

وإذا كان الحق سيحانه يعطى كل إنسان ما يريد ؛ وما دام الكافر 
يطل ان كوخ كافر © «فسيحاتة نفد لهفى آسبات الكقن لناخذة من 
بعد ذلك بها ٠‏ كما يمد الله للمؤمنين كُلَّ أسباب الإيمان مصداقا لقوله 
الحق : ْ 
[ كلاً نمد هلؤلاء وهلؤلاء من عطاء ربك وما كان عطاء ربك 
محظررا" © #4 [الإسراء] 

وهكذا تكون طلاقة قدرة الحق سبحانه وهو يفعل ما يشاء ؛ ذلك 
أنه لا بوجد إله غيره . 

والحق سبحانه قد أكرمنا بالعبودية له وحده » ذلك أننا رأينا جميعا 
وشاهدنا أثر عبودية الإنسان للإنسان ؛ حين يأخذ السيد خير العبد ؛ 
وقد ذاقت البشرية الكثيرَ من ويلاتها , ولكن العبودية لله تختلف تماما 
حيث يأخذ العبد حير السيد ؛ ويغدق السيد إحسانه على عباده. 


ويقول الحق سيحانه من بعد ذلك : 


لمك إلا لذن يد لود ا كا 


ك1 


وََحَلوأْموْمَهُمدَارَالْبَوَارٍ 0 4ه 


ر1) الحظن :البقم والمستعظوي + 'اللتتتوغ ٠‏ فلن قوله تعالى : وما كان عطاء رَبك محظورا 
#50 [الإسراء] أى : لا يمنع عطاء الله أحد . [ القاموس القويم ١1١/١‏ ] . 

)١(‏ البوار : الهلاك . ودار البوار : دار الهلاك [ لسان العرب ‏ مادة : بور ] . والمقصود بها 
جهنم . قاله ابن زيد . [ ذكره القرطبى فى تفسيره : 57٠7/٠‏ ] . ويدل عليه قوله تعالى 
بعده : «جَهئم يَصلونها وبئس القرار 49 [إبراهيم] . 





80 ا 


0252256١٠١١2‏ ص وبملطححصحصوحصحصوكحهه 
وحين يقول الحق سيبحانه : 


« ألم تر إلى 69 4 ظ [إبراهيم] 
0 د المخبر وهو الحق إذا ما أخيرنا بيشىء فهو أصدق 


0 
القائل : 

9 أتستبدلون الّذى هو أدنئ بالْذى هو خير.. 69 4 [البقرة] . 

والحق سبحانه وتعالى قد أعطاك النعمة ولم يطلب منك أن تقوم 
بأى تكليف إيمانيّ قبل البلوغ . وهكذا نجد أن النعمة هى الأصل , 
والتكليف إنما يأتى من بعد ذلك . وكان من الواجب آلا يعصى العبد 
من أنعم عليه بكل النعم . وأن يتجه إلى التكليف بمحبة ؛ كى لا يقلب 
نعمة اله كفرا . ظ 

أى : أن المقصود هم قوم قريش الذين أفاء'' الله عليهم الخير ‏ 


7 آم نمكن لهم حَرمًا آمنا نا يجب" إيه ثمرات كل شىء رزقا من 





دنا ولسكن أكرهم لا يَعلَمْونَ 9 4 [القصص] 
)١(‏ آفاء الله عليه فيثا : منحه غنيمة فى الحرب بالنصر أو بغير الحرب . [ القاموس القويم 
١‏ ]. 


(') جبى الخراج والماء : جمعه . وقوله تعالى : «يجبى إليه ثمرات كل شىء .. 69 »4 
[القصص] تجمع إلى الحرم المكى وتّساق إليه ثمرات وخيرات كثيرة . [ القاموس القويم 
١/لاقاع.‏ 


اراقع 
صهلدخصحوح صوح حصوحوهو. 664905549->ه 

منهم . وهو النبى الذى ستدين له الدنيا والعالم فى كل زمان 
ومكان ؛ فلماذا يِيدّلون تلك النعمة كفرا ؟ 

أما كانت تلك النعمة وحدها كافية لمقابلتها بعميق الشكر وحسن 
الغنانة 4 فهذًا التجن الذى قال النحق مسيكاتة غن برسالتة:. ٠‏ 

« ونه لذكر لك ولقومك وسوف تسألون 69 4 [الزخرف] 

وهو سيبحانه القائل عن نعمه عليهم : 

إلإيلاف فريش 0 ! يلافهم رحلة الشتاء وَالصّيف (0 فَليعبدوا رب 
هذا البَيّت © الذى أَطْعمهم من جوع وآمنهم مَنْ حَوْف 90 4 [قريش] 

فكيف يُيدّلون نعمة الله كفر ؟ وكيف يُسيئون معاملة الرسول كله 

ره ل ات )١( ٠‏ 
وصحيبه حتى قال يلل : « اللهم اجعل سنينهم كسنين يوسف » 
تبديلهم لنعمة الله كفرا . ولماذا قبلوا عطاء الحق من خير ونعم 
ورفضوا منهجه ؟ 

ولو كانوا قوم صدو مع النقي ٠»‏ وصدق مع ا رمتاوة لطلبوا 
فق الأصنام أن كعطييم + إن رضيو ان يأخذوا حَيْر المنعم هآ وَآهوا 
قن رفظي "متوحة "وهو ستحافة كن انعم ليهخ. يحقظومات المادة ؛ 
وأضاف لذلك منهجه مقوم الروح . 





80 اللهم أدد وطأتك على مضر »2 اللهم اجعلها سئين كستى يوسشف 0-6 الحديث أخرجه 
البخارى قى صحيحه )٠٠١5(‏ وأحمد فى مسئده ( 270/9 25981 5199 )0006 


.2222990 عجو ولص وحص حصوححمهه 
وحين نقرأ قول الحق سيبحانه : 


وأحلُوا قومهم دار البوار 42 . [إبراهيم] 


ص 2 


نفهم أن الإحلال هو إيجاد حال فى مَحَلّ . ونعلم أن الظّرف 
ينقسم إلى قسمين : ظرف مكان . وظرف زمان ؛ فإذا أحللت حدثة 

7 3 
محل حدث ؛ فهذا يخص ظرف الزمان »٠‏ وحين تحل شيئا مكان شىء 
َّ 2 
آخر . فهذا أمر يخص ظرف المكان . 

وهنا يقول الحق سيحانه : 

م هده ساس ا لوس اس 

وأحلوا قومهم دار البوار 2 4 [إبراهيم] 

وهذا يعنى ظرف مكان . ولقائل أن يقول : وكيف يأخذون أهلهم 
وقومهم ليحلوهم إلى دار يوار ؟ 

ونقول : لقد حدث ذلك نتيجة أنهم قد غشوهم وخدعوهم » ولم 
يستعمل هؤلاء الأهل عقولهم ؛ ولم يلتفتوا إلى أنّ قادتهم وأولى الأمر 

2 7 َ 

منهم يسلكون السلوك السىء وعليهم الا يقلدوهم ؛ فَجروا عليهم 
55 ابي لني د ...11 وات ي 
الفتن واحدة تلو أخرى ٠‏ وترين الفتن على القلوب . 

ولهذا أراد الحق سيحانه لأمة محمد يَلِلِةِ أن تكون بها مناعات من 
الفتن ؛ فتحث النفس اللوامة المؤمن ؛ فيكشر الحسنات ليبطل 
السيئات . وإذا ما تحؤلت النفس اللوامة إلى نفس أمارة بالسوء 
وجدت فى المجتمع المسلم مَنْ يزجرها . 


1 الرين : الصداأ يعلق السيف فيذهب بيريقه ويستعار للغشاوة تغطى علي القلب يبسبيبي 
الذنوب . وران الصدأ عليه : غلب .عليه وغطاه كله . [ القاموس القويم 787/١‏ ] . 





اراز 3 


سيل ل 


وبهذا تصبح أمة محمد ول محصّنة ضد الفتن التى تذهب 
الإيمان . ظ 

ويقول الحق سبحانه : 

ل كنتم خير أمة م أُخْرِجت للنّاس تَمُرُونَ بالمعروف وتنهون عن المنكر. . 
000 © [آل عمران] 


ويّذكّرنا الحق سبحانه بأن الرسول سيكون شهيداً علينا , 
سنكون ا ل 0 سيحانه أن يلم ع 
اك كلل . 


صلا 


محمل طاي 
وك منا يعلم كيف حدثت الغفلة الأولى ؛ حيث حدثت الغفلة من 
الأسوة ؛ فزاحمتهم الشهوات وارتكيوا السيكات 4 فحين غفلت النفس 


و عم اه 


ارتكيت المعصية #وهية راق :لقان امن يركب المحصية قلّدوه . 


وهكذا حمل من وقع فى الغفلة ا ووزر من اتبعه بالأسوة 
السيكئة ؛ فصار ضالاً فى ذاته ؛ ثم تحمل ورْر مَنْ أضله أيضا . 


وهكذا ضار عن قحل ذلكفق عن آخل قومه دار البوار . 


)سسب بابب بي 


ت0-0 .0220.50 ج22 

الأرض البور' 220 قال و "فعا يتمودد الأرض «" أى -50 
ما فيها من ررع . 

وحين نقرأ قول الحق : 

عت ال وده و عد د ولام 

و وأحلوا قومهم دار البوار 2 4 [إبراهيم] 

لوعي و عد او 
زد سايق كو يخاي ) تلان ع الع عي د 
من اللائق أن تضرب على يد من يصيبهم بشرٌ أو يفشّهم 
أى يخدعهم . 


ويشرمح الحق سيحانه دار اليوار هذه 4 فيقول 3 
ا 


0 حت آ آ | 0د 

وإذا قسنا جهنم 50 فلن نجد من يرغب فى أن تكون 
جهنم هى مقره ؛ لأن الإنسان يحب أن يستقر فى المكان الذى يجد 
وجهنم التى يَصلّونها لن تكون المقرّ الذى يجدون فيه أدنى 


)١(‏ بور الأرض : ما بار منها ولم يُعمر بالزرع . وقال الزجاج : البائر فى اللغة الفاسد الذى 
لا خير فيه . قال : وكذلك أرض بائرة متروكة من أن يزرع فيها . [ لسان العرب ‏ مادة : 








بور ]. 
(؟) أصلاه النار : أدخله إياها وأثواه فيها . وصليت النار أى : قاسيت حرها . وصلَى اللحم : 
شواه . والصّلاء : الشواء ٠‏ لأنه يُصلى بالنار . [ لسان العرب - مادة : صلى ] . 


7 


م لمححصوص حصو و ووجحج21 2222 11377 
راحة ؛ لأن العذاب مقيم بها ؛ ولذلك يصفها الحق سبحانه بأنها : 


ف بئس القرار 69 4 [ابراهيم] 

فكانهم ممسوكون بكلاليب' ' فلا يستطعيون منها فكاكا . و 
تقول : ظ 

هل من مزِيدٍ 69 4 [ق] 


ركاه اعدو النار فعشقتهم النار , ولو كانت لديهم قدرة 
على أن يفروا منها لفعلوا . لكنهم مربوطون بها وهى مربوطة بهم ؛ 
وهى بئس القرار ؛ لآن أحدا لن يخرج منها إلا أن يشاء الله . 


ا ا 0 
تَمَتَعوَإنَ مَصِرركإِلَألدَارِ 2 له 

والنّد هو : المثّل والمشابه . وهم قد اتخذوا لله شركاء ؛ وأى 
شريك اتخذوه لم يِكّلْ لهم عن النعم التى أسبغها عليهم ولم 0 
كيدا . وهؤلاء الشركاء كانوا أضتاما , آى افتجارا + آى الشتمس .+ 
يزاج ويا اج يا وب 
ليعبدوه ؟ 


و 8 
هؤلاء الشركاء منهجا كى د يشبعه مد يصبدونهم ؛ ول ثواب على 
العيادة ؛ ولا عقاب على عدم العيادة . 





. ] الكلاليب : جمع كَلأَبٍ . حديدة معوجة الراس . كالخطاف . [ لسان العرب - مادة : كلب‎ )١( 


"١:‏ ارح وحصت وص حص وص حص وص صوص ضصموههه 

ولذلك نجد أن مثل هؤلاء إنما اتجهوا إلى عبادة هؤلاء الشركاء ؛ 
لآنهم لم يأتوا بمنهج يلتزمون به . ظ 

ولذلك نيحد الدجالين الذين فرعيو أنهم رأوا النبى عَللِْه ؛ 
ويتصرفون مع من يصدقونهم من الأتباع » وكأنهم كائنات أرقى من 
النبى كَِكِنْةِ ‏ والعياذ بألله منهم ‏ . 

ومن العجيب أننا نجد بعضا من المثقفين وهم يتبعون هؤلاء 
الدجالين . وقد يبتعد عنه بسطاء الناس ؛ ذلك أن النفس الفطرية تحب 
أن تعيش على فطرة الإيمان ؛ أما مَنْ يأتى ليُخفُف من أحكام الدين ؛ 
فيهواه بعض ممن يتلمسون الفكاك من المنهج . 

وبذلك يجعل هؤلاء الأتباع من يخفف عنهم المنهج ندا لله 
- والعياذ بالله - ويضلون بذلك عن الإيمان . 

ل ع سر 7 ا و 2 2 2 

وجعلوا لله أندادا ليضلوا عن سبيله .. 60 4 [إبراهيم] 

أى : ليضلوا غيرهم عن سبيل الله . 

وهتاك: قراءة اكرى"" لقفس الآنة ٠.‏ لكلو عن سحطل الله :4 
ب « لام التعليل » كقولك « ذاكر الطالب لينجح » هنا أنت لم تأت 
بفعل ونقيضه . وهل كانوا يضلون أنفسهم ؟ 
(١)هى‏ قراءة ابن كثير وأبى عمرو . قاله القرطبى فى تفسيره (7707/05”) ثم قال : « أما من 


فتح ( أى الياء ) فعلى معنى أنهم هم يضلون عن سبيل الله على اللزوم . أى : عاقبتهم 
إلى الإضلال والضلال ٠‏ فهذه لام العاقبة » . 





تت تج جح وج 000 

.لا . بل كانوا يتصورون أنهم على هدىّ واستقامة , وهذه تُسمى 

« لام العاقبة » وهى تعنى أنه قد يحدث بعد القعل فعل آخر كان 
واردا . وهذه تم « لام تعليلية » . 


ولكن قد يأتى فعل بعد الفعل ولم يكن صاحب الفعل يريده ؛ كما 
فعل فرعون حين التقط موسى عليه السلام من الماء ليكون ابنا له ؛ 
ولكن ماع الحق سيحانه أن يجعله عدوا َ 

وساعة التقاط فرعون لموسى لم يكن فرعون يريد أن يكبر 
موسى ليضيح عدوا له ؛ ولكنها مشيئة الله التى أرادت ذلك لتخطكة 
ل ظَنْ نفسه قادراً على التتحنكه فى الأحداث . بداية من ادعاء 
الألوهية « وموودا بذيح الأطفال الذكور 4 ثم يأتى التتقاطه لموسى 
ليكون قرَّة عين له ؛ فينشا موسى ويكبر ليكون عدوا له !! 

ويتابع الحق سبحانه : 

«قل تَمتّعوا فإِنّ مصيركم إلى النارٍ 62 # 0 [إبراهيم] 


ا . والعيادة أمر من الله . فهل إن تمتعوا يكونون قد أطاعوا الله ؟ 


وهنا نقول : إن هذا أمر تهكمى . ذلك أن الحق سبحانه قال من 


بعد ذلك : 
«فَإِنَ مصيركم إِلَى الثَارٍ 69 4 [إبراهيم] 


وعلى هذا نجد أن الأمر إما أن يراد به إنفان طلب ٠‏ وإما أن يراد 


به الصّد عن الطلب بأسلوب تهكمى . 


سس ست 


وا رايم 0" 
خا" ا مب0 0و0 صمحص ص وجم ممصت ١.‏ 
ونجد فى قول الإمام على كرم الله وجهه - قولاً يشرح لنا 
هذا : « لا شر فى شر بعده الجنة , ولا خير فى خير بعده الثار » . 
قمن يقول : إن التكاليف صعبة ؛ عليه أن يتذكّر أن بعدها الجنة , 
ومن. يرى المعاصى والكفر أمرا هينا . عليه أن يعرف أن بعد ذلك 
السبب عن المسبّب أو المقدمة عن النتاكج . 
فالآب الذى يجد ابنه يلاحق المذاكرة فى الليل والنهار ليبنى 
مستقبله قد يشفق عليه . ويسحب الكتاب من يده » ويأمره أن 
. :. : 5 ظ در ع . مده 
9 3( َ_ ِ 1 5 7 
ولا ظهرا أبقى » ولكن الولد يرغب فى مواصلة الجهد ليصل إلى 
فكانة مشر ف 
وهنا نجد أن كلا من الأب والابن قد نظرا إلى الخير من زوايا 
مختلفة ؛ ولذلك قد يكون اختلاف النظر إلى الأحداث وسيلة لالتقاءات 
الخير فى الأحداث . 0 


وهم حين يسمعون قول الحق سيحانه : 

«(قل تمتّعوا إن مصيركم إِلَى الثارٍ © 4 - [إبراهيم] 

قد يستبطتون الأحداث ؛ ويقول الواحد منهم إلى أن يأتى هذا 
المصير : قد نجد حلا له . 

ونقول : فليتذكر كل إنسان أن الأمر المُعلّقَ على غير ميعاد 


. ] الانبتات : الانقطاع . ورجل مثبت أى متقطع به . [ لسان العرب - مادة : بتت‎ )١( 
. ] الظهر : الإبل التى يحمل عليها ويُركب . [ لسان العرب  مادة : ظهر‎ )5( 


يي يي يي 0 
محدّد ؛ قد يأتى فجأة ؛ فَمَن يعيش فى معصية إلى عمر التسعين ؛ 
هل يظن أنه سيفر من النار ؟ 

إنه وآهمٌ يخدع نفسه , ذلك أن إبهام الله لميعاد الموت هى أعنف 
بيان عنه . وما دام المصير إلى النار فلا مُتّعة فى تلك الحياة . 


+ مر لبد لين قِيموالصَاوةَ وسْفِقواأ 


06 7ع د هه هك كه 2 ا 


ممارزقنلهم دوعي ات يأ 3ف يوم 


معني ككل © #ه 


و « قل » من الله لرسول الل يل . وهل معتى هذا أن العباد 
الذين سيسمعون هذا الأمر سيقومون إلى الصلاة ؟ لقد سمعه 
بعضهم ولم يكم إلى الصلاة . 

إذن : من يطع الأمر هى مَنْ حقّق شرط الإيمان » وعلينا أن ننظر 
إلى مكتقات علمة د فينادى.» افعداق اهم الذين امتوا > وحين 
يؤمنون فهم سيعبُرون عن هذا الإيمان بالطاعة . وهكذا نفهم معنى 
الألفاظ لتستقيم معانيها فى أسالييها . 

وكل حلق اله عبيد له ؛ ذلك أن هناك أمور؟ قد أرادها الله فى 
طريقة خلقهم , لا قدرة لهم على مخالفتها ؛ فهو سبحانه قد قهرهم 
فى أشياء ؛ وخيرهم فى أشياء . 





)١1(‏ خلال : إما جمع خُلّة أو مصدر خالّه . والمعنى : إن يوم القيامة لا ينجى من عذابه 
شىء , فلا يباع فيه شىء بمال يفتدى الكافر نفسه به . ولا صداقة تفيده , فلا صديق 


يغني عن صديق . [ القاموس القويم 7١8/١‏ ] . 


م« الآ 


١١‏ صمح صوص مص موصت وحصه0 مه 
٠‏ . ولذلك أقول دائما للمُتمرّدين غلى الإيمان بالله ؛ لقد ألفّتم التمرّد ' 
ان للك ون ا سم واحيد يلق عل قو ارهن ١‏ اك 
صادقين مع أنفسكم عليكم أن تتمردوا على التنفس ؛ فهو أمر 
.لا إرادى ٠‏ أى تمردوا ‏ إن استطعتّم ‏ على المرض وميعاد الموت , 
ولن تستطيعوا ذلك أبدا  .‏ 


ولكنهم ألفوا التمرّد على ما يمكنهم الاختيار فيه . ونسوا أن الله 
يريد منهم أن يلتزموا بمنهجه ؛ فإن اختار المؤمن أن يتبع منهج الله 
صار من « عباد الله » . وإن لم يخضع للمنهج فيما له فيه اختيار 
فهى من العبيد المقهورين على اتباع أوامر الله القهرية فقط . 

وأنت حين تستقرىء كلمة «١‏ عياد» وكلمة « عبيد » فى القرآن 

«وعباد الرحملن الّذين يمشون على الأرض هونا" وإذًا خاطبهم ‏ 
الجاهلون"" قالوا سلاما 9 4 [الفرقان] 

وتتعدد هنا صفات العياد الذين اختاروا اتبياع منهج ألله »2 وستجد 
كلمة العبيد وهى ملتصقة بمن يتمردون على منهج الله ؛ ولن تجد 
وضفا لهم مانو بو غنان .+ :إلا فى آنه واتعدة: 4 نحيق يخاطب: ادن حل 
وعلا الذين أضلوا الناس ؛ فيقول لهم : 
)١(‏ الهون : الرفق واللين والتثبت . والهون : السكينة والوقار والسهولة . [ لسان العرب - 

مادة : هون ] . 


(؟) جهل فلان على غيره : تعدى عليه وتسافه وقسا . والجهل : الطيش والسفه والتعدى بغير 
حق . والجهل أيضا : ضد العلم وهو الخلى من المعرفة . [ القاموس القويم ١١5/١‏ ] . 


داه" 


و 
الجحمبص حص مح جحو حص 0 هت وكا 
# هاي وهل 06س دير ره فده نمي اا 1 

9 أأنتم أضللتم عبادى هلؤلاء أم هم ضلوا السبيل 0 9 [الفرقان] 

ونلحظ أن زمن هذا الخطاب هو فى اليوم الآخر ؛ حيث لا يوجد 
لأحد مرتاد مع الله ؛ وحيث يسلب الحق سبحانه كل حق الاختيار من 
كل الكائنات المختارة . 
فى وَصّف الذين اختاروا عبادة الله والالتزام بمنهجه فى الحياة 
الدنيا ؛ ذلك أنهم قد سَلّموا زمّام اختيارهم لله . وأطاعوه فى أوامره 
ونواهيه . 

ونلحظ أن قول الحق سبحانه : 

قل لعبادئ الّذين آمنوا يُقيمُوا الصّلاة وينفقوا مما رزقناهم سرا 
وعلانية .. 69 »© [إبراهيم] 

هو أمر صادر من الحق سبحانه لرسوله وم ٠.‏ وأن المؤمنين فى 
انتظار هذا الأمر ليُتَقّذوه فورا . ذلك أن المؤمن يحب أن ينقد كل أمر 


يأتيه من الله . 


وما دمت قد أبلغتهم يا محمد هذا الأمر فسيتقّذونه على الفور ؛ 
محا و" لتنفيذ الأمر فور سماعهة . 

وععانة نجد أن إقامة الصلاة وإيتاء الزكاة فى جنمهرة آيات 
القرآن"' تأتيان متتابعتين مع بعضهما ؛ لأن إقامة الصلاة تتطلب 


ااا بم 
)١(‏ صدعت إلى الشىء : ملت إليه . [ لسان العرب - مادة : صدع ] . 
م جاء هذا فى أكثر من 77 آية من القرآن . [ المعجم المفهرس لألفاظ القرآن ] . 


«حااااد ُو | رضي 

ت.. "١‏ لحو صمميحسحبمممسصصمسصصيصه 
حركة . تتطلب طاقة وتأخذ وقودا ؛ والوقود يتطلب حركة ويأخذ ‏ 
زمنا » والزكاة تعنى أن تُخرج بعضا من ثمرة الزمن » وبعض) من أثر 
الحركة فى الوقت . [ 

ونجد الكسالى عن الصلاة يقولون : « إن العمل يأخذ كل الوقت 

والواحد منا يحاول أن يجمع الصلوات إلى آخر النهار , ويوُدّيها 
جميعها قضاءً » . وهم لا يلتفتون إلى أن كُلّ فرض حين يُؤُدّى فى 
نينا أن يانه الرات الذي وتسيدين انا وقت كبير . 


قل المنصلى على العلّ بنقس راضية ؛ ذلك أنه بالصلاة قد وقف 
فى حضرة من خلقه ٠‏ ومن رزقه ٠‏ ومن كفله . 

ولذلك يخرج منها هادثا مطمئثنا منتبه) راضيا ؛ ولذلك كان رسول 
اله بَكهِ يقول : « أرحنا بها يا بلال +( . 

والصلاة فى كل فرض ؛ لن تأخذ اكثر من ربع الساعة 
بالوضوء ٠‏ وإذا نسيت وقت الصلوات كلها إلى وقت العمل ستجد أنها 
تأخذ نسبة بسيطة وتعطى بأكثر مما.اخذت . 

وكذلك الزكاة قد تأخذ منك بعضا من ثمرة الوقت لتعطيه إلى 
غير القادر . ولكنها تمنحك أمانا اجتماعيا فوق ما تتخيل . 

ولذلك تجد الصلاة مرتبطة بالزكاة فى آيات القرآن ببعضهما, 
وإقامة الصلاة هى جماع القيم كلها ؛ وإيتاء الزكاة جماع قيام 
الحركات العضلية كلها . 


مح د 
)١(‏ أخرجه الإمام أحمد فى مسنده ( 514/05 ) ء وأبى داود فى سننه ( 4545 ) عن رجل 
من الصحابة . 


صحصصمحصصوصه, ص حصو وح © 2ت دا ظ 
ظ وتعالج الصلاة شيئا ٠‏ وتعالج الزكاة شيك آخر ؛ وكلاهما تصلح 
مكونات ماهية الإنسان ؛ الروح ومقوماتها » والجسد ومقوماته 00 
ولذلك قال ل : « وجُعلَتْ قّرة عينى فى الصلاة »'' . 
وحين تنظر إلى الصلاة والزكاة تجد مصالح الحياة مجتمعة 
وتتفرع منهما ؛ ذلك أن مصالح الحياة قد جمعها كَل فى الأركان 
الخمس للدين . وهى شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله , 
وإقامة الصلاة . وإيتاء الزكاة » وصوم رمضان , وحج البيت لمن 
استطاع إليه سبيلا"" . ْ 0 
وعرفنا من قبل كيف أخذت الصلاة كل هذه الأركان مجتمعة ؛ 
ففيها شهادة أن لا إله إلا الله 2 وفيها تضحية وتزكية ببعض الوقت ؛ 
وفيها صوم عن كل ما تلتزم به وأنت صائم ؛ وأنت تتوجه خلالها 
إلى قبلة بيت الله الحرام . 
وهكذا نرى كيف ترتبط حركة الحياة والقيم المصلحة لها 
بالصلاة والزكاة . ا 
ويأمرنا الحق سبحانه فى هذه الآية الكريمة بأن ننفق سر 
وعلانية , وهكذا يشيع الحق الإنفاق فى أمرين متقابلين ؛ فالإنفاق 





) 1١/17 ( والنسائى فى سننه‎ , ) 580,159 1١١8/59 ( أخرجه أحمد فى مسنده‎ )١( 
: قال الحاكم‎ ٠ من حديث أنس بن مالك رضى الله عنه‎ ) ٠٠١/5 ( والحاكم فى مستدركه‎ 
: صحيح على شرط مسلم ولم يخرجاه ووافقه الذهبى , وتمامه : ه حبّب إلى من الدنيا‎ 
:..+: القناء + والطيت + هكلت قرة عيتق فئ الضلاة‎ 

)١(‏ أخرجه مسلم فى صحيحه ( 1١‏ ) كتاب الإيمان ؛ والبخارى فى صحيحه ( 4 ) من 


حديث ابن عمر رضى الله عنهما . 


ج602 22ت وص ص وص 
سرا كى لا يقع الإنسان فريسة الميّاهاة ؛ والإنفاق علنا كى يعطى 
غيره من القادرين أسوة حسنة . ولكى تمنع الآخرين من أن يتحدثوا 
عنك بلهجة فيها الحسد والقيرة مما أفاء الله عليك من خير . 
ولذلك أقول : اجعل الصدقة التطوعية سر . واجعلها كما قال 
النبى كلةِ : « لا تعلم شمالك ما أعطت يمينك © . 


واجعل الزكاة علانية حتى يعلمَ الناس أنك تُؤدى ما عليك من 
حقوق الله وتكون بالنسية و فعلية ٠‏ وعظة عملية ٠‏ واجعلوا 
لا يحج اه ٠‏ لآن ا ا فريضة ل 


ونجد أن القادر الذى يبنى مسجدا ؛ يعطى القادر غيره أسوة 
ليبنى مسجدا آخر ء وما أن يأتى رمضان حتى يصوم القادرون 
عليه ؛ ويعطوا أسوة لصغارهم . وتمنع الاستخذاء أمام الغير » وهكذا 
نعلن كل تكاليف الإسلام بوضوح أمام المجتمعات كلها . 


(ثر لعبادي لذي آمنوا يقيموا الصّلاة وينفقوا مما رَرَقَاهم سر 
وعلانية من قبْلٍ أن يأني يوم ل بيع فيه ولا خلال 69 4 [إبراهيم] 


ومن هنا نعلم أن هناك أعمالاً يمكن أن تؤجلها . إلا الغايات التى 


)١(‏ أخرجه مسلم فى صحيحه ( ٠١7١‏ ) من حديث أبى هريرة رضى الله عنه » ضمن حديث 
« سبعة يظلهم الله فى ظله يوم لا ظل إلا ظله . الإمام العادل . وشاب نشا فى عبادة الل , 
ورجل قلبه معلق فى المساجد ٠‏ ورجلان تحابا فى الله اجتمعا عليه وتفرقا عليه » ورجل 
دعته امرأة ذات منصب وجمال فقال : إنى أخاف الله » ورجل تصدق بصدقة فأخفاها حتى 
لا تعلم يمينه ما تنفق شماله . ورجل ذكر الله خاليا ففاضت عيناه » . 





1 


حم تت تحت بحت 21:7 
لان ايوم الأشر ان يكن فيه َي أد شرا وا مستي اح 
لك مين أن اند ل لديا انه 

والشفاعة فقط هى ما أذن له الرحمن يها" . ولذلك يأتى الأمر 
هنا بسرعة القيام بالصلاة وإبتاء الزكاة والإنفاق عدوا وعلانية من 
قبل أن يأتى اليوم الذى لا بيع فيه ولا خلآل . 

والبيع - كما نعلم - هى مُعَاوضة متقابلة ؛ فهناك من يدفع 
الكمن ؛ وهناك من يأخذ السلعة . والكخلآل هو المخَالّة ؛ أى 
الصديق الوفئ الذى تلزمه ويلزمك . 

والشعر يِبِيّن معنى كلمة « خليل » حين يقول : 
نا التقينا قرب الشتُوْق جَهْده ‏ خليلين ثايَا لَوْعة وعتابا 
كانّ خليلاً فى خلال خليله تسرب أثناء العنّاق وغابا 

1 . ا و 2 بي 

وفى الآخرة لن تستطيع أن تشترى جنة أو تفتدى نفسك من 
النار ؛ ولا مٌُّخالَّة هناك بحيث يفيض عليك صديق من حسناته . 
والحق سبحانه هو القاكل : 


سس بحيب ته 
)١(‏ يقول تعالى : ( يومد لأ تَهعُ الشَفاعَةُ إل من أن لَه الرّحَمَن ورضى لَه قولا 629 4 [طه] ] ويقول 
انها . ( ولا تَهَعْ الشَفَاعَةُ عن إل لمن أذن لَه .. 469 [إسبا] . فالشفاعة ثابتة بنص القرآن 
بشيرط إذن الله للشافع أن يشفع , , وللمشفوع فيه بعلم الله فيه . أما الكافرون والمشركون 


والمنافقون فالشفاعة منفية عنهم . 


وةرَاظِمنْ 
:2-2-5101 
«الأخلأء يوذ بعضهم لبعض عدر إل لين 409 2 [الزخرف] 
وبعض السطحيين يريدون أن ياخذوا علي القرآن أنه أثبت الخلّة 
ونفاها ؛ فهو القائل : 


« لا بيع فيه ولا خلال 69 4 [إبراهيم] 
وهى القائل : 
9 ولا خلّة ٠‏ 069 # ظ [البقرة] 


ثم أثبت الخْلّة للمتقين ؛ الذين لا يُزِيّن أحدهما ادن متحخضيدة ؛ 


وهوّلاء السطحيون لا يحسنو ن تددر القرآن ؛ ذلك أن الخلّة 
المذفية - أو الخلآل المنفية - فى الآيات هى الخلال الى :تدضن على 
المعاصى ؛ وهذه هى الخلآل السيكة 1 


ونعلم أن البيع فى الحياة الدنيا يكون مقابلة سلعة بشمن ؛ أما 
المخالّة ففيها تكرم ممّنْ يقدمها ؛ وهى أمر ظاهرى ؛ لآن فى باطنه 
مقايضة ؛ فإذا قدّم لك أحدٌ جميلاً فهذا يقتضى أنْ تردٌ له الجميل ؛ 
أما التكرم المجرد فهو الذى يكون بغير سابق أو لاحق . 

وبعد أن بين لنا الحق سبحانه السعداء وبِينَ الأشقياء » وضرب 
المثل بالكلمة الطيبة » وضرب المكّل بالكلمة الخبيثة. » يأتى من بعد 
ذلك بما يهيج فى المؤمن فرحة فى نفسه ؛ لأنه آمن ,الله الذى 
صنع كل تلك النعم ٠‏ ويذكر نعما لا يشترك فيها مع الله أحد أبد) , 


فيقول : 
“7 ز ز ز 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 ]ز | 1 ز ز1ز |1 |1 1|ذ ذ ذ ذز[ ز ز[ز[ 3300 
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26 امَمأأزِى لق أ سَمنوتٍ وا لارض وأ أنرّلّمِرى السَمَاءٍ 

مر سه ج سس ررم - ل عر له سل سس و وح ره 0 
ها حيو سس 4 والفللت 

لتَجْرِىَ ف السحر مرو وَسَخَرَلكما اه ندر و © 


ا ا - هما ظرقا الحياة لنا كلنا , 


|[ [ 1 1 1ك 


م © فو 


فإذا كان الله هو الذى خلق السماوات والأرض ؛ فهذا لفت لنا 
على الإجمال ؛ لأنه لم يقل لنا ما قاله فى مواضع أخرى من القرآن 
الكريم بأنها من غير عمد" ؛ وليس فيها قُطور , ولم يذكر هنا أنه 
خلق فى الأرض رواسى كى لا تميد'" بنا الأرض ٠‏ ولم يذكر كيف 
قدو فى الأرشى 'أقواقي)' . .واعقنن مهنا بالسطة اهن كلق الستمارات 





. ] 45/7 القُلّك : السفينة . للمذكر والمؤنث والواحد والجمع . [ القاموس القويم‎ )١( 
عمد : جمع عمود . وقال الفراء : فيه قولان : ظ‎ )١( 
. أحدهما : أنه خلقها مرفوعة بلا عمد . ولا يحتاجون مع الرؤية إلى خبر‎ - 
. ] والقول الثانى : أنه خلقها بعمد لا ترون تلك العمد . [ لسان العرب  مادة : عمد‎ - 
[5]نماق: يكين +اكَضرك وافكز ..:وفاتة الآرضن: + اقنطويه وزلذلت: .“قال :تتعالنى :+ < وانقئ فى‎ 
فالجبال العالية توازن‎ ٠ الأرض رواسى أن تميد بكم .. 409 [لقمان] . لكلا تميل وتضطرب‎ 
0 البحار العميقة [ القاموس القويم‎ 
ا د أى : : اقوات جميع 00 الآرض هن إنسان 5 وكل شىء‎ 
. ] ١71/19 حى إلى آخر الدهر . [ القاموس القويم‎ 


ه١١٠١‏ ححووحح ووو و وح رجحو . 

وحين يتكلم سبحانه هنا عن خَلّق السماوات والأرض يأتى بشىء 
لم يدعه أحد على كثرة المدعين من الملاحدة ؛ وذلك لتكون الزم فى 
الحجة للخصم . وبذلك كشف لهم حقيقة عدم إيمانهم ؛ وجعلهم 

ون . م 6 (2)0ن ان 1 . 
يرون أنهم كفروا نتيجة لدد غير خاضع لمنطق ؛ وهى كفر بلا 
أنفياك: . ظ 

وحين يحكم الله حكما لا يوجد له معارض ولا منازع ؛ فهذا 
على ما قاله الله ؟ وكأن الكافر منهم قد أدار الأمر فى رأسه , وعلم 
أن أحدا لم يدع لنفسه خَلّق السماوات والأرض ؛ ولا يجد مفر من 
التسليم بأن الله هو الذى خلق السماوات والأرض . 

وقول الحق سبحانه هنا : 

اللّه اأذى خلق السّملوات والأرض 46 [إبراهيم] 

يوضح لنا أن كلمة « الله » هنا ؛ لأنها منَّاطٌ الصعوبة فى 
التكليف. ؛ فالتكليف يقف أمام الشهوات ؛ وقد تغضبون من التكليف ؛ 
ولكنه يحميكم من بعضكم البعض , ويكفل لكم الأمان والحياة الطيبة. 

ولم يَأت الحق سبحانه بكلمة « رب » هنا لأنها مناطً العطاء الذى ‏ 
شاءه للبشر . مؤّمنهم وكافرهم . 

وكلمة « الله » تعنى المعبود الذى ينزل الأوامر والنواهى ؛ وتعنى 
أن هناك مشقات ؛“ ولذلك ذكر لهم أنه خلق السماوات والأرض , 
وأنزل من السماء ماء . 


. ] اللدد : الخصومة الشديدة . والده يلده : خصمه . [ لسان العرب  مادة : لدد‎ )١( 


صبحخحصوحص تح وحص صصص 9ه 
ود هي سيم كن ٠‏ السماء » نفهم أنها السماء المقابلة ‏ - 
للأرض ؛ ولكن التحقيق يؤكد أن السماء هى كُلْ ما علاك فأظلّك ٠.‏ 


والمطر كما نعلم إنما ينزل من القيم والسحاب . والحق سبحانه 
هو القاكل : [ [ 

ألم تر أن الله يزجى" سحابا ثم يؤلّف بينه ثم يجعله ركاما'" فترى 
الووق”" يخرج من خلاله .. 69 4 [النور] . 

وقد عرفنا بالعلم التجريبى أن الطائكرة - على سبيل المثال - تطير ‏ 
من فوق السحاب . وعلى ذلك فالمطر لا ينزل من السماء ؛ بل ينزل 
ممًا يعلونا من غيم وسحاب . 
أمورنا تأتى من أعلى ؛ ولذلك نجد الحديد الذى تحتضنه الجبال 
وينضج فى داخلها ؛ يقول فيه الحق سيحانه : 


( انزلا الْحَديد فيه بأس" شديد ومنافع للثاس .. 402 [الحديد] 
لاا 00 
)1( زجه يزجه : دفعه بسرعة . وزجا الشىء يزجوه : ساقه برفق . [ القاموس القويم 

84/١‏ ؟]. 
(؟) قوله : «اثُم يَجَعلهُ ركَامًا .. 469 [النور] .أى : متجمعا فيه مطر كثير غزير . [ القاموس 
القريم 55/١‏ ] . [ 

") الودق : المطر كله شديده وهينه [ لسان الغوب هاده : ودق | . 

( قال ابن كثير فى تفسيره : إفيه بَأسَ شديد .. 469 [الحديد] يعقى :السلا '#تالسدواك 
والحراب والسنان والنصال والدروع ونحوها . و : طومنافع لئاس .. 469 [الحديد] أى : 
فى معايشهم كالسكة والفأس والقدوم والمنشار والازميل والآلات التى يستعان بها فى 
الحراثة والحياكة .. وما لا قوام للناس بدونه وغير ذلك . [ تفسير ابن كثير 5١5/4‏ ] . 


) 
) 


اران ؤ 
ص١١‏ صمح صوص وص صصح حصصه 
وهكذا نجد أنه إما أن يكون قد نزل كعناصر مع المطر ؛ أو لأن ظ 
الأمر بتكوينه قد نزل من السماء . 
وهنا فى الآية التتى نحن بصدد خواطرنا عنها يتحدث الحق 
سبحانه عن حَلّقَ السماوات والأرض ؛ وكيف أنزل الماء من السماء : 
«و فأخرج به من الشمرات رزقا لكم 069 [ [إبراهيم] 
والثمرات هى نتاج ما تعطيه الأرض من نباتات قد تأكل بعض) 
منها ؛ وقد لا تأكل البعض الآخر ؛ فنحن نأكل العنب مثلاً . ولكنا 
لا نأكل فروع شجرة العنب . وكذلك نأكل البرتقال ؛ ولكنا لا ناكل 
أوراق وفروع شجرة البرتقال . 
ويتابع سبحانه : 
و( وسخر لكم الفلك لتجرى فى البحر بأمرِه .. 469 6 [إبراميم] 
والتسخير معناه فهر الشىء ليكون فى خدمة شىء آخر . 
وتسخير الفلك قد يثير فى الذهن سؤالاً : كيف يُسكّر الله الفلك , 
والإنسان هو الذى يصنعها ؟ 
ولكن لماذا لا يسأل صاحب السؤال نفسه : ومن أين نأتى ٠‏ 
بالأخشاب التى نصنع منها الألواح التى نصنع منها القُلّك ؟ ثم مَنْ 
الذنى جعل الماء سائلاً ؛ لتطفى فوقه السفينة ؟ ومن الذى سيّر الرياح . 
لتدفع السفينة ؟ 
كل ذلك من بديع صنع الله سبحانه . 
اي يي سس 


+تت+2222 +12029222252 داج 
وكلمة « الفلك » تأتى مرة ويراد بها الشىء الواحد ؛ وتأتى مرة 
وبراد بها أشياء ؛ فهى تصلح أن تكون مفردا أو جمعا . 


والمثل هى قول الحق سبحانه : 
ئ والفلك الْتى تجرى فى البحر بما ينفع الناس .. 24038 [البقرة] 
ويعض العلماء يقولون : إذا عاد ضمير التأنيث عليه تكون 
جمعا ؛ وإذا عاد عليها بالتذكير تكون مفردا . 
ولكنّْى أقول : إن هذا القول عير غالب ؛ فسبحانه قد قال عن 
سفينة نوح وهى مقرد : 
تجرى بأعيننا .. (02 © [القمر] 
ولم يقل : « يجرى بأعيننا » » وهكذا لا يكون التأنيث دليلا على 
الجمع . 
ويتابع سبحاته : 
وسخر لكم الأنهار. .69 © [إبراهيم] 
ونفهم بطبيعة الحال أن النهر عَدذْبٍ الماء ؛ والبحر ماوّه مالح . 
وسنيتحاتة قند.سبكين لنا كل شنىة ناموة + فهو الذى يخلق الشون: عذن 
الماء . وجعل له عمق يسمح فى بعض الأحيان بمسير الفلك ؛ وأحيانا 
أخرى لا يسمح العمق بذلك . ْ 


2+2220222+20299929-200:0:.9 99و09 
بأمره 4 وهو القائل سيحانه : 


إن يشأ يسكن الريح فَيظَلأن رواكد على ظهره .. 69 466 [الشورى] 

أى .: أنه سبحانه قد يشاء أن تقف الرياح ساكنة ؛ فتركد السفن ‏ 
فى البحار والأنهار . 

ومن كد إنياءات داك 0 0 

ونقول : فلنقرأ قوله الحق : 

«إولا تنازعوا فتفشلوا وتذهب ريحكم .. 65 »4 [الأنفال] 

وى « ريحكم ») تعنى ::قوتكم وطاقتكم ؛ فالمراد بالريح القوة 
المطلقة ؛ سواء جاءت من هواء . أو من يخار ». أو من ماء . 

وهذه الآية - التى نحن يصدد خواطرنا عنها ‏ نزلت بعد أن 
أعلمنا الحق سد حاته بقصة اليسعداء من المؤمنين . واللأشقياء 
الكافرين ؛ فكانت تلك الآية بمثابة التكريم للمؤمنين الذين قدروا نعمة 
الله:فذة :فلم علموا :مها امت امه متتحاكة ‏ 

وكرمتهم هذه الآية لصفاء فطرتهم التى لم تضبب ٠‏ وتكريم 

٠ -‏ ات - 2 
للعقل الذى فكّر فى الكون , ونظر فيه نظرة اعتبار وتدبر ليستنتج 
من ظواهر الكون أن هناك إلها خالقا حكيما . 


وفى الآية تفريع للكافر الذى استقيبل هذه النعم » ولم يسمع من 


سور | رظي 
محص صصص صحصوصوصتمحهحمص5 ١١١‏ اله 

أحد أنه خلقها له ؛ ولم يخلقها لنفسه 2 ومع ذلك يكابر ويعاند ويكفر 
برب هذه النعم . 

وأول تلك النعم حَلّقَ السماوات والأرض ؛ ثم إذا نظرت لبقية 
النعم فستجدها قد جاءت بعد خَلّقَ السماوات والأآرض ؛ وشىء من 
تلك النعم مُتّصل بالسماء ؛ مثل السحاب . وشىء متصل بالأرض 
مثل الثمرات التى تخرجها . 
النعمة الثانية . 

« وسَخَر لكم الفلك لتجرى فى البحر بأمره 46 [إبراهيم] 

فما هى المناسبة التى جعلت هذا الأمر يأتى بعد هذين الأمرين ؟ 
لأن الفُلّك طريقها هو. البحار ومسارها فى الماء . 

وقد قال الحق سبحانه أنه خلق السماوات والأرض . ومدلول 
الأرض ينصرف على اليابسة كما ينصرف على المائية » ومن العجيب 
أن المائية على سطح الكرة الأرضية تساوى ثلائة أمثال البايسة ؟؛ ‏ 
ورُفعة الماء بذلك تكون أوسعٌ من رقعة التراب فى الأرض . 

وما دام الحق سبحانه قد قال إنه آخرج من الأرض ثمرا هى 
ررق لنا فلا بد من وجود علاقة ما بين ذلك وتلك . فإذا كانت 
اليحار تأخذ ثلائة أزباع المساحة من الأرض ؛ فلا بد أن يكون فيها 


0000 


را 2 


همح صمح حبست 
وقد شرح الحق سيحانه ذلك فى آيات أخرى ؛ وأوضح أنه سخر 
البحر لنأكل منه لحما طريا' ' ؛ وتلك مقوّمات حياة , ونستخرج منه 
حلية نلبسها ؛ وذلك من ترف الحياة . 
ونرى الفلك مواخر' ' فيه لنبتغى من فضله سبحانه . 
وبذلك تكون ا ل 0 ولكعنها 
نزول القرآن لن 1 57 520 كَُ ما فى 5007 خيرات 
ولا تزال الأبيحاث العلمية تكشف لنذا المزيد من خيرات اليحار . 
وحين نتأمل الآن خيرات البحار نتعجب من جمال المخلوقات 
الك افيه . 


إذن فقوله : 
«( لتبتغوا من فضله .. 69 4 [الإسراء] 


هى قول إجمالى يُلخّص وجود أشياء أخرى غير الأسماك وغير 

الزينة من اللؤلؤ والمرجان وغيرها . ونحن حين نرى مخلوقات 

أعماق البحار نتعجب من ذلك الخَلّق أكثر مما نتعجّب من الحَلّق الذى 
. على اليابسة . ومن خَلّق ما فى السماء . 





)١(‏ وذلك قوله تعالى : (وما يستوى البحران هلذا عذب فرات سائغ شرابه وهلذا ملح أَجَاج ومن كل 
تأكلون نحم ري وتستخرجون حلية تلببسوتها وترى الفلك فيه مواخر لتبتغوا من فضله ولَعلَكُم تشكرون 
9 [فاط] . 

(؟) مخرت السفينة مَخْرا ومُخور) : شقت الماء بصدرها وسمع لها صوت . [ القاموس القويم 
8/1" ]. 


ب يي ل ل 
وهكذا يكون قوله الحق . 
( لتبتغوا من فضله .. 63 # [الإسراء] 
من آيات الإجمال التى تُفصلها آيات الكون ؛ فبعض من الآيات 
القرآنية تفسرها الآيات الكونية . ذلك أن الحق سبحانه لو أوضح كل 


وعلى سبيل المثال حين تكدّم سبحانه عن وسائل المواصلات ؛ 


قال : ظ 
رن وَالْغل ا لتركبُوها 37 ويخلق ما لا تعلمون 2 4 
[النحل] 
وقوله تعالى : 


« ويخلق ما لا تعلمون 0 4 [النحل] 

أدخل كل ما اخترعنا نحن البشر من وسائل المواصلات ؛ حتى 
النقل بالأزرار كالفاكس وغير ذلك . 

وحينما يتكلم سبحانه عن البحار ؛ إنما يُوضح لنا ما يُكمل 
الكلام عن الأرض : ا 

« وسحْر لكم الفلك لتجرى فى الْبْحرٍ بأمره 60 [إبراهيم] 

ولى فطن الناس لقالوا عن السقن « جمال البخار » ؛ ما داموا قد 
قالوا عن الجمل إنه « سفينة الصحراء » ؛ ولكنهم أخذوا بالمجهول 
لهم بالمعلوم لديهم . 





جح ٠:‏ لصلمححصوحص حص وو و55 023200---- 
وإياك أن تقول : أنا الذى صنعتُ الشراع ؛ وأنا الذى صنعت 
المركب من الألواح » ذلك أنك صنعت كل ذلك بقواك المخلوقة لك من 
الله . وبالفكر الموهوب لك من الله ؛ ومن المادة الموهوبة لك من الله , 
فكنّها أشياء: جاءت بأمر من الله . 
١‏ وسخر لكم الأنهار 09 »© [إبراهيم] 


والنهر ماوّه عادة يكون عا ليروى الأشجار التى كذ تنتج الثمار . 
والأشجار عادة تحتاج ماء عَذيا 5 


ال شاء الله أن يكون ماء البحار والمحيطات مخزناً ضخما 
؛ يحتل ثلاثة أرباع مسأاحة الكرة الأرضية . وهى مساحة 
اسم عم قراس لعمليات البَخر ؛ التى تحول الماء بواسطة 
الحرارة إلى بخار يصعد إلى أعلى ويصير سحايا ؛ فيسقط السحاب 
الماءَ بعد أن تخلص أثناء البّخر من الأملاح وصار ماع :1 قووى 
منه الأشجار التى تحتاجه » وتنتج لنا الشمار التى نحتاجها . وكأن 
الأملاح التى توجد فى مياه البحار تكون لحفظها وصيانتها من 
العطنه: : 
ونعلم أن معظم مياه الأنهار تكون من الأمطار » وهكذا تكون 
دورة الماء فى الكون ؛ مياه فى البحر تسطع عليها الشمس 
لشُدَّرها ؛ لتصير سحابا ؛ ومن بعد ذلك تسقط مطر) يغذى الأنهار ؛ 


ويصب الزائد مرة أخرى فى البحار . 


2 1 لحل | "ل 





ا 


عد 


وس ملكا اسمس قمر نان 
م حجار الكل 4 1 ده سر 
0 يلو النهار 5 هه 


علاقة بالشمس والتى ال التفان ؟.ونروئ نه ايضي) 
الأرض التى تنتج لنا الثماز ؛ أما البحار فحساب كل ما يجرى فيها 
يتم .علبي التقزيع القغرى. , 

وهل. كان رسول الله وَكْةٌ يعلم كل ذلك وهو النبى الأمى ؟ 

. 5 ف 2 اس 2 

طيدا: الم يكن النيلم .هيل اقول الندق. سبماقة غتلية القران: 4 يضم 
حقائق الكون كلها . 

وقول الحق سبحانه عن الشمس والقمر «١‏ دائيين » من الدب 2 

٠ 2‏ و 
والدؤوب هى مرور الشىء فى عمل رتيب ٠»‏ ونقول « فلان دءوب على 
المذاكرة «( أى : أنه بيذل جهد) منظما رتييا لتحصيل مواده 

الدراسية 2 ولا دك وفته . 
وكذلك الشمس والقمر اللذان أقام الحق سيحانه لهما تخلاما 
دقيقا . 


تشبيه) لهما بالإنسان المجدٌ . وقال تعالى : «قَال تزرعون مبْع سنين دأبا .. 69 »© [يوسف] . 


ره احصصمححصوحصص مص وصصم ص0 

وعلى سبيل المثال نحن نحسب اليوم بأوله من الليل ثم النهار ؛ 
وتقسم اليوم إلى أربع وعشرين ساعة ؛ ولذلك قال الحق سيحانه : 

الشمس والقمر بحسبان (5) © [الرحمن] 

وقال أيضا : ظ 

© والشّمس والقمر حسبانا .. 69 4 [الأنعام] 

أى : أنك أيها الإنسان ستجعل من :ظهور واختفاء أى منهما 
كسان : 

وقد جعلهما الحق سبحانه على دقة فى الحركة تيسر علينا أن 
2 ا اي ال 
وحركة محسوبة بدقة فلا يصطدمان . ولا يشبهان بطبيعة الحال 
الساعات التى نستخدمها وتحتاج إلى ضيط . 

وكلما ارتقينا فى صناعة نجد اختراعاتنا فيها تقربنا من عمق 
الإيمان بالخالق الأعلى . 

وفى نفس الآية يقول الحق سبحانه : 


«وسخر"" لكم اللي والتّهارَ 9 4 [انذافيم 


469 الفلك : المدار يسبح فيه الجرم السماوى . قال تعالى : «كلّ فى فَلَّكِ يَسْبَحَونَ‎ )١( 
. ] 45/١ [الأنبياء] أى : فى مدار تدور فيه . [ القاموس القويم‎ 

(؟) سكّره : أخضعه وقهره لينفذ ما يريد منه بدون إرادة ولا اختيار من المسخّر . ومنه قوله 
تعالى : 9 والشمس والْقَمرَ والنجوم مسَخَرات بِأَمْرهِ .. 49 [الاعراف] أى : مسيرات خاضعات 
مقهورات بامر الله وبإرادته هو , لا بإرادتها ولا باختيارها . [ القاموس القويم ١7/١‏ ]. 


اي 
حومحصح صصص وحصححصصوص تت وصصصمصه هله 
وبما أن الشمس آية نهارية ؛ والقمر آية ليلية » والنهار يسيبق 
الليل فى الوجود بالنسبة لنا . كان مقتضى الكلام أن يقول : سخر 
لكم النهار والليل . 
ولكن الحق سبحانه أراد أن يعلمنا أن القمر وهو الآية الليلية ؛ 

. ويسطع فى الليل ؛ والليل مخلوق للسكون ؛ لكن هذا السكون ليس 
سببا لوجود الإنسان على الأرض ؛ بل السبب هو أن يتحرك الإنسان 
ويستعمر الأرض ويكد ويكدح فيها . 

لذلك جعل استهلال الشمس أولآ والقمر يستمد ضوءه منها ؛ ثم 
جاء بخبر الليل وخبر النهار . فكأن الله قد اكتنف هذه الآية بنورين . 

النور الأول : من الشمس . والنور الثانى : من القمر . كى يعلّم 
الإنسان أن حياته مُغلفة تغليفا يتيح له الحركة على الأرض ؛ فلا 
تظنن أيها الإنسان أن الأصل هو النوم ! ذلك أنه سبحانه قد خلق 

م 2 0 « تاتى للأشياء اول ار 
يي 0 
الشمس والقمر ؛ والليل والنهار مسببان عن شيئين مباشرين هما : 
الكيفينن ‏ القمن . 
0 0 





ل 
ود ١٠١١‏ جح وح ح وت هتح 0و ص ص و 6ح 
وفى مسألة التسخير والاختيار تعب الفلاسفة فى دراستها ؛ ‏ 
وذهبت المذاهب الفلسفية - وخصوصا فى ألمانيا ‏ إلى مذهبين اثنين ‏ 
ظاهرهما التعارض ؛ ولكنهما يسيران إلى غاية واحدة وهى تبرير 
الإلحاد . 


وكان من المقبول أن يكون مذهبٌ منهما يُبرر الإلحاد » وأن يبرر 
الآخرٌ الإيمانَ » ولكن شاء فلاسفة المذهبين أن يبرروا الإلحاد . 
وقال فلاسفة أحد المذهبين : أنتم تقولون إن الكون 200 قوة 
قادرة حكيمة ؛ وأن كل ما فيه منضبط بتّصرفات محسوية ودقيقة . 
فى الكائنات . والمثل هى تلك الشذوذات التى فى الإنسان - على 
سييل المكال ‏ فهناك القصير أكثر من اللازم : وهناك الطويل أكثر 
من اللازم ؛ وهناك مَنْ يولد بعين واحدة ؛ وهناك من يولد بذراع 
عاجز ؛ ولو أن القوة التى تدير الكون حكيمة لَمَا ظهرت أمثال تلك 
ونرد على صصاحب' تلك النظرية قائلين : وإذا لم يكن هناك إله , 
أتستطيع أن تقول لنا الحكمة من وراء وجود تلك الشذوذات ؟ فأنت 
تدفع الحكمة عن الخالق الذى نؤمن به ؛ فهل تستطيع أنت إثبات 
الحكمة لغيره ؟ طبعا لن يستطيع أن يرد عليك ؛ لأن كلامه مردود . 
ثم نأتى للمدرسة المقابلة التى تقول : إن النظام الموجود بالكون 
يدل على أنة لا يوجد له خالق ؛ فهو نظام ثابت آلى ؛ ولا يوجد إله 





صمححصح مص وص صوص وص حص ممصت ١1‏ :اله 

وهكذا كانت هاتان المدرستان : مختلفتين ّ ومتعارخ ضنين ّّ و لكنهما 

يؤديان إلى الإلحاد . 
ونرد على المدرستين قائلين : يا من تأخذ شات النظام دليلاٌ 

الشذوذ دليلاً على وجود خالق ؛ فهو موجود فى الكائنات الأدنى ؛ 
ولو حدث الشذوذ فى الكائنات الأعلى لفسدت السماوات والأرض . 

وقنق شاك التحق سعحانة أن .نوكن التذوذ لوجة فى الأفتران ؛ 
فواحد يكون شاذا , والباقى الغالب يكون سليما . 


وهكذا يكون الشذوذ فى الأفراد غير مانع لقضية وجود خالق 
أعلى ٠‏ وإذا أردت ثبات النظام فانظر إلى الكون الأعلى ؛ كى تعلم أنه 
لا بوجد للإنسان مدخل فى هذا الأمر . 


وهكذا نجد أن الحق سبحانه قد سخر لنا الليل والنهار ؛ وهما 
من الأعراض الناتجة عن تسخير الشمس والقمر ؛ وكلاً من الشمس 
والقمر دائبين » يمشى كل منهما فى حركته مشي لا تنقطع فيه رتابة 
العادة . ونضبط أوقاتنا على هذا النظام الرتيب الدقيق . فنحدد 
- على سبيل المثال ‏ أوائل الفصول ومواسم الزراعة ؛ ومواقيت 
الصلاة . 


وإذا نظرت إلى أى اختلال قد ينشأ من بعض الظواهر ؛ فاعلم 
أن ذلك قد نشأ من تدخل الإنسان المختار الموستكلاكن فى الأرض ؛ 
والمثال هى مشكلة تُقَب طبقة الأوزون الموجودة فى الغلاف الجوى , 
والتى قد نشأت من .تجارينا التى نلهث فيها من أجل تحسين حياتنا 
على الأرض . 





سورع راش 0-6 
١٠٠١.‏ دحووح يت و ج :26:25:22 1 
ولكننا ننظر إلى التجرية بأفق محدود . ونفصل النظرة الجزثية 
عن النظرة الكلية المطلوب منا أن ننظرَ بها لكل ما يحيط بنا فى 
الكون ؛ فنتسبب بهذا 0-6 فى التجتارب فى إفساد الكثير من أسرار 
فين ' وحرا فوق الاحتمال ٠‏ 
وذلك بتدخّل الإنسان المختار فيما لا يجب أن يتدخل فيه إلا بعد 
أن يدرس كل جوانبه . واقرأ إن شتت قول الحق سبحانه : 
ظهر الفساد فى البر والبحر بما كسبت أيدى الئاس 0 (50) #[الروم] 
ولذلك لابد من دراسة المقدّمات والنتائج جيداً قبل أن نْضكّم من 
تجاربنا التى قد تضر البشر ؛ ولذلك أيضا أقول : إن علينا أن ندرس 
الآثار الجانبية لكل اختراع علمى كى نحمى البشر من. سيئات تلك 
الآثار الجانبية . 
ولنتذكر قول الحق سبحانه : 
بولا تقف تقف”" ما ليس لَك به علم .. 46 [الإسراء] 
ولعل ما نعيش فيه .من مشكلات تتعلق بالجو والصحة هى نتيجة 
تدخلنا بغير علم مكتمل ؛ وهذا يؤكد لنا حكمة الخالق الأعلى ؛ ذلك 


4 69 .. قفاه يقفوه : مشى خلفه أو تبعه . وقوله تعالى : طاولا تَقف ما لَيْس لَك به علّم‎ )١( 
[الإسراء] . أى : لا تتبع من العقائد ما ليس لك به علم ولا من الآراء ولا من الأحداث‎ 
مالا تعرف له دليلاً » ولا تسترسل فى الحديث عمًا ليس لك به علم . [ القاموس القويم‎ 
.] 8/1 


002257110010101 
أننا لما خرجنا بالمخترعات العلمية وانبهرنا بفائدتها السطحية ؛ ظننا 
وا ان ؛ ولكنه كان وبالاً فى بعض الأحيان نتيجة. 
ظ ولذلك لم يقل الحق سيحانه : « بما اكتسبت أيدى الناس » فل 

قال : 
«بما كسبت أيدى الناس ٠.٠‏ 20) # [الروم] 
وفى الآية التى نحن بصدد خواطرنا عنها يقول الحق سبحانه : 
« وسخر لكم الشمس والقمر دائبين وسخر لكم اليل والنهار 60 »© 
[إبراهيم ] 
وهكذا نعلم أن تعاقب ظهور الشمس والقمر ؛ يسبب تعاقب مجىء 
الليل والنهار . 
ولا يعنى .ظهور الشمس وسطوعها أن القمر غير موجود ؛ فهو 
موجوناء ولكن خدوء الشمس المبهر يمنعك من أن تراه » ولكن هناك 
اوقات يمكنك أن قوق فيا الهس والقمر معا . 
أما الليل والنمان يما فنا نهان كل فقوم شلك الاجر . والحق 


سبحانه هى القائل : 


( وهو الْذى جَِعَلَ اللَيل والتُهارَ خلفة .. 9 4 [الفرقان] 





سو ء رظي 
١‏ امح وح ومرصحص صوص حموحصو0هه 
أى : أنهما لا يأتيان معا أبدا ؛ فالليل فى بلد ما يقابله نهار فى 


مم 


بلد آخر . 


وهكذا أثبت لنا الدأب فى الحركة ؛ فكُلٌ منهما يأتى عقب 
الآخر ؛ وقد جعل الحق سبنحانه ذلك من أول لحظة فى 
الخلّق ؛ وكانا لحظة الوجود خلفة . كل منهما يأتى من بعد الآخر ؛ 
فكأن الكون حين خلقه الله ؛ وجعل الشمس فى مواجهة الأرض »2 
صار الجزء المواجه للشمس نهار؟ ؛ والجزء غير المواجه لها صار 
ليلاً . 


ثم دارت الأرض ؛ ليأتى الجزء الذى كان غير مواجه للشمس ؛ 
فى مواجهتها ؛ فصار ليلاً » وذهب الجزء الذى كان فى مواجهتها . 
ليكون مكان الجزء الآخر فصار ليلا . وهكذا شاء سيحانه أن يكون 
كل منهما خَلّف الآخر . ظ 


وفكذا تكلم الحو مسنتدانه عن تقش يعض .من «بتعمسة اللي غلينا 
نحن العباد. سماء , وأرض ٠‏ وماء ينزل » وثمرات تنبت من 
الأرض ٠‏ وكذلك سحّر لنا الشمس. والقمر , والليل والنهار ٠‏ وهذا 
ما يسمى تعديد لبعض النعم . ظ 
ونجد واحدا من الصالحين يقول عن نعم الله « أعد منها 
ولا أعددها » . فكأن الله ينبهنا إلى أصول النظام الكونى الأعلى . ثم 
فتح المجال لنعم أخرى لن يستطيع أحد أن يُحصيها . 





ةا رَإظِيمَ 
بيب ا ا 


لذلك يقول سيحانه من بعد ذلك : 


وءات' اسار 
لاسو رك الانكو ظَلُوه كناد د #9 


نعم . أعطانا الحق سبحانه مما نسال وقبل أن تسآل , وأعد 
الكون لنّا من قبل أن نوجد . إذن : فسيحانه قد أعطانا من قبل أن 
نسأل ؛ وسبقت النعمة وجود آدم عليه السلام » واستقبل الكون آدم , 


و رلة 


إن قو افد م مستج أن ذق له عليه قد سيقت من ل 
1 تفرك كنف قساكه ء ,والمكل هو العنية نتن نين آفنة 

ف وآتاكم مَن كل ما سالتموه .. 69 4م [إبراهيم] 

يعنى : أنه قد أعطاك ما تسأله وما لم تسأله . نطقت به 
وتطلب شيئاً فهو يعطيه لك . 

وقد يسأل البعض من باب الرغبة فى التحدى ‏ ولله المثل 
الأعلى - نجد بعض البشر ممن أفاء الله عليهم بجزيل نعمه ؛ ويقول 
الواحد منهم : قل لى ماذا تطلب ؟ 
بكريم عطائه 2. وكنا فى رحلة صحراوية بالمملكة العريية السعودية ,2 





ُو رايم 
١:2‏ 09ت ٠ح‏ حصحمص بحص مصهعهه 

وقال لى : أطلب أى شىء وستجده بإذن الله حاضر! . وفكرث فى أن 
وادة إلا « وهل تريدها فثلة بيضاء أم حمراء ؟ » . 

وإذا كان هذا يحدث من البشر ؛ فما بِالّْنَا بقدرة الله على العطاء ؟ 

واتاكم من كل ما سالتموه 5 469 ظ [إبراهيم | 

ذلك أن وراء كل عطاء حكمة , ووراء كل مَنْع حكمة أيضا , 
فالمنع من الله عين العطاء . فالحقّ سيبحانه منرَّه عن أن يكون مُوظّف) 
غنناك + كما اخ التحق سيحاته قن .كان :: 


«ويدع الإنسان بالشر دعاءه بالخير 0 4 [الإسراء] 
ولذلك قال : 
«واتاكم من كل ما سالتموه .. 69 4 [إبراهيم] 


أى : بعض مما سالتموه . ذلك أن هناك أسئلة حمقاء لا يُجيبكم 
اه كليهها مكل فقول أن اعنواة يغاتدها ابكها »-يسفين ثارك .هذه 
السيدة ؛ لو أذاقها الله نار افتقاد اينها ؛ ماذا سوف تفعل ؟ 

إذن : فمن عظمته سبحانه أن أعطانا ما هى مُطابق للحكمة ؛ 
ومنّع عنًا غَيْر المطابق لحكمته سبحانه , فالعطاء نعمة , والمَنْع نعمة 
أيضاً » ولى نظر كل منا لعطاء السب ؛ لوجد فيه نعما كثيرة 


:9 سأريكم آياتى فلا تستعجلون © 4 [الأنبياء] 





حوحمحو ووجححج.ح :و2222 دداالة 
لذلك فلا يقولن أحد : « قد دعوت ربى ولم يُستجب لى » وعلى 
الإنسان أن يتذكّر قَوْل الحق سيحانه : 
ويدع الإنسان بالشر دعاءه بالخير وكان الإنسان عجولا 09 4 
[الإسراء] 

فهو سبحانه من يملك حكمة العطاء وحكمة المنع . ولا أحد منا 
يست يستطليع أن يعد فكم الله ..والعد كلما :عله “فو حضر لمفرنات 
رده ْ َ ع 
جمع أو جزئيات كل . ويعلم أهل العلم بالمنطق - ونسميهم 
المتاطقة_ أن هناك « كلَىَ «( بقايله 0 م » وهناك «كل ( بقايله 
« جرع » . 

والمُثل على ٠‏ الكلى + الإنسان ؛ حيث إننا جميعا مكونين من 
عناصر متشابيهة ؛ ومفرد اليشر يختلف ياختلاف الأسماء ؛ أما 
فا يسمئى 8 كل + فالمكل علفة هو الكرشى. :.زوهق مكون ميق منوان 
مختلفة كالخشب والمسامير والغراء . ولا يمكن أن نطلق على الخشب 
فقط كلمة كرسى ؛ وكذلك لا نستطيع أن تسمى « المسامير » بأنها 
كراسي : 

وعلى هذا نكون قد عرفنا أن حقيقة الكلىَّ أن مفرداته متطابقة , 
و[ اتختلفث 'اسمحاؤها + لكن .حقيقة الكن أن منفودافة عر متشائهة ) 
وتحتلف فى حقيقتها . 

فاذا اوت أن تحهبي :الكت تاتف قتطق: اسهاء الأفوان كنان 
تقول : محمد وأحمد وعلى ؛ وهذا ما يسمى عدا . وهكذا نفهم أن 
العن فق إحضاء حزقنات الكلى + آى [حضاء اجؤاء. الكل .. 


2522225222255 
وتقلع أتهم::قد. مسحو :الكدّ حصنا : الأدهم كاتوا :يعدو الأكسياء 
تنديما عاتكه: ؛.واأطلقت: كلة الامحباء. على مطلق العد بكسن 

لاكفيل: .برعروف عدن ا حزاف الكل أى الك + 
وكان الإنسان فى الغصور القديمة يعد - على سبيل المكال ‏ إلى 
رقم « مائة » . ثم يحسب كل مائة بحصاةة واحدة ؛ فإذا تجمع لديه 
عشن حضبواف: عرف أن العددى قن.كعاق الفا :.ومة :هنا خناءت: كلمة 
الإحصاء . وفى كثير من أمور عصرنا المتقدم ؛ ما زلنا نُسمّى بعض 
الأكماء نات كنس * اتتحيى 'قرة اسار #حقرة العضان .. 
وأنت إذا نظرت إلى قول الحق سبحانه : 
إوإن تعدوا نعمت اللّه لا تحصوها .. 62 4 اناس 
ستجد الكثير من المعانى » ولكن مَنْ يحاولون التصيّد للقرآن 
يقولون : إن هذا أمر غير دقيق ؛ فما دام قد حدث العَد ؛ فكيف 
لا يتم الإحصاء ؟ وهؤلاء ينسون أن المقصود هنا ليس العد فى 
ذاقة لك الفقصوى :هق إزادة العد : 
ولى وجدت الإرادة فليس هناك قدرة على استيعاب نعم الله » ومن 
هنا لا ثرى تعارض) فى آيات الله » وإنما هو نسق متكامل . فأنت 
لا تقبل على عد أمر إلا إذا كان غالب الظن أنك قادرٌ على العدّ » وذلك 
إذا كان فى إمكان البشر » ولكن نعم الله فوق طاقة مقدور البشر . 
والمكل أيض) على مسألة إرادة الفعل يمكن أن نجده فى قوله 
الحق : 
( يلأيها الّذين آمنوا إذا قم قمتم إِلَى الصّلاة فَاغْسلوا وجوهكم .. #60 
[المائدة] 


صبححمح وححص وهو 155175595 
ونحن لا نغسل وجوهنا لحظة أن نقوم بالصلاة ؛ ولكننا نغسلها 
ونستكمل خطوات الوضوء حين يؤذَّن المؤذن ونمتلك إرادة الصلاة ٠‏ 
فكأن القول هنا يعنى : إذا أردتم القيام إلى الصلاة فافعلوا كذا 
كنذا : 


ونعلم أن ذكّر الشىء بسببه كأنه هى ؛ ولذلك يقال : إذا كان 

الآذان قد أذّنَ فى المسجد ؛ وأنت خارج من منزلك بقصد الصلاة ؛ 

- عع‎ ١). 1 -_ - 2 

فلا تجرى لتلحق بالإمام وتُدرك الصلاة'! ؛ لأنك فى صلاة من لحظة 

)0 قورضيات وخرجت من بيتك للصلاة ؛ وإياك أن تفعل حركة تتناقض 

مع الصلاة « وادخل المسجد يسكينة ووقار لتوؤدى الصلاة مع 

١ 

الإماة ”+ 
وحين نتأمل قول الحق سبحانه : 
وإن تعدوا نعمت الله لا تحصوها .. 69 4 [إبراهيم] 

متتكتحد: أن العادة فى اللغة هى استعمال إن ») فى حالة الأمر 

١‏ لمشكوك قبه » أما الأمنر أ لمق فيحن د نستخدم )0 إذا » مثّل قوله 

الحق : 

. آ لاص يبب ب 0 

1( وبرشد إلى هذا حديث أبى بكرة رضى الله عنه أنه جاء ورسول الله يو راكع ٠‏ فركع دون 
الصف ثم مشى إلى الصف ؟ فقال أبى بكرة : أنا . فقال النبى كل : زادك الله حرصا 
ولا تعد » أخرجه أيو داود فى سننه ( 714 . 78٠‏ ) » والبخارى فى صحيحه ( ١١5/15‏ , 
517 - فتح البارى ) وأحمد فى مسنده ( 535/8 "1 ) . 

0( وهذا المعنى مأخوذ من الحديث الذى أخرجه مسلم فى صحيحه ( ٠١5‏ - المساجد ) عن 
أبى قتادة قال : بينما نحن نصلى مع رسول الله كلك . فسمع جلبة فقال : ما شأنكم ؟ 
قالوا : استعجلنا إلى الصلاة . قال : « فلا تفعلوا , إذا أتيتم الصلاة ؛ فعليكم السكينة » فما ‏ 
أدركتم فصلوا وما سبقكم فأتموا » . 


و ارَاظِيممْ 
35 2058© بج صنبصصمرصسيهه 
مدقل م لني © 2# . [إبراهيم] 


ذلك أن العاقل يعلم مقدّما أنه سيعجز عن إحصاء نعم الله . وكلنا 
يعلم أن هناك علما أسمه 2 الإحصاء 3 وله أقسام جامعية 


1 ٠ 


وعلى الرغم من التقدم وصناعة الحاسب الآلى « الكمبيوتر » 
لم يستطع أحدٍ ولم يقبل أحدٌ على إحصاء نعم الله فى الكون , ذلك 


أن العد والإحصاء يقتضى كلا له أفراد , أو كلا له أجزاء . 

وأنت إن نظرت إلى أىّ نعمة من نعم الله ؛ قد تظنها نعمة 
واحدة ؛ ولكنك إن فصلت فيها ستجدها نعما متعدّدة وشتّى ؛ وهكذا 
لت المي 

ون تعدوا نعمت نعمت الله لا تحصوها . ٠‏ 69 4 [إبراهيم] 

وأنت إن أخذت نعمة المياه ستجدها نعما متعددة ؛ فهى مكونة 
من عناصر . كل عنصر فيها نعمة ؛ وإن أخذت نعمة الأرض ستجد 
اي اي سيج ساي يمري 
نعم متعددة » ولا تحصى . 

وحن تنظ :فى “قرول الاق سيحانه : 

2 تي ل ١‏ و ه بيو ا م . 

وإن تعدوا نعمت الله لا تحصوها .. 692 4 [إبراهيم] 
ال ا 0 


حوح صصص حص ص وحصت وحصت وحصت وله 1 

تجد ثلاثة عناصر ؛ هى المنعم ؛ والنعمة التى حكم الحق سبحانه 
أنه الخ قحعضيهها +واة خلقة لم معيو انوفهم قن أن بيعذوا “ناك 
التعمة * فين لا كههدى لأنها لست مظنة الإحضياء #ول يقيل عاقل .. 
أن يحصيها . 

والعنصر الثالث هو المنْعم عليه » وهو الإنسان الذى قد يعجز 
عن إحصاء نعم رئيسه من البشر عليه فما بالك ينعم الله التى 
لا تحصى . وكمالاته التى لا تَحدٌ . وعطائه الذى لا ينفد ؟ ولله المثل 
الأعلى . فهو المنرّه عن المثل . 

ثم يأتى قول الحق سبحانه : 

إن الإنسان نظلوم كقَار 60 4 [إبراهيم] 

وهنا فى سورة إبراهيم نجد قوله الحق مبينا ظلم الإنسان لنفسه 
وكفره بالنعمة » وفى كفره للنعمة كفر بالمنعم يقول سبحانه وتعالى: 

« ألم تر إلى الّذين بَدلُوا نعمت اللّه كفرا وأَحلُوا قُومهم دار الْبوارٍ 2© 
جهئم يصلوتها”" وبئس القرار 69 4 [إبراهيم] 

وهؤلاء هم من ارتكبوا مظالم بالنسبة لعقيدة الوحدانية والإيمان 
باك » والإنسان هو المَنْعَم عليه ؛ وما كان يصح أن يرى كل تلك 
النعم ثم يكفر بها » وكان من العدل أن يعطى الحق لصاحبه ٠‏ ولكن 
بعض من البشر بدّلوا نعمة الله كفرا ؛ وهكذا صاروا ممن يطلّق على 
كل متهم أنه ظلوع :فى التحكم .وان كقان + الصهودةبالتعمة" وتكرانه 
غطاة الشالق: للمخلوق:- 


: صلى اللحم وغيره يصليه صليا : شواه . والصلاء : الشواء والإحراق . وصلى بالنار‎ )١( 
+: ] قاضى: بخرها وانحتوق. +[ لسان العرب دامادة + ثلا‎ 


| رأهع 
١٠٠١.‏ ححوحح وووح2 250222222 
صاحبه ؛ وإن لم تؤمن بالله تكون قد أخذت حق الإله فى الوجود . 
وإن كنت تؤمن بشركاء ؛ فأنت تتقل بذلك حقا من الله إلى غيره : 
وهذا ظلم القمة . 


وانظر إلى قول الحق سبحانه فى سورة النحل : 


# وسخر لكم الليل والنهار والشمس والقمر والنجوم مسخرات بأمره 
إن فى ذلك لآيات لقوم يعقلون 02 وما ذرا'" لكم فى الأرض مختلفا ألوانه 
3 فى ذلك لآية لقوم كرون © وهو الّذى سَخَر البحر لتأكلوا منه لَحما 


م 


طَرِيًا وتستخرجوا منه حليّة تلبسوتها وترى الفلك مواخر” ' فيه ولتبتغوا من 
فضله ولعلّكم تشكرون 3 09 وألقئ فى الأرض رواسى أن تميد "بكم راهن 


ل لاط 2 وي مي تر ماع وس 2 


وسبلا لَعَلّكُم تهتدون © وعَلامّات وبالئجم هم يُهِنَدونَ 09 أَفَمن يخلق 
كمن لأ ل يلق أقلا تدَكُرون 09 ون تعدوا نعم اللّه لا تحصوها إن الل 


مب فو دي 


أغفور رُحيم (0ك 4 ظ [النحل] 
فهل هناك إرادة أو قدرة تستطيع أت تحصى عطاءات الله التى 
هناك عجز فالكمال عنده لا يتناهى . 


. ] 5١57/١ ذراأ الله الخلق : خلقهم وبئّهم وكثرهم . [ القاموس القويم‎ )١( 
(؟) مخرت السفينة تمخر : جرت تشق الماء مع صوت , تدفع الماء بصدرها . [ لسان العرب‎ 
. ] مادة : مخر‎ -. 
شبادت الأرضن: + اضطريت:وؤلؤلت. .ماد + شهرك..وامكتن. :قا تمالى + «زوالتئ فى الأرض‎ 5 
رواسى أن تميد بكم .. © [لقمان] لثلا تميل وتضطرب فالجبال العالية توازن البحار‎ 
. ] 547/15 العميقة . [ القاموس القويم‎ 


ايم 
مصبصصمحصحصوحح وحص وحصهو وأا 

إن بعض) ممَّنْ يستدركون على القرآن يقولون : كيف يقول القرآن 
مره : 

إن تَعْدُوا نعْمّت الله لا تُحْصُوهًا إِنّ الإنسان لظلوم كقار 9 4 

[إبراهيم] 

ثم يقول فى آية أخرى : 

« وإن تعدوا نعمّة الله لا تحصوها إِنّ الله لغفور رحيم (62 4 [النحل] 

ونرد على هؤلاء : أنتم لم تنظروا إلى السياق الذى جاء فى كل 
آية » وعميّت بصيرتكم عن معرفة أن سياق الآية - التى نحن بصدد 
خواطرنا عنها ‏ قد جاء فيها ذكر الذعم وذكر الجحود والعفران 
بالنعم ؛ وهذا ناشىء عن ظظُّلُم الإنسان لنفسه بالظْلْم العظيم . 

وفى آبة سورة النحل حجاء بذكر د يك 
رحمته بسبحانه وَسَعَُنا » ولم يمنع عنا ما أسبغه ' علينا من نعم , 
وكأنه سيحانه وشيم لخأ : إياكم أ نْ ل ن تسألونى شننةا د شيك ؛ وإن 
عن عد ل وكفرق فى أسياد ,فلع يتياه فقراق على . 
وكافريتكم يقابلها منى رحمة , وهكذا لا يوجد تعارض بين الآيتين ' 
بل كل تذييل لكل آية مناسبٌ لها ء ففى الآية الأولى يعاملنا الله 
بعدله . وفى الآية الثانية يعاملنا الله بفضله . 

ونلحظ أن الحق سبحانه قد قال هنا : 

إن الإنسان لظلوم كفار 9 4 [إبراهيم] ‏ 


2 
)١(‏ أسبغ الله النعمة : أكملها وأتمها ووسعها . وسبغت النعمة : اتسعت . والشىء السابغ : 
الكامل الوافى . [ لسان العرب ‏ مادة : سبغ ] . 


٠2+22‏ حت وحوح حصمهه 

ونعلم أن هناك أناسا قد آمنوا بالله وينعمه . ويشكرون الله 
عليها » فكيف يصف الحق سبحانه الإنسان بأنه ظلوم كقّار ؟ 

ونقول : إن كلمة « إنسان ' إذا أطلقت من غير استثناء فهى 
تنصرف إلى الخسران والحياة بلا منهج ؛ ودون التفات للتفكير فى 
الكون . 

والحق سبحانه حين أراد أن يُوضح لنا ذلك قال : 

ولذلك جاء سبحانه بالاستثناء بعدها . فقال : 

ل الْذين آمدوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا 
بالصبر 2 4 [العصر] 


ويقول سبحانه من بعد ذلك : 
)0 


و إِذ الي 

لد ميس 11 « اذكر » ويقول من بعد ذلك 
على لسان إبراهيم ( رب ) ولم يقل « يا الله » ذلك أن إبراهيم كان 
يرفع دعاءه للخالق المربّى , لذلك قال « ربّى » ولم يكل « يا الله » 
لأن عطاء الله تكليف . وأمام التكليف هناك تخيير فى أن تفعل 
ولا تفعل . مثل قوله سيحانه : 

«( وأقيموا الصلاة .. 65 4ك [البقرة] 
000 المقصود بالبلد هنا : مكة ٠‏ | ته تفسير القرطبى 21/6 307 |. 


ض 0 
4 ح كر >< الم 01 


واجنببى وب أن تعيد 


م 





و صصح وحص ص ,وحح وص ووو وص ص وحهت "وال 
آنا عظام الريوسة فهى ما تقيم .ضاة المضلين..وغين المصلين:. 


ولم تأت مسألة إبراهيم هنا قف ؛ ولكنا نعلم أن القرآن قد نزل » 


وأؤل:من سمسفعة هه الساذة حق: قويش +" الذين تمتهوا بالهيهانة 
ع ' 
والسيادة على الجزيرة العربية ؛ ولا يجرق أحد على التعرض لقوافلها 


فى رحلتى الشتاء والصيف ؛ لليمن والشام ؛ وهم قد أخذوا المهابة 
فزن :اليك الحراء.: 

ولذلك تكدَّم الحق سيبحانه عن النعمة العامة لكل كائن موجود 
تنتظر أذنه نداء الإسلام ؛ وبعد ذلك يتكلم الحق سبحانه عن النعم 
التى تخصهم ؛ لذلك قال : 


رب اجعل هلذا البلد آمنا .. 69 [إبراهيم] 

وقد وردت هذه الجملة فى سورة البقرة بأسلوب آخر , وهى قول 
الحق سيحانه : 

«وإذ قال إبراهيم رب اجعل هلذا بلدا آمنا .. 409 [البقرة] 


والفرق بين « البلد » و ٠‏ بلدا » يحتاج مثا أن نشرحه2 ف 
وملنادو تعفى أن المكان. كان كت" #.ونها إبراقيم ان معني هذا 
المكان بلدا آمنا أى : أن يجد من يقيمون فيه ء, يجِدّدون حاجاتهم 
ومتطلباتهم ؛ وتكون وسائل الرزق فيه ميسرة . ودعاؤه أيضا شمل 
طلب الأمن . أى : ألا يوجد به ما يهدّد طمأنينة الناس على يومهم 
العادى ووسائل رزقهم . 





)١(‏ القفر والقفرة : الخلاء من الأرض . وقد أقفرت الأرض : خلت من الكلأ والناس . [ لسان 
العرب - مادة : قفر ] . 


١:‏ امحصصوحصحص وص حصحومصصوحصحص وححص هه 

وأجاب الحق سيبحانه دعاء إبراهيم فصار المكان بلدا ؛ وجعله 
سبحانه آمنا أماتاً عاما ؛ لأن الإنسان فى أى يقّعة من بقاع الأرض 
لا يتخذ مكانا يجلس فيه ويقيم ويتوطن إلا إذا ضمن لنفسه أسياب 
الأمن من مقومات حياة ومن عدم تفزيعه تفزيع) قويا . وهذا الأمن 
مطلوب لكل إنسان فى أئ أرض . 

وقد دعا إبراهيم عليه السلام هذا الدعاء وقت أن نزل هذا 
المكان » وكان واديا غير ذى زرع ؛ ولا مقوّمات للحياة فيه ؛ فكان 
دعاؤه هذا الذى جاء ذكره فى سورة البقرة ٠.‏ 

أما هنا فقد صار المكان بلدا ؛ وكان الدعاء بالأمن لثانى مرة ؛ 
هى دعوة لأمن خاص ؛ ففى غير هذا المكان يمكن أن تقطع شجرة ؛ 
أو يصطاد صيد ؛ ولكن فى هذا المكان هناك أن خاصّ جدا ؛ أمن 
للنبات ولك شىء يوجد فيه ؛ فحتى الحيوان لا يصاد فيه ؛ وحتى 


م س(١)‏ 


فاعل الجريمة لا يمس 

الأول > هى دعاء بالأمن العام : والدعاء الثانى : هو دعاء بالأمن 
الخاص ؛ ذلك أن كل بلد يوجد قد يتحقق فيه الأمن العام ؛ ولكن بلد 
البيت تحرام ,يتمق رافق .يدل كل الك عذالت... 





)١(‏ عن عبد الله بن عباس رضى الله عنهما قال قال رسول الله َل يوم فتح مكة : « إن هذا 
البلد حرمه الله يوم خلق السماوات والأرض فهو حرام بحرمة الله إلى يوم القيامة » وإنه لم 
يحل القتال فيه لأحد قبلى ولم يحل لى إلا ساعة من نهار . فهى حرام بحرمة الله إلى يوم 
القيامة » لا يعضد شوكه ولا ينفر صيده ولا يلتقط لقطته إلا من عرّفها ولا يُختلى خلاها » 
فقال العباس : يا رسول الله إلا الإذخر فإنه لقينهم ولبيوتهم فقال : « إلا الإذخر » . أخرجه 
مسلم فى صحيحه ( ١١57”‏ ) . 


ظ وريم 
بصخم ححوحص ص وح وت 01> 
ويقول بعض من السطحيين : ما دام الحق قد جعل البيت حرما 
الحرم ؟ 
لكك ا وك شوهنا ؟ 
ومن دَخَلّه كان آمنا .. 069 4 [آل عمران] 
يعنى أن عليكم أيها المُتبّعون لدين الله أن تُوْمُنوا من يدخل الحرم 
أنهم فى أمن وأمان ٠‏ وهناك فارق بين الأمر التكليفئَ والأمر الكونى . 
ويقول سبحانه على لسان إبراهيم : 
واجنبنى وبنى أن تعبد الأصنام (2 4 [إبراهيم] 
وهو قول يحمل التنبق بما حدث فى البيت الحرام على يد عمرو 


اين لْحَى الذى أدخل عبادة الأصنام إلى الكعبة . وهى قَول يحمل 
تنبو من إبراهيم عليه السلام . ظ 


ولقائل 54 1 : وكيف 0 0 يذلك 6 وهوق النيى 


وأقول : وهل العصمة تمنع الإنسان 5 يدعو ريه بدوام ما هو 
عليه ؟ إننا نتلقى على سبيل المثال الأمر التكليفى منه سبحانه : 


«يئأيها الْذين آمنوا أمنوا باللّه ورسوله .0 [النساء] 


ااال ل لاا 


شور رظي 0 
22+96 وحص حيمتهصممسهسمحه 


والحق سبحانه قد قال على لسان رسوله شعيب ‏ - عليه 
السلام ‏ : 


قد افترينا على الله كذبا إن عدنا فى ملكم بعد إِذ نَجَانا لله منها وما 
يكون لَنَا أن نعود فيها إلا أن يشاء الله ربنا 6 4 [الأعراف] 


وفى هذا القول ضراعة إلى المنعم علينا بنعمة الإيمان ؛ وفى هذا 
القول الكريم أيضا إيضاح لطلاقة قدرة الحق سبحانه . 


ونلحظ أن الحق سيحانه قد قال هنا : 

واجنبنى وبنى أن نعبد الأصنام (2 4 [إبراهيم] 

والصنم غير الوثن7 . فالمشكّل بشكل إنسان هو الصتم ؛ أما 
قطعة الحَجَرٍ فقط والتى خا بعض من أهل الجاهلية بالعيادة فيو 
الوثن . 


وهناك سَنْ أراد أنْ يخرج بنَا من هذا المازق ؛ فقال : إن الكفر 
نوعان . شرك جلى ؛ وشرك خفى . والشرك الجلى أن يعبن 
الإنسان أى كائن غير الله ؛ والشرك الخفى أن يقدّس الإنسانٌ 
الوسائط بينه وبين الله . ويعطيها فوق ما تستحق , وينسب لها 
بعضاً من قدرات الله . 





)١(‏ قال ابن الأثير : الفرق بين الوثن والصنم أن الوئن كل ما له جثة معمولة من جواهر 
الأرض أو من الخشب والحجارة كصورة الآدمى تُعمل وتنصب فتعبد ٠‏ والصنم الصورة بلا 
جثة . ومنهم من لم يفرق بينهما وأطلقهما على المعنيين [ لسان العرب - مادة : وثن ] . 


وج وح ١ح‏ جه هه وص حول 

ودعاء إبراهيم عليه السلام أن يُجِنّْبه وبنيه أن يعبدوا الأصنام 
يقتضى مذا أن نفهم معنى كلمة أبناء ؛ ذلك أن إبراهيم قصد بالدعاء 
بنيه الذين يَصلُون إلى مرتبة الرسالة والنبوة مثله ؛ ذلك أننا نعلم أن 
يعضاً من بنيه قد عبدوا الأصنام والأوثان . 

ومعنى كلمة « أبناء » أوضحه سيحانه فى مواطن أخرى . وتبدأ 
من قوله : 

5 ل 0 مره اص 0 2 

«إوإذ ابتلى إبراهيم ربه بكلمات' ' فأتمهن .. 4055 2 [البقرة] 

أى : بعد أن أخبر الله إبراهيم » وكلّفه بالمهام التى كلفه الله 
سبحانه وتعالى بها على وجه التمام ؛ أمنه الحق على أن يكون 
إماما ؛ فقال سيحانه : 

إنى جاعلك للثاس إماما .. 059 4 [البقرة] 

أى : أن حيثية الإمامة هى أداء إبراهيم عليه السلام لكل مهمة 
نكعافيا وددقة' وامانة” د.واذا كان هذا هن وسور اله فى اتخلق 4 قلانة 
لنا من أن نتخلّقّ بأخلاق الله . وعلينا أل نختار أى إنسان لأية مهمة 
ليكون إمامها , إلا إن كان كُفءًٌ لها ويحسن القيام بها . 

ولنتذكر قوله كَيه : 


« إذا ضيّعت الأمانةٌ فانتظر الساعة » . قال السائل له عن موعد 





)١(‏ الكلمات : جمع كلمة . وهى هنا أحكام الدين وتكاليفه . [ القاموس القويم ١7/5‏ ] وقال 
ابن كثير فى تفسيره ( «١ : ) ١15/١‏ الكلمات : الشرائع والأوامر والنواهى » . 


6# رب 


١»)‏ احبص صوص صوص حص وحص صوص حصوهمه 
قيام الساعة : وكيف إضاعتها ؟ قال : « إذا وُسَّدا' الأمر إلى غير 
أهلةفافتظن الساعة 7 

ذلك أن إسناد أى أمر لغير أهله إنما هو إفساد فى الوجود , لأن 
الأصل فى إسناد أى أمر لأى إنسان أن يكون بهدف أن يقوم بالأمر 
كما يجب , فإذا كان الاختيار سيك ؛ فسيكون هذا الإنسان أسوة فى 
السوء ؛ وتنتقل منه عدوى عدم الإتقان إلى غيره ؛ ويتفشى السوء 
فى المجتمع , أما إذا تولى الأمر مَنْ هو أهل له فالموقف يختلف 
تماما . فوضع الإنسان فى مكانه اللائق . تعتدل به موازين العدل , 
وفى اعتدال الميزان استقرار للزمان والمكان والإنسان . 

والمّثل على ذلك : أن الأولاد الذين تربّوا فى السعودية ؛ ورأوا 
أن يد السارق تقطع ؛ لم نجد منهم مَنْ يسرق ؛ لأنهم تريّوا على 
أن السارق تقطع يده » وفهموا أن الحق سبحانه لحظة أن يضم 
عقوبة قاسية ؛ فليس هذا إِذْنّ بأن تقمّ الجريمة ؛ بل ألا تقعٌ 
الحويدة . ٠‏ ظ 

وحين يتساءل مَنْ يدَّعُون التحضر : كيف يقول القرآن :. 

إلا إكراه فى الدين .. 003 م [البقرة] 

وحين تجدون من يخرج عن الدين تقبضون عليه ٠‏ وينادى 


. البيعض بإعدامه ؟ 





)01 وسل : أسكد.واصلةا من الوسادة .قال ابق:-متلور اف اللشان [ مادة + وسد )+ نشت 
إذا عون بوشرق عون المستتدة للسعاةة والشر ف .. 
(") أخرجه البخارى فى صحيحه ( 5ه 2 1 ) من حديث أبى هريرة رضى ألله عنه . 


صبص تت :02ت :11ت 


الإسلام ؟ 
إنه لصالح الإسلام . ذلك أن مثل هذا الحرص على كرامة الدين 
يُهِيّبِ الناس أنْ يدخلوا الدين إلا بعد الإقناع المؤدى لليقين ٠‏ واليقين 
هى الوصول إلى الدين الحق مصحوبا بدليل . 
يقول الحق سبحانه : 
سدريهم آياتنا في الافاق وفي أنفسهم حتى يتبين لهم أنه الحق 
.06 [فصلت] 
بهذا نعلم أن دخول الإسلام سيُكلّفه حياته لى آراد أن يخرج 
منه . لأنه خرج من اليقين الذى دخله بالدليل . 
وحين دعا إبراهيم ‏ عليه السلام ‏ ريه : 
رب اجَعَل هذا الْلَد آمنا واجنبنى وبنى أن تُعبد الأصنام (2) 4 
[إبراهيم] 
كان قد نجح فى اختبار الله له » ونجح فى أداء ما أسند إليه 
تَمَافا وشاء له الحق سيحانه أت يكون إماما 6 واستشرف إبراهيم 
عليه السلام أن تكون الإمامة فى ذريته ؛ فقال : 
ومن ذريتى ٠.٠‏ 0599 »© [البقرة] 
فجاءه الجواب من الحق سيبحانه : 
إلا ينال عهدى الظالمين 059 4 [البقرة] 
وهكذا أوضح الحق سيبيحانه أن بدوة الأنبياء ليست بنوة لحم 
اسيم 


ب ل يل 


وله 4 قل سكواة اتباع واقتداء ٠‏ وكلنا نعلم أن الحق سيبحانه قد قال 


لنوح عن ابنه""ا ظ 
فإفلا تسألن ما ليس لك به علّم .. 9 » [هود] 


0 سلمان متنأ آل البيت 3 


وفى هذا تأكيد على أن بنوة الأنبياء هى بِنُوّة اتباع واقتداء . 
ويستكمل الحق سبحانه دعاء إبراهيم عليه السلام ؛ فنجد وَعى 
خليل الرحمن بما تفعله عبادة الأصنام : 


سس يس حو صرح 2 صل عرسا 


21 
ب صن ا الل - يك 
6 أو مه 2 ر_ وو 2 7 
)١(‏ قال ابن كثير فى تفسيره ( 0 ) : « هذا هو الابن الرابع . واسمه يام وكان كافرا » 
قال تعالى : (وناد نوح ابته وكا فى علي بن اركب معنا ولا تكن مم اْكافِينَ 69 قال سآوى 


آى جبل يعصمنى من الماء َال لا عَاصم الَوْم من أَمْرِ الله إل من حم وَحَال صما الموج فكانَ من 
المغرقين 48 0 ل 0 ربه اك 00 ع عن 3 5 0 3 


> 98 ام ماج اس 


عه 
2 

0 
.ء٠‎ 





بل عل تمق انار )لان او واب 0 


(؟) عن عمرو بن عوف المزنى قال : خط رسول الله و الجندق عام الأحزاب من أجم السمر 
طرف بنى حارثة حين بلغ المداد . ثم قطع أربعين ذراعاً بين كل عشرة . فاختلف 
المهاجرون والأنصار فى سلمان الفارسى ٠‏ وكان رجلاً قويا . فقالت الأنصار : سلمان 
منا . وقالت المهاجرون : سلمان منا . فقال رسول الله كَلهِ : ٠‏ سلمان منا أهل البيت » 
أخرجه البيهقى فى دلائل النيوة ( 218/7 ) والحاكم فى مستدركه ( 5958/5 ) وضعّف 
الذهبى إسناده من أجل كثير بن عيد الله . 


حجاحح ح جات ج٠0‏ ووججح222)ص )١لاوااره‏ 

ونعلم أن الأصنام بذاتها لا تُضل احد”" ؛ ذلك أنها لا تتكلم 
ولا تتحدث إلى أحد ؛ ولكن القائمين عليها بدعوى أن لتلك الأصنام 
ألوهية ؛ ولا تكليف يصدر منها . هم الذين يضلون الناس ويتركونهم 

أ 

كما يقول المثل العامى « على حل شعورهم » . 

ويرحب بهذا الضلال كل مَن يكره أن يتبع تعاليم الخالق الواحد 
الأحد . [ 

ويتابع سبحانه ما جاء على لسان إبراهيم عليه السلام من بعد 
الدعاء : 

9 فمن تبعنى فإنه منى ومن عصانى فإنك غفور رحيم 6073© [إبراهيم] 
-- وهذه اتفقييات فى همسالة الغفران. والرحمة تعن العضيان ؟ فمرة 
يعقبها الحق سبحانه : 

العر يز الحكيم 0ك # [المائدة] 

ومرة يعقيها ٠:‏ 

الغفور الرحيم 69 4 ش [الزمر] 

ذلك أن الجرائم تختلف درجاتها » فهناك جريمة الخيانة العظمى 
أو جريمة القمة ؛ مثل من يدعى أنه إله ؛ أو مَنْ يقول عنه أتباعه أنه 
إله دون أن يقول لهم هو ذلك . 


)١(‏ قال القرطبى فى تفسيره ( ١ : ) 77١5/50‏ لما كانت الأصنام ‏ سببا للإضلال أضاف 
الفعل إليهن مجارز؟ . فإن الأصنام جمادات لا تفعل » . 


سور ا راظِين 
ه١١١ ١‏ ححص وح عت هت وص حو توت صو 
وقد قال عيسى - عليه السلام - بسؤال الحق له : 
( أأنت فلت للئاس انَخْذُونى وأمى هين من دون الله . .(13 4 [المائدة] 
فيأتى قول عيسى عليه السلام : 
إن كنت فلته فَقَد علمته تعلّم ما فى نفسى ولا أَعلّم نا فى نفك 
إِنْك أنت لام الغيوب (3 4 [المائدة] 
ويتابع عيسى عليه السلام القول : 
(إن تعذيهم فَإِنّهُمِ عبّادك وإن تغفر لهم فإِنّك أنت العَزِيز الحكيم 
4 0 ْ ْ [المائدة] 
وهكذا تأتى العرّة والمغفرة بعد ذكر العذاب ؛ فهناك مواقف 
تنانسيها الع ة والشكمة ‏ .ومواتق. ناسهها المكقرة. والزحمة ».ولا ايع 
بقادر على أن يرد لله أمْرَ مغفرة أى رحمة ؛ لأنه عزيرٌ وحكيمٌ . 
وقوله الحق : 
رب إِنَهِنَ أضللن كنيرا من الئاس 6 [إبراهيم] 
يعكس صفات مناسية للمقدمات الصدرية فى الآية » وتؤكد لنا أن 
القرآن من حكيم خبير » وأن الله هى الذى أوحى إلى عبده القرآن : 
«( سنقرئك فلا تدسئ 92 4 [ [الأعلى] 
فما الذى يجعله يقول فى آية : 


ط الغفور الرحيم 69 4 [الزمر] 


« العريز اله 5 2 4 [المائدة] 


مع أن السياق المعنوئ قد يوحى من الظاهر بعكس ذلك ؟ 


بصبحح مححوحصحصمصصوص 4٠‏ )5 "اوااجهة 
وما الذى يجعله سبحانه يقول فى آية بعد أن يذكّرنا أن نعم الله 
لا د ولا 5 تخضي : [ 
إن الإنسان لظلوم كقار 69 » [إبراهيم] 
ويقول فى آية أخرى بعد أن يذكّرنا بنعم الله بنفس اللفظ : 
إن اللّه لغفور رحيم 02 4 [النحل] 
وكذلك قوله : 
كلا إِنْهَا تذكرة 09 فمن شاء ذكره 09 4 أغيسن] 
ثم قوله فى آية أخرى : 
إن هلذه تذكرة فمن شاء اتخذ إلى ربه سبيلا 9 44 [الإنسان] 
كل ذلك يعطينا حكمة التنزيل . فإن كل آية لها حكمة ٠‏ وتنزيلها 
تحمل إهكران الموات: : 
و2 
وكل ذلك يأتى تصديقا لقوله الحق : 
(إ سنقرئك فلا تتسئ (5) 4 [الأعلى] 


لأن الحق سبحانه وتعالى شاء أن ينزل القرآن على رسوله , 


«( سنقرئك فَلا تتسئ © »4 [الأعلى] 


هو الحق الخالق القادر . 


ااا سس سس مم م سس م 0ك 


٠١: >‏ صوص توص وص حص موص صوص مه 
ام ناي سكت مِن درق يواد عيرِؤِى رَرع عِنرَيدِكَ 
لمح 7 الا ا كا كا ير لتايس 
رص ثر < م ب ارم مه 
ا لتَمَرتَ لَعلْهرف: ون 0 
ونفهم من التعبير فى هذه الآية أن المكانَ لا يصلح للزرع ؛ ذ 
أنه أرض صخرية ؛ وليست أرضا يمكن استصلاحها ؛ وقول إبراهيم 





ص عليه السلام ب 
9 غير ذى زرع .. 469 [إبراهيم] 


أى : لا أمل فى زراعتها بمجهود إنسانى . وليس أمام تواجد 
الرزق فى هذا المكان إلا العطاء الربانى . ولم يكن اختيار المكان 
نتيجة بّحث من إبراهيم عليه السلام ؛ ولكن بتكليف إلهىّ ٠‏ فسبحانه 
هى الذى أمر بإقامة القواعد من البيت المحرم . وهو مكان من اختيار 


وحين يقول إبراهيم عليه السلام 
«إعند بيتك المحرم .. 09 4 [إبراهيم] 


4 © .. قال القرطبى فى تفسيره (703/0؟) : « قوله تعالى : «إعند بيتك الْمُحَرم‎ )١( 
[إبراهيم] يدل على أن البيت كان قديما على ما روى قبل الطوفان . وأضاف البيت إليه لأنه‎ 
لا يملكه غيره » ووصفه بأنه محرم أى : يحرم فيه ما يستباح فى غيره من جماع‎ 
. » واستحلال » وقيل : محرم على الجبابرة » وأن تنتهك حرمته . ويستخف بحقه‎ 





سورك أرطي 
7 04--2202009229«»0999222492219922922929 ا/او اال 
فهذا يعنى حيثية الرّضا بالتكليف , ومادام هذا أمرا تكليفياً يجب 
أن دنفن عفد ا لد توابين اثنين كوات حب التكليك ؛ وثواب 
القيام بالتكليف . 


ولنا المثل فى حكاية الرجل الذى قايله الأصمعى'' عند البيت 
الحرام » وكان يقول : « اللهم . إثى قد عصيتك , ولكنى أحب من 
يطيعك . فاجعلها قربة لى » . فقال الأصمعى ما يعنى أن الله لا بِدَ 
أن يغفر لهذا الرجل لحسن مسألته . ذلك أنه رجل قد فرح بحب 
التكليف ولى لم يقم به هى ؛ بل يقوم به غيره وهذا يسعده . 

فالتكليف عندما يقوم به أى إنسان ؛ فذلك أمر فى صالح كل 

إياك نعبد وإياك نستعين (©) 4 [الفاتحة] 

أى : أن كلا مثا يحشر نفسه فى زمرة العابدين ؛ لعل الله يتقبّل 
من واحد فندخل كلنا فى الصفقة ؛ ولذلك أقول لمن يرتكب معصية : 
عليك ألا تغضب , لأن هناك مَنْ يطيع الله ؛ بل افرح به ؛ لأن فرحك 
بالمطيع لله ؛ دليلٌ على أنك تحب التكليف , رغم أنك لا تقدر على 
نفسك ؛. وفى هذا الحب كرامة لك . 


وقد قال إبراهيم ‏ عليه السلام ‏ عن الوادى الذى أمره الحق 
سبحانه أن يقيم فيه القواعد للبيت الحرام أنه واد غير ذى رَرْع » وقد 





وأحد أئمة العلم باللغة والشعر والبلدان . كان كثير التطواف فى البوادى . توفى بالبصرة 
5١7(‏ ه ) عن 6 عاما . [ الأعلام للزركلى ١١7/4‏ ] . 


و١‏ / صوحص حوص. و :2:ج 095 
جاء هو إلى هذا المكان لينقّذ تكليف الحق سبحانه له ؛ لدرجة أن 
زوجته هاجر عندما علمت أن الاستقرار فى هذا المكان هى بتكليف 
من الله قالت : « إذن لن يضيعنا 3 : 

ويُقدّم إبراهيم عليه السلام حيثيات الإقامة فى هذا المكان , 
وأسباب إقامته للقواعد كما أراد الله » فيقول : 

دإ فاجعل أفئدة من الناس تهوى إليهم .. 6 5 [أنزاهيم] 

أى : أن مجىء الناس إلى هذا المكان لن يكون شهوة سياحة ؛ 
ولكن إقامة عبادة ؛ فما دام المكان قد أقيم فيه بيت لله باختيار الله ؛ 
فلابد أن يعبد فيه سبحانه . 


وهكذا تتضح تماما حيثيات أخذ الأمر بالوجود فى مكان ليس فيه ' 


زمذط لعة 
ِ 


من أسياب الحياة ولا مقوّماتها شىء ؛ ولكن الحق سبحانه قد أمر 
بذلك ؛ فلايّدٌ للمقيم للصلاة من إقامة حياة ؛ والمقوّم الأول للحياة هو 
الماكل: والمشوت: : 

جو فاجعل أفئدة من الناس تهوى إليهم 0 560 [إبراهيم] 


والأفكدة جمع « فؤاد » . وتطلّق على الطائفة ؛ وعلاقة الفؤاد 





فيها أحد وليس بها ماء . فوض عهما هنالك . ووضع عندهما جرابا فيه تمر » وسقاء فيه 
ليس فيه إنس ولا شىء ء قالت له ذلك مرارا وجعل لا يلتفت إليها . فقالت له : آلله أمرك 
بهذا ؟ قال : نعم . قالت : إذا لا يُضيّعنا . ذكره القرطبى فى تفسيره (701/5؟) . 


وروا رَاظِيم 
خحصلملخصخصصسوحصح وح تت ,وحص مص صوصو ادال 
بالحجيج علاقة قوية ؛ لآن الهوى فى الحجيج هوى قلوب ؛ 
لا جيوب . وأنت تجد الإنسان يجمع النقود الخاصة بالحج » وقد 


يحرم نفسه من أشياء كثيرة من أجل أن حفن يعاذا كلك الفريضة” . 


وكلمة « هوى » مكو نة .م هادة « الهاء » ى « الواو » و « ألياء » 
ولها معان متعددة 2 فلك أن تقول ١)‏ هوى » أو تقول « هوى 4 »2 فإن 
قلت « هوى يهوي » من السقوط من مكان عال ؛ دون إرادة منه فى 
السقوط ؛ وكأنه مقهورٌ عليه ٠‏ وإن قلت : « هوى يهوى » فهذا يعنى 
أب + وق :تقيحة لعل القلوي: .لآ :مدل القوالت:.. 

فاجعل أفْئدة من الثاس تهوى إليهم وارزقهم من الشمرات لعلهم 
يشكرون 060 4 [إبراهيم] 

فهم فى مكان لا يمكن زراعته . وقد تقبل الحق سبحانه دعاء 
إنرافيم عليه المتلاخ ©:ووحدنا التظبيق العملى فى قوله الحق : 

ول وله هاس مة اد م 0 0 0 2 5 
«أوَ لم نمكّن لهم حرما آمنا يجبى إليه ثمرات كل شىء رزفا من 


َس .. ©» 2 [القصص] 





)١(‏ قال ابن عباس ومجاهد : لو قال : « أفئدة الناس » لازدحمت عليه فارس والروم والترك 
والهند واليهود والنصارى والمجوس : ولكن قال : « من الناس » فهم المسلمون . ذكره 
القرطبى فى تفسيره ( ٠ ) 77١1/5‏ والسيوطى فى « الدر المنثور » ( 48/5 ) ٠‏ 

(؟) جبا يجبى المال والخراج جباية : جمعه . قال تعالى يجب إِليهِ نَمَرَات كل شىء .. .. 69 #4 
[القصص] تجمع إلى الحرم المكى وتّساق إليه ثمرات وخيرات كثيرة . [ القاموس القويم 
0/١‏ ]. 


شوق رظي 
١١ ١١١)‏ صوص وص صوص حصوحصحصوصصصوحصه 

وذلك قبل أن يوجد بترول أو غير ذلك من الشروات. وكلمة 
« يجبى » تدل على أن الأمرَ فى هذا الرزق القادم من اله كأنه 
جباية ؛ وأمر مفروض ,. فتكون فى الطائف مثلاً وفيها من الرمان 
َ 0 ره 2 
والعنب وتحاول أن تشتريه ؛ فتجد من يقول لك : إن هذا يخص مكة 
المكرمة ؛ إن أردت منه فاذهب إلى هناك . 

وتجد فى كلمة : 

© ثمرات كل شىء .. 69 4 [القسهن] 

ما يثير العجب والدهشة ؛ فأنت فى مكة تجد بالفعل ثمرات كل 
شىء من زراعة أو صناعة ؛' ففيها ثمرات الفصول الأريعة قادمة من 
كل البلاد ؛ نتيجة أن كل البيئات تُصدّر بعضا من إنتاجها إلى مكة . 

وفى عطدرنا الحا تحد:كدرات: الثمو الخضارص و الفقول. المفكرة 
وهى معروضة فى سوق مكة أو جدة ؛ بل تجد ثمرات التخطيط 
والإمكانات وقد تمت ترجمتّها إلى واقع ملموس فى كل أوجه الحياة 
هناك . 

وقديما عندما كنا نؤدى فريضة الحج ؛ كنا ناخذ معنا إبرة 
الخيط ؛ وملّح الطعام ؛ ومن يعد أن توحدت غالبية أرض الجزيرة 
تحت حكم آل سعود واكتشاف البترول ؛ صرنا نذهب إلى هناك , 
ونأتى بكماليات الحياة . 

ولللسكل وول الكق سححافة» 


(فاجعل أخدة من الئاس تَهرى إلتهم .. 469 العام 





سورع أ رظي 
حصصمحصت وص حص صوص حوص هت وحصحص اله 
وات : .3 1 9 و #8 
فق أفكدة النامن: . وقال: فعض عق العناوفدة عاق" ؛ ل نان النص كد 
جاء « فاجعل أفئدة الناس تهوى إليهم » لوجدنا أبناء الديانات الأخرى 
« فاجعل أنهدة من الئاس تهوى إليهم .. 69 4 [إبراهيم] 
فاقتصر الحجيج على المسلمين . 
ويقول سبحانه من بعد ذلك مستكملاً ما جاء على لسان إبراهيم 


هك [' قد 
لس لس ل م 
5 7 ك تعلم ما خفغى وما نعيلن ومايخغ عل الله 
سىء فى فىالأرض ولاف الما 0 © 2 
وبعد أن اطمأن إبراهيم ‏ عليه السلام أن لهذا اليلد أمن) عاما 
وأمن خاص) . واطمأن على مقوَّمات الحياة ؛ وأن كل شىء من عند 
الله » بعد كل ذلك عاودته المسألة التى كانت تشغله .» وهى مسألة 
تركه لهاجر وإسماعيل فى هذا المكان . 
وبعض المفسرين قالوا : إن الضمير بالجمع فى قوله تعالى : 
و تعلم ما نخفى وما نعلن .. 02 4 [إبراهيم] 


)1 نقل السيوطى فى الدر المنثور ( 58/5 ) عن السدى معزو؟ لابن أبى حاتم أنه قال فى 
تفسير هذه الآية : « كذ يقلوب الناس إليهم 4 فإنه حيث يهوى القلب يذهب الجسد 2 فلذلك 
ليس من مؤمن إلا وقلبه معلّق بحب الكعبة » . 





١٠١١١.‏ حح وحص وات ووه و وحصت ووه 
مقصود به ما يُكنّه من الحُبّ لهاجر وإسماعيل ٠‏ وما يعلنه من 
الجفاء الذى يُظهره لهما أمام سارة . وكأن المعانى النفسية عاودته 
لحظة أن بدأ فى سلام الوداع لهاجر وابنه إسماعيل . 


ونقول : لقد كانت هاجر هى الأخرى تعيش موقفا صعبا ؛ ذلك 
اباد رم ا بقار امن انيه ل يا جا واي ند 


ل ا تشركنا: © .وهل 
تتركنا من رأيك أم من أمر ربك ؟ فقال لها إبراهيم عليه السلام : بل 
هى من أمر الله . فقالت : إذن لن يضيعنا . 

وتأكدت هاجر من أن ما قالته قد تحفّق ؛ ولم يضيعهما الله : 
وحين يعطش وحيدها تجرى بين الصفا والمروة بَحثا عن مياه '؛ 
ولكنها ترى تفجر الماء تحت قَدَمَىْ ابنها فى المكان الذى تركته فيه ؛ 
ويبداً بكر زمزه'' فى عطاء البشر منذ ذلك التاريخ مياهه التى 


1 
تيو 


وهكذا يتحقق قول إبراهيم ‏ عليه السلام ‏ فى أن الله يعلم 
ما سر وما نُعلن ؛ ذلك أن كل مُعلّن لا يكون إلا بعد أن كان مَخفيا , 
وعلى الرغم من أن الله غيب إلا أن صلّته لا تقتصر على الغيب ؛ بل 
تشمل العالم الظاهر والباطن ؛ وكل مظروف فى السماء أو الأرض 
معلوم لله ؛ لأن ما تعتبره أنت غيباً فى ذهنك هى معلوم لله من قبل 
أن يتحرك ذهنك إليه . 





. ] يقال : ماء زمزم : كثير بين الملح والعذب . [ لسان العرب - مادة : زمزم‎ )١( 
- (؟) نضب ألماء : ذهب فى الأرض وبعد . ونضب البثر : نزح ماؤه ونشف . [ لسان العرب‎ 


مادة : نضب ] . 


سور رَاظِيمن 
ججح جه بوه ووو و06 ذاواءتة 

«( وإن تجهر بالقول فإنه يعلم السر وأخفى (9) 4 [له] 

فإذا كان السّر هو ما أسررت به لغيرك ؛ وخرج منك لأنك 
استأمنت الغير على ألا يقوله . أو كان السر ما أخفيته أنت فى 
نفسك ؛ فال هى العالم به فى الحالتين . 

ويقول القرآن : 

«وإذ أسر النبى إلى بعض أزواجه حديثا .. ©) 4 [التحريم] 

أى : أن السسّرّ كان عند رسول الله ولخ وانتقل إلى بعض من 
أزواجه . والأخفى هو ما قبل أن تبوح بالسر ؛ وكتمته ولم تبح به . 

وسبحانه يعلم .هذا السر وما تخفيه . أى : السر الذى لم تَقلّه 
لأحد ٠‏ بل ويعلمه قبل أن يكون سر . 

ويقول سبحانه ما قاله إبراهيم ‏ عليه السلام - ضراعة وحمدا له 
سيحانه : 


ا ”ا 
## الْحمد ييه الى وهب لى علا لكر إِسْمَعِيلٌ 





عر هه ل سس ا ريسم 1-4 


والوهب هو عطاء من معط بلا مقابل منك . وكل الذرية هبة , 





السكاف فى :ابن ماق وأكنتى عفر "سكة ب قسن لوطو 1/110 ]| 


1[ أ 50700 
لو لم تكن هبة لكانت رتيبة بين الزوجين ؛ وأينما يوجد زوجان 
توجد . ولذلك قال الله : 
اطإيهب لمن يشاء إنانا يهب لمن يشاء الذدكور 69 أو يرَوَجهم ذكْران 
وإناثا ويجعل من يشاء عقيما إِنَهُ عليم قَدِيرٌ 9© 4 [الشورى] 
والدليل على أن الذرية هبة هى ما شاءه سبحانه مع زكريا عليه 
السلام ؛ وقد طلب من الله سبحانه أن يرذقه بغلام يرثه ٠‏ على الرغم 
من أنه قد بلع من الكبّر عتي"' وزوجه عاقر ؛ وقد تعجب زكريا من 
ذلك ؛ لانه أنجب بقوة , وفى هذا المعنى يقول الحق سبحانه : 
« كذالك قال ربك هو على هين وقد حَلقتك من قبل ولم تلك شَيْنَا 
45 [مريم] 
وهذا يعنى ألا يدخل زكريا فى الأسباب والمُسيّبات والقوانين . 
وقد سمى الحق سبحانه الذرية هبة ؛ لذلك يجب أن نشكر الل 
على هبّته ؛ فلا ترد هيّته , إن وهب لك إناثا فعلى العين والرأس ؛ 
٠‏ لآن الذى يقبل هبة الله فى إنجاب الإناث برضا يرزقه الله بشياب 
يتزوجون البنات ؛ ويصبحون أطوع له من أبنائه » رغم أنه لم يَشق 
فى تربيتهم . 
وكل منًا يرى ذلك فى محيطه , فمّن أنجب الأولاد الذكور يظل 
يرقيه بهل تدوع انه يس تخجلنهة وتمعله الو الخد عفة . 
وإن وهب لك الذكور فعلى العين والرأس أيضا . وعليك أنْ تطلب 


)١(‏ عتا عتوا وعتيا : أسن وكبر وذهبت نضارته وغضارته . قال تعالى عن زكريا : 8 وقد بلغت 
من الكبر عتيا (4)2 [مريم] . [ القاموس القويم 1/1 ] . 





#سصصه ري 


ود رايم 
صصبحصه ‏ وحصحصموصحص 225٠‏ اأاواله 
من الل أن يكون ابنك من الذرية الصالحة , وإنْ وهبك ذُكُرانا وإناة 2 
فلك أن تشكره , وتطلب من الله أن يعينك على تربيتهم . 
وعلى مَنْ جعله الحق سبحانه عقيما أن يشكر ربه ؛ لأن العقم 
أيضا هبةٌ منه سبحانه ؛ فقد رأينا الابن الذى يقتل أباه وأمه » ورأينا 
الينت التى تجحد أياها وأمها . 
وإِنْ قبل العاقر هبة الله فى ذلك ؛ وأعلن لنفسه ولمن حوله هذا 
القيول ؛ فالحق سبحانه وتعالى يجعل نظرة الناس كلهم له نظرة أبناء 
لأب » ويجعل كل من يراه من شباب يقول له : « أتريد شيثا يا عم 
فلان ؟ » ويخدمه الجميع بمحبة صافية . [ 
وإبراهيم ‏ عليه السلام ‏ قد قال للحق سبحانه : 
ذإ الحمد لله الذي وهب لي على الكبر .. 62 4 النراهيهر) 
والشكر على الهبة ‏ كما عرفنا ‏ يشكّل عطاءً الذرية فى الشياب , 
أو فى الشيخوخة . ظ [ ْ 
وأهل التفسير يقولون فى : 
و على الكبر. .(05) »4 [ابراهيم] 
أنه يشكر الحق سيحانه على وهبه إسماعيل وإسحق مع أنه 
كبير . ولماذا يستعمل الحق سبحانه ( على ) وهى من ثلاثة 
حروف ؛ بدلاً من « مع » ولم يقل : « الحمد لله الذى وهب لى مع 
الكير إسماعيل وإسحاق ١‏ . 


ظ وأقول : إن ( على ) تفيد الاستعلاء » فالكيّر ضعف . ولكن إرادة 





0-99000209520520522224029299292+230:25--2-2-_--0- 
الله أقوى من الضعف ؛ ولى قال « مع الكبر » فالمعية هنا لا تقتضى 
قم اما قز له : 
«( وهب لى على الكبرٍ .. 69 » [إبراهيم] 
فيجغل قتزورة الث فى العطاء قوف اليكوخة : 
وحين يقول إبراهيم عليه السلام ذلك ؛ فهى يشكر الله على 
استجايته لما قاله من قيل : 
9 إِنَى أسكنت من ذرِيّتَى بواد غَيرٍ ذى زرع .. 22409 [إبراهيم] 
أى : أنه دعا أن تكون له ذرية . 
ويُديّل الحق سبحانه الآية بقول إبراهيم : 
إن ربَى لسميع الدعاء 9 4 00 [إبراهيم] 
ويقول سبحانه من بعد ذلك : 
رت لَجَعَلْن مقي م اَلصَّلوْةَوَمِن 
رصق رَتَحَاوَتكَلْ خآ )4ه 


وكأن إبراهيم عليه السلام حين دعا بأمر إقامة الصلاة فهذه 





ققيية كخصن متبع الل + وفى بحسال ال ان يقثل .ذلك أن النظلبات 
الأخرى قد طلبها ببشريته ؛ وقد يكون ما طلبه شرا أو خيرا ؛ ولكن 
الطلب بأن يجعله مقيما للصلاة هى وذريته هو طلَب بالخير . 

السلام : : 





صبصحص مص حص صحح ٠م‏ ص١‏ 22١1ل‏ 
حل موس وس لع ل ب 
© ريا اغفرلى ولونلدىٌ وللمؤمنين 
بسر جز جر سيل .م ذر م < 
يوم يفوم الْحِسَابُ ) 4ه 
وَتعله أن طلب الفُقران من المعصوم إيذانٌ بطلاقة قدرة الله فى 
الكون ٠‏ ذلك أن اختيار الحق سبحانه للرسول ‏ أئ رسول - لا يعفى 
الرسول المختار من الحدّر وطلب المغفرة . وها هو سيدنا رسول 


ا ١‏ 
الله كله يقول : « إنى أستغفر الله فى اليوم والليلة مائة مرة 2" 


وطلب المغفرة من الله إن لم يَكُنْ لذنب - كما فى حال الرسل 
المعصومين - فهو من الأدب مع الله ؛ لأن الخالق - سبحانه وتعالى 
يستحق منّا فوق ما كلّفنا به » فإذا لم نقدر على المندوبات وعلى 
التطوّعات ؛ فَلّندعٌ الحق سبحانه أنْ يغقر لنا . 


ومذا مَنْ لا يقدر على الفرائض 1 ولذلك 
نال حسنات الأيرار سيكئات المقرون ‏ ". 





: والحاكم فى مستدركه ( ”1517/5 ) وقال‎ . ) 5١5/15” ( أخرجه الدارمى فى سننه‎ )١( 

الإسناد ولم يخرجاه ٠‏ وأحمد فى مسنده ( 594/0 ) من حديث حذيقة رضى الله 

عنه أنه قال : كان فى لسانى ذرب على أهلى ولم يكن يعدوهم إلى غيرهم فسألت النبى 
يله فقال : « أين أنت من الاستغفار ٠‏ إنى لأستغفر الله كل يوم مائة مرة » . 

ف الأبرار والمقربون كلاهما من أهل الجنة . ولكن الأبرار أقل منزلة من المقربين » وقد 
تحدث الله عن الصنفين فقال عن المقربين : «( والسابقون السابقون 0 أوتدعك المقربون © فى 
جنات العم 69 لمن الأ 69 رقي من الآخرين 69 على سرر مُوصونة 62 مشكدين عليمها 
متقابلينَ 09 يطوف عليهم ولدان مُخَلّدونَ © [الواقعة] الآيات . أما الأبرار فقد قال عنهم : 
وأصحاب اليمين ما أصحاب اليمين 09 فى سدر مُخْضْود 9 وطَلْحِ مُْضْودٍ 9 وظل مُمدودٍ 4 
[الواقعة] الآيات . فلعظم منزلة المقربين قيل : إن الحسنات التى يعملها الأبرار والتى 
استحقوا بها النعيم فى الجنة هى سيئات فى جانب ما يعمله المقربون . 


باش _ 


ران ؤ 
22+0١ 1-2‏ وحوح ومححصممهمه 
والحق سبحانه يقول لرسوله وك : 
ف( ليغفر لَك الله ما تقَدم من ذَلْبك وما تأخْر ويدم نعمته علَيِكَ وَيَهْديكَ 
صراطا مستقيمًا 9 4 [الفتم] 
ولذلك أقول دائما : إن الحق - جل جلال ذاته - يستحق أن يعبد 
بفوق ما كلف به ؛ فإذا اقتتصرنا على أداء ما كَلّف به سبحانه ؛ 
فكاننا لم نُؤْدٌ كامل الشكر ؛ وما بالنا إذا كان مثل هذا الحال هو 
0 الرسل ٠‏ خصوصا 0 الحق مي عبرو يد 
؛ أفلا يزيدنه شكرا وطلياً للمغفرة ؟ 
ربنا اغفر لى 50 رمؤي يوم يقوم الحسناب يي 
والإنسان كما نعلم له وجود أصلى من آدم عليه السلام ؛ وله 
وجود مباشر من أبويه ٠‏ وما دام الإنسان قد جاء إلى الدنيا بسبب 
من والديه » وصار مؤمنا فهو يدعو لهما بالمغفرة . أو : أن الأسوة 
كانت منهما ؛ لذلك يدعو لهما بالمغفرة 
والإنسان يدعو للمؤمنين بالمغفرة ؛ لأنهم كانوا صحبة له 
د وتواصى معهم وتواصوا معه بالحق والصير 2 وكأن إبراهيم 
- عليه السلام - صاحب الدعاء يدعو للمؤمنين من ذريته ؛ وتلك 
دعوة وشفاعة منه لمن آمن ؛ ويرجى الحقّ سبحانه أن يتقبلها . ظ 





: ذكر القرطبى فى تفسيره (5/5١7؟) قراءتين أخريين لهذه الكلمة‎ )١( 
لوالدى ) يعنى أباه . وهى قراءة سعيد بن جبير . وذلك قبل أن يثبت عنده أنه عدو‎ ( - 
. لله‎ 
لولدئ ) يعنى ابنيه . وهى قراءة إبراهيم التخعى . ويحيى بن يعمر . ولذلك قيل : إنه‎ ( - 
. أراد ولديه : إسماعيل وإسحاق‎ 





ويقول الحق سيحانه بعد ذلك : ظ 
” 3 
ِو رَكَاحسبك أَنَهعاحَمَايكَعل يموت 
ناورم ليو مٍتَفَحَصض في لص ر 7) كه 
وبعد أن ذكر الحق سبحانه وأوضح النّعم العامة على الكون , 
والنعم الخاصة التى أنعم بها سبحانه على مَنْ توطّنوا مكة » ومن 
نسلهم من وقف ضد رسول الله يلل موقف العَنّت , بعد ذلك جاء 
الحق سبحانه بهذه الآية تعزية وتسرية عن رسول الله وك : 
ولا تحسبَن الله افلا عمًا يعمل الظّالمون .. 69 4 العاف 
وأرضية التصوير التى سبقتها تشتمل بداية التكوين لهذا المكان 
الذنى وجدوا به » وكيفية مّجىء النعم إلى من توطنوا هذا المكان ؛ 
حيث تجىء إليهم الثمرات . ونعمة المهابة لهم حيث يعصف سيبحانه 


بمَن يعاديهم كأبرهة ومن معه . 


ره ع ساس قر ن 


« فجعلهم صف" مأكرل 2 4 [الفيل] 


حيث يقول سيحانه من بعد هذه الآية مياشرة : 





مو م ملز الو 


لإيلاف فريش 0 إيلافهم!' ' رحلة الشتاء والصيف (؟) فليعبدوا رب 





600 شحص يصره : انفتحت عيناه فلا تطرف من الخوف والفزع والحيرة ٠‏ / القاموس القويم . 
/52]. 

[ القاموس 0 1 31 

(9) الإيلاف : الاعتياد والأنس بالشىء ومحينتة . والإيلاف أيضا : العهد يؤخذ لتأمين خروج 
هاشم أخذ عهدا من ملك الروم » ونوفل أخذ عهدا من كسرى , وعيد شمس أخذ عهدا من 
النجاشى ٠‏ والمطلب أخذ عهداً من ملوك حمير باليمن . فكان تجار قريش يترددون على هذه 
الأمصار بعهود هؤلاء الإخوة فلا يتعرض لهم أحد .[ لسان العرب ‏ مادة : ألف] . 


/امه /ا جس)» 


ص١‏ اح وحوح ,جوج جو نج وجوه نص ص و0 

هلذا البيت (2) الْذى أطعمهم من جوع وآمنهم من خوف (5)©» [قريش] 

ورغم ذلك وقفوا من دعوة رسول الله كَل موقف الإنكار والتعنت 
والتصدى والجحود . وحاولوا الاستعانة بكل خصوم الإسلام '؛ 
ليحاريوا هذا الدين ُ ولذلك يوضح الحق سيحاته هنأ تسرية عن 
الرسول الكريم : 

ولا تحسبن الله غافلا عما يعمل الظالمون .. 69 5 [إبراهيم] 

لماذا ؟ وتأتى الإجابة فى النصف الثانى من الآية : 

«إنما يؤخرهم ليوم تشخص فيه الأبصار 65 4 [ابراهيم] 

وقوله الحق : 

ولا تحسبن.. 69 4 ظ [إبراهيم] 

أ + لا تظتن ““فحسىي هذا لسبت من الحساب. والعد + :ولكنها 
من « ححسب )» ( نيكسب » ؛ وقوله الحق الذى يوضح 57 المسألة : 

أحسب الثاس أن يتركوا أن يقولوا آمنًا وهم لا يفتنون”' 5 »4 

[العتكبوت] 

اع أن الكساس .تكسن مكدى التشيت ب ]ةق دهن العد : 
ولكن من الظن . والحسبان نسبة كلامية غير مَجزوم بها ؛ ولكنها 
9-57 


)١(‏ الفتنة : الاختبار والابتلاء بالشدائد والمصائب ونقص الأموال والأولاد والثمرات ليعرف 


صبحصهم ‏ ومحصوح ص,٠‏ هه :05> 
والغفلة التى ينفيها سبحانه عنه ؛ هى السهى عن أمر لعدم اليقظة 
أو الانتباه . وطبع) وبداهة فهذا أمرْ لا يكون منه سبحانه 2» فهو 
وباس ساد ل 
٠‏ َ- وى 
لا . ولنلحظ أن الله حين يُوجّه بشىء فقد يحمل التوجيه أمرا 
يُنقّده الإنسانٌ فعلاً ؛ ويطلب الله منه الاستدامة على هذا الفعل . 
مس ياو ب جرا اي عي اود جيه 
وم ْ 
ماق متنك 1 تُفسّر “الأمر بالكمالات التى لله 
يتسامل لين بن فل الم هم يدمامصون :فى هل كم سيان 
وهم فى تساؤلاتهم هذه يريدون أن يعلنوا موقفهم من مرتكب 
(غافلا 69 4 [إبراهيم] 
فى هذه الآية بمعنى « موؤجِل العقوبة » . 


ااا سس 0ك 


.22ت 
(رأئو" لي إن ا [الأعراف] 
وعلى ذلك فليست هناك غفلة ؛ ولكن هناك تأجيل للعقوية لهؤلاء 
الظالمين ؛ ذلك أن الظلم يعنى أخذ حقّ من صاحبه وإعطاءه للغير ؛ 
أى أخذه للنفس . 
وإذا كان الظلم فى أمر عقدى فهو الشرك ؛ وهى الجريمة 
العظمى . . وأن ظلمت فى أمر كبيرة من الكبائر فهذا هى الفسنّق ٠‏ وإن 
ظلمت فى صغيرة فهو الظلم . 
ولذلك نجد الحق - سبحانه وتعالى ‏ يُورد كل حكم يناسب 
الثلاثة مواقف ؛ فيقول عن الذى تغاضى عن تجريم الشرك : 
«ومن لم يحكم بما أنزل الله وليك هم الْكَافرُودَ 69 4 [المائدة: 
ويقول عن تجريم كبيرة من الكبائر : 
ومن لم يحكم بما أنزل اللّه فأوتعك هم الفاسقون 0 [المائدة] 
ويقول عمن يتغاضى عن تجريم صغيرة بما يناسبها من أحكام 
الدين : 
ومن لم يحكم بما أنزل اللّه فأوللئك هم الظالمو ن (60) 4 [المائدة] 
وإذا ل محكوم عليه وهو واحد ‏ بأحكام متعددة فالحكم 
متوقّف على ما حكم به . ظ 





- الإملاء : الإمهال والتأخير وإطالة العمر . وأملى الله له : أمهله وطوّل له . [ لسان العرب‎ )١( 
: 1 مادة : ملا‎ 


مقا رَاظِيمَ 
صمحصحصصص صصص توح صمححصحه لله 

مظلوما , فإِنْ كان الظُلّم ‏ والعياذ بالله ‏ هو ظلم القمة وهو الشرك 
بالل . فهذا الظلم ينقسم ‏ عند العلماء ‏ إلى ثلاثة أنواع : 

النوع الأول : وهو إنكار وجود الله وألوهيته دون أن ينسبها لآحد 
آخر ؛ وهذا هو الإلحاد .» وهى ظَلَّم فى واجب وجوديته سيحانه . 

والنوع الثانى : هو الاعتراف بألوهية الله ٠‏ وإشراك آخرين معه 
فى الألوهية , وهذا الشرك ظُلّم للحق فى ذاتية وواحدية تفرده . 

والنوع الثالث : هو القول بأن الله مكون من أجزاء ؛ وهذا ظلم 
لله فى أحدية ذاته . 

ويقول بعض العارفين : إن أول حق فى الوجود هو وجوده 
نحات: 

ومنهم الشاعر الذى قال : 

هَ .عه . ع عي ع عي ا اعى 0 َ 
وأول حق فى الوجود وحوده وكل حقوق الكون منه استمدت 
74 و معو ان 3 ع م اعم ى ل َ“ عم هم كّ 1( 

والظلم الذى ورد فى الآية التى نحن بصدد خواطرنا عنها . هو 
ظلم القمة ؛ ظلّم فى العقيدة الإلهية. ومعه ظلم آخر هى ظلم 
الرسول يَلكُِ . ويلخص الشاعر ظُلّمهم للرسول كَل فيقول : 
)١(‏ أى : يا حسن ملة الإسلام التى جاءت من عند الله مثبتة وجوده دون شريك له فى الملك 2 


ودون أن يكون مكونا من آحزاء ' فأئيتت له سبحانه وجوبية وجوده »2 وواحدية تفرده , 


شور | براه م 

222522 2 0 
وهم قد سمُوا الرسول من قبل الرسالة بالأمين ؛ وبعد الرسالة 
نزعوا منه هذا الوصف , وكانوا يصفونه قبل الرسالة بالصادق ٠‏ ولم 
يقولوا عنه مرة قبل الرسالة إنه ساحر ٠.‏ ولم يتهموه من قبل الرسالة 

بالجنون . 

فكيف كانت له أوصاف الصدق والنطق بالحق ؛ والتحدث عن 
رجاحة قدرته فى الحكم ؟ 

كيف كانت له تلك الصفات قيل الرسالة ؛ وتنزعونها مثه من معد 
الرسالة ؟ ظ 


إن هذا هى ظلم سلب الكمال ٠‏ فقد كان للرسول يك كمال قبل أن 
دسل اموه معد الريسالة وأنكرتم عليه هذا الكمال ؛ وهى ظلَمِ 


مردوج . 

فقد سيق أن اعترفتم له من قيل الرسالة بالأمانة ؛ ولكن من بعد 
الرسالة أنكرتّم أمانته » وكان صادقا من قبل الرسالة ؛ وقلتم إنه غير 
صادق يعدها . 
الن ١‏ اتاتو اال 1 عباس ا تلان 1 مسيطين بل مقاطل 
للرسول وو . 

وها ايض طلم السيتمع الاي تهون نيه ,لأ ل يري 





صمامحصصوح وحصحموص صوص و5 اس 
والاستغلال والتحكّم فى الغير ؛ فكُلّ ذلك ظُلْم للمجتمع ؛ وفوق ذلك 
ظُّلّم للنفس ؛ لأن من يفعل ذلك قد يأخذ متعة بسيطة ؛ ويحرم نفسه 
مق مقف كوه فى منحعة الحياة قن لل متهم :الل م ويتطدق ليه 
قول الحق الرحمن : 00 


وفوق ظلْم النفس وَظْنمٍ المجتمع هناك ظلْم يمارسه هذا النوع من 
البشر ضد الكون كُلّه فيما دون الإنسان ؛ من جماد وحيوان ونبات ' 
ذلك أن الإنسانَ حين لا يكون على منهج خالقه ؛ والكون كله مسخر 
لمنهج الخالق ؛ فلن يرعى الإنسان ذلك فى تعامله مع الكون , 
وسبحانه القائل : 

وإن من شىء إلا يسبح بحمده .. 62 4 [الإسراء] 

حين يُسيّح كل ما فى الكون يشدّ عن ذلك إنسان لا يتبع منهج 
اك ؛ فالكون كله يكرهه . وبذلك يظلم الإنسان نفسه ويظلم الكون 
أيضا . 

وهكذا عرفنا ظُلّم القمة فى إنكار الألوهية . أى الشرك به 
سبحانه . أو توهم أنه من أجزاء , وظْلّم نزع الكمال عن الرسول ؛ 
وهى الواسطة التى جاءت بخبر الإيمان ؛ وظُلّمِ الكون كله ؛ لأن الكون 
بكل أجناسه مسيح لله . ظ 


وقول الحق سبحانه : 


«ولا تَحسبن الله افلا عم يعمل الظالمون .. 09 4 222 [إبراهيم] 





ُو | رَاظِيمن 
:صمح ححص حصن بست 

نجد فيه كلمة « يعمل » . ونعلم أن هناك فرقا بين « عمل » 
ق «» فعل ») »© والفعل هو أحداث كل الجوارح ٠‏ ما عدأ اللسان الذى 
يقال عن حدثه « القول 0 . 

فكل الجوارح يأخذ الحادث منها اتتسم) ٍ وحدث اللسان يأخذ اسما 
بمفرده ٠‏ ذلك أن الذى يكب'' الناس على مناخرهم فى النار إنما هو 
حصائد السنتهم'' , والفعل والقول يجمعهما كلمة « عمل » . 
« يعمل » . ذلك أن المشركين الذين استقبلوا القرآن كانوا يرجف ه7) 
بالإسلام وبالرسول 5وَْةْ بالكلام ؛ وكل الأفعال التى قاموا بها نشأت 
عن طريق تحريض بالكلام . 

وتأتى هذه الآية الكريمة التى يؤكّد فيها سبحانه أنه يُمكّن لهم 
الذنوب ليمكّن لهم العقوبة أيضا ؛ ويأتى قوله : 

إنما يؤخرهم ليوم تشخص فيه الأبصار 69 4 [إبراهيم] 

ونعلم أنه قد حدثت لهم بعض من الظواهر التى تؤكد قرب 
انتصار رسول ألله ل . فقتل صناديدهم وبعض من سادتهم فى 





. ] كب الشىء يكبه : قلبه . وكبه لوجه فانكب أى : صرعه .[ لسان العرب  مادة : كبب‎ )١( 

)١(‏ عن معاذ بن جيل أنه قال : يا نبى الله وإنا لمؤاخذون بما نتكلم به ؟ فقال : « ثكلتك أمك 
يا معاذ + وهل يكن الناس فى النان على وجويههع أو رظلى: متاشرمم إلا حضاك المتتتهن. ( 
أخرجه أحمد فى مسنده ( 1 ٠‏ ) والترمذى فى سننه ( 561١3‏ ) وقال : 
« حسن صحيح » . 

(؟) أرجف القوم إذا خاضوا فى الأخبار السيئة وذكر الفتن . قال تعالى : « والمرجفون فى 
المدينة .. 462 [الأحزاب] هم الذين يولّدون الأخبار الكاذبة التى يكون معها اضطراب فى 
الناس بم[ نات القريه ماده :ا« زحف 1 


محمحصحص وحص حصوو :5525200555 
بدر ؛ لسر ا شاء عا أن ياتى ‏ 0 
ار ا ومقاومة الرسالة . 

و : طتَشخَصُ فيه الأبْصَار 69 » [إبراهيم] 
يعني لي ا ا 


والذى يفرق ا سيال 55 بخلق الله فقط ؛ وهى سبحانه الذى 
يحلقه . 


فصن تر إشناة مذغدؤر] .من قط الكوق + فسحسه تتشكل 
بشكل هذا الخوف ء أما مَنْ نظر إلى شىء جميل وشخصت عيناه 
له . يصبح لملامحه انسجام ارتواء النظر إلى الجمال ؛ ولذلك يقول 
الشاعر : 

جَمَالٌ الذى أهواهُ قَيْد نَاظرىَ فلَيتَ لشىء غيره يتحول 

ويمكننا أن نفرق بين الخائف وبين المستمتع بملامح الوجه 

ونعلم أن البصر ابن للمرائى ؛ فسا ببح ات ا 


3 


يتنقّل بينها ؛ ولذلك فالشخص المبصر م مشتّت المرائى دائما ؛ ويتنقل 
ذهنه من هنا إلى هناك . 

أما مَنْ أنعم الله عليهم بنعمة حجز أبصارهم ‏ المكفوفين ‏ فلا 
تشغله المرائى ؛ ولذلك نجدهم أحرص الناس على العلّم ؛ فأذهانهم 
غير مشغولة بأىّ شىء آخر , وبُؤْرة شعور كل منهم تستقبل عن 
طريق الأذن ما يثيت فيها . 





ك1 ا ححصوحح حووو. و وج 5:22 .هوت 

ولذلك يقال عنهم « صناديق العلم » إن أرادوا أن يعلموا ؛ فلا 
أحد من الذين يتعلمون منهم يكون فارغا أبدا . مله مثل الصندوق 
الذى لا يفرغ . [ 

ولا أحد يتحكم فى العاطفة الناشتة عن الغرائز إلا الله ؛ فأنت 
لا تقول لنفسك « اغضب » أو « اضحك » ؛ لأنئه هو سيحانه الذى 
يملك ذلك . وهو القائل : 

وأنه هو أضحك وأبكئ 69 4 [النجم] 

والضحك والبكاء مسائل قسرية لا دخل لأحد بها . 

ونجد الحق سبحانه يقول فى موقع آخر من القرآن : 

وذ راغت" الأبْصارُ .. 9 4 [الأحزاب] 

فمرة تشخص الأبصار ٠‏ ويستولى الرعب على أصحابها فلا 
يتحولون عن المشهد المرعب ٠‏ ومرّة تزوغ الأبصار لعله يبحث لنفسه 
عن منفذ أى مهرب فلا يجد . 

ويكمل الحق سبحانه صورة هؤلاء الذين تزوغ أبصارهم ٠‏ فيقول : 


كرضي ود (") وه د 2 
+9 مهْطِي نت مقن رء وسهمٌ لابرَبد لمهم 
ل د خوج ل حور 2 
فهمؤاف د هم هواء ' 


الأبصار : اضطرابها لشدة الفزع . [ القاموس القويم 595/١‏ ]. 
09 المققم + الى يرقم براه يعن تف لال .د والاققا ورد ررقنر اران والتكاق التق اذلو كشو 
لكان «القتري ماد قم 1 


200 
حم ...تت ٠0ت‏ 01 أت 
والمّوْطع هو مَنْ يظهر من قَرْط تسرّعه وكأن رقبته قد طالت , 
لآن المّيْطع هو مَنْ فيه طُول , وكان الجزاء بالعذاب يجذب المجزى 
ليقربه , فَيُدفَع فى شدة وجفوة إلى العذاب , يقول الحق سبحانه : 


9يُدعون" إلى تارجم ها ©4 0 [الطور] 

وكأن هناك مَنْ يدفعهم دَفْعا إلى مصيرهم المؤلم . وهم : 

مقنعى رءوسهم ..69 4 [إنزاهيم) 

أى : رافعين رءؤسهم من فَرَط الدهشة لهول العذاب الذى 

ينتظرهم . ْ 

وفى موقع آخر لخر رق الحق سبحانه : 

ل إِنَا جَعَلنَا فى أعتاقهم أَغلالا فهى إِنَى الأَذقَان"" فهم مقمحوت 2 »4 
[يس] 


550 الول ؛ و بالأغلال . 


9 
)١(‏ دعه ل ا والدفع فى انتهار وزجر . [ لسان العرب - 
و0 
(؟) الذقن : مجتمع اللحيين أسفل الوجه د 00005 
للق لي ارج ل . [ القاموس القويم 5/١‏ ]. 
00 5 2 الذليل لا يكاد يرفع بصره . قال الأزهرى . أراد عن وجل أن أيديهم لما 
العرب ‏ مادة : قمح ] . 


بي ب ا ل 
ولا يستطيع الواحد منهم أن تجفل جفونه . وكأنها مفتوحةٌ رغما 
عنه ؛ وفؤاده هواء بمعنى : أنْ لا شىء قادرٌ على أن بدخله . 
ونحن نلحظً ذلك حين نضع زجاجة فارغة فى قلب الماء ؛ 
فتخرج فقاقيع الهواء مقابل دخول الماء من فوهتها . 
ونعلم أن قلْبِ المؤمن يكون ممتلكا بالإيمان ؛ أما الكافر الملْحد 
فهو فى مثل تلك اللحظة يستعرض تاريخه مع الله ومع الدين ؛ فلا 
يجد فيها شيا يطمئن ٠‏ وهكذا يكتتشف أن فؤاده خال فارغ ؛ 
لآ يظتن بيه إلى نا تواجه .5ه لحطة الحسان.: 


ّ ّ 00 1 م 10011 ني َ 

احتضار المؤمن « كان مشرق الوجه متلألىء الملامح » . أما 

ما يقولونه عن لحظة احتضار الكافر ؛ فهم يحكُونَ عن بشاعة ملامحه 

فى تلك اللحظة . 

والسيب فى هذا أت الإنسان فى مثل هذه اللحظات يستعرض 

تاريخه مع الله » ويرى شريط عمله كله ؛ فمَن قضى حياته وهو 

يرضى الله ؛ لابْدُ أن يشعر بالراحة , ومح قضى حياته وهو كافر 

ملحد فلابدٌ أن يشعر بالمصير المُرعب الذى ينتظره 

م ص ضر 
(1) حضر المريض واحتّضر : إذا نزل به الموت ودنا منه أجله . [ لسان العرب - مادة : 


حهدن: | 





ا ل م ا 


ٍَ) 4 
ف( وجوه يومئذٍ ناضرة 69 إِلَئ ربّها ناظرة 77) ووجوه يومئذ باسرة 


69 تن أن يفْعَل بها فاقرة"" 62 4 [القيامة] 
٠‏ 8 0 ص 1 1 تت 
م سر ع ا 
0 ّ 0 
وهذا خطاب من الحق سبحانه لرسوله» . 3 ا بضرورة 
الاستعداد ليوم القيامة . وأنه قادم لا محالة . 





وكلمة « يوم » هى ظرف زمان »: وظرف الزمان لا بِدَ له من 
حَدث يقع فيه ٠‏ ويوم القيامة ليس محل إنذار أى تبشير ؛ لأن الإنذار 
أو البشارة لا بُدَ أن يكونا فى وقت التكليف فى الحياة الدنيا . 

وهكذا يكون المنذر به هو تخويفهم مما يحدث لهم فى هذا 
البو قها سمو قح تحدة له فى العذانه )كانه ققلة بهو ترق ها إن 
يأتى يوم القيامة حتى تنفجر فى وجوههم . 

وهنا يقول أهل ظلّم القمة فى العقيدة . وظُلّم الرسالة بمقاومتها ؛ 
وظلم الكون المسبح لله 

«ريّنا أَخَرنا إلى أجل قَرِيب جب دعوتك وتتّبع الرسل .. 69 4 

[إبراهيم] 


(1)ساسرة كالعةعاسية كنانة عن الوم والعروالقوك الشدين ,1 القايونن القريم 1 
(؟) الفاقرة : الداهية تكسر فقار الظهر . [ القاموس القويم ؟/85 ] . 


©2318 


رايم 
١١.‏ احصماححصمحص مح صصص ححص ممه 
وهم يطلبون تأجيل العذاب لمهلة بسيطة . يثبتون فيها أنهم 
سيجييون الدعوة ويطيعون الرسول ٠‏ وهم يطلبون بذلك تأجيل 
قيكون الجواب من الحق سبحانه : 
«إأو لم تكونوا أقسمتم من قبل ما لكم من زوال (55) 4< [إبراهيم] 


0 
. 


فأنتم قد سبق وأن أقسمكُم بأن الله لا يبعث من يموت ؛ وقد قال 


5 م هاس عرج ا م 
ب ع 


( وأفسموا بالله جهد أ 
[النحل] 
وساعة ترى كلمة « بلى » بعد ندب ٠‏ فهذا يعنى تكذيب ما جاء 
قليهاا .وشم فى الآنة "الكى تسن مضيده بخواطرنا عكيا ظرا أذهع ان 
يبِعقُوا » وظنُوا أنهم بعد الموت سيصيرون ترابا ؛ وهم الذين قالوا : 
إن هى إلا حياتنا الانيًا نموت ونحيا وما تحن بمبعوثين 69 4 
[ ظ [المؤمنون] 
وهكذا أكّدوا لأنفسهم أنه لا بَعث من بعد الحياة » ومن بعد البعث 
سنسمع من كل فرد فيهم : 
فيا ليتتى كنت ترابا 60 4 [النبا] 
“أن + اقم نوا ]ا الذين تخد أله عليهم: فى الدقفا * لن: متعوهو 
فى الآخرة . كما أورد الحق سيحانه هذا المثل . فى قوله تعالى : 


ران 
جحت حت ص0 تح 0ت مص ص وص ت ١‏ لت 
( واضرب لَهُم مغلا جين جَعلنا لأحدهما جنينٍ ' من أعناب, 
َحَفَفْاهُمَا بَخل وَجَعَلنَا بينَهُمَا زرا 09 كلنا الْحتين آنت أكلّها ولم تظلم 
مه شيا وَفَجرنَا خلائهُمَا تَهرَا 00 وَكَان لَه نَم ققَال لصاحبه وهو يحاوره 
نا كر ملك مالا وعَر قرا © وَدَخَلَ ننه وهو الم لنفسه قال ما أطن 
أن تَبيد هلذه أبدا 2 وما أَظْ الساعة قَائمَة ولّئن رددت إِلَئ ربى لأجدن 
خيْرَا منْهَا ملا 9 4 [الكهف] 


والذى يقول ذلك قهم أنه سوف يموت ؛ لكنه توهم أن جنته تلك 
لو قامت الساعة . ورٌددث إلى الله فسأجد أفضل من جنتى تلك » . 


وهو يدعى ذلك وهو لم يقدم إيمانا بالله ليجده فى الآخرة » فهو 
إذن ممن أنكروا الزوال أى البعث من جديد . ووقع فى دائرة مَن 
له تع قجواا' لمعه ٠‏ وسبق أن قال الحق سبحانه ما أورده على 
السنتهم : 


م 
ع 


نا تا" فى الأزي أن فى فجي 490 ١‏ سبح 
والذين أنكروا البعث يورد الحق سبحانه لنا حواراً بينه وبينهم . 
فيقول سبحانه وتعالى 0 ظ 
قثو رن ما ل وحمي التي فاطترقا بذُوبا قه إلى خوج 
من سبيل 09 4 [غافر] 
)١(‏ الجنة : حديقة ذات شجر كثير ملتف يستر الأرض . [ القاموس القويم 175/١‏ ] . 


(؟) ضل فى الأرض : مات وصار تراب فَضْلّ فلم يتبين شىء من خلقه . [ لسان العرب - 
مادة : ضلل ] . 





.2202081 لحوحصحمومههه 
فيرد الحق سبحانه عليهم : 
لإ ذلكم بأنه إذا دعى الله وحدة كَفَرتُم وإن يُشْركك به تؤمنوا فَالْحكُم 
لله العلى الكبير 09 4 [غافر] 


يقولون : 


نات برد الحق سبحانه عليهم : ظ 

«( فدوقوا بما نسيتم لقاء يوَمكُمْ هذا إن نَسيَاكُم ...460 [السجدة] 
وفى موقع ثالث يقول الواحد منهم عند الموت : 

ترب ارجعون ©6 لَعَلَى أَعْمَل صالحًا فيما تَرَكْتَ .. 2 4 


[المؤمنون] 
فيأتى رد الحق سبحانه : 
967 ا ده خرف .42 - 
وبعد دخولهم النار يقولون 0 
وواتتر باه طبر هو ضبن 
فيقول الحق سيحانه : 
قال احسئوا'" فيها فيها ولا تكلّمون 0 4 [المؤمنون] 





(1) اخسازات انرسرنا وعدا عنى فى النار ولا تكلمونئ . [ القاموس القويم ١17/١‏ ] 
والخاسىء : الصاغر الذليل . [ المعجم الوجيز ‏ مادة : خسأ ] . 


هج حت جوح وج وج وج ووه ره صرحت "لكا 
وفى موضع آخر يقولون عند اصطراخهه” فى الثار : 
ربنا أخرجنا تعمل صالحا غير اذى كنا تعمل النفاي [فاطر] 
فيأتى الرد من 0 سيحاته : 
لين من تير 0469 00 [فاطر] 
ونلحظ أنهم فى كل آيات التوسل لله كى يعودوا إلى الحياة الدنيا 
يقولون ( ربنا ) » وتناسوا أنهم مأخوذون إلى العذاب بمخالفات 
الألوهية ؛ ذلك أن الربوبية عطاؤها كان لكم فى الدنيا » ولم ينقصكم 
الحق سبحانه شيئاً على الرغم من كفركم . ظ 
هكذا يكؤن كال هؤلاء الذيخ اقتسهسوا أن الحق سبحائة لن 
يبعثهم , وأنكروا يوم القيامة , وأنه لا زوال لهم . أى : لا بعث 
ولا نشور . 
0 - سبحانه القول الكريم : 


1 م 


َّ 6 هر 

06 ] 020 5-0 2 2 

از وري صم 46 

والسكون هو الاطمتثنان إلى الشىء من عدم الإزعاج . ونعلم أن 
137 اسطوة القوم بوتا ركنيوا:+ انتققافوا: ‏ .والاسنطر اندب التفنارة: .اسان العوي د مارة ‏ 
صرخ ]. 
0( قال قتادة : سكن الناس فى مساكن قوم توح وعاد وثمود . وقرون بين ذلك كثيرة ممن 

هلك من الأمم . [ الدر المنثور 57/٠5‏ ] . 


ه١٠١‏ وح حص وص تح وص حووص. ووو © 

المرأة فى الزواج تعتير سكنا . والبيت سكن . وهنا يتكلم الحق 
بالسوابق التى ما كان يجب أن تغيب عنكم , فأنتم تمرون فى رحلات 
الصيف والشتاء على مدائن صالح , وترون آثار الذين ظلموا أنفسهم 

1 00 ره ا ال ا 58 
بالكفر والشرك . وتمرون على الأحقاف ٠‏ ودرون ماذأا حاق بقوم 
عاد . 

وكُنّ أولتك:كالنوا العتقنات: من أله منواة مالريخ الخسوص” 
العاقيةام او اذه سبمحاكه قد :رسن علدوم حاهين) "" عن النساف» اق 
هؤلاء بذنبه . 

وصدق الله وعده فى عذاب الدنيا ؛ فلماذا لم تأخذوا عبرة من 
ذلك #.واثة نيحانة وتعالى :ضاق حمن “تمدقف عن عذات: الآخرة: ؟ 

وهنا قال الحق سبحانه : 

وسكنتم فى مساكن الّذين ظلموا أنفسهم ..(5) © [إبراهيم] 

وفى آية أخرى يقول سيحانه : 


« وإنّكم لتمرون ير سباي 309 وبالليل أفلا تعقلون 0 4 


[الصافات] 





)١(‏ الأحقاف : منازل قوم عاد بظاهر بلاد اليمن . والحقف من الرمل : المتعرج أو المستطيل 
إن الاستقدين من الومل 1 القامون القويد :1351/5 ] يزيد : 

(1) الريح الصرصر : الشديدة البرد . وقيل : الشديدة الصوت . [ لسان العرب ‏ مادة : 
صرر ] . ظ 

() حصبه : قذفه بالحصى . والحاصب : إعصار شديد يقذفكم بالحصى فيهلككم . [ القاموس 
القويم ١51/١‏ ] . 


راي 
بصس7صصووج«7خخصوحصحوحح وحص و6١‏ الم 


2 و هن ه 
أى : أنكم تمرون على تلك الأماكن التى أقامها بعض ممز 
سبقوكم وظلموا أنفسهم بالكفر ؛ وأنزل الحق سبحانه عليهم العقاب ؛ 
ولذلك يقول فى الآية التى نحن بصدد خواطرنا عنها : 

« وتبين لكم كيف فعلنا بهم وضربنا لكم الأمثال (50) 4< إإبراهيم] 


نعم ؛ فحين تمشى فى أرض قوم عاد . وترى حضارتهم التى 
قال عنها الحق سبحانه : 
ل أ ل بخلة مثلنًا ف اللاد ئ 
(إرم" ذات العماد (7) التى لم يخلق مثلها فى البلاد (5) © [الفجر] 
وهى حضارة لم نكتشف آثارها بعد ؛ وما زالت فى المطمورات ٠‏ 
وكل مطمور فى الأرض بفعل من غضب السماء ؛ تضع السماء ميعاد 
كشف له ليتعظ أهلّ الأرض ؛ ويحدث هذا الكشف كلما زاد الإلحاد 

قد حدث أن اكتشفنا حضارة ثمود . وكذلك حضارة الفراعنة ؛ 
وهى الحضارة التى سبقت كل الحضارات فى العلوم والتكنولوجيا ‏ 
ورغم ذلك لم يعرف أصحاب تلك الحضارة أن يصونوها من الاندثار 
الذى شاءه الله . 


وها :ؤانالثقانى نقساءلون + العاذا م تفرك التخسريون القدساء 
خبرتهم الحضارية مكتوبة ومسجلة فى خطوات يمكن أن تفهمها 
البشرية من بعد ذلك ؟ 





)١(‏ إرم : اسم قبيلة منها عاد وقيل هى مدينة كبيرة لهم - وزعم الكندى فى كتابه فضائل 
مصر : أنها مدينة الإسكندرية . وقوله : ( ذات العماد ) يدل على أنها ذات حضارة وميان 
عالية . [ القاموس القويم ١8/١‏ ] . 


شورع | ره 1 
١-2‏ 029099909307) 000 07صمصصحصوميهه كه 
«إوسكنتم فى مُساكن الذين ظَلَمُوا أنفسهم وبين لَكُمْ كيف فَعلنا بهم 
وضربنا لكم الأمثال (5 (0) 8 [إبراهيم] 
50 الحق سيحانه يوضح هنا أن مشيئثته فى إنزال العقاب 
قد وَضحت أمام الذين عاصروا رسالة محمد يله فى مساكن الأقوام 
التى سبقتهم ؛ وكفروا برسالات الرسل . وسبق أن ضرب لهم الحق 
سبحانه الأمثال بهؤلاء القوم وبما حدث لهم . والمثل إنما يضربه الله 
ليقرب بالشىء الحسى ما يقرب إلى الأذهان الشىء المعنوى . 
2 7 2س لع سه ١‏ سه بر ميل ركوس س 
و كاتس ك1 وَإِنكات 
رهم - َ 
والمكر - كما تعلم ل يع الل فى و مستور. وم 
من الشجرة المكمورة ؛ : الشجرة التى تدارى نفسها . وتئحن 
نرى فى البساتين الكبيرة .ف شجرةٌ فى حجم الإصبع ؛ وهى مجدولة 
على شجرة أخرى كبيرة . ولا تستطيع أن تتعرف على ورقة منها . 
أو أن تنسب تلك الورقة إلى مكان خروجها ء ومن أى فرع فى 
الشجرة الملّتفة إلا إذا نزعتها من حول الشجرة التى تلتفّ من 
حولها . 
ومن يبيّت إنما يشهد على نفسه بالجين والضعف وعدم القدرة 
على المواجهة ٠‏ قد يصلح أن تَبيّت ضد مساو لك ؛ أما أن تَبِيّت على 
الحى القيوم الذى لا تخفى عليه خافية فى الأرض ولا فى السماء ؛ 
فتلك هى الخيبة بعينها . 








حمحص صوص ح وح حصحمسصسمحصحصنه اله 
ولذلك يقول الحق سبحانه فى مواجهة ذلك : 


واللّه خير الماكرين 69 4 ظ [آل عمران] 
وقال عن مكر هؤلاء : 

وتعلم اننا'يحين اتنسي: :صفة نك تفمق :تاكذها قن إطان : 

ليس كمثله شىء 400 ظ [الشورى] 


وأنت خير الوارثين 69 4 [الأنبياء] 
والله خير الماكرين (65 4 [آل عمران] 
وقوله هنا : 


أى : قاموا بالتبييت المناسب لحيلتهم ولتفكيرهم ولقوتهم ؛ فإذا 
المطلقة . وهى سبحانه قد علم أزلاً بما سوف يمكرونه » وتركهم فى 
مكرهم . 


فانتصارات الرسالات مرهونٌ بقوة المرسل وأتباعه ,. وهم 





ما يصيب الإنسان من مكروه فعله . [ المعجم الوجيز ‏ مادة : حيق ] . 


اراز 

وح الحمصص موص حصوح ٠‏ .و2642 
يقابلون خصوما هم حيثية وجود الرسالة ؛ ذلك أنهم قد ملأوا 
الأرض بالفساد ء ويريدون الحفاظ على الفساد الذى يحفظ لهم 
السلطة ؛ والدين الجديد سيدك سيادتهم ويُزلزلها ؛ لذلك لا بد ألا 
يدخروا وُسَعا فى محاولة الكَيْد والإيقاع بالرسول للقضاء على 
الرسالة . 

وقد حاولوا ذلك بالمواجهة وقت أن كان الإسلام فى بدايته ؛ . 

فاخو الها التذدخ السلفوا» .ومدووا فى كعد يسوم “ولم ترجه 
واحد من هؤلاء عن الدين . ظ [ 


وحاولوا بالحرب ؛ فنصر الله الذين آمنوا . ولم ‏ يبق لهم إلا 

المكر » وسبحانه القاكل : 

لإ وإذ يمكر بك الْذين كقروا ليفبتوك”" أو يقتلوك أو يخرجوك 
ويمكرون يمك الله واللّهُ حَيْرٌ الماكرين © 4 [الأنفال] 

وحاولوا أن يفسدوا خليّة الإيمان الأولى » وهى محمد بن عبد الله 
صملا ع 0 َ . 0 0 - 
ل ل ا ل ا لا 
فحاولوا أن ب 1 بشتروه بالمال ؛ فلم يقلحوا . 


وحاولوا أن يشثروه بالستانة والملّك فلم ينجحوا . وقال قولته 
المشهورة :- 3غ والله لو وضعوا الشمس فى يميثى »2 والقمر فى 
يسارى على أن أترك هذا الأمر حتى يظهره الله , أو أهلك فيه, 


يد :30 
ما تركته » . 





)1( ليثبتوك . أى : يجرحوك جراحة لا تقوم معها . وأثبت فلان . أى : اشتدت به علته » أو 
أثبتته جراحة فلم يتحرك . [ لسان العرب - مادة : ثبت ] . 
6 أورده ابن هشام فى السيرة النبوية ( 511/١‏ ) معزو لابن إسحاق . 


م م وح لحمحم مله 

ثم قرروا أن يقتلوه وأن يورّعوا دمه بين القبائل » وأخذوا من 
كل قبيلة شاباً ليضربوا محمدا كلْ بالسيوف ضَربة رجل واحد . 
ولكنه تك يهاجر فى تلك الليلة » وهكذا لم ينجح تبييتهم : 

« وقد مكروا مكرهم وعند الله مكرهم ..(3) 4 [إبراهيم] 

أى : أنه سيحاته يعلم مكرهم : 

وإن كان مكرهم لتزول منه الجبال (63) 4 [إبراهيم] ' 

أى : اطمئن يا محمد , فلى كان مكرهم يزيل الجبال فلن ينالوك » . 
والجبال كانت أشد الكائنات بالنسبة للعرب ؛ فلى كان مكرهم شديدا 
تزول به الجبال ٠‏ فلن يفلحوا معك يا رسول الله » ولن يزحزحوك عن 
هدفك و مهمتك , 

لو أنزلنا هلذا القران على جبل لرأيته خاشعا متصدعا”" من خشية 
اللّه وتلك الأمثال نضربها للناس لعلهم يتفكرون 060 4 [الحشر] 

وإذا كان مكرهم يبلغ من الشدة ما تزول به الجبال ؛ فاعلم أن 
الله أشد يأس) . 


ويقدّم سبحانه من بعد ذلك حيثية عدم فاعلية مكرهم , فيقول : 





)١(‏ التصديع : التفريق والتشدّق . والصّدّع : الشق فى الشىء الصلب . والتصدع : تكسر 


زه 3 ا 





ل 4ه رح سس 
9 زاك م سن لَه ملف عدو رسله: 


د 0 م سار 
إِنَّأَلله عرص ذوانتقام 2) :© 
ولو كان لمكرهم مفعول أو فائدة لَمَا قال الحق سيبحانه أن وعده 
لرسله لن يخلف , ولكن مكرّهم فاسد من أوله وبلا مفعول , 


وقد سيقت كَلمَتنا لعبادنا المرسلين )01/1 © نهم لهم المتضورون 
0 6 وإن جندنا لهم الغالبون © 4 [الصافات] 


إذن : فوعد الله لرسله لا يمكن أن يخلف 


والوعود فى القرآن كثيرة ؛ فهناك وعد الشيطان لأوليائه , 


الشيطان يعدكم 0 ويأمركم بالمحشاء واللّه يعدكم مغفرة منه 
وفضلا 40 [البقرة] 


وهناك وعد من الله للمؤمنين : 
وعد الله الذين آمنوا منكم وعملوا الصالحات ليستخلفتهم فى 
الأرض.. (22) 4 [ [النور] 


الع رةه : ظنه . فلا تحسبن : أى : لا تظنن . [ المعجم الوجيز - مادة : 
حسب ] . 
(؟) العزيز : من صفات الله عز وجل وأسمائه الحسنى . قال الزجاج : هى الممتنع فلا يغلبه 
شىء . وقال غيره : هو القوى الغالب كل شىء . [ لسان العرب - مادة : عزز ] . 
() قال ابن كثير فى تفسيره ( ١ : ) 75١/١‏ أى : يخوفكم الفقر لتمسكوا ما بأيديكم فلا 
تنفقوه فى مرضةة الله » وهى مع نهيه إياكم عن الإنفاق خشية الإملاق ٠‏ يأمركم بالمعاصى 
والمآثم والمحارم ومخالفة الخلاق » . 


سور نَاظِيمنا 
حجاتكح هك ووه ههه ووو رص وو .ص وصتص ١‏ األاهت 

فإذا كان الحق سيحانه لا يُخلف وعده لأتباع الرسول ؛ أيخلف 
وعده للرسول ؟ 

طبعا لا ؛ لأن الوعد على إطلاقه من الله ؛ موف ؛ فكيف إذا كان 
للرسل وللمؤمنين ؟ يقول الحق سبحانه وتعالى : 

إِنًا صر رسلنا والّذين آمنوا فى الحياة الدنيًا ويوم يقوم الأشهاد 
© [غافر] 
والصفة المناسبة هى صدوره من عزيز لا يغلب ؛ والهزيمة لمن 
كفووا:تحناء إلى ضكة 3 والسيفة المداسية .فى كحقق'اليعزيمة ساهو 


م جر حي بر 


أ سر الس ب لكر صرح 1 1 مه 
عار يكار علا وات 
آ ا ره ٍ . صه جه 
ومِرَذْوأ هلوجر الْفَهَارٍ 
ويخوّفهم الحق سبحانه هنا من يوم القيامة بعد أن صر لهم 
ما سوف يدعونه ٠‏ بأن يَوْخُر الحق حسابهم ٠‏ وأن يعيدهم إلى الدنيا 
لعلّهم يعملون عملاً صالد) . ويجيبوا دعوة الرسل . 





والبروز : الظهور والخروج . وقوله تعالى : 8 وترى الأرض بارزة .. 59 # [الكهف] أى : 
ظاهرة بلا جبل ولا تل ولا رمل . [ لسان العرب - مادة : برن ] . 


| را ظِيم 
225602 ة ‏ أ ز اذ 2-0-1 2-0-0220 

عليه آدم وخلفته من بعده ذريته ؛ قد أعدّه سبحانه وسكره فى خدمة 
آدم وذريته من بعده ؛ وهم يعيشون فى الكون بأسياب الله المعدودة 
ايا لال و ل ل 00 
وكافرهم “قفن ياخذيرظك الأسسات هى من تقلت :: 

وسيحانه القاكل : 

وول عا بريد جين" نتروا تر تانق عرنه وتو كان رييتك 
اليا ته مها وما لَهُ فى الآخرة من نُصيبٍ 9 4 ليرد 

وهكذا شاء الله أن يهب عياده الارتقاء فى الدنيا بالأسباب ؛ أما 
حودأة الآكزة كنتهن ,نحناها والمسسى: > وتمكهون أن تقطر علي يان 
المؤمن رغبة فى شىء يجده قد تحقق . 

وهذا أمر لا يحتاج إلى أرض قدر فيها الحق أقواتها » وجعل فيها 
الأرض ؛ وسماء غير السماء ؛ لأن الأرض التى نعرفها هى أرض 


وفى جنة الآخرة لا اسباب هناك ؛ لذلك لابدٌ أن تتبدل الأرض , 


وكذلك السماء . 
وقوله الحق : 
«وبرزوا | لله الواحد القهار (50) # [إبراهيم] 
فهى يعنى ألا يكون هناك أحد معهم سوى ربيهم ؛ لآن البروز هو 
الخروج والمواجهة . 


() الحرك + الكوات::والتستب: .هوف الدقنا « كها- [الساق العو دمادة هرف ] .. 


1|011[ 1[ ش05 
والمؤمن وجد ربه إيمانا بالغيب فى دنياه ؛ وهى مؤمن به وبكل 
مأ جاء عنه ؛ كقيام الساعة ووحجود الجنة والنار . 
وكلنا يذكر < حدئة: زنعؤل اله ل 0 الصحابة , شد سال 
ل ل ل ل 
صا ل ا ا 
الرسول الكريم كيد : « عرفت فالزم «( 
هذا هق .حال المؤهن + آنا الكافن فحالة متخطفه . :قوق يبرن ليجد 
الله الذى أنكره 2 وهى مواجهة لم يكن ينتظرها ٠‏ ولذلك 0 الحق 
ستنكاة فيو ضيفت ذاته هنا : 2 
© الواحد القهار ه46 [إبراهيم] 
وليس هناك إله انكو يسيقون: لد :+ اتركهم من أجل خاطرى . 
وفى آية أخرى يقول عن هؤلاء : 


ل والذين كمَروا أعمالهم كسراب" | 8 بقيعة يحسبه الظّمآن مأء حت إذا 
جاءه لم يجده شيئا ووجد اللّهِ عندة ه426 [ [النور] 





)01 هو : الحارث بن مالك الانصارى . ذكره ابن حجر العسقلانى فى ٠‏ الإصابة فى تمييز 
الصحابة » )١45/١(‏ وعزا الحديث لابن المبارك فى الزهد . 

(؟) أورده الهيثمى فى مجمع الزوائد ( 51/١‏ ) وعزاه للطبرانى فى الكبير من حديث الحارث 
ابن مالك الأنصارى . 

(؟) السراب : ما تراه فى نصف النهار فى الأرض الفضاء كأنه ماء » وليس بماء . [ القاموس 
القويم ٠١4/١‏ ] والقيعة جمع قاع . وهى الأرض المستوية المتسعة المنبسطة وفيه يكون 
الشراب: [ سين اين كفين +15 :]1 


َو راطم 
١ >‏ ال اوحصووح توص حص وص حصوحصص موص حمومممه 

أى : أنه ياجأ بمثل هذا الموقف الذى لم يستعد له . 

وقوله : 

دل الواحد القهار (52) © [إبراهيم] 

أى : القادر على قهر المخلوق على غير مرآده . 

ويقول سبحانه من بعد ذلك : 

مر سر صم 20 ودرا مه ع7 سر «تى ١‏ 
وترى المجرمين يومي ل مُقرنَف ألَسَنَادٍ (ه) © 

والمجرم هى من ارتكب ذنباً » وهى هنا من ارتكب ذنب القمة , 
وهو الكفر يالله ومن بعده من ارتكب الذنوب التى دون الكفسر 2 
وتراهم جميعا مجموعين بعضهم مع بعض فى « قرن » وهى الحبل , 
أى القيد الذى يقيدون به . 

اس هم 

والأصفاد جمع صفد وهوق القيد الذدى يوضع فى الرجل . وهو 
مثل الخلّخال ؛ وهناك من يُقيّدون فى الأصفاد أى : من أرجلهم , 
وهناك من يقيد بالأغلال . أى : أن توضع أيديهم فى سلاسل , 
وتَعلّقَ تلك السلاسل فى رقابهم أيض) . 

وكل أصحاب جريمة معينة يجمعهم رباط واحد ؛ ذلك أن أهل كل 
جريمة تجمعهم أثناء الحياة الدنيا - فى الغالب ‏ مودّة وتعاطف , أما. 
هنا فسنجدهم متنافرين . وعلى عداء » ويلعن كل منهم الآخر ؛ وكل 





)١(‏ مقرنين : مشدودين مقيدين بعضهم مع بعض . والأصفاد : القيود . [ القاموس القويم 
١/ىلا"؟‏ ]. 


2 ونس موس اا مه هلم هاده ل ليج ادي وظاي اس 

الأخلاء'"' يومئذ بعضهم لبعض عدو إلا المتقين 6059© [الزخرف] 

وكأن كلا منهم يعذَّبِ الآخر من قبل أن يذوقوا جميعا العذاب 
الكبير . 

ولذلك نجدهم يقولون : 

(ربنا آنا اللديْنِ أَصَلاْنَا من الْجنَ والإنس نَجْعَلهُمًا نَحْتَ أقداماً 
ليكونا من الأسفلين 69 4 [فصلت] 

ويقولون : ظ 

ربنا إِنَا أطعنا سادتنا وكبراءنا فَأَضلُونا السبيلا 9 ربنا آتهم ضعفين 
من الاب واه نا يرا 2 الحزاب 

ويستكمل الحق سيحانه صوره هؤلاء المذتيدة ّ فيقول : 

حر و ب 6 2 عو ير 0 م 1 ع جقنقي ١‏ 
٠‏ مه" _ م 


)١(‏ قال ابن منظور فى لسان العرب ‏ مادة : نكف : « فى نوادر الأعراب : تناكف الرجلان 
الكلام إذا تعاوراه » أى : رد هذا على هذا وتبادلا التقاذف بالكلام . 

(؟) الأخلاء : جمع خليل » وهو الصديق المخلص . [ القاموس القويم 7١8/١‏ ] . 

(؟) القطران : مادة سوداء سائلة لزجة . تستخرج من الخشب والفحم ونحوهما بالتقطير 
الجاف .» وتستعمل لحفظ الخشب من التسوس . والحديد من الصداً . [ المعجم الوجين - 

مادة : قطر ] . 


0 
ى « السرابيل » جمع « سربال » وهو ما يلى الجسد ٠‏ وشفق 
ما نسميه فى عصرنا « قميص » . وإذا كان السريال من قطران ؛ 
فهى أسود لاذع نتن الرائحة سريع الاشتعال ؛ وتلك صفات القطران »2 
وهو نشسىء يسيل من بعض أشجار اليادية وتلك صفاته وهم 
وكادة مضيرنئ الحق :شتحائة الفثل .هن الضنوزة القرينة إلى الدفن 

من التى يراها العربى فى بيثته . 

-- تغشئ وجوههم الثار 5 0000 [إبراهيم] 

والإنسان إذا ما تعرّض لأمر يصيبه بالعطب ٠‏ فأول ما يحاول 
الحفاظل عليه هق وجهه ٠‏ ذلك أ الوجحه هو أشرف شىء فى 

ادي 2 

الإنسان 2 فما بالنا حين تغشى وجوه الكفرة النار ؟ إن مجرد تخيل 
ذلك أمر مؤلم . 

وسبحانه يقول فى آية أخرى : 

( أفمن يتقى بوجهه سوء العذاب يوم القيامة 04 [الزمر] 

وكأن الواحد منهم من قرط شدة العذاب يحاول أن يدقع هذا 


ىَ 


العذات: مو حهة :+ :ومكدًا تجن احاسيين شك الونذا العذات 2 :وهو :مزلم 
أشد الألم . 
ويقول سيحانه فى موقم آخر : 


«يوم يسحبون فى الثار على وجوههم . 04 . [القمر] 





وو رَاظِمَن 
0-1 





وهكذا نجد أن الوجه قد جاء فى أكثر من صورة ؛ من صور هذا 
العذاب . 
ويقول سبحانه من بعد ذلك : 
و فى عر ا َه مم ع ه- 
م ا و 1 2 أن الله 
سريع الحِسَابٍ لبها هه 
والجزاء أمر طبيعى فى الوجود ٠‏ وحتى الذين لا يؤمنون بإله : 


ويديرون حركة حياتهم بتقنينات من عندهم قد وضعوا لأنفسهم 





قوانين جزاء تحدد كل جريمة والعقاب المناسي لها . 


وبطبيعة الحال لا يكون أمراً غريباً أن يضع خالق الكون نظام 

النمزاء شان وعنقانا ...ولق لفت الحق سيهانه قطظاى] السزاء 

بالثواب والعقاب ؛ لنال كل مفسد بغيته من فساده ؛ ولأحس أهل 
القيم أنهم قد خدعوا فى هذه الحياة ش 


وما دام الجزاء أمرا طبيعيا ؛ فلا ظُلّم فيه إذن ؛ لأنه صادر عمن 
قال : 


إلا ظلم اليم .. 69 » [غافر] 
ولا يجازى الحق سبحانه الجزاء العنيف إلا على الجريمة 


العنيفة . 





سلج اث 
ّ ل 
٠‏ سا 


| 


١١١.‏ ح وح هت حص جو ت: 64 ص 


«( ليجزى الله كل نفس ما كسبت .. 60 4 [إبراهيم] 

يعنى أن المؤمن أو الكافر سَيلّقى جزاء ما فعل ؛ إن ثوابا أو 
عقاياً . 
تحرم نفسك من شىء فى الدنيا ؛ ناخد جزاء هو الثواب وما يزيد 

ومن كنس نميفة بمنا كن كقانا عليوان ركان نكسن السيكة ٠‏ 
ولا يقال « اكتسبها » ذلك أن ارتكابه للسيئة صار دربة سلوكية ؛ 
ويفرح بارتكابها . ولابد إذن من الجزاء ؛ والجزاء يحتاج حسابا ‏ 

3 7 « ِ د 

وفد يقول العتؤمن :+ إدى: سدق ربى ٠‏ ولن يظلم ربى أحدا . 
وتقول + إن المقصون +الفدؤذات هن إقامة الحهة: *واذلك: تجده .سيهاتة 
يقول : 

12 فأما من ثقلت موازينه فهو فى عيشة راضية () 4 [القارعة] 

ويقول أيضا : 

«وأمًا من خفت موازينه (2) فأمه7" هاوية () 4 ظ ظ [القارعة] 


لق 
وتجد القسمة العقلية فى الميزان واضحة فهى مرة « ثقلت » 





: وعبر عنه بأمه يعنى دماغه . وقال قتادة‎ ٠ أى : أنه ساقط هاوق بأم رأسه فى نار جهنم‎ )١( 
. ] 557/5 يهوى فى النار على رأسه . [ تفسير ابن كثير‎ 


صمح ح وبح وص صوص حص وحص 0ح وحصوححناثلامه 
ففرة و.حفت ع أغا .من قفاوت كنا تدؤاقة 4 ففسرت..حالتة مقودة 
الأعراف التى قال فيها الحق سبحانه : 
وعلى الأعراف”" رجال يعرفون كلاً بسيماهو'" .. 453 [الاعراف] 
وها" دام (الكق :كانه سيحاهي كل ننس ينا كيت فقن بخان 


إن الله سريع الحساب 69 4 [ابراهيم] 


ليبين لذا أنه سبحانه سيحاسب كل الحخَلّق من لَدن آدم إلى أن 
تقوم الساعة بسرعة تناسب قدرته المطلقة . 

وحين سأل الناس الإمام ‏ عليا - كرم الله وجهه ‏ : كيف 
سيحاسب الله الخلق كلهم دفعة واحدة ؟ أجاب الإجابة الدالة الشافية , 
وقال : « كما يرزقهم جميعا » . 


١‏ سه سر فل ست سير ير هم ا 716 كرس 
: 8 ات “موي اء ٠.‏ 
+9 هنذا بلغ ْنا وَليتدروا يدء ولعلموا أتماهو 
وبر سس وير سس 0 غير ومء ل هي ١‏ ْ 
الى ١ »١1 ١‏ ا 
وخلفت نهم .حسكادية عن التان < :قفو مخالكق فلن :لون حكن نقضى: ألذة قوهم .ا ذكزة 
(؟) السومة 4 بالق الغلامة + قال أبن عنان » يعرفوة اقل الحتة تاكن الويكق» 7 واف القار 
بسواد الوجوه .| تفسير ابن كثير 5١48/7‏ ]. 


ه. ١‏ الحمححوححوحصه وحص مح صمح 
وهذه الآية هى مسك الختام لسورة إبراهيم ٠‏ ذلك أنها ركّرّت 
الدعوة ؛ بلاغا ل عن الله ليبلغه لرسوله الذى أيْد بالمعجزة ؛ 
ليحمل منهج الحياة للإنسان الخليفة فى الأرض . 
وإذا ما صدرت قوانين حركة الحياة للإنسان الخليفة فى الأرض 
المخلوق لله » وجب الا يتزيد عليها أحد بإكمال ولا بإتمام ؛ لأن الذى 
خلق هو الذى شرّع ٠‏ وهذه مسألة يجب أن تكون على ذكر من بال 


ان 


كل إنسان مكلف . 
وحين تقرأ هذا القول الحكيم : ظ 
ل( هنذا بلاغ لئاس ..90)» [ابراميم] 
تجد أنه يحمل إشارة إلى القرآن كله ؛ ذلك أن حدود البلاغ هو 
كل شىء نزل من عند الله . 
وقول الحق سيحانه : 
هنذا بلاغ للثاس ..9© 4 ااترافيم 
كن أعطانا هنا .معتامة التضن:القاتود.. الحدوية .ذلك أن الض 
القانونى الحديث يوضح أنه لا عقوبة إلا بنصٌ يُجرّم الفعل , ولابد 
من إعلان النصّ لكافّة الناس ؛ ولذلك تنشّر القوانين فى الجريدة 
الرسمية للدولة ؛ كى لا يقول أحد : أنا أجهل صدور القانون . 
وكلنا يعلم أن الحق سيحانه قد قال : 


وما كنا معذبين حتئ نبعث رسولا (09 © [الإسراء] 





صبمحص حص وح ١‏ حصحوحهص ووه وصو كلاه 
فمهمة الرسول ‏ إذن ‏ هى البلاغ عن الله لمنهج الحياة الذى 
يصون حركة الحياة . 

ويقول سبحانه عن مهمة الرسول : 

ويقول سبحانه : 

«الذين يمَلَهُونَ رسّالات الله وَيَخْشُونه ولا يَخشون أحد إلا 
الله. .69 4 ؤ [الأحزاب] 

ويقول الحق سبحانه على لسان الرسول!'! : 

ل لقد أبلغتكم رسالات ربى.. 69 4 [الأعراف] 

ويقول أيضا :0 

ل أبلغتكم ما أرسلت به إليكم 46 [هود] 

وهكذا لا توجد حَُجَّة لقائل : إنى أخدت بذنب لم أعرف أنه ذنب 
وقْتَ التكليف . لا حجّة لقائل مثل هذا القول ؛ لأن الحق سبحانه 
يقول فى نفس الآية : 

ف ولينذروا به .. 69 4 | [ابراهيم] 


للا هه » .٠‏ 2 . و + - ٠‏ و . 
والإنذار : تخويف بشر سوف يقع من قبل زمنه » ليوضح لك 





(1) الرسول هنا هو شعيب عليه السلام , فقد قال تعالى : طالذين كذبوا شعيبا كأن لم يغنوا فيها 
الذين كذْبُوا شعيًا كَانُوا هم الْحَاسِرِينَ 69 فتولئ عنهم وقَال يا قوم قد أبتغتكم رسالات ربّى ونصحت 


لكم فكيف آسئ على قوم كافرين 469 [الاعراف] . 


١"‏ اصصمبحص وص صوص صوص صوص ص ومه 
بشاعة المخالفة ,2 وكذلك التبشير هو تنبيه لخير قادم لم يأت أوانه 
كى تستعد لاستقياله. 

وقول الحق سبحانه : 
هذا بلاغ للناس ..69 4 5 [إبراهيم] 
يتضمن البشارة أيضا ؛ ولكنه يركز ويؤكد من بعد ذلك فى 

قوله : 

ف ولشروا يه .. 46 0 [إبراهيم] 

وأقول : إن الإنذار هنا هى نعمة ؛ لأنه يذْكّر الإنسان فلا يقدم 
على ارتكاب الذنب أو المعصية . فساعة تُقدم للإنسان مغبة'" العمل 
السىء ؛ فكأنك تقدع: إليه,نعمة مو تسندى اليه خمدلاً ومعرو فا 

ويتابع سبحانه : 

« وليعلموا أنما هو إِلْنه واحد.. 69 4 [إبراهيم] 

وهذه هى القضية العقدية الأولى . والتى تأتى فى قمة كل 
القضايا ؛ فهو إله وأاحد نصدر حجميعا عن أمره ؛ لأن الأمر الهام فى 

هذة الكياة أن :تتتضافى حركة الأحياء تشماتن 4 له إن تتساتق:. 

ولا يرتقى بنيان ٠‏ ما إذا كنت أنت تبنى يوم ليأتى غيرك فيهدم 


- 


ما بنيت . 





 . ] الغب من كل شىء : عاقبته وآخرته . وكذلك المغبة . [ المعجم الوجيز  مادة : غبب‎ )١( 


٠ك‏ +222 :01> 
وشنهمة. شركة التخداة آذ نورق عييةةا كخلقاء :فى الأرخن يان 
تتعاضد مواهبنا . لا أن تتعارض . فيتحرك المجتمع الإنسانى كله فى 


اتجاه واحد ؛ لأنه من إله وأحد وأمر واحد 1 
وحين يقول الحق سبحانه : 


7 وهلذا بلاغ ْنا سل . 4 [إبراهيم] 


6 فير س 


فهى يحدد لنا قوام الدين بعد تلقّيه من رسول الله كد أن يبلغه 
ولذلك قال يَلةِ : « نضر'' الله امرءا سمع مقالتى فوعاها , وآداها 
مر © )3( 
إلى من لم يسمعها » : 
وذلك لتبقى سلسلة البلاغ متصلة ٠‏ وإن لم يبلغ قوم فالوزر على 
مَنْ لم يُبلّغْ » وبذلك يحرم نفسه من شرف التبعية لرسول الله وَل 
فقمن يعلم حكما من أحكام الدين ؛ فالمطلوب منه هو تبليغه للغير ؛ 
فكلها عالق الحق: سححاته :هن رسولة أن يله أحكامة . 


والحق سبحانه هو القائل : 





)١(‏ نضر الله وجهه : نعمه . والنضرة : الدّعمة والحسن والرونق . وقال الحسن المؤدب : ليس 
هذا من الحسن فى الوجه . إنما معناه : حسّن ال وجهه فى خُلقه . أى : جافه وقدره . 
[ لسان العرب - مادة : نضر ] . 

(؟) أخرجه أحمد فى مسنده ( 7!/١‏ ) , والترمذى فى سننه ( 5701 , 51908 ) » وابن 


رضى الله عنه . 


جه ١‏ وحوح 22222222 و وروص ص و0صت. 
8 وكذالك جعلناكم أمّة وسطا"' لتكونوا شهداء على النّاس ويكون 
الرسول عليكم شهيدا .0 4 [البقرة] 
وهكذا شهد الرسول وَكِةْ أنه بلّغكم وبقى على كل مسلم يعلم 
حكما من أحكام الدين أن يبلّغه لمن لا يعرفه ؛ فقد ينتفع به أكثر 
منه ؛ وبعد أن سمع الحكم قد يعمل به . بينما من أبلفه الحكم 
لا يعمل به . 


عم افاي ( 


ولذلك قال يك : ٠‏ رب مبلّغ أوعى من سامع »'" . 
ولذلك أقول دائماً : إياك أن تخلط بين المعلومة التى تقال لك ؛ 
وبين سلوك من قالها لك ٠‏ ولنسمع الشاعر الذى قال : 
خذ علمى ولا تركن إلى عملى واجن الثمار وخْل العودَ للحطّب 
وهكذا يتحمل المسلم مسئولية الإبلاغ يما يعرف من أحكام الدين 
لمن لا علّمَ لهم بها ؛ لتظل الرسالة موصولة , وكلنا نعلم أن الحق 
د قال : 
كنتم حير مه أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن 
السكر .. 09 4 ' [آل عمران] 
أى : أنكم يا أمة محمد , قد أخذتم مهمة الأنبياء . 
)١(‏ آمة وسطا : أى : أمة فاضلة خيّرة . فالوسط خير الطرفين . [ القاموس القويم ؟757/1؟] . 


2( تمام الحديث :م نضر الله أمرءا سفع مقالتى فوعاها “ وآداها إلى من لم يسمعها »4 
العديث + وقدسيق اتخريجة 'صنافحة 55١‏ : 


ةا راطم 
حصممححصوحهه ,حصحصوصه :0115© 
ولأن البلاغ قد جاء من الله على الرسول و ٠‏ والرسول أمين فى 
. تبليغه ؛ لذلك لا يمكن أن يصدر عن الواحد الحكيم أوامر متضاربة » 
ولكن التضارب إنما ينشأ من اختلاف الآمر ؛ أى من عدم حكمة 
الآمن + ولتدكق.جددا فى قول الحق. سبيحاته: : 
2 وليعلموا نما هو إلله واحد .. 29) 4 [إبراهيم] 
فكلمة « واحد » جاءت لتمنع مجرد كعدو الشراكة ؛ فلا أحد 
مثله . وهو أحدٌ غير مركب من أجزاء ؛ فليس له أجهزة تشبه أجهزة 
البشر مثلاً ؛ فلو كان له أجهزة لكان فى ذاته يحتاج لأبعاضه » وهذا 
لأيصم نول نكن تخيله مغ الث سيحاتة ,وتعالى. . 
يستقبلون هذا البلاغ . وأولى الألباب هى جمع ». ومفرد « ألباب » هو 
« لَب » . ولب الشىء هى حقيقة جوهره ؛ لأن القشرةً توجد لتحفظ 
هذا اللّفِ . والمحفوظ دائما هو أنفّسُ من الشىء الذى يغلّفه ليحفظه . 


وهكذا يكون أولو الألباب هم البشر الذين يستقبلون القضية 
الإيمانية بعقولهم ؛ ويُحرّكون عقولهم ليتذكروها دائم) ؛ ذلك أن 
مشاغل الحياة ومُتعتها وشهواتها قد تصرف الإنسان عن المنهج ؛ 
ولذلك قال الحق سبحاته هنا : ا 


ل و 7 


و وليذ كر أُولوا الألباب )8 [إبراهيم] 


أى : يتذكر أصحاب العقول أن الله واحد أحد ؛ فلا إله إلا هى ؛ 
ولذلك شهد سبحاتة لنفسه قبل أن يشهد له أى كان آخر + وقال : 





سُوْمَا را 
2" الصصمحصع صصح وحوح حوحصصيحههه 
( شهد الله أنه لا إِنّه إلا هر ..020 4 [آل عمران] 
وهذه شهادة الذات للذات ٠‏ ويضيف سيحانه : 
والملائكة وأولوا العلم .. م6 4 [آل عمران] 
وشهادة الملائكة هى شهادة المواجهة التى عايشوها . وشهادة 
أولى الألباب هى شهادة الاستدلال . 
وشهد الحق سحبانه أيضا لرسوله محمد يَكيِ أنه رسول ؛ وكذلك 
شهد الرسول لنفسه . فهو يقول مثلنا جميعا : « أشهد ألا إله إلا الله , 
وأشهد أن محمدا رسول الله » . 


وهكذا فعلى أولى الألباب مهمة . أنْ يتذكّروا ويُذكّروا بأنه إله 


واحد أخل 1 





السورة التى نبدا خواطرنا عنها هى سورة الحجر'' تبدأ بالكلام 
عن جامع البلاغ . ومنهج لحياة الحياة وهو القرآن الكريم الذى قد 
جاء بالخبر اليقين فى قضية الألوهية الواحدة ٠‏ والتى ذكرنا فى آخر 
السورة السابقة بأن أولى الألباب يستقبلونها بعقولهم . 


ونقول اللدق سمهانة فى شيتول اللسورة : 





ر 
6 الريك ءَايتُ كناب وفزء أن مان 0 





2, هذه السورة هى السورة الخامسة عشر من من القرآن بترتيب المصحف , وهى سورة مكية‎ )١( 
من القرآن . وقد سميت سورة الحجر بهذا‎ ١4 عدد آياتها آية , بدايتها هى بداية الجزء‎ 
من السورة 2 وهم قوم ثمود‎ ) 6١ ( الاسم نسبة إلى أصحاب الحجر المذكورين فى الآية‎ 
. أرسل لهم الله صالحا رسولاً فكذبوه . والحجر : ديار ثمود ناحية الشام عند وادى القرى‎ 
والحجر أيض) فى معناه اللغوى : العقل . وقد أنزلت هذه السورة بعد سورة يوسف وقبل‎ 
. ) "7/١ ( سورة الأنعام . على ما أورده السيوطى فى علوم القرآن‎ 

)١(‏ قال السيوطى فى الإتقان ( 7١/17‏ ) : « خاض فى معناها علماء » فأخرج ابن أبى حاتم 
وغيره من طريق أبى الضحى عن ابن عباس فى قوله ( الر ) : أنا الله أرى . وأخرج 
أبو الشيخ عن محمد بن كعب القرظى , قال : ( الر ) من الرحمن . وقيل : ( الر ) معناه : 
أنا اش أعلم وأرقع . حكاه الكرمانى فى غرائبه » . ثم قال : « والمختار فيها أنها من 
الأسرار التى لا يعلمها إلا الله تعالى . وقال الشعبى : إن لكل كتاب سرا ء وإن سر هذا 
القرآن فواتح السور » . 


.. "امصموحح وص وصحمو حص حصحوحصحصم ههه 

والسورة كما نرى قد افتتحت بالحروف التوقيفية ؛ والتى قلنا : 
إن جبريل عليه السلام نزل وقرأها هكذا ؛ وحفظها رسول الل كل 
وأبلغها لنا كك هكذا ؛ وهى قد نزلت أوَّل ما نزلت على قوم برعوا 
فى اللغة ؛ وهم أهل فصاحة وبيان ٠‏ ولم نجد منهم مَنْ يستنكرها . 

وهى حروف مقطعة تنطق بأسماء الحروف لا مسمياتها » ونعلم 
أن لكل حرف اسما , وله مسمى ؛ فحين نقول أو نكتب كلمة 
« كتب » ؛ فنحن نضع حروفا هى الكاف والباء والتاء بجانب بعضها 
البعض , لتكون الكلمة كما ننطقها أى نقرؤها . 

ويقال عن ذلك إنها مُسمّيات الحروف , أما أسماء الحروف ؛ فهى 
٠‏ كاف » و « باء » و «١‏ تاء » . ولا يعرف أسماء الحروف إلا 
المتعلّم ؛ ولذلك حين تريد أن تختبر واحدا فى القراءة والكتابة تقول 
له : تَهَجِ حروف الكلمة التى تكتبها » فإن نطق أسماءً الحروف ؛ 
عرفنا أنه يجيد القراءة والكتاية . 


وهذا القرآن ‏ كما نعلم - نزل معجزا للعرب الذين نبغوا فى 
اللغة » وكانوا يقيمون لها أسواق] ؛ مثل المعارض التى نقيمها نحن 
اهيذاغا تنا الستقدية . [ 

ولذلك 0" الحق سبحاته أت تأتى معجرزة الرسول الخاتم من 
جنس ما نبغوا فيه ؛ فلى كانت المعجزة من جنس غير ما نبغوا فيه 
ولم يألفوه لقالوا : لو تعلمنا هذا الأمر لصنعنًا ما يفوقه . 
ل[ 


ممح ح جوت حت وحص وحص ونح ا ثلاه 
وباللغة العربية وبنفس المفردات المكؤنة من الحروف التى 
تُكوّنون منها كلماتكم ٠‏ والذى جعل القرآن معجز) أن المتكلم به خالق 
وليس مخلوق] . وفى «١‏ الر » نفس الخامات التى تصنعون منها 
بهذا معكن :ما انق أن ملشفطه الحلماة من فتواكك الاسوى.: .. علينا 
أن نعلم أن لله فى كلماته أسراراً ؛ فهى القاكل سبحانه : 
هو اذى أنزل علَيّك الكتاب منه آيات محكمَات هن أم الكتّاب 
وأَحَرٌ مُتَشَابِهَات فَأمّا الذين فى قلُوبهم رَيعْ!' فَيتبعون ما تشابه منه ابتغاء 
الفتنة وابتغاء تَأويله وما يَعلَم تأويلّه إلا الله والراسخون فى الْعلّم يقولون آمنا 
به كل من عند رَبّنَا .. 02 4 [آل عمران] 
أى : أن القرآن به آيات محكمات , هى آيات الأحكام التى يترتب 
عليها الثواب والعقاب , أما الآيات المتشابهات فهى مثل تلك الآيات 
التى تبدا بها فواتح يعض من السور ؛ ومن فى قلوبهم رَيِغْ 
متماءلون :ما جعتافا ؟ 
وهم يقولون ذلك لا بَحثا عن معنى ؛ ولكن رغبة للفتنة . 
ولهؤلاء نقول : أتريدون أن تفهموا كل شىء بعقولكم ؟ إن العقل 


ليس إلا وسيلة إدراك ؛ مثله مثل العين ٠‏ ومثل الأذن . 


فهل ترى عيناك. كل ما يمكن أن يرَّى ؟ طبعا لا ؛ لأن للرؤية 





. ] الزيغ : الميل . يقال : زاغ عن الطريق إذا عدل عنه . [ لسان العرب  مادة : زيغ‎ )١( 


لعز 
1-2 22989930--222-) »نحص وحهه وه 
بالعين قوانين وحدود) ٠‏ فإن كنت بعيدا بمسافة كبيرة عن الشىء فلن 
تراه ؛ ذلك أن العين لا ترى أبعد من حدود الأفق . 
وكل إنسان يختلف أفقه حسب قوة بصره ؛ فهناك من أنعم الله 
هه 2 ٠. 5 ٠‏ 2 - 
عليه ببصر قوى وحاد ؛ وهناك من هو ضعيف البصر ؛ ويحتاج إلى 
نظارة طبية تساعده على دقة الإيصار . 
فإذا كانت للعين ‏ وهى وسيلة إدراك المراتى - حدود ء وإذا 
كانت للأذن 2 وهى وسيلة إدراك الأصوات بحد المسافة الموجية 
للصوت ؛ فلابد أن تكون هناك حدود للعقل . فهناك ما يمكن أن 
تفهمه ؛ وهناك ما لا يمكن أن تفهمه . 
والرسول يلد قال عن آيات القرآن : « ما عرفتم منه فاعملوا به , 
وما تقنانه منه فامقر ابه 3 
وذلك حفاظا على مواقيت ومواعيد ميلاد أى سر من الأسرار 
المكنونة فى القرآن الكريم » فلو أن القرآن قد أعطى كل أسراره 
1 ل 20 6 “ 2 3 2 
فى أول قرن نزل فيه ؛ فكيف يستقبل القرون الأخرى بدون سر 
جديد ؟ ظ 
إذن : فكلّما ارتقى العقل البشرى ؛ كلما أذن الله بكشف سر من 





, تمام هذا الحديث : « إن القرآن لم ينزل ليكذب بعضه بعضا ء فما عرفتم منه فاعملوا به‎ )١( 
لابن مردويه من حديث‎ ) 5435/١( وما تشابه منه فآمنوا به » عزاه ابن كثير فى تفسيره‎ 
وعزاه لنصر‎ ) ١55/5 ( عبداشبن عمرو بن العاص » وأورده السيوطى فى الدر المنثور‎ 
المقدنس كفن الحطة:‎ 


سور عر 


صمح صصح حص حص وحصت صوح0وص0ت اا 
ويبقول الحق سبحانه عن الآيات المتشابهة : ظ 
( وما يعلمُ تأيه إلا الله د والراسحُون" فى الْعلم يقُونُون آمنًا به كل 
من عند ربنا. . © 4 [آل عمران] 


وهناك مَنْ يقر هذه الآية كالآتى : « وما يعلم تأويله إلا الله 


وه 
6ه 


والراسخون فى العلم ه » وتناسى مَنْ يقرأ تلك القراءة ' أن مثتهى 
الرسوخ فى العلم أن تؤمن بتلك الآيات كما هى'" 

والحق سبحانه هنا يقول : 

( آلر تلك آيات الكتاب وقرآن مبين 69 »4 [الحجر] 

و ( تلك ) إشارة لما سبق ولمّا هو قادم من الكتاب » و ( آيات) 
جمع ١‏ آية » . وهى : الشىء العجيب الذى يُلّتفت إليه . والآيات إما أن 
تكونَ كونية كالليل والنهار والشمس والقمر لتثبت الوجود الأعلى ٠‏ وإما 
أن تكونّ الآيات المُعجزة الدالة على صدق البلاغ عن الله وهى معجزات 
الرسل ؛ وإما أن تكون آيات القرآن التى تحمل المنهج للناس كافة . 


)١(‏ الراسخون فى العلم : المتمكنون فيه . وأورد السيوطى فى الدر المنثور )١15١/5(‏ أن 
رسول ان يَيةِ قال : « من برت يمينه ٠.‏ وصدق لسانه , واستقام قلبه . وعف بطنه 





وفرجه . فذلك من الراسخين فى العلم » عزاه لابن جرير الطبرى وابن أبى حاتم والطبرانى 
عن اتسن واي" أعافة واين الدرداء :: 

(؟١)‏ مقتضى هذه القراءة الوقف اللازم على كلمة العلم . ويكون معنى الآية أن الراسخين 
فى العلم يعلمون تأويل الآيات المتشابهة . أما القراءة الأولى ٠‏ فالوقف على لفظ الجلالة 
( الله ) معناه أن الله وحده هو عالم تأويل الآيات المتشابهة . ( انظر : تفسير ابن كثير 
22/١‏ ). 

5( قالت عائشة رضى الله عنها : كان رسوخهم فى العلم أن آمنوا بمحكمه ومتشابهه ولم 
يعلموا تأويله . أورده السيوطى فى الدر المنثور )١5١/57(‏ وعزاه لابن جرير وابن المنذر 
وابن أبى حاتم . 


ولع 
ص.: 7" ارحصمحص وص محص بح بوبحم ميحهه 
ويضيف الحق سبحانه : 
وقران مبين (5) 4 [اللسجر] 
فهل الكتاب هى شىء غير القرآن ؟ ونقول : إن الكتاب إذا أطلق ؛ 
فهو ينصرف إلى كل ما نزل من الله على الرسل ؛ كصحف إبراهيم ‏ 
وزبور داود » وتوراة موسى . وإنجيل عيسى ؛ وكل تلك كتب , 
ولذلك يسمو نهم 0 أهل كتاب ١")‏ اء 
أما إذا جاءت كلمة ٠‏ الكتاب » معرفة بالألف واللام ؛ فلا 
ينصرف إلا للقرآن ٠‏ لأنه نزل كتابا خاتما . ومهيمنا على الكتب 
الأخوص.. 
وبعد ذلك جاء بالوصف الخاص وهو ( قرآن ) ٠‏ وبذلك يكون قد 
عطف خاصا على عام . فالكتاب هو القرآن . ودلّ بهذا على أنه 
سيكتب كتابا » وكان مكتوبا من قبل فى اللوح المحفوظ . 
وإن قيل : إن الكتب السابقة قد كتبت أيضا ؛ فالردَ هو أن تلك 
الكتب قد كُتبت بعد أن نزلت بفترة طويلة » ولم تُكتب مثل القرآن 
ساعة التلقى من جبريل عليه السلام ٠‏ فالقرآن يتميز بأنه قد كُتب فى 
نفس زمن نزوله , ولم يُترك لقرون كبقية الكتب ثم بُدىء فى 
كتايته . 
والقرآن يُُوصف بأنه مُبين فى ذاته ومبين لغيره ' وهو أيضا 
محيظ كل كس 5 


ما فرطنا فى الكتاب من شىء .. 60 م [الأنعام] 





ات 


صحمحح تح وحصت صصص اله 
وأى 'أقز.مستتاع لمكم :فنا أن تعده قصلة فى القرات دا 
نسأل فيه أهل الذكر . مصداقا لقول الحق سيبحليه : ظ 
فاسألوا أهل الذى 7(" إن كنتم لا تعلمون (9) 4 [الأنبياء] 


ظ 5 
ا 1 و 

خف بيو ألَوحكدأ كوأ لين () 4ه 

وعة رن شتواك سسةفبفن: التقليل: + و يستعمل: انظبا التكقن على 
حي ميا وات من يفده + وهو خرف الأصبل فنية ان يكل على" 
ا » وذلك للتقليل » مثلما 
تقول « ريما د ندعم الكمول 1 

ا ا ل 
استعمال للشىء فى نقيضه ٠‏ إيقاظ للعقل كى ينتيه . 

وهنا جاء الحق سيحانه : 


8 : 2 3 [ 
اي لي ا م 
تقول : إن : ها » هنا زائدة ؛ ذلك أن المتكلم هو رب كل العنان . 
#ربما يود الذين كفروا لو كانوا مسلمين (5) 4# [الحجر] 
وسائر الطوائف : هل كل الرسل الذين أتوهم بشر)ً أو ملائكة ؟ [ تفسير ابن كثير ١75/١‏ ]. 
(؟) قال القرطبى فى تفسيره ( 5155/0 ) : ١‏ رب لا تدخل على الفعل . فإذا لحقتها « ما» 
هيأتها للدخول على الفعل » وقال ابن هشام فى « مغنى اللبيب » ( «١: ) ١١٠١/١‏ إذا 


تدك وكات يعد وه لفاك ان تهنا عن العتمل يوان اتهيته) البدخول على الحمل 
الفعلية . وأن يكون الفعل ماضيا لفظاً ومعنى » 





"١‏ امحصوص صوص حصو ص صوص صو حصح مره 
فهل سيأتى وقت يتمنى فيه أهل الكفر أن يسلموا ؟ إن « يود » 
تعنى « يحب » وى « يميل » و «١‏ يتمنى » , وكل شىء تميل إليه 
واتكيكاة سمي ا .ظلت :4 
ويقال فى اللغة : إن طلبت أمرا يمكن أن يتحقق , ويمكن ألا 
يتحقق ؛ فإن قلت : ٠‏ يا ليت الشباب يعود يوما » فهذا طب لا يمكن 
أن يتحقق ؛ لذلك يقال إنه « تمنى » . وإن قلت ١‏ لعلَّى أزور فلانا ' 
فهذا يُسَمّى .رجاه + لأنه هن. الممكن أن تزون فلآنا ' : وقد تقول« كم 
عتدك: 04 حيوف إن :تعوف الصصورة الذففة لمن مكلسس لد كال 
هذا السؤال + وهذا يُسَمى استفهاما .. 
وهكذا إن كنت قد طلبت عزيزا لا يُنال فهى تمن ؛ وإن كنت قد 
طلبت ما يمكن أن ينال فهو الترجئ . وإن كنت قد طلبت صورته 
لا حقيقته فهو استفهام . ولكن إن طلبت حقيقة الشىء ؛ فأنت تطلبه 
. كى لا تفعل الفعل . 
والطلب هنا فى هذه الآية ؛ يقول : 
ريما يود الّين كفروا لو كانوا مُسَلمينَ 9 4 [الحجر] 
فهل يتأتَّى هذا الطلب ؟ [ 
عسي يرن ذلك . إن ذلك التمنّى سوف يحدث إن وقعت لهم 
احداث تنزع منهم العنان ؛ فياخذون المساظل بالمقابيس الحقيقية . 
والحق سبحانه هو القائل : 
وَجَسَدُوا" بها وَاسقتها هم طلم ول .. 462 [اسل: 


. ] ١١7/١ جحد الحق : أنكره وهو يعلمه . [ القاموس القويم‎ )١( 





ل 


صمحم مص حص حصو اداه 


وسكت ليو حير وموك حوره ود إودال اميم ا بوطحود 
الغناكم أن قالوا ما لنقنا كنذا مسلمين . واخذنا لك اللغناف"' 


ى : أن هذا التمنَّى قد حدث فى الدنيا » ولسوف يحدث هذا عند 


مورت أحدهم ه 


لس ا اد ا 


فيما ركت . © [السؤطتون 
ويعلق الحق سبحانه على هذا القول : ظ 
0 [المؤمنون] 


وسمعنا ل اليه إن موقنون 4 [السجدة] 
إذن : فسيأتى وفت يتمنى فبه الكفار ان يكونوا د إذا مأ 
عاينوا شعجنا يشر منهم جحودهم وعنادهم ظ ويقول لهم : ن الحياة 


التى كنتم تتمسكون بها فانية ؛ ولكنكم تطلبون أ كرض اديز 
وقت أن زَال التكليف . وقد فات الأوان 


ويكفى المسلمين فَخرا أن كانوا على دين الله » واستمسكوا 
بالتكليف . ويكفيكم عار أن حسرتم هذا الخسران المبين » وتتحسروا 
على اكد الم كرفو مسسلمية ‏ " 
)١(‏ أورد السيوطى فى الدر المنثور )1١/5(‏ عن ابن مسعود وناس من الصحابة قالوا : « ود 


المشركون يوم بدر حين ضربت أعناقهم حين عرضوا على النار أنهم كانوا مؤمنين 
بمحمد عَكِيْهٌ » 6 





يي ا ل 

وفى النويم الاخو يعدن الندق سمحافة العصداة من المسلسيةق الدمة 
لم يتوبوا من ذنوبهم . ولم يستغفروا الحق سيحانه ' أى ممن لم يغفر 
لهم سبحانه وتعالى ذنوبهم ؛ لعدم إخلاص النية وحسن الطوية عند 
الاستغفار . ويدخل فى ذلك أهل النفاق مصداقا لقوله تعالى : 

استغفر لهم أو لا تستغفر لهم إن تستغفر لهم.. 02 4 [التوبة] 

فيدخلون النار ليأخذوا قدراً من العذاب على قدر ما عَصوا , 
وينظر لهم الكفار قائلين : 

ها اغنف عنكم ل إله- إل انه شيا م فانتم .مهنا فن: التان. . 

ويطلع الحق سبحانه على ذلك فيغار على كل من قال لا إله إلا الله ؛ 
فيقول : أخرجوهم وطهروهم وعودوا بهم إلى الجنة . وحينئذ يقول 
الكافرون : يا ليتنا كنا مسلمين , لنخرج من النار » ونلحق بأهل الجنة"' 

ويقول الحق سبحانه من بعد ذلك : 


صذ 
آ و مح ع لخر 


## دَرَهُمْ يمح لوا مسوأ و يله + الأمل 
كين © هه 
ى ( ذرهم ) أمر بأن يدعهم ويتركهم . وسبحانه قال مرة 
( ذرهم ) ٠‏ ومرة قال : 
«( وذرنى والمكذبين أولى التّعمةا" .. 69 4 [المزمل] 


)١(‏ أورده السيوطى فى الدر المنثور )١7/5(‏ من حديث أبى موسى الأشعرى . وعزاه لابن 
أبى عاصم فى السنة » وابن جرير ٠‏ وابن أبى حاتم . والطبرانى . والحاكم وصححه » وابن 
مردويه ٠»‏ والبيهقى فى البعث والنشور . 

. ] النعمة : التفعيم » والمسرة والفرح والترفه . [ لسان العرب - مادة : نعم‎ )١( 





2 
حص وح حوجح 66-40490929222 
أى : اتركهم لى 2 فأنا الذى أعاقبهم ء وأنا الذى أعلم أجل 
الإمهال . وأجل العقوبة . 


ويستعمل من « ذرهم » فعل مضارع هو « يذر » ٠‏ وقد قال 


ويذرك وآلهتك 4007 [الأعراف] 


ولم يستعمل منها فى اللغة فعل ماض ٠‏ إلا فيما روى من حديث 
رسول الله و ٠‏ ذروا اليمن ما ذروكم ». أى : اتركوهم 

ويشارك فى هذا الفعل فعل آخر هو « دع » بمعنى « اترك » . 
وقيل : أهملت العرب ماضى « يدع » و « يذر » إلا فى قراءة ' فى 
قول الحق سبحانه : ْ 


«إما ودعك ربك وما قلى (9) 4 [الضحى] 
وهنا يقول الحق سبحانه : 
ذرهم يأكلوا ويتمتعوا. .9) 4 [الحجر] 


ونحن أيضا نأكل ٠‏ وهناك فرق بين الأكل كوقود للحركة وبين 
الأكل كلدَّة وتمتّع . والحيوانات تأكل لتأخذ الطاقة بدليل أنها حين 
تشبع ؛ لا يستطيع أحد أن يجبرها على أكل عود يرسيم زائد ٠.‏ - 


أما الإنسان فبعد أن يأكل ويغسل يديه ؛ ثم يرى صنفا جديدا 





. هى قراءة عروة بن الزبير . والمعنى فيهما واحد ( ودعك . ودعك ) . أى : ما تركك ربك‎ )١( 
. ] لسان العرب - مادة : ودع‎ [ 


ه.: ا ألحلححوحصنص وحص صوص صم ص حص وح 
من الطعام فهو يمد يده ليأكل منه ؛ ذلك أن الإنسان يأكل شهوة 
ومتعة 4 يجانب أنه بأكل كوقود للحركة : 

والفرق بيننا وبينهم أننا نأكل لتتكون عندنا الطاقة ؛ فإن جاءت 

اللذة مع الطعام فأهلاً بها ؛ ذلك أننا فى بعض الأحيان نأكل ونتلذذ » 
لك "الظعاح. الا وى" * عليفا #ديل. تكعيفا #«قتطلى الم كنات فخ هاه 
غازية وأدوية . 

ولذلك نجد رسول الله يكَةْ يقول : « بحسب ابن آدم لأقيمات يقمن 


ران 0( 


صليه »2 
أى : أنه كيل ينهانا عن أن نأكل بالشهوة واللذة فقط . 
ولنلحظ الفارق بين طعام الدنيا وطعام الجنة فى الآخرة ؛ فهناك 
سوف نأكل الطعام الذى نستلدٌ به ويَمرى علينا ؛ بينما نحن نضطر 
فى الدنيا - فى بعض الأحيان ‏ أن نأكل الطعام بدون ملح ومسلوقا 
كى يحفظ لنا الضحة ؛ ولا يتعيتا “ وهى أكل مرئء وليس طعام) 
هنيئا ٠»‏ ولكن طعام الآخرة هنىء وام 2ء ٍ 
وعلى “ذلك نفوع قول الحق ‏ مميحاته. : 
ذرهم يأكلوا ويتمتعوا. .(5) # (الحجرا 
أى : أن يأكلوا أكلاً مقصور) لزات اللدَّة فقط . 
)١(‏ طعام مزىء هنىء : حميد المغبة بين المراءة . ومرّء الطعام : سهل فى الحلق وحمدت 
عاقبته وخلا من التنغيص . [ القاموس القويم ؟/ 7٠١‏ ] . 
(؟) أخرجه أحمد فى مسنده )١52/5(‏ وابن ماجة فى سننه ( 56459 ) من حديث المقدام بن 
معد يكرب . وتمامه : « ما ملا آدمى وعاء شرا من بطن . حسب الأدمى لقيمات يقمن 
صلبه . فإن غلبت الأآدمى نفسه : فثلث للطعام ٠‏ وثلث للشراب ٠‏ وثلث للنفس » . 


شور لل جر 


صحمح حص صصح موصت محص يمصه اله 
ويقول الحق سبحانه متابعاً : 
ويلههم الأمل 2 4 [الحجر] 
أى : أن يَنصبوا لأنفسهم غايات سعيدة ؛ تلهيهم عن وسيلة 
وتكفجوة جين" ف ولذلك يقتول. المدل :االعوبى +٠ز‏ الال يدون هعمل 
تضهن ع فم دمت قاهل املا فلا عن اث اتخزيه بالعمل لتحققه . 
ولكن المثل على الأمل الخادع هو ما جاء به الحق سبحانه على 
لسان 0 عرنة النعمة .2 فقال : 
ما أَضْنُ أن تيد هذه أَبدَا © وما أن السَاعَةَ قَائمَةَ. .69 » 
[الكهف] 
ولكن الساعة ستقوم رَعما عن أنف الآمال الكاذبة » والسراب 
المخادع . 
ويقول الحق سبحاته : 
« ويلههم الأمل فسوف يعلّمون 0 4 [الحجر] 
وكلمة ( سو ف ) تدل على أن الزمن متراخ قليلاً '؛ فالأفعال مثل 
مطل > 'قففى أن الافسناق “قد يلم الآن © :ويعلم من تنه الآن موق 
قصير . أما حين نقول « سوف يعلم » فتشمل كل الأآزمنة . 
فالنصر يتحقق للمؤمنين بإذن من الله دائما ؛ أما غير المؤمنين 
فلسوف يتمنّوَنَ الإيمان ؛ كما قلّنا وأوضحنا من قبل . 
وهكذا نرى أن قوله : 
«( فسوف يعلّمون 0 4 [الحجر] 





د اورحصوص تح وصح وت صوص حص وححوحه 

يشعل .كل الأزمتة :. وقد ضتم الكق سسيحاتة فى الذفيا أشبياء 
تُؤذن بصدق وعده » والذين يظنون أنهم يسيطرون على كُلَّ الحياة 
يفاجتهم زلزال ؛ فيهدم كل شىء , على الرغم من التقدم فيما يسمّى 
٠‏ الاستشعار عن بعد » وغير ذلك من فروع العلم التطبيقى . 

وفى نفس الوقت نرى الحمير التى نتهمها بأنها لا تفهم شيتثا 
تهب - هى والماشية ‏ من قبل الزلزال لتخرج إلى الخلاء بعيداً عن 
الحطائن القن 'قن اتشهوع هعليها + وقمكل هذا الخضر قد الفروزس. عند 
الحسيؤانات: تحطيم ؤأدت للقوون الإنتسناقى + 'فضسيفا :قاده الفوون : 
وادعى أنه مالك لناصية العلم . فهو ما زال جاهلاً وجهولاً . 

وكذلك نجد من يقول عن البلاد الممطرة : إنها بلاد لا ينقطع 
ماؤها . لذلك لا تنقطع خضرتها . ثم يصيب تلك البلادَ جفاف 
لا تعرف له سبباً . وفى كل ذلك تنبيه للبشر كى لا يقعوا أسرى 
للغرور . 


ويقول سبحانه من بعد ذلك ضاربا لهم المثل : 





م عرس عم 5 هدر ا تلى ل ا ىا حور رد د عر وو جور ١‏ 
88 وَمَآأَهْلكَامِنقَريَةَ إلا اكات / 63 


أى : أنه سبحانه لا يأمر بهلاك أى قرية إلا فى الأجل المكتوب 
لها . ويجعلها من المثل التى يراها مَن يأتى بعدها لعله يتعظ 
ويتعرف على حقيقة الإيمان . 


وكذاقال الهق كانه : 





صمح ه+ 02:٠2‏ وحص 1ااات 


2-2 
0 م ع 


ار يوا اس ودين د امن كل 
000000 [النحل] 

والمثّل القريب من الذاكرة « لبنان » التى عاشت إلى ما قبل 
الكسسنقيات عك لا تجن فيه فتن 6 الأنقن) كم ادوهوت ,وانتعشت فى 
الستينيات والسبعينيات ؛ واستشرى فيها الفساد ؛ فقال أهل المعرفة 
بالل : ١‏ لا بد أن يصيبها ما يصيب القرى الكافرة بأنعم الله » . 

وقد حدث ذلك وقامت فيها الحرب الأهلية . وانطبق عليها قول 


الحق سبحانه : 
«( ويذيق بعضكم بأس بعض .. 69 4 [الأنعام] 


وهذا ما يحدث فى الدنيا » وهى مقدمات تؤْكّد صدق ما سوف 


وسبحانه القائل : 
وإن من قرية إلا نحن مهلكوها قبل يوم القياصة أو معذبوها عذايا 
شديدا كان ذلك فى الكتاب مسطورا (52) ف [الإسراء] 


وتيود :الكان فهذا ما يحدث لأىّ قرية ظالم أهلّها ؛ لأن الحق 
بو يت 


1/15 إن 2 1 95 





ال واوا : الكثير الواسع الذى لا يُعييك من مال أو ماء أو عيش 
أو كلأ . [ لسان العرب ‏ مادة : رغد ] . 

(1) كفر النعمة : جحودها كلق الحيلة #خهها بزاع يكنقرها ولد متك دو قنسها له 
كان سببا فيها بل أنكر فضله . [ القاموس القويم ١١5/7‏ ] . 

(؟) هو : أبو البركات عبد الله بن أحمد بن محمود النسفى » فقيه حنفى ,. مفسر من أهلى 
إيذج ووفاته فيها . نسبته إلى « نسف » ببلاد السند . بين جيحون وسمرقند . توفي عام 


1/٠١ (‏ ه) (الأعلام للزركلى 71/8 ) . 


676560111010601 
صاحب التفسير قال عند تفسيره لهذه الأية : « حدثنى فلان عن فلان 
أن البلد الفلانى سيحصل فيه كذا ؛ والبلد الآخر سوف يحدث فيه كذا 
إلى أن جاء إلى مصر وقال بالنص : ويدخل مصر رجل من جهينة » 
فويل لأهلها . وويّل لأهل سوريا . وويّل لأهل الرَّملة » ووَيّل لأهل 
فلسطين ٠‏ ولا يدخل بيت المقدس » . ظ 
وما دام الحق سبحانه قد قال : 
كان ذلك فى الكتاب مسطورا (6) 4 [الإسراء] 
فهو يعلّم بعضا من خلقه بعض)ا من أسراره . فلا مانم من أن 
نرى بعضا من تلك الأسرار على السنتهم . وحين ذاعت تلك الحكاية , 
وقالوها للرئيس الذى كان موجودا . وقالوا له : أنت من جهينة وهم 
يقصدونك . صودر تفسير النسفى . 
إذن : فقد ترك الحق سبحانه لنا فى الدنيا مثلاً يؤكد صدقه فيما 
يحكيه عن الوعيد لبعض القرى حتى نُصدّق ما يمكن أن يكون بعد 
يوم القيامة . وحين يقول الحق سبحانه : 


00 كتاب ا [ [الحجر] 
امن اله أ ْ 


ويقول الحق سيحانه من يعد ذلك : 





5 ين ِنْأمَة لهاو استشخرون ل 





حمصسص مسحت حت حهح.هكص 05 له 
اف و انك سعهافه قو مدل لكل 'ايظ اجلذا م وغانةا + افإذا بجا انتوى 
الأجل المعلوم جاءت نهايتها ؛ فلا كائنَ يتقدّم على أجله » ولا أحد 
يتأخر عن موعد نهايته . 
ويقول الحق سبحانه من بعد ذلك : 
لاس ار مسر علس ص 


جف وَمَالأيكام الى مُرَلَعل وال بك لمَجَثُوةٌ 0 


ابي 





وهم هنا يسخرون من الرسول ومن القرآن ؛ ذلك أنهم لى كانوا 
يؤمنون بالقرآن وبالرسول ؛ لَمَا وصفوه كله بالجنون . والذين قالوا ذلك 
هم أربعة من كبار الكفار : عبد الله بن أبى أمية , والنضر بن الحارث , 
ونوفل بن خويلد , والوليد بن المغيرة . وقيل عن ابن عباس : إنهم 
الوليد بن المغيرة المخزومى ؛ وحبيب بن عمرو الثقفى . وقيل عن 
مجاهد : إنهم عتبة بن ربيعة , وكنانة بن عبد ياليل . 

. والظاهر من قولهم هو التناقض الواضح ؛ فَهم ‏ شاؤًا أم أبوا - 
يعترفون بالقرآن بأنه « ذكر » , والذّكر فى اللغة له عدة معان , منها 
الشرف , وقد أطلق على القرآن ٠‏ كما قال الحق سبحانه : 

« وإنه لذكر لك ولقومك وسوف تسألون 22022842605 [الزخرف] 

وسبق لهم أن تلمَّسُّوا فى هذا القرآن هنات ؛ فلم يجدوا » فكيف 
يُصفون من نَزّل عليه هذا القرآن بالجنون ؛ وهم الذين شهدوا له من 
قبل بالصدق والأمانة . 

وقد شاء الحق سبحانه أن ينصف رسوله كلد فقال : 


وإِنّك لعلى خلق عظيم © © [القلم] 





سا هاب 


سواط جاتر 
اح وحصحصمصحصوح مص بمصصحصه 
وهم فى أتهامهم للرسول كلد لم يلتفتوا إلى أنهم قد خاطبوه 
بقولهم : ( يلأيها ) . وهو خطاب يتطابق مع نفس الخطاب الذى 
يخاطيبه به الله ؛ وهكذا أجرى الحق سيحانه على ألسنتهم توقيراً 
واحتراما الرضول. كه زوق ان يشتعروا .وذلك هخ مشييكت انه 
حين ينطق أهل العناد بالحق دون أن يشعروا . 
كن ادن سييات من الاين ني توا 
لا : 1 تفقوا على من عند رسول الله حنَئ ينفطوا. 4 [المنافقون] 
ا ب 
هذا من غلبة الحق ؟ 
حر ا م 
4 زر لسر 
8 لوَمَاتَْيسَابالْمَلَيَكة إن 5 نْ الو 2 يه 
' ونعلم أن فى اللغة ألفاظا تدل على الحَث وعلى رغبة المُتكلّم فى 
أن يوجد السامع ما بعدها. ومن هذه الألفاظ « لولا » و « لوما, . 
ى * لولا + تجىء للتمئّى ورغبة ما يكون بعدها : وإن كان ما يبعدها 
نفياً فهو رغبة منك ألا يكون . مثل قولك « لو جاء زيد لأكرمته » 
لكن لمجىء لم يحدث . وكذلك الإكرام 


«( لو ما تأتينا بالملائكة . .© 4 [الحجر] 





ل 


+ +0425 و وجح ص و حع جب وو جح ال ا 
ومدق ليه أن :قالوا + 
« لولا أنزل إِليه ملك فَيَكُون معه نذيرا 0 4 [الفرقان] 
0 بد دول ملك مع اوفصو ليؤنسه وليصدقوا أنه 
سيف أن اتناول 00 هذا الأمرَ فى قول الحق سبحانه : 


.وما مع الئاس أن يؤمنوا إِذْ جاءهم الهدئ ئ إلا أن قَالوا أبعث اللَّه 
بشرا رسولا 9© 4 [الإسراء] 
وكأنهم علّقوا الإيمان بالرسول على شرط أنه ليس ملكا ؛ بل من 
صنف البشر ٠‏ وجاء الرد عليهم : 
لو كان فى الأرض ملائكة يمشون مطمئتين لنزلنا عليهم من السماء 
ملكا رَسَولا 5 ظ [الإسراء] 
500 مطفكنا ؛ فضلاً عن أنه لا يمكن أ أل تكون اسيوة وفدوهة 
للبشر ؛ لأنه من جنس آخر غير اليشر . 
ظ ولو نزل عليهم ملك كما زعموا ء. وقال لهم : افعل ولا تفعل , 
واستقيموا واستغفروا . وسبحوه بكرة وأصيلاً ٠‏ لردوا عليه قائلين : 
أنت ملك ينطبق عليك قول الحق : 


لا يعصون الله ما أمرهم , ويفعلون ما يؤمُرون 9) 4 [التحريم] 


انك قصل أبنتوة لقا بكم كبيقك «متكتسسو مع .ماك اهن .هن 
طبيعة مختلفة . ولن يستطيع البشر أن يرتفعوا إلى مستواه ليأخذوا 





و عر 
061110111995 
منه » وهى لن يستطيع أن ينزلَ إلى مستوى البشرية ليآخذوا منه ؛ 

ولذلك شاء الحق سبحانه أن يرسل الرسول من جنس البشر . 

وهكذا أبطل الحق سبحانه حجتهم فى عدم الإيمان بالرسول ؛ 
لأنه لم يأت من جنس الملائكة ؛ وأبطل حجتهم فى طلبهم أن ينزل 
مع الرسول ملافكة ؛ ليو يدوه فى .ضيدة بلاغه عن الله . 


+ مانتزل أ لجرت ا 
إذَا مظن و 2 


وهكذا يُعلّمنا الحق سبحانه أنه لا مُِنَزّل الملائكة إلا بمشيفة 
حكمته سبحانه . ولو نزل الملك ‏ كما طليوا - لمساعدة رسول 
ال كيد فى البلاغ عن الله ؛ فالملك إما أن يكون على هيئة البشر ؛ 
فلن يستطيعوا تمييز الملّك من البشر . وإما أن يكون على هيثة 
العلكء :قلا يستطيم اليس أن دزوة ©:.وإلا هلكا : 

ذلك أن بح صني ني ودر مع القوة التى أودعها 
الله فى الملائككة . 20 


طِ 


والحق سبحانه هو القائل : 
ولو أنزلنا ملكا لقضى الأمر ثم لا ينظرون'" 2 4 [الأنعام] 


1( قال القرطبى فى تفسيره ( 178/5" ( : « معنتى : 7 ف إلا بالحتى .. 42 [الحجر] إلا 
. بالقرآن . وقيل : بالرسالة . عن مجاهد . وقال الحسن : إلا بالعذاب إن لم يؤمنوا » . 
)١(‏ أنظره : أخره وأمهله وتأنى عليه . [ القاموس القويم 5075/7 ] ٠‏ 





ولو جعله الحق سيحانه فى هيكئة البشر وتواصلوا معه لالتبس 
عليهم الأمر , وَلَظنوا أن الملك بشر مثلهم . [ 

ف ولو جَعَلناه ملكا َجَعلاهُرجُلاًوبَسا عليْهم ما يسود 0 4 

[الأنعام] 

لم ينزل الحق سبحانه الملائكة ؛ لأنه لم يَشَأْ أن يهلكهم ورسول 
الله فيهم . فالحق سيحانه قد قال : 

وما كان اللّه ليعذبهم وأنت فيهم وما كان اللّه معذبهم وهم 
يستغفرون 02 [الأنفال] 
لتويهي» ركان أله قور رعدينا :لان الانلام. يكن" ها قله + 

وحين ننظر إلى صدر الآية نجد أنه سبحانه قال : 

ما ننزّل الملائكة إلا بالحق. . (5) © الجر 

فلو نزلت الملائكة لكان عذاباً لهم . فالحق سبحانه إذا أعطى 
قوما آية طلبوها . فإما أن يؤمنوا . وإما أن يهلكهم . ولذلك يقول 


الحق يننكا نه 





)١(‏ أى : يقطع ويمحو ما كان قبله من الكفر والمعاصى والذنوب . [ قاله ابن منظور فى لسان 
العرب - مادة : جبب ] . 


0223932-8-222 > وحص 0ح بمحعصمص حمحممهحهه 
فالحق سيبحانه لم يجبهم إلى الآيات والمعجزات التى طلبوها ؛ 
لآن السابقين لهم . كذبوا بها قبل ذلك , وهم يريدون أن يكدّبوا 
أيضا . فحتى لى نزلت الآية فسيكذبونها . وحين يكذبون فى آية 
مقترحة من عندهم , فلا بِدَ أن نهلكهم . أما لو كذبوا فى آية منرّلة 
من عند الله فإن الله يمهلهم . [ 
إذن : فلى نزلنا الملائكة كما يريدون فستننزلهم بالحق ٠‏ والحق 
ويذيّل الحق سبحانه الآية بقوله : 
« وما كانوا إذا منظرين (2) 4 [الحجر] 
اع نهنا كان أجل المشبوكيق: قن يحان لينؤل اش لهنم الملاكة 
لإهلاكهم . كما سبق وأهلك الأمم السابقة التى طلبت الآيات » فنزلت 
لهم كما طلبوها , ولَّمًا لم يُصدّقوا ويؤمنوا أهلكهم الله . 
ويقول الحق سيحانه من يعد ذلك : 
| 0 رونا ب ل 5 ١‏ ش 
8 إِنَاححَن ْنا ل كرون لك فظوت 0 يه 
والقرآن قد جاء بعد كتب متعددة . وكان كل كتاب منها يحمل 
منهج الله ؛ إلا أن أى كتاب منها لم يكن معجزة ؛ بل كانت المعجزة 
تنزل مع أى رسول سبق سيدنا رسول الله يق . وعادة ما تكون 
المعجزة من صذف ما نبغ فيه القوم الذين نزل فيهم . 
من الحاملين لكتب المنهج تلك أن يحافظوا عليها . وكان هذا تكليفا 





2 
م 
حصمححصوحصتص وحص صوص حو :6 هه 
من الحق سبحانه لهم . والتكليف - كما نعلم - عرضة أن يطاع , 
وعرّضة أن يعضى + ولم يلتزم احد من الأقوام السابقة بحفظ الكتب 
المنزلة إليهم . 
وتجد الحق سيحاته وتعالى يقول : 
إن أنزلنا لَوراة فيها هدى ونور يَحَكُم بها البيَونَ الذين أسلموا 
لين هادوا'" وَالرَانيونَ والأحبار" ' ما استحفظوا من كتاب اللّه. ٠‏ 69 4 
[المائدة] 
الور الع النسق . سفحانة وقجالى د قنك كلفنهة :وطلب: :متهم إن 
يحفظوا كتبهم التى تحمل منهجه ؛ وهذا التكليف عرضة أن يطاع . 
وعرضة أن يعضى ؛ وهم قد عصوا أمر الحق سيحاته وتكليفه 
بالحفظ ؛ ذلك أنهم حرّفوا وبدلوا وحذفوا من تلك الكتب الكثير . 
وقال الحق..سسعاته. عكهي: 
1 وإِنّ فريقًا منهم ليكتمون الحق وهم يعلمون 01 م [البقرة] 
0 
سا ا ال اسه 


ليَشْتَروا به نَمنَا قليلاً فَويلَ لَّهُم مما كتبت أيديهم وويل لهم مما يكسبون 
0 4 [البقرة] 





)١(‏ الهود : التوبة . وهاد يهود : تاب ورجع إلى الحق . هادوا : دخلوا فى اليهودية . [ لسان 
ل 0 

(1) الحبر ( بفتح الحاء وكسرها ) : العالم . وجمعه : أحبار . [ القاموس القويم ١4/١‏ ] . وقال 
ابن منظور فى [ اللسان مادة : حبر ] : « معناه العالم بتحبير الكلام والعلم وتحسينه » . 


ور لل ظ 
صمحصص مص مص محص حصمسه 


وهكذا ارتكبوا ذنوب الكذب وعدم الأمانة . ولم يحفظوا الكتب 
الحاملة لمنهج الله كما أنزلها الله على أنبيائه ورسله السابقين على 
رسول الله لد . 

ولذلك لم. يشأ الحق سبحانه أن يترك مهمة حفظ القرآن كتكليف 
فكه: المشير #الآن التكشي عرضية أن نطاع وفركية أن خضب فضلةً 
عن أن القرآن يتميز عن الكتب السابقة فى أنه يحمل المنهج » و 
المعجزة الدالة على صدق بلاغ رسول الله بَكةٍ فى نفس الوقت . 

ولذلك كال اللحق سيساتة. + ظ 

إِنا نحن نَرَلْنا الذكر وإِنًا له لحافظون (©) » [اتحددا 

والذكن اذا أظلق ااتعسوف: المعتن إلى القيراق وهو الكتان. :اذى 
تحمل المدوج © :وسيحانة قن كيام حدق + أنه المسدفة االدافية الكالة 

وكان الصحابة يكتبون القرآن قور أن ينزل على رسول الله كله ؛ 
ووجدنا فى عصرنا من هم غير مؤمنين بالقرآن ؛ ولكنهم يتفذنون. فى 
وسائل حفظه "قوناك .من بطب المضدحف فى .حيفحة واحهدة #وشدر 
لذلك مواهب أناس غير مؤمنين بالقرآن . 

وحدث مثل ذلك حين تم تسجيل المصحف بوسائل التسجيل 
المتعاضير ةواقن الناتها .على تفيل المفان - توجد مكتبة يتم حفظ 
كلما يتعلق يكل آنة :من القران: فئ ,مكان.. معن مكدد: . 

وفى بلادنا المسلمة نجد من ينقطع لحفظ القرآن منذ الطفولة , 
وينهى حفظه وعمره سبع سنوات ؛ وإنْ سألته عن معنى كلمة 
تقوز ها للقن “ا يعرف هذا 'السعقى. . 





6ك 
نواد ول الواسد من قله لك أ 9 ستول 
للقرآن . 
بي واد 00 
الرسول ككلِةِ ؛ وجاءوا إلى قول الحق سبحانه : 

ِ ل اللّهِ وَالّدينَ مَعَهُ أشداء على الكفار رحماء بينهم. . 
65 5 [الفتح] 

وأدخلوا فى هذه الآية كلمة ليست فيها . وطبعوا مصحفا غيروا 
فيه تلك الآية بكتابتها و محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم والذين 
معه أشداء على الكفار رحماء بيهم ( وأرادوا يذلك أن سرقوا 
بإعدامه 205 مي فردٌ مَنْ طبع المصحف 
« ولكنها زيادة تحبونها وتُوفّرونها » , فرد العلماء : « إن القرآن 
توقيفى ؛ نقرؤه ونطبعه كما نزل » . 

وقامت ا ءِ وحسمها العلماء بأن آق :زماذةة.. بحدى ولو كانت 
فى توقير رسول الله كله ومحبته - لا تجوز فى القرآن » لآن علينا أن 
نحفظ القرآن كما لقنه جبريل لمحمد كَل . 


ياست 


:0-2029 وح صبصمسمسمصصيصه 
سح 2 سرج سر حر ل ل ود 20 اج 

8# وَلعَد أَرَسَلْمَامِن مَلِكَفِ سْمع الْأوَّاينَ2) #ه 
ما حدث له من إنكار ليس بدعا . بل حدث مثله مع غيره من الرسل 
سواء من إنكار أو تجاهل أو سخرية . 

وإذا كنت أنت سيد الرسل وخاتم الأنبياء ؛ فلا بد أن تكون 
مشقتك على قدر مهمتك , ولا بد أن يكون تعبك على قَدّر جسامة 
الرسالة الخاتمة . 

و ذو شيع (00) 4 [الحجر] 


تعنى الجماعة الذين اجتمعوا على مذهب واحد ؛ سواء كان ضلالا 
أم حقا . والمثل على من اجتمعوا على باطل هو قوله الحق : 


« أو يلبسكم'" شيعا.. (59) 4 [الأنعام] 
والمثّل على من اجتمعوا على الحق قوله سبحانه : [ 
وإن من شيعته؟ لإبراهيم 09 4 [الصافات] 


وشكذا تكون كلمة ( شيع ) تعنى الجماعة التى اجتمعت على 
الحق أو الباطل . ْ ظ 


)1( الشيع : جمع شيعة , وهى الفرقة من الناس يتابع بعضهم بعضا . وشيعة الرجل : أتباعه 

(؟) يلبسكم شيعا : أى : يعمى الأمور عليكم فتصيرون فرق مختلفة . [ القاموس القويم 
84/5 ]. 

[ مجاهد : من شيعة نوح إبراهيم » على منهاجه وسننه . وقال قتادة : على دينه . ذكر هذه 
الآثار السيوطى فى الدر المتثور ( /ا/ ٠٠١‏ ) . 





خممحصح وص ص وه 1522052 
يعنى أنك لن تكون أقلَ من الرسل السابقين عليك ٠‏ بل قد تكون 
رحلتك فى الرسالة شاقة بما يناسب مهمتك ٠‏ ويناسب إمامتك للرسل 
وختامك للأنبياء . 
ويكمل سبحانه ما حدث للرسل السابقين على رسالة رسول 
ال وه » فيقول : 


هر رح 


؛ وماياتهم من رسوا وأبد- لسسزءون لاا ' 





هود 0 > 59 
ونجد أن الحق سيحانه قد أوضح هذا الاستهزاء حين قالوا : 
«يكأيها الْذى نزل عليه الذكر إِنْك لمجنون 52 [الحجر] 
وكان الكق سبحانة: يوضم أله أن الاستتيسواء قد يزكد:«وذلك بعليل 
على أنك قد بلغت منهم مَبلغْ الكَيّد ء ولو كان كيدك قليلاً لخقفوا 
كَيُدهم ؛ ولكنك جثت بأمر قّاس عليهم » وهدمت لهم مذاهبهم » وهدمت 
ومعدى ذلك أنهم عجزوا عن مقاومة منهجك ؛ ويحاولون 
بالاستهؤاء أن يُهققوا لك انخور"' لتضعف » معتمدين فى ذلك. .على 





. الخوّر : الضعف والانكسار . وقال الليث : الخوار : الضعيف الذى لا بقاء له على الشدة‎ )١( 
ْ ] لسان العرب  مادة : خور‎ [ 


ح5-32-: 9920 22ج ووحهو و > © 
أن كل إنسان يحب أن يكون كريماً فى قومه ومعزز مكرما . 
وهنا يريد الحق سبحانه من رسوله أن يوطّن نفسه على أنه 
سيستهزا به وسيحارب ؛ وسيَؤّدَى ؛ لأن المهمة صعبة وشاقّة , 
وكلما اشتدت معاندتك وإيذاوؤك » فاعلم أن هذه م جات ضرورة 
ولذلك نجد الرسول كَلِةِ قبل أن يتأكد من مهمته ؛ أخذته زوجه 
خديجة بنت خويلد - رضى الله عنها - عند ورقة بن نوفل ؛ وعرف 
ورقة أنه سَيؤدَى . وقال ورقة لرسول الله يله : ليتنى أكون حي)ا 
حين يخرجك قومك . فتساءل الرسول كككِةِ : أمُخرجئ هم ؟ قال 
ورقة : نعم » لم يأت رجل بمثل ما جتت به إلا عودى » وإن يدركنى 
يومك أنصرك نصراً مؤزر)"” ْ 
وهكذا شاء الحق سيحانه أن يصحب نزول الرسالة أن يحصنه 
ضد ما سيحصل له . ليكون عنده المناعة التى تقابل الأحداث ؛ 
فما دام سيصير رسولا , فليعلم أن الطريق محفوف بالإيذاء » وبذلك 
لا يفاجأ بوجود مَنْ يؤذيه . 
ونحن نعلم أن المناعة تكون موجودة عند مَنْ ويها يستعد 
لمواجهة الحياة فى مكان به وباء يحتاج إلى مَصل'' مضاد من هذا 
الؤياة © ليق انفسه عقف وهذا ما مهيف فى المنافيا ف واكذ لك لحان 
فى المعنويات . 





)١(‏ أخرجه البيهقى فى دلائل النبوة ( ١8١٠ . ١59/7”‏ ) من حديث محمد بن النعمان بن بشير 
الأنصارى . وانظر دلائل النبوة لأبى نعيم ( ١54‏ ) . 
(؟) المصل : ما يتخذ من دم حيوان محصن من الإصابة بمرض كالجدرى والدفتريا ثم يحقن 
به جسم آخر ليكسبه مناعة تقيه الإصابة بذلك المرض . [ المعجم الوجيز ‏ مادة : مصل ] . 


ولهذا يُوضّح سبحانه هذا الأمر لرسوله كَةِ ٠‏ ولتزداد ثقته فى 
الحقّ الذى بعثه به ريه » ويشتدٌ فى المحافظة على تنفيذ منهجه . 
والاستهزاء ‏ كما نعلم ‏ لَوَنَ من الحرب السلبية ؛ فهم لم 
يستطيعوا مواجهة ما جاء به رسول الل كلكِ بالجد » ولا أن يردوا 
منهجه الراقى ؛ لذلك لجموا إلى السّكّرية من رسول الل كله : 
ولم تنفعهم سخريتهم فى النَيْل من الرسول , أو الثيل من الإسلام , 
من الرسول كلو : 
0( 
: 0 2 ا سر . رو كاير > سم جنتير 
وه سلك الشىء » أى : أدخله . كما ندخل الخيط فى ثقب 
الإبرة . والحق سبحانه يقول : 
«إما مِلَكَكُمْ فى سَقر"" 60 قَالوا لم نك من المصلين 69 4 [المدثر] 
أى : ما أدخلكم فى النار ؛ فتآتى إجايتهم : 
للم نك من المصلين 69 4 [المدشر] 
كذلك نسلكه فى قلوب المجرمين 09 4 اعون 
)١(‏ أى : كذلك نسلك الضلال والكفر والاستهزاء والشرك فى قلويهم . والسلك : إدخال الشىء 
فى الشىء كإدخال الخيط فى المخيط . [ تفسير القرطبى 5/١؟!5؟‏ ] . 
(؟/١١١)‏ : م« ذكر الجواليقى أنها أعجمية » وقال ابن منظور فى اللسان ( مادة : سقر ) : 


00 وقيل 3 سعميت الخار سقر لآأنها تذيبب الأجسام والأرواح « والاسم عريىن من قولهم : 
سقرته الشمس . أى : أذابته 6 . 





ع 
ج1ت+ .65ت .0 22ت 
الأولين ؛ ٠‏ كذلك ب المجرمين 
مبحب ني 0 
مكنا قال الحق سسيحاتة - 
9 وجحدوا بها واسعيقتتها أنفسهم . . (09 4 0 [النمل] 
فهم أمة بيلاغة ولغة وبيان : وقد أثر فيهم القرآن يجدوه 
وطلاو ف" ؛ ولكنه العناف .وها هو اث منهم يقول : 
إن له لحلاوة ٠‏ وإن عليه لطلاوة , وإن أعلاه لمثمر , وإن 
أسقله لمغدق 2 


لقد قال ذلك كافر بالرسول والرسالة . 
القائل عن أحدهما : ظ 
رهم من يسْحَمِ لِك حت إذ جروا من عندك َالوا لْدين أوتوا 
العلم ماذا قال آنفا أوليك الذين طَبَع اللّه على قُلُوبهم واتبعوا أهواءهم 
لق [محمد] 
أى ى : أن قوله لا يعجبهم وما يتلوه عليهم لا د يستحق السماع ,2 
فقال الحق سيحانه رد عليهم : 


. ] الطلاوة : الحسن والقبول والرونق [ لسان العرب  مادة : طلى‎ )١( 
وقد كان ذا سن فيهم » وكبيرا من كبرائهم‎ ٠ , أبو عبد شمس‎ ٠ (؟) هو الوليد بن المغيرة‎ 
. ) 737١/١ ( (؟) ذكره أبن هشام فى السيرة النبوية‎ 


جممت.ت .52.0 .ت :6ت :0ت 
قل هو للدين آمنوا هدى وشفاء والذين لا يؤمنون فى آذانهم وقف9 
وهو علَيهِم عمى . 6 [فصلت] | 


وهى مسألة ‏ كما أقول دائما ‏ تتعلق بالقابل الذى يستقيل ‏ 
الحدث ؛ إما أنْ يُصفَّى قلبه ليستقبل القرآن ؛ وإما أن يكون قلبه - 
والعياذ بالله - ممتلقا بالكفر . فلا يستقبل شيثئا من كتاب الحق . 

وقد حدث أن أدخل الحق سبحانه كتبه السماوية فى قلوب 
الأقوام السابقة على رسول الله . ولكنهم لفساد ضمائرهم وظُلّمة 
عقولهم ؛ سخروا من تلك الكتب , ولم يؤمنوا بها ٠‏ 


ا م 2 
+0 انون ور أت سه رين ري 
وهكذا يوضح الحق سبحانه أن قلوب الكفرة لا تلين بالإيمان ؛ 
ولا تُحسن استقبال القرآن ٠‏ ذلك أن قلوبهم ممتلئة بالكفر ‏ تماما كما 
حدث من الأقوام السابقة » فتلك سنة مَنْ سبقوهم إلى الكفر . 
والسّنة هى الطريقة التى تأتى عليها قضايا النتائج للمقدمات , 
وهى أولآ وأخيرا قضايا واحدة . 
ومرة نجد الحق سبحانه يقول : 
( سن الله فى الَذينَ حَلَوا من قَبْلُ وَلّن جد لسن الله ديلا 69 4 
ْ ْ 0 [الأحزاب] 








٠. ] 55١ الوقر : ثقل فى السمع أو صمم . [ القاموس القويم ؟/‎ )١( 
خلا الأمر يخلو : مضى وسبق . والقرون الخالية : هم المواضى . [ لسان العرب .م‎ )'( 
. ] مادة : خلا‎ 


ب ل سس 
ونعلم أن الإضافة تختلف حسب ما يقتضيه التعبير . ف ( سنة 
الأولين ) تعنى الأمور الكونية التى قدرها الله لعباده . و ( سنة الل ) 
تعنى سنّة منسوبة لله » ومن سنن الحق سبحانه أن يُهلك المُكذّبين 
للرسل إن طلبوا آية فجاءتهم . ثم واصلوا الكفر . 


'٠ "0 0 مه‎ 


0 0 لعل فطلا 00 
َالو تمستا 0 0 حوزوت (2) كه 


قد طلبوا أن ينزل إليهم ملك من السماء ؛ لذلك نجد الحق 
سبحانه هنا يأتيهم بدليل أقوى مما طلبوا . ذلك أن نزول ملك من 
السماء هى أسهل بكثير من أن ينزل من السماء سلّما يصعدون عليه , 
وفى هذا ارتقاء فى الدليل ؛ لكنهم يرتقون أيضا فى الكفر ٠‏ وقالوا : 
إن حدث ذلك فلسوف يكون من فعل السحر . 
ولى كان محمد ولو ساحرا لسحرهم ٠‏ وجعلهم جميعاً مؤمنين 
وعلى الرغم من أن مثل هذا الأمر كان يجب أن يكون بدهيا بالشسبة 
لهم » لكنهم يتمادون فى الكفر . ويقولون : إنه لو نزّل سلّما من 
السماء وصعدوا عليه ؛ لكان ذلك بفعل السحر ؛ ولكانَ رسول الله هو 
الذى سحرهم ؛ وأعمى أبصارهم ٠‏ ولجعلهم يتوهمون ذلك . 








)١(‏ عرج يعرج : صعد وعلا وارتفع . [ القاموس القويم ١١/9‏ ] . والمعارج : المصاعد 
والدرج . والمعراج : السلّم . [ لسان العرب ‏ مادة : عرج ] . 
(؟) سكّرت أبصارنا . أى : حبست عن النظر وحيّرت . وقال أبى عمرى بن العلاء : معناها 
50 عسوت بالسهرن فيتكايل وابساركا عي ها خزى . [ لسان العرب - 
سكل 1 


2 
مح صم صو لانت ٠ ١‏ 
وكأن معنى هذا القول الكريم لل #ارتقينا قن سظلفيع . بواتزلن * 
لهم سلّما يصعدون به إلى أعلى ؛ ليقولوا : إن الحق هى الذى بعث 
ا ع 0 لما 
يرتقون فى العناد ار [ 
ولا بْدَّ أن نلحظ أن الحق سبحانه قد جاء هنا بكلمة : 
( فظلوارء6 4 [الحجر] 
ولم يقل « وكانوا » ٠‏ ذلك أن « كان » تُستخدم لمطلق الزمن , 
و« ظل » للعمل نهاراً . ى « أمسى » للعمل ليلا . أى : أن كل كلمة 
لها وَقْت مكتوب , والمقصود من « ظظلّوا » هنا أن الحق سيبحانه لن 
2 و 
ينزل لهم السلّم الذى يعرجون عليه إلا فى منتصف النهار ٠‏ ولكنهم 


أصروا على الكفر . 
«( فَظلُوا فيه يعرجون 09 4 ظ [الحجر] 


أى : لن نأخذهم بالليل . حتى لا يقولوا إن الدنيا كانت مظلمة 
ولم نر شيك . ولكنه سيكون فى وضح النهار . أى : أن الله حتى 
النهار لكذدَّيوا . 


وبعد ذلك يتقلنا الحق سبحانه إلى الكون ليرينًا عجيب آياته . 


فيقول : 


اجيم 0 #4 





م" احبص حص وص توح حصسمصممهصهه 
والبروج تعنى المبانى العالية » والحق سبحانه هو القائل : 
وه لس ا عرشظل في هه يد هد ه م عده قامه 0 وو و ل ا 
# أينما تكونوا يدرككم المووت ولو كنتم فى بروج مشيدة '092 4 
[النساء] 
وهو سبحانه القائل : والسماء ذات البروج (1) »© [البروج] 
والمعنى الجامع لكل هذا هو الزينة الملفتة بجِرمها العالى ؛ وقد 
تكون ملفتة بجمالها الأحان . 
والبروج هى جمع برج ؛ وهى منازل الشمس والقمر ؛ فكلما 
مصداقاً لقول الحق سيحانه : 
دنج 0 اه 1 
كل فى فلك يسبحون 069 4 [الأنبياء] 
وهو سيحاته القائل : 
هو اذى جَعل الشُمس ضياء والقمر نورا وقدره منازل لتعلموا عدد 
السّنين والحساب (02 4 نوق 
أى : لنضبط كل التوقيتات على ضّوء تلك الحركة لكل من 
الشمس والقمر . ونحن حين نفتح أى جريدة نقرأ ما يسمى بأبواب 
الطالع » وفيه أسماء الأيراج : برج الحمل ؛ وبرج الجدى : وبرج 
النجوم . ويقول الشاعر : 


. ] 555/١ : شيد البناء : رفعه وأحكمه وطلاه . [ القاموس القويم‎ )١( 





مولع 
7ص7خصححمححوححم محص صوصو تالاه 

2 ع ع ددبي س2 ص" ه ور١)‏ ع َ" 

حمل الثور حوره السرطان ورعى الليث سنيل الميزان 

عقرب القوس جدى دلُو وحوت ما عرفنًا من أمة السريّان 

وهم اثنا عشر برجا . ولكل برج مقاييس فى الجى والطقس . 
وحين نقرأ القرآن نجد قول الحق سيحانه : 

وعلامات وبالنجم هم يهتدون 05 4 ظ [النحل] 

والبعض يحاول أن يجد تأثيرا لكل برج على المواليد الذين 
يُولدون أثناء ظهور هذا البرج . ولعل مَنْ يقول ذلك يصل إلى قَهم 
لبعض من أسررر الله فى كونه ؛ ذلك أنه سبحانه قد أقسم يمواقع 
النجوم ٠‏ وقال : ظ 

م ابره ا #ى مدي و ع يوظا سم العو اي ه اهار لس ا ع انو 
بإفلا أقسم بمواقع النجوم (©) وإنه لقسم لو تعلمون عظيم 05 4 
[الواقعة] 

وهناك مَنْ يقول : إن لكل إنسان نجما يولّد معه ويموت معه ؛ 
لذلك يقال « هوى نجم فلان » . ونحن لا نجزم بصحة أو عدم صحة 
مثل هذه الآأمور ؛ لأنه م تشيث علميا + والحق سيحانة اعلم 
بأسراره » وقد يعلمها لبعض من حَأقه . 

وهنا فى الآية التى نحن بصدد خواطرنا عنها نجد قول الحق 
سبحاته : 

ولقد جعلنا فى السّماء بروجا.. 09 4 [اللحير 

أى : أن هناك تأكيداً لوجود تلك اليروج فى السماء . وليس هذا 


. الليث : الأسد . والجمع ليوث . وهى مأخوذ من المعنى اللغوى , فالليث : الشدة والقوة‎ )١( 
. ] لسان العرب - مادة : ليث‎ [ 


هه ١:‏ اححصوص ص وحص صوص صوص حصو صو0ص0 

الجعل لتأثيرها فى الجى . أو لأنها علامات نهتدى بها . فضلاً عن 
تأثيرها على الحرارة والرطوبة والنباتات ٠‏ ولكنها فوق كل ذلك تؤدى 
مهمة جمالية كبيرة ٠»‏ وهى أن تكون زينة لكل من ينظر إليها . 

لذلك قال الحق سيحانه : 

«( وزيناها للناظرين 09 4 [الحجر] 

ذلك أن الشىء قد يكون نافعاً ؛ لكن ليس له قيمة جمالية ؛ وشاء 
الحق سبحانه أن يجعل للنجوم قيمة جمالية . ذلك أنه قد خلق 
الإنسان . ويعلم أن لنفسه ملكات متعددة . وكل ملكة لها غذاء . 

ففدّاء العين 'المفتظن الصهيل ؛-والآذن غذاؤها الضوثت الحميل : 
والأنف..تغذاوة الراكحة الطيية *واللساة: يعهيجة المذاق- الطيت. + و اليد 
يعجيها الملْمّس الناعم ؛ وهذا ما نعرفه من غذاء الملككات للحواس 
الخمس التى نعرقها . ظ 

وهناك ملكات أخرى فى النفس الإنسانية ؛ تحتاج كل منها إلى 
غذاء :عون :وقد مدن أحذة ملكة هق . ملكات: النقون لأككن المطلوت 
لوااعق غدذاء ان تفسسن. لك الملكة 4 بو كازاك :قن سيت السورماة: لملكة 
ها فساد؟ تكوينن) فى النفس البشرية : 00 

والإنسان المتوازن هى من يغذَّى ملكاته بشكل متوازن ٠‏ ويظهر 
المرض النفسى فى بعض الأحيان نتيجة لنقص غذاء ملكة ما من 
الملّكات النفسية . ويتطلب علاج هذا المرض رحلةٌ من البحث عن 
الملكة الجائعة فى النفس البشرية . ظ 

وهكذا نجد فى النفس الإنسانية ملكة لرؤية الزينة » وكيف 


ولا 
حصمحح محص م محص صوص وه 6031159559 
تستميل الزينة النفس البشرية ؟ ونجد المثل الواضح على ذلك هو 
وجود مهندسى ديكور يقومون بتوزيع الإضاءة فى البيوت بأشكال 
ولذلك يقول الحق سيحانه عن أبراج النجوم : 
ف وزيناها للناظرين (5 4 [الحجر] 
ونجده سبحانه يقول عن بعض نعمه التى أنعم بها علينا : 
والخيل والبغال والحمير لتركبوها وزينة.. (5) 4 [النحل] 
وهكذا مق خلنكا الحق. سيحاته ,يسنان ها كلق ومتحرة لنا' ,بولا 
( وتم ألقالكُم"' إلى بد لم َكُوُوا بلغي إل بش الأنفس إذ ركم 
لرءووف رحيم (5) # [النحل] 
ا ا 0 
« ولكم فيها جمال حين تريحون وحين تسرحون ' (284605 [النحل] 
المتاحة ؛ ولكن بعضا منها يروى أحاسيس الجمال التى خلقها فينا 
سبحانه . وكلما تأثرنا بالجمال وجدنا الجميل » وفى توحيده تفريد 
لجلاله . 





. ]١٠١8/١ الأثقال : الأحمال الثقيلة . والثقل : الحمل الثقيل . [ القاموس القويم‎ )١( 
. ] (؟) سرحت الماشية . أى : أخرجتها بالغداة إلى المرعى . [ لسان العرب  مادة : سرح‎ 


,/١11١12 


- 





ويقول سيحانه عن السماء واليروج : 
هلل 2 

5 م‎ ٠ 9 (0) م مات‎ ْ ُ َ ٠. 

ونعلم أن الشياطين كانوا يسترقون السمع لبعض من منهج الله 
الذى نزل على الرسل السابقين لرسول الله كله ؛ وكانوا يحاولون أن 
يضيفوا لها من عندهم ما يفسد معناها . وما أنْ جاء رسول الله كله 
حتى منع كل هذا بأمر من الحق سبحانه ٠‏ يقول جل علآه : 

ٍ ون الشباطين ليُوسُونَ إآى أَوليائهم ليُجَادلُوكُم. . 4659 [الانعام 

ولذلك نجد الشياطين تقول ما ذكره الحق سبحانه على السنتهم 
فى كتابه العزيز : 

الإ وأنا لمسنا السّماء فوجدناها ملت حرس شديدا ا د وأا كا 
تعد منها قاعدَ للسّمع فم يَسَمِع الآن يَجد لَه شهابً” ' رْصدا © وأَنا لا 
ندرى أشر أريد بمن فى الأرض أم أراد بهم ربهم رشدا © 4 [الجن] 

وهكذا علمنا أنهم كانوا يسترقون السمع ؛ ويأخذون بضعا من 
كلمات المنهج ويزيدون عليها ؛ فتبدو بها حقيقة واحدة وألف 





: وقوله‎ ٠ استرق السمع : إذا سمعه مستخفياً كأنه يسرق الكلام المسموع كما يسرق المال‎ )١( 
«إلأ من استرق السّمع .. 462 [الحجر] أى : استمع فى حُفية . [ القاموس القويم‎ 
؟].‎ ١/١ 
(؟) الشهاب : الشعلة الساطعة من النار . وهو النجم المضىء اللامع . وهو جرم سماوى‎ 
يسبح فى الفضاء ., فإذا دخل فى جو الأرض اشتعل همان ومانا: .| "التعيي النفد:‎ 
. ] مادة : شهب‎ 


م 





11 
كخذية''. وشاء”الحق سبحانه أن 0 ذلك ؛ فقال : 

( وحفظناها من كل شِيْطَانٍ رجيم'" 09 4 [الحجر] 
والشيطان كما نعلم هو عاصى الجن . 


ويقول الحق سبحانه من يعد ذلك : 





: 1 - 2 2-6 2س م 0 0 وير ناهر ١‏ 
وكلمة : ب 400 [الحجر] 


تحدد المعنى بدقّة . فهناك مَنْ سرق ؛ وهناك من استرق ؛ فالذى 
سرق هو من دخل بيت على سبيل المثال » وأخذ يعبىء ما فيه فى 
حقائب . ونزل من المنزل على راحته لينقلها حيث يريد . 
لكن إن كان هناك أحد فى المنزل ؛ فاللص يتحرك فى استخفاء 
خوفا من أن يضبطه من يوجد فى المنزل ليحفظه ؛ وهكذا يكون 
معثى ,02 استوق « الحصول على السرقة مقرونة يالخوف . 
وقد كان العاصون من الجن قبل رسول الله 5 يسترقون السمع 
)١(‏ أخرج البخارى فى صحيحه ( ”1ل!ا5 ). وأحمد قى مسنده ( 81/1) . ومسلم فى 
صحيحه (77>1>8 ) من حديث عائشة رضى الله عنها قالت : ٠‏ سأل ناس النبى وله عن 
الكهان ٠‏ فقال : إنهم ليسوا بشيء . ققالوا : يا رسول الله إنهم يحدثون بالشيء يكون حقا 
فقال يلك : تلك الكلمة من الحق يخطفها الجنى فيقرقرها فى أذن وليه كقرقرة الدجاجة 
كلوق هعيا: ككل مو يناقة "كوس يت [ 
3( الرجم : الرمى بالحجارة . والرجم : اللعن والإبيعاد والطردن . ويكون الرجيم د بمعنى المشتوم 
الفنمور تخ قولة -تعالى 7 ول ا ا ل لي +1 اسان 
العرب ‏ مادة : رجم ] . 


جاح جرحت بومحصح وص ص و0 وحص ص و6 . 
للمنهج المنرّل على الرْسّل السابقين لرسول الله يلك ؛ واختلف الأمر 
نهد وسحالتة الكريمة ؛ عمف شاء الحق ستعتفاتة ان حرس السيماء: “ 
وما أن يقترب منها شيطان حتى يتبعه شهاب ثاقب” 

والشهاب هق الثار المرتفعة >“ وه .عنارة عن حذوة تشبية. قطعة 
الفحم المشتعلة ؛ ويخرج منه اللهب . وهو ما يسمى بالشهاب . 

أما إذا كان اللهب: ملا :ذؤآية'"" فخ دخان “فهذا اسمة: : السموم +. 
وإن كان الدخان ملتويا » ويخرج منه اللهب ٠‏ ويموج فى الجى فيسمى 
« مارج » حيث قال الحق سبحانه : 

مارج من ثار 6 4 [الرحمن] 

وهكذا نجد السماء محروسة بالشهب والسموم ومارج من نار . 


ويقول سبحانه من بعد ذلك : 
د عصرم وما 
8 وَالارْصَ مََدَْهََألقتَنَافِكَا روا نيتس 


ا انيه مَوَرونِ 0 

وين تممم .كلمة الآرفى فتحن تتكررف على اللتصدوة هديا م ذل 

آنه لبس هة. العين آدن:.. بوالمد نتن 'الامقداد. اللبيعى الما تين عليه رمن 
أى مكان فى الأرض . ْ 

وهذة هى اللفتة. القت ملفا كما الهو مهاه #قلو كانت الأركن 


)١(‏ شهاب ثاقب : أى : مشتعل مضيء خارق لظلام الليل » أى خارق ماحق لكل شيطان 
يخطف خطفة من السماء » وسبب اشتعال الشهاب هو دخوله فى نطاق جاذبية الأرض 
واحتكاكه بالهواء . [ القاموس القويم ٠١/١‏ ] . 

(؟) ذؤابة كل شيء : أعلاه . ذؤابة الفرس : شعر فى الرأس . فى أعلى الناصية . وذؤابة 
القوم : أشرافهم وأعلاهم . [ لسان العرب ‏ مادة : ذأب ] . 





حصمححوحص حص ,وحص حص وص حص وحه 6010111١‏ 
مُربعة ؛ أو مستطيلة ؛ أو مثلثة ؛ لوجدنا لها نهاية وحافة . لكنا حين 
نسير فى الأرض نجدها ممُتدة » ولذلك فهى لا بد وأن تكون مدورة . 

وهم يستدلون فى العلم التجريبى على أن الأرض كروية بأن 
الإنسان إذا ما سار فى خط مستقيم ؛ فلسوف يعود إلى النقطة التى 
بدأ منها . ذلك أن 1 منحنى الأرض مصنوع بدقة شديدة قد لا تدرك 
العين مقدار الانحناء فيه ويبدى مستقيما . 

وحين يقول الحق سيحانه : 

ل وألقينا فيها رواسى .. (05 4 [اللعيجو] 

يعنى أشياء تثيتها . ولقائل أن يتساءل : ما دامت الأرض مخلوقة 
على هيئة الثبات فهل كانت تحتاج إلى مثبتات ؟ 

وذقول + لأامد' أن الحق ممسحاتة قن بخلقيها متحركة: وعرضنة: لأن 
تضطري ؛ فخلق لها المثقّلات . وهكذا نكون قد أخذنا من هذه الآية 
حقيقتين ؛ التكوير والدوران . 

وهناك آية أخرى يقول فيها الحق سبحانه : 

( تر الال َحْسبّها جامدَة وهى مر مر لساب 462 [النمل] 

ونفهم من هذا القول الكريم أن حركة الجبال ليست ذاتية بل تابعة 
لحركة الأرض ؛ كما يتحرك السحاب تبعاً لحركة الرياح . 

وننساء متححاتة إن عفدل الحسال وواسى متكاك للارض كن 
كعد اننا © قاذ تفدل: دمنة: آى.مسرة: أكناء حر كتيا , 


ويقول الحق سبحانه : 





م بيه 7 ءية. 


صس , لحن 





رح ان ع 0 مر 


)00 
وأنبتنا فيها من 0 شىء مُوزونٍ 40 [ [الحجر] 
وأنبت سبحانه من الأرض كُل شىء موزون بدقة تناسب الجو 
والبيئة ٠»‏ ويضم العناصر اللازمة لاستمرار الحياة . 


0 وَجَعلنا من 0 وَمَن سير دازف 21 : 


فى هذا القول يمتن علينا سبحانه بأنه جعل لنا فى الأرض وسائل 
للعيش ؛ ولم يكتف بذلك ,. بل جعل فيها رزق ما نطعمه نحن من 
الكائنات التى ييا ؛ من نبات وحيوان ٠‏ ووقود . وما يلهمنا إياه 
لنطور . حياتنا من أساليب الزراعة والصناعة ؛ وفوق ذلك أعطانا الذرية 
التى تَقَرٌ بها العين » وكل ذلك خاضغ: لمشيتتة وتصرقه:.. 





ويقول سبحانه من بعد ذلك : 


يي 


هه سم ووو مار رمس كحو 


. © و إنمنسيء ! ومس و 3 


ص 7 ب ىو جح« : 
سدكت لاا 


مر 2 





وقوله الحق : 
و وإن من شىء 40 [الحجر] 


أى : أنه لا يوجد جنس من الأجناس إلا ؤله خزائن عند الله 





)١(‏ المقصود من الإنبات: الإنشاء والإيجاد . قاله القرطبى فى تفسسيره ( 3775/0 ) . ومنه 
قوله تعالى : 9 واللّه أنبتكم من الأرض نباتا 09 4 [نوح] . 
(؟) المعايش : جمع معيشة ٠‏ وهو ما يقتات به ويعيش عليه الإنسان . 


وصعقحص صوص وحص ص و0 وو ووه ١االاهه‏ 
سبيحانه , فالشىء الذى قد تعتيره تافها له خزائن ّ وكذلك الشىء 
النفيس . وهو سيبحانه ينزل كل شىء بقدّر ؛ حتى الاكتشافات العلمية 
ينزلها بقدر . ظ 
2 و 

وحين نحتاج إلى أى شىء مخزون فى أسرار الكون ؛ فنحن نعمل 
عقولنا الممنوحة لنا من الله لنكتشف هذا الشىء . والمثل هو الوقود . 
وكنا قديما نستخدم خشب الأشجار والحطب . 

« أفرأيتم النار التى تورون"" © أأنتم أنشأتم شجرتها أم نحن 
الممشئون 09 4 ظ [الواقعة] 

واتسعت احتياجات اليشر فاكتشفوا الفحم الذى كان أصله نياتا 
مطمورا أو حيوانا مطمورا فى الأآرض ثم اكتشف اليترول ٠‏ وهكذا 1 

أى : أنه سبحانه لن ينشىء فيها جديداً . بل أعد سبيحانه كل 
شىء فى الأرض ٠‏ وقدر فيها الأقوات من قبل أن ينزل آدم عليه 
السلام إلى الأرض من جنة التدريب ليعمر الأرض ٠‏ ويكون خليفة لله 
فيها . هو وذريته كلها إلى أن تقوم الساعة . 

فإذا شكونًا من شىء فهذا مَرجعه إلى التكاسل وعدم حسن 
استثمار ما خلقه الله لنا وقدره من أرزاقنا فى الأرض . ونرى التعاسة 
فى كوكب الآرفن برعم الفتفدح العلحى. والتفين ؟ اذلك أنقا شه 
فنا كذزة الحق «عدحانة الكو تحال ستعاوة لنا فن الخووب:والتنافق : 


١‏ أورى : أخرج النار من الشيء . ورى الزند : خرجت ناره : وأوراه غيره إذا استخرج 
ثأررة + والزته الوارع الذئ نون تازه شرمعا اسان العوي هاده بور ١‏ 


١١ج‏ )22+22 ه9-0-0909 
ولو أن ما يُصرف على الحروب ؛ تم توجيهه إلى تنمية 
المجتمعات المختلفة لعاش الجميع فى وفرة حقيقية . ولكن سوء 
التنظيم وسوء التوزيع الذى نقوم به نحن البشر هو المسيبّب الأول 
لتعاسة الإنسان فى الأرض ؛ ذلك أنه سبحانه قد جعل الأرض كلها 
للأنام » فمن يجد ضيق) فى موقع ما من الأرض فليتجه إلى موقع 


- 


آخر . 

ولكن العوامل السياسية وغير ذلك من الخلافات بين الناس تجعل 
فى أماكن فى الأرض ؛ رجالا بلا عمل ؛ وتجعل فى أماكن أخرى 
ذزوة خلا السككمان » .وتكجاهل قوله سبحطانه: : ظ 

«وإن من شىء إلا عندنا خزائته. . 69 4 [ااتعتهوا 

فلكل شىء فى الأرض خزائن ؛ والخزينة هى المكان الذى تدخر 
فيه الأشياء النفيسة . والكون كله مخلوق على هيئة أن الحق سبحانه 
قدّر فى الأرض آقواتاً لكل الكائنات من لَدن آدم إلى أن تقوم الساعة . 

فإن حدث تضييق فى الرزق فاعلموا أن حقا من حقوق الله قد 
د ]نا لأكه اففلك المتميلات الأرضن. وائحياء بعواقها” يقس 
ما يزيد تعداد السكان فى الأرض » وإما أنكم قد كنزتّم ما أخذتم من 
الأرض ٠‏ وضنتتم بما اكتنزتموه على سواكم . 


فإنْ رأيت فقيرا مُضيّعاً فاعلم أن هناك غنيا قد ضن عليه بما 





)١(‏ إحياء الموات هو إعداد الأرض الميتة التى لم يسبق تعميرها وتهيئتها وجعلها صالحة 
للانتفاع بها فى السكنى والزرع ونحوها . ويشترط لاعتبار الأرض مواتا أن تكون بعيدة 
عن العمران . ويسقط حق محتجر الأرض للإحياء فيها إذا مرت ثلاث سنوات دون 
إعنارها : [ فقه اكه 51 اامتصددف: 


حمحصح صصص وحصحوص حص وحص و وص الال 
أفاض الله على الغنى من رزق ٠‏ وإن رأيت عاجز عن إدراك أسباب 
حياته فاعلم أن واحداً آخر قد ض عليه بقّوته . وإن رأيت جاهلاً ؛ 
عاعلم زان .اننا شح هن علية رطف وز راع حيو" فطلم ان 
حكيما قد ضَنْ عليه بحكمته ؛ فكُلٌ شىء مخزون فى الحياة ؛ حتى 
تسلم حركة الحياة ؛ سلامة تؤدى إلى التسائد والتعاضد ؛ لا إلى 
التعابٌ. والتضارب . ظ 
ونعلم أنه سبحانه قد أعدّ لنا الكون بكل ما فيه قبل أن يخلقنا ؛ 
ولم يكلّفنا قبل البلوغ ؛ ذلك أنه علم أزلاً أن التكليف يحدّد اختيار 
الإدسان لكثير من الأشياء التى تتعلق بكل ملكات النفس ؛ قُوتا 
وكلذرا بومتسمنا وميدكنا وخدانا للأهواك "كي 3 فساذ فى إرضاء 
الغرائز على حساب القيم . 
وشاء سبحانه الا يكون التكليف إلا بعد البلوغ ؛ حتى تستوفى 
ملكات النفس القوة والاقتدار » ويكون قادرا على إنجاب مثيل له » ولكى 
يكون هذا التكليف حجة على الإنسان . هذا الذى طَّمر له الحق سيحانه 
كل شىء إمّا فى الأرض ؛ أو كان طمر) فى النوع , أى فى الجنس . 
وكل طنىء فى الكون هوؤزون. + ها ان .يكون سا + او ..نوعا + أق 
أفراد) ؛ والميزان الذى توجد به كل تلك العطاءات ؛ إنما شاء به الحق 
سبحانه أن يهب الرب للكل ؛ وليوافق الكثرة ؛ وليعيش الإنسان فى 
حضن الإيمان . وهكذا يكون عطاء الله لنا غطاء ربوبية + وعطاء 
الوهةا ولك مقا من ل اكه العطادين جنا الشليم حنانة. 


(1) الأخوى »+ الاحمق الجامل الذي لا يُحسن عمله ‏ [ السان العرث مادة + خوق: ]: 


مل 
و ١:‏ ااإحمحصحهوه صمح موصو صوص 


«إقل أو أنتم تملكون خزائن رحمة ربّى إذا لأمسكتم خشية الإنفاق 
وكان الإنسان قتورا"' 02 4 - [الإسراء] 

وذلك: لنوضيع نذا الحق .تحصاتة أن الأشسان مظن إن ذاقينتة :فى 
العيد قوله الحق : 

و 9 0 + م اسه هاس 3 0 * - 0 ٠‏ 

0 ويؤئرون علئ أنفسهم ولو كان بهم خصاصة (5) 4 [الحشر] 

ومن يفعل ذلك إنما يفعله فى ظاهر الأمر أنه يؤّثر الغير على 
نفسه ؛ ولكن الواقع الحقيقى أنه يطمع فيما أعده الله له من حسن 
جزاء فى الدنيا وفى الآخرة . ظ 

إذن : فأصل العملية الدينية أيضا هو الذات ؛ ولذلك نجد من 
تقول : آنا أحب الإيمان ؛ لأن فيه الخيرية ٠‏ يقول الحق سيحاته : 

« وإِنّه لحب الخير لشديد () 4 [العاديات] 

وفيه أنانية ذكية تتيح لصاحبها أخذ الثواب على كل عمل يقوم به 
لغيره . وهذا لون من الأنانية الذكية النافعة ؛ لأنها أنانية باقية . ولها 
عائد إيمانى . 
)١(‏ قتر الرجل على عياله : ضيق عليهم فى النفقة . والقتر : ضيق العيش . والإقتار : 

التضييق على الإنسان فى الرزق . [ لسان العرب - مادة : قتر ] . 


(؟) خص يخص خصاصة : افتقر واحتاج . والخصاصة : الفقر والاحتياج . [ القاموس القويم 
5/١‏ ا]. 


وح وحهت ١‏ تج جه ٠٠‏ ص و05 و االاهه 
ونعلم أن الحق سبحانه لو شاء لجعل الناس كلهم أثرياء ؛ 
ولم يجعل يدأ عليا ويد سفلى , لكنه سبحانه لم يشأ ذلك ؛ ليجعل 
الإنسان ابنَ أغيار ؛ ويعدل فيه بميزان الإيمان ٠‏ وليدك غرور الذات 
على الذات . وليتعلم الإنسان أن غروره على ربّه لن ينال من الله 
شيئاً » ولن يأتى للإنسان بأى شىء . 
وكل مقافي القواة فى 'الإفسان السك من عت الاتساق + ,وليمت 
ذاتية فيه » بل هى موهوية له من الله ؛ وهكذا شاء الحق سبحانه أن 
يهذّب الناس ليحسنوا التعامل مع بعضهم البعض . 
ولذلك أوضح سيحانه أن عنده خزائنَ كل شىء + ولو شاء لألقى 
ما فيها عليهم مرة واحدة ؛ ولكنه لم يرد ذلك ليؤكد للإنسان أنه ابن 
أغيار ؛ وليلفتهم إلى معطى كل النعم . 
كما أن رتابة النعمة قد تنسى الإنسانَ حلاوة الاستمتاع بها , 
وعلى سبيل المثال أنت لا تجد إنسانا يتذكّر عينه إلا إذا آلمته ؛ 
وبذلك يتذكر نعمة البصر , بل وقد يكون فقُْد النعمة هى الملفت 
للتعمة +.وذلك لكن الا يتسى أحد. أنه سيحانة:.هو المتعم:.. ْ 
ويقول سبحانه من بعد ذلك : 
7 5 7 وس سرس 0 58 
+8 وأرسلنا الرِيل وقح فأنزلنا من السَمَاء مَآء 


0 


و 2 7 هم / 06 مر 10 211 . 4 جور 
فأسفيتككمو «وَمَآأنت مله يخدزنين لي 


)١(‏ لواقح : حوامل . لأنها تحمل الماء والتراب والسحاب والخير والنفع . قال الأزهرى : وجعل 
[ تفسير القرطبى 7979/٠‏ ] . [ 








وص ١١‏ لامح وص صو .و ووج :22292522 
و“الإرسال هى الدفع للشىء من حيز إلى حيز آخر . وحين يقول 
سبحانه إنه أرسل الرياح .كحد انها مرسلة من كل مكان إلى كل 
مكان ؛ فهى مرسكة من هنا إلى هناك . ومن هناك إلى هنا . 


وهكذا يكون كل مكان ؛ هى موقع لإرسال الرياح ؛ وكل مكان هو 
موقع لاستقبالها ؛ ولذلك نجد الرياح وف اتفدين اف :دوراة مستمرة ؛ 
إلى موتكتت لما تهرك الهواء » ولأصيبت المشسورة بالكقيس هن 
الأفبراضن © :ذلك أن الرواع معدم الهصواء م و تنيلق الأمكنة .من ال كود 
الذى يمكن أن تصير إليه . 


ونعلم أن القرآن حين يتكلم عن الرياح بصيغة الجمع فهى حديث 
عن خير , والمثل هى قول الحق سبحانه : 

و وهو الذى يرسل الرياح بشرا بين يدى رحمته . . )4# [الأعراف] 

أما إذا أفرد وجاء بكلمة « ريح » فهى للعذاب . مثل قوله : 


8 سار 
ع 


وأما عاد فأهلكو | بريح صرصر د عاتية 5) 4 [الحاقة] 


وهنا يقول الحق سبحانه : 9 وأرسلنا الرياح لواقح 559 *© [الحجر] 

ولواقح جمع لاقحة ٠‏ وتّطلّق فى اللغة مرّة على الناقة التى فى 
بطنها جنين ؛ ومرة تطلق على اللاقح الذى يلقح الغير ليصير فيه 
جنين ؛ لأن الحق سبحانه شاء أن يتكاثر كل ما فى الكون ؛ وجعل 





)1( ريح صر وصرصر : شديدة اليرد 3 وقيل : شديدة الصوت . [ لسان العرب ‏ مادة : 


صرر ]. 


2 
حمحصح وحص حص وصه ‏ وحصحص وو ووو الاكلا 

من كل زوجين اثنين ؛ إما يتكاثر أو تتولد منه الطاقة ؛ كالسالب 
والفوجب فى الكهرماء . 

«إ سبحان الّذى خلق الأزواج كلّها.. 69 4 ظ العو 

ثم عدّد لنا فقال : ( 

«إمما تنبت الأرض ومن أنفسهم ومما لا يعلمون 465 222 [يس] 

وهناك أشياء لا يُدركها الإنسان مثل شجرة الجميز ؛ التى لا يعلم 
الشخص الذى لم يدرس علم النبات كيف تتكاثر لتنبت وتثمر » ويعلم 
العالم أن هناك كر عمضة الفيددون الأنثى » وشجرةٌ أخرى تلعب 
دون الذّكر . 

وكتذلك: شتهرة القوت » وهتاك: شهر لا تعرف:فمة الآنكن من 
الذّكن 4 لأنة:.مكموق :توج نه الأنقن..والذكن + نو قن لا تعزف» انث ذلك > 
لأن انق سد حائة .جعل اللقتاحة كقيفة الغانة * لتحعليا الريع هن 
مكان إلى مكان . 

ونحن لم نر كيف يتم لقاح شجرة الزيتون ؛ أى شجرة المانجى . 
أ تشبهرة السوافة + وذاك لتاشة .من ذلك صيرة على دئة: عه 
بحا 


والمئّل الذى أضريه دائماً هو المياه التى تسقط على جيل ما ؛ 
ينهد آيام اليل تمه التصيل روفن انتاة بالكشاعن الخصيراة : ومعدى 
هذا أن الحدن كناتك ‏ توحد نه مذون :تلك الحتسافشن القن انتظرت الماع" 


و 





292١933١--2‏ 2209© لجح ح0ححص ههه 

وتعرّف العلماء على أن الذكورة بعد أن تنضج فى النبات فهى 
تنكشف وتنتظر الرياح والجو المناسب والبيكة المناسبة لتنقلها من 
مكان إلى مكان . 

ولهذا نجد بعضا من الجبال وهى خضراء بعد هبوب الرياح 
وسقوط المطر ؛ ذلك أن حبوب اللقاح انتقلت بالرياح ٠‏ وجاء المطر 
لتجد النباتات فرصة للنمو . 

وقد تجد جبلاً من الجبال نصفه أخضر ونصفه جدب ؛ لأن 
الرياح نقلت للنصف الأخضر حبوب اللقاح ٠‏ ولم تنقل الحبوب 
للنصف الثانى من الجبل ؛ ولذلك نجد الحق سيبحانه قد جعل للرياح 
دورة تنتقل بها من مكان لمكان » وتدور فيها بكل الأماكن . 

ويتابع سبحانه فى نفس الآية : 


00 


9 فأنزلنا من السماء ماء . .69 4 [الحجر] 

وقد تبين لنا أن المياه نفسها تنشأ من عملية تلقيح ؛ وبه ذكورة 
وأنوثة : 

فى :هذا الفغتن يقول: الحق سيحائه : 

9 فأسقيناكموه 5 أنتم لَه بخازني. () 5090 [الحجر] 

ال ا المياه لأنكم غير مأمونين عليه . وإذا ا كان 


كو وود اا ا 


- 


المطر ؛ ذلك أن المطر لى لم يسقط لما استطعنا تخزين المياه . 





1( أى ليست خزائنه عندكم » فئحن الخازنون لهذا الماء . ننزؤزله إذا شكنا » وتئمسكه إذا 
شئنا . [ تفسير القرطبى 0٠/؟7141‏ ] . 


7777771 ا 
وعلى هذا يكون سبحانه هو الذى خزن المياه حين أنزله من 
السماء بعد أن هدانا لنبنى السدود . 
وأنت حين تريد كوبا من الماء المُقطّر ؛ تذهب إلى الصيدلى ليخن 
الماء فى جهاز مُعيّن ؛ ويّحوّله إلى بخار . ثم يُكتّف هذا البخار ليصير 
ماء مقطّرا . وكل ذلك يتم فى الكون . وأنت لا تدرى به . 


ويقول سيحانه من بعد ذلك : 
ع ل كر ا ع ؛ 


51ت 
وتحى م“ الأنه سيحانة نخاطنا ‏ ونح احياة. + زلكن الحق. سيهاتة 
أراد بهذا القول أن يلفتنا أن ننظر إلى الموت الأول ؛: وهى العدم 
المحض الذى أنشأنا منه . وهو سيحانه القائل : 

( وكشم أموانا فأحياكم َم يميئكم َم يحييكم ثم إليه ترجعون (62 4 

[البقرة] 

والكلام فى تفصيل الموت يجب أن تُفرّق فيه بين العدم المحضن 
والعدم بعد وجود ؛ فالعدم المّحض هو ما كان قبل أن تخآق ؛ ثم 
أوجدنا الله لنكون أحياء ؛ ثم يميتنا من بعد ذلك , ثم يبعثنا من بعد 
ذلك للحساب . 

وهنا فى الآية التى نحن بصدد خواطرنا عنها يكون الكلام عن 
الموت الذى يحدث بعد أن بهينا الله الحياةً . ثم نقضى ما كتبه لنا 
هن احل ء 

قم مدن الحق «سيحافة الآنة يفول 





بحل ف 


1 ع 


01 595755555 


0 0 يذ [الحجر] 
0 


خلقه الله ؛ لأنك إن نظرت إلى كمية المياه أو الغذاء التى فى الكون , 
وكل مقومات الحياة لَمَا وجدت شيئا يزيد أو ينقص ؛ فالماء تشربه 
ليرويك , ثم يخرج عرقا وبولا ؛ ومن بعد الموت يتحلّل الجسم 
ليتبخر منه الماء » وهذا يجرى على كل الكائنات . 
وحين يتناول الحق سبحانه فى هذه الآية أمر الموت والحياة 
وعودة الكون فى النهاية إلى منشئه سبحانه ؛ فهو يحدّثنا عن أمرين 
يعتوران'' حياة كل موجود ؛ هما الحياة والموت . وكلاهما يجرى 
على كَل الكائنات ؛ فكّلٌ شىء له مدة يحياها . وأجلّ يقضيه . 


وكل شىء يبدأ مهمة فى الحياة فهو يولد ؛ وكل شىء ينهى 
مهمته فى الحياة ‏ يحسب ما قدره الله له فهو يموت ؛ وإن كنا 
نحن البشر بحدود إدراكنا لا نعى ذلك . 


كل شىء هالك إِلذّ وجهه”" (0) 4 [القصص] 





)١(‏ التعاور والاعتوار أن يكون هذا مكان هذا . وهذا مكان هذا . يقال : اعتوراه وابتدّاه هذا مرة 
وهذا مرة . قاله ابن الأعرابى فيما نقله عنه ابن منظور فى لسان العرب [ مادة : عور ] . 
(1) قال ابن كثير فى تفسيره ( ٠٠ 8/١‏ ) : « هذا إخبار بأنه الداتم الباقى الحى القيوم الذى 
تموت الخلائق ولا يموت . كما قال تعالى : « ويسقئ وجه ربك ذو الجلال والإكرام 69 4 
[الرحمن] فعبر بالوجه عن الذات . وهكذا قوله هنا  :‏ كل شيء هالك إل وجهه .. 62 4 

[القصص] أى : إلا إياه . 

- وقال مجاهد والثورى : أى إلا ما أريد به وجهه . وحكاه البخارى فى صحيحه كالمقرر له 
وهذا القول لا ينافى القول الأول . فإن هذا إخبار عن كل الأعمال بأنها باطلة إلا ما أريد به 
وجه الله تعالى من الأعمال الصالحة المطابقة للشريعة , والقول الأول مقتضاه أن كل الذوات 
فانية وزائلة إلا ذاته تعالى وتقدس فإنه الأول الآخر الذى هو قبل كل شىء وبعد كل شىء » . 


صمحصص حص ص صصح حص ,مح لاله 

إذن : فكُلّ شىء يطلّق عليه « شىء » مصيره إلى هلاك ؛ ومعنى 
ذلك أنه كان حيا ؛ ودليلنا على أنه كان حي هى قول الحق : 

9 ليهلك من هلك عن بيّنة ويحبئ من حي عن بينة. .69 4 [الانفال] 

وهكذا نعلم أن كل ما له مهمة فى الحياة له حياة تناسبه ؛ وقور 
أن تنتهى المهمة فهى يهلك ويموت , والحق سبحانه وتعالى يرث كل 
شىء بعد أن يهلك كل مَنْ له حياة » وهى سيحانه القائل : ظ 

طإِنَا نحن ترث الأرض ومن عليه وإلينا يرجعون 69 4 [مريم] 

وهو بذلك يرث التارك والمتروك ؛ وهى الخالق لكل شىء . 
ويختلف ميراث الحق سبحانه عن ميراث الخَلّق ؛ بأن المخلوق حين 
يرث آخر ؛ فهو يودعه التراب أولاً » ثم يرث ما ترك ؛ أما الحق 
سيحافة: وى رق الاكنين نهنا + «المخلوق وها قرك: : 

ولذلك نحن نرى مَنْ يعز عليهم ميت ؛ قد يمسكون بالخشبة التى 
تحمل الجثة » ويرفضون من قرط المحبة أن تخرج من منزله ؛ 
ولو تركناه لهم لمدة أسبوع ورمّت الجثة ؛ سيتوسلون لمن يحمل 
الجثث أن يحمله ليواريه التراب » ثم يبدأون فى مناقشة ما يرثونه 
من الفقيد . 00 

وهم بذلك يُرثون المتروك بعد أن أودعوا التارك للتراب ٠‏ وإذا 
كان التارك من الذين أحسنوا الإيمان والعمل فيدخل حياة جديدة هى 
أرغد بالتاكيد من حياته الدنيا ؛ ولسوف يأكل ويشرب دون أن 
يتعب » وكل ما تمر على ذهنه رغبة فهى تتحقق له ٠‏ فهى فى ضيافة 


المنعم الأعلى . 





”7 نأ 


8 3 


سس "ر7” 





ويقول سبحانه من بعد ذلك : 


جف ند النتفريوايم 
َلَمشكنيزنج 4ه 


الم ع ب ل ل ا ؛ وهم من قبلنا من بشر 
مم -. والمستاخر هو مَنْ سياتى من بعدنا . وسبحانه يعلَمنا بحكم 
أنه علم من قبل كلّ مستاخر ؛ أى : أنه علم بنا من قبل أن تُوجد ؛ 
ويعلم بنا من بَعْد أن نرحل ؛ فعلمه كامل وأزلىَ ؛ وفائدة هذا العلم 
أنه سشتورقب امه النك اه + تتحن حون الخذقا الحياة والرزق لم نفلت 

بهما بعيدا ؛ بل نجد الله قد علم أزلاً بما فعل كل منًا . 
2 وهناك مَنْ يقول إن هناك معنّى آخر ؛ بان الحق سبحانه يكتب 
من يسرع إلى الصلاة ويتقدم إليها قور أن يسمع النداء لها . ويعلم 
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صمحصص مص مص ممصت محص محص الله 
مَن يتأخر عن القيام بأداء الصلاة . ذلك أن تأثير كلمة «١‏ الله أكبر » 
فيها من اليقظة والانتباه ما يُذكّرنا بأن الله أكبر من كل ما يشغلك . 


ونعلم أن من إعجازات الأذان أنه جعل النداء باسم ١‏ الله أكبر » ؛ 
ولم يقل : الله كبير ؛ وذلك احتراما لما يشغلنا فى الدنيا من 
مو هجوعات قن :ثواها كبيرة + ذلك ان النكنا لأ يهب إن 'تيناق اللأنها 
المعبر إلى الجزاء القادم فى الآخرة . 

ولذلك أقول دائما : إن الدنيا أهم من أن تنسى ؛ وفى نفس 
الوقت هى أتفه من أن تكون غاية . فأنت فى الدنيا تضرب فى 
الأرض وتسعى لقُوتك وقّوت مَنْ تعول ؛ وليعينك هذا القوت على 
العبادة . 0 ْ 

لذلك فلا يحتقر أحد الدنيا ؛ بل ليشكر الله ويدعوه أن يوفقه 
فيها . وأن يبذل كل جهد فى سبيل نجاحه فى عمله ؛ فالعمل الطيب 
ينال عليه العبدذ حسن الجزاء ؛ وقور أن يسمع المؤمن « الله أكبر » ' 
فعليه أن يتجه إلى من هى أكبر فعلاً . وهى الحق سبحانه » وأن 
يؤدى الصلاة . هذا هو المعنى المستقى من المستقدم للصلاة 
والمستأخر عنها . 

وشكاك هن العسلصاء: من راض ملا شط كنت فى الآنةا'الكريفية : 
فمعناها قد بكون عاماً يشمل الزمن كله ؛ وقد تكون بمعنّى خاص ؛ 
كمعنى المستقدم للصلاة والمستآخر عنها . 

وقد يكون المعنى أشدّ خصوصية من ذلك ؛ فنحن حين نصلَى 
نقف صفوفا . ويقف الرجال أولآ ؛ ثم الأطفال ؛ ثم النساء ؛ ومن 





شور إل جر 


م 


ااه محص محص ححص صحصمصمحصه 
الرجال مَن يتقدّم الصفوف كيلا تقع عيونه على امرأة ؛ ومنهم مَنْ قد 
يتحايل ويقف فى الصفوف الأخيرة ليرى النساء ؛ فأوضح الحق 
سبحانه أن مثل هذه الأمور لا تفوت عليه'' ٠‏ فهو العالم بالأسرار 
و : أن يكون المعنى هو المستقدمين إلى الجهاد فى سبيل الله 

أى المتأخرين عن الجهاد فى سبيله دوفن اموت يحتفت أنقةاب ف 
على فراشه لا دَخل له يهذه المسألة . 

أما إن دعا داعى الجهاد . ويقدّم نفسه للحرب ومقناقل وينال 
الشهادة . فالحق - سبحانه وتعالى ‏ يعلم مَن تقدّم إلى لقائه محبة 
وجهادا لرفعة شأن الدين . 

وقد يكون تر اللأمر وفى عيون غيره ممن يكرهون الحياة ؛ 
ولكنه فى حقيقة الأمر محب للحياة باكشر مسن يعون بها ؛ لأنه 
امتلك اليقين 55 بأن خالق الدنيا يستحق أن ينال الجهاد فى 
سبيل القيم التى أرادها متها يبتعدل بيه ميزان الكون ؛ وإن استشهد 
فقد وعده وهات الخلد :فى النحنة:. و تعيمها . 


ونجد أبا بكر الصديق - رضى الله عنه ‏ وهو يقول لرسول 


. حديث غريب جدا‎ « ) ٠5١/7 ورد فى هذا حديث قال عنه ابن كثير ( تفسير ابن كثير‎ )١( 
فيه نكارة شديدة » . وقد ذكره الواحدى فى أسباب نزول هذه الآية ( أسباب النزول‎ 
عن ابن عباس قال : « كانت تصلى خلف النبى يليه امرأة حسناء . قال ابن‎ ) ١١8 ص‎ 
عباس : لا والله ما رأيت مثلها قط . وكان بعض المسلمين إذا صلوا استقدموا يعنى لكلا‎ 
يروها » وبعض يستآخرون » فإذا سجدوا نظروا إليها من تحت أيديهم » . والحديث مروى‎ 
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َ عيد 27 عي. 


1 
سير 


و 


كت 


صبححسص حم ححص 1115590 
الك عََلِن ع أي وا وسيل 7 أن أستشهد ؛ فيرد عليه النبى الكريم : 


و متهن متشنك نا ابوك 


وعلى ذلك لا يكون المستأخر هنا محل لوم ؛ لأن الإيمان يحتاج 


2 


لمّحٌ يصونه ويثيّته ؛ كما يحتاج إلى من يؤكد أن الإيمان بالله أعر من 
الحياة نفسها ؛ وهو المتقدّم للقتال » وينال الشهادة فى سبيل الله : 


سه سح هر 2 
4 إن ريك 1 


أى : أن المُتولّى تربيتك يا محمد لن يترك من خاصموك 





وعاندوك ٠‏ وأهانوك وآذوك دون عقاب . 
وكلمة  :‏ يحشرهم 62 4 [الحجر] 
تكفى كدليل على أن الله يقفٌ لهم بالمرصاد . فهم قد أنكروا 
البعث ؛ ولم يجرق أحدهم أن يُنكر الموت ٠‏ وإذا كان الحق سبحانه قد 
سبق وعبّر عن البعث بقوله الحق : 
«ثُم إِنَكُم بعد ذلك لميّتون 09 : نم نكم يوم القيامة تبعثون 09 4 
[المؤمنون] 


ل ل ل تاقد لاك 
بي بوي ودياك دوا دي يوان ست . 


0 
ص اصصمص تمص صصص صصح سه 

فهم كانوا قد غفلوا عن الإعداد لما بعد الموت ٠‏ وكأنهم مكو 
فى أنه قادم » وجاء لهم بخبر الموت كأمر حتمىّ » وسبقثه ( هو ) 
لتؤكد أنه سوف يحدث . فالحشر منسوب لله سيحانه ؛ وهو قادر 
عليه ٠‏ كما قدر على الإحياء من عدم ٠‏ فلا وجه للشك أو الإنكار . 

ثم جاء لهم بخبر البعث الذى يشكُون فيه ؛ وهو أمر سيق و).” 
متاق عليه مبمحاته الأولة ال واشيحة . 

ولذلك جاء بالخير المصحوب بضمير الفصل : 

( يحشرهم 409 ١‏ [الحجر] 

وسبحانه يجرى الأمور كلها بحكمة واقتدار . فهى العليم بما 
تتطلبه الحكمة علّما يحيط بكل الزوايا والجهات . 

ويقول سبحانه من بعد ذلك : 


(1) 


أ م 


© ولد خلقناا لِإضْنّمِن صَلْص لمحم 


امه 





ا ل ني ا 
الكون وما أعده له فيه . وليستقبل الكون الخليفة لله ؛ فيوضح أنه قد 


وجاء سبحانه بخبر الخلّق فى هذه السورة التى تضمنت خيبر 


)١(‏ الحما والحمأة : الطين الأسود . والمسنون : المصبوب فى قالب إنسانى . أو مصوّر 
بصورة إنسان أو طين كالفخار صالح للتصوير والصقل [ القاموس القويم 78١/١‏ ] . 

(؟) نار السموم : النار الحارة التى تقتل . وقال ابن مسعود : نار السموم التى خلق الله منها 
الجان جزء من سبعين جزءا من نار جهنم . [ ذكره القرطبى فى تفسيره 7,45/٠0‏ ] . 





حمصت٠وحه‏ ١ح ١‏ هه وح اذاااحه 

م الأرض ؛ ومّجىء الرياح ٠‏ وكيفية إنزال الماء من السماء ؛ وكيف 
در فى الأرض الرزق ٠‏ وجعل فى الأرض رواسى . وجعل كل شىء 
موزوتا . 

وقق .كات قن العكيل "السورة رقوله.: 

(تلك آيات الكتاب وقرآن مين 0 4 [الحجر] 

أى : أنه افتتح السورة بالكلام عن حارس القيم للحركة 
الإنسانية ؛ ثم تكلّم عن المادة التى منها الحياة ؛ وبذلك شمل الحديث 
الكلام عن المقوم الأساسى للقيم وهو القرآن » والكلام عن مقوم 
المادة ؛ وكان ذلك أمرا طبيعيا ؛ ودَلَلْتَ عليه سابقا بحديثى عن 
مصمّم أى جهان من الأجهزة الحديثة ؛ حيث يحدد أولاً الغرض منه ؛ 
ثم يضع جدولآا وبرنامجا لصيانة كل جهاز من تلك الأجهزة . 

وهكذا كان حُلَّق الله للإنسان الذى شاء له سبحانه أن يكون 
خليفته فى الأرض ٠‏ ووضع له مقوّمات مادة ومقؤمات قيم ؛ وجاء 
بالحدية. من .مقر ماك لديم 4:01 لأنها عقي جيناة الانسان التكون 
حياة لا تنتهى » وهى الحياة فى الدنيا والآخرة . 
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وهذا القول يوضح لنا أن آدم ليس هو أول من استعمر الأرض '؛ 
بل كان هناك حَلّق من قبل آدم ٠‏ فإذا شرننا علماء المضيولو ها 
والحفريات عن أن هناك ما يدل على وجود بعض من الكائنات 
المطمورة تثيت أنه كانت هناك حياة منذ خمسين ألف قرن من 
الزمان . 


فنحن نقول له : إن قولك صحيح . 





ل 
29/2 وحص صملحصحصضصوميح ج بجح حيههه 
وحين يسمع البعض قول هؤلاء العلماء يقولون : لا بد أن تلك 
يتجاهلون أن الحق مسبحات لمي انا أن آدم مو أول سل عت 
الي 
والحق سبحانه هو القائل : 
«إن يشا يذهبكم ويّأت بخَلق جديد 9) وما ذلك عَلَى الله 
07 [فاطر] 
ا لقطات متعددة فى القرآن الكريم ؛ 
تؤدى فى مجموعها إلى القصة بكل أحداثها وأركانها » ولم يكن ذلك 
تكرارا فى القرآن الكريم . ولكن جاء القرآن بكل لقطة فى الموقع 
المناسب لها ؛ ذلك أنه ليس كتاب تاريخ للبشر ؛ بل كتاب قيم 
ومنهج ٠‏ ويريد أن يؤسس فى البشر القيم التى تحميهم وتصونهم 
من أى انحراف » ويريد أن يربى فيهم المهابة . 
وقد تناول الحق سبحانه كيفية خلق الإنسان فى الكثير من سور 
الكران البكرة الاعرافد "الحصن الأسراء الكيب ١‏ وسورة صن + 


جم اج مر عر م 


ل ا ل 
أعلّم ما لا تعلمون © 4 [البقرة] 





صصص ححص حم حصنا نالاله 
وجاء هذا القول من الله للملائكة ساعة حَلّق الله لآدم » من قبل أن 
ننذا :مستالة"خزول: آنه لاضن ظ 
وقد أخذت مسألة حَلَق الإنسان جدلاآ طويلاً من الذين يريدون أن 
يستدركوا على القرآن متسائلين : كيف يقول مرة : إن الإنسان 
مخلوق من ماء ؛ ومرة من طين ؛ ومرة من صلصال كالفخار ؟ 
ونقول : إن ذلك كله حديث عن مراحل الخَلّق » وهى سيحانه أعلم 
بمّن خلق . كما خلق السماوات والآرض ٠‏ ولم يشهد الحق أحدا من 
الخلق كيف خلق المخلوقات : ْ 
«ما أشهدتهم خلق السّملوات والأرض ولا حَلّقَ أنفسهم وماكنت 
عر المضلين عَضد(" 20 4 [الكهف] 
ومن رحيةة سيحانه أنه ترك فى مُحسات الحياة وماديتها ما 
يُثشبت صدقه فى غيبياته ؛ فإذا قال مرة : إنه خلق كل شىء من 
الفا افويدق كنانق :يما قال .* أن الماء يُكوّن أغل الحية النشترس 
ل لل 
وإذا أوضح أنه خلق الإنسان من طين , فالتراب إذا اختلط بالماء 
صار طينا . وإذا منّ على الطين وقت صار صلصالا ٠‏ وإذا قال : 
(فإذا ره" شخت فيه من رُوحى فَقَعُوا له سَاجدِينَ 469 
[الحجر] 
ااا سم 


6 سوّى الشىء تسوية : عدّله وجعله لا عوج فيه . [ القاموس القويم ٠ ] ""1/١‏ 


ا 
.2022.22.25 

وك هذا من الأمور الغيبية ؛ التى يشرحها لنا نقضها فى الواقع 
المادى الملموس . فحين يحدث الموت - وهو نَقْض الحياة - نجد 
الروح هى أول ما يخرج من الجسم ؛ وكانت هى آخر ما دخل الجسم 
أثناء الحلق . 

ومن بعد ذلك تبدأ الحيوية فى الرحيل عن الجثمان ؛ فيتحول 
الجثمان إلى ما يشبه الصلصال ؛ ثم يتبكر الماء من الجثمان ؛ 
ليصير من بعد ذلك ترابا . 


وهكذا نشهد فى الموت - نقض الحياة - كيفية بَدْء مراحل الخلّق 
وهى معكوسة ؛ فالماء أولا ثم التراب ؛ ثم الطين ؛ ثم الصلصال 
الذى يشبه الحما المسنون ؛ ثم نَفْخْ الروح . 

وقد صدق الحق سبحانه حين أوضح لنا فى النقيض المادى , 
ما أبلغنا عنه فى عالم الغيب . 

وعلى ذلك - أيضا - نجد أن الذين يضعون التكهنات بأن الشمس 
خلقت قبل الأرض ؛ وكانت الأرض جزءا من الشمس ثم انفصلت 
غنود على مولا إن ملهو أن ما بنكو لوقه وى امن الم يقبا فلوو 
وهى أمور لا يمكن أن يدرسها أحد فى معمل تجريبى ؛ وقد قال 
القرآن عن أهل هذا اللغو : 

م أشهدتهم حَلقَ السّمسوات والأرض , ولا خَلْقَ أنفسهم وما كنث 

متخذ المضلين عَضدا 9 4 [الكهيف] 

رفم اكد اعانوا علي 5 تأكيد إعجازية القرآن الذنى أسماهم 
المضلّين ' لآنهم يغوون الناس عن الحق إلى الباطل . 
ع ع ع بزو ا 


لع 
صخصسحصح و صصوحهم حم مصحصواانتاثاه 
ساس عر يور 1 2 ص سبو 
ةبيه أ سوه( 
ولسدونه 02 لي » لأنه يتلصص فى 0 إلى ناه الإنسان , 
وهكذا ترى أن للعنصر تا تأئسر ] فى مقريات حياأة الكائنات 0 
فالمخلؤق من طين له صفات الطينية . والمخلوق من نار له صفات 
النارية ؛ ولذلك كان قانون الجن أخف وأشد من قانون الإنس . 
والحق سبحانه يقول : 
إنه يراكم هو وقبيله" من حيث لا ترونهم .. #09 [الأعراف] 
وهكذا نعلم أن قانون خَلّقَ الجن من عنصر النار التى لا لهب لها 
يوضح لنا أن له قدرات تختلف عن قدرات الإنسان . 


ع 





ذلك أن مهمته فى الحياة تختلف عن مهمة الإنسان » ولا تصنع 
له خيريةٌ أو أفضلية , لأن المهام حين تتعدد فى الأشياء ؛ تمنع 
المقارنة بين الكائنات . 
ؤ والمَثل على ذلك هو غلية من عنده علّم بالكداب على عفريت 
وقد اها فتلا يكم ناتبى بريه الوا قر تنبا 
#62 ؤ [النمل] 





.] 18/7 القبيل : الجماعة أو العشيرة أو الكفلاء أو الأعوان المناصرون . [ القاموس القويم‎ )١( 
العرش : سرير الملك . ذكر ابن كثير فى تفسيره (5/؟١ا١) : « كان من ذهب مفصص‎ (0 
. » بالياقوت والزيرجد واللؤلق . وقوائمه لؤّلق وجوهر , وكان مستر) بالديباج والحرير‎ 


0 عيه 
ور عر 
كت «احوح جح ووصيك بحوجبحب م يحت 
يقوم سليمان من مُقَامه . ولكن مَْ عنده لم بالكتاب قال إنه قادر 
أن دكاتي معو لقتيسن قبل :ان موت مارك سومان #«وكة ا عل د 
عنده علم بالكتاب قدرة عفريت الجن”" 


وقد قص علينا الحق سبحانه هذا فى كتابه الكريم ٠‏ فقال : 


قال عفريت من الجن أنا آتيك به قَبَل أن تَقُوم من مُقَامك وإنَى علي 
لقوي أمين 9 قَال الذى عندة علم مّنَ اكاب أنا آتيك به قَبْلَ أن يرت 
إليك طرفك فلما رآه مستقرا عنادة قال هلذا من فضل ربى ٠٠‏ 50) #[النمل] 


0 0000 2 7 ل ره له سر 
هركن وراد 
سل 7 مير 7720 0 00 دجم 
صلصدل من حم مسجو 
يخلطون التراب بالماء ليصير طينا ؛ ثم يتركونه إلى أنْ يختمرَ , 
ويصير كالصلصال . ومن بعد ذلك يشكل المثَّالٌ ملامح من يريد أن 
يصنع له تمثالاً . 





والتماثيل تكون على هيكئة واحدة , ولا قدرة لها . عكس الإنسان 
المخلوق بيد الله . والذى يملك بفعل النفخ فيه من روح الله مآ لا 





)1( عفريت الجن : أقوى الجن . والعفريت : النافذ فى الأمور مع دهاء . [ المعجم الوجيز - 
مادة : عفرت ] . 


شور ل جر 


حت مضت الت 
نملك أى كائن هبتكت مهارة الإنسان : ذلك أن إعجا : عجار وطلاقة قدر 


الخالق لا يمكن أن تستوى مع قدرة المخلوق المحدودة . 


١ #جن‎ 


وهناك حديث يقول فيه يلي : + خلق الله عز وجل آدم على 


2 5 0 
صو ره 4 ستون ذراعاً « 


واختلف العلماء فى مرجع الضمير فى هذا الحديث ؛ أيعود إلى 
صورة آدم ؟ أم يعود إلى آدم ؟ 

فمن العلماء من قال : إن الضمير يعود إلى آدم ؛ بمعنى أن الله 
لم يخلقه طفلاً , ثم كبر ؛ بل خلقه على الصورة الناضجة ؛ وتلقت 
آدم فوجد نفسه على تلك الصورة الناضجة ؛ وأنه لم يكن موجونا 
من قبل ذلك بساعة ؛ لذلك تلقّت إلى الموجد له . 


الضمير يعود إلى الله ؛ فذلك لأن الحق قد جعل الإنسان خليفة له فى 
الأرض ؛ وأعطاه من قدرته قدرةٌ ؛ ومن علّمه علما ؛ ومن حكمته 


بر 


ولذلك بقول كل : « تخلّقوا بأخلاق الله » . 


فخلق آدم داخلٌ فى كينونته . يقول الحق : 


اا ست 


)١(‏ أخرجه مسلم فى صحيحه ( 588١‏ ) قال النووى فى شرحه لهذا الحديث : « هذه الرواية 
ا 0 00 


كذريته وكانت صورته الع عن نورق 0 : 


سان ب واب 
و 1 
١:‏ صوص صوص نح صصص مهمه سمهسمصهه 
«إِنْ مثل عيسى عند اللّه كَمَثْلٍ آدم حَلَقَهُ من ثراب ثم فَالَ لَهُ كن 
فيُكون 2 العام [آل عمران] 


وأمام الكينونة ينتفى التعليل , ولم يبق إلا الإيمان بالخالق . 


| هله ال زر سس سس حت ار 


ناهر تدده 


7 

> 0 و 93 

والتسوية تعنى جَعل الشيء وس اام له روشاء 

سبحانه أن يسوَئ الإنسان فى صورة تسمح لنفخ الروح فيه . 

والنفخ من روح الله لا يعنى أن النفخ قد َم بدفع الحياة عن طريق 

الهواء فى قم آدم » ولكن الأمر تمثيل لانتشار الروح فى جميع أجزاء 
م0 





الخوض فى ذلك الأمر ؛ لأن الحق سيحانه هو القاكل : 


٠‏ ويسألوتك عن الروح فل الروح من أمر ربّى وما أوتيتم مَن العلم إلا 
قليلا 59 (2ن) 4 [الإسراء] 





)١(‏ « النفخ : إجراء الريح فى الشيء . والروح جسم لطيف , اجرى الله العادة بأن يخلق 
الحياة فى البدن . من ذلك الجسم . وحقيقته إضافة خلق إلى خالق ؛ فالروح خلق من حَلقه 
أضافه إلى نفسه تشريفا وتكريما » . قاله القرطبى فى تفسيره ( 5 /ا04”؟ ) . 


سال ني « مه 





و َه جه 





وَقل اكوا يدت - مرا واحدة: > ذلك 0 قد 0 
تنفيذ ما يؤمرون به » فمن يعد أن خلق الله آدمّ جاء تكريم الحق 
سبحانه له بقوله للملائكة : اسجدوا لآدم .. 059 » - [طله] 

مسحت الملاتكة القن علدنا اله موعنانة ودين نهدا المبكلوق 
الجديد » وهم المديّرات أمرا والحفظة . ومن لهم علاقة بهذا المخلوق 
الجديد . 


وقوله الحق : « فقعوا له ساجدين 409 [الحجر] 

يعنى أن عملية السجود قد حدثت بصورة مباشرة وحاسمة 
وسريعة ٠‏ وكان سجودهم هو طاعة للآمر الأعلى ؛ لا طاعة لآدم . 

وقول الحق سيحانه : 

يعنى الملائكة الأعلى من البشر ء ذلك أن هناك ملائكة أعلى 
منهم ؛ وهم الملائكة المهيمون المتفرغون للتسبيح فقط . 

ويقول الحق سيحانه من يعد ذلك : 

88 إ لإ بليس ان أن وُدَّمَعَألسّدِرتَ 


وهكذا: جناء: الحديق هنا عن إبلسين + «الاتخقكاء.وبالعفان الذ 





ح دح ووه :22ج وو وحص و 

نزل عليه ؛ فكأن الأمرّ قد شمله . وقد أخذت هذه المسألة جدلاً 

وكان من الواجب أن يحكم هذا الجدل أمران : 

الأمر الأول : أن الخضى سيد الأحكام . 

والأمر الثانى : أن شيثا لا نص فيه ؛ فنحن نأخذه بالقياس 
والالتزام . وإذا تعارض نص مع التزام ؛ فنحن نؤول الالتزام إلى 
ها ؤول: انحن .. 

وإذا كان إبليس قد عوقب ؛ فذلك لأنه استثتى من السجود امتناعا 
وإناة واستكار) + فهل هذا يعت ان إنليسن. من الملافكة ؟ 

لا . ذلك أن هناك نصاً صريحا يقول فيه الحق سيحانه : 

«( فسجدوا إلا إبليس كان من الجن ففسق عن أمر ربّه . .20) #[الكهف] 

وككذا تسم الكق سبحاتة الأمن نان إنلوين الى مق الماذه 7 
بل هى من الجن ؛ والجن جنس مختار كالإنس ؛ يمكن أن يطيع , 
ويمكن أن يعصى . 

22 . سمع الأمر بالسجود ا د كان فى نفس 
دحي للملائكة ؛ ومعنى هذا أنه كان من قبل ذلك قد التزم التزاما 


قال الحين "النصوس: قا كان نسي حرج النلؤ كن طلرنفة فين قط :وزنه لاصيال الخو كما ان 
آدم عليه السلام أصل البشر » رواه ابن جرير الطبرى بإسناد صحيح عنه . ( ذكره ابن 
كثين فى تقوو 1 الا 


ا 


برفهة إلى «مسقوى "الحضون هم الملذتكة'"' *.ذله'انة مكتان. يستطيم 
أن يطيع ٠‏ ويملك أن يعصى . ولكن التزامه الذى اختاره جعله فى 
صفوف الملاتكة . 

وقالت كتب الأثر : إنهم كانوا يُسمونه طاووس الملائكة مختالاً 
بطاعته . وهو الذى وهبه الله الاختيار , لأنه قدر على نفسه وحمل 
نفسه على طاعة ريه , لذلك كان مجلسه مع الملائكة تكريماً له ؛ لأنه 
يجلس مع الأطهار , لكنه ليس ملاكا . 


وتعفن. العلناء, .ضتفوه يكمتتوئ أعلى .عن الملذتكه  "‏ واليعض 
الآخر صئّفه بأنه أقلّ من الملائكة ؛ لأنه من الجن ؛ ولكن الأمر 
المتفق عليه أثنه لم يكن ملاكا بخص القرآن + وسواء اكنان أعلى. ام 
أدنى ٠‏ فقد كان عليه الالتزام بما يصدر من الحق سبحانه . 


(2 8 8 3 5 





)١(‏ قال ابن كثير فى تفسيره ( ”88/7 ) : « ذلك أنه كان قد توسم بأفعال الملاتكة » وتشبه 
بهم . وتعبد وتنسك , فلهذا دخل فى خطابهم وعصى بالمخالفة . فعند الحاجة نضح كل 
وغاع نط فق < ونكا نه تطيفة. . وتتععرتك شن العها 8 والتقوجم .والفاحين.. 

(؟) أورد ابن كشير عدة آثار فى تفسيره ( 7/١‏ ) فى هذا , فعن ابن تناس قال و كان 
إبليس اسمه عزازيل . وكان من أشراف الملائكة , من ذوى الأجنحة الأربعة , ثم أبلس 
بعد . وقال أيضا : كان من أشراف الملائكة وأكرمهم قبيلة » وكان خازناً على الجنان » 
وكاوالة سلطاق فا النكنا »وان له تلطا علن الآرهن: - 

(؟) قوله ( أبى ) وحده جاء فى قوله تعالى : لإا إبليس أبئ أن يكُون مع السَّاجدين 9 4 
[الحجر] أما قوله ( استكبر ) وحده , فجاء فى قوله تعالى : إلا إبليس استكبر وكان من 
لْكَافْرِينَ 49 [ص] . أما الجمع بينهما فجاء فى قوله تعالى :ظفَسَجِدوا إل إبليس أبئ واستكبر 
وكَان من الكافرين 49 [البقرة] . 


ل 
1-2 اوحصعص تحت وص ص وص تحص وصحوحص حوموحهه 
والإباء يعنى أنه يرفض أن ينفذ الأمر بدون تعال . والاستكبار 
هى التأبى بالكيفية . وهنا كانت العقوبة تعليلاً لعملية الإباء 
والاستكبار » وكيف رد أمر الحق الذى أورده سيحانه مرة يقول 
إبيليس : 
وقوله : 
لقال أنا خير منه خلقتنى من نار وخلقته من طين 463 > [صس] 
01 زيش مالك الا نمع ألْسَحجِدِينَ لني 
وتقول .ما الك5هافى النيىء: العفدت الف قرت أن كمرك كك 
وقغ .وكات هذا “تسساقل .عن آمو .مكتالف لما اختارة إلسن: ؟ الى 
وهبه الله خاصية الاختيار » وقد اختار أن يكون على الطاعة . 


ولنلحظ أن المتكلم هنا هو الله ؛ وهو الذى يعلم أنه خلق إبليس 
بخاصية الاختيار ؛ فله أن يطيع » وله أن يعصي . وهى سبحانه هنا 
يوضح ما علمه أزلاً عن إبليس ؛ وشاء سبحانه إبراز هذا ليكون حجة 
على إبليس يوم القيامة . 


+ قال تاللا 5 امتسيرانن ِحلقتَهين م50 


> 7سا .م 


6 





ام 








ادر 
022202 ا 
الله . وامتناع لأسن هق الاسيرة - إلان - مسقنا ال يان إبيليس 
لد نهم أن عنصن المخلوقية نفو الدي يعطى التسايز ؛ وتجاهل أن 
الأمر هو إرادة المكتضفون الذدى وك المراتب بحكمته . وليس على 
هوى أحد من المخلوقات . 
ثم من قال : إن النارٌ أفضل من الطين ؟ ونحن نعلم أنه لا يقال 
فى شيء إنه أفضل من الأخر إلا إذا. استوت المصلحة فيهما ؛ والنار 
لهانيدية استخدام» .والظيق له اشكدام مخطف #واى .منينا له ميت 
تختلف عن مهمة الأآخر . 
ون تحن عييسة 00 بالذهب 
ا ل 1 
وهكذا أفصح إبليس أن الذى رَيْن له عدم الامتثال لأمر السجود 
هو قناعته بأن هناك عنصراً أفضل من عنصر . 


ويأتى الأمر بالعقاب من الحق سبحانه ؛ فيقول تعالى : 


0 


5 مدن لاون ره 6 فق بخضبوة الله بالجلا الأعلى + 
وهددن التتنان يانه مظرون من كل كن أشن المسالة 'إنها الم 
بالحجارة . 








١٠١ ١ .‏ حممحصحوحص وه وو .تو وو > 
فقن كذاكه :ذلك لوده أشن الث مسسحانة + .وانستكفارة: .+ ولتتاعقة إن 
النار التى خلق منها أفضل من الطين الذى خلق منه آدم . ولم يلتفت 
إلى أن لكل مخلوق مهمة . وكل كائكن يؤدى مهمته هو مساو للآخر . 
وقد شاء الحق سيحانه ذلك ليزاول كل كائن الأسباب التى وجد 
من أجلها ؛ فآدم قد خلقه الله ليجعله خليفة فى الأرض ؛ ذلك أنه 
فندهاكةوواشنو الآمن في السيفاة عو احظة ها كاق, . 


فالنار - على سييل المثال ‏ تتسيب فى إنضاج الطعام ؛ لأنه 
وفنؤاولة الحق .سسيحافة لأشبياء #شدرة فى المسسينات ضام ان 

المخلوقات تُؤْدَى المهام التى أرادها سبحانه لها فى الوجود . 

والمؤمن الحق هى من يرى فى الأسباب التى فى الكون ؛ أنها 

غطاء. من أله + :وان ده :ممدودة له للك الأسفات:.: 

وبعد أن طرد الحق سبحانه اللنسن نحطو قوق سيحاته 
الحكم الذى أصدره عليه فى قوله : 
ىر (") 
سه بس ل ا على و الي وي 0 006 ١‏ 
وفى هذا القول ما يؤكد أن الجن أيضاً يموتون ؛ ولهم آجال 
ملفا تواقى هنذا السكم بالطو تاكيد على انه .ستحاته ان يوفقه إلى 

توبة » ولا يعفى عنه فى النهاية . 

: ) 001/5 ( قوله تعالى : «فاخرج منها .. 469 [الحجر] قال ابن كثير فى تفسيره‎ )١( 
«أى : من المنزلة التى كان فيها من الملا الأعلى » . وقال القرطبى قى تفسيره‎ 
. » أو من جملة الملائكة‎ ٠ أو من جنة عدن‎ ٠ أى : من السماوات‎ « : )3/5١/5( 

. اللعن : الإبعاد والطرد من الخير . واللعين : الشيطان . صفة غالبة لأنه طرد من السماء‎ )١( 
. ] وقيل : لأنه أبعد من رحمة الله . [ لسان العرب  مادة : لعن‎ 





سال يي ابه 





0١ 


88 َال زر ب مر | ا ل 0 

وكأن إبليس بهذا القول أراد أن يقلت من الموت ٠‏ ولكن مثل هذا 
لمكن الا جهون: على النة أو نمه : قن ة! :كان :]لني قن اوان: "إن يظل التي 
الدنيا إلى يوم بَعث البشر ؛ فذلك دليل على أمنيته بالهروب من 
الموت . 





ويقول الحق سيحانه رد على دعاء إبليس : 
ا [ 0 7 
48 فَالَ مَإِنَكَمِنَالْمنظر: سَظرِنَ 2 #ه 

ولحظة أن سيمع إبليسن 1 52257 
لا موت بعد البعث . ويتوهم أن دعوته قد أجيبت ٠‏ وكأنه قد أفلت 
بغروره الذى ظَنْ به أن يتسع له الوقت ليأخذ الثأر من بنى آدم ؛ 

ولو كان إبليس يملك ذرة من وعى لعلم أن الاستكبار والتوهم 
يأن عنصر النار أفضل من الطين هما السيب وراء ما حاق به من 
الطرد . 

ولكن تأتى من بعد ذلك مباشرة الآية التى تتضمن عدم إفلاته 
من الموت ؛ فيقول سيحاته : 


00 أنظرنى : أمهلنى وأخرنى َ وقال القرطبى فى تفسيره ُ) 6 517/6 ( : ١2‏ أراد بسؤاله 
الإنظار إلى يوم يبعثون : آلا يموت , لآن يوم البعث لا موت فيه ولا بعده » . 


م عيه #7 غيه 





“١.١9 





مد )١(‏ صء 
ف ولوقت 
العوت فق قل ان تقوم القيامة .ح :عضد انا القولة النكق. : 


9( ونفخ ف فى الور فصعق من فى السملوات ومن فى الأرض إِلةّ من 


شاء اللّه .. ©424 [الزمر] 
وكذلك قوله  :‏ كل من عليها فان 09 4 [الوحين] 


وهكذا لم يفلت إبليس من الموت . 

ولقائل أن يسأل : وكيف كلّمه الله ؟ 

ونقول : لم يكلّمه الله تشريفا أو تكريما ؛ بل غلَّظ له العقاب : 
كما أن للحق سبحانه ملائكة يمكنهم أن يبلّغوا ما شاء لمن شاء . 


ويقول سبحانه من بعد ذلك : 


< َالَْبَ مويك تيلض 
3 َوِيَتهُمُ أمَعِينَ 1 هه 08 ل 





الوقت المعلوم الذى استأثر الله بعلمه » ويجهله إبليس . فيموت إبليس ثم يبعث . [ تفسير 
القرطبى 50/0/ا؟ ] . 


ؤ و م ؤ 
حمحصحص موص صصص مص صحصحصمصه اله 
وقول الشيطان : 92 رب.. © 4 [الحجر] 


هى إقرار بالربوبية ؛ ولكن هذا الإقرار متبوع بعد الاعتراف بأنه 
سبي لتفسنة الطرق: واللفكة #"فقن قال 


والحق سبحانه لم يغوه ؛ بل أعطاه الاختيار الذى كان له به أن 


يؤمن ويطد أى يعصى ويعاقب . فسيحانه قد مكن إبليس من 
الاختيار بين الفعل وعدم الفعل ؛ فخالف إبليس أمر الله وعصاه . 


مى > تي س # هى 


ويتابع إبليس : «إ لأزينن لهم فى الأرض .. 6 4ك [الحجر] 


وفى هذا إيضاح أن كل وسوسة للشيطان تقتصر فقط على 
الحياة المترفة . وفى الأشياء التى تدمّر العافية . كم يشرب الخمر , 
أو يتناول المخدرات », أو يتجه إلى كل ما يغضيب الله بالانحراف . 

ولذلك نجد أن من يحيا بدخل يكفيه الضرورات ؛ فهو يأُمن على 
تقسسة من الاتهواف. + وتقول انهها لمن نهاولوق أن ممتعطوا 
موازينهم المالية : إن الاستقامة لا تكلّف ؛ ولن تتجه بك إلى 
الأتحراف: . 

وتزيين الشيطان لن يكون فى الأمور الحلال ؛ لأن كل الضرورات 
الضرورات ٠‏ ولذلك فالاستقامة عملية اقتصادية , توفّر على الإنسان 
مشقة التكلفة العالية ليعض من ألوان الانحرافات . 


ولذلك نجد المسرفين على أنفسهم يحسدون من هم على 





ولا 
وح ١٠١١‏ جبمحصحصموحص حصو هو :9:5 
الاستقامة . ويحاولون أخذهم إلى طريق الانحراف ؛ لأن كل منحرف 
هذأ المستقيم ؟ِ وتمتلىء نفسه بالاحتقار لتفسه 
وكذلك كان إبليس فى حمق رده على الله » ولكنه ينتبه إلى مكانته 
سبحانه كخليفة ليعمر الآأرض ؟ 
لقد حدّد إبليس موقعه من الصراع » فقال : 
فأنظرنى إلى يوم ييعثون.. 62 4# [الحجر] 
وهذا يعنى أن مجال معركته مع الخَلّق لا مع الخالق ؛ لذلك قال : 
ل ا ل ل ص 
ولأغرينهم' ' أجمعين 69 4 [الحجر] 
وكلمة ( أجمعين ) تفيد الإحاطة لكل الأفراد . وهذا فوق قدرته ‏ 
بعد أن عرف مُقَامه من نفسه ومن ربه ء فقال ما جاء به الحق 
سبحانه فى الآية التالية : ظ 
2 إِلاعبا دك ممم الْمَخَلصِيتَ 0 
فهؤلاء العباد الذين خلّصتهم لنفسك يا رب ؛ فلن أقدر عليهم ؛ 








: عن أبى سعيد الخدرى  رضى الله عنه  قال قال رسول الله يله : « إن إبليس قال‎ )١( 
: يا رب وعزتك وجلالك لا أزال أغوى بنى آدم ما دامت أرواحهم فى أجسامهم . فقال الرب‎ 
2 55/75 ( وعزتى وجلالى لا أزال أغفر لهم ما استغفروتى » . أخرجه أحمد فى مسنده‎ 

2٠8) ؟١ال/٠١‎ ( وفى إسناده ابن لهيعة . وانظر مجمع الزوائد‎ ١ 


صصحمصمهممسمسمصسصوسسلمبلخصبدحه .نص 
إلى مرتبة من الإخلاص التعبدى درجة يصعب بها على الشيطان 


غوايتهم . 
ويقول أهل المعرفة والإشراق : « أنت تصل بطاعة الله إلى كرامة 
الله 2ن . 


ولى شاء الله أن يكون جميع خلقه مهديين ما استطاع أحد أن 
يضلوع» بولكن هزه انو "عن بخلقة: فى الكن 'اتسحف: النجال :[الأغواء: 
ولذلك نجد إبليس يقر بعجزه عن غواية من أخلصوا لله العبادة . 

ونجد رد الحق سبحانه على إبليس واضحا لا لبس فيه » ولا قبول 
عي ا اه رار سيا لي 00 


كَالَ هنذا صٍرطعَكَمُسَيَقِِةٌ () #* 
وهكذا أوضح الحق سبحانه أن صراطه المستقيم هو الذى يقود 
العباد إلى الطاعة ؛ فليس فى الأمر تفضّل من إبليس الذى سبق له أنْ 
حون المواقغ..والاتكافات التن. تسيا هتها الفوادة التشنن + حمق قال 
للحن سجحانه مانجوا على لمات لين 


ثم لآتينُهم من بين أيديهم ومن خلفهم وعن أيمانهم وعن شمائلهى!" 
ولا تجد أكتْرهم شاكرين 09 4 [الأعراف] 


)1( عزة الله عن خلقه : أى استغناؤه سبحانه عنهم . 

(؟) قال قتادة : « أتاهم من بين أيديهم فأخبرهم أنه لا بعث ولا جنة ولا نار 00 
أمر الدنيا » فزينها لهم ودعاهم إليها . وعن أيمائنهم من قبل حسناتهم بطاهم عنها . 
شمائلهم زين لهم السيئات والمعاصى ودعاهم إليها ا ل 
وجه . غير أنه لم يأتك من فوقك , لم يستطع أن يحول بينك وبين رحمة الله » . ذكره ابن 
كثير فى تفسيره ( "١54/5:‏ ). 





آت |2 يء ابن 
وا احم 





حصن . 07 
فى ذلك القول حدد إبليس - الغواية التى يأتى منها وترك 


« القوق » و « التّحت » , لذلك نقول: إن العبد إذا استحضر دائما على 
عرّة الريوبية , وذْلَ العبودية ؛ فالشيطان لا يدخل له أبدا . 

ويواصل الحق سيحاته قوله المبلّعْ عنه لنا : 

د ري اص لل ا ل م 
*© إِنْعِبَادِى لنس لك عليهم سلطدن | لامنٍ 
51 ترح سل أ ١:‏ 
أتبَحَكَ مِنَالْمَاوِنَ ) # 

وفكذا اضدى الحق ميكانة: .حكن نالا :كون لأنلسن: سلطان. على 
مَنْ أخلص لله عبادة . وأمر إبليس ألا يتعرض لهم ؛ فسبحانه هو 
لاا ع ريس بي ”5 
بمتقطيع |للينى عو انيم 

وهكذا نجد أن 2 الغاوين » شهى ضد « عيادى » 2 وهم الذين 
اصطفاهم الله من الوقوع تحت سلطان الشيطان ؛ لأنهم أخلصوا 
وخلّصوا نفوسهم لله » وسنجد إبليس وهو ينطق يوم القيامة أمام 
الغاوين : 

«إِن الله وعدكم وعد الحق ووَعَدتُكُم فأَخلَفتكم وما كان لي عليكم 
وباط اد م 0 يلد [ 

ا 

موا 
بل.. 0 4 اقيم 





. ] ؟""؟/١ السلطان : الملك والقوة والقهر والحجة , والبرهان . [ القاموس القويم‎ )١( 
6 المصرخ ا المغيث الذى يَعوِيك غيره . والاستصراخ َ الاستغاية والإغاثة . والمستصرخ‎ 6 


9995222 25ج ووحص0 حص وص ١١‏ .الله 
ومن نعم الله علينا أن أخبرنا الحق سبحانه بكل ذلك فى الدنيا , 
ولسوف يقر الشيطان بهذا كله فى اليوم الآخر ؛ ذلك أ نه لم يملك 
سلطانا يقهرنا به فى الدنيا . بل مجرد إشارة ونَرْغ ؛ ولا يملك 
سلطان إقناع ليجعلنا نفعل ما ينزغ به إلينا . 


ويقول الحق سبحانه من بعد ذلك ما يوْكّد أن جزاء الغاوين قاس 


أليم : 





241 0 
+ وَإِنَجَهَم موده لمعن 
001111101111ظ21 
هذا الجزاء وقت الاختيار للفعل ؛ كى لا يرتكب حماقة الفعل الذى 
يزينه له الشيطان ٠‏ أو تلح عليه به نفسه . ولى أن المّسرف على 
نفسه استحضر العقوية لحظة ارتكاب المعصية لمأ أقدم عَلدها + ولكن 
المسرف على نفسه لا يقرن المعصية بالعقوبة ؛ لأنه يغفل النتائج عن 
المقدمات . ا 
ولذلك: اقول ذاقها *«هن أن إتساة قف اسقولت غلمة-شراسة 
الغريزة الجنسية .» وعرف عنه الناس ذلك , وأعدّوا له مَا يشاء من 
رغبات . وأحضروا له أجمل النساء ؛ وسهلوا له المكان المناسب 
للمعصية بما فيه من طعام وشراب . 
وقالوا : هذا كله لك » شرط أن تعرف أيض]ا ماذا ينتظرك . 
وأضاءوا له من بعد ذلك قبوا فى المنزل ؛ به فرن مشتعل . ويقولون 
له : بعد أن تَفْرَغْ من لَذّتك ستدخل فى هذا الفرن المشتعل . ماذا 
سيصتع هذا الأنتمان 4 7 





واس ٠"‏ 
و عم 
حم اصمحص محص م صصص .مح :2ه 
لا يد أنه سَيرفض الإقدام على المعصية التى تقودهم إلى 
الجحيم . 
كك نعلم عن يرتكب مسب 3< يستبطىء العقوبة , 


(1 


2211111 ( ل 
ا 00 
3 ا < لكرج ع حدر 7 و 5-3 


وفى جهنم يكون د هؤلاء الغّاوين » ومعهم إبليس الذى أبى 
واستكبر . وصمّم على غواية البشر , وألوان العذاب ستختاف , ولكل 
جماعة لهم جريمة يُقرئنون!' بها معا . فمّن يشربون الخمر سيكونون 
معاً ؛ ومن يلعبون الميسر يكونون معاً 





ولكُلٌّ باب من أبواب جهنم جماعة تدخل منه ربطت بينهم فى 
الدنيا معصيةٌ ما ؛ وجمعهم فى الدنيا ولاء ما ء وتكونت من بينهم 





)١(‏ ذكره العجلونى فى كشف الخفاء ( حديث رقم 4 ) عن أنس بن مالك رضى الله عنه 

وتمامه : « أكثروا ذكر الموت فإنكم إن ذكرتموه فى غنى كدره عليكم » وإن ذكرتموه فى 
ضيق وسعه عليكم » ظ 

(؟) قال على بن أبى طالب رضى الله عنه : هل تدرون كيف أبواب جهنم ؟ قيل : هى مثل 
أبوابنا . قال : لا . هى هكذا بعضها فوق بعض . زاد الثعلبى » ووضع إحدى يديه على 
الأخرى . ذكره القرطبى فى تفسيره ( 7755/0 ) . 

(؟) وهى قوله تعالى : 8 وترى الْمجرمين يَومعذ مُقَرَنِينَ فى الأصفاد 4)9 [إبراهيم] أى : مُسلسلين 
فى القيود والأغلال . كل واحد مع قرينه وشبيهه . 


اك , 


وحوح حجاح ح وصح و وو حو جح و0١‏ . الاأرت 
صداقات فى الدنيا . واشتركوا بالمخالطة ؛ ولذلك فعليهم الاشتراك 
فى العقوية والنكال . 
وهكذا يتحقق قول الحق سبحانه : 
2 له 5" مس هم ترا فر جم ااه ل ابيع يم ه لاآي ' 1 
الأخلاء" ' يومئذ بعضهم لبعض عدو إلا المتقين 659 [الزخرف] 
وفى الجحيم أماكن تَأويهم ؛ فقسم يذهب إلى اللظى ؛ وآخر إلى 


الحطبية ؟ روكالة: إلى سقو وواتة النى السفيين + «وكختامسين إلى 
الهاوية . 


وك حرء :اله قبسم معنن يه #,وقق كل قسن دركات: ‏ لأن الح 
درجات « والنار دركات تدزل إلى أسفل ١‏ 


وناكن. الندق :سيجانة بالتقا بل + لآق ذكن المقادل كنا كلم تحط 
الكافر حسرة ؛ ويعطى المؤمن بشارةٌ بأنه لم يكن من العاصين , 


ويقول : 
2 إب المتقىت لمق ف 


ال هو الى يسول بين سا يع ما يه ؛ ويصايل ا 





سسيحاتة يقول : ُو ١‏ الله يمك الله © »4 [الفقرة] 
ويقول أيضا : 


. الخليل : الصديق المخلص . وجمعه أخلاء . وخالّه مُخالّة : صادقه مصادقة قوية‎ )١( 
] 7١8/١ القاموس القويم‎ [ 


"١ ١‏ وج جرح نح وح و وو بج و0 نوحص وت 
« فاتقوا النار الّتى وقودها الناس والحجارة .. 069 »© [البقرة] 
وقلنا عن فول + إن الحو مجحاتة له.ضينات مجلال : وضسات 

كمال وجمال . يهب بصفات الكمال والجمال العطايا ٠‏ وهب بصفات 
الجلال البّلايا ؛ فهى غفار . وهى قهار . وهى عفى 2 وهى منتقم . 
وعلينا أن نجعل بيننا وبين صفات الجلال وقاية ؛ وأن نجعل 
ندخل النار التى هى جند من. جنون الله . 
إن المتقين فى جنات وعيون 69 4 [التحوينة 
واتبعوا منهجه . وإن كانت المعصية قد غلبت بعضهم . وتابوا عنها 
واستغفروا الله ؛ فقد يغفر الله لهم . وقد يبدل سيئاتهم حسنات . 
ومن يدخل الجنة سيجد فيها العيون والمقصود بها الأنهار ؛ 
ا 5 أو قبن 2 مي )01 ع رن 2 
والحق سيحانه هو القائل : 5 فيها أنهار من ماء غير اسن وأنهار من لبن 
لم يتغير طعمه.. (05) * شيو 
ولعل هناك عيوناً ومنابع لا يعلمها إلا الحق سبحانه . 


ويقول الحق سبحانه : 
)١(‏ أسن الماء : تغيرت رائحته . وهو الذى لا يشربه أحد من نتنه . [ لسان العرب ‏ مادة : 


أسن ] . 





سا ب عابي 


“لا جع 





ص لرعع س)/ راس سل سلجي 
© اد خلوها سلتمءامنين 20 
وهنا يدعوهم الحق سيبحانه بالدخول إلى الجنة فى سلام الأمن 
والاطمئنان . ونحن نعلم أن سلام الدنيا والاطمئنان فيها مختلف عن 
سلام الجنة ؛ فسلام الدنيا يعكره خوف افتقاد النعمة . أو أن يفوت 
الإنسان تلك النعمة بالموت . ونعلم أن كل نعيم فى الدنيا إلى" زوال . 
أما نعيم الآخرة فهى نعيم مقيم . 
ويتابع سبحانه ما ينتظر أهل الجنة : 


آذ ذه )0( سه 
اي سحا ل 0 
مو ف ال ١.‏ اير . 
وهكذا يُخرج الحق سبحانه من صدورهم أى حقد وعداوة . 
طهرهم الحق سبحانه من كل ما كان يكرهه فى الآخرة . ويحيا كل 
منهم مع أزواج مطهرة . ويجمعهم الحق بلا تنافس , ولا يشعر أى 
منهم يحسد لغيرة . 
والغل كما نعلم هى الحقد الذى يسكن النفوس , ونعلم أن البعض 
إيمان بالله ورسوله وله . 
والمثل أن عليا كرم الله وجهه وأرضاه دخل موقعة الجمل ٠‏ وكان 
)١(‏ الغل : الغش والعداوة والضغن والحقد والحسد . قال الزجاج فى تفسير الآية : « حقيقته 


كدر . والجنة مبرأة من ذلك » ذكره ابن منظور فى اللسان « مادة : غلل » . 


و عر 
وص “١/١٠ ١‏ مجح و5«24252255 02-029-00090099 
, ون اد 2 
فى المعسكر المقايل طلحة ' والزبير رضى الله عنهما ؛ وكلاهما مبشر 
بالجنة » وكان لكل جانب دليل يغلّيه . 


ولحكلة أن 'قافت السركة كداء وحة على. ب كرى: اله وحدية دافن 
وَجّه الزبير ؛ فيقول على رضى الله عنه : تذكر قول رسول الله كلل 
وأنتما تمرّان علي ٠‏ سلّم النبى وقلّت أنت : لا يفارق ابن أبى طالب 
ارا ا 

لل 
على رضوان الله عليه : يجعل لى الله ولأبيك فى هذه الآية نصيبا . 
فقال أحد الجالسين : إن الله أعدل من أن يجمع بينك وبين طلحة فى 
الجنة .فقا على +:وقيما فؤل ]دن قؤلة 'الحق : 

وكلمة « نزعنا » تدل على أن تغلغل العمليات الحقدية فى النفوس 
يكون عميقا » وأن خلميا تي البيم الأشي يكين لعا من الجذور , 


ويقظ للومق "إلى الامق مظلة 4 والذ غناداة فى الذقيا نظرته إلى 
مضنة اله 4 أنه بالعداوة والمنافسة جعله يخاف أن يقع عيب منه . 





)١(‏ هى : طلحة بن عبيد الله القرشى , أحد الثمانية الذين سبقوا إلى الإسلام » وأحد الخمسة 
الذية اسلفوا على عن أنن. كن: انق الستة اضضات الشووق. ..نات عام 7 محري بيد 
موناة من النحكم نتن متوققة اهيل .| الأصمانة فى شي الضحانة 1301/7 1+ 

(5) هو : الزبير بن العوام ٠‏ ابن عمة النبى كل » أحد العشرة المبشرين بالجنة » وأحد الستة 
افكفان الشتووى :زوه اأسعاونتك ابن متك الصبدنة.. تل فى مرقفة النفسل هامر 71 
هجرية على يد عمرى بن جرموز . [ الإصابة ؟/5 - 7 ] وقد أورد ابن حجر هذا الحديث 


فى الإصابة وعزاه لأبى يعلى من طريق أبى جرو المازنى . 


2 


حتت ,تت ص تمصت ٠١‏ الات 

ذلك أن 00 فى الآخرة يذكر معطيات الأشياء » ويجعلهم الحق 
سبحانه إخوانا ؛ قرب أخ لك لم كه أمقء. والتدق .مسحكافة.هق القائل 
فى موقع آخر : ا ْ 

0 نمت الله عيكُم إذ كسم أعداء الف يبن فُوبكُم فَأمبَحكم ‏ 

بنغسته إخوانا وَكسُمْ على شفا ست 40 
[آل عمران] 

وقد يكون لك أخ لا تكرهه ولا تحقاد تحقد عليه ؛ ولكنك لا تُجالسه 
وَل كسما موه ' لأن الأخوة أنواء” 0 وقد تكون أخوة طيية ممتلكة 
بالاحترام لكن أي منكما لا يسعى إلى الأخر» ويجمعم الحق سبحانه 
فى الآخرة على سرر متقابلين . 

وسأل سائل : وماذا لى كانت منزلة أجدهما فى الجنة أعلى من 
منزلة الآخر ؟ ونقول : إن فقضل الحق المطلق 'يرفع منزلة الآدنى إلى 
نكؤلة الأعلى ...وهنا متراوران:.: 

' وهكذا يختلف حال الآخرة عن حال الدنيا . فالإنسان فى الدنيا 
يعيش ما قال عنه الحق سبحانه : 


00 ينأيها الإنسان إِنّك كادح”" إلى ربك كدحا فملاقيه) # [الانشقاق] 





. شفا الشىء : حَرْفه وطَرْفه . شفا كل شىء : حَرّفه . وأشفى على. الشىء : أشرف عليه‎ )١( 
[[لسان العرب  مادة : شفى ] . ظ ظ‎ 
(؟) يفهم من خواطر الإمام أن الأخوة إما أخوة نسبية . وإما أخوة إنمائة واخدرة الأنسان‎ 
لالحجرات] فكل‎ ٠ أقوى من أخوة النتسي تخية فقول الحق (إِنْمَا المؤمنون إخوة‎ 
ظ مؤمن أخ . وليس كل أخ مؤمنا . ظ‎ 
الكَدّح : هى السعى والحرص والدؤوب فى العمل . كدح الرجل : 7 9207 العمل وبذل‎ )*( 
افيه بجهذا كينا[ الفامونين القويع: ؟/ موز ] اا ظ‎ 


لال بيء 27 بيى 
5 


3 
1 ره 


ج .5ت .تت 
ولكن الها فى الاخرة يخظت. وتلق علد فول الحق سيحانه 
فى الآية التالية : 


ل 0 5 01 زر 7 لور 0 4 جاام ١‏ 


ل فى نه 5 أصلحت عملك وكنت من المؤمنين - 
تختلف عن حياتك فى الدنيا ؛ فأنت تعلم أنك فى الدنيا تَحيا مع 
أسباب الله المّمدودة لك ؛ وتتضرب فى الأرض من أجل الرزق , 
وتجتهد ا ا الله ما فى الأسباب من عطاء . 





خل: علا 
والذين يت أنول إآ إليك وما أل من فيلك وبالآخرة هم 
يُوقنُون © أُولدىك علئ هُدى مَن رهم وأولدعك هم المقلحون (2) »4 
[البقرة] 
وشاء 586 كانه أن يأتى بلفظ المّقلح كصفة للمؤمن فى 
الجنة ٠‏ لآن المؤمن قد حرث الدنيا بالعمل الضالح وبذل جهده ليقيم 
منهج الله فى الأرض , ونصبّ قامته . ونعلم أن تَصْبِ القامَّة يدل 
على أن عن يفل فل اععاءة التعب » وذلك فى الحياة الدنيا . 


| أما فى الجنة ٠‏ فيقول الحق : 


٠‏ لبتم ورا هن رام نا بن ين لك 4: ' [الحجر] 


6.) 5055/5١ النصب : الإعياء والتعب والعشقة والأذى . ذكره ابن 5 تفسيره‎ )١( ٠ 





ا آ 1 ع ظ 
0 لصمححصحصم صم محهموح الات 
أى : لا يصيبهم فيها تعب , ولا مخركون.من الحنة ٠‏ ذلك أنهم 
للاطارا ليها لكلو ْ 
2 النعناة 596 الدين سيد خلون :الجن ؛ ومنهم من تفط ذل واه 
فى الدنيا . ولم يربط بينهم تالف أى محبّة ؛ لكنهم يدخلون الجنة ' 
وتتصاقى قلوبهم من أئ خلاف قد سبق فى الدنيا . 
ويقول الحق سبحانه من بعد ذلك : 
َّ دى أَيأنا ا لعفور ارح و عر . 
يي لي -0-0 
قال الحق سبحانه عن هذا النباأ : 
عَم يلون وى عَنٍ ال الغظيم 400 [النبا] 
وقال سيحاته ايشا عن هذا النيأ : 
بوه وسوس و [ص] 
فيه 


ولقائل أنْ يسأل : أليسث المغفرة تقتضى ذَنْبا ؟ 





0 ظ ا ظ 
1/١‏ سم جسم دصمبمصوص وص صوص ص مصه وحص سه 
ونقول : إن الحق سبحانه خلقنا ويعلم أن للنفس هواجس ؛ 
ولا يمكن أن تسلم النفس من بعض الأخطاء والذنوب والوسوسة. 37 في 
ظ بدليل أنه سبحانه قد حَرَمِ الكثير من الأفعال على المسلم ؛ حماية ' 
للفرد وحماية اا أيضا . ليعيش المجتمع فى الاساتوار الآمن . 


الخمر الوعيرهاٍ من الموبقاتا" 0 6 والهواجس التى تة دفقوده 3 
الإفساد فى الأرض- 4 7 دام قد شر كل ' ذلك فهزا يعنى أنها سوف 
تفع ؛ ونزل منهجه سبحانه مُحرّم) ومّجَرّم)ا لمن يفعل ذلك . كما يلزم 
كل المؤمنين به بضرورة تجثْب هذه الخطايا . 

وهنا يوضّح سبحانه ان من يغفل من المؤمنين ويرتكب معصية 
ثم يتوب عنها ٠‏ عليه ألا يؤرق نفسه بتلك الغفلات ؛ فسيحانه رغوف 
رحيم . 


ونحن حين نقرا العربية التى قد شرف الله أهلّها بنزول القرات 
بها » نجد أقسام الكلام إما شعر) أو نَثْرَا ؛ والشعر له وَدّن وقافية , 
وله نَهَم وموسيقى , أما الثثر فليس له تلك الصّفات . بل بل قد يكون 
مسوم أى غَيرٌ مسجوع . ( ظ 
ظ أن تمت يكلام انشع وجلت فى وسبله بيزيت من الشمر. 
فالذى يسمعك يُمكته أن يلحظ هذا الفارق بين الشعر والنثر . ولكن 
القرآن كلام وت قاوز لذللة انك تجد هذه الآية التى نحن يصدى 2 


س 6 قه 


: خواطرنا عنها وتقرؤها وكاكيا 1 من الشعر فهى موزونة مقفاة‎ ٠ 


0 )0 الموبقات : الذنوب اه العرب ‏ مادة : وبق ] . 





ظ نضا ان كر نجنا . ولكنها تأتى وّسط آيات من قبلها 
ومن بعدها فلا تشع بالفارق : ولا تشعر أنك انتقلت من نثر إلى 
| تعن ومن ضر إلى انكر الآن اتضاين الععاضي امع عدال لاساو 
03 يعطينا جلال التأثير المعجز . وتلك من أسرار عظمة القرآن . 


ثم يقول الحق سبحانه فيما - لكافرين أهل الغواية . 
١‏ 3 0 5 ل 
59 دل النيا با كمه يت ماف اعفن 


اذأ , الك أن حمته سيقت غضيه ؛ مصداقا لقوله 6 





5 37 الله تعالى خلق الرحمة يوم خلقها مائكة رحمة . فأمسك عنده 
برس د ا و 0 


الثار. 1 


ونلحظ و الآيتين الساد 53 يقنين يشوحها قؤل الحق -- دحل : 


يم ( مستفعلن )) 








١ 0‏ على ( فملاتق ) + ولم يستمل إل بيطي مي وض واحدة سحي قطي ١.‏ مستفقع 


السيد ‏ طبعة دار المعارف 985١م‏ . 0 
م أخرجه اليخارى فى صحيحه ) 185848 ( ْ وأخرج مسلم بعضه فى صحيحه ) ما ؟ ( ٠‏ 


كتاب التوبة . من حديث أبى هريرة رضى الله عنه . 





ل 
0 +ج0 ص محص محص مصص م ممه 
داري لذو ضفر للئاس عن لمهم وذ نك ديه ظ 
العقاب 2 » 2 [الرعد] 
بالاد قي اح الأنين م عيبت 2 الخام الرجاء لديف 
الإيمان . وأن يستغفر من المعاصى ؛ لأن الله سبحانه وتعالى 
يعامل الناس بالفضل لمن أخلص النية وأحسن الطوية . لذلك يقول 
الحديث  :‏ ْ [ 0 
« لما قضى الله الخلّق كتب فى كتابه فهى عنده فوق العرش : إن 
5 ان 0 ٠‏ 
لمكي باصي 0ه . 
ىَّ ينقلنا فد سبحانه من بعد الحديث عن الصفات الجلالية 
لل جر اليد .لير ري - عليه السلام - ويعطيه 
البشرى ال ل اه لوط فيعطيه النجاة ٠‏ وينزل باهله 
العقان . 


يقول الحق سيحاته : 
له لس بن 22 وح لا مء قير . 
##أوندتهم عن ضيف يغ َيْفِهِمْ ب 


وكلمة ( ضيف ) تدل على المائل لغيره لقرى" ' أو استكناس , 
ويسمونه ,2 ال «( لأنه ينضوى ى إلى غيره لطلب القرى , ولطلب 








٠ 00‏ 
هريرة رضى الله عنه 2 وفى لفظ : « غلبت » . ْ ش 
)3( قرى الضيف قرئى وقراء : أضاف . واستقرانى : طلب منى القرى . والقرى : طعام | 
الأضياف . [ لسان العرب ‏ مادة : قرى ] . 


ظ يي لي لي 
الأمن ‏ رقن عفادن المُنُضوى آثة قال ذاحية الضوع.. 

وَكان الكرماء من العوت. من اهل السماحةا + ل كاكهين سوا جد 
على من يطرقون بابهم ٠‏ ولكنهم يعلنون عن أنفسهم بالنار ليراها من. 
يسير فى الطريق ليهتدى إليهم . ؤ 

وكلنا قرأنا ما قاله حاتم الطائى للعبد الذى يخدمه : 

أوقد لخر فإن الليل ليل قر" 

والريعٌ يا ملام ريع 6 صر" 
إن جلبت لنَا يما فأنت حر 


وهكذا نعرف أصل كلمة انضوى . أى : تبع الضوء . 

وكلمة ( ذ سيف ) لفظ عفرن ظاق هلي الففوى والمكدى والجمغ : 
إناثً أو ذكورا ا م ال ا 
ضيف فأكرمتها ٠‏ ويقال : جاءنى ضيف فأكرمتهما » وجاءنى ضيف 
فأكرمتهم . وجاءنى ضيف فأكرمتهن . 

٠ ظ‎ ., 

وكل ذلك لآن كلمة « ضيف » قامت مقام المصدر . ولكن 
هناك من أهل العربية من يجمعون 8 ضيف » على « أضياف ا 
ويجمعون « ضيف » على « ضيوف » .ء أو يجمعون « ضيف » على 
« ضيفان . 

ولفتتيه: إلبى اق اليف إذا اطلق طتى ككم ؛ عفاد أن :قور قن 
55 القن الفوة. يكوالقر :الوم الياروت.وكلنبارة نفن "فاق العري يت ساد :فون ] . 


(") الريح الصر والصرصر : الشديدة البرد » والشديدة الصوت العاصفة . [ لسان العرب - 


مادة : صرر ] . 


سا يب © بي 


> خاو و نعة غيم 4 ]ذا عارك حفاعة وركم تنمت حماعة أخرى. تقول + 


[ ند ضيف أخرى . 





شيف من اي تى ع تليها ؛ التى قال فيها الحق سبحاته : 


سا سر لو م سر سل هئ 


8إد دحَلوا عَيِد فَفَالوأ وأْسَلَنمَ قَالَإِنَامِتَكُم و وجلون 00 * 
وللتحظ إن كلطة ١‏ ملام جارك نهنا «التعتي. د ومعتاقة تفلم . 
سلاما » وتعنى سلاماً تهونا بدولكته فن ‏ آنه لخر عقيل 2 ا ” 
إذ دحَلُوا عليه فقاو سلاما قال سلام قوم منكرون 4 [الذاريات] 


0 أن القرآن اياتى بالقصة عدو لقطات مورّعة بين 0 ٠‏ 





بذاك نجسد الحق سبحائه هنا لا يذكر أن رايم قد 
فى موقع آخر من القرآن" 
بيصدد اقرش ارا ملسي * 

ظ 7 أ : قالوا هم : ملام ©ه# 00000 7 > ادن 


اس ١‏ كه . 9 ابه 0 3 
وكان 9 بد من برد رهق ها جارت به الآية الثانية : 





)١(‏ وذلك فى قوله - . 9 ولقد جاءت رسلنا إبرَاهيم بالبشرئ قَالُوا سلامًا قَال سلام فَمَا لبث أن جاء 


ا 


صمح ...تج تت "الت 
0 سلام قوم رون () 4 [الذاريات] 
و على الكان 
[ لوي اعان سان لوي كيز العا الس ؛ لا أن 
بردّها فقط فجاء رده يتحهل سساقنا المتوازيا يدها :سلاميم كان 
كا مون 4 والفرق بين سلام إترافيع عليه السبلاء.ب وسلام 
الملائكة : أن سلام الملائكة يتحدد بمقتضى الحال ؛ أما سلام 
إبراهيم فهى منهج لدعوته ودعوة الرسل . ٠‏ 
قال إِنَا مسكم وجلون 469 ظ [الحجر] 
وجاء فى آية آخرى أنه : 
0 متراه ع 
«(وأوجس'' منهم خيفة ..0©*© ١‏ [ [هود] 
وفى موقع آخر من القرآن يقول : 
«قرمسكررة 9 01 ٠‏ [الذاريات] 
فلماذا أوجس فق خيفة ؟9 ولماذا قال لهم إنهم قوم متكرووية 58 
ولماذا قال : 





[ .] ”""١/“* 


<ت يم 


م ل 
«إنًا مسكم وجلون 69 4 [الحجر] 
لقد جاءوا له دون أن ات عليهم » وقدم لهم الطعام فرأى 

.أيديهم لا تصل إليه ولا تقربه كما قال الحق سبحانه : 

0 رأئ يديهم لا تصل إ يه نكرهما ' وأوجس منهم خيقة قَانُوا لا 
تخف إِنَا أرسلنا إلى قوم لوط 99 ©0004 [هود] 
ذلك أن إبراهيم عليه السلام يعلم أنه إذا قدم ضَجنا و 0 إليه 
الطعام ٠‏ ورفض أن يأكل فعلّى الجرم! أ يتوقع فنكة الخين + 
ينتظر المكاره  .‏ 


5 5 


لضية 


وحين علم أنهم قد أرسلوا إلى قوم لوط ؛ وطمأنوه بالخبر الطيب 
الذى أرسلهم به الله اطمأنت نفسه ؛ وفى ذلك تأتى الآية القادمة : 


و ء ظ 
+88 قَالْوألاشوَجَلَإِنَا سرك يعْوِعَليوٍ (0: 
هكذا طمأنت الملائكة إبراهيم عليه السلام . وهدات من روعه , 
0 انه ٠‏ وقد حملوا له البشارة يأن الحق سيحاته سيرزقه 
بغلام ' سيصير إلى مرتبة أن يكون كثير العلّم . 


)١(‏ نكر الشىء نكْرا ودُكْر) جولة ذكرها! د 
تعالى : «فلمًا رأئ أيديهم لا تصل إِلَيه نكرهم وأوجس منهُم خيفة . ٠‏ ©46 [هود] أ 
استوحش منهم لأنه لم يعرف حقيقتهم . [ القاموس القويم 785/١‏ ] . 

(؟) الوجل : الفزع والخوف . [ لسان العرب ‏ مادة : وجل ] . 

(5) المقصود بالغلام هنا هو إسحاق عليه السلام » قال تعالى : «قالوا لا تف إِنَا أرسلنا إلّى قوم 
لوط 9 وامرآهُ قائمَةٌ فَضَحِكت فبَرنَاهًا بإسحاق ومن وراء إسحاق يَعَقُوب 469 [هود] قال ابن كثير 
فى تفسيره ( 100/7 ) : « من ههنا استدل من استدل بهذه الآية على أن الذبيح إنما هو 
إسماعيل . وأنه يمتنع أن 'يكون هو إسحاق ؛ لآنه وقعت البشارة به . وأنه سيولد له يعقوب 
فكيف يؤمر إبراهيم بذبحه وهو طفل صغير ولم يولّد له بعد يعقوب الموعود بوجوده » . 








ولك 7 


حت ,تت تحت حت الت 

الكثين. 000 ذكره ادق ا 
تَالَأَستَرَحُمُون عاك سَسَىَالحك ور مم بُسَرُونَ © 8ه 
٠‏ وثعلم أن الحق معيعانه رتفالن - يخلق الخَلّق على أنحاء 


مشعددة 4 حقى. بعلم السطلوق أن يظلقه ا مسوورة أن يكون «بطريةة 
محددة ؛ بل طلاقة القدرة أن يأتى المخلوق كما يشاء الله . ظ 





والشائع أن دولك الولد من أب وأم لكين وأنشى . أو يدون 
الامرين مع مثل آم عليه السلام , ثُمّ خلق حواء من ذكر فقط ' 
وكما خلق عيسى من أم فة فقط . وخلق محمد يل من ذكر وأنثى . 
وفى الآية التى نحن بصددها قعن تاقيم عليه السلام يتعجب 
كيف يُبشّرونه بغلام » وهى على هذه الدرجة من الكبر » فى قوله 
تعالى : ْ 
«على أن مسنى الكبر.. 062 4 اكير 
يعنى أن « على » هنا جاءت بمعنى « مع » أى : أنه يعيش مع 
الكيّر ؛ ويرى أنه من الصعب أن يجتمع الكبّر مع القدرة على 
الإنجاب . [ 00 0 
واقول 7 : إن كلمة ( على ) لها عطاءات واسفغنة فى القران 
الكريم . فهى تترك مرة ويأتى الحق سبحانه بغيرها لتؤدى معثى 
معدت ؛ مثل قوله تعالى : [ ظ 
( ولأصلبتكم فى جذوع النخل 69 4 لطن | 





:22.25:60 
0 والعلن ماكر على جذوع النخل ولكن الحق سبحانه جاء 
ال ص لور ع7 السديا سارو عنيفا 2 


وهنا يقول الحق سيحانه : 0 ظ 

| «أبَشرمونى على أن سس الكير. © [الحجر] 

أى : أتبشتروننى بالغلام العليم مع أنّى كبير فى العمر 5-7 
أن الكبر والتقدم فى العمر لا يتأنّى معه القدرة على الإنجاب . 

ا اسن 0 . أى : كيف بششروننى 


الله : فإيراهيم أيضنا. هى الذى أورد الحق سيحانه قولآ له : 


9الْحَمْد لله الذي وهب 5 عَلَى الكبر إسْمَاعيلَ حاف إن ربي 


- الدعاء 9© 01 ظ ظ 2 [ابد أهيم] 
إير عنم 0 الرحمن 





الوم ل م سه ايت 
و كنا الملائكة د ل : لسنا نحن الذين صنعنا ذلك , ولكنًا. 
٠‏ تُبلغك ببشارة شاءها الل لك عاذ ا ع اراسي 00 


| فى إنجابه ليحيى » حين دعا ذكريا به أن يهبّه غلاما . 





0 
احمحص مح صصح ٠ح‏ حت ااا 
يرئئى ويرث من آل يعقوب واجعله رب رضيا (46)3 2022 [مريم] 


وجاءته البشارة بيحيى . وقد قال زكريا لريه : 
قَالَ رب أنئ يَكُونَ لى غُلامٌ وكَانَت امرأتى فى عاق وقد ََْتَ من 
الكبرٍ عتيا لق # [ 00 [مريم] 
دان مه أن تدوز ب موث الاسنتري للتزائي قناقن ارال 
الكق: سيحانه ردا على زكريا : 
ٍفَاستجَينَا َه وما َه يَحْئ وأصلحَنا" لَه زَوَُْ..460 [الانيها 
ولم يكل الحق سبحانه أصلحناكم أنتم الاثنين ؛ وفى ذلك إشارة 
إلى أن العطب كان فى الزوجة ؛ وقد أثبت العلم من بعد ذلك أن قدرة 
ابول طن الإشسبان. لا يعتيها عبد . ولكن قدرة المرأة على أن 
تحمل مكدوة يعمر معي . 
ثم إذا تأملنا قوله الحق : 036 [الأنبياء] 
3-0086 تبت طلاقة قدرة الله سبحانه فيما وهب ؛ وفى إصلاح 
ها “فحتشك ١‏ فسبحانه لا يِه شيه ؛ قاد جل شاه على الو 1 
ظ وقادر على أن دوقي الاسباب ليتحقق ما يهبه . 
وهنا تقول الملائكة لإبراهيم : 
)١(‏ قال ابن عباس ومجاهد وسعيد بن جبير : كانت عاقر) لا تلد , فولدت . [ تفسير ابن كثير 
58/9 ] وأصلح الأمر إصلاحا : أزال فساده ٠‏ [ القاعوس القويم :1/1 رن 001 


و ل ب ”7 بي 


يي 


سبو سبو و يوس ب وو و 

« بشرناك 0 5ك ٠‏ [الحجر] 

ا ظ 

1ا0ذظإظص0 [ [الحجر] . 
لوسيفك ين يمكؤئئه 30 006 
ومنيقنط من رحمو ريهء لوت لزي 
ولكنه التتعجب من طلاقة القدرة التى توحى بالوحدانية القادرة , 
لا لذات وقوع الحدث ؛ ولكن لكيفية الوقوع , ففى كيفية الوقوع 
إعجاب فيه تأمل , ذلك أن إبراهيم ‏ عليه السلام ‏ يعلم عم اليقين 





«أرنى كيف تحيى الْموتى 052 4 [البقرة] 


باريد كرس اران + بور السك ل 


لتر 000000 [البقرة] 
وكان رد إبراهيم - عليه السلام ‏ : 
«بلى وللكن ليطمئن قلبى. .69 4 [البقرة] 


ظ )١(‏ القنوط : اليأس . وفى التهذيب : اليأس من الخير . [ لسان العرب ‏ مادة : قنط ] . 





حتت تج تت "لات 
2 وحدثت تجربة عندما أمر إبراهيم بأن يأخذا' أربعة من الطير ثم 
يقطعهن وتلق على كل جبل. جزء) : ثم يدعوهن فيأتينه سعيا » لذلك 
فلم يكن إبراهيم قانطا من رجمة ربه . بل كان متسائلا عن الكيفية 
التى يجرى الله بها رحمته . 

ولم تكن تلك المحادثة بين إبراهيم والملائكة فقط , بل اشتركت 
فيه رٌوجه سارة ؛ إن إن الحق سبحانه قد قال فى سورة هوه ' 


يا ويلتئ أألد وأنا عجوزومد بعلى”" )' شَبخا إن هلذا لشىء 


عجيب 9) َالُوا أتَعجبينَ من أمر الله رحمت الله وبركاته عليكم أهل البيت 
ِنَّهُ حميد مُجيد 69 4 ١‏ [هود] 


وهكذا نجد أن القرآن يُكمل بعضّه بعض) ؛ وكل لقطة تأتى فى 
موقعها ؛ وحين نجمع اللقطات تكتمل لنا القصة . 


وروت اوه ا ا 


وشعر أنهم قد ا بيأمر آخر عدو البشارة بالغلاه ؛ لأن البشارة 


يكفى فيها ملك واحد . 


)١(‏ قال تعالى فََذ َم من الطيْر فصر يكم اجعل على كل جبل مهن جزءا ثم ادعهن يأك 

[ .ميا وَاعلم أن الله عزيز حكيم 4670 [البقرة] ] فعمد إبراهيّم إلى أربعة من الطير ٠‏ فذبحهن ثم 
قطعهن ونتف ريشهن ومزقهن وخلط بعضهن ببعض ثم جزأهن أجزاء وجعل على كل جبل 
منهن جزءا . وأخذ رءوسهن بيده ثم أمره اك عز وجل أن بدعوهن فدعافن . كما أمره الله 
عز وجل فجعل ينظر إلى الريش يطير إلى الريش والدم إلى الدم واللحم إلى اللحم حتى قام 
كل طائر على حدته وأتينه يمشين سعيا . [ ذكره ابن كثير فى تفسيره ٠: ] 5١9/١‏ 

(') البعل : الزوج والزوجة . قال الأزهرى : سمى زوج المرأة بعلا لأنه سيدها ومالكها ٠‏ باعل . 
القوم قوم) آخرين مباعلة : تزوج بعضهم إلى بعض . [ لسان العرب - مادة : بعل ] . 


0 م 
[ .ىا ' ' 


السبؤال الذي سأله إبراهيم عليه السلا - 0 


© فَالَهَمَاحَطبَحم أ ألْرْسَلُونَ 0 

ل : ما هى الأمر العظيم الذى جِمْتم من أجله لأ الأخطب: ,هو 
الحدث الجلل الذى ينتاب الإنسان ؟ وسمّى 'خَطب) لأنه يشغل بال 
الناس جميعا فيتخاطبون به ٠‏ وكلما التقتْ جماعة من السشر بجماعة 


قو هج 


أخرى فهم يتحدثون فى هذا الأمر . 

ولذلك سميت :رغعة الزواج بين رجل وامرأة وتقدمه لأهلها طلا 
لمّدها ه خطبة ) » ؛ لأنه أمر جلل وهام ؛ ذلك أن أحدا لى نظر إلى 
المرأة 1 فاه وأحد 0 الثار من القيدة. . 00 يدق الياب 
الاستقبال الحسن : ل 0 اجدع" ' الحلال' ا القيرة »ا ء. 


2 دقوم ١‏ 
0 لَإن فال مريت © د 
52 أن كلمة 2 القوم ( مأخونذة من القيام 6 وهم القوم الذين 
١‏ يقومون للأحداث ث ؛ ويقصد بهم الرجال ؛ دون النساء لأن النساء [ 
٠‏ لايَقُمَنَ للأحداث ‏ ؛ والحق سبحانه هو الذى يُفصل هذا الأمر فى 


قوله : 











)١(‏ الجدع : القطع . وقيل : هو القطع البائن فى الأنف والأذن والشفة واليد ونحوها . [ لسان 
العرب ‏ مادة : جدع ]. 


و مر 


ات 


انه دسم 0 سم امن 


0 ام ْ ار 

فلى أن كلمة ,02 0-5 ا اليد كر 
يقومون للاحداد ولعلم أن العرة مؤت فى واي مسرت ل 

وهنا أخبرت الملائكة 9-5 دعتلية السلاء ”بد انهم مرسلويق: إل 
قوم مُجرمين'' ؛ وهم قوم لوط الذين أرهقوا لوطا بالتكذيب 
وبالمعاضى التئ آدمتوها .. ظ 

ولكن الحق سبحانه يستثنى آل لوط من جريمة قوم لوط » فقد 
كانت أغلبية قوم لوط من الفاسدين , فيقول سبحانه : [ 


+ لال لوطل تامو مرك ( #ه 


ظ 57 استثناء لآل لوط لدي" ٠‏ والمُجرم و المُتقطع عن 
الحق . والجريمة هى الانقطاع عن لمق لانتصار الباطل 4 غلب اسم 





)١(‏ جرم الشىء ا : قطعه وغلب على فعل الشر . وأجرم الرجل : أذنب وعصى وكفر 
. وعاند فهو مجرم . [ القاموس القويم ١5١/١‏ ] . [ ا ظ ظ 
1 ؟) يقول الفخر الرازى متسائلاً : هل هذا استثناء مكيل ان ستل" ؟ يقول صاحب الكشاف : 
إذا كان هذا الاستثناء من قوم كان منقطعا الآ القريع موصيو قرت الاجر الودوال لظ لنشيوا 
مجرمين . فاختلف الجنسان . ؤهنا يكون الاستثناء منقطعا . وإن كان الاستثناء من الضمير 
فى مجرمين كان متصلا كأنه قيل : إلى قوم قد أجرموا كلهم إلا آل لوط وحدهم ( راجع 
الفخن الراذى 'فن' تفسين:الآية ) .: [ [ 


10 
+++ تت‎ ١ 


القوم على الجماعة المُجرمين , 5 كان الاستثناء من هؤلاء 
المجرمين . الذين أجرموا فى حق منهج الله . والقيم التى نادى بها 
لوط عليه السلام . ْ 

وهكذا كان الإرسال للإنجاء لمن آمن والإهلاك لمن أعرض وال 
بجانبه فى مهمة واحدة . ظ 

كم ذاقق اسككناء حديد :»بحيف يقترن الحق .ممتحاتة: إن :اغراة الوا 
سيشملها الإهلاك فقول منتحاتة 00 "” 

إلا ناته مَدَرئِئَالَينَ تيرك د 

ونعلم فى اللغة أنه إذا توالت استثناءات على مستثنى منه ؛ نأخذ 
المسكتن :الأول هن المتسحقق سنتف والسسعفدى القاقس تالخد من 
المستثنى الأول ٠‏ والمستثنى الثالث نأخذه من المستثنى الثانى . 

والمثل أن يقول لك من تدينه « لك عشرة جنيهات إلا أربعة » 
أى : أنه أقرّ بأن لك ستة جنيهات ولكنك تنظر إليه لعلَّه يتذكر كم 
سدد إليك ؟ فيقول : « لك إلا درهما » وهكذا يكون قد أقر بسبعة 
دراهم كَدَيْنَ ؛ بعد أن كان قد أقنَّ بستة ؛ ذلك أنه قال : « لك عشرة 
جنيهات إلا أربعة ل : ظ 


لك جنيها آخر وبذلك يكون ما سدده من دين ثلاثة جنيهات ؛ وبقى 
عنده سبعة جنيهات . ٠‏ 
والحق سيحانه هنا يستدتنى أمرأة لوط من. الذين استثناهم من 


)١(‏ الغابرون : الباقون المتخلفون فى القرية للهلاك . أى كانت من الماضين الذاهبين أى 
الهالكين . [ القاموس القويم ”“/!؟ ] . ْ 


ا د 
ا 1م 
ححصت ,جح تح تحت ١‏ الت 
قبل للنجاة لم يي 7 اليل ناك ار التي لامر 
قدر وأمر : ٠‏ 
«إنها لمن الغابرين 2 © 020202000 [الحجر] 
والغاير هنا يبمعدنى داخل : أو هو من أشماء الأضداد : وهى كن 
تنجو ؛ لآن مَنْ تقررت نجاتهم سيتركون القرية ؛ وسيهلك من يبقى 
فيها . وامرأة لُوط من الباقين فى العذاب والاستثناء من النفى إثبات ؛ 
ومن الإثبات نفى , فاستثناء امرأة أُوط من الناجين يلحقها بالهالكين . 
وتنتقل السورة من إبراهيم إلى لوط - عليه السلام - فيقول الحق 
سبحانه : 


خف تتاية لط الترسث لُونَ لزيا قَالَ 
آل كم عَم كرو ه00 إل 


وهكذا قال لوطا - عليه السلام - للملائكة عندما وصلوا إليه » فقد 
كان 000 غاية فى الجمال ويعلم أن قومه يعَانُون من 
القلنافة"" ٠‏ ويحترفون الفاحشة الشاذة ؛ لذلك نجد الحق سبحاته 
يقول عن معاملته للملائكة فى موقع آخر من القرآن : 


جسىء بهم وضَاق بهم قرعا.. 60 »© 000000 [هود] 





)١(‏ قال صاحب الكشاف : هذا استثناء من الضمير المجرور فى قوله ( لمنجوهم ) وليس ذلك 
من باب الاستثناء من الاستثناء ) راجع الفخر الرازى ( : | 
(؟) الغلمانية : حب إتيان الغلمان والذكران من العالمين . والغلمة : شدة الشهوة . 


ور ل ْ 


5ت .0ت :05ت .26ت 
اما أن اعد دقن الج كير ادن ماري 1 ِ- يرحب بهم , 

[ ذلك أنهم قد دخلوا عليه فى صورة شيان تضصسىء ملامحهم بالحيين 

٠"‏ .. الخدي :هما فى رسي قوانة لقوق . ظ 

٠‏ كما أنهم قد دخلوا عليه . وليس على ملامحهم أىّ أثر للسفر ؛ 

كما أنهم ليسوا من آهل المنطقة التى و ا 


عةالرأبل. متكجثاب رتت © 4 


الذين لفقت 4 وكانوا 77 فى قدرة الحق عمحانة أن 55 


أَخذدّ عزين مقتدر ٠‏ وفى هذا تّسّرية عنه . 
ثم يؤكدون ذ ذلك بما أورده الحق سبحانه 0 0 
لين 2 3 تناس 


للشكٌ أو ا اد ا قيما بلك به . [ 








)0 غلام أ حون ال العرن- التمليس. . ؤقال انث الغو المرن #اثقاة الخدرن. هن الشتغن و نقاء 
العضن .من الورق . والأمرد : الشاب الذى بلغ خروج لحيته وطن شاربه ولم تبد لحيته . 


(؟) امترى فى الشىء : شك فيه ولم يستيقن . وتمارى فى الشىء : تشكك فيه . والمرية ٠:‏ 


: الجدل والشك . [ القاموس القويم 75>47/“5 ] . 


مهتت 00 


ظ ويقولون له من بعد ذلك : 
+ دأَسْرٍ بالك قط ملأتي وض ولتلتيف * 
يوامس و أحيث موود © 4 1 


أى : سر أنت وأهلك فى جزء من الليل . ومرة يقال « سرى » »2 
ومرة يقال ارقا » ؛ ويلتقيان : فى المعنى . ولكن « أسرى » تأتى - 
فى موقع آخر من القرآن » وتكون متعدية مثل قول الحق ' ظ ظ 

0 اذى أسرئ بعبده ليلا . ا" 1 لدت 
تكون المرأة ةن كع لجل إلا فى الأمر لتق بها : 

0 ل والمقصوو هن اك عكرت لوط 


ل ا ل 
307 فوح بعصيانه . قال الله نان ل م و افك إل عل غير 


صالم 46 [هود] 


202 (5) اسم الجمع هى اسم يدل على الجمع , ولكنه ليس ح جمعا سالم) سلمت فيه بنية المفرد من . - 


ذكل «اتني) اقنهذا" نسي عع مويه '( اقفو 07[ لفن )عفرو ري لعا 0م 
هنا اسم يدل على الجمع مفرده ( قطعة ) . وليس من أنواع الجموع المعروفة . [ 


سال عي بيى 


ب فى جَذء من الديل أد من آخر الليل فهذا فى منهج الإنجا 
وأدصوة أن يتية ادب قومه ل 
«واتبع ع أدبارهم. . ه40 5 [الحجر] 
0 َ و 2 0 ٠. ٠‏ ئ #2 ا 2 هه 
أى : أن يكون فى المؤخرة » وفى ولك ححكهم علي السري : 
لاسي إذا حا 0 ايكون بهن 
وييتدتثون السير ٠‏ ويتخلف رئيس 59 5 “مقن كك ميو قن 
إن كان أحد من القوم قد تخلّف أو تعثّر أى ترك شيئا من متاعه . 
ودورت هذا الشخص محقم :4 [ 
39 تأمر الملائكة 2 3 يكدن سُعقبا لام والمومتية نه ّ 
م ظ 0 
زولا لضت مدكم أحد . .629 4 2020320200 [الحجر] 
وتنفيذ الأمر بعدم الالتفات يقتضى أن يكون لوط فى مؤحرة 
ا ا الالتتفات يأخذ الك سن سرد 2 ا 
مواقع التّذكار ا المئنشا 2 وكل ره القوء 
٠‏ جميعهم ؛ لذلك جاء الأمر الإلهى : 
إوامضوا حيث تَؤْمَرود 46 [الحجر] 


صمح حمس من صمح محص موصن ات 
أن أن لعل سياف يبيو 1١1‏ ككلم الها الل مق 9 يهني 
العذاب , أى مقدمة العذاب الذى يقع على القوم , فتأخذه بهم شفقة . 

' .وتكن تر اقول الحدقستيضانة فى إقاقة أ يكذ عن الحدود الك 
ظ أنزلها : 00 ١‏ ظ ظ 00 
لإولا تأخذكم بهما رأقة فى دين الله. .400 [الشور] 

فل أن انهزا قن السفت إلى العدانن:» إل ممدّمة العسذان © ققد سحن 
إليهم . أى يعطف عليهم رغم أن عذابهم بسبب ذتنب كبير ء فقّد 
ارتكبوا جريمة كبيرة ؛ ونعلم أن بشاعة الجريمة تبهت ؛ وقد يبقى 
فى النفش عظّم ألم العقوية لحظة توقيعها على المجرم . 
ظ أن الحق سبحانه يريد أن يعجل بالقوم الناجين قبل أن 
يوجد , ولى التفزيع الذى هو مقدمة تعذيب القوم الذين كفروا من 
هَوّل هذا العذاب القادم . 

وهكزا كان الأمر بالإسراء بالقوم الذين.قرر الحق سبحانه 
نجاتهم ٠‏ والكيفية هى. أن يكون الخروج فى جزء من الليل ٠‏ وأن يتبع 
لوط أدبارهم , والاً يلتفتَ أحد من الناجين خَلْفه ؛ ليمضى هؤلاء 
الناجون حيث يأمرهم الحق سبحانه . وقيل : : إن الجهة هى الشام . 

ومن بعد ذلك يقول الحق سبحانه : 0 ظ 

+© وفَضيسا يكالم رت يركوا م 
٠‏ عاج وو ١‏ 
فون سيد © #ه 

. دابر الشىء : دوه وقطع: اله دايزهم أى احو من يق منهم ؛ لمان العو مادة‎ )١1( 


ظ نين | .والتجيير كناية عن استتصالهم وإهلاكهم عن آخرهم . فالداير التابع . وقطع التابع 
قَطْع لهم جميعا . [ القاموس القويم 55١/١‏ ] . ْ 


ببستت 





6 ي. 2 ب 
ار 
10> 
وقوله الحق ( وقضينا 0 [الحجر] 
البالفيظ كم تكلم ء عن +قذاس الكافرين تر ْ ؛ والامد ال د 
1 "الح سداد أن ل هشؤلاء المنحرفين ‏ وتم الذاير ‏ هى الخلّع ' 
ين التكدون + 
وشيع ابر فر اين ظَمُرا.. 5 ظ [الأنعام] 


المنحرفين فى الصباح . 
ولأ بالصبع هو كا كديا الحروب ' ويقال : إن أغلب [ 
فا َل اتيم" ' فساء 1 رين ١‏ ظ 5-9 
ولا يملكون قر على المقاومة . 





 ميوقلا الساحة : الناحية والفضاء بين الدّور . جمعها : ساح وسوح وساحات . [ القاموس‎ )١( 
0 ا د ْ تك‎ 


اه 2 


حمص تت .تت .تمت ١‏ الات ظ 
ذأ دابر هلؤلاء مقطوع مصبحين 69 4 0202020200 [الحجر] 

لا يتناقض مع قوله عنهم فى موقع آخر : ظ 
(تَأحدتهم البّحة مشرقين"' 460 0202020202000 [الحهرا 
فكأن بَدء الصيحة كان صّبحا . ونهايتهم كانت فى الشروق . 
وهكذا رسم الحق سيحانة الصدورة بواضفك آناء لوط من قبل أن يبدأ 


التنفيذ ؛ فهكذا أخبرت الملائكة لوطا بما سوف يجرى . 


محي الجن عائ ييي الن إلى افو نيط لح ل بين 
ما سوف يحدث لهم . فيقول سيحانه : 


موري أقذ لال اليكزكطة 9 4 





غانة السلام. 
طم هذا بشرا إن هذا إلا ملك كيم ه46 م الوسشف] 
واكواك يهاه 
«وجاء أهل الْمَديئة يستبشرون ك2 00 
)١(‏ مشرقين : وقت شروق الشمس . يقال : أشرقت الشمس : لل القت اله القوم : 


اي . لوك كتوق الشهمن:»: | :تفسسس القرطين 6 | . 


ه١١‏ مص حم صصح مص حمس سهته 
يجمع لقطات د عن الأمر الفاحش الشائع فيما بينهم , 
وكانوا يستبشرون بفعله ويقرحون به ؛ فهم من ينطبق عليهم قوله . 
الحق. : 


(كائو لا اهنا الوسوي يا 


|[ المائدة] 


وكان لوط يعلم هذا الأمر فيهم . ويعلم ما سوف يحيق بهم ؛ 
وأراد أن يجعل بينهم وفنن ‏ فعل: القاهشة مع الملائكة سّ) ؛ فهم فى 
'ضيافثه وفى جواره . والتقاليد تقضى أن يأخدّ الضيف كرامة 
المضيف ٠‏ وأى إهانة تلحق بالضيف هى إهانة المخسفع فقول 
الحق سبحانه ما جاء على لسان لوط : 





مَل عَوْكمسَيْفلاتسَحونٍ 2 : 
والفضيحة فى فتك المبتعاتين :القتى »كتحي هنين الأنسيات: 
فالإنسان قد يفعل أشياءً يستحى أن يعلمها عنه غيره . والحق - 
سبحانه وتعالى - حين يطلب منا أن نتخلّق بخلقه : جعل. من كل 
صفات ت الجمال والجلال نصييا ‏ يعطيه لخلقه . 


قد قال فكلا ,»0 اتن 7 52000 2 النافع » اء 05 ٠‏ الباسط («( 
ومقابلها «٠‏ القابض » وقال «٠‏ المعرٌّ » ومقايلها « المذل » . ومن 


/ تناهوا عن الأمر وعن المنكر : نهى يعضهم بعضا . فكان بنو إسرائيل لا ينهى بعضهم‎ )١( 
. ] 55١/7 بعضا عن منكر فعلوه . فاستحقوا اللعنة . [ القاموس القويم‎ 


ع 
لصعصحم مح صصص صصص ا "اله 
٠‏ أسماكه ,2 الستار 0 ولم يأت بالمقايل وهو « الفاضح «» ؛ لماذا 
لم يَأت بهذا المقابل ؟ ‏ ظ 


ادس اس 6# 


9 لأنه سيحاته غناء ان :سه الكون: الك يمقفة كل فرد 
بحسنات المسىء ؛ لأنك لو علمت سيئاته قد تيصق عليه ؛ لذلك شاء 
الحق سبحانه أن يستر السّسىء , ويُظهر حسناته فقط . 


م ب لج عي 0 حجني , 
0# 


أبى : ضعوا بينكم وبين عقاب الحق لكم وقاية ؛ ولا تكونوا سببا 
فى إحساسى بالخزى والعار أمام ضيوفى بسبب ما ترغبون فيه من 


الفاحشة ٍ 


لذلك يقول الحق سيحاتة 00 


<يبنأيها اْذين آمنوا فوا قيب وأهليكم نارا وقودها الئاس 
والحجارة 9 4 ا خم اه | الفحري] 


أى : اجعلوا بينكم وبين النار وقاية » واحترسوا من أن تقعوا فيها . 
بالابتعاد عن المحظورات . فإن فعل المحذور طريق إلى النار : 
600 قال القرطبى كن ادس ف شرح أسماء الله لحي 0 ١/١‏ ( 0غ من أسماء ألله 

الستار والساتر . هذان الاسمان لم أر من ذكرهما . ولا من جعلهما فى عداد الأسماء . إلا 
أن الفعل منهما وارد فى غير ما حديث . منها حديث أبى هريرة عن النبى كَل : ٠‏ من ستر ‏ 
فشيلها سترة الله فى الدنيا والآخرة 4 خرجه مسلم » 


ل 


أله ممص مص محص صص .0ه 
00 والابتعاد عنه وقاية منها أن عويب مر هزه الاظرى لكين الاق .+ 
| سيبحانته وتعالى يقول فى القرآن الكريم والقرآن كله 0 الله . 
يقول : « واتّقوا اللّه . .052 4 ؤ [البقرة] 

ويقول : «٠‏ وائّقوا الثار. 104 ظ :[آل عصران] 

57 تاخذ اسلوك 37 تجاه الحق سبحانه وتعالى ونتجاه الثار 
التى سيعذب فيها الكافرون ؟ ظ 

والععق +0 تتيوزوا ها متسضيي: الل حاتي يا تكد دوا فو لقان 
فكأنك قد جعلت بينك وبين النار وقاية بأن تركت المعاصى ٠‏ وإن 
فعلت المأمورات ٠‏ ورضيت بالمقدو رات , وابتعدت عن المحذورات , 


فقد اتقئدت ت آلله . 


ولكنهم الم يستجيبوا له 4 بدليل أنهم تمادو فى غيهم وقالوا 
ما أورده 0 سبحانه : 


نيلت عن 1 ١‏ 
7 كاله مال د ياف تدع قي بسني 
ضيوفه من عدوائهم الفاحش ؛ وطلبوا منه أن يتركهم وشأنهم , 
ئ 0 اليفسدوا ة فى الكون كما يشاءون , فلا تتكلم ولا اتعترض على شىء 
0 ا :نفعل. .٠‏ وهذه لغة أهل الضلال والفساد . 








هت 


520 عه 27 بيء. 





وحاول ل ا بأن قال لهم . 
ما جاء به الحق سبحانه : 


ل ا ا 0 37 
+8 دَالٌ مولا اَن فكعي () 4ه - 
أى : أنكم إن كنتم مصرين على ارتكاب الفاحشة ؛ فلماذا 2 
لاتق وعحورت دن ونا :لقند جفاول السعض :أن سقو لوا .'إقن تعويمن 
بناته عليهم ليرتكبوا معهن الفاحشة ' وحاشا لله أن يصدر مثل هذا 
الفعل عن رسول ' بل هى قد عرض عليهم أن يتزوجوا النساء .. 


اي 


2-6 بناتى . د ظ ظ 1 0 [الحجر] 
أى : أنه تحدث عن جمع كثير ؛ ذلك أن ابنتيه لا تصلحان إلا 
للزواج من اثنين من هذا الجمع الكثيف من رجال تلك المدينة » ونعلم 
أن بنات كل القوم الذين يوجد فيهم رسول يعتبرن فق مفاق” 
ولذلك يقول الحق سبحانه ما يوضح ذلك فى لي أخرى 
«أتأثون الذكران من العالمين 5 رندرون ها خلق كم ربكم من 
[ أزواجكم بل أنتم قوم عادون 055 4 00000 [الشعراء] 
ظ أ 3 لوطا أراد أن رد هؤلاء الشواذ إلى دائرة الصواب ' 
والفعل الطيب 0000 كلامه : 


(0) أخرج ' بى اشيم عق اتن عباتن وق الله عزينا فى قله فد الو لاد اتن 
89 رد قل حامر كر 1 اليا رلوك بالا نتروا اا رظان ارجح ره 
“قال مؤلاء وكات 00 0 النبى إذا كان بين ظهرى قوم فهو أبوهم ات 


لسر 
“١‏ 
(إن ا د 0200 [الحجر] 


م والمرفوض . 


ل 


ةدس سر 0 


والخطاب هنا لرسول الل كَِلهِ . و « عمرّك اانا السرٌ المحدّد 
للإنسان لاستقامة الحياة . ومرة تنطق « عمرك » ومرة تنطق 
بجا الاير تى افك وترون باشو ب وملا يوام 
قولنا فى الحياة اليومية « وحياتك » . 





ومن هذا القول الكريم الذى يُحدّث به الحق سبحانه رسوله 
استدلٌ أهل الإشراق والمعرفة أن الحق سبحانه قد كرم سيدنا 
رسول الل ككل ؛ بأنه حين ناداه لم يتّاده باسمه العلنى ٠‏ « يا محمد » 
اوها عمد كنا نادي كل: ريه ' ولكنه لم يُثَاد الرسول كك إلا 


بقوله : 02070 ؤ ْ ظ 
ويأتها ارون ..م» 002020202020200 [ساهم 
أو «ينأيها النبى . . 4 0 ظ . ” ا[السبتحية 
ظ لي 1 عط ؛ وهنا فى هذه الآية نجد تكريم] آخر . 
افبدعائه يمر ينياة رسرله 178 ونعلم أن الحق سبحانه يقسم 





)١(‏ السكرة : الغشية .ا ى كانوا فى غشية شهواتهم على عقولهم وغفلتهم واغترارهم بالدنيا 
0 القاموس القويم /١‏ 09] والعمة + التكين والتردة. 


أى : يتردد متحيرا لا يهتدى لطريقه ومذهبه . [ لسان العرب - مادة : عمه ] . 





لاع 
222922352222222 1 الات 
يما شاء على ما شاء. « أقسم وحمي وبمواقع م وبالنجم إذا 


مر لل 


شهوى . 


خالقه . وهو العالم بمهمة كل كائن خلقه , لكنه أمرنا آلا تُقسم إلا 
به ؛ لأننا نجهل حقائق الأشياء مكتملةٌ . 


وقد أقسم سبحانه بكل شىء : في اينيد :إلا أنه انو لنت ينا 
نأى تسا إلا محمد للد ؛ فقال هنا : 


« لعمرك 69 4 0 . [الحجر] 

بحياتك يا محمد إنهم فى سكرة يعمهون . 

والسكرة هى التخديرة العقلية التى تحدث لمن يختلٌ إدراكهم 
بفعل عقيدة فاسدة , أى عادة شاذة , أو بتناول مادة تثير الاضطراب 
فى الوعين . 00 

انهو 0000 سن 

أى : يضطر بون باختيارهم . 

اوياكن العقان. ؟"فيقول الحى يستنهانه : ظ 

© فَأحَدَمهم الصَبْحَةُ مَتَرِوِينَ يا () © 


وسبق أن أخبرنا سبحانه أنه سيقطع دابرهم وهم مصبحون ‏ 





)١(‏ الصيحة : العذاب . وأصله من الصياح , والصيحة : الغارة إذا فوجىء الحىّ بها . [ لسا 
العرب ‏ مادة صيح ١‏ . قال فى القامسوس القويم ١‏ لين ( : « الصيحة : العذاب الذى 


يصحبه صوت شديد »2 . 


كل 2 اميه 
و 1 عر 
...0:0 .تت :2ت 
0 وهنا يخبرنا أن , الصيحة أخذتهم وهم مشرقون ٠‏ وحن درى هذه | 
الآيام ا 0 الالعات 0 02 الكاراتيه ») تصدر صيحة من ) اللاعب 
001 ل انمالك ل ل د 
ال كن ل الخدم يبدأ بصيحة تفقده ا الفكرى ' 


[+*] سراح عر 


1 رسن عليهم صيحة واحدة 17 5006 42 


ظ [القمر] 
ومرّة يُسمّيها الحق سبحانه بالطاغية ؛ فيقول : 
ل فأما ثمود فأهلكوا بالطّاغية") (5) # [الحاقة] 


ويقول سبجاتة«من يعن "ذلك : 
+ مَجَعَْتَاعَدليبَاسَافْلَهَا طون عوج 
0 عجارم سبل 3 1# 


(1) الهشيم المحتظر : أى كالحطب والخشب المحطّم فى يد المحتظر صانع الحظيرة أى حامل 
الحطب فيها «( العاموي لقره 1 ]0 [ 00 ظ 

: الطاغية : طفغيانهم . أ ى : أهلكوا بطغياتهم 500 ن العرب. - مادة : طغا ] . قال قتادة‎ )١( 
هى الصيحة التى أسكتتهم والزلزلة التى أسكنتهم عرفان السداىة؟ فافاخر بالطاغية يعنى‎ 
[ . ] 5١١/54 عاقر الناقة . [ تفسير ابن كثير‎ 

2( اللسكعيلن: > الطيق المكتههر . قال ابن كثير فى تفسيره 255/7١‏ ):: وق بالفادسية: 

. حجارة من طين . قاله ابن عباس وغيره . ؤقال بعضهم : أى : من سنك وهو الحجر وكل 
وهو الطين » [ 





حم تت تح جحت ٠١ت‏ 
' 0# 5 عاليها قد صار أسفلها . فهذا لَوَنْ من الانتقام المنظم 
ظ . الموجه ؛ ولى لم يكن انتقاما منظم) ا ل ل 
.على الجانب الأيمن أق: ١‏ الأ فق . 
ظ ولقن اه الحق. سبحافة "أن يانى لقا بضووة :ما مدت + البدلقا: . 
على قدرته على أن يفعل مأ شاء كما يشاء . وأمطرهم الحق سبحانه 
.مكعنارة هن سعفيلن: كد التي ابر ياج ماجيرا لكي في عام 
ميلاد رسول اله كله . 

وه حجائة عانق من يلين .يلم انه إلا البق نوسيات . 
والطين إذا تحجر سسّمّى ٠‏ سجيلا » . 


الذازيات : ظ 
«( لنرسل عليهم حجارة من طينٍ « 2020202 [الذاريات] 
وقد أرسل الحق سبحانه تلك الحجارة عليهم ليبيدهم ٠‏ فلا يبقى 

متهم أحداً . ظ 
ويقول الحق حيدانة من بعد ذلك 


هه 2 
0 إنَفى دل ِكَ ليت لامتوسهمين 0 ظ 

0 .وهكذا كان العذاب الذى أنزله الحق سبحانه بقوم لوط آية 

١ ١‏ واشمة للمتوسمين : . والمتوسم الذى يدرك حقائق المّستور 
ا المظهور | ويُقال : 0 فى فلان كذا » ' أى : أخذ من 

. الظاهر حقيقة الباطن‎ ٠ 





1 ب ابأو 
نص صمص نح صصص صصص حص هه 
' ولذلك يقول الحق سبحانه : 


«سيماهم فى وجوههم من أثرٍ السجود .. 69 © 7 [الفتع] 


ع 


0 70 0 ود اك 00 ش 
افعان. ظ 
نل 


ست 


اهم طم انسل ال عن ل [البقرة] 
ينور الله 06 

وتحمل الذاكرة العربية حكاية الأعرابى الذى فقد جمله , فذهب 
إلى قَيِّم الناحية ‏ أى : عمدة المكان ‏ وقال له : « ضاع جملى , 
وأخشى أن يكون قد سرقه أحد وم :ومنتنا هق يسزة القيه 
جاء واحد . وقال له : أجملك أعور ؟ أجاب صاحب الجمل : نعم , 
وقال الها+ احطلة د انكن © أى د« اله ذرل :لدع اعسات :ضاحب" الجمل < تثكم : 





. ألحف السائل فى سؤاله : ألم وأكثر الإلحاح . أى : لا يلحون فى طلب الصدقات‎ )١( 
القافوسن القويع 51 | ظ‎ [ 

(؟) قال ثعلب : ٠‏ الواسم الناظر إليك من فرقك إلى قدمك .. وأصل التوسم : التشبت والتفكر . 
وذلق كريق تسوةة القيسة وخلة الخائلن .وهنفاء الفش ,راد تسيوو وتشرية: الفليدعة 
عقي المتكاا وس يدنه تمق انان النفاضسى. .وكدودة الأعلا ىن بوفتشنول الدانينا 'تقلة 
قوطي بق سو ا ! ال" 

(8) ابفرحه التوطى فى سنتقه 7141073 ) توقال هديك رين 2 وفيه مصعب بن سلام. .قال 
المناوى فى « فيض القدير » ( ١579/١‏ ) :« أورده الذهبى فى الضعفاء . وقال ابن 2 
حبان : كثير الغلط فلا يحتج به » . والحديث عن أبى سعيد الخدرى 0 


ار 


بحص مص مص صصح ممصت مص ١‏ 1 الله 
0 فسأل الرجل سؤالاً ثالثا : أجملك أشول ؟ أى : يعرج قليلاً عندما 
يسير ؛ فأجاب الرجل : نعم , والله هو جملى . ظ 
وأراد قيّم الحى أن يعلم كيف فرك الوعل الذى: هس كل هذه 
العلامات التى فى الجمل . فسأآله : وما أدراك بكل تلك العلامات ؟ 
قال الرجل : لقد رايتّه فى الطريق . وعرفت أنه أعورٌ » ذلك أنه 
كان يأكل العُشَبٍ الجاف من جهة . ولا يلتفت إلى العُشب الأخضر فى 
الجهة الأخرى , ولو كان يرى بعينيه الاثنتين لرأى العشب الأخضر . 
وعرفت أنه أبتر مقطوع الذَّيل نتيجة أن بعره لم يتبعثر مثل غيره 
من الجمال التى لها ذَيل غير مقطوع . 
وعرفت أنه أشول ؛ لأن أثر ساقه اليمنى أكثر عمقا فى الأآرض 
من اكز ماقت البسيرج ومكذا شرحت الذاكرة الجريية جف كن 
و المتوسم ‏ . 


ثم يي الحق سبحانه مكان مديئة قوم لوط , فيقول من بعد 


ذلك : ظ 
2 وَإِتَهالِسَبيا 2 © 
ى : أنها على طريق ثايبت ية ذهيتم ناحية هذا 
. المكان » وفى آية أخرى يقول سيحانه : 
ِ نكم أعمرون عليهم مصبحين 679 4 [ الصافات ] 


فهذه العديةة نة إذن فى طريق ثايت الوادو د سي 7 





00 ول 
7/١: -‏ 
| يكون محكم التكوين ومحكم التثبيت . وهو ما يسمى « سدوم ». 


“ومن مقف :ذلك يقولالنحق سسعهافة : 





ار ا 00 


88 إِنَن دَلِكَ لدي ْم ,ص 6 





وقد قال من قبل 0 0 
إن في ذلك لآيات للمتوسّمين 62 4 20202020202000 [الحجر] 


فكأن من مسكوليات المؤمن أن عضن فى أديار الأشياء وأن 
يتعرف على الأشياء بسيماها . وأن يمتلك فراسة الإيمان التى قال 
من عذاب يجب أن يتعظ به المؤمنون ؛ فقد نالوا جزاءً ما فعلوا من 


فاحشة . 


اويتقلنا 5 سبحاته من بعد ذلك تقل أخرى ؛ إلى أهل مدين ١‏ 


د مثا لكين © 4 - 
ى «الآيك ؛ هو الشجر الملتف الكثير الأغصان ونعلم أن شعييها - 
ل »وكان اهل مين" قد مو تفسهم بالشرك ‏ 00 ظ 





0 1 قال أبن كتين فى تقض | 0 8 :شين قطلق .على" القبيلةوغلن «المدينة .وهى: الث * 
بقرب معان من طريق الحجاز » وقال أيضا ( ”/55:) : « هم قبيلة من العرب كانوا . 


يسكنون بين الحجاز والشام قريباً من معان » . 


0 


5من5. 02.2 الت 
وقد قال الحق سبحانه : ظ 
«وإلى مدين ع ؤ 02020202000 [الأعراف] 
0 وقال عن أصحاب الأيكة : 
5 أصَحَاب الأيكة المرسلين 95 إذ قال هم ش شعيب ألا تتقرن 0 4 
[الشعراء] 


1( 
وهكذا تلم ن شعييا قد بعت لأمتين متجاورتين؟؟. 


جو نلتقنارنة: 00 الث هه 
اللتف الكثيف القدريب: من البحر . ولذلك نجد هنا الدليل على 1 5-5 
عليه السلام قد بُعث إلى أمتين هو قوله الحق : 

نكت 5-6 ظ ظ ظ | لحن 


ويقول الحق سيحانة: 





)١(‏ مضمون كلق الشين نيهت الله د أن “مدن وأضبحات الأيكة هما أمتان مختلفتان بعث 
إليهما شعيب عليه السلام . ويدل لهذا حديث مرفوع إلى رسول الل كَل أورده السيوطى فى 
الدر المنثور ( )٠0‏ من حديث عبدالله بن عمرى بن العاص قال قال رسول الله يي : 
«إن مدين وأصحاب الأيكة أمتان . بعث الله إليهما شعيبا » وعزاه لابن مردويه وابن 


4 69 عساكر . ولذلك فقد أرجع الشيخ الضمير فى قوله تعالى : ظوَإّنّهُمًا لَإِمَام مُبين‎ 03٠ 
, [الحجر] إلى هاتين الأتين ' أما القرطبى وابن كثير فقد عادا بالضمير إلى قوم لوط‎ ١ 
اعتبار أن أهل مدين :هم أنفسهم أصحاب الأيكة . راح جع القرطبى‎ ١ وقوم حدين على‎ 
. )0051/1( (58/5؟) وابن كثير‎ 


١.‏ الصمححوصت وصحصوص حم حصحصمحه 
(١‏ وإنّهما لام مبين 69 » [الحجر] 
والإمام هى ما يُوْتَّم به فى الرأى والفتيا ؛ أو فى الحركات والسكنات ؛ 
أى : فى الطريق المّوصل إلى الغايات , ويُسمَّى « إمام » لأنه يدل على 
الأماان آي الإدليات القى تريه أن تسل إليبوا ,لل 01 ييقم بيذاي عن 
هذا الطريق . 

وفيما يبدو أن أصحاب الأيكة قد تَمادَا فى الظْلُم والكفر"" , وإذا كان 
بميفاته كد ا كذ اهل هد دن «الفسكة والريسنة ؛ فقد أخذ أصحاب الأبكة بأن 
سلط عليهم الحَرٌ سبعة أيام لا يُظلهم منه ظل سي ع 

أن تفلو واقطوت نارا فأكلدنء ' كما قالت كتب الأثرا" 
هذا فى الكذاى الذئ قال قة النخق سحا نه 
1 فَأحَذْهم عذَاب يوم الظُلّة إِنّهِ كان عدّاب يوم عظيم 029 5 [ الشعراء ] 
ومكذا تكون :لك العو تمقانة الإمام الذي قود إلى التتصى بعواقب 

الظلم والشرك .000 


وينقلنا الحق سبحانه إلى خبر قوم آخرين » فيقول تعالى : 





وأصحاب الحجّر هم قوم صالح , وكانت المنطقة التى يقيمون فيها 
٠‏ (1) كان ظلم قوم شعيب بشركهم باله وقطعهم الطريق وتشحصهم المكيال والميذان . [ تفسير 
ابن كثير 501/5 ]. : 
0 أورذه السيوطى فى الدر المنثور ( 95/5 ) من قول قتّادة . وعزاه لعبيد يبن حميد وابن 


ور 1 
١22922200 92999-9‏ دالا 
الاي تحار زلا ران امي مغررز نا فى المسافة بد يي 
وتبوك . وقال فيهم الحق سبحانه : 
000 ا 
٠.‏ أتبنون بكل ريع" آية تعبثون 50) وتتّخذون مصانع لعلكم 
تخلدون 09 4 1 0 [ الشعراء ] 
وم قن كذموا كتمهم مالع :نه بوكان تكلاسوى لنه جتفيق ‏ تكذين كل 
الرسل ؛ ذلك أن الرسل يتواردون على وحدانية الله » ويتفقون فى الأحكام 
العامة الشاملة . ولا يختلف الأنبياء إلا فى الجزئيات المناسبة لكل بيئكة من 
البيئات التى يعيشون فيها . 
نويف "تميق الأفينام :نكيت لهم سرهذ أن الأعدام لا مجكدق ان 
وبيكة أخرى : تطفف الكيل والميزان ؛ فيأتى رسولهم بما ينهاهم عن 
ذلك . 
' وبيئة ثالثة : ترتكب الفواحش فيحدّرهم تبيهم 'من تلك الفواحش.. 
مووي سودي وي 
فيما جاء به من دعوة التوحيد التى جاء بها كل الرسل . 
)١(‏ الريع : الجبل أو ما يشبهه من المبانى المرتفعة أو المكان المرتفع . [ القاموس القويم 
8/١‏ ]. [ 


(؟) المصانع : أبنية عالية وقصور متينة تحسنون صنعها راجين أن تخلدوا فيها ولستم 


رن | اح » 


سمو(ظ لت 





:وقول انلق يناد مهومن بنذ قافه: 
جف وََالَهُمَاييافكا وأ 


00 وهنا يُوجن الحق ‏ سبحانه وتعالى ا 
آيات تدعوهم إلى التوحيد بالله » وصدّق بلاغ صالح عليه السلام الذى 
لل يي سي يي به 
العذاب الؤلي 7" ظ 

و ار ؛ ولم يلدفتوا إلى الآيات التى خلقها الحق 
مببحانه فى الكون من ليل, ونهار. . ٠‏ وشمس وقمر , اجات الألسن 
والألوان بين البشر . ظ 

ونعلم أن الآيات تاتى اجا مس لتتيوره الدّالة على صدق 
الرسول ء أو : آيات الكون , أو : آيات المنهج المُّبلَّعْ عن الل , تكون آية 
الرسول من هؤلاء من نوع ما نبّْ فيه القوم الممرسل إليهم ؛ لكنهم 
لا يستطيعون أن يأتوا بمثلها . [ 

وعادةٌ ما تثير هذه الآية أخاضيّة التحدى الموشيو وق فى الإتسا نم 
ولكن أحدا من قوم الرسل. - أ سول دا الى الدباتر يناك 7 
ظ الرسول المرسل إليهم . 0 

ويقول الحق 5 م ْ 

« وآتيناهم آياتنا فكانوا عنها معرضين 69 »| ٠‏ “| اقسض 


0 ا 00 








١س‏ 0 قال تعالى ( وى فود اهم الما قال يا قوم انوا الهم كم ن إنده غير قد جَاءلكُم نه 0 
من ربَكُم هذه َف له لَكُم آي فذروهانتأكل فى أرض الله ولا تمسوها واكم عذ عَذَاب + أبم 609 » 
[الأعراك]. 


1 

متحت الت 

00 00 د بي عن المنهج الذى جاءهم به صّالح , 

والإعراض هو أنْ تُعطى الشىء عَرْضك بأن تبتعد عنه ولا تقبل عليه , 
0 ولى أنك أقبلت عليه لوجدت فيه الخير لك . 


وأَتْك ىت . قبل على آيات [الله متهم اقنها تدعوك للتفكّر , 
أن لها .قا فتلتزم ار ا 
لق العتماد على أحد غير خالقك . لكن لو أخذت المسائل يسطحية " ظ 
فلن تنتهى إلى الإيمان . 
ولذلك نجده سبحانه يقول فى موقع آخر من القرآن الكريم : 
«(وكأين من آية فى السّمدوات والأرض يَمرُونَ علَيها وهم عنها 
معرضون 029 24 ااا ل 0 [يوسف] 
وفى هذا تكليفٌ للمؤمن - كل مؤمن - أن يمعن النظر فى آيا 
الكون لعلّه يستنبط منها ما يفيد غيره . 
وأنت لى نظرت إلى كل المّخْترعات التى فى الكون لوجدثّها نتيجة 
للإقبال عليها من قبّل عالم أراد أن يكتشف فيها ما يريح غيره به . 
والمثل فى اكتشاف قُّؤَة البخار التى بدا بها عَصّر من الطاقة ‏ 
0 واختراع المعدات التى تعمل بتلك الطاقة . وحرك بها القطار 
0 والسفينة ؛ مثلما سبقها إنسان آخر واخترع العجلة ليُسهّل على البشر 
0 حمل الأثقال . ' ا 


وإذا كان هذا فى أمر الكَونيّات ؛ فأنت أيضا إذا تأملت آيات 





جسم ع ل اا 
ظ ا و ا 
ومستقبلك . والمكل على ذلك هو الزكاة ؛ فأنت تدفع جزء ع سشدرا امن ظ 
عائد عملك لغيرك ممَنْ لا يَقْوَى على العمل , وستجد أن غيرك يعطيك 

8 حدث لك احتياج ؛ ذلك أنك من الأغيار . 





2 00 20200 
وهنا يمتن عليهم بأن 556 حضارةٌ ٠‏ ووهبهم مهارة البناء 
والتقدم فى العمارة ؛ وأخذوا فى بناء بيوتهم فى الأحجار . ومن 
الأحجان التى اننا ريه بالوابيع الذئ: يقيمبون افنةا .و ةلد تاك 
ادر بطريقة تتيح لهم بناء البيبوت والقصصسور الآأمنة من أغيار 


وتعلع أن من مفيش فى اخدهنة عاتن :مق قله الأمن اناعد 
يبنى بيته من الطوب اللّبن ؛ فهو أكثر أمنا ممّن فى الخيمة , فإن 
كان لبس يس ا شواي» 
٠‏ الذي معيظةدر 


وإذا كان قوم صالح. قد أقاموا بِيُوتهم من الحجارة فهى بالتأكيد 
اك أبنا بخ كييهم + وقوه بيهم سالها + وقد قيال ابورا إويد».. 
الحق سينا 70 الكريم : 5 





ل و و ا 
٠‏ واذكروا إذ جعلكم خلقَاء من بعد عادٍ وبواكم” فى الأرض 0 
من سهولها قصورا وتنحتون الجبال بيوتا فاذكروا آلاء' " الله ولا تعنوا"” فى 
الأرض مفسدين 09 4 ظ ظ [الأعراف] 
ولكنهم طَمّوا وبَعوا وأنكروا ما جاء به صالح - عليه السلام - 
فما كان من الحق سبحانه إلا أن أرسل عليهم صيحة تأخذهم . 
وقال الحق سبحانه : 
0 7 فور 
8 أخذ 0 لْصَيِحَهُ مصبحين (27 
وهم إذا كانوا قد اتخذوا من جبليّة الموقع أمنا لهم ؛ فقد جاءت 
إحية دن اند هاه لتدك فوق رؤوسهم ما صنعوا ٠‏ وقد قال 
الحق سبحانه عنهم من قبل فى سورة هود : ظ 
«وأخد الذين ظَلَمُوا الصّيّحَة فُأَصبّحوا فى ديارهم جاثمين 469 


[هود] 





وقال سبيحانه عنهم أيضا ش 
(فأخذتهم الرجفة فَأَصِبَّحُوا فى دارهم جاثمين' ' 42 [الأعراف] 


والرّجّفة هى الزلذلة , واية هى بعض من توابع الزلزلة ». 





)١(‏ بوأه فى الأرض ك3 له ييا وأنائم ولا ومتراء إناه + مله له بوائولة بومكن لاني 
[ لسان العرب - مادة : بوأ ] . 

() الآلاء : النعم . مفردها : إلى . أو ألى بكسر الهمزة وبفتحها . [القاموس القويم ٠. ] "5/١‏ 

(؟) عثا عثوا : أفسد أشد الإفساد . [ لسان العرب - مادة : عثا ] . ْ 

(4) جثم : لزم مكانه لاص بالأرض ,٠‏ قال تعالى . ( فأصبحوا فى ديارهم جاثمين 4 ون 


وان 1 ا؟ دي 
ص١‏ وحوح تو 22ج جو :2 
ذلك أ الزلزلة تحدث تتوحاننن اليبراء يؤدى إلى وك دو 
قوية تعصف بِمَنْ يسمعها . ٠‏ 
ال سا0 ١‏ ثلاثة أيام قبل أن 
5 تمدعوا ( فى داركم ثلاثة أيام ذلك وعد غير مكذوب (0© ف 
[هودا 


ويقول الحق سمكانة عن حالهم و اخذدهم الصّيّحة : 


7 026 0 سا 0 000 


0 الله » ونعلم أن 
قدر الله أو عقابه لا يمكن أن يمنعه مانع مهما كان ؛ فهى القائل : 


«( أينما كوو يدرككم 7 ولد كعم فى بروج مصيدة"'.. 09 4 


وهكذا لا يمكن إن يحمي الإنسان نفسته مما قدّره الله له أو مما 
يشاء الحق أن يُنزله على الإنسان كعقاب . ظ 


وسبحانه القائل + 
قل لز شم ف موتكم ترز دين تحب لهم انق إن 
مصاجعهم. 5 ا ظ 202 [آل عمران] 


العذاب الذى وه تتححاقة" : [ 


ا عت اتاد رقي وأحكمه وطلاة . [ القاموس القويم 555/5١‏ ] . 


ل 


سي نينب تبون سات تهات 
وبعد ذلك يتقلنا. الحق سبحانه إلى الآيات الكونية ؛ فيقول : 


تت عر بس عا م 


00 اعم 
الكو هو ل الثابت الذى ل لا تعتوره الأغيار , ل 
0 المجرات ويم الشمس والقمر ؛ تجدها متضبطة ؛ ذلك أن [ 


ع 


ولذلك تس أن الفسان اله ينشنا :فى الكوق هخ الخواسيس العلا : 
يتوقف الإنسان عن الحركة فى الأرض ؛ ولكن عليه أن يرعى منهج 


الله » ويمتنع عَمّا نهى عنه وأن يطيع ما أمره به . 


3 


0 لق طبقت 0 0 ا 2 « افعل » 4 لا عه ( 
ذاقرا | إن شتت قوله الحق : 


© ظالرّحمن 090 علّم القرآن ه6 خَلقَ الإنسّان ص علّمه(ا ' البيان‎ ٠ 





)١(‏ البيان : النطق . قاله الحسن . وقال الضحاك وقتادة وغيرهما : يعنى الخير والشر , قال 
[ ابن كثير فى تفسيره ( 370/5 ) : « قول الحسن ههنا أحسن وأقوى , لآن السياق فى 
تعليمه تعالى القرآن وهو أداء تلاوته . وإنما يكون ذلك بتيسير النطق على الخلق وتسهيل 
خروج الحروف من مواضعها من الحلق واللسان والشفتين على اختلاف مخارجها ( 
وأنواعها » . 


02 7 بية 
ورك لج 


2:٠1 
الشمس والفمر يحسبان (2) والنجم والشجر يسجدان (5) والسماء رفعها‎ 
ووضع الميزان 6 ألا تطغوا ف فى الميزان () #» [الرحمن]‎ 


فإن كنتم تريدون و تتتدع اتوركر عن اندي اليا . ؛ فلا تطقوًا. 
فى ميزان أ شىء . 

يفنا لزنا البق مسيفانه ازا عل فى بخنلا الرمن ياقذا ساكل ' 
نعم الدنيا دون ضابط أو رابط ؛ فالحساب قادم لا محالة . ولذلك 
قال الحق سبحانه : 


فإما ذهب بك فَإنا منهم منتقمون 60 أو نريئك الذى وَعَْنام فك 
عليهم مقتدرون 9© 4 ظ ظ [الزخرف] 
اق 2 اها قندوة الله سيقع دون أن سيد شن مهما كان : :وام 
ترى ذلك فى حياتك ار 0 
ا هو ما 0 بمن 55 و وكدّبوا ل ث' 00 
و 222001717 فهى حين يعلمه الله 
ماحاق بالامم السابقة التى كدّبت الرسل ؛ هانت عليه المتاعب 
والمشاق الى :غاناها .من 'قلوسمة :.وليتشيل هلية عمق نعتد: ذلك أن 
يتذرّع' ' بالصبر الجميل , حتى يأتى وعدّه سبحانه ؛ وليس عليك 
يا محمد أن تحمل نفسك ما لآ تطيق . 
1) الأرته : الوسيلة بوالنصعب إلى الشيه .ررق تدرع فلات اريعة إى ٠‏ توسسل.. [ لصا 
العرب ‏ مادة : ذرع ] . 1 


م 


حتت ىج جح جح بجيو انلا 


يرل شحانه من بعد ذلك : 
7 سا و << رس الور ص 2-3 
سنيج 6 4 1 


وقد جاء سبحاته هنا بالاسم الذى خلق به من سدم » وأمد من 


عدم . وقيومية الربوبية هى التى تمد كل الكون برزقه وترعاه ؛ 
فسيحانه هو الذى استدعى الإنسان إلى الكون وهشو الذى برعاه : 


وكلمة : #ربك 65 4 ْ 02 [الحجر] 


توحى نآاكة إن أضصابيك - يسيب دعوتك ويسيب 0 


2 0 رده َ 7 
8 1غ الشىء إلى ما يعطيه 
مناط الكمال , ولا يقتصر ذلك على الدنيا فقط ٠‏ ولكنه ينطبق على 
الدنيا والآخرة . 


ظ وقوله : © الْخَلاّقَ 4 [الحجر] 


ظ مبالغة فى الخَلّق . وهى امتداد صفة الخَلّق فى كل ما يمكن أن 
يخلق , لأنه سبحانه هو الذى أعدّ كل مادة يكون منها أى خَلَق ‏ 
وأعد العقل الذى ا فى أى خلق ٠‏ وأعد الطاقة التى تفعل , وأعد 
التفاعل بين الطاقة والمادة والعقل المخطّط لذلك . 

وما يفعله الإنسان المخلوق هى التوليف بين ما حلقه الله من 

2 2 7 5 َ - 

0١)‏ الكنود : الجحود . كند النعمة : جحدها ولم يشكرها . قال تعالى : إن الإنسان لربه 
لكترد هك » [العاديات] أى : كفور شديد الجحود . [ القاموس القويم ١١5/1‏ ] . 


وساي + 
1 
- جع عوجت 50000 1 
00 وجد خلاق من البشر ؛ ؛ فهو وحده سيتهاة: الذى يهب 
إنسانا ما أفكارا لينفذها . ثم يأتى من هو أذكى منه ليطورها . [ 


ولذلك قال الحق توعان 2 1 . ٠‏ ؤ 
< فقا كل فى علم عَم 0 » 00 إيوسف] 
وهكذا رأينا كل المخترعات البشرية تتطوّر ؛ والمكل على ذلك هو 
آلة الحياكة التى صارت تعمل الآن آليا بعد أن كانت المرأة تجلس" 


علنها لتكد فى ضيطها وكذلك غسالة الملايس , لاد الأطباق 
والسستارات والطائرات : 


١‏ وتلحظ أن كل ما خلقه الله يمكن أن يُستفاد من عادمه مثل رود 
البهاكم ؛ الذى يستخدم كسجناك + آنا عادم السيارات مثلا فهى يلوث 
الجو . وشاشة التلفزيون تصدر من الإشعاعات 50100 

بحث ذلك لتلافى الآثار الجانبية فى مكل كلك الأدوات التى 0 
الأقسنان مها حداف + 


| أما ما يخلقه ل فلا توجد له آثار جانبية قسبحاته ليس صاحب 
ظ ا لَك ساي لكان وال قز ص المي © 


١م‏ لمان من قلات ا نر بعد مرة . قال أبى عبيد : سمى القرآن مثانى لآن الأنياء 22 
. والقمبصن تنيت فيه +«ورسع حفيم القران يفاض اكه لاقتران. آنه -الرحتفة كيه الغذات :+ 
0 [ لسان العرب - مادة : ثنى ] . [ 








1 
تمصت نت 
١ '‏ فنا يدق لفق متتماده طن زدوله لفلا يانه تقر ا( زر حلي 
ئ لا 00 و 


والحق 5 5 القائل : 
ويقول له الحق أيضا . 0 
200101 اذى قافنا 000 [الأنعام] 


ته «يخترنه ولنكن الظالمين بآيات الله يجحندون © 
[الأنعام] 
المة له سبحانه : إنهم يؤمنون أنك يا محمد صادق ٠‏ ولكنهم 


0 ا [' واتفق 0 لي 5 كلمة « ١‏ المثاتي «(«( تجدئن فاتحة الكتاب. 6" 
فلا يِتْنّى فى الصلاة إلا فاتحة الكتاب . 


(1) أى : بما تسمعه من تكذيبك ورد قولك , وتناله ويناله أصحابك من أعدائك . [: تفسير ‏ 
القرطبى 517/17/٠5‏ أ 4 ش 


حادنر . ص+حت٠وصص‏ ٠وحصصمصص ٠‏ حص صمص0ه 

ونجده سبحانه يصف القرآن بالعظيم ؛ وهى سبحانه يحكم يعظمة 
القرآن على ضوء 52-0 المطلقة ؛ وهى مقاييس العظمة عنده 
سيحائه  .‏ [ 


والمثل الآخر على ذلك وصفه سبحانه لرسوله يله ٠:‏ 
«( وإنك لعلى خلق عظيم (6) 4 202020202020200 [القلم 
وهذا حكم بالمقاييس العليا للعظمة . وهكذا يصبح كُلَّ متاع الدنيا 
أقل مما وهبه الحق سبحانه لرسوله ول . فلا ينظرَن أحدٌ إلى 
ما أعطى غيره ؛ فقد وهبه سبحاته لرسوله 6 . ظ 
ونلحظ أن الحق سبحانه قد عطف القرآن على السَبّع المثانى , 
وهى عطف عام على حاص ؛ كما قال الحق سبحانه : 


حافظوا على الصّلوات والصّلاة الوسطئ"". .659 4 22 [البقرة 


ونفهم من هذا القول أن الصلاة م الصلاة الؤُسْطى أيضاً 1 
وال ااا اسار علي لماخ بسي 1107 


خص.ا:.-.. حبرا مرا لاا را لي 


والمُؤمنات. 5 ” ا ظ ظ 1 


٠ اختلف ا د الصلاة الوسطى على ثلاثة أقوال‎ )١( 

القول الأول : الصبح . حكاه مالك فى الموطأ بلاغا عن على وابْن عباس . 

القول الثانى : الظهر ٠‏ قاله زيد بن ثابت وابن عمر وعائشة . 0 

القول: الخالت ٠.‏ العصدن + قال الكر سدم والبمنوى + فى قل اعكن علبناء الصحابة . [ انظر 

تفسير ابن كثير /١‏ 5415555 ] 'قال الشيخ سيد سايق ف فقه: السحة 1 1710/1/5 )1+ قله 

حانه: الأعادية المستيوة ادص نان هئاذة العضور فى الفيئلاة الرسط ع نو تنك عاك 
كل صلاة من الصلوات الخمس تعتبر وسطى . وذلك لدوام المحافظة ,على الصلوات 
الخمس . وفى الكل خير . . ٠‏ 





صملصحوحصحعه. :010102055 
وهكذا نرى عطف عام على خاص ؛ وعطف خاص على عام . 
أق + أن نقول : إن كلمة « قرآن » تطلّق على الكتاب الكريم 
المُندّل على رسول الل يَكلِيِ من أول آية فى القرآن إلى آخر آية فيه , 
ويُطلق أيضا على الآية الواحدة من القرآن ؛ فقول الحق سيحانه : 
مدهامتان'"' 62 © ئ . '[النحفن | 
هئ آية.من القرآن ؛ وتَسمى أيْض) قرآنا . 
55 سيحانه يقول : 
إن رن الفجر كان مشهوداا ' 00 4 [الإسراء] 
وحن فى الفسحير لا تقرأ كل القرآن . بل بعضا منه ٠‏ ولكن 
ما نقرؤه يُسمى قرآنا . وكذلك يقول الحق سيحانه : 


وإذا قرأأت القرآن 5158 بينك وبين الْدين لا يؤمنون بالآخرة حجابا'"' 


مها 


مُستورا 62 4 ظ [الإسراء] 

0 و س 500 . َ . #رى ل 

وهو لا يقرأ كل القرآن بل بعضه . إذن : فكل آية من القران 
قرآن . 


)1( مدهامتان : سوداوان من شدة الخضرة وكثرة الظلال . وهذا كناية عن النعيم التام . 
والذحتة '+«السواي [ القاحوون القوم 310 ١]‏ 

)١(‏ أخرج أحمد فى مسنده (515/5) من حديث أبى هريرة رضى الله عنه عن النبى 285 فى 
قوله «وقرآت الفجر إن قُرآنَ الفجر كان مُشهودا 49 [الإسراء] قال : ٠‏ تشهده ملائكة الليل 
وملاتكة النهار » . ظ 00 

(؟) الحجاب المستور : طبع الله على قلويهم حتى لا يفقهوه ولا يدركوا ما فيه من الحكمة . 
وقيل : نزلت فى قوم كانوا يؤذون رسول الله يل إذا قرأ القرآن . وهم أبو جهل 
وأبو سفيان والنضر بن الحارث وأم جميل امرأة أبى لهب وحويطب . فحجب الله سيحانه 
رسوله كلةٍ عن أبصارهم عنوة قزائة القراق +[ تين القرطيي فاركة د 


اراب دب 
مولت 


هر يمك 


1 :حت 0ت ١‏ 

1 52500 57 وت انه رسوله كله السسَبع المثانى والقرآن 

العظيم , وتلك هى قمّة العطايا ؛ فلله عطاءات متعددة ؛ عطاءات تشمل ‏ 
الكافر والمؤمن . وتشمل الطائع والعاصى ؛ وعطاءات خاصة بِمَنْ 

آمن به. دجاه الح ميدي لاسي بالاو به وه م 
و« لا تفعل , 

ؤ وسبحانه يمتد عطاؤه فق الحلق إلى شربة الماء » إلى وجبة. 
الطعام » وإلى الملابس وال المسكن ...ول عطاء. له عمر . ويسمو 
ال ا بابر يي ات و عاد انار سار اين 
هو العطاء السعيد . 

فإذا كان عطاء الربوينة يشان قلات المادة وقوام الحياة ؛ فإن 
عطاءات القرآن تشمل الدنيا والآخرة ؛ وإذا كان با تصن اع عطاء 
فى الدنيا أن الإنسان يفارقه بالموت ٠‏ أو أن يذوى هذا العطاء فى 

ذأته ؛ فعطاء القرآن لا ينفد فى الدنيا والآخرة . 


تكلم أن الأشنرة يذ" فسان الها حل مقس لكي القن ليوز 
عمرك فيها يعمرها ار لايل العا للد ليو . ظ 

اليد كانت عطاءات القرآن توس . القيم ل كاه الحية 
م ا ان 
أعطى القرآن وظن أن غيره قد أغطى خيراً منه ؛ فقد حقر ما عَظم 
الل . 


وما َّ الحق معان قد أعطاك هذا العطاء العظيم . تب عليه 


[ لم 





ظ ا ؤ 


آذ ل 


ا ار 
ان حَرَنعلَم وَأحَوِط 56 جنا حك لأمومِينَ 420 40 


5 : هى مط الشىء اناده وللعيّن مسافات ترَّى فيها 
المرائى ؛ كل عين حسب قدرتها ,. فهناك من يتمتع ببصر قوى 
وحادّ » وهناك مَنْ ليس كذلك . 

ويقراره الناس فى قدرة إبصارهم حسب توصيف وضعه 
الأطباء ؛ ليعالجوا ذلك على قَدْر استطاعتهم العلمية . وفى المثل 
اليومى نسمع سن يقول ٠‏ فلان عنده بن نظر » أى : يملك قدرة على 
أن يقيس ردود الأمفدال ٍ ويتوقع ما سوف يحدث » وما يترتب على 
نتائج أى فعل . 


والمراد بِمَدٌ العين.ليس إخراج حبة العين ومدها ؛ ولكن المراد 
إدامة النظر والإمعان , ولكن. الحق سبحانه عبر فى القرآن هذا 
التعبير , ٠‏ وكأآن الإنسان سيخرج حبّة عينه ليجرى بها » وليمعن 
النظر , وهذا ما يفهم من منطوق الآية , والمنطوق يشير إلى المفهوم 
المراد » وهذا عين الإعجاز . 


2 


ا 2 متاع » تفيد أن شيك يا 5 ا ل يوصف | 


مسمس لس اسم © 


الرحمة والقواضب 9 ولين الجانب معهم القاموس القويم ا 1 


ظ ص" حص محص ص محص صصص مص ص صحصمسهت 


:وقول الحق يسكات + 


أزواجا منهم . . (52) 4 ظ | 00 [الجخرا 
هى جمع زوج » ونسبق أن أوض حنا أن كلمة « زوج » هى 
ل ا ان زوجين » والحق 
5-9 الدع خلق الأزواج كلَّها 46 د 


2 ْ 
والأزواج كلها ت تعنى الفرد . ومعه الفرد من كل صنف من 
الأصناف . 6 يكلمة 56 هنا 0 المخالفين الرسول ال عَئِن 


ولحظة الحساب سيقول كل منهم  :‏ 
ظ لقال قائل منهم ِنى كان لى قرين7" المي 0 [الصافات] 
وهكذا كانت كلمة « أزواج » تدل على أصناف متعددة من الذين 
يقفون معاندين لرسولٍ الله عه ومنكرين 0 


الشياطين , ١‏ وحشرهعاحق سياه عاشي فى قد جم [ 


5 0 


الإنس . 0-3-3 ؤ 0 
)١(‏ قارن الشىءٌ الشىءً : اقترن به وصاحبه . والقرين : المصاحب . والقرين يكون فى الخير 
[ والشر . [ لسان العرب - مادة : قرن ] . [ 
(5) استكثرتم : أغويتم كثيرين منهم وسيطرتم عليهم . [ القاموس القويم '/ ٠59‏ ] . 


6 


و م ؤ 
لوو سونو يي د ووو 
0 والمعصية ْ را ل :وشكنذا تكن أن 1 598 


ل ل ا 
أزواجا منهم لأننا أعطيناك أعلى عدأااء وهو معجرة القرآن حارس 


| 0# سه 
القيم ‏ والذى يضم النَّهج القويم . 


ويتابع سبحاته : 
ولا تحزن عليهم..(62 4 0 [الحجر] 


ويُّقال : حزنت منه » وحّزنت عليه » وحّزنت له ؛ فمن ناله 
ما يحزن + ولم, يصدن.عنكة هذا السيب: فى حزنه ؛ فأنت تقنول له 


« حزنت لك » . 


311105 إلى نفسه اما دوين ودر 
اه كل حزن عليهم ؛ فقد كان يحب أن يؤمنوا » وأن يتمتعوا بالنعمة 
التى يتمتع هو بها . 

كا ا لي ' حريص عَليْكُم 
ومني رعوف رَحيم 052 4 0000 [التوبة] 


افمنٌ رافته كلل صَعْبّ على نفسه أ أن مكال تومه بمشدة. ؛ فالرحمة 





)١(‏ العنت : دخول المشقة على الإنسان ولقاء الشدة . قال ابن الأثير : العنت : المشقة والفساد 


1 ل ؤ 

50:5 

1 والرافة مصدرها ما وهبه الله إياه من فَهُم لقيمة نعمة الإيمان . 

ظ وفى آية أخرى يقول سبحانه لرسوله ككل : 0 
طفلَعلّكَ باخع'" تُفْسك عَلَى آنارهم إن لم يُوْسُوا بهذا الْحَديث - 

أسفا 4 ظ [الكهف] 


ااي" أ : أنه لن ينقص منك شىء فى حالة عدم إيمانهم » ولن يزيدك 
يمانهم أجرا ؛ ذلك أن عليك البلاغٌ فقظ ؛ فلماذا تحزن على عدم 


إيمانهم ؟ 
وقول الندق ستيحانه هذا ظ 


1 1 111ص[ 
محبة فيهم , وليتعرّقوا على حلاوة الإيمان بالل . وكان كل يتألم : 
ويحز فى نفسه عدم إيمانهم , لدرجة أن الحق سبحانه قال له فى آية 


- 2 سَّ ره 


ل الحق : سبحانه لرسوله وك أن إيساتهم ليس مرا 


)١(‏ بخع نفسه 0 كت أ مهلك نفسك يحزتك عليهم ولأ ل كاسلف 

[ عليهم بل أبلغهم رسالة الله فمن اهتدى فلنفسه ومو كل نيا سملم . [ تفسير .ابن 
كثير 72/5 ] . 

(9) الآية ل ة لأنها علامة على صدق الرسول . [ القامومن القويم 
500 





1 صمحص م حهو٠صت‏ + صوص 0 وحم كانت 
صعب) عليه سبحانه ؛ ذلك أنه قادر أن ينزّل آية من السماء تجعلهم 
| خاطعيد اسم ؛ لكنه سبحانه يحب أن يأتيه خَلْقُّه محبة » وأن. 
اق نه 1 59 ا ؛ فالقهر من القاهر يُشبت له 
. القدرة . ولكن أنْ يأتىّ الخَلّق إلى خالقهم طواعية ؛ فهذا يُثبت له 
المحبويتة . 
والحق سبحانه يريد أن يكون الإيمان نابعا من محبوبية العابد 
للمعبود ؛ ولذلك يقول الحق سبحانه لرسوله وه : 
لوس د ظ * [الحجر] 
ثم يوج له الأمر بأن بوجه طاقة يعدا با 0 
ل حركة من الإنسان هى تزوع يتحرك من بعد وُجدان. 
والوجدان يوأد طاقة داخلية تهيىء 0 وتدفع إليه ‏ ا حرن 


ب ل 


وحّفض الجناح هو التواضّع ؛ ذلك أن الجناحَ هى الجانب ٠‏ فحين 


ع 

ه. 0267 تست 
يأتيك إنسان تريد أن تتكبّر عليه ؛ فهو يقول 0 فلان لوى عنى 
جانيه 4اء 


يتوجه إليهم لا باستقامة قالبه ذل تحتل بهذا القالب لاق 


وكلمة : 0 0 | العدر] ْ 


جناحه له ليضمه إليه . 


إذن : فالطاقة الكل ةثج بهو ا روز الله إلى من 
لا يستحق ؛ عليك أن توجهها لمن يستحقها . فيكفيك أن تُبلّنْ الناس 
جميعا برسالتك ؛ ومن يؤمن منهم هو مَنْ يستحق طاقة حناتك 

وحَفْض الجناح لمَّنْ آمن برسالتك لا يورثه كبْرا عليك ؛ بل يزيده 
أديا معك . 

وقد جاء فى الأثر : « إذا عن أخوك فَهِنْه » أى : أنك إذا رأيت 
[ 5 ْ 50 )0( 

ومن قبل الإسلام قال الشاعر العريى 


)١(‏ هى : الفند الزمانى . واسمه شهل بن شيبان . شاعر جاهلى , من أهل اليمامة . سّمى 
الفند لعظم خلقته . تشبيها بفند الجبل ٠‏ وهى القطعة منه . توفى نحو 7١‏ قيل الهجرة . 


6س قير 


فلما صر الثشسر فأمسى جر عكريان 
مَشِينًا مشية الليّثكت عدا والليثت غُضبان 
6 7 |0 اس © و : .تت فه١١)‏ 5 5 
بضرب فية وشفين وبحصيع ا 
ره 27 2 ع اس اس ص 


وفن لقان تجاةابحي 


4 ا ا | إ ن 


وبعض اكلم اعد الجه, ا للذلة ياد" 

ونجد د القرآن حينما يطبع خلق المؤمن بألله وبالمنهج ؛ لا بطيعه 
بطابع واحد يتعامل به مع كل الناس . بل يجعل طبعه الخلقى مطابقا 
لموقف الناس منه ٠‏ فيقول : ظ ؤ 

«أذلّة على المؤمنين أعَة على الكافرين. .62 © ١‏ 

ويقول أيضا فى وصف المؤمنين : 

أشداء على الْكفَار رحماء بينهم 

وهكذا لم يطبع المؤمن على الشدة والعزة , 
مع المواقف ؛ فالموقف الذى يحتاج إلى الشدة فهو يشتد فيه ؛ 


[المائدة] 


لفل [الفتم] 


بل جعله يتفاعل 





)١(‏ التحضت ل تقطيع اللحم . والإقران قو الكل على الزحل». 
6 الزق : ٠‏ لحفاة #رهر كن وجا اتخذ 0 ال 0 
. | اسان اه فق دو اميل ظ 


(؟) أورد الابيات أبو على القالى فى أماليه ( 0 0" 


0 ٠ 
: ظ ننجت جات‎ 
ؤ والموقف الذى يحتاج إلى لين فهو يلين فيه"‎ 

[ والحكمة الشاعرة تقول : ظ 
ووضع النّدى فى موضيع السسّيف بالعلى + 00 


ا ا 
فوفر أنااد” لتَذد 7 ليث 1 


ونعلم أن 5 مبشرين ومنذرين ولستائل أن يقول : ولماذا 
تأتى صيغة الإنذار دائما ؟ فول : إن من يؤمن هى من يتلقى 
اليشارة ؛ أما مَنْ عليه أن يتوقع التُذارة فهو الكافر المنكن ف ظ 
| وفى الإنذار تخويفٌ بشىء ينال منك فى المستقبل ؛ وعليك أن 
تعد العدّة لتبتعد بنفسك أن تكون فيه , والتبشير يكون بأمر تتمناه 
النفس . وبالإنذار والتبشير يتضح الموقف بجلاء ؛ ويّحّاط الإنسان 
بكل قضايا الحياة ؛ ويتضح مسار كل أمر من الأمور . 
بذلك: يكون الحق سبجاته فى الآيتين السابقتين 5 قد امت على 
رسوله يلكو بأنه قد آتاه الستيع المثانى والقرآن العظيم ؛ ولذلك' يوصيه 
ل تطمح نفسه إلى ما أوتى بعض من الكفار من جاه ومال . فالقرآن 





ْ ويوصيه كذلك بألا لا يحزن عليهم نتيجة انصرافهم ء عن دعوته 3 


(1) قال ابن كثير فى تفسيره (10/5) :+ هذ صفات المؤمنين الكل أن يكين احدهم 
متواضعاً لأخيه ووليه «امتهر ذا على حضمه ‏ وتعذوة 4 ء 





م 


جم .5ت 5.ت :2ت ات 0 


غهم شير من كل الكافرين برسالت 98 


ا ثم توضنيةه الحق مبنخاقة أن تلخ المع 'أنه تادر وبشير , 
يوضح ما جاء فى القرآن من خير يِعُمّ على المؤمنين ٠‏ وعقابع ينزل 
- على الكافويين .. 0 

وقد قال يك ١ه‏ إثما.قى ومكل ما بعثتي' ال به كمكل وجل أتى 
قو فسان : يا قوم , إنى ريت الجيش بعينى ٠‏ وإنى أنا النذير 
العريان'' ؛ فالنجاء النجاء . فأطاعه طائفة من قومه قأدلجوا" 
فانطلقوا على مهلهم قَنجَوًا » وكذَّبت يتاكقة طنيع ع افاعسسيكوا مكانهم 
فصبحهم الجيش اي م الو ا ل 
ما جِّتْ به , ومثل من عصانى وكذّبٍ بما جئت جقثٌ به من الحق ٠»‏ 


ويقول سبحانه من بغد ذلك ' 
كا لين © 
وق أنه سيان قد ل كاي ل سوك 88 واسظي 


وآمن وني هؤلاء قال الحق سيهانه : 








205 0 خص العريان لأنه أبين. للعين وأغرب وأشنع عند المبصر , » وذلك أن ربيكة القوم وعينهم 
دكون على. مكان نل ٠‏ فإذا راع العتدق وقد أقيل درع ثو به وألاح به لينذر قومه ويبقى 
عريانا . [ لسان العرب - مادة : عرا ] . 


0 (؟) أدلجوا : ساروا من آخر الليل .والدلكة »سين اللتل ‏ [الشان العزب.ت قادة ل" 
يع لب او . 7787 ), ومسلم فى صحيحه ( 5١187‏ ) من 


ظ ات 2 ؤ 
آ ل بت 


ه. مامه 


عرفوا من د لت واي [المائدة]. 

والصنف الآخر استمع إلى القرآن . فكانت قلوبهم كالحجارة , 
ظ وفيهم قال الحق سبحانه : [ 

( ومنهم من يُستمع إليِك حت إذا خرجوا من عندك قَالُوا لين أُوُوا ظ 
العلم ماذًا قال آنقا ' أوتدعك الذين طبع الله على قُلُوبهم وائبعوا 
أهراءهم 09 4 ظ [محمد] 

ذلك أن قلوبهم سُمْتلئة بالكفر ؛ وقد دخلوا ومعهم حكم مُسَبق , 
فلم يقيموا ميزانَ العدل ليقيسوا به فائدة ما يسمعون . 

ولذلك أاوضح الحق سيبحانه لرسوله كَل ألا يحزن , فالمسألة لها 
سوابق مع غيرك من الرسل ؛ فقد نزل كل رسول بكتاب يحمل 
المنهج , ولكن الناس استقبلوا تلك الكتب كاستقبال قومك لما نزل 
إليك بين كافر ومؤمن , واختلفوا فى أمور الكتب المنرّلة إلى لى وسلهم : 

وكان انقسامهم كانقسام قومك حول الكتاب المنرّل إليك ٠‏ فلا 
. تحزن إن اتهموك بأنك ساحرٌ ء أى أن ما نزل إليك كتابٌ شعر ؛ أى 
أنك تمارس الكهانة ؛ اق فقدوأ القدرة على بلي انير عليك واتهموك 
بالجنون .. 
وهكذا قَسَّموا القرآن المنزّل من ال سبحانه إلى 0000 
السحر : والكهانة » والشسعر +:والجنون. »كنا فل تعن قتي أقوام 


أخرى : 





. ] 78/١ أى : سابقا فى الوقت القريب . [ القاموس القويم‎ )١( 





د “1 ساف بن ا ْ 

فمنهم من قال , وأثبته القرآن عليهم : 

إن رسولكم اذى أرسل إليكم لمجنون 4 [ [الشعراء] 

وهكذا تعلم يا رسول الله أنك لست ندغنا شن الويل "ذلك إن 
الرسل لا يأتون أقوامهم إلا وقد طم الفساد والبلاء . ولا يؤجد فساد 





إلا م وا بالفسان ,بيتها يقير هالأخرين 


وإذا ما جاء رسول ليصلح هذا الفساد يهب أهل الاستفادة من 
الفساد ليقاوموه ويضعوا أمامه العراقيل ؛ مثلما حدث معك يا رسول 

إلا تَسمعوا لهنذا الْقرآن وَالْعَرا فيه .469 020202022 [فصلت] 

ومثل هذا القول إنما يدل على أنهم لى صفوا نفوسهم . واستمعوا 
للقرآن حوب لوو يقول لهم سادتهم ؛ ظ 

والغوا" فيه عل 


أى : هرا بقلي 








[فصلت] 


)١(‏ هم قوم فرغؤن ؛ والقول لفرعؤن عندما واجهه موسى. عليه السلام انه الجن الها ولا 
رب ٠‏ وذلك فى محاورة ذكرها القرآن فى قوله إقال فرعون وما رب العائمين © قال رب 
لسمدوات والأرض وما بينهمَا إن كنتم مُوقَِينَ 9 © 6 قال المن حوله ألا تستمعون 69 قَال كر 


0 الأرلين 5 قَالَ إن َسولكُم اذى 5 َك | لمجدون ه44 ال يي 1ل 











0( قال تغالى لرسوله كَل : طقل ما كنت بدعًا من الرّسل وما أَذرى ما يفعل بى ولا بكم 
ظ يؤحئ إِلَىَ وما أن إلا نديرٌ مُينٌ © » [الأخقاف] أى : ما كنت غريب) ؤلا عجيباً ولا كنه 
عق 0 0 . فأنا مثل الرسل السابقين . [ القاموس 0 0 
ل . أى : شوؤشوا على قارئه باللغى من القول . ع 
0 الناس عنه . [ القامو س القوية ١55/7‏ ] . 
1 التختلظ : وقد تنشو ش عليه الأمر قاله الحؤهزئ فى قأدة بحتشف . 
نو لدخسوز عو أضل له فى الغقرنية ٠‏ وإنه فق كلام المولدين : وأضا اا 
2 ا 1 لسنان العقرن - مادة + شوش 1 1 




















جسم ااا 


سل شل لوب ج بي 
ورك در 


- 





وهكذا انعا 7 استقبل به الكفار القرآن سيق وأن تويك 


ويقول الحق د 


ل يت عضن 4 





. العجل أنه قد جعله عضين 0 فصل كل 5 عن الآخر , وكذلك 
قطع الشفكة # إلى > انه كل الذبيحة تعلما قطنا يعن إن كانت إعضناء 


الكفار أن يقطّعوه إلى أجزاء . والمقصود هنا هم جماعة من اليهود 





ال ل أقوال: .+ 


الأول : 


٠‏ الثالث 
الرايع : 


المؤدية إلى 5-3 'يقولون افج ينكين :ةلقرو بهذا الخارج فينا يدعى النبوة . 
فإنه مجنون . قاله مقاتل والفراء . [ 


قوع فق شان افررين انتسموا كعاب ادن اتمكلواا مقشة شفرا + تعض كرا + 
| وبعضه ا الأولين . قاله قتادة . ظ 


ل 001 ش 


: الخامسن: + اهل الكقاب زارفا د قسهوا كتايهم ففرقوه وبددوه وحرفوه . قاله قتادة . 


السادس 


المزان وح أضمالم .. تكاسموا على قثله فسموا' مقصسفين : قالة ويد عن اشلم:: 


السابع : هم قوم اقتسموا أيمانا 'تحالفوا عليه . قاله الأخفش . 


[ ذكر هذه الأقوال القرطبى فى التفسير 7857/٠9‏ ] . 


ل" 


00 مانت 


با 5 لامي الذين 5 على عهد رسول الله وأرادوا ‏ أن 


وقد قال الحق سبحانه فيهما : 
9 ونسوا حظًا'' مما ذكروا به..69 © 000 [المائدة] 
أى : أن بيد . 000007 اع 5 


وإن وحدنا 5 العان :فى "تسيا ' فماذا عن الات كتدؤة عن تلك 
الكتب ؟ وماذا عن الذى بدّلوه وحرّفوه من كلمات تلك الكتب ؟ وماذا 
عن الذى أضافوه عليه ٠‏ ولم ينزل من عند الله ؟ وقد فضح سيحانه 
كل ذلك فى القدكه/" 

أى : أن اليهود استقبلوا القرآن استقبال من يصدق بعضه مما 


٠ ] ١١١/١ الحظ : النصيب , والمقدار المخصص من الخير . [ القاموس القويم‎ )١( 
ْ (؟) تعامل أهل الكتاب مع القرآن بطرق مختلفة‎ 

. الكتمان : يقول تعالى : « وإ فريقًا مهم ليَكتَمُونَ الحق وهم يعلمرن 4659 [ [البقرة]‎ - ١ 

؟ - التبديل والتحريف .تقول .تالئ افَبَدَلَ الذين ظلَمُوا قولاً غير الذي قبل لهم 
(63 4[البقرة] . وقال تعالى (وقد كلا فرق منهُم يسمَُودَ حلام له ثم يحرفوفه من بعد 
ما عقَلُوه وهم يُعلمون 469 [البقرة] . 

* - لَىّ اللسان : يقول تعالى ٍوَإِن مهم ريا يوون انهم بالكتاب لتحسبوه ه من الكتاب 
وما هُرَ من الكتَاب وَيَقونُوَ هو من عند الله وما هو من عند اله ويفُوتُونَ على الله الكذب وهم 
علَمونَ 69 4 [آل عمران] . 

- الإضافة كن <٠‏ فيل للد كبو الكتاب بأيديهم م يَُوُونَ هذا من عند الله 
ِيَشترُوا به ثَمنا قليلا فويل لهم مما كتبت أيديهم .. 409 [البقرة] . 





سر 
7 


امإزواف , 
:5000025250562 / 
لظ والسلاء 


وفكذا ترق كبتك حاولوا أن يجعلوا 5000 
مسردج دي ؛ وقد حاولوا ذلك بعد أن تبيّن لهم أن 
القرآن مؤكر وفاعل . 

وشاء الحق سبحانه للقرآن أن يحمل النذارة والبشارة ؛ فالرسول 
نذير بالقرآن' المبين الواضح لمن اققس قتسموا الأمر بالنسبة لمحمد ‏ عليه 
الصلاة والسلام - فقسم منهم تفرّغ الستهزاء محمد يون آمنوا 

معه ؛ وجماعة أخرى قسَّمتْ أعضاءها ليجلسوا على أبواب مكة أثناء 
موسم الحج . ويستقبلون القادمين للحج من البلاد المختلفة 
ليحذروهم من الاستماع لمحمد عليه الصلاة والسلام . 1 


ومن هؤّلاء من وصف الرسول كلدم بالجنون ؛ 55 من وصف 
القرآن بأنه شعر ؛ ومنهم مَنْ وصف الرسول بأنه ساحر . 


كم يقول الحق سسمفانة. عن مع :3 لك + 





افا د 0 الحق.. سبحانه بصفة ال نون التى وعيبة رسو له 


0110 3 ُ: ْ [طه] 


أى اسل ين معن سير ا ينان ؛ وتلك - 








. عناية 'المسانة البقيس» اللقامدة و وهنا التعلفين الذين يحون‎ ٠ ٠ 
رسالته إلى الحَلّق ؛ فقد رزق سبحانه خلقه جميع] ؛ والرسل إنما‎ 
ياتون لمهمة تبليغ المنهج الذى يدير حركة الحياة ؛ لذلك لا بد أن‎ 
. يُوقّر لهم الحق سبحانه عناية من نوع خاص‎ 
وقول الحق سيحانه هنا : ظ‎ ْ 

يي لنا أنه سيسالهم سيحانه اعن آذ التفاصيل ؛ ومجرد ده 

ويحاول البعض ممن يريدون 0 يعثروا على تسادفن. فى القرآن 
أن يقولوا: كيف يقول اك مره : 

ا 0 .[الرهمن] 
نكيف يُتبد السؤال سول + وينفيه و 


0 0 : أنتم تستقبلون اقرآن بسطجية شديدة ٠‏ فيلا 
وتعن لع 5 السؤال ‏ أى سؤال - له مهمتان المهمة 
الأولى 0 0# [ 

0 متا “و هين يثيت الحوال: ' 5-5 0 سيسالهه 


7-2 0 


:225..2 جع تج بص صحصصم مهمه 
ٍ ا وهكذا نعلم أن القرآن إذا أثيت حدنا مرة .ونقاه مرة أخرى , 
00 | ل ةم | ا 6 5 ٠‏ و به 
فاعلم أن الجهة منفكة , أى : أن جهة النفى غير جهة الإثيات . وكل 
0 أ لها ' 5 ا 1 


وقوله هنا : 
(فوريك لسالئهم أجممين 469 00 


ميتي أن الخال والمضل ٠‏ والتابع والمتبوع سيسالون عما 

عملو .“كم تقول :الدق ميجهانة : 
+8 حم كانوا يحمَلُو: 26 

والعمل كما نعلم هو اتجاه جارحة إلى مُتعلّقها ؛ فجارحةٌ العين 
متعلّقها أن ترى ؛ وجارحة اللسان -تعلة أن تتكلم » وجارحة اليد 
إما أن تَربّت . وإما أن تبطش . 00 

وهكذا فكُلٌ ما تصنعه ملكَاتُْ الإدراك فى النفس البشرية تُسمَّيه 
عملا ام حا سين بزريت 

ويقول الحق سبحانه : ؤ 

«وما لله بغافل عمًا تعملُون 79 09 #4 [البقرة] 

عن : تذكّروا أن الله مسبحانه وتعالى لا يغبيب عنه شىء : وأن كل ما 
ام ا ابر يو لح و إلى رحمته ومغفرته .. 


ويقول سبحانه من بعد ذلك : 








5 2 0 سا محر > 2 7 

و 0 3 

2 صدع الام :د سو بن فى قوة كأنه يشق جدار الصمت والسكون . والصدع : الشق فى‎ )١( 
. ] 77١/١ الشىء الصلب أو فى غيره كالأارض مثلاً . [ القاموس القويم‎ 





ل 


لي يي ل 0 
أى : افرغ لمهمتك ؛ فالصدع تصنع شقا فى متماسك » كما نشق 
شاه ] +التكيرظ القاص ذلك »أن وقدن قصنه شا اش حاط 
والرسول كيد قد جاء ليشق الكفر ويهدم الفساد القوى المتماسك لدي 
يقوى بقوة صناديد قريش 


00 الصدع («( فى الزجاج . لذن أي‎ ٠ وقد شاع ذلك المصطلح‎ ٠ 
. جاء الإيمان ليصدع بنيان الكفر والفساد المتماسك‎ 


وقول الحق سبحانه : 
058 عن المشركين 461 202020202020200 [الحجر] 
ذلك ان مستفيدون من الفساد ‏ لاد التهدن ٠‏ وك 


البسوايا ري واي و ا / 4 


ويقول الحق سبحانه من بعد ذلك : 


صب ا ست 


1( أورد الكاندهلوى معنى هذا ف كتابه 0 حياة الصحاية 4 ) 0 ١ ٠‏ ( فى قصة إسلام 
ذاكل'. بن الو لبد أنه قال : « انفضا تحن كا سدراين وقد ظهر محمد على العرب والعجم “قلق 


قدمنا على محمد واتبعناه . فإن شرف محمد لنا شرف » . 

















ظ لي شاه ثوية الذى ا سك 





وها هو و الأسود بن عبد يغوث يضاب بمرض فى غينيه ؛ 
ويضاب بالعمّى . وكذلك الحارث بن الطلاطلة . و العادر قو ن فاقلا 











)ع عن أنسن بن ٠‏ مالك رضدى الله غنه قال ؛ إن سول الله 0 كان يرينا مضارع أفل بدن 
0 بالأمن يقؤل : «١‏ هذا بفحية فلان غدا إن شاء الله » قال عسمن : فق الذى بعثية بالحق 
هنا أختط أوا 0 0 كن رسؤل الله ك8 » أخرحة مسلم فى صضحيحه ( عبنم ؟ ا وأكفدة. 











ويُحدد 5 سيحانه نوعية هؤلاء المستور تين بقوا ١‏ 


مب سرع يلد لي ا 


6 ال يجمَلُونَمََلمَهإلهاءاخرَ 7 
فسوف يعلموت لي) © 2 


ظ أى : أن هؤلاء المشركين الذين 0000 بك لهم عذابهم ا 
أنهم أشركوا بالله سبحانه » وحين يقول الحق سبحاته : 


ل(فسوف يعلمون ©»© 00000000 000 [الحجر] 


ففى “هذا القول استيعاب لكل الأزمنة ٠‏ أى : سيعلمون الآن ومن 
ما 0 سد 


فحين يأخذ المُتطرَّف فى الإيذاء ؛ قد يرتدع مَن يؤذى ٠‏ ويتراجع 
عن الاسسهران فى الاسذافت بوشن متحر ل سكيم إلى الانمينا نقد 
كانت شدته على سول أ ل تصيع تك الشدة فى جان 
الرسول كلل . 


٠ 5 56 0‏ [ ب ا م . 
وها هو المثل واضح فى عكرمة بن أبى جهل ؛ يصاب فى 
موقعة اليرموك ؛ فيضع رأسه على فَخذ خالد بن الوليد ويسأآله : 
يا خالد : أهذه ميتة تُرضى عنى رسول الله َل ؟ فيرد خالد : 
« نعم » . فيسلم الروح مطمئناً [ 
)١(‏ قال 5 ل فى الإصابة ( 5548/4 ) :.« كان كأبيه من أشد الناس على رسول الله 285 
ثم أسلم عكرمة عام الفتح وخرج إلى المدينة ثم إلى قتال أهل الردة ووجهه أبى بكر 


الصديق إلى جيش نعمان فظهر عليهم ثم. رجع فخرج إلى الجهاد عام وفاته فاستشهد يوم 
اليرموك ١‏ . 1 





0 
2 :222222222522100 > 
وهؤلاء المستهزئون قد أشركوا بألله فلم تنفعهم الألهة التى 
أشركوها مع الله شيئا » وحين. يتاكد 0 ذلك ؛ فهم يتأكدون من 


ويقول الحق ل 
2060 2ت يضق د ره ج200 
وفى هذا القول عي كم نوو د المق سيتحاتة لعشا عبني 
اا الا ا ب 





وقد ورد هذا المعنى أيض) فى قوله سبحانه : 

( قد نعم إِنهلَحْرْنُكَ الدى يَهُوُود فَإِنهُم لا يكوك وتدكن 
الظالمين بآيات الله يجحدون #6 2 [الأنعام] 

فأنت يا رسول الله أكرم من أن تكذب .2 فقد شهدوا لك بحسن 
المر ع يس ابن زراب 0 

وهنا يقول 50 | 

ل( ولقد نعلم نك يضيق صدرك بما يقولون 69 4 ٠‏ ا[الشهر 

وفعتى. خضق: الصدى ان مدل القواء: الذاكل. عدى, تغئلدة التتفين :إلى 
الركتين ؛ فمن هذا الهواء تستخلص الرئتان الأوكسجين ؛ وتطرد ثانى 


أوكسيد الكربون ؛ ويعمل الأكسجين على أن يُؤكسد الغذاء لينتج 
الطاقة ؛ فإن ضاق الصدر صارت الطاقة قليلة . 


++ 0 0 
والمثل يتضح من يصع دون السلّم العالى لأ منزل أو أى 
مكان ؛ ويجدون 586 ينهجون'' ؛ والسبب فى هذا النهج هو أن 
الركة توقف: أن سرع بالتقاط .كمية من الهواء أكبر من تلك التى تصل 
إلكها” : “قنهها” “لقاب بشدة أكثر كى يُتيع للرئة أن تسحبً ككمية أكبر 

من الهوا 

ما مم يكون صدره واسعا فهو يسحب ما شاء من الهواء الذى 
يتيح للرئة أن تأخدّ الكمية التى تحتاجها من الهواء » فلا ينهج 
صاحب الصدر الواسع 


فكأن رسول الله كَللهِ حين كان يكذّبه أحد » أى يستهزىء به أحد 
كان يضيق صّذره فتضيق كمية الهواء اللازمة للحركة ؛ ولذلك 
يُطمئنه الحق سبحانه أن مدَّده له لا ينتهى . ظ 

وأنت تلحظ عملية ضيق الصدر فى نفسك حين يضايقك أحد 
فتثور عليه ؛ فيقول لك : لماذا يضيق صدرك ؟ وسع صدرك قليلاً . 

فمن يرد الله أن يهديه يشرح صدره للإسلام ..0590 24 [الأنعام] 

اع + دويية صدره . وتزداد قدرته على فَهم المعانى التى جاء 
يها الدوق التحنتك : 

ويقول أيضا : 


سالللل-----ن-س-ا يبحت ا ااا ااريااو) | فى العا 
(1) نهج الرجل نهج) فى النفس : هو تواثر النفس من شدة الحركة . [ لسان العرب - مادة ' 
نهج ] . 





(و رذ أن يُصل َل صَدرهُ صقا حرجا كَأنْمَا يسع" فى 0 
سما .. : 0 ْ ظ ظ [الأغحام].. ا 
مجاهدةً اي 2« وؤهذا يخالف المسالة المعروفة . بأنك إذا نفد 
إلى أعلى وجدت الهواء أكثرَ نقاءٌ . ظ 
وَفذل الحق سبحانه رسوله كَل على علاج لمسألة ضيق الصدر 
حين بريه أو يؤلمه مكذّب , 3 0 : الدلصيكه : 
٠ 2‏ سل سل بر عو 0 
0 ل ريك 
وهكذا يمكن أن 55 عذك 2 كيد 09 بيع الا بوذا 
ما جافاك البشر أو ضايقك الخلق ؛ فاعلم أنك قادر على الأنْس بالل , 
عن طريق التسبيح ؛ ولن تجد أرحم منه سبحانه , وأنت حين تُسبْح 
ربك فآنت تَنرّهه عن كُلّ شىء وتحمده , لتعيش فى كنف رحمته . 





ولذلك نجده سيحانه يقول فى موقع كن 7 ظ 
سين 00 يوم 


8م 


«إفلولا أنه كان من ال 


م سن 





0 و مم 2 ١ 1 ٠‏ م ' 1 
يعثرده #059 000000000000000 +2 | الشسافات 


ولذلك إذا ضاق ه مدووك فى الأسباب فاذهب إلى الميق :+ 





11 المع د ٠‏ وحخراح ضصدره 111111 0 
0ك يصعد : أى يتصعد يرتفع فى السماء . والمسّعد : المشقة . ويقال : تصعده الأمر إذا شق 
وي انوع ل ا ْ ْ 


+++ .جات 

0 55-0 التسبيح بالحمد ؛ فالتنزيه يكون عن النقائص 
فى الذات أوى فى الصفات أو فى الأفعال . وسبحاته كامل فى ذاته 

وصفاته وأفعاله , فذائّه لا تُشَبه أ ذات ٠‏ وصفاته أزلية مطلقة , أما 
صفات الحَلّق فهى موهبة منه وحادثة . ظ 

ظ . وأفعال الحق لا حك لها إلا مشيته سبحاته , ولذك تجده جل 
وعلا يقول فى مسألة القسبيع ِ 


وهو القائل : ظ 
.ا( سحاد الله حين تسود وَحين تُصبحُودَ 9 4 ؤ [الروم] 


وكُلّ من المساء والصباح آية منه سبحانه ؛ فحين تغيب 
التهمن. :]زر بالوالفنة :+ هد قفنت الشسيين فجهينا: إذن 
بالانطلاق إلى العمل . وتسبيح المخلوق للخالق هو الأمر الذى 
لا يشارك الله فيه أحد من خلقه أبدا . 
فكان سكوى المؤمن حين تضيق به أسباب الحياة أن يفزع إلى 
ربه من قسوة الخَلّق ؛ ليجد الراحة النفسية ؛ لأنه يَأوى إلى ركن 
ونجد عضا 55 520 الله وهم يشرحون هذه القضية 
ليوجدوا عند النفس الإيمانية عزاءً عن جَقُوة الخَلّق لهم ؛ فيقولون : 
إذا أوحشك من حَلقه فاعلم أنه يريد أن يؤنسك به » . 


وانت حين تُسبّح الله فأنت تقر بأن ذاته ليست كذاتك » وصفاته 





7 ل" 
557 


فقدرتك وقدرة ا ل ا ا قدرته ‏ 
ددا اين فيه 9- وأزافة .وهو الذي داتنك ٠‏ بكل 0 
عليها , وتحمد ال أنه سبحانه قد وهيه تك الموهبة ؛ فَحَيْدٌ تاك 
النعمة يصل إليك . 

وحين تسبح بحمد الله ؛ فسبحانه لا يُخلف وعده لك بكل الخير ؛ 
عه و 2 
فكلّنا قد تُخلف الوعد رغهم) عن , لأننا أغيار ؛ أما سبحانه فلا يُخلف 
وعده أيدا ؛ ولذلك تغمرك النعمة كلما سبحت الله وحمدته . 

زد كفيوعا للتتهم > فالسكد امتقالا الامره تلان : 

#وكن من الساجدين 68 © 00 : [الحجر] 

فالههؤة هق الملوئن :الواسم للكصميوع م ووخة الإنتسان كنا 
0 ل ا ل وهى أول ما تدفع 


)0( 5 
ل دا 00 خضوع يُعطى عزَّة » ومن 
بنضع :2 شكرا له علي يمه تسبهانة وعبانه من العزة ما يكفيه كل 


)١(‏ عن ابن عباس عن النبى كَل قال لاهتالاة لمن الى يفخ أنفه على الأرض » أخرجه 
الدارقطنى فى سننه ( 558/١‏ ) والحاكم فى مستدركه ( 770/١‏ ) وقال : ٠‏ صحيح علق 
شرط البخارى ولم يخرجاه » . وأخرجه الطبرانى فى المعجم الكبيرٌ ( 557/١١‏ ) من 
طريق آخر بلفظ : « من لم يلزق أنفه مع جبهته بالآرض إذا سجد لم تجن صلاته » . 


ا 


همتج+ تج جحت وج مص ص 1االاات 
أوجه السجود 4 وكُدّنا نذكر قول الشاعر : 


والسجود الذى اتَجَتويه'' فيه من ألوف السجود تاذ 


العبودية ؛ لأن تاريخ يا 
البشر للبشر . وهذا النوع من العبودية يعطى ‏ كما نعلم ‏ خَير العبد 
للسيد ؛ ولكن العبودية لله تعطى خَيّره سبحانه للعباد » وفى ذلك قمة 
كت له 
جف رأث ريك عي يقث 40 
وتئعرف ١ن‏ العيادة هى إطاعة العايد لأوامر المعيود إيجابا أو 
سلما وتطبيةق « افعل » و« لا تفعل » . وكثيرٌ من الناس يظنون أن 
العبادة هى الأمؤر الظاهرية فى الأركان الخمسة من شهادة أن لا إله 
إلا ال , 0-١‏ ؛ ا الزكاة ؛ وصوم رمضان ؛ وحج البيت 


ونقول : لا ال ل اتوم يا ران له 
أنها البئية التى تقوم عليها بقية العبادة . وهكذا تصبح العبادة هى ٠‏ 
كل ما لا يقوم الواجب إلا به فهو واجب ٠‏ أى.: أن .حركة الحياة كلها 
حتى كَنْس الشوارع ٠‏ وإماطة' الأذى عن الطريق - هى عبادة , 


: يُقال : اجتويت المكان : إذا كرهت المقام فيه وإن كنت فى نعمة . [ لسان العرب - مادة‎ )١( 
. ] إماطة الأذى : إبعاده وتنحيته جانبا . [ المعجم الوجيز  مادة : ميط‎ )١( 


0 ونيا واب ب 
و( ا 2 ظ 
->. 0ت6 22ت 
وكل ما 3 به تفع الناس عبادة . كى لا يصبح المسلمون عالة 
على غيرهم . 


' وفى إقامة الأركان إِظهانٌ لقوة المسلمين ‏ حين يُظهرون كامل 
الولاء لله بإقامة الصلاة خمس مرات فى اليوم الواكن: :«قدترك المسلم 
اعفلة تون أن بست القنام يده 1 كمس م كديرب السام امن 
صراعات الحياة ٠‏ ويعلن الولاء للخالق المنعم . 


وحين يصوم المسلم شهرا فى السنة ؛ فهو يعلن الولاء للخالق 
الأكرم » ويصوم عن أشياء كثيرة كانت مبّاحة ؛ وأول ما يأتى موعد 
الإمساك من قبل صلاة الفجر بقليل ؛ فهو يمتنع فور . ظ 

وهذا الامتثال لأوامر الحق سبحانه يُذكّرك بنعمه عليك ؛ فأنت فى 
يومك العادى لا تقرب المحرّمات التى أخذت وقتا أثناء بدايات الدين 
إلى أن امتنع عنها المسلمون . فلا أحدّ من المسلمين يُفكّر فى شرب 
الخمر ؛ ولا أحد منهم يفكّر فى لعب الميسر » وانطبعت تلك الأمور ؛ 
وتضاوت عبانة سلوكية فى إِلّف وتان عند غالنة المسلمين ممُن 
ينقذون شريعة اله , ويُطبْقون ٠‏ افعل ».و + لا تفعل ٠‏ . 


العام ظ وتقضى أى نهار فى رمضان اك تستشرف م أذان ظ 
| المغرب لتقطر .. 


وهكذا تمتثل هنو بالامتناع والإمساك والإآأمر بالإفطار , 0 ذلك ظ 


ليعُوّدك على الكشين من الطاعات التى تصير عند المؤمنين عادةٌ ' 
ظ وسبحانه .يديد أن يديم عليك لدَّة التكليف العبادى . 





ا م ب < بف 
21 
حتت تت ص تحت ١‏ لات 
ْ وبعض مخ القاس حذهدون مذاهب الخطأ عندما يفسرون بأهوائهم 
قوله الحق : 
٠‏ «إواعيد : وك حتّى يأنِيّك ليقي 63 4 ظ | [الحضع] > 


ويقول الواحد فَن هؤلاء مخادعا الغير « لقد وصلت إلى ممرتبة 
اليقين » . ويمتنع عن أداء الفروض من صلاة وصوم وزكاة وحبج 
إلى بيت الله الحرام رغم استطاعته , ويدّعى أن التكليف قد سقط 
عنه ؛ لأن اليقين قد وصله . ا 


ونقول لمن يدعى ذلك اتخادء الله ورسوله ؟ وَكُلّنا يعلم أن 
رسول الله كلةٍ ظلّ يُؤدَى الفرائض حتى آخر يوم فى حياته . وكُلنا 
يعلم أن اليقين المتفق عليه والمّتيقن من كل البشر ' “ولا خلاف عليه 
0 


ال ا د يسال كيف تال مها : 59 
الواضح هو أبى بكر الصديق حينما كانوا يُحدّثونه بالأمر الغريب من 
9 الكافر - والعيان ١‏ ا - فهو يشلك فى كل شيء ين أ حتى 


د ل 
0 ولذلك نجد عمر بن عبد العزيز يقول : « ما رأيت يقينا أشبه 
' * بمالقتك “من تقيق الكاس. بالموت:. ‏ - 

كي ذاكض 22 222222220222222 


. » وتمام الأثر : « ثم لا يستعدون له‎ ) 7741/٠5 ( أورده القرطبى فى تفسيره‎ )١( 


ص١١‏ ااحصمص مص حص مص صصص صحصمصه 
وكلنا نتيقن أننا سوف نموت ؛ لكنّا نزحزح مسألة اليقين هذه 

بعيداً عا رغم أنها واقعةٌ لا محالة . فإذا ما جاء ا 
ها هى اللحظة التى لا ينفع فيها شىء إلا عمل الإنسان | ن كان مؤمنا 
مودي لحقوق الله  .‏ - ؤ 

2 ولذلك أقول دائما : إن اليقين هو تصديق الأمر تصديقا مؤكد) , 
بحيث لا يطفو إلى الذهن ليُناقش من جديد . بعد أن تكون قد علمته 
من مصادر تثق بصدق ما تبلغك به . 


أما هين اليقين ؛ فهى التى ترى الحدث فتتيقنه وا 


تُصدّقه تصديقا جازما فلا يطفو إلى الدَّهْن ليناش من جديد . 2" 


مصادر علّم ممن تثق بصدقه , أو : إجماع من أناس لا يجتمعون 
على الكذب أبداً ؛ وهذا هو « علم اليقين » ؛ فإن رأيت امن بعيدد 
فهذا هى حق اليقين  .‏ 2 
والمؤمن يرتّبٍ تصديقه وتيقّنه على ما بلغه من رسول الله كله . 
وها هو الإمام على 0 ألله وجهه وأرضاه - يقول : 2 ولى أن 
ها از دوت دا 


عع دهم - يقول ٠‏ كانّى أنظر إلى 
1( 
فيقول له رسول ا كلق : » 1 («ى 


وذلك هو اليقين كما آمنَ به صحابة رسول الله َك . 





)١(‏ أورده اين حيان فى المجروحين )١١١/١(‏ من حديث أبى هريرة رضى الله عنه » فى 
ترجمة أحمد بن الحسن بن أبان المصرى . قال ابن حبان : لا يجوز الاحتجاج به . 












































7 2 ات ج 
سر سل 7 
ويح 
هكذا. تبدا السورةا" تاد قشياء الثا وي كمه متضيق 
الوسول والتمة حتيق. لذ شك فحية .ولا بمحالة > نواة هزيمة أهل الكفر 
تادحة د ولا تعفر حنها إن هم استمرُوا على الكفر . 


و 





١‏ سورة النهن رفي انسور الانسة مقر فى قرحي المسدف: و وى ,فور 4 لك الى 
قو الكسن: وفكرمة وعطاء وجابر . وقال ابن عباس : هى مكية إلا ثلاث آيات منها نزلت 
بالمدينة بعد قتل حمزة ٠‏ وهى قوله تعالى : © وإن عاقبتم فعاقبوا بمثل ما عوقبتم به ولكن صبرتم 
لهو خيْر للصابرين 659 واصبر وما صبرك إل بالّه ولا تحزن عَلَيهم ولا تلك فى ضيق مَمَا يمكرون 659 
إن اللّه مع الدين اثة نّقَوا والذين هم محستون 09 4 [النحل] قال القرطبى فى تفسيره 

00 000 وتسمى سورة النعم بسبب ما عدد الله فيها من نعمه على عباده » . جاء 
."فى تفيشين ابي السنيكوق تتتصنرف: ل “قوائية دنال +2 اتن أمر الله فلا تَستعجلوه 400 
[النحل] 0 وما يعمها وغيرها من العذاب الموعود للكفرة . فقد عبر عن ذلك 
ادن ال للعتتكيم والتهريل ولاه "ان ميحققيه افن حلي وإتنانه يشوك دكي التافتد واقضاقة. ” 
الغالب. وإتيانه عبارة تدل عن دنُوه واقترابه بدليل قوله قعالى (٠:‏ فلا تستعجلوه 004 
[النحل] وفيه بلاغة ٠‏ كلمة ( أت مر الل 0 0 فعل ماض يدل على زمن مضى 
ولكن قوله ( فلا تستعجلوه 400 [التحل] يشير لى أن امنأك سايق :وواقى “لا :سفالة 
وله وقته المحدد , والتعبير ا والفكيز كدري قن تلا عه القولن :فى 
الاتعارة التبعية فى الأفعان « المتياه الواضم فقن البلاقة + 


1 


و م 


17ت 


وقد سبق أن أنذرهم الرسول كَكِةٍ بما تَزل عليه من آيات الكتاب '؛ 


على الكفر , وأنذرهم من قبل أيضا ببعض العذاب فى الآخرة . كقول 


5259 نرِيئك بعض الذى تعدهم أو نتوفيتك” 'فَإِيْنَ 


يرجعون 69 4 [غافر] 
وكذلك قوله الحق : ظ 
ل سيهزم الجمع ويُولُون الدبر 3 0 [القمر] 


ومكذا.وعن الحق سسيكانة رسولة كه إن يهزم معسكر الكفر . 
وأن ينص معسكر الإيمان ؛ وإما أن يرى ذلك بعينيه أو إن قبض 
الحق. أجلّه فسيراها فى الآخرة . 2 

وعن حال الرسول وه قال سبحانه : 


الآخر » وهنا 500 سبحائة :. 


«أتئ أمر الله .. 0©» ٠‏ [التحل] 


وهذا إيضاح بمرحلة من .مراحل الإخيار بما يُنذرون به + كما قال 


مرة : 





يتوفاكم ملك الْمَوت الذى وكل بكم .. 4069 [السجدة] وقد يُسند التوقّى إلى الموت نفسه , 
قال تعالى : #حتئ يتوفاهن الموت .. 402 [النساء] . [ القاموس القويم 547/5 ] . 


11 . 
احم ماك 
شرك السّاعةٌ ونشو "' الْقَمَرُ 0 4 [القمر] 


م نوين كن لاد وعمل 258 » فاقتر 
يفيف فى لاه بل يف له في من الحساب والقاب 


وقيل : 
وش الساعة . 06 ؤ [القمر] 
ال واي 5000000 تأت ل 
الرسول الكريم يل قالوا : انتظرنا ولم تأت الساعة » فنزل قول الحق 
سبحانه : ظ ! 0 
ا [الأنبياء] 


لاقترب للنّاس حسابهم .. #000 

وهذا حديث عن الأمر الذى سيحدث فور قيام الساعة , فَهَادنُوا 
وانتظروا قليلا : ثم قالوا : أيْنَ الحساب إذن ؟ فنزل قوله تعالى : 

ا تئ أمر الله .. #00 0 ظ ظ [الفحل] 

وساعة سسّمع العُن ذلك قِعوا ؛ بمن فيهم من المسلمين ؛ و حاء 


الإسعاف فى 7 من يعد ذلك : [ 
لد 


ظ 
ن أهل مكة اننا رسول الله تيد أن يريهم آية فأراهم | 


)1( الو ضالك رضى الله عنه | 
القمر شقين حثى رأوا! حراء بينهما . أخرجه البخارى فى صحيحه ( 5١507‏ ) وكذا سملم 


فى صحيحه ( 58١7‏ ) كتاب المنافقين . 








ظرف ذمان ؛ ؛ وظرْف مكان . والأفعال التي تدا” 1 هذه الظروف إما 
٠‏ فعل ماش ؛ فظرف نك ا هم ,2 وفعل مضارع 3 : أنه 
عل إل إذ كان مقروة به س , أو ب , سق فت »ااء 








» عل 6 أو في الم 5 بل غير السحزن ولتت 7 ن كان 00 السب 
« سوف كنا تكون الأفعال اضيا , وحاضراً . ومستقيلاً . 

وكلمة ( أتى ) تدل على أن الذى يخيرك يه وهو الله سيحاته - 
ال با ات ع 0 ٠‏ واليشر قد 
يتكلّمون عن أشياء وقعت ِ ' ويُخبرون بها بعضهم البعض . 

ولكن المتكلم هنا هى الح سبحاته ؛ وهي حين يتكلم بالقرةن 

فهى سبحاته لا ينقص علّمه أبدا » وهى علم أزلى . وهو قادر على أن 
يأتى المستقبل وافق ما قال ٠‏ وقد اعد دوقيت ومكان كل شيء + مى . 
فاق صفة ناتية فيه ؛ وهو مه فى كل شرء ' ولذلك قال : [ 

ا نم أمر اللّه فلا تستعجلوه سبحاته . 400 9 00 [التحل] 
٠‏ أى :أنه اليم بزمن وقوغ عن حتت . وقد قبت التسبي له ذا 
[ من قبل أن يوجد الخلق ' فهو القائل : ظ 


0 أورده الوالعيي فى سياد النزول ) ص ١68‏ ( 2« والقرطبى “فى تفنسيرة ( ا ( 


وعوواة لابن عَدَابين رضى الله عنهما . 




















و 





5 ع 2 .0 ف 4 2 ه 57 5 نج ُ 20 3 93 
ادق : فهفد 5 شتت له دا لبت لسسحائدة » فى ذأته 2 دم وجدك الملا ككة 


متسكون اللتل:والتهار ولا يفترون » 0 خلق السماء و الأرض . ٠‏ فسيح 
ما فيهما ف يندهم 6 وجاه” 35100 ون ) أيضا فيا هن منت بالله 


إلها سبّح > كما سبّح. كل الكون 
ولقائل 7 يسأل : وما علاقة « سيحانه وتعالى , «( يما ش ىت كون 0 
وتعلم أنهم أشركوا باك آلهةٌ لا تُكّفهم بتكليف تعبدى ْ ولم تنزل 














ادن ا الإيمان . 





ادر عن 7 نذا 








نقطعون عن التسيِيح . والفترة : 





بعد حدة ؤلآن بغد شنئذة . [ لان الغرب - مادة : فتن ] . 


الف( 
0 
ومكذا كه دنا كن أن تتزية نانثا سسا نه و تفال 3انا و طعا 
' وأفعالاً هو أمر ثابث له قبل أن يوجد شىء , وأمرٌّ قد ثبت له بعد 
الملائكة . وثبت له بعد وجود السماوات والأرض . وهو أمر طلب الله 
باح اس ا اه يفعله ؛ وانقسم العباد قسمين ٠‏ قسم آمن 
وشدخ : وقسم 0 يسبّح فتعالى عنهم الحق كه 06 مشركون . 


0 له له )0 مم [ ره 50 اح سس 

4 ينزل اتقكناة لروبح مِنْ مرو عل مننشاء منعبادو- 
ا مث ررك ا مسر ل له سور دوع ١‏ 
0 لهإلا انا دك 


علو سكن اث دل مله اتيم على اسفن . والمَثل اكه 00 
أضربه هنا لأوضح هذا الأمر هو قول الحق سبحانه : 

000-00-7 5 0 [الأنعام] 
اا ا ل ا وقكترعفاتها ديل كسامو 
وحَذو] حيو 0 الحق 0 





اندوع . لى :لهي قو الجوة دوقيل ٠‏ اروك الخلوب اقالةسجاهوج ل 0 ملك وإلا 
ومعه روح . وقيل : بالرحمة . قاله الحسن وقتادة وقيل : بالهداية ؛ لأنها تحيا بها القلوب 

| كما تحيا بالأرواح والأبدان . وقال أبو عبيدة : الروح هنا جبريل . [ تفسير القرطبى 
اول ]. [ 


0 
صصص ص حبص صمح حص محص ا أنه 
مله السماع من تق بصدقه . وقد أبلغنا ل ما نل به القرآن 
ا يوجود ل « وأن الحق سيحانه فد وحمي : ورغم أننا 
الصدوق محمد كر ١‏ 
وحين يقول الحق سبحانه : ظ 
ينزّل الْملائكة بالروح من أَمره على من يشاء من عباده .. 5 4 
5-5 
وقد اختار الحق سبحاته ملك من الملاتكة لتيل رُسله بالوخى 
من الك ٠‏ والملائكة كما أخبرنا الحق سبحانه : ظ 
ل الخد تر هاضمر 8 ل اج بير اشتر مس ه 0 سه راهن سلا : 
«عباد مكرمون 09 لا يسبقونه بالقول وهم بأمره يعملون 69 # 


[الأنبياء] 


ويقول فى آية أخرى : 
إل يصون الما مهم وتو ما يترود 490 [ [التحريم] 
لاقن كن لون عله لع عحديه الأغيار. ولا شهوة لهم فلا 
. يتناكحون ولا يتناسلون ؛ وهم أقربُ إلى الصّفّاء . وهم من يمكنهم 
. التلقّى من الأعلى وسلقون الأادن:. 1 


)1( المقصود هنا جبريل عليه السلام . قال تعالى : إنزل به الروح الأمين 059 #4 [الشعراء] قال ' 
[ ابن كثير فى تفسيره ( 7617/7 ) : « هو جبريل عليه السلام ٠‏ قاله غير واحد من السلف , 
وهذا مما لا نزاع فيه » . 


ا 





ولذلك نجد الحق سبحانه يقول عن القرآن.: 


نزل به الروح الأمين 050 4 [الشعراء] 
0 [ ا يقول الحق سبحانه : 0 ظ 


واي الإجمالية التى تشرح ذلك هو قل الحق حببانة 00 ظ 
( الله يَضصْطفى ' من الملائكة رسلا ومن ) الاس إن الله سميع 
بصير 62 » [الحج] 

أى : أنه سبحانه يختار ملائكة قادرين على التلقّى منه ليعطوا 
المصطفين من الناس ؛ ليلغ هؤلاء المُصطفين عن الله لبقية الناس . 
ذلك أن العلويات العالية لا يملك الكائن الأدنى طاقة ليتحمّل 
تتنزّل ١‏ به الأمور العُلُوية مياشرة من الحق سيحانته . 


وسيق أن شبهت ذلك بالمُمّول الذى تستخدمه فى الكهرياء لينقل 
من الطاقة العالية إلى الأدنى من المصابيح 2 وكلنا 6 ما حدث 
طال الل ول ريدي وتفصدا' جبينه الطاهر عرقا , ف يفاد إلى بيته 


: 0 
ليقول ,, زملونى زملونى ‏ » فى « ٠‏ دثرونى ووش »0 





7 (1) افتسلفاة ب االقتارة راتزية وفيدكله . قال تعالى. :لإا ميم إن الله اصطفاك وَطهرك واصطفَاك على . 
نساء العالّمين 69 4 [آل عمران] لير القويم 3580/١‏ ] . 

(؟) تفصد عرق : سال عرق] . [ لسا ن العرب ‏ مادة : قصد ] . 

(1) زمه بالشوب : اله به فشزمل به وتلقف به وق راان 1 

. [المزمل] نداء يذكر الرسول بقوله « زملونى » عند بدء الوحى ٠‏ ذكره الله تعالئى للإيناس 

والملاطفة , وفيه توجيه إلى ترك النوم وترك الراحة والقيام بواجبات الرسالة . [ القاموس 

0 ] . وحديث بدء الوحى أخرجه البخارى فى كتاب ‏ « بدء الوحى » من 


« حديث رقم 7*» من حديث عائشة رضى الله عنها . 





.تس 
ذلك أ: ن طاقة عَلُوية نزلت على طاقة بشرية. ؛ على الرغم من أن 

طاقة رسول الله .هئ 'طاقة مُصطفاة . ثم يآلف الرسول الوحى وتخف 

عنه مثل تلك الأعباء » وينزل عليه قوله الحق : ظ 





«ألم نشرح لك صدرك 00 ووضعنا عنك وزرك" 60 > الذى أنقض 
ظَهْرَكَ 2 ورفعنًا لك ذكْرَك © فَإنَ مع اْعسرٍ يسرا (© إن مع العسر 
يسرا 0 ؤ [الشرح] ظ 

ثم يفتر ' الوحى لبعض من الوقت ري أن النبى كل يشتاق 
إليه » فلماذا اشتاق للوحى وهى من قال « دثرونى دثرونى » ؟ 

لقد كان فُكون الوسى سباد يتعود محمد كَكِلِ على متاعب 
نزول الملّك ؛ فتزول متاعب الالتقاء وتبقى حلاوة ما يبلغ به . 

وقال بعض من الاغبياء : « إن رب محمد قد قلاء" , . 

فينزل قوله سبحانه : 

ما وَدعَكَ ربك وما قل © وللآخرة خَسِرٌ لك من الأولّى (©) 
ولسوف يعطيك ربك فترضئ 2 4 [الضحى] 





ظ )١(‏ الوزر : همك الذى أتعبك , وهى هم البحث عن الدين الحق . أو : يكون الوزر هى الذنب 
الذى كنت تراه ذنيا ا لشدة حبك لله . [ القاموس القويم 5١/1‏ ] . 

(؟) الفترة : الانكسار والضعف فقس الشوع + ستكق يكوك هده والأن: نكي اككدة .و القكر ١‏ 
الضعف . والفترة : ما بين كل نبيين . وفى الصحاح : ما بين كل رسولين من رسل الله 
عز وجل من الزمان الذى انقطعت فيه الرسالة . [ لسان العرب - مادة : فتر ] ٠‏ 2 

ْ : . حل ا 0 ْ 

(؟) قلى فلانا يقليه : أبغضه وجفاه . قال تعالى : «إما ودعك ربك | [الضحى] 

قال : بطا جبريل على رسول اه كلك فقار المشركون : ودع محم ١‏ 5-007 5 كشسن . 


ا لمك 
١٠٠١١‏ ححووحو 222225 295425 
وكلمة الروح لات فى القرآن بمعان متعددةه 2 فهى مرة الروح 
التى بها الحياة فى المادة ليحدث بها الحس والحركة : 0 
لإفإِذًا سويته ونفخت فيه.من روحى فقعوا له ساجدين 05 © [الحجر] 
وهذا النفخ فى المادة يحدث للمؤمن والكافر » وهناك روح أخرى 
تعطى حياةٌ أعلى من الحياة الفوقوتة : 
وإن الدار الآخرة لهى الحيوان لو كانوا يعلمون 62 4 [العنكبوت] 
إذن : فالملائكة تنزل بالبلاغ عن الله بما فيه حياة 000 من 
الحياة التى نعيش بها ونتحرك على الأرض . وهكذا تكون هنا 
روحان لا روح واحدة ؛ روح للحس والحركة ؛ وروح تعطى القيم 
التى تقودنا إلى حياة أخرى أرقن من الحياة التى نحياها ؛ حياةٌ 


لا فناء فيها . 
ولذلك يسمّى الحق سبحانه القرآن روحا ؛ فيقول : ظ 
( وكدالك أَوْحَيْنَا لِك رُوحًا م أمِْنَا مَا كت تَدرى مَا الْكتَاب ولا 
الإيمان .. 69 4 0 [الشورى] 
ويُسمّى الحق سبحانه الملّك الذى نزل بالقرآن روحا ٠‏ فيقول : 
«إنزل به ؛ الروح الأمين 9) 0 لتكون من المبذرين 032 4 
[الشعراء] 
ويشرح الحق سبحانه أن القرآن روح تعطينا حياةً أَرْقى » فيقول : 
٠‏ لإينأيها الذين آمنوا استجيبوا لله وللرسول | إذا دعاكم لما 


يحييكم © 4 1 [الأنفال] 





صمخصمصسص مص صصص مح مص اله 


أى : يدخل بكم إلى الحياة الأبدية التى لا موت فيها ولا خوف 
أن تفقد النعمة أو تذهب عنك النعمة . 


وهنا يِبلّغنا سبحانه أن القرآن نزل مع الملائكة : 
طيتزّل الملائكة بالروح من أمره .. 90 » [الفحل] 
إلى يمارا ابي مجان ول ادر ةد 
موقع آخر : 


٠‏ ل لا لد صا اس بقه 0 سامهة 5 0 0 م لوس تر مار 8ه 2ه سًَ 
وله معقّبات7' من بين يديه ومن خلفه يحفظونه من أمر الله .00 


[الرعد] 
والنتطهيوق لا ملتفتون إلى أن مغتئى 
يتم الله 0 الوق , 


جاء فى الآية الأولى متها : 

1 ئ أمر اللّه فلا تستعجلوه (00)» [النحل] 

وهذأا الأفن من اكتيكةه لما يشاوه الله من حياة للناس على 
الأرض 4 ونعلم أن الحق بنبحاقية :له ]راهر متعدّدة يجمعها إبراز 
لمعيو إلى الوجود ؛ فهو سبحانه القائل : ظ 

إنما فون لشىء إذا أردناه أن تقول له كن فيكون 60 4 [الشخل” 


ونهاراً . [ القاموس القويم 55/7 ] . 


[ سور المع آ 
ب و وي ب يوسي 
يدانا تور أن مش جل اشر او عن ب لز فيقرة ان 
إخراج 0 إلى َي الوجود ؛ سواء أكان مدن جزئيا ٠‏ أو 
د اننبمة افو ..ولفظلة إن مامر اند فتدن مخ أ سافود 
5 السماء انشقّت (2) وأذنت لربُها وحقّت'" 405 [لانشقاق] 
اإتواالم حبسي الامن فنقيا ؛ بل نفذته فنون دووف ١‏ دون 
لى لدسو ماك ' فآمر الله يتَقّذ قور صدوره من الحق سبحانه ٠‏ 
أما من اليبشر فهو عرضة أن يُطَاع عر لآأن ) فعض 
وسبحاته نكرل الفلاكة والر ون هلق من يشناء الينذروا ؛ ولم يَأت 


غير 


هق سبحانه بالبشارة هنا : لآن الحديث موجه للكفار فى قوله ' 
أن أمر الله قلا تستعجلوه 202 0 0 التخل] 








[النحل] 


11 

تجح تح توصت مه ١‏ 07 

ومشيكة الاصطفاء والاجتياء والاختيار اتفيناً تتم بمواصفات الحق 
ظ سيحانه ؛ فهو القائل : [ ظ 

«اللّه أعلم حيث يجعل رسالته .. 09 4 [الأنعام] 

وعلم أن الكافرين قد قالوا : ظ 

«لولا نزِل هلذا القْرآن على رَجُل من ارين" ١‏ عظيم يد 

وقال الحق سبحانه فى رَدّهِ عليهم : 

0ع [ [الزخرف] 
المادية لطت را ل ل ال سات وهو 
من يجعل المرفوع مخفوضا ؛ ويجعل المخفوض مرفوعا ٠‏ فكيف 
يأتى هؤّلاء فى الأمور القيمية المتعلّقة بالروح وبالمنهج . ويحاولون 
التعديل على الله ؛ ويقولون « نريد فلاناً ولا نريد فلانا ») ؟9 

أو : أن الحق سبحانه يوضح ابسياة ب ا ييه 2 
أمر الوحى الا لي و 

لا إننه إلا أنا فاه تقون (5) 4 [التحل] 

وما اويا سو يا وي 
الاإله إلا فق امح ان 


)١(‏ قال ابن كشير فى تفسيره ١ : )١151/4(‏ يعنون مكة والطائف . قاله ابن عباس رضى الله 
بهذين الرجلين ) . والظاهر أن مرادهم رجل كبير من أى البلدتين كان » . 


و الف 
.15 م000 ص00 1 
وفى هذا حنان من الحق على الخَلّق . وهو الحق الذى منع 
الكائنات التى تعجبت ورفضت اكفر بَعض من البشر بالل ؛ ا 

ظ ما اي ا سا 0 

. وخَلقى ؛ | ن تابوا إلى فأنا حبيبهم ؛ وإن لم يتوبوا فأنا طبيبهم » 
وقول الحق سيجاته : ظ 
جأنذ دروا أله يله إذ انا فرن ك4 ظ ا تعد 
هو ا عقا السماء للارض + وجماء التعيدات التى طلبها الله 
من خَلّقه ليّنظّم لهم حركة الحياة مُتساندةٌ لا مُتعاندة . 


فكآن: 0 ؤ 
أن أنذروا أَنَه لا إلله إلا أنا َانّقون (5)» ظ (الهكل 
ليا ا 0 من الروك الى فلنا ,مق 
انها الروح الثانية التى يَجىء بها الوَحى ؛ وتحمل منهج ال 
ا ا ا ا 7 
الوو ع الأولى: القن إذا نفخها الحق فى الإنسان ؛ فالحياة كذ اقادية 
خركة وحس) ولكنها إلى الفناء . 


يهديهم لحياة | الباقية بدلا .من أن يظلُو غْ ل الفانية و. عدا 1 


.ومن رحمته انعن أن حذرهم من المصير السيىء الذى ينتظر مَن - 
يكفر د والرو ااا ا ؛ فسبحانه يحب 

خلْقه , ويحب منهم أ ريكوتنا الح تخلصيل سين ” ::وينطب الهم أن 
ينعموا فى آخرة لا أسساب نه لأذيق سيفتقون افيها يكن .و كن + 
| من المسيي + 


الا 
,بصت 0-6 
ا فإذا قال 3" < أنه ل إن إل أنا 409 [الشحل] فهو تنوضح أنه 
لا إله غيره2 فلا تشركوا د بى شيك , ولا تكذيوا الرسل وعليكم 
[ .. بتطبيق منهجى الذي ينظم..حياتكم وأجازى عليه فى الآخرة . 
وإياكم أن تغتروا بِأنّى ‏ خلقت الأسباب مسخرة. لكم ؛ قأنا استطيع 
أن أقبيض هده الأسياب ؛ فقد أردت الدننا بلاء واختيارا 1 وفىي الآخرة 
لا سلّطان للأسباب أبد) : ا 0 ' 
( لمن املك اليم له الواحد لقا ك2 [ [غافر] 
وظاهر الأمر أن الملك فى الآخرة . والحقيقة أن الملّك لله دائما 
فى الدنيا وفى الآخرة ؛ ولكنه شاء أن يجعل الأسباب - المخلوقة 
بمشيثته: - تستجيب للإنسان ؛ فإياك أن: تظن أنك أضبحت قادراً ؛ 
فأنت فى الحياة تملك أشياء , ويملكك ملك أو حاكم مثلك ؛ فسئة 
اي ا 
الأعضاء تفسها لا تسير بإرادة أصحابها بل ارا الحق/ ٠‏ تلك 
| الآخرة . بل ستكون شاهدة عليك : 
فإن كان الله قد أعطاك ا الأعضاء فى الدنيا , 
١‏ فإن وجّهتها إلى .مأمور الله ' فأنت من عباده” ١‏ وإن لم توجهها إلى 
مطلوب الله » فآنت من عبيده ٠‏ [ 


وبعد ذلك يقدم لك سحا الحيتكة التى فيز امن معستاناقة 





6 الكناد + نهو عبان كن وا تقيدين كل 'الثانن فقن مانن ته وليهن: كل عولد هالو ” 
يَرقى العبيد إلى مقامات العباد بالعمل الصالح . 


_- ْ جس . ١3ىلا‏ 
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وحده . وأن لا إله غيره ؛ فإنه لم يطلب أن نعبده إلا بعد أنْ خلق لنا 
السماوات والأرض ؛ وكل الكون المعد لاستقبال الإنسان بالحق ؛ أى 
بالشىء الثابت ؛ والقانون الذى ليس فى اختيبار أحد سواه مبحافه. 
ويقول سبحانه : 0 


ضر 2 سل بين 1 


لحان لوت ولاس بالحق 
تروت بي #ه 


أئى : تنرّه سبحانه عما يشركون معه من آلهة . فلا أحد قد ساعده 
فى خَلّق الكون وإعداده ؛ فكيف تجعلون أنتم معه آلهة غيره ؟ وسبحانه 
منزّه عن أن يكون معه آلهة أخرى , وسبحانه قد خلق لنَا من قبل أن 
يخلقنا ؛ خلق السماوات والأرض وقدّر الأرزاق » ولو نظرت إلى خأقك 
أنت لوجدت العالّم الكبير قد انطوى فيك ؛ وهو القاكئل : 


رقي َنفْسكُمٌ ألا تبصروت 69 4 000 : ٠‏ 9 [الذاريات] 


وانك مكلوق من هاذا © 


امل مه 0 1 2 
مداه 2 


)١(‏ تلفق اع للدلالة تعتى.قدرنه سمهانة :وق له أن كع العاد: بالطافة .وات بحى الخلق 
[ اا 3 لفمير الترطير لا ظ 
ارا قفري القويم ا 





بصمصهت صح مح ححص محصهح وحص االاةة 
والنطفة التى نجىء منها . وهى الحيوان المَتوىَ الذى يتزاوج مع 
البويضة الموجودة فى رَحم المرأة فتنتج العلقة » وسبحانه القائل : 
ل أَيَحْسَبْ الإنسان أن يترك سدى ' © ألم يك نُطْفَة مّن ص يمنى 


© َم كاد عَلَقَه فَحَلَقَ فَسَوَئ 69 فجعل منه الزوجين الذكر 
والأنفئ 469 000202000 000 [القيامة] 


بل إن القدفة الواحدة من الرجل قد يوجد فيها من الأنسال 
ما يكفى خلق الملايين ؛ ولا يمكن للعين المُجردة أن ترى الحيوان 
المنوىّ الواحد نظر لدقته المتناهية . 

وهذه الدمّة المُتناهية لا يمكن أنْ تُرى إلا بالمجاهر المكبرة ؛ 
ومطمور فى هذا الحيوان المنوئ كل الخصائص التى تتحد مع 
الخصائص المطمورة فى بويْضة المرأة ليتكون الإنسان . 
الخياطة لو مُلىء بالحيوانات المنوية لَولد منه أنسال تتساوى مع 
تعداد البشر كلهم » . 


وقد شاء الحق سبحائه ألا ينقُذَ إلى البويضة إلا الحيوان | المنوى 
القوى ؛ ليُؤْكّد لنا أن لا بقاء إلا للأصلح فإن كان الحيوان المنوى 
دن الصفات الوراشية لميلاد أنثى جاء المولود أنثى ؛ وإن كان 
يحمل الصفات الوراثية لميلاد الذّكَر جاء المولود ذكراً . [ 


وأنت ترى مثل ذلك فى النبات ؛ فاوّل حبّة قمح كانت مثل آدم 
كاول إنتبنان باش ة التى نعرفها ؛ وفى تلك الحبة الأولى أوجد 





)0 اع الست الإنسسان أن رك فيية غير مأمور 003ظ [٠‏ اسان الجرياب مادة : 


وو ات 


ظ الساعة ٠‏ وتلك عظلمة الحق سبحانه فى الخَلّق . 
ماف رسن ؛ فهى : [ ظ 
«من مَاء مَّهِينَ 20 4 ظ [السجدة] 
| وهى من نطفة » ومن علقة ».ثم مضغة مُلقة وغير مُخلقة!"/ 
اح المنوى الم غ2 كله « هو الذى 58 - 
0 ل إلى مهمة المرا كسكن ' لآن ره 
تتلقى الحيوان المتويئ وتحتضنه ؛ ليكتمل النمو إلى ' أن يصير كائنا 
بشريا : [ 
«فبارك الله أحسن الخالقين 409 02222222 المؤمنون] 
5 هو الحق سبحانه القائل : ظ ظ ظ 
او ايمس السلا اد شرل مسدى و نز يل أطضا من مب 
يمنئ 69 ثم كان علقة 4 0 202000 [القيامة] 
. والعلقة جاء اسمها من مهمتها دحوت تلق بيجدار البح كن 
أثبت العلم المعاصر , ويقول سبحاته : ا 
فَحَلقنا الطلقة مُضلقة .. © 0 [المؤمنون] ش 


0 يل تبي الها ل إن كنم فى رلبمت فإ حفاكم من ثاب فم من لففة لمم 
ادك ين بج تخللة زمر يلاه .. (0)# [الحج] . ' 


ممت صصص حت لات 
والمُضّغة هى الشىء المَمْضُوغ ثم يصف سبحائه المضغة بأتها ' 
لمُحلقة" وير محل .. © » لحي 
ولقائل أن يتساءل : نحن نفهم أن المُضغة المُخلّقة فيها ما يمكن 
أن يصير عينا أو ذراعا ؛ ولكن ماذا عن غير المخلقة ؟ 
ظ ونقول : إنها رصيد احتياطى لصيانة الجسم زفهاذا كنت أنيا 
المخلوق حين تقوم ببناء بَيْتَ فانت تشترى بعض) من الأشياء الزائدة 

من الأدوات الصحية ‏ على سبيل المثال قدس)] لاه قد يطرأ من 
ا ا ا ا ل ا 
الإنسان ؟ ظ 

ل ل ا ا الفسنافة ان 
تجديدا لما قد يطرأ على الإنسان ف كلدروقع “تكو :زاكدة فى 
الجسم وكأنها مخزن لقطع الغيار . 

والمثل ف السو التى تصيب الإنسان (' ض ترك ليعالجها 
الجسم بنفسه , نجدها تلتكم دون أن تترك تدب ' أى علامة , ذلك أنه 
قد تَّمَ علاجها من الصيدلية الداخلية التى أودعها الحق سبحانه فى 





م مخلقة : أى مشكلة ومصورة على هيئة طفل . وغير مكلفة 'آى غير مشكلة . أى غير تامة 
التضموين »| القافونض القزية 10/1 37 ] د [ ظ ظ 

1 قال" ابل اكتيى فى الفشيري رار و إذا استقرت النطفة فى رحم المرأة مكثت أربعين 
يوما كذلك . يضاف إليه ما يجتمع إليها ) ثم تنقلب علقة حمراء بإذن الله فتمكث كذلك 
يمه ا ثم 

شورع فى التشكيل والتخطيط , وتارة تلقيها وقد صارت ذات شكل وتخطيط » 
(5) الندبة : أثر الجرح إذا لم يرتفع عن الجلد . [ لسان العرب ‏ مادة : ندب ] ٠‏ 


وذ م خم شي ه74 ْ [النحل] 
ويتمرد على خالقه . بل وينكر بعضٌ من الخَلّق أن هناك إله) ؛ 
متجاهلين أنهم بقوة الله فيهم يجادلونه . والخصيم هو الذى يُجادل - 
وينكر الحقائق ؛ فإذا حدث بشىء غيبى ؛ يحاول أن يدحض معقوليتة . ٠‏ 

ويقول سبحانه فى سورة يس : 


«( أو لم ير الإنسان أنا لقنا من تُطْمَة فا هو خصيم مُبين 69 © [يس] 


وقد 0 من 0 34 ا خصماً 0 0 8 غير 
٠ 022000‏ 


ويقول الحق سبحاته من بعد ذلك ' 
ْ العم مَلَقَهَا يلق عَمَهَألكْم هادف 
[ آ هل قر ص حر لخر سس 
وَمَفِعْوَِنْهَائاَصكَ درن ) هه 1 


وَالرّفءٌ هو الحرارة للمبرود , تمامًا مثلما تعطى المحرور برودة. 
0 ما انكعلة تكييف الهواء فى المنازل الحديثة . ونجد الحق سيكحانة 


قد تكلّم عن الدفء ياج يكام يعن للييف + جل إن المقايل لوم : 
وهى فى آية أخرى يفول ظ 
( وجعل لكم سرابيل” نيكم الحم .. #6 222050 [التحل] 


60 500 تكونالة © وتفق .نا رلضسى عن تسيعن أو درع . [ القاموس القويم 608/١‏ ]. 





ؤ ترا ؤ 
صلمخصصمحح صصح ومح وح هصح الله ١‏ 

ظ وهذا' هنا محدث عنميتا اندر فى السن الكارة ؟ فتضيع .مقللة 

شوق رتوسكا لقنا بكيزانة الشمين الزاعقة التسيديةة .فحن قن 
لشتاء نلبس. قلنسوة أى : نلف شيئاً حول رؤوسنا ١‏ وهكذا نعلم أن 


اللباس يفعل الشىء ومقابله . بشرط أن يختار الإنسان اللباس 
المناسب للجو المناسب . 

وفى الأنعام منافع كثيرة ؛ فنحن نشرب لبنها . ونصنع منه 
وتحمل الأثقال » ونستفيد من ذريتها ؛ وكذلك نأكل لحومها.. 


وح فوا يا مسايات ب ا 2 


ناد أزواج .. 0295 4 00200 [الأنعام] 


وهى الضأن والمعز والإبل والبقر . 
اهس ْ و ا 2ت ه ره 
ونعلم أن الدفء يأتى من الصوف والوير والشعر . ومن بلاحظ 
شعر المّعز يجد كل شعرة بمفردها ؛ لكن الوبر الذى نجزه من الجمل 
يكون ملبدا ؛ وهذا دليل على دقّة فتلته . أما الصوف فكل شعرة منه 
أنبوبة أسطوانية قَلبها فارغ. . [ 


وقول الكو «سححاتة من معد 'ذلله + 


سند لم ال جب عون ون تحن و له 


: ) "!055/500( الجمال : )فنا معدل :هه وستزمين . قال القرطيى فى تفسيره‎ )١( 
جمال مياه من جمال الخلقة . وهو مرثئى بالأبصار موافق للبصائر . ومن‎ «٠ 
. » جمالها كثرتها‎ 


1 ؤ 
ج١١‏ احمص مص ص م حنص صصح مصه .0ه 
”.دوهنا تجحد ان انحن سسنصاته قن اانا" القارفق ايفيا حاتف 
الضروريات »٠‏ فالدّفء والمنافع والأكل ضروريات العا أما الجمال 
ظ فهى من ترف الحياة . والجمال هو ما تراه العين » فيتحقق السرور 
ين التفس »وال والمنافع والأكل فى أسون خامية تن يخللنة . 
الأنعام ؛ أما الجمال فمشاع عام للناس . فحين ترى بخضنان جميلاً ' 
أو البقرة المَزهُوة بالصحة ؛ فأنت كوف كد الله الح خلنها لسر 
الناظر إليها . 


ونلحظ 5 الجمال فى لحظات سروح ليام ولحظات دواعي 
ونقول فى الريف « سرحت البهائم » أى : خرجت من الحظائر لترعى 
وتأكل . ونلحظ أن الحق سبحانه قد قدّم الرّواح أى العودة إلى 
الحظائر عن السروح لآن البهائم ةا تعود إلى حظائرها يعد أن 
ترعى تكون بطونها ممتلكة وضروعها رابية'" ' حافلة باللبن ؛ فيسعد 
من يراها حتى قبل أن يطعم من آلبانها . 


اومن يخرج ببهائمه فى الصباح من بيته ٠‏ ويصحبها من زدائبه 
المالك لبيك بنذ ارواه تدارا يشاهد جمال تلك الانعام . 


ويقول الحق سبحانه من بعد ذلك : 


و حل أنقنا كسب تايب اك 


2 سك ا عر ج# 
الم الاشين لرءوف رحيم ل 





4 0 تويق 5-3اذكوتنا موانسة : نميته . [ لسان العرب - مادة : ريا ] . 
(؟) الثقل : الحمل الثقيل . والجمع أثقال مثل حمل وأحمال . [ لسان العرب - مادة : ثقل ] . 
فالأثقال : الأحمال الثقيلة . ظ 


. ونعلم أن الإنسانَ فى حياته بين أمرين ؛ إما ظاعن أى : مسافر‎ ٠ 
وإما مقيم . وفى حالة المقيم . فالانعام تُحقّق له الدفء والطعام‎ | 
سين . وعادةٌ ما يكتفى متوسطً الحال بان يسقلز ارو كان إقامته‎ 
. وكذلك لفقير‎ 

.أما ار الغنى. ؛ فأنت تجده يوما فى القاهرة » وآخر فى 
الإ هدرية , أى طنطا . وقد يسافر إلى الخارج ؛ وكل رةه 
8 رمن المواصلات الحديثة . وقديما كانت وسائل المواصلات 
شاقة . ولا يقدر على السفر إلا مَنْ كانت لديه إبل صحيحة أو خيول 
قوية , أما من لم يكن يملك إلا حمار) أعجف'' فهو لا يفكر إلا فى 
الفسافات القتصيرة ظ ظ 0 

ولذلك نجد القرآن حين تكلم عن أهل سبأ يقول : 

< فَقَالُوا ربنا باعد بين أسفارنا وَظَلَموا أنفسهو'".. 09 4 سيا 

وهم قد قالوا ذلك اعتزازا بما يملكونه من خَيْل ووسائل سفر من 

دوا سليمة وقوية ٠‏ تهيىء السفر المريح الذى ينم عن الع والقوة 


والثراء . 


7 ارين صو الا حيا.. بو الوق : غلّظ العظام ل الح ل 
٠‏ +العرت سدفانة قحك | ١‏ 000 0 ظ 
0 وذلك أن الله: تعالى .قال عو يد الْتى بَارَكنَا فيها قرى ظاهرة وَقَدَرنَا فيها السّر ظ 
0 مرا ها الى أن أن 49 إسب 


ا 11 50 
< يكمل دابته ؛ بل نجد مَنْ يحمل أثقاله على الدابة ليُخْقّف عن نفسه 
حمل أوزان لا يقدر عليها . [ 
0 ونعلم أن الوزن يتبع الكثافة ؛ كما أن الحجمٌ يتبع المساحة + 
. فحين تنظر إلى كيلوجرام من الحديد وكيلوجرام من القطن ٠‏ فأنت 
تجد أن حجم كيلوجرام القطن أكبر من حجم كيلوجرام الحديد ؛ لأن 
كثافة الحديد 0 » أما نفاشات القطن فهى التى تجعله يحتاج 

ويتابع الحق سبحانه قوله فى الآية الكريمة : 

( وتحيل أثقالكم إأئ بد لم تَكُونُوا اميه إلا ب بشق الأنفس 00 

[ [النحل] 
ومن يفتش فى أساليب القرآن من ا لمستشرقين قد يقول : ٠‏ إن 
موا 
اذ عي حل هلم يك ما با لبد وناك ل يس 
[ وكلمة 56 بشق 4 [النحل] مصدرها شق وهو الضدع بين 
شيثين ؛ ويعنى عزل متصلين ؛ وسبحانه هو القائل : 


«فاصدع'' بما تؤمر .. 69 » احور 





)١(‏ صدع بالأمر : جهر به فى قوة كأنه يشق جدار الصمت والسكون.. [ القاموس القويم 
رالا ]ع 


0 


احلمنح صمح ,حصو,م ص وص وصتص ١‏ الاهه 


وهناك « شق » وهو الجهد . و« شقة » . والإنسان كما نعلم هو 
بين ثلاث حالات : إما نائم ؛ لذلك لا يحتاج إلى طاقة كبيرة تحفظ له 
ظ تحتاج إلى طاقة قة متوسطة لتعمل ؛ أما إن كان يحمل أشياء ثقيلة 
بالإسان يملاع إلير لاق قة أكبر لتعمل أجهزته . 

(أز كن عر ' قريبا وَسَفرا قاصداا " ليوك ولدكن بعد عم 
الشقة .. 69 » ا ا 02000 [القوبة] 

والمعنىّ هنا بالشّقة هى المسافة التى يشق قطعها , ويُنهى الحق 
سبحانه الآية الكريمة بقوله : 

9 إن ريكم لرعوف رحيم 400 000000 [النحل] 

والصفتان هنا هما الرافة والرحمة «.وكل متها عتايني لماايجاء 
بالآية ؛ فالرب هى المتولى التربيية والعدة واي رحلة لها مقصد ؛ 
را رحلة هى للاستثمار » أو الاعتيار » أو للاثنين معا . 

'فإن كانت رحلة استثمار فدابّتك يجب أن تكون قوية لتحمل 
ما معك من أثقال . وتحمل عليها ما سوف تعود به من بضائع . 

آنا كانت الرحلة للاعتبار فأنت تزيل بهذا السفر ألم عدم المعرفة 


)١(‏ عرض الدنيا : ما كان من مال ٠‏ قل أو كثر . والعرض : متاع ال الدنيا وخطات ٠‏ [ لسان 

العرب ‏ مادة 000 ْ 

(؟) السفر القاصد : السهل الواضح المعروف هدفه . قال تعالى ؛ لو كَانَ عرضا قري وَسَفَرا 
قاصدا لأَنبعركَ .. 69 4 [التوبة] لكن السفر “إلى تبوك كان عسيرا فى وقت العسرة ٠‏ وكا 
شاقا وغير معروف الهدف , ولهذا تخلف المنافقون . [ القاموس القويم ١١4/5”‏ ] . 





والرغبة في الوصول إلى المكان الذى قصدته . 


٠‏ وهكذا تجد الرافة مناسبة لقضاء النفع وتحقيق الحاجة وإذالة 
ظ 8 وكلمة / رحيم بنايية 0 الألم بتحقيق الوصول إلى الغاية . 
وتوقفَ بعض من العلماء عند مقصد الرحلة ؛ كأن اتكون مسافرا ‏ 
للاتجار أو أن تكونَ مسافرا للاعتبار . ولكن هذا سفرٌ بالاختيار ؛ 
وهناك سفر اضطرارى ؛ كالسفر الضرورى إلى الحج مرة فى العمر . 
والحق. سبحانه نه يزيل ألم الحمل الثقيل ٠‏ وبذلك تتحقق رآفته ؛ 
وهى رحيم لأنه . حقق لكم أمنية السفر . ظ ظ 
ويقول الحق سبحانه ١‏ بعد ذلك : ظ 
ا200 سي ل 
© وَاليّلوا لال ةيعاو 


الاك ع #0 1 


الماكو لات , يذكر لنا . فى قد زلئية الأنعام التى مو للتنقّل 
أى للزينة ؛ ولا ناكل لحومها” وهى الخيل والبغال والحمير ؛ ويذكّرنا 
بأنها للركوب والمنفعة مع الزينة ؛ ذلك أن الناس تتزيّن بما شَرْكب ؛ 





(1) البغال : جمع بغل ‏ "زر اند :ليق ون الحهان دحو لالد فالشأن في البغل العقم . 
[ ا د[ العا موي 5" 
)١(‏ قال القرطبى فى تفسيره ( ٠ 3 ٠.0/0‏ سثل ابن عباس عن لحوم الخيل فكرهها . 
هذه الآية وقال : هذه اللركتوب ' و أ الآية التى قيلها .ولام للها كم فمهادف: 9 
1 ومنافع .. 450 [النحل] ثم قال ا . وبه قال مالك وأبى حنيفة وأصحابهما . وقال. 
الاميو د با الف والفنحةك” كوا جباء قل #"السكية 00000 00 
ا [ 0 





.تمام) كما يفخر أبن عصرنا بالتزين بالسيارات 00 


دعن هم ان يدكبون 1 البغال 6 و ا ملك ما | يكفى لشراء الحصان 
ؤ ا ل ا ل ثنتين منها ' 
وقذيملك انث يُكوية واحدة ٠‏ وهتاك من لا يعلك :من المال ما يُمكنه 
أن يستأجر ولو ركوبة من أى نوع . 


وشاء. الحق اسلبجاته أن يقشم للناس آرزاق كل واحذ منهم. قله 
أو كثرةٌ . وإلا لو تساوى الناس فى الرزق ٠‏ فمن الذى يقوم بالأعمال 
التى تُسمّيها نحن - بالخطا ‏ أعمالاً دوفة من كنس اللشتوارع.: 
ون مول الطوب لليةا لد للبناء » ومن يقف بالشسحم وسط ورش إصلاح 
السيارات ؟ ظ 


وكما نرى فكلٌ تلك الأعمال ضرورية , ولولا وقية الناس فى 
رح م يب يي 
يي تتزهرانني السؤال ٠.‏ 

بالطعام , وآولاد يريدون آنا اكوا لا ذهب إلى مشقّات تلك 
قرة حلق فيها عضا من احلا 


س. 6 


وتهد .من 


يكد ارين غالة ع اح ا عا بد لال 1 ا 
ثلاثين عاماً فعز ]ولادة وأحفاده من بعذه . والمهم هو قيمة [ 


ا ظ 
ظ ما يتقنه » وأن يرضى بقدر الله فيه . فيعطيه الله ما دام قد قبل قدره | 

وأنت إن نظرت إلى مد فاء الله عليهم بِالغنّى والخر ف هه هرم 
فى بداية حياتهم قد كَدوا وتعبوا ورضوا بقدر الله فيهم . ولم يحقدوا 
على أحد , نجده سيحانه يهديهم طمأنينة وراحة يال . 

وشاء سبجانه أن ينوع فى مستويات حياة البشر كيلا يستنكف 
اعد من خومة أحد ما دام يحتاج خدماته . 

ونجد النص التعبيرى فى الآية التى نحن بصدد خواطرنا عنها 
هى خيل وبقال وحمير ؛ وقد جعل الحق سبحانه البغال في الوسيطة : 
لانها ليست جنسا بل تأتى من جنسين مخلفين . 

وينبّهنا الحق سبحانه فى آخر الآية إلى أن ذلك ليس نهاية 
المطاف ؛ بل هناك ما هو أكثر , فقال : 

«ويخق ما لا سمود (ه» 00000 [النحل] 

وجعل الحق سبحانه البّراق خادما لسيدنا رسول الل كَل . وجعل 
باط الريح خادماً لسليما: ن عليه السلام . وإذا كانت مثل تلك 
المُمٌُجرَات قد حدثت لأنبياء ؛ فقد هدى البشر إلى أن ييتكروا من 
وسائكل المواصلات الكتيى ين عربات تجرها الجيّاد ٠‏ إلى 0 
وقطارات وطائرات . 

وما زال العلم يُطوّر من تلك الوسائل , ورغم ذلك فهناك مَنْ 
يقتنى الخيل ويربيها ويُروّضها ويجريّها لجمال منظرها . 

وإذا كانت تلك الوسائل من المواصلات التى كانت تحمل عن 
سي سي ل 


2 | ا 


سمو( | 


م م سمج اسم حابسم اد 2-2-0-0 
الأثقال ؛ وتلك المُخترعات التى هدانا الله إياها ؛ فما بِالّنَا بالمواصلات 
فى الآخرة ؟ لابد أن هناك وسائل تناسب فى رفاهيتها ما فى الآخرة 
من متاع غير موجود فى الدنيا ؛ ولذلك يقول فى الآية التالية  :‏ 





)دج 


+8 وَعَلَ هفص د أَلْسَِل وَمِنْهَا رواسا 


5 و مع © © ظ ' 


والسبيل هو الطريق 1 والقصد هو الغابة وهو مصدر نأخذوة 
منه القول ( طريق قاصد ) أى : طريق لا دوران فيه ولا التفاف . 
والحق سبحانه يريد لنا أن نصل إلى الغاية بأقل مجهود . 

ؤنحن فى لغتنا العامية نسأل جندى المرور « هل هذا الطريق 
ماشى ؟» رغم أن الطريق لا يمشى ٠‏ بل أنت الذى تسير فيه . ولكنك 
تقصد أن يكون الطريق موهاة إلى الغاية 1 وأنت حين كتشحيز لك 
الأسباب تقول « خلَّيها على الله » أى : أنك ترجع بما تعجزك أسبابه 
إلى المسيّب الأعلى . 
ظ وهكذا يريد المؤمن الوصول إلى قَصّده . وهو عبادة الله وصولاآ 

إلى الغاية . وهى الجنة . جزاءً على الإيمان وحسن العمل فى الدنيا .. 
١ 0‏ ْ 2 | ر00 
وأنت حين تقارن مجرى نهر النيل تجد فيه التفافات وتعرجات ؛ 
' لآن الماء هو الذى حفر طريقه ؛ بينما تنظر إلى الريّاح التوفيقى مثلاً 
فتجده مستقيما ؛ ذلك أن البشر هم الذين حفروه إلى مقصد معين . 





)١(‏ الجائر : المائل بعن الحق المنحرف عنه . قلا يصل سالكه إلى ما يريد . .[ القامون القويم 
//ا ١ .] ١‏ 0" 


0 ار 
:26-61 
٠ 0‏ وحين يكون قصد السبيل على اش ؛ فالله لا هوى له 
ولاهاض» ولا ولد له 2 ولا تهان أكذا تدكل الخلّق بالنسبة له 20 
ظ جراد ولد حيو عبن يخم وريه كير يفيه مسساديه ا 17 و1 
فيه ؛ وهو الحق سبحانه القائكل : ظ 
امه الصراط المستقيم (3) © 2 [الفاتحة] 
: الطريق اذى ل التراء فيه لاي غرض ٠‏ بل الغرض منه هو 
الغاية ياوا [ 00 
وقول النحق سدائهنهنا:. م 0 ا" 
« وعلى الله قد السّبيل ه046 [التحل] 
يجعلنا نعود بالذاكرة إلى ما قاله الشيطان فى حواره مع الله قال : 
( قبعرتك لأغويتهم' اسبو يي يي ف 
ورد الحق سبحانه : 


59 هذا ا اا ع 45 0 [الحجد] 
0 يم 0 00 [الليل] 
ظ أى :"اه يد خلة الأشعاق اواختق ةطرو الهداية , وكذلك يقول ٠‏ 
سيحائة : 000000000000000 ظ 00 ظ آ 
«وهديناه الجدين" © 4 0000 000 [البلد] 


)١(‏ أغواه : أضلّه وأوقعه فئ الغى والضلال . وغوى: اعد جاب وضل لأنه انهمك فى 
الجهل . [ القاموس القويم 14/7 ] . ظ 1 
11 التجاد : طلويق 'الشنن وطردق: الشن . والنجد 0500 » فالمعنى ا 0 
طريق الخير والشر بينين كبيان الطريقين العاليين . وقيل : النجدان : التديان .[ لسان 
. العرب ‏ مادة : نجد ] . 8 ظ 


اا 
حتت تت تت تت تت :أت ؤ 


0 5 2 00 هنا : ظ 

«(رعلى | اله فص السبيل. ال ظ 0م الس ظ 
والكري. إلى تلك الغاية و و ا 55 الذي لا هوى له , والخلق 
كلهم سواء أمامه . 

هكذا .. فعلى المُفكّرينَ ألا يُرهقوا أنفسهم بمحاولة وَضع تقنين 
من عندهم لحركة الحياة , لأن واجدّ الحياة قد وضع لها قانون 
صيانتها » وليس أدلّ على عجن المفكرين عن وضع قوانين تنظم حياة 
البشر إلا أنهم يُغيّرون من القوانين كل فترة ؛ أما قانون الله فخالد 


ظ 0 المريع للبشر أن - على منهج الله والذى قال 


2 و 1 


وقوله الحق : 


ور الدفة مشي له 0 0 [الفحل] 


عه جائر 0 [القط] 0 


.«ولكن يمنع الجور جعل سبيل الإيمان قاصدا : فهى القائل : 





"٠ض‏ رح بوت وص و وتحلحص وص وحص وحص 1 


«ولو اتَبَعَ الحق أهواءهم لَفَسّدت السّموات والأرض . .60 #[المؤمنون] 

ينما الفدل "الفازلة التستفيية :هن اليل المتكدل هرا سبفهانة : 
وهى سبيل الإيمان . ذلك أن من السّبل ما هى جائر أى : يُطيل 
المسافة عليك ' أو يُعرْضك للمخاطر , أى توجد بها مُنُْحنيات ُضل 
الإنسانَ » فلا يسيرٌ إلى الطريق 3 التق : ْ 

ونعلم أن السبيل تُوصل بين طرفين ( من وإلى ) وكل نقطة 
تصل إليها لها ايضا من .ولق ).وقد شنباء 'الحق سيحانة الا يقهر 
الآنشات علك .سفدل: .واب بل آراد له أنْ يختار » ذلك أن التسخير 
قد أراده الله لغير الإنسان مما يخدم الإنسان . [ 

أما الإنسان فقد خلق له قدرة المتكوار ,لولم ادن وانيه طائعا 
ومن يعصى أوامره , وكل البشر مجموعون إلى حساب ٠‏ ومن اختار 
طريق الطاعة فهو مَنْ يذهب إلى الله مُحب) . ويثبت له المحبوبية 
التى هى مراد الحق من خَلّق الاختيار , لكن لى شاء أن يُثبتَ لنفسه 
طلاقة القهر لكلقّ الببشر مقهورين انحن كما سكّر الكائنات 


الأخرى . 
والحق سبحانه يريد قلوبا لا قوالب ؛ ولذلك يقول فى آخر الآية : 
« ولو شاء لهداكم أجمعين ( 4 ؤ [التحل] 
وكل أجناس الوجود كما نعلم تسجد لل ' 


«وإن من نشىء إلا يُسَبَحْ بحمّده وللكن لأ تَفْقَهُونَ تَسْبِيحَهم .. 
#69 0 [ +[ الإسزاء: 


1 
١5-0 -‏ أت 
وفى آية 55 يقول : 
(ألم تر أن الله يسبّح له من فى السّمُلوات والأرض والطّير صافات'"' 
كل قد علم صلاته وتسبيحه . . )4 اا [النون] . 
إذن : لى شاء الحق سبحانه لهدى الثقلين أى : الإنس والجن , 
كما هدى كل الكائنات الأخرى , ولكنه يريد قلوبا لا قوالب ٠‏ 2 


ويقول الحق سبحانه من بعد ذلك : 


ش ا هه 0 آ# مره ص اسم ص ىدو 
© هوالزىأنزل م السّماءِ ها لوده 
هه وو غي مار .2 و )0 ل 
عَوَابوَوة مجر فِدِضِيبُوت © #ه 
وقوله : [ 
طأَنْزَل من السّمَاء مَاء .. 69 4 0 220202020200 [الفحل] 


يبدو 0 تسنكيد) ' ولكن أن نظرنا إلى السعامل التى تقطّر المياه 
الس 


والسماء ‏ كما نعلم ‏ هى كل ما يعلونا . ونحن نرى السحاب 

الذى مص تكيجة تكن الظلمين اللفياه عن المسظاك ‏ والجهان : 

فيتكوّن البخار الذى يتصاعد , ثم يتكتف ليصيرَ مطرا من بعد ذلك ؛ 
وينزل المطر على الأرض . ظ [ 

3 الظيكن.صبافاتك::أى «استطات' احشمكها :.وهيفت الظين فى الدماء:تضف::! اع يفت 


0 أجنحتها ولم تحركها . [ لسبان العربي ‏ مادة : صفف ] . 00 
)١(‏ تسيمون : ترعون إبلكم . أسام الدواب : أرسلها للرعى . [ القاموس القويم 317/١‏ ] . 


| ا 


ح١١"٠١ ١‏ مح وحوح وو و وح :5202© 
0 ونعلم أن الكرة: الأوهمينة مكر نة من محيطات ينكان تخطى ثلاثة ظ 
أرباع مساحتها , بينما تبلغ مساحة اليابسة 0 الكرة ود ١‏ 
فكأنه جعل ثلاثة أرباع مساحة الكرة الأرضية و ربع الكرة 


الأرضدة 1 


| ومن العجيب أن السطر يسقط فى مواقع قد لا تتتقع ب 5 
مادة الطمى تكو نهر الثيل لنستفيد نحن من . ظ ظ 
وأ رأ ال جما سحايا م يلف يبنه ثم يجعله اما فترى 
الودق”' ' يخرج من خلاله ويترّل من السّماء من جبال فيها من بردا" قيصيب 


00 مالاتار 


به من يشا ويصرفهُ عن من يشَاء .. 69 4 ظ [النور] 
وهنا يقول الحق سبحانه : ظ ا 


لهو الذى أل من السَمَاء ام كم مله ضراب ومن شَجَرٌ فب 
اتسيمون 40 2 0 0 222 [الفحل] 
ولولا عملية البَّمْر وإعادة تكثيف البخار بعد أن سنا 
لما استطاع الإنسان أن يشرب الماء المالح الموجود فى البحار 7 ومن 
يحفظ النياه من اناد + ظ 
)١(‏ أنجى 0 : ساقه ٠‏ برفق . قال تعالى ٠ك‏ له ىل فقا حر 46 


)١( .‏ الودق : المطر شديده وهيّنه . ودقت السماء : أمطرت . [ القاموس القويم 30 1 
(؟) البَرّد : حبّات صغار من الثلج تسقط مع المطر أحيانا . 


م م م م م 1/710 متم 

وبعد أن تُبِخّر الشمس المياه لتصير سحابا . ويسقط المطر ‏ 

0 يشرب الإنسان هذا الماء الع عدي الأنهار والآبار ٠‏ وكذلك. ينبت 
الماء ال 8 الذى نأكل منه . 





7 ومنها كلمة َّ» مشاجرة 4 والتى يي التداخل يفن ليه 5538 
هع :” 


دين عل ا ارا كبن حو لياه دون أب 5006 
وهو ملّكية مشاعة , وعادة ما نترك فيه الدُواب ب لترعى ٠»‏ فتأكل منه 


بون أن يردها أحد . 
وهكا كول التحق يديحاته + 
1 تسيمون 50 ظ 0 00 [النحل] 


فى الملك العام فهى ترك ا ةا وعلامات . ويسمون 
الأرضى الكن. عو حكن مها تننات ولاسقومها خيران بنانها وض ان" 
بمعنى أن أحدا لم يات إليها أى يُقربها :.كاتهنا اتفت أن :يقطف منها 


ظ 0000 اه [ ' 
7 رم قيال : روضة أنف وكأس أنف :لم يشرت.نها قبل ذلك . كأنه استؤنف شربها مثل 
ع روضكنة اكت :والآنف.: الكلة الذق لخن دوع ولم تطأه الماشية . ( لسان العرب ‏ مادة : 


]َ 


21 
هه ...2-2 


ويقول 2 خا 


0 َع و 0 


ار 7 
يُنبته . وهنا يخصُ الحق سبحانه ألوانا من الزراعة التى لها أّر فى 
الحياة , ويذكر الزيتون والنخيل والأعناب 'وغيرها من كل الثمرات : 

والزيتون - كما نعلم - يحتوى على مواد دهنية ؛ والعنب يحتوى 
على مواد سكرية , وكذلك النخيل الذى يعطى البلح وهو يحتوى على 
مواد سكرية ٠‏ وغذاء الإنسائ ن يأتى من النشويات والبروتينات . 
يوقم أنه قد أعطى الإنسان مكونات الغذاء ؛ فهو القائل : 7 

ف( والشين والزيتون (0 وَطُورٍ سينين 0© وهنا لبد" الأمين 20 
للد خلقنا الإنسان فى أبس كر ظ 0 . [التين] 





ا 
00 من أولى العزم أصحاب الشرائع الكبار . فالأول : محلة التين 
والزيتون وهى بيت المقدس التى بعث الله فيها عيسى ابن مريم عليه السلام . والثانى : 
طور سينين ٠‏ وهو طور سيناء الذى :كلم الله عليه موسى بن عمران . والثالث : مكة وهو 
اليلد الأفية: وهق الى أرسل قن كيدا كف 0 


0 يي م الي ل 
0 وحين يرغب الأطباء فى تغذية إنسان آثناء المرض ؛ فهم يُذيبون 
العناصر التى يحتاجها للغذاء فى السوائل التى يُقطّرونها فى أوردته 

. بالحَقّن » ولكنهم يخافون من طول التغذية بهذه الطريقة ؛' لأن الأمغاء 

ومن يقومون بتغذية لبهائم يعلمون أن التغذية تتكون من 
نوعين ؛ غذاء يملأ اليطن ؛ وغذاء د بالعناصر اللازمة . فالتين مثلا . 
يملأ البطن » ويمدها بالألياف التى تساعد على حركة الأمعاء » ولكن 
السب يغذّى ويضمن السمنة والوفرة فى اللحم . 

وحين يقول الحق سبحانه : 


ينبت لكم به الزرع والرّيتون والنخيل والأعناب ومن كل 
ان 2 [النحل] 
ذلك 557 الأرض فقط , أما الذى يزرع فهو الحق سبحانه ؛ 
وأنت قد حرثت بالحديد الذى أودعه الله فئ الأرض فاستخرجتّه 
أنت ِ وبالخشب الذى أنيته الله “ وصبحت افك ا لحرا الذى 


0 الزرع : الإنبات . يقال : زرعه الله . أى : أنبته ونماه حتى يبلغ غايته .. [ لسان العرب - 


| 
5 17ت 
ثم. يذكّرك الله بأن كُلّ الثمرات هى من عطائه اد ار ظ 
الغابن ٠‏ تقول ب ” 0 اا 
ومن كل الثّمرات . 4 ظ ظ 51 ا 
بام هو جزء من كل الثمرات ؛ ذلك أن الثمرات 
كثيرة » وهى أكثر من أن تعن .: ؤ 
ويديّل الحق سبحانه الآية الكريمة بقوله : 000 
إن فى ذلك لآيْة لقرم يتفكرون 469 2222222 [التحر] 
أى : على الإنسان أن يُعملّ فكره فى مّعطيات الكون » ثم يبحث 
عن موقفه من تلك المّْطيات » ويُحدّد وَضّعه ليجد نفسه غير فاعل ' 
وهى قابل لأن يفعل . ظ ٠‏ 
.وشناء الحق 0ك أن تذكرنا أن الحفكن ليمن مهمة بإنسسان واه 
بل مهمة الجميع ٠‏ وكأن الحق كانه زوية: لذا: إن :تتساتك: افكار نا 
فَمْن عنده لَقْطة فكرية < تؤدى إلى الله لابدَ أن يقولما لغيرة . 
ونجد فى القرآ آن آيات. تنتهى بالتذكّر”" والتفكُر"' وبالتدثر "ا 
وبالتفقّه”" » وكُلَّ منها تؤدى إلى العلم اليقينى ؛ فحين يقول 
1 يتذكرون : ام أنه سبق الإلمام بها ولك النسيان ‏ محاها ؛ ‏ 
فكأن من مهمتك أن : تتذكر . ااا 0 
() ذكر الت كدر ل ل سا سي 01( 
000 .وتذكر : جرى على لسانه بعد نسيانه .[ المعجم الوجيز ص 555 ] 1 بس 
0 (1) تفكر فى الآمر : افتكر . التفكير : إعمال العقل فى مشكلة للتوصل إلى حلها . [ المعجم . 
20 الوجيز ص 8ل ] . ظ 0 


00 . ] 257١ تدبر الأمر : نظر فيه وفكر . [ المعجم الوجيز ص‎ )١( 
: | 478 تفقه : صار فقيها . وتفقه الأمر : تفهمه وتفطنه . [ المعجم الوجيز ص‎ ):( 





| مآ 


صمخحص ,صوص نوصت بصت وحص "كلاه 1 
7 0 ظ أما كلمة « - بتفكرون «" فهى أم كل تلك المعانى ؛ لأنك حين ت* تشغل 
فكرك تحتاج إلى أمرين ؛ أنْ تنظرَ إلى مُعطيات ظواهرها ومعطيات ‏ 
ولذلك يقول الحق سبحانه : 
5-9 يتدبُرون 5 .. ("لم 00 ١‏ ام 
لمعطيات الخلفية كى تفهم , وحين تفهم تكون قد عرفت ٠‏ فالمهمة 
مكونة من أربع مراحل ؛ تفكّر فتدبر ؛ فتفقه ؛ فمعرفة وعلّم . 


لل 
هه سير 


َ تسر اوتا ا 


02 دو ووس سه نوم 


ا الل ييه 


لَأب عو يقل 9 #ه - 


انفلم 1 ن الليل والنهار آيتبان واضحتان ' والليل يناسبه القمر , 

والنهار تناسبه الشمس . وهم حميعا متعلقون بفعل واحد .2 وهم 

تسق واحدء, والتسخير يعنى قَهر مخلوق لمخلوق ؛ ليُؤدَى كل 

عي . وتسخير الليل والنهار والشمس والقمر ل له مهمة , فالليل 
ميمنة الراحه : 


- 





)0( سكّره : أخضعه وقهره لينفذ ما يريد منه بدون. إرادة ولا اختيار من المصسحن »ؤترل 
< (مُسكّرات ) أى : مُسيّرات خاضعات مقهورات بأمر الله وبإرادته هو لا بإرادتها ولا 


5 بامكيارها:. [ القاموسس القوية 5/1 





والنهار له مهمة أن تكدح فى الأرض لتبتغيو 
وقضا 5 : والشم جه عحلها مصدذرا للطاقة والدفء ع وشى تعطيك 550 
أن تسآل . ولا تستطي 





هى أيضا أن تمتنع عن عطاء 56 الله . 
وهى ليست ملكا لاحد شير الله ؛ بل هى من نظام الكون الذى لم 
حيسي جح يت ٠‏ حتى لا يتحكّم أحد فى أحد , 
وإياك 7 تتوهّم أن هناك مهمة تعارض مهمة أخرى , بل هى 
مهام متكاملة . والحق سبحانه هو القائل : 
هك و التهارٍ إذا تَجَلَّن 5 وما خَلَقَ الذكر 
يكم اف 40 - اليل 
أى : أن الليل والتهار وإن تقابلا فليسًا متعارضين ؛ كما أن 
الذكر والأنثى يتقابلان لا لتتعارض مهمة كل منهما بل لتتكامل . 
ويضربٍ 3 سبحانه المثل ليُوضمّح لنا هذا التكامل فيقول : 
لإقر َم إن سمل الله يكم الها سم" إن بوم القيامة من إلده 
نر الله يأنيكم بيل سكو فيد أفلا برو 4609 








والليّل ! إذا يغشئ"' (7 


مر 5 





والأنشئ ص إن 









1 فيد , 5 لسار تغشية إذا غطيته 11111111 
فالليل يغشبى النانس بذ بظلمته ويغطى على ضوء النهار . 

(؟) السرمد : دوام الزمان من ليل أى نهار . وليل سرمد : طويل . والسرمد : الدائم الذي لا 0 
ينقطع. [ لسان العرب ‏ مادة : سرمد ] . [ 








را 
حمصت٠صت‏ ص0 ,ص تمص تمص : "لهأت 
وآلى اماف إن سحيو يومد .متنا تفين لا سكليه أن يقاو التوى. 7 
باذ اتير عيدة الى ماين البرسين )فد يتاع ارئسة عن ين إل 
جك سيل با" و وَجَعَنا اهماما 9©» 020 [لنبم 
فى والإنسان إذا ما ما صلّى ١‏ العناء وذهب الك قر اشه ه سيستيقظ حثم 


ا الإنسان فى بلادنا استورد من الغرب حثالة التعكهنار قي 
أجهزة تجعله يقضى الليل ساهراً 2 ليتابع التليفزيون أو أفلام الفيديو 
أو سد الفضائية العو و عدو و 
لذلك نجدهم ينامون 0 ٠‏ ليستيقظوا فى الفجر بهمّة ونشاط . 

ويبدأ الحق سبحانه جملة جديدة تقول : ؤ 

٠ ٠ ا في هر هر ايع ساي سم ابو اله‎ ٠ 
[النحل]‎ ٠ 0 0 
0 قال‎ . ] ١88/7 يشبه الليل باللباس لأنه ساتر . [ القاموس القويم‎ )١( 
أى يغشى الناس ظلامه وسواده . وقال قتادة : ( لباسا ) أى رسكا‎ ٠: ) 417/4 ( 


١‏ وقوله تعالى : «وَجَعلنا اهار مَعَاشًا 60 4 [النبً] أى : جعلناه 00 ا ال 
الداسن من ااتصورت فيه والدهان والمجىء لمان والتكسب والتجارات 6 اء 


0 


00 01ت تمصت 02ت ظ 


و 
[الواقعة] 
اهم نك اتوم يبد ل مة ونا عن انث ف 


الكهرباء إلى منزلك ؛ وكيف تدم العلم ليصتعٌ لك المصياح 


الكهربائى . وكيف مدت لدو الكهرباء 0 مواقع توليدها إلى + فيفك .: 


ا -25200 


«فلا أقسم سم بمواقع النجوم 9 [الواقعة] . 
وهو القائكل ٠:‏ 2 اا ا 0 ظ 
(رعلاماتٍ 2000 - ١‏ ظ ا [النحل] 


وقد خط وا "لذ سبساقة هذا مجدلة جديدة بتستلة عاد ايها 
خبر التسخير , ذلك أن لكل منها منازل » وهى كثيرة على العد 
والإحصاء . وبعضها بعيد لا يصلنا ضوؤه إلا بعد ملابين الستين . 


سرا فى كل ما خلق بين السماء والأرضي . 


7 وراءها أ أشياء أخرى 5 


0 ونجد د الحق سبحانه وهو يديل الآية الكريمة بقوله : 





صمصمحح محص و ححص وححصوح ٠١و‏ اكآلاههه 
: ا«طإن فى ذالك لآيات قوم يعقلرن 09 4 0 [الحل) 
20 وتعلم أن الآيات فى الأمور العجينة القن :يكب الأير علنها 
الإنسان مرا مُعرض ؛ بل عليه أنْ يتأملّها ٠‏ ففى هذا التأمل فائدة له ؟ 
ظ ا يد ظ 
وكلمة ل يَعْقلُونَ 4 تعنى إعمالَ العقل , ونعلم أن ن للعقل تركيبة 
خاصة ؛ وهو يستنبط من المُحسات الأمور المعنوية » وبهذا يأخذ من 
المعلوم نتيجة كانت مجهولة بالنسبة له ؛ فيسعد بها ويسعد بها من 
حوله ريو مشعلا المجبول ببس يل +1 إل اديه 


. © 


حذنك6 : 


إوشكذا فعا الأفسان من اإشوان الكون ما شاء له الله أن 
يستنبط ويكتشف من أسرار الكون . [ 


لوو سوك 6 
أوهكنا نفهم ال بعنى أنه ليس مطلق لق ؛ بل خلق بذاته فى 


)١( 1 ْ‏ ذرا الله الخلق يذرؤهم ْ خلقهم و بهم وكثّرهم . [ القاموس القويم 1 





1 
6-105 
التكائر بذاته . والحق سبحانه قد خلق آدم أولآ , ادوع ينه الس" 
ليتكاثر م انيجس روجان ونتجا مثيلاً لهما ؛ ولذلك 

قرا الله أن القن 4 ظ 000 [المؤمنون] 

اذا كنذا جور نيمات خن وليل عن جيف جك انايو عاط 
أنهم يخلقون », ولكنهم لا يخلقون كخَلّقه ؛ فهى قد خلق آدم ثم 
0000 ا يسريم يه 0 
.بل من موجود , والحق سبحاته يخلق من المعدوم سلا وجوة له 
كل سيل ماثة حيّة ؛ وقد أوردها لحق سبحاته ليشوّق للإنسان 
واو و 

وهنا يقول الحق سبحاته :. ظ ظ 

اذى الأ متف اق . 1 558 0 ددا 
00 بضلنها ل على طلاقة قدرة الله فى أن ل الكائنات لا تخلق ٠‏ 








- على تَمَط واحد . 
)١(‏ تبارك ال : تقس وتنزه عن كل نقص , أو كش خيره على عباده . [ القاموس القويم ٠‏ 
00 


ظ 0 ؟) قال تعالى مَل اد ُفقوة قوم فى بل اله حم لو أت سح سول ف حل سوق 
ال 0 رن [البقرة] 1 ْ ظ 


[ سد سن 
كينا الحق 0 الصورة علئ هذا اللأمر فى قوله سكا . 


وم َأ اله أل من اما مم خرن به قعرات ما افوا ئ 


ومن الجبال جدد” ' بيض وخمر مختلف ألوانها وغرابيب!” سود 9 ومن 
الئاس والدواب والأنعام مختلفق ألوانه كذ'لك إِنْما يخشى الله من عباده 


العلماء إن الله عزيز غفور (0) م [فاطر] 
وأنت تمشى بين الجبال ؛ فتجدها من آلوان مختظفة مختلفة ؛ وعلى الجبل 


الؤاحد تجد خطوطا تفصل بين طبقات مُتعدّدة . وهكذا تختلف الألوان 
بين الجمادات وبعضها . وبين النباتات ويعظنها البعض , وبين البشر 
أيض) . 

وإذا ما قال الحق سيحاته : 

ا العلماء . 0 [فاطر] 


قضية كونية مركوزة. فى . الكون أو نزلت من المُكرّن مباشرة . 


ولع نتضيد ادق سمحائة مهدا القول ,علماء الدين فقط ٠‏ فالمقصضود 

هى كل عالم يبحث بحثا ليستنبط به معلوما من مجهول » ويجِلّى 
أسرار الك فى خلقه . وقد أراد كَلِ أن يفرق فَرْق واضنح] فى هذا 

الأمر . كى لا يتدخّل علماء القيق الى الفحة العلي التصويي الذئ 

1 الخ لارام بكرن إى الجبال جمع بهد برهي القاريةة ان النسماء الال . وقوله عز 


وجل ٠‏ الإجدد بيض وحمر . .. 469 [فاطر] أى طرائق تخالف لون الجبل . [ لسان العرب - 


مادة 1 جدد ]| . 


و | تا 

 هةمحح الصوحصهبلمصصصوحهتح وح حوح مم‎ ٠. 

يفيد الناس . ووجد يكهِ الناس تُؤيْرا' 0 ؛ بمعنى أنهم يأتون 

بطلّع الذكورة ؛ ويلقّحون النخيل التى تتصف بالأنوثة » وقال : لى لم 

تفعلوا لأثمرت . ولما لم تشمر النخيل ‏ » قبل رسول ل 
وأمر ٠‏ بإصلاحه وقال 00 الفصل ‏ )0 م اع بشكون دنياكم » / 

٠‏ المضبارة والتلور عن أوريا ل لقرون طويلة . هو محاولة رجال الدين 


وبتعيين الإسلام يأنه الدين الذى له 0 دون :د بحث أى آبة من 
آيات الله فى الكون » ومن حنان الله أن يُوَضَن لكلقه أهمنة البحث فى 
أسرار الكون ٠‏ فهو القائل : 


لووكاين م من آي فى السّمُوَات والأزض يمرو لها وهم عه 
3-7 ظ 1 [يوسف] 


فى. الكون ؛ ١‏ بل ا المؤمن أن يُعمل . عقله ان بالتاسٌ ليستفيد 
منها فى اعتقاده وحياته + .يقول الحق : 


1 آم الخذل والورة ات وكانجن الندل: تقيض | لسان اليم 
)5١(‏ أخرج مسلم فى صحيحه ( 567 ) من حديث أنس بن مالك «١‏ أن النبى يك مر بقوم ‏ 
يلقحون افقتال :“الى الم تفعلوا لضتلم “قال تكرع شديض)ا ( القهن الرديم )فهر هم 
فقال : ما لنخلكم ؟ قالوا : قلت كذا وكذا . قال: : أنتم أعلم بأمر دنياكم » . 


16 | 


ا ولط اجر 
صمحصحصعححصومححوحص حص وحص وحص األاهه 
202 أما الأمور التى يتعلّق بها حساب الآخرة ؛ فهى من اختصاص 
الما الفقهاء . 00 
و ل ال [النحل] 
أى : يتذكّرون شيثا مجهولا بشىء معلوم . 


وجاعا ذلك يعول الحق سيحانه إلى التسخير فيقول : 


م تان 2000 ع د ٠‏ م 
ل 0 سر ا 7ع م م 


ْ 0 0 ف قمصافه 


وم اه 3 0 


7 يتخلّف عنها , ولا ختير له فى أن يؤديها أ الا يها 
الباي 0 


ل قوالة م ْ ظ 


)١( 00‏ الحلية : يعنى بها الولو والمرجان . قاله القرطبى فى تفسيره ( 58١١/5‏ ) . 
“0) مخرت السفينة : شقّت الماء بصدرها وسمع لها صوت . [ القاموس القويم 5١48/5‏ ] . 





ح "+22 22ت ته 6 

3 عرضنا الأمانة على السّموات والأرض والجبال فأبين أن يحملنها 
وأشفقن! ' منها 40 [الأحزاب] 

وهكذا نفهم أن الحق سبحانه خيّر خلقه بين التسخير وبين 
الاختيار , إلا أن الكائنات التى هى ما دون الإنسات آخذت اشكارها 
سرة واخدة ؟ لذلك لآ يجب آن يقال + إق الحق سبحانه هو" الذئ 
قهرها + بل هئ. التى اختازت من آول الأضشر ؛ لأنها قدرت واقت 
الأداء » ولم تقدر فقط وقت التحمل كما فعل الإنسان . وكأنها قالت 
لنفسها : فلأخرج من باب الجمال ؛ قبل أن ينفتِمّ أمامى باب ظلم النفس . 

ونجد الحق سبحانه يصف الإنسان : 

إِنَّه كان ظَلوما جهولاً  »60‏ - [الأحزاب] 

فقد ظلم الإنسانُ نفسّه حين اختار أن بعل الأمانة أنه دن 
0 التحمل ولم يقدر وقت الأداء . وهو حيول لأنه لم يعرف كيف 
يفرق بين الأداء والتحمل ٠‏ بينما منعت الكائنات الأخرى نفسها من أن 
تتحمل مسكولية الأمانة . فلم تظلم نفسها بذلك . 

وهكذا نصل إلى تأكيد معنى التسخير وتوضيحه بشكل دقيق » 
ونعرف أنه إيجاد الكائن لمهمة لا يملك أن يتخلّف عنها ؛ أما الاختيار 
فهى إيجاد الكائن لمهمة له أن يُوْدَيها أى يتخلّف عنها . 

510 ضحنا أن المسخزات كان لها أن تختار من البداية » فاختارت 
أن مسحنن نالا تتحمل ‏ الأفاتة ع.رييكنا اكد الأكسات العهمة + واعكمد 
على عقله وفكره , وقبل أن در تنخ فون بكزاقة على لحتو ود للك 





- الشفق : الخوف . والشفقة : رقة من نصح أو حب يؤدى إلى خوف . [ لسان العرب‎ )١( 
. ] مادة : شفق‎ 


مصصمصهح ‏ صوحصححصوحصححص محص حوصحص وحصت ك1ااال 
ومع ذلك أعطاه الله بعض من التسخير كى يجعل الكون كله فيه 
بعض من التسخير وبعض من الاختيار ؛ ولذلك نجد بعض] من 
الأحداث تجرى على الإنسان ولا اختيار له فيها ؛ كأن يمرض أو تقع 
له حادثة أى يفلس . 
ولذلك أقول : إن ل ا الله 
ويتمرّد على الإيمان . رغم أنه لا يقدر أن يصّد عن نفسه المرض 


وهو الذى سخر البحر .. 6609© 00 [النحل] 


فهذا يعنى أنه هو الذى خلق البحر ء لأنه هو الذى خلق ‏ 
السماوات والآرض ؛ وجعل اليابسة ربع مساحة الأرض ؛ بينما 
البحار والمحيطات تحتل ثلاثة أرباع مساحة الأرض . 
أى : أنه يُحدّثنا هنا عن ثلاثة أرباع الأرض ؛ وأوجد البحار 
والمحيطات على هيئة نستطيع أن نأخدٌ منها بعضا من الطعام 
فيقول : 0 0 
ٍ لاوا منّهُ لما طَري وتَسمَخِْجُوا منهُ حلي وها .. 69 4 
ؤ ا 5-5 
وهكذا يكون اما يلا جيه مق الإتنمان "بل إن يعض 
من الأسماك على الشاطىء هو الذى نيّه الإنسان إلئ أهمية أن يحتال ‏ 





55 


رم الي 


سواط اجر 
:احم مص مص محص بصصبحت _ 1 
ويصبع السناوة عزن الشيكة كم الح وو اجا الروساوي الوقادي 
إلى التقنيات الحديثة فى صيد الأسماك . 


. لكن الحلية التى يتم استخراجها من البحر فهئ اللؤْلوٌ . وهى 
تقتضى أن يغوص الإنسان فى القاع ليلتقطها . ويلفتنا الحق سبحانه 
إلى أسرار كنوزه فيقول : 

دما فى وات ونا فى الأزض ونا َمْسا وا قتا 

التُرئا 7ت »4 ظ [طه] 

وكل كنوز الأمم توجد تحت الشرى . وتحن إن كيدا الكرة 

الأرضية كما نقسم البطيخة إلى قطّع كالتى تُسمّيها « شقة البطيخ » 
سنجد أن كنوز كل قطعة تتساوى مع كنوز القطعة الآخرى فى القيمة 
النفعية ؛ ولكن كُلَّ عطاء يوجد بجزءامن الأركى لهجبيماء يلاد 
يحدده الحق سبحاته . [ 


فهناك مكان فى الأرض. حول الله العطاء افية "مز ٠‏ الد راعة ؛ وهناك 
مكا * ن آخر صحراوى يخاله الناس بلا أىّ نفع ' ثم تتفجر فيه آبار 


.وشتفين اسن امبيجافه التسق اليس بايجانه لاط مان النبينة ا 
فى الها ل قد تجد له أشياء ومهام أخرى مثل انشقاق البحر 
00 0 0 3 010000 ظ ظ 
يعصا موسى عليه السلام ؛ وصار كل فرق كالطود العظيم. 0 
00 الترى : التراب الندى أو التراب مطلقا . قال تعالى : : وما تحت الثرى ك4 [ّطه] . أى 
02 تحت جميع طبقات الأزض : [ القاموس القويم ٠١7/١‏ ] . ظ 
(؟) يقول تعالى « فأوحينا إلى موسئ أن اضرب بعصاك البِحرَ فَانقلقَ فَكَانَ كل فرق كالطّود العظيم 


469 [الشعراء] . والطود العظيم ادق الكبيد . قال عطاء الخراسانى : هو الفج بين 
+الخيلين: . [ تفسير ابن كثير 551/7 ] . 3 3 





صمبحصصصوحح ححص موصحص وح و22 د أضغ1ااوا 
عمق اقفن كالكحيق حمل :الت © :موسي "عل 'السلام. بعد أن القنه 
٠‏ (تتتك اليم بالساحل 46 [ 0020200 [طه] 


وهكذا نجد أن أمرا. 600009 
ب قود أن تلقيّه أمه فيه . 


ال بق ادير بوي اتاد فالمائية تتقسم إلى قسشمين ؛ سائية 
عذبة . وماتية ملحية . 0 


وقوله الحق عن ذلك : 
و يستوى البحران هلذا عدب فراتا ' مَائغ شرابه وَهَلدا ملح 
أجاج" ومن كل أكلون لحما طَرِيا وتستخرجون حلية تليسونها. ٠‏ 09 4 
ظ [ + إفاطر) 
ويسمونهم الاثنين على التغليب فى قوله الحق : 
مرج" البحرين يلتقيان 6 » 22020202000 [الرحمن] 
ٌ والمقصود هنا الماء العذب والماء المالح ٠‏ وكيف يختلطان ٠‏ ولكن 


[ (1). اليم : البحر أو الذهن العذب . قال تعالى ( فأغرقاهم فى اليم .. 40659 [الأعراف] وهو 
[ خليج السويس وماؤه ملح وهو امتداد البحر الأحمر . وقوله تعالى ( فاقذفيه فى 
اليم..4©69 [طه] هو نهر النيل العذب . [ القاموس القويم 5/5" ] . 
00 الفرات : أشد الماء عذوبة . وقد قرت الماء + عدن '[ النحان الغورب:- هادة 5 
وشراب سائغ : عَدْب يسهل مدخله فى الحلق . [ لسان العرب - مادة : سوغ ] . 
(6) الاح الأجاج : الشديد الملوحة والمرارة . [ لسان العرب - مادة : أجج ] . [ 
(48) مرج الشىء : خلطه . أى خلطهما حالة كونيما رلنقنا قب[ القاموسن القوت: 713/7 ] + 


1 
.2200.250 2ت 


لوجدت ماء 0 39 سبحانه هو الذى شاء ذلك ينه ال اقول : 


« ألم تر أن الله أنزل من السسماء ؛ ماء فَسلَكّه يتابيع فى الأرْض .. 79 00 4 
٠‏ [الومن] 
وهنا يقول يحاي 
« وهو اذى سر الح اكوا مذه َم ريا .. 402 [النحل] 
واللحم إذا أطلق يكون المقصود به اللحم المأخوذ من الأنعام ‏ 
أما إذا قّيّد ب « لحم طرى («ى فالمقصود هو السمك . وهذه مسألة 
من إعجازية التعبير القرآنى ؛ لأن السمك الصالح للأكل يكون طَرَي) 
داكما . ظ [ 
وتجلاتس يقتري السعك ومن ناك السيكة ب قاة انث بسار 
فتلك علامة على أنها صالحة للأكل ؛ وإن كانت لا تنثنى فهذا يعنى 
أنها فاسدة . وأنت إن أخرجت سمكة من البحر تجد لحمها طَرَي) ؛ 
فإن القيتها فى الماء فهى تعود إلى السباحة والحركة تحت الماء ؛ أما 
إن كانت ميتة فهى تنتفخ وتطفو . 
لذلك نهى النبى َك عن أل السمك السلافي لان لم وتقييد 


ولذلك نجد العلماء يقولون : من حلف الا يأكل لَحما ؛ ثم آكل سمك) 


فهى لا يحنث ؛ لآن العرف جرى على أن اللحم هو لحم الأتعام . 


ويقول الحق سبحانه فى نفس الآية عن تسخي اليحر : 
(وتستخرجو منه حلية تَلبسونها .. #09 [النحل] 





حوحصح صوص وصحص وص وحصحص و0 سألا 

وهكذا نجد أن هذه المسألة تأخذ جهدا ؛ لأنها رفاهية ؛ أما 
السمك فقال عنه مباشرة : ظ 

« لتأكلوا منه لحما طَريًا .. 09 »4 ظ [النحل] 

والأكل أمر ضرورى لذلك تكفله الله وأعطى التسهيلات فى 
دف اما الزينة فلك إن :تفن لتمتدرعةه, فيق ترف + وشبروزنات 
الحياة مَجزولة ؛ أما ترف الحياة فيقتضى منك أن تغطس فى الماء 
وتتعب من أجله . 

وفى هذا إشارة إلى أن من يريد أن يرتقى فى معيشته ؛ فليكثر 
فخ كله حتذل 'غوقة 2 لآ أن حتكزق: معيشةة ديق عرق غهوة.. 

ويقول سبحانته : 


ومع 2# لمم لل 


والحلية كما نعلم تلبسها المرأة . والملحظ الأدنى هنا أن زينة 
المرأة هى من أجل الرجل ؛ فكان الرجل هو الذى يستمقتع بتلك 
الزينة درو كاته هق الذى: متزين .اف + أن هذة: الم خشرحات من الخن 
ليست محرمة على الرجال مكل الذهب والحرير ؛ فالذهب والحرير 
تقد ؛ أما اللؤلق فليس تقدا . 

واللبس هى الغالب الشائع . وقد يصمح أن تصنمٌ من تلك الحلية 

ويتابع سبحانه فى نفس الآية.: 


«وترى الفلك مواخر فيه © »4 [النحل] 


ا 


ظ سول اجر ظ 
حنمت مت تج تج ج٠6‏ ى 
الع ا ا ا 7 
لاا 
وبطبيعة الحال لم يكن هناك سامير لنلك ربطها بالحبال ؛ 
. قال الحق سبحانه عنه : 
(وحملناه على ذات الواح ودسرا 46 [القمر] 
وكا يمري مركن نوم بإرادة ا ٠‏ ولم يكن العلّم قد تقدّم 
لحضيةة: الشن السزاكق ‏ الفسفية الف :قنك يها 'القران في أكولة "الح 
وله الجوار المنشآت فى البحر كالأعلام'"' 62 »4 [الزحمن] 
ونحن حين نقرؤها الآن نتعجب من قدرة القرآن على التنبقٌ بما 
اخترعه البشر : فالقرآن عالم بما يَجد : لا بقهريات الاقتدار فقطا سل 
باختيارات البشر آيضا ٠.‏ ظ ئ 


وقوله الحق : [ 
«إوترى الفلك مواخر فيه .. 69 4 ٠‏ . [الفحل] 


والمّاخر هو الذى يشق شق حلزومه الماء ٠‏ والحلّزوم هو الصدر . 
وبحد 0 تصنعون العراحت يجعلون المقدمة حادة لتكون 556 العو ٠‏ 
التى تشق نشة المياه يخكرس . 





)١ ١) [‏ الدسار "اسان جين من ليف تشد به ألواح السفينة . وجمعه تو 2 القاموس 
القويم ١]‏ 0 

(؟) الأعلام جمع علم وهو الجبل :انزو وعاف انسدق «اتملال: فى عزنا . قال ابن كثير فى 
تفسيزه ( 377/4 ) :م أى . كالجبال فى كبرها وما فيها من المتاجر والمكاسب المنقولة 0 
من قطر إلى قطر وإقليم إلى إقليم مما فيه صلاح للناس فى جلب ما يحتاجون إليه من 
سائر أنواع البضائّع » . 


رج لذلا 


بول 


حتت .تت حت حت الات 


0 2 


3 وفى هذه الآأية امتن 0 1 ا ل 
ريا من فل ا آ [ [النحل] 
ْ ا البواخر وهى تشق الماء ويرى الإنسان الماع اللين : 
فد الجسم الصلّبٍ للباخرة فيجد فيه متعة ب 6 
-بواخر تحمل الإنسانَ من مكان إلى مكان . 
<< ويُذيّل الحق سبحانه الآية. بقوله : 3 
( ولعلكم تشكرون © بع ا" [النحل] 
ولا يقال ذلك إلا فى سرد نعمة آثارُها واضحة تتحوفلة سكسو 
ل العقل العادى. 000 العادية 00 سيحاتنه أت يترك 


ويقوك سيحانه 0 ذلك : 


2 وألقَنيأ رض سوه 


06 ع وى 
واخهاراوس 





ويشرح ذلك ٠‏ قوله سيحانه : 





)0 11000 واهتر 50 الأركن +:اصضتطزيت وزلزات . قال تعالى « وألقى فى 
الأرض رواسى أن تَميدَ بكم ..400 [لقمان] لتلا تميل وتضطرب فالجبال العالية توازن البحار 
الحسقة '[ القاموس القرين 023 ] + 


0 
اه .2.22.25 22ت 
(قل نكم لتكفرون بالذى خلق الأرض فى يومين وتجعلون له أنداد'" 
ذالك 9 العالمين (5) وجعل فيها رواسى من فوقها وبارك فيها وقدر فيها 
أقواتها"' فى أربعة أيام سواء للسائلين 5 40 0 [فصلت]. 


وهكذا علمنا أن جرم الأرض العام قد حاق ]ر 1 : ؛ وهى مخلوق 
على هيئة الحركة ؛ ولآن الحركة هى التى تأتى بالمّيدان - التارجٌ 
يمينا وشمالاً - وعدم استقرار الجرّم. على وَضنّع , لذلك شاء سبحاته 
أن يخلق فى الأآأرض الرواسى لتجعلها تبدو ثابتة غير مقلقة , 
والراشى هق الذ مكنت . [ 

ولو كانت الأرض مخلوقة على هيتة الاستقرار لما خلق الله 
الجبال ولكنه خلق الأرض على هيئة الحركة , ومنع أن تميد بخ 
الجبال ليجعل الجبال رواسى للأرض [ 

وفى آية أخرى يقول سبحانه ٠‏ .2 

«( وترى الجبال تحسبها جامدة وهى تمر مر المسّحاب . .69 »> [النل] 
وكلمة « ألْقَى » تدل على أن الجبال شىء متماسك وضع 

ثم يعطف سبحانه .على الجبال : 

« وأنهارا وسبلاً .. 68 © ْ 0 20202020 [التحل] 


وو ها« الى ا موق اهم 


)١(‏ الأنداد : جمع ند . وهو الضد والشبيه . ويريد بها ما كانوا يتخذونه آلهة من دون الله .. ظ 
[ لسان العرب - مادة : ندد ]. 
(؟) الأقوات جمع قوت . وهو الرزق . قال ابن كثير فى تفسيره ( 95/4 ) : «١‏ هو ما يحتاج 
إليه من الأرزاق والأماكن التى تزرع وتغرس » . 


احمححصوحص حصصوحص ص وص وحص وحح تا ١١لا‏ و 
ولم يَأت الحق سبحانه يفعل يناسب الأنهار 6 ومن العجيب أن 
طرة) 00 ذلك : 
( أعلكم تهتدرن 09 4 [النحل] 
أى : أن الجعل كله لعلنا نهتدى . 
ونعلم أن العرب كانوا يهتدون بالجبال . ويجعلون منها علامات . 
والمثل هو جبل « هرشا » الذى يقول فيه الشاعر : 
خُدُوا بَّْن هرشا أو قَقَاهَا فإِنّهَ كلا جانبى هرشا لَهِنَ طريق 
وأيضا جبل التوباد كان يعتبر علامة . 
وكذلك قل الحق سبحانه : ؤ 
ان الطّرر الأيمن ال ظ [مريم] 
الطرق وإلى الأماكن ٠‏ وتلك من المهام الجانبية للجبال . 
أى : | ٠‏ 
( أعلكم تهتدرن 02 » ظ ظ [النحل] 
باتعاظكم بالأشياء المخلوقة لكم . كى 3 تهتدوا لسن أوجدها لكم . 


ويقول الحق سيحانه من بعد ذلك : 


جا رصيق اقبي خيته 4 1 





[ ال 
[ ل 00 

تروا المناقع التى ريده الله فيما خلق لكم ؛ وتهتدوا إلى الإيمان بإله 
موجد لهذه الأشياء لصالحكم . ؤ 

وما سبق من علامات مُقره الأرض ٠‏ سواء الجبال أو الأنهار أو 
:اسل 4 واعشاك الحق شجحكافه كينا فى بهذو الكنة علاسة تومه الى 
ماي ا ظ ا 
المتعددة ؛ ولأن نجما ل آخر , وهناك نجوم لم يصلنا 
. 2 هه ست : 00 00 [ 
ضووها بعد , وننتفع بآثارها من خلال غيرها 

ونعلم أن قريشا كانت لها رحلتان فى العام : رحلة الشتاء , 
ورحلة الصيف . وكانت تسلك سبلا متعددة . فتهتدى بالنجوم فى 
طريقها ٠‏ ولذلك لابد أن يكون عندها خبرة بمواقع النجوم . 

يت © 000 0 [التحل] ‏ 


)١(‏ قال القرطبى فى تفسيره ( دوو فال انق العبرني : أما جميع النجوم فلا يهتدى 
بها إلا العارف بمطالعها ومغاربها . والفرق بين الجنوبى والشمالى منها ..وذلك قليل فى 
الآخرين . وأما الثريا فلا يهتدى بها إلا من يهتدى بجميع النجوم . وإنما الهدى لكل أحد 

0 بالجتدى والفوفتدية . لأنهما من النجوم المنحصرة المطالع الظاهرة 5 الثابتة فى 
المكان » فإنها تدور على القطب الثابت دورانا محصلاً . فهى أبدا هد الخلق فى البر إذا 
عميت الطرق وفى البحر عند مجرى السفن ٠‏ وفى القبلة إذا جُهل السمت  ٠‏ وذلك على 

[ الجبلةابآن تجمل القبلب .على طهر امتعي الاين اما ابنتايلت:لتهى بسنت اللجهة”. 





وال 
ج .0ت .0 ت .0ت .2ت 10ت 
تؤدى ا “شي :+ غ2 يهندون دشي »4 فى «» بالنجم ؛ يهندون 2 
00 ظ 0 [ [النحل] 
عام 0 آخرون يملكون تلك الخبرة . 
والضمير « هم » جاء ليعطى خصوصيتين ؛ الأولى : أنهم 
يهتدون بالنجم لا بغيره ؛ والثانية : أن قريش) تهتدى بالنجم ؛ بينما 
غيرها من القبائل لا تستطيع أن تهتدى به . 
ويقول الحق سبحانه من بعد ذلك : ئ 
6 2 و ل ل ل 2 و سر : 
ظ © أفَمَن خَي نكم لاا كمد كروت 9 : 2-0 
ونعلم أن الكلام الذى يلقيه المتكلم للسامع يأخذ صور)ً متعددة ؛ 
فمرة ناخد كموزة: الشين ؛ كان يقول : من لا يخلق ليس َم يخلق , 
وهذا كلام خبرى دنصسوران تُصدقه » ويصع ألآ تصدقه 
٠‏ - < أما إذا آراد اسقكم / 3 يات منك أنت التعتديق ‏ ْ ويجعك تنطق 
لي كانت تعبد الأصنام ؛ وجعلوها آلهة ؛ و 
لم تكلمهم . ولم تُنزل منهج . وقالوا ما أورده الحق سبحانه على 
1 ظ 0 1 د : 0 | اا 





جص : 4// 


«إما نعبدهم إلأ ليقربونا إلى الله زلفى'” .. #40 0 [الامس] ٠‏ 
فلماذا إذن لا يعبدون الك مباشرة دون وساطة ؟ ولماذا 

يرون عن الفنسيع_ حعفقة العبادة : ,ورتههود إلى الله تيد 
ثم لنسأل ما هى العبادة ؟ ظ 
الور و ا 0 8 “ىهلا تفعلء التى 


الاسام ل يسيدوتها. فهى معبودات بلا منهج 5 وبلا جزاء لمن 
للعيادة . ظ 

ولنناقش المسألة من زاوية أخرى , لقد أوضح الحق سيبحانه أنه 
هو الذى خلق السماوات والأرض ٠‏ والليل والتنهار ,2 والشمس والقمر , 
وسخر كل الكائنات لخدمة 'الإنسان الذى أوكل إليه مهمة خلافته فى 
الأو 

وكل تلك الأمور لا يدعيها أحد غير الله ٠‏ بل إنك إنْ سألت الكفار 
والمشركين عمن خلقهم ليقولن الله . 

قال الحق سبحاته :00 ظ 

«ولئن نهم م لهم َو الله .. ©© 4 ١‏ [الزخرف] 
(1) الزلفئ ؛القرب والمتؤلة والدريعة ...زلف: إلنه و . [ القاموس القويم 788/١‏ ] . 

ا قتادة والسدى أى 0 عنده منزلة ولهذا كاذو يقولون 


ا 1 
(1) قال تعالى فى قرآنه : الوذ قل ل التتظة إلى مَل فى الأ يق .. 46 [البقرة] .. 





ال 
صمحص وص صصص حص صمح حصموصه ١‏ الت 
ل ل والخلق لا يجرق أحد أن بدعيها دبي 
. لقالوا : إنه ا" ظ 
وقد أبلغهم محمد كَل أن اله :فو الى قلق السمارات: .والاركض::: 
وأن منهجه لإدارة الكون يبدا من عبادته سبحانه . 
ومأ 11 قد ادعى | الحق سبحاته ذلك 2 ولم يجا 0 يتازعه ؛ 
أبدا . ظ ظ ظ 
وهنا فى الآية التى نحن بصدد خواطرنا عنها ؛ لم يقل الحق 
سبحانه « أتجعلون من لا يخلق مثل من يخلق » . بل قال : 
(أفس يَحْقْ كس لا يحل أفلا مَدكْرُودَ 49 222 [انل 
ووراء ذلك حكمة ؛ فهؤلاء الذين نزل إليهم الحديث تعاملوا مع 
الأصنام وكأنها الله ؛ وتوهّموا أن الله مخلوق مثل 3 تلك ار 
ولذلك. جاء القول لحي ينأسب. هذأ التصور . 
والحق سيحاته يريد أن يبطل هذا التصور من الأساس ؛ فأوضح 
أن مَنْ تعبدونهم هم أصنام من الحجارة ونفشى. فانة ولها صورة , 
[ راسم صنعتموها على حسب تصوركم وقدراتكم . [ 
وفى هذه الحالة يكون الفففود أقلّ درجة من العايد وأدنى خنة :' 
: فضلا عن أن تلك الأصنام لا تملك لمَنْ يعبدها ضر) ولا نفعا . 


ا ا 0 
© :(1) قال تال :. ( وين سَأَهُمٍ من خَلْقَ السّنْوَات وَالأَرْضِ وَسَخْرَ الشمس والْقَمَرلَقَولنَ الله .. 69 4 
[العنكبوت] 


م 

1+ تت 
كم : لماذا تدعون أللّه ا 0 ْ 
: إن الإنسان يدعو الله فى موقف الضر ؛ لأنه لحظتها لا يجرق 
على خداع نفسه , أما الآلهة التى صنعوها وعبدوها فهى لا تسمع 


الدعاء : 
إن دْعُوهُمْ لا يَسْمَعُوا دعاء كم ولو سمعوا ما اسْتَجَابُوا لكم ويوم 
القيامة يكُفرونَ بشرككم ولا ينك مل حير © 4 00 [فاطر] 


فكيف إذن عا م ع لا يخلق . ومن يخلق ؟ إن عليكم أن 
تتذكروا » وأن تدة تتفكروأ' , وأن تعملوا عقولكم فيما ينفعكم . 
ويقول الحق سبحانه من بعد ذلك : 


ل ل 7 3 0 


2 
20 وو 
58 الآية نراقت فى 11 إبراهيم :5 فقال: انق انححانة هناك : 1 
«وآتاكم مَن كُلِ مَا سَأَشُمُوهُ ون تعُدُوا نعْمّت الله لا نُخْصُوها إن 
الإنسان أظلوم كقَار 49 00 [إبراهيم] 
وكان الحديث فى مجال مَنْ لم يعطوا الألوهية الخالقة . والريوبية 
00 الموجدة : والممدة حقها ٠‏ وجحدوا كل ذلك . ونفتس الموقف هنا 


(1) لا تحصوها لا تطيقوا عدها ٠‏ ولا تقوموا بحصرها لكثرتها كالسمع والمبصر وتقويم | 
[ الصور إلى غير ذلك من العافية والرزق . [ قاله القرطبى فى تفسيره 77١0/٠8‏ ] . 


اسل | ليه 
و | تر 


١ح‏ وح وح وو وو وج ووو ووو وجحوره١‏ لاا 
/ 0 أنتم لى استعرضتم نعم الله فلن تحصوها ؛ ذلك أن المعدود دائما 
يكون مكرر الأقراد ١‏ أولكن النعمة الو سو وس يرم 


أو : أن الحق سبحانه لا يمتنٌ إلا بشىء واحد هى أنه أقند جام 


لكم بنعمة. وتلك النعمة أفرادها كثير جدا . 
ويُنهى الحق سبحانه الآية بقوله : 
7 الله د 0 اك [النحل] 


ليه 


حيث قال هناك : [ 
إن الإنسان أَظُوه ِ كَعَار #69 2 ظ [إبراهيم] 
فهو سيتدانه غفور اجحددكم زتكرانكم لجميل الله . وهو زالخية . 

فيوالى عليكم النّعَمِ رغم أنكم ظالمون وكافرون . 

ويقول الحق ظ سبحانه من بعد ذلك : 


سمدم ور وما تت © 2 
والسسّر ‏ كما نعلم - هى ما حبّسته فى نفسك ». أ ما أسررت به 
لغيرك : وطلبت منه آلا يُعلمه لاحبد . والحق سبحانه يعلم السّر فل 
ذو عاج الث ابر نار 


١!“‏ الحمحص صصص موص صم ححصم صمو 
( يعلم لسر وأخقى 0 4 ظ [طه] 
أى : أنه يعلم ما نُسره فى أنفسنا . ويعلم أيض] ما يمكن أن 

يكون سر قبل آن تُسرّه فى أنفسنا , وهى سبحانه لا يعلم' السّر 

فقط ؛ بل يعلم العلّن أيض] . 


لل ل ا 


ره سس بو اس ص سس سح عور ل 


016 2 خويى 
سَيتاوَهُمْيحلقوت 4 ' 


أى : أنهم لا يستطيعون أن يخلقوا شيئا ؛ بل هم يُخُلقون , 
' والاصنام كما قُلّنا من قبل هى أدنى ممن يخلقونها , فكيف يستوى 

أن كون المغيود أدنى عن العابق. ؟«وذاك :تسفية لعنادتهه. : 

ولذلك يقول الحق سيحانه غلى لسان سيدنا إبراهيم عليه السلام 
امااا 0 سا قيار وس اله :2 السلر طلد جالي 11 ؟ 
وأجاب : ٠‏ ظ 

وق لق رمن . ك4 7 5 ْ [الأنبياء] 

اشىء . [ 


ونجد القرآن يقول لأمثال هؤلاء : 


1 2 


سمولك | م 


7 2 


20 122622225220354 , 


( أتعبدون ما تنحتون' ' 62 »4 [الصافات] 


فهذه الألهة داذة دده تخلق نيل تلق ل 
شىء ٠‏ وسبحانه القائل : 


الإيدأيها الّاس ضرب مل فاستمعوا لَه إن الذين تدعون من دون الله 
أن يخلقر ذبابا ولو اجتمعوا لَه وإن يسلبهم الذباب شيعا ل يستنقذوه منه 
ضعف الطّالب والمطلوب 09 4 ظ [الحج] 


ويذكر الحق بجمات من بعد ذلك إرعاكت مط الأصنام : 


ف موت عير ل عِوما 08 0 ورت 


2 ردس به َ 0١‏ 
أيان يبعثوت 2 #ه ١‏ 
غير أحيَاء .. 069 0# 38 ظ [النحل] 
تفيد أنه لم تكُنْ لهم حياة من قَبْلُ » ولم تثبت لهم الحياة فى 
. دورة بورتوياد فاون أو العاضن اق المستقيل . 
لها ل ا للنار . 


)انهه دراه افطل ننه اجؤاةء وكون ذلك فى الأشياء المنلبةعاتميهن والفيشي:. 
:[ القاموس القويم :5500/1 ] . ظ 


أ اا ا ا لت 


0 ِ 500 ألدين ظَلَموا ا" وما كانوا يعبدون 069 4 [الصافات]. 
وبطبيعة الحال لن تشع ظلك الحجارةٌ ببعث مَنْ عبدوها . 


ظ ويصفى الحق سبحانه من بعد ذلك المسألة العقدية . فيقول : 


2 
قا 

- 

5 
5 
١ | 


للهو: ايت لازنا لحر لويم 
عر رعاو ع 2م + 02 ا ! 
ّ كه 
وقوله الحق : 0 ٠‏ 01 ظ 

(إلسهكم | إلله َاحد 06 ظ 202020 [التحل] 





00 2 ايحن ' 4 وأقول 525000 كلمة « د » شى وا يكون 
له أجزاء ‏ ' فهى مزه عن التّكْرار أى التجزىء . 


والاعتقاد بأن الله 5 : 
ان شب :اناجم ل أشبامهم يجىء أممكات الزن أمع أصنحاب ا" الزنا وأصحاب الربا 
00 اه 
0 0( قال القرطبى فى تفسيرة ( الدحين ( « أى لا تقيل الوعظ. » ولا ينجع فيها الذكر »ا 


القاد ص ؟ ٠‏ وبهذا لقول ' يكشف 0 سبحانه عن 6 العوحونة 


ولكن | الذين لا يؤمنون باللّه ف وياآخرة هم م سشروا عن تقب 
لة الفطرة الأولى . 


والذين يُنكرون الآخرة إنما يُحرمون أنفسهم من وجا سوف 
يحدث حَتما ؛ وهى الحساب الذى سيجازى بالشواب والحسنات على 
الأفعال الطيبة . ولعل سيئاتهم تكون قليلة ؛ فيجبّرها الحق سبحانه 
0 [ 0 
20 ِْ 

ويَصفهم الحق سبحانه : 


ترار ترهرا 


جشريه معرارك كرون ه» ١‏ [الححل] 


ْ أى : أنهم لا يكتفون اك ل بدون 
وجه للعظمة . 


0 واه استكبر ء أى : نب من نفسه كبير دون أن يمل ممت 
0 الكبر » ذلك أن 2 الكبير » يجب أن يستند لمقوؤمات الكير ؛ ويضمن 


[ اعون تظل تلك ميد ذاتية فية . 


ل ا 20 


ج20 حت / 
فالواحد منا قد يمرض ٠‏ أى تزول عنه أعراض الثروة أو الجاه , 
نضفات. وكمالات الكبين ليست :ذانية .فى )2 هنا ؛ فق مسلاب كر قاد 
الله عليه بها ؛ ولذلك يصبح من اللائق أن يتواضم كُلّ مدا . وان" 
يستحضر ربه ' وأن يتضاءل أمام خالقه . ظ 

فالحق سبحانه وحده هو صاحب الحق فى التكبر افر سيان 
الذى تبلغ صفاته ومقوّماته منتهى الكمال ٠‏ وهى لا تزول عنه أبدا . 
ويقول الحق سيحانه من بعد ذلك : 


0202007 ]م 1 


+1 7 مأوت وما يعلنورت| نهر 
بحب المستكري 2) 4ه 


5200 ْ )1( ا 55 2 َ ٠‏ ل 
وساعة نرى 8# لا جرم * فمعناها أن ما يأتى بعدها هو حق 
ثابت » ف « لا » نافية » و « جرم » مأخوذة من «٠‏ الجريمة » , وهى 
لي ل بيس سين ا ٠لا‏ جرم » 
يعلنون . . 
وك آيات القرآن التى ورد فيها قوله الحق ولاج تَؤٌدَى 
هذا المعنى ٠‏ مثل قوله الحق : ٠‏ 
ظ 0 ل رم ظ 
(لاجرم أن َهُم ار رَائهُم طون" 40 222 [انل) 
)١(‏ لا جرم : قال الفراء ' : هي في الأصل بمعنى لابد ولا محالة. ' ثم كثرت فحولت إلى معنى 
. القسم وصارت بمعنى. حقا [ المصباح المنير ص؛© ] . ا 0 
0 ؟) مفرطون : متروكون منسيون فى النار قاله مجاهد . وقال مجاهد : ميعدون . وقال قحادة 
والحسن : معجلون إلى النار مقدمون إليها ٠‏ [ تفسير القرطبى 5845/9 ] ٠.‏ 





0 


ح+ص0.٠صت.‏ .تت .تت 117ات 


وكذلك قوله الحق : 
إلا جرم نهم فى الآخرة هم الخاسرون الك 000 [النحل] 


وقد قال يعض العلما : إن قوله الحق 9 لآ جرم 4 يحمل معني 
والاحد 6 هذا معتى أن قولة الحف. : 

للاجََم أن الله َعَم ما يُسرُو وما يدون .. 9 »4 [النحل] 

لا بد أن يعلم الله ما يسرون وما يعلنون . ولا مناص من أن 
الذين كفروا هم الخاسرون . وقد حَلَّلَ العلماء اللفظ ليصلوا إلى أدق 
. أسراره . 

وعلم ا لا ينطيق على الحو فقا ١‏ بل على ال ايا 

ايسا قطي 40 2020 [الفحل] 


فى ا : 5 : 
٠‏ لولا يعذبنا اللّهِ بما تقول 06 [المجادلة] 


وإذا ما نزل قول الحق سبحانه ليخبرهم بما قالوه فى 
أنفسهم ؛ فهذا دليل على أن مَنْ يُبلغهم صادق فى البلاغ عن الله : 
"ورغ ذلك :فتن اسكيووا »وكاتوا وعافكوا ».و احذعهم السوزة الاك + 
وأرادوا بالاستكبار الهزب من الالتزام بالمنهج الذى جاءهم به 
الرسول كِيةٍ . 


1 


"1١١١ ْ‏ 
7 [ يليد الحق ملعاف من بعد ذلك : 


اح 1 ك0 5 دك 





م9 2 26 





وقوله الحق : ظ 
لِمَاذا أنزل ريُكُمْ .. 469 220202020202002 القط] 


يُوضّح الاستدراك الذى احراة. الله على لسان المتكلم + ليعرفوا أن 
لماه اك 
محمد يه وما أنزل إليه من الله - : 
قر 0000 [ [الشحل] 


والأساطير : فى الأكانيب + واو كانوا ب--3 مع أنفسهم لما 


1200 
قلي أسَاطير لين ا" امه فهى تمان عَله 0 وأصيلاً 37 
0 الفا 





صحمحصصوحهص ,وحصت وحص وحص ص و00 ١‏ الل 
20 ولكن هناك جانب آخر كان له موقف مختلف سياآتى تبيانه 
0 0 ذلك , وهم الجانب المضَادٌ لوؤلاء ؛ حيث يقول الحق 
9 وقيل للذد: , انوا ماذا أنزل رق انوا سير للذين أنشستوا فى امددة 
الدنيا حسنة دار الآخرة ير 0000# 0 [النخل] 
ظ ووراء ذلك قصة توضح راد الخلاف بين فريق مؤمن , 
اي كا 5 ظ ظ 0 [ 
فحين دعا رسول الله كلل قومه وغشيرته إلى الإيمان بالك الواحد 
الذى أنزل عليه منهج) فى كتاب مُعجن ؛ بدأت أخبار رسول الك علد 
تنتشر بين قبائل الجزيرة العربية كلها . وأرسلت كَل قبيلة وفدا منها 
لتتعرف وتستطلع مسألة هذا الرسول . 


وَلكن كفا ريشق نادو 3 عدوا عن سبيل الله ؛ فقسموا 
أنفسهم على مداخل مكة الأربعة » فإذا سألهم سائل من وفود الفباكل 
2 ماذا قال ربكم الذى أرسل لكم رسولا 1 


هنا درل عليهم دح الكفار الذى يستقبلهم : : 23 إنه رسول كاذب « 
و إن اه فو # 1( 


يحرف ويحدف 4اء والهدف طبعا أن تند الكفار وفود القبائل . 


ظ على أبواب مكة مكة ا التى جامت تستلع أخبار الرسول ماذا 
انز اريكم ؟ يركون « إنه بردد أساطير الأولين » . 





)١( .<‏ التجديف”: هو الكفر بالتعم . جدّف الرجل بنعمة الله : كفرها لك بها . قال أبى عبيد 
: يعنى كفر النعمة واستقلال ما أنعم الله عليك . [ لسان الغرب - مادة : جدقف ] ٠.‏ 00 


١١‏ احصصوحص نوصت وحص وحص ص مح وم ممه 

وهذا الجواب الواحد من الواقفين على أبواب مكة الأربعة يدل 

على أنها إجابة متفق عليها . وسبق الإعداد لها . وقد إرادوا بذلك أن 

يصرفوا وفود القبائل عن الاستماع لرسول الله عله افشدهعوا الذ> [ 

المذّلِمن اله يمال ما كان" يروية الهم :. - على سبيل المثال - النضم. 

أبن الحارث من قصص القدماء التى تتشابه مع قصص عنترة , 

وأبى زيد الهلالى التى تروى فى قَرَانا . وهذه هى الموقعة الأولى فى 
ويعقبٍ الحق سبحانه على قولهم هذا.: 

21 7 بعر هس ك0 0 3 3 
+8 يلوا ليحملوأ أوزار: هم كَامة بومالقيلمة وَمنَأوْرارِ 
فته يتزع لاح ةمرت © 4ه 


وانظر إلى قوله سبحانه ٠:‏ ظ 

ليحملوا 5# كاملة .. 469 . 00 [القطع 

دع كيت رع ادن سمماك ان الس لسر لجا وال 
متعددة ؛ وإذا أسوفت على نفسها فى تلك الجوانب ؛ فهى قد 1 
فى الات الأخلاقى ' ؛ والجانب الاجتمناعئ ؛ ' وغير ذلك ٠‏ فتاخذ ودد 
كل ما تفعل . ظ ا 

ظ وح هنا الدمق بسيمإنه أيض) إن فلك إفاقسن بق ترتكب - 
الأوزاد حين تُضلٍ نفسا غيرها فهى لا تتحمل من أوزار النفس التى 
ضلّتها إلا ما نتحّ عن الإضلال ؛ فيقول : 











211 
صمص حصت ,ص صت ٠ح‏ 0 ,ممصت ححا الات 
«( ومن أوزارٍ الذين ا 002 [الفحل] 
ذلك أن النفس. التى ثَمّ إضلالها قد ترتكب من الأوزار فى 
ظ مجالات اخوئ هالا برف وفيلة الإضلال . 


والحق يانه أعدل من أن يحمّل حتى المُضل أوزار) لم يكن هو 
السبب فيها ؛ ولذلك قال الحق سيحانه فنا : 


ف زر لذن يُصلوتهم بر علو .. 46 2 [اسل 
: أن المٌُضلٌ يحمل أوزار نفسه . وكذلك يحمل بعضا من 
5 زار الذين أضلهم ' : تلك الأوزار الناتجة عن الإضلال . 
وفى هذا مطلق العدالة من الحق سبحانه وتعالى فالذد 20 
0 يرتكبون نوعين من الأووان 0 امن وسيكات 


للك من أضارف فهم يتحملون تبعاتها وحدهم , وبذلك يحمل عل 
إنسان أحمال الذنوب التى ارتكبها . 

وقد حسم رسول الله َك ذلك حين قال : 0م والذى ذئان محمد 
. بيده » لا ينال أحد منكم منها شيثا إلا جاء به يوم القيامة بحمله على 


| عنقه » بعير له رَغَاء » أى بقرة لها خُوار ٠‏ أى شاة تيع ١‏ . 


0 وقس على ذلك من سرق فى الطوب والاسمنت 3 .ايد وخدع 
الئاس . 





)1( أخرجه مسلم في ضحيحه (1855) 4 واليخارى فى صحيحه (5591) ١‏ حل يث أبى حميكد 


121 


سولظ اجر 
--- 1 ا ااا 0 
وحين 2 0 سيحاته 1 


ْ 0 إنما يفا إلى ضرورة لأ كبا الدنيا عن ام قضية تشغل بال 





وكان يجب على هؤلاء الذين سمعوا من كفار قريش أن ييحثوا ‏ 
عن الرسول ؛ وأن يستصعوا 'منه ؛ اهم أمهنون لم يسبق أن م 
رسول ' وقد قال فيهم الحى سيحانه. : 


(ومنهم أميُونَ لا يَعلمُونَ الكتاب إلا أمانى وإذ هم إلا 2 42 

0 ظ [البقرة] 

فإذا ما جاءهم الرسول كان عليهم أن يبحثوا » وأن يسمعوا منه 
ل يي 
50 الكتاب بأيديهم ثم يقولون هذ من عند ال 


ليشتروا به نَمنا قليلا. © 0000 0 [البقرة] 
| ويّصفا| لحق سبحاته مَنْ يحملون أوزارهم وبعض) من أوزار من 
«ألا ساء ما يزِرونَ © 4 [الخل] ' 


20 أى : ساء ما يحملون من آثام ؛ فهم لم يكتفوا بأوزارهم ٠‏ بل 





| ها 


شولا اج 
...62.4 لات 


. دوا عن سبيل الل . ومنمُوا الغير أن يستمع إلى قضية الإيفان‎ ٠ 


ومن نتيجة ذلك أنْ يبيح مَنْ لم يسمع لنفسه بعض) مما حرم 


اله الموج مت لماي 0 
غ2 وك م بع دن ها : وه من مل با ديه بدنينا 


)0( 
ش عير («ى 


بال بان ا يد 706 


لمك ري و دقّيهة اق تتم 


ير 


مَسَالْمَوَاِد ضكر 0 ضيه 4 
. آلْعَدَاث رحد عرد © 8 


سبحانه عليهم ٠‏ ايسلي رسوله 9 ويُوضُح له أن ما حدث سنا 





م ا ل 
قال : « بادروا بالأعمال فتنا كقطع الليل المظلم , يصبح الرجل مؤمنا ويمسى كافرا ٠‏ أو 
يمسى مؤمنا ويصبح كافرا 0 
« ذم الدنيا » أن عبد الرحمن بن زيد بن أسلم قال : ٠‏ الخاسر من عمر دنياه بخراب آخرته , 
والخاسر من استصلح معاشه يفساد دينه اولمعو لوقاام رضن لد ا ٠١‏ . 
)١(‏ خَر : سقط من علو إلى سفل بصووت . وخر البناء : سقط | لفان الجرب اتا + 

اخرر]. 


١‏ ) ") من فوقهم لكريم رقع وكاتوا دا لو 001 . [ تفسير القرطبى مراكم 


سور المآ 
ص ١‏ اروص حص محص وص ص وحص وححصوحه 

لم يبعث أى رسول إلا بعد نَعُم البلٌوى ويّطم الفساد . ويفقد البشر 
المناعة الإيمانية » نتيجة افتقاد من يؤمنون ويعملون الصالحات , 
ويتواصون بالحقّ وبالصبر . ؤ ْ 

بالكل الراعين على ذلك ما حدث لبنى إسرائيل ' الذين قال فيهم 

بان ار ا ٠.‏ 09 4 ظ [المائدة] 

فائضى عليهم العذاب من الله . وهذا مصير كل أمة لا تتنامى عن 
المنكر الظاهر أمامها . 

(فذ كر لبن ب قوز ه06 0000 [القطع ل 

والمكر تبييت خفى يبيّته الماكر بما يستر عن المَمكُور به . ولكن ‏ 
'حين يمكر أحد بالرسل ؛ فهى يمكر بمن يَؤْيّده الله العالم العليم . 

وإذا ما أعلم اللَهُ رسولّه بالمكر ' فهى يُلغى كل أثر لهذا التبييت ؛ 
فقد علمه من يقدر على إبطاله . والحق سبحانه هو القائل : 


ب هين أ ورسلى . م 0 0 [المجادلة] 


سبقت كلمتنا لعبادنا المرسلين 09 إنهم لهم 
وطبّق الحق سبحانه ذلك على رسوله كك ؛ حين مكر به كفار 
قريش وجمعوا شباب القبائل ليقتلوه ؛ فأغشاهم الله ولم يبضصروا 








211ص 
خروجه اللوهرة "' ولم ينتصر عليه معسكر الكفر بأىّ وسيلة ؛ 
ارات اللسان . ولا باعتداءات الجوارح . 
وهؤلاء الذين يمكرون بالرسل لم يتركهم الحق سبحانه دون عقاب  :‏ 
طفأتى الله بنياتهم م مَن القواعد . #6 0000000 [النحل] 
.أى : أنهم إن جعلوا مكرهم كالبناية العالية ؛ فالحقٌّ سبحانه يتركهم 
لإحساس الأمن المّزيف ٠‏ ويحفر لهم من تحتها , ؛ فيخرٌ عليهم السقف . 
الذى من فوقهم . وهكذا يضرب اله المثل المعنوى بامر مْصَي ٠‏ 
وقوله الحق : ؤ ظ 
فس عه اسلف من فرقهم . ©4 2220202020202 [الفمل] 
بوضلح أنهم ونون داخل هذا البيت » وأن الفوقية هنا 
. للسقف , وهى فوقية شاءها الله ليأتيهم : 
ال 0000 [الشطم 
وهكذا ياتى عذاب الله بَغْتة ؛ ذلك أنهم قد بيّتوا » وظنوا أن هذا 
التبييت بخفاء يَحْقَى عن الح القيوم . 
ظ وين الأمر يقتصصر على ذلك ؛ لا بل يدهم الله فى الآخرة 
أيضا: ‏ 


| اجتمعت قريش على اقشل.رسول لله كك فاخذوا من كل قبيلة شابا نتيا ليضربوه ضرية‎ )١( 
: رجل واحد. فيتفرق دمه فى القباشل فلا يستطيع بنو هاشم الأخذ بثأره . فأتاه جيريل قائلاً‎ 
ولكنه كَل‎ ٠ لا تبت هذه الليلة على فراشك . ولزم المشركون بابه ينتظرون نومه ليقستلوه‎ 

50 خرج عليهم وفى يده حفنة من التراب فنشرها على رؤوسهم وهو يتلو قسوله تعالى :لين 

00 0 والقرآن اكيم ( 0 إن من المُرْسلِينَ © عَلَى صراط مُسْتَفِيم 2 4 إلى قوله : <( فَعْشيناهم 

ظ لهم لا يتصرون 9 » زيس] . فلم يبق منهم رجل إلا وقد وضع على رأسه تراب يد 
الى تعيث اراذ'ان يلقت [ السيرة البوية لابن افشام 107/1 ] يتسرف” ظ 





1 


)1( 
ل سل ارت لسار لخر 


3 زربت ىَالْدِينَ 
كُتْمْمْتتَفُو فيح اللي أوؤ الله إنَالْحِرَىَ 
لسع لَالْحكفرنَ 0 


وهكذا يكون العذاب فى الدنيا وفى الآخرة ف لقو الخزى يوم 
القيامة . والخزى هو الهوان والمَذلّة . وهو أقوى من لحرن 
والإيذاء ؛ “ولا تحن اماه 5 ؛ فالخذى قشعريرة تَخْشَى البدن ؛ فلا 
يفلت فكوا ون تصيبه . 


فإن كان الإنسان قادرا على أنْ يكتمّ الإيلام ' ؛ فالخزى معنى 
نفسى , والمعانى النفسية تنضح على البشرة ؛ ولا يقدر احد أن يكتم 
أثرها ؛ لأنه يقتل خميرة الاستكبار التى عاش بها ذلك الذى بيت ومكر . 

ويوضّح الحق سبحانه هذا المعنى فى قوله عن القرية التى كان 
يأتيها الرزق من عند الله ثم كفرت بأنعم الله ؛ فيقول : 

وضرب اللّه مثلا قريةا ' كانت آمنة مطمئئة يأتيها رزقها رغد(“ من 
كل مكان فَكَفَرَت بأْعُم الله فأَذافَهًا الله اس الْجُوع وَالخَوف ما كَانُو 
يصنعون 0 ا 2020202 [التحل] 








.(1) أخزاه : آهائه وفضحه.. [ القامؤمن القويم ١59/١‏ ] . « يخزيهم : أى يفضحهم بالعذاب 
ويذلهم به ويهينهم. » قاله القرطبى فى تفسيره ( 06 0 ١‏ 
(؟) تشاقون : تخالفون وتعادون وتحاربون . [ لسمان العرب ‏ مادة شقق ] . 
(؟) المقصود بالقرية هنا مكة على أرجح الأقوال التى نقلها ابن كثير فى تفسيره ( 084/7 (. 
20 والقرطبى ( 569١/0‏ ) وساق القرطبى قولاً عام) أنها أى قرية كانت على هذه الصفة . 
0 العيش : اتسع وطاب ٠‏ وقال تعالى : 9 وكلا منها عدا حَيث شئتمًا . 62 4 [البقرة] 
#أأكلذ طيبا مويه علتكم فنه .د [ القاموسن القودم ايك | 


112 
موجه نات 
ل 
000 ويجوع بذراعه احلدد 7 4 وبكل ها فيه , 
فاه م كان يوسي ا وغروره ا 
وله ما يسنده . 
(ان شرك لم تون ييز 5 5 [النحل] 
شل ٠‏ جلثم ل لمؤدين ذه دع كما و قاين 4 
مأخوذة من 0 الشق «( ويقال : شق الجدار أى شق الخشب « 
«وسحي اي ؛ ومَنْ مع الرسول فى شقّة 
تعادونها لياه جانب الجاطل وتركتّم جانب الحق . 
قال لأا لعلم إد ١‏ و ةو ع فكي 4 
ا 
الملائكة. م يل من السلاكة إلى اسل ١‏ ثم يقل من الال إل 
الأمم التى كلّف الحق سبحانه رسله أن يبلّغوهم منهجه . 


ال ا اي ب ب 


12 00 

ج1 بصت / 
. وكيا شهدت الدنيا سقوط المناهج التى اتبعوها من أهوائهم . 
وسقوط من عبدوهم من دون الله سيشهد اليوم الآخر الخزى والسوء 
وهى يحيط بهم , يو و ا ٠‏ 
0 الله من آمنوا به بالاطمئنان . 

تعن أن الرسول 7 قد قال : « ألا هل بلغت , اللهم 
فاشهد 2 0 ا 
كنا بل وسيل أل 20 له ؛ فقد 'طلب .منهم أيض) أ 

يكونوا امتداد) لرسالته » وأن يُبلّغوها للناس ذلك أن الحق سيحانه 

قد ممع الرسالات من بعد رسالة محمد عليه الصلاة والسلام . وصار 

من مسكولية الأمة المحييرة ية أن تبلغ كل من لم تبلغه رسالة 
الرسول كه . ْ ظ 


وقد قال 00 .ه تَضسر الل أمزء؟ د سمع مقالتى فوعاها , وآذاا إلى 


ا 


والحق سبحانه هو القائل" 


)1( ورد :هذا القول قئ إعناديث كثيرة “منها حديث عبدالله بن مسعود الذئ أخرجة مسلم ف 
صحيحه (508 ) قال : خطبنا رسول الله كلخ فأسند ظهره إلى قبة آدم ٠‏ فقال 0 
لا يدخل الجنة إلا نفس مسلمة .“اللهم هل بلغت ؟ اللهم اأشهد . 
)0 ؟) أخرجه أحمد فى مسنده ( 457/١‏ ) والترمذى فى سننه ( 57817 , 5508 ) وابن ماجة 
0 فى ستنه ( 395 ) والحميدى ( 41/١‏ ) من حديث عبدالله بن مسعود . ا 
(؟) عن عبدالله بن مسعود رضى الله عنه قال قال لى رسول الل يلل : «اقرأ على . فقلت :. 
يا رسول الله . أقرأ عليك وعليك أنزل .قال : نعم ؛ إنى أحب أن أسمعه من غيرى » فقرات 
ظ .سورة النساء حتى أتيت إلى هذه الآية : «فكيف إذا جئنا من كل أَمّة بشهيد وجئنًا بك على 
[ . هلؤلاء شهيدا 69 4 [النساء] فقال : « حسبك الآن » . فإذا عيناة تذرفان . أخرجه البخارى 
ان فححيت و8 ) ا ا ل ا 
« « رفعت رأسى أو غمزنى رجل إلى جنبى فرفعت رأسى فرأيت دموعه كَل تسيل » 








١‏ لفكي إذ جا من عل أئة بشَهيد جنا بلك عن ما 
١‏ شهدا يود يود الذين كقرًوا وعَصوا ارول لو تسر بهم 
الأرض .. 69 4 0 ٠‏ | السام ." 
أى : يتمنونَ أن يصيروا ثُرَابا . كما قال تعالى فى موقع آخر : 
طإِنا أنذرناكم عَذَابا قَريبا يوم ينظ الْمَرءْ مَا قَدَّمْت يداه ويقول الكافر 
يا لَيتَى كنت ثرابًا © 4 ١‏ [الشيا] 
ظ ا بعد ذلك : 


20 لوال 


00 بن وف هلماك 





وك سرع سر سمس سرد 0 ع سح لاخر ير . 
ما صمل من سوء يفنأ يسم :4ه 
يقول تعالى : ؤ 
( الدين : تتو اهم المَلايكة ظالمى لشيرهم . ع * ٠‏ [النحل] 


أى كدب كَونهم ظالمين لأنفسهم , وفى آية أخرى 
قال الحق تبارك وتعالى : ظ ا 0 

وما طلمناهم ولدكن كانوا أنفسهم يظلمون 5 [النحل] 

0 ووحرد بي 0 اقم 


لي - ولكن كيف ذلك ؟ : 





)١( |‏ أى : الاستسلام . أى : أقروا لله بالربوبية واننقاوز1 نيك الكرك( «السسى القتاين 
5/4 . ْ 


اع 

03 ببتبتحببي تت ربس بيسنيست 
نعرف أن العدو إذا كان من الخارج فيسدول التصدى له . يخلاف 

إذا جاءك من نفسك التى بين جنييك «انويدا عد تدطير موحي 

التضدى: له :..والتخلصن مخة : 


وهنا نطرح سؤالاً : ما الظلم ؟ الظلم أنْ تمنم صاحب حو حكَّه : 
إذن : ماذا كان .لنفسك عليك حتى يقال : إنك ظلمتها بمنعها حقّها ؟ 
نقول : حين تجوع . آلآ تأكل ؟ وحين تعطش آلآ تشرب ؟ وحين 
ترهق من العمل آلآ .تنام ؟ 
إذن : أنت تعطى نفسك مططلوياتها التى تريحها وتسارع إليها , 
وكذلك إذا نمت وحاولوا إيقاظك للعمل فلم تس تيقظ ٠‏ أو حاولوا 
إيقاظك للصلاة فتكاسلت ٠‏ وفى النهاية كانت النتيجة فشلاً فى العمل 
] و خسارة فى التجارة 200 الخ 8 
إذن : هذه خسارة مجمعة . والخاسر هو النفس ٠‏ وبهذا فقد ظلم 
الإنسان نفسه بما فاتها من منافع فى الدنيا . وقسْ على ذلك أمور 
الآخرة . [ ظ 
وانظر هنا إلى جزثئيات الدنيا حينما تكتمل لك . هل هى نهاية كل 
شىء ٠‏ أم ينهايتها يبتدىء شىء 5 بنهايتها يبتدىء شىء ٠‏ ونسأل : 
الشىء الذى سوف ‏ بيدأ هل هو صورة مكرورة لما انون فين 
الدنيا ؟ 


| ا على 5 قدر قدراتى 6 ل لها إمكانات محدودة . . أما الذى سييدأً 
0 - أى فى الآخرة - ليس بِمنْنَهِ بل خالد لا انقطاع له , وما فيه من 








سمو | لتلا 
[ص[صصصحص محص وحص م٠‏ "الات 
.نعيم يأتى على قَدْر إمكانات المنعم ربك سبحانه وتعالى . 0 


ظ إذن : أنت حينما تُعطى نفسك متعة فى الدنيا الزائكة المنقطعة , 
تُقَرّت عليها المتعة الباقية فى الآخرة .. وهذا منتهى الظلم للنقفس ٠‏ 
نعؤد إلى قوله تعالى : ظ 


اين تتوفاهم الملائكة .. 4 ظ [التحل] ‏ 

أثيتت هذه الآية التومّى للملائكة .. والتوقّى حقيقة لله تعالى » كما 
جاء فى قوله : ظ 

م الأنفس “آ5 ئ عر 


الأنفس رغم أنه سبحانه كمال قن : 


« الله يتوفُى الأنفس .. 69 4 .| القمن] 

وقال : 

«قل يتوفاكم مَك الْمَوت الذي كل بكم د نم إلى ربكم 
ترجعون . 40 [السجدة] 

وقال : ؤ 3" 

1 توقته رسلنا 4 ظ [الأنعام].. 


إذن : جاء الحَدتُ من اله تعالى مرة. ومن ركيس الملاككة . 
0 عن مساعديه 17 الملائكة مرة أخرى , إذن : الآمر 
إما للمزاولة مباشرة ٠‏ وإما للواسطة : وإما للأصل الآمر . 

وقوله تعالى : 


إتتوفاهم .. 4062 5 احص ل 0 الس 


م 





نى التوقى منوقّاه: حقّه أى : وقّاه أجله » ولم ينقص منه 
شيك 2 كما تقول للرجل وفيثك دينك . أى : أخذت ما لك عندى . 


ظالمى أنفسهم 0 04 ْ ظ : 0000 
لأا جات بسيقة المع ٠و‏ ( ان 4 ين مين 


آحادا أى / أن كلا منهم يظلم نفسه . 


: ثم يقول الحق . سسيكانه : 
« فألقرا السلم . ظ 


أى حخضعواأ واستسلموا ولم يعد ينف مه تكبرهم وعجرفتهم فى 
الدنيا .. ذهب عنهم كل هذا بذهاب الدنيا التى راحث من بين أيديهم . 





2 5 0 ؤ [الشحل] 





وما اموا ألقوا السلم الآن » إذن : فقد كانوا فى حرب قبل ذلك 
كانوا فى حرب : مع أنفسهم وهم أصحاب الشقاق فى قوله الخال ظ 
«تشاقون 6 2400 0 ظ [النمل] 
أى 4ت ن هذا في شق <- فى شق ٠‏ وكأن الآية ثقول : 
لقد رفعوا الراية البيضاء وقالوا : لا جا لثا علي الحرب . 
ظ ثم يقول الحق تبارك وتعالى : ظ 0 
طما كنا تمل من سُوءٍ .. 62 »4 ا د 
ظ 30 هذا كقوله تعالىئ فى آية أخرى 


, ] الجلد : .القوة والشدة . والجلد : الصلابة والجلادة.. [ لسان العرب . مادة : جلد‎ )١١( 
| ظ‎ 













ظ يي لي يي 
ا ا بيات سرب بن 
[الأنعام] 

والواقع أنهم بعد أن ألقّوا السلم ورفعوا الراية البيضاء 

' واستسلمواء أخذهم موقف العذاب فقالوا محاولين الدفاعٌ عن 


ظ ما كنا نمل من سوم .. 2 » 00 [النحل] 
وتعجب من كِب هؤلاء على الله فى مثل هذا الموقف 000 
تكذيون الآن ؟! 
فيرد عليهم الحق سبحاته : . ْ 
بلئ #69 000 ظ ؤ [النحل] 
وهى آداةٌ نفى للنفى السابق عليها , ومعلوم أن تَفْى النفى 
| إثبات . فا« بلى » تتقى :0 0 
طما كنا تعمل من سوء 469 020202020202000 [لتحل] 
إذن : معناها .. لا .. بل عملتم السوء . ثم يقول الحق سبحانه : 


ومن رحدمة الل تعالى أنه لم يكف بالعلم خط بل دون ذلك 


.. قال ابن عباس معنيين فى تأويل كلمة ( فتنتهم ) : الآول : معذرتهم . الثانى : حجتهم‎ )١( 
: . ) 558/7“ ( انقلهما السيوطى فى الدر المنثور‎ 


.داح ماححصوحصه وحح وحوح صوص 
ف( وكفئ بنا حاسبين 65 » 0 [الأنبياء] 
قال 
٠‏ وكل إنسان ألزمناه طائره ' فى علق ونج لَه ْم القيامة تاي يق 
مَشُورًا 09 اقْرأ كتَابك كفئ بنفسك الوم عَلَيِك حسيبا 69 4 [الأبدزام 


ويحلى للبعض أن ينكر إمكانية تسجيل الأعمال وكتابتها . 
لهؤلان + عمساو إلى منا "توصل الف الكقل التنشوى الآق من تسجيل 
العبور و الأعموات والسمات وعديفا :.«وهذا عله سيل علننا عد 
المسألة عندما نرقى إمكانات العقل البشرى إلى الإمكانات الإلهية التى 
لا حدود لها . 

فلا وجه ‏ إذن - لأنْ ننكر قدرة الملائكة « رقيب وعتيد' فى 
تسجيل الأعمال فى كتاب يحفظ أعماله ويحصى عليه كل كبيرة 
وصغيرة . ظ ظ 

كم .تقول تعالى . 

و لت رم 8 هر جل 


كاي : 02 





ا 0 
شقاوته وسعادته وما كتب له من خير وشر وما طار له من التقدير , أى : صار له عند 
القتمعة ان الاذل. 1 لقدين القرطين:0 الادية | 

(5) يقول تفالن. فى نسورة بق . (إذ يَققى التتفيان عن اليُمين رض النشمال فعيد و ما يلف من قل 
إِلذّ لديه رقيب عتيد 09 »4 [ق] ٠‏ [ 


مت ص0 ثثات 


3“ كي ا 0 مسوم 69 4 [الحجر] 
أن لكل جماعة من أهل المعصية بابا معلوم) .. قباب لأهل 

0 .. وباب لأهل الرّشوة .. وباب لأهل النفاق وهكذا .. ولك أن 
تتصور ما يُلاقيه مَنْ يجمع بين هذه المعاصى !! إنه يدخل هذا الباب 
ثم يخرج منه ليدخل باب آخر .. حقا ما أتعس هؤلاء ! 


نانة الذع..خصصض :له .. [ 
ثم يقول سبحانه : 
والمثوى هو مكان ال الإقامة » وقال تعالى فى موضع آخر : 
دلاجَرم أن الل يعلَمُ مَا يُسرْونَ وَمَا يعْلئُون إِنَُّ لا يحب 
المستكبرين 69 4 ' [النحل] 
ظ فتكيّر واستكبر وكل ما بجاء على وزن ( تفل ) يدل على أن 
اا 0 
ا 0 ويتصاغر مواد بم ريا يه فى نيليا + 
وبذلك لا يكون لأحد أن يتكبّر لآن الكبرياءً الحقيقى لله عن وجل . 
ثم يقول الحق سيحانه : 


ااااا يس سح 


1 
تج ص حت ١‏ 


+ م رات َم الت - 
سر دام 1 عولد ل 
ا اذ 


حسنواقي هلذوالديياحسة ص 7 0 


ُ ا قن 4ه 


0 ْ 
طوإذا قيل لهم مادا أنزل ربكم قَالُوا أساطيرٌ” الأزلينَ 49 ١‏ [النحل) 
فهذه مشاهد ولقطات تُبِيّن الموقف الذى انتهى بأنْ أقروا على 
وهذه الآيات نزلت فى جساءة كانوا داخلين مكة .. وعلى أبوايها 
التى يأتى منها أهل البوادى » وقد قسسم الكافرون أنفسهم على مداخل 
مكة ليصدوا الداخلين إليها اوسا خبر أهل الإيمان بالتبي الجديد. 


وكان أهل الإيمان من لعن يتحينون الفرصة ويخرجون على 
اي نا هؤلاء السائلين اليخبروهم 

خبر النبى وَهْ وخبر دعوته .00 ااه 

مضا يدل على الا الذى مسال من ىه 9( كفن راوزل عاتن 
تسب أله ٠‏ بل يُجدّد السؤال ليقف على المتناقضات .. فحيخ نبالا 
الكافرين قالوا : ظ ظ 





[ 200 الأساطير : : جع اسطان”) : أو أسطورة فين الأحاديث لا نطام. نهنا أن لا أصل لها‎ )١( 
حكايات عن الاولين كستبوها ولا درواي كاج جحي برجم ] التتاموس‎ 

3 القويم 5١١/١‏ ] . [ 
2١‏ (5) أورده القرطبى فى تفسيره ( 5855/5 ) , والسيوطى فى الدر انون ددر ). 


ئ ححصت .متت .٠ح‏ مت "ات 


2-6 
كت 


ظقالوا أساطير الأولين 59 4 2020202 [الفحل] 
فلم يكتفوا بذلك , بل سألوا أهل الإيمان فكان جوابهم : ظ 
طقلوا ا 4 [ ظ [النحل] 


هذا لنفيه أ الإنسان إذا صادف شيئا له يان متساوقان فلا 
يكتفى بوجهة واحدة . بل يجب أن يستمع للثانية » ثم بعد ذلك للعقل 
أن مكتان فين التدائل: . [ 

اذم تحيتا تان الداخلون مكة أهل الكفر : 


ب لح ا ا ا ل ا 


همادا أنزل ربكم قَالوا أساطير الأولين #069 2 [الفحل] 
حدتما شاألوا أفل الآيمان والتقوئ ظ 

ناذا أنرل ريكُم قُوا حيرا .. 40 202020202022 [اضط] 
ونلاحظ هنا فى «وقيل لْذين اتقوا ©4 / [النحل] 


سا ا 00 ول مين يهم . وهن 
لأنهم ما زالوا ضعافا لا يقدرون على المواجهة : ظ 
وقد تكرر هذا الموقف - موقف السؤال إلى أنْ تصل إلى الوجهة 
الصواب - حينما عَتّب الحق تبارك وتعالى على نبى من أنبيائه هق 
سيدنا داوود ‏ عليه السلام ‏ فى قوله ,تعالى. : 
« وهل أتاك نبأ الخصم إذ وروا ' المحراب © إذ دخلوا على 
ذاوود فزع منهم فَاُوا لا تف حَصمَان بغئ بعضنا عل بعض فاحكم بين 


. ] 759/١ تسور السور : تسلقه وعلاه . [ القاموس القويم‎ )١( 


ظ بيب ل ا 0 


بالْحَقَ ولا تشطط'' ' واهدنا إلَئ سواء الصّراط © إِنّ هلذا أخى لَه تسع 
وتسعون نعجة ولى نعجة واحدة فقال أكفلنيها وعزنى'" فى الخطاب 09 4 
ظ | [صم 0 
فماذا قال داود عليه السلام ؟ ظ ظ 
«إقال لقد ظلمك بسؤال نعجتك إِلَى نعاجه .. 69 2222# [ص] 
وواضح فى .حكم زاود عليه الثلام تالترى يقولة: ( ل«تسه 
وتشعون ) ولنفرض أنه لم يكن عنده شىء ٠‏ ألم يظلم أخاه بأخذ 
نعجته ؟! إذن : تأثر داود بدعوى الخصم . وأدخل فيه حيثية أخرى : 
وهذا خطأ إجرائى فى عرض القضية ؛ لأن ( تسع وتسعون ) هذه 
لا دخل لها فى القضية .. بل هى لاستمالة القاضى وللتأثير على 
وسرعان ما اكتشف داود ‏ عليه السلام ‏ خطأه فى هذه 
الحكومة , وأنها كانت فتنة واختبار؟ من الل : 
أى : اختبرناه كى تعلّمه الدرس تطبيقا) .. أيحكم بالحق ويراعى 
جميع نواحى القضية آم لا ؟ 0 ظ 
وانظر هنا إلئ فطنة النبوة » فسرعان. ما عزف داود ما وقع”قيه 
7-بب0 0 
(1) الشطط : الجور لخاود اعد فى كن اكب د وها فى حكمه : جار وظلم . [ القاموس 
القويم 559/١‏ ] . ْ [ 


)١(‏ أكفلنيها : معناه اجعلنى أنا أكفلها وانزل أنت عنها . قاله الزجاج اسان نكري بماد 
كفل ] . وعزنى فى الخطاب : أى غلبنى فى الاحتجاج . [ لسان العرب - مادة : عزز ] . 


ور الت 
صمح 2222:22:59 252:5 :601522 
"قال تعالى : 
9 فاستغفر ربه وخر راكعا وأناب 02 4 [ص] 


إذن : الشاهد هنا أنه كان على داود - عليه السلام ‏ أن يستمع 
إلى الجانب الآخر والطرف الثانى : فى الخصومة قبل الحكم فيها . 

وقوله تعالى : 0 

ج رقي للدي اق مَذَا نَل وك نوخي .. 49 2 [اشس] 

ما هى الخير ؟ الخير كل ما تستطيبه النفس بكل مكّاتها .. لكن 
الاستطابة قد تكون موققوتة بزمن », ثم تورث حّسرة وندامة .. إذن : 
هذا ليس خيراً ؛ لانه لا خيرَ فى خير بعده النارٌ » وكذلك لا شر فى 
كن إبعلة النحنة . ظ 

إذن : يجب أن نعرف أن الخير يظل حَيْر) دائما فى الدنيا , 
وكذلك فى الآخرة , فلو أخذنا مثلاً متعاطى المخدرات نجده يأخذ 
متعة وقتية ونشوة زائفة سرعان ما تزول ٠‏ ثم سرعان ما ينقلب هذا 
الخير فى نظره إلى شر عاجل فى الدنيا وآجل فى الآخرة' . ٠‏ 

إذن : انظر إلى عمر الخير فى نفسك وكيفيته وعاقبته .. وهذا هو 
الخير فى قوله تعالى : 

قَالُوا عر .. 69 4 ظ [النحل] . 

إذن : هى خير تستطيبه النفس ٠‏ ويظل خيرا فى الدنيا » ويترتب 
[ عليه خير فى الآخرة , أو هو موصول بخير الآخرة .. ثم فسره الحق 
تبارك وتعالى فى قوله سيحانته : 


السب ببح 


١ 007‏ ا و 7 0 
ْ حب ب عينم 
ؤ ؤ ؤ [التحل] 
ونفهم من هذه الآية أنه على المؤمن 5 يترك الدنيا واسينا نيا 
فربما أخذها منك الكافر وتغلّب عليك بها ء أو يفتنك فى .ديتك: 
بسببهاء فمن يعبد الله أولى بسره فى الوجود . وأسرارٌ الله فى 
الوجود هى للمؤمنين ء ولا ينبغى لهم أن يتركوا الأخذ بأسباب الدنيا 
للكافرين ‏ ظ ظ 
الكافرين فى دُثياك ‏ : ولا يمَى ما نحن فيه الآن من حاجتتا لغيرنا . 
ينا ون الفرصة 3 ليسيطروا على سياساتنا ومقدراتنا . 
: ' لفقم دض 
الذي د الدنيا حسنة .. 60 2# [النحل] 
أى يأخذون حسناتهم ٠‏ وتكون لهم اليد العليا بما اجتهدوا , 


ويما عملوا فى دنياهم . وبذلك ينفع الإنسان نفسه وينفع غيره 2 
وكلما أتسعت دائرة النفع منك للناس كانت يدك هى العليا وكان 


ثوابك وحرك موصولا بخير . الآخرة : 
الذلك يقول النبى ككل : ظ 


ظ دما من.عسلم يقوس غري” 000000 فياكل منه طير 5 
' أى إنسان أو بهيمة إلا كان له به صدقة !"ا 


دهت لكيه أيقنا نضح الذا سانب لخن هق نهر من ارات 





(1) تق عليه +اأخرحة النخارق افى ضسيكة '( +588 ) ومسلم فن. صحيحة 16583) كتانب 
3 المساقاة من حديث أنس بن مالك رضى الله عنه . ا 


ا ل 
اي ا وهى الأمن ف عات فى الدنينا مماهيدا ' 
٠‏ لم بق يقترف ما يعاقب عليه تجده آمنا مطمكناً , د حتى إذا داهمه شر 
٠‏ ال بيد نيل ان 1 يقات... نا الى واي از يبد الوه 
كذ كلذ اللسن كراة. واكم متيحت” اانا عور كه هد ” 
وشمالا ٠‏ فإذا رأى اخ وراح يقول فى نفسه : لعله 

ومن ثمرات هذا الإحسان ‏ وهذه الاستقامة فى الدنيا أن يعيش 
الإنسان على قدر إمكاناته ولا يرهق نفسه بما لا يقدر عليه ٠‏ وقديما 

قالوا لأحدهم : قد غلا اللحم . فقال لعسيو نجراء يكيف ف 
ذلك ؟ قال ارقدو يا 

وقدانظم ذلك الشاعرٌ فقال : 

وَإدَا غلا شىءٌ عَلَىَّ تركته فيكونُ أرخص ما يكونٌ إذَا غلا 
ولا مَقْل : النفس تواقة قة إليه راغبة فيه . فهئ كما قال الشاعر : 
والخفش راغبة إِذَا رَعَبِتَها وَإذَا كرد إلى قليل تَقْفَعْ 
وفى حياتتا العملية » ققد نعود الإفسان من عمله ولمَّا يُنضج 

ظ جد يه وهو ا شي موحود وتنتهى 





)١(‏ أوجس : وقع فى نفسه الخوف . والوجس : الفزع يقع فى القلب أو فى السمع من صوت 
أو غير ذلك . والتوجس : التسمع إلى الصوت الخفى الساق الغرب مادة + وحس. ] : 


00 سور | لأ ظ 
١ 2-2‏ 2229 بوصمص حصحوحح حصحموحههه 
دخلة وتفقاقه :فمن كان غنوه عسن فى كلف اق اشناقت. ,علنه حتاقة 
الرزق لا بد له من عسر فى مصروفه . ولا بد له أن يُضيّق على 
النفس شهواتها . وبذلك يعيش مستوراً ميسورا ٠‏ راضى + لللقسر . 
قرير العين . 
والبغض “فى مثل هذه المواقف يلجا إلى الاستقراض للإنفاق على 
شهوات نقح م«وريطا الخوظى ها وشت بيه شتهسر اه وجعييال» فى اذل 
دَهرا ؛ لذا من الحكمة إذن قبل أن تساآل الناس القرض سل نفسك 
أولآ » واطلب منها أن لضيو عليك 5 تُنظرك ' إلى ساعة اليسر , 
ولا تلجتك إلى مذلّة السؤال .. وقبل أن تلوم مَنْ منعك لم نفسك التى . 
تأيت عليك أولا . 
وما أبدع شاعرنا الذى صاغ كه القي فى تزلك + 
إِذَا رمت أن تستقرض المال مُنفق) على شهوات النفس فى رَمَن العسر 
سل نفسك الإنفاق من كَثّْر صَبْرها عليّكَ وإنظار) إلى ساعة اليس 
فإن فعلت كنت الغنى , وإن أبن فكّل مَنُوع بعدها واسع العذر 
ثم يقول الحق سبحانه : 
« ولدار الآخرة خير 26 ظ [التحل] 


والخير فى الآخرة من الله . والنعيم فيها على قدر المنعم تبارك 
وتعالى 4 فاو تعن ولا 2 ولا عمل . 





(1) الإنظان + الأمفال والتاخين »..واستعطية :+ طلت ينه النطرة واستميله: + [ السان العون. . 
مادة : نظر ] . 


سس ل سا > 


ومعلوم أن كلمة : ظقَالُوا خيرا .. ©» 2 [النحل] 
التى فسّرها الحق تبارك وتعالى بقوله : . 
للّدين أحسنوا في هلذه الدنيا حسنة . 46 1 [النحل] 
عاالها كلنة د عقر ين هذا الى :فى ها جاء قن أكون الكافرية + 
ا مادا أنزل ربكم َالو ١‏ أساطير الأولين 69 4 [التحل] 


فهؤلاء قالوا خيرا ٠‏ وأولتك قالوا شرا 
ولكن إذا قيل حي عر و وتوم رار 0 


كن خعد +(" 
لذلك لما قال : 
ل لَلّذِينَ أَحْسنوا في هلذه الدنيا حَسَة .. © 4 [النحل] 
قال : © ولدار الآخرة خير .. 46 0 [النحل] 


أى : خير من حسنة الدنيا » فحسنة الدنيا خير ٠‏ وأخير منها 
عسكة الأكرة : 

بومتيى اإلسق سحاته الآنة وله 0 
© ولنعم دار المتقين (5) 4 1 [النحل] 





. أخرجه مسلم فى صحيحه (1114) كتاب القدر . من حديث أبى هريرة رضى الله عنه‎ )١( 


تى. / 





0 ثم أراد د الحق تيارك الا ا موجزة عن دار 2 [ 


. | 


ا ال ا ل ا ل 


علش عزوي )قر يدقن اانه ماتيا 
ظ مام 0 جوت 1 شر عرِى أله الم 0 0 5-7 


والجنات : تعد له التى بها الأشجار والأزهان: والثمار 
ااسيوس جر را حت سبي الي ال 6 
يبظها .. بل هفاك الكل واحد تقصن خااس به : بدليل قوله تعائى +" * 
ويدخلكم جنات تجرى من تحتها الأنهاز ومَساكن طَيبةَ فى جنات 
عدن ذلك الفوز العظيم 5 0 ؤ [الصف] 
إذن : هنا قدر مشترك للجميع : [ [ 
جنات عد ونه رى من ته انهو .. 6 4 [النحل] 
ومعنى قوله تعالى 0 0 [النحل] 
حاجة له ا 9 0 0 353 أعظم 58 ويشاتيت العاله ٍِ 
هايد بارك مثلاً - فقصارى الأمر أن تتنزّه به بعض الوقت » ثم 
1 يعتريك التعب ويضيبك الملل والإرهاق نتطلي الراحة من هذه 
ال أما الجنة فهى جنة عدن . تحب أن تقيم فيها إقامة داكمة . 2 





ويمصف + ادق سيحانه هذه الجنات فيقول : 





و تجرى من تحتها الأنهار .. 69 4 [التحل] 
وفى آية أخرى يقول سبحانه : ظ 

9 تجرى تحتها الأنهار .. (2) © 0 ٠‏ [ [التوبة] 

لي ل 0 

(تجرى من فسا انيز .. 49 ؤ [التمل] 

أى : ذاتية فى الجنة لا يمنعها عنك مانع . 

ثم يقول تعالى ٠‏ 

(لهم فيها ما يشاءون .. 09 » ظ [ [ النحل] 

والنقيفة هذا لست نارانة الدنيا سيمة 
بالمزاج الخصب الذى يتناسب مع الآخرة ونعيمها .. فمثلاً : إذا 
دخلت على إنسان رقيق الحال فلك مشيكئة و ٠‏ وإذا 
لدعي اح العظماء أو الأثرباء كانت لك مشيئة أعلى .. هكذا . 

إذن : المشيئات النفسية تختلف باختللاف المشاء ميئه . فإذا كان 
مدعي ا ان نود الى عر سي 0 [ 
فالمشيئة فى الآية ليست كمشيئة الدنيا ؛ لأن مشيكة الدنيا تتحد 
ببيثة الدنيا . . أما مشيئة 5 فهى المشيكة العتفكة المتصاعدة 


6 أنه لعا ارت بنت أحد ملوك فارس عند رجل »2 وأرادوا [ 





١ ١١١‏ موعت وص حص مص و 4ه 

شراءها منه وعرضوا عليه ما ويه ٠‏ فقال : أريد فيها ألف دينار , 
'فأعطوه الألف دينار وأخذوها منه .. فقال له أحدهم : إنها ابنة 
الملك » ولو كنت طلبت منه كذا وكذا لم يبخل عليك فقال : والله لى 
علمت أن وراء الألف عددا لطلبته .. فقد طلب قصارى ما وصل إليه 


لذلك لما أراد النبى كَلِلِ أن يشرح لنا هذا النص القرآنى : 
لهم فيها ما يشاءون .. 69 4 [الدخل] 
وكذلك قوله تعالى : ظ 

م اماه 0 3 في للميي #802 # اسع اه 0 م #هي اس 
<إ وفيها ما تشتهيه الأنفس وتلذ الأعين وأنتم فيها خالدون 409 [الزخرف] 
قال #.وءقهها ما عدن راس وذ اذن ستفعت بلاطن علي 

1 0 2000) 5 8 

قلب يشر » ٠.‏ 1 : 
إذن : تحديد الإطار للآية بقدر ما هم فيه عند ربهم . 

كذالك يجزى اللّه (١‏ لمتقين 69 4 ظ [النحل] 
أى : هكذا الجزاء الذى يستحقونه بما قدموا فى الدنيا . وبما ‏ 
حرموا منه أنفسهم من منَّع حرام 0 وقد جاء الآن وقت الجزاء وهو 

جزاء أطول وآدوم ؛ لذلك قال الحق تبارك وتعالى فى آية أخرى : 

طكلوا واشربوا هنيئا بما أسلفتم'' فى الأيام الخالية 409 [الحاقة] 
ثم يقول الحق تبارك وتعالى : 

15 كزع سان قن سسا ١‏ 10007 )و افد لق مس 33101 1 واو :تعية: ف العلرة 
717/7 ) من حديث أبى هريرة رضى الله عنه عن النبى 5 قال : « قال الله عز وجل : 
أعددت لعبادى الصالحين ما لا عين رأت . ولا أذن سمعت , ولا خطر على قلب بشر » . 

(؟) أسلف : قدّم أو فعل من قبل . قال تعالى : «هنالك تبلو كل نفس ما أُسلفت .. 469 [يونس] 

أى :ما قدمت وما عملت فى الزمن الماضى فى الدنيا . [ القاموس القويم ١/؟؟؟‏ ] . 


3 1 | 


بلسي 
1 أبن لوف هم الم يوت سآ 
تر ج14 سو هه 


أى : المتقون هم الذين تتوفاهم الملائكة طيبين . 


يّ 


ومعنى : » 
ارام << 1 0 2202000 [التحل] 
الملا ككة » كأنهم لك لت الأصيل د ار 
قلنا : إن الحق تبيارك وتعالى ومسي وى ل د 
ينسيه إلى ملك الموت : ٍ 
«فل يتوفَاكُم ملك الموت الذى وكّل بكم ٠‏ #09 [السجدة] 
ومرة ينسبه إلى نفسه سيحانه : 
ل الله يترفى .. 0690© 2222 57 .الهو 
ذلك لأن اله سبحانه هو الآمر الأعلى . وعزرائيل ملك الموت 
الأصيل ‏ والملائكة هم جنوده الذين متفدون أوافوة. : ظ 
وقوله « طيبين 6 4 00 [النحل] 
تقابل الآية السايقة : 
ش : 2 .م : 
)1( ذكر المفسرون فى معنى قوله : « طيبين .. 469 [النحل] ستة أقوال : الأول : طاهرين 
مق :الشرك.: : الفانئ : صالحين . القالث : زاكية أفعالهم وأقوالهم . الرابع : طيبى الأنففس 
ا ل ب الله. تعالى . الخامس : طيية نفوسهم بالرجوع إلى الله . السادس : 
ن تكون وفاتهم طيبة سهلة لا صعوبة فيها ولا ألم ما 500 الكافر 
والمخلّط . [ تفسير القرطبى 5451/95 ] . 


30 557 ظ 
ت:0.5ت تست 
«النة تتوقاهم الملائكة ظالمى أنفسهم .. (0) م 50 [الشط] . 
+ الاق عو اكه اللو يبي ل بحي ماكر اباك ول يلون 
خَيّره هذا شرا » وهو الشىء الذى تستريح له النفس راحة تنسجه 
منها كل مككاتها » بشرط أن يكون مستمرا إلى خير منه » ولا يستمر 
إلى :خيرٍ منه واحسسن إلا ليب القيم وطيّب الدين اباد لير 
طيب موقوتٍ سرعان ما يهجر . [ 
ولذلك حينما يدّعى اثنان المحبة فى الله نقول : هذه كلمة تقال , 
ومصداقها أن ينمو ألود بينكما كل يوم عن اليوم الذى قبله ؛ لآن 
الحب للدنيا تشوبه الأطماع والأهواء . فترى الحب ينقص يوم) بعد 
توغ + بحسن ما يأخذ أحدهما من الآخر . أما المتحايان فى الله 
فيأخذان من عطاء لا ينقد اا الحق تبارك وتعالى + فإن .رانك 
اثنين يزداد ودَهما فاعلم أنه ود لله وفى الله . على خلاف الود 
لأغراض الدنيا فهى ود سرعان اا 


شريط امع وملخْس ما وه فى لني فيلون حي 00 


أبيض الوجه مشرق]) مبتسما) , عليه خاتمة الخير والطيب والسعادة ؛ 








ذلك لما عاينه من طيب عمله . ولما يستبشر به من الجزاء عند الله 
تارك وتعالى.. 
. وعلى عكس هذه الحالة تمام) نرى أهل الشسقاوة . وما هُمْ عليه 
ساعة الغرغرة من سواد الوجه » وسوء الجا لمات وا 
لِيقْرلُون سَلام علَيْكُم .. 9 » 3 [الشطع 
3 لصوي يي ست مم خرجتم 
بين سلا موصول م اليا إلى الآخوة . سام مشر عل 


٠ ار‎ 





وهناك سلام آخر 00 قول الحق تبارك وتعالى : 
ظ ل( وسيق الْذين انقوا ديهم إلى الجنة زهو" ' حتئ إذا جاءوهًا وفعحت 
. أبوابها وقال لهم خَزنتها سلام عليِكُمْ طبثم فَادْخْنُوهًا خالدين 469 [الزمر] 
ثم يأتى السلام الاعلى عليهم من الل تبارك وتعالى ؛ لآن كل هذه . 
السلامات لهق لاء الطيبين مأخوذة من السلام الأعلى : 





(سلام قؤلا من رم يم © > 00 0 إيس] 
وهل هناك أفضل وأطيب من هذا السلام الذى جساء من الحق ‏ 





0 ف رك وتعالى مياشرة. . 


وتعجب هنا من سلام امل الاعراف على اللمؤمنين الطيمبين وهم 





"| 0 ف شسى الفىوج والجماهة. [ القاموس القويم‎ ٠ الزمر > اشم زهرة‎ )١( 


لا 
ون راحص ماححوص حص وحص :و95 295 
فى الجنة . ونحن نعرف أن أهل الأعراف هم قوم تساوت حسناتنه 
و0 فحجزوا ا الأعراف 4 وشهشوى 8 بين الجنة 4 والنار 6 


وتعالى فى قوله : 
| (قانا من تفلت موا 0 فهو فى عبدة راضية 0 وأمً من حلت 
موازينه لك 2 فأمه"' ' هاوية (5)»# ظ | [القارعة] 


هاتان حالتان للميزان . فأين حالة التساوى بين الكفتين ؟ جاءت 
فى قوله تعالى : ظ ظ ظ 

وعلى ا رجال يعرفون كلاً بسيماهم ..(66055- [الأعراف] 

530 أصحاب الجنة أن من غلك نَم يدْمنُوَ وهم 
تطمعون 465 0 ا 0 [الأعراف] 

ووجه العجب هنا أن أهل الأعراف فى مأزق وشدّة وانشغال بما 
هم فيه من شدة الموقف , ومع ذلك نراهم يفرحون بأهل الجنة 
. الطيبين » ويبادرونهم بالسلام . [ 

لأهل الجنة سلامٌ من الملائكة عند الوقاة ‏ سلا عندما 

أهل الأعراف المنشغلين 'بحالهم . ٠2‏ 





+ معناه : فهى ساقط هاى يأم وام فى تان مكوكة يدو عمو طجه نزام خض وما دوقيل‎ ١) 
' . معناه : فأمه التى يرجع إليها ويصير فى المعاد إليها هاوية . وهى اسم من أسماء الثار‎ 
[اتنسون ابن كتين 81175 ]| ْ [ ظ‎ 


1 
7-------0-03 ل 5 
لاحل انه ما حسم ُو 60 4 [النحل] 

أى : لأنكم دفعتم الثمن ؛ والثمن هئ عملكم الصالح فى الدتيا . 
واتباعكم لمنهج الحق تبارك وتعالى . 
وقد يرى البعض تعارض) بين هذه الآية وبين الحديث الشريف : 
ولن يدخل أحدٌ منكم الجنة بعمله , قالوا : ولا أنت يا رسول 
الله ؟ قال : ولا أنا إلا أن يتغمدنى الله برحمته»'" 
والحقيقة أنه لا يوجد تعارضُ بينهما » ولكن كيف تُوفق بين الآية 
والحديث؟ ظ 
لله تعالى يُوحى لرسوله وك الحديث كما يُوحى له الآية , 
فكلاهما يصدر عن مشكاة واحدة ومصدر والعو” . على حَد قوله 
تعالى : _ 
فالحدث هنا واهد. .» فلم يغنهم الله بم 59 والرسول بما 
بناسعة يل قو غقاء بواكن .رودق وانكن . وكذلك لسن كه تعارضى 
بين الآية والحديث .. كيف ؟ 0 ظ 
الحق تبارك وتعالى كلف الإنسانَ بعد سن الرَّشد والعقل : وأخذ 
توالق ليه التعع مكنا ته .حرق كلق كيه يعون على 





0 كدوم مقو عله : اأصرعةة النشاويى قر عنميحة الكاية وكا سل ان فيه 
(5817) كتاب صفات المنافقين » من حديث أبى هريرة رضى الله عنه . 

(5) أخرج أبو دأونء فى ننه ):5591١(‏ من حديث المقدام بن معديكرب عن رسول اا عل أنه 
قال : « آلا إنى أوتيت الكتاب ومثله معه , ألا يوشك رجل شبعان على أريكته يقول : عليكم 
يهذا القرآن . فما وجدتم فيه من حلال فأحلؤه . وما وجدتم فيه من حرام فحرّموه ٠.6‏ 

(؟) نقم منه : عاقبه . ونقم الشىء : أنكره وعابه وكرهه . [ القاموس القويم : مادة نقم ] . 


06 


' ** انين ن بالتفع والخير ١‏ ولا يعود على الل منه شىء . ثم بعد ذلك 
0 يُجازيه على هذا التكليف بالجنة . 0 





إذن . : التكليف كله لمنصلحة العبد فى اي باللهسدة ٌ 8 : 





الع ل 5 الطاعة المطلوية منه فى الأفعال الأخمار التكليفية - 
لما وفى نعم الله عليه . وبذلك يكون الجزاء فى الجنة قضلا من الله ' ظ 
58 00 [ [ 
أن أخيم: تفيها: قالوا.: ظ 
(بما كسم لون 460 ١‏ 0 220200 [التحل] 
يلون إن خملهع يسبل طادى لمتشيو الجن ٠‏ ثم يكتسبونها 
بفضل الله .. فتجمع الآية بين العمل والفضل معا ؛ لذلك فإن الحق 
ثيارك وتعالى يقوى هذأ 6 0 5 





فبذلك فَلَيِفْرحُوا هُوَ خَيْرٌ مَما 


[يونس] 





1011101111111ظ 0 
الفرحة الحقيقية تكون بفضل الل ورحمته » وفى الدعاء : « اللهم 
عاملنا بالفضل لا بالعدل ٠»‏ . يم ا 
1 . هل كنانوا يعملون هكذا من عند أتفسسهم ؟ لا كل 
بمنهج وضعه لهم ربّهم تبارك وتعالى .. إذن اولض لا حدر 
العمل .. ومثال ذلك : الوالد عندما يقول لولده : لى اجتهدت هذا العام 
وتفوقت سأعطيك كذا وكلاا .. فإذا تفوّق الولد كان كل شىء 
لصالحه : النجاح والهدية . ظ ْ 





1 2 


شوم 


َك يقول الحق سبحانه وتعالى : 


+9 عل ينظ اناك هم يه مَالْمككة أ 


كلض لوقام رفظ - 


م الاسرة ع سه و ا سرد 


تموَككن كوا شه يموت 0ه 


عد 535 فيرشت الآدات. حواء السقين الذنن: قالوا خيعز) :, عاذت 
لهؤلاء الذين قالوا « أساطير الأولين 4 الذين يصادمون الدعوة إلى 
ألله ,2 قفون منها موقف العداء والكيد والتريئبص والإيذاء 7 


وهذا استفهام من الحق تيارك وتعالى لهؤلاء : ماذا تنتظطرون + 
بعدما فعلتم بأمر الدعوة وما صددتّم الناس عنها . ماذا تنتظرون ؟ 
اتنتظرون أن تَرَوَا بأعينكم امو ا سير بكم 
لا محالة : 


القيامة ولا ينجيكم منها إلا أن تؤمنوا . آم أنكم تتتظرون حي + فل 
باكر خير اين . كما قال تعالى فى آيات أخرى : الا 


و ص 








اد تئ أمر لالر ا 0 0 ٠‏ [النحل] 
0 ” 
. اقترَيّت السَاعَة .. 0 » 00 [القس 
وقال : - 


( اقرب لي جه .. 40 ام 





ل 
إذن : إنما 558 أحداثً تأتى لهم در : تأتيهم الملائكة 
لقبّض أرواحهم فى حالة هم بها ظالمون لأنفسهم , ثم يُلّقون السلّم 
رَعُما عنهم , أو : تأتيهم الطامة'' الكبرى وهى القيامة . 
ثم يُقول الحق سبخائه : 0 
«(كذالك فعل الّذين من قبلهم .. #469 22220207 [لنص] 
اى. ترمد كن الرميل تله ح تعض هزه عسالة مسخروفة غتهم 
من قبل : ؤ 00 
وما ظَلَمَهم اللّه. .. 9 »4 0 [النحل] 
:3 وسنا ظلمهم اللا يصق قذل إن تجازتهم يكذ وكيذا» :ولمين 
المراد هنا ظلمهم بالعذاب ؛ لأن العذاب لم يحل بهم بعد . 
ولدكن كانوا أنفسهم يظلمون 69 4 2202020 [القحل] 
وهذا ما تُسمّيه بالظلم الأحمق ؛ لأن ظلم الغير قد يعود على 
الظالم بنوع من النفع . أما ظُلُم النفس فلا يعود عليها بشىء ؛ وذلك 
لانهم 'انيوهوا على اتفسيد فى الدتها :فيضا يكال عنيم الل ..ويدلك 
فكوا طلن اتتمديم تهم الذكيا وتفف الآشرة م وهذا فى ظلمهة 
لم اول لحن تحاف 
)١(‏ طم الأمر : اشتد . وسمى يوم القيامة بالطامة لشدته وعظم هوله . [ القاموس القويم 


.] ٠/١ 





1 
م اله 
٠‏ +© تَأصَابَهُمْ سَيْعَا لعا ااا اذ ب 
ظ بوتي 5 


ا ا 0 او 0 





ظ قوله : ظ ! 
(وجراء سيقة سيْةُ لها .. © »0 [الشورى] - 
ويقول تعالى : ؤ ظ 

9 وإن عاقبتم 0 ا (055 4 ظ [النحل] 


وهذه تَسمّى المشاكلة!" "وام ات .هده هة ححن فاه + 


وقوله تعالى : # ما عَملُوا 4# العمل هو مرّاولة أى جارحة من 
الأفنان المومسكينا :ككل يجارهة: لها منهمة » الرجل:.والين: والعين 
والأذن . ا . فاللسان مهمته أن يقول , وبقية الجوارح مهمتها أن 
تفعل . إذن : فاللسان وحده أخذ النصف , وباقى الجوارح أخذت 
النصف الآخر ؛ ذلك لآن حصائد الألسنة عليها المعو ند لأسا نسين. . 


فكلمة الشهادة : لا إله إلا الله لايد من النطق بها لنعرف أنه 


اجات حل التقوة كل جه تاقاط نه قال التجناع اتن معني الآية : أى. + انقاطا ب لان 

. الذى هو جزاء ما كانوا يستهزئون به . [ لسان العرب ‏ مادة : حيق ] . 

(؟) المشاكلة : منصطلح فى بديع القرآن ومعناه : ذكر الشىء بلفظ غيره لوقوهة” فى :متحيرةة 

0 ا يو تعالى .ا( تَعلّم مَا فى تَفُسى ولا أَعْلَمْ ما فى نَفْسك لكلا 
[المائدة] , فإظلاة: التفمن والنكن فى عمانب" اليتاوعم تحال :انها بشو امهنا كلة ما سمط 
[ الإتقان ‏ فى ل القركن 1 0 1 


111 
1" / حوحصح صصص وحص وحص مص صو 


مؤمن , ثم يأتى دور الفعل ليُساند هذا القول ؛ لذا قال تعالى : 

«ينأيها الذين ابيا كيه ور جاده 

تقولوا ما لا تفعلون 2 4 [الصف] 

وبالقول تبلّْ المناهج للآذان .. فكيف تعمل الجوارح دون منهج ؟ 
ولذلك فقد جعل الحق تبارك وتعالى للأذن وَضعا خاصا بين باقى 
الحواس ٠ ٠‏ فهى أول جارحة فى الإنسان تؤدى عملها . وهى الجارحة 
التى لا تنقضى مهمتها أبدا .. كل الجوارح لا تعمل مثلا أثناء النوم 
إلا الاذن ٠‏ وبها يتم. الاستدعاء والاستيقاظ من النوم . 

وإذا استقرأت آيات القرآن الكريم » ونظرت فى آيات الخلق ترى 

الحق تبارك وتعالى يقول :00000 

(وَاللهُ أَْرَجَكُم من بُطُون ماكر لا لمت سينا وَل كم اسيم 
والأبصار والأفئدة لعلّكم تشكرون 2042 [ [النحل] 

ثم هى آلة الشهادة يوم القيامة :. ا 0 

الاب , وجلودهم .. 

ولذلك يقول د اسيطانةم: ظ ظ ؤ ؤ 

ل( قضربنا على آذانهم ة فى انان سية 7 © : [الكهف] 

ومصعنى : خسوينا على آذائهم ‏ أى : عن لان انتى لا تعطل 
متطيعو ا الاستقرار فى و ٠‏ فلو الم يجعل 





٠ 4‏ أعوام 





اللا 


شولا | جر 
احم ه. .تت تن نحت" لكات 
و الحق تعالى:: ش 
«إوحاق بهم ما كانوا به يستهزءون 69 م : ٠‏ ظ [النحل] ٠‏ [ 


بماذا يدا الكافرون . ماران بالبعث والحساب وما ينتظرهم 


ا(أبذا ” ممْنا وَكُنا تراب وَعظّمًا أن لمبعوئود )05 أو آباؤنا” 
الأولون 4 0 ١‏ [الصافات] 


وقالوا :. ا 
1 أئذا سنا" فى الأرض أئنا فى خلق - جديدٍ 4 ظ [السجدة] 
م يلغ .نهم الاستكيؤاء ان تعجّلوا العذاب فقالوا : 
«(فأتنا بما تعدنا كنت بن الساالين © 0 [الأعراف] 
وقالوا : [ [ 
الفط ا 0 ل 0 
وهل يطلب أحييد من عدوه 1 ينزل به العذاب إلا إذا مات : 
مستهزتا ؟ #0 0 ظ 0 
فقال لهم الحق تبارك وتعالى : إنكم لن تقدروا على هذا العذاب ‏ 


الذى تستهزئون به . فقال : 





ع ا 57 
[ لسان العرب - مادة : ضلل ] . 


0 ") الكسفة بالقطسة فق القوض.. يقالن “اماق #لسطفة مق فريك 1ت تفسنيئر القرطبى ١‏ 
ال لل 0 


. ا ص2. .نرم 


وحاق بهم .. 60 م ظ [التحل] 
أى : أحاط ونزل بهم باقلا مستطيفواة مذه كسوارا زولا يجدون 
معه منفذا للفكاك  ٠‏ كما فى قوله تعالى : 

ف« والله عن رفع تحيفاً 460 [البروج] . 

ثم يقول الحق سيحانه : 
ع فر م 7 0 هر م 

+9 كاتأ شرع لوهاءا لَه ماعبد نا من دونهء من 

ّ | وه رلته أ 14 

0000 بارا امن دونوء من تدك 


كل اسم حلا مر ا 


دير كين لهم مالسل لا ماين زه 

نلاحظ أنه ساعة أن يأتى الفعل نصا فى مطلوبه لا يذكر المتعلق 
به .. فلم يقل : أشركوا بالله .. لأن ذلك معلوم , والإشراك معتاه 
الإشراك بالل . لذلك قال تعالى هنا : 

ثم يورد الحق سيحانه قولهم : 

لو شاء الله ما عدا من دونه من شىء نحن ولا آبانَا ولا حرَّمنا من 
دونه من شىء .. 69 4 ٠ ١‏ 0 [النحل] 


0 





إنهم هنا يدافعون عن أنفسهم ٠‏ وهذه هى الشفاعة التى يُعلّق 
عليها الكفار خطاياهم - شماعة أن الله كتب علينا وقضى بكذا وكذا . 


فقول الفسيوف» على تفيتة ركنن تقو القى آراف الى كذا سوفن ١‏ 





ْ ا لت ظ 
اصجبخسححص وحص مه :04> 
ظ الذى يهدى . وهو الذى يُضل . وهو الذى جعلنى أرتكب الذنوب ٠»‏ 
إلى آخر هذه المقولات الفارغة من الحق - والنهاية : فلماذا يعذينى 
؟ 
وتعالوا نناقش صاحب هذه المقولات . لأن عندةهة كاتشا عقليا . 
والقضية غير واضحة أمامه .. ولكى نزيل عنه هذا الغموض نقول 
له ونا ذ1 لمر :تقل * :]ذا كان ال قد أراد لى الطاعة وكتبها على , 
قلماذا فكوسس علسيها ‏ هكذا المقابل .. فلماذا قلت بالأولى ولم تقل 
بالثانية ؟! 
واضح أن الأولى تجن عليك الشر والعذاب ٠‏ فوقفت فى عقلك .. 
أما الثانية فتجرٌ عليك الخير , لذلك تغاضيت عن ذكرها . 


ونقول له : هل أنت حينما تعمل أعمالك .. هل كلها خير ؟ أم هل 
كلها شر ؟ أما منها ما هى خير , ومنها ما هى شر ؟ 


والإجابة هنا واظسحة:. إذن + ل آثت :تطبوع على الخير :دائنا : 
ولا أنت مطبوع على الشرّ دائما » لذلك فأنت صالح للخير » كما أنت ‏ 
صالح للشر . 

إذن : هناك فرق بين أن يخلقك صالحا للفعل وضدّه » وبين أن 
ا ا 

وصالحا) للشر أوضح لك منهجه وبِيْنَ لك الجزاء » فقال : اعمل 
الخير .. والجزاء كذا . واعمل الشر .. والجزاء كذا .. وهذا هو 
ا 


اياا ببسي 


١ 0 [‏ و الها ' 
: 1 ا 
: ماي ميا 0 ؤ 
أن ل كتب عله أن يشرب الخ مق فراع تشريها 0 
علي + 


ولى | لح بشسربك هذا + لكن الأسر كلاف 


كى تعرف ما كتبه اله عليك ؛ ظ 


5 أل مُق لا حدوة له . 


ونضرب مثلاً - ولله المثل الأعلى الوالد الذى يلاحظ ولده فى 
د مهملا غير مُجِدّ فيتوقع فشله فى الامتحان . . هل 
دخل الوالد مع ولده وجعله يكتب خطا ؟ لا .. بل توقّع له الفشل 
العلمه بحال ولنه موعدم استحقاقه لد 00 ظ 


ؤ : كتب الله مسقا وأذل . ؛ لانه يلم مأ يقلة العيد اصلا . 
وقد د أعظانا الحق تبارك وتعالى صنو5 أخرى لهذا المنهج حينما وجه 
.. المؤمنين إلى الكعبة بعد أن كانت وجهتهم إلى ب بيت المقدس , فقال 
تعالى : 


. الو المحفوة شيء لا يعله إلا أ . فيه ما قر له وقضاه على الخلائق‎ 0١ 





ور الدهلآ 


.حت ت. حت .تت ص ت .تت ٠‏ 6-4 
< قد نرئ تلب وَجْهك "فى السّمَاء ينك قله مَرْصَاهَا فول 


٠‏ ايه الحرام وَحَيْث ما كنتم فُولُوا جُوهَكُم ظ 
[ شطره 557 0 ام |البقرة] 2 


هه 


' سبَقُول انها ا ا 0 
عليها ‏ ©0 4 ٠ ١‏ [البقرة] 


جاء الفعل هكذا فى المستقبل : سيقول .. إنهم لم يقولوا بَعْد هذا 
القول . وهذا قرآن يُتلَى على مسامع الجميع غير خاف على أحد من 
هؤلاء االمجفياء فلو كان عند هؤلاء عقل, لسكترا ولع يبادروا بهذه 
المقولة ٠‏ ويفوتوا الفرصة بذلك على محمد كم وعلى صدق القرآن 
كروي 0 00 

كان باستطاعتهم أن يسكتوا ويُوجّهوا للقرآن تهمة الكذب » ولكن 
ف ع يكت 00 


وبذلك كمت ٠‏ إرادة ألله وأمره حتى على الكافرين الذين يبحثون عن 
.شافط فى القرآن الكريم . 





0101012121 ا 

رسول الله يك نحى بيت المقدس ثمانية عشر شهرا . وصرفت القبلة إلى الكعبة بعد دخوله 
إلى الحدئتة -يشهوين . وكان رسول الل يةِ إذا صلى إلى بيت المقدس أكثر تقلب وجهه فى 
السماء . وعلم الله من قلب نبيه كَكِِ أنه يهوى الكعبة . فصعد جبريل ٠‏ فجعل رسول الله صل 
قبعة عضرة وهو ينعن ”يق السفاء والارهن »نظن نا يأتينه نيه » افاتزل. الله « قد نرى 
تَعَلْب وجهك فى السّمَاء .. 4659 [البقرة] . فأتانا آت فقال : إن القبلة قد صرفت إلى 

0 الكعبة . وقد صلينا ركعتين إلى بيت المقدس ونحن ركوع فتحولنا . فبنينا على ما مضى 
من صلاتنا ٠‏ فقال رسول الله كَل : يا جبريل . كيف حالنا فى صلاتنا إلى بيت المقدس ؟ 
فأنزل الله عز وجل وما كان الله ليضيع إيمانكم .. 4659 [البقرة] . 


ور الا 
٠.‏ ++ ++ +2 
وهذه الآية ٠‏ وقال الْذين أشركوا .. 60 م [النحل] 
تكنو و فسن اقوال: الله قال + 
ل مَقُولُ الذين أشْرَكُوا لو شاء الله ما أشْركْنا ولا آباونًا ولا حرَمنًا من 
شىء وه 0 »م ظ [الأنعام] 
فهنا ظ سَيَقول » وفى الآية الأخرى « قَالَ 4 ؛ لنعلم أنه 


ثم يقول تعالى : 
9 نحن ولا آباؤنا 0 (2) 4 ظ [النحل] 


لماذا لم يتحدث هؤلاء عن أنفسهم فقط ؟ ما الحكمة فى دفاعهم 
عن آبائهم هنا ؟ الحكمة أنهم سيحتاجون لهذه القضية فيما بعد , 
وسوف يجعلونها حجة حينما يقولون : 

إنا وجدنا آباءنا على أمّة ونا على آثَارهم" ' مهتدون 469 [الدخرف] 

إذن : لا حجّة لهؤلاء الذين يُعلّقون التسرافهع على أنفسهم على 
شماعة القندى .وان الله تعالى كتب عليهم المعصية ؛ لأننا نرى حتى 

بن البسامون من يتكلم بهذا الكلام . ويميل إلى هذه الأباطيل , 


ومنهم ف تأخذه الجرأة على الله رودل فيشيه هذه القضية يقول 
الشاعر : 


. أى : ورالكم سائرون متخذين إياهم قدوة . ومهتدين بهديهم‎ )١( 


1 
حوحص وح 229506٠‏ كات 
ظ وما يفعل هذا إلا ظالم !! تعالى الله وتنزّه عن قل الجهال ‏ ظ 
والكافرين ؛. وأيضا هناك من يقول : إن الإنسان هو الذى يخلق 
الفعل . ويعارضهم آخرون يقولون : لا بل رَبّنا هى الذى يخلق 
الفعل . ظ ظ 

نقول لهم جميعً : افهموا . ليس هناك فى الحقيقة خلاف . 
ونسأل : ما هو الفعل ؟ الفعل توجيه جارحة لحدث ؛ فأنت حينما 
توج جارحة لحدث , ما الذى فعلته أنت ؟ هل أعطيت لليد مثلاً قوة 
الحركة بذاتها ؟ أم أن إرادتك هى التى وجَّهَتْ حركتها ؟ 

والساوحة مخلوقة ش تعالى . وكذلك الإرادة التى حكمت على 
الجارحة مخلوقة لله أيضا) .. إذن : ما فعلته أنت ما هو إلا أن وجهت 
المخلوق لله إلى ما لا يحب الله - فى حالة المعصية ب الى أهنا يحية 
شرفي ال الطاعة . 


0 نلاحظ أن د رات كريه 0 
أراد اش أن يكون . والمراد 0 دست لمحبوبيته . 
َ ولنلخذ مشلا لتوضين ذلك : كفر الكافر أزاد الله كَوْني) أن 
وطالما خلقك اله مختارا تستطيع أن تتوجه إلى الإيمان , 
أو تتوجه إلى الكفر. ثم كفرت . إذن : فهل كفرت غّصبا عنه وعلى 





٠ 1 : 

ه. 20 ْ 

غير مراده سبحانه وتعالى ؟ حاشا لله ومعتى ذلك أن كُقّْر الكافر ‏ 2 
مراد كونى ٠‏ وليس مرادا شرعيا . 


. وبنفس المقياس يكون إيمان المؤمن ف كوت :وعرارا شوه)‎ ٠ 


لم عي مويو حيا نر ور ا ا عي 
والمراد اشرعها . [ 


ولذلك لما ]50 فى التكرع المكن ١ه‏ 3 كز اق ب ويدف 
فيه إطلاق للنار وترويع للآمنين ٠‏ قال بعضهم : كيف يحدث هذا وقد 
قال تعالى : طوس دَخَلَُ كنآ 69 000000 [ ران 

وها هى الحال قَثّل وإزعاج للأمديح ليه 9 

والحقيقة أن هؤلاء ل كونى ساد شرعى ,2 
لعشم وه بالآية ف رقا فأمنوه . ى : اجعلوه آمنا . فهذا مطلّب 
من الله تبارك وتعالى » وهى مراد. شرعى قد يحدث وقد لا يحدث .. 
أما المراد الكوتى فهو الذى جومم وير ها عه ف 

:0و ب ون بن فرء.. و ظ [النحل] 


0 وقد ورد توضيح د الآية في قوله تعالى : 





0 ب ل يي 0 


' <إمًا جعل الله من بحيرة ولا سائبة ولا وصيلة ولا حام ' وللكن الدين ؤ 
روا يفترون علَى الله الكذب وأكترهم لا يُعقلُون 05 ع [الماقدة] ٠‏ 2 


:فم تقول اتعاك قور : 


إكذالك فعل الذين من قبلهم .. 62 4 ٠0‏ [النل] 
أ هذه 00 السابقين المعاندين 0 ظ 0 
«فهل على الرسل إِلأ البلاغ المبين 2 4 22 [الفحل] 


البلاغ هى ما بين عباد الله وبين الله . وهى بلاغ الرسل ؛ والمراد 
به المنهج ٠‏ افعل أو لا تفعل » . ولا يقول الله لك. ذلك إلا وأنث قادر 
على الفعل وقادر على التَّرّك . 

لذلك نرى الحق تبارك وتعالى يرفع التكليف عن المكره فلا يتعلق 
به حكم : لانه فى حالة الإكراه قد يفعل ما لا يريده ولا يحبه , 
وكذلك المجنون والصغير الذى لم يبلغ التعقل . كل هؤلاء لا يتعلق 
بهم حكم .. لماذا ؟ لأن الله تعالى يريد أن يضمن السلامة لالة 
الترجيح فى الاختيار .. وهى العقل . ظ 


وحينما يكون الإنسان محل تكليف عليه أن يجعلّ الفيصل فى : 


)١ 0‏ البُحيرة : الناقة إذا ولدت خمسة أبطن بحروا أذنها أى : شقوها وأعفوها أن ينتفع بها , 
ولم يعنغوها من ماء :نواه م عي 
الساكية : الناقة 'القى : تسدي: فقتركمهملة النذى بوكدوة : 
' «الومسبيلة + النانة تدك وناندن قر ايقن والان التديق ميارك الا تون | الشافوس لويم 
7 [ 
* االجعاسي < عن الاين القئ طالمككثه عند اسحابة: بح هتان'له عشهرة أبطن 0055070 
وتركوف :1 المفجم د نالة- حماء ”| [ 


الملا 


0222220902915+ 600590 
بإفهل على الرسل إلا البلاغ المبين 69 4 [النحل] 


بلاغ المنهج باقعل ولا تفعل ؛ لذلك استنكر القرآن الكريم على 
هؤلاء الذين جاءوا بقول من عند أنفسهم دون رصيد من المبلغ كله , 
فقال تعالى فى حَق هؤلاء : 

«(وجعلرا الملائكة ألذين هم عباد حملن إنانا أنهذو لقي 
سَتْكْتَبْ فَهَاتَهُم وَيُسْأنُونَ 9 وقالُوا لو شاء الل بين 
ما عبدناهم . . فاق [الذخرف] 

فأنكر عليهم سبحانه ذلك . وسألهم : 

م آتيناهم كتابا مَن قَبَله فهم به مستمسكون 262-4609 [الزخرف] 

وخاطبهم سبحانه فى آية أخرى 

«أم لكم كاب فيه تدرسُوت 469 000000 [القلم] 

وكلمة « البلاغ المبين » أى : لا بَدَ أن يُبَلّْ المكّف . فإن حصل 
تقصير فى الا يبلّعْ المكدّف ينسب التقصير إلى أهل الدين الحق ؛ 
المتكسسة إلنة ؛ والمُنّاط بهم تبليغ هذا المنهج لمن لَمٌ يصلّه . وقد وردت 
الأحاديث الكثيرة فى الحَثْ على تبليغ دين الله لمن لم يصلّه الدين . 


كما قال كلك : « بِلّهُوا عنّى ولى آية 2" وقوله كله :و ضر اذ 
اعرد عوشي فوعَاها ثم أدَاها إلى من لم يسمعها ٠‏ فرب مبلّغ 
ارعى ف ساف 0 
)1 أخرجه الكازى: فلى. حيسي 608351 واكم فى مسد وها 101 
والدازمى 175/1 ):والترمذئ فى سنتته 5558-9 )وقال:: حديثك دمن طسيم : 
(1) أخرجه أحمد فى مسنده ( 577/١‏ ) والترمذى فى سننه ( 51017 , 31048 ) وابن ماجة. 


و لت 
0-1 
ظ د تعالى : ؤ 
ش 0 7 آ, صووو 6موَر 


ا فساروأى الَْرض فأنظ روأ ا 


هه ى عب الدكزين» ©  #‏ 


فالحق سيبحانه تقول هنأ : 

( ولقد بَعْنَا فى كل أَمّهَ رُسولا .. 46 [النحل] 
وفى آية أخرى يقول سبحانه : 

«إمن كل أُمّهَ .. 69 4 [النحل] 


فهذه لها معنى . وهذه لها معنى .. فقوله : 


طمن كل أَمّمَ .. ©©» 002 ظ [النحل] 


خصاله وصدقه ومكانته فى قومه . 


ناا قولة: تعالئن 17 2 . 
«فى كل أَمَمَ .. © 4 [التحل] 


ظ اذ ان #خنا اغيد الاق . أى : فى الأمة كلهاء وهذه تفيد 
< التغلفل فى جميع الأمة .. فلا يصل البلاغ منه إلى جماعة دون 
آخرى , بل لا بن من عموم البلاغ لجميع الآمة . 


0 2ح لص وص وص 0 وص محص مص 1 
202 وكذلك يقول تعالى مرة : 0 0 
ومرة أخرى يقول : 0 
وهناك فرق بين المعنيين ة- فا« أرسكنًا # تفيد الإرسال 2 وهو : 
أن يتوسط مَرّسل إلى مُرسل إليه أما لا بَعثنَا 4 فتفيد وجود شىء 


ساق إترور / ونريد بعثه امن جديد ‏ 


رد هذه القضية نرجع إلى قصة آدم - عليه السادم ب حو 
علّمه الله الأسماء كلها . ثم أهبطه من الجنة إلى الأرض . وقال : 


.لإفإنا يكم متى هدى فسن تبع شا قلا حرق عَليْهِم ولام 
يحزنون 69 4 ظ 0 ظ 0ك ٠‏ - يا زالشية 
وقال فى آية أخرى : 
جين يتك متى حلى فلن لي شاف فل يع رلا يتن 4 
[طه] 
إاذة اخااعاين ين لت تعالى آم - عليه المسلام - والمفروضض ٠‏ 
الستي/ لابشاتهم , ومكذا »إل أن الشفلة قد تمستحوز 1 على المبلخ 


ا تنسكا ات نر" هكذا ١‏ فجأة لجماعة 0 


من الجماعات » بل هى موجودة منذ أول الخلق . 


000 ١ | 
ع‎ 


ل[ 0 
خصمحص وحبصت ,صصحصمححممحه الله 
ظ فالرسالات إذن بَعثُ لمنهج إلهى ٠‏ كان. يجب أن يظل على ذكر 
. من الناس ٠‏ يتناقله الأبناء عن الآباء , إلا أن الغفلة قد تصيب المبلّغ 
ظ فلا يبلغ ٠‏ وقد تصيب المبلّغ فلا يلتزم بالبلاغ ؛ لذلك يجدد الله 
٠‏ الرسل ٠‏ 


وقد وردت آياث كثيرة فى هذا المعنى . الل اي 


2 مة إل خلا 'فيها نير © ) - 00 قاس 

ظ ٠‏ ( ذلك أن لم يكن وك مهلك القرئ بطم هلها 
رم ظ 02000 [الأنعام] 
وقوله ونا مهن سكن تن ونون 2 [الإسراء] 


التى م اي اليس لديهم ة قانون يحدد | الجرائم ويعاقب 5 ؟ 
فلا عقوبة إلا بتجريم ؛ ولا تجريم إلا بنصُ ٠‏ ولا نص إلا بإبلاغ . 


ظ ومن هنا 0 ئ سيا القوانين 0 0 00 لصحف 
ْ ا العمل عقوبته كا وكذا ,ومن هنا قا عله ال [ 


ذلك ؟ك 2 [ ظ 





٠. ] 5١4/١ خلا : مضى وذهب وسبق . [ القاموس القويم‎ )١( 


7 سو ألا 
ح ناحو ظ وك وم وو وي عمو يم صر م صرت 


نقول : لأن العالّم كان قديما على هيثة الانعزال , فكّلّ جماعة 2 
فكانت كل جماعة فى أرض لا تدرى بالأخرى . ولا تعلم عنها شيثا . 

اومن هنا كان لكل بماعة. ومكنينا القافنة ميا قدنا عق عاذات 
وتقاليد ومتكرات تناسبها, فهؤلاء يعبدون الأصنام . وهؤلاء 
يطقفو»!" الكيل والميزان ٠‏ وهؤلاء يأتون الذكران لون الساء» 
وذ ايزا كل فى يلد عا نه . 

لكن رسالة محمد يله كانت على موعد مع التقاءات الأمكنة مع 
وجود وسائل المواصلات , لدرجة أن المعصية تحدث مثلاً فى أمريكا 
فنعلم بها فى نفس اليوم .. إذن : أصبحت الأجواء والبيئات واحدة , 


6 تقر م 


ومن هنا كان منطقيا أن يُرْسِلَ كَل للناس كافة . وللأزمنة كافة . 
وقد عبر القرآن الكريم عن هذه الشمولية يقوله : 
<وما أرسلتاك إلا كاقة للئاس بشيرا وتديرا . 42 [سبا] 
اق لجس لتم ترك لد ٠‏ كما يقول الخياط : كففْتٌ القماش 
أى : جمعت بعضه على بعض ٠‏ حتى لا يذهب منه شىء . 
ثم يقول الحق سبحانه : 
<أن اعدو اللّه واجتنبوا الطّاغرت لضا [النحل] 


. ] طفف المكيال : بخسه ونقصه . [ المعجم الوجيز  مادة : طفف‎ )١( 


احصمححمحص مم 01111١933:‏ 


هذه هى مهمة الرسل : 
أن اعبدوا الله .. 69 4 [التحل] 


والعبادة معناها التزامٌ بأمر فيُقعل , ويُتهى عن أمر فلا يفعل ؛ 
لذلك إذا جاء مَنْ يدّعى الألوهية وليس معه منهج نقول له : كيف 
نعبدك ؟ وما المنهج الذى حِمْت به ؟ بماذا تأمرنا ؟ وعن أى شىء 
تنهانا ؟ 

نهنا أمن بالعبادة ونَهّى عن الطاغوت ٠‏ وهذا يُسمُونه تحلية 
وتخلسة التحلية فى أنْ تعبد الل , والتخلية فى أن تبتعد عن 
الشيطان . [ 
« أشهد أن 3 .. 50000 إلا الله ا 58 بالشهادة 
ينفى التعود ٠‏ ويّثبت الوحدانية لله تعالى . وبهذا تكون قد خَلَّيْتَ 
نفسك عن الشرك , وحَلَّيتَ نفسك بالوحدانية . 

ولذلك سيكون الجزاء عليها فى الآخرة من جنس هذه التحلية 
والتخلية ؛ ولذلك نجد فى قول الحق تبارك وتعالى : 

© فمن رح عن النار : 01 #4 ظ [آل عمران] 

أ + حلي عق العذات:. 

وأدخل الجبة .. 052 4 [ [ يران 


أى : حلّى بالنعيم . 





! الا 0 5 
21ح بهم ههه ١‏ 
وقوله سبكانة ‏ - ظ 
ربوا الطاغوت 0 46 [النحل] 


١ 5‏ أى ١‏ ابتسدوائعق. الشافرك: فيكون المقابل لها : تقربوَ1 إلىئ' الك 
ى ط الطَاغُوت »4 فيها مبالغة تدل على مَنْ وصل الذّرُوة فى الطفيان 
وزاد فيه .. وقرق بين الحدث المجرّد مثل طغى ٠»‏ وبين المبالغة فيه 
مثل ( طاغوت ) ٠‏ وهى الذى يزيده الخضوع لباطله طُغيانا إلى باطل 
أغلتى + ظ 


وجكال :ذلان : شاب تمرّد على مجتمعه ٠‏ وأخذ يسزق الخنىء الثافه 
القلدك + لسوهة الناس يتقرّبون إليه ويُداهنونه اتقاء شو فادامة 
يترقّى فى باطله فيشترى لنفسه سلاحا يعتدى به على الأرواح . 
ويسرق الغالى من الأموال » ويصل إلى الذروة فى الظلم والاعتداء : 
ولو أخذ الثانى على وده رمنة ارق حاناكة كه لما توصك إلى هذه الحال . 

وف هذا هونا الديات تتحملها العاقلةا" قلة''' وتقوم بها عن الفاعل 
الجانى , ذلك لما وقع عليها بن مسادؤلية اثرك هذا الجساتي 2 
الأخذ على يده وكَقّه عن الأذى . 
ؤ ونلاحظ فى هذا اللفظ ( الطاغوت ) أنه لما جمعْ كل مبالغة فى 
الفعل نجده يتأبّى على المطاوعة , وكأنه طاغوت فى لفظه ومعناه , 
فنراه يدخل على المفرد والمثنى والجمع ٠‏ وعلى المذكر والمؤنث » 
فنقول : رجل طاغوت , وامرأة طاغوت ٠‏ ورجلان طاغوت ؛ وامرأتان . 





)١( 2 0‏ العاقلة : هم العصبة . وهم القرابة من قبل الأب الذين يعطون دية ققل الخطا . [ لسان 
العرب ‏ مادة : عقل ] . 0 


اي يي يي ؤ 


0 لاقي ظ سال طاغوت ظ ونساء ظطاغوت 4 وكأنه طغى بلفظه لي 
جميع الصيغ . 
إذن : الطاغوت هو الذى إذا ما خضع الناس لظلمه ازداد ظلم) . 
ومع قوله: تعالى .: 
(فاستض" قَرْد فَأَطَمُوه .. و©» 020200002020 التخرفم 
فقن روصل به الحال إلى أن ادعى الألوهية . وقال : 
دما عت لَكُم من إكده غَيْرى © 4 [ 0 [القصص] 
ويشكن فى صن المت كين 7 د الخلفاء جاءه خير مدع 
للنيوة 1 فأمرهم أ يهتموا بشأنه « وأن يتركوه : ولا يعطوا لأمره 
بال لعله ينتهى ٠‏ ثم بعد فترة ظهر آخر يدعى النبوة ٠‏ فجاءوا بالأول 
ليرى رأيه فى النبى الجديد : ما رأيك فى هذا الذى يدعى النبوة ؟! 
أيُكم النبى ؟ فقال : إنه كذاب فإنى لم أرسل أحداً !! ظن أنهم صدقوه 
فى ادعائه النبوة . فتجاوز هذا إلى ادعاء الألوهية . وهكذا الطاغوت . 
وقد وردت هذه الكلمة 8« الطاغوت » فى القرآن ثمانى مرات , 
منها ستة تصلح للتذكير والتأنيث . ومرة وردت للمؤنث فى قوله 
(١‏ والّذين اجتنبوا الطّاغرت أن يعبدوها .. 409 ا 0 
ومرة وردت للمذكر فى قوله تعالى : 
)١(‏ استخفه : استذ ب عق قل وم دوه بدو فلت فوا وحمله على الطيش والحمق .. 
[ القاموس القويم 7٠٠١/١‏ ] . والمقصود به فى الآية فرعون . 





1 


ج. صمح مص مص صصح مح .هته 
«إيريدون أن يتحاكمو إلى الطَّاغوت وقد أمروا أن يككفروا 
به 46 [ ْ [النساع] 

وفى اللغة كلمات يستوى فيها المذكر والمؤنث . مثل قَول الحق 
تبارك وتعالى : 


٠‏ «وإن يروا كل آية لأ منوا بها وإن يروا سبيل الرشد لا يتَخَدوه 


سيلا 000 ظ [الأعراف] 
وقوله 0 ظ 0 
لإقل هلذه و 2ك »4 ظ [يوسف] 
فكلمة « سبيل » جاءت مرة للمذكّر » ومرّة للمؤنث . 
ثم يقول تعالى : 
«فمنْهُم تن مَدى الله وهم من مقت عَلَِح 
الضلالة .. 6469 000 ع 5 


وقد أخذ بعضهم هذه الآية على ) انبا ححة قوق مق خلانها :أن 
الهداية بيد الله » وليس لنا دخل ف أتنا غين مهتدين .. إلى آخر هذه 
المقولات . ١‏ [ 


تقول : تعالوا نقر القرآن .. يقول تعالى : 
(وأنا تمود يهم متحي العم على اله .. ا 


ْ وفضلوه ان , 3 » هنا بمعنى : تناه ارسي .فقط , 


00١ 
2 





يدي بي يي لي 
ل حق الاختيار « وهم صالحون لهذه ولهذه 2 والدلالة تأتى 
للمؤمن وللكافر , دل الله الجميع ٠‏ فالذى أقبل على الله بإيمان به زاده 
هدي وآتاه تقواه » كما قال تعالى : 
والّذين اهتدوا زادهم هدى وآتاهم تقراهم 09 4 ٠:‏ 55 
ومن هذا ها :ثراة المعكن.: تتاقض] عية: قولة: تعالى. : 
«إِنْك لا تهدى من أحببت .. 65 4 ظ [القصص] 
وقوله : 
«( وإنك لتهدى إلئ صراط مستقيم 69 »© [الشورى] 
حيث نفى الحق سبحانه عن الرسول وك الهداية فى الأولى . 
وأثيتها له فى الثانية . نلاحظ أن الحدث هنا واحد وهو الهداية , 
والعتكهوة عنه واحد هو الريسول عند , فكرف بيت ع واحد 
لمحدث واحد شرة ( وينفيه عنه شرة ؟! 
لا بد أن تكون الجهة منفكة .. فى : 
إِنك لا تهدى .. 639 4 0 ”| القصحن] 
0 و [ اه | 2 
أى : لا تستطيع أن تدخل الإيمان فى قلب من تحب » ولكن تدل 
وترشد فقط . أما هداية الإيمان فبيد الله تعالى يهدى إليه مَنْ عنده 
انسقفواد للزوماة و سرف عنيا من أعوكن عنة ورفضه . 
وكأن الله تعالى فى خدمة عبيده , مَنْ أحب شيثا أعطاه إياه ويسره 
له . وبذلك هدى المؤمن للإيمان . وختم على قَلَّب الكافر بالكفر . 





02 


606. 0.0.0117 00 


0 تع : (ولنكن ل ب م يع .40 02 [القصص] 
وقوه : رهم م .. 69> وم 
فقوله تعالى : 0 
(تهم من ىال الي ا 00 0 [النحل] 


له . وشرح به صدره . 
«ومنهم من حقّت عليه الضّلالّة .. 69 4 00 [التحل] 
حقت الا 00 بحت حبقا له : ووجبت له ب يمأ 86 د 
يما عملوا . [ 


وؤهذه كقوله تعالى : [ 
ءإذ الله لا يهدى القوم لظالمين 40 0 ظ ّ [الأنعام] 
00 | أيهما أسبق : عدم الهداية + من الله م 7 الظلم ب 0 


ونذكر هنا مثالا كثيراً ما كررناه ليرسخ فى الأذهان ‏ ولله المثل 


ه+حهت ١2ج‏ تت وت توت ااه 
> الأقلن يهب الله مساقو فى طاريق ققصف ناذا مااء فضا فك مفترق.. 


الظرق اود .روليات لأكهافات. متكدالنة , عكدها لهنات ازكل. 
00 بلدة كذا . فقال لك : من هنا . فقلت : الحمد 

' لقد كدت أضلّ الطريق وجزاك الله خَيرا . 0 0 

فلمًا وجدك استقبلت كلامه بالرضا والحب ؛ وشكرْت له صنيعه 
أراد أن يريد لك العطاء عه : لكن فى هذا الطريق عقبةٌ صعبة : 
وسوف اميدك حتى تمر منها بسلام . 

هكذا كانت الأولى منه. مجرّد دلالة , اننا الكانية فون السعرفة: , 
فلمًا صدّفْته فى الدلالة أعانك على المدلول .. هكذا أمْنّ الرسل فى 
لدلالة على الحق ٠‏ وكيفية قبول الناس لها 

ولك أن تتصور الحال لو قلت لرجل المرور هذا : يبدو أنك 
لا تعرف الطزيق .. فسيقول لك : إذن اتجه كما تُحب وسرٌ كما تريد . 

| وكلمة , الضلالة » مبالغة من الضلال وكأنها ضلال كبير ٠‏ ففيها 
تضخيمٌ للفعل ‏ . ومنها قوله تعالى : 
ظ لوقن سن كا في الشدنة تنه يمسن 
مدا .. 69 4 اا [مريم] 
0 ثم يُّقِيم لنا الحق ‏ تبارك وتعالى - الدليل على بَمْثة الرسل فى 
الأمم السابقة لنتأكد من إخباره تعالى ٠‏ وأن الناس انقسموا أقساما 
بين مكدب ومصدّق , قال تعالى : 


7 سوة ا لمت1ا 
م0 


فسيروا فى الأرض فانظروا كيف كان عاقبة المكذبين 79 ه46 [النحل] 
فهنتاك شواهد وأدلة تدل على أن هنا كان ناس , وكانت لهم 
حضازة اتذكت واتدكرت + كنا قال :ثعالى فى آئة اخوت: : 

2 ا [الصافات] 
السابقة . مثل : عاد وثمود وقوم صالح وقوم لوط وغيرهم . 

والحق تبارك وتعالى يقول هنا : 

#فسيروا فى الأرض .. 63 © ظ [التحل] 

وهل نحن نسير فى الأرض . أم على الأرض ؟ ْ 

نحن نسير على الأرض .. وكذلك كان فهمنا للآية الكريمة » لكن 

0 ا ف 2 
المتكلم بالقرآن هو ربنا تبارك وتعالى . وعطاؤه سبحانه سيظل إلى 
أن .تقوم الساعة . ومع الزمن تتكشف لنا الحقائق ويثبت العلم صدق 
القرآن وإعجازه . 00" ٠‏ [ 
الجوى ) ع ادير الحياة 2 الأرض ٠‏ وبدونه لا تقوم عليها حياة : 
فالغلاف الجوى جزء من الأرض 00 
وبذلك نحن نسير فى الأرض , كما نطق: بذلك الحق ‏ تبارك 
وتعالى - فى كتابه العزيز . 





وا لتر ؤ 
حبص هتح وحححصلسمصصوح 0ح ,وحص حص وص ١‏ اا 
ونقف أمام ملّحظ آخر فى هذه الآية : 
«فسيروا فى الأرض فانظروا .. 020 4 المعو 
وفى آية أخرى يقول : ظ ظ 
قل سيروا فى الأرض ثم انظروا #400 [الأنعام] 
: ال ْ 20 ٠‏ 
أى : يأتى النظر بعد السَّيّر مباشرة .. أما فى العطف بِثُّم فإنها 


كقوله تعالى : 
«ثم أمانّه فَأَقبرَه كت إذا شاء أنشره!"" 5 ظ [عبس] 
وقول الحق سبحانه : ظ 
فانظروا .. 62 4 ظ [النحل] 


فكأن الغرض من السير الاعتبار والاتعاظ ,2 انان دين 
وجود بقايا وأطلال تدل على 0 السابيقين المكذيين ٠‏ جاه 
الحضارات التى اصيفت أثراً بعد عين . 

وها تين لذن فكو يها لحديكا عبن !بدي حجرية مثل الأهرامات 
مثلاً . حيث .يفد إليها السياح من شتى دول العالم المتقدم ؛' ليّروا 
.ما عليها هذه الحضارة لوس ا ار وتقدم يعجزهم ويحيرهم , 
ولم يستطيعوا فك طلاسمه حتى الآن . 


حيتت تت ا ا ا 0 
6 أنشره أحياه وأوجده . قال تعالى .|« ثم إذا شاء أنشره 8 50ج بعثه من كدر : 
” [القافوس القووة +101 , 


0 ظ الل ظ 

' حنه حم حون ام كوخ صب حيصت 
ومع ذلك لمعيترك الفراعنة ما يدل على كيفية بناء الأهرامات , 

ش 0 يدل اعلى. كيفية تحنيط الموتى ؛ مما يدل على أن هؤلاء القوم 

أخذوا أحدة أقتورة نكرت معي] هده العراجج وهذه المعلومات , كما 


اقال تعالى : 0 
لوقل نسل مهم ينس أو تتم هم ره 2 [مريم] 
وقد ذكر لنا القرآن من قّصص هؤلاء السابقين الاي غدما ليد 

قوله تعالى : ظ 
أل فر كيف فل بماد إِذات العماد 0 البى ل يح 

لها فى اللاد 4029 الي 0 [الفجر] 
وقال : ظ 


«وثموده ارين جابو” ا 50007 
الدن فوا فى البلاد 9© فَأغَروا ها ساد 69 قصما علوم يلد 
رط" عَنَابٍ 469 000000 0١‏ 

هذا ما حدث للمكدّبين فى الماضى ٠‏ وإياكم أنْ تظنُوا أن الذى 
يأتى بعد ذلك بمنجئّ عن هذا المصير . . كلذ : [ ااا 
[ إن ربك لبالمرصاد 69 » 0 0302020 [الفجر] 


ثم يقول الحق سبحانه : 





01 الرقن :> لكين والصوت الخفى .تسمعه من بعية [٠‏ لضان العون رح نهار رك | 
:(1) يعنى : يقطعون الصخر بالوادى . قال ابن عباس : ينحتونها ويخرقونها . [ تفسير ابن 
ش أكثير 508/4 ] ا | 0 ْ 
(؟) قال الفراء : هذه الكلمة تقولها العرب لكل نوع من الغذاب يدخل فيه السوظ جر به 
الكلام والمثل . وهى عندهم غاية العذاب . [ لسان العرب ‏ مادة : سوط ] . 





00 


+ دقر قد مج) 200 
000 ومَالمرن تيت ©# ١‏ 


[ أل السو رجاتي بومسوله 1 رايت :لذ تيت لي . 
لس سير 


م اج ا ا ا 0 





(تلدنس” 0 سين 499 00 [الشعراء] 

ويقول تعالى : 

(أقذ ادك سول م سكم مير نه ما َه ريص مَل 
بالمؤنين رءوف رحيم ,4 ؤ ؤ 0200 [التوبة] 


ثم بعد . ذلك بطم الحق سبحانه الأمل 0" المكذبين المعاندين . 


الال يفي سن ير ©4 [ 0 [النحل] 


أى :لا يضل إلا من لم يشبل الإيمان ب فَيدسُه إلى كفره ٠‏ بل 
50 57 ناصرين © 4 [التحل] 


)م باخع 8 مهلك . بخع نفسه : قتلها هما وغيظ) 6 1 





صم" ا 010000 


أذث. 1١:‏ ووسام وس بيو 0 ٠‏ بل هناك معركة ‏ 
ْ جل دن صديق لضن [الشعراء] 

إذن : لا يهدى الله من اختار لنفسه الضلال ٠‏ بل مب قدنة عذابا 
لا يجد مَنْ ينصره فيه . 

00 


0 أ بأللّه يد رسيم ا 0 
مره 


َدَ ع ركست تي 26 
ٍَآفْسَمُوا بالله 222220202020000 [الفحل] 
سبحان الله !! يدا اليسسية الله وأنتم لا تؤؤمنون به : ؟! وما 

مدلول كلمة الله عتدكم ؟.. هذه علامة غباء عند الكفار ودليل على أن 

أن موضوع الإيمان غير واضح فى عقولهم ؛ لأن كلمة الله نفسها 
دليلٌ على الإيمان به سبحانه , ولا توجد الكلمة فى اللغة إلا بعد 
وجود ما تدل عليه أولآ .. فالتلفزيون مثلاً قبل أن يوجد لم يكن له 

الس اد وُجد أوجدوا له اسم) . 





)١1(‏ ذكر وكوي فى بجع تين واكك أنه كانه ارول :مق المسستجوة طلى تشيرك: دين 
نتكافكاء .«افكان 'فيما تكلم بيد السسكلم + والذى أزتجوه. يعد المنورن إقة الكذا + :فاقسم: المشركن 
بالل : لا يبعث الله. من يموت . فنزلت الآية [ أسباب النزول للواخدى ص ٠ ] ١٠١‏ [ تفسير 
القرطبى 5899/8 ] . ظ 0 


صحوصحص +٠‏ حص :545:22 00111203003 
اسما يكون معتاه قبله أم يعده ؟ يكون قبله .. فإذا قالوا : الله غير 
موجود نقول لهم : كذبتم ؛ لأن كلمة الله لفظ موجود فى اللغة , 
ولا بِدَ أن لها معنىّ سبق وجودها . 

إذن : فالإيمان يسارد للكفر .. وجاء الكفر منطقيا ؛ لأن معنى 
الكفر : الستر .. والسؤال 5 ماذا تفن :ستو الأيفان + :ولا مسد 
إلا موجود . وبذلك نقول : إن الكفر دليل على الإيمان . [ 

9 وأفُسموا باللّه جهد أيمانهم . . © »# ظ [القتكل] 

أى : مبالغين فى اليمين 0200000 غباءهم هنا بما 
قالوه فى آية أخرى : 

الهم إن كان هلذا ه هْوَ الْحَقَّ من عندك فَأمَطر عَلَينَا حجارة من السّماء 
أو ائتنا بعذاب أليم 60 4 [الآنفال] 

فليس هذا بكلام العقلاء . وكان ما أقسموا عليه بالل أنه : 

إلا يبعث الله من يموت .. #0 [النحل] 

وهذا إلزثر للينت .كنا ميق +21 قالوا : 

قَالُوا أئذا م متنا وكنًا ترابا وعظاما أئنا لمعولون )4 [المؤمنون] 

د عليهم الحق سبحانه 8 بلَى *# . 


وهى آداة لنفى النفى السابق عليها , وأهل اللغة يقولون : نفى 
النفى إثبات ٠‏ إذا « بلى » تنفى النفى قبلها وهى قولهم : 





٠‏ جس). 2252.206 0ت 


والم ويه 5 5 [النحل] 


والوش فق 5 0 لم يأت زمنه بعد ١‏ فإذا جاء وعد بحدّث 
يأتى بعد ننظر فيمَن وعد : أقادرٌ على إيجاد ما وعد به ؟ أم غير 


قادر 0 


فإن كان غير قادر على إنفاذ ما وعد به لأنه لا يضمن جميع 
الأسباب التى تعينه على إنفاذ وعده ٠‏ قلنا له قل :إن شاع اللهن. حتن 
ا ا و ا 
0000 واس ب د 
0 اس سي ين اماس 
#إولا تقولن لشىء إن فَاعلٌ د ذلك عا 0 إلا أن يَشَاء الله ©4» 
ظ [ [الكيف]. . 

ونضرب لذلك مثلاً : هَبْ أنك أردت أن تذهب غدا إلى فلان لتكلمه 
فى أمر ما عا عب اص الو يار 10 وا كيه د نه 





وم الف 

حمحس سس صصص بصحصحن ابت 

عاة دق منعك من الذهاب . إذن تحت أن ترك العدلفى السسكوان. . 
بقولنا : إن شاء الله ظ ظ 

ها إذا كان الوعد.حن آلا تجاتى:قيبو تان ستفاتة لني إنقاذ 

ما يّعد به ؛ لأنه لا قوة تستطيع أن تقفَ أمام مُراده » ولا شىءً 

يُعجزه فى الأرض ولا فى السماء كان الوعد مته سيحاته ( حقا ) 


6 فى اس 


أن يوفيه . 
ثم يقول الحق«سبحاته غ. 
9 وللكن أكثر الئاس لا يعلمون 2 4 0 [النحل] 
أى : لا يعلمون أن الله قادر على البعث , كما قال تعالى : 
7 58 فى 00 أن ب رسي 5 4 [السجدة] 
ا ظ ا 0 [الإسراء] 


فقد استبعد الكفار أمر اليعث ؛ لأنهم لا يتصورؤن كيف يبعث 
الله الخلق من أدن آدم ‏ عليه السلام - حتى تقوم الساعة .. ولكن 
| لم د تستبعدون ذلك ؟ وقد قال تعالى :. [ 


ونا كم ولا مم إلا تس رامد 1 4 ظ 0 القمان] 


)١(‏ رفت الشىء. جعله رفاتاً :“أى دقّه وكسّره وجعله قطعا صغيرة . [ القاموس القويم 
0 ل" 


11 
و - 


هلم :200 
إنما مره إذَا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون 69 4 ٠‏ ]| 


ونضرب لذلك مثلاً ‏ ولله المثل الأعلى - فنحن نرى مثل هذه 
الأوامر فى عالم البشر عندما يأتى المعلّم أو المدرب الذى يدرب 
الجنود نراه يعلّم ويدرَّبٍ أولآ ٠‏ ثم إذا ما أراد تطبيق هذه الأوامر فإنه 
يقف أمام الجنود جميعا وبكلمة واحدة يقولها يمتثل الجميع ٠‏ ويقفون 
على الهيئة المطلوبة . هل أمسك المدرب بكل جندى وأوقفه كما 
يريد ؟! لا .. بل بكلمة واحدة تَم له ما يريد . 

وكأن انضباط المأمور وطاعته للأمر هو الأصل ,. كذلك كل 
الجزئيات فى الكون منضبطة لأمره سبحانه وتعالى .. هى كلمة 
واحدة بها يتم كل. شىء .. فليس فى الآمر مُعَالجَة + لأن المعالجة أن 
يُباشر الفاعل بجزئيات قدرته جزئيات الكائن , وليس البعث هكذا .. 
بل بالآمر الانضباطى : كن . 


ولذلك يقول تعالى : 
5-8 8 اث وني ا 0 [النحل] 





ا 7 
07 هه فمعنى قوله تعالى : 
أى : من أمر البعث ؛ لأن القضية لا تستقيم بدون البعث 
والجزاء ؛ ولذلك كنت فى جدالى للشيوعيين أقول لهم : لقد أدركتم 
واسفاليين شرسين ومقتوين > كتردوا لم الناس وعملوا كذا وكذا .. 
فماذا فعلتّم بهم ؟ يقولون : فعلنا بهم كيت وكيت ٠‏ فقلت : ومن قبل 
وجود الشيوعية سنة 1911١1‏ ء ألم يكن هناك ظلمة مثل هؤلاء ؟ 
قالوا : بلى . [ [ 
قلت : إذن من مصلحتكم أن يوجد بعث وحساب وعقاب لا يفلت 
ثم يأتى فصل الخطاب فى قوله تعالى : 
© وليعلم الْذين كفروا نهم كانوا كاذبين لكام [التنحل] 
أى : كاذبين فى قولهم : 
«إلا ييعث الله من يموت .. 62) »4 0 [النحل] 
وذلك علم يقي ومعا يفم بولكن بعد فوات الأوان ٠‏ فالوقت وقت 
حسان وسواء لااعتفم قنه الاعقراف تكولا نهدي التتضديق + :فالان 
يعترفون بأنهم كانوا كاذبين فى قسمهم : لا يبعث الله من يموت 
وبالغوا فى الأيُمان وأكّدوها ؛ ولذلك يقول تعالى عنهم فى آية 


أخرى : 


0 


وكانوا يصرون على الحنث"'! العظيم 65 4 [الواقعة]) / 


.+ كم قزل انمق سببعاة» ٠‏ 
+8 إِتَمَافو الوفية 
ن 2 ب 


لس 





ردن هن 





ويمحجرد صل وره 6 ودون حاجة لوقت ومؤاولة يكون الجميع 
ماثلاً طاكعا ٠‏ كل واحد منتظرٌ دورّه » منتظر الإشارة ؛ ولذلك جاء فى 
الخين : 02 أمور يبديها ولا يبتديها («( : [ 

فالأمر يتوقف على الإذن ‏ : اظهر يظهر ‏ 

ومقال ذلك - ولله المثل الأعلى - من يعد القنبلة الزمنية مثلاً : 
ويضيطها على رقت مكين: .. لكل لد هذه إلى وقت الانفجار الذى 
عام كم تتفجن زاون تدخل ١‏ من صانعها سرد الإذن لها 
منها ا - دان كان الآمر فى > حقه تعالى ل يماج إلى 0 [ 
| ولاغيره. 0 





3 انفكا ١‏ الكلففى اليميق .وه آيخنا انلاب الحظيم والاكم.. :وقيل + هن الشترك:+ [ لفان 
0< العرب ‏ مادة : حئث ] . انم إن 


سجن 7 /ا رسي 





ثم يقول الحق سبحانه : 


ظ وَألدسَمالبكروايا مه اموا ونه 

ل 2 
المهاجرون قوم آمنوا بالل إيماناً صار إلى مرتبة من مراتب 

اليقين جعلتهم يتحمّلون الأذى والظلم والاضطهاد فى سبيل إيمانهم , . 

فلا يمكن أن يضحى الإنسان بماله وأهله ونفسه إلا إذا كان لأمر 


وقد جاءت هذه الآية بعد آية إثيات البعث الذى أنكره الكافرون 
والكوا فى إنكاره وبالغوا فيه , بل وأقسموا على ذلك : 


م ع مارح سمس 


« وَأَفْسموا بالله جهد أيمانهم لا يبعث الله من يموت ٠.٠‏ (52) #[النحل] 


هم هي 


دفي مي عالقا و لسر د وبق بع لج نر 
يعتقدون ‏ فى عرف العقل - أن يترك الله مَنْ أساء ليُعربد فى خَلق 


الله دون أن يُجازيه ؟ 2 
ذلك تيراي خاقون من البعث افد 0 كانوا محستين 
اتسور سر اسان ا اس لقن اليعث , 





)١('‏ بوأه : اسكنه . ويوأه فى الأرض : مدن له فيها. وا لمعنى : أى ننزلهم منزلة حسنة 
بالنصر وإغداق النعم عليهم فى الدنيا . [ القاموس القويم 88/١‏ ] . 


ل 8 2 م 
حمصن.0 520.5 


ر م 


ظ ان إلى تنننية إنفنسهم بالأمانى الكاذبة . ليطمتنوا 000 00 


1 ظ ما أخذوه من وا الناس ودمائهم وكرامتهم وأمنهم أمن لا بكاسيون 


[ وإذا كانوا قد أنكروا البعث ٠‏ ويوجد رسول ومعه مؤمئون به 
يؤمنون بالبعث والجزاء إيمانا يصل إلى درجة اليقين الذى يدفعهم إلى . 
التضحية :فى سبيل هذا الإيمان .. إذن 3 ند من فكرن سباكة 
شرسة بين أهل الإيمان وأهل الكفر , معركة بين الحق والباطل . 

ومن حكمة الله أن ينتشر الإسلام فى بدايقه بين الضعفاء ٠‏ حتى 
لا يظن ظَان أن المؤمنين فرضوا إيمانهم بالقوة . لا .. هؤلاء هم 
الضعفاء الذين لا يستطيعون الدفاع عن أنفسهم . والكفار هم 
السادة .. إذن : جاء الإسلام ليعاند الكبارَ الصناديدَ العتاة . 

وكان من الممكن أن ينصر الله هؤلاء الضعفاء وغل كلمة الدين 
من البداية » ولكن أراد الحق تبارك وتعالى أن تكون الصيحة الإيمانية 
فى مكّة أولة ؛ لأن مكة مركز السيادة فى جزيرة العرب 2 وقريش هم 
احسكات السوارة ردن النفون والسلطان » ولا تقوى أىّ قبيلة فى 
الجزيرة أن تعارضها ٠‏ ومعلوم أنهم أخذوا هذه ؛ المكانة من رعايتهم 

. لبيت الله الحرام وخدمتهم للوافدين | إليه”7 0 ْ 

3 قلى أن الإساات اختار بقنعة غير مكة لقالوا. “إن اسان ٠‏ 





)١(‏ يدل 0 هذا قله تعالى 271 سقاية الْحَاجٍ وعمارة المسجد ا باللّه دائَدم 
الآخرٍ وجاهد فى سبيل اللّه .. 469 [التوبة] . 


0 الت . 
امم تمصن ااه 
ا فالصيمة الإسلاميةٌ جاءت فى أذن سادة قريش وسادة الجزيرة الذين 


0 ' أمنهم الله فى رحلة الشتاء والصيف . وهم أصحاب القوة وأصحاب | 


وإذا كان الأمر كذلك فلماذا لم ينصر الله دينه فى بلد السادة ‏ ؟ 
نقول : لا “الصيحة فى اذخ الباطل :تكون زف "يلد السادة كت .مكة» 
. لكن نصرة الدين لا تأتى على يد هؤلاء السادة . وإنما تأتئ: فى ٠0‏ 
المفينة ,1 ؤ ظ ظ ا 
وهذا من حكمة الله تعالى حتى لا يقول قائل فيما بعد : إن 
العصبية لمحمد فى مكة فوكيت الإيمان بمحمد .. لا بل يريد أن 
يكون الإيمان بمحمد كَل هو الذى خلق العصبية لمحمد ‏ » فجاء له 
بعصبية بعيدة عن قريش وبعد ذلك دانت لها قريش نفسها . 
وما دامت هناك معركة . فمّن المطحون فيها ؟ المطحون فيها هو 
الفحفدك الدع ل يمتقلت آل نحم المعة.. وهؤلاء هم الذين 
ظلموا .. ظُلموا فى المكان الذي يعيشون فيه ولذلك كان ولا بد أن 
٠‏ يرفع الله عنهم هذا الظلم . [ 
وقد جاء رفع الظلم عن هؤلاء الضعفاء على مراحل .. فكانت 
المرحلة الأولى أن ينتقل المستضعفون من مكة ٠‏ لا إلى دار إيمان 
تمفديع: وتشاعدهم على نشن :ميتيم + ابل إلى. دار آمين«فقط عامتون. 
| فيها على دينهم .. مجرد أمْن يتيح لهم فرصة آداء أوامر الدين . 
2001 ولذلك استعرض رسول الله يل البلاد كلها لينظر أ الأماكن 
0 قبلع»» اذاق ام يهاجر إليها المؤمنون بدعوته فلا يعارضهم أحد » فلم 





نت ههه يي ل 
يجد إلا الحبشة ؛ ولذلك قال عنها : « إن بأرض الحبشة ملكا لا يُظلم 
عندة. أحد باجنا باح ع بول ا تربره وجاديا سا 


: )1( 
أنتم فيه «( 


وتكفى هذه الصفة فى ملك الحبشة ليهاجر إليه المؤمنون » ففى 
هذه المرحلة عن سوه الدين لا نريد أكثر من ذلك , وهكذا تمث 
الهجرة الأولى إلى الحبشة . 
ثم يسر الله لدينه أتباعا وأنصار) التقوا برسول الله كك وبايعوه 
على النصرة::والقابيق. ... زلكم هم الأتسنان .مق اقل المديتة" الذيق: كانعوا 
رسول الله كلعِ عند العقبة ومَهُدوا للهجرة الثانية إلى المدينة » وهى 
شعرة + هذه العوة اب إلى دان أمن و[سان.» نام افندا المسافون على 
دينهم . ويجدون الفرصة لنشره فى رَبوع المعمورة. 2 


ونقف هنا عند قوله تعالى : 


12 والّذين هاجروا. . ك5 [النحل] 
ومادة هذا الفعل : 5 . وهناك فرق بين هجر وبين هاجر : 


هجر : أن يكره الإنسانْ الإقامة فى مكان ٠‏ فيتركه إلى مكان آخر 
يرى أنه خير منه . إنما المكان نفسه لم يكرهه على الهجرة 
المعنى : ترك المكان مختار؟ . 

أما هاجر : وهى تدل على المفاعلة من الجانبين . فالفاعل هنا 


)١(‏ أخرجه البيهقى فى دلائل النبوة ( 70١١/5‏ ) , وأورده ابن هشام فى السيرة النبوية بنحوه 
ل" 


شو | 20 


أل 7 


ايت أت 
ظ ابا ابر يا امات مر الي 2 
ظ م يتركيها إلى غيرها !و بعد أن تمرضوا للاخطهد وام 0 
يذلك شاركوا فى الفعل ؛ فلوالم يتعرضوا لهم ويظلموهم لما 
هاجروا .. 0 
ولذلك قال الحق تبارك وتعالى : [ 
5 0202020200 [القط] 
إذا ترحلت عن قوم وقد قرُو 9 تقارقهم الراحلُون هموا 
ان وآددت واب د ا 
يفعلوا ث' وتركوك ترحل مع مقدرتهم 2 فالراحلون فى | الحقيقة هم , 
انوع م يساضياة عي الإنانة . ظ 
ا يكره هؤلاء مكة وفيها البيت الحراء الى يتن ل مسا 
ْ الإقامة فى جواره 0 ظ 0 
إذن : لم يترك الفواجرون مكة يل اضطروا إلى تركها وأجبروا 


)١(‏ هى : أحمد بن الحسين , أبو الطيب المتنبى , ولد بالكوقة ( 7١‏ ه ) . قال الشعر صييا. 


ادعى النبوة فى بادية السماوة وسجنه أمير حمص حتى تاب ورجع عن دعواه . وفد على 





. الحكام والولاة فمدحهم شعرا وحظى عندهم , زار حلب ومصر وبغداد وفارس وقتل بالنعمانية . 


على يد فاتك بن أبى جهل عام ( ١04‏ ه ) عن ١ه‏ عاما . (الإعلام ١١١/١‏ ) . 


الكل 
هه .00022020502 > 
ثم بعودون للإقامة ثانية في مكة إقامة طبيعية صحيحة 





ثم إن الحق تبارك ؤتعالى قال : 
هَاجَُوا فى ال .. 62 #4 آ [النحل] 
ونلاحظ | فى الحديث الشريف الذى يوضح معنى هذه الآية : 


ومن كانت هجرته: لديا يصيببها أو امرأة يتكمها" ' فيجرته إلى ما 
حاجن اليه 


فما الفرق هنا بين :قلي في لب ولو إن 9 


. . إقامتهه نفسها فى مكة وتليم الانى وال والاضطهاد > كانت 0 5 
أيضا فى الله .. [ م [ 0 0 


أما 5 قالت الآية 55 إلى القع الل ذلك ٠‏ على أن إقاستهم 
الأولى لم .تكن لله .. إذن : : معدى: الآية : 





: : )1( اعون اكع رن سور ب قول ابن مسسك نك | رجلاً هاجر ليتزؤج أمرأة يقال لها 


ظ رادي ٠‏ فكان يقال له مهاجر أم قيس ال وي ) 00 


: 1 من حديث عمس ين ألخطاب رضي الل عنه ٠‏ 


ح+وح هت 0ح حت :3ت 0 أنه 
موا الله.. 40 صن" 


-- “أ أن إقامتهم لوسرم كانت لله . 
ومثل هذا قوله تعالى : 0 
3-9 إلى مغفرة من ربكم 040 ٠‏ [آل عمران] 
: إذا.لم تكوثوا فى مغفرة فسارعوا إلى المغفرة ٠‏ وفى الآية. 
0 ا 00 
ارود فى | اخيرات .. 60 4 ْ [المؤمنون] 
ذلك لأنهم كانوا فى خير اد » وسوف يسارعون إلى خير 
خر .. أى : أنتم فى خير ولكن سارعوا إلى خير منه ٠.‏ ظ 
نف مع تشرض فيه مه ١‏ 
والّذين هاجروا 0 "0 ١‏ ظ ظ 0 [النحل] 
نلاحظ أن كلمة 76 « الذين اه .. لكن هل هى خاصة بمَن نزلت 


إييم الآ لوعي عانة فى الا حت ار تين إن مكاخ اي /3001 
هاجر منه ؟ 2 


ظ الحشنفة إن الغيرة نهنا مجموم اللنط زا تميوص السب 5 
عنامة فى كل من البقت عليه هذه الظروف ٠‏ فإن كانت هذه الآية 
انولت 'افن التوءمة المعهانة نكم فديي وعمان ,وياب 
وبلال » إلا أنها تنتظم غيرهم ممّن اضطروا إلى الهجرة فرارا 
بديتهم. 








)١( 0200‏ ذكره الواحدى فى أسباب النزول ( ص ٠ ) ١١١‏ والقرطبى فى تفسيره ( 5851/8 ) .. 


1 
:6ت 
ظ | ونعلم قصة صهيب رضى الله عنه - وكان رجلا حداد؟ - لما آراد 
أن يهاجر بدينه » عرض الأمر على قريش : والله أنا رجل كبير ‏ 
السَن ‏ إن كنت معكم فلن أنفعكم . وإن كنت مع المسلمين. فلن 
ظ أضايقكم ٠‏ وعندى مال .. خذوه واتركونى أهاجر . فرضّوا بذلك » 
وأخذوا مال صهيب مكو ب 


ولذلك قال له يكل : ه ديح البيع يا مهيب :'' أى : بيعة رابحة . 


وجقو لله عصرح رقن لعن د كحم العبد دهعي ل لد 
0 


تعالى ٠‏ قهى سبحاتة لا د ماع الات 
ثم يقول الحق تبارك وتعالى : ا 0 
« لنبوتئهم فى الدنيا حَسنَة .. 9 4 0 [التحل] 
بوىء ٠‏ مثل قوله تعالى :. 
ف( وإذ يونا لإنراهيم مان لبت . 006 0 [الحج] 


أى يننا له مكانه . ونقول :ا باء الإنسان إلى بد بيته إذا رجع إليه 6 
فالإنسان يخرج ا للسعى فى مناكب الأرض فَئ زراعة أو تجارة 4 ثم 


06 وبيوء إلى بيته ' إذن : ياء بمعنئى رجع ٠‏ أى هي مسكن 


)١ 0‏ أخرجة أبورضي فى بعلي الارشياة 101/11 » ١61‏ ) من حديث صهيب رضى الله عنه , 
وكذا الحاكم فى مستدركه ( 598/7 ) . [ ظ 


سم ألا 
ممح ست تت ححصت أأت 
00 فإن كان المؤمنون سيخرجون الآن من مكة مغلوبين مضطهدين ‏ 
فسوف نعطيهم وتُحلهم وتُنزلهم منزلة أحسن من التي كانوا فيها 2 
فقد كانوا مضطهدين فى مكة فاعسحخوا افنسين فى الهديفة . وإن 
كانوا تركوا بلدهم فسوف نمهد لهم الدنيا كلها ينتشرون فيها بمنهج 
الله » ويجِنُون خير الدنيا كلها » ثم بعد ذلك نرجعهم إلى بلدهم سادة 
أعزّة بعد أن تكون مكة بلدا دك خالصة من عبادة الأوثان والأصنام .. 
ثم يقول تعالى : 
ولأجر الآخرة أكبر .. 69 2# ظ 222 [التحل] 
ما ذكرناه من حسنة الدنيا وخيرها للمؤمنين هذا من المعجلات 
للعمل . ولكن حسنات الدنيا مهما كانت سشزول إلن:زوال. + قا أن 
تفارقها . وإما أن تُفارقك ,. وقد أنجز الله وعده للمؤمنين فى الدنيا  »‏ 
فعادوا منتصرين إلى مكة . بل دانت لهم الجزيرة العربية كلها بل 
5-0 اللا فى البرق فى جارس وفى إلقرب من 


المؤجلة : 0 
« ولأجر الآخرة أكبر .. 20) # 000 [النحل] 


أى : أن ما أعدّ لهم من نعيم الآخرة أعظم مما وجدوه فى الدنيا . 


ولذلك كان سيدنا حمر - رضى الله عنه ‏ إذا أعطى أحد الصحابة ‏ 





1 : سور لجرا 
- 0 


اتسني المودالكدرين: مخ القطاء .يتوق له .ن عارك الك لك “في .. ام 0 


ْ 0 لام فى الدنيا 0 ادخر لك فى الآخرة أكبر من هذا ' 
0 اقهذه حسنة الدنيا. . [ ظ ظ 
27 الآخرة يد الا 0 ظ 1 0 ظ لشم 0 

1 سا اليه كلمة ( أكبر ) فاعلم أن مقابلها 5 ضفرن 


أو صغير ء بل مقائلها ( كسين )" فتكون بتييتة الدها الك نواسم الله 
إياها هى ( الكبيرة:) , لكن ما ينتظرهم فى الآخرة ( أكبر ) . 
وكذلك قد تكون صيغةٌ أفعل التفضيل أقل فى المدح من غير أفعل 

التفضيل .. فمن أسماء الله الحسنى ( الكبير ) فى حين أن الأكبر 
0-0١‏ تعاى » ولي امسما من أسماته . وفى شعار تاق 
لله : الله بأكين وى لا تقول : الله كيين "ذلك لأن: كنيو ما عذاة 
و ل دتما أكيو” فنا غداد كون كيرا . فنقر ل فى الاذا»: 
اي با 

فإياك أن تظنّ أن حركة الدنيا التى تتركها من أجل الصلاة أنها . 

سد يل هن كبيرة بما فيه من وسائل. تيفك على بطاغة القت 
[ فبها تآكل وتشرب وتتقوّى , وبها تجمع المال لتِسّدٌ به حاجتك » 

وتَؤْدَى الزكاة إلى غير ذلك . ومن هنا كانت حركة الدنيا كبيرة ١‏ 
0 وكانت الصلاة والوقوف بين يدى الله أكير . ظ 


)١(‏ أديد هذا | الاثر القرطبى فى تقسيره ( 5855/6 ) وابن ككثير فى تفسيره ( 5// 0 )ء 





ولذلك . حينما قال الحق تبارك وتعالى : 


<ِيَأيها الذي آمنوا إذا نودى للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى إذكر" 


ا 262 0 ظ ظ [الجمعة] 
.. آخر من الثداء من عمل الدني يعيكتها: لاد 
20 ااا 0 [الجنة] 
رةه بالعودة الشركة النضياة ٠‏ لأنها الوسيلا للدار الآخرة , 
والمزرعة التى تعد فيها الزاد للقاء الله تعالى .. : الدنيا أهم من 
لني د حي هى معوة الخو .وك اذ من أن كد لي 
فى حَدْ ذاتها .. 
نوا يو > 202020202020200 [الشحل] 
الخطاب هنا عن سَنْ ؟ الخطاب هنا يمكن أن يقجه إلى ثلاثة 
شار 


يمكن أن يُراد به الكافرون .. ويكون المعنى : لى كانوا يعلمون 
. عاقبة الإيمان وجزاء المؤمنين لآثروه على الكفر . [ 1 
. ويمكن أن نوا به الخاسووة 5 ويكون المحد الى كانوا 5 [ 
الازدادوا فى عمل الخير . ظ ظ [ 
ظ ا واخيرا قد يراد به المؤمن الذى لم يهاجر .. ويكون المعنى : 
لى كان يعلم نتيجة الهجرة لسارع إليها . ظ 


سلساللللللللسسسسسسب-اباإ!إا-اايبتااحإ ‏ -إ--!-ا امساح هه م ب 0 


0 0 
وهذه الأوجه التى يحتملها التعبير القرآنى دليل على ثراء الأداء ظ 
وبلاغة القرآن الكريم » وهذا ما يسمونه تربيب الفوائد . . 


وقول الحق طيحانة : 


| عر .حاير م سدس 2 ل جد 
فقد عأيموا واخسطه دوا ا ا 
دينهم “ل امسجيوؤا وتحملوا . بل خرجوا من أموالهم وأولادهم : 
م يي 

ولذلك جاء التعبير القرآنى هكذا . صبروا » بصيغة الماضى , 
فقد حدث منهم الصبر فعلا . كأن الإيذاء الذنى صبروا عليه فترة 
مضت وانتهت , والباقى لهم عزّة ومنّعة وقوة لا يستطيع أحد أن 
يضطهدهم بعد ذلك . وهذه من البشارات اه القرآنى . 

أما فى التوكل , ' فقال تعالى فى حقهم : ظ 

«وعلى ربَهم يتوكلُونَ 9ه » ا 00 [التحل] 


بصيغة المضارع ؛ لأن التوكل على الله حدث منهم فى الماضى ؛ 
ومستمرون فيه فى الحاضر والمستقيل ٠‏ وهكذا يكون حال المؤمن . 

. وبعد ذلك تكلّم القرآن الكريم عن قضية وقف منها الكافرون أيض) - 
ظ موقف العناد والمكابرة والتكذيب . وهى مسألة إرسال الرسل . فقال 











[1 


' 2-0 
<ٍِ# ماسلا ملدلاب ان لهم تسلو 
أهل لذ و إن؟ نتملا حامون 9) 0ه 


0 عيكو المعاندون من الكفار 0 كون له 00 ,! 


3 شاء لله أنرَلَ ملائكة 0-0 [المؤمتؤن] 


وكأنهم أستقوا الرسالة عن طريق بشر ؛ وهذا أيضا من غباء 
الكفر وحماقة الكافرين ؛ لأن' الرسول حين بلغ رسالة الله تقع على 
عاتقه مسئوليتان : مسئولية البلاغ بالعلم » ومسئولية التطبيق بالعمل 
ونموذجية السلوك .. فيامر بالصلاة ويُصلَّى ٠‏ وبالزكاة ويزكّى » 
وبالصبر ويصبر , فليس البلاغ بالقول وفقط , لا بل بالسلوك العملى 
النعويرة , 8 


ولذلك كانت السيدة عائشة رضى الله عنها تقول عن رسول أنه 
كيه .: 0 كان خلقة القرآن 3 


وكان قرآنا يمشى على الأرض , والمعنى : كان تطبيقا كاملاً 
للمنهج الذى. جاه يه مين الحق :تارك وتفالى. . 
ويقول تعالى فى حقّه كل : 


«لقد كَانَ لَكُم فى رسول الله أسوة حسنة 4 [الأحزاب] 





)١( 0‏ أخرجه أحمد فى مسنده ( 251/7 175 ) ء والبيهقى فى دلائل النبوة ( 6١‏ )من 


حديث عاقشة رضى الله اعتها : 


ظ تر 
...0:5 .0ت ظ 
بين البشر ؟ قد يؤدى لمك ميسة البلا . ولكن كيف ين سيمة . 


القدوة ل النموذ كين وشح أ الملائكة خَلق 
جى م 


طلا تر لان ترم نطو نالو س4 [التحريم] 
ومن أين تأتيه منافذ التسيكر رقو يار ولا ستتيوت 
ولا يتناسل ؟ 


فلو جماء ملك ملك برسالة السماء : وأراد أن ينهى قومه عن إحدى 
ا اانا" تسرام نتوقع أن يقول ا ل سان 
إذن : طبيعة الأسوة تقتضى أن يكون الرسول بشرا , حتى إذا 
ما أمر كان هو أول المؤتمرين ٠‏ وإذا ما نهى كان هو اول المنتهين ْ 
ظ بع اد سي ع على سود بسو اسه 37 
(قه 200 وه 5 : 0 [التوبة] [ 
00 فهو أولآ من أنفسكم , وهذه تعطيه المباشرة , ثم هو بشر ‏ 
0 ومن العرب وليس من أمة أعجمية .. بل من بيثتكم , .ومن نفس بلدكم . 
مكة ومن قريش ؛ ذلك لتكونوا على علم كامل بتاريخه وأخلاقه ‏ 
2 وسلوكه . تعرفون حركاته وسكناته , وقد كنتم تعترفون له بالصدق , 


)8 والأمانة ‏ . وتأتمنونه على كل غال ونفيس لديكم لعلمكه جاباةة 0 
فكيف ٠‏ تكفرون به الآ وتتهمونه بالكذب ؟! 





لذلك 3 عليهم الحق تبارك وتعالى فى آية أخرئ فقال : 
وما منع الّاس أن ونوا إذ جاءهم الهدئ إلا أن قَالوا أبعث الله بشرا 
ْ رسولا #69 0 0202020 [الإسراء] 
فالذى صدّكم عن الإيمان به كَوْنه نشو * 


ثم نأخد على هؤلاء مأخذا آخرا . ؛ لأنهم ان عن دعواهم هذه 
0 ن يأتى الرسول من الملائكة وقالوا : [ 


«( لولا نزّل هذا الْقرَآنُ علَى رَجُل مَنَ الَْرييْنا اعظيمٍ رف 


فهذا ررد معنب من الكفار 4 وغذء ثبات على رأى 3 محرد 
2 © هي 


لحائحة وإنكار , وقديما قالوا : إن كنت كذوبا فكن ذَكورا . 


ويرد عليهم القرآن : 4 
لجل لاد فى الأ ملايكة يمْسُود مسن لتنا لهم من 
السماء ملكا رسو لا 59 #69 2022 0 [الإسراء] 


فل كان فى الارض ملائكة لنزّلنا لهم ملكا حتى تتحقق الأسوة . 


ظ إذن :لا يد فى القدوة من اتحاد الجن . ولنضرب لذلك مثلا . 





1( لطر كاري ٠‏ وقد ذكر غير واحد أنهم أرادوا بذلك الوليد , بن المغيرة وعروة بن 


ا ل .. هل تفكر ساعتها أن تصير أسدا ؟ 
إلا .. إنما لى رأيت فارسا يمسك بسيقه , ود ل جه رقاب الأعداع .. 
آلآ تحب أن تكون فارساً ؟ بلى أحب . 


قهذه هى القدوة الحقيقة النافعة 4 فإذا ما اختلف الجنس فلا 


تصلح القدوة ه [ 
[ وهنا يرد الحق تبارك وتعالى على د الكفار بقوله تعالى : 
وما َرسلْنَا من قَبّكَ إل رجالا نوحى إليهم .. 69 4 [النحل] 


او سد الى الرسل رةه سبقوك كانوا 


وجاءت هنا كلمة 8ه رجالا # لتفيد البشرية أولاً كجنس . ثم 
. لتفيد النوع المذكّر ثاني) ؛ ذلك لأن طبيعة الرسول قائمة على المخالطة 
والمعاشرة لقومه .. يظهر للجميع ويتحدث إلى الجميع .. أما المرأة 
فمبنية على التستر , ولا تستطيع أن تقوم بدور الأسوة للناس , 
ولى نظرنا لطبيعة المرأة لوجدنا فى طبيعتها أمور؟ كثيرة لا تناسب 
دور النبوة » ولا تتمشى مع مهمة النبى امال اناميا عن إلساة 
والتعبد لأنها حائض أو تفساء . 


كذلك جاءت كلمة « رجالا > مقيدة بقوله : 
«إنوحى إليهم.. 69 »© 00 ظ [التحل] 
)١(‏ بدع : بديع أى عجيب . قال تعالى ونا نن ينعا دن الاير .. 40 ,[الأحقاف] أى : 


ما كنت غزيبا ولا عجييا :ولا كنت علن غين فكال :سايق فأنا مثل الرسل السابقين .. 
[ القاموس ألقويم ١//ا0‏ ] . 





الة 0‏ 
حم ص ص صو انالك 
[ | فالرسول ا ٠‏ ولكن 5 أن تقول : هو رجل ان ار 0 
7 نحفظها للأنبياء ٍِّ وات الله لاع اليم السب 
ثم يقول الحق. سبحاته : 0 
9 فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون © © 2-22 [التحل] 
أى : إذا غابت عنكم هزه القضية . قضية إرسال الرسل من 
البشر ‏ ولا أظنها تغيب ‏ لأنها عامة فى الرسالات كلها . وما كانت 
لتخقى عليكم خصوصا وعندكم أهل العلم بالأديان السابقة » مثل 
ورقة بن نوفل وغيره » وعندكم أهل السير والتاريخ ٠‏ وعندكم اليهود 
. والنصارى .. فاسألوا هؤلاء ها غن نشوية الرسل ‏ 
فهذه قضية واضحة لا تُنكر . ولا يمكن المخالفة فيبها .. وماذا 


سيقول اليهود والنصارى ؟ .. موسى وعيسى .. إذن بشر . 
وقول تعالى : 
(إن كسم لا تلَمُون ه26 ا [النحل] 


يوحى بأنهم يطمون , وليس لديهم شد فئ هذه القضية .. مثل 
لو قلت لمخاطبك : اسال عن كذا إن كنت لا تعرف 0 هذا يعنى أنه 
يعرف , أما إذا كان فى القضية شك فنقول : اسأل عن كذا دون آداة 
الشرط ...إذن : هم يعرفون , ولكنه الجدال والعناد والاستكبار عن 
قبول الحق . ْ ظ 








مد حمر غود صرصيم سر 7 


اكه م لَك لحر يتاي 


١ زرو 2س 2 7 جه‎ 7 1 ٠ 

انر 0 كرت © له 
سنكيل الحق 'اسيكاته الأية بقوله : [ 
«باليات والزبر 06 220202020202000 [الفخظ] 


وقول اذل اللغة : إن لجار والمجرور لا يد له من متعلق . 
دجن ) يكون السيا :وض ارسلنا ٠:‏ من يلك إلا رجا؟ . نوحى 
إليهم بالبيئات والزبر ٠‏ : 


وقد يتعلق الجار أوالمجرور بامل الذكر . امكو اد : 
فاسألوا أهل الذكر بالبيتات والز بر فهذان وجهان لعودة الجار 
والمجرور . 

والبينات :هي الآمر 0 الواضح ح الذى لا يشك فيه أحد ف 
إما أن يكون آمارة تُبوت صدق الرسالة كالمعجزة التى تتحد 
المكدّبين أن يآتوا بمثها . .. أى : هى الآيات الكونية التى ط الكل 
[ إلى وجود الخالق » سبحانه وتعالى ٠‏ مثل آ آيات الليل والنهار والشتعشن 
[ والقمر والنجوم ٠‏ 

1 ْ )01 الزيْر : . والزَير : الكتاية . وقد 5 الزبور على صحف داود عليه السلام . قال 


تعالئ حرق كَحَبنا فى الزبور من بعد الذذكر .. 4602 [الأنبياء] قال أبى هريرة : الزبور 
افاناد ل على ارك قن ننه الكور ان.., [ 











0 5 : اما الي . فمعناها : الكتب المكتزبة .. ولا يُكتب عادة إلا لقي 0 
0 5 نا حركة حياتنا . 
[ وتعرف أن العرب - قدي - كانوا يسالون عن عن شوء مهما 
ظ القوس ا ٠‏ ومثل هذه الأشياء البسيطة .. آله تلوت عن ا 
ظ الله فى الكون وما فيها من أسرار وعجائب فى خَلقها تدل على الخالق 
سبحانه وتعالى ؟ 
ثم 1 الحق تبارك وتعالى : 
< وأنزلنا إليك الذكر لتبين للناس ما نل إليهم .. 46 [النحل] 
كلمة الذكر وردت كثيراً فى القرآن الكريم بمعان متعددة ٠‏ وأصل 
الذكر أن يظلّ الشىء على البال بحيث لا يغيب ٠‏ وبذلك يكون ضذه 
النسداة. ... إنانة.ة عتدنا ذكر وتسداتة : نكلعة » ذكن هنا معتاها 
على 03 ذرة فيه . فقال. تعالى . 


جرإذ أخذ رك من بنى آدم من ظطُهورهم ذريتهم أَفْهَدَكم على 


3 أنفسهم ألست بربكم انوا بَى شَهدنا أن 7 تقولوا يوم القيامة إنَا كنا عن 


6< هنذا غافلين 6659© 000 ٠‏ [الأعرافع - 


ا[ 

ده ١:‏ الصصمحصص مص صصص مص ,مص.” 
وأخذ العهد على آدم هو عَهْد على جميع ذريته ٠‏ ذلك لان فى كل 

[ واحن من بنى آدم در من أبيه آدم .. وجزءا حداً منه نتيجة التوالّد 

ظ بالايل مر اد آدم حتى قيام الساعة . وما دمنا كذلك فقد شهدنا . 


0 له هر م6 


وكأان كلمة ( ذكر ) جاءت لتّذكْرنا بالعهد المطمور فى تكويننا : 
والذى ما كان لنا أن ننساه » فلما حدث النسيان اقتضى الأمن يسان 
الرسل وإنزال الكتب لتذكّرنا بعهد الله لنا : 


«ألست ا الوا بَى 0 5 العافت 


000 اولاني 1101 انين حلب لشي ها هاعد 
.. أما الرسول الحخاتم للد الذى اجاء للناس كافة إلى قيام الساعة 6 


فقد جاء بالذكر الحقتدو الذى لا ذكر بعده ٠‏ وهو القرآن الكريم 1 


وقد تأتى كلمة ( الذكْر ) ؛ بمعنى الشرّف والرّقعة كما فى قوله 
تعالى للعرب : ( 00 ظ 
لد أنزا يكم كتابا فيه ذكركم .. 69 »4 [الانبياء] 


وقد أصبح للعرب مكانة بالقرآن . وعاشت لو 
وتبوءوا مكان الصدارة بين الأمم بالقآن َ 


ولد ساق الذكْر من الله للعيد , وفك ماكن هن العيد هتقان كما 
فى قوله سبحانه : ظ 


ل( فَاذكرونى أذكر كم ب #6009 00010202020 [البقرة] 





لا 
جب ب ا حي 0 
والمعنى فاذكرونى بالطاعة والإيمان الكركم بالفيوضات والبركة 
والخير والإمداد وبثوابى 
وإذا أطلقت كلمة الذكر انصرفت إلى ما نزل على رسول الله كلل ؛ 
لأنه الكتاب الجامع لكل ما نزل على الرسل السابقين . ولكل 
ما تحتاج إليه البشرية إلى أن تقوم الساعة . 
[ كما أن كلمة كتاب تطلق على أى كتاب ء لكنها إذا جاءت 
بالتعريف ( الكتاب ) انصرفت إلى القرآن الكريم » وهذا ما نسميه 
( علّم بالغلبة ) . 
والذكر هو القرآن الذى نزل على محمد يَللهِ . وهى معجزته الخالدة 
فى الوقت نفسه . فهى منهج ومعجزة ٠‏ وقد جاء الرسل السايقون 
فموسى كتابه التوراة ومعجزته العصا . وعيسى كتابه ومنهجه 
الإنجيل ومعجزته إبراء الأكمه والأبرص'' وإحياء الموتى بإذن الله . 
أحدهما عن 5 لتظل المعجزة مساندة م 8 5 الساعة . 
وحمايته » فقال تعالى : 0١‏ ظ ظ 
000 © + + شمر 
أما الكتب السابقة فقد عهد إلى التابعين لكل رسول منهم بحفظ 
كتابه » كما قال تعالى : 





2 الأكمه : المولود أعمئ . وقد يكون حادثا بعد بصر . والأبرص : من أصضابه مرض 
الشرهن: رقو مرضي بجادي: بعت يجا بيصناي الود لإتوهة +[ إلقامويس القويم مادتا : 
كمه . برص ] . 


0 
:62:0 
ظ إن نول الوا فيها مد وو يكم بها البو لذن أسقمر 0 
:لين عادر والرانيون والأحبار بما استحفظوا من كتاب الله .. #69 0000 


ال : 


وعد اسُتُمفظوا + أى طلبّ ال متهم أن يحفظوا التوراة ٠‏ وهذا 
مر تكليف قد يُطاع وقد يُعصى » والذى حدث أن اليهود عَصّوا ‏ 
وسدلنا وا فى التوراة .. أما القرآن فنقد. تعهد الل تعالى بحفظه 
ولم يترك هذا لأحد ؛ لأنه الكتاب الخاتم الذى سيصاحب البشرية إلى 
قيام الساعة . 


وحديثه الشريف الذى اجام من مشكاة القرآن مبينا له وضلا ل 


كما قال كله : 
ألا عاثى قد أوتيث القرآن 0 معه ,2 يوشك رجل شبيعان 
يا يجنا لع دن لد ناه ٠‏ وما ا 
حرّمناه » آلآ وإنّه ليس كذلك ٠»‏ '.. ؤ 


ويقول الحق سبطا ف : 





موارد الظمآن ) .من- حديك. المقدام :بن .معدذيكرب». 


200 
حم ,ححصم اناه ١‏ 
إذن جاء القرآن كتاب معجزة » وجاء كتاي .منهج . إل أنه 06 0 


0 اليد هذا التمنهح فقل .وام يذكتر التمرنات السديسدية والشروج 


3 للازمة لتوضيح هذا المنهج وال تظالك «السبمالة .و تعيتم القران 0 
وربما يعد عن مرادة .. 


فجاء القرآن بالأصول الثايتة 2 وترك الرسول يل مهمة أن يي فيد 
للناس ‏ ويشرخه ويوضح ما فيه . ظ 

وقد يظن البعض أن كُلّ ما جاءت به السنة لا يلزمنا القيام به ؛ 
اسن اي لبا محر 0 تقول لا . لاب أن 


النأس . ظ 


فسنية الدليل تعنى وجود فرض ؛ إلا أن دليله ثابت من السنة .. 
وذلك كبيان عدد ركعات الفراكض : الصبح والظهر الفخس و العفو 
والعشاء . فهذه ثايتة بالسنة وهى فرش 


ؤ أما سنيّة الحكم : ذوى اوور كام فقهية وردت عن رسول 
الل كل » يُكَاب فاعلها ولا يُعاقب تاركها .. فحين يُبِيّن لنا الرسول 
بسلوكه وأسوته حَكْم) ننظر : فل هى سّنّية الدليل فيكون فرضا , 

“اع مالة الحك فيكون سنة ؟ ويظهر لنا هذا أيضا من مواظبة الرسول 

ظ ال ل يا او بابي ا ا 


ظ "اذ : مهمة الرسول ليست مجرد متَاولة القرآن وإبلاغه للناس , 
بل وبيان ما جاء فيه من المنهج الإلهى . فلا يستقيم هنا البلاغ دون 





اا 
ج حم حت مح مح صصص 1 
شاد .. ولابك أن : نفرق بين العطائين : العطاء القرآنى “والعطار 
0 
قهري فقد ند كان الرسل السابقون يخود أوامر السماء فقط يي 
المسألة ‏ أما محمد يكل فقد قال الحق تبارك وتعالى فى حقّه : 
وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا .#92 [ [الحشر] 
0 : أخذ مَيّرْة التشريع فاصضبحت سنت هى التشريع الثاني 
شل عا 0 
«ولعلهم يتفكّرونَ 40 ٠‏ [النحل] 
يتفكرون : فى أى شىه ؟ يتفكرون فى حال الرسول يل دبل 
البعثة » حيث لم يؤكّر عنه أنه كان خطيبا أو أديبا شاعرا , ولم يؤثّر 
عنه أنه كان كاتب) متعلّما .. لم يُعرف عنه هذا أبدا طيلة أربعين عام 
من عمره الشريف , لذلك أمرهم بالتفكّر والتديّر فى هذا الأمر : 
ا سس وليه ري بي بس 
ولا 255 توّجل العبقرية عند رسول الله إلى هذا السن وهو 
يرى القوم يصرعون حوله .. فيموت أبوه وهى فى بطن أمه . ثم 





تت ص بصت .1ت 
ال ا [ 

. إذن : تفكّروا . فليست هذه عبقرية من محمد ء بل هى أمر من 
.'المبماء © ولذلك إفووةرنه شارك .وقعالن ان يقول لو 


اساي و اك ا 


فكان عليكم أن تفكّروا فى هذه المسالة 0108ظص 
يجب عليكم أن تتهافتوا على الإسلام » فأنتم أعلم الناس بمحمد , 
وما جربتم عليه لا كذبا ولا خيانة ‏ 6 ولا اوتنا بالشعن آي الخطاية . 
فما كان ليصدق عندكم ويكذب على الله . 


. ولا بد أن نُفرّق بين العقل والفكر . فالعقل هو الآداة التى 
تستقيل المحسات وتُّميّزها ٠‏ وتخرج منها القضايا العامة التى ستكون 
هى المبادىء التى يعيش الإنسان عليها . والتى ستكون عبارة عن 
مكلوفات محقزنة + آنا الفكر فهى أن تفكر فى هذه الأشياء لكى 
قمتط هنها المكو, 

والله سبحانه وتعالى ترك لنا حرية التفكير وحرية العقل فى أمور 
دنيانا لكنه ضبطنا بأمور قسرية يفسد العالم بدونها ٠‏ فالذدى دفسد 
العالم أن نترك ما شرعه الله لنا .. والباقى الذى لا يترتب عليه ضرر 
يترك لنا فيه مجالاً للتفكير والتجربة ؛ لآن الفشل فيه لا يضر . 


فما أراده الله حكما قسري) فرضه بنص صريح لا خلاف فيه , ظ 
وما أراده على وجوه متعددة بتركه لواحي يصون برني 





اص مت تت تت 0ه 1 


ادجها متعددة 2« ولا يؤدى الخطأ فيه إلن فسادك . 


فالمسألة عاد فكوى. تيحكو فى المحيداه ويتظلم القضايا » - 
لخدي 51 اما توده الك كاوها مركلة الحتهان] + وما ذاه اجتهاد) فما 
وصل إليه المجتهد يصح أن يعبد الله به » ولكن آفة الناس فى الأمور © 
الاحشهابية ان جنيع عن ينهم مخالفه + وقد تضبل التحتال بهؤلاء إلى 
رَمّى مخالفيهم بالكفر والعياذ بالل . ظ ظ 


ونقول لمثل هذا : تق اش » فهذا اجتهادٌ سَنْ اصاب فيه فا 
أجران , ومن أخطأ فله اجر" .. ولذلك نجد من العلماء مَنْ يعرف 
يف امور الاجتنهادية أقثواة .تقول ارا هدوات: تقل النخطا « 
وراع عيرس بحا يحتمل الصواب .. وهكذا يتعايش الجميع وتحتّرم 
الآراء . 


ومن رحمة الله يعياده : تارمم بالتفكٌر ادن والنظر ؛ 
'لآأنهم خلقه سبحاته ٠‏ وهم أكرم ‏ عليه من أن يتركهم للضلال والكفر ‏ 
بعد أن أكرمهم بالخلق والفقل. ؛ قأراد نا أن كرمهم [كزافا آخن 
بالطاعة والإيمان . ظ 


الل ريع الفسيمة بم عام (3 وسار ا بالبيطط أن الالقرة : 
00 ب للظالمين: قيها من عقاب , فانظروا وموم 
00 عن عمزي بن. العاص واضدى: ألله نه أنه سمع رسول اف ل 2 د ْ 





ثم يقول تبارك وتعالى : 0 0 
و جرح مه 2 7 ل 0 27 50 5 وم ل 
2 فامن 0 وأأ 0 يك 7 يليد 
ْ مر 1 


م ل 





00 تعالى : 
(أنآس.. ه© يم 02200 220202020202 [اتص] 
0 همزة الاستفهام التى تستفهم عن مضمون الجملة 
.. أما الفاء بعدها فهى حَرّف عَطّف يعطف جملة على جملة .. 
إذن : هنا جملة قبل ١‏ الفاء اديه : أجهلوا ما وقع وي الأنبياء 


أى أن هم لكد اث ناشية عن لهم بما ع لمكذبين من 
. الأمم السابقة ْ 

ثم يقون تعالى : ظ 0 ظ 

ع لد ظ 00 [التحل] 


0 لا تيت لأحد إلا إذا كانت 50 5 


0 مُصّارحته مباشرة , فكوثك تُبِيّت له وتمكر به دليل على عَجْزك ؛ 
ولذلك جعلوا المكر أول مراتب الجبّن ؛ لأن الماكر ما مكر إلا لعجزه ‏ 





7 ور اللا 
٠‏ ا ا يي بون 


عن المواجهة » وعلى قدر ما يكون المكر عظيم) يكون الضعف كذلك . 


وهذا ما نلجظه من قوله تعالى فى حق النساء : 


«إذعك هر ه» 0000 اس 
وقال فى حق الشيطان : ظ 
إن كيد الشيطان كان ضعيفا 050 4 [ [النساء] 


فالمكر دليل على الضعف ؛ وما دام سيم 
أيشم) .عظن ٠‏ وكذلك فى كيد الشيطان ظ 0 
وقديما قالوا : إياك أن يملكك الضعيف ؛ ذلك لأنه إذا تمكّن منك 
وواتته الفرصة فلن يدعكَ تفلت منه ؛ لأنه يعلم ضعفه , ولا يضمن ' 
: أن تتام له الفرصة مرة أخرى ؛ لذلك لاا يضيعها على عكس القوئ , 
فهو لا يحرص على الانتقام إذا أتِيحَتْ له الفرصة وربما فَوّتها لقُوته 


وقدرته على خَّصّمه , وتمكّنه منه فى أىّ وقت يريد وفى نفس 


الهعنى جاء قول الشاعر : ظ 
وضعيفة فإذًا أصابت فُرْصةٌ 2 قللّت كذلك قُدرةٌ الضعقاة - 
إذن : قدرة الضعفاء قد تقتل , أما قدرة القوى فليست كذلك . 
ثم لنا وقفة أخرى مع المكّر . من حيث إن المكر قد ينصرك على 
ستاو دك وعلى مثلك من بنى الإنسان ٠‏ فإذا ما تعرضت لمن هى أقوى 
منك وأكثر منك حيطة . وأحكم منك مكرا ٠‏ فربما لا يُجدى مكرك به , 
بل ريما .غلبك هى بمكره واحتياطه : فكيف الحال إذا كان الماكر بك 
هى رب العالمين تبارك وتعالى ؟ 





| لهأ 
حمص تحت ,ص 0٠ح‏ تمص تمصت لأ 
وصدق ‏ ألله العظيم حيث قال : 


« ويمكرون ويمكر الله واللّه خير 'الماكرين © ٠‏ [الأنفال] 
7 يحيق"" المكر السب إلا بأهله 375 0020000 [فاطر] 


فمكر العباد مكشوف عند الله . أما مكرّه سيحانه فلا يقدر عليه 
أحد . ولا يحتاط منه أحد ؛ لذلك كان الحق سبحانه خير الماكرين . 


والمكر السىء هو المكر البطّال الذى لا يكون إلا فى الشر ء كما 
حدث من مكر المكذبين للرسل على:مَرْ العصور , وهو أن تكيد للغير 
كيدا بيبطل حقا . 


وكل رسول قابله قومه المنكرون له بالمكر والخديعة ٠‏ دليل على 
. 5 5 9 000008 3 ا 
أنهم لا يستطيعون مواجهته مباشرة . وقد تعرض الرسول وك 
لمراحل متعددة من الكيد والمكر والخديعة . وذلك لحكمة أرادها الحق 
تبارك وتعالى وهى أن يوئس الكفار من الانتصار عليه كَِهِ . فقد 
بيتوا له ودبروا لقتله . وحاكُوا فى سبيل ذلك الخطط » وقد باءت 
خطتهم ليلة الهجرة بالفشل . ظ 1 
ل مه د اه 
وافى بره حيري 00 يسحر وه » ولكن كشف الله 
٠‏ أمرهم وخيّب سعيهم . : فأى وسيلة من وسائل دحشكن هذه 
الدعوة لم تنجحوا فيها 0 : كما قال تعالى : 
)١‏ حاق به الشيء : نزل به ولصابه وأحاط به . [ قامس القويم 141/1 ] . 
ل ل وحك: طلعة دكن فين . مكل انازوان: + 
أخرجه البخارى فى صحيحه ( 55148 ) وأحمد فى مستده (2)953225-0/1 


لا 
:1.5.261 


حي ال ل سر عل عل 


ا َنْب الله لأَْلنَ أنا ورسلى .. 09 4 المجادلة]. 
وقوله تعالى ْ 0 
5ك يخسف الله هم الأرْض . )0 0 [ [النحل] 


ومن ذلك أيضا ِ-1 تعالى عن 5 : 


دفنن به وبداره الأرض .. 469 0020202022 القصص] 
وهذا. نوع من العذاب الذى جاء على :ضوو متعددة كما ذكرها 
القرآن الكريم ٠:‏ 


مج 6 بس عمسا > مدن 


ل فكلهُ َحَذنَا بده فمنهم من ألما عليه حَاصبًا وَمنْهم من أده 
الصيحة ومنهم من حَسفنا به الأرض ومنهم من أغرقنا 62 »4 [العنكبوت] 
. هذه ألوان من العذاب الذى حاق بالمكذبين 5555002 علئ 
هؤلاء أن يأخذوا من سابقيهم عبرة وعظة » وأن يحتاطوا أن يحدث 
لهم كما حبث لسابقيهم ٠.‏ 

ثم يقول الحق تبارك وتعالى : 


0 «أو يأنيهم عاب من حيْث لا يشعرُون 60 4 [النحل] 
والمراد آي إذا احقناطوا. المكر الله وللعذاب الزائع بف ٠‏ أتاهم الله 
ظ 0 ٠‏ من وجهة لا يشسمععرون بهاء ولم تخطّر لهم على بال . وطالما 


لم تخطن الهم على بال إذن :4 فلك وك حاطو لون افسكون 9 
يسيرا , كما قال تعالي : 


ب 200-09000009 صحوحت ١‏ ذا 





( فأتَاهم الله من حيث لم يُحتَسبوا .. 469 202١‏ [الحشر] 


. اد الي ستمحاكة.: بوي 


١ 4‏ لشي اع سس بر ابرح () ل ضير 





0 لفان من ان إلى 06 من مكان إلى مكان , 
والانتقال من مكان الإقامة إلى مكان آخسر دليل القوة والمقدرة » حيث 
تقل الإنسان من مكانه حاملاً متاعه وعنانة وجميع ما يملك ؛ 
لينشىء له حركة حياة جديدة فى مكانه الجديد . 


: التقلّب فى الحياة مظهر من مظاهر القوة , بحيث يستطيع 
ا يليم حاة ديد ويحفظ مه فى رحلة عل ا 


ولذلك “ثرى فى قول' الحق تبارك وتعالى عن أهل سبأ : 


وجعلنا بينهم وبين القرى التي ركنا فيها قُرى ظَاهرة وقدرنا”" فيها 
السبيير سيروا فيها أيَالى 2 آمنين 69 فََالُوا ينا باعد بين 
أسفارتا .. 069 »© 2 0 ظ 0 [سباأ] 


فهؤلاء قوم جمع الله لهم ألوانا شتى من النعيم ٠‏ وأمّن بلادهم 

' وأسفارهم . وجعل لهم محطات للراحة أثناء سفرهم ٠‏ ولكنهم وللعجب ‏ 

.طلتوا :هق انان ادويق اسسفازسة » كانيع أزادوا 1 تمنيزوا عن 

ظ 0 أى : ليسوا ببعيدين عن الله ولن: يفلتوا من عقابه سبحانه : 

: قدر كل شىء ومقداره : تدا وقندن الشىئة قدره # قاسة .. |[ لباق القرت: .ته مادة‎ )١( 
فون الداقان ان كقون نل سيره 1 لاه | ابيا : جعلناها بحسب ما يحتاج‎ 


02 


احصمص مص مص 0 م ص0 .56ت 
الضعفاء غير القادرين على مشقة السفر والترحال ٠‏ فقالوا : 
«اباعد بين أسفارنا . .09 4 [سبأ] 
حكن لأ يقدى الختعقاة .متهم :على كر خن.فةه المسافات:. ظ 
إذن : الذى يتقلّب فى الأرض دليل على أن له من الحال حال إقامة 
وحال': ظعن وقدرة على أن ينقل ما لديه ليقيم به فى مكان آخر ؛ 
ولذلك قالوا : المال فى الغربة وطن .. ومن كان قادرا يفعل ما يريد . 
والحق سبحانه يقول لرسوله و : 
ؤلا يغرئك تقلْب الذين كفروا فى البلاد 46055 2 [ل عمان] 
فلا يخيفتنك انتقالهم بين رحلتى الشتاء والصيف , فالله تعالى 
قادر أن يأخذهم فى تامهم 


وقد يراد تقلبهم فى الأفكار والمكر لخر بالرسول يلل 
وصحابته كما فى قوله تعالى : 


١‏ لقد ابتَعَوا ١‏ الْفتَةَ من قبل وقَلَبوا لَك الأمور .. 62 4 [التوبة] 
فقد قعدوا يخطّطون ويمكرون درون للققناء على الدعوة فى 
ديقو تعالى . 

(فَمَا هم بستجزين © 02020202000 [الشل] 


المتفحز :فى الذى ل يمكنك مق أن تقلية + وفولاء لن مفحووا الم ' 


)١( [‏ الظعن : السير والترحال 1 


1 ؤ 
امم حص ,حص مح دوه ظ 
تعالى ٠‏ ولن يستطيعوا الإفلات من عذابه ؛ لأنهم مهما 5 فتبييتهم | 
وكيدهم عند الله .. أما كيد الله إذا أراد أن يكيد لهم فلن يشعروا به : 
«ويمكروت ويمكر اللّه .. #6 2207-7 [لأنفال] 
وقال : 


«إنهم > كينو كيدا © رأكية كَيْدَا ‏ فَمَهْلٍ الكافرين أَمْهِلَهم ظ 


ع و2 


00 ظ ١‏ 00 0202020 [الطارق] 
عليه المنهج اعد 0 

وقد يكون العجز أماء ال دليل 50700 أمام 
تبر القرآن لهم ٠‏ فكان عجزهم أقاء كتكاب الله دليل سيدا 


المجال الذى تحداهم القرآن فيه : دن ) أله تعالى حين يتحدى وحين 
يُنازل لا ينازل الضعيف لا بل ينازل القوى فى مجال هذا التحدى . 


0 ره بل و كع سا 8 6ر١‏ 
ا وَيأخذه عل تحوض ون يدي 9 
التخوف : هى الفزع من شىء لم يحدث بعد , فيذهب فيه الخيال 
مذاهب ان ٠‏ ويتوقع الإنسان ألوانا متعددة من الشر , ٠‏ فى حين أت 


الواقع يحدث على وجه واحد ١‏ 





0 د كنا أنكاش أتفان بيك تاشر رضن .عوغد وعيزله ؛ فيذهب بك الخيال 
0 . والاحتمال إلى أمور كثيرة .. يا شُرى حدث كذا أو حدث كذا » وكل خيال 
من هذه الخيالات له أثر ولذعة فى النفس +ومذلك :معش المخاوف ؛ أما 
إن انتظرت لتعرفّ الواقع فإنٌ كان هناك فزع كان مرة واحدة . 


| سور الا ظ 
“ل حصوحص حبصت ححص وحص حص وحص ضح وحمت 1 
ولذلك يقولون فى الأمثال : ( نزول البلا ولا انتظاره ) ذلك لأنه إن 
نزل سينزل بلون واحد . أما انتظاره فيشيع فى النفس ألوانا متعددة من 
الفزع والخوف .. إذن : التخوؤف أشد وأعظم من وقوع الحدث نفسه . 
وكان هذا الفزع يعترى الكفار إذا ما علموا أن رسؤل الل يك بعث 
سرية من السرايا . فيتوقع كل جماعة منهم أنها تقصدهم , وبذلك 
يشيع الله الفزع فى نفوسهم جميعا . فى حين أنها خرجت لناحية 


١ 
)1( 


وبعض المفسرين قال : التخوف يعنى التنقص بأن ينقص الله من 
رقّعة الكفر بدخول القبائل فى الإسلام قبيلة بعد أخرى ٠‏ فكل واحدة 
مدنا التي من رين الكو د كنا جام فى اتلد كملا ٠‏ 

ل« ولتبلوتكم بشىء م من الخوف والجوع وتقص من الأموال والأنفس 


والشمرات 3 ه6١‏ (05 # ظ ظ ظ ٠‏ . |[اليقرة] 0 
ثم يقول الحق تبارك وتعالى فى تذييل هذه الآية : 
ل فإن ربكم أرءووف رحيم 46 000 [التجل] ‏ 


' وهل هذا التذييل اس للآية وما فلو امن التهدين 000 
فالعقل يقول : إن التذييل المناسب لها : إن ربكم لشديد العقاب مثلا ْ 
[ لكن يجب هنا أن نعلم أن هذا هى عطاء الربوبية الذى يشمل 
العباد جميعاً مؤمنهم وكافرهم , فالله تعالى استدعى الجميع للدنيا , 
يكال المسيع بدا يملا خبائهع من لسن وفوا ياركن وشذاء” 
. المساجد: من حديث 'جايز بن عددالش رضئ الله عنه قبال قال رسول الله ع - « أعطيت 


خمس) لم يعطهن أحد قبلى » وفيه « ونصرت بالرعب .بين يدى مسيرة شهر » . 


صمح صصح وحصت وحصت وتوت اناه 
ال الأشياء لواحد دون الآخر , وقد قال تعالى : 
3 طمن كان يُرِيدُ حرث الآخرة ند لَهُ فى حره ومن كان يريد حرث 
3 الدنيا نؤته منها وما له فى الآخرة من نُصيب 9 © [الشورى] 2 
ظ ركان فى اللي لون من ألوان رحمته حب ييه 
طن ار : ولص راف م بعاقنية كفرهم . والتبصرة ة عظة / 

86 هذا التذييل كثير فى سورة الرحمن . يقول الحق تبارك 
وتعالى : 

رب ارقي وبا الْمَغْربَيْنِ © قبأى آلاء ربكما 
تكذبان 62 400 ظ [الحمن] 
قورة تعمة تاليف قولة: تعاتى»: ظ 

( فبأى آلاء ربكما تكذبان 02 4 0 [الزكمين] 

وكذلك فى قوله 1 

(سع ' البحرين يلتقيا ن 69 بينهما برو "ينبا 0 [الرحمن] 
فبأى آلاء ربكم تَكذَبَان 4 ا [الوحيق] 


)١(‏ مرج : خلطٍ البحر الملح والبخر العذب . ومعنى لا يبغيان أى : لا يبغى الملح على العذب 
فيختلطان . [ لسان العرب ‏ مادة : مرج ] . 

(') البرزخ هو الحاجز من الأرض لثلا يبغ هذا على هذا وهذا على هذا فيفسد كل واحد 
[ منهما الآخر ويزيله عن صفته التى هى مقصودة منه . [ تفسير ابن كثير 1/""؟ ] ٠‏ 





ا 


3 5 ج+ج +220 


أما فى قوله تعالى : 
« كل من عَلَيها فَانِ 69 ويبقى وجه رَبك ذو الْجَلال والإكرام 9 
/ آلاء كما تكذيان 46 ؤ : [الرحمن] ئ 


افا التعمة فى ل( كل سن ليها فانٍ 4 ؟ هل الموت نعمة ؟! 


نعم . يكون الموت نعمة من نعم الله على عباده ؛ لأنه يقول 
. للمحسن : سيأتى الموت لتلقى جزاء إخسانك وثواب عملك ٠‏ ويقول ‏ 
أيضا للكافر : انتبه واحذر .. الموت قادم , كانه سبحانه يُوقظ الكفار 
ويعظهم لينتهوا عما هم فيه .. أليست هذه نعمة من نعم الله ورحمة 
منه سيحانه يعياده ؟ 


وكذلك انظر إلى قول الحق تبارك وتعالى :. 


«يرسّل عَليْكم شواظا ' من نار ونْحَاسَ فلا تسَصرَان 9 قبأى آلاء 


ربكما تكذبَان تن [الرحمن] 
«يرسل عليكمًا شرا من نار ونخاس .. 469 2022 [لرحمن] 


أ نعمة فى هذا العذاب ؟' 2 


. نعم المتدبّر لهذه الآية يجد فيها نصمة 'عظينة ؛ لان فيها تهديدا 
' ووعيدا بالعذاب إذا استفروا على ما هم فيه من الكفر .. ففى طيّاتها ' 
٠‏ تحذير وحرص على نجاتهم كما تتوعد ولدك . : إذا أهملت دروسك 


. :(1) الشواعة + الله الذى لا دان فيه«( لسان اتكرب. مايه + شوط 1 


الله . 


ا 

إذن : فتذييل الآية ا ؤ 
«(فإن ربكم رَءُوف رحيم ,46 ظ اه [الفحل]. 
"كنل 0 والوعيد , وفيها بيان ا 


ف يقول الحق سيحان : 





رن 0# وم ل سخ له الخو ل 
مين والشمايل سجدالله هرد” 
فوله دعالى : 2 1 ْ ظ 
«أولم يروا .. © »4 2202020202020 [الشحل] 
' المعنى 060 ولم يرُوا اا 
١‏ : 8 01 ظ 7 [الشمل] 
ما يقال ا 7 ١‏ ا شىء موجود 6 ٠‏ وهذا اد 
الأجناس .. وتفيد أيضا العموم فيكون : ظ [ 
0 شىم 6 ظ 0 [الفحل] 





مضادسة» فيا ].. 


سور المآ 
ا ليسي يي 
فانظر إلى أى شىء فى الوجود مهما كان هذا الشىء تافها ستجد 
له ظلا : ظ 
يتفيأ : من فاه أى :. 0 والمراد عودة الظل مرة أخرى إلى 
الشمس ٠‏ أو عودة الشمس إلى الظل . 


فلى نظرنا إلى الظل نجده على نوعين ظل ثابت مستمر 000 
مُتغيّر . فالظل الثابت دائما فى الأماكن التى لا تصل إليها أشعة 
الشمس ٠‏ كقاع البحار وباطن الأرض , فهذا ظل ثابت لا تأتيه أشعة 
الشمس فى أى وقت من الأوقات . ْ ظ 

والظلّ المتحرك الذى * 00000 لأنه يعود من الظل إلى 

الشمس ء أو من الشمس إلى الل . إذن :لا يمسي لهل في إل إن 
كان يرجع إلى ما كان عليه . 


ولكن .. كيف يتكون الظل ؟ يتكون الظل إذا ما استعرض الشمس 
جسم كثيف يحجب شعاع الشمس , فيكون ظلاً له فى الناحية المقابلة 
للشمس , هذا الظل له طُولان وله استواء واحد . 


طول عند الشروق إلى أن يبلعٌ المغرب , ثم يأخذ فى التناقص 

مع ارتفاع الشمس ٠‏ فإذا ما استوت الشمس فئ السماء يصبح ظل 
الشىء فى نفسه , وهذه حالة الاستواء . ثم تميل الشمس إلى 
الغروب ٠‏ وينعكس طول الظل الأول من ناحية المغرب إلى ناحية 
المشرق . 





حتت حصت الت ظ 
ويلفتنا الحق تبارك وتعالى إلى هذه الآية الكونية فى قوله 
تعالى : 
ألم تر إن ربك حَيْفَ مد الل وو ضَاء لَجَعَلَهُ َإكنا كمعن 
الشمس عليه دليلا 2 َم قبَضناه إِلَينا قبضا يسيرا 65 4 [الفرقان] 


ذلك لأنك لى نظرت إلى الظلّ وكيف يمتد , وكيف ينقبض 
الحالتين يسير سير انسيابيا . 


إفاضرعة انسمائنة ان حركةا من :توا مكوذات من الحركات. . 


وهذه الأخيرة نلاحظها فى حركة عقارب الساعة : وهى أوضح 
فى عقرب الثوانى منها فى عقرب الدقائق , ولا تكاد تشعر بها فى 
عقرب الساعات .. فلى لاحظت عقرب الثوانى لوجدته يسير عن طريق 
قفوات منتلمة '. تكون هركة :فينكوةا فحركة ,:وهكذا... 
دعم ازلك أنه يحنت الحركة فى يكال كرف قر يتطق يها 
وبذلك تم عليه لحظة لم يكن مُتحركا فيها . وهذا ما نسميه بالحركة 
الففونة .هذه الشركة له #سطيم رمه فى عفرن الشاعات :: لأن 
الققؤة قفني وقيقة لدوسنة إن العين المجبردة تمدن عن حدما 
وملاحظتها . هذه هى الحركة القفزية . 
ؤ أما الحركة الانسيابية » فتعنى أن كل جزء من الزمن فيه جرء من 
. الشوكةاواى :كرك مستدرة وموراغة وانتظاء على الرمن. . 





1١171‏ 531177 ظ 
ظ بوتضبوب الذلك مكلا يتم اللقل. :. الطفل الولين .يخس بالستعرا ني 
لكن أمه لملازمتها له لا تلاحظ هذا النمو ؛ لأن نظرها عليه دائما .. 
فكيف تكون حركة النمو فى الطفل ؟ هل حركة قفزية يتجمع فيها نمو 
الطفل كل أسبوع أو كل شهر مثلاً » ثم ينمو طفرة واحدة ؟ 
لو كان نموه هكذا للآحظنا نمى الطفل ‏ . لكنه ليس كذلك ؛ بل 
ينمو بحركة انسيابية تُوزّع الملّى الواحد من ار على طول الزمن . 
فلا نكاد نشعر بثموه . 
وهكذا عر الشمس حركة انسيابية » بحيث توزع جزئيات 
التحركة على حزفينات اللزمن + فالتتعممى ليست مركوفة إلى سركانيها 
تتحرك عن التروس كالساعة مثلا , لا .. بل مركونة إلى أمر الل : 
موصولة بِكُنْ الدائمة . ظ 0 
وكأن الحق تبارك وتعالى يريد أن يلفت خَلقه إلى ظاهرة كونية 
فى الوجود مّحسّة . يدركها كل منا فى ذاته . وفيما يرى من 
المرائى . ومن هذه المظاهر ظاهرة الظلّ التى يعجز الإنسان عن إدراك 
حزكته . ظ 


وفى آية آخرى يقول الحق تبارك وتعالى : 


ا +وجدلهم ادو والآصال (55 5 ا [الرعد] 
فالحق سبحانه ا بعمم يعمم الفكرة التسبيحية فى الكون كله . 
٠‏ كما قال تعالى : [ [ 


ظ “وحن ا ا بود الوه 
تسبيحهم .. 69 4 [الإسراء] ' 


شوو ال[0 
0 : ا م10011010ذظ2ظ2 

فكل ما يطلّق عليه شىء فهو يسيّح مهما كان صغيراً . 

وقوله تعالى : ظ 

( ييا طلالهُ عن اليَمين والشتمائل. © 4 ظ [النحل] : 

| لنا هنا وقفة مع الآداء القرآنى ٠‏ حيث أتى باليمين مقردا » فى 
حين أكى. بالشتمائل ‏ على صورة الجمع ؛ ذلك لآن الحق تبارك وتعالى 
لما قال : ظ 

(أ نراق ل م يع .. د40 3 0 [النحل] 
مفرد . 5 ثم قال لحان 

0 ظ 58 
شىء واحد , 0 بل قل أشياه متعددة .. 


ا/ة اشىم .© 20202020202000 [التحل] 

أى : كل شىء . فليناسب المقرد جاء ٠‏ باليمين ٠‏ وليناسب الجمع 
جاء بالشمائل . 

ثم يقول تعالى : ال 00 

سجدا لله وهم داخرون ©2 ؤ اا [التحل] 


فما العلاقة بين حركة الظلّ وبين السجود ؟. 
معنى . مسجد أى : 0 لله . وكأن حركة الظل اد على 


م[ 
555600011101601 
الأعلى ل « كنْ 4 © والظل آبة من آياته سيحانه سيدوة له ساجدة 

خاضعة لقوله :كن فشكو 

وقلنا ثت هناك قزوفا بين النادى: 50 إعداد] كؤنيا , والشىء 
تّعده إعدادا قدريا .. فصانع القنبلة الزمنية يُعدها لأن تففجرَ فى الزمن 
الذى يريده ٠»‏ وليس الأمر كذلك فى إعداد الكون . 

الكون أعذه الله إعداد) قدري ا ا 0 ' وفى انتظار لهذ 
0 

لذلك يحلو لبعض الناس أن يقول : باق للشمس كذا من السنين 
ال ل لي .. تقول / 
157 ل «١‏ كن » اش مسق اليا اللغرد ذلك تقول تعالى : 

(كلَ وم هر فى أن 09 4 الدحمن] 

هكذا بيّنت الآية الكريمة أن كل ما يقال له « شىء » يسجد لله عز 
وجل ٠»‏ وكلمة « شىء » جاءت مفردة دالّة على العموم .. وقد عرفنا 
الشتفة ن“ففها كلفكا الك بنة مق ركن .فى العصسلاة + وشسى منتهنى 
الخضوع . خضوع الذات من العابد للمعيود . فنحن نخضع واقفين ٠‏ 
وتخضع راكعين . ونخضع قاعدين . ولكن أتم الحو يكون بأن 
نسجلد لله .. ولماذا كان أن التكضىء ان فسحة :3+ 

نقول : لأن الإنسان له ذات عامة . وفى هذه الذات سيد للذات : 
. بحيث إذا أطلق انضرف إلى الذات , والمراد بيه.الوجه ؛ لذلك حينما 
يعبر الحق تبارك وتعالى عن فنَاء الوجود يقول : 


| 


حم ته .2.25 .تت 110 ه 


« كل شىء هالك إِلذّ وجهه .. 68 © 2000 [القصص] 
وكذلك فى قوله : ظ 
٠ ْ‏ ا ابتغاء وجنه ريه الأعلئ. 20) ولسوف يرضئ 60 4 / [الليل] 


فيطلق اليهة و تزاف كه الذاكد ء كاذنا هنا سهد الوه ب لله تعالى دل 
ذلك على خضوع الذات كلها ؛ لأن أشرف ما فى الإنسان وجهه 2 
فإذا ما الصقه اا يي الح 0 

ل ل 50 

# ل آكنة عن نان «الفلل اقلم سمل ااريه وكالقة معيدانة : 
والظلال قد تكون لجمادات كالشجر مثلاً , أو بناية أى جبل ٠‏ وهذه 
الأشياء الثابتة يكون ظلّها أيض]ا ثابتا لا يتحرك , أما ظل الإنسان 
أو الحيوان فهو ظل متحرك , وقد ضرب لنا الحق تبارك وتعالي مثلا 

فى الخضوع التام بالظلال ؛ لأن ظل كل شىء لا يفارق الأرض أبدا ' 
وهذا مثال للخضوع الكامل . 

ثم يرتفع الحق تبارك وتعالى بمسالة السجود من الجمادات فى 
الظلال فى قوله : 


[ ( وظلالهم بالغدو والآصال 02 4 ظ ظ [الرعد] 
يعنى الذوات تسجد , وكذلك الظلال تسجد ؛ ولذلك يتعجب بعض 
العارفين من الكافر .. يقول : أيها الكافر.ظلّك ساجد وأنت جاحد .. 
جاء هذا الترقى فى قوله تعالى : 
[ # ص َه سه . عش 2 
'ويلد امتح ماف السمو تومه الْرْضٍ نآب 


اا عر صر سل ل ا 0 
52 هم لاوس ت يروت( 


2 








11 ظ ظ 
20000.50 1 
فأجناس الكون التى يعرفها الإنسان أربعة : إما جماد . فإذا ‏ 
وجدت خاصية النمو كان النبات » وإذا وجدت خاصية الحركة والحس 
5 كان الحيوان » فإذا وجدت خاصية الفكّْر كان الإنسان » وإذا وجدت 
خاصية العلم الذاتى النوزانى كان الملك .. هذه هى الأجناس التى 

تعرقها . 

الحق تبارك وتعالى ينقلّنا هنا نَقلة من الظلال الساجدة , 
للجمادات الثابتة » إلى الشىء الذى يتحرك ٠‏ وهو_وإن كان متحركا إلا 
أن ظلّه أيض) على الأرض , فإذا كان الحق سبحانه قد قد قال : 


ل وله لا فى السّمدوات وما ف الأرض 4 9 4 [التنحل] 
فقد فصل هذا الإجمال بقوله : ظ 
من داب والملائكة . 4 0 [النحل] 


أى : من أقلَ الأشياء بدي كة وهى الدابة . إلى أعلى الأشياء 
وهى الملاككة . 


وقد يقول قائل. وهل ما فى السموات وما ف الارض يسجد لد + 


تقول له : نعم . لانك فسرت السجود فيك أنت بوضنّع جبهتك 
على الأرض ٠‏ ليدل على أن الذات بعلُوَها ودنوها ساجدة لله خاضعة 
تمام الخضوع , حيث جعلت الجبهة مع القدم . ظ ظ 
ا ولد تبارك وتعالى يريد منًا أن نعرف استطراق العبودية فى 
الوجود كله ؛ لأن الكافر وإِنْ كان مُتمرّدا على الله فيما جعل الله له 
فيه اختيارا ٠‏ فى أن يؤمن أو يكفر » فئ أن يطيع أى يعصى وا 


. الله أعطاه الاختيار‎ ٠ 





0 


1 صمح 0 تحص ص0 اناه 


07 3 نقول له : إنك قد أُلقْت التمرّد على الله .. فطلب منك أن تؤمن 
7 لكنك كفرت . وطلب منك يا مؤمن أن تطيعٌ فعصيت ٠‏ إذن : فلك إِلفْ 
؟ #التسيرّه على الحيق رولكن لا تمشفن انك ريحت من السجوة 
والخضوع لله ؛ لأن الل يُجرى عليك أشياء تكرهها , ولكنها تقع عليك 
.رغم أنفك: وانت خاضع . ظ 0 


وهذا معنى قوله تعالى فى الآية السايقة : 


(وهم داخرون © 0 . [الذحل] 
أى : صاغرون مُستذلون مون مع أنه الوا امد على الحق 
سبحانه . 


وإلا فهذا الذى ألف الخروج عن مُرادات الله فيما له فيه اختيار , 
هل يستطيع أن يتابّى على الل إذا أراد أن يُمُرضه , أى يفقره . 


ارو 


لانم الا ملي حول “هو رادو صاقو فى كل .ما تدرية لله مز 
فقادير » وإن كان ياباها : وإنْ كان قد ألف الخروج عن مُرادات الله . 
إذن : ليس فى كون الله شىء يستطيع الخروج عن مرادات الله ' 
1 1 لأنه ما خرج ع فرادات الله الشرعية فى التكليف إلا 7 أعطاده اث 
امن اعفان + بوإلاالن لم تلطه الاختوار لما البطاع ايز .كبا فى 
المر اذأت الكونية التى لا اختيارٌ فيها . ظ 


لذلك تقول للكافر الذئ تمرّد على الحق سبحانه : تمرّد | إذا 
: أصابك مرض ٠‏ وقل : لن أمرض ٠‏ تمرد على الفقر وقل ' لن أفتقر 





20010000 ١ س‎ 


وما دمت لا تقدر وسوف تخضع راغما فلتخضع راضيا وتكسب 
الأمر . وتدتهى مشكلة حياتك 6 وتستقيل حيأة أخرى أنظلف من هذه 


الحياة . 
وقوله تعالى : 
© من دابة . 0 (3:) 4 0 ؤ ظ ظ [الفتحن] 
ب على الأرض معناه الحركة. 
والمشى .. و [ 
بم 04 #« ع وتم 


١‏ : أن ا الملائكة لا يُقال لها دابة ؛ لأن الله جعل سَعيها ف 


دلا 22 مَل وثلاث 2 040 ظ [فاطر] 
وى شر لاسب أمم ظ 
أمالكم .. © » . ظ 0000 [الأفعام] 


فخلق الله الطائر يطير بجناحيه مقابلا للدابة التى تدب على 
الأرض 4 فاستحوذ على اللأمرين : : الدابة والملائكة . 


واه انق لايك الى .طن غى اعالننين فين ادافين * 
لأن أغلب الأشياء الموجودة فى الكون ليس لها علم أى معرفة ؛ ولذلك 
قال تعالى فى آية أخرى : 


0 الك 
حمح ٠‏ ,متت ,0٠م‏ 0ت .2ت 1اثات 
إن عرضنا الأمانة على السملوات والأرض والجبال فأبين أن 


0 يحملنها 6 4 ظ [الأحزاب] 
وينهى الحق سبحانه الآية بقوله : ؤ ظ 
ظ وهم لا يستكبرون #65 ظ [الفكل] 


أى : أن الملائكة الذين هم أعلى شىء فى حَلق الله لا يستكبرون؛ 
الأن علوّهم فى الكق من نورانية وكذا وكذا لا يعطيهم إدلالا"'' على 

وها دام الله هى الذى أعطاهم هذا التكريم فلا يجوز الإدلال به ؛ 
لأن الذى دل إنما يدل بالذاتيات غير الموهوبة , أما الشىء الموهوب 

من الغير فلا يجوز أن تُدِل به على من وهيه لك . 

لذلك :تقول النحق :شارك وتعالى : 

إن يسُتسكفا ' الْمَسِيح أن يَكُونَ عبد لله ولا الملائكة 


المقربون .00 4 ظ [النساء] 
فلن يمتنعوا عن عبادة الله والسجود له رغم أن الله كرّمهم 
ورفعهم . 
6 يقول تعالى : 


و 
م م و ف .امس 2 سس حت سس لور ا مادم 4 


إيخافون رهم من فوفهم ويفعلون مايؤمرون 
ماهو الخوف ؟ الخوف هو الفزع والوجل , والخوف والفزع 








1 دل : . والدلة : المثة . وفلان يدل عليك بصحبته إدلالا‎ )١( 
ا‎ 

(9) لن يستنكف : لن يمتنع ولن يآنف ولن يكره ولن يستكبر عن أن يكون عب لله قائما 
بواجب العبد نحى ربه . [ القاموس القويم 547/5 ] . 


1 [ ؤ 
ظ 0م20 

والوجل لا يكون إلا من ترقب شىء من أعلى منك لا تقدر أنت على 
ظ رفجهة 000 أمكنك رفعه لما كان هناك داع للخوف منه ؛ لذلك 
فالأمور التى تدخل فى مقدوراتك 2007 تقول : أن حصل 


كذا أفعل كذا .. الخ : 
ش وإذا كان الملائكة الكرام 
7 5 يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون (2) »2# : [التحريم] . [ 


فما داعى الخوف إذن ؟ نقول : إن الخوف قد يكون من تقصير 
دك هنك تحاف عافيكه وقد نكون التخوف عن .مهنابة للميكوك 
وإجلاله وتعظيمه دون ذنب ودون تقصير ,ء ولذلك نجد الشاعر 
العربى يقول فى تبرير هذا الخوف :. 

أهابكَ إجلاب؟ وما بك قُدرة على ولكن مل عَيْنَ حَبيبها 

أذن + قرة يأتى الخوف و ا ( ومرة يأتى 
لمجرد المهابة والإجلال الصي 

وقوله تعالى : ظ [ 00 

0 5 ا [التحل] 
وتحت 1 ويمين , ؛ وشمال وأمام ,. لكلف ا نفيك جبية القرقية 
لتكون هى المسيطرة ؛ ولذلك حتى فى بناء العمنين ياسيدونها على 
م العالية لتتحكم بعلَّوها فى متابعة جميع الجهات . 
ظ : فالفوقية هى محل العلو وهذه الفوقية قد تكون افوقية | 
: مكان , أى فوقية مكاة" 


الا 
يي بي ا 0 [ 
فالذى يقول : إنها فوقية مكان .2 يرى أن أف.فن التسماة ينيل 
أن الجارية التى :سنظة : أبن الله ؟ أشارت إلى السماء . وقالت : فى 
ال [ 0 ظ 0 
فالله.عز وجل منزّه عن 1 تحيزه لا بمكان و بزمان ؛ ؛ لأن المكان 
والزمان به خلقا .. فمّن الذى خلق الزمان والمكان ؟ 
إذن : ما اياك به خُلقا فهو سيحانه 4 عن 0 والمكان . 
أنه تعالى أعلى ا ش وقول لغ يقول بهذه ه الفوقية ا 7 مدا : 
من إىّ ناحية ؟ من هذه أم من هذه ؟ [ 
إذن : الفوقية هنا فوقية مكائة + مذليل اننا نرئ الترس. الذيخ 
بالطبع لا . 0 
وقوله تعالى / 0 
«ويفعلون ما يؤُمَرود ©4 ,22 [النحل] 
)١(‏ أخرج اخسوو قن معيددة (/448) امو" :ذاوات الطيالسى فى مسنده (ه 0 وابن 
أبى عاصم فى كتاب « السنة » (١5/1١؟)‏ والبيهقى فى الأسماء. والصفات ( ص”5: ) من 
احديث معاوية بن الحكم السلمى قال اقلت يا سول ا إن كانت لى جارية درعى قبل 
ادم سف .لما يأبسفون. قصككتتها مكا قل ذلك عل التي له قال قلت يا رسول اش 


أعتقها ؟ قال : ادعها إلى . فقال لها : أين الله ؟ قالت : فى السماء او 
قالت : رسول الله . قال : اعتقها فإنها مؤمنة . [ ظ 





1 

:1 حم تنح تحت حت :2ت 

وهذه هى الطاعة , وهى أن تفعلٌ ما ' أمرت به » وأن تجتنب 
ما نَهِيتَ عنه ؛ ولكن الآية هنا ذكرت جانبا واحدا من الطاعة » وهو : 

ويقَعنُون ما يؤمرون 46029 0 [القط] 

ولع كل الآية.مكلة + :ومستتيون .ما يكهون هته الماذا 4 تقوان .+ 
لأن فى الآية ما يسمونه بالتلازم المنطقى , والمراد بالتلازم المنطقى 
أن كل نهى عن شىء فيه أمر بما يقابله » فكل نهى يؤول إلى أمر 
بمقايله . 

فقوله سبحانه : [ 

«ريفعلون ما يؤمرون 9©© 00000000001 [النحل] 

تستلزم منطقيا « ويجتنبون ما ينهون عنه » وكأن الآية. جمعت 
الجانبين . [ [ 


٠‏ #فالمدبر ات مرا 1 4 ظ [النازعات] 

ويقول تعالى : [ 

وله مُمفسَات" بن يه ريغف يَسْفَفونة منْائر 
.الله 0 400 [ ظ [الرعد) 2 





. الهيام : شدة الحب والوله المؤدى إلى .الخضوع بدون إرادة‎ )١( 
: | 55 أى : بملائكة حفظة يتتيعؤنه يحفظونه ويحصون أعماله . أ القأاموس القويم‎ (3 


ومححص موصت ممصت وص وص ص وص اداه ١‏ 


000 ومنهم: 0 
ولاك تسوه وناعينه4 ١‏ سد 


53 5م سما كلق امن ور ب ججدة 105 1ت افيه 
من روحه 6 0 ألله سبيحاته ل ا 3 
الأمور الع 
ولا'يعرفون عنه شين ٠‏ هؤلاء المتانيق فى قوله سبحانه لإبليس : 
«أستكيرت أ حت من اللي 462 0 055 
أى اللا ل 0 
وى الأيل اهار يفترون 55 [الأنبياء] 
كلّ شىء - إذن - فى الوجود خاضع لمرادات الحق سبحانه 
منه . إلا ما استثنى الله فيه الإنسان بالاختيار ».فالله سبحانه لم يقهر 
أحدا , لا الإنسان ولا الكون الذى يعيش فيه . فقد عرض الله سبحانه' 
الأمانة على السموات والأرض والجبال ٠‏ فأبِينَ أن يحملنها وأشفقن 
منها .. وكأنها قالت : لاا نريد أن نكون مختارين ٠‏ بل نريد أن نكون 
مسكرين , ولا دَخْلَ لنا فى موضوع الأمانة والتكليف !! 





12 


:2-5 
. لماذا ا نان الكون بسمائه وأرضه تحمل هذه المسئولية ؟ 

2 تقول : لأن هناك 0# 05 ) تقبل الشىء وقت تحمله ٠‏ والقدرة ‏ 
0 مثلا ا الأمانة وَقُلّنا : هَبْ أن إنساتن آراد أن 
7 عندك مبلغ] من المال مخافة تبديده لتحفظه له لحين الحاجة 

٠‏ وأنت ف هذا الوقت قادر على ال وتدئوى أداء أمانته إليه اج 

عند طلبها وذسّتك قوية . ونيتك صادقة . 

هذا وقت تحمل الأمانة ٠‏ فإذا ما جاء وقت الأداء » فربها تضطرك 
الظروف إلى إنفاق هذا المال . أى يعرض لك عارض يمنعك من الأداء 
أو تتغير ذمتك 8 2 [ [ 

إذن : وقت الأداء شىء آخر .. 

لذلك قا يريد د أن ل يضمن وه الأداء ويمتنع 

التحمل ‏ فلا أضمن 55 357 الأداء . 

ظ هذا كال لها بين من المصاء والأرض والبال حيتي رمه 
0-8 الأمانة َِ ذلك الآنها د مسثوايتها وثقلها وعدم ضمان 0 
0 لك . 55 10 و الإنسان عاقلا د ٠‏ تحمل الأمانات رلك 

يقول تعالى : 


الهم 0 ٠‏ 
سيت سي حبر بص ا 
ظ ما الذى جهله الإنسان ؟ جهل تقدير حاله وقت أداء الأمانة : 
فظلم نفسه , ولو أنه خرج من باب الجمال كما يقولون لقال : يارب 
ؤ اجعلنى مثل السماء والأرض والجبال ؛ وما تُجريه على ؛ فانا وح 
أمرك . 
ولذلك ٠‏ فمن عباد الل سَنْ قل الاختيار وتحصّ التكليف ولكنه - 
خرج'عن اختياره ومزاده لمراد ربّه وخالقه ..فقال 00000000 
'فينا اختيارا » ونحن به قادرون أن نفعل أو لا نفعل . ولكنًا تنازلنا 
عن اختيارنا لاختيارك 2 وعن مرادنا لمرادك » ونحن طوع أمرك .. 
مؤلاء هم عباد الله انين ليتوا هذه النسبة إليه سبحانه وتعالى . 


وبين م يفعل بالقهر والتسخير - لايل مع أنه ل فم ١‏ ققد 
ثم ينتقل الحق - تبارك وتعالى - إلى قمة القضايا العقدية ‏ 
بالنسبة للإنشان ٠‏ فيقول تعالى : ظ 


+9 ونا لَك َلاسْحِدوا الله اتبوتنامرك” 





0020 وقد جاء التهى.:فى الآدة: نقئسية خسروع الإنسان عن مواد 5 
سبحانه , فالعجيب أن البشر والجن أيض) - يعنى الثقلين - 
المختارون فى الكون كله , اختيار فى أشياء وقهر فى أشياء عي 
ين ابيا ل كال وغييد 





ور الا 
:2-6 
ظ ظ فالسموات والآرض والجبال كان لها اختيار ٠‏ وقد الختارت 
التسخير ٠‏ وانتهت المسألة فى بداية الأمر . ومع ذلك فهى مسخرة 
ا سيسي ا لاساو لاسن لو 00 
78 و2 4 
إذن : كل هذه الاشياء لها مهمة ؛ وتؤدى مهمتها على أكمل وجه .. 
ولذلك ول تعالى فى حقّ هذه الأشياء : 
رارم الله يسجد له من فى السسّمدوات ومن فى الأرْض والشمس 
والقمر والنجوم والجبال والشجر والدواب .. #69 2 [الحج] . 
فكذا. بالاحماء: + لز تكذات .فنا ىه عن مراك .ركه : 


فما الحال فى الإنسان ؟ يقول تعالى : 


إوكثير من الناس .. 668 000000 [الحج] 
ولم يقل : والناس . ثم قال : ظ 


هذا اهو الخال فى الإنسا ن المكرّم الذى اختاره الله وترك له 
ظ الاختيار .. إنما كل الأجناس موده واجبها ؛ لأنها اكت كلها هه 
الاختيار الأول . فاختارت أن تكون مسكرة ٠‏ وأن تكون مقهورة . 
' فالإنسان .. واحد يقول : لا إلة فى الوجود .. العالم خُلق هكذا 
بطبيعته » وآخر يقول : بل هناك آلهة متعددة ؛ لأن العالم به مصالح 
ككيرة واشياء ل يهفق يها له واج .. يعتى :: إله السماء بنوالة 
للأرض ؛ وإله للشمس .. الخ. . [ 





107مم1111101ذظ2 
إذن : هذا رأى فى العالم أشياء كثيرة بحيث لا ينهض بها فى. 
ظ نظره إله واحد . ونقول له : أنت أخذت قدرة الإله من قِدرة الفردية 


فيك ا خذها من قدرة من : 
ل ليبس كمثله شىء .. 490 ظ ظ [الشورى] 
لأن القدرة الإلهية لا تعالج الأشياء كما تفعل أنت , وتحتاج إلى 


مجهيود وعمل اع ب ب 0 .. كن كذا 


وتتحب من تناقض مولا .«.واجه يقبول . الكون خُلقَ هكذا لحاله . 
دون إله . والآخر يقول : بل له آلهة متعددة .. نقول لهم : أنتم 
متناقضون ٠‏ فتعالَوَا إلى دين الله » وإلى الوسطية التى تق ابيا 
واحد ٠‏ لا تنفى الألوهية ولا تثبت التعددية . 


فإن كنت تظن أن دولاب الكون يقتضى أجهزة كثيرة ة لإدارته , 
فاعلم أن الله تعالى لا يباشر تديير أمن الكون بعلاج .. يفعل هذه 
ويفعل هذه . كما يزاول البشر أعمالهم , بل يفعلها ب « كُنْ » ' 

0 فالحق سبحانه وتعالى يقول فى الحديث القدسى : 


«يا عبادى ٠‏ لى أن أولكم وآخركم » وحيكم رمك ويطك 
ببالسكم المتسهوا فى صعين واحد. + افسال كل: إنسان' مثكم :ها لغت 
امفيتة ب تتاعطيت كل مسال مك امال .هنا تقض ذلك من :ملكى 
إلا كما لى أن أحدكم مر بالبحر ففمس فيه إبرة ثم رفعها إليه » ذلك 
بأنّى جواد ماجد , أفعل ما أريد , عطائى كلام وعذابى كلام ٠‏ إنما 





اه 2 بجت 


7 


ا 


ب 


0 0 أمرى بيشىء إذا أردته أن أقول له كن فيكون / 


واج بطق 8 على الإ لواحد أن يتميّ من إذازه لكون يشتى 
ا علا فى الكون , وَإِخَقا اه بكلمة : 3 37 
ظ إذن ! إل واحد يكفى ٠‏ وما دُمُنا سلّمنا بإله عا أن 
فى ما هو أكثر من ذلك أل ٠‏ واثنان أقل ضون التعدد . 
ومعنى «( إللهين © أى : معبودين ٠‏ فيكون لهما أوأمر وتوآه. + 
والأوامر والنواهى تحتثات إلى .طاعة 6 والكون يحتاج إلى ندبير 2 فأئ 
الإلهين يقوم بتدبير أمور الكون ؟ أم أنه يحتاج إلى مساعد ؟ إن كان 
آ يحتاج إلى مساعد فهذا نقص فيه . ولا يصلح أن يكون إلها . 
0 
نواحى | الحياة تكون ه هى المسيطرة 9 يساوم أن نواحى المياه لك 
شك وو ظ 
ؤ .إن ايالخل دين رده 





د :اناو للستي حايية لسن فى إمنان حبهيو بن حرفي + صايزة 
: 
بعضهم وقد حسن البخارى. ٠‏ حديثه وقوى أمره . 


حم ,صن نت 

ظ 55 ظ 

ظ «( لو كان فيهما آلهة إلا الله لفسدتا #069 00 ٠‏ [الأنبياء] - 
. فكيف الحال إذا أراد الأول شيكا ء وأراد الآخر آلا يكون هذا 
الشىء ؟ فإن كان الشبىء كان عجرا فى الثانى : وإن لم يكن كان 
ٌْ عدا" ا الأول .. إذن #فقوة أحدهما ىه فى الآخر . 

وتلفط فى قوله تعالى : 

وقال اللّه لا تَتَخَذو | إللهين اثنين .. 69 »4 ؤ [النحل] 

عظلة ولتقتة. كاكة ستجيهافه كينا وهانا إلى توحيةة يقول لذاا : 
أريحوا أنفسكم بالتوحيد » وقد أوضح الحق سبحانه وتعالى هذه 

الراحة فى قوله : ظ 

صرب الله ملا ا فيه شرك مشا كسون 0 00 
يستويان مثلا الحمد لله بل أكثرهم لا يعلمون 26 ؤ 00 [الزمر] 
يعنى رجل اهل لسيد والعنه « ورجل أسياده يوون « وهم 
--5 كاء مختلفون فإن أرضى هذا أغضب ذاك ‏ 6 وإن احتاجه 506 
تنازعه الآخر . فهو دائما متعبٌ مثقلٌ ٠‏ أما المملوك لسيد واحد فلا 
0 ففى أمره سبحانه بتوحيده راحةٌ لنا .. وكانه سبحانه يقول : لكم 
وجهة واحدة تكفيكم كُلَ الجهات . وتضمن لكم أن الرضا واحد » وأن . 
٠‏ اليُقض واحد . 





0 


يب ا يت 
إذن : فطلبّه سبحانه راحةٌ لنا ؛ لذلك قبل أن :يطلبها منّا شهد بها 


لذاته تعالى . فقال : 
«شهد الله أنه لا إلسه إلا هر .. ه06 »© 22 [آل عمراك] 


فلو قال معترض : كيف يشهد لذاته ؟ نقول : نعم . يشهد لذاته ‏ 
سيحانه ؛ لأنه لا أحد غيره .. لا أحد معه . فشهادة الذات للذات هنا [ 
دين .لمعن بن بوكائة يانه كول : لا أحدّ غيرى » وإن كان هناك 
إله غيرى فليرنى نفسه , وليفصح عن وجوده . 

أنا الك خلقت الكون وأخذته وفعلتُ كذا وكذاء فإما أنْ أكون 
صادقا فيما قلت وتنتهى المسألة » وإما أن أكون غير صادق ٠‏ وهناك 
إله آخر هو الذى خلق .. فأين هو ؟ لماذا لا يعارضنى ؟ 


و 0 ينازع الل فى حَلَْقه أحد وحين تأتى الدعوى 

فإنَ قال قاكل : 550585 الأخرى لم تدر بأن أحداً قد أخذ منهم 
الألوهية . فإن كان الأمر كذلك فهم لا يصلّحون للألوهية لعدم 
درايتهم , وإن ٠‏ روا ولم يعارضوا فهم جبناء ل هذه 
المكانة . 


وبشهادته سبحانه لذاته بأنه لا إله إلا هو أقبل على خُلّق الخلق ' 
لأنه ما دام يعرف أنه لا إله غيره ء فإذا قال : « كن » فهى واثق أنه 
سيكون . ظ 
ولذلك ساعة يحكم الله حكما غيبياً يقول : أنا حكمت هذا الحكم ‏ 


الف[ 


جحت ,تح تحت ,ص ت وحصت لات 
مع أنكم مسيريا ب ا 0 
ل ا ا 
تفعلوا . ظ ْ 
له شهدت الملائكة على شهادة الذات . وشهد أولى العلم شهادة 
الاستدلال . كما قال تعالى : 2 ؤ 
( شهد الله أَنَهُ لا إلنه إلا هو وَالْمَلائكة وأولوا الْعلم .. 62 4 
ظ [ ظ [آل عمران] 
لنا هنا وقفة مع قوله تعالى : ظ 
إللهين اثنين .. (20) © [ [النحل] 
فعندنا العدد » وعندنا المعدود . فإذا قلنا مثلاً : قابلت كلانة 
رجال فكلمة « ثلاكة , دلت على العدد , وكلمة « رجال » دلت على 
حتس المعلوة.. عافن صمت الأعداد ما عدا المفرد والمثنى »2 
فلفظ كل منهما يدل على العدد سي 
كما لو قلت لق اتقدرراة على الوجبوة, ونان على المندن.+ 
وكذلك « إلهين «( دلت على المثنى وعلى بجنس الجعد و0 
ولذلك كان يكفى فى الآية الكرينة أن يقول تعالى. اله تتخذوا 
إلهين ‏ ؛ لأنها دلت على العدد وعلى المعدود معا. ولكن الحق تيارك ‏ 
ركم أراد هذا تأكيدا للأمر العقدى لأهميته . [ 





00 الك 
بوداي ل 
فيقولون : فلان قسيم وسيم “بوفلا حسمن مس" ' » وفلان شيطان ‏ 
ليطان , يديدون تأكيد الصفة .. وكذلك فى قوله « إِللهين 4 فقط 
تذبت الألوهية . ولتأكيد هذه القضية العقدية لأنها أهم القضايا بالنسبة 
للإنسان ٠‏ وهى قضية القمة. ٠‏ فقال تعالى : 


ظ ف( إللهين اد ثنين لكي ا الصحد| 
وكذلك أيض) فى قوله :. ظ 0 
ل إِنّما هو إلله واحد #9 0 ٠‏ [التحل] 


فجاء يقوله تعال 1“ 3 5 لتأكيد وحدانية الله الى 


الغيبة : ظ 
«إِنما هو إِلْله واحد .. 69 » ظ ٠‏ [النحل] 
فكان القياس فى اللغة هنا أن يقول : « فإياه فارهبون » . 


ولكن وراء 55 السياق من الغيبة إلى الحوابها للمتكلم قال : 


َإِيى فارهبون © » - 0 [التحل] 

وهذا وراءه حكمة. . وملحظ بلاغى ٠‏ فيعد أن أكد الألوهية بقوله 
تعالى : 

طإَِمَاهر له واحد.. 690 002020202020200 اانا 





00 )01( قال ابن منظور فى أ اللسان ‏ مادة : يسن ١‏ « حبسن بسن إتباع 5 قال اين الأعرابى : 


ظ ها هو انه أمامك 59 أعى للرهية َ 

وكذلك فى فاتحة الكتاب نقرأ : 

(الحمد لله رب الغالبين © الرُحَمَدن الرّحيم © مالك يوم 
الذين اانا 0 [ [ [الفاتحة] 


الخطاب 59 ظ 
« إَِاكَ ند وإِيّاكَ نستَعينْ © »4 22 020200 [الفاتحة] 
ذلك لأن العبد بعد أن استحضر صفة الجلال والعظمة أصبح أهلاً 
«قإياى فارهون 9©»م 2 )ب 2220202020202 [لنط] 
بعدمااستحضر العبد عظمة ربه ء وأقرٌ له بالوحدانية 
وعلم أنه إله وأحد , وليس إلهين . واحد يقول : نعدّبه . والآخر | 
يقول الا 0 [ 


55 قارهبون 55 [التحل] 


0 2 


شوم 


م 0_7 





ح1 دنم“ 


جل رلتنانا تكو لض لكين ب 


رم يه ور لير « 1 
4 


فغيّراسء دنقون لرك) 
ناف لتر ».بق رن ( الاقم ) لك ناخ 00 . وكما 
فى : المال لزيد . وقد تكون للتخصيص إذا دخلت اللام على ما لا 

يملك » كما نقول : اللجام للفرس . والمفتاح للباب ٠‏ فالفرس لا يملك 
اللجام . والباب لا يملك المفتاح . فهذه للتخصيص . 





والحق سبحانه يقول هنا : 


وله ما فى السملوات والأرض .. 69) #4 0 [النحل] 
وفى موضع آخر يقول : ظ 

دلَهُما فى السَمَوَات وما فى الأَرْض .. 469 22 إيونسا 
وكذلك فى : ظ 

(١‏ يُسبَّحلَهُ ما فى السّمّوات والأرْضٍ .. 409 022 [الحشر] 


ومرة يقول : ظ ظ 0 
ف يُسبّحَ لله ما فى مأعدوات وَمَا فى الْأرْض ..092» 2 [الجمعة] 
حينما تكون اللام للملكية قد يكون المملوك مختلفا ففى قوله : 


00 و كسب الشىء يصب وصويا) : دام ولزم فهو واصب : دائم لارم . أى : لا يتغير 
:ولا يتبدل . [ القاموس القويم 555/7 ] . [ 


ار 
حمح مح مص مص ,حص وحن ادناه 
عه في السملوات والأرض .. © 0 [التحل] 


يعنى : القدر المشترك الموجود فيهما . أى : الأشياء الموجودة 
ظ فى السماء وفى الأرض . 

أما فى قوله :. ظ 

«إما فى السملوات وما في الأرض .. 62 © [ عافن 

أى : الأشياء الموجودة فى السماء وليست فى الأرض ؛ والأشياء 
الموجودة فى الأرض باحس في البسعاء ,اي المخصمر للسماء 
والخصيهن للأرض ' وهذا ما يُسمونه استيعاب الملكية . ' 193 
ل ل ةد 
فليس له ذاتية وجود ؛ لأن وجوده الأول موهوب له . وما به قيام 
0000 .. ولبست هذه إلا لله لك تعالى . 

ونضرب لذلك مثلاً بالولد الصغير ا يزال 
عالةٌ عليه : فيقول له : انتظر إلى أن تكبر وتستقل بأمرك .. فإذا 
دضاكةه وبلغ لباب 

لذلك تقول لعن مقانة فتن الالوفية : آنت لا تقدر ؛ لأن وجودك 
هبّة » وقيام وجودك هبة . كل شىء يمكن أن ينزع منك . [ [ 
ؤ ولذلك » فالحق سبحانه وتعالى يُنبُّهنا إلى هذه المسالة فى 
قوله تعالى : [ [ 


الف[ 


ظ ا ا 00 
٠‏ <كلا إن الإنسان ليَطفَئ وك أن رآ استقئ و » ١‏ 7 [العلق] - 
+ ها إلا مراف تضيد امشفتي .ييه .انتنوبز عطي 1ن 

هل استفثى حقا ؟. الخدم ودر يتليل أنه لا يستطيع أن يينلظ 

بما يملك ٠.‏ 2 
قوله تعالى : 


3 الى لادان والأرض 00 00 [التنحل] 


الذى له اما فى السموات والأرض ٠‏ وبه قيام وجوده 000 « 


فهى سبحانه يُطمئنك ويقول لك : أنا قيوم - يعنى : قائم على أمرك .. 
ليس قائما فقط يع ناج ابي :وما دام هى :سبحاته 
القائم على أمرك إيجاد من عدم . وإمدادا من عدم . إذن : يجب أن" 
تكون طاعتّك له سبحانه لا لغيره . 

وفى الأمثال يقولون ٠‏ اللن يأكل لقستئ ينع كلمتى » » فإذا كنت 
أنت عالة فى الوجود .. وجودك من الله ٠‏ وإمدادك من الله » وإبقاء 
مقومات حياتك من الله ؛ لذلك قال تعالى : . 

وله الديين واصبا. © »4 2202000000000 [القطلم 0 

أى : هذه نتيجة. ؛ لآن لله ما فى السموات والأرض. . قله الدين 
واضق] "اع + له الطاعة والخضوع انها مستكهرا رلك ان زلف 

وهو سبحانه لا يُسلم مَلَّكَه لآحد , ولإ تذال يد الله فى ملكه .. 

وهأ ذام الأمن هكذا فالنكق متحاته يشالهه 9" 2 . ٠.‏ ظ 





)١( [‏ القيوم : صيغة مبالغة من أسماء الله الحسنى لا يُوصف بها سواه . أى : دائما شديد ( 
القيام والحفاظ على مخلوقاته . [ القاموس القويم '/؟4١‏ ] . 3 


1 
ج.مت,--.- :22ت :0 أت 
<< (أفغير اللّه ة تَقْرنَ 69 4 00 [الشحل] 
والهمزة هنا استفهام للإنكار والتوبيخ » فلا يجوز أن تتقى غير 
الله . لأنه حمق لا يليق بك . وقد علمت أن لله ما فى السموات وما فى 
الأرض ء وله الطاعة الدائمة زالانقياد الدائم . وبه سببحانه قامت 
. السماوات والأرض ومنه سبحانه الإيجاد من عَدَّم والإمداد من عدم . 
0 فمن الحمق أن تتقى غيره ٠‏ وهو أولى بالجقوى - 
٠‏ دمن نعم ال أن يضمن لسباده سلامة الملكات وما 00 
النظطام : ٠‏ وتصح القصرّفات , ويصح الاقتصاد 3 وهوه ا 
فالنعمة تكون للقلب وتكون للقالب ٠‏ فللقالب المتعة المادية , 
7 بيو 
0 للإفينان دين يوجّهه .. أن يكون له رب قادر , لا يعجزه 
شىء . فإن ضاقت به الدنيا . وضاقت به الأسباب فإن له ربا يلجأ 
إليه فيسعفه ويكفيه . وهذه هى الراحة الحقيقية . 
الاجم نر سيحاته ار سلامة قالب بما أودء 
١‏ وليه لفك 26 00202020000 [قصلت] 


:300 الراقها” : هواما يحتاج أفلها إليه من الأرزاق والأماكن التى تزرع وتغرس . قاله ابن كثير 
فى تفسيره ( 95/5 ) . ظ ظ 





...ا حوححوحصص وص حصموصص مو ححص مه 
تُعملوا عقولكم المخلوقة لله لتّفكّروا فى المادة المخلوقة لله . وتنفعلوا 
لها بالطاقة المخلوقة لله 8 جوارحكم ٠‏ وسوف تجدون كل شىء 
ميسسّر) لكم .. فال تعالى ما آراد منكم أن تُوجدوا رزق) ٠‏ وإنما اراد 

أن تُعملوا العقل , وتتفاعلوا مع مُعْطيات الكون . 

ولكن كيف يتفاعل الإنسان فى الحياة ؟ 
أقفاك الدعاء فى الوحون يخلقها آلله مسنينانه "برجوةة رو فقظة .ته 
تفعل لك وإن لم تطلب منها أن تفعل , فأنت لا تطلب من الشمس أن 
تطلّع عليك . ولا من الهواء أن يَهِبّ عليك .. الخ . 
وهناك أشياء أخزى تفعل لك إنْ طلبت منها . وتفاعلت معها , 
كالارض إن فعلت بيدك فحرئت وزرعت ورويت تعطيك ما تريد . 
وفى .هذا لمجال ان الحفامليتفاضل القان + 9 نتقاغيلون. فيفا' 
يفعل لهم دون انفعال منهم .. لا بل ارتقاء الناس وتفاضلهم يكون 
بالأشياء التى تنفعل لهم إنْ فعلوا .. أما الأخرى فتفعل لكل الناس , 
فالشمس والهواء والمياه للجميع : للمؤمن وللكافر فى أئ مكان . 
إذن : يترقّى الإنسان بالأشياء التى خلقها الله له . فإذا انفعل 
معها انفعلت له , وإذا تكاسل وتخاذل لم تُعطه شيئا . ولا يستفيد 
“را ا :. ولذلك قد يقول قائل : الكافر عنده كذا وكذا . ويملك 

٠‏ كذا وكذا ‏ وهى كافر .. ويتعيّب أمن القدر الذى إعتلى هذا » وحرّم 

المؤمن المويحق. مثة . ظ 1 0 
- تقول تناه كعم لخدن ها الخن + لانة ووسترك نمك فعيضا: دل لك 
' وإن لم تطلب ' ويزيد عليك. أنه يعمل ويكد وينفعل مع الكون 





0 و1 
حم مح حص حت ,حص وت وح ص وحصات١‏ .1 
' وما أعطاه الله من مُّقوّمات وطاقة فتنفعل معه وتعطيه , فى حين. 
أنك قاعد لا همّة لك . 

وكذلك قد يتسامى ب فى الإنسان ٠‏ فيجعل الشىء الذى 
يفعل له دون أن يطلب منه ‏ أى : الشىء المسخر له يجعله ينفعل 
٠‏ له ل ل قا دري 
مثلاً فى تسخين المياه .. هذه الطاقة قة مُسكّرة لنا دون جهد منا ؛ 
ولك ترق الإنسان وطموحه أوصله إلى هذا" الارتقاء .. وكُلّ هذه نعم 
ويه ظ ْ 





أمدنا اله سبحانه يهذه النعم رحمة منه وفضلاً .. نعم تترى 
لا تعد ولا تُحَصَى , ولكن لرتابة'"" النعمة وحلولها فى وقتها يتعوّدها 
الإنسان , ثم يذهل عن المنعم سبحانه . 

ونستطيع أق:تضمون الذلك مكلة تالولك الى تعطية -تصيروقه يكلا 
كل أول شهر2؛ تجده لا يحرص على أن يلقاك بعد ذلك إلا كل أول 
شهر , إنما إذا عو واقة أن يأخذ مصروفه كل يوم تراه فى الصياح 
يحوم حولك , ويظهر لك نفسه ليذكّرك بالمعلوم . 


إذن : رتابة النعمة قن تُذهلك عن المنعم . فلا تتذكره إلا حين 





)1( جار إلى اله عن وجل : تضرع بالدعاء . فيرفع صوته بالدعاء متضرعا جزعا . [ لسان 
٠‏ ' العرب 5 مادة : جأر ] 8 ٠‏ 
(؟) الأمر الراتب : الثابت الدائم . [ لسان العرب ‏ مادة : رتب ] . 


ان 
-0 5516566010111560106010050886 


00 الحاجة إليه ؛ لذا يُتبّهنا الحق تبارك وتعالى : إذا أعطيت لكم نعمة ‏ 
ذ فإياكم أن تغتروا بها .. إياكم أن تُذهلكم النعمة عن الفنعم ؛ لأنكم ‏ 
سوف تحكمون على أنفسكم أنه لا مُنعم غيرى , بدليل أننى إذا سلبت ‏ 
النعمة 0 فلن تجدوا غيرى تلجأون إليه فستقولون : يارب م ْ 


انا اصابك فق ؟ ولمن تتوجه إذا أصابك مرضن ؟ لن تتو جَّه إلا 2 
(ثم إذا سي , الضر فَإليه تجآرون 69 4 2 [الفحل] 


فترة الضّر التى تمر بالإنسان هى التى تلفته إلى الله ؛ والحاجة 
هى التى تلجته إلى المصدر الحقيقى للإمداد » فإذا كانت النعمة قد 
تذهله وتنسيه , فالضر يُذْكّره بربّه الذى يملك وحده ككشّف الضر عنه . 

ولذلك ٠‏ فالناس 55 اليقين فى الله تعالى ساعة أن 205 
ضر , يقول : ذكرتنى بك يارب ٠‏ يأخذها على أنها نعمة .. كأنها 
نجدة نجدثّه مما هى فيه من غفلة .. يا رب أنت ذكرتنى بك .. أنا 
كنت ناسيا ذاهلاً .. كنت فى غفلة . ظ 0 0 

وساعة أن د يعود ويشعر بالتقصير يرفع ا: الله عنه البلاء ؛ ولذلك ‏ 
يُرفع القضاء عن العبد إن رضى به وعلم إن فيه خيرا له . 

' ولذلك ٠‏ فالرسول .كك يُنبّهنا لهذه الأحداث التى تصيبنا ٠‏ فإياكم . 
أن تستقبلوها بالجزع والفزع .. ولكن استقبلوها بالإيمان والرضا , 
[ واعلموا أن ربكم يغار عليكم , ٠‏ وهى بهذه الأحداث يلفتكم إليه قهرا ظ 
٠.‏ عتكم ؛ لكى تعودوا إليه وتلجاوا إليه ٠‏ لكى تقولو ا داردت 0 





واسسمس سي اسه 
00 يقول رسول الله # عن رب العزة فى الحديث القدسى : 
« من عبادى من أحبهم فآنا أبتليهم ليقولوا يارب... 6 
ويقول تعالى فى الآية الأخرى : ظ 
( فلولا إذ جَامَهُم بَأسنا"' قضرعُوا . ©4 0 [الأنعام] 
ظ ا : أنه سبحانه يريد منا إذا نزل بنا بلاء وباس أن نتضرّع إليه 
سبحانه ؛ لأن الضراعة إلى الله لَفتة وتذكير به .. والنبى كل يُرشدنا 


0 ' فالمصاب الحقيقى ليس مَنْ نزل به هنر أى أصابه 
بلاء . لإاس الااي 1 


المنعم . اما صاحب البلاء كت وف يرك هذا البلاء , 
ويُذكرك هذا الضنٌ بالله تعالى وولق كك غده لها إليه:: 

فقوله تعالى : 

3 تجأرون 29 99 [ [ 5 0 ْ لير 


ب ب ل ل ا له . ويا ليتكه 
[ احين ينتابكم مثل ذلك تعتبرون به وتتعظون ٠‏ وتقولون فى لحظة من ١.‏ 





)1( يك المنذرى فى الترغيب ( 0 ) أن رسول الله يله قال : « إذا 55 الله عبد أى أراد 
أن يصافيه صب عليه البلاء صبا . وثجه عليه ثجا . فإذا دعا العبد قال : يا رباه . قال 
الل : لبيك يا عبدى لا تسالنى شين إلا أعطيتك ؛ إما أن أعجله لك «وإنا إن أنقره لقا 
ورمز الحافظ المنذرى له بالضعف . ظ 

(1) الباس : العذاب والشدة قى الحرب والمشقة . [ لسان العرب - مادة : بأس ] .. 


يت.., 
اللحظات : سوف تلجئنا الأحداث إلى ربنا .. بل بالعكس حينما تكشف 
اس يا ا 
8 كن سل لير 
كن لاقي 


ماس دس 7 5 00 


ب 








ا ان ا ا 
وصرخ .ولجا إلى الله ودعاه . وريما سالت دموعه . وأخذ يُصَلّى 
ويقول : يا فلان ادع لى الله وكذا وكذا .. فإذا ما كشف الل عنه - 
هسرَّه عاود الكرّة من جديد ؛ لذلك قال تعالى فى آية أخرى : ظ 


«وإِذًا مس الإنسان الضرٌ دعَانا لجنبه أو قاعدا أو قائما لما كَشَفنا عَنْهُ 


ضره مر كأن لم يدعنا إلى ضر سه . ©4 4< انين 
ومن لُطف الأداء القرآنى هنا أن يقول : 
«إإذا فريق سكم برهم يشركون 4©9 0١‏ [النحل] 


أى : جماعة منكم وليس كلكم . أما الباقئ فيمكن أنْ يثبتُوا على 
الحق » ويعتبروا بما نزل بهم فلا يعودون .. . فالتاس ١‏ - إذن - 
مختلفون فى هذه القضية : فواحد يتضرع ويلتفت إلى الله من ضر 
واحد أصابه » وآخر يلتفت إلى الله من ضرين ٠‏ وهكذا: . 

.وقد وجدنا فى الأحداث التى'مرّت ببلادنا على آكاير القوم أحدان 
عظام) تلفتهم إلى الله , فرآينا مَّنْ لا يعرف طريق المسجد يُصَلّى , 
ومن لا يفكر فى حج. بيت الله » يسرع إليه ويطوف به ويبكى هناك ظ 





1 


صصمصصبصصصوححوححصوححصوهه .1 
فقن الملتو " وما ألجأهم إلى الله ولفتهم إليه سبحانه إلا ما مرت 


1 بهم من أحداث . 


الجسدة هده الأاحداث ٠‏ وهذه الأزمات والمصصائب خعسرا ف 
حدهم ا .. بلى إنها خير . ظ ظ 

وايش فنع تضان الإثنسان ممرحن تلم يهم ريما يطول عليه:.: 
فيذهب إلى الأطباء » ويدعى الله ويلجا إليه » ويطلب من الناس الدعاء 
له بالشفاء . ويعمل كذا وكذا .. فإذا ما كشف الله عنه المرض وأذن 
له بالشفاء قال : أنا اخترث الطبيب الحاذق ٠‏ الطبيب النافع » وعملت 
وعملت 75 سيحان الله ! 

لماذا لا تترك الأمر لله , وتّعفى نفسك من هذه العملية ؟ 

وفى قوله تعالى : 

وذ نه سرعم بذ ري كم ته كرفت 4 

[النحل] 

على غيركم مين دون الب جميا؟ فينكرونه 1 ٠‏ إياكم ان تكفوا عن 


5 انطو مع اك سيحاك .قلا يك تارم لجبيل فى ف 





ْ (8/1غ1). 


سولف ُ 
ءك1. حم صصص رصت ١‏ 
5" والحق تبارك وتعالى يضرب لنا مثلا لإنكار الجميل فى قصة 
سيدنا موسى عليه السلام : 


(ينأيهَا الدين آمُوا لا تَكُونُوا كالدين آذوا" ' مُوسئ قَرهُ اله مم فاو 
وكان عد الله رجيها 49 - , 0 0000 االاصاي 


ظ فقد اتهمه. قومه وقعدوا يقولون ‏ فيه كذبا وبهتانا ٠‏ فقال. موسى : 
يا رب أسالك الا يُقَال فىّ ما ليس في . فقال تعالى لموسى : 
لم أفعل ذلك لنفسى ٠‏ فكيف أفعلها لك ؟ ظ ظ 

ولماذا لم يفعلها الحق سبحانه لنفسه ؟.. لم يفعلها الحق سبحانه 
لنفسة لتحظننا تكن اسشوة فى تحمل هذا الإنكار » فقد خلق الله الخَلّق 
ورزقهم ووسعهم ٠‏ ومع ذلك كفروا به . ومع ذلك ما يزال الحق 
سبحانه خالقا رازقا واسعا لهم . 


إذن فى الآية تقنين وأمان للمجتمع أن يتغشى افيه مرض الو 
وَقون 57 سبحانه : ظ 0 
ا 00 ْ بعي ”لم ال ٠‏ [النحل] 
ولكن لماذا اوقزارن 0 0 ل ؤ 
)1( وذلك أث عوسي عليه لمقلا كان د ع 0 قوم من بنى إسرائيل وقالوا : ظ 
ب نا الك حرو عرو ياد برص (ردعيو . فاراد الحق أن ييرئه مما قالوا :. 
فبعد اغتساله أراد أن يرتدى ثيايه . فذهب يها الحجر بعيدا حتى جاء على ملأ من ْ 


بنى إسرائيل فرأوه عزيان) أحسن ما خلق الله أخرجه البخازى فى صحيحه والترمذى فى 
سنئه من حديث أبى هريرة . ذكره لا ادن المنثور ( 1192/56 ) . 








الت 0 
يقول .الحق تبارك وتعالى : 


و م و ص 
خهة لكر أيمآء يهم 1 ستو هك تلضة© ١‏ 
نما أوتيته على علم عندى .. )4 0 [القصص] 
أخذث هذا يلض وغملى ,. ونتقله من تقول له : الحمد لله الذى 
وفقك فى الامتحان ٠‏ فيقول أنا كنت مملق] 5 ذاكرت وتسهو تك نعم 
أنت ذاكرت ٠‏ وأيضا غيرك ذاكر وه واجتهد ولكن أصابه مرضص 
ليلة الامتحان فأقعده , وريما كنت مثله . 
فهذه نغمة من أنكر الفضل ٠‏ وتكبّر على صاحب التعمة سبحاته . 
«إليكفروا .. 62 »4 ظ 0 [النحل] 
هل فعلوا ذلك ليكفروا . فتكون اللام للتعليل ؟ لا بل قالوا : اللا 
هنا لام العاقبة .. ومعناها أنك قد تفعل شيئا لا لشىء . ولكن الشىء 
يحدث هكذا , وليس فى بالك أنت .. إنما حصل هكذا . 


ومثال هذه اللذع فى كول تعالى فى قصة موسى وفرعون : 


6 م 66م 


ل ذَلعَطَُ آل ترعوت ليَكُونَ لَهُم عدوا وحزنا .»4 0 [القصص] 
[ ففرعون حينما أخذ موسى من الميدر وتبنّاه وربّاه » هل كان / 
يتبئاه ليكونَ له عدوا ؟ لا .. إنما هكذا كانت النهاية » لكى يثبت الحق " 
سبحانه أنهم كانوا مغَقَلَين . وأن الله حال بين قلوبهم وبين 


ور اله ] 

.محص صمحص صصص وص نوصح مص 
ما يزيذوث +« إذ3 © العتسيالة لست مرادة ... ل فردئلتة: فن 

. الوقت الذى تقتل فيه الأطفال .. ألم يخطر ببالك أن أحدا خاف عليه , 
فألقاه فى البحر ؟! ‏ 2 ظ 0 


لذا يقول تعالى : 

ب(يعجي أن الله يَسُون" بين المرء وقَنِه © 4 
[الأنفال] 

وكذلك أم موسى : 


-ظ إلى أم 000 أن أَْضعيه فإذا خفت عليه فألقيه فى 
اليم .. 09 »4 ؤ 00 [القصص]| 

كيف يقبل هذا الكلام ؟ وأنّى للأم أن ترمى ولدها فى البحر إن 
خافت عليه ؟! كيف يتأتَّى ذلك ؟! ولكن حال الله بين أم موسى وبين 
قلبها. فذهب الخوف عليه . وذهب الحنان . وذهيت الرآفة , 
ولم تكذّب الأمر الموجه إليها . واعتقدت أن نجاة وليدها فى هذا 
فألقته . ظ 


وقوله : 8 فَتمتّعوا فسوف تعلمون 9© 4 ١‏ [النحل] 


أى : اكفروا بما آتيناكم من النعم ظ ويما كشفنا عنكم من الضر , 
وتمتعوا فى الدنيا ؛ لأننى لم أجعل الدنيا دار جزاء ؛ إنما الجزاء فى 


)١(‏ حال بينهما يحول : حجز وفصل . ومعنى قوله تعالى : 9 واعلموا أن الله يحول بين المرء 
وقلبه .. 469 [الأنفال] أى : أن الله يملك أن يعرف قلب الإنسان ويغير نيته كما يريد , 
.. فالمرء لا يملك قلبه . وإنما الله هو الذى يملكه . [ القاموس القويم ١/5/١‏ ] . 


لت 
.0.5 حصت 1.1 .206 
وكلمة « تَمتّمُوا » هنا تدل على أن الله تعالى قد يوالى نعمه 
احتى على مَنْ يكفر بنعمته , وإلآ فلى حَجَّب عنهم نتّمه فلن يكون 


هناك تمتع. 
٠‏ ويقول د ته' 0 : ١‏ 
قارب َعلمُونَ © 2 ؤ . [النحل] 


ى : سوف رون نتيجة أعمالكم واففبها دهديد ووعيد . 
فد 
ل اير سيدا ْ سح م ال-2 
لا مالي , يمَارزفتهم 
2 1 


ل - لطر ضر ' جه 

أى. : الذين يكفرون بألله ويتخذون المسناء والشبركنام م يعطون 
00020 

وقول الحق سبحانه ٠:‏ . ْ ظ ظ 

ما العلم ؟ [ 

الي او القضية صدق أى : مطابقة للواقع 
وهؤلاء حينما جعلوا م 0 
وهل عليها دليل ؟ ظ 





2 2 2222 م000 


ا[ 
١.‏ 02022252507 / 


:قال تعالى : 
ظ ولام 9 أسماء ميسو أ وأ نز ال به" بن [ 
. سِلْطَان 4 ْ ا [النجم] 


هذه الأصتام بيست لها وجود في الحقيقة ,وف آية أخرى يقول 
ظ موا يله نا ذ من لحرت والأتام ننصيبً فََانُوا هذا ل ظ 
بزعمهم وهدذا لشركائنا هما كَانَ لشركائهم فلا يَصل إِلَى الله وما كان لله 

فهو يصل إلى لوكي ساء ما كمون 500 د 0 5 037 “[الأنعام] 

نسي الام مما تمطكم الاصتا ١‏ ونصي لق مما متك ال 

0 ظ ظ 

3 1 ابوت ت الاصنام بهذا ؟ [ 
ار ا يمون .. 60 © 4 1 0 ا [الشجل]. 
ا : للأصنام الها لا وجوة لها فى الحقية , وهم يأخذون ما [ 
000 ون ٠‏ ويجعلونه لأصنامهم . 

ثم يقول الحق تبارك وتعالى : ؤ 


5 شان عا كم تفترون 69 » 70 انطع | 


+ .هن فين الاصنام . والافتراء .: هو الكذب المتعمد . 





سل , سرس زح س 1 ظ ا ب 5 و 
وج عاون لم ري شيعا 0 0 





عه - و 


ل فلم انها تزية ف تالى 
بنك له تعالى اش عن ذلك را كبا . أى : تفؤيه) لله عن أن 
فهل يمكن أن “500 ذكور ؟ 
اعتها القرآن الكريم :. 
ٍِأَلَكُم الذكر ولَهُ الأنتئ 00 تلك إِذا قِسَمَةٌ ضيرّئ 46069 [النجم] 
أى جائرة . ا 0 


لم تجعلوها عادلة ايل ان يل يار ين ران ول ار 
إنما تجكلون لله كنا كرهون وهفى لبذت 4« والمطون اكوب 
تحبون .. لذلك كان في جَعْلهم لل البنات عيبان : 





[ زم قن القرطبى فى تفسيره ( 584١/60‏ ) : « نزلت فى خزاغة وكنانة » فإنهم زعموا أن 


2 ظ 
١‏ حصموصحموصص وحص ٠ح‏ وحممحه 
الأول ؛ انهم سسبو لله الولد - ولو كان ذكر) فهو افتراء باطل 
يتذوه الله 'هقه . ظ 
الثانى -: انهم اختاروا أحسسّ الانواع فى نظرهم .. ولا يستطيع آخد 
أن يقول : إن البنات أخس الأنواع .. لماذا 5 0 ظ 
لآن بالبنات يكون بقاء النوع ؛ ولذلك قال العباس : لو سمع ال 
اما قال و فى الناس لما كان الناس ١‏ . أى 1 استجاب الل ييه 
00 فهذا مطُلّب غبيٌ . . فالبنت هى التى كد 
الولك»نونها عقاء النوع والنتفرار. التسل. . 
وقوله تعالى : ظ ظ 
إسبحانه .. 469 01 03١‏ تمدن 
أى : تنزيها له أن يكون له ولد ء وتنزيها له سبحانه أن يكون له أخس 
لمحت لتر قال عنهم القرآن فى الآية التالية : 
«وإذا ب يشر أحدهم بالأنئى ظَلَ وجهه مسودًا وهو كظيم 2 يتوارئ 
من الَْوْمٍ من سوء ما بُشرَ به -. 69 2# [ “[الشدل] 
ولذلك فالحق - تبارك وتعالى - خينما يُحدّثنا عن الإنجاب يقول : 
«الله ملك السملوات والأرض يخلق ف بضشاء يهب لمن بشاء إِنَانًا. 


ويهب لمن يشاء الذكور 69 أو ب روجهم ذكرانا وإناثا ويجعل من يشاء 
عقيما ف 69 © ل -2020207 [الشورى] 


: م 


أول ااي الحق سبحانه بدأ بالإناث .. ثم أعطانا هذه الصور من 
الخلّق : إناث » ذكور . ذكور وإناث . عقيم .. إذن : هبّات الله تعالى .. 





5 6م6© 
. لها أربعة أنواع » ومن هنا كان العقم أيضا هبةٌ من الله لحكمة أرادها 
سبحانه .. لكن الناس لا تأخذ العقّم على أنه هبّة .. لكن تأخذه على 
أنه نقّمة وغضب 3 

لماذا ؟ لمانا تأخذه على أنه نقّسة ويلاء ؟ قريما وهبك 
الكقرا" .00 ْ 

ولو أن صاحخب العقم رضى بما قسمه الله له من هبة العقم 
واعتبره هبة ورضى به لرأى كل ولد فى المجتمع ولده من غير تعب 
فى حمله وولادته وتربيته . فيرى جميع الأولاد من حوله أولاده 
ويعطف الله قلوبهم إليه كأنه والدهم .. وكأن الحق تبارك وتعالى 
يقول له : ما دُمْتَ رضيت بهبة الل لك فى العقم لأجعلن كل ولد 
ولد لك . 

ويُنهى الحق سبحانه الآية بقوله : 

«ولهم ما يشتهرن 6069© 2 ظ [التحل] 

أى : من الذّكران ؛ لآن الولد عرّوة لأبيه ينفعه فى الحرب والقتال 
وينفعه فى المكاثرة .. الخ إنما البنت تكون عالة عليه ؛ ولذلك قال 
تعالى بعد هذا : ظ 





)١(‏ وذلك فى. قصة موسى والخضر . قال تعالى : طفَانطََا حَتَئ إذا لقيَا لاما فقَلَهُ َال قلت نفسا 
ظ زكيّة بغير نفس لْقَد جنت شيئا نكرا 69 4 [الكهف] وقد طلل الند فين هذا بقوله (وأم الغلام 
كاد نوا ؤم فحَِينا أن يُرهقهما طَفيانا كفا 9 فأردنا أن بيدلهما ربهما خيرا مه منه زكاة وأقرب 
رُحْمَا 4©9 [الكيف] . 


ا 
212 


شوم .و ص“ 





١ ١: 


1# صر مر ال ابس ا 2 004 ام 0 
له وَإِدَاْرأحدهمبا لأنؤيظ ل وجهه 
! [ م مود وك ظيم زوز هه ْ 


نعرف أن البشارة تكون بخير » ٠:‏ قكان يجب عليهم أن يستقبلوها 
استقبال البشارة . ولكنهم استقبلوها استقبال الناقمين الكارهين لما 


بشروا به ٠‏ فتجد وجه الوأحد منهم . 





مسودا .. 69 »2# لي ب 00 0 [النحل] 

ومعنى اسوداد الوجه انقباضه من الغيظ ؛ لذلك يقول تعالى : 

وهر كظيم.. #2 2 ظ [النحل] 

الكظم هو كَنَم الشىء . 

ولذلك يقول تعالى فى آية أخرى : 

9١‏ والكاظمين الغيظ .. 02 »4 00 0 [آل عمران]. 

و فاخن من كلم 5 نين تمتلىه 00 حلمم أى : 
ْ و 


اكم.يقؤل ادق 'متبحاخة واضصفا خالة ؟ 








1 
ع 


هر ار 


0 حرس م ا 5 عولد ب () 
2 ارك من العو وِمِن سوه ار ل عن هوب ْ 


ريسم لما أْألاسة فكي © 1# 


قوله تعالى : 

يراك بن لق .. 29) 4 ل [النحل] 
أى : يتخفى منهم مخافة أن يقال : أ نجب بنتا . ظ 
من سُوء ما بر به .. 9 © [التحل] 


نلاحظ إعادة البشارة فى هذه الآية أيض) , وكأنه سبحانه وتعالى: 
يُحنّن قلبه عليها » ويدعوه إلى الرفق بها . ظ 

فهى متردد لا يدرى ماذا يفعل ؛ لذلك. يقول تعالى : 

وبري 0 [التحل] 
ومذلة ا 00 

(ألا ساء ما يحكمون ©4 ظ ظ [ [النحل] 
أى : ساء ما يحكمون فى الحالتين . حالة الإمساك على مُون ‏ 
ومذلّة » أو حالة دَسَّها فى التراب » فكلاهما إساءة . وكان بعض / 


هؤلاء إذا 0 له بنت كرهها , فإن أمسكها أمسكها على حال كونها 
. ذليلة عنده » د محتقرة مهانة ٠‏ وهى مسكينة لا ذنب لها . 





+ | الهُون والهوات < الذل الغديت:والخزى.. [لسان لغوت ماده + هون‎ )١ 


ؤ وق الل 
ص١‏ احمحص صصص مص ص مص وصمممه0ه 
ظ ولذلك ٠‏ فإن المراة العربية التى عاصرت هذه الأحداث فطنت إلن - 
من لم تعرفيه نحن إلا قريب .. حيث اعقشف العلم الحدية ان امبر 
إنجاب الولد أو البنت راجع إلى الرجل وليس إلى المرأة .. وكان أبو 
حمزة كثيراً ما يترك زوجته ويغضب منها , لأنها لا تلد إلا الينات .. 
فماذا قالت هذه المرأة العربية التى هجرها زوجها ؟ قالت : 


ما لآنى تحمزة لا يَاتينَا عُسَئنان آلا كد النسكا 


. تاللّه ما ذلك فى أيدينا فَنَّحَنْ كَالأرَض لغارسينا 


والحق ستبحاتة .وتعالى نضا يريد توا فى الكون .يصتم. هذا 
التوازن من خلال مقتضيات النفس البشرية ‏ ومن مقتضياتها أن 
يكون للونسان جاه . وأن يكون له عر , لكن الإنسان يخطىء ء فى 
كرية. هذا النجاة. والعار + فيظن 1ه قادن على مش ها وريد وتانييانة 
وحدها . . 00" 


إنما لى علم أن 5 تكوين الجاه والعزّ بشىء فوق أسبابه هى 2 بشىء 
مخلوق لله تعالى » بقدر مخلوق لله تعالى . لى علم. هذه الحقيقة لجاء 
المسألة من بايها . ظ [ ظ 

ذلك لآن العزة ليست بما تُنجب .. العزة هنا لله وللرسول 
وللمؤمنين ٠‏ اعتر هنا بصُصبئة الإيمان , اعتز بأنك فى بيئة مؤمنة 
متكافلة ' إذا أصابك فيها ضَيْم" فزع إليك الجميع . 


: الضيم : الظلم أى الإذلال ونحوهما . ضامه : ظلمه وأذله . [ المعجم الوجيز - مادة‎ )١( 
| هيام‎ 





ين ده 


ظ اول د تت بالاقنسنان والأنجال . فقد يأتى الولد ا يسعف أبويه 
ب جاب ا ا ا ا عصبية الدم 


ولنأخذ على ذلك مثالا .. ما حدث بين الانصار والمهاجزين منأ 
تكافل وتعاون فاق كل ما يتصوره البشر ء ولم يكن بينهم سوى 
رابطة العقيدة وعصيية الإيمان .. ماذا حدث بين هؤلاء الأفذان ؟ 

وجدنا أن العصبية الإيمانية جعلت الرجل يُضْحَى بأنقس شىء 
يضن به على الغير .. نتصور فى هذا الموقف أن يعود الأنصار 
بفضل ما عندهم من نعم على إخوانهم المهاجرين ٠‏ قَمن كانت عنده 
ركوبة أو منزل مثلاً يقول لأخيه المهاجر تفضل ارك هذه 
الركوية © أى اجلس فى هذا المنزل ٠ ٠‏ هذا كله أمر طبيعى . 


بالنفوس ؟.. فقد 1 ا يقول 0207 ٌ : انظر وات . 

يهن أعجبثك أطلقها لتتزوجها أنت , وما حمله على ذلك ليس عصبية 

الدم أى عصبيّة الجنس . بل عصبيّة اليقين والإيمان . 

1/6 فآخى رسول الل‎ ٠ أخرج الإمام احمد عن أثس أن عبد الرحمن بن عوف قدم المدينة‎ )١( 

بينه ؤبين سعد بن الربيع الانصارى ٠‏ فقال له سعد : أى أخى ٠‏ أنا ] أكثر أهل المدينة مالا . 
فانظر شطر مالى قخذه , وتحتى أمرأتان. فانظر أيتهما أعجب إليك حتى.اطلقها . فقال 
عبد الرحمن : بارك الله لك فى أهلك ومالك , دلّونى على السوق . فدلوه فذهب فاشترى 


وباع فربح لوده ابن كثير فى 2 البداية والنهاية « ) 5 ) والكاندهلوى فى 0 حياة 


الا 
ص0 1م500 
وولده الكافر ‏ 1111 ترح كله الحم د . 


يا ب اكب مَعَا انك مع الكافرينَ 9© قال سَآوى إلى جَبل 
يتصمبى من الماء قال ل عاصع ايوم من أله لمن جم 465 [ [هود] 
[ ويتمسّك نوح بولده ء ويحرص كل الحرص علي نجاته فيقول : 

« رب إِنّ ابنى من أهلى وإِنْ وعدك الحق © 0 إموم ‏ 

فياتى فصل الخطاب فى هذه القضية : 

َه من أل لله م ما فلا نيما ل به ع 
اموه ا د 000000 [هولع ‏ 


الا بنوة الدم ولتم ٠‏ 


صحيح أن الإنسان يحب الغزة ويطلبها لنفسه ٠‏ ولكن يجب أن 
تنظر كيف تكون العزة. الحقيقية ؟ وما أسبابها ؟ 
حدْ العزة بالل وبالرسول وبالبيثة الإيمانية ٠‏ يُصبح كل الأولاد 
أولادك ؛ لأنهم معك فى يقينك بالله وإيمانك به سبحانه .. أما أن تعتز 
بطريقتك أنت ٠‏ فتطلب العزة فى الولد الذكّر فس يديك أن تجد فيا 
العزة ا ؟ ظ 


عاش د كُ 2 2001 رَيوَالكل ‏ 
ارط وكمرث يدت ةا 





ص١‏ حتت ت ٠‏ حصت موت وص ص ١ ١1‏ اده ظ 


ل تعالى : 0 
«إمقل السوء .. 9© » 2 الفط .* 
' صفة السوء أى : الصفات السيثة الخسيسة من الكفر والجحود 
والنكران . ومن عمى البصيرة «روغيرها من صفات السوء . 

لماذا كان للذين لا يؤمنون بالأحوة يكل السو لان المعادلة 
٠‏ التى آخروها معادلة خاطتة ؛ لأن الذى لا يؤمن بالآخرة قصر عمره .. 
فعْمر الدنيا بالنسبة له قصير . وقد قلنا : إياك أن تقيس الدنيا 
بعمرها د بع ع اس د مدة بقائك أنت 


بد افد نوه : [ 


مازات ١‏ ان .04 فو عبن لبخي نايا بالنسية دالب" [ 


زمع ذلك :فعمن الدكنا مهما :ظال مُنَتَه إلى .ؤوان.» مدن الها يؤمن 
بالل ولا يؤمن بالآخرة قد اختار الخاسرة ؛ لأنه لا يضمن أن يعيش 
فى الدنيا حتى متوسط الأعمار .. وهَبْ أنك عشت فى الدنيا إلى 
متوسط الأعمار ٠‏ بل إلى أرذل العمر .. وهب أنك استمتعت فى دنياك 
بكل أنواع المعاصى . ماذا ستكون النهاية ؟ أنْ تفوت هذا كله إلى 
لفوت 2 0 ” ظ 0 ا 
قارن - إذن - حال هذا بِمَنْ آمن بالل وآمن بالآخرة .. نقول لمن 
له يؤمن بالآخرة : دنياك مظنونة » يمكن أن تعيش فيها , أى يعاجلك 
٠‏ الموت .. حتى مَنْ عاش إلى متوسط الأعمار , فالنهاية إلى زوال . 





ب ب سي ل م 
ومااءلت من منّع فى دنياك أخذتها على قَدْر إمكاناتك أنت . 
إذن : أنت أخذت صفقة محدودة غير متدقّنة . وتركت صفقة غير 
محدودة ومتيقنة .. أليست هذه الصفقة خاسرة ؟ ظ 
أغا من آمن بالآخرة فقد ربحت صفقته ٠‏ حيث اختار حياة ممتدة 
يجد المتعة فيها على قَدْر إمكانات المنعم سبحانه وتعالى . ظ 
إذن : 2 ظ ظ ٠‏ ظ 
دعاس .. ©» 020202020202020 |[انط] 
أى : الصفة شديدة السوء . ذلك لأنهم خاسرون لا محالة . 
وقوله تعالى : ئ 
لل الصفة العليا » وكأن الآية تقول لك : اترك صفة السوء ل 
. الصفة الأعلى التى تجدٍ المتعة فيها على قَدْر إمكانات الحق: سبحانه 
وتعالى ٠.‏ . 0 ظ 
وينهى الحق نمححان الآية بقوله . ظ ظ 
5 لعي الحكيم ©4 0 00 [النحل] 
. العزيز أى : الذى لا يغلّب على أمره . فإذا قيل : قد يوجد من 


لا يغلب على آمره .. 'نعم » لكنه سبحانه عزيز حكيم يستعمل القهر 
والغلبية بحكمة . [ 


0 


ثم يقول الحق تيارك وتعالى 5 


ظ 2 َس يله مارك مدا كن 2 


لا ا 


مر مس1 مله لاستتجروت 








قول الحق تبارك وتعالى : 
ولو يؤاخذ اللّه الناس .. 69 4 ئ ؤ [النحل] - 
عنوخا هنا + الأحة: و السو اكنذة ,ى الأخوو هن تسضييل الشيء 
واحتواؤه . ويدل هذا على أن الآخذ له قدرة على المستمسك بنفسه 
أو بغيره . فمثلاً تستطيع حمل حصاة . لكن لا تستطيع حمل حجر 
كبير . وقد يكون شيثاً بسيطا إلا أنه مربوط بغيره ومستمسك به 
فمعنى الأخن : أن تحتوى الشىء ٠‏ واحتواؤك له معناه أنك أقوى 
من. تماسكه فى ذاته": أو استمساك غيره به ..وقد يكون الأجذ يلا ' 
7 
أما المؤاخذة فتعنى : فق الخد حك كانتت ناخد نه .. ا 
أحدنا لأخيه « لا مواخذة » فى موقف من المواقف 5 والمعنى : أننى 
اج ير و والمؤاخذة » فاقول :لا تؤاخذنى 
لالد 
لذلك ؛. فالحق ثيارك وتعالى يقول هنا : 


«ولو يؤاخذ الله الثاس .. 69 © ١‏ [النحل] ١‏ 





62 
تت" -- ب 000 


0 ذفى آية أخرى قال تعالى : 00 
9 هديك أخذ رَبك إِذَا أَمَد القرئ وم غَالمَة إن أَخْدهُ أليدٌ ' 
شديد 4 ظ [ [هود] 
لماذا أخذها اله ؟ أخذها لأنها أخذت منه حقوقه فى أن يكون إلها 
واحدا فأنكرتها . وحقوقه فى تشريع الصالح فأنكرنتها 


> سن الحق ميهاقة أن هذه الموئنه لى حدثت ستكون تبشن 


(بطلميم - [النحل] 


أول الظلم أنهم أنكروا الوحدانية . يقول تعالى / 
(إِن الشرك َظلْم عطيم 60 »4 ئ 02020202020000 إلقمان] 


فكأنهم آخذوا من الله تعالى حةانن الوحدانية » واخذوا من 
الرسول ويه سا كداب »واخدوا من الكناب فقالوا« سحر 
ميين » . [ 
٠‏ كل هذا ظلم .. 
فالحق تبارك وتعالى لو آخذهم يما اخذوا 4 أخذوا. 0 فأخذ الله 
شيكا )لق غاملهنة هذه المعاملة ما ترك على ظهرها من دابة . 
٠‏ لذلك نجد فى آْات الدعاء : 


ا تؤاخذنا نا إن نُسينا أو أَحطَأنَا . : 4 [البقرة] ظ 





١‏ لك 
"ان ذاه لها مك رايزا الكديير يدا دوف بثامن اراك 
وتقصير وعمل على غير مقتضى أمرك وافلا تؤاخننا :ما يدن هنا + 
. فلى آخذ الل الناس بما اقترفوا من ظلم .. 
دما ترك عليها من دَابْمٌ .. 69 4 ا ٠‏ [النحل] 


٠‏ قد يقول قائل ‏ ؛ شعن وجل متأؤالقة القا يلعي ٠‏ فما ذنب 
الدابة ؟ ماذا فعلت ؟ نقول : لأن الدابة خَلقَتْ من أجلهم . اواسشمبخرت 
لهم » وهى من نعم الله عليهم فليست المسألة إذن نكاية فى الدابة , 
بل فيمَن ينتفع بها . وقد يراد العموم لكل الخلق . ظ 

فإذا لم.يؤاخذ أل الناس بظلمهم فى الدنيا فهل يتركهم هكذا ؟ 
ياه ظ [ 

هذا الأجل انقضاء قينا وقيام آخرة. حتى لو لم يؤمنوا 
بالآخرة » فإن ال تعالى يُمهلهم فى الدنيا نبا قال تسالى. في 76 
أخرى : ؤ ظ ظ ؤ 

«وإن لذي دمو عذابا دون ذلك .. 2 02 [الطور] 
وقد يكون فى هذا الآجل المسمى خير للحق » فكثير من الصحابة 
كانوا يدخلون المعارك ؛ ويُحبون أن يقتلوا أهل الكفر فلانا وفلانا . 
ظ ثم لا يتمكنون من ذلك ولا يصيبونهم ٠‏ فيحزنون لذلك . 

ولكن أجل هؤلاء لم يّأت بد » وفى علم الله تعالى أن هؤلام . 
الكفار سيؤمنون » وأن إيمانهم سينقع المسلمين . وكأن القدر 
يدخرهم : إما أن يؤمنوا » وإما أن تؤمن بن اذرناتهم . 


مه ٠":‏ ححووح 5024599624252 
وقد آمن عمرى بن العاص ٠»‏ وعكرمة بن أبى جهل وغيرهم . ومن 
هؤلاء الذين نَجوا كان خالد بن الوليد سيف الله المسلول . 
ل فإذا جاء أجلهم لا يستأخر ون ساعة ولا يستقدمون © 4 [النحل] 
أى ْ إذا جاءت النهاية فلا وشو 2 وهذا شىء معقول 2 ولكن ‏ 
كدق بولا" ستتققة تون اهام الأحن كنرك ل وسةتدكرين © الفسالة 
- إذن - ممتنعة مستحيلة .. كيف إذا جاء الأجل يكون قد أتى قبل 
ذلك ؟ .. هذا لا يستقيم ' لكن يستقيم المعنى تماما على أن : 
فول يستقدمون © 4 ظ [النحل] 


ثم يقول الحق سبحانه : 


عسوب ا 0 تييث الهم 





له ذِبَأركَ لهم لس ل 54 2 66 
ظ 3 و و 3 
قوله تعالى : ظ ظ 0 


11 مره الااهدالة ول ين وتدؤلت إلن معنى القسم , فحيارت بمتزلة قولنا ٠‏ قا + . 
[ القاموس القويم ١7١/١‏ ] . ظ 


دع تت نض 0 .اه 
األيق أن الذى يُخرج لل يجب أن ييكون من أطيب ما أعطاه الله . 
فإذااردت أن تتصدق 10 لاسر عد قياس بوم 
أوسط ما عندك .. لكن أن تتصدق بأخس الأشياء وأرذلها .. 
ظ تتصدق مما تكرهه ا و 0 
أو ملابس مهلهلة ٠‏ فهذا يجعل لله ما يكره 
والحقيقة أن الناس إذا وثقوا بجزاء اك كل ها يعياية القند 
لأغطواتودهم اقتضل ها نحسون:.. لماذا ؟ لأن ذلك دليل على حبك 
للآخرة . وأنك من أهلها . فأنت تعمرها بما تحب , أما صاحب الدنيا 
:المهد لها فيفظى اقل رما عند + لآن الذثنا فى تظزة اهم من الآخرة ؛ 
وبهذا يستطيع الإنسان أن يقيس نفسه : أهى من أهل الآخرة . أم 
من أهل الدنيا بما يعطى لله عز وجل ؟ 


قوله تعالى ؛ ظ 0 
أى : مما ذكر فى الآيات السابقة من قولهم : 
لإلله البنات .. هم 00000202 اهس 


او سينا بنات اله ؛ وجلوا ين وبين الج نسبا ‏ إلى غي 
وإذا بشر أحذهم بالأنثى ظل وجهه مسودا 0 


'.. والمسالة هنا ليست مسالة جعل البنات ش ٠‏ بل مطلق الجغل ' 





: ظ ْ ويام سرعم جه بم 2 راع هه هام م ا و2 006 2 عا الا ْ 
)١(‏ يقول تعالى : 9 يكأيها الْذين آمنوا أنفقوا من طيبات ما كسبتم ومما أخرجنا لكم من الأرضٍ ولا تيمموا 


٠‏ 0 71 11 ظ 
ا 200255 
٠‏ متهم مردود عليهم اس لله ما يحبون من الذكران ما تقبل 
فالذين قالوا : عزير ابن الله . والذين قالوا : المسسيح ابن الك . 
لا يقبّل منهم ؛ لأنهم جعلوا لله سبحانه ما لم يجعلّه لنفسه . فهذا 
ل ات ري اط لير الإ يي 
سبحاته .. 


( أن تَانُوا الب حم تُفقُو | ممًا تُحبون 0 8 إ[ال عمران 
وقوله ٠:‏ 0 

ل ريطمو الطَعام على حَبْه .. 409 [الإنسان] 
ولذلك قال الحق سبحانه لرسوله كله : 00 

--0 لد ا د 0 [الذخرف] 


ذلك اننا عبيد نتقرّب إلى ألله بالعبادة , والعابد ‏ يتقرب 3 السعبود 
على العين والرآس , كما فى أمره أن شتقق مما تح . وك اعون جا 


ا ا 0 [ 
لدة وا لحت نتئ تتفقو تنفقوا مما تحبون 69 4 ' [آل عمران] 





00 ا 

مج حت م0 0 ,حت ب0ت 11 20 

أناع'حق الفقَين وضرورة أنّ.تجعله كتفسسك . لا يكن هَيّنا عليك "2 

ظ فتعطيه أردأ ما عندك و الحق تبارك وتعالى لما أراد. أن تتقرت إليه 
بالنّسك 0 ذبح الهدى وق الأضاحى قال : 


(تكرابنه رلا ان فير 40 5 0 ادا 


وقوله تعالى 000 0 
«إوتضف ألستهم الكذب .. 69 © [القحل] 


الكذب : قضية ينطق بها اللسان ليس لها واقع فى الوجود . أى 
مخالفة للواقع المشهود به من القلب .. ولماذا يشهد عليه القلب ؟ 
قالوا : لأنه قد يطابق الكلام الواقع . ونحكم عليه مع ذلك 
بالكذب » كما جاء فى قوله ينه [ ا 
(إذا جَاءك المنافقون قَانُوا نشهد ٠‏ إنّك رولا اللّه وله يلإ 
أرسوله واللّه يشهد إن المنافقين ََاذبُودَ 0د 40 - [ [المنافقون] 
بالل : أهذه القضية صدق أم لا ؟ إنها قضية صادقة .: أنت 
سل 5 وقد وافق كلامهم ما نكلمدة الله . . فلماذا شهد عليهم الحق ‏ 2 
تبارك وتعالى أنهم ( كاذبون ) ؟ 0 
دش .وفي أى شىء هم كاذيون ؟ 
ظ قالوا : الحقيقة أنهم صادقون فى قولهم إنك لرسول ا . 
ولكنهم كذبوا فى شهادتهم : 


ح ١‏ احوحح حص ص وص وحصحص وحص حضوح هه 
« نشهد إنك لرسول الله .. 00 4 [المنافقون]. . 
لأنهم لا يشهدون فعلاً ؛ لأن الشهادة تحتاج أن .يواطىء القلب 

اللسان ويسانده . وهذه الشهادة منهم من اللسان: فقظ لا يساندها 
الإنسان عرضة لأن يقول الصدق مرة والكذب مرة ٠‏ لكن هؤلاء 

بمجرد أن يقولوا ( نشهد ( فهم كاذبون , وهذا معنى م 
لإتصف ألستهم الكذب .. 469 00202020202200 [لتط] 
لأنيم :كتنما ينولون مكلا + السزين أنق الله السسيم: آين الل . 

الملائكة بنات الله . هذه كلها قضايا باطلة ليس لها واقع يوافق 

0 لاد 7 ايد تصف الكذب . 

نيتكونا آنا يبان تلم انه كذب .. مثل ما حدث مع مُسيلمة الذى ادّعى 

النبوة » مجرد أن قال : أنا نبى.قلنا : مسيلمة الكذاب . 0 
ويقول الحق .سبحانه : آ ظ 00 

أن لهم الحستئ .. 069 »© 0200 0 [الشحل] 
أى : أن الكذب فى قولهم ( لهم الحسنى ) فهذا اغترار وتمن 

على الله دون حق ميبال هذه السارلا كيز سرية القيف لط 
اسنرفل ننه نطو أ يد ما أن« ون 

أَظَن الساعة قائمة ولئن رددت إلى ربى لأجدن خيرا منها منقلبا 59 65 4 
[ [الكهف] 


لي 0 --- ظ 


فهذه مقولات ثلاث كاذية ' 


50 
لما أ أن تَبِيدَ هذه أَبَدا © »4 0200 االكهف] 


هذه الأولى ٠‏ فكم من أشياء تفروك ومن حنمن لك عقاف ها اقلق . 
فيه . والحق تبارك وتعالى يقول فى آية أخرى : ظ 
إن باهم كما ينا أصنحاب انإ أفْسمُوا لَيَصومئهَ" مصبحين 
© ولا يُسمَسْونَ 09 قطاف علَيِهَا طائف من رَبك وهم نائمون 69 
فأصبحت كالصريم" 4 ١‏ [القلم] 
الكذبة الثانية : ظ 
فقد أنكر الساعة . 0 ظ ظ 
الكذبة. الثالثة : 
وهذا هو الشاهد فى الآية هنا . ففيها اغترار وتمنْ على الله دون 
حقّ . كمن ادعوا أن لهم الحسنى , وهم ليسوا أهلا لها . 
وفى موضع آخر تأتى. نفس المقولة : 


)1( المسّرم : القطع ماديا كقطع الثمار . ويكون القطع حا لصي وك 
. المودة . [ القاموس القويم /١‏ هلا" ] . 

ا ا ا ا 0000 
: [ لسان العرب ‏ مادة : ضرم ] . : 


ظ ا 
ا اح ممصم حت مح 0٠50نت‏ 
الا سأ الإنسان فن دعاء الخير وإن مْسّه الشر فيئوس قَنوط 69 
ولكن أَذْقَْاهُ رحمة من من بعد ضراء مَسَنْهُ لَيَقُولنَ هنذا لى وما أَظُنُ السّاعَة ‏ ' 
00 0 ل 0 50000 1 00 
كلذو ون إن رت إلى جد نشت .. 499 (نسدة 
وصل فيه إلى مرتية تمتى أعلى متها . ! يقنط إن مسن شو اكه 
الامانى ويقول : اللا أن ف 
(زذ إلى ته لشت ©42 ش [فصلت] 
ويروى أن سيدنا داود - عليه السلام - مع ما أعطاه الس 
الجراد الذهب ٠‏ فحينما رآه داود جعل يجمع منه فى ثوبه 0 
زئة : ألم أغْنك يا داود ؟ قال : نعم ولكن لا غنّى لى عن فضلكا 
وقوله تعالى : ظ ظ 
إلا جرم أن لهم الثار .. 69 4 00 لا [التحل] 
لا جرم البرك أي ابر انار الردة قدم متهم أن جعلوا ب 


) 0 البقاني فى صحيحه (كلاة) 6 وأحمد فى مستندة (41/9) من حديث 0 هريرة 
رضى الله عنه . ولكن فى حق أيوب عليه السلام وليس داود . والله أعلم . 


1 
ظ حصت ,تت ص حب ١‏ 4ه 0 
جريمة .. إذن : لها معنيان ٠‏ لا بد أن لهم النار » أى لا جريمة فى أن 
ظ انار ورا امام 
راون , مفرطون وجدويا انان خرن لمحتي [ 
نحن حينما تصن كل جنازة مثلا ٠‏ إذا كان الميت مكلّفا نقول 
فى الدعاء له ل ا كان حصي 
فزد فى إحسانه » وإن ) كان مسيئا فتجاوز عن سيئاته « . فإن كان 
سنير) عبن إلى للنا فى البداء: له « اللهم اجعله فرط ول" 


ولكن إلى النار . 
60 قراءة ( مفْرّطون ) : قراءة أبى عبيدة والكسائى والفراء . وهى قول سعيد بن جبير 

ومجاهد . ومعناه : متروكون منسيون فى النار . [ 

5 قراءة ( مفرطون 1 قراءة نافع فى رواية ورش « و هى قراءة 5 مسعود وابن عباس 4 
- قراءة ) مفرّطون ( : قراءة او جعفر القارىء 51 558 أمر الله . فهى من 
التفريط. فى الواجب:. [ ذكره القرطبى فى تفسيره 5845/٠6‏ ] . 

)١(‏ أورد البخارنى فى صحيحه ( 7١5/5‏ فتح البارى ) كتاب الجنائز ‏ باب قراءة فاتحة 
الكتاب على الجنازة من قول الحسن البصرى : « يقرا على الطفل بفاتحة الكتاب ٠‏ ويقول : 
ا اللهم اجعله لنا فرطأ وسلفاً وأجرا. » . [ ْ 


26 | 


سمو لظ | 





ومنه قوله تعالى عن فرعون : ظ 
«( يقدم قومه يوم القيامة .. 62 # 0 020202020 [هود] 
أى : يتقدمهم إلى النار .. كما كنت مقدّما عليهم , وإماما لهم فئ 
الدنيا . فسوف: تتقدمهم هنا وتسبقهم إلى النار . 


جه َه قن َدأرِسَمَآإِكَ وين مك هركم . 
ينه لمدفوو وات وَلكْم ' 





انعلم أن الحق سبحانه وتعالى يُقسم بما يشاء على ما يشا ٠‏ م 
ل ان سيت 0 


والحق تبارك وتعالى هنا يحلف بذاته سيحانه « تالت » , مثل. : 


وقد جاء القسم لتأكيد المعنى ؛ ولذلك يقول أحد الصالحين : من 
أغضب الكريم حتى ألجأه أن يقسم ؟! 
وقد يؤكد الحق سبحائه القسم بناته , أو القسم ببعض خَلقه . 
وقد ينفى القسم وهى يقسم ٠‏ كما فى قوله تعالى : ظ 
لا أقسم بونذ اقلده)» ‏ - 02000 [البلد] 
)١(‏ أخرجه مسلم فى صحيحه ( ١157‏ ) كتاب الأيمان - رواية (؟) عن عبد الله بن عمر | 
رضئ الله عنهما عن رسول الله يَِيِ أنه أدرك عمر بن الخطاب فى ركب وعمر يحلف بأبيه ٠‏ 


فناداهم. رسول الله يي : « ألا إن الله عز وجل ينهاكم أن تحلفوا بآباتكم : فمن كان حالفا 


0 ده 
00 وقول لل اق سوا للضم 07 إل لف أ وذ [ 
5# ظ 0 لوق 
رانيد سمه 4 ؤ الاك 
الوم و بالإقرار 2 وإما ا" 5 00 
والحق سبحانه يقول : ؤ 
( لَقَد أَرسلنا إلى أمم من قبلك .. 9©» ؤ [النحل] 
أى : لست بدع] : فى أن تكذّب من قومك افنونةء-لبمهة الدية 
يستقبلون الدعوة من الله على السنة الرسل ؛ لآن الرسل لا يرسلهم 
الله إلا حينما يطمٌ الفساد ويعم . 
ومعنى إرسال الرسل - إذن - أنه لا حل إلا أن د ككل السماء * 
ذلك لأن الإنسان فيه مناعات يقينية فى ذاته . وهى نفسه اللوامة 
التى تلومه إذا أخطأ وتعدّل من سلوكه . فهى رادع له من نفسه . 
فإذا ما تبلّدت هذه النفس . وتعوّدت على الخطا قام المجتمع من 
حولها بهذه ا من لا قيده ننه اللرانة يرنيها اللا 


تتدخل | السماء لإنقان هؤلاء . 


0 


ات" احمحمحص مح بصصبصصيح0ت 2 


كله ؛ ولذلك فامة محمد وي من شرفها عند ربها أن قال لهم : ) 
بعامؤزنون على رعاية منهجى فى زواتكم ٠‏ لوامون لأنفسكم , 5 

بالمعروف . ناهون عن المنكر فى غيركم ؛ لذلك لن أرسل فيكم 
رسولا آخر , فأنتم سوف تقومون بهذه المهمة . 


لذلك قال الحق . سبحانه : 


د كُنْمْ حَيْرَأ ' مّةِ أُخْرِجت لئاس ارون الَعْرُوف و وتبهون عن / 
المدكرٍ. 22 0 ا [آل عمران] 

نقد أمن أمة محمد إكإو 510000 إما 
بالنفس اللوامة , إما بالمجتمع الآمر بالمعروف اللاعيي جي البناد / 
وفذا شرف عظيم لهذه الآمة . 

الدع باك اوسيل نينا ج11 لفسال .. فما معنى الفساد ؟ .. 
الفساد : أن توجد مصالح طائفة على حساب طائفة أخرى ؛ فاهل 
الفساد والمنتفعون به إذا جاءهم رسول ليُخلّص الناس من فسادهم , 
كيف يقابلونه ؟ أيقابلونه بالترحاب ؟ بالطبع لا .. لا بد وآن يقابلوه .. 
الاي والإكاد ,ييطنيا عليه العوب بماج سيا 


(٠‏ فداه مذ انائيز 0 “2 مر وو 


ظ هنا يتدخل الشيطان ٠‏ ويزيّن لأهل 055770 
٠ ْ‏ محارية الرسل ' فهؤلاء الذين مر 0 
يأخذون مافنى أيديكم من سَتَعْ الدنيا , سوف رين مراكزكم , 





ويحطون بين مكاتكم بين الناس .. هؤلاء سوف يرفعون عليكم 
امسق ١‏ ولايد ئ 





00 وهكذا يتدمسك آمل الفساد والقدم بلسهم . ويمضون عليه 
٠‏ بالتواجذ : ويقفون من الرسل موقف العداء 2 فوطّن نفسك على هذا , 
فلن تقابل من السادة إلا بالجحود وبالإنكار وبالمحاربة . 
ثم يقول تعالى : 000١‏ : 
ميم 0 00 ها 5" ظ [ [النحل] 
القيامة . .. وقد عرض لنا القرآن الكريم هذا الموقف فى ا : 
طكَمَلٍ الشيطان إذقَالَ للإنسان افر فم حفر قال إِنَى برىء مَك 
إنى أخَاف الله رب العالمين 69 © ؤ ْ [الحشر] 


وفى جدالهم يوم القيامة مع الشيطان يقولون له له : أنت أغويتنا 


وزينت لنا .. ماذا يقول ؟ يقول : 


( ونا اذ لي يكم سانإ نوكم اميم بى فد 
تلومونى ولوموا 5-8 40 ظ 0 . [إبراهيم] 

والسلطان هنا : إمّا بالحجة التى تُقنع » وإما بالقهر والغلبة 
اق قاش لباه فنيد ب رار لديل او بات 1 
لا يملك حُجة يُقنعك بها لتفعل , ولا يملك قوة يُجبرك بها أن تفعل 


ْ وأنت كاره .. 





. ] السفلة : نقيض العلية . وهم أراذل الناس وغوغاؤهم . [ لسان العرب - مادة : سفل‎ )١( 


الل 
.مج تج تج تو 1 
وهكذا يجادلهم الشيطان ويردٌ عليهم دعواهم , فليس له يكم 
سلطان , بل مجرد الإشارة أوقعتكم فى المعصية . 
وفى آية أخرى يقول. الحق سبحانه ٠‏ 2 ظ ظ 
«وإذ زيّن لهم الشيطان أَعمَالَهِم وقَال لا غالب لكم ايوم من لئاس . 
وَإنَى جار لَكُمْ لما تَرَاءت الْفتّان تكخص”"اعلَئ عقبيه وقال إِنَى برىء ء نكم 


إنَى أرئ ما للا ترون ِنى حاف اللّه . ٠‏ 9غ 2# [الأنفال] [ 
وقوله : 00 0 
«ولهم عذاب أليم 9 4 22 [الفحل] 


يبصف العذاب هنا مان ارو شديد 0 2 7 وصف أ العداب 


500 توصل لماء إلى أن الإحساس كله فى الجاد ؛ لذلك قال 


(كلن : نضجت م ام + جلودا غيرها ليذوقوا العذاب 29 25 4 
[النساء] 
وهكذا + يستمر العذاب بستكيو أن الجلود 0 تبديلها . 
ثم يقول الحق سيحانه : 
8 تيالكب شين از زو 
أحتلفواضة وَهُدَى وَرَمنَة عور يَوْمِنُوت 2 


كس ره وأحجم بعد إقدام . أى ى <: رجع الشيطان متقهقرا إلى الوراء علي معلنا يراءته من ' 
المشركين في بدر بعد أن أغراهم بالقتال . [ القاموس القويم ؟//ا4” ]. 





فالكتاب هو القرآن الكريم 
7 يهم لدعا اختلفوا فيه. ٠‏ 69 4 ْ 00 [النحل] 


دليل على أن أتباع الرسل الس ارشيق نقنا ييتهم خلات : قات 
اد 0 
ا لا تتائع لخلافة أبناؤه من بعده ٠‏ عد بديدها ل . 
هذه ل هذا الخلاف . 2 

وكذلك السلطة الزمنية حجدثت فى أتباع الرسل الذين أخذوا 
يكتبون حي ' بد ما 00-6 - يرونه اد من وجهة 

فكيف قن د ونين تدج يدنه مالسلل 
وطن عابيه ماهم فيه من سيادة . فقد جاء الرسول يك ليبين 
لهم . أى : يردهم إلى جادّة الحق » وإلى الطريق المستقيم . 

ل تعالى : 


الإ هذى وَرَحْمَة. ©» ظ 1 2 [الفحل] 


المدى سماد ينان الطريق الواضح للغاية النافعة . والطريق 





[ : الل ٠‏ 
ؤ ت ١ 50005000. ١‏ 
و يكون زاضن إلا إذا خلا من الضعاب والعقيات 4 وعلا 505 من 
المخاوف ٠‏ فهو طريق واضح مام سو واه يكون قصيرا ' 
: يوصلك إلى غايتك من أقصر الطرق . ؤ ؤ 
وضد الهدى : الضلال . وهو أن يُضلّك , فإن أردت طريقا وجهك - 
إلى غيرهء ودلك. على سواه » أى ذلك على طريق به مخاوف 
وعقبات . ظ 
أما الرشرة ,فقن سنك 5 تبارك ا القرآن بأنه رحمة 
وول من اران محف وَسْمة لمؤْن. .469 لاسرا 
فكيف يكون القرآن شفاءًٌ ؟ وكيف يكون رحمة 029 
الشفاء : إذا أصابنا إذاء رمنا سبحانه وتعالى 'يقول اطينا داءكم 
وداووا انراكف بكذا وكذا “ وَدّدوا الحكم ل الله . 2 هذا شفاء 
أما الرحصة : فهى أن يمنع أن يأتى الداء مرة أخرى . فتكون 
وم هذا يحدث فى عالم الل ؛ غقد تذهب إلى طبيب ليُعائجك 
من داء معين ‏ .. بثور فى الجلد مثلاً فلا يهتم إلا بما يراه ظاهرا . 
وب يداوى ه هذه البثور ٠‏ وت تّعاودك مرة أخرى . 


1 ا ويحاول أن يققع أسباب المرض من جذورها , 
0 فلآ تُعاودك مرة ة أخرى . ٠‏ 





11 
حتت ,حت ٠١‏ يه 


ولذلك ٠‏ لو نظرنا إل قصنة ابوت د قلية السلا وما ايتلاه 3 
ظ به نرى فيها مثالا رائعا لعلاج الظاهر والياطن معا . فقد ابتلاه ربه 
أبيلاء ظهر أثره على جسمه واضسا , ولما أذن له سيحاته بالشفاء 
قال ا 0 ظ [ ظ 

«(اركض” ١‏ جلك هنا مَل بر وراب 49 0 ان 


( مُغْتَسَلٌ ) : أى . يغسل ويزيل ما لك من آثار هذا البلاء . 


بر ب 


) وَشَرَاب ( ا » رات يشفيك من أسباب هذا البلاء فلا 
يعول . [ [ 
وكذلك الحال فى علاج المجتمع . فقد جاء القرآن الكريم وفى 
العالم فساد كبير وذاغات متعددة : لا بد لها من منهج لشفاء هذه 
الداءات 4 ثم اعيليها مناعات تمنع عودة هذه الداءات مرة أخرى 


وقوله تعالى :| 
( لقوم يؤسون 69 » 0 2202020202020 [القحل] 


لأن الطبيب الذى ضربناه مثلاً هنا لا يعالج كل مريض ؛ بل يعالج 


مَنْ وثق به » وذهب إليه وعرض عليه نفسه ففحصه الطبيب وعرف 


- 


وهكذا القرآن الكريم ع المؤمن به ٠‏ فيكون له هذى ورحمة . 





: [ص] اى‎ 469 ٠ وتحريكها . قال تعالى : «اركض برِجلك‎ ١ الركض‎ )١( 
520/١ والقاموس القويم‎ ٠ إضوت ا . [ لسان العرب - مادة : ركض‎ ْ 


260 لم12 


سومة اجر 
.1ت 22> 


اجات فى حين يسع أخر فلا ب من شي ا 


ظ ا عام مدل لاثرا للّذِين أوتوا ‏ 
العلم ماذا قال آنفا (05 4 0 000 [محمد] 
وقبال .: قل هو لأذين ا ُو هدى 0 او [فصلت] 


إذن : فالقرآنواحد .ولكن الاستقبال مختلف 
ثم يقول الحق سبحانه : 
| ع ا تمر 2 ج ع سىس خ 
5 الت نلا 4 ككهايوآن: رض بعد موتهآ 
الحق 2-6 ا فى هذه الآية ينقلنا ع آبة مادية كيه 
لا ينكرها أحد . وهى إنزال المطر من السماء . وإجياء الأرض الميتة 


بهذا المطر الاين قن مايا مسسييا على انين الي ١‏ وإ 
مامون على خَلقه . 0 
0 ووكانه سيحائه يول الهو : إذا عت إن اعطيكي هذا وكداة واوقن 
لكم الأمر المادى الذى يفيد عنايتى بكم ء فإذا أنزلت لكم منهج 
ينفعكم ويُصلح أحوالكم فصدقوه . ظ 





لا يفهمون ما فيه كأن فى آذانهم صمما أو ثقلاً فى السمع . [ انظر ابن كثين ٠١7/5‏ ] . 





جاء على يد الرسول 6غ فى قوله تعالى : 


وننرّل من القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين. .065 224 [الإسراء] 
0 وقوله ٠‏ إوالله أنزل من السماء ماء. .(629© © ظ [النحل] 


وك 1 كرد محينة ل كرفا احد.. ظ 

ثم يقول : « فأحيا به الأرض بعد موتها (6© © [النحل] 

موت الأرض . أى حالة كَوْنها جدباء مقفرة لا زرع فيها 
ولا 0 الاعا يديه 
هذه الأرض- الميتة. -5 بالنيات والعشب يعد أن كانت هامدة 


مئدة . 


وم ه 


فلن 'فنيقن ناد السماء عن الارهع لنت وما 22250000 
الآية المحسة دليلاً على صدق الآية المعنوية التى هى منهج الله إليكم 
على يد رسوله يكل : فكما أمنْتّنى على الأولى فَأمَنّى على الثانية . 


وقوله :إن في ذلك لآية لقَرم يسمعون 52 4 [النحل] 
مع أن هذه الآية كُرَّى بالعين ولا تُسْمع ٠‏ قال القرآن : 

(لقرم يمون ©©») 00 000 [التحل] 
.. لماذا ؟ [ 0 ٠‏ 


0 "> قالوا : لآن الله سبحانه أتى بهذه الآية ليلّفتّهم إلى المنهج الذى 
سيأتيهم على يد الرسول كل . وهذا المنهج سيسمع من الرسول 
. المبلّغ لمنهج الله . 





"ا حت 02 ب وت نو قت 


0 ومثال ذلك أيضا فى قوله تعالى : 


فل أرأيتم إن جعل الله عليكُم اللْيْل رمد" إلى يم القيامة من إندة 
غير الله يأتيكم بضياء قلا َسبعُونَ 59 الف ا ا 00 [القصص] 


م حي له ٠‏ لكنه قال ل( أل لتو انه يتن 


ثم ل الحق تبارك وتعالى : 
رذ لل عر طريقر 57 م ا 

88 وَإِنَلَحدقٍ) لأتمدير لبر ره يويند َ لون 

5 0 0 2 5 / باص 5 يه 507 حجر ْ 

رد بود م ناا لصاسابنا للشدريين لر 0 





الكون اذى خلقه الله تاه اسان متعددة . أدناها الجماد 
المتمثل فى الأرض والجبال والمياه ولجرناا راق الات يردق : 
الحيوان , ثم الإنسان ظ 

وفى الآية السابقة أعطانا الحق شبارك وتعالى - نموذج) للجماد 
الذى اهتنّ بالمظن' وأعطانا النبات ٠‏ وهنا تنقلنا هذه الآية إلى جنس 


«اغلي وهو الحيوان . 0 0 
2 لَك : فى الأنمام لير . ه46 00 ظ . [النحل] 


)0 0 1 قرا الزمان من ليل أو نهار . والسرمد : الدائم الذى لا ينقطع . [ لسان الدنات 
7 - مادة : سرمد ] . ظ [ 0 0 
0 الفرث عا فى الكرش 57 طعام َ هض وم متغير ٠‏ كريه الراكحة م 1 القساموس 0 

ْ .] 





ا[ 


5ت :تت :0ت 1 .٠ه‏ 
[ [ ل بالأنعام : الإيل واليقر والغنم والماعز بحو قد ذكرت فى 
سورة الأنعام فى قوله تعالى :. 


| ثمانية أزواج من الضأن لين ومن المعز انين قل الذكرين حرم أم : 
[ الأنشيين أما اشتملت عليه أرحام الأنشيين نبئونى بعلم إن كنتم صادقين 650 ظ 
ومن الإبل انين ومن البقر بين .06 4 [ [ [الأنعام] 
هذه هى الأنعام . ظ 
وقوله سبحانه : 9 لعبرة © العبرة : الشىء الذى تعتبرون به , 
وتستنتجون منه ما يدلكم على قدرة الصانع الحكيم سبحانه وتعالى » 
وكاخذقو: من هذه الأشياء دليلاً على ضددة منهجه سبحاته 


فتصدفونه . 

ومن معانى العبرة : العبور والانتقال من شىء لآخر .. أى : أن 
تأخذ من شىء عبرة تفيد فى شىء آخر . ومنها العبرة ( الدمعة ) , 
دهي حى دفين نبهت عنه وأظهرتة . 

٠ف‏ ليكو نال لوه ل انول هاما ااي 
ا ؤ 0 [التحل] 

مادة : سقى جاءت فى القرآن مرة 0 » . ومرة واأمقىة 
وبعضهم" ' قال : إن معناهمًا واحد ولكن التحقيق أن لكل منهما 


او عدا رسيي لسر اياي 0 ل ار ال 


شوم أ لت 
.ا حمحصص مص مص م صص صصح 0ه 
بفعكى <توإن :اتفقنا فنن الفتسى :العناء'' 
سقى : كما فى قوله تعالى : 
«وسقاهم ربهم شرابا طهورا 60 © 0000 [الإنسان]. | 
أى : أعطاهم ما يشريوته .. ومضارعه يُسقى . ومنها قوله تعالى 
أما أسقى : كما فى قوله تعالى : [ 
(تالرناسن الشباوعاء فاسفا مره وما أنتم له بحَاِنين 0 4 
ظ ظ [الحجر] 
فمفتاة آثة سبحانه أكذن 1ك الناس فى 
حال نزوله ٠‏ ولكن ليكون فى الأرض لمن أراد أن يشرب .. فالحق 
تبارك وتعالى لم يفتح أفواه الناس أثناء نزول المطر ليشريوا منه .. 
لا .. بل هى مخزون فى الأرض لمن أراده . والمضارع من أسقى : 


و 


إذن : هناك فرق بين الكلمتين اذ اتفقتا فى المعنى العام .. 
فذق بين أن على ماستقا منه فى ساعة امكل قال + ظ 


َِ وسقاهم ربهم : 4002 [ 020200 [الإنسان] 
ونين أن :تفطى .ها ممكق: الاسنتفانة ,نكة: فنا دعق كما فتن قؤاله : 


(1) قالتة الشراء فنمها :ققلة نه امن متظون فى «اللسناة. + الغزب: تقنوق: لكل ما كنان: مق عطوق 
الأنعام ومن 00 لقوم « أسقيت » »2 فإذا سقاك ماء لشفتك قالوا « سقاه » 
ولم يقولوا : | اسان العرب ‏ مادة : سقى ]| . 


ا[ 
صبخحمحخصح ححص صصح حص بعححصح وه أل 
ظ . لفنلا من السّماء ماء فَأسقيناكموه ..0 4095 ظ ظ [الحجر] 


0 لذلك يقولون : إن الذى يصنع الخير قد يصنعه عاجلا . فيعطى 
المحتاج مثلاً رغيفا يأكله . وقد يصنعه موؤجلاً فيعطيه ما يساعده 
على الكسب الدائم لياكل هى متى يشاء من كسبه .. 
والحق - تبارك وتعالى - آعطانا هذه الفكرة فى سورة الكهف , 
فى قصة ذى القرنين ٠‏ قال تعالى : 
9ح إِذَا بلغ بين السّدَين وجد من دونهما قَوما لا يكادون يفقهون 
رلا 60 » [الكهف] 
<< فماداموا لا يفقهون قَوْلآ .. فكيف تفاهم معهم ذى القرنين , 
وكيفٍ قالوا : 
اا إن يأوج وَمَأجْوج مُفْسدُونَ فى الأْض فهلْ نَل لك 
' على أن تجعل بيننا وبينهم سا 69 4 ظ [الكهف] 
نقول : الذى يريد أن يفعل الخير والمعروف يسعى إليه ويحتال 
للوصول إليه وكأنه احتال أنْ يفهمهم . وصبر عليهم حتى توصل إلى 
طريقة للتفاهم معهم , فى حين أنه كان قادر على تركهم والانصراف 
عنهم . وحجته أنهم لا يفقهون ولا يتكلمون . 
ظ فلما أراد ذى القرئين أن يبنى لهم السد لم يبن هى بنفسه , بل 
علّمهم كيف يكون البناء . حتى يقوموا به بأنفسهم متى أرادوا ٠»‏ 
.ولا يحتاجون إليه .. فقال : 





)١(‏ الخَرّج والخراج : ما يخرجه صاحب المال للعامل عنده من الأجر جزاء عمله أو ما يُخرجه 


[ جد اذ 101 
«آتوني (بو "' الحديد حت إذا ساو بَيْنَ المدقيْنٍ قال انفخوا حَنَى - 


0 إذا جمله نارا .قال آتونى أُفْرِغ عليه قطرا 69 »4 03500 [الكهقف] 
0 :اتن علْمهم واحسن إليهم إحسانا دائما لا ينتهى . 
وقوله ا 00 3 3 ل 


ياعتبيار إرادة الجنس : 


ادم -0 سد 0 ةا اللين 
د الحيوان من فضلات طعامة . 


فالعبرة هنا أن الله تعالى أعطانا من بين القَرث . وهى روثُ 
الأنعام وبقايا الطعام فى كرشها . وهذا له رائحة كريهة . وشكل قذر 
6 0 6 ا الأحمر, وو 
00 


٠‏ َل اما مالي و4 0000 [القط] 





)١(‏ ربر الحديد : قطعه . الصدفان : الجبلان وقيل : ما بينهما . أى : وضع بعضه على بعضه 
. من الأساس حتى إذا حاذى به رءوس. الجبلين طولاً وعرضا قال انفخوا . والقطر : النحاس 
المذاب . [ قاله فى تفسير ابن كثير ؟/ ٠١5‏ ] . 


1 
١1١62... 0.0.5‏ يه 
0 ا ايعين ريه ورشالا يا ولا قا بد ازا بل هو 
مستساغ سهل الانزلاق أثناء. اشرب ؛ لأن من الطعام أو الشراب 
3 ما يحلو لك ويسوغ وتهنا به » ولكنه قد لا يكون مريثا . 
ولذلك ٠‏ فالحق سبخانه يقول : ٌْ ظ 
( فَكُنُوهُ هنيما مَرِين ل2)#»# 22 0 0 [التساء] 
ني أى : تستلدُون به ٠‏ ومريق. "الى ناقيعا للضي لسري 
عليك ؛ لأنك قد تجد لذة فى شىء أثناء أكه أى شربه . ثم يسبب لك 
متاعب فيما بعد , فهى هنىء ولكنه غير مَرىء . 
بن قث ودم شيدة وعقة. 0 الحق سبحانه يعطينا هذه السبرة 
0 د صنع لنا هذه ه العبرة لإصلا- قالينا قسادرٌ على أن 
يصنم لنا من المنهج ما يُصلح قلوبنا . 
ثم يقول الحق سيحانته : 
ْ ك1 . عر سمل [ 
خف وَمِ تمت الوا اق رار ا 


و 


رقا حَسَنا| نف ذل لِك لية 0 508 © 


ثمرات النخيل مى :. البلح . والأعناب هو : الجنب الذى دُسمَيه 
٠‏ الكرم . والتعبير القرآنى هنا وإن امتن على عباده بالرزق الحسن  »‏ 
فإنه لا يمتنّ عليهم بأن يتخذوا من الأعناب سكرا : أى مُسْكرا » ولكن ٠‏ 
امنا الح سستهانة هذا :عي فقد نزلت هذه الآيات قبل تحريم 
الكمن + ظ 





سو ألا 
حص .جتحت .جات 
00000 رن اليد أن الذى يقرا هذه ؛ الآية بفطنة 


ات ا 


قالوا ‏ : لآأنه قال فى وصف الرزق بأنه حسن ٠‏ فى حين لم يصف 
السكر بأنه حسن , فمعنتى ذلك أنه ليس حستث ؛ ذلك لأننا ناكل 
ثمرات النخيل ( البلح ) كما هو , وكذلك ناكل العنب مباشرة دون 
تدخل ما فيما خلق الله لنا . 


5 0 ب" 


سن م عير 2 


وكأنه بسار ا 0 1ق ملكم يما بحر نت فنا 

لم أحرمه بَعد , فاجعلوا هذا السّكر ‏ كما ترونه - متعة لكم ٠‏ ولكن 

, تكذواامكة..عديوة أنى: لم أضفه بالحين :"© الآنه إن لم نكن يخي فهو 
قبيح . فإذا ما جاء التحرهم فقد نبيهتكم من بداية الأمر . 


ثم يقول تعالى : ظ ا 0 
0 5 56-ظص2 0 00 4- 


1 الأمر ولا يرضاه لكم ؛ [ 
. إذن : كأن فى الآية نية التحريم ٠‏ فإذا ما أنزل الله تحريم الخمر 
كان هذا تمهيداً له . 





! الأشياء لسلامة ابي وقوالبكه المادية قادر ومأمون على أن 


يُشرّع لكم ما يضمن سلامة معانيكم وقلوبكم القيمية الزوحية . 
فويايل انبل بيدا 0 
خة وأو رَيكَِلَالقَلٍ قي الث 0 
ومن سَّجِرِوممَاب يعسن ذا 
النحل خَلّقَ من خَلّق الله » وكل خَلّق لل أودع الله فيه وفى غرائزه 
.ما يقيم مصالحه . يشرح ذلك قوله تعالى : 





١ 





«الّذى خلق فَسرَّى © والذى قدّر فهدئ 450 22 [لأعلى] 
أى : خلق هزه كذا ٠‏ وهذه كذا يدو ما يتناسب مع طبيعته ؛ 
ولذلك تجد ما دون الإنسان يسير على منهج لا يختلف .. فالإنسان 
مثلاً قد يأكل فوق طاقته . وقد يصل إلى حَدّ التّكمة , ثم بعد ذلك 
يشتكى مرضا ويطلب له الدواء . 
ما الحيوان فإذا م كل وجيته ٠‏ وأخذ ما يكفيه فلا بيد علي 
ظ وضرينا مشلا للفريزة فى الحيوان بالحمار الذى بتوسعونة دائما 
ويأخذونه مثلاً للغباء 6ن إذا سقنّه ليتخطى قناة ماع مثلاً وجدته دنظر 
إليها وكأنه يقيس المسافة بدقة .. فإذا ما وجدها فى مقدوره 


قفزها دون تردد . وإذا وجدها فوق طاقته , وأكبر من قدرته تراجع 





٠ 21‏ 
...مت متت 0ت .05ت 1 ظ 
ولم يقدم عليها. » وإن ضريته وضسحت يه .:. اساي يذ إجباره 
ْ ل لد قوق الناوقة: ا ْ ظ 
ذلك لأنه محكوم بالغريزة الآلية التى جعلها الث 0 
على خلاف الإنسان الذى يفكر فى نكن هذه الأمون لكان منها 
ما يناسبه ٠‏ فهذه تكون كذا , وهذه تكون كذا » فنستطيع أن تُشَبه ظ 
هذه الغريزة فى الحيوان بالعقل الآلكترونى الذى لا يعطيك إلا 0 
مااغذينة انه من معلوفات ... أما العقل البشرى الربانى فهو كان علي 
التفكير و الاختيار و المفاضلة بين البدائل . 


يقول الحق. سبحانه : ظ 0 
«( وأوحئ ربك إلى النحل.. 652 4 0 02020202020 [التحل] 
| - فد وتعالى قد يعن على بعض عباده 0 
ما 0-5 . 5 فو الوحى ؟ 1 


وهم 


نحن , ؛للى ألم ديق سرع فلا يقن يم 


( تي إذن يقتضىٍ حيبي وهو 6 ٠‏ وموحىّ إليه وهو 


)١ )‏ يقول الحق سبحانه سس ديار لاي لا ار ٠.‏ 469 [النمل] 
وقد قال تغالئ عن 'سليمان وجنوده : «حبَّئ إذَا أتوا على واد الدْمل قَالَتَ تملةَ ينأَيها المل ادخلوا 
0 مساكتكم لا يحطمتكم سليمان وجنوده وهم لا يشعرون 69 فَتبِسسُم ضاحكا من قَولهًا ٠.‏ 469 [النمل] : 


11 
ادبيو ربسا ب سي يي ,25 
ظ والحق قبازك وشالى..له طلاقة القدرة فى ان نر شر ها يشان .ا 
لما يشاء من خَلْقه .. وقد أوحى الحق سبحانه 0 إلى الجماد فى 
قوله تعالى : ظ 0 


جإذا رلرلت لض ناه 00 وأخرجت الأرض أثْقَانَهًا 6 5 وقال ْ 
الإنسان ما 9 لق © يومئذٍ تحدّث .أخبارها ( 859 بن ربك أوحئ لها ر5) » 


1 ليك 
أعلمها بطريق خفى خاص بقدرة الخالق فى مخلوقه .. 
وهنا أوحى سبحانه إلى النحل . 
وأوحى الله إلى الملاككة : ظ 
(إذ يوج َب إلى الملاكة أتى مَعَكُم ُو دين آنا .. 460 
0 0 ظ [الأنفال] 
أفخئ إلى الرسل : 


إن أوحينا إليك كما أوحينا إلى أو وبين ص / بعدة ' وأوحينا إلى 
إبراهيم وإسماعيل وإسحاق وسترك والأسباط وعيسئ وأيوب ركه 
00 وهارون وسليمان. هتمع ظ [النساء] . 


وأوحى إلى المقرديق هم عنانة:: 0 
«وإذ أوحيت إلى الحواريين أن 5000 2 [المائدة] 
وق أوحى إليهم بخواطر نورانية تمر بقلوبهم - 0 


وأوحى سيحانه إلى أم منوسى : 


ا[ 
ىت حمححصوص صو صحوحصحصوحصحصو0ه 


«وأوحينا إلى م موس أن أرضعيه #090 000 [القصص] 
هذا فى وَحَى | الله جود يديس نه ان 


النحل . الع 
وقد يكون الوحى من غيره سبحانه » ويسمى وحيا أيضا . 0 
فى قوله تعالى : [ 0 ظ 
«وإث الشياطين ليوحون إلى أوليائهم . 0 4 [الأنعام] 
وقوله : يوحى بعضهم إلى بعض زخرف القول غرورا 402 


1 [الأتعام] 

لكن إذا أطلقت كلمة ( الوحى ) مطلقا بدون تقييد انصرفت إلى 
الوحى من الله إلى الرسل ؛ لذلك يقول علماء الفقه : الوحى هى إعلام 
الله نبيه بمنهجه . ويتبركون الأنواع الأخرى : وحى ألغرائز » وحى 


التكوون م وحى القظرة يه إلش: 


وقوله .ا( أن انُخذى من الْجبَال يُبُونَا وص ع الشّجر وممًا يعرشون : 


58 00 ؤ ظ [النحل] 


أن النحل أول ما . 0 فى الجبال , ثم: اتخذ ليه » وجعل 

فيها أعشاشه 6 ثم اتخذ العرائش التى صنعها له. اليثشر 6 وهشى 
ما نعرفه الآن باسم الخلية الصناعية أو المنحل . ووجه العجب هنا أن 
هذأ الياحث لا يعرف القرآن الكريم . ومع ذلك فقد تطايق ما ذهب 
إليه مع القرآن تمام التطابق . 


ممت صمت 1 0-1 
. وكذلك توصل إلى أن أقدم أنواع العسل ما وجد فى كهوف 
الجبال , وقد مَوصلوا إلى هذه الحقيقة عن طريق حرق العسل 
وتحويله إلى كربون » ثم عن طريق قياس إشعاع الكربون يتم 
التوصل إلى عمره .. وهكذا حرا ن عسل الكهوف أقدم أنواع 
العسل الوسر اهو الع سي 


يدانا اليس تقاف بلاق اليس بالمريش إن ويمكن أن كل 
هذه العملية بالخادم القطن الذى ينظر إليه سيده مُجرد نظرة فيفهم منها 
كل شىء : أهو يريد الشراب ؟ أم يريد الطعام ؟ أم يريد كذا ؛ 
ثم يقول الحق سبحانه : ئ 
٠ 0 ٠ ٠‏ )0 
ع 3 
0 10 مر 
0 مكل كل شتوك سبل يكذلا ع 
: “لخر ٠‏ 3 قل اس ء 
قن تطوييات! ْيِف افيه ام نأ سإنى 
70201 2 2و - جح 2 
ذالك ايه لقوم ,' 1 جه 


علّة كَوْن العسل فيه شفاء للناس أنْ يأكل النحل من كل الثمرات ؛ 
ذلك لآن تنوّع الثمرات يجعل العسل غنيّا بالعناصر النافعة , فإذا 
ما تناوله الإنسان ينصرف كل غنضر منه إلى شىء فى الحنني : 
فيكون فيه الشفاء بإذن اش 





ولكن الآن ماذا حدث ؟ نرى بعض الناس يقول : أكلت كثيرا هن 


تببببب ب -إ-إ---ا--ا-- ا اسمس م ا 


٠ ]245/١ ذللاً : أى ممهدة للنحل ليجمع العسل منها . [ القاموس القويم‎ )١( ٠ 


0 ش سوة ألفتر ا 
ظ هه 0 
٠‏ العسل , ولم أشعر له يقا 5 .. تقول : لأننا ا العملية , 
. لذلك ؛ فالمتتبع لأسعان عسل التحل يجن :قفاو :واضسما فى سفرة 
سي يس يي سبي 
والخق سيكانة تقول 0 ظ ظ 
أى تنقّلى حّرّة بين الأزهار هنا الما قاد لا عطي ا 
نبنى للنحل بيوتا يقيم فيها ء لا بْدَ له من التنقل من بستان لآخر ‏ 
ف]ذ| هيا حنت الزراعات حم النمل من فبسلة: 5065 الناس الآن 
يتفى منه طوال هذه الفقرة . 00 
وقوله تعالى 5 0-6 ا" [النحل] 
1ط ره 
0 لأخرى ٠‏ وهل رأيت ششرة مكلا روت تكلة كان يا .. قد " الل لها 
حياتها ويسرها . 





1 
اا ااا ااا ا ا 0 ا 0 
ومن حكمته تعالى اد ذَلّلَ لنا سبل الحياة .. وَدْلل لنا- 
ما تنتفع ابه > ولولا تذليله هذه الأشياء ما انتفعنا بها :. فترئ الجمل:. 

03 الضخم يسوقه الصبى الصغير , ويتحكّم فيه يُنيخه . ويُحمله 
الأكقال:» سين ننه كنا رانب “فى .عفين 'أقة: إذا كان التحيل أن كيت 
لا يستطيع أحد التحكم فيه .. وما تحكّم فيه الصبى الصغير بقوته , 
ولكن يتذليل الله له . [ ظ ظ 
[ انا الكتسان سبكلا قيى على ,ضكر نه يسان خطرا يفي بلقة 
الجميع ويهابون الاقتراب منه , ذلك لآن الك سبحاته لم يُدْلُه لنا» . 
فأفزعنا على صغر حجمه .. كذلك لو تأملنا البرغوث مثلاً .. كم هو 
سفن حتدون  ٠‏ ومع ذلك يقضّ مضاجعنا . ويحرمنا لذة النوم فى 
. فهل يستطيع أحدٌ أن يذلل له البرغوث 00 

وفى ذلك حكمة بالغة وكأن الحق سبحانه 000 : إذا 'ذللت 
لكم شيا . ولو كان أكبر المخلوقات كالجمل والفيل تستطيعون 
الانتفاع به . وإنْ لم أذلّله لكم فلا قدرة لكم على تذليله مهما كان 
حقيرا صغيرا ا إدن © الأمور ليست يقدر تك ٠‏ «ولكن. : خذها كما 0 


ال لك . ظ 0 
اي 6 0 ام 


| قد يظن آحدهم أنها تأخذ الرحيق ٠‏ ذم تتقد 0 م 2 
٠...‏ القراق امن إلوافو ' بل قال : من يطونها .. هذا. المعمل الإلهى الذى 


هه ا ا 0 
«شراب مختلف ألوانه.. 9© » 0 [النحل] 


مادام النحل يأكل من كُلّ الثمرات . والثمرات لها عطاءات مختلفة 
باختلاف مادتها . واختلاف ألوانها » واختلاف ييا وروائحها .. 
ذن” لا د أن يكون شرابا مختلفا آلوانه : 


فيه شفاء داس 66٠‏ © 00020 ظ [النحل] 
لذلك وجدنا كثيرا من الأطباء . جزاهم الله خيرا يهتمون بءسل 
النحل . ويجرون عليه كثيراً من التجارب لمعرفة قيمته الطبية » لكن 
يعور عذه دور ينوم 0 تعره العو الطسوي كذ جلقة إن . 
ومع ذلك 0 تدخّل الإنسان فى غذاء النحل بقيت فيه فائدة , 
بال ا امتصاص الام بد" 
فإذا ما توقّر لنا العسل الطبيعى الذى خلقه ال تجلّتْ حكمة خالقه 
فيه بالشفاء ٠»‏ ولكن إذا .تدخل الإنسان فى هذه العملية أفسدها . 
فالكون كه اذى ل مَل للإنسان فيه يسيم سا مست شيا 
المخلوق الوحيد الذى يخرج عن منهع ال . ظ 00 
فانيبي انل ]كم اتويات دان تدك فيه بمنيع خالقه 


ب 


. وإ تدخلت فيه بمنهجك ان » قسشيدئةه‎ ٠ 


والحق سبحانه وتعالى يقول : 


صمت ححصت ٠ح6©)‏ 
(واذ قيل لهم له تفسدوا فى الأرض قَالوا إنْما ل مصلحون 400 
[البقرة] 


ْ و ت 
مم لا يعرفون .. لا يفرقون بين الفساد والصلاح . 


وفى القرآن أمظة للناس الذين يفسدون فى الآرض وافتحسيون 
أنهم يحسنون ضتعا 20-7 تعالىي ٠‏ 


لإقل هل نتبعكم بالأخسرين أعْمَالاً 525 الذين ضل سَعيهم فى الْحيَاة 


[ز] 0# هم اقل 


الدنيا وهم يحسبوت نهم يحسنون صنعا 0-2 4 [الكهف] 


فالذى اخترع السيارة وهذه الآلات التى تنفث سمومها وتلوث 
البيكة التى خلقها الله :. صحيح وقر لنا الوقت والمجهود فى الحمل 
والتقل : بولكن: :انظق إلى 55-602 الناس من عَطَّب يسيب هذه 
الآلات '.. انظر إلى عوادم السيارات وآثارها على صحة الإنسان . 


كان يجب على مخترع هذه الآلات أنْ يوازنَ بين ما تؤديه من 

منفعة وما تُُسِبّبه من ضرر ء وأضف إلى الاضرار الصحية ما يحدث 

من تصادمات وحوادث مروّعة تزهق بسببها الأرواح .. وبالله هل 

رأيت أن تصادم جملان فى يوم من الأيام .. فلا بد إذن أن نقيس 

. المنافع والأضرار قبل أنْ تُقدم على الشىء حتى لا تُفسد الطبيعة التى 
خلقها الله لنا . ْ 0" 


. وقوله تعالى : 
«( فيه شفاء للناس ..69 »4 ظ 0 002 [التحل] 


الناس : جِمعٌ مختلف الداءات باختلاف الأفراد وتعاطيهم لأسباب 





ص١‏ حصت 1 
0 الداءات » فكيف يكون فى هذا الشراب شفاءٌ لجميع الداءات على 
ظ اختلاف أنواعها ؟.. نقول : لأن هذا الشراب الذى أعدّه الله لنا بقدرته 
كاه يا: مختلفا ألوانه .. من رحيق متعدد الأنواع والأشكال 
والطّعوم والعناصر .. ليس مزيج) واحدا يشربه كل الناس + فل جاء .. 
مذاظنا بمقوه] باختلذك الناس . وتنوع الداءات غندهم : كان كن 
عنصر منه يداوى داء من هذه الدّاءات . 

وقوله تعالى : 

ل( إن فى ذلك لآية لقوم يتمَكْرونَ 09 4 0 لكين 

التفكّر : أن تُفَكَر فيعا أنت يصدده لتستتبط منه شيئ) لست 
بصددله ', وبذلك تثر ى المعلومات ؛ لأن. المعلومات إذا ل تتلاقح . إذا 
لم تصدة افمهنا توالد' قف :نتمم م :وتان الإقسان ‏ الحسدوه 
الطموحى ٠‏ وإذا أصيب الإنسان بهذا الجمود توقّف الارتقاء ؛ لأن 
الارتقاءات التى نراها فى الكون هى نتيجة التفكّر وإعمال العقل . 

لذلك فالحق سبحانه يُتبّهنا كيتنا ندر على .تارتن كلو هر 
الكون ‏ آلا نمر عليها غافلين مُعرضين . ؛ بل نفكر فيها وناخذها بعين 
الاعتبار .. يقول تعالى : 


«وكاين من آية ة فى السَّمَلوَات رض ل ا 
0 معرضون 0 ١‏ 0 000 إيوسف] 


الإعراض والغفلة عن أآيات لله » فبالفكر نستئيط . من الكو ما تستفيد ظ 


يها 





الس سس سس اللي مسي له 

ولى أخذنا مثلاً الذى اخترع الآلة البخارية ... كيف توصل إلى هذا 
7 الاختراع الذى أفاد البشرية ؟ نجد أنه توصل 5 حينما رأى القدر 
الذى يغلى على النار يرتفع غطاؤه مع بخار الماء المتصاعد أثتاء 
الغليان .. فسأل نفسه : لماذا يرتفع الغطاء ؟ واستعمل عقله وأعمل 
ير حتى توصل إلى قوة البخار المتصاعد , واستطاع توظيف هذه 
القوة فى تسيير ودفع العريات . ظ ظ 

وكذلك أرشميدس - وغيره كثيرون - توصلوا بالاعتبار والتفكر 
فى ظواهر الكون ٠‏ إلى قوانين فى الطبيعة أدت إلى اختراعات نافعة 
نتمتع نحن بها الآن » فالذى اخترع العجلة . كم كانت مشقة الإنسان 
فن .حمل الآثقان .وما اكه ما يمكن أن محدملة © شعن أن الكذرعدا 
العجلات واستٌخدمت فى الحمل تمكّن الإنسان من حمل وتحريك 
أضعاف أضعاف ما كان يحمله . 


الذى اخترع خزانات المياه .. كم كانت المشقة فى استخراج الماء 
من البكر ؟ أو من النهر ؟ فبعد عمل الخزانات وضح المياه أصيحنا ' 
دجد الماء فى المنازل بمجرد فتّح الصنيور . ظ [ 
ئ هذه كلها ثمرات العقل حينما يتدبّر » وحينما يُفكّر فى ظواهر 
أكون عاو يتخي المادة الخام التى خلقها الله وحكّنا على التفكّر فيها 
٠‏ والاستنباط منها .. وكأن الحق سبحانه.يقول. لنا : لقد أعطيتكم 
ظ : قنووويات الحماةفإن اردتم :ترف الكياة وكمالناتها 'فاستخدموا 
0 نعمة العقل والتفكير والتدبّر لتصلوا إلى هذه الكماليات . 





|1 
اين : 


سوم 


[ جه. حم 
من العحناتك ما قرف لتاأ المعنويات لبلفتنا إلى لون 000 
ولذلك ينقلنا هذه الت من المحسوس إلى المعنوى فيقول تعالى . 


سرصم م سخ 0-0 ا ولع مر > م 
<9ة وألنه > دلوف' 1 ا 
لاريم لمانا لله عليم قدب (وي) : 





توه : ( وال كم .460 خاب 000 [النحل] 

5 ل ات 
ل ساف سلما جاتنا لقا نين نش الفط ال د ل 
للناس . ظ 

فالحق سحكاء» أعطانا وا كي 0 لحياة ٠‏ وأعطانا . 


3 0 ثم اير من يرد د إآن أل الْعُمرٍ رف : 


[النحل] 


يلط أن 007 خلقكم ) , فنحن نعترف أن الل خلقنا ٠‏ ولكن 
كيف خلقنا ؟ هذه لا نعرفها نحن ؛ لأنها ليست عملية معملية .. فالذى 








(1) أرذل: العمر : هو الذى يّخْرف من الكبّر حتى لا يعقل , وبيّنه بقوله : « لكلا يعلّم من بعد 
على شيا ٠‏ 42 [الحج] لضان العرب د انة # وذل ]قال على رين 11 بى طالب 
رضى ألله عته ندل العين : خمس وسبعون سنة [ ذكره السيوطى فى الدر المنثور 
١5/6‏ ]. 


يي ا ل به 


٠‏ خلق هو الحق سبحاته وحده , وهو الذى يُخبرنا كيف خلق أها أن 
. يتدخل الإنسان ويقحم نفسه فى مسألة لا يعرفها . فنرى من يقول : 


.إن الإنسان أصله قرد .. إلى آخر هذا الهراء الذى لا أَصْل له فى 


ولذلك » فالحق سبحانه يقول لنا : إذا أردتّم أن تعرفوا كيف 
خَلقّْتّم فاسمعوا ممن خلقكم .. إياكم أن تسمعوا من غيره ؛ ذلك 
لأتدى : [ ظ 
ؤم مدت حل اسنمدوات والأض ولا لق أنسهم ون 
هذه ملية الم يلع الله عليها آحدا : 
ا ٠‏ [الكهف] 
أوسا هو السضل + المخبل هو الذى يقول لك اكلام على أن 
إذن : ربنا سبكانة ؛ وتعالى هنا يعطينا فكرة 0 : احذروا , 
لسوت يأتى أناس يُضلونكم فى موضوع الخلّق ٠‏ وسوف فختدوورا 
الحقيقة ٠‏ فإياكم أن تصدقوهم لأنهم ما كاتوا معن .قت أن خلقتكم 
فيدَعُون العلم بهذه المسأآلة . ظ 0 
إوتفبي هذه ه النضية فى مسالة خلق المسموات والأرض , فا 





[1 


24-1 7 


2 فحين يقول سيحانتة : ش ! 003 
والله حَلقكُم 4 + * «[الضل:* 
0 سحام تقول مانا يندا ,يكن ! السعين والرآس .. يار 
ولا نُصدّق فى هذا غير قولك سبحاتك . 


ثم يقول تعالى : 
«ثم يتوقاكم ل 00# [النحل] 
ان ديه يناد كان المبد : » وإليه سيحاته يبعول الموجع :. 


ما ما نه مجع لب" وح ب مذي لقو 
تتمرد على الله فيما د بين الفوسين لاز 10 يلوق ولد ولد ٠‏ فأنت 

منه وإليه فلماذا التمرد' 6 ظ 

ربنا سبحانه وتعالى هنا يُعطينا دليلاً على طلاقة قدرته سبحانه 
فى أمر الموت , فالموت ليس له قاعدة , بل قد يموت الجنين فى 
بطن أمه » وقد يموت وهى طفل » وقد يموت شابا أى شيخ . وقد 
يرد إلى أرذل الععن: أى : يعيش عسرا .طويلاً 3 وماذا فى أرذل 
5057 ظ 
<< يرَدُ الإنسان بعد القوة والشياك بعد المهابة والمكان ٠‏ بعد أن 
كان يأمر وينهى ويسير على الأرض مُكتالا » يُرَدُ إلى العف فى | 
.كل شىء » حتى فى أَميزْ شىء فى تكوينه ٠‏ فى فكره , فبعد العلّم ‏ 
والحقظ وقواة الذاكزة يعون كالطفل الصتعير لايك شيكاوه 000 
على شيم ٠‏ 





ممبحصح وحص ح وحص ص وه .00> 
ذلك لتعلم أن المسألة ليست ذاتية فيك , بل موهوبة لك من 
خالقك سبحانه . ولتعلم أنه سبحانه حينما يقضى علينا بالموت فهذا 
[ رحمة بنا وسثر لنا من الضعف والشيخوخة . قبل أن نحتاج لمن 
يساعدنا ويعيننا على أبسط أمور الحياة ويأمر قد فنا عن كنا تامو ١‏ 
يا ب 30111011111111ظ1 
القرآن )0 أرذل العمر («( وما يعانونه من ضعف وما يعانيه ذووهم فى 
خدمتهم حتى يتمنى له الوفاة أقرب الناس إليه . 

الوفاة إذن نعمة . خاصة عند المؤمن الذى قدم صالحا يرجو 
جزاءه من الله » فتراه مستبشر) بالموت ؛ لأنه عمّر آخرته فهى يحب 
القدوم عليها . على عكس المسرف على نفسه الذى لم يعد العدّة لهذا 
اليوم ؛ فتراه خائفا جَزِعا لعلمه بما هى قادم عليه . 

و14 جف اتلك ونين الترقي مع قراخ .. أى : مرور 
وقت بين الحدثين .. فهو سبحانه خلقكم , ثم بعد وقت وتراخ يحدث 
الحدّث الثانى ( يتوفاكم ) . على خلاف حرف ( الفاء ) » فهى حرف 
عطف يفيد الترتيب مع التعقيب أى : تتابع الحدثين . كما فى قوله 

جأناته 5 4 ٠“‏ [عيين] 

تمعن الموت يكون الإقبار دون تأخير . 


وقوله تعالى : 





و العا 


رسكم سن ير إل أرذل العمر 000 50 [الشحل] 
وأرذل العمر : أردؤه وأقلّه وأخسّه ؛ ذلك أن الل عبده وكفالن 


أخرج الإنسان من بطن أمه لا يعلم شيتا ٠‏ فقال : 


5 ول مركم لد املد مرحنا وس دشن 
والأنصار والأجدة.. ا 0 [النحل] . 


ص1 ., م سمج سم 





وهذه هى وسائل العله فى الإنسان . و 0 ادال العمر 
فقدت هذه المحواسن قدرتها « وضع عملها 2« وعاد الإتسنان كما بدأ 
لا يعلم شيثا بعد ما أصابه من الخّرف والهرم . فقد توقفت آلات 
المعرفة . ويدأ الإنسان ينسى .» وتضعف ذاكرته عن استرجاع ما كان 

وقوله الاي نلا لوطت 0-16 3 [التحل] 

لذلك ا هذه الحواس الوارتا" 

إل عيشرْهع ‏ اه ٠‏ [النحل] 
0 الآنه متحضاقة بيده الحلق ‏ من ذاه « :قونئده سبحانه الوفاة 
والمرجع ٠‏ وهذا يتطلّب علما »كما قال سحاد ' 00 

«ألا يعلمِ من خلق 066 20202020202007 [الملك] 
0 3 وسول لستوة نعو لتر زم نج اليم متاك سجني ويصترى درو مها ارايت 


"ب عادف ووك م 000 [ 








0 ناريا يُفسدها « وذلك يتطلب قدرة للإدراك ٠‏ فالعلم د 


0 لا يكفى . 


ثم يقول الحق سبحانه . 


يو 7 سح سس سر سر سس حت 1 ا راج سس هم ْ 

+9 مَل ربص كرك مب اكيت 

0 0 ل 

ا لت 
ا بر نم 

لى نظرنا إلى. الكون من حولنا لوجدنا أننا لا نتتساوى إلا فى 
شىء واحد فقط . هو أننا عبيدٌ لله .. نحن سواسية فى هذه فقط , 
0 دون سس ةد فيه ٠‏ تختلف الواننا . تختلف 


.مثلا : إذا دخلت أنت وصديقك أحد المطاعم وطلبتما دجاجة .. 
أنت بطبيعتك تحب صدر الدجاجة وصديقك يحب جزءا آخر منها .. 
2 هذا خلاف .. فساعة أن يأتى الطعام تجب هذا الخلاف هى عين الوفاق 
556 تأخذ أنت ما تحب , وهو كذلك 11 ع كان الى ونات - 
ظ فلى فرضنا أن كلانا يحب الصدر مثلاً .. هذا وفاق قد يؤدى إلى 
[ خلاف إذا ما حضر الطعام وجلسنا “اننا يأخذ الصدر ؟ 


دده سان وتعالى خلقنا مخلفين فى أشياء 7 . وأراد 1 و 





202.22.22.20. .١6< 


هذا الاختلاف تكاملاً فيما بيننا .. فكيف يكون التكامل إذن ؟ 

هل نتصور مثلاً أن يوجد إنسان مجمعا للمواهب . بحيث إذا أراد 
. عناء بيت :مكلا كان هن المنيندسن: الذى. بريسه.::والبتاء؟ الذى ستى : 
والعامل الذى يحمل -2- والحداد والسياك 0 . هل نتصور 
أن يكون إنسان هكذا ؟ .. 

ولكن الخالق سيان نكّر هذه المواهب بين الناس نَكْرا لكى يظل 
كل منهم محنتاج) إلى غيره فيما ليس عنده من صواهب , وبهذا يتم 
التكامل فى الكون . 


إذن : الخلاف بيننا هو مين الوفاق دوقن امن آنانة سهان 
وحكمة أرادها الخالق جل وعلا ٠‏ فقال : ظ 


«ولا يرَاُونَ مختلفين 2 4 [هود] 

وال فلى اتحدنا واتفقنا فى المواهب ٠‏ فهل يعقل أن نكون جميعا 
فلاسفة ٠‏ أطباء ٠‏ علماء » فمن يبنى ؟ ومن يزرع كومن يصنع ؟ .. الخ 

إذن + من رحمة اك أن جعلنا مختلفين متكاملين : 

تالحق بسيحافا يفول . 

(فف ارق -©» 0001010 [لشمل] 


'فهذا غنى وهذا فقير .. والحقيقة أن الرزق ليس المال فقط ٠‏ بل كل 





جم 00.20.05 .2ت 1١‏ .ده 


ْ شيء تنتفع به قهى ردك . فهذا رزقه عقله 2 وهذا ررقه و 
. العضلية .. هذا يفكر وهذا يعمل . 


| إذن : يجب آلآ ننظر إلى الرزق على أنه لَوْن واحد , بل ننظر إلى 
كل ما خلق الك لشلقه من مواهب ممختلفة : صحة , قدرة ء ذكاء , 
حلم . شجاعة .. كل هذا من الرزق الذى يحدث فيه التفاضل بين 


والحق سبحانه وتعالى حينما تعرّض لقضية الرزق جعل التفاضل 
هنا مُبّْهما . ولم تحدد الآية مّن الفاضل ومّن المفضول , فكلمة 
بَخْضِ - مهم لنفهم منها أن كل بعض من الأبعاض فاضل فى 
ناحية » ومفضول فى ناحية أخرى .. فالقوى فاضل على الضعيف 
بقوته » وهى أيضا مفضول ,٠‏ فربما كان الضعيف فاضلاً بما لديه من 
علم أو حكمة .. وهكذا . ظ ظ 


إذن : فكلٌ واحد من خَلْق الله رَدّقه الله موهبة , هذه الموهبة 
لا تتكرر فى الناس حتى يتكامل الخَلّق ولا يتكررون .. وإذا وجدت 
موهبة فى واحد وكانت مفقودة فى الآخر فالمصلحة تقتضى أن 
يرتبط الطرفان , لا ارتباط تفضل ٠‏ وإنما ارتباط حاجة .. كيف ؟ 

القوئ يعمل للضعيف الذى لا قوةً له يعمل بها اقيق إذخ فاضيل 
"“قئ قوته ٠.‏ والضعيف فاضل يما يعطيه لقوق من مال وأجر يحتاجه 
القوى ليقّوت نفسه وعياله . فلم يشأ الحق سبحانه أن يجعل الأمر 
تفضّلاً من أحدهما على الآخر , وإنما جعله تبادلاً مرتبط) بالحاجة 
< التى يستبقى بها الإنسان حياته . 








سور | لمأ 

00 وهكذا ياش هذا الأمر ضرورة ٠‏ وليس تفضلا من أحد 5 أحد ؛ 2 

00 0 التفضل غير مُلْدَم به فليس كل واحد قادراً على أن يعطى دون 2 
مقابل .أو يعمل دو ن أجر .. إنما الحاجة هى التى تحكم هذه 

٠‏ القخ 0 1 0 [ ا ظ 





إذن : ما الذى ربط المجتمع ؟ هى الحاجة لا التفضل , وما دام 
العالم سيرتيط بالحاجة. » فكل إنسان يرى نفسه فاضلاً فى ناحية 
لذ يقر فاشريقة ؛ بل ينظر إلى فاضلية الآخرين عليه ؛ وبذلك تندلك 
سمّة الكبرياء فى الناس فكل منهما يُكمل الآخر . 


وقد 5000 لذلك مثلاً بالياشا الغنى عاج العظمة والجاه .. 
والذى قد تلجته الظروف وتّحوجه لعامل بسيط يُصلح له عُطْلاً فى 
قر انك سيق .وريم الع مسد ا وجده مشغولا ٠‏ فيظل هذا الباشا 
لعظيم تّكدا مُوْرّا حتى يُسعفه هذا العامل البسيط , ويقنضى له 

ما يحتاج إليه . الا ظ 

ا صاحب الغنى والجاه إلى إنسان لشن اله من فر افن” 

الحياة إلا ان يحي :مال هذه المهام البسيطة كن الخرل” 5 وهى فى 
نفس الوقت لي الشىء . ظ [ 


00 0 كور - فى فى الكون 00 ةي 
0 اللبشيحانه نسب أى قراية فيجاملة. و كنا عي 2 وق تن أن 
المواهب فى الناس جميعا ليتكاملوا فيما بينهم ؛ وليظل كَل منهم 

0 محتاج) إلى الآخر , وبهذا د يق الترابلا قي المجتين .+ [ 0 


0 0-5 عرضت هذه القضية فئ آية أخرى فى اقوله تعالى : 





0 





ظ له افقير سر للقن حينا يعمل له العمل . ولفنى 
الاب وا و ا 


ولذلك" فالشاعن العربى يقول : 


ع ا 


اناس لأناس من بدو وحاضرة بَعْض لبعض وان لم يشعروا حدم 


ونضوي عبنا كاك احير الحرف فى رك الناس كران كانت 
الحرف كلها شريفة , وليس فيها خسّة طالما يقوت الإنسان منها 
٠‏ نفسه وعياله من الحلال . فالخسّة فى العاطل الآخرق الذى لا يُتقن 

هذا العامل البسيط ماسح الأحذية ينظر إليه الناس على أنهم 
أفضل منه , وأنه أقل منهم . ولى نظروا إلى علبة الورنيش التى 
يستخدمها لوجدوا كثيرين من العمال والعلماء والمهندسين والأغنياء 
يعملون له هذه العلبة ٠‏ وهى فاضل' عليهم جميعا حينما يشترى علبة 


0 الورنيش هذه . بالكن, الناس ل ينظرون إلى تسحير كل هؤلاء دعا 


العافل المبيط: , 
5-85 5 2 


رافك .2 تاق واو مم06 ةي اهم اك : 
9 أيتخذ بعضهم بعضا سخريا.. 69 4 [الزخرف] 





إ 
٠.٠.‏ ص محص ص وصت وح وص حم ص موصت 

مَن. منّا يُسخّر الآخر ؟! كُلَ منا مُسدَّر للآخر : أنت مُُسمّر لى 
فيما تتقنه , وأنا مسخّر لك فيما أتقنه .. هذه حكمة الله فى حَلّقه ليتم 
التوازن والتكامل بين أفراد المجتمع . 

ورننا مساك وتفال لم بيجع هده العون: ظبيكية قينا يعتى 
هذا لكذا وهذا لكذا .. لا .. الذى يرضى بقدر الله فيما يناسبه من عمل 
مهما كان حقيرا فى نظر الناس . ثم يتقن هذا العمل ويجتهد فيه 
ويبذل فيه وسعه يقول له الحق سيحانه : ما دُِمْتَ رضيت بقدرى فى 
هذا العمل لأرفعدك به رفعة يتعجب لها الخلق .. 


وفعلاً تراهم ينظرون إلى أحدهم ويشيرون إليه : كان شيالا .. 
كان أجيرا .. نعم كان .. لكنه رضى بما قسم الله وأتقن وأجاد . 
فعوضه الله ورفعه وأعلى مكانته . 

ولذلك يقولوق > شن عمل بإخلاض :فى آى عمقل عشب سفية 
يُسيّده الله بقية عمره , ومَنْ عمل بإخلاص عشرين سنة يُسيّد اش 


الوا ياج عل الاين بيدا مود إل امطاب ل بش كسم علد 


على نبزااشي و ويك أن تظن أنه أعلى من الناس , 


' ولا تنظر إلى زاوية واحدة فى الإنسان , ولكن انظر إلى مجموع ‏ 
الزوايا ء وسوف تجد أن الحق سيبحانه عادل فى تقسيم المواهب على 
الناس . ظ 0 





كه 0-0 
وقد ذكرنا أنك لو أجريت معادلة بين الناس لوجدت مجموع كل 
إنسان يساوى ممححعق ع 1 شان ٠‏ بمعنى أنك لى أخذت مثلا : 1 
الصحة والمال والأولاد والقوة والشجاعة وراحة البال والزوجة 
الصالحة والجاه والمنزلة :الك الوجيت اتعديب كل هنا فى تجا 
المعادلة يساوى نصيب الآخر ٠‏ فأنت تزيد عنى فى القوة ٠‏ وأنا أزيد 
عنك فى العلم , وهكذا . لاننا جميع) عبيدٌ لله , ليس منّا مَنْ بينه 
وبين الله نسب أو قرابة . 
وقوله تعالى : 
( قم الذين ُعتلُوا برادى رقهم علئ ما ملكت أيَمائهُم.. 0 4 
[ النحل] 
فما ملكت أيمانهم : هم العبيد المماليك .. والمعنى : أننا لم ثَر 
أحدا منكم فضله الله بالززق , فأخذه وورّعه على عبيده ومماليكه : 
أبدا .. لم يحدث ذلك منكم مو الله فاته اين علميم..هذا 
التصرف , ولا يطلب منهم أن يُوزّعوا رزق الله على عبيدهم ٠‏ ولكن 
فى 301 اساي؟ سيا ليع + ولنعقاال جلي مود ااام ع 0 
سيحاته وتعالى' ' 


وكات القوان يقول لهم : إذا كان الله قد فَضَل بعضكم فى 





)١(‏ عن ابن عباس أن هذه الآية نزلت فى نصارى نجران حين قالوا : عيسى ابن الله .. فقال 
اله لهم «فمَا الذين فُضَلُوا برادى رزقهم على ما ملكت أيمانهم ٠.‏ © 4 [النحل] قال القرطبى فى 
تفسيره ( 0/):«أى :لا يرد المولى على ما ملكت يمينه مما رزق حتى يكون | 
المولى والعبد فى المال شرعا سواء . فكيف ترضون لى ما لاا ترضون لأنفسكم ٠‏ فتجعلون 


الى والدا "من عبيدق 6 


( هت 5077 
0 6 فهل 4 0 تطلوع برزق الله له » ووزرّعه على 522 ْ 

آبذا الم يصوت متكم ذا فكيق تاكذون حق اله فى العسووي 

ظ والألوهية وحقّه فى الطاعة والعبادة والنذر والذبح . وتجعلونه 
لدم والآوثان 1 00 [ 


تاخذوا حق اله , وتعطوه اللأصتام والأوثان : ظ 7 
500 افمانير فى أآية 4 ه: 


كةو رف 0 ظ 00 [الدوم] 
ى : أنكم لم تفعلوا هذا مع أنفسكم ٠‏ فكيف تفعلونه مع الله ؟ 

فهذه لقْطة اا لماي بي رح ا 
ا ا ار ' ”*([الجهل] 


ا وتعالى وتعبدوتهم مع الله . 0 
والحق سبحانه وإ رذقنا وفضتلنا فقد حفظ لنا المال , وحفظ لن 
. فإذا ما طلب متك أن تعلى أخاك المحتاج فوق ما افترض عليك من 
ون ل يوس انا حا عام هع [البقرة] 


لصح 9 سيت سس 9 سس سب حي بكي ور )ور 2 سس سهد حصه ل 





ليقي وكأنه ستيحانه حدم داك وسجهودك 4 ويحتدرم ملكيتك 


ا الخاصة التى قدي لك. .. فيقول : أقرضنى . لعلمه سبحانه بمكانة 


. المال فى النفوس » وحرّص المقرض على التأكد من إمكانية الأداء عند 
المقترض . فجعل القرض له سيحانه لتثق أنت أيها | افقو شن أن الاداء ش 
| مضدون من الله ٠‏ 
ويحتكم اكد سحانة الآية بقو له : 
( أفبنعمة الله يَجَحَدونَ 46 ظ 9 000 [النحل] 
5-0-0-0 لله عليهم بالرزق ٠‏ ولم يطلب منهم أنْ بنثروه 
على الغينر ‏ جحدوا هذه النعمة 4 باكريا كحت "١‏ 1 وجعلوا له 
شركاء من الأصنام والأوثان ‏ 2« وأخذوأ: حق الله فى العبودية والألوهية 
وأعطوه للأصنام والأوثان ٠‏ وهذا عَينَ الجحود وإنكار الجميل . 


00 من كشك يها و ل ملكي 


نبسحت بين وده مين الطيباتِ 


ؤم بين كر هع يكفروي :© > 


الحق سببحانه فى آي السابقة قن نا نفسية ال 530 


العقيدة - فى أننا لا نعطى شيئا جعله الله لنفسه سبحانه من العبودية 


ظ ظ والألوهية والطاعة عدر قا . لا نعطيها لغيره سيجانه . وإذا ضحت 
هذه القضية العقدية صَحّت كل قضايا الكون . 


١:‏ المي 


اثم بين سبحانه أنه خلقنا من واحد , ثم خلق من الواحد زوجة 
له ليتم التناسل والتكاثر .. إن إن استمرار بقاتكم خاضمٌ لأمرين : 
لمكم الأول : استبقاء الحياة ٠‏ وقد ضمنه سبحانه يما أنعم يه 
[ علينا من الأرزاق ٠‏ فناكل ونشرب فنستبقى الحياة . فبعد أن تحدّث 
عن استبقاء الحياة بالرزق فى الآية السايقة ذكر : 

9 والله جعل لكم من أنفسكم أزواجا .. 09 4 [َالْفَحل] 
والأزواج : جمع زوج » والزوج لا يعنى الرجل فقط , بل «يعنى 


الرجل والمرآة ؛ لأن كلمة ( زوج ) تطلّق على واحد له نظير من 
مثله ٠‏ فكل واحد منهما زوج 


إذن - على مفرد , لكن له نظير من 
ى # من أنفسكم .. 09 »4 ؤ 


.. الرجل ون ٠‏ والمراة زوج بجعم ِ- 


[النحل] 


أى : من نفس واحدة . كما قال فى آية أخرى : 
ومو ص .240350 [الزمر] 


: اخذ. قطعة من الزوج ٠‏ وخلق منها الزوجة . كما خلق 


7 اك لعواة بن اذوب .ييا الستالان , 
٠‏ أن ف( وخلق منها 040 [النبساء] 
200 . كما قال تعالى : 

«لقد جاءكم رسول من أنفسكم .. 2 »4 


د * [القوية] 





#المسالة تسل المعتمية .رون اتنسع اظنه إلى أن الت يخلق حواء 
من ضلع آدم أى : منه . من بعضه فلا مانع . ومن قال : خلق الله 
حواء كما خلق آدم خلقا مستقلا . ثم زاوج بينهما بالزواج فلا 
مانع .. فالأول على معنى البعضية . والثانى على معنى من جنسكم . 

. قلنا : إن الجمع إذا قابل الجمع اقتضت القسمة آحادا .. كما 
لى قال المعلم لتلاميذه : أخرجوا كتبكم ٠‏ فهو يخاطب التلاميذ وهم 
جمع . وكتبهم جمع ؛ فهل سيخرج كل تلميذ كتب الآخرين ؟! .. لا .. 
بل كل منهم سيخرج كتابه هو فقط :. إذن : القسمة هنا تقتضى 
آحادا:.. وكذلك المعنى فى قوله تعالى : 

بوخلق لكم من أنفسكم أزواجا .. 69 4 [الروم] 

أى : خلق لكل منكم روجا . 

ولكى نتاكد من هذه الحقيقة , وأن الخَلّق بدا بآدم عليه السلام - 
نردٌ الأشياء إلى الماضى ؛, وسوف نجد أن كَل متكاثر فى المستقبل 
يتناقص فى الماضى .. فمثلاً سكن العالم اليوم أكثر من العام 
الماضى .. وهكذا تتناقص الأعداد كلما أوغلنا فى الماضى , إلى أن 
نصل إلى إنسان واحد هو آدم عليه السلام ‏ ومعه زوجه حواء . لأن 
أقل التكاثر من اثنين .00 
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كلام صحيح بؤيده الاستقراء والإحصاء 1 


م الذلك :يمن .وتنا سهاته طلينا: ان كلق لذا ازوانها + ويمتت علينا 
ظ أن جعل هذا الزوج من أنفسنا . وليس من جنس آخو ؛ لأن إلف 
الإنسان وأنسه لا يتم إلا بجنسه , وهذه من أعظم نعم الله علينا . 
ولك أت قتصؤون الكال :131 نجذل: آله لقا ازواننا حنم هرق يمينا كيف - 
9 1 ظ 00 
هذا 'الذوت اختخرك “معنا فى تتاو د +واحظف «عنا فى شه امن 
اتفقنا فى أشياء : فالشكل واحد , والقالب واحد . والعقل واحد . 
والأحزاة.واحندة : عسيتان #وأذنان ...يدان ورخكلان :الع . وهة 
الاشتراك. يُعين على الارتقاء والمودة والأئس والألفة . ظ 

1 101311010ا0ا00ذظ5122 
إذنا ميعن حتسين :نور كنا النوم لبك ذلك اتتكامل الذى إراءه 
سيحانه العقارة الأرض . ' 

وهناك احتمال أن يتحول الذكر إلى أنثى أو الأنشى إلى دكين 
لذلك خلق الله الاحتياط لهذه ابظاهرة . كان يكون للرجل تَدَئَ صغير : 
أى غيره من الأعضاء القايلة للتحويل . اذا هنا دعت الحاجة + بير ظ 
الفوع .. فهذا تركيب: حكيم وقدرة. عالية . ظ [ 


رافك هع ١‏ اسن 


ليزداد الإلف وأ 0 ألا نسيق والفودة بحذ> 2 ولذلك فصن فن 





2 
2 
7 


م 





اق قصة سيدنا سليمان عليه السلام - والهدهد , حينما تفقّد الطير 
ظ أعدى عذابا شَديدا 0 ده أو يادي بسلطّان ميين 0 


وهذا سلطان الملك الذى أعطاه الله لسليمان .. قالوا فى 


أى : يضعه فى غير جنُّسه .. إذن : وَضعه فى غير جنسه نوع 
من العذاب!" .. وتكون ( من أنفسكم ) نعمة ورحمة من الله . 
وفى الآية الأخرى يذكر سيحانه عناصر ثلاثة لاستبقاء العلاقة 
الزويجيه ال ا | 
« ومن آياته أن حَلَق لَكم من أنفسكم أَزوَاجا لتسكنوا ليها وجعل 
يكم موده ورَحَمَةَ إن فى ذلك لآيات لقوم يتفكّرون 4069 22 |[الروم] 
ولق :كاقلن هذه الوا كل الكلذة لوحسونا "المكن مين التوجنية : 
حيث يرتاح كُلّ منهما إلى الآخر , ويطمئن له ويسعد به » ويجد لديه 
حاحته .. فإذا ما اهتزت هذه الدرجة ونفى أحدهما من الآخر جاء دور 
م والمحبة التى تُمسك بزمام الحياة الزوجية / وتوفر لكليهما در 
من القبول . 
با 0 ل 
0 فيرحم كل منهما ضاحبه .. يرحم ضّعفه .. يرحم مرضه .. وبذلك تستمر 
الحياة للد ولا ون عر كه للعواصف فى رحلة الحياة . 





0 )1( ومن أنواع العذاب أيضا ما ذكره أبن كثير فى تفسيره م 11) والسيوطى فى الدر ٠‏ 
العنقون (85/3) أن يتقف ريشه ويترفه العمل واكلة:. 


حصلا . اي سه يه 
فإذاتهة اسمقهننا هذه المبراحل + اقلم معد مدهعا سكن ولا مود . 
ولا حتى يرحم أحدهما صاحبه فقد استحالت بينهما العشرة » وأصبح ‏ 
من الحكمة مفارقة أحدهما للآخر . ظ ظ 
وهنا شرع الحق سبحانه الطلاق ليكون حلاً لمثل هذه الحالات : 
.ومع ذلك جعله ربنا سبحانه أبغض الحلال". حتى لا نقدم عليه إلا 
و ف 0 و هم 
وقوله تعالى : ل 
( رمتل كم من أؤزاجكم ين وقد 409 0 [النحل] 
البنون هم الحلقة الأولى لاستبقاء الحياة , 56 وهم ولد 
الولد . هم الحلقة الثانية لاستبقاء الحياة ؛ ذلك لأن الإنسان بطبعه 
يحب الحياة ويكره الموت . وهو يراه كل يوم يحصد النفوس من 
حوله .. فإيمانه بالموت مسألة محققة . فإذا ما تيقّن أن الحياة تفوته 
فى نفسه أراد أن يستيقيها فى ولده دوق هنا بحاء يكن الكقيوية 
ما ؛ للذكور الذين يمثلون امتداد؟ للآباء . 
يرى أبناء الأبناء ؛ ' ليستبقى الحياة 5 من بعده ؛ ؟ للك 
فالشاعر الذى يخاطب أينه يقول له : [ [ 
ا ا ال 


)١(‏ عن ابن عمر رضى الله عنهما عن النبى تي قال : « أبغض الحلال إلى الله عن وجل 
الطلاق “. أخرجه أبو اداود فى سئتنه ( 5١174‏ ) وابن ماجة فى سننه (164 00 

© . قضى الرجل نحبه : استوفى أجله. ومات . قال تعالى : ( فمنهم من قضى نحبه‎ )١( 
. ] ١77/7 [الأحزاب] مات أو استشهد . [ القاموس القويم‎ 


1 
|اصخصص7و7خخصصسحصح وحص وحخححصصمحص ره 
وهذه هى نظرة الناس إلى الأولاد . أنهم ذكر لهم بعد موتهم .. 

وكان أسمه فوضول ال .نتدهن: + 
ويقول الله تبارك وتعالى : 
(بنين وحقدة 0 الفا ا [ ٠ ١‏ [النحل] 
تدلّنا على ضرورهة الخرضن علي اندماج الأجيال . 1 روحين 6 ثم 
أبناء وحفقدة 5 . فماأ فائدة اندماج لاخدال 0 فنا فائدة المعاصرة 
والمخالطة بين الجد وحفيده ؟ 


نلاحظ أن الوليد الصغير يبدا عنده الإدراك بمجرد أن تعمل 
وسائل الإدراك عنده » فيبدا يلتقط ممن حوله ويتعلّم منهم .. فإذا 
كان له إخوة أكبر منه تعلّم منهم مثلاً بابا .. ماما .. فإذا لم يكن له 
إخوة نعلّمه نحن هزه الكلمات . 

ولذلك نرى الطفل الثانى أذكى من الأول ٠‏ والثالث أذكى من 
الثانى 3 وهكذا لأنه يأخذ ممن قبله ومن حوله « فيزداد يذلك 
إدراكه َ وتزداد خيراته ومعلوماته . 

ولنتصور أن هذا الابن أصبح أبا » وجاء الحفيد الذى يعاصر 


الجيلين ؛ جيل الأب وجيل الحن , يشب . الصغير فى أحضانهما ٠‏ فتراه 
يأخذ من أبيه نشاطه فى حركة الحياة وشعنة للورى:: 


:فى سين انه رانفلا سل يتك افير البديننة: هيت انيد ان الببية 
باستمرار بعد أن تقدّم به العمر فأقبل على الطاعة والعبادة .. فيسمع 
فك الغ كنس زان القبراة. فنض رقن للتليتمن. .د ذا و لهات 





وو الا 
دح., محص وص وص مح ص محص بحه ‏ 
0 المصحف 15 با ولد هات السجادة لأصلى « إلى غير هذه من الكلمات 
. التى يآخذ منها الصغير هذه القيم . [ 


0 لذن + تعنمو للف لون رون التسانك والمزقة فى بال أمنة: ظ 
ويلتقط لونا من القيم فى جيل جَّذه ؛ ولذلك فإن ابتعاد الأجيال ‏ 
يسبب نقص]ا فى تكوين الأطفال , والحق سبحانه يريد أن تلتحم 
الأجيال لتكتمل للطفل عناصر الحزيية بيخ المي المعنوية والحركة 


والنشاط . 
وقوله تعالى : ظ [ ظ 
« وَررقكُم مَنَ الطييّات ..0©» ١‏ [التحل] 


الطيبات ‏ فى الرذق الذى جعله الله لاستبقاء الحياة » وفى الزواج 


ا تعالى : ظ 
42 فئاطل يؤمنون وبنعمت الله هم يكفرُون 46 [التحل] ‏ 
الباطل . لماي التى اتخذوها من دون الله . ظ 
ؤ وفى الآية افيا ِ للحي ارك مات 
, وإقذا كلفكم. فى السلك عنتقي واعدة »كلق هذها زو تحهبا:.. 
[ لكم من أنفسكم أزواجا عدوي حو ويد ْ 
وكمارو رميوع وا وو 


ورقاهية ١‏ 0 عدم « ار 


٠ 21‏ 
صمح صصص ص بصصيهه 11 6 
90 9 بي ب » وندل أن تقيلوا عليه 
000 :وتلشتتوا إلمهب#تميرفون إلى-عيادة الاضتام القن ل خضير ولا اتنفنع.... 
* :وهل عملت الك الاعنام شيقا حن :ذلكه 15 هل انعم عارك ,تعمة من 
هذه النعم 0 ؤ ظ 0 
هذه الأصنام محتاجة إليكم .. تأخذ منكم ولا تعطيكم .. فهذا ‏ 
[ مائل يريد من يقيمه .. وهذا كسر يحتاج لمن يصلحه .. انقل الإله .. 
ضنّع الإله فى مكان كذا الخ . 


0 .تقول تعالى فى الآية يعدها : 


ا 0# 6 0 4 

يونين دوأ ظ سيك مدرو - 

١ ل ١ه / 5 تر‎ 0 ١ 0 7 ٠ له‎ 

والعنانة أن يطيع العايد معبوده 2 وهذه الطاعة تقتضى تنفيد 

الأمر واجتناب النهى .. فهل العبادة تنفيذ.الأمر واجتناب النهى فقط ؟ 

نقول : لا بل كل حركة فى الحياة تعين على عبادة فهى عبادة , 

وما لا د يتم الواجب إلا به فهو واجب , ولتوضيح هذه القضية نضرب 
هذا المثل :00 

إذا أردت أن تُؤُدَى فرض الل فى الصلاة مشلا . فأنت تحتاج إلى 

قوة لتؤدى هذه الفريضة . ولن تجد هذه القوة إلا بالطعام والشراب , 

ظ ا 5 يمكن كسم من بع . رغيف العيش «اكابظر 


ليم 








0 


006 احمص :> 
إن فولأم بسكن الذين "اذارواكولاب.هةة العملية مؤدون سركة 
إيجابية فى الحياة هى فى حَدّ ذاتها عبادة لأنها أعانتك على عبادة . 
أيضا إذا أردت أن تَصلّى . فواجب عليك أن تستر عورتك .. انظر 
ظ إلى هذا القماش الذى لا تتم الصلاة إلا به .. ا 20 
زراعته وصناعفة حتى بوصلا إليك.» . جميعهم يؤدون ن عبادة بحركتهم 
فى صناعة هذا القماش . ظ 


5 
الكون تؤدى إلى شىء من هذا فهى عبادة . 

والحق سبحانه وتعالى حينما استدعى المؤمنين لصلاة الجمعة : 
نأل سبحافة ب 000 0 


ل يَنأَيهًا الْدينَ آمُوا إذا نُودى للصّلاة من يوم الْجمعة فَاسَعَوَا إلى ذكْر 
الله وَدَرُوا البَيْعَ .. 2 »4 0 [الجمعة] 
لم ياأخذهم من فراغ , بل من عمل , ولكن لماذا قال سبحانه : 
( وذّروا البيع ) 5 لماذا البيع بالذات ؟ ا 
قالوا : لأن البيع هى غاية كل حركات الحياة , فهو واسطة بين 
مُنتج ومُستهلك .. ولم يقل القرآن : اتركوا المصانع أو الحقول , لأن 
هناك أشياء لا تأتى ثمرتها فى ساعتها .. فَمَنْ يزرع ينتظر شهورا 
ليحصد ما زرع , والصانع ينتظر إلى أن يبيع صناعته .. لكن البيع ' 
صفقة حاضرة . فهى محل الاهتمام .. وكذلك لم يقل ذووأ الشراء , 
قالوا : لآن البائع يحب أن يبيمٌ ٠‏ ولكن المشترى قد يشترى وهو 





11 
متم 00 صصص حت 00-0 


.. فأتى القرآن بأدق شىء يمكن أن يربطك بالزمن ٠‏ وهى البيع . 


فإذا ما انقضت الصلاة أمرنا ميد إلى العمل والسعى فى 
مناكبي” 'الأرض 


«فَإِذا فضيّت الصّلاة 6 فانتشروا فى الأرض وابتغوا من فَضل 


الله ماع 00 [الجمعة] 
فقوله تعالى : 
59 ن من ا ن الله 6 ظ [النحل] 


زقى الأصنناء . . فالله سبحانه النى خلقهم ورزقهم من الطيبات : 

وجعل لهم من أنفسهم أزواجا ٠‏ وجعل لهم بنين وحفدة .. كان يجب 

أن يعبدوه لنعمته وفقضله .. فالذى لا يعبد الله لذاته سبحانه يعبيده 

لنعمه وحاجته إليه .. فعندنا عبادة للذات لأنه سبحانه يستحق العبادة 

لذاته » وعبادة لصفات الذات فى معطياتها . فمن لم يعبده لذاته عبده 

لن عمذا ٠.‏ [ ْ [ 

تكون العبادة إذن فى حق هذه الأصنام التى اتخذوها ؟! كيف 

تعبدونها وهى لم تأمركم بشىء ولم تنهكم عن شىء ؟! . 

)١(‏ مناكب الأرض : جبالها . وقيل : طرقها . وقيل : جوانبها . قال الأزهرى : أشبه التفسير 
والله أعلم تفسير من قال : فى جبالها ٠‏ لآن قوله : <( هو الذى جعل لَكم الأرض ذلولا. . 4069 


[الملك] معناه سول لكم السلوك “فيسهنا فامكتكم الاوك أفى حبالها »: قوق ابل فى 
التذليل . [ لسان العرب - مادة : نكب ] . 





سوَرء الها 
تم لسوح تسم بببصبرء ديحي 
[ وهذا أو قد لعسيادة شير لله من شسمس أو مر أو ثم 
وكذلك . ٠‏ ماذا تُعطى الاصنام - أى غيرها من معدو داتكم :لمن 
با اربع ب وبماذا تعاقب سن 'كفر بها ؟ ‏ 
إذن : فهى إله بلا منهج . 
ظ والتديّن غريزة فى النفس يلجا إليها الإنسان فى وقنت ضعفه 
وحاجته 57 وألله سيحانه هو الذى يحب أن نلجاً إليه 0 ونطلب 
منهة قضاء الحاجات ‏ 5 ا ب تدك السيادة 
إذن كلب لجار إلى غبادة الأصنام والاوثان 0 آلهة بلا 
ما أسهل أن يتسحك إفسان 7 إله ب 0 
للد بعبادة مث , هذا الإله . 
لستطيدرا ان تظلبوا مق شيع . أ شجارا إليه فى شدة .. . هذا غير 
الا 0 
٠‏ لذلك ١‏ وجدنا الذين يدُعُون النبوة فز انام لابين بيسيون له 
3 الرجال 57 وكييه :نا الاستقطان أكضس عد ممكن من الاتباع . 





ْ ل 

02 فجاء مسللمة الكذاب وأراد أن يُُسهل على الناش التكليف فقال 

0 بإسقاط الصلاة ٠‏ وجاء الآخر فقال بإسقاط الزكاة .. وقد كن هذا 
التسهيل كثير) من المغفلين الذين يَُضيقون بالتكليف , ويميلون لدين. 

| سّهل يناسب همّمهم الدّنية . 

000 وهكذا وجدنا لهؤلاء الكذابين انصارا يؤيدوتهم داهب ونيم . 
ولكن سرعان مأ تتكشف الحقائق . ويقف هؤلاء المخدوعون على 


حقيقة حقيقة أنبيائهم . 
وقوله تعالى ْ [ 


: نلاحظ فى هذه الآية نَوْعا من الارتقاء فى الاستدلال على بطلان 
عيادة الأصنام ؛ ذالك لأن الحق تبارك وتعالى قال عنهم فى آبة 
أخرى : ظ ظ 20 
(١‏ مره من رمم يرف و4 00 20202020 [التحل] 
فنفى عنهم القدرة على الخَلّق ‏ يك اقيم هي لقف وتيك ...رطب 
الواحد منهم فيعجبه حجر ٠‏ فيأخذه يبعل لبه مايا ع ونب 
سيا اسن يوس 0 
ا ا ظ 


وقوله تعالى : 





ل©46. اي لي د 


1 م السملوات والأرض شيئا . .09 4 : ظ [النحل] 
فالرزق من السما بالمطر . ومن الأرض بالنبات »؛ ومن 
مات ال الحياة ا السماء امات الأرض : [ 
فإن أردثم ترف الحياة فاجتهدوا فيما أعطاكم الله من مُقوّمات 
لحياة لتصلوا إلى هذا الترف . 


ل 
فضة . وقد عضك الجوع فى يوم من الأيام .. هل تستطيع أن تأكل 

إنك الآن فى حاجة لرغيق عيش , لا لجبل من ذهب أو فضة .. 
رغيف العيش الذى يحفظ لك حياتك فى هذا الموقف أفضل من هذا 
كله . . 

وهذا هو الرزق المباشز الذى رزقه الله لعباده . أما المال فهو 
رزق غير مباشر . لا تستطيع أن تأكل منه أو تعيش عليه . 
وكلمة : ( شَيّقًَ) ) أى : أقلٌ ما يقال له شىء . فالأصنام ‏ 
والأوثان لا تملك لهم رزقا مهما قل ؛ لأنه قد يقول قائل : لا يملكون 
رزقاً يكفيهم .. لا .. بل لا يملكون شيثا 


ثم يعطينا الحق سبحانه لمحة أخرى فى قوله تعالى : 





صمعمص ص وص حص وحص ص وحصت و صحصحوص ىراه 
ولا يستطيعون 69 4 [النحل] 
أى : لا يملكون لهم رقا فى الحاضر ء ولن يملكوا فى 
المستقبل , وهذا يقطع الأمل عندهم . فهم لا يملكون اليوم , ولن 
يملكوا غدا ؛ ذلك لأن هناك أشياء ينقطع الحكم فيها وقتا .. وأشياء 
مُعلّقة يمكن أن تُسَتائفَ فيما بعد لمكي ظ ظ 

ولا يستَطِيعُونَ 69 4 ظ [النحل] 

حَكُم قاطع لا استئناف له فيما بَعْد . ظ ظ 

ولذلك . : نجد هؤلاء 2 يحبون أن يجدوا ذ فى القرآن فاخذا 
يجادلون فى قوله تعالى'' ظ 

قل ينأيها اقرز د باانة نه ثترة دم را عابدون 


ميد © ولا أنا عابد ما عَبَّدتُم © ولا أنتم عابدون ما أعبد )م 


[الكافرون] 


فهؤلاء يدون فى ري 7 0 0 اندم . 
5 سبيل التأبيد والاستمرار ٠‏ فالحق 0 يقول : 

فلكم دينكم ولى دين 405 ظ [الكافرون] 
)١(‏ ذكر الواحدى فى «١‏ أسباب النزول » ص ”5١‏ فى سبب نزول هذه السورة أن رهط من 


تريش قالوا :نا محمد هلم ابه حتفا :ونشنم وعدك :تهيد: الوقن بسيئة ' وكعية: إلهك سفة فاك 
كان الذى جتت به خير؟ مما بأيدينا قد شركناك فيه وأخذنا بحظنا منه . وإن كان الذى . 





بابدينا خير) نما فى يدك قد شركة:فى امرنا واحدة يحظك : فال + عاذ اله أن اشر لكايه 
ْ 56 2 قَخ رلأنها الحاف ..- 
غيره : فأنزل الله تعالى : قل يلأيها الكافرون (5) 4 [الكافرون] . 


2 
حص احمحصم سه .تت 5.0 ت-- 

فى الحاضر ٠‏ وفى المستقيل ٠‏ وإلى توغ القيامة:. 
فقوله (١.‏ لا عبد ما تَعْبَدُوَ 0 ولا َنم عابدون ما أعبد © ظ 
ؤ لحم ظ 


5 و 


ول أنا عابد ما عبدتم © ول أنتم عَابدُوة ا أفبد 5 


[الكافرون] 


لا للتكرار : ولكن لقطع الأمل فى إعادة العلاقات : : فى المستقبل . 
فالقضية - إذن - منتهية من الآن على سبيل القَطع . 


ولا يستطيعون 3 ظ [ ٠‏ [النحل] 


الأمثال : جمع شٌُ . وهى الند والنظير . 








وفى الآية نه عن أن تبه الك سبهانه بشىء آخر ؛ لأن الحق 
١‏ 0 وتعالى اكد فى ذأته . واحد فى صفاته : وأحد 0 
ات تيف ضر 18 5 0 1 ظ الشورى] . 
الغامضة بالقضية المشاهدة ؛ ولذلك نقول: تغالئ:: ظ 
( ولله المقل الأعلى 6١‏ 0006 * 0 * ب |الشحل) 
اى : الصفة العليا فى كل شيء , فإذا وجدت صفات مشتركة 
بينكم وبين الحق سيحانه فذزه انه د والنظير والنّد والمثيل 
عل : ( ليس كمثله شىء ) . 
فأنت موجود والله موجود . ولكن وجودك مسبوق بعدم ويلحقه 
العدم » ووجوده لسع م ولا يلحقه العدم . [ 
١‏ سوحن اساسا نيه واه رع ليرب ظ 
سبحانه للكون , وليس مكلا لنوره كما نظن الل ل لت 
٠‏ لا لثوره . 


يقول تعالى فى سورة النور : 





ور ارا 
ه. ١‏ احمححمحصص وحص مص مح حموحه 

. «اللّه ور ا ا ليا افيها مصباح 
الم لمصباح فى زجاجة الزجاجة كأَنّها كوكب درى”" ' يوقّد من شجرة مباركة 
زيتونة لأ شرقية ولا غربية يكاد زيتها يضىء ولو لم تمسسه نار نور علئ نور 
يهدى اللّه لنوره من يشاء ويضرب الله الأمعَال لئاس والله كل شىم 
عليم2 »> ْ 000 [الفور] 
ظ قور الجسم يي ؛ لأنه بالنور تكون البنداية + خسن 

اب د وهدى 5 ا ا ليلا مرق 6 

وقد يكون النور معنويا ٠‏ وهى نور القيم والأخلاق ٠‏ وهذا النور 
يجعلك أيض) تسير فى الحياة على بصيرة ومَديّ ٠‏ ويحميك من 
التخبّط فى مجاهل الأفكار والنظريات ٠‏ هذا هى النور القيّمى الذى 
انزله الله لنا فى كتابه الكريم ٠‏ وقال عنه : ظ 


قد جَاءكُم ونا نَم كيرا سََا ححُم مُحقُونَ من الكتاب يَف 
عن كشير قد جاءكم من الله نور وكاب مبين 62 بهدى به الله من انيع 


1 المشكاة : هى الكوة « الطاقة » التى ليست بنافذة . [ نساة الفركدب ناد كا‎ )١( 
. ] ؟؟3/١ الكوكب الدرى : هو الكوكب الشديذ البريق واللمعان . [ القاموس القويم‎ )١( 


1 
55655455:9 06+56 .ده 
دياه سبل 0 ويخرجهم من الظَلمَاتَ إلى الثور بإذنه ؛ ويهديهم إلى 
فهى نور لكن معنوى .. بالقيم والأخلاق والفضائل .. ولا تقل فى 
هذا المثل : إنه مكل لنور الله .. بل مَكَلَّ لسلطان تنويره للكون , 
ولى تأملنا بقية الآية لأدركنا ذلك .2 ظ 
وول نوره كمككاة .690 14 ٠‏ . [التود] 
البعض يقولون : المشكاة هى المصباح .. لا .. المشكاة هى الكُرّة 
القديمة » وهى تجويف غير نافذ فى الجدار يوضع فيه المصباح . 
ل المصباح فى زجاجة . .69 #4 ١‏ [النور] 
أى : ليس مصباحا عاديا بل فى زجاجة » وهى تحمى ضوء 
المصباح أن يبعثره الهواء من كل ناحية . وفى نفس الوقت تسمح له 
بالقدر الكافى من الهواء لاستمرار الاشتعال . وبذلك يكون الضوء 
ثابتا صافياً لا يصدر عنه دخان يعكّر صقو الزجاجة . 
وأهل الريف يعرفون شعلة الجاز التى ليس لها زجاجة », وما 
يصدر عنها من دخان أسود ضار .. إذن : المصباح هنا فى غاية 
الصفاء والقوة ؛ لأن الزجاجة أيضا ليست زجاجة عادية ٠‏ بل زجاجة 
و #2 هم 7 0 
كأنها كوكب درى . وكونها كالكوكب الدرى يعنى أنها تضيىء 


«و الزجاجة كأنها كوكب درى يوقد من شجرة مباركة . .062 © [النور] 





0 حد يي ا‎ ٠ 
.. بل هو ازيت امن ازيتونة‎ ٠ هذا الممبباح يقد يزيت ليس عاديا‎ ٠ 
. سبجره ريدون معتدلة المناخ‎ 
ها شرقيّة ولا غربية 0ق 1 © [النور]‎ 
هذا الزيت وعتل رمن اللضفاء والنقاء أنه ارم سيد‎ 
: نار ؛ ولذلك أعطانا منتهى القوة‎ 


(ثور عن ثر نور . 2 ظ َ 0 ْ [النور] 


وفغد أن وقفْت عل أوضاف هذا المصباح ٠‏ وأنه يوضع فى كوة 
صغيرة ٠‏ ,الله عليك هل يمكن وجود نقطة مظلمة فئ هذه “الكوة: ؟ 

إذن : فهذا مَتَلُ ليس لنوره سبحانه .. فثوره لا يدرك » وإنما هو 
مدل الشدووية للكون ٠‏ الذى هو كالكوة والطاقة ة فى هذا المثل .. فمعبى 
قوله تعالى : ؤ د سم 

« الله : نور السّمّدوات والأرْض ه06 0000 [النون] [ 

أى : مُتوّرهما | فكما أنة لا يُحقل وجو نقطة مظلمة فئ هذه 
0 نوره سبحانه 'وتنويره للكون ‏ ب وهذا هى النور الحسى 


ظ ثم 530 القرآت بعد ذلك عن النور المعنوى الذى ل على عياد 
الله الصالحين تجليّات نورانية 4 وفيوضات ربانية نتلقّاها فى ارت 


1 
عل 0 


٠ أله‎ 








(فى بوت أذ الله أن رقع يدك فيه فيه اهبعل فيها باقر 
3 والآصال 9 رجال #0 000 ؤ د [التود] 
ظ وهكذا نجمع بين النور الحسى والنور المعنوى وَل 
" باولذللة .فاق :فمام '" يحيتما اراد أن" يموع التخليفة بشني عباتا عير 
العرب فى الشجاعة والكرم والحلّم والذكاء » فقال : 
إقدام عمْرو ,فى سَمّاحّة حاتم فى حلم أحْنَفَ فى ذَكَاء إيّاس 
فاعترض على هذا التشبيه أحد حُسّان أبئ تمام ٠‏ وقال له : كيف 
تشبّه الخليفة بأجلاف العرب ؟ ففى جيشه ألف واحد كعمرق , ومن 


خزنتة الف واحل كحاتم .. ولكى يخرج أبوى تمام من هذا المأزق , 
ويفلت من هذا الفخ الذى نصبه له حاسده , قال على البديهة : 


7 و مه | سهعه سم اه عي 0 9 5 
لا تنكروا ضربى له من دونه مَكَلآٌ شترود فى الندى والباس إن 
قَاللّه قَدَ ضرب الأقَلَّ لثوره مكلا من المشكاة والتبّراس 


والحق التتاقة وتعالى وإن انهانا نحن أن نضربٌ له مثلا لقة 
أتهها ذ في ترقا 0 تعالى : 


يتن ١١.‏ حمر سين ١١١‏ ص من 


ا 


)00 فى حبيب .بن أوس 0 00 بقرية من قرى الشام ( 0 بالك تناك مذو ضح 


٠ ٠ : 5 0‏ 
لق النيراس ١‏ المصباح والسراج : والمشكاة : كوة فى جدار الييت ليست بنافذة وتعيف فى 
قرانا بل « الطاقة ») مع نطق القاف همرزة . ْ 


1 


16 :20:4 ظ 


فلا تستقلّ أمر هذه البعوضة , ولا تستحقر تحة أن يجعلها الله مكلا ؛ 
1 أنه سرحانه: هتني أن سشسوت ها الم > الآن: فى :قم المدولنة 
كل :أجهزة تكوين الحياة التى فيك . وفى أضخم الحيوانات مثل الفيل 
والحمل : ولآن هذه الوه الذى. كتين ها قد تكون أقوى منك , 
قد تعجزك أنت على قوتك وحيلتك وجبروتك ٠‏ 


يقول تعالى : ؤ 
«إوإن يسابهم م اباب شَيْمًا لأ يَسْسَفَدُوهُ منْهُ ضَعُف الطَالب 
والمطلوب 2 0 ظ [الحج] 


بالك غليك ...عل سبطتطاتيع على "تواتك وإنكاناتك أن #سيكرة من 
الذيابة ما أخذنٌه من طعامك ؟ هل تقدر على هذه العملية ؟ 
الو سيضها فسني لق ال تالا يوب اذ فدرم لك الا 
للمثل . وأن تبحث فيما وراء المثل من الحكمة .. وأنه سبحانه جاء 
. بهذا المثل لهذا المخلوق الحقير فى نظرك ليوضح لك قضية غامضة 
ينبهك إليها . 
ولأهمية كدر المكل فى توضيح النعانشى الجن أئنه الشعراء 
ليُّقَرّبوا المعنى من الأفهام . فقد يقف الشاعر أمام قضية معقدة 
لا يدركها إلا العقلاء » ويريد الشاعر الوصول بها إلى أفهام العامة .. 
مان اقكسمة الحاسه الذق تطلهن محمد هرانا فكهز 3ن ومكارفة: + ققد 
يتهم البرىء بتهمة ظلما ٠‏ فتكون سببا فى رفعته بين قومه . 
أخذ الشاعر العربى هذا المعنى » وصاغه شعرا ٠‏ وضرب له مثلاً 
توضيحيا , فقال : 





ا 
+ جص جح ,ص وص ص وحصت 1١‏ 1 


وإذَا أراد لله نر فقضيلة طُويّت أقاح تَوَالسان حسود 


اليه لآ اشتعال الثّار فيم جاورت ما كان يُعرَفْ طيب عرفا انوي 


فانظر كيف.وصل بالفضية المعنوية إلى قضية عامة يعرفها' 
الرجل العادى . فقد يكون لديك فضيلة مكتومة فتكفورة له يعرقها 
أحد , حتى تتعرض لحاسد يتهمك ويشوه صورتك ٠‏ فإذا بالحقيقة 
. تتكشف للجميع ويُظهر ما عندك من مواهب , وما لديك من فضائل .. 
وماأاشبه ذلك بالعود طيب الرائحة الذى لا نشم رائحته إلا إذا 
00000 


وقلة كان.سسبي: هذا المكل الشتعرئ أن انح امل «النخيى كان ترود 
من حين لآخر على أحد بُيوت البلدة وبها عجوز مُقْعدة فى حاجة إلى 
مساعدة , فكان يساعدها بما يستطيع ٠‏ وكان بجوارها منزل إحدى 
الجميلات التى قد تكون مطمعا .. فاستغل أحد المّمّاد هذه الجيرة ؛ 
واتهم الرجل الصالح بأنه يذهب إلى هذه الحسناء .. وفعلاً تتبعه 
الناس 2 فإذا به يذهب 5 العجوز المقعدة .. ومن هنا عرف الناس 
عنه فضيلة لم يكن يعرفها أحد . ظ 


وقد رأينا على مر التاريخ من اتهمّوا ظلما . وقيل فى حقهم 
ما يندى له الجبين ٠‏ ثم أنصفهم القضاء العادل ٠‏ وأظهر أنهم أبطال 
بلقاي ارين + يرلا ما سركي جو اوأر با جره مزاياهم ‏ 
7 ومكارمهم . ظ ظ 0 
)١(‏ العرّف : الريح . طيبة كانت أو خبيثة . والعود : هو الذى يُتبِّر به . والعود : خشبة كل 
شجرة ٠‏ دق أو غلظ . [ لسان العرب ‏ مادتا : عرف , عود ] 20/7٠.‏ 2 


| | 


ولط ا 1 
١2‏ ا ايك 
وقوله تعالى : 
3 ا 00 0 ظ -- 


بالمكل فى محلّه . 0 
وبعد أن هيّأنا ربنا سبحانه لتلقّى الأمثال » وأعد أذهاننا لاستقبال 
الأمثال منه سبحانه .. أتى بهذا المثل . 


فيقول الحق سبحانه : 
الس سس سج سا بر سر لق “ار 0 


وَمَن رَرْشنله ف فهوينفق منه 201 
هَل سحو تح 0 الحم دنه 9 ء بل أحتك ره لايعَلمون 4 
الحق .سبحانه وتعالى يضرب لنا مثلا له طرفان : 


الطرف الأول : عبد : اتن على + سهد نائة: 'مملوك التصرف , 
وأنه لا يقدر على شىء من العمل ؛ ذلك لآن العبد قد يكون عبد 
'ولكنه يعمل . كمّنْ تسمح له بالعمل في التجارة مثلاً وهى عبد ' 
وهناك العبد المكاتب الذى يتفق مع سيده على مال يديه إليه لينال 
حريته ؛ فيتركه سيده يعمل بحريته حتى يجمعٌ المال المتفق عليه .. 
فهذا عبد . ومملوك: . ولا يقدر على شىء من السعى والعمل . [ 
والطرف الثانى : سيد حر عووقة القن اعطاق وزقا حسنا الى : 


سور لمأ 

.و2129 وحمو حممهه: ١‏ 2 
حلالاً طيبا .. ثم وفقه الله لالعاو يه حابرا الإنفاق : سرا 
0 .. وهذه منزلة عالية : دذق من الله وصف بأنه حلال طيب 


5 تبدوا الات فعا ع زد ا تخفوها توتو ها 0 
كم 4000 ظ [ [البقرة] 

فدّان هما :طرف المكل المفسروت"لَمَا....ويتزك. لنا النشداق 'القراق 
الحكم بينهما .. وكأن الحق سبحانه يقول : أنا أرتضى حكمكم أنتم : 
هل يستوون 25 ظ [ 

والحق سبحانه لا يترك لنا الجواب , إلا إذا كان الجواب سيأتى 
عن ولق عنا يريد جا نولا جبوان يقل قينا السكال إلا أن تقو 
لا يستوون .. وكأن الحق سيبحانه جعلنا ننطق نحن بهذا الحكم . 

وقد ضرب الله هذا المثل لعبدة الأصنام ؛ الذين أكلوا رزق الله 
وعبدوا غيره . فمثّل الحق سبحانه الأصنام بالعبد المملوك الذى 
لا يقدر على شىء : [ ظ 

وضرب المثل الآخر للسيد الذى رزقه الله رزقا حستً هق ينفق 
منه سر؟ وجهرا الم ثر إلى قولة كعان فى آن اخرس + 


١ل‏ َم عم سل وياطَة 9 » إلقماتع 





0 


25-1 ١1.0 


يبي لهم خطاهم فى الانصراف عن عبادة الله مع ما أعطاهم من 
رزق إلى عبادة الأصنام التى لا تعطيهم شيثا . ْ 
ظ امد سو بهه فى أن ان علرر تراد ب 


هل يستوون 69 000000 ظ [التحل] 


اتوي دن فى ركان الفسيانن إل يقول : هل يستويان ٠‏ 


فلماذا عدل عن ) المثنى إلى الجمع ؟ 
على عديدين .. مفرد 0 500 بع نه يذ الشاجة 
أصحاب الوق التحسن » ذلك 5-5 شرف المثل ه 
إذن اا ا لا القرآن 
وكذلك فى ٠‏ قوله تعالى : 


(وإن ' طائفتان من امسن الوا مع هن ا [الحجراد] 


6ق - 


بضمير الجمع فى ( ُو ) ار هرو اشعيفي 00101 


تقول لهؤلاء : لى تدبرثّم 0 لعرفتم أن ما تتخذونه اخ 





0-7 مه 
تسوه اختلانا فى الأسلوب هى منتهى الدقة فى التعبير القرآنى .. 
ذلك أن الحديث عن طائفتين ‏ 4 مكتدن + ٠‏ نعم .. فلى تقاتلا فل" 
٠‏ ستمسك كل طائفة سَيّقا لتقاتل الأخرى ٠‏ 

. بل سيّمسك كل جندى منها سَيِّفا .. فالقتال هناك 
0-0 . مجموع كل طائفة لمجموع الطائفة الأخرع ٠:قناسب‏ أن 

: اقتتلوا ؛ لآن القتال حركة ذاتية من كُلَ فرد فى الطائفتين 

فإذا ما جاء وقت الصلّح . هل نصالح كل جندى من هذه على 

كل جندى من هذه ؟ لا .. بل الصلّح شأنْ السادة. والزعماء والقادة 
لكل طائفة . ففى الصلّح تعود للعلض + يحييك نقري فاز لا ون 
طاففة .وه لاعن ,ظاففة » بوركم الضباع :ديهم ظ 
0 إذن : اختلاف الضمير هنا آية من آيات الإعجاز البيانى ؛ لأن 
المتكلم هى الحق سيبحانة وتعالى . ظ 


وقوله : « الحمد لله 00 0# ظ ا [النحل] 
.كان الحق سبحانه يقول الحعد ل أن واقدى حككم ما ازمو- 


ْ اا 0 صيانة ا ار القوآن الكريم كان 
هناك جماعة من لبان , حت 5" الكتان: مفكروون :فن الإيمان باع 





1 ظ 
ه.. ل وح حص مص مص مصص ,م حصو جه 
وربما صرفهم عما يفكّرون فيه من أمر الإيمان ٠‏ فالقرآن يصون 
الاحتمال فى أن أَنَاس) م عندهم علم ٠‏ ويرغبون فى الإيمان . . 


اخ ماسم 0 


اوت اسن كف ات يعَوِر 
00100 7 ره سر سه ل جرس ان [ 


رأ يه قد ومن يأر نعتل 





وهذا حل كن الرحلين احدهما انكر , 39 هى الذى لا يتكلم .. 
ولا بِدَ أن يسبق البكم صمَمْ ؛ لأن الكلام وليد السَّمّع . فإذا أخذنا 
طفلاً عربيا وربيناه فى بيئة إنجليزية نجده يتكلم الإنجليزية » والعكس 
لا ل نت اللي 
فكيف يتكلم ؛ ظ 

لذلك ٠‏ فربنا سبحانه تعالى يقول عن الكفار : 0 

ع تيو عر مع ٠‏ 0 
توصم بكم ..(602» 0 [البقرة] 
هذا الأبكم لا يقدر على شىء من العمل والنفع لك » يقول تعالى : 


(1) البكم : أن يولد الإنسان لا ينطق ولا يسمع ولا يبصر . وهو أخرس بِيّن الخرس . [ لسانٍ 
العرب ‏ مادة يكم | 


0 الكلّ : العاجد ال* 5 لا خير فيه . كقوله تعالى : «وهو كل على مُولاه . 409 [النحل] 
وهو عبء ثقيل على سيده لا خير فيه ولا انتفاع منه . [ القاموس القويم ١691/7‏ ] . 





طحصمححصوحص ص وصح وحص وموم وحص ١‏ .اله 

ل لاسا - تع 0 -ه و 

وهو كل على مولاه .. 065 2# [النحل] 
عنده حكمة يقضى بها شيئاً لسيده » حتى هذه ليست عنده . 

سوس م من 00 ب مه [ 0 

أينما يوجهه لا يأت بخير .400 [النحل] 

إذن : لا خيرَ فيه . ولا منفعة ألبتة , لا له ولا لغيره . هذه 

صفات الرجل الأول : 


ذف مر © سم وس 


وهل يستوئ هو ومن 25 ادل ..09 »4 ٠‏ [النحل] 
واهدة أول صفات الرجل الآخر ٠‏ أنه يأمر بالعدل وصفة الأمر 
بالعدل تقتضى أنه سمع ا .ض ووغتة أذنه . وانطلق يه لسانه آمرا 
بالعدل . وهذه الصفة تقابل : الأبكم الذى لا يقدر على شىء . 
' 5 د ِ تي ه- ٠ ١‏ ا 
0-7 0 ظ [النحل] 
والسؤال هنا أيضا : : هل يستويان ؟ والإجابة التى يقول بها 
العقل : لا . [ 
وهنا ماك لسن الأشدام لصيس لا يه :ولا تتكلم , 
ولا تفد.ح ٠‏ وهى لا تقدر علئ شىء لا لَهَا ولا لعابديها .. بل هى 
عالة عليهم ٠‏ فهم الذين يأتون بها من حجارة الجبال ٠‏ وينحتونها 
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©1. مم0 متت 5.0 
وينصبونها ؛ ويُصلحون حصيداة م در يخدموتها 
ولا ينتفعون منها بشىء .. ٠‏ 

ظ فإذا كنم لا تُسوُون بين الرجل الأول والرجل الآخس الذي يافد. 


أو نقول : إن هذا مِثّلّ للمؤمن والكافر ؛ بدليل أن الحق سبحانه 


فى المثل السابق قال : اا 0 
ضرب لله مل عي ٠‏ مملوكا 402 0 0 [النحل] 
وفى مقابله قال : 000 0 00 

« ومن رَرْقْنَاه ما رقا حسنا ...62 4 020202000 [القل] 
ولم يقل عبد أو رجل . ظ 

إنما هنا قال : «رَجِلينٍ. 26 [التحل] 


فيمكن أن نفهم منه أنه من للرجل الكافر الذى يمظله الأبكم , 
وللرجل المؤمن الذى يمظه 8 'يأمر بالعدل ٠‏ وشى على صنراط 
والحق سبحانه يقول : 


وى سورت د تر 0 


لكوت والأ ورا 0 اعد 0 
م > سر علص 2 0 [ 
[ 2 انراز 6 باك تَدَعلنْ 


١ 








ظ 0 لد الا 

الا حمحصمحصص مح محص بصصبصت ١.‏ د 
000 أراد الحق سبحانه أن يُعلمنا أن العالم منه عالم املك » ومنه عالم 
الملكوت .. عالم الملك هى العالم اي الملكوت المخفى ؤ 
عنًا فلا تراه .. 


عليه - - قال : 
«وكذلك نْرى إبراهيم ملكوت سحام والأرض وليكون من 
الموقنين 62 4 ُ 0 202020200 [الأنعام] 


إذن : لل تعالى فى كونه ظاهر ويب .. الظاهر له نواميس كونية 
يراها كل الناس ٠‏ وله أشياء غيبيّة لا يراها أحد , ولا يطلع عليها . 
حتى فى ذاتك أنت اشياة. حي لا يفلعها اح من الثاس ٠‏ , كذلك د 
الناس أشيناء غَيْبِ لا. تعرفها أنت .. وعدا ال ل يه دن 
الإنسان . ظ 


إذن : فأنا غائب عنّى أشياء . وغيرى غائبَ عنه أشياء .: هذا 
غيب الذى لا نعرفه يعد بعض الناس تنص فينا . وهى فى الحقيقة 
نوع من الكمال فى النفس البشرية ؛ لأنك إن أردت أن تعلم غيب 
الناس فاسمح لهم إن يعلموا غيبك . 0 
فلو كدوك فى .هده القظيدة لاخترت أن يحتفظ كل منكم بِقَيْ 
لا يطلع عليه أحد .. لا أعرف غيب الناس , ولا يعرفون غيبى ‏ ' ولذلك 
عد د ؤ 


55-6 


ظ لق تعرف رجلا مستقيما كثير الحسنات , ثم اطلعت على 





ح 1 ,0.02 تت 


00 


مر 


الانتفاع يحسناته 5 وهكذا :: ا الغقيب الفاكدةٌ فى الكون ‏ , 
وفى بعض الآثار الواردة يقول الحق سبحانه : 
الي 0 عسي 
' 0 - لا وتكرة أن 
والشه التق ٠‏ وما غاب عن العقول من الإدراكات المعنوية . 
0 .. كالكهرياء زالهانبية وغيرها عسل 1" 
ُكتشف .. وهكذا كل الاكتشافات والأسرار التى يكشفها لنا العلم , 
كانت غَيْبا عْنّا فى وقت , ثم صارت مشاهدة فى وقت آخر ٠‏ 
ذلك ٠‏ لأن الحق نتدفناتة: اللا نكن الا كن أسوان كوخة مرة جد 
بل يُنذله بقدر ويكشفه لنا بحساب ٠‏ فيقول سبحانه : ظ 
(وإن سن شيء إلا عندنا حَرَائه ونا الو لابتر ره 
0 
مرسلاً والعقيلى عنه عن أنس : «٠‏ قال الله تعالى : أنا أكرم وأعظم عفوا من أن أستر على 


عبد مسلم فى الدنيا ثم أفضحه إذ سثرته 2 ولا أزال أغفر لعبدى ما استغفرتى «" وذكره 
الأليانى فى ضعيف الجامع الصغير )5٠5٠/:(‏ وضعقه . 


يي ا ٠د‏ 
مْقدمات يصل إليها 2 بيسنت الكين +11 الاق ال يد ونان 

وقت مبلادة وق أأله أحد الباحثين إلى اكتشافه « إما عن طريق 
الكرسم الخطأ فى المحاولة أل عق ريق المصناد ف 

رلذلك إذا نحكت فن كل المخكرفاء وسبدم لوكو 721 
وهذأ 0 )0 غيب. كران ١»‏ ء 
ل قزمد فنك ) يضار إلخنا". . ماذا 
يفعل الولد ؟ يأخذ ما تعطيه من معطيات . ثم يستخدم ما لديه من 

فالولد هنا مث يَأت ديق ع دل 0 المعطيات » 5-6 الأشياء 
الكون وأسراره . 

وهذا التو عمق العربد يفول عنه الحق سيحاتةه. : 

ظ «اللّه لا إنسه إلا هو الحى الْقَيوم لا تأخذه سنة ولا نوم له ما فى 
السمدوات وما فى الأرض من ذا اذى يشفع عنده إلا بإذنه يعم ما بين 
أيديهم وما حَلْفهِم ولا يحيطون بشىء من علّمه إل ما شاء 2 (5و65) # 
ظ [البقرة]. . 


21 
.ممص مص صمح وح جه 
فإذا آذن الله لهم تكشفت لهم الأسرار : إما بالبحث . وإما ظ 
بالخطأ , 556 بالمصادفة .. فطالما حان وقت ميلاد هذا الغيب ‏ 2 0 
واكتشافه ؛ فإن صادف بحم من البشر التقيا ء وإلاً آظهره الله لنَا 
دون بّحث ودون سعى منًا . ظ 007 ظ 
وهناك نوع أخن ىن انيب . وهو الغيب المطلق . وهى عيب عن 
كل البشر استاثر الله به » وليس له مُقدّمات وأسباب توصل إليه  »‏ 
كما فى النوع الأول .. هذا القيب , قال تعالى فى شأنه : 
طعَالم الب فلا يظهر على غَيِبه أحدا 9 إلا من ارتضئ من 
رُسول..9©» ١‏ ؤ 0 [الجن] 
فإذا ما أعلمنا الرسول عيبا من الغيبيات فلا نقول : إنه يعلم 
الفوت لآثة لا يعلم إلا'اما أعلمه الله من الغيب .. إذن": هذا عَنسِب 
لا يدركه أحد بذاته أبد) . 00 ؤ 


© قله 


ومن هذا الب المطلق عي مسقائر الوح م0 
امسثول عنها باعل من السائل 0 

وفى الإسراء والمعراج يحدثنا يلل أن الك قد أعطاه ثلاثة أوعية : 
وعاء أمره بتبليقه وهو وعاء الرسالة . ووعاء خيّره فيه فلا يعطيه إلا . 





)١(‏ أخرجه البخارى فى صحيحه (50) » و46ة|اشولم ذن منحيفة ا كثات الإيعان من 
حديث أنى هريرة رضى الله عنه فى 'حديث. جبريل أنه قال لرسول الله جين وهو فى هيكة ‏ [ 
رجل : يا رسول الله متى تقوم الساعة ؟ قال يَكيِةِ : ما المسئول عنها بأعلم من السائل . 


ظ ا يا د66 
[ لأهل الاستعناد السلوكى الذين يتقيلون أسررر الله ولا جيه ظ 
عقولهم » ووعاء منعه فهو خصوصية لرسول الله و . 

. ولذلك يقول راوى 55 : إن رسول الله يَكهِ أعطانى 000 
أما أحدهما فقد بِثشْتُه لى رويّته وقُلّته للناس ٠‏ وأما الآخر فلى بَّحْت به . 


تقطع حلقومى هذا ٠‏ فهذا من الأسرار التى .يختار الرسول 2 لها 


من محفظها : 
قوله .تعالى : ظ 
(ولله غيب السّمرات والأرْضٍ .. 69 222 [التل) 


عو 2 ىر ه 0 ش ش 

غيب السموات والأرض عليه سبحانه فلى قلنا مثا : غيب السموات 
والآأرض لله > فيحتمل أن يقول قائل : ولغير ألله ٠‏ أما 

« وللّه غيب السملوات والأرض ..©0 »4 ظ [النحل] 

أ الس ونه لذ شتوك للد 

ومعنى السموات 00 أى : : وما بينهمأا وما وراءهما 6 ولكن 
"المشنهون فت مكلوقات الل السماء: + والأرض ٠‏ 

ثم يقول تعالى : اا 

«وما أمر الساعة إلا كلمح البصر أو هو أُقُرب.. 409 [النحل] 


جاءت: الآية بهذا القيب الوحيد ؛ لأنه الغيب الذى استأثر الله به .. 
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ن . ١١‏ احمحصح ومح حصموح صوص ص وحص حو 

ولا يُجِلّيها لوقتها إلا هو .. فناسب الحديث عن الغيب أن يأتىّ بهذا 
الغيب المطلق الذى لا يعلمه إلا الل . 


وما هو لمح البصر ؟ 


عندنا أفعال متعددة تال كلها على الرؤية العامة ٠‏ وان كان ن لكل 
منها معنى خاص بها نقول : رأى ونظر ورمق ولحظ ولمع .. فرأى 
اي ا ل قير راملا وبا ابا نيار 


إذن:+ لقم المضدين :هو تحرك حرق العسين إلى تاهية اليه 
المركى .. فإن أردت أن ترى ما فوقك تحركت الحدقة إلى أعلى ٠‏ وإن 
أردت أن ترى ما هو أسفل تحركت الحدقة إلى أسفل وهكذا . 

هذه الحركة هى لمح البصر ,ء انتقال الحدقة من وضع إلى 
وضع . 0 

إذن : شيه الحق تيارك وتعالى آمو الساعة عنده سبحانه . 
الأزمان فى ذاتها ولكتها تقصين عند الرائى : 
ا المشاهد 00 على البعلىه ليعطيك فرصة بلايسفية. اق :: 
فنراهم مثلاً يُعيدون لك مَشهدا كروي لترى كل تفاصيله ٠‏ فتجد 
المشهد الذى من كلمح البصر يعرّض أمامك بطيئا فى زمن أطول , 





ات 
7ت شويج سه 6/٠‏ 
فى حين أن الزمن فى السرعة يتجمع تجمّعا لا تدركه أنت اا ظ 
معيار . لا بالدقيقة قيقة ولا بالثانية ٠‏ 


إذن : فهى جزئيات حركة فى جزئيات زمان ٠‏ فلّمح البصر الذى 
فق كحك حدقة العين تحتاج لوقت ولزمن متداخل ٠‏ وليس هكذا أمر 
المناعة .دل هذا اقنوى: ها نحوفة الافسدان ع دواقري: تشنميدة الفيم: زمن 
الساعة بالنسبة له سبحاته . ظ ْ 


إذا قيل لك : ما أمر فلان ؟ وما شأنه ؟ . تأخذ فى سرد 
الأحداث .. حدث كيت وكيت .. فإذا قلنا : ما أمر الساعة ؟ ما شأنها 
ساعة تقوم حيث يموت الأحباء أو لا : كم 5-8 الجميع من لدن آدم 
عليه السلام ثم حشر وحساب وثواب وعقاب . 

أحداث كثيرة وعظيمة لخلق متعددين من 0 دا . يحدث 


يحتاج إلى وقت بالنسبة ش أل مانا .. 


فالانياء بالنتسية له يانه لقتال وإنسا فى كن 
فيكون. ات تعره : الكاف لفظ وله زمن ٠‏ والتون 
لفظ وله زمن ٠‏ إنما أمر الساعة أقرب من الكاف والنون «:ولكن: لين 
هناك أقلّ من هذا فى فَهمنا . ظ 


والحق سبجانه وتعالى حينما تكلّم عن آهل القبور ‏ قال : 
« كأنّهم يوم يرونها لم يلبنوا إلا عشية أو ضحاها 0659 »4 [النازعات] 





02 
ه 5.0.600 
فى حين أننا نرى أنهم غابوا كثير فى قبورهم .. إذن : كيف 
يفاش الزمن ؟ .. يقاس بتتبّعك للأحداث » فحينما لا يوجد حدّث 2 
لا يُوجَد زمن .. وهذا ما نراه فى حال النائم الذى لا يستطيع تحديد . 
الزمن الذى نامه إلا على غالب ما يكون فى البشر . ظ 0 


أعوام قالوا : 
ف لبا يوما أو بعض يوم ..59 » 0200 [المؤمنون] 


فعهذا تمدق العالب فى كرك الفاين :ذلك الأنوسم انك فظو فله 
يجدوا شيئا حولهم يدل على زمن طويل .. الحال كما هو لم 
يتغيّر فيهم شىء .. فلو استيقظوا فوجدوا أنفسهم شيوخ) بعد أن 
كانوا فتية 0 بمرور الزمن .. إذن : الزمن بالنسبة لعدم الحدث 
أو نقول 50 الساعة فى أن الحق مدان نجعلها 0 

ظ للناس إلا كلمح البصر ٠‏ فكلّ ما يحدث فيها لا تقيسه بزمن / لآن' 
الذى يقاس بالزمن إنما هى الأحداث الناشئة من فاعل له قدرة وقوة 

تتوزع على الذهة : 0 

300 تقل هذا الشىء من هنا ! إلى هنا فسوف يحتاج مذك 
وقتا ومجهودا ٠‏ أما لى كلفت طفلاً بنقل هذا الشىء ‏ واف يأخذ 

0 وقتا أكثر ويختاج و الس ا يم ل 
2 القاعل تناسيا عكسيا . ظ 


2 
٠‏ ولذلك فالرسول يل حينما حِدث الثاس بالإشراء والمعراع' 
قالوا ا اققها فى ائلة > وتحن تخضترى إليهاا. أكباد الإبل 


وكذلك إذا قيس زمن ل الساعة بالنسبة لقدرته سيهانة فإنه 


ع 


يكون كلمح البصر ء أو هو أقرب من ذلك . إنما هى تشبيه لثقرب 
لكم الفهم . 


نول : ظ إن الله على كل شىء قَدير 20222469 [النحل] 


| أى : يكون أمر الساعة كذلك ؛ لآن الله قادر على كل شىء , 
وما دامت الأحداث ٠‏ تختلف باختلاف القدرات. 4 فقبدرة . ألله هى القدرة 


ثم م يقول الحق سبحاته : 

)١(‏ حديث الإسراء أخرجه مسلم فى صحيحه (117) كثاب الإمنان نبوا خدية أشن بن الك 
ا البيهقى فى « دلائل النبوة » (17/17؟) من حديث ابن عباس أن رسول الث لل 
.قال : « إنى أسرى بى الليلة . قالوا : إلى أين ؟ قال إل تدك دمن +قتالوا + ثم 

7 موده نين طيترانينا © افان فقا ريون اله لل نهل , قال تين :يوق ليلق :بويج 

واضع يده على رأسه .للكذب ., زعم . قال : وفى الوم من قد سافر إلى ذلك 
البلد ورأى المسجد فقال امح ا ا 700 





11 1 
/ 02:52... 5 تت‎ ١ 


«ووللاكنيتم دا رك 5 سه داه 


ّ 
سير ل 11 


سسا وْجَعَلَ 1 وَالْأبصدرَوا لافعدة ‏ 


ظ ٠‏ عَلّكم منكرو (7) هه 

ام بُطُون أمهّاتكُم ) المراد الأرحام ؛ لأنها فى البطون , 
والمظروف فى مظروف يعتبر مظروف) ٠‏ كما لى قلت : فى جيبى كذا 
: من النقود 2 ا امن الدقوك . العبارتان معناهما واحد . 


أمات ولكنه قال : اا ا ؤ 
9 والله أخرجكم من بطون أمهاتكم 5 00000 [التطل] 
بزيادة الهاء .2 1 اك 
وساعة يكون الجنين فى بطن أمه تكون حياته حياة تبعية » فكل 


أجهزته تابعة لأمه .. فإذا شاء الله أن يولد جعل له حياة ذاتية 
مستقلة .. وعند الولادة نرى أطباء التوليد يقولون : الجنين فى 
الوضع الطبيعى أو فى غير الوضع الطبيعى ا ا 
الطبيعى للجنين عند الولادة ؟ 
111 5117101 هذا 
هى الوضع الطبيعى ؛ لان الحق سبحانه أراد أن يُخرجه حَلَق) آخر : 
(ثُمْ أنشاتاه خَلََا آخَرَ: 06 [المؤمنون] 
لا كل خينا اع عا نينا بلمه لوخي جاخ ال 901 
.. فتكون الرأس: إلى أسفل », وهى أول. ما ينزل من المولود . 
وبمجرد درول تبدأ عملية التنفس . 





سور ال[ 

ححصت حت 111١١5:‏ 
ظ ومن هذه اللحظة ينفصل الجنين عن أمه . وبالتنفس تكون له 
+ذاققة »نف انما تسن خووه: تاق مه تكو اللراقرصة ,العمن: » 
7 وهذا من أُطْف الله سبحانه ؛ لآن الجنين فى هذه الحالة لا يختنق 
أثناء معالجة باقى جسمه . 


أما إذا حدث العكس فكان الرأس إلى أعلى ؛ ونزل الجنين 
بقدميّه ‏ فبمجرد نزول الرَّجِليّن ينفصل عن أمه . ويحتاج إلى حياة 
ذاتية ويحتاج إلى تنفس . فإذا ما تعسرت الولادة حدث اختناق ٠»‏ ربما 
يؤدى إلى موت الجنين 0٠‏ 

العلم آخذ قضية من قضايا الكون مجزوم بها وعليها دليل ؛ 
وقوله تعالىن ١‏ 000 0 

(لا تعلمون”"' شيئا © 0 0 

ذلك لأن وسائل العلم والإدراك لم تعمل بعد فإذا آراد الله له أن 
يعلم يخلق له وسائل العلم » وهى الحواس ااتشعسن + السمع والتطضير 
والشم واللمس والتذوّق ٠‏ هذه هى الحواس الظاهرة التى بها يكتسب 
الإنسان 0 وَالفيقازت ٠‏ وبها يدرك ما حولة . 


ظ سس وان الأعضاء 58 : 55 1 حملت "قطلعقين من التسوند وخلة 
فبأىَ حاسة تُميّز بينهما من حيث الثقل ؟ 





)١( .‏ قال القرطبى فى تفسيره ( ليله دبدافنه كلاكة أقاويل :+ 
أحدها “له مون اشنينا مما ) خذ عليكم من الميثاق فى أصلاب آبائكم . 
الثانى : لا تعلمون شيئا مما قضى عليكم من السعادة والشقاء . 
الثالث : لا تعلمون شيئا من منافعكم . 


ا 
0 ت:١‏ ا مح تمصت ٠ج‏ 0ت +20 ظ 
هذه لا تُعرف .باللمس أو السيمة آى البصنو ان التذوق أو الشّم .. 

إذن : هناك 005 حديدة نمز الككل شن بجعاسة العضل د .' 
2 ظ 
ا اوت القماش بين ظ 


1 


العلم والإدراك لديه 2 د يعد 7 

ووس لَك يع والأنصار وايافدة؟ .. 9 4 ْ [النحل] 

وكشن دين لنا علتماة.وظناكف الاعتفساء آن.هذا الترسب القسراتى 
للأعضاء هو الترتيب الطبيعى . فالطفل بعد الولادة يسمع أولاً . ثم 
بعد حوالى عشرة أيام يبصر ا تجربة ذلك , فترى الطفل 
اسيك أمامز زليه ا طرف 8:4 ثم ا يه : [ 

ومن السمع والبضر ‏ وهما السانة عن ملو لمان - تتكون ١‏ 
المعلومات التى فى الأفكدة 2 هذأ الترتيب القرآنى الوجودى 6 وشو 

الترتيب الطبيعى الذى وافق 'العلم الحديث . 
ونلاحظ فى الأية إفراد القة 520 هين" والأفئدة ‏ , ْ 
ولاق سني والأبصار والأفدة م :| التتطل] 


والأفئدة لتصلوا يها إلى معرفته . [ قاله القرطبى فى تفسيره. (5/ لا/لا34) ا ١‏ 


00 ة 0 ظ 
صمح ,حم ,حص ,بصت وصص وحص الل ١‏ 
ظ انا ل يا ديب ظ 
. ولثنظر لماذا السمع هنا مفرد *. 
2001111100 
المكان يسمعه الجميع اا ااي ل 0 
ققل نقفله إذا أردنا أل نسمع ٠‏ فكأن السمع واحد عند الجميع , 
عندنا مختلفة فهذا ينظر للسقف . وهذا ينظر للأعمدة .. إلى آخره . 
إذن : المرائئ لدينا مختلفة .. كما أن للعين فَفْلاً طبيعياً يمكن 
إسداله على العين فلا ترى , فكان الأبصار لدينا مختلفة متعددة . 
وكذلك الحال فى الأفكدة « 535 حمها) ؛ لأنها متعددة مختلفة « 
فواحد يع ويدرك » وآخر لا يعى ولا يدرك اوقد يد واجد إكدر 
من الآخر . 
د ١ن‏ الم فى رب امزة ياد 4 
وقد قُلّنا فى قصة أهل الكهف أنهم ما كان لهم أن يناموا فى 


سبات عميق كلاثماكة وتسع سنين إلا إذا حجحجب الله عنهم هذه 





ا )١(‏ السبات : النوم . قال الزجاج : -0 ينقطع عن الحركة ٠‏ والروح فى بدنه . والسبت : 
القطع , فكأنه إذا نام فقد انقطع عن الناس . [ لسان العرب ‏ مادة : سبت ] ٠‏ 


: ( 1 
5 :05ت ج72 
الحاسة , فلا تزعجهم ع . فقال تعالى ٠‏ ظ 
(فضرينا على آذانهم فى الهف سين عدا 9 > [الكيف] 
أئ : قلْنا للأذن تعطّلى هذه المدة حنتى لا تزعجهم عورا 
الصحراء » وتقلق مضاجعهم ' والله تعالى يريد لهم السبات والنوم 


وفى قوله تعالى 1: 0000000000110 ؤ 
وجعل لكم السمع ف #009 00000 [القنط] .| 


هل توجد هذه الإدراكات بعد الإخراج ( الميلاد ) أم هى موجودة 
قبله ؟.. يجب أن نفرق بين السمع وآلته فقبل الإخراج تتكون للجنين 
آلات البصر والسمع والتذوق وغيرها .. لكنها آلات لا تعمل . فالجنين 
فى بطن أمه تابع لها . وليست له حياة ذاتية . فإذا ما نزل إلى الدنيا 
وعبيي يي بابرا ا 


إذم 5 قمعت ٠‏ اا00 # 
جل لَكُم اسن .. © »> 0000 [السل] 
أى : جعل لكم الاستماع , لا آلة السمع ٠.‏ - 

اياي 0 لسر 


ْ ما ا ا ل ا لا تستحق منا الشكر . 





سو الا 
حت تت تت :تت نت 
ا 0 
ممح وبا 0 تو عب 


حرمان . 


هر 





ال سك لان يا سو حو مقا الكو 
بعد أن حدّثنا عن الإنسان وما حوله .. فالإنسان قبل أن يخلقه الله 
فى هذا الوجود أعدٌ له مُقوّمات جياته . فالشمس والقمر والنجوم 
والأآرض والسماء والمياه والهواء كل هذه أشياء وُجدت قبل 
الإنسان ؛ لتهيرء له الوجود فى هذا الكون ‏ . 0 

والله سبحانه يريد منّا بعد أن كفل لنا استبقاء الحياة بالرزق , 
واستبقاء النوع بالزواج والتكاثر . يريد منًا إثراء عقائدنا بالنظر فى 
ملكوت الله وما فيه من العجائب ؛ لنستدل على أنه سبحانه هندس 
كونه هندسة بديعة متداخلة . وأحكمه إحكاما لا تصادم فيه : 


ظ 200000 
09 لشم ينه لها أد دامر وكا ل سبق اهار وغ فى 
فلك يَسبَحونَ © »> [يس] . 


فالنظر إلى كون الله الفسيح . كم فيه من كواكب ونجوم ا 
كم هو ملَىءٌ بالحركة والسكون والاستدارة . ومع ذلك لم دي 
تصادم ؛ ولم تحدث منه مضرة أبدا فى يوم من الأيام .. الكون كله 
يسير بنظام دقيق وتناسق عجيب ؛ ولكى تتجلى لك هذه الحقيقة انظر 
إلى صنعة الإنسان . كم فيها من تصادمات وحوادث يروح ضحيتها 2 
الآلاف . 


هذا مثل مشاهد للجميع , الطير فى السماء .. ما الذى يمسكها ]" 
تقع على الأرض ؟ وكأن الحق سبحانه د بي 


أكبر : 
0 اله يشلك السندوات وَالَرْضَ . أن رولا ولت لئن زالتا إن أنسكهن 


فعليا أن نُصدُق هذه القخمية . فنحن لا ندرك بأعيننا جرم 
الأرض » ولا جرم الشمس والنجوم والكواكب تفن ل نقور هل" 
معرفة كل مّا فى الكون .. إذن : يجب علينا أن تُصدّق قول ربنا , ( 
ولا نجادل فيه . ظ ظ 0 

. وإليكم هذا المثل الذى تشاهدونه كل يوم . 


نالل املار لالس ا 
الله 4 ظ ظ [النحل]. 0 ظ 





من صصص الت 
00 لاد احير بلي جدية اويا الحدر ا ار 01 
بها مك من الوقوع مبدي 0 

١‏ وميا إلى الطير رهم الات" ربعن .. 69 4 [لملدة 

ان ا انها فى حالة: مط الأحتهة :يوقي حالة تسكنيها: تظال عدلقة 
ال مقط + ظ ظ 

وكذلك نجد من البليور ما ل اجنحة طويلة ' لكنه لا يطير مثل 


الأوز وغيره من الطيور . 


تفسك هذا الطير فئ: جَوّ السماء .. فكراه حرا لليق) ل يجيه كنس 


إذن + ايسه السبالة اله أجنسة ,بل حى آي عن آمات الله 


إلى الارضوب وله بجدية شىة. إلى السسماء فل محر يرقم إن ازا 
الارتفاع » وينزل إن أراد النزول ٠.‏ 2 
فهذء أي مّعسّة لتستدلٌ بها على.قدرة الله غير المحسّة إل بإخبار 
اله عنها ٠‏ فإذا ا قال سبحانه 7 
0 إن الله يُْسلكُ السّمدوات والأرض أن مرولا ون َل إن أنْسَكَهَْ 
من أحدٍ من بعده ٠‏ 69) # [فاطر] 
ونه 


اع تاشطات احتحتها »فال ادن عش فى امسصروه 6و0 تاي عازه يفسلتن: + 
ْ "اجتكديق: كن الهراءوقارة ضع بحقاها وكشن وقانة) »اه 


ج|/ل لجس حيسي حيبست 


وقوله تعالى : [ 


أى : فى الهواء المحيط بالأرض , والمتأمل فى الكون يجد أن 
الهواء هو العامل الأساسى فى ثبات الأشياء فى الكون . فالجبال 
والعمارات وغيرها +ع الى وكيا 
ماه نيا .من نموا 500 فور 000 الجانب ؛ لان للهواء 
ضغط) + فإذا ما “فرءت حاننا منها قل فيه الضغط فائهارت . [ 
فالهواء ‏ إذن - هو الضابط لهذه المسألة . وبالهواء يتوازن 


الطير فى السماء . ويسير كما يهوى ٠‏ ويتحرك كما يحب . 


ثم يقول تعالى : 
١د‏ فى ذلك لآيات وم 59 د [ [النحل] 


عجاي لعا وعجاب لق يجب ل نا وتعتيروا ل 


ل د ظ ل تلا 00 
)0 ا اقل تزطةاء كان فى عسي لابين 0 الشانى فى القرن 


الأوقات : شٌَ فى بيته سياد ينجومها و وبروقها 0 توفى 5 5 ها . 
[ الأعلام للزركلى 554/7 ] . ظ 





حت حت الت 
مرتقفع . . فماذنا حدث لأول طائر يشرى ؟ 
سي علي ا ؛ لأنه نسى 
وكذلك الدّين يصنعون الطائرات كم تتكلف ؟ وكم فيها من أجهزة 
ومعدات قياس وانضباط ؟ وبعد ذلك تحتاج لقائد: يقودها أو موجه 
يوجّهها . وحينما آرادوا صناعة الطائرة جعلوها على شكل الطير فى 
السماء له جناحان ومقدمة وذيل , ومع ذلك ماذا يحدث لى تعطل 
مشر كها > أن اخدل 5 ؟! ظ 
. ظ ّ [ 0 
ظ قدرة الخالق ا كانه . 


ويقول تعالى : 
« أفرم يؤسرن © »© 00 ظ [التحل] 


يبؤمنون يوحجول واجب الوجوه ».يوون يبه ور 
صُئعه » وأنها لا مثيلَ لها من صنعة البشر مهما بلغت من الدقة 
والإحكام . 





» الرّمك : إدخال الشىء بعضه فى بعض . والزّمكئ :.أصل ذَنَب الطائر. . وقيل : هى منبته‎ )١( 
. ] وقيل : هو ذنبه كله . [ لسان العرب - مادة : زمك‎ 


: وال 





ثم يقول الحق سيحان . 
0 016 سه اليو مكنا وج 
0 يا لله جعل سرتكا جَعَلَ لَك 
0 ص 5 0018 َ 4 اح عه 00 2 سل ته سر 


0 


ل م 0 
1 يساوي 0 0 






وآ 





آءََ ومتلعًا جين 0 : 
قو له : ظ 1 ٠‏ ؤ 0 [ 
(والل جل كم من يتم كن 1 [النحل] 


كلمة سكن ماخوذة من السكون . والسكون ضد الحركة ٠‏ فالبيت 
نسحيه سكن *'لآن الإنسان :ينها إلية اليرقاح افنيه.من حركة النسياة 
خارج البيت , إذن : فى الخارج حركة . وفى البيت سكن . 
والكنق قد كوق ناذا انيت وهو سكن القالب » وقد 5 
معنويا ٠‏ كما قال تعالى فى حَقٌّ الازواج : 0 ؤ 
| «إخَلق كم مَنَ أنشكُم أزواجا لتَسكنوا يها .. © »4 [الدوم] 


. فالزوجة سكن معنوى لذوجها ل دونه سكن القلب . 





فإن قال قائل ٠‏ 2 
27 بوتكم ه04 ا ]نه 
ظ 30 اللعن : الانهالن.من مكان إلى مكاث .الى > السقن ا د ا ْ 


امادة : أثث 1 


اح 2 نحت "الت 
اقول د واقع اكيت مبتدكها ؟ ومم بنيتها صنعتها من غاب 
أى خحشب أى بنيّْتها من طين أو طوب .. كل هذه المواد من مادة 
الأرض من عطاء اله لك ٠‏ وكذلك العمقل الذى: يفكّر ويرسم والقوة 
التى تبنى وتُشَيّد كلها من الله . 

ظ ان واج 11 ل اله بكرن ثلا سه ناما أن كون 
غير مباشر .. قألله سبحانه جعل لنا هذه المواد .. هذا جعل مباشر , 
وأعاننا وقوانا على البناء .. هذا جَعل غير مباشر . 

لكن فى أ الأماكن تُبنى البيوت ؟ 

لبيوت لا تُبتَى إلا فى اماكن حت ااي 
الا ستقرار فيها من مال ومشرب 5202 وخدمات ومياه وصرف 6 
إلى 00006 [ 

و وجدت هذه المقوّمات فلا مانم من البناه هنا 000 


لدم عل 55 
2-7 ارت الأنعام بيوتا سبيقرني وم كم ويم 
| إتشكم. ©» 000 [الشحل] 


فنرى آمل البدو يتخذون 07 الجلود يون مثل الخيمة 
ا 35 رع له ٠‏ وهكذا عاك دأكمة التنقل من مكان 





سور أ لفلا 
ت ١"‏ الحمحص محص محص محص مصصبصه 
لآخر .. فيناسبهم بيت من جلد أو من صوف أو من وير خفيف 
الكمل. + يضفوته آينسا خطوا الهم > ويرقعوتة اينما ستازوا.: 
ظ إذن “كظيمة (مكن") تفسن الاسعفران :..وتوقى كن مقر ماك 
الحياة ؛ ولذلك فالحق سيحانه وتعالى يقول لآدم : 
( اسكن أنت وزوجك الجئة 0000 [البقرة] 
أى. : المكاق الذى فيه راحتكم . وني يوش حبق ال حال 
إقامة وسكن .. 
6 الإقامة هذا قد يكون 2 2 قد يكون . حاهنا + ذل : لى 
الخاص بك لَقُلْتَ التاق في شاع كنا ب رفي ضاية يؤر كلا .رفن 
شقة شقة رقم كذا . وربما كان لك حجرة خاصة من الشقة هذه . 


اذن هذا سكن خاص.نك: ...سكتك الفتفيةن الذذى تشسو :في 
بالهدوء والراحة والخصوصية , فالسكن يحتاج إلى استقرار ذاتي ‏ 
لا يشاركك فيه أحد ؛ ولذلك نرى بعضن سكان العمارات يشكون من 
الإزعاج والضوضاء ؛ ويتمنون أن يعيشوا فى بيوت مستقلة تحقق 
.لهم الراحة الكافية التن لآ يضايقهم افيها الك 

إذن عيضا تنظر إلى لدوم ٠‏ إلى السكن ٠.‏ تحتاج المكان 
الضيق الذى يُحقّق لنا الخصوصية التامة التى تصل إلى حجرة ,2 
مجرد حجرة ٠‏ ولكنها تعنى السكن الحقيقى الخاص بى » وقد تصل 





احموححموص١و‏ ص صو > ١290:‏ 1 أل 
الخصوصية أن نجعل لكل ولد من الأولاد سريراً خاصا به فى نفس 
التشهرة + 0 

فإذا ما نظرنا إلى الحركة فى الحياة وجدنا الإنسان على العكس 
يطلب السعة ؛ لأن الحركة تقتضى السعة فى المكان . فمن كان عنده 
مزرعة يطلب عزبة »2 ومن كان عنده عزبة يتمنى ثانية وثالثة وهكذا ؛ 
لأن حركة الحياة تحتاج مجالاً واسعا فسيحا) . ظ 

هذا عن النوع الأول . وهى السكن المادى سكن القالب : وهى من 
أعظم نعم الله على عياده .. أن يكون لهم سكن يأوون إليه ,2 
ويرتاحون فيه من عناء وحركة الحياة . 

0 الحق مبماك الجا بن اط » أشاع 
فقال تعالى : 

وكا من بنده لي إمرائيل اسكنوا الأرض .. 0-2 2# [الإسراء] 


فالأرض هى المكان العام الذى يسكن فيه كل الناس .. فليس لهم 


1 فى آبة 2006 
٠‏ وقَطَْاهمْ فى الأرض أمما .. 039 #4 ظ [الأعراف] 


حتى فى البلاد الوا يعيشون فيها ترأهم مبؤوايد عن الناس فى 


ولم تحدد لهم بلد . 





شور ألم[ أ 
© سح وحص ,ححص صصح صصص ح مه 
أما | انوع لشانى ا بد ف لد المعنوى 0 0 
الحياة وقعوياك لدم فى وجهه إن كان مسرورا وتّهدىء من 
. غضبه إن كان مغضبا , تحتويه بما لديها من حب وحنان وإخلاص . 
هذا هو السكن المعنوى , . ٠‏ سكن القلب . 
٠‏ وقوله : 
ومن أصوافها وأوبارها وأشعارها أَثَانا ومتاعا إلَى حين () »© [النحل] 
بالأسرات التو انيار للإيل » والشعر للماعز .. فما الفرق 
2 ش 
يستعمل الناس كا؟ من اصرق والوبر ؛ لأن الشعيرات فيها 
دقيقة جد يمكن نَدفها ومَّرْلها والانتفاع بها فى الفرش والأبسطة ‏ 
أما شعر الماعز فالشعيرات فيه ثخينة لا يمكن تّدفها أو غَرْلها , 
فلا يمكن الانتفاع به فى هذه المنسوجات , وقوله تعالى : 
أثانا ومتاعا إن حين © 4 [ 0 0 [النحل] 
الأثاث ع سد ان مدع عا يس 
٠‏ كالأبسطة والمفاريق والملابس والستائر 
. والمتاع. : هو ما يستمتع وينتفع به .. والفرق بينهما أن الأثاث قد 
يكون ثابتا لواوتفين كثيرا » أما المتاع فقد يتغير حسب الحاجة / 


1 ظ 
متت 00 الت 
اوقوله : «إِلّى حين 69 4 ظ [التحل] 
لأن الإنسان قد يغتر حين يستوفى متطلبات حياته » وقد تلهيه 
00 هذه النعم عن مطلوب المنعم سبحانه . فينشغل بالنعمة التى هى فيها 
عن المنعم الذى أنعم عليه بها .. فتأتى هذه الآية محدّرة . 
إياك أن تغترٌ بالمتاع والأثاث ؛ لأنها متاع إلى حين .. متاع 
موقوت لا يدوم » ومهما لحرو عباتي د فإنها صَائره | 
إلى أمرين : ! 
إما أن تفوتها بالموت , وإما أنْ تفوتك بالفقر والحاجة .. إذن : 
هى ذاهبة ذاهبة .. فتذكّروا دائما قوله تعالى : 
وي 00 2020 [التحل] 


ْ 00 0 
ظ و د 0 5-6 كم 
ل اي ا ا 1 


آذ ير صر فور 


: 1 كك 1< بر 5 - 
0 ظ ' 0 [ 
'(؟) السربال : القميص يقى الحر والبرد . أما قوله تعالى : (إ وسرابيل يكم بأسكم .. 9© 4 
[النحل] فهى الدروع . [ لسان العرب ‏ مادة : سريل ] . [ 





.5200:2265 > 
و اس 2 
الاستقرار » ويجدون مقومات الحياة ٠‏ وتكلم عن أهل الترحال والتنقل 
ويس عا توي وي ودبتو ضيه 
هؤلاء ؟ 


ظ الحق سبحانه جعل لهم الظل يستظلون ون الس 
وجعل لهم من الكهوف والسراديب فى الجبال ما يأوون إليه 
كو فيه . وهكذا استوعبت الآيات جميع الحالات التى يمكن أن 
يكون عليها بشر . فقد نثر الحق سيبحانه نعمه على الناس » بحيث 
يأخذ كل واحد منهم ما يناسبه من نعم الله . ظ 

أما مَنْ لا يملك بيت يأويه » وليس عنده من الأنعام ما يتخذ من 
جلودها بيتا ‏ فقد جعل الله له الاشجار يستظل بها من حر الشمس , 
وجعل له كهوف الجبال تُكنّه وتأويه . 

ونلاحظ هنا أن الآية ذكرت الظل الثى مساب اسمن 
ولم تذكر مثلاً البرد ؛ ذلك لآن القرآن الكريم نؤل مجزيرة العرب.:وهى 
بلاد حارة » وحاجتها إلى الظل أكثر من حاجتها إلى الدفء . 


وقوله :0 0 00 ظ 
0 ل ل ه هذا مااعواء 


فى صناعة الخيام مثلاً . حيث يجعلون لها سقفاً من طبقة واحدة 





كش 
: تتلقّى حرارة الشمس ؛ وإن :حجبيت اشعة الشمس فلا تحجب 
الحرارة » وهنا يلجأون إلى جعل السقف من طبقتين بينهما مسافة 
0 لتقليل حرارة الشمس . 
ظ وهكا: نقون : إن الظلّ نفسه مُظل , وكذلك الحال فى ظل الأشجارن . 
احيه يكل الوزن بعمبة يعي فتشعر تحت ظل الأشجار بجو 
لطيف بارد حيث يغطيك ظل ظليل يحجب عنك ضوء الشمس , 
ويسمح بمرور .الهواء فلا تشعر بالضيق .. 
لذلك فالشاعر كول فى وضف روضة : 
اا واد سقاه مضاعف الغيث العميم 
بد سات وا جهتنا فد لك ويأذن لل ف اريم 
وقوله كذ م 0 [التحل] 
جمع ىُ . وهو الكهف أو المغارة فى الجبل تكون . سكنا ارات 
ل 
ويقول تعالى :0 ا ظ ؤ 
وجعل لكم سرابيل تفيكم الحر وسرابيل تقيكم بأسكم 46 
٠‏ [النحل] 
السرابيل : هى ما يلبس من الثياب أى الدروع : 





1 2[ 
00 260.5 
0٠‏ آى : تحميكم من الحر فقال هتا الحر أيْضا ؛ لذلك وجدنا" - 
مفكن العلماء يحاول أن يجد مخرجا لهذه الآية فقال ' : المعنى تقيكم 
. الحر وتقيكم البرد » ففى الآية اكتفاءٌ بالحر عن البرد ؛ لآن الشىء إذا. 
تجاه يأتى مقابله .. فليس بالضرورة الالح ٠‏ فإحداهما تعنى | 
الأخرى . ظ ظ 

هذا دفاع مشكور منهم ٠‏ ومعنى مقيول حول هذه الأية .. لكن 
لو فَطنًا إلى باقى الآيات التى تحدثت فى هذا الموضوع لوجدناها : 
واحدة تتكلم عن الحر :فخي 2ه الآينا .+ واخري عم بين اليزه. قير 
فى قوله تعالى : 


(١‏ والأئم ها كم فيها دفاة . #00 220202020202022 [التحل] 


أى : من جلود الأنعام وأضوافتها تتغلة ما يفسينا البنرد : 
وما تستدافي] 5 وهكذا تكامل الأيات وينسجم الفعدى:. 
والمتأمل فى تدفئة الإفسان:نكظ ان ما بوتنية حنة: مليوسسات 
0 حرارة ثد تدفكه اعد حزاره حسس 
سبحاته الإنسان . ظ 
0 يقولون . إن الجسم السديم . حرارته م و تختلف إن 
ئ الشمالى . ٠‏ فهذه هى المر ارة العامة الجسم . 


032 ظ فى..خين أن أجهذة الجسم المختلفة ريما اختلفت ‏ درجة حرارتها 00 
كن حسب ما يناسبه ؛“فالكئق مقلاً ذرحة بكبراركه +54 شكس 


جوم سيو يحت ميد سبحي انك 
< وظيفته إذا نقصت عن هذه الدرجة : فى حين :أن دوجة حرارة جفن, 
0 العين مثلا 9* , ولو ارتفعت درجة حرارتها تذوب حبّة العين » ويفقد ‏ 
0 الإفسان البصر .. فسبحان الله الذى حفظ حرارة هذه الأعضاء فى 
الجسم لا يطفى أحدها على الآخر ظ ظ 
لذلك حينما سافرنا إلى أمريكا » وفى اخنم نتاطى. النوودة 
الشديدة كانت أول نصائحهم لنا آلآ نمسك آذاننا بأيدينا . . لماذا ؟ 
قالوا : لآن درجة حرارة اليد أقلّ من درجة حرارة الأذن ووضَغَ 
. اليد سي 
: كل ما نستخدمه من ملابس وأغطية تقينا برد الشتاء 
اببانيب . بل تحفظ علينا حرارتنا الطبيعية فلا تتسرب , 
وبذلك تتم التدفئة .. وتستطيع أن تضم يدك على فراشك قبل أن تنام 
فسوف تجده باردا : ما فى الصباح تكسمو دقفا ,ب قالقراشن كاتس 
[ الحرارة من حرارة جسمك , وليس العكس : 
وقوله : 1 ظ 
«مايل تيك لكر . 49 222222220202020 [لتحل] 
البأس هنا : أى الحرب ؛ والسرابيل التى : تقى من البأس هى 
امس ل خاي حراش للحي ارين سيا 
ولكن هذه الآية فى سياق الحديث عن بعض نمّم ال علينا فى 
٠‏ الاستقرار والسكن وما جعله لنا من بيوت وظلال .. حياة دعة وسلام 


|0 ونعمة . فما الداعى لذكر الحرب هنا ؟ 


ظ ذلك لان الحياة لهأ منطق سلامة للجميع ‏ «قإن الشكل منطق, 


ظ يي ظ 
ظ السلامة فعلى الناس أن يقفوا فى وجه من يل بسلامة المجتمع .. 
وأن يكون على استعداد لذلك فى كل وقت .2 لابد فى وقت السلم أن 


0 العدة للحرب : لذلك تحدث عن الحرب وعدتها « وشو يتحدث عن 
السكون والاستقرار والنمفة .. 


لد 1» 7 رسلنا بالبيتيات وأنزلنا معهم الكتاب والميزان لييقوم الئّاس 
بالقسط ان ظ [ ظ . [الحديد] 


هذا المتهج لبعض الناس وتمردوا عليه اتى اذن دور ١‏ القرة اه 
يقول تعالى ٠:‏ 


حرص ١.‏ سلس 


(ووائزنا الْحَديد فيه بم" شديد وَمَنَافعٌ لئاس ٠.‏ 69 4 [الحديد] 
وقوله : 
سام م م تي وسمدبم سدم هاه | 

كذالك يتم نعمته عليكم .. 29 4 ظ [النحل] 

كأن من تمام نعمة الله أن تحفحليا ممن يفسدها علينا : وتقف له . 
بالمرصاد ونضرب على يده ' لأنه لى تركنا هؤلاء المفسيين في 
مجتمعنا فسوف يفسدون علينا هذه النُعم . وسنظل مهددين 6 . 
لا نشعر بلذة الحياة ومتعها . 





(١)7الياين.<‏ الكتدة والقوة + قولة تعالى ( نا ادي فيه ين طدية . 469 [الحديد] أى 
عي لل ل الا [ 


جم ص0 انه / 
ظ إذن : لا تتم النعمة إلا بحفظ السلامة العامة للمجتمع . 


وقول ا تسلمون 5 0 
وأنت لا تُلقى هافك إلا لمن تثق فيه .. والاتساة : قد يلقى زمامه فى 


ا لي 
نفسك ثلقى زمامك لمن هى مثلك , ويساويك فى قلّة المعلومات , 
ويساويك فى قلّة الحكمة . ومع ذلك تُسلم إليه أمرك لمجرد أنه يجيد 
شيكا) لا تجيده أنت ‏ أفلا تلقى زمامك بمرادياء البرية 
وخالقك ا : 


إذن : جاء ذكر هذه النعم , ثم الأمر نإسلام الوجه لله والتسليم 
له ,سححاتة حك تفلم عن نين بواتقناء فالحق تبارك وتعالى ليس 
له مصلحة فى طاعتنا . ولا تضره معصيتنا , إن أطعناه فلن نزيد فى 
الكة سحا رز مسا فإن لاض من للك كانه ظ 

ن : تسليمنا الأمر والزمام لله من مصلحتنا نحن .. فالإنسان ‏ 
يا لذن إى فيد ف بد لمجا ل أ 


فيه فلا يلَْى » لا يكون إلآ لصالحك : 


وييفك. أن عدد هذه النعم فى الذات سك .وفى السكن وفى 
الانطباعات . قال : إياك بعد ذلك أنْ تُسلمٌ وفامك لفيوق .وإ أحريت 
عليك ما يُخرجك عن نفع السلامة ؛ لأننى لا أجرى عليك ما يُخرجك 
عن نفد السلامة إلا لغرض أسلم منه . 


لذلك: تقبون» :كياد" ف التمتلت ؛ لآن التسليم لحُكْمه تسليمٌ 





ْ تت ١‏ ال محص مص ص محصت وحص حصيحه ‏ 
لور وي ا يا 
دن لضا بحكمك لليقين بحكمتك . [ ظ 

أى ‏ ال كي ب ضيبا ا عر يط بن اطنات لس 
لا أراها . 


والذى يعلم مكانة التسليم ف كمالن اقيم تخرى طلية من الخدت 
وما يقع به من بلاء لا يضجر ولا يس خط ؛ لأنه.يذلك يطيل على 
نفسه أمد القضاء 0 يرت كار بور عدم حدى يرضى 
به . قالله تعالى لا مجبر له . [ ظ 

فإن اردت رَفْع القضاء فارض به أو ]ذا ريرق نك القهناء 
فاعلم أن مكان الرضى من نفسك لم يكُنْ مقبولا . قد ترضى بلسانك 
ولكن قلبك لا يزال ساخطا ضجرا . 

فالذنى يسلم رَمامه إلى الله و ون اله نزل به 
يرده إلى الله » وإلى حكمة مّجريه , الله تعالى يقول له : لقد فهمت 
عنى ' ويرقع عنه البلاء .. ظ ظ 

ظ 5 مقام الفجليم دائما اتذكر قصب يننا إبراهيم حينما أمره 
ربه بذبح ولده إسماعيل عَلَيهمًا السلام ...وهل هناك بلاء أكثر من 
أن يبتلّى الرجل بذبح ولده الذى رزقه على كبر » ويذبحه هى بيده . 

”2 زتها انتلاء عن راتيب مقو . ومن تَواح مختلفة , وليِت الأمر 
. بوحى ظاهر ولكنه بمنام كان يستطيع أن يتأوّل فيه , ولكن رؤيا 
الأنبيا مدق . 


0 حت بصت "الت 
كيه سن ريدي بي لاا يا لد امالوة »بر ان 
يشاركه ولده فى الرضا بقدر الله ٠‏ ولا يحرم ثواب ي الأبخادء 2 
فقال له: | 
«ى أر ف الم أنَى أذبحك .. 09 4 002 [الصافات] 
فلن العرضن فنا آنا يزعجة أو لكفق ولكن ايتقول. .+ هذه 
مسالة تعبدية أمرنا بها الخالق سبحانه ليكون على بصيرة هو ايض) : 


ولذلك كان الولد حك فى ال ش فقال : 


قال يلابت افْعَلَّ ما تؤمر .. 69 4 [الصافات] 
ما دام الآمر من الله فافعل , وهكذا سلّم إسماعيلُ كما سلّم 
إبراهيم . 'فقال: تفال ظ ظ 
٠‏ طقلم سلما وتله' ' جين © > 000 [الصافات] ‏ 


أسلما 2 الأب والابن / ورضيا يقضاء الله ' جاء الفرج ورفع 
القضاء . فقد فهم كل منهما الأمر عن الله ٠‏ فلم يرفع القضاء وفقط , 
بل وقديناء يليح عاليم > اين هذا وتلل + بسنا علية بول لكر + 
ا بإسحاق . 009 4 0 . [الصافات] 


: لعلكم صُسلْمِون ذساك إلى لله . وتعلمسون أنه خلق لكم 
7 ا يوجدكم فيه 2« وأمدكم يكل متطليات الحياة ضمانا ليقاء 


(0) تله ألقاه على عنقه وخده . كما تقول كبه لوجهه 100 


ال[ 


جا ٠‏ وضمانا لبقاء نوعكم , ومتّعكم هذه المتع . 





فالذى أنعم عليكم بهذا كله عن غير حاجة له عندكم جديرٌ أن 
0 تُسلموا له زمام أمركم ومعلهوا لقم 


حو تدا إنَامَة ا 1 تعاليه © > 


سر الي ١‏ بن صل عر صر عل 


يه اا ل ا ظ [الشعراء] 

أى : مهلكها . وقال تعالى :. ظ 

(١‏ إن نعَأ ئنرْلَ علَيْهِم َم السَمَاء آَهُ فقت أعناقهم لها 
خاضعين ©9)»© 2 1 ؤ ٠‏ [الشعراء] 

لكن الدين لا يقوم على السيطرة على القالب ٠‏ وقرق بين السيطرة 
على القالب والسيطرة على القلب » فيمكنك بمسدس فى يدك أن 
تُرغمنى على ما تريد ٠‏ لكنك لا تستطيع أبدا أن ترغم قلبى على شىء 
ْ لا بؤمن نه ء والله يريد منا القلوب لا القوالب , ولى أراد منا القوالب 
لجعلها راغمة خاضعة لا يشدٌ منها واحد عن مراده سبحانه . 

ولذلك حينما أرسل الله سليمان ‏ عليه السلام - وجعله ملكا - 
رسولا لم يقدر أحد أن يقف فى وجهه ء أو يعارضه لما له من 





)0 بخع نفسه : قتلها هما وغيظا وحزنا . [ القاموس القويم 51/١‏ ] . 


: السلطان والقوة إلى جانب الرسالة .. أما الأمر فى دعوته كَل فقائم 
على البلاغ فقط دون إجبار 





وقوله : البلاغ المبين 469 2 030300 [القطع 

أى : البلاغ التام الكامل الذى يشمل كل جزثيات الحياة 
وحركاتها . فقد جاء المنهج الإلهى شاملا للحتياة بداية بقول : لا إله 
إلا الله حتى إماطة الأذى عن الطريق , فلم يترك شيثا إلا حدثنا فيه , 
'فهذا بلاغ مبين محيط لمصالح الناس .. فلا يأتى الآن مَن يتمحك 
ويقنول :+ ريتا كرك كذا أى كنذا .... تشهع. اله كامل. + .فلق لم تاخذزه 
ل ل 


الحياة لا يجدون لها حَلاً فى قوانينهم «لشطون لمضول أخرى 
تتوافق تماما أو قريبا من حل القرآن ومنهج الحق سبحانه وتعالى . 


ثم يقول الحق سبحانه : 


سلج لير سس اح سس ” 
8 يعرثونذ نعمتالله نم 
0 رهما قن 34 
وأصكيرهد ررك , 





وك حكى القرآن عنهم يم 59 ج: 
لوعن سألتهم من حَلقَهِم ليقولن الله فأَنّْم يؤفكون 69 * . [الزخرف] 
وقال عنهم : 





جم تمصت / 
36 ذلك لأنهم يعلمون: تمام) أن الله خلقهم ٠‏ وأنه خلق السموات [ 
والأرض .. امسر يم ذلك يُتكرونها 2 
ويجحدونها . . لماذا ؟ ظ ظ ظ 
لأن الإيمان بالله والاعتراق , نتقمة مسألة شاقة عليهم , ا كانت 
مجرد كلمة تقال لقالوها . ما أسهل أن يقولوا « لا إله إلا الله » لكنهم 
يعمو إن +80 إله إلا اله هنا مظلوبات. ىتما داع لا إله إلا ءاقلا 
يشرع إلا الله » ولا يامر إلا الله ولا يَنْهى إلا الله ٠‏ ولا يُحل إلا الله , 
ولا يحرم إلا الله . ظ ظ 

ن : مطلوبات لا إله إلا الله جعلتهم فى قالب من حديد . 
و ا يهدم عودجم وي الطغيان والجبروت ٠‏ منهج 
يسوى بين السادة والعبيد . 

إذن : الدين الحق- د يقيد حركتهم ؛ وهم لا يريدون ذلك .2 فتراهم 
يعرفون الله ولا يؤمنون به ؛ لأنهم يعلمون مطلوبات لا إله إلا الله 
محمد رسول الله » وإلا لى كانت مجرد كلمة لقالوها . 

وقوه ّ ا ظ 
ْدَكْرهم الكَفرُودَ مه - 220202020202000 [الشطم 
بعض العلماء يقولون : أكثرهم يعنى كلهم .. بل هذا أسلوب 
0 قرآنى لصيانة الاحتمال وللاحتياط للقلة التى تفكر فى الإسلام 
ويراودها أمر هذا الدين الجديد من هؤلاء الكفار : لابدٌ أن شراعى أمر 
0 د 9007 يلار لور اراي عقاريه . فالاحتمال هنا قائم .. 


ل قال 0 : كلهم كافرون لتعارض ذلك مع. هؤّلاء الذين ٌْ 





را 


ج+ت. .5:4 :1116ل 
التكليف ٠‏ من اننا الكفار ' ظ [ ظ 


ظ إذن : قوله فزوأكْمُمْ ب تعبير دقيق , فيه ما تسيا صيا 
الاحتمال ٠.‏ ظ [ [ 


ثم يقول تعالى : [ 
ذه سه حت اس سر حت سس ار ظ ره 00 1# 7 ارح سس 
يم : ب ات لذ 
ا ل م و عر >- جتمم ١‏ 
يلقي كاد اند لا ا بالا اا ا ا 0 
وحساب وثواب وعقاب .. مرجع إلى الله تعالى ووقوف بين يديه ٠‏ 
فإن لم تذكر الله بما أنعم عليك سابقا فاحتط للقائك به لاحق . 





4 8 0 5 ش 
والشهيد : هى نبى الأمة الذى يشهد عليهم بما بلغهم من منهج 


وقال تعالى فى آية أخرى : 

«(وكذلك جعاناكم آم مّة وسطا لَكُونُوا شهدا على الث ويكون 
الرسول عليكم شهيدا . 019 4 ظ 0 [البقرة] 
فكان امة محمد فل أعطاها | الله أمانة الشهادة على المَلْق لأنها 
بلفتهم ٠‏ فكل مَنْ آمن برسول اله وَل مطلوب. منه أن يُبلّْ ما بلّخه 
َ الرسول لكين خامن لي" عن لفة أنه باعه. : 


تت امس د سس 

ْ جنم لا يون لذن كفروا .. 68 #» ظ [التكن] + 
فحينما يشهد عليهم الشهيد لا يدن لهم فى الاعتذار , كما قال 

تعالى: فى آنه أخرئ ظ 
(ولا يق لَهُم فََرُونَ 6ه 02020202020202 [سسلما 
أو مها تون اعدقم + ظ ظ 
رب ارجعون 69 لَعَلَى أَعْمَلُ صالحًا فيما تركْت .. 62 4[المؤمنون] 
فلا يجاب لذلك ؛ لأنه لى عاد إلى الدنيا لفعل كما كان يفعل من 

قبل » فيقول تعالى : ظ 


ولو ردوا لَعَادوا لما نهوا عنه .. 462 202027 [الأنعام] 
وقوله : 
(ولا هم يستعبُون 68 4 اي اه ظ [التحل] 


ستتكيوةة ساذة امتتمكن من الحتات. والعتاب: ساخرة من 
العَنْب » وأصله الغضب والموجدة تجدها على شخص آخر صدر منه 
نحوك ما لم يكن متوقّعا منه .. فتجد فى نفسك موجدة وغضبا على 
مَنْ أساء إليك . ظ ٠‏ 

. فإق اقفر النتب ألذى.هئ العضيت والموجدة فى النفس ات 
ما أن تعتب على مَنْ أساء إليك وتُوضّح له ما اغضبك , فريما كان له 
عدر » أى أساء عن غيز قصد منه . فإن أوضح لك المسألة وأرضاك 
وأذهب غضبك فقد أعتبك .. فنقول : عتَّب فلان على فلان فأعتبه : 


أى : أزال عتبه . 





يي يي اي 
[ بالاساع )ا ناي إلا سينا كيه رعرس نان جاانكنة بهد [ 
ويضصع موضعا لا تتأتى منه الإساءة » ومن حقه عليك أن تعاتيه 
| ولا تدع هذه الإساءة تهدم ما بينكما . 
لسعو 
(رلامه مره 0 » ظ [الشط]. 


90 ال تكد با وقت لعحان :أن 595 دار خسان 
وليست دار عمل أو توبة .. لم تعد دار تكليف . 


ويقول الحق تبارك وتعالى : 
+ وَإذَا رذ ظلْملْحَدَابَ قل 7 
ولاه ينظروت» »0 7 


«رأى اين ظَلَموا العذاب .. )»4 22-0000000 [التط] 


َِ لك و 


كأن العذاب سينصب أمانهم . فيرونه قبل أن يباشروه ٠‏ وهكذا 
يجمع الله عليهم أآلوانا من العذاب ؛ لأن إدراكات النفس تتأذى 


بالمشاهدة قبل أن تألم الأحاسيس بالعذاب ؛ لذلك قال : 


إفلا يخقّف عنهم .. 69 4 [التحل] 
وقوله : « ولا.هم ينظرون .. 02 4 [ ظ [النحل] 


أى : لا يمهلون ولا يؤجلون . 





1 ه11 





. ويقول الحق سبحانه ِ 
٠‏ جو تدارا اأأز رت اشرؤاش سك هزةالؤاريتا 
ظ مول 0 متهم 
القولاكخ اكدذبوت © #ه 


ظ اذلك حينمنا يجمع اك المشي مين وشركاءهم من شياطين الإنس 
والحن والأصنام , وكل مَنْ أشركوه مع ال وَجَها لوجه يوم القيامة : 
وتكون بينهما .هذه المواجهة . . حينما يرى المشركون شركاءهم الذين 
أضلّوهم وزيّنوا لهم المعصية , وزيّنوا لهم الشرك والكفر بالله .. 
يقولون : هؤلاء هم سبب ضلالنا وكفرنا .. كما قال تعالى عنهم فى 
آية أخرى : 


جإذ تبراً ؟ الذي عا صن ) اين انبَعوا درأو الْعَدَاب وتقطعت هم 





الأسباب 49 > 0000م 003020200023500 [البقرق 
ويقول تعالى : 0000 ظ 0 ظ ظ 
ولي لين اسْمُْضْعِمُو للذينَ اسْتَكْبَرُوا لزلا أَنُمْ نكن 
ونان َ قزل 6 0 0 ٠‏ [النطنع 


حَقّ الشيطان . ْ 








رخ المع 


شولا | م 


ر #7 


امح ,حصت وحصت وحص توصت ال 
١ 0‏ ل(ونا كاذ ل يكم طن أد ركم الى فد 0 
تَنُومُونى ولُوموا أَنفْسَكُم ما أَنَا بمصرخكم ' وما أنتم 
بمصرخى ‏ 60ص ظ [إبراهيم] 


اسكييك 5 ' 55 لنا قوة شيك على الفعل ل 
تقد تُقنعكم بالكفر ؛ ولذلك يتهمونهم بالكذب : 
« إنكم لكاذبون (63 4 : [النحل] 
أى ‏ : لعي هذه الدغوص . 


حوواتد لقص لمهم 


200 أ 0 نّ 03 
المتلم ات الاستسلام . . فقد انتهى وقت الاختيار ومضى زمن 
المهلة ,. تعمل أو لا تعمل . إنما الآن ‏ لمن الملك 0 
والملك لله . وما داموا لم يُسلّموا طواعية واخشار] د 
ورَعْما عن أنوفهم . 
وهنا نتضح لنا مَيّزة من ميات الإيمان » فقد جعلنى أستسلم ث 


شن [ [ ظ 
) ؟) أى كله المشركون لعذابه وخضعوا لعزه . وقيل : استسلم العابد والمعبود وانقادوا 
اكه تنوه | قلسي الشوطيى د11 ظ 


د 





ل 
ت: ١:‏ احومص تمصت موصت ٠ص‏ مح ح.ت .> 
عزن وجل م ندل أن م قهرا ب ايوم أن تتكشّف الحقيقة 3 


وقوله ٠:‏ - [ 
0 وضل عنهم ما كانوا يفترون 69»© ٠ ١‏ [التحل] 


: الضلال ترد بمعان متعددة ؛ منها : ضل أى غاب عنهم 
شفعاؤّهم غ٠‏ فأخذوا يبحثون عنهم فلم يجدوهم / ومن هذا المعي 
قوله تعالى : [ [ 


أئذا ضللنا فى الأرْض , أئنا لفى حَلق جديد. © 802 [السجدة] 

اع #.مفنوا فى الأرض . حيث تأكل الأرض ذراتهم » وتُغيّبهم 
فى بطنها .. وكذلك نقول : الضالة أى الدابة التى ضلّت أى : غابت 
عن صاحبها . ظ 

ومن معانى الضلال : : الننسيان , ومنه قوله تعالى : ٠‏ 

٠‏ «أن تضل إحداهما فتذكرَ ِحَداهُمًا الأَخْرئ ..620 4 2 [البقرة] 

ومن معانيه : التردد » كما فى قولة تعالى : 

ووجدك ضالاً فهدئ )4 [الضحى] 
فلم يكن لرسول الل كل منهج ثم تركه وانصرف عنه وفارقه , 
ثم هداه الله .. بل كان يك متحيرا متردّدا فيما عليه سادة القوم وأهل ' 
العقول الراجحة من أفبعال تتنافى مع العقل السليم والفطرة الثّيرة : 





232700010020 0031 


فكانت حيرة الرسول د قفيما برأه من أفعال هؤلاء وهو لا يعرف 


0 وضل عنهم 6 )4 ٠ ٠‏ 2 [النجل]. 
أى : غاب عنهم : [ 
( ما كانوا يفتروذ 9©» 000١‏ [النحل] 


أى : يكذيون من ادعائهم آلهة وشفعاء من فون أللّه 
ثم يقول الحق سبحانه : 


الذي كرو أوصصدَوأعن سيبل َه دهم عَذَابا 
فُوفَ أ َ ألْحَدَابِيمَا كَانوايفسِدُوت 2 4 


هنا فرق بين الكفر والصّدٌ عن سبيل الله : فالكفر ذنب ذاتى 
يتعلق بالإنسان نفسه ء لا يتعدّاه إلى غيره .. قاكفز كما شئثت - 
والعياذ باله ‏ أنت حر !! 2 

أما الصدٌ عن سبيل الل فذنبٌ متعدٌ » يتعدّى الإنسان إلى غيره , 
حيث يبدذعوق غيره إلى الكفر . ويحمله عليه ويزيّنه له . . فالذنب هنا 
مضاعف , ذنب لكفره فى ذاته , وذنب لصده غيره عن الإيمان ٠‏ لذلك 
يقول تعالى فى آية أخرى : ظ ظ 

( ولَيَحمان أَْقَالَهُم وأثقَالاً مع أثقالهم © [العنكبوت] 


0 قال قائل : كيف وقد قال تعالى : 





0 


00 11٠ص‏ .مت 0ج 2ت 
٠‏ تقول .3 لأ تفارضس عنن الآيضة: فكلن..واهة.ستهمل وزرف فالاض: 
[ ا ا ا و ا 
وذد كقره هو ظ 

وقوله : ا ظ 

- (رقامم. عذَابا قزق العذاب 0 5 0 آ 9 
ا :. [ 

ولذلك فالنبى 6ل يقول : + من سن متنة حسنة فله أجرها وأجر 
من عصل بها:إلى يوم. القيامة. .ومن سسَنَ سنة.سيئة فغليه وزرها 

لل 

ووزر من عمل بها إلى يوم القيامة " . 

ايك إن ليه هين المجمع إن أن وأنك فى حال سخاتة [ 


لمنهج ألله . 000 هذه المخالفة , ستؤثر تر فى الأخرية : وستكون سينا 
فى مخالقة أخرى بل مشالفات ؛ وسوف تحمل أندا قلا من هذا . 


واأفسا: !أن تعمد إلى د 2-0 أو قريب من السلاح 





+( الخسريجة الإمام أحمد فى مسنده ( 89/5 . 589 ) , وابن ماجة فى ستنه ( ٠“‏ 00 


والترمذى فى: سننه (710؟) عن جرير بن. عبد الله . قال الترمذى : حديث حسن صحيح . 





فتّفسده.ء ولى تركتّه وشأنه لربما يهتدى إلى منهج ا - 


.. إذن : أنت 
أفسدت الصالح ومنعت القابل للصلاح أن يصلح .. 
0 8 يقول الحق تبارك 0 


ار 1 ِ صل 


+ وَيوْم بحت فى نونشي 
وَحََّئَا بلك سَبِيدَاعلَ مول وََداعَكلكَ السب ينيدا 
ص 0 ل و سر 00 سحت سس لحت سم ١‏ 

6 06 2200-6 


قوله :00000 
دس أَضُهم..069» 002000202020200 _ااتص] 


يعنى من اجنتسهم .. والمراد : اقل التعسوة إلن. الل.من الدعاة 
والوعاظ والأئمة الذين بلّغوا الناس منهج الل . هؤلاء سوف يشهدون ‏ 
لطر ا بر ل ري مر ا 


وقد يكون معتى : ظ ؤ 

٠‏ طمن أنشسهم 220200202020300 [اشل] 

اين ) يوا عرد اليه يعفرا حزن نبااي ٠‏ كما قال تعالن + 

«يوم تشهد علَيِهم لسنعهم وأ 12 
يعَملُون 460 [النون]. 
وقول وقَالُوا لجلودهم لم شهدثم علينا .. 69 » [فصلت] 


0 12 
ت ١‏ : ١االحمصص‏ مص وص مص مح .> 
والشيته إذا كان من ذأات الإنسان ويعض من أيعاضه فلا رشك أن ْ 


حجته قوية وبينته وأشبحة :. 
وقوله : [ ظ 
وجا بلك هيا عن سَؤلاء 46 ظ [النحل] . 
أىئ ؛ شهيدا على أمتك كانه كلك شهيد على الشهداء . 
السو وي 4 ظ [النحل] 
انان . وكلمة + فين ) لس حقى اللونلان أي ب كل اما 
50 شىء «( فبيائه فى كتاب الله تعالى . 
ا 0 :إن كان ا كذلك لل و ف 
؛ القرآن جاء محيرةه رجاء متينا في الأصيول: وقد 
يد" 9 تبارك وتعالى لرسوله 355 حق التشريع » فقال تعالى ٠‏ 
5 م الرّسول فخذوه وما م ش 5 [الحشر] 


وهى شارجة له ومُوضحة ٠,‏ فصلاة لمقرب مثلا ثلاث ركما عد 
هذا فى كتاب الله ؟ نقول فى قوله تعالى : 0 
«وما آنَاكُم الرصول فُخذوه .. #0900 0 [الحشر] 


وقد بيّن الرسول ككخٍ هذه القضية حينما أرسل معاذ بن جبل 





112 
حم حت م ص ص5 اانه 
رضى الله عنه - قاضم) لأهل اليمن , وأراد أن يستوثق من إمكانياته 
فى القضاء . فسأله : « بم تقضى ؟ قال : بكتاب الله قال : فإِن لم 
ات فيد »شال : فبُسنة رسول الله , قال : فإِنْ لم تجد ؟ قال : اجتهد 
ال" ' ولا آلو ان اي" 0 


أله 009 7 


إذن لاجتهاد مأخوذ من كتاب الله » وكل ما ييستجد آمامنا من 

ا ا ين بي يي الك - حدث عنه وهو 
فى باريس أن أحد التق فين قال له : اليس فى آيات القرآن : 

5 إلى الف بو حون هوه 0 [ااتاي 
أردب ل 


)١(‏ قال الخطابى فى « معالم السنن » : ٠‏ يريد الاجتهاد فى رد القضية من طريق القياس إلى 
معنى الكتاب والسنة . ولم يرد الرأى الذى يسنح له من قبل نفسه أو يخطر بباله من غير 
أصل من كتاب أو سنة . وفى هذا إثبات القياس وإيجاب الحكم به.» . نقله شمس الحق 

ظ العظيم آبادى فى « عون المعبود شرح سنن أبى داود » (515/5) ٠‏ 

(؟) أخرجه الإمام أحمد فى مشسنده ( 5 5952 2 5515م اين اللي مهن 
)١5417(‏ . والترمذى فى سننه ( ١١57‏ ) من حذيث معاذ بن جبل رضى الله عنه . 

. (") مفتى الديار المصرية . من كبار رجال الإصلاح والتجديد فى الإسلام . ولد ١849‏ م فى 
قرية من قرى الغربية بمصر . تعلم بالجامع الأحمدى بطنطا ثم الأزهر , له « تفسير 
القرآن الكريم » ورسالة التوحيد . أصدن .مم الأفغانى جريدة « العروة الوثقى » فى 
باريس توفى بالاسكندرية عام 1506 عن 81 عام اللعلاماللؤوكي /]. 





[ ظ 11 
د . 0+0 مت 0ت :2 1 
ؤ المستشرق . 9 الخوات هه لقره 0 ما 5 فى شىء » فقال ‏ 
٠‏ ع القرآن هى الذى 5 فيما لا تطلم أن نسأل أهل الذكر , 
جار 1 لخر إد كحم له تعلمون 0 0 [الانبيام]. . [ 
: القرآن أعطانى الحجة , وأعطانى ما 55 إليه حينما 
للا 0 فى كتاب الله . فالقرآن ذكر القواعد والأصول ٠‏ وأعطانى 
حَق الاجتهاد فيما يعن لى من الفوروء روما تسفحد. من تكنانا :اذا 
وجد فى القرآن حكم عام وجب أن يُؤْخذ فى طيه ما يؤخذ منه من 
أحكام صدرت عن ات 1 2 وكله. 
.وما آتاكم الرّسول فخدوه وما تهاكم عنه فانتهوا .. (9) »© [الحشر] 
وكذلك الإجماع من الآمة ؛ لآن الله تعالى. قال : 
( ويتبع غير سبيل المؤمنين انلها ' ما توآ .. 019 4 [النساء] 
وكل اجتهاد يُرَدُ إلى اهل الاجتهاد : ظ [ 
00 «ولو دوه إلى ارول ل أولى لأمْر منهم لعلمه 5 يستدبطونه 


> 0 
منهم . 4065 ا 0 ظ 0 [ [النساء]. 
ظ 6 نوله ما 50 نوجهه إلى ما أحب , أى : نيسره إلى ما فضله . فنتركه فى ضلاله 


.الذي آثره وأحيبه 0 تنمكنه م١‏ من السير فى ضلاله حتى يلقى جزاءه 1 القاموس القويم 
كد ]. ب و ش الع ان 





00 1ع 57 
إذن : فكلّ ما صدر عن الرسول لله وعن الإجماع وعن الأئمة. 
. النجتهدين موجود فى القرآن » فهو إذن صادق . 
0 ويجب هنا أن تُفرق بين الأشياء والقضايا فهى كثيرة . فما الذى 
يتعرّض له القرآن ؟ يتعرض القرآن للأحكام التكليفية المطلوبة من 
. العبد الذى آمن بالله » وهناك أمور كونية لا يتآثر انتفاع الإنسان بها 
:"بآن يعلمها . فهو ينتفع بها سواء علمها أى جهلها . فكونُ الأرض 
كروية الشكل , وكّونها تدور حول الشمس . وغير هذه الأمور من 
الكونيات إن علمها فبها ونعمت ٠‏ وإن جهلها لا يمنعه جهله من 
الانتفاع بها . ظ 


فالأمى الذى يعيش فى الريف مثلاً ينتفع بالكهرباء , وهو لا يعلم 
شيئا عن طبيعتها وكيفية عملها., ومع ذلك ينتفع بها . مجرد أن 
فلو أن 55 تبارك وتعالى أيان الآيات الكونية إبانة واضحة ريما 
صَدّ العرب الذين لا يعرفون شيئا عن حركة الكون ٠‏ وليس لديهم من 
الثقافة ما يفهمبون به مقاصد القرآن حول الآيات الكونية ؛ ولذلك 

سألوا رسول ال كله عن الأهلّة. ' كما حكى القرآن الكريم : ظ 
« يسألونتك عن الأهلّة © [البقرة] 
والأهلة : جمع هلال . وهو ما يظهر من القمر فى بداية الشهر 
حيث يبدو مثل قلامة الظفر ء ثم يزداد تدريجيا إلى أن يصل إلى 
مرحلة اليدر عند تمام استدارته 4 ثم بتناقص تدريجي]ا أيضا إلى أن 
٠‏ يعون إلى ما كان عليه » هذه عجيبة يرونها بأعينهم ٠»‏ ويسألون عنها . 





اه . 
هلحم م مح ص0 ص6 1 
ولكن نافيك رَدَ عليهم القرآن ؟ لم يوضح لهم القرآن الكريم 0 
ظ كيف يحدث الهلال . وأن الأرض إذا حالت بين الشمس والقمر 
ظ وحجبت عنه ضوء الشمس نتج عن ذلك وجود الهلال ومراحله 
فهذا التفصبيل 40 تستوعبه عقولهم ٠‏ وليس لديهمْ من الثقافة ما 
يفهمون به مثل هذه القضايا الكونية ؛ لذلك يقول لهم : اصرفوا 
نظركم عن هذه ء وانظروا إلى حكمة الخالق سبحانه فى الأهلة : 
قل هى مواقيت للناس والحج 7 (019 4 0 اهلا [ [البقرة] 
رم ا 0 التقتدى ا ببيان ١‏ الحكمة 
ا ل ل ل اليش :.. 
إذن : قوله تعالى : ظ ظ 
و من شىء .. 69 4 0 ظ [الأنعام] 
أى : من كل شىء تكليفىَ » إن فعله. المؤمن أثيب ٠‏ وإن لم يفعله 
بعاقن" » أما ا الأبرى الترنة مايوه عنوا علي ألا وروم لجا يان 
.لذلك نرى القرآن وزيم بانة عطائى كلقن :القوق الذي كز 
فيه ٠‏ فلى فعل ذلك لاستقيل. القرون الأخرى بغير عطاء . فالعقول 
تتفتّح على مر العصور وتتفتق عن فكر جديد , ولا يصح أن يظل 
1 ل ا ا جديد 





1 
حصمحصسص مص صوص وص مصحصمحصحه ااه 
والرسول 2 حينما رأى الناس يوْبّرون النخل , ى : يلقّحونه . 
وهى ما يعرف بعملية الإخصاب . حيث يأخذون من 0 ويضعون . 
فى الأنثى . فماذا قال لهم ؟ قال : لى لم تفعلوا لأثمر . ففى الموسم 
القادم تركوا هذه العملية فلم يثمر النخل . فلما سكل كه فى ذلك 
قال : «٠‏ أنتم أعلم بشئون دنياكه »!ا ظ 0 
فهذا أمر دنيوى خاضع للتجربة ووليد بَحث معملى ::ولنتن كن 
مهمة الرسول 1 توضيح هذه 0 0 يتفق د لا وتتفق 
فمثلاً فى العا موجات مادية فد م والاختدراعات 
القن رك معطيات هذه 0 هذه 
كهرباء أمريكانى. ٠‏ وهذة كهرناء روسى ؟ هل نقول : هذه كيمياء 
إنجليزى . ٠‏ وهذه كيمياء ألمانى ؟ ظ 
فهذه مسألة دده العمل والتجرية بتفق فيها كل الناس 6 فى 
حين نجدهم يختلفون فى أشياء نظرية ويتحاربون من أجلها ٠‏ فهذة 
اشتكتر اكية ,2 وهذه رأسمالية ٠‏ وهذه وجودبية 2 وتلك علمانية 2 الخ 4 
فجاء الدين ليحسمٌ ما تختلف فيه الأهوام ‏ . ظ 


لذلك الروك مسار يمارا 0 يسرق ما توصل إليه المعسكر 





يلقحون . فقال : لى لم تفعلوا لصلح . قال : فخرج شيصا فمر بهم. فقال : ما لنخلكم ؟ 
ْ قالوا : قلت كذا وكذا : قال 2غ أنتم أعلم يأمر دنياكم 4 


2[ 
:22.6610 
ما توصل إليه قيضا ٠‏ فهل يسرقون 0 النظرية أيضا ؟ لا .. بل 2 

ظ لبد إلى بلادهم فإلى أفكار مواطينهم .. 


وقد جعل الرسول له من نفسه مثالا و اوش هذه 
المسألة . مع أنه قد يقول قائل :ليسم قن د وجول اذ إن ' 
<٠‏ يشير على الناس بشىء ويتضح خطأ مشورته , إنما الرسول هنا 
يريد أنْ يُوْصّل قاعدة فى نفوس المتكلمين فى شئون الدين ‏ إياكم 
أن نْ تقحموا أنفسكم فى الأمور المادية ال المعطلة التسقرة »فونه مور 
يستوى فيها المؤمن والكافر . 00 


ولذلك 00 اكتشف العلماء كُروية الأرخن « وأنها دور 3 
الشمس اعترض أغلى ذلك بعض :رجال الدين ووضعوا أنوفهم فى 
قضية لا دخل للدين فيها , وقد حذرهم رسول الله كَل من ذلك . 


وما قولكم بعد أن صعد العلماء إلى كواكب اخرى عوهيوووا 


الأرض ٠‏ وجاءت صورتها س0 سجر ا [ 
ياسم الدين ار [ 
وقوله تعالى : | ات 
وَمدَى ورحمة ورك لبي 469 0 2202020200 [التحل] 


الحق تبارك وتعالى فضنك القرآن هنا بأنه ( مدي ) , فإذا كان 
القرآن قد نزل تبيانا فكان التوافق يقتضئ أن يقول : وهاديا ٠‏ لكن ‏ 
لم يُصف القرآن بأنه هاد , بل هئ ٠‏ وكانه نفس الهدى ؛ لآن هاديع . - 
1 اذا ثبت لها الهداية ‏ إنما 0 : يعنى هو أجوهر الهدى , كما 38 


ب ور الكل 0 
ج55 .6000.60.05 :له 
مجسم فيه ؛ وايس مجرد واحد ثبتت له صقة العدل . [ 


وكذلك مثل 'قولنا عالم وعليم » وقد قال اي 


وقاقا كلذ مأعدم © 020202020202020 إيوسف] 
فما معنى الهدى ؟ هو الدلائة على الطريق ق الموصل للغاية من 
أقرب الطرق . 0 


سس © سس 


|( ورَحْمَة 4 مرّة يُوصّف القرآن بانه رحمة ا 
(ناء ورحمة . ادا ظ 0 [الإسبراة] 


التي تمنع وجود ل لباه وما دام القرآن كذلك شن عمل بمنهج» فقد 


تم يقول الحق تبارك وتعالى : 


إن 0 المَدلوَا حملن راي ؤى الشرى 
وَيَتَعىْعَنٍ الْفَحْسَاء وا والشسكررال نيوك 





. للحق تبارك وكغالى' فى هذه الآية خلاثة ثة أوامر : العدل ؛ والإحسان , 
مايه ذى الشربى 0" دا ار بار ا 





12 
:2205:55:05 1 
6 د كل الفضائل التى يمكن أن تكون فى القرآن الكريم 


0 الآية 
يسلم امك يدض طن للم نك ودسول اك 6ل يحب مض 


ان بن مظعون ترك فى لامر إلى أن جل مع الوسول 18 فى 
ما يعدت يا ونبسول الله 5 فقال إن عبويل < عليه الشلام مرنقك نز 
على الساعة بقول الله تعالى : ٠‏ ظ 

ظ إن الله ؛ يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربئ وى عن الفحْشاء 
- الذي يمقكم لبلكم اليد 6 00 0 ظ [النحل] 
55 الآية. الشامعة "لكل خصضال الكيز 6 
ملعون فى هذه الآية قال يا معشر قدريش و بالذدى عات 





0 )0 3 
(؟) هو : عثمان بن مظعون الجمحى , أبى السائب . صحابى . كان من حكماء العرب فى 
الجاهلية . أسلم بعد ثلاثة عشر رجلا . هاجر إلى أرض الحبشة مرتين » شهد بدراً ٠‏ لما 
0 مات جاءه النبى كَل فقبله ميتا . حتى رؤيت دموعه تسيل على خد عثمان . [ الأعلام 

للزركلى 5١5/5‏ ]. [ 
َل ؟') أورده السيوطى فى الدر المنتور عمد ( ل الأحمد (اليغازك فى الا وابن أبى 
. حاتم والطبرانى وابن مردويه عن ابن عباس رضى الله عنهما . وكذا أورده الواحدى فى 
أمتيات 'التؤول 11311 ظ ظ 
(5) أورده ا ل لي و ل طالب قال : اتبعوا ابن أخى , فوالله إنه 

لآ نامر إل تسحاسين الأخلاق: ظ [ 


أمظ ظ 


ظ ويروى أن رسول. الله 2 وهو يعرض نفسه على قبائل العرب » 
وكان معه أبى بكر وعلى . قال على : فإذا بمجلس عليه وقار 
' ومهابة . فأقبل عليهم رسول الله كَل ودعاهم إلى شهادة ألا إله إلا ال 
. وأن محمداً رسول الله » فقام إليه مقرون بن عمرى وكان من شيبان 
ابن ثعلبة فقال : إلى أى شىء تدعونا يا آخا قريش ؟ فقال كلك : 

ظ إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذى القربئ وينهئ عن الفحشاء 


والمدكر والبغى يعظكم لَعلّكُم تذَكرون ©0046 22020202020202 [الفل] 


افكت" قريش إذ خاصيفك وظاهرت عليك . 


أخذ عثمان بن مظعون هذه الآية ونقلها إلى عكرمة بن أبى جهل , 
فأخذها عكرمة ونقلها إلى الوليد , بن المغيرة » وقال له : إن آية نزلت 
على محمد تقول كذا وكذا , فافكر'' الوليد بن المغيرة ‏ أى : فكّر 
لدتسا ا لج ا لي ا 

ه لمثمر إن اسيلدة لمجلاق ٠‏ وإنه يعلى ولا يعلّى عليه وها هو 


5 
كدر واس .... 


ومع شهادته هذه لا أنه لم يؤمن ع ْ حسبه أنه شهد 
[ للقرآن وشو كافر . 





)١(‏ الإفك : الكذب والإثم . والأفاك : الذى يافك الناس أى يصدهم عن الحق م 
والمافوك : المأفون وهو ضعيف العقل والرأى . [ لسان العرب - مادة : أفك ] . [ 

(1) فكرّ فى الشىء 'وأفكر فيه وتفكر . بمعنى واحد . [ لسان العرب - مادة : فكر ] . 

(1) أورده القرطبى فى تقسيره | مراكم ). 


0 
ت :5:05:10 :252:5 
وهكذا د هذه الآية قلوب هؤلاء القوم اشير قن ' 
أفكدتهم ؛ لأنها َيه جامعة نائعة :دعت الكل تمن + ونيف عن كل 


هه 


شر 
00 قوله <٠:‏ إذ الله يار اذل 04 0 ظ 7 ال 


ما العدل ؟ العدل هى الإنصاف والمساواة. وعقاخ الس لأنه 0 
لا يكون إلا بين شيئين متناقضين ؛ لذلك سُّمَّى الحاكم العادل 
٠‏ مُنْصفا ؛ لأنه إذا مكل الخصمان أمامه جعل لكل منهما نصف تكوينه » 
وكأنه قسّم نفسه نصفين لا يميل لأحدهما ولا قَيْد شعرة , هذا هو 
الإنصاف . ظ ظ ظ ظ ظ 
وه أأخل الإنصاف جُعل الميزان , والميزان تختلف دقّته حَمِبْبِ 
الموزون ٠‏ فحساسية ميزان البّرّ غير حساسية ميزان الجواهر مثلاً : 
وتتناهى دقّة الميزان عند أصحاب. صناعة المقاقير الطبية » حيث أقل 
زيادة فى الميزان يمكن أن تحوّل الدواء إلى سم » وقد شاهدنا تطورا 
كبير) فى الموازين ٠‏ حتى أصبحنا نزن أقلّ ما يمكن تضوره . 
والعدل دائر فى كل أقضية الحياة من القمة فى شهادة آلا إله إلا . 
لله إلى إماطة الأذى عن الطريق ٠‏ فالعدل مطلوب فى أمور التكليف 
كلهاء فى الأمور العقدية التى هى عمل القلب ..وكذلك مطلوب فى 
الأمور العملية التى هى أعمال الجوارح فى حركة الجناء ب" 2١8‏ 


00 فكيف يكون العدل. فى الأمور العقدية ؟ 


11 





ا إله فى الكون فاتكروا وجوده سيحانه مطلق) ظ وآخرون 10 


يده الآلهة . هكذا تناقضت الأقوال وتباعدت الآراء . فجاء العدل فى 7 
٠‏ الإسلام » فالإله واحد لا شريك له , منرّه عمًا يشبه الحوادث , كما 
ْ وفنا موقف العدل فى صفاته سبحانه وتعالى . 


فلله سمّع ؛ ولكن ليس كاسماع المحدثات » لا ثتفى عنه سبحائه 
' مثل هذه الصفات فنكون من المعطلة , ولا تُشيّهه سبحانه بغيره 
ْ ينكون من المشبّهة ٠‏ بل نقول البح عي يجن بيد 
العدذل والوسطية . 000 ظ 
كذلك من الأمور الغقدية القن تعلى فينيا عدل الإسلام قضية 
الحدن والاختيار » حيث اختار موقفا وسطا بين مَنْ يقول إن الإئسان 
ظ يفعل أفعالة باختياره دون دَخْلْ لله سبحانه فى أعمال العبد ؛ ولذلك 
رتب عليه ثوابا وعقابا . ومن يقول ‏ : لا ؛ بل كل الأعمال من الله 
والعبد مُجيّر عليها .000 
فياتى الإسلام بالعدالة والوسطية فى هذه القضية فيقول : بل 
الإنسان يعمل أعماله الاختيارية بالقوة التى خلقها الله فيه للاختيار . 
وفى التشريع والأحكام حدث تبايّن كبير بين شريعة موسى عليه 
السلام وبين شريعة عيسى عليه السلام - فى القصاص مثلا : فى 
شريعة موسى حيث طفغت المادية على: بنى إسرائيل حتى. قالوا 
0 لموسى عليه السلام : - ظ 


«أاشجيرة©» 2002020202012 [التساء] 


فهم لا يفهمون الفيبْ ولا يُقتنعون به . فكان المناسب لهم 





12 
هرات .0.0 0.0 4ت 25ت 


وقد نان بان إمسيافيل اف اينهم ند ا ترى الإله 
تناقض فى الألوهية ؛ لأنك حين تراه عيدك فقد حددته فى حيز . 


ادقع كوكة لا درس كان القمان قننه ناته وتان : 
اليا ار و0 
مخلوقاته . فالروح التى بين جِنْبى كل منا ماذا نعرف عن طبيعتها 
وعن مكانها من الجسم ٠‏ وبها نتحرك ونذاول أعمالنا . وبها نفكّر , 


وبها نعيش أين هى ؟! 


فإذا ما فارقت 0 5 وأخذ الله سره ا إلى جيفة 
58 50000 با سنن ند ماه * 


فإذا كانت الروح وهى مخلوقة لله يعجز العقل عن إدراكها , 
فكيف بِمنٌ خلق هذه الروح ؟ فمن عظمته سبحانه أنه لا تدركه 
الأبصار .. وهو يدرك الأبصار . 


كذلك هناك أشياء مما يتطلبها الدين كالحق مثلاً . وهو معنىّ من 
المعانى التى يدّعيها كل الناس ٠‏ ويطلبون العمل بها , هذا الحق 
ما شكّه ؛ مالونه ؟ طويل آم قصير ؟! فإذا كُنَا لا نستطيع أن 
نتصوّر الحق وهى مخلوق لله سبحانه . فكيف نتصور الله ونطمع فى 


عحد 





يي 
ومن إسراف بنى إسرائيل فى المادية أن جعلوا ل تعالى فى 
التلفتو حماعة .من التقداء:. بوجسلوو كانه ادا بعلن كنفوة دن 
رجليه فى قصعة من المرمر » ثم أتى حوت .. الخ .. سبحان الله ؛ 
ألهذا الحدّ وصلت بهم المادية ؟ 0 
ومن هنا كان الكون فى حاجة إلى طاقة روحية . تكون هى أيضا 
مسرفة فى الروحانية ليحدث نوع من التوازن فى الكون » فجاءت 
شريعة عيسى - عليه السلام ‏ بعد مادية مُفرطة وإسراف فى 
الموسوية. : فكيف يكون حكم القصاص فيها وهى تهدف إلى أن 
[ تسمى بروحانيات الداس ٠١‏ 
جاءت شريعة عيسى عليه السلام تُهِدَىء الموقف إذا حدث 
قتل . فيكفى أن قتل واحد ولنستبقى الآخر ولا نثير ضجة » ونهيج 
الأحقاد والترة بين الناس , فَدَعَتْ هذه الشريعة إلى العفى عن 
القاتل ٠‏ ' ظ 
ثم جاء الإسلام ووقف مؤوقف العدل والوسطية فى هذا الحكم , 
فأقرٌ الققصاص ودعا إلى العفى . فاعطى ولى المقتول حَقّ القصاص , 
ودعاه فى نفس الوقت إلى العفو فى قوله تعالى : ظ 


فَمَنَ عُفى لَهُ من أخيه شىء فَائبَاعَ بالمعروف دنه بِإِحْسَان.. 
٠ 0‏ انعم 


ونلاحظ هنا أن القرآن جعلهم إخوة ليرقق القلوب ويزيل 
الضغائن . 


ا 


ظ :2-22 
ظ وللقصاص فى الإسلام حكّم عالية . فليس الهدف منه أن يُضْحّم 
هذه الجريمة , بل يهدف إلى حفظ حياة الناس كما قال تعالى : 

جولكم فى القصاص حياة يلأولى الآلباب .. 699 4 2 [البقرة] 


فمن أراد أن يحافظ وبي حياته فلا 3 حياة الآخرين.» 


ا ثورته :يكن الى اللاو وفيق أفالنى ظاني. 
الانتقام » وهكذا يضرع هذا 9 الغل من الصدور ويطفىء 2 الثأر 
بين الناس . ظ 

ولذلك نرى فى بعض البلاد التى تنتشر فيها عملية الثأر يأتى 
القاتل حاملاً كفنه على يده إلى ولى المقتول ٠‏ ويضع نفسه بين يديه 
ام ذلك أبد) إلا وعفا , عاك الحق دول الدم » وهذا هو 
هذا عط من واي لمأن يه ٠‏ ووسية معية؛ مين تسل 
حق القصاص ٠‏ ثم هى يعفى , . فقد أصبحت حياة القاتل هبة من ولى . 
| الدم , فكانه استاثره واستبقاه بعفوه عنه , وهذا جميل يحفظه أهل 

0 ويقولون : هذا حقن دم ابننا . [ ظ 

556 ففى شريعة سس سل الشلاجى تقر الزوج زوجته من ظ 
البيت طوال مدة الحيض لا يجمعهما بيت واحد . ظ 





0 


)| احمححصح محص مح ,وحهص وص ص وححة "الاج ١‏ 
وفى شريعة عيسى - عليه السلام ‏ لا مانع من وجودها فى 
البيت » ولا مانع من معاشرتها والاستمتاع بها . 

فجاء الإبتلام بالعدل فى هذه القضية فقال : تبقى 6 الحاكمضن 
فقال تعالى : 

ل ا ل اي 
ولاتَفْربُوهَ حَتَئ طهر فَإذا هرت فَأكُوهَ من حيّث أَمَركم الله إن اله يحب 
التَوَابين ويحب الْمتطهرين 659 © ظ 0 [ البقرة ] 

وكذلك لو أخذنا الناحية الاقتصادية فى حياتنا . والتى هى عصب 
الحياة . والتى بها يتم استبقاء الحياة بالطعام والشراب والملبس 
وغيره ٠‏ وبها يتم استبقاء النوع بالزواج ٠‏ وكّل هذا يحتاج إلى حركة 
إنتاج » وإلى حركة استهلاك ٠‏ وبالإنتاج والاستهلاك تستمر الحياة ‏ 
ولى توقف أجدهما لحدث ف فى المجتمع بطالة وفساد . 

0 عليه وزع الحق سيحاتهة ه وتعالى المواهب بين العباد .» قما 
.حركة الحياة . ١‏ 0 507 

والكون الذى تعيش فيه أنت لك فيه مصالح وتراودك فيه آمال , 

0 فإن شاركت فى حركة الحياة واكتسيبت المال الذى هو عصب الحياة 
ظ فعليك أن توازن بين متطلباتك العاجلة وآمالك فى المستقبل . 
ظ فلو أنفقت جميع ما اكتسبت فى نفقاتك الحاضرة فقد ضيّعتَ على 

لبر لي الفستقيل فلن تجد ما تبنى به بيتا مثلاً ٠‏ 


0 


دوعا اس 


ا اذظض 
شىء . وكذلك لا يليق بك التقتير والبخل والإمساك فتكنز كل 
ما تكتسب ء ولا تنفق إلا ما يمسك الرمّق ؛ لأنك فى هذه الحالة لن 

تساهم فى عملية الاستهلاك . فتكون سبباً فى بطالة المجتمع وفساد 
حاله . ظ 0 ظ ظ 
وقد عالج القرآن هذه القضية 55 دقيقا فى قوله تعالى : 


(ولا تَجْعل يدك مغو إلى نقد ولا نط كل بنط فمَفعُد مو 
مُحسورا 4069 ْ ْ ظ [الإسراء] 

اع لأ تيك يدك نكا ونه قير فكون علوم عه اهلك 
وأولادك 4 ومن الدنيا من حولك ظ فيكرهك الجميع , وكذلك لا تيسط 
يدك بالإنفاق بَسطا يصل إلى حَدَ الإسراف والتبذير ٠‏ فيفوتك تحقيق 
الأمال وتة 0 حيتنا ترى المقتصد قد ف حقق ما لم تستطع أنت 
تحقيقه من آمال الحياة , وترقّى هى فى حياته. وأنت معدم لا تملك 
شيكا امتعكر حب اح بن اك وعدا لواحيي 

ولذلك قال تعالى : 

إن الْمبليرين كانوا إِخْوانَ الشياطين 9 » 000 [الإسراءا 


وقال : لين إذ نموا لَمْ يُسْرِفُوا ولَم يقرو" وكا بين لك 





. ] 55/1 قتر الرجل على عياله : ضيّق عليهم فى النفقة . [ القاموس القويم‎ )١( 


0 
صمححصوحصت صو ص تت وجصحص٠وحص‏ حوصتحا1تارهه 
قَرَاما © »4 ظ [الفرقان] 


إذن : فالعدل أمر دائر فى كل حركات التكليف . سواء كان تكليفا 
عقديا » أو تكليفاً بواسطة الأعمال فى حركة الحياة ٠‏ فالأمر قائم على 
الوسطية والاعتدال : ومن هنا قالوا : حير الأمور. الوسط . 
. وقوله : 8 والإحسان. . 4 . [النحل] 
إذا كان العذل |3 كاخة يحفك..:..وان ‏ ثعاقك: يفكل: ها -عؤقيت بنة: كما 
“قال تعالي. : ظ ظ 
(ن امنذن متا نه بون متك مك 00 4 
ؤ [البقرة] 
وقوله : ا بمثل ما عوقبتم به .. 059 4 [النحل] 
فالإحسان أنْ تقرك هذا الحق , وأنْ تتنازل عنه ابتغاءً وجه الله : 
عملاً بقوله تعالى : ظ ظ 
( الاين الفط والعافين عن لاس واللهُ يُحبُ امُحْسِينَ 079 4 
[آل. عمران] 
والناس فى الإحسان على مراتب مختلفبة حسب قدرة الإنسان 
واستعداده الخلقى . 
57 هذه المراتب كظم الغيظ » من كَظم القربة المملوءة 





0 
ىت م6:06 :6:5 
بارس ام ري كه ٠‏ ويحتمل ما يُعتلج بداخله على 
المذنب دون أن يتعدى ذلك إلى الانفعال والردٌ بالمثل , ولكنه يظل 

| ” يعانى ألم الغيظ بداخله وتتاجج ناره فى قلبه . 


لذلك تحين الترقى إلى المرتبة الأعلى » وهى فزقة العفقى .+ 
فبادى الإنسان ويقول : لماذا أدع نفسى تريس لهذا 5 ؟ لماذا 
ويقتلع جذور ا من قلبه ٠‏ فيعفى عمن أساء 5 » ويخرج المسألة 
فإن ارتقى الإنسان فى العفى ,. سعى إلى المرتبة الثالثة » وهى 
مرتبة أن تُحسن إلى من أساء إليك . وتزيد عما فرض لك حيث 
9 عن الرد بالمثل » و , وارتقيت الى در 3 العارفين بالك , 6 
لإحسان ترك الامر لقدرة الله تعالى وين قدرك: من قدرة ديك 
سبهاتة: وتعالى ا 
إذن : فالإحسان أجمل بالمؤمن ٠‏ وأفضل من الانتقام . 
لكن كيف يصل الأمر إلى أنْ تعفر عمَنْ أساء , بل إلى أن تُحسن 
٠‏ تقول . : هن أن / لك ولديّن اعتذئ أحدهما 77 الآخر وأساء إليه 4 
فماذا يكون موقفك منهما ؟ وإلى أيهما يميل قلبك ؟ 


0 اشك أن القاب هنا ميل إلى السعتدى علنة ع نراقن .متدرى الأمن. 


1 


000 
إلى أن ترضيه بهدية وثّريه من حنانك وألطافك ما يذهب عنه 
ما يعانى ٠‏ والسبب في ذلك إساءة أخيه له فهى التى عطفت قلبك ‏ 

إليه » وعادت عليه بالهدايا والألطاف . ظ 


إذن : من الطبيعى أن يُحسن المعتّدى عليه إلى المعتدى » وأن 
يشكل له إن تسب له فى دهده النقم *.ولذلك. يقال الكسن البصرى. - 
رحمه الله : أفلا أحسن لعن جعل الله فى جانبى ؟ 

فالإحسان : أن تصنع فوق ما فرض الله عليك . بشرط أن يكون 
من جنس ما فرض الله عليك . ومن جنس ما تعبّدنا اله به » فمثلاً 
تعيّدنا الله بخمس صلوات فى اليوم والليلة فلا مانم من الزيادة عليها 
من جنسها , وكذلك الأمر فى الزكاة والصيام والحج . والإحسان هنا 
يكون بزيادة ما فرضه الله علينا . [ 


وقد يكون الإحسان فى الكيفية دون زيادة فى العمل ٠‏ فلا أزيد 
مثل عن خمس صلوات ٠‏ ولكن أحسن ما أنا بصدده من الفرْض , 
وأتقن ما أنا فيه من العمل . وأخلص فى ذلك عملا بحديث جبريل 
عليه السلام - حينما سال رسول الله كللِ عن الإحسان ٠‏ فقال : 
« الإحسان أن تعبد الل كأنك: تراه ٠‏ فإن لم تكن تراه فإنه يراك »"". 
ظ فلك أن تستعفين فى فاتك ربك عن وخ بجلالة وجمالة 
وكماله . فإن لم تصل إلى هذه المرتبة فلا أقلّ من أن تؤمن أنه يراك 
ويطلع عليك . وهذه كافية لأن تُعطى العبادة حقّها ولا تسرق منها , 


| من حديث أبى هريرة رضى الله عنه » وأخرجه‎ ) ٠ 0000 أخرجه‎ )١( 


مسلم فى صحيحه ( 8 ) كتاب الإيمان من حديث عمر بن الخطاب رضى الله عنه . 


ل 
فاللص لا يجرى على سرقة البيت وهو يعلم أن صاحبه يراه » فإذا . 
كنا نفعل ذلك مع بعضنا البعض فيخشى أحدنا نظر الآخرين . أيليق 
بنا أن نتجرأ على الله ونحن نعلم نظره إلينا ؟! 

ولذلك يقول الحق تبارك وتعالى فى الحديث القدسى  :‏ 

ويا عبادى إن كفتكم تسعفدون أثى لا آراكم فالخلل افى.. 
إيمانكم , وإن كنتم تعتقدون أنى أراكم ' فلم 0 أهمون 
الناظرين إليكم ؟ » 

وقال بعضهم" 7ف معنى العدل والإحسان : 

العدل : أن تستوى السريرة مع العلانية . 

والإحسان : أن تعلى السريرة وتكون أفضل من العلانية . 

والفتكن +01 عل الدلائيةا على التدريرة.: 


وقوله تعالى : طوإيتَاء ذي القربئ .. © »© [النحل] 
إيتاء : أى إعطاء : ظ [ 
قالوا :دن العالم حلقات مقترنة فتكل قادر حوله أقرياء ضعفاء 


محتاجون: :قلق أعطافع عن خيرة + واقاض عليهم مما أفاض الله عليه 


: قاله سفيان بن عيينة فيما نقله القرطبى عنه فى تفسيره ( 5847/6 ) وقال ابن العربى‎ )١( 
والانكتناتب للزواعن :و الامتكال: للأوامن:: ظ [ ظ‎ 
وأما العدل بينه وبين نفسه فمنعها مما فيه هلاكها . ولزوم القناعة فى كل حال‎ - 
وعد 00" [ ظ 0 ظ ظ‎ 
/ وأما العدل بينه وبين الخلق فبذل النصيحة . وترك الخيانة فيما قلّ وكثر » والإنصاف‎ - 
من نفسك لهم بكل وجثه . ولا يكون منك إساءة إلى أحد بقول ولا فعل , لا فى سر‎ 
ْ . ولا فى علن . والصبر على.ما يصيبك منهم من:“البلوى‎ 


1 
حتت تت تت تت .2 715٠نت‏ 


: الى 


ا 2 ' ل 
وقد تتداخل هذه 'كدوائر فتلتحم العطاءات وتتكامل ٠‏ فلا نرى فى 
مجتمعنا فقيرا . وقد حثت الآية على القريب ٠‏ وحَدَنّت عليه القلوب ؛ 
لأن البعيد عنك قريب لغيرك ؛ وداخل فى دائرة عطاء أخرى . 
وق نكن القن نزي العده اظراف زاكة عن هذا وناهة بن 
هذا وبذلك تتكامل الحياة وتستطرق موارد العيش لكل الناس 0 
وقالوا : المراد هنا قرابة النبى كله ؛ لأن قرابة النبى يله حرمت 
عليهم الزكاة التى أحلّت لغيرهم من الفقراء . وأصبح لهم مَيْرة 
يمتازون بها عن قرابة الرسول , ولا يليق بنا أن نجعل قرابة رسول 
اك كَل فى حاجة إلى الزكاة » وإن كان أقرباؤكم أصحاب رحم ؛ فلا 
تنسوا أن قرابة رسول الله يَلِِِ أولى من أرحامكم , كما قال تعالى : 
هم اث ممه همه ام 00 0 00 
© النبى أولئ بالمؤمنين من أنفسهم .. (5) © [الأحزاب] 
هذه هى مجموعة الأوامر الواردة فى هذه الآنة .وان سسجتي 
ينفذ مثل هذه الأوامر ويتحلّى بها أفراده , مجتمع ترتقى فيه 
. الاستعدادات الخُلقية . إلى أن يترك الإنسان العقوبة والانتقام ويتعالى. 
٠‏ عن الاعتداء إلى العفى . بل إلى الإحسان . مجتمع تعم فيه النعمة  »‏ 
| ويستطرق فيه الخير إلى كل إنسآن |( ظ 
إن مجتمعا فيه هذه الصفات لمجتمعٌ سعيد آمنّ يسوده الح 
والإيمان والإحسان « >إنة لجدير بالصدارة بين أمم الأرض كلها . 





0 ا[ 
جه .ج5200 1 
7 وقوله : 

١‏ وينهئ عن الفحشاء والسكر والبغي ..4©0 020202020202022 [لقطم 
وهذه مجموعة من النواهى تمثل مع الأوامر السابقة اي قرآنيا 3 
قويما يضمن سلامة المجتمع , وأولى هذه النواهى النهى عن الفحشاء ‏ 

أو الفاحشة , والمتتبع لآيات القرآن الكريم سيجد أن الزنا هى الذنب 
الوحيد الذى سماه القرآن فاحشة , فهى.إذن الزنا » أى كل شىء ‏ 
يخدش حكُّما من أحكام الله تعالى . ولكن لماذا الزنا بالذات ؟ 2 


نقول+ لآن :كل الذنوي"الاخرئ قي :الؤقا إثما عاق بمصيطظات 
النفس الإنسانية , أما الزنا فيتعلّق بالنفس الإنسانية ذاتها » ويترتب 
عليه اختلاط الأنساب وبه تدنّسٌ الأعراض , وبه يشك الرجل فى أهله 
باكلا + وعد يبيب جذا عن النضاء بجا لزييانه 90 / الله ' لذلك 

(ول يا لإ إلا فسطة را سيل هه» ‏ [الإسراء] 

56 أقوال ال العلماء فى الفاحشة : 0 الذنب العم لذى ب يتشاخل 
نفس حيا يع فيه يعم أن لا يصع ولا ينيقي لأحد أن يطلع عليه 
د افناسن . * 0" 06 


| الول أاضاجَية يتمرّع أن نيجزقة المجدمع افيسترة ف 
بوفلا كن النسدادة ظ 


م صمت لنت 
والثائية: ا سا وأنكره المجتمع , وهذا هو المتكن . 

ظ ٠‏ ( والبغى ١.)‏ هى الظلم فى أى لون من الوانه ٠‏ وهو داخل فى 

أشياء كثيرة أعظمها ما يقع فى العقيدة من الشرك بالله . كما قال 

( إن الشرك لَظلم عظيم 09 »4 ا 0 [لقمان] 
20 - تبارك يكل عطاع عله . 

و ليا عله كان لخن عن لعفي لتدينا ا عدو يزان 

ا ل و با كذاب وساخكن ومجتدون »2 «واى قلله 


فاخن الظلم طلم الأننسان لنفسه. حينما ب لاسي عاجلة 
ومتعة زاكفة + توركة ندما وجودرة وأالما آجلا ٠‏ وبذلك يكون قد ظلم 
معاي اي يي يي 
0 تكون فى الاستقادات , واعم من أن : تكون "فى المسجزة ة إيماناً بها , 
ظ وأعم من أن تكون فى التكاليف , ؛ وأعم من أن تكون فى أصر لا حَدّ 
فيه ولا حكم ولا إثم . 
وقوله : 


- 6 00 ظ | [القطع 0 





57 
الوعظ : تذكير بالحكم . فعندنا أولاً إعلام بالحكم لكى نعرقه 2 
ولكنه عُرّضة لأنْ نغفل عنه ٠‏ فيكون الوعظ والتذكير به ٠‏ ونحتاج إلى 

. تكرار ذلك حتى لا نغفل . 

ظ وعادة لا تكون العظة إلا فيما له قيمة , ومادام الشىء له قيمة. 
افلا تصطفى له إلا مَنْ تحب . كذلك الحق - تبارك وتعالى - يحب 
كلقه. ود دنه لذلك تسظيم ود رهم باستمرار لكى يكونوا دائم) . 
على العاناة تشعو يني المسبّب فى الآخرة ؛ كما 3 تمتعوا بنعمة 

جمدني ا . 


اي عي وم ع لس 
ح ةيف دلوا عمش ولكفشوالية 
بَعَدَ سب . رِهَاوَقَدٌ عاسم الله ع 2 5 208 


تي ا سرح سس لكر 


3 َيَْلَوْمَاتفْحَلُو | , ظ ا 


لوقه : أن تفىَّ بما تعاهدت عليه , والعهود لا تكون فى 
المفروشن. عليك ؛ إنما تكون فى المباحات , فأنت حر أنْ تلقانى غدا وأنا 
كذلك , لكن إذا اتفقنا وتعاهدنا على اللقاء غدا فى الساعة كذا ومكان 
كذا فقد تحوّل الأمر من المباح إلى المفروض ٠‏ وأصبح كل مذّا ملزما 
نآن كفن تعهدة ؛ لان كل واحد منّا عطّل مصالحه ورتّب أموره على هذا . 
ظ اللقاء ؛ فلا يصح أن يفى أحدنا ويّخلف الآخر . لآن ذلك يتسبب فى 
عدم تكافق الفُرص ‏ يسيم أن مراع السباد فى اللدايا 81 على 00 
الوفاء بالعهد . 00 





ال 
صمح ,ححصت ممصت .50١1نت‏ 
وقد ينظر البعض إلى الوفاء بالعهد على أنه مَلُيَمٌ به وحده ». 
أ أنه عبء عليه دون غيره , لكنه فى الحقيقة عليك وعلى غيرك ٠‏ 
فكما طلب منك الوفاء طلبه كذلك من الآخرين , فكلٌ تكليف لك 
< لا تنظر إليه هذه النظرة ٠‏ بل تنظر إليه على أنه لصالحك . ظ 
فمن أخذ التكاليف وأحكام الله من جانبه فقط يتعب , فالحق 
- تبارك وتعالى - كما كلفك لصالح الناس فقد كلّف الناس جميعا 
لصالحك . فحين نهاك عن السرقة مثلاً إياك أن تظن أنه قيد حريتك 
أمام الآخرين ؛ لأنه سبحانه نهى جميع الناس أن يسرقوا منك » فمّن 
الفائز إذن ؟ أنا قيّدت حريتك بالحكم , وأنت فرد واحد ٠‏ ولكنى قيدت 
جميع الخلق من أجلك . ظ ظ 
كذلك حين أمرك الشرع بغضئ بصرك عن محارم الناس , أمر 
الناس جميعا بغضّ أبصارهم عن مخارمك!' . إذن : لا تأخذ التكليف 
على أنه عليك . بل هو لك ٠‏ وفى صالحك أنت . 
كثيرون من الأغنياء يتبرّمون من الإنفاق ٠‏ ويضيقون بالبدّل » 
ومنهم مَنْ يَعّد ذلك مَفْرم) لأنه لا يدرى الحكمة من تكليف الأغنياء 
بمساعدة الفقراء » لا يدرى أننا ُؤْمٌن له حياته . 


واهاتحة قو الدنيا دوا وأغيارا اع ا 
وكم. من قوى صار ضعيفا . 


إذن : فحينما يأخذ منك وأنت غنى تُطمئنك : لا تخّف إذا ضاقت 





َس )١‏ قال تعالى «فل ترق لسرن سارها يحتفا روجهم ذلك أزكى لهم إن الله خَبِير بما 
يصتعون 09 وقل للمؤمنات يفضضن من أبصارهن وَيَحفظن فَرُوجَهنَ .. 460 [النور] . 


ل 11 
هت الحمحصصس محص نصصصيصت 1 


بك الحال » وإذا تيدل غناك فقرً. فكما أخذنا منك فى حال الغنىي | 


ستُعطيك فى حال الفقر . وهكذا يجب أن كوف نلوقنا إل الأسور 


وقوله تعالى : ظ ظ 

غود آل ا ل ا ل الا 
تعالى هو الإيمان به ٠‏ وما دمت قد آمنت بالله فانظر إلى ما طلبه منك 
وما كلّفك به ٠‏ وإنباك أ تكل ثاهن من أمسوده ؛ لأن الاختلال فى أى 
أمر تكليفى من الله يُعَدُ تَقْضا فى إيمانك ؛ لانك حينما آمنت باش 
ص ل ا راحو الي 


باو 0" آل عمران] 
للذات ( والملائكة ( أى ١‏ شهادة المشاهدة ) 6 العلّم ) أى : 
بالدليل والحجة . ظ 

إذن فأول إعَهْد, ينك وئية ا تعالى أنك آمنت به به إلها. حكيما 
وتنقذ فاعله ن العية الإيبانى الأول قد 10 

ولذلك ٠‏ فالحق - تبارك وتعالى لم يُكلّف الكافر » لأنه ليس بينه . 

| وبينه عهد , إنما يكلّف من آمن . فتجد كل آية من آيات الأحكام تبدأ 
بهذا النداء الإيمانى : ظ 





سو | 1 


أل 9 





- هع و عه ظ 
ا« يلأيها الذين آمنوا .. 029 »4 [البقرة] " 
كما فى قوله تعالى : 
4 ذِيَانيَ الذين آمو ا كب ' عَليِكُم الصيّام . - ظ [اليقرة] [ 
فيا من آمنت بى ربا 2 ورة ضيتنى إلها اسمع مثى ؛ لأنى سنأ عطيك 
قانون الصيانة لحياتك , هذا القانون الذى يُسعدك بالمسيب فى 
الآخرة بعد أن أسعدك بالأسباب فى الدنيا . 


وقوله : . ظ 
/ ولا تنقضوا الأيمان بعد توكيدها . .690 © 000000 [النحل] 
الآيْمان : جمع يمين . وهى الحلف الذى نحلفه ونُوَْكّد عليه 
فنقول : والله . وعهد الله .. الخ . إذن : فلا يليق بك أن تنقض 
00 عابم ا وفيت بها 
إلى المقابل . 
افتقول : بينى وبينك عهد ا ٠‏ فنّدخل بيننا الحق ا 
لَتُوئّق ما تعاهدنا عليه » وربنا سبحانه وثعالى يقول : ظ 
(رقا قم لحك فيلا 4 [التحل] 


ؤ ا 00 ورقييا وضامنا . 





ل شور ألم[ 
و م 


22.002.250. : 


وقوله : 
إن الله يعلّم ما تفعلون 69 » [النحل] 
أى كر ار اجات نيه 0 


اياك أن تُطى العهد ختاعاً , فريك سبحاته ا ما تفعل . 


0 ا | 
6 


0 00 ظ 0 لسارت لتق‎ ١ 


دس سرع ره 2 انك سم 1010 


ْ ات و جر م 
544 دا قيش 4 2 
الحق: تنارك وتفالى: يدوي لنا قفن :هذه الآية مكلا توخبيه) الذين 
ينقضون العهد والأيمان ٠‏ ولا يوفون بها ء بهذه المنرأة القرشية 
الحمقاء ريطة | بنت د 0 اندي جواريها بغزل الصيكء من 
العصر”") ظ والمتامل . فى هذا المثل , يجد فيه 3 متعددة . 


اوه ما الغزل ؟ 2 


. ] 584/5 الانكاث : جمع نكْث , وهو الغزل يُحَلّ بعد فتله وإحكامه . ['القاموس القويم‎ )١( 

0س( الدخل : المكر والخديعة والغدر وها نفعلةنخ: تند ناته 5 سويركة -:[ القابومن 
القويم 7١4/١‏ ] . ْ 

)١(‏ أورده لطبي فى اتنيز ) ماكر ) وعزاه للفراء . قال القرطبى : حكاه عن يق 

ظ كشير والتسدى ولم يسميا المرأة . وقال مجاهد وقتادة : ذلك ضرب مثل لا على امرأة 





02 


ه+ح 2١2.22٠‏ 2ت ٠ج‏ الات 


و هج وه 


٠‏ القَرّْل عملية كان يقوم بها النساء قديما ٠‏ فكُنْ يُحضرن المادة. 
التى تصلح للغزل مثل الصوف. أو الوبر ومثل القطن الآن ٠‏ وهذه / 

الأشياء عبارة عن شعيرات دقيقة تختلف فى طولها من نوع لآخر 
يُسمُونها التيلة ٠‏ فيقولون « هذه تيلة قصيرة » « وهذه طويلة » . 

والقَرّْل هى أن نكن من هذه الشعيرات حيطا طويلاً ممتدا 

وانسيابيا دون عقَد فيه لكى يصلح للنسج بعد ذلك ٠‏ وتتم هذه 
العملية بآلة بدائتية تسمى المغزل . تقوم المرأة بخلط هذه الشعيرات 
الدقيقة ثم بُرمها بالمغزل . ليخرج فى النهاية خنيط .طويل مساب 
متناسق لا عقد فيه : 


والآية هنا ذكرت المرأة فى هذا العمل ؛ لأنه. عمل خخاص بالنساء 
فى هذا الوقت دون الرجال ٠‏ فكانت المرأة تكن فى بيتها وتمارس 
. مثل هذه الصناعات البسيطة التى .تكوّن منها أثاث بيتها من فرش 
وملابس وغيره ٠.‏ ظ 


0 الآن نرى المرأة التى تحافظ على كرامتها من زحمة . الحياة 


وقد تطور المغزل الآن إلى ماكينة 5 ساكينة خراظة 2 هما 

1 بير للنساء هذه الأعمال ٠‏ ؤيحفظهن فى بيوتهن . ويُفشر فى البيت 
جو 0 التعاون بين الأم وأولادها . وأمامنا مثلاً مشروع الأسر 

'التتكمة حية تارك الغراة يدوه كير فى .رقي الصتم فلا هائم.. 

إذن من عمل المرأة إذا كان عملاً شريفا يحفظ عليها كرامتها ويصون 


تج ت 02.00.0205 
ظ فالقرآن ضرب لنا مثلاً بعمل المرأة الجاهلية , هذا العمل 0 
يحتاج إلى جَهِد ووقت فى الغزل . ويحتاج إلى أكثر منه فى تَقَضه ‏ 
وفكه ,فدهن ه غطلية شنافقة هذا :.بوريها اموه الجوارى يفك الغزل 

والنسيح أيض) ؛ ولذلك أطلقوا عليها حمقاء قريش . 


. وقوله : ظ 
| «سبدكرة..©» 0000 [النحل] 


كل و هنا تدِلّنا على المراحل التى تمر بها عملية العَرْل ٠‏ وكم 
مو اشاقة يداي :من حر الضوق من الخقم اق الود .من الجمال 7 كم 
خَلْط أطراف كل تيلة من هذه الشعيرات ؛ بحيث تكون طرف كل تيلة 
منها فى وسط الأخرى لكى يتم التلاحم بينها بهذا المزج . ٠‏ ثم تدير 
المرأة المغزل بين أصابعها لتخرج لنا فى النهاية بضعة سنتيمترات ( 
من الخيط :ولق قازنًا نين هذه العملتة الندوئة + وييق ها توضلات إلنة 
. صناعة الغزل الآن لتبيّن لنا كم كانت | شاقة عليهم . 


فكآن القرآن الكريم: تسبِّهِ الذى يُعطئ العهند ويوتقه بالايْمان 
المؤكدة » ؤيجعل الله وكيلاً وشاهد) على ما يقول بالتى غزلت هذا 
الغزل ٠‏ وتحملت مشقته , ثم راحت فنقضت ما انجزته » وفكت 
ما غزلته . اسم 0 ؤ ؤ 
٠ ْ‏ وكذلك كلمة (.قوة 110111111 هذه 
00 القوة إما أن تحرك اباك ان إلمكن المامرك ؛ لذلك قال تعالن , فى 


0 آية لكي 





الل 


محص مص مص مص وحص صوص اله ١.‏ 
ظ | لان ساكن الخير ثريد أن تحركك إليه , ومتحرك الشى تريد أن 
مُتحركا إلى أ يعرض له شيء يُُسكته . . والساكن يظل ساكنا إلى أن 

يعرض له شىء يُحركه . [ ظ ظ 
امن هنا 2 الكثيرون من الأقمار الصناعية التى دور أعواما 
عد قن الفحماء :ها الوقون الدع خرن هده الأقمار طوال هذه 
والواقع أنه لا يوجد وقود يحركها , الوقود فى مرحلة الانطلاق 
فقط . إلى أن يخرج من منطقة الهواء والجذب . فإذا ما استقرّ القمر 
دون وقود . فهناك الشىء بي" فتضركا ..واسناكن .يطل 
0 ونفضه ؛ لان سبحانه يزيد أن نصون مصالح الخلق ‏ انها 
0 ويُسقطه المجتنمع من نظره , ويعزله عن حركة التعامل التى تقو [ 
على الثقة المتبادلة بين الناس . ظ ظ 
وقوله : ل أنكق ...460 0000 اال 


جمع تكد “فق ها نقفنئ وجل فظله من الغؤل *. 


1 | 


09022222222252 حوهو‎ ١٠. 


وقوله :. ظ 
( تتَخذون أَيمَانكم دخلا بينكم. .69 4 ٠‏ [النحل] 


ادحل : أن تدخل فى الشىء شيئ) أدنى منه من .جنسه على 0 
سييل الغش والخداع : كأن تدخل فى الذهب عيار 5” قيراطا مثلاً 
ذهب من عيار قيراطا . أى كأن تدخل فى اللوز مثلاً توى 
المشمش على أنه منه . فكآن الأيمان القائمة على الصدق والوفاء 
يعطيها صاحبها وهو ينوى. بها الخداع والغش . فيحلف لصاحبه وهو 


يقصد تنويمه والتغرير يه . 
وقوله :. ظ 
: أن تكون أمة هى أرب من أُمّها''. .69 4 ظ 20202020202 [الفحل] 
هذه هى العلة افئ. أن نتخدٌ الآيُمان دَخَلاً فيما بيننا . الأيمان 


الزائفة الخادعة ؛ ذلك لأن الذى باع نوى المشمش مثلاً على أنه و 
فكد ارين أى: القة أزس.:هزق .حفقة ونقسن: بحر الأخرد ين ٠‏ فالعلة إذن 
فى الخداع بالأيمان لكوم وطلب الزيادة. على حساب الآخرين 
ظ وقد تأتى الزيادة بصورة أخرى , كان تُعامد شخص) على شئه 
ما . وأديت له بالعهود والأيمان والمواثيق ٠‏ ثم عن لك م هى أقوى 
0 كان بالقهر والسلطان أو بالإغراء فنقضت العهذ الأول لذن 2» 


: الثانى أرى: منه وأزيد : 





0 دل مجاهد فى سبب نزول هذه الآية : 000 الذين كانت القية نم 1 
ورجعت إلى هذه الكبرى ا تفسير لد قي . 


ا 


ص+ح ٠ح +١.‏ .0ت 11اامهت 


وقق مكل هده المواقق يمن أن ناشط الاشسناق بسار فنا 
يدريك لعلة يفعل بك كما فعلت ٠‏ ويُكال لك بنفس المكيال الذى كلت . 
به لغيرك ا ل نيك 
٠مسقيك:‏ عق تفن الكامن: . 
”ونكت هعافي سرف أن تناع . فإياك أن تغش الناس , 
وتذكُر أن لك عندهم مصالح . وفى أيديهم لك حرف وصناعات ٠‏ فإذا 
تجرأت عليهم جرهم الله عليك ؛ لأنه سبحانه يقول "آنا القيوم ان 
القاكم على أمركم ا ٠‏ فهذه مسألة يجب أن 
نلحظها جيداً . 


سس © اس س 


م دزا على الساس جرهم اله كلية بو الخلص يله بزالقةة 
قذف الله فى قلوب الخلق أن يتقنوا له حاجته . 

وقوله : 

١‏ إِنَّمَا يبلركم اللّه به. .69 4 اال" [النحل] 

أى : يختبركم الله تعالى بهذا العهد . فهو سبحانه يعلم ما أنتم 
عليه ساعة أن عقدتم العهد اا ا جر 
والخباع ؟, 1 
وان ا ا ل الادون ولاينت طلية شي - 

و ايده ماح ين نيا رو لين شونا 


الاختبار والنكبة والبلاء على الذى بفشل فى الاختبار » فالعبرة هنا 


2 21 


ظ 20:1 


1قتالالافو ابوه سه 


 ءاضقلا وتتكشف الحقائق + ويآتى‎ ٠ فيوم القيامة تجتمع الخصوم‎ ٠ 
فيما اختفنا فيه فنى الدنيا . وهب أن إنسانا عمّى على قضاء الأرض‎ 


فى أشياء , نقول.له ال م و ل 
قضاء السماء » وانتظر يوم نجتمع فيه ونحكم. هذه المسائل'' 


ثم يقول الحق سبحاته : 


101 ْ د سس ل 


1 ءاه لحعا 5 
00 هه م دي 22 وم ره 
ود يهررى منيشاء ولنستان 0 ن | 
لو حرف امتناع لامتناء د أق# اأسقنا ع سود الجواب لامتناع 
وجود .الشرط . كما فى قوله تعالى : [ ظ 


( لو كان فيهما آلهة إلا اللّه تفسدتا 69 »4 020202020202000 [الأخبياء] 





فقد ابجع الفداد يت اتعدد الآلهة . 
فلى شاء الله جل العالم > كله أمة واحدة على الحق . لعا 


أعتها قلت قل يسول ان كم تتدسسي ا ولط بسشكم ان يكل ألحن 
فلا ياخذه ا 50 ْ 


7 سور أل[ 
.تمت .0ت :مت الت 


00 الشلال ٠‏ أمة واحدة فى الإيمان والهداية ٠‏ كما جعل الأجناس الأخرى 


آأمة واحدة فى الانصياع العوادات الله منها . 


ذلك لامي الوجود اميد للإنسان قبل أن يقد إلى [ 


كل هذه واي اله منها . والعجيب ‏ 
ان يكون بالإنيان هي المجاوق ) الوحيد المختل : فى الكون , ذلك لما له 
لذلك يقول الحو تبارك ور 


والقمر سر الْجبَال ل 6 ب رمن الم َكَعِيرَ حَق عي 


العذاب . لاا 0000 [الحج] 
هكذا تسجد كل هذه المخلو قات لله دون استثناء : إلا فى الإنسان 
فقال تعالى : 
(١‏ وكير سن لأس وكير نعل لطبا .. 468 02020 [المه] 


فلماذا حدث هذا الاختلاف عند الناس ؟ لأنهم أاصحاب الاختيار , 
افستطيع الواحد منهم أن يفعل أو لا يفعل. ٠‏ هل هذه المسألة خرجت 
9 عن إرادة الله , أم اد الله سبحانه و تعالى ؟ 

0 قالوا بأن الله زاول قدرته المطلقة فى لق الأقنناء المكتقرة : 
َ بحيث يه يخرج شسىء عما أريد منة 1 وكان من الممكن أن يأتى 





لتر 
:تج :201:5 
الإنسان على هذه الصورة من التسخير ٠‏ لكنه فى هذه الحالة لن يزيد 
شيا . ولن يضيف جديدا فى الكون ٠‏ أليست الملائكة قائمة على 
التسخير ؟ 00 ا 
فالتسخير يُثبت القدرة لله تعالى . فلا يخرج عن قدرته ولا عن 
مرادة شىء. . لكن الاختيار يثبت المحبوبية لله تعالى ٠‏ وهذا فرق 
نحت أن نتديرة . [ ظ 
فمثلاً لو كان عندك عبدان أو خادمان اخذقها شعية :> والآخر 
مسعول ادن سعيدا وقيّدته إليك فى جبل 2 فى حين تركت 
مسعود) حر) طليقا . وحين أمرت كلا منهما لَبّى وأطاع , فأىئ طاعة 
ستكون أحبّ إليك : طاعة القهر والتسخير . أم الطاعة بالاختيار ؟ 
فكأن الحق تبارك وتعالى خلق الإنسان وكرّمه بأن جعلّه مختارا 
فى أنْ يطيع أى أنْ يعضبئ , فإذا ما أتى طائع) مختارا » وهو قادر 
على المعصية , فقد أآثبت المحبوبية لربه سبحانه وتعالى . 


ولا بْدَ أن تتوافنَ للاختيار شروطً . اولها. : العقل . فهى آلة 
الاختيار , كذلك لا يُكلف المجنون » فإذا توقر العقل فلا يد له من 
المح والبلوغ ٠‏ ويتمّ ذلك حينما يكون الإنسان قادرا على إنجاب 
مثله واصيعت له ؤائية رمولدة + . 


اس 


وهذه سمة اكتمال الذات . : ؛ فهو قبل .هذا الاكتمال ناقص ا . 


سس © مر 


يك يكين سننا) قن قل .فاو أ ل اقضي: فلن بال 
عنة فنإن اختلٌ شسَرْط 'من هذه الشلاثة ة فلا معنى للاختيار ٠‏ وبذلك 
يضمن الحق تبارك وتعالى للإنسان السلامة فى الاختيار. 00 





رو 


حمم تح حم تح ج02 هالت 
والحق تبارك وتعالى وإن كرّم الإنسان بالاختيار » فمن رحمته به 
0 أن يجعل فيه بعض الأعضاء اضطرارية مسكّرة لا دَحَلَ له فيها . 

ولو تأملنا هذه الأعضاء لوجدناها جوهرية ٠.‏ وتتوقف عليها حياة. 
الإنسان : فكان من رحمة افدينا ان جل عه الأعضاء تعمل وتُؤْدَى 
وظيفتها دون أن نشعر . 

فالقاب مثلاً يعمل بانتظام فى اليقظة والمنام 550007 
وكذلك التنفس والكلّى والكبد والأمعاء وغيرها تعمل بقدرته سبحانه 
مُسكّرة ٠‏ كالجماد والنبات والحيوان . ْ 

تومن لقان حقلفه ا حول مم الأمفياه امقر 1ه كال لو 
أنث مختار فى عمل هذه الاعضاء , كيف تتنفس مثلا وأنت نائم ؟' 

إذن : من رحمة الله أن جعلك تتفخار] فى الأعمال النتى تفرض 
لك » وتحتاج فيها م النظر فى البدائل ؛ ولذلك يقولون : الإنسان أبو 
البدائل . فالحيوان مثلاً وهو أقرب الأجناس إلى الإنسان ليس لديه 
هذه البدائل ولا يعرفها ٠‏ فإذا آذيت حيوانا فإنه يؤذيك/ . وليس لديه 
يديل آخر . ظ 
ولكن إذا آذيت إنسانا . فيحتمل أن يردٌ عليك بالمثل ٠‏ أى بأكثر 
مما فعلت » او .اقل أ ىتعفق وحصبقه . والعقل هي الذى يُرجح أحد 
هذه البدائل . ظ 
[ إذن : لى شاء الحق سبحانه وتعالئ أن يحكل الناسن آعة ولهدة. 
الجعلها. . كما قال تعالى : ظ 


لج أن لز ينه لل تتى انان جنا 9» 0 الرعد] 


02 


: 11ت .5 


. واكته سبحاته وتعالى لم يثنأ ذلك , بدليل قوله‎ ٠ 
«ولكن يضل من يشاء ويهدي من يشاء 29206 [التحل]‎ 


| وهذه الآية يقف عندها استمكية | والذين قَسَرْتَ أنظارهم فى 
يعذّبهم ؟ ونتعجُب من هذا لس وقول ليؤلا د 
أن الله بيده الهداية ٠‏ وهو الذى . يهدى ٠‏ فلماذا يدخلنا 1 ؟ [ 
إذن : هذه كلمة يقولها المسرفون ؛ لآن معنى : ؤ 
ا 065 ' ٠‏ [النحل] 
فلا نقول رع واي حي ا ٠‏ فليست هذه مهمتها , 
العيدنا إن كنار ريا الإجلية ٠‏ جاه جاالبا تباي الجن بلجا 
هذا وإخفاق ذاك  .‏ ئ 
على عسمله أنه ضلال وأ سا #المعني إن : يحكم بقلل م 
ع ظ 
ْ قالشيد لا يُسال إلا نا عملت يداه . والسؤال هنا معنا حرية 
1 د يي لل ا 0 





641 





ظ اع اقول الحق سيحانة . 
< 0 سر 7 سرس قو 5 
, ولخد وات ا 0 

ير سير الر وص و ْ ِِ 
وو لشو مَاصَدَدتمعد سيلو 


10 
و1 "عذاب 


0 





وردث كلمة الدّخَل فى الآية قبل السابقة وقلقة: إن معتاقات اه 
تدخْل فى الشىء شيك أذنى منه من جنسه على سبيل الغشّ 
والخداع » وإن كان المعنى واحدا فى الآيتين فإن الآية السابقة جاءت 
لتوضيح سبب الدّخَل وعلته . وهى أن تكون أمة أربى من أمة , 
ويكسب أحد الأطراف على حساب الآخر . أما فى هذه الآية فجاءت 
التوضيح النتيجة من وجؤد الدّخَل ٠‏ وشى : ظ 

(فترل قدم بعد ثبوتها 42 0 0202020700 [التحل] 

ففى الآية تَهَىّ عن اتخاذ الآيْمان للغش والخداع والتدليس ؛ لآأن 
نتيجة هذا الفعل فساد ياتى على المجتمع من أساسه , وقَفْد للثقة 
المتبادلة بين الناس والتى عليها يقوم التعامل ٠‏ وتُبِنَى حركة الحياة , 
ظ فالذى يُلى عهدا ويّظلفه , ويحلف يميثا ويحنشا'' فيه يشتهر عنه 
00 أنه مخلف للعهد ناقض للميثاق 


١‏ + , :وبقاة علية” يسعب الفالن. نه القفئة فيه مرولا سو سد عن 





. ] ١705/١ حنث فى يمينه لم يف باليمين . [ القاموس القويم‎ )١( 


بوذالتل 


حجن حيس سيب تببتشبيه تبنت 
اناق" 5 ١‏ فيصيع مهيا يتفض اناس أيديهم من , بعد أن كان 
ايه تعالى : 
(قَرل دم بد بوه تها ..62 »4 0 . [النحل] 
انلك نط عقي بسن فته ب«ومكية يه ندوه قله ٠‏ ويجدى 
بيده لحا 0 ا هذا الخلّق السيىء تتعطّل 
إذن : هذه زَلّة وكبوة بعد ثبات وقنؤة + عفد آن لا لدم 
صاحب وفاء بالعهود والموائيق ق يُقبل عليه الناس ٠‏ ويُحبون التعامل 
فسفة نه لقره هن شرفت الكعلمة وصدق الوعد. انزلا يه يدراب 
للوراء » ويتقهقر للخلف ٠‏ ودفقد. هذه المكانة . [ 


ولذلك نجد أهل المال والتجارة اي : فلان اهتزٌ مركزه فى 
السوق أى : زَلَتْ قدمه بما حدث منه من نقّْض للعهود » وحذث فى 





)0( تسافقنوا * تبانعوا + وصفق يده بالبيعة والبيع وعلى يده صفق) : ضرب معن بف 
وذلة عتدروتون التيع . [١‏ الشاف القري ب فادة «رسفق ]ا [ 
(؟) أخرج آبى داود فى سننه ( 578١‏ ) والبيهقى فى السنن الكبرى ( 28/1 ) وكذا فى 0 
السنن الصغرى ( ١‏ ا ل و" 
قال رسول الله يلل : ٠‏ يقول الله عز وجل ادك ال واي ال 
ْ اصاحيه ناذا كاثة خوحف هه مندهما : 
قال الطيبى رحمه الله : ٠‏ الشركة عبارة عن اختلاط أموال بعضهم ببعض بحيث ‏ 
لايتميز. وشركة الله تعالى إياهما على الاستعارة . كانه تعالى جعل البركة والفضل 
٠‏ والربج بمنزلة المال المخلوظ « دي انه تعالى: كالنهينا + . نقله شمس الدين العظيم . 
آبادى فى عون المعبود ( ). : [ 


ا[ 
حم م تمص ص صو دالت 
: . الأيمان وغير ذلك مما لا يليق بأهل الثقة فى السوق . ومثل هذا 
ظ ينه بيه الأفين إلى أن يعلنَ إفلاسه فى دنيا التعامل مع الناس 

أما الوفاء بالعهود والمواثيق والآيُمان فيجعل قدمك. فى حركة 
الجياة قايجة (5 تترجوع_ ولا تيتز و قترى هال النابى جميسعا عالنه 0 
وتجد أصحاب الأموال مقبلين عليك يضعون أموالهم بين يديك : بما 
اكع بيه من اسمعة تخلنية وتزاهة و اماع تفى ‏ التفامل:: 
ولذلك ٠‏ فالتشريع الإسلامى حينما شرع لنا الشركة راعى هذا 
النوع من الناس الذى لا يملك إلا سمعة طيبة وأمانة ونزاهة ووفاء ‏ 
هذا هى رأس مالهم . فإن دخل شريك بما لديه مْنَ رأس المال فَهذا 
شريك يما لديه من شرف الكلمة ورشرف السلوك. ووجاهة بين 
الناس , وماض مشرّف من التعامل . 
وهذه يسمونها « شركة الوجوه والأعيان » وهذا الوجيه فى دنيا 
المال والتجارة لم يأخذ هذه الوجاهة إلا بما اكتسبه من احترام الناس 
وثقتهم ٠‏ وبما له من سوابق ق فضائل ومكارم . 

ل لفن الى ان ا ال ا 
0 فى ماركة من الماركات أو العلامات التجارية آ ٠‏ فنراها تُبَاع 
7 وتشترى , » ولها قيمة غالية فى السوق بما نالته من احترام الناس 
وتقلديرهم ' 0 لخي نتيجة الصدق وامعاي والامانة وشرف 

الكلمة . ظ 


. وقوله تعالى : 





و 11 


1 يلل 2-29259592949794029292909922 92222209 سسا رةه 


+ لوقو 3-0 بما صددكم عن سبيل الله ولَكُم عذاب عظيم 462 - 








1 [الشحل] 
© 3 التسيوء اق العذاك الا :سوه صاحبه فى الدنيا من مهاتة | 
واحتقار بين الناس , وكسّاد فى الحال , بعد أن ظ سقط من نظر ( 
المج ظ :.وهدم سس :الثقة إييته وبين مجتمعة «. 
وقوله تمان : 0 00 ظ ا 
يما صَدَدنُم عن سبل الله © 4 ؤ 00 [التحل] 


العديت نالع الذين ينقضون العهود والآيمان ولا يُوُونَ بها . 


نقول أو إن مسبت سشبيل الغ كل شهىء يجدل خركا الهنيا؟ 
منتظمة تدان بشرف وأمانة وصدق ونفاذ عهد . 

ومن اهنا ٠‏ فالذى يُخلف العهد ا انين 520000 

2 

ايا ب سا 00 0 المعروف 

ا لا شل أن فى هذا صدا عن سبيل ال , وتزهييا تاس فى 
فعل الخير . [ 

. وقوله تعالى : ظ 3 0 

جلك عا عَهمٌ © 00 
ظ ا ى ما حق بهم من خسارة في لديا ب 
عثيواى فى لاضية [ 





00 1 و | لمآ ٠‏ 
0000-3-11 ظ 


ا ٠‏ ره سر ب به سس هر 
+« ولاتن ميات 3 ا انَأ 
مه نا م مو ره 200 0 
ظوحيرد إن ميث تناترس 0 0 

حرا فى أن تعاهد أو لا تعاهد , كرد العهد اصبع تفاذه 5 
ومفروضا عليك .20 0 1 

ب ا مه الذى ابيط على اسيل ب 
ونصدق اليسرلذ فى البائ عوسي بل ما باد با لور 
من اجكام ٠‏ إباك أن تقايله بشىء آخر تجعله أغلى منه ؛ لأنك إن 
ايا لل لي 0 


م يانى تيل ذلك فى قوق ظ ظ 
ل إِنمَا عند الله هو خير بر لكم 2 ظ [النحل] 


3 فالخير فى الحقيقة ليس فى متاع الدنيا مهما عر “ابل قفتم عدر 
الله اي ' وقد أوضح ذلك فى قوله تعالى : 


: + ما عندكم ينقد وما عند الله باق 69 4 002 [الشحل] 
ظ ولنا وقفة مع قوله تعالى : 


«(هر خير لَكُم .. © 4 [النحل] 








ال 
ات مهتت 1 

ظ فهذا أسلوب توكيد بالقصر بإعادة الضمير ( هو ) ٠‏ فلم يقل 
الا سات 0 , فيحتمل أن ما عند غيده أيضا ظ 
قد اف علب سببيل مشر" كما فى قوله تعالى . 


وذ نرِضْت فهر فين ©» | ظ ظ [الشعراءم 


٠‏ كخاء كالخسه . ؟ « هىق » ليؤكد أن 250 لوجوذ مَظنّة أن 
00 الشفاء من الطبيب , أما فى الأشياء التى لا يِظَنْ فيها المشاركة 
فتأتى دون هذا التوكيد كما فى قوله تعالى : 

(والذى يميشى لم يحيين 4©9 ١‏ [الشعراء] 
الم يقل : هى يميتنى هى يُحيين ؛ لأنه لا يميت ولا يحيى إل 4 | 
فلا حاجة للتوكيد هنا . 0 [ 


55 الذى يخرج ‏ الإنسان عن الوفاء بالعهد . 


الذى يُخرج الإنسان عن الوفاء بالعهد أن ف ا 
فوق ما تعاقد عليه تجعله يخرج عما تعاهد عليه إلى هذه السطحية ؛ 
ولكنه لو عقل وتديّر الأمر لعلم آنّ ما يسعى إليه ثمن بحس » 
ومكسب قليل زائل إذا ما قارنه بما ادخر له فى حالة الوفاء ؛ لآن 
ما أخذه حظا من دنياه لابدٌ له من زوال . 


والعقل يقول إن الشيء . إذا كان قليلاً باقدي) يفضل الكثير 
الذى لا ييقى : , فما بالك إذا كان القليل هي الذى يفنى ' . والكثير هو الذى 


عضوم 


سس يبيب 00 


الفعَرِن 

0ل 

٠‏ ومثال ذلك : لى أعطيئك فاكهة تكفيك أسبوع) أو شهر؟ فأكلتها فى 
يوم واحد 2 فقد تمتعت بها مرة واححدة » وفائك منها مُّتَعّ واكلاث 
بتعوره لي اكلنهافي وكذيا, 

لذلك ؛ فالحق سبحانه وتعالى يُنبّهك أنَّ ما عند الله هق اد 
الحقيقى ٠‏ فجعل موازينك الإيمانية دقيقة ' فمن الحمّق أن تبيع الكثير 
الباقى بالقليل الفانى : 


(إن كُحُم تلَمُودَ © »> 00 00 [التمل] 


فى الآية دقة : الحمساب ؛ ودانة المقارنة . ودقة حل المعادلات 
الاقتصادية . 


ير سر سر بن سر حوور مير 


2015 سك ا 


[ هه ل سم لك ع سر وو م | 
صرو أ ابره يحسما كاذ وُأيسَمَنُوت 40 





ل 


يوضّح الحق تبارك وتعالى أن حا الإنسان من يا رضن 
أخناث : أما ما عند ل قهى يق لا قاد له 
0 0 برا ك5 0 0 


نينا يناونع فية.من التردد بين الزقاد والعيد أن قحس ٠‏ حيثما يلوح 





3[ 
:0020500055 1 
ْ له بريق المال وتتحرك بين جنباته سيراك النفس فيقول له الحق . 
> ارك وتعالى : اصبر .. اصبر لا تكن عجولا ٠‏ وقارن المسائل 
00 مقارنة داينة ..وتحكل: كل مقيقا تنس وتالي علي الإصهوة التقسن ١"‏ 
0_0 لتصل إلى النتيجة المحمودة . 00 

فالتلميذ الذى. يجتهد ويتعب ويتحمّل مشقة الدرس والتمضين 
يصبر على الشهوات العاجلة لما ينتظره من-شهوات باقية ا 
فوراء الدرس والتحصيل غايةٌ أكبر وهَدف أسمى . 0 
ولذلك يقول الحق تبارك وتعالى : 00 


« ولَنَجِزِينَ الْذين صبّروا .. 69 4 2 0 0200202020 [التحل] 
أى. على مشقات الوفاء بالعهول . ظ 
(أجرهم بأَحْسن ما كاثوا يعملون 062 20202020202000 [التحل] 


أى : أجرا بالزيادة .فى الجزاء على ااحنين ما يكون ؛ فالإنسان 
حين يعمل مفروضا أو مندوبا فله الجزاء » أما المباح فالمفروض ألا 
جزاء له » ولكن فضل الله يجزى عليه أيضا . 
ثم يقول الحق سبحانه : 
ذه 0 7 0 ظ 5 ١س‏ رس فرج ى 
يلاتك رٍ راق ف وهومؤّمن / 
م رص فل و ال 0 د عه 4ع 4 00 
فلتحيينه: حيو طبه ولنجمزيتهم 
0م 1 





ظ الرجل والمراة . فالعهود 50 تقع وما بيه اللمراة.. 35 





5 يوم بيعة العقية جعل واحدا من الصحابة يبايع النساء تياية عنه 


12 


امت ححص رهض هالت 


ده العهود 2 حتى إنها لما دخلت فى عهد مع النبى يله 
00:00 


إذن : المراة بعيدة عن هذا المعبّرك رك لآن لاوس 
ير للانثى عمل صالع . [ ظ 

ول تن أن المسالة منسحبة على الرجال وين اننساء » فالعمل 
الإيمان  ٠‏ ولذلك يقول تعالى : 

وهو مؤمن . 04 ا ظ [النحل] 


وبذلك يكون العمل له جدوى ويكون مقبولاً عند 5 ؛ ولذلك نرى 
كثيراً من الناس الذين يقدمون أعمالاً صالحة » ويخدمون البشرية 
بالاختراعات والاكتشافات » ويداوون المرضى »٠‏ ويبنون المستشفيات 
والمدارس ٠‏ ولكن لا يتوفر لهم شرط الإيمان بالله . 


فترى الحق تبارك وتعالى لآ يبخس هؤلاء حقهم ٠‏ ولكن يُحجل 
لهم فى الدنيا ؛ لآنه لا حَدٌ لهم فى أجر الآخرة , يقول تعالى : 
طإمن كان يريد حراث الآخرة تزد له فى حرثه ومن كان يريد حرث 
الدنيا نؤته منها وما له في الآخرة من نُصِيبٍ 469 , [الشورى] 
ويقول الحق سبحانه وتعالى : 


)0( ذكر' ابن هشام فى السيرة (11/5) أن رسول ال و كان لا يصافح النساء ٠‏ إنما كان 
يأخذ عليهن فإذا أقررن : قال : اذهين فقد بايعتكن . ْ 





1 
١‏ نونمتت :1.26 
فس يَعْمَلْ مْقَالَ ره خَيْرَا َه 0 ومن يَْمَلَ مغْقَال فَرْهِ شرا 
0 0000 [الزلزله] 
وهذا ع ا 0 شمرته ,/ 
مسن عملتٌم له فقد عملت الخيير للإنسانية للشهرة وخلود الذكر: ا 
أخذقه ذلك فى الدنيا فقد خَلَّدوا ذكراكم » ورفعوا شأنكم » وصنعوا 
لكم التماثيل , ولم ييخسوكم حَقّكم فى الشتهرة والتكريم . ظ 


0” 1 


هؤلاء الذين قال الله فى حقهم : 


«( والذين كفروا أعمالهم كسراب بقيمَة"" يَحْسبهُ الظمَان هاء جتى إذا 
جَاءَه لم يَجَدَهُ فَيْمَاووَجَد الله 0 والله سريع 1 


الحساب #69 222220202020000 [لتور] 


ل ل ا ل 
يوم القيامة عليه رجل اسدّشهد فأتى به فعرفه نعمه فعرفها .. قال : فما عملت فيها ؟. قال : 
قالث فيك حتى استشهدت" . قال : كذبت + ولكنك قاتلت لأن. يقال ,جرئء فقد قيل : ثم أمر 
به فسحب على وجهه حتى ألقى فى النار . ورجل تعلم العلم وعلمه ٠‏ وقرا القرآن فأتى به 2 
فعرّفه نعمه فعرفها . قال : فما عملت فيها ؟ قال : تعلمت العلم وعلمته وقرأت فيك القرآن ٠‏ 
قال : كذبت ٠‏ ولكنك تعلمت العلم ليقال : عالم . وقوأت القرآن ليقال': هى قارىء فقد قيل , 

كر أدن نه الوتمو: فلن وح , حتى ألقى فى النار » الحديث أخرجه مسلم فى صحيحه 

(1600) وأحمد فى مسنده ( 751/5 ) . ظ 

(1) القاع والقيعة : ما استوى من الارض وانخفض عما يحيط به من الجبال والاكمات . 
[ القاموس القويم ١7/19‏ ] والسراب : ما تراه فى نصف النهار فى الأرض الفضاء كأنه 
ماء وليس بماء . [ القاموس القويم 5١8/١‏ ] . [ 


ب ل ل 
يُفاجأ يوم القيامة أن له إلها كان ينبغى أنْ يؤمن به ويعمل ابتغام . 

وجهه ومرضاته . 
0 إذن : فالإيمان شَرّطٌ لقبول العمل الضالح , فإذا ما توفر الإيمان . 
فقد استوى الذَّكَر والأنثى فى الثواب والجزاء . ئ ظ 


يقول تعالى + 00 
1 2 ف ينه حياة طَيبة. 46 ظ ! ٠ ٠‏ [النحل] 


هذة.هن النشيحة الطبيعنة العمل السالم الذاى “كفن «صتائحية وه ٠.‏ 
الله والدار الآخرة 4 فيجمع الله له حظين من الجزاء 4 َكل فى الدنيا 
بالحياة الطيبة الهان نئة"' , وحظا فى الآخرة ٠:‏ 00 


ل وِلنَجِزِيتُهِم أجرهم بأحْسَن ما كاثوا يعْملُونَ 9 » [النحل] 
وقول التحق ‏ سيحاتة: : 


. 


سج سر تح لور عر عر مر حل > 2 


88 تإذاقرً تالقرءانفا 70 ُلشّيْطنٍالرحيِوٍ| 60 

الاستعاذة : اللجوء والاعتصصبام بالله من شىء تخافه ٠‏ فأنت 

لا تلجأ ولا تعتصم . ولا تستجير ولا تستنجد إلا إذا استشعرت فى 
نفسك أنك ضعيف عن مقاومة عدوك . 


م 





فإذا كان عدوك الشيطان بما جعل الله له من قوة وسلطان , 


.: نقل القرطبى فى تفسيره خمسة أقوال فى تأويل الحياة الطيبة‎ )١( 
2. قاله ابن عباس وسعيد بن جبير وعطاء‎ ٠ الأول : الرزق الحلإل‎ 
. الثانى : القناعة . قاله الحسن البصرى وعلى بن أبى طالب‎ 
. الثالث : توفيقه إلى الطاعات , فإنها تؤديه إلى رضوان الله . قال معناه الضحاك‎ 
الدأه + الحتة + قاله:ححافة وكثادة :واين.زيه. :قتا الحسن التصبرى :2ل قطري الحراة لاح‎ 
[ إلا فى الجنة .2 ظ‎ 
. قاله أبى بكر الوراق‎ ٠ الخامس : حلاوة الطاعة‎ 


ال[ 


2-22-1015 
يوماكه 7 مداخل للثفس البشرية فلا حول لك ولا اقوة فى مقاومته 

 ىهو‎ 2 إلا أن تلجأ إلى اش القوى الذى خلقك وخلق هذا الشيطان‎ ٠ 
القادر اويحدة على رده عنك ؛ لأن الشيطان فى معركة مع الإنسان‎ 
. تدور رحاها إلى يوم القيامة‎ 


ون نسم ايلاع انمق اله تدان ا 

فما عليك إلا أن تكون من هؤلاء , ما عليك إلا أنْ ترتمى فى 
كشيق. وين عق وجل وكعتميم بيه . فهو سبحانه القوى القادر على أن 
يدفم عنك ما لم تستطع أنت دَفّْعه عن نفسك , فلا تقاومه بقوتك 
أنت ؛ لأنه لا طاقة لك به ٠‏ ولا تدعه ينفرد بك ؛ لأنه إن انفرد بك 
وأبعدك عن الله فسوف تكون له الغلية . 

ولذلك نقول دائما سول ولااة قوة ‏ إل يالل . أى الاحول: 
لا تحوؤل عن المعصية ٠‏ ولا قوة . أى : على الطاعة إلا يالل . 

وتحن ترف الصبى الصغير الذى يسير فى الشارع مثلاً قد 
يُتعبِرّض المَنّْ يعقدى غلية 1 عليه من أمثاله من الصبية . أما إذا كان فى 


صّحْبة والده فلا يجرق أحد منهم أن يتعرضً له فما بالك بمن يسير 
فى صحبة ربه تبارك وتعالى ٠‏ ويُلُقى بنفسه فى حماية الك 
سبحاته ؟! 


وفى مقام الاسجعادة” الله .نذكر قاعذة إيمانية علّمنا إياها 





000 12 0 
ظ م00 


الرسول 2 فى حديثه الشريف : « من استعاذ بالله فأعيذوه »"' 
فيلزم المؤمن أن يعيذ من استعاذ بالله . وإن كان فى أحب 2 
0 الاشياء إليه ٠‏ والرسول كلل يعطينا القدوة فى ذلك , حينما تزوج من ؤ 
"على در كد هن الجيدة والجمال لدرجة أن" نساءه غرن 
منها ٠‏ وأخذن فى الكّيد لها وزحزحتها من أمامهن حتى لا تفلبهن 
على قلب النبى كَل . ولكن كيف لهن ذلك ؟ 
حاولنت اسستغلال أن هذه الفتاة ما تزال صغيرة غرة . تتمتع 
بسلامة النية وصفاء السريرة » ليس لديها من تجارب الحياة ما تتعلم 
منه لَؤُما أى مكرا » وهى أيض) ما تزال فى نشوة فرحتها بأن 
أصبحت أما للمؤمنين » وتحرص كل الحرص على إرضاء النبى كَلِةِ 
فاستغل نساء النبى كَل هذا كله . وقالت لها إحداهن : إذا دخلت على 
رسول الله فقولى له : أعوذ بالل منك ٠‏ فإنه كحت "قز الكلنة 1 + 
أخذت الفتاة ذه الكلمة ومسا لديهنا .من ملام االة + ومحية 
لرسول الله . وحرص على إرضائه ٠‏ وقالت له : أعوذ بالله منك , 
وهى لا تدرى معنى هذه العبارة فقال ,ك8 القن شرك مات 
الحقى بأملك »"" . 0 0 
)١(‏ أخرجه أحمد فى مسنده ( ١ ) 2900/١‏ وأبى داود فى سننه ( 01١8‏ ) والنسائى فى سننه 
الاين ) من حديث ابن عباس رضى الله عنهما أن رسول الله كك قال « .من استعان بالل 
فاغيذوه :»ومن ستالكم بوجنة اله فاعطوة »:.: ' 


(") هى ابنة الجون . قال ابن حجر العسقلانى فى الفتح ( 551/4 ) : « الصحيح أن اسمها . 





() أخرجسه البخارى فى ضحيخه (5751 - 5107 ) . وابن ماجة فى سئنه ( 3١60‏ ) من / 


حديث عائشة رضى الله عنها . 


لف[ 


مت 50000 1 
أى : ما دمت استعذت بالله فأنا قبلت هذه الاستعاذة ؛ لأنك 
استعذت بمعاذ أى : بمن يجب علينا أن نتركك من أجله , ثم طلقها 
النبى يل امتثالا لهذه الاستعاذة . ظ 
آذ ا لزي ار انه وعن الستسحان 6 


الا 201 


تعالى : 
( فاستعذ. .0 © ا [التحل] 
0 رأبت الفاء فاعلم أن ما بعدها مترتبٌ على ما قيلها . كما 
لو قلت : إذا قابلت محمد فقل له كذا .. فلا يتم القول إلا بعد 


المقابلة . أما فى الآية الكرد يمة فالمراد : إذا أردت قراءة القرآن 
فاستعدُ ؛ لأن الاستعاذة هنا تكون سابقة على القراءة » كما جاء 


رك الحق تبارك وتعالى ' 
«يأيها الذين اي إذَا ة قمتم إلى الصلاة فَاعْسلوا ُجُوهَكُم 000ة# 
[المائدة].. 
فالمعنى : |إذ | أردثم 0 الصلاة 0 جوفكم 2 وكنلك إذا. 
للد 00 
ظ ظ ولى آمنًا أن الله نعهاتة وتعالى هى الذى يتكلم لعلمنا أن قراءة. ش 
القرآن تختلف عن أى قراءة أخرى 2 فأنت كى تقراً القرآن تقوم 


يعمليات متعددةه : 





أولها : استحضار قداسة المدْزل سبحانه الذى آمنت به وأقبلت 
ظ ثانيها : استحضار صدق الرسول فى بلاغ القرآن المنزّل عليه . 
ظ تالثها : استحضار عظمة القرآن الكريم ‏ بما فيه من أوجه 
الإعجان  ٠‏ ومأ دحوية من الآداب والأحكام . 
2 إذن : لديك ثلاث 500 تستعد بها لقراءة كلام الله فى قرآنه 
ألكريم ٠‏ وكل منلها عمل صالح لن يدعك الشيطان تؤديه دون أن 
نتفر شن لك 6 ودوستوفن لك 6 ويصرفك عما أنت مقبل عليه 2 
وساعتها لن تستطيع منعه إلا إذا استعنت عليه بالله . واستعذت 
زوفن هذا وحب غليذا الاسكتعانة ناش مق القضينان: قنيل” قدرارة 
إلقرآن . ظ 0 
ومع ذلك لا مانع من ل المعنى 0 الاستعاذة أيضاً بعد قراءة 
القرآن ؛ فيكو المراد : إذا قرات القرآن فاستعذ الله .. أى : بعد 
القراءة ؛ لأنك بعد أن قرأت كتاب الله خرجت” منه يزان إفمحات 
ْ وكدلنات ربانية ) وتعرضت لآداب وأحكام. د بنك ٠‏ فعليك ع دق ََ 
' أن تستعيذ بالله من الشيطان أن يفسد عليك هذا الزاد وتلك التجليات ». 
أو يصرفك 0 هذه الآداب والأحكام . 


2 2 


شمولظ اج 


ات مت بجت تت تت :0 ت .تت 
وقوله تعالى : ظ 
«إمن الشيطان الرجيم 62 4 ظ 0 [النطع . 
أى : الملعون المطارود .من رحخمة الله لأن القنيطان ليس 1 


مخلوقا جديد] يحتاج أن تحرقة لنعرف طبيعته وكيفية الجعامل 
معه . بل له معنا سوابق عداء منذ أبينا آدم عليه السلام . 
وقد حذر الله تعالى آدم منه فقال : 
5-0 بق أن - وين ان بقوله : 
إذن ‏ : هناك عداوة منتيقة بيننا وبينه مندك كلق الإنسان, « وإلى 





لحكمة أرادها الخالق سبحانه أن جعل 5-0 سلظانا : أى 





ك0 © 
او كلمة ( السلطان ) ماخوذة من السديط ٠‏ وهو الزيت'"' الذى 

٠‏ كانوا يُوقدون به السرج والمصابيح قبل اكتشاف الكهرباء ٠‏ فكانوا 

7 يخكمئن هذا الزيت فى إناء مغلق مثل السلطانية يخرج منه فتيلة , 

' وعندما توقد تمتصّ من هذا الزيت وتُضيء ؛ ولذلك سَّمّيت الحجة 

سلّطانا ؛ لانها تنير لصاحبها وَجه الحق .. ظ 

والسلطان , إما سلطان حجة تقنعك بالفعل بافكشفعل وانت راض 

مقتنع به . وأما سلطان قر وغلبة يجبرك على الفعل ويحملك عليه 

قهرك دون 0 


إذن : تنفبيذ. المطلوب له قوتان : قوة الحجة التى تضىء لك 
وتوضح أمامك معالم الحق وقوة القهر التى تَجبرك على تنفيذ 
المطلوب عن غير اقتناع وإن الم ترها . ' 


والحقيقة أن الشيطان لا يملك أي من هاتين القوتين . لا قوة 


الحجة والإقناع ٠‏ ولا قوة القهر . وهذا واكنه :فى يول الحق / تيارك 
وتعالى على لسان الشيطان. يوم القيامة : 


«وقال الشَيطَانُ لما قُضى الأمر إن اللّه وعدي وعد الحق ) وَوَعَدتكُم 
ا فَأَحلَفتَكُم وما كَان لى عليْكُم من مللطان إلا أن دعوتكم فَاسمَجِبعم لى قلا 
. تلومونى ولوموا أنفْسَكُم ما أنا بمُصرٍحكُم” ' وما أنتم بمصرخى إِنَى كقرت ‏ 


(1) قال ابن الاصرابى : السليط عند عامة العرب الزيت كك اقل البدن دف لبد جسم . 
[ 0000 : اشتقاق السلطان من السليط . والسليط ما يُضاء به دان لسري 
[ : سلط ] . '١‏ [ 
ظ 0 : بمغيثكم والصارخ والمستصرخ هو الذى يطلب التصرة والسعاونة . والمصرع هو 
المغيث . [ تفسير القرطبى 6 ]. ظ 





1 


تت 00000020 1 
بما أش ركتمون من قبل إن الظالمين لهم عذّاب أليم © [إبراهيم] ( 


هذا اران يدور دوم اللا ودام اليد المسألة د 0 
امتتهيلة لدو باصي معرييية بايا 
حجة تقنعكم أن تفعلوا عن رضا ض)ا . ولا سلطان قَّهر أجبركم به أن 
0 وأنتم كارهون , أنا فقط أشرث ووسوست فاتيتمونى طائعين ٠‏ 

ما أنا ببصْرِحكُم وما أنتم بمصرخئ..4)00 2002 [إبراهيعا 

000 ا اا 1 
الوه 5 111111 

إذن :قمعتي 8 آنا أمستطيع إزالة سبب صراخكم , ولا أنتم 
تستطيعون إزالة سبب صراخى . 

وكذلك فى حوار آخر دار بين أهل الباطل الذين تكاتفوا عليه فى 
الدنيا . وها هى المواجهة يوم القيامة : ظ ظ 
ؤ قفوم هم مُسعُونودَ وك ما لَكُمْ لا َاصرُود © بل هم الَو 
مُستسلمون 9© وأقْبَلَ بعضهم على بَعْض يتَسَاءلُونَ 69 قَالوا إنَكم كنتم 
٠‏ تَأُونَا عن الْيَمِينِ 9 قَالُوا بل لم تَكُونُوا مؤمبين 9 وما كان لنا عليكم 
مَن سَلَطَان بل كنتم قَوْمَا طَاغين 69 4 [الصافات] 


ؤ والمراد بقوله : ( عن اليّمين ) أن الإنسان يزاول أعماله بكلتا 





سور ألا 
.65 2222225-03 6 
يديه ااي كرا ن الجد عو ٠‏ فاتيته عن اليمين ٠.‏ 
وقوله ا 
[الصافات] 
أى اللا لاا ده إشارة . فسارعتم ‏ ووقعتم 
فيما وقعتّم فيه . ظ 
فعلى مَنْ يكون تسلط الشيطان وتئك الغلية والقهر ؟ 
يوضح الحق تبارك وتعالى أن. تسلّط الشيطان لا يقع على من 
آمن به ربا » ولجا إليه واعتصم به . وما دمت آمنت بالله فأنت فى 
مَعيّته وحفظه يل يسنان الديلان يد مكلبق * لله تعالى أن 
يتسلّط عليك أو يغلبك ظ 
[ذق: + الخصنن لذج ني 5 القسلان كن ارنساة بالله والتوكّل 
ليه مبيحانة:. 
فعلى مَنْ إذن يتسلّط الشيطان ؟ 
يُوضّح الحق تبارك وتعالى الجانب المقابل , فيقول : 
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إِسَّمَاسلْطَنة عَلَار ب بو 2 
لذن هم يدم مَترِكوت (ي) هه 


1 'معنى يتولونه. : أى يتخذونه وليا يطيعون أمره » ويخضعون 
لوسوسته . ويتبعون خطواته : 


راق 


.هت اصسصحص صصص سصصصصه 1 


«الذين يتولونه الذي هم به مشركون 40.9 0 الشمل] ‏ 


ظ أى : مشركون بالله . أى يكون المعنى : وهم به أى بسيبه 
أشركوا ؛.لأنه أصبح له أوامر ونواه وهم يطيعونه . وهذه هى العبادة ‏ 
بعينها , فكأنهم عبدوه من دون الله بما قدّموه من طاعته فى أمره 


س 6 


ونهيه . 0 0 ا ا 
وق ال ريق د (القوالة ربوس 
والوسوسة: قرا الحقيقة .هى.صوت الخلى ,كينا تهرك فى اندى 
النساء . فيّحدث صوتا رقيق) فيه جاذبية وإغراء تهيج له النفس , 
وكذلك الشيطان يدخل إليك عن طريق الإغراء والتزيين » فإذا ما 
ا ع تركك لها . فعند هذه النقطة 
ولكن . هل التفس لا تفعل المعصية إلا بوسوسة الشيطان ؛ 
قالوا 00 . فالنفس - والمراد هنا النفس الأمّارة بالسوء - قد 
تفعل المعصية من نفسها دون وسوسة من الشيطان » وقد يوسوس 
الشيطان لها . وينزغها رغ ويؤْلبها , وبين لها معصية ما كانت 
على بالها . ظ 
فكيف - إذن - يُفرّق بين هاتين المعصيتين ؟ 


النفس حينما ترغب فى معصية أى شهوة تراها تقف عند معصية 


7 داب ظ بعينها لا تتزحزح عنها ٠‏ وإذا قاومت نفسك , وحاولت صرفها عن 0 


0 هذه الشهوة الكت غلك نها نو طليكها يعنيتها فشهوة النفس إذن 
ثلبقة ؛ الآنها. ة تشتهى شيثا واحدا لح عليه . 





هت هت تت تت وح ت كلت 

ولكن حينما يُوسوسُ الشيطان لك بشهوة فوجد منك مقاومة 
وقدرة على مجابهته صرف نظرك إلى أخرى ؛ لأنه يريدك عاصيا بائّ 
شكل من الأشكال . فتراه يُزِيّنْ لك معصية أخرى وأخرى ٠‏ إلى أن 
ينال منك ما يريد . 

| ومن ذلك ما نواه فى الرشوة ملا - والعيذ ينا - فإن رفضت 
رشوة المال د لك رشوة الهدية . وإن رفضت رشوة الهدية زين 
لك الرشوة بقضاء مصلحة مقابلة . 

وهكذا يظل هذا اللعين وراءك حتى يصل إلى نقطة ضف فيك , 
إذن : فهى ليس كالنفس يقف بك عند شهوة واحدة , ولكنه يريد أن 
يُوقع بك على أى صورة من الصور ٠‏ 

ولكى نقفّ على مداخل الشيطان ونكون منه على حَّذر يجب أن 
نعلم أن الشيطان على علم كبير وصل به إلى صفوف الملائكة » بل 
سَمّوه « طاووس الملاتكة » . ويمكن أن نقف على شىء من علم 
الشيطان فى دقّة قَسّمه . حينما أقسم للحق تبارك وتعالى أن يغوى 
بنى آدم , فقال  :‏ 0 

ويمز رهم أشنم ده 9 ماد مهن 60 4 
هكذا عرف الشيطان أنْ يُقسم القسّم المناسب : فلم يل : بقوتى 
ولا بحجتى ساغوى الخَلّق . بل عرف لله ك تعالى صفة العزة » فهو 
0 سبحانه عزيز لا يُغلب ؛ لذلك ترك لخلقه حرية الإيمان به , فقال : 


٠‏ قم شَاء فيوس ومن نا ٠‏ [الكيف] 


ور الآ 
ار 
فالمعنى : فبعزتك عن خَلّقك : : يؤمن من يؤمن ٠‏ ويكفر من يكفر : [ 
ظ سرد انان ديه الباب الإغواء البشرٍ . ولكننى لا أجزق على 
ا دوكا ناطان إلى علييم . 
كذلك يجب أن نعلم أن الشيطان دقيق فى تخطيطه , وهذا من 
مداخله وتلبيسه الذى يدعونا الى ا من هذا اللعين 0 
السُوسة ب ووقروا طبه السجهود مؤلاه م اولاق وأحبايه 
بن النسايق الس ات از الطاعة طاعتهم . 
وقد أوضح هذه القضية وفطن إليها الإمام الجليل أبو حنيفة 
النعمان « وكات مور بالفطنة 2 وعدي 0 بمداخل اليد 
أحيق هذه المسألة : ظ [ 
قال : يا إمام كان لد مال دفنته فى مكان كذا + وجبغلت عليه 
علامة . فجاء السَيل وطمس هذه العلامة ا إليه . فماذا 
أفعل ؟ 
5 ال ميو ل لد 1 القضية ؟! ولكنى انو ب : 
لحيو ار بز 





1 11 
جمصه.ت .06ت .0ت :16 0-6 


متهجدا . وفى الصباح أخبرنى خبرك . 

ظ وفى صلاة الفجر قابله الرجل مبتسما . يقول 00000 
المال ٠‏ فقال : كيف ؟ قال الرجل : حينما وقفت بين يدى ربى فى 
الصلاة تذكرت المكان وذهبثُ فوجدت مالى . فض حك الإمام وقال : 
واه لقد علمت أن الشيطان لن يدعك تتم ليلتك مع زيك ' 


أ 2 


تا وَإدَابَدَأَنَآءَايَدٌ كَحكَات ءايه 


0و 


سمه 0 سس مع سل الو حل 


1 هريما يرك َالوأيكم نت مف 


سل 0 0 مسرن و 4 


س له © س 


قوله : < بَدلْنَا م ومنها #أفدلت واسكودلت ٠‏ أى : رة فعت آبة 
وطرحتّها . وجئت بأخرى بدلا منها ٠‏ وقد لو را 
المتروك ؛ كما فى قوله تعالى : 


سرس هوصضسة 


مجو مو 0 [البقرة] 
تتركون ما هى خير . وتستبدلون به ما هى أدنى . 
ل 
- الشىء العجيب الذى يُلفت الأنظار ٠‏ ويُبهر العقول كما نقول : 
هذا آنة فى الجمال. , أى فى الشجاعة ٠‏ أى فى الذكاء » أى : وصل 
فيه إلى حَدٌ يدعو إلى التعجب والانبهار . 


سور الا 
ات 7202225050 


شيب بين هذه الآيات الكونية ه 


دن تعالى عن هذا النوع من: الآيات : 


< ومن آياته اليل والنهار والشمس والقمر 6898 [إفصلت] 
7 ومن آياته الجوار فى البحر كالأعلام ‏ 4 [الشورى] 


وتلاحظ أن هذه الآيات الكونية ثايتة دائمة لات ل ٠‏ كما قال 
الحق تبارك وتعالى : ظ 
- ومن معانى الآية : المعجزة , وهى الأمر العجيب الخارق 
للعادة » وتأتى المعجزة :على ايد الأنبياء محا » وذلبلة 
على صدق ما جاءوا به من عقد الله . 
لآخر ؛ لآن المعجزة نيلها ترا إن رونا ل ياد 
فيه القى م ؛ لآن هذا هى مجال الإعجاز » فلى أتيناهم بمعجزة فى 
مجال لا علّمّ لهم به لقالوا : لو أن لنا علم) بهذا لاتينا بمظه ؛ 
. لذلك تأتى. المعجزة فيما نبغوا فيه, يوه جيدا حتى اشتهروا 





ظ 22 

حمحصهح,ح توح ١‏ تحت وص و و2 ١‏ اكد 
00 اا 0 0 
عليه السلام - يبرىء الأكمه الوص ويحي 00 بإذن الله ألله 


الم[ 


فلما بع محمد كل , ونبغ قومه فى البلاغة والفصاحة والبيان , 
وكانوا يقيمون لها الأسواق . ويُعلّقون قصائدهم على أستار الكعبة 
اعتزازا بها . فكان لا بد أن يتحدّاهم بمعجزة من جنس ما نبغوا فيه 
وهى القرآن الكريم » وهكذا تتبدّل المعجزات لتناسب كُلّ منها حال 
القوم ٠‏ وتتحدّاهم بما اشتهروا به , لتكون أدعى للتصديق وأثبت 

دوفن معاض 'كلمة آنه آيات القرآن الكريم الثى تُمبمَيها حاملة 
الأحكام , فإذا كانت الآية هى الأمر العجيب . فما وجه العجب فى 
آيات القرآن ؟ 20 ظ ا 

وجه العجب فى آيات القرآن أن تجدّ هذه الآيات فى أمّة أمية , 
وأنزلت ىار فى قوم من البدى الرحل الذين لا يجيدون شيثا 
غيان تضدافة القول والكلام الفصيح ) ثم تجد هذه الآيات تحمل من 
القوانين والأحكام والآداب ما يُرهب أقوى حضارتين معاصرتين , هما 
حضارة فارس فى الشرق ٠‏ وحضارة الرومان فى الغرب ٠‏ فنراهم 
.يتطلعون للإسلام ٠.‏ وييتغون فى أحكامة مأ ينقنذهم ٠‏ أليس هذا 
عجيباً ؟ ‏ 
ظ وهذا النوع الآخير من الآيات التى هى آيات الكتاب الكريم , والتى 
. نُسمّيها حاملة الاحكام . . هل تتبرّل هى الأخرى كسابقتها ؟ 





ا ل 

نقول : آيات الكتاب لا تتبدّل ؛ لآن أحكام ا المطلوبة ممَّن 
عاصر رسول الل كك كالاحكام المطلوبة مسَّنْ تقوم عليه الساعة . 

وقد: سبق الإسلام الو الع العلا ال وا 
ل و بتحويل القيلة من بيت المقدس إلى الكعبة المشرقة . اعترض ‏ 
على ذلك اليهود" وقالوا : ما بال محمد لا يثبثُ على حال ؛ فيامر 
بالقنىة الموء . ونافن مقتلافهقنوا: (.فان كان السيت السكت هو 
الكعبة فصلاتكم لبيت المقدس باطلة , وإنْ كان بيت المقدس هو 
الصحيح. فصلاتكم للكعبة باطلة . 

.لذلك قال الحق تبارك وتعالى : 


«وإذا بدلنا آنة مكان آية والله ا بما ينزّل اله إِنْمَا أنت 
مشر ..69» 0 [النحل] 

فالمراد بقول الحق سبحانه : 

9 آية مكان آية . .0290 4 0 0 [التحل] 

أى : جقّنا بآية تدل على حكم يخالف ما جاء فى التوراة » فقد 
كان استقبال الكعبة فى القرآن بدل استقبال بيت المقدس فى التوراة . 

وقوله : والله أعلم بما ينل .69 »4 0 [ 000 | [الشمل] 
)١( 0‏ أخرج البيهقى فى دلائل النبوة ( 074/5 ) 0 من عدي الزهوى ان الكل حرفت 
نحو المسجد الحرام فى رجب على رأس. ستة عشر شهرا من مخرج رسول الله يَكِيْهِ من 


مكة » وأن اليهود أنشأت تقول : قد اشتاق الرجل إلى بلده ٠‏ وبيت أبيه » وما لهم حتى 
تركوا قبلتهم يصلون مرة وجها . ومرة وجها آخر . [ 


037 
أى : يُنزل كل آية حسب ظروفها : أمة وبيئة ومكانا وا 
وقوله : قَالُوا إنما أنت مفتر .#0 0 [النحل] 
من عنده . وليس وَحّيا من الله تعالى ؛ لأن أحكام الل لا تتناقض . 
ظ ونقول نعم أحكام لله سيحانه وتعالى لا تتناقض فى الدين حدم 0 
أما إذا اختلفت الأديان فلا مانع من اختلاف الاحكام . 
ظ إذن : فآيات القرآن الكريم لا تد تتبدل ٠‏ ولكن يسدرافيها 20 
كما قال الحق تبارك وتعالى : ْ 
«إما نتسخ م من آية أو ننسها أت بخير منها أو مثلها 4 [البقرة] 
وإليك أملة للنسخ فى القرآن الكريم : 
حينما قال الحق سبحانه : فَائَقُوا الله ما استطعتم . .050 © [التغابن] 
جعل. الاستطاعة ميزائا للعمل . فالمشرّع سبحانه حين يرى أن 
الاستطاعة لا تكفى يُحْقّف عنا الحكم . حتى لا يكلّفنا فوق طاقتنا , 
كما فى صيام المريض والمسافر مثلاً ٠‏ وقد قال تعالى : 


لا يكلف الله نفسا إل و سعها 55 4 [ [البقرة] 
وقال : لا , يكلف الله نفسا إلا ما آتاها فق [الطلاق] 


اا فليس لنا بعد ذلك أنْ نلو الآيات ونقول : إن الحكم الفلانى 
لم تَعْدْ النفس تُطيقه ولم يعد فى وسعنا فالحق سبحانه هو الذى 
يعلم المع ويُكلف على قَدّره . فإن كان قد كقف فقد علم الوسع ٠‏ 
. بدليل أنه سبحانه إذا وجد مشقة خقف عنكم من تلقاء نفسه 
سبحاته . كما قال تعالى : 





ج حيست 
«الآن خقف الله عدكم وعلم أن فيكم ضعفا 630 0# . [الأنفال] - 

ففى_بداية الإسلام حيث شجاعة المسلمين وقوتهم , قال تعالى :. 

طإن يكن سكم عشرون صابرون يعَلبُوا مائتين . 04062 [الأنفال] 


ا 110ذكظضغ2 


ضعفا قال :2 [ 
الخد اللأحتكُم وم أذ كك متنا فإ يكن كخم قا صابرة . 
يغلبوا مائعين . #60 0 ظ [الأنفال] 


أى : نسبة واحد إلى اثنين . فالل تعالى هو الذى يعلم حقيقة 
وُسْعنا , ويُكلفنا بما نقدر عليه , ويُُخَقّف عَنّا عند الحاجة إلى 
التخفيف بسي ان ادر تابنا قير بيت اللابسية + وان مز 
الوشنة بأهوائنا . ظ [ ظ 

ومن أمثلة النسخ أن" العرب كانوا نينا « يلون الآباء شيئ من 
المال على اغعتبار أن. الوالد منّته ذاهب ‏ ' ويجعلون الحظ كله للأبناء 
على اعتبار أنهم المقبلون على الحياة .0 ظ 


وحينما أراد اعد سبحاته أن تعدل نصيبا للوالدين جعلها وصية 


م “عن | عم صر 


للوالدين وك 00 ( البقم 


3 ) اش 000 
[ للوالدين والأقربين » وقد كان ذلك واجبا على أصح القولين قبل' نزول آية المواريث ٠‏ فلما' ‏ 
نزلت آية الفراكن سكف هده وسيارتة السوافيف ادن فريضة من الله يأخذها أهلوها 
حتما من غير وصية ولا تحمل مئة, المؤصى ٠‏ . 





ولقتم حو بسي الس ات 
0 فلما استقر الإيمان فى النفوس جعلها ميراث) ثابتا » وغَيّر الحكم 

من الوصية إلى خير منها وهو الميراث , فقال تعالى (٠:‏ 

وَلأَبَويْه لكل وَاحد مَنْهمَا السدس..00 4 00 [الفساءم 

إذن : الحق تبارك وتعالى حينما يُغيّر آية ينسخها بأفضل منها . 

وهذا واضح فى تحريم الخمر مثلاً . حيث نرى هذا التدريج 
المحكم الذى يراعى طبيعة النفس البشرية . وأن هذا الأمر من العادات 
التى تمكُتت من النفوس + ولا يْدَ لها من هذا التدرج فهذا ايش اهد 
عَقَديا يحتاج إلى حَكْم قاطع لا جدال فيه . 

فانظر إلى هذا التدريج فى تحريم الخمر : قال تعالى : 

الإ ومن تَمرات التخيلٍ والأعداب تَخذون منه سكرا”" ورِزقا 
حَسَا 60 » 2 0 [النحل] 

أهل التذوق والفهم عن اش حينما سمعوا هذه الآية قالوا : لقد 
38 الله للمخمر أمسرا فى هذه الآية ذلك لأنه وصف الرزق بأنه 
حسن, ٠‏ وسكت عن السّكّر فلم يصفه بالجسن افغل جاه عطي 0 
الكمو: ا فيه كلام فيما بعل . 

وحينما سل ل عن الخمر رد القرآن عليهم : ظ 1 

(يسألونك عن الْحَمَرٍ والْمَيْسر قل فيهما إِنْم كبير ومنافع للثاس 
<٠‏ وإِنْمهما أَكبر من نُفْعهمًا. .000 20# 020200 [البقرة] 
)١ ١)‏ قال. ابن عباس : السّكّر : الخمر . والرزق الحسن : جميع ما يُؤكل ويُشرب حلالاً من 

هاتين الشجرتين . قال ابن العربى : الصحيح أن .ذلك كان قبل تحريم الخمر: فتكون 


منسوخة , فإن هذه الآية مكية باتفاق من العلماء » وتحريم الخمر مدنى.. نقله القرطبى فى 
تفسيره ( 9801/0:, 5804 ). 





12 
ات لح مص مص مص ص مص حصبصه. 
جاء هذا على سبيل النصح والإرشاد . لا على 5 الحكم ‏ 
والتشريع 2 فعلى كل مؤمن يثق بكلام ربه أن يرى. له مُخرج] من 

مسر هذه العادة السيئة . 


اثم أوحظ أن بعض الناس يُصلى وهو مخموى . حتى قال بعضهمم, 
فى صلاته : أعبد ما تعبدون'' , فجاء الحكم : ظ 


(ِيَدأيهَا الدينآنمُوا لا تَفْربُوا الصّلاة وهم سكَارَى حَنَن تَْلَمُو 
ما تقولون. 4 ا سي للع 


ومقنتضى هذا الحكم أن يضوفهم عن الحمر مغظم الوقك + قل 
تتأتى لهم الصلاة دون سَكّر إلا إذا امتنعوا عنها قبل الصلاة بوقت 
كاف ومكهةا عونهم .على :تركها منقلم الوقت + كنا يحدث الآن مه 
الطبيب الذى يغالج مريضه من التدخين مثلاً , فينصحه بتقليل الكمية 
. تدريجيا حتى يتمكّن من التغلب على هذه العادة . 

وبذلك وهل التصارع التحكيم يانه بالنفوس إلى مرحلة ألفت 
فيها ترك الخمر » وبدات تنصرف عنها » وأصبحت النفوس مهيّئة 
لتقبل التحريم المطلق ؛ فقال تعالى : 


«يدأيها الذين آمنوا إنْما الخمر والميسر والأنصاب والأزلاء رجس م 
عمل الشيطان قاجتنبوه. .59) 4 [ 0 ظ [المائدة] 





(ق اذك ابن ككل الى للنسيرة: 84511 )يعيب تقول هذه الكنة ان عل ين أنى كالب :قال« 

ْ صنع لنا عبد الرحمن بن عوف ظعاما فدعانا وسقانا من الخمر فأخذت الخمر منا وحضرت 

الصلاة فقدموا فلانا . قال فقرأ : « قل يا أيها الكافرون )ما اعم هنا ميدن .نكن كعد 
ما تعبدون » فأنزل الله تعالى : « يلأيها الذين آمنوا لا تقربوا الصّلاة وأندم سكارئ حتئ تعلّموا 
ما تقولون .. 69 »© [النساء] : 


00ت الت 

إن : انحن ببزماة وتان اديع ا ينا جنا عن ادن ل 

والعجيب أنْ نرى من علماثنا سَْ يتعصّب للقرآن , فلا يقبل القول 
بالنسخ فيه ٠‏ كيف والقرآن نفسه يقول : 

جما تلع من يأر سه نات بتر ينها أ فا :69 4 [البقيق] 

قالوا : لأن هناك شيك) يُسمَّى البداء" '.. ففى النسخ كأن الله 
تعالى أعطى حَكُْما ثم تبيّن له خطؤه , فعدل عنه إلى حكم آخر . 

ونقول لهؤلاء : لقد جانبكم الصواب فى هذا القول 2 فمعنى 
النسخ إعلان انتهاء الحكم السابق بحكم جديد أفضل منه ٠‏ وبهذا 
المعنى يقع النسخ فى القرآن الكريم . 0 

ومنهم مَنْ يقف عند قول الحق تبارك وتعالى : 

تأت بخَير مَنْهَا أَوْ مها ..03 م 220202020202022 البقرةآ 

فيقول (تأت بِخيْر مها 4 فيها علّة للتبديل ٠‏ وضرورة تقتضى 
النسخ وهى الخيرية ٠‏ فما علّة التبديل فى قوله : < أو مثلها ؟ 


أولا : فى قوله تعالى : «إتأت بِخَيْر مها 4 قد يقول قائل ' 
0 بالخيرية من البداية ؟ 





(ل)أ كال اللسيوظى' اى لتقن ( 3-5 )+ جع الممسلمون على جواه ٠‏ وأكره ليهود قن 
عدا مقي ره لتلا نا قار فكذا الأمر 
والنهئ » وقال ابن كشير فى تفسيره ( 101/١‏ ) :« المسلمون كلهم متفقون على جواز 
النسخ فى أحكام الله تعالى لما له فى ذلك: من الحكمة البالغة وكلهم قال بوقوعه » . 


٠ 0 5 00‏ شورق لمعأ 

اح ب م و 
«يأيها الذين آمنوا انقو الله حق تقاته . . 40 ٠‏ [آل عمران] 

وهذه منزلة عالية فى التقوى , لا يقوم بها إلا الخواصٌ من عباد 

الله » شقت() هذه الآية على الصحابة وقالوا : ومن يستطيع ذلك 

يا 00 الله 6 ظ 0 

12 وا الله ما استطعتم 46م . [التغاين] 
وجعل الله تعالى التقوى على قدر الاستطاعة سي 

الأولى مطلويا  ٠‏ ولكنها بقيت ارتقاء ٠‏ قمن أراد أن يرتقى بتقو ا 

لجاع ابه ٠‏ وأكثر الله بج اله بيجزاة بنيز 


ولى نظرنا إلى هاتين الآيتين نظرة أخرى لوجدنا الأولى : 


«ا ات تقُوا الله حقَ تاه . . 9 » [ 0 [آل عمران] 
أن كانت تدعو إلى كثير من التقوى إلا أن العاملين بها ظة. ٠‏ فى 
حين أن الثانية ': ا ا ْ 
« فا وا الما استطم. 046 000 ٠‏ [التغاين 
وان جعات التقوى على قدر الاسطافة د ١‏ أن العاملين بها كثير , 





:)كال اسعية ين بيد : لما نزلك هذه الآية اشتدٍ علئ القوم العمل . اا د رت 
٠‏ عراقيبهم وتقرحت جباههم . فأنزل الله تعالى هذه الآية تخفيفا على المسلمين «قائقرا الله . 


00 اما استطعتم ‏ 469 [التغاين] فنسخت الأية الأولى ٠‏ ذكره ابن كثير فى تفسيره 0 
0 ف تكب 7 ظ /0000” 


2 12 


0 0.0.0 .تت تت 1 الت 


أما فى قوله تعالى : « أو مثلها 4 أى : أن الاولى مثل الثانية , 

فما وحة التغيير هنا » وما سيب التبديل ؟ 

٠‏ تقول : سبيه هنا أختار املف فى مدى طاعته واتصيعه ‏ اذ 
عل وده ويا الل ظ 

مثل هذه القضية واضحة فى حادث تحويل القبلة » حيث لا مشقة 
0 ل ال ا 
من الناس من قال سمعا وطاعة وتفذوا أمر ا فو دون جدال .: 
وكان منهم مّن اعترض وأنكر واتهم رسول الله 0 
اق لل سيك أل السير الإنديد : وهو حجر »: . ونرمى الجمرات وهى 
أيضاً حجر إذن : هذه أمور لا مجال للعقل فيها . بل هى لاختبار 
الطاعة والانقياد للمشرع سيحانه وتعالى . 

ثم يقول تعالى : ظ ؤ 

وبل رهم لاطيرة و4 تيلا 


0 0 <ن قا قي لى 2 تهاب بع ود بتر با ع 


بيه رم 


0 


ه.١‏ ل محص مصه0. :> 
فالحق سيحانه وتعالى يلغى كلامهم السابق : 


قَالُوا نما أنت مفكر 00 م 00 [النحل] 
ظ ليم : لا ليس بمفتر ولا كذاب , فهذا اتهنام .باطل ٠‏ بل 


وكلمة « 5 4 هنا ليس بالضرورة أنْ تقابل بالأقل » فيمكن 
أن نقول : أكثرهم لا يعلمون . وأيض) : أكثرهم سه فى 
قول الحق سبحانه : 

وال تراك الله يسجد له من ف فى السملوات ون فى لض والشمس 
والقمر والنجوم والجبال والشجر وَالدواب وكثير من م وكير حق عليه 
العذاب . 4 ا > ئ [الحج] 

هكذا لوعي ٠‏ تسجد لله تعالى جميع ددم قات 8 الإنسان , 
القرآن : وقذيل حق عليه العذاب . 


وعلى فَرْض أن :1 ٠‏ ظ 0 
جين رمملا يمر 9 » - 0 ا 0 [النحل] 


إذن : هناك أقلية تعلم صذدق رسول الل ككلِ فى البلاغ عن ربه . 
ويعلمون صدق كل.آية فى مكانها . وحكمة الله المرادة من هذه الآية . 


فقمن هم هؤلاء الذين يعلمون فى صفوف الكفار والمشركين ؟ 


و | 9 


يي لت 
للأمور 7 ويعلمون وجحه الحق والصواب فى هذه المسألة , ولكنهم 
أنكروها . كما قال الحق تبارك وتعالى : ظ 


(وَجعَدُوا بها واستيقتنها أنفْسهم ظَلْما علو 62 4 [النمل] 


وأيضا من هؤلاء اصحاب عقول يفكرون فى الهدى ٠‏ ويراودهم 
علم أن كلام الكفار واتهامهم لرسول الله بياطل وافتراء . 

وأيضا من هؤلاء موؤمنون فعلاً , ولكن ذة تنقصهم القوة الذاتية التى 
0 ال ا 0 
مؤمنون ير ا رسول الله وافتراء الكفار عليه ٍ لكن ' لا قدرة ‏ 
لهم على إعلان إيمانهم . 

وفى هؤلاء يقول الحق تبارك وتعالى : 

ل وَهُوَ الذى كف أَيديهُم عنكم وأيد يديكم نهم طن مَكْة من بعد أن 
ركم هم وان اله با تَعمُونَ بصيرا 69 هم الذين كفروا وصدوكم 
عن المسجد الحرام والهدىا ' معْكُوفًا أن يَنْعَ مَحله ولولا رجال مؤمنون 
وَنساءً مُوْمَات لم تَعلَمُوهُم أن تَطقُوهُم فَْصِيبكُم منهم مُعَرَةَ بغير 
علم .. 669 000 ظ [الفتع].. 

أى : تدخلوا على آهل مكة :وقد اختلط الحايل بالنابل » والمؤمن 
)١(‏ الهدى : هى الذبيحة تُهْدى إلى الحرم فى الحج . [ القاموس القويم 3١١/7‏ ] ومعكوفا : 


[ محبوسا عن أن يبلغ أماكن نحره . [ القاموس القويم ؟/3” ]. 





رو 


20:15 


فق الله في َحْمَّجه من يشا لو تزيلوا لعذبنا لني سان 
عذابا أليما 460 لشي 


أى : لو كانوا ُميِّين ‏ الكفار فى جانب ٠‏ والمؤمنون فى جانبٍ 


لَعدَّبْنَا الذين كفروا منهم عذابا آليما . 


إذن : فإن كان أكثرهم لا يعلمون ويتهمونك بالكذب والافتراء ينا 
غير الأكثرية يعلم أنهم كاذبون فى قولهم : 
© إنما أنت مفتر ‏ 4 [ [النحل] 


وما داموا اتهموك بالافتراء فقل 0 عليهم : 


رح سه دس م 1 راس 
© قل نزْله روما 20 
ليا مَنُوأ أوهدى ونش ىك للْمَسَإِنَار 1 





الحق تبارك وتعالى فى هذه الآية 595 على الكفار افتراءهم على 
رسول الله » واتهامهم له بالكذب المتعمد , وأنه جاء بهذه الآيات من 
نفسه ٠‏ فقال له : يا محمد قل لهؤلاء : بل نرَّله روح القدس . 

0 قدي 5 العطون : افزة أخيافة: التوسنوقت العيفة: : كنا تقول : 


حاتم الجود مثلا يدينه القدس » سفير الوحى 58 


7 و الآ 
0225.55.55 تلت 


9 ترل به الوح الأمين 575 4 ظ [الشعراء] ظ 
وقال عنه : 
ِإِنهُ تقول رسُول كريم 09 ذى قَوَةِ عند ذى اعرش مكين 69 مُطَاع 
ثم أمين 4060© ا 3 [التكوير] 
وقول الحق سبحانه : ؤ 
(ين ربك بالحق .. 69 4 2202020200 [القع] 
أى : أن جبريل لم يأت بهذا القرآن من عنده هو ٠‏ بل من عند الله 
البو عسيب ؟ لم يأت لبان ع ا نات جبريل ' 


جبريل عليهما اسم 
وقوله تعالى : ؤ 
(يْتَ الذين آثرا وى وير للسلِمينَ د46 ١‏ إسل 


أى : ليشبت الذين آمنوا على تصديق ما جاء به الرسول من 
الآيات » أن الله تعالى أعلم بما يُنزل من الآيات . وأن كل آية منها 
جد مناسبة لؤمافها ومكانها وبيثتها . وفى هذا دليل على أن المؤمنين ‏ 
طائعون مُنضاعون له تعالى مُصدّقون للرسول كك فى عل ما بلغ عن 
ظ 0 0 ربه تعالى . 


ثم يقول الحق سبحانه : 





1 | 


واااو 


ا ل 1 


+ وَلْمَدَ تعَلم انهم 1 ا ل ا ا 


تت ش رس عجَ سا شي 45 
نتش الله ينوت بانج كديع 
[ آ#آ# 2 رد 0م [ 





وفى هذه الأية اتهام آخر لرسول اش كل وافتراء جديد عليه 2 

لا يأنف القرآن من إذاعته مه سمع الاتهام والافتراء يجب أن 

يسمع الجواب ٠‏ فالقرآن يريد أن يفضح أمر هؤلاء ٠‏ وأن يظهر إفلاس 
وماس فين 1 


يقول الحق تبارك وتعالى : 


« وقد تعلم أنهم يقولون إِنمَا يعلّمه بشر .. 69 4 [النحل] 
وقد سبق أن قالوا عن رسول الله « مجنون » وبرأه: الله بقوله 
(وإنْك لعى لق عشم 0 > 202020202020230 [القلم] 


والخلقٌ العظيم لا يكون فى مجنون ؛ لآن الخق الفاضل لا يُوضع 

إلا فى مكانه . بدليل قوله تعالى : 

الما أنت بنعمة ريك بمجنون 40 0١١‏ 0 [القلم ل 
3 قالوا. ْ ا دليل على أنهم مغفلون يتخبطون . 


[ (1) الإلحاد. : الميل . يقال : لحد والحد . أى : مال عن القصد [ تفسير القرطبى 0/ 565١9‏ ]. 


0 و الل 

2+2 2ج وجح و وجوج "جه 
ْ افسصق إن قالوا ه شاعر » مع أنهم أدرى الناس بفتون القول ‏ 
شعرا ونثرا وخطابة ‏ ولم يُجِرَّبوا على محمد كَلهِ شيذا من ذلك , 
لكنه الباطل حينما يح فى عناده » ويتكبر عن قبول الحق . 


وهنا جاءوا بشىء جديد يُكدّبون به رسول الله . فقالوا : 
ا 0 ظ [النحل] 


القرآن فقالوا"ا إنه غلام لبنى عامر بن لؤّى 50 ( يعيش 0( ' 
وكان يعرف القراءة والكتابة » وكان يجلب الكتب من الأسواق ٠»‏ ويقراً 
قصص السابقين مثل عنترة وذات الهمة وغيرها من كتب التاريخ . 

وقد تضاربت أقوالهم فى تحديد هذا الشخص الذى يزعمون أن 
رسول الله كل تعلّم على يديه . فقالوا : اسمه « عداس »: وقال 
آخرون : سلمان الفارسى . وقال آخرون : يلعام وكان حداد] روميا 
نصرانيا يعلّم كثيرً عن أهل الكتاب .. الخ . 


والحق تنارك وتعالى وى عرلا للقن انهم الفكرى . 
وإصرارهم على تكذيب رسول الله كَل فيقول : ا 
[ 7 َ 0 > > 2 هم ما اد انه اس لس تو تي و 

« لسان اذى يلحدون ليه أعجمى وهلذا لسان عربى مبين 69 4 





' وذّكرت أقوال‎ . ] 565١04/0 قاله المهدوى عن عكرمة . [ ذكره القرطبى فى تفسيره‎ )١( 
أخرى : أنه غلام للفاكه بن المغيرة واسمه جبر وكان نصرانيا . ومنها : أنه غلام عتبة بن‎ 
ربيعة 'واسمه عداس . وقيل : عابس غلام حويطب بن عبد العرّى . ويسار أبى فكيهة مولى‎ 
: ابن الحضرمى , وكانا قد أسلما‎ 


012 


6:02 65ت .22ت 

0 اللسان هنا : اللغة التى يُتحدّث بها . 

٠‏ ويلحدون إليه : يميلون إليه وينسبون إلينه ا أنه يُعل رسول 

الأجانب يتحدثون العربية مثلا . 00 
.. ونلاحظ هنا أن القرآن ”0 ين الال الم 
حت الأو وهر دمي [ ٠‏ 

عربيا .وقد كلذ في بي لؤى وجل اسمه زد ذال 0 ٠‏ ذا 
إذث كيف قات لهؤلاء الأعاجم الذين لا يَفَضِحون ولا يكادون 

ينطقون اللغة العربية ٠‏ كيف لهؤلاء أن يُعلْموا رسول الله كف وقد جاء 

د ااا والبلاغة والبيان ؟. 

ا إنه قابله ا ا 0 

معلم لا من هؤلاء » ولا من غيرهم ؟ 





0١١‏ افد ويه انمو عجرو بن تمان العارفى بالرلاة ادل فشن ناه شاه وول قن سد 
0 قرى شيراز .548١م ٠)‏ قدم اليبصرة ة فلزم الخليل بن أحمد ففاقه . وسيبويه بالفارسية : 
اجام : توفئ يتديران ه عن 7 عاما ( الأعلام - للزركلى ارده 


ا ؤ 
متت تت تت :211715 
0 0 . ظ 
ومعلومات يحتاج فى تعلّمه إلى وقت طويل يتتلمذ فيه محمد على يد 
هؤلاء . وما جرّبتم على محمد شيثا من هذا كله . 
وهل يعقل أن ما فى القرآن حكن ان يطويه كيم واحذ من 
هؤّلاء ؟! لو حدث لكان له من المكانة والمنزلة بين تؤوهة ما كان 
للنبى 0 من منزلة « ولأشاروا إليه بالينان ولذّاع صيته 1 واشتّهر 


أمره 4 وشىء من ذلك لم يحدث . 


وكولة تعالي . 
ظ نم ام الع جم مء # م # ا إل 
2-7 لسات عربى مبين 409 [النحل] 


00 غموض . 


اهلقث رايت لَه لديم 
الوَلهْرَعَدَبدُآِءْ 49 2 
الحق تبارك الى فى قوله : ؤ 0 
١د‏ لذن ل ينون بآيات الله 50 ظ [النحل] 


جلا يديهم ل 50 | [القطخ . 





02 
72:5١ حم‎ 


اليسوا غير مؤمنين » وغير مهتدين ؟ 
قلنا : إن الهداية نوعان : 
- هداية دلالة وإرشاد , وهذه يستوى فيها المؤمن والكافر » فقد 
دل الله الجميع' ٠‏ وأوضح الطريق للجميع ٠‏ ومنها قوله تعالى : 
ا 
أى : أرشدناهم ودللناهم : 
- وهداية المعونة والتوفيق » وهذه لا تكون إلا للمؤمن , ومنها 


قوله تعالى : ؤ 
( وَالَذِين اهتدوا رَادَهم هدى وآتاهم تقراهم 9 » 55 
إذن : معنى : ا 
لا يهديهم اللّه . . 4 ٠‏ 0 [التحل] 


أى : هداية معونة وتوفيق. . 


ويصح أن نقول أيض) أن الجهة هنا مُفكة إلى شيء آخر 
فيكون المعنى :لا يهديهم إلى طريق الجنة ؛ بل إلى طريق النار » كما 


كال تخالي + , 
ل ا ل لل ظ 
طَرِيقا 059 إلا طريق جهنم ٠.٠‏ 639 4 [النساء] 


اين كراة الى وده 
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ظ وممحيوت صبذو ىمحب وص مص اكات 
«ولهم عذاب أليم 69 » ١‏ ؤ [النحل] 
ولآنه سبحانه فى المقابل عندما تحدّث عن المؤمنين قال : ظ 
« ويدخلهم الجن عرَقهًا لهم 9 4 [محمد] 
أى : هداهم لها وعرفهم طريقها . 


ثم يقول الحق تبارك وتعالى : 


3 


مو إتمايفترى الكزبا ألّذِين / لايَؤّمِنو رت ِحَايات 
وأو وليك 3ه و الحك اذ بور دجه ‏ 
كأن الحق سيحانه وتعالى يقول : وإن افتريتم على رسول الله 


واتنهمتموه بالكذب فإن الكذب اللحقيفي أن تكدّبوا بآيات ألله 6 
ولا تؤمنوا بها . 


ونلاحظ 0 تذييل هذه الآية أن الحق سيحاته لم يقل : : وأولكك 
هم الكافرون : يل قال : : الكازيون ه ليدل على شناعة الكذب « وأنه 
صفة لا تليق بمؤمن . ظ 

ولذلك هينما سكل رسول اله 6 : ايسرق المؤمن ؟ قال : 
« نعم » . لأن الله قال : 

2 والسارق والسارقة 0 (0) 9 [المائدة] 
ظ فم ا دام قد شرع حكما . وجعل عليه عقوبة فقد أصبح الأمر 
واردا فحتمل الحدوث " 





1 


- 07ت 
وسّكل : أيكذب المؤمن ؟ قال : 09" 0 
والحدية توفت لنا قظاعة الكزى وعتامقة .ركف آنه اعظم من ٠‏ 
كل هذه المنكرات . فقد جعل الله لكل منها عقوية معلومة فى حين 
ترك عقوبة الكذب ليدل على أنها جريمة أعلى من العقوبة وأعظم . 
إذن : الكذب صفة لا تليق بالمؤمن . ولا تتصور فى حَقَه ؛ ذلك 
لأنه إذا اشتهر عن واحد أنه كذاب لما اعتاده م من كذية : 
فيقول قائل نه كذاب وهذه كذية من أكاذييه . 
ثم يقول الحق سبحانه"" 
0 ساي شْ 
5 منصكر ” عبوالام حر 
0 كرحو صر ّّ و تل 2# رأ 
م 7 22 0 2 9 1 56 7 


32 بارا 0 00 وخبايا 0 20 ايت ا 
بعيرين . ووجىء قَيُلها بحربة . وقيل لها : إنك أسلمت من أجل الرجال . فقتلت وقتل 

زوجها يأسر » وهما أول قتيلين قتلا فى الإسلام . 

وأهَا مان فإنه أعطاهم ما أرادوا بلسانه مكرهاً . فاخبر النبى كَل بان 007 قا 

اكلا ٠‏ إن عمارا ملىء إيمانا من قرنه إلى قدمه , واختلط الإيمان بلحمه ودمه ٠‏ فأتى عمار 2 
رسول الله يك وهى يبكى. . فجعل رسول الله ككةْ يمسح عينيه » وقال : إن عادوا.لك فعد 

لهم بما قلت . فأنزل الله تعالى هذه الآية . ذكره الواحدى فى أسباب النزول (ص ؟”7١)‏ 

وتفسير القرطبى ( 5507/0 ) . 5 


حم 0 نت 
ظ الحق سبحانه وتعالى سبق وأن تحدث عن حكم المؤمنين وحكم 
الكافتوين. :ثم كسدى عن الذين يكلقنوق اموه :ولا تواتون ايه" م00 
تحدث عن الذين افترَؤًا على رسول الله والذين كذّبوا . ذاناك أله نو ذه . 

عب قضايا إيمانية كان لابد أن تُثار . ( 


0 ا ا ظ تقول د وان إلا و الله . فالقول 


وحده لا يكفى ولا بد وأنْ تشهد بذلك , ومعنى تشهد أن يُواطىء 
القلب ٠‏ واللسان كل تتهما الآخر فى هذه المقولة . 


0 بواطظيء القلب التستارة إيجابا بالإيمان ؛ ولذلك نقول : 
إن المؤمن منطقى فى إيمانه لأنه يقول ما يضمره قلبه . 
الثانية : أن يواطىءَ القلب اللسان سلب أى : بالكفر . وكذلك 
الكافر منطقى فى كفره بالمعنى السايق . 
الثالثة أنه يؤّمن : بلساته ويُضمِر الكقر فى قلبه ٠‏ وهذه حالة 
ليستفيد من مزايا 5257 
الرابعة : أن يؤمن بقلبه ٠‏ وينطق كلمة الكفر بلسانه . 
ال الرا 2 المرادة فى هذه الآية . فالحق تبارك 
لكفر ؟ وما جزاؤه ؟ 


1 اا 
ه١١‏ ١ل‏ ححص وحص وح وحص و4 


قوله : 


ظ لمن كفر باللّه من بعد إيمانه .. 00 4 [النحل] 
هذه جملة الشرط تأخّر جوابها إلى آخر الآية الكريمة ؛ لنقف أولآ 
على تفصيل هذا الكفر . فإما أن يكون عن إكراه لا دَخْلَ للإنسان 
فيه » فيُجبر على كلمة الكفر . فى حين قلبه مطمئن بالإيمان . 
م اص _ 2 م ماه ا م - #5 ره 262 ذل ل" 0 ” شّ 
بالإيمان .. 0-9 »4 ؤ ظ [النحل] 
ثم سكت عنه القرآن الكريم ليدلّنا على أنه لا شىءَ عليه, 
ولا بأس أن يأخذ المؤمن بالتقية » وهى رخصة تقى الإنسان موارد 
الهلاك فى مثل هذه الأحوال . 0 
وفى تاريخ الإسلام نماذج متعددة أنخذت بهذه الرخصة ؛ ونطقت 
وفى الحديث الشريف : « رقع عن أمتى : الخطأ . والنسيان 2 
وما السكرهوا :عليه 1 1 [ 
ويذكر التاريخ أن ياسر أبا عمار وزوجه سمية أول شهيدين فى 
الإسنلام » فكيف استشهدا ؟ كانا من المسلمين الأوائل » وتعرضوا ‏ 
لكثير من التعذيب حتى عرض عليهم الكفار النطق بكلمة الكفر مقابل 





)01 قال القرطبى فى تفسيره 6 ( :م والخير وإن لم يصح سنده فإن معناه صحيح ‏ 
باتفاق من العلماء , قاله القاضى أبى بكر بن العزبى . وذكر أبى محمد عبد الحق أن إسناده ‏ 
صحيح . قال : وقد ذكره أبو بكر الأصيلى فى الفوائد ٠‏ وابن المنذر فى كتاب الإقناع » . 


العلق.كذهها أقماذا بدك من هدقن الشهضية ؟ هدعا تاق واهرة. 
على الإيمان حتى نال' الشهادة فى سبيل الله . ولم يأخذا برخصة 
التقية . 


جاه 





وكان ولدهما عمار أول مَنْ أخذ بها . حينما تعرّض لتعذيب 
المشركين . 0 
وقد بلغ رسول الله يَللهِ أن عمار بن ياسر كفر , فأنكر كله هذا . 
وقال : [ ش ْ ٠‏ 


« إن إيمأن عمار من مفرق رأسه إلى قدمه . وإن الإيمان فى 
عمار قد اختلط بلحمه ودمه »!ا 


فلما جاء عمار أقبل على رسول الله وهى يبكى ٠‏ ثم قص عليه 
ما تعرّض له من أذى المشركين . وقال : والله يا رسول الله ما 
خلّصنى من أيديهم إلا أنّى تناولتك” وذكرت آلهتهم بخير , فما كان 
من النبى كلد إلا أن مسح دموع عمار بيده الشريفة وقال له « إن 
عادوا إليك فَقَلْ لهم ما قلت »" . ظ 


وقد أثارت هذه الرخصة غضب بعض الصحابة , فراجعوا فيها 


(1) أخرج أبو نعيم فى الحلية ( )114/١‏ عن ابن عباس رضى الله عنهما أن النبى يك قال : « إن 
عمارا ملىء إيمانا من قرنه إلى قدمه » . وأورده الواحدى فى أسباب النزول ( ص؟١١)‏ . 

[ . أى : أنه تناول رسول الله كلخٍ بالسب والشتم وذكره بالشر‎ )١( 

(؟) أورده السيوطى فى الدر المنثور ( ١7١/5‏ ) ؤعزاه لعبد الرزاق وابن سعد وابن جرير 
20 والحاكم وصححه والبيهقى فى الدلائل أن المشركين أخذوا عمار بن ياسر فلم يتركوه حتى 
سب النبئ كَةِ وذكر آلهتهم بخير , ثم تركؤه . فلما أتى رسول الله ككل قال : ما وراءك 
شىء ؟ قال : شر ء ما دَركّت حتى نلت منك وذكرت آلهتهم بخير . قال : كيف تجد قلبك ؟ 
قال املف والإنفاق:قال»# ان عدوا يقد + 


الف[ 


تب تج تت تت 


-- الله وم وقالوا : فما بال بلال'' ؟ فقال : « عمار 5-0 
؛ وبلال صدع بالحق » . ظ 
ولا شك أن هاتين منزلتان فى مواجهة الباطل وأهله . وأن الصدع 
بالحق والصبر على البلاء أعتى منزلة , وآسّمّى درجة من الأ 
بالرخصة ؛ لأن الأول آمن بقلبه ولسانه . والآخر آمن بقلبه فقط ‏ 
ئ ولق لسانه الكقر . ظ :5 00 
لذلك . ففى حركة الردة حاول مسيلمة الكذاب أن يطوف بالقبائل 
لينتزع منهم شهادة بصدق تبوته ٠‏ فقال لرجل : ما تقول فى محمد ؟ 
قال : رسول الله '. قال : فما تقول فى ؟ فقال الرجل فى لباقة : وأنت 
كذلك . يعنى أخرج .نفسه من هذا المأزق دون أن يعترف صراحة 
بنيوة هذا الكذاب . ظ 0 


وما سوا ويا ابول عابي ا 597 
وأنكر على مسيلمة ما يدعيه فكان جزاؤه القتل . فلما علم رسول 


ال كلخ خبرهما قال : « أحدهما استعمل. الرخصة » والآخر صدع 
له ْ ْ ٠‏ 


بالحق » 


» وذلك أن بلالا هانت عليه نفسه فى الله . فجعلوا يُعذَّبونه ويقولون له : ارجع عن دينك‎ )١( 
وهى يقول : أحد أحد . حتى ملّوه » ثم كتفوه وجعلوا فى عنقه حبلاً من ليف . ودفعوه إلى‎ 
. )55١8/5( صبيانهم يلعبون به بين أاخشبى مكة. . ذكره القرطبى فى تفسيره‎ 

)١(‏ أورده السيوطى فى الدر المنثور )١77/5(‏ وعزاه لآنخ امن شينة: عن الحشتن أن عنيونا 

لمسيلمة أخذوا رجلين من المسلمين فأتوه بهما ٠‏ فقال لأحدهما : أتشهد أن محمد رسول 

الله ؟ قال : نعم . قال : أتشهد أنى رسول الله ؟ فأهوى إلى أذنيه فقال : إنى أصم . فأمر 
به فقتل . وقال للآخر : أتشهد أن محمد رسول الله ؟ قال : نعم . قال : أتشهد أنى رسول 
الله ؟ قال : نعم . فأرسله . فأتى النبى ييه فأخبره فقال : « أما صاحبك فمضى على 
إيفافة + واما أنت فأخذت بالرخصة » وذكر ابن كثير فى تفسيره (؟088/1) رواية تفيد أن 
الأول منهما هى حبيب بن زيد الأنصارى . ظ 





0 


احمصه+ ص متت تمت تج ات 
. وقد تحدّث العلماء عن الإكراه فى قوله تعالى : 


« إلا مَن أكره وقلبه مطمئن بالإيمان 90 [النحل] 
وأوضحوا وجوه الإكراه وحكم كل منها » على النحو دا 
0 اكره الإنسان على أمر ذاكى فهك كأن قيل له : 0 


وها وينجى به ؛ انه أمر يدق ب وم الث م يصون 
اه يشريها . فإن قيل ل . ا 0 ا 
ل ا ل [ 
- آما إذا تعلق الإكراه بحقٌّ من حقوق الغير . كأن قيل لك : اقتل 
فلانا وإلا قتلتك . ففى هذه الحالة لا يجوز لك قَثّله ؛ لأنك لى قتلته 
فتلت قصاصا , فما الفائدة إذن 22065 
ل ل ا 
0 00202000 [التحل] 
روي ل ريسا اع اه بر 
لوقتل ل ا نه وه . : [التخل] 
ا ان 
| فى الدنيا. :ولي غناب عليه الى 520 0 





12 
1+ +2 )+222 202 0 وج 2 
وكما براننا في تاريخ م الإسلام نماذج للنوع الأول الذى أكره وقليه © 
مطمئن بالإيمان , كذلك رأينا نماذج لمن شرح بالكفر صدراً . وهم 
المنافقون ٠‏ ومنهم من أسلم بعد ذلك وحسن إسلامه ' ا 
ابن سعد بن أبى ل ل ا 


رن در ما 


ْ اس 4 0-0-0000 عر مرحم 
+ ذلك يأنهمأْسْيَحيا أ ينيعل لد 0 


م 2 بير موصي بر 


َأتَآَنَهلَايَهَدِى و 

( ذلك 4 أى : ما استحقوه من العذاب السابق . 

ذلك نهم استحبوا الحياة الدنيا على الآخرة. .029 »4 [ [النحل] 
بالنسبة لعمره فيها لوجدها قصيرة أحقر من أن تحب لذاتها » ولوجد 
الأغيار بها كثيرة تتقلّب بأهلها فلا يدوم لها حال ٠‏ ينظر فإذا الأحوال 

تتبدل من الغنى إلى الفقر » ومن الصحة إلى السقم ٠‏ ومن القوة إلى 
الختعفة » :فكرقك: إذخ. تستتسن: الدننا على الآخرة ؟! 0 ظ 

اوالدق نوارك -- يريد منا ! أن ام كلا من الدنيا ا 
على أنها دوعة للادوة» ١‏ وإ فكيف 09 العذاة والثؤاب م من انث ؟ 

لذلك نقول : إن الدنيا أهم من أن تّنسى , وأتفه من أن تكون 
غاية. . وقد قال الحق سبحانه : ظ 


.62.20:50 ت 2:90 
0 ففهم البعض الآية على أنها دعوة للعمل للدنيا وأحذ الحظوظ 
منها » ولكن المتامل لمعنى الآية يجد أن الحق سبحانه يجعل الدنيا 
شَيث هيّنا مُعْرْضَ) للنسيان. والإفمال + فيّذكرنا بها + ويحثّنا على أن. 
نأخذ منها بنصيب » فأنا لا أقول لك : لا تنس الشىء الفلانى إلا إذا 
كنت أعلم أنه عُرْضَّة للنسيان , وهذا جانب من جواتب الوهطلة 
والاعتدال فى الإسلام . 
ويكفينا وَصّف هذه الحياة بالدنيا » فليس هناك وَصف أقل من 
ال اليس + واكا تق ا الى ب عورد لوعن التي 
نعم نحن لا ننكر قَدْر الحياة الدنيا ولا نبخسها حقها , ففيها الحياة 
وَالْحسَنّ والحركة .وقيها العمل التضالح والذكرى الطبية ..: إل .. 
ولكنها مع ذلك إلى زوال وفناء + فى حين أن الآخرة :هى الحياة 
الحقيقية الدائمة الباقية التى لا يعتريها زوال , ولا يهددها موت , كما 
قال الحق سبحاته  :‏ 
«رإن الدّار الآخرة لَهى الحيوان و كانوا يعلمون © | [العنكبوت] 
أى : الحياة الحقيقية التى يجب أن نحرص عليها ونحبها . 
ومن ذلك قوله تعالى : 
الِيأيْهًا الْذين آمنوا اسَتَجِيبوا لله وللرّسول إذا فق بن 
حييكم . 000 00202000 [الأنفال] 


.ما معنى ) لما يحييكم / والقرآن يخاطبهم وهم أحياء 01 0 
قالوا : تحيكم أ : الحياة الحقيقية الباقية التى لا تزول . 





هت + :20ت 


ظ وقوله : ظ 

0 ا | [الشطع 
لقائل أن يقول : إن الآية تتنحدث عن غير المؤمنين بالآخرة . 

فكيف يقال عنهم :| ظ 0 
تحبا اذ الحَيَاةَ اليا على الآخرة. ه42 000 [النحل] 


5 : من غير المؤمنين بالآخرة من قال الله فيهم : 

ل اموا الله جهد أيُمَانهم لا يبعث الله من يمرت © ٠‏ [النحل] 
وأيضاً منهم مَن قال : ظ ؤ 

«إولين رددت إل ربَى لأجدن خيرا مها منقلبا 469 0 [الكيف] 
إذن : من هؤلاء مَنْ يؤمن بالآخرة , ولكنه يُفضل عليها الدنيا . 
وقواه 0 ١‏ ظ 0 ظ [ 

وأ الله لا يهدى القوم الكافريين 5-9 0 20 ظ [الفحل] : 
أى : لا يهديهم هداية معونة وتوفيق . وسبق ق أن لد ا : إن الهداية 


نوعان : هداية دلالة , ويستوى فيها المؤمن والكافر ٠‏ وهداية يبو 
خاصة بالمؤمن [ ظ 


0 إذن : إذا 'نفيت الهداية ‏ . فالمراد هداية لفق ' قعل هداية قا 
٠‏ انصبت على الكافر لكونه كافرا فكأن كُفْره سبق عدم هدايته ,| 
أى تقول : لكونه كافر) لم يَهه لله . ظ 


0 


ولذلك يحكم الله ' على هؤلاء يقوله سبحانه : 





7 أ مر 


+ يت ييه وَسَمْعْهِمٌ 
0 وَأَوْلك لِك مُمْ عقوت 9 4 
0 00 . وإذا 0 


لا يدخل . 


وقَرّقُ بين ختم البشر وختم ربُنا سبحانه ٠‏ فقصارى ما نفعله أن 
نختم الأشياء المهمة كالرسائل السرية مثلا , أى نريد إغلاق مكان 
ما نختم عليه بالشمع الأحمر لنتأكد من غلقه , ومع ذلك نجد من 
بحتال -. هذا ١‏ الختم ويستطيع نه ودبما أعاده كما كان . 


2700-6 تعالى : 
طبع الله على قلوبهم..69© 4 00 [التحل] 
أن ما فيها من الكفر لا يخرج منهاء وما هى خارجها من 


< الإيمان لا يدخل فيها ؛ ذلك لأن القلب هى الوعاء الذى تصبْ فيه 


الحواس التى هى وسائل الإدراكات المعلومية . وأهمها السمع 
والبصر . 





سو الآ 
0:61:25 
فيالسمع تسمع الوحى واللع عن اله« وباليسن ترى دلائل 
قدرة الله فى كونه وعجيب صُنّْعه مما يلفتك إلى قدرة الله . 
ويدعوك للإيمان به سيحانه فإذا ما انحرفت هذه الحواس عما 
أراده الله منهاء وبدل أن تمد القلب بدلا الإيمان تعطّلت 
وظيفقها ٠١‏ 00000000 اا ا 
فلا يوجد سمع اعتبارى ٠‏ وكذلك البصر موجود كالة تيصر 
ما حرم الله فلا يوجد بصر اعتبازى ٠‏ فما الذى سيصل إلى القلب 
فما دام القلب لا يسمع الهداية ولا يرى دلائل. قدرة الله فى 
الي ير إلا اراد الإيدان كنا : لا بد. أن 
ده و 0 0 
بالماء » فترى أن الماء لا يدخل إلا بقدر ما يخرج من الهواء . 
فكذلك الحال فى الأوعية المعنوية . 
فرن أزدث الإيمان ‏ أيها الكافر - فأخريٌ أولآ ما فى قلبك من 
الكفر ؛ واجعله مُجرَّدا من كل هوى. ' ثم ابحث بعقلك فى أدلة 
الكفر وآدلة الإيمان . وما تصل إليه وتقتنع به أدخله فى قلبك , 
لكن أن تبحث أدلة الإيمان وفى جوفك الكفر فهذا لا يصمّ , لايد ' 
من إخلاء القلب أولاً وتجعل الأمرين على السواء . ظ 
لذلك يقول الحق سبحانه : 


(ما جل الله جل سن فلن فى جرفه 400 0202 [الاحزاب] 





حبوملخحصصص صوص صوص صوص صصح ١‏ أالهه 

وفى الأثر : « لا يجتمع حب الدنيا وحب الله فى قلب واحد »'" 

لآن للإنسان قلباً واحدا لا يجتمع فيه نقيضان . هكذا شاءت 
قورة "اله أكون القلك .على :هذه الهسورة اقنلا تفعلة مزدحت) 
بالمظروف فيه . ظ 

كما أن َب اله على قلوب الكفار : فيه إشارة إلى أن الحق سبحانه 
وتعالى يعطى عبده مراده . حتى وإنْ كان مراده الكفر ٠‏ وكأنه 
سبحاته يقول لهؤلاء : إن كنتم تريدون الكفر وتحبونه وتنشرح له 
صدوركم فسوف أطبع عليها . فلا يخرج منها الكفر ولا يدخلها 
الإينان ٠‏ بل وأزيدكم منه إن أحببكُمٌ . كما قال تعالى ٠:‏ - 


و فى قلوبهم مرض فزادهم اللّه مرضا . .(0) 4 ؤ [البقرة] 
فهنيئ لكم بالكفر , واذهبوا غَيرَ مأسوف عليكم . 
وقوله : 9 وأولدئك هم الغافلو ن ( © 0 [النحل] ‏ - 


الغافل : من كان لديه أمر يجب أن يتنبه إليه , لكنه غفل 
عنه » وكأنه كان فى انتظار إشارة تنبّه عقله ليصل إلى الحق . 


وى ادن سيكاتة 6 عن هؤلاء بقوله تعالى : 
0 


لاسرم ا" الآَخِرَوَهُمُألْكَسِرُوت () * 


ْ ورد فى معنى هذا عدة آثار‎ )١( 
قال عيسى بن مريم : « كما لا يستقيم النار والماء فى إناء » كذلك لا يستقيم حب‎ - 
2 أخرحة أبق ابن الذكنا نقى.. اذم الدتنا 4 (ض‎ ٠ الآخرة والدكياة كن :فلن النؤمة‎ 
٠ يا يونس إذا أحب العالم الدنيا نزعت مناجاتى من قلبه‎ ٠ : وقسيل ليونس بن متى‎ - 
.) ٠١6 أخرجه ابن أبى الدنيا فى « ذم الدنيا » ( ص‎ 


يي سم 
فقوله تعالى : 
«الاجرم #9 0000000 0 [القطع].. 
ظ أى عفارلا اذا جريئة: فى إن يكون هؤلاء ختاضرين 
فى الآخرة , بما اقترفوه من موجبات الخسارة ٠‏ وبما أتوا به من 
اينات لماعو حي رصبي ع 
وثبت لهم ذلك . ظ 00 
والمتتبع للآيات السابقة يجد فيها هذه الحيثيات ٠‏ بداية ا 
قولهم عن رسول الله : 


(إلناتت شر .مه » 000001 000 [الفظخ 
وقولهم : لما يمه شر .69 » 202020202020000 [القخل] 


وعدم إيمانهم بآيات الله » وكونهم كاذبين مفترين على الله , 
واطمئثنانهم بالكفر بوافضرم صدورهم يه 2 واستحبابهم الحياة الدنيا 
على الآخرة . 2 


هذه كلها حيثيات الات أوجبت لهم الخسران فى الآخرة يوم 
تَصفى الحسابات . وتنكشف الأرباح حسم وكيف لا يكون 
لزن جرس انزرت عروبيده ابجراتم ظ 


تررك ىت 1 يقس تفار ينناف فا 
سر سر برسم أ سر َم زر : 00000 
كر بهذو ا سا 0 


آآ- ل م 2) © 
ل وتسور 





ا[ 


0 ,متت تمصت اأاله [ 


0 قوله تعالى ( فنوا..012» 0 [النحل] . 
"الى + ايقلوا عدبا بهذا)) نينا #الافهم أسلموا 7 ' 
وقوله : إن ربك من بعدها لغفور رحيم 49 [ [القط]. . 


من وتحمة انل كمالك إن فكع ماب التو لعباده الذين أسرفوا على 
أنفسهم ٠‏ ومن رحمته أيضا أن يقبل توبة من يتوب ؛ لأنه لى لم يفتح 
الله باب التوبة للمذنب ليس من رحمة الله » ولتحول وإن أذنب 
ولى ذنباً واحدا - إلى مجرم يشقى به المجتمع بيو 
أمل تدعوه إلى الع ٠‏ ولا دافعا يدفعه ' إلى 0 


: إن الله يبسط يده بالليل ليتوب مسىء النهار . ويبسط يده 

١ [ 52200‏ ئ ظ 200 
بالنهار ليتوب مسىء الليل « حدى تطلع الشمس من مغريها ( 

بل ويزيده ربنا سبحانه وتعالى من فضله إن أحسن التوبة ' 
وندم على ما كان منه . بأن يبدل جد حسنات . كما قال 
سبحانه : ظ ظ 

اجإلاس تب ا نامي ل يذل اللّه 5 
حسنات وكان الله غفورا رحيما م [ 22 [الفرقان] 





)١(‏ أخرجه مسلم فى صحيحه (1754) من حديث أبى موسى الاشعرى . قال النووى فى 
شرح مسلم : «١‏ قال المازرى : المراد به قبول التوبة . وإنما ورد لفظ بسط اليد لأن 
العرب إذا رضى أحدهم الشىء بسط يده لقبوله , وإذا كرهه قبضها عنه , فخوطبوا بأمر 

| حسى يفهمونه . وهى مجاز . فإن يد الجارحة مستحيلة فى حق الله تعالى » . [ 


ظ 12 
تت كم 0 


ْ لى رأى المذنب ذلك كان أدعى لإصلاحه . وأجدى فى انتشاله من 
. الوهدة التى تردى فيها . 
الاي [التوبة] 
حل يها أل ان سستات + اتقدول له + وم يدريق لله لا تنطيق 
عليك شروط الذين يبدل الله سيئاتهم حسنات . وهل تضمن أن يمهلك 
الأجل إلى أن تتوب ٠‏ وأنت تعلم أن الموت يأتى بغتة ؟ 
ثم يقول الحق سبحانه : 


و سم ْ له لك 


+ يوم باق كل عن عقب وبق سكل 
نفس مَاعِاتَ وهم لاب موت 0 4 
.قد يكون المعنى فى هذه الآية على اتصال بالآية السابقة , 
ومتعلق بها ٠‏ فيكون المراد : ظ 


إن َك من عدا ريم 8 - 1 ْ [النحل] 
١م‏ الى كني تامع تشبها..69» 00 إسس 


ل : يوم القيامة . أى يكون المعنى : اذكر يا محمد : 


يي ل 

0 وا او راص و 7 0 5-5 
يوم تأتى كل نفس تجادل عن نفسها09 4 [النحل] 
وهل للإنسان أكثر من نفس . فتجادل إحداهما عن الأخرى ؟ 

النفوس : الطائعة , والعاصية 6 والمنصاعة ٠‏ والمكابرة 4 

كانت تخالفه علمت أن الموقف لا تفيد فيه مكابرة . ولا حيلة لها إلا 

أن تجادن وتدافع بعن نفسها ؛ فكَان نفس القيامة تجادل عن تفس 

الدنيا فى موقف ينادى فيه الحق تبارك وتعالى : 


( لمن الملك اليوم لله الواحد القهاره»4 2222 إغاض] 
وقد حكى القرآن الكريم م م جدال النفس يوم القخنافة 
فقال تعالى : 0 
والله ربنا ما كنا مشركين 9 ه2022 ظ 02000 [الأنعام] 
« والذدين انُحَذُوا من دونه انظ نيام إلذ ليقَرِبُونَ إلى اللّه 
زلفئ..02» ؤ [الزمر] 
ظ ٠‏ ربا أرنا لذن امسلا بن الجر والإنس تَجَعلْه ما تحت 
٠‏ أقدامنا ا( ظ [ فصلت] 


4 و .| إذن: هى نفس واحدة , تجادل عن نفسها فى يوم لا تجزى فيا 





ب ا ل 
«( يوم يفر اوها أَخيه 9) 5 وأمه وأبيه القن وماحيتة ا وبنيه 6 
لكل ام متهم يومئذ ييه 49 


٠‏ [عبس] 
وقوله تعالى : 


1 «وترئى كل نفس ما عملت وهم لا يظلمون ©4069 [اشس 
3-6 سبحانه يعطينا لقطة .سريعة للحساب والجزاء يوم ا القيامة » 
فالميزان ميزان عدل وقسطاس سام لا يظلم أحدا . ظ ظ 
لإفمن يعمل مثقال فرة خيرا يره 0) ومن يعمل مشقال ذرة شَ 
يردده 4 ظ ؤ ابر 
وقوله تعالى ١‏ (نلق بده ؤ + > ليلد| 


2 عذبهم فيعئله » وقد قال علي 


ثم يقول الحق سبحاته ٠:‏ 2 


00 00 سرع سر ك2 
0 0 وكات عامشة 


0 208 د‎ 7 4 1 ٠ 
. ع صنل‎ 1 


ط َقَهاا حك وَالكرفيتاكاةا 


سح سير يصتعوت 9 #ه 


"ا :0ف لعن ا لامها راث حشما 49 [البقرة أى :| أكلؤ ‏ . 
[ طيا بويك عليم يار ظ 





سو ألا 
---ل ا ا 00 
الحق سيبيحانه وتعالى. بعد أنْ تكلم عن الإيمان بالل والإيمان ١‏ 
0 بصدق رسوله فى البلاغ عنه . واستقبال منهج الله فى الكتاب 
. والسنة ,2 وتكلم عن المقايل لذلك من الكفر واللجاج والعناد لله 
.وللرسول وللمنهج . أراد سبحانه أن يعطينا ف نا واقعا بلعوها في لبي 
٠ 2-0‏ فضرب لنا هذا المثل . 
بحيث تستطيع أن تقول : هذا مق هذا تعاما ٠‏ 1 0 
يي ا 5 
فلان ‏ المعلوم لك فى الطول ومثل فلان ف فى اللون ‏ .. إلخ من 
0 ا 6 وبعد اه الوم تكون صورة كاملة 
لذلك ؛ فالشىء الذى لا مثيل له إياك أن تضرب له مثلآ ٠‏ كما قال 
ا ا ظ [النحل] 
الاته سبحاته لا مشيل له , ولا نظيو له الاي أن بولا قن 
00 القاك وين فى اراد الكريم أمثال كثيرة توضح لنا المجهول 
بمعلوم لنا » وتوضح الأمر المعنوى بالأمر الحسى الملموس لنا 





02 


)| احسىى صمح صصبمصحصح حص محص وحصت 


.ومن كما خصو أ انا مق فى الإتقاق فى سيل ا روأ 

- .9ع لدي يدق ناقهز سب هل تل جات مت سبع ستابل ‏ 
فى كل سنبلة مَانَة حبة والله يضاعف لمن يشاء واللّه واسع عليم 659 4 
[البقرة] 


وفكنا عي لنا المثل الأمر د الفيبي ا المجهول بالأفن امن 


: والمتأمل ف المثل التوضيحى يجد أن الأمر الذى وضّحه 
الحق سبحانه أقوى فى العطاء من الأمر الذى أوضح به ٠‏ فإن كانت 
هزه الأضعاف المضاغفة هى عطاء الأرض ,. وهى مخلوقة لل تعالى , 
فما بالك بعطاء الخالق سبحانه وتعالى ؟ ظ 

رفقمةة 1 عي | عالفوقة من خاكيي الصبلة يق كانت افنى 
الماضى من الذهب أو الفضة ؛ ولخوف الغش فيها حيث كانوا 
يخلطون الذهب مثلاً بالنحاس ٠‏ فكان الثقان أى + التكتراء فى تمييذ 
العملة يضربونها أى : يختمون عليها فتصير معتمدة موثوقا بها ٠‏ 


[ ونافذة وصالحة للتداول | 


ا 5 


فقال تعالى فى هذا المثل : 





سس سس لس سه 
#وضرب الله مثلا قرية . ا ظ [ . [النحل] 


الهدف من ضرب هذا المثل أن الحق سبحانه وتعالى يريد أن 
. يوضح لنا أن الإنسان إذا أنعم الك عليه بشتى أنواع النعم فجحدها , 
ولم يشكره عليها . ولم يود حق الله فيها . واستعمل نعمة الله فى 
معصيته فقد عرضها للزوال ٠‏ وعرض نفسه لعاقبة وخيمة ونهاية 
الما الح ور مور لقي ' لذلك قال الشاعر : 
وحافظ عليها بشكر الإله فإن الإلّه شديد انم 


ولكن . القرية التى ضربها الله لنا مثلآً هنا هل هى قرية معينة 
أم المعنى على الإطلاق ؟ قد يراد بالقرية قرية معينة كما قال البعض 
إنها مكة"" , أى غيرها من القرى . وعلى كل فتحديدها أمر لا فائدة 
منه » ولا يؤكّر فى الهدف من اضرب المثل بها . ؤ 

والقرية + نسم للق الك يكور .دوا شويج لعزا يمر مها أى .+ باد 
مح سر ابا با عيايه لتير جيه 
في قوله تعالى . ظ 


سه و6 سر 


فالمراد : اسأل اهل القرية ؛ لأن القزية كمكان لا تُسأل .. هكذا 2 





)١(‏ قاله ابن عباس ومجاهد . وقالت عائشة وحفصة رضى الله عنهما : هى المدينة . [ ذكره 
السيوطى فى الدر المنثور ]١75/5‏ وقال القرطبئ فى تفسيره (5/١؟59؟)‏ : « قيل إنه مثل 
مضروب بأى قرية كانت على هذه الصفة من سائر القرى » . ْ ش ْ 


1 


0 ممت ص0 مص 1 ظ 


قال . علفاء التفسير ٠‏ على اعتبار أن فى الآية مجازة مرسلاً علاقته ‏ 


جديداً . كما قال سححات : 


ط سرهم آيَاتنا فى الآقاق وفى أنفسهم . 55 ظ [فصلت] 
ٍ الآن تطالعنا الاكتشافات بإمكانية التقاط صور و تسجيل أصو ات 


داشنا هن اليرت بالسيرة . [ 


ومعدى ذلك 0 المكان يعي أويحتفط لنا بالصور والاصوات منذ 
سمال ؛ ويمكن أن قيب 0 اذاكرة واعية تسجّل وتحتفظ بما 
بلق ٠‏ بل وأكثر من ذلك يتطلعون لإعادة الصور والأصوات من 
بدء الغليقة على اعشيان ]نه موجودة فى الجو ٠‏ مؤدعة فيه على 
ا أشبه هذه السدنكة ا الماء إذا القيت فيه حجر 0 
ع دوائر تبتعد عن مركزها إلى أن افلاشى بالتدريج 
سؤال لقرية سيكون 3 م سؤال أملها ' لآن أملها قد ا [ 
وبهذا الفهم اللآية الكرييمة يكون فيها إعجاز من إعجازات الأداء 
ظ القرآنى . [ 


سور الا 
حمس ,مص ص0 اانه 
وقوله تعالى : « كانت آمنة مطمئئة. .09 »2 [التحل]' 
آمنةٌ : أى فى مَأْمَن من الإغارة عليها من خارجها . والأمن من 
أعظم نعم الله تعالى على البلاد والعباد ٠‏ . 
ىم 23-65 : ْ 
وقوله : 99 مطمئنة. .019 © [ ؤ 0 [التحل] 
أى : لديها مُقوّمات الحياة . فلا تحتاج إلى غيرها , فالحياة فيها 
مستقرة مريحة . والإنسان لا يطمتن إلا فى المكان الخالى من 
المنفصات 4 والذى نيحد فيه كل مقومات الحياة 6 فالأمن سداد 
همأ سر سعادة الحداة. واستقرارها . 
لإيلوف ريك إيلافهم رحلة الشتاء اليف و فَليَعدُوا رب هلذا 
البيت اه الذي َطْعَمَهم من جوع وآمتهُم مَنْ خَرْفٍ © » [قريش ] 
'فطالما شبعت البطن ٠‏ وأمنت النفس استقرت بالإنسان الحياة . 
والرسول كَلِ يعطينا صورة مَْلَى للحياة الدنيا ٠‏ فيقول : 


« من أصبح معافيٌ فى بدنه , آمثا فى سرية!". عندهة قفوت 
بوعة: + قكاتما: حيوت له الذكنا تحذافيرها !"1 , 
ويصف الحق سبحا هذه القرية بأنها : 





. لسرت + النفئ: والسذهي  بوقال أبن ار ستتوية .:بواتينا المتعنى انن فى أهله وولده‎ ١) 

وقيل : السرب هنا القلب , أى : آمنْ القلب شناة العريية دعهادة ضري | ظ 

)١(‏ أخرجه ألو تشم :ف الحلية (/545) » وابن حبان 55٠١5(‏ مواد الظمآن ) من حديث 
أبى الدزداء رضى الله عنه , وأورده الهيثمى فى مجمع الزوائد )585/٠١(‏ وعزاه للطبرانى 
.وقال ٠‏ رجاله وثقوا على ضعف فى بعضهم » . [ 0 


سورع ألما 
ه١١‏ محص صصح صوص ,صصح م حح. ٠ه‏ 
ا أن الناس 0 الذين يخرج ون لطلب ادم لك في هذه 


5 58 
( وَل سكن لهمْ حرم آم مُجئ ذه قطرات كل رقا من لذ 
وللكن أكثرهم لا يعلموند 07) © |القصطن | 


ومن تيسر له العيش فى مكة يرى فيها الثمرات والمنتجات من 
كل أنحاء العالم » وبذلك تمت لهم النعمة واكتملت لديهم وسائل الحياة. 
الكريمة الأمنة الهانكة . فماذا كان منهم ؟ هل استقبلوها بشكر الله ؟ 
متسيس »> 


سد بهذه النعم واستعملتها فى مصادمة منهج ا 
وشريعته ٠‏ فكانت الل 
الي [النحل] 
الله » واستتعمل النعمة فى مصادمة منهجه سيحانه ٠»‏ فسوف تكون 
عاقبته كعاقبة هؤلاء . ظ 
قَآدَاقها الله..9و©6» 22 [النحل] 
ظ ف الذوة ٠‏ نقول : ذاق وتذوق الطعام إذا وضعه على لسانه 
وتذوقه . والذّوق لا يتجاوز حلمات اللسان . إذن : الذوق خاص بطعم 
ارتل ل سبحانه لم يقل : أذاقها طعم الجوع . بل قال : 


ظ شور | لعأ 
صمحخحصمحصص,صحصحه وحوح وح ص ووصعة "اآاره 
«إلباس الجوع والخوف . .059 4 [النحل] 
ل الجوع وليف بح الباس نلسنةا الإضنيان. » امن فى 
برتديه ٠‏ الجاع والخائف ٠‏ كيف ذلك ؟ 
. الجوع يظهر أولآ كإحساس فى البطن , فإذا لم يجد طعاما عوّض 
من المخزون فى الجسم من شحوم ء فإذا ما انتهت الشحوم تغذى 
على البشرة شحوبا . وعلى الجلد هرّالاً وذبولاً » ثم ينكمش ويجف » 
' وبذلك يتحول الجوع إلى شكل خارجى على الجلد , وكأنه لباس يرتديه 
الجائع . [ 
فككة:.وشحوت 5 تفي بشوته , كما قال ره الذين 
وكذلك الخوف وإن كان موضعه القلب ٠‏ إلا أنه يظهر على الجسم 
كذلك ٠‏ فإذا زاد الخوف ترتعد الفرائص ٠‏ فإذا زاد الخوف يرتعش 
. الجسم كله . فيظهر الخوف عليه كثوب يرتديه . 
. وهكذا عن نذا التقمين القرآنى هذه الأحاسيس الداخلية ٠‏ وجعلها ‏ 
محسوسة و العيون , ولكنه أدخلها تحت حاسة التذوق ؛ لأنها 





ا 


:20-6 
القلب فقط . 0 [ 
< ومن ذلك ما كيين ميق المجحسية والمكحدضن عن الحب أن محل 
القلب ٠‏ فنراهم يتحدثون عن القلوب ؛ كما قال الشاعن ٠:‏ 
اخطرات ذكرك سقس مودقن, “قاحس منيا'قى الفذاف دَنَينا 
فإذا نكا وان اله :تنام م وارتقت هدم المشاسن :تهون الحت نم 
لقلب . وسكّن جميع الجوارح » وخالط كل الأعضاء , على حَدّ قول 
الشاعر : [ [ 8 [ 
ل عضو لى إلا وفيه صبابة ‏ فكان أعضائى شن 5 قَلُوبا 
وا ا ان 0 22 [الفحل] 
مو تتيجة عملهم وصدودهم عن سييل اله ٠‏ وكقرهم 0 5055 
والذكران » وتعرّضوا له ولاصحابه ب بالإيذاء وبيُتوا لقت 00 
اللهم اشْدْدْ وطاتك على ضر واجعلها عليهم ستين كستي 


٠‏ ِ (0 3ت 
يوسف » 0 


فاستجاب المق سبحانه لنبيه .. والبنهم. لباس الجوع والخوف , 
.)١(‏ الحديث الو الجفاري: قن صحجبيحه بلكل ( وأحمد فى مسندة 7١/5‏ ؟مه 8 


. من حديث أبى هريرة رضى الله عنه‎ )١ 


20 | 


7 م 57 
حتى إنهم كانوا يأكلون الجيف ٠‏ ويخلطون الشعر والوير بالدم . 
فياكلوه ٠‏ / 0 


والضتك 2-2 2“ رساو مهم لوسول ل الله فقالوا : : هذا عملك 


00 لياس الخوف فتمكل فى السرايا التى كان يبعثها رسول الله يك 
من المدينة لترهبهم وتزعجهم : ؛ ليعلموا أن المسَلمَين أضفحت لهم قوة 


2 


وشوكة . | 
ثم يقول الحق سبحانه : 
لز سس حت سسجت ل ع سر لخر 5 ين 7-67 لظا وج ل سل لو 
6ف وَلْقَدْجَاء هم رسولء مهم فُكُذَبوه قا فاخذهم العذاب 
ش سر عر 
كَق طيثرص © 4 
رأينا كيف كانت النعمة تامة على أهل مكة.. وقد تمثلت هزه النعمة ‏ 
فى كونها آمنة مطمثنة . وهذه نعمة مادية يحفظ الله بها القالب 
الإنسانى , لكنه ما يزال فى حاجة إلى ما يحفظ قيمه وأخلاقه . 
وهذه هى نعمة النعم » وقد امتنٌ الله عليهم بها حينما أرسل فيهم 
عباتو ٠‏ فما فائدة النعم المادية فى بلد مهزوزة القيم متكلة 
لط متسر و اي 
أوقوله : 8 منهم.. 09 »4 ظ 22 [التحل] 





2 را 


ا 07 
أى : من جنسهم , وليس وين عنهم . وليس من مطلق العرب : 
بل من قريش أفضل العرب وأوسطها . ظ 
يقول تعالى - ا 00 [النجل] 
0 ا به ينهم من الصصدق عدن ؛ ولكنهم كما 
وقوله 5210 - 000 [التحل] 
م تقل الآية 55 الله بالعذاب , بل ' دم السو كان 


الآية تشخيص : يوحى بشدة م 


كما قال تعالى فى 00 ري 
يوم قُول لجَهكم هَل امتلأت وت تقول هل من ميد 46 ظ 53 





ش )١(‏ الضمير 0 #0 
١‏ - أن يكون الخطاب للمؤمنين . ليأكلوا من الرزق الحلال الطيب ٠‏ ومن الغنائم . 

”© - أن يكون الخطاب للمشركين . لآن النبى يه بعث إليهم بطعام » بعد أن أكلوا الجيقف | 

والكلاب المنتة والجلود . [ تفسير القرطبى 0 ] بتصرف . 


ج تت .تتح تحت الت 
َلّنا : إن الرسول كَللهِ حينما اشتد الحال بأهل مكة حتى أكلوا الجيف , 
كان يرسل إليهم ما يأكلونه من الحلال الطيب رحمة منه يَكِ بهم فيقول : 


«فكلوا مما رَرْقَكُم الله.. 469 ؤ [النحل] 
أى أن هذا الرزق ليس من عندى ٠‏ بل من عند الله . 
إحلالاً طييا 46 [ 0 [النحل] 


ذلك لأنهم كانوا قبل ذلك لا يتورّعون عن أكل ما حرم الله » ولا عن 
أكل الخيبيث ٠‏ فآراد أن ينبّههم أن رق الله لهم من الحلال الطيب 
الهنيىء. ؛ فييدلهم الحلال يدل 0 ٠‏ والطيب بدل الخبيث . 


وقوله تعالى 9 واشكروا نة نعمت الله 4 0 00 [النحل] 
وهنا إشارة تحذير لهم أن يقعوا فيا وقعوا فيه من .قي من موه 
النعمة ونكرانها والكفر بها 4 ققد بحرروا عاقية ذلك ٠‏ فنرع الله مدهم 


الأمن ٠‏ والبسهم لياسن الخوف ٠‏ ونزع منهم الشبع ورغد العيش , 
والبسهم لياس الجوع . فخذوا إذن عبرة مما سلف : 


«إن كنتم إيَاه تعبدو ن 9 »4 اا ا [النحل] 
ثم يقول الحق سبحانه :. 1 
و رم 11 002 5-5 0 7-2 2 1 #مماا 
0 دي صل ها سر 9 ش 2 5" أ 7 
أبليكم لغير الله بوء فمن| 0 27 
)١( 5‏ الإهلال : الصياح ورفع 527 : وأهل بالذبيحة : ذكر اسم من ذبحها له . [القائوس. 
بي القويم 119(7] , ظ 


1111111 
الحق سيحانه تفال بعد إن قال : 
( فَكُلُوا مما رزقكم الله حَلالاً طَيبا . .0050 # [النحل] 
أراد أن يكرّر معنَّى من المعانى سبق لك فى البقرة لباك غء 
فقال فى البقرة : ظ ظ 
ظ (إِنَمَا حرم عليكم الميتة والدم ولحم اْخنزير وما هط اترية 
غير باغ( ولا عاد فَلا نم عي إن الله غفور رُحيم 0659© [البقرة]”. 
وقال تعالى فى سورة المائدة : 1 
(حرمت عَلَيَكُم الْمَيِنَة والدم وحم أخزير رن لير لدي 46 


[المائدة] 


كل 8س 


ل ا ل ا , والآن ما دمنًا 
ننقذكم . ونجعل لكم معونة إيمانية من رسول اله فكلوا . هزه الأشياء ‏ 
١‏ حلالا طيي) ٠.‏ 2 

ولكن , لماذا كرّر هذا المعنى هنا ٠‏ 

التكرار هنا لأمرين : 

الأول ' اله سياف فا ينلد 5 زساتمن سيا عدن باناق .ب 
سورة تششهنة: بانخالة ؛ لأنهم كانوا جوّعى يريدون ما يأكلونه ' 
حتى وإنْ كانت الجيف , ولكن الإسلام يُحرّم الميتة ٠‏ فأوضح لهم أنكم 
بعد ذلك ستاكلون الحلال الطيب . 
() أى كن غير بلي ولا وان ٠.‏ رفي مجاودة الح قلا زم عليه فى أكل للك . وقال مقاتل 


.ابن حيان. : غير باغ ٠‏ يعنى : غير مستحله . وقال السدى : غير باغ . يبتغى فيه شهوته . 
[ تفسير ابن كثير ]5١9/"‏ ْ 


احلممححصوحص حص وو: و5 :0-5-5295 


ثانياً : أن الخنص يختلف ٠‏ ففى البقرة : 

وما أهل به لغيرٍ اللّه. .09 4 ظ [البقرة] 
وهنا : وما أهل لغير الله به .. (612 4 ؤ [التجل] 

وليس هذا من قبيل التفئن فى الأسلوب ٠‏ بل المعنى مختلف تمام) ؛ 
ذلك لأن الإهلال هو رفع الصوت عند الذبح ٠‏ فكانوا يرفعون أصواتهم 


العرّى ٠‏ فيّهلون بأسماء الشركاء الباطلين , ولا يذكرون اسم الله 


هله لرأرن يه قفن له م جمرة أرق الفيذ اللايه.. يف زلف + 
[ 0 ْ 0000# 

قالوا : لأن الذبح كان على نوعين : مرة يذبحون للتقرب للأصتام ٠‏ 
فيكون الأصل فى الذبح أنه أهل لغير الل به . أى : للأصنام . 

ومرّة يذبحون ليأكلوا دون تقرّب لأحد , فالأصل فيه أنه أهل به 
لغير الله . 

إذن : تكرار الآية لحكمة . وسبحان من هذا كلامه . 

وقوله : 2 فمن اضطر غير باغ ولا عاد .. 052 4 [النحل] 
الاضطرار : آلا تجد ما تأكله , ولا ما يقيم حياتك . 

والحق سبحانه وتعالى يعطينا هنا رخصة عندما تلجئنا الضرورة أن 
فاكل ف كدان الأشفاء المحرمة مقتدن ما حفط الحباة ويس الجوع .» 
فمعنى ( غير باغ ) غمير متجاوز للحدٌ » فلى اضطررت وعندك ميتة 





: ظ ُوَرَة | للا 
-2 ا 00 
وعندك طعام حلال , فلا يصمّ أن تأكل الميتة فى وجود الحلال . 

٠‏ إولاء عاد 052 »4 ٠‏ [الشمل] 
“أ : ولا مد على القدر المرخّص به , وهو ما يمسك الحياة , 
ويسندٌ جوعك فقط , دون شبّع منها . 


ويقول تعالى : [ ظ 
ذفَإد الله غمرررحيم 69 » 002020202020202 التطل] 
وفى البقرة 0 
< فلا إئم عَليْه. .9 »4 [البقرة] 
فالمعنى واحد , ولكن هنا ذكر المغفرة والرحمة . وهناك ذكر. 


وتجدر الإشارة هنا إلى ما يتشدق به البعض من الملاححدة الذين 
يبحثون فى القرآن عن مَغمز . فيقولون : طالما أن الله حرم هذه 
الأشياء , فما فائدتها فى الكون ؟ ظ ظ 

0 كاين أن كل موجود فى الكون , وجد لُكل ٠‏ اليس ل 


0 0111ظ اوحض له .. 


[ دَوْر) فى نظافة البيكة ٠‏ حيث يلتهم القاذورات ٠‏ فهو بذلك يؤدى مهمة ظ 
فى الحياة . [ 





1 
ح+ه هه :تت ١‏ اكه 
00 وكذلك اد اواك رايا ييا وي الحو اح ٠‏ وهى أن 
تجوز كنا الثم قن .حيوفبيسآ > .ويوةا السم اتضالم حفن الدازاك 
والأمراض .. وغير ذلك من الأمثلة كثير . ظ 
0 وكذلك يجب أنْ تعلمَ أن الحق.سبحاته ما حرّم علينا هند الأشياء إلا ' 
لحكنة بسوعلى الإفساق ادرياضة من :واكم كريته النيادى بو كساريه. . 
ما يُقرَّبٍ له المعانى القيمية الدينية . فلى نظر إلى الآلات التى تُدار من 
خوله: :من ماكنكات وسيارات وطاكرات وخلافه لوجد لكل منها وقودا , 
ربما لا يناسب غيرها » حتى فى النوع الواحد نرى أن وقود السيارات 
وهو البنزين 'مثلاً لا يناسب الطائرات التى تستخدم نفس الوقود , 
ولكن بدرجة نقاء أعلى. . 
إذن : لكل شىء وقود مناسب ٍ وكذلك أنت أيها الإنسان لك وقودك 
المناسب لك , وبه تستطيع أداء حركتك فى الحياة » وأنت صّعة ربك 
سبحانه , وهو الذى: يُحدّد لك ما تاكله وما لا تاكله . عه 
ها تصدلحك وما يدر ف . 
والشىء المحرّم قد يكون مُحرّما فى ذاته كالميتة لما فيها من 
ضرر ء وقد يكون حلالاً فى ذاته . ولكنه محرم بالنسبة لشخص 
[ معين . كأن يمنعٌ المريض من تناول طعام ما ؛ لأنه يضر بصحته 
أى يؤْخُر شفاءه . وهو تحزيم طارىء لحين زوال سنيه . 
وصورة أخرى للتحريم , وهى أن يكون الشىء حلالاً فى ذاته 
837 كر فى تتاولة ين ومع ذلك اتحرمه معقر .1 كنا تفيل فى عافن 
الطفل إذا أساء فنحرمه من قطعة الحلوى مثلا [ 





2 | سس | 


شولك ا ل 


ت١١١‏ اصصمصصححص مص تح محص وحصه0 .مح 


و 


إذن : للتحريم أسباب كثيرة ٠‏ سوف نرى أمثلة منها قريبا . 
قم تقول اللحق:قبارك. وتفالي. : 

له 1_0 او لكر صر مم ل 7 
و لمات ناكرب ملعك 


ا ل مره مس ص ري سر صرح 1 سر سر سر 


وَعدَاحَامَو لكر ب إِنَأِين يترون عل 
ظ أنه | زب لا ملحو | 402 


ونيد انك فك 4 بره على أوضح وجوهه . فليس 
هؤلاء . ْ [ 

هذا حلال وهلذا حرام..659 4 0 ([التطل] 
3-6 كذب اا سيحانه ؛ لآنه وحدم كام التحليل 
هواك ؛ 2 هذا أفكراء يا" 


لتفتروا على الله الكذب..6090 © 200000 * [القض” 
وقوله تعالى : ؤ ظ 
7 إن الّذين يَفتَرُونَ عَلَى الله الكذب لا يفلحون 09 » - [النحل] 





)١(‏ قال القرطبى فى تفسيره ( 6 : « قال مالك : لم يكن من فتيا الناس أن يقولوا هذا 

حلال وهذا حرام . ولكن يقولوا : إياكم كذا وكذا . ولم أكن لأصنع هذا . ومعنى هذا : أن 

التحليل والتحريم إنما هو لله عز وجل , وليس لأحد أن يقول أو يصرح بهذا فى عين من 
الأعيان . إلا أن يكون البارىء تعالى يخبر بذلك عنه » . [ 0 


©4517 





فإن انطلى كذبهم على بعض الناس . فأخزوا من ورائه منفعة: 
عاجلة . فعما قليل سيفتضح أمرهم , وينكشف كذبهم . وتنقطع 


ويصف الحق ‏ سيحانه ما يأخذه هؤلاء من دنياهم بأنه : 


+ متم يل ولع 1 َدَا باه 7 #ه . 


أى : ما أخذتموه بكذبكم وافترائكم على الله متاع قليل زائل , 
سيحرمكم من المتاع الكثير الباقى الذى قال الله عنه : 


فإما عندكم ينقد وما عند اللّهِ باق 66 4 [النحل] 
«رلهم عذاب أليم 4069 [النحل] 


() مد 
ا اه 0 


3 00 


)١(‏ وذلك فى سورة ة الانعام :ف ءكوله تغالي : 9 وعلى الذين هادوا 6 ذى ظفرٍ ومن الْبقر 
والْغنم حرمنا عليهِم شحومهما إلأ ما حملت ظهورهما أو الحوايا أو ما اختلّط بعظم ذلك جزيتَاهم ببَغْيهم 
وإنًا تصادقون 4013 [الأنعام] . فاليهود لا تأكل. الإبل والنعام والأوز ولا كل شىء غير 
مشقوق الأصابع . وكذلك حرم عليهم الدهن إلا ما كان مختلطا بعظم . ( من تفسير ابن 
كثير ١860/17‏ ) بتصرف كثير . 





ةا 1 
:0.5 :تت 
بحرمان الطفل من الحلوى عقب له على سُوء قله 
والذين 0 : اليهود 5 اله ار هذه لم6 
وقوله 0 ؤ 
ما قم قصصنا عَليِك من قبل. .0513 4 ظ [التحل] 
المراد ما ذُكر فى سورة الأنعام من قوله تعالى : 
( وعلى الذي هَادوا حرمنا كل ذى طُفرٍ ومن البقِرٍ والْعنم حَرَمنا علَيهم 
لسجوميما لما حَمَلَت ظهورهما أو الحوايا أو ما اختلط بعظم ذلك جزيناهم 
يغيهم وإنا لصادفون سم ع ٠‏ 1 [الأنعام] 
ساد ا ظ : وثرى ان كل هذه الأشياء المذكورة ة فى الآية 
بر على ادم بيتوي 1 تعالى : [ 
قبطم من اين مَادُوا حرا عله يات أحلت موضهم عن سيل 
الله كيرا «65رأخدهم الربًا وقد نهرا ع ا انك 406 


[النساء] ظ 


أى : بسبب ظلمهم حَرْمنا عليهم. هذه الطيبات . 





1 شور الجآ 
ااا 0 


ظ ل 


اق الظلم من 5 لأنهم 0 1 حذدول الله وتعاليمه « وول 
الظلم وقمته الشرك باه تعالى : 


( إن الشرك لظلم عظيم 469 ١‏ 0000 إلقمان] 
والظلم نَقْل الحق من صاحبه إلى غيره . ظ 
ومن ظلمهم : ما قالوه لموسى ‏ عليه السلام ‏ بعد أن عبر بهم 


البحر . ومروا على قوم يعكفون على أصنام لهم كار : يا موسى 
اجعل لنا إلها كما لهم آلهة . قال تعالى : ظ 


« وجاوزنا بتى إسرائيل البَحَرَ فَأتوا على قَومٍ يعكفون على أصنام لهم قَانُوا 
هرمن اجعل لُنا إِندها كَمَا لهم آلهة .. 020 # [الأعراف] 


ومن ظلمهم : أنهم دو العجل من دون الله . 


ومن ظلمهم لموسى - عليه السلام ‏ : أنهخ لم يؤمنوا به . كما قال 


.تعالى : 
ظ ال ب ب 
ومن ظلمهم : 


ا( رأخدهم الربا وقد هرا قير أموال الناس بالباطل 00 24 [النساء] . 





02 


ظ هت اسممحصمصص م صصص حصبحه 


إذن : بسبب ظلمهم وأخذهم غير حَقَّهم حرم الله عليهم أشياء كانت 


ؤ َِ وما ظَلَمنَاهم وللكن كانوا أ نفسهم يُظُلمون 010 [النحل] 


المتعة الحقيقية الباقية . ' ظ 


ثم يقول الحق سبحانه : 


8 ثمإِنَّ ريل لدت عولوا السوء. اويا 


بَعدِدَلِكَ وَأصَلَحوا إن ريك ال 40 


الحق سبحانه وتعالى يعطى عبده فرصة , ويفتح له باب التوبة 
والرجاء » فمن رحمته حا بعبادهة أن شرع لهم التوبة من الذنوب ٠‏ 
ومن رحمته أيضا أن يقبلها منهم فيتوب عليهم . ولى أغلق باب التوبة 
تتحول المذنب ‏ ولى لمرة واحدة - إلى مجرم يعربد فى المجتمع : 
وبفتح باب التوبة يقى الل المجتمع من هذه العربدة . 


ويبين الرسول كله مكانة التوبة فيقول 





١‏ لله أشد فرحا ماسر حين يتوب إليه من أحدكم كان على 
راحلته بأرض افلاة" '. فانفلتت منه وعليها طعامه ا دا 


د اسه الواسعة التى لا ماء بها ولا أنيس . فهى أرض قفر لأنها فليت عن كل 
.. .خنو |[السان العر ب داغادة + فلا ] 





سور الفا 
0711110010 
هى بها قائمة عنده فأخن بخطامها! ؛ ثم قال من شدة الفرح : اللهم أنت. 
عبدى وأنا ربك . أخطأ من شدة الفرح 0 [ 
وقولة تان فى نيانة الآية : «ثم4 تدل على كثرة ما تقدم من 
ذنوب » ومع ذلك غفرها الله لهم ليبين لك البون الع يي 
وقوله تعالى ْ وجل 
أى : بطيش وحمق وسّقه . وجميعها داخلة فى الجهل بمعنى أن 
تعتقداشيئاً وهو غير واقع . فالجهل هنا ليس المراد منه عدم العلم , 
إنما الجاهل من كانت لديه قضية مخالفة للواقع وهى متمسك بها , 
والمراد أن ينظر إلى خير عاجل فى نظره » ويترك خيرا آجلاً فى نظر 
وقد ورد هذا المعنى فى قول الحق سيحانه : 
(إنما الثوية على اله لين يمعلو السوء اقلم مود بن قريب 469 
[النساء] 
ولكنه فى غفلة عنه ٠‏ وعدم تبمسر بالمواقب , ولو فر فى عاقبة أمره 
ما تجرأ على المعصية . [ 


لذلك نقول : إن صاحب المعصية لا يُقدم عليها إلا فى غيبة العقل . 


(١):الخطام‏ : أن يأخذ حبلا من ليفٍ أو شعر أو كتان . فيجعل فى أحد طرفيه حلقة ثم يشد 
ل ام . ثم يقلد البعير ثم يثْنَّى على مخطّمه . [ اللسان - 
: خطم ] . 


0 559 (717ع؟) من حديث أنس بن مالك رضى الله عنه ‏ 3 


0 


6:15 
. ولذلك قال كله : 


٠‏ لا يزنى الزانى حين يزنى وهى مؤمن , ولا يسرق السارق حين 
)00 
يسرق وهو مؤمن , ولا يشرب الخمر حين يشربها وهو مؤمن » 


ولع اسكسطسس قشو الجزاة لما أقدم على حعصيعه + ولكن يتنفهة , 
وطيّشه يَف الجزاء ويستره عنم ويُزيّنَ له ما ينتظره من لذة ومتعة 

وهَبْ أن شخصا ألحت عليه غريزة الجنس ٠‏ وهى أشرس الغرائن ‏ 
فى الإنسان . ففكّر فى الفاحشة والعياذ بالله , وقبل أن يقع فى هذه 
الوهدة السحيقة أخذناه إلى موقد لنار » وذكّرناه بما غفل عنه من جزاء 
وعقوية هذه الجريمة. 


بالل عليك ل ال اس ان وبي ؟ لا. لأنه كان 
ذأهالا قاقلا ‏ وممحرد أن قذكرة برجم 
إذن: طيشه وسفهه صرفه عن التفكر فى العاقبة وأذهله عن رد 
الفعل . وجعله ينظر إلى الامور نظرة سطحية متعجّلة ٠‏ 
وقوله : « ثُمْ تابوا من بعْد ذلك وأصلّحوا . 2 00 [النحل] 
والتوبة هنا هى التوبة النصوح الصادقة , التى. ينوى صاحبها 
الإقلاع عنها وعدم العود إليها مرة أخرى , ٠‏ ويعزم 0 ذلك حال 
توبته فإذا فعل ذلك قيل الله منه وتاب عليه . 


ْ ولا يمنع ذلك أن يعود للذنب زه الخنوئ إذا 5 نفسه عن 0 
المقاومة , فَنْ عاد عاد إلى التوبة من جديد , لان الله سيهاته من ' + 





لم6 أخرجه مسلم. فى صحيحه (01) كتاب الإيمان من حديث أبى و رضى الله عنه , وكذا 
. البخارى فى صحيخه (5[7/5؟) . "” 


جص الت 
3 أسمائه 7 التواي # أى : كثير التوية. ٠‏ فلم يقل: تائب بل تواب »2 
فلا تنقطع التوبة فى حق العبد مهما أذنب وعليه أن يُحدث لكل ذنب 
اتوية . ظ 

بل وأكثر من ذلك , إذا تاب العبد وأحسن التوبة » وأتى بالأعمال ‏ 
الصالحة بدلا من السيئة , من الله عليه بأن يُبِدّل سيثاته حسنات ». 
وهذه معاملة رب كريم غفور رحيم . 

وقوله سيحاته : 


إن ريك من بعدها لتفور رُحيم 69 ظ 222 [التحل] 
فيه إشارة لحرص النبى ذَللدِ علينا . وأنه يسرّه أن يغفر الله لنا . 
ا 0 1 
: (إذ وك ريا محف فون روم «اقكاثة يانه نمض عن 
نبيه 355 أنه سيغفر للمذنبين من أمته .2 ( 
ثم يقول الحق ادن 0 السلام 





معد أن ذكرت الآيات طرفاً من سيرة و 6 وطرة) رمن سدرة 
1 أقل .مكة: تعرضيت لخليل الله إبراهيم عليه وعلى نبينا الصلاة اوعد 


والسؤال : لماذا إيراهيم بالذات دون سائر الأحيداء 9 


ذلك لأنه أبو الأنبياء 6 0 مكانته. يدن الأنبياء “ الجديع يتمحكون 
اقالوا عنه : إن نصرانى ‏ . واليهود قالوا 0 يهودى . 022 





ا 


و.الممصصصص م ص ص ححصم ص0 .ته 
فجاءت الآية الكريمة تحلل شخصية إبراهيم عليه السلام  ».‏ 
و - 2 و ّ ْ 
وهاكم مواصفاته : 
إن إبراهيم كان َم . .090 4 [النحل] ظ 
أمّة : الأمة فى معناها العام : الجماعة . وسياق الحديث هو 
الذى مدن عددها . فتنقول مكلا : أمة الشعراء . أى 1 جماعة 
الشعراء . وقد تكون الأمة جماعة قليلة العدد . كما فى قوله 
«ولما ور مَاءَ مَدينَ وَجَدَ عليه أمَة مْنَ الئاس يُسَقون. 402 
[القصص] 
فسمى جماعة من الرعماة آمة 0 خوعوا لغرض واحد » وهو 
سقى دوابهم . [ ظ 
وتُطلّق الأمة على جنس فى مكان , كأمة الفرس .٠‏ وأمة الروم ‏ 
وقد تُطلق على جماعة تتبع نبي من الأنبياء » كما قال سبحانه  :‏ 
ا [فاطر] 


رو لأنه 0 للناس كافة , وجمع الأمم فى أمة 58 
كما قال تعالى : 


عر 2 ورهر مه وريء 7 27 ا 
إن هلذه أمتكم أمة واحدة 659 #4 00 [الأنبياء] 


ومعنى أمة واحدة . أى : جامغة لكل الأمم . 





و ألم 
حت تت تج تت جحت "الى 
كاملة ؛ لأن الكمالات المطلقة لله وحده . والكمالات الموهوبة من الله 
لخلقه فى الرسل تُسمّى كمالات بشرية موهوبة من الله . 
أما ما دون الرسل فقد وَرّعت عليهم هذه الكمالات.2. فأخذ كل 
إنسان واحدا منها ء فهذا آاخذ الحلم . وهذا الشجاعة ٠‏ وهذا الكرم , 
وهكذا اد إلا فى الرسل . ظ 
ما لا دوجد إلا فى آمة كاملة . [ 


كذلك رسولنا محمد يل حينما حَدّد موقعه بين رسالات الله فى 
الأرض يقول : ظ [ ظ ظ 
.« الخير في وهذا هو الكمال البشرى الذى أعطاه الله إياه - وفى 


]مد )0( 
منى : 


اى : أن كل لي يي يي 


وصفة من صفات الكمال :إن معت هن الصفات وجدتها لا توجد 


المرفوعة » (551) وكذا السيوطى فى ١‏ الدرر المنتثرة » )١70(‏ , والعجلوني فى كشف 
الخفاء )417/١(‏ . ش [ 00 


ظ ا ور اللا 00 ٠‏ ظ 
مس سيا 
[ ومن معانى أمة : أنه عليه السلام يقوم مقام أمة فى عبادة الله 
وطاعته . . 00 

500 255 ظ [التحل] - 

وعده) ‏ ظ 05" اا [القط]. 
والكون على قساد ور ل ار يه ا 110000 
الاعوجاج . » وحاد عن هذا الفساد . 

والحق سبحاته وتعالى لا يبعث الرسل إلا إذا م الفساد , إذن 
5 الحق مائلا من الاضريناة حائدا عن الفساد . [ 

ثم ينهى الحق سبحانه الآية بقوله : 

«(ولم يك من المشركين «05 4 [التحل] 

وهذه هى الصفة الرابعة لخليل الل إبراهيم بعد أن وصفه بان 
ام 4 حتيذا روجبونها تلن جنا القسرك يلط د فنا قافد 

تفى الشرك عنه مرة أخرى فى : 0 000 ظ 20 ْ 

ا [ ظ 0 59 
تيل ل شركا , وهو القن فى الاق ومثه الشرك الخقى . عات 





ا[ 


1117-5 هه 


فالآية هنا : ا دم 1 ظ [الشحل] 
ظ ولذلك 4 عددما لقي - - ليه المسلام - فى الثار م تتفت إلى 
إذن - والأسباب عنده 0 000 0 ؟ 0 
جنار ودود هزتنم 40 
. قوله تعالى : 8 شاكرا لأنعمه0290 4 [التحل] 
فيه تلميح لأهل مكة الذين جحدوا نعمة الله وكفروها , وكانت 
0 0 ال ا 0 اتدعوة 
كان شاكرا ش ف على نعجة ء 
. وقوله «اجتباه 0920 4 ( ا [النحل] 
اصطفاه واختاره للنبوة ٠‏ واجتياء إبراهيم ‏ - عليه السلام - كان 
عن الخقنار + كما :قال تعالى ' 





. © وإذ ابتلئ إبراهيم ربه بكلمات فَأتَمَهِنَ 9 4 ( [البقرة] . 
:, .الف اتصيره عضن التكاليف..قاتمها إبراهيم على اكمل وه : 


)١ 0‏ أورده القرطبى فى تفسيره (144872/1) فى تفسير قوله تعالى ٠‏ (قُلنا يا نار كوتى يرد 
وسلاما على إبراهيم 459 [الأنبياء] من حديث .أبئَ بن كعب . وأن إبراهيم عليه للتعادم قال : 
٠‏ حسبى من سؤالى علمه بحالى » . 


02 


ت :2:11 


© قال إنى جاعلك للثاس إمَاما (652 »#4 [البقرة] 

ولكنه لحبه أن تتصل الإمامة فى ذريته قال : 

فل أ اله هذه الزفية , صم ل . بأن ذريتك سيكون منها 
الظالم , فقال : ؤ ؤ ؤ 

ذو لا ينال عهدى الظالمين 0599 4 ظ ظ [البقرة] ‏ . 


لذلك تعلّم إبراهيم ‏ عليه السلام ‏ من هذا الموقف , وأراد أن 
يحتاظ التنقسة يعن ذللته : فعندما أراد أن يطلب من ربه أن يرزق أهل 


من الثمرات قال : 
0 اجعل هذا بلدا آمنا 0 هله من ارات مآ مه بال 
واليوم الآخر..059 © 20 ااا [البقرة] 


ظ ا ا 0 
أما هذه كراد وعطاء ربوبية ا والكافر والطائع 
والعاصى , فالجميع فى الرزق سواء ‏ فقال قلي ؤ 
«ومن كقر..059 © 00000000 002 [البقرة] 
"اق #«اسازوى الكافر انض 
)١(‏ قال ابن عباس : كان إبراهيم يحجرها على المؤمكين دون الناس ٠‏ فانزل الله ( ومن كفر ) 
. أيض) أرزقهم كما أرزق المؤمنين . اأخلق خلقا لا أرزقهم ؟ أمتعهم قليلاً ثم أضطرهم إلى 


عذاب النان وتنن المصير , ثم قرأ ابن عباس . «كلاً نمدا هلؤلاء وَملؤلاء من عطّاء ربك وما 
كان عطاء رَبك مُحظورا 69 »© [ [الإسراء] ذكره ابن حوفي تلسيره 00091 ظ 


ألمت 
حصصمحصمصص,م ص0٠ 151١55:‏ 

وهنا تتجلى عظمة الربوبية التى تَربّى الأنبياء » وتصنعهم على 
عَينها . فكل مواقف الأنبياء تتجمع فى النهاية . وتعطينا خلاصة 
الكمال اليشرى 

ويدل على دقة إبراهيم - عليه السلام ‏ فى اداء ما طُلب منه 
موقفه فى بناء البيت . فبعد أن دَلّه الك على مكانه أخذ يزيح عنه آثار 
السيول ا ا ا 00 ربه أن ظ 
على أتمّ وجوهه : وينفذه بدقة واحتياط ؛ ففكّر أن بيه 
مرتفع 2 . ويقف عليه ليزيد من ارتفاع اليناء » فجاء بالحجن الذى هو 
مقام إيراهيم . كل ذلك وولده يساعده ؛ لذلك لما أتى بالحجر جاء 
بحجر لا يرفعه إلا رجلان . 

وكذلك موقفه الإيمانى وتخلّيه عن الأسباب . حينما ترك زوجه 
هاجر وصغيره سحت ىم زرع » وفى مكان خال من 
عد الحياة وأسباب العيش "7" ظ 
موجول فشوف “د لبد عد الاعيتان ما يحاظا نعياتين الل يننا 
سألته هاجر : أهذا منزل أنزلكه الله أم من عندك ؟ 

فلما علمت أنه من الله قالت : إذن لن يُضيّعنا . وكأن إيمان 


3 لس 


1( م قوله تعالى عن إبراهيم أنه قال ريا إى سكنت من فزي بواد غير ذى زر عند بيتك 
المحَرم ربنا ليقيموا الصّلاة فاجعل أفهدة من ) الئاس تهوى إليهم وارزفهم من الشمرات َعلْهم يشكرون 09 4 
[إبراهيم] ‏ 


0 
تج+ 0م .تت تت 0ت 


وقوله سيحانه : 
«وهداة إلن صراط مُستقيمٍ 09 4 0 [ ظ [النحل] ‏ 


ْ كيف . . يعد كل هذه الأوضاف الإيمانية تقول الآيات (وهداه). ء' 
أليست هذه كلها هداية ؟ : ظ [ 


: المر ادق اناه هد انه نكم قال تعالى : ظ 
ولي اهتدوا زادهم هل وآناهم : تقواهم 9ك ١‏ [محمد] 1 ظ 


ثم يقول الحق سبحانه : 


عير صر كت لك صر 


: 50 0 جو , ظ 07 - جم 0 1 
اَن ا إن ار 3 الصَيلِحِينَ () : 





- 


الدنيا قبل ا الآخرة 1 0 بحسنة الدنيا محية جسيع اهل ٠‏ 
الأديان له , وكثرة الأنبياء فى ذريته والسيرة الطيبة والذكر الحسن . 


3 اوها نحن تتحدث عن صفاته ومثاقيه وتفاخر وتمتز به . و 


, نمال حا اق دجن« وا سلا 
| فى الآخرين 468 ظ لاا [الشعرا” .| [ 


حكما 5 احكنة أظنع.يها الأنياء فى مواضعها . 





ور اللا 
ظ ٠٠ت‏ ٠١ج‏ تج 11ل 
ولسان صدو : هو الذكر الطيب والثناء الحسن بعد أن أموت . 


(وإنه فى الآخرة لمن الصالحين 4659 [النحل] 


فإنْ كان هذا جزاءه فى الدنيا:. فلا شك أن جزاء الآخرة أعظم . 
ثم يقول الحق سبحانه : 


50037 له ره لع 


0 15 





التق سديضاته: وقهالن ,بعد أن ذكر نغض] مق شنفات الخليل 
إبراهيم من كونه أمة قانتا لله حنيفا . ولم يك من المشركين ٠‏ وأنه 
شاكر لأنعمه . واجتباه ربه وهداه .. إلخ قال : 


« ثم أوحينا إليك 029 4 ا الت 
ب كعم : : 
«(أن بع ملّة إبراهيم حبقا > 1 ئ ظ 0 ا 


كأن قمة مناقب إبراهيم وحسناته أننا أوحينا إليك دا خاتم الرسل. 
أن تتبع ملته . ظ 
وملة إبراهيم : أى شريعة التوحيد : 
ثم يؤكد الحق سبحانه براءة إبراهيم , من الشرك فيقول : ظ 
0 كان من المشركين 050 4 [التحل] 





857/6 


ثم يقول الحق سبحانه : 





[ 2 م 16 . فير 000 مح مدير ول اج 
نمال الب اي را 
0 ا كم كرح سح 7 أ 010 
أ / 0 / 
3 تحدث 00 سيحانه 0 م الأنيياء ظ 0 جانيا 
الله بعد أن طلبوها بأنفسهم ' وكان القرآن يقول 9 : لقد زعمتم أن 
0 كان سيد . فها هى صفات 6 ٠‏ فماذا عن صفاتكم 





السيت  .‏ [ [ 
ى ( السبت ) هو يوم السبت المعروف التائى للجمعة السابق 
للاحد . والسبت ماخوذ من سَّبّتَ يسبت سَيْت) . يعنى : سكن 
واساره » ومنه قوله تعالى : 
(رجعلنا نمكم مدا ه©» ‏ 00 ظ 0 [النيا] 
ظ ٠‏ ذلك أن بنى إسرائيل طلبوا يوم يرتاحون فيه من العمل , 
ويتفرغون فيه لعبادة الله » وقد اقترح عليهم نبيهم موسى - عليه 
السلام - أن يكون يوم الجمعة . فهو اليوم الذى أتم الك فيه خَلق 





هوم جو5221225055 671175902249269 


إن الله خلق الدنيا فى ستة أيام بدأها بيوم الأحد , وانتهى منها 
يوم الجمعة . وارتاح يوم السبت ٠‏ وكذلك نحن نريد أن نرتاح ونتفرغ 
لعناوة اشميوم النشيت. وسكا كانت هده وقتهم واختا رهم" 
آنا المتسويوة 'قوفضنوا اق تبعوا النوود فى نوع المت :اق 
إتراهيم. غلية السلاح “فى يوم الجمعة:. واختاروا 300 ٠‏ على اعتبار 
أنه أول بدء الل 


0" 
وتمام النعمة 


إذن : اليهود طلبوا يوم السبت واختاروه للراحة من العمل 
والتفرغ للعبادة , فهذا مطلبهم . وقد وافقهم ربهم سبحانه وتعالى ' 

عليه ؛ وأمرهم أنْ يتفرغوا لعبادته فى هذا اليوم » وافقهم ليُبيّن 
لجاجتهم وعنادهم ٠‏ وأنهم لن يُوقُوا بما التزموا به وإن اختاروه 
0 ' ووافقهم ليقطع حجتهم . فلو اختار لهم يوم لامترضوا 
عليه » ولكن هاهم يختارونه بأنفسهم . 


0 قصة السبت مع اليهود جاءت لتخدم قضية عقدية عامة , 





57 الل : 
عنهما أنهما قالا : قال رسول الل كلل : « أضلّ الله عن الجمعة من كان قبلنا . فكان لليهود 
يوم السبت . وكان للنصارى يوم الأحد . فجاء الله بنا فهدانا ليوم الجمعة . فجعل الجمعة 
والسبت والأحد ٠‏ وكذلك هم تبع لنا يوم القيامة . نحن الآخرون .من أهل الدنيا » والأولون 
يوم القنانة المقشى ليد قبل الكاوتق مب * ظ [ 


0 


1 5056 © 0 


.هى أن الآيات التى تأتى مضددرقة للرسل فى البلاغ عن الله تعالى قد 
تكون من عند أله اي سيحاته : وقد 0 باكوار المرسل 


ولذلك قال ايم ظ ؤ 
ونا نا أن يرل باليات إلا أن حاب به و4 [الإسراء] 
أى : لكونهم يقترحون الآية ثم يكذّبونها » فأمرهم تكذيب فى 

كوت 1 ا" : م : ١‏ 0 * 

وقصة السبت ذُكرت فى مواضع كثيرة ٠‏ مثل قوله: تعالى : 
© واسئلهم عن القزية'" الى كانت حاضرة البحر إِذْ يعدون فى السّبت 
ذ نأتيهم هم وم بهم طعا وم لا ُو لا أيهم الك وم 
بما كانوا يفسقون هنم »4 0 0 [الأعراف] 
لقد نقض اليهود عهدهم مع الله كمانتهم. . وأخلفوا ما الترّموا به , 
وذهبوا للصيد فى يوم السبت . فكادهم الله وأغاظهم فكانت تأتيهم 
الحيتان والأسماك تطفو على د الماء اي ' ولا متتففوة منها 
5 با ْ ْ ظ 
(نة ل مو ابي 6 ظ 02030200 [الأعراف] 
وق سد القدراق الكريم. ذلك منيع اهنا ١‏ لانهع مفو | علن 
0 اما شرع الله » قال تعالى : ظ 
)١(‏ اختلف المفسرون فى تخديد هذه القرية: + ققال. أبن عناس : هى قرية على شاطىء البيكن 


بين مصر والمدينة يقال لها أيلة . وقال ابن شهاب الزهرى : هى طبرية . وقال سعيد بن . 
جبير : هى مدين . أوردها السيوطى فى الدر المنثور 60 032 


12 


ممح من 0ت لالت 
ظ «ولقد علمتم الذين اعتّدوا منكم فى السّبت فقلنا لهم كونوا قردة 


7 خاسئين 62 4 3< [البقرة] 
. وقوله تعالى : ان 
0 اختلفوا فيه" 0 0 [التحل]. 


محا فار لمم يدم الجمعة له 595 
السبت » فجعل الل الخلاف عليهم . 

فالمعنى ‏ : إنما جُعل السبت حُّجّة على الذين اختلفوا فيه :آنه 
أثيت عدواتهم عغلئ يوم العبادة . فبعد أن اقترحوه واختاروه انقلبي 
ححة عليهم : ودليلاً لإدانتهم : 


« على الذين. 0# ظ 0 [القطع 

نجد آن كلمة ( على ) تدل على الفوقية ي : أن لدينا شيئا أعلى 
د أدنى ؛ فكان السبث ا وكان خلافهم مع 

نبيهم انقلب عليهم . 

ومن ذلك قوله تعالى : ؤ ظ 

«وإن ربك َدُو مغفرةٍ لئاس علئ ظلمهم. «٠.‏ ه»4 2 [الرع ٠‏ 





)١(‏ أى : فى يوم الجمعة . اختلفوا على نبيهم موسى وعيسى . ووجه الاتصال يما قبله أن 
النبى يَلِلَخْ أمر باتباع الحق . وحذر الله الآمة من الاختلاف عليه فيشدد عليهم كما شدد على 
اليهود . [ قاله القرطبى فى تفسيره 1/0؟9؟] . 


2-2599 .2 2215212©29 © وج و0ح م0 
0 ايؤولهاا تعصهم على مدني زجع ظلموم )تقول ٠‏ المحتي ‏ متحي ب 
ولكن المعية لا تقتضى العلو . فلو قلنا : مع ظلميهم فالمعنى أن 
المغفرة موجودة مع الظلم مجرد معية . أما قول الحق سبحانه : 
© وإن ربك لذو مغفرة للئناس على ظلمهم . .50 »4 [الرعد] 
أى : أن المغفرة علّت. على الظلم . فالظلم يتطلب العقاب » ولكن 
رحمة الله ومغفرته علَت على أن تُعامل الظالم بما يستحق ٠»‏ فرحمة الله 
سبقت غضيه ٠‏ ونفس الملحظ نجده فى قول الحق سبحانه : 
ا وهب لي على الكبر إسماعيل وإسحاق 40 
[إبراهيم] 
فالكبر كان يقتضى عدم الإنجاب ولكن هبة الله علت على سنة الكبّر . 
ثم يقول الحق سبحانه : 
«اللاسيرنة لك 2 طلا سآ 
س1 ا 
ماهر سين 
فبعد أن تخد كيت لس ذج ع الإيعانى اتعلى فى الإنسان فى 
ْ 1 قوله : 52 اسل .409 ٠‏ [النحل] 
ع وي سس 0 


ممصت الت 

ادع »4 : بمعنى دل الناس وارشدهم . 

سبيل ربّك 659 4 [النحل] 

السبيل هو الطريق والنكيع ببوالحكة ل الشىء .فى موضعه 
المناسب , ولكن لماذا تحتاج الدعوة إلى الله حكمة ؟ ظ 
1 انك لا تدعو إلى منهج ال إلا من انحرف عن هذا المتهج , 
سد عي ا الا 110 ااي لها 
الحم ير لا امسر و0 

شدة نا ا ل اام و 
ون ل ل ا يدرك ما كان عليا من مخالفة 
ع الإلهى . ظ 
و دن فل أن دم م مه أ طم من أن انل من 
كل هذه و و ل 
الطريقة 5 تثير حفيظته , وربما دَعَنّه إلى المكابرة والعناد . ظ 
وهذه 5ك تعالى : 


ويُروى فى هذا المقام ‏ مقام الدعوة إلى الله بالحكمة والموعظة 





1 
ؤ 1-0-3-5 طضشضه5ه”3”5غ 
الحسنة . - قصة دارت بين الحسن والحسين رضي ال عتهها ‏ 


فيرو أنهما رايا ا أن يعلّماه 
الوضوء الصحيح دون أن يجرحًا مشاعره , فما كان منهما إلا أنهما 
افتعلا خصومة بينهما . كل منهما يقول للآخر : أنت لا تُحسن أن 
م تحاكما ا إلى هذا ٠‏ الرجل أن يرى > كلا منهما يتوضأ ا كر 
الثم من الرجل يقول : كل منكما أحسن وأثا الذى ما أحسئك ٠.‏ ' 
إنه الوعظ فى أعلى ور" والقدوة فى أحكم ما تكون . 
مثال آخر للدعوة يضربه لنا الرسول ع ٠‏ حينما أتاه شاب فى 
حا يا جر ب يد البدياب يبي كما 
جاء الشاب وقال ديا وسراة اله إثذن لى فى الزن : 0 
هكذا تجرأ الشاب ولم يُْف علّته . هكذا لجا إلى الطبيب ليطلب 
الدواء لد العلة أول خطوات لويد . فماذا قال رسول 
ال ؟ [ 0 0 
ال ماه ريشي ا 
أخذه وربّت على كتفه فى لطف ولين ٠‏ ثم قال : ٠‏ 


ا الها وسيل اذ شط بد قال 





صصص وح وه 11529349622 جه 
[ قال :الا ها ارسول اك جَعلَتَ فداك . قال : « فكذلك الناس ( 
وهكذا حتى ذكر العمة والخالة والزوجة 6 ثم وضع رسول الث كلل 
ئذده الشريفة على صدر الشاب ودعا له : ,)0 اللهم نَقُ صدره » وحصن - 
فرحنية «( فقام الشاب وأبغض ما يكون إليه أن يزنى ٠‏ وهى يقول : 
فوا ما هَمَّتْ تفسى بشىء من هذا.. إلا ذكرت أمى وأختى 
)3( 
وروجدى ظ 
فى الممتمع تحتاع إلى فاق واباقة واي ومن تصرف , إنا نرى 
حتى الكفرة ددن نوا مرا يغلفونه بغلالة رقيقة حلوة 
الأبدان بعلاج القلوب فى هذه المسألة . 00 
ويقول أهل الخيرة فى الدعوة إلى الله : النصح ثقيل فلا ترس 
جبلاً . ولا تجعله جدلاً... والحقائق ق مرّة فاستعيروا لها خقة البيان . 


وكان كل إذا سمع عن شىء لا يرضيه من ذنب أى فاحشة فى 
يجتمع الإيمان بالمدينة كان يصعد مثيره الشريف ظ ويقول : 
0 ما بال أقوام قالوا كذا وكذا 7 





للحي مدان مس 117554 »والطبرائي فى معجمه الكبير (4/ ١90‏ , 5١؟)‏ 
| قبا وحصن فرجه» فلم يكن بعد ذك الفتى يفقت إلى شئة ...| [ 
ا يي اسان ل ار وا 1 
عليه فقال : «١‏ ما بال أقوام قالوا كذا وكذا , لكنى أصلى وأنام وأصوم وأفطر وأتزوج 
. النساء . فمن رغب عن سنتى فليس منى » . ' 


رالا 
1+ 222+ +2 
ويكتفى ا 0 دون أن د ع د 
ومن ذلك ما كان يلجأ إليه العقلاء فى الريف حينما يتعرض أحدٌّ ‏ 
للسرقة . أى بيع عدا شيف اذى قيمة , فكانوا يعلتون عن فقَد 
الشىء الذى ضاع أو .سرق ويقول : ليلة كذا بعد غياب القمر حي 
نرمى التراب . 
ومعنى « نرمى التراب » أن يحضر كل منهم كمية ظ من التراب 
0 هذأ الشىء المفقود 2 وفى الصباح يبحتثون 
فى التراب حتى يعثروا على ما فقد منهم . ويصلوا إلى ضالّتهم دون 
أن يفتضم الأمر 2 ودون أن يحرج أحد , وريما لو واجهوا السارق 
لأنكر وتعقدت المسألة . [ [ 
وقوله سوحاته + ظ ظ 
5 اليا 5 ظ [الشحل] 
دون تشع أو 11 
ا ' وياخذها ذريعة للانصراف من هذا المجلس . 
وإذوَ مأ بسن صلا عن تبه وعم مهتي ع4 
٠‏ [التحل] 


1 
2+2 :22+ جص ص وص صمح ص مص اررردرهت 
5 د يتساءل البعض : ما علاقة هذا التذييل للآية بموضوع الدعوة 


بي الح سيماك أن يلا حساسية نه ةا وآنها تبني 
| فى دعوته , فيقحد من ورائها شيع آخر. وقد تقوم ببموعظة وفى 


ْ ف لش وي .مب الفخور م موق لا 


الله 5 ع فى الل لآنه بد جد وال أعلم بم 
او ا د 


سر ب ير 0 سر مص لو 


عنقت مامد مَأعُو رياه لصب 


لهَوَحَ رليرت () #ه 


تلاحظ أن هذا المعنى ورد فى قوله تعالى : 


طقسن اطتدى عَْكُمفَاْتَُوا عه يما امد عليكع. ع 
[البقرة] . 

ب ترود الآية : روى الدارقطنى عن ابن عباس قال : لما انتصرف المشركون عن قتلى 
: أحد, ٠‏ انصرف رسول الله ككلهِ فرأى 'منظرا ساءه , رأى حمزة قد شق بطنه ٠‏ واصطلم أنقه 2 
وجدعت أذناه فقال : « لولا أن يحزن النساء أى تكون سنة بعدى لتركته حتى يبعثه الله 
من بطون السباع والطير لأمثّلنَ مكانه بسبعين رجلا » فنزلت هذه الآية إلى قوله تعالى ؛ ش 
ظطواصير وما صَبرك إلا بالله ..4679 [النحل] فصبر رسول اله و ولم يمثل باحد . ذكره ظ 

ْ القرطبى فى تفسيره (558/6؟) والواحدى ذ فى « أسباب النزول » ؛ (ص؟5١)‏ . 





ولأ م م 
يي يي 


ئ ويمقارنة الآيتين نرى أنهما يقرران المثلية فى رد العا 


ل فعَاقبوا بمثل . .059 © ظ [النحل] 
و انوا عليه بمثل. ند . [البقرة] 


[ الك : بعلت كت عه ا دون اعتداء , ا فى العقونة + 
وكأن فى صعوبة تقدير المثظية إشارةًٌ إلى استحباب الانصراف عنها 
إلى ما هو خير منها , كما قال تعالى : ظ ظ 

« ولين صبرتم لهو خير للصابرين 679 » 00 [النحل] 
قد ميل اله فى السيدى ليا وجيظله غير ليك العاقوية., 
0 تقدير المثلية فيها وود اك اا تن فت القلوب 


0 الى مي سوق فإذا الى ل عَارة كان ولى 
على الضغائن و الأحقاد . - ْ 


وقوله ْلَه حير للصابرين 2 عم 000 [الفحل] 
الكيونة اهنا مق وحوف: 


أولاً فى الصسن وعدم رك ل للخصومات . 


7 سور الآ 
حتت 22ت 0ت الت 


9 و0 تفرّعه سلسلة لا تنتهى من العداوة ٠.‏ 


نيا : مَنْ ظلم من الخلق ٠‏ فصبر على ظلمهم , فقد ضمن أن اث 
تعالى فى جواره ؛ لأن الث يغار على عبده المظلوم . ٠‏ ويجعله فى معيته 
وحفظه لك قوا :لو عم لظام ما آهل امم لق مل 


بالظلم . 
55 الآيات | 
يقول تعالى ٠:‏ | 
واصبر على ما أصابك إن ذلك من عزم الأمو ر 60 4 [لقمان] 
وفى آية أخرى : 
«9 ولمن صبر وغفر إِنْ ذلك لمن عزم الأمور 69 4 [الشورى] 


ولا ننسى أن المتكلم هو الله » إذن : ليس المعنى واحد) ؛ فلكل 
حرف هنا معنى ٠‏ والمواقف مختلفة ٠‏ فانظر إلى دقة التعبير القرآنى . 

ولما كانت المصائب التى تصيب الإنسان على نوعين : 

النوع الأول : هناك مصائب تلحق الإنسان بقضاء ألله وقدره 2 
ب كمعن أخيمتى فى صحته أو تعرّض لجائحة فى 

٠‏ أو انهار بيته .. إلخ . ظ 

وفى هذا الأوع من السحباق. بعر القسناة ن بألم الفققد ولذعة 
الخسارة , لكن لا ضغن فيها على أحد . 


1 


اح.ذدد 
إذن : الصير على هذه الأاحداث قريب ؛ لأنه ابتلاء وقضاء وقدر , 
فلا يحتاج الأمر بالصبر هنا إلى توكيد ٠‏ ويناسبه قوله تعالى : 
( راصبرْ على ما أَصابَكَ إن ذَلكَ من عَرْم الأمورٍ 469 2 [لقمان] 
أما النوع الآخر : فهى المصائب التى تقع بفعل فاعل . كالقتل 
مثلا . فإلى جانب القَقّد يوجد غريم لك , يثير حفيظتك , ويهيج 


غضبك . ويدعوك إلى الانتقام كلما رأيته » فالصبر فى هذه اصعب | 
وحَم النفس عليه يحتاج إلى توكيد كما فى الآية الثانية  .:‏ 
0 ذلك لمن عزم ا 00 [الشورى] 


للشيطان ليلب القلوب ٠‏ ويثير ر الضغائن والأحقاد ْ 


كما نلاحظ فى الآية الأولى قال : ( واصبر ) . 
وفى الثانية قال : ( صَبّر وغَقَر ) لان أصامه غريم) يدعوه لأن 
يففر له . ل ظ ا 
رجلا مل على أن يه فى أجل سعلوم وا مسترط عليه إن لم يد 
وعند موعد لاد ليمع ادل اناه لي . 


- 


وأحرك ود ٠‏ يقال : د من ممه رَئل ؛ ولكن فى ضسربة 





0001 
واهدة .وان 'ؤاد عن الرطل ان تقمن أخذناة:من الحمك آنت. : 


ولما رأى اليهودى مشقة ما هى مقدم عليه آثر السلامة وتصالح ‏ 


حصي 
والسؤال الآن . :اما علاقة"" هذ ه الآية ظ 
لون عَاقُم..5»» ا 0 
٠ 000 0‏ 


ادع 250 بالحكمة 59 النتدض 4 [التحل] 

ابد إلى لله منهع يلقت الإنسان - خليغة اك في أرضه - أن 
٠ 5506‏ والداعنية اه هؤلاء الذين ُفسدون فى الارض . » ويحققون 
حساب غيره ل بد أن يكون له قوة وقدرة ؛ بها يطفى ويستتعلى 
ويظلم .. ظ [ [ 

فإذا جاء منهج ال تعالى ليعدل حر هؤلاء ويُخرجهم مما 
لوه » وينزع منهم سلطان الطفيان والظلم ٠»‏ ويسلبهم هذا السسنوطا 
الذى يستفيدون به ٠‏ فلا بد أن يجادلوه ويصادموه ويقفوا فى 
وجهه , فقد جمع عليهم شدة النصع ا سيت برعي ده 
ما ألفوه . 
)شا فشي فى تمسيره (0050/5 »٠‏ لمن متسل ا شيل من المكى اتصالا 


3 2100 ل هذه آي مدنية . 





1 

هل مص مص مت م00 .ص50 

ظ فعلّى الداعية - إذن - أن يتحلى بالحكمة والموعظة الغسلنة 1ق . 
يجادلهم بالتى هى أحسن . فإذا ما تعدى أمرهم إلى الاعتداء على 

الداعية ». إذا ما استشرى الفساد وغايت :راس د 55627 


عر ه 


عن: الوجولة" الإنضائية + :وان كوخ لديقا القدرة بي ال شدوعة 
لنا الحق سبحانه وتعالى ؛ دون أن يكون عندنا لَدَد فى الخصومة . 
أل أسوافم فى المقوية.. 

فجاء قوله تعالى : ؤ ظ 

«وإن عاقبتم فعاقبوا بمثل م عوقبتم به. .053 4 [ [النحل] 

وى الآنة ككذين ان د الرلمن اله ذلك .يتعل لس 
اتحرفوا وأحوموا ا العقاب 0 00 
أن الذى أمر بذلك لم يطلق لشراسة الانتقام عنانها » بل هَدآها وذغافا 
إلى العفو والصفح . ليكون. هذا أدعى إلى هدايتهم . : 

د التوجيه اإلهى فى تقييد العقوبة بمظها قبل أن ية وحة إلى 
عموم إيمانه » ولكن ا رسول ساعد منزلة 
عظيمة عنده » إنه عمه وصاحبه حمزة بن عبد المطلب سيد الشهداء 
رظي الله حنة.. 


فقد مثل به الكفاز فى أحد . وشقٌّت هند بطنه , ولاكت كبده , 





ظ ب ا ا ل 


فشق الأمن على .زيول الله ْلَه . وأثن فى نفسه ظ وواجه هذا الموقف 
بعاطفتين : عاطفته الإيمانية » وعاطفة الرحم والقرابة فهو عمه الذى 
آزره ونصره . ووقف إلى جواره ٠‏ فقال فى انفعاله بهذه العاطفة : 
00 ل ا ان 
ادر ليق ا ل دن دل : 
لتقن من + وعطل ل نه امسا والته من يعد + لق" 
وا ورم 053 4 ظ [النحل] 
التحنن .على الخضصم والزافة يه + فالمخصدة هو الل سنحاتة ‏ فك 
لماذا قال الحق سبحانه : ( وإن ) ولم يستخدم ( إذا ) مثلا ؟ 
إن عاقبتم : كأن المعنى : كان يحب ألا تعاقيوا . 
أما ( إذا ) فتفيد التحقيق والتاكيد , والحق سبحانه يريد أن 
1 يحنن القلوب » ويضع رد العقوبة بمثلها فى أضيق نطاق فهذه 
يكلا سان مين اننا با الرحمة تَحبّبهم فى الإسلام » وتدعوهم 


إليه #عؤومييا يتحول هؤلاء الأعداء إل جنود فى صفوف الدعوة إلى 


الله . 











00 أورده ابن كثير فى تفسيره (055/5) وعزاه لمحمد بن إسحاق فى السيرة :5 


0 سور | لأ 
5 ت:1ج 2:20 


كما أن فى قوله : ( عا عاقة قَبتم ) دليل على أن 0 و يحتاج إلى 
قوة واستعداد , . كما قال تعالى : ظ 


« وأعدوا يوم استطعتم من قُوّة ومن باط الخيل ترهبون به عدو الله 
رك آخرينَ من ذُونهم لا تعلّموتهم الله يعلمهم. 46 [الأتفال] . 


كأنه يقول : كونوا دائما على استعداد . وفى حال قوة تُمكنكم . 
من “الردٌ إذا اعتدى عليكم . كما أن فى وجود القوة والاستعداد 2 
ما يردع العدى ويرهبه ‏ فلا يجرؤ على الاعتداء من البداية » وبالقوة 
والاستعداد يحفظ التوازن فى المجتمع , فالقوزي لا يفكّر أحد فى 
الاعتدا ظلسه 7ك ىر سي 0 


وهذا مأ ثرأه الآن جين دول العالم فى عنسراغيا السحصوم حول 
التسلّم بأسلحة فاتكة . ظ 


فاتكلية ' 5 عوقبكم ب به .40 ظ ظ [النحل] 
نلاحظ أن الرد .على الاعتداء يسمى عقوبة | : 0 الاعتداء الأول. 


لماذا تُسميه ايضا عقوبة ! 


قالوا” ٠:‏ لآن ه هذه طريقة فى التعين تساي . المشاكلة 0 'عأئ ف" 


599 ذلك قوله تعالى : 


٠‏ (1) المشاكلة : مضطلح من مصطلعات بديع القرآن كن ال اليل شبرة لوقوعه فى 
منفرته ككقيةا أن تقديرا . | الإتقان ف. علوى الق 5.". 2 


0 


: [ صمت 0ت :الت ظ 
«وجزاء سه سيعة لها 4 [الشبورى] 


لأن رد السيئة لا يُسمّى سيئة . 


ولسائل فى هذه القضية أت يسأل : طالما أن الإسلام يسعى فى 
هذه المسألة إلى العفى . فلماذا لم يُقرّره من البداية ؟ وما فائدة 
الكلام عن العقوبة بالمثل ؟ 


نقول : لآن المجتمع لا يكون سليم التكوين إلا إذا أمن كل إنسان 
فيه على نفسه وعرضه ومأله .. إلخ . وهذا الأمن لا يتأتّى إلا بقوة 
تحفظه ٠‏ كما أن للمجتمع توازن . هذا التوازن فى المجتمع لا يحفظ 
إلا بقوة تضمن أداء الحقوق والواجبات . وتضمن أن تكون حركة 
الأقسان: قن المحم دوع للم اله ظ 

كنا ان للحق سسذاته .حكنية اين فى تقعوت اعقو عن 
الجرائم » فهدف الشارع الحكيم أن يََحَدُ من الجريمة ٠‏ ويمنع 
حدوثها ١‏ فلى علم القاتل أنه سيّقتل ما تجرًا على جريمته ٠‏ ففى 2 
تشريع العقوبة رحمة بالمجتمع وحفظ لسلامته وأمنه . 

575 البعيض يعترض على عقوبة الردة . فيقول : كيف تقتلون 
من يرتد عن دينكم ؟ وأين حرية العقيدة إذن ؟ 

نقول : فى تشريع ققل المرقد عن الإسلام تضييق لمنافذ 
الدخول فى هذا الدين . بحيث لا يدخله أحد إلا بعد اقتناع تام 
وعقيدة راسخة . فإذا علم هذا ريدس الحرية بل 


لد 


و 0 


[ ا ا 


أو لا يدخل ابسو بر او )10 اي قحك لظ 
0000 

إذن : شرع الإسلامُ العقوبية ليحفظ للمجتمع توازنه » وليعمل ‏ 
عملية ردع حتى لا تقع الجريمة من البداية ٠‏ لكن إذا وقعث يلجا إلى 
علاج آخر يجتثٌّ جذور الغلّ والأحقاد والضغائن من المجتمع . 

لذلك سبق أن قلنا عن عادة الأخذ بالثار فى صعيد مصر : إنه 
يظل فى سلسلة من القتل والكار لا تنتهى ؛ وتفرّع المجتمع كله : 
حتى الآمنين الذين لا جريرة لهم » وتنمو الأحقاد والكراهية بين 
العائلات فى هذا الجى الشائك . حتى إذا ما تشجّع واحد منهم ٠‏ فآخذ 
كفنه على يديه وذهب إلى ولى القتيل ٠‏ وألقى بنفسه بين يديه قائلا : 
ها أنا بين يديك وكفنى معى . فاصنع بى ما شثت , وعندها تأبى 
عليهم كرامتهم وشهامتهم أن يثأروا منه #فيحون العفو والصفح 
والتسامح نهاية لسلسلة الثأر التى لا تنتهى . 

ثم يقول الحق با" 

0 سنو 


)1( عن ابن عياس رضئ ألله عنهماً قال : قال رسول الله د : « من بدل دينه فاقتلوه « 
أخرجه أحمد فى مسنده ٠ 587/١(‏ 387) ء والبخارى فى صحيحه (؟7١/5117‏ - فتح 


و ا 








ظ نايعا ' وابن ماجه فى ب سئنه د ٠‏ وكذا الرحك ر30) ْ 
عن المعاقبة بمثل ما عاقبوا من المُثلة للعو لل و 10 118 11 





بعد أن ذكرت الآيات فضل الصبر وما فيه من خيرية » وكأن - 
الآنة"النحائقة تمهد للآمو .هنا( رآص ) الاين الجميم يامو الله «يعد. 

أن قدّم لهم الحيشيات التى تجعل الصبر شجاعة لا ضعفا , كلما 
يقولون فى الحكمة : من الشجاعة أن تجبن ساعة . ظ 


ل 


فإذا ما وسوس لك الشيطان ٠‏ وأغراك بالانتقام » وثارت: نفسك , 
فالشجاعة أن تصير ولا تطاوعهما . 

قوله تعالى : 8 واصبر وما صبرك إلا باللّه. .059 4 [النحل] 

من حكمة الله ورحمته أن جعلك تصبر على الأذى ؛ لأن فى 
الصبر خير؟ لك , والله هو الذى يعينك على الصبر ؛ ويمنع عنك 
وسوسة الشيطان وخواطر السوء التى تهيج غضبك , وتجرك إلى 

والحق سبحانه وتعالى يريد من عبده أن يتجه لإنفاذ أمره ٠‏ فإذا 
علم ذلك من نيته تولّى أمره وأعانه . كما قال تعالى : 

( والذينَ اهَدَا رهم هد اناه ترَاهُمْ © 4 00 [ممس] 

إياك أن تعتقد أن الصبر من عندك أنت ٠‏ فالله يريد منك أن تتجه 
إلى الصبر مجرد اتجاه ونية. ٠‏ وحين تتجه إليه يجنّد الله لك الخواطر 
الليبة التى تعينك عليه وثيسره لك وترضيك به فنياق: مسيرك 
ثم يقول تعالى : 


ولا تحزن عليهم.. 9 4 [التطل] ١‏ 


1 
احا مص مص مص 0 ص0 .صوص 
لقد امتنٌ الله على أمة العرب التى استقبلت دعؤة الله على لسان 
4 وله علد ٠‏ بأن بعث فيهم رسولا من أنفسهم ومن أوسطهم . [ 
يعرفون حسبه ونسبه وتاريخه وأخلاقه ٠»‏ وقد كان كَل محبا لقومه 

.حومض] على “فذانقهه ٠‏ كما قال تعالى : 


.وقد حادم وول سكم ْنَا مع ريص َك 
بالمؤمنين روف رحيم 29 »6 22 ئ 000 [التوية] 


أى تعز عليه مشقتكم , ويؤلمه علتكم ؤتعيكم خريص عليك . 
بالقي+ ٠‏ فكأنه يض بقومه . 


قن اوضع هذا المعتن فى الحوية الشريف. 


« إنما' مثلى ومكّل أمتى كمثل رجل استوقد نارا ٠‏ فجعلت الدواب 
ل ا نا 0 ين 4 0( 
والفراش تفعن فقدة , فأنا احد بحجزكم وأنتم تنفحمون فية » 


لذلك ‏ حزن 5-5 اله كل على قومه لمأ رأى من كفرهم وعنادهم 
وتكبرهم عن قبول الحق , وهو يريد لهم الهداية والصلاح ؛ لأنك إذا 
اعبت إتشان احبيت لمن قزاة .دن الخين كلمن دهت إلى سوق + 
توجدها رائجة رابجة, 00 ظ 


أ قيقةه هذه المتعة الإيمانية . [ 





[ فاستعاره‎ ٠ حُجزة الإنسان : مَعقد السراويل والإزار . واحتجز بالإزار إذا شده على وسطه‎ )١( 
.:] للالتجاء والأعتضاء والتمسّك بالشىء والتعلق به .. [ لسان العرك جاده : حجن‎ 1 


(4) الخوجة مسلع اف ميمه [5914) عتاك التضائل »من حدية انن "فريرة رهن الل عه : 


0 
000000 
والحق سبحانه وتعالى هنا يُسلَّى رسوله . ويخفف عنه ما صدم - 
فى قومه » يقول له : لا تحزن عليهم ولا تُحمل نفسك فوق طاقتها ‏ 

فما عليك إلا. البلاغ . ويخاطبه ربه فى آية أخرى : 


9 فلعلك 0 نُفسك على آثارهم إن لم يؤمنوا بهددا الحديث أسفا 5 
[الكهف] 


أى : لا تكن مهلكا نفسك أسنا عليهم .. 


وقوله (ولاتك فى ميق مم يَمْكرُودَ 469 [النحل] 
وق( 
الضيق : تأتى بالفتح وبالكسن .2 ٠‏ ضيق ٠‏ ضيق 
والضيق : أن بت يتضاءل الشىء الواسع أمامك عما كنت شرن 
مد سا با مسي ع 
قال عا 9 تخلقوا ‏ عن ابيا مر اكه : 


( على اللّلاثة الذين خلفوا < حَنّْ إذَا ضَاقت عَلَيِهِمْ الأرض يما رحبت 
وضَاقت عَلَيهمْ أنفسهم . 0000 000 [التوبة] 


(1) قال الفراء : الضنّيق ما ضاق عنه صدرك . والتّيق ما يكون فى الذى يدسع ويضيق . 
مثل الدار والثوب .. رقا ]دن لفقت هما سواق. .اتسين لقرعي 16 لم 
ظ 6 () هم كعب بن مالك ٠‏ وهلال بن أمية . ومرارة بن الربيع . تخلفوا عن رسول اله يك في 
[ غزوة تبوك دون عذر .2 فعوقبوا بأن هجرهم المسلمون نحوا من خمسين ليلة بأيامها ‏ 
وضاقت عليهم أنفسهم وضاتقت عليهم الأرض بما. رحبت ولكنهم صبروا لأمر الله وثبتوا 
ظ , حتى فرج الله عنهم بسبب صدقهم مع رسول الله و فى تخلفهم وأنه كان عن غير عدر . 
[ تفسير ابن كثير 5991/7 ] بتصرف . [ 





سور ترآ 
 ..‏ حصصمحصحصوصولصحصحوحصصمومصححصومحصهه 
فالحق سبحانه ينهى رسوله يله أن يكون فى ضيق من مكر 
الكفار ؛ لأآن الذى يضيق يأمر ما هو الذى لا يجد فى مجال فكره 
وبدائله ما يخرج به من هذا الضيق ٠‏ إنما الذى يعرف أن له منفذا 
ومُخرجا فلا يكون فى ضيق . ظ ظ 
فالمعنى + لا طن فى قوق برا متحمة عفانثة هفك + سمحفل انمز 
الضيق مخرجا . ويرد على هؤّلاء مكرهم : ظ 
« ويمكرون ويمكر الله واللّه خير الماكرين 69 4 [الأنفال] 
ولذلك يقول : لا كرب وأنت رب . فساعة أن تضيق بك الدنيا 
والأهل والأحباب » وتضيق بك نفسك فليسعك ربك ٠‏ ولتكن فى معيته 
سبحانه ؛ ولذلك قال تعالى بعد ذلك : 


سير ل 

عر صم مل ال سل صم 

32 أ 7 فم |1 أذ - و 
حٍْ ل ذالظا 


ُّ 





هذه قضية معية الله لمن اتقاه . فمن ن اتقى الله فهى فى جواره 
ومحينه ؛ وإذا كنت فى معية ربك فمَنَ يجرؤ أن يكيدك ٠‏ أى يمكر 
0 ئ 

وفى رحلة الهجرة تتجلى معية الله تعالى وتتجسد لنا فى الغار : 
حينما أحاط به الكفار » والصديق يقول للرسول ككل : لى نظر أحدهم 
. تحت قدميه لرآنا ٠‏ فيجيبة الرسول يك وهى واثق بهذه المعية : 


« يا أبا بكر . ما ظنك باثتين الله ثالثهما »(" 





حديث أبى بكر الصديق رضى الله عنه . 


كل 


حصممح محص حص صصص ححصت 6 
فما علاقة هذه الإجابة من رسول الله بما قال أبو بكر ؟ ‏ 
المعنى : مادام أن ال ثالثهما إذن فهما فى معية الله . والله 

لا تدركه الأبصار ٠‏ فمَن كان فى معيته كذلك لا تدركه الأيصار . 
وقوله : طاتقرا. .058 »4 [التحل] 
التتقوى فى معناها العام : طاعة الله باتباع أوامره واجتناب 

نواهيه » ومن استعمالاتها نقول : اتقوا الله . واتقوا النار » والمتأمل 
فمعنى 0 اتق الله : اجعل بيتك وبين عذاب أئله وقابة وحاجزا 
' يحميك , وذلك باتباع أمره واجتناب نهيه ؛ لأن للحق سبحانه صفات 

رحمة ٠‏ فهى : الرؤوف الرحيم الغفور ,2 وله صفات جيروت فهى : 

المنتقم الجبار العزيز . فاجعل لنفسك وقاية من صفات الانتقام . 
ونقول : اتقوا النار . أى : اجعلوا بينكم وبين النار وقاية , 

والوقاية من النار لا تكون إلا بطاعة الله باتباع أوامره » واجتناب 

نواهيه « إذن : المعنى واحد « ولكن جاء رة باللازم 2« ومرة بلازم 
هم > # هت مه م مس 

وقوله : 9 والذين هم محسنون 05 #4 [النحل] 

تيمل : هى الذى 3-8 1 ل عبادة الله باكائن + كنا .- 


الله . 


سور أل ! 

ت- :20> 
جبريل ميقا سان رسول الله 5 عن الإسلام بدو ,0 
فقال : 

« الإحسان أن تعبد الل كانك تراه » فَإِن لم تكُّنّ تراه فإنه 


١ ' 
وال‎ 


والآية الكريمة توحى لنا بأن الذين اتقوا لهم جزاء ومعيّة » وأن 
1 ّ 2 و ٠‏ ش [ ْ 
الذين هم محسنون لهم جزاء ومعية , كل على حسب درجته ' لاي 
ل يت ل ا 


58 إلا 090 كن للثانئ مزية وخصوصية : 

وفى سورة الذاريات يقول تعالى : 

«إن امن فى جنات وعيونٍ 02 آخذين ما آتاهم ا نهم كانوا قبل 
ذلك محسنين ع [الذاريات] 


لم يقل « مؤمنين » ؛ لان المؤمن يأتى بما قُرض عليه فحسب , 
. لكن ما وجه الإحسان عندهم ؟ [ [ 





)١(‏ حديث متفق عليه : ا النشارض فى سسا , لالالاع )ء وكا هسام قن 

'صحيحه (1) كتاب الإيمان من حديث أبى هريرة زضى الله عنه": قال.اين حجر. فى الفتح 

)1٠١/9( 06‏ : « إحسان العبادة الإخلاص فيها والخشوع وفراغ البال حال التليس بها 
:ومراقطة المعدود نا تقل عليه مشاهدة الحق بقلبه حتى كأنه يراه بعينه . وهو قوله ‏ 
كاك كراة + وان يستتحضن أن الحق مطلع علية يرع كل ها يعمل + وكو: فوله «فإنة” 


يراك » . 


ظ ع2 0 
06 ممح حص وح هت و حصو 6-0905 
يقول تعالى : 
ف كانوا قليلا ص بن اليل ما المجعرن 009 انار يستغفرون 2 6 وفى 
أموالهم حق ) للسائل وَالْمحروم 095 4 ظ [ [الذاريات] 


وكلها أمور نافلة تزيد عما فرض الله عليهم . 

ويجب أن نتنبه هنا إلى أن المراد من قوله تعالى : 

م وفى أموالهم حق للسائل والمحروم 05 [الذاريات] 
ليست الزكاة . بل هى الصدقة . لأنه فى الزكاة قال سبحاته : 


ظ حق معلوم. . 69 4 [المعارج] 








لاا 


0 رسيي سس يدعت 


الى تأملنا خو اتيم مسو رة النحل لوجدناها مقدمة طبيعية لأحداث 
[ سورة الإسمراء يا توافق] 00 
السورتين , فقد خُتِمَتْ النحل ببيان حَكْم رَدّ العقوبة بمثلها , 


رسول ال يل بالصبر وبي جنزاء الصابرين ا 

نستشف من هذا أن رسول الله يكل سيستقيل أحداثا تحتاج إلى 
صبر وشدائد . تحتاج إلى سعة صدر , وكان هذه التوجيهات جاءت 
بمثابة مناعات إيمانية . تَحصّن رسول الله وتّعده لما هى مقبل عليه 
من أحداث فى سورة الإسراء » وكأنها إشارات لما سيحدث من شدائد 
حتى لا يُفاجا رسول الله بها » ولا تأتيه على غرّة . 

هلاه 7النتاعاك "التي تماءت .فى :كهانة :شورة التدل اشيه يسا ذلها 
إليية فى. حقّظ متلامة البقية وشلامة القنالب + حيفما نشاف من 





)١(‏ سورة الإسراء , ه هى السورة (17) فى ترتيب المصحف . وعدد آياتها )1١١(‏ آية : / ذهي 
سورة مكية , إلا ثلاث آيات : 
ا كلواله اتعبالن «وإذ فنا لك إن ربك أحاط بالئاس وما جَعَلنَا انا التى أريناك لفن 
للناس . .0 4 [الإسراء] 
- قوله تعالى : « وإن كادوا سوك من الأرض اا واه خلاقك إل فيلا 
5 + [الإسراء] 
- قوله تعالى : «وقل رب دْخلْبى مدخل صدق 00 100 
سلْطّانا نُصِيرا 469 [الإسراء] 
وببدايتها .يبدأ الجزء )١5(‏ من القرآن . 
ولسورة الإسراء أسماء أخرى . منها : سورة سبحان » سورة بنى سرافل : 


الا 
حم 500:0 1 


هذا ام - حصانة تحميه إذا هاحمة 500 


كذلك: لمق سمماته بوتفالن 0 رسوله فز التحصوتاك: + بحس 
ا اجه الأحداث والشدائد القادمة بصبر وجلّد . ويعلم أن الله تعالى لن ‏ 
مفاذله :ولق بيكخلن حفكة . اقنما ريسل الت وسو ل ,وقزله ادا . قار 
خذله الناس . وضاقت عليه الدنيا بما رحبت وجد الملجأ فى معيته 
سبحانه وتعالى . ظ ظ 


ل لال طالك ورج كنيد فى ان رامد والقية هذا 
> الا مير 0 


2 


ففقد 355 بموت عمه الحماية الخارجية التى كانت تدفع عنه أذى 
المشركين . وتصد عنه صناديد قريش , وفقد بموت زوجته الحماية 
الداخلية والملجأ الذى كان يأوى إليه . حيث كانت تواسيه وتَهِدّىء 
من روعه فى أول نزول الوحى عليه . وتَبِيْنَ له بفقه أن ما يجده فى 
الغار من علامات النبوة , وأن الله لن يتخلى عنه وتقول له : « واش 


)١(ت‎ 


إنك تتصل الرحم » وتغيث لديو اودجيل الكل 4 وتعين على 
نوائب 00 [ 0 
مع ٠‏ فأين يذهب كلل . 


فما عاد يشعر بآمن فى مكة : ففكّر فى آهل الملائف , عَسَاه يجد 
الأمن والأمان بينهم »: ولكنه كان كالمست كن فن: الومضاء بالثان , فقد 
)١(‏ الكل : الذى هو عيال وثقل على صاحبه . .والكل : اليتيم . [ اللسان - مادة : كل ] : 


(؟) أخرجه البخارى فى صحيحه (؟) من حديث عائشة رضى الله عنها فى كتاب بدء الوحى . 


لال 

ا 
آذوه أشد الإيذاء » وقذفوه بالحجارة حتى أدمُوا قدمه الشريفة  ,‏ 
بغرا به صبيانهم وسفهاءهم و وغاأة .هقها هنا مكهرا إلى مكة 


مرة أخرى فلم يجد من يجيره إلا مطعم بن عدى . 


ومن هنا تعلم أن نهايات سورة النحل 531 فى موقعها 
المناسب . وكأن الحق سبحانه يقول لنبيه يل : لقد ضاقت عليك 
الأوكن نهنا ررحت + وضاقت عليك نفسك . ولكن ملجأك إلى الله 
سيّريك أن قسوة الأرض وتجهم الحياة لك سأبدلك به تحية مباركة , 


فى أن أريك حفاوة السماء بك , فبعد ما حدث لك فى مكة والطائف : 


إولا نك فى ضَيّق مما يمَكُرُونَ 559 059 إن ؛ الله مع الذين اتثقوا وَالْذينَ هم 
محسنون 469 0 [النحل] 


وحاة خادة الإسراء والمعراج ليرى رسول الث يك حفاوة الملا 


اير الس اذى ابقد ٠‏ وقبل أن يرى رسول الله حفاوة 


2 سحن أذ أسرئ هلجد لْكَرَاو 
0 0 
إلالسّجدالأفصاا لزى ا لارية ترس ءايجا 4 


هو أله 002 0 


0 ااعبوي رو اس وي وي سو 0 
تعالى تنزيها مطلقا . أن يكون له شبيه أى مثيل فيما خلق », لا فى 


اا 


5. :2-50 
00 ل فعا خَلْقه ما يُشبه أفعاله تعال 
فى 


-فإن قيل لك : الله 9 10ا01ظ 
وحجحوده كوجودك ؛ لأن وجودك عن عدم 6 وليس ذاتيا فيك ووجوده . [ 
سبحانه ليس عن عدم . وهى ذاتى فيه سبحانه . 
فذاته سبحانه لا مثيل لها . ولا شبيه فى ذوات خلقه . وكذلك إن 
قيل : لك سمع ولك سمع . فنرّه الك أن يشابه سمعه سمعك » وإن 
قيل : لك فعل , ولله فعل فنرّه الله أن يكون فعله كفعلك . 
ومن معانى ( سبحان ) أى : أتعجب من قدرة الله . ظ 
إذن : كلمة ( سَُبحان ) جاءت هنا لتشير إلى أن ما بعدها أمر 
خارج عن نطاق قدرات البشر . فإذا ما سمعتّه إياك أن تعترض 
أو تقول كنك حدق هذا # بل نه اله أن يعانة: فله ففَمُل البشر : 
نإن قال ال الع ا و 
فربك لم يكل : سَرى محمد م الفح لقن لمحم 
له 4 غلا تبديم بطاريبى امن ايه ففعل 
تعالى  :‏ 
ش باذ الدى حقو الأزراج لها مما بت الأ وين أنشسِهم َي 
1 يعمو 9 » 8 [ ظ [يس] 





ظ لاا 
2 ل لضت 
فالازواج أى : الزوجين الذكر والأنثى 020 يتم التكاثر فى 
النيات ٠‏ وفى الإنسان وقد فسر لنا العلم الحديث ‏ 'قوله إومما ظ 
9 يَعلَمونَ » بما توصل إليه من اكتشاف الذرة والكهرباء » وأن فيهما . 
السالب والموجب الذى يساوى الذكر والأنثى ؛ لذلك قال تعالى : 


2 ومن كل شىءم خلقنا زوجين لعلكم تلد ذَكرونَ 69 4 [الذار يات] 
ومنها قوله تعالى : . 
لبان لله حين تمسون وحين تصبحون . 0003 ظ 5 ! 


فَمن يطالع صنفحة الكون عند شروق الشمس وعفدك غرويبها , 
لحي ان ل عسي وبي سيا 
ومنها قوله تعالى : ظ ظ ظ 
ده سا ء أن ا 0 1 6 01 0 1 
سبحان | رى سخر لنا هلذا وما كنا له مقرنين نين © [الزخرف] 
هذه كلها أمور عجبية يي 
(٠‏ سَيْمَان ) اسم يدل على الشبنوت والدوام » فكان تنزيه الله 
فاك خالق ومُتصف بهذه الصفة قبل أن يخلق شيك . [ 
0 وكما تقول : فلان شاعر ؛ فهى شاعر قبل أن يقول القصيدة . 
1 فلو لم يكن شاعرا ما قالها. 


(1) أقرن الشيء : قد ظ طني واطافنه واحتشيفة ودر + كداتة مم الس فلن فون واس : 


لاغ 
ظ 99-3إإ015506110010110101010101010101010101010101001010 


إذن ‏ كتذيه "اش كانت له قتل أن يهن من متر مه -ستجنافه فاذا 
وجد المنزّه تحوّل الأسلوب من الاسم إلى الفعل , فقال سبحانه : 


وهل سبح وسكت وانتهى التسبيح ؟ لا » بل : ظ 
ببح لله نا فى السمدوات ونا فى الأْضي..09 4 0 [الجمةة 


على سبيل الدوام والاستمرار . وما دام الأمر كذلك والتسبيح 
ثابت له » وتسيّح له الكائنات فى الماضى والحاضر ء فلا تتقاعس 


سبح اسم ربك الأعلى 0 »4 ظ ظ 0020200 [الأعلى] 


وقوله : ( أسرى ) من السرى وهو السير ليلا , وف الحكم : 
( عند الصباح يحمد القومٌ السرى ) . ظ 

احرسييه ربب . فالفعل لله تعالى , وليس لمحمد وَكه 
فلا 3 تقس الفعل بمقياس البشر ‏ ونزّه فعل الله عن فعلك ٠‏ وقد استقبل 
أهل مكة هذا الحندث استقيال المكدّب : فقالوا : كيف هذا ونحن 
نضرب إليها أكباد الإبل شهر؟ ؛ وهم كاذبون فى عد لأن رسول 
لله لم يدع أنه سرّى بل قال : أسرى بى . 


ومعلوم أ ن قَطْع المسافات ذاخة من الزمن 0 قدر عكس القوة 
المتمظة فى السرعة .]ا قن اق الذعيق مكقاييت كيبا هن القوة: + فلق: 

أردنا مبثلاً الذهاب. إلى الأسكندرية سيختف الزمن لو سرنا على 
الأقدام عنه إذا ركبنا سيارة أو طائرة : فكلما زاذت القوة قل الزمن . 


شور اس 


صوص حص ,وح ٠ص‏ و5 :55 61117560 
١‏ ميات رخس المت والسيا إلى اا عبني ا ار ابر 0 

فإن قال قائل : مادام الفعل مع ال لا يحتاج إلى زمن ؛ لماذا 
لم يَأت الإسراء لمحة فحسب » ولماذا استغرق ليلة.؟ 

نقول : لأن هناك فرقا بين قطّع المسافات يقانون الله سبحانه 
وبين مرا عضت على النبى كلهِ فى الطريق مي 
مع أشخاص ٠‏ ورأى آيات وعجائب : هذه هى التى استغرقت الزمن 

وقلنا ل ل د حطيه من الزمن 
على قَدْر قوة الفاعل . هَبْ أن قائلاً قال لك : أنا صعنت بابنى 
إزضي قنة صل ارس ١‏ مل يقير تقول له :كيف صعد ابتك 
الرضيع قمة « إفرست » ؟ ‏ ظ 

هذا سؤال إذن فى غير محلّه . وكذلك فى مسالة الإسراء 
. والمعراج يقول تعالى : أنا أسريت بعبدى : فمن أراد أن يحيل المسألة 
وينكرها . فليعترض على الله صاحب الفعل لا على محمد . 

لكن كيف فاتت هذه القضية على كفار مكة ؟ 
ومن تكذيب كفار مكة لرسول الل ككل فى رحلة الإسراء والمعراج 
تأخذ ع 70 الذين يخوضون فى هذا الحادث بعقول 


ا إن الإسراء كان متام) ٠‏ أو كان بالروح 
دون الجسد . 





سور ادغ 

00 
- :وتقول#التوؤلاء: لوقأل مسنمد القومه : أنا رايت فى الرؤيا بيت 
ا المقدس ٠‏ هل كانوا يكذّبونه ؟ ولى قال لهم : لقد سيحت روحى الليلة 
0 0 بيك المتقدس ' أكانوا يُكذبونه ؟ اتكذّبِ الرّؤى أو حزكة . 
الأوواك ظ 


إذن : فى إنكار الكفار على رسول ألله وتكذييهم له دليل على أن 
الإلسراء كان سفيية نمت ارسول اله كل بروحه وه وكات 5 


اليوم . 
وقوله سبحاته : . 
ل بعبده . 0400 ظ ظ ٠‏ [الإسراء] 
لعد كلمة لق على الروح والجسد معأ ٠‏ هذا ملولها. :لا يمك 
الحايي يواهد ظ 


55 هذا | القانون أ الناموس 0 6 مشهر ة للخام: لي 
ظ أى : او به ؛ لآنه صادق العبودية لله . ومادام هو عيده فقد ‏ 
أخلص فى عيبوديته لريه.. فاستحق أن كن له عدزة وخصوصية عن ٠‏ 
غيره . فالإسراء والمعراج عطاء من الله استحقّه رسوله بما حقق من 


عبودية لله : 





الا 


0 مت ,تت تت .ص6 ١‏ اانه 


٠‏ وفرق بين العبودية لله والعبودية للبشر , ؛ فالعبودية لله ع وشرفٍ 
يآخذ بها العبد خَيرَ سيده ٠‏ وقال الشاعر : 


وما زَادَنى شرفا وعرا وكدت باخخصى أل ا 
دُخُولِى تَحْتَ قوللك يا عبادى وأن مويه امسا 7 


. أما عبودية البشر للبشر فنقص ومذلّة وهوان ٠‏ حيث ياخذن السيد 


| خَيْر عبده » ويحرمه ثمرة 00 


لذلك . فالمتتيع لآيات القرآن يجد أن العبودية الا تأتى إلا فى 
العوافت العظيمة مثل : 


« سبحان الذى أسرئ بعبده . ه46 0 [الإسراء] 
وقوله : « أنه لَمَا قَامَ عبد اللّه يدعوه. .09 » 202020202020 [الجن] 


ويكفيك عد وكرامة أنك إذا آردت مقابلة سيدك أن يكون الأمر فى 
يدك . فما عليّك إلا أن تتوضا وتنوى المقابلة قائلاً : الله أكبر فتكون 
فى معية الله عز وجل فى لقاء تحدد أنت مكانه وموعده وصدته ٠‏ 
وتختار أنت موضوع المقابلة ‏ + ول فى عضر ربك إلى أن تنهى 
الي 


حنيا ا 1 بأنُى عسيد 0 


ظ اياك ل ماه انه ماي من ارك انا اه لل 
من المشقة والعنت ؟ وكم دونه من الحجاب والحراس ؟ ثم بعد ذلك 
دار ب تخيار /ا الرمان ولا المكان , ولا المؤضسوع ولا غير : 





د 0 

ور لاغ 

ك :0.5 ...2ت 
الا يناع يده من يده حتى يكون لزجل هل هذى يلزع بد 


وقوله : د الإعددا 
سراي الحدث ليل كه الحق سهان أراد أن 0 


ذلك . فقد يقول قائل لمانا الغ معدت الإسراء نهار ؟ 


نقول : حندث الإسراء ليلا لتظلٌ المغجزة غيب يؤمن به منْ يصدق 
رسول الله وك » فلو ذهب فى النهار لرآه الناس فى الطريق ذهابا وعودة , 
فتكون المسألة ‏ إذن ‏ حسية مشاهدة لا مجال فيها للإيمان بالغيب . 


اك لمكم نشوك لل عن مك ىبي اممف .ا 


أما الصديق آبق دكن فقد 55-7 الخد استقبالٌ المؤم 3 555 ْ 


ومن هذا الموقف سمى الصديق ٠»‏ وقال قولته مووود : « إن كان 
قال فقد صدق 3 [ 0 0 
)١(‏ عن أنس رضى الله عنه قال .ما رأيت رجلا قط أخذ بيك رسول الل و فيشرك يده حتى 
يكون الرجل هو ينزع يده . أخرجه أبو الشيخ الأصبهانى فى «٠‏ أخلاق النبى » (صة؟) .2 ' 
(") أخرج البيهقى فى دلائل النبوة (؟5/١51؟)‏ عن عائشة رضى الله عنها أنها قالت : ١‏ لما 
ظ ل ل ا ٠‏ فارتد ناس ممن كانوا 
5 امتولانة وسة ته . وسعوا بذلك إلى أبى بكر رضى الله عنه , فقالوا : هل لك فى صاحيك 
يزعم أنه أسرى به فى الليل إلى بيت المقدس . قال : أى قال ذلك ؟ قالوا : نعم . قال : لكن 
000 قتالوا : وتصدقه أنه ذهب الليلة إلى بيت المقدس وجاء قبل أن 
يصبح . قال : » إتى لأصدقه بما هو أبعد من ذلك :ادف يكين السماء فى عدو : 
أو روحة 20111 ».. وكذا أخرجه الحاكم فى مستدركه (57/9 , 
1 ال نا ٠‏ ولم يخزجاه . 


2 
وة الإسالء 
مسمس حت ص ص٠‏ ااه 
الع و ا وا 0 كال فهق سادق هده 
ثم قال : « إنا لنصدقه اف انعد مق ذا د ساق تن لخن التنبداء 
( الوحى ) . فكيف لا نُصدقه فى هذا » ؟ 
إذن : الحق سبحانه جعل هذا 000 
ليقين الناس . حتى يغربل مَن حول رسول الله » ولا يبقى معه إلا 
أصحاب الإيمان واليقين الثابت الذى لا يهتز ولا يتزعزع . 
لذلك قال تعالى فى آية أخرى : 0 
بي توس لأف لذاي. 5 [الإسراء] 
« روبة » يعلى البشرا.؟. [ 
دود افى الإسراء 6 احاديث كثيرة 5 تكلم فيها العلماء. اكات 7 
آم ل هذه 0 
فارب 





(1) هى : أم هانيء بنت أبى طالب الهاشمية ابنة عم النبى كَل . قيل : اسمها فاختة , فاطمة , 


افك الأول اتير . وكانت زوج هبيرة بن عمرو المخزومى . [ الإصابة فى تمييز _ 


0 الصحابة (5187/4) ] . 


ظ 0 شورة لاسا 

ص١١‏ لح مص مص ص محص محص محصبصه 
0 فمن حيث : أكان الإسراء بالروح فقط آم بالروح والجسد ؟ فقد فقد 
أوضحنا وخة الصواب فيه ٠‏ وأنه كان بالروح والجسد جميعاً . فهذا 
مجال الإعجاز . ولى كان بالروح فقط ما كان عجيباً , وما كدّبه كفان . 


رونا إلا جات كنل : كفّق الصب”" نا النبى 4 ست رك 5 
هى صدق لا بد أن يتحقّق وجل ارجا عرض عن راز اقرايه 


رؤيا الفتح . 

قال تعالى : 

«(لقد صدق الهسو لين الع اط انمه ا شاء الله 
آمنين محلقين رءوسكم ومقصرين لا تَحَافُون. 46 05 القج] 


وقد أخبر كلل صحابته هذا الخبر . فلما ردهم الكفار عند 
الحديبية . فقال الصحابة لرسول الله 5 شر نا وكول. المسسة 
الحرام ؟ فقال لدت ينا . ظ 


لذلك . يسمون ‏ هذه ه الرؤى رؤى | الإيناس ٠‏ وهى أن يرى الندى ىه 





11 عن عائشة رضى الله عنها أنها قالت ا‎ )١( 
فكان لا يرى رؤيا إلا جاءت مثل فلق: الصبح » أخرجه البخارى فى‎ ٠ الصالحة فى النوم.‎ 9 
. لل ع مذ 3597 ) كتاب بدء الوحى‎ 0 

(؟) أؤرد هذا 20 )5١١/5(‏ ولفظه ا قال سول ا كلق : 

ظ أفلم تكن تشبرنا أنا سناتى البيت ونطوف به ؟ فقال كَل :'« بلى -أفاخيرتك أنك تاتيه 
ا عامك هذا ؟ » قال عمر : لا . فقال النبى كَل : « فإنك آتيه قط قن 0 .ا .: 0 


ا شُورة لاط 
صمح ,ص تمص 0ح حصت 1 45 0 


الشىء منام] .. حتى إذا ما تحقق لريتاجاب كان له انس مه 
وما دام لا يرى رؤيا إلا جاءت كفلّق الصبح فلا بد أن هذه الرؤيا 
ستأتى واقعاً وحقيقة . وقد يرى هذه الرؤيا مرة آخرى على سبيل 
التذكرة بذلك الإيناس . ا 0 
إذن : من قال : إن الإسراء كان مناما نقول له : نعم كان رؤيا ‏ 
ايناس تحققت فى الواقع , فلدينا رؤى الإيناس أولا ٠‏ ورؤى التذكير 
بالنعمة ثانياً . وواقع الحادث فى الحقيقة ثالث . وبذلك نخرج من: 
الخلاف حول : أكان الإسراء يقظة أم منام) ؟ 
وحتى : بعد انتهاء حادث الإسراء كانت الرؤيا الصادقة نوعاً من 
التسلية لرسول الل كَِ . فكان كلما اشتدت به الأهوال ييه اله تعالى 
ما حدث له ليبين له حفاوة السماء والكون به وَل ؛ ليكون جلدا ‏ 
يتحمل ما يلاقى من التعنت والإيذاء . [ 
أما من قال : إن الإسراء ا هات + :فنهنا ايكنا ينون 
محلاً للخلاف ؛ لأن بيت آم هانىء كان ملاصق) للمطاف من المسجد 
الحزاع :+ والمطاف من المسجل . 00 
إذن : لا داعى لإثارة الشكوك والخلافات حول هذه المعجزة ' 
٠‏ الفعل فعل الحق سبحانه وتعالى والذى يحكية لنا هى الحق سحهاقه 
[ وتعالى ٠‏ فلا فجال للخلاف فيه . 


وقوله تعالى  :‏ ظ 
«من المسجد الحرام إِلَى المسجد الأقصا. .0 4 [الإسراء] 





الال 


ا هت :20:25 


00 
يخصص لعبادة. ألله نسميه مسجد] ٠‏ قال تغالى.: 

إما ياج اله من آم اله الم الآخر 40١‏ [التوبة] . 
باختيار الك تفاك. + وقيره من المساجد ميوت لله ياختيان كلق اش , 
لذلك كان بيت الله باختيار الله قبلة لبيوت الله باختيار خَلْق الله . 


وقد يراد بالمسجد المكان الذى نسجد فيه ء أو المكان الذى 
يصلح للصلاة يكنا حادق الحدية. الكتريف +8 حملت لى 
الأرض مسجدا وطهور؟ »'"! ش ظ ْ 

أى : صالحة للصلاة فيها . 

ولا بد أن تُفرّق بين المسجد الذى حيّز وخصص كمسجد 
مستقل ؛ وبين أرض تصلح للصلاة فيها ومباشرة حركة الحياة , 
فالعامل يمكن أن يصلى فى مصنعه , والفلاح يمكن أن يصلى فى 
مزرعته ‏ فهذه أرض تصلح للصلاة ولمباشرة حركة الحياة ٠‏ 

أما المسجد قللصلاة . أو ما يتعلق يها من أمور الدين كتفسير 
آية » أى بيان حكم وق قلاوة قتراق. د إلة وله تكبو فى التسحهي 
تساغترة عمل هذ أغفال الدقنا + 00 ظ 0 





٠ اعليت حيدا الم يمطين اساع فيلى.‎ ٠.19: عن جاب رين سيد لذ قال:!نثال رب ولاق‎ ١ 
نصرت بالرعب مسيرة شهر . وجعلت لى الأرض مسجدا وطهورا . فأيما رجل من أمتى‎ 
, أدركته الصلاة فلييصل . وأحلت لى المغاتم . ولم تحل لأحد قبلى . وأعطيت الشفاعة‎ 

وكان النبى يبعث إلى قومه خاصة . وبعثت إلى الناس عامة » أخرجه البخارى فى صحيحه 


1 (375؟) ومسلم فى صحيحه (551م) 1 


عوزاضر 


“)] صمح ص مصح صمح حو حو هج وصو اأثأرلهه 


لذلك حينما رأى النبى يلل رجلا ينشد ضالته فى المسجد ء قال 
له ولا ردها ال هلك" وقنان. لعن على حعنقن ميفحةة اف 


المسيكة: + الاحازلة اله لك فى كفتك 2 





ذلك لأق النسجه حصن للعنادة والنطاعة ‏ .وفه.ركون 'لقاء. العند 
'بربه عز وجل . فإياك أن تشغل نفسك فيه بأمور الدنيا » ويكفى 
ها اخزكة سكت : وما أنفقته فى سبيلها من وقت ْ 

اليه ا إلا إذا كان بناءً مستقلاً من الأرض إلى 
الستفاء + :فتتاوقية .مسحل + وسماقه جد لا يعلوه شىء من منافع 
الفتنا ‏ كم محف مسيهر): تحت .مما نه يمتكفنة .ورامك من نيه عتدها 
خَصّص هذا المكان للصلاة : أكانت نيته لله خالصة ؟ أم لمأرب دنيوى ؟ 

وقد قال تعالى : ظ 

«وأن الْمَسَاجِد للّه فلا تدعوا مع الله أَحَدا 69 »4 . [الجن] 

فمثل هذا المكان الوه مسنسجد) ؛ لأنه الا تنطبق عليه شروط 


المسجد وما لا يليق بحرْمة الصلاة , فالصلاة فى مثل هذا المكان 
كالصلاة فى أى مكان آخر من البيت . 





(5) اخرج مستلم ان «صحيحة (634) كتاب:النساجد. من احديت ابن «هويرة قال +قال. وسول اه 
يله : ٠‏ من سمع رجلا ينشد ضالة فى المسجد فليقل : لا ردها الله عليك . فإن المساجد لم 

ا ظ 3 ظ 
)١(‏ عن أبى هريرة رضى الله عنه أن رسول الله يَِةِ قال : « إذا رأيتم من يبيع أو يبتاع فى 
المسجد فقولوا + فأ ريع الله حجازك + الخرجه التزمذى- فى سثتة (1791) وقال + حديت 


حسن غريب ».. 


ا 


72:25:07 


الحرم 6 

وقوله تعالى : 

[ «إلى المسجد الأقصا. .0 » ٠‏ [الإسراء] 
فى يكن التمسافئة تقول :هذا فتهد: ."أ بعت وهذا اقضس 
أى : أبعد ٠‏ فالحق تبارك وتعالى كأنه يلفت أنظارنا إلى أنه سيوجد 
بين المسجد الجرام 0 الاقصى مستجد آخر قصى ٠‏ وقد كان 


وقوله سيحانه : اق 0089002 [الإسراء] 
البركة : أن يؤتى دم من ثمره ب السامرل يت وأكثر مما 
فتقول : : طعام مبارك . 
وقول الحق سبحانه : 
« باركنا حوله . .00 »4 [الإسراء] 
دليل على المبالغة فى البركة . فإن كان سبحانه قد بارك ما حول 
الأقصى , فالبركة فيه من باب أولى ٠‏ كأن .تقول : . من يعيشون حول 
فلان فى نعمة ' فمعنى ذلك أنه فى نعمة أعظم . 
لكن بأى شىء بارك ألله حوله 9 


لقد بارك الل حول المسجد الأقصبى ببركة دنيوية ٠‏ وبركة دينية ٠:‏ ! 


إل 


0 صمح حمست الت 
. والبساتين التى تحوى مختلف الثمار . وهذا من عطاء الربوبية لدف 
يناله المؤمن والكافر . 
وبركة دينية خاصة بالمؤمنين . هذه البركة الدينية تتمثل فى أن 
الأقصى مَهْد الرسالات ومهُبط الأنبياء » تعطّرّت أزضه بأقدام إبراهيم 


وإسحق ويعقوب وعيسى وموسى وزكريا ويحيى اولي 
وتنزلت الملائكة . 


وقوله : ( لدريه من آياتنا. . 00 4 [ [الإسراء] 
اللام هنا للتعليل . ظ 
اماه يعدي مسا 0 


ف ومن آناته اليل وهار به ؤ 00 
( ومن آياته الْجوَارٍ فى البَِْ كالأعلام 9©» - 00 [الشورى] 


ظ والله سيحاته يريد أن يجعل لرسوله 285 خصوصية افيه 
و ليرى 25 حفاوة السماء به ٠‏ ويرى 
دوعتت بتر ةوه 0000 [الفحل] 
الأنك فى سّعة من عطاء الله . فإن أهاتك آهل الأرض فسوف 


وا ات ' وإنّ كنت فى ضيق من الخلّق ‏ 


1 ادا 


: ار 


.وقوله : «(إِنّه هو السميع البصير #6002 [الإسراء] 
أى : الحق سبحانه وتعالى . 

ظ السمع : إدراك مورك الكلام . والبيصر : إدراك يدرك الأمفال 
والمرائى . فلكل منهما ما يتعلق به . ظ 
لكن سميع وبصير لمن ؟ 0 

جاء هذا فى ختام آية الإسراء التى بِيّنَتْ أن الحق سبحانه جعل 
الإسراء تسلية للرسول يِل يعد ما لاقاه من أذى المشركين وعنتهم . 
وكأن معركة دارت بين رسول الله والكفار حدثت فيها أقوال وأفعال 
من الجانبين . 
7 بُصير 0 بافعاله . 6 حيث آذاه قو وكذبوه والجؤوه إلى الطائف 4 


0 0 20-0 


ف اليم إض انكر اليه شيف اقوش ٠‏ وقلة حيلتى ٠‏ وهوانى على 
الناسن ها ايع الراحمين . أنت رب المستضعفين وآنت ربى , إلى من 
تكلنى ؟ إلى بعيد يتجهمنى ؟ أم إلى عدو ملكته أمرى ؟ إن لم يكن 
بك على غضب فلا أبالى , . ولكن عافيتك هى أوسع لى », أعوذ بنور 
وجهك الذى أشرقت له الظلمات . وصلح عليه أمر الدنيا والآخرة من 
| أن تنزل بى غضبك ٠‏ أى يحل على سخماك , لك العتبى حتى ترضى ٠‏ 
ولا حول ولا قوة إلا بك »"' 


» أبن هشام فى.السيرة النبوية (ك/ركاةةغ, ) ء والبيهقى فى « دلائل النبوة‎ 5 6 ٠ 
: )غ١٠5/5(‎ 





لكا 


فال سميع لقول نبيه وك . ويصير لفعله . 


ا ل الى 


طريق عودته من الطائف عيدا , فأعطاه عنقود) من العنب . وأخذ 
)١(‏ 





يحاوره فى النبوات ويقول : أنت من بلد نبى الله يونس بن متى 
أو يكون المجدو : سميع الأة قوال المشركين ٠‏ حينما آذوا سمع 
0 الله وكذيؤة وتحهموا له ” ويصير بأفعالهم حينما آذوه ورموه 
الحق تبارك وتعالى تعرض لحادث الإسراء فى هذه الآية على 
سبيل الإجمال ٠‏ فذكر بدايته من المسجد الحراع ب وده فى الصتسود 
الأقصى . وبين البداية والنهاية ذكر كلمة الآيات هكذا مجملة . 
يذكر لنا رسول الل كل ما رأ من آيات الل لقنا : وأين هذه الآيات ؛ 
فالقرآن يعطينا اللقطة الملزمة لبيان الرسول كَل : 
(إِنّ علَينَا جمعه وقُرانه 09 فَإِذَا قرأناه فَاتَِع قرانه 689 ثم إِنّ علينا 
9 00 [القيامة] 





)١(‏ هذا العبد يُسمى عداس . وهو غلام نصرانى . قال له رسول الله يلَةِ : من أهل أى البلاد 
أنت يا غداس:. وما دينك ؟ قال : نصرانى ٠‏ وأنا رجل من أهل نينوى . فقال رسول 

الل يي : من قرية الرجل الصالح يونس بن متى . فقال له عداس : وما يدريك ما يونس 

ابن متى ؟ فقال رسول الله يي : ذاك أخى , كان نبيا وأنا نبى . فأكب عدّاس على رسول 

الث يدّ يقبل رأسه ويديه وقدميه . [ السيرة النبوية لابن هشام 15١/75‏ ] . [ 


سورة |اساغ 
و1 حمحصح وحص وحصححص وحص موص صمح 
لكن يأتى المشكّكون وضعاف الإيمان يبحثون فى أحاديث الإسراء 
عن :مأخذ ؛ فيعترضون على المرائى التى رآها رسول الله ٠‏ وسال 
عنها جبريل عليه السلام . 
فكان اعتراضهم أن هذه الأحداث فى الآخرة . فكيف رآها 


محمد 0 


تقول اي قد اه 2 عن ٠‏ إدداك قدرة | الله فى 5 


هَى أنك آرنات نتاء ست« سيوف كذهت: إلى الهقدسسن ' المشتضص 


ال 0 
000 


فالحق سسيحائة خلق هذا الكون أزلا . فالأشياء مخلوقة ‏ عند الله 
( كالماكيت ) ٠‏ ثم يبرزها سبحانه على وفق ما قدره . 
وتأمل قول الحق سبحانه وتعالى : ظ 
«إنَمَا أمره إذا أراد شيمًا أن يقول لَه كن فَيكُون 4659 2222 [يس] 
انظر : أن يفول له» كانت الشىء موحود والله تعالى يظهره 
فحسب ., لا يخلقه بداية » بل هو مخلوق جاهز ينتظر الأمر ليظهر فى 
عالم الواقع ؛ لذلك قال أهل المعرفة : أمور يبديها ولا يبتديها . 
وإنْ كان الحق تبارك وتعالى قد ذكر الإسراء صراحة فى هذه 
الآية » فقد ذكر المعراج بالالتزام فى سورة النجم 2 فى قوله تعالى : 


رست ايام 
ظ ؤ شور أْاسَداغ 
مدي لت 0 


ينف السترة يفضي )م انعم نان ع أذ رأ م بات رن 0 


لكبرئ 69 4 [النجم] 
ففى الإسراء قال تعالى : 
٠‏ « لعريه من آياتنا. .00 © ظ [الإسراء] 
وفى المعراج قال : 
( قد رأى ضآنات يه الكبرى 469 000 [النجم] 


ذلك لآن الإسواء آبة أرضية استطاع الرسول يه بما آتاه الله من 
متهم أنه لم يه فتعدوة أن يضف 

والرسول وك حينما يأتى بمثل هذه العملية ين كاك عدده 
وهنا كلت قدرة الله فجلاًه الله له , فأخذ يصفه لهم كأنه تناف ال 

كماأن ن الطريق بين المسجد الحرام والمسجد الأقصى طريق 
يا لدي 5 0 دقيق) ٠‏ وآتها ” سوفا 


تصلهم مع شروق شمس يوم معين . 





شوو الاجر [ 
ظ 2-5-1 

وفعلا تجمعوا فى صبيحة هذا اليوم ينتظرون العير . وعند 
الشروق قال أحدهم : ها هى الشمس أشرقت . فردٌ الآخر : وها هى 

00 
العير ة قد ظهرت : 
إذن : استطاع كله إن يذلل على .صترق الانسراو آنه آنه اأرفدرة. 

يمكن التدليل عليها , بما يَعلمه الناس عن بيت المقدس . وبما يعلمونه 
من عيرهم فى الطريق . 


اغا عا هوت ٠:‏ فى التسران + ازاك برس سعاوية لا يخاي 
الرسول كدِ التدليل عليها أمام قومه , فاراد الحق سبحانه أنْ يجعل 
ما يمكن الدليل عليه من آيات الأرض وسيلة لتصديق ما لا يوجد دليل 
عليه من آيات الصعود د إلى السماء , وإلا فهل صعد أحد إلى سدرة 
لكان ٠‏ فيصفها له رسول الله ؟ [ 


إذن : آبة الأرض أمكن أن مدلل عليها . فإذا ما قام عليها الدليل , 
وثبت للرسول حرق نواميس الكون فى الزمن والمسافة ٠‏ فإن حدثكم 


٠ ٠.‏ 2 . ٌُُ . ته 
عن شىء آحر فية حرق للنواميس فصل قوه 2“ فكأن ايه الإسراء حجاءت 





: من حديث أم هانىء أن النبى كله قال‎ )4١٠7/١( وقد أورد ابن هشام فى السيرة النبوية‎ )١( 
آنه اذلك ات مورت يخين يل فلان بواذى 114 وكذا ب فالقرهم حصن الذانة وقد لمي عير‎ 
فدللتهم عليه . وأنا مُوجّه إلى الشام . ثم أقبلت حتى إذا كنت بضجنان مررت بعير بنى‎ 
, فلان » فوجدت القوم نياما . ولهم إناء فيه ماء قد غطُوا عليه بشىء . فكشفت غطاءه‎ 
وشربت ما فيه , ثم غطيت عليه كما كان . وآية ذلك أن عيرهم الآن يصوب من البيضاء‎ 
. عليه غرارتان . إحداهما سوداء , والأخرى برقاء‎ ٠ ثنية التنعيم . يقدمها جمل أورق‎ 
. قالت : فابتدر القوم الثنية فلم يلقهم أول من الجمل كما وصف لهم . وسآلوهم عن الإناء‎ 
فأخبروهم أنهم وضعوه مملوءا ماء ثم غطوه . وأنهم هبوا فوجدوه مغطى كما غطوه , ولم‎ 
لقد أنفرنا فى الوادى‎ ٠ يجدوا فيه ماء . وسألوا الآخرين وهم بمكة . فقالوا : صدق والله‎ 
الذى ذكر , وند له بعير » فسمعنا صوت رجل يدعونا إليه » حتى أخذتاه . ظ‎ 


2 لاضلا 





فالذى حرق له 0 فى آيات الأرضٍ من الممكن أن يخرق له 
لا تدركها العقول م التى تدركها . 

ومن ذلك ما ضربه إليه مثلاآً محسوس) لمضاعفة النفقة فى سبيل 
الله إلى سبعمائة ضعف , فاراد الحق سبحانه أن يبِيّن ذلك ويقربه 
للعقول ٠‏ فقال : 

وق ادن بتو نراقم فى سيل الل عَم حا ت سبع سنابل فى 
كل ةماه حب وله يُضاعف لمن يَشاء وال رابع عليم 759 »4 [البقرة] 

و من لُطْف الله سبحانه بعقول خلقه أن جعل آناث الإسراء بالنص 
الملزم الصريح , لكن آيات المعراج جاءت بالالتزام فى سورة النجم ' 
. لذلك قال العلماء : إن الذى يكذّب بالإسراء يكفر ,ء أما مَن يكذّب 
بالفغرات: فتهى فاق . 

لكن أهل التحقيق يذهبون إلى تكفير من يكذَّب المعراج أيضا ؛ لأن 
المعراج وإنْ جاء بالالتزام فقد بيّنه الرسول كلخ فى حديثه الشريف , 
والحق سبحانه يقول : 0 

وما آتاكم الرزسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا. .(7) »© ١‏ |الحشن] 
0 والمتامل فى الإسراء والمعراج يجده إلى جانب أنه تسلية لرسول 
الله وتخفيف عنه , إلا أن لهم هدفا آخر أبعد أثرا . وهى بيان أن 


ش 3 شور لاسا ْ ظ 
>6. مم 20100100101000 


. والنواميس العامة ؛ ليكون ذلك كله تكريما ودليلاً على صدق رسالته . 

فالمعجزة : أمر خارق للعادة الكونية يُجريه الله على يد رسوله 1 
ليكون دليلا على صدقه . ومن ذلك ما حدث لإبراهيم الخليل - عليه 
السلام - حيث آلقاه قومه فئ النار . ومن خواص النار الإحراق » فهل 
كان المراد نجاة إبراهيم من النار ؟ 

لو كان القصد نجاته من النار ما كان الله مكّنهم من الإمساك به , 
ولى أمسكوا فيمكن أن يُنزل الله المطر فيطفىء النار . 

إذن : المسألة ليست نجاة إبراهيم 1 المسألة دادم النواميس 
لإبراهيم عليه السلام . فشاء الله أن تظل النار مشتعلة ٠‏ وأن يمسكوا 
به ويرموه فى النار » وتتوفر كل الأسباب لحرقه ‏ عليه السلام 


هنا تتدخل عناية الله لتظهر المعجزة الخارقة للقوانين » فمن 
خواص النار الإحراق ,:وهى خَلّق من خَلّق الله . ياتمر بأمره » فأمر 
لله النارٌ ألا تحرق , سلبها هذه الخاصية , فقال تعالى : 

(8 ]ز عن زا راطق راي ووه ١‏ “نيد 
لأفهامهم بما نشاهده الآن من تقدّم علمى يُقرّب لنا المسافات , فقد 
تمكّن الإنسان بسلطان العلم أن يغزوٌَ الفضاء . ويضعد إلى كواكب 
أخرى فى أزمنة قياسية . فإذا كان فى مقدور البشر الهبوط على 
سطح القمر , أتستبعدون الإسراء والمعراج . وهو فعل لله سبحانه ؟! 


وكذلك من الامور التى وقفت أمام المعترضين على الإسراء 





2 


تحتحت,حح ت,ت ج.تت 1 نت 
يجده عملاً طبيعيا لإعداد الرسول يله لما هى مقبل 0 من أجواء 
ومواقف جديدة تختلف فى طبيعتها عن الطبيعة البشرية . 

ظ ا او مو من نلة إلى الخو 
ا 
وهم ذوى طبيعة غير طبيعة البشر . وسيلتقى بإخوانه من الأنبياء » وهم 
فى حال الموت . وسيكون قاب قوسين أو أدنى من ربه عز وجل ؟. 

إذن : لا غرابة فى أن يحدث له تغيير ما فى تكوينه كلل ليستطيع 

مباشرة هذه المواقف . ظ 

وإذا استقرأنا القرآن الكريم فسوف نجد فيه ما يدل على صدق 
رسول الله فيما أخبر به من لقائه بالأنبياء فى هذه الرحلة 6 قال 
تعالى : 0 

« رسآ مسقا من فك من مسن © [ 0 [الزخرف] 

٠‏ والرسول إذا 6 ريه امرا . نفذه 2 فكيك: السبيل إلى تنفيك 

له سبيل إلى : تنفيذه إلا فى لقاء مباشر 557 ٠‏ فإذا حركنا 

بذلك رسول الله فى رحلة الإسراء والمعبراج نقول 0 

ولا يتسلل الشك إلا إلى قلوب ضعاف الإيمان واليقين . 


ظ فالفكرة فى هذه القضية ‏ الإسراء والمعراج - دائرة بين يقين | 





شو درا 

222242 رو ووو تجح ججح‎ "١ "١" 
أن يفهم كل قضايا الكون من حولك ؟.‎ 

فما أكثر الأمور التى وقف فيها العقل ولم يفهم كَنْهّها . و 
مرور الزمن وتقدم العلوم رآها تتكشّف له تدريجي)ا ٠‏ فما شاء الله أن 
:يظهره لنا من قضايا الكون يسر لنا أسبابه باكتشاف أو اختراع , 
وربما بالمصادفة . ظ 

وما العقل إلا وسيلة إدراك . كالعين والأذن . وله قوانين محددة 
لا مستقطيع أن يتدافا : دياك أنْ تن أن عقلك ييستطيع إدراك كل 
شىء ٠‏ بل هو محكوم يقانون . 

ولتوضيح ذلك . نآخذ مثلاً العين » وهى وسيلة إدراك يحكمها 
0 اه 6 فإذاأ 0 اب عضا 5 - ا 0 4 فإذا 


ل ا ا 
كذلك العقل كوسيلة إدراك له قانون ٠‏ وليس الإدراك فيه مطلقا . 
ومن هنا لما أراد العلماء التغلّب على قانون العيّن وقانون الأذن 
حينما تضعف هذه الحاسة وتعجز عن أداء وظيفتها. صنعوا للعين 
النظارة والميكروس كوب والتهية :هذه وساكل" خديقة: دمكن: الك 
امن ارؤية ما لا تستطيع. رؤنيته:. وكذاك اصتعوا سماعة الأذن لتساعدها 
على السمع إذا ضعفت عن أداء وظيفتها . 


إذن : فكل وسيلة إدراك لها قانونها . وكذلك العقل . وإياك أن تظن 


كه 

وحمحص صصح مص محص مص ره 

0 أن عقلك يستطيع أن يدرس كل شىء ٠‏ ولكن إذا حَدثْت بشىء فعقلك ‏ 

ينظر فيه , فإذا وثقته صادقا فقد انتهت المسألة . وخذ ما حدثت به 
على أنه صدق . 0 

وهذا ما حدث مع الصدّيق أبى بكر رضى الله عنه جينما حدثوه 

عن صاحبه كل , وأنه أسرى به من مكة إلى بيت المقدس , فما كان 

منه إلا أن قال : « إن كان قال فقد صدق ».0 


فالحجة عنده إذن قول الرسول ٠‏ وما دام الرسول قد قال ذلك 
فهو صادق , ولا مجال لعمل العقل فى.هذه القضية , ثم قال : 
ه كيف لا أصدقه فى هذا الخبر وأنا أصدقه فى أكثر من هذا 
اصدقة فى يكين الوهن داكن هذ اللسماف "" 


فآية الإسراء ‏ إذن ‏ كانت آية أرضية 201110 
الدليل ويمكن أن يفهم الناس عنها أن القانون قد خرق لمحنمد فى 
الإسراء » فإذا ما أتى المعراج وخرق له القانون فيما لا يعلم الناس 
كان أدعى لتصديقه . 


والمتامل فى هذه السورة يحدقا تسمى 00 الإسراء وتشدئ 
7 - ثيل , كن فيها ء عن الإسبراء إلا لآية 5 لى فقط , 
ابعل الإسراء 9 


الس سبحي بحبح 
)١(‏ أخرجه البيهقى فى دلائل النبوة (؟/ 70؟) من حديث عائشة رضى الله عنها » وكذا الحاكم 
فى مستدركه (15/5) وقال «ه صحيح الإستاد ولم يخرجاه : ووافقه الذهبى . 


اا 


:1 -222+25 222222952222 ]© 
أن رسول الله كل كان فى ضيق مما يمكرون , فاراد الحق سبحانه 
أن يخقّف عنه ويسلّيه . فكان حادث الإسراء ٠‏ ولما آلف بنىو إسرائيل 

أن الرسول يبعت إلى قومه فحسب , كما روا موسى عليه السلام . 
فعندما يأتى محمد كَل ويقول : أنا رسول للناس كافة سيعترض 
عليه هؤلاء وسيقولون : إن كنت رسولاً فعلاً وسلّمنا بذلك ؛ فأنت 
رسول للعرب دون غيرهم . ولا دخل لك ببنى إسرائيل ٠‏ فلّنا رسالتنا 
الأمر, ثم أسرى 0 ' ليدلل بذلك و المقدس 
قد دخل فى مقدسات الإسلام . واصبح منذ هذا الحدث فى حوزة 
المسلمين .22 
فيقول ا 


88 وَءَاَيسَا م مُوسى لنب ونه 3 خُتى | 7 يل 
الاتتجدذ َنَخِذوأمن دون وركيلا 0 
قوله ا ا 4 أى : أوحينا إليه معانيه . كما قال تعالى : 


وما كَانَ لبش أن يكلم لله 5 وا أو من وراء حجاب أو يرسل رسولة 
فيوحى بإذنه ما يشاء. 40 0 [الشورى] 


لال 


صمصصصمصت ‏ , صحصصوصتوحصص مص *ثاه 
فايس فى هذا الأفى :مائو : 


ى ( الكتاب ) هى التوراة . فلى اقترن بعيسى فهو الإنجيل , 
أطلق دون أن يقترن 52 ينصرف إلى القرآن لحري 


بلفاظه , أى يعبر عنها رجاه 500 بالفاظهم ٠‏ 


ل ظ ظ 
فإن قال قائل : ولماذا نزل القرآن بلفظه ومعناه » فى حين نزلت 
التوراة والإنجيل بالمعنى فقط ؟ [ 
نقول : لأن القرآن نزل كتاب منهج مثل التوراة والإنجيل ٠‏ ولكنه 


الس ا 00 فلا دخل 


5 تعلى ل 0 
فالرسول مغ أدج إليه لَفظٌ ومعنى القرآن الكريم : لب إليه 


5-55 به يقول : : 
رثا مدَى لَى إسزاين..ه» 002020202020202 الإسام | 


فهذا الكتاب لم ينزل لموسى وحده ؛ بل ليبلْفَه لبنى إسرائيل » 





اا 
7ت تت تح تج تت 


0 

( وقد آثَينا مُوسى الكتاب فلا تكن فى مريذا أل لقان نه من لتر 

[ إسرائيل 0 ظ . [السجدة] 

الو : هو الطريق الموصل للغتازة مق ا تسر وجه ٠‏ وبأقل 

تكلفة 2 وهو الطريق المستقيم . ومعلوم عند أهل الهندسة أن الخط 
0 مسافة بين نقطتين . 
هذا ا ا له قفالى.: 

«ألا تتَخذوا من دونى وكيلاً 0 4 [الإسراء] 

ففى هذه يان خلاصة الهدى » وتركيز المنهج وجماعه . 

. والوكيل :اق الذاى يتولى أمرك , وأنت لا تُولى أحدا أمرك إلا إذا 
كنت عاجز عن القيام به » وكان مَنْ توكّله احكم متك .وافتوى ٠‏ فإذا 
كنت ترى الأغيار تنتاب الناس من حولك وتستولى عليهم ». فالغنى 
ااا 


1 إذن : إذا كنت لبيبا فوكّل مَنْ لا تنتابه الأغيار . ولا يدركه 


)١( .‏ المرية : الجدل والشك . [ القاموس القويم ؟4/1؟؟ ] . 


ااا 


اح ,حت ,حصت وحصت بصت 111١‏ - 
الموت ؛ ولذلك فالحق ستححخفاتة ,حخيونيا تكهتنا أن نكون على :عن 





وإدراك لحقائق الأمور . يقول : 
«وتوكل على الحى الذى لا يموت 62 » [الفرقان] 
وما دام لوحك ال 00 ال وكيلا » حتى لى كان 
ولذلك الحق سبحانه يقول : [ 
«( ولئن شئنا لندهبن باْذى أوحينا إليك . :050 0# 5 [الإسراء] 
ولو شئثنا ما أوحينا إليك أبدا » فمن أين تأتى بالمنهج إذن ؟ 
وقد تحدث العلماء طويلا فى ( أن ) فى قوله : 
ألا تتخذوا فق د ونين وكيلا )4 [ [الإسراء] 
فمنهم من قال : إنها ناهية . ومنهم من قال : نافية . وأحسن 
ما يقال فيها : إنها مفسّرة لما قبلها من قوله تعالى : 2000 
وآتَينا موسى لكاب وَجَعلَاهُ هذى . 40 0202020 [الإسراء] 
ففسرت الكتاب والهدى ولخصثه . كما فى قوله تعالى : 
«فوسوس َه الشيطان قال يلآدم هل أدلّك على شجرة الخلد وملّك لأ 
يلى 0922 » 22 ظ اا [طه] 
فقوله : ا قال يا آدم 4 تُفسّر لنا مضمون وسوسة الشيطان . 


ومثله قوله تعالى : 





سوه الاسدلة 


:2.0-0.5 ظ 
5-5 0 402 القصص] 
06 من اك وكيلا ٠.‏ 
أو نقول : إن فيها معنى المصدرية وأن المصدرية قد تُجِرَ 
سد ع سا م او ' ويكون 


لا تتخذوا من دونى وكيلا . 


ثم يقول الحق سبحانه : 





0 سلس ماس جر ارين و سر جسر ١‏ 
0 17 عاضوا د ' 


( ذرية ) منصوبة هنا على الاختصاص لقصْد المدح . انمتن : 
ا توح ولكن لماذا ذرية دوم بالذات ؟ / ظ 
على حياتهم , وأنتم ذريتهم , فلا بد لكم أن تذكروا هذه النعمة لش 
تغالى ٠‏ أن أبقاكم الآن من بقاء آبائكم .. [ 
فكان الحق سبحانه يمتن عليهم بأن نجى آباءهم مع نوح , 
فليستمعوا إلى منهج الله الذى جربه آباؤهمم ووجدوا أن من يؤمن 
بالك تكون له النجاة والأمن من عذاب الل . 


000 تعالى : 


لاا 
ظ م ب 200 
إِنه كان عبدا شكور را 4)2 [الإسراء] ١‏ 


أى ان الحق سبحانه أكرم دريكه لأنه كان عبر) شكورا 000 
والعمل الصالح ينفع ذرية صاحيه ؛ ولذلك ستلاحظ ذرية نوح 
بعنايتنا » ولن نتركهم يتخبطون فى متاهات الحياة » وسنرسل لهم 
الهدى الذى يرسم لهم الطريق القويم » ويجنْبهم الرّلل والانحراف ٠.‏ 
تطلّع إلى قوت العام كله . فإذا توفّر له قوت عامه قال : أعمل 
لأولادى فترى خير أولاده أكثر من خيره » وتراه ينشغل بهم , 
ويُؤثرهم على نفسه , ويترقّى فى طلب الخير لهم تن الى حمل 
ا ان المي 
00 ذلك فالحق سيحاتة ايدلنا على وج السرتب الذى . 
ينفع الأولاد » فيقول تعالى: : 

رلب لفن أن فكوا من هم َه ماق حَُا تزيم ُو ال 
رليقولوا قولاً سّديدا 9 4 ظ 00 . [النساء] 

والحق تبارك وتعالى حينما يُعلّمنا أن د تقوى ألله تتعد تتعرّى بركتها إلى 
أولادك من يعدك. ؛ يعطينا مشلا واقعياً فى قصة موسى والخضر 
ؤ عليهما السلام - التى حكاها لنا القرآن الكريم . 

ؤ والإقافة هما أنهما حينما مرا على أنرية . واستطصما آهل ابن 
السائل مالو فقد تتيمه بِكثِه . أما إذا طلب متك رخيقا ياه فلا دان 








سور لاا 
.ع 4 ١‏ . +ت: :6.222 


أنه صادق فى سؤاله يه دليل على أنها قرية لمّام لا يقومون 

بواجب الضيافة ٠‏ ولا و حاجة السائل . 

- ومن هنا تعجّبّ موسى - عليه السلام - من مبادرة الخضر إلى 

بناء الجدار الذى أوشك على السقوط دون أن يأخذ أجره من هؤلاء 
(فانطتقا حَن إن أتيا هل قري استطعما أهلها فَأَبوا أن ا فوجدا 

فيها جدارا يريد أن ينض فَأقامه قال َو شه دوعو ا [الكهف] 


وان لجار كان ! امن مين فى المَدية 00 وكان 
أبوهمًا صالحا فأراد ربك ك أن يبلغا أشدهمًا ويستعخرجا كتهمًا رحمة من 
رَبك . .69 4 00 [الكهف] 

فالجدار ملك لغلامين صغيرين لا يقدران على حماية مالهما من 
هؤلاء اللئام 6 ولآن أباهما كان صالحا سخر الله لهما مَنْ يخدمهما , 
ويحافظ على مالهما ٠‏ 

٠١‏ إذن: قعلة هذا الس أن أياسا كان صادا ' فاكرمهم الل من 

اوبات يانه وحفظه . 2 [ 

كك بلواخهم] > 

والظاهر 3 الخضر بها أعطاه الله من الحكمة بشى هذا الجدار بناء 


ركه #اتحنة ينهدم 'بعد بلوغ الغلامين ‏ فكو تان قادرين على 
/ 





مد هر 
ححص حصت مص تح موصت ااه 


والحق سيحاته وتعالى يوضح لنا هذه القضية فى آية أخرى , 
فيقول سبحانه  :‏ ( 
( والذين آمنوا .واتبعة ُبعتهم ذريتهم بإيمان ألحقنا بهم ذريتهم وما ألتناهو''' من 
عملهم سن شع 469 ظ ظ 020202000 [الطورع 
فكرامة للآباء تلحق بهم الأبناء ٠‏ حتى وإنّ خسوا فى العمل عن 
وقوله : إِنه كان عبدا شكورا 6 4 اا [الإسراء] 
وشكور صيقغة مبالغة فى الشكر , فلم يقل شاكر ؛ لأن الشاكر 
الذى يشكر مرة واحدة . أما الشكور فهو الدائب على الشكر المداوم 
عليه » وقالوا عن نوح عليه السلام : إنه كان لا يتناول شيئا من 
مقوّمات حياته إلا شكن الله عليها . ولا تنعّم بنعمة من ترف الحياة إلا 
حمد الله عليها . فإذا أكل قال : الحمد لله الذى أطعمنى. من غير حول 
منى ولا قوة . وإذا شرب قال : الحمد لله الذى سقانى من غير حول 
د ا طلم 117) 
منى. ولا قوة 2 وهكذا فى جميع أمره 3 





4 09 قال تعالى : إلا يلشكم مَن أعمالكم شيئا‎ ٠ لاته يليته حقه ليتا : نقصه ولم يؤده كاملا‎ )١( 
0 ٠ ]905/5 [الحجرات] أى : لا ينقصكم شيئا من ثوابها . [ القاموس القويم‎ [ 
(؟) ذكره القرطبى فى تفسيره (941/4؟) من قول تممران بن سليم قال : إنما سمى نوحا‎ 
عبدا شكور' لأنه كان إذا أكل قال : الحمد لله الذى أطعمنى ولى.شاء لأجاعنى . وإذا شرب‎ 
قال : الحمد لله الذى سقانى ولى شاء لأظمأنى . وإذا اكتسى قال : الحمد لله الذى كسانى‎ 
وإذا احتذئى قال : الحمد لله الذى حذانى: ؤلو شاء لأحفانى . وإذا‎ ٠ ولق شاء لأعرانى‎ 
. قضى حاجته قال : الحمد لله الذى أخرج عنى الأذى ولى شاء لحبسه فى‎ 


لسغ 
:60-1 


[ لا : ما أكشر ما غفل الإنسان عن شكر الله 


ظ ونرى كثين من الناس قصارى جهدهم أن يقولوا : بسم الله 5 
يا و ب 70 


3 © اس 


ولا تحصى ‏ تنمتو حدم التحمت :والشكن .. 

لذلك حينما يعقل الإنسان ويفقه نعم الله عليه » ويعلم أن الحمد 
ل ا 00 
أى : حمد الله على نعم فاتت لم يحمده عليها . فيقول : الحمد لله على 
لاسا ا بارا ولي بي ااا جو 1 


الدعاء دأيهة وديدته . 


“وقد يتعدى حمدّ الله لنفسه ٠‏ فيحمد الله عن الناس الذين انعم الله 
عليهم ولم يحمدوه ٠‏ فيقول : الحمد لله عن كل ذى نعمة أنعمت عليه 
ولم يحمدك عليها .. ظ 
القيامة ؛ لأنك ا احقها من ع ٠‏ الله والثناء عليه . 


والحية والشكر كان كان 20006 وثناء عليه ٠‏ فهو 

أيضا تجارة رابحة للشاكزر ؛ لأن الحق سيحانه يقول : : 
(تن شكرتم أزيدتكم 20040 [ابداميع] 
فمن أراد الخير لنفسه وأحب أ نواصل له النعم فليداوم 5 





امرزاهضة 
02+22 أ ْ 


يقول الحق سيحافه ‏ 


0 اخ 1د َسيل في الكنب للفسِد نف الْأَرْضٍ 


ين ونه عوك 4 


قوله تعالى : 
( وقضينا. .(2) 4 [ ظ 0 [الإسراء] 
ا احكننا حكن ليغا فسهه واظئا يه المتكرى عاب 
والقاضى الذى حكم هنا هو الحق سبحانه وتعالى. 
لا بد له من قاض مؤهل . وعلى علم بالقانون الذى يحكم به , 
إذن : لا بد أن يكون القاضى مِؤْهلاً ٠‏ ولى فى عرف المتنازعين ‏ 
واثقون من شخص اك ويعرفون عنه 0 الحق والعدل فى 
المدعى أن يقدمها أى اليمين على من أنكر , والبينة تحتاج إلى سماع 
)0 قضينا : أعلمنا وأخبرنا . قاله ابن عباس . وقال قتادة : حكمنا . وأصل القضاء الإحكام 
' للشىء والفراغ منه . وقيل : قضينا أوحينا . [ تفسير القرطبى 947/0؟] . 





ا 


0100-1 10 01 
هناك جهة أخرى تقوم بتنفيذ حكمه , ثم هى فى أثناء ذلك عَرْضة 
للخداع والتدليس وشهادة الزور وتلاعب الخصوم بالأقوال والآدلة . 
وقد يستطيع الظالم أن يُعمَّى عليه الأمر . وقد يكون لبقا متكلما ‏ 
يستميل القاضى . فيحوّل الحكم لصالحه . كل هذا يحدث فى قضاء 
الدنيا . 
فما بالك إذا كان القاضى هو رب العزة سبحانه وتعالى ؟ 
إنه سبحانه وتعالى القاضى العدل الذى لا يحتاج إلى بينة 
ولا شهود2 ولا يقدر أحد أن يعمى عليه أو يحتدعه ,2 وهو سيحاته 
صاحب كل السلطات . فلا يحتاج إلى قوة أخرى تنفذ ما حكم به , 
فكل حيثيات الأمور موكولة إليه سبحاته . 
وقد حدث هذا فعلاً فى قضاء قضهه النبى يلت . وهل القضاة 
أفضل من رسول الله ؟! 0 [ 


علي بسي امار ا جاتر 0252 ور 
00 . فلا يأخذه نما قلع له قطعة من الثار ,7 


فردٌ ل الحكم إلى ذات المحكوم له . ونصحه أنْ يراجم نفسه 


وينظر فيما يستحق , فالرسول كي بشر يقضى كما يقضى البشر ٠‏ 
ولكن إن عمَيْتَ على قضاء الأرض فلن تُعمى على قضاء السماء . 





(1) ألحن يحيقة : : أى أفطن له وأجدل . واللحن : الفطنة ل ا 


الك 


060:00 الج > 
ه استفت قلبك » وإن أفتوك , وإن أفتوك ‏ وإن أفتوك »'" . 
قالها ثلائا ليلفتنا إلى ضرورة أن يكون: الإنسان. واعيا مميزا بقلبه 
بين الحلال والحرام ٠‏ وعليه أن يراجع نقسه ويتدين أمرة . ْ 
وقوله فى الكتاب . 2)» ظ ظ [الإسراء] 
أى : فى التوراة . كتابهم الذى نزل على نبيهم » وهم محتفظون 
به وليس فى كتاب آخر . فالحق سيبحانه قضى عليهم . أى : حكم 
عليهم حكما وأعلمهم به » حيث أوحاه إلى موسى ٠‏ فبلّفهم به فى 
على السنة الرسل , أينفذونه وينصاعون له . أم يخرجون عنه 
ويفسدون فى الأرض ؟ ظ 
وإذا كان رسولهم - عليه السلام ‏ قد أخبرهم بما سيحدث 
فكان عليهم أن يخجلوا من ربهم عز وجل ؛ ولا يتمادوا فى تصادمهم 
بمنهج الله وخروجهم عن تعاليمه » وكان عليهم أن يصدقوا رسولهم 
فيما أخبرهم به » وأن يطيعوا أمره . 
)١(‏ عن وابصة بن معبد أن رسول الل كليِ قال له : يا وابصة , استفت نفسك . البر ما اطمأن 


إليه. القلب ٠‏ واطمانت إليه النفس . والإثم ما حاك فى القلب وتردد فى الصدر ٠‏ وإن أفتاك 


الناس وآفتوك . أخرجه أحمد فى المسند (58/54؟) والذاوف فين سننه (؟515/5) .2 


لا 


وقوله تعالى : 


٠‏ (لتفسدن فى الأرض مرتين . .© »© 020200 [الإسراء] 





جاءت هذه العبارة هكذا مؤكّدة باللام » وهذا يعنى أن فى الآية 
قَسم] دَلّ عليه جوابه فشكا الحق ‏ .ستسكاته تقول : وتفسى لتفسدن 
فى الأرض ٠‏ لان القسّم لا يكون إلا بالله . 

أو نقول : إن المعنى : ما دمنا قد قضينا وحكمنا حكما مؤكنا .. 
لا يستطيع أحد الفكاك منه . ففى هذا معنى القسّم . وتكون هذه 
العبارة جواباً ل « قضينا » ؛ لآن القسّم يجىء للتأكيد . والتأكيد 
حاصل فى قوله تعالى  :‏ ظ 0 

إرقضينا..0©» 0001١‏ [الإسراء] 

فما هو الإفساد ص ظ 

الأفسسان. اق تعمن إلى التصاقع فى ذاقة: فتخرحة عن مبلاحه .: 
فك شىء فى الكون خلقه اله تعالى لغاية . فإذا تركته ليؤدئ غايته 
فقد أبقيته على صلاحه د ع 
والغاية التى خلقه الله من أجلها . ظ 


والحق سبحانه وتعالى قبل أن يخلقنا على هذه الارض خلق لنا 
مُقوّمات حياتنا فى السماء والأرض والشمس والهواء .. إلخ وليس 
مقومات حياتنا فحسب ٠‏ بل وأعد لنا فى كونه ما يُمكّن الإنسان بعقله 
وظاقته أن موْسِد الالح صلاحا : فعلى الأقل إن لم تستطع أن تيد 

ظ الصالح صلاحا فأبق الصالح على صلاحه . 


راض 
٠١ج‏ ججح حم حب انكل ١‏ 


فمثلاً . عندك بثر محفازة تخرج لك الماء , فإما أنْ تحتفظ بها١‏ 
على حالها فلا تطمسها وإما أن تزيد فى صلاحها بِأنّْ تبنىّ حولها. 
ما يحميها من زحف الرمال ؛ أى تجعل فيها آلة رفع للماء تضكُه فى" 
مواسير لتسهل على الناس استعماله , وغير ذلك: من أوجه الصلاح م 


ولذلك الحق سبحانة وتعالى يقول : ٠‏ 
هو أنشأكم من الأرض واستعمركم به ظ [هود] 


أى : أنشأكم من الأرض ٠‏ وجعل الكم فيها مقومات حياتكم » فإن 
أحببت أن تُثرى حياتك فاعمل عقلك المخلوق ش لك ليفكر . والطاقة 
المخلوقة فى أجهزتك لتعمل فى المادة المخلوقة لله فى الكون , فانت 
لا تأتى بشىء من عندك , فقط تُعمل عقلك وتستغل الطاقة المخلوقة 
لله » وتتفاعل مع الارض المخلوقة د . فتعطيك كل ما تتطلع إليه وكل 
ما يثرى حياتك , ويوقر لك الرفاهية والترقى . 

فالذين ادها دنا سيارن العياق اموا عقبولهم ووادوا 
الصالح صلاحا . وكم فيها من ميزات وفرت علينا عناء رفع المياه 
إلى الأدوار العليا ٠‏ وقد استنيط هؤلاء فكرة الصهاريج من ظواهر 
الكون ‏ حينما رأوا السيل ينحدر من أعلى الجبال إلى أسفل الوديان ‏ 
فاخذوا هذه الفكرة » وأفلحوا فى عمل يخدم البشرية. 


. وكما يكون الإفساد فى الماديات كس أفسدوا علينا الماء و الهواء 





. بالملوّثات : كذلك يكون فى المعنويات ٠‏ فالمنهج الإلهى الذى أنزله اش 
تعالىي لهداية الخلق والزمنا بتنفيذه . فكوثك لا تنفذ هذا المديع 
أو ت تكتمه » أو تحرف فيه در حا ا رسيو ساي 





1 و ةذ ظ 





« لتفسدن فى الأرض مرتين. .62 4 [الإسراء] 
وهل. أفسد بنى إسرائيل فى الأرض مرتين فقط ؟ 


والل إِنْ كانوا كذلك فقد خلاهم ذم . والأمر إذن هِيِّن , لكنهم ‏ 
أفسدوا فى الأرض إفساد] كثيراً متعددا . فلماذا قال تعالى : مرتين ؟ 


تحدّث العلماء كثيرا اه هاتين المر تين .2 وه واف آأى فتر ات التاريخ 
يجدها قد 0 بالإسلام,: 4 فيبدو 5 المراد بالمرتين ل حنقت 


فالداق .. سبحانه وتعالى بعد أن ذكر الإسراء ذكر قصة بنى 
إسرائيل ٠‏ فدل ذلك على أن الإسلام تعدّى إلى مناطق مُقدّساتهم , 
فاصبح بيت المقدس قيّلة للمسلمين ٠‏ ثم أسرى برسول الله كه إليه , 
وتذلك يكن فى حورة الإسلام ؛ لأنه جاء مهيمنا على الأديان 2 
السايقة , .اع للكاسن كافة . 


0 ذكر السيوطى فى الدر المنثور (5/5؟1) آثاراً فى تفسير هذه الآية . فقال : 
0 - أخرج ابن عساكر فى تاريخه عن على بن أبى طالب قال : الأولى :فلل زكري عليه 
الصلاة والسلام . والأخرى : قتل يحيى عليه السلام . ظ 
د عن واكريوابق ان سحام من عدة الحو قال : أفسدوا المرة الأولى , فبعث الله عليهم 
جالوت فقتلهم , وأفسدوا الموة الثانية , فقتلوا يحيى بن زكريا فبعث الله عليهم بختنصر . 





اا 
5.0555 .20ت 1 لت 

١‏ وقضينا إلى ض 5 فى الكتاب دفي فى الأرض مرتين ولتعلن علواً. 
كبيرا © »4 2 ظ [الإسراء] 
ظ فإن كان الفساد مطلقا) . أى : قبل أن يأتى الإسلام فقد تعدد 
فسادهم : وهل هناك أكثر من قولهم بعد أن جاوز بهم البحر فرأوا 
جماعة يعكفيون على عبادة العجل ‏ بقارا لموسى - عليه 00 

50 000 ل‎ ١ » اجعل أن إننهًا كما لَهُمْآلهةٌ و‎ ١ 

هل هناك فساد أكثر من أن قتلوا الأنبياء الذين جعلهم 5 ملا 
تكوينية وأسوة سلوكية 4 وحرفوا كتاب أنه ؟ 

والناظر فى تحريف بنى إسرائيل للتوراة يجد أنهم حرفوها من وجوه 
وي ا ا ا 

٠‏ «(ونسوا حَظَ مما ذكَروا به. 400 , ظ [المائدة] 

والذيي لو جنا ره الج بيتركون على ينالة ديل نميا إضقنة »وين 
لم يكتموه م يتركوة على هال بل بعرقيء .+ كنا لال كمال .. 

«يحرقون للم عن مُوَاضعه. 400 0 0 [إلمائدة؟. 

ولم يقف الآأسر بهم عند هذا ا النسيان والكتمان والتصويك ٠‏ بل 


ظ قال تعالى : 





ا الل - 


50: 0:0٠. حمص‎ 1. 

«قويل لَلْذِين 1 الكتاب ابي بلرارة هنذا من عند الله را 

به َمنا قليلا. 4 ظ 000 [البقرة] 
فهل هناك إفساد فى منهج الك أعظم من هذا الإفساد ؟ 


ومن الغلماء عن يري أن" الفساد الأول ما حدث فى قصة طالوت 
وجالوت فى قوله تعالى : 

«ألم إلى التل مه ى تاي مد شد موس فإ فقا رن" لهم مخ 
نَا ملكا تُقَاتلَ فى سَبيل الله قَالَ هَل عَسَيْهُمْ إن كُتب عَليْكُم الال أل 
تقاتلوا . .(55 4 ظ ظ ظ [البقرة]'. 

فقد طليوأ القتال بأنقسهم وارتضوه وحكموا به , ومع ذلك حينما 
جاء القتال تنصّلوا منه ولم يقاتلوا . ' 
رقغبتها من الشسمال إلى الجنوب , فاشار عليهم بختتصّي وهزمهم . 
وفعل وهم عااجهلا” ظ 


وهذه التفسيرات على أن الفسادين سابقان للإسلام ' ٠‏ والأؤلى أن ٠‏ 





1" اخلف فى مقديد سن م .هذا التي على أقوال رستهاة: 
- إنه يوشم بن نون . قاله قكادة . 
- إنه شمعون . قاله السدى . 000 ظ 
- إنه شمويل »٠‏ قاله مجاهد ووهب بن منبه . ذكره ابن كثير فى التفسير )2١١/١(‏ . 
يقول فضيلة الشيخ الشعراوى - رحمه الله - فى تفسير هذه الآية ١ : )٠١١51/9(‏ لا يعنينا 


ا 
ااا 
٠ 222‏ حصصوححصحوحصحيمضنحص0 ١‏ ره 
نقول : إنهما بعد الإسلام » وسوف نجد فى هذا ريطا لقصة 
بنى إسرائيل بسورة الإسراء . 
كيك “ذلك ؟ 
قالوا : لأن الإسلام حينما جاء كان يستشهد. بأهل الكتاب على 
ا عد ٠‏ ونفس آهل الكتاي كانوا يستفتحون به على الذين 
ليم ؛ لقد أل ذمان نب ياتى فتدبعه , وقتككم به قتل 
عاد وإدم" 
لذلك يقول الحق سبحانه لرسوله كل : إنهم ينكرون عليك أن الله 
يشهد ومن عنده علم الكتاب , فمَن عنده علم الكتاب منهم يعرف 
ا ود له 5 
لمحمد أشد . » لآنه قد يشك فى نسبة ولده إليه ٠‏ ولكنه لا يشك فى 
شخصية الرسول يكل لما قرأه فى كتبهم ؛ وما يعلمه من أوصافه . 
امد يي 





)١( ٠‏ قال تعالى : وما امهم كاب من عمد الله مُصندَق لما مهم واوا من قبل يَسْحُون على الذي 
كفروا لما جاءهم ما عَرقُوا كَفرُوا به لَه الله علَى الكافرين 469 [البقرة] . 
5( هى : عبد الله بن مح قال له عمر : أتعرف محمداً كما كَعورف ولدك ؟ قال : نعم 
وأكثر . ذكره ابن كثير فى تفسيره )١155/١(‏ وعزاه السيوطى فى الدر المنثور (١//010؟)‏ 
للثعلبى من طريق السدى الصغير عن الكلبى عن ابن عباس . 


1 لسغ 
١١١‏ ا7صو7صمصحم محص محص مه 


سد اا لاسن ال ا ا 


ومع ذلك : 
«فلما جاءهم ما عرفوا كفروا به .. 9) 4 [البقرة] 


فى المدينة أبرم رسول الله وي معهم معاهدة يتعايشون 
بموجبهاء ووقى لهم رسول الله ما وقّوا . فلما غدروا هم , 
واعتدوا على حرمات المسلمين وأعراضهم , جاس'' رسول اش كله 
خلال ديارهم » وقتل منهم من قّتل . وأجلاهم عن المدينة إلى 
الشام وإلى خيبر ؛ وكان هذا بأمر من الله تعالى لرسوله ود . فقال 
تعالى : ظ 

هو اللذى أخرج الْذِين كرو | من أهل الكتاب من ديارهم لأول الحشر 
ما طننتم أن يخرجوا وظَنوا نهم مانعتهم حْصُونهُم من اللّه . قأتاهم الله من 
عث الع يحتسبوا وقذف فى قلوبهم الرعب يخربون بيوتهم بأيديهم وأيدى 
المؤمنين فاعتبروا يلأولى الأبصار 9) 4 00 ٠‏ [الحشي] . 

وهذا هو الفساد الأول الذى حدث من عون يت النضدين + وى 
فَيُنقاع » وبنى قريظة , الذين خانوا العهد مع رسول الله » بعد أن 
كانوا يستفتحون به على الذين كفروا . ونص الآية القادمة يويد 
ما نذهب إليه من أن الإفسادتين كانتا بعد الإسلام . 


)١(‏ جاسوا : ذهيوا وجاءوا فى الأرض . وفى الصحاح : جاسوا خلال الديار أى : فطافوا فى خلال 
الديار ينظرون هل بقى أحد لم يقتلوه . [ لسان الغرب ‏ مادة : جوس ] . 


العا 





رسك 


ا ةا 0 
111115 عَنا يكم عبادا لنأ 0 
سَدِيوِفَجَاسواْ لل[ لرِمَارٍ ود 0 ظ 
معلوم أن ( إا ) ظرف لما ييستقبل من الزمان , كما : تقول : 
وأن الإفساد الثانى جاء فى قصة يختنصر . 

وقوله : #8 وعد *» . والوعد كذلك لا يكون بشىء مضى ؛, وإنما' 
بشىء مستقبل . و 98 أولآهمًا »* أى : الإفساد الأول . 

وقوله : ذإ بعثنا عليكم عبادا لَنا .. (0)» ٠‏ [الإسواة 

. وفى هذه العبارة دليل آخر على أن الإفسادتين كانتا فى حضن 

ا كروي ب اي موي جالوت 

وقد تحدّث العلماء فى قوله تعالى : 8 عبادا لّنا.. (2) 4 [الإسراء| 

فمنهم من رأى أن العباد والعبيد سواء . وأن قوله ( عبادا ) تُقَال 
للمؤمن وللكافر » وأتوا بالأدلة التى تؤيذ رأيهم حسب زعمهم . 
السلام ٠‏ وإ قل اله يس ان ميم أن لك للا الخلوى وز 
إلَسهِينٍ من :دون الله قَال سبحاتك ما يَكُونْ لى أن أقول ما ليس لى بحق إن 





ا : 

ا 
جح :الحم مص مص مص ص0 .0ه 
كنت قُلتَهِ ققد علمته تَعلّم ما فى تفسى ولا أَعلّم ما فى نفسك إِنْك أنت علام 
اليُوب 69 ما قلت لهم إل ما أمرتَى به أن اعبدوا الله وتى وربكُم كنت 
عليهم شهيدا ما دمت فيهم فَلَما تَوفْيستَى كنت أنت الرقيب عليهم وأنت على 
كل شىء شهيد 09 إن تعذبهم فَإِنّهم عبادك وإن تغفر لهم فَإِنْك أنت 
العر يز الحكيم 10 »© [المائدة] 
والشاهد فى قوله تعالى إن تعذبهم فإنَهِم عبادك . .(01) #[المائدة] 


فأطلق كلمة « عبادى » على الكافرين . وعلى هذا القول لا مانع أن 
يكون جالوت وبختنصر , وهما كافران قد سلطا على بنى إسرائيل . 
يقول تعالى للشركاء الذين اتخذوهم من دون الله : «أأنتم أضللتم 
عبادى هلؤلاء .. 09 #4 [الفرقان] 

فأطلق كلمة ( عباد ) على الكافرين أيضا . 

إذن : قوله تعالى : ط بعثنا عليكم عبادا لنا . .. (0) # [الإسراء] 

ليس من الضرورى أن يكونوا مؤمنين 2» فقد رو من 00 
منهم , 56 عليهم أمثالهم : 06 والظالمين ٠‏ فإذا | أراد سيحانه 
أن ينتقم من الظالم سلّط عليه من هو أكثر منه ظلما » وأشد منه 
بطش كما قال سبحاته : ظ وَكَدَلك تُولى بَعض الظَّالمِينَ بعضا بما كانوا 


يكسبون 579 لفقا [الأنعام ] 


وإذا كان أصحاب هذا الرأى لديهم من الأدلة ما يثيت أن كلمة 





م 
حمحصص م صصص ,حص ححمهه. © 


عباد تُطلّق على المؤمنين وعلى الكافرين ٠‏ فسوف نأتى بما يدل على 
أنها لا تُطلّق إلا على المؤمنين'' 
ومن ذلك قوله تعالى : 9 وعبَّادُ الرّحْمَن الْذينَ يَمْشُون عَلَى الأرض 
هونا وإِذَا حَاطَهِمِ الجاهلون قَالوا سلاما 69 والّذين يسيتون لربهم 1 
وقيَامًا 69 وَالْذينَ يَقُونُونَ ريا اصرف عَنَا عَدَاب جَهِنّم إن عَذابَهَا كَان 
ظ غَرامًا © إِنّها ساءت مستقرا ومقاما 62 والذين إذا أنققرا لَمْ يسَرِفُوا ولم 
يقتروا وكان بين ذلك قَواما 4 ظ . [الفرقان] 
إلى آخر ما ذكرت الآيات من صفات 55 الصادقين فأطلق 
عليهم « عباد الرحمن » . 


دليل آخر فى قول الحق سبحانه فى نقاشه لإبليس «إن عبادى 


ليس لَك عليهم سلطان .. 9© 4 [ [الحجر] 
والمراد هنا المؤمنون افق كتال. ابلس : : «فبعرّتك لأغريئهم 
أجمعين )0 كه إلا عبادك منهم المخلصين © 4 ٠‏ [ ص] 


إذن :. هنا إشكال , حيث اتى كُلْ بأدلّته وما يُوْيّد قوله » وللخروج 
من هذا الإشكال نقول : كلمة « عباد ( ى « عبيد » كلاهما جمع 
ومفردهما واحد ( عبد ) . فما الفرق بينهما ؟ ٌْ 

لى نظرت إلى الكون كله مؤمنه وكافره لوجدتهم جميعا لهم 
اختيارات فى أشياء . ومقهورين فى أشياء أخرى , فهم جميعا عبيد 





)١(‏ قال الأزهرى : اجتمع العامة على تفرقة ما بين عباد الله والمماليك . فقالوا : هذا عبد من 
عباد الله » وهؤلاء عبيد مماليك . وقال الليث :. يقال للمشركين هم عبدة الطاغوت , ويقال 
للمسلمين : عباد الله يعبدون الله . [ لسان العرب ‏ مادة : عبد ] ( 


1 ا 


10[1[|[ أت 1 
بهذأ المعنى يستوى فى القهر المؤءن والكافر » إذن : كل الخلق عبيد 
فيما لا اختيارَ لهم فيه . ْ ْ 

ثم بعد ذلك نستطيع أن نُقسّمهم إلى قسمين : عبيد يظلون عبيد؟ ‏ 
لا يدخلون فى مظلة العباد , وعبيد تسمق بهم أعمالهم وانصياعهم 
لأمر الله فيدخلون فى مظلة عباد الله . كيف ذلك 00205 

لقد جعل الله تعالى لك فى أفعالك منطقة اخشبار ٠‏ فجحغلك قادر) 
على الفعل ومقابله يكل صالحا للإيمان وصالحا للكفر ) لكته . 

ففى منطقة الأشفان. هذه 00 العبيد والعباد , فالمؤمنون بالل 
يخرجون عن اختيارهم إلى اختيار ربهم ٠‏ ويتنازلون عن مرادهم إلى . 
مراد ربهم فى المباحات ٠‏ فتراهم ينفُذون ما أمرهم الله به » ويجعلون 
الاختيار كالقهر . ولسان حالهم يقول لي 
الاختيار « ا و إرادة أمام إرادة ١‏ 0 عن 5 

إذن : كلمة عباد تّطلق على مَنْ تنازل عن منطقة الاختيار » وجعل 
نفسه مقهور] لله حتى فى المباحات . [ 

اما الكفار الذين اختاروا مرادهم وتركوا مُراد الله » واستعملوا 
ري . ونسوا اختيار ربهم ٠‏ حيث خَيرهم : تؤمن أى تكفر قال : 
قال لدي لود غناك د انهم 
#ايسعمارد شرف هذه الكلمة . 





: وباط 
اا 
صحمصص م صصح مص مص محصححصمحه 171١١‏ 
0 ولك مسكال: مدل ما شل كب فاه المسألة ناا نم 1ن 
منطقة الاختيار هذه لا تكون إلا فى الدنيا فى دار التكليف ؛ لأنها 
محل الاختيار » وفيها نستطيع أن ثُميّز بين العباد الذين انصاعوا 
لربهم وخرجوا عن مرادهم لمراده سبحانه ٠‏ وبين العبيد الذين تمردوا 
واختاروا غير مراد الله عز وجل فى الاختياريات . أما فى القهريات 
فلا يستطيعون الخروج عنها . ظ 
فإذا جاءت الآخرة م بحل للاختران و التكليف ٠‏ فالجميع مقهور 
فى الوقت ذاته . 
إذن : نستطيع .أن نقول : إن الكل عباد فى الآخرة . وليس الكل 
عبادا فى الدنيا . وعلى هذا نستطيع قَهم معنى ( عباد ) فى الآيتين : 


. وقوله : «أأنتم أضللتم عبادى مؤلاء 202١ 469 ٠.‏ [الفرقان] 


فسماهم الحق سبحانه عباد] لاه لك د للبم شنار يتمردؤن 
فيه , فاستووا بع المؤيتين الى هيم اسار ارم أللّه عر. 
دجل ١‏ 


رإنن : فقول الحق سبحانه « فإذا جاء وعد أولاهما بعئدا عَلَيْكُم 


ل ٠‏ حيث نقضوا عهدهم مع رسول الله كك . والعباد هم وضول 
الله والذين آمنوا معه عندما جاسوا خلال ديارهم » وأخرجوهم من 


ساس © 


المدينة ولاح لوس وسو ا 





1 ا لاعلا 





[ وقوله أولى بأ شديد 0 [الإسراء] 


أى : قوة ومنّعة » وهذه كانت حال المؤمنين فى المدينة » بعد أن 
سبيت ليو ديا وشوكة يواجهون بها أهل الباطل » وليس حال 

٠‏ وقوله سبحاته ٠.‏ «قجاسر خلال الديار .. © 4 [الإسراء] 

حاه | نم بحاس آء2 ا ل ده 
وهذا العفكن بق الذي سس رجال الأمن « تمشيط المكان 1 

وهو اصطلاح يعنى دقّة اس لديو 1 ا المكان 2 
وفيه تشبيه لتمشيط الشعر . حيث يتخلل المشط جميع الشعر . وفى 
هذا ما ندل على .دق المحض» فق عدال الفط تخللا سيظض) ب.وقه 
يتخلل بعمق حتى يصل إلى البشرة فيخرج ما لصق بها . 

إذن : جاسُوا أى : تتبعوهم تتبعا بحيث لا يخفى عليهم أحد 
'منهم . وهذا ما حدث مع يهود المدينة : بنى قينقاع 2 وبنى قريظة 2 
وبنى النضير » ويهود خيبر . 

وتلاحظ هنا أن القرآن آثر التعبير بقوله : ١‏ بعثنا ..(2)» [الإسرام] . 

والبعث يدل على الخيسر والرحمة . فرسول الله كه لم يكن فى 
حال اعتداء . بل فى حالة دفاع عن الإسلام أمام مَن خانوا العهد 
ونقضوا الميثاق [ ظ 


وكلمة : ظ عَلَيكُم 4 [الإسراء] تفيد العلى والسيطرة 





دا 


ججح هت تت حص حص وح هص ,ححص وحت 1 07 
وقوله : وكان وعدا مفعو لأى »4 :[الإسراء] 
أ © :وعد صدق لابد أن يتحقق ؛ لأنه وعد من قادر على الإنفان : 
ولا توجد قوة تحول بينه ودين إنفان ما وعد به ٠‏ وإياك أن تظن أنه 
كأى وعد يمكن أن يفى به صاحبه أو لا يفى به ؛ لأن الإنسان إذا 
وعد و4112 سالتاك عا بقل 
فهذا الوعد يحتاج فى تحقيقه أن يكون لك قدرة على بقاء طاقة 
الإنفان . لكن قد يطرأ عليك من العوارض ما يحول بينك وبين إنفاذ 
ما وعدت به , إنما إذا كان الوعد ممّن يقدر على الإنفاذ ‏ ولا تجرى 
عليه مثل .هذه العوارض ؛ فوعدُه مُتحقّق النفاذ . 


فإذا قال قائل : الوعد لا تُقال إلا فى الخير . فكيف سمى القرآن 
هذه الأحداث بعقنا عليكم عبادا لَّنا أولى بأس شديد ..0©) 5 [الإسراء] 


قالوا : الوعيد يُطلّق على الشر ء والوعد يطلّق على الخير وعلى 
الشر ء ذلك لأن الشىء قد يكون شر فى ظاهره . وهى خيس فى 
باطنه » وفى هذا الموقف الذى نحن بصدده ء إذا أراد الحق سبحانه 
أن يُؤدّبَ هؤلاء الذين انحرفوا عن منهجه , فقد نرى أن هذا شر فى 
ظاهره , لكنه فى الحقيقة خير بالنسبة لهم » إنْ حاولوا هم الاستفادة 
مئة . 
ونضرب لذلك مثلاً بالولد الذى يعاقبه والده على إهماله 
أى تقصيره , فيقسى عليه حرّص) على ما يصلحه ٠‏ وصدق الشاعر 
احين قال ٠:‏ 0 ظ 


.6ه سس © نمقي 


[ فقسا ليزدجروا ا لي ينا على مذ يح 





2 





جسم . 7/177 
م يقول الحق سبحانه : 
و 1 * مسار هه 
© ترردد َالَكم لكر و يم وَمَدد نكم بأموال يني 


ع 0 4 

الخطاب فى هذه الآية موجه لبذن' اتسزاقيل +..والآية مكل :نفملة 
0 وانقلاب للأوضاع . فيعد ما تحدثنا عنه من غلية المسلمين , 
وأن الله سلّطهم لتأديب بنى إسرائيل . ٠‏ نرى هنا أن هذا الوضع لم . 
يستمر ؛ لأن المسلمين تخلُوا عن منهج الله الذى ارتفعوا به , وتَنصلوا 
من كرتهم .فسان لهج قداوت غلميهم الذائلة ام وباط لهم الجهوه:: 
وتبادلوا الدور معهم ؛ لأن اليهود أفاقوا لأنفسهم بعد أن أدبهم رسول 
الله والمسلمون فى المدينة » فأخذوا ينظرون فى ب وها وتعوا فدة 
:من مخالفات . 


ولا بد أنه قد حدث منهم شبه استقامة على منهج الله . أى على 
الأقل حدث من المسلمين انصراف عن المنهج وتكن اللطويق 
الفستقيم .فاتملت "الأمون الايمانية فى .تقون التسلفين . واتقسيض]- 
دولا ل ل ل ا ل 
الإسلام . فانحلّت عنهم صفة عباد الله . [ 


فبعد قوتهم واستقامتهم على منهج الله . وبعد أن استحقوا أن 
يكونوا عبادا لك بحق تراجعت كفتهم وتخلُوا عن منهج ربهم . 
وتحاكموا إلى قوانين وضعية , فسلّْط عليهم عدوهم ليؤدبهم , 
فأصبحت الغلبة لليهود ؛ لذلك يقول تعالى ‏ ثم رددنا لكم الكرة 
0 عليهم 0ت 0020# 0 [الإسراء] 





الاسااغ 
+ + 5+ وت وح 5 11ت 
الفاء مثلاً التى تفيد الترتيب مع التعقيب ٠‏ ومن ذلك قوله تعالى : 
« ثم أماته فَأَفبره 00 ثم إذا شاء أنشره 69 4 [عبس] 
فلم يقل الحق سبحانه : فرددنا بل « ثم رَدَدْنَا 4 ١‏ ذلك لآن 
بين الكرّة الأولى التى كانت للمسلمين فى عهد رسول الله » وبين هذه 
الكرّة التى كانت لليهود وقتا طويلاً . 
فلم يحدث بيننا وبينهم حنروب لعدة قرون ٠‏ منذ عصر الرسول 
إلى أن حدث وعد بلفور . الذى أعطى لهم الحق فى قيام دولتهم فى 
فلسطين . وكانت الكَرَّة لهم علينا فى عام ١1717‏ , فناسب العطف 
ب « ثم » التى تفيل التراكن. + ظ 
والحق سبحانه يقول ثم رددنا لكم الكرة 4 )4 [الإسراء] 
0 ال الغبّة والقوة والنصر على المسلمين 
مي عا 
و ( الكرّة ) أى : الغلبة من الكرٌ والقَرٌ الذى يقيد به الجانى كن 
الال , حيث يندم مرة ٠‏ ويتواجع لخرى . 
وقوله تعالى : «وأمددتاكم بأموالٍ وبئين لد أكقر 
نقيرا © 4 ظ [ [الإسراء] 
العالم كله . وأمدهم بالبنين الذين يُعلُمونهم ويثقفونهم على أعلى 
المستويات » وفى كل المجالات . 





ادا 





ولكن هذا كله لا يعطيهم القسدرة على أن تكون لهم كس على 
القص قمعي ٠‏ فهم فى ذاتهم ه ضعفاء رغم ما فى أيديهم من المال ‏ 
والبقين ‏ ولا بد لهم لكى تقوم لهم قائمة من مساندة أنصارهم ‏ 
وأتياعهم من الدول الأخرى , وهذا واضح لا يحتاج إلى بيان منذ 
الخطوات الأولى لقيام دولتهم ووطنهم القومى المزعوم فى فلسطين , 
وهذا معنى قوله تعالى : «( وجعلتاكم أكثْر تفيرا 9© 4 [الإسراء] 

فالتقين بن كفن الإنسان ليتصره , والمراد هنا الدول الكبرئ 
التى سكنت اليهود وصادمت المسلمين . 

وما زالت الكرّة لهم علينا ا ل 
عبادا لله لله امس كدمية: على 'متوعه ٠‏ مُحكّمين لكتابه » وهذا وعد سيتحقق 
إن شاء الله ,. كما ذكرت الآية التالية : 


6 لي ل 6 2 إن مهاج 
سح تر لم11 لم مل 


وَعَدَا لحرو لمشأ م وُجُومَحكْم وَليَنَخُوا مسج 
صكمَا قروو أمَاعلواتَشَيرًا 2 
وما زال الخطاب موجها إلى بنى إسرائيل , هاكم سنّة من سنن 


الله الكونية التى يستوى أمامها المؤمن والكافر » وهى أن من أحسن 
فله إحسانه . ومن أساء فعليه إساءته . 


فها هم اليهود لهم الغلبة بما حدث منهم من شبه استقامة على 


4 9 تبره : دمره وأهلكه . قال تعالى : إن هَلؤْلاء مُتَبْرَ ما هم فيه وَبَاطل ما كَانُوا يعْمَلُودَ‎ )١( 
. ] 5ا//١ [الأعراف] متبرٌ : اسم مفعول أى مدمر مهلك . [ القاموس القويم‎ 





سات 

سو لاسرا ؤ 
حم حت ,حص بصت ناه 
حمر اع كا بار كراء بابو ا 
وتعالى مُه عن الظلم اي 


والدليل على ذلك ما أمسى فيه المسلمون بتخليهم عن متهج الله ٠‏ 


وقوله تعالى !1 إن أحسنتم .. © »4 [ [الإسراء] 

فيه إشارة إلى أنهم فى شك أن يحسنوا . وكأن أحدهم يقول 
اوربع عي 
يي ل كلق لور لامك د شبيعين ا ار 
المسلمين ؛ بدليل قول ادق سسيفيانة وتعالى «فَإِذًا جاء وعد 
الآخرة . 000٠‏ #[الإسراء] 

أى : إذا جاء وقت الإفسادة الثانية لهم 2 وقد سبق أن قال الحق 
سبحانه عنهم : ا لتفسدن فى الأرض مرتين .. (84) © 2 [الإسراء] 

وبِينًا الإفساد الأول حينما نقضوا عهدهم مع رسول الله يه فى 
المدينة . ظ ظ 

وفى الآية بشارة لنا أننا سنعود إلى سالف عهدنا . وستكون لنا 
بقظة وصحوة نعود بها إلى منهج الله وإلى طريقه المستقيم . وعندها . 
ستكون لنا الغلبة والقوة » وستعود لنا الكَرّة على اليهود . ظ 

وقوله تعالى : ليسوؤوا وجوهكم .. 2846050 : [الإسراء] 


أى تلحق بهم من الأآذى مأ يظهر أثره على وجوههم ٠‏ لآن 





00 سو الا 
انبا الطد سس لي 
الوجه هو السّمة المعبّرة عن نوازع النفس الإنسانية . وعليه تبدو 
الانفعالات والمشاعر 2 وهى أشرف ما فى المرء . وإساءته أبلغ أنواع 

الإساءة : [ 
رد تعالى « وليدخلوا ةقب دَخَلوه أول 
مرة. .090 4[الإسراء] أى : أن المسلمين سيدخلون المسجد الأقصى , 
وسيتقذونه. من أيدى اليهود . 


6 دخلوه ول مرة . 0 0 [الإسراء] 

المتامل فى هذه العبارة يجد أن دخول المسامين للمسجد الأقصى 
أول مرة كان فى عهد الخليفة عمر بن الخطاب رضى الله عنه . ولم 
يكن الأاقصى وقتها فى أيدى اليهود . بل كان فى أيدى الرومان 
المسيحيين . 

فدخوله الأول لم يكن إساءءةٌ للتجويوة انما 5 إساءة 
للمسيحيين ٠‏ لكن هذه المرة سيكون دخول الأقصى ٠‏ وهى فى حوزة 
اليهود . وسيكون من ضمن الإساءة وكيم أن ندخل عليهم 
المسجد الاقصى : وتُطهره من رجسهم . 
ونتلحظ كذلك فى قوله تعالى الوق ا 400 
الإسراء] أن القرآن لم يقل ذلك إلا إذا كان بين الدخولين خروج . 

: اذخ فخروكا مهن المسدد الاقصى تصديق لتُبوءَّة القرآن . 

وكأن الحق سبحانه يريد أن يلفتنا : إن أردتّمْ أنْ تدخلوا المسجد 
الاقصى مرة أخرى , فعودوا إلى منهج ربكم وتصالحوا معه . 





ضر 


حتت تت ص0 اله ١‏ 
وقوله تعالى : 2 فإذا جاء وعد الآخرة .. 00 »4 [الإسراء] 


كلمة الآخرة تل على انها ارات ار اد نوق 
لليهود غَلبة بعدها . 


وقوله تعالى : 8 وليتبروا ما علوا تتبيرا 00 © 00 [الإسراء] 
يتبروا : أى : يُهلكوا ويُدمّروا » ويُخْرَّبوا ما أقامه اليهود وما بنَوهُ 
وشيّدوه من مظاهر الخضارة التى نشاهدها الآن عتدهم . ظ 
لكن نلاحظ أن القرآن لم يقل : ما علوتّم ٠‏ إنما قال « ما علّوا » 
ليدل على أن ما أقاموه وما شيدوة لبس يداتهم ٠‏ وإنما تعدا عدة هن 
000 00 «تالدهوة 0 ضعفاء , لا تقوم لهم 
ا1100 1 ا و 
مب [ آل عمران] 


له . كما كانوا فى عهد رسول الله إل فى المديثة. ا0 
الداد الذين يدافعون عنهم ويعاونونهم . ظ 


واليهود قوم متعزلوة لهم ذاتية وهوية الا تذوب فى غيرهم من 
الأمم . ولا ينخرطون فى البلاد التى يعيشون فيها ؛ لذلك نجد لهم . 
فى كل بلد يعيشون به حارة تسمى « حارة اليهود » » ولم يكن لهم 
ميل للبناء والتشييد ؛ لأنهم كما قال تعالى عنهم :. 8 وَقَطّعَنَاهم فى 
الأرض أم مما + و »4 ظ [الأعراف] 





ادا 


مسي سس سس سه 
ظ كل جماعة منهم فى أمة تعيش عيشة انعزالية . أما الآن 2 وبعد 

أن أصبح لهم وطن قومى فى وك على حَدٌ زعمهم ٠‏ فنراهم 
يميلون للبناء والتعمير والتشنييد . ظ ظ 


ظ أحوالنا » ونعود إلى ساحة 5 يركذا ينيد إلا جا يتناج 
دخول المسجد ابل 0 لأخيرة عليهم ٠ ٠‏ سيتحقق 
١ 0‏ ستاسة + الكفون لاضف القياف ٠‏ وتكوين أملذ الضرة 
الله تعالى . ظ ظ ؤ ؤ 
إذن : طالما أن الحق سبحانه قال : 9 فإذا جاء وعد الآخرة. .09 © 
ظ ا [الإسراء] 
فهى وعد آت لا شك فيه , بدليل أن هذه العبارة جاءت بنصها فى 
آخر السورة فى قوله تعالى : ( وفلنا من بعده لببى لببى إسرائيل اسكنوا 
٠‏ الأرض فإذا جاء وعد الآخرة جنا بكم لفيفا" 409 - [الإسراء] 
. والمتأمل لهذه الآية يجد بها بشارة بتحقق وعد الله » ويجد أن ها 
يحدث الآن من تجميع لليهود فى أرض فلسطين آية مرادة لله تعالى . 
ومعنى الآية أننا قلّنا لبنى إسرائيل من بعد موسى : 
اسكنوا الأرض وإذا قال لك واحد : اسكّن فلابدٌ أن يُحدد لك 


: اللفيف : الجمع العظيم من أخلاط شتى فيهم الشريف والدنىء . والمطيع والعاصى‎ )١( 
[ . ] والقوى والضعيف . [ لسان العرب - مادة : لفف‎ 


شو العا 

1 00 7 00 
مكانا من الآرض تسكن فيه ؛ فيقول لك + اشكن تو رمد حجن ا اسكن ‏ 
القاهرة . اسكن الأردن ْ 0 


أفنا أ 52000 ان 0 ا أن الله تعالى 1 1 
5 5 7 
قال عنهم وتام ف الأ أن -6 04 [الأعراف]. 


تفمدهم جزل عن الثاين ممتزدين ميقم ككيرا نا كار 
بسببهم المشاكل . فيشكو الناس منهم ويقتلونهم » وقد قال ا 
(رإذ ند نك لمبَعَْنَ علَيهِم إآى يوم القيَامة من يُسومهم" موه 
العذاب سق ظ ا ظ [الاعراف] 


كذ مطل العفو خميسرة عكننة ونقد بين سكان الأرض إلى 
يوم القيامة » وهذه الخميرة يشريه وإهاجة 
الإسلام » فساعة 3 78 تتحرك النزعة الإيمانية موي 

إذن : فوجود اليهود كعنصر إثارة له حكمة . وهى إثارة الحيوية 
الإيمانية فى النفوس , فلى لم تَكّر الحيوية الإيمانية لَبِهِتَ الإسلام .. 

وهذه هن رسال العقن ,ورسالةالناطل + فلو حودهيا حكية ٠‏ لأن 
الكفر الذى يشقى الناس به يُلفت الناس إلى الإيمان » فلا يرون راحة 





 رشلاو وأكثر ما يستعمل فى العذاب‎ ٠ سامه الأمر : كلّفه إياه . وقال الزجاج : أؤلآه إيّاه‎ )١( 
0 . ] والظلم . [ لسان العرب  مادة : سوم‎ 
قال على بن أبى طلحة عن ابن عباس : هى الجزية . والذى يسومهم سوء العذاب محمد‎ 
[ . رسول الل كله وأمته إلى يوم القيامة . نقله ابن كثير فى تفسيره (؟55/1؟)‎ 


الا 

| م ص حصت 1 
لهم إلا فى الإيمان بالله » ولى لم يكن الكفر الذى يؤذى الناس ويقلق 

ظ حياتهم ما التفتوا إلى الإيمان . 


وكذلك. الباطل فى الكون يعض الناس ويزعجهم ا إلى 
الحق ويبحثون عنه . [ 


وبعد أن أسكنهم الله الأرض وبعثرهم فيها . أهاج قلوب أتباعهم 
من جنود الباطل ٠‏ فأوحوا إليهم بفكرة الوطن القومى ٠‏ وزينُوا لهم 
أولى خطوات نهايتهم ٠‏ فكان أن اختاروا لهم فلسطين ليتخذوا منهاأ 
وطنا يتجمعون فيه من شتى البلاد . ظ 


وقد يرى البعض أن فى قيام دولة إسرائيل وتجمع اليهود بها 
نكاية فى الإسلام والمسلمين . ولكن الحقيقة غير هذا. فالحق 
سبحانه وتعالى حين يريد أن نضربهم الضربة الإيمانية من جنود 
. موصوفين بأنهم : «( عبادا لَنَا. . )4# 0 [الإسراء] 
يلفتنا إلى أن هذه الضربة لا تكون وهم مفرقون مبعثرون فى كل 
أنحاء العالم » فلن نحارب فى العالم كله . ولن نرسل عليهم كتيبة إلى 
كل ابلد لهم فيها حارة. او بحي «الكيفت لذا إن تاتمهع وعم جيعارون " 
فى كل بلد شرذمة منهم ؟ 

إذن : ففكرة التجمع والوطن القومى التى نادى بها بلفور وأيَّدتّها 
الدول الكبرى المساندة لليهود والمعادية للإسلام . هذه الفكرة فى 
ال ل ل 00 
لقضاء عليهم ؛ لذلك يقول تعالى : 9 فإذا جاء وعد الآخرة جتنا بكم 

ين 02> [الإسراء] 


0 اذ لضا 





لم تيا بكم جسيها يبدك إلى يناو فهذه إذن 
فى النهاية للإسلام والمسلمين , وليس بيننا وبين هذا الوعد إلا أن 
نعود إلى الله » ونتجه إليه كما قال سبحانه : فلولا إذ جاءهم بأسنا(" 


لضا .49 00000 اي 
والمراد بقوله هنا : (وعد الآخرة . 460 ظ [الإسراء] 
هو الوعد الذى قال الله عنه إفإذا جاء وعد الآخرة ليَسُووُوا 
00 46 [الإسراء] 


7 3 و ّ ل 00 هر 


3 70 44 فر مجه 
يج هه 


و ( عسى ) حرف يدل على الرجاء » وكأن فى الآية إشارةٌ إلى 
أنهم سيظلون فى مذلّة ومّسكنة . ولن ترتفع لهم رأس إلا فى ظل 
حبل من الله وعهد منه . وحبل من الناس الذين يُعاهدوتهم على 
الصرة والتأييد والحماية . 


لت ره ٠‏ [ 
وقوله : #ربكم .. )© 22022 [الإسراء] 
)01 لبانق : الشدة والقوة . ويقول تعالى اررض تارف العم 8 
0( حصير) مضيس ومتْصرا ٠‏ وأصل الحصر الم 1 لمان العرب ‏ مادة : 
لا محيد لهم عته » . 


2 - 
مضه 
ج .ممت 0ت 50000 1 
ظ انر فيه إلى ال العظمة لإلهية , ورحمة الم كيهان الذى آ ما ينال | 
ا عن ذلك كله يخاطبهم بقوله « ربكم . 0 [الإسراء] 


ظ 0 الرب هو و المتولى | للتربية والمتكثل بحان مُقوّمات الحياة 1 


الجميع يتمتع بنعَم الك الشسمين" والنهواء والطعاء والشراب » فهو :. 
سبحانه لا يزال ربّهم مع كل ما حدث منهم . 

وقوله تعالى : أن يرحمكم .. 0 4 ظ [الإسراء] 

والرحمة تكون للإنسان إذا كان فى موقف يستحق فيه الرحمة , 
واليهود لن تكون لهم دولة , ولن يكون لهم كيان » بل يعيشون فى 
حضن الرحمة الإيمانية الإسلامية التى تعطى لهم فرصة التعايش مع 
الإسلام معايشة . كالتى كانت لهم فى مدينة. رسول الله . يوم أن 

وقد وصلت هذه المعايشة لدرجة أن النبى كلل كان إذا أراد أن 

يقترض لا يقترض من مسلم . بل كان يقترض من اليهود ٠‏ وفى هذا 
حكمة يجت أن تغهها «.وفى أن المسلء قن :فم تمن أن -يظالتب ,سول » 
الله إذا نسى مثلاً , أما اليهودى فسوف يلم فى طلب حقّه وإذا نسى 
رسول الله ترد كر .: 
لذلك كان اليهود كثيرا فا محادلون رسو لله كل ويُفالطونه 
ا هرارا « وقد حدث أن فحن رسول أله لأحدهم دينه « لكنه أنكره وأتى ‏ 





اا 
يي يي لل 
يطالب به من جديد . وأخذ يراجع رسول الله ويغالطه وينكر ويقول : 
ابغنى شاهدا . 
ولع :تكن لرسول الل اناهن ,وقت"السداد..:وهكذا كارع المواقف: فى 
حشر حجن ضما وابيية تديية ل احويه ل 001 
يا رسول الله كنت شاهدا . وقد أخذ هذا اليهودى دينه » فسكت 
اليهودى ولم يرد ولم يجادل , قدل ذلك على كذيه . ويكاد المريب أن 
يقول : خذونى . 
لكن رسول الله عد عندما اختلى اه بعد أن اتنصرف الدائن 
قال يا خزيمة ما حملك على هذا القول » ولم يككن أحد معنا ٠‏ وأنا 
أقضى لليهودى دينه ؟ فضحك خزيمة وقال : يا رسول الله أأصدقك 
فى كبر السماء ,2 وأكذّبك فى عدة دراهم ؟ 


ان و . 1 ٠ 35 ٠‏ 5 0 [ ور 2 اه 5-5 
فسر رسول الله من اجتهاد الرجل ٠‏ وقال : « من شهد له خزيمة 
١ ©‏ ْ 
فحسيه 3 : 


0 ا ظ [الأستواء؟ 


و 


إن عدثم اسان متنا وهذا جزاء الدنيا » وهو لا ينجِيكم من 
جزاء الآخرة . فهذه مسألة وتلك أخرى حتى لا يفهموا أن العقاب على 
٠‏ الأقوب. فى الدكنا ركهم من بغذات الأنقرة . 
من حديث خزيمة بن ثابت . قال الهيثمى فى المجمع (1/ )7١‏ : « رجاله كلهم. ثقات » . 


سورك ادل 
هامح حص صصيصه 1 
0 مرا ني التى ث شبرَىء اح 0 ادي 2 
عليه الحد . 00 ظ [ 

. فلو سرق إنسان وق يده وسرق آخسر ولم ُقطع يده , فلو 
بابك وسقي ال 01 ون يكذ اليا يو اي 120 
أفلت من العقوية؟ 


أما إذا كان الع ل ل فالأاصل. الذى بنينا .عليه هذا الحكم : 
ضائع لا وجودٌ له , وعقوبة الدنيا هنا لا تُعفى صاحبها من. عقوبة 
الآخرة ؛ لذلك تقول تعالى. ينها : (وجعلنا جهئم للكافرين 
حصيراه» 00200 0 [الإسراء] 

, جَعلنَا 4 فثل يفيد التحويل كأن .تقول : جعلت العجين خبزا‎ ١ 
وجعلت القطن كوبا ا رةه وحولته . فماذا كانت جهنم أولأ‎ 
فيحولها الحق سبحانه حصيرا ؟  ظ‎ 

قؤله تعالى (١:‏ معنا 4 فى هذه الآية'لا تفيد التحويل إنما همى 
1101 ' أى : خلقناها هكذا . كما نقول عميحان الذى هفل" 
اللبن أبيض ٠‏ فاللبن لم يكن له لون آخر فحوله الله تعالى إلى 
البيااض الاك ار 


ومعنى : عي -- [الإسراء] 





د ةذ 
حمت٠‏ تت + تج 117له 1 
٠‏ السمر ٠‏ والآن يصنعونه من خيوط البلاستيك ٠‏ وسمى حصير؟ » لأن ١‏ 
كلمة حصير ماخوذة من الحَصر وهى التضييق فى المكان للمكين , 
وفى صنتاعة الحصير ون الأعواد بعضها إلى بعض إلى أن 
تتماسك , ولا توجد مسافة بين العود والأخن . ظ 


لكن لماذا نفرش الحصير ؟ نفرش الحطيين ؟ ين يحبس عنا 
القدّر والأوساخ . فلا تصيب ثيابنا . إذن : المصر معناه المنع ٠‏ 
والحبس والتضييق . ظ ا 
والمققيم لمادة نمس ٠)‏ فى القر أن الكريم يجدها بهذه المعاني , 
يقول تعالى , ٠‏ (فإذا انسلخ ' الأشهر الحرم فَافْتلوا المشركين حيث 
م م ل 2 ولس 
وجدتموهم وخذوهم واحصروهم .. 402 [التوبة] أى : ضيّقوا عليهم . 
وقال تعالى فى فريضة الحج : (فإن أحصرتم فَما استيسر من 
الهدى .. (053 © [البقرة] أى : حبستم ومنعتم من آداء الفريضة . 
إذن : فقوله تعالى : ذإ وجعلنا جهنم للكافرين حصيرا (2) © [الإسراء] 
أى : تحبسهم فيها وتحصرهم . وتمنعهم الخروج منها . فهى لهم 
سجن لا يستطيعون الفرار منه ؛ لأنها تحيط بهم من كل ناحية » كما 
قال تعالى : 9إإِنَا أعتدنا للظالمين ثارا أحاط بهم سرادقها". © 
[الكهف] 
)١(‏ انسلخ الشهر : انقضى وانتهى . [ القاموس القويم 7١7/١‏ ] . 
(') قال ابن الأعرابى : سرادقها : سورها. وعن ابن غياس : حائط من نار . وقال الكلبى : 
عنق تخرج من النار فتحيط بالكفار كالحظيرة » وخرج ابن المبارك من حديث أبى سعيد: 
الخدرى عن النبى يَلِْهُ قال : « لسرادق النار اربع جدر . كُذْف كل جدار مسيرة أربعين 


سنة » قال القرطيسى فى تفسيره (4/65؟١غ):‏ « وهذا يدل على أن السرادق ما تعلو الكقان 


من دخان أو نار اوحدوة هاوتف 


لا 
6 
فلآ يستطيعون الخروج , فإن حاولوا الخروج رُدُوا إليها . كما 
قال تعالى © كلما أرادوا أن را منها أعيدوا فيها .. 62 © [السجدة] 
وفى قوله تعالى : « وجعلنا جهنم للكافرين حصيرا (4)4 [لإسراء] 
إشارة إلى أنهم كانوا إذا أجرموا فى الدنيا يحتمُون فى أنصارهم 
وأتباعهم من الأقوياء . ويدخلون فى حضانة أهل الباطل . أما فى 
الأآخرة فلن يجدوا ناصرا أو مدافعاً . 


00 يقول تعالى. لإنالَكرْلا سروه © به لم 
مستسلمون 69 4 - 202020 [الصافات] 


وبعد أن تكلّم الحق سبحانه عن الإسراء بالرسول الخاتم الرحمة ‏ 
وجعله آية أرضية يمكن إقامة الدليل عليها » حيث خرق له الناموس 
فى أمور يعلمها قومه ء فإذا جاءت آية المعراج وخرق له الناموس 
فيما لا يعلمه القوم كان أدعى إلى تصديقه . 

ف أشنت الفق سعسانه أن عبودية محمد يلل لربه هى التى 
أعطته هذه المنزلة » وكذلك كان نوح - عليه السلام - عبدا شكور؟ , 
فهناك فرق بين عبودية الخَلّق للخالق , وعبودية الخلّق للخلق ؛ لأن 
العبودية للمَلّق مذمومة . حيث يآخذ السيد خيّر عبده , أما العبودية لك 
فالعبد يأخذ خير سيده ٠.‏ ظ 

ثم تحدث الحمق سبحانه عن بنئ إسرائيل . وما وقعوا فيه من 
إفساد فى الأرض , فأعطانا بذلك نماذج للأعمال لمن أحسن ولمن 
أشاءو.بو كل 41 عمل دون طلم أن حون . 


لذلك ينقلنا السياق القرآنى إلى بيان المنهج الإلهى المنرّل من 








اا 


17م 


تفال »فقول ادق سييعانة. : 
٠‏ + إن هنذا القرءا يت ةله 
لذن يعْمَنوْنَ لصحت هم أَجرا جيرا 2 6 


فد كاعري الامسوة الاين فى بمنجودرة الرسول ل 2 
العبودية التى جعلثه يسرى به إلى بيت المقدس , ثم يصعد به إلى 
البتساء. رومن كان دوقة ان .ركو مث قوع فى بسيووينة الرية (فاكره 
ذريته من أجله . فعليه أن يسيرَ على دربهم » وأن يقتدى بهم فى 
عبوديتهم لله تعالى ٠‏ وليحذر أن يكون مثل اليهود الذين أفسدوا فى 





الكريم 0 هذا ذا لقان يَهُدى للْنتى هى قوم . 4 [الإسراء] 


قول الحق تبارك وتعالى : إن هذا القرآن .. (35) 2 [الإسراء] 


هل عند نزول هذه الآبة كان القرآن كله قد نزل ' ليقول :ان هذا: 
القرآن ؟ ظ 


نقول : لم يكن القرآن كله قد نزل ل ٠‏ ولكن كل آية فى القرآن 
تعى 6ر1 ٠‏ كما قال تعالى قا قرأناه قتع فراته 6 4 [القيامة] 
فليس المراد القرآن كله يل كنا امن إلقران اران .قمر ينا اكتمل 
نزول القرآن . واكتملت كل المسائل التى تضمن لنا استقامة الحياة : 
قال تعالى «١‏ اليم لفطل لم ديكم وآنشنت َك تمي ورت 
لكم الإسلام دينا لم [المائدة]. 





ور | اتا َْ 
.5ت .22.02.2250 
بجديد فليعلم أن منهج الله منرّه عن النقص ٠‏ وفى غنئ عن زيادتك , 
وما عليك إلا أن تبحث فى كتاب الله ؛ وسوف تجد فيه ما تضبو إليه 
من الخير . 
خرن الاي .. #6 ظ 00 [ [الإسراء] . 
الهداية هى الطريق الموصل للغاية من أقرب وجه .. وبأقل تكلفة : 
وهى الطريق المستقيم الذى لا التواء فيه . وقلنا : إن الحق سبحانه 
يهدى الجميع ويرسم لهم الطريق, فمن امتدى زاده مدى كما قال 
سبحانه : « والّذين اهتدوا زادهم هدى وآتاهم تقراهم 409 2 [محم] 
ومعنى : 57 46 0 0 [الإسراء] 
عالم وأعلم . 
فقوله سبحانه : «إِنّ هلذا القرآن يهدى للَّتى هى أَقُوم .. © 4 
[ ظ ظ ظ [الإسراء] : 
يدل على وحجون ) اقيم ) ف د ا الناس وقؤانينهم. الوضعية ' 


ا 
وإن كان قَيّما فما وضعه الله أقوم . وأنت لا تضع القيم إلا بعد أن 





اا 


ج.ت.ت .002.225 لت 
ظ تعض بشىء معوج غير قيّم ٠‏ وإلا فماذا يلفتك للقيم ؟ 


أما منهج السماء فإنه يضع الوقاية 6 ويمنع لم ااي 00 
فهناك فرق نين الوقاية .من الفزضن. وبين العلا للمرض » فاصحاب 
القوانين الوضعية يعدلون نظمهم لعلاج الإعراضن 3 يتشقّون بها 0 

أما الإسلام فيضع لنا الوقاية , فإن حَدقتْ غفلة ‏ دق ملسن : 

ظ وأصابتهم بعض الداءات نتيجة "انضرافهم عن منهج رهم نقول لهم : 
عودوا إلى المنهج «إن هذا 55 يهدى للتى مى أقوم. 4060 

0 [الإسر اء] 
مدينة « بد بابي ( فقد مُسالنا أحد المستشرقين عن قول ‏ 
الحق تبارك وتعالى : 8 يريدون أن يطفئوا نور الله بأفواههم ويأبى اللّه إل 
أن يتم نوره ولو كره الكافرون 9© ©» 000070 [التوبة] 

وفى آية أخرى يقول ام اذى أرسل رسوله بالهدئ ودين الحق ظ 
ليظهره علَى الدين كله ولو كَرهَ المُشْرِكُرنَ 9©» . ؤ [التوبة] 

فكيف يقول القرآن  ١‏ «لهرة على الي كل 06 [التوبة] 

فقلتُ له : لو تأملت الآية لوجدت فيها الردّ على سؤالك ‏ 95 

. سبحانه يقول : ولو كرِه الكافرونة 4069 222١١77‏ التوية] 

ويقول : ( ولو كره المشركون 69 » 00200 [التوبة] 


إذن : فالكافرون والمشركون موجودون , فالظهور هنا ليس ظهور 


جسم / 7٠‏ تسب سس سم مم م ل ا م بس لابه 
اتّباع » ولم يقل القرآن : إن الناس جميعا سيؤمنون . 
ومعنى الظهور هنا ظهور حجّة وظهور حاجة . ظهور نظم 
وقوانين » ستضطرهم أحداث الحياة ومشاكلها إلى التخلّى عن قوانينهم 
فنظام الطلاق فى الإسلام الذى كثيرا ما هاجموه وانتقدؤه » ورأوا 
فيه ما لا يليق بالعلاقة الزوجية . ولكن بمرور الزمن تكشفت لهم 
حفائق مؤلمة « وشقى الكثيرون منهم لعدم وجود هذا الحل فى 
قوانينهم . وهكذا الجأتهم مشاكل الحياة الزوجية لأن يقنّنوا للطلاق . 
ومعلوم أن تقنينهم للطلاق ليس حبا فى الإسلام أى اقتناعا يه , 
بل لأآن لديهم مشاكل لا حَلَّ لها إلا بالطلاق ٠‏ وهذا هو الظهور المراد 
فى الآيتين الكريمتين » وهو ظهور بشهادتكم أنتم ؛ لأنكم ستلجأون 
فى حل قضاياكم لقوانين الإسلام , أى قريبا منها . 
فعارضوه وأنكروا هذا التحريم . إلى أن جاء « كنز » وهى زعيم 
اقتصادى عندهم ٠‏ يقول لهم : انتبهوا . لأن المال لا يؤدى وظيفته 
كاملة فى الحياة إلا إذا انخفضت الفائدة إلى صفر . 2 
سبحان الله , ما أعجب لَجَجِ هؤلاء فى خصومتهم مع الإسلام ». 
يعودون لمنهج الله تعالى رَعْما عنهم » ومع ذلك لا يعترفون به . 
2 ولا يخفى ما فى التعامل الربوى من سلبيات ٠‏ وهل رأينا دولة 
اقترضت من أخرى + واستطاغت: على مر الزمن أن تسدد' حتى أقساط 





تك ا عام 
1 لاد 
حت تح سحت اناج 

الفائدة ؟ ثم نراهم يغالطوننا يقولون : ألمانيا واليابان أخذت قروض)ً 

تقول لهم -كتفاكم .خداغ] + فالفانيا والباباق لتاقن روشا : 
وإنما أخذت معونة لا فائدة عليها . تسمى معونة ( مارشال ) . 

وأيضا من هذه القضابا التى الجأتهم إليها مشاكل الحياة قضية 
ميراث المرأة » فلما عَضتهم قَنْنُوا لها . [ 


فظهورن دين الله هنا يعنى د 0 وقوانين مستفتطارهم ظروف 
البشس أ ٠‏ وفى القرآن الكريم ما يوضّح أن حكم الله وقانونه 
أقوم حتى من حكم رسوله َكل . 

وهذا فى اقكنة: مولام :5 زفف وق خاوقة ' ...وزذيك لع حكن فيد 
إلى أن خطفه بعض تجر الرقيق وياعوه . وانتهى به المطاف إلى 
السيدة خديجة ‏ رضى الله عنها ‏ التى وهبثّه بدورها لخدمة رسول 
الك عكل . 

فكان زيد فى خدمة رسول الله مد إلى أن علم أهله بوجوده فى 
حكة نانو|الفاشنوو ع نما كان .سن وسو ل اله للع إل إن خدرة كين 
البقاء معه وبين الذهاب إلى أهله . فاختار زيد البقاء فى خدمة رسول 
(1)انشو مؤي ين كاوه ين سدراهين الكلبى" + سهاق : اختطنه فى الجاهلية سسعيرا وو اشكرة 


خديجة بنت خويلد فوهبته إلى النبى كَل حين تزوجها ٠‏ فتبناه وأعتقه وزوجه بنت عمته ‏ 


جعل له الإمارة فى غزوة موّتة فاستشهد فيها . توفى 8 ه . 


6 
ص اه رتب يجيو وديس وساي سييست 
2 الله وآثره على أهله . فقال 5 . و فماا تنك لأخثار هلئ. من الكقارنى : 
5 هذه القضة دليل على ان الرق كان مباحا: فى هذا العصر ٠‏ 
وكان الرقّ حضانة حنان ورحمة , يعيش فيها العبد كما يعيش سيده  ,‏ 
ذاكل :مق .طفاية:,. ويشرب تمن شر ابه يتوه إذا اكتتسى , ولا يُكلفه 
ما لاا يطيق . وإنْ كلفه اعانه ٠‏ فكانت يده بيده" . 
وهكذا كانت العلاقة بين محمد يَكَِهّ وبين زيد ؛ لذلك آثره على 
أهله » وأحب البقاء فى خدمته , فرأى رسول الله أن يكافىء زيدا على 
إخلافيه له وتخضيله له على أفلةى فقال: 4 الا" تقتواوا بين من 


2 , 
حارثة . قولوا تلقن :كفن 0 


وكان التبنى شائعا فى ذلك الوقت . فلما أراد الحق سبحانه أن 


يحرم التبنى » وأن يحرم نسبة الولد إلى غفى أنية يدا بوسسول [ 





)١(‏ أورده ابن حجر العسقلانى فى كتاب ٠‏ الإصابة فى تمييز الصحابة » ( ترجمة رقم 
4( فى تزجمة « زيد بن حارثة الكلبى » 

(؟) أخرج البخارى فى صحيحه )105١0(‏ لل م 1ن عدي ان تي 
الله عنه أن رسول الل يله قال له : « هم إخوانكم . جعلهم الله تحت أيديكم , فأطعموهم مما 
تأكلون . والبسوهم مما تلبسون . ولا تكلفوهم ما يغلبهم » فإن كلفتموهم فأعينوهم ».. 

(؟) ذلك أن رسول الل يف قال : « اشهدوا أن زيدا ابنى يرثنى وأرثه » أورده ابن حجر فى 
الإصابة ترجمة رقم (884) فدعى زيد بن محمد حتى نزل قوله تعالى : «ادعرهم لآبائهم 

هر أقْسَط عند الله الأحزاب] . ثم إن رسول الله يله زوج زيدا ابنة عمته زينب بنت 

جحش , ثم نزل قوله تعالى : 9 وإِذ تقول للدى أَنْعم الله عليه وأنعمت عليه أمسك عليك زوجك 
وائقي الله وتخفى فى تفسك ما الله مبديه وتخشى الئاس والله أحق أن تخشاه فَلَمًا قضئ زَيْد منْهَا وطرا 
زُوجتَاكها لكى لا يكون عَلَى المؤمنين حرج فى أَزْوَاجٍ أذعيائهم إذا فَضوا منهن وطرا وكَان أمر الله 
مُفعرلاً 469 [الاحزاب] . ظ 


"١‏ ؤ راض 

حمحت, ,0 ص ص بصو الله / 
الل ككل . فقال ( ادعوهم لآبائهم هو أَفْسط عند الله فإن لم تعلموا آباءهم ظ 
فإخوانكم فى الددين ومواليكم .. © » [الأحزاب] 


[ . والشاهد هنا : (هر أفسط عند الله .. (6) # [الاحزاب] 


فكأن الحكم الذى أنهى التبنى , وأعاد زيدا إلى لك بها هو 
الأقسط والأقدل + ادن ؛ حتكم 'الرسول ككلة: لم يكن حورا «ابل: كنان. . 
قبط وهول؟ «لكنة اقيط. شري للخل رفن كا من عقن الهق. ستحانه 

وهكذا عاد زيد إلى نسبه الأصلى , وأصبح الناس يقولون « زيد 
ابن رحارةة + افنسيؤق الذلك.زيد #الانه جوع من كرت الانتتييان 
لرسول الك كلل فعوضه الله تعالى عن ذلك وساما لم يَكَلّه صحابى 
غيره » هذا الوسام هى أن ذكر اسمه فى القرآن الكريم » وجعل الناس 
يتلونه » ويتعبدون به فى قوله تعالى لما فُعمئ يد منها وطرا 


زو جناكها ٠.‏ 69 4 ْ [الأحزاب] 
قوله تعالى : « يهدى للتى هى أَقْرْمُ .. 90 4 [الإسراء] . 


لآن المتتبع للمنهج القرآئئ يجدة يُقدّم لنا الاقوم والاعدل” 
والأوسط فى كل شىء . فى العقائد . وفى الأحكام . وفى القصص . 

ففى العقاك مثلاً . جاء الإسلام ليجابه مجتمعا مكذاقض] نين امن 
ينكر وجود إله فى الكون , وبين مَنْ يقول بتعدد الآلهة . فجاء 
الإسلام وّسّطا بين الطرفين ٠‏ جاه بالأقوم فى هذه المسألة , جاء 
ليقول بإله واحد لا شريك له . 


اا 


بي ل 
فإذا ما تحدث عن صفات هذا الإله سبحانه اختار أيضاً ما هو 
أقوم وأوسط , فللحق سيبحانه صفات تشبه صفات البشر ٠‏ فلّه يد 
وسمع وبصر ؛ لكن ليست يده كيدنا » وليس سمعه كسمعنا . وليس 
بصره كيصرنا : «( ليس كمثله شىء وهو السّميع البصير 00 © [الشورى] 
يكاحي امك شر ونا وجا ون اي تعره الاين دوو 
صفات الله بصفات البشر . وخرجنا مما وقع فيه المعطلة الذين أنكروا 
أن يكون لله تعالى هذه الصفات وأولوها على غير حقيقتها . 
وكذلك فى الخلق الاجتماعى العام ٠‏ يلفتنا المنهج القرآنى فى قوله 
تعالي #وكأين من آية فى السّملوات والأرض يمرون علَيهًا وهم عنها 
معر ضون(0-2 4 [يوسف] 


يلفتنا إلى ما فى الكون من عجائب نغفل عنها . وتعرض عن 
قددوها والاكتقا يها نول نارفا إلى يذه الآناها بعيق امامل لوحدنا 
فيهًا منافع شتى منها : أنها تَذكّرنا بعظمة الخالق سبحانه , ثم هى 
بعد ذلك ستفتح لنا الباب الذى يثرى حياتنا ٠‏ ويوفر لنا ترف الحياة 
ومتعتها . [ [ 

فالتحق. مسبهانه اعظانا :مقويكات الحياة ».ومن لذ مرحبة 
ضروريات البقاء . فمَن أراد الكماليات فعليه أن يعمل عقله فيما أعطاه 
الله ليصل إلى ما يريد . ظ ْ 

والأمثلة كثيرة على مشاهدات متأملة فى ظواهر الكون ٠‏ اهتدى 
بها أصحابها إلى اكتشافات واختراعات خدمت البشرنة » وسهلت عليها ‏ 
كيرا خف المعاتاة : 


فالذدى اخترع العجلة فى نقل الأثقال بنى فكرتها على ثقل وجده 





ع 


بي بن 
, تسرك مسحهؤؤلة اذا وضع تحته شىء قابل للدوران » فتوصل إلى . 
استخدام العجلات التى مكَّنّته من نقل أضعافْ ما كان يحمله . 
والذى أدخل العالم فصيو الشاق استنيط فكرة البخار , وأنه يمكن ‏ 
أن يكون قوةٌ محرّكة عندما شاهد القدر وهو يغلى . ولاحظ أن غطاءه 
يرتفع إلى أعلى افا قوق اللى اتحناء البخار فى تسيير القطارات 
والعزفات + 
والعالم الذى اكتشف دواء « البنسلين » اهتدى إليه عندما شاهد 
طبقة خضراء نسميها ٠‏ الريّم » تتكون فى أماكن استخدام الماء : 
كان يشكى عينه » فعندما وضلت. هذه المادة إلى عسينه ريما 
ل ل ل ل ا ل 
توصل إلى هذا الدواء . 0 ظ 
إلى غير ذلك من الآيات والعجائب فى كون الله , التى يغفل عنها 
الحَلّق » ويمرون عليها وهم معرضون . 
أما هؤلاء العلماء الذين أثروا حياة البشرية بنظرتهم الثاقبة . فقد 
استخدموا عقولهم فى المادة التى خلقها الله . ولم يأتوا بشىء من عند 
أنفسهم ؛ لأن اللدق نسمحاته. خنقنا اشتخلف. الإنيان :فى الأرضن اعد 
له كح متطلبات حياته . وضمن له فى الكون جنودا إن أعمل عقلهٍ 
وطاقته يستطيع أن يستفيد منها . وبعد ذلك طلب منه أن يعمر 
الارض : طهر أنشاكم من الأْض رسكم فيها .. 469 ١‏ [مود 
والاسنتكمار آن تجعلها عامرة . وهذا الإعمار يحتاج إلى مجهود , 
وال اقم متعددة تتكاتف . فلا تستقيم الأمور إن كان هذا يبنى 





ور لاغ 
ح :75 حبوحص هحومس سمس جسم بام سم سم سس جسم سس 
وهذا يهدم ٠‏ إذن : لابد أن تنظّم حركة الحياة تنظيما يجعل المواهب 
فى الكون تتساند ولا تتعاند » وتتعاضد ولا تتعارض . ظ 


ولا يضمن لنا هذا التنظيم إلا منهج من السماء ينزل بالتى هى 
أقوم , وأحكم . وأعدل . كما قال تعالى فى آية أخرى : الله الْذى [ 
أنرل الكتاب بالحق والميزان .. 09 4م ظ [الشورى] 

وإن كان الحق سبحانه وتعالى قد دعانا إلى النظر فى ظواهر ‏ 
الكون»: والخدان قن آنات الك لفى: كتوته .ب المحف نيه الفضل إلى 
أسرار ما غيب عنا . فإنه سبحانته نهانا أن نفعل هذا مع بعضنا 
العضن. + ققة بكرم علينا الكسين وتسه :الفووات ب والتكم في اعنوان 
الآخرين وحيبهم . 

وفى هذا الأدب الإلهى رحمة بالخلق جميعا ؛ لأن الله تعالى يريد 
أن يثرى حياة الناس فى الكون ٠‏ وهب أن إنسانا له حسنات كثيرة , 
وعكدم سوافن مكهدوة م ولكق الة:سيكة واسنة الا مستظيم لدان 
عنها . فلى تتبعت هذه السيئة الواحدة فربما أزهدتك فى كل حستاته , 
وتكومتك الانتفاع به . والاستفادة من مواهيه . أما لو تغفاضيت ع 
هذه السيكة فيه لأمكنك الانتفاع به . 

وم أ بضنانها بداركا "فى امستحقة وقن حك كه لرؤوى للد عملة .: 
فإذا عرفت عنه ارتكاب معصية ماء أو اشتهر عنه سيئة ما لأزهدك 
هذا فى صنعته ومهارته , ولرغبت عنه إلى غيره » وإن كان أقلَ منه 
مهارة . ظ [ 


00# ٠ ٌْ [ 





امادراضرد 

صمح ح وحص وحصح وح حص بحص ص وت كله 

غيب الناس . والبحث عن أسرارهم نهاهم أيضاً عن تتبع عَيبك والبحث 

عن أسرارك ؛ ولذلك ما أنعم الله على عبيده نعمة أعظم من حفظ 

الغيب عنده هو ؛ لأنه رب , أما البشر فليس فيهم ربوبية ٠‏ أ اهو المقين 

قاكم على العبودية ٠‏ فإذا انكشف لأحدهم غَيْبَ أخيه أى عيب من عيوبه 

أذاعه وفضحه به . 

إذن : فالحق تبارك وتعالى واعياتا إلى ان فكونطلفة "فى 

استنباط أسرار الكون والبحث عن غيبه ,. وفى الوقت نفسه ينهانا أن 
كون طلّعة فى تشتّع: أسران الثاين والبحف عن غييهم ؛ لأنك. إن 'تتبعت 
غيب الناس والتمست عيوبهم حرمت نفسك من مصادر يمكن أن تنتفع 
بها . 

فالحق سبحانه يريد فى الكون حركة متبادلة . وهذه الحركة 
المتبادلة لا تنش إلا بوجود نوع من التنافس الشريف البناء » التنافس 
الذى كرف الكراة ...و له يكين كراسنة الإستكاك .كوا فال تعالى. ؛ 
(وفى ذلك فليتافس المتنافسون 69 »4 [الملففين] 

كما يتنافس طالب العلم مع زميله المجد ليكون مثله أو أفضل 
مقن بوكنان الحق مدان يحظكنا يضاف للعيل: والزقى م افالتتاتمن 
المقصود ليس تنافس الغلّ والحقد والكراهية . بل تنافس مَن يحب 
شا ا يدن الس لاد ار وني لاك الع 


وقد يحجد الإنسان هذا الحافز للمنافسة حتى فى عدوه ,2 وتحن 





)١(‏ الطلعة : كثرة التطلع إلى الشىء . ومنها نفس طلعة : كشيرة الميل إلى هواها تشتهيه حتى 
تهلك صاحبها . [ لسان العرب ‏ مادة : طلع ] . 


و لاسرا 
ل 
نرى الكثير منا يغضب وتثّار حفيظته إن كان له عدو , ويراه مصدر / 
شر وأذى ٠‏ ويتوقع منه المكروه باستمرار.. 
وفق.هم الك لى اسككل يحكمة الند فى إنهان .هذا العترى الانتفود يه 
انتفاعا لا.يجده فى الصديق . لأن صديقك قد بينافقك أو بداهنك 
ومن 


أما عدوك فهى لك بالمرصاد . يتتبع سقطاتك . ويبحث عن 
عيوبك , وينتظر منك كبوة ليذيعها ويسمّع بك . فيحملك هذا من 
عووك على الالواتقامة .اليس عما شين . 

ومن ناحية أخرى تخاف أن يسبقك إلى الخير » فتجتهد أنت فى 
الخير حتى لا يسبقك إليه . 


وما أجمل ما قاله الشاعر فى هذا المعنى : 


اس فير © داس 


عداى لَهم فقَضل على ومنَّةٌ قَلآا أبعدَ الرحمن عَنَّى الأعاديا 
همى بحنُوا عن رَلّتى فاجتنبتُها ‏ وهم نَافَسُونى فاكتّسبت المعاليا 

وهكذا نجد لكل شىء فى منهج الله فائدة ٠»‏ حتى فى الأعداء , 2 
ونجد فى هذا التنافس المثشمر الذى يثرى حركة الحياة دليلاً على أن 
منهج السماء هو الأقوم والأنسب لتنظيم حركة الحياة . 

أيضا لكى يعيش المجتمع آمنا سالما لا بد له من قانون يحفظ 
تواتته م “قادوة: مخمي التشعيف من مظش القنوى + “تناح جديم الله 
تعالى ليقن لكل جريمة عقوبتها ٠‏ ويضمن لصاحب الحق حقّه ٠‏ وبعد 
ذلك ترك الباب مفتوحا للعفى والتسامح بين الناس . 


د لإا 
سس سس تست اك 
ثم حدّر القوى أن تطغيه قوته . وتدعوه إلى ظلم الضعيف , 
وذكّره أن قوته ليست ذاتية فيه , بل هى عَرَض سبوف يزول ' 
وسوف تتبدل قوته فى يوم ما إلى ضّعف يحتاج معه إلى العون 
والمساعدة والحماية . 
ظ ن الحق تبارك وتعالي يقول لنا ' كا أحمى الشعيك من قوتك 


اليس فى هذا كله ما هى أقوم ؟ 

ونقف على جانب آخر من جوانب هذه القوامة لمنهج الله فى مجال 
الإنفاق . وتصرّف المرء فى ماله , والمتأمل فى هذا المنهج الأقوم 
يجده يختار لنا طريقا وشبظلا قاصد] لا تبذير فيه ولا تقد 1 

ولا شك أن الإنسان بطبعه يُحب أن يشرى حياته » وأن يرتقى 
نها . ويتمتع بترفها. ولا يُتاح له ذلك إن كان مبذّرا لا يبقى من 
دخلة على شىء.٠‏ بل لا بد له من الاعتدال فئ: الإنفاق حتى. يجد فى 
مع ” برق حياته وى :كايا دو قن الأسنرقةه كماليات 


لحماة . فضلاً عن ضرورياتها . 


جاء هذا المنهج الأقوم فى قول الحق تبارك وتعالى : ظ والّذين إذا 


فقوا لم يسرفوا ولم يقتروا وكان بين ذلك قواما 69 4 0 [الفرقان] 
وفى قوله تعالى : ولا تجعل يدك مغلولة إلئ عنقك ولا تبسطها كل 
البسط قتقعد ملوما محسوزا 69 4 ظ [الإسراء] 





: قتر على عياله : ضيق عليهم فى النفقة . والإقتار : التضييق على الإنسان فى الرزق‎ )١( 
. ] لسان العرب - مادة : قتر‎ [[ 


شيورة لاسا ظ 
"١>‏ حوصص محص محص محص مصحصمممبهه 
فللإنسان فى حياته طموحات تتتابع ولا تنتهى . خاصة فى عصر 
كثرت فيه المغريات » فإن وصل إلى هدف تطلع لما هى أكبر منه : 
افعلية إذن الا يبد كل طاقتة:..ويحفق .حممع دكله.. 
وكما نهى الإسلام عن التبذير نهى أيضا عن البخل والإمساك ؛ 
لأن البخل مذموم , والبخيل مكروه من أهله وأولاده . كما أن البُخل 
سبب من أسباب الركود والبطالة والكساد التى تصيب المجتمع , 
فالممسك لا يتعامل مع المجتمع فى حركة البيع والشراء » فيسهم 
ببخله فى تفاقم هذه المشاكل , ويكون عنصر) خاملاً يُشقى به 
ادن :فالقدين والإمساك كلاهما طرف مذموم . والخير فى أوسط 
الأمور . وهذا هو الأقوم الذى ارتضاه لنا المنهج الإلهى . 
وكذلك فى مجال المأكل والمشرب , يرسم لنا الطريق المعتدل 
الذى. يحفظ للمرء سلامته وصكت + ويحيميةه من أمراض الطعام 
والشكفية ٠‏ قال تعالى : إوكلوا واشربوا ولا تَسْرِقُوا نه لا يحب 
المسرفين 0 4 [الأعراف] 
0 فقد علَّمنا الإسلام أن الإنسان إذا أكل وشرب على قَدْر طاقة. 
الوقود الذى يحتاجه جسمه لا يشتكى ما يشتكيه أصحاب الإسراف 
فى الماكل: والمشيرت.ر 
والمتأمل فى حال هؤلاء الذين يأكلون كل مَا لَذَّ وطاب , 
ولا يحرمون أنفسهم مما تشتهيه . حتى وإن كان ضارا . نرى هؤّلاء 
عند كبرهم وتقدم السن جور تكرهوق ناضى الطيييب من تقار فد 
م ب بيب يي ب ا ا سي سي 


10 
تت 22.2 تت 017/1 
مت اق كي نكن سيده أنواع) 151008 000 
لأنك أكلتها وأسرفت فيها فى بداية الأمر . فلا بد أن تُحرّم منها 
الأن: [ 
وصدق رسول الل يلل حين قال : « كُلُوا واشربوا وتصدقوا , 
والبسوا فى غير إسراف ولا مخيلة»!") 
اشنا من انسيات. السلامة الكن :وسمها لنثا التنهح: القرآانى + آلا 
يأكل الإنسان إلا على جوع . فالطعام على. الطعام يرهق المعدة , 
ويجرٌّ على صاحبه العطب والأمراض ٠‏ ونلاحظ أن الإنسان يجد لذة 
ولو كان الخبز الجاف . 
وهكذا نجد المنهج الإلهى يرسم لنا الطريق الأقوم الذى يضمن لنا 
سلامة الحياة واستقافتها ,. فلو تدبرت هذا المنهج لوجدته فى أى 
جانب من جواتب الحياة هى الأقوم والأنسب 5 [ 


او مالل انب اليل 1110009 7 
َرَطْنَا فى الكتاب من شىء 6 4 [الأنعام] 


هذا المنهج الإلهى هو قوم المناهج وأصلحها ؛ لأنه منهج الخالق 
سبحانه الذى يعلم مَنْ خلق » ويعلم ما يصلحهم , كما قلنا سابقا : 





لاسرا 

جس . 1١م‏ ا 
إن الصانع من البشر يعلم صنعته » ويضع لها من تعليمات التشغيل 
فإذا ما استعملت الآلة حسب قانون صانعها أدّت مهمتها بدقة , 
وسكمت من الأعطال . فالذى خلق الإنسان أعلم بقانون صيانته , 
فيقول له : افعل كذا ولا تفعل كذا : طإألا يعلّم من خَلّق وهو اللُطيف 
الخبير 69 » [الملك] 
فآفة الناس فى الدنيا أنهم وهم صنعة الحق سبحانه يتركون 
قانونه » ويأخذون قانون صيانتهم من أمثالهم » وهى قوانين وضعية 
حي ا 


م مر تل © سر داكن 


يرا © »4 [الإسراء] 
فالمنفذ لهذا المنهج الإلهى يتمتع باستقامة الحياة وسلامتها .2 
وينعم بالآمن الإيمانى » وهذه نعمة فى الدنيا . وإن كانت وحدها 
لكانت كافية . لكن الحق سبحانه وتعالى يُبشَرنا بما هى أعظم منها , 
وبما ينتظرنا من نعيم الآخرة وجزائها بتكب ارده تبارك وتعالى 
تَعِيمَى الدنيا والآخرة . 
تسم للك فيها الاستقامة والسلامة والتعايش الآمن مع الخَلق . 
ومن ذلك قول الحق سبحانه : ظقَإِمًا يأنيئكم مني هدى فَمَن تبع هداي 
قلا خوف عليهم ولا هم يُحزئون (60 م ظ [البقرة] 





و لاغ 


صمحصحمصحص و ححص وحم و0 حص محهة ذال هه 
وكلولته تعناتى فى ائينه كوي ١‏ فسن ابم هداق فللا يظيل ولا 
يشقى 09 4 [طه] 
ويقول تعحالئ : لمن عمل صالحا من ذكر أو أنتى وهو مؤمن 
َتَحْيِيئهُ حيَاة طَيَبَة ولَنَجِزِيئْهم أجرهم بأحسن ما كانوا 
يعملرن 690 »4 [النحل] 
وفى الجانب 0 6 الحق . سيكاتة لوس الب كن ار 
يا 0106 عَذَيك أتَنْك ين تنب عدن تر 
تتسئ 029 » 0000 [ط] 
فكما أن الحق تبارك وتعالى جمع لعباده الصالحين السائرين على 
فزق ونذيهه عذ ان الدننا وعذات الآكرة : 1 لما هنهم قوق سيحانة مدر 
عن الظلم والجور ء بل عدّلاآ وقسطا بما نتسوا آيات الله وانصرفوا عنها . 
ومعثى : « يعملون الصالحات ...© [ الإسراء ] 
وعمل الصالحات يكون بأن تزيد الصالح صلاحا . أو على الأقل 
. تّبقى الصالح على صلاحه . ولا تتدخل فيه يما يفسده . 
وقوله : أن لهم أجرا كبيرا 9 4 [الإسراء] 


لما هنا اث الحق يهان وسنف الأدن آنه كيين ولع نات 





)١(‏ الضنك : الضيق من كل شىء . والمعيشة الضنك : الضيقة غير المتسعة . [ القاموس 
القويم ١ 5/١‏ : 


لسزاضل 


يي يي يي ل 
أكبر » فكبير مقابلها صغير , فوّصف الأجر بأنه كبير يدل على أن 
غيره أصغر منه . وفى هذا دلالة على عظم الأجر من الله تعالى . 

أما لو قال : أكبر فغيره كبير . إذن : فاختيار القرآن أبلغ وأحكم . 
كما قلنا سابقا : إن من أسماء الحق تبارك وتعالى ( الكبير ) , 
لبس من اأسفاكهة أكين + اقما فى..:وضف. له بسعهاتة ...ذلك أن 
ومن هنا كان نداء الصلاة ) الله أكبير ' معناه أ ن الصلاة واقر فق 
الله علينا أكير من أى عمل دنيوى » وهذا يعنى أن من أعمال الدنيا 
ما هى كبير » كبير من حيث هى معين على الآخرة . 
فعبادة الله تحتاج إلى طعام وشراب وإلى مَلبس , والمتأمل فى 
هذه الاخيية ‏ سحنة أن .عركة: الحياة كلها عقدم حمل الآخرة ,ومن هنا 
كان عمل الدنيا كبير؟ً . لكن فرض الله أكبر من كل كبير . 
ولأهمية العمل الدنيوى فى حياة المسلم يقول تعالى عن ضلاة 
الجمعة : 8 ينأيها الّذينآمنوا إذا نودى للصّلاة من يوم (١‏ 5-9 فَاسعوا إل ذكر الله 
وذروا الْبِيع ذالكم خير لُكم إن كنم تَعلّمونَ © فَإذَا قم قُضيت الصّلاة فانتشروا فى 
د اك ل الا ل [الضمعة ' 
والمتأمل فى هذه الآيات يجد الحق تبارك وتعالى أمرنا قيل 
الجمعة أن نكرك البيع 2 واختار البيع دون غيره من الأعمال ؛ لأنه 
الصفقة السريعة الويم .وهئ انشب]' البصورة التهاضة لحعظة الأعمان » 


راض 


حت حت "الت 
الذى..وهنا تر .يقن كارة د فقكوة عن حويض على الش غ4" آنه 
إذا لم يشثّر اليوم سيشترى غدا . 

ذو فالحق مجان حتفا يامونا يذرك النية م فشر نه غمرة: .من 

. الأعمال أولَى . 
فإذا ما قضيّت الضلاة أمرنا بالعودة إلى العمل والسعى فى 

بعد الصلاة. بالعمل . 
إذن : فالعمل وحركة الحياة ( كبير ) ٠‏ ولكن نداء ربك ( أكبر ) 
من حركة الحداة . 2 نداءع ربك هو الذى سيمنحك القوة والطاقة 4 
ويعطيك الشحنة الإيمانية » فتقبل على عملك بهمة وإخلاص . 


ثم يقول الحق سيحانه : 
حو وان لذبن لابومسو نيا لبخرة أعتد ناطم عَدَاأيا 402 


وهذه الآبة امتداد للآية السابقة » ومعطوفة عليهًا ؛ لأن الله تعالى 


ذكر فعلا واحدا : 8 ويشر المؤمنين. .© © [الإسراء] 
ثم عطف عليه : وأن الذين لا يؤمنون بالآخرة. . 00 4 [الإسراء] 


إذن : فالآية داخلة فى البشارة السابقة . ولكن كيف ذلك , 
والبشارة النساةة بر سم نأ لهم اجرا كبيدا . والبشارة إخبار 


0 ام بعلتل دن عو سعد بن 





لاا 


يي يي ل لي 0 

قال تعالى فى آية أخرى : ل فبشرهم بِعَذَاب أليم 62 4 [التوبة] 

وكما قال الحق سيحانه متهكم) : «ذق إِنَْك أنت العزيز”" الْكَرِيم 
(13) م [الدخان] 
الفشل , أى تقول : بشر فلانا بالرسوب . 

وقد تكون البشارة للمؤمن بالجنة . وللكافر بالعذاب . كلاهما 
يشحارة: للمقمق + يشان المزمن: :«الشحنة لمر وو هوف د كمه 
يستشرف ما ينتظره من نعيم الله فى الآخرة . 

ويشسازة الكافن بالعذاب ضكر المؤمن :« لأنه لم نكر فى سهسدة 
الكفر . وتزجر من لم يقع فيه وتّخيفه . وهذا رحمة به وإحسان 
إليه . 

م ثّ 8م هيه اسه 0 م ع سم سر ف لس تي سلس صا سم وم وله 

«رب المشرقين ورب المغربين 09 فَبأَى آلاء ربكما تكذبان 02 مرج البحرين 
يعَِيّا 09 بَينَهُمَا بَررَح ل يَبْيَان 0 فَبأى آلاء ربَكُما تُكَذبَان 09 يَخْرَج مهم 
لوو وَالْمرجَان 29 فَبأَىآلاء ربكُما تَكَذبَان 20 وله الجَوَار المدشآت فى الْبَحْر 
كالأعلام 62 فبأئ آلاء بَكُما تكذبان (59 ا ظ [الرحمن] 

فهذه كلها نعم من نعم الله تعالى علينا » فناسب أن تُذيّل بقوله 
1( وحن عا عو وي ارد نداب بولا نيدو وكصدين: فول تعالى : «إذق إِنَّكَ أنت المزيز 


الكريم69 4 [الدخان] . أى : دُق بما كنت تُعَدَ فى أهل العز والكرم . [ لسان العرب ‏ مادة: 


عزز ] . 


لاسرا 
حجحهت هته وه و وح وت وو :2ت ١‏ أل 

تعالى : 8 فَبأَى آلاء ربكما تكذبان 00 4 [الرحمن] 

أما قوله تعالى : ا يرسل عليكما شواظ'' من نار ونحاس فلا تنتصران 
فبأى آلاء ربكما تكذبان 69 4 [الرحمن] 

فأى نعمة فى أن يرسل الله عليهما شواظ من نار ونحاس فلا 
ينتصران ؟ 

نعم . المتأمل فى هذه الآية يجد فيها نعمة من أعظم نعم الله . ألا. 
وهى رَجر العاصى عن المعصية . ومسرة للطائع . 


ثم يقول الحق سيحانه عن طبيعة الإنسان البشرية : 


لس ارصح ا سه ل م لت ل ورور خارم رابرء عرو بوك 6 ْ 
جو ويدء لضن ألشّرِدع هبكر وكا نا لانن عجولا 2 هه 


( يَدْعٌ ) الدعاء : طلّب ما تعجز عنه من قادر عليه . 


وآفل: التحى بيقولون ..إق الففل القن .وسصانع..وامن ... فالأهو. + 
٠‏ طلَبُ من الأعلى إلى الأدحى ء افكل طله دمن الله التخلقه قوق :من ]نمق 
الأعلى من البشر للأدنى . أما إن كان الطلب من مُسّاو لك فهو 
التماس أى رجاء . فإن كان الطلب من الأدنى للأعلى , كطلب العبد من 
ربه فهى دعاء . 0 [ 
لذلك نجد التدقيق فى الإعراب يحفظ لله تعالى مكانته ويعظّمه , 
فنقول للطالب : أعرب : رب اغفر لى ٠‏ فيقول : اغفر , فعل دال على 
الدعاء , لأنه لا يجوز فى حَقّ المولّى تبارك وتعالى أن نقول : فعل 
آمو م افالة لز امود أحد. . 


. ] 51١/١ الشواظ : القطعة من اللهب ليس فيها دخان . [ القاموس القويم‎ )١( 


ود لسغ 


هت صمح موص وح مح مح سمه 
فأول ما يفهم من الدعاء أنه دَّلَّ على صفة العجن والضعف فى 
العبد . وأنه قد اندكت فيه ثورة الغرور . فعلم أنه لا يقدر على هذا 
إلا الله يد إليه بالدعاء . 
ولده 2 ل ل ا ا 
الأعلاق + الى لخي ار معان عن مميمه ر هدي العسيير للقي 
فى التهاء بالشصن :يقت أن كنقت "اله اله عا بها فد 
ومن رحمة الله تعالى بعباده ألا يستجيب لهم هذا الدعاء الذى إن 
دل فإنما يدل على حمق وغباء فى العبد . 
وكقيوا ها ممع [ن] كدعن على ولوهاهما لو اليقحات أل له لكاتت 
قاصمة الظهر لها ء أو نسمع أبا يدعو على ولده أو على ماله ٠‏ إذن : 
ففن: .حسة: الله نذا أن عقوت لذا هذا الحمق .ولا رنفة لكا :ها تفحلناة 
قن داع والشبى .. 
قال تعالى : « ولو يعجل الله للناس الشر استعجالهم بالخير لقضى إليهم 
أجلهم 69 4 02000 إيونس] 
أى : لى استجاب الله لهم فى دعائهم بالشر لكانت نهايتهم . 
0 وان كنك قد و تيعد دان .ويه سسهاة: وتعالى فوت لك دعوة 
وروي ووب وه ايها 
فلا تقل ا الى لاد 


و لذ 
حلمححصحو وص ص وحص وحص حص وحن 1411م 
خيراً تّريده . ولعله لو أعطاك هذا الخير لكآن وبالاً عليك . 


إذن : عليك أن تقيس الأمرين بمقياس واحد ,. وترضى بأمر الله 
فى دعائك بالخير ٠‏ كما رضيت بأمره حين صرف عنك دعاء الشر . 
حكمة فى الثانية . 

وقد دعا الكفار على عهد رسول الله كَكة على أنفسهم . فقالوا : 
اللّهُم إن كان هنذا هُرَ الْحَقَّمن عندكَ فَأَمطر عَلَيْنَ حجارة من 
السماء . .69 4 [الأنقال] 

وقالوا : « أو ت تسقط السَّمَاءَ كَمَا رَعَمْت عَلَيمَا كسفا" . .69 4 [الإسراء] 
لكن لل تعالى حكمة فى تفويت هذا الدعاء لهؤلاء الحمقى . وها هم 
الكفار باقون حتى اليوم ٠‏ وإلى أن تقوم الساعة . 

وكان المنتظر منهم أن يقولوا : اللهم إن كان هذا هى الحق من 
عندك فاهدنا إليه . لكن المسألة عندهم ليست مسألة كفر وإيمان » بل 
مسألة كراهية لمحمد يللد . ولما جاء به . بدليل أنهم قبلوا الموت فى 
سبيل الكفر وعدم الإيمان برسالة محمد وُه . 

ومن طبيعة الإنسان العجلة والتسرّع , كما قال تعالى : «إخلق 


بر ه 


الإنسان من عجل ساريكم آياتى قلا تّستعجلون 9 4 [الأنبياء] 





. ] الكسفة : القطعة . وكسّف السحاب وكسفه : قطعه . [ لسان العرب - مادة : كسف‎ )١( 


1 
ه١١‏ حصوحصح وحص مح صمح وححص م حه 
فكثيراً ما يدعو الإنسان بالخير لنفسه أو يما يراه خيراً . قلا يجد 
وراءه إلا الشر والتعب والشقاء . وفى المقابيل قد ينزل الله بك 
ما تظنه شرا . ويسوق الله لك الخير من خلاله . 
إذن : أنت لا تعلم وجه الخير على حقيقته » فدع الأآمر لريك عز 
وجل » واجعل حظك من دعائك لا أن تجاب إلى ما دعوت . ولكن أن 
تظهر ضراعة عبوديتك لعزة ربك سيحانه يك 
ومعنى ٠‏ دعاءه بالخير . 000020 ؤ [الإسراء] 
ثم يقول الحق سبحانه : 
)0( 
2 ل سر صر صرح سر حو سم سر اج سم ش 
ريك لانن حو َيهَ الل وحَعلنَ 6 
م سس 00 سس سحت م فر ارد 
7 توأ اد ع 0 
1 0508 
لسن وساب وو شع فَصَّلَئهُ نويا #4 2 


الحق سبحانه وتعالى جعل الزمن ليلا وثهار) ظرفا للأحداث . 
وغل لكل, فديما موسينة :ل كاتى عم الأنكن انها مت تالاه 
لا متضادان ٠‏ فليس الليل ضد النهار أو الثهار ضد الليل ؛ لأن لكل 
منهما مهمة , والتقابل يجعلهما متكاملين . 


ولذلك أراد الله تعالى أن يُنظّر بالليل والنهار فى جنس الإنسان 





(1)«مخونا «طشسنا. ؤقال على .ين ابن “طاتن وقكادة: * يريد السك اللطلخة: اونا القن فى 
القمر . ليكون ضوء القمر أقل من ضوء الشمس فيتميز به الليل من النهار . [ تفسير 
القرطبى ,5551/64 ] . ْ 


ؤ و لاغ 
حصصوحص حصصحه وحصحبوحه وحص صمحو الهم 
” من الذكورة والأنوكة . ذيما ايها مكاملاة لا متضبادان الع لومم 

عداوة بين ذكورة وأنوثة . كما نرى البعض من الجنسين يتعصب 
لفقي تم أعمى خاليا من فَهُم طبيعة العلاقة ة بين الذكر والأنثى . 

فالليل والنهار كجنس واحد لهما. مهمة . أما من حيث النوع فلكل 
ابروا ع ا ا تخلط بين هذه وهذه . 

تأمل قول الحق سيحانه : © والأيل إذا يغشئ () والنهار إذا تجلّى 9) 
وَمَا خَلقَ الذّكرَ والأنى 0 إن سعيكم لَسْبّى 90 4 ؤ [الليل] 

فلا تجعل الليل ضدا للنهار , ولا النهار ضدا لليل » وكذلك 
ل تجعل الذكورة ضدا للأنوثة . ولا الأنوثة ضد] الذكورة ِ 

قوله تعالى : <وَجَعلنا اليل اهار رآيتين. . 09 4 [الإسراء] 

جعلنا : بمعنى خلقنا ء والليل والنهار هما المعروفان لنا بالمعايشة 
والمشاهدة » ومعرفتنا هذه أوضح من أن نعرّفهما , فنقول مثلاً : 
الليل هو مخيب الشمس عن نصف الكرة الأرضية » والنهار هى شروق 
الشمس على نصف الكرة الأرضية . ظ 

إذن : قد يكون الشىء أوضح من تعريقه . 

والحق سبحانه خلق لنا الليل والنهار . وجعل لكل منهما حكمة | 
ومهمة . وحينما يتحدّث عنهما , يقول تعالى : ظ وَالضحئ 0 واللْيل إذا 
سجئ 4000 [الضحى] فبدأ بالخيحي.. 

01 : واللّيل إذا يغ يغشئ 00 والتهار إذا جلك »4 [الليل] فبدا بالليل . 

ومرة يتحدث عن اللازم لهما2. فيقول : وجعل الظُلمات 


طًَ 2 7 4 
والعورلة) © ١‏ [الأنعام] 


١ 





51 اع 





لأن الحكمة من الليل تكمن فى ظلعته . والحكمة من النهار تكمن 
فى نوو + فالطلحة سكن واستتوان .ووافة .وق :اللدل. كيو لضان 
من الأشعة والضوء ؛ ويأخذ البدن راحته ؛ لذلك قال كَللِبهِ : « أطفكوا < 


١) 


المصابيح إذا رفدتم «( 


فى حين نرى الكثيرين يظنون أن الأضواء المبهرة ‏ التى نراها 
الآن - مظهر حضارى ؛ وهم غافلون عن الحكمة من الليل ٠‏ وهى؛ 


والنور للحركة والعمل والسعى . فمن ارتاح فى الليل يصبث 
نشيطا للعمل . ولا يعمل الإنسان إلا إذا أخذ طاقة جديدة » وارتاحت 
أعضاؤه . ساعتها تستطيع أن تطلب منه أن يعمل . 

لذلك قال الحق سيحانه : ومن رحمته جعل لكم الليل 
والنهار. 40 [القصص] 

لماذا ؟ ا لتسكنوا فيه .. 7 »4 [القصص] أى : فى الليل . 

9 ولتبتغوا من فضله .. 09 * [القصص] أى : فى النهار . 

ذف اللي متيجة ب واللتتيان 'مويسة د بواناك أت فخلط هذه حوره + 
وإذا ما وجند. عفل لا .مؤدع: الأ«الليل' كالكشراسة مكلا + نهذ الحق 


)١(‏ أخرج البخارى فى صحيحه )١580(‏ من حديث جابر بن عبد الله عن النبى يله قال : «١‏ إذا 
انكتحتم: اللدل ف أن اكشاى حك اللتل بد فكقر ا سينا كم ناف النناطين لشن نيلف ناذا 
ته يتاعة من "المشاء تطلوهم رجز تللق نانك واذكناشع القا وا ملقويع مظيافة نو نكن 
ابس شد نوأوك «نتقتاء كه ادن السم اده كن إتادق :واذكدي اسع الشد و نولو تعركن علد 
نشسكا #6 


و لاسا 
حصمبحص حص صمح ص وحص وحصحصوعه وحن :1ه 


1( 
سبحانه يفتح لنا بابا لنخرج من هذه القاعدة العامة . 
0 فيقول تعالى : «ومن آياته منامكم بِالَيلٍ والنهارٍ .. 4609 [الدوم 


فجعل النهار أيضا محلاً للنوم.» فأعطانا فسحة ورخصة ء ولكن 
فى أضيق نطاق ٠‏ فمّن لا يقومون بأعمالهم إلا فى الليل » وهى نسبة 
ضئيلة لا تخرق القاعدة العامة التى ارتضاها الحق سبحانه لتنظيم 
حركة حياتنا . 


فإذا خرج الإنسان عن هذه القاعدة . وتمرّد على هذا النظام 
ألإلهى . فإن الحق سبحانه يردعه بما يكبح جماحه , ويحميه من 
إسواقة: على نقسة. ‏ وهذا هن لعلف كقالى :وريحيتة يخلقة., 


هذا الردع إما رَدّع ذاتئّ اختيارى , وإما ردع قهرى , الردع 
الذاتى يحدث للإنسان حينما يسعى فى حركة الحياة ويعمل , فيحتاج 
إلن..طاقة + هذه الطاقة كماع إلى :د ,متدفق يجري : :فى اغضائه + فإن 
َادَتْ الحركة عن طافة الأنسان يلهك. و3 لاحق أنفاسه + وتيدن عليه 
أمارات التعب والإرهاق . لأن الدم المتوارد إلى رئته لا يكفى هذه 
الحركة , [ 

هذا كلادطله مكلذ فى .صعيوة السلى يت .سركة الصمر 
مناقضة لجاذبية الأرض لك ٠,‏ فتحتاج إلى قوة أكثر , وإلى دم أكثر 
وتنفس فوق التنفس العادى . 


فكأن الحق :سعحافة: :وتعالى. بحدل. التفب: و الفيل إلى الزائحة ,رادها 
ذاتيا فى الإنسان . إذا ما تجاوز حد الطاقة التى جعلها الله فيه . 





لاسرا 


و" صصص مص صحصصحصصحت. ‏ 


١ 6 


أما الردع القهرى فهو النوم , يلقيه الله على الإنسان إذا ما كابر 
وغالط نفسه , وظن أنه قادر على مزيد من العمل دون راحة , فهنا 
يأتى دور الرادع القّسرى », فينام رغما عنه ولا يستطيع المقاومة , 
وكتآن الطيعة الفى خلقيا آله فيية (تقول 1 ارم تشينك + انباتك 


قا 


لم تعد صالحا للعمل . 


00 تبارك وتعالى لا ات 0 اعد « 15 يلقى عليه . 


لذلك نرى الواحد منا إذا ما تعرض لمناسبة اضطرته لعدم النوم 
لمدة يومين مثلاً » لا بد له بعد أن ينتهى من مهمته هذه أن ينام مثل 
هذه المدة التى سهرها ؛ ليأخذ الجسم حقّه من الراحة التى حرم 

وقوله تعالى : 8 أيقين .. 09 » [الإسراء] 

قلنا : إن الآية هى الشىء العجيب الذى يدعو إلى التامل ٠‏ ويظهر 
قدرة الخالق وعظمته سبحانه , والآية تُطلّق على ثلاثة ة أشياء : 


- تطلق على الآيات الكونية التى خلقها الله فى كونه يا 
وهذه الآيات الكونية. يلتقى بها المؤمن والكافر . ومنها كما. قال 


تعالى : ظ ظ 
«( ومن أياته الأيل والنهار والشمين والقمر. 400 [فصلت] 
ومن آياته الجوار ف فى البحر كالأعلام 46 [ [الشورى] 


وهذه الآيات تلفتنا إلى قدرة الخالق سبحانه وتعالى . 


العلا 
حبص محص موصت رحصون موصت ١:‏ 6 


"> تت وتطلق الآنات .على المعنهدوات القى تاهب الرسل: » وتكون 
ايا كل وسيل بيت ابسيل ويا الخالق لهداية 
7 |[ ز[ [ [ [ 1 00001( ومهروا ؛ لتكون 
أوضح فى إعجازهم وأدعى إلى تصديقهم . 
قال تعالى :. وما منعنا أن رسل بالآيات إلا أن كلاب بها 
الأولون. 6 4 [الإسراء] 


. - وتطلق الآيات على آيات القرآن الكريم الحاملة للأحكام . 
إذن : هذه أنواع ثلاثة 2 فى كل منها عجائب تدعوك للتأمل » ففى 
الأولى : هندسة الكون ونظامه العجيب البديع الدقيق 2٠‏ وفى الثانية : 
آيات الأاعححان 2 حيث أتى بشىء نيع فيه القوم ومع ذلك 
الألحكام ؛ لأنها أقوم نظام لحركة الحياة . ظ 
فقول الحق سبحانه : 5 وجعلنا الليل والنهار آيتين ... 69 4 [الإسراء] 
أى : كوتيتين + ولا ماتع أن تفسر الآيات الكونية آيات القرآن . 
وقوله : «( فمحونا آية اليل .. 409 [الإسراء] 
اق “.بعة أن كباق: القسووةء قتابيك القنمسن محل الظلام. + 
أن تكو ناكا حطلنافا هكزا »كنا كلذ + جتحا نحن سض اللين .د 
أى خلقه هكذا . فيكون المراد : خلق الليل هكذا مظلماً . 


ٍُ وجعلنا آية النهار مبضرة .. 09 4 [الإسراء] 





اكت أ أياء 
موراضر 
5 ابم جتحينن سين بسبسبيوضت 
أى : خلقنا النهار مضيثا . ومعنى مبصرة أى مضيثة أى : نرى " 
بها الأشياء ؛ لأن الأشياء لا 5 فى الظلام . فإذا 05 الضياء والنور 
رأيناها » وعلى هذا كان ينبغى أن يقول : وجعلنا آية النهار مبصر) , 
وله كما في اقنوله الى فى أقصة موسي والرون + لق 
جاءتهم آياتنا مبصرة 2 092 © [النمل] 


فنسب البصر إلى الآيات . كما نسب البصر هنا إلى النهار . 


وهذة عنمالة.حدري ؛ الباحثين فى فلسفة الكون وظواهره , فكانوا 
يظنون أنك ترى الأشياء إذا انتقل الشعاع من عينك إلى المرئى فتراه . 
إلى أن جاء العالم الإسلامى «١‏ ابن الهيثم » الذى نَوّر الله بصيرته , 
وهداه إلى سر رؤية الأشياء . فأوضح لهم ما وقعوا فيه من الخطأ , 
فلى أن الشعاع ينتقل من العين إلى المرئى لأمكنك أن ترى الاشياء فى 
الظّلمة إذا كنت فى الضوء ظ 

3 

إذن : الشعاع لا يأتى من العين , بل من الشىء المرئى ؛ ولذلك 
نرى الأشياء إن كانت فى الضوء , ولا نراها إن كانت فى الظلام .. 

وعليه يكون الشىء المرئى هى الذى يبصرك من حيث هو الذى 
يتضح لك . ويساعدك على رؤيته ٠‏ ولذلك نقول : هذا شىء يلفت 
النظر أى : يرسل إليك ما يجعلك تلتفت إليه . 

إذن : التعبير القرآنى : « وجِعَلَْا آيةَ التهار مبصرة .. 09 »© [الإسراء] 
على مستوى عال من الدقة والإعجاز . وصدق الله تعالى حين قال : 
« سنريهم آياتنا فى الآفَاق وفى أنفسهم حنَى يتبين لهم أَنّه الحق. ,69 » 


[فضلت] 





وي لسغ 


وهذه هى العلة الأولى لآية الليل والنهار 
طلب فضل الله ورزقه بعد آية النهار » ومعلوم أن الإنسان لا تكون له 
حركة نشاطية وإقبال على السّعى والعمل إلا إذا كان مرتاحا ولا تتوفر 
“له الزايعة :الأ يتوم اليل 
وبهذا نجد فى الآية الكريمة نفس الترتيب الوارد فى قوله تعالى : 
ومن رحمته جعل لكم الليل والنهار لتسكنوا فيه ولتبتغوا من 
فضله . 4 ظ [القصطضن] 


ا 


فالترتيب فى الآية 'يفتضى أن نقول فيد . 40 
[القصص] أى : فى الليل , وربا بن اعزريس؟ [القصص] أى : فى 
النهار » وعمل النهار لا يتم إلا براحة الليل » فهما ‏ إذن - متكاملان . 

والحق سبحانه وتعالى جعل النهار محلا للحركة وابتغاء فضل 
الله ؛ لأن الهركة افر مادى وتفشاعل هادى عدن الإتسناة: ومادة: الكون: 
من حوله . كالفلاح وتفاعله مع أرضه , والعامل وتفاعله مع آلته . 


هذا التفاعل المادى لا يتم إلا فى ضوء ؛ لأن الظلمة تغطى الأشياء 
وتّعمنيها . وهذا يتناسب مع الليل حيث ينام الناس , أما فى السعى 
والحركة فلا يِدَّ من ضوء أتبين به الفاعل والمنفعل له , ففى الظلمة 
قد تصطدم بما هى أقوى منك فيحطمك , أو بما هى أضعف منك ‏ 





3 ااا 


نت !صمح محص مح صمحو حتت 
[قق : 'فأول. خطلوات "انتفاء. فخدل الك أن حستت الذتسات المادة الل 5 
يتفاعل معها . لذلك , فالحق سبحانه جعل الظلمة سابقة للضياء : 
فقال تعالى وجعل الظّلمات والنوو + 400 [الأنعام] 
لان النون سعل اللسركة «رؤلة سكن للأتسان أن ديعمل: الا ضيه 
راحة . والراحة لا تكون إلا فى ظلمة الليل . 


وقوله تعالى : ولتعلموا عدد السنين والحساب ' 00 4 [الإسراء] .. 


وهذه هى العلّة الأخرى لليل والنهار » حيث بمرورهما يتم حساب 


ها 


"الى وى "بي 


وكلمة > تختضي: شنا له ونسداك د وقرين 31 اتضرك كه 
هذه الوحدات ؛ لأن الشىء إن لم تكن له كميات متكررة فهو وأحد . 

وقوله : السنين والحساب 0 500 [الإسراء] 

لأنها من لوازم حركتنا فى الجياة » فعن طريق حساب الأيام 
أى هبوب الرياح . وفى العبادات تحدد بها أيام الحج » وشهر الصوم , 
ووقت الصلاة . ويوم الجمعة . هذه وغيرها من لوازم حياتنا 
لا نعرفها إلا بمرور الليل والتهار . 

ولو تأملت عظمة الخالق سبيحانه لوجدت القمر فى الليل , 
والشمس فى النهار . ولكل منهما مهمة فى حساب الأيام والشهور 
والسنين » فالشمس لا تعرف بها إلا اليوم الذى أنت فيه 2 حيث يبدا 
اليوم بشروقها وينتهى بغروبها . أما بالقمر فتستطيع حساب .الأيام 
والشهور ؛ لأن الخالق سبحانه جعل فيه علامة ذاتية يتم الحساب على 


لاا 

ج.ت. .2 2.5 .0ه :26 

' يصل إلى ا آخر ل ظ 
نا تثبت ساي العبادة بالليل , دون التهار ٠‏ فتثبت رؤية ا ن ليا 
الح ا را ا رو الات لور انير 
هو الذى جعل الشمس ضياء والقمر نورا وَقَدَره ه منازل”" لتعلموا عدد 
السنين ده : 4020 [ [يونس] 
شْ #قدره. 60)# [يونس] أى : القمر ؛ لأن به تتبين أوائل 
اندحو دب لحا ا م د 2 

الفلك وعلماء البحار وغيرهم . 


و منازل..(4)2 [يونس] هى البروج الاثنى عشر للقمر التى 
أقسم الله بها فى قوله تعالى والسماء ذات ٠‏ السروج 60 واليوم 
الموعود 0 وشاهد ومُشهود © »4 ؤ [البروج] 

ولأن حياة الخلّق لا تقوم إلا بحساب الزمن , فقد جعل الخالق 
سبحانه فى كونه ضوابط تضبط لنا الزمن » وهذه الضوابط لا تصلح 
لضبط الوقت إلا إذا كانت هى فى نفسها منضبطة . فمثلاً أنت 
لا تستطيع أن تضبط مواعيدك على ساعتك إذا كانت غير منضيطة 


( تقدّم“أو تُؤخّر ) . 
لذلك يقول الخالق المبدع سبحانه عن ضوابط الوقت فى كوته : 


)١(‏ أى : قدرنا له فى سيره أن ينزل فى أماكن محددة , تجعله مرة هلالا “ووه ندرا وموة 
كالعرجون القديم فى إشرافه على المحاق آخر الشهر . [ القاموس القويم ؟/ 50 ] . 


شور الجا 
د 1 . :2ت 
« الشمس والْقَمَر بحسبانٍ 0 [الوخية]:. 
بحساب فاجعلوها ضوابط لحساباتكم . 
وقوله تعالى : ؤكل شىء فَصلناه تفصيلا 09 4 [الإسراء] 
معنى التفصيل أن تجعل بَيْنا بين شيئين ٠‏ وتقول : فصلت شيتا 
عن شىء ؛ فالحق سبحانه فصل لنا كل ما يحتاج إلى تفصيل » حتى 
ا 0 
إِذَا ة فمتم إلى الصلاة َاعْسلُوا ا 0 إلى رافق . وداب [المائدة] 
فأطلق عسل الوجه ؛ لأنه لا يختلف عليه أحد . وحدد الأيدى إلى 
المرافق . لأن الأيدى يُختلف فى تحديدها . فاليد قد تكون إلى 
الرسْمْ » أو إلى المرفق ؛ أو إلى الكتف , لذلك حددها الله تعالى , لأنه 
وكذلك فى قوله تعالى : #وامسحوا برءوسكم وأرجلكم إلى 
---- [ ئ [المائدة] 
بي يناسيها اده 1 ير : والرجلآن كالسن: لان أن 
التيم , ا تعالى وام م نمه 
بوجوهكم وأيديكم .. #659 0 : [النساء] 
يي ا 


. الصعيد : هى كل تراب طيب . وقال الشافعى : لا يقع اسم صعيد إلا على تراب ذى غبار‎ )١( 
٠ وقال أبى إسحاق : الصعيد وجه الأرض وعلى الإنسان أن يضرب بيديه وجه الأرض‎ 
ولا يبالى أكان فى الموضع تراب أو لم يكن . لان الصعيد ليس هو التراب , إِنّْما هو وجه‎ 
. ] الأرض , ترابا كان أو غيره . [ لسان العرب  مادة : صعد‎ 


مت انام 
اضر 
حمحص سح نت مص صصح وه 
1 
والتيمم يفوم مقام الوضوء من حيث هو استعداد للصلاة ولقاء 
الحق سيحانه وتعالى . وقد يظن البعض أن الحكمة من الوضوء 
' الطهارة والنظافة » وكذلك التيمم ؛ لذلك يقترح بعضهم أن تُنظّف 
أنفسنا بالكولوتيا مكلا . 
نقول: : ليس المقصون بالوضوء أو التيمم الظهارة آى النظافة + يل 
المراد الاستعداد للصلاة وإظهار الطاعة والانصياع لشرع الله تعالى . 
وإلا كيف د تتم الطهارة أى النظافة بالتراب 9 
هذا الأمجهعداد. للصيتلاة هق :الذي محدل يدانا على “دن الا ديت 
و ا ا 
حسابا ..وأن يستعدٌ للصلاة بما شرعه له ريه سبحاته وتعالى . 
و 0 وو عار رد .و ” 9 
رمع مر . 
ارك لإ 8 يألزمئة مل ودش عنقه- وخر له 
مال ا 0 : 


كلمة ( طائره ) أى : عمله وأصلها أن العورب انوا فى امنا ضدى 
يزجرون الطير , أى : إذا أراد أحدهم أن يمضى عملاً يأتى بطائر ثم 
1 8 لله ْ 5 
يطلقه 'فإن مر من اليسار إلى اليمين يسمونه « السانح »'' ويتفاءلون 
سس سبي يبي يي سلس 
)١(‏ قال الحسن : أى شقاوته وسعادته . وما كتب له من خير وشر وما طار له من التقدير , 
أ ال ا ال 
[ ار ل 


و لا 


ه. المح 2.0.000 
به » وإن مر من اليمين إلى اليسار يسمونه « البارح » ويتشاءمو | 
به ثم يتهمون الطائر وينسبون إليه العمل , ولا ذنب له ولا جريرة . 
إذن : كانوا يتفاءلون بالتسين م ويتقايسوة باليسار . وقد كان" 
النبى بل يحب الفأل الحسن , ولا يحب التشاؤم ؛ لأن القأل الطيب 
يُنشّط أجهزة الجسم انبساطا للحركة , أما التشاؤم فيدعوى للتراجع 
والإحجام » ويقضى على الحركة والتفاعل فى الكون . 
معي يي ا 00 
طائرك أى : عملك فى عنقك يلازمك ولا ينفك عنك أبد؟ » ولا يسبأل 
د ا لمك ع مدل خرن خط وان تان : 
ولا ترر وازرة وزد أخرئ .. (00 م [الإسراء] 
فلا تُلقى بتبعة أفعالك على الحيوان الذى لا ذنب له . 
وقول تعالى + جوج ليم يمه كنا قا سوا 469 
[الإسراء] 
وهو كتان اغمالة: الى سحلتة عليه الحفظة الكاتبون , والذى قال 
الله عنه 9 ويمُونُودَ ويا ما لهدذا الكتاب لا يُغَادر صغيرة ولا كبيرة 
إل أحْصاها ووَجَدُوا ما عَملُوا حاضرا ولا يظلم ربك أحدا 69 © [الكهف] 
هذا الكتاب سيلقاه يوم القيامة منشورا . أى : مفتوحا معدا 
للقراءة . ؤ 





.: عن أنس رضي الله عنه أن رسول الله يل قال : « يعجبني الفال الصالح . والفأل الصالح‎ )١( 
وأبو الشيخ الأضنياتن فن‎ ) ١٠١5 ٠ ١143/5 الكلمة الحسنة » آأخرجه أحمد فى مسنده‎ 
. ) 855 أخلاق النبى ( حديث‎ 


و اال 


©05١5 





ثم يقول الحق سبحانه : 
#6 قرا كلم كسم و سك الوم عليّك > سيب ©ه 
الحق تبارك وكعالن لسرن لخ وفنا من مواق يوم القيامة » حيث 
يقف العبد بين يدى ربه .عر وجل , فيدعوه إلى أن يقرأ كتابه بنفسه , 
ليكون هى حجة على نفسه" ' , ويُقر بما اقترف , والإقرار سيد الأدلة . 
نهذ موقق لجال افيه للكان إن المكايرة ولا تصال له 
للجدال أو الإنكار » فإن حدث منه إنكار جعل الله عليه شاهدا من 
حواريحة.؛ فتلقوا النحق مسحاته بقدرته : 
يقول تعالى ١‏ (يَم نهد لهم اسه وأنديهم رُم بحنو 
يغملون 685 4 ْ ظ [التوم] . 
ويقول بيناه : وَقَالوا لنُودهم لم َهِدثُمْ افو أنطقنا اللّه 
الذى أنطق كل شىم. 4 [فصلت] 
وق كيل الخالق سحعاته اتاسنا سوطرة على موارحمة فى 
الدنيا , وجعلها خاضعة لإرادته لا تعصيه فى خير أو شر , فبيده 
يضرب للحي 4 وبدده و 0 0 المحتاج 3 ونرجلة يسعى 
و#جوارحه فى كل هذا قا طائعة لا تتأبى عليه » حتى وإن 
كانت كارهة للفعل ؛ لأنها منقادة لمراداتك » ففعلها لك ليس دليلاً على 


)1( قال#يعض الصلحاء : هذا كتاب « لسانك قلمك « وريقك مدأده ( وأعضاوك قرطاسه 4 أنت 
كنت المملى على حفظتك ما زيد فيه ولا نقص منه + ومتى أنكرت .منه شيئا يكون فيه 
الشاهد منك عليك . [ تفسير القرطبى 5658/0 ] . : 


ارا 
هج" ل رحواص. :222 2009335295 
١‏ 
الرضى عنك ؛ لأنه قد يكون رضى انقياد . 
حقن -وإق كان خطةا'. فإذا اما ققد هذا القاد السيطزة واضيع الجنوه " 
أمام القائد الأعلى باحوا له بكل شىء . ظ 
كذلك فى الدنيا جعل الله للإنسان إرادة على جوارحه ٠‏ فلا تتخلف 
عنه أبدا . لكنها قد تفعل وهى كارهة وهى لاعنةٌ له » وهى مبغضة له 
ولفعله . فإذا كان يوم القيامة وانحلّت من إرادته » وخرجت من سجن 
سيطرته ؛: شهدت عليه يما كان منه . ر 
«( كفئ بنفسك اليوم عليك حسيبا 4069© 2 [الإسراء] 
أى : كفانا أن تكون أنت قارئا وشاهداً على نفسك . 


ثم يقول الحق سبحانه : 


حل ل ا عم 5 
© من اهتدى فَإِنْمامتَدِى إنفسه ومن صل فإِنمايضل 


سس سرس سه ذل لو ع سر ل لا دح سا اه لا ل هس وس ص هه 


علتها ولاائزروازرة وز رأخرة يم وما ا معذبين 


1-1 َ 
ا 0 ل ىم . 
ِ اك 


حجن " 20 . رلممن ؛ إلى ذه 





قوله تعالى : من اهتدئ فَإِنّمَا يهتدى لنفسه .. 2402 [الإسراء] 
سبحانه الغنىّ عن عباده . وبصفات كماله وضع منهج الهداية للإنسان 
الذى جعله خليفة له فى أرضه . وقبل أن يخلقه أعد له مقوّمات الحياة ‏ 





اا 
ححصت الت 
[ كلها من أرض وسماء » وشمس وقس .2 ٠‏ وهواء وجبال وميأه . 

فصفات الكمال ثابتة له سبحانه قبل أن يخلق الخلق ؛ إذ 

نذول +.إن «التكليك من ايثا ”لغب لمن أجلهم وقى «صبالميم + لك 
سنبحانه منهجا نسير عليه . وهى منهج واحب التنفيذ لأنه من الله : 
من الخالق الذى يعلم من خلق ٠‏ ويعلم ما يصلحهم وينظم حياتهم ‏ 
فلو كان منهج بشر لبشر لكان لك أن تتأبّى عليه . أما منهج الله فلا 

الذلك نسمع فى الأمثال الدارجة عند أهل الريف يقولون : الأصبع 
اا ل 


ولم تقعد . 


ومن كماله سبحانه ونَاهُ عن الخلّق يتحمل عنهم ما يصدر عنهم 
مق احكاع إى. كحن او مشتححين. ؛ ذلك لآأن كل شىء عندهة يمقدار , 
ولآ يقهضئ أن فى الأز شن حقى: قفن :فى اتسنا : فإذا كلت 
واحدا بقضاء مصلحة لك . فقصر فى قضائها . أو رفض , أو سعى 


فيها وإيم يُوقّقَ نجدك غاضبا عليه حانقا . 
: 5 
وهنا يتحمل الخالق سبحانه عن عباده ٠‏ ويُعفيهم من هذا الحرج . 
ؤ ظ 


12 1 
جه ١:‏ ! 1لإحصومح حص محص محص وحصت مح © 
ظ ظ 0 

ويعلمهم أن الحاجات بميعاد وبقضاء عنده سبحانه . فلا تلوموا 


الكاسن. فلكل تنغ بعلان. . ؤلا واف لان نسق الأحدات:» ولننتظر . 

الفرج وقضاء الحوائج من الله تعالى أولا . 4 

ومن هنا يُعلّمنا الإسلام قبل أن تعد بعمل شىء لا بد أن نسبقه 

. بقولنا : إنْ شاء الله لنحمى أنفسنا » ونخرج من دائرة الحرج أو الكذب 

إذا لم نستطع الوفاء , فأنا ‏ إذن - فى حماية المشيكة الإلهية إن 

وَقَقَتْ فبها ونعمت » وإن عجزت فإن الحق سبحانه لم يشأ » وأخرج 
أنا من أوسع الأنوات. [ 


قف + #تمويعات. اذ تريد أن تحمى الناس من الناس » تريد أن ظ 
تجتث أسباب الضّغن على الآخر , إذا لم تقض حاجتك على يديه , 
وكأن الحق سبحانه يقول لك : تمهل فلكل شىء وقته . ولا تظلم 
الناس , فإذا ما قضيت حاجتك فاعلم أن الذى كلّفته بها ما قضاها لك 
فى الحقيقة . ولكن صادف سعيه ميلاد قضاء هذه الحاجة » فجاءت 
على يديه ٠‏ فالخير فى الحقيقة من الله , والناس أسباب لا غيد . 
وتتضح لنا هذه القضية أكثر فى مجال الطب. وعلاج المرضى » 

لدي سيب . والشفاء من الله . وإذا أراد الله لأحد الأطباء التوفيق 
والقبول ‏ عند الناس جعل مجيئه على ميعاد الشفاء فيلتقيان . 


الي و ا [ [ 
والخضرة معناها : الحالة الناجحة التى حان وقت شفائها . 


. ٠ 


والنناس تلحق ن الطِّيب وَإِنّما خَطَا الطّبِيب إِصَابَةٌ الأقدار 


لسغ 
صححمحصحصمصوصه وحصحصبح حص محه ااه 
فقول الحق تبارك وتعالى ٠‏ من اهتدئ فإنما يهتدى 
لنفسه . (09 #[الإسراء] أى : لصالح نفسه . 


والاهتداء : يعنى الالتزام بمنهج الله , والتزامك عائد عليك » وكذلك 
التزام الناس بمنهج الله عائد عليك أيضا , وأنت المنتتفع فى كل 
الأخوال .ينا النديم ؟ اذلك. نيا : قرع شخصة سحقيي عليك أن 
تحمد الله » وأن تفرح باستقامته . وإياك أن تهزأً به أى تسخر منه ؛ 
يا لا 


سين .سيا ص 0 مسن صم 


72 ظ 506 


أ فقوو عليه تاقد اتسيوافه: عن نحي الله" لان شر الإفسان 
فيشقى هى بشره » ويشقى به المجتمع . 

ومن العجب أن نرى بعض الحمقى إذا رأى منحرفاً أو سىء 
السلوك ينظر إليه نظرة بغض وكراهية . ويدعو الله عليه , وهنو 
لاسووئ 1ت مذ العمل يزين الطينخ ئلة + بودوسة الخرق كن الاقم 
كما يقولون . 

فهذا المنخرف فى حاجة لمَنْ يدعو الله له بالهداية » حتى تستريح 
أولاً من شرّه . ثم لتتمتع بخير هدايته ثانيا . أما الدعاء عليه فسوف 
يزيد من شرّه » ويزيد من شقاء المجتمع به . 

ومن هذا المنطلق علَّمنا الإسلام أن من كانت لديه قضية علمية 
تعود بالخير , فعليه أن يُعديها إلى الناس ؛ لأنك حينما تَفْدى الخير 





ا ادا 


00 
إلى الثاين يشتفم ناكوة قميم :نكما انتتشقعوا رهم واكار خلذلك الحميدة : 
فيمكنك أنت أيضا الانتفاع بآثار خلالهم الحميدة إن نقلتها إليهم . 

لذلك حرم الإسلام كنم العلم لما يسيبه من اضرار على الشخص 

يقول د «٠:‏ من اكتم علما ألحمه الله بلجام من نار يوم القيامة»! 

ا من الكمال الذدى يدعونا إليه د للم أن يتقن كل 
اد نتقن عن واحد] ؛ 57 حاجاته فى 5 كثيرة 
ومتعددة . [ 

فالخياط مثلاً الذئ يخيط لنا الثياب لا يتقن غين هذه المهنة : 
وهى يحتاج فى حياته إلى مهن وصناعات كثيرة ٠‏ يحتاج إلى : الطبيب 
والمعلم والمهندس والحداد والنجار والفلاح :. الخ : 


فلى أتقن عمله واخلص فيه لَسكْر الله له من يتقن له حاجته , 
ولق رغما هنةاب ان بغن.. كين فود ٠‏ أو حتى بالمصادفة . 


إذن : من كمالك أن يكون الناس فى كمال . فإن أتقنت عملك 
فأنت المستفيد حتى إن كان الناس من حولك أشرارا لا يتقنون شيتا ‏ 
فسوف ييسَر الله لهم سبيل إتقان حاجتك . من حيث لا يريدون 
ولا يشعرون . 
)١(‏ أخرجه ابن حبان 55 - موارد الظمآن  )‏ والحاكم فى مستدركه )٠١7/١(‏ وقال : هذا 
إسناد صحيح من حديث المصريين على شرط الشيخين وليس له علة . وأقره الذهبى . 


ل 


ا حبم مي ,ص ص6 الت 
وقوله تعالى ٠‏ ولا ة تر وازرة رد أخرئ .. (05) 4# [الإسراء] . 
اع لأ.مفل اد ذنى أحند . ولا ذاه اهدر مصويرة عبرم 

وكلمة : ا تزر وازرة .. (62 4 ؤ [الإسراء] 
من الوزر : وهى الحمل الثقيل . ومنها كلمة الوزير : أى الذى 
يبحمل الأعباء الثقيلة عن الرئيس , أو الملك , أو الأمير . ظ 
فعدل الله يفتضى أن دكناستن 0 0 ظ وأن ن سال عن 
وآلد عن ولّده و سام [لقمان] 
وحول هذه القضية تمد ككين من التستعرقيه الدين يحون 
فى القرآن عن بك 2 فوقفوا عند هذه الأبة «ولا ترر وازرة وذد 


ع .. 09 4 [الإسراء] 
وقالوا : كيف تُوفّق بينها وبين قوله : © وليحملن أثقالهم وأثقالا مع 

أثقالهم 7 0 4 [العنكبوت] 
وقوله تعالى (ليحملوا أورَارَهم كاملة يوم القيامة ومن أُورَار الّدين ظ 

يضلُوتهم بغي علّم آلا ساء ما يزرون ©© 4 [النحل] . 


' ونقول : التوفيق بين الآية. الأولى والآيتين الأخيرتين هين لو 
فهموا الفرق بين الورّر فى الآية الأولى ٠‏ والوزر فى الآيتين 
الأأخيرتين . 
ففى الأولى ينات خاص بالأإتسان قفسة »حدق ضل هق :فى 
نفسنه 2 فيجب أن متكمل رن كسلذلة . أما فى الآية الثانية فقد أضل 





خالا 
ل 2 ب كر 2 
. فتحمل وزره الخاص به , وتحمل وزد من أضلّهم . 

ينقص من أجورهم شىء » ومن سن فى الإسلام سنة سيئة كان عليه 
وزرها ووزر من عمل بها من بعده من غير أن ينقص من أوزارهم 
شىء 0 [ 

وقوله تعالى : <إ وما كنا معذبين حتئ نبعث رسولا 02 > . [الإسراء] 

العذاب : عقوبة على مخالفة . لكن قبل أن تُعاقبنى عليها لا بد أن 
تَعلّمنى أن هذه مخالفة أو جريمة ( وهى العمل الذى يكسر سلامة 
المجتمع ) . فلا جريمة إلا بنصّ ينص عليها ويُقنّنها » ويُحدّد العقاب 
عليها » ثم بعد ذلك يجب الإعلام بها فى الجرائد الرسمية لكى يطلع 
عليها الناس , وبذلك تقام عليهم الحجة إن خالفوا أى تعرّضوا لهذه 
العقوية . 2 

لذلك حتى فى القانون الوضعى نقول : لا عقوبة إلا بتجريم . 
ولا تجريم إلا بنصّ ٠‏ ولا نص إلا بإعلاء 

فإذا ما اتضحت هذه الأركان فى أذهان الناس كان للعقوية 
معنى . وقامت الحجة على المخالفين , أما أن نعاقب شخصا] على 
جريمة هو لا يعلم بها » فله أن يعترض عليك من منطلق هذه الآية . 


أها إن. يحرة :هذا العمل + ومعلن .فته فى الهف الوسسة فلا 





. من حديث جرير بن عبد الله البجلى‎ )٠١١1( أخرجه مسلم فى صحيحه‎ )١( 


و لاسا 


يي اي 
شط لذأ مويله بع ذلك 2 لان اتصول دي بيعت لاعلا طن لا حفن مث 
فكان قول الله تعالى : إوما كنا معذبين حتئ نبعث 
رسولا62 4[الإسراءآ يجمع هذه الأركان السابقة : الجريمة » والعقوبة , 
والنص 2٠‏ والإعلام . حيث أرسل الله الرسول يُعلّم الناس منهج الحق 
سيحانه , دن لهم ما خرمة الشرع والعقوبة عليه . 


لذلك يقول تعالى فى آية أخرى : وإن من أمّة إلا خلا فيها 


تذير 0 4 : [قفاطو] 
ويقولٍ «يسأهل الكتاب قد جاءكم رسولنا يسيّن لكم على قترة!" من 
الرسل أن 7 تقولوا ما جاءنا من بشير ولا نذير. ٠‏ 03 م [المائدة] 


إذن : قد انقطعت حجتكم برسالة محمد البشير النذير 286 . 

ون قف العلا وا هذه القضية بام : إن كانت الحجة قد 
ولم يعلم منهج الله ؟ وكأنهم يلتمسون له العذر بكفره <٠.‏ 2 
ظ نقول : لقد عرف الإنسان ربه عز وجل أولآ بعقله » وبما ركّبه 
فيه خالقه سبحانه من ميزان إيمانى هو الفطرة ٠‏ هذه الفطرة هى 
المسئولة عن الإيمان بقوة قاهرة وراء الوجود » وإن لم يأت رسول , 
والأمثلة كثيرة لتوضيح هذه القضية : 


ل ا 0 





و لاسا 


1:5ت0ت :72:22:25 
منصوبة لك عليها أطايب الطعام والشراب . ظ 
بالل آل تفكّر فى أمرها قبل أن تمتدٌ يدك لد 
وتثير تساؤلاتك عَمن أتى بها إليك ؟ 


ميدها ولا ا يكون هذا يه العكيت 5 ود المصادفة 0 


07 عرف آدم ربه بغير هذه الأدوات التى خلقها الله فينا ؟ 


لقد جتنا إلى الحياة فوجدنا عالما مستوفي) للمقوّمات والإمكانيات , 
دنا م أعيننا اناف كتثيدرةوالة .علق الخال سحيخافة م كل .هتها 
شيط آو 'تتميكه لأرضلك ب يذ مفلا المعمن الت تمن الكون بعلن 
اثدها جلت فى السراك وتفون فى اللنسار يبا مطلة يردن 
ولا تأخرت لحظة عن موعدها , آلآ تسترعى هذه الآية الكونية انتباهك ؟ 


واكك نيق: أن 000 فكلا .ىب« ادكسية: > الذى. اكتسف» الكيوناء .: 
وكم أخذ من الاهتمام والدراسة فى حين أن الإضاءة بالكهرباء تحتاج 
إلى أدوات وأجهزة وأموال . وهى عرضة للأعطال ومصدر للأخطار , 
فسا النا :فاق عن انه الإضاءة الرخانية:القى ,الا مققات إلى محهود 
أى أموال أو صيانة أو خلافه ؟5 2 

والعرين الذه الى بم عرق شيو الشهياة كددما روا دو العو 77 
وآثار الأقدام استدل بالأثر على صاحبه ٠‏ فقال فى بساطة العربى ٠:‏ 
النارة كول هلق اليقين ع والقتوم قن على اللمسيين + مطاف ذا أبر عدم 
وأرض ذات فجاج ؛. ونجوم تزهر . وبحار تزخر ء ألا يدل ذلك على 
وجود اللطيف الخبير ؟ 


ا 


05 11111110ذكظ 
إذن : بالفطرة التكوينية التى جعلها الله فى الإنسان يمكن له أن 
يهتدى إلى أن للكون خالقا . وإن لم يعرف مَن هو , مجرد أن يعرف 
القوة الخفية وراء هذا الكون . 
وحينما يأتى رسول من عند الله يساعده فى الوصول إلى 
ما يبحث عنه . ويدلّه على ربه وخالقه . وأن هذه القوة الخفية التى 
حيّرتّك هى ( الله ) خالقك وخالق الكون كله بما فيه ومن فيه . 
وقو .سجحافه ,وات لذ كنرك له + دوك النقسيه انه لا إله الا" يفيو" . 
ولم يعارضه أحد ولم يَدْع أحد أنه إله مع الله » وبذلك سكمت له. 
سبحانه هذه الدعوى ؛ لآن صاحب الدغوة حيق ينغجها 'تشلم له إذا 
لم يوجد معارض لها . 
فى قوله 0 ال ا يي ا 
وأشهدهم على أنفسهم الست بربكم قَالوا بلى .. 009 4 [الأعراف] 
وهذا هو العَّهد الإلهى الذى أخذه الله على خَلْقه وهم فى مرحلة 
الذّرّ . حيث كانوا جميعا فى آدم - عليه السلام ‏ فالأنسال كلها تعود 
التى شهدت هذا العهد , وأقرّت أنه لا إله إلا الله , ثم ذابت هذه 
الشهادءة فى فطرة كل إنسان ؛ لذلك نسميها الفطرة الإيمانية . 
ونقول للكافر الذى أهمل فطرته الإيمانية وغفل عنها . وهى تدعوه 


يل »4 [آل ضران].: 


ل 
و سال 
ت207 .265:5 22:22:05 
ا ا أرأيت الجوء دا الفطرة 
والغريزة التى جعلها الله فيك . فلماذا استخدمت هذه . وأغفلت هذه ؟ 
والعجيب أن ينصرف الإنسان العاقل عن ربه وخالقه فى حين أن 
اواو دواري معو وي الكون 0 ؤ 
[الإسراء] 
فكيف بك يا سيد الكون تغفل عن الله والذرات فيك مسيحة ,. فإن 
كانت ذرات المؤمن حدث بينه وبين ذرات تكوينه انسجام واتفاق « 
وتجاوب تسبيحه مع تسبيح ذراته وأعضائه وتوافقت إرادته الإيمانية 
مع إتهارنا أزاق.«قترى العومقن مشمهنا مع تنسه هم تكريكه: لمالا 
ويظهر هذا الانسجام بين إرادة الإنسان وبين ذراته وأعضائه فى 
ظاهرة النوم ٠‏ فالمؤمن ذراته وأعضاؤه راضية عنه تحبه وتّحب البقاء 
معه لا تفارقه ؛ لأن إرادته فى طاعة الله . فترى المؤمن لا ينام كثيرا 
مجرد أن تغفل عينه ساعة من ليل أو نهار تكفيه ذلك ؛ لأن أعضاءه 


0ض [ [الذاريات] 
وكان النبى يَكهِ تنام عينه ولا ينام قلبه'" , لأنه فى انسجام تام 





)١(‏ عن أنس رضى الله عنه قال : كان النبى ذََِِ تنام عيناه . ولا ينام قلبه . أخرجه الحاكم 
حديث عائشة (7548) : « يا عائشة إن عينئ تنامان ولا ينام قلبى » . [ 


راض 
صمحصحص صوص ه ‏ وحصح وحص حصو .177ل 
مع إرادته يل . وما أشبه الإنسان فى هذه القضية بسيد شرس سىء 
الخُلق . لديه عبيد كثيرون , يعانون من سوء معاملته » فيلتمسون 
الفرصة للابتعاد عنه والخلاص من معاملته السيئة . [ 
على خلاف الكافر . فذراته مؤمنة وإرادته كافرة » فلا انسجام 
ول كزافق يدف الإرادة والتكوين الشادس له + لذ كرس طلبييفتة قلقة .ليس 
هناك تصالح بينه وبين ذراته , لأنها تبغضه وتلعنه » وتود مفارقته ٠.‏ 
ولوالة اق التخالتق ميحكاتة جعلها متقادة له لما طاوعتّه وافها 
لتنتظر يوم القيامة يوم أن تفك تفك من إرادته » وتخرج من سجنه »2 
لتنطق بلسان مُبين . وتشهد عليه بما اقترف فى الدنيا من. كفر 
وجحود ؛ لذلك ترى الكافر ينام كثيراً . وكأن أعضاءه: تريد أن ترتاح 
من شره . ظ ظ 
ولا بُدَ أن نعلم أن ذرات الكون وذرات الإنسان فى تسبيحها 
للخالق سيحانه ٠‏ أنه تسبيح فوق مدارك البشر ؛ لذلك قال تعالى : 
( ولسكن لا تفقهون تسبيحهم .. 59 4# [الإسراء] 
قلا نفقنيةه ولا نيفيمه [ل.من مفكة أله-القدرة على هذا : كما امتح 
هذه الميزة لداوة يد هلية- السسادم ء هال . هوَسَخَرنَا مع داود الجبال 
يسبحن والطّير وكنًا قاعلين 69 4 [الأنبياء] 


وهنا قد يقول قاف «-ها7العمرة هذا + والحيال بوالطيي الع ال 

بدون داود ؟ 
الميزة هنا لداود ‏ عليه السلام ‏ أن الله تعالى أسمعه تسبيح 
الجبال وتسييح الطير » وجعلها تتجاوب معه فى تسبيحه وكأنه 





ا 
شلا 
:2252:22:55 
الله إتعالى 0 يقل لد بخان فى آنه كوف : 0-0 وى م معه 
أى بر حفن معة دنا التسبيح َ. 
ومن ذلك أيض) ما وهبه الله تعالى لنبيه سليمان عليه السلام من 
معرفة منطق الطير أى لغته . فكان يسمع النملة وهى تخاطب بنى ' 
00 


دقان رب ررضو" أن أ أشكر نعَمتَك الى أنعمت على وعلئ ‏ 
والدى . . 09 4 ظ ل التعر 


ال مسي 00 
وتحنتها تقر عن هزه العقسرة :قبدن يعكن كناك الور ة اذ واو 
الحصى يسبّح فى يده كَلِ كما يُسبّح فى يد أبى جهل ؛ لكن الميزة 
)١(‏ وذلك أن سليمان عليه السلام عقدما اع على :واد الذحل هق وكتودة. هن االهن :والأنيق.. , 
والطير قالت ثملة لكيه تحن ارعار ممساككم لايتحكم بارمناه رصرده رهم ظ 
لا يشعرون 469 [النمل] . ظ 


)١(‏ أوزعه أن يفعل كذا : دفعه وحكّه وأغراه ‏ أو ألهمه وأرشده . ومعنى قول سليمان عليه 
السلام:طا رب أَوِعنى أن أشْكْرَ نعْستَكَ 69 4[النمل] أى : الهمنى شكرك وادفعنى إليه وحبَيْهِ إلى . 


اا 
صمخمصمحصحت وحص صصص محص ٠ه‏ "أله 
والحق سبحانه يريد أنْ يلفتنا إلى حقيقة من حقائق الكون » وهى 
كما أن لك حياة خاصة بك ؛ فاعلم أن لكل شىء دونك حياة أيضا ؛ 
لكن ليست كحياتك أنت , بدليل قول الحق سبحانه «كل شىء هالك 
لذ وجهه .. 69 4 | [القصص] 


لعي اا 
؛ لآن الل تعالى قال : لْيَهلكَ من هلك عن بيَنة ويحيئ من حى 
عن بينة . 46 [الأنفال] فدل على أن له حياة تكانتفة:.. 


وتعتود إلى قول الحق سبحانه : «ومًا كنا معذّبين حتئ نبعث 
رسولاه 4 ظ ظ [الإسراء] 


فإن اهتدى الإنسان بفطرته إلى وجود الخالق سبحانه ٠‏ فمن الذى 
تكلمة.خراذات القالق سعحناتة مله إذن:؟ ااانه فين سول سله عن 
الله » ودثئه الفطرة الغافلة عن وجوده تعالى . 


ثم يقول الحق سبحانه : 


و 0 


واد 5 لِك ريد مرا مغرف مَمَسَفُوْفيها 
فَحَقَّعَليَألْمَولُ مَدَمَرَهَاتدَميرًا () ه 


ل ل ل ا ل ل 
منهج الله تعالى «لآثة سمهاتة حيتبا دشل .ربولا بلغ مقيحة: إلى 
خلقه قلا عر للشارحين عنه »لات متيع من الخالق الرارق لدت 
الذي يستحق منا الطاعة والانقياد . وكيف يتقلب الإنسان فى نعمة 


ربه ثم يعصاه ؟ إنه رد غير لائق للجميل », وإنكار للمعروف الذى 





ْ لاا 
يبيب يي ل يي يي 
يسوقه إليك ليل نهار » بل فى كل نفس من أنفاسك . 

ولو كات هذأ المنهج من عند البشر لكان هناك عذر لمن خرج 
عنه » ولذلك يقولون : « من يأكل لقمتى يسمع كلمتى » 

كما أن هذا المنعم سيحانه لم: يفاجئك بالتكليف , بل كلفك فى 
وقت ل ل ا ا يالغا ‏ 
وتتصتع بخبره ‏ شكا الأول بد ا 
كلف مضا . كما قال تعالى 20 هك بالصّلاة وامطبر 
عليها . .029 4 ا [طه] 

وقد شرح لنا النبى كَل هذه القضية فقال : « مَُروا أولادكم 

9 5 1 
بالصلاة لسيع » واضريوهم عليها لعشر » 

وهذا التكليف وإن كان فى ظاهره من الأهل لأولادهم , إلا أنه 
فى حقيقته من الله تعالى فهو الآمر للجميع ٠‏ ولكن آراد الحق سيحانه 
أن يكون التكليف الأول فى هذه السنّ من القريب المباشر المحس أمام 
الطفل . فأبوه هى صاحب النعمة المحسة حيث يوفر لولده الطعام 
والشراب . وكل متطلبات حياته . فإذا ما كلفه أبوه كان أدعى إلى 
الانصياع والطاعة ؛ لأن الولد فى هذه السن المبكرة لا تتسع مداركه 
لمعرفة المنعم الحقيقى . وهو الله تعالى . 
)١(‏ أخرجه أبى داود فى سننه (455) . وأحمد فى مسنده )١817/5(‏ بلفظ « مروا أبناءكم » 


من حديث عبد الله بن عمرى بن العاص . 


اال 
556701110 


لذلك :افو الآت انمسر ندولده على قمتل التكليف وان يعاق إن 
قصر ؛ لأن الآمر بالفعل هو الذى يعاقب على الإهمال فيه . حتى إذا 
اراق د التيت الحكيني ون المع الاخلىر بيدا 0 سان رغاد 
الولد امسن التكليك تعر د علنة ىه :وودلك وات التكليتب: الالعوي خنيننا 
على النفس مألوفاً عندها . 
أما إن أخذت نعم الله وانصرفت عن منهجه فطغيت بالنعمة وبغيت 
فانتظر الانتقام . انتظر أخذه سبحانه وسنته التى لا تتخلف ولا ترد 
عن القوم الظالمين فى الدنيا قبل الآخرة . 
واعلم أن هذا الانتقام ضرورى لحفظ سلامة الحياة ٠‏ فالناس إذا 
رأوا الظالمين والعاصين والمتكبرين يرتعون فى نعم الله فى أمن 
وسلامة . فسوف يغريهم هذا بأن يكونوا مثلهم » وأن يتخذوهم قدوة 
ومثلا 4 فيهم الفساد والظلم وبتهار المجتمع من أساسه : 
أما إن روا انتقام الحق سبحانه من هؤلاء .. وشاهدوهم أذلآء 
بغيره » واستفاد من تجارب الآخرين . 
فالانتقام من الله تعالى لحكمة أرادها سبحانه وتعالى . وكم رأينا 
من أشخاص وبلاد حاق يهم سوء أعمالهم حتى أصبحوا عبرة وول 
ومن لم يعتبر كان ععبرة حتى لمن لم يؤمن ٠‏ وبذلك تعتدل حركة 
وإذا | استقرات البلاد فى نواحى العالم المختلفة لتيسّر لك الوقوف على 
فزق السنة الأليية ‏ فى جلا سديا دو سعط ان عمزى ها حدف لها 
إلى أسباب واضحة من الخروج عن منهج الحق سبحانه . 





بك ادا 


بي يي لبس 
وصدق الله حين قال (وضرب الله معلا قَريّة كانت آمنة مطمعئة 
يأتيها رزقها رغد" من كل مكان فكفرت نعم الله ََذَاقَهَا اللّه لباس الجوع 
وَالْخوف بما كانوا يصنعون ه24 [النحل] 
وإياك أن تظن أن الحق سبحانه يمكن أن يهمل الفسقة والخارجين 
عن منهجه ء فلا بَدَ أن يأتى اليوم الذى يأخذهم فيه أخدّ عزيز 
مقتنو .و إلا لكاكك اسسوة,بيقة ادهو إلى الإفساد فى حركة الحياة . 
قال تعالى : «وإذا ردنا أن نهلك قرية أَمرنًا مترفيها فَفَسَقوا فيها فحق 
عليها القول قدمرناها تدميرا 405 [الإسراء] 


الآقة إن الذمة ستتميلوة نض الترانت متيسون خط إن 
ودعي مي الى ص ا 00 ا 


الله فى القرآن : 
وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين .. 2 4 ئ [البينة] 
«أمرت أن أعبد رب هلذه البلّدة .. 0 4 [النمل] 
«( وأمرت أن أكوت من المسلمين 69 4 [يونس] 


فأمّر الك تعالى لا يكون إلا بطاعة وخير , ولا يأمر سبحانه بفسق 
او تتسقساءه كنا دكن :الفدران الكريم :على هذا يكن الفرالد هن الآنة ' 
أمرنا مترفيها بطاعتنا وبمنهجنا ٠‏ ولكنهم خالفوا وعصوا وفسقوا ؛ 
لذلك حَقّ عليهم العذاب . 
)١(‏ رَعُد العيش : اتسع وطاب . يقول تعالى : «وكلا منها رَعَدا حيث شئتمًا 462 [البقرة] . 
أى : أكلاً طيبا موسعا عليكم فيه [ القاموس القويم 511/١‏ ] . 





و الإمللة 
صمحص ممصم صمح توحص ممصم ره 


والأمر : طلّب من الأعلى : وهو الله تعالى إلى الأدنى » وهم الخَلق 
طلب منهم الطاعة والعبادة » فاستغلُوا فرصة الاختيار ففسقوا وخالفوا 
أمر الله . ظ 

قوله : 8 وإِذَا أَردنَا أن نهلك قرية .. 09 »4 [الإسراء] 

من الخطأ أن نفهم المعنى على أن الله أراد أولآ هلاكهم ففسقوا ؛ 
لأن الفهم المستقيم للآية أنهم فسقوا فأراد الله إهلاكهم . و « قري » 
أن اهل القرية . 


وقوله : 9( فحق عليها القول 02 4 ظ [الإسراء] 
أى : وجب لها العذاب . كما قال تعالى  :‏ كذلك حقّت كلمت 
بك على الذين فسقوا .. 69 4 0 


وقد أوجب الله لها العذاب لتسلّم حركة الحياة » وليحمى المؤمنين 
من أذى الذين لا يؤمنون بالآخرة . 
وقوله تعالى : « فدمرناها تدميرا 09 4 [الإسراء] 
ظ أى : خريبناها » وجعلناها أثرا بعد عين ٠‏ وليست هذه هى الأولى , 
بل إذا استقرات التاريخ خاصة تاريخ الكفرة والمعاندين فسوف تجد 
قرى كثيرة أهلكها الله ولم ببق منها إلا آثارا شاخصة شاهدة عليهم . 
كما قال تعالى ٠:‏ 


2< ضر سرعة 508 0 ا 
أهل كنا مرج لفون ميحد نوج وكف ريك يذوب 
2 
عاو حيس )4ه 


الا 
ات اي يي 


فأين عاد وثمود وقوم لوط وقوم صالح ؟ إذن : فالآية قضية 
قولية . لها من الواقع ما يُصدقها . 

وقوله «من بعد نوح .. 09 4 [الإسراء] 

دل على أن هذا الأخذ وهذا العذاب لم يحدث فيما قبل نوح ؛ لأن 
الناس كانوا قريبى عهد بخلق الله لآدم ‏ عليه السلام ‏ كما أنه كان 
يلقّنهم معرفة الله وما يضمن لهم سلامة الحياة , أما بعد نوح فقد 
ظهر الفساد والكفر والججون , فقول جه العذات. + 'الذى الم -يسيق ل 

قال تعالى : #والفجر 0 ولَيَال عشر © والشفع والوتر © 
اليل ذا يسرِد) هل فى ذلك قَسّم لذى حجر" (© ألم تر كيف فعل 
ربك بعاد 5 إرم ات العماد © التى لم يخلق مثْلهًا فى البلاد (2) 
وثمود الذين جابوا الصخر بالواد 5) وفرعون ذى الأوتاد (6 الْذين طَغوا 
فى البلاد 0 فَكْتَرُوا فيها القَساد 09 قصب عَلَيِهِم رَبك سوط عَدَابِ 69 
إن ربك لبالمرصاد 02 4 [الفجر] 


ولنا د سريعة مع هذه الآيات من 00007 0 فقد خاطب 
بعاد 6 [الفجر] 


و # ألم تر »*# بمعتى : ألم تعلم ؛ لأن النبى لم ير ما فعله الله 
.بعاد . فلماذا عدل السياق القرآنى عن : تعلم إلى ثَرَ ؟ 


)١(‏ الحجر : العقل , لأنه يمنع صاحبه ويحجزه عما لا يليق به . قال تعالى : «هل فى ذلك 
سرلى جرد 4 [الفهرا . أى : لصاحب عقل . [ القاموس القويم ١55/١‏ ] . 


شور ااا 


حمصص ححص ححص بحص حوره 

قالوا : لأن إعلام الله لرسوله أصدق من عينه ورؤيته ٠‏ ومثلها 

قوله تعالى : 8 ألم تر كيف فعل ربك بأصحاب الفيل 0 4 [الفيل] . 
حيث ولد رسول الله فى عام الفيل » ولم يكن رأى شيثا . 

ات ا ن حضارة عاد 7 

أنظار العالم كله ؛ ذلك لأن الحق تبارك وتعالى كال عن عاد : الى 


لم يخلق مثلها فى البلاد (2) 4 [الفجر] 
أى : لا مثيل لها فى كل حضارات العالم » فى حين قال عن 
حضارة الفراعنة 9 وفرعون ذى الأوتاد 2) » [ [الفجر] 


وقوله تعالى : وكم أهلكنا من القرون .. 09 4 1 [الإسراء] 

كم : تدل على كثرة العدد . 
ويطلّق على القوم المقترنين معا فى الحياة . ولى على مبدأ من 
الميادىء , وتوارثه الناس قيما بينهم . 

وقد يطلّق القرن على أكثر من مائة عام كما نقول : قرن نوح , 
فين قود قون توعون أن + القدزة الى _فاقنا 


وقوله : ير كفئ بربك بذنوب عباده خبيرا بصيرا 00 4 [الإسراء] 


وي لسغ 
١١١١ ١‏ جح توحتح صوص ص ,صوص ح وحص ووه .هوج 


يها . لأنه سبحانه لا تخفى عليه خافية فى الأرض ولا فى السماء : 
َعَم حَائئَة"' الأعيْن وما ُخْفِى الصدور 9 » افر 
قلا متا لذن مكو الآثة كسفن وتعسون + زا تيده 
المبالغة .: 
وهنا قد يقول قائل : طالما أن الله تعالى يعلم كل شىء ,2 
تقول : لأن السؤال يرد الإحدى فائدتين : 
الأولى كأان يسأل الطالب أستكااة عن كريط لآ عله » فالهدف 
أن يعلم ما جهل . 
والأخرى : كأن يسأل الأستاذن تلميذه فى الامتحان . لا ليعلم 
منه . ولكن ليقرره بما علم . 
فن نمال لقره يها + وأيوسطاه دنا على جلبن . كما قال ٠‏ افا 


كتابك كفي بنفسك"اليوم عليك عينا 052 4 [ [الإسراء] 
وقوله تعالى : «وكفئ يربك .. 469 020202000 [الإسلان 


)١(‏ عن ابن عباس رضى الله عنهما فى قوله ل يَعَلّم خائنة الأعين وما تخفى الصدور 09 4 [غافر] 
قال #“الرجل: يكين فن القنوم فتن يهم السرأة تيريهم انه يقض «مضوة عنهنا منوإنا خفلوا” 
تمك [لنمهنا مرو ]ذا تظوي] عقي يمسنوة متها موقل اطلسع الك جو قلبيةاقةابوة انه ينظق: إل * 
رقا [ أوودة السدوظي: فى لذن المكون 920117] .. 


ا 


با ب ب ل سي سيت 
كما تقول : كفى بفلان كذا , أى : أنك ترتضيه وتثق به . 
فالمعنى : يكفيك ربك فلا تحتاج لكوه.ى و قد. سيق أن اوكبننا ان الله 
تعالى فى يده كل السلطات حينما يقضى : السلطة التشريعية , 
والسلطة القضائية , والسلطة التنفيذية » وهى سبحانه غنىّ عن الشهود 
والبينة والدليل . . ظ 
إذن : كفى به سيحانه حاكما وقاضيا وشاهدا . ولأن الحق 
سبحانه خبير بصير بذنوب عباده ٠‏ فعقابه عَدَل لا ظلم فيه . 


ثم يقول الحق سبحاته : 


سبو لغ فر ره 


[ ' 
8 من كان برب يدَالْصَاجِلَة عَجلنا له يهام سنرب يد 
“ره رك 0 " الور احج لير و 25 


كن لَممجَهَم يَصَلها مَدموما مَدَحُورًا 





الحق تبارك وتعالى قبل أن يخلق الإنسان الذى جعله خليفة له 
فى أرضه ء خلق له الكون كُله بما فيه . وخلق له جميع مقومات 
حياته » ووالى عليه نعمه إيجادا من عدم , وإمداداً من عدم . وجعل 
من مذرهاف السهراة بها وقد له وا لم للك نه . كالشسمن. رالقفين 
والهواء والمطر ... الخ فهذه من مقومات حياتك التى تعطيك دون أن 
تتفافل: مهيا . ظ 

ومن مقومات الحياة ما لا ينفعل لك , إلا إذا تفاعلت معه, 


- أصلاه الله النار : أدخله إياها . والصلاء : الشواء , لأنه يُصلى بالنار . [ لسان العرب‎ )١( 
مادة : صلا | عن أ‎ 


لاسرا 
١ه‏ : ١١١‏ حوص صوص و وجو 5:25 
كالارض مثلا لا تعطيك إلا إذا حرثتها » وبذرت فيها البذور فتجدها 
قد انفعلت لك . وأعطتك الإنتاج الوفير . 
لتفاعل الناس مع مقوّمات الحياة بجوارحهم وطاقاتهم » فتتفاعل معهم 
'مقؤمات الحياة » ويحدث التقدم والارتقاء . 
وقد يرتقى الإنسان ارتقاءً آخر . بأن يستفيد من النوع الأول من 
مقو مات الكناة ‏ والذع. مقطية يوق أن “كتفافل: جغة ‏ "استفادة جخديدة ‏ 
ومن ذلك ما توصل إليه العلماء من استخدام الطاقة الشمسية 
استخدامات جديدة لم تكن موجودة من قيل . 
ذو #“فهمدى تتواموسن في الكون »لذ همه استعفاليا تعطة 
النتتيجة المرجوة , وبذلك يشرى الإنسان حياته ويرتقى بها ء وهذا 
ما أسييكاة سننايةا :غطاء 'الومونية الذض :متو فية الفمزفن: والكافن » 
والطائع والعاصى . 
لذلك يقول الحق سيحانه وتعالى : من كان يريد العاجلة . .020 4 
| الإسواء 
أى : عطاء الدنيا ومتعها ورقيها وتقدمها . 
عجلنا لَه فيها ما نشاء لمن نريد.. 09 4 [الإسنراء] 
أجبنَاه لما يريد من متاع الدنيا . 


ولا بِدَ لنا أن نتنبه إلى أن عطاء الربوبية الذى جعله الله للمؤمن 


لكت امام 
شو لاما 
,تت تتح :أت 
متها الكافر وام معها 100 4 لطر ارامت 4 ويمقلك 
قوته ورغيف عيشه 0 متطليات 0 ثم بالتالى تكون 
من أسياب الحياة ٠‏ 


تشينادة ناز مك إن جاكة عطاء ا ا وتيك 
وعبادة » ونغفل أسباب الحياة ومقوماتها المادية التى لا قوامَ للحياة 
إلا بها . 

فى حين أن المؤمن أُولّى بمقؤمات الحياة التى جعلها الخالق فى 
الكون من الكافر الذى لا يؤمن بإله . ظ 

إذنة> :عن الدين 1ل :تمك أعداف انقا.مة السعطوة على حقو نات 
حياتك ٠‏ والاً تجعلّهم يتفوقون عليك . 

وقوله : «إما نشاء لمن نريد .. 08 4 [الإسراء] 

اق أن تفاع الأشنيناء بمعك لين. مالقا ينيل للمشبية دحل ف . 
هذه المسألة 2 فقد تفعل . ولكن لا تأخذ لحكمة ومراد أعلى ٠‏ فليس 
الجميع أمام حكمة الله سواء . وفى هذا دليل على طلاقة القدرة 
الإلهية . 

وما دام هذا يريد العاجلة . ويتطلع إلى رقئّ الحياة الدنيا' 
وزننتهاه إذن: : فالاخوة لحك ف .ذالة». و لمسة ,فى بمسراكة::: لذلك 


.يي 1 





ااا 


ظ عرس سسييييي د ا سصتصسسي تي 


لم يعمل لها .. فإذا ما جاء هذا اليوم وجد رصيده صفر) لا نصيب له 
نمدا لآق الإسان ناكد السرى غلن ما قذم .هذا اقذم. للندفيا بوذ 
فيها جزاءة من الشهرة والرقى والتقدم والتكريم . 

قال تعالى ٠‏ ف( والذين كفروا أعمالهم كَسَرَابِ بقيعة يحباه الظّمآن مَاء 
حتئ إذا جاءه لم يجده شيئًا ووجد 1" عنده فَوفَاه حسابه واللّه سَرِيع 
الحساب © » [النور] 


والشحزات :ظلافرة اظطسعدية دراقا من يون :فى السبضراء وقت 
اللهيوة م .قدوق اعاية شيا رشية الما » عقي : إذا توصل إليةه ل كه 
شيكا . كذلك إِنْ عمل الكافرٌ خيرا فى الدنيا فإذا أتى الآخرة لم يجد له 
شيكاً من عمله ؛ لأنه أخذ جزاءه فى الدنيا . 

ثم تأتى المفاجأة : ! ووجد اللّه عنده . 69 4 [النور] 

ان اللا ماني لو يكن في حسبائه حيتما لتم الخين ات البنيا:. 

وفى آية أخرى يصفه القرآن يقوله لعفل الْذينَ كَمَروا برهم 


أعمالهم كرمادٍ اشْلدت به الرّيح فى يوم عاصف لأ يقدرون مما كسبوا على 
شىءٍ ذلك هو الضّلال البعيد (0) #4 [إبراهيم] 


[ْ قعوة ننه عسل الكادن عالياء لا لو الى الات ضيه 
يشيّهه بالرماد ؛ لأن الماء إذا اختلط بالرماد صار طيئاً » وهى مادة 
الخصب والنماء » وهى مقوم من .مقومات الحياة . 

ووصفه بقوله تعالى : ! كمثل صفوان'" عليه تراب فأصابه وابل 


)١(‏ الضفوان : الحجر الأملس . قال ابن سيده : الصفاة الحجر الصلد الضخم الذى لا ينبت 
شين | اسان لفرت مادة #بضيقا | + 


ا 


070 
فتَركّه صلدا لا يقدرون على شىء مما كسبوا واللّه لا يهدى الْقَوه 
٠‏ الكافرين 6592 4 [البقرة] 

والحق تبارك وتعالى فى هذه الآية يجسم لنا خيبة أمل الكافر فى 
الآكرة فى .عحورة.بحيية:ظافرة » امكل عمل الكاقو كععيص افلن 

أصابه المطر ٠‏ فماذا تنتظى منه ؟ وماذا وراءه من الخير ؟ 
و كير ل الا ل 0 
مُدحورا20) 5 [الإسراء] 


أى : أعددناها له . وخلقنتاها من أجله يقاسى شرزازقيا 


ينا ه: 317 الناس ٠‏ والإنسان لا ب إلا إذا ارتكب شيك 
و مدحورا 020 * [الإسراء] مطرودا من رحمة الله . 
وتغذ أن اعظانا: الحق. مسخاقة وز لد أزام الفااكلة تقل هد 
الآخرة 4 وما انتهى إليه من العذاب « يعطينا صورة مقايلة « صورة 
لمق كان اغقل: و أكنسسى: . نفل الآخرة : 


وقول الحدة سمكاته : 


ل سر ع غ7 هه له هله ا و 


+ ومن أراد الأخرة لا ل 


س و 0 
المتأمل فى أسلوب القرآن الكريم يجده عادة يعطى الصورة 
ومقابلها ؛ لأن الشىء يزداد وضوح) بمقابله ٠‏ والضد لين حسنه 
القند ». بواترئ هلاه البقابلات فى مواقنم كخيرة من عقاف ان فيان 


و لاغ 


7 000 
كما فى : إن الأبرار لفى نعيم(62رإن الفجار لفى جحيم 09 4 [الانفطار] 
وهنا يقول تعالى . ومن أراد الآخرة ..09 4 [الإسراء] فى مقابل : 
من كان يريد العاجلة .. 09 © [الإسراء] 
قوله تعالى : ومن أراد . الآخرة وسعئ لها سعيها 1 الكل [الإسراء] 

و وهو مؤمن .. (05) 7 ؤ [الإسراء] 
لأن الإيمان شَرط فى قبول العمل . وكّل سعى للإنسان فى حركة 
الحياة لابِد فيه من الإيمان ومراعاة الله تعالى لكى يقبّل العمل ٠‏ ويأخذ 
صاحبه الأجر يوم القيامة , فالعامل يأخذ أجره ممن عمل له : 
قدموا هذه الإنجازات لم يكن فى بالهم أبدا العمل لله . بل للبشرية 
تقدمهنا 4 لذلك :]كذ وا محقاوة نمق الشرنة تكوىما بوشوزة :+ فأقاعوا ليع 
التماثيل . وألّفوا فيهم الكتب .. الخ . 
يذكل" هما نميه التعة [ذا.توافنى فيه الأنان والإخلاص ل . كما قال 
اف 15> عن يتن 4 عسهةا ولي لبتي ":قطاة يكن الله له بين 
فى الجنة 7 





)١(‏ القطا : طائر سَمّى بذلك لثقل مَشيه » واحدته قطاة . ومفحص القطاة : حيث تفرّخ فيه من 
الأرض . والفحص : شدة الطلب خلال كل شىء . والدجاجة تفحص برجليها وجناحيها فى 
القزاك تقخة لنفسسها افحوصة :فيك أن تدك فيه 1 سان الغرت: اماد < فحص مقطا ]| 

(؟) آخرجه ابن ماجة فى سننه ( 7١8‏ ) من حديث جابر بن عبد الله . قال البوصيرى فى 

, ا(الؤوافة كه إستانة سح ب وزهالة: ثقات. 4 


ام 
ظ شوم الاضراغ 
حمحص مح تمصت صصح مصنح ناوه 
أنشأه فلان . وافتتحه فلان ... الخ مع أنه قد يكون من د 
الزكاة !! وهكذا يفسد الإنسان على نفسه العمل . ويقدم بنفسه 
ما يكيظة:ه إذن: + :فقن قعل" ليقال قن 'قدل. ١‏ .واتكيت: الققيهة . 
وقوله تعالى  :‏ فأوللئك كان سعيهم مشكورا 09 4 ظ [الإسراء] 
وهذا جزاء أهل الأآخرة الذين يعملون لهاء. ومعلومأ ن الشكر 
يكون لله استدرار؟ لمزيد نعّمه كه“ قال تحال :|« لئن شكرتم 
لأزيدنكم .. © 4 [إبراهيم] 


فما بالك إن كان الشاكر هو الله تعالى . يشكر عبده على طاعته ؟ 


وهذا يدل على أن العمل الإيمانى يُصادف شكر حتى من المخالف 
له » فاللص مثلاً إن كان لديه شىء نفيس يخاف عليه ٠‏ فهل يضعة 
أمانة عند لص مثله , أم عند الأمين الذى يحفظه ؟ 


للع ل ممتيوم اللهن د ولا داق قحلم تن بن يضترم الأمدة نه 


ومن هنا كان كفار مكة رغم عدائهم للنبى 55 وكفرهم بما جاء 
به إلا أنهم كانوا يأتمنونه على الغالى والنفيس عندهم ؛ لأنهم واثقون 
من أمانته , ويلقبونه « بالأمين » . رغم ما بينهما من خلاف عقدى 
جوهرى , فهم فعلاً يكذبونه , أما عند حقظ الأمانات فلن يغشّوا 
أنفسهم , لأن الأحفظ لأماناتهم محمد 6" . 

(185/9) أن النبى وَكِ أمر على بن أبى طالب « أن يتخلف بعده بمكة » حتى يؤدى عن 


شىء يخشى عليه إلا وضعه عنده , لما يُعلم من صدقه وأمانته يلل » . 


1 اا 


لي يي يي يي ل 
وقد ضرحمينا لذلك مثلاً يشاهد الزور الذى تستعين بشهادته 

ل ل ٠‏ فرغم أنه قضى لك حاحجتك , 
وأخرحجك من ورطتك ؛ إلا أنه قد سقط من نظرك : ولم يعد أهلاً 
لذلك قالوا : من استعان بك فى نقيصة فقد سقطت من نظره , 

وإن أعنْتّه على أمره كشاهد الزور ترتفع الرأس على الخصم بشهادته 

ثم يقول الحق سبحانه عن كلا الفريقين : 
6 ملا تمل مكولكم 0 

م 0 يكن عطاء 0 جار 

سي 9 : من أراد العاجلة , وى 


2 يس و 


أراد الآخرة (ثمد هدؤلاء وهلؤلاء من عطاء ربك .. 050 © [الإسراء] 


أى : أن الل تعالى يمد الجميع بمّقوّسات الحياة , فمتهم مَْ 


ا هذه ل فى الطاعة ,2 يق من تاياي 





إذن : فعطاء الربوبية مدَد ينال المؤمن والكافر ء والطائع 
والعا » أما عطاء الألوهية المتمثل فى منهج الله : افعل ولا تفعل 2 
(والعاصدي د فى مموم 
ل 
فهى عطاء خاص للمؤمنين دون غيرهم . 


وقوله تعالى : 8 وما كان عطاء ربك محظورا 69 4 [الإسراء] 





لاا 
[ا[[ 7[ 00 


أى : ممنوعا عن أحد ؛ لأن الجميع خَلّقه تعالى . المؤمن والكافر . وهو 
الذى 6 الى الحياة . وهى سبحانه البتعند لهم بمقوّمات حياتهم , 


وتلاحظ هنا أن 57 سبحانه اختار التعبير بقوله : 8 من عطاء 
ربك .. 2 4 [الإسراء] 
' لأن العطاء المراد هنا عطاء ربوبية » وهى سبحانه رب كل شىء . 


أى : مربّيه ومتكقل به , وشرف كبير أن يُنسب العطاء إلى الرب 
تبارك وتعالى . 


ثم يقول الحق سيحانه ه 
0 ره رت ا 0 سر سح وى الو 


+8 أنظر ميف فصَلْنَا بعضهم عل بعضٍ وللااخرة 
ُكى اي قر بحت جيك 05 كك 
الحق تارك وتبعالى اعظانا تخبانا إنفائمة تنظطرنة .ودون هنا ان 
ننظر فى الطبيعة والكون ٠‏ وسوف نجد فيه صدق ما قال . 
يقول تعالى : «إانظر كيف فَضَلنَا بعضهم عَلَ بعض . .09 © [الإسراء] 


والمتأمل يجد أن الله تعالى جعل التفضيل هنا عاما . فلم يبيّن مَنْ 
اي ار حر يا 0 


: 1 ّ 200 2 و 5 
إذن : فما دام فى القضية عموم فى التفضيل . فكل بعض مفضل 





راض 


0-2-0290 رحو ج:ججح22ج222‎ ٠5و‎ ١ 


فى جهة . ومفضل عليه فى جهة أخرى , لكن الناس ينظرون إلى 
منصب .. الخ . 

وهذه نظرة خاطئة ‏ فيجب أن ننظر للإنسان من كَل زوايا الحياة 
ووانتها + “لأن المق: سستيكاتة الا ردنا تفاع مكورة موسق 
معادة ٠‏ بل يريدنا أنّاسا متكاملين فى حركة الحياة ٠‏ ولق أن الواحد 
منًا أصبح مَجمعا للمواهب ما احتاج فينا أحد لأحد ٠‏ ولتقطعت بيننا 
العلاقات . 

فنفن.رحية الله أن حدلتك منكاد فقن بخصلة :.وشعل عمرك 
مفشئلا فى خصال: كثيرة +قانت محتتاع: لعدزك فيما فضل :قية + وف 
فحكتاجهوق إلنك فنيعا فشكت نمه .ومن هنا يحدوظ التكامل: :فى 
المجتمع » وتسلّم للناس حركة الحياة . 

ونستطيع أن نخرج من هذه النظرة بقضية فلسفية تقول : .إن 
مجموع مواهب كل إنسان تساوى مجموع مواهب كل إنسان ٠»‏ فإن 
زدت عنى فى المال فربما أزيد عنك فى الصحة . وهكذا تكون ‏ 2 
المحصلة النهائية متساوية عند جميع الناس فى مواهب الدنيا » ويكون 
التفاضل الحقيقى بينهم بالتقوى والعمل الصالح . كما قال تعالى : 

إن أكر مكم عند الله نقا كم إن اللّهَ عليم حبير [الحجرات] 

لذلك يجب على المسلم أن يلتزمٌ أدب الإسلام فى حفظ مكانة 
الآخرين . فمهما كنت مفضلاً فلا تحتقر غيرك ٠‏ واعلم أن لهم أيض) 
ما يفضلون به . وسوف يأتى اليوم الذى تحتاج إليهم فيه . 


ا 
وم ادا 
صمح ص ,صمح ححص مص0 أأأهت 
وقد ضريتنا لذلك مثلا بالعظيم الوجيه الذى قد تضطره الظروف 2 
وتّحوجه لسباك أو عامل بسيط ليؤدى له عملا لا يستطيع هو القيام 
به » فالعامل البسيط فى هذا الموقف مفضل على هذا العظيم الوجيه . 
ولك أن تتصور الحال مشلا إذا أضرب الكناسون عدة أيام عن العمل . 
إذن : مهما كان الإنسان بسيطا . ومهما كان مغموراً فإن له مهمة 
يفضل بها عن غيره من الناس . 
حذ الخواط بحكلا »روفن صناحب .سوفة يكوا سعة عدن الفا + 
ولا يكاد يجيد عملا إلا أن يخيط للناس ثيابهم , فإذا ما كانت ليلة 
العيد وجدته من أهم الشخصيات , الجميع يقبلون عليه » ويتمنون أن 
يتكرم عليهم ويقضى 006 من خياطة 0 وثياب أولادهم . 


عا 0 ف الحا الي وما نتم 

فوق بعض درجات لَيِتَخد بعضهم بعضا سخريًا"' ورحمت ربك خير مما 

يَجمَعونَ 69 4 [الزخرف] 
فكل منا مسكّر لخدمة الآخرين فيما فُضّل فيه . وفيما نبغ فيه . 


وصدق الشاعر حين قال : 


الئاس للناس من بدو ومن حضر بعض لبعض وإن لم يشعروا حدم 
إذن : فى التفاضل يجب أن ننظر إلى زوايا الإنسان المختلفة ؛ 


مس ٠‏ سس ييحي سسبببييييسيبييبيا به > ,_ ار ]. يسيم سس سس 
)١(‏ قال قتادة : فتلقاه ضعيف الحيلة . عيى اللسان . وهو مبسوط له فى الرزق ٠‏ وتلقاه شديد 
الحيلة سليط اللسان وهى مقتور عليه . [ الدر المنثور /ا/ هلا ] . 

20 سخره يبسحرهة : أذله اوقهره واحتحة م | الامرض الدريم ١/ا6*”‏ |. 


و لاسرا 
ةج : * ٠‏ حح وح وح 02-09229022452 

لآق العمدع: انام الله..نسر ا لسن ينا مو فق انق ال نولصي .هذا من 
بينه وبين الله نسب أى قرابة , رسيي » سيحاته إلا صلة 
العيؤنية الدهة وكل.. فالجميع أمام عطاق .سؤاء ”لا يويك اهن أولى 
من أحت: : 

فالعاقل حين ينظر فى الحياة لا ينظر إلى تميزه عن غيره 
كموهبة . بل يأخذ فى اعتباره مواهب الآخرين » وأنه محتاج إليها . 
وبذلك يندك غروره » ويعرف مدى حاجته لغيره . وكما أنه نابغ فى 
فهال.مخ الفمالات:» فقيزة تابغ :فى محال الكو ؛ لأن النبوغ .داق 131 ” 
صادف العمل الموهبية .2 فهؤلاء البسطاء الذين تنظر إليهم نظرة 
احتقار . وترى أنهم دونك يمكن أن يكونوا نابغين لى صادف عملهم 
العوقد - ظ 

وقوله تعالى : ولّلآخرة أكبر درجات وأكبر تفضيلا (0520 4 [الإسراء] 

فَإِنٌ كان التفاضل بين الناس فى الدنيا قائما على الأسباب 
المخلوقة لله تعالى . فإن الأمر يختلف فى الأخرة ؛ لأنها لا تقوم 
بالأتبيانو ه عل :والممسيي سيهانة > فالمقا ضلة فى الاأخيرة على 
حسبها . 

ولو تأملت حالك فى الدنيا . وقارنته بالآخرة لوجدت الآخرة أكير 
درجات وأكبر تفضيلاً . فعمرك فى الدنيا موقوت » وسينتهى إلى 
الموت ؛ لأن عمرك فى الدنيا مدة بقائك فيها . فإن بقيت من بعدك 
فهى لغيرك . وكذلك ما فُضَلْتَ به من نعيم الدنيا عرضة للزوال , 
حيث تناله الأغيار التى تطرأ على الإنسان . ظ 





صموصص بعصت وص ص وحص حص وحص حورص 0ح زأأهه 

فالغنى قذ يصير فقيرا . والصحيح سقيما . كما أن نعيم الدنيا 
على قَدر إمكانياتك وتفاعلك مع الأسباب ٠‏ فالدنيا وما فيها من نعيم 
غير متيقّنة وغير موثوق بها . 

وهب أنك تنعمت فى الدنيا بأعلى درجات النعيم ٠‏ فإن نعيمك هذا 
ينقصه أمران : إما أن تفوت هذا النعيم بالموت ٠‏ وإما أنْ يفوتك هو 
بما تتعرّض له من أغيار الحياة . 

أما الآخرة فعمرك فيها ممتدٌ لا ينتهى , والنعمة فيها دائمة 
لا تزول . وهى نعمة لا حدود لها ؛ لأنها على قدر إمكانيات المنعم 
عز وجل ٠‏ فى دار خلود لا يعتريها الفناء » وهى متيقنة موثوق بها . 


[ 2 2 
فأيهما أفضل إذن ؟ لذلك الحق سبحانه يدعونا إلى التفكر والتعقل : 


© قر 6 


« انظْر » أئى الصفقتين الرابحة . فتاجر فيها ولا ترضى بها 
بديلاً . ظ 
إذن © فالأخدرة اعظم.واكفن +ولا.ويهة المتقارنة بين اتعيم الدكنا 
ونعيم الآخرة . وأذكر أننا سافرنا مرة إلى ( سان فرانسيسكو ) 
فأدخلونا جد الفنادق , 'لا للإقامة فيه . ولكن لمشاهدة ما فيه من 
روعة وجمال ومظاهر الرقى والرفاهية . 
وفعلاً كان هذا الفندق آية من آيات الإبداع والجمال ٠‏ فرأيت 
رفاقى وكانوا من علية القوم مبهورين به » مأخوذين بروعته ٠‏ فقلت 
ظ لهم. عبارة واحدة + هذا:ها اعد النشن اليشن :كيف يما اعدة ون 
اليشر لليشر ؟ : [ 





اا 
يي ل 

فنعيم الدنيا ومظاهر الجمال فيها يجب أن تثير فينا الشوق لنعيم 
دائم فى الجنة ؛ لا أن يشير فينا الحقد والحسد . يجب أن نأخذ من 
مظاهر الترف والنعيم عند الآخرين وسيلة للإيمان بالله » وأن تُصعد 
هذا الإيمان بالفكر المستقيم.. فإن كان ما نراه من ترف وتقدم 
ورقى .وعمارة فى الدنيا من صنع مهندس أو عامل , فكيف الحال إن 
كان الضناتم بهو الشالق سيهاته ,وقبالئى ؛ 


ويجب ألا نغفل الفرق بين نعيم الدنيا الذى أعذه البشر ونعيم 
اللآخرة الذى أعذه اله تعالى 2» فقصارى ما توصل إليه الناس فى 
رفاهية الخدمة أن تضغط على زر فيأتى لك منه الشاى مثلا , 
وتضغط على زر آخر فيأتى لك منه القهوة . 

هذه آله قدي لك إن تفاعلت نمنغها :لعن :مهما ارتقىقؤلاء + 
ومهما تقدّمت صناعتهم فلن يصلوا إلى أن يقدموا لك الشىء بمجرد 
أن يخطر على بالك ؛ لأن هذا من نعيم الجنة الذى أعده الخالق 
كانه لفداله الها لعي" 

أذق. :فقس بزاع الام كلك ,وسيلنةا بناق الآخرة اتظتل :واعظم + 
فما عليك إلا أن تبادر وتأخذ الطريق القويم . وتسلك طريق ربك من 
أقصر اتجاه . وهو الاستقامة على منهج الله الواحد والالتزام به . 

سر اج ا ا ا 2-6 

20 لله إنهاءا 11 
)١(‏ عن أبى هريرة رضى الله عنه عن النبى يل قال قال الله عز وجل : « أعددت لعبادى 


الصالحين ما لا-عين رأت , ولا أذن سمعت . ولا خطر على قلب يشر » مصداق ذلك فى 
كتاب الله طقلا تَعلم نفس ما أخفى لهم مَن قُرَة أعين جرَاء بمَا كانوا يعملون 409 [السجدة] . 





وت 
ا 
صمح حمست حم مص وص 1أاه 

إكدة: مسيحافة اكتطاك فى الدنيا:د,واسدله بالانيناي + :وعكرمات : 
عف ١‏ اويا بدح ا عتن وان كه انا 3 
ولا يزول . 

وهذه هى الحيثيات التى ينبغى عليك بعدها أن تعرفه سيحانه , 
وتتوجه إليه » وتلتحم به وتكون فى معيته ٠‏ ولا تجعل معه سيبحانه 
إلها آخر ؛ لأنك إن فعلت فلن تجد من هذا النعيم شيك . لن تجد إلا 
العذمةئ 5-2 ف الدتيا والآخرة: : 

' ووجد الله عند 0 06 [ [القور] 

ساعتها ستندم حين لا ينفعك الندم » بعد أن ضاعت الفرصة من يديك. 

ويقول تعالى : ظ فتقعد مذموما مُخذولا 69 4 [الإسراء] 

والقعود ليس أمراً عاديا هنا . بل هى أنكى ما يصير إليه 
الإنسان ؛ لأن الإنسان لا يقعد إلا إذا أصبح غير قادر على القيام , 
افنعيا ها تفن بإنيناك القوةدىبوعنانه بتقط إلى الأرضن م فنع أن 
أصبحت رجلاه غير قادرتين على حمله ‏ ولم تعد به قوة للحركة . 

وتنلاحظ فى تعبير القرآن عن هذا الذف شتاروت قواه 2 وانتهت 
تماما , أنه يختار له وضع القعود خاصة , ولم يكن مثلاً : تنام , لان 
العذاب لا يكون مع النوم ٠‏ ففى النوم يفقد الإنسان الوعى فلا يشعر ( 
بالعذاب . بل قال 8« فَتفْعَدَ » هكذا شاخص يقاسى العذاب ؛ لأن 
العذاك لس للنهو اوم والمادة يل النفن الراعنة القن حفس وكالم .+ 





ادا 
بي يي 

ولذلك يلجأ الأطباء إلى تخدير المريض قبل إجراء العمليات 
الحراخرة' > لأن التخدير يفقده الوعى فلا يشعر بالألم . 

ومن ذلك قوله تعالى « وفضل الله المجاهدين على القاعدين أجرا 
عظيما (60 #4 [النساء] 

وقال : والقواعد”" من النساء اللآتى لا يرجون نكاحا . . #[النور] 
بالنوم » فهو فى عذاب مستمر . 

وفى مجال الذم قال الشاعر : 

دع المكارم ل ترحل لبغيتها واقعد فإنك أنت الطّاعم الكاسى 

وقوله : # مذموما .. )#4 [الإسراء] لأنه أتى بعمل يذمه الناس 


عليه . 


«مُخذولا 50 4 [الإسراء] من الخذلان 2 وهو عدم التضترة 
فالأبعد فى موقف لا ينصره فيه أحد , ولا يدافع عنه أحد , لذلك 
يقول تعالى لهؤلاء : «اما لكم لا تَناصّرون 62 بل هم الْيوم 
مستسلمون 69 4 ظ [الصافات] 

ليقن جنا التق سسيحافه إلى اقغبينة يعطينا فسياة نويا من 
الأمتتولان ,اقيكول ستحاتة ٠‏ 





)١(‏ القواعد من النساء : هن اللواتى انقطع عنهن الحيض ويئسن من الولد . ولم يبق لهن 
' تشوف إلى التزوج . نقله ابن كثير فى تفسيره ( 7٠١5/5”‏ ) عن سعيد بن جبير ومقاتل 
ابن حيان والضحاك وقتادة . 





م سر أ سر او سه 6 سحت ل رسف ,سي بوسر مح سر ساح ل ع م 

## وقضى رتك | لا تعبدوا] لا إياهوبالوالدين إحسدناإما 

يول نا سه ما رس آ هع سس لخر 2 ل 2 عرسم 

مُلغنّعندك الكر أحد هما أؤولاهما فلا تقل هما 
ص ير إن ره 2 


4 ؛ 
١ 1‏ 
و ا 
ارب 2 
قرو 0 


بعد أنْ وجهنا الله تعالى إلى القضية العقدية الكبرى : إلا تجعل 
مع الله إلها آخر .. 09 4 [الإسراء] 

آزاك سشيفانة أن .سيق لف أن التستتيرة والإنات لا كتلان إل 
. بالعمل . فلا يكفى أن تعرف الله وتتوجه إليه ٠‏ بل لا بد أن تنظر فيما 
فرضه عليك . وفيما كلّفك به ؛ لذلك كثيرا ما نجد فى آيات الكتاب 
الكريم الجمع بين الإيمان والعمل الصالح ٠‏ كما فى قوله تعالى : 

«والعصر © إن الإنسان لفى خسر © إلا الْدين آمنوا وعملوا 
الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر 60 © [العصر] 

لأن فائدة الإيمان وثمرته العمل الصالح . وما دمت ستسلك هذا 
الطريق فانتظر مواجهة أهل الباطل والفساد والضلال . فإنهم لن 
تدعسو آنا ولن بسنا ليوك لا بن أن تسلخ تفسيسك: بالحق والقوة 
والصير ,2 لتستطيع. مواجهة هؤلاء . 

ودليل آخر على أن الدين ليس الإيمان القولى فقط ٠‏ أن كفار مكة 
لم يشهدوا أن لا إله إلا الله . فلو كانت المسألة مسألة الإيمان بإله 
واحد وتنتهى القضية لكانوا قالوها وشهدوا بها . إنما هم يعرفون 


0/0 قضى : أى : أمر والزم وأوجب 1 قال ابن عياس والحسن وقتادة : وليس هذا قضاء حكم 
بل هو قضاء أمر . [ تفسير القرطبى 5555/٠9‏ ] . 


اا 

ُو الإصااغ ظ 
ه.ا صمح مص ص مص صصص 0ه 
تماما أن للإيمان مطلوبا . ووراءه مسئولية عملية ٠‏ وأن من مقتضى 
الإيمان بالله أن تعمل بمراده وتأخذ بمنهجه . 

ومن هنا رفضوا الإيمان بإله واحد . ورفضوا الانقياد لرسوله كك 
الذى جاء ليبلغهم مراد الله تعالى , وينقل إليهم منهجه , فمنهج الله 
لا ينزل إلا على رسول يحمله ويبلّغه للناس , كما قال تعالى «وما 
كان لبشر أن يكلمه الله إل وحيا أو من وراء حجاب .أو يرسل رسولا فيوحى 


بإذنه ما يشاء نه على حكيم 69 »4 2 [ ظ [الشورى] 
وها هى أول الأحكام فى منهج الله : « وقضئ ربك ألا تعبدوا إلا 
ياه ٠.٠‏ 09 # [الإسراء] 


وقد آكن الفق.سيحناته الخطات نت جز ريك ل على النظ: ( الله 
لأن الرب هو الذى خلقك ورياك , ووالى عليك ينعمه .2 فهذا اللفظ 
أدعى للسمع والطاعة » حيث يجب أن يخجل الإنسان من عصيان 
المنعم عليه وصاحب الفضل . 

7 د دخ 9 

وقضئ ربك .. 09 4ك ظ ٠‏ [الإسراء] 

الخطاب هنا موجه إلى النبى محمد ككل ؛ لآنه هى الذى بلغ 
الدرجة العليا فى التريية :والأدت. م روفي تربيةا بحقه ؛ لأن الله تعالى هو 
الذى واف واددة أحسن تأديب . 


. ١ 


وفى الحديث الشريف : « أدّبنى ربى فآحسن لاني + 32 


لى لستة التان من الحديث (٠‏ من 10 ) عن هذا الحدية ٠:‏ أشرجه المسكرى في 


. 14 
ولكن معناه صحيح » ٠‏ ا 


بس 
التلء 
11 200000 
قضى : معناها : حكم ؛ لأن القاضى هو الذى يحكم . ومعناها 
ايها + أمن .وفى هنا جامعة للمحضين :فقن أفين: الث آلآ تعيدوا إل. 
. إياه أمرا مؤكداً . كأنه قضاء وحكم لازم . 
وقد تأتى قضى بمعنى : خلق . كما فى قوله تعالى : # فقضاهن 
وتأتى بمعنى : بلغ مراده من الشىء . كما فى قوله تعالى : 
مسي لس م أءهة له يوس أساداة ابم دم وس رمه ْ 
«فلما قضئ زيد منها وطرا'' زوجناكها 69 5 [الأحزاب] 
وقد تدل على انتهاء المدة كما فى : 9 فَلَمًا قَضئ موسى الأجل.. 9 4 
[القصص] 
وتأتى بمعنى : أراد كما فى : «فَإِذَا قضئ أمرا فَإِنْما يقول له كن 
فيكون (2) © [غافر] 
إذن قضى لها معان متعدّدة , لكن 3 تجتمع كلها لتدل على الشىء 
اللازم المؤكد الث ل مقس قفن + 
وقوله : ألا تعبدوأ لذ إِيَاه .. 09 4 [الإسراء] 
العطالدة .تن إطاعنة ان اف اموه تونوية > قتتضبيا ع له تتفييدا 
للأمر . واجتنابا للنهى ؛ فإن ترك لك شيثا لا أمرّ فيه ولا نهى فاعلم 
أنه ترك لك الاختيار ٠‏ وأباح لك : تفعل أو لا تفعل . 





(1) الوطن : الحانهة التى .يعتنى يها الإنسان وييتم لها وإذا بلغها قيل إنه قضى وظره: + أى : 
حقق رغبته وقضى حاجته وانتهى من أمرها . ومعنى قوله تعالى : ظفَلَمًا قضئ ريد مها وطرا 
زوجناكها .. 469 [الأحزاب] . أى : فلما طلقها ولم يعد بحاجة لها . [ القاموس القويم 
تن ٠: ١‏ 


0 وه لاد ؤ 
771 
لذلك ٠‏ فالكفار الذين عبدوا الأصنام والذين أتوا بها حجارةٌ من 
الصحراء . وأعملوا فيها المعاول والأدوات لينحتوها . وتكسرت منهم 
فعالجوها . ووقعت فأقاموها . وهم يرون كم هى مهينة بين أيديهم 
لدرجة أن أحدهم رأى الثعلب يبول برأس أحد الأصنام فقال مستنكر؟ 
حماقة هؤلاء الذين يعبدونها : 


| 2 


أرب يبول الكُعلَبانُ برأسه قد ذَلَّ مَنْ بَالَتَ عليه التعَالب 

6 فإذا ما تورطوا فى السؤال عن آلهتهم هذه قالوا : إنها لا تضر 
ولا تنفع . وما نعبدها إلا ليقربونا إلى الله زرلُفى ٠‏ كيف والعبادة طاعة 
أمر واجتناب نهى . فبأى شىء أمرتكم الأصنام ؟ وعن أى شىء 
نهتكم ؟! إذن : كلامكم كذب فى كذب . 

وفى قوله تعالى « ألا تعبدوا إلا إِيَاه .. 9 4 [الإسراء] 
وحده , بحيث لا يشاركه فيها أحد . فلى قالت الآية : وقضى ربك أن 
تعبدوه .. فلقائل أن يقول : ونعبد غيره لأن باب العطف هنا مفتوح 
لم يغلّق . كما لى قَلْت : ضربت فلانا وفلانا وفلانا .. هكذا باستخدام 
العطف . إنما لو قلت : ما ضربت إلا فلائاً فقد أغلقت باب العطف . 

إذن : جاء التعبير بأسلوب القصر ليقول اقصيرو | الععانة عله 
سيحانه . وانفوها عن غيره . 

ثم ينقلنا الحق سيحاته إلى التكليف والأمر الثانى بعد عيادته : 
وبالوالدين إحسانا .. 09 4 [الإسراء] . 


وقد قرن الله تعالى بين عبادته وبين الإحسان إلى الوالدين فى 





وة الصتاء 


.02.22:20 لت 
آيات كثيرة » قال تعالى ٠‏ « واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا وبالوالدين 


إحسانا .. (63 #4 [النساء] 
وقال : طقل تعَالوا أل مَا حَرَم بكم عليكم ألا ُ: تشركوا به شيكا 
وبالوالدين إحسانا . . 000 »© [الأنعام] 
وقال : 9 ووصينا الإنسان بوالديه حسنا لى) » [العنكيوت] 


لكن . لماذا قرن الله تعالى بين عبادته وبين الإإحسان إلى 
الوالدين ؟ أتريد أن نقرب الأولى بالثانية ٠‏ أم نقرب الثانية بالأولى ؟ 

تقول : لا ماتع أن. يكون الأمران معا ؛ لأآن الله تعالى غيب : 
والإيمان به يحتاج إلى إعمال عقل وتفكير , لكن الوالدين بالنسبة 
للأنسان أمن .حسئ .“قهما سر .وجودة المياعن + :وهما رياه ووفرا له 
كن بنقطائات بعراتة . ورهنها 'مصبوو العطف :والتهفاف , 

إذفد 5 القومية والوعنارة. فى الوالدين .مكسة + أما:الخرمية: والرغاية 
من الله فتسعقولة + فامن اله لك بالإحسان: إلى الوالدين دليل. على 
وجوب عبادة الله يكذ لااشويك لاس فدهن بعيسانة الذى خلقك 2 وهو 
سبب وجودك الأول » وهى مربّيك وصاحب رعايتك ٠‏ وصاحب الفضل 
عاك اقول 'الوالدسن » ويقل رباك الرالذا ف عيضا اروك هنا + اع يجا 
أوجده الله سيحانه ؟ 


إذق + لآل أن تلقهم كو أله بكو الوالدوق + وان ناكد اعوهمنا 
دلبلا على الآخر . 

وتلاحظ أن الحق تيارك وتعالى حين أمرنا بعبادته جاء بأسلوب 
النفى : 9 ألا تعبدوا . . 405 [الإسراء] 





الا 
ا[ ا ا ١171‏ 055 
يعنى نهانا أن نعبد غيره سبحانه , أما حين تكلم عن الوالدين فلم 
يقل مثلاً : لا تسيئوا للوالدين ٠‏ فيأتى بأسلوب نفى كسابقه , لماذا ؟ 
قالوا : لأن فضل الوالدين واضح لا يحتاج إلى إثبات » ولا يحتاج 
إلى دليل عقلى , وقولك : لا تسيكوا للوالدين يجعلهما مظنة الإساءة , 
وهذا غير وارد فى حَقّهما . وغير متصور منهما , وأنت إذا نفيت 
شيثاً عن من لا يصح أن ينفى عنه فقد دَمَمته » كأن تنفى عن أحد 
الصالحين المشهورين بالتقوى والورع , تنفى عنه شرب الخمر مثلاً 
فهل هذا فى حقه مدح أم ذم ؟ 
مووي سيان يا ايوق 


إذن : لم يذكر الإساءة هنا ' لأنها لا ترد على البال 4 وال تقصيو 
من" الحؤلوة: لوالدية . 


وبعد ذلك »2 ورغم ما للوالدين من فضل وجميل عليك فلا 7 
فضل الله عليك أعظم ؛ لأن والديك قد يكدانك ويسلمانك إلى الغير , 
ربك فلن يُسلمك إلى أحد 


وقوله تفال : ا .. 49 ٠‏ [الإسراء] 
كأنه قال : احسنوا إليهم إحسانا . فحذف الفعل وأتى بمصدره 

0 وقوله تعالى. : © إما يلغنَ عندك الكبر أحدهمًا أو كلاهما فلا تقل 
لهما ف ولا تنهرهما”" وقل لَهما قرلا كريما 69 4 [الإسراء] 


- نهر وانتهر : رجر . والانتهار : الزجر . واستقباله بكلام تزجره به . [ لسان العرب‎ )١( 
[ . مادة : نهر ] بتصرف‎ 


الال 


حت .حصت :ات 
على إطلاقها » كما قال ال رمه الإنسان بوالديه إحْسانًا حَمَأَتَه 


أمه كرها ووضعته كرها .. (00) © [الأحقاف] 
ومرة يُعلّل لهذه الوصية . فيقول : #حملته أمه وهنا على 
وهن . .(01 * [لقمان] 
والذى يتأمل الأيتدين السايققدن نهد أن الحق سيننانه: زكر العلة 
5 0 [الأحقاف] 
وقال : «(حملته أمه وهنا على وهن .. 09 4 ئ [لقمان] 


فآين دور الأب ؟ وأين مجهوداته طوال سئين تربية الأبناء ؟ 
المتتبع لآيات بر الوالدين يجد حيثية مجملة ذكرت دور. الأب والأم 
معا فى قوله تعالى : كما ربيانى صغيرا.. 9 #4 [الإسراء] 
لكن قبل أن يُربْى الأب » وقبل أن يبدأ دوره كان للأم الدور 
قالت الأء اقم له جا رسي ١38‏ برضم قير بيضيك. . 
كرها. 
لم يشاركها فيها الزوج'' ؛ ولأنها حيثيات سابقة لإدراك الابن فلم 


)١(‏ قال القرطبى فى تفسيره ( 5977/5 ) : « وذلك أن صعوبة الحمل . وصعوبة الوضع 
وصعوبة الرضاع والتربية تنفرد بها الأم دون الأب , فهذه ثلاث منازل يخلى منها الأب » . 





حصذ ٠‏ صوص حمصضيهمسسممسصسهبهه 
يشعر بها , فكأنه سبحانه وتعالى أراد أن يُذكّرنا بفضل الأم الذى 
الم ندركه ولم تُحس به . 
وذلك على خلاف دور الأب فهوى محسوس ومعروف للابن « فأبوه 
الذى يوفر له كل ما يحتاج إليه » وكلما طلب شيئا قالوا : حينما يأتى 
أبوك ٠‏ فدور الأب إذن - معلوم لا يحتاج إلى بيان . 
والآية هنا أوصت بالوالدين فى حال الكبّر ؛ فلماذا خصت هذه 
الحال دون غيرها ؟. 
قالوا : لأن الوالدين حال شبابهما وقوتهما ليسا مظئّة الإهانة 
والإهمال . ولا مجال للتأفف والتضجر منهما . فهما فى حال القوة 
هذه الحال يتقربون للآباء ٠‏ ويتمنون رضاهما , لينالوا من خيرهما . 
لكنخ حالة: الكرن ©..ومظون الشيخوخة هى مظهر الإعالة والحاجة 
والضعف . فبعد أن كان معطيا أصبح آخذا . وبعد أن كان عاكعلة 
أصبح عالة . 
جاءنى جبريل فقال : رغم أنف من ذُكرت عنده ولم يُصل عليك ؛ 
قل : آمين . فقلت : آمين ٠‏ ورغم أنف من أدرك رمضان فلم يُغفر 
له 


قل : آأمين . فقلت : آمين . ورغم أنف من أدرك والديه ‏ 





20 3 


نكس العق. سيضانه. ان الكو .ع انه حال الحاكة. حال 
العقم ؟ لذلق “كال أهه الفلاسفة : حخين الزواع شكرة لها سكل 
قال : لأنه الطريق الوحيد لإنجاب والد يعولك فى طفولة شيخوختك ٠‏ 
وشيّه الشيخوخة بالطفولة لأن كليهما فى حال ضعف وحاجة للرعاية 
والاهتمام . ظ 
ا ا لي ا هدم ل 

قَمنْ تزوج مبكر؟ فسوف يكون له من أولاده من يعينه ويساعده 
حال كيره . 

والمتأمل فى قوله تعالى : 8 إِما يبلغنَ عندك الكبر . . (7 © [الإسراء] 

لم تأت صقة الكبّر على إطلاقها . بل قيّدها بقوله : « عندك »* 
المي ل ا قب لم يي 
اراد وس وا دا يوسا 

ويمتد البرّ بالوالدين إلى ما بعد الحياة بالاستغفار لهما ٠‏ وإنجاز 
ما أحدثاه من عهد . ولم يتمكّنا من الوفاء به » وكذلك أن نصل الرحم 





« رغم أنف 2 رغم أنف . رغم أنف رجل أدرك والديه . أحدهما أو كلاهما عنده الكير 
لم يدخله الجنة » . وأخرجه بطوله دون فك فول + القزمتن: قن اسنقفة 108453 )1 قال 


و لاط 
حا امح مص مح حت ج00 تت 

التى لآ دوهن إلا بهما من قرابة الأب والأم » وتَصل كذلك أصدقاءهما 
وأحبابهما وتودهم . 

وقد كان يَكَئَةّ يود صاحبات السيدة خديجة ‏ رضى الله عنها - 
كان يستقبلهن ويكرمهن"' . 

وانظر إلى سمو هذا الخلق الإسلامى . حينما يُعدّى هذه المعاملة 
حتى إلى الكفار » فبقد جاءت السيدة أسماء إلى رسول الله كك تسأله 
فى أمها التى أتتها . وأظهرت حاجة مع أنها كافرة . فقال لها : 
ال ا ” 


بل وأكثر من ذلك , إن كان الوالدان كافرين ليس ذلك فحسب بل 
ويدعوان الابن إلى الكفر » ويجاهدانه عليه » ومع هذا كله يقول الحق 
سيحانه ظناد جاهداك علئ أن تشرك بى ما ليس لَك به علّم قلا تطعهما 
وصاحبهما فى الدنيا معرٌوفًا .. 62 »4 [لقمان] 


فهذه ارتقاءات ببر الوالدين تّوضّح عظمة هذا الدين ورحمة الخالق 
سبحاته يال والديق: حك فن حال كفرهما ولدوهي"” فى الكفن : 


)١(‏ عن عائشة رضى الله عنها قالت : استآذنت هالة بنت خويلد . أخت خديجة . على رسول 
الك كَل فعرف استثئذان خديجة , فارتاح لذلك . فقال : ١‏ اللهم هالة بنت خويلد » فغرت 
فقلت : وما تذكر من عجوز من عجائز قريش حمراء الشدقين ٠‏ هلكت فى الدهر ٠‏ فأبدلك 
الله خيراً منها . أخرجه مسلم فى صحيحه ( 7177 ) وفى حديث آخر ( 7155 ) أنه كان 
إذا ذبح شاة قال : « أرسلوا بها إلى أصدقاء خديجة » . 

(؟) عن أسماء بنت أبى بكر قالت : قدمت على أمى وهى مشركة فى عهد قريش إذ عاهدهم , 
فاستفتيت رسول الله يه فقلت : يا رسول الله قدمت على أمى وهى راغبة . أفأصل أمى ؟ 
قال : نعم . صلى أمك » . أخرجه مسلم فى صحيحه ( ؟١٠٠‏ ) والبخارى فى صحيحه 
(كلاكه ). 

(9) اللدد : العداوة الشديدة . والشديد الخصومة . [ لسان العرب ‏ مادة : لدد ] . 





ول سا 


حبح صوص نوصح محص بصصيصه ات 


ويرُوى أن خليل الله إبراهيم ‏ عليه السلام ‏ جاءه ضيف بليل : 
وأراد أن ينزل فى ضيافته . فسأله إبراهيم ‏ عليه السلام ‏ عن دينه 
فقال : مجوسى فأعرض عنه وتركه يذهب . فسرعان ما أوحى الحق 
سبحانه إلى إبراهيم معاتبا إيأه فى أمر هذا الضيف : يا إبراهيم لقد 
وسعته فى ملكى أعواماً عديدة . أطعمه وأسقيه وأكسوه وهى كافر 
بى #وافق «تسوضي. عن اوقرنن أن تخسن بذيته مق أجل الحلة .بسيدهيا 
غندك . فأسرع الخليل خلف الضيف حتى لحق به . وحكى له 
ونا وعد » تفال اليكل . نعم الرب رب يعاتب أحبابه فى أعداته . 
وتحيد ان 5 إل91.2 هده وات إبراهيم :سول الله . 

وقد رأى المستشرقون لضيق أُفُقَهِم وقلّة فقّههم لأسلوب القرآن 
الكريم » رأوا كاقنسا :بين نبول تعالى «وصاحبهما فى الدنيًا. 
مُعروقا.. 4069© 20 [القمان] 

وبين قوله تعالى . لإلا جد قَومَا ينون بالل الوم الآخر يوادون 
من حاد اللّه وَرَسولَه ولو كانوا آباءهم أو أبناءهم أو إخرائهم أو 
عشيرتهم . .69 4 [المجادلة] 

فكيف يأمر القرآن بمصاحبة الوالدين وتقديم المعروف لهما في 
حين ينهى عن مودة من حَاد الله ورسوله ؟ 

ولو اكوم مولا للخطاف الانادوب اعون :الذي يونا يه القران 

لعلموا أن المعوو قن فين الود “لان المعوو ف وضتعةه الإقسان مع من 

يحب , ومع مَنْ يكره » مع الموّمن ومع الكافر , تطعمه إذا جاع , 
وتسقيه إذا عطش . وتستره إن كان عريانا ٠‏ أما المودة فلا تكون إلا 
لمن تحن * انها عمل قلدى + 





اا 
-- ل 0 


وقوله تعالى ٠‏ « فلا تقل لَهما أف ولا تتهرهمًا وقل لَّهِمَا قَولا 
كريماوه » [الإسراء] 

وَهذا ل حدية وادب اله راع الضالة التسيبينة الوالديث هال 
كيّرهما . وينصح الأبناء أن يكونوا على قدر من الذكاء والفطنة والأدب 
والرفق فى التعامل مع الوالدين فى مثل هذه السن . 

الوالد بعد أن كنان يعطيك وينفق عليك أصبح الآن محتاج) إليك : 
بعد أن كان قويا قادرا على السعى والعمل أصبح الآن قعيد البيت 
أى طريح الفراش » إذن : هى فى وضع يحتاج إلى يقظة ولباقة 
وسياسة عالية » حتى لا نجرح مشاعره وهى مرهفة فى هذه الحال . 


وتأمل قول الله تعالى : فلا تقل لَهما أفْ .. 9 »4 [الإسراء] 

وهى لفظة د بسيطة أقل ما يقال . وهذه لفظة قّسرية تخرج من 
_صاحبها قهرا دون أن تمر على العقل والتفكير . وكثيرا ما نقولها عند 
الضيق والتبِرّمْ من شىء . فالحق سبحانه يمنعك من هذا التعبير 
القسّرى . وليس الأمر الاختيارى . 


و « أف #4 اسم فعل مضارع بمعنى : أتضجر ..وهذه الكلمة 
تدل على اتفغال طلبيعى ٠‏ ولكن الحق سبصانه يُحَدّركَ منه + ويامرك 
بأن تتمالك مشاعرك ٠‏ وتتحكّم فى عواطفك , ولا تنطق بهذه اللفظة  .‏ 

ومعلوم أنه: سبحانه إذا نهانى عن هذه فقد نهانى عن غيرها من 
باب أولى » وما دامت هى أقلّ لفظة يمكن أن تقال . إذن : نهانى عن 
القول وعن الفعل أيض] . ظ ظ 





لامر 


صمح سس وح صصح هه ااه 
ثم أكّد هذا التوجيه بقوله : « ولا تنهرهما .. 24059 [لإسراء] 


والنهر هو الرَّجّر بقسوة , وهو انفعال تال للتضجر وأشدّ منه 
في 1 وكير جا حر حل قن القرا فت فى الحياة ب للق تقض دنا 
لايخ يعظى. والنه كو من الشاى قاذ داوتقت دده :فأوزكم الكوى 
وق :سحادة” ولذدة الناكخرة ‏ وسويها نا تكافف الأين لما حدث 
سيان ع رن واكك ا مراف اناي 1 ره ري 
مشتاعرة . 


اذن.؟ كن على حذى.هن الحافقه + ومن أن .ككون .والديك: 4 كن هل 
كذن .من هذه الألفاظ الكى :تسيق إلى اللسنانة :دوق: فك ...ونون تفمل".. 

ثم بعد هذا النهى المؤكد يأتى أمر جديد ليوّكد النهى السابق : 
© وقل لهما قولا كريما © [الإسراء] 

وفى هذا المقام تَرْوَى قصة الشاب الذى أوقع أبوه إناء الطعام 
على ثيابه 2 فأخذ الولد يلعق الطعام الذى وقع على ثوبه وهى يقول 
لوالده : أطعمك الله كما أطعمتنى . فحول الإساءة إلى جميل يحمد 
عليه . 


جم 7 هت ٠‏ تعر 0 أمه . فقالت له : : كفى 
الحنة . 


يحتاج إلى مساعدة الغير . والأولاد هم 00 الناس بإعالة الوالدين فى 


اام 

لاض 
026-147 تت 020 1 
هذه عمد اع سور دن اوضر جا وبي الااد قاير إلا 


ن الوالد المريض أو الذى بلغ من الكبّر عتيا يريد أن 
اك ا و ا ا 0 
يقول الابن لأبيه : هون عليك يا والدى . وأعطنى فرصة أردٌ لك بعض 
جميلك على , فلكم فعلت معى أكثر من هذا . 
وهى مع ذلك يكون محبا لوالده » رفيق) به , حانيا عليه لا يتبرم 
ا ا ل 50" 
المواقق ٠‏ المخطفة : 
فمثلاً : قد يزورك أبوك فى بيتك وقد يحدث منه أن يكسر شيثاً 
من لوازم البيت 2 فتقول له فى هذا الموقف : فداك يا والدى , 
ا وقتول + .لا عليك لفك كنك فتك فى شرا وائسدة الخدت .مفيا: : أن 
ه من القول الكريم الذى يحفظ للوالدين كرامتهما . ولا يجرح 
شعورهما . ظ 
وكثيرا ما يأتى المرض مع كبر السن ٠‏ فترى الوالد طريح الفراش 
أن امعستر لك هانانا اله وزناك ب لذللنه فوى :فى انر النساهة لفن 
يُخْقّف عنه ويُواسَيْه , ويفتح له باب الأمل فى الشفاء ويُدَكّره أن فلانا 
كان سكلة و كناك اده بن فلذن كاف مظه راهن اله جيه .رهق ان 
فكرن ارا ' 
ومع هذا . كن على ذكّر لفضل الوالدين عليك ٠‏ ولا تَنْسَ ما كان 
” قتدهما هنال ولك من عناظفة الندن لتك و الكنان. هليل وان ار 





سو رذ 
جاح ووح2 وجوج وه ووه نص وحصنض كأ 21 

تعالى جعل هذه العاطفة الأبوية تقوى مع ضعفك . وتزيد مع مرضك 
وحايتك م لشترى الاين النسيى مهدو )] طن اخية الخ م واتعريض 
أى صاحب العاهة محبوياً عن الصحيح , والغائب محبوباً عن 
الحاضر , والصغير محبوبا عن الكبير » وهكذا على قَدّر حاجة المربى 
يكرق تحنان العردى. + 

إن © كننتظم أن تاخة من هذا إقارة دقف .يحب الآ تقفل عنها : 
وهى : إن كان بر الوالدين واجبا عليك فى حال القوة والشباب 
والقدرة » فهى أوجب حال كبرهما وعجزهما ء أو حال مرضهما . 


ثم يرشدنا الحق سبحانه إلى حسن معاملة الوالدين ٠‏ فيقول : 


ا عر سه صر صر و داس لس ع له 
+ واخيض لهمَاجمَاعَ لمن ع الراحمة 
وَكلرَّ يان ميان + صغيراي) #ه 





« واخفض + : الخفض ضد الرفع 

« جِتَاح الذَّلّ * : الطائر معروف أنه يرفع جناحه ويرفرف به » 
إن أواك أن طحن :ويكشمفيية إن أؤاة أن حستر على تيا رف » 
ويحتضنهم ويغذيهم . 

هذه :ضور نكس تنا هونا البحق “سستها نه :وتيالي ان تقتدى 
الجناح 4 كناية عن الطاعة والحنان والتواضع لهما 4 وإباك 9 تكون 
كالطائر الذى يرفع جناحيه ليطير بهما متعاليا على غيره . 





لاا 

ص 1١‏ دحوو ه ووه !+ :وجوت تج و جه وح .تت 
وكثيراً ما يُعطينا الشرع الحكيم أمثلة ونماذج للرافة والرحمة فى 
الطيور » ويجعلها قدوة لنا بنى 0 . والذى يري الطائر يحتضن 
صغاره تحث جناحه ء ويزقههة' الفذاء يرى عجيا . فالصقان ‏ 
لا يقدرون على مضغ الطعام وتكسيره ٠‏ وليس لديهم اللعاب الذى 
يساعدهم على أن يزدردوا الطعام . فيقوم الوالدان بهذه المهمة , ثم 
يناولانهم غذاءهم جاهزا يسهل بلّعه . وإن تيسر لك رؤية هذا المنظر 

فسوف ترى الطائر وفراخه يتراقصون فرحة وسعادة . 

إذن : قوله تعالى : «إجتاح الذل .. 69 4 [الإسراء] 


كناية عن الخضوع والتواضع مزالا قد راتت + نعفتن: التقيسق 
والغلبة » وقد يأتى بمعنى العطف والرحمة . يقول تعالى بان 
الْذِينَ آمنوا من يَرْتَدٌ منكم عن ديئه فسوف يأتى الله بقوم يحبهم ويحبوته 
أذلة علَى المؤمبين .. 69 »4 [المائدة] 

فلو كانت الذلّة هنا بمعنى القهر لقال : أذلة للمؤمنين ٠‏ ولكن 
المعنى : عطوفين على المؤمنين ٠‏ وفى المقابل إأعزة على 
الكافرين . ل [المائدة] 


أى : أقوياء عليهم. قاهرين لهم . 
وفى آية أخرى يقول تعالى : محمد رسول الله والذين معه أشداء 
على الكفار رحماء بينهم .. 69 4 [الفتح] 


(1)ازقه + أطعقه يفيه (يقفه: )+ [ لسان العرب تهادة « زقق | 


ليث ااعام 
ظ عررراضرهد 
صمصحمص موصن مح حص وح صمحصه ‏ 1أأت 
ولا :شتدة] علن الاطلاة: .يل كلق فى “اليؤمن هزونة مكنه أن يتكيفك 
تبعا للمواقف التى يمر بها ء فإن كان على الكافر كان عزيز » و| 
كان على المؤمن كان ذليلاً متواضعاً . 
وترى وضوح هذه النضية فير سه المصديق ا 
والرحمة 2 وختوات مو شي الشتدة ني ألم والشجاعة 5 


' [ 0 
« إكذن لى يا رسول الله أضرب عدقه 3 ' 


وعناما يمدكك يحروب: ارد كد وفاة الوويول :25 :كان لكل هنين 
موقف مغاير لطبيعته ٠‏ فكان من رأى عمر ألا يحاربهم فى هذه الفترة 
الجيجة من عون لجعو ل يحون راي الح لعفا رت واللح 
عن انديهم شوخ حكن بقوادو إلى ملاع الاسلتم بواظروا لفن اد 
تالن افقتان + و.وانة على متسوض عقا؟ انوا تؤرؤكة لوصول الة 
لجالدتهم عليه بالسيف , والله لى لم يَيّق إلا الذرع »'" 


وق خضاء: هذا الموقف من الصديق" .والتفاروق الحكفة غبالية + فلى 
قال..عممو.مقالة: امن يكن لكاق. يفا 'طيقفيا بنسث: إلى إشدة عمل 


)١(‏ وقد روت لنا السنة طرفا من هذا . فعن أبى سعيد الخدرى قال : بينما نحن عند رسول 
الله يله وهى يقسم قسما أتاه ذى الخويصرة . وهى رجل من بنى تميم . فقال : يا رسول 
الله اعدل . قال رسول الله كله : ٠‏ ويلك من يعدل إن لم أعدل ؟ قد خبت وخسرت إن 
لم أعدل » فقال عمر بن الخطاب رضى الله عنه : يا رسول الله . اتذن لى فيه أضرب عنقه . 
ل ا الزكاة - باب ذكر الخوارج وصفاتهم . 

(؟) متفق عليه أخرجه اليخارى فى صحيحه ( 584 . 586/ ) وكذا مسلم فى صحيحه 
)٠١(‏ كتاب الإيمان.. من حديث أبى هريرة رضى الله عنه . 


و لاسا 


.20ت 2ت 
1 1 1 1 1 1111111111”ظصغ 
التى تغليت على طابع اللين السائد فى أخلاقة . 
فيقول تعالى :ل واخفض لهما جناح الذل من الرحمة. . 50 4 [الإسراء] 
د : الذلّة هنا ذلّة تواضع ورحمة بالوالدين . ولكن رحمتك أنت 
لا تكفى ' فعليك أن تطلب لهما الرحمة الكبرى من الله تعالى #وقل 
رب ارحمهما كما رياني صغيرا 469 - [الإسراء] 


.رونك دوه لا كل يهاقمو الول 'قون الوف]"الحميل. : 
وليس البادىء كالمكافىء يه أحسنوا إليك بداية وأنت أحسنت إليهما 
رد ؛ لذلك ادع الله أن يرحمهما . وأن يتكفل سيحانه عنك برد 
الجميل » وأن يرحمهما رحمة تكافىء إحسانهما إليك . 


وقوله تعالى : 9 كما ربيانى ٠٠‏ (4) كك [الإسراء] 


رحمتهما بى حين ربياتى صغيرا . أو تفيد التعليل : أى ارحمهما لأنهما 
ربيانى مدر كما قال تعالى : هو واذكروه كما هداكم.. (50) #4 [البقرة] 


آل 


ى ف ربِيّانى 4 هذه العنمة انخلت: عل .معزي للأفسان فى هذا 
الحكم . وإن لم يكن من الوالدين , لأن الولد قد يُربّيه غير والديه لأى 
ظرف من الظروف ٠‏ والحكم يدور مع العلة وجود؟ وعدما . فإن رباك 


ااا 


حمح ع سح صصح رصح ص6 نات 

غير والديك فلهما ما للوالدين من البرّ والإحسان وحسن المعاملة 
والدعاء . 

وهذه بشرى لمن ردق غير ولده . ولا سيما إن كان المربى 
يتيما ٠‏ أى فى حكم اليتيم . 

50 1 69 » [الإسراء] اعتراف من الابن بما للوالدين 
من فضل عليه وجميل يستحق الرد . 

وبعد ذلك يأتى الحق سبحانه فى تذييل هذا الحكم بقضية تشترك 
ل ل ل ا ا ال 0 


نشخ واف 2 امسة 


3 - 531 00 ع عر جم ١‏ 


إبد 





وقد سيق أن تكلّمنا عن الإيمان والتقاق , وقلنا : إن المؤمن 
متظق :مع اتلس + أنه مخ تقلية تو تساف .وان الكافر كذلك منطقئ 
لاخه' كلق يقلي بولسافه.ء :آنا التخافق فين طق مع تقدة © اانه من 
بلسانه وجحد بقلبه . 

وهذة الأنة تعبوفا "إن الصوية عن التعتدات + أنه ظافرة بم 
اللوافن (المصاهيية [للإيمان. جاشةاح بو كه كلم نان التقاى الم يعلين فى 
الى سايتن الالضلان بوعالاة +« وكسولنا عليه باد لين ف 





القرطبى 55/5/95 ] . 


اث اا 
مر اضر 
ا هتامح مص مح وص ص نصحم 0ه 
المدينة التي احتضنت الدين ٠‏ وانساحت به فى شتى بقاع الأرض »2 
وقد يتساءل البعض : كيف ذلك ؟ 
.تقول : النفاق ظاهرة صحية إلى جاتب الإيمان ؛ لأنه لا يناقق إلا 
القوى . والإسلام فى .مكة كان ضعيفا . فكان الكفار يجابهوته 
ولا ينافقونه . فلما تحول إلى المدينة اشتد عوده 2. وقويت شوكته , 
وبدأ ضعاف النفوس ينافقون المؤمنين . 
لذلك يقول أحدهم : كيف وقد ذم الله أهل المدينة . وقال عنهم : 
ومن أهل المدينة مُردوا'' على التقاق .. 09 4 [التوبة] 
نقول : لقد مدح القرآن أهل المدينة بما لا مزيد عليه . فقال تعالى 
فى حقهم : والذين تبوءو 37 الدار والإيمان 5 (5) » [الحشر] 
وكأنه جعل الإيمان محلا للنازلين فيه . 
و(يحره من عاجو 1 ولا يجدون فى صدورهم حاجة مما أوتوا 
0 
ويؤثرون عَلَئ أنفسهم ولو تن ماب ..(#6)3 0.00 [الحشر] 
فَإِنْ قال بعد ذلك : ومن أهل المدينة مردوا على النفاق . .6-2 #[التوبة] 


(1) مودو كلى التفاق + اقاموا عليه لم رتقويرا كنا فاه" الخرون .روقال اتن حتردم :قافا عليه 
عبد الله.ين ابى + وابق عام الزافب +:والهة ين قيين. .1 تفسدين الذن. المتخون. للشحيوطئ 
:/؟7” ]. [ 

)١(‏ أى : سكنوا دار الهجرة وهى المدينة أولة » وهم الأتصار . وعطف الإيمان على الدار كانه 
منزل طيب يسكنه الإنسإن ويستريح فيه . [ القاموس القويم ]88/١‏ . 

(؟) الخصاصة : الفقر وسوء الحال والحاجة إلى الشىء . [ لسان العرب ‏ مادة : خصص ] . 


ا 
|[ 0111 20527711 
فالنفاق فى المدينة ظاهرة صحية للإيمان ؛ لأن الإيمان لو م يكن 
قويا فى المدينة لما نافقه المنافقون . 


وفق: قثا عل اله المناتقنين فى الدرك الأسفل من الثار , لأنه 
0 بين المؤمنين كواحد منهم يعانم ويعرف أسرارهم , 
ولا يستطيعون الاحتياط له . فهو عدى من الداخل يصعب تمييزه . 
على خلاف الكافن .. :فهداؤثة.وافنحة .لاهوة معلتة .قجمعن الاتخقاط 
له وأخذ الحذر منه . 

ولكنٍ لماذا الحديث عن النفاق ونحن بصدد الحديث عن عيادة الله 
وححده وبر الوالدين ؟ 

الحق سبحانه وتعالى أراد أن يعطينا إشارة :دقيقة إلى أن النفاق 
كما يكون فى الإيمان بالله » يكون كذلك فى بر الوالدين - من 
الأنثاء من قير أبوىة ثفاقا وسمعة بيوا كاده الو و اعترافا 
بفضلهما . أو حرشا عليهما . 


ولهؤلاء يقول تعالى © ربكم أعلم ب بما فى فوسكُم . 4 [الإسراء] 


لأذمن الاتاء جه هر نويه وهر يدعو لراش الس يريحه 
منهما . فجاء الخطاب بصيغة الجمع : #8 ربكم »* أى : رب الابن , 
ورب الأبوين ؛ لآأن مصلحتكم عندى سواء . وكما ندافع عن الأب 
ندافع أيضاً عن الابن . حتى لا يقعَ فيما لا تُحمد عقباه . 

وقوله : 57 تكونوا 0 نا [الإسراء] 





ود لسغ 


17 0 
مخلصين ٠‏ فارجعوا من قريب + ولا تستمروا فى عدم الصلاح + بل 
عودوا إلى الله وتوبوا إليه . 
(١‏ فَإِنَه كان للأوابين غفورا (6) م ظ [الإسراء] 
والأوابون هم الذين اعترفوا بذنوبهم ورجعوا تائبين إلى ربهم . 
وفك اسة أن اوضبهنا أن مشروعينة القرعة من الك للمانيين هده 
من الخالق بالخلق ؛ لأن العبد إذا ارتكب سيكة فى غفلة من دينه 
أو ضميره 4 ولم تشرع لها توبة لوجدنا هذه السيكة الواحدة تطارده « 
ويشقى بها طوال حياته » بل وتدعوه إلى سيئة أخرى , وهكذا يشقى 
لذلك شرع الخالقّ سبحانه التوبة ليحفظ سلامة المجتمع وأمنه , 
وليثرى جوانب الخير فيه . 
. قوسم اراق الكريه داكزة القيرابية القريعة نوهي ٠:‏ الوالدان:© 
إلى دائرة أوسع منها 6 شعت أن كه على والديه 31 نظره إلئن 
بالبتصل بيدا مار اااي تقال اتعالى 


0 0 


+ و أ ذا مر حه. وأ 





على قواية ايه وقرابة آيزة . فقال ات واسونيب 
« حَقَّهُ » لأن الله تعالى جعله حَقَا للأقارب إن كانوا فى حاجة , 





حوحص وحص صوص صوحو حصموحصت ١‏ أله 
يُهادى أقرباءه ويهادونه . والحق سبحانه وتعالى يريد أن يشيع فى 
المجتمع روح التكافل الاجتماعى . 
لذلك كان بعض فقهاء الأندلس إذا منع الرجل زكاةٌ تقرب من 
النْصابٍ أمر بقطع يده . كأنه سرقه ؛ لأن الله تعالى أسماه ( حقا ) 
فمَن منع صاحب الحق من حقه ٠‏ فكأنه سرقه منه . 


وغنى »2 فتشددوا فى هذه المسألة ؛ لأنه لا عذّر لأحد وي . 


لذلك . لما جاء أحد خلفائهم إلى المنذر بن سعيد . وقال : لقد 
حلفت يميئا . وأرى أن أكفر عنه فأفتاه بأن يصوم ثلاثة أيام » فقال 
أحدهم : لقد ضيّقت واسعا فقد شرع الله للكفارة أيضا إطعام عشرة. 
مساكين أو كسوتهم أو تحرير رقبة , فرد عليه المنذر قائلاً : أى مثل 
أمير المؤمنين يَرْجَر بإطعام عشرة مساكين أو كسوتهم ؟ إنه يفعل 
ذلك فى اليوم لألف وأكثر , وإنما يزجره الصوم ٠‏ وهكذا أخذوا الحكم 
بالروح لا بالنص ؛ ليتناسب مع مقدرة الخليفة , ويُؤثَّر فى ردعه 


ان 


ورجره . 


وكلمة ( حق ) وردت فى القرآن على معنيين : 
الأول : فى قوله تعالى  :‏ والّذين فى أموالهم حق معلوم (5) © [المعارج] 


والحق المعلوم هى الزكاة . 


)١(‏ جاء فى كتاب المغنى لابن قدامة ( 555/7 ) فى حكم مانع الزكاة : « إن منعها معتقدا 
وجويها وقدر الإمام على أخذها منه أخذها وعزره ولم يأخذ زيادة عليها فى قول أكثر أهل 
العلم منهم أبو حنيفة ومالك والشافعى و أصحابهم . وكذلك إن غل ماله وكتمه حتى 


1 ادا 
ه١5‏ هوت ح:222:2252 :4222© 2 
- 7 
التطوع والإحسان . حيث تتطوع لله بجنس ما فرضه عليك ؛ كما قال 
ل 
موتو 0 0 
والمخر وم 409 [الذاريات] 
ولم يقل : « معلوم » : لأنه إحسان وزيادة عما فرضه الله علينا . 
ويجب على من يوتى هذا الحق أن يكون سعيدا به . وأن يعتيره 
مغنما لا مغرما ؛ لأن الدنيا كما نعلم أغيار تتحول وتتقلب بأهلها . 
اليوم ضمان لك فى المستقيل . وضمان لأولادك من بعدك ٠‏ والحق 
الذى تعطيه اليوم هو نفسه الذى قد تحتاجه غدا . إن دارت عليك 
الدائرة . 
يجعلك تجابه الحياة بقوة . وتجابه الحياة بغير خور وبغير ضعف , 
وتعلم أن حقك محفوظ فى المجتمع . وكذلك إن تركت أولادك فى 
عوز وحاجة , فالمجتمع متكقل بهم . 
وصدق الله تعالى حين قال : ف( وليخش الْذين لو تركوا من خَلفهم 
ري ضعافا حَافُوا عَلَيْهِم فَلَيتَقوا له وليقولوا ولا سديدا 0© »4 [النساء] 


ولذلك 0 فالتاس أصحاب الارتقاء والإثراء لورعهم لا يعطون 
الأقاوب فق اموال الركياة ميل مخصون يها الفقراء 'الأباعد عنهم: + 


لاما 
حصجحصت موص نحص ح وحص صوص حصوحه "نالو 

وعطون الأقارب من عالق اللفاسن. مساعدة و اانا . 

وى ( المسكين ) هو الذى يملك وله مال , لكن لا يكفيه , بدليل 
قول الحق سبحانه : 8أما السّفيئة فكانت لمساكين يعملون فى 
البحر . .69 4 ظ [الكهف] 

أما الفقير فهى الذى لا يملك شيك . وقد يعكس البعض فى تعريف 
المسكين والفقير » وهذا فهم خاطىء . 

5 وابن السبيل . .670 4 [الإسراء] 


اللسجيق :اق ريق + «والافسان هالا لشي :إلى ,الله تقول :ان 
القاهرة : ابن «يورسعيد. + فإن كان منقطعا فى الطردق. وظرات علية من 
الظروف ما أحوجه للعون والمساعدة . وإن كان فى الحقيقة صاحب 
يسار وغنىَ ء كأن يضيع ماله فله حق فى مال المسلمين بقدر 
ما يوصله إلى بلده . 
وابن السبيل إذا طلب المساعدة لا تسأله عن حقيقة حاله ,. لأن له 
ولا تبلارتبلايرا الشل [الإسراء] 
كما قال تعالى فى آية أخرى : 9 وآتوا حقه يوم حصاده ولا تسرفوا 
نه لا يحب المسرفين 659 4 [الأنعام] 





22 2952955 دحصوحص وص ووه‎ / ١ ١ 
فإذا كان متقنا لهذه العملية تجده يبذر البذور بنسب متساوية 2 بحيث‎ 
يولع السدون على _المساهة الجواك راتوا وتكون المسنافة مين‎ 
. البذور متساوية‎ 

وبذلك يفلح الزرع ويعطى اتمحصول المدرحجن متف ها إن يدر 
البذور بطريقة عشوائية وبدون نظام نجد البذور على مسافات غير 
متناسبة . فهى كثيرة فى مكان , وقليلة فى مكان آخر . وهذا ما 
نُسميه تبذيرا » لأنه يضع الحبوب فى موضع غير مناسب ؛ فهى قليلة 
فى مكان مزدحمة فى آخر فيعاق نموها . 

لألكفالكى سمهاته أكر التعيين عن الاسواف يلفظ :( القدين. ):: 
لأنه يضع المال فى غير موضعه المناسب » وينفق هكذا كلما اتفق 
دون نظام ٠‏ فقد يعطى بسخاء فى غير ما يلزم » فى حين يمسك فى 
الشىء الضرورى ٠.‏ ظ 

إذن + التسذين *«.ضرفه المال فى غبين كله »اق فى كين شاحة + 
أى ضرورة . 

والنهى عن التبذير هنا قد يراد منه النهى عن التبذير فى الإيتاء , 
يان يرما تتطاى. كو الركاه بح قاذ لخدم الأريفة البمانيية اعطى 
أكثر مما يجب عليك . وربما سمعت ثناء الناس وشكرهم فتزيد فى 
غطافة تن كم سهة. اله .ويعف أن كختو إلى السك رنعنا ومنت على 
> جا كلك و نولت اكقندك على :هذا الاتهو اق + 


وقد يكون المعنى : أعط ذا القربى والمساكين وابن السبيل , 


ها / جح 

ولكن لا تَبِدّر فى الأمور الأخرى , فالنهى هنا لا يعود إلى الإيتاء » بل 
ان ان : ال عن 

إلى الأمور التافهة التى ينفق فيها المال فى غير ضرورة 


ثم يقول الحق سبحانه : 





س0 


سر لل 0 ره عط 
إن امب 0 3-5 
ل ل ل 


زاكوة 1:قدل على أخرة القسي. كما فى قولة كتهالى :اد وجاء 
إخرة يوسف .. (68 8# 00 ( [يوسف] 





تعالى : إنما المؤمنون إخوة .. 0 4 [الحجرات] 
ومنها قوله تعالى عن السيدة مريم : © يلأخت هلرون . .(72) #[مريم] 
والمقصود : هارون أخى موسى - عليهما السلام ‏ وبينهما زمن 

طويل يقارب أحد عشر جيلاً ٠»‏ ومع ذلك سماهما القرآن إخوة أى 

أخوة الورع والتقوى . ظ 
نا + إنكؤان . تنتدل على آث قوم اتكيهرا على هيدا واهد. .ديرا 

كناق او شرام فقن تدل على الاحكسا ع فى :الخين ٠+‏ كما فى :كول 

(1)"قالالقوطبي فى تنشينرة :6174/6 )1 :ورهن انفقمالة:فى:الشعهوات: زاكذا علئ: قد 
الحاجات . وعرضه بذلك للنفاد فهى مبذر , ومن أنفق ربح ماله فى شهواته وحفظ الأصل 


أى الرقبة فليس بمبذر » ومن أنفق درهما فى حرام فهى مبذر . ويحجر عليه فى نفقته 


شالع 
ظ ١١١‏ 226202022202201 
تعالي, 0 نعمت ٠‏ الله ؛ عليكم إِذ كنتم أعداء فألّف بين ربكم 


وقد تدل على الاجتماع : فى الشر د كنم اف قرلة كتالى + نج إن 
المبدّر ين كانوا إخو ان الشياطين .. 0 5 [الإسراء] 


فكأن المبذرين اجتمعوا مع الشياطين فى هوية واحدة » وود 
واحد . وانتظمتهما صفات واحدة من الشر . 

إذق: كلمة ر بكر ون هلى أشرة النسي :وش تسسامى لقال 
على أخؤة الإيمان التى تنهار أمام قوتها كل الأواصر . ونذكر هنا 
ما حدث فى غزوة بدر بين أخوين من أسرة واحدة هما « مصعب بن 
عمير » بعد أن آمن وهاجر إلى المدينة وخرج مع جيش المسلمين إلى 
بدر وأخوه « أبى عزيز » وكان ما يزال كافراً . وخرج مع جيش 


الكفار من مكة , والتقى الأخوان : المؤمن والكافر . 


ومعلوم أن ([ ممصعب بن عمير » كان من أغنى أغنياء مكة . وكان 
لا يرتدى إلا أفخر الثياب وألينها .» ويتعطر بأثمن العطور حتى كانوا 
يسمونه مدلل مكة , ثم بعد أن آمن تغيّر حاله وآثر الإيمان بالله على كل ' 
هذا الغنى والنعيم , ثم بعثه الرسول يَللْةِ إلى المدينة ليعلّم. الناس أمور 
٠. ٠. ١ 5‏ - نانك ْ 
ْ ظ ١‏ ظ 
«'انظروا ما فعل الإيمان بأخيكم »'" . 

)١(‏ أخرج أبى نعيم فى الحلية ( ٠١1/١‏ ) أن أهل المدينة بعثوا إلى رسول الل يَلهِ معاذ بن 
عفراء ورافع بن مالك أن ابعث إلينا رجلاً من قبلك فليدع الناس بكتاب الله , فإنه حقيق أن 
يتبع » فبعث إليهم رسول الله وَيِْدٌ مصعب بن عمير . 

اوسطاه سس ل سار ساك و كرا ان 
فدعاه حب الله ورسوله إلى ما ترون » . 


لماكت اانا 3 
ؤ ا 
حتت تت تت تج تت تالت 


م قل 


لها ذايرت الح ا 000 بأخيه ولاك ثم 
المسلمين اسمه ال فالتفت إليه . وقال : يا أنا اليسر 
امب بي عد وبا عي يوون 

فنظر إليه )0 أبو عزيز 1 ان : يا مصعب , أهذه وصاتك 
بأخيك ٠‏ فقال له مصعب : هذا أخى دونك . 


فأخوة الدين والإيمان أقوى وأمتن من أخوة النسب 6 وصدق أللّه 


تعالى حين قال. : © إِنّمَا المؤمنون إخوة .. © 4 [الضحرات] 
قوله : 9 إخوان الشياطين .. 69 4 [الإسوالة] 


أى ل ل ل ا ا ل 
التبذير والإسراف 2 فإن ن كان المبذّر قد أسرف فى الإنفاق ووضع 
المال فى غير حلّه وفى غير ضرورة . فإن الشيطان أسرف فى 
المعصية المع رس ا ساس 


بر 


ركان 50 لبه كَفورا 79 6 [الإسراء] 


)١(‏ اسمه : كعب بن عمرو الأنصارى السلمى . شهد العقبة وبدر؟ » وهو الذى أسر العباس . قال 
المدائتى : كان قصيرا دحداح ( سمينا ) عظيم البطن 0 . [ الإصابة 
0 ازإرازة ايل مير ل ربعا من النبى كلل , حل الس لين يد 
[ الإصابة /ا/ ١١١‏ ]. ْ 





1ل 





ير خء. مر 00 م سم مو سر 


ع وإمانعرضنعنهم بِتَعَاءَ رم ومن ريك ترجوها 





ولنا أن -نسأل : عمّن يكون الإعراض ؟ فقد سبق الحديث عن 
الوالدين والأقارب والمسكين وابن السبيل , والإعراض عن هؤلاء 
لا يتناسب مع سياق الآية لأنه إعراض عن طاعة الك م سس لدل "قله + 
١ل‏ ابتغاء رحمة من رَبك رحوها.. ٠‏ 2 4 ظ [الأنسواء] 

قاله تفال فى :متك + وتيتعى :مق .ؤواء. هذا الإعراض ريحم ا 
وروقة-وسكفة. . إذن + الإعراهن هها لس مخض أن مخنالفة فماذا 
إن القرض من الإعراهي هنا ١‏ 


نقول : قد يأتيك قريب أو مسكين أو عابر سبيل ويسألك حاجة ٠‏ 
وأنت لا تملكها فى هذا الوقت فتخجل أن تواجهه بالمنع » وتستحى 
منه . فما يكون منك إلا أن تتوجّه إلى ربك عز وجل وتطلب منه 
هنا سد هافك وحاجنة سالك + واق يجعل: لك هن :هذا السوقف 


© 
١ 


ا 


فالمعنى : إما تُعرضنّ عنهم خجلاً وحياءً أن تواجههم . وليس 





)١(‏ سبب نزول الآية : قال زيد : نزلت الآية فى قوم كانوا يسألون رسول الله يَيْةٌ فيابى أن 
منعهم لتلا يعينهم على فسادهم . ذكره القرطبى فى تفسيره )١1111/5(‏ . 


اا 


٠‏ حتت تت ص ص مص ص انل 
39 تسعك وتسعهم . 


وقوله تعالى : . #فقل لهم قولا ميسورا (02 4 2 [الإسراء] 
كما قال فى موضع آخر فى مثل هذا الموقف از فول را 
ومغفرة خير من صدقّة يتبعها أذى . 5 م 125 صن [البقرة] : 


وليسع حنياق السا يه 
الحيام والخجل ٠+‏ :وآلا ينكين" و.يقفالن عليه : أن يتذكر تغمة الله عليه 
بأن جعله مسئولا لا. سائلاً . ظ 

زذق #:قالعيازاك..والأغفال السالحة فى مثل. :هذا الموقف لا يكفى : 
نااك تقول : ما عندى . فقد يتهمك السائل بالتعالى عليه . ٠‏ أ بعدم ' 
بج به » والاستغناء عنه » وهنا يأتى دور الارتقاءات: الإيمانية 
"والأويضة النفس البشرية التى تسمو بصاحبها إلى أعلى المراتب . 
تافل هذا الارتقاء الإيمانى فى قوله تعالى عن أصحاب الأعذار 
فى الجهان : : ولا على الّذين إذَا ما توك لتحملهم قُلْتَ لا أجد ما أحملكم 
عليه تولوا 00 ألا يُجدوا ما ينفقون 65 © [التوبة] 


هذه حكاية يعض العا" '. الذين أتوا رسول الله ليخرجوا معه 


)١(‏ قال محمد بن كعب القرظى : كانوا : سالم بن عوف , حرمى بن عمرو , عبد الرحمن بن 
كعب أبو ليلى ٠‏ فضل الله من بنى المعلى . عمرى بن عتمة ٠‏ عبد الله بن عمرو المزنى . 
جاءوا إلى رسول الله يليد ليمدهم بالعدة والعكان ليخزيهز :في تفييل :أله قال ليه : «لا أجد 
ما أحملكم عَلَيْه .. 469 [التوبة] . فأنزل الله عذرهم فى كتابه فقال : « ليس عَلَى الضعقاء ولا 
على المرضئ ولا على الذين لا يججدون ما ينفقون حرج إذا نصحوا لله ورسوله ما علَى المحسبين من سييل, 
واللّه غفور رُحيم 29 [التوبة] الآيات . 


اا 
حم صصص ص0 1 ظ 
0 إلى الجهاد » ويضعوا أنفسهم. تحت أمره وكصير قم اذا توشتول * 
:اه 6 يستذر لهم بحب بواج باتيما ياي 2400 
الجهاد .. ظ 
فماذا انق زلا النفر المؤمنين ا ولسان حالهم 
يقول : لقد فعلنا ما علينا ويفرحون بما انتهوا إليه ؟ لا ل 9 تولوا 
وأعينهم تفيض من الدمع حزنا ألا يجدوا ما ينفقرن 69 > [التوبة] 
وهكذا يرتقى الإيمان بأهله ٠‏ ويسمى بأصحابه . فإذا لم يقدروا 
على الأعمال النزوعية . فالأعمال القولية . فإذا لم يقدروا على هذه 
أيضا فلا أقل من الانفعال العاطفى المعبّر عن حقيقة. الإيمان الذى 
يفيض دمع الحزن لضيق ذات اليد . 
رو ا ل سح لور 
جل لاجمل برك سفوا لفك ولابسطها 
27 ل سك يو عا جنم | 
مَلَالْسَط فَنَمَعدَ ملوما تحَسورًا (2) #ه 

قعرة اندو “"سيكانه وتعالى فى آية سابقة عن المبذّرين ٠‏ وحذّرنا 
من هذه الصفة . وفى هذه الآية يقيم الحق سبحانه موازنة اقتصادية 

تحفظ للإنسان سلامة حركته فى الحياة . 00 
. فقوله ‏ تعالى : ط ولا تجعل يذك مغلولة إلى عنقك 4 [الإسراء] 
واليد عادة ان فى المنح والعطاء . نقول الفلان, يد بعتدى. + 
وله على أياد لا تُعَد » أى : أن نعمه على كثيرة ؛ لأنها عادة ودع 
باليد ‏ فقال : لا تجعل يدك التى بها العطاء ( مَغلُولّة ) أى : مربوطة 





د 
ا الا 
1 20 
إلى عنقك . وحين تقيد اليد إلى العنق لا تستطيع الإنفاق , فهى هنا 
كتانة يعن المخل: والأميساك: + 
وفى المقابل : ولا تبسطها كل البسط .. 09 4 [الإسراء] 
فالنهى هنا عن كل البّسط . إذن : فيباح بعض البسط , وهو 
الاتناق .فى تحدون: التضاعة والضجوؤوة:. :وسظ: اليد كنانة عن اذل 
والعطاء » وهكذا يلتقى هذا المعنى بمعنى كل من بذَّر ومعنى بذّر 
فذق اكد حفن من اله بوط ماده عرة والعدة. فاحدتق 
كومة من الثئيات الذى يأكل بعضه بعضاً ؛ وهذا هو التبذير المنهى غنه , 
آنا الاكن ساحن الخيوة فى اعملينة اليزن شياكة خفنة الس م ويقيكن 
عليها بعض الشىء بالقدر الذى يسمح بتفلّت حبات التقاوى واحدة بعد 
الأخرى . وعلى مسافات متقاربة ومتساوية أى | يَِذَّرَ ] . 


0 إذا أنققرا لم 0 0 يقتروا وَكَانَ بيْنَ ذلك قََامًا 2 


[الفرقان] 
اع اقتوال و فوسطل. 


لي ا لل 


1 
0 


وقنل.,سفية أن أوضحنا ا الاعتدال فى الإنفاق , 
وقلنا : إن الإنفاق المتوازن يثرى حركة الحياة » ويسهم فى إنمائها 
ورقدهنا» على خلاق الشكن والإمسياك. م نفإنه مفرقل حركة الكياة ‏ 
وينتج عنه عطالة وبطالة وركود فى الأسواق وكساد يفسد الحياة ,: 
ويغوق..حركتها : 

إذن : لابد .من الأتفاق: لكى تساهم: فى سين ,عهلة 'النضياة. .لاد 
ن يكين الإفاق معتا؟ حتى تُبتى على شيء من تخد تستطيه أن 

فالمبذر والمسرف تجده فى مكانه . لا يتقدم فى الحياة خطوة 
واحدة . كيف وهو لا يبقى على شىء ؟ وبهذا التوجيه الإلهى الحكيم 
نضمن سلامة الحركة فى الحياة , ونُوفّر الارتقاء الاجتماعى والارتقاء 
الفردى . [ [ 

ثم تأتى النتيجة الطبيعية للإسراف والتبذير : 8 فتَقعد ملوما 


مُحسورا 69 4 [الإسراء] 
:سيق أن أوشتحنا آن .وضع القتعسوة يدل على عغدة القندرة .على 

القيام ومواحجهة الحياة » وهو وضع يناسب مَّنْ أسرف حتى لم يد 

لديه شىء . ا 


الاي و ؛ لذلك قال تعالى :إلا يَسْتَوِى 


القاعدوت من المؤمنين غير أولى الضرر والمجاهدون فى سبيل 
الله . .62 4 [الضباء 


اع 
يي 0 
« مَلُومَا # أى : أتى بفعل يُلآم عليه ؛ ويُوْنْبِ من أجله ٠‏ وأول 
مَنْ يلوم المتسرف أولاده وأهلّه » وكذلك الممسك البخيل . فكلاهما 
ملُوم لتصرفه غير المتزن . 

ف( محسورا م عه الس سو ا مر ا 
المسرف لا يستطيع الارتقاء بحياته . أو القيام بأعبائها وطموحات 
المستقيل له ولأولاده من بعده . 

بأد اقيق كل القاحي قان عاو + عإن وسلاة كل الب لتنا 
محسوراً عن طموحات الحياة التى لا تقوى عليها . 

ذن : فكلا الطرفين مذموم ٠‏ ويترتب عليه سوء لا تحمد عقباه فى 
حا 
تعالى ٠‏ (والذين إذ هوا لم يركوا ولم روا كاذ مين لك 
قرَاماوح »4 [ [الفرقان] 

فالقرآن يضع لنا دستورا حاسم وسطأ ينظّم الحركة الاقتصادية 
فى حياة المجتمع . فابسط يدك بالإنفاق لكى تساهم فى سير عجلة 
الحياة وتنشيط البيع والشراء » لكن ليس كل البسط , بل تبقى من 
دخلك على شىء لتحقق طموحاتك فى الحياة . وكذلك لا تمسك وتقثّر 
ال وأولادك وو ويكرهون ا عضواً 


القائل : 9 ما عندكم ينفد وما عند اللّه باق .. 65 4 [النحل] 


كلا 
اص ححص وص صوص حص محصصوحصحص محص 


ولى أعطى سبحانه جميع خلقه كَل ما يريدون ما نقص ذلك من 
مُلْكه سبحانه . كما قال فى الحديث القدسى : « يا عبادى ل ان 
أولكم وآخركم . وحيكم وميتكم . وشاهدكم وغائبكم » وإنسكم 
وحتكى: المشمعوا فى, حبعين والسن + سنال كن مبيالتته فاغطيقيا له 
ما نقص ذلك مما عندى إلا كمغرز إبرة أحدكم إذا غمسه فى البحر , 
ذلك أن حدات امه جاح عطاض كداز بوعدانى كازم يب إقينا افق 
لشىء إذا أردته أن أقول له كن فيكون 2" 


ثم يقول الحق سبحانه : 


© إِنّ ريك ييسط الرَرْقَ 0 226 





الله الذى لا تنفد خزائنه يعطى خلقه بقدّر . فلا يبسط لهم الرزق 
كل اليّسط , ولا يقبضه عنهم كل القَّبْض ٠‏ بل يبسط على قوم , 
ويقبض عن آخرين لتسير حركة الحياة ؛ لأنه سبحانه لى بسط الرزق 
وزوتتعه علمن: حسم الثاين الاستفكى, الثاس بعك الثالتن .ودع ستيه 
مقاطعة تفسد عليهم حياتهم . 

إنما حركة الحياة تتطلب أن يحتاج صاحب المال إلى عمل , 
وصاحب العمل إلى مال » فتلتقى حاجات الناس بعضهم لبعض ٠»‏ 
وبذلك يتكامل الناس . ويشعر كل عضو فى المجتمع بأهميته ودوره 
فى الحياة ؛ 
)١(‏ أخرجه الترمذى فى سننه ( 7145 ) من حديث أبى ذر رضى الله عنه وقال : حديث 


حسن , وكذا أخرجه أحمد فى مسنده (1///5, . ١54‏ ) وابن ماجة فى سننه ( 1"51 ) . 


2-0 


صصص ص ص نات 
و واي و لب اا 
الناس يحتاج بعضهم لبعض . 
فالغنى صاحب المال الذى ريما تعالى بماله وتكبّر به على الناس 
يُحوجه الله لأقل المهن التى يستنكف أن يصنعها , ولا بد له منها لكى 
يزاول حركة الحياة . [ ظ 
والحق سبحانه لا يريد فى حركة الحياة أن يتفضل الناس على 
الناس , بل لا يد أن ترتبط مصالح الناس عند الناس بحاجة بعضهم 
فإذا كان الحق تبارك وتعالى لا يبسط لعباده كل البّسط . 
ولا يقبض عنهم كل القبض , بل يقبض ويبسط » فوراء ذلك حكمة لله 
تعالى بالغة ؛ لذلك ارتضى هذا الاعتدال منهجا لعباده ينظم حياتهم ٠‏ 
وعلى العبد أن يرضى بما قسم له فى الحالتين » وأن يسير فى حركة 
ماس رانس يا بي 010 بن ازا 
يقول تعالى © ومن قدر عا عليه ره فقلينفق مما آناه اللّه. 50 [الطلاق] . 
أفين جر فكتق خليسه الوق فليتفق على التاره م ولا ينتطع إلى 
ما هى فوق قدرته وإمكاناته « وهذه نظرية اقتصادية ل 
الراحة فى الدنيا » وتوفر له سلامة العيش . 


ورحكم الله امرعا عرف كن تفتاسندة 1 أن الذى يتعب الناس في 
الحياة ويشقيهم أن ترى الفقير الذي شق علنة فى الرزق دوف أن 


سسب يبيب ب يبب يي 0 


200 1 


1ت برضت تين ببست سويت 
.يعيش عميشة الموسئع عليه رذقه , ويتطلع إلى ما فختل اش به غيره 0 


ا فقير 5 585 "أباه فى تفقات الأسرة . 
ّ و دخلا محلا لشراء هياده فعلى الفقير الأ ينظر إلى و وضعه 
0 هذه هى النظرة الاقتصادية الدقيقة ش والتصبرف الإيماتي لمتزن ' , 
غير متمرد عليه | ؛ يقول له الحق سبحاته ؛ لقد رضيت بقشدرى فيد 
ظ ا ل ل ل ري 
اثالين, اكافو | فن. فكو وحميق .عوكن .فلار ضوا تنما تستمق أنه ارتقف 
حياتهم وتبدّل حالهم إلى سّعة وتَرّف . 
٠‏ قالدق. بسحانة سنس اررق ال متاك امك 4 اسع رده 
اوديضع'الأسان فيه ناكا افن مقا الخلافة فى الأرض » ولا ينسى 
والخيبة كل الخيبة أن ينسى الإنسان أنه خليفة لله فى الأرض , 





ا 


171011 
لمن استخلفك . مَمدود ممّن أمدّك , فإياك أن تغترٌ ٠‏ وإياك أن تعيش 
فى مستوئ فوق المستوى الذى قدّره الله لك .0 

فإن اعتيرت نفسك أصيلاً ضل الكون كله ؛ لأن الله تعالى جعل 
الافيا قيار وجهلها 1 خقالقي نتم ظلنية البوم: قن يميق هليه 
غدا . والذى: ضيّق عليه اليوم قد يوسّع عليه غدا . 

وقد مله جنا مق 1ه فى خاإنه لين في الإفسان: سيور 
الاستغناء عن الله . 


فلو متّع الله الإننسان بالغنى داكما لما استمتم الكون بلذة : 
ع و عو و ا ع رب 
داعيا إنأه . 

وقد قال تعالى كلذ إن الإنسان تتطتوصاد رآ استغنئ(7) 4 [العلق] 


فالحاجة هى التى تربط الإنسان بربه ٠‏ وتوصله به سبحانه . 


َع 


رلب 


ع 


فاليسط والتضييق من الله تعالى له حكمة . فلا يبسط لهم الرزق 
كل البسط ٠‏ فيعطيهم كُلّ ما يريدون , ولا يقبض عنهم كل :القبض 
فيحرمهم ويريهم ما يكرهون ؛ بل يعطى بحساب وبقدر ؛ لتستقيم | 
حركة الحياة » كما قال تعالى فى آية أخرى . «ولو بسط الله الرزق 
| لعباده لبغوا ف فى الأرض , وللكن يترّل بقدر ما يشاء .. 69 4 [الشورى] 


وقولة تال إِنه كَانَ بعباده خَبيراً بصيرا 469 2١‏ [الإسراءم] 
لآن الحق سبحانه لى لم يورّع الرزق هذا التوزيع الحكيم لاختل 
ميزان العالم » فمن بُسط له يستغنى عن غيره فيما بسط له فيه » ومن 





لم . 
:222222320222221 


ميق عليه يتمرد على الكون ويحقد على الناش تكسو بعادي 
إنا إذا تعلم الجميع أن هذا بقدر الله وحكمته فسوف يظل الكون 
المخلوق موصولاً بالمكون الخالق سبحانه . ظ ؤ 
وفى قوله : إن ربك .. 69 م ظ 0 [الإسراء] 
. ملمح لطيف : أى ربك يا محمد وأنت أكرم الخلق عليه » ومع ذلك 
سناكم حي جاح سر عناة ١‏ يكن النان ار وتحيوي عل 
حك :تريل العمن على يظتك: من السوة” 

فإن كانت هذه حاله بَللهِ فلا يستنكف أحد منا إن ضيّق الله عليه 
الرزق ٠‏ ومن منًا ربط الحجر على بطنه من الجوع ؟! 
ظ وبعد أن حدثنا الحق سبحانه عن فرع من فروع الحياة وهو 
المال » ورسم لنا المنهج الذى تستقيم الحياة به ويسير الإنسان به 
سير يحقّق له العيش الكريم والحياة السعيدة » ويضمن له الارتقاءات 
والطموحات التى يتطلع إليها . 00 

ازاك وكات أن تكد كنا عن الحناة فى اأضلها .. لتاقن «استيهاء 
النسل . ونهى عن قتله فقال تعالى : 


يلسع سد عل ل عد م و مرخ جور هه و 


+8 ولانفنلوا ركد نبلق نظف يا 0 





,) 5557 وقد كان هذا دأب بعض صحابة رسول الل يَلللهِ . مثل أبى هريرة ( البخارى‎ )١( 
1141/1 وآتن :سعد الشدرى ('اتحند قن السك‎ 

(؟) الإملاق : الفقر . والإملاق : كثرة إنفاق المال وتبذيره حتى يورث حاجة . والمملق : الذئ 
لاش له ["لنبان الغري مار + ملق ]1 ٠‏ 


ا 


حم ص ص صو انارت 
ْ 0 الصلة بين هذه 0 00 , أن ا 7 مأ يزال 





بل 54 55 هى الذى خلقكم وخلقهم ٠‏ وهو الذى استدعاكم 
واستدعاهم إلى الوجود . وما دام هى سبحانه الذى خلق ٠‏ وهى الذى 
مقلع إلى الوهوى. ابد النتكفل .يوق الجعت :اناك أن اتتتعذى 
اختصاصك , وتّدخل أنفك فى هذه المسألة . وخاصة إذا كانت تتعلق 


بالأولاد . ظ 5 
وقوله تعالى : ولا تقتلو ا أولادكم 0 5 5 [الإسراء] 
القتل : إزهاق الحياة . وكذلك الموت . ولكن بينهما فرق يجب 


ملاحظته : 
فالقتلة”: إزهاق الحياة بِنَفْض البثية ؛ لآن الإنسان يتكوّن من بنية 


يناه "التخالق اسححاتة وكفالى + وى أعوزة الحيت تريعليها الزين 
افتنشاً فيها الحياة . 

فإذا ضرب إنسانٌ إنساناً آخر على رأسه مثلاً . فقد يتلف مخه 
فتنتهى حياته » لكن تنتهى بنقّض البنية التى بها الخياة » لأن الروح 
لا تبقى إلا فى جسم له مواصفات خاصة , فإذا ما تغيرت هذه 
الصفات فارقته الروح . [ 


1 


. ذلك . وكتلف اباك « تالمدت يحم فين نبال فةه الأعضاع . 





٠‏ ل ل 
سود لاسا 
:2000005 1 

وها اشمه :هذ المسمالة ليد الكرسوياد التى لا تضىء ؛ إلا إذا 
توافوك لها مكو اصيفات خاصة : فك “مواد أو مصدر للكهرياء 4 وسلك 
موصل ولمبة كهرباء , فإذا كُسرت هذه اللمبة يذهب النور ء لماذا ؟ 

ليك اتقتفيت ينها الماسا :قن عملي الأقاوة مضه ب وكتزلله إلا * 
صو ند واكك رصاصة مثلاً فى قلب الآخر فإنه يموت وتفارقه الروح ؛ 
لأنك نقضت عنصرا أساسياً من بنية الإنسان . ولا تستمر الروح فى 


جسده بدوتها . 


لذلك ليس فى الشرع عقوية على الموت - ونقصد به هنا الموت 
القتل , وقد قال البو عد : 2 ملعون من هدم بنيان الله » . 

لان" بخياة كل.هنا هن ديقاء كاه الشالق كنار كرو كفالن م ورشل. .ياك 
لخالقه لا يجوز حتى لصاحبه أن ينقضه , وإلا فلماذا حرم الإسلام 
الانتحار » وجعله كفراً بأل ؟! [ 


الموت : وقد الإضح القدواه ‏ الكريم هذه السونان: 5 و ا 
«وما محمد إلا رسول قد خَلَتَْ من قَبْله الرّسل أَقإن مّات أَوْ قل انقلبتم 


علئ أعقابكم ك0 4 كم [آل عمران] 
فالقتل غير الموت ٠‏ القتل اعتداء على بثية إنسان آخر وهدم لها . 
وقوله تعالى : «أولادكم ٠.‏ 60 4 [الأاسولة | + 


الآأولآن. تطاق على الذكى والاتقى ع لفق الستدييون "فى استقتصناء 





الا 


صمح رصح صهرا الت 
التاريخ أنهم كانوا يدون البنات خاصة دون الذكور . وفى القرآن 
الكريم : 9 وإذا الموءودة سكلت (2) بأى ذنب قتلت (5) 44> [التكوير] 


لأنهم فى هذه العمصور كانوا يعتبرون الذكور عونا وعدةٌ فى 
معترك الحبياة » وما يملؤها من هجمات بعضهم على بعض . كما 
يرون فيهم العزوة والامتداد . فى حين يعتبرون البنات مصدرا للعار , 
خاصة فى ظل الفقنوالعر رجو الساكة » وارعما اميل الست زو على 
إلى شىء من المكروه فى عرضها , وبهذا الفهم يؤول المعنى إلى 
الرؤق نخد 0 

واقولة :: إخشية إملاق 69 4 ؤ [الإسراء] 

أى : خَوفا من الفقر , والإملاق مأخوذة من مكق وتملّق ٠‏ وكلها 
تقو إلى الاقتقان + لان الإنسان لا يعاق 0 إلا إذا كان فقنرا اننا 
عدوم سكقانه إلنه ناته اباد ونه باح 


زقوله. ل نُحن ترزقهم ويا هم [الإسراء] 

وفى .ققد الآ ول الطيقه يدوب الندنة المدو قرنة لنفكن من ارد 
على “غك القزاق الثايخ: متهمونة التفاقن.. ظ 

الحق سبحانه وتعالى يقول هنا  :‏ خشية إملاق .. 69 4 [الإسراء 


)١(‏ من معانى الملّق : الزيادة فى التودد والدعاء والتضرع فوق ما ينبغى » ورجل ملق : يعطى 
بلسانه ما ليس فى قليه . وفى الحديث : « ليس من خلق المؤمن الملّق » . [ لسان العرب 
- مادة : ملق ] . وقد أورده المتقى الهندى فى كنز العمال ( 589717 ) من حديث أنس بن 

مالك وعزاه لابن عدى فى الكامل والبيهقى فى الشُعب عن معاذ وانظر الفردوس بمأثور 
الخطاب للديلمى ( 5١58‏ ) . 


لاسا 
25551170000 


أى : خوفا من الفقر . فالفقر ‏ إذن - لم يأت بعد ل عل 
الحدوث فى مستقيل الأيام » فالرزق موحول وميسور ء. فالذى يقتل 
أولاده فى هذه الحالة غير مشغول برزقه . بل مشغول برزق أولاده فى 
المستقبل ؛ لذلك جاء الترتيب هكذا : # نحن نرزقهم. .09 4< [الإسراء] 

أولا : لأن المولود يُولد ويولد معه رزقه , فلا تنشغلوا بهذه 
المسألة ؛ لأنها ليست من اختصاصكم . 

ثم : 9 وإياكم .. 69 4 [الإسراء] 

أى : أن اكه الأبناء حدم ا 0 ا 
ترزقكم من خلالهم يعن أجذهم. ؤ 

ونهتم بتوضيح هذه المسألة ؛ لأن أعداء الدين الذين ينون فى 
وبين آية أخرى تقول ولا تقتلوا أرلادكم ” إثلاق تعن ترق 
وإياهم.. 469 ١‏ 0 [الأنعام] 

ونقول لهؤلاء. : لقد استقبلتم الأسلوب القرآنى بغير الملكة العربية 
فى فهمه ء فأسلوب القرآن ليس صناعة جامدة . بل هو أسلوب بليغ 
3 1 2 2 5-2 8 
يحتاج فى فهمه وتدبره إلى دوق وحس لُغوى . 

وإذا استقبلتم كلام الله استقبالاً سليماً فلن تجدوا فيه تعارضا 
ولا تكراراً .» فليست الأولى أبلغ من الثانية , ولا الثانية أبلغ من 
الأولى » بل كل آية بليغة فى موضوعها ؛ لأن الآيتين وإن تشابهتًا فى 
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حتت 2ت .الت ْ 
النظرة العجلّى لكن نكيم فَرّق فى المعنى كبير ٠‏ فآية الإنمراء كقول: : 
نحن ترزقهم وإيّاكم 000 ٠‏ [الإسراء]. | 
وقد أوكهنا الحكمة"من: هذا التركين: + ترزقهم :وإياكم . 
| أما فى آية الأنعام  :‏ نحن نرزقكم وإيّاهم .. 24059 [لانعام] 
أحدهما دون الآخر « بل ا بد أن دجمع فى فهم الآية بين صدرها 
وعجزها » وسوف يستقيم لك المعنى ويخرجك من أى إشكال . 
وما حدث من هؤلاء أنهم نظروا إلى عجرّى الآيتين » وأغفلوا 
ذهيوا إليه « ولكن دز الآيتين مختلفان ا 


الأولى : < خشية إملاق .. © 4 الإسراء] 
والأخرى : من إملاق .. (000) ك# [ [الأنعام] 


5-6 واضح بين التعبيرين : فالأول : الفقر غير موجود ؛ لآن 


يه 0 
أما التعبير الثانى : « من إملاق .. 629 © [الأنعام] 
لا برزق المستقيل ٠‏ فناسب هنا أن يقدم الآباء فى الرزق عن الأنتاء. . 


وما دام الصّدر مختلفا . فلا بد أن يختلف العجز ٠‏ فأيْنَ التعارض 





لال 
صو اجحسص سنب ليس حصنت 


إذن ؟ وهتاك ملْحٌَ آخر فى الآية الكريمة ٠‏ وهو أن الثهى مقاطب ده 
الجمع : ولا تقتلوا أولادكم .. 60 4ك © 2 [الإتسواع] 
فالفاعل جمع . والمفعول به جمع . وسبق أن إن الجمع إذا 


ل ا ا 
ولده . كما يقول المعلم للتلاميذ : أخرجوا كُتبكم . والمقصود أن 
يخرج كل تلميذ كتابه . 

فإن قال قائل : إن الآية تنهى أن يقتلّ الأب ولده حَوفا من الفقر , 
لكنها لا تمنع أن يقتل الاب ولد غيره مجاملة له , وهو الآخر يقتل 
ولد غيره مجاملة له . 


نقول : لا .. لأن معنى الآية ألا يقتل كل الآباء كل الأولاد . . 
'فينسحب المعنى على أولادى وأولاد غيرى .. وهذا هو المراد بمقايلة 
ليدع بالج ا ا 

وقوله تعالى لاقت كن عن قرأ 4 [الإسراء] 
وبالفتم أكنا: تقول الكنها مرك قلا و [ 

وكلمة : ( خطنا 4 [الإسراء] . 

الخاء والطاء والهمزة تدل على عدم موافقة الصواب . لكن مرة 
يكون عدم موافقة الصواب لأنك لم تعرف الصواب » ومرة أخرى 
لم توافق الصواب لأنك عرفت الصواب . ولكنك تجاوته . 





اا 


1 نا 
فالمعلّم حينما يُصوَب للتلاميذ أخطاءهم أثناء العام الدراسى نجده 
يُوضّح للتلميذ ما أخطأ فيه » ثم يصوب له هذا الخطأ . وهو لم يفعل 
ذلك إلا بعد أن أعلم تلميذه بالقاعدة التى يسير عليها ٠‏ ولكن التلميذ 
قد يغفل عن هذه القاعدة فيقع فى الخطأ . 

وهنا لآ نماكم ان تصيري: لها متطاف بو ترشوه ١‏ لانددهنا بوزال: فى من 
الدرس والتعلّم والترويض والتدريب . 

لكن الأمر يختلف إن كانت هذه الأسئلة فى امتحان آخر العام , 
فالمعلّم يبِيّنَ الخطأ ء ولكنه لا يُصحّحه . بل يقدره بالدرجات التى 
تخسن غلئ التلمينة + وتتقبى المتممالة بالتماع: لمن أضباب:». روبالفشل 
لمن أخطأ ؛ لأن آخر العام أصبح لديه قواعد ملأزمة » عليه أن يسير 

وكلمة ( خطئا أو خطاأاً ( مأخونة من خطا خاو 7 وتعنى 
الانتقال بالحركة , فإذا كان الصواب هو الشىء الثابت الذى استّقر 
عليه وتعارف الناس عليه . ثم تجاوزته وانتقلت عنه إلى غيره ٠‏ فهذا 
فو القطا آائ + الخظوة الثن: .حهلتك. تتجاوذ الضؤاب: : 

ومنه قوله تعالى : ولا تتَبعوا خطوات'" الشيطان .. 058 #[البقرة] 


لأنه ينقلكم عن الشىء الثايت المستقر فى شريعة الله . 

)١(‏ الفعل خطأ وأخطأ . فعل صحيح آخره همزة . أما خطا فهو فعل معتل الآخر بألف منقلبة 
عن واو . ولذلك يأتى المضارع من الاول ( يخطىء ) - آما الثانى فياتى ( يخطو ) . 
)١(‏ قال الأزهرى فى المعتل فى قوله تعالى . «ولا تتسِعوا خطوات الشيطان . . 05 # [البقرة] : 
قرأ بعضهم خطؤات الشيطان من الخطيئة : الماثم . قال أبو منصور : ما علمت أن أحدا من 

قراء الأمصار قرأه بالهمزة ولا معنى له . [ لسان العرب مادة : خطأ ] . 





3 
ا لاغ 
حا صمح مح وص مص حوبت ظ 
والشىء الثابت هنا هى أن الخالق سبحانه خلق الإنسان: وكرّمه . 
ليكون خليفة له فى الأرض ليعمرها ء ويقيم فيها بمنهج الخالق 
الاستخلاف بما تُحدثه من قَثل الأولاد . وهم بذُور الحياة فى 
المستقيل ؟ [ 
حتئى لى أخذنا بقول من ذهب إلى أن ) أولآدكُم ) المراد بها 
البنون دون البنات ٠‏ وسلّمنا معه جدلا أنك ميت البنات ٠‏ وتُّبقى على 
الذكور . فما الحال إذا كبر هؤلاء الذكور وطلبوا الزواج ؟! وكيف 
يستمر النسل بذكر دون أنثى ؟! 
إذن : هذا فَهم لا يستقيم مع الآية الكريمة . لأن النهى هنا عن 
قتل الأولاد 2 وهم البنون والبنات معا . 
ظ وقد وصف الحق سبحانه الخطا هنا بأنه كبير ٠‏ فقال (خطنا 
كبيرا 69 4 ظ ؤ [الإسراء] 
َلك لأنه خطأ من جوائب ٠‏ مكى ده : 


أولها : أنك بالقتل هدمت بنيان الله » ولا يهدم بنيان الله إلا الله . 

ثائيها : أنك لك سلسلة التناسل فى الأرض . » وقضيت على 
الخلافة التى استخلفها الله فى الأرض 

ثالثها : أنك تعديت على غريزة العطف والحنان ؛ لأن ولدك بعض 
هنك و واقظله ككر دك عو كلل.مساقى الآأبوة.والوحمة .ينو الأتساقية + 


- 


ةلاصلل 


يي ل 
خلافة الإنسان لله فى أرضه , بأن نهى كل والد أن يقتل ولده » ونهى 
كل الآباء أن يقتلوا كل الأولاد . 


فم يقول اللمق شيعاته / 


7 





2000 سبحانه عما يحفظ النسل ويستبقى خلافة الله 
فى الأرض , أراد سبحانه أن يحمى هذا النسل من الضياع » ويوفر 
له الحياة الكريمة . والإنسان منّا حينما يردّق بالولد أو البنت يطير به 
فرحا ٠‏ ويُؤثره على نفسه , ويُخرج اللقمة من فيه ليضعها فى فم 
ولده » ويسعى جاهد؟ ليوقّر له رفاهية العيش دوعن له المستتقيل 
المرضى ٠‏ وصدق الشاعر حين قال : 

إنما 0 أكبادنا ‏ تمشى عَلَى الأرض 


0 ا 


قري ا سرعان ما يتهار من أساسه إنا ماي الشك إلى قلب 
ذاته هى . 


لذلك يُحدّرنا الحق ‏ تبارك وتعالى - من هذه الجريمة النكراء ؛ 





8 
ليا يي 
ليحفظ على الناس أنسابهم » ويطمئن كل أب إلى نسبة أبنائه إليه , 
فيحنى عليهم زيرعاهم ٠.‏ ويستعذب ألم الحياة ومتاعبها فى سبيل 
راحتهم . 0 
فيقول تعالى : «ولا تقربوا الزّنَى .. 6©9» ١‏ [الإسراء] 
والمتأمل فئ آى القرآن الكريم يجد أن الحق سبحانه حينما يكّمنا 
عن الأوامر يُديّل الأمر.بقوله تعالى : تلك حدود الله فلا تعتدوها . 
4 ظ 0 [البقرة] 
والحديث هنا عن أحكام الطلاق » فقد وضع له الحق سبحانه 
حدودا . وأمرنا أن نقف عندها لا نتعداها , فكأنه سبحانه أوصلنا إلئى 
هذا الحد . والممنوع أن نتعداه . 00 
زاما في التواهن. :نقذ تلها 2000100 9 
ه40 ظ [البقرة] 
والنهى هنا عن مباشرة النساء حال الاعتكاف , وكأن الحق 
سبحانه يريد آل نصل إلى الحد المنهى عنه . وأن يكون بيثئنا وبيته 
يسا ٠‏ فقال # فلا تَقَربوهًا »* لنظلَ على بُعد من التواهى ٠‏ وهذا 
ا ا سس 


1 )0( 
فيه «( 1 





)١(‏ قال رسول الله 2 : « من وقع فى الشبهات وقع فى الحرام كالراعى يرعى حول الحمى 


ابن بشير . 


اذ 
حمحح سحن ممصت محال 

فالحق سبحانه خالق الإنسان , وهو أعلم به لا يريد له أن يقترب 

مق 'الاتحظلوى :اذ اله مويق وجا ذينة كقير]! ما بمختحف: الإنمنان أعانمها 4 
لذلك نهاه عن مجرد الاقتراب , وفَرقٌ بين الفعل وقربان الفعل , 
فالمحرّم المحظور.هنا هى الفعل نفسه و اقلهاذا إذن: هرم الث الاقترات.. 
اما ب اوعدن ننه 

نقول : لأن الله تعالى يريد أن يرحَّم عواطفك فى هذه المسألة 
نالذات. ‏ مسنالة القووةة الحسية . نوافن اقوض. .غراف الإنسان > :فان 
حُمْتَ حولها توشك أن تقمٌ فيها . فالابتعاد عنها وعن أسبابها أسلّم 
لك . 


وحينما تكلّم العلماء عن مظاهر الشعور والعلم قسموها إلى ثلاث 
مراحل : الإدراك . ثم الوجدان » ثم النزوع . 

فلى فرضنا أنك تسير فى بستان فرأيت به وردة جميلة ٠‏ فلحظة 
أن نظطلرت إليها هذا ا 0 الإدراك » ؟؛ لأنك أدركت وجودها بحاسة 
لبصر . ولم يمنعك أحد من النظر إليها والتمتّع بجمالها . 

فإذا مهنا اميت وراقك. منتظرها واسسققن فى :تفشك .حبها افنهذا 
يسمى « الوجدان. » أى : الاتفعال الداخلى لما رأيت »2 فإذا مددت بدك 
لتقطفها فهذا « نزوع » أى : عمل فعلى . 


فقن اع شوتحلة بهن هذه الكلات: كحك الشوع ؟ 


الشرع يتحكم فى مرحلة النزوع . ولا يمنعك من الإدراك ٠‏ أو 
الوجدان , إلا فى هذه المسألة « مسألة الغريزة الجنسية.» فلا يمكن 
فيها فصل النزوع عن الوجدان , ولا الوجدان عن الإدراك » فهى 





اك ام 
مردزااضرة 
٠١١.‏ صمصحصحوص صصص حص وحص ٠وحصححمهحه‏ 
مراحل ملتحمة ومتشابكة . بحيث لا تقوى النفس البشرية على القصل 
فإذا رأى الرجل امرأة جميلة . فإن هذه الرؤية سرعان ما تُولُّد 
إعجابا وميلاً . ثم عشقا وغريزة عنيفة تدعوه أن تمتد يده » ويتولد 
النزوع الذى نخافه , وهنا إما أن ينزع ويلبى نداء غريزته . فيقع 
المحرم ٠‏ وإما أن يعف ويظل يعانى مرارة الحرمان . 
والخالق سبحانه أعلم بطبيعة حَلقه . وبما يدور ويختلج داخلهم 
من أحاسيس ومشاعر ؛ لذلك لم يحرم الزنا فحسب . بل حرم كل ما 
, : 5 500 اا * 
يؤدى إليه بداية من النظر . فقال تعالى : «إقل للمؤمنين يغضوا'' من 
أبصارهم .. © 4 [الفور] 
من النزوع أفسدت أعراض الناس ٠‏ وإن عففت عشت مكبوتا تعانى 
فشكا لج كثالة:. ولينى للك سينو عنة: . 
إذن : الأسلم لك وللمجتمع . والأحفظ للأعراض وللحرمات أن 
تغض بصرك تعن محارم الناس فترحم أعراضهم وترحم نفسك . 
لكن هذه الحقيقة كثيرا ما تغيب عن الأذهان . فيغش الإنسان 
نفسه بالاختلاط المحرم . وإذا ما سثل ادعى البراءة وحسن النية 
وأخذ من صلة الزمالة أو القرابة أو الجوار ذريعة للمخالطة والمعاشرة 
وهى لا يدرى أنه واهم فى هذا كله . وأن خالقه سبحانه أدرى به 





(1)اغض تعشيوة الحقيفيه ولم درقعه ولع,يصدق قيما إجانة , ان كن يفصره ولع ينظرة:.. 


امجمممحص صوص ص وح ص ههه 1:05 ك6 
وأعلم بحاله » وما أمره بغض بصره إلا لما يترتب عليه من مفاسد 
ومضار » إما تعود على المجتمع ٠‏ أو عليه نفسه . 
تركها من مخافتى أبدلتّه إيمانا يجد حلاوته فى قلبه »'' . 


ومن هنا نفهم مراده سبحانه من قوله : «إولا تقربوا الزنى.. 
4 00 [الإسراء] 


فاحزر إن تحعل تفسك: على ,مقوية هنا :؛ لأن.من. سام .خول الحم 
يوشك أن يقع فيه , ودعكَ ممن ينادون بالاختلاط والإباحية ؛ لأن 
الباطل مهما علا ومهما كَكّر أتباعه فلن يكون حقا فى يوم من الأيام . 
خالها . وهما تربّيا فى بيت واحد ٠‏ إلى آخر هذه المقولات الباطلة 
التى .لا تُغيّر من وجه الحرام شيئا . فطالما أن الفتاة تحل لك فلا 
يجوز لك الخلوة بها . 


وفى الحديث النبوى : « لا يخلون رجل بامرأة إلا كان الشيطان 
: 

ثالثهما 3 : 

)١(‏ أخرجه الحاكم فى مستدركه ( 5١4/5‏ ) من حديث حذيفة رضى الله عنه ٠‏ وقال : حديث 
صحيح الإسناد ولم يخرجاه . قال الذهبى فى تلخيصه : « إسحاق وأه 2. وعيد الرحمن هو 
الواسطى ضعفوه » . 
حديث صحيح على شرط الشيخين . وأشار إليه الترمذى فى سذئه ( ١١1١‏ ) وأخرجه 





وا الاصراء 
هة:. :5ت تت 


ذاتها ون عه ١‏ انيما من دان الزنا و تعلي. 
من : لا تزنوآأ . 
وان ذلك أيضا قوله تعالى فى تحريم | لخمرم « يلأيها الذين 
آمنوا إِنْما الخمر والميسر والأنصاب والأزلام رجس من عَمَل الشَّيْطَان 
فاجتنبوه لعلّكم تفلحون )5 [ْ [المائدة] 
ومع ذلك يخرج علينا من يقول : ليس فى القرآن آية واحدة تحرم 
شرب الخمر .. سبحان الله » فأيهما أبلغ وأشد فى التحريم أن نقول 
تقنون: الخ اللررس اشن عن ٠‏ ن ‏ ييح لك شراؤها 
م الالتقاء بها فى أى مكان , وعلى آية . صورة . فالاجتتاب 
د إذن د أشد من مهرد التحريم . 
مسألة هامة من مسائل العمقيدة 507 0 الطّاغورت أن 
فول تقول فى هذه + إن الانحتحاب أقلّ من التحريم # وهل كنادة.. 
الطاغوت ليست محرمة ؟! 


ثم يقول تعالى : 8 إِنْه كان فاحشة .. 69 4 [الإسراء] 





: ام 
00 ذلا 
ح٠حت.‏ هت .0ت ص 0ت حصت" -- 
الفاحشة : افتى الشنيء الدى القت شتد قبخةه . وقك: جغل: الحق. سنيحاته 
٠‏ الواتا فناحشة 4الأنة.ستحاتة وكفالى حوتها خلق الاوهين :+ التذكر 
والأنثى ٠‏ وقدر أن يكون منهما التناسل والتكاثر قدر لهما أصوليا 
يلتقيان عليها , ومظلّة لا يتم الزواج إلا تحتها , ولم يترك هذه 
المسألة مشاعا يأتيها من يأتيها ؛ ليحفظ للناس الأنساب » ويحمى 
طهارة النسل ,. فيطمئن كل إنسان إلى سلامة نسبه ونسب أولاده . 
والمراد. من الأصنول التى يلتقى عليها الزوجان عقد القران الذى 
يجمعهما بكلمة الك وعلى سنة رسوله كَل . 
وهب أن لك بنتا بلغت سن الزواج يملع أن كسار ينار افنهة:: 
أى يحاول الاقتراب منها ٠‏ أو ما شابه ذلك ٠»‏ ماذا سيكون موقفك ؟ 
لذ شك انق قاو الغيزة سيشفيتتعل: .ند الخلك + بووسها تدر خنت لهذا الشنات:: 
' وأقمت الدنيا ولم تقعدها ظ 
كن إذا ها الترى .هذا الانات. ما ناته تدم لطي اننتك. تسيو ف 
. تقابله بالترحاب“وتسعد به » وتدعو الأهل , تفي الزينات والأفراح 
إذن : فما الذى حدث ؟ وما الذى تغيّر ؟ وما الفرق بين الأولى 
والثانية ؟ 
الفرق يينهما هى الفرق بين الحلال والحرام ؛ لذلك قيل : « جدع 
الحلال أنف الغيرة 8# 
فالذئ يعَان على بناته من لمسة الهواء تراة عند الزواج يجهُز 
. ابنته » ويسلمها بيده إلى زوجها ؛ لأنهما التقيا على كلمة الله » هذه 
. الكلمة المقدسة التى تفعل فى النفوس الأعاجيب . 


ادا 
راض 
جح .5.0 
كود أن يقول ولى الزوجة : زوجتك . ويقول الزوج : وأنا. 
قيلت + كنول هذه الكلمة على القلوب برد وسلام) ب#وتخوة نهنا 
انيساط) وانشراح) ؛ لأن لهذه الكلمة المقدسة عملاً فى التكوين الذاتى 
للإنسان . ولها أثر فى انسجام ذراته » وفى كل قطرة من دمه . 


ومن آكان كلمة الك القن :يلق علهها الزوحان »> انها تصدثة سيالا 
بينهما . هو سيّال الاستقبال الحسن , وعدم الضَجَر . وعدم الغيرة 
والشواة م فلتقيان ,على شين :ما يكون اللقاء . 

ولذلك حينما يُشرّع لنا الحق تبارك وتعالى العدة . نجد عدة 
العطلقة .سن هدة المتوفن عنكها ؤذوحها + وفى هذا الاختلاف حكمة ؛ 
لآن. الحق سنحاتة بعلم طبيطة الثقين الشيرية بويا تكن قيما.: 

ولو كانت الحكمة من العدة مجرد استيراء الرحم لكفى شهر وأحد 
وحفية ؤاهرة أقنا الأفى انس هن ذلك تح الفزاة اغقتارات: شري 
ومازالت تحت تاكين الزواج الشابق ؛ لأن سيال الحل فية التقاء 
الإيجاب والسلب من الرجل والمرأة » وقد تعودت المرأة على الإيجاب 
الحلال والسلب الحلال . 


فإذا طُلّفَت المرأة فلا يحلٌ لها الزواج قبل انقضاء العدة التى 
حددها الشرع بثلاثة أشهر"' . وهى المدة التى يهدأ فيها سيّال الحلال 
فى نفسها ويجمد , وبذلك تكون صالحة للالتقاء بزوج آخر . 
)١(‏ قال تعالى عن عدة المطلقة . وهى المدة التى يضح للزوج المطلق أن يراجع زوجقه 


خلالها 8 وهشهفى أيضا المذة التى إذا مرت دون مراجعة صح للمرأة أت تتروج زوجاً آخضر .2 
قال تعالى : « والمطلّقات يتربصن بأنفسهن ثلاث قروء .. 0520 4 [البقرة] . أى : ثلاث حيضات . 





شو اذ 
صمحم ص حص حصت ,صصص صهت.. 0-0 
ش له ل 0 ا 
أما فى حالة المتوفى عنها. زوجها فعدتها أربعة أشهر وعشرة ,2 
والحكمة من الفارق بين العدّتين أن المطلقة غالبا ما يكون بين 
الزوحتن كرذ » :هذا الكرة. ييتههنا: يوالع علن :جوت" السسبال: : لأتها 
بطبيعة الحال نافرة عنه غير راغية فيه . أما المتوفّى عنها زوجها فقد 
فاركتيا دون كره ع فرغنيفيا ننه أشد + الذلك بحم إلى وقت أطول 
التخاضى. هة: بهذا (السحال. . 
والحق سبحانه هنا يراعى طبيعة المرأة ومشاعرها.2. وعواطف 
الففل..والوفمة فى زوجها » ويعلم ب منمحانه ا الميلَ وهذه الرغية 
فيها بالتكوين العقلى . بل. الانسجام فيها بالتكوين العاطفى الغريّى 
الذى يعتمد بالدرجة الأولى على توافق الذرات بين الذكر والأنثى . 
هذا التوافق هو الذى يولّد ذرات موجبة . وذرات سالبة » فيحدث 
التوافق » ويحدث الحب والعشق الذى يجمعهما ويمتزجان من خلاله . 
وهذا ‏ كما قلنا - أثر من آثار كلمة الله التى اجتمعا عليها وتحت ‏ 
وهكذا يلتقى الزوجان فى راحة وهدوء نفسى . ويسكن كل منهما 


)١(‏ أما عدة الأرملة التى مات زوجها » فيقول تعالى : 8 والّْذين يتوقون منكم ويذرون أزواجا يتريصن 
بأنفسهن أربعة أشهر وعشرا فإذا بلَغن أَجِلَهن فَلا جتاح عليكم فيما فملن ف فى أنفسهن بالمعروف .. 059 4 
[البقرة] 


رح. ١.١‏ احمححوص حموصحص مح حص محص حص مه 
وصدق رسول الله كَل حين قال فى وصيته بالنساء : « إنما استحللتم 


١ 
ويه كيه الي‎ 


هذه الكلمة هن الك تعالى الذئ خلق الإتسسان ويعلم: ما يضلحة: : 
ولك أن تتصور الحال إن َم هذا اللقاء فيما حرم الله . وبدون هذه 
الكلمة وما يجدث فيه من تنافر الذرات وعدم انسجام ونكد ومرارة 
لا تنتهى . ما بقيت فيهما أنفاس الحياة . 


لذلك سماه القرآن فاحشة , والدليل على فحشه أن الموصوم به 
يحب ألا يُعرف , وأن تظل جرائمه خلسة من المجتمع ٠‏ وأن الذى 
يقترف هذه الفاحشة كه أن نفدل فى مضا ومةا :ونيا نحشا ان 
الله تعالى سماها فاحشة . وشرع لها حدا يقام على مرتكبها علانية 
أمام أعين الجميع . 

وق عالع وسوال ال كله هذا" الذااءد ‏ هتما إكاهشات يتبتك 
ضعفه أمام غريزته الجنسية » ويقول له : يا رسول الله ائتذن لى فى 
الزنا ٠‏ والنبى يكل أتى بقضايا دينية عامة للجميع ٠‏ ولكن حين يعالج 
داءات المجتمع يعالج كل اسان يجا بيناسية . وعلى: يكلني. ها ثيه من 
ذاااك: الضنعك :أمام كلهواك انفسة :م ظ 


' ويتبضح لنا هذا المنهج النبوى فى جواب رسول الله يلد ٠‏ وقد 
سئل كثير؟ عن أفضل الأعمال ٠‏ فقال لأحدهم : « الصلاة لوقتها »'".. 


(1) اخرحه مطل فى ضعي 11011 انن حديم حابن مو عية الاو ضيدية طرمل نواقنة 
«فاتقوا الله فى النساء ٠‏ فإنكم أخذتموهن بأمان الله . واستحللتم فروجهن بكلمة الله » . 
(؟) عن عبد الله بن مسعود قال : سالت رسول الله © : أى العمل أفضل ؟ قال : «١‏ الصلاة 
لوقتها » أخرجه مسلم فى صحيحه ( 85 ) كتاب الإيمان . 


كل اا 
لس حل ا ل © 


وقال لآخر : « أن تلقى أخاك امو ل 
وقال لآخر : « اكاك ١‏ . 


٠‏ وهكذا تعددث الإجابات , لن الثبى 5 لا يصف مزيج) عام) يعطيه 
للجميع ٠‏ بل يعطى لكل سائل الجرعة التى تصلح خللاً فى إيمانه », 
كالطبيب الذى يهتم بعلاج مريضه , فيّجرى له التجاليل والفحوصات 
بجي ا سر سبي ير بصي 


ا له 


هل نهره واعتبره شاذ , وأغلق الباب فى وجهه ؟ لا والله » بل 
اعتيره مريضا جاء يطلب العلاج بعد أن اعترف بمرضه . والاعتراف 
بالفوفن أولى بقطلوات الشفاء :و العافنة : 
وهذا الشاب ما جاء لرسول الله إلا وهو كاره لمرضه , وأول 
ظاهرة فى العافية أن تعترف بمرضك , ولا تتكبر عليه ٠‏ فإن تكبرت 
عليه استفحل واستعصى على العلاج . 
وقد اعتبر النبى كلل شكوى هذا الشاب ظاهرة صحية فى إيماته ؛ 
ااا عي يي 
٠‏ وانظر كيف عالجه النبى كَل : 


, عن أبى ذر رضى الله عنه قال قال لى النبى كَل : « لا تحقرن من المعروف شيئ)‎ )١( 


مادا 

ك١‏ امح مح حت ححصم حص .هته 

, ا اكلسة دك قال له رمآ أكا العرى ادب .هذا لامك 8 فا نتقضن 

الشاب » وتغيّر وجهه وقال : لا يا رسول الله جعلت فداك . فقال : 

« أتحبه لأختك ؟ أتحيه لزوجتك ؟ أتحبه لبناتك ؟ » والشاب 0020 
كل هرة + لأانا :سول الله حغلت "قداكه : 

ثم قال كل : ٠‏ وكذلك الناس لا يحبونه لأمهاتهم ولا لأخواتهم 

ول سانيم ولأ تاقيم يانه وضع ينه الشونقية كلى بمبيدر هذا 


كنك هم ناه ١‏ 


الشات .ودغا له + اللهم دَق صدره وى حصن فرجةاء»”” . 

وأتخبوك الشان وهى يقؤل. + لتق بكنوجت :مق عند رسو الله 
ولسن اكضرة عخدى. مق الذنا ‏ ووالك ما فحمت بشو عن ذلك ذا 
وذكرت أمى وأختى وزوجتى وبناتى . 

وما أشيه طريقة يقة الرسول كله فى علاج هذا الشاب بما يفعله أهل 
العمرد لان عقوي مسطات يراج بوشية القن 8 فإن كان النرواء 
مر لا يستسيغه المريض غَلّفوه بمادة سكرية حتى يمر من منطقة 
التذوق . فلا يشعر المريض بمرارته . 

وقد جعل الخالق سبحانه منطقة التذوق فى اللسان فحسب , دون 
خيوه .من الأعضناء القن مر هه" الطعام» واللينان '1ك هه آنات: ابه فى 
خلق الإنسان ٠‏ ومظهر من مظاهر قدرته سبحانه . حيث جعل فيه 
حلمات دقيقة يختص كل منها بتذوق نوع من الطعام : فهذه للحلى ,. 
وهذه للمر . وهذه للحريف , وهكذا . مع أنها متراصة وملّتصقة 


« ١5١ /4( اخرجيه أحمد فى مسئدة ) 52 : باه > ( 2 والطبرانى فى اميا الكبير‎ )1١( 
 س.فغا من حديث أبى أمامة رضى الله عنه » وفيه أن رسول الله يكِيْهَ قال : « اللهم‎ )© 
. ذنبه » وطهر قلبه » وحصن فرجه » فلم يكن بعد ذلك الفتى يلتفت إلى شىء‎ 


لال 

حمحح مص ,صصص ححوصهى: 2-1 
ْ 1 ا فكنهنا تحدث برشمة الدواء الصيدر المر كن لك يحدث فى 
العلاجات الأدبية المعنوية «اتمخلقه لقاعم "تسعدةة اليقتلنها: المطفن 
ويتأثر بها ؛ لذلك قالوا : النصح ثقيل , فاستعيروا له خفّة البيان .. 


وقالوا : الحقائق مّرّة , فلا ترسلوها جبلاً , ولا تجعلوها جدلا . 


يل الس ان بره جل السصبيي و د 
يجمع عليه قسوة الحرمان مما ألف مع قسوة النصيحة . وقد وضع 
لنا الحق سبحانه ا 06 ا يي 

لاسو ين 

شرا فليس من مصاحة أحد أنْ تُدَاعَ الأسرار ؛ لأن لها أثرا سلبي) 
كن حيداة المحم كله رودن المتصو لقي فإن.سخرى عليه فن 
نصيحتك له كان أدعى إلى قبوله لما تقول , وقديما قالوا : مَنْ نصح 


م مع(١)‏ 


أكاة سرا فقن .سترة و رانة+: .ومن تضيعة: حيرا :فقن ضيه وشانه 
ثم يقول تعالى : «إوساء سبيلاً 9© 4 ظ ظ 9 [الإسراء] - 


والسييل :هق الطويق: القوضنل- لفائة . بوغانة الحناة اننا منتملقنن 

فى الأرض , خلقنا الله لعمارتها والسعى فيها بما يسعدنا جميعا , 

' ويعود علينا بالخير والصلاح , فإذا ضل الإنسان. وانحرف عمَا رسمه 
. له ربه أفسد هذه الخلافة . وأشقى الدنيا كلها بدل أن يسعدها . 


وأعتقد أن ما نشاهده الآن فى بيئات الانحلال والانحراف »2 





. ] الشين : العيب . والمشاين : المعايب والمقابح . [ لسان العرب - مادة : شين‎ )١( 


1 ود لاغ 
ح. ,5000000 1 


وما اند مذيم ان تلاق الاسلاع مق القنزية .والرعي يجعانا: تزمن. نان 
الزنا فعلاً ساء .سبيلاً . وساء طريقا معسلكا .يتن على مالف 


المجتمع وأمنه وسعادته . 
ووكفى أذك: إذا .خرجت من يفتك فى..مهمة: تستلزم: الحسيت: تاخذ 
جميع لوازمك وأدواتك الشخصية 6 وتخاف من شيح العدوى الذى 


0 0 00 رعب 4 
حت الأسوياء الأطهار 

وما حدث هذا الفزع #حبو ين الإنسان عن منهع ال 
الاأمراض 0 مقن م يسنان 6 0 ذاموا لم يأتّوا 
اس ب ا ييه 
ولا تفرّق بين واحد وآخر . 

اذن ا فاحشهةه يس 0 ٠‏ وها هى الأحداث والوقائع 5 
50 وؤداءة ا ل ال 

والأق وفع كبعنا سصلاعة الأعوافنء, وفجينا ظينارة: النسن: + 
وأصبح لدينا مجتمع طاهر سليم ٠‏ يأمَّن فيه الإنسان على هذا 


يق خا 
ُو لاسرا ؤ 
١1م‏ © 
الجانب ٠‏ فلا بد إذن أن نحافظ فيه على الأرواح ٠‏ فلا يعتدى أحد على 








قوله تعالى : « ولا تقتلوا الئفس .. #69 000 [الإسراء] 

كان القياس أن يقابل الجمع بالجمع ٠‏ فيقول : لا تقتلوا النفوس ‏ - 
التى حرم الله . لكن الحق سبحانه وتعالى يريد أن قَتّل النفس الواحدة . 
مسئولية الجميع : لا أن يسأل القاتل عن النفس التى قتلها , بل 

المجتمع كله مسئول عن هذه الجريمة . ظ 

التى حرم الله .. 469 [الإسراء] أى : جعلها محرمة لا يجوز 
التعدى عليها ؛ لأنها بنيان الله وخلّقته وصناعته , وبنيان الله لا يهدمه 
أحد عيرة . أو تقول : النفس التى حرم اللّه .. 60 #[الإسراء] أى : 
حرم الله قتلها .. ظ 

«إلاً بالحق .. 69 6[الإسراء] وهذا استثناء من الحكم السابق الذى 
قال :.لا تقتلوا النفس التى حرم الل « إلا بِالحَقَّ » أى : ولكن 
اقتلوها بالحق . والحق هنا المراد به ثلاثة أشياء : 

- القصاص من القاتل . 


- الردة عن الإسلام . 





000 


- زنًا المحصن أو المحم 





وقد أثار 575 الإسلام م كبيرة حول هذه الحدود وغيرها , 
واتهموا الإسلإم بالقسوة والوحشية »2 وحجتهم أن هذه الحدود تتنافى 
وإشائية الإتسان وارعنضه .و كار هن بم الحزرية الديتية التن ,تقول -« 
بها الإسلام ف قو تعالى : إلا كرا في لين .. 4699 ١‏ الي 


ففى القٍصاص قالوا : لقد حّسر المجتمع: واحدا بالقتل , 
نُزيد من خسارته بقثل الآخر ؟ 


نقول لا بد ان نستقيل أحكام لله بفهُم واع ونظرة متاملة , 
فليس الهدف من تشريع الله للقصاص كثرة القتل . إنما الهدف ألا يقع 
1 القتل ٠‏ وألاّ تحدث هذه الجريمة من البداية . ظ 


و سال ل ل لسر را فهق 
يحمى حياتك وحياة الآخرين . وليس لدى الإنسان أغلى من حياته » 
حتى القاتل لم يقتل إلا لأنه يحب الحياة » وقتل من أجلها من قتل ؛ 

لأنه 5500 عزّته أو كرامته » وربما لأنه عدو له إقوى مده . ظ 


80 سم 


ولا شك أن ن حياته :أغلى من هذا كله الحقة لقتو 1د : إن قتلت 
ستقتل فنحن نمنعه أن يقدم على هذه الجريمة ٠‏ وتلوح له بأقسى 
ما يمكن من العقوية . ولذلك قالوا 0 للقتل . 

فى الشهوات فهو محصن . [ القاموس 0 207 ش 


اا 
05171710000101 


وقال تعالى : « ولكم فى القصاص حياة يلأولى الألباب .. 09 4 

ظ [البقرة] 

ما قتل إلا حينما غفل عن الحكم ». ويجب أيضا أن ننظر إلى حكم 
القصاص نظرة موضوعية , لأنه كما حمى غيرى من قتلى له حمانى 
أيضا من قثّل غيرى لى ٠‏ وما دامت المسألة : لك مثل ما عليك , 
وحظلته .متها كضظ الثانى. حتميعا : قلماذًا الاعتراقن. + [ 


وكذلك> :فى السرقة :عنتما تقول لك + 3 كسنوق :ناتك قرع أد 
هذا الأمر قد قيد حريتك أنت ؛ لكن الحقيقة أنه أيضاً قيّد حرية 
الآخرين ‏ بالنسبة للسرقة منك . والذى يتأمل هذه الحدود يجدها فى 
صالع الفنوى» 4 لانها! سيد بضريقه وهو اشبره براض درو تكن يق ابذك 
حرية المجتمع كله . ظ 

وفى الزكاة . حينما يوجب عليك الشارع الحكيم أن تُخرج قدرا 
معلوما من مالك للفقراء , فلا مَدُل فد الى حفعة مديدئ عرق . 
ونقول لك : نعم هى مالك , ولكن لا تنس أن الأيام دول وأغيار , 
والغنى اليوم قد يفتقر غدا . فحين تعضك الأيام فسوف تجد من 
يعطيك ٠‏ ويكيل لك بنفس الكيل الذى كلت به للناس . 


إذن : يجب أن نكون على وعى فى استقبال الأحكام عن الله 
تعالى » وأن ننظر إليها نظرة شمولية ٠‏ فترى ما لنا فيها وما علينا ‏ 





اال 


ه:101هم 0ت 0ت 520 
وما 5 هذه ه الأحكاء تعطينا بقدر ما تأخن منا فهى أحكام غاولة..: [ 


وحُكم القصاص يجعل الإنسان حريصا على نفسه , ويمنعه أن 
يُقدم على القثل ..فإنْ غفل عن هذا الحكم وارتكب هذه الجريمة فلا بد . 
أن يقتص منه:؛ فإن أخذتنا الشهامة. وتشدقنا بالإنسانية والكر امة 
. والرحمة الزائفة .. وعارضنا إقامة الحذوذ فليكن معلوما لدينا أن من 
١‏ يعارض فى إعدام قاتل فسوف يتسبب فى إعدام الملايين ٠‏ وسوف 
يفتح الباب لفوضى الخلافات والمنازعات , فكلٌ من اختلف مع إنسان 
سارع إلى قثله ؛ لانه لا يوجد رادع يردعه عن القتل . 


0 سر يا ال ب خر حي 
وفقط بل لكين منهجا علي يم يات ويعمى سلامة مجتمت 
الجميع . وعلى مَرَأى 0 عور كله ؛ مي ددا الله 
ليست شفوية , بل ها هي تطبق أمامهم . وصددق الله تعالى حين'' 
قال يي عياة 5 2202020200 [القود] 

| الرئة , ورأوا فيه وحشية 5-9 للحرية الدينية التى كلها الإسلام 0 
قوله تعالى ‏ ولا إكراه فى الاين 1 0 [البقرة] 
1 دأ يشي عليهم هن يباب حتى لا يدخل في الاسلام إل م أخلم ظ 


و لاسرا 
حمح ,حص ههه حت تح صوص اده 
لهء واطمأن قلبه إليه » وهى يعلم تماما أنه. إن تراجع عن الإسلام بعد 
أن دخل فيه فجزاؤه القتل . 
فهذه تُحسَبٍ للإسلام لا عليه ؛ لأنه اشترط عليك أولاً » وأوضح 


أما حرية الدين والعقيدة فهى لك قبل أن تدخل الإسلام دخولا 
اولان لا مسوك اكد علنه فلك أن 'فظل على يتك كدهاا تاخنت» افإن 
أردت الإسلام فتفكّر جيد] تددن الأمسر وابحثه بكل طاقات البحث 
لديك . 4 
فليس فى دين الله مجالٌ للتجربة , إن أعجبك تظلّ فى ساحته , 
وإن لم يَرْقْ لك تخرج منه . فإن علمت هذه الشروط فليس لك أن 
تعترض على حد الردّة بعد ذلك . ولتعلم أن دين الله أعرّ وأكرم من 
أن يستجدى أحدا للدخول فيه . ظ 
ثم يقول تعالى : 8 ومن قتل مظلوما .. 69 4 [الإسراء] 
أى : قتل: دون سيب من الأسباب الثلاثة السابقة أى : دون حق , 
فعلى فَرض أن هذا القتل وقع بالفعل . فما الحكم ؟ 
تقول هال + «فقد جَعلْنَا لوليّه سلطانا فلا يسرف فى القتل ُ. 
© 4 ظ [ [الإسراء] 
ظ وليه : أى ولىّ المقتول , وهو من يتولّى أمره من قرابته : الأب 
أى الأخ أو الابن أو العم .. الخ فهى الذى يتولّى أمر المطالبة بدمه . 





مد اسرد 
١١‏ حصموحصح١وصحصموصص‏ وحص وح حصوصه 
8 سلطانا ٠٠‏ 469 [الإسراء] أى : شرعنا له ٠‏ وأعطيناه الحق 
والقوة فى أن يقتل القاتل , والسلطان يكون فى خدمة التنفيذ , 
ويمكنة .مق ...و كذلك المؤمنون أيض) يقفون إلى جواره ٠‏ ويساعدونه 
فى تنفيذ هذا الحكم #الآن الأمبى هق اله :قند د ييكون. اده فتن زات 
النفس ‏ لكن إن ضعفَت النفس فلا يد لرادع من الخارج ٠‏ وهنا يأتى 
دور السلطان ودور المجتمع الإيمانى الذى يُعين على إقامة هذا 
الحكم . 
إذن : جعل الحق سبحانه وتعالى سلطان القصاص لولئ الدم . 
فإن لم يكن له ولى فإن السلطان ينتقل للحاكم العام ليتولى إقامة هذا 
الحكم , لكن ما يُتعب الدنيا - حينما ينتقل حَقّ القصاص إلى الحاكم 
العام - طُول الإجراءات التى تُخرج الحكم عن المراد منه , وتُذُكى نار . 
الحقد والغل والثّرة فى نفس ل الدم . 


فولى الدم وحده الذى يعانى طول فترة التقاضى مع أناس 
لا يعنيهم أن تطول هذه الفترة أى تقصر ؛ لأن طول فترة التقاضى ' 
تأتى فى صالح القاتل » حيث بمرور الأيام ‏ بل والسنين ‏ تبرد 
شراسة الجريمة فى نفوس الناس , وتأخذ طريقاً إلى طيّات النسيان . 

ال م اي 7 ببحم وقول 0 
اذب الجديدة التى عتقتل ٠‏ وبذلك يتعاطف الناس معه بدل “ 
يتعاطفوا فى إقامة القصاص عليه . 

الك بيجب ان ثقاء القصصاض دن إن تر سرامن" الصيريدة فى 


النفوس . وتبهت وتفقد حرارتها . 





لاع 
حمص0 .2.0.0 00ت .2 ١١6‏ نات 


والحق سبحانه وتعالى كما شرع القصاص ؛ وجعله فى يد ولى 
الدم . أراد فى الوقت نفسه ألا يحرم المجتمع من ٠‏ طموحات العفى ‏ 
الذى ينهى أصول الخلاف . فيقول تعالى «فمن عفى لَه من أَخيه 
شىئء قاتباع بالمعر وف وأداء إليه بإحسان -. 09 ١#‏ [البقرة] 


ففى 0 القتل وثورة الدماء التى تغلى بالثأر يتكلم الحق سبحاته 

عن العفو والأخوة والمعروف. والإلدسان + قمهما كان الام فالمؤمتون 
إخوة . وباب العفو واللإحسان مفتوح . ولولى الدم بعد أن أعطيناه 
7 حق القصاص ندعوه إلى العقق . وله أن يأخذ الدية"' وتنت 


المسألة . وله أن يعفوَ عن بعضها أى عنها كلها . 
إذن : فإعطاء الحق مَنع عن المقتول له ذلّة التسلّط من القاتل ؛ 
لآن الله تعالى أعطاه حَقّ القصاص منه , فإذا ما عفا عنه علم القاتل 
أن حياته أصبحت هبةٌ من ول الدم وها ذالم الأمدى كذاك سوك 
تتلاشى بينهما الضغائن والأحقاد . ويحل محلها الوفاق والمحبة 

والشلاع ٠‏ وتنهى“تسلسل الخازات الذئ. لا ينتهى . 
وقد اشتهر فى صعيد 56 ِ- ا مشال؟ للأحذ بالثار - أن 
القاتل يأخذ كفنه فى يده , ويذهب به إلى ولىّ الدم ويُسِلَّمِ نفسه إليه 
معترفاً بجريمته . معطيا لولى الدم حرية التصرف فيه . فما يكون من 
ولى الدم أمام هذا الاستسلام إلا أن يعفىَ ويصفح , وبذلك تقتلّع 
| آلضَغائن من جذورها .0 اا 





 ةيدلاو‎ . الدية : فى المال الذى يجب بسبب الجناية . وتَوّدَى إلى المنجنى عليه أو وليه‎ )١١ 
2 . أكون معلل وفختف: فالمتشففة توب في اقتل الخطا . والمغلظة تجب فى شيبه العمد‎ 
[ ا ل اا‎ 


اا 


:22222.50 
ثم يقول الحق تبارك وتعالى : (إفَلا يُسِْف فى .69 4الإسرامع ١‏ 

أى" : طالما أن الله أعطاك حَقّ القصاص فليكٌُ القصاص بقّدره 
دون زيادة أى تعد أو مجاوزة للحدٌ . والإسراف فى القتل يكون ' 


بأوجه عدة : 


| فقد يكن القائل غيد ذى شان فى قنومه ‏ قلا يرضى ولي الدم 
اسان بيك لا ثيل .هذا م الإسراف في القع 200 

وقد يكون اه ٠‏ فإن قتل واحد فلا يكتفى ولى الدم ١‏ .. 
بأن يقتل القاتل . بل يحمله الغل وثورة الدم إلى أن يقتل به أكثر من 
واحد:.. [ 

وقد يكون الإسراف بأن يمكثّل بجثة المقتول » ولا يكفيه قتله ‏ 
والمفروض ألا يحملك الغضب على تجاوز الحدّ المشروع لك . وقد 
أراد النبى يله أن يفعلها فى قاتل حمزة . فنهاه الله عن ذلك" 

ثم يقول تعالى : 8 إِنْه كان منصورا 69 4 ظ [الإسراء] 

أى : لا يجوز له أن يسرف فى القتل ؛ لأننا لم نتخل عنه . بل 
وقفنا بجانيه وأعطيناه حدق القصاص مكنا مية 2 إذن : فهو منصور 
)١(‏ حين قّتل حمزة ومكّل به فى أحد قال رسول الل كل : « لشن أظهرنى الله عليهم لأمثلن 

بثلاثين رجلا منهم ٠‏ فلما سمع المسلمون ذلك قالوا : والله لثن ظهرنا عليهم لنمثلن بهم 


9 5 .-. ا ا ّ”" م مس ”«" 
صبرتم لهو خير للصابرين 053 # [النحل] . 


و راغ 
86ت 





ليس..متز وكا »فيسب أن :يقف. .علد ,جد التصر» لا وتساوذها + الآنه إن 
تجاوزها بقتل غير القاتل » فسوف يقتل هو الآخر قصاص) . 
ثم يقول الحق سبحانه : 
ظ 0 ج 
70 0 2501111 5 
جه ولا ثمرد بوأمالالْمتبو] بالتيهى أحسن حو ملعأ سده, 
0 اح م تس د 2 لد 
وفوا مهد ان العهدكات مشولا 0 #ه 
وهنا أيضاً يقول الحق سبحانه : 9 ولا تقربوا .. 469 [الإسراء] 
ولم يقل : ولا تأكلوا مال اليتيم ليحذرنا من مجرد الاقتراب ٠‏ أو 
التفكير فى التعدى عليه ؛ لأن اليثم مظهر من مظاهر الضعف لا يصح 
أن تجترىء عليه . ظ 
ى ( اليتيم ) هى من مات أبوه وهى لم يبلغ مبلعٌ الرجال وهو 
سن الرشد , وما دام قد فقد أباه ولم يَعْدْ له حاضن يرعاه » فسوف 
يضجر ويتألم ساعة أن يرى غيره من الأولاد له أب يحنى عليه , 
فيريد الحق سبحانه وتعالى أولا أن يستل من قلب اليتيم وفكره هذه 
المشاعر ؛ لذلك يوصى المجتمع به ليشعر أنه وإن فقد أباه فالمؤمنون 
جميعا له آباء ؛ وفى حَُنوّهم وعطفهم عوّض له عن وفاة والده . 
)١(‏ حتى يبلغ أشده : أى يبلغ السن التى تشتد فيها أعضاؤه وتقوى . [ القاموس القويم 
]]0١‏ قال الزجاج : بلوغه أشده أن يوّْنّس منه الرشد مع أن يكون بالغا . وقال 
يعضهم : حتى يبلغ ثمانى عشرة سنة . قال أبو إسحاق : لست أعرف ما وحجه ذلك ؛ لأنه 


إن أدرك قبل ثمانى عشرة سنة وقد أونس منه الرشد فطلب دفغ ماله إليه وجب له ذلك . 
[ لسان العرب ‏ مادة : شدد ] . 


لاا 
اك ل ل ل 
وكذلك حينما يرى الإنسانٌ أن اليتيم مُكرّم فى مجتمع إيمانى 
يكفله ويرعاه . ويعتبره كل فرد فيه ابن من أبنائه . يطمئن قلبه 


ته ترس تن 


ولا تفزعه أحداث الحياة فى نفسه . ولا يقلق إن قدّر له أن بيثم 
ا يجدون مثل هذه الرعاية » ومثل هذا الحنان من 

إذن : إن وجد اليتيم فى المجتمع عوّضا عن آبيه عَطّفا وحنانا 
ورعاية يرضى بما قُدّر له » ولا يتأبّى على قدر الله , وكذلك تطمثن 
النفس البشرية إن قُدّر عليها اليثم فى أولادها . 


ثم يقول تعالى : إلا بالتى هى أحسن .. 68 4م [الإسراء] 


أى : لا تنتهز يُنّمْ اليتيم واف .ما عذال يرا حسف الحا , 
فتطمع فى ماله » وتأخذه دون وجه حق . 


وقوله «إلاً بالتى هى أحسن ٠٠‏ 69 44 [الإسراء] اسككتاء من الحكم 
السابق « ولا تقربوا ... »# يبيح لنا أن نقرب مال اليتيم ٠‏ ولكن 
بالتى هى أحسن . ظ 

ى ظ أحسن » أفعل تفضيل تدل على الزيادة فى الإحسان , 
فكأن لدينا صفتين ممدوحتين : حسنة وأحسن ,؛ وكأن المعنى : 
. لا تقربوا مال اليتيم بالطريقة الحسنة فحسب «بل بالطريقة: الأسبت ٠‏ 
فما الطريقة الحسنة ؟ وما الطريقة الأحسن ؟ 


الطريقة الس ا مين كبر مال ليتيم لا تبدده ول كتعرس 


: 55 مو للتضرف فيه 1 





اا 


لي لي 0 
. لذلك فالحق سبحانه حينما تكلم عن هذه المسألة قال : 
« وارزقرهم فيها .. »4 2 [اننساء] 
ؤ ولم يقل : وارزقوهم منها ؛ لان الرزق منها ينقصها , لكن معنى: 
« وارزقوهم فيها 402 [النساء] أى : من ريعها 5507 ٠‏ وليس من 
زاشن: الال :. 


وإلاّ لى تصورنا أن أحد الأوصياء على الأيتام عنده مال ليتيم ‏ 
وأخذ ينفق عليه من هذا المال » ويخرج منه الزكاة وخلافه » فسوف 
اباجيا بس جه يديه ب 


2 


وكأن الحق - تبارك وتعالى ‏ يقول : حقّقوا الحسن أولا 
بالمحافظة على مال اليتيم . ثم قدٌّموا الأحسن بتنميته له وزيادته 
إنادة :تتسع النقفات بحراقة .ولا سوق يقي الصيفون :ولس آمامة 
من ماله شىء . [ 

والحق سبحانه وتعالى يريد ألا يحرم اليتيم من خبرة أصحاب 
الخبرة والصلاحية الاقتصادية وإدارة الأموال ٠‏ فقد يكون من هؤلاء 
من ليس لديه مال يعمل فيه . فليعمل فى مال اليتيم ويديره له 
ومتمنة به والفاكل. فكة والمغروف. > فان كان غنيا فليستعفف عنه ' لأنه 
لا يحل له . يقول تعالى : ومن كان عَنيّا فَليستَعفف ومن كان فقيرا 
فليأكل بالمعروف 4000 ْ [النساء] 
لأن الإنسان إذا كان عنده خبرة فى إدارة الأموال ولديّه الصلاحية ‏ 
فلا نُعطّل هذه الخبرة . ولا نحرم منها اليتيم . وهكذا نوفر نفقة 


و لاا 


ها مص موص صصص صصص صه ظ 
50 الخبرة ا اليتيم الذى لا يستطيع إدارة 
ثم يقول 0000 0 [الإسراء] 
سودي اس دعوو نا 
ف ةن هم قف خب كا لاك م يتصرف ف 
فيد أن نتدرك له المال اتيت ايل قوله تعالى قل" 
مهم رشدا فادقعوا إليهم أموالهم .450 [النساء] 
وقال فى آية أخرى : 8 ولا تؤتوا السفهاء أموالكم .. (5) 4 [النساء] 
ولم يقل : أموالهم , لأن السفيه ليس له مال ٠‏ وليس له ملكية . 
والمال مال وليّه الذى يحافظ عليه وينميه له . 
ده َ م 000 [ 
فى تسليم المال لليتيم ؛ لأنه أصبح بالرّشد أهلاً للتصرّف فى ماله . 
وكلمة : «أشده.. 69 4(لإسراء] أى : يبلغ شدّة تكوينه ٠‏ ويبلغ 
الأشد أى : تستوى ملكاته استواءً لا زيادة عليه » فأعضاء الإنسان 
تنمى وتتربى مع نموه على مر الزمن , إلى أن يصل سن الرشد 
ويصبح قادر؟ على إنجاب مثله ٠‏ وهذه هى سن الأشد أى الاستواء. 


)1( آنس الشىء : أدركه وأهدة ل : بعلمه وفكره ٠‏ أى : علمتم وأدركتم إدراكا 007 
[ القاموس القويم 50/١‏ ] . 


ال 

ججح ,هه ,نحت ,ههه ,حت وحصت اديه 
لذلك أجل الله تعالى التكليف للإنسان إلى سن البلوغ ؛ لأنه 
لو كلّفه قبل أن يبلغ ثم طرا عليه البلوغ بعد التكليف لاحتج بما طرأ 

عليه فى نفسه من تغيرات لم تكن موجودة حال التكليف . 
1 لال « وأوقوا بالعهد إِنّ الْعهْد كان مسئرلاً © 4 
ظ [ [الإسراء] 
« العهد »4 ما تعاقد الإنسان عليه مع غيره عقداً اختياريا يلتزم 
هى بنتائجه ومطلوباته ٠‏ وأول عقد أبرم هو العقد الإيمانى الذى أخذه 
الله. تعالى علينا جميعا . وآنت حر فى أن تدخل على الإيمان بذاتك 
مختاراً أو لا تدخل , لكن حين تدخل إلى الإيمان مخثّاراً يجب أن: 
تلتزم بعهد الإيمان ؛ لأن الله لا يريد مذا قوالب تخضع », ولكن يريد 
منًا قلوبا تخشع , ولو أراد لل منّا قوالب تخضع ما استطاع واخر 

منًا أن يشدّ عن الإيمان بالله . 


لذلك خاطب الحق تبارك وتعالى وله بقوله «لعلك باخع 
تفسك ألا يكونوا مُوْمِينَ © إن نُشَ نُتزل عَلَيهِم مَنَ السَّماء آية فَظَلَت 
أعناقهم لها خاضعين )4 [الشعراء] 
فاللك لا يريد أعناقا , وإنما يريد قلوبا . لكن يخلط كثير: من التاس. 
إن أمرته بأمر من أمور الدين فيقول : «لا إكراه فى الدين . 
53 #[البقرة] نقول له : أنت لم تحسن الاستدلال ‏ المراد : لا إكراه 
فى أن تدخل الدين . ولكن إذا دخلت فعليك الالتزام بمطلوباته . 
ومن باطن هذا العهد الإيمانى تنشأ كل العقود . لذلك يجب الوفاء 
بالعهود ؛ لأن الوفاء بها جزء من الإيمان ٠‏ فأنت حر أن تقابل فلانا 





ره لجرا 
ب يي ال 
أولا تقابله » إنما إذا عاهدتّه على المقابلة فقد أصبحت مَلْرْماً بالؤفاء ؛ 
لأن المقابل لك قد رتب نفسه ومصالحه على أساس هذا اللقاء . فإن 
أخلفت معه العهد فكأنك أطلقت لنفسه حرية الحركة . وقيُدت حركة 
الآخر . ظ 
وهذه صفة لا تليق أبدا بالمؤمنين » وقد جعلها النبى يَكهِ من 
صفات المنافقيت!' . ظ 0 
١‏ وقوه : إن ليد عد سوا © 4 5 
قد يكون المعنى : أى مسئولاً عنه » فيسأل كل إنسان عن عهده 
أوفى به أم أخلفه :0 


86 “فير س 
00 


وقد يراد « مسولا 4 أى : مسكول ممن تعاقد عليه أن ينقذه . 
وكأنه عدّى المسئولية إلى العهد نفسه . فأنا حُنّ وأنت حُنّ » والعهد 
هى المسئول . ظ ظ 

والحق سبحانه وتعالى يستعمل اسم المفعول فى مواضع تقول 
للوهلة الأولى أنه فى غير موضعه .. ولكن إذا دققت النظر تجده فى 
موضعه بليغا غاية البلاغة . كما فى قوله تعالى : « وإذا قرأت القرآن 
او دا [الإسراء] 





مستوراً , ولكن الحق . سبحانه يريد 7 و الحجاب اسيك ٠‏ كأنه 


[ عن عبد الله بن عمرو بن العاص قال قال رسول ال 4 : « أربع من. كن فيه كان منافقا‎ )١( 
2, خالصا وفق كاقت: فنية: خلةة كتين كانت فيه خلة عن نقاق بحن يدعها إذا حدث كذب‎ 
22) وإذا عاهد غدر . وإذا وعد أخلف , وإذا خاصم فجر » أخرجه مسلم فى صحيحه ( 8ه‎ 
. ) 58105 ( وكذا البخارى فى صحيحه‎ 


20 
بي ا ا ل اناغ 
من طبقتينٍ با ين 
بؤظلاً ظليلا 9© 4 [انسم] أى : أن الال 'تقسة ‏ مظلل .: 


وانظر إلى حال المجتمع إذا لم تُرَاعَ فيه السهوله ْ وأ تُحترّم 
المواثيق » مجتمع يستهين أهله بالوفاء وشرف الكلمة » فسوف تجده 
مجتمعا مُفكّكا فُقدت فيه الثقة بين الناس ٠‏ وإذا ما فُقدت الثقة وضاع 
الوفاء وشرف الكلمة الذى دار بنه حركة السراة تاغل ان مجكمه 
فاشل . وليس أهلاً لرقئ أى تقدم . 

ولأهمية العهد فى الإسلام نجده ينعقد بمجرد الكلمة » وليس .من 
30 الضرورى أن: يسجل فى سجلات زسمية ؛ لأن المؤمن تثق فى كلمته 
حتى إن لم توق وتكتب . 


ومن هنا وُجد ما يسمونه بالحق التقهمناك وبدالهق الذيتى + 
فيقولوق. + هذا قحيناء وهذا ديانة ٠‏ والفرق واضح بينهما » ويمكن أن 
نضرب له هذا المثل : 

هب أنك أخذت دينآ من صديق لك , وكتبت له مستندا بهذا الدين 
ليطمئن قلبه . ثم قابلته بعد أن تيسّر لك السداد ووقيت اله يدينه . 
لكنه اعتذر لعدم وجود المستند معه الآن ٠‏ فقلت له : لا عليك أرسله 
5 ؛ فلو تصورنا أنه آراد الغدر بك وأنكر سداد الدين » 2 
فالقضاء يقول:: له الحق. فى أخذ دينه , أما ديانة فليس له شىء .22 

إن + العين. الى تسقده مع القالس .تيكل تحت النسقولية الكنفدة 

وليس القضائية . [ [ 0 [ 


ا" هم 


ك2 سورك احا 





ثم يقول الحق سبحاته : 
را وليل موا يأل مه طاب مسقي 
ظ لك سار مي وَأَحسَ نوب 0 هه 
تنتقل بنا الآيات إلى قضية من أخطر قضايا المجتمع , هذه 
القضية هئ التى تضمن للإنسان نتيجة عرقه وثمار جهده وتعبه فى 
الحياة » ويطمئن أنها عائدة عليه لا على هذه الطبقة الطفيلية المتسلطة 





التى تريد أن تعيش على أكتاف الآخرين وتتغذى على دمائهم . 

وبذلك ييأس الكسول الخامل ٠‏ ويعلم أنه ليس له مكان فى مجتمع 
عامل نشيط ٠‏ وأنه إن تمادى فى خموله فلن يجد لقمة العيش فيأخذ 
من ذلك دافعا للعمل ٠‏ وبذلك تزداد طاقة العمل برك المجتمع 


ويسعد أفراده . 


صحيح فى المجتمع الإيماتى إيقان + لكنه الإيثان الإيَجَابِى 'التايع 

من الفرد ذاته ' أما الخطف والسرقة والاختلاس والقصب فلا مجال 
+ “لها :فى هذا السحتت لاحو اس حي امنب الي 
يتطفل أحد على أحد . 


وإن كنا نحارب الأمراض الطفيلية التى تتغذى على دماء الإنسان 
فإن محاربة الطفيليات الآدمية أولَّى بهذه المحاربة . فما دمت قادر) 
الفواذين: واقوحها + لساك القرت د اد + فنتطس: ١‏ : 
(؟) أى : أحسن عاقبة ومآلا ومرجعا ونتيجة , لأنه أقرب إلى الحق والعدل وفيه الخير الكثير 
للناس . [ القاموس القويم 44/١‏ ] . 


ا 
حتت ,ص تت ص "نات 
على العمل فيجب*أن تعمل , أما غير القادرين من أصحاب الأعذار فهم 
على العين والرأس .. ولهم حَقّ مكفول فى الدولة وفى أعناق المؤمنين 
جميعاً . وهذا هى التأمين الذى يكفله الإسلام لكل محتاج . ظ 


لذلك نقول للغنى الذى يسهم فى سَّدّ حاجة الفقير : لا تتأفف 
ولا تضجر إِنْ أخذنا منك. اليوم ؛ لأن الطاقة التى عملت بها واجتهدت 
وجمعت هذا المال طاقة وقدرة ليست ذاتية فيك . بل هى هبًة من الله 
يمكن أن تنزع منك فى أى وقت , وتتبدل قوتك ضعفا وغمّاك حاجة . 
فإنّ حدث لك ذلك فسوف تعطيك وَنُوْمّنَ لك مستقيلك ٠.‏ 


لذلك على الإنسان أن يعيش فى الحياة إيجابيا . يعمل ويكدح 
ويسهم فى رَقِىّ الحياة وإثرائها , ولا يرضّى لنفسه التقاعس 
. والخمول ؛ لان المجتمع الإيمانى لا يُسِوَّى بين العامل والقاعد . 
ولا بين النشيط والمتكاسل . ظ 00 
وهب أن. شقيقين اقتسما ميراثاً بينهما بالتساوى ؛ الأول عاش فى 
ماله باقتصاد وأمانة وسَعَى فيه بجدّ وعمل على تنميته , أما الآخر 
فكان عرفا متصرفا بذد كرما يداك وقعد متسيس على ما مقي , 
فلا. يجوز أن نُسوَى بين هذا وذاك . أى نأخذ من الأول لتعطى 
للآخر , إياك أن تفعل هذا لان الإنسان وكذلك الدول - إذا أخذت 
ما ليس لها حملها الله ما ليس عليها . 


ظ ولذلك لا يجوز أن: نحقد على الغنى طالما أن غناه ثمرة عمل 
وكده ونتيجة سعيهة 2 وطالما أنه يسير فى ماله درا معتدلا وبؤّدى 
ما عليه من خقوق للمجتمع ٠‏ ولندعه يعمل بكل ما يملك من طاقات 





( سو لسغ 
2-0-2-1 


يستفيد منه ومن طموحاته شاء أم أبى : فرعه: يجتهد « أن كان 0 
اجتهاده فى الظاهر لنفسه فإته فى الحقيقة يعود عليك أيضاً ٠‏ والخير 
فى المجتمع تعود آثاره على الجميع . ظ ظ 

نوكن أن أحد هؤلاء الأغنياء أراد أن يبنى مصنعا أو عمارة 
أو مشروعاً كييرا . فكم من العمال والصناع ,. وكم من الموظفين 
والمهندسين سيستفيدون من هذا المشروع ؟ إن الغنى لن يملك مثل 
هذه الإنجازات إلا بعد أن يصبح ثمنها قوت فى بطون الفقراء , 
وكسوة على أجساد الفقراء . [ 

إذن : علينا أن ندع الغنى يجتهد ويسعى ؛ لأن المجتمع سوف.. 
يستفيد من سعيه واجتهاده » وما عليك إلا أن تراقبه » فإن كان سعيه 
فى الحق فبها ونعمت , وإن كان فى غير الحق فلتضرب على يده . 

وإليك ما يضمن لك سعادة الحياة وسلامة الحركة فيها . يقول 
تعالى : ظ وأُوفوا الكيل إِذا كلتم .. 69 4 0 [الإسراء] 

والحديق. هذا 8"يكمر الكان فقط يل حممه المقادير الموسكومة 
فى حركة الحياة مثل المقادير الطولية مثلاً . والتى تقدر بالعلليامتر 
أد لمتحي العتن و الكيلو متر وتقاس 2 الأشياء كَُ و 
الطريق 0 بالكرلومكن وهكذا . 

لات وى يجب أن تتناسب وحدة القياس فيه مع 


ا 
د 
- 





و ادا 
074 تم 
الطول والعرض ؛ وفى الأحجام : الطول والعرض والارتفاع . 
الكتّل يأتى الميزان . 

اذخ + فالتحياة سمكوفة فى تقديرات الأشياء بالكيل الذى يبين 
الأحجام : وبالميزان الذين يبيّن الكتلة ؛ لأن الكيل لا دخل له فى 
كتلة ١‏ إنمًا الكنة ثعرف» والمنؤات: » عذليل أن كلق القطن فكلا أكيو 
بكثير من كيلى الحديد . 





ومعنى ذلك أن ميزان التقدير يجب أن يكون سليما ؛ لذلك يقول 
تعالى : 8 وأوفوا الكيل إذا كلتم .. 462 [الإسراء] يعنى : أعطوا 


وقد قال تعالى فى آية أخرى ويل لمطقَفينَ 90 الذين إذا 
اكتالوا على النّاس يَسََوَفُونَ 0 وإذا كالوهم أو وزنوهم يخسرون © 4 
[المطففين] 

ومعتى المطففين الذين يزيدون + وهؤلاء. إذا اكتالوا على: الناس. : 

أى : أخذوا منهم . أخذوا حَقَّهم وافيا . وهذا لا لوم عليه » وإنما 
الوم على : « وَإذا كَالُوهم أو وَرَنوهم يخْسرون 2402 [المطففين] 
أى. : إذا كالوا للناس أو وزئوا لهم « يكخسرون * أى : 
ع . هذا هو موضع الذم ومجال اللوم فى الآية ؛ لأن الإنسان 
لا يلام على أنه استوفى حقَّه ‏ بل يلام على أنه لم يس بينه وبين 
الآخوين :ولع وعادل الثاني يمل (ها ريحي أن تكاملوه بيه . | 


وتلاحظ أن الكثيرين يفهمون أن التطفيف يكون فى الكيل وا 





2-0-0 
يي ا ل يي 0 
فحسب . لكنه أيضا فى السعر . فالبائع الذى ينقصك الكيلى عشرين 
بإ خا ارون لوطيو سي في لحر اح ظ 
ثم يقول تعالى « وزنوا بالقسطاس المستقيم .. (52) © [الإسراء] 


س © س 


: اجعلوا الوزن دقيقا مستقيما لا جور فيه . 
والعكامل. ممص آذ الحق سمهاته وقالي: ستما ازاذ وقة الأححاء 
فى تعاملات الناس أمرهم بإيفاء الكيل حقّه . هكذا : 8 وأوفوا الكيل.. 
62 4 ؤ ظ [الإسراء] 
أما فى الوزن فقد ركز على دقّّته . وجعله بالقسطاسء ليس 
القسطاس فحسب بل المستقيم , إذن : لماذا هذه الدقة فى الميزان 
بالذزات ؟ [ ظ 
لو نظرت إلى عملية الكيل لوجدتها واضحة مكشوفة . قلّما 
يستطيع الإنسان الغش فيها . وكثيرا ما ينكشف أمره ويعلّم تلاعبه ؛ 
لأن الكيل أمام الأعين والتلاعب فيه مكشوف . 20 
أما الوزن فغير ذلك . الوزن مجال واسع للتلاعب » ولدى التجار 
ألف طريقة وطريقة يبخسون بها الوزن دون أن يدرى بهم أحد ؛ لآن 
الميزان كما نعلم رافعة من النوع الأول ٠‏ عبارة عن محور ارتكاز فى 
الوط ٠‏ وكفة إلقوة فى ناحية ٠‏ وكقة المقاومة فى التاحية الآخرى , 
8 تقض فى الذراعين يفسد الميزان ات تلاعب فى كفة القوة 
ولى تحدثنا عن الاعيب البائعين فى أسواقنا لطال بنا المقام ؛ 
لذلك أكد الحق سبحانه وتعالى على الدقة فى الميزان خاصة ؛ لأنه 


ار 


ح.حت. حتت تت .ص تت ص١‏ "أت 


وسبق أن أوضحنا أن ميزان كُلّ شىء بحسبه ء ويتناسب مع 
قيمته ونفاسته . فالذى يزن الجير مثلاً غير الذى يزن اللوز , غير 
الذى يزن الذهب أو الألماس ؛ لذلك من معانى ( القسطاس المستقيم ) 
أن يتناسب الميزان مع قيمة الموزون ٠‏ فالذى يبيع الذهب مثلاً يزن 
أشياء ثمينة مهما كانت قليلة فى الميزان ؛ فإنها تساوى الكثير من 
المال . ظ 


لذلك فإن أهل الخبرة فى هذه المسألة يقولون : احذر أن يدخل 
البائع رأسه قريب من الميزان ؛ لأنه قد ينفخ فى كقّة الميزان , 
ولأاكنك انك ستتكمين كتير من راد هذه النفخة !! 


لذلك نقول لهؤلاء الذين أخذت أيديهم على الغش والخداع فى 
البيع والشراء : أنت تبيع للناس شيئا واحداً وتغشهم فيها 2 وفى 
الوقت تقس تشترى اشياء كقترة من متطلات: الهياة :.فاغلم يدا انك 
إن مشت الثاس :فى .سلعة واحدة افنسوف: تش فى. مكات السلع ؛ 
وأنت بذلك خاسر لا محالة . مهما دارت بك الأوهام والظنون فحسبت 
أن المسألة فى صالحك . ظ ظ 


ولا “تنس أن فوقك قدوط] + 1 تالخ زم سيفة :ول قوع رولا مقف علنه 
من أمرك خافية . وسوف يسلّط عليك من يسقيك بنفس كأسك إلى أن 
تقجسن لك حقيفة هذه الصنفقة الخاسرة + لأنك إنعيت على قنهناء 
الأرض فلن تُعمى على قضاء السماء . وسوف تذهب هذه الأموال التى ' 


اختلستها من أقوات الناس من حيث أتت , كما قال النبى يلل : « من 


وا لسرا 
ب يت 


اضا غالة هن مواوقن " أذفيه الف فى قيار "3 


شراكه' ير ويا 
ثم يقول تعالى : ذلك حر وأحير ) تأويلا (60) 4 [الإسراء] 


( ذلك ) أى.: الوزن بالقسطاس المستقيم خير وأحسن ( تأويلاً ) 
فالذى يغش الناس ويخدعهم يظن أنه بغشه يزيد فى ماله ويجلب 
سيجرّىء الناس عليك فيفشوك . هذه واحدة ثم لا يلبث الناس أن 
يكتشفوا تلاعبك فى الكيل والميزان فينصرفون عنك ويقاطعونك . 

إذن : عدم الوزن بالقسطاس المستقيم لا هى خَير . ولا هى 

أما التداجر لسار الذى يُوفى الكيل والميز ان : فإن الله 1 
بيصدقه فاته : ١‏ فاون بيه ويعرضون على اتاد ليع د وغةا 

هو المراد يقوله تعالى مو تأويلاً 59 62 > [الإسراء] أى : 
أحسن عاقبة 
)١(‏ المهاوش : مكاسب السوء ٠‏ فهى كل مال يصاب من غير حلّه ولا يُدرى ما وجهه كالغصب 

والسرقة ونحو ذلك . [ يسان العرب ‏ مادة : هوش ] . ظ 
(1) النهابر : المهالك . أى : أذهبه الله فى مهالك وأمور متبددة [ اللسان ‏ مادة : نهبر ] . 
(؟) أورده العجلونى فى كشف الخفاء 5١5/ ”١(‏ ) وعزاه للقضاعى عن أبى سلمة الحمصى 





0 را ظ 
؟كو/ 


ثم يقول 5 سيحاته : 

ته سس ره يج ل أ هه هر ته 

6 . 2010160 م إِنَالسَمعَ والبصروالفؤاد 
0 7 0 _- 

لوت كَكادْعَنْه مَسَعُولا 


ينتقل الحق سبحانه وتعالى إلى قضية أخرى تَُنظّم حركة الحياة , 
والإنسان الذى اتشخلفه أللّه فى الأرض ووهبه الحياة وأمده بالطاقات 





انعقو مالك الحياة وضرورياتها . 

بعد آن :كفل له بالتهدروويناض» ولة.هلق القتوق .فى التحساة 
بالبحث والفكر . واستخدام العقل المخلوق لله والمادة المخلوقة لله 
بالطاقات المخلوقة لله فيرقَّى ويثرى حياته ومجتمعه . 

وحركة الترقّى والإثراء هذه لا تتم إلا على قضية ثابتة واضحة , 
فإذا تحركت فى الحياة بناء على هذه القضية فسوف تصل إلى 
النتيجة المرجوة . 

فمثلاً . الطالب الذى ا 0 

ا ا 
الكايتة :تجغل. المتحرك فى اى حتوكة نوانفا عن أن حركته تددن الى 
النتتيجة المطلوية . فلو أردت مثلاً الذهاب إلى الإسكندرية أى إلى 


)١(‏ أى : لا تتبع من العقائد ما ليس لك به علم . ولا من الآراء ولا من الأحداث ما لا تعرف 
له دليلا » ولا تسترسل فى الحديث عما ليس لك به علم . [ القاموس القويم ١748/17‏ ] . 


الا 


ل 0 
أسواق + :فلن تكحرك. إلة إذا كتاكت أن هذا الطريق هق القوضل: إلى 
غايتك . وكذلك حركة الحياة لا يمكن أن تتم إلا بناءً على قضايا 
حقيقية مضبوطة فى الكون , وهذا ما نسميه ( العلم ) . 

وقد سبق أن أوضحنا معنى القضية ٠‏ وأنها المقولة التى يَحكّم 
على قائلها بالصدق أو بالكذب . كأن نقول : الأرض كروية » أو 
الشمس مضيتة , أو القمر منير . وهذه القضايا تعطينى قضية علمية 


ه65 قر اك 


مجزوما بها وواقعة . ويمكن أن ندلل عليها . وهذا هى العلم . 

أما الجهل فأن تجزم بقضية ليست واقعية فهى قضية كاذبة , 
وليس الجهل عدم العلم كما يعتقد البعض ؛ لأن عدم العلم أمية , 
والأمى ليس عنده قضية لا صادقة ولا كاذية . 

لذلك تجد الأمى أطوع فى التعلم من الجاهل ؛ لأن الأمى بمجرد 
أن عله شيم ها عافدنا ويتعلمها . أمأ الجاهفل فيلزمك أولاآ أن 
ابا ل 

قضايا تختلف فيها الأهواء . 

وقضايا تتفق فيها الأهواء . 

فالقضايا التى تختلف فيها الأهواء : هى القضية التى يخدم بها 
كل قائل لها فكرةٌ عنده فقط . وإن كانت ضارة بغيره » فما دام الأمر 
قاتما على الأهواء فلا بد أنْ تختلف . فِكُلَ له هواه الخاص » فلى أن 
لكل واحد قضية ما التقينا على شىء أبداً . 





ا 


حتت أت 
وصدق الحق تبارك, وتعالى حين قال ٠‏ ولو انبع الْحق أهواءهم 
لفسدت السّملوات والأرض . 4 [ ؤ 5 “|المؤمتون] 
إلآن + فنا السخري من :هذا الافتلاف .والقائن © المشرع .يدوج 
كل واحد مثا من هوى نفسه آولآ , ثم نرد القضية التى اختلفت فيها 
أهؤاؤنا إلى من لا هوى له . ؤ ظ 
وربك سبحانه وتعالى هى وحده الذى لا هَوى له . ونحن جميعاً 
خلقه . وكلنا عنده سواء ٠‏ ليس منا من بينه وبين الله .نسب أو قرابة , 
اقشرع الل وابحى الدميع #.ولة عاض افالكل خاضسم لهذا الشترع تمع 
له ؛ لأنه شرع الخالق سيحانه لا شرع أحد من الناس . 
لذلك اشتهر قولهم ::« اللى الشرع يقطع صباعه ميُخْرش دم » . 
فأنا لم أخضع لك , وأنت لم تخضع لى ٠‏ بل الجميع خاضع لله تعالى 
مُتضاغ لأمره . إذن : اتركوا قضايا الأهواء نل تعالى يشرّعها لكم : 
لكى ترتاحوا من تسلّط بعضكم على بعض .. 
أما القضايا التى تتفق فيها الأهواء فهى القضايا المادية القائمة 
على المادة الصماء التى لا تُجامل أحدا على حساب أحد , ولا مانع أن 
تتبعوا الآخرين فيها ؛ لأنكم سوف تلتقون عليها قَهرا ورغما عنكم , 
فالمعمل الذى تدخله لتجرى التجارب التى توصلك لقضية ما مادية 
أى كيماوية معمل محايد لا يجامل أحدا . ظ 
وقد سبق أن قلنا : إن الكهرباء أو الكيمياء ليس فيها روسى 
وامتريكن + الأ هذه أشياء مادية لا خلاف عليها ,ء أما الذى جعل 
المعسكر الشرقى يختلف والمعسكر الغربى هى القضايا الأهوائية , 
فهذا شيوعى , وهذا رأسمالى . 





٠ الا‎ 

00 
لذلك ٠‏ فالنبى كَل وضع بنفسه هذا المبدأ فى الوجود الإيمانى 
حينما رأى الناس يوبرون النخل . فأشار عليهم بعدم كابير + 
فأطاعوه ولم يؤبروا النخل فى هذا العام ٠‏ وكانت النتيجة أن شاص 
النخل ولم يثمر . وآأثبتت التجربة الطبيعية أن ها أثنان نه رسو 
الله َيه ليس :صوابا . 


فاق هذا من مم صعيى م عو النه كتعى. انلك« ونيو لف الدع 
يحرص على أن تأتى كل قضاياه صادقة صائبة ٠‏ وما كان مته إلا أن 


قال 00» أنتم أعلم بشكتون دنياكم 3 : 

ليضع بذلك أسوة لعلماء الدين ألا يضعوا أنوفهم فى قضايا 
الماديات . وقد قال الحق تبارك وتعالى : قد علم كل أناس مشربهم.. 
#62 ؤ ظ ؤ [البقرة] 


ويقول كلد ٠:‏ لا يؤمن أحدكم حتى يكون هواه تبعا لما جئت 
ل" 
فك ) 


فإن أردت أن تتحرك فى الحياة حركة سليمة مجدية » وحركة 
متساندة مع إخوانك غير متناقضة ؛ فالحق سبحانه يقول للا تقف 
ما يس للك به علم .. ا [الإسراء] لكى تسير فى حركة الحياة على 
هذى وبصيرة . 0 ْ 03 


1 . ] تأبير النخيل : تلقيحه وإصلاحه . [ لسان العرب - مادة : أبر‎ )١( 

(؟) أخرجه مسلم فى صحيحه ( 7117 ) من حديث رافع بن خديج أنه قال حين أسقطت 
'الخفل كترها < < انما آنا يشز إذا أمرتكم بشىء من دينكم فخذوا به ٠‏ وإذا أمرتكم بشىء 
من رأيى فإنما أنا' بشر » . وفى حديث أنس ( 5767 ) : « أنتم أعلم بأمر دنياكم »  .‏ 

( أخرجه ابن أبى عاصم فى كتاب « السنة » )١5/١(‏ من حديث عبد الله بن 'عمرى » وأورده 


اين رجت الحنيلى فى 2 جامع العلوم والحكم « ) ص ٠١‏ ]) وضعفه 0 


اغا 
و لاا 
محص مص صصص صصح صصح حص وصح اوه 

ف لآ تقف أى : لا تتيع ولا تتدخل فيما لا علّم لك به » كمن 
يدّعى مثلاً العلم بإصبلات التليفزيون وهى لا يعلم . فريما أفسد أكثر 
مما يصلح . 

ومن ه هنا قال أ 0 . اي موي ' لأنه بإعلان 
حياته تكون حركته فى الحياة حركة فاشلة . 

والفعل ظإ يَققو 4 مأخوذ من القفا وهى المؤخرة , وقد قال تعالى 
فى آية أخرى : «ثم فَقينا على آثَارهم برسلا ٠٠‏ 69 #[الحديد] أى : 
اتبعناهم . ويقفى أثره أى : يسير خَلفه . 

م 75 9 لك نوي عمف 

وحينما نصح أحدهم رجلا يريد أن يتزوج قال له : لا تتخذها 
حنانة » ولا مئانة » ولا عشية الدار » ولا كَيّة القفا . 

فالحنانة التى لها ولد من غيرك يذكّرها دائما بأبيه فتحنٌُ إليه , 
والعثافة القن لديها مال شر بيه .علنف.» وعشنينة الذان فى السراة 
الحسناء فى المنبّت السوء والمستنقع القذر ء. وكيّة القفا هى التى 
لا تعيب الإنسان فى حضوره , وتعيبه وتذمه فى غيبته . 

والعلم هنا يراد به العلم المطلق ؛ لأن الكثير من الناس كان يعتقد 
أن العلم يعنى العلم الدينى فقط , لكن العلم هو كل ما يثرى حركة 
الحياة . والعلم علمان 

- علم دينئ » وهو الذى يقضى على الأهواء . ويُوحدها إلى هوى 
واحد هى الهوى الإيمانى . 


.. أورده ابن منظور فى لسان العرب  مادة : حنن . عشب , من وصية أب لابنه أراد الزواج‎ )١( 





ا 
نا محص صصص صسسصحصصحت ١:‏ 


وهذا العلم يتولآه الخالق سبحانه . ولنس لنا دخل فيه ؛ لأآن 
سم الذى يضع لها قانون صيانتها ؛ لأنه 
كما أك لا تعب إلى اليزار اراسي إل لاتير صيانة التلفان 


آنا يل حو و ْيف احير 3 [الملك] 
وهذا النوع من العلم قال الله تعالى عنه : وما آتاكم الرأسول 
فخذوه وما تهاكم عنه فانتهوا .. 49 [الحشر] 


> فليس لنا أن نتدخل فيه , أو نزيد عليه ؛ لأنه منهج الله الذى جاء 
ب « افعل ولا تفعل » , وهى منهج لا يقبل الزيادة أى التعديل , فما 
كان فيه أمر ونهى فعليك الالتزام به » وإلا لى خرجت عن هذا الإطار 
الذنى رسمه لك ريك وخالقك فسوف تحدث فى الكون فسادا بترك 
الأمر أو بإتيان النهى . أما الأمور التى تركها الخالق سبحانه ولم يرد 
فى شأنها أمر أو نهى فأنت. حر فيها » تفعل أو لا تفعل . 

والمتأمل فى شرع الخالق سبحانه يجد امور التكليف بافعل 

ولا تفعل قليلة إذا ما قيست بالامور التى ترك لك الحرية فيها ٠‏ إذن : 
فدع لربك وخالقك والاعلم بك مجالاً يحكم من خلاله حياتك وينظمها 
لك , آلا يجدر بنا ونحن عباده وصنعته أن نُحكّمه فى أمور ديننا ». 
ونُخرج أنوفنا مما اختص به سبحانه ؟ ظ 


لا يخضع للأهواء , فقد جعله الخالق سيحاته مجالاً للبحث والتسابق , 


5 


د 
0 شاد 
صمح من صصح مح ره 
ومضمارا يجرى فيه الجميع ؛ لأنهم فى النهاية سيلتقون فيه قَهرا 
ورَعما عنهم . وقد أعطانا الحق سبحانه وتعالى مثالا لهذا النوع من 
العلم ٠‏ فقال تعالى : و [ 
آم تَرَأذ اللّه نل من الس ا فأخرجنا همات مخ ألوانها 
ومن الجبال جدد بيض وحمر مختلف ألوانها ا سود 069 9 ومن الئاس 
وَالدّوَاب والأنعام مختلف ألوانه كذلك 0200320020004 [فاط] 
فذكر الحق سبحانه الحنانين اليهون كلها + الأنتسان م والكيو ان 
والنبات » والجماد ا و بقوله 9 إِنّما يخشى الله من عباده 
لعلَماء .. 462 0 0 0 | [ [فاطر] 


فهذه ظواهر الكون . ارَيّع'فيها كما شثت بحثا ودراسة ٠‏ وإن 
أحسنت الإمعان فيها فسوف تُوصلك إلى ظواهر أخبورع: تذوق كذاتك 
ور قضها 2 قالذي عقف عصير التكدان + بوالى ‏ اتنتشه :العجلة 
والكهرحاة. و الكاذنة وغيوها م يخلق جديدا فى كَوْن الله » إنما أحسن 
النظر والتأمّل فتوه نإل ما ريج العحتيع بو سكدة . 
لذلك . فالحق سبحانه وتعالى يُحدَّرنا أن نمرّ على ظواهر الكون 
. فى إعراض وغفلة ودون تمعن فيها . 9 وكأين ص آية فى السملوات 
والأرض يمرون عليها وهم عنها معرضون 0-2 4 [يوسف] 
والذين عّروا عن هذه الإنجازات العلمية بكلمة ا ١‏ الاكتشافات ( 
كانوا أمناء فى التعبير عن الواقع الفعلى . فهم لم يخلقوا جديدا فى 
الكون ٠‏ فكلّ هذه الأشياء مؤجودة . والفضل لهم فى الاهتداء إليها 





حك سورة أاسَاء 


:ا صمحم ص مص صصص مص .0ه 


واكتشافها . ومن هنا فكلمة ( اختراع ) ليست دقيقة فى التعبير عن 
هذه الاكتشافات . ْ ْ 

فإذا كان الحق سبحاته نهانا عن تتبع ما ليس لنا ية علم ٠‏ فماذا 
نتبع ؟ نتبع ما نعلمه وما نتيقن منه من علوم ٠»‏ فإن كانت فى الدين 
تركناها للخالق سبحانه يقنّنها لنا » وإن كانت فى أمور الدنيا أعملنا 
فيها عقولنا بما ينفعنا ويشرى حياتنا ؛ لذلك تكلم الحق سبحانه بعد 
ذلك عن وسائل إدراك العلم ٠‏ فقال 2 السمع والبصر والفؤاد كل 
أولئك كان عنه مسؤولاً © 4 [ [الإسراء] 


00 السوون 
وسائل العلم هذه , لأنه 0 سال الإدراك ابي 
شيئا . وهذا واضح فى قول الحق تبارك وتعالى : 8 واللّه أخرجكم من 
مالا لحرت وحور نح بابرا نم 


تشكرون 69 4 ظ [النحل] 
العلم . 


وهذه الحواس 7 عملها فى الإنسان بمجرد أن تنا فيه ظ 
وبعد أن يخرج إلى الحياة » والبعض يظْنٌّ أن الطفل الصغير لا يفهم 


الطفل يدرك ويّعى من الأيام الأولى لولادته . 


ولذلك”. فإن علماء وظائف الأاعضاء يقولون : إن الطفل ولد 





ا 
ححصت حصت ,حصت ص تت صوص تمص ص أله 
ا ملكات ' إدراكية تاها العلماة اقباط ٠‏ ل الخمس 
الظاهرة » » وقد كان احتياطهم فى محله لأنهم اكتشفوا بعد ذلك 
حوانن كيرت اوت ا واي الاو ا ويا بن جنيك 
والثقيل . 
وإن كانت حواس الإنسان كثيرة فإن أهمها : السمع والبصر , 
وقد وودت. :فى القرآن بهذا الكزتيب: : السمعء أولا قو النضسن. لأن 
السمع يسبق البصر , فالإنسان بمجرد أن يول تعمل عنده حاسة 
"السمع .ء أما البصر فإنه يتخلّف عن السمع لعدة أيام من الولادة . 
إذن : فهى أسبق فى أداء مهمته , هذه واحدة . 
الأخرى : أن السمع فى اللمان* الوحيدة التى تود 07 حتى 
حال النوم » وفى هذا حكمة بالغة للخالق سبحانه ابوج 
الاستدعاء من النوم . ظ 
وقد أغطانا الخالق: سرحاته صبورة واضتكة لهذة السنالة فى قصة 
فل 'الكيق: .فلم أزاك سسيسافة إن متاسيو! هذة السنين الطوال حمونب 
على أذانية مطل بخايسة السيع امير بول لبها لمتكا من لدو 
الطويل ٠‏ ولأزعجتهم الأصوات من خارج الكهف . فقال تعالى : 


وام يي الباببييات 0 [الكهف] 
وهى 3 بصرك وسمعنا بس [اليدة 


يب 0 ا 





اا 


جتحت ,حت تج توص تت 

الذى يأخذ معلوماته د يقرأ ٠‏ فتعلّم أولا بالسماء 
ألف باء » فالسمع أولآ فى التعلّم ٠‏ ثم يأتى دون التضفن : 

والذى يتديع الآيات التى ورد فيها الست :واليصر سيجدها جاءت 
بإفراد السمع وجمع البصر ٠‏ مثل قوله سبحانه :: 8 وجعل لكم السمع 
والأبصار ٠.‏ (3) 4# ظ ٍ [السجدة] 

إلا فى هذه الآية التى نحن بصدد الحديث عنها جاءت : إن 
السمع والببصر والْفؤاد كل أولدئك كان عنه مسؤولاً 469 2 [الإسراء] 

لماذا ؟ وما الحكمة من إفرادها هنا بالذات ؟ 

وقبل أن نُوضّح الحكمة هنا يجب أن نعى أن المتكلم هو الله 
تعالى » وما دام المتكلم هو الله فلا .بد أن تجد كل كلمة دقيقة فى 
موضعها , بليغة فى سياقها . ظ 

فالسمع جاء بصيغة الإفراد ؛ لأنه لا يتعدد فيه المسموع بالنسبة 
للسامع : فإذا حدث الآن صوت تسمعه جميعا : فهى واحد فى جميع 
الآذان . 
ومثافلو مخطكفة :. فانف كرف شيفا وان ابرع هذا اتكن . وحدة 
السمع لا تنطبق على البصر ؛ لذلك أفرد السمع وجاء البصر بصيغة 
الجمع . 

أما فى قوله تعالى : إن السمع والبصر .. #69 [الإسراء] فقد ‏ 





اا 

ججح ,حت تهت حت وحص حص وح ته أله 
ورد البصر هنا مفردا ؛ لأن الحق سبحانه وتعالى يتحدث عن 
المسئولية » مسئولية كل إنسان عن سمعه وبصره ٠‏ والمستولية أمام 
الجن يانه و وماك قرول زا مسال انود بون اعد رك ان كن 
كقسنة اقتحسسي + فتاست ذلك أن تقول : السفم واليضدن © لآثه سال 

عن بصر وأحد هق بصره . 

فالإتتنان جا اناق مشيقول عق تمع ووصيه وقتوادة يدن خييه 
اللقىلقى القهسانا الكلمية القن ستسين علديا فقن تدزكة هيافنا. 
وكنذالكمن نيت الإعطاء دعاق الحق سعيكانه وان يول 
للأنع :3 سودي الاخير ام ول لقن الاجناه بويا مربّى النشء 
له تسسسعه آل ما تضهن إلى ففبيلة؟ دوه تعطا الأذنه الما مصلت هيات 


ويقول للعين : لا ترى إلا الحلال الذى لا يهيج غرائزك إلى 
الشدهوات:.:: ونا مدزبى :التفنة السجي نه تنا يكن القوائق يسن 
الحياة ؛ وبذلك نربى فى المجتمع المعلومات الصحيحة التى تنبنى 
عليها حركة حياته . 


ير © اس 





فإياك أن تقول : سمعت وأنت لم تسمع ء وإياك أن تقول : رأيت 
وأنت لم مَرَ ٠‏ إياك أن تتعرّض لشهادة تُدلى فيها بغير ما تعلم 
وتتيقن . أو تتبئى قضية خاطتة وتبنى عليها حركة حياتك ؛ لأن 
المينى على مقدمات فاسدة ينتج عنه نتائج. فاسدة , وما لقي عن 
عتدمات. سبعيلة الكت ادبا السديفا ا 


0" ظ شرو لجرا 
الس ا لك 
وجماع هذا كله فى قوله تعالى © ولاانة تقف ما ليس لَك به علم. . 
469 [الإسرام) لماذا ؟ لأنْك محاسب على علمك هذا وعلى وسائل 


إدراكه لديك إن السمع بالدر رالفؤاد كل أونديك كان عنه 


سؤولاةة» 0000000001 0 [الإسرام] 
٠‏ ض< ير ساس ع 6 


حو اتيف لض ضٍ مرحا إنك لن تحر 


خخ بلطو( 3 


حركته عن إله واحد , هو صاحب الكلمة العليا وضاحب التشريع . 





0 ظ 1 20202020202000 [الإسراء] 


وهذه قضية القمة التى لا تنتظم الأمور إلا فى ظللها ؛ ثم قسّم المجتمع 
إلى طبقات . فأوصى بالطبقة الكبيرة التى أدت مهمتها فى الحياة . وحان 
وقت إكرامها ورد الجميل لها ء فأوصى بالوالدين وأمر ببرهما . 

ثم توحة إلى الطبقة. الصغيرة التى تحتاج إلى رعاية وعناية 
فأوصى بالأولاد . ونهى عن قتلهم وف الفقر والعوز . وخص 
بالوهبية التقيسم 310:4 ضعيف يحتاج إلى مزيد من الرعاية والعناية 
والحنى والحنان 


لع 


بك اا 
صمحص مص صوص حصت ص ححوحه اله 


ثم كر عن المال ؛ وهى قوام الحياة . واختار فيه الاعتدال 
5608 ونهى عن طرقيه : الإسراف والإمساك . ثم نهى عن 
الفاحشة . وخص الزنا الذى يلوّث الأعراض ويفسد النسل ٠‏ ونهى عن 
القكل وسفك: الذفاء. : 


ثم تحدث عما يحفظ للإنسان ماله . ويحمى تعبه ومجهوداته , 
فأمر بتوفية الكيل والميزان » ونهى عن الغش فيهما والتلاعب بهما , 
ثم حَثُ الإنسان على الأمانة العلمية . حتى لا يقول بما لا يعلم , 
وحتى لا يبنى حياته على نظريات خاطتة ٠.‏ 

ألم تر أنه منهج وأسلوب حياة يضمن سلامة المجتمع » وسلامة 
النعقع تاشكة من سسلافة جك الإقسان:: فيه [ذ ةق الإنسان. هو 
مدار هذه الحركة الخلافية فى الأرض ؛ لذلك يريد الحق سبحانه 
وتعالى أن يضع له توازتا اجتماعياً . 

وأوؤل شىء فى هذا التوازن الاجتماعى أننا جميعا عند الله سواء , 
وكلنا عبيده » وليس منا من بينه وبين الله قرابة أى نَّسَبٍ ٠‏ فالجميع عند الله 
عبيد كأسنان المشط' ' , لا فرق بينهم إلا بالتقوى والعمل الصالح . 


وإن أتفاوكت اقجدارا :فى البمراة "قودى قفاوت اكلاشرى: شكل 4 ل 
حينما تنظر إلى هذا التفاوت لا تنظر إليه من زاوية واحدة فتقول 
مثلاً : هذا غنى . وهذا فقير . 

)١(‏ أخرج ابن عدى فى الكامل (1/8/75؟) من حديث أنس بن مالك قال : قال كله : « الناس 
واء كتاأشكان. المشطرىءوإنها تتفاشلوى: بالعنافة .الهو ككنن فاكية: ورفنة نهمل 
ولا خير فى صحيبة من لا يرى لك مثل ما ترى له » وفيه أبى داود النخعى . قال ابن 


عدى : اجتمعوا على أنه يضع الحديث : وعزاه العجلونى فى كشف الخفاء (؟/١5:)‏ 
للديلمى عن أنس . وعن سهل بن سعد . 


ؤ 1 
١ت ٠١١:‏ وص و وو525 22222222 © وات 
ومعظم الناس يهتمون بهذه الناحية من التفاوت ٠‏ ويدّعون غيرها 
من النواحى الأخرى , وهذا لا يصح , بل انظر إلى الجواتب الأخرى 
فى حياة الإنسان ٠‏ وإلى الزوايا المختلفة فى النفس الإنسانية » ولو 
سلكت هذا المسلك فسوف تجد أن مجموع كل إنسان يساوى مجموع 
كل إنسان » وأن الحصيلة واحدة » وصبدق الله العظيم القائل إن 


أكرمكم عند الله أتقاكم . . 00 4 ا6ا 0 ظ [الحجرات] 


دما 0 دي لإيساتى على هذه ع ا 
الآخرين ٠‏ فقال تعالى ١رلا:‏ تمش فى الأرض 37 .. 60 © [الإسراء] 


أي + :فض والكقياء » أن لارام وتعال # الآن الذى يقش ىه 
وكقال :مه ويلع آنه افضل .من عمرم مهب ام يخمق انكس بنذ 
ما افتخر به ٠‏ بمعنى أن يكون ذاتيا فيه , لا يذهب عنه ولا يفارقه , 
لكن من حكمة الله سبحانه وتعالى أن جعل كل ما يمكن أن يفتخر به 
الأسان هدة له وليست اضييلة افيه" 
كل أمور الإنسان بداية من إيجاده من عدم إلى الإمداد من عدم 
هى هبة يمكن أن تسترد فى يوم من الأيام » وكيف الحال إذا تكبرت 
بمالك . ثم رآك الناس فقيرا . أى تعاليت بقوتك ثم رآك الناس عليلاً ؟ 
إذن : فالتتواضع والأدب أليّق بك ٠‏ والتكبر والتعالى لا يكون إلا 
للخالق سبحانه وتعالى . فكيف تنازعه سبحانه صفة من صفاته ؟ 
وقد نهانا الحق سبحانه عن ذلك ؛ لأنه لا يستحق هذه الصفة إلا هو 
سبحانه وتعالى » وكون الكبرياء لله تعالى يعصمنا من الاتضاع 
للكيريك: الكاذين من غوننا , 00 


و الاسالة 


03711111017170 
ومَنْ أحب أن يرى مساواة الخَلّق أمام الخالق سيهناته م« تارقظر 
إلى العبادات , ففيها استطراق العبودية فى الناس , فحينما ينادَى 
للصلاة مثلاً ترى الجميع سواسية : الغنى والفقير ء والرئيس ‏ 
والمرؤوس , الوزير مثلاً والخفير , الكل راكع أو ساجد ؛ الكل 

ا 0 
عنوما نكائعوا تعاله :: فقن سباح الويعين. يساوي الجتمم . 
لنا هذه المساواة بصورة أوضح فى مناسك الحج . 

والأهم من هذا أن الرئيس أو الكبير لا يأنف , ولا يرى غضاضة 
فى أن يراه مرؤوسه وهى فى هذا الموقف وفى هذا الخضوع 
والتذلّل . لماذا ؟ لأن الخضوع هنا والتذلّل لله . وهذا عين العرّة 


والشرف والكرامة . 
اثم يقول تعالى : (إنلكَ أن ترق الأرْضَ ولن ْم افُجبَال 
طُولا 46 [الإسراء] 


فى هذه العبارة نلحظ إشارة توبيخ وتقريع , كأن الحق سبحانه 
وتعالى يقول لهؤلاء المتكبرين . ولاصحاب الكبرياء الكاذب : كيف 
تتكبرون وتسيرون فخراً وخيلاء بشىء موهوب لكم غير ذاتى ١‏ 
فيكم ؟ 
فانتم بهذا التكبّر والتعالى لن تخرقوا الأرض ٠‏ بل ستظل صلبة ‏ 
تتحداكم ٠‏ وهى أدنى أجناس الوجود وتُدَاس بالأقدام ٠‏ وكذلك الجبال 
وهى أيضا جماد ستظل أعلى منكم قامة ولن تطاولوها . والحق ‏ 





1 ماد 
اضر 
تهت اصمحص ص مص مص تمص حصسسه 

سبحانه وتعالى يُوبّخْ عبده المؤمن ن المكرم ليبقى له على التكريم فى : 
«إولا تمش فى الأرضٍ مرحا .. 69 » [الإسراء] 

وحينما أراد الحق سبحانه وتعالى أن يُوبّحْ أهل التكبر. الكاذب أتى 
بأدنى أجناس الوجود بالأرض والجبال وهى جماد ؛ لكنه قد يسمو 
على الإنسان ويفضل عليه . 

والناظر لأجناس . الكون : الجماد والنبات والحيوان والإنسان » يجد 
جميع الأجناس مبستيوة فى خدمة الإشسنات « 58 لك أنت أيها 
الإنسان ؟ ومّن تخدم ؟ 

لا بد أن يكون لك دَوْر فى الكون ووظيفة فى الحياة ٠‏ وإلا كانت 

وفى فلسفة الحج أمر عجيب , فالجماد الذى هو أدنى الأجناس 
نجد له مكانة ومنزلة » فالكعبة حجر يطوف الناس من حوله » وفى 
ركنها الحجر الأسعد الذى سن لنا رسول الك وَكلْهِ تقبيله وهى حجر , 
وعليه يتزاحم الناس ويتشرفون بتقبيله والتمسّح به . ْ 

ال در ل العبودية فى الكون ٠‏ فالإنسان 

وكذلك النبات 5-5 قطعه , وإياك أن تمتد يدك إليه . وكذلك 
الحيوان يحرم مسد ظ فهذه الأشداء الببن تخدنتن( تى الوقت الدى 
أخدمها وأقدسها . وجعلها الحق سبحانه وتعالى مرة فى العمر لنلمح 





صمحمخصمصص محص حص وحن وحص محص اده 
الأصل , ولكى لا يفترٌ الإنسان بإنسانيته ٠‏ وليعلم أن العبودية اش 
تعالى تسرى فى الكون كله ظ 
فإياك أيها الإنسان أن تخدش هذا الاستطراق العبودى فى الكون 
بمرح أو خُيّلاء أي تعال . 


ثم يقول الحق تيارك وتعالى : 


دي د عه ون ا ع 
0 اسانسارة ٠0545‏ 
لا 0 مع الله إنسها آخر هم 0 [الإشراء] 


وفنم الانس الت مترمة مواقي عحفظ السكتفع ترا ننه وسلامةه 
فيها السىء ؤفيها اتحسن , والسىء هو المكروه من الله تعالى ٠‏ والله 
تعالى لا يكره إلا ما خالف منهج العبودية له سبحانه . أما الإنسان 
فيكره ما يخالف هواه . ولا يتفق ومزاجه . 00 


وهذه الأوامر والنواهى التى تقدَّمتْ يقولون : إنها الوصايا العشر 
التى نزلت على موسى - عليه السلام - والمقصودة فى قوله تعالى : 
(وكتبنا له فى الأ وَاح!" من كل شىء مُوْعظَةَ وتفصيلاً لكل شىء فخذها 
ع وأمر مك يدوا بأحْستها .. 2 4 الاساف] 


)١(‏ الالواح : جمع لوح ا : قيل فى التفسير أنهما كانا 
الوحيّن ٠‏ ويجوز فى اللغة أن يقال للوحين : الواح . [ لسان العرب ‏ مادة : لوح ] . قال 
ابن كثير فى تفسيره ( 7641/1 ) : « قيل : كانت الألواح من جوهر , وأن الله تعالى كتب 
لها فدها:مؤاغظ واهعان) مفصلة مبيئة الحلال والطراع + : 


شود ادغ 


ة- 26ت 
سس حرج لمر سير فر 0 


0 سلاج دمل م11 


ل 





« الحكمة »* هى : وضع الشىء فى موضعه المؤدّي للغاية منه , 
لتظل الحكمة سائدة فى المجتمع تحفظه من الخلل والحمق والسفه 
والشساك.. [ 


وقوله : « ولا تجعل مع الله إللها آخر .. 69 4 [الإسراء] 
سال أن :ممحال.+ لغاذا كرو هذا الخو »وقد مسيق ان كفن 
استهلال المجموعة السايقة من الوصايا ؟ 
الحق سبحانه وتعالى وضع لنا المنهج السليم الذى ينظّم حياة 
المجتمع . وقد بدأه بأن الإله واحد لا شريك له , ثم عدّل نظام 
اسار كلد وطلتقاقة. بوطلو أكقة 0 قواعد الج عن بوالسنة احدفةا 
فالمصيلة النهائية لهذه الوصايا أن يستقيم المجتمع » ويسعد 
أفراده بفضل هذا المنهج الإلهى . 
انق اياك أن (تشعل معة اليا تحن .بوكرو الكق تبسهاتة هذا 
الذهو. .: ولا تجعل مع الله إللها آخر 0 65 4 ْ [الإسراء] 
[ لأنه قد يآتى على الناس وقت يح يحسنون الظن بعقول بعض 
المفكرين . فيأخذون بأقوالهم ويسيرون على مناهجهم ؛ ويفضلونها 





ا 
تلاك 
حمح سح ,حت حت ,بحص محص زه 
على منهج الحق تبارك وتعالى . فيفتنون الناس عن قضايا دينهم 
الحق إلى قضبانا الخرن. رو هفوت الخاشس انها افضيل هما حاف يه السدة: . 


دينك فلا تجعل. مع الله إلها آخر يفتنك عن دينك ٠‏ فتكون النتيجة : 
فتلقئ فى جهنم ملوما مدحورا 69 4 [الإسراء] 


م 6 قي 


« ملوما » : لأنك أ تيت بما تلآم عليه # مدحوراً ”*# :أ 
ا امن برجن سوس الاك ل 1 

أما الذى لا يؤمن بها ء فلا بِدٌ لكى نستطيع العيش معه فى 
الدنيا » أن يُذيقه الله بعض العذاب , ويُعَجّله له فى الدنيا قبل عذاب 
الآخرة . كما قال تعالى 9فَمن انَبَع هداى فلا يضل ولا يشقئ 079 
وَمَنْ أَعْرَض عن ذكْرى فَإِنَ لَهُ مَعيشَةَ ضَنكًا .. 4090 [ط] أى : فى 
الدنيا . 


وقد نكر الحق سبحانه وتعالى فى قصة ذى القرنين : 9 حتئ إذا 
ينذا فين م أ أن تعب وإما إن أ تخ بهد شنا 69 فل أن عل 


ل اس تم ار راي اس 


فسوف نعذبه ثم يرد إل ربه فيعذبه عذابا ذكرا 60 4 [الكهف] 
فقوله : إفسوف لعذيه ون 10) 4 [الكهف] لأنه ا فى الأرض , 
ومنوظة .كه يكدظل هيز ان التمناة بو السنتقامقها. .حت عفن الدين. ؤت مون 


اا 
بي يي اي 0 


بالآخرة , وإلا فلى آخَّرَنا العذاب عن هؤلاء إلى الآخرة لأفسدوا على 
الناس حياتهم ٠‏ وعاثوا فى الأآرض يعربدون ويفسدون ' 

ولذلك لا يموت ظلوم فى الكون حتى ينتقم الله منه » ويذيقه 
عذاب الدنيا قبل عذاب الآخرة , ولا بد أن يراه المظلوم ليعلم أن عاقبة 
الظلم وخيمة . فى حين أن المظلوم فى رعاية الله وتأييده ينصره بما 
يشاء من نعمه وفضله . حتى إن الظالم لى علم بما أعده الله للمظلوم 


ا د 


نَضنّ عليه بالظلم :. 
ثم يقول الحق سبحانه : 

+ نس ريسك , لبن يكز 

إن اولوت َولَاعظِيمًا 7 (44> 


لما جعل بعض المشركين لله ولد . فمنهم من قالوا : المسيح ابن 
الله » ومنهم مَنْ قالوا : عزير ابن الله » ومنهم مَن قالوا : الملائكة 
بنات الله . فوبّخهم الله تعالى : كيف تجعلون للخالق سبحانه البنات 
ولعي البنين م ' إنها قسمة جائرة , كما قال :افق حاتف فى ان 
أخرى: «ألكم الذكر وله الأنشئ © تلك إذا ة قسمة"' ضيزئ 59 552 #[النجم] 


أ قنسيفة بطافرة طالمة” 





4 0 م أى : اصطفاكم واختار لكم 


. ضازه يضيزه : جار عليه . وضازه حقه : نقصه حقه » وقسمة ضيزى : جائرة ظالمة‎ )١( 
. ] "9/١ القاموس القويم‎ [ 


ورد الجا 


ج+صت. ...2ت :ات 
ويقول فى آية أخرى : وجعلوا له من عباده جزءا . .(02 #[الزخرف] 
لذلك قال تعالى بعدها : «إنكم لتقولون قلا عظيما 52) © [الإسراء] 
ليعتدايي العا ا ار او ار ل اراي 
آية أخرى © وقَالوا انَحَدَ الحملن ولدا 69 لقد جئتم شيثا إذاا 4 





[مريم] ظ 
ثم يقول الحق سيحانه : 
+9 وَلَمَدَ صرَفنافى هنذا لو يدوا 
7 ال ا 2-0 انو 
زط م 2 ريك ضمء إلانهورا 1 ويد 
صرفتًا 4 أى : حولنا الشىء من حال إلى حال , ومنها قوله 
تعالى وتصريف الرياح .. 0309 »م ظ ' [البقرة] 


نحقى تقوو فا مره بال الى حال + افهوة تراهنا كيك" غلئلة 
شادكة + .وضرة تجدها ركناء اع اقتورة د ومزة + اتهدها إعصارا 
مدمرا . والرياح قد تكون لواقح تأتى بالخير والنماء » وقد تكون 
عقيما لا خير فيها . هذا هى المراد بالتصريف . 

فمعنى  :‏ ولقد صرفنا فى هلذا القرآن .. 60 4 ظ [الإسراء] 

اليه ادعاء اتخان الله الأيناء ذ ولي 
مشانا مق ماري لازي الى دانسالا والشّكرار قد يكون فى 


. ] الإد والإدة : العجب والأمر الفظيع العظيم والداهية . [ لسان العرب  مادة : أدد‎ )١( 
(؟) السكسكة : الضعف . [ لسان العرب  مادة : سكك ] والمقصود أنها ريح ضعيفة ذات‎ 


لاا 
٠١: ٠5‏ لح وح +22 62ت 


ذات الشىء ؛ وقد يكون باللّف بالشىء , كما فى قوله تعالى : 9 فبأى 


وقوله : وما يزيدهم إلا نفورأ 50 م [الإسراء] 


أى : بدل أن يذكروا ويعودوا إلى جادّة الصواب ازدادوا إعراض) 
ونفوراً.. ولنا أن نسأل : لماذا الإعراض والتفور متهم ؟ 

لأنهم أرادوا الاحتفاظ بالشلطة الزمنية التى كانت لهم قبل 
الإساحم » ولك برض المعضوة: بالسلط الزموة تقول . 

لى درسنا تواريخ القوانين فى العالم نجد أن القاتون الوضعى 
الذى. و عه المشين: لم نات أول: الأمن كل ضاء: تضدحة: تسلطظ الكيقة : 
وكاموانهم اسيصاب القادوة يضعوتّه باسم الدين » ويلزمسون الناس 
به » ولكن لُوحظ عليهم أنهم يحكمون فى قضية ما بحكم , ثم بعد 
نكرة يحكيوق فى اتنس القهبنة نكم مخالق اللذول د«فاتصسوقه الخان 
عن أحكام الكهنة » ووضعوا لأنفسهم هذه القوانين الوضعية ٠‏ وبذلك 
أضيت الهو لاء:.نا نسحي بالستلطة «الزمتنة . 

وهذه السلطة الزمنية هى التى منعت يهود المدينة من الإيمان 
بمحمد وَلْةْ » وقد كانوا على علم ومعرفة بأوصافه وبرسالته وزمن 
'بعثته , وكانوا حينما يرون عبّاد الأصنام فى مكة يقولون لهم : 
سيأتى زمان يُبعث فيه نبى فى هذا البلد » وسوف نتبعه » وتقتلكم به 
قتل عاد وإرم . فلما جاءهم ما عرفوا كفروا به . وقد كانوا من قبل 
يستفتحون به على الذين كفروا . 


وعن هذا يقول الحق سبحانه فى حق يهود المدينة : «ولما 


لذ 
٠ح‏ ه١٠‏ هت ,حت ,حصت و ت2ت.: دده 
كاب عد اله مدق لنا مك م منود عل 
لين كفروا فَلَمّا جاءهم ما عرفوا كفروا به فَلَعنة الله على الكافرين 69 > 
[البقرة] 

لقنن :تنك السهوف الرتجالة محمه كاج مع اتوم على نقدين:هة 
صدقه ؛ لآن هذه الرسالة ستحرمهم هذه السلطة الزمنية » وستقضى 
على السيادة العلمية والسيادة الاقتصادية والسيادة الحربية التى كانت 
لهم قبل الإسلام . 

ثم يقول الحق سيحانه : 

ظ مع عر لس 


و مه ا ك0 04 كر ١ ٠‏ 
ذا سوال ذى لمش سيلا ) كه 

أى : لو كان مع الله آلهة أخرى لطلبت هذه الآلهة طريقا إلى ذى 
العرش . [ 

وقد عالج الحق تبارك وتعالى هذه القضية فى قوله : 8 شهد الله 

وهاه قخيية :إما ان كوية صيانقة .انا ان عون عنين :ذلك .. 
فإن كانت صادقة فقد انتهت المسألة 2 وإن كانت غير صادقة . وهناك 
ولا يدرى - أو كان يدرى بهذه القضية ‏ ولكنه تقاعس عن المواجهة 
ولم يعارض ٠‏ ففى كل الأحوال لا يستحق أن يكون إلها . 


1 ا 


لي يي 
إذة + بجا ذم أن الك كفاتى ‏ عضين التفسنة بالويضة انه مولع يلم 4 
مغارض فقد سكلفت له هذه الدغؤى 
واي ار حاو اي ان 
وابتغاء الطريق إلى ذى العرش . إما ليواجهوه ويوقفوه عند 
حذه وبيطلوا دعونه فإن غليوا فقد أنتهت المسألة . وإن غليوا 
فعلى الأقل يذهب: كل إله بما خلق كما قال تعالى : لإما انَحََ الله من 
ولّد وما كان معه من إِنّنه إذا لُذَهب كل إِلَنه بمًا حَلّق ولعلا بعضهم على 
بغض.. 49 [المؤمتون 
أى : يبتغون إليه سبيلاً . ليكونوا من خَلّقه ومن عبيده ؛ لذلك 
000 5 0 00 0 ا ا م ا 
يقؤل الحق سبحانه فى موضع آخر : 9 لن يستنكف ' المسيح أن يكون 
عبدا لله ولا الملائكة المقربون .. 079 4 [النساء] 
٠‏ ويقول : (إ أُوتّدعك الدين يدعون يبتغون إلى يهم الوسيلة أيهم أرب 
وير جون ارحمةه ويخافون عذابه .. 69 4 [الإسراء] 


فهؤلاء الذين أشركتموهم مع الله فقلتم : المسيح ابن الله » وعزير . 
ابن الله » والملائكة بنات الله , كل هؤلاء فقراء إلى الله يبتغون إليه 
الوسيلة . حتى أقربهم إلى الله وهم الملائكة يبتغون إلى الله الوسيلة ٠‏ 
فغيرهم ‏ إذن - أولَّى . 


)١(‏ أى : لن يمتنع ولن يأنف ولن يكره ولن يسككبر عن أن يكون عبد لله قائما بواجب العبد 





لاسرا 
0-0 


وعذد الكو ممذحانة اتقسنه: + فقول ٠:‏ 


ره نعلو مير و 


اها ال 





يا © 

وقوله يمسيو سي 
وفى صفاته . وفى .أفعاله ٠‏ فلله تعالى ذات ليست كذاتك » وله صفات 
ليست كصفاتك . وله أفعال ليست كأفعالك ؛ لأن الأشياء تختلف فى 
الوجود بحسب الموجد لها . ظ 

مكلذ + لق نمق كن هف العمة 8 وعافون المركة + والمحافظ هين + 
فسوف يتفاوت هذا اليناء من واحد للآخر ٠‏ بحسب قدرته ومكانته : 
وكذلك لا بُدّ من وجود هذا التفاوت بين إله ومألوه » وبين رب 
ومربوب »2 وبين عابد ومعبود . [ 

1 وو : 0 5 [ 

إذن : كل الأشياء. فى : المتساوى تتفاوت بتفاوت الناس . 

0 : علوا 2 118 5 : تعالى الله 5-8 عم 


اعد الع كان اختار ( كبير ا ا . وهذا 


كل ما سواه صغير. لكن أكبر تعنى أن ما دوته كببيد أ : شارك 


اه الصلاة : الله أكبيز وهى صفة له سبحانه , 
وليست من أسمائه ؛ ذلك لأن من أعمال الحياة اليومية ما يمكن أن 
يوصف بأنه كبير . كأعمال الخير والسعى على الأرزاق » فهذه 


جحجهمه هم 


ماد اضر 


ثم يقول تعالى : 
و ام ال 0 


1 بر 97 آ ته له 12 935 14 1 
نيدح لها لسّمنوات | يع َال ونون وإن 
و روه 


تدك تعد قا تنوه " نَ فَسسِحَهِمَإِنه, 





التسبيح ل 
إل أن تثق أن من آمنت به فوقك فى ذلك الشىء ٠‏ فأنت لا توكّل أحدا 
بعمل إلا إذا أيقنت أنه أقدر منك وأحكم وأعلم . 

فإذا كنت قد آمنت بإله واحد . فحيثية ذلك الإيمان أن هذا الإله 
الواحد فوق كل المألوهين جميعا . وليس لأحد شيه بيه . وإن اشترك 
معه فى مطلّقَ الصفات , فالل غنى وأنت غنى . لكن غنَّى الله ذاتى 
وغنّاك موهوب ٠‏ يمكن أن يسلب منك فى أى وقت . 


وكذلك فى صفة الوجود , فالله تعالى موجود وأنت موجود , لكن 
وجوده تعالى لا عن عدم . بل هى وجود ذاتى ووجودك موهوب 
سينتهى فى أى وقت . 22 ظ 

إذن : فتسبيح الله هى حيثية الإيمان به كإله , وإلا لى أشبهناه فى 
شىء أو أشبهنا فى شىء ما استحق أن يكون إلها . 

والتسبيح : هو التنزيه ٠‏ وهذا ثابت لله تعالى قيل أن يوجد من 


م 6 بير 8ع 


خلقه مَن يُنرّهه » والحق سبحانه مُنْزَّه بذاته والصفة كائنة له قبل أن 





: ) 5695/0 ( قوله تعالى ومن فيهن .. 49 [الإسراء] . قال القرطبى فى تفسيره‎ )١( 
يريد الملائكة والإنس والجن . ثم عم بعد ذلك الأشياء كلها فى قوله 9 وإن من شىء إلا‎ « 
. يسبح بحمده .. (619 © [الإسراء]‎ 





ور لاغ 
0000111111 


يخلق الخلق ؛ لأنه خالق قبل أن يخلق . كما نقول : فلان شاعر . أهو 
شاعر لأنه قال قصيدة ؟ أم شاعر بذاته قبل أن يقول شعراً ؟ 


الواقع أن الشعر موهبة . وملّكة عنده . ولولاها ما قال شعرا , 
إذن : هى شاعر قبل أن يقول . ظ 

كذلك 'قصنفات: الكمال فى الله تعالى موحونة 'قبل أن يوحذ الكلق:.. 

لذلك فإن المتتبع لهذه المادة فى القرآن الكريم مادة ( سبح ) 
يجدها بلفظ ( سُبُحان ) فى أول الإسراء : « سبحان الْذى أسرئ . 
500 [الإسراء] 


ومعناها أن التنزيه ثابت لله تعالى قبل أن يخلق من ينزهه . 

ثم بلفظ : « سبح لله ما فى السملوات والأرض ا 000 »© [الحديد] 

بصيغة الماضى , والتسبيح لا يكون من الإنسان فقط . بل من 
الفتمواث. والأرافى. ‏ :وفى. كلق بابق للا تسعان. . 


ثم يأتى بلفظ ويج ارما بي امندرات وما فى الأرض . 400 


[الجمعة] 


بصيغة المضارع ؛ ليدل على أن تسبيح الله ليس فى الماضى , 
بل ومستمر فى المستقيل لا ينقطع . إذن : ما دام التسبيح والتنزيه 
ثابتا لله تعالى قبلا أن يخلق مَنْ يُنزُهه . وثابتا له من جميع 
مكلو قاكه فى السسموات:»والأوضى. فلا اتكن انها الإشان نشارا فى 
منظومة الكون , ولا تخرج عن هذا النشيد الكونى : © سبح اسم ربك 
الأعلى 9 4 [الأعلى] 





ادا 


.صمح مح مص مص ح سه 
وقوله تعالى : ا وإن من شىء .. 69 » [الإسراء] 
أق:.ماتهسن تكنىء: كل: ها مقنال: له كن 2 ... والفيع + نهى. شين 
الأجناس , فالمعنى أن كل ما فى الوجود يسبّح بحمده تعالى . 
وقد وقف العلماء أمام هذه الآية . وقالوا : أى تسبيح دلالة على 
الله تعالى م ره ومتعال يقاني: 0 فهموأ التسبيح ع كن 
وقد الخربدنا الحق سان وتعالى من هذه المسألة يقوله : 
وللكن لأ تفقهورن تسبيحهم .. 69 4 [ [الإسراء] 
إذن : يوجد تسبيح دلالة فعلاً . لكنه ليس هى المقصود 
المقصود هنا التسبيح الحقيقى كُلَّ بلّغته" . ظ 
فقوله تعالى : ١‏ ولكن لا تفقهون تسبيحهم .. 69 4 [الإسراء] 


المؤمنون , إنه تسبيح حقيقى ذاتى ينشأ بلغة كل جِنسٍٍ من 
الأجناس ؛ وإذا كنا لا نفقه هذا التسبيح . فقد قال تعالى كل قد 
علم صلاته وتسبيحه . ٠‏ 50 4 ظ [النور] 





)١(‏ قال القرطبى فى تفسيره ( 5943/0 ) : «٠‏ الصحيح أن الكل يسبح: للأخبار الدالة على 
ذلك ٠‏ ولى كان ذلك التسبيح تسبيح دلالة » فأىّ تخصيص لداود ( يقصد قوله تعالى عن 
' داود عليه السلام : 9وَسَخْرنَا مع داود الجبال يسَبحن والطَير وكنًا فاعلين 69 4 [الأنبياء] ) . 
وإنما ذلك تسبيح المقال بخلق الحياة والإنطاق. بالتسبيح » وقد نصت السنة على ما دل 
عليه ظاهر القرآن من تسبيح كل شىء ء فالقول به أَولَى . والله أعلم » . وهذا يتوافق مع 
ما قاله فضيلة الشيخ الشعراوى . ظ ظ 


راغ 
سبييع بويت ويم تون و يحض يرت 


ف ُ : ا لانن ل اخ الى 

إذن : كل شىء فى "الوجود علم كيف يصلى لله » وكيف يسبح لله , 
وفى القرآن آيات تدل بمقالها ورمزيتها على أن كل عالّم فى الوجود له 
لغة يتفاهم بها فى ذاته » وقد يتسامى الجنس الأعلى ليفهم عن الجنس 
الأدنى لُغته . فكيف نستبعد وجود هذه اللغة لمجرد أننا لا ثفهمها ؟ 

وها هم الناس أنفسهم ولهم فى الأداء القولى لغة يتفاهمون بها , 
ومع ذلك تختلف بينهم اللغات . ولا يفهم بعضهم بعضا . فإذا 
ما تكلم الإنجليزى ما ا ا ري ل 
لا يفهمه '.لأنه ما تعلّم هذه اللغة . 

واللغة ظاهرة اجتماعية , بمعنى أن الإنسان يحتاج للغة ؛ لأنه 
ما عنده من أفكار فلا بَدٌ من اللغة لنقل هذه الأفكار » ولى أن الإنسان 
وحده ما كان فى حاجة إلى لغة ؛ لأنه سيفعل ما يخطر بباله وتنتهى 
المسألة .2 

واللغة لا ترتبط بالدم أى الجنس أو البيئة ؛ لأنك لى أتيت بطفل 
إنجليزى مثلاً . ووضعته فى بيكة عربية سيتكلم العربية ؛ لأن اللغة 
ظاهرة اجتماعية تعتمد على السمع والمحاكاة ؛ لذلك إذا لم تسمع 

تيه ات ماله هِ 
الأذن لا تستطيئع أن تتكلم ٠‏ ومن ذلك قوله تعالى كم عدىد 
ك4 00 [البقرة] 

فهم بَكُم لا يتكلمون ؛ لأنهم صم لم يسمعوا شيتا ء فإذا 
لم يسمع الإنسان اللفظ لا يستطيع أن يتحدث به ؛ لأن ما تسمعه 
الأذق هك اللسنان, : 





اا 
ا ل 
إذن ؛ بالسماع انتقلت اللغة , كُلّ سمع من أبيه » ومن البيئة التى 
يعيش فيها . فإذا ما سلسلت هذه المسألة ستصل إلى آدم. - عليه 
السلام - وهنا يأتى السؤال : وممن سمع آدم اللغة التى تكلم بها ؟ 
وقد حل لنا القرآن الكريم هذه القضية فى قوله تعالى « وعلّم 
آدم الأسماء كلها الفا [البقرة] 
وأكثر من ذلك . فقد يتكلم العربى بنفس لغتك ولا تفهم عنه 
ما يقول , واللغة هى اللغة . كما حدث مع أبى علقمة النحوى ٠‏ وكان 
يتقعر فى كلامه ويأتى بألفاظ شاذة غير مشتهرة ٠‏ وقد أتعب بذلك 
مَن حوله ٠‏ وخاصة غلامه الذى ضاق به ذَرْا لكثرة ما سمع منه من 
هذا التقعر . 
ويروى أنه فى ذات ليلة قال أبى علقمة لغلامه : ( أصَقّمّت”" 
العتّاريف ) ؟ فردٌ عليه الغلام قائلاً : ( رقَفَيلَم ) . وكانت المرة 
الأولى التى يستفهم فيها أبى علقمة عن كلمة . فقال : يا بنى وما 
( زقَفَيلم ) ؟ قال: وما( صقعت العتاريف ) ؟ قال : أردت : 
أصاحت الديكة ؟ فقال الغلام : وأنا أردت لم تصح . 
إذن : فكيف نستبعد أننا لا نعلم لغة المخلوقات الأخرى من 
حيوان ونبات وجماد ؟ ألم يكُفنا ما أخبرنا الله به من وجود لغة 
لجميع المخلوقات , ون كنا لا تفهمها ؛ لأننا نعتقد أن اللغة هى النطق 
باللسان فقط ٠»‏ ولكن اللغة أوسع من ذلك . 
فهناك ‏ مثلاً ‏ لغة الإشارة . ولغة النظرات . ولغة التلغراف . 





- صلقع الديك : صوته . وقد صقع الديك : صاح . والعثرفان : الديك . [ لسان العرب‎ )١( 
2. مادة : صقع . عترف ] فمعنى : أصقعت العتاريف : أى : أصاحت الديكة‎ 


را لقره 


حمس 2ت ,حت وحصت دنه 

إذن : اللغة ليست اللسان فقط , بل هى استعداد لاصطلاح يفهم 
ويُتعارف عليه ٠‏ فالخادم مثلاً يكفى أن ينظر إليه سيده نظرة يفهم 
مقي عا مويك 'قنهذه اتنظزة لون هن الوان الأداء.. 

0 بدأنا نسمع عن قواميس ل بها لغات يعض الحيوانات 2 
لغة يتفاهم بها . كما فى قوله تعالى (رسكر بع مز فيل 
يسبحن .. 059 4 ؤ ؤ ظ [الأنبياء] 

فالجبال تُسبّح مع داود ٠‏ وتّسبّح مع غيره ٠‏ ولكن المراد هنا أنها 
تسبح معه ويوافق تسبيحها تسبيحه . وكأنهما فى أنشودة جماعية 
منسجمة . إذن : فلا يد أن داود عليه السلام قد فهم عنها وفهمت 
عنه . 

وكذلك النملة التى تكلمت أمام سليمان عليه السلام ففهم كلامها , 
وتسم ضاحكا من قولها . وقد علّمه الله منطق الطير . إذن : لكل 
0 
الكفر أو الإيمان . لكن أراد الحق سبحانه أن يكون تنزيهه مطلقاً من 
الجماد والنبات والحيوان ٠‏ ومن الموّمن والكافر . كيف ذلك ؟ 


أطلق الحق سبحانه على ذاته لفظ الجلالة ( ال 000 





ل 
سنسيب ب سدبيس. البسيسيصيييت 
واجب الوجود » ثم تحدى الكافرين أن داجما بهذأ الاسم , 
فقال : لهل تَعلم له سما 2© »4 [ مريم] 

ا 0 بالمخالفة وعناد ل ذلك 

ل ل 
دليل على عظمته سيحانه وجلاله . هذه العظمة وهذا' الجلال الذى 

. 5 5 ع‎ ٠. 2 َّ ٠ 55 ع‎ 

لم يجرق حتى الكافر على التشبه به ؛ ذلك لأنهم فى كفرهم غير 
مقتنعين بالكفر ٠»‏ ويخافون بطش الله وانتقامه إن أقدموا على هذا 
العمل . لذلك لا يجرقٌ أحد منهم أن يجرب فى نفسه مثل هذه 
التسمية . 


وفى مجال العبادات ٠‏ فقد اختار الحق سيحانه لنفسه عبادة 
لا يشاركه فيها أحد . ولا يقدمها أحد لغيره تعالى ؛ لأن الئاس كثير) 
ما يتقربون لأمثالهم من البشر بأعمال أشيه ما تكون بعيادة الله 
تعالى #اقمذهم عن يعني يتتشيو 2 الكدره + كالةا راك أو سباح 
ومنهم من يمدح جبار؟ بأنه لا مثيل له » وتصل به المبالغة إلى جَعْله 
إلها فى الأرض » ومنهم من يسجدٌ للشمس كما فعل أهل سبآاً, 
وأخبر الهدهد عنهم بقوله : 


ف وجدتها وقومها يسجدون للشمس من دون الله .. (65 4 [النمل] 
ألسنًا نرى إنسانا يتقرّب لأحد الحكام , بأن ينفق فيما يحبه هذا 
الحاكم » وكأنه يخرج زكاة ماله ؟ السنا نرى أحدهم يذهب كل يوم 





اا 
“اوضر [ 
جح مح جح جحت ,تح وحص 0 صوص و0 ادل 
إلى قصر سنيده » ويوقّع فى سجل التشريفات باسمه ليقدم بذلك 
ترون الوؤلاء ,والطاعة © 
إذن : فالإيمان بالوحدانية فى شىء متميز وارد عند الناس , 
لذلك تفرّد الحق سيحانه بفريضة الصوم . وجعلها خالصة له 
سبحانه , لا يتقرب بها أحد لأحد ؛ وهل رايت إنساناً يتقرب لآخر 
بصوم ؟ فانظر إلى هذه السبّحانية وهذا التنزيه فى ذاته سبحاته 2 
وفى العبادة لا يُصام لأحد غيره تعالى ؛ فلو تصورنا أن يقول 
واحد للآخر : أنا سا تقزت إلبك بصوم هذأ اليوم أو هذأ الشهر 2 
إذن : أنت تريد منه أن يجلس بجوارك يحرسك ويراعى صومك ٠‏ 
فكأنك تزيد له العنت والمشقة من حيث تريد أنت أن تتقرب إليه . 
للك مقو الحق سحهاته فى الحديف القنسى .+ كل .عمل ادن 
بم له إلا الوم "فته لى. وأقا اجر يه" 
يعنى من الممكن أن يتقرب بأى ركن من أركان الإسلام لغيرى ٠‏ 
إلا الصوم . فلا يجرقى أحد أن يتطوع به أى يتقرب به لأحد . 
إذن : فالسّيحانية هى الدليل السائد الشامل الجامع لكل الخَلّق ؛ 
لذلك نقول للكافر : أبها الكافر لقد تأبِيِت على الإيمان بالله : 





أبى هريرة رضى الله عنه » وهى حديث قدسى عن رب العزة سبحانه . 


سورد لاجد 


:22220220205210 1 
٠‏ وألفتم هذأ التأئى 59 ا ل ا 
أصابكم . وعلى الموت إن طرق بابكم ؟ 
لماذا لا تتمرد. على ملك الموت وتقول له : لن أموت اليوم ؟! إنها 
.قاهرية الحق سبحانه وتعالى حتى على الكافر » فلا يستطيع أحد أن 
يخرج عليها أو يتمرد . 
وكذلك العاصى حينما ينحرف عن الجاذة . وتمتد يده إلى مال 
غيره بالسرقة أو الاختلاس أو التعدّى على المال العام . فإن الحق 
سبحانه يفتح عليه أبوابا للإنفاق تبتلع ما جمع من الحرام ٠‏ وريما 
أخذت فى طريقها الحلال أيضا . وصدق رسول الله كَكِيةَ حين قال : 
,0 هع جمع مالا من مهاوش أذهيه أللّه فى تهاير 5 
فالتسييخ إذن: لقة الكون: كل «فقه ما تقيمه + وفقة .ها" فا كقيفة ‏ 
إلا من أطلعه الله عليه . فإذا مَنّ اله على أحد وعلّمه لفة الطير 
أو الحيوان أو النيات أو الحماد 6 فهمها وفقه 0 ) كما أنعم بهذه 
النعمة على داود وبعاتدان كلديها المبادم. . 
ويقول سليمان ‏ عليه السلام - شاكرا هذه النعمة : #رب 
ا( 
أوزعنى! أن أشكر ز نعمتك نعمتك التى أنعمت على وعلأ والدى ٠٠‏ 69 © [النمل] 
فقول الحق 55 : «وإن من شىء إلا يسبح بحمّده .. 62 #[الإسراء] 


)١(‏ أورده العجلونى فى كشف الخفاء ( 50/9 ) وعزاه للقضاعى عن أبى سلمة الحمصى 
مرفوعا , وأبىو سلمة ضعيف ولا صحبة له . قال التقى السبكى : لا يصح . 
)١(‏ أى : الهمنى شكرك وادفعنى إليه وحببه إلى . [ القاموس القويم ؟"/5؟5؟ ] . 


ور لاغ 
حيخبس وس سبي نيت سبي تنيهتشمي يت 


نحن علي العلماء أن ينقلوها من خاطر الدلالة إلى خاطر المقالة 
أيضا . ولكنها مقالة . ولكنها مقالة بلغة يفهمها أصحابها إذا شاء الله 
لهم ذلك . 
غَفُورا 0 [الإسراءا 
لأن الإنسان كثيراً ما يغفل الاستدلال يظواهر الكون وآياته دلالة 
و 0 
لاد بالعقوية ‏ ظ وعفور لمن تاب وأناب 1 
وهذا من رحمته سيحاته يعباده . فلولا أن يتدارك الله العياد بهذه 
الرحمة لكان الإنسان سيد الكون أقل حظ من الحيوان ٠»‏ ويكفى أن 
تتدبر قوله تعالى عن تسبيح المخلوقات له سبحانه : 
« ألم تر أن الله يمسجد لَه من فى السّمدوات ومن فى الأأرضٍ والشمس 
والقمر والنجوم والُجبال والشجر والدواب وكغير من النّاس وكير حق عليه 
الْعذّاب .. 60 # ظ [ [الحج] 


١ 
ع‎ 


فها هى جميع الأجناس من جماد ونبات وحيوان تسجد ل 
لا يتخلف منها شىء » فهى تسجد وتسيح بالإجماع . ولم ينقسم 
الأفيق إلا فى الإنسان السيد المكرّم . ولكن لماذا الإنسان بالذات هو 
الذى يشدّ عن منظومة التسبيح فى الكون ؟ 

نقول : لأنه المخلوق الوحيد الذى مَيَدَّهُ الله بالاختيار » وجعل له 
الحرية فى أن يفعل أو لا يفعل : أما ياقى المخلوقات فهى. مسكرة 
مقهورة , فإن قال قائل : لماذا لم يجعل الحق سبحانه وتعالى 


راض 
حا اصمصص مص مص ص مص و حنمت 


الإنسان أيضا مقهور؟ً كباقى. المخلوقات ؟ 

لقد جعل الله تعالى فى الإنسان الاختيار لحكمة عالية . فالقهر 
كنت اللحق سسهاة هبفة القدرة على مختر قه فإذا قيرة على نتن 
لا يشذ ولا يتخلف . ولكنه لا يثبت صفة المحبوبية لله تعالى . 

أما الأكتيان :فمنشثت ' المخفويية لله + لأتة بخلقك:.مختارا تومن أو 
تكفر. ومع ذلك اخترت الإيمان حبا فى الله تعالى . وطاعة 
يشضووعا] ..فاكيت :ندذلك هنفة الكو . 


سس 6 ا ساراة 


وإباك انتقكلن ]دن تنس الل مخضينه: تهمرا هن الله به جل يما 
ركب فيه من الاختيار » وقد يقول قائل : وما ذنب الإنسان أن يكون 
كفا ر ]ام عله حميم المنقاو قات ؟ ظ 

لى حققت هذه القضية منظقياً وفلسفيا لوجدت الكون كله كان 
مكفار؟ م.ولسن "الإسبان ففقظ » لكن الكقارت حنم المقلوقات أن سله 
الأمن. .نل م رفعلت أن تكون. مقوورة مسكرة بدن الندانة .+ اما الأفمان 
فشكل الأخكيان دقان :+ سجاعول. يمروهن: ٠‏ :وس ا همل الآفانة 
بإخلاص ؛ وهذا واضح فى قول الحق تبارك وتعالى : 

إن عرضنا الآمانة على السّمدوات والأرض والجبال 0 أن يحملنها 
وأشفقن منها وحملها الإنسان إِنّه كان ظَلوما جهولا الفا [الأحزاب] 


وفى رتقى :فاه المخلوقات. لكهمل الأنافة و اللكقيان دلئل على 
اقلم الوالسة "أنه ووجهد. ترق كنسن .نين فول الأفانةة .وقت: التححل 
دوقت الآذاء .فقن تكحهمل" الأسانة واتك وان هن اذافينات: لكن ريطرا 
عليك وقت الأداء ما يحول بينك وبين أداء الأمانة . 


لاا 


يبيب ل يي ل 
ا ا ا :.وكتكير؟ ما بقع فيه 


التلاعب ؛ لأنها لا ت تشيت إلا بذمة الآخذ الذى قد يضعف عن الأداء 
و كلتدقة الأحداث إلى هذا الله أو الإنكار . والأحداث: قد تكون أقوى 
من الرجال . 


فالإتجيان ع ادن دل ضهن تنشةدوتك الأذاء م بوإن 314 يشهتيا 
وقت التحمل . ولهذا اختارت جميع المخلوقات أن تكون مقهورة 
مسيرة , أما الإنسان فقال : لى عقل وأستطيع التصرف والترجيح بين 
البدائل . فكان بذلك ظالماً لنفسه ؛ لأنه لا يضمنها وقت الأداء . 
وجهولاً بما يكون من تغير أحواله . 

فالكون ‏ إذن - ليس مقهوراً رغما عنه , بل بإرادته واختياره ‏ 
وكذلك: الأفعان. لمن مكتارا رغم هتد ييل ماوزاكة"واكشانة: ‏ 


ثم يقول الحق سيبحانه : 


ون قرت الْفرمانَ جملتابزتك وبين لذبن لاون 


ع امم 






00 / 





و ح خ كر 


ب ل اناه مُستورا لعا © 

الحق سبحانه وتعالى يعدل الأشياء تنفيذا لأشياء أخرى » ويصنع 
أحداثاً أولية لتكون بمثابة المقدمة والتمهيد لأحداث أخرى أهم منها . 
وكفار مكة ما ادّخروا وَسعا , وما تركوا وسيلة من وسائل الإيذاء 
لرسول الله كلد والتنكيل به إلا فعلوها . 

ومع ذلك لم يُقَاجا بها رسول الله » ولم تُتْيّط من عزيمته , 
لماذا ؟ لأنه كان متودّعا لكل هذا الإيذاء ٠‏ ولديه من سوابق الأحداث 
ما يعطيه الحصانة الكافية لمقايلة كل الشدائد . 





سوا لاغ 

1[1[[ز 110 1ك 
فالمسألة لم تفاجىء رسول الله ؛ لأنه عرفها حتى قبل أن لعف 

فنحتما حاءة .كيويك اللعزةا الأناتى فى :القان ع وهات إلى السية ةديع 

قزعا ذهبت به إلى ابن عمها ورقة بن نوفل . فطمأنه بأن هذا هو 

النافوسن الالهى »: .وانه كلذ سكين سعوة الا إلى الأزضن مبواقة 

هدم :للم ,وقال. فعيفا فال : ليتنى أكون حيا حين يُخرجك 


١ 


قومك فقال كله + د امخرجئ هه 04 
قال : نعم . لم يأت رجل بمثل ما جثت به إلا عودى » وإن 
يدركنى يومك أنصرك نصرا موزرا . 
من أحداث ؛ لكى يكون على توقع لها . ولا تحدث له المفاجاة التى 
ربما ولدت الانهيار » وأعطاه الطَّعُم المناسب للداء قبل حدوثه ؛ لتكون 
له مهما ادلهمت الخطوب . وضاق الخناق عليه يَلِلَةِ وعلى أصحابه . 
كل شهواتهم فيها . ولا يؤخرون منها شيثا ٠‏ فإن أجل المؤمن بعض 
متّعكه وشهواته انتظارا لما فى الآخرة فإلام يؤجل الكفار متعتهم ؟ 
إذن : الذى يجعل هؤلاء يتهافتون على شهواتهم فى الدنيا أنهم 


غير مؤمنين بالآخرة . 





(1) أخرجه البيهقى فى دلائل النبوة ( ١840 , ١59/15‏ ) من حديث محمد بن النعمان بن 
بشير . وأورذه ابن هشام فى السيرة التبؤية ( 758/1١‏ ) وفيه أن ورقة قال : « والذى 
تف يده اتلك لني كدو الانشيه والقم عضاءك التتاموين الأكين: الذى .كاه مستي . ولكدرية 
ولتؤذيتة والتخرجقه<ولتفاظتة .ولق آنا اذركث ذلك النوع لانضون الله تضيرا عام + 


ااا 
.+222 99952295024 651152222942995 


فإذا جاء رسول بمنهج ليعدل حركة الناس لتنسجم مع الكون , 
فلا بد أن يور هؤلاء الكفار الحريصون على شهواتهم ومكانتهم , 
لابد أن يصادموا هذه الدعوة .» ويقاوموها فى ذات الرسول وفى 
منهجه » فى ذاته بالإيذاء » وفى دعوته ومنهجه بصرف الناس عنه . 
ألم يقل الكفار لمن يَرِوَنْ عنده ميلا للإسلام : إلا تَسمَعوا لهذا 
القرآن ولغوا فيه علكم تغلبرت 409 .2 [فصلت] 


وقولهم ‏ : لا تسمعوا لهدذا اران .. (55 © [فصلت] شهادة منهم 
بصدق القرآن الكريم » وأنه ينفذ إلى القلوب ويؤثر فيها . وإلا لما 
قالوا هذا القول . 


وقولهم : © والغوا فيه .. 4059 [فصلت] أى : هرّجوا وشَوشوا 
عليه حتى لا يصل إلى آذان الناس , إذن : هم واثقون من صدق 
رسول الله وصدق دعوته , وقد دَلَّتَ تصرفاتهم على ذلك ٠‏ فحينما 
كان رسول الله يل يذهب إلى الكعبة » ويجلس بجوارها يُدندن بآيات 
القرآن كان صناديد الكفر فى مكة يتعمدون سماع القرآن , والتلدّذ 


١ 
: بروعته وملاغته”"ا‎ 


فقوله تعالى «وإذا قرآت القُرآن جَعَلنَا ينك وبيْنَ اْدين لا يؤمئون 
بالآخرة حجابا مُستورا 4 [الإسراء] 


(9) أويك يق مشا هذه القضينة فى السدوة النفن 20/9 ءاي آنا ستفيان نواه جيل 
والأخنس بن شريق خرجوا ليلة ليستمعوا من رسول الله يه وهو يصلى من الليل فى 
فتلاوموا . وتكرر هذا ثلاث ليال . 


و لسرا 
وح ١و‏ احمحصمحهح محص مص وحص محه 

يُرْوَى”' أن أبا جهل , وأبا سفيان , وأبا لهب , وأم جميل كانوا 
يتابعون زسول الله » ويتنصتؤن عليه وهو يقرا القرآن ليروا ما يقول 2 
وليجدوا فرصة لإيذائه كَية . فكان الحق سبحانه يصم آذانهم عن 
سماع القرآن . فالرسول يقرأ وهم لا يسمعون شيئا » فينصرفون عنه 

وكأن الخق سبحانه يريد من هذه الواقعة أن تكون تمهيدا لحدث 
أهم , وهو ما كان هن رسول الله ليلة الهجرة ٠‏ ليلة أن بيّتوا له القتل 
بضربة رجل واحد 2 فتحرسه عناية الله وتقول له : اخرج عليهم 
ولاعف, افنإف الى جعلك تقبرا وجعل بينك وبينهم حجابا فلا 
يستمعون إليك . هى الذى سينزل على أعينهم غشاوة فلا يروتك . 

ومع إحكام خيوط هذه المؤامرة لم يخرج الرسول من بينهم 
طنينا يديس انفاسه طزلة , بل.كرن ومن يقل «.قنافت الريدوة 1١‏ 
وهى لا يخشى انتباههم إليه » وأكثر من ذلك : يأخذ حفنة من التراب 
ويذروها على وجوههم ٠‏ إنها الثقة واليقين فى نصره وتأييده . 

وقوله : 9( حجابا را (60 4 [الإسراء] 


الحجاب : هو المانع من الإدراك . فإن كان للعين فهى مانع 

للرؤية » وإن كان للآذن فهى مانع للسمع . 

)١(‏ قال الزجاج فيما نقله عنه القرطبى فى تفسيره ( 5598/0 ) : « نزلت فى قوم كانوا 
يؤذون رسول الله يكّةْ إذا قرأ القرآن . وهم : أبى جهل , وأبى سفيان , والنضر بن 
الحارث ,. وأم جميل امرأة أبى لهب وحويطب , فحجب الله سبحانه رسوله وه عن أبصارهم 
عند قراءة القرآن » وكانوا يمرون به ولا يرونه . 

(؟١)‏ ورد قول رسول الله يل هذا فى حديث الهفجرة عن ابن عياس عند أحمد فى المسند 
(58/1) وكذلك :فى غزوة حتين فى صحيع عسلم (ل/ا/1١/:فن.‏ .عديث إياس ين «سلمة عن 
أبيه. وأحمد فى مسنده )585/١(‏ والدارمى فى سننه (؟9/5١5؟)‏ من حديث 
أبى عبد الرحمن الفهرى . 00 


لاا 
ظ ج+ج+ت .+2 تح جص ادات 


وكلنة جر مسعورا 4 ام -شمول من التنحن.د فلم يقل الحق 
سبحانه وتعالى ( ساتراً ) . وهذا من قبيل المبالفة فى الستر ‏ 
والإخفاء . فالمعنى أن الحجاب الذى يمنعهم من سماعك أو رؤيتك هو 
نفسه مستور ء, فإن كان الحجاب نفسه مستورا , فما بالك بما خلفه ؟ 

ولا شك أن الذّهن سينشغل هنا بالحجاب المادى , لكن هذا 
الحجاب الذى يتحدث عنه الحق سبحانه حجاب معنوى ولا يراه أحد : 
كما فى قوله تعالى : رفع السملوات بغير عمد ترونها .. 9) #[الرعد] 

فلى قال : بغير عمد وسكت فقد نفى وجود عمد للسماء وانتهت 
المسألة ‏ وأدخلناها تحت قوله تعالى : إن اللهَ يمسك السَّملوات 
والأرض أن تزولا .. 409 [فاطر] فالامر قائم على قدرة الله دون وجود 
لا 0 ظ 

لكن قوله سبحانه : <إ ترونها © تجعل المعنى صالح) لأنْ نقول 
بغير عَم » وأنتم ترونها كذلك , فننظر هنا وهناك فلا نجد للسماء 
عمدا تحملها . أو نقول : إن لها عمدا لكنًا لا نراها , فهى عمد 
معنوية » فلا ينصرف ذهنك إلى ما ثقيمه نحن من عمد المسلح 
أن اليهام أن الحدي:. 


وفى هذا ما يدك الغرور فى الإنسان , ليعلم أنه لا يدرك إلا 
اها أذن الل له فى إنراكدرواق بحوايى الأدواك لدسة :قد تقو قف ,عن هذا 
الأنتوالة :فلس «مسعتن اذنا سورك أن تخال. عون كله واقما «فلسيين النبنا 
طلاقة لتفعل ما تشاء , بل الحق سبحانه وتعالى يعطيها هذه القدرة . 
أى يسلبها إياها . 





ةداغ 
جه : ١١‏ احمحص صوص حص وحصو وحص وص 0ص هوت 

فالقدرة الإلهية هى التى تّسيّر هذا الكون . وتأمر كل شىء بأن 
يؤذّى مهمته :فى الحيناة + :وإن. شاء. غطلها عن اذاء هذه العيفة + 'لذلك 
نرفض قول الفلاسفة أن الحق ميحاتة: وقهالى :اول سلطافة فى. ملكة 
مرة واحدة ؛ بأن جعل فيه النواميس والقوانين 2 وهى التى تحكم 
العالم ودسيره . 

ففى قصة موسى ‏ - عليه السلام ‏ أنه سار بجيشه , يطارده 
فرعون وجنوده حتى وصل إلى شاطىء البحر فأصبح البحر من 
لمدركرن 60 4 [الشعراء] 


فأنة المقن » وها'هى الجشحن مق امامكا » والعدى :من تحلفنا 4 وهذا 
كلام منطقى مع واقع الحدث اليشرى 2 لكن الأمر يختلف عند مو سسسىن, 
سيهدين 69 4 ظ [الشعراء] 

فهل قالها موسى برصيد بشرى ؟ لا ». بل بما عنده من ثقة فى 
ربه . وهكذا انتقلت المسألة إلى ساحة الخالق سبحانه ٠‏ فقال. لنبيه 
موسى : «إ فأوحينا إل موسئ أن اضرب بء بتعصاك البحر فانفلق فكان كل 
فرق كالطود العظيم 469 ظ [الشعراء] 

فخرق الله لموسى قانون سيولة الماء واستطراقه » ويتجمد الماء , 
ويصير كالجبل ويتحول البحر إلى يابسة . ويعبر موسى وقومه إلى 
الناحية الأأخرى . وتنشرح صدورهم يفرحة النجاة » ويأخذ موسى 
- عليه السلام - عصاه ليضرب البحر ليعود إلى طبيعته » وحتى 





شود المرا 
ؤ ا الا 
صمح مص صصص ححصم حوارت 
لا يعبره فرعون ويلحق به . لكن الحق سبحانه يأمره » أن يتركه على 
حاله : ذإ واترك البحر رهوا'' إنهم جند مغرقون 69 4 [الدخان] 
الخالق سبحانه .للماء قانون سيولته . فأطبق على فرعون وجنوده , 
وكانت آية من آيات الله ». شاهدة على قدرته سيحانه . وأنه إن شاء 
أنجى وأهلك بالشىء الواحد . وشاهدة على قيوميته تعالى على حَلقه , 
فليس الأمر ‏ كما يقولون ‏ أمر قانون أو ناموس يعمل »؛ ويدير 
حركة الكون , فكل المعجزات الى هرت فى كازية البثنوية حاءت: عن 
باب خرق النواميس ‏ . 
ثم يقول الحق سيحانه : 
آ ا آذ سس ولا 74 رع 3“ 2ج 
+ وَيحمَلْمَاعل فلو أكنَة أن يغقهوة وف ذانهم 1 


5-4 
هه وه 0110 


وَإِذَادهتَ ريدن لان وحدمءولَو لح برهم نهورا راي 
ومعنى 8 أكنة #4 جمع كتان » وهو الغطاء . وقد حكى القرآن 
إعترافهم بهذه الأكنة وهذه الحجب الي لفت اللويهم فى قوله على , 
ذل( وقالوا قلوبا فى أكنّة مما تَدعونَا ليه وفى آذائنا وفر ومن بيننا وبينك 
حجاب .. 2 »4 [فصلت] 


سيا 


ك3 5 


0 
6 





الكون كله خَلْق الله ٠‏ والإنسان سيد هذا الكون ٠‏ وخليفة الله فيه 


وهى مربوب للخالق سبحانه لا يخرج عن مربوبيته لربه » حتى وإن 





. ] 55/١ أى : اترك البحر ساكنا ليغتروا فينزلوا فيه . [ القاموس القويم‎ )١( 
! . ] (؟) الأكنة : الأغطية . مفرده : كنان [ لسان العرب  مادة : كنن‎ 
. ] (؟) الوقر : ثقل فى السمع , وقيل : هو أن يذهب السمع كله [لسان العرب  مادة : وقر‎ 


لنزاضل 


1 31171 
كان كافر) لا يزال يتقلّب فى عطاء الربوبية ٠‏ فلا يُحرم منها كافر 
بكفره ولا عاص بمعصيته . بل كما قال تعالى كلا نمد ملؤلاء 
وهلؤلاء من عطاء ربك .. 69 »4 [الإسراء] 


وسبق أن فرقنا بين عطاء الربوبية المتمثل فى كل نعم الحياة 
وبين عطاء الآألوهية » وهى التكليف الذى يقتضى عبدا ومعبودا , 
وافعل ولا تفعل . 

إذن : عطاء الربوبية عام للجميع ودائم للجميع , فكان على 
الإنسان أن يقف مع نفسه وقفة تأمل فى هذه النعم التى تسق إليه 
ذو اسك فكة أل محيدوو هده القسن وامده الأرضي وهذا الهواء. + 
هل له قدرة عليها ؟ هل تعمل له بأمره , إنها أوليات النعم التى 
سواه اله قعالى .من اخلة ».وسكترها نقدزقه» من أجله + الا توه 
هذه الدجم إلى الإيمان بالمنعم سبحانه وتعالى ؟ 

وسبق أن ضربنا مثلآ للاستدلال على الخالق سبحانه بما أودعه 

فى الوق هن فلزاهن .نات بالرعل النذى لقتعت بيه الستبال نين 
صحراء . حتى أوشك على الهلاك . وفجأة رأى مائدة عليها ما يشتهى 
من الطعام والشراب ٠‏ آلآ تثير فى نفسه تساؤلاً عن مصدرها قبل أن 
تمتد إليها بده ؟ 


وكذك الكاس الذى يتب فى نمم لا تم ولا تُصصتّى . ا 
يجرى عملية الاستدلال هذه . ويأخذ من النعمة دليلاً على المنعم . 


والحق تبارك وتعالى لا يمنع عطاء ربوبيته عَمَن كفر ء بل إن 





وا لاسرا 
حج+دحهه جاه + تج رح تت وحص وح حص اله 
الكاقتن بين :يكدكن القن مقه بو كلق عليه قلي +سافيية ال على 
ما يريد » ويزيده مما يحب ...كما قال تعالى : «إفى قلوبهم مُرض 
قرادهم اللّه مرضا .. 00 #4 ؤ [البقرة] 


إذن : فقوله تعالى  :‏ وجعلنا علئ قلوبهم أكنة .. 459 [الإسراء] 
لي 
ل كفرا ٠‏ وطالما نهم يحبونه وا 

ثم يقول تعالى 9 أن يفقهوه © 4 [الإسراء] 


أى : كراهية أن يفقهوه ؛ لأن الله تعالى لا يريد منهم أن يفهموا 
القرآن رَعُما عنهم . بل برضاهم وعن طيب خاطر منهم بالإقناع 
وإلا لى أرادنا قوالب لما استطاع أحد منا أن يشِدّ عن أمره » أو يمنع 
ال ا سس ل ل ري مشيكته . 

وفى سورة الشعراء يقول الحق تبارك وتعالى « لعلّك باخع 
تُفسك ألا يكونوا مؤمنين (© إن ّشَأْ نتزّل علَيِهِم مْنَ السّمَاء آية فَظَلْت 
أعتاقهم لَهَا خاضعين 2 #» 2 ظ [الشعراء] 

فالأعناق هى الخاضعة وليست القلوب ؛ لأنك تستطيع أن تقهر 
قالب خصمك فتجبره على فعل أو قول ,. لكنك لا تستطيع أبدا أن 
0 در فق مكار الأكة على قلوبهم . 


وأخضرها وانشرحت صدورهم. يبالكفر ٠‏ فزادهم ألله منه . 


ك1 ادا 
مص مص مص مح حص بصت 1 


ثم يقول تعالى : «( وفى آذانهم وقرا ف 69 © 00000 [الإسراء] 

وك )"ان حو + والفراك انهم لأ-يسشعون. يسماغا :عفيدا ؟ 
لأنه ما فائدة السمع ؟ واللغة وسيلة بين متكلم ومخاطب . و 
خلالها تنتقل: الأفكار والخواطر لتحقيق غاية ٠‏ فإذا كان يستمع بدون 

وقوله تعالى : 8 وإِذَا ذكرت ربّك فى القرآن وحده ولُوا علئ أدبارهم 


رار ا 


نفورا. . (5) 4 [الإنضواء 
لماذا ولوا على أدبارهم نفورا ؟ لأنك أتيت لهم بما يُخوفهم 
ويزعجهم , وبالله لى أن قضية الإيمان ليست فطرية موجودة فى 
الذات وفى ذرّات التكوين . أكان هؤلاء يخافون من ذكر الله ؟ قمما 
يخافون وهم لا يؤمنون بالله » ولا يعترفون .بوجوده تعالى ؟ 
إذن #دها هذ الخوف مدوم إلا لإنقران لطع »..واتقهان. الفظرة: الت 
يعتزيينا كقلة ء تفاذة تكن اله تمالى ‏ ناسيم قاذ يموع تولون, رين 
فى حَوف وتفور . 
عر عر مه ا طم 
0 مد 
السساء + وهذة حقيقنة كان على الكفان أن نتكيهوا إليهنا ؤيراغوها : 
ويأخذوها سبيلاً إلى الإيمان بالله ٠‏ فقد أخبر سبحانه نبيه كَكةْ بقوله : 





شو ادل 


مح صصح محص الت 
0 ولا يعذبنا الله بما تقول حسبهم جهنم يَصلُوتَهًا 
فيس المصير 4080 ظ [المجادلة] 


فكان عليهم أن يتدبروا هذا القول : فهم قالوا فى أنفسهم , 
ولم يقولوا لأحد ء فمّن أخبر محمد بهذا القول الذى لم يخرج إلى 
عالم الواقع » ومن أطلعه عليه ؟ آلا يدعوهم هذا الإعلام بما يدور فى 
نفوسهم إلى الإيمان بالله ؟ 


وما دام الحق سبحانه يعلم كل الأحوال , ولا يَحْفَى عليه شىء , 
فهى أعلم بأحوالهم هذه : الأول : يستمعون إليك . والثانى : وإذ هم 
نجوى . والثالث : إذ يقول الظالمون . إذن : هم يستمعون ثم 
يتناجون , ثم يقول بعضهم ليعض . 

قالوا:: إن :سيب نزول هذه الآية ما كنان :عقف العرب من .حب للغة 
وشغف بأساليب البيان ؛ لذلك كانت معجزة النبى يله من جنس 
ما نبغ فيه قومه . لتكون رخن ل لحجوى القع سان انحن 
سبحانه مع كل الرسل ظ 

ركان لللعرب” أسواق للبيان والبلاغة يجتمع فيها أهل الشعر 
واليلاغة والفصاحة , وفى مكة تصب كل الألسنة فى مواسم الحج , 
فعرفوا صفوة لغات الجزيرة وأساليبها » ومن هنا انجذبوا لسماع 
القرآن » وشغفوا ببيانه بما لديهم من أذن مُرْهفة للأسلوب وملّكة 
عربية أصيلة , إلا أن القرآن له مطلوبات وتكاليف لا يقدرون عليها . 
ولديه منهج سيُّقوّض مملكة السيادة التى يعيشون فيها . 


ومن هنا كابروا وعاندوا » ووقفوا فى وجه هذه الدعوة , وإن كانوا 





ارا 


10101 1 1 1 اال 00 
مُعجبين بالقرآن إعجابا بيانيا بلاغيا بما فى طباعهم من مكلكات عربية . 


عم © س 


تدرو أن كنوار ]مدل + التفمن ين السارك + واس ستيان ٠‏ 
وأبى لهب كانوا يتسللون بعد أن ينام الناس.مفين كانوا يقسولون 
لهم : « لا تسمعوا لهذا القرآن والغوا فيه  »‏ كانوا يذهبون إلى البيت 
نتسب حوويق لقراءة القرآن , ولماذا يحرمون أنفسهم من سماع هذا 
الضرب البديع من القول , وقد حرموا مواجيدهم وقلوبهم منه , 
نكا نا مشا "اشر انيع وري ميعغوس نمضا مقيلاة قفني افكاك ا هدة 
يكذيؤن على بعضهم بحجج واهية 2 ومرة يعترفون يما وقعوا فيه من 
حل الماع القران” 

فقال تعالى : نحن أَعلّم بمَا يستمعون به .. 59) © [الإسراء] أى : 
بالحال الذى يستمعون عليه , إذ يستمعون إليك بحال إعجاب . ثم : 
«وإذ هم نجوئ .. 69 © [الإسراء] من التناجى وهو الكلام سر . أى : 
أن تَجوى جمع نجى ٠‏ كقتيل وقتلى » وجريح وجرحى . 

سس سي سمب اا سير 
أو نجوى » فكأن كل حالهم تناج , 

وقوله .: وذ هم تجوئ 0 0 4 [الإسراء] فيه مبالغة. كما 
تقول : رجل عادل ٠‏ ورجل عدن ومن ل ل 
سماعه لآيات القرآن : ٠‏ ولله , إن له لحلاوة , وإن عليه لطلاوة ْ 
وإن أعلاه لمثمر ٠‏ وإنْ أسفله لمغدق ٠‏ وإنه يعلى ولا يُعْلَى عليه »'" 


(1) أورد ابن هشام هذه القصة فى السيرة النبوية ( 5١5/١‏ ) . 
0 (5) الطلاوة : الحسن والبهجة والقبول والرونق . [ لسان العرب - مادة : طلى ] . 
(؟) هى من قول الوليد بن المغيرة . وانظر السيرة النبوية لابن هشام ( 570/١‏ ) . 





وو الاجر 


ممت تج تح ص ص دده ١‏ 
فم تاق النهالة 'القالقة مق احواليم. + راد يقول الظّالمون إن تتبعون 
إل رجلا مسحورا 69 4 0 ا [الإسراء] 


وهذا هو القول المعلّن عندهم . أن يتهموا رسول الله بالسحر 2 
مرة . وبالجنون أخرى ٠‏ ومرة قالوا : شاعر . وأخرى قالوا : كا ظ 
وهذا كله إفلاس فى الحجة ٠‏ ودليل على غبائهم العقدئ . 


| © قفي 


وكلمة ( مسحورا ) اسم مفعول من السحر بوك تقبيق الل . 
وليس فعلاً . وتخييل القول وليس قولا . فهى صرف للنظر عن إدراك 
الحقاكق ما الحقائق”فهى كائتة ‏ لا :كتفين 

لذلك تقول إن سعدرة موسي كلت السام .من نتن الفبحر 
وليست سحرا . ؛ لأن ما جرى فيها كان حقيقة لا سحرا , فقد انقلبت 
العصا حيّة تبتلع حبال السحرة وعصيهم على وجه الحقيقة الكنق الما 
كانت المعجزة فى مجال السحر ظنها الناس سحرا ؛ لأن القرآن قال 
فى سحرة فرعون : إ سحروا أعين النّاس .. 4053 [الاعراف] وقال فى 
آية أخرى : « يخيّل إِلَيه من سحرهم أَنّهَا تسعئ (3 4 [طه] 

إذق + التحيقفة الاشوات شاركة ل تققون ‏ _السساحن ,يرس اهنا 

عهنا::: آنا التسكون فدرافا خرة » .ولنشت كذلك .مسالة مومهي: .عليه 
التعلام ىد ولموقن لكا الحق سبحافة هذا المعتن .وا ما هدث من . 
موس لجس نحن لجكر كم يلوم اذا عينم امال وما تلك 
بيمينك يلموسئ 09 4 [له] 


فأطال مؤوسى - عليه السلام ‏ الكلام ؛ لأنه أحب الأنس بالكلام 


لاغ 
ها حمص مص مص ,ححص حس .هته 


مع ربه تعالى فأجاب . قال هى عصاى أَنَوكاً عليها وأهش" بها على 
غنمىي ٠‏ 406 [طه] ثم أحس موسى أنه أطال فقال موجر) : 9 ولى 
فيها مارب أخرئ (02 4 ظ لك 

فهذا هى مدى علّمه عن العصا التى فى يده , لكن الله تعالى 
سيجعلها غير .ذلك ٠‏ فقال له 6ل النها دمرس وج اناما ذا بن 
حيّة تسعى 4069© 2 0 [طه] 

نون لحوسى تناح و ححا الم انها انقاده بحا 
فعلاً ؟ إنها حية فعلاً على وجه الحقيقة , بدليل قوله تعالى : 
(فَأوجس فى نفسه خيفة مُوسئ 69 © [له] 

وموسى لم يّحَف إلا لأنه وجد العصا حيّة حقيقية ٠‏ ثم طمأنه 
ود 0 زطه] 


سحرا . بل هى شىء خارج عن نطاق الشخن والسجحرة ب ورد قدرة 
موسى عليه السلام + فآمنوا برب موسى القادر وحده على إجراء مثل 
هذه المعجزة ظ [ [ 
وقوله تعالى : إن تتبعون إلا رجلا مُسحورا 4659 .2 [الإسراء] 
أى : سحره غيره ٠‏ ...وهذا قول الظالمين الذين يلفّقون لرسول أللّه 
ل 00 اه ساكن .كال كمال 7 
22201111101101 . قال تعالى : 8 وأهشٍ بها 


علئ غدمى .. 469 [طه] أى : أسقط بعصاى أوراق الشجر على غنمى لتأكلها ال 
القويم ؟/؟١”‏ ]. ا 


ا 
١10 [0|‏ 057 
فمرة قلتم : ساحر وفوة: فلكم + مسمكون ن :وها ذليل القفذا 
واللحعه ان كان ساخر] تعند كه من التفيرة كتتيرون .لجان 
لا يُواجهونه بسحر مثل سحره ؟ ولماذا لم يسحركم أنتم كما سحر 
غيركم وتنتهى المسألة ؟ وهل يمكن أن يسحر الساحر ؟ 


8 


سس سي يي سين 
فهذا اتهام باطل وقول كاذب لا أصل له . بدليل أنكم تأبيتم عليه 
ولم يصبكم منه أذ 

فلما أخفقوا فى هذه التهمة 5 إلى ناحية أخرى فقالوا : شاعر , 
وبالله أمتلّكم أيها العرب . يا أرباب اللغة والفصاحة والبيان - يَخفى عليه 
أن يفرق بين الشعر والنثر ؟ والقرآن أسلوب متفرد بذاته ٠‏ لا هو شعر 
ولا هى نثر . ولا هى مسجوع , ولا هى مرسل » إنه نسيج وحده . 


لذلك نجد أهل الأدب يقسمون الكلام إلى قسمين : كلام الله وكلام 
البشر , فكلام البشر قسمان : شعر ونثر ويخرج كلام الله تعالى من 
دائرة التقسيم ؛ لأنه متفرد بذاته عن كل كلام . 

فلق قدرات: ,مكتلا:فى كف الأدب. .كين العنافن. ,تقول + هذا العول 
محمود عواقبه . وهذه الثّبوة عُمة ثم تنجلى ٠‏ ولن يريبنى من سيدى 
اواو وي > سود وب و 


سر ره و 


فإن يكن الفعل الذى ساءً واحدا فأفعالّه اللائى سررن لوف 


ور لسغ 
وح ١:‏ احمحص حص وحص حص موص و2255 


فلا شك أنك ستعرف انتقالك من النثر إلى الشعر » وسوف تميز 

. أذنك بين الأسلوبين ٠‏ لكن أسلوب القرآن غير ذلك ٠‏ فأنت تقرأ آياته 
افتجدها تنساب انسيابا لا تلحظ فيه أنك انتقلت من نثر إلى شعر , 

أى من شعر إلى نشر . واقرأ قول الله تعالى : ظانبَىَ عبادى أَنَى أنا 
الغفور الرّحيم 69 4 [الحجر] 


أجر عليه ما يجريه أهل الشعر من الوزن » فسوف تجد بها وزنا 
شعريا : مستفعل فاعلات .... وكذلك «وأن عَذَابى هو الْعَذَاب 
اليم 060 [الحجر] تعطيك الشطر لقان عو البية . لكن هل لاحظت 
1101 
ذن : فالقرآن نسيج فريد لا يقال له : شعر ولا نثر ٠‏ وهذا الأمر 
لا يَخفى على العربى الذى تمرس فى اللغة شعرها ونثرها » ويستطيع 
تميدير الجيد من الردىء . 
ثم يقول الحق سبحاته : 
ير - و لك 0 
ولاس طبع 
سبي 0 
القرآن : سجر ومرة يقولون : شعر 2 ويصفوتك بأنك : شاعر 2 
وكاهن . وساحر . 





شور لجرا 

ححص وو522 :24222225 2151022020 

ومعلوم أن الرسالة لها عناصر ثلاثة : مرسل ٠‏ وهو الحق 

سيبحانه وتكالن بوره وهو النبى كلل ومَرْسلّ به وهو القرآن 

الكريم , وقد تخيط الكفار فى هذه الخلائة ودعاهم الظلم إلى أن يقول 
'فيها قولاآ كاذبا افتراءً على الله تعالى وعلى رسوله وعلى كتابه . 

رسول الله َك . 00 

ومن ذلك قولهم : 9 لولا نزل هلذا القرآن على رجل من القريتسين 

عظيم (60) © 0 اي 

وقولهم عن القضية الإيمانية العامة : اللِمُ إن كَانَ هذا هو هو الحق 

من عندك فأمطر علينا حتجارة من السماء َو ائتنا بعذاب أليم 60 4 [الأنفال] 


أهذه دعو يدعى بها عاقل ؟! فبدل أن يقولوا : فاهدنا إليه تراهم 
ودس ار 0 القرآن 2 وهذا دليل على كبرهم وعنادهم 

لذلك د سنيحاته وتعالى من حبه لرسوله يكِ ورفعة منزلته [ 
حك بعش الكافرين ين يرد على الكافوية افتراءهم . ويطمئن قلب 
رسوله ‏ ويتحمل عنه الإيذاء فى قوله تعالى :. # قد تعلم إِنَّه آيحزنك 
الْذى يقولون .. © 4 [الأنعام] 

أى : قولهم لك : ساحر . وكاهن . وشاعر . ومجنون « فإنهم 
لايكذبونك وللكن الظالمين بآيات الله يجحدون 46 [الأنعام] 


فليست المسألة عندك يا محمد ء فهم مع كفرهم لا يكذبونك 





لاا 
١١١‏ حبص وحصحصوصصموصحموححموحه 

ولا يجرؤون على ذلك ولا يتهمونك . إنما المسألة أنهم يجحدون 
بآياتى » وكُل تصرفاتهم فى مقام الألوهية . وفى مقام النبوة » وفى 
مقام الكتاب ناشكة عن الظلم . 

وقولهم عن رسول الله : مجنون قول كاذب بعيد عن الواقع ؛ لأن 
ما هى الجنون ؟ الجنون أن تفسد فى الإنسان آلة التفكير والاختيار 
بين البجذائل .+ والسدون: قد يكو مسي حل إن + خلقه: اله سملن 
هكذا . أى بسبب طارىء كأن يضرب الإنسان على رأسه مثلاً ٠»‏ فيختل 
عتده هيخال التفكون. : 

ومن رحمة الله تعالى بالعبد أن أخَّنَ له التكليف إلى سن البلوغ 
واكتمال العقل . وحتى يكون تادر على تهاب ميقل الانه: لين كلنه 
قبل البلوغ فسوف تطرأ عليه تغييرات غريزية قد يحتج بها . ومع 
ذلك طلب من الأب أن يأمر ابنه بالصلاة قبل سن التكليف ليعَوده 
الصلاة من الصغير ليكون على إِلف بها حين يبلغ سن التكليف , 
وليألف صيغة الأمر من الآمر. 

والإنسان لا يشك فى حب أبيه وحرصه عن مهاه ٠‏ فهو 
الذى يربيه ويُوقّر له كل :ما يحقاع: + افله: ثقة مالآ المكسن :+ فالدق 
سبحانه يريد أن يربْبَ فينا الطاعة لمن نعلم خيره علينا » فإذا ما جاء 
وقت التكليف يسهل علينا ولا يشق ؛ لأنها أصبحت عادة . 


والذى أعطى للأب حَق الأمر أعطاه حَقّ العقاب على تركه ليكون 
التكليت ,فق الوي :السفين .. والعدوئة ,هن الب العيفين لتفر دوعا لادوة 





شوبة الإسالغ 
[ 00 


المحسة والرحمة الظاهرة على طاعة الحق سبحانه الذى أنعم على 
وغليله. 


فالفقل.. إذق.-شغرط أشاسى: فى الكليف:خ وه الفقل: التاضيه 
الحرٌ غير المكره . فإن حدث إكراه فلا تكليف . 

فقوله : «انظر كيف ضربوا لك الأمشال .. 68 4 [الإسراء] أى : 
قالوا محتون: . والمخكنون لسن عتيع فيان عن البذاكل و قت رد 
الحق سبحانه عليهم بقوله . فت والقَم وما يسطرون 00 ما أنت بنعمة 
رَبك بمجنون © وإِنّ لَك لأجرا غَيْرَ مُمنون 00 وإِنّك لَعلّى خلق 
عظيم )»4 [القلم] 

فتقى "الكق سمفحاتة هن «رسولة هذه الصفة ٠.‏ بواشة له ضفة 
الخلق العظيم » والمجنون لا خَلقَ له » ولا يُحاسب على تصرفاته , 
فهى يشتم هذا ويضرب هذا ويبصق فى وجه هذا , ولا نملك إلا أن 
نيتسم فى وجهه ونشفق عليه . ٌْ 

ولقائل أن يقول : كيف يسلبه الخالق سبحانه وتعالى نعمة 
العقل . وهو الإنسان الذى كرمه الله ؟ وكيف يعيش هكذا مجرد نسخة 
لإنسان ؟ 

ولنعلم الحكمة من هذه القضية علينا أن نقارن بين حال العقلاء 
وحال المجنون , لنعرف عدالة السماء وحكمة الخالق سبحانه , 
فالعاقل نحاسبه على كل كبيرة وصغيرة ومقتضى ما تطلبه من عظمة 
فى الكون . ومن جاه وسلطان ألا يعقَّب على كلامك أحد . وأن تفعل 


ما تريد . 


و لاسا 


و١١١٠‏ وحوح حووتح و ووور ووو 2:5 

آلآ ترى أن المجنون كذلك يقول ويفعل ما يريد ٠‏ ثم يمتاز عنك 
أن لا يسأل فى الدنيا ولا فى الآخرة ؟ أليست هذه كافية لتّعوؤضه عن 
فقد العقل ؟ فلا تنظر إلى ما سلب منه . ولكن إلى ما أعطاه من 
ميزات فى الدنيا والآخرة . 

وقوله تعالى : فضلوا فلا يستطيعون سبيلا 52) 4 [الإسراء] 

أى : الم يستطيعوا 8 ياثوا بمثل يكون صادا وصارفاً لمن يؤمن 
الوا : ار وكيوا" 507 : ا وكذبوا . فَسدّت الطرق فى 
وجوههم . ولم يجدوأ منقة] له التاسن: عرة: سول ألله . 


فلما عجزوا عن إيجاد وصف نصد من نويف الأيناث ترسوك اشم 
«اللّهم إن كان هلذا هو الحق من عندك فأمطر علينا حجارة من 


ا 5 46 ظ [الانفال] 
ومنهم مَنْ قال : «وقَالوا لولا نزّل هنذا القرآن علئ رج من 
القريتين عظيم 69 © [الذخرف] | 


فلم يستطيعوا إيجاد سبيل يُعوقون به دعوتك ٠‏ بدليل أنه رغم 
ا الدعوة فى بدايتها » ورغم افيظهادهم لها تراه" تزذاك. وما :بعد 
يوم » وتتسع رقّعة الإيمان , أما كيدهم وتدبيرهم فيتجمد أو يقل . 
كما فى قوله تعالى أوّم يوا أن تأتى الأرض ننقصها"' من أطرافها .. 
69 »4 [الرعد] 
)١(‏ قال ابن عباس فى تأويل هذه الآية : « أولم يروا أنا نفتح لمحمد كد الارض بعد الأرض . 
وفى رواية عنه : نقصان أهلها وبركتها » . [ تفسير ابن كثير 570/1 ] . 





ا 


حمح حص نحت محص محه اله 

فكل يوم تزداد أرض الإيمان , وتقل أرض الكفر . 

والتحق ممتحافة وتقاى 'فى تين 'استماع القران وقولهم : (ظلوينا 
فى أكنة , وقلوبنا غلف .يريد أن يُلفتَ أنظارنا إلى قضبية هامة فى 
الوجود ومنتظمة فى كل الكائنات ار أن الأفعال تقتضى فاعلا 
للحدث وقابلاً لفعل الحدث . ومثال ذلك : الفلاح الذى يُقلْب التربة 
بيفأسه . فتقيل التربة.منه هذا الفعل .» وتنفعل هى معه » فتعطيه 
ما ينتظره من محصول .. أما لو فعل هذا الفعل فى صخرة فلن تقبل 
منه هذا الفعل . إذن : فثمرة الحدث تتوقف على طرفين : فاعل , 
وقابل للفعل . 


م( 


لذلك أتعجب من هؤلاء الذين يقولون : إن الغرب يفتن المسلمين 
عن دينهم » ويأتى إلينا بالمقريات وأسباب الانصمراف ٠‏ ويصدر إلينا 
الميادىء الهدامة ويشككنا فى ديثنا .. إلخ . 


ونقول لهؤلاء : ما يضركم أنتم ! ن فعل هو ولم تقبلوا أنتم منه 
هذا الدل 15 تعنة قطن ها موه التعوم الأ تفيل والا تتشاعل جع 
مقولاته ومبادئه . فالخيية ليست فى فعل الغرب بنا قاو بلكو فن اتقيلنا 
انحن ولَهُثنا وراء كُلّ ما يأتينا من ناحيته , وما ذلك إلا لقلّة الخميرة 


الإيمانية فَئ نفوسنا « فالغرب يريد أن يبت نفوذه 4 ويدذّبت ميادئه 6 
وما عليك إلا أن تتأبى على قبول مثل هذه الضلالات . 


وعلى نظرية الفاعل والقابل هذه تَبِنَى الحضارات فى العالم كله ؛ 
لأن الخالق سبحانه حيتما استدعانا إلى الوجود جعل لنا فيه مقومات 


الحياة الأساسية من : شمس 4 وقمصس 2 وندجوم 2 وأرض 4 وسماء 





الال 
-_ +2222 وحص صوص بوص يمه 


وماء « وهواء . ومن هذه المقوؤمات ما يبعطيك ويخدمك دون أن تتفاعل 
معه أو تطلب منه , كالشمس والماء والهواء . ومتها ما لا يعطيك إلا ْ 


إذا تفاعلت مغه مثل الأرض لا تعطيك إلا إذا تعهدتها بالحرث والسَّقّى 
واليذر . 


والمتأمل فى الكون يجد أن جميع ارتقاءات البشر من هذا النوع 
الثانى الذى لا يعطيك إلا إذا تفاعلت معه . وقد ترتقى الطموحات ‏ 
البشرية إلى أن تجعل من النوع الأول الذى يعطيك دون أن تتفاعل 
معه ومن غير سلطان لك عليه » تجعل منه متفّعلاً بعملك فيه , كما 
يحدث الأن فى استعمال الطاقة الشمسية فى مجالات جديدة لع دكن 
من قبل . إذن : فهذه ارتقاءات لا يحرم منها من أخذ بالأسباب 
وسَعى إلى الرقئ والتقدم . 

إذن : إن جاء يشكّك فى دينك نَدَّعه . وما يقول فليس بملوم , 
إنما الملوم أنت إنْ قبنْتَ منه ؛ ولذلك يجب علينا وعلى كُلّ قائم على 
تربية النشء أن تحصن أولادنا ضد هجمات الإلحاد والتتنصير 
والتغريب ٠‏ ونُعلّمهم من أساسيات الدين ما يُمكّنهم من الدفاع والردٌ 
بالحجة والإقناع حتى لا يقعوا فريسة سهلة فى أيدى هؤلاء . 

وهذه هى المناعة المطلوبة وما أشبهها بما نستخدمه فى الماديات 
من التطعيم ضد المرض , حتى إذا طرأ على الجسم لا يؤثر فيه . آله 
ترى الحق سيحانه فى قرآته الكريم يَعرض لشبّه الكافرين والملاحدة 
ويفصلها ويناقشها ٠‏ ثم يبين زَيفها ٠‏ فيقول «( كبرت كلمّة تخرج من 
لوايوم إن يقرلون إل كديا )4م [الكهف] 





اة لاصراء 
صمح بصن ححص وحص حص وحص وحص انهه 
فلمناذا مغوضههينا القراآن © هل لناكة جوا وتعلهيبا ؟الأين. لكن 
لا نقاج بها ء فإذا أتّت يكون لدينا المناعة الكافية ضذها . ولكى 
تتربى فينا الحصانة المانعة من الانزلاق أو الانحراف . ا : 
إذن : فأصول الحياة فاعل وقابل . وسبق أن ضربنا مثلاً فقلنا : 
فى الشتاء ينفخ الإنسان فى يده ليدفئها. وكذلك ينفخ فى كوب 
الشاى ليبرده : فالفعل واحد ولكن القابل مختلف . وكذلك حال ا 
فى سماع القرآن واستقبال كلمات الله . فقد استقبله أحد الكفار”"ا 
حال هدوء واتسجام ؛ فقال : 
ووائلة إن لهالكملاوة ع و زق عليه الطلذوة مواق السفلة لمعةق .قاذ 
أعلا» لمثمر , وإنه يعلى ولا يعلّى عليه » لقد استمعه بملكة العربى 
التتكرقم يكل ما نهو حميل من القول. للا ينلكة العقالء بو الكذن زالتظاريسة . 
وكذلك سيدنا عمر ‏ رضى الله عنه ‏ له حالان فى سماع 
القزان. 8 هال كفي بوشدة وطلظة مهفد. .ماع «القران: .» بعال [يماق. .وورقة 
قاب حيهنا بلقة كبا لام اخعه.. السو إلدها وهى قشر القراح: 
فصفعها بقسوة حتى أدَمّى وجهها . فأخذته عاطفة الرحم ٠‏ وتغلبت 
على عاطفة الكفر عنده . فلما سمع القرآن بهذه العاطفة الحانية تأثّر 
به » فآمن من قوره ؛ لآن القرآن صادف مثه قلّب] صافيا فال ين أن 


:1 
يؤر فيه . 


. ) 7٠7١/١ ( هى : الوليد بن المغيرة . وهذا القول نقله ابن هشام فى السيرة النبوية‎ )١( 
وذلك أن أشراف قريش اجتمعوا ليروا رايا واحدا فى أمر محمد يك رفض الوليد كل‎ 
ما قاله القوم عن محمد إلى أن قال قولته هذه ثم قال : « ما أنتم بقائلين من هذا شيئا إلا‎ 
عرف أنه باطل » وإن أقرب القول فيه لأن تقولوا ساحر , جاء بقول هو سحر يُفرق به بين‎ 


المرء وأبيه » وبين المرء وأخيه ٠‏ وبين المرء وزوجته ٠‏ وبين المرء وعشيرته » . 


الا 


بح ٠5"‏ وه وو 25521252 0-2093 
فالمسألة ‏ إذن - تحتاج أن يكون لدى القابل استعداد لتقبل 
وقد لخّص لنا الحق سبحانه هذه القضية فى قوله تعالى : 

( وَمنهم من يُستمع ِلك حت ذا خَرجوا من عندك قَلُوا للذين أوتوا العلم 
مَاذًا قَال آنفا .. 405 [محمد] فيأتى الرد عليهم ل( أولديك الذين طبع 
لله على قلوبهم واتبَعوا أهراءهم 09 » [محمد] 
وفى آية أخرى يقول سيبحانه : «إ ولو جعلناه قرآنا أعجميا لقالوا لولا 
ةا انتم نتن قراخ لد لوانتم رفت الل 
لا يؤمنون فى أذانهم وقر وهو عليهم عمى .. 9) # [فصلت] 
فالقرانواهد :»..ولكن الفستقيل مخطف + إذن:: فإناك ان لوه من 
: 0 2 
بعد أن تكلمنا عن موقف الكفار من الالوهية يمن الندي ددم 
يتضمن قضابيا كدثيرة وأمور متعددة 2 لكن أم هذا المنهج وأساسه أن 
الحياة . فالإيمان بالآخيرة وما فيها من ثواب وعقاب هى الحافز لنا 
على العمل والاستقامة فى الدنيا » وما أشبه ذلك بالتلميذ الذى يجتهد 
ويجد ؛ لأنه يؤّمن بالامتحان آخر لس ا 
أى إخفاق . 


و لاسرا 
حصمبحهت صوص ص وحص وحص ص وه .0 هوت 1ك 
غبى من يظن أن الدنيا فى نهاية المطاف . وأنها الغاية التى ليس 
بعدها غاية ؛ لأن الجميع عبيدٌ لله تعالى متساوون .. ومع ذلك نرى من 
يموت فى بطن أمه ٠‏ ومن يموت بعد عدة شهور , وآخر بعد عدة 
أعوام ٠‏ فلى أن الدنيا هى الغاية لاستوى الجميع فى المكث فيها , 
فاختلاف الأعمار فى الدنيا دليل على أنها ليست غاية . 
ومعضي فى أفن الفوت أن قوف الثاين صودون: كتير على من 
مات صغير) ويقولون : أخذ فى شبابه ويكثرون عليه العويل , لماذا ؟ 
يقولون آنا لد متهت بالدنيا «تسمضاق اللذناى دنيا هذه التى 
تتحدثون عنها , وقد اختاره الله قبل أن تَلوّثه آثامها وتلطّخه ذنوبها ‏ 
لماذا تحزنون كل هذا الحزن ولى رأيتم ما هى فيه لحسدتموه عليه ؟ 
والناس كثيرا ما يُخطئون فى تقدير الغايات ؛ لآن كل حدث يحدثه 
الإنصساق اله .كانه عن هذا انكرت .هذه القانة مسرذلنة .ولنمت شهاف + 
فالغاية النهائية والحقيقية ما ليس بعدها غاية أخرى ,٠‏ فالتلميذ يذاكر 
بالمرحلة الابتدائية لينتقل إلى المرحلة الإعدادية » ويذاكر الإعدادية 
لإتلل إلى الثانوية . 
وهكذا تتوالى الغايات فى الدنيا إلى أن يصل إلى:غاية الدنيا 
الأخيرة » وهى أن يبني بيتا ويتزوج ويعيش حياة سعيدة يرتاح فيها 
بما تحت يديه من خدم . يقضون له ما يريد » هذا على فرض أنه 
سيعيش حتى يكمل هذه المراجل , ولكن ربما مات قبل أن يصل إلى 
هزه الغاية . 
إذن : فلابد للإنسان أن يتعب أولاً . ويبذل المجهود ليصبح 
ميكدوما د .وهده المينفدوهة اتتناتست. حم مهيودك الأول #افمن: اكنفى 





لاسرا 
ره ٠١١:‏ وحصوص ص وحصت وص حص وص حص ,وحوح 

بالإعدادية مثلاً ليس كمن تخرّج من الجامعة , فلكل مرتبته ومكانته ؛ 
لأنك تعيش فى الدنيا بالأسباب وعلى قَدْر ما تعطى تأخذ . 

إذن : فغايتك فى الدنيا أن تكون مخدوما ء مع أن خادمك قد 
تفرد عليك_وقق ,يكرك آنا غارة الآخوة فسوك تر كن كلك هذا كله 
ولعنى. لأنعن. عطلاقة رك إلا ذاتك انك جمهدون ان يقلن القت على 
بالك تجده أمامك ؛ ذلك لأنك فى الدنيا تعيش بالأسباب , وفى الآخرة 
تعيش بمسبب الأسباب سبحانه وتعالى . 

وكذلك. لق أحريت فقارنة اققصضادية بين فتفة الذكنا ومتفة الآخرة 
لرحجت كقة الآخرة ؛ لأن الدنيا بالنسبة لك هى عمرك فيها فقط , 
ولي ,طسو النقنا: كلقا كينا رحلى لايق إن هده همن الونيينا بعدة 
ملايين من السنين ٠‏ فما دَخلك أنت بكل هذه الملابين ؟! 

فالدنيا - إذن - هى عمرى فيها , وهذا العمر مظنون غير متيقّن , 
وعلى. قرعن آنه متيكن فهو بخاضع لعتوييظ: الاعتمان .وسوف »يتين 
كما «الموة . أضف إلى ذلك أن نعيمك فى الدنيا على قَدْر سَعَيك 
وأخذك يبأسيبايها . 

أما الآخرة فهى باقية لا نهاية لها » فلا يعتريها وقال قل مخهمها 
الموت ٠‏ كما أن مدتها متيقّنة وليست مظنونة , ونعيمك فيها ليس على 
قدر إمكانياتك , راكخ بخان قدر إمكانيات خالقك سبحانه وتعالى . 


7 . كك 200 هم ه 
فأيهما أحسن ؟ وأيهما أُولَى بالسعى والعمل ؟ ويكفى أنك فى 
الدنيا مهما توفر لك من النعيم : وإن كنت فى قمة النعيم بين أهلها 
فإثة تتهن عليك هذا النعيم أمران : فأنت تخاف أن تفوت هذا النعيم 





و لاسرا 
[ زا 1 زذز ١717‏ 0ش 
بالموت » وتخاف أن يفوتك هو بالفقر . فهى نعمة مكذرة , أما فى 
الآخرةقلا فاق ان :تفوكها ولا اخ تنوك .فاى التستفتين أره 
إذن؟ 
تقول الندق بعيحاة يفن انكا رهم المحف نع الموت + 
2 وَكَالو أ لهذا كناعظماورةًا 
ا 0 2 َلَقَاجَدِيدًا 2 
الاستفهام فى الآية استفهام التعجم للتعجّب والإتكار العوضنوع النينة يدم 
القيامة بعد أن صاروا رُقَانا وعظام) . 


والرفات : هو الفتات ومسحوق الشىء ٠‏ وهو التراب أو الحطام : 
وكذلك كل ما جاء على وزن ( فعال ) . 

لقد استبعد هؤلاء البعث يعد الموت ؛ لأنهم غفلوا عن بداية 
الوجود وبداية خَلّق الإنسان ٠‏ ولو استعملنا علم الإحصاء الذى 
استحدثه العلماء لوجدناه يخدم هذه القضية الإيمانية . فلى أحصينا 
تعداد العالم الآن لوجدناه يتزايد فى الاستقبال ويقل فى الماضى , 
وهكذا إلى أن نصل بأصل الإنسان إلى الأصل الأصيل » وهو آدم 
وحواء ٠‏ فمن أين أنَيَا إلى الوجود ؟ فهذه قضية غيبية كان لا بد أن 

| يُفكّروا فيها . 

ولأنها قضية غيبية فقد تولّى الحق سبحانه وتعالى بيانها ؛ لآن 
الناس سوف يتخبطون فيها ٠‏ فينبهنا الخالق سبحانه بمناعة إيمانية 
عقدية فى كتابه العزيز . حتى لا ننساق وراء الذين سيتهورون 
ويهرفون بما لا يعلمون . ويقولون بأن أصل الإنسان كان قردا , 





اا 
ل 
وهذه مقولة باطلة يسهل ردها بأن نقول : ولماذا لم تتحول القرود 
الباقية إلى إنسان ؟ وعلى فرض أن أصل الإنسان قرد . فمن أين 
أتى ؟ إنها نفس القضية تعود بنا من حيث بدأت ٠‏ إنها مجرد شوشرة 
وتشويه لوجه الحقيقة بدون مبرر . ؤ 
ركذلل مث القكسانا:الكن. معتل فيهبا علماء التجيو لو كماما :ذهيرا 
إليه من أن السماء والأرض والشمس كانت جميعاً جزهءا واحدا » ثم 
انفصلت عن بعضها . وهذه أقوال لا يقوم عليها دليل . 
لذلك: آران: الخالق -ستحاتة أن مغطينا طرف مق .هذة القفسة + حت 
ل تُصغى إلى أقوال المضلّلين الذين يخوضون فى هذه الأمور على 
عن بقداى 4و لتكون لدينا الحضاكة .من الزلل ؛ لأن مثل هذه القضايا 
لا تخضع للتجارب المعملية . ولا تَوْخَذ إلا عن الخالق سبحانه فهو 
أعلم .وما تللق .. 
/ يقول تعالى عاك اقجان طة قات والأرض ولا خلق 
أنفسهم .. 4029 [الكيف] أى : لم يكن معى أحد حين خلقت السماء 
والأرض ٠‏ وخلقت الإنسان , ما شهدنى أحد ليصف لكم ما حدث 
وما كنت متّخذ المضلين عَضدا 69 4 [الكيف] أى ما اتخذت من 
نولا المسلايق مساعنا إن معاونا ٠‏ وكأن الحق مححاتة يقول 3 
احكموا على كل مَنْ يخوض فى قضية الخلّق هذه بأنه مُضلّل فلا 
اكنستفعو] إلنه:.. 
ولكى تُريحوا أنفسكم من مثل هذه القضايا لا كُحملوا العقل أكثر 
مما يحتمل ؛ ولا تعطوه فوق مقومات وظائفه . وجدوى العقل حينما 
نتضنيظ فى الفينادياث: المعملنة , أما إن جنح بنا فلا نجنى من ورائه 
١|‏ الضج بالتقاريله الذي ٠)‏ تجنر ” 


و لاا 
صمخحصحت ,وصحصحوحه وح حص وحص وله 

وكلمة « العقل » نفسها من العقال الذى يمنع شرود البعير . 
وكذلك العقل جعله الله ليضبط تفكيرك . ويمنعك من الجموح 
أو الانحراف فى التفكير . ظ 

وأنقنا + فالعقل. وسلة من :وساف الإذراكه.. ,مثلة .مدن التغين: التى 
فى .وسيلة 'الزؤية + والاذن القتى فى .وسبيلة السمع ...وهنا .دام العقل 
آلة من آلات الإدراك فله حدود . كما أن للعين حدودا فى الرؤية , 
وللأذن حدور] فى السمع . فللعقل حدود فى التفكير أيضاً حتى 
لاامشطم نك (فعليك أن تضيظ لفقل فى السحال الذى: تصسو و :سه 
فقط . ولا تُطلق له العنان فى كَل القضايا . 

ذفق كنا تعب الفلاسقة :واتعيوا الدننامعيم + الانيم خاضول فى 
قضايا فوق نطاق العقل , وأنا أتحدى أى مدرسة من مدارس الفلسفة 
مق أول افلانسنفة 'السوفاق آن: يكرتو معفقين على اقضية إلا تدرمة 
واحدة . وهى أن يبحثوا فيما وراء المادة . فمن الذى أخيرك أن وراء 


و 


المادة شيكا يجب أت بيبيحث ؟ 


لقد اهتديتّم بفطرتكم الإيمانية إلى وجود خالق لهذا الكون » فليس 
الكون وليد صدفة كما يقول البعض , بل له خالق هو الغيبيات التى 
تبحثون عنها , وتَرمّحون بعقولكم خلفها . فى حين كان من الواجب 
عليكم أن تقولوا : إن ما وراء المادة هى الذى يبين لنا نفسه . 

ولقد ضربنا مثلاً لذلك - ولله المثل الأعلى - وقلنا : هب أننا فى 
مكان مغلق . وسمعنا طرق الباب ‏ فكلنا نتفق فى التعقل أن طارقا 


بالناني: مولكن «متاسن ستصوون انه وكل: م. نومك دن نتهيون أثه أعرا ني" 


1 اا 
صا ا حممحصحص٠وصحصمصصوحصحصوحص‏ حصو هه 


وآخر يقول : بل هو طفل صغير , وكذلك منا من يرى أنه نذير , 
واعر يري أنه مشي + إن الت إنفقنا بجمينها في التسول .بولك 
اختلفنا فى الصو ن.. 
فلى ان القالاسيفية وققوا عت موحل التكقل: فن. أن وزاك القهانة 
شيئا . وتركوا لمن وراء المادة أن يظهر لهم عن نفسه لأراحوا 
واستراحوا . كما أننا لو قلنا للطارق : من ؟ لقال : أنا فلان 2 وجكت 
لكذا . وانتهت المسألة . 


ولقد رد عليهم القرآن ص للبعث وقولهم : « أئذا كنا عظاما 
ن رَكَائم م يندا كم مده لاله يدا ال يعيده فَأنَى 


توَفَكُرنَ 69 4 [يونس] 
وبقوله تعالى : يوم نطوى السماء كطى السجل"' للكتب كما بدأنا 
أول خَلق نعيده وعدا علينا 3 كن يق ير [الانبياء] 


ا 


ل .2 [الروم] فإعادة لع : قوق هخ. بخلقة 3 ش 


وقف الفلاسفة طويلاً أمام قضية البعث ٠‏ وأخذوا منها سبيلاً 


)١(‏ قال السدى : السجل ملك موكّل بالصحف . فإذا مات دفع كتابه إلى السجل فطواه ورفعه 
إلى يوم القيامة . [ أورده السيوطى فى الدر المنثور 787/5 ] قال ابن كثير فى تفسيره 

١: )٠٠١/59(‏ الصحيح عن ابن عباس أن السجل هى الصحيفة . وعلى هذا يكون معنى 
الكلام : يوم نطوى السماء كطى السجل للكتاب أى على الكتاب بمعنى المكتوب ».. 


اا 


حت ,حت ,0 ,تت ,حت وحصت أله 
لتشكيك الناس فى دين الله . ومن مفالطاتهم فى هذه المسألة أن ' 
قالوا: ما الحل إذا مات إنسان ملا م تحرن حسك إلى برنات 
ترات اه زرعت فوقه شجرة وتغدَّت على عناصره ٠‏ فإذا أكل 
إنسان من 2 هذه الشجرة فسوف تنتقل إليه بالتالى عناصر من 
عناصر الميت . وتتكوؤن فيه ذرات من ذراته » فهذه الذرات التى 
تكوّنت فى الثانى نقْصَتْ من الأول , فكيف يكون البعث - إذن - على 
0 قولهم ؟ 
والحقيقة أنهم فى هذه المسألة لم يفطنوا إلى أن مشخحّض 
الإنسان شىء » وعناصر تكوينه شىء آخر .. كيف ١‏ 
هب أن إنسانا زاد وزنه ونصحه الطبيب بإنقاص الوزن فسعى 
إلىذلك بالطرى #العروقة الأنقاض الوزن هذه العمليةسواء: نالا 
الوزن أو إنقاصه محكومة بأمرين : التغذية والإخراج ٠‏ فالإنسان ينمو 
حينما يكون ما يتناوله من غذاء أكثر مما يخرجه من فضلات » 
ومشبحك. إن كتان: الأو جنكين :ذلك #رفالولنه لصحي يلفى 9ه بياكن 
أكثر مما يرج » والشيخ الكبير يُخرج أكثر مما ياكل ؛ لذلك يضعف . 


8" 


فلو مرض إنسان مرضا أهزله وأنقص من وزنه . فذهب إلى 
الطبيب فعالجه حتى وصل إلى وزنه الطبيعى ٠‏ فهل الذرات التى 
خرجت منه حتى صار هزيلاً هى بعينها الذرات التى دخلتّه حين تم 
علاجه ؟ إن الذرات التى خرجت منه لا تزال فى ( المجارى ) : 
لم يتكون منها شىء أبدا . إنما كمية الذرات ومقاديرها هى التى تقوى 


ب 08 


وتشخص . . 


ور لاوا 





جس . . 1/ 
وربنا سبحانه وتعالى رحمة منه » قال : «قَد علما ما تنقص 
الأرض منهم وعندنا كتّاب حفيظ 409 [3] فالحق سبحانه سيجمع 
الأجزاء التى تكون فلانا المشخّص . 
ثم يقول الحق سيحانه : 
سلكل ثره 
88 48 كل كونوا- 
أى : قل رد عليهم : إن كُنتم تستبعدون البعث وتستصعبونه مع 
أنه يَعْثّ للعظام والرّفات , وقد كانت لها حياة فى فترة من الفترات , 
ولها إِلف بالحياة , فمن السهل أن نعيدَ إليها الحياة » بل وأعظم من 
ذلك + ففتىقدرة القالق سمحائة ]ا تعيذكم حكن وإ كنس من حمارة 
أى من حذيد ٠‏ وهى المادة التى ليس بها حياة فى نظرهم . 





وكأن الحق سبحانه يتحداهم بأبعد الأشياء عن الحياة » ويتدرج بهم 
من الحجارة إلى الحديد ؛ لأن الحديد أشد من الحجارة وهو يقطعها, 
فلى كنتم حجارة لأعدناكم حجارة ٠‏ ولو كنتم حديدا لأعدناكم حديداً . 
ثم يترقّى بهم إلى ما هى أبعد من ذلك ٠‏ فيقول تعالى : 
3 
حي سح كنا ينح .جد ح رول . لواو آ ا ل ل ل سه 
© أوَخَلقَام ءا يحك رف صِدورمفسيقولون من 
و وشاع م ل د 2 62 مساو بواأس د 
بَعِيدناقلٍ الْذى فطركم أول مرقر فَسَسسْخِصوبَإِليِكَ 
6ه 


ور لخ سا لص وحاله رسي سر سر 
آ هو ا ل 
©“ وهم وبقولورت مول هوقل عسو أن يلور قريب 
)١(‏ أى : سيحركونها ويهزونها تعجبا وإنكارا أو سخرية واستهزاء [ القاموس القويم 


*/ا" ]|. 








لاا 


6/٠ 2093-3100‏ 
قوله تعالى : 9 أو حَلْقا مما كبر فى صدوركم .. (20) © [الإسراء] 
أى : هاتوا الأعظم فالأعظم , وتوعّلوا فى التحدى والبعد عن الحياة ‏ 
فأنا قادر على أن أهب له الحياة مهما كان بعيدا عن الحياة على 


إطلاقها  .‏ ؤ 
يكبر : أى يعظّم من كبر يكبر ال 
تش هر الرافي .. © 4 رز [الكهف] أى : عظّمت . والمراد : اختاروا 


شيئا يعظم استبعاد أن يكون فيه حياة بعد ذلك , وغاية ما عندهم فى 
بيتتهم الحجارة والحديد ٠‏ فَهما أبعد الأشياء عن الحياة , وقد اتفقوا 
على ذلك فليس فى محيط حياتهم ما هى أقسى من الحجارة والحديد . 
ولكن الحق سبحانه وتعالى ارتقى بهم فى فَرْضية الأمر إلى أن 
يختاروا وتجتمع نفوسهم على شىء ٠‏ يكون أعظم استبعادا من 
التهحازة" والحزين. : 


ونلاحظ فى قوله تعالى : مما يكبر فى صدوركم .. 420 [الإسراءآ 
جاء هذا الشىء مبهما ؛ لأن الشىء العظيم الذى يعظّم عن الحجارة 
والهدية: اس شساذ] هن أهذل الهناة مخظلف 'نينة » فإن اتفقوا فى امن 
الحجارة والحديد فقد اختلفوا فى الأشياء الأخرى , فجاءت الآية مبُهمة 
ليشيع المعنى فى نفس كل واحد كُلّ على حَسب ما يرى . 

بدليل أنهم حينما سألوا الإمام علي رضى الله عنه » وكرم الله 
وجهه - عن أقوى الأجناس فى الكون . وقد علموا عن الإمام على 
سرعة المذيية والتمر سن فى القن > افاذاقو| :اكتنا و سينا السؤال الذي 


: هن 
لاا 
5177 
يحتاج فى الإجابة عليه إلى استقصاء لأجناس الكون وطبيعة كل منها . 


دخل عليهم الإمام على وهم مختلفون فى هذه المسألة . منهم من 
يقول : الحديد أقوى . ومنهم من يقول : بل الحجارة . وآخر يقول : 
بل الماء » فأفتاهم الإمام فى هذه القضية . وانظر إلى دقة الإفتاء 
والمكيعان: العلغ » فلم كل + اموي عفرن ال كذ بوكذ بكم يكل عنما 
اتفق له ويذكر ما يخطر بباله . لا يل حصرها أولآ . فقال : أشد 
حنود الله عشرة . 

فالمسجالة لفعت. ااتفالية ...يل مفجالة مدووسة ليه مسة شهسة 
فى ذهنه » مرتّبة فى تفكيره » فبسط الإمام لمستمعيه يده وقرد 
أعناخة ٠‏ وأخذ بعد هذه الوه وكام المعلم الذى استحضر درسه 


وأعده جيداً . 


قال : « أشد جنود الله عشرة , الجبال الرواسى , والحديد يقطع الجبال : 
والنار تذيب الحديد » والماء يطفىء النار . والسحاب المسخر بين السماء 
والأرض يحمل الماء » والريح يقطع السحاب , وابن آدم يغلب الريح يستتر 
بالثوب أى بالشىء ويمضى لحاجته , والسَّكن يغلب ابن آدم » والنوم يغلب 
المتكن ينوالهة يقلت الذوم + قاش موه الق:فى الكوق الهم .+ 

افهذه الأجناس هى المراد بقوله تعالى . أو حَلقا مما يبر فى 
صدوركم .. 9 [الإسراء] فاختاروا أي من هذه الأجناس فاش 
تعالى قادر على إعادتكم بس ظ 


[ْ ثم يقول تعالى : «فَسيَقولون من يعيدنًا فل الذى فطركم أول 
مر َ .. #69 [ [الإسراء] 





السلا 
000100490900003 شه 


أى : أن الذى خلقكم بداية قادرٌ على إعادتكم ‏ . بل الإعادة أهون 

من الكأق بداية » ولكن الجواب لا يكون مُقنعا إلا إذا كانت النتيجة 
التى يأتى بها الجواب مُسَلّمة الل م مت 1 الله تعالى 
فطرهم أول مرة ؟ 


رم مؤمنون 0 الحسد رغم كُفرهم ٠‏ بدليل قولهم : 
« ولين سألتهم من حَلَقَهِم لَيُقولن الله فَنّى يؤفكود 469 [الذخرف] فهم 
مقتنعون بذلك .٠‏ ولكنهم نقلوا الجدل إلى قضية أخرى فقالوا : من 
كيدا # فإ “فلك لهم + الاى فطركم ون مرة :ذا فسيخضود اليك 
رعوسهم .. 9© 4 [الإسراء] 

معنى يُنغض رأسه : يهرُها من أعلى لأسفل ٠‏ ومن أسفل لأعلى 


استهزاء وسخرية مما تقول , والمتأمل فى قولهظ فسينْفضون » 
يجده فعلااً سيحدث فى المستقبل ويقع من مختار , والمقام عقا جدل 
بين الكفار وبين رسول الله . وهذه الآية يتلوها رسول الله على 
أسماعهم ويخبر أنه إذا قال لهم : 8 الذي قطركم أَوَل مرة .. 69 4 
الإسدران] تعضو رؤوسوه + ظ 


فكان فى رسع فؤلاة إن مكدنوا هذا القول, فلا يُنغفضون 
رؤّوسهم لرسول الله ويمكرون به فى هذه المسألة . ولهم بعد ذلك 
أن يعترضوا على هذا القول ويتهموه » ولكن الحق سبحانه غالب على 
أمره , فها هى الآية تتلى عليهم وتحت سمعهم وأبصارهم . ومع ذلك 
لم يقولوا . مما يدل على غباء الكفار وحمق تفكيرهم . 


وما أشيه هذأ الموقف منهم بموقفهم من حادث تحويل القيلة 


دا 

402252924 و9 ج25ح22222‎ ٠١ ١ 
حينما قال الحق سبحانه لنبيه 35 قد نرئ تقلّب وجهك فى السماء‎ 

لنولِيتك قبلة ترضاهًا ٠.‏ 059 »# [البقرة] 


ثم أخبره بما سيحدث من الكفار ‏ فقال : « سيقول السفهاء من 
الئاس ما وهم عن قبلتهم النى كائو علي .. 059 #4 0 [البقرة] 


وهذا قول اختيارئ فى المستقبل . وكان بإمكانهم إذا سمعوا هذه 
الآية آلا يقولوا هذا القول ويجدوا بذلك مَأحْذا على القرآن ٠‏ ولكنهم 
مع هذا قالوا ما حكاه القرآن ؛ لأن الحق سبحانه يعلم أنهم سيقولون 
لا محالة : 8 ويقولون متّئ هو .. 69 4 [الإسراء] 

والاستفهام هنا كسابقه للإنكار والتعجب الدالٌ على استيعاد البعث 
بعد الموت ؛ ولاحظ هنا أن السؤال عن الزمن . فقد نقلوا الجدل من 
إمكاشة الحدة: إلى :سيان الهدك <: وها :قزاهة كين :فن النقاش. :ققد 
كانوا يقولون : من يعيدنا ؟ والآن يقولون : متى ؟ فيأتى الجواب : 
«ضئ اد يكرن تنا ©» 000 الإسرا 

عسى : كلمة تفيد الرجاء . والرجاء أمر متوقّع يختلف باختلاف 
الراجى والمرجى منه ٠‏ فإذا قلت مثلاً : عسى فلانا أن يعطيك كذا , 
فالرحاء هنا يعين. قنيف] ما + لأنه رحاء من غبرى لك:.+ أما: لى :قات :+ 
عسى أن أعطيك كذا ء فهى اقرب فى الرجاء ؛ لأننى اتحدث عن 
نفسى , وثقة الإنسان فى نفسه أكثر من ثقته فى الآخرين » ومع ذلك 
قد يتغير رأيىّ فلا أعطيك . أى يأتى وقت الإعطاء فلا أجد ما أعطيه 
لك . 


لكن إذا قُلْتَ : عسى الله أن يعطيك فلا شك أنها أقرب فى 


صبماخصصحه وح صمح وححبوحصةه ره 

الرجاء ؛ لأنك رجوت الله تعالى الذى لا يعجزه شىء فى الأرض ولا 
فى السماء . وَإنْ كان القائل هو الحق سبحانه وتعالى ٠‏ فالرجاء منه 
سبحانه مَحقّق وواقع لا شك فيه ؛ فالرجاء من الغير للغير رتبة , 
يمن الإنسان القيوة ,ركة يرمق الله تغالى: لللفين. براقينةا. 

وقد شرح لنا الرسول يل مسألة القرب فقال : « بعتت أنا 
والساعة” كياتين, ..!'" بواثبان «الشيانة والوسيظى لاه ليس بعده 
رسول . فهو والقيامة متجاوران لا فاصل بينهما . كما أننا نقول : 
كل آت قريب » فالأمر الآتى مستقبلاً قريب ؛ لأنه قادم لا محالة . 

ثم يقول الحق سبحانه : 


رع سه سح اوور ” سه و ره 
© مج 


١‏ . ل أ[ اه له-2 
+9 دوم يدعو فس حسبولتت صمل وء 
د مه ص جوم ” د م هي ؛ 
ولط دإن لمِنْمإ لا قليلا2©) © 
هذا فى يوم القيامة . حيث لا يستطيع أحدٌ الخروج عن مرادات 

الحق سبحانه بعد أن كان يستطيع الخروج عنها فى الدنيا ؛ لأن 
الخالق سبحانه حين خلق الخَلّق جعل للإرادة الإنسانية سلطانا على 
الجوارح فى الأمور الاختيارية ٠‏ فهى مختار يفعل ما يشاء » ويقول ما 
القهرية فلا دَخل للإرادة بها . ظ 


فإذا جاء اليوم الآخر انحلَّت الإرادة عن الجوارح , ولم يَعد لها 


. فتح البارى ) من حديث أنس بن مالك رضى الله عنه‎ - ”57/١١( 


سو لسغ 
ص ٠١‏ احوحعهم حم صوص صوص حصويحصهه 
القيامة وو ا ب رادم 
شىء .. 60 4 ظ [فصلت] 


لقد كانت لكم ولآية علينا فى دنيا الأسباب , أما الآن فنحن جميعا 
مرتبطون بالمسبّب سبحانه , فلا ولاية لكم علينا الآن ؛ لذلك يقول 
الحق تبارك وتعالى عن يوم القيامة : 9 لمن الملك اليوم لله الواحد 
القهار 002 ظ [غافر] 


ففى الدنيا ملّك الناس . وجعل مصالح أناس فى أيدى الخوون + 
أما فى الآخرة , فالأمر كله :والملك كله يل :وحنية لا تشبريك: للها + 


فقوله تعالى : يوم يدعوكم .. 46 الإسراء] أى : يقول لكم 
اخرجوا من القبور للبعث بالنفخة الثانية فى الصور «( فعستجيبون 
بحمده .. 4669 [لإسراء] أى : تقومون فى مطاءة واستكانة . لا قومة 
مح ا جا آي بتارو »لزعلا اتوي ولاه لير النازاء 
ونحن الآن فى الآخرة . 

ونلاحظ أن الحق سبحانه قال : «( فتستجيبون .. 69 # - 
ولم يقل : فتّجيبون ؛ لأن استجاب أبلغٌ فى الطاعة والانصياع . 
نقول : فهم واستفهم أى علب الم وكلك ( فتتجين 4 ى. 
تطلبون أنتم الجواب , وتلحون عليه لا تتقاعسون فيه , ولا تتأبون 
عليه + التسرهون.: .فى القيام. .. 

ليس هذا وفقط , بل : 8 فُتَستجِيبونَ بحَمّده .. 29 4 [الإسراء) 
اع تسرعون فى القام: يخافدين: أللا.شاكري لم ولكن. كيف بو لجيه 
لآ يكون. إلا.غلى :شىء .محبوب ؟ 





و لاسرا 
صصمححصح وحصت وص وحص حص وحص حموحصه0 ارده 

عم [قهم يحمدون أله :تعالي :© الأتهم عادو بهذا اليوم الى بظالنا 
ذكّرهم به » ودعاهم إلى الإيمان به . والعمل من أجله ,. وطالما الح 
عليهم ودعاهم , ومع ذلك كله جحدوا وكدّبوا » وها هم اليوم يَرونَ 
ما كذبوه :وتتكشف لهم الصقيقة التى انكرؤها + فيقومون: حامدين 3 
الذي ويم :ولع قسن افى تصيحقيم . كنا انل تتسع. ولذك: جالتذاعرة 
والاجتهاد . ثم يخفق فى الامتحان فيأتيك معتذراً : لقد نصحتنى 
ولكنى لم أستجب 

إذن : فبيان الحق سبحانه لأمور الآخرة من النُعَم التى لا يعترف 
بها الكنان.افى الداتيا م ولكفيم سيعترفوق يها :فى الآخرة + وجعرفوز 
أنها من أعظم نعّم الله عليهم » ولكن بعد فوات الأوان . 

لذلك اعترض العيب حشر دون على قوله تعالى فى سورة 
( الرحمن ) الإفبأى آلاء بكم تكذَبان ؛ (62 © [الرحمن] بعد قوله 
تعالى 000 من نار ونْحَاسُ قلا تَسَصرآان 69 4 
[الرحمن] فالآأية فى نظرهم تتحدث عن نقمة وعذاب ٠‏ فكيف يناسبها : 
فبأى الاء ربكما تكذبَان 60 4 [الوحعت ا 

والمتأمل فى الآية يجدها منسجمة كل الانسجام ؛ لأن من النعمة 
أن تُنبّهك بالعظة للأمر الذى ينتظرك والعذاب الذى أعدٌ لك حتى 
لاقم "فى أسبابة » 'قالذى .يمع تحقيقة العذان على القدل. له يكرد 


:ثم يقول تعالى : «إ وتظنون إن أبثتم إِلاّ قليلا 60 4 ْ [الإسراء] 
الظن ااخبربراجج ؛ لأنهم مذيذبون فى قضية البعث لا يقين ‏ 
عرس 6 





. ] 55١/١ الشواظ : القطعة من اللهب ليس فيها دخان . [ القاموس القويم‎ )١( 


لاا 


حم صمح مص مص صصح مصو.مته- 
8 إن انتم »* أى : أقمتم فى الدنيا » أى فى قبوركم ؛ لأن الدنيا 
متاع قليل » وما دامت انتهت فلن يبقى منها شىء . وكذلك فى 
القبور ؛ لان الميت فى قبره شبه النائم لا يدرك كم ليث فى نومه ٠‏ 
ولا نتصبون إلا النوم العادى الذدى تعوده الناس . ظ 

ولذلك كل مَنْ سكل فى هذه المسألة : كم لبثتم ؟ قالوا : يوما أو 
بعض يوم ٠‏ فهذا هى المعتاد المتعارف عليه بين الناس ٠‏ ذلك لأن 
الشعور بالزمن فرع مراقبة الأحداث , والنوم والموت لا أحداث فيها , 
فكيف عادن ‏ سررامي الكواد ا 0 


عشية أو ضِحاهًا 9 00 3 ظ [النازعات] 
وقال : قال كم لبثتم فى الأرض عدد سنين 09 قَالوا لبثنا يوما أو 
بعض يوم فاسأل العاذين 659 © [الموشترن | 


أى اي وعى. لنعد الأيام » قفاسأل لعادين الدين 
وفى قصة العزير الذى أماته الل ماثة عام , ثم بعث هَل كم 
بشت قال أبشت يوما أو بعض يوم .. (0635 4# [البقرة] على مقتضى العادة 
التى ألقها فى نومه ٠‏ فيوضّح له ريه : طبل بغت مائة عام قانظر إلى 
طَعَامك وشرابك لم يتنه" وانظر إِلَى حمارك .. 009 »© 020 [البقرة] 
فالمدة فى نظر العزير كانت يوما أى بعض يوم ٠‏ والحق سبحانه 
أخبر أنها مائة عام , فاليَوَنُ شاسع بينهما . ومع ذلك فالقولآن 


. (استهال: بولا التين حمفن دولا انكن ولا العذن كتهن ب قالة انق كين فن 'تفسيره 11 .)2١14‏ 





١‏ ا 

لاسا 

صمح محص رحصه ره 

صادقان . والحق سبحانه أعطانا الدليل على ذلك . فقد بعث العزير 

هر مو كه . فوجد حماره عظاما بالية يصدق عليها القول بمائة عام , 

ونظر إلى ' طهامه وشرابه ابد ع ا برد 0 00 

0 

وكأن الخالق سبحانه قبض الزمن وبسطه فى وقت واحد , وهو 

سككانه القابض الباسط + إذت: اقول الحق سبحانه ماكة عام صدق , 
الخد رن إلا خالق الأضداد سبحانه وتعالى ‏ 


وبعد أن تكلم القرآن عن موقف الكفار من الألوهية ». وموقفهم من 
النبوة وتكذيبهم للنبى 6 . قم عن مونقيم من مد اه ركسرم 
بالبعث والقيامة ٠‏ أراد سبحانه أن تعظينا الدروس التى تربب منهج الله 


) ا 
فى الآأرضن + 'فقال: قغالى 0 





وسبق أن أوض حنا الفرق بين عبيد وعباد » وأنهما جمع عببد , 

ّ َ ن 2 سن م ه6 و 

فى الأمور الاختيارية , أما عباد فتدلٌ على مَنْ خضع لسيده فى كل 

)١(‏ ذكر الواحدى فى أسباب النزول ( ص ١١+‏ ) أن هذه الآية نزلت فى عمر ين الخطاب 

اي من العرب شتمه , فأمره الله تعالى بالعفو . وقال القرطبى 

ش فى تفسيره ( ا 1 ؛ ) : « ذكره الثعلبى والماوردى وابن عطية والواحدى » . 

(؟) نزغ الشيطان بينهم : أفسد وأغرى . وتَرْغ الشوظاق. > ساون ونكسه فى القلب بما 

يسول للإنسان من المعاصى . [ لسان العرب ‏ مادة : نزغ ] . 





ام 

ج2.. يي ا ل 
افوزة. القيرية والاختيارية » وفضل مراد الله على مراده » وعنهم قال 
تعالى © وعباد الرحملن الذي يمشون على الأرض هونا وإذا حَاطْبَهِمِ 
الجاهلون قَالوا سلاما 9 0ت والذين يبيتون لبهم تجدا وقيَاماك 4 [الفرقان] 


وهذا القرق قائم بينهما فى الدنيا دون الآخرة . حيث فى الآخرة 
تنحل صفة الاختيار التى بنينا عليها التفرقة . وبذلك يتساوى الجميع 
فى الآخرة . فكلهم عبيد عاد » لذلك قال تعالى فى الآخرة 
للشيطان :« أأنتم أضللتم عبادى هلؤلاء آم هم ضلُوا السبيل 050 #[الفرقان] 

فسماهم عياد] رغم ضلالهم وكفرهم . 

وقوله تعالى : 8 يُقولوا الى هى أحسن .. 69 4 [الإسراء] 

أى : العبارة التى هى أحسن . وى كذلك الفعل الذى هى أحسن . 
والمعتى “كل لعيادى: + قولوا القن هن العسنن :يقبو لوا :القن قفي 


بر 


أحسن ؛ لأنهم مؤتمرون بأمرك مصدقون لك . 
ى ‏ الّتى هى أحسن ©* تعنى : الأحسن الأعلى الذى تتشقق منه 
لاه لل بألله بشهادة 0 3 
آنا والنسوق هن قب 92-4 اله إل الل 0 
لأخ: مق :ناظقيا يقت كن مخسين + :قبئ الالخسن الكييرة: ؟ لأنك بما 
دمت تؤمن بالله فلن تتلقّى إلا عنه » ولن تخاف إلا منه » ولن ترجو 
إلا هو . وهكذا يحسّن أمرك كلّه فى الدنيا والآخرة . 





)١(‏ أخرجه الترمذى فى سننه ( 55085 ) من حديث عبد الله بن عمرى ين العاص رضى الله 


عذيها :قال الكو مدع «هذا حدية غونت عن" هذا الوه .. 


الا 

7-7-7 ا ا 20 

وأنت حين تقول : لا إله إلا الله ٠‏ لا تقولها إلا وأنت مؤمن بها ؛ 
لأنك تريد أن تُشيعها فيمن سمعك , ولا تكتفى بنفسك فقط , بل تحب 
أن يُشاركك الآخرون هذا الخير ؛ لذلك إذا أردنا أن ننطقّ بهذه الكلمة 
تقول : أشهد أن لا إله إلا الله . فمعنى أشهد يعنى عند مَنْ لم يشهد . 
فكأن إيماتك بها دعاك إلى نَقْلها إلى الناس , وبكّها فيما بينهم . 

ويمكن أن نقول ‏ الّتى هى أآحسن * الأحسن هو : كل كلمة 
شين + أو الانمشق .هق + الجدل. بالق هق لهسي كنا قتال تفاى : 
(وجادلهم بالتى هى أُحْسَن .. 052 »© [التمط] 

أى نقول : الأحسن يعنى التمييز بين الأقوال المتناقضة وقرزها 
أمام العقل . ثم نختار الأحسن منها . فنقول به . ظ 

فالاحسق . إذن ب تيع لتشعل كل حسن فى أى مجال هن 
مجالات الأقوال أو الأفعال , ولنأخذ مثلآً مجال الجدل . وخاصة إذا 
كان فى سييل إعلاء كلمة اله . فلا شك أن المعارض كَاره لمبدئك 
العام . فإن كَسَوْتَ عليه واغلظّت له القول أى اخترت العبارة السيئة: 
فسوف ينتقل الخلاف بينكما من خلاف فى مبدأ عام إلى عداء شخصى . 

وإذا تحولّت هذه المسألة إلى قضية شخصية فقد أججت أوار 
غتضيية: + لأئة فى بجاحة لأن ترفق يه . فلا تجمع عليه مرارة أن 
تخرجه مما ألف إلى ما يكره » بل حاول أن تُخرجه مما ألف إلى ما 
يعن اتطنيء اشواسة» لعداوتكه العامة ين وتكد ري من الود ة: ميلك وميقه " 
فيقبل منك ما تقول . 


[ يقول تعالى : «إولا تستوى الحسنة ولا السيّئة ادقع بالّتى ه ل 


سور ادا 
٠٠١2‏ جحو تك 009994229 
فإذا الْذى بيتك وبيته عداوة كَأَنّه ولى" حميم 69 4 [فصلت] 
وقد يطلّع علينا مَنْ يقول : لقد دفعت بالتى هى أحسن ؛ ومع 
لكالا مزال عدوى. قاعم على مغداوقى. + ولم أكبسي. ميته فقول ل1: 
أنت ظننت أنك دفعت بالتى هئ أحسن . ولكن الواقع غير ذلك , إنك 
تحاول أن سجرب مع الله . والتجربة مع الله شك , فادفع بالتى هى 
أحسن من غير تجربة. » وسوف يتحول العدوى أمامك إلى صديق . 
وما أروع قول الشاعر : 
يَا من تضايقه الفعال من التى ومن الذى 


سه 2826 سم 


اه - بالتى حتّى تَرَى فإذا الذى'"" 
لآن الشيطان' يخزغ بينكم : إن الشيطان ينرغ بيتهم .. 69 4 
0 0 هى نخس 0000 0 2 وقد 0 5-0 فى 
ل ل ا ل 
:لصوف وكك + ودعب إلى غيرك ؛ لذلك يقول تعالى عن الشيطان : 
طمن شر الوسواس الخناس (4)5 [الناس] أى : الذى يخنس ويختفى إذا 
ذكر الله ٠‏ لكن إذا وان متك اسع ] وفتلة ومرت عليك حيله . 





(1) الولى : الصديق والنصير , وهو التابع المحب . والولىَ : ضد العدى . [ لسان العرب ‏ مادة : 
ولى ] . | 0 
0( قوله ه حتى ترى فإذا الذى » أى : حتى ترى تحقيق ما فى الآية الكريمة : « فإذا الذى بينك 
وبين عداوة كَأنّهُ وَلىّ حميم70) 4[فصلت] فتنقلب العداوة محبة بمداومة دفعك بالتى هى أحسن . 


ا 


11011111710 
واستجبت لوساوسه , فقد أصبحت فريسة سهلة بين أنيابه ومخاليه . 
وعادةٌ تأتى خواطر الشيطان وكأنها مجس للمؤمن واختبار 

لاتقبافهويحدره :مق.هذا العدو ٠‏ قكيتزغنة الشيطان«سرة بعد أخرى 
ليجربه ويختبره . فإذا كان النزغ هكذا . فأنت حين تجادل بالتى هى 
جين للا 0 0 درهية لان يوْجِج ماي الشخصية بينكما , 


لذلك إذا رأيتة شخصين يتنازعان لا صلة لك بهما ء ولكن ضايقك 
هذا النزاع : فما عليك إلا أنْ تقول : أعوذ بالله من الشيطان الرجيم ثلاث , 
وأتحدى أن يستمر النزاع بعدها , إنها الماء البارد الذى يطفىء نار 
الغضب , ويطرد الشيطان فتهدا النفوس , وما أشنبهك فى هذا الموقف 
برجل الإطفاء الذى يسارع إلى إخماد الحريق » وخصوصا إذا قلت هذه 
العبارة بنية صاذقة فى الإصلاح , وليس لك مأرَبٌّ من هذا التدخّل . 
والحق سبخانه يقول : إن الشيطان يرغ بينهم.... 67) © [الإسراء] 
تلاحظ أن نَرْعْ الشيطان لا يقتصر على المتخاصمين والمتجادلين 
حول مبدا ديدى فتدى يل ينزغ بين الوكوه والأهل والأحبة , ألم 
“قل نوسفك طمن بعد ٠‏ أن رغ الشيطان وى بن إخوتى . ٠‏ #[يوسف] 
لقد دخل الشيطان بين أولاد النبوة » وزرع الخلاف حتى بين 
الاشداط وشيهم نراقطة النيوةرولةلنك. لم رتصبايه اقسوم: الى + ةا 
دلبل على خدريتهع..: وانت. تستطيع إن دز نين الكسن .والشوين .+ 
فقس الكن يهدد بلسانه بأعنف الأشياء , ثم يتضاءل إلى أهون 


ظ وخ العام 
٠‏ ؤ ةلاصا 
:101+ تت :2ت 
انظر إلى قول إخوة يوسف « افتلوا يوسف أو اطرحوه أَْضّا.. 
)4 [يوسف] فقال الآخر وكان أميل إلى الرفق به :9 وألقوه في غَيابة 
الجب 0 [يوسف] وقد اقتر قترج هذا ا ا نيته النجاة 
ثم يقول تعالى ا الشيطان كان للانسان يا © [الإسراء] 
أى. أن عداوة الشيطان لكم قديمة منذ أبيكم آدم 55 عليه «السادم 55 
فهى عداوة مسبقة ٠‏ قال عنها الحق سيحانه . إن هنذا عدو لك 
ولزوجك قلا يخرجتكما من الجئة فتشقى 059 4 [ 05 
لذلك يجب على الأب كما يعلَّمِ ابنه علوم الحياة ووسائلها أن 
يعلّمه قصة العداوة الأولى بين الشيطان وآدم ‏ عليه السلام ‏ ويعلمه 
أن خواطر الخير من الله وخواطر الشر من الشيطان ٠‏ فليكن على حدر 
من خواطره ووساوسه ٠‏ وبذلك يُربّى فى ابنه مناعة إيمانية » فيحذر 
كيد الشيطان ونَرْغه » ويعلم أن كل أمر يخالف أوامر الشرع فهى من 
الشيطان . وهذه التربية من الآباء تحتاج إلى إلحاح بها على الأبناء 
حتى ترسخ فى أذهانهم . 
فقوله تعالى 2 الشيطان كان للإنسان عدو مبينا 20 4 [الإسراء] 


6 م سم 06س 


أى : كان ولا يزال . وإلى يوم القيامة بدليل قوله : ١‏ لن أخْرتن إلى 
يوم القيامة لأحسَكن ذَرَينَهُ إلا ليلا 9 4 [الإسراء] . 


أى : لأتعهدنهم بالإضلال والغواية إلى يوم القيامة . 





مز ر اسرد 


62000611 
ثم يقول الحق سبحانه : 
1 وفك عاد بك [ !نيما َحَمكْ أو إِنيمَا ل 1 


0 بك وما لتك عَلمهج و حجيلا 9 : 

فى هذه الآية إشارة إلى طلاقة المشيئة الإلهية » فالحق سبحانه 

إن شاء يرحمنا بفضله . وإن شاء يعذّبنا بعدله ؛ لأن الحق سيحانه 

لو عاملنا يميزان عدله ما نجا منا أحد . ولو جلس أحدنا وأحخصى 

مالف ونا علته الوك نقسه لأ محالة زاقهن): قحك :طاظة "الحقاب:: لذلك 

يَحسن بنا أن ندعو الله بهذا الدعاء : « اللهم عاملنا بالفضل 
لا بالعدل . وبالإحسان لا بالميزان » وبالجبر لا بالحساب » . 





والحق تبارك وتعالى لا ييئس العصاة من فضله.ع, ولا يملى لهم 
بعدله . بل يجعلهم بين هذه وهذه ليكونوا داكما بين الخوف والرجاء . 


وحينما كان المسلمون الأولون يتعرضون لشتى ألوان الإهانة 
والتعذيب ولا يجدون من يمنعهم من هذا التعذيب ٠‏ فكانوا يذهبون إلى 
رسول اللا كلذ مشكوق: إلنه:ماا يذزل :ممه ليسول اند ينطو فى انحا 
اجالع من وله مخفا عن اليكان المتاتب الى لها إلينه هؤلاء 
المضطهدون , ويأمرهم بالهجرة إلى الحبشة ويقول : « إن فيها ملكا 

لا يِظلّم عندهة لد 0 : [ 

)١(‏ عن أم سلمة أنها قالت : ه لما ضاقت علينا مكة . وأوذى أصحاب رسول الله كله وفتنوا 
ورأوا ما يصيبهم من البلاء والفتنة فى دينهم » وأن رسول الله لا يستطيع دفع ذلك عنهم »2 
وكان رسول الله فى منعة من قومه ومن عمه لا يصل إليه شىء مما يكره مما ينال 
أصحايه ٠‏ فقال لهم رسول الله مَل : « إن بأرض الحبشة ملكا لا يظلم أحد عنده ٠‏ فالحقوا 


ببلاده حتى يجعل الله لكم فرجا ومخرجا مما أنتم فيه » حديث طويل أخرجه البيهقى فى 
دلائل النبوة ( ٠١١/7‏ ) وابن هشام فى السيرة بنحوه ( 55١/١‏ ) . 





الاستاة 
١ 2‏ مو جو وجو وح 0و0 

لقد كانوا فى مرحلة لا يستطيعون فيها الدفاع عن أنفسهم , 
فالضعيف منهم عاجز عن المواجهة , والقوى منهم لا يستطيع حماية . 
الضعيف ؛ لأنه كان يذهب إلى رسول الله كل فيقترح عليه الرد على 
الكفار ومواجهتهم ١‏ بكذا وكذا . فكان ,يد يقول لهم : « لم أومر, 
لم أومر ... » . 

لأن الله تعالى أراد آلا يبقى للإيمان جندى إلا وقد مسه العذاب , 
وذاق ألوان الاضطهاد ليربى فيهم الصبر على الأذى وتحمل الشدائد ؛ 
لأنهم سيحملون رسالة الانسياح بمنهج الله فى الأرض , ولا شك أن 
القيام بمنهج الله يحتاج إلى صلابة وإلى قوة , فلا بد من تمحيص 
المؤمنين ٠‏ لذلك حدث للإسلام فى عصر النبوة أحداث وشدائد ٠‏ ومرّت 
به عقبات مثل تعذيب المؤمنين وإيذائهم وحادث الإسراء والمعراج . 


وكناتت: الحكفة م هذه الأححزاف :تممص المؤامقين .وككونا: 
المنتسبين لدين الله . حتى لا يبقى إلا القوى المأمون على حمل منهج 
الله » والانسياح به فى شثَّى بقاع الأرض . وحتى لا يبقى فى 
صفوف المؤمنين من يحمل راية الإيمان لمغنّم دنيوى ٠‏ فالغنيمة فى 
الأشلام لبشك فى الدنيا يل فى حجن عَرْضها السموات. والارضن 

لذلك » ففى بيعة العقبة الثانية قالوا لرسول الل كلل : سل 
يا محمد لربك ما شثت , ثم سل لنفسك بعد ذلك ما شثت », ثم 
أخبرنا ما لنا من الثواب على الله وعليكم إذا فعلنا ذلك . قال : أسألكم 

لربى أن تعبدوه ولا تشركوا به شيئا » وأسألكم لنفسى ولأصحابى 
أن تؤوونا وتنصرونا وتمنعونا مما منعتم منه أنفسكم , قالوا : فما 
لنا إذا فعلنا ذلك ؟ فماذا قال لهم رسول الله ؟ أقال لهم تملكون الدنيا ؟ 





ا 


يي يي مي ال 
لا . بل قال : « لكم الجنة »'' قالوا : فلك ذلك . 
فهذه هى الجائزة الحقيقية التى ينبغى أن يفوز بها المؤمن ؛ لأنه 
من الحاكو أن يموت أحدهم بعد أن أعطى زسول الله هذا العهد 
ولم يدرك شيئاً من خير الدنيا فى ظل الإسلام إن فالنبى صادق 
فى هذا الوعد . وما دام الجزاء هى الجنة فلا بد لها من جنود أقوياء 
يصبرون على الأحداث ٠‏ ويواجهون: الفتن والمكائد . 
« ربكم أَعلم بكم إن يشأ يرحمكم ٠.٠‏ 069 © [الإسراء] 
ا من مكة مهاجرين إلى ديار الأمن فى الحبشة «أر إن يشأ 
يعذبكم .. 469 [الإسراء] أى : عذابا مقصودا لكى يُمحص إيمانكم 
ويُميّز المؤمنين منكم الجديرين بحمل رسالة الله ومنهجه . 
ثم يقول تعالى : وما أَرَسلناك عَلَيْهِم وكيلا #69 [الإسراء] 
الوكيل : هى المفوؤض من صاحب الشأن بفعل شىء ما ء والمراد : ما 
أرسلناك إلا للبلاغ . ولست مسئولا بعد ذلك عن إيمانهم . ولست وكيلاً 
عليهم ؛ لأن الهداية والتوفيق للإيمان بيد الحق سبحانه وتعالى . 
إذن : قول الحق سبحانه لرسوله كله : 9إوما أرسلناك عليهم [ 
وكيلا. . 69 م [الإسراء] 
ليست قهراً لرسول الله » وليست إنقاص) من قدره » بل هى رحمة 
به ورأفة » كأنه يقول له : لا تحمل نفسك يا محمد فوق طاقتها , 
كما خاطبه فى آية أخرى بقوله : «الَعَلّكَ باخع'" نُفْسَك ألا يكونوا 





)١(‏ أخرجه البيهقى فى دلائل النبوة (550/5) من حديث عامر الشعبى وأحمد فى مسئده 
)١٠١/4(‏ وعزاه السيوطى فى الدر المنثور (95/4؟) لابن سعد فى الطبقات الكبرى . 


ااا 
م تج تت 


مؤمنين (5)* [الشعراءع] فالحق ‏ تبارك وتعالى - فى هذه المسألة 
لا يعتب على رسوله , بل يعتب لصالحه ٠‏ والمتتبع لمواقف العتاب 
للرسول كَِلَيْةْ يجده عتابا لصالحه يليه رحمة به » وشفقة عليه » لا كما 
يقول الفعكن ٠‏ إن أنه كفاتى. يسكع الرسول. كط وفع فيه . 

ومثال لهذا قوله تعالى : عبس وتَولَّى 0 أن جاءه الأعمئ © 

الله تعالى يعتب على رسوله يل ؛ لأنه ترك الرجل الذى جاءة 
سائلاً عن الدين » وشَّق على نفسه بالذهاب إلى جدال هؤلاء 
الصناديد » وكأن الحق سبحانه يشفق على رسوله أن يشق 
نفسه . فالعتاب هنا حرص] على رسول الله وعلى راحته . 

وكذلك فى قوله تعالن : يَأيها للم ُحَرْمٌ ما أل اهلك 
بَنَى مرضات أزوَاجك"' واللَّهُ عور ريم 0 > [التحريم: 
والتتحريم تضييق على النفس . فالحق سبحانه يعتب على 
رسوله كله ؛ لأنه ضيّق على نفسه . وحرّم عليها ما أحلّهِ الله لها . 
كما تعتب على ولدك الذى سهر طويلاً فى المذاكرة حتى أرهق 
فيك امحل سا رميو ع 


ا اياي 1 21 
أ ره < بل سر سر سرح سه ع ج خا جحو 3 
ليبن ع ب وَءَائَنسا داوود زنورا 0 ظ 
)١(‏ أخرج النسائى عن أنس بن مالك أن رسول الله يكل كانت له أمة يطوها . فلم تزل به 
عائشة وحفصة حتى حرمها + فأنؤزل الله عز وجل : يأَيها الثبى لم تحرم ما أحل الله للك تبتغى 
مرضات أزواجك .. (5)* [التحريم] . أورده ابن كثير فى تفسيره (585/5 ) . 





اا 


يي يي ل ل 0 ظ 

قوله تعالى : 8 أَعُلَمٌ 4 أفعل تفضيل تذل على المبالفة فى 
العلم » وإن كان الحق سنبحانه أعلم فما دونه يمكن أن يتصف 
بالعلم » فنقول : عالم . ولكن الله أعلم ؛ لأن الله تعالى لا يمنع عباده 
أن تشرئب عقولهم وتطمح إلى معرفة شىء من أسرار الكون . 

والمعنى أن الحق سبحانه وتعالى لا يقتصر علمه عليك يا محمد 
وعلى أمتك ٠‏ وقد سبقت الآية بقوله تعالى : ل ربكم أَعلم بكم .. ع) 4 
[الإسراء] [ولعن عليه سيحاف يت السموات والارض علْما مطلقا لا يغيب 
عنه مثقال ذرة . وبمقتضى هذا العلم يسم الله الأرزاق وخداء المواهب 
دوق العنان < كل على بسي كخالةهة وفلن قدو نا ضلسة:.. 

فإن رأيت شخصا ضيق الله عليه فاعلم أنه لا يستحق غير هذا , ولا 
يُصلحه إلا ما قسمه الله له ؛ لأن الجميع عبيد لله مربوبون له . ليس بين 
أحد منهم وبين الله عداوة » وليس بين أحد منهم وبين الله نسب . 

فالجميع عنده سواء . يعطى كُّلاً على قدر استعداده عطاء 
ربوبية » لا يمرم منه حتى الكافر الذئ قيناق شسدره: +الاسان: ٠‏ 
وتمكّن النفاق من قلبه حتى عشق الكفر وأحب النفاق ؛ فالله تعالى 
لا يحرمه مما أحب ويزيده منه . 

إذة:: لعلمةمسحاتة: يمن .فى اللسفوات: والآرطن: يحطى عياده فلئى 
قدر ما يستحقّون فى الأمور القهرية التى لا اختيارَ لهم فيها , فهم فيها 

اء . أما الأمور الاختيارية فقد تركها الخالق سبحانه لاجتهاد العيد 
وأكذة:الأسنياف» #الأسفنات موكو دق مزالمادة موكيودة مرو الحوانه 
موجودة , والعقل موجود ء والطاقة موجودة . إذن : على كل إنسان أن 
يستخدم هه المعططيات اليوتقى مسيافة دك شن الننتطاعقة:. 


ل 2 
ناهد 
.7 اصمحص حم 
ثم يقول تعالى : ا ولقد فضلنا بعض النبيين علئ بعض .. 69 4 
[الإسراء] ‏ 
من الذى فضل ؟ الله سبحانه وتعالى هو الذى يفضل بعض 
النبيين على بعض ال 0 
لك 001000 لفل + 
لذلك قال النبى ككل : « لا ينبغى لعبد أن يقول : أنا خير من 
يوئس بن مثى » 
قوله تغالى اي 
ورقع بعضهم درجات وآتينا عيسى ابن مريم بيات وأيدنَاه بروح القدس .. 
تن 000 [البقرة] 


فالاقتشبيل: على حسي. هنا يفلننه الا كتمانى .من نزت أزلن العكن عق 
الرسل قد فقضلهم عن غيرهم لما تحمّلوه من مشقة فى دعوة 
ثم يقول تعالى : و وآتينا داود زبورا (00) »© [الإسراء] 
)١(‏ أخرجه مسلم فى صحيحه ( 5771 ) من حديث أبى هريرة رضى الله عنه قال التووى فى 
شرحه لصحيح مسلم ( ١5١/١١‏ ) : « قال العلماء : هذه الأحاديث تحتمل وجهين : 
أحدهما انه 6 قال: هذا قيل أن يلم نه مطل ين ولس 0 : أنا سيد 


مرتبة يونس عليه السلام » . 


شوو الأجدل 
اا 0 


فلماذا ذكر داود بالذات مقترنا بالكتاب الذى أنزل عليه ؟ قالوا : 
لأن داود عليه السلام أوتى مع الكتاب الملك . فكان نبيا ملكا .٠‏ فكأن 
الحق سبحانه يشير إلى أ ن تفضيل داود لا من حيث أنه ملك بل من 
حيث هى نبى صاحب. كتاب . 


وك ه وى 


وفى الحديث الشريف يقول وليه : « لقد 3م بين أن أكون عبدا 
شنا أن مقا طلكا م فاخترت: إن أكون هيدا كا 7 
ثم يقول الحق تيارك وتعالى 1 
6" آ ره جر جر سس حو حر 
88 قلادعوأ لذن شرن 0 دفلا يملحوت 


كَنْفَالصْرَسسَك ولَاعوبا اج 4ه 


الله تعالى يقول لرسوله كله : قل للذين يعارضونك فى الوحدانية 
إذا مسكم ضر فلا تلجأوا إلى من تكفرون به ٠‏ بل الجأوا إلى من 
زعمتم أنهم شركاء وآمنتم بهم . فإنهم لن يستمعوا إليك ؛ لأن 
الإنسان بطبعه لا يخدع نفسه ء ولى علموا أن الذين يتخذونهم آلهة 





وتركوا الذين . يؤمنون ٠‏ بهم , » لماذا ؟ 
معت أن ا ملكاته كلها 9 هيئة الاستقامة سما . فإذا 





)١(‏ أخرجه أحمد فى مسنده ( 71١/7”‏ ) من حديث أبى هريرة قال : « جلس جبريل إلى النبى 
يله فنظر إلى السماء فإذا ملك ينزل فقال جبريل : إن هذا الملك ما نزل منذ يوم خلق قبل 
الساعة فلما نزل قال : يا محمد أرسلنى إليك ربك قال : أفملكا نبيا يجعلك أو عبداً رسولا . 
قال جبريل : تواضع لربك يا محمد .. قال : بل عبد رسولا » . 


سو الاصراغ 
١٠١١‏ وحوحص صصص وحص وحص وحص حموه 

اختلت له يلكة من الملكاة. ضرمك طقانة ب وحهاول أ سسيتكدل: هذا 
النقص ٠‏ وحينتذ لن يخدع نفسه بأن يطلب الاستكمال ممن لا يملكه , 
بل يطلبه ممّنْ يعتقد أنه يملكه . ْ 

لذلك يقول تعالى : فإ وإِذًا مَسكم الضر فى البِحر ضل من تدعوت إل 
ياه .. 60 4 [الإسراء] 

وقال : «إوإذا مس الإنسان ضر دعا ربه منيبا إليَه ٠.٠‏ #060 [الزمر] 

اذا" لأن ها اعمانة من :شر امنفيفه .ون كنبس موه ويه 
الآستسلاء. والايستكياق القن كفن نانك أمن قدل يصيقنا حملة الك الي 
ولكن الآن وبعد أن تزل به الضر وأحاط به البلاء فلا بد أن يكون 
صريحا مع نفسه لا يخدعها . 

وضربنا لهذه المسألة مثلاً بحلاق الصحة عند أهل الريف فى 
الماضى وكان مسئولاً عن صحة الناس » ويقوم مقام الطبيب فى هذا 
الوقت ٠‏ فإذا ما عَيّن بالقرية طبيب هاجمه الحلاق. وأفسد ما بينه وبين 
الناين. والاباغعقة هدم الدلم .وقلة "الكبرة المقار الهويسه الناس , 
ولا يشاركه أحد فى رزقه , كرت الأيام وأصيب الحلاق بضرّ » حيث 
مرض ولد له ٠‏ فإذا به يحمله خفية بليل ٠»‏ ويتسلل به إلى الطبيب » 
ولكن سرعان ما ينكشف أمره ويفتضح بين الناس . 

اذه + الاتمان فى ساطة لكين الأ اودوع :هه بولا وكذب هاجها: : 
شفقل لوم إذا سمتكد الخد تتا هدوا إلىوق المنحقي انهم الوه 
وادعوهم . فإنهم ا ولن يدعوهم ٠‏ ولى دعوهم فلن يكشفوا 
عنهم ضرمم : لفلا يملكون كشف الضرّ عنكم .. 69 »4 [الالشان] 





ؤ ل الا 
ح 2225252 94:و711192039 3© 
وقوله تعالى : لإ ولا تحويلا 55 > [الإسراء] أى : ولا يملكون تحويل 
حالكم من الضر إلى النفع أو النعمة أو الرحمة . أو : لا يملكون تحويل 
هذا الضر إلى أعبائكم . فهم ‏ إذن - لا يملكون هذه ولا هذه . 
فالحق سبحانه يُلقَّن رسوله كلك الحمجة:. ليوضح لهم أنهم 
يغالطون التمييى ٠‏ ويعارضون مواجيدهم وفطرتهم 2 فإن أصابهم 
الضر فى ذواتهم لا يلجأون إلى .آلهتهم ؛ لأنهم يعلمون أنها لا تملك 
لهم نفع ولا ضرا . ولن تسمعهم . وإن سمعتهم ‏ فرضا ‏ 
بالاسحعطايو! ليو ريوع إلقدام يكفرون بشركهم ٠»‏ بل يلجأون إلى الله 
الذى يملك وحده كشف الضر عنهم . 


ثم يقول الحق سبحانه!" 


7 س([") 
ص 1 مر عاو ا 00 و 
© أولجك الذ ذن يدعورت يعور إل لاه 
م عرس وز سه سل حت ع سر بإ لسر لسر مل 0 و ص 
أمهم أقرب وترون رحمه. افو رت مدن عذابت 
سر رت سج لور 04 ودر 
يك كان محذورا و 1 ئ 





فهؤلاء الذين تعتبرونهم آلهة اتفكزون شركاء لله . هؤلاء أيضا 
عييد لله . يتقريون إليه ووو إليه ٠‏ فالمسيح الذى أشركتموه مع 
الله » وكذلك الملائكة هم عباد لله و اي ل لي 





له ولا الملائكة المقربون .. 059 4 [النساء] 
)١(‏ سبب نزول الآية : أخرج مسلم فى صحيحه ( ٠١٠١‏ ) فى كتاب التفسير فى سبب نزول 


هذه الآية أن عيد الله بن مسعود قال لع ا من الجن . فأسلم 
النفر من الجن واستمسك الإنس بعبادتهم فنزلت الآية . 

)١(‏ الوسيلة : ما يُتقَرّبِ به إلى الغير . وهى الوّصلة والقربى . وتوسل إليه بوسيلة إذا تقرب 
إليه بعمل . [ لسان العرب - مادة : وسل ] . 


ادا 
هه ٠٠5:‏ هوك ت 142522222 :2 


هؤلاء لا يرفضون ولا يتأبون أن يكونوا عبادا لله » ويريدون التقرب 
إليه سبحانه . فكيف ‏ إذن ‏ تتوجهون إليهم بالعبادة وهم عباد ؟ ( 
وقوله تعالى : # يبتغون إلى ربهم الوسيلة .. 59 © [الإسراء] أى : 
يطلبون الغاية والقربى إليه تعالى 9« أيهم أَقْرَبُ » أى : كلما تقرّب 
واحد منهم إلى الله ابتغى الله أكثر من غيره وأقبل عليه » فإذا كان 
الأقرب إلى الله منهم يبتغى القربى . فما بال الأبعد ؟ 
وقوله تعالى 0-6 539 محذورا 69 4 [الإسراء] 


0 يجب الحذر منه وتجدب تجنب أسيبايه “0 العذاب إذا كان من : 
ل اشح 0 شود : 
لا طاقة لأحد به , كما قال تعالى : إن أَخذه أليم شديد 6009© [هود] 


لما 


والحقن ميضانة قن اوضع نذا سنال الويسزاقة تن اناك كثيرة 
ول يطلب يغا"الاعترانتوييا الاديعسد أن شوتن .مها لنشية يهان 
وبعد أن شهد بها الملائكة وأولى العلم , قال تعالى : (١‏ شهد الله نه لا 
إلله إلا هو والملائكة وأولق د العلم .. 08 ك# آل عمران] 

فشهد الله سيحانه شهادة الذات للذات » وشهدت الملائكة شهادة': 
المشهد والمعاينة » وشهد أولى العلم شهادة الاستدلال ٠‏ فهذه شهادات ظ 
ثلاث قبل أن يطلب مثا الشهادة . 


واه الشهادة أقيل الحق سبحانه على مزاولة سلطاته وقدرته فى 2 
الكون . وما دام « لا إله إلا هو » يقول للشىء : كن فيكون , قالها 
لأنه يعلم أنه لا إله إلا هو . وبها يحكم على الأشياء ويغيّر من وضع 


دغ 
صمح ححص صرحت صصححيحه كر 


إلى وضع . فإن صحت هذه الشهادات الثلاث فقد انتهت المسألة . 
وإنْ لم تصح وهناك إله آخر فأين هى :؟! إن كان لا يدرى فهى إله 
نائم لا يصلح لهذه المكانة » وإن كان يدرى فلماذا لم يطالب بحقه . 

إذن : فهذه الدّعُوى قد سلمت للحق سيحانه لأنه لم يدّعها أحد 
لنفسه . فهى للحق تبارك وتعالى حتى يقوم مَنْ يدعيها لنفسه . 

قال تعالى . قل لو كان معه آلهَة كما يقولون إذا لأَبتَغوا إلى ذى 
العرش سبيلا 9 60 4 ظ [ [الإسراء] 

أى : لو كان للكون إله آخر لطلبوا هذا الإله الذى استقرت له 
الأمور واستتي له الحال . ليجادلوه فى هذه المسألة . أى لطلبوه 
ليتقربوا إليه . 


لعن يقول الحق سيحاته : 
مقر 0 1020 
روت ٍ 0 5 
| ساعة أن تسم ( ون من قي 0 الاسلوب قائم على 
القيامة , أى معدّبها عذايا 57 ٠‏ لكن 3 كل القرى ' ينسحب مكليو 
هذا الحكم ؟ ‏ ظ 
نقول : لا , لأن هذا حكم مطلق والإطلاقات فى القرآن تقيّدها 


ذلك أن لم يكن ربك مهلك القرئ بظلم وأهلها غَافلُونَ 050 © [الأنعام] 








شورق لاط 


ليسي 6ت سس نمست 
وقال تعالى . وما كان ربك ليهلك القرئ بظلم وأهلهًا 
مصلحون 09 4 ظ [هود] ' 
فهذةه آنات: مخضصصة توض- الاستتكنام. مخ القناعدة الشابفة : 
تقيد المبدأ 'السابق 3 السو ل 2 الذى حاءك بده الاح فيكو ّ الفحني 


221 
وقوله . «وإن من قرية إلا تحن مهلكوها قبل يوم القيّامَة أو 
معذبوها . . © 4 [الإسراء] 


مهلكوها 4 أى : بعذاب الاستتصال الذى لا يبقى متهم أحدا . 
معذبوها 4 أى : عذابا دون استتصال . 
لذن التكفة بس ,متريفلة أولى آ فإن ا لايم لازنا باد 


وأصدوا ول 550 وعسائدوا يأتى الإهلاك . وهذا ا فى كل 
الحق سبحانه : وضرب لله معلا قرية كانت آمنة مطمئئة يأتيها رزقُها 
عدا مَن كل مكانٍ فكفرت نعم الله فَأَذَاقَهَا اللّه لباس اللجوع والخوف بما 
كانوا يُصنعون 69 4 [النحل] 

والواقع أن:فق هعافترا شوافة عدة على هذه : المسحالة :قلذ .1 
لأى قرية طغت ويغت أن ينالها شىء من العذاب , والأمثلة أمامنا 
واضبحة .ولا .واغى لذكرها حفن الا تتكا بجواحتا : 


وطبيعى أن يأتى العذاب قبل الإهلاك ؛ لأن العذاب إيلام حى 





ةلكا 
1 0007 


يبشعر بالعذاب ودخيل به 6 والإهلاك إذهاب للحياأاة « وهذا بمنع 
الإحساس بالعذاب . 


وباستتكواء تارية: الأهم السابقة بقة نلاحظ ما حاق بهم من سنّة 
إهلاك الظالمين . فقوم نوح وعاد وثمود وقوم لوط نزل بهم عذاب الله 
الذى لا يُرَد عن القوم الكافرين ٠‏ ولكنه كان عذاب استكصال ؛ لأآن 
الأنبياء فى هذا الوقت لم يكونوا مطَالّبين بحمل السلاح لنشر 
دعوتهم ٠‏ فكان عليهم البلاغ » والحق سيبحانه وتعالى هى الذى يتولى 
كأنوي: المفالفيق . :إلا إذا كل شاع الذبىالحمان :ممه للشو :عون . 
كما حدث من أتباع موسى عليه السلام : [ ظ 
«( إِذ قَاُوا لتبى لهم ابعث لنا ملكا ثُقَاتل فى سبيل الله َال هل عسيتم 
إن كتب عليكم اْقعال ألا تقاتلوا قَالُوا وما لَنَا أل نقاتل فى سَبيل اللّه وقد 
حرجنا من ديارنا وأبنائنا فلَمّا ككعب عَلَيِهِمٍ القسال تَولُوا إل قليلا 
منهم. .023 4 [البقرة] 


وهكذا طلب: بنى إسرائيل القتال وحمل السلاح » ولكن حدّرهم 
العم باه ا راي لبور ار وتيا و يها باس 
فعلاً ولم يبِق معه إلا قليل منهم , وهذا القليل سرعان ما تراجع هو 
00000 ظ 
إذن : الهمّة الإنسانية فى هذا الوقت لم يكن عندها استعداد 
ونضج لان تحمل سلاح) فى سبيل الله » فكان على الرسول أن يلغ ». . 
. وعلى السماء أن تُؤْدْبٍِ بهذا اللون من العذاب الذى يستأصلهم فلا 
٠‏ . يبقى متهم أحدا . 


16 


يي ب ايب يي 
أما فى أمة محمد يكيل فقد رحمنا ربنا تبارك وتعالى من هذا 
العذاب ٠‏ فقال : 99 وما كان الله ليعذّبُهم وأنت فيهم .. 6 4 [الأنفال] 
وهذه من كرامات الله تعالى لرسوله , فلم يأخذ قومه بعذاب 
الاستكئصال ., لماذا ؟ لأن رسولهم آخر الرسل وخاتم الأنبياء . 
وسوف ينَاطُ بهم حمل رسالته وتّشر دعوته ٠‏ والانسياح بمنهج الله 
فى شتى بقاع الأرض . 
ذلك لأن الحق - سبحانه وتعالى - حينما يرسل منهجه إلى 
الأرضن حون غفلة: الناتن .عق المقيي: + ويقدن فكيزة: التاسى والصييل 
السابق ٠‏ فهذان معوقان فى طريق منهج ال م يفول «تعالى ٠‏ «وإذ 
أخذ ربك من ببى آدم من ظهورهم ذَرِيتهِم وأشهدهم على أنفسهم الست 
بربكم قَالوا بل شهدنا أن : فووا يوم القيامة إِنَا كنا عن هدذا غَافلين 059 
أو تقولوا ِنّمَا أشرك آباؤنا من قبل وكنا ذَرِيّة من بعدهم ٠.‏ 079 #[الأعراف] 
فأوضح لنا الحق سبحانه أن الإنسان يتخبّط أو ينمرف عن 
المديع» إنا سني غفلة اق مدي تفلن اعمى لأسرة سيف م فاول:.من 
0 ؛ ثم بلغ ذريته منهج الله » وبمرور الأجيال حدثت 
القفلة.عغخ يعكن المفين تقيكة مار كن فى الإنسان من حب للشهوات . 
وهذه الشهوات هى التى تصرفه عن منهج ربه » فإن حدثت غفلة فى 
جيل فإنها سوف تزداد فى الجيل التالى » وهكذا ؛ لآن الجيل سيقع 
نكست ,دو أروز:::الففلة الذائرة «قيد والقابسي اسيل الساية:- 


إذن : بتوالى الأجيال وازدياد الغفلة عن المنهج لا بِدْ أن الحق 
سبحانه سيبعث فى مواكب الرسل من ينبّه الناس . 


بجحبححصوحص ص صوصو وححوص حص وحصت كله 
وق هذا كاتك أمنة :مسد كله ذل اهن أخرجد للناس + ١‏ كم 
خير أمّة أخرجت للناس ٠٠‏ 009 © [آل عمران] لماذا ؟ « تأمرون بالمعروف 
وتَنْهُونَ عن المدكر وتؤمنوث باللّه .. 4653 [ل عمران] فخيرية هذه الأمة 
ناشكة من حمل رسالة الدعوة . وقد كرم الله أمة محمد بأن جعل كل 
مَنْ آمن به يحمل دعوته إلى يوم القيامة . لقد بِلّعْ الرسول من 
عاصروه من أمته . وعلى أمته أن تَبلّغْ مَن بعده ؛ لذلك يشهد علينا 
رسول الله » ونشهد نحن على الناس . 
وفى الحديث الشريف « نضر الله امرء) سمع مقالتى فوعاها , ثم 


تو ا زر 


أذّاها إلى مَنْ لم يسمعها . قرب مبِلّعْ أوعَى من سامع »' . 
وفكذا .تقال :فى الآفة.هنه الخمرءة تحمل زوه وشزاينا نميه 
لا رسول من بعده إلى يوم القيامة . ولأهمية هذا الدور الذى يقوم به 
المسلمون فى كل زمان ومكان ينبّهنا رسول الله كَل إلى مسألة هامة 
فى مجال حمل الدعوة ونّشرها . فيقول : « إن كل واحد منكم يقف 
على ثغرة من ثغفرات هذا الدين . فإياكم أن يِوْتَى الدين من ثغرة 
اخدكه بو أى كما قال 
فليعلم كل مسلم أنه محسوب للدين أو عليه » فالعيون تتطلع إليه 
وتّرصد تصرفاته فى مجتمعه . فهو صورة للدين وسفير لله ٠‏ وعليه 
أن يراعى هذه المسئولية ويقوم بها على أكمل وجه ليكون أداة جَذْب » 
وليكون وجها مشرقا لتعاليم هذا الدين . 


)١(‏ أخرجه أحمد فى مسنده ( 45/١‏ ) والترمذى فى سننه ( 5501 , 731904 ) وأبن ماجه 


ا 


[ ااا 

ه. الألممح ححص وححموحصص وحص وحصه ‏ 
. عقانت بكارسن فلن حاندهة الأنوات ععلنك ار سام تصيدق 
انطباعك عن الإيمان . وبصدق انقيادك لقضايا الإسلام . وبهذا 
السلوك تكون وسيلة إغراء للآخرين الذين يراودهم الإيمان » ويتراءى 
ويحلو للبعض أن يأخذوا الإسلام بجريرة آهله » ويحكموا عليه 

نقاء كل «تصسوفات المتكسمويق: النمة .هذا يقطأ ع فمش اران الضتورة: ' 
الحقيقية للإسلام فليأخذها من منابع الدين فى كتاب الله وسنة 
رسوله » فإن رأيت بين المنتسبين للإسلام سارقاً فلا تقل : هذا هو 
الإسلام ؛ لأن الإسلام حرّم السرقة . وجعل لها عقوبة وحذدا يقام 


لذلك فاق كيمناق العلمتاء: ,و البستكريق الذيخ ترشنو “فى الذي 
الإسلامى لم ينظروا إلى تصرفات المسلمين وحاضرهم ٠‏ بل أخذوه 
من منابعه الأصلية . ومنهم « جينى » الفرنسى الذى قال : الحمد لله 
الذى هذاتى للإسلام قيل أن اعرف المسلمين .. لأنه فى الحقيقة لق 
اطلع على أحوالنا الآن لكان فى المسألة كلام آخر . 

إذن : الذين نظروا إلى قضايا الإسلام نظرة عدل وإنصاف لا بد 
أن يهتدوا إلى الإسلام » لكن منهم مَنْ نظر إليه نظرة عَدَل وإنصاف 
إلا أنهم أبعدوا قضية التديّن من قلوبهم ٠‏ وإن اقتنعت بها عقولهم , 
وفرق كنكن مد القفسة العقلرة .و القضسة القليية: : 

زهة بهذلا القناتئ: الس الف كنهانا عن المكنتاء في الخازقة 
واسماء د الماع بضاقة امظميم مجع دن عسداللة رول كات حير 5 


اا 


يي يي يي 
مؤمن > لكنه آخد يستقرىء صفحة التاريخ » ويسجل أصحاب الأعمال 
الجليلة التى أثْرت فى تاريخ البشرية » فوجدهم مائة ,. وبالمقارنة 
بينهم وجد أن أعظمهم محمد يَكهِ . ومع ذلك لم يتب محمد فى 
مدرسة , ولم يتخرج فى جامعة , ولم يجلس إلى معلم . 
ألم تسأل نفِسك أيها المؤلف : من أين أتى محمد بهذه الأولئة ؟ 
ولشاذا اسحسة: ان سكورن قي الستقوية + لق كوت ينف ف التي 2 :فى 
ودين سياف + عن كزين رورس فى وانناك يلي لانت 
وإطلاع وأبحاث , فلماذا لم 'تذكر حيثيات النبوغ فى رسول الله ؟ ألم 
تعلم أنه نه أمى فى أمة أمية ؟ مما يدل على ا ا 
القضية بعقله لا بقليه . 


نعود إلى مسألة الإهلاك والعذاب ؛ لأنها أثارت خلافاً بين رجال 
القانون فى موضوع إقامة حَدٌ الرجم على الزانى المحصن"'' والجِلّد للزانى 
غير المحصن ؛ فقد رأى جماعة منهم أن الجلد ثابت بالقرآن , أما الرجم 
نايك بالسقةالذلك قال -يفتدوع ماق ركم اذا التحصك سق 


وهذا قول خاطىء وبعيد عن الصواب , لأن هناك فرقاً بين سنية 
الدليل وستية الحكم ٠‏ فسنية الدليل أن يكون الأمر فَرْضا ٠‏ لكن' دليله 
فن الستة كنيز السنالة القى محعتاا وعصيلاة العضون تف كلاه 
ركمات وهى فَرْض لكن دليلها من السنة , أما سُنية الحكم فيكون 
. الحكم نفسه سننة يكاب فاعله , ولا يُعَاقب تاركه كالتسبيح ثلا فى 
' الركوع مثلاً . 


00 ) 2 أحصن البكن كسد 0 ؛ تزوج 00 الزواج حصن يحمى المتزوج من امه فى 





لاسرا 
تاجح مح حو ون حو حو حت 
إذن فسرجم الزاني التستخص: نركن ب لكو وليلتة تمن السينة ‏ 
فالس هنا ل دليل :يا سنية حكم . 


لا بلول إن البرك الجر يدض فى لجان 31 انيل 
الدليق:علية هافن الست بوني المهيون الكاتى القشترية مدن على 
قول من قال بأن القرآن هى المصدر الوحيد للتشريع ٠‏ ففى القرآن : 
وما آتاكم الرسول فخذوه وما تهاكم عنه قَانتهوا .. #090 [الحشر] 

إذن : ففعل الرسول يك كنص القرآن سواء بسواء . وهل رجم 
فى عهد رسول الله أى لم يرجم ؟ رجم فعلاً فى عهد رسول ك5 
فإن قال قائل : فهذا ليس نصا فى الرجم . نقول : بل الفعل أقوى 
من النص ؛ لأن النص قد تتأول فيه . أما الفعل فهو صريح لا يحتمل 
تأويلا . 


قوله تعالى عن إقامة الحد على الأمة : #8 فعليِهنَ نصف ما على 
المحصنات من العذاب .. (05) © [النساء] 


ار 50 ل 
)١(‏ أخرج مبلم فى صحيحه ( 1151 17 ) عن أبى هريرة رضي اله عنه قال ٠:‏ أتى 
تقس ل جيك لان ا الو ان ل اران ل ان ل 
ذلك عليه أريع مرات . فلما شهد على نفسه أربع شهادات دعاه رسول الله كللِيه فقال : أيبك 
جنون ؟ قال : لا . قال : فهل أحصتت ؟ قال : نعم . فقال رسول الل ييه : اذهيوا يه - 


فارجموه ا 


ذا 

حصومحص صوص ص وص ص وح و وو وو كاله 
ذن : ظفَعَلَيهِنَ نصف ما على المحصنات من الْعَذَاب .. 9© 4 
[النساء] أى : من الجِلّد » وهو الذى يُنصف , ولو كان الحكم عام) 
قال : فعليهن نصف ما على المحصنات . فقوله : «إمن العذاب . 
2 #[النساء] دليل على وجود الرَّجم الذى لا فرق فيه بين حرة وأمة. 
وكذلك نلحظ التدرج من العذاب إلى الإهلاك فى قول سليمان - 
عليه وعلى نبينا الصلاة والسلام ديضكنا "تفكب الطليى :> واكتشيف كيان 
الهدهد : 9 لأعذبته عذابا شديدا أو لذذْبحَته ا . 69 4 [النمل] 


ولسائل أن يسأل : هل لا بد للقرى الظالمة أن ينالها الإهلاك 
أى العذاب قبل يوم القيامة ؟ [ ظ 


تمع الآند ان هع شرع شن هنذا ' لآن الله تعالى لى آخّر كل 
العذاب لهؤلاء إلى يوم القيامة لاستشرى الظلم وعم الفساد فى 
الكون » وحين يرى الناس الظالم برقع فس السياة م ويتعم يهنا مه 
ظلمه لأغراهم ذلك بالظلم . أما إذا رأوه وقد حاق به سوء عمله , 
ونزلت به النوازل لارتدعوا عن الظلم . ولعلموا ] عناققه وكيم : 
ولن يفلت الظالم من عذاب الدنيا قبل مدان الأكشرة:. آنا لى تخسر 
عذاب الظالمين إلى الآخرة . فالويل ممن لا يؤمنون بها . 

لذلك لما مات رأس من رؤوس الظلم فى الشام ٠‏ ولم ير الناس 
عليه أثرا لعذاب أو نقمة , قال أحدهم : إن وراء هذه الدار دار يُجَارَى 
ندهنا امسن ما كسا نه والست:ة. وانبيافقه © أنه نكيل أن .نفلت 
الظالم من العذاب . ْ 


وى .بناقشكن .مع الشموكييق فى درز كمبل: تلت لينم < لقد قفوت 


لاا 

ه :50ت :224-26-5 
على المخالفين لكم من الرأسماليين والإقطاعيين عام ١911‏ وما 
بعدها . فقالوا : إنهم يستحقون أكثر من ذلك . فقد فعلوا كذا وكذا , 
قلت : منذ"متى ؟ قالوا : طوال عمرهم وهم يفعلون ذلك ٠»‏ فقلت : إذ 
كنتم أخذتم المعاصرين لكم بذنوبهم ٠‏ فما بال الذين سبقوهم ؟ 
وما حظهم من العقاب الذى أنزلتموه بإخوانهم ؟ قالوا : ما أدركناهم . 
قلت : إذن كان من الواجب عليكم أن تؤمنوا باليوم الآخر . حيث 
سيعذب فيه هؤلاء » فإن أفلتوا من عذاب الدنيا جاءت الآخرة لتُصقّى 
سعم الحسات د كنها قزل تعالى : وَإِنَ للّذينَ ظَلَمُوا عَذَابًا دون 
ذلك . 50 * [الطور] وأريد منكم أن تطلعوا على تفسير هذه الآية 
التى نحن بصددها «وإن من قرية إلا نحن مهلكوها قبل يوم القيامَة 
أومعذبوها عذابا شديدا كان ذلك فى الكتاب وبيطورا هع # [الإسراء] 


راجعوا تفسيرها فى كتاب النسفى"'' » وسوف تجدون به أمثلة 
تيد هذه الآية » يقول : قرية كذا سيحدث لها كذا , وقرية كذا 
سيحدث لها كذا . وقد جاء الواقع على وفق ما قال » إلى أن ذكر 
يخدن .وكان: هديا كلذها طويلا أظن أنه نمثل .ها اصسات عطي مت سنة 
5 , وكان مما قال عنها : ويدخل مصر رجل من جهينة فويل 
لأهلها . وويل لأهل 0-5 ٠‏ وويل لأهل أفريقيا » وويل لأهل الرملة ٠‏ 
ولامش حل مف اعقو . اقرأوا هذا الكلام عند النسفى ٠.‏ 2 


ثم يقول تعالى . كان ذلك فى الكتاب مسطررا (2) 4# [الإسراء] 


)١(‏ النسفى هو أبى البركات عبد الله بن أحمد النسفى ( ت١١7‏ ه ) وكتابه فى التفسير هو 
المسمى « مدارك التنزيل وحقائق التأويل » . 

(1) أورد النسفى هذا فى تفسيره ( 7١48/7”‏ ) طبعة دار الفكر قال : « وعن مقاتل وجدت فى 
كتب الضحاك فى تفسيرها » وساق ما قاله الشيخ الشعراوى هنا بئنصه . 2 





لاا 

ممح حص حت وحصت وص ص وص حص و حتت أل 
أى : مسجل ومسطر فى اللوح المحفوظ , ولا يقول الحق 
سبحانه : #كان ذلك فى الكتاب مسطورا #052 [الإسراء] وتأتى 
الأحداث بغير ذلك . بل لايد أن يوكد هذه الحقائق القرآنية بأحداث 


كونية واقعية . 


00 ّ 000 
ثم يقول الحق سبحانه 


آذ 00007 2 سر و ل ع2 ب مير 
<ة ومامنعناان ترب ليالايات؛ا أن صحد ب 
عي مر مر ص فر مصرَة فَطظلموا 


مهأ 0 الثاقة 

الانكناة + :وهذه: الآنات: إنا أن :تكون آنات 0 تستدن يها على قدرة 

المدبر الأعلى شيحاكة كل المذكورة فى اقوله :ذفان ومن آياته اليل 

والتهار والشّمس والقمر .. 69 4 [فصلت] 

وقد تكون الآيات بمعنى المعجزة التى تثبت صدق الرسول فى 

البلاغ عن ريه تعالى . وقد تكون الآيات بمعنى آيات القرآن الكريم » 
والتى يسمونها حاملة الأحكام . 


فالآيات إذن ثلائة : كونية » ومعجزات , وآيات القرآن . فأيها 





)١(‏ سبب نزول الآبة : عن ابن عباس قال : سأل أهل مكة النبى يَلِلَةِ أن يجعل لهم الصفا 
ذهب . وأن ينحى عنهم الجبال فيزرعون ٠‏ فقيل له : إن شئت أن تستأنى بهم لعلنا نجتبى 
منهم » وإن شئت نؤّتهم الذى سالوا . فإن كفروا أهلكوا كما أهلك من قبلهم , قال : لا » بل 
استانى بهم , فأنزل الله عز وجل ( وما معنا أن تُرْسل بالآيات إلا أن كذب بها الأولون .. 63 # 
[الإسراء] . 2 


الإاصلاة 


ه١1‏ صمح مح مص صو صم حنحهت- 


المقصود فى الآية : 9 وما معنا أن نرسل بالآيات .. 069 4 [الإسراء] 

الآيات الكونية وهى موجودة لا تحتاج إلى إرسال , الآيات 
القرآنية وهى موجودة أيضا . بقى المعجزات وهى موجودة ؛ وقد 
جاءت معجزة كل نبى على حسب نبوغ قومه , فجاءت معجزة موسى 
من نوع السحر الذى نبغ فيه بنى إسرائيل . وكذلك جاءت معجزة 
عيسى مما نبغ فيه قومه من الطب . [ 

وجاءت معجزة محمد يِ فى الفصاحة والبلاغة والبيان ؛ لأن 
العرب لم يظهروا نبوغ) فى غير هذا المجال ٠‏ فتحداهم: بما يعرفونه 
ويجيدونه ليكون ذلك أبلغ فى الحجة عليهم . 

إذن : فما المقصود بالآيات التى منعها الله عتهم ؟ 
تعالى ل ا ع ع ل 
تكون لَك جنّة مّن نُخيل وعتب فَتْمَجَرَ الأنْهارَ خلالهًا تفجيرا 60 أَوْ سقط 
السماء كما زعمت عَلَينًا كسفا أو تأتى بالله والْمَلائكة قبيلاً 59 أو يَكُون 


لك بيت مَن خرف أو ترقئ فى السّماء ولن نؤمن لرقيّك حتى تتزّل عَلَنا 
كتابا روه .. ©6 4 [ ؤ [الإسراء] 

والمتافل فى كل هذه الاق خزانهات .من كقان مكة محدها مفذة عل 
الجعد. عن..مضال: المسهزة الندن راد بها: فى المبقنام الأرل :ترييت 
الرسول ٠‏ وبيان صدق رسالته وتبليغه عن الله » وهذه لا تكون إلا فى 
أمر نبغ فيه خوك رليم به إلمام » وهم أمة: كلام وفصاحة وبلاغة . 
وهل لهم الساء هين النتانية من الآركن. + وهل إلمقتاط السهاء 





أي 


ااا 


ا لبي يي [ 
عليهم كسفا يقوم دليلآً على صذدق الرسول ؟ أم أنه الجدل العقيم 
والاستكبار عن قبول الحق ؟ ظ 

إذن : جلس كفار مكة يقترحون الآيات ويطلبون المعجزات , 

انمق سسيحاتة.وكعالن يُنزل من المعجزات ما يشاء » وليس لادان 

يقترح على الله أى يُجبره على شىء ٠‏ قال تعالى . قل لو شاء اللّه ما 

ْ وه عليَُمْ ولا أدراكُم به فَقَد لبخت فيكم عمرا" م قبله أفلا 

تعقلون 405 ظ [ [يونس] 

فالحق تبارك وتعالى قادر أن ينزل عليهم ما اقترحوه من الآيات ‏ 

فهى سبحانه لا يُعجزه شىء , ولا يتعاظمه شىء ٠‏ ولكن للبشر قبل 
ذلك سابقة مع المعجزات . 

واتحق .سنينحانه: يفول ( وتيا نمُود الَقَة مُبْصِرة فظنَمُوا 

بها .. 69 4 [الإسراء] 


لقد طلب قوم ثمود معجزة بعينها'' فأجابهم الله وأنزلها لهم , فما . 
كان منهم إلا أن استكبروا عن الإيمان » وكفروا بالآية التى طلبوها , 
)١(‏ قال جعفر بن أبى طالب للنجاشى ملك الحبشة : قد كانت مدة مقامه عليه السلام بين 
أظهرنا قيل النبوة أريعين عاما . وعن سعيد بن المسيب : ثلاث وأربعين سنة . قال ابن 
كثير فى تفسيره ( 5٠١/7‏ ) : « والصحيح المشهور الأول » . 
)١(‏ قال ابن كثير فى تفسيره ( 758/5 ) : « كانوا هم الذين سألوا صالح) أن يأتيهم بآية ؛ 
واقترحوا عليه بأن تخرج لهم من صخرة صماء عيّنوها بأنفسهم وهى صخرة منفردة فى 
ناحية الحجر يقال لها الكاتبة . فطلبوا منه أن تخرج لهم منها ناقة عشراء تمخض ( أى : 
دنا ولادها وأخذها الطلق ) ٠»‏ فجاءت كما سألوا « فتحركت تلك الصخرة ثم انصدعت عن 
كاقة نوفا رؤدواة .كتهرك حقية وا يق حدنيا + 


سد 
وا السلا 
هه صمح مص حم ص٠‏ م ته 
بل وأكثر من 'ذلك ظلموا بها أى : جاروا على الناقة نفسها . وتجراوا 
عليها فعقروها . 
وه الستايقة .مع موه فى الى امتعتنا تعن احجان اهل كه دنا 
اقترحوه من الآيات ٠‏ وليس عجرا منًا عن الإتيان بها . 


وقوله تعالى عن الناقة أنها آية ‏ مبصرةٌ » لبيان وضوحها .2 
كما فى قوله تعالى . «وجعلنا آية الها مبصرة .. 09 » [الإسراء] فهل 


وه 7 


آية النهار مبصرة ٠‏ أم مبصر فيها ؟ 


كانوا قديما يعتقدون أن الإنسان يرى الشىء من شعاع ينطلق من 
عينه إلى الشىء المرئى فتحدث الرؤية ٠‏ إلى أن جاء ابن الهيثم وأثبت 
خطأ هذه المقولة . وبين أن الإنسان يرى الشىء إذا خرج من الشىء 
شعاع إلى العين فتراه . بدليل أنك ترى الشىء إذا كان فى الضوء . 
ولا تراه إذا كان.فى ظلمة » وبهذا الفهم نستطيع القول بأن آية النهار 
هى المبصرة ؛ لأن أشعتها هى التى تسبّب الإبصار . 

ثم يقول تعالى : وما نرسل بالآيّات إلا تخويفا 69 4 [لإسراءآ 

أى : نبعث بآيات غير المعجزات لتكون تخويفا للكفار 
والمعاندين » فمثلاً الرسول كَكخِ اضطهده أهل مكة ودبروا لقتله جهارا 
وعلانية ٠‏ فخيب الله سعيهم ورأوا أنهم لى قتلوه لطالب أهله يدمه , 
فحاكوا مؤامرة أخرى للفتك به بليل » واقترحوا أن يِوْتَى من ا قبيلة 
بفتى لد » ويضربوه ضربة رجل واحد . ظ 

ولكن الحق سبحانه أطلع .رسوله على مكيدتهم » ونجّاه من 
غدرهم , فإذا بهم يعملون له السحر ليُوقعوا به . وكان الله لهم 





كذ اا 
ه5 :161220299300242 


بالمرصاد . فأخبر رسوله بما يدير له » وهكذا لم يفلح الجهر , 
ولم يفلح التبييت » ولم يفلح السحر . وباءت محاولاتهم كلها بالفشلء, 
وعلموا أنه لا سبيلَ إلى الوقوف فى وجه الدعوة بحال من الأحوال , 
وأن السلامة فى الإيمان والسير فى ركابه من أقصر الطرق . 

إذن : للحق سبحانه آيات أخرى تأتى لردع المكذبين عن كذبهم , 
و كر فين ,يما هوت السنا كديع من المك مين بالرسيل: تحرف اكتف ال 
أخذ عزيز مقتدر » ومن آيات التخويف هذه ما جاء فى قوله تعالى : 


سس تج عم اس سان 


( فكلا أخذنا بذنبه ؛ فمنهم م من أرسلنا عليه حاصبًا ومنهم من أَحَذَنه الصيحة 
ومنهُم من حَسَفنَا به الأرض ومنهُم من أَغْرقنا رماكان الله ليظلمهم ولسكن 
كانوا أنفسهم يظلمون 2 8# [العنكبوت] 
فكل هذه آيات بعثها الله على أمم من المكذبين ٠‏ كَل بما يناسبه . 
0 
وإ َلك إِنَ ريلك أَحاط الئاس وَمَاجَعَلن ريا 
لكك لتيلناى 4211 فالشين 
وك وَفْهمفَمَاِر هم لَاطْعريِنَا باكرا © © 
أى : اذكر يا محمد . وليذكر معك أصحابك إذ قلنا لك : إن ربك 
الحا ببالثات ره فل يمكن أن مختصرفوا فم نام أن يكولوا تقو يشب 





)١(‏ هى شجرة الزقوم التى قال عذهنا رب العزة سبحانه 0 شجرت الرَقُوم 69 طَمَام الأثيم 
46 [الدخان] ٠‏ وقال «أذالك خير نزلا أم شجرة الرقُوم 9 65 إنا جَعَلنَاها فش للظالمين 9ك إِنهَا 
حَمَرة طح فى أسل اجيم ون ته كال ُو لياط و6 هجون مهفاو بن 
البطون 69> [الصافات] . 


ال 
اه وص مص مص محص مصصمص0ه 


عن علمه تعالى ٠‏ لأن الإحاطة تعنى الإلمام جالشية هق كل تواحية . 

وما :ذا الأمن كلك فاطفكق .نا محمد "كنا تقول فتن الماق. خط 
فى يلاك انرق دوقي )نواعم اشيم لو جمتالرا منلفد 90 جهنو 
زاتمي مولا استيانة بالمنس 'العفى. ١‏ الحق 311:4 اله سينا 
بهم وسيبطل سعيهم » ويجعل كيدهم فى نحورهم . [ ظ 

لذلك: لما تخد الدق: .مسحاته وتفالن الكفان بالقراق تجدى: لصن 
أيض) . فقال : قل لَثِن اجتمّعت الإنس والجن علَئ أن يأتوا بمثل هلذا 
القرآن لا يأتُون بمثله ولو كان بعضهم لبغض ظَهِيرَا" 69 4 [الإسراء]. 

ففى هذا الوقت كان يشيع بين العرب أن كل نابغة فى أمر من 
الأمون :له لانيطانة ادلهمه :: بوكانو| مدعون أن بشتزه"الشسواطين: تسكن ادي 
يسمى « وأدى عبقر » فى الجريرة العربية ' فتحداهم القرآن أن يأتوا 
بالشياطين التى تُلهمهم . 

وهكذا يطمئن الحق سبحانه وتعالى رسوله يك بأنه يحيط بالناس 
جميعا . ويعلم كل حركاتهم .ظاهزة أى,.خفية .من جنس:ظاهس اى .من 
جنس خفى ٠‏ وباطمتئنان رسول الله تشيع الطمأتنينة فى نفوس 
المؤمنين . 

وهذا من قيوميته تعالى فى الكون ٠‏ وبهذه القيومية نرد على الفلاسفة 
الاين اقنالوا ماق التاق بمميمانه:زاوال مبقظافه فى الكووهرة واحدة: 
فخلق النواميس . وهى التى تعمل فى الكون ٠‏ وهى التى تُسيّره . 

والرد على هذه المقولة بسيط ٠‏ فلى كانت النواميس هى التى 


60 الظهير : المعين المساعد كأنه يسند ظهر من يعاونه . [ القاموس القويم 5١8/١‏ ] . 


و الاسلاة 
حتت تت تت تح تت م :الت 

د الكون ما رأينا فى الكون شذوذا عن الناموس العام ؛ لأن الأمر 
النمكاشى لا حك خروها عن القاظية ب نات :فنميويف الشزوك وليل 
القدرة التى تتحكم وتستطيع أن تخرق الناموس . 

ومثال ذلك : النار التى أشعلوها لحرق نبى الله وخليله إبراهيم - 
عليه السلام - فهل كان حظ الإيمان أ الإسلام فى أن ينجى إبراهيم 
من النار ؟ 

لا .. لم يكن الهدف نجاة إبراهيم عليه السلام . وإلا لما مكّنهم الله 
ف الأمساك ديه ان تسكن منضانة تطفن م القانو..ولكن إزاك ستمهاتة أن 
بظون لم آنة من آياتة فى خرق النافوس .«فيكنهم.هق. إشعان الثان 
ومكّتّهم من إبراهيم حتى ألقوه فى النار » ورأوه فى وسطها , ولم يعد 
لهم حجة ؛ وهنا تدخلت القدرة الإلهية لتسلب النار خاصية الإحراق 


قَلنا ار بردا"' وسلاما على إبراهيم 9ح 6 4 [الأنبياء] 
إذن: 3 فالتاموين لسن فظاوة) ‏ لتعمل: مطلة) وما حك لسن عللذقة 
تامو + نل «طلاقة قدرة اتخالق سيمائة وقفالن:.. 
فكان :الحق سييحانة يريد أن نسل رشولة: بورد تنه فى الثذ. لله 
داكما 4 ولا يبفزعه أن يفقوم قومه يمصادمته واضطهاده ودرند كذلك 
6 ابي و مي ش 
أن يطمئن المؤمنين ويبشرهم بأنهم على الحق . 
وقؤله تفال : 0 بالناس . .0 4 [الإسراء] 


اد قت اتنس المع جوم والقبرة. طرفم فلن يُقلتوا من علم ال 





) البرد : خلاف الحر . قال ابن عباس وأبى العالية : لولا أن الله عز وجل قال ( وسلاما)‎ )١( 
. | ١84/9 لآذى إبراهيم بردها . [ تفسير أبن كثير‎ 


1 ادا 
٠١‏ حو ووو5 22222 259 
ضارا ولكنك لا تقدر على دَفْمه , فالعلم وحده لا يكفى ٠‏ بل لا بد له 
من قدرة على التنفيذ . إذن : فإحاطته سبحانه بالناس تعنى أنه 
سبحانه يعلّمهم ويقدر على تنفيذ أمره فيهم . 
كلمة ( الناس ) تُطلّقَ إطلاقات متعددة , فقد يراد بها الخلق جميعا 
من آدم إلى قيام الساعة ٠‏ كما فى قول الحق تبارك وتعالى قل أعوة 
برب الئاس (0) ملك النّاس © إِلَسه النّاس © من شر الوسواس" 
الخناس2) الذى يو سوس فى صدور الئّاس(2) من الجنة والغاس50) #[الناس] 
اوقد يراد بها بعض الخَلّقَ دون بعض ٠‏ كما فى قوله تعالى «أم 
عدون ل ا .. #69 [النساء] 
قال ١‏ ل" نال هلذا الق أن ع1 ١‏ بير الم لاع 0 
«ؤوقالوا لولا نر لقرآن علئ رجل من القريتين' 'عظيم 09 #[الزخرف] 
وكما فى قوله تعالى «الّذين قَالَ لَّهُم الئاس إِنّ الئاس فد جمعوا 
لكم فاخشوهم .. 9 070 © [آل عمران] فهؤلاء غير هؤلاء ه 
وقد وقف العلماء عند كلمة الناس فى الآية : إن ربك أحاط 
بالناس .. 6:0 * [الإسراء] وقصروها على الكافرين الذين يقفون من 
رسول الله موقف العداء . لكن لا مانع أن نأخذ هذه الكلمة على 
عمومها . قبراد يها أحاط بالمؤمنين ٠‏ وعلى رأسهم رسول الله 356 , 
وأحخاط بالكافرين وعلى رأسهم صناديد الكفر فى مكة . 





. ] 5١١/١ الخناس : الشيطان يتآخر ويبعد عند ذكر الله . [ القاموس القويم‎ )١( 

(؟) سثل ابن عباس رضى الله عنهما عن قول الله ولا نْزِلَ هنذا القرآن عَلّى رجل من القريين 
عظيم 409 [الزخرف] قال : يعنى بالقريتين مكة والطائف , والعظيم : الوليد بن المغيرة 
القرشى . وحبيب بن عمير الثقفى . أورده السيوطى فى الدر المنثور ( 7 / 754" ) وعزاه 


لابن جرير وابن أبى حاتم وأبن مردويه . 


ظ مد اضر 
صحصمحح بحص وحص حصوصه وصح بحص 'أأثله 
لذلك:فالإساظة: هنا لست واحدة + فلكلن مكيما إحاظة: تتاسسية: 
فإن كنت رين الاحاطة : والمو منون :وعلي رأسهم رسول الله فهى إحاطة 
عناية وححاية هدي اريدليم أذى ٠‏ وإن أردت يها الكافرين فهى 
إحاطة حصار لا يفلتون منه ولا ينفكُون عنه » وهذه الإحاطة لها 
نظير ٠‏ وهذه لها نظير . 


فنظير الإحاطة بالكافرين قوله تعالى : «حنَّى إذا كنتم في 
وجرين بهم بريح طيبة وَفَرحوا بها جاءتها ريح عاصف وجاءهم 0 من 
كل مكَان وظنوا نهُم أحيط بهم .. 09 م [يونس] 


أى : حوصروا وضيق عليهم فلا يجدون منفذا . 


0 سيقت كَلمَعا لعبّادن اي اسع بتي بلقي 0 

[الصافات] 

فالحق سبحانه محيط بالمؤمنين وبرسوله كلد إحاطة عناية » وكأنه 
تقول له + امكن إلى :شائله وإلى مومتك ولق مخبيرك ها يددن ون 


لذلك كان المؤمنون فى أوج فترات الاضطهاد والقسوة من الكفار 
فى وقت كان الموؤمنون غير قادرين حديمٍٍ على حماية أنفسهم ينزل 
قول الحق تبارك وتعالى : 8 سيهزم الجمع ويولون اللدير. 62 © [القمر] 


حتى إن عمر . رضى الله عنه ‏ الذى جاء القرآن على مدق رأبه 
يقول : أى جمع هذا ؟! ويتعجب . كيف سنهزم هؤلاء ونحن غير 
قادرون .علن حعسانة انقمينا ' وكذة. تسلية ارسيوك الله تسن 
)١( ْ‏ قال عكرمة : لما نزلت (سيهزم الجمع وَيولُونَ الدبر 69 4 [القمر] قال عمر : أّ جمع 
يهزم ؟ أى : أى جمع يُغلب ؟ قال عمر : فلما كان يوم بدر رأيت رسول الله كه يثب فى 


الدرع وهى يقول «ه سيهزم الجمع ويولون الديبر » فعرفت تأويلها يومكذ . أورده ابن كثير 
فى تفسيره ) 5/5 ( وعزاه لاين أبى حاتم : 


و شولك ا ا 


ى:: ا صمحص ص مص مص ص0 .ص0 :ته 

للمؤمنين . فمهما نالوكم بالاضطهاد والأذى فإن الله ناصركم عليهم . 
وكما قال فى آية أخرى : «وإن جندنا لهم الغالبون 070 4 [الصافات] 
فاذكر جيداً يا محمد حين تنزل بك الأحداث ٠‏ ويظن أعداؤك أنهم 

أحاطوا بك . وأنهم قادرون عليك ٠‏ اذكر أن الله أحاط بالناس . فأنت فى 

لوا عه 4 و 

عناية فلن يصيبك شر من الخارج . وهم فى حصار لن يفلتوا منه . 

[ْ ثم يقول تعالى : ## وما جعلانا الرؤيا التى أريناك إلا فتسة 

للداس .. 60 © ظ [الإسراء] 

ْ 8 1 : - 
للفعل رأى ٠‏ فإن أردت الرؤيا المنامية تقول : رأيت رؤّيا » وإن أردت 
رأى البصرية تقول : رأيت رؤية . 


فعق ذلك قول:.روميق عليه الام فى :لمكا الذي ران + زر وفال 


يلأبت هلذا تأويل رءياى من قبل .. 022 4 [يوسف] 
ولم يقل رؤيتى . الل وراك والمضيوى مفتات + 


وقد اختلف العلماء : ما هى الروّيا التى جعلها الله فتنة للناس ؟ 


حمدونة الجا * ' على أنها الرؤيا التى ذ ثبتت فى أول اللسورة:: 
سبحَان اذى أسرئ بعبده ليلا من المسجد الْحَرام إلى المسجد الأقصا . 
4000 [الإسراء] أى : حادثة الإسراء والمعراج 
1( قاله اين عياس وأبو مالك وأم هانىء والحسن البيصرى وقتادة » أورد السيوطى آثارهم يي 

الدر المنثور ٠١/8/٠0 ١‏ 3*5" )» ونقل ابن كثير فى تفسيره ( ”59/5 ) اختيار ابن جرير 
الطيرى لهذا الرأى قال : « لإجماع الحجة من أهل التأويل على ذلك » أى : فى الرؤيا 


لاا 


,تت ت .0 تت تت :لت 
وبعضهم" 0 أنها الرؤيا التى قال الله فيها لإلقد صدق الله 


6 ب م سم 


ْ رسوله الرؤيا بالحق لحدخلن المسجد الحرام إن شاء الله آمنين محلّقين 


روسكم وَمقصرين لا تَحَافُودَ فَعَلم ما م تَعلمُوا عل من ذون ذلك قتحا 
قَرِيا © 4 [الفتح] 


العام . ولكن منعوا من الدخول عند الحديبية , فكانت فتنة بين 
المسلمين وتعجبوا أن يعدهم رسول الله وعدا ولا ينجزه لهم . 
ثم بين الحق ‏ تبارك وتعالى ‏ لهم الحكمة من عدم دخول مكة 


هم الذين كقروا وصدوكم عن المسجد الحرام والهدى ) معكوفا'" أن 
يبل محلّه ولولا رجال مؤمنون ونساء مؤْمنات لم تعلموهم أن تطئوهم 
فتْصيبَكم مَنْهم مر عير علم ليُدخل اللّهُ فى رَحَمَته من يَشَاء لو يوا" 
لعذبنا الْذين كفروا منهدم عذابا أليما (2) 4 [ [الفتم] 


: الحق سيحانه منعهم تحقيق فدة هذه الرؤيا فى الحديبية ؛ لأنهم 
عن مكة كاري حاملين السلا » وفيها موؤمنون وموّمنات 


)١(‏ قاله ابن عباس فى رواية عنه قال الرؤيا التى فى هذه الآية هى رؤيا رسول الله َك أن 
يدخل مكة فى سنة الحديبية فود قافقةة الم ا 0 
المقبل دخلها , وأنزل الله تعالى 8الَقَد صدق الله رسوله الرؤيا بالحق .. 09 4 [الفتح] . 
مار ا ا ا 1 
الرؤيا كانت بالمدينة » . 

(') معكوفا : محبوسا عن أن يبلغ أماكن نّحره . [ القاموس القويم 75/5 ] . 
(؟) لى تزيلوا : أى لوا تميز الكفار من المؤمنين الذين بين أظهرهم , لعذبنا الذين كفروا منهم 
عذابا أليما . [ تفسير ابن كثير ١957/4‏ ] . 


الال 


ص.> ١‏ 41 صمصصممصصص مص صصصه 


اوور عو ١‏ فنك ماطون جزم اللسرييم ار 
ف ياه رياد نكن الفسيين بين التؤملين والقفبان لقاو حك را 


لذلك كان من الطبيعى أن يتشكّكَ الناس فيما حدث بالحديبية , 
وأن تحدث فتنة تزلزل المسلمين ٠‏ حتى إن الفاروق ليقول لرسول 
الك كك : السنا على الحق ؟ أليسوا هم على الباطل ؟ ألست رسول 
س د 0 4 ا 
الله ؟ فيقول أبى بكر : الزم غرزه يا عمر . إنه رسول الله 

وو يسافمت السحدة آم سلنة يام الست واسنيةب افي بحل هنذا 
الإشكال الذى حدث نتيجة هذه الفتنة . فلما اعترض الناس على 
و 0 فقال : د يا أم سلمة , 
مكروبون , جاءوا على شوق للبيت . ثم منعوا وهم على مقربة منه » 
ولا شك أن هذا يشق عليهم » قامض يا رسول الله لما أمرك الله ٠‏ فإذا 

1 
المسألة' ' . 





)١(‏ أخرجه أحمد فى مسنده ( 550/5 ) من حديث المسور بن مخرمة ومروان بن الحكم فى 
حديث الحديبية الطويل . ظ 

(') أخرج أحممد فى مسنده (5595/5) حديث الحديبية بطوله عن المسور بن مخرمة ومروان 
عاد بمثلها فما قام رجل حتى عاد بمثلها . فما قام رجل »2 فرجع كك فدخل على أم سلمة 
فقال : يا أم سلمة ما شأن الناس ؟ قالت : يا رسول الله قد دخلهم ما قد رأيت فلا تكلمن ‏ 
منهم إنساناً . واعمد إلى هديك حيث كان فائحره واحلق فلى قد فعلت ذلك فعل الناس ذلك , 
فخرج يَيْلَهٌ لا يكلم أحدا حتى أتى هديه فنحره ثم جلس فحلق فقام الناس ينحرون ويحلقون 
. حتى إذا كان بين مكة والمدينة فى وسط الطريق فنزلت سورة الفتح . 


لاسرا 
حصمحح وحص بحص محص وحص ص وحت اال 
وقال بعضهم : إن المراد بالرؤيا التى جعلها الله فتنة ما رآه 
رسول الله كد قبل غزوة بدر . حيث أقسم وقال : « والله لكأنّى أنظر 
إلى مصارع القوم » . وأخذ يومىء إلى الأرض وهى يقول : « هذا 
مصرع فلان .2 وهذا ضرغ فلان , وهذا مضوع فلان 3 
وفعلاً . جاءت الأحداث موافقة لقوله يللد فل لى : بالله عليك , 
مَّن الذى يستطيع أن يتحكّم فى معركة. كهذه , الأصل فيها الكر 
والفْرٌ ٠‏ والحركة والانتقال ليُحدد الأماكن التى سيقتل فيها هؤّلاء , 
النيم انه ريسول الم 7 
كن ادل السسقية مق العلياء'" #قالواة+ اق هذه الأحذاث سحواء 
ما كان فى الحديبية . أو ما كان من أمر الرسول يوم 0 ٠‏ هذه 
أحداث حدثت فى المدينة , والآية المرادة مكية . مما يجعلنا نستيعد 
هذين القولين ويؤكد أن القول الأول - وهو الإسراء والمعراج ‏ هو 
العنوات.. 
وقد يقول قائل : وهل كان الإسراء والمعراج رؤيا منامية ؟ إنه 
كان رؤية بصرية . فما سر عدول الآية عن الرؤية البصرية إلى 





)١(‏ أخرجه مسلم فى صحيحه ( ١7195‏ ) وأحمد فى مسنده ( 5١1/159‏ ) من حديث أنس 
رضى الله عنه . 

(؟) من هؤلاء العلماء القرطبى فى تفسيره ( 40١١/0‏ ) »ء وابن كثير فى تفسيره ( 55/59 ) . 

(9) آمر الرسول يوم بدر لم يرد فى تأويل هذه الآية » ولكن ذكرت الكتب قولاً آخر ولكن 
العلماءوكاوة وسسعفوة. .عن تسيل ين فد قال .نما هذه الرؤيا مئ أن ورسول اله كله 
كان يرى بنى أمية ينزون على منبره نزو القردة ٠‏ فاغتم لذلك » وما استجمع ضاحكاً من 
يومئذ حتى مات يل . ذكره القرطبى فى تفسيره ( 50١١/0‏ ). وضعف ابن كثير سند 
| اضرع فى تسد 1 13 ) وقال وج مهي بون اللعسين دن :بال مقوون + بو يف 
أيضاً ضعيف بالكلية » . 


اال 
:ا محص مص مص صصص مصصبصه 


اللوؤنا المتاكة مو كنك معظى: التكق مسيفاكة تفال اعفان والسش كين 
فرصة لأن يقول : إن الإسراء والمعراج كان منام] ؟ 

شوق بوه كان إن من ا تيور بعتي المناعة ١‏ رتنا ان 
لغة العرب تطلق على المنامية وعلى البصرية , بدليل قول شاعرهم 
الذى فرح بصيد ثمين عن له : 

له 6م | ا تعره اسه في ع س 

فكبر للرؤيًا وهاش" فوّاده وبشر تفسا كَانَ قبل يلُومها 

اع :قال ابه أكضيق. كيتنا برا السحميك االتسيون مقتون نه »' از 
بالرؤيا عن الرؤية البصرية . 

واي سيعسيي دوادو ا وات 
وهذا من دقة. الأداء القرتى ؛ قلق يتكم َي ٠‏ فاختار لرؤيا ؛ لانها 

ا الإعجاز هنا ليس فى حدث الذهاب إلى بيت المقدس لأن 


بل وجه الإعجاز فى الزمن الذى اختّصر ليسول النهام:فتد قي وعاد 
ف ايلة ولس + ديل انيم سائيا رول الله عبقة انا بيد 
المقدس ' 


[1)نفش للشوء وفاش + مز يه فرح ز وقد ذكوابق منتظون :هذا البيت :فى لسان الغرن ماده مس ]. 
(؟) وذلك أن رجلاً منهم قال : « يا محمد أنا أعلم الناس ببيت المقدس , فأخبرنى كيف بناؤه وكيف 
هيئته وكيف قربه من الجبل , قال : فرفع لرسول الله يَْةِ بيت المقدس من مقعده , فنظر إليه 
كنظر أحدنا إلى بيته ‏ قال : بناؤه كذا وكذا وهيثته كذا وكذا وقربه من الجبل كذا وكذا ء فقال 
الآخر: صدقت فرجع إليهم فقال : صدق محمد فيما قال » ذكره ابن كثير فى تفسيره )١7/7(‏ . 


و الاصناء 
جممحسص صصح صصص حص حصه نار 


ولى كاتا يشكوة فى الدوق نا سبالوا هذا الستزال > إذن.: 
فاعتراضهم على وقت هذه الرحلة التى كانوا يضربون إليها أكباد الإبل 
سر ان مقس كيين أنه ]ناه فى 'ليلة واهدة .لان الإسسواء» يعدن 
فى فقا الدمق الشديق الس ههسسن :نابي أن لطلق عليه رونا + الآ 
الرؤيا المنامية لا زمنَ لها . ويختصر فيها الزمن كذلك . 

ولقد توصل العلماء الباحثون فى مسألة وعى الإنسان أثناء 
نومه . وعن طريق الأجهزة الحديثة إلى أن قالوا : إن الذهن الإنسانى 
لأتعدل أكناء الدوع الكنكن من يه كوا بوهدد هن اليد الك 


يستغرقها المنام . 
فى حين إذا أردت أن تحكى ها رأيت فسيآاخذ منكم وقتا طويلاً . 
فايق الؤفن ب إذنت فى الرؤيا العفافة © ل وون له اذخ ساكل 


الإدراك فى الإنسان والتى تشعره بالوقت نائمة فلا يشعر بوقت ,2 


حتى إذا جاءت الرؤيا مرت سريعة حيث لا يوجد فى الذهن غيرها . 


[ اذلك مل يمشى .على .عل ذا مستشوق. وسنا كما تقول > اقلاة 
يفهمها وهى طايرة ) وهذا يدل على السرعة فى الفعل ؛ لأنه يركز كل 
إدراكاته لشىء واحد . 


توحن 'فدقنة: يعن الناسن 4 وهب ل زافة: التليلة اند 
ذهبت من القاهرة إلى 00 ثم إلى هاواى ٠‏ ثم إلى اليايان »2 
أنكذّيه ؟! 


مر 


“فول الله تعالى عن هذه الرؤيا أنها فقنة للناسع عدلت المعنى 





ا 

لرزاضرد 

: اصمحص ص مص مص محص ص همه‎ ٠. 

من الرؤيا المنامية إلى الرؤية البصرية . وكأن الحق سبحانه اختار 

هذه الكلمة ليجعل من الكافرين بمحمد دليلاً على صدقه , فيقولون : 

نحن نضرب إليها أكباد الإبل شهر؟ا وأنت تدعى أنك أتيتها فى ليلة ؟ 
فلو كانت هذه الحادثة مناما ما قالوا هذا الكلام . 

لكن . ما الحكمة من فتنة الناس واختبارهم بمثل هذا الحدث ؟ 


الحكمة تمحيص الناس وصهرهم فى بوتقة الإيمان لنميز الخبيث 
من الطيب . والمؤمن من الكافر . فلا يبقى فى ساحتنا إلا صادق 
الإناق وى العقتي قاع الاق اله كمال لا مويه أ برسلع مدييجة. الا 
سيحكم حركة الحياة فى الدنيا إلى أن تقوم الساعة , إلا إلى قوم 
موثوق فى إيمانهم ليكونوا أهلاً لحمل هذه الرسالة . 


فكان الإبسرواء تق .هذه الحورقة الك درت ين اضذالة اله بق 
حينما أخبروه أن صاحبك يحدّثنا أنه أتى بيت المقدس , وأنه عرج به 
إلى السماء وعاد من ليلته ٠‏ فقال : « إن كان قال فقد صدق »'"' هكذا 
من أقرب طريق . فميزان الصدق عنده مجرد أن يقول رسول الله . 
وكذلك: ميت الرض الذعزلؤلتة التحادكة .ويليلقه > فعارقن وكذت . 

ثم يقول تعالى : والشجرة الملعونة فى القرآن ..00 4 [الإسراء] 

أى : ومسا جعلنا الشجرة الملعونة فى القرآن إلا فتنة للناس م 
أيضا :2 وإن ا ايا اي بن 


00 ذكره القرطبى فى تفسيره ( 1١١١/5‏ ) وتمامه أنه قيل له : أتصدقه قبل أن تسمع منه ؟ 
فقال : أين عقولكم ؟ أنا أصدقه بخبر السماء . فكيف لا أصدقه بخبر بيت المقدس , 
والسقاء أدعة بعنها مكفين ‏ 


سو لسغ 
حمحص صصح محص صصص محصوها ددرت 


ومعلوم أن الشجرة نبات لا يعيش إلا بالماء والرى ٠‏ فكيفٍ تكون 
الشجرة فى جهنم ؟ 
0 

اسسنيرا عا يناكم جد اتزال ليه . يقول الكو و شحجرة 
تنسمى )0 شجرة الزقوم («( ٠‏ فكيف يستقيم هذا القول والتنار تحرق 
كل شىء حتى الحجارة ؟ 

وهذا الاعتراض مقبول عقلاً . لكن المؤمن لا يستقيل آيات الله 
استقبالاً عقليا . وإنما يعمل حساباً لقدرته تعالى ؛ لأن الأشياء 
الآ قاكز قواميا ستهعن اتكوية ]ع وافيا تالهذوبيقانون المعتصين ننشة : 
أصل الجحيم بطلاقة القدرة الإلهية التى قالت للنار : ككونى يردا 
فجرة الم 5 إن حنن ف لين و الها شحرة طاح بر 
أصل الجحيم 69 4 [الصافات] 

فقال : والله ما عرفنا الزقوم إلا الزبْد على التمر . فقوموا تزقّموا 


(1) تعن قعادة قال + لمن ذكن اله تسهرة النوع افدن مها الظلنة «فقال ابو هل يزعم 

صاحبكم هذا ١‏ أن فى النار شجرة , والنار تأكل الشجرء وإِنا والله ما نعلم الزقوم إلا التمر 

: والزيد » فتزقموا » فانزل الله حين عجبوا أن يكون فى النار شجر 98إِنهًا شَجَرَةٌ تَخْرج فى أصل 

الجحيم 469 [الصافات] آى : غذيت بالنار . ومنها خلقت ظطَلمُهَا كَأنّهُ رءُوسُ الشيّاطين 2 4 
[الصافات] قال : يشبهها بذلك . 





ظ ور لاسرا 
جح ٠١‏ / صمح موص وح 7جوهج 22452 2-2993 
معى”' , أى : استهزاءً بكلام الله . وتكذيبا لرسوله يَكلهِ . 


أما المؤمن فيستقبل هذه الآيات استقبال الإيمان والتسليم بصدق 
كدلاع اشام ومعحنق ال عن الث مووطلم أن الأقتصياء قا 
صلاحيتها بعنصر تكوينها , وإنما بإرادة المعنصر أن يكون ؛ لأن 
المسنانة امك جا ا :ريك الو | فين اتدل وجي الكرد يل قي 
قدرة الخالق قسبحانه وطلاقة هذه القدرة . 


ولسائل أن يقول : كيف يقول الحق سبحانه عن هذه الشجرة أنها 
( ملعونة ) ؟ ما ذنب الشجرة حتى تلعن » وهى آية ومعجزة لله 
تعالى . وهى دليل على اقتداره سبحانه . وعلى أن النواميس لا تحكم 
الكون » بل رب النواميس سبحانه هو الذى يحكم ويُغيّر طبائع 
الأشياء ؟ كيف تلّعَن وهى الطعام الذى سيأكله الكافر ويتعذب به ؟ 
إنها أداة من أدوات العقاب . ووسيلة من وسائل التعذيب لأغداء الله . 


نقول : المراد هنا : الشجرة الملعون آكلها ء لأنه لا يأكل منها 
إلا الأثيم . كما قال تعالى : إن شجرت الرَقرم 69 طعام الأثيم 2 4 
[الدخان] والأثيم شك ملهو . 


لكن , لماذا لم يجعل الملعونية للآكل وجعلها للشجرة ؟ 


)١(‏ أورد الواحدى فى أسباب النزول ( ص ١77‏ ) عن ابن عباس أنه قال : لما ذكر الله تعالى 
الزقوم خوف به هذا الحى من قريش ٠‏ فقال أبو جهل : هل تدرون ما هذا الزقوم الذى 
يخوفكم به محمد عليه الصلاة والسلام ؟ قالوا : لا . قال : الثريد بالزبد , أما والله لثن . 
امكننا فيها لنتزقمنها تزقم) , فانزل الله تعالى «والشُجَرة الْملْعونة فى القرآن .. 462 
[الإسراء] . وعزاه السيوطى فى الدر المنثور ( 5١/5‏ ) لابن إسحاق وابن أبى حاتم وابن 
مردويه والبيهقى فى البعث . 





سد 
ةلاسغ 
٠١و‏ ممح ص وح ,وح ,ووح 0 وح ص وحصحتتصح ذأولثللهه 
قالوا :الأن لعزم 201 عن أن كن كيد غبال لون اد : 
معن م.وحمة أله نفكاخ الكاقنو حنتها عر هذه الشتجهرة هن الذئ 
يلعنها . فهى ملعونة من أكلها . وقد أكل منها لأنه ملعون » إذن : 
0 700 000 000 
نستطيع القول إنها ملعونة ٠‏ وملعون آكلها 
ومن الإشبكالات التى أثارتها هذه الآية فى العصر الحديث قول 
المستشرقين الذين يريدون أن يتوركوا على القرآن » ويعترضوا على 


أساليبه . مثل قوله تعالى عن شجرة الزقوم . © طلعهًا كأنّه رءوس 
الشياطين 2 4 [ [الصافات] 


ووجه اعتراضهم أن التشبيه إنما يأتى عادةٌ ليوضح أمرا مجهولا 
من مخاطب بأمر معلوم له , أما فى الآية فالمشيّه مجهول لنا ؛ لأنه 
غيب لا نعلم عنه شيثا ٠‏ وكذلك المشبه به لم نَرَّه » ولم يعرف أحد 
منا رأس الشيطان ٠‏ فكيف يشبّه مجهولاً بمجهول ؟ لأننا لم ثَرّ شجرة 
الزقوم لنعرف طلّعها . ولم نَرَ الشيطان لنعرف رأسه . 

ثم يقولون : الذى جعل المسلمين يمرون على هذه الآية أنهم 
يُعطون للقرآن قداسة , هذه القداسة تُربَى فيهم التهيب أن يُقبلوا على 
القوان: مجترلي : ليتتكاضيوا فيه م نولي أخرم تكلصيرا من هذه السببالة 
زبدادا البحيخ :فى اسلوب. القزان دون تين لاستطاعوا الخروج منه 
بمعطيات جديدة . 


» ذكره أبى يحى زكريا الأنصارى فى كتابه « فتح الرحمن بكشف ما يلتبس فى القرآن‎ )١( 


ار 
00 
وللود على فول المسسنةسرقين الببايق :نشول لزنم + لقن امتهم 
العربية صناعة . وليس عندكم الملكّة العربية أو التذوق الكافى لفهم 
كتاب الله . وتفسير أسالييه « فرق بين اللغة كملكة واللغة كصناعة 
الملكة اللقوية عامل واشتهار اللقة قت الوجدان: .+ اقساعة أن مسف 
التعبير العربى يفهم المقصود منه . أما اللغة المكتسبة - خاصة على 
كبر فهى مجرد دراسة لإمكان التخاطب . فلى أن عندكم هذه الملكة 
ا 
يكذ غطيط البكْر شد خنَاقٌه لرقناقى والسرء ليس يفثال 


ا ين 00 


ا” الغول ؟ وهل له وجود أصلا كن الشاعر الصربى 
يقضر ره النامن كى..ضورة نشعة مكنفة م فيز التضبون ل للغول 
أجاز أن نشبّه به . 

وكذلك الشيطان ٠‏ وإن لم يَرَه أحد إلا أن الناس تتخيله فى صورة 
بشعة وقبيحة ومخيفة ٠‏ فلى كلفنا جميع رسامى الكاريكاتير فى العالم 
برسم صورة متخيلة للشيطان لرسم كل واحد منهم صورة تختلف 
)١(‏ هو : امرق القيس بن حجر , شاعر جاهلى . 


"متيف وى منسوب الى شري هن امن الفن. تتسسن التشبا رفم [ لضان العرن: 


.مادة : شرف ]. 


ا 


1 1 200/0 
عن الآخر ؛ لأن كلا منهم سيتصوره بصورة خاصة يمك نصوره 
للشيطان وجهة البشاعة فيه . 
فلو أن الحق سبحانه شبه طلّع شجرة الزقوم بشىء معلوم لنا 
تتصورناه على وجه واحد ٠.‏ لكن الحى تيارك وكحالن آزاد أن بيه 
بشافتة :..وآن كذهب النفس فئ تصؤن بشاعتة كل ذهو » وفكذا 
يؤدى هذا لا 0 ارد 5 


ثم يقول تعالى : 27 َم يزِيدهم إلا طُغيّانا كبيرا أ [الإسراء] 


أى : تخوفهم بأن ) يتعرّضوا للعقوبات التى تعرض لها المكذّبيون 
للرسل ٠‏ فالرسل نهايتهم النصر , والكافرون بهم نهايتهم الخذلان . 
واكم حدتما ككو ف انفنان أو تهذوم.مم شى سيقة : [-+ افق احستت 
إليه وأسديت إليه جميلاً ومعروفا . كالوالد الذى يُخوّف ابنه عاقبة 
الإهمال . ويذكّره بالفشل واحتقار الناس له ٠‏ إنه بذلك ينصحه ليلتفت 
إلى دروسه ويحدهة .. [ 

فقوله تعالى : «( ونخوفهم .. 52 * [الإسراء] التخويف هنا نعمة 
من الله عليهم , لأنه يبشع لهم الأمر حتى لا يقعوا فيه . وسبق أن 
ذكرنا أن التخويف قد يكون نعمة فى قوله تعالى ٠‏ فى سنورة 
الرحمن : ليُرْسلَ عَليكُمَا شاط" من َارِونسَاَ قلا تمان 9© قَبأى 
آلاء : ربكم بان الا ” [ اسمن | 


فشعل الخاق والشتوال بهذا فيه 4 لآخيا إعلان مشي ”متيحدثت: فلن 
المستقبل » وسيكون عاقبة عمل يجب أن يحذروه الآن . 


. ] 51١/١ الشواظ : القطعة من اللهب ليس فيها دخان . [ القاموس القويم‎ )١( 





سور ادا 
حص ٠١‏ حهحلجممصجسمسببجمهسسبسم سوسم سم وحوحهإبم 
وقوله تعالى : فما يزيدهم إل طغيانا كبير| )4 [الإسراء] 


أى : يزدادون بالتخويف طغيانا . لماذا ؟ لأنهم يفهمون جيدا 
مطلوبات الإيمان . وإلا لو جهلوا. هذه المطلويات لقالوا : لا إله إلا الله 
وآمنوا:وانحوت القتكسية : لعنيم معلسون :قماما ان كلينة لذ إله إن اذ 
تعنى : لا سيادة إلا لهذه الكلمة . ومحمد رسول الله لا بلاغ ولا تشريع 
إلا منه . ومن هنا خافوا على سيادتهم فى الجزيرة العربية وعلى 
وكانتيم .وين الذالين ج كينت والإاستازم مسرى مون التسالة ولعيو 4 


إذن : كلما خوفتهم وذكّرتهم بالل ازدادوا طغيانا ونفوراً من دين 
الث الذى, مصيوعوع علبيع هزه الضلطة الؤمتينة الى يكمشدوى دنا : 
وسيس حب بساط السيادة من تحت أقدامهم ؛ لذلك تجد دائما أن 
النناطة 'النؤمقية الأغنداة الوسل. + .وكاتى الرسشل لودع هنذة. التسلظة : 
وجعل الناس سواسية . 

وقد اتضتح يقنم الاسنا: ليذه النخلطة الويضة: اللعفان عتونا يكل 
تشول :انق كله السويقة و.وكان اهلها سامون لقخصيت: ين الك دح 
أن كلكا لمي" «افلما عنام سول للد العديكة” انفهن: الثانين هن اين 
أي + وتوضيت الأتطان اليه كلك وطبييعى د إن نان يفضي أن 


آم دواة مؤداد كرهه الوينيو ل ال روات يسمي لتخاررتحه ووتار انه 


)١(‏ ذكر البيهقى فى دلائل النبوة ( ”549/7) أن رسول الله يكل حين دخوله المدينة مر 
بعبد الله بن أبى بن سلول وهى على ظهر الطريق ٠‏ وهى فى بيت ٠‏ فوقف عليه النبى يَلِِِ 
ينتظر أن يدعوه إلى المنزل » وهى يومتذ سيد الخزرج فى أنفسها . فقال له عيد الله : انظر 
الذين دعوك فانزل عليهم . فذكر رسول الله يليه لنفر من الأنصار وقوفه على عبد الله بن 
أبى والذى قال له . فقال له سعد بن عبادة : إنا وال يا رسول الله . لقد كنا قبل الذى 
خصنا الله. به منك ومن علينا بقدومك , أردنا أن نعقد على رأس عبد الله بن أبىّ التاج , 





ال 


لاه 7م 
وأن يحسده على ما نال من حب الناس والتقافهم حوله . [ 
ثم أراد الحق سبحانه أن: يقول : إن هذه سئة من سدّن المعاندين 


للحق والكائدين للخير دائماً ٠‏ فقال تعالى : 


ىج واس سا مر ا ل ره وده سما سر 


+ و َإِدْقَلنا إلماتِحكة اسجد باع له 


1 سْعلَكَيِيِمَ © #ه ْ 


أى : تذكروا أن الحسد قديم قدمٌ وجود الإنسان على هذه 
الأوقن.تدذكرو الها كان من آمو ام عليه السلاى وإبليين, لعن الله + 
فهى مسألة قديمة ومستمرة فى البشر إلى يوم القيامة . 

والمعنى : واذكر يا محمد . وليذكر معك قومك إن قلنا للملائكة : 
اسجدوا لآدم . وسبق أن تكلمنا عن السجود . ونشير هنا إلى أن 
السجود لا يكون إلا لله تعالى . لكن إذا كان الأمر بالسجود لغير الله 
من الله تعالى » فليس لأحد أن يعترض على هذا السجود ؛ لأنه بأمر 
الله الذى يعلم أن: سجودهم لآدم ليس عيبا وليس قدحا فى دينهم 
وعبوديتهم للحق سبحانه وتعالى ؛ لأن العبودية طاعة أوامر . 


والمراد بالملائكة المديرات أمر 1 . الذين قال الله فيهم ف له 
معقبات من بين يديه ومن خَلْفه يَحفَظونَه من أَمرٍ الله .. #069 [الرعد] 


وقد أمرهم الله بالسجود لآدم ؛ لأنه سيكون أبا البشر » وسوف 
يُسمّر له الكون كله . حتى هؤلاء الملائكة سيكونون فى خدمته '؛ 
لذلك أمرهم الله بالسجود له سجود طاعة وخضوع لما أريده منكم , 
إذن : السجود لآدم ليس خضوعا لآدم ال خفدوها لمن لذ الهم 


وقوله تعالى : «إلأ إبليس .. 69 »4 [الإسراء] 
فهم البعض منها أن إبليس كان من الملائكة . ونحن نعذر 
أصحاب هذا الفهم لى عزلنا هذه الآية عن بقية الآيات التى تحدثت عن 
اسنتحفنان حميم الآناف الواوةة "فيه لشفي لنا الصورة كاملة + 
فإذا كان دليل أصحاب هذا القول : الالتزام بأن الله قال 
فَسجَدوا إل إبليس . . 9© #* [الإسراء] وقد كان الأمر للملائكة فهو 
متيس ودوك ميلم ليغ دلا يصبكة قوليم و الكق هاذا يتولون ذفن 
قول الحق سبحانه فى القرآن الذى أخذوا منه حجتهم : 9 فسجدوا إلأ 
إبليس كان من الجن ففسق عن أمر ربه .. 00 4 [الكهف] 
فإن كان «لبلكى الالقواع .دللا خض كنويع فى أنه بمن: المن. : 
فإن قال قائل : كيف يكون من الجن ويِوَاحَذ على أنه لم يسجد ؟ 
نقول : إبليس من الجن بالنص الصريح للقرآن الكريم ٠‏ لكن الحق 
سبحانه وتعالى آخذه على عدم السجود لآدم واعتبره من الملائكة ؛ 
لأنه كان مطيعا عن اختيار , والملائكة مطيعون عن جبلّة وعن طبيعة . 
فيذلك كانت منزلة إبليس أعلى من منزلة الملائكة . لأنه مختار أن 
0 فيك كن : » 
جليس الملائكة . بل طاووس الملائكة الذى يزهى عليهم ويتباهى 


)١(‏ قال سعيد بن المسيب : كان رئيس ملائكة سماء الدنيا . وقال ابن عباس : كان إبليس من 
أشرف الملائكة وأكرمهم قبيلة » وكان خازنا على الجنان . وكان له سلطان السماء الدنيا . 


الا 
حصوحصص وحص وحص وحص وح حص وحص حص اله 
بأنه صالح للاختيار فى العصيان . ومع ذلك ألزم نفسه منهج الله . 


فإن الأمر إذا توجّه إلى الأدنى فى الطاعة فإن الأعلى أَوَلَى بهذا 
الأمر . وكذلك إن اعتبرناه أقل منهم منزلة . وجاء الأمر للملائكة 
بالسجود فإن الأمر للأعلى أمر كذلك للأدنى . وهكذا إن كان أعلى 


7 6 


فعليه أن يسجد . وإن كان أدنى فعليه أن يسجدّ . 
وقد ضربنا لذلك مثلاً ‏ ولله المثل الأعلى - إذا دخل رئيسن 
الجمهورية على الوزراء فإنهم يقومون له إجلالآ واحتراما » وهب أن 
مكان وجودهم . 
ولح يو لض وا 0 
تسجد . ©2 [الأعراف] 
وقد سبق أن تحدثنا عن قصور هؤلاء عن فهم أساليب العربية ؛ 
انها السك الدوي ملك بو المتافل :فى غنة. الاعالبي تكدها «اتسكدة 
فالإباء قد يكون مجرد امتناع لا عن استكبار . فالحق سبحانه يريد أن 
يقول : إنه أبى استكباراً » فتنوع الأسلوب القرآنى ليعطينا هذا المعنى . 
أما قوله تعالى : اما منعك أن تسجد .. 02 4 [ص] و ما منعك 
ألأ تسجد .. 409 [الأعراف] 





اا 
بح تدص وحص ص وص و2 225422295 
صحيح أن فى الأولى إثباتا وفى الأخرى نفيا » والنظرة العَجِلّى تقو 
إن ثمة تعارضا بين الآيتين . مما حمل العلماء على القول بأن ( لا ) فى 
الآية الثانية زائدة , فالأصل اما مَك أن تَسجد .. 469 2 [ص] 


والقول بوجود حروف زائدة فى كتاب الله قول لا يليق + وتنره 
(لا) حرف وصل , كأنه يستنكف أن يقول : زائدة . 

والحقيقة أن ( لا ) هنا ليست زائدة . وليست للوّصل ٠‏ بل هى 
تأسيس يضيف معنى جديد) , لأن «إما منعك أن تسجد .. 09 © [ص] 
منع من كذا إلا إذا كان لديك استعداد للفعل , وإلا من أى شىء سيمنعك ؟ 

أما :ما منعك ألا تسجد .. 09 # [الأعراف] تعنى : ما منعك بإقناعك 
يأنك لا تسجد . فالمعنيان مختلفان . ونحن فى حاجة إليهما معاً . 


ثم يقول تعالى : أأسجد لمن حلقت طينا الك [الإسراء] 


والهمزة للاستفهام الذى يحمل معنى الاعتراض والاستنكار » وقد 
فُسرت هذه الآية بآيات أخرى . مثل قوله تعالى «أنا خير منه حَلقتنى 
من نار وحَلقعه من طينٍ 09 © [الأعراف] 

فالمخلوقية لله متفق عليها , إنما الاختلاف فى عنصر المخلوقية 
هذا من نار وهذا من طين ٠‏ لكن من قال لك يا إبليس : إن النار فوق 
الطين : أو خير منه ؟ من أين أتيت بهذه المقولة وكلاهما مخلوق لله ' 
وله مهمة فى الكون ؟ وهل نستطيع أن نقول : إن العين خير من 
الأذن مثلاً ؟ أم أن لكل منهما مهمتها التى لا تؤديها الأخرى ؟ 





اا 


صمح مسح صصص بحص بحص ادرهت 
وسبق أن قلّنا مثلاً : إنك تفضل الحديد إن كان مستقيما , أما إن 
ةك خطانا: فالاعوحاع. كين هن الاستقفاءعة » أن + أن امويجاهه بهن 
عين الاستقامة فيه . فكل شىء فى الوجود مخلوق لفاية ولمهمة : 
ولا يكون جميلاً ولا يكون يرا إلا إذا أدى مهمته فى الحياة » فمن 
أين جاء إبليس بخيرية النار على الطين ؟ ظ 
والنار الأصل فيها الخشب الذى توقد به » والخشب من الطين , 
إذن: فالظيق قبل الذان :وهيل مقه ‏ ففياش. [بليمن اذ قافن فاظن :+ 
ومعدى) ذإ خَلَقت طينا 9 4 [الإسراء] يعنى : خلقته حال كونه من 
الطين » أو خلقتّه من طين , والخَلّق من الطين مرحلة من مراحل 
الحلق :: لأآن” الكلق الفداشى .له مراحل: سرقة:.. 
فقوله تعالى : 9 فَإِذًا سَوَيْئه وَتَفَخْتَ فيه من رُوحى .. 69 4 [الحجر) 
سيقته مراحلمتفووة :كان هفها الكالق سححانة :ميزه من الماء.. وهر . 
من التراب . ومرة : من طين . والماء إذا خلط بالتراب صار طيتاً » وبمرور 
الوقت يسود هذا الطلين . وتتغير رائحته ٠‏ فيتحول إلى حمأ مسئون . 
بعاااشية الهما النستذوة نيا يفعلة افل الريك فى سينامية 
الطوب » حيث يخلطون الماء بالتراب بالقش » ويتركونه فترة حتى 
ا ثم يصبوئه فى 


صأص افا > : يعنى: يحدث رئّة إذا رقت عليه . 


وبعد كل هذه المراحل يقول تعالى «فإذا نويته ولفيشك فيه من 
روحى فَقَعرا له ساجدين #09 2 [الحجر] 


إذن : لا وَجه للاعتراض على القرآن فى قوله عن خلق الإنسان 





ص ااام 


اا 





مرة أنه : من : ماء . أو من تراب ٠‏ أو طين . أو حمأ مسنون ٠‏ فهذه 
كلها مراحل للمكون الواحد . 
ثم يقول الحق سبحانه : 
جل اَمَك اهدر رمت مَتَ عل لين أَخَرتنِ 1 
وح سم سس فيا 2 0 ل 
يوم القيلمة لا ذريته إلا تيلا © © 
شال 6 أ + اليس 0 الهممزة للاستفهام . والتاء 
تقول : أنت أنت تفعل ذلك . والمعنى امو نا نا البصرية 
تُطلق فى القرآن على معنى العلم ؛ لأن علم العين علم مُوْكّد لا شك 


فيه . 


لذلك قالوا : ( ليس مع العين أيْن ) فما تراه أمامك عيانا » وإن 
كان للعلم وسائل كثيرة فأقواها الرؤية ؛ لأنها تعطى علما مؤكدا على 
خلاف الأذن مثلا 0 
ربك بأصحاب الفيل 0 [الفيل] 


يب الفعل ترى ٠‏ مع أن رسول الله كله كان فى عام الفيل 
وليداً لم ير شيئاً ٠‏ فالمعنى : ألم تعلم . ولكن الحق سبحانه عدل عن 
د تعلم » إلى « تر » كأنه يقول للرسول 55 : إذا أخبرك الله بمعلوم , 
فاجعل إخبار الله لك فوق رؤيتك بعينك . 0 





: )50٠5/40( الاحتناك : الاستيلاء والاحتواء والإضلال . قال القرطبى فى تفسيره‎ )١( 
» المعنى متقارب 4 أى : : لأإستأصلن ذريته بالإغواء والإضلال ولأجتاحنهم‎ 2 


لنزاضل 
مهو و22 611115950329929 
فقوله تعالى : «( أرأيتك هلذا اذى كرمت على ٠.٠‏ 69 # [الإسراء] 
انظ | ملمني و الماذا: قطلقه: على مرو كان شيل انم على | لمان شنينالة 
تحتاج إلى برهان وتبرير ٠‏ وكان على إبليس أن ينتظر إجابة هذا 
السؤال الذى توجه به 0 وجل ؛ 0 تعجل و 00 الفيظ 


ناس اس 0س 


ليلا هه 4 ظ 00 25 : 

وهذا لأن حقده وعداوته لآدم مسبقة فلم ينتظر الجواب . 

وافتعنلي : « آخَرتن » آخَّرت أجلى عن موعده , كأنه يعلم أن الك 
يجعل لكل نقس منفوسة من إنس آن. حِنّ 'آجلا معلوما + فظلب أن 
رت كموق لعن حلفت وهذه ميا لقن ننه فى الللدة و التاق + اقل 
يتوعدهم ويُهِدّدهم مدة حياته هو ء بل إلى يوم القيافة ٠‏ فإن كانت . 
البداية مع آدم فلن ينجى ولن تنجى ذريته أيضا . 

فالعداوة بين إبليس وآدم 2 فما ذنب ذريته من بعده ؟ لقد كان 
عليه أن يقصر هذا الحقد : وهذه العداوة على آدم ؛ ثم يوصى ذريته 

محدل :نذا العد|ك “مق معدي [قه: قيطا التافيق: الاي عاذ قله 

وقد أمهله الحق سبحانه بقوله : إنك من الْمنظرين 02 4[الاعراف] 

ولتي لأحتدكن ذريته . ٠‏ 469 [الإسراء] اللام اللقنسم. + كفنا 
اشع الي 1ب أخرى :ف فبعرتك لأغْرينهم أجمعين 62 »4 ان 

وعجيب أمر إبليس . يقسم بالله وهو يعلم أن العمر والأجل بيده 
سبحانه . فيسأله أن يؤخْره » ومع ذلك لا يطيع أمره ٠.‏ 2 


اا 
يبس ست 


والاحتناك : يرد بمعنيين : الأول: اوكا ايد قولهم : 
القهر على التتصرف . مأخوذ من اللجام الذى يوضع فى حنّك 
الفرس . ويسمونه ( الحنكة ) وبها تستطيع أن توجه الفرس يمينا 
أف تشبار ا أق تُوقفه » فهى أداة التحكّم فيه . والسيطرة: عليه قَهراً . 


وقوله سبحانه : 9إإلاً قليلا 08 فيها دليل على علم 
إبليس ومعرفته بقدرة الله تعالى ين ل ا ان 
« فبعزتك لأغريئهم أجمعين 469 ( ص] والمعنى : بعزتك عن خَلّقك : 
فمن شاء فَلَيؤّمن ومن شاء فليكفره » [الكهف] 

سأدخل من هذا الباب , أما عبادك الذين هديتهم واصطفيتهم فلا 
دخل لى بهم : وليس لى عليهم سلطان ٠‏ لقد تذكّر قدرة الل ٠‏ وأن الله . 
إذا أراد إخلاص عبده لنفسه لا يستطيع الشيطان أن يأخدّه . فقال : 
إلا عبادك منهم المخلّصين 69 4 000 أغن] : 

فقوله ا« إلا قليلا 465 [الإسراء] هذا القليل المستثتى هم 
المؤمنون الذين اختارهم الله وهداهم . ولم يجعل للشيطان عليهم 
0 ظ 


ع مك1 0 0 
درفراه > 





براض 
م1 00 


قوله, تسعالى ) اذهب ( أمر يحمل معنى الطرد والإيعاد . فمن 
تبعك منهم فَإِنّ جهئم جزاؤكم .. 69 4 [الإسراء] أى : الذين اتبعوك 
وساروا فى ركابكِ فجزاؤهم جهنم . 


ىاه 


ونلاحظ أن الحق سبحانه قال : # جِراؤكم # . ولم يقل 
( جزاؤهم ) لأنه معهم وداخل فى حكمهم . وهو سبب غوايتهم ‏ 
وضلالهم . وكذلك هو المخاطب فى الآية الكريمة » وحتى لا يظن 
إبليس أن الجزاء مقصور على العاصين من ذرية آدم ٠‏ أى يحتج بأنه 
ينقذ أوامر الله الواردة فى قوله تعالى 

ف( واستفزز م من استطعت منهم بصوتك وأجلب عليهم بخيلك ورجلك 
وشَاركهم فى الأموال والأولاد وعدهم وما يَعدهم الشيطان إل 
غرورا © 4 [الإسراء] 

فليست هذه أوامر يراد تنفيذها ؛ لأن هناك فرقا بين الأمر الذى ‏ 
يراد منه تنفيذ الفعل . والأمر الذى لا يراد منه التنفيذ . فالأول طُلّب 
أعلى من أدنى لكى يفعل : اكتب , اجلس . لكن إذا اتجه الامر إلى 
غير خطلوب عادة من الحقلاة تضرف يعن الآمن الى معت الت 0 

وهذا كما تقول لولدك مراراً : ذاكر دروسك واجتهد , وإذا به 
لا يهتمّ ولا يستجيب فتقول له : العب كما تشاء » فهل تقصد ظاهر 
هذا الأمر ؟! وهل لى أخفق الولد فى الامتحان سيأتى ليقول لك : يا 
وال لقن قلت 'لى :لعب 216 ظ ظ 


ان الأسن هنا لا يوحذ على :ظافره مل يران هته التهديد + كنا 
يقولون فى المثل ( أعلى ما فى حَيلك اركبه ) . 





و السلا 





ص لم ظ 
وقوله : ( جرَاءٌ موفور ) أى : وافيا مكتمل لا نقص فيه . لا من 
العذاب . ولا من المعذبين . 
ب سيحانه يقول ‏ مخاطياً إبليس : 


1 ا 2 ا م ض 


ام 0 ا 


رم 
0 


مايا1 9 عم م 
وَمَايَِدهُمْالشَّبِطنُ إلا عْرُورَ 2 4 
قوله تعالى : 9 واستفزز من استطعت منهم بصوتك. . (59) #[الإسراء] 
هذا كما تستنهض ولدك الذى تكاسل , وتقول له : فر يعنى 
انهمض ٠‏ وقم من الأرض التى تلازمها وكأنها مُمسكة بك » وكما فى 
قوله تعالى : 8 يأيها الْذَيْن آمنوا:ما لَكُمَ إِذا قيل لَكُم انفروا فى سَبيل الله 
انَاقلتم إلى الأرض .. 6 4 [التوبة] 
فتقول للمتشاقل عن القيام : فنٌّ أى : قم وخف للحركة والقيام 
بإذعان . فالمعنى : استفزز من استطعت واستحقهم واخدعهم 
الذين يعاونونك ويساندونك . 
ثم يقول تعالى  :‏ وأجلب عليهم بخيلك ورجلك .. 69 #[الإسراءآ 
)١(‏ قوم رجلة أى رجّالة . والرجال : جمع راجل أى ماش . والراجل خلاف الفارس . [ لسان 


العرب ‏ مادة : رجل ] والمقصود . أى : بكل قوتك وبجنودك كلهم راكبين أو مشاة شير 
راكبين . [ القاموس القويم ١//ا5؟‏ ] . 


مادا 
يي ب 
للب طن تيارو اانا على الجراك #«ضاع جتراكنة لسر 
والجلّبة هى : الصوت المزعج الشديد . وما أشبه الجلّبة بما نسمعه من 
صوت جنود الصاعقة مثلاً أثناء الهجوم "وين سال الجارار 


هذه الصيحات تأخذ شيئا من انتياه الخصم . فيضعف تدبيره لحركة 
مخبانة ع اتسعيل فلك الكتليم. خلية: + ظ 


وقوله تعالى : 8 بخيلك ورجلك .. 69 4 [الإسراء] 


م # اه 6 ١‏ 
الخيل وتريد بها الفرسان . كما فى الحديث النبوى الشريف : «١‏ يا 
حخيل الله اركبى 3 

ل ا 0 
سبيل الاستمرار 6 5 هذا عمله سك 2 قنهتى -. 9 الصفة 
الملازمة ٠‏ تقول فلان ا أى : داكما يبسير ريا . مثل عاد 
وحذر 2 وهؤلاء يمثلون الآن 2 سلاح المشأة » . 

كم وقول تعالى : « وشاركهم فى الْأموال .. © 4 ٠‏ [الإسراة] 

فكيف يشاركهم أموالهم ؟ بأن يزين لهم المال الحرام » فيكتسبوا 
)١(‏ أورده العجلونى فى «كشف الخفاءء (؟/١25)‏ , وقال : « رواه أبى الشيخ فى الناسخ والمنسوخ 

عن عبد الكريم قال : حدثنى سعيد بن جبير عن قصة المحاربين » قال : كان ناس أتوا رسول الله 
كله , فقالوا : نبايعك على الإسلام . فذكر القصة , وفيها فآمر النبى كَل فنودى فى الناس : 


بالقيل للق اوكنيى مكوكروا اونظو فارسن: فاوسا وتوقان:ابة سحمو هن القفع (نا/ دورو 
ابن عائذ من مرسل قتادة قال : « بعث رسول الله يك مناديا ينادى ٠‏ فنادى : يا خيل الله أركبى» . 


و لأسا 
افاللد صمصح مص مص حص حص. ته 


من الحرام وينفقوا فى الحرام ( والأولآد ) المفروض فى الأولاد 
طهارة الأنساب ٠‏ فدور الشيطان أن يفسد على الناس أنسابهم , 
ويُدنة الهج الؤنا م تعرافون جازلاد عن ارام + او 1 لم لهم اكيجوية 
الأولاد . أى تنصيرهم , أو يغريهم بقتل الأولاد مخافة الفقر أى غيره , 
هذا من مشاركة الشيطان فى الأولاد . 

وقوله تعالى 8 وعدهم 54 أى : : مَنيُهم يأمانيك الكازية . كما قال 
سبحانه فى آية أخرى ( الشيطان يعدكم الفقر ويأمركم بالفحشاء واللّه . 


يعَدكم مْرَة منْهُ وضلا والله واسع عَليِمٍ 752 »4 [البقرة] 
وقوله : وما يعدهم الشيطان إلا غرورا 629 4 [الإسراء] 


أى : لا يستطيع أن يَغْرٌ بوعوده إلا صاحب الغرة والغفلة ‏ وهنا 
الغرور : أى يزيّن لك الباطل فى صورة الحق فيقولون : غْرَهُ . وأنت 
لا تستطيع أبدا أن تَصوّر لإنسان الباطل فى صورة الحق إلا إذا كان 
عقله قاصر) غافلاً ؛ لأنه لو عقل وانتبه لتبين له الحق من الباطل , 
إنما تأخذه على غرة من فكره , وعلى غَفلة من عقله . 

لذلك كثيراً ما يُخاطبنا الحق سبحانه بقوله : «أفلا تعقلون © م 
[القصص] أفلا تتفَكرونَ 2 ١449©‏ [الأنعام] أفلا يتدبرون .. )4 [النساء] 
وينادينا بقوله « يدأولى الألبّاب .. © 4 [الطلاق] 


وهذا كله دليل على أهمية الفقل محف على استعماله فى كل مسرن 
فإذا سمعتم شيئا فمرّروه على عقولكم أولا ؛ فما معنى أن يطلب الله منًا 
ذلك ؟ ولماذا يُوقظ فينا دائم) ملكة التفكير والتدبر فى كل شىء ؟ 


لا شك أن الذى يوقظ فيك آلة الفكر والنقد التمديز 4 وبدعوك إلى 


ور الا . 
وحوح هت ته روهت ,هت وحص حص وص له نتتروه 
النظر والتدبر واثق من حسن بضاعته , كالتاجر الصدوق. الذى يبيع 
الجيد من القماش مثلاً » فيعرض عليك بضاعته فى ثقة ٠‏ ويدعوك إلى 
فحصها , وقد يشعل النار ليُريك جودتها وأصالتها - 
ولق أراد الخق؛' سبحانه أن يأخذنا هكذا على جهل وعمى فون 
تنضن ها دغانا الئ التفكر والقدن.: 
وهكذا الشنيطان لا يُمئيك ولا يُزيّن لك إلا إذا صادف منك غفلة , 
إثما لى كنت مشيقظا له ومستصحي) للعقل. . عارقا بصيلة: ما اسنقطاع 
إليك سبيلاً . ومن حيله أن يزيّن الدنيا لأهل الغفلة ويقول لهم : إنها 
فرصة للمتعة فانتهزها وَخذ حظك منها فلن تعيش مرتين ٠‏ وإياك أن 
تصق الهف أى الحييان ]و الكوان . 


وهذه وساوس لا يصدقها إلا مَنْ لديه استعداد للعصيان ٠‏ وينتظر 

الإشارة مجرد إشارة فيطيع ويقع فريسة لوعود كاذبة ٠‏ فإن كان يوم 
. القيامة تيرًا إبليس من هؤلاء الحمقى . وقال : 

«إن الله وعذكم وعد الحق ووعدثكم أَخلفتكم وما 0 
مّن سلْطّانٍ إل أن دعوتكم فاستجبتم لى قلا تَلْومُونى ولُوموا أنفسكم ما أَنا 
بمصرخكئي7" وما أنتم بمصرخى 409 [إبزاهيم] 

ادن © فى الآيقون السشا فين .خيية انان لألييى: :أدهت + 
استفزز . وأجلب ٠‏ وشاركهم ٠.‏ وعدهم . وهذه الأوامر ليست لتنفيذ 
مضمونها . بل للتهديد ولإظهار عجزه عن الوقوف فى وجه الدعوة , 





اا 


لي يي ا لي يي يي 
أى صّدّ الناس عنها , وكأن الحق سبحانه يقول له : إفعل ما تريد 
با دعوة انك * لذلك قال بعدها : 


00 


سر لل 4 2 
مَيكَوَسكيا 7 6 

سبق أن تحدثنا عن الفرق بين العباد والعبيد ؛ وقلنا كلام توجزه 
فى أن العبيد هم المقهورون للسيد فى الأمور القّسرية القهرية , 
ومتمردون عليه فى الأمور الاختيارية , أما العباد فهم مقهورون فى 
الأمور القسرية القهرية , وتنازلوا أيضا عن مرادهم فى الأمور 
الاختيارية لمراد ربهم فرضوا أن يكونوا مقهورين لله فى جميع 
أحوالهم . ظ 

وقد حدق الحق ل 0 وأصفيائه » كما فى قوله 


تعالي : ( وعباد الرحملسن ان الذين يُمْشُونَ عَلَى الأرض هونا وإذا خَاطْبَهِم 
0 بي سّلاما 0م 7 والذين تون رهم ٠‏ سجّدا ”5 )4 ران 


وخروره ٠‏ لإ عبد أن لك لهم مط 2 [الإسراء] 
00 تحدّثنا عن كيد الشيطان الذى قال الله عنه إن كيد 
الشيطان كان ضعيفا 5 [النساء] ففى محاجته يوم القيامة أمام 





00 الصراذ ظ 
صمح مص صصح حص ص6 أثرت ‏ 
«إوما كان لى عليكم من سلطان إلا أن دعوتكم فَاستَجيَمَ لى. . 69 »4 
[إبزافيم] فليش لى سلطان فهر احملكم ل السو ب 
حجة وبرهان فأقنعكم بها . ظ 
ثم يقول تعالى : «إوكفئ بربّكَ وكيلا 4069 222 الإسراءآ 
الوكيل هو المؤيد ٠‏ وهى الناصر . تقول : وكلت فلانا . أى 
وثقت به ليؤدى لى كل ما أريد 2 فإن كان فى البشر من تثق به , 
وتأتمنه على مصالحك ؛ فما بالك إن كان وكيلك هو الله عز وجل ؟ 
لاا شك إن كان وكيلك الله فهو كافيك ومؤيّدك وناصرك ٠‏ فلا يحوجك 
لقيوةمسيكاكة: . 


لاق الحق سبحانه : 
3 قرح () سس 00 سر 
7-5 ل المتتنانات لفاك ف البح رلتبئغواأ 
من قصلو 4 0 حِيِمًا ( #ه 


الزرفت ا عاد م 
وقنوفحتقة .تعالى عطاء ينتظم المؤمن والكافر « يزْجى :* الإزجاء : 
الإرسال بهوادة شيا فشيئا . و ل« الُلّك م هى السفن وتُطلق على 
المفرد وعلى الجمع , وعلى المذكّر والمؤنث . 


(1) زجا الشىء : تيسر واستقام . وازجاه : ساقه برفق . قال تعالى : « ربكم الذى يزجى لكُم 
الفك فى الببحرٍ .. 463 [الإسراء] أى : يدفعها ويُسيّرها برفق فوق الماء [ القاموس القويم 
4م ]. ظ 





ةلدا 


جور اصبيصسس يسوي يسيس يصحت 
ومنها قوله تعالى # والفلك التى تجرى فى البحر بما ينفع الناس . 


#059 [البقرة] . 
ومنها قوله تعالى . «إهو الذى يسيّركم فى الْبِرَ وَالبْحْرِ حتّئ إذا كنتم 
فى الْفلّك وجرين بهم بريح طيبة .. 69 4 [يونس] 
دم 0 [الإسراء] 


كما قال تعالى فى آية أخرى (٠‏ ل سل ايمر ارابك ين 


وس سجس موت 


طَرِيا وتستَخرجوا منه حلية تلبْسوتها .. 69 4 [النحل] 


فاليحر مصدر من مصادر الرزق والقوت » ومستودع لثروة 
عظيمة من فضل الله تعالى ؛ لذلك قال يبعدها «إِنّه كان بكم 
رحيما 0069 [الإسراء] 

والرحمة اتساع مَدّد الفضل من الله . فالذى أعطاكم البَّرٌّ بما فيه 
من خيرات أعطاكم البحر أيضا بما فيه من خيرات . 

والأرض التى نعيش عليها إما بَنّ يسمى يابسة , أى بحر ٠‏ وإن 
كانت نسبة اليابس من الأرض الربع أو الخمس ٠‏ فالباقى بحر شاسع 


6 


واسع يَرْخَر من خيرات الله بالكثير . 

طرق اموا اي كثيرة ل ا 
أى تركب ..وكُلٌ وسيلة من وسائل الركوب حسب قدرة الراكب ٠‏ فهذا 
يركب حمارا . وهذا يركب سيارة » وتستطيع أن تنتقل فيها من مكان 
إلى آخر . أما البحر فلا يمكن الانتقال فيه إلا أن تحمل على شىء : 
فمن رحمة الله بنا أنْ جعل لنا السفن آية من آياته تسير بنا على لُجة 
الماء » ويمسكها بقدرته تعالى فنأمن الغرق . 





ظ سور لاسرا 
ح.صه. ...3 تت تمصت الت 

معروفة قبله , بدليل قوله تعالى 9 رتست لفك وكلما م عه م 
قومه سّخروامنه قَالَ إن تَسْخَروا منًا فَإِنّا نسْخَرٌ نكم كما 
تسخرون (02 4 [هود] 

فلم يكن للناس عهد بالسفن : وكانت سفينة نوح بدائية من الواح 
الخشب والحبال ٠‏ ولولا أن الله تعالى دلّه على طريقة بنائها . وهداه 
و اا ال سيت به 
بثلاثة أرباء ان 0_0 بالإنسان وتوسيع عليه . 
وكذلك من رحمته بنا أن يسّر لنا تطوير هذا المركب على مَرٌ 
العصور . فبعد أن كان يتحرك على سطح الماء بقوة الهواء باستخدام 
اوبوت واف و بودي ب ررم 

ل ل ا 
الذى اكتشف البخار والآلات ثم الكهرباء ٠‏ وبذلك سهل :على الإنسان 
تحريك السفن على سطح الماء بسهولة ويسر . كما تطورت صناعة 

7 # ْ ٠. ٠ 
الكبيرة متعددة الأدوار . والتى تشبه فعلاً الجبال . مصداق) لقول‎ 
: الحق سبحانه وتعالى‎ 

ومن آياته الجوار فى البحر كالأعلاه”" 62 »4 [الشورى] 

يعنى : كالجبال . وكأن الحق سيحانه وتعالى يعطينا الدليل على 


. ] الاعلام : الجبال . والعلّم : الجبل الطويل . [ لسان العرب - مادة : علم‎ )١( 





غشطلاع 2 ظ 
له /١:‏ جحص وو و:وو22 :2259255222 
علّمه تعالى بما سيصل إليه العالم من تقدم » وما ستصل إليه صناعة 
السفن من رقئ يصل بها إلى أن تكون كالجبال » وإلا ففى زمن نزول 
القرآن لم يكن هناك بوارج عالية كهذه , إنها لم توجد إلا بعد قانون 
أرشميدس الذى تَبنَّى على أساسه قذه البوارج . 
القدرة الإلهية هى التى دُسيّر هذه السفن . وتحملها بأمان على صفحة 
لل و ب امك ا .توصل إليه من العلوم : ويظن أنه 
نأ سكن ارح فلن راكد على طهر ه24 00 
فإن قال قائل الآن : إن توقف الريح استخدمنا القوى الأخرى 
فقط , إنما لى نظرت إلى كلمة الريح ٠‏ وماذا تعنى لوجدت أن معنى 
الريح القوة المطلقة أي كان نوعها.ء بدليل فول التكق مممحانه 
وتعالى ولا تتازعوا فتفشلوا وتذهب ريحكم .. 63 4ك [الأنفال] إذن : 
الريح. هو القوة المطلقة . 
ل 1 يسكن الريح .. 69 4 [الشورى] يُسكن القوة المحرفة 
. للسفن أن كانت هذه القوة : قوة الريح أو البخار أو الكهرياء أو غيرها 
من القوى , فإِنْ شاء سبحانه تعطَلَتْ كُل هذه القوى . 


ثم يقول الحق سبحانه : 


عد 


و سس بن 


و وَإِدَاصَسَْ الصف 00 ديقم 
س عرض ماضن ورا 0 4 





ظ ا 
ظ شو لاسرا 
صحمص0٠ 0.00.٠,‏ مهادت 
البحر هو المزنق والضائقة التى لا يستطيع الخلاص منها إن 
أصابيه فيه سوء , فالير منافذ النجاة فيه متعددة . أما البحر فلا نجاة 
فيه إلا بعناية الله » يقول تعالى : 
لحت ذا كسم فى الْفلك وجرين بهم بريح طَيبَة وقرحوا بها جَاَنْها 
ريح عاصف وجاءهم الموج من كل مكانٍ وظنُوا أنّهُم أحيط بهم دَعَوَا اللّه 
مخلصين لَهُ الدذين ٠.‏ 409 [يونس] ‏ 
وهكذا الإنسان حتى الكافر , إذا ضاقت به الحيل ولم يجد منفذا 
يلجأ إلى الله المنقذ الحقيقى والمفرّج للكرْب ٠‏ والإنسان عا عار 
: لفاس رويطل ,مقعلنا «الأمل فى الكهاة . 


0 تعالى : «وإذًا مسكم الضر فى البَحرٍ ضل من تدعون إلا 
460 [الإسراء] 

أع« :شاط جيم الشطن ,دائرمع التاضنف أن القوي العالن. + وابخسو| 
بخطورة الموقف ولا منقدَّ لهم إلا الله » حتى الكفار فى هذا الموقف 
يُصدقون مع أنفسهم . ولا يخدعونها ولا يكذيون عليها ٠‏ فإن آمنوا 
بآلهة أخرى وإن عبدوا الأصنام والأوثان . فإنهم فى هذا الضيق 
لا يلجأون إلا إلى الله . ولا يدعون إلا الله ؛ لأنهم يعلمون تماما أن 
آلهتهم لا تسمع ولا تجيب » ولا تملك لهم نفعا ولا نجاة . 

قوله اس : الو : 5-5 الما 8 : ذهب عن 
ل الي ل ع ا ٠»‏ ولن ينساقوا وراء كذبهم فى هذا 
القت العصت: . ظ 


إكيم فى هذا العببية ان .يتذكووا السقيو ء رون اتقطر لوم .يمال 


6 
اليج 


ول لاسا 
حمصحمصه مت صصص .ص20 


أبدا ؛ لأآز مجرد تذكّرهم يضعف ثقتهم فى الله الذى يملك وحده 
النجاة . والذى مظللتوت :من السهو 20 

تسق 31 ال كنمنا :هله العسيالة نقهنة بصلاق. البح :فى :الريف 
الذى يتولى علاج البسطاء » ويدعى العلم والخبرة . فإذا ما مرض 
ولده فإنه يسرع به إلى الطبيب ٠‏ لأنه إن خدع الناس فلن يخدع 
نفسه . وإن كذب عليهم فلن يكذب على نفسه . 

وكذلك الإنسان لا يبيع نفسه رخيصا » فإن أحاطت به الأخطار 
لا يلجأ إلا إلى الله ؛ لأنه وحده القادر على تفريج الكروب وإغاثة 
الملهوف . حتى وإنْ كان كافر؟ ؛ لأنه سيحانه هو الذى أمره أن يلجأ 
إليه » وأن يدعوه , فقال : ظ 

فلولا إذ جاءهم بأسنا تضرعرا .. 69 © 20 [الأنعام] 

فإنٌ تَعَوهُ سمع لهم وأجابهم على كفرهم وعنادهم ؛ لأنهم عباده 
وخلقةا شاع : فما أرحمة سيحائه حتى يمن كفن يه ! 

لذلك قال زب العزة فى الحديث القدسى : « قألت الأرض : يأ رب 
إئذن لى أن أخسف بابن آدم فقد طعم خيرك ومنع شكرك . وقالت 
السماء : يا رب إئذن لى أن أسقط كسفا على ابن آدم فقد طعم خيرك 
ومنع 00 0 : يا رب إثذن لى أن أخر. على ابن آدم 
أغرقّ ابن بم نع لخب هبيه ومن شكوك . فقال تعالي : عونى 
ثانا يم ٠‏ وإ لم يا انا بي ٠‏ 
البقم قر ير عي عر ال او ايا كر ب عن 


لال 


> يي اي 0 
رحيم » فتضرعوا إليه ودعوه / فلمًا نجاهم إلى البر أعرضوا ‏ وعادوا 
لما كانوا عليه وتنكّروا للجميل والمعروف ؛ لذلك يقول تعالى بعدها : 
وكان الإنسان كفررا 9 4 ٠‏ ظ [الإسراء] 
وكفور : صيغة مبالغة من الكفر , أى : كثير الكفر للنعمة ٠‏ ولَينَه 
كفر بنعمة الخلق فقال : إنه أتى هكذا من فعل الطبيعة , إنما كفر 
بنعمة ملموسة مشاهدة عاش مأزقها . وقاسى خطرها 0 تحاة 
الله أعرض وتمرد » وهذا من طبيعة الإنسان . 
ثم يقول الحق سبحانه : 
أ ا 1-0 
2# أفأماتم ن خسف د بال اررسل 
َيَحك حاو ائْدلَاين ألم : ركبلا 2ع له 
فهؤلاء الذين أعرضوا عن الله بعد إذ تاف فى البحر أأمنوا مكر 
الله فى البر ؟ وهل الخطر فى البحر فقط ؟ وأليس الله تعالى بقادر 
على أن ينزل بهم فى البر مثل ما أنزل بهم فى البحر ؟ 
تقول تعالى : ( أفأمتم أن 3 كك بكم جانب البرَ .40600 [الإسراء] 
. كما قال تعالى فى شأن قارون : فخَسفنا به وبداره الأرض . 
469 [القصص] ولستم ببعيدين عن هذا إن أراده الل لكم » وإن كنا 
نقول « البر أمان » فهذا فيما بيتنا وبين بعضنا . أما إن جاء أمر الله 


)١(‏ حصبه : قذفه بالحصى . والحاصب : الإعصار الشديد يقذفكم بالحصى فيهلككم والرياح 
العاصفة تفعل أكثر من ذلك . [ القاموس القويم ١١9/١‏ ]. 2 


عرزاهضد 

١‏ لحمحصمصص مص مص مصحصممحه 

' وقوله تعالى : 8( أو يرسل عليكم حَاصبا .. 68 © [الإسراء] أى : 

بيعا شمل المسياة » وترسعك بها نيه اال 0 

قال بعدها ا 00 25 

واو وروم و و اي 
ثم يقول الحق سبحانه : 


ار امنكم مني دَكمْفيه تار أ را لد 0 
َأصدَام ليح فمَْفَكميما لاجر 


نايعا 
اك فوا تجاكم من ناليع » لذ سمال للاقن اتن الين 1 لآنه 
قادر سبحانه أن يذيقكم بأسه فى البر . أى يعيدكم فى البحر مرة 
أخرى ٠‏ ويوقعكم فيما أوقعكم فيه من كرب فى المرة الأولى »2 
فالمعنى : أنجوتم فأمنتم . [ 
وقوله تعالى : ا فيرسل عليكم قاصفا من الريح .. 639 4 [الإسراء] 
القاصف : هو الذى يبقصف يعنف وشدة . ولا يكون إلا فى 
اليابس # فيغرقكم بما كفرتم.. 4053 [الإسراء] أى : بسبب كفركم 
وتمردتم » فى حين كان عليكم أن تعترفوا لله بالجميل ٠‏ وتقروا له . 
بالفضل . 





لسغ 
0ك 


ثم يقول تعالى : ظثُمٌ لا َجدوا لَكم علَينا به تبِيعا 69 4 [الإسرام] 

عندنا تابع وتبيع » التابع : هو الذى يتبعك لعمل شىء فيك أما 
التبيع : فهى الذى يوالى تتبعك . ويبحث عنك لأخذ ثأره منك . 
ابعش + إن افعلقا نكم هذى الأفعال لان :كعدوا لكم. بيدا والكن يخا ركم 
أى ينتقم لكم , إذن : لا أمل لكم فى ناصر ينصركم ء أى مدافع 

وكأن الحق سبحانه وتعالى يقول : أنا لا أخاف رد الفعل منكم , 
والإنسان يُحجم عن الفعل مخافة رد الفعل . ويجلس يفكر طويلاً : إذا 
ضربت فلانا فسياتى أهله ويفعلون بى كذا وكذا ٠‏ أما الحق سبحانه 
وتعالى فلا أحد يستطيع ردأ على انتقامه أى عذايه . ظ 

ثم يقول الحق سبحانه : 

يي سر سر صر مسحت ص ال برجت سي سرحت سسجت 

2 4 000 فَالبرَوالخر . 


م | 2 ور < سر لو ل عرس 


ورنفنلهم مسن 2 مر الطباتٍ وفص لمتهم عا مكثير - 


2 050 56 صلا 4 5 


قبل أن باس و ابا و1 
اذى حَلّقَ لكم ما فى الأرض جميعا 6 4 [البقرة] 

إذن : فكل ما فى الوجود مُسخّر لكم من قبل أن تُوجدوا ؛ لآن 
كلق انه اتخالن قا تقادع ونا مقدوع «بوانف ابيا الأتسان مخدوم من 


لاغ 
.01ت :26-5 
1210111100 م |[ الرعد] 
وقال تعالى : فَالْمَدبّرَّات أمرا كه »4 ظ [النازعات] 
له وفى خدمتك » يعطيك عطاء داكما 
المجرد أن يقف وقفة تأمُل 0 
وليهتدى إلى أن له خالقا مبدعا . يكفى أن أنظر إلى آيات الله التى 
تخدمنى . وليس لى قدرة عليها » وليست تحت سيطرتى ٠‏ فالشمس 
والقمر والنجوم والأرض والهواء والماء والمطر والسحاب كلها تعطينى 
وتمدّنى دون قدرة لى عليها ٠‏ اليس من الواجب عليك عدلآ أن تقول : 
مّن الذى أعد لى كل هذه الأشياء التى ما ادعاها أحد لنفسه ؟ 
افنإناهاهباح ضبائج مكةانها الإأفيان ؤقال + آنا رول عن 
الرب الذى خلق لكم كل هذه المخلوقات ٠‏ كان يجب عليكم أن ترهفوا 
له السمع لتسمعوا ما جاء به ؛ لأنه سوف يحل لكم هذا اللغز الذى 
شع 
الصحرا اء حتى أشرة ف على الاك . فإذا هو بمائدة مقدة باطايت 


أتكه ؟ 


)١(‏ له معقيات : أى ملائكة حفظة يتتبعونه يحفظونه ويحصون أعماله . أو المعنى : تتعاقب 
الملائكة ليل ونهارا . [ القاموس القويم 75/7 ] . 


صمحصحبوحصت ,وح ص وحص وص حص وحصس انتله 

إذن : كان على الإنسان أن يُعمل عقله وفكّره فى معطيات الكون 
لتى تخدمه وتسفر من أجله , وهى لا تاتمر بأمره ولا تفضع 
لقدرته . ظ 

وقد اختلف العلماء فى بيان أوجه التكريم فى الإنسان ٠‏ فمنهم 
مَنْ قال : كُرم بالعقل . وآخر قال : كُرَّمْ بالتمييز » وآخر قال : كْرم 
بالاختيار » ومنهم من “قال كوم الإنسان بأنه يسير مرفوع القامة 
لا مُتحنيا إلى الأرض كالبهائم : ومنهم مَنْ يرى أنه كُرَّم بشكل 
الأصابع وتناسقها فى شكل بديع يسمح لها بالحركة السلسة فى 
تناول الأشياء , ومنهم من يرى أنه كُرَم بأن يأكل بيده لا بفمه 
كالحيواق. ..بوهكنا كان لكل واحه مدوم الحكل فى التكري” 

ولنا فى مساألة التكريم هذه ملحظ كنت أود أنْ يلتفت إليه. 
العلماء . آلا وهى : أن الحق سبحانه خلق الكون كله بكلمة ( كن ) إلا 
آدم , فقد خلقه الله بيده ونفخ فيه من روحه ٠‏ قال تعالى : (٠‏ يل]إبليس 
ما مَعكَ أن تسجد لما حَلَقَت بِيَدي 69 4 [ص] - 


وقال : فَإِذَا سويته وتفخت فيه من روحى فقعوا له ساجدين 69 4 
[الحجر] 


فقمة الفضل والتكريم أن خلق الله تعالى أبانا آدم بيده ٠‏ بدليل أن 
الله جعلها حيثية 





)١(‏ قال القرطبى فى تفسيره ( 5077/5 ) : « والصحيح الذى يعوّل عليه أن التفضيل إنما 
كان بالعقل الذى هو عمدة التكليف , ويه يُعرف الله ويفهم كلامه ويوصل إلى نعيمه 
وتصديق رسله , إلا أنه لما لم ينهض بكل المراد من العبد بعثت الرسل وأنزلت الكتب » . [ 


ورك لاط 





صولىم 


#2 دوم د تنغو سكل اس يإمابي كن 
مسكوابه. سس ايك قر 


لجل كن يلا © 4 


أى : يوم القيامة . والداعى هو المنادى . والناس هم المدعوون , 
والنداء على الناس فى هذا اليوم لا يكون بفلان بن فلان ٠‏ بل ينادى 
القوم بإمامهم أى : برسولهم ٠‏ فيقال : يا أمة محمد , يا أمة عيسى , 
يا أمة موسى , يا أمة إبراهيم . 
ثم يفصل هذا الإجمال . فتُنادى كل جماعة بِمَنْ بِلّغْهم 
وزهداهم :ودلهم ليتفرئى. الناس. بنقل القضل العلمى .من اتفستهم إلى 
غيرهم . 


وقال بعصهم ) بإمامهم ( أى . يأمهاتهم 2 وفى دعاء الناس 
بأمهاتهم فى هذا الموقف تكريم لعيسى عليه السلام أولا » وستر على 


: » اختلف العلماء والمفسرون فى تأويل كلمة « بإمامهم‎ )١( 

- بكتابهم . بكتاب كل إنسان منهم الذى فيه عمله . قاله ابن عباس والحسن وقتادة 
والضحاك . 

- بالكتاب المنزل عليهم . أى : يدعى كل إنسان بكتابه الذى كان يتلوه . فيدعى أهل التوراة 
بالتوراة » وأهل القرآن بالقرآن ٠‏ قاله ابن زيد . 

- ينبيهم » والإمام من يؤتم يه . قاله مجاهد 

-ابإنام عصضرهم: اله كتادة وعدن ون ابي اطالن رفس الله عه : 

- بأعمالهم . فيقال : أين الراضون بالمقدور . أين الصابرون عن المحذور . قاله الحسن وأبو 
العالية وابن عياس . 

- يأمهاتهم . قاله محمد ين كعب . 

ذكر القرطبى هذه الأقوال فى تفسيره ( 5058/8 ) . 





ةلاصلل 
صمحص مص مص مصخت مح ممصو ره 


أولاد الإثم ثانيا » حتى لا يفضحوا على رؤوس الأشهاد فى مثل هذا 


الموقف . 
اذم يقول تعالى «فَمن أوتى كتابه بيمينه فأُولّدعك يقرءون كتابهم 
ولا يظلموت قتيلا 69 > ظ [الإسراء] 


فكوتة اخذ: كنتاية: سفيتة + فهذه نكئازة الكين:.ويدانة :الشلافة ع 
فإذا به يسارع إلى قراءته » بل ويتباهى به بين الناس قائلاً : 8 هلوُم 
افرءوا كتابيه 09 4 [الحاقة] إنه مسرور بعمله الصالح الذي:.تحب أن 
يطلع عليه الناس , وقوله تعالى ولا يظلمون قتيلا 69 4 [الإسراء] 

الظلم أن تأخذ من خير غيرك مما ليس عندك , إذن : فعندك 
نقص فى شىء تريد أن تحصل عليه ظلما » إذن : فماذا ينقص الحق 
سبحانه وتعالى حتى يظلم الخلق ؟! إن الخلق يتصفون بالظلم ؛ لأن 
الإنسان عادةٌ لا يرضى بما قسم الله له ؛ لذلك يشعر بالنقص فيظلم 
غيره ٠‏ أما الله عز وجل فهىو الغنى عن الخلق . فكيف يظلمهم ؟ و 
بي هبة منه سبحانه . 
القرآن مارت عذل لغوت وفى بيئكتهم » ومن اوقا العرب التمر , 
وهو غذاؤهم المفضل والعلف لماشيتهم . ومن التمر أخذ القرآن النقير 
والقطمير والفتيل » وهى نارية أشياء تجدها فى نواة الثمرة , وقد 
استخدمها القرآن فى تمثيل الشىء الضثيل القليل . 

فالتقير "+ نلو تعويك..ضقون : فى اكلين الخو اة تل النقطة: + 


. : النقير » فى القرآن مرتين‎ «٠ ورد لفظ‎ )١( 

- (أم لهم تصيب سن املك فإذ لأ يون اناس تفيرا 49 [النساء] ش 

- «إومن يعمل من الصّالحات من ذكر أو أنتى وهو مؤمن فأُولئك يَدَخَلُونَ الجن ولا يظلمون تقيرا 09 4 
[النساء] 


كا 


ل ل 
والقطمير"' : هو اللفافة الرقيقة الشفافة بين الثمرة والنواة . 
والفتيل : هو غلالة رقيقة تشبه الخيط فى بطن النواة . 
فمعنتى : ولا يظلَموت فعيلاً 60 4 [الإسراء] أى : أنه سبحانه 

لاس . فهى سبحانه منرّه عن الظلم مهما تناهى 
قو 0 ؤ 
و ا ا ب ا ا ان نا 
بشماله . كما جاء فى قوله تعالى . «وآما من أوتى كتابه بشماله فيقول 
يلليتنى لم أوت كتابيه 4 [الحاقة] وفى آية أخرى قال :. «وأمًا من 
أوتى كتابه ورَاء ظَهرِه 09 © [الانشقاق] 
اجايا البو سينا 


< سمس جرم حت سر 


ج وَمَنكآتَفى فى هذه ع عم فهو ق الأآخرة أعمئن 
وَأصَل سيبلا #ه 


وهذا هق المقارل: لنق. | كعك كذانه ممق 1ه عميت تعميز 3ه فى 
الدنيا فعمى نفى الآخرة . وطالما هى كذلك فثلا شك أنه من أهل 
الشمال + قتالآيات. ذكرت هو النسين ‏ وذكرت هزة الفيسيب: + 'ليلتقى 
السبب والمسبب ٠‏ وهى ما يعرف باسم [ الاحتباك ] البلاغى . . 
ف>“ن الحق سبحانه قال : إن من أوتى كتابه بيمينه وقرأه وتياهى 
به لم يكن أعمى فى دنياه ٠‏ بل كان بصير) واعي)' لي 
الله وسار عليه , فكانت هذه نهايته وهذا جزاءه . 


)1( ورد لفظ 2 القطمير «( فى القرآن مرة وأتضلاة : 
- «والذين تدعو من دونه ما يَملِكُونَ من قطْمير 462 [فاطر] . 


الال 


يسيس يب ريه 
أما مَنْ أوتى كتابه بشماله فقد كان أعمى فى الدنيا عمى بصيرة 
لاعمن ضير * الأ عفن المتصيس بمهن: الآداة"الماضيدرة عن إذواك 
المرائى ٠‏ والكافرون فى الدنيا كانوا مبصرين للمرائى من حولهم . 
مُدركين لماديات الجياة . أما بصيرتهم فقد طُّمس عليها فلا ترى 
خيرا » ولا تهتدى إلى صلاح . ْ 
وسبق أن قلنا : إن الإنسان لكى يسير فى رحلة الحياة على هدى 
لا بِدٌ له من بصر يرى به المرائى المادية » حتى لا يصطدم بأقوى 
يذه افيستعلم أو ياضعق, يه افيحطفنة: ع :والنهسن للقتلين والكاقن من 
عطاء الربوبية للإنسان . لكن إلى جانب البصر هناك عطاء آخر هو 
ثمرة من ثمار عطاء الألوهية الذى لا يكون إلا للمؤمن , ألا وهو 
البصيرة 2 بصيرة القيم التى يكتسبها الإنسان من منهج الله الذى آمن 
به وسار على هديه . 
وقوله : « فَهِوَ فى الآخرة أعميْ وَأضْلَ سبيلاً 69 4 [الإسراء] 
إن كان غهاء افى النتما عنى. تصدهرة ماه فى الأدوة عدي 
بصر ؛ لأن البصيرة مطلوبة منه فى الدنيا فقط ؛ لآن بها سيعرف 
الخير من الشر . وعليها يترتب العمل » وليست الآخرة مجال. عمل , 
إذن : العمى فى الآخرة عمى البصر , كما قال تعالى فى آية أخرى : 
لقم اتبْع هداى قلا يضل ولا يشقئ 070 ومن أعرض عن ذكرى فإن 
له معيشة ضنكا وتحشره يوم القيامة أعمئ 059 4 [طه] 
وقال عنهم ٍ فى آية أخرى : 9 وتحشرهم يوم القيامة على وجوههم 
عميا وبكما وصما .. #69 0 [الإسراء] 





مد 
و لاسرا 
2015-5 
لكن قد يقول قائل : هناك آيات أخرى تثبت لهم الرؤية فى 
الآخرة . مثل قوله تعالى : 5 إذا 50 م 5-9 0 7 [سسيم] 


2 
ِ 


مواقعوها . 0 ئ [الكهف] 


وللجمع بين هذه الآيات وللتوفيق بينها نول : للكفار يوم القيامة 
فى مجال الرؤية انحر" حالتان : الاولى عند القيام وفرل التشكقن 
يكونون عميا وبكما وصما لتزداد حيرتهم ويشتد بهم الفزع حيث هم 
فى هذا الكرب الشديد . ولكن لا يعرف ما يحدث ولا أين المهرب , 
ولا مسيعون من أحد كلمة . وهكذا هم فى كرب وحيرة لا يدرون 
شيكاً . وهذه حالة العمى البصرى عندهم . 
أما الحالة الثانية وهى الرؤية » فتكون عندما يتجلى الحق تبارك 
وتعالى لأهل الموقف ويكشف الغطاء عن نفسه سيبحاتنه ٠‏ فهنا يصير 
الكافن كاذ النضى ::« ليوى..مكافة سن القان. . 
ولا بد لنا هنا أن نلحظ أن ألفاظ اللغة قد يكون اللفظ واحدا ولكن 
يختلف السياق » ففى قوله تعالى . ومن كان فى هلذه أعمئ فَهِوَ فى 
الآخزة أعمئ وأضل سبيلاً 579 ©4 ٠‏ [الإسراء] 
قلفظ ( أَعْمَى ) واحد ؛ لكن فى الآخرة قال ( وَآضل سّبيلاً ) 
إذن : لابدٌ أن عمى الدنيا أقلّ من عمى الآخرة . كما تقول : هذا 
شين افمقايل: خين. + شن .. آنا لق قلت : هذا حر هن هنش قضلت 
الأول فى الخيرية عن الثانى ٠‏ إذن : كلمة خير إما أن تأتى وَصفا , 
وإما أن تأتى تفضيلاً . 





0 مدر اضر 
صمحصص ,صصح مص مح مصححمحصواردره 


ومن ذلك قول الرسول كِكةِ : ٠‏ المؤمن القوى خَيْرٌ واحب إلى الله 
ا ل 0 
[ْ فالمراد أن المؤمن القوى أكثر فى الخيرية . إذن : فكلمة : 8 فهو 
فى الآخرة أعمئ .. 409 [الإسراء] ليست وَصفا . وإنما تفضيل لعمى 
الآخرة على عمى الدنيا » أى أنه فى الآخرة أشد عمى . 
وقوله تعالى : وأضل سبيلا 40 [الإسراء] ومعلوم أنه كان 
ضالاً فى الدنيا . فكيف يكون أضل فى الآخرة ؟ 
قالوا : لآن ضلاله فى الدنيا كان يمكن تداركه بالرجوع إلى 
المنهج والعودة إلى الطريق السّوئ . أما فى الآخرة فضلاله لا يمكن 
تداركه 2 فقد انتهى وقت الاختيار . إذن : فضلاله فى الآخرة أشد 
و ظ ظ 
تقول الحق ساف 


2 وَدحَافيَِْكَك مود تَحِاَإئِلَت 
لنفترِىَ عأ افير وَإَِلَاَقَدَدُوك كيلا © 





وهذه خبيثة جديدة من خبائتهم مع رسول الل ول , نقد كانوا 
يحاولون جادين أن يصرفوا رسول الله عما بعثه الله به . فمرة 


)١(‏ أخرجه مسلم فى صحيحه ( 7114 ) , وأحمد فى مسنده ( 5173/9 ,. 50١‏ ) وابن ماجة 
فى سننه ( 5 ) من حديث أبى هريرة رضى الله عنه . ْ 
(5) سبب نزول الآية : قال ابن عباس : نزلت فى وفد ثقيف أتوا رسول الل كله فقالوا : 
متعنا باللات سنة . وحرم وادينا كما حرمت مكة شجرها وطيرها ووحشها ء فأبى ذلك 
رسول الله يله ولم يجبهم . فأنزل الله هذه الآية . وقال سعيد بن جبير : قال المشركون 
للنبى يله : لا نكف عنك إلا بأن ثلم بالهتنا ولو بطرف أصابعك ٠‏ فقال النبى كه الا 

لو فعلت والله يعلم أنى بان ٠‏ فأنزل الله تعالى هذه الآية . 


لاا 
75 0 

يقولون له دع آلهتنا نتمتع بها سنة ونأخذ الغنائم من ورائها 
وتحرم لنا بلدنا - أى : ثقيف -.: كما حرمت مكة . ومرة يقولون له 

ومعنى ( كادوا ) أى قاربوا . والمقاربة غير الفعل . فالمقاربة 
مشروع فعل وتخطيط له . لكنه لم يحدث , إنهم قاربوا أن يفتنوك 
عن الذى أنزل إليك لكن لم يحدث ؛ لأن محاولاتهم كانت من بعيد , 
قي رع بحا لا لجر و وا اا 


لماذا ؟ 00 : 0 كما حكى 006 عنهم 

فى آية أخرى : ات اميه 3-7 نقتا 

قاد شي إي 1ن دس إل لي غافإ خسيت ب ذا م 

عظيم 02 4 [ ؤ [يونس] 
وقال تعالى قل أو شاء الله ما تلوته عليكم ولا أدراكم به فقد 

شت فيكم عمرا من قبْله قلا تعقلونة 69 » [يونس] 
وتلاحظ :فى .مكل هذا الفؤقف: أن الحق مسيحاته .تحمل العنث: عن 

)١(‏ أخرج اين تومن وان الى بقام والطيراه عن أبن عماس :ركني الل فتهنا أن اقرينه] معت 
رسول الل كل إلى أن يعطوه مالا فيكون أغنى رجل بمكة ويزوجوه ما آراد من النساء » 
فقالوا هذا لك نا محمد »وفك عن عنقم الهتضا ولا تذكر اوقا بسو .فإن لم عل فنا 
نعرض عليك خصلة واخدة ولك فيها صلاح . قال : ما هى ؟ قالوا : تعبد الهتنا سنة ونعبد 
إلهك سنة . فنزل الوحى بقوله تعالى : طقُل يَ'ْأَيْهًا الكافرون 00 لا أعبد ما تعبدوت 0 4 
[الكافرون] ذكره السيوطى فى الدر المنثور ( 104/4 ) . 


مردر هر 
صبصصمصص م ص حص ص مص حص حهنى ©6©© 


رسوله + وينقل المساألة من ساحة الرسول إلى ساحتة ا 
لا تكون عداوة بين محمد وقومه , فالآمر ليس من عند محمد بل من 
عند الله » يقول تعالى ٠‏ «قد تَعلّم َه َيِحرنك الذى يقولون فَإِنّهم 
لايكذبونك وللكن الظالمين بآيات الله يجحدون 69 4 [الأنعام] 

فلا تصن ا محمد , فنانت مُصَدّق عتدف . لكن المسالة عندى 
القوم ضغينة لرسول الله . [ 

ثم يقول تعالى : ل وإذا لأتَخذوك خليلا 002 4 [الإسراء] 

الخليل : هى المخالّ الذى بينك وبينه حب ومودّة . بحيث يتخلل 
كل منكما الآخر ويتغلغل فيه . ومنه قوله تعالى فى إبراهيم : 
واتخذ الله إبراهيم خليلا (050) 4 [التساء] 

ومنه قول الشاعر : [ 

ولما التقينًا قرب الشوق جهده كليلين ذَابَا لوعة وعتابا 


كان كليل فى سلال خليلة.. سرت أكناء العناق: وعان 
فإذا ما تقابل الخليلان ذاب كل منهما فى صاحيه أو تخلّله ودخل 


المعقى الو انك عاذت هق المقيي الذي ممادك مين :الله احندرت 
خليلاً لهم . كما كنت خليلاً لهم من قبل , وكانوا يحبونك ويقولون 
فنك + السبانق الآفين »-.. إذق + الا مسعليم فى عحالة .هنذا لك .قن 
منهج الله الذى جثت به , فلى تنازلت عنه أو تهاونت فيه فسوف 
يتخذونك خليلاً . فلا تكن خليلاا لهم بل خليلا لربك الذى أرسلك . 


ويخاطب الحق سبحانه رسوله كك ٠‏ فيقول 





ور لاسا 





تس . لم 
جا ورلا نك 4 جك لفل ردت 1 00 
إولولاً 4 أداة شرط إن دخلت على الجملة الإسمية . وتفيد 


امتناع وجود الجواب لوجود الشرط . ويسموتنها حرف امتناع 
لوجود . كما لو قلت : لولا زيد عندك لَرْرَتكَ . فقد امتنعت الزيارة 
لوجود زيد . 

فإن دخلت ( لولا ) على الجملة الفعلية أفادت التفث. والحخض : 
كما فى قوله تعالى : « لولا جاءوا عليه بأربعة شهداء.. 05 4*4 [النور] 

ى ( لولا ) فى الآية دخلت على جملة إسمية ؛ لأن ( أن ) بعدها 
مصدرية , فالمعنى : لولا تثبيتنا لك لقاربت أن تركن إليهم شيثا قليلاً . 

والمتأمل فى هذه الآية يجدها تحتاط لرسول الله عدة احتياطات »2 
فلم تقل : لولا تشبيتنا لك لركنت إليهم , لا . بل لقاربت أن تركن 
فمنعت مجرد المقاربة » أما الركون فهى أمر بعيد وممنوع نهائيا وغير 
اساي ا رس ا يا وات ا 1 
بقوله ل شيئا قليلا 69 4 [الإسراء] أى : ركوتا قليلا . 

مما يدل على أن طبيعته كللهِ - حتى دون الوحى من الله - طبيعة 
سليمة بفطرتها » فلى تصورنا عدم التدثبيت له من الله ماذا كان يحدث 
منه ؟ يحدث مجرد ( كاد ) أى ( قر ب ) أن يركن إليهم شيك قليلاً : 
وقلنا : إن المقاربة تعنى مشروع فعل ؛ لكنه لم يحدث , مما يدل 
على أن لرسول الله ذاتية مستقلة . ظ 

ومعنى « ثبتناك. ا 0 التثبيت هو منع المشبت أن 
يتأرجح ٠‏ لذلك تقول للمتحرك : 


م ادا 
مص ح .حت تم 0ت .56 اثاره 


ومعنى : ( تَركَنَ ) من ركون الإنسان إلى شىء يعتصم به 
' ويحتمى , والناس يبنون الحوائط ليحموا بها ممتلكاتهم » وإذا احتمى . 
الإنسان بجدار فأسند ظهره إليه مثلاً فقد حَمَى ظهره فقط . وأمن أن 
يأتيه أحد من ورائه » فإن أراد أن يحمىَ جميع جهاته الأربع » فعليه 
أن علهيا إل ركن نوان ست ظتهوة إلى 0 سنا ماس 
ويحتمى بجدار عن يمينه وجدار عن شماله . إذن : الركون أن تذهب 
إلى حرز يمنعك من جميع جهاتك . 


' ومن الركون قوله تعالى عن لوط عليه السلام مع قومه : 9 لو أن لى 
بكم قرَة أو آوى إلى ركن شديدٍ 452 [هود] أى : أحتمى به وألجأ إليه . 

0 0 هذه الآيات يديد أن يسك السهيما على 
ل ا 0 
مي اي ا ماس م 11 00 أم مكتوم 
عله بريه تناالن. وتعالى الاه ب 0 


وكأن الحق تبارك وتعالى فى هذه الآية يقول : يا قوم إن 
لم يوافقكم محمد على ما كنتم تريدون منه من الانصراف عْما أنزل 
إلسه خن ررية ».قاعذروه 4 لآن الامن عندئ. والتكبيت ين ع ولا ني 
لمحمد فيما خالفكم فيه , كما لو كان عندك خادم مثلاً ارتكب خطأ 
ها فناونت أن تتحمل عنة اليسكولية »فقلت + انا الى كلفتة:.دهذا 
وأمرته به ٠‏ فالأمر عندى وليس للخادم ذنب فيما فعل . 


)١(‏ وقد قال تعالى عن هذا : «إعبس وتَولّئ 0 أن جاءه الأعمئ (7) وما يدريك لعله يرك © أو 
نكر فشقعا لاخر وى أثااض النتني وك فائك لذ متت رح رن عد أي رركن وعارأنا تن 


. جاءك يسعئ (2) وهو يخشئ 00 فَأنتَ عنه تله 402 [عبس]‎ ٠ 


ماخر 





كك ام 
ثم يقول الحق سيحانه : 
6ف ذا لَدَدَمْدللك ضِعْف لحرو وَضِع فَالْمَمَاتِ 
0 ل 
« إذا 4 أى : لى كدت تركن إليهم شيئا قليلاً لأذقناك ضعف 
الحياة وضعف الممات . وبهذا التهديد يرفع الحق سبحانه سخيمة 
000 القوم لمحمد . ويتقلها له سبحانه وتعالى . 


وعدي ف ضعف الحياة وضعف الممات . (05) 4 [الإسراء] الشسحت 


0 


مضاعفة الشىء مرة أخرى . أى : قدر الشىء مرتين ٠‏ ولا يذاق فى 
الحياة إلا العذاب 4 0 : لأزنذقناك 590 كيك الحياة وضعف 


قالوا : لأنه ليق كبيرة 55 يقتدى الناس بها ٠‏ ويستحيل فى 
حنَه هذا الفعل . ولا يتصور منه كلللِ . لكن على اعتبار أن ذلك حدث 
منه فسوف يُضاعف له العذاب . كما قال تعالى فى نساء النبى : 
الإ يدساء الب مَن يأت منكن بقاحشة مبيّنة يضاعف لَهَا الْعذاب ضعفين 
وكان ذلك على الله يسيرأ 56 [الأحزاب] 

ذلك لأنهن بيت النبوة وأمهات المؤمنين » وهن أسوة لغيرهن من 
نساء المسلمين . وكلما ارتفع مقام الإنسان فى مركز الدعوة إلى الله 
وجب عليه أن يتبرأ عن الشبهة ؛ لأنه سيكون أُسّوة فعل ٠‏ فإن ضل 
ناك نبل فى :1ق فقا عن ممتفيل بسع نيو ومن فنا شدن الل 
العقوبة وضاعفها للنبى ولزوجاته . 

وقد اختار الحق سبحانه لفظ « لأَذَقَنَاكَ * ؛ لأن الإذاقة من 





اا 
صمحص مص صح وحصت محح ممصو ره 


الوق لوبر الحاد اي الح اجات الى سين 
وتسمع بيأذنك وتنشم بأنفك ٠‏ لكن المذاق تشترك فيه كل الملكات . 
ثم يقول تعالى : « ثم لا تجد لَك عَلَينَا نصيرا 62 4 [الإسراء] 
أى : لا تجد مدافعاً يدافع عنك ؛ أى ناصراً ينصرك ؛ لأن مددك 
منى وحدى ٠‏ فكيف يكون لك ناصر من دونى ؟ 
3 ِ لق 
ثم يقول الحق سبحانه 
انسطا نات ترط ع 0 
_ 5 11 ججي 
ل 
على الفعل . ولا يستطيعون , فالأمر مجرد القرب من الفعل , فإنهم 
سيحاولون إخراجك . لكنك لن تخرج إلا بأمرى وتقديرى . 
وقوله تعالى :. # ليستفزونك من الأرض .. 05 * [الإسراء] من 
ابعتقدر ف اق كلل عق الفيوضن والخقّة إلى الفعل . كما تقول لولدك 
مكدر 0 2 :قم وانهض ٠‏ والسراد : يستمئوتك على 
ليحمبوك على الخروج ؛ ويكرهوك فى الإقامة بها . 
)١(‏ سبب نزول الآية : قال مجاهد 9 01000 
أمهلوا . ولكن الله أمره بالهجرة فخرج . قال القرطبى فى تفسيره ( 4١0”0/8‏ ) : « وهذا 
أصح ؛ لأن السورة مكية , ولأن ما قبلها خبر عن أهل مكة . ولم يجر لليهود ذكر » . 


(1) يريد أرض مكة . قال تعالى : 9 وكأين من قرية هى أشد قرة من قريتك الْتى أخرجتك أهلكناهم فلا 
ناصر لهم 40659 [محمد] . قاله القرطبى فى تفسيره ( 4070/8 ) . 





إل 
تت احصمصصمصصصص ص محص هه 


. وكفار مكة يعلمون أن فى خروجه يله من مكة راحة لهم » وحتى 
لا يكون أسوة لعبيدهم ولضعاف القوم الذين أحبوه ٠‏ ومالوا لاعتناق 
دينه والإيمان به . ظ 

ثم يقول تعالى : وإذا لذ يلبثون خلافقك إلا قليلا 9 © [الإسراء] 
لق لويسو كم مكة: فلن وتنك ا فندينا عوك إل قلساذ , 
حدث فعلاً . فبعد خروجه يَدِّ من مكة بعام جاءت بدر ان سمه 
من صناديد قريش ٠ ٠‏ وأسرّ سبعون , وبعد أن خرج الرسول من مك لم 
يتمتعوا فيها بالنعيم ولا بالسيادة التى كانوا يَُرجونها بعد خروجه . 
ثم يقول الحق سبحانه : 
226 


لأس ا ل 





لا أ .دريف عو اسل بدن يان فاق 
الرسلٍ . كما قال تعالى : « وَلَقَد سبَقت كلمتنا لعبادنا المرسلين 659 
نهم لهم المنصورون 09 وإِنّ جندنا لهم الْغَالبون 09 » [الصافات] 
فكان عليهم أن يأخذوا عبرة من الرسل السابقين » وبما حل 
بأعدائهم من عذاب الك . لقد أرسل الله الرسل فكدَّيوا واعمكو ددا 
واضطهدوأ ٠‏ ومع ذلك نصرهم الله » وجعل لهم الغلبة . 
والسنة : هى العادة والطريقة التى لا تتخلّف ولا تتبِدّل ؛ لذلك 
- يعدها : . ولا تجد لستّتنا تحويلا 00 4 [الإسراء] ؛ 1 السّحة 
تتحول ولا د تتبدّل إلا بالأقكوف القاس واقى لتقيى السكة بأخرى من 
عنده .2 فإذا كانت السنة من الل القوى بل الأقوى . فهو سيحانته فيكنة 


الأ . 
رحج موحت وه وح تج .هت وه ج22 ذال 
الذى يملك هذا التحويل . ولا يستطيع أحد أبدا تحويل سنة الله » فإذا 

قال تفيكائة ‏ فقول الحق الى لا ديزلة الكن و لأ: مغان ضكة الخد .. 
© © © 

وبعد أن تكلم الحق سبحانه عن الإلهيات إيمانا بها » وعن النبوات 
تصديقا لها , وعن القيامة ووجوب الإيمان بها وبما يحدث فيها من 
تناول الكتب . أراد سبحانه أن يأتى لنا بثمرة هذا المنهج وحصيلته 
النهائية » وهى أن يستقيم لنا منهج الحياة وتنضبط حركتنا فيها . 

هذا المنهج الإلهى جاء فى صورة أحكام » ولهذه الأحكام أركان 
أساسية جمعها النبى كله فى قوله : « بنى الإسلام على حمس : شهادة 
أن لا إله إلا الله ء وأن محمد رسول الله . وإقام الصلاة , وإيتاء الزكاة , 
وصوم رمضان ؛ وحج البيت لمن استطاع إليه سبيلا »'" . 


إذق <تقده .هين :الأ كتان: الكن لذ تعلمهنا" انلا الكن هنا بط 
المسلم من هذه الأركان ؟ لى تأملت لوجدتنا نشترك كلنا فى شهادة 
أن لا إله إلا الل : وأن محمد رسول الله + وفى الضلاة لأنها لا تسقط 
شروطها على الجميع . فالفقير لا تفرض عليه زكاة أى حج , 
زالتريض لا يقرقي عليه الوم ات اعنين تراج ادا وأركان 
أو الصوم أو احج ٠‏ فإذا أت المسلم بجميع الأركان فقد 3 أركان 
(1) خرن ممم فى معي 13 نوكا اللجارى اف متحيكة :| 4 )سن حزيث ابن عدن 
٠‏ رضى الله عنهما . ظ 


لال 
ومو يس 0 لسريس بوت 
وتلاحظ فى هذه الأركان أن الشهادتين يكفى أن تقولهما وتشهد 
يهما ولو مرة واحدة . والزكاة والصوم والحج قد لا تنطبق عليك 
شووطبا »فلم ذو :إل الصئلاة + الذلك مجملها كماد الدون + 


تفال حطلي. 

ا كت ذه 
ا أشي ل سوفاد 
مرح سس ا َ 260 2-1 


والعكه + في الفرية: الشابتة الستكورة لقي :زا سقط عق الفشاه 
بأى حال ٠‏ وفيها إعلان ولاء للإيمان بالله كل يوم خمس مرات ٠‏ وهى 
أيضً تنتظم كل أركان الإسلام ؛ لأنك فى الصلاة تشهد أن لا إله إلا 
الله وأن محمداً رسول الله » فبدل أن كنت تقولها مرة واحدة ها أنت 
تقولها عدة مرات فى كل صلاة »2 وهذا شهى الركن الأول : 
كما انها تشتمل. على 'الضوخ * لأنك. تصوخ فى أثناء. الصلاة + 
ا البطن ١‏ 0 
لفت الأوسع للصوم . - 
ْ٠‏ 
ا الصلاة عماد ماح بحن اام ال الدين » ومن 000 الدين ' «( 0 
مق بحديد مجن" وقال اخلا علي القارى في و الامسوار المرفوعة دي 0/4 4 
منكر باطل ا 
(؟) قال القرطبى فى تفسيره ( «١ : ) ٠ 5١/95‏ اختلف العلماء فى الدلوك على قولين : 
ااحافما : أنه 00 ال 0 . قاله عمر وابنه وأبى هريرة وابن عباس 
الثانى ا الدلو :قن الفوؤني. ا اب بن كب قال الماوردى : من 
جعل الدلوك اسم) لغروبها , فلآن الإنسان يدلك عينيه براحته لتبينها حالة المغيب , 
جعله اسذ) لزوالها فلاته يدلك عينيه لشدة شعاعها » . 
5١‏ الغسق : ظلمة الليل » وهى وقت صلاة العشاء . س القاموس القويم ] 





مد زااضرة 
م نر وح 


وفى الصلاة زكاة ؛ لأن المال الذى تكتسبه وتزكّيه ناتج عن 
التحركة :..بواللمركة سرع القت ىوق الصلاة. تحسدى. بالو قت تنس ؛ 
فكأن الزكاة فى الصلاة أبلغ . 

وكذلك فى الصلاة حج ؛ لأنك تتوجّه فيها إلى كعبة الله , 
وتستحضرها فى ذهنك وأمام ناظريك . 

لذلك استحقت الصلاة أن تكون عماد الدين ؛ من أقامها فقد أقام 
الذين عزوي هركا فكو هدم الذي ومن هنا مارت الصلذة فى اول 
هذه الأحكام . فقال تعالى : أقم الصلاة .. * [الإسراء] أى : 
أدّها آداء كاملا فى أوقاتها .22 

والصلاة لها مَيزة عن كل أركان الإسلام ؛ لأن كل تكليفات 
الإنعتلاة ماوت يوافيظة الوعى الرسؤون"اه إل الصسلاة “فقن ترقه 
بالمباشرة مما يدل على أهميتها , وقد ممَّنَا لذلك - ولله المثل 
الأعلى - بالرئيس الذى يتصل بمرؤوسه تليفونيا ليأمره بشىء ٠‏ فإذا 
كان هذا الكنيع مق الأهمرة ممكان: اسنتيهاة إل بؤاقيمة ها عوط : 

وهكذا كانت. الصلاة . فقد فرضت على رسول الله كَل وعلى أمته 
بالمباشرة لما لها من أهمية بين فرائض الدين ٠‏ ثم تولى جبريل عليه 
السلام تعليم رسول الله الصلاة , وعلّمها رسول الله للناس , 0 
« صلُوا كما رأيتمونى أصلّى »'" . ' 

وقوله بس نه مق ب ا [الإسراء] 

الحق.سيهانة يرنه إن تحن الذااسدواقيت اللتساةة بين( الدلوك؟) 
معناه : الزوال من حركة إلى حركة , ومنها قولنا : فلان ( المدلكاتى ) 


(1) أخوييه التكاري فى متشويمة 20591 و انمه فى سند 407 ]مو سودي الله بين 





ااا 


حا صمحصصصص مص ٠ح‏ ص0 .ته 


والعواة :نولوك الشميى + محلفانعق .وسطة السيماء إلى تاجهعية 
الغرب . والإنسان يرى الأفق الواسع إذا نظر إلى السماء ٠‏ فيراها على 
شكل قوس ممتدٌ وعلى حَسْب نظره وقوته يرى الأفق » فإن كان 
نظره قويا رأى الأفق واتسفاء فإن كان نظره ضاعيفا رأى الأفق 
ضيّقا ؛ لذلك يقولون لقليل التفكير : ضيّق الأفق ٠.‏ 

وأنت حين تقف فى مكانك وتنظر إلى السماء تراها على شكل 
تمق .وافوة + واف .مر كزها <.وساعة أن :قرس الشحسى: غمودية ,غلك 
نذا قت" الؤوال :. افإذ انا اتعرقت 'القنميس حاحية المسوت: يقال 
ذلك المي أن مالك فاخرة المقرن » وهذا فى وقف الطون 2 

والمتامل: فى ترخن الضصلاة علن..ويسول الله مجن إن الطرى. هق أول 
وقت صلأه رسول الله ؛ لأن الصلاة فرضت عليه فى السماء فى رحلة 
المعراج ٠‏ وكانت بليل ٠‏ فلما عاد ككلهِ كان يستقبل الظهر . فكانت هى 
. الصلاة الأولى . 


ثم يقول تعالى : إلى غ وهر .. 08 4 [الإسراء] أى : أقم 
الصلاة عند دلوك الشمس إلى كي ا إل شك لوكي ا 
وفى الفترة من دلوك الشمس إلى ظلمة الليل تقع صلاة الظهر 
والعصر والمغرب والعشاء . ولا يبقى إلى صلاة الصبح ٠‏ فقال عنها 
سيحانه وتعالى . © وقرآن الفجر إن قرآن الفجر كان مشهودا (00 4 
[الإسراء] وكتباءل هنا : لماذا ذكر قرآن الفجر ولم يقل صلاة ؟ 

قالوا : لأن القرآن فى هذا الوقت حيث سكون الكون وصفاء 
النفوس ٠‏ فتتلقى القرآن نديا طريا وتستقبله استقبالاآ واعيا قبل أن 
تنشغل بأمور الحياة إن قرآن الفجر كان مشهردا 60 »4 . [الإسراء] 





حصمحصح ,صصح بوححبوحصح وحص وحوحوى ناه 
أى : تشهده الملائكة . إذن : المشهودية لها دّخل فى العبادة , 
فإذا كانت مشهودية من لا تكليف عليه فى الصلاة جعلها الله حيثية , 
فكيف بمشهودية من كُلّفَ بالصلاة ؟ 
والحق سبحانه وتعالى جعل فى صلاة الجماعة استطراقا 
اللعبودية + قنفى ضصلاة الجماعة يستوئ كل التق .حيث. يغلعون 
أحذيتهم ٠‏ فالرئيس بجانب المرؤوس والوزير بجانب الخفير . 
لذلك نهى النبى تكله أن يوطن الإفسان لنفسه مكانا فى المسجد : 
يجلس فيه باستمرار" ' لأن الأصل أن يجلس المصلى حيث ينتهى به 
التكاس . فتكلسسن الثاسن عاولونة: الحقيون, كل. حسب:مكائة: ,هاور ده 
للصلاة ‏ فلا يتخطى الرقاب”' » ولا يُفرق بين اثنين'" . 
ونرى بعض المصلين يسارع إلى الصف الأول مثلاً » ويضع 
سجادته ليحجز بها مكانا » ثم ينصرف لحاجته , فإذا ما تأخر عن 
الصلاة ادي امقخطى ركاب النان ليتضل إلبى مكانه . فإذا بالناس 
يضيقون من هذا التضبر كن و تكرية سحادته جانيا ويجلسون مكائها ,2 
أنه تعد ف انسدق يبيو ا القن لدو مدن ادق النان سيدا وو تسق 
)١(‏ أخرجه أحمد فى مسنده ( ”“/78: ) ء وابن ماجة فى ستنه ( ١579‏ ) اوه فى 
سننه ( 417 ) من حديث عبد الرحمن بن شبل قال : « نهى رسول الله كو عن نقرة 
الغراب , وافتراش السبع + وأن يوطن الرجل المكان فى المسجد كما يوطن البعير ٠‏ 
(؟) أخرج ابن ماجة فى سننه ( )١١١7‏ من حديث معاذ بن أنس قال قال كك : ٠‏ من تخطى 
رقا الناس.موع'السمعة اتخذ هرا إلى وتم م ْ 
(؟) عن سلمان الفارسى قال قال كله : ه من اغتسل يوم الجمعة وتطهر بما استطاع من طهر . ثم 


ادهن أو مس من طيب , ثم راح فلم يفرق بين اثنين فصلى ما كتب له , ثم إذا خرج الإمام 
أنصت , غفر له ما بينه وبين الجمعة الأخرى » . أخرجه البخارى فى صحيحه ( 5٠١‏ ) . 


سو لسرا 
ه.. لاح وححوصحصوصحموحصص و حص حص وحص 

استطراق العبودية لله » فأنت اليوم بجوار فلان . وغداً بجوار آخر , 
الجميع خاضع لله راكع وساجد ء فليس لأحد أن يتعالى على أحد . 

ونرى كذلك استطراق العبودية واضحاً فى مناسك الحج 2 حيث 
يأتى أحد العظماء والوجهاء فتراه عند الملتزم خاضعاً ذليلاً باكيا 
متضرعا د واقنق امن افق “فى :دنيا: النامن:.. 

إذن : فوقت الفجر وقت ميارك مشهود . تشهده ملاتكة الليل : 
وهم غير مكلّفِين بالصلاة » فالأفضل من مشهدية الملائكة مشهدية 
المصلّين الذين كلّفهم الله بالصلاة ٠‏ وجعلهم ينتفعون بها . 

ومن هذا كانت :ضسلاة التصياعة افتضل:من.صبلاة: الفرة سع 
وعشرين درجة . كما جاء فى الحديث النبوى الشريف! , 

يك أن نلتفت إلى أن اللكى وبسكا تفبريط: الكملؤاك: امون 
الوق »وياب كوذية :قزل علية هن الشمس :نكيف العمل 31 غادت : 
0" نحوه ؟ 

على الإنسان المؤمن أن يجتهد ويعمل تفكيره فى إيجاد 

لإا ب تفتقت القرائج عن آلات ضبط الوقت 
الموجودة الآن ٠‏ والتى دّيسر كثيراً على الناس ؛ لذلك: كانت الطموحات 
الإنساننة لأشياء تخدم: الذي وتوكيح: معالمة آمرا:واحبا على علماء 
المسلمين ٠‏ على اعتبار أن ما لا يتم الواجب إلا به فهى واجب .. 

ثم يقول الحق سبحانه : 


ص 007 


0 الو 


بعشك 





)١(‏ عن عبد الله بن عمر أن رسول الله يَييِ قال : « صلاة الجماعة تفضل صلاة الفذ بسبع 


كال 
صمحص مص ححصت ححصبحهت. 0 


الهجود : هى النوم ٠‏ وتهجد : أى أزاح النوم والهجود عن نفسه , 
يدل لوديا لوول ألقة وزياة غلى ها كرض على أمنه , د 
يتهجد لله فى الليل » كما قال له ربه تعالى « ينأيها الْمرَمّل 0 قم 
اليل إلا قليلا 0 نصفه أو انقص منه قليلاً © أو زد عليه وربلٍ القرآن 
ترتيلاً 0 »4 ؤ ظ [المزمل] 

فهذه الخصوصية لرسول الله وإن كانت فرضا عليه , إلا أنها 
لتسة فى .قالك مث حعويف دغل له كله :مسباحة عن الضرنة فى هذه 
العبادة . المهم أن يقوم لله تعالى جزءا من الليل لكن ما علّة هذه 
الزيادة فى حَقَ رسول الله ؟ العلة فى قوله تعالى : 9 إِنًا ستلقى عليك 
قلا تقيلا 2 4 [المزمل] 

وكأن التهجّد ليلاً . والوقوف بين يدى الله فى هذا الوقت 
سيعطى رسول الله كَكلِِ القوة والطاقة اللازمة للقيام بهذه المسكولية 
الملقاة على عاتقه , أل وهى مسئولية حمل المنهج وتبليغه للناس . 

وفى الحديث الشريف « أن رسول الله كان كلما حزبه أمر قام 
إلى الصلاة »'” . ومعنى حَورّبه آمّر : أى : ضاقت أسبابه عنه : 
ولم يعد له فيه منفذ . فإن ضاقت عليه الأسباب فليس أمامه إلا 
المسيُب سبحانه يلجأ إليه ٠‏ ويهدع إلى نجدته إن ناشئّة اللّيل هى أشد 
وَطّا وأُوم قيلا ه »4 [المزمل] 

لأنك فى الوقت الذى ينام فيه الناس ويخلدون إلى الراحة وتتثاقل 
رؤوسهم عن العبادة 2 تقوم بين يدى ربك مناجيا متضرعا ٠‏ فتتنزل 
عليك منه الرحمات اسم تدس قت قبح ل اسم اد لس الوقت 


ور لاسا 
تت ٠2:56:07‏ 


افيا و0 

إذن : فى قيام الليل قوة إيمانية وطاقة روحية . ولما كانت مهمة 
الرسول فوق مهمة الخَلّق كان حظه من قيام الليل أزيد من حظهم , 
فأعباء الرسول كلل كثيرة : والعبء الثقيل يحتاج الاتصال بالحق 
الأحد القيوم : حتى يستعين بلقاء ربه على قضاء مصالحه . 

وين العحتت ان نتضزق السسلعون تفن ده الندنة .وي افلون 
عنها . فإذا حزبهم أمر لا يهرَعون إلى الصلاة . بل يتعللون ٠‏ يقول 
أحدهم : أنا مشغول . وهل شغل الدنيا مبرر للتهاون فى هذه 
الفريضة ؟ ومن يدريك لعلك بالصلاة تفتح لك الأبواب » وتقضى فى 
ساعة ما لا تقضيه فى عدة أيام . 

ونقول لهؤلاء الذين يتهاونون فى الصلاة وتشغلهم الدنيا عنها , 
فإن رضلوا ضكرا اقفتا د فإن سسالتقيم قالوا +«المتشاغل كذيرة والوقت 
لا يكفى . فهل إذا أراد أحدهم الذهاب لقضاء حاجته . هل سيجد وقتا 
لهذا ؟ إنه لا شك واجدٌ الوقت لمثل هذا الأمر . حتى وإن تكاليت عليه 
مشاغل الدنيا ٠‏ فلماذا الصلاة هى التى لا تجد لها وقتا ؟! 

وقوله تعالى : 8 تافلة لك .. 69 4 [الإسراء] 
. النافلة هى الزيادة عما فرض على الجميع ( لك ) أى : خاصة بك 
دون غيرك 4 وهذا مق معام الإحسان الذى قال ألله عنه : 

ل إن المُنّقِينَ فى جنات وَعُيُونِ 02 آخذين ما آنَاهُمْ رُم إنّهُمْ كَنُوا. 
قبل ذلك محسنين د [الذاريات] 


حمحص صصص بوص وص ص و0 0و6 ث اه 

والمحسن هو الذى دخل مقام الإحسان ٠‏ بأن يزيد على ما فرضه 
الل عليه + رومق. .حفس ها قرضني للك بحاءت حيقنة الإنحينان + ذا كانوا 
قليلا من اليل ما يهجعون 69 وَبالأسحارٍ هم يسَعفرودَ 6 04 [الناريات] 

وهذا المقام ليس فرض] عليك ٠‏ فلك أن تصلى العشاء وتنام حتى 
صلاة الفجر ٠‏ لكن إن أردت أن تتأسَّى برسول الله وتتشبّه به فادخل 
فى مقام الإحسان على قدر استطاعتك . 

ثم يقول تعالى : عَسَئ أن يك ريلك ماما مُحْمُودًا 469 [الإسراء 

كضيوكت الآرة.فن ازولحههنا عن النتكليق + وهذا شق :الزواف» 
و (عسى ) تدل على رجاء حدوث الفعل . وقّرق بين التمنى 
(والوحاءم التتفتى :ان تعلق انك كهى يه لكنه غين .متشكق اللحدوت 
أى مستحيل . ومن ذلك قول الشاعر : 

فالشاعرٌ يتمنى لو أصبحت الكواكب بين يديه فينظمها قصائد مدح 
فيمن يمدحه . وهذا أمر مستحيل الحدوث . 

وقوله : 


سا6 و و دس 6 


آل ليت الشباب يعود يوم قأخبره بما فَعَلَّ المشيب 
أها :رجاف لهو .طلن: فل .مفكق النصدوث : 
ويقع تحت الطلب أشياء متعددة ؛ فإن طلب المتكلم من المخاطب 
شيك غير ممكن الحدوث فهو تمن . وإن طلب شيئاً ممكن الحدوث 
فهى ترج ٠‏ وإن طلب صورة الشىء لا حقيقته فهو استفهام كما 
تقول : أين زيد ؟ وفرق بين طلب الحقيقة وطلب الصورة . 





و اناه 
١ :‏ :9-0-2290 0-0200 


فإن طلبت حقيقة الشىء ؛ فأمامك حالتان : إما أن تطلب الحقيقة 
على أنها تُفعل فهذا أمر , مثل : قُمْ . فإن طلبتها على أنها لا تفعل 
فهذا نهى : لا تَقُم . 

إذن : ( عسى ) تدل على الرجاء » وهى يختلف باختلاف المرجو 
منه » فإن رجوت من فلان فقد يعطيك أو يخذلك ٠‏ فإن قَلْتَ : عسى 
أن أعطيك فقد قربت الرجاء ؛ لأننى أرجى من نفسى , لكن الإنسان 
بطبعه صاحب أغيار » ويمكن أن تطرأ عليه ظروف فلا يفى بما وعد . 

فإن قلت : عسى الله أن يعطيك . فهو أقوى الرجاء ؛ لأنك رجوت 
من لا يعجزه شىء , ولا يتعاظمه شىء , ولا تتناوله الأغيار إذن : 
فالرحاء فيه محذق ' لا شك 'فيه:. 


والمقام المحمود . كلمة محمود أى 0 
والحمد هنا مشاع فلم يقل : محمود ممَّنْ ؟ فهى محمود ممن يمكن أن 
يتأتّى منه الحمد و ججهعوه هن الكلد سن لان آدم » وحتى قيام 
الساعة . 


والمراد بالمقام المحمود : هو مقام الشفاعة , حينما يقف الخَلّق 
فى ساحة الحساب وهول الموقف يكلب . حتى ليتمنى الناس 
الاتصيراك بولق إلى القاى .ناعلقيا يهقم كن "آنه يديا فيز دنا 
إلى أن يذهبوا إلى خاتم المرسلين وسيد الأنبياء » فيقول : أنا لها  »‏ 
نا ب" 
)١(‏ قال القرطبى فى تفسيره ١‏ 58/50١؛‏ ) : « اختلف فى المقام الفتممؤه. على ازيف اقرال + 
الأول : وهو أصحها .. الشفاعة للناس يوم القيامة . قاله حذيفة بن اليمان . 
الثانى : إعطاؤه لواء الحمد يوم القيامة . قلت : وهذا القول لا تنافر بينه وبين الأول ٠‏ فإنه 
يكون بيده لواء الحمد ويشفع . 
الثالث : هو أن يجلس الله تعالى محمد بَكلِخَ معه على كرسيه . 


الرابع : إخراجه من النار بشفاعته من يخرج . قاله جابر بن عبد الله . 





سوم سا 





© 
التخيزى الاي هته "ل شك :اكه :دغاء الهنا نهنا تكن , 


سَُ هه ره 


2 ورب أ أدخْلنى م رن قَوَأُخْرِجن حرم صِدْقٍ 
ابعل من أَدنك مسلطدا ضير 42 


قوله تعالى : #9 مدخل صدق .. )© [الإسراء] أى : من حيث 
النظرة العامة ؛ لأنك قبل أن تدخل اطلب الخروج أولآ ؛ لأنك لن تدخل 
إلا بعد أن تخرج . وإن كان الترتيب الطبيعى أن نقول : أخرجنى 
مخرج صدق , وأدخلنى مدخل صدق . 

نقول : لا ؛ لآن الدخول هى غاية الخروج » ولأآن الخروج متروك 
والدخول مستقبيل لك , إذن : الدخول هو الأهم فبدا به . لذلك 
يقولون : إياك أن تخرج من أمر إلا إذا عرفت كيف تدخل . 

ومعنى مخرج الصدق ؛ ومدخل الصدق , أنك لا تدخل أو تخرح 
يدون هدف .2 فإن خرجت من مكان فليكن مخرجك مخرج صدق .: 
يعنى : مطابقا لواقع مهمتك . وإن دخلت مكانا فليكن دخولك مدخل 
صدق . أى : لهدف محدد تريد تحقيقه . فإن دخلت محلاً مثلاً فادخل 
)١(‏ عن جابر بن عبد الله أن رسول الله يده قال : « من قال حين يسمع النداء : اللهم رب هذه 

ا ا ا مقاماً محمودا الذى 


فى سننه (( 5١١‏ ), وأحمد فى مسنده ( ”/ 55054 ). 


ظ الا 
٠‏ 22١٠٠و‏ + +99252 0-0-0009 


تهذقنهد + كتشراف سلمة حختلاً: , ههذا كول همعدي + أما لى كلت دون 
هدف أو لتؤذى حَلّق الله ٠‏ فليس فى هذا دخول صدق . 

إذن : يكون دخولك لله وخروجك لله . وهكذا خرج رسول الله من 
مكة ودخل المدينة كشوي ان دشو بن د فر سير 
ضندق. + .وذخل: :مدكل حدق + لأنة كللة ما قرخ هن :مكة إلا لما آذاذ 
ويه وا لبه ره خاي لبقي شت لم كن الترية فى كا منارك 
تمق 'الاهوة .وها دكل العديكة إلا الجابراى النضرة بو المح اذوه هن 
أهلها . 

فالصدق أن يطابق الواقع والسلوك ما فى نفسك . فلا يكن لك 
قصور فى نفسك . ولك حركة مخالفة لهذا القصد . 


ثم يقول تعالى : 5 واجعل لَى من لُدنك سلطانا نصيرا 2 #[الإسراء] 


ظلب التسترة فق الله :تفناتى لرسوله كله لأنه ارسملة ستيج 
الحق . وسوف يصطدم هذا الحق بأهل الباطل والفساد الذين 
يحرصون على الباطل » وينتفعون بالفساد . وهؤلاء سوف يعادون 
الدعوة , ويُجابهونها ؛ لذلك توجه رسول الله كلةِ إلى ربه تعالى: الذى 


أرسله واستعان به على مواجهة أعدائه . 
وقوله تعالى : . © سلْطّانا ير 02 4 [الإسراء] اللسلظان: « سدق إن 
أوكيكتا' أنه يرام ية: إما بضحة تقنع ٠‏ وإما سيف يدع . وهذا واضع 
فى قول الحق تبارك وتعالى «إلقد أرسلنا رسلنا بالبيتات وأنزلنا معهم 
ظ الكتاب والميزان ليَقوم الئاس بالقسط .. (9)#» [الحديد] أى : بالآيات 
الوا سحات. » وهذه أدوات الححة: والإقفاع.. 0 





0 لاا 
ظ 3000-060)-/9000-009-0/-9-0202029-0 02-02 0 


ثم يقول تعالى « وأنزلنا الحديد فيه بأس شديد ومنافع للناس .. 

(00) 4 [الحديد] وهذه أدوات القوة والردع 5 

[ ُ 35 5 5 5 3 

فالخير من الناس يرتدع بقول الله وبقول الرسول ويستجيب ٠‏ أما 
الشرير فلا تجدى معه الحجة , بل لا بِدٌ من ردعه بالقوة » فالأول إن 
تفرظن اللحاق عالت دلق كناذ ةا + أهنا الذكى فإن تعرضن للهلف: حلت 
كاذب » ووجدها فرصة للنجاة ٠‏ ولسان حاله يقول : أتاك الفرج . 

وفئ الأكن + إن الله الدع بالسلطاق جنا لا مراع الق رن 

تنكول اللعق فس 50 ظ 
كر سم رح سر يلد ع سير سل صل لحار هسه له 

ج ول جَاء الْحن ورهن النطل إِنَالبَطِ لكان رهوذًا () #ه 

هكذا أطلقها الحق سبحانه شعاراً مدويا ( جاه الحق ) وما دام 
قال للرسول : ( قل ) فلا بِدْ أن الحق قادم لا شك فيه ؛ لذلك أمره 
بهذا الأمر الصريح ولم يوسوسه له , وبعد ذلك يقولها رسول الله فى 
عام الفتح . وعندما دخل مكة فاتحا وحول البيت ثلاثمائة وستون 
صنما فيكبكبهم جميعا , وينادى : « جاء الحق وزهق الباطل ' » جاء 
البعق و تافنق . الماظليم يونا سدم الناطل وما كس 7 

أى : جاء الحق واندحر الباطل ٠‏ ولم يعد لديه القوة التى يبدىء 
بها أى يعيد , فقد حمدت قواه ولم يَبِقَ له صولة ولا كلمة . 

وقوله تعالى : «إجاء الحق وزهق الباطل .. 4069 [الإسراء] 
)١(‏ قال ابن منظور فى ( لسان العرب - مادة : وزع ) : « معناه أن من يكفه السلطان عن 

المعاصى أكثر ممن يكفه القرآن بالأمر والنهى والإنذار » . 


. القرطبى فى تفسيره ) 0-6 ( وعزاه للبخارى والترمذى عن اين مسعول‎ ٠ 


م 
© حم 26-0 
هونا عأن الحق أتى بنفسه ؛ لأنه نسب المجىء إلى الحق كأنه أمر 
ذاتى فيه . فلم يأت به أحد . وكذلك فى وزهق الباطل 60 © [الإسراء] 
فالباطل بطبيعته زاهق مُندحر ضعيف لا بقاءً له . 


العظمة فى دين الإسلاع ٠‏ شين يجمع:رسول الث أهل.مكة الذيق عائدو] 
وفتكروا.واخرهوا رسؤل اله من خب البلاه إلنة وها هق اليوم يدخلها 
00 تافل جم حورا 
اخ كريم.واين اخ كريفء قال م اذهبوا فأنتم الطلقاء »"" 

ان # سان احج لين الاستفتعياك النان م ولكن الر اعسوم بوره 
رؤوسهم . ومن الحق الذى أظل مكة بالفتح ما يروى أن واحدا دخل 
على النبى يَلِنْةّ الكعبة وأراد إيذاءه ٠‏ وحيتما وضع يده على رسول 
اله َك تبدّل حاله وقال : فو الله لقد أقبلت عليه .» وما فى الأرض 
أيغض إلى منه . فحين وضعت يدى عنده فو الله ما فى الأرض أحب 
إلىَّ منه”' » وهكذا جاء الحق وزهق الباطل . 


)١(‏ عن أبى هريرة أن رسول الله كَكْلْةّ حين سار إلى مكة يستفتحها وفتح الله عليكم » ثم دخل 
صناديد قريش من المشركين الكعبة وهم يظنون أن السيف لا يرفع عنهم , ثم طاف يالبيت 
وصلى ركعتين . ثم أتى الكعبة فأخذ بعضادتى الباب فقال : ما تقولون وما تظنون ؟ قالوا : 
ابن أخ واين عم حليم رحيم . [ ثلاثا ] فقال رسول الل وه : أقول كما قال يوسف : لإقَال لا 

تثريب عليكم اليوم يغفر الله لكم وهو أَرْحم الراحمين 469 [يوسف] قال : فخرجوا كانما نشروا 
من القبون: تدكلو فى الإشلاء . أخرجه ا 0 06). 

() قال ابن هشام فى سيرة النبى كهِ (57/5) : أن فضالة ين عمير بن الملوح الليثى أراد 
قتل النبى َل وهو يطوف بالبيت عام الفتح » فلما دنا منه قال رسول الله كَل « أفضالة » 
قال : نعم فضالة يا رسول الله . قال : ماذا كنت تحدث يه نفسك ؟ قال : لا شىء كنت 
أذكر الله عز وجل . قال : فضحك النبى يلخ شم قال : « استغفر الله » ثم وضع يده على 
صدره فسكن قلبه . فكان فضالة يقول : والله ما رفع يده عن صدرى حتى ما من خلق الله 





عرز ااضرة 
11177 1 0 © 


وقوله تعالى : إن الباطل كان زهوقا 690 4 [الإسراء] 

هوق صيغة مبالغة » فالباطل نفسه سريع) ما يذهب ويندثر , 
ومن العجب أن ترى الباطل نفسه من جنود الله ؛ لأن الباطل لى لم 
يؤلم الناس ويزعجهم ما تشوقوا للحق وما مالوا إليه » فإذا ما لدغهم 
الباطل واكتّووا بناره عرفوا الحق . ظ 

نل من من السماء هاء فسالت أودية بقدرها فاحتمل السيل زيدا ابيا 
ومما يوقادون علَيِهِ فى النَار ابعغاء حلية أو ماع رَبْد مدل كلك يضرب اللّه 
اْحقّ والباطل فَأَم الزبد فيذهب جفاء وأمّا ما ينفَعْ الئاس فَيمَكْتْ فى الأرض 
كذالك يضرب الله الأمتال © 00 4 [الرعد]. 

الحق سبحانه يُمثّل للحق وللباطل بشىء حسئ نراه حينما ينهمر 
المطر على قمم الجبال . فيسيل الماء إلى الأودية بين الجبال حاملاً 
معة صغار الحصى والرمال والقش 2« وهذا هى اليد الذدى يطفق علي 
صفحة الماء ولا ينتفع الناس به . وحين تهب الرياح تنح هذا الزبد 
جانبا » ويبقى الماء الرائق الصالح الذى ينتفع الناس به ٠‏ وهذا الماء 
مثال للحق الذى ينفع الناس , والرَّبّد مثال للباطل الذى لا خير فيه . 

أو : يعطينا المثال فى صورة أخرى : صورة الحداد أى الصائغ 
الذى يوقد النار على الذهب ليخرج منه ما علق به من شوائب . 

ثم يقول الحق سبحانه : 


حولم اران مَاهوَسهًا ِ يط مين 
ل 0 ْ 


شور لسرأ ؤ ظ 
وج. صمح صمح مص محص مح0 .0ه 
الآية تُعطينا نموذجين لتلقّى القرآن : إن تلقّاه المؤمن كان له 
شنفاء ورححة :وان كقناة الظالم كان هليية سان » والقراخ حدة 
الظالمين لين "أن اظلمهم هن سف عم اننا عي بالق 1ق 4لأن القران 
وا نه ولس اا 
وخ سننةق 31 اومهتا أن القعل قبن ننكون واهدا ء لكن حقدقن 
القائل اللففل .ومفتلك الأكل من شخضن: لأخر كنها أن العاف الؤلال 
يشربه الصحيح ٠»‏ فيجد له لذة وحلاوة ويشربه العليل فيجده مرا 
ماكعنا' + فالماء .واكف لكق 'الفكتحل الناء +مفتظف . :كذلك أكل. الدسكم: : 
فإن أكله الصحيح نفعه . وزاد فى قوته ونشاطه , وإن أكله السقيم 
واه سدقم حر علنة: نعلة قوق علق .. 


قن مسق أن ا وضعك :فى :قصب اكه الفارواق عفن ء رهسن :الل 
فقدء'أقه لما تلكى القراة ووم الكشن ,والعتاق, كرهة بولكن مقة .ولا 
ظلقاة مروع العطف: .و الرّكة واللين هلى آلفقة الحن شب .وهها اعم 
فآمن .. 

إذن : سلامة الطبع أى فساده لها أثر فى تلقّى القرآن والانفعال 
نا ».يوا إشنية هذى المسالة بمسالة التقناول والقشا فو فلن عندك 
كوب ماء قد ملىء نصفه ااال جاه عرد لاست اماي + جلو 
00 المتشائم يُلفت نظره التسف لفان ع نالا ول كدرل 
الكوب ممتلىء . والآخر يقول : نصف الكوب فارغ ٠‏ وكلاهما صادق 

وقد عالج القرآن مسألة التلقّى هذه فى قوله تعالى : 


وإِذًا مَا نزت سورةٌ فمنهم من يقول أيكم رَادَنْهُ هلذه إِيمّانا فَأَمَا 


أ ضر 
حمصصح صصخت حص حص وا ره 


الذينٍ آمنوا قزادتهم إيمانا وهم يسعبشرون 69 وم الّذِينَ فى قلوبهم ممرض 
قرادتهم رجسا ل رجسهم وماتوا وهم كافرون (052) م [التوبة] 

فالآية واحدة . لكن الطبع المستقبل مختلف . فالمؤمن يستقبلها 
بملكات سليمة ٠‏ فيزداد بها إيمانا . والكافر يستقبلها بملكّات فاسدة 
فيزداد بها كفرا . إذن : المشكلة فى تلقَّى الحقائق واستقبالها أن 
تكون ملكات التلقى فاسدة . 

ومن هنا نقول : إذا نظرت إلى الحق . فإياك أن تنظره 
جوفك باطل تحرص عليه , لا بد أن تُخرج ما عندك من الباطل أولا , 
ثم قارن وفاضل بين الأمور . ْ [ 

وكذلك جاءت هذه المسألة فى قول الله تعالى : 

(ومنهم من يستمع لَك حفّئ إذا خرجوا من عندك َالو لين أو 
العلم ماذا قال آنفا أولدعك اين طبَع الله على قلوبهم واتبعوا أهراءهم © 
واْدين اهتدوا زَادَهُم هدى وآتاهم تقواهم عق [محمد] 

وقولهم : طإماذًا قَالَ آنفا .. 4069 [مصد] دليل على عدم اهتمامهم 
بالقرآن » وأنه شو نة ليذ 
وكذلك فى قوله تعالى ولو جعلناه آنا أعجميا لََالُوا ولا فصَلت 
اياته أأعجمىٍ وعربى قل هو للّدين آمنوا هدى وشفاء والّذين لا يؤمنون فى 
آذانهم وقر وهو عليهم عمى .. 69 شك [فصلت] 

ومثال لسلامة الظلقّى من حباتنا المغاصرة إرسال اللفاز مثلة : 
فقد تستقبله أنت فى بيتك فتجده واضحا فى حلقة من الحلقات 
أى برنامج من البرامج ٠‏ فتتمتع بما شاهدت . ثم تقابل صديقا فيشكو 


م نير 





الجا ظ 
ا 000 

لك سوء الإرسال وعدم وضوح الصورة فيؤكد لك سلامة الإرسال ؛ 
إلا أن العيب فى جهاز الاستقبال عندك , فعليك أولا أن تضبط جهاز 
الاستقبال عندك لتستقيل آيات الله الاستقبال الصحيح . 

إذن : قول الحق تبارك وتعالى : ل وتْتَزّلَ من القرآن مَا هو شفاء 
ورحمة لَلْمؤْمنين .. #69 [الإسراءع متوقف على سلامة الطبع , 
وسلامة الاستقبال ٠‏ والفهم عن الله تعالى . 
«والكفاة. :ان قساتع رداك هجرد لفن مفه .. والوحمنة و أن فيد 
من أسباب الوقاية ما يضمن لك عدم معاودة المرض مرة أخرى , 
فالرحمة وقاية ٠‏ والشفاء علاج . 

لكن . هل شفاء القرآن شفاءً معنوئ لأمراض القلوب وعلل 
التقوس. + تتخلص المسلع من القلق: والبك دزة والغيرة ».ويجتت :ما فى 
نفسه من الغلّ والحقد , والحسد , إلى غير هذا من أمراض معنوية , 
أعاهق. قاع للغاذياك:» والأفراهن الندن آيضا ؟ 

والرأى الراجح - بل الموّكد ‏ الذى لا شك فيه أن القرآن شفاء 
بالمعنى العام الشامل لهذه الكلمة . فهى شفاء للماديات كما هى شفاء 
للمعنويات ٠‏ بدليل ما روى عن أبى سعيد الخدرى - رضى الله عنه - 
وأنه خرج على رأس سرية وقد فترو] بقوم » وطلبوا منهم الطعام . 
فأبَوًا إطعامهم . وحدث أن لُدغ كبير القوم . واحتاجوا إلى من يداويه 
فللبوا حل يرقيه م افتقالوا لا كرقية ]له يجكل""" + وذلك لما راوة .من 





- الجعل : ما جعله له على عمله . وهو الأجر على الشىء فعلاً أو قولا . [ لسان العرب‎ )١( 
. ] مادة : جعل‎ 


ة الصراء 

صوص وص 0ص وص و 6١:5‏ اله 
لهم وعدم إكرامهم لهم . على حَدّ قوله تعالى : ل شفْت لاتّخَذات 
عليه أجرا 69 ؛ [الكهف] 

ولما اتفقوا معهم على جعل من الطعام والشياه قام أحدهم برقية 
اللديغ بسورة الفاتحة فبرىء , فأكلوا من الطعام وتركوا الشياه إلى 
أن عادوا إلى رسول الله كَلِِ . وسألوه عن حل هذا الجعل فقال كلل : 
وف نوات انا رو اى ١‏ انها نمه مرق جها العسزيض نمدا 
بإذن الله ٠‏ ثم قال يِه : « كُلوا منها . واجعلوا لى سهما معكم 2'" . 

. فشفاء أمراض البدن شىء موجود فى السنة ٠‏ وليس عجيبة من 
العضائن. #الأنك دين قرا كلام انه فاعلم ان النتكلم .بيذا"الكلاع هن 
الحق سبحانه . وهى رَبّ كل شىء ومليكه . يتصرّف فى كونه بما 
يشاء . وبكلمة ( كن ) يفعل ما يريد , وليس ببعيد أن يُؤكّر كلام ال 
فى المريض فيشفى . 

ولما تناقش بعض المعترضين على هذه المسألة مع أحد العلماء : 
كالوا له : كيف مسن العويضى نكلمة: © ذا كين اقول . فقال العالم 
لصاحبه : اسكت أنت حمار !! فغضب الرجل , وهم بترك المكان وقد 
ثارت ثورته » فنظر إليه العالم وقال : انظر ماذا فعلت بك كلمة ‏ فما 
بالّك بكلمة ٠‏ المتكلّم بها الحق سبحانه وتعالى ؟ 

ثم يقول تعالى : « ولا يزيد الظالمين إلا خَسارا 69 4 [الإسراء] لأنهم . 


بظُلّمهم واستقبالهم فيوضات السماء بملكات سقيمة . وأجهزة متضارية م 





1 
مببوننصيصة ب حيسسييسسيضتب 
ثم يقول: البدق سدحاتة: ظ 


0-1 ل د 3 ل سرس مل 0 محص ١‏ 


8 وَإِذا اتصمتاع ل لاضن أعرض وتَاجانيهء 
تر و 00 
وإدذامسهالْشرُكَانَ, ْنَا © # 
المناعة الكافية إذا ما أصابه المرض ٠‏ كما يعطى الطبيب جرعة الطّعم 
أى التحصين الذى يمنع حدوث مرض ما . فها هى طبيعة الإنسان 
الإنسان إذا أنعم الله عليه استغنى وأعرض . 
ولكى نُوضّح هذه المسألة تُمكّل لها ولله المثل الأعلى - بالوالد 
الذى يعطى للابن مصروفه كل شهر مثلاً . فترى الولد لا يلتفت إلى 
أبيه إلا أول كل شهر ٠‏ حيث يأتى موعد ما تعود عليه من مصروف , 
وتراه طوال الشهر منصرفا عن أبيه لا يكاد كزكريه أمنا إذا عو 
على أن يُغطيه مصروفه كل يوم . فترى الولد فى الصباح يتعرض 
لأبيه ويظهر نفسه أمامه ليذكّره بالمعلوم «“قالواه بين اغ ذوعن 
أبيه واتسدوت له » ما الذى دعاه إلى هذا التصرف ؟ 
لأن الوالد أعطاه طاقة الاستغناء عنه طوال الشهر , فإن كان الابن 
بار مؤمنا فإنه لا ينسى فضل والده الذى وَفر له طاقة الاستغناء 
هذه , فيذكّر والده بالخير » ويحمل له هذا الجميل . ظ 
فإن كان هذا هو الحال مع الرب الأدنى فهو كذلك مع 
الرب الأعلى سبحانه . فيقول تعالى ريا اس عي السام . 
أعرض .. 29 4 0 [ [الإسراء] 





ور لجرا 
حمحصحوحصص وحص وححصح وص حوبحهته. ره 
اع أعوهن :عنا بون ركرنا .واتصيرق.هق حتيكنا ...ومن الناسن 
من تعريض: عن تذكر ال و ولكته وزدى بتذيجه. + ولى اذى الفتهع مذ 
ذكر صاحب المنهج ما نسى المنعم أبدا . 
وإذا شفل الإنسان بالتئمة عن المثعم + فكاتة: يخطىء المتعه ‏ 
كما قال تعالى : إ كلا إن الإنسان ليطغئ 2 أن رآه استغنئ (7) #[العلق] 
قد ينتهى فى يوم من الأيام ويعود الإنسان من جديد يطلب النعمة من 
متهم سبحا ٠‏ يقول الى ٠‏ إن َك ال 0 رسع 
0 
يخاطب عبده الذى يقنط : لا يليق بك أن تقنط إذا ضاقت بك الدنيا , 
وأنت مؤمن لا تعيش مع الأسباب وحدها إنما مع المسبّب سبحانه , 


ير هم سا ' 


وما دمت فى رحاب مسبّب الأسباب فلا تيأس ولا تقنط . 


لذلل يقتولون 8 م لذ كرت وان دوي م حضون لك القتوط إن 
لويكن لكررت يتولاك م اهنا والرب. سوجون قلا .يلوق يكن« كيف بودن 
له أب لا يلقى لهموم الدنيا بالا . ويستطيع أن يعتمد عليه فى قضاء 
حاحاتة + فم بالكمن له رب يرعناة.ويكولاه .وتستخطيم أن ترجه 
إليه ٠‏ ويدعوه فى كل وقت.؟ 

والحق سبحانه حينما ينبّهنا إلى هذه المسألة يريد أن يُعطينا 
الأسوة به سبحانه وتعالى ٠‏ يريد أن يقول للإنسان : لا تحزن إن 





وال 

بي ل ل 
أديت للناس جميلاً فأنكروه . أو معروفاً فجحدوه . وكيف تحزن وهم 
هلو هذا معن ..واقايون -العالسية + فكخيرا ما افعو عليهم :+ 
ويسميكون إلى > ويكفوون اسن .ونتعمتن. . 

وشيدنا موسى - عليه السلام - حينما طلب من ربه تعالى ألا 
يقال فيه ما ليس فيه ء قال له ربه : كيف , وأنا لم أفعل ذلك 
لنفسى ؟! إنهم يفترون على الله ما ليس فيه ء. ويكفرون به سبحانه 
وينكرون إيجاده ونعمه , قمن يغضب لقول الكافرين أو إيذائهم له بعد 
هذا ؟ 

لكن . لماذا ييأس الإنسان ويقنط ؟ لأنه فى حال النعمة أعرض 
عن الله ونأى بجانبه : أى ابتعد عن ربه ٠‏ لم يعد له من يدعوه ويلجأ 
إليه أن يُفرّج عنه ضيق الدنيا . 

إذن : لما أعرض فى الأولى يئس فى الثانية . والله تعالى يجيب 
مَنْ دعاه. ولجا إليه حال الضيق حتى إِنّْ كان كافرا . كما قال تعالى : 
(وإذا مسكم الضر فى البح ضل من تدعون إلا ياه .. 69 # [الإسراء] 


ثم يقول الحق تبارك وتعالى : ظ 
كل وام عل سول رضحم أعلميِمَنْ 4 
مي 4 


أى : أن كل إنسان يعمل على طريقته . وعلى طبيعته , وعلى 





1 
ول الصا 
صمحص محص محص صصص مصصمصواىااره 
طبع واحد . 

وما دام الأمر كذلك . فليعمل كل واحد على شاكلته . وحسب 
ولتعمل أنت على شاكلتك . ولتقابله بطبع طيب ؛ لذلك يقولون : 
ا ل 

يستقيم الميزان فى المجتمع ٠‏ ولا تتفاقم فيه أسباب الخلاف . 
ثم يقول تعالى : «فريكم أعلم يمن هو أهدئ سييلا 469 [الإسراء 
لوول ويم السرايه وكراراد .اننا شان كنال (ألا بعلم من لق 


وهو اللُطيف الخبير 02 4 [الملك] 
ثم يقول الحق تبارك وتعالى" : 
مل ار كر صل ل ص له ىو 20 ا 
جه ويسعَا نلك عن ٍالروج قليالروح منامر رب 


سيم 


وَمَآأوتِينَلهل إلَاقَِلا هه 


)١(‏ سبب نزول الآية : عن عبد الله بن مسعود قال : بينا أنا مع النبى كله فى حرث بالمدينة 
وهو متكىء على عسيب . فمر بنا ناس من اليهود فقالوا : سلوه عن الروح . فقال 
حصي ١‏ وار لصوتت كم ييا لكزفون اوتاه تو عدم اققالوا : يا أبا القاسم ما 
تقول ذ في الرروج 1 فشكت كر ماع فامشكت بندى على جيهت ٠‏ فعرفت أنه ينزل عليه ,2 
فأنزل ل علي نز ريسا ويلك عن ارخ لز ارو ون ار وى ينا وفيت ان العم إن ليد د40 
[الإسراء] أخرجه البخارى فى صحيحه )4/7١(‏ , وكذا مسلم فى صحيحه (1914؟) . 

قال ابن كثير فى تفسيره ( ٠١/5‏ ) : « هذا السياق يقتضى فيما يظهر بادى الرأى أن 
هذه الآية مدنية . وأنها نزلت حين ساله اليهود عن ذلك بالمدينة مع أن السورة كلها 
مكية 2 وقد يجاب عن هذا بأنه قد تكون نزلت عليه بالمدينة مرة ثانية كما نزلت عليه بمكة 
قبل ذلك , أو أنه نزل عليه الوحى بأنه يجيبهم عما سألوه بالآية المتقدم إنزالها عليه » . 





ا 
1١‏ مص 0م .مت :2 
والسؤال يرد فى القرآن بمعان متعددة ,2 توفت هذه الصيغة 
ف يسْالُونكَ 4 فى مواضع عدة . فإن كان السؤال عن شىء نافع 
يضر الجهل به أجابهم القرآن , كما فى قوله تعالى . « ويسألوتك عن 
المحيض قل هرَ أَذَى فاعتزلوا النساء ف فى المحيض .. 0659 4 [البقرة] 
وقوله تعالى ( يسألونك ماذا يو قل ما أنققُم مَنْ حي ودين 
والأقربين واليتامئ والمساكين وابن السبيل وما تفعلوا من خير فَإِنَ الله به 
ليم 2ك 4 [البقرةا 
فإن كان السؤال عن شىء لا يضر الجهل به , لفت القرآن 
أنظارهم إلى ناحية أخرى نافعة ,. كما فى سوؤالهم عن الأهلّة : كيف 
فدو, الولال صقي الم . كيس .وكين إلى ان الصيين بدرات كم راكد فى 
التناقص ليعود كما بدأ ؟ 00 
فالحديث مع العرب الذين عاصروا نزول القرآن فى هذه الأمور 
الكونية التى لم نعرفها إلا حديث أمر غير ضرورى »2 وفوق مستوى 
فهمهم . ولا تتسع له عقولهم . ولا يترتب عليه حكم . ولا ينتج عن 
الجهل به ضرر , ولو أخبرهم القرآن فى إجابة هذا السؤال بحقيقة 
دوران القمر بين الأرض والشمس وما يترتب على هذه الدورة الكونية 
من ليل ونهار » وهم أمة أميّة غير مثقفة لاتهموا القرآن بالتخريف , 
ولربما انصرفوا عن أصل الكتاب كله . 
لكن يُحوّلهم القرآن » ويُلفت أنظارهم إلى ما يمكن الانتفاع به من 
الأهلّة ْ قل هى مواقيت للناس والحج .. 19 4ك [البقرة] 
وقد يأتى السوال . ويراد به اختبار رسول الله كَلهِ . ومن ذلك 
ما حدث من اتفاق كفار مكة واليهود حيث قالوا لهم : اسألوه عن 


اا 
ل ل سسا 
الروح » وهم يعلمون تماما أن هذه مسألة لا يعلمها أحد , لكنهم 
أرادوا الكيد لرسول الله . فلعله يقول فى الروح كلام يأخذونه عليه 
ويستخدمونه فى صَرّف الناس عن دعوته'' . ظ 
ولا شك أنه سؤال خبيث ؛ لأن الإنسان عامة يخب أن يظهر فى 
مظهر العالم . ولا يحب أن يعجز أمام محاوره فاستغلوا هذه 
العاطفة . فالرسول لن يُصَعمّْر نفسه أمام سائليه من أهل مكة , 
وسوف يحاول الإجابة عن سؤالهم . 
ولكن حَيْب الله سعيهم . فكانت الإجابة : ( يُسأنُوتك عن الروح قل 
الوح من أَمرِ ربَى وما أوتيتم من الْعلّم إلا قَلياا 6 4 (الإضرات] 
فعندما سمع أهل الكتاب هذه الإجابة آمن كثيرون متهم ؛ لآنها 
طابقت ما قالته كتبهم عن الروح ٠‏ وأنها من عند الله . 
ى ( الرّوح ) لها إطلاقات متعدّدة » منها : الروح التي تمد الجسم 
بالحياة إن اتصلت به , كما فى قوله تعالى ©فإذا سويته ونفخت فيه 
من روحى فَقَعوا لّه ساجدين 09 4 ظ [الحجر] 


فإذا ما فارقت هذه الروح الجسد فقد فارق الهناة.:. وتشول: إلى 


"0 


جثة هامدة . وفيها يقول تعالى : ظفَلوْلا إِذًا بَلََتَ الحلقرم ©©  »‏ 


[الواقعة] 
وقد تأتى الروح لتدل على أمين الوحى جبريل عليه السلام , كما 
فى قوله تعالى  :‏ نزل به الروح الأمين 050 4 . [الشعراء] 





)١(‏ أخرج أحمد فى مسنده ( 1١/1:‏ ( عن ابن عباس رضى الله عنهما قال : قالت قريش 
ليهود : أعطونا شيئ) نسأل عنه هذا الرجل , فقالوا : سلوه عن الروح ٠‏ فنزلت ١‏ ويسألونك 
8 و ُ 2 2 و سمه َه م نر 2 س > اماه رًّ و 
عن الروح قل الروح من أَمرٍ ربَى وما أوتيتم من العلم إلأ قليلا 6 4 [الإسراء] . 


ور مرا 
هه. 05666160101616161616186 


وقد تَطلق الروح على الوحى ذاته ٠‏ كما فى قوله تجالئى: : 


(١‏ وكذالك أوحينا إليك روحا من أَمرِنا نعي ظ [الشورى] 
وتأتي بمعنى التثبيت والقوة » كما فى قول لله تعالى : 9 أولّئك 
كتب فى قلوبهم الإيمان يدهم بروح منه. ٠‏ 409 [المجادلة] 


وأطلقّت الروح على عيسى ابن مريم ‏ عليه السلام ‏ فى قوله 
تعالى : إإِنْمَا المسيح ع عيسى ابن مريم رسول الله وكلمته أَلْقَاهَا إلى مريم 
ررح منه ٠.٠‏ 009 4ك [ [النساء] 


إذن : لهذه الكلمة إطلاقات متعدّدة , فما العلاقة بينها ؟ 
قالوا : الروح التى بها حركة الحياة إذا وجدت فى “الاشباة 

تعطلى:هادية الحياة + يومادية الحياةشئء دوقت الضداة شه القن . 
فإذا ما جاءك شىء يعدل لك قيم الحياة فهل تسميه روح) ؟ لا . بل 
هى رؤح الروح ؛ لأن الروح الأولى قصاراها الدنيا » لكن روح المنهج 
النازل من السماء فخالدة فى الآخرة . فأيهما حياته أطول ؟ 

لذلك فالحق سبحانه يُنبّهنا : إياك أن تظنّ أن الحياة هى حياتك 
أنت وكونك تُحس وتتحرك وتعيش طالما فيك روح ؛ لا بل هناك ددح 
أخري أعظم فى دان أخرى أبقى وأدوم ٠‏ «(وإن الدار الآخرة لهى 
الحيوان لو كانوا يعلمون 69 © 22 [العنكبوت] 

لأن الوويج الف تمك يهنا قن الزنيناً عرطينة لكر اأوبكو متك + 
وتسلّب فى أى مرحلة من مراحل حياتك منذ وجودك جنينا فى بطن ١‏ 
أمك » إلى أن تصير شيخ طاعنا فى السنْ .. أما روح الآخرة » وهى 
روح القيم وروح المنهج . فهى الروح الأقوى والأبقى ؛ لأنها 
لا معتريها الموت.. 





ا 


يي يي ا لل عي 
إذق+ ستمن القسراق + وستكى الملك التتازل نيه«زوهه ؟ لاذه 
سيعطينى حياة أطول هى حياة القيم فى الآخرة . 
وهنا يقول تعالى : «قل الروح من أَمر ربى .. (029 2224# [الإسراء] 
أى : أن هذا من خصوصياته هو سبحانه . وطالما هى من 
خصوصياته سبحانه ٠‏ فلن يطلع أحدا على سرها . وهل هى جوهر 
يدكل الحسم كيميا بويسان. فته يست + أن فى جراد ر يكن ) من 
الخالق سبحانه ٠‏ فإن قال لها كن تحيا ٠‏ وإن قال مت تموت ؟ 
إن علم الإنسان سيظل قاصر) عن إدراك هذه الحقيقة . وسيظل 
بينهما مسافات طويلة ؛ لذلك قال تعالى بعدها : لإ وما أوتيتم مَن الْعلم 
لذ قليلا 69 4 [الإسراء] 


وهل عرف العقل النشرى كل شىء حتى يبحث فى أسرار ٠‏ 
الروم ؟! 

ولما تعرّض أحد رجال الصوفية للنقد . واعترض عليه أحد 
الأشخاص فقال له الصوفى : وهل أحطت علما بكل شىء فى الكون ؟ 
قال الرجل : لا . قال : فأنا من الذى لا تعلم . 

والحق سبحانه وتعالى حينما يعطينا فكرة عن الأشياء لا يعطينا 
بحقائق ذاتها وتكوينها ؛ لأن أذهاننا قد لا تتسع لفهمها » وإنما يعطينا 
بالفائدة منها . فحين حدثنا عن الأهلة قال : «قُل هى مواقيت للئّاس 
والحج .. 029 4 [البقرة] 

وهذه هى الفائدة التى تعود علينا والتى تهمنا من الأهلّة . اما 
حركتها ومنازلها والمراحل التى تمر بها الآهلّة فأمور لا يضر الجهل 
بها ؛ ذلك لأن الاستفادة بالشىء ليست فرعا لفهم حقيقته . فالرجل 





لاا 

ك1 ااخوصصو حصت وح نوو وحوح ص وت 
الأمى فى ريفنا يقتنى الأن التلفاز وربما الفيديى . ويس تطيع 
استعمالهما وتحويل قنواتهما وضبطهما . ومع ذلك فهو لا يعرف كيف 
تعمل هذه الأججهزة ؟ وكيف تستقيل ؟ 

إذن : الاستفادة بالشىء لا تحتاج معرفة كل شىء عنها » فيكفيك 
د إذق ك أن تعفسين يها وون أن تدكل نفسك:فى مكاهات التحف ع 

والحق سبحانه وتعالى يتبهنا إلى هذه اه تعالى : 
ار تقف”" ما ليس لَك به علم .. #63 [الإسراء] لأن الخالق سبحانه 
يريد للإنسان أن دوقن طاقاقة الفكرية سه كديها :يها مكدى..: رزلا 
'يتعب نفسه ويُجهدها فى علم لا ينفع ٠»‏ وجهل لا يضر.. 

فعلى المسلم بدل أن يشغل تفكيره فى مثل مسألة الروح هذه . 
أن ينشغل بعمل ذى فائدة له ولمجتمعه . وأىّ فائدة. تعود عليك إن" 
توصلت إلى سر من أسرار الروح ؟ وأ ضرر سيقع عليك إذا لم 
تعرف عنها شيثا ؟ 

إذن : مناط الأشياء أن تفهم لماذا وجدت لك , وما فائدتها التى 
تكو عاك : 

والحق بدت ع انار : 9 وما أوتيُم مَنَ العلم إلا 
قليلا (62) #[الإسراء] كان يخاطب بها المعاصرين لرسول الله منذ ما 
يزيد على ألف وأربعمائة عام » وما زال يخاطبنا ويخاطب من بعدنا , 
وإلى أن تقوم الساعة بهذه الآية مع ما توصلت إليه البشرية من علم , 





)١(‏ أى : لا تتبع من العقائد ما ليس لك به علم ولا من الآراء ولا من الأحداث ما لا تعرف له 
دليلاً . ولا تسترسل. فى الحديث عما ليس لك به علم . [ القاموس القويم ١78/7‏ ] . 


0 اا 
دمح .تت .ص ىت "الت 


وكأنه سبحانه يقول : يا ابن آدم , الزم غرزك ٠‏ فإن وقفت على سر 
فقد غابت عنك أسرار . ْ 

وقد أوضح الحق سبحانه لنا هذه المسألة فى قوله : «( سئريهم 
آَانَا فى الآقاق وفى أنفسهم حتَى يتين لهم أنه الحق .. 409 [فصلت] 

وهاهم العلماء والباحثون يقفون كل يوم على جديد فى الكون 
الفسيح وفى الإنسان , ولو تابعت ما توصل إليه علماء الفضاء 
ورجال الطب لهالكَ ما توصلوا إليه من آيات وعجائب فى خَلق الله 
تعالى . لكن هل معنى ذلك أننا عرفنا كل شىء ؟ إن كلمة 
« سثريهم 4 ستظل تعمل إلى قيام الساعة . 

والمتتبع لطموحات العقول وابتكاراتها يجد التطور يسير بخطى 
واسعة . ففى الماضى كان التقدم يقاس بالقبرون + أما الآن. ففى. كل 
يوم يطلع علينا حديث وجديد , ونرى الأجهزة تُصنع ولا تتستعمل ؛ 
لانها قبل أن تُبَاع يخرج عليها أحدث منها » لكن كلها زخارف الحياة 
وكمالياتهاء كما قال تعالى : (حتئ إذا أخذت الأرض زخرفها 
وازينت 2 052 م [يونس] 


وج 


فكل ها رنوادرمن تقدم ليس من ضروريات الحياة ٠‏ فقد كنذا نعيش 
بخير قبل أن نعرف الكهرباء » وَكُنًا نشرب فى الفخار والآن فى 
الكزيستخال. + فايكازات. الأنسان. ف الكماليات آنا الضروريات: فقد 
ضمنها الخالق سبحانه قبل أن يوجد الإنسان على هذه الآرض . 

فإذا ما استتفذت العقول البشرية نشاطاتها ٠‏ وبلغت منتهى 
ما لديها من ابتكارات » حتى ظنّ الناس أنهم قادرون على التحكم فى 





1 شورة الاخااغ 


ه:10ج+ت :245.52 
نهم قَادرونَ 07 أتاها أمرنا 9 أو تهَارا فجعلناها حصيدا 0 د لا 
بالأمس .. 68 4 ظ [يونس] 


بهم فى الكؤن على قدر ما استطعتم , 
فاذهبوا الآن إلى المنعم ذاته لتروا النعيم على حقيقته , وكلما رأيت 
فى دنيا التاس ابتكارات واختر اغات: تسعد الأسينان .. قهيةا بمنا أعسا 
البشر للبشر . فكيف بما أعدّ الله الخالق لمَلّقه ؟ 

فالمفروض أن زخارف الحياة وزينتها وكمالياتها لا تدعونا إلى 
الحقد أو الحسد لمن توفرت لديه ٠‏ بل تدعونا إلى مزيد من الإيمان 
والشوق إلى النعيم الحقيقى عند المنعم سبحانه . 

ولى تأملت هذه الارتقاءات البشرية لوجدتها قائمة على المادة التى 
خلقها الله والعقل المخلوق لله والطاقة المخلوقة لله . فدور الإنسان أنه 
أعمل عقله وفكره فى المقومات التي خلقها الله » لكن مهما وصلت هذه 
الأركقاءات #وسيهما تلو رت هل ستصل إلى ' درجة : إذا خطر الشىء 


ببالك تجده بين يديك ؟ / 


ثم يقول الحق سبحانه : 





صر ون ا ف سر ب تت بير يي 


ا ا 


_ 


لك يد عليمًا او حيدا لو #ه 


ذأ 
ابن كثير 4١7/5‏ ] . 





6 رده 


الحق سبحانه فى هذه الآية يريد أن يربى الكفار ويونّبهم ٠‏ ويريد 2 
أن يبرّىء ساحة رسوله وك ويتحمل عنه المسئولية 2» فهو مجرد مبلغ 
' عن الك ء وإياكم أن تقولوا عنه مفتر . أو أتى بشىء من عنده » بدليل 
أننى لى شئّت ؛ لسلبث ما اوحيثه إليه وقرأه عليكم وسمعتموه انتم 
وكتبه الصحابة . ظ 

فإن سأل متسائل : وكيف يذهب الله بوحى منزّل على رسوله , 
وحفظه وكتبه الصحابة » وسمعه الكفار ؟ ظ 

نقول : أولا : سياق الآية يدلنا على أن هذه العملية لم تحدث ؛ 
لآن الحق سبحانه يقول « ولين شمنا .. #83 [الإسراء] بمعنى : لى 
شثُنا فعلنا ذلك “فالفعل لم يحدث , والمراد .بيان إمكانية ذلك لبرئة 
موقف رسول- الك بوآنة لسن له مخ الأمى. كد 1 

والفريب أن يفهم البعض من قوله تعالى : ظ ليس لك من الأمر 
شىء .. 4059 إل عمران] أنها ضد رسول الله » وقَّدْح فى شخصه , 
وليس الامر كذلك ؛ لأنه ربه تبارك وتعالى يريد أن يتحمل عنه 
ما يمكن أن يفسد العلاقة بينه وبين قومه , وكأنه يقول لهم : لا 
تفكسهوا من محمد :فالأ عتدئ انا ,.وشريهنا هذا المتوقف بالخادم. 
الذى فعل شيثا , فياتى سيده ليدافع عنه , فيقول :.أتا الذى أمرته . 

ثاني) : لماذا نستبعد فى قدرة الخالق سبحانه أن يسلب منًا 
ما أوحاه لرسوله وحفظناه وكتيناه . ونحن نرى فاقد الذاكرة مخلاً 
لا يكاد يذكر شيئاً من حياته . فإذا ما أرادوا إعادة للك يقومون 
. فالكراة عدلرة جراهة توكلا :نما الشيه: هذه .نلك . 


ؤنلاحظ فى الآية جملة شرطية ؛ أداة الشرط فيها « إن » ,2 وهى 


لعا 


205511-11 
تستخدم للأمر المشكوك فى حدوته : على خللاف « إذا ( فتأتى للأمر 
اد د أده ل لاد ل ب لا ويد (5 4 [الإنسراءة] 

«إليس يك تنه ننك تي 4ه 
قوله تعالى 9إلاً رحمة مَن ربك .. 69 »> [الإسراء] أى : أنك 
لا تجد لك وكيلاً فى أى شىء إلا من جانب رحمتنا نحن ٠‏ لأن فضلنا 


ثم يخاطب الحق سبحانه رسوله يله ليعلن تحديه للعالمين : 


الج أ صا سلسم دمح رصع كسد ّم مرقّره « 
2 قل لين اجتمعت لاس والجنعا أن يأنوابمثل 
هنذا لمان اوسني وات بنش 


ا ل فسيب 


ل ساك 
- 


5 و 


« لبن اجتمعت الإنس والْجن .. 9ت) 4 [الإسراء] وهما الكّقّلان اللذان 
تكوكان انه التكليت لها متتحهها المي تعية التكتان الذع هق مناط 
التكليف . وقد أرسل النبى ك4 إليهما جميعا . وقد استمعت الجن إلى 


مادا 


يي يي لي يي 0 
القرآن كما استمعت إليه البشر : 


© صمي مرا جر سل عن 


قل أوحى إلى أنه استمع تقر من الْجِن فَقَالوا إن معنا قرآنا 
عجبا0©) © يهدى إلى الرشد فآمنا به #0 [الجن] 


والتعذى .ضهنا الإقداة بانة ممعجيةة«رعجة يعنها التعار فى لكن 
من جنس ما نبغ فيه المعارض , فلا يتحدّاهم بشىء لا علّم لهم به , 
ول خيزة ليع قن 4 لآنه الا معت التصدى: فى تقلا التكالة :ولا هدو 
منه . كما لى تحديت إنسانا عاديا برفع الأثقال ولم يسبق له أن 
ارتاضشن هذؤ الرياضة . إتما تتحزى ,نيا عمطلا معروف) غنة ممارسة هذه 
العملية . ظ 

لذلك جاءت كل معجزات الرسل من جتس ما نبغ فيه القوم ليكون 
التحدى فى محلّه , ولا يعترضون عليه بأنه خارج عن نطاق علمهم 
ومقدرتهم . فكانت معجزة موسى - عليه السلام ‏ العصا واليد , 
وهى من جنس ما نبغ فيه قومه من السحر . وجاءت معجزة عيسى 
- عليه السلام ‏ إحياء الموتى بإذن الله ٠‏ وإبراء الأكمه والأبرص ؛ 
لأن قومه نبغوا فى الطب ٠‏ وكانت معجزته يله فى البلاغة والفصاحة 
التى نبغ فيها العرب . ؤ 

وقد اقترح كفار مكة على رسول الله آيات معينة لإثبات صدق 
رسالته ٠‏ لكن الآيات لا تُقترح على الله تعالى ؛ لأنه سبحانه هو الذى 
يختار الآيات التى تناسب الطباع وتكون معجزة تثبت صدق رسوله , 
وقد اقترحوا على رسول الله آيات ومعجزات فى مجالات لا علم لهم 
* هه ' فكيف يتحدّاهم الله فى مجال لا نبو لهم فيه مب ا ْ 


به ؟ 





شو الاسلاء 
2-10 


والحق سبحانه أنزل القرآن وبعمله السعصزة الوحدوة الصدق 
محمد يي . وهو المعسؤة الريهيدة لكل 1 الإسلام من لَدَن رسول ‏ 
ال إلى قيام الساعة . وهذا لا يمنع أن توجد معجرزات كؤنية حدثت 
لرسول الله ليراها القوم الذين عاصروه , ومثل هذه المعجزات 
لا اتطالي هاا فطق بولا نتطالى بالإتمان مما إلا إذا ردت من :هاوق 
معضنيع + لآن الهدف من هذه التعدةاف تخت الأيماق, بوسول الله فى 
نفوس من شاهدوها ء فتبوع الماء من بين أصابعه كل » وكُونَ 
الشجرة تسعى إليه والحيوان يُكلُّمه » فالمقصود بهذه المعجزات مَن 
شاهدها وعاصرها ء لا مَنْ أتى بعد عصره كَل . 

وفى القرآن خاصية تفرّد بها عن الكتب السابقة » حيث نزل 
جامعا بين أمرين : أنه منهج سماوى ينظّم حركة الحياة » وهى فى 
الوقت نفسه معجزة مصاحبة للمنهج لا تنفك عنه إلى قيام الساعة . 

أما الكتب السابقة فكانت تأتى بمنهج فقط , أما المعجزة فشىء 
آخر منفصل عن الكتاب . فمعجزة موسى العصا واليد وكتابه 
القوواة:<: ومشتحؤة” عيسى: إيزاء الأكنه والاتوصن.: وكتابة الاتميل. اما 
محمد يكل فقد انفرد بأن تكون معجزته هى منهجه . 

لذلك لما طلب كفار مكة من رسول الله أن يفسح لهم جبال مكة , 
ويوسع عليهم الأرض ٠‏ وأن يحيى لهم موتاهم ليشهدوا ار 
خاطبهم الحق سبحانه بقوله : «ولو أن قرآنا سيّرت به الجبال أو قطعت 
. به الأرض أو كلم به الْموتَئ بل لله الآمر جميعا .. 69 4 [الرعد] 

أ كان ١‏ قى القزاة هذا لكو عن كر هناو المسائل + 


+ «إوقن اعخرض المستفمركون. على هذه القضية + شقالوا * إن كانت 





حصمححتمصصصمصه ىو حصححصمصصصمح اله 
الرسة المحمدية للناس كافة ,2 0_0 معجزته و البلاغة والفصاحة 
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نقول ٠:‏ أولا : إذا كان العرب الذين نه العربية 
ويا ون هذا التحدى . فغيرهم ممن اتخذ العريية 

اقم ب قال إن المعجزة فى القرآن فى فصاحته وبلاغته 
فقط ؟ 

لقد جاءت بلاغة القرآن وفصاحته للأمة المتلقّية للدعوة الأولى , 
هؤلاء الذين سيجملون ء عبء الدعوة » ويسيحون بها فى شتى بقاع 
الأرض : فإذا ما انتشر ت الذغوة كانت المعجزة للناس الآخرين من 
غير العرب شيئا 1 

فالغيبيات التى يخبرنا بها . والكونيات التى يحدّثنا عنها » والتى 
.لم تكن معلومة لأحد نجدها موافقة فقة تماماً لما جاء به القرآن 2 وهو 
شل تن ا ول 1 بلي بقن فيا كا ام 
إعجاز للعرب ولغيرهم . وما زلنا حتى الآن نقف أمام آيات ٠‏ وننتظر 
من العلم أن يكشف لنا عن معناها . 

وفى الماضى القريب توصل العلم إلى أن الذرة أصغز شىء فى 
الوجود » وقد ذكر القرآن الذرة فى مثل قوله تعالى لإفمن يعمل 
لح ا [الزلزلة] 
لها فى القرآن » وظنوا أنهم برام وديا سرابية مأخذا . ولو أمعنوا 





لاا 


ه. عت ص٠ ٠0.00‏ 
القكان قي كناك الله الوحتووا لهذا الكتطلون القلمى رصبيدا .فى ككاب: الله 


حيث قال تعالى : 
دوا يعزرب7” عن ربك من مُثقال َرّةَ فى الأرض ولا فى السماء ولا 
أصغر من ذالك ولا أكبر له فى كتاب مبين 69 4 [يونس] 
والقرآن فول 1 صغر ) لا صغير , فلى فَتَثَنَا أجزاء الذرة لوجدنا 


لها رصيدا واحتياطا فى كتاب الل , آلآ ترى فى ذلك إعجازا ؟ 


إذن : تحداهم الحق سبحانه بقوله قل بن اجتمعت لاد 
والجن .. (2) © [الإسراء] وأدخل الجن فى مجال التحدى لان العويب 
كانوا يعتقدون أن لكل شاعر نابغ ٠أق‏ أديب مفوه , أى عبقرى عنده 
شوغ سباق شعظانا بلوعسة +وهذه العسياظين تسكن نواد عندهم 
سف اه « وادى عَبْقَر » , لذلك“لم يكتّف القرآن بتحديهم هم دل 


س © و 


تحدى أيضا مَنْ يُلهمونهم , أى مَّنْ ينسبون إليهم القوة فى هذا الأمر . 

ثم يقول تعالى «علئ أن يأنوا بمثل هلذا القرآن .. (60) © 
[الإسراء] فالتهدئن أن يأتوا ( بمثله ) لأنه لا يمكن أن يأتوا به نفسه ؛ 
لأنه نزل من عند الله وانتهى الأمر ٠.‏ فمستحيل أن يأتوا به نفسه مرة 
أخرى ؛ لأن الواقع لا يقع مرتين . 

إذن : المتصيّر فى مجال التحدى أن يأتوا بمثله ٠‏ فلى قلت : هذا 
الشىء مثل هذا الشىء , فلا شك أن المشيّه به أقوى وأصدق من 
المشبه » ولا يرتقى المشبه ليكون هو المشبه به بل مثله ٠‏ فإذا انتفى 
العذن.فقم اتقفى الأصمل عن بات ادلى + 

فالحق سبيحانه فى قوله : «إلا يأتون بمثله .. (6) © [الإسراء] 





)1 أى : لا يغيب ولا يبعد عنه أى شىء ,. فهى يعلم الصغير والكيون عن الهو والأشياء . 
[القافيس القزيع 1 ]+ ظ 


ااا 
.تج تبص ص صه اذت / 
بالصورة ٠‏ فهل يقدرون على الاصل. ؟! 
ثم يقول تعالى زيادةٌ فى التحدى : # ولو كان بعضهم لبعض ظهيرا ‏ 
ه406 [الإسراء] 
والظهير : هو المعاون والمساعد والمعين على الأمر » ومنه قوله 
تعالى ا كي 
لظ 
لهم سبحانه : بل 'هاتوا كل ما لديكم من طاقات إبداعية وعبقريات 
بيانية » واستعينوا بما تزعمون من إلهام الجن , وتعاونوا جميعاً فى 
سبيل هذا التحدى ٠‏ حتى إذا كان فى أحدكم نقص أكمله الآخر . 
لكن. فل :ظل القدوى تاعنا: على أن حاثوا تيمذل :القزاة »© 
المتتبع لهذا الموضوع فى القرآن الكريم يجد الحق: تبارك وتعالى 
4 ش و 
يتنزل معهم فى القدر المطلوب للتحدى . وهذا التنزل يدل على ارتقاء 
التحدى + فنعد أن تصراهم يان نيانوا يمكل القران: + اتهداهم حشر 
و (١‏ 5 دك 5 ايت -.. 5 58 
سون ادم تحدأهم بسورة واحدة” » وكلما تنزل 0 درجة ارتقى 
بالتحدئ.+ قلا كنك إن: تحديهم بعورة.واكرة الغ .من تقديهم. يذل 
هذا القرآن . 
وهذاالتدرن. الى عفرن الارقاى كما تمع .عاذ يق المفنا تسسات + 
20 
)١(‏ وذلك قوله تعالى . © آم يقولوت افتراه فل فأتوا بعشر سور مثله مفتريات وادعوا من استطعتم من دون 


اله إن كنم صادقين 469 [هود] . ظ 
0 () يقول تعالى : إن ْم فى ويب مما نا عن بدن فوا بسو من مله 469 [البقرةم . 
. 0 الى 8 


مد 
و لاسا 

ىا صصص محم ص٠‏ .م حه0 .مه 
فنقول : هه إلى الساوية. واتدون إلى االقسةاء ومع هذا التذرن. للم 
يستطيعوا الإتيان بمثل آية واحدة من كتاب الله . 

0 ويجب أن نلتفت إلى مفبزئ اخين مق وواء هذا التحددىئ: > فلمين 
فالجميع أمام الإله الواحد سواء . وهذه هى القضية التى تزعجهم 
وتقضّ مضاجعهم . والقرآن سيثبت لهم صدق محمد , وسيرفع من 
مكانته بين القوم » وهم الذين يحاولون إيذاءه ويدبرون لقتله . 

ولذلك من غبائهم أن قالوا : «لولا نزِل هنذا القرآن على رجل من 
القريتين عظيم () 4 [الزخرف] 

إذن : فاعتراضهم ليس على القرآن فى حَدٌ ذاته . بل على محمد 
الذى نزل القرآن عليه . فهم يحسدونه على هذه المكانة » كما قال 
تعالى آم حسدون م اللّه من فضله .. (23) #[النساء] 
الدنيا لتى لهم فيها ايان وسعى واجتمد ‏ فكيف باامر الذى ليس 
ل ل و ار 
درجات, 50 ظ م 


اليا 00 سين 7 


0 د صرف دسف مد الك ان رتل 
5 الاين إلاحكهوًا 0 


تونق «'فى :الكدويل والحتوية بامالنب مقطنة لزيادة لمان 








شورة الإساء 
صمص ص عحص 7 وحصت وحص نت وح ص بجعت اأارهه 


والمراد أن القرآن الكريم لا يعالج القضايا بأسلوب رتيب جامد ؛ بل 
مهنول الكلاء :يدن أسالتيى متهدنة «الأقى وسناطب لماع مق + 
يصرف الأسلوب ويقلبه على أكثر من وجه , فالذى لا يفهم هذه يفهم 
هذه 2. فيعرض المعنى الواحد بأساليب متعددة وأمثال مخطفة . 

ونأخذ. مثالا على ذلك و قضية القمة . وهى الألوهية ووحدانية ألله 
تعالي فنرى القرآن يعرضها فى معارض مختلفة هكذا . « لوا كان 

فيهما آلهة إل اللّه لفسدتا .. 09 كم [ [الأنبياء] 

أى : فى السماء والأآرض . 

وهذا الأسلوب قد لا يفهمه غير العربى ؛ لأنه يفتقد الملكة اللغوية 
التى يتلقى بها كلام الله » وقد يعترض فيقول : ( إلا ) أداة استثناء . 
فالمعنى : لى كان فيهما آلهة خارج منهم الله لَفَسدنًا . فلى كانت هناك 
تخالى .فوحدوة :. وإن. كذاق شعنة: اخدزون »...و المقظق. :فى .هذه الخالة 

لكن الحقيقة أن ( إلا ) هنا ليس للاستثناء » بل هى اسم بمعنى 
( غير ال 
ا ا ا 
بعض . © [المؤمنون] 


فالحق تبارك وتعالى منرّه عن الولد والشريك ٠‏ إذ لى كان معه إله 





1 د 


لي سيت 

آخر لذهب كل إله بما خلق » واختص نفسه بمنطقة معينة ٠‏ ولعلا 
بعضهم على بعض » فإن أرابوا إبراز شىء للوجود » فأيهما يبرزه ؟ 
إن اقتدو على [ثواز: والغد االاتكسن اندو دوا لم ,يقنون قلية واعد 
بمفرده » فهما عاجزان لا يصلحان للألوهية . ؤ 

ثم يعرض نفس القضية بأسلوب آخر , فيقول : قل لُو كان معه 
آلهة كما براوق إذا ار إلى ذى الْعرش سبيلاً 69 4 [الإسراء] 

أى : إن كان مع الله آلهة كما يدعى المشركون لذهَب هؤلاء الآلهة 
إلى ذى العرش يعاتيونه أو يؤدبونه » أو يُعاقيونه ؛ لأنه. اتفرد بالملك 


من دونهم . 
وبأسلوب أخر يقول تعالى : « شّهد الله أنه لا إِننه إلا 
هر .. #062 [آل عمران] 


ولم يّأت مَنْ ينازعه هذه المكانة ها اشيم لفن ققد 
ثبتت له هذه القضية إلى أن يوْجَد معارض ,٠‏ فالمختلف فيه يتفق عليه 
إن لم يكلين تحبا نكن . ظ 

وسيق أن ضربنا لذلك مثلاً , ولله المثل الأعلى : هب أن جماعة 
انصرفوا من مجلس , ثم وجد صاحب البيت حافظة نقود فنى مكان 
مجلسهم فعرضها عليهم افتلم مدعنيا أنعن لنقينة إل برحل انح قال 
فى لي ' أيشك صاحب البيت أنها له ؟ 


فو هنذا التصريف آيضا. فى أسلوب القرآن فى مساآلة ادعاء أن 
لله تعالى ولدا , تعالى الله عَمَا يقول المبطلون علو كبيراً ٠.‏ فيعرضها 
القرآن هكذا : وقالت اليهود عزير ابن اللّه وقالت النصارى المسيح ابن 


و لسرا 
++ 2 جح ج وح وح 1ل 
الله ٠.‏ 20 © [التوبة] ] فيردٌ القرآن هذا الزعم بقوله تعالى ٠‏ « بديع 
السملوات والأرض أَنَ يكون لَه ولد ولّم تكن له صاحبة .. 0-0 ©[الانعام] 

وفى موضع آخر يعرض المسألة هكذا . © ويجعلون لله الات 
سبحاته ولّهم ما يشتهون 69 4 ظ [التحل] 

أى : فإن كنتم تريدون مقاسمة الخالق سبحانه ل 
تأخذوا أنتم البنين نهم المفضلون حسب زعمكم , وتتركون له 
تعالى البنات : ألكم الذكر وله الأننّى 69 تلك إِذا قسمة ضيرئ 50 4 
[النجم] أى : قسمة جائرة . 

وهكذا يصرّف القرآن أسلويه » ويحوله ليقنع به جميع العقول ؛ ليناسب 
كل الطباع . وتمتاز لغة العرب بالمثل والحكمة ؛ لذلك كان من التصريف فى 
أسلوب القرآن اشتخدام المثل » وهى تعبير موجز . يحمل المعانى الكثيرة 
وتتعشق لفظه . وتقوله كما هى دون تغيير إذا جاءت مناسبته . 

فإذا أرسلت أحدا فى مهمة أى جماعة , فيمكنك حين عودتهم تقول 
لهم مستفهما : ( ماذا وراءك يا عصام ؟ ) هكذا بصيغة المؤنثة 
المفردة . لأن المثل قيل هكذا . حيث أرسل أحدهم امرأة تسمى عصام 
لتخطب له إحدى النساء وحينما أقبلت عليه خاطبها بهذه العيارة . 
فصارت ا ٠‏ ظ 

وكما تقول لصاحبك الذى يتعالى عليك : ( إن كنت ريحا ف-قد 
لاقيت إعصارا ) إذن : المثل يمتاز بأنه يثبت على لفظه الأول 
ولا يتغير عنه . ظ 

أما الحكمة فهى. تن شايد ري كن ولعي ب ان يقل 

لفظه ٠‏ ويجل فعاف ْ 


د فق عا فقن امسهير الخوصى ( اه 
الزركلى فى الأعلام (557/5) . 


مزدزاضرة 
:2:05:01 


كما تقول ات أمك » . 

٠لا‏ تُعلّم العوان الخمرة »ا ؤ 

« إن المنبت"' لا أرضا قطع : ولا ظهراً أبقى » أى : أن الذى يجهد 
دابته فى السير.لن يصل إلى ما يريد ؛ لأنها ستنقطع به ولا تُوصله . 

ومن الحكمة هذه الأبيات الشعرية التى صارت حكمة متداولة : 


زر ن م 


وَمَن يك ذَا قم مر مَريض يَجد مرا به المَاءً الزلآلا 


- 


وقوله : 

وأنسين. الناسن حلام كو 4 منشن الماوك وهالات 'المشساكرة 
وك أن ولدك. أهمل دروسه 0 0 وعند الامتحان أخذ بجد 

ويُجتهد ويرهق انفسه ا وج تقول 0 00 


ا يلها سياد فيل ستيه لا ولك الي 

إذن : لأهمية المثل فى لغة العرب جعله القرآنٍ تونا أسلوبيا , 
وأداة. للإقناع » كما فى قوله تعالى . إن الله لا يستحيى أن يضرب 
مثلا ما بعوضة قما فوقها #69 0 ظ [البقرة] 
| لأن الله تعالى يخاطب بالقرآن عقولا مختلفة وطبائع متعددة ؛ 
لذلكة لأ ومكحي اةنتووب الفكل باحقو مكلو فاق للقت الجمير كلا 
بما يناسبه . 





(1) قال ابن يرئ + اق السحرب غارف ياموة +. كما ان الصسراة الت "تزؤحت تحيشن القناع 
بالخمار . [ لسان العرب ‏ مادة : عون ] . 2 ظ 

)١(‏ الانبتات : الانقطاع . والمنبت فى الحديث : الذى أتعب دابته حتى عطب ظهره » فبقى 
منقطعا به . [ لسان العرب - مادة : بتت ] فلا هو وصل إلى غايته من سفره ء ولا هو 
حافظ على دايته . ْ ْ 

(") الماء الزلال : سريع النزول والمرٌ فى الحلق . وقيل : هو الماء العذب الصافى . [ لسان 
الغرت 'د.مادة :لل | 


1 لاا 


حمصص م ص0 مص0 من صصص ممصو ارت 
مت ا بر بل ب ل 


2 7 


ل ل ا ل 
أى : ما فوقها فى الصّغر لا أكبر منها . 

ثم يأتى بالمعنى فى صورة أخرى 

(ينأيها الّاس ضرب مثل فاستمعوا لَه إن الْذين تدعون من دون الله 
أن يخلقر باب ولو اجحمعُوا لَهُ ون يهم الاب شيمًا لأ يسَسَقدُوه منه 

ضعف الطّالب والمطلوب 09 4 [الحج] 

وفى آية أخرى يقول سبحانه ٠‏ «مقل الْذين انَحَذوا من دون لِلّه 
أولياء كمثل السكبوت انَحَذْت بيتا وإنَ أوهن البيوت لَبيت العتكبوت لو ْ 
كانوا يعلمون 69 4 [العنكبوت] 

إذن : يُصرّف الله الأمثال ويّحوّلها ليأخذ كل طبع ما يناسبه وما 
يقتنع به » وليس القرآن على وتيرة واحدة أو مزيج واحد يعطى 
للجميع . بل يشخّص الداءات ويحلّلها ويعالجها بما يناسبها ؛ لذلك 
يأتى الأسلوب مختلفا 

وهذه المسألة واضحة فى الحديث النبوى الشريف . حيث كان 
الصحابة يسالون رسول الله كل السؤال الواحد , وتأتى الإجابة 
يتنه هن تكن الل فقد سثل كه كثيرا ل ا 
نشول الله ةقان للسائل .و المسازة لومقيااء'"" ,وقان: لالكن. : 


)١(‏ عن عبد الله بن مسعود قال : سألت رسول الل كَل : أى العمل أفضل ؟ قال : « الصلاة 


وب لاغ 
جح تح تت تج تت تت 


وا الواتديق. >" روقان لأكي سر ان تلقن الاك يوجه طلق.»' 

وهكذا جاءت الإجابة مختلفة من شخص لآخر ؛ لأن رسول الله 
كه يراعى حال سائله » ويحاول أن يعالج نقطة ‏ الضعف فيه , فالأمر 
ليس (أكلشيه) ثابتا يعطيه للجميع . بل هى مراعاة الأحوال والطباع . 

ثم يقول تعالى : « فَبئ أَكْثْرَ الئاس إلا كفورا 69 4 [الإسراء] 

نعرف أن ( إل ) أداة استثناء » تُخرج ما بعدها من حكم 
ما قبلها . كما تقول : جاء القوم إلا زيدا ٠‏ ولى طَبَّقْنَا هذه القاعدة على 
الآية لا يستقيم معناها ٠‏ كما لى قلت «.كسرفت إلى زيذا + بوالاية: , 
أسلوب عربى فصيح . 

نقول : لأن معنى أبى : لم يقبل ولم يَرْضّ , فالمراد : لم يرض 
إلا الكفور , فلا بد للاستثناء المفرغ أن يسبق بنفى . 

كم يقول التدق منيهان ” 


سم حج خو سر عرسم عسل 
وا لوأ لن نؤّمِرح لَك حو تفج لان 
دأير 
الأرضينبومًا ع0 6 

)١(‏ قال أبى عمرو الشبيبانى : أخبرنا صاحب هذه الدار ‏ وأومأ بيده إلى دار عبد الله - قال : سألت 
النبى لَه : أى العمل أحب إلى الله عز وجل ؟ قال : « الصلاة على وقتها . قال : ثم أى ؟ قال : ثم 
بر الوالدين » أخرجه البخارى فى صحيحه )5517١(‏ , ومسلم فى صحيحه (85) كتاب الإيمان . 

(1) عن أبى ذر رضى الله عنه قال قال لى النبى. يك : « لا تحقرن من المعروف شيئا » ولو 
إنكفى اعاك بوخة :طلى وخر تسلع في كيه 205107 ماوكا احرج احيه في 
مسنده ( 1/0 ). 1 

(؟) سيب نزول الآية : ذكر الواحدى فى أسياب النزول ( ص ١7١ ١78‏ ) عن ابن عباس 
أن عتبة وشيبة وأبا سفيان والنضر بن الحارث والوليد ين المغيرة وأبا جهل ورؤساء 
قريش اجتمعوا على ظهر الكعبة فقال بعضهم لبعض : ابعثوا إلى محمد وكلهوه. وخاصموه 
حتى تعذروا به ٠‏ فبعثوا إليه : إن أشراف قومك قد اجتمعوا لك ليكلموك . فجاءهم سريعا ‏ 
وهى يظن أنه بدا فى أمره بداء , وكان عليهم حريص) يحب رشدهم ويعرٌ عليه تعنتهم حتى 
كين إليهع + ودان -يينهم تقاشن:طويل تكره الواحدئ 'يطوله »قتزلك الآنةا 2000 


ااا 
صمحص صوص صوص :1225 ال 
( لن ) تفيد تأبيد تفى الفعل فى المستقبل ٠‏ تقول : أنا لم أصنع 
ود ل لاو ل وي 2 
فليس له أن يحكمَ على شىء حكما قاطعاً فى مستقبل هو لا يملكه . 
فالذى يملك الحكم القاطع هى الحق سبحانه الذى لا تتناوله الأغيار . 
لذلك ؛ فالإنسان مثلاً إذا صعد حتى القمة نخاف عليه الهبوط ؛ 
لأنه من أهل الأغيار » ولا يدوم له حال ٠‏ إذن : فماذا بعد القمة ؟ 
وقد عدر الشاعر عن هذا المعنى بقوله : 


بر 6 2 قلا 


إذَا تم شىء بدا نقصه درق 


2 
مد 


95 ذا قيل كم 
ل 0 ا 
لخاد عاك ما د 5500 

فَلَرْضّْ كل ضحاحي كفة يما فيهنا من تقض + فلعل هذا النقضص 
نود :غنة عدن يطاشتك'. اق عق حاف . 

يسمش لانن زا اللا بوالا ولا واللحيقة على الريوش هم + وتنك 
الول يوقي لذ :نورك حكمة انل من رؤراء هذا النقض :ونه جارس 
للتعمة فى الأخريج واقه القفيية" القن كعمهة بوترد. عق ها يكز 





و1 لاا 
ئ]َّ-“9 2:56 .22ت 


لذلك لما أراد المتنبى'' أن يمدح سيف الدولة'" قال له : 

شخص الأنام إلى كَمَالكَ فَاسْتَعدُ من شر أعينهم بعَيْب واحد 

قن كو للك عمسي نما فنك من كمال فاعمل عملاً سيت 
واحدا يصد عنك شر أعينهم . 


إلا مالك الأخداث سبحانه وتعالى : أما ضاحب الأغيار فليس له ذلك ,2 
والذين آمنوا فيما بغد برسول ال ممّنْ قالوا هذه المقولة  :‏ لن َؤْمن 


0 


لك حتئ تفجر لَنَا من الأرض ينبوعا 60 4 [الإسراء] 
نستطيع أن نقول لهم : لقد أوقعتكم ( لن ) فى الكذب ؛ لأنكم 
أبدتم تَفى الإيمان . وها أنتم مؤمنون » ولم يفجر لكم النبى ينبوعا 
من الآأرض . 
وعند فتح مكة وقف عكرمة بن أبى جهل وقال فى الخندمة 


(1) المكديى :هق احمدين السنيق ان الطيب الكددى + ولد (١:‏ 4 هم )“بالكوافة فى “مسفلة 
تمفى. كندة:. كشا بالشتاع نكم كتفلفن السادنة يظلي الآدب ب وعلم: افر .قال شمر 
صبيا ٠‏ تنبأ فى بادية السماوة . أسره أمير حمص وسجنه حتى تاب ورجع عن دعواه , 
توفى 554 ه عن 05 عاما [ الأعلام للزركلى ١١5/١‏ ] . 

(؟) هى : على بن عبد الله بن حمدان التغلبى » أبى الحسن سيف الدولة » ولد فى ميافارقين 
بديار بكر عام 5١7‏ ه ,ء له أخبار ووقائع مع الروم كثيرة . ملك واسط ودمشق وحلب 
وتوفى بها ودفن فى ميافارقين عام ٠65‏ ه عن 8ه عاما . [ الأعلام للزركلى 5١9/4‏ ] . 

(9) الخندمة : جبل معروف عند مكة , قال ابن برى : كانت به وقعة يوم فتح مكة , ومنه يوم 
الخضفة .وكا لكتيهم حاله رين الولنه تووم المشركين وقظيى. ل لفيداة الفري د واه 
حدم | 

وكان عكرمة بن أبى جهل قد قال قبل هذا عن أذان بلال بن رباح للظّهُر فوق ظهر 
الكفية وو انقح مكة +القد أكر الك انا الحكم. ( يقصف آباه 7ناجهل ) كنف لم يتمع هذا 
العبد يقول ما يقول . [ دلائل النبوة للبيهقى 4/4 ]. [ 


3 ب (5) 





مالا 
حت .2ت حتت أانت 
كه موم: .. 

إذن : مَنْ يقول كلمة عليه أن يكون قادرا على تنقيذها . مالكا 
لزمافاع. هناها لنفسة أل ونين :توالا قتتاولة الأغيانء.رولا سملك ذلك 
إلا الله سبحانه وتعالى . 

[ اسم اعرد القرآن فى سنوية اكافييد 0 يجد هذه 
ا 1 
ك4 [الكافرون] 


هكذا نفت الآية عبادة كل منهما لإله للقي كن اندز الحاضر : 
ثم يقول تعالى :. بولا أَنا عَابِدُ ما عَبَدنُم © ولا أنتم عابدون ما أعبد 
(©) * [الكافرون] لينفى أيض] احتمال العبادة فى المستقبل ٠‏ إذن : 
فليس فى الآية تكرار » كما يرى بعض قصار النظر . ظ 

ولك الآن أن تسأل : كيف نفى القرآن الحدث فى المستقبل ؟ 
نقول : لأن المتكدّم هنا هى الحق سبحانه وتعالى الذى يملك الأحداث 
ولا تفده الأغيان ,بول سالط حلبه : فتدكة. هلى الفسققيل هذا الحكم 
القاطع وأبّد. النّفى فيه . ظ 

)١(‏ فَنّ عكرمة بن أبى جهل فركب البحر فأصابهم عاصف , فقال أصحاب السفينة : أخلصوا 
فإن آلهتكم لا تغنى عنكم. مهنا شي6 . فقال عكرمة : «٠‏ والله لثن لم ينجنى فى البحر إلا 
الإخلاص لا ينجينى فى البر غيره ٠‏ اللهم إن لك على عهدا إن عافيتنى مما أنا فيه أن آتى 


محمداً حتى أضع يدى فى يده فلأجدنه عفواً كريما قال : فجاء فأسلم » [ الإصابة فى 
تمييز الصحابة [ 558/85 , ترجمة :51151 ] . 





ا 
177577 0 

ثم يقول تعالى : # حتئ تفجر لنا من الأرض ينبوعا 52 © [الإسراء] 

وفى آية أخرى قال : 8 5 8 0 [القمر] 
د الماء قرع بل يأرل نه 
حاجتك فلا ينقص. ؛ لأنها تحوكن نينا اخذاجزنها كافون الاستطر ا 
وقد يحدث أن يغيض الماء فيها قليلاً . [ 

أما الينبوع فتراه يفيض باستمرار دون أن ينقص فيه منسوب 
دواد اع اويا ما ون د نف 


تر 
و 


رس سس عر يه ور ص 
_ 21 4 00 
0 1 م 7 2 


أى : يستان 0 حديقة من النخيل الل ؛ لأنهما السصنناة المشهورانئه 
عند العرب فتفجر الأَنْهَارَ خلالهًا تفجيرا 69 4 [الإسراء] أى : خلال 


هذه التحروقة ,يحض تستسن :وال تذول : 


ويواصلون تحديهم لوول الله د فيقولون : 
٠‏ © وموم ل ا قت مما ١‏ 44 وَأ 
١‏ كريد 4 


حٌّ 


العم : هى القيول المخالف للواقع . ويقولون : الزعم مطيّة 





الا 
مرحت صوص ص وحص ص وحص وحص وص وح اأضاره 1 


الكذب ٠‏ قال تعالى  :‏ زعم الّذين كفروا أن أن يبعفوا .. (5) 4 [التغاين] 
وإنْ كانوا اتهموا رسول الله بالزعم , فما هى إلا مبِلّعْ عن الله , 
وناقل إليهم منهج ربه ٠‏ فإن أرادوا أن يتّهموا فليتهموا الحق سبحانه 
وكغالق: 4 لآن برسولة اله ذفن له وقتل. حادوا مسالة إمقناط السماء 
عليهم ؛ لأن الحق سبحانه سبق أن قال عنهم : 
( أفلم يروا إلى ما بين أيديهم وما خَلْفهم من السّماء والأرض | إن نشأ 
نخسف بهم الأرض أو نسقط علَيهم كسفا مَن السّمَاء .. © »2# [سبا]! 


لذلك طلبوا من رسول الله أن يوقع بهم هذا التهديد . 

وإكسفا .. 469 [لإسراء] أى : قطّعا . ومفردها كسفة 

ويقول تعالى : أو تأتى باللّه والملائكة قبيلا 69 4 [الإسراء] أ 
نراهم أمامنا هكذا مُقابلة عيانا » وقد جاء هذا المعنى أيضا فى قوله 
#وقال دين لا يرجون لقاءنا لولا أنزل عَلَينا الملائكة أو ترئ 
٠.٠‏ 09 4ك [ [الفرقان] 
والمتأمل فيما طلبه الكفار من رسول الله كَل يجده تعجيزاً بعيدا 
كل البعد عن الواقع . مما يدلنا على أنهم ما أرادوا الإيمان والهداية , 
بل قصدوا الجدل والعناد ؛ لذلك يقول الحق سبحانه رذ على لَجِجَ 
3 ْ 2 226 0 مه لظ ار ل لي ل ترا 0 اا عه وم 
هؤلاء وتعنتهم : «9 ولو أننا نزلئا إليهم الملائكة وكلمهم الموتئ وحشرنا 
عليهم كل شىء قبلا ما كانوا ليؤمنوا .. 099 4 [الأنعام] 





اذ 


ىت : :١م‏ 
ثم يقول تعالى عنهم أنهم قالوا : 
2 ريون 2010100 0 
2000 
كنت لاسرا سول 2) #ه 


البيت : هو المكان المعدٌ للبيتوتة » والزخرف : أى المزين » وكان 
الذهب وما يزال أجمل أنواع الزينة ؛ لأن كل زُخرف من زخارف 
الزينة يطرأ عليه ما يغيّره فيبهت لونه ٠‏ وينطفىء بريقه » وتضيع 
ملامحه إلا الذهب . ونقصد هنا الذهب الخالص غير المخلوط بمعدن 
آخر . فالذهب الخالص هو الذى لا يتأكسد ولا يتفاعل مع غيره ؛ 
لذلك يظل على بريقه ورونقه ؛ فإن كان البيت نفسه من زخرف ,. 
فماذا سيكون شكله ؟ 

زوع الذين تهبون ان ينافقوا'تفاق الحضازات » .ويشبارون فى 
زخرفة الصناعات يلصقون على المصنوعات الخشبية مثلاً طبقة 
اق قتفسرة فن الذهىن::؛ لتكان مسصفية بسننانيا كسا الأطيم 
الفرنساوى أو الإنجليزى مثلا . 

ثم يقول تعالى : أو ترقئ فى السّماء .. 69 4 20222 [لإسراء] 

اق + نتكون لكام تين عه نقتي الماك« ورين نين السرعنا 
فى هذا القول . وروا إمكانية ذلك » فسارعوا إلى إعلان ما تنطوي 
عليه تنفوسهم من عناد : «إ ون نُؤمن لرقيّك حَتَئ تنزّل عَلَينَا كتابا 


ان سس لتر 


نقرؤه .. ©6 © 2 [الإسراء] 





سور لاغ [ 
صحمص محص مص تمص تمصت اله 


وكأنهم يُبِيّتون العناد لرسول الله . فهم كاذبون فى الأولى , 
وكاذبون فى إلثانية » ولى نزَّل الله عليهم الكتاب الذى أرادوا ما آمنوا . 
وقد رد عليهم الحق سبحانه بقوله : 

« ولو نََلنَا علَيِك كتابا فى قرطاس فَلَّمَسوه بأيديهم لقال اللذين كفروا 
إن هلذا إل سجر مبين (0) #4 [الأنعام] 

وانظر إلى رَدٌ القزآن على كل هذا التعنت السابق : #قل سبحان 
رَبَى .. 69 »4 [الإسراء] وكلمة ( سبحان ) كلمة التنزيه العليا للحق 
سبحانه وتعالى ٠‏ وقد تحدَّى بها الكون كله ؛ لأنها كلمة لا تقال إلا لله 
تعالى ٠‏ ولم يحدث أبداً بين الناس أ الا اي 


الكون من جبابرة وعتّاة ٠‏ يحرص الناس على منافقتهم وتملّقهم , 
وهذه كلمة اختيارية: يمكن أن يقولها كل إنسان ٠‏ لكن لم يجرق أحد 
. على قَوَلها لأحد . 


والحق سبحأنه وتعالى يتحدى الكون كله بأمور اختيارية يقدرون 
عليها 50 المختار 8 المثل معناها أنه سبحانه عالم بأن قدرته 
ل المطوا تفعل ذلك » ومثال ذلك قول الحق تبارك وتعالى : 
1 بت يدا أبى لَهّب وَتَبْ 0 ما أَعْنَئ عَنْهُ مَالَهُ وما كسب © سيصلئ 
تار ذات لهب © »4 [المسد] 


.كما آمن غيره من الكفرة . فقد آمن عمر والعباس وغيرهم ٠‏ فما كان 
يُدرى رسول الله أن أبا لهب لن يؤمن , لكنه يبل قول ربه قرآنا يتلى 





١١١‏ صوص حص وحصت وحص صوص وصحصم0ه 
ويحفظ ويسجل . وفيه تقرير وشهادة بأن أبا لهب سيموت كافرا 2 
وأن مصدره القان. . [ 

وهنا نقول : أمّا كان فى إمكان أبى لهب أن يكذَّب هذا القول , 
فيقوم فى قومه متاديا بلا إله إلا الله . وأن محبمدا رسول الله - 
ولى نفاقا ‏ وله بعد ذلك أن يتهم محمدا وقرآن محمد بالكذب ؟ 

لكن هذا لم يحدث ؛ لأن المتكلم هو الله رب العالمين . 

وف هذا التهدى :أن الحدق سيحاتة له .حيقات. وله اسفاء:: الاسماة 
مأخوذة من الصفات ٠‏ إلا اسم واحد مأخوذ للذات ٠‏ هو لفظ الجلالة 
( الله ) » فهى علّم على الذات الإلهية لم يَوْخَّذدْ من صفة من.صفاته 
تعالى ٠‏ فالقادر والغفور والحى القيوم وغيرها من الأسماء مأخوذة 
من صفات , إنما ( الله ) علّم على الذات الجامعة لكُلَّ هذه الصفات 

لذلك تعد ى العالق سيهانة حدوة الشاق.. .وق اطلام النهرية فى 
كيان الأساء أن :سمو انفسهم آق'ابقاءهم بهذا الاسم ( "الل ).: 
ويعلن هذا التحدى فى كتابه الكريم وعلى رؤوس الأشهاد يقول : 
هل تَعلّم له سميًا 62 4 [مريم] ؟ ؤ 

ومع ذلك لم يجرقّ كافر واحد على أن يُسمّىَ هذا الاسم ليظل هذا 
التحدى قائما إلى قيام الساعة ؛ لأن الله تعالى حق , والإيمان به 
وبوجوده تعالى متغلغل حتى فى نفوس الكفار ». فلى كانوا يعلمون أن 
هذه الكلمة كذب . أو لا وجود لها لأقدموا على التسمية بها دون أن 
يبالوا شيئا . أمَا وهم يعلمون أن الله حق فلن يجرؤ أحد , ويُجرّب 
هذه التسمية فى نفسه ؛ لأنه يخشى عاقبة وخيمة لا يدرى ما هى . 





6 


صمحص محص محص مص مح صمحو ااه 
لذلك رَدٌ الحق سبحانه على تعثت الكفار فيما طلبوه نا 
رسوله كلدم قائلاً (٠‏ سبحان ربَى .. 69 »4 [الإسراء] لأن الأمور التى 
طلبوها أمور بلغت لذت امن السجي هذا ول يمكن أن يلعوب ينها إلا 
بسبحان الله ؛ لأنها كلمة التعجب الوحيدة والتى لا تُطلّق لغير الله , 
وكأنه أرجع الأمور كلها لله » ولقد كان لهم غنىئ عن ذلك فى كتاب الك 


الذى نزل إليهم : 
أو لم يكخفهم أن أنزلنا علْكَ الكتاب ينَى عَليهِم إن فى ذلك أرحمة 
وذكرئ لقوم ونون 9 4 [العنكبوت] 


والهمزة هنا للاستقهام المراد به التعجب أيضا : ايطلبون هذه 
الآيات ٠‏ ولم يكفهم أنَا أنزلنا عليك الكتاب . وقد كان فيه غناء لهم . 

ثم يقول تعالى : هل كنت إلا بشرا رسولا 69 4 [الإسراء] 

هل ادعيت لكم أَنَّى إله ؟! ما أنا إلا بشر أبلفكم رسالة ربى , 
وأفعل ما يأمرنى به ٠‏ كما فى قوله تعالى : «قل ما يكون لي أن أبدله 
من تلقَاء تفسي إن أَنبِع إلا ما يُوحَئ إِلَي إنِي أَحَاف إن عَصيْت ربي عَدَاب 
يوم عظيو 69 4 / [يونس] 

ثم يقول الحق سبحانه : 

آ ‏ آ رآ ا ره مح و مر سم 
* وَمَامعلنَاسأن بؤسْوإدْجََمْ الهدى إلا أن 
أبعت ماسولا 0 »> 


شرا , هذه هى النضية التى وقفت فى حلوقهم و ا 
رسولا 693 م [الإسراء] 


ده 

ور لاد 
ا 00 

والمتأمُل فى مسألة التبليغ عن الله يجد أنها لا يمكن أن تتم إلا 

ببشر ء فكيف يبلغ البشر جنس آخر ء ولا بد للتقّى عن الله من 
وسائط بين الحق سبحانه وتعالى وبين التاس ؛ لأن البشر لا يستطيعغ 
أن يتلقى عن القوة العليا مباشرة , فإذن : هناك مراحل : «إوما كان 
لبَشْر أن يكلَمَه الله إل حا أو من وراء حجاب أَو يرسل رسولا فيوجى 
بإذنه ما يشاء نه على حكيم 69 4 [الشورى] 


لكن الرسول البشرى كيف يكلم الله ؟ لا بد أن نأتى برسول من 
الجنس الأعلى الله يصطفى من الملائكة رسلا .. 9 # [الحج] وهذا 
مرحلة . ثم يصطفى رسولا من البشر يتلقى عن الملك كى يستطيع 
أن يبلّغكم ' لأنكم لا تقدرون على اللقاء المباشر مع الحق كان . 

وكفتسرت: لذلك مكلا :وبل امكل الأعلن : أنت إذا أردت إضاءة: 
لمبة صغيرة وعندك تيار كهربائى عال . هل يمكن أن تُوصّله بهذه . 
الليية: © لذ الأقها ةعقوق :فور + إذن 4 .ها الكل + التدل أن كاف 
بجهاز وسيط يقلّل لك هذا التيار القوى , ويعطى اللمبة على قدر 

كذلك: الحق سمحانة .مسطاض ,فى التلاتكة رسالا يكنوم التلشن هن 
الله ويصطفى من البشر رسلا يمكنهم التلقَّى عن الملائكة , ثم ييلع 
الوفيول المضتطفى .من 'المشن. مدن حفسة . إذن + -قهاذا تزعجكه فى أن 
يكون الرسول بشراً ؟ ولماذا تعترضون على هذه المسألة وهى أمر 
طبيعى ؟ 


ين © # © ص © سي 


ا 5-5-5 ظ 0_2 


و ااا 
ممو مسن جد سن وى لتبسيوجينت وج وبرت 


وفى موضع آخر يقول سبحانه : واضرب لهم مثلا أصحاب / 
القرية"" إِذْ جاءها المرسلون 09 إذ أرسلنا إليهم اثنين فكذبرهما فعززنا 
بثالث فقالوا إِنَا إليكم مرسلون ©0 قَالوا ما أنتم إلا بشر مثلنا. . 02 #[يس] 

د : فاعتراضهم على بشرية الرسول أمر قديم توارثه أهل الكفر . 
والعناد من أيام نوح - عليه السلام ‏ ألم يقل له قومه «ققال الملا 
الّذِين كَفَروا من قومه ما تراك إلا بشرا مَعلنَا .. 09 4 [هود] 

الب ورت عوبني اك إلا الاير للا الام 

وقالوا : ( أبشرا منًا واحدا نَتبعه عه نا إذا لّفى ضلال وسعر 62 #[القمر] 

ذلك يذهو النحق سبحاته وكفالى إلى 'التظر :فى السكة المتيعة :فى 
الرسل : 9 وما أَرسلنا من قبلك إلا رجالا نوحى إليهم .. 69 4 

أى : ليسوا ملائكة , لا بد أن يكونوا رجالآ ليتمٌ اللقاء بينكم , 
ا تقولين مهل كور ف هذ1 الملك + 
على مجرد الرؤية ٠‏ فتبليغ الرسالة يحتاج إلى مخالطة ومخاطبة . 
وهنا لا بد أن يتصور لكم الملك فى صورة رجل ليؤدى مهمة البلاغ 
)١(‏ قال ابن إسحاق فيما بلغه عن ابن عباس وكعب الأحبار ووهب بن منبه أنها مدينة 

أنطاكية . وكان بها ملك يعبد الأصنام فبعث الله تعالى إليه ثلاثة من الرسل وهم صادق 
وصدوق وشلوم فكذبهم . وقد استشكل بعض الأثمة كونها أنطاكية ورجحوا أنها قرية 
أخرى أو تكون أنطاكية مدينة أخرى غير هذه المشهورة فإن هذه لم يعرف أنها أهلكت 


لا فى الملة النصرانية ولا قبل ذلك , والله سبحانه وتعالى أعلم . انظر تفسير ابن كثير 
(؟/55ه, ملاه ). ا ا 


وة الاصراء 
َت-9 0 


عن لهام .متكا قسوة:فن نيف ورانا. #الأقها التلئجشة القن لذ مقن 
لأحد الخروج عنها . 
لذلك يقول سبحانه : 9 ولو جعلتاه ملكا لَجِعَلنَاهِ رجلا ولَلبْسنا علَيهم 
ما يلبسون )4 [لانعام] إذن : لا داعى للتمحّك والعناد » ومصادمة 
الفطرة التى خلقها الله » والطبيعة التى ارتضاها لخلقه . 
تقول الحق ,سيفاته.5 ظ 
اسه بو سر ره سر لس 


#2 فل لوكا ف لاض لبس سرت 


داعيم يسمه مُلَسك 4ه 

( قل ) أى : رد عليهم : لو أن الملائكة يسشون فى الأرض 
مطمئنين لَنرَلنا عليهم ملكا رسولا لكى يكون من طبيعتهم ٠‏ فلا بد أ 
يكون المبلّغ من جنس المبلّمْ ٠‏ وهذا بالنسع إلى بسدبية يبيرق لني 
حينما جاء إلى رسول الله يسأله عن بعض أمور الدين ليعلَّم 
العمخيابة ما الاسيساة .ها الإنسان ها الأساقم اناف جمتويل 
مجلس رسول الله فى صورة رجل من أهل البادية » وبعد أن أدى 
ميطت" انبره دوق ١‏ شعن نه اعد انلها بعالو اابعنه نان الى 
رسول الله : « إنه جبريل ٠‏ أتاكم ليُعلّمكم أمور دينكم "" 
١‏ شىء آخر يقتضىئى بشرية الرسول ٠‏ وهو أن الرسول أسوة 
.٠‏ سلوك لقومه . كما قال على «لقد كان لكم فى رسول الله أُسوةٌ ‏ 
حسنة ‏ لفل : [الاحزات]1 ... 


يذ ااا 0100 ظ 
من حديث عمر بن الخطاب . 0 


ا 


صمصص م صصح محص وحص مصص ره 
[ وبالله » كيف تتم هذه الأسوة ؟ وكيف نقتا الكاس نيا إن كان 
الرسول ملكا ؟ 


فالرسول عندما يُبلّْ منهج الله عليه أن يُطبّق هذا المنهج فى نفسه أولا . 
فلا يأمرهم أمرا , ٠‏ وهى عنه بِتّجوَة » بل هو إمامهم ة فى القول والعمل . 

لذلك فالحاكم الحق الناصح يطبق القانون عليه أولاً » فكان سيدنا 
عمر ‏ رضى الله عنه ‏ إذا أراد أن يقدْن قانونا ويرى أنه سيتعب 
بعض الظالمين والمنحهرفين فيجمع أهله ويخبرهم بما أراد » ثم 
يحدّرهم من المخالفة : « فى الذى نفسى بيده ٠‏ مَنْ خالفنى منكم إلى 
شىء لأجعلنّه نكالاً للمسلمين » وأنا أول من أطبّقه على نفسى » . 

لذلك حكم عمر الفاروق الدنيا كلها فى عصره ء, ولما رآه الرجل 
تاكنا: فطفة ثحث كشجزة :قال :قولخة المشتيهورة + بز«حكيت :..:فعدلت : 
فأمنت ٠‏ فنمت يا عمر » وعمر ما حكم الدنيا والبشر , بل حكم نفسه 
أولاً فحكمت له الدنيا ؛ لأن الحاكم هى مركز. الدائرة » وحواليه دوائر 
أخرى صغيرة: تراه وتقتدى به , فإن رأوه مستقيما استقاموا , 
ولم يجرق أحد منهم على المخالفة » وإن رأوه منحرف) فاقوه فى 
المخالفة » وأفسدوا أضعاف ما يفسد . 

لذلك: + :يمسن أبذا الصاكم أن متعم إلة إذا حكد نشيسية اول » 
بعدها تنقاد له رعينة ويحودون طوعا لأمره دون جهد منه أو تعب" . 

ولقد رأينا فى واقعنا بعض الحكام الذين فهموا الأسّوة على 
حقيقتها , فترى الواحد من رغيته يركب أفخم السيارات » ويسكن 


فإن أسعد الرعاة من سعدت به رعيته . وإن أشقى الرعاة عند الله عز وجل: من شقيت به 
رعيته » وإياك أن ترتع فيرتع عمالك [ حلية الأولياء 60/١‏ ] . 


2 
الاستاء 
تا صمحم صه ...2:0 

أعظم القصور . حتى إن معظم أدواتها تكون من الذهب .2 فى حين 

ترى هذا الحاكم يعيش عيشة متواضعة وربما يعيش فى قصر ورثه 

عن أبيه أى جدّه ٠‏ وكأنه يُغلظ على نفسه ويبغى الرفاهية لرعيته . 
وكذلك رسول الله كَل وقد أتى بمنهج . وهو فى الوقت نفسه 

ا ا ا و ا اه 

ايم يديت من أمول فإ ما ترك ابمسول لا يله من 

وق جا رسيي ووس فووا ويد 0 

النفوس مأخذ] عليه كَل . [ 


ذن : فليس المراد من الحكم أن يتميز الحاكم عن المحكوم .أو 
يفضل بعض الرعية على بعض , فإذا منا أحس الناس بالمساواة 
كدو للحاكم ».و اذهفوا الى :واظاعوا اموه 31-7 لا غدل لمصاهته 
الشخصية بل لمصلحة رعيته , بدليل أنه أقل منهم فى كَل مستويات 
الحبأة . 


فالرسول إن جاء ملكا فإن الأسوة لا تتم به : فإن أمرنا بشىء 
ودهانا إلى ]نك تسل مقا فسواف عقب طلنيه: كنيف وأفت كلك 
لا شهوة لك . لا تأكل ولا تشرب ولا تتناكح ولا تتناسل » إن هذه 
الأوامو 'تتاستك اتكنء أما تكن قاذ كدر علدها. 
اذداء الى 5 حين توفي رسول له 9 أردن أن يبع عثمان بن عفان ب بكد. 


ا 


يب يي ل ل 
ومن هنا لا بد أن يكون الرسول بشرا فإن حمل نفسه على منهج 
فلذ عدن الاتخو د لس 'التكنات ,مقد © لأقه مظن دما بحاء سن بونذ كو كم إلى 
الاقتداء بسلوكه . [ 
وسضة أن كينا ذلك مقاذ وكلنا > فى انك بوايت فى “الفانة. انتكدا 
يصول ويجول ويفتك بفريسته , بالله هل يراودك أن تكون أسدا ؟ 
إنما لى رأيت فارسا على صهوة جواده يصول ويجول ويحصد رقاب 
الأعداء , 0 إلى أن تكون: سكله ؟ 
' عرشم سرح سر سرحت سل و 7 4 
يز كي بام شبِيدابسى ويسحك إِنْه.كان 
هه 7 [ 
بعاد و- حيرا بصِيرا و #ه 
( لغ ا 0 
وسيب 
القفسية فى قضية تعنت الكفان هم رمسول :اله كلل الأخهم. ظليوا مكه 
عا لمن فى وسفة م والرسول لذ بعنةه تون فى شد د 4 لذن 
أمره مع ربه عز وجل ؛ لذلك قال : ظ كفئ باللّه شهيدا .. 65 4 


[الإسراء] 





ظ 2 
ظ ظ وا لاسا 
:ا حصمحص مص موصت حص حص .ههه 
فإن كانت شهادة الشاهد فى حوادث الدنيا تقوم على الإخبار بما 
حدث 2 وعليها بيترتب الحكم فإن شهادة الحق سيجانه تعنى أنه تعالى 
الشهيد الذى رأى , والحاكم الذى يحكم ٠‏ والسلطة التنفيذية التى 
لذلك قال ١‏ كفىئ بالله شهيدا . (635) #4 [الإسراء] 
فهو كافيك هذا الأمر ؛ لأنه 025 بعباده ( خبيراً ) يعلم خفاياهم 
ويطّلع على نواياهم من وراء هذا التعنت ( بَصير ) لا يخفى عليه 
شىء من أمرهم : 
ثم يقول الحق تبارك وتعالى : 


ان لس ل عسط سس خل_- 5 
+ ومن سبد آلله بر وَمَن يضيلِلَ فلن يحل مأو اك 


ا ره مر - 11 و ١‏ 


من دون ونحشرهم يوم لمعل ههه ناف 
و لاع 592 رياه دماج ودمدوى سس 

وَسُدََْهَُلَجتْ تمر سَعيرا 0 #ه 

سبق أن قلنا : إن الهداية نوعان : هداية الدلالة المطلقة والتى 
تكون لجميع الخلق المؤمن والكافر , فقد دل الله المؤمن والكافر على 

الطريق المستقيم وبيّنه لهم وأرشدهم إليه . 

والأخرى : هداية التوفيق والمعونة للقيام بمطلوبات المنهج الذى 
آمنواأ به . وهذه امه بالمؤمن 2. فيعد أن دل الله آمن هبد 3 
واعترف لله تعالى بالفضل والجميل , بأ' ن أنزل له منهجا ينظم حياته . 
فأتحفه الله تعالى بهداية التوفيق والمعونة . 





وا لسغ 
ح٠صت.‏ .تت تت صت . مره 


وعن الهداية يقول الحق سبحانه ل وأما تمود فهديناهم فاستحبوا 
العمئ على الهدئ .. ١7‏ 00 4 00” [فصلت] 
أى : دللناهم على الطريق المستقيم . لكنهم استحبوا العمى 
والضلال على الهدى , فمنع الله عنهم معونته وتوفيقه . 
والحق سبحانه يخاطب رسوله يكل بأسلوبين قرآنيين يوضحان 
3 اه ل اه م هع همه م 
هذين النوعين من الهداية . يقول تعالى : إنك لا تهدى من أحببت 
وللكن الله يهدى من يشاء .. 659 4 [القصص] 
فنفى عن رسول الله هداية التوفيق والمعونة ؛ لأنه يِل لا يملكها , 
وفى آية أخرى قال تعالى : ف وَإِنّك لتهدى إلى صراط مستقيم 69 4 
[الشورى] 
فأثبت له هداية البيان والدلالة ؛ لأن هذه هى مهمته كمبلّْ عن 
الله » وهكذا أثبيت له الحدث ونفاه عنه ؛ لأآن الجهة منفكّة أى : أن جهة 
الإثبات غير جهة النفى . كما فى قوله تعالى : 9 وللكن أكثر الناس 
سه م اس مو يع اس اس 0 ع ىا اس ها سس يه 
لايعلمون (5) يعلمون ظاهرا من الحياة الدنيا .. 90) #4 [الروم] . 
فمرة : نفى عنهم العلم » ومرة أخرى : أثيت لهم العلم . والمراد 
أنهم لا يعلمون حقائق الأمور . ولكنهم يعلمون اي السبطلهية 
الظاهرة منها . ونحن نكرّر مثل هذه القضايا لكى تستقرٌ فى النفس 
الإنسانية » وفى مواجيد المتدينين فينتفعوا بها . ظ 
ومن ذلك أيضا) قَوْلٌَ الحق سبحانه : «إ وما رميت إِذ رميت وللكن 
اللّه رمئ .. 09 4 [الأنفال] 


1 ادا 
بص ست 


تاق الترسدول: ريا :وتقى عند ريا + الكتن إذا هام ذا العلقم 
من بليغ حكيم فاعلم أن الجهة منفكّة ؛ لأن النبى كَل فى غزوة بدر 
أخذ حفنة من التراب ورمى بها نحو أعدائه ,. وهذا هو الرّمى الذى 
أثبتته الآية » وقد تولّت القدرة الإلهية إيصال ذرات هذه الحفنة إلى 
عيون الأعداء » فأصابتهم جميعا وشغلتهم عن القتال . وهذا هو الرمى 
الذى نفاه الحق عن رسوله 6" . 
ولتقريب هذه المسألة : ابنك الذى تحمله على المذاكرة وترغمه 
عليها يأتى بالكتب ويضعها أمامه ويقلّب فيها ليوهمك أنه يذاكر , 
فإذا بها :واجعت :مع نا زاكر له تهده تحضل كني نتتقول له + :زاكرت 
وما ذاكرت », فتشبت له الحدث مرة . وتنفيه عنه أخرى ؛ لأنه ذاكر 
كك داكن حوفوها . 
3 قالتدق ستحاةه وقكالن تقدص الحبب هدانة إرشنان وينات 
ودلالة ٠‏ ؤيختص من آمن بهداية المعونة والتوفيق م ممقتخيات 
المديح ٠‏ كما قال تعالى . © والدين اهتدوا زادهم هدى وآتاهم 


تقواهم09 #[محمد] 

وقال عن الآخرين : ١‏ واللّه لا يهدى القوم الظّالمين )4 [الصف] 
لكن يهدى العادلين . 

وقال : واللّه ا يهدى القوم الفاسقين (2)* [الصف] .. لكن يهدى 
الطائعين . 


للمشركين : شاهت الوجوه . ورماهم بتلك القبضة , فلم يبق عين مشرك إلا دخلها منه 
شىء » ء وانظر الآثار المروية فى هذا فى الدر المنثور للسيوطى ( 5١١ 5٠/5‏ ). 


يكل ادا 


يبيب يم اي يي 
وقال : (والله لا يهدى القَوم الكافرين 639 * [البقرة] .. لكن يهدى 
الم فقن . 
إذن : بِيّن الحق سبحانه فى أساليب القرآن من شاء هدايته , 
أما من آثر الكفر وصمم الا يؤمن فهى وشأنه ٠‏ بل ويزيده الله 
من الكفر ويختم على قلبه , كما قال تعالى : 9 وتذرهم فى طغيانهم 
يعمهرن 09 4 [الأنعام] 
نعود إلى ( من ) فى قوله تعالى : ط من يهد الله فهو المهتد .. 
9 الإسراء] قلنا : إن ( من ) اسم موصول بمعنى الذى , 
واستخدام ( من ) كاسم موصول لا يقتصر على ( الذى ) فقط ٠‏ بل 
شتفي لحني الأشيماء الترصولة ١‏ الذى» اللقى م اللذان : اللقان + 
الذين > اللذقى ». افتقتوق : من .حادق فاكرمة ...ومن حالاك: فاكوميا : 
ومن جاءاك فأكرمهما ء ومن جاءتاك فأكرمهماء ومن جاءوك 
فاكرمهم ؛ ومن دك فاكرمهن 
تيده يتنه ابتاليت «تقدهها ١‏ كن ) فى جاتن ب ضالعة للعدكر 
وللموْئّث وللمفرد وللمثنى وللجمع ٠‏ وعليك أن تلاحظ ( من ) فى 
الآية : طمن يهد اللّهِ فهو المهتد .. 69 4 [الإسراء] جاءت ( مَنْ ) دالّة 
على المفرد المذكر . وهى فى نفس الوقت دالّة على المثنى والجمع 
المذكر والمؤنث , فنقول : مَنْ يهدها الله فهى المهتدية ٠‏ ومن يهدهم 
الله فهم المهتدون . وهكذا . ا 


ونسأل : لماذا جاءت ( من ) دالة على المفرد المذكر بالذات دون 


3 7 
ظ ةلمرا 
2-0-0 ظ 
غيره فى مجال الهدى وأفاقى اللسلال فماءت “زن :]وال بهل 
نقول : لأنه لاحظ: لفظ ( م من ) فأفرد الأولى . ولاحظ ما تطلق 
عليه ( من من ) فجمع الثانية : ومن يضلل قَلَن تجد لهم أَوليَاء من 
دونه .. 69 4 [الإسراء] 
0 : فى الاهتداء جاء الأسلوب بصيغة 
د : ل من يهد الله فهو المهمد .. 69 4ج [الإسراء] لآأن للاهتداء 
ل 0 
فللهداية طريق واحد أوضحه رسول الله كلق بقوله : « لا يؤمن أحدكم 
حتى يكون هواه تيعا لما < نت ته 0 
أما فى الضلال » فجاء الأسلوب بصيفة الج «فآن تجد لهم 
أولياء ا 7 لآن 00 لكا مع وده به 
سبحاته : (وآن هذا كو أنه ولا تتبعوا السبل فَتَفرّق 
بكم عن سبيله .. 629 4 [الأنعام] 
ال يي ل ا يي 
د هذا ما أنا عليه والسدان. 35 
)١(‏ أخرجه ابن أبى عاصم فى كتاب «١‏ السنة » ( ١١1/١‏ ) من حديث عبد الله ين عمرو بن 
العاص ٠‏ وأورده ابن رجب الحنبلى فى « جامع العلوم والحكم » ص ( 55١‏ ) وضعقه . 
)عن عو قبن عرد قال الخ وصول الديهطا مدوياثم قال ماس سفت 
إليه ٠‏ ثم قر ورا خم اس مسي لامر رد ل .. 629 4 [الأثعام] لضم 
أحمد فى مسنده ( 515/١‏ ) والحاكم فى مستدركه ( 5١18/5”‏ ) وقال : «ه صحيح الإسناد 
ولم يخرجاه » . وكذا أخرجه ابن حبان ( ١75١‏ موارد الظمآن ) . 


ظ وم لد 
صمح مص مص مح محص ممصو ره 


إذن : للهداية طريق واحد , وللضلال ألف مذهب . وألف متهج ؛ 
لذلك لى: نظرت إلى أفل. القتلال لوجدت لهم “فى صللالهم. مسذافب. : 
ولكل واحد منهم هواه الخاص فى الضلال . فعليك أن تقرأ هذه الآية 
بوعى وتأمل وقَهُم لمراد المتكلّم سبحانه » فلى قرأها غافل لقال : فلن 
تجد له أولياء من دونه , ولأتيع الثانية الأولى . 

ومن هنا تتضح توقيفية القرآن . حيث دقة الأداء الإلهى التى 


ت ال ان 


وضعت كل حرف فى موضعه . 


وقوله : ( أوليّاء ) أى : نصراء ومعاونين ومعينين ( من دونه ) 


ساس أن الر قر قر م 


أى : من بعده ونحشرهم يوم القيامة علَى وجوههم .. © 4 [الإسراء] 
الحشر : القيام من القبور والجمع للحساب ( عَلَى رُجوههم ) هنا 

تعجب بعض الصحابة ٠‏ فسألوا رسول الله : وكيف يسير الإنسان على 

وجهه ؟ فقال يَككهِ : « إن الذى أمشاهم على أرجلهم قادر أن يمشيهم 

, 1( ش 

على وجوههم » 

و 6 ٠‏ [التور] 
ألم ثَرَ الثعبان » كيف هى سريع فى مشيته ٠‏ خفيف فى حركته , 

فالذى خلق قادر أن يمشى من ضلّ فى القيامة على بطنه ٠‏ لأن 


)1( عن أبى هريرة رضى ألله فنئة ان-وتسول اش كلِنَهِ قال : « فشن الكتاين ثلائة أصناف : 
ضئفا .هشاة + وضتفا ركيانا + وضتنا على وجوههم : “قالوا 4نا وشول الل:وكيف يمون 
غلئن وجوههم . قال : إن الذى أمشاهم على أقدامهم قادر على أن يمشيهم على وجوههم » 
أخرجه أحمد فى مسنده ( 554/7 , 53615 ) , والترمذى فى سننه ( 57١47‏ ) وحسينه . 





سو لاا 
ت. تت تت تت تت 22ت 


التسيالة إراناة مرمد ليوقع بهم غاية الدَّلّة والهوان » وياليتهم تنتهى 


بهم المهانة والمذلّة عند هذا الحدّ . بل 8 ونحشرهم يوم القيامة على 
ا وبكما وصما .. 469 [الإسراء] 


هذا استطراق لوسائل الإهانة » ففضلاً عن مَشيهم على الوجوه 
فهم عمى لآ'يوون شيك + ولا يهنتدون + .وهم اهم لا يسمعون انداء : 
وهم بكم لا يقدرون على الكلام » ولك أن تتصور إنسانا جمعت عليه 
كل هذه الوسائل ليس فى يوم عادى . بل فى يوم البعث والنشور ٠‏ 


وس ه 


فإذا به يفّاجأ بهول البعث . وقد سدت عليه جميع منافذ الإدراك , 
فهى فى قلب هذا الجّول والضجيج . ولكنه حائر لا يدرى شيئا ‏ 
ولا يدرك ما يحدث من حوله . 

ولنا هنا لفتة على هذه الآية . فقد ورد فى القرآن كثيرا : صم 
بكم بهذا الترتيب إلا فى هذه الآية جاءت هكذا : ( بُكْما وَصما ) 
ومعلوم أن الصمّم يسبق البكّم ؛ لأن الإنسان يحكى ما سمعه . فإذا 
لم يسمع شيئا لا يستطيع الكلام . واللغة بنت السماع . وهى ظاهرة 
اجتماعية ليست جنسا وليست دما . 

وسسة أن كلذ" إن الولن الاآتجليزى إذا قردى فى بنكة غربية يتكله 
بالعربية والعكس #الأن. اللقة لست ضما" + يل ظاهرة اكماعية 'تقوه 
على انسماع . فما تسمعه الأذن يحكيه اللسان . حتى العربى نفسه 
الذى يعيش فى بيئة عربية , إلا أ نه لم يسمع هذه الألفاظ الغريبة 
المتقعرة لا يستطيع محاكاتها ولا يعرف معناها . 

لكن فى هذه الآية جاء البكّم أولآ . لماذا ؟ لأنه ساعة يفاجأ بهول 
البعث والحشر كان المفروض أن يسأل أولآ عما يحدث , ثم سن 





شوب الصا 
9ب-:--2:42 و13 49222+942 0626© 5 ارا 

بعد ذلك إجابة على ما هى فيه , لكنه فُوجىء بالبعث وأهواله : 
ولم يستطع حتى الاستفسار عما حوله , وهكذا سبق البكّم الصّمّم فى 
هذا الموقف . 

وهنا أيض] اعتراض لبعض المستشرقين ومن يُجارونهم ممن 
أسلموا بألسنتهم , ولم تطمئن قلوبهم لنور الله » يقولون : القرآن 
يقول : إ ونحشرهم يوم القيامة على وجوههم عميا ٠٠‏ 60 © [الإسراء] 
فينفىٍ عنهم الرؤية » وفى آقات أخرى يقول احتى إذا رأوانمنا 


يوعدون .. 00 4 [ [مريم] 
ًِ متر د ىج تر 9 2١‏ و 2 1 
ف( ورأى المجرمون النار فظنوا أنهم مواقعوها .. 69 4 [الكهف] 


فأثبت لهم الرؤية » فكيف نجمع بين هذه الآيات ؟ والمتأمل فى 
حال هؤلاء المعزبين فى .موقف» العف سد اخ العدن. كنان سافة 
البعث . حيث قاموا من قبورهم عُمُيّا ليتحققّ لهم الإذلال والميرة 
والار تاك و قم عجر ذلك مم دون إلى تراد يو ومضون الديع مصبرقة 
ليشاهدوا به ألوان العذاب الخاصة بهم , وهكذا جمع الله عليهم الذل 
فى الحالين : حال العمى وحال البصر . 

الذلك يقول تعالى «لقد كنت فى عَقَلَةَ مَن هذا فَكَشَفْنَا عنك 
غطاءك فبصرك الوم حديد 40 0 [ق] 
ثم يقول تعالى : طمأواهم جهنم كلّمَا حَبت زدناهم سعيرا 
[الإسراء] مأواهم : أى : مصيرهم ونهايتهم . خبت : خبت النار . أى 
ضعفت أو انطفات ٠‏ لكن ما دام المراك من النار التعذيب , فلماذا تخبو 
النار أى تتطفىء ؟ أليس فى ذلك راحة لهم من العذاب ؟ 


المتأمل فى الآية يجد أن خفوت النار وانطفاءها هو فى حَدّ ذاته 





زا 
ات أ ييه سيد يسسيسه 


لون من العذاب ؛ لأن استدامة الشىء يوطّن صاحبه عليه » واستدامة 
العذاب واستمراره يجعلهم فى إِلّف له فإن حَبت النار أو هدأت فترةٌ 
فإنهم سيظنون أن المسالة انتهت بكم الفاسقيم السدذابه من ديف 
فهذا أنكى لهم وآلم فى تعذييهم . 

تفذل توف :فقن الملافة بير العالين يفن الأظفا عه وها هاف فى 
قول الشاعر : [ 
فَاصْبَحُتُ من لَيلَى العَداةَ كقَايض على الماء حَانَتهُ فروج الأصابع 

وفى السجون والمعتقلات يحدث مثل هذا . فترى السجين يشتند 
به العطش إلى حَدّ لا يطيقه » فيصيح بالحارس ويتحنن إليه ويرجوه 
كوبا من الماء » فيأتى له بكوب الماء حتى يكون على شقتَيه » ويطمع 

أن ندل ويقه.ويطفيء كلهت كنذا والتعارسن" مسكه على الآرضن.م 
وهذا أنكى بو اندي 

كلد عدن الشاف * ' عن هذا المعنى بقوله : 


5000 قوم عطاش) غما عمامة ا 9 نت وتجلت'' 


أى : ساعة أن رأوها . واستشرفوا فيها الماء إذا بها تنقشع 
وتتللاءشى 4 وتخيب رجاءهم فيها : 





 ةنيدملا هى : كثير بن عبدالرحمن الخزاعى أبو صخر . شاعر متيم مشهور ؛. من أهل‎ )١( 
. وكان عفيفا فى حبه‎ ٠ أكثر إقامته بمصر , أخباره مع عزة بنت حميل الضمرية كثيرة‎ 
ظ‎ 1 . ) 5١95/5 ه (الأعلام للزركلى‎ ٠١5 توفى‎ 

(؟) البيت لكُثيّر عزة . انظر ديوانه ( ص١٠‏ ) - دار الثقافة بيروت ٠ 191١‏ تحقيق إحسان 

عباس . وقال شهاب الدين محمود الحليى ( ت 5" ه ) فى كتابه : « حسن التوسل إلى 
صناعة الترسل » تحقيق أكرم عثمان يوسف ( ص ١1١‏ ) « فإن مجرد قوله « أبرقت قوم 
0007 
أدى إلى انتهاء مؤيس » . 


لاا 
يي يي بي 0 
وكذلك هن الوان العذاب. القن قد وطنيا التمقن الو 6 مق الزاحة :فى 
.جهنم والعياذ بالله ٠‏ أن الله تعالى ندل جلودهم بجلود أخرى جديدة : 
لا رحمة بهم بل نكاية فيهم كما قال تعالى « كلما نضجت جلودهم 
ظ داهم جلودا غيرها ليذوقوا العذاب .. 65 م ظ [النساء] 
لأخ:التعلود إذا تشبحت وتفحمت النقكم الحس +« ودالتالن اننتتعت 
إذاقة العذاب , إذن : العلة من تبديل الجلود تجديد الحس ليذوقوا العذاب 
إذاقة مستديمة . ومنذ عهد قريب كانوا يظنون أن الحس يأتى من المخ , 
إلا أنهم لاحظوا على الإنسان إحساسا قبل أن يصل شىء للمخ . 
فمثلاً : لى أشرت بأصبعك إلى عين إنسان تراه يغمض عينه قبل 
أن تلمسه . وفسروا ذلك بما يسمونه العكس فى النخاع الشوكى . ثم 
توالت البحوث للتعرف على مناط الحس فى الإنسان أيْن هى ؟ إلى أن 
انتهت تلك الأبحاث الى ما أخير به القرآن منذ أكشر من أربعة عشرن 
ا من م ٠‏ من 0 الجلد هى مركز الإحساس فى الإنسان , 
فمن 5 عرف ا هذه النطريات العلمرة الذقنقة © ومن آخس 
بها الرسول يك إنه لون من ألوان الإعجاز القرآنى للعرب ولغيرهم . 
ظ 0 الحق سبحانه : 0 
0 0 لز ل سس سس صم لم6 2 0 ًّ 
00 ش ٠‏ 
00 اسح و يق سل سرح كر َه ١:‏ 
ورفثتا عبس و0 
1( رفت الشىء رفكا"< عله زقان : أى برقه وكسره وجعله قطعا صفيرة . [ القاموس 
القويم 57١/١‏ ] . 


ااا 
نج صصص مص صصص محص مح هه 
( ذا لك ) أى : ما حدث لهم من العذاب الذى تستبشعه أنت 
( جَرَاؤُهُمٌ ) أى : حاق بهم العذاب عَدْلآ لا ظُلّما . فإياك حين تسمع 
آيات العذاب هذه أن تأخدّك بهم رأفة أو رحمة ؛ لأنهم أخذوا جزاء 
عملهم وعنادهم وكفرهم , والذى يعطف قلوب الناس على أهل الإجرام 
هو تأخير العقاب . 
فهناك فَرَقُّ بين العقوبة فى وقت وقوع الجريمة . وهى ما تزال 
قنسة :فى :تفوين الناسس .عونا كدال فازها تفتهدن فى القلوت » 'فإن 
عاقبت فى هذا الجى كان للعقوبة معني » وأحدثت الأثر المرجى منها 
راطف التاين مع المظلوع :يدل أن متها طقو اشع الظالم: ٠.‏ 
فحين تُوْخِّر عقوبة المجرم فى ساحات المحاكم لعدة سنين فلا 
شك أن الجريمة سدّنْسَى وتبرد نارها » وتتلاشى بشاعتها » ويطويها 
النسيان , فإذا ما عاقبت المجرم فلن يبدى للناس إلا ما يحدث من 
عقوبته. . فترى الناس يرأفون به ويتعاطفون معه 
إذن, : قبل أن تنظر إلى : كلما تضجت جلودهم بَدَلْناهُم جلودا 


غيرها ليذوقوا العذاب .. #65 [النساء] 
وإلى : ف وتحشرهم يوم القيامَة على وجوههم عميا وبكما وصما 
مُأواهم جهنم كلما حبت زدناهم سعيرأ 40 ْ [الإسراء] ‏ 


انظر إلى ما ملو . واعلم أن هذا العذاب بعدل الله , فاحذر أن 
تأخذك بهم رحمة . قفي سسورة النور يقول تعالى ولا تأخذكم بهما 
أقَةَ فى دين الل إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر وليشهد عذابهما طَائفَة 

مَنَ المؤمنين #02 [النور] 


كن وضع سسكاته بو تجالى سيقي هذا الكذات 2 بأنهم عفرو 





سود لاسا 
ه+صت.٠‏ .0٠ت‏ .0ج ص0١‏ الت 

بآياتنا .. (68 #» [الإسراء] والآيات تطلق على الآيات الكونية . أو على 
آيات المسغهدزات المنؤيدة اهدق الرسول + أن آنات القراة السايلة 
للأحكام .. وقد وقع منهم الكفز بكل الآيات ٠‏ فكفروا بالآيات الكونية : 
ولم يستدلوا بها.على الخالق سبحانه ‏ ولم يتدبّروا الحكمة من خَلّق هذا 
الكون البديع » وكذلك كفروا بآيات القرآن ولم يوٌمنوا بما جاءت به . 

وهذا كله يدل على نقص فى العقيدة » وخلل فى الإيمان الفطرى 
الذى خلقه الله فيهم . وكذلك كدَّبوا بمعجزات الرسول . فدل ذلك على 
خلل فى التصديق . 

ومن باطن هذا الكفر ومن نتاكجه ان قالوا « أئذا كنا عظاما وَوقَانا 
أئنا لمبعوثون خَلقا جديدا 52 * [الإسراء] وهذا القول منهم تكذيبٌ لآيات 
القرآن التى جاءت على ليان رسول الله 1 لتخبرهم أنهم مبعوثون 
يوم القيامة ومحاسبون . وهم بهذا القوّل قد نقلوا الجدل إلى مجال 
جديد هى : البعث بعد الموت . 

وقوله : عظاما ورقَاتا 59 (60 4 [الإسراء] الرفات : هو الفتّات وَرْنا 
ومعنى ٠‏ وهو : الشىء الجاف الذى تكسر ؛ لذلك جاء الترتيب هكذا : 
عظاما ورَّقَاتا ؛ لآن جسم الإنسان يتحلّل وتمتص الأرض عناصر 

تكوينه » ولا يبقى منه إلا العظام » وبمرور الزمن تتكسّر هذه 

العظام » وتتفتت وتصير رفاتاً » وهم يستبعدون البعث بعد ما صاروا 
عظاما ورفات . 

وقوله تعالى : « أئنا لجعرنرن .. 6 4 [الإسراء] والهمزة هنا 
استنهام نيفين الاتكا م افلماذا :ينك مولت فستالة العف معد انوت + 

كول #الآن القافين عندة لذ قن داق إهاته »وين مصلمة أبالة 
وتكذيب نفسه أن ينكر البعث » وعلى فَرْض أنه سيحدث فإنهم 





ااا 


ى صصص مص ص محص حصبصه ‏ 
سيكونون فى الآخرة سادة . كما كانوا سادة فى الدنيا . وهؤّلاء 
القوم يفهمون الحياة على ظاهرها . فالحياة عندهم هى الحركة الحسية 
التى يمارسونها . ويها يعيشون حياتهم هذه . ولا يدركون أن لكل 
شىء حياةٌ تناسبه . ظ 

فمثلاً : علماء الجيولوجيا والحفريات يقولون : إن الأشياء 
المطمورة فى باطن الأرض تتغيّر بمرور الزمن ٠‏ وتتحول إلى مواد 
أخرى . إذن : ففيها حركة وتفاعل أى قل فيها حياة خاصة بها 
تتانسييا: لمت الهناة قاصرة على حركتنا فى الحسياة الداقها: 2ل 
للحياة معنى آخر أوسع بكثير من الحياة التى يفهمها هؤلاء . 

فالإنسان الحى مثلاً له فى مظهرية أموره خالتان : حالة النوم 
وحالة اليقظة . فحياته فى النوم محكومة بقانون ٠‏ وحياته فى اليقظة 
محكومة بقانون , هذا وهو ما يزال حيا يررّق » إذن : عندما نخبزك 
أن لك قانون فى الموت وقانونا فى البعث فعليك أن تُصدّق ٠.‏ - 

ألم ثَرَ النائم وهو مُعْمَض العينين يرى الرؤيا » ويحكيها بالتفصيل ‏ 
وفيها حركة وأحداث وألوان »*وهى يدرك هذا كله وكأنه فى اليقظة ؟ ‏ 
حت مكقوقه :النخبى اللاي فقن عو العاسة 000 فى الرؤنا يما 
بلاس 8 » يقول : رأيت كذا وكذا » كيف وهى 
فى اليقظة لا يرى ظ 0 

نقول : لأن للنوم قانونا آخر , وهى أنك تدرك بغير وسائل 
الإدراك المعروفة » ولك فى النوم حياة مستقلة غير حياة اليقظة . ألا 
ترى الرجلين ينامان فى فراش واحد ٠‏ وهذا يرى رؤيا سعيدة مفرحة 





ا ا 
لي ا ل 
محزنة يصحى فيها مكدر محزونا , ولا يدرى الواحد منهم بأخيه 
ولا يشعر بيه , لماذا ؟ 

لآأن لكل منهما قانونه الخاص ,. وحياته المستقلة التى لا يشاركه 
فيها أحد . 

وقد ترى الرؤيا تحكيها لصاحبك فى نصف ساعة . فى حين أن 
العلماء توصلوا إلى أن أقصى ما يمكن للذهن متابعته فى النوم 

2 وه 

لا يتجاوز سبع ثوان . مما يدل على أن الزمن فى النوم زمن ملغى . 
كما أن أدوات الإدراك ملغاة . إذن : فحياتك فى النوم غير حياتك فى 
اليقظة . وكذلك فى الموت لك حياة . وفى البعث لك حياة . ولكل 
منهما قانون يحكمها بما يتناسب معها . 

< - 5 ع 3 7 ٠.‏ اه ّ هه | ماك 

وقد يقول قائل عن الروؤى : إنها مجرد تخيلات لا حقيقة لها , 
لكن يرد هذا القول ما نراه فى الواقع من صاحب الرؤيا الذى يحكى 
لك أنة اكل :طعامضا > آى .شري شرانا مهنا يزال طعمة فى ففة + وآخن 
ضرب ٠»‏ ويريك أثر الضرب على ظهره مثلاً » وآخر يصحو من النوم 
يتصبب عرق . وكأنه كان فى عراك حقيقى لا مجرد متام . 

فالحق سبحانه وتعالى يريد أن يوضّح لنا أننا فى النوم لنا حياة 
الموت . ظ ظ 

والعلماء قالوا فى هذه المسألة بظاهرة المتواليات , والمراد بها : 
إذا كانت ول ا جاه عن كانرد ظ 





ااا 
وم لاسرا 
حا محص مص م ص تمص ح .مه 
وقد حسم القرآن الكريم هذه القضية فى قوله تعالى : # كل شىء 
هالك إل وجهه .. 2 © ٠‏ [القصص] 
اع كل مهنا قال له شتر فى الوسونغالك إل اننه :تعالى فهمو 
الباقى ٠‏ والهلاك 50 الحياة » بدليل قوله تعالى « ليهلك من هلك 
عن بين ويحيئ من حى عن بيّئة . ٠‏ 460 [الأنفال] 
إذن : لكل شىء مهما صغر فى كون الله حياة خاصة تناسبه قبل 
أن يعتريه الهلاك . 
نضعها فى جيوبنا قوة تجاذب بين ذراتها . تصلح هذه القوة لتسيير 
إنها موجودة لكذنا لا نشعر بها ولا ندركها . إنما الباحثون فى 
معاملهم يمكنهم ملاحظة مثل هذه الحركة وتسجيلها . 
واقز .من ذلك .كلاقرة السنازينة القن تعليتا ها “جد الصيفي يوالتى 
تمت .على تزكني: الراك قرقييا معيتا -تنتع عنة: المويجب..والسالب:.+ 
فيتم التجاذب فكانوا يضعون لنا برادة السوين فى اتسنةن وهر وو 
غليهنا قضهي) مفغعتط) «فتؤى رادة الهوين :تتحرك فى تفن اتحاة 
القضبب..: ظ 
لالح ا يي يبي 


إذن نستطيع القول بأن للعظام وللرفات حياة : ولك أيها المتنكر 
وجود حتى بعد أن صرت رفاتا 2. فشىء منك موجود يمكن أن يكون 


لاا 
صمت .تت ص ص0 ارت 
نواةٌ لخلقك من جديد . وبمنطق هؤلاء المنكرين أيهما أهون فى 
الخلق ١‏ الخلق يمن نابي موجود » أم الخلق ايتداء ؟ 


لني 


وقد رد عليهم الحق سبحانه بقوله « قد علمنا ما تنقص الأرض 
منهم وعندنا كاب حفيظ 6 © [ق] 
توا + لا ونقتص يمن ذلك نمم ومن سسحاتة قادن على بحست ذه 
عنده كتاب دقيق يحفظ كل التفاصيل » ولا يغيب عنه شىء . [ 

وقال تعالى كذلك فى الرد عليهم . مأَفعييا بلحل الأول بل هُمْ فى 
لبس من خلق جديد 462 [ق] أى : فى خلّط وش وتردد . 


وقد ناقشنا من منكرى البعث الشيوعيين الذين قتّلوا فى أعداتهم , 

. وأخذوا أموالهم معانية لهم. طن .نا اقترفقوه .مق. .طلم الثاس. .كنت 
أقول لهم : فما بال الذين ماتوا من هؤلاء » ولم يأخذوا حظهم من 

العقاب ؟ وكيف يذهبون هكذا ويفلتون بجرائمهم ؟ لقد كان الأولَى 

بكم أن تؤمنوا بالآخرة التى يعاقب فيها هؤلاء الذين أفلتوا من عقاب 


الدنيا » حتى تتحقق عدالة الانتقام . 
وقوله تعالئ : «(أئن لمبعوثون خَلْقَا جديدا 69 4 [الإسراء] 
إنهم يستبعدون البعث من جديد ؛ لذلك فالحق بيات وتعالى 

يجارى هؤلاء ويتسامح معهم , فيقول : وهو الذى يبدأ الخلق ثم 

يعيده وهو أَهون عليه .. 69 4 [الدوم] 


فإعادة شىء كان موجود] اسيل وأهون من إبجادة مز لا شىء 2 





الا 

وه ١١.‏ اوح وحص و وح ج2222 4-2000 
والحديث هنا عن بَعث الإنسان . هذا المخلوق الذى أبدعه الخالق 
ينها زه..: وجعله سيد هذا الكون ,: وجعل صن امي فما عد 


س6 ص 


010 الإنسان أن حَلقك أهون بح ا 
كثيرة هى أعظم منك , ومع ذلك تراها خاضعة لله طائعة لم تكد 
يوم » ولم تنكر كما أنكرت , يقول تعالى : « لَخْلقَ السّمسوات لض 
أكبر من خَلقٍ النّاس .. 69 #4 ظ [غافر] 

فَمّنْ ينكر بَعْثْ الإنسان بعد أن يصير رفاتا عليه أن يتأمل مثلاً 
الشمس كآية من آيات الله فى الكون , وقد خلقها الله قبل. لق 
الإنسان . وستظل إلى ما شاء الله » وهى تعطى الضوء والدفء دون 
أن تتوقف أى تتعطل , ودون أن تحتاج إلى صيانة أو قطعة غيار , 
وف كن يقن الكنااق. سيحانة مسكرة الكريتك: + ما تخلفك يوه 
ولا اعترضت . فماذا يكون حَلُقك أنت أيها المنكر أمام قدرة الخالق 
سيحانه ؟ ْ 

والحق سبحانه يقول : 


0 أولَم يرو الله الى حَلقَ قَالسَموت وَالْارْضَ قاور 
علد أن 20 سيم ا 


قوله تعالى : وك ا 69 4 [الإسراء] 





و الجا 
صحمصص مص مص مص محص مصو ابره 
إذا جاءت همزة الاستفهام بعدها واو العطف وبعدها نفى ٠‏ فاعلم 
أن الهمزة دخلت على شىء محذوف , إذن : فتقدير الكلام هنا 
أيقولون ذلك ويستيعدون البعث ولم يَرَوا أن الله الذى خلق السموات 
والأآرض قادر على أن يخلق مثلهم . 

وقوله تعالى : ( مثلّهم ) أى : يخلقهم هم ويُعيدهم من جديد ؛ 
اق الاق إنشناء بعديه...'فَمم كلق جديد .سماد + فالفقنة .هذا الى انهه 
معادون , أو يكون المراد ( مشلّهم ) أى : ليسوا هم , بل خَلّق 
مختلف عنهم على اعتبار أنهم كانوا فى الدنيا مختارين ٠‏ ولهم إرادات : 
أما الخلق الجديد فى الآخرة وإن كان مثلهم فى التكوين إلا أنه عاد 
مقهوراً على كل شىء لا إرادة له ؛ لأنه الآن فى الآخرة التى سينادى 
فيها الخالق سبحاته : قل اباد الوم لل 0 8 8 [غافر) 
مر [الإسراء] 

أى : أن القيامة التى كذَّبوا بها وأنكروها واقعة لا شك فيها , لكن 
هوٌلاء معاندون مُصرون على الكفر مهما أتيت لهم بالأدلة . ومهما 
شسريت لهم الأفظة . فإانيم مسمسون على الأكان #الآن: الايمنان 
سيسلبهم ما هم فيه من السيادة وما يدعونه من العظمة ٠‏ الإيمان 
سيسوى بينهم وبين العبيد » وسيُّقيّد حريتهم فيما كانوا فيه من 
ضلال وفساد . ظ 

لكن هؤلاء السادة والعظماء الذين تأبَوا على الإيمان » وأنكروا 
البعث خوفا على مكانتهم وسيادتهم وما عندهم من سلطة زمنية ٠‏ ألم 
تتعرّضوا لظلم من أحد فى الدنيا ؟ ألم يعمّد عليكم أحد ؟ ألم يسرق 





اا 





حصت ارام ١‏ 
منكم أحد ولم تتمكنوا من الإمساك به ومعاقبته ؟ لقد كان أولَى بكم 
الإيمان بالآخرة حيث تتحقق عدالة العقاب وتنالون حقوقكم ممن 
ظلمكم ٠‏ أوى اعتدى عليكم . ْ 


ثم ينتقل السياق القرآنى إلى موضوع جديد ٠‏ حيث يقول تعالى : 


2 2 21 





هذا د ا وي 9 
القرآنى . ولا يحذف منه شيث ؛ لأن المتكلم هو الله . وهذا دليل على 
مدى صدق الرسول فى البلاغ عن ريه . 

ومعنى ( حَرّائن ) هى ما يحفظ بها الشىء النفيس لوقته 2 
فالخزائن مثلاً-لا نضع بها التراب ٠‏ بل الأشياء الثمينة ذات القيمة . 

ومعتى و خزائن رحمة ربى 5 ات [الإسراء] أى : خيرات الدنيا 
0 وحتى قيام السامة ٠‏ وإن من شىء يحدث 
9 الواقع أو لم يظهر 9 هنطوو 460 سم أى : 
وتَجعلُون لَه أنداد ذلك 2 211111010 





الصراة 


صمصص محص مص مص محص مصو ره 
وبارك فيها وقدر فيها ا أقواتها فى أربعة أيام سواء للسائلين 50 6602© [فصلت] 

تلاحظ أن قوله تعالى ( وبارك فيها ) جاءت بعد ذكر الجبال 
الرواسى , ثم قال : ظ وَقَدَّر فيها أَقُواتَهُا .. 9 »© [فصلت] كان الجبال 
هى مخازن القوت , وخزائن رحمة الله لأهل الأرض . والقوت : وهو 
الذى يتم به استبقاء الحياة » وهذا ناشىء من مزروعات الأرض » وهذه 
من تصديقات القرآن لطموحات العلم وأسبقية إخبار بما سيحدث », فها 
هى القرآن يخبر بما اهتدى إليه العلم الحديث من أن العناصر التى تُكوّن 
الإنسان هى نفس عناصر التربة الزراعية التى نأكل منها . 

لكن . كيف تكون الجبال مخازن القوت الذى جعله الله فى الأرض 
قبل أن يخلّق الإنسان ؟ 

نقول : إن الجبال هى أساس التربة التى نزرعها . فالجبل هذه 
الكتلة الصخرية التى تراها أمامك جامدة هى فى الحقيقة ليست 
كذلك ؛ لأن عواطٍ الككرمة .و تقانات الحو من شمن .وكراوة وموودة: 
كل هذه عوامل 5 تفثّت الصخر وتحدث به شروخا وتشققات » ثم يأتى 
المطر فيحمل هذا الفُتات إلى الوادى . ولى تأملت شكل الجبل وشكل ‏ 
الوادي لوجدتهما عبارة عن مثلثين كل منهما عكس الآخر , فالجبل 
كله رأسه إلى أعلى . وقاعدته إلى أسفل . والوادى مثلث راسة إلى 
أسفل وقاعدته إلى أعلى . 

وهكذا . فكل ما ينقص من الجبل يزيد فى الوادى ٠‏ ويكوّن التربة 
الصالحة للزراعة » وهى ما يسمى بالغريّن أو الطمى ؛ لذلك حَدَّثونا أن 
مدينة دمياط قديما كانت على شاطىء البحر الأبيض , ولكن بمرور 
الزمن تكونت مساحات واسعة من هذا الغريّن أو الطمى الذى حمله النيل 
من إفريقيا ففصل دمياط عن البحر , والآن وبعد بناء السد وعدم تكون 





و الاسااء 


فيص .) البسصسصيصسيصت 
الطمى يدأت المياه تنحت فى الشاطىء . وتتقص فيه من جديد . 
إذن : فقوله تعالى عن بداية حَلّق الأرض : يي رواسى من 
فوقها وبارك فيها وقدر فيها أقواتها .. 0 © [فصلت 0010 
نككة القوت فى الأرض 4 وأن خزائن أللّه لا حدود لها ولا تنقاد 


ثم يقول تعالى : 9إذا لأمسكتم خشية الإنقاق وكان الإنسان 
قتورا 02 4 ظ [الإسراء] 


0 . لو حدث ذلك 
وس ويا ا الإنسان ل د 
خزائن رحمة الله التى لا نفاد لها ناتج عن عدم مقدرته على تعويض 
ما أنفق ؛ ولأنه لا يستطيع أن يحدث شيك ٠‏ . 

والنِخْل يكون على الغير » فإنْ كان على النفس فهى التقتير , 
رحا لي اد ل ل لد ل ال ال ا 
أن يُقصيق على نفسه فهذا منتهى ما يمكن تصوّده ؟ اذك يقول 
الشاع 7 ليسي 


701 ٠ 
ه ) ونشأ‎ "5"١ طبقة بشار والمتنبى . كان جده من موالى بنى العباس . ولد ببغداد ( ت‎ 
. ) 5657/5 بهاء ومات فيها مسموما ( 587 ه ) عن 55 عاما . ( الأعلام للزركلى‎ 





( --+4+ح+»د+قغششع2ع ص7 به٠مصحصجحجحهجه ‏ برص 
ويقول أيضا : 
لو أن بيتك يا ابن يوسف كله إبرٌ يضيق بها قضاءً المنزل 
ره س2 00 


وأناك موسف .ستفيرك إنرة ال يم 


ص بر 1 


البخل مخافة الفقر , وإن د خزائن السموات والأرض . 


صر ين كس بح سابى مره . 


عل لإناموسئ لسع يت 0 


386 ١ 


79 سر حر سراح : 
0 





وقد سبق أن اقترح كفار مكة على رسول ال َيِل عدة آيات 
ذكرّت فى قوله تعالى « وقالوا آن تؤمن لَك حم تفجر لَنَا من الأرض 
ينبوعا © أو تكون لَك جه مّن نُخيل وعتب فَتْفَجَرَ الأْهارَ خلالها تفجيرا 
9 أو تسقط السّماء كما وَعَمْتَ علَينا كسا أو تأتى بالله والْملائكة قَبِيلا 
9 أو يكون للك بيت من رُخْرف أَوْ ترقئ فى السّمَاء وأن تُوْمِن لرقيك 
حتّى تنزّل عَلَينَا كناب َقَروُه 46 ظ [الإسراء] 

فاران الحق سييكاتة ان لقث تظره ان شنا نهم .من السهون اتتينه 
ضع آدات ذذلت كليم دون أن يظلنوها ».ومع :ذلك عفرو فالمسالة 
كلها تعنّت وعنان من أهل الكفر فى كل زمان ومكان . 


ومعنى «9 بينات .. 0:70 4 [الإسراء] أى : واضحات مشهورات بِكْقَاء 





)السك لابن الروسى أنه : 


ك1 ال 


سيينيي يس ل سسنيسييسيسيته 

كالصبح . لأنها حدثت جميعها على مَرأَىّ ومشهد من الناس . 

والمراد بالآيات التسع هنا هى الآيات الخاصة بفرعون ؛ لأآن 
كثيرين يخلطون بين معجزات موسى إلى فرعون ٠‏ ومعجزاته إلى بنى 
إسرائيل . 

إذن : فقوله تعالى : ل ولقد آتينا مؤاسيا تسع آيات, بيات 7 00 4 
[الإسراء] هى الآيات التى أرسل بها إلى فرعون وقومه وهى : العصا 
التى انقليت حية , واليد التى ] اخرحيا هق هيده سقداء حنووة + واخد 
آل فرعون بالسنين وتّقص من الأموال والأنفس والثمرات , ثم لما 
كدّبوا أنزل الله عليهم الطوفان , والجراد , والقّمّل'' ٠‏ والضفادع , 
منه اثنتا عشرة عينا , ونتق'" الجبل فوقهم كأنه ظلّة » وإنزال المن 
والسلُوى عليهم ٠‏ فهذه آيات خاصة ببنى إسرائيل . 

وقوله تعالى : 9 فاسأل بنى إسرائيل .. 0:9 4 [الإسراء] والأمر هنا 
لرسول الله كلو . لكن كيف يسأل بنى إسرائيل الذين جأءهم موسى - 
عليه السلام - وقد ماتوا . والموجود الآن ذريتهم ؟ 

نقول : لأن السؤال لذريتهم هى عين سؤالهم ؛ لأنهم تناقلوا 
الأحداث جيلاً بعد جيل ؛ لذلك قال تعالى مخاطباً بنى إسرائيل 





)١(‏ اّمل : صغار الذر والدبى . وهو شىء صغير له جناح أحمر . قال ابن السكيت : القْمّل 
شىء يقع فى الزرع ليس بجراد فيأكل السنبلة وهى غضة قبل أن تخرج فيطول الزرع 
ولاستيل له[ لساق العري اف مان .> فمن ١]‏ 

. ] 557/7 نتقه : رفعه من مكانه وحركه وجذبه . [ القاموس القويم‎ )١( 


1 
زاكر 
ح.٠صت.0‏ ...تح ت ٠ت‏ نت 
المعاصرين الرسول الله . ف وإذ قال موسئ لقومه اذكروا : نعمة الله عليكم 
إذ أنجاكم م من آل فرعون يسومونكم" سوء العنذانن ويذبّحون أبناءكم ‏ 
ويَستحيُون نساءكم وفى ذَلكُم بلاء من رَبَكُم عَظِيمْ 90 4 [إبراهيم] 
والنجاة لم ككن لهوؤلاء 1 بل لأجدادهم المعاصرين لفرعون : لحن 
خاطيهم الحق يقوله ( أنجاكم ( لأنه سبحانه لو أهلك أجدادهم لما 
وجدوا هم . فكأن نجاة السابقين نجاةٌ للاحقين . 
ويسأل رسول الله بنى إسرائيل لأنهم هم الأمة التى لها ممارسة 
مع منهج الله ووحيه . ولها اتصال بالرسل وبالكتب المندّلة كالتوراة 
والإنجيل . أما مشركى قريش فليس لهم صلّة سابقة بوّحى السماء ؛ 
لذلك لما كذّبوا رسول الله خاطبه بقوله فل كفئ باللّه شهيدا بينى 
وبينكم ومن , عنده علّم الكتّاب لقا [الرعد] 


لأن الذى عنده علّم من الكتاب : اليهود أو النصارى عندهم علم 
فى كتبهم وبشارة 6 محمد . وهم يعرفوتنه ؤيعرفون أوصافه 
وزمن بعثته , بل ويعرفونه كما رم أبناءهم . بل وأكثر من 
معرفتهم لأبنائهم . كما قال واحد متو" 

وسؤّال رسول الله لبنى إسرائيل سؤّالَ حجة واستشهاد ؛ لأن 
قومه سألوه وطليوا أن يظهر لهم غخوة انامتى سيق وكرقااء لكل 
يؤمنوا به » فأراد أن ينيههم إلى تاريخ إخواتهم وساي على 17 


)١(‏ يسومونكم : يذيقونكم أشد العذاب . قال الليث : السوم أن تُحِشَم إنسانا مشقة أى سوء؟ أو 
ظلما . [ لسان العرب: مادة : سوم ] . 

)١(‏ هو عبد الله بن سلام » قال القرطبى : يروى عن عمر أنه قال لعبد الله بن سلام : أتعرف 
محمداً كما تعرف ولدك ؟ قال : نعم وأكثر . نزل الأمين من السماء على الأمين فى الأارض 
بنعته فعرفته . وإنى لا أدرى ما كان من أمه . [ ذكره ابن كثير فى تفسيره ١55/١‏ ]. 


ا 


يي يي ب ل 0 
العصور ٠‏ وقد أنزل الله لهم الآيات الواضحات والمعجزات الباهرات , 
ومع ذلك كفروا ولجوا زم يوموا فقوم فرعون رأوا كن موشى 
تسع آيات وكفروا . وقوم صالح. ( وآتينا مود التاق مببصرة فلمو 
بها.. #59 [الإسراء] ولّيتهم كدّبوا وكفروا بهذه الآية فحسب , بل 
واعتدوا عليها وعقروها . ظ 

لذلك قال. تعالى وما منعنا أن نرسل بالآيات .. (65) 4# [الإسراء] 
أى : التى اقترحوها إلا أن كدب بها الأولون .. (29) # [الإسراء] 
وما دام كذدَّب بها الأولون فسوف يكدٌّب بها هؤلاء ؛ لأن الكفر ملّة 
واحدة فى كل زمان ومكان . ظ ْ 

إذن + سسالة ظلي الآنات واققزاع: المعحوات ليست فى الحقيقة 
وغينةة فى الامتكا نر مهونو هناد ولخ ومكياولة القمنت: والتمدل 
العقيم لإضاعة الوقت . 

ثم يقول تعالى «فقال لَه فرعون 00 4 [الإسراء] اع :ين أن 
رأى الآيات كلها إنى 55 يلموسى مسحورا 00 © [الإسراء] 
قاكيمة«السكن معد أن اناه كر بغز الدلاكن.والمهسزات .. 

وكلمة مسحورا 09 »4 [الإسراء] اسم مفعول يمعتى سحرهة 
غيره » وقد يأتى اسم المفعول دالاً على اسم الفاعل لحكمة » كما فى 
قوله تعالي : «وإذا قرأت القرآن جعلنا بينك وبين الّدين لا يؤمنون 
بالآخرة حجابا مُستورا (52) © [الإسراء] 

والحجاب يكون ساتراً لا مستور؟ . لكن الحق سبحانه جعل 
الات ننه مستكورا مدالقة "فين ادن . كما تبالغ نحن الآن فى 
استعمال الستائر . فنجعلها من طبقتين مثلاً . 


هه ىم 
ادا 
1511556567017717777-2 
ومن ذلك أيضا قوله تعالى : «إظلاً ظَليلا 69 4 [النساء] فالظل 
نفسه مظلل . وتستطيع أن تلاحظ هذه الظاهرة إذا جلستا فى الحَرٌ 
أفواق الشكن متراكمة يطلل حضوا عشب ,فقون إعلاف :قات ظ 
مستددة من الدن: :.فتشعو فى النهاية يهن الطلف. مكرك كبيف) 
ربانياً . 


6 


إذن : قوله ( مسحورا ) تفيد أنه سحر غيره » أو سحره غيره ' 
لأن المسحور هو الذى أَلَمَ به السحر , إما فاعلاً له . أو مفعوليا 
عليه . وهذم الكلمة قالها كفار مكة لرسول الك كلِ فقالوا : إن 
تشبعون إلا رجلا مُسحورا 6 4 [الإسراء] والمسحور بمعنى المخبول 
الذى أثّر فيه السحر . فصار مخبولاً مجنوتا , وهذا كذب وافتراء على 
حول الله .من السيل »رده وتنك 

فإن كان ساحر) . فكيف يسحرة غيره ؟! ولماذا لم يسحركم كما 
سحر الذين آمنوا به ؟ لماذا تأبيتم أنتم على سحره فلم تؤمنوا ؟ وإن 
كان مسخكورا مخرولا + واليقول تتتاتن. فته .شركات: واقوال. دوق أن 
تمر على العقل الواعى الذى يختار بين البديلات . فلا يكون له سيطرة 
على إراداته ولا على خلقه » فهل عهدكم بمحمد أن كان مخبولاً ؟ هل 
رأيتم عليه مثل هذه الصفات ؟ 

لذلك رد الحق سبحانه عليهم هذا الافتراء بقوله تعالى ون 
اقلم وما يسطرون 0 ما أنت بنعمة رَبك بمَجنونٍ © وإِنّ لَك لأجرا 
غير مُمنون 00 وَإنَّك لَعلَى خلق عظيو © » [القلم] 


. والمجنون لا يكون على خُلَّق أبدا 





و الال 
تت 1 حتت مت ت .تح تت تت 


كانت القلنة لبحوسي.+ وقد السعرة د 0 
الْذى عَلّمَكُم السّحر .. 29 © [طه] وهذا ذلل على التخيظ والإفاذسن.. 


0 اه 2 ل ماص رصح مم 
آ رآ لسع مر له ا ل او ل 0 ف 
رن فك بورك مقي ممجورا ا 
أى : قال موسى لفرعون , والتاء فى ( علمت ) مفتوحة أى : تاء 
0 
شاهدته 0" رب السموات ل 9 


إلا أنك تنكره , كما قال تعالى ‏ : ه وجحدوا بها واستيقنتها أنفسهم ظلما 
وعلوً ٠‏ 09 »© ؤ [التفل] 

إذن : فعندهم يقين بصدق هذه المعجزات , د يجحدونها ؛ 
لأنها ستزلزل سلطانهم » وتّقوّض عروشهم . 

وقولة كفالن: + بصائر .. 009 »© [الإسراء] أى : أنزل هذه الآيات '. 
بصائر تُبصر الناس ٠‏ وتفتح قلوبهم ٠‏ فيقبلوا على ذلك الرسول الذى 
جاء بآية معجزة من جنس ما نبغ فيه قومه . 

عابي ل ل ا 0 
دعوته أمام الجميع أن يكلم فرعون من منطلق القوة , وأ ن يُجابهه 
وأكذة يواكذة م فقول ل وإنى لأغك ينفرعت مَعبُورا 4 [لإسراء 
فقد سببقأ أن قال فرعون : إِنَى لأظّك يلموسئ مُسحورا 9 »4 


[الإسراء] فواحدة بواحدة ٠‏ والبادى أظلم . 





لاا 

ب 0 

والمثبور : الهالك . أو الممنوع من كُلٌ خير , وكأن الله تعالى 
أطْلعّ موسى على مصير فرعون , وأنه هالك عن قزيب . وعلى هذا 
يكون المجنون على أية حال أحسن من المثبور . فالمجنون وإن فقد 
نعمة العقل إلا أنه يعيش كغيره من العقلاء . بل ريما أفضل منهم , 
لانن الى كآملت حال المدتون لوجت نفدل رونا يقاء .ويقول سا نشاء 
دون ا مر دن لكراجنت او لاسي الخد ويد رن مالمحينن 
الستلاطيق .والحقاء ,وان الصيروت :قن الأرضن + ناذا نحطل القسانة 
والأمراء إل أن تكون كلمتهم نافذة » وأمرهم مطاعا ؟ وهذا كله ينعم 
به المجنون ظ 

وهنا قد يقول قائل : ما الحكمة من بقاء المجنون على قيد 
الحياة » وقد سلبه الله أعظم ما يملك , وهى العقل الذى يتميز به ؟ 

تقول أنت "قدو أن التشالق بسعاكه نحيضا سل العنقلن مادا 
أعطاه ؟ لقد أعطاه ما لو عرفته أ نت أيها العاقل لتمنيت أن تُجَنّ !! آلآ 
تراه يسير .بين الناس ويفعل ما يحلى له دون أن يعترضه أحد , 
أى يؤذيه أحد . الجميع يعطف عليه ويبتسم فى وجهه . ثم بعد ذلك 
انكاس فى الآخرة قا هر أعظم من هذا + 

دن اتن نعم فسان لنهم اشرو قيها عطان 1 ورا: 
ولا يستنبطه إلا اللبيب » فحين ترى الأعمى مثلاً فإياك أن تظن أنك 
أفضل منة عند الله » لا ليس منًا من هو ابن لله » وليس منًا من بينه 
وبين الله نسب , نحن أمام الخالق سبحانه سواء » فهذا الذى حرم 
نعمة البصر عوّض عنها فى حواس أخرى ٠‏ يفوقك فيها ‏ أنت أيها ‏ 
المبصر - بحيث تكون الكفة فى النهاية مستوية . 


الا 
0.0.0.1 تت :2ت 


شيك جني انك م الت ا ا 


وَعَاب ضياء العَّين للقلب رافدا لعلم إذَا ما ضيّع الناس حصلا" 


فحدّث عن ذكاء هؤلاء وفطنتهم وقوة تحصيلهم للعلم ولا حرج , 
نهذ اشن وام تسافية كن كن عاتن عدن ن وهكذا عمد كر 
أصحاب العاهات الذين ابتلاهم الخالق سبحانه بنقص فى تكوينهم 
يَعرّضْهم عنه فى شىء آخر عزاءً لهم عما فاتهم , لكن هذا التعويضن 
غالبا ما يكون دقيقا يحتاج إلى مَنْ يُدركه ويستنبطه . 

وكذلك نرى كثيرين من هؤلاء الذين ابتلاهم الله بنقص 
ما يحاولون تعويضه ويتفوقون فى نواح أخرى ٠‏ ليثيتوا 5-6 
جدارتهم ويُحدثوا توازنا فى حياتهم ليعيشوا الحياة الكريمة الإيجابية 
فى مجتمعهم . 

ومن ذلك مثلاً العالم الألمانى ( شاخت ) وقد أصيب بقصر فى 
إحدى ساقيه أعفاه من الخدمة العسكرية مع رفاقه من الشياب فاك 
ذلك فى نفسه فصمم أن يكون شيكثا , وأن يخَدم بلده فى ناحية 
أخرى . فاختار مجال الاقتصاد , وأبدع فيه . ورسم لبلاده الخطّة 


0 هذان البيتان ليشار بن يرد . وقد قيل له عندما أنشد قوله : 
كن مكار التْقّع قوق رُؤوسنًا وأسياقنًا ليل تَهَاوَى كواكبه 
ما قال أحد أحسن من هذا التشبية . فمن أين لك هذا ولم تر الدنيا قط ولا شيثا فيها ‏ 
فقال : إن عدم النظر يقوى ذكاء القلب ويقطع عنه الشغل بما ينظر إليه من الأشياء , 
فدةوفن اسه وتذكق قريحته . ثم أنشدهم هذين البيتين ٠‏ الأغانى لأبى الفرج الأصفهانى 
(305/1). ظ 


اال 

صمصص محص ص صصص ,صصح مص "ره 
التى تعينها فى السلّم وتعويضها ما فاتها فى الحرب » فكان 
( شاخت ) رجل الاقتصاد الأول فى آلمانيا كلها . 

أن نعلم أن التكوين الإنسانى وخَلّق البشر ليس عملية 

ميكانيكية تعطئ نماذج متماثلة تماما , إبداع الخالق سبحانه ليس 
ماكينة كالتى تصنع الأكواب مثلاً . وتعطينا قطّعا متساوية ٠‏ يل لا بد 
من الشذوذ فى الخلق لحكمة ؛ لأن وراء الخلق إرادة عليا للخالق 
سبحانه , ألا ترى الأولاد من أب واحد وأم واحدة وتراهم مختلفين 
فى اللون أو الطول أو الذكاء .. الخ ؟! 


يقول تعالى : 9 ومن آياته حَلَّق السّمّلوات والأرض واختلاف السنتكم 


وألوائكم .. 09 # [الروم] 
إنها قدرةٌ فى الحَلّق لا نهاية لها . وإبداع لا مثيل له فيما يفعل 
البشر . 


وهناك ملّمح آخر يجب أن نتنبه إليه » هو أن الخالق سبحانه 
وتعالى جعل أصحاب النقص فى التكوين وأصحاب العاهات كوسائل 
إيضاح . وتذكّر للإنسان إذا ما نسى فضل الله عليه , لأنه كما قال 
تعالى : كلا إن الإنسات لَيَطْفَئ © أن رآه استغنئ 4)9 202 [لعلق] 

فالإنسان كثير؟ً ما تطغيه النعمة , ويغفل عن المنعم سبحانه , 
فإذاءما راق ااسنتان. الامكتافواك انقية وكذكتى :نهمة الله م ووييبا كمه 
المبصر لا يشعر بنعمة البصر ولا يذكرها إلا إذا رأى أعمى يتخبط 
ذن الطريق ..ساتمقي] تقل يكن قعمة' اليصنن ليقو + (الحمة لله .. 


5 هذه العاهات لحت لأن أصحابها أقل منا » أى أنهم أهون 





الاصاء 


0200-6 


على الله . 0 ٠‏ بل هى ايتلاء لأصحايها .2 ووسيلة إيضاح للآخرين 


لتلفتهم إلى نعمة الله . 
لكن الآأفة فى هذه المسألة أن ترى بعض أصحاب العاهات 
والابتلاءات لا يستر بِلُوَاه على ربه ٠‏ بل يُظهرها للناس , وكأنه يقول 
لهم : انظروا ماذا فعل الله بى . ويتخذ من عَجزه وعاهته وسيلة 
2 ل 0 © 
للتكسب والترزق , بل وابتزاز أموال الناس وأخذها دون وجه حق . 


١ 


وفى الحديث الشريف : «٠‏ إِذَا بليتم فاستتروا »! 

والذى يعرض بَلواه على الناس هكذا كأنه يشكو الخالق للخق , 
ووالله لى ستر صاحب العاهة عاهته على ريه وحطلها عنه سداق 0 
رزقه على باب بيته . والأدهى من ذلك أن يتصنّع الناس العاهات 
ويدعوها ويوهموا الناس بها ليوقعوهم ٠‏ وليبتروا أموالهم بسيف 
الضعف. والحاحة : 


والعجائب . وأول ما يدعونا للعجب أن فرعون هو الذى ربى موسى 
منذ أن كان وليدا » وفى وقت كان يقتل فيه الذكور من أبناء قومه , 
لنعلم أن الله يحول بين المرء وقليه 2 وأن إرادته سيحانه نافذة . فقد 
وضع محبة موسى فى قلب فرعون وزوجته فقالت : 
بقرت عين لى ولك لا تقتلوه عسي أن ينفعنا أو ذه 
ولدا .. (5)» [ [القصهن] 
)١(‏ أورده العجلونى فى كشف الخفاء ( ١١؟‏ ) بلفظ : « إذا بليتم بالمعاصى فاستتروا » وقد 
بعد أن رجم الأسلمى فقال : « اجتنبوا هذه القاذورة التى نهى الله عنها , فمن ألم فليستتر 
بستر الله وليتب إلى الله » فإنه من يبد لنا صفحته ثقم عليه كتاب الله » قال الحاكم : 
« صحيح على شرط الشيخين ولم يخرجاه » . 





ور لسغ 
طنمصصصصم ضح ححص رازه 


فأين ذهبت عداوئه ويُفْضه للأطفال ؟ ولماذا أحب هذا الطفل 
بالذات ؟ ألم يكن من البدهى أن يطرأ على ذهن فرعون أن هذا الطفل 
ألقاه أهله فى اليم لينجى من القتل ؟ ولماذا لم تطرأ هذه الفكرة 
البدهية على ذهنه ؟ اللهم إلا قوله تعالى ل واعلموا أن الله يحول ين 
المرء وقلبه © 4 [الأنفال] 

لقد طمس الله على قلب فرعون حتى لا يفعل شيئا من هذا ٠2‏ 
00 
مبناك.. 

لذلك قال الشاعر : 
إذَا لم تُصادف من ينيك عتّاية ‏ فقد كذب الراجى وان الموسل 
فمُوسَى الذى رَبّاهُ جبريل كافرٌ وموسى الذى ربَاهُ فرعون مرسل 


ثم يقول الحق سبحانه : 
آ ساح حا برك و عن لس ل 0 
رخ ار 


2 راد أن يِستَفرّهم من 
رجه سميعًا 2 7 


( فأراد ) أى : فرعون . ( أنْ يَسْتَفِرَهُمٌ ) كلمة « استفرٌ » سبق 
الكلام عنها فى قوله تعالى : #واستفزز من استطعت منهم 
بصوتك .. 4059 [الإسراء] فالاستفزاز هو الإزعاج بالصوت العالى , 
يقوم المنَادّى ويخفّ من مكانه . وهذا الصوت أو هذه الصيحة 
يخرجها الفارس أو اللاعب كما نرى فى لعبة الكراتيه مثلاً ليزعج 


الخصم ويُخيفه , وأيضاً فإن هذه الصيحة تشقل الخَّصم » وتأخذ 





0-22 > © صمح ومصحصوححوبمحه 
جزءاً من تفكيره ٠‏ فيقل تركيزه » فيمكن التغلّب عليه . ومن الاستفزاز 
قَول أحدنا لابنه المتكاسل : فز . أى : اتهض وخف للقيام . 

إذن : المعنى : فأراد فرعون أن يستفزهم ويخدعهم خديعة 
تخرجهم من الأرض ٠‏ فتخلى له من بعدهم . وهذا دليل على غباء 
فرعون وتغفيله وحماقته , فما جاء موسى إلا ليأخذ بنى إسرائيل » . 
كما جاء فى قوله تعالى : ظ 

« فَأنيَا فرْعَوَدَ فَمُولا إِنَّا رَسُولُ رب الْمَالَمِينَ 09 أن أَرْسل مَعنَا بن 
إسرائيل 09 4 [الشعراء] 

فكأن غباء فرعون أعان القدر الذى جاء به موسى ‏ عليه 
السلام - ولكن كان لله تعالى إرادة فوق إرادة فرعون . فقد أراد أن 
يخرج بنى إسرائيل وتخلو له الأرض ,2 وأراد الحق سيحانه وتعالى أن 
يستفرّه هى من الأرض كلها ومن الدنيا ار قله أله تعالى وآأخكزة أحن 
عزيز مقتدر ٠‏ وعاجله قبل أن ينفذ ما أراد . 

كما يقولون فى الأمثال عند أهل الزي: الدع هن ها رفسا 
يحرق .2 ان 7 ال ا 
با 


+ وقلنا ة سوا لرْسَ له 
لدة جناب لفِيقًا 9 4 





وة لسااء 


الي 6 
قوله تعالى اباس سيد 2 
الآرض ) أغلب العلماء”' قالوا : أى الأرض المقدسة التى اهى بيت 
المقدس ٠‏ التى قال تعالى عنها : ظ يَلقَوم ادخلوا الأرض الْمقَدّسّة" 
التى كتب اللّه كم ٠.٠‏ 9 4 [المائدة] فكان ردهم على أمر موسي 
بدخول بيت المقدس : إن فيها قَوما جبارين”" وإِنا لن نَدَخْلَها حتّى 


جلر ال 


يخرجوا منها 46 [المائدة] 
وقالوا ٠‏ <إنا أن تَدْخْله بدا ما ناما فيها فاذهب أنت ورك ققاتا 
5 هاهنا اعدو ن 69 4 ظ [المائدة] 


لكن كلمة ( الأرض ) هنا جاءت مجردة عن الوصف ( اسكنوا 
الأَرْض ) دون أن يقيّدها بوصف , كما نقول : أرض الحرم ٠‏ أر 

المدينة » وإذا أردت أن تسكن إنسانا وتوطّنه تقول : اسكن أى : 

الاش وتو و لقم ان اق اجيج افر ابسن ار 





. » قال القرطبى فئٌْ تفسيره ( 5071/0 ) : « أى أرض الشام ومصر‎ )١( 

(؟) قال ابن كثير فى تفسيره ( 507/7 ) : « قال ابن عباس : هى الطور وما حوله . وكذا 
قال مجاهد وغير واحد . وعن ابن عباس أيضا قال : هى أريحاء وكذا ذكر عن غير واحد 
من المفسرين » وفى هذا نظر لان أريحاء ليست هى المقصودة بالفتح ولا كانت فى 
طريقهم إلى بيت المقدس , إلا أن يكون المراد بأريحاء أرض بيت المقدس كما قاله السدى ‏ 
فيما رواه ابن جرير عنه . لا أن المراد بها هذه البلدة المعروفة فى طرف الطور شرقى 
بيت المقدس » . ْ [ 

(؟) ذكر كثير من المفسرين ههنا أخياراً من وضع بنى إسرائيل فى عظم.ة خلق هؤلاء 
الجبارين ٠‏ وأن منهم عوج بن عنق بنت آدم عليه السلام ٠‏ وأنه كان طوله ثلاثة آلاف ذراع 
وثلاثمائة وثلاثة ' وثلاثون ذراعا وثلث ذراع .. وهذا شىء .يستحى من ذكره ٠‏ ثم هى مخالف 
لما ثبت فى الصحيحيئن أن رسول الله ييه قال : « إن الله خلق آدم وطوله ستون ذراعا ثم 
لم يزل الخلق ينقص حتى الآن » قاله ابن كثير.فى تفسيره ( 58/7 ) . 


اا 

لجس حيسي ال سي 
كوف .وانا ‏ موحبود. :فى الارضن «الفكل: 15 لأ دن إن تتمصصن الى كان 

أسكن فيه . ( 

نقول : جاء قوله تعالى ( اسكنوا الآرض ) هكذا دون تقييد 

بمكان معين . لينسجم مع آيات القرآن التى حكمت عليهم بالتفرق فى 
جميع أنحاء الأرض ٠‏ فلا يكون لهم وطن يتجمعون فيه ٠”‏ كما قال 

تعالى : © وَقَطُّعنَاهم فى الأرض أُمَما .. #0589 2 [الأعراف] 


والواقع يؤيد هذا » حيث تراهم متفرّقين فى شثَّى البلاد » إلا أنهم 
ينحازون إلى أماكن محددة لهم يتجمّعون فيها 31 يدوبون فى 
الشعوب الأخرى . فتجد كل قطعة منهم كأنها أمة مستقلة بذاتها 
لا تخطط ‏ يغيرها : ظ 

وقوله تعالى  :‏ فإذا جاء وعد الآخرة جتنا بكم لفيفا 0-2 #[الإسراء] 

والمران. نوعن الآخرة .هق الإفسنان الكاتن. ليق إسنراقيل مويغ 
قال تعالى عن إفسادهم الأول على عهد رسول الث كَل : 

وقضينا إلى بنى إسرائيل ف فى الكتاب لتفسدن فى الأرض مرتين ولتعلن 
علوا كبيرا © فَإِذَا جاء وعد أولاهما بعثنا عليكُم عبادا لنا أولى بأس شديدٍ 
فجاسوا خلال الديار وكان وعدا مفعو لا ره) م [الإسراء] 

فقد جاس رسول الله كَل خلال ديارهم فى المدينة 2 وفى بنى 
قريظة وبنى قينقاع ٠‏ وبنى النضير ٠‏ وأجلاهم إلى أذرعات بالشام » 
كم اتقظعت 'الصلة دين المسلمية: .والنهون :فقو من الزهن ١:‏ 

ثم يقول تعالى عن الإفسادة الثانية لبنى شد اشن (٠ ٠‏ فإذا جاء 
وعد الآخرة ليسوؤوا وجوهكم وليدخلوا المسجد كما دخلوه أَوّل مره 
وليتبروا! ,1 ما علوا تبيرا )م [الإسراء] 


. ] 51/١ تبره : دمره وأهلكه . مَتَبّر : اسم مفعول أى مَدمر مهلك . [ القاموس القويم‎ )١( 


1لا 
ب ب يي يي ا 0 
وهذه الإفسادة هى ما نحن بصدده الآن 2 حيث سيتجمع اليهود 
فى وطن واحد ليتحقق وعد الله بالقضاء عليهم . وهل يستطيع 
المسلمون أن ينقضوا على اليهود وقعافى يقنتيت الأرض: ؟ ليد أن 
الحق سبحانه أوحى إليهم بفكرة التجمع فى وطن قومى لهم كما 
يقولون ,. حتى إذا أراد أخذهم لم يفلتوا ٠‏ ويأخذهم أخذ عزيز مقتدر . 
وهذا هو المراد من قوله تعالى : جثنا بكم لفيفا (5) © [الإسراء] 
أى : مجتمعين بعضكم إلى بعض من شََتى البلاد ‏ وهو ما يحدث 
الآن عل أزكن فلسطينة . 
ثم يقول الحق سبحانه : 


ل م وار مرركة د سوه 0١‏ 


2 وبلق رك الهو الح نر اا رسائتك| لا مبشراونذ نذدرا | 


قوله تعالى : وبالحق أنرَلْنَاه 0 0 #4 [الإسراء] 

الحق من حق الشىء . أى: : ثيت ٠‏ فالحق .هو الشىء الثابت الذى 
لا يطرأ عليه التغيير أبدا . أما الباطل فهى متغير متلون لأنه زهوق , 
والباطل له ألوان متعددة . والحق لبس له إلا لون واحد . [ 

لذلك لما ضرب الله لنا قا اللحق والباطل ٠‏ قال سبحانه «أنزل 
من السماء ا فسالت أودية بقدرها فاحتمل السيل زبدا رَابيا ومما يوقدون 
عليه فى الثار ابتغاء حليّة أو متاع ربد مثله كذالك يُضرب اللّه الحق والباطل 
فَأما اليد فيدَهَبْ جَفَاء وأا ما ينفع الئاس فَيَمَكْتْ فى الأرض كلك يضرب ‏ 
اللّهِ الأمقال © تن [ [الرعد] 


فإن رأيت فى عَصر من العصور حور يصيب أهل الحق » وعلّوا 
. يحالف أهل الباطل فلا تغتر به . فهى علو الزَّبَّد الذى يعلو صفحة 





لاا 
.1ج مت حتت تت 5 1 
لتجلو صفحة الماء الناصعة المفيدة 4 أما ل فيذهب 0 دون 
فائدة . ويمكث فى الأرض الماء الصافى الذى ينتفع الناس به فى 
الدواعة وتهوها:: [ 
وهكذا الباطل متغير متقلّب لا ينتفع به , والحق ثابت لا يتغير 
لأنه مظّهرية من مظلّهريات الدق الأعلى سبحانه ٠‏ وهو سبحانه الحق 
الأعلى الذى لا تتناوله الأغيار . 
وقوله : 99 أنزلناه ه 4 [الإسراء] 
يي ا ا 
شىء يوضح الل بر ويعول إلبه ”0 ا اعنوك 
ابو الوا د د ل ان ا ا 
ا 0 ٠.‏ 69 2 [الإسراء] 
ل بمثله ) إلى القرآن الذى سبق ذكره . 
:“ذا اله سدق تميس القان بشىء يرجع إليه ٠‏ فلا بَدَ أن 
0 قل 
هو الله أحد 0 4 [ [الإخلااص] 
فهى ضمير للغائب لم يسبق بمرجع له ؛ لأنه لا يرجع إلا إلى الله 
تعالى » وهذا أمر لا يختكف عليه . ٠:‏ 
كذلك فى قوله تعالى : 8 وبالحق أنزلناه .. 2 4 [الإسراء] 
اع القران “الأ شيء. كات متمدن: 9 حلت عليه بونحاء :الففل 
أنزل للتعدية . فكأن الحق سبحانه كان كلامه ‏ وهى القرآن - محفوظ) 
فى اللوع الممحشوظ: + إلى أن نا زمان مناشهزة القراآن لعسهوستة:: 





و لاغ 
صمح حت ,حتت حصت © © 


فأنزله الله جملة واحدة من اللوح المحفوظ إلى السماء الدنيا . كما قال 
تعالى : إِنا أنزلناه فى ليلة القدرٍ 0 4 [القدر] 

وهذا هو الراك فخ قوله ( أنْرَْتَاه ) ثم تنزله متجماً حسب 
الأحداث فى ثلاث وعشرين سنة مدّة الدعوة كلها . فكلما حدث شىء 
نزل القسط أو النجم الذى يعالج هذه الحالة . 

و 9 أنزلناة .. 02 » [الإسراء] أى : نحن , فالمراد الحق سيبحانه 
وتعالى هى الذى حفظه فى اللوح المحفوظ ٠‏ وهو الذى أنزله » وأنزله 
على الأمين من الملائكة الذى اصطفاه لهذه المهمة . 

تح 2 م م اي م ش 
نزل به الروح الأمين 055 * [الشعراء] أى : جبريل - عليه السلام - 


والكريم لا يكتم شيئا مما أوحى !ا إليه ف أ ا ذى العرش 
مكين 00 مطاع نَم أمِين 69 4 [التكرير] 


هذه صفات جبريل الذى نزل بالوحى من الحق سبحانه ٠‏ ثم 
أوصله لمن ؟ أوصله للمصطفى الأمين من البشر : ف( وما صاحبكم 
بمُجدون 09 وِلَقَد رآه بالأفي المبين 69 وما هو على الْغَيِب بضنين 62 
وما هو بقول شِيْطَان رُجيم 409 [التكوير] 

إذن : فالقرآن الذى بين أيدينا هى هى الذى نزل من اللوح 
المحفوظ . وهو الحق الثابت الذى لا شك فيه ٠‏ والذى لم يتغير منه 
حرف واحد ١‏ ولن يجد فيه أحد تُغرة للاتهام إلى أن تقوم الساعة . ظ 


شور لسغ 


محص محص مص صصص مح .ته 


ا وو لب 


ثم يقول تعالى 9 وبالحق نزل .. 0:92 © [الإسراء] الأولى كانت : 
«( وبالحق أنزلنَاه .. 0 © ْ [الإسراء] 

أى : الوسائل التى نزل بها كلها ثابتة , وكلها حق لا ريب فيه 
ولا شك «( وبالحق دل 0-2 م [الإسراء] أى : مضموته . وما جاء به 
القتران عو أيضنا حو 'ثايه 4 لاق النقران قزل محهوة + ونزل: كجاب 
منهج ». معجزة حق لأنه تحدى القْصّحاء والبلغاء وأهل اللفغة . 
فأعجزهم فى كل مراحل التحدى , والقرآن يحتوى على منهج حق . 

وأول شىء فى منهج القرآن أنه تكلم عن العقاش التى هى الأصل 
الأصيل لكل دين . فقيل أنْ أقول لك : قال الله , وأمّر الله لابدٌ أن 
تعرف أولا من هو الله . ومن الرسول الذى بِلّعْ عن الله » فالعقائد هى 
ينبوع السلوكيات . 

إذن : تعرّض القرآن للإلهيات » وأوضح أن الله تعالى إله واحد له 
ضبفات: الكماق المطاق + «وتعرّضن' للملافكة: وللقؤات .والمعؤزات. والمعاد 
واليوم الآخر , كُلْ هذا فى العقائد ؛ لأآن الإسلام حرص أولا على 
تربية العقيدة . فكانت الدعوة فى مكة تَركّز على هذا الجانب دون 
غيوه. من بخواني الدين ليرت فى المسلمين هذا الال الامصبيل + او 
الاستملام لك + وإلقاء. الزماي إلنه: هات بو تفالى. .. 

والإنسان لا يلقى زمام حركته إلا لمن يثق به ٠‏ فلا بد إذن من 
معرفة الله تعالى » ثم الإيمان به تعالى ٠‏ ثم التصديق للمبلّغ عن الله . 
' وفى القرآن أيضا أحكامٌ وشرائع ثابتة لا تتغير , ولن تُنسخ 
بشريعة أخرى ؛ لأنها الشريعة الخاتمة . كما قال تعالى : 
#اليوم الل بيت 


الإسلام دينا #00 [المائدة] 


ااا 
مه :3 0ح حصت الت 
أذ انول القران مما هق د من : إلهيات وملائكة ونبوات 
ومعجزات وأحكام وشرائع . كلها حَقّ ثابت لا شك فيه ٠‏ فنزل الحق 
الثابت من الله بواسطة من اصطفاه من الملائكة وهى جبريل على من 
اضمطفاة مخ الثاقن. وهو :مكفد: :: :ونفتى :.على هنا قال اله الشايك الذي 


لا يتغير . 
وصدق الحق سحضانة حمق قال : ه إنا نحن نَرَلَنَا الذكر وَإِنا له 
لحافظرن © 4 ( ؤ [الحجر] 
ونسوق هنا دليلاآً عصريا على أن كتاب الله جاء بالحق الثايت 
الذى'لا.متفدن على مر العصؤى :قفي الناننا امسيكهؤف احنة. هال 


القناتون: نانوي التتسمتف قن اعمال الكق + وظنو | اتوم معتاءوا 
00 سلاها جديد] للقانون لدعاقت عن له.حى .نت يتك 


ثم سافر إلى هناك محام من بنى سويف للدراسة . فقرأ عن 
القانون الجديد الذى ادعوا السبق إليه . فأخبرهم أن هذا القانون الذى 
تدعونه' لأنفسكم قانون إسلامى ثابت وموجود فى سنّة رسول الله ؛ 
فعمدوا إلى كتب السيرة . فوجدوا قصة الرجل الذى شكا إلى رسول 
اله كين أن رجلاً له نخلة يمتلكها داخل بيته . أو أنها تميل فى بيته » 
فأخذها ذريعة وجعل منها مسمار جحا , وأخذ يقتحم على صاحب 
. البيت بيته بحجة أنه يباشر نخلته » فماذا كان حكم الرسول فى هذه 
المسألة ؟ 
هذا الرجل له حقٍَّ فى النخلة ٠‏ فهى ملك له لكنه تعسّف فى 
اعمال عفش راقن يونا 90 تلفق .هن المعاملة م #المدووفنى: آلا عذفت 
إلى نخلته إلا لحاجة ؛ مثل : تقليمها . أو تلقيحها . أى جمع ثمارها . 


لاا 
١١١١١‏ لرحوصحوحص حص وحص وحص وححصوهه 

لقد أحضر رسول الله يَكلِ الرجل وقال له : « إما أن تهب له هذه 

النخلة دنا أن فسهيا له اننا تتنكافا > . 
. أليس ذلك من الحق الذى سبق به الإسلام ؟ وأليس دليلاً على 

استيعاب شرع الله لكل كبيرة وصغيرة فى حياة الناس ؟ 

أضف إلى ذلك ما قاله بعض العلماء من أهل الإشراقات فى 
معني 3( باحق تيل ) أى : وعلى الحق الذى هو زسول اش كله 
نزل القرآن كما تقول : ذهبت إلى القاهرة ونزلت بفلان . أى : نزلت 
عنده أو عليه . 

5500 :9 وما أرسلناك إلا مبشرا وتديرا 0:2 © [الإسراء] 

والبشارة تكون بالخير ٠‏ والنذارة تكون بالشر ,. ويشترط فى 
التبشير والإنذار أن تُعطّى للمبشّر أو للمُنْدّر فرصة يراجع فيها 
نفسه . ويعدل من سلوكه , وإلا فلا فائدة . ولا جدوى منهما , 
فتبشر بالجنة وتندّر بالنار فى متّسَع من الوقت ليتمكن هذا من العمل 
للجنة » ويتمكن هذا من الإقلاع عن سبيل النار . 

ومثال ذلك : أنك تبشّر ولدك بالنجاح والمستقبل الباهر إن 
اجتهد ء وتحذره من الفشل إن أهمل . وهذا بالطبع لا يكون ليلة 
الامتكان م يل فى «متسع افاعة من لوقك لنلفة. ها كريد : ظ 

والحق سبحانه وتعالى هنا يخبر رسوله وَل بحقيقة مهمته 
كرسول عليه البلاغ بالبشارة والنذارة » فلا يُحمّل نفسه فوق طاقتها ' 
لأنه ليس مَلََما بإيمان القوم » كما قال تعالى : «فَلَعلّك باخع تَفْسك 
على آثارهم إن لّم يؤمنوا بهذا الحديث أسفا 2ت 4 [الكهيف] 


ااا 
صمحص ححص مصخت مصح حصو ره 


أى : مهلكها حزْن) على عدم إيمانهم » وفى آية أخرى قال : 


تملك باخع نَفْسَك ألا يكونوا مؤمنين 46 [الشعراء] 

فكأنه سبحانه خف العبء عن رسوله ,. وبدعوه ا ولف نفسه 
فى دعوتهم , فما عليه إلا البلاغ . وعلى الله تبارك وتعالى الهداية 
للإيمان . 


لك .خدر صن رسول الله على هداية قومه نابع من قضية تحكمه 
وتستولى عليه لخصها فى قوله : « والله لا يؤمن أحدكم حتى يحب 
لأخيه ها يكن اتنس ا 


فالنبى. 06 "امل الإيمان + :ويم القومه "أن يكونوا ذلك عقن 
أعداؤه الذين وقفوا فى وجه دعوته كان إلى آخر لحظة فى الصراع 
يرجى لهم الإيمان والنجاة ؛ لذلك لما مكّن منهم لم يعاجلهم بالعقوبة : 
بل قال : « بل أرجى أن يخرج الله من أصلابهم من يعبد الله وحده , 
لايُشرك به شين )9 .0 


وفعلا صدق الله ورسوله ل وجاء من ذريات هؤلاء ف حملوا رابة 


) 55 ( ومسلم فى صحيحه‎ . ) ١7 ( حديث متفق عليه . أخرجه البخارى فى صحيحه‎ )١( 
00 ٠ . » أو قال : لأخيه  ما يحب لنفسه‎  هراجل‎ 
من حديث عائشة رضى الله عنها أن‎ ) 7789 2, 775١ ( أخرج البخارى فى صحيحه‎ )( 
جبريل عليه السلام قال لرسول الل يك اله قد ع زول تويك لد ويه وتوا علدت‎ 
1 دونك ال ايديل الجدال لدادره بها افد لعفت قوم : اذاي ع اويل فسا ار‎ 


21 
ل سيت 
الدين : وكانوا سيوفا على أعدائه : أمثال عكرمة بن أبى ا 
وعمرو بن العاص ٠‏ وخالد بن الوليد ٠‏ وكثير من المسلمين كانوا 
حريصين على قَثل هؤلاء حال كفرهم فى معارك الإسلام الأولى » 
. #. إإءك 6ك الأ 3 ه 5 
وهم لا يعلمون أن الله لم يمكنهم من هؤلاء لحكمة . إنهم سوف 


3” 


معنى ( فَرَقَتَاه ) أى : فصلناه , أ أنزلناه مفرقاً منجماً حسب 
الأخداث ( على مُحْث ) على تمهل وتّؤْدة وتأن . 00 
وقد جاءت هذه الآية للردٌ على الكفار الذين اقترحوا أن ينزل 


القرآن جملة واحدة ؛ كما قال تعالى حكاية عنهم « وقال الذين كفروا 
ولا نزل عليه القرآن جملة واحدة .. 69 4 ظ [الفرقان] . 


رامل اشح سين ال اموي لسجي 0 انان ماد قد 
فزخ قتاكهن .الم .ميق هم أن 'اقهنهوا ليسول بافقراء القوات © 
وها هم الآن يُقرون بأنه نزل عليه ٠‏ أى : من جهة أعلى » ولا دخل [ 
له فيه » وقد سبق أن أوضحنا أنهم لا يتهمون القرآن ؛ بل يتهمون 
رسول الله الذى نزل عليه القرآن . ظ 

م يتولكن ادق مسميانة: الود لدم :فى هذا الاقتكراع :مو تت اخ" 
:تراج باعل لا متتايمى :وطفيعة القتران 6 قلا مضه أن مزل بمسلة 
وانقدة: كما 'اقترحوا لاكستاك. الآشة : 


0 ل الأمى لس وام ساس ٠ ١‏ 
- : « كذلك لشت به فؤادك .. © # 2 [الفرقان] 





> 

( كذلك ) أى : أنزلناه كذلك على الأمر الذى تنتقدونه من أنه نزل 
مُفرّقا مُّنَجّم) حسب الأحداث لإ تبت به فُوَادَكَ .. 69 > [الفرقان] لآن 
رسول الله يله سيتعرض لكثير من تعئتات الكفار » وسيقف مواقف 
محرجة من تعذيب وتنكيل وسخرية واستهزاء » وهو فى كل حالة من 
هذه يحتاج لتثبيت وتسلية . 

وفى نزول الوحى عليه يوم بعد يوم ٠‏ وحسب الأحداث ما يُخقّف 
غنه :وها كؤيل عن أكاهلة ما معان من مفساغن: وتان الدعوة: 
فى استذدامة الوحئ ما يصلة داكف) نمن يعثية وارسله .اما لو تزل 
القرآن جملة واحدة لكان التثبيت أيضا مرة واحدة ٠‏ ولفقد رسول الله 
جانب الصلة المباشرة بالوحى ٠‏ وهذا هو الجانب الذى يتعلق فى الآية 
برسول الله . 

امت 9 ورتلناه ترتيلا 469 [الفرقان] أى : دَزَّلْنَاه مُرئّلاً مفرّقا آية 
بعد آية . والرتل : هى المجموعة من الشىء . كما نقول : رتل من 
السيارات.. وهكذا نزل القرآن مجموعة من الآيات بعد الأخرى ٠‏ وهذه 
الطريقة فى التنزيل تيسَّر للصحابة حفظ القرآن وقهمه والعمل به , 
فكانوا رضوان الله عليهم يحفظون القدر من الآيات ويعملون بها , 
وبذلك تيسّر لهم حفظ القرآن والعمل به ٠‏ فكانت هذه الميّرّة خاصة 
بالصحابة الذين حفظوا القرآن » وما زلنا حتى الآن تُجرّىء القرآن 

اللحفظة ‏ ونجعله ألواح) , يحفظ اللوح تلى الآخر . 


08 جم الى سم © سر ع سا6 


[الفرقان] 


وهذه للمخالفين لرسول الله » وللمعاندين لمنهج الله الذين 





و اسل 


ا 
سيعترضون عليه ٠‏ ويحاولون أن يستدركوا عليه أمورا ٠‏ وأن يتهموا 
وسحول الله فلا بد من الردٌ عليهم وإبطال حجَّجهم فى وقتها 
المناسب ٠‏ ولا يتأتّى ذلك إذا نزل القرآن جملة واحدة . 

( ولا يَأثّونك بمثل ) أى : بشىء عجيب يستدركون به عليك ( إلا 
تناك بالحَقّ ) أى : ردا عليهم بالحق الثابت الذى لا جدالَ فيه . 
وإليك أمثلة لرد القرآن عليهم رمك حي مباشر) . 
فلما أتههوا رسول الله وقالوا :إن تشبعون إلا رجلا مُسحورا 
50) © [الإسراء] رد القرآن عليهم بقوله تعالى : فت وَالقلَم وما يسطرون 
0 ما أنت بنعمة ربك بمُجنون © وإِن لَك لأجرا غير مُمنون (© وَإِنّك 
َعلَى خلق عظيم (4)2 [القلم] والمسحور لا يكون أبدا على خُلق عظيم . 
ولما قالوا : «إما ب الرأسول يأكل الطّعام ويمسشى فى 
الأسواق ٠.٠‏ )4# [الفرقان] 2 القرآن عليهم بقوله تعالى وما 
ْنَا فَبَلَكَ من الْمرَسَلينَ إلا إِنْهمْ ََأَكنُونَ الصّمَام ويَمشُوت فى 
الأسواق .. #59 ١‏ [الفرقان] 
فليس محمد كهِ بدعا فى هذه المسألة , فهى كفيره من الرسل 
الذين -_ حي هذه الصفات , وف هذا ما 9-- سلامة م فى 
لذلك كان من أدب النبى يله مع ربه ومع صحابته أنه قال : 

« إنما أنا بشر يرد على أى بالوحى - فأقول : أنا لست كأحدكم , 

ويؤخذ منى فأقول : ما أنا إلا بشر مثلكم » 


لإا 
0-1 [ |[ 00 0ك 
فانظر إلى أ حدّ كان تواضعه كلد ؟ 
ولما اتهموا الرسول كله . فقالوا ل( أفترئ على الله كذبا أم به 
جئة . . )© [سبا] فرد عليهم الحق سبحانه بقوله . «أم يقولون افتراه 
قل فَأنُوا بعر سور مَفْله مفْعَرَيّات وَادْعوا م مَن استَطعتم من دون الله إن كنتم 
صادقين 69 4 [هود] 
ثم يتنرّل معهم فى هذا التحدى . ويترأف بهم : # وإن كنتم في 
ريب مما نزلنا علئ عبدنا فأتوا بسورة من مثله ...69 4 [البقرة] 
يناقشهم فى هذه المسألة بهذا الأدب الرفيع والنموذج العالى 
للحوار : قل إن افتريته فعلى إجرامى وأنا برىء مما تجرمون 02 #[هود] 
وفى آية أخرى يقول : «إقل لا تسألون عما أجرمنا ولا نسأل عما 
تعملون. 62 4 ظ ظ [سبا 


فانظر إلى هذا الأدب : رسول الله حين يتحدث عن نفسه يقول 
( أجرمنًا ) وحين يتحدث عن أعدائه لا ينسب إليهم الإجرام ٠‏ بل 


هر 2 َس 80 في 


يقول : ( ولا نسأل عما تعملون ) . 
هذا كله من الحق الذى جاء به القرآن ليرد عن رسول الله اتهامات 
القوم . وبالله لى نزل القرآن جملةٌ واحدة . أكان من الممكن الرد على 
هذه الاتهامات ومجادلة القوم فيما يثيرونه من قضايا ؟ 
وإت كانت هذه الأمثلة خاصة برسول الله يك وتبركة ساحته فى 
مجال الدعوة إلى الله . فهناك أيضا ما يتعلق بالأحكام والتشريع , 
فالقرآن نزل بالعقائد والأحكام والتشريعات ٠‏ ونزل ليكون داتما ثابتا 


ظ شوو الجا ظ 

2000010 
لا يتغير إلى يوم القيامة ٠‏ ولن يُنسّحْ منه حرف واحد كما حدث فى 
الكتب السابقة عليه .0 0 

6 0 إلن انمه وحجدت اكلام فيها قاطعا لا هوادة نيا . 
الكمال المطلق ٠‏ وكذلك ا والتعث والكفتات... 

لكن تجد الأمر يختلف فى الحديث عن العادات ‏ التي ألفها الناس 
ا الحياة » قهذه أموز م إلى تلطّف وتدرج 00 يناسيها 


5-0-6 


الخمر ل اي ا 115100 هذه 
العادة التى تحكّمت فى نفوس الناس وتملّكتهم , أكان يمكن معالجة 
هذه المسألة بهذه الطريقة إذا تزل القرآن < جملة واحدة ؟9 


انظر كيف لفت أنظارَ القوم بلُطْف إلى أن فى الخمر شيئا فقال 
1 : ومن ثُمرات النُخيل والأعناب تشَخذون منه سكرا" ورزقا 
.. 69 4 ظ ظ [التحل] " 
ا 
للخمر شيثا . لقد فهم بملكته العربية أن الله تعالى طالما وصف الرزق 
أنه كين . وسكت عن السَكّر فلم يَصفّه بالحسن . فإن وراء هذا 
الكلام أمر؟ فى الخمر ؛' لأنه يتلف نعمة الله ويُفسدها على أصحابها . 
ثم يحول هذه المسألة إلى عظة وإرشاد » فيقول « يسألونك 
ؤ عن الخمر والْميِسرٍ قل فيهما إِنْم كبير وصافع لاس وإْمهُمًا كبر من 
٠‏ تفعهما .. 9 4 [البقرة] 


)١(‏ السكر : كل ها يسكر أى الخمر ٠‏ أى نقيع التمر وعصير العنب الذى لم تمسه النار وهو 
غين :مسيك . والسكّر أيضا : الخل . [ القاموس القويم 3٠١/١‏ ] . 





اا 
صمحص محص مح حبصت محح.محه. ‏ اك 


وهكذا قرّر لهم الحقيقة بعد أن سألوا هم عنها . وترك لهم حرية 
الاختيار » فالأمر ما زال عظة ونصيحة لا تشريعا ملَّرْما » إلا أنه مهد 
الطريق للقطع بتخريمها بعد ذلك . ْ 
اثم حدث من أحدهم أن صلَّى وهو مخمور لا يدرى ما يقول , 
فلما سمعوه يقول : قل يا أيها الكافرون أعبد ما تعبدون ٠‏ فغمزه من 


يجواره وعرف إنه مكمور 4 ووصل خبره إلئ رسول الله عط فنزل 


سس قر م ار اس دس 


قوله تعالى ' : :ا« ينأيها لين آمنوا لا تقربوا الصلاة وأنتم سكارئ حتئ 
تَعلّموا ما تقولون 0 49) © [النساء] 

وبذلك أطال مدة الامتناع عن شرب الخمر . فالصلاة خمس مرات فى 
اليوم والليلة ٠‏ فإذا لا بد من الامتناع عن الخمر قبل الصلاة بوقت كاف , 
وهكذا عودهم الامتناع ودرّبهم على الصبر عن هذه الآفة التى تمكنت 
منهم . ثم يتحين الحق سيبحانه فرصة منهم . حيث اجتمع القوم فى 
مجلس من مجالس الشراب ٠‏ ولما لعبت الخمر بالعقول تشاجروا حتى 
سالت دماؤفم: .وعندها ذهيوا لاسر برسي مدا عدم حك 
ما تعيدون ونحن نعبد ما تعبدون . فأنزل ألله ونان لب هالاو عد رات مكرك 
حتَى تَعلّموا ما تقولون .. 49 [النساء] أورده ابن كثير فى تفسيره ( 500/١‏ ) , 

ه هكذا رواه ابن أبى 0 و كو ل 
كف ك0 

اث في البدرة الوك مو اومسر 0 [البقرة ]نجي مدن فقرنت بعاره قال : 
الهم بِيّن لنا من الخمر بيانا شافيا و تار ل ا 
الصّلاة وأنتم 57 .. © 4 [النساء] . فكان منادى رسول الل يَكةِ إذا أقام الصلاة ينادى : لا 
ل 0 ت عليه ا ا ا ا 1 
م دس ير قدلئت طادنة . فلما بل : (فَهَلْ أنكم مود 9© ب [المائدة] . 

عمر : انتهينا » . أورده الواحدى النيسابورى فى أسباب النزول ( ص8١١‏ ) . 


5 د 


0 ا 
ىلا مص مصه تت 


يا رسول الله بين لنا فى الخمر رأيا شافيا . وهنا ينزل الوحى على 
رسول الله بالحكم القاطع :8 إِنّما الخمر والميسر والأنصاب والأزلام 
رجس من عمل الشيطان فاجتنبوه .. 60 4 [المائدة] 
فكيف كانت معالجة هذه الآفة التى تمكّنت من الناس لو نزل 
القرآن ١‏ حملة واحدة 9 
إن الحق تبارك وتعالى بنزول القرآن مُفَرَقا منجّما حسب 
الأحداث . كأنه يجرى مشاركة بين آيات التنزيل والمنفعلين بها الذين 
يصرون على تنفيذ مطلوباتها » حتى إنهم لييادرون رسول الث كله 
بالسؤال , مع أنه كَِكِلْهِ قد نهاهم أن يبدأوه بالسؤال ٠‏ كما قال تعالى : 
« يلأيها الْذين آمَنوا لا تَسألوا عن أشيّاهء إن تبد لكم 
تسؤكم . (000) © [المائدة] 
حكى القرآن : 
«( يسألوتك عن الْحَمر امسر 00 [البقرة] 
«ويسالوتك مَاذَا ينفقون 4 [البقرة] 
«يسألونك عن الأَهلّة .. 19 4 [البقرة] 
«( ويسألونك عن الجبال .. 0099 4 [طه] 
إذن + وراك تؤول القران. مقرة مُنَجّما حكم تألقة .مهت تلد ره 
هذه الحكم ما كانت لتحدث لى نزل القرآن جملة 5 واحدة . [ 








اا 


2 


ثم يقول الحق سبحانه : 


مها 


6 قل افتر ابي ولا يو كا 
عَم وبا دقان سيد 


[ قوله تعالى : 017 د 4 [الإسراء] آمنوا : 
أمر , ولا تؤمنوا : تَهى . والأمر والنهى نوعان من الطلب , والطلب 
أن تطلب من الأدنى أن 'يفعل , والتهى أن تطلب : من الأدنى ألا يفعل , 
فإن كان الطلب من مساو لك فهى التماس , وإن كان إلى أعلى منك 





فهو دعاعء . 


© اص 


لذلك حينما نقول للطالب أعرب : ( رب اغفر وارحم ) يقول : 
اغفر فغل امو تقول له + أنت :سطح” الغبارة ؛ لأن الأمن هنا من 
الأفتى اللاعلى من الغينة الرية تنوك رو تفالي ‏ ناكلا يقال ابر اننا 
يقال :. دعا ظ 

والطاعة أن تمتثل الأمر والنهى . فهل نقول فى قوله تعالى : 
« قل آمنوا به أو لا تؤمنوا © [الإسراء] أنها للتخيير » فإن آمنوا 
فقد أطاعوا . وكذلك إن لم يؤمنوا فقد أطاعوا أيض] ؟ 

تقول > الأمن. والنوى. هنا لا يراف,مفة الظلب بل يراة. ننه التهوند 

أو التسوية كما تقول لابنك حين تلاحظ عليه الإهمال : ذاكر أو 
لاتذاكى » أنت: .حن + لأ شك أنك. لا تقنصك التهئ. عن المذاكترة مل 
تقصد تهديده وحنّه على المذاكرة . 


لاا 
6: ا اتحوجح حو جح ىو بمو ومس وست مو سومحم 


كما قال : «فمن شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر .. 69 4 [الكهف] 

فهذا ليس أمرا بحيث أن الذى يفعل الأمر أو النهى يكون طائعا . 
بل المراد هنا التهديد أو التسوية . فسواء آمنوا أو كفروا ؛ لأن الحق 
سبحانه جعل فى ذلك عزاء لرسوله يَكِنْهّ فى إيمان أهل الكتاب . 

إن الذين أوتوا العلم من قَبله - 0 4 [الإسراء] أى : اليهود 
والتعسبارس: الذين -ازتاضحوا مالكتت. السعاورة ,.-واسشتعس] للتنوواة 
والإنجيل ٠‏ ونقلوها إلى غيرهم من المعاصرين للقرآن ٠‏ فهؤلاء 

0 
شاهدون بأن الرسول حق يما عندهم من بشارة به فى التوراة 
والإنجيل ؛ لذلك يتركون دينهم ويسارعون إلى الإسلام ؛ لأنهم 
يعلمون علم اليقين أنه الدين الحق . 
0 0 ٍ )1 ْ 

ومن هؤلاء عبد الله بن سلام . وكان من علماء اليهود . وكان 

يعلم أوصاف رسول الله وزمن بعثته ؛ لذلك قال : لقد عرفته حين 


رأيته كمعرفتى لابتى « ومعرفتى ل ا 





)١(‏ هى : عبد الله بن سلام بن الحارث الإسرائيلى . أبى يوسف . صحابى , أسلم عند قدوم 
ال 0 ا د ع 

١‏ 0 يقول تعالى : الذين آتيناهم لكاب طرف خا يروف 1ن ون فريقا منهم ليكتمون الحق وهم 
يعلمود 4033 [البقرة] . قال القرطبى : ويروى عن عمر بن الخطاب أنه قال لعيد الله بن 
الأمين فى الأآرض بنعته فعرفته ء وإنى لا أدرى ما كان من أمه . ذكره ابن كثير فى 
تفسيره ( ١94/١‏ ). 


وس 
ساكل 

صمحص مص مص مص مححمصو. ره 

ده زم 
فى ابن سلام ؟ ققالوا 0 ا و 
الستفناك.».واطيي. الخضال. ققدال هده انل .ذا سول الله ايا وقد 
قالوا فى ما قالوا فأشهد ألا إله إلا الله وأنك رسول الله » فإذا بهم 
ندمو كه ويك وهو نه وا خيس الخصال » فقال : يا رسول الله ألم أقل لك 


و هم ع(") 


إنهم قوم بهت 


إذن : ففى إيمان عبد الله بن سلام وغيره من اليهود والنصارى 
حق 2 ٠‏ فى إيمان هؤلاء 0 لرسول ل حزد القن بيد تنيب يد 


لذلك قال تعالى قل كفئ باللّه شهيدا ب بينى وبينكم ومن عنده علّم 
الكتاب 0 4 [الرعد] 


ونحن مكتفون بشهادة هؤلاء ؛ لأنهم قوم صادقون مع أنفسهم , 
صادقون مع أنبيائهم ومع كتبهم التى تلقوها . فحينما بشرت بمحمد 
ووصفته لم ينكروا هذه الصفات ولم يُحرّفوها . بل كانوا يسارعون 
إلى العديقة انتظار] لمبعف النين الحنية القى. سيكلهن فيها ‏ لق كانوا 
يقولون لكفار مكة : لقد أظل زمان نبى جديد نتبعه قبلكم » ونقتلكم 
به قتل عاد وإرم . 


)١(‏ البهتان : الكذب والافتراء . [ لسان العرب ‏ مادة : بهت ] . ظ 
(؟) أخرجه البخارى فى صحيحه ( 5558 ) . وأحمد فى مسنده ( 50١ /23١٠١8/5‏ , "09”» ) 


من حديث أنس بن مالك رضى الله عنه . 


و الأسراء [ 
ىدح محص محص م حت ,ص0 .تومته 
«فَلَمًا جاءهم ما عرفوا كفروا به فلعنة الله على الكافرين 69 © [البقرة]. 
إلا أن الل أبقى للحق خلية : وجعل له خميرة استجابت لرسول الله , 
وتفاعلت مع. الدين الجديد . 
وقوله تعالى: اط إِذا يتلّى علَيِهِم .. 4609 [الإسراء] أى : القرآن 2 
( يُخرونَ للأذقان سجدا 0 4 [الإسراء] 
كلمة ( يَخْرَونَ ) توحى بأنهم يسارعون إلى السجود , وكآنها 
مدلية اتتعالنة ين إرافية لسن ليع 'فينها اتضبر تك > اهرون سما 
القرآن يرتمون على الأرض ساجدين ؛ لأنهم تفاعلوا معه . واختمر 
الإيمان فى نفوسهم . ليس ذلك وفقط . بل ويخرون ( للآذقَان ( 
جمع ذَقَن . وهى أسفل القك السفلى , ومعلوم أن السجود كين على 
الجبهة . أما هؤلاء فيسجدون بالوجه كله . وهذا دليل على الخضوع 
والاستسلام لله تعالى . 
ثم يقول الحق سبحانه : 


40 5 
مع ا بو م ا و سس ١‏ عر عر سسجت لل اس بلص اع 


ويقولون مسب حار ريناإنكان وعد رينا ١‏ 

أى : يقولون حال سجودهم : سبحان ربنا الذى وقَّى بوعده فى 

التوراة والإنجيل . وبعث الرسول الخاتم ومعه القرآن ٠‏ سبحانه حقق 
لنا وعده وأدركتاه وآمنا به » وكأن هذه نعمة يحمدون الله عليها . 


آك ل :ل سر خدج > #4 وى وو سس 


0-6 وى رون[ للاذقان م رن وبريد هر خشوعا 49 


لقن حرو سايق لك مالي قل :ذلك الاقم ادركسوا :القران الذ. 









و ادال 
حصصمحص صوص ص وحص و:وو5 :1.1252 
كول على محمن :..وففكق: لهم. وغ نال افعاضيوو»: وامقوا'انة: ...اما هذه 
المرة فيخرون ساجدين لما سمعوا القرآن تفصيلاً وانفعلوا به , 
فيكون له انفعال آخر , لذلك يزيد هنا الخشوع والخضوع ٠‏ فيقول : 
« ويخرون للأذقان بكرن 05 4 [الإسراء] فكلما قرأوا آية ازدادوا بها 


خشوعاً وخضوعا . 





( ادعوا ) اذكروا ٠‏ أو نادوا , أى اطلبوا ( الله ) عَلَم على واجب 
الرحهوة ستحانة ,ومع : عله علن واحب الوهوة انها إذا أطلقت: 
اتقتير قن للذات ال اححنة الوحود. وسى"الحةق سمحاتة .كما تسم 
كما + فإذا أظلق:الاسو متفيورف الى الى ٠.‏ 

والأسماء عندنا أنواع كثيرة : إما اسم . أى كنية ٠‏ أ لَقَبِ . 

الاسم : وهى أغلب الأعلام . ويطلّق على المولود بعد ولادته 
ويُعرّف المولود به . 

والكتية و تطاة بعلي الأفتسان مءو يصقا نات أو ام اق انناف 

واللقت: ضيف يشعر بالسيع أل بالذ ع كنا :تقول الصديق: : 





لتكت ااام 
سُورة الإداء 
نلاصحصح ص صصص حبص سه 

فإذا كان الاسم معه شريك غيره لا بد لتمييزه من وصفه وصفا 
لص ل 0 ظ 
ل 0 

ا ين 
تقفضيل للمؤقك . مثل : كبرى . والمذكر متها أحسن . لكن لماذا 
وصف أسماءه تعالى بالحسنى ؟ 

الاسم..يبين المستمى.. لكن الأسماء عدن البشس قد لا تنطبق .على 
المسعى الذى أطلقت: كلية » افق فى شتخس] ٠‏ سعين * هق قسن .: 
0 الما سوم 1 
الشخص الصفة التى أطلقت در ْ فيكون الشخص الذى مدنا 
«( ستعيدك » سعيدا فعلاً . 
الحميق الأعلى لأسماء الله با . فله الكمال اق 


فهذه ‏ إذن - لا تتأتى فى تسمية البيشر ,2 فكثير؟ ما تجد « عادل » 
وهى ظالم . و « شريف » وليس بشريف ؛ لذلك قلنا : 


وأقْيم الظلّم بعد الشرك متزلة أن مظلم اميم مسمى اخبده بجعلا 


قشارع كعماد الدين تَسْمِية لكنه لعنّاد الدين قد جعلا 


حي لل عر 





1 اا 
صمحص محص مص محص ,صصص حوره 
وهذا الشارع كان فى الماضى بوّرَة للفسق والفجور , وما أبعده سابقا عن 
فز :اسفن ْ 
فلفظ الجلالة ( الله ) عُلَم على واجب الوجود ؛ وبعد ذلك جاءت 
صفات غلبت عليه . بحيث إذا أطلقّت لا تنصرف إلا إليه . فإذا قَلْنا : 
العؤية .علن إطلاقه فإقها لا تتصيرف إلة نك تعالى + الك يمكق أن ,تقول 
فلان العزيز فى قومه , فلان الرحيم بمَن معه . فلان النافع لمّن يتصل 
به » إنما لى قُلْتَ : النافع على إطلاقه فهى الحق سبحانه وتعالى . 
لذلك ؛ جِلّتْ الصفات محل اسم الذات ( الله ) ؛ لأنها إذا أطلقت 
لا تنصرف إلا لله تعالى ٠‏ فأسماء الله الحسنى هى فى الأصل صفات 
له بسسنطاتة » 
ولق :كاملنا هذه الأسهاء لوجدتافا عاتن تسيفين + إسمباء زاض 
وأسماء صفات فعلية . اسم الذات لا يتصف الله بمقابله » فالعزيز مثلا 
اسم ذات فلا نقول فى مقابله الذليل . والحى اسم ذات فلا نقول : 
الميت . أما اسم الصفة الفعلية فيكون له مقابل » فالمعز صفة فعل 
ع الي رجه ارا لبذ مسر لسار يقي اناف ١‏ راتحي 
مقائلها التميث ,وهكذا .. إن .وحدت الاسم مقايلاً :قالع أقه اسم الصنقة 
الفعل. من الله تعالى . وإذا لم يكن له مقابل فهى اسم ذات . 
تقف مثلاً عند الستّار وهى صفة فعل لأنه يستر غيره » لكن 
ليس لها مقابل فلا نقول الفضاح ٠‏ لماذا ؟ لأنه تبارك وتعالى يريد أن 
يقفان حلقة ووذة الصف وان .ردن هبقة السك عند القانين اللناس : 
فلو علم الناس عن أحد أمر؟ فاضحا لزهدوا فى كل ما يأتى من عنده 
ولى كان حسنة ٠‏ وبذلك يحرم المجتمع من طاقات كثيرة فى الخير . 


[ لجرا ظ ؤ 0 
.لامح مص مص ص٠‏ .سو5.هت- 
فرصة لينتفع بما لديه من صصفات الخير ؛ لذلك الله تعالى يعصّى 
تحب إن بستر: على .عينة القاضبى + الك وسقين ,وان الحياة + لأقه 

من اذا الذع هاا بساء 1 وَمَن لَهُ الحُسّْنى ققط 

إذن : فمن الحكمة أن يأمر الله تعالى بستر غيب خلقه عن خلقه 
حتى تستمر حركة الحياة ؛ لأن الإنسان اد اسه نكويفا نا 
يتقلت >* ولرىما لق .عرفت عتك: شيكا مسكور] لتغدرت لكو نت كذلك 2 
ا 


ومن هنا قالوا : لى تكاشفتم ما تدافنتم . أى : لى تكشفت 
الأسوان »:وفرفت كل متك حتت انخيه ها لتك .من يموت مكو» وهدا 
منتهى. ما يمكن تصوزه من التقاطع بين التاس . 

فقوله تعالى : قل ادعوا اللّه . . 12 ع [الإسراء) فاختار هذا 
الاسم بالذات ( الله ) العلّم على واجب الوجود . وهى اسم ذات لا يدل 
على صفة معينة . لكنه يحمل فى طياته كل صفات الكمال فيه » فإن 
كانت للأسماء الأخرى مجالات , فالقادر فى القدرة , والحكيم فى 
الحكمة , والقابض فى القبض , والعزيز فى العرّة . فإن لكل اسم 
مجالاً وسيالاً ٠‏ فإن ( الله ) هى الاسم الجامع لكل الصفات . 
لذلك فى الحديث التبوى الشريف : ٠‏ كُلّْ شيء لا يبدأ باسم ال 
فهى أبتر »"أ 





< كله :« كل كلام أو أمر ذى بال لا يفتح بذكر الله عز وجل فهو أبتر ‏ أى قال : أقطع » . 


الا 
حصمححص مح حص محص وححصوحوصوصص ١‏ انهه 

لماذا ؟ لأنك حين تُقدم على أىّ فعل تحتاج أولاآ إلى حكمة لتعرف 
نن كتلالها الساذا دل م وتستاب إلنبى.قيرة تميك من تجاه : 
وتحتاج إلى علم بمصير هذا الفعل وعاقبته > إذن : تحتاج إلى صفات 
كشيرة » فحين تُقبل على العمل لا نَقْل : يا حكيم يا قاد يا عليم » 
إنما الحق سبحانه يُريدك ٠‏ ويكفى أن تقول فى الإقدام على الفعل : 
باسم الله . لأنك ذكرت الاسم الجامع لكل صفات الكمال . 

أو ادعوا الرحملن 2 002 ش# [الإسراء] واختار الرحمن دون الجبار 
أن القيان ان 'الويعفة هيف" التتحديق الكاق > فاتدق بسيسانهوتعالن 
يظهر هذه الصفة لعباده حتى فى أسماء الجبار والقهار ؛ لأنها من خدم 
المحم رزمم اسدا نيا" أن العدة إذا عرزت ين بضفة الجيروت. + نوهد 
القهر . وصفة الانتقام انتهى عن أسباب الوقوع تحت طائلة هذه 
الصفات ٠‏ فكأنه يرحم عباده حتى بصفات القهر والانتقام . 

ومن هذا قول الحق تبارك وتعالى : وَلَّكُمْ فى القصّاص حياة 
يلأولى الألباب .. 059 4 [البقرة] لأنه إذا علم القاتل أنه سيقتل انتهى 
عن الققل روفي الاك بو القفل القن اللقتل 4ج 

إذن : فتشريع القصاص وإقامة الحدود والعقوبات لا لتعذيب 
الكلق +.-واقنماا برنهينة بحيام حدقي نتنوا معدا عن ارتكات. هنا دوحت 
تعاس أن اسن إن العقينة » سم الى تفهرى ال ريوع انها + 
لأنه ما دام قال : أنا قهار . فاحذرنى ٠‏ فهى بذلك يرحمه لأنه يحذَّره 
من أسباب الوقوع فيما يستوجب غضبه وانتقامه . 

وكذلك اختار اسم (-الرحمن ) لأن مجال التكليف كله الرحمة : 
وما نزل المنهج من الله إلا لينظم حياة الناس ويحقّق لهم السعادة فى 





١1٠١‏ وحبصت وص صوص وحص وص صوحهه 
حركة الحياة , فيتكامل الخَلّق فيما بينهم » ويتعاونون ٠‏ ويتساندون 
ولا يتعاندون » ويكونون جميعا على قلب رجل واحد ٠‏ هذه غاية 
المنهج. الإلهى فى ذنيا الناس أن يعيش المجتمع المسلم آمتا سالما . 
فالزحمانية الإلهية هى الغالبة فى كل التشريع , وهى السّمة 
العامة , آلآ ترى قوله تعالى : 9 الرّحملن 00 علَّم القرآن70) #[الرحمن] 
فالقرآن الذى نزل لينظّم حياة الناس ويحكمها . ويصلح حركة 
الحياة » ويضع السلام بينك وبين الله » وبينك وبين نفسك , وبينك 
وبين الناس. ٠‏ .هذا القرآن :مظهر من مظافن هذه الرحمانية الإلهية . 
وقد اعترض بعض الممستشرقين عدي قوله تعالى فى سورة 
الرحمن : 9 فبأى آلاء ربكما تكذبان 4052 [الرحمن] والآلاء هى النعم , 
وأنها جاءت تذييلاً لقوله تعالى : # يرسل عليكما شواظ من نار ونحاس 
فلا تتتصران (46052© [الرحمن] فالآية تتحدث عن النار والشواظ , فكيف 
تّختم هذه الخاتمة التى تدل على النعمة ؟ 
ولى تدبر القوم ما اعترضوا ؛ لأن فى النار والتحذير منها 
والتخويف بها نعمة . كأن القرآن يقول لك : إياك أن تفعل ما يوجب 
االنان والشوافك فتقلع بواترفيع .من :قرم + الست هذى من انعد الله على 
عباده ؟ أليست رحمة بهم ؟ وماذا كنتم ستقولون إن لم يقدم لكم 
الحق سبحانه تحذيراً وإنذار؟ ٠‏ ثم فاجأكم بالعذاب ؟ 
ونقف على لطيفة أخرى لاستخدام اسم الله ( الرحمن ) فى قوله 
تعالى : 9 ثم استوئ على العرش الرحملن فاسئل به خبيرا 29) » [الفرقان] 





و الاتاة 
حمححص موصت وصص مص صم حص موا أ ره 
أى : بعد أن خلق الخَلّق. كله بسمائه وأرضه وما فيهما استوى 
على العرش ؛ لأن الاستواء على العرش يعنى أن كل شىء تم له 
يسيكانة كلقا وإيجادا: ««واتقيى. إلى اللحلومى على العوتل: «روهةا تبقل 
بالعلوك الذين: لآ .يجلسون على الغرشن إلا بج أن بسكن لهم الأهر. : 
فجلوس الملك على العرش يعنى أنه الأوحد الذى لا يعارضه أحد . 
فالحق سبحانه ينبّهنا بقوله : لثم استوئ علَى الْعَرش 
حملن 0 65 [الفرقان]) واختار صفة الرحمة ليوحى لنا أن قعوده 
على العرش لا يعنى القهر والجبيروت ؛» إنما قعد على عرشه رحمة 
بكم . قعد على العرش لينظّم حياتكم » ويرحم بعضكم ببعض , 
فتبسعووا «التهياف” ‏ #الاسقواء: نهفا" لذ اسكواء “فين وغلتة م مل انستكواء 
رحمة لمصلحتكم أنتم . 
وفى آية أخرى قال : الرّحملن على الْعرش استوئ (4)2 [طه] 
وقد ورد استواؤه سبحانه على العرش فى سبعة مواضع فى كتاب 
ال . نظمها الناظم فى قوله : 
وذكر استواء الله فى كلماته علّى العرش فى سبع مواضع فاعدد 
تفن .سور الأعرات نمه دوس وفى الرعد مع طه فَلْعَدٌ أكد 
وفى سسووة الكرقان كه سسدرة كَدَا فى الحديد افْهُمُوا فَهُم مؤيّد 
وكل امن فشان حلاته يويعانه إنننا هن فى ديا 
رحمانيته , لأنه يُحَوّف عباده بصفات الجلال حتى لا يقعوا فى 
المتخالفة» :فياخذ وا “كعمة اله فى الدضنا:. بويسعذوا بهل وماكذوا شعي 
الآخرة فيسعدوا بها. فهى ‏ إذن ‏ الرحمانية المستولية والسمة 
العامة لمنهج الله فى الدنيا والآخرة . 


الال 
١ 1:‏ 900099<220022١-1--9-9--2ي09-0ي-2-0/-2‏ 


روفي الكحووة. وافى احين الل من زهان مشداى العيبان 
بالمغفرة... »'" ولم يكل : تجلى الففان بالمغفرة ٠‏ فلماذا آثر ضصفة 
الجبار فى مجال المغفرة ؟ 


قالوا لأن المغفرة تُوحى يوجود ذنب . والذنب يقتضى العقوية .2 
وافاذه .من اختقناض<ضفة. الحمان فيل قخليت :ضيفة الغفار على صفة 
الجبار . وأخذت اختصاصها ؟ لا بل تشفع صفة الغفار عند صفة 
الجيا ا والح يدك حي إن لط فى 
ل شنات الحماك +5 تشفع عند صفات الجلال . 


لذلك #فالذين يتسوون العويث. رقولوم عه شفع المؤمنون وه 
الأنبياء » وشفعت الملائكة . وبقيت شفاعة أرحم الراحمين'' فعند من 
سيشفع أرحم الراحمين ؟ قالوا : تش فع ذاته عند زاته . وهكذا 


)١(‏ عن جابر بن عبد الله أن رسول الله يل قال : « أعطيت أمتى فى شهر رمضان خمس) 
لم ينطيق شى فقلى اما واتهدة #افإنة إذا "كان اول الئلة تمق لاهن ترمقيان يفظن اله هد 
وجل إليهم » ومن نظر الله إليه لم يعذبه أبدا .. وأما الخامسة فإنه إذا كان آخر ليلة غفر 
الله لهم جميعا . فقال رجل من القوم : أهى ليلة القدر ؟ فقال : لا ألم تر إلى العمال 
يعملون فإذا فرغوا من أعمالهم وفوا أجورهم » قال المنذرى فى الترغيب والترهيب 
5/5 )وبوواة البقيقى وإستاده مقارب 4 

(؟) عن أبى بكر الصديق رضى الله عنه فى حديث طويل عن رسول الله يكل قال : ٠‏ عرض 
على ما هى كائن من أمر الدنيا وأمر الآخرة . فجمع الأولون والآخرون بصعيد وعد . 
حتى قال : ثم يقال : ادعوا الصديقين فيشفعون . ثم يقال : ادعوا الأنبياء فيجىء النبى ‏ 
ومعه العصابة , والنبى ومعه الخمسة والستة . والنبى ليس معه أحد . ثم يقال : ادعوا 
الشهداء فيشفعون لمن أرادوا . فإذا فعلت الشهداء ذلك يقول الله : أنا أرحم الراحمين , 
أدخلوا جنتى من كان لا يشرك بى شيك فيدخلون الجنة » الحديث أخرجه أحمد فى مسنده 
5/١ (‏ ) وأورده الهيثمى فى المجمع ( 774/٠١‏ ) والسيوطى فى «٠‏ البدور السافرة فى 


أمور الآخرة » ( ص؟9١١‏ ). 


ناض 
صمصحص حص محص ممصت و حم ممصو ابره 


تشفع صفة الجمال ( الغفار ) عند صفة الجلال ( الجبار ) تبارك 
تال 2 

ثم يقول تعالى :اقل اذعُوا الله و اذعُوا حمس أي ما تدعوا فل 
الأسماء الحسئئ .. 459 [الإسراء] فأئ اسم تدعو به لأن أسماءه كلها 
حسنى . لكن ليكن عندك ذكاء فى الدعاء . فتدعى بما يناسب حاجتك , 

فإن أردت علما فقل يا عالم علّمنى » وإن كنت ضعيفاً فقل : يا قوى 
قوَنى ٠‏ وإن أردت العزة فَقل : يا عزيز أعرّنى وهكذا .. فإن أردت 
الاختصان فقل :يا اله .كفيك كل. نه : 

ثم يقول تعالى : «ولا تَجِهَرْ بصلاتك ولا تخافت7 ' بها وابتغ بين 
َلك سبيلا 659 © [الإسراءآ الصلاة يراد بها كل أعمال. الصلاة ( ولآ 
تَجِهَرُ ) فالجهر منهئ عنه . وكذلك ( ولآ تّخَافت ) أى : لا تّسرها 
بحيث لا يَسْمعك من خلفك , وهذا منهىّ عنه أيضا . فكلآ الطرفين 
مذموم . وخير الأمور الوسط . ْ 

وتُوضّح هنا : إذا كان ل الصوت 
عاليا من باب أوَلَى 2. فلا يليق أبدا رفع الصوت بالصلاة , ثم 
استعمال الميكروفونات أيضا ٠‏ وما تّسبّبه من إزعاج للناس . 

والحق سبحانه وتعالى يقول : ظ وإذَا قُرَىّ القرآن فَاستمعوا لَه 
وأنصتوا لَعلّكم ترحمون 69 4 ظ [الأعراف] 

فأنت حين ترفع صوتك بالقرآن ٠‏ وخاصة فى الميكروفون تلزم 
الناس بالإنصات ٠‏ وتوقعهم فى الإثم والحرج ٠‏ أى تعطل مصالحهم 2 


. خافت الرجل بصوته : لم يرفعه . وخافت بقراءته أى بصلاته : لم يرفع صوته بها‎ )١( 





وب لاسا 
ىر صمح مص صوص صصص هسه 


ولعل غيرك فى هذا الوقت يريد أن يقرأ هو الآخر . أو يستغفر ». أو 
يسبح أى يصلى . فكِيف تجعل الأمر المندوب عندك حاكما على 
غيرك ؟ هذا لا يجوز , بل اترك الناس وشئونهم فكل منهم حر فيما 
ا ا او د 


ا 


6 م نك لله 


الدنيا بوذ له ُضلود سنا 400" [الكيف] 
كلام ما نزل به الشرع . يزعج به الناس . ويقلق به المريض , 
ولا يراعى للناس حرمة . فمتى يفيق المسلمون ؟ ومتى يتنبهون إلى 
هذه البدع التى تّشوش على الناس وتّفسد عليهم عبادتهم ؟ 

أما إن كان رفع الصوت بالقرآن لغرض دنيوى ومكسب شخص , 
وان تخعل: الأمن معرشنا' للاصوات: : ومضعمار؟: للسناق .إن كان الأمق 
استغلالاً للدين لحساب الدنيا والعياذ بالله » فقد دخل صاحيه فى 
شريحة أخرى من الإثم , عافانا الله وإياكم . 

والحق سيحانه يقول : 9 وابتغ بين ذلك سبيلا 02 »م [الإسراء] 

أى : بين الجهر والإسرار . واسلك سبيل الوسطية التى جاء بها 
الفسوغ م وكاس ورستول الل كله كينها كتان يتققن الضصحانة لبلة + 
فوجد أيا بكر' - رضى الله عنه ‏ يقرأ . ولا يكاد يسمع صوته . فلما 
سأله . قال : يا رسول الله . أناجى ربى وهى عالم بى ٠‏ فلما ذهب 
إلى عمر - رضى الله عنه - وجده يقرا بصوت عال ٠‏ فلما سأله قال : 
بااوصول 1ه اخس بيه القطان.. عندها امن 2ه أبا بكر أن يرفع 


وا لاغ 
سممخصصهح صصص بخص ححص حصواادره 


صوته قليلاً ». وأمر عمر أن يخفض صوته قليلا"' . 
وهذا الاعتدال وهذه, الوسطية أُمرنًا بها حتى فى الدعاء , كما جاء 
فى قوله تعالى : © واذكر رَبك في نفسك تضرعا وخيفة ودون الجهر من 
القول 0-2 4 ظ [الأعراف] 
فكلمة : ١:‏ بين ذلك 5 002 »# [الإسراء] البينية هذه تكاد تشيع فى 
كل أحكام الدين ؛ لأن' القرآن جاء لأمة وّسط بالأمور الوسط فى كل 
شكون الحياة . ففى قمة المسائل وهى الأمور العقدية مثلاً يقف 
الإسلام موقف الوسطية بين مَن ينكرون وجود الإله ومن يقول بآلهة 
متعددة » فينفى هذه وهذه ويقول بوجود إله واأحوااعد ل شرك 40 
وفى الإنفاق يختار الوسط ٠‏ فيقول « وَالّدين إذا أنفقوا لم يسرفوا 
ولم يقتروا وَكَانَ بين ذلك قَواما 9 4 [الفرقان] 
وبذلك ضمن لأهله نظام اقتصاديا ناجحا يثرى حياة الجماعة , 
درك بحياة 1 المنهج ا 
مَلُوما في 63 [الإسر أء] 
فالممسك المقثّر الذى يقبض يده عن الإنفاق يتسبّب فى ركود 
البضائع وتوقف حركة الحياة . وهذا خطر على المجتمع 2 و 
التبذير خطر على الفرد'حيث ينفق كل ما معه , ولا يبقى على شىء 





)١(‏ قال محمد بن سيرين : نبثت أن أبا بكر كان إذا صلى فقرأ خفض صوته ٠‏ وأن عمر كان 
يرفع صوته , فقيل لاأبى بكر : لم تصنع هذا ؟ قال : أناجى ربى عز وجل وقد علم 
حاجتى + فقيل : أحسنت . وقيل لعمر ؛ لم تصنع هذا ؟ قال : اطرد الشيطان واوقظ 
الوسنان . قيل : أحسنت . فلما نزلت ولا تَجِهَرْ بصلاتك ولا نُحَافت بها وابتَغ بين ذلك سبيلا 
460 [الإسراء] قيل لأبى بكر : ارفع شيثا . وقيل لعمر : اخفض شيثا . ( ذكره ابن كثير 
فى اتفسيزة #/قة )1 


ا 
1لا مصصمص صم صصح صوص حصمصه 
يرتقى به فى الحياة . فإذا لم تتبع هذا المنهج الحكيم فسوف تقعد 
ملوما على الإمساك . محسور على التبذير الذى فوت عليك فرصة 
0 ُُ 4 [ 

الترقى مثل الآخرين . 
ثم يقول الحق سبحانه 


ص م < سا ع سر سر 


ىلر رودو 2 ص و > م 
+ وقل لحملل والذزى ميشخ ولدأو! ين لمشريك ف الماك 
1111010ظ1 

فما المحمود عليه فى الآية : ْ 


الحق سيحانه يقول : « الذى لم يتخذ ولّدا .. 009 #4 [الإسراء] 





فكونه سبحانه لم يتخذ ولدا نعمة كبيرة على العباد يجب أن 
يحمدوه عليها . فإن كان له ولد فسوف يخصه برعايته دون باقى 
الخلّق . فقد تنرّه سبحانه عن الولد » وجعل الحَلّق جميعهم عياله : 
3 0 2 ش 6 ! 17 
وكلهم عنده سواء . فليس من بينهم من هو ابن لله أى من بينه وبين 
الله قرابة . وأحبهم إليه تعالى أتقاهم له . وهكذا ينفرد الخَلّق بكل 
حنان ربهم وبكل رحمته . 
ثم . ما الحكمة من اتخاذ الولد 0 الناس يتخذون الولد ويحرصون 
غلى, الذكر خاصة: لافرين + ان. مكو الولد: تكبو بوامتدارا لانن عند 
موته , كما قال الشاعر : 
# ابض ا آنا بعدما أقَضى * 
والحق سبحانه وتعالى باق دائم . فلا يحتاج لمن يُخلّد ذكراه . 
أى يكون امتدادا له . تعالى الله عن ذلك علوا كبيرا . فالحمد لله أنه لم 





شور لاسا 
محمحصح محم محص ححص ممصو ارره 

.أ يكون الولد للعزوة والمكاثرة والتقوى به من ضعف ؛ والحق 
سيهنانة .وتهالى هن الغالت القينان :قلا يعقات إلى كاوها أى ككف .. 
لذلك يأمنرنا سبحاتة أن تمحدة لآثة لم كن اهما ونا 
والمقافل. .فى بعال الملوك والسسلاطين. يهسة أكثن فسادهم. إننا.مخ الولد 
وإما من الصاحية . 

ثم يقول سبحانه : «ولم يكن له شريك فى الملك . .659 4[الإسراء] 

ركذ اتقاامن :انهم ال دوين العف ,نولك إن هين لن 
أن لله تعالى شريكا فى الملك . كم تكون حيّرة العباد » فأيهما تُطيع 
وأبهما ترضى 

لقد أوضح لنا الحق سبحانه هذه المسألة فى هذا المثل الذى 
ضريه لنا ضرب الله معلا رجلا فيه شركاء متشاكسون ورجلا سلّما 
لرجل هل يستويان ملا .. 69 4 ظ [الزمر] 


٠ 

لذلك . ففى أعراف الناس وأمثالهم يقولون : ( المركب التى بها 
ريسين تغرق ) وكونه سبحانه واحدا لا شريك له يجعلك تطمئن إلى 
أقزة بؤنيسية قتطيعة واكك مانت .قار اموه سعيكانة كانذة لأ معدن 
لها . ولا معترض عليها . فليس هناك إله آخر يأمرك بأمر مخالف . 

أليست هذه نعمة تستوجب الحمد ؟ 
: لم ها در يعم يه ام تيو اس ل 
وأيضا فإن. الحق سبحانه يقول : ولم يكن له ولى من 
الذل ٠.٠‏ 009 #4 [الأسراة) 
الولى : هو الذى يليك ٠‏ وأنت لا تجعل أمرك إلا لمن تثق به أنه 
يجلب لك تفعا . أى يدفع عنك ضرا . أى ينصرك أمام عدو , أو يقوّى 


1ل ضرة 
عه صصح وححص يحص بيهت 


ضعفك , فإذا لم يكن لك ذاتية تحقق بها ما تريد تلجأ لمن له ذاتية : 
وتحضي دوحكابة ع بو فهدل ,وال لد له . 

الا 0 1ن ماف العزيز 
المعنّ القائم بذاته سبحانه , ولا حاجة له إلى أحد 

ثم يقول تعالى : 8 وكبره تكبيرا 09 4 [الإسراء] 

لأن عظمة الحق سيحانه فى نفس المؤمن أكير من كل شىء ,2 
وأكبر من كل كبير ؛ لذلك جعلت ( الله أكبر ) شعار أذانك وصلاتك , 
فاو عن أن تكن الله .وتسعلة أكيو هما توق .من الأغيان » فان ‏ ثاذاك 
وأنت فى أى عمل فقل : الله اكيس من عملى + وإن ناداك وأنت فى 
حضرة عظيم , فقل : الله أكبر من أى عظيم , كبره تكبيرا بأن تقدم 
"أوأمره ونواهيه على ان وعلى كل نَهِى ٠‏ 

ولاانتفس أنكه إن كرت "الحق :ستضافة وكعالن أعؤرة كقسلة جهذة 
الله التى لا يعطيها إلا لمن يخلص العبودية له سبحانه . فضلاً عن أ 
العيوذكة" اله شرف العي ..ويها ناكد الفيف كين سديوة اما القدودية 
للبشر فهى مذمومة مكروهة , وهى مذلة وهوان . حيث يأخذ السيد 
حير عبده . 

وصدق الشاعر حين قال : 

حَسب تفسى عر بانّى عبد قر دن ناد اميد رد 

فكم تتحمل من المشقة والعنت فى مقابلة عظيم من عظماء الدنيا : 
أما فى مقابلة .رب الغزة سبحاته + فيمجرد ان آمتت :به أصبع. الزماء 


سو ادا 
اجبوبئبيتت ب ييه يسبب تبح نووت رجهم 


فى يدك تلقاه: متى شتت ٠‏ وفى أى مكان أردت ٠‏ وتّحدثه فى أى أمر 


أ[ كت 
أحببت ٠‏ فأى عزة بعد هذا ؟ 


ولذلك كانت حيثية الرفعة لرسول الله كل فى الإسراء والمعراج 
د ال تعالى : سبحا الذى أسرئ بعبده ليلا من 
المسجد الحر ام إلى المسجد الأقصا .#00 [الإسراء] 


فالعزة فى العبودية لله . والعزة فى السجود له تعالى ٠‏ فعيوديتك 
له تعصمك من العبودية لغيره .» وسجودك له تعالى يعصمك من 
السجود لغيره ٠‏ أل ترى قول الشاعر : 


تون الذى تَحَكَويه من لوف السكوو انيه كناة 


ل م 0 
تقال كان فى مسعيته. وانتاض عليه الحق. هنج ر:صفانه ...و ضيعة هن 
كيد الآخرين وقهرهم . وسبق أن ضربنا مثلاً بالولد الصغير الذى 
يعتدى عليه أقرانه إن سار وحده . فإن كان فى يد أبيه فلا يجرق 
أحد على الاعتداء عليه . 

فعليك ‏ إذن - أن تكون دائما فى معيّة ربك تأمن كيد الكائدين 
وفكن الفاكويق. + بولا كتالك احن سوقان اقتلاه الك مش ع فكاتما 
يقول له : أبتليك بنعمتى لتأخذ من ذاتى » لأن الصحيح المعافى ! 
كان فى معنة اتعمة: انق فالميتلى فى شعنة اله ذاته.. 


© عي 


ألم يقل الحق سبحانه فى الحديث القدسى : « يا بن آدم مرضت 
لم تعدتنئ .قال دنرت وكنك أعودك. واقكد ون العالفيق ١‏ تقال 


كال 


7 05997001590700 
أما علمت أن عبدى فلانا مرض فلم تَعَْدَه . أما علمت أنك لى عدتّه 


١ ٠ 
30 لوجدتنى عندة‎ 


فالمريض الذى يأنس بزائريه ويسعد بهم ويرى فى زيارتهم 
تخفيفا من آلامه ومواساة له فى شدته , ما باله إن أنس بالله وكان 
فى جواره وكلاءته , والله الذى لا إله إلا هو لا يشعر بوخُّز المرض 
ابذا +.ويستحي أن يكارة من الع مولا يالين. مهما اش عليه البلاء: » 
لأنه كيف يتأوه من معية الله ؟ وكيف ييأس والله تعالى معه ؟ 

ذن : كيّره تكبيرا . أى : اجعل أمره وتّهيه فوق كل شىء , 
وقل : الله أكبر من كل كبير حتى الجنة قل : الله أكبر من الجنة . ألآ 


+ (9) 
ترى قول رابعة العدوية" ' : 


0 من خوْف نار ويَرِوْنَ النجاة حَمكا جَزيلا 
بأنْ يَسْكُُوا الجتانَ فيا بِقّصُور ويَشربُوا سلسبيلا 
يم َالثَّار حَُ أمَا لآ أبتغى بحبّى بَديلا 
وفى الحديث القدسى : « أُولَوَ لم أخلق جنة وناراً , أما كنت أهلاً 
لأن أعيد ؟ » . 
فالله تعالى بذاته سبحانه أكبر من أىّ شىء . حتى إن كانت 
الجنة » ففى آخر سورة الكهف يقول تعالى : ظفَمن كان يرجو لقاء به 
)١(‏ أخرجه مسلم فى صحيحه ( 5559 ) من حديث أبى هريرة رضى الله عنه . 
(؟) هى : رابعة بنت إسماعيل العدوية , أم الخير , مولاة آل عتيك البصرية . صالحة 


مشهورة من أهل اليصرة . ومولدها بها 4 لها أخبار فى العيادة والنسك « توفيت بالقدس 
عام ١١6‏ ه (الأعلام للزركلى ”/ ٠١‏ ) . 


الا 
صمحص حص صصح حصو رده 


فلَعَمَل عملا صالحا ولا 0 بعبادة ربّه أحدا 052 4 [الكهيف] 


ان 


فلم يقل : من كان يرجى جزاء ربه , أو جنة ربه » أى نعيم ربه , 
إن المؤمن الحق لا ينظر إلى النعيم ٠‏ بل يطمع فى لقاء المنعم 
سبحانه . وهذا غاية أمانيه . 

وفى حديث آخر يقول الحق سبحانه للملائكة : «أما رأيتم عبادى , 
أنعمت عليهم بكذا وكذا » وأسلب عنهم نعمتى ويحبونتى » . 

وبهذه الآية ختمت سورة الإسراء » فجعلنا الحق سبحانه نختمها 
بهن انعم علينا تمن ناه التعر الكلان » و لست هذاه هي كل بقعم إل 
علينا » بل لله تعالى علينا نعم لا تَعَدَ ولا تحصى , لكن هذه الثلاث 
هى قمة النعم التى د تويب ار الخيدى عابرا 

فالحمد لله لله الذى لم يتخذ ولد ؛ لأنه لم يلد ولم يولد وهى واحد 
ل ل ل ل ا ل ال 
لم يكُنْ له ولى من الذل لأنه القاهر العزيز المعز , ولهذا يجب أن 
كير هذا الإله تكبير فى كل تعمة تستقبلها منهة سيحاتة . 








سورةالكهف" 


و نتتياله ند رالكتبولير اير هه 
ختم الحق سييحائه سورة الأسراء باتصص «بويذا ستونة الكرفك 
بالحمد . والحمد لله دائما هو الشعار الذى أطلقه رسول الله يكل فى خير 
الكلمات : « سبحان الله والحمد لله » سبحان الله بدئت بها سورة 
الإسراء . والحمد لله بدكت بها سورة الكهف". سبحان الله تنزيه لذاته . 
سبحانه أن يكون له شريك . لا فى الذات . ولا فى الأفعال . ولا فى 
الصفات . والحمد لله كذلك تكبرة للذات » ويعد ذلك جاء العطاء من الذات 
فقلنا : الحمد لله . فسبحان الله تنزيه . والحمد لله شكر على العطاء . 


ا ا 00 فار وس !ار 





)1( سورة الكهف هى السورة رقم )١6(‏ فى ترتيب المصحف الشريف . وعدد آياتها ٠١١‏ آية 
وتقع فى الجزء الخامس عشر والسادس عشر من المصحف . وهى سورة مكية فى قول 
جميع المفسرين . قال القرطبى-فى تفسيره : « وروى عن فرقة أن أول السورة نزلت 
بالمدينة إلى قوله 8« جرزا 4 والأول أصح » . ظ 

وقد وى فى فضل سورة الكهف أحاديث كثيرة منها : 
- من حفظ عشر آيات من أول سورة الكهف صم من الدجال . أخرجه مسلم فى 
صحيحه (609) كتاب صلاة المسافرين من حديث أبى الدرداء رضى الله عنه . قال النووى 
فى شرحه لمسلم : « وفى رواية « من آخر الكهف » قيل : سبب ذلك ما فى أولها مْن 
العجائب والآيات فمن تدبرها لم يفتتن بالدجال وكذا فى آخرها » . 


ور ١/١‏ وحوحصح وحص هص وده :ه9205 25 
وكل هذه الألفاظ فيها ثناء ‏ إلا أن الشكر يكون من منعم عليه بنعمة 
خاصة به . كأن يسدى لك إنسان جميلاً لك وحدك » فتشكره عليه . 

أما الحمد فيكون على نعمة عامة لك ولغيرك ٠‏ فرقعة الحمد أوسع 
من رقعة الشكر . أما المدح فقد تمدح ما لا يعطيك شيئاً . كأن تمدح 
مثلاً الشكل الجميل لمجرد أنه أعجبك . 

فَقَوْلٌ الحق : ( الحمد لش ) بالألف واللام الدالة على الحصر , 
فالمراد الحمد المطلق الكامل لله » الحمد المستوعب لكل شىء ٠‏ حتى 
إنَّ حمدك لأ إنسان قدَّم لك جميلاً فهى ‏ إذا سلسلته - حمد لله 
تعالى الذى أعان هذا الإنسان على أن يحسن إليك ٠‏ فالجميل جاء من 
حركته . وحركته موهوبة له من خالقه , والنعمة التى أمذك يها 
مورهونة هن تتالقه :كفالى + وهكذا: إذااسلسلت "الحمسه: لأى إنسان فى 
الدنيا تجده يصل إلى المنعم الأول سبحانه وتعالى . 

وكلمة ( الحَمد لله ) هذه هى الصيغة التى علمنا الله أن تنحمده 
بوا إلا “فلن ترك النا محوية التسيمن عن الضف ولى مكذه نا تصصيةة 
تخفدة وتشكره. مها لالخف الكلق افدن اللحمد بحسي قدواتهم وتمكنهم 
من الأداء وحسب قدرتهم على استيعاب النذعم . ولوجدنا البليغ 
صاحب القدرة الأدائية أفصح من العيى والأمّى . فتحمل الله عنا جميعاً 
نه الصييكة .+ وحعلوا بمتساوية للجسيع ١‏ الكل يقول. ‏ الحنمن :ا ) 
البليغ يقولها . والعيى يقولها , والأمّى يقولها . 

لذلك يقول يكل وهو يحمد الله ويثنى عليه : « سبحانك لا نحصى 
ثناء عليك , أنت كما أثنيت على نفسك » . ظ 





7 | 
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شبو ا شي 
ححص صصص وحص وححص وح حص وحصعو دراه 

فإن أردنا أن نحصى الثناء عليك فلن نستطيع ؛ لأن الثناء عليك 
لا يعرف مداه إلا أنت , ولا يُحصيه غيرك , ولإ نملك إلا أن نقول 
ها كلمكقا مذ مرك : الخمق. لله . 

إذن : فاستواء الناس جميعاً فى الحمد لله نعمة كبرى فى ذاتها 
والحمد الأول أيضا نعمة : وبذلك نقول : الحمد لله على ما علمنا من 
الحمد لله بالحمد لله . 

وهكذا . لو تتبعت الحمد لوجدته سلسلة لا تنتهى » حَمد على 
حمد على حمد على حمد : فيظل الله محمود؟ دائما » ويظل العيد حامد] 
إلى ما لا نهاية . 

والحمد لله استهل بها الحق سبحانه خمس سور من القرآن : 

#الحمد لله رب العالمين 0 »4 2 [الفاتحة] 

- «الحمد لله اذى خَلَقَ السّملوات والأرض وجَعل الظلمات والنور ثم 
الْذينَ كفروا بربهم يعدلون 00 4 [الأنعام] 

3 « الحمد لله اذى أنزل على عبده الكتاب . 400 [الكهف] 

- «الحمد لله اذى له ما فى السّملوات وما فى الأرض وله الحمد فى 
الآخرة ..00 4 | 70 [سيأ] 

- «الحمد لله فاطر السّمَدوات والأرْض جاعل الملائكة رسلا أُولى 
أجد جنحة . . )»4 [فاطر] 


ولكن » لكل حَمد فى كل سورة حيثية خاصة , فالحمد فى الأولى 


2 ظ 1 
١/١.‏ احعمحصص مص مصص م صصح وحص موصه 
لأن الله رب العالمين . ورب يعنى الخالق والمتولى للتربية » خلق من 
علخ .واد من .عدم« وتولى :تربية بغيادة + في ررب لكل العالمين : 
7 لذلك.يحب أن خحقة اله علن أكة .هس الون الذئ خلق العاتسين . 
وأمدهم متكلة. : 
قو الكائنة : كفي سعمانه الذى تاق السنازاكه والازكن » 
وجعل الظلمات والنور » وهذه آيات من آيات الله ونعّم من نعّمه , 
فالسماوات والأركن 'قيوا شام الشين كله جنا مد حياكهم بالتوت: 
ويستبقى نوعهم بالتكاثر . 
والظلمات والنور: من نعم الله . وهما متكاملان لا متضادان : 
للَظّمة مهمة . كما أن للنور مهمة , الظلمة للسكون والراحة ٠‏ والثور 
للسعى والحركة , ولا يمكن لساع أن يسعى ويجدٌ فى عمل , إلا إذا 
ا أزقاع :وسكن ‏ وهذه كنا عله فنتها .ل الظلمة:, والثون : للتكاطل مالسا 
لاشسيتقيه فى :ظلام ذاقم . كنا أكيا زا مسف اف نون اذاكم + 
وفى السورة الثالثة من السور التى افتتحها الحق سبحانه 
ب (الحمد قد ) م والقي نشخ تعسذوقا ع ارات الدق. سنححاته أن 
يوضح أنه لم يرب الخلق تربية مادية فقط , بل هناك تربية أعلى من 
المادة تربية روحية قيمية » فذكر هنا الحيثية الحقيقية لخَلّق الإنسان , 
فهى لم يُخلق لمادتة. فحسب ٠‏ ولكن لرسالة أسمى ٠‏ خلق ليعرف القيم . 
والرب والدين 2 وإن تشفل لحياة أخرى غير هزه الحياة المادية . فقال 
تعالى : ظ 


فحيثية الحمد هنا إنزالٌ الكتاب الذى يجمع كل القيم . وقلنا : إن 


حوبحص صوص وح حص بوحصم حصب0حو ١ثررسه‏ 
الحق سبحانه محمود برحمانيته قبل أن يخلق الخَلّق وضع له النماذج 
القى تمطلي سيرك التديناة م كما نان كفاني :نز ال حمن 50 علم 
القَرَآنَ © حَلَقَ الإنسّان © عَلَمَهُ البَيَاَ 0 »4 [المهية 

فتعليم القرآن جاء قبل خَلّق الإنسان » إذن : وضع الحق سبحانه 
اسان العتهم المنطام الصاتيم قال "ان يتيج + لدان سيمانة لديا 
كلل ريب ادن ب عاليعدي ‏ لللة الذي ملم يعدي عا 
قانون صيانتها . فالكتاب الذى نزل على محمد كله هو المهمة 
الأساسية . فيجب أن تَوطّن عليها نفسك . وتعلّم أنه المنظّم لحياتك » 
وبه قانون صيانتك . 

وقوله : «إعلئ عبده ..2400 [الكيف] كما قلنا : فى سورة 
الإسراء : إن العبودية كانت حيثية الرفعة فى الإسراء والمعراج ٠‏ فقال 
سيحاته : 9 سبحان الْذى أسرئ بعبده .00 [الإسراء] 

فالعبودية رفعته إلى حضرته تعالى ؛ لأنه كان عبداً بحق » وهذا 
يعنى إنزال الكتاب عليه ٠‏ فكان عبد بحق قبل أن يسرى به . وحمل 
منهج الله أولآً فالتفت لربه لفتةٌ أراد أن يلفت بها سواه . فأخلص هو 
أولاً فى العبودية . وتحمل ما تحمل ؛ فكان من جزائه أن يرتفع إلى 
مقام الحمضرة فعرج به . وهناك أعطاه الله الصلاة لينزل بها إلى 
الكان اليونع بها صوة إلى المقاع. الدى بع إلنهه بالمقراج. 
إذن : فالنبى تناول ليناول ٠‏ وتناول لأنه أخلص العبودية » قفصعد 
إلى خفيرة بوية» راكنا تريفبة الصلاة ويلنها إنويه وكاب يول 
لهم : من أراد أن يلتقى بالله » فليدخل فى الصلاة . 


ا كيين 


تي ١/١ "١‏ صوص ص وحص وح ووو5 :29> 

و الكتاب 400 [الكهف] هو القرآن الكريم . لكن سورة الكهف 
توكهها ‏ الكتافكة هشدزة ددن ,سوى التصنهف من المحاكة«والاويفة «عشرة 
سورة , أى : أن القرآن لم يكتمل بعد .2 فلماذا قال تعالى ( الكتاب ) 
وهى لم يكتمل بعد ؟ ظ 

نقول : الكتاب يطلّق ويراد به بعضه , كما فى قوله تعالى : 
فإذا قَرأناه فاتبع قراته م5 4 السام فالكنة التو ائحدة مين قر + 
والسورة تسم قن . والكل نُسميه نسميه قرآنا . 

أو : يكون المراد أنزل القرآن جملة واحدة من اللوح المحفوظ , 
ثم نزّله بعد ذلك منَجَما حسب الوقائع . فالمراد هنا الإنزال 
لا التتويل : 

وقوله تعالى : «ولم يُجعل له عرجا 40 [الكيف] أى : جعله 
مستقيما لا عوج فيه , كما قال فى آية شرم : إقرانا عربيًا غير ذى 
عوج © [الزمر] والاعوجاج . أن يأخذ الشىء امتدادا متحنيا 
ملتويا . أما الاستقامة فهى الامتداد فى نفس الاتجاه . لا يميل يمينا 
أو شمالاً . ومعلوم أن الخط المستقيم يمثل أقرب مسافة بين 
نقطتين » ولا تستقيم حياة. الناس فى الدنيا إلا إذا ساروا جميعا على 
منهج مستقيم يعصمهم من التصادم فى حركة الحياة . 

فالحق سبحانه وتعالى خلق التق متكاملين , فك منهم لديه 
موهبة يحتاجها الآخرون ٠‏ فهذا طبيب ٠‏ وهذا مهندس , وهذا نجار , 


3 


وهذا خياط , ولا يستطيع أحد أن يقوم بذاته أى يستغنى عن مواهب 
عورد قل هن اق نتواكة الناسن فى الحياة + يوان بنتكاملو | . 





ا 1 
00)0-1000991099--)-)-)---02-079-0-0- 01/11 
هذا التواجه إن لم ينظّم وتوضع له قوانين مرور دقيقة لتصادمت 
حركات الناس . كما يحدث على الطريق الملتوى كشير المنحنيات : 
0 من هنا لا يرى الخدم من كاد 6 فيحدث اام دن 
5 الإلهى هو الويف المستقيه الذى يضمن سلامة الحركة فى 
الحداة . [ 


سه بي نا <) ف نامف اح لا ها ع 39 
00 © [طه] 
أى : أرضا مهستوية خالية من آاى. شىء. الا ترئ فيها عرجا 690 4 
[طه] أى : مستقيمة ولا أمتا 0:0 © [طه] 
أى : مستوية لا يُوجد بها مرتفعات ومنخفضات تعوق الرؤية 
أيضا وتسبب التصادم ٠‏ وهذا ما يسميه رجال المرور ( العقبة ) . 
ثم يقول الحق سبحانه واصفا القرآن الكريم 


سي سر ودعو خم > 


ماس اي سر الْمَوّمِيِينَ - 
سج سر آ#[ ه 3 -- عر َس هجر 0 2 


0 


. الصفصف : الأرض الملساء المستوية . أى : أن الجبال تزول فلا يكون لها أثر‎ )١( 
]؟94/١ القاموس القويم‎ [ 

0 الأمت : التلال الضغار . والأمت : الوهدة بين كل نشزين . وفى التنزيل العزيز : 9لا ترئ 
فيها عوجا ولا أمتا 0:9 » [طه] أى : لا انخفاض فيها ولا ارتفاع . [ لسان العرب مادة : أمت] . 


نل الكيتزة 

:احم حم صصح هه 
تأكيد لقوله : ولم يجعل له عرجا 0 »4 [الكهف] لأن الاستقامة والعوج 
قن لأ درك بالعيق المحودة :وتسفاع. إلى مرواة, وقدى: تكقنف للك..عاض 
العوّج أو الاستقامة. وهذه الظاهرة تراها فى الطرق المستوية 
الموصوفة + والقن تزاها للوهلة: الأولي: مستقيحة ثانا ومستوية + -فإذا 
قاادؤل. المطن ققيم هذا الاستواء .الهو نا فنه مز غيوى : الذلك اك 
الاستقامة يقوله قَيَما 4*2 [الكهف] 
ومن معانى القيّم : المهيمن على ما دونه ٠‏ كما تقول : فلان قَيُم 
على فلان أى : مهيمن عليه وقائم على أمره . فالقرآن - إذن - لاعوّج 
فيه » وهى أيض] مهيمن على الكتب السابقة وله الوصاية عليها كما 
قال تعالى « وأنزلنا إليك الكتتاب بالْحقَ مصدقا لَمَا بين يديه من الكتاب 
ومهيمنا علَيدو 4 [المائدة] 


ومنه قوله تعالى 0 وجهك للدين 0 62 © [الروم] أ 
المهيمن على الأديان السابقة 

كم يقل تعالى : ا لَينذرَ بأسا شديدا من لَدنه 0 »4 [الكهف] 

وهذه هى العلّة فى الإنزال . 

والإنذار : التتخويف بِشَّرّ قادم » والمندّر هنا هم الكفار ؛ لأنه 
لا يندّر بالعذاب الشديد إلا الكفار . لكن سياق الآية لم يذكرها ليترك 
مجالاً للملكة العربية وللذّهن أن يعمل . وأن يستقبل القرآن بفكر 
متفتح وعقل يستنبط ٠‏ وليس بالضرورة أن يعطينا القرآن كل شىء 
هكذا على طرف التّمام أى قريباً سهل التناول . 


ثم ضحم العذاب بأنه شديد . ليس ذلك وفقط بل #8 من لَدنًا # . 


0 ويا لكين 
حمححصصوحصبوحص صصص محص ممصو اه 
والعذاب يتناسب مع المعدَّب وقوته . فإن كان العذاب من الل فلا طاقة 0 


لأحد به . ولا مهرب لأحد مته . 


ثم يقول تعالى : « ويبشر المؤمنين .. 9) 4 [الكهف] والبشارة 
تكون بالخير المنتظر فى المستقبل . ونلاحظ أنه فى البشارة ذكر 
المبشر ( المؤمنين ) ولم يسكت عنهم كما سكت عن الكفار فى 
الإنذار » فهذا من رحمة الله بنا حتى فى الأسلوب , والبشارة هنا 
بالأآجر الحسن ؛ لأنه أجر من الكريم المتفضل سبحانه ؛ لذلك قال 
الحق سمهانة: نهوها : 


خ تكديت فيه أبدا (إ :8ه 


أى : باقين فيه بقاءً أبدي) » وكان لابدَ أن يوصف أجر الله الحسن 
بأنه دائكم » وأنهم ماكثون فيه أبدا ؛ لأن هناك فرق] بين أجر الناس 
للناس فى الدنيا » وأجر المنعم سبحانه فى الآخرة , لقد آلف الناس 
الآجر على أنه جعل على عمل ' فعلى در ما تعمل يكون أجرك » فإن 
لم تعمل فلا أجر لك 

ل يه 
الناس فى تقدير أجرك فى الدنيا . فالله تعالى عادل لا يظلم يعطيك 
بسخاء ؛ لأنه المنصف المتفضل , وإن انقطع الأجر فى الدنيا فإنه 
دائم فى الآخرة ؛ لأنك مهما أخذت من نعيم الدنيا فهى نعيم زائل ‏ 
إن أن تتركة ع. يوامنا أن انق كلك :. 

ضيه بخ ٍ 


1 الوم كه م ب ع كر 
؛وينذرألن در: عفالواا تخذ أنه ولد (ه) يه 


شو الكبنزة 


هة 1 ححص وحص ص و0 وح هجو و وص0 حصو 6 

والإنذار هنا غير الإنذار الأول . لقد كرر الإنذار ليكون خاص] 
بقمة المعاصى . إنذار للذين قالوا اتخذ الله ولد) . أما الإنذار الأول 
فهى لمطلق الكفر والمعصية . وأما الثانى فهى لإعادة الخاص مع 
العام . كأن لهؤلاء الذين نسبوا لله الولد عذابا يناسب ما وقعوا فيه 
من جرأة على الحق سبحانه وتعالى . 

واكلة ]وضع القران 'قذاعة مزه اللسعصية :فى .قولة + :زا وقالوا اتبخل 
الرّحملن ولدا 69 لقد جئتم شيئا"' إذا 69 تكاد السّملوات يتَفطّرن منه 
تسق الأَرض وَنَخرٌ الجبال هذا 0 أن دعا للرّحَملن ولّدا 69 وما يتبغى 
للرّحمن أن يتَخذ ولّدا 9© »4 ٠‏ [مريم] 

إنها قمة المعاصى أن نخوض فى ذات الله تعالى بمقولة تتفطر لها 
السماء » وتنشق لها الأرض ٠‏ وتنهدٌ لهولها الجبال . 

أده الحق سيحاته : 

2 3 مه 2 عر 
0 برت حكلمة مر مخرح 

فهذه القضية د . ا 00 5-0 ا كذيوها على الله : 
من أين أتَوَا بها ؟ الحقيقة أنهم المي ا 
إما ذاتى ٠‏ وإما ورثوه عن آبائهم وأجدادهم وهم لا يملكون شيثا 
اليا سا ابو ا 
ار ْ د 


[مريم] )9 : مذكر؟ وكذب) فاحش) ١‏ لايس ارد 0600/0 


14 لكبنزة 
تك جح +22 «02-009-0-02294022002092<022949--0<//11- 
وعدم العلم ينشأ من أمرين : إما أن الشىء موجود وأنت لا تعلم 
به ؛ لأنه مستور عنك . وإما لأن الشىء لا وجود له أصلاً ٠‏ وأنت 
لا تعلم أنه غير موجود ؛ لأن غير الموجود لا يمكن أن يتعلق به علم . 
وقوله. تعالى : «« كبرت كلمة تخرج من أفواههم .. (2) 4 [الكهف] 
« كبرت » أى : عَظّمَت وتناهت فى الإثم ؛ لأنهم تناولوا مسألة 
فظيعة . كبرت أن تخرج هذه الكلمة من أفواههم . ظ 
كلمة » الكلمة قول مفرد ليس له نسبة كأن تقول .محفت أو 
في أن ذى فالاسم والفعل والحرف كل منها كلمة مستقلة » والكلمة 
تُطلّق ويُّراد بها الكلام » فالآية عَبَّرِتْ عن قولهم ظااتّحَدَ الله ولدا 
)4 [الكهف] بأنها كلمة , كما تقول : ألقى فلان كلمة . والواقع أنه 
ألقى خطبة . 
ومن ذلك قوله تعالى : لِحَنَى إذَا جاء أحدهم الْمَوت قال رب 
ازجعون 69 لَعَلَى أَعْمَلٌ صالحا فيمًا تركت كَلاً إنّهَا كلمَة هو قائلها .. 
2 © [المؤمنون] فسمّى قولهم هذا ( كلمة ) . 
ومنها قوله تعالى 0 يأهل الكتاب تعالوا إلى كلمة سواء بيننا 
رُم ألا عبد إلا الله ولا ترك به شيا ولا تَخذ بعضنا بعضا أربابا من 
دون الله .. 8 » [آل عمران] فسمّى كل هذا الكلام كلمة 
وقوله تعالى : (تخرج من أفواههم ..(5) 4 [الكهف] أى : أن هذه 
الكلمة كَبّرت لأنها خرجت منهم وقالوها فعلاً » ولى أنهم كتموها فى 
نفوسهم ولم يجهروا بها واستعظموا أن تخرج منهم لكانوا فى عداد 
المؤمنين ٠‏ بدليل أن وفد اليمن. حينما أتوا رسول الل كله وقالوا : 
يا رسول الله تدوز بأنفسنا أفكار عن الله . نتعاظم أن نقولها ‏ أى : 





2 
هت ا حصمحص ص مص صصص صصص محص مه 
لا نقدر على النطق بها فقال كَل : ٠‏ ذاك صريح الإيمان »'" 
ن : المعيب عليهم أنهم أخرجوا هذه المسألة من أفواههم . وهذا 
هي فالافكان :والضواظن مهما حلفت مخ السوء وككمهنا ‏ 
وبي ا اا وكأنها لم. تكن . 
ثم يقول تعالى : إإن يَقَولُونَ إلا كبا .. 402 [الكيف] أى 
ا إلا كذبا » والكذب آلا يطابق الكلام واقع الأمر . فالعاقل 
ن يتكلم يدير الكلام على ذهنه ويَعرضه على تفكيره ٠‏ فتأتى 
النسبة ف ذه يناتا لسن ٠‏ وهل نسي أل أ يفكر فيها 
وتنطق ينها لمادواقه 
فمثلاً حين تقول : محمد مجتهد . قبل أن تنطق بها جال فى 
خاطرك اجتهاد محمد , وهذه تُسمَّى نسبة ذهنية » فإن قلت : محمد 
محتدين: ضيحت تشية كلاضة سن حصن اسن بسي د 
مجتهد فعلاً » فإن النسبة الذهنية الكلامية أصبحت نسبة واقعية , 
والكين نيوا تخسين كمادق .:فان كانت الفمرة الكلامية لا ايت . كن 
لا يوجد شخص اسمه محمد أو وجد ولكنه غير مجتهد . فالخبر هنا 
كاذي.. وهنا هى"الأسلوت الكدرس لل أى الكذب . 
وهناك الأسلوب الإنشائى الذى لا يحتمل الصدق , ولا يحتمل 
الكذب “لآق التسحنة الواقعية اقرة ماخر تفن النسية الكلاسة كما 
لو قلت للك ادر دروسك . فواقع هذه العبارة سيحدث فى الس تقيل ؛ 
لذلك 'لا بوصف الإنشاء بالصدق أو بالكذب . 
وفى رواية « تلك محض الإيمان » قال النووى فى شرحه لمسلم (( ٠١25/١‏ ) : « إن 


استعظام هذا وشدة الخوف منه ومن النطق يه فضلاً عن اعتقاده إنما يكون لعن امكل 
الإيماخ. اسنتكمالا محتقا وانتفت عته الرينة والشكوك »:. 


2 
صمص حص صصص حصت ره 
والتدقيق العلمى يقول : الصدق الحقيقى أن تطايق النسبة الكلامية 
الواقع والاعتقاد , فإن اعتقدت شيك ولم يحدث , فالنسبة كاذبة 
وأنت غير كاذب : 0 هناك فرق بين الخير والمخبر . 


ل ا ا ا 


سن ١‏ صر الى سمل 09 اس 


ننه نك لول الله اله بعلم لك روه وله هه إن فقن 
لكَاذبُونَ (1) »© [المنافقون] 
فقولهم : إنك لرسول الله نسبة صادقة ؛ لأنها تطابق الواقع ٠‏ إنما 
هل وافقت معتقدهم ؟ لم توافق معتقدهم ؛ لذلك شهد الله أنهم 
كاذبون ؛ لأن كلامهم لم يوافق واقعهم الاعتقادى . أو : لأن التكذيب 
لم يرد به قولهم : إنك لرسول الله وإنما يُراد به قولهم : نشهد , 
فالتكذيب للشهادة لأن الشهادة أنْ يُواطىء القلب اللسان . وهم شهدوا 
بالسنتهم » ولم تؤمن به قلوبهم ٠‏ 
وهنا لما قالوا 9 اتحَّدّ الل ولد » . فهذه نسبة كلامية ليس لها 
واقع . فهى نسبة كاذية . فقال تعالى إن يَقُولُونَ إلا كذبا 2 4 
[الكهف] 
ثم يُسلّى الحق سبحانه رسوله يك ليخقف عنه ما يلاقى من 
متاعب وعناد و فى سبيل 0 ٠‏ فيقول م 


يس 8 


ومعثى : «باخع نُفْسك .. 4050 [الكهف] أى : تجهد نفسك فى 
دعوة قومك إجهاد] يهلكها . وفى الآية إشفاق على رسول الله ؛ لآنه 








كنز 
2- 4 حبينت شبي نه بي ننياشت 

حمل نفسه فى سبيل هداية قومه ما لا يحمله الله ويلزم ما لا يلزمه . 
فقد كان يَكِةِ يدعو قومه فيعرضوا ويتولّوا عنه فيشيّع آثارهم بالأسف 
لم رت ل ٠‏ فتسير على أثره تملؤك 
مرارة الأسى والفراق ٠‏ فكأن رسول الله لحبه لقومه وحرصه على 
هدايتهم يكاد يلك نفسه ( أسنا ) ' 

والأسف ا المميق كومكةة فيول يعقوب عليه السلام : 
«يلأسفئ على يوسف ٠.‏ قن 4 [بوسف] وقولة ذعالى عن موسي لنا 
رجع إلى قومه غاضبا من عبادتهم العجل : فرجع موسئ إِلَى قومه 
غضبان أسفا. ٠‏ 63 4 [طه] 

وقد حدد الله تعالى مهمة الرسول وهى البلاغ » وجعله بشيرا 
ونذيراً » ولم يكلّفه من أمر الدعوة ما لا يطيق ٠‏ ففى الآية مظهر .من 
مظاهر رحمة اش برسوله كَل ٠‏ فيقول الحق سبحانه : 


آذ ل سر لح ل 7 ير 
92 إنَا جعانا ماعل الأَرضٍ زينّة له 
م 1010 
لنبلوه رجه أحسن عَمَك 0 © ظ 
لقنا قتصورة اي 0 
حرنا على .غنان. قومة + فالد شا لكل إتساق مده يقافة ديا وعشة فنا : 
ولا دخل له بعمرها الحقيقى ؛ لأن حياة غيره لا تعود عليه بشىء , 
وعلى هذا فما أقصر الدنيا » وما أسرع انتهائتها . ثم يرج عون إلينا 
فنجازيهم بما عملوا . فلا تحزن ولا تيأس . ولا تكدر نفسك , لأنهم 
لم يؤمنوا . 
فقوله تعالى 9 إن جَعَلنَا ما علَى الأرض زيتة لَهَا .. (9) © [الكهف] 





أ : كل ما على الأرض - هى زينة ٠‏ والزينة هى الزخرف الذى يبرق 
أمام الأعين قيغريها : ثم بندثر ويتلاشى 2 وقد أوضح لنا القرآن هذه 
المسألة فى قوله تعالى : 

لإ واضرب لهم مل الحياة الدنيًا كماء أَنزلَتَاه من السّماء فَاخْبَلَط به 


نات الأرض فأصبح هَشيما”' تذروة الرياح .. 69) # [الكهف] 
فإياك أن يأخذك هذا الزخرف '؛ ؛ لأنه هر سرعان ما يذبل 
وكين نظام 


وقوله : لتسلوهم .. 070 #4 [الكيف] البلاء يعنى : الاختبار 
والامتحان . وليس المصيبة كما يظن البعض ؛ لأن المصيبة تكون 
على من يكخنفق فى الأنققيان + والابخلاء: لهم .من الها مع ,عله تفال 
بأمرهم وما سيحدث منهم مُسْبق] , ولكن لنعرف معرفة الواقع 
وشهادة الواقع . 

وما اكه هذة المسالة بالتلفية الذئ نتيا له اتاد بالفشل 
لما يراه من مقدمات يعرفها عن عقليته وعن اجتهاده والتفاته يحكم 
من خلالها . فإذا ما دخل التلميذ الاختبار فشل فيه وأخفق ٠‏ لكن 
هل يعنى هذا أن نلغى الاختبارات فى مدارسنا اعتمادا على 'خبرة 
المعلم بتلاميذه ؟ لا يُدّ من الاختبار ليقوم شاهد؟ واقعيا على من 

إذن : معنى : لنبلوهم 7 40 [الكهف] أى : بلاء شهادة منهم 
على أنفسهم . 





: الهشيم . 0 . وهشم الشىء اليابس : كسره . وهشم الخيز‎ )١ ١ 


أ 0 


شوزة الجهيء 
صعىىىم 


كم بقول ادق مدا نه 
<ة وَإِنَا لجعِلُونَ ماعليماصعِيد اجَرْرًا 0 د 
الصعيد : هو طبقة التراب التى تظهر على وجه الأرض », ولا 
نبات فيها ى # جرز » هى الأرض الخالية من النبات ٠‏ وقد يكون 

بها نبات » إلا أن الجراد أكله أو جاءته جائحة أهلكته . يقول تعالى : 
«ألد م يروا أنَا سوق الماء إلى الأرض الجرز فدخرج ب به زَرعا تأكل منه 
أنعامهم وأنفسهم أفلا ينصرون 24 [السجدة] 

وما دام الأمر كذلك والدنيا خرف سرعان ما يزول ٠‏ فالأاجل 
قريب » فدعهم لى اختبرهم . وأجازيهم بأعمالهم . 

ويقول الحق تبارك وتعالى : 

+8 أَمَحَسِبْتَ أنَأصحنبالكهفٍ وال فيوكانوا 
مِنْءَ يناجا 9 له 

وقد وردت قصة أهل الكهف نتيجة لسؤال كفار مكة الذين أرادوا 
أن مخرخوا وسول اله »ويزوع انهم اسلو 'رتخلين متهم هما + التشدر 
ابن الحارث وعقبة بن أبى معيط إلى أهل الكتاب فى المدينة ليسألوهم 
عن صدق رسول الله » وما خبره عندهم » وما ورد عنه فى كتبهم . 





: منها ما ذكره القرطبى فى تفسيره‎ ٠ اختلف الناس فى الرقيم على أقوال كثيرة‎ )١( 
. الرقيم : واد . قاله مجاهد‎ - 
. الرقيم : الصخرة التى كانت على الكهف . قاله السدى‎ - 
. الرقيم : كلبهم . قاله أنس بن مالك والشعبى‎ - 
الرقيم «الوع هن الرصافى: كن فيه سينا دم واتس انمد وليقية تومن عردو . قاله ابن‎ - 
عنانن بن الفزاءة‎ 
. ) 4١0م1/‎ - 085/8 ( وهناك أقوال أخرى ذكرها القرطبى فى تفسيره‎ 





لكين 
صصص ص صصصصت مصحصمصهو ره 
وقد كان يهود المدينة قبل البعيثة يتوعدون الأوس والخزرج عباد 
الأعمنام ببعكة القنى الحديد + يتتولون. + لق أظل زمان اتنى التنيعة م 
| ونقتلكم به قد عاد وإرم ؛ لذلك رغب أهل مكة فى سؤال يهود 
المدينة عن صدق رسول الله . فلما ذهب الرجلان إلى يهنود المدينة 
قالوا : إن أردتم معرةةة هموق تدمع فاستالوه عن كلذك أشياء : افإن 
العابكم ,قهدن هتاوق ٠‏ 'اسالوة ما “قفسة القوم الذيق ذهبوا فى الدهن 
مذاهب عجيبة ؟ وما قصة الرجل الطواف الذى طاف الأرض شرقا 
وغربا ؟ وما الروح ؟'' ظ 
وفعلاً ذهب الرجلان إلى رسو الله » وسألاه هذه الأسكلة 
فقال عله : , أخبركم بما سالتم عنه غلا » " وبجاء» عند وبشة أغد 
ومرّت خمسة عشر يوما دون أن يُوحَى لرسول الله شىء من أمر 
هذه الأسئلة . فشقّ ذلك على رسول الله وكَبْر فى نفسه أن يعطى 
وكانولة نجوه ظ ا 
وقالوا اث سيبي: إتظاء الومي. على راسول: الله فى هنم المعالة 
أنه قال : « أخبركم بما سألتم عنه غدا » ولم يقل : إن شاء الله ' 
ولذلك خاطبه ربه تبارك وتعالى بقوله : 9 ولا تَقَولَنَ لشىء إنَى فاعل 
ذلك غَدا © إلا أن يشَاء الله .. 09 4ك [الكهف] 


وهذه الآية فى حَدّ ذاتها دليل على صدق رسول الله » وعلى 





6 ذكره القرطبى فى تفسيره ١‏ 5-0 ( وعزاه لابن إسحاق 
(؟) أخرجه البيهقى فى دلائل النبوة ( 579/15 - 57١‏ ) , وكذا ابن هشام فى السيرة 
551/١(‏ -5#0” ) من حديث ابن عباس وهى من طريق ابن إسحاق . 


)4٠225+2.1.--:-:‏ 2ح لمح صوص حموهه 
سبحانه أن يكون هذا الدرس فى ذات الرسول ليكون نموذجا لغيره : 
بح > وماد ع ب امحياد اليو جيه م يا حو سج ردي 


أللّه يستدرك عليه ربةه ويعذل له . 


فكان قوله تعالى : طول تَقُوَنَ لشيء إني فَاعلٌ ذلك غَدا 9 إلا 
أن يشاء اللّه . . 409 [الكهف] لحري اللامه وي شتحصيه رسوليا حدى 
ل وسةتكن المربى من توجيه العربى. .ما دام الوسدف. هق الوصو 
إلى الحقيقة . فإياكم أن ترفضوا استدراك رأى على رأى حتى وإن 
كان من الخلّق , فما بالك إن كان الاستدراك من الخالق سبحانه , 
والتعديل والتربية من ناحيته ؟ 

وإليك مثال لأدب الاستدراك ومشروعية استثناف الحكم ٠‏ لقد 
ورد هذا الدرس: فى قوله تعالى . «وداود وسايمان إذ يحكمان فى 
الحرث إذ نفشت نفشت"' فيه غنم القوم وكنًا لحكمهم شاهدين 69 4 [الأنبياء] 

فكان حكم داود عليه السلام فى هذه المسألة أن يأخذ صاحب 
الزويع الغقم, القن كلف تزرهة م قلما يله ,يناه هذه المكزمة المتدوق 
عليها قائلاً : بل يأخذ صاحب الزرع الغنم ينتفع بها . ويأخذ صاحب 
الغنم الزرع يصلحه حتى يعودَ إلى ما كان عليه » ثم تعود الغنم إلى 
صاحبها . والزرع إلى صاحيه . 

لذلك قال تعالى بعدها ففهماها فليمان. ٠‏ 4059 [الأنبياء] 
امس 0 

اسان ما ا 0 للآين: + فيكون امير 


0 ا ال مار ا ع كي 
القويم 79/5 ] . ْ 


صمحخحصبصت وحص وص توه +0 © أأااح 
طنعق] : بل حاف هن الابيخ' ثلاب: لي ككن. على آنه لا عشناضية أن : 
يستدرك الصغير على الكبير ء أو الابن على الأب . فالهدف هو 
الوصول إلى الحق والصواب ٠‏ وتبى الله سليمان فى هذه المسألة لم 
يعْضّ الطرف عن هذا القصور فى حكومة أبيه ,. بل جهر بالحق 
ونطق به ؛ لأن الحق أعرّ من أى صلة حتى لو كانت صلة الأبوة . 
ومن هذه القضية نعلم أن استدراك الخلق على الخَلّق أمر طبيعى 
ومقسسوال ال ككف ننه شق + ومة .هنا خاءع: فكرة الاسدتتنافت فى 
المحاكم . فلعل القاضى فى محكمة الاستئناف يستدرك على زميله 
فى المحكمة الابتدائية . أى يقف على شىء لم يقف عليه », أى يرى 


لل 


جانبا من القضية لم يره . 
ولج وير ب اه كم 
من الوحى شيئا حتى ما جاء فى عتابه والاستدراك عليه » فكأنه أمين 
حتى على نفسه , فالرسول هو الذى بلغنا ولا فون لشىء إنى 
فاعل ذلك عدا 69 4 [الكيف] وهو الذى بلّغنا : 9 يأيها الثبى لم تحرم 
ما أحل اللّه لك .. #00 [الكعريم] 
/ وهو الذى بلغنا فى شأن غزوة بدر : عقا اللّه عنك لم أذنت 
لهم.. 62 * [التوبة] وغيرها كثير من آيات القرآن ؛ لذلك مدحه ربه . 
تعالى بقوله : إ وما هو علَى الْغيب بضنين 69 © [التكوير] 
حش قو معان التهديد والوعيد لم يكتم رسول الله من الوحى 
حرفا واحدا , انظر إلى قوله تعالى ٠‏ « ولو ة تقول علينا بعض الأقاويل 
69 لأَحَذَنَا منه باليمين (62) ثم لقطعنا منه الوتين 69 4 [الحاقة] 
إكها الأمانة الفظلقة :والصدق الذى له مخقى تهما . 





الكهنزة 
0000 

ألم كن ديرا بالقوم أن يفقهوا هذه الناحية من رسول الله , 
ويتفكروا فى صدقه كلك حين يُخبرهم عن نفسه أشياء لم يعرفوها , 
وكان من المنتظر أنْ يُخفيها عنهم ؟ أليس فى ذلك دليلاً قاطعا على 
ده ا 0 

والحق تبارك وتعالى حينما يعلمنا أن تقول : إن شاء الله إذا 
للها على مكل في السبداقيل إلدا جاجع وود ووسية بعلي 0 بيسن 
بالكذب إذا لم يحقق ها وعدي وليس فى قنولنا + إن شاء الله :خحر 
على أحد . أى تقييد لطموحات البشر كما يدعى البعض أن قول إن 
شناء اش نتفي التخطيك المستفل.. 

: نقول : خَطّْط كما تريد » ودَبّر من أمرك ما شتت ؛. واصنع من 
المقدمات ما تراه مناسب] لإنجاح سعيك , لكن ما عليك إن قرنت هذا 
كله بمشيتة الله . وهى فى حَدٌّ ذاتها عَوَنُ لك على ما تريد » فإن 
أخفقت فقد جعلت لنفسك حماية فى مشيثة الل . فأنت غير كاذب , 
والحق تبارك وتعالى لم يشأ بعد أن تنجرّ ما تسعى إليه . 

والحقيقة أن الحدث فى المستقبل لا يملكه أحد . ولا يضمته أخد 
إلا الله تبارك وتعالى ؛ لذلك عليك أن تَعلّقَ الفعل على مشيتة الله , 
فإن قَلْتَ مثلاً : سأقابل فلانا غدا لأكلمه فى كذا . فهل تملك أنت من 
عناصر هذا الحدث شيكا ؟ 

أضمنت أن تعيش إلى غد ؟ أضمنت حياة فلان هذا إلى الغد ؟ 
أضمنت أن موضوع المقابلة باق لا يتغير فيه شىء , ولا يطرأ عليه 
طارىء ؟ إذن : فكيف تقطع بالقول أنك ستفعل غدا كذا ؟ قل : إن 
شاء الله . واخرج من دائرة الحرج هذه . 





الكنزة 

حصمححصح وحص وح صوصو وححصوحص6 أله 

نعود إلى الآية التى نحن بصددها فالحق سبحانه يقول : 9 أَم 

حسبت أَنّ أصحاب الكهف والرقيم كانوا م من آياتنا عَجَبا 9 4 [الكهف] 

1 # عرف م سريف الغاف. + ويديه الإفسراي ينا ثيه 
وتوجيه الاهتمام إلى ما بعده » كما فى قوله تعالى «قل هل يستوى 
الأعمئ والببصير أم هل تستوى الظلمات والنور .. 62 4 [الرعد] 

فالمرال. + إن سمالك كفان مكة خن سالة أصهاب الكرت. غلن أنها 
معضلة يريدون إحراجك بها . فدعك من كلامهم . ودّعك من سوء 
نيتهم ,. ولا تحسب أن أهل الكهف هى العجيبة الوحيدة لدينا : 
تالسحاكي هندها ككيوة م ورهنه :و اهرة: مكنا . ظ 

و «الكّهف. # : القجوة فى الجبل و ( الرقيم ) الشىء المرقوم 

أى : المكتوب عليه كحجر أو نحوه , ولعله حجر كان على باب 
الكهف رقم عليه أسماء هؤلاء الفتية » ومن ذلك قوله تعالى ٠‏ 9 كتاب 
مَرَقُوم (5) 4 [المطففين] أى : مكتوب . 

وقوله : كانوا من آياتنا عَجبا (9) »© [الكهف] أى : ليست هذه هى 
العجيبة الوحيدة : فكل آياتنا عجيبة تستحق التأمل . 

الا ل 0 

88 إذ أوى الْفِمَيَة إلَالَكهفٍ فقَالوا ره اناو دنه : 

يررك 01 هه 

( أوى ) من المأوى , وهو المكان الذى يأوى إليه الإنسان 
ويلجا إليه ( الفثّيةٌ ) جمع فتى , وهو الششناب فى مُقُتبل العمر , 
والشباب هم معقد الآمال فى حمل الأعباء والنهوض بكل أمر صعب , 


> 


يذ الكئفة . 


١:‏ حوحصحص وحص وحص وح صمو حصو 
وهؤلاء شباب مومن وقفوا يحملون راية عقيدتهم وإيمانهم أمام 
جبروت الكفر وطغيان الشرك ٠‏ فالفتاء فيهم فتاء إيمان وعقيدة . 
لذلك لجأوا إلى الكهف مَخلّفين وراءهم أموالهم وأهلهم وكل 
ما يملكون , وفروا بدينهم إلى هذا المكان الضيق الخالى من أئ مقوّم 
من مقومات الحياة ؛ لأنهم لا يشغلون أنفسهم بهذه المقومات , بل 
يعلمون أن لهم ربا سيتولى أمرهم ؛ لذلك ضرعوا إليه قائلين : 

ف ربنا آتنا من لّدنك رحمة .. 09 © [الكهف] أى : رحمة من عندك , 
'أنت ترحم بها ما نحن فيه من انقطاع عن كل مقومات الحياة , 
فالرحمة فى فجوة الجبل لن تكون من البشر , الرحمة هنا لا تكون 
إلا من الله : © وَهِيَئْ لنا من أمرنًا رَشدا 400 [الكهف] ات .يست لا 
طريقاً سديدا للخير وللحق . ظ 
إن هؤلاء الفتية المؤمنين حينما الجأهم الكفر إلى ضيق 
الكهف تضرعوا واتجهوا إلى ربهم » فهى وحده القادر على أن 
يوسّع عليهم هذا الضيق . كما قال تعالى : 8 فلولا إِذْ جاءهم بأسنًا 
تضرعوا .. 59 4 [الأنعام] 
كم يول الحق ممحات + 


0-8 فَصْرينًا داهف اكه 32 


سني عددًا () 4ه 
يقال : ضرب الفسطاط على الأرض يعنى الخيمة ٠‏ أى : عْطّيت 
الوقن ورا حو ا كانت تعبا و اشير يد ان لبون ليا بد 
نشدة :شبويطة أن ,يكون المفسروب .يه 'أقوزى :من المضعروب: + وذ كان 
الخنازى. .كناد انفيية: : 


الكينذة 
حصبمح تح وحص ص ص ص هوه :و1122 2 

لذلك . فالشاعر عندما تكلم عن المعترضين على القدر قال : 
أي مَك من صنوف القدر تتسيك تفيتف: لا :بالتجبيدن 
وَيا ضاربا 1 هٌ بالعقصَّا ضربت العصا آم ضربت الحجر ؟ 

فمعنى 9 فَصَريًْا على آذَانْهمْ .. 469 [الكيف] أى : غطيناها بغطاء 
محكم يحجبهم عن العالم الخارجى » والضرب على آذانهم هى الرحمة 
التى دعوا الله بها وطلبوها ؛ لأن الإنسان الذى يحمل الفأس مثلاً 
ويعمل بها إنْ تعب وأجهده العمل يقف بعض الوقت ليستريح , فإن 
تعب من الوقوف قعد , فإنْ تعب من القعود استلقى واضطجع ٠‏ فإن 
لم يسترح فلا يبقى إلا أن ينام . ففى النوم تهدأً الأعصاب , 
وسحقتريه الإفتسان + يقي مم الآلام :فى نتف الاسراخن: إذا اتام 
المريض لا يشعر بشىء من الألم ؛ لذلك اختار لهم ربهم هذا الوضع 
ليريحهم به طوال فترة مكثهم فى الكهف . 

فالحق سبحانه ‏ إذن - هى الضارب ٠‏ والمضروب هى الآذان » 
والضرب على الآذان هنا للرحمة لا للعذاب ؛ لأن الله تعالى أراد لهم 
أقصى درجات الراحة والنوم الهادىء الذى لا يعكّر صّفوه شىء , 
والنوم هى الراحة التامة التى تطغى على الآلام العضوية فى الذات 
الإنسانية . 

وقد اختار الحق معان الضرب على آذانهم ؛ لأن حاسة الم 
هى أول الكو ان عملاً فى الإنسان . وهى أول آلة إدراك تؤدَى 
مهمتها فى الطفل , كما قال الحق سبحانه وتعالى : واللّهِ أخرجكم 
من بطون أمَهَاتكم لا تَعلَّمونَ شيئا وَجَعَلَ لكم السّمع والأبصار والأفئدة 
علَكُمْ تشكرون 69 4 [النحل] 





ا كيين 
ا م20 

هذه الحواس هى منافذ العلم والإدراك للإنسان « فلو وضعت 
أصبعك أمام عين الطفل المولود ترأه لا يرمش ؛ لأنه لا يرى إلا يعد 
ثلاثة إلى عشرة أيام : أما لو صرخت فى أذنه فإنه ينتبه فحاسة 
المع تؤدى مهمضها فتن ولاوقة: , بوكذلك: الاذن تتاز أيضدا بيافيا 
الإدراك الوحيد الذى لا يتعطل ولا يتوقف أثناء النوم لأن بها يتم 
الاستدعاء من النوم . 

وهؤلاء الفتية دخلوا وأوّوا إلى الكهف , وهى فجوة فى جبل فى 
صحراء وهى عرضة للعواصف والرياح وأصوات الحيوانات وأشياء 
كثيرة يمكن أن تزعج النائم » فلى تركهم الخالق سبحانه فى نومهم 
هذا على طبيعتهم لأزعجتهم هذه الأصوات وأقلقت راحتهم ؛ لذلك عطّل 
حاسة السمع عندهم , وبذلك استطاعوا أن يناموا كل هذه المدة . 

ثم يقول تعالى : «وفى الكهف سنين عددا 400 [الكهف] ومعنى 
عددا أى : سنين كثيرة ؛ لأن القليل لا يُعَدُ لأنه معروف . فإن ذكر العد 
فاعلم أنه للشى ”7 ء الكثير » كما د تقول اكه فلدواة عدا وتقد! - 

ثم يقول الحق سبحانه : 


اتروع ا 0 0 


)١(‏ الحزب : الجماعة من الناس فيهم قوة وصلابة يجمعهم غرض واحد ومصالح وآراء 

متشابهة . [ القاموس القويم - مادة : حزب ] ٠‏ قال القرطبى فى تفسيره ( 2054/9 ) : 
« الظاهر من الآية أن الحزب الواحد هم الفتية إن ظنوا لبثهم قليلاً . والحزب الثانى من أهل 
المدينةالذين بعث الفتية على عهدهم . حين كان عندهم التاريخ لأمر الفتية . وهذا قول 
الجمهور من المفسرين » . 


ظ ا كيين 
صمحصص ممصت صصص ,ححص محص مصواورره 
( بَعَشْنَاهم ) أى : أيقظناهم من نومهم الطويل . وما داموا قد 
ناموا فالأمر إذن ليس موت إلا أنهم لما طالت مدة نومهم شبهها 
بالموت : 9 لتعلم أى الحزبين .. 409 [الكهف] أى : الفريقين منهم ؛ 
وناو ع وداب سيب اعسات يي د 
: المراد الفريقان من الناس الذين اختلفوا فى تحديد مدة نومهم ‏ 
«أحصى بن بو مدا © 4 [الكهف] أى : لنرى أىّ الفريقين سيقدر 
متهم تقديرا صائدا . والأمد : هو المدة وعدد الستين . 
والتشامل فى الآنات؛ السائقة جد فيها ملخضا القضة .وموجزا 
لها » وكأنها برقية سريعة بما حدث , فأهل الكهف فتية مؤمنون فروا 
تدنتهم إلى كوف من الكهو ف + وخدرن لله على آذانهم فناموا مدة 
طويلة .2 ثم بعثهم الله ليعلم من يحصى مدة نومهم , وهذه البرقية 
بالطبع لم تُعطنًا تفصيلاً لكل لقطات القصة ؛ لذلك تبدأ الآيات فى 
التفصيل فيقول تعالى : 


ا الل 7 ره 


5 0 ا ص عرس تر 
+2 عن حك تبَأك,الحي ةمامي 
جح << جل ل 
ريهز وزدسَهِرْ هذى 2) 4# 
( تَحنُ ) أى : الحق سبحانه وتعالى , فهو الذى يقصُ ما حدث 
بالحق ٠‏ فلى أن القاص غير الله لتُوفّع منه الخطا أو النسيان » أو 
ترك شىء من الأحداث لهوىّ فى نفسه . إنما إن جاءك القصص من 
الله فهى الحق. كنا كان فى آنه 0 
القصص 0 السفا 





ا كيين 


و99 2و25999--- 2-02-2222 0-0-0-0 


فقالقصص القرآنى يضمن لك منتهى الدقة فى عرض الأحداث , 
ويُصوّر لك كل اللقطات . وكلمة قصة أو قّصص ندل على دقة 
التتبع ؛ لأنها من قصّ الأثر أى : تتبّعه وكان لهذه المهمة رجال 
معروفون بقصاصى الأثر . وهم الذين يتتبعون الواقع . 

و ( تَبَآهم ) النبأ : هو الخبر العظيم . 

ثم يقول تبارك وتعالى : 9إِنّهُم فتية آمنوا بيهم وزدناهم 
هدى #09 [الكيف] 
" هذا هن تقتضييل القصية عد أن الحصيهها الخران ‏ فى المدذكرة 
والبرقية السابقة . وكأن الحق سبحانه يقول لرسوله : لقد ذكر ناس 
هذه القصة من قبل . لكنها قصت بغير الحق » وغيّر فيها , لكن 
قَصنا لها هو القصّص الحق الذى لا كذب فيه . 

فحقيقة هؤلاء أنهم فتية آمنوا بالله . وهذه قضيتهم التى ضحوا 
من أجلها.ء فلما آمنوا بالله تولأهم ونور بصائرهم وربط على 
قلوبهم .٠‏ وزادهم. إيمانا . كما قال فى آية أخرى والّذين اهتدوا 
زادهم شعن وآتاهم ‏ تقواهم 09 4 [تحمد] 

وما أشبه هذه المسألة بالمعلّم الذى يلمح أمارات النجابة والذكاء 
على أحد تلاميذه » ويراه مجيبا حريص) على العلم فيوليه اهتمامه . 
ويمنحه المزيد من المعلومات . 

ونلاحظ هنا أن هؤلاء المؤمنين الذين ضَحوا بكلّ شىء وفروا 
بدينهم ما زالوا فى مرحلة الشياب . وهى مظئة الانشغال بالدنيا 
والحرّص على مّتعها , أما هؤلاء فقد انشغلوا بدينهم منذ صقرهم 
ليكونوا قدوة ومثلاً للشباب المؤمن فى كل زمان ومكان , فالفتاء فى 

أهل. الكهك. > قفكاء: إيمان وفكاء ققندة : 





الك 


© ١/١2 


وَالحَق “سيحانه يقول : 
مص اليل و 2 عه 


وَرَيِظنَاعِلَ قَلْويِهِمْ إِدْ اموأ فا فقالوارينارب 
لسَموابٍ والاررض أن تدعأ من دوندء لبن 


لَعَدَقلمَآدا سلما علد ©ه 


والومط. لي ل ل يه 
كما تربط القربة حتى لا يسيل منها الماء » وتربط الدابة حتى 
لا تنفلت , وقد وردت مادة ( ربط ) فى القرآن كثيراً ٠‏ منها قوله 
تعالى فى قصة أم موسى (٠‏ ومح فاه أمْ موس قار إن كادت 
تبدى به لولا أن رَبَطنا علَئ قَلبِها .. 09 4 [القصص] 

أ #وعطظ هلها 'فى :قلمها مين الانمات نالنة الذئ امعى إليها آذ 
تلْقَىّ بولدها فى الماء ٠‏ ولولا أن ربط الله على قلبها وثبتها لانطلقت 
خلف ولدها تصرخ وتنتحب وثلفت إليه الأنظار «و كادت لتبدى به 
أولا.. 02 4 [القصص] 

أى : تكشف من الخطة التى أمرها الله بها لنجاة موسى عليه 
السلام . وهكذا اطمأن قلب أم موسى . وأصبح فؤادها فارغا) ‏ أى : 
من الانفعالات الضارة . ومعلوم أن القلب هو محل الانفعالات , بدليل 
ما يحدث فيه من اضطراب وزيادة ضربات وتدفق للدم عنذ الغضب 

ولا يُسمَى القلب فوؤادا إلا إذا توقّد بالمشاعر وتحرك بها . وربط 


4 69 الشطط : الجور وتجاوز الحد فى كل شىء , قال تعالى : ظلَُقَد قُلْنَا إذا شَطّطا‎ )١( 





ا و 
:0009-0-02 

فتأتى سليمة مُتمشّية مع الخطة المرادة : 

ومن هنا تأمر الغاضب الذى تغلى الدماء فى عروقه بالهدوء 
وضيط النفس ؛ لآن الهدوء سيعينه على الحق . ويلجم جماح غضيه 
الذئ لا تحمد. عقباة + الآ كرئ: التوجية التنوئ فى حال الغضب ؟ إنه 
ينصح بتغيير الوضع الذى أنت عليه ؛ لأن هذه العملية تحدث لديك 

:وقى آية أخرى يقول الحق سبحانه وتعالى : «وأفئدتهم 
هراء() 4 [إبراهيم | أى : فارغة حالية ليس فيهأ شىء 4 لأن الشىء إذا 
فاغكة هن محكواة امقلك عالهواء: . 

وهنا يقول الحق سبحانه فى أهل الكهف : 9 وربطنا علئ قلوبهم.. 
089 * [الكهف] لتظل بداخلها العقيدة والإيمان بال لا تتزعزع ولا 
تُخرجها الأحداث والشدائد . وهذا من زيادة الهدى الذى أخبرت به 
الآية السايقة . ئ 

وقوله تعالى : إِذ قَاموا فَقَالوا ربنا رب السّمموات والأرض . 
5 ؤ [الكيف] . 
وجهه, 5 الباطل التعني فهبُوا لج له اه 0 رب 
الممثرات والأرض .. 69 * [الكهف] ولا بد أنهم سمعوا كلام يناقض 
قولهم . وتعرضوا فى دعوتهم للحرب والااضطهاد . فالاية تعطى 
صورة لفريقين : : فريق الكفسر الذى ينكر وجود أللّه أو يشرك 
به. وفريق الإيمان الوق كلنهما مدوية : «ربنا رب السّمنوات 
والأرض .. 00 م [الكهيف] 





.:52229920292+252252325 529229 1000-2292-2229 00> 
وإن كان فريق الكفر يدعو إلى عبادة آلهة من دون الله فإن فريق 
الإيمان يقول : أن ندعو من دونه للها 69 > زلكيف] فإن ادَعَيْنَا إلها 
ْ 00 و [الكهف] أى : فقد تجاوزنا 


ثم يقول الحق سبحانه : 


ؤ َ 
ِ ار 2 بر 0 يم 7 ار ّي وه 
92 هتؤلاء ماأخذوأمن دوندءالهة 
7 د 2# 5 سه د ْ 
َو لا يأتورج عايّهم م عليهم يِسَلْطنْ بَْنفَمَنَ فُمَنْأَظَلم 
مِعَنَافرَع كَل كنبا © 4ه 
وهنا يخبر أهل الكهف الفتية المؤمنون عن قومهم أنهم اتخذوا 
من دون الله آلهة متعدده دون أن يكون لهم دليل أو ححة واضحة 
على صدق ما ذهبوا إليه من عبادة هذه الآلهة . ظ 
إفمن أَظلم ممن افترئ على الله كذبا 02» [الكيف] فافظع الظلم 
وأقبحه أنْ نفترى على الله الكذب ٠‏ كما قال تعالى : إن الشرك لظلم 
عَغيمٌ 2 4 إشمان 
ثم يقول الحق سبجانه : 
ا ل هر سقو 2< 
وإذ اعنزلتمو, هم ومايمبد رح إل أ َه فاو أ إلى 


ا 1 0 مر لح اس لي اا 2 
0-0-7 من رحمته- وبهيئ 


ديكا © #ه 


الاح صوص حص وحص ٠وصصحصمصص‏ م6 
هذا حديث الفتية بعضهم إلى بعض : ما دمنا اعتزلنا أهل الكفر , 
ونأينًا عن طريقهم . وسلكنا'مسلك الإيمان بالله الذى يِسّره الله لنا : 
فهيا بنا إلى الكهف نلجا إليه ونحتمى فيه فرار) بديننا » ومخافة أن 
يفتننا القوم عن ديننا . 


ويلفتنا هنا إلى أن فرار هؤلاء الفتية ليس إلى بلد آخر فيه مَتّسعِ 
للحياة » بل إلى كهف ضيق فى جبل فى صحراء ٠‏ وليس به مقوم 
من مقومات الحياة ؛ لذلك ينبهنا الحق سبحانه : إياك أن تقول : إن 
الكهف ضيق ٠‏ وكيف يعيشون فيه ؟ لأنهم مهاجرون إلى الله لاجئون 
إليه مُتوكّلون عليه . ظ 

لذلك قال بعدها : ينشر لكم .. 409 [الكيف] فالضيق يقابله 
البّسط والسّعة , لقد قالوا هذه الكلمة وهم واثقون فى رحمة الث 
معتقدون أن الذى هاجروا إليه لن يُسلمهم ولن يخذلهم ٠‏ وسوف 
يوسع عليهم برحمته هذا الضيق ٠‏ وقد وسَعه الله عليهم فعلاً حين 
أنامهم , آل ترى الناكم يربع فى الدنيا هنا وهناك لا تحده حدود ؟ 

ومن هذه السعة ما حدث فى قصة نبى الله موسى - عليه وعلى 
نبينا الصلاة والسلام - حينما تبعه فرعون بجنوده حتى قال أتباعه : 
9إِنًا لمدركون 469 [الشعراء) . فقد ضاق عليهم الخناق حيث البحر 
من أمامهم . والعدى من خلفهم . ولا مهرب لهم فيما يرون من واقع 
الأفو . ناذا قال موسي لقومة فى هذا العوقف #دقان مله فيه تل 
الوائق من نصر الله : «إ كلا إن معى ربى سيهدين 69 4 [الشعراء] 

فجاءه التأييد من ربه فى التو واللحظة » وفرّج عنه وعن أصحابه 





0 13 
صمصحص صصص مص صصص مصحصمصواواره 


ما يلأقون من ضيق المخرج ,» فأوحى الله إليه . اضرب بَعصاك 


البحر . . 69 4 [الشعراء] 


#“مداس إلى © ثم 


ثم يقول تعالى . «ويهيئ لكم من أمركم مُرفَقَا 409 [الكيف لكهف] 
والمراد بالمرفق جمع مرافق ٠‏ وهى مقومات الحياة التى لا يستغنى 
عنها الإنسان . فلما أنامهم الله أغناهم عن مرافق الحياة , لأنهم إن 
ظلوا فى حال اليقظة فلا , أن يحتاجوا إلى هذه المرافق . 

ل اك دي عي عت سير 5 
١‏ ري لشَّمسِإِذَاطلْعت تور عَنكْفهدّاتَ 
امنإ عربت لماو َجوة 


+ مر لس حي لخو لسلس م بر - 


ل ل يا ومرن. 
2 أ 2 ل < 
يَضْلِلْ فلن جد لهو لَامرْشِد) © 
بعد أن ضرب الله على آذائهم فعصمهم من الأصوات التى 
تزعجهم وتقلق عب سي اا سر لطر ا 
ين الأعصاب وترتام الأعضاء ,2 والشمس 06 من خَلّقٍ ا « لها 
مدار ثابت وقانون لا يتخلّف . كما قال تعالى «كل فى فَلَكِ 
يسبحون 60 4 [الأنبياء] 


. تزاور عنه : مال وتنحى وانحرف . أى : أن الشمس تميل وتنحرف عنهم لثلا تؤذيهم‎ )١( 
. ] 557/١ القاموس القويم‎ [ 
(؟) قرض المكان : تركه وتجاوزه . أى : تتركهم الشمس وتتجاوزهم جهة اليمين فلا تؤذيهم‎ 
. ] ١١/9 ظ اللين بحرّها . [ القاموس القويم‎ 


الكينزة 
١١١‏ حموحصحص٠وحصحصوحصص‏ م ححصمح0 6 
ولكن الخالق سبحانه وتعالى خرق لهم نظام الشمس حتى 
لا يزعجهم ضووها فجعلها ( تزاور ) أى : تميل عند طلوعها عن 
الكهف . ومنه الزُور : أى الميل عن الحق ٠‏ وازور عن الشىء أى : 
مال عنه , فكانت الشمس إذا طلعت تميل عن الكهف جهة اليمين . 
«إوإذا عربت تَفَرِضهم ذات الشمال .. 469 [الكيف] والقرّض - 
كما هى معلوم ‏ أن. تعطى غيرك شيئًا يحتاج إليه ٠‏ فكأن الشمس 
تقرضهم وتسلفهم . كونها لا تدخل عليهم عند غروبها ء وهذا أمر 
ليس من حقهم , فكأنها تقرضهم إياه . ولا شك أن هذه العملية مظهر 
من مظاهر قدرة الله التى تصنع الشىء وضده . 
وطلحظ أن :الحق ‏ سبيهاتة .وتفالى نهدل النفعل الشبميين: فن 
تزاور وتقرضهم . وكأنها تفعل ذلك من نفسها بعد أن ضبط الله 
تعالى حركتها على هذه الأفعال كما تضبط الآلة اليوم . 
وقوله : وهم فى فجوة مُنه .. 469 [الكيف] أى : فى الكهف 
ذلك من آيات الله .. 409 [الكيف] وما دامت هذه الأفعال للشمس 
آية من آيات الله » ومعجزة من معجزاته تعالى . فإياك أن تعترض : 
كيف تميل الشمس ؟ وكيف تُغيّر اتجاهها ؟ لأن الخالق سبحانه خلق 
الخلّق . وأعطى لكل مخلوق قانونه الذى يسير به » ومع ذلك لم يترك 
لكل مخلوق أن يفعل بقانونه ما يريد ٠‏ بل له سبحانه وتعالى قيومية 
على القانون ٠‏ تبطله إن ةا إن شاء . 


ثم يقول تعالى : من يهد الله فَهِ َهِو المهند ومن يضلل قَلّن تجد له 
ولا مرشدا ©0 4 [الكهيف] ١‏ 


ح+ححعه ١‏ حص تج ووه وه :20202 ذاه 
فقضية الهداية والإضلال قائمة من قديم ٠‏ ولا تزال ذيول هذه 
المعركة موجودة إلى الآن ٠‏ فهناك دائما من يقول : إذا كان الله هى ظ 
الهادى والمٌضل ٠‏ فلماذا يعذبنى إن ضللت ؟ ظ 


وشاع هذا السؤال وأخذه المستشرقون والفلاسفة . ويراد منه 
إيجاد مبرر للنفس العاصية غير الملتزمة . ونقول لكل مجادل : لماذا 
قصرت الاعتراض على مسألة الضر والعذاب إن ضللت ؟ ولماذا لم 
تذكر الثواب إن أحسنت وآمنت ؟ إن اقتصارك على الأولى دون الثانية 
دليل على أن الهداية التى جاءت لك هى مكسب تركته وأخذت المسألة 
الى فيه ضرن + ولا يقول ذلك إلآ المسرفون على انفستهم . 


والهداية نوعان : هداية دلالة » وهى للجميع ٠‏ للمؤّمن والكافر ؛ 
لأن الحق سبحانه لم يدل المؤمن فقط , بل يدل المؤمن والكافر على 
الإيمان به . فمن يقبل على الإيمان به ٠‏ فإن الحق تبارك وتعالى 
ايجد فيه أهلاً للمعونة . فياخذ بيده ويعينه » ويجعل الإيمان خفيفا 
على تقليةا> 'ويعظلن لةطاقة لقدل«الكين. م ومشتوع له صمدوة: ومتسي اله 
ره 

النمن: كبا الحق .متيهاتة هزارة: اعطاة المسوانة 2 وق شعاد له . 
الفنلال زاذة ضئلالاً + وقد مين ان من .شناء هدائكة مهقدف-- وهذة 
معونة من الله . والكافر لا يهتدى . وكذلك الظالم والفاسق , لأنه 
سبحانه قد ترك كل واحد منهم لاختياره ٠‏ وهكذا يمنع الحق سبحانه 
عنهم هداية المعونة . 


الكت 





صم . دام 


ثم يقول الحق سبحانه : 


د وو 2 ا ل 1 

0 تسَيهُمأقساة 00 

مزح صر سح بن ٍ أو ١‏ 0 و م 

باتَمَلِ الم يؤر 0 

نل 21 ا[ در 7 ميم 2 

أ ل ع د ال ليم له ا ليا غير تي 
أظهر فيهم آية أخرى من الإعجاز بأن يقلّبهم فى نومهم مرة ناحية 
اليمين » وأخرى ناحية الشمال ٠‏ لتظل أجسامهم على حالها , لا تأكلها 
الآرضن..: 

ومعلوم أن الإسان | إذا ادن لهأ م فترة طويلة على سرير 
التقليب ذات التّمين وذات الشمال على هيئة الإيقاظ . 

وقوله ا ٠‏ © وكا بهم باط ذراعيه بالوصيد. ٠‏ 02 4 [الكهف] وبيدوقى 
أنهم كانوا من الرعاة . فتبعهم كلبهم وجلس ماده ذراعيّه بفناء 
الكهف أى على بابه « لو اطَلَعْت عَلَيِهم لُولّيت منهم فرارا ولملئت منهم 
رعبا 2 * [الكهف] فقد ألقى الله مهابتهم والخوف منهم فى نفوس 


(١)-قال‏ اين عباس : لشلا تاكل الآرض لحومهم . قال أبو هريرة : كان لهم فى كل عام 
تقليبتان . وقيل : فى كل سنة مرة . وقال مجاهد : فى كل سبع سنين مرة . وقالت 
فرقة : إنما قلّنوا : فى التسع الأواخر ا كلام المفسرين أن 
التقليب كان من فعل الله . [ تفسير القرطبى 4٠٠١/9‏ ] . 

(؟) الوصيد : فناء الكهف أو عتبته . [ القاموس القويم ا 


| كين 


حصعبحصحص وحص صوص حص وحص وحصح وصو اتبيه 
لقاش :قاذ ميا :طلم عليون 'إتسان كناك وولى نان عطلؤة: الرفي 2 . 
ان عياتهم تيدي يلك «.غية بتالبين بسي بيبا" » ومع ذلك 


ثم يقول الحق سبحانه : 


7 رًَ كَدَلكَبعدسهُمْ 4 2 2 ل 2 مسقا َالكَايلٌ 
12م ع جل 3 ارج م مم ج بم كام 
مهم كم لثم دسم قَالْوالِعْسَايوْما ار 

7 ِ ب 1 آ مه 7 )١1‏ 
رك أَعَلرَيِمَالِنْثْرَ ها بَمَمُوا أمرَحكم يورقكه 


ير 
. 
-9 


لأسي فزق الك لتدق مط 

رزْقوَنْهُوَلتلَطفْوَكامْمْرَيِك معدا 0 4 

قوله : ( بعثناهم ) أ 0 
الذى استغرق ثلاثمائة سنة وتسعاً أشبه الموت ٠‏ فقال ( بَعتْنَاهم ) ,. 
والبعْثُ هنا لقضية خاصة بهم فى آر سال كدي ينكنا عن 

مدة لُبثهم فى الكهف . وقد انقسموا فى سؤالهم هذا إلى فريقين 
الفريق الأول ؤقَال قائل منهم كم لبنتم .. 09 4 [الكهف] 

قَرنّ الفريق الآخر بما تقتضيه طبيعة. الإنسان فى النوم العادى , 
فقال : «قَالوا لبثنا رما و يوم .. #069 [الكهف] فالإنسان 
لا يستطيع تقدير مدة نومه بالضبط ؛ لكن المعتاد فى النوم أن يكون 
كذلك يوما أو بعض يوم . 


: الورق : الدراهم المضروبة . والورق : بكسر الراء : الفضة . [ لسان العرب  مادة‎ )١( 
|] 


ص ابح مححوصححصبحه وصحوحمحهه 
وقد أخذ العلماء من هذا القول أنهم حين تساءلوا هذا السؤال 
٠ ٠‏ 3 شاع 2 ٠.‏ 
لم يجدوا فى ذواتهم شيئا يدل على مرور زمن طويل ٠‏ حيث وجدوا 
أنفسهم على الحال التى ناموا عليها . فلم يتغير مثلاً حالهم من 
الشباب إلى الشيخوخة . ولم يتغير شعرهم مثلاً إلى البياض ؛ لذلك 
قالوا : لبثنا يوما أى بعض يوم . ولى وجدوا أنفسهم شيبا لقدروا 
الذمن الفنقاسب: لهذا الشيب». 
وهذه وقفة المشنيووة حون سمال عن هه لذ دوف ل 
البقرة : قال كم لبثت قال لبشت يوما أو بعض يوم قال بل أبشت مائة عام 
انر إلى طمامك وشرايك ل سيلةة وابطر إن عكار وتجعلك ا 
لئاس .. 009 »م [البقرة] 


لقد حكم على مدة لبثه بيوم أى بعض يوم ؛ لآنه وجد نفسه على 
انان األلى سوه لم يتقيي بنقة: بي + الكيقب يكاآن لفق مدن الع 
سبحانه فى قوله ( مائة عام ) والصدق فى قول العرّير بيوم أو 
بعض يوم ؟ ٠‏ 

شل أنذا امام انة من اناك اتخالق مييحافة ».ومعهدة من 
يعتوزاتة. لاا يقين علسيها إل"الضالك لازهاق .وللتكان . القنايضن: للذمان 
ليوم أى بعض يوم . الباسط له إلى مائة عام . 
لذلك اظهن الخالق سبحاته فى هذه المعجؤة الدليل. على صدق 


. سنه الطعام يسنه : تغير بعد مضى زمن عليه . وتسئه الطعام : تغير . [ القاموس القويم‎ )١( 
.] "1/١ 


ا 1 
صوحصحصوصت وحص صوص صوص صوصو ١أثررهه‏ 
القولين : ففى طعام العرّير الذى ظل على حاله طازج) لم يتغير دليل 
على يوم أو بعض يوم 2 وفى حماره الذى رآه عظاما بالية دليل على 

الماكة عام » فسيحان الله الذى بي يجمع الشىء ء وضده. فى أن وأحق : 


ثم يقول على حكلية عنهم : فوا كلمن َم .. 409 
[الكهف] وهى قَوْل الجماعة الذين أرادوا إنهاء الخلاف فى هذه المسألة , 
فقالوا لإخوانهم : دعونا من هذه القضية التى لا تفيد » واتركوا أمرها 
لاتفانى .وذانة ماجرنا الحى سوحانة نان نل الجدل من رشن 
لا ننتهى فيه إلى شىء , ونحوله للأمر المثمر النافع ؛ لذلك قالوا : 

« فابعثوا أحدكم بورقكم هلذه إلى المدينة فلينظر أَيهًا أزكئ طَعَاما 
يكم برزق مه ولْيَلَطّف ولا يشعرد بكم أحدا 69 4.. [الكهف] 


والورق يعنى العملة من الفضة , فأرادوا أن يرسلوا أحدهم بما 
عم من الود ليشترى لهم من المدينة طعاما ؛ لأنهم بمجرد أن 
استيقظوا انتهت حالتهم الاستثنائية » وعادوا إلى طبيعتهم ؛ لذلك 
طلبوا الطعام . لكن نلحظ هنا أن الجوع لم يحملهم على طلب مطلق 
الطعام . بل تراهم حريصين على تزكية طعامهم واختياز أطيبه 
وأطهره . وأبعده عن الحرام ٌْ 

وكذلك لم يَقْتَهمٍ أن يكونوا على حذر من قومهم . قّمن سيذهب 

منهم إلى هذه المهمة عليه أن يدخل المدينة خلّسة , وأن يتلطف فى 
الأمر حتى لا يشعر به أحد من القوم ٠‏ ذلك لأنهم استيقظوا على 
الحالة التى ناموا عليها » وما زالوا على حَدّر من قومهم يظنون أنهم - 
يتتبعونهم ويبحثون عنهم » ويسعون للقضاء عليهم . 





ويا لكاي 2 





ح نحم 
ثم يقول الحق سبحانه : 
2 


3 ُ هرو 00 اه دُوحكم 
1 نا © © 


وهذا ا ا للدين » وحماية للعقيدة التى فَرَوا بها . فإن 
يرجموكم فسينتصرون عليكم فى الدنيا » إنما ستأخذون الآخرة » وإن 
وذوكم الن فيديم. كان قدانهوا :ف الدقيا بولا فى الاتكرة . 

ثم يقول الحق سبحانه : 


00( 
سيم © © ىح له د سرج يه 
م 


2 و وَصِكَدَاِكَأعثرَا علوم يع لمأت وعد لك 


سرح ضر ١‏ سرصم حت صا ع لور سر مرح ص ور ع واهنة رس ل © 


الماع ارب فِهاإِذيسَرْعُون بهم أمرهم فقالوا 

بج ثر 6 سم ا ِ 

أبنوأ علتهم سينا يهَمَعَلَمُ يهم الَلَدر 0 

28 تَسْجِدًا (© 4ه 

فى قوله تعالئ « وكذالك أَعرنا علَيهِم ليَعَلّموا أن وعد اللّه حق وأن 
السّاعة لا ريب فيها .. (50 * [الكهف] يقيم من أهل الكهف دليلاً على 
قيام الساعة والبعث بعد الموت ٠‏ فها أنتم ما زلّتم على قيد الحياة 
وفى سّعة الدنيا ٠‏ ومع ذلك أنامكم الله هذه الثُومة الطويلة ثم بعثكم , 
وقد عثر عليهم » وما زالت فيهم حياة . [ 

ثم يقول تعالى : «إذ يتَارَعون بِينهم أمرهو'" فَعَانُوا ابنوا عَلَيهم بنيان 
)١(‏ أعثره على الأمر : أطلعه عليه . قال تعالى . « وكذالك أعثرنا عليهم .. 469 [الكهف] . أى : 
٠‏ جعلنا الناس يطلعون عليهم ويعرفون كهفهم وقصتهم . [ القاموس القويم *// ] . 
)١(‏ قال عكرمة : كان منهم طائفة قد قالوا تبعث الأرواح ولا تبعث الأجساد فبعث الله أهل 


ذلك الزمان شك فى البعث وفى امن القيامة :. ( تقسون ابن كقين +/ /ا/ا) :. 


1 
ه+ح +0 0 ٠ص‏ ص وحص وص توج 0 :الت 

ربهم أعلّم بهم .. 69 4 [الكيف] حدث هذا التناز ذيمن الجماعة الاية 
عثروا اعبيم ويبدى أنهم كنانوا على كه من الديق» فارادوا ان 
يحافظوا على هذه الآية الإلهية » ويصح أنهم بمجرد.أن عثروا عليهم 
قضى أجلهم فماتوا . 

وهذه مسألة يجب أن يوْرَّمْ لها . وأن تخلد ؛ لذلك جعلوها مكلا 
شونا للعالم: كله لحرت تصن .ور لانن الفيكة التايق. كوا فى انفدق 
عقيدتهم وفقروا بدينهم من سعة الحياة إلى ضيق الكهف ؛ ليكونوا 
مثلاً لكل أهل العقيدة . ودليلاً على أن الله تعالى ينصر أهله ويدافع 
عنهم ويخلّد ذكراهم إلى قيام الساعة . ظ 

لذلك قال بعضهم لبعض : 8 ابنوا عليهم بنيانا .. 69 4 [الكهف] 
أى : مطلق البنيان , فعارضهم آخرون بأن البناء يجب أن يكون 
مسجدا قال الذين'" عَلبوا على أمرهم لخدن" علَيْهم مُسجدا © 4 
[الكهف] ليكون موضعا للسجود لله وللعبادة ليتناسب مع هذه الآية 
العظيمة الخالدة . 


ثم تحدث الحق سيحانه عن الاختلافات التى نشأت عن فضول 
الناس لمعرفة عدد أهل الكهف , وما يتعلّق بهم من تفصيلات هى فى 
حقيقتها علّم لا ينفع وجهل لا يضر ء فقال تعالى : 


)١(‏ حكى ابن جرير فى القائلين ذلك قولين : أحدهما : إنهم المسلمون منهم . والثانى : أهل 
الشرك منهم . قال ابن كشير فى تفسيره ( 78/5 ) : ١‏ الظاهر أن الذين قالوا ذلك هم 
أصحاب الكلمة والنفوذ » . 

(؟) قال القرطبى فى تفسيره ( 4٠١١/5‏ ) : « تنشأ هنا مسائل ممنوعة وجائزة . فاتخاذ 
المساجد على القبور والصلاة فيها والبناء عليها إلى غير ذلك مما تضمنته السنة من النهى 
عنه ممنوع لا يجوز . وروى الصحيحان عن عائشة أن أم حبيبة وأم سلمة ذكرتا كنيسة 
رأينها بالحبشة فيها تصاوير لرسول الل كَلِ . فقال رسول الله كَل : « إن أولتك إذا كان 
فيهم الرجل الصالح فمات ينوا على قيره مسجدا وصوروا فيه تلك الصور أولتك أشرار 
الخلق عند الله تعالى يوم القيامة » . لفظ مسلم . 
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.8116 
0 د ور مر ل ير 
سس سس زر سي يعم راك < مم مر 2 ص 
00 سَمَفُولُون تيه يعم 3 رب حمسه 


عر 


0 َِ 7 م ييل سد سل عير 2 واه 


500 يعدم عقيل شار 
فيح إلَام[مظهِراوَكاستَفْدِضِه ريهز لَحَدَا © * 
ؤ لقد اختلف القوم فى عدد أهل الكهف , منهم من قال : ثلاثة 
رابعهم كلبهم . ومنهم مَنْ قال : خمسة سادسهم كلبهم ٠‏ وعلّق الحق 
سبحانه على هذا القول بأنه-( رجما بالغيب ) ؛ لأنه قول بلا علّم , 
مسينا بود لذا! كالى. قطان كه بوه كالفنتة للواقنة .. ومتيم يمن قال # يسعة 
د كلبهم ٠‏ ولم يُعلّقَ القرآن على هذا الرأى مما يدل على أنه 


ثم يأتى القول القصل فى هذه المسألة . قل رَبَى أعلم بعدتهم ما 
يعلّمهم إلا قليل .. 4069 [الكهف] فلم يُبيّنَ لنا الحق سيحانه عددل هم 
لا طائل منه . ولا فائدة من ورائه . فالمهم أن يثبت أصل القصة 
وهى : الفتية الأشداء فى دينهم والدين ا وكتجحوااكن مله 
حتى لا يفتنهم أهل الكفر والطغيان . وقد لجأوا إلى الكهف ففعل الله 
بهم ما فعل . وجعلهم آيهٌ وعبرةٌ ومكلاً وقدوة . 
)١(‏ قيل : المراد بهم النصارى , فإن قوما منهم حضرو النبى و من نجران فجرى ذكر 
أصحاب الكهف فقالت اليعقوبية.: كانوا ثلاثة رابعهم كلبهم . وقالت النسطورية : كانوا 
خمسة سادسهم كليهم . وقال المسلمون : كانوا سبعة ثامنهم كليهم . وقدل : هو إخيار 


عن اليهود الذين أمروا المشركين بمسألة النبى وي عن أصحاب الكهف . ذكره القرطبى فى 





اا 0 كيين 

صمحصصمص ,صصص مص مص0 مح اده 
أما فرعيات القصة فهى أمور ثانوية لا تقدم ولا تو خر ؛ لذلك قال 

تعالى بعدها «قَلا تمار فيهم إلا مراء ظَاهرا .. 692 © [الكهف] أى 

لا تجادل فى أمرهم . 


ثم يأتى فضول الناس ليسألوا عن زمن القصة ومكانها 2 و 


أشخاصها وعددهم وأسمائهم . حتى كلبهم تكلموا فى اسمه . وهذه كلّها 
أمور ثانوية لا تنفع فى القصة ولا تضر ء ويجب هنا أن نعلم أن 
القصص القرآنى حين يبهم أبطاله يبهمهم لحكمة . فلى تأملت إبهام 
الأشخاص فى قصة أهل الكهف لوجدته عين الييان لأصل القصة ؛ لأآن 
القران :لو الخيونا مكل عن .مكاق بهنة لاع الققة لقال البعضن + إن :هذا الحدى 
من الفتية خاص بهذا المكان ؛ لأنه كان فيه قدر من حرية الرأى 


ولو حدد زمانهم لقال البعض : لقد حدث ما حدث منهم ؛ لأن 
زمانهم كان من الممكن أن يتأتى فيه مثل هذا العمل . ولى حدد 
الأشخاص وعينهم لقالوا :هؤلاء أشخاض لا متكررون مرة أخرى : 


لذلك أبهمهم الله لتتحقق الفائدة المرجوة من القصة ., أبهمهم 
زماناً » وأبهمهم مكاناً . وأبهمهم عددا . وأبهمهم أشخاصا ليشيع 
خبرهم بهذا الوصف فى الدنيا كلها لا يرتبط بزمان ولا مكان ولا 
أشخاص . فحمل راية الحق , والقيام به أمر واجب وشائع فى الزمان 
والمكان والأشخاص , وهذا هى عين البيان القمنة ٠‏ وهذا هو المغزى 
من هذه القصة . 


8 . ِ 0 0 ل ا ا بماد 
وانظر إلى قوله تبارك وتعالى : قال رجل مؤمن من ال فرعون . 
68 4 [غافر] 


1 


اح وححصوحصحصوصصمصح وم حص مهمه 


ل ات اله و 


هكذا ( رجل مؤمن ) دون أن يذكر عنه شيتا , فالمهم أن 
الرجولة فى الإيمان . أي كان هذا المؤمن فى أى زمان ٠‏ وفى أى 
مكان . وبأى اسم . وبأى صفة . 

كذلك فى قوله تعالى ” «ضرب اللَّهِ مَعَلا لَلّذِينَ كفروا امرآت نوح 
وامرأَت لوط .. 400 [التحريم] ولم يذكر عنهما شيكا , ولم 
يكنحهكهها + لأن. التشخيضن هنا الأ يقين:.. فالسهم. والقراد من الآنة 
بيان أن الهداية بيد الله وحده , وأن النبى المرسل من الله لم يستطع 
هداية زوجته وأقرب الناس إليه » وأن للمرأة حرية عقدية مطلقة . 

و كذلك فى قوله :(إ وضرب الله مَعَلا للدي آمنوا امرأت فرعون . 
65 4 [التحريم ]ا ولع يذكن. لخن من هى. »رول ميته أن تسيتها 
لا يقدّم ولا يَؤْخُر ء المهم أن. نعلم أن فرعون الذى ادّعى الألوهية 
وبكل جبروته وسلطانه لم يستطع أن يحمل امرأته على الإيمان به 

إذن : العقيدة والإيمان أمر شخصئ قلبى , لا يجبر عليه الإنسان , 
وهارفى اهراه فرعون تؤمن بالله وتقول رب ابن لى عندك بيتتا فى 


6 > نتن سس لس اس بم 


الجنة ونجنى من فرعون وعمله ونجنى من القوم القالمين 0 [التحريم] 
0 فشخّصها باسمها ب داس أندهنا لماذا ؟ قالوا : 
فى غيرها ؛ لذلك عينها ال وه هنم آنا الامر الام الذي يرن » 
امن لمانا إن يال خبيب! حير عرقي يتاتس أن تمان 1و _ 0 
وقدوة لكل مؤمن فى كل زمان ومكان:. 


)- 068 





ثم يقول الحق سبحانه : 
< وَلَانُوكنَسَأنْءِ إن دلت عدا 07 :4 
وتتكاتن فى هدم الآنةابوحمة اهو السجيون نحي كله فلم رود 
سبحانه وتعالى.أن يصدم رسوله بمسألة المخالفة هذه . بل أعطاه ما 
أراد » وأجابه إلى ما طلب من مسألة أهل الكهف , ثم فى النهاية 
ذكرة مهدذة الفتقالفة :فى اسلوي و عيظ رفيو :: ولا تقول لشىء إِنَى 
فاعل ذلك غَدا © إلا أن يشاء اللّه. . 62 4 [الكهف] 
وقد سبق أن ذكرنا أنه يل حينما سأله القوم عن هذه القصة قال 
ليع + سس اسيك قا ول بكر مان باه اله + فلم ماحل اللة سال 
بالعتاب . بل قضى له حاجته , ثم لفت نظره إلى أمر هذه المخالفة ‏ 
وهذا من رحمة الله يرسوله عه . ظ 


كما خاطبه بقوله : « عفًا اللّهِ نك لم أذنت لهم .. 69 4 [التوبة] 


فقدّم العفى أولاً وقرّره ؛ لأن هذه المسألة منتهية ومعلومة 
للرسول , ثم عاتبه بعد ذلك . كما لى طلب: منك شخص عونا أو 
ممبافرة + .وقتن سي 1 أسساء الك فدة التلياقة الا «خصضدمة حامق 
الإساءة . وتذكّره به أولاً ٠‏ بل اقض له حاجته » ثم ذكّره وما افق . 


والحق سبحانه يقول : 
أ ل م يج رصا 


ماسم هس ل سس سس رح سسسل 
96 إلا أنيشاء أله أذ كر رَنْكإذاضشيت وق لسع 


وك 2 هه 
ن دمن رب لأقرب من هذارشدا ليا ' 


0 ص 
تى. محص صصص مص مح صصص مه 
ظ أى الح سي بي القمل افغليك 
وقوله تعالى : # وقل عسئ أن يهدين ربى لأقرب من هلذا رشدا 
008 [الكهف] ن] أى : در ويعيندى ا أبدا , وأن يجعل 
بقول إن ظناء الله . 
ثم يقول الحق سبحانه : 
ررح ظثر نه حت 2 
92 ولبثوا فى كهة: لدت مِأْتوْسِييت 


لل حر 9 


مك 


وهذه الآية تعطينا لقطةٌ من المذكرة التفصيلية التى أعطاها الل 


سر قر جه صر 0 8 0 


موقن 





جيه 
ٍِ 


تعالى لرسوله لله عن أهل الكهف .2 وهى تعد عدد السنين التى 
قضاها الفتية فى كهفهم بأنها ثلاثماكة سنة . وهذا هى عددها الفعلى 
مسيدان ع التي ب ظ 

لذلك ؛ فالحق سبحانه لم يقل ثلاثماثة وتسعا 4 مل فال : 
وازدادوا تسعا (2 * [الكهف] ولما سمع أهل الكتاب هذا القول 
اعتر كيو |" ورقالو ]| شعرف كلاشمافة ستة .ولك لذ كعرك: التسعة" ؟ :ذلك 
لأ عسابية لهذ العدة كان حيدانا بسنا . 


وغروبها . ولما كانت الشمس .لا تدلّنا على بداية الشهر جعل الخالق 





لكين 
مح ١ ت2١ 5: 222:2٠‏ انا 
سبحانه الشهر مرتبطا بالقمر الذى يظهر هلالا فى أول كل شهر ٠‏ 
وقد قال تعالى . إن عدة الشهور عند الله اننا عَشَّرَ شهرا فى كتاب الله 
يوم خلق السملوات وَالأَرْضَ .. © »4 00 [التوبة] 
فلو حسيت الثلاثمائكة سنة هذه بالحساب القمرى لوجدتها ثلاثمائة 
سنة وتسعا , إذن : هى فى حسابكم الشمسى ثلاثمائة سنة 2 وفى 
سا نذا القعوى: كلاشمافة وتسها: .. وتعرف 3 السئنة السسلاديه كزين عن 
الهجرية بأحد عشر يوما تقريبا فى كل عام . 
ومن حكمة الخالق سبحانه أن ترتبط التوقيتات فى الإسلام 
بالأهلة » ولك أن تتصور لو ارتبط الحج مثلاً بشهر واحد من التوقيت 
التمسى: فى .طقن واتعد الا يتقيسن. ..'قإنا بجا المع فى اللاننتاء. يظل 
هكذا فى كل عام . وكم فى هذا من مشقة على من لا يناسبهم الحج 
فى فصل الشتاء . والأمر كذلك فى الصيام . 
أما فى التوقيت القمرى فإن هذه العبادات تدور بمدار العام , 
فتأتى هذه العبادات مرة فى الصيف , ومرة فى الخريف , ومرة فى 
الشتاء » ومرة فى الربيع » فيؤدى كل إنسان هذه العبادة فى الوقت 
٠‏ الع تيناتميه 4 الذلك. قالوا + ما من :ونيك كل الؤمن: . 
والمتأمل فى ارتباط شعائر الإسلام بالدورة الفلكية يجد كثير؟ً من 
الآيات والعجائي . فلى تتبعت مثلاً الأذان للصلاة فى ظل 275 الدورة 
لوجدت أن كلمة ١٠.الله‏ أكير » نداء داثم لا يتقطع فى ليل أى نهار من 
مُلّك الله تعالى ٠‏ وفئ -الوقت الذى تنادى فيه ١‏ الله أكير » ينادى آخر 
« أشهد ألا إله إلا الله » وينادى آخر « أشهد أن محمداً رسول الله » 
وهكذا دواليك فى منظومة لا تتوقف . ٠‏ 





| ص 
ظ 209242١9‏ ح52حص2حفعص صمعإحص حص ههه 


وكذلك فى الصلاة.. ففى الوقت الذى تصلى أنت الظهر ؛ هناك 
اافزون. يضلون: الفصن + :واخدرون يصلون السغرب: + واخرون: يضلون 
العشاء . فلا يخلو كون الله فى لحظة من اللحظات من قائم أى راكع 
أو ساجد . إذن : فلفظ الأذان وأفعال الصلاة شائعة فى كُلَّ أوقات 
الزمون وك الوان العتادة: : 


م ل 77 يي حيار قر 0 رء* عر 
ا د 1 


« غر را َ ف 2 
حي لسكا © ه 
الإلمارب في دراه عي ا 57 
3 1 فته ةا 
وقوله : «إما لهم من دونه من ولى ولا يشرك فى حكمه أحدا 69 4 
[الكهف] كان الحو كاذه وتعالى 5 عيادةه بأن كلامه اح 
00 قال القرطبى فى تفسيره ( 2١١8/5‏ ) : « ويحتمل أن يكون المعنى « أيصر يه » أنى : 


بوحيه وإرشاده هداك وحجبك والحق من الأمور . وأسمع به العالم » فيكونان أمرين لا 
على وحه التعجب 0 


وا كاين 





ثم يقول الحق سبحانه لنبيه محمد وو : 


هر 


خ تل مأو ىَإلِيَكَ ام لَامبَدَلُ 
لَكَلمنيهء ون تحدمن دونه م ما () نه 
أى بعد هزه الأسئلة التى سألك كفار مكة إياها . وأخبرك الله بها 
فأجبتهم . اعلم أن لك ربا رفيق) بك , لا يتخلّى عنك ولا يتركك 
لكيدهم , فإِنْ أرادوا أن يصنعوا لك مأزقاً أخرجك الله منه , وإياك أن 
تظنْ أن العقبات التى يقيمها خصومك ستؤكّْر فى أمر دعوتك . 


6 فى 


وان اقطات تعتيوة الك الك افاعلم ان انك يويد أن متهن مندوه 
التدق الذين مععلوق الرسيالة إلى أن:'تقوره: الباغة + قلا يمنى فى 
ساحة الإيمان إلا الأقوياء الناضجون , فالاحداث والشداتد التى تمر 
بطريق الدعوة إنما لتغربل أهل الإيمان حتى لا يصمد فيها إلا من هو 
مأمون على حمل هذه العقيدة . 

وقوله : ولا مدل لكلمساته .. 69 # [الكهف] لأن كلمات الله 
لا يستطيع أحد أن يبدلها إلا أن يكون معه سبحانه إله آخر . فما دام 
هو سبحانه إلها واحداً لا شريك له , فاعلم أن قوله الحق الذى 
لا يبدل ولا يُغيّر «إولَن تَجد من دونه ملتّحدا 49 [الكهف] أى : ملجأ 
ا ا 


عن عم سر ا اجر 0 


وذكرئ قرم ؛ يومنون ده 1 [العتكبوت] 


ثم يقول الحق سيحانه وتعالى : 





0 0 





0 


1 حر ل لل و 


4واصيرنفسك مع الذين يدعوت رَيّهم بِالْفَد لمشي 
5 يدود هك اد عِِئَاكَ عَنْهُم يد زِيسَةَالْحَيَوة 
ناولع من عْعَلَاقهعن وِوْاوأتَع هو 
وكات أمره ,فرط () 4ه 


قزلت هده الآنة فى و اهل التضصذنة!" #روهم حماعنة من أفل الل 
انقطعوا للعبادة فتناولتهم السنة الناس واعترضوا عليهم , لماذا 
لا يعملون ؟ ولماذا لا يشتغلون كباقى الناس ؟ بل وذهبوا إلى 
رسول الله كم يقولون : نريد أن تلتفت إلينا ٠‏ أن كرك مرا 


اسراح قر 


المجاذيب ٠‏ فأنزل الله تعالى « واصبر نفسك مع الْذين يدعون 
رهم.. 09 »4 [الكهف] 

لذلك علينا حينما نرى مثل هؤلاء الذين تُسمّيهم المجاذيب الذين 
انقطعوا لعبادة الله أن لا نحتقرهم , ولا تُقلّل من شأنهم أو نتهمهم ؛ 
لأن الله تعالى جعلهم موازين للتكامل فى الكون . ذلك أن صاحب 


)١(‏ سبب نزول الآية : عن سلمان الفارسى قال : جاءت المؤّلفة القلوب إلى رسول الله يِه 
عييثة بن حصن والأقرع بن حابس وذووهم . فقالوا : يا رسول الله إنك لو جلست فى 
صدر المجلس ونحيت عنا هؤلاء وأرواح جبابهم يعنون سلمان وأبا ذر وفقراء المسلمين , 
وكانت عليهم جباب الصوف لم يكن عليهم غيرها جاسنا إليك وحادثناك وأخذنا عنك , 
فأنزل الله تعالى : «وائل ما أوحى الل حالصال در رن و د 
9 واصبر تفسك مع الذين يداعون رهم بالعداة وَالْمَشى يُرِيدُودَ وجنِهه .. 462 [الكهف] . 
بلغ طإِنَا أعمدنا للظالمين تارا .. 69 4# [الكهف] . يتهددهم بالنار ٠‏ فقام النبى ول بلتمسهه 
حتى إذا أصابهم فى مؤخر المسجد يذكرون الله تعالى قال : الحمد لله الذى لم يمتنى حتى 
أمرنى أن أصبر نفسى مع رجال من أمتى » معكم المحيا ومعكم الممات » آخرجه الواحدى 
النيسابورى فى « أسباب النزول » ص ١17١‏ . وكذا القرطبى فى تفسيره ( 0/١؟١4‏ ) . 





ظ 02-0702-79-009009000-2900909--5 1 2ه 
الدنيا الذى انغمس فيها وعاش لها وباع دينه من أجل دنياه حينما 
يرى هذا العابد قد نفض يديه من الدنيا ٠‏ وألقاها وراء ظهره » وراح 
يستند إلى حائط المسجد ممدّدا رجلا , لا تعنيه أمور الدنيا بما فيها . 


ومن العجيب أن صاحب الدنيا هذا العظيم صاحب الجاه تراه إن 
أصابه مكروه أى نزلت به نازلة يُهرع إلى هذا الشيخ يقبل يديه 
ويطلب منه الدعاء . وكأن الخالق سبحانه جعل هؤلاء المجاذيب ليرد 
بهم جماح أهل الدنيا المنهمكين فى دوامتها المغرورين بزهرتها . 

وأيضاً . كثيرا ما ترى أهل الدنيا فى خدمة هؤلاء العباد . ففى 
يوم من الأيام يكنا لصملاة البخرب فى د سيدنا الحسين ٠‏ وكان 
معنا رجل كبير من رجال الاقتصاد , فإذا به يخرج مبلغا من المال 
ويطلب من العامل صرفه إلى جنيهات . فأتى العامل بالمبلغ فى 
صورة جنيهات من الحجم الصغير ٠‏ فإذا برجل الاقتصاد الكبير يقول 
له : لاء لا بد من جنيهات من الحجم الكبير ؛ لأن فلاناً المجذوب 
على باب الحسين لا يأخذ إلا الجنيه الكبير . فقلت فى نفسى : 
سبحان الله مجذوب على باب المسجد ويشغل أكبر رجل اقتصاد فى 
مصر . ويحرص الرجل على إرضائه ويعطيه ما يريد ٠.‏ 

ثم يقول تعالى : ولا تعد عيناك عنهم .. (68 © [الكهف] أى : 
اجعل عينيك فيهم . ولا تصرفها عنهم إلى غيرهم من أهل الدنيا ؛ لأن 
مدد النظرة من رسول الل يِل زاد للمؤمن تريد زيئة الحياة 
الدنيا . .52 4 [الكهيف] لأنك إن فعلت ذلك وانصرفت عنهم , فكأنك تريد 
زينة الحياة الدنيا وزخارفها . [ 


كت ١"‏ احصوحصح بوص صوص حص وحص وحصحوهه 
وفى أمر الرسول كل بملازمة آهل الصقّة وعدم الانصراف عنهم 
إلى أهل الدنيا ما يُقوَى هؤلاء النفر من أهل الإيمان الذين جعلوا 
دَيْدنهم وشاغلهم الشاغل عبادة الله والتقرّب إليه . 


1 5 
لكن . هل المطلوب أن يكون الناس .جميعا كأهل الصفة منقطعين 
للعبادة ؟ بالطبع لا . فالحق سبحانه وتعالى جعلهم بين الناس قلّة , 
فى كل بلد واحد أو اثنان ليكونوا أسوة تذكّر الناس وتكبح جماح 
تطلّعاتهم إلى الدنيا . 


ومن العجيب أن ترى اليبعمض يدعى حال هؤّلاء » ويوهم الناس أنه 
مجذوب , وأنه ولى تَصبا واحتيالا » والشىء لا يُدَعَى إلا إذا كانت من 
ورائه فائدة , كالذى يدّعى الطب أو يدعى العلم لما رأى من مَيرّات 
الطبيب والعالم . فلما رأى البعض حال هؤلاء المجاذيب » وكيف أنهم 
عزفوا عن الدنيا فجاءت إليهم تدق أبوابهم . وسعى إليهم أهلها 
بخيراتها . فضلا عما لهم من مكانة ومنزلة فى النفس ومحبة فى 
القلوب . 

“فلماذا عه إذن جك لا تندفوى هده التحال © :و لماذا ”له يشعمون: يكل هذه 
الخيرات دون أدنى مجهود ؟ وما أفسد على هؤلاء العياد حالهم . 
وما خاض الناس فى سيرتهم إلا بسبب هذه الطبقة الدخيلة المدعية 
الكن اسقوات حرا الكل :و الهوان: : 
ثم يقول تعالى : «إولا تطع من أغفلنا قلبه عن ذكرنا .. 62 # 
[الكهف] لأنه لا يأمرك بالانصراف عن هؤلاء والالتفات إلى أهل الدنيا 
إل من تعقل عق ذكن ناف : آها من اطمناة اقليه إلى لأكونا .وذاق سلاوة 


الكنزة 
صمصص٠‏ ص0٠‏ ص توص توصت ٠‏ ص 2 الا 
الإيمان فإته لا يامر يمثل هذا الآمر ٠‏ بل. هى اقرب ما يكون إلى هؤلاء 
المجاذيب الأولياء من أهل الصفًّة ‏ بل وربما تراوده نفسه أن يكون 
مثلهم ٠‏ فكيف يأمر بالانصراف عنهم ؟ 
وقد أوضح النبى كله الموقف من الدنيا فى قوله : « أوحى الله 
إلى الوقنا :م كمض اسه .وم خوماف فاسشتقدسو.»"" فالانا 
بأهلها فى خدمة المؤمن الذى يعمر الإيمان قلبه » وليس فى باله إلا 
الله فى كل ما يأتى أى يدع . 
وقوله تعالى . 8واتبع هواه .. 69 »4 [الكيف] أى : أن هذا الذى 
يُحرّضك على أهل الصفًّة ما غفل قلبه عن ذكرنا إلا لأنه سار خلف 
هواه . فأخذه هواه وألهاه عن ذكر الله » فما دام قد انشغل بشىء يوافق 
هواه فلن يهتم بمطلوب الله . إنه مشغول بمطلوب نقسه ؛ لذلك 


؟ 


يقول كَلْةٌ : « لا يؤمن أحدكم حتى يكون هواه تبعا لما جتث به" 

فالمؤمن الحق سليم الإيمان من كان هوأه ورغيته موافقة ف لمذيع 
الله » لا يحيد عنه , وقد قال الحق سبحانه وتعالى . « ولو اتَبع الحق 
أهواءهم لفسدت السّملوات والأرض #6 000 [المؤمتون] 





: ص 558 ) وقال‎ ( ٠ الفواك المجموعة فى الأحاديث الموضوعة‎ «٠ أورده الشوكانى فى‎ )١( 
ونا القطيت. .هن ان مسهون «.وقن إفتادف: الحسسيدينة بين ذاوّد البلفن ..والعوية‎ 
تعقب يأن له شاهدا من‎ « : ) ٠١5/5 ( » موضوع » . قال الكنانى فى.« تنزيه الشريعة‎ 
حديث النعمان بن بشير . أخرجه البيهقى فى الشَعَب وقال : لم نكتبه إلا بهذا الإسناد‎ 
, وفيهم مجاهيل » قال الخطيب فى تاريخ بغداد ( 5/8؛ ) : « الحسين بن داود ليس بثقة‎ 
. » حديثه موضوع‎ 

ره ابن انى عام قن كدان » الشكة + ١١/١١»‏ ) من حديث عب الله بن عمرق , 
وأناودة اتن رهبي اللكيلق كن دخاته العلوة والككر > اهن 11 ):وشعيه 


اكيت 


عد نيتنث" “ 
وقوله تعالى  :‏ وكان أمره فرط (52 *» [الكهف] أى : كان أمره 
ضياعاً وهباء . فكأنه أضاع نفسه . 
ثم يقول الحق سبحانه : 
+8 وول لْحَقّ من َيَوفَمَنعََ فَلَمُوّمِنَومن شاء 
مكف إِنَا أَعسَدَنَاللِعَكلِمِينَكارًا أحاءط يوم شرا 5 


(0) ساح 


وَإنَيِسسَغِيِمُوأبعا يما مهل يمو الوجوه بشت 
لْشَّرَاب وَسَدَتَ مَرْيَمَقًا © 4ه 
قوله تعالى : . «وقل الحق من ربكم .٠‏ 69 © [الكهف] أى : : قل 
الحق جاء من ربكم » واختار كلمة الرب ولم يقل من الله » لان الكل 
معتقد أن الرب هو الذى خلق . كما فى قوله تعالى : ولكن سألتهم 





من حَلَقَهِم ليقولنَ الله أن يوَفَكُونَ 69 »4 [الدبشرف] 
وقوله : 8 ولّئن سألتهم من حَلَقَ السّموات والأرض لَيَقَوثْنَ اللّه. .9 4 
[لقمان] 


فمعنى : طمن ربكم .. 09 4 [الكهف] أى : بإقراركم أنتم » فالذى 
خلقكم ورباكم وتعهدكم هى الذى نزل لكم هذا الحق و ربكم ْ 
09 4 [الكهف] أى : ليس ربى وحدى , بل ربكم رت الناس جميعا : 


22 222 ا تر ري يبر ل 

)١(‏ السرادق : الخيمة وكل ما أحاط بالشىء أى ما يمد فوق صحن البيت . والمعنى هنا أى 
أنهم لا نجاة لهم فقد أحاط بهم سرادق النار فلا يفلتون منه . [ القاموس القويم 
١/ة١؟].‏ 

(؟) قال ابن عباس : المهل ماء غليظ مثل دردى الزيت . وقال مجاهد : القيح والدم . وقال 
الضحاك : ماء أسود. . وقأل ابو عبيدة : هى كل ما أذيب من جواهر الأرض من حديد 
ورصاص ونحاس ٠‏ فتموج بالغليان ٠‏ فذلك المهل . [ تفسير القرطبى 4١74/٠5‏ ] . 


حصمححص حص بحص حص بحص ص و16 انهه 

والحق : هئ الشىء الثايت : وما دام من الله فلن يغيُره أحذ ؛ لأن 
الذى يتغير كلامه هى الذى يقضى شيئا ويجهل شيئا مقبلاً » وبعد ذلك 
تكدل» ف[ باحق هق اللا الأكه يسكات لذ مح علي شود ولا محرت عن 
غلمة شىء:: لذلك. لآ استدراك على حكم من احكامة من أحهد من خلقه:. 

فالريوبية عطاء . فربك الذى خلقك وأمدك بالنعم . وهى الذى 
يربّيك كما يربّى الوالد ولده ؛ لذلك لم يعترض على الربوبية أحد , أما 
الألوهية فمطلوبها تكليف : افعل كذا.ء. ولا تفعل كذا. فخاطيهم 
بالربوبية التى فيها مصلحتهم , ولم يخاطبهم بالألوهية التى تقيد 
اختياراتهم والإنسان بطبعه لا يميل إلى ما يقيّد اختياراته ؛ لذلك 
يلجأون إلى عبادة آلهة أخرى ؛ لأنها ليس لها مطلوبات . 


فالذى يعبد الشمس أو الصنم أو غيره : بماذا أمرك معبودك ؟ وعم 
نهاك ؟ فما العبادة إلا طاعة عابد لمعبود , إذن : فلهم أن يقولوا : نعم 
هذا الإله » ونعم هذا الدين ؛ لأنه يتركنى بحريتى أفعل ما أريد . 


لذلك ؛ نجد الذين يدعون ألوهية ٠‏ أى يدعون نبوة دائما يميلون 
إلى تخفيف المناهج ؛ لأنهم يعلمون أن المناهج السماوية تصعب 
فلما ادعى مسيلمة النبوة رأى الناس تتبرم من الزكاة فأسقطها 
١‏ ىل ١‏ إن 
عنهم . وكذلك لما ادغت سجاح'' النبوة خففت الصلاة . وإلا , 
)١(‏ هى : سجاح بنت الحارث بن سويد التميمية . من بنى يربوع ٠‏ متنبثة مشهورة , كانت 
شاعرة أديبة عارفة بالأخبار . ادعت النبوة بعد وفاة النبى كَلِيِ . كان لها علم بالكتاب أخذته 
عن نصارى تغلب ء نزلت اليمامة واجتمعت بمسيلمة وتزوجها ٠‏ ثم بلغها مقتل مسيلمة ٠‏ 


فأسلمت وهاجرت إلى البصرة وتوفيت فيها ٠‏ وصلى عليها سمرة بن جندب والى البصرة 
لمعاوية عام 55 ه . [ الأعلام للزركلى ”78/7 ] . 


ناح ومحصمحصه ‏ مصصمحصحوححمحه 

فكيف سيجمعون الناس من حولهم ؟ 

وما أشيبه هد كن الأمس بمدعى اليوم الذين يبيعون الدين بعرض 
من الدضا +«متوق القاين: مكعلدل خا بكرم الس يكل الاخبقاوط عير 
من القضايا حتى هان أمر الدين على الناس . والدين وإن كان فطريا 
فى النفس الإنسانية إلا أن الإنسان يميل إلى مَنْ يُخقّف عنه » وتعجب ‏ 
حين ترى بعض المثقفين وحملة الشهادات يذهبون إلى الدجالين 
ويصدقونهم . وترى الواحد منهم يكذَّب نفسه أنه على دين يريحه , 
ويفعل فى ظله ما يريد . 

إذن : ما دمتم مؤمنين بربوبية خلق وربوبية إمذاد وإنعام , 
فعليكم أن تؤمنوا بما جاء من ربكم . كما نقول فى المثل : ( اللى 
دأكل لفمدى سم عبتي )بزروص ازلك ورخم تعيل الله وتعمة علدهم 
قّلْ لهم : لا جبرّ فى الإيمان 8 فَمن شاء فَلِيِؤْمن ومن شاء فليكفر . 
59) # [الكهف] لأن منفعة الإيمان عائدة عليكم أنتم . 

وك سا فى التصويف ليسي" مد زكر لخ باكرا نفس 
فتنفعونى » ولن تملكوا ضرَّى فتضرونى ,٠‏ ولو أن أولكم وآخركم , 
وحيكم وميتكم » وشاهدكم وغائبكم اجتمعوا على أتقى قلب رجل 
واحد منكم ما زاد ذلك فى ملكى شيئكا , ولى أن أولكم وآخركم , 
وحيكم وميتكم » وشاهدكم وغائبكم اجتمعوا على أفجبر قلب رجل 
واحد منكم ما نقص ذلك من ملكى شيئا » . 

« ولى أن أولكم وآخركم اجتمعوا فى صعيد واحد ٠‏ وسألتى تك 
مسألته فأعطيتها له ما نقص ذلك مما عندى إلا كمغرز إبرة إذا 


)١(‏ أخرجه الترمذى فى سننه بتحوه ( 5595 )ء وأحمد فى مسنده ( ١١5/0‏ . //ا١‏ ) من 
حديث أبى ذر رضى الله عنه . 


7 12 
صصص صصح صصص صصح بصنا ءدره 


مسيم احدكم ل سر ذلك أن جواد وأجد ماحد عطائى كلام 
وعذابى كلام « إئما أمرى لشىء إذا درن أن أقول له تت فيكون ااه 


إذن : فائدة الإيمان تعود على المؤمن , كما قال تعالى : من 
0 .. 659 4 [فصلت] لكنى أحب لخَلقى 

تتمكرنوااعاتفا علق يقن منى. + فانا أعطيهم خير الدنيا ؛ وأحب أيضا 
0 

جاءت هذه الآية بعد قوله اتعالى : © واصبر تفسك مع الْذينَ يدعون 
رهم بالغداة والعشى يريدون وجهه .. 69 4 [الكهف] 

وكان خصوم الإسلام حينما يَرَوْنَ الدعوة تنتشر شيئاً فشيتا 
يحاولون إيقافها , لا من جهتهم بالعدوان على من يؤمن ٠‏ ولكن من 
جهته كَهِ . فأرسلوا إليه وقد » قالوا : يا محمد إِنَا بعثنا إليك لتعذر 
فيك لقد أدخلت على قومك ما لم يُدخْله أحد قبلك . شتمت آلهتنا 
وستيك اساكهنا ومست نه وتان قإى كنت قريق مالا ينا له العال 
حتى تصير أغنانا » وإن كنت تريد جاها سودناك علينا ٠‏ وجعلناك 
ركيسنا » وإن كنت تريد ملكا ملكناك . 


فقال كَكِلَِ : « والله ما بى ما تقولون . ولكن ربى أرسلنى بالحق 
النكم د قإن ]نقد أظعثم فيه ».ولا فإن الله تاضرى اعليكم ٠‏ 


)١(‏ أودده ابن هشام فى السيرة النبوية ( 199/١‏ - 517 ) الهاقة اجتمع 3 امن كتبار 
تزيق عل القعية واريتكوا الى .محم كلك اركتدوة + افعرضيوا مايه الآفوال: والغلك:والشرف 
والجاه أو الطب إن كان له تابع من الجن , فقال لهم يلك : « ما بى ها تقولون ٠‏ ما جثت 
بما جثت به أطلب أموالكم ولا الشرف فيكم ولا الملك عليكم ولكن الله بعثنى إليكم رسولا , 
' وأنزل على كتابا .. فإن تقبلوا ما جئتكم به فهو حذظكم فى الدنيا والآخرة » وإن تردوه على 
أصبر لأمر الله حتى يحكم الله بينى وبينكم » 





اك 
2 - 


بوم 
١/59‏ .222555220229219 
وكانت هذه المحاولة بينهم وبينه يَلِ لعل الأمر حين يكون سر 
يتساهل فيه رسول الله . فلما لم يجدوا بغيتهم قالؤا : نتوسل إليك 
بمّن يحب . فربما خجل أن يقبلَ منا ونحن خصومه , فلنرسل إليه 
من يحبه » فذهبوا إلى عمه أبى طالب , فلما كدّمه عمه قال قولته 
0 - سُ 5 ٠‏ 5 . 0 | » . 
المشهورة : « والله . يا عم لو وضعوا الشمس فى يمينى والقمر فى 
يسارى على أن أترك هذا الأمر ما تركته . حتى يظهره الله » أو أهلك 
)١(‏ ظ ١‏ : 
دوئة » | 
فلما فشلت هذه المحاولة أيضا أنَوَهُ من ناحية ثالثة . فقالوا : 
ننتهى إلى أمر هى وسط بيننا وبينك : دَعكَ من هؤلاء الفقراء , 
واصرف وجهك عنهم , ولا تربط نفسك بهم . ووجه وجهك إلينا : 
فأآنزل الث : 9 واصبر نفسك .#0060 0 00 [الكهف] 
ثم بين الحق سببحانه وتعالى أن الإسلام أو الدين الذى أنزله انث لا 
يأخذ أحكامه من القوم الذين أنزل عليهم ؛ لأن رسول الله إنما أرسل 
ليضع لهم موازين الحق » ويدعى قومه إليها . فكيف يضعون هم هذه 
الموازين » فيأمرون رسول الله بأن يصرف وجهه عن الفقراء ويتوجه 
إليهم ؟ ظ 
٠ :‏ 3 ديرد ه ' | 
لذلك قال : «إوقل الحق من ربكم .. 409 [الكهف] لأنه بعثنى 
بالحق رسولاآ إليكم ٠‏ وما جتت إلا لهدايتكم 2. فإن كنتم تريدون 


)١(‏ أورده ابن هشام فى السيرة النبوية ( 7١7/١‏ ) معزوا لابن إسحاق أن يعقوب بن عتبة 
. ابن المغيرة بن الأخنس حدثه أن قريشا عندما طلبوا من أبى طالب أن يكف محمىا يله 
عنهم فقال لابن أخيه : يابن أخى إن قومك قد جاءونى , فقالوا لى كذا وكذا للذى كانوا 
قالوا له : فابق على وعلى نفسك , ولا تحملنى من الأمر ما لا أطيق . فقال رسول اش كلل 

مقالته هذه . فقال أبو طالب : اذهب يا بن أخى ٠‏ فقل ما أجببت , فو الله لا أسلمك لشىء 

أبدا . ئ 





12 ظ 
صمح صصح مص مح ممصو رررره 
توجيهى حسب أهوائكم فقد انقلبت المسألة » ودعوتكم لى أن.انصرف 
عن هؤلاء الذين يدعون ربهم بالغداة والعشى وأتوجه إليكم ٠‏ فهذا 
دليل على عدم صدق إيماتكم » وأنكم لستم جادين فى اتباعى ؛ لذلك 

فلا حاجة بى إليكم . 

ثم يقول تعالى : ظفَمِن شاء فَلْيِؤْمن ومن شاء فايكفر .. 69 4 
[الكهف] أى : ادخلوا غلى هذا الاستناس + لق كن كو :تستزل. من الله 
لا أن آخذ الحق منكم , ثم أرده إليكم . بل الحق الذى أرسلنى الله به 
إليكم » وعلى هذا من شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر . 

والأمر فى هذه الآية سيق أن أوضحناه فقلنا : إذا وجدنا أمرا 
بغير مطلوب فلنفهم أن الأمر استّعمل فى غير موضعه . كما يقول 
الوالد لولده المهمل « العب أكنا ارون .شين ل نقضين أن بولدة باللعن 
بالطبع . بل يريد تهديده وتأنييه . 

وهكذا فى : ظفَمَن شَاء فَلْيوّمن ومن شاء فَلْيَكْفر .. 69 4 [الكيف] 
وإلا لو أخذت الآية على إطلاقها لكان مَنْ آمن مطيع) للأمر : 9 فمن 
شاء فَليؤْمِنَ .. 469 [الكيف] والعاصى أيض) مطيع للأمر : ٠‏ ومن شاء 
فليكفر ٠‏ 0559 4 [الكهف] فكلاهما +إعستع اقكنت: تفسدات واحدا 
دون الأخر ؟ 1 

فالامر هنا ليس على حقيقته . وإنما هى للتسوية والتهديد . أى 

ء عليكم آمنتم أم لم تؤمنوا . فأنتم أحرار فى هذه المسألة ؛ لأن 
الإيمان حصيلته عائدة إليكم ٠‏ فال سبحانه غنى عنكم وعن إيمانكم , 
وكذلك حَلَّق الله الذين آمنوا بمحمد هم أيضا أغنياء عنكم . فاستغناء 
الله عنكم مسحوب على استغناء الرسول » وسوف يتنتصر محمد 


وينتشر دين أله دونكم 8 


الاكئنة 
© :1 ووو :02202229222252 جوت 
وقد أراد الحق سبحانه أن يصيح رسول الله كَل بالدعوة فى. مكة 
ويجهر بها فى أذن صناديد الكفر وعتّاة الجزيرة العربية الذين لا يخرج 
أحد عن رأيهم وأمرهم ؛ لأن لهم مكانة وسيادة بين قبائل العرب . 
ولحكمة أرادها الحق سبحانه لم يأت نصر الإسلام على يد 
فؤلاء : ولق..حاء: التضو على أيديهم لقيل كي آلقُوا التضنر وألفوا 
السيادة على العرب . وقد تعصّبوا لواحد منهم يه لفن 
كلها . فالعصبية لمحمد لم تخلق الإيمان بمحمد , ولكن الإيمان بمحمد 
خلق العصبية لمحمد . 


ثم يقول الحق سبحانه وتعالى : «إنا عدا للظّالمين تارا أَحاط بهم 
سرادقها. . © »4 [الكهف] 

والعذاب هنا لمن اختار الكفر . لكن لماذا تهول الآية وتُفخُم أمر 
العذاب ؟ لأن الإعلام بالعقاب وتهويله وتفظيعه والإنذار به لا ليقع 
الثاين قى:.ضبوكبات- الفقات: نل لدنقييو | عن الجويمة : وناو دعن 
أسبابها . إذن : فتفظيع العقاب وتهويله رحمة من الله بالعباد ؛ لأن 
خوك العذاب سمتعهم. من الدريمة ‏ 

ومعنى ( أعتدنا ) أى : أعددنا . فالمسألة بي مسقا ٠‏ فالجنة 


جه 


2 


والنار مخلوقة فعلاً ومعدة ومجهزة . لا أنها ستّعد فى المستقيل , 
وقد أعدّت إعداد قادر حكيم , فأعدّ الل ف 
آمنوا » وأعدّ النار لتتسنع لكل الخلق إن كفروا . فإن آمن بعض الخلق ‏ 
وكفر البعض , فالذى آمن وفْر مكانه فى النار » والذى كفر وقّر 
مكانه فى الجنة . 

لذلك قال تعالى فى هذه المسألة . «وتلك الجنة الى أورنُتموها بما 
كنتم تعملون 69 4 [الذخرف] 





الكينين 
حموححص وحص وحص وحص محص وحصصح انيه 
إذن : فخَلق الله تعالى للجنة وللنار أمر منضبط تماما » ولن 
يحدث فيهما أزمة أو زحام أبداً . بل لكل مكانه المعد المخصّص . 
وقوله تعالى  :‏ للظالمين .: 49 [الكهف] والظلم أن تأخذ حق) 
وتعطيه للغير ٠‏ وللظلم أشكال كثيرة . أفظعها وأعظمها الإشراك بالله , 
لأنك تأخذ حَق الله فى الغبادة وتعطيه لغيره » وهذا قمة الظلم » ثم 
يأتى الظلم فيما دون ذلك 2. فيأخذ كل .ظالم من العذاب على قّدر 
ظّلمه , إلا أن يكون مشركا . فهذا عذابه دائم ومستمر لا ينقطع 
ولا يفتّر عنه » فإن ظلم المؤمن ظلما دون الشرك فإنه يعذَّب به » ثم 
يدخله الله الجنة , إن لم يتب ٠‏ وإن لم يغفر الله له . 

ظ وقوله تعالى #أحاط بهم سرادقها ٠.‏ 059 © [الكهف] السرادق , 
كما ,نشول الآن + أقاموا السوادق أن .+ اتشوية . وفعت سواةق + أف 
محيط بهم ء فكأن الله تععالى ضرب سرادقا على النار يصيط بهم 
ويحجزهم , بحيث لا تمتد أعين عينهم إلى مكان خال من التار ؛ لآن 
رؤيثة لمكانت كال من التاق إن الزيسي اليه والامل فى الكووي: + :فانهق 
سبحانه يريد أن لاسي هن الخورن . 

ثم يقول تعالى «وإن يُستَغِيفُوا يعَانُوا بِمَاءِ كَالمُهُلٍ يشوى الوجوه 
بس الشراب وساءت مرتَفقا 9 م ظ [الكهف] 
الاستغاثة مدر كه ألم من متألم لمن يدفع عنه ذلك الآلم , كما 

قال فى آية أخرى «إمّا نا بمصرخكم وما أنتم بمصرخى .. 09 4 

[إبراهيم] أى : حين تصرخون من العذاب لا أستطيع أ أن أؤد 

صراخكم . وأنتم كذلك لا تزيلون صراخى . 

فأهل النار حين يستغيقون من ألم العذاب ( يُفَاتُوا ) يتبادر إلى 
الذهن أنهم يعَاثُون بشىء من رحمة الله . فتأتيهم نفحة من الرحمة أو 


12 
وى اا حمحخححص محم حص حصحصبيحصهه ‏ 
يُخفْف عنهم العذاب .. لا يعَانُوا بماء كالمهل .. 59 4 [الكهف] أى : 
فإن طلبوا القّوث بماء بارد يخفف عنهم ألم النار ٠‏ فإذا بهم بماء 
كالمهل . 
والمهل هو عكار الزيت المغلى الذى يسمونه الدردئّ » أى هو 
العذاب. مق المعادى #الوصتاضن ز تحوةة هذا يستاج إلى حزارة أغلنى 
من على الماء:. وهكذا يزدادون حرارةً فوق حرارة النار » ويُعذَّبون 
من حيث ينتظرون الزحمة . 
وقوله تعالى هنا : ( يَقَاقُوا ) أسلوب تهكمى ؛ لأن القاعدة فى 
الأساليب اللغوية أن تخاطب المخاطب على مقتضى حاله » فتهنئه حال 
فرحه , وتعزيه حال حزنه بكلام موافق لمقتضى الحال ٠»‏ فإن أخرجت 
المقتضى عن الحال الذى يطلبه . فهذا ينافى البلاغة إلا إن أردت 
08 أو الاستهزاء . 

ظ إذن : فقوله .تعالى عن الكفار : «وإن يُسْتَغيفوا يغَاثوا بمَاء 
مهل .. #09 [الكهف] تهكّم بهم , لأن الكلام فيه خرج عن مقتضى 
الحال . كما يقول الوالد لولده الذى أخفق فى الامتحان : مبارك عليك 
السقوط . 

ومعنى # يشوى الو جنوه .. 69 #4 [الكهف] أن الماء من شدة 
حرارته يشوى وجوههم . قبل أن يدخل اجوافهم (بئس 
الشراب .. 469 [الكهيف] أى : الذى يغاثون به إوساءت مرتفقا 
4*9 [الكهف] المرتفق هو الشىء الذى يضع الإنسان عليه مرفقه 
مجلس شبتر ينام لكن مانا هل نان برالعة فى بحي فد 0 7 


إذن : فهذه أيضا من التهكّم بهم .وتبكيتهم . كما قال تعالى 


| كتين 


ح٠صت٠0‏ 0٠م‏ مح مح صمح ص الددى 
مخاطبا جبابرة الدنيا وأعزّتها وأصحاب العظمة فيها ممَّن عَصا الله : 
ذق إِنّكَ أنت العزيز الكريم 69 4 [الدخان] 
والحق سبحانه وتعالى تكلم قن :ذه (الممسنالة باساليت و0 
02007" كلمة ( النْرّل ) وهى ما يُعد لإكرام الضيف كما فى 
قوله تعالي إن الذين آمنوا وعملوا المالحات كانت لهم جنات 
الفردوس نزلا 69 4 [الكهف] 


وقوله تعالى ٠‏ ( إن اين قَالُوا ربنا الله نُمّ استقاموا تعترّل عليهم 
الملائكة ألا تَحَافوًا ولا تحزنوا وأبشروا بالْجنة الى كنتم توعدوت 9 تحن 
َوَيَاوَكُمْ فى الْحيَاة انا وفى الآخرة ولَكُم فيها ما تشتهى أَنفْسكُم ولكم 
فيها ما تدّعون 69 نزلا من عَفُور رَحيم 29 4 [فصلت] 

فالذى أعد هذا النذل:.وهذة-الضيافة نهو العفوى 'الريخيم +«والذئ 
يعد نَزْلاً لضيفه يعدّه على قَدر غنّاه وبّسطة كرمه » فما بالك بزل 
8 الله لأحيابه وأوليائه : 


وذيل الآية بقوله : «غفور رُحيم 469 [فصلت] لأنه ما من مؤمن 
إلا وقد عمل سيئة . أى هم بها ء وكأن الحق سبحانه يقول : إياك أن 
تكو ها كان متك وانك فو هذ الذزن العريى .فاش هفو السيتتك ٠.‏ 
ريحيم نك وايقدل لأويتك 8 ويمطى كن سرفتك + 


ال ا فين سمل الأقرة ولشماق 


قال تعالى ٠‏ (وأنًا إن خَادَ من المُكَذبينَ الاين 9© فل م حَميم 
50 # [الواقعة] فقد استخدم النزل فى غير مقتضاه . 





الكتننة 
ه١١١‏ محص مص صوص مص محص مح 

بعد أن جاء الأمر الإلهى فى قوله تعالى : #فمن شاء فليو من ومن 

شاء فليكفر © 4 [الكهف] أراد وجي ام يك 
الاشخعاوية + الأسحان .:والكقن .على .ظطريقة اللف .بو التشير 
أسلوب ممعروف فى العربية . وهى أن 00 عدة أشياء 2 ثم 9 
أحكامها حَسب ترتيبها الأول » أى.تذكرها مُشوّشة دون ترتيب ١ ٠.‏ 

ومن النوع الأول الذي يأتى عه الف والنشر على الترتيب 
قوله تعالى ٠‏ 9 ومن رحمته جعل كم اليل والنهار لسكنوا فيه اله 
من فضله .. 09 © [القصص] أى : لتسكنوا فى الليل . وتنتغوا من 
فضل الله فى التهار . 

فالترتيب إذا كان الحكم الأول للمحكوم عليه الأول . والحكم 
الثانى للمحكوم عليه الثانى وهكذا . ومن ذلك قول الشاعر : 

َلْبى وجفنى واللسان وخالقى 

هذه أربع مُهْبر عنها » فما قصتها وبماذا أخبرنا عنها ؟ يقول : 

و وجفنى واللسان وخالقى راض وباك شاكر وغَفُور 

تكرح على لان عا اللو رظي مجلس بان : بولساف دكن 
500 ّ ّ 0 

ومرة.يأتى اللف والنشر على التشويش ودون ترتيب ثقة بأن 
قسافة البقاس ,سيرد كل قر الى اميل" كنا فى :الآية «العى. تحن 


إجمالاً . بأن يؤتى بلفظ يشتمل على متعدد , ثم يذكر أشياء على عدد ذلك . كل واحد 
يرجع إلى واحد من المتقدم . ويفوّض إلى عقل السامع رد كل واحد إلى ما يليق به 
[ الإتقان فى علوم القرآن د ا" ]5 
م 
3( وذلك مثل اقوله تعالى | إيوم اتبييض وجوه وتسود وجوه ه فَأَمَّ الْذين اسودت وجوههم ) أكفرتم بعد 
إيمانكم فذوقوا الْعَذَاب بما كنتم تكفرون 029 وأَمَا الذين ابيضت. وجوههم ففى رَحْمَة الله هم فيها 
خَالدو ن 4 [آل عمران] . 


كنز 
ححص بحص ص وح حصحبوحص صمح ص م صما ىرنه 
بصددها , فتلاحظ أن الحق سبحاته بعد أن قال : لفن شَاء فين 
ومن شاء فليكفر .. 49 [الكهف] فبدا باختيار الإيمان ثم ذكر الكفر , 
لي ريت أولا : © إنا أعتدنا 
للق لمين نارا . 9 © [الكهف] ثم ذكر بعده حكم المسؤمنين - 
لذن سوا وَعَملُوا اصنالنات إن لا ضيح بر حمسن عمد 9 4 + 
وبوعو يوا 
إلا وله مغزى , ووراءه حكمة , ذلك أنه تعالى لما تكلم عن الإيمان 
جعله اختيار؟ خاضعا لمشيتة العبد . لكنه تعالى رجح أن يكون 
الإيمان أولاً وأن يسبق الكفر . أما حينما يتكلم عن حكم كل منهما ‏ 
فقد بدا بحكم الكفن من باب أن « درء المفسدة مقدم على حَلْبٍ 
العتفعة + : 
ثم يقول الحق سبحانه : 


عير 2 


إدَالدي > امغ ارقي لما 115 َاحضِيعُ 


أ 0 سوم عملا © 


وهنا نلاحظ أن الحق سبحانه عطف على الإيمان العمل الصالم ؛ 
لأن الإيمان هى العقيدة التى ينبع عن أصلها السلوك , فلا جدوى من 
الإيمان بلا عمل بمقتضى هذا الإيمان . وفائدة الإيمان أن توكّق الأمر ظ 
أى النهى إلى الله الذى آمنت به ؛ لذلك جاء الجمع بين الإيمان والعمل 
الصالح فى مواضع عدة حفن : اكقنات. الل فيا قوله تعالى ( والعصر 
0 إن الإنسان لفى خسر © إلا اين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا 
باحق وتواصوا بالصبرٍ 29 4 ئ [العصر] 





14 كنز 
ل 323222232223223 
ذلك لأن المؤمنين إذا ما أثمر فيهم الإيمان العمل الصالح فإنهم 
سيتعرضون ولا بد لكثير من المتاعب والمشاق التى تحتاج إلى 
التواضى .«هالطومق والخواصي نتالحة م .نولنا اسوة فى هذه المسجالة 
بصحابة رسول الله كك الذين تحملوا عبء الدعوة وصبروا على الأذى 
فى بتسسدال: | فضا نويع الل مترن آ ْ 


© مم اس © سس ج سر سر لس سر | م 


اوسا اا 
سبحانه : إِنَا لا نضيع أجر مَنْ أحسن الإيمان ؛ لأن العامل الذى 
يحسن العمل قد يكون كافراً . ومع ذلك لا يبخسه الله تعالى حقه , 
تق يعقلوة تحفله .مق التحؤاء فى 'الدتنا + 


ل ا وتنتهى المسالة حيث 
لا حَظاً له فى الأآخرة . 


اويقول تبارك وتعالى : 9 وقدمنا إآى مَا عملوا من عمل فَجَعَلنَاه هباء 


شرا 9 4 [الفرقان] 
ويقول تعالى .اس كان يريد اْعَاجلة"' عَجَلنَا لَه فيها ما نَشَاء لمَن 

ع م 

نريد ثم جَعلنا له جهنم يَصَلاهًا مدهوها مدحورا 02 4 [الإسراء] 


ْ ويقول تعالى : «والّذين كفروا أعمالهم كسرابٍ بقيعة م الّمآن 
ها حت إذا 8 لم يجده شيعا ووجد اللّه عنادة قَوَقَاه حمابَه واللّه سَرِيع 


الحساب ١‏ 4 [النور] 


1 العاجلة : الدنيا . والآجلة : الآخرة [ لسان العرب ‏ مادة : عجل ] . 


و الكنذة 
صمحصص مص صم ص ,صمحم مص ره 
فهؤلاء قد استوفوا أجورهم , وأخذوا حظهم فى الدنيا ألوانا من 
النعيم والمدح والثناء » وخُلّدتَ ذكراهم . وأقيمت لهم التماثيل 
والاحتفالات ؛ لذلك يأتى فى الآخرة فلا يجد إلا الحسرة والندامة حيث 
فوجىء بوجود إله لم يكن يؤمن به ٠‏ والإنسان إنما يطلب أجره ممن 
عمل من أجله . وهؤلاء ما عملوا لله بل للإنسانية وللمجتمع وللشهرة : 
اا يي 


ار 1 


1 ست م1 21100111 
اك سرح جد يور سر سه ا ل 


من ومن ذهب ويا دلبسون شاب خضمرا با ا 


ا ا الى سم 
3 كن فها عل لأرايك نعم لنُواب وحسنت مرت هنا 2 0 


ل #المة انوا وعمسوا الهنالسنات «( لهم جنات عدن . 
9 4 [الكهف] الجنات رأينا منها صورة فى الدنيا » وتُطلق إطلاقاً شرعيا 
وإطلاقاً لغويا . أما الشرعى : فهو الذى نعرفه من أنها الدار التى أعدها الله 
تعالى لثواب المؤمنين فى الآخرة . أما المعنى اللغوى : فهى المكان الذى فيه 
زرع وثمار وأشجار توارى مَنْ سار فيها وتستره ؛ ومادة الجيم والنون 
تذون كلها حول الانمتان والاحتفاء فالجنون استتار العقل والجن مخلوقات 
المح يي إلخ . 


المعواس يد دعي سويد ا 


. ] 55١/١ السندس : رقيق الديباج » وهوالحرير الذى. يتلون آلوانا . [ القاموس القويم‎ )١( 
. والإستيرق : الديباج الغلرظ وهو من الحرير الطبيعى 4 ويصلح للشتاء لأنه مدفىء وللملايس‎ 
0 | 101 الشاريهة | القافوين القوهم‎ 


١ه‏ "1 ححص حص وح وح حص وحص صوص حصوحعه. 
ثم يوجّد اللفظ الدالٌ عليه » فإذا عرفنا أن هذا اللفظ موضوع لهذا 
المعنى . فإن نطق اللفظ نفهم معناه . فإذا كانت الأشياء التى يحدثنا 
اذ عا فيا كها فال هنا ريون ان كلذ واو لفيا ييا لذ كو ات 
ولا اذن معت 6لا كظر على قل شن 0" 

أقن «داقفن نحن بناقى .والالضاط: الذالة: على هدو العساتى وقد 
لم نعرفها ؟ لذلك يُعبّر عنها الحق سبحانه بالشبيه لها فى لغتناء 
لكن يعطيها الوصف الذى يميّزها عن جنة الدنيا . كما جاء فى 
قوله تعالى : مُثَل الْجنّة الى وعد الْمتّقون فيها أَنهَار مّن مّاء غير 
آسن .. 09 4 عافن 


آسن ) ليميز ماء الآخرة عن ماء الدنيا » وكذلك فى : 8 وأنهار من خمر 
لذة للشاربين .. 02 * يد 


فالخمر فى الدنيا معروفة ؛ لكنها ليست لذة لشاربها . فشاربها 
يبتلعها بسرعة ؛ لأنه لا يستسيغ لها طعما أو رائتحة . كما تشرب 
مثلاً كوبا من العصير رشفة رشفة لتلتذ بطعمه وتتمتع به ٠‏ كما أن 
خمر الدنيا تغتال العقول على خلاف خمر الآخرة ؛ لذلك لما أعطاها 
اسم الخمر لنعرفها ميّزها بأنها لذة . وخمر الدنيا ليست كذلك ؛ لأن 
لغتنا لا يوجد بها الأشياء التى سيخلقها الله لنا فى الجنة , فبها ما لا 


)١(‏ أخرجه مسلم فى صحيحه ( 5855 ) وأحمد فى مسنده (0 511/5 ) وأبى نعيم فى الحلية 
517/5١‏ ) من حديث أبى هريرة رضى الله عنه . وتمامه : « أعددت لعبادى الصالحين ما 
لا عين رأت . ولا أذن سمعت . ولا خطر على قلب بشر » . وقد شرحه فضيلة الشيخ 
الشعراوى رحمه الله فى كتاب 0 الأحاديث القدسية «" المجلد الأول ات "ضفحة 55 هق 20 


حومحح بحص وححصوحت وحوح محص ارره 
عون زاك نولا ان تسمعت م بواللعين ‏ اتزاكافيا اقل مو إدزاكاف الآذ. 
المشهد الذى رأيته والذى رآه غيرك ٠.‏ ثم يقول : « ولا خطر على قلب 
بشر » فوسمّع دائرة ما فى الجنة ٠‏ مما لا نستطيع إدراكه . 
وكذلك فى قوله تعالى : # وأنهار من عسل مصفى .. 02 © [محمد] 
وتحن. تعرف؟ العدل فقررم هذا عانه مضي .و مدو وق إن الحل 
قديما كانوا يأخذونه من الجبال ؛ وكان يعلّق به الخصى والرمل ؛ 
لذلك: .مز سل المنة نرانة ,مهمه ... : 
وكذلك فى قوله سبحانه : 8 سدر مخضود #02 [الواقعة]) ونعرف 
الننة ؛ الأثة يعوو مخضوة ل شوك قدة ولا ندم .تدك كسدن: الوننا: : 
وهنا ميّز الله الجنة فى الآخرة عن جنات الدنيا » فقال : # جنات 
عدن .. #07 [الكهف] أى : إقامة دائمة لا تنتهى ولا تزول ٠‏ وليست 
كذلك جنات الدنيا » فهب أن واحد؟ً يتمتع فى الدنيا بالدور والقصور 
فى الحدائق والبساتين التى هى جنة الدنيا » فهل تدوم له ؟ إن جنات 
الدنيا مهما عَظُّم نعيمها , إما أن تفوتك , وإما أن تفوتها . 
والعدن اسم للجنة . فهناك فرق بين المسكن والمسكن فى 
الحنة + كما كرف هؤافة عامة وسداكة. خاصةم. «الدؤمة فى الحذة له 
ويقول تعالى عن أنهار الجنة : ف تجرى من تحتها الأنهار .. 09 4# 
[محمد] » وفى آية أخرى يقول : / تجرى تحتها الأنهار .. 000 © [التوبة] 


الكنذة 

ظ ى :لمحتت :22> 
ليعطينا صورنين لجريان الماء » ففى قوله ٠‏ ل تجرى تحتها الأنهار .. 

4062 [التوبة] يدل على أن الماء يأتيها من بعيد , وقد تخشى أن 

يمنعه أحد عنك أن يُسَدّه دونك ؛ لذلك يقول لك : اطمثن فالماء يجرى 
( من تحتها ) أى : من الجنة نفسها لا يمنعه أحد عنك . 

وفى هذه الآية كأنّ الحق سبحانه وتعالى يعطينا إشارة لطيفة إلى 

أننا نستطيع أن نجعل لنا مساكن على صفحة الماء » وأن نستغل 
المسطحات المائية فى إقامة المبانى عليها . خذّ مثلاً المسطحات 
الماتية للنيل ٠‏ أو الريّاح التوفيقى من القناطر الخيرية حتى دمياط 
توجدت مساحات كبيرة واسعة يمكن بإقامة الأعمدة فى الماء , 
وامشهدام ختدممة التناء إن تيم السفاكن الكافية: لسك أفل :هذه 
البلاد » وتظل الأرض الزراعية كما هى للخُضرة وللزرع ولقوت الناس . 


ويمكن أن تُطيّق هذه الطريقة أيضا فى الريف ٠‏ فيقيم الفلاحون 
بيوتهم وحظائر مواشيهم بنفس الطريقة على الترع والمصارف 
المذشيرة ات علدنا دول تس الرقفة: الؤراعية.. 

لقد هجمت الحركة العمرانية على الجيزة والدقى والمهندسين , 
وكانت فى يوم من الأيام أراضى تغل كل الزراعات » وتخدم تموين 
القاهرة . ولما استقدموا الخبراء. الأجانب لتوسيع القاهرة توجهوا إلى 
الصحراء وأنشأوا مصر الجديدة . ولم يعتد أحد منهم على شير واحد 
من الأرض الزراعية » بل جعلوا فى تخطيطهم رقعة خضراء لكل منزل . 


إذن : فى الآية لفتة يمكن أن تحلّ لنا أزمة الإسكان » وتحمى لنا 
الرقعة الزراعية الضيقة . 





شورق | 15 
حححوحص ص جص و ووحو لوحعحووص حص و6 ور ثرر هه 
ثم يقول تعالى : «إيحلون فيها من أساور من ذهب .. 409 
[الكهف] وقد يقول قائل : وما هذه الأساور من الذهب التى يتحلّى بها 
الرجال ؟ هذه من الزخرف والزينة » نراه الآن فى طموحات الإنسان 
فى رُخرفية الحياة » فنرى الشباب يلبسون ما يُسمَى ( بالانسيال ) 


يقول تعالى : إ وحلُوا أساور من فضة ٠‏ 00 #4 [الإنسان] 
1 ومرة أخرى 00 « يحلّونَ فيها من أَسَاورَ من ذَهَب ولْؤْلوًا 
لباسهم فيا خرير 46 [فاطر] 


الحلية فى الآخرة أنها تبلغ ما بلغه الوضوء عند المؤمن”" 

ونلحظ فى قوله تعالى : «يحلُون فيهاء من أساور من ذهب . 
9 *# [الكهف] أن التحلية هنا للزينة » وليست من الضروريات ٠‏ فجاء 
الفعل ( يحلون ) أى : حلأهم غيرهم ولم يقل يتحلون ؛ لذلك لما تكلم 
بعدها عن الملبس , وهى من الضروريات قال : 

ف( ويلبسون ثيابا خضرا مَن سندس وإستبرق .. 69 4 [الكهف] 

فأتى بالفعل مبنيا للمعلوم ؛ لأن الفعل حدث منهم أنفسهم 
بالعمل ' أما الأولى فكانت بالفضل من الله » وقد قدم الفضل على 
العمل , كما قال تعالى فى آية أخرى قل بفضل الله وبرحمته 
قبذالك فَليفرحوا .. 6) # [ يونس] 

)95/١(‏ أن أبا حازم قال : كنت خلف أبى هريرة وهو يتوضآا للصلاة وكان يغسل يديه 
حتى يبلغ إبطيه . فقلت : يا أبا هريرة ما هذا الوضوء ؟ فقال لى : يا. بنى فرّوخ أنتم 


هاهنا . لى علمت أنكم ها هنا ما توضأت هذا الوضوء . سمعت خليلى يلل يقول : « تبلغ 
حلية التؤمة: كيه يلم الو كدو ظ 


شور كيني 
م2 
أى : إياك أن تقول هذا بعملى . بل بفضل الله وبرحمته ؛ لذلك . 
نرى الرسول يك يقر بهذه الحقيقة . فيقول : « لن يدخل أحدكم 
الملةة مسهلة ح:قالوا نول انت. ما بوسحون الله 4 كنال نول اناد إلا أن 


١ 2‏ 
وتشموكن أله مرحي 


ذلك لأنك لو نظرت إلى عملك لوجدته بعد تكليفك الذى كلفت به 


ىعر 7 . وقد عشت طوال هذه المدة دة ترتع فى نعم الله ورزقه 


رك 2-0-0006 


535226١ 


وما تفعله من طاعات إنما هو وفاء لحق الله ٠‏ فإذا أدخلناك الجنة 
كان فضلاً من الله عليك . لأنك أخذت حقك سابقا ومقدما .فى الدنيا , 
لكنه قسم هنا فقال : «يِلْبْسون ..4©690 [الكيف] أى : بما عملوا , أما 
فى الزينة والتحلية فقال : ( يُحَلّوْنَ ) كالرجل الذى يجهز ابنته 
للزواج » فياتى لها بضروريات الحياة . ثم يزيدها على ذلك من 
الكمالنا سؤر وق :اتحداة مو تحف إق .تحاف إن خلافه.. 

واللباس. من ضروريات الحياة التى اكر لله بها على عباده » كما 
جاء فى قوله تعالى 5 بنى آدم قد أنزلنا علَيكُم لباسا يوارى سوءاتكم 
وريشا ©4 | [الأعراف] والريش : هو الكماليات التى يتخدها الناس 


اللبقه بالمساء يع طاجا عن اللبرييلاة ‏ بالطاندي هو 





7 13 
جوج وح وجوت وه وو وو وو و وص 0 دلرو 
وقد وقف العلماء عند هذه الكلمة ( الإستبرق ) وغيرها من الكلمات 
( آمين ) التى نتخذها شعار فى الصلاة وأصلها يمنى أو حبشى . 
وقالوا : كيف يستخدم القرآن مثل هذه الألفاظ ٠‏ وهى قرآن عربى ؟ 
نقول : هل أدخخل القرآن هذه الألفاظ فى لغة العرب ساعة نزل , 
أم جاء القرآن وهى سائرة على السنة الناس يتكلمون بها 
ويتفاهمون ؟ لقد عرف العرب هذه الكلمات واستعملوها »”» وأصيحت 
ألفاظا عربية دارت على الألسنة » وجرت مجرى الكلمات العربية . 


ومن الكلمات التى دخلت العربية حديثاً استخدمت ككلمة عربية 
( بنك ) ٠‏ وربما كانت أخف فى الاستعمال من كلمة ( مصرف ) ؛ 
لذلك أقرها مَجمع اللغة العربية وأدخلها العربية . 


إذن : فهذا القول يمكن أن يقبّل لى أن القرآن جاء بهذه الألفاظ 

. مجيئ) أوليا » وأدخلها فى اللغة ولم تكن موجودة , لكن القرآن جاء 

ليخاطن العوب: .وها بزانو “قن فهموا هذه الألناط بوتخاطيوا ميا ققد 
أصبحت جِزءا من لغتهم . 

ثم يقول تعالى : ا مُتّكئين فيها عَلَى الأرائك .. 409 [الكيف] 

الاتكاء : أن يجلس الإنسان على الجنب الذى يُريحه , والآرائك هى 

السرر التى لها حلية مثل الناموسية مثلا . نعم النُوَاب . ٠‏ 60 4 

[الكهف] كلاج من ٠‏ 9 وحسنت مرتفقا 50 * [الكهف] أى : أن هذا هو 

مُفُتضى الحال فيها م على خلاف هنا اخحن يفهق اهل الخان. : 

رساءت مرتققا 9 »4 [ [الكيقع ' 


ك1 
9 2-7 


1 





حت اي 
ل س2 

ف ورين 4 1 جنا دحل هما دين من 

0 آرت ل م 1111 

عب عق ليبا عا 9 46 

وما زال الكلام موصولا بالقوم الذين أرادوا أن يصرفوا رسول 
الله كلِ عن الذين يدعون ربهم بالغداة والعشى يريدون وجهه ٠‏ وبذلك 
انقسم الناس إلى قسمين : قسم متكبر حريص على جاهه وسلطانه . 
وقسم ضعيف مستكين لا جاه له ولا سلطان . لكن الحق سبحانه 
يريد استطراق آياته استطراقا يشمل الجميع » ويسوى بينهم . 
موقف كل منهما . 

قوله تعالى : # واضرب لهم مثلا رجلين .. 69 * [الكهف] قلنا : إن 
الضرب معناه أن تلمس شيئاً بشىء أقوى منه بقوة تؤُلمه 2 ولا بد 
أن يكون الضارب أقوى من المضروب ٠‏ إلا فلو ضربت بيدك شيثا 
أقوى منك فقد ضريت نفسك . ومن ذلك قول الشاعر : 





20: سبب نزول الآية : ورد فى نزول هذه الآبة عدة أقوال , متها‎ )١( 

- نزلت فى أخوين من أهل مكة مخزوميين د أحدها مدن رش ابو يان قم الاين 

عبد الأسد زوج أم سلمة قبل النبى يكل . والآخر كافر وهو الأسود بن عبد الأسد 2 وورث 

كل واحد منهما : آلاف دينار ٠‏ فأنفق أحدهما ماله فى سييل الله . وطالب أخاه شيئاً فقال 
ما قال . قاله الكلبى وذكره الثعلبى والقشيرى . ٠‏ 

- وقيل . : هى مثل لعيينة بن حصن وأصحابه مع سلمان وصهيب وأصحابه ٠‏ شبههم 

الله برجلين من بنى إسرائيل أخوين أحدهما مؤمن واسمه يهوذا . فى قول ابن عباس . 

وقال مقاتل : اسمه تمليخا . والآخر كافر واسمه قرطوش . وقد ذكر قصتهما بالتفصيل 

القرطبى فى تفسيره ( 8١٠١١ .,#8١179/8‏ ). 


شُورة | 0 : 0 
جرحت ١‏ هت ههه ههه وه وت 11ل 


ير افر 


وما :كارا محضاء الحكن, كبرت النهنا آم يريت الحص ؟ 


وضرب المثل يكون لإثارة الانتباه والإحساس ٠‏ فيخرجك من 
حالة إلى أخرى : كذلك المكل : الشىء الغامض الذى لا تفهمه 
ولا تعيه » فيضرب الحق سبحانه له مثلاً يُوضّحه ويُنبُّهك إليه ؛ لذلك 
قال : «واضرب لهم متلا .. 69 4 [الكهف] 


وسسنق أن أوقستها إن الأمعثال كتلاء ين كلثم الوب » ترد فى 
معنى من المعانى . ثم يشيع على الألسنة . فيصير مثلاً سائرا . كما 
نقول : جود حاتم ٠‏ وتقابل أى جواد فتناديه : يا حاتم ٠‏ فلما اشتهر 
حاتم بالجود أطلقت . عليه هذه الصفة . وعمرىق بن معد ددن 
بالشجاعة والإقدام » وإياس اشتّهر بالذكاء ٠»‏ وأحنف بن قيس اشتهر 
بالحلم . لذلك قال أبى تمام'' فى مدح الخليفة : 

إقدام عمرى فى سماحة حاتم فى حلم أحنّف فى ذَكَاء إياس 

فأراد خصوم أبى تمام أن يخدروا قوله , وأن يسقطوة من عين [ 
الخليفة , فقالوا له : إن الخليفة فوق مَنْ وصفت . وكيف تشيه 
الخليفة بهؤلاء وفى جيشه ألفّ كعمرو . وفى خُرَّانه ألف كحاتم 
فكيف تشبهه بأجلاف العرب ؟ كما قال أحدهم : - 


عم 2 سن الر . 2 0 © اه راع 2 6 م 
_ كن 8 و - 0 6 َّ 2 6 ب ع - 
أ ص : ص 0و م 08 
)١1(‏ هى : حبيب بن أوس الطائى ٠‏ ولد بقرية من قرى الشام ( ١6١‏ ه ), نشأ نشأة 
متواضعة . حيث كان يعمل صبيا لحائتك ٠‏ توفى عام ١لا‏ ها عن 0١‏ عاما  .‏ 


فألهمه الله الرد عليهم ' على نفس الوزن ونقس القافية » فقال : 
ل تحكرو| كبرق له من دوانة فكلذ 2 شرو" فى الحدقم 0 
فاللك قّد ضَّرب الأقل لثوره مَكَلآ من المشكاة والتبراس'" 
قيس والحق 2 اد قال 00 
مثلا ما بعرضة فما فَوَقَه 0 [البقرة] 
قوله تعالى عل لي الوا من ذود لله أن 2 َمل الصَكبُوت الخدت 
يتا ون أوهن البيوت لَبيت الَْكَبُوت لو كَانُوا يمون 9 4 [العنكبوت] 
وكذا قوله تعالى عن نقض الوعد وعدم الوفاء به : # ولا تكونوا 
كالتى نقضت غزلها من بعد قوة أنكاثا .. 69 4 [ [النحل] 
أومنه قوله تعالى ٠‏ «مثلهم كَمَتلٍ اذى استوقد تارا فَلَما أَضَاءت مَا 
خوله ذهب هب الله بنورهم وتركهم فى ظلمَات لأ ييُصروت 09 4 [اليقرة] 
ومنه قوله تعالى ممصورا حال الدنيا #وانيا سويعة الذوال؟ 
ف واضرب لهم مل الحياة لديا كما أنزلاه من السّماء فا خط به لات الأرض 
فأصبح هشيما” تذروه الرياح وكَان الله على كل شىء متدرا (62 4 [الكهف] 





 ةوقلا‎ : المثل الشرود : الخارج عن المالوف والعادة . والندى : السخاء والكرم . والباس‎ )١( 
. والحرب‎ 

)١(‏ النبراس : المصباح والسراج. والمشكاة : كوة فى جدار البيت ليست بنافذة » وتُعرف فى 
ظ قرانا ب « الطاقة » مع نطق القاف همزة : 

. (؟) الهشيم : الحطب والخشب المحطم الذى تكسر . والهشيم : النبت اليابس المتكسر . 
ْ وتوشم الشتحن اقيكتما إذا تكن عن بيسة- '[ لمان 'العرب ب قاقة مقع '. 


احمصحصبمبحه وحص حص وحص وحص وهح2 111141 
بالل كينت إلا لكان انيه 210 ١‏ يحوقة كل من اسمطة ٠‏ امن 

زلك مثلاً الشاعر”' الذى أراد أ يصف لنا الأحدب فيصؤره تصويرا 

دقيقا ا إليه : 

كسونا أكايي""! وقاص قزل .فكاثة .محترتض ان مصضحفها 

وكنانها متفنة كقاء مر .والشر قانية لكا فتحمعىت 


وهنا يقول الحق سبحانه : اضرب لهم يا محمد مثلا للكفر إذا 


استغنى , والفقير إذا رضى بالإيمان . 


وقوله ©( وجلين رعق [الكهف] الغ يفنا حل المثل © جعانا 


ع | سىس لويس سر سر 0 سر م 0م 


لأحَدهما جَتتينِ من أعتَاب وَحَففَْاهُمَا بَخل وَجَعلنا هما زرعا 60 #[الكهف] 


لكن ٠‏ هل هذا المثل كان موجود؟ بالفعل . وكان للرجلين وجود 
فعلى فى التاريخ'' ؟ 

نعم . كانوا واقعا عند بنى إسرائيل وهما براكوس ويهوذا » وكان 
يهوذا مؤمنا راضيا . وبراكوس كان مستغنياً » وقد ورثا عن أبيهم 
ثمانية آلاف دينار لكل منهما , أخذ براكوس نصيبه واشترى به أرضا 
يزرعها وقصرا يسكنه وتزوج فأصبح له ولدان وحاشية ؛ أما يهوذا , 





)١(‏ هو ابن الرومى على بن العباس بن جريج ٠‏ شاعر كبير من طبقة بشار والمتنبى » ر 
الأصل , كان جده من موالى بنى العباس , ولد ببغداد "55١‏ ه ونشأ يها . ومات فيها 
مسموما عام 747 ه عن "55 عاما . [ الأعلام للزركلى 5517/5 ] . 

(؟) الأخادع : جمع الأخدع . وهى أحد عرقين فى جانبى العنق . 

. ] القذال': جماع موَّخّر الراس من الإنسان . [ لسان العرب  مادة : قذل‎ (١ 

() بذكن العادردى اقودما انكله عنه الفرظبي فى اتاسيترة ( 200115 ) : إن هذا مثل ضريه الله 
تعالى لهذه الأمة . وليس بخير عن حال متقدمة . لتزهد فى الدنيا وترغب فى الآخرة , 
وجعله زجر؟ وإنذار؟ . قال القرطبى : « سياق الآية يدل على خلاف هذا ء والله أعلم » . 


١‏ الح٠وححصوحصحصصمصححصبمححمححص‏ ههه 
فقد رأى أن يتصدق بنصيبه , وأن يشترى به أرض]ا فى الجنة 
وقصرا فى الجنة وفنضن الحور العين واس ج سي 

زوجة الدنيا وولدانها ويهجتها . 
وهكذا استغنى براكوس بما عنده واغتّرٌ به ٠‏ كما قال تعالى : 
9 كلاً إن الإنسان لَيطغئ © أن رآه استغتئ 00 4 [العلق] 
من تغوم: ثموة. سيوك .وضماك: :. وتشيفة «تنعدك ومنار تك . عينا :قال 
قارون قال إنما أوتيته علئ علم عندى ٠.٠‏ 09 © [القصص] فتركه الله 
لعلمه ومهارته . فليحرص على ماله بما لديه من علم وقوة : 
9 فَحَسَفنا به وبداره الأرض ٠‏ © [القصص] ولم ينفعه ماله أى علمه 
ويستغنى ويستعلى بغناه » ومؤمن قَنُوع بما قسم الله له . 
وانظر إلى الهندسة الزراعية فى قوله تعالى «جعلنا لأحدهما 
جنتين من أعنابٍ وحقفتاهمًا بتخل وَجَعلنا بَينَهمَا رَرْعَا 9 460 [الكهف] 
فقد علّمنا الله تعالى أن نجعل حول الحدائق والبساتين سور من 
التكول: لنكوة :سياه هنر الهواء. والعواضفت + وذكن .سهان التكن 
والعنب وهى من الفاكهة قبل الزرع الذى منه القوت الضرورى ٠‏ كما 
ذكر من قبل الأساور من ذهب , وهى للزينة قبل الشياب » وهى من 
الضروريات . 


وقوله : «وجنتين .. 4069 [الكهف] نراها إلى الآن فيمن يريد أن 





0 ا 
2 2 


لت 
2-90-0-00000-202-- .4ه 
وكذلك فى قوله تبارك وتعالى «لقد كان لسبأ فى مسكنهم آية 
جَنْتَانَ عن يُمِين وشمال كلُوا من رذق ربكم واشكروا لَه بده طَْبَة ورب 
غفور 02 4 ظ [سبا] 
ثم يقول الحق سبحانه : 
رحاس في عي سي زر عو ههه 
282 كنا انين انَأ كلهاولِم تظإرينة 
7 سَبْكا وفجر ا مس ا 2 

و 970 
ونعرف أن الزراعات تتلاحق ثمارها فتعطيك شيئاً اليوم » وشيثا غدا : 
وشيئا بعد غد وهكذا . [ 
ل 7 ا ا يي 
ويام ا و ا الواحدة فل عليك 
الألاف . 

إذن : فهى كريمة جوادة شريطة أن تعمل ما عليك من حرث 
ومدق ؤوعانة انا » وقد تريحك السماء ” فتسقى لك . 


)١(‏ ذكر السيوطى فى الدر المنثور )56١/5(‏ أن يحيى بن أبى عمروى الشيبانى قال : نهر 
أبى فرطس نهر الجنتين . قال ابن أبى حاتم : وهو نهر مشهور بالرملة . 


7 ص 
هة:1 صمح صم ص مص صصص حه0. هه 

لذلك ٠‏ لما أراد الحق سبحانه أن يضرب لنا المثل فى مضاعفة 
الأجر . قال . «إمثل الذين ينفقون أموالهم فى سبيل الله كمَثل حبّة أنبتت 
سبع ستابل فى كل سنبلة مَانَةَ حبّة . لكشل [البقرة] 

فإذا كانت الأرض تعطيك بيالحية سبعمائة حبة , فما بالك بخالق 
الأرض ؟ لا شك أن عطاءه سيكون أعظم ؛ لذلك قال يعدها : ١‏ والله 
يضاعف لمن يشاء واللّه واسع عليم 670 4 [البقرة] 

إذن : فالأارض لا تظلم » ومن عدل الأرض أن تعطيك على قدر 
تخرك .وك لند فنوا و الحق تييحانة انض كن مهدا الف ويشكر 
لك هذا المجهود . والنبى يَكدّ لما رأى أحد الصحابة وقد تشققت يداه 
من العمل قال : « هذة دك تشيها الله ورسوله 32 


يحبها الله ورسوله ؛ لأنها تعبت وعملت لا على قدر حاجتها » بل 
على أكثر من حاجتها . عملت لها وللآخرين , وإلا لو عمل كل عامل 
على قَدر حاجته . فكيف يعيش الذى لا يقدر على العمل ؟ 


إذن : فعلى أصحاب القدرة والطاقة أن يعملوا لما يكفيهم » ويكفى 
العاجبزين عن العمل . وهب أنك لن تتصدق يبشىء للمحتاج , لكنك 
ستبيع الفاكض عنك , وهذا فى حَد ذاته نوع من التيسير على الناس 
والتعاون معهم . [ 

وما أشبه الأرض فى عطائها وسخاتها بالأم التى تَجزل لك العطاء 
)١(‏ عن ابن عباس رضى الله عنهما ‏ قال : سمعت رسول الله يله يقول : « من أمسى كلا 

من عمل يديه أمسى مغفوراً له » قال الهيثمى فى المجمع ( 15/5 ) : « رواه الطبرانى فى 


الأوسط وفيه جماعة لم أعرفهم ٠‏ وعزاه السيوطى فى الدرر المنتثرة ( ص 588 ) لابن 
عساكر . وله أيضا من حديث أنس بن مالك رضى الله عنه . 


خحممحح ممح وحم مح مم صصص أنه 

إن بررت بها . وكذلك الأرض , بل إن الأم بطبيعتها قد تعطيك دون 
مقنائل وتهتق هليت وان كنت ماهد وكتذلك الأرضن إلا خراها نكر 
لك من النبات ما لم تزرعه أو تتعب فيه ؟ فكيف إذا أنت أكرمتها 
بالبر ؟ لا شك ستزيد لك العطاء . 

والحقيقة أن الأرض ليست أُمّنا على وجه التشبيه ٠‏ بل هى أُمنا 
على وجه الحقيقة ؛ لأننا من ترابها وجزء منها . فالإنسان إذا مرض 
مثلاً يصير ثقيلاً على كل الناس لا تتحمله وتحنى عليه وتزيل عنه 
الأذى نهل آمة:>.وكندلك إن مناك:.وضنان حيقة نانف هنة كل اخ محب 
وكل قريب ٠‏ فى حين تحتضنه الأرض » وتمتص كل ما فيه » وتستره 
فى يوم هى أحوج ما يكون إلى الستر . 

ثم يقول تعالى : وفجرنا خلالهما نهرا #69 [الكيف] ذلك لأن 
الماء هو أصل الزرع ٠‏ فجعل الله للجنتين ماء مخصوص] يخرج منهما 
ويتفجر من خلالهما لا يأتيهما من الخارج ٠‏ فيحجبه أحد عنهما . 


آ اه حرس رس عر ره 

خة وكات لهرث فقال لصنحبه- وهوحاورهدانا 
ّْ مو ا ل ١‏ 
أكثرمنك مالا وأعزنفرًا 6 

أى : لم يقتصر الأمر على أن كان له جنتان فيهما النخيل 
والأغناب. والزرع الذئ. يؤتتى أكله + بل كان له فوق ذلك ثمن آأى : 
موارد أخرى من ذهب وفضة وأدلاه . أن الولد ثمرة أبيه وسوف 
قوق لكيه مجحو قلدل نا ]كفو .متك مالك و اغر تقر . 





ا 0 
11 حت جعت وحص وح وح و 
ثم تدون بينهما هذه المحاورة إفقال لصاحبه وهو يحاوره أنا أكثر 
منك مالا وأعر نقرا هك 4 [الكهف] 
دليل على أن ما تقدم ذكره من ]أ ا 0 
دعته إلى الاستعلاء. هو سبب القول ( لصاحبه 1.والضتاحب قوق من 
550 ولو " تكن ن تحبه (يحصاوره 3 معان بان سن حننها 
ثن كر مك نل © 4 0 [الكهف] ا 059008ظ 
«وأَعر ترا 469 [الكيف] داخلة فى قوله : وَكَان له ثَمَر 690 4 
[الكهف] وهكذا استغنى هذا بالمال والولد . 
ثم يقول العو تبارك وتعالى : 
آ يل َه خلا 
درج د وفرظ) لمعه قال 


سس سر وو ص 


مظن أن تيد هنود أ بدا 0 
فنا أنهما حنتان . فلماذا ا 00 
نقول : لأن الإنسان إن كان له جنتان فلن يدخلهما معا فى وقت 
واحد . يل حال دخوله سوف يواجه جنة واحدة . ثم بعد ذلك 
يدخل الأخرى . 
00 ظَالمُ نفس .ك4 الكيق] اق يطلتم الأفسان ‏ 
0 
ليااعفان الشورات "فيهومها من مشتتييات: اتشوى::.وينوت كلنها ما 
ظ اعرداعي واعلم + وم الإنسان يقع على نفسه ؛ لأن النفس لها 
.جانبان : نفس تشتهى ٠‏ ووجدان يردع بالفطرة ٠.‏ 2 





وا لكين 
همح ص وت ,ص ححص صو هه و0١‏ درلهه 
فالمسألة ‏ إذن - جدل :بين هذه العناصر ؛ لذلك يقولون : أعدى 
افذاق الإنسحان 'تنسية القى. مين .جتبوه + افإن اقلت + كيف واذا ونشسي 
قلت واتضق 8 الو :تاملك الوبضدوت أنك ناف تسدق «تقصيباك لشن كد 
تلوم نفسك عليه ؛ لأن بداخلك شخصيتين : شخصية فطرية , 
وامتهسة اخوغ التتعواودة تديوانية تافان: عالت التفسن الشتهواضة أن 
انحرفت قومتها النفس الفطرية وعدلّت من سلوكها ٠‏ 
لذلك قلنا : إن المنهج الإلهى فى جميع الديانات كان إذا عمت 
المعصية فى الناس ٠‏ ولم يعد هناك مَنْ ينصح ويرشد أنزل الله فيهم 
رسولاً يرشدهم ويذكّرهم » إلا فى أمة محمد ككل ؛ لأنه سبحانه 
حملهم رسالة نبيهم ٠‏ وجعل هدايتهم بأيديهم » وأخرج منهم من 
يحملون راية الدعوة إلى الث : لذلك لن يحتاجوا الى وسو ل اين 
وكان يلل خاتم الأنبياء والرسل . 
وكأنه سبحانه يطمتننا إلى أن الفساد لن يعم » فإن وجد من بين 
ذف الام المامسوة.. كنويا انض الطاكسوة الذيق محملون .ران الامن 
بالمعروف والنهى عن المنكر . وهذه مسألة ضرورية ٠‏ وأساس يقوم 
علية: المجتمع الإسلامى ٠.‏ 
ثم يقول تعالى : «قَال ما أَظن أن تبيد هلذه أَبَدا (59 2# [الكهف] 
فهل معنى هذا أنه ظالم لنفسه بالدخول ؟ لا , لأنها جنتّه يدخلها 
كما يشاء ٠‏ إنما المراد بالظلم هنا ما دار فى خاطره » وما حدث نفسه 
به حال دخوله 2 فقد ظلم نفسه عندما خطر بباله الاستعلاء بالغتى , 
والقرون:بالتعمة م :فقال .ماظن أن :قييد هذه النعمة + ا هذه 
الجنة الوارفة أى تهلك , لقد غره واقع ملموس أمام عينيه استبعد معه 


كينو 





6.462 


أن يزول عنه كل هذا النعيم . ليس هذا وفقط . بل دعاه غروره إلى 
أكثر من هذا فقال : 
لي لخر لكر ور سل سس 0 ير 
2 وَمَآأظن السّاعة 15 ددا 
ا م منقَلبا 00 
ٍ هكذا أطلق لغروره العنان , وإن قلت منه : اما أَظن أن تبيد هذه 
أبدا (62) 4 [الكهف] فلا يقبل فكة وإوما أظَن الساعة قائمة : 40 
[الكيف] لذلك لما أنكر قيام الساعة هَرّته الأوامر الوجدانية . فاستدرك 
قائلاً  :‏ ولئن رددت إلى ربى .. 469 [الكهف] أى : على كل حال إن 
ردت إلى :زم في القنافة + :فسوق يكون لى أكثر من هذا وأعظم , 
وكأنه ضمن أن الله تعالى أعد له ما هو أفضل من هذا . 
ونقف لنتأمل قول هذا الجاحد المستعلى بنعمة الله عليه المفتون 
بها : 9 ولئن رددت إِلَى رَبَى .. 469 [الكهف] حيث يعرف أن له ربا 
مشوجع اليه فإ كنك كتذو) افك تكور .لذ تناقض نفس « للها 
حدث منك من استعلاء وغرور وشكُ فى قيام الساعة يتنافى وقولك 
ررس )فلا يناسيه . 
و ( منقلبا ) أى : مرجعا . 


ثم يقول الحق سبحانه : 
بو سرب لور م 
© َال لهمصاحبه.وشواود ره أ كفرَت بالَرِى حَلَفَكَ مِن 
هو له ا لك سس عر كر 
٠‏ تراب ثم من نطفةٍ ثم سوييك رحلا 2 4 
)١(‏ النطفة : ماء الرجل أو المرأة الذى يُخلق منه الولد . [ القاموس القويم 5١/5‏ ] . 


والنطفة : القليل من الماء . قال ابن منظور فى [ لسان العرب ‏ مادة : نطف ] : « وبه 
2 ّْ 
شمن الفضى خطفة” لقلقة :نز 


تدك 





صمخصصبحه وح حص بوحه وحص ص و0صص 1 أله 

فنا اير عليه صاحبه المؤمن مَحَاورا ومحادلا ليحلى له - 
الصنيوات :-«أكفرت بانّذى حَلَقَكَ من تراب .. 69 »> [الكهف] أى 
كلامك السابق أنا أنا » وما أنت فيه من استعلاء :وإنكار ٠‏ أتذكر 2 
كله ولا تذكر بدايتك ومنشأك من تراب الذى هى أصل حَلقك «ثم من 
ُطْفَة . . 69 4 [الكيف] وهى أصل التناسل ثم ساك رجلا 09 4 [الكيف] 
اه كام مستو] ( على مدوهك )+ ظ 

و سواك .. 469 [الكهف] التسوية: هى إعداد الشىء إعداد؟ يناسب 
مهمته فى الحياة . وقلنا : إن العود الحديد السّوئ مستقيم » والخطاف فى 
نهايته أعوج. ؛ والاعوجاج فى الخطاف هى عَيّن استقامته واستواء مهمته ' 
لآن مهمته أن نخطف به الشىء . ولو كان الخطاف هذا مستقيما لما أ دى 
مُومقه المزادة : 

والهمزة فى «أَكَفَرتَ .. ١‏ 4 [الكهف] ليست للاستفهام . بل هى 
انفكا المنا نقولة ستاحية. .نوها ددن هته مخ كفن :وتسيان الحقيقة 
أمره وبداية خَلْقه . 

والتراب هى أصل الإنسان . وهو أيضا مرحلة من مراحل خَلّقه ؛ لآن 
الله تعالى ذكر فى خلق الإنسان مرة ( من ماء 5 ومرة ( من تراب 57 
وهنة:[ دن يكنا صيتون)"" فدرة جز ملصان كالففان ‏ : 
: لذلك يعترض البعض على هذه الأشياء المختلفة فى خلق 

| الإنسان ٠‏ والحقيقة انها شىء واحد . له مراحل متعددة انتقالية ٠‏ فإن 
أضفت الماء للتراب صار طينا . فإذا ما خلطت الطين بعضه ببعض 





. ذلك قوله تعالى نْمٌ مل نسله من سلالة من مَاءِ هين (4)2 [السجدة]‎ )١( 

)١(‏ ذلك فى قوله. تعالى : إن مَل عيسئ عند الله كمل آدم حَلقَه من تراب . . 469 [آل ا 
وقوله : «إ ومن آياته أن حَلقَكم من تراب . ٠‏ © 4 [الروم] . 

(؟) وذلك قوله تعالى :9 وقد خَلَقَاالإنسان من صأصال من حَمَ مُسنُودٍ 46 [الحجر] . 

(4) يقول تعالى . «خَلق الإنسان من صلصال كالْفخَارٍ 68 4 [الرحمن] . 


الكبئز 





.ادم 
عاو حوذا” سس ا ا لكي ا ل اليك شياء 
صلصالاً . إذن : فهى مرحليات لشىء واحد . 
ثم يقول الحق سبحانه أن هذا المؤمن قال : 
0 ذ هج 0 
+8 لَك هْوَآسَهُ رق وَل شرك برَىَأَحَدَا © © 
قوله: لكنا ٠‏ 469 ل ا 
وأدغمت النون فى النون . ولكن للاستدراك ٠‏ المؤمن يستدرك على ما 
قاله صاحيه : أنا لست مثلك فيما تذهب إليه , فِإن كنت قد 
كفرت بالذى خلقك من تراب , ثم من نطفة . ثم سوّاك رجلة , فأنا 
لم أكفر بمَّن خلقتى , فقّولى واعتقادى الذى أومن به : هو الله 
ربى .. 62 4# [الكهف] 


وقلاحظ أن العاف لم نكل + الله بويىن إثماحاءت ررمي شان السافة 
فى معرض الحديث , والفرق كبير بين القولين ؛ لأن الربٌ هى الخالق 
المتولّى للتربية » وهذا أمر لا يشك فيه أحد . ولا اعتراض عليه إنما 
الشك فى الإله المعبود المطاع . فالربوبية عطاء . ولكن الألوهية 
تكليف ؛ لذلك اعترف الكافر بالربوبية ٠‏ وأنكر الألوهية والتكليف . 


ثم يؤكد المؤمن إيمانه فيقول :ولا أشرك بربّى أحدا 69 #[الكيفم ‏ 
ولم يكتف المؤمن بأن أبان لصاحبه ما هى فيه من الكفر . بل 
أراد أن يعدى إيمانه إلى الغير . فهذه طبيعة المؤمن أن يكون حريص) 
على هداية غيره , لذلك بعد أن أوضح إيمانه بالله تعالى أراد أن يعلَّم 


)01 الحنذا انعد : الطين الأسود . والمسنون ا ار 





7 1 
حجدح هت جو ,رهج وح وص 0ص وص 5ص ١‏ أادرهه 

صاحبه كيف يكون مؤمنا , ولا يكمل إيمان المؤمن حتى يحب لأخيه 
ما يحب لنفسه . وأيضا من العقل للمؤمن أن يحاول أن يهدى الكافر ؛ 
لأن المؤمن صحح سلوكه بالنسبة للآخرين ؛ ومن الخير للمؤمن أيضا 

أن يُصحّح سلوك الكافر بالإيمان . 
لذلك من الخير بدل أن تدعو على عدوك أن تدعو له بالهداية ؛ 
لآق وفاةك: علية .كك قن شمقائك مه ..وفاهق يدفئ. ناحيب : 


فيقول : 
وَلَوْلَاإدْمَسَلْتَ بتك قلت مَاسَآه أَهلَاهْوَةإلَا 
باس إنصَرن ْنا كَل مِنكَ مَا وود 0 





يريد أن يعلمه سبيل الإيمان فى استقبال النعمة ٠‏ بأن يرد النعم 
إلى المنعم ؛ لأن النعمة التى يتقلّب فيها الإنسان لا فضل له فيها , 
فكلها موهوبة من الله » فهذه الحدائق والبساتين كيف آتت أكلها ؟ إنها 
الأرض التى خلقها الك لك , وعندما حرثتها حرثتها بآلة من الخشب أو 
الحديد » وهو موهوب من الله لا دخل لك فيه + والقوة التى أعسانتك 
على العمل موهوبة لك يمكن أن تُسلبَ منك فى أى وقت . فتصير 
ضعيفا لا تقدر على شىء . ظ 

إذن الا تر ا لسر ص بكر ري لبا 
الأعلى من الله سبحانه . 


وإنذا ع العلنمة مق أين أن الصتاء ومان 2ه © :لق تقيعت هذا لوحن 


شور ا كيين 


ه١٠٠‏ مح ,جوت سه وه ووه وص ص وحصت 
قطعة خشب من إحدى الغايات . ولو سألت الغابة : من أين لك هذا 
الخشب لأجابتك : من الله . 
لذلك يعلّمنا الحق سبحانه وتعالى الأدب فى نعمته علينا » بقوله : 
4 أفرأيتم م تحرئون © 5 أأنتم تزرعوته أم : تحن الرارعون (59) © [الواقعة] 


هذه الحبة التى بذرتها فى حقلك . هل جلست بجوارها تنميها 
وتشدها من الأرض ٠‏ فتنمى معك يوما بعد يوم ؟ إن كل عملك فيها 
أن تحرث الأرض وتبذر البذور » حتى عملية الحرث سخر الله لك فيها 
البهاتم لتقوم بهذه العملية » وما كان بوسعك أن تطوّعها لهذا العمل 
لولا أنْ سخرها الله لك . وذلّلها لخدمتك , كما قال تعالى : «! وذلَلناها 
لهم فمنها ركوبهم ومنها يأكلرن 69 4 يس] 
ما استطعت أنت تسخيرها . 


ذن : لى حَلَّلْتَ أى نعمة من النعم التى لك فيها عمل لوجدت أن 
نصيبك فيها راجع إلى الله » وموهوب منه سبحانه . وحتى بعد أن 
ينمى الزرع ويُزهر أو يُثمر لا تأمن أن تأتيه آفةٌ أى تحل به جائحة 
فتهلكه ؛ لذلك يقول تعالى بعدها : 9لَو نشاء لَجَعَلنَاه حطاما فَظَلْتم 
تَفَكّهِونَ 62 إِنا لمغرمون 59 بل نحن مُحرومون )4 202 [لواقعة] 
كما يقول تعالى : إإِنَا بلوتاهم كما بِلَوْنَا أَصحَاب الْجِنَة إِذ أَفُسموا 
يَصَرميُهًا'" مصبحين 09 ولا يَسعَشُودَ 69 فَطَاف عليها طائف من رَبك 
وهم نائمون 09 فَأَصبَّحَت كالصّريم 652 © [القلم] 


)١(‏ ليصرمنها : أى : حلفوا فيما بينهم ليجذن ثمرها ليلا لتلا يعلم يهم فقير ولا سائل ليتوفر 
ثموها' عليهم .ولا يتضدقوا عنه: بشىء:: ["تفنسين أبن ككين. 21/5 ١]‏ 


يي يي لي 
وكذلك فى قوله تعالى «أفرأيتم الْمَاءَ اذى تشربون 69 أأنتم 
أنرلتموه من المزن أم : تحن المنزلون 9© 4 [الواقعة] 
هذا الماء الذى تشريوتنه عذيا زلالاً + هل تغعرفون ‏ كيف نزل ؟ 
هل رأيتم بخار الماء الصاعد إلى الجو ؟ وكيف ينعقد 
سحاباً تسوقه الريع ؟ هل دريُتُم بهذه العملية ؟ 9 لَو نشاء جعلتاه 
أجاجا .. 00 #4 [الواقعة] 
و و 
فحينما يمتن الله على عبيده بأىّ نعمة يُذكّرهم بما ينقضها » فهى 
ليست من سَعيهم . وعليهم أن يشكروه تعالى عليها لتبقى أمامهم 
ولا تزول ٠‏ وإلاّ فليحافظوا عليها هم إن كانت من صنع أيديهم ! 

2-3 وكذلك فى مسألة خَلُّق الإنسان يُوضّح سبحانه وتعالى أنه 
يمنح الحياة وينقضها بالموت ٠‏ قال تعالى «(أفرأيتم نم مّا تمنون 662 
أنتم تخلقونه أم : نحن الْخَالقُونَ 29 تحن قَدَرنَا بكم الْمَوت وما نحن 
بمسبوقين 9© 4 [الواقعة ] 

فإن كنتم أنتم الخالقين 00000 
فذك .سهان التفمة فى الكاق رونا متقكن التعمة فى اضل: الحاى : 
أما فى خَلّق النار » فالأمر مختلف , حيث يقول تعالى : 
( أقرأيتم الثار الى تورون ' © أأنثم أنشائم قجرتهَا أم نحن 
00 7 [الواقعة ] 


باح :/551 ( : «.أى : تقدحون النار من الزناد وتستخرجونها من أصلها » 





الكينزة 
١١:‏ حصبوصتص وحوح حصمصه ‏ وححصمحههه 
فذكر سبحانه قدرته فى خَلق النار وإشعالها ولم يذكر 
ما ينقضها . ولم يقل : نحن قادرون على إطفائها . كما ذكر سبحانه 
حَلّقَ الإنسان وقدرته على نقضه بالموت ٠‏ وخَلّق الزرع وقدرته على 
جعله حطاما . وخَلق الماء وقدرته على جعله أجاج) , إلا فى النار ‏ 
لأنه سيحانه وتعالى يريدها مشتعلة مضطرمة باستمرار لتظل ذكرى 
للناس , لذلك ذيّل الآية بقوله تعالى . 9 نحن جعلناها تذكرة ومناعا 
للمقوين” 46 ظ [الواقعة] 
كما نقف فى هذه الح عن ساس كر الإعجاز ودقّة 
الأداء القرآنى ؛ لأن المتكلم دد لتحوث عن كل نبوا لا سا 
ففى الحديث عن الزرع - ولأن للإنسان عملاً فيه مثل الحرث والبذر 
والسَقَّى وغيره - نراه يؤكد الفعل الذى ينقض هذا الزرع ٠‏ فيقول : 
«إلو نشَاء لجعلتاه حطاما .. #069 [الواقعة] حتى لا يراودك الغرور 
أما فى الحديث عن الماء ‏ وليس للإنسان دخل فى تكوينه - فلا 
حاجة إلى تأكيد الفعل كسابقه . فيقول تعالى : لو نشاء جَعلناه 
أجاجا . . 00 4 [الواقعة] دون توكيد ؛ لأآن الإنسان لا يدعى أن له فضلةاً 
فتى.,هذ | الماع الس .دتيطص .من السفاكء. : 


نعود إلى المؤمن الذى يتصح صاحبه الكافر . ويعلّمه كيف 


)١(‏ قال ابن عباس ومجاهد وقتادة والضحاك , يعنى بالمقوين المسافرين » واختاره ابن 
جرهم زثال :تومته :فو لهم أقوك الدان إذا نوسن افلها, :واقال مها فلن + يتن الس كيه 
من الناس أجمعين . وكذا ذكر عن عكرمة . قال ابن كثير فى تفسيره ( 597/4 ): 
« وهذا التفسير أعم من غيره . فإن الحاضر والبادى من غنى وفقير ٠‏ الجميع محتاجون 
إلنها الطبخ: والاسطلاء والاحاءة وعدن :ذلك من المتافم .+ 


1 
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يستقبل نعمة الله عليه ( ولولا إذ دخَلْت جَتَدَكَ قلت ما شاء الله لا 
فُوة إلا باللّه. © [الكهف] ( لول ) بمعنى : هلاً وهى للحث 
واللتعفسيفن: «دوفلى ١‏ الإتسارق ناوا ينا بشهية كن .مال أن :وله حدن 
لى اعتمية وحهة فى العراة علده أن عقول ها شاع الل( قوة: لز سالته... 

وفى الحديث يقول رسول الله كَل اوه و شاء 
الك الا قوة إلا عاش > إلا وال خرص فيها آفة إل العدف "ا 

فساعة أن تطالع نعمة الله كان من الواجب عليك ألا تّلهيك النعمة 
عن المنعم . كان عليك أن تقول : ما شاء الله لا قوة إلا بالل . أى 
أن:هذا كله لبس عقوتي ونصلتى .نل :فضل فخ الله فكرن التهمة إلى 
خالقها ومسديها ».وما دمت قد .رددت التعمة إلى. خالقها فقد استامنته 
عليها واستحفظته إياها . وضمنت بذلك بقاءها . 

وذكرنا أن سيدنا جعفر الصادق ‏ رضى الله عنه ‏ كان عالما 
بكنوز القرآن » ورأى النفس البشرية . وما يعتريها من تقلّبات تعكر 
عليها صّفو الحياة من خوف أو قلق أو هم أو حزن أو مكر , أو 
زهرة الدنيا وطموحات الإنسان فيها . 

فكان رضى الله عنه يخرج لهذه الداءات ما يناسيها من علاجات 
القرآن » فكان يقول فى الخوف : « عجبت لمن خاف ولم يفزع 
إلى قول الله تعالى : (إحسبنا الله ونعم الوكيل 469 إل عمران] فإنى 
سمعت الله بعقبها يقول © فانقابواا ' بنعمة من اللّه وقضل لم يمسّسهم 
سوء 99 4 [آل عمران] 
)١(‏ عن أنس بن مالك قال قال ييه : « ما أنعم الله على عبدٍ من نعمة فى أهل ولا مال فقال : ما شاء 

الله لا قوة إلا بالله » فيرى فيه آفة دون الموت » أورده الهيثمى فى مجمع الزوائد )١1١/١٠١(‏ 
وقال : « رواه الطبرانى فى الصغير والأوسط وفيه عبد الملك بن زرارة وهى ضعيف » . 


(]1) اتقليواة: زسفر .قال ابن منتظوى :فى اللسان + الأنشلاب: : العوع بطلف] 8+ 1 لسان 
العرب ‏ مادة : قلب ] . 


1 الكتزة 
00 
وعجبت لمن اغتم ‏ لأن العم انسداد القلب وبلبلة الخاطر من 
شىء لا يعرف سببه ‏ وعجبت لمن اغتم ولم يفزع إلى قول الله 
تعالى «لأ إلله إلآ أنت سبحاتك إِنَى كنت من الظالمين 69 4 [الأنبياء] 
فإنى سمعت الله بعقبها يقول .ا( فاستجبنا له ونجيناه من الْعَمٍ . . 69) م 
[الأنبياء] ليس هذا وفقط , بل : «إ وكذالك ننجى الْمؤمنين 52 © [الانبياء] 
وكأنها ( وصفة ) عامة لكل مؤمن . وليست خاصة بنبى الله يونس 
عليه السلام . 
فقؤل المؤمن الذى أصابه الغم : « لأ إلنه إلا أنت .. 69 4 
[الانبياء] أى لا مفزع لى سواك . ولا ملجأ لى غيرك ظإِنى كنت من 
الظالمين .. )4 [الانبياء] اعتراف بالذنب والتقصير » فلعل ما وقعت 
فيه من ذنب وما حدث من ظلم لنفسى هو سبب هذا الغم الذى 
أعانيه . 
وعجبت لمن مكر به . كيف لا يفزع إلى قول الله تعالى : 
« وأفُوض أمرى إِلَى الله ٠‏ 68 م [غافر] فإنى سمعت الله بعقيها 
رك ظقَوقَاه الله سيَّات ما مكروا .. 62 #» [غافر] فالله تبارك وتعالى 
هى الذى سيتولى الرد عليهم ومقابلة مكرهم بمكره سبحانه ٠‏ كما قال 
تعالى : 8 ومكروا ومَكَر الله وله خَيْر الماكرين 9© 4 2 [ن عمران] 
وعجبت لمن طلب الدنيا وزينتها - صاحب الطموحات فى الدنيا 
المتطلع إلى زخرفها - كيف لا يفزع إلى قول الله تعالى . ما شاء الله 
لا فَة إلا بالل .. 469 [الكيف] فإنى سمعت الله بعقبها يقول : 
«فعسئ ربَّى أن يؤتينى حيرا مَن جنك .. 4060 [الكيف] فإن قلتها على 
اكقمتك يحفطت تمت وان لبر ل أعطاك الله فوقها . 


120 
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والعجيب أن المؤمن الفقير الذى لا يملك من متاع الدنيا شيئا يدل 
ما يتقأّب فيه من نعيمها . فمفتاح زيادة الخير فى الدنيا ودوام النعمة 
فيها أن نقول : «إما شاء الله لا قوة إلا بالله 69 4 [الكهف] 
ويستطرد المؤمن ؛ فيبيّن لصاحبه ما عيّره به من أنه فقير وهى غنى , 
وما استعلى عليه بماله وولده : طن تَرن أن أل منك مالا وولّدار 4 [الكهف] 

ثم ذكّره بأن الله تعالى قادر على أن يُبِدّل هذا الحال ؛ فقال : 

جع رح اس 0 
و ع ل 


سور 


ص م سل أ 11 95 م 
0 0 


وعسى للرجاء . فإن كان الرجاء من الله فهى واقع لا شك فيه ؛ 
لذلك حينما تقول عند نعمة الغير : ( ما شاء الله لا قوة إلا بالك ) 
يعطيك الله خيراً مما قَلْتَ عليه :( ما شاء الل لا قوة إلا بالله ) » وإن 
اغترفت نخفهة الل عليك: وؤددت الفشيل: إلنة :كانه زادك + كما بحاء 
فى قوله تعالى : (٠‏ لين كرتم لأزيدكو9ه) 4 [ إداميه] . 

فقوله : «فعسئ ربَى أن يؤتينى خَيْرا مَّن جنتك 67 4 [الكهف] أى 
ينقل مسألة الغنى والفقر ويحولها . فأنت لا قدرة لك على حفظ هذه 
التغفة م كنما انك 9 قور ة لك.على حلدها فل الندانة م انق + يمكن أن 
يعطينى ربى نعمة مثل نتعمتك 2 فى حين تظل نعمتك كما هى , لكن 
إرادة الله تعالى أن يقلب نعمتك ويزيلها : 


. ] ١57/١  ميوقلا الحسبان : العذاب المحسوب المقدر كالصواعق المدمرة . [ القاموس‎ )١( 


و الكنزة 
1١‏ ص وحصت و حص و ووو2ت + 2 

#ويرسل عَلَيهَا حسبانا مّنَ السَّمّاءد© [الكهف] هذى النسسية الك 
تعتز بها وتفخر بزهرتها وتتعالى بها على خَلَّق الله يمكن أن يرسل الله 
عليها حسبانا . 

والحعمان : اللشىء المحينون المقدر بدقة مطيناب, فيا با 
فى قوله تعالى : «الشمس والْقَمر بحسبًان (5)* [الرحمن ] والخالق 
سبحانه وتعالى جعل الشمس والقمر لمعرفة الوقت : « لتعلموا عدد 
السّنين والحساب(2)» [يونس] ونحن لا نعرف من هذه عدد السنين 
والفعصات. إل إذ| كافك فى فى زاقينا: مشسيط؟ طلبى ,كلا و يق 
لا يختل . مثل الساعة لا تستطيع أن تغرف بها الوقت وتضبطه إلا إذا 
كانت هى فى ذاتها منضبطة , والشىء لا يكون حسبانا لغيره إلا إذا 
كان هى نفسه متشا على حسبان 5 

كمي يكنانا رمال تفقو خفرانا ,وقد أرط الك طني ذه لحف 
الخ اغقر مهنا صساههها ضناعقة: محشونة مقدزة على فون هذه الهنة 
لا تتعدّاها إلى غيرها ,. حتى لا يقول : إنها آية كونية عامة أصابتنى 
كنا اصايت غدوض ‏ 2" إخها حواعقة يخصيوصة محسوية :ليزه الحنة 
دون غيرها . ظ 

ثم يقول تعالى : «( فتصبح صعيدا رلقاديب 4 [الكهف] أى : أن هذه 
الجنة العامرة بالزروع والثمار ٠‏ المليئة بالنخيل والأعناب بعد أن 
اخنائتها الستافقة اصبيفت ضهدا أت : .كبوناء سلوها التراتب وعةة 
قوله تعالى فى التيمُم : لقَعَيَمُموا صعيدا طَيبادو » [النساء] ليس هذا 
فط . بل إصعيذا رَلَقَاح »4 [الكيف | أي :> :زاب ميثلا تشزلق عليه 
الأقدام ‏ فلا يصلح لشىء + حتى المشى. عليه .. 


| ا 


شولظ | ل 


2-2 7 


6 ك-©©©) 
+8 أوْيصِيح ماوْماعورا من تيع هملكا 0 6ه 


0 ( أ بغافرا :فى الأرنض . فإن قلت : يمكن أن يكون الماء 

. ونستطيع إخراجه بالآلات مثلا ٠‏ لذلك يقطع أمله فى الى كنل 
ا : فلن تستطيع له طَلَبا 40 [الكهف] أى : لن تصل إليه بأ 
وسيلة من وسائلك . ومن ذلك قوله تعالى فى آية أخرى : قل أرأيتم 
إن أصبح ماؤكم غورا فَمن يأتيكم بماء مُعين 2 4 [الملك] 

لاحظ أن هذا الكلام من المؤمن لصاحبه الكافر مجرد ركناء 
يخاطبه به : إفعسى ربى 6٠‏ 4 [الكهف] رجاء لم يحدث يعد , ولم 
يصل إلى إيقاعيات القدر . 

ثم يقول الحق سبحانه : 

سكج سر سر قرم به 


21010 حر را لي 4 
رهضي بكي علمآأنقّ فيه وج حاوية 
ل انرس لقني دا لي 5 





ولم يكذّب توقّعه «وأحيط مره 0 [الكيف] أحيط : كان جعل حول 
الشمن سور يحيط به ٠»‏ فلا يكون له منفذ . كما قال فى آية أخرى 
« وظنوا أنه أحيط بهم(01 4 [يونس] ؤ 
وتلاحظ أنه سبحانه قال : وأحيط بشمرو2 6 4 [الكهف] ولم يقل مثلاً : 
أحيط بزرعه أو بنخله ؛ لأن الإحاطة قد تكون بالشىء ؛ ثم يثمر بعد ذلك ؛ 
لكن الإحاطة هنا جاءت على الثمر ذاته » وهو قريب الجثى قريب التناول : 
وبذلك تكون الفاجعة فيه أشدٌ , والثمر هو الغاية والمحصلة النهائية للزرع. 





ا 7 

ى- 20.0007 0:2 2 
الب سصة ماعو 
حنتها يفاحكة أمن لآ نتوقعة + فرقك هدهو لا يدوع .ما تقول + فيخمورت كفا 
بكف لا يتكلم إلا بعد أن يُفيق من هول هذه المفاجأة ودَهشتها . 

ويُقلّب كدّيّه على أىّ شىء * يُقلْب كفيه ندما على ما أنفق فيها فإ وهى 
حَاوِيَة على عروشها2) 4 [الكهف] خاوية : أى خربة جرداء جدباء » كما 
قال سبحانه فى آية أخرى «أوْ كَالْدى مَرَّ على قرية وهى خَاوية على 
عروشها 6032 4 [البقرة] 

ومعلوم أن العروش تكون فوق » فلما نزلت عليها الصاعقة من السماء 
2 روم لوعت عار م كياب ترق السلا اجات شي مد 
عليه الجدران 

وقوله تعالى 0 يريى 5000 دده 
ا لي لخد لصم 
[الكهف] يتمنى أنه لم يشرك بالله أحدا ؛ لأن الشركاء الذين اتخذهم من دون 
الله لم ينقفعوه , لذلك قال بعدها : 


6 0 الت ييه و نألله 


مسرا 0 * 1 


أى : ليس لديه أعوان 0 يدفعون عنه هذا الذى حل به » ويمنعون 
عنه الخراب الذى حاقّ بجنته وما كان منتصرا(:6) 4 [الكهف] أى : ما كان 
ينبغى له أن ينتصر . ولا يجوز له الانتصار ء لماذا ؟ 


ثم يقول الحق سبحانه : 





كف 


»©-١ 


جد خرة لبذي كل ةب 4ه 

هنالك ل 0 
فأتت على الجنة » وجعلتها خاوية على عروشها , هتالك تذكّر المنعم 
وتمنى لى لم يشرك بالله » فقوله : هنالك »4 أى : فى الوقت الدقيق وقت 
القمة » قمة التكّد والكَدّر . 

و هتالك » جاءت فى القرآن فى الأمر العجيب , ويدعو إلى الأمر 
الأفصي :فق ذلك قغينة سود فا وكين - عليه السلام - لما دخل على السيدة 
مرجم ٠‏ فوجد عندها رزقا : « قال يلمريم أن لك هلذا قَالَتَ هو من عند الله 
إن الله يرزق من يشاء بغيْرٍ حساب 672 4 [آل عمران] ا 


وكان زكريا ‏ عليه السلام - هو المتكقّل بها , الذى يحضر لها الطعام 
والشراب . فلما رأى عندها أنواعا من الطعام لم يَأت بها سألها من أين ؟ 
فقالت : هو من عند الله إن الله يرزق من يشاء بغير حساب ؛ فأطمع هذا 
القول كنا :فى اهيل الل وروازاد أن ساكة بالأسدان :اندها الننا سرت 
هنالك دعا زكريا ربه 62 4 أل عموان” 
لك ا ك وكى يتصرك ' خالورلى فو الف ياياه»+ ويداقع 
يعنئ الملك ار «لمن الملك اليم له الْراحد الْقَهارٍ 9 © [غافر 


وقوله  :‏ هو خَيَرَ ثَوابا.. 40652 [الكهف] لأنه سيجازى على العمل 


2 » الولاية‎ «١ قرأ الأعمش وحمزة والكسائى‎ « : ) 4١55/5 ( قال القرطبى فى تفسيره‎ )١( 
بكسر الواى , والباقون بفتحها » وهما بمعنى واحد كالرّضاعة والرّضاعة . وقيل : الولاية‎ 
بالفتح من الموالاة » وبالكسر يعنى السلطان والقدرة والإمارة . وقال أبى عبيد : إنها بفتح‎ 
. » الواى للخالق . وبكسرها للمخلوق‎ 2 








2 


1 0:5... 


الصالح تكنوا هو خيو من الذقننا وماافيها ف وخير عقبات 6 4[الكهف] 
أى : خير العاقبة بالرزق الطيب فى جنة الخلد . 

هكذا ضري الله تعالى لنا مثلاً » وأوضح لنا عاقبة الغنى الكافر ‏ 
والفقى الفقهن > .ويدن الذا ان الأشماة سحن إلا كفرع النفمة ولا يفره 
النعيم ؛ لأنه موهوب من الله . فاجعل الواهب المنعم سيحاته دائما 
على بالك . كى يحافظ لك على نعمتك وإلا لَكُنْتَ مثل هذا الجاحد الذى 
استعلى واغتر بنعمة الله فكانت عاقيته كما رأيت . 

وهذا مثل فى الأآمر الجزكى الذئ يتعلق بالمكلف الواحد ٠‏ 
ولى نظرت إليه لوجدتّه يعم الدنيا كلها ؛ فهو مثال مصفْر لحال الحياة 
الدنيا ؛ لذلك انتقل الحق سبحانه من المثل الجزثى إلى المثل الا 
فقال تعالى : 


وَأَدْرِبٌ هم اه الدناصاء ءَأندلة من ألسَمَاء 
اخلط يد اث لاض يق 
ا 


سبحانه شبه حال الدنيا فى تسترا نينا زوالها بالماء الذى نزل 
م السعاء > قازتؤت ينه الأرضن »بوانحقد الوانا فين الزووع والقمان + 


(07 








: تذروه الرياح : تغرقه . قاله أبى عبيدة . وقال ابن قتيبة : تنسفه . وقال ابن كيسان‎ )١( 


2 والمعنى متقارب ١‏ . 


ةا كيين 
حجاهك ص وح و ووو وح و ووح و ووه اذاه 
ولكن سرعان ما يذبل هذا النبات ويصين هشيما متفتتا تذهب به 
الريح . [ 
وكدة كدر قات كفا فقو لوق حر متتزغة مخ متهد 3 , آم 2 أن هه 
الشمة مها لس شيكا :واهذا :ويل قدة أقكاء :: :فاق كناخ التشيية 
مركي] من انشسماء. .مخصونة فهو مدل م وان كان تسمه شد فود 
بشبريه مفو و له بمتن يه تقول هذا من هذا ع للك قال تعالى 
«إفلا تضربوا لله الأمثال 455 [النحل] ؛ لأن لله تعالى المثل الأعلى . 
0 الدنيا ايدو وسيلة نايدا مثمرة ا كر و اربوا 
المع سيا يي ووو ا اواو 
أن ما يقابلها حياة عليا . 
وكأن الحق سبحانه يقول لرسوله كله : كما ضربت لهم مكل 
الرجلين وما آل إليه أمرهما اضرب لهم مثل الحياة الدنيا وأنها تتقلّب 
بأهلها » وتتبدل بهم. واضرب لهم مثلاً للدنيا من واقع الدنيا نفسها . 
ومعنى ١‏ فاختلط به نبأت الأرضٍ2 46 [الكهف] أى : اختلط بسببه 
نياف الأرهن : وتداخل بعضة فى يعهن . بو تشابكت أخصائة وفوروعة. :+ 
وتغزة :كعورة الذنات: فى الأزقن الخصية ى انا إن كانت الأرضن مالمة 
غير خصبة فإنها تُخرج النبات مفردا . عود هنا وعؤد هناك . 
لكن تقل كلل الخماف على بال جشضوتة بونظينا وقد بل 
مثل للدنيا حين تأخذ زخرفها وتتزين » كما قال تعالى : 
حتى إذا أَخَذت الأرض زخرقها وازيتت وَظَ أهلها نهم قَادرون عليها أنَاها 
أمرنًا ليلا أو نهارا. . 09 م [يونس] 


اكيز 
اتا حمص صيحمت 

ثم يقول تعالى فإ ركان الله عل كل شيء مقتدرا 62 4 [الكيف لكهف] لأنه 
كانه القادن :داكه) على إخراج. الشىء إلى ضذه . كما قال سبحانه : 
وَإنًا على ذَهاب به لقادرون 00 4 [المؤمنون] 

فقد اقتدر سبحانه على الإيجاد . واقتدر على الإعدام . فلا تنفك 
عئة.ضيفة: القدؤة أبدا» احيا وافتاض واعر وأذل مقن ومسط 
وضر وتفع .. 

ولما كان الكلام السابق عن صاحب الجنة الذى اغتر بماله وولده 


فناسب الحديث عن المال والولد ٠‏ فقال تعالى : 
)0( 


+9 المال والمئون زبنة الحيوة لدي ولبقت الصَلِحَتُ 
حَإرعِندَرَيك ثواباو. 00 راك لا © هه 


فلك هئ العتاضين الأسناسية فى فتنة التاس: :فى الدتنا + المنال 
والبنون . لكن لماذا قدم المال ؟ أهو أغلى عند الناس من البنين ؟ 
تقول. .+ كدح الحق سيحاته المال على النفين :+ لبس الأنه اعن إى اخلى : 
إقنا الأ :الما عام فى الم خاطي: على مخلذف: النفيق:< تفكل اناق الدعة 
المال وإن قل ٠‏ أما البنون فهذه خصوصية , ومن الناس مَنْ حرم 

كما أن البنين لا تأتى إلا بالمال ؛ لأنه يحتاج إلى الزواج والنفقة 
لكى يتناسل وينجب , إذن : كل واحد له مال . وليس لكل واحد 


والفضة . ثم أطلق على كل ما يقتنى ويملك من الأعيان . وأكثر ما يطلق المال عند العرب 
على الإيل لأنها كانت أكثر أموالهم . [ لسان العرب ‏ مادة : مول ] . 


7 1 
ب 009-00-09----99994092092224: 6196222002 © 
بنون. والخكر هذا متحيية عنافة .روفي . «المال والبنون زيتة الحيَّاة 
٠‏ الانها .ه46 0 [الكهف] 
لوديا مامكا يووا 0 
ورا 00 
واقوماقت: هنسبالة ‏ الأنححات .عدوة و وسقكلة تع كخور ,فق الكاس م 
فترى الرجل كدر مهموما ؛ لأنه يريد الولد ليكون له عزوة وعرّة , 
وريما دور الولد ويرى الدل على “قدددى وك عن المتساكل: تخار فى 
البيوت ؛ لأن الزوجة لا تنجب 
ولق ايقن 'القاس أن الأمهضاة ور الك تسممةة ...وان 'السان. هق الل 
«لله ملك ١‏ لسّملوات والأرض يُخلق مَا يشاء يهب لمن يشاء نان ويهب 
لمن يشَاء الور 69 أَو يوَجُهُم ذكرانا وإَانًا ويَجعلُ من يَشَاءْ عفيما نه عليم 
5-6 [الشورى] 
ويعاملونة كانه أب لهم فيذوق من خلالهم/ لدّة الأيناء دون أن يتعب 
وكذلك , الذى يتكدر لأن ان أله :دزقه بالينات دون التعدور لاو يحون 
كالذى قال الله فيه ٠‏ «وإذا به بشر أحدهم بالأنتى ظَلَّ وجهه عرد زهو 
كظيم 22 4 ظ [النحل] . 
: / 0 


1 


زر الكئزة 


وت 1١ ١‏ وحلمحصحصصوحص صو جح :55 و 422 
إنه يريد الولد ليكون عزوة وعزة . ونسى أن عزة الموؤمن بالله 
لأ.يغيرة .تقول وال لو استقبلت البنت بالفرح والرضا على أنها 
هبّة من الله لكانت سببا فى أن يأتى لها زوج أبر بك من ولدك ٠‏ ثم 
قد تأتى هى لك بالولد الذى يكون أعرّ عندك من ولدك . 
إذن : المال والبنون من زينة الحياة وزخرفها. وليسا من 
الضروريات ٠»‏ وقد حدد لنا النبى يليد الدنيا . فقال : « من أصيح 
معَافيّ فى بدنه , آمنا فى سربه ‏ أى : لا يهدد أمنه أحد ‏ وعنده 
قوت عوعة. : نكاتما نحزرت. له الدكنا متهذانيوها» " 
فما زاد عن ذلك فهى من الزينة » فالإنسان - إذن - يستطي 
أن يعيش دون مال أو ولد . يعيش بقيم تعطى له الخير » ورضا 
يرضيه عن خالقه تعالى . 
ثم يقول تعالى . © والباقيات الصّالحات خَير عند ربك تَوابا كم 
مَل هه »4 [الكهف] 
العذاب » ولن ينفعك إلا الباقيات الصالحات . والتبى كَل حينما أهديت 
إليه شاة . وكانت السيدة عائشة - رضى الله عنها - تعرف أن رسول 
الله يحب من الشاة الكتف”" ؛ لأنه لَحُم رقيق خفيف + لذلك احتفظت 





)١(‏ أخرجه الترمذى فى سننه ( 5543 ) ء وابن ماجه فى سننه ( 4١5١‏ ) والحميدى فى 
مسنده ( 459 ) من حديث عبيد الله بن محصن الأنصارى وكانت له صحبة . قال 
الترمذى : « هذا حديث حسن غريب » . 

(؟) قال ابن عباس : « كان + أحب الحم إلى وتشول نالل كلل الكت .و اديه" أبن القنين الامبدهاقي 

فى « أخلاق النبى » ( ص ٠١١‏ ) وأورده السيوطى فى «١‏ الجامع الصغير » (45/60) وعزاه 
لابَى تعيم عن ابنعباس + وأقان إليه بالضعف : واخترجه البخارئ: (915) يتحوه عن : 
أبى هريرة قال : « أتى رسول الله يلع بلحم » فرفع إليه الذراع وكانت تعجيه » ٠.‏ ( 


صمت تت حص حت نت 
صنعت فى الشاة » ؟ قالت : ذهبت كلها إلا كتفها.ء. فضحك كلل 
وقال : « بل بقيت كلها إلا كتفها »7 
7 7 5ه سس 6ه سمس 2 © ص 6 اس 5 
ما أكلت فأفنيت . أو لبست فأبليت . أى تصدقت فأبقيت 3 

وهذا معنى : والباقيات الصالحات خير 6ك [الكهيف] 

والسؤال الذى يتبادر إلى الذّهن الآن : إذا لم يكن المال والبنون 
يمثلان ضرورة من ضروريات الحياة ٠‏ فما الضروريات فى الحياة 
إذق: 6 الضدروويات :فى الحناة .هن كل هنا حشعل: الوضا مؤوعة 'للكفرة : 
ووسيلة لحياة باقية دائمة ناعمة مسعدة , لا تنتهى أنت من النعيم 
فتتركه , ولا ينتهى النعيم منك فيتركك , إنه نعيم الجنة . 

الضروريات ‏ إذن - هى الدين ومنهج الله والقيم التى تنظم حركة 
الحياة على وفق ما أراد الله من خلق الحياة . 

ومعتنى : « والباقيات (2) #4 [الكهف] مادام قال ( والباقيات ) فمعنى 
هذا أن ما قبلها لم يكن من الباقيات بل هى زاكل بزوال الدنيا » ثم 
وصفها بالصالحات ليفرق بينها وبين الباقيات السيئات التى يخلدون 
بها فى الثار . 

9 والباقيات الصالحات خير (5) م [الكهف] خير عند من ؟ لأن كل 
مضاف إليه يأتى على قوة المضاف إليه ٠‏ فخيرك غير خير مَنْ هو 
أغنى منك . غير خير الحاكم . فما بالك بخير عند الله ؟ 

)١(‏ أخرجه أحمد فى مسنده ( 50/1 ) والترمذى فى سننه ( 517١‏ ) من حديث عائشة 
رضى الله عنها . قال الترمذى : « حديث صحيح » 


(5) أخرجه أحمد فى مسنده ( 3514/5 51 ) ومسلم فى صحيحه ( 55508 ) والترمذى فى 


نر ١‏ اصمححصوحصحوحصص مص وص صوت 

.. حير عند ربك َوَابا وَخَيرٌ ملا 63 4 [الكهف] 

والأمل : ما يتطلع إليه الإنسان مما لم تكن به حالته » فإن كان 
عنده خير تطلّع إلى أعلى منه ٠‏ فالأمل الأعلى عند الله تبارك وتعالى . 
كل هذا يُبِيّن لنا أن هذه الدنيا زاظة , وأننا ذاهبون إلى يوم باق ؛ لذلك 
أردف الحق سبحانه بعد الباقيات الصالحات ما يناسبها ‏ فقال تعالى : 

)1( 
جه وَبوء شي لِنْبَال وى الْأرض بار وِحَشَرَطَهُمَ 
تيز 050 0ه 1 

أن + اذك تجو ايوم تمدن تيان وتتقوى امه الدنيا م .واعمل 
الباقيات الصالحات لأننا سئسيّر الجبال التى تراها ثابتة راسخة 
تتوارث الأجيال حجمها وجرمها » وقوتها وصلابتها ٠‏ وهى باقية على 
خالها : 

وبعفى اتسييين:الجيال: + ]ذالقينا: عن ماكدها :كينا قال فى آنه 
اخرى : ظوَسَيْرت الجبال فَكَانَت سرابا 4069 [النبا ] 

وقال فى آية آخرى وإِذَا الْجبّال سيّرت 402 [التكوير] وقال : 
(وإِذا الْجبَال نُسفَتْ 460 [المرسلات] وقال : يوم تَكُونَ السّماء كالمهل 
وتكون الجبال كالعهن" © 4 [المعارج] 

ونلحظ أن الحق سبحانه ذكر أقوى مظهر ثابت فى الحياة الدنيا , 
وإلا ففى الأرض أشياء أخرى قوية وثابتة كالعمائر ناطحات السحاب, 





1( أى : ترى الأرض ظاهرة ليس عليها ما يسترها من مساكن أو أشجار أو غيرها. 
[ القاموس القويم ١/؟1‏ ] . 
0( العهن : الصوف المصبوغ بأى لون أو بألوان مختلفة . [ القاموس القويم ؟*/*5] ٠‏ 


وذ كنز 
+2+499522299922029 0206695202296 2715© 
والدو الكرين الشيهم الفعدن وفيوها كقر» ناذا كان لحن سوماتة ‏ 
سينسف هذه الجبال ويزيلها عن أماكنها . فغيرها مما على وجه 
الأرض زائل من باب أُولَّى . 
توريقول سيحانه + ( دترى الأرض بَارزّة 69 4 [الكهف] 
الأوركن : كل ما اقلّك' ' من هذه البسيطة التى نعيش عليها , وكل 
ها تعلوك ويُظلّك فهو سماء » ومعنى . ( بارزة ) الَبِرَارٌ : هى الفضاء . 
اع ف وترع_الأركن فضماء خالية مما كان عليها من أشكال الجبال 
والميان :والاشحان , بح البدن الذى. مقن ,زا نيرمق الأرضن: . 
كل هذه الأشكال ذهبت لا وجود لها . فكأن الأرض بَررّت بعد أن 
كانت مختبكة : بعضها تحت الجبال . وبعضها تحت الأشجار , 
وبعضها تحت المبانى . وبعضها تحت الماء » فأصبحت فضاء 
واسعاً . ليس فيه مَعلّم لشىء . 
ومن ذلك ما نُسميه نحن المبارزة ٠‏ فنرى الفتوة يقول للآخر 
(اطلع لى بره ) أى : فى مكان خال حتى لا يجد شيئاً يحتمى به » أو 
حائطا مثلاً يستند عليه » وبرز فلان لفلان وبارزه أى : صارعه . 
«( وحشرتاهم 62 4 [الكهف] أى : جمعناهم ليوم الحساب ؛ لأنهم 
فارقوا الدنيا على مراحل من لَدَن آدم عليه السلام » والموت يحصد 
الأرواح ٠‏ وقد جاء اليوم الذى يجمع فيه هؤلاء . 


ل فلم نقادر مد منهم أحدا 69 4 لعي أي : لم دترك منهم واحدا , 
الكل معروض ا ألله » وكلمة ١‏ نغادر69 » [الكيف] ومادة (غدر) 
تؤدى --- معنى الترك . فالغدر مثلاً 5 الوفاء وخيانة الأمانة , 


: االفرف هاده : قلل ] . 


كين 





جص . وى 


حتى عدير وهو حدول الماء الصغير سَمى غديرا 0 المطر حينما 
ينزل على الأرض يذهب ويترك شيئا قليلاً فى المواطىء . 


ثم يقول الحق سبحانه : 


22 12000 لَقَدَْسمونَا كما قنك أَوَلَ 
اي اله 


قوله تعالى : وعرضوا على ربّكَ صفًا 468 [الكيف] العرض : أن 
يستقبل العارض المعروض استقبالا مُنظّما يدل على كل هيثاته » كما 
يستعرض القائد الجنود فى العرض العسكرى مثلاً . فيرى كل واحد 
من جنوده (صقا) أى : صفوفا منتظمة . حتى الملائكة كاك ضفوفا : 
كما قال تعالى 5-4 ربك وَالْمَلَّك صفًا صفا 58 [الفجر] 


لاحد منها مقر وهى صفوف ستداخلة بطريقة ل يُخفى يها صد 
وف الضويك هن عفان رن سعل موك الل فته د قال نهوقنا 
رسول الل يلل فقال : « يُحشر الله الخلق ثم ينادى : يا عبادى 
أحضروا حجتكم ويسروا جوابكم . فإنكم مجموعون محاسبون 
مسكولون . يا ملائكتى أقيموا عبادى صفوفا على أطراف أنامل 
ولك أن تتصوًر المعاناة والألم الذى يجده من يقف على أطراف أنامل 
قدميّه ؛ لأن ثقل الجسم يورّع على القدمين فى حال الوقوف , وعلى 
(1)دادرنة الأرطي فى تنسيرة 1148© عراف لأفى 'الفاشة بعك الدسهن يرن :مده ف 
ات التوحيد من حديث معاذ بن جبل ٠‏ وكذا السيوطى فى الدر المنثور ( 5٠١٠/5‏ ) . 





0 ظ ويا كيين 
حمصص مص صصص صصص مح حبص ره 
المقعدة فى حال الجلوس , وعلى الجسم كله فى حال النوم » وهكذا يخفٌ 
ثقل الجسم حستب الحالة التى هو عليها . فإن تركّز الثقل كله على أطراف 
أنامل القدمين . فلا شك أنه وضع مؤلم وشاق . يصعب على الناس , 
حتى إنهم ليتمنون الانصراف ولو إلى الثار. 20 
ثم يقول تعالى : ١‏ قد جئتمونا كما خلقناكم أوّل مرة 62 4 [الكهف] 
أى : على الحالة التى نزلت عليها من بطن أمك عرياتا . لا تملك "2 
ودعت ا ار ليع و م 
ظهوركم وما 0 اين زعمتم ليم يكم شكَه قد تفط يتك 
صل عََكُم ما كسم تَرْعَمُودَ © 4 [النعام] 
وقوله تعالى :ا بل زعمتم أن نُجَعل لَكُم مُوعدا 462 [الكهف] 
والخطاب هنا موجه للكفار الذين أنكروا 55 واالححطحان 
( زعمتم620 4[الكهف] والزعّم مطيّة الكذب . 
ثم يقول الحق سبحانه : 
0-8 ووْضِعالكتب فنك سردن * مسقن افيه 
وَتَفُولو, ونَيويََتَامالهذَا سحتب عادر رصغيرة 


كرا إلَدلْحَصَهَأْوَويَدوْمَاعْلُوا حَاضرا 
ولايظ اريك أحدا 20 


)١( '‏ خوله كذا : ملّكه إياه متفضلاً عليه بغير عوض . [ القاموس القويم ١/4١؟‏ ] . 
بعلمه فلا يفوته دقيق منها ولا جليل . وأحصى الشىء : أحاط به . [ لسان العرب - 0 
مادة : حصى ] . 


١1١١‏ أحوحص حص مصحص١وصص‏ وحص صم حصمصحه 

قوله تعالى : 8 ووضع الكتاب 469 [الكهف] أى : وضعته الملاتكة . 
بأمر من الله تعالى . فيعطون كل واحد كتابه » فهى ‏ إذن - صور 
متعددة . فمّن أخذ كتابه بيمينه فرح وقال : 

1 هاؤم افرءوا كتابيه 9 * [الحاقة] يعرضه على ناس ». وهى فخور 
بما فيه ؛ لأنه كتاب مشرف ليس فيه ما يخجل ؛ لذلك يتباهى به 
وونضى الثاسن إلى اقواوته م لبوق #دالتافية الذي حمل على ذوجات. . 
عالية » اقطان يها 'ليعوضيها ويزيعيا:. 

وهذا بخلاق عن أزقق كتثايه يمال :فاته يقول: ٠+‏ ليسي لم أرت 
كتابيه 2 ولم أذر ما حسابيه 65 يللَيتها كانت القاضية 60 ما أَغنىئ عني 
مايه > هلك عَنَي سلطانيه 9 الكل 0 [الحاقة] 

إنه الخزى والانكسار والندم على صحيفة مخجلة . 

«فعَرى المجرمين مشفقين مما فيه 4069 [الكيف] أى : خائفين 
دوتكلاون : اطق سيهاتة وكفالى. يبون لقا مهالة 'الشوك. ذه » 
ليفزع عباده ويُحدَّرهم ويضكُم لهم العقوبة » وهم ما يزالون فى وقت 
الكذا رك والتفودل. هخ السلك + هذا هن رجحم اله قفا عياف , 

فحالتهم الأولى الإشفاق . وهى عملية هبوط القلب ولجلجته » ثم 
يأتى نزوع القول  :‏ ويقولون يلويلتنا 53)* [الكهف] يا : أداة للنداء , 
كأنهم يقولون : يا حسرتنا يا هلاكنا ٠‏ هذا أوانك فاحضرى . 

ومن ذلك قولةتفالى “فى نقضنة انق اورت علية الستلاع.ب لما فقتل 
قابيل هابيل . وكانت أول حادثة قتل . وأول ميت فى ذرية آدم ؛ لذلك 
بعت 1ق اد خراي أنه كيف يدان أغاد ب فقا ٠+‏ لكالل ام ]0 
أكرن مثل هنذا الغراب فَأُواري سوءة أخي .. 69 4 [المائدة] 


1 الكيننة 


صممص7صحخم صحصح ممصو حوره 1 


( يويتَو4 [سادة) يا هلاكى كأن. يتمسر على ما أصبح 
فيه. وأن الغراب أعقل منه . وأكثر منه خبرة ؛ لكى لا نظلم هذه 
المخلوقات ونقول : إنها بهائم لا تفهم . والحقيقة : ليتنا مثلهم . 

قوله تعالى : ف«( ما لهذا الكتاب لا عادر صغيرة ولا بير إلا أَحصامَا 69 4 
[الكهف] أى “ل نترك كسسوة ان خنفيرة الذهدها وعسيدها ( ووجدوا ما عملوا 
حاضرا 69 4. [الكهف] فكل ما فعلوه مُسجّل مُسطَّر فى كُتبهم 9 ولا يظلم ربك 
أحدا © 4[ الكهف] لأنه سبحانه وتعالى عادل لا يؤاخذهم إلا بما عملوه . 


عن رحس سه ل روا 
1111011 دم شسجَدإأ ١‏ إبليس 
عر حمر جح« ار 0 م ل سو ل ىه 
كن من الجن ففسقّ 0 سهد 


ل مسر اسه 


س9 جم ري ار 6 
| وَليسآء من دوف وهم لك وعد ِعَى لِظُدِلِمِينَ بدلا (ون) 
تكررت قصة سجول الملاككة وق ل فى 
القرآن الكريم » وفى كل مرة تعطينا الآيات لقطة معينة , والحق 
سبحانه فى هذه الآية يقول لنا : يجب عليكم أن تذكروا جيداً عداوة 
تعالى أن يغويكم أجمعين . فكان يجب عليكم أن تتنبهوا لهذا العداوة , 
فإذا حدثكم بشىء فاذكروا عداوته لكم . 
والحق - سبحانه وتعالى ‏ حينما يُحذّرنا من إبليس فإنه يُربَّى فينا 
المناغة الك نقناومة ننياا». و المفاعة أن تاق (التشىه الدع يعر مسقا 
حين يفاجتك وتضد + فى الجسم فى صورة مكروب خامد ء وهذا هو 
التطعيم الذى يَعؤَّد الجسم على مدافعة المرض وتغلّب عليه إذا أصايه . 
فكزلك الحق ميحائة معظينا المتاقة خنيبة: النسس .ون كنونا ما كات 


لكين 
1١‏ رحعوصحصحوحح وص صوص صوص حصو ه. 
منه لأبينا آدم واستكباره عن السجود له » وأن نذكن أداقما 'قتوله:: 
ف أرأيتك هبذا اذى كرمت على لثن أَخَّرتن إلى يوم القيامة لأحتنكن”" 
ذريته لذ قليلاً هك 4 [الإسراء] 
فانتبهوا ما دُمنا سيُسيّر الجبال » ونُسِوَى الأرض ٠‏ ونحصر لكل 
كتابه » فاحذروا أن تقفوا موقفا حرجا يوم القيامة » ثم تقاجأوا بكتاب 
لا يغادر صغيرة ولا كبيرة » وها أنا أذكّركم من الآن فى وقت السعة 
والتدارك. فحاولوا التوبة إلى الله . وأن تصلحوا ما بينكم وبين ربكم . 
والأمر هنا جاء للملائكة : وذ قَلنَا للملائكة .. 5 [الكهف] 
لأنهم أشرف المخلوقات . حيث لا يعصون الله ما أمرهم . ويفعلون 
ما يؤمَرون . وحين يأمر الله تعالى الملائكة الذين هذه صفاتهم 
. بالسجود لآدم » فهذا يعنى الخضوع , وأن هذا هو الخليفة الذى 
آمركم أن تكونوا فى خدمته . 
لذلك سماهم : المدبّرات أمرا » وقال تعالى عنهم خ «إله معقبات! 
من بين يديه ومن خَلفه يحفظوته من أَمَرِ الل ٠‏ 469 [الرع فكأن مهمة 
هؤلاء الملائكة أن يكونوا مع البشر وفى خدمتهم . 
فإذا كان الحق سبحانه قد جنَّد هؤلاء الملائكة وهم أشرف المخلوقات 
لخدمة الإنسان . وأمرهم بالسجود له إعلانا للخضوع للإنسان » فمن باب 
أولى أن يخضع له الكون كله بسمائه وأرضه ء وأن يجعلّه فى خدمته . 
إنما ذكر أشرف المخلوقات لينسحب الحكم على من دونهم . 
حنكه فلا يفلت منه ؛ والمعنى : أى لأملكن أمرهم وأستولى عليهم فلا يعصون أمرى . 
[ القاموس القويم ١/اةلك‏ ]. 


69 أى : لله ملائكة يتعاقبون بالليل والنهار . فإذا صعدت ملائكة الليل أعقبتها ملائكة النهار . 
[ ته تفسير القرطبى 50 ]| 


ع 


7 23 
صمح ححص صوصو وحصححصوح صوص ثأذلهه 

وفنا :إن اتفلماء انشكلقوا عقر ] على معاهدة انلكسن. اهو من الحن اء 
من الملائكة . وقد قطعت هذه الآية هذا الخلاف وحَسمته . فقال تعالى : 
9 إلاً إبليس كان من الجن .. 50) © [الكهف] وطالما جاء القرآن بالنص 
الصريح الذى يوضّح جنسيته . فليس لأحد أن يقول : إنه من الملائكة . 

وما دام كان من الجن . وهم جنس مختار فى أن يفعل 
أو لا يفعل , فقد اختار ألا يفعل ففسق عن أَمرٍ ربه .. (52) © [الكهف] 
أى : رجع إلى أصله . وخرج عن الأمر . 

2 3 0 8 

وقوله تعالى : «( أفتتخذ ونه ودريته أولياء من دونى وهم لكم عدو و 
52 * [الكهف] فهذا أمر عجيب ٠‏ فكيف بعد ما حدث منه تجعلونه وليا 
من دون الله الذى خلقكم ورزقكم ٠‏ فكان أولّى بهذه الولاية . 
أولادا » وأنهم يتزاوجون ٠‏ ويمكن أن نقول : ذريته : كل من كان على 
طريقته نه فى الضلال والإغواء ء ولى كان من الإنس , كما قال اتعالى : 
(ركدلك جعلنا لكل نى عدرا شَيَاطينَ الإنس والْجن يوحى بعضهم إلى 

01 

بعضٍ زخرف اقول غرورا . ٠‏ 009 #4 [الأنعام] 

بس للظّالمين بدلا 2 52) © [الكهف] أى : بئس البدل أن تتخذوا 
إبليس الذى أبى واستكيبر أن يسجد لأبيكم وليا » وتتركوا ولاية الله 
الذع آم الملائكة أن صنيهد لايك 


2 َي م اطرالتت نوات ” 
5 0 -ه المضلن 0 يه 


: الزخرف : الزينة . وزخرف القول : حسنه بتزيين الكذب . [ لسان العرب  مادة‎ )١( 


زخرف ] . 





1 
:جه 
إن هذا الشيطان الذى واليتموه من دون الله ٠‏ وأعطيتموه الميزة 
.واستمعتم إليه ما أشهدتهم خَلق السموات والأآرض مجرد المشاهدة , 
لم يحضروها لأن حَلّق السموات والأرض كان قبل حَلّقهم . وكذلك 
ما شهدوا حَلّق أنفسهم ‏ ؛ لأنهم ساعة خلقتهم لم يكونوا موجودين »2 

وبا ا سياه ا دا 
ومعاونين رمساك اا جد ا وما عي فيه . 

والعضدر وتهق القزة القن فسففك: واقسكك » بوفى ماكوة م عفان 
الإنسان . حيث يزاول أغلب أعماله بيديه » وحين يزاول أعماله بيديه 
تتحرك فيه مجموعة من الأعضاء قبّضا وبسسطا وأقهاها يعت 
وشمالاً . وأعلى وأسفل سفل , وكُل هذه الحركات لا بد لها من منظّم أو 
موتور هى العضد . وفى حركة اليد ودقتها فى أداء مهمتها ]ا آيات 
على قال على .دق السنفة. 

وحينما صنع البشر ما يشبه الذراع واليد البشرية من الآلات 
الحديثة . تجد ساتق البلدوزر مثلاً يقوم بعدة حركات لكى يحرّك 
هذه الآلة أما أنت فتحرك يدك كما شتت دون أن تعرف ماذا 
يحدث ؟ وكيف تتم لك هذه الحركة مفجيرن أن تنكو فدهدا: ذورة. كيد 
منك أو تديير ؟ 


ك_ 


فكل أجزائك مسكّرة لإرادتك ٠‏ فإن أردت القيام مثلاً قمت على 
الفور ؛ لذلك إياك أن تظن أنك خَلّق ميكانيكى ‏ بل أنت صدعة ربانية 
بعيدة عن ميكانيكا الآلات . بدليل أنه إذا أراد الخالق سبيحانه أن 
يوقف جزء! منك أمر المخ أن يقطع صلته به » فيحدث الشلل التام , 
ولا تستطيع أنت دَفعّه أو إصلاحه . 





وو ا كيين 


»< 





ومن ذلك أيضاً قوله تعالى فى قضة موسى 8١:‏ شد عضدك 
بأخيك .. (65 © [القصص] أى : تُقويك وتُعطيك السدّد والعون . 
ثم يقول الحق سبحانه : 


7 اه لي اا يا 0 


خية ويوم يمول تادوأ كا الزن رسكم شعو 
تج 1 طم ويحعلن ينيم ا بعَا 2 47 


يعنى : واذكر يا محمد , ولتذكر معك أمتك هذا اليوم يوم يقول 
ادوا شركائى الذين زعمتم .. 59 »© [الكهف] يقول الحق سبحانه للكفار : 
ادعوا شركائى الذين اتخذتموهم من دونى . وزعمتم : أى : كذبتم فى 
ادعاتكم أذ نهم آلهة طفدعَوهم فَلَم يستجيبوا لهم 60 4 [الكهف] 

وهذا من سماجتهم رسكيه وسوء أديهم مع الحق سبحانه , 
فكان عليهم أن يخجلوا من الله » ويعودوا إلى الحق ٠‏ ويعترفوا بما 
كذَّبوه ٠‏ لكنهم تمادوا (فدعرهم . . 059 * [الكهف] ويجوز أن من 
الشركاء أناس) دون التكليف , وأناساً فوق التكليف . فمثلاً منهم من 
قالوا : عيسى . ومنهم من قالوا : العزير . وهذا باطل . وهل 
استجابوا لهم ؟ [ 

ومنهم من اتخذوا آلهة أخرى . كالشمس والقمر والأصنام 
وغيرها., م مَن عبد ناس مثلهم وأطاعوهم . وهؤلاء كانوا 
موحووية مدوم + ويضع أنهة برعى فم ونادوهم : تعالوا ٠‏ جادلوا عن . 
وأخرجونا مما نحن فيه , لقد عبدناكم وكنا طوع ؛ أمركم . كما قال 
تعالى عنهم : 9م تعبدهم إلا لِيقربونا إِلى اللّه زلقى .. 2 م [الزمر] 

ولكن ٠‏ أنَّى لهم ما يريدون ؟ فقد تقطعت بينهم الصلات ٠‏ وانقطعت 





لكيام 
57711111100192 

حجتهم فلم يستجيبوا لهم .. 29 © [الكهف] ثم جعل الحق سبحانه بين 
الداعى والمدعو واديا سحيق) ظ وجعلنا بينهم مُوبقا 69 4 [الكهف] 

والمويق : المكان الذى يحصل فبه الهلاك . وهو واد من أودية 
جهنم يهلكون فيه جميعا , أو : أن بين الداعى والمدعو مكانا مهلكا , 
فلا الداعى يستطيع أن يلوذ بالمدعو . ولا المدعى يستطيع أن ينتصر 
للداعى ويسعفه , لأن بينهم متبع هلاك . 

ومن ذلك قوله تعالى (إن يشا يُسكن الريح فيظن رواكد على 
ظهره إِنّ فى ذلك لآيّات لكل صبار شكور 60 أو يوبقهن بمَا كسبوا ويعف 
عن كثير 65 4 [الشورى] يعنى : يهلكهن . 

ومن العجيب أن تكون هذه أول ألاقة من لله تعالى . فلما قال 
لهم «تادوا شركائي 9 [الكهف] استجابوا لهذا الأمر . فى حين 
أنهم لم يطيعوا الأوامر الأخرى . 

ثم يقول الحق سبحانه : 

*ورء| المجره ا و2 2 0-6 م - ا 2 
سي 3 

دأى : : الرؤية : وقوع لكر على المرثيٍ ْ والرؤية هنا م 
راق ولتتطر يهم وتناديهم ٠‏ كما قال تعالى : ايوم 0 
امتلأت وتقول هل من ميد 59 06 4 [ق] 

أى : ها أنا ذا أنتظرهم ومستعدة لملاقاتهم ؟ 

والمجرمون : الذين ارتكبوا الجرائم ٠»‏ وعلى رأسها الكفر بالله . إذ 
:قالرؤية هذا بمتباولة:: الععذت.والفعتن «اكلاهما حرس الأكن. ونعوفه.. 





وو الك 
وحوح حص و5:5 :12222252225 11 هه 
وقوله تعالى ل نهم مواقعوها . . 69 © [الكهف] الظن هنا 


براق :كه المقية .ان ني كما جاع ف فول 
الحق سبخانه الي يظنون أنهم ملاقوا ربهم . 5 4 [البقرة] 
أى : يوقنون . 


«وولم يجدوا عنها مصرفا 57)* [الكهف] أى : فى حين أن بينهما 
موبقا » وأيضا لا يجدون مفراً يفرون منه » أى ملجأ يلجؤون إليه » أو 
مكانا ينصرفون إليه بعيدا عن النار » فالموبق موجود . والمصرف 
مفقود . ظ [ 

ل فقول تتارك. ,ىمعا + 


حر سل رحن لور ع س # سر 


وعد صرفسافى هنذا القرءا لياس كال مثا 
وَكان لاذه ادر را () :6ه 


09 
سبق أن ل ا : إن التصريف معناه 
تحويل الشىء إلى أشياء متعددة . كما يصرف الله الرياح مثلاً . فلا 





ضرت الله الأمكال الى د اقفن كران متعددة :وضرن شق متنا : 
والحق سبحانه يضرب الأمثال كأنه يقرع بها آذان الناس لأمر قد 
يكون غائبا عنهم ٠‏ فيمثله بأمر واضح لهم مَحَسَ ليتفهموه تفهما دقيقا . 
ومااذام ان الجن سيكانه سرت في :هذا القرزان, ون كل سال ٠‏ فلا 
عذّر لمن لم يفهم , فالقرآن قد جاء على وجوه شنَّى ليُعلم الناس على 
اختلاف أفهامهم ومواهبهم ؛ لذلك ترى الأمى يسمعه فيأخذ منه على 
كدق افيفة + بوالقتصاقك:مكتق ٠‏ سبععه سياخة كه على قوى اثقاقظة: , 
والعالم الكبير يأخذ منه على قدر علمه ويجد فيه بُقيته , بل وأكثر 





٠١.‏ حصح صوص ص وصه وحح وص حص وحص 
من ذلك . فالمتخصص فى أى علم من العلوم يجد فى كتاب الله أدق 
التفاصيل ؛ لأن الحق سبحانه بين فيه كل شىء . 

ثم يقول تعالى : # وكان الإنسّان أكثر شىء جَدلا (23) © [الكهف] 
أى : كثير الخصومة والتنازع فى الرأى ٠‏ والجدل : هى المحاورة 
ومحاولة كل طرف أن يثبت صدق مذهبه وكلامه . والجدل إما أن 
كون «الباظل التكبيت:.حبكة الاموام.وتراوة اكسون ميك واو خط : 
وهذا هى الجدل المعيب القائم على الأهواء . وإما أن يكون الجدل 
بالحق وهو الجدل البناء الذى يستهدف الوصول إلى الحقيقة . وهذا 
بعيد كل البعد عن التحيز للهوى أو الأغراض . 

ولما تحدّث القرآن الكريم عن الجدل قال تعالى : ولا تجادلوا 
أهل الكتاب إل بالّتى هى أحسن .. (55) © [العنكبوت] وقال: « وجادلهم 
الى هى أحسن .. 009 # [النحل] 

والنبى ل لما مر على علي وفاطمة ‏ رضى الله عنهما - 
ليوقظهما لصلاة الفجر . وطرق عليهما الباب مرة بعد أخرى ». ويبدو 
أنهما كانا مستغرقين فى نوم عميق , فنادى عليهما ذَلَِدِ « ألا 
تفلون 5ع" قرن الأمام عل :قافلا :يا سول الله إن اتفنسنا فيد الله.: 
إن شاء أطلقها وإن شاء أمسكها . فضحك النبى يَلِْ وقال : ط وَكَانَ 
الإنسان أكثر شىء جدلا (25) 4 ظ [الكهيف] 

لأن الأتسان له امواء ,متفوية .وخواطن_ مقياففة. + ومكاول. أن مدلل 
على صحة أهوائه وخواطره بالحجة »٠‏ فيقارع الحق ويغالط ويراوغ . 


المسافرين 2 واليخارى فى صحيحه ) / 2 "7 ( فوا وفك :على ين آي طالب رضى الله 


عنه . 


غالكيئزة 


.- 





ولى دققت فى رأيه لوجدت له هوئ يسعى إليه ويميل إلى تحقيقه , 
وكرض ذلك::واضبها إذا:اخكرت أحد: الطرق «“تسلكة انة وصاحيك: مثلاً 
لأنه أسهلها وأقربها. فإذا به يقترح عليك طريقا آخر . ويحاول 
إقناعك به بكل السبل , والحقيقة أن له غرضا فى نفسه وهوىّ يريد 
الوصول إليه 


جَفةءَمَامَتَلئَاسَ أن د 
سيل ع ساحن ال سي 
يقي هخ 
و 21 
ونا 
ان 
وصرفنا فيه من الآيات والأمثال . ٠‏ وبعد أن 5-39 مطابقا لكل 





وفى آية أخرى ؛ أوضح الحق سبحانه سبب إعراضهم عن 
الإيمان , فقال. تعالى : ل ولقد صرفنا للناس فى هلذا القرآن من كل مُثْل 
رثأي إلا ورا 69 وقائوا قن تمن لك حت جرلا من الأوض 
يبُوعَا 6 أَوَ تَكُون لَك جَنةٌ من تُخيل وَعتب فَتَفَجَر الأَنْهَارَ خلالها تفجيرا 
9 أ تُسْقط السّمَاء كَمَا رَعمْتَ علنَا كسما أو تأتى بالله والملائكة قبيلا 
© أو يَكُونَ للك بيت مَن رُخْرف أو تَرقئ فى السَّمَاء وأن تُؤْمِن لرقيك 
حتئ َزّل عَلَينَا كتابا َقرؤه .. 69 4 [الإسراء] 

فكل هذه التعئتات وهذا العناد هى الذى حال بينهم وبين الإيمان 
بالل » والحق سبحانه وتعالى حينما يأتى بآية طلبها القوم , ثم 





ظ 7 1 ظ 
1:59 .+99 ©2: ججح وح لح وه وح ولح حوحمههه 


لم يؤمنوا بها يُهلكهم ؛ لذلك قال بعدها : «إلأ أن تأنيهم سنة 
الأولين. 5 اكيت فهذه هى الآية التى تنتظرهم : أن تأتيهم سنَة 

فقبجل الإستلاع. + كانت المتماء فى الكن ‏ ككل لنصرة ْ 
فكانت لي ل 0 
ولم يكن من مهمته دعوة الناس إلى الحرب والجهاد فى سبيل تشر 
دعوته . إلا أمة محمد فقد أمنّها على أن تحمل السيف لتَودب 
الشارحين. غق:ظافة :اش , ْ 

وقوله تعالى : ف ويستغفروا ربهم .. 29) > [الكهف] أى : على ما 
فات من المهاترات والتعنّتات والاستكباز على قيول الحق طلا أن 
تأتيهم سنّة الأولين ساس ى : بهلاك المكذبين 5 يأتيهم 
الي بودن عدر وم يات الا 00008 
جا ماسم 69 > [الطور] ] وح ا 
النار » فألوان العذاب لهم متعددة . 


ثم يُسلَّى الحق سبحانه رسوله يكل حتى لا يأيه لعمل الكفار : 
ولا يهلك نفسه أسفا على إعراضهم ٠»‏ فيقول سيحاته : 
همه رس سر وديس | سااايو . سنو 
ومَا نسل الْمرْسَلِن| لَامْسرنَ وَمُنَذِوتَ وَل 


ص حمر بو 70 7 


لين بن كه رو ايا بطل ليد حضو ابه الى واتحذوأءاينى 
رسع الور 3 جه 
أذ روهزو 
قلنا : إن الجدل قد يكون بالحق ٠‏ وقد يكون بالباطل كما يفعل 
الذين كفروا هنا » فيجادلون بالباطل ويستخدمون كل الحيّل لدحض 





الكنذة 
66-1 
الحق أى : ليُعطّلوه ويزيلوه ظ وَانّحَذوا آياتى وما أنذروا هزوا © 4 
[الكهف] أى : الآيات الكونية التى جاءت لقصو الرسل . وكذلك آيات 
القرآن ٠‏ وآيات الأحكام اتخذوها سخرية واستهزاءً . ولم يعبأوا بما 
فيها من نذارة . 

ولذلله قال الحق سسحافة + 





م هن سخ هه هه آذ 


ومن طاح مِمَند ١‏ بتر رو فاعره ض عتهأو١‏ ىماقدمت 
1 لامك ووم سه دأ يفقهوه 10 


سرحو جر الو صم 8# ميج ات 


وَإنْدعهم| ِل نجي 0 


ومن أظلم .. 60 # [الكهف] جاء الخبر على صورة الاستفهام 
لتاكيد الكلام . كأن يدعى صاحبك أنك لم تصلّه » ولم تصنع معه 
معروفاً . فمن الممكن أن تقول له : صنعت. معك كذا وكذا على سبيل 

إنما لو عرضت المسألة على سبيل الاستفهام فَقُلْتَ له : ألم أصنع 
' وهكذا أخرج الحق سبحانه الخبر إلى الاستفهام « ومن أَظلَمِ ممّن 
ذكر بآيات ربه 2 29) © [الكهف] ١‏ ؟ وترك لنا الجواب لتقول تحن : 
لا أحد أظلم ممن فعل ذلك . والإقرار سيد الآدلة . 


ر ‏ بببيريريي2 ار ير 
)١(‏ وقرت أذنه : ثقل سمعها . أو صمت . يقول الكافرون ذلك سخرية وإصرار؟ على العناد 


7 12 
١:‏ محص ص مص ححص -- 

وقوله 9 فأعرض عنها .. 29 © [الكهف] تركها 0 
يداه .. 69 4 [الكهف] نسى السيثات , وكان من الواجب أن يتنبه إلى 
هذه الآيات فيؤمن بها . لعل الله يتوب عليه بإيمانه ٠‏ فيُبدٌل سيئاته 

ثم يقول تعالى : إإِنَا جعلنا علّئ قلوبهم أكثة أن يفقهوه. . 9) 4 [الكهف] 

أكنة : أغطية جمع كن . فجعل الله على قلوبهم أغطية'. فلا يدخلها 
لعنانة. :هال الله كن ذلك مايل ابتفهانة نا ظليوا «وظينة كنا احروا : 
فلما أحبُوا الكفر وانشرحت به صدورهم زادهم منه ؛ لأنه رب يعطى 
عبده ما يريد . 

كما قال عنهم فى آية أخرى : «وفى قلوبهم مرض فزادهم الله مرضا 
ولهم عذاب أليم بما كانوا يكذبون 00 © [البقرة] 

وقال تعالى فى هذا المعنى  :‏ ختم الله علئ قلوبهم وعلئ سمعهم 
وعلئ أبصارهم غشاوة 0 [البقرة] 


معت ا ينتهوة .. 69 4 الكيف] أ ١‏ ومو | يفهموا 


5 عر 


فقهها وفهمها . 
وقوله تعالى ٠‏ 9 وفى آذانهم ورا . . 69 © [الكهف] أى : صمم فلا 


دوق نز وان تدعهم إلى الهدئ فلن يهتدوا إذا أبدا 69 4 [الكهف] وهذا 
م حيبي ا ا ل يو لا 0 
الحق . فيستقبلها قلبكَ بالرضا . فتنفعل لها جوارحك بالالتزام . 





7 13 
7ت :مهسي ات 
فتسمع بالأذن 4 وتقيل بالقلب 4 وتنفعل بالجوارح طاعة والتزاما يما 
أمرت به . 
وها ذاغ. فى الآذن. وقن :وضمه افلن مسستمع + :وإن ,ششححعت شييةا 
أنكره القلب . والجوارح لا تنفعل إلا بما شحن به القلب من عقائد . 
ويقول الحق سيحانه : 
الس ملم يرع 7 ل 1 
+ دبك لسو ليد وده يماس جل طم 


رخ عر صر رشا مر. و 9 ار م - 


ا 
العذاب بل لْهرمُو ذلأ مسي 0 
رسيي ودبيو وس 
يكون لهم ملجأ يحميهم منه , ولا شك أن ف فى إمهالهم فى الدنيا حكمة 
لله بالغة » ولعل الله يخرج من ظهور هؤلاء مَن يؤمن به » ومن يحمل 
0 الدين اا و ا حدث هذا اياتب 0 
أعظم قائد فى الإسلام 
ثم يقول الحق سيحانه : 
2 12 لماظامواً 


0-007 


يَجَعَلَْالمَهَلِكهم مدا | 4 


ا لموّنث هى القرى . والكاف للخطاب . والخطاب 
هنا للنبى مَك . وأمنّه منضوية فى خطابه ؛ لأن خطاب الرسول 


)١(‏ الموثل : الملجا أو المكان للنجاة . وأل إليه يثل : لجأ إليه فرار؟ ‏ ووأل من المكروه : نجا 






كاي 
هت ناح ححص وص ص وص حص وحص وص صو 

خطاب لأنكه. لكن الإشارة لا تكو إلا لقث علو مويهون: عمس :2 
كما جاء فى قوله تعالى :« وما تلك بيمينك يلموسئ 409 [طه] . 

فأين هذه القرّى ؟ وهل كان لها وجود على عهد النبى كه ؟ 

كار لهذه لحري اكد راكد تدل عليها ويراها النبى 2 
الع : ٠‏ وقرى قوم ل » وقد قال تعالى عنها «رئك لتمرون 
علَيهم مصبحين 079 وبالليِل أفلا تعقلون 0200 4م [الصافات] 

إذق + فلك إاقسارة الى هون محس ذال هجا تنقى. يذه كلن 
فاق موده القري سن هذات التي وها يكل مها من ئاسة الدي ل :درد 
عن القوم الظالمين . 

كلمة ( القرى ) جمع قرية ٠‏ وتطلّق على المكان الذى تتوقر فيه 
مقورفاف الحباة وكمووونافيا ع بليها ها عا علن الفجروويات 
ومقومات الحياة العادية ؛ لأن القرية لا تطلّق إلا على مكان تتسع فيه 
مقوّمات الحياة اتساعاً يكفى لمن يطرأ عليها من الضيوف فيجد بها 
٠. ١ 5-0‏ 8 .4 -< - 
قرّى'' . فإن كانت قرية كبيرة يأتيها الرزق الوفير من كل مكان كأنها 


0 


5 2 0 
أم » نسميها ( أم القرى ) 
و ماسم عاو 6ت 


َإؤْهكَ مر تلفت لا أب حقت 


مالسب أي 1 هه 


)١( ٍ‏ القرى : طعام الأضياف . والمقرى : كل ما يؤتى به من قرى الضيف من قصعة أو جفنة 
. [ لسان العرب ‏ مادة : قرى ] . 

(') وقد جاء هذا الوصف فى القرآن في قوله تعالى قاصدا مكة المكرمة . فقال ٠‏ © وكذالك 
أوحينا إليك قرانا عربيا لتسذر أُمْ القرئ ومن حولها .. 400 [الشورى] . 





1 2 
2 


٠٠-٠229 -2---2‏ + همه رص 
قوله تعالى : وإذ قال موسئ لفتاه .. )4 [الكهف] أى : اذكر 
يا محمد وقت أن قال موسى لفتاه » وفتى موسى هو خادمه يوشع 
ابن نون » وكان من نسل يوسف - عليه السلام - وكان يتبعه 
لكن . ما حكاية موسى مع فتاه ؟ وما مناسبتها للكلام هنا ؟ 


- 


مناسبة قضة منوسى هنا أن كفار مكة يعثوا ليهون المدننة 
يسألونهم عن خبر النبى كلد ؛ لأنهم أهل كتاب وأعلم بالسماء , 
فارادوا رأيهم فى محمد : أهى مَُحَقّ آم لا ؟ فقال اليهود لوفد مكة : 
اسألوه عن ثلاثة أشياء , فإن أجابكم فهو نبى : اسألوه عن الفتية 
الذين ذهبوا فى الدهر . والرجل الطواف الذى طاف البلاد , وعن 
الروح ٠‏ فما كان منهم إلا أن سألوا رسول الله هذه الأسئلة » فقال 
لهم : « فى الغد أجييكم »!" . 

إذن : إجابة هذه الأسئلة ليست عنده . وهذه تُحسب له لا عليه , 
فلى كان محمد كَكِيهّ يضرب الكلام هكذا دون علم لأجابهم , لكنه سكت 
إلى أن يأتى الجواب من الله تعالى . وهذا من أدبه كلد مع ربه الذى . 
أديه فأحسن تأدييه . 

ومرت خمسة عشر يوما دون أن يوحَى لرسول الله فى ذلك 
شىء » حتى شق الأمر عليه . وفرح الكفار والمنافقون ؛ لأنهم وجدوا 
على رسول الله مأخذا فاهتيلوا هذه الفرصة لينددوا برسول الله , إنما 
أدب ال لرسوله فوق كل شىء ليبين لهم أن رسول الله لن يتكلم فى 
)١(‏ أودده ابن كثير فى تفسيره ( 7١/9‏ ) وعزاه لمحمد بن إسحاق من قول ابن عباس رضى 

لله عنهما عن وفد قريش إلى أحبار يهود بالمدينة ليسألوهم عن محمد ولِ وصفته . 





الك 
وحن ٠ ١‏ حواححصصوحص ص وه.و :2203 
هذه المسألة إلا بوحى من الله ؛ لأنه لا ينطق عن الهوى ولا يمصدر 
عن رأيه 

ولو كان لهؤلاء القوم عقول لفهموا أن البطء فى هذه المسألة 
دليل صدق النبى كَيهِ “لنذللة: حناءت اقتضينة فحن نهنا القترد عل 
مباترات القسوء :ونين ته أن النبى لا يعلم كل شىء ٠‏ وهل 
لا يعرف مسألة ما ؟ 

حادت :هذه (الآنات الققول للتدهؤه نوم لف لديم من كقان مكة : 
أنتم متعصبون لموسى وللتوراة ولليهودية » وها هو موسى يتعلم 
ليس من الله » بل يتعلم من عبد مثله » ويسير تابعاً له طلباً للعلم . 

جاءت الآيات لتقول لهم : يا من لقنتم كفار مكة هذه الأسثلة 
الوحى لتعلموا أن محمد لا يقول شيئا من عند نفسه , فكان من 
الواجب أنْ تلفتكم هذه المسألة إلى صدق محمد وأمانته ٠‏ وما هو 

وسبب قصة موسى عليه السلام - يقال : إنه سأل الله - وكان له 
دلآال علدي ونه ٠‏ رب أرنى أنظر إِلَيك ٠‏ 659 #4 [الأعراف] والذدى 
أطمعه فى هذا المطلب أن ا 
زللهتفاظال مونيى: العلا ممع ريف ومن الذى يكلمه الله ولا يطيل أمد 
الأنْس بكلام الل ؟ لذلك قال موسى هى عصاى أتوكا عليها وأهغر”" 
بها على غتمى ولى فيها مآرب أخرئ 4062 [له] 
)١(‏ هش الشجر : ضربه بعص) لهسقط ورقه لتاكله الماشية . ومعنى قوله تعالى : طووأهش بها 


[ القاحرين القويم 52-5 ] : 


رذ كنز 
2992990290-9-9-9299-2 220390000000900 / فتك> 

وهكذا أطال موسى مدة الأنس بالله والحديث معه سبحانه لذلك 
شحتالة : يا وب » أيوجد فى الأرض اوم يي 0 0 
ا ودهب إلى 1 لمكي 

وفد ورد فقى حديث رسول الله يلو أن موسى - عليه السلام - 
خطب مرة فسثل : من أعلم ؟ فقال : أنا يعلى من من اليشر ا 
الث تعالى "لا بلءافى الأرهن: من هو أعله متك فن: المقي ” 


017 
نمه 


لا يغتر موسسى عليه السلام ‏ بما أعلمه الله . 
ثم يقول تعالى : إلا أبرح حتئ أبلغ مَجمَعْ البَحرين. .40 [الكيف] 
لا أبرح : أى لا أترك . والبعض يظن أن لا أبرح تعنى : لا أترك 
مكانى الذى أنا فيه , لكنها تعنى : لا أترك ما أنا يصدده , فإن كنت 
قاعدا لا أترك القعود , وإنْ كنت ماشيا لا أترك المشى . وقد قال 
موسى - عليه السلام ‏ هذا القول وهى يبتغى بين البحرين » ويسير 
يي سب ب 
مجمع البحرين . 
ملعيال ان يد يوي ساسااة 
: فلن أبرح الأرض حتَئ يِأَذنَ لى أبى .. 460 [يوسف] قالها 
28 أخذ يوسف أخاه بنيامين ومنعه من الذهاب معهم , 
فهنا استحى الأخ الأكبر من مواجهة أبيه الذى أخذ عليهم العهد 


والميثاق أن .فاقوا مة بوتحيدوة إلنه: . 





)0 أخرجه البخارى فى صحيحه ( 4771-47١5‏ ) فى تفسير آية «وإِذ قَالَ موسئ فتاه لا 
أبرح حتى أبلغ مُجَمَعَ البحرين أَوْ أمضى حُقَبا © 4 [الكهف] . وكذا أخرجه أحمد فى مسئده 2 
١١72/5 (‏ ) من حديث أبى بن كعب . 


1 


١.‏ اصصمحصصمحصصمصت موصص ومح صمح 


وى « مجمع البحرين » أى : موضع التقائهما . حيث يصيران بحرا 
وَاكذا + كما يلتق مكلا :خلة والفزات: فى شط الحوديه + 

وقوله : وأو أمضى حقبا 00 #4 [الكهف] 

الحقُب : جمع حقبة . وهى الفترة الطويلة من الزمن » وقد 
قدروها بحوالى سبعين أو ثمانين سنة , فإذا كان أقل الجمع ثلاثة , 
فمعنى ذلك أن يسير موسى - عليه السلام - مائتين وعشرة سنين »2 
على اعتبار أن الحقبة سيعون سنة . 

ويكون المعتى : لا أترك السير إلى هذا المكان ولى سرت مائتين 
وعشرة ستين ؛ لآن موسى عليه السلام كان ممشوق) إلى رؤية هذا 
الرجل الأعلم منه » كيف وهو التبى الرسول الذى أوحى الله إليه ؛ لذلك 
أخبره ربه أن علّم هذا الرجل علم من لدنا . علم من الله لا من البشر . 


. بر ما سس جه سس ع سرت 


+ فلم بلغا جمع ييَنهمَاضسِيا وما 
فأحذ سيياه.ف البح رسره 0 1-7-8 


بلَعَا ) أى : موسى وفتاه ( مجِمّع بينهما ) أى : مجمع البحرين 
( نّسيًا حُوتهُمَا ) أى : حدث النسيان منهما معا . وإن كان حمل 
الخوت متوظا يكن موسي نوكن انشية +اتكاق على مسوتقى أن يذكزه 
م تسوتيسن: القنوم لان أن يكنيه لكل كعؤضة عن حبزئيات: الركي:: 
وكانت العادة أن يكون هى آخر المبارحين للمكان ليتفقده وينظر لعل 
واحدا نسى شسيئاً . إذن : كان على موسى أن يعقب ساعة قيامهم ‏ 


لتتايفة السون م بورد كل فقا نيما معهو من لوانتم الويلة ٠,‏ 





وق 22 ظ 
ححصم صصص حص صم حوره 
والحوت : نوع من السمك معروف , وفى بعض البلاد يطلقون 
على كل سمك حوت . وقد أعدوه للأكل إذا جاعوا أثناء السير » وكان 

57 ْ 1 1 0ل 

وقوله تعالى. تاد سبي فى البَْرٍ سَرَا 669 [عيف] لى : 
خرج الحوت المشوى من المكتل . وتسرب نحو البحر ٠‏ والسَرب : 
القر به عقاذ 1 ذلك لأن«حستوي- الماء. في القرية أعلن ليتسرن متها 
وهنه من عحائك الأنات أن يتفز التحيوك المشوى اجو تعوك :له التحناة -, 
ويتوجه نحو البحر ؛ لأنه يعلم أن الماء مسكنه ومكانه . 


55-5 0 > 


أى : جاوزا فى سيرهما مجمع البحرين ومكان الموعد , قال 
موسى ‏ عليه السلام ‏ لفتاه : أحضر لنا الغداء فقد تعينا من 
انسفن ».و النصضي 4 فق التعف: . 





فمعنى ذلك أنهما سارا حتى مجمع البحرين ٠‏ ثم استراحا , فلما 
جاوزا هذا 0 بدأ ارم الإرهاق ديد ؛ لذلك طلب موسى 
ليت دَأُودٍ 2 وف يت حورت تَّ 


2 ع 5 72 


وَمَآأقسئنية لا الشّيِطن آنأ د.و اذ سَييلة 
لزغ © 6ه 


)١(‏ المكتل : الرُنبيل الذى يُحمل فيه التمر أو العنب إلى الجرين . وقيل : المكتل شبه الزنبيل 
يسع خمسة عشر صاعا . [ لسان العرب ‏ مادة : كتل ] . 


0 1 
:20ت 
مجمع البحرين لنستريح ع وعد [الكهف] 59 

أنه ا ري يل ا ا وي 60 © [الكهف] 

فكلام الله تبارك وتعالى يدلّنا على أن رئيس) متبوعا لا يترك تابعه 
وقد ينشغل ذهنه بأشياء أخرى. تُنسيه ما هى منوط به من أمر 
الرحلة . 

ثم يعتذر الفتى عما بَّدّر منه من نسيان الحوت ٠‏ ويقول : «ووما 
أنسانيه إلا الشيطان أن أذكره .. 65 © [الكهف] فالشيطان هى الذى لعب 
بيأفكاره وخواطره حتى أنساه واجيه , وأنساه ذكر الحوت 3 

وقوله تعالى : وَانَّحَذْ سبيله فى البحر عجبا 465 [الكهف] أى : 
اتخذ الحوت طريقه فى البحر عَجبا . فى الآية السابقة قال سربا 
4*9 [الكهف] وهذه حال الحوت ٠‏ وهنا يقول ( عجبا ) لأنه يحكتى 
ما كلوق ونتعهن مثا وكشيف أن الحوت المشبوى :قذي فنة الكسياة 
حتى يقفز من المكتل » ويتجه صوب الماء » فهذا حقا عجيبة من 
العجائي ؛ لأنها خرجت عن المألوف . 


2011 اناسَع مََزْيتَدَامكمانَارِها قَصَصَا )7 


أى : قال موسى - عليه السلام 8 ذلك ما كنا نبغ .. 69 4 
[الكيف] أى : نطلب ٠‏ فهذا المكان الذى فقد فيه الحوت هو المكان ‏ 
العراف + 'فكان التحوث كان اغلم. بالموعك من موسى. + وفكذا عيرق 








ظ وو لكين 
صصص محص ص٠صحميحوأىوارهه‏ 
عنوان المكان » وهى مجمع البحرين ٠‏ حيث يلتقى البحران فيصيران - 
بحرا وأحداً . 

وهذه الصورة لا توجد إلا فى مسرح بنى إسرائيل فى سيناء . 
وهناك خليج العقبة وخليج السويس , ويلتقيان فى بحر واحد عند 


1 0 
راس محمد 5 


ثم يقول تعالى . ل فَارتَمًا علَى آنَارِهمًا قَصمَضا 69 4 [الكهف] ] 
عادا على أثر الأقدام كما يفعل تضبا عي الأكن .متكت نسم 
(69* [الكهف] أى : بدقة إلى أن وصلا إلى المكان الذى تسرب فيه 
الحوت , وهى الموعد الذى ضربه الله تعالى لموسى - عليه السلام - 
حيف سيكن هناك العن الصالم:. 


ثم يقول الحق تبارك وتعالى : 


جداعيد له ب عا 


9 فو جلك عبدامنعباد ناءانينه رحهمة ين 


21 دمن داعلج 9 (44ه 


سبق أن تحدثنا عن العبودية » فإن كانت لله تعالى فهى العدٌّ 
والففورفت. .وان "ناتك لعين اله “نين الذل .واليسواة دوقلنا ان 
النبى يك لم يأخذ حَظُوة الإسراء والمعراج إلا لأنه عبد لله . كما قال 
سبحاته ين اذى أسرئ بعبده .. 00 4 [الإسراء] 


1 وار حرا لسر ال العيودية 
ل ا انيد حدن هيده 
(١)‏ قال كتاذ عن مجم التحرين : هى بحر ارس والروم . وقيل : هما بحر الأردن وبحر 


[ تفسير القرطبى 4157/5 ] . [ 


ا كفن 

ىا صصص مص صصص نصصوصهت ‏ 

ثم وصف الحق سبحانه هذا العبد الصالح . فقال : 9 آتيتاه رحمة 
من عددنا ٠‏ 68 4 [الكيف] وقد تكلم العلماء ء فى معنى الرحمة هنا , 
فقالوا : الرحمة وردت فى القرآن بمعنى النبوة , كما فى قوله تعالى : 
(رقالرر ولا نزّل هنذا القرآن على رجل من القريتين , عظيم 69 4 [الزخرف] 
فكان رد الله عليهم «أهم يقسمون رحمت ربّك. 6 4 [الزخرف] 

أى : النبوة » ومطلق الرحمة تأتى على يد جبريل - عليه السلام - 
وعلىءنة الرسل: ب اننا هدم الوهدمةء 'فمن هكد نا مساشرة دون و اميظة 
الملك ؛ لذلك قال تعالى : ظآتَيناه .. 462 [الكيف] : تحن + وقال: : 
«مُن عندنا .. (68 © [الكهف] فالإتيان والعندية من الله ا 

ثم يقول بعدها : ظوَعَلّسَاهُ من لَدْنا علْمّا © 4 [الكيف] أى : من 
عندنا 9 :يواسظة الرمكل:« الذلك مسعوته: العم اللوتن و كنات بكرن 
21111011011101 
ووااء؟ النوىة + 

إذن : علينا أن نفرق بين علم وفيوضات تأتى عن طريق الرسول 
وتوجيهاته . وعلم وفيوضات تأتى من الله تعالى مباشرة لمن اختاره 
من عباده ؛ لأن الرسول يأتى بأحكام ظاهرية تتعلق بالتكاليف : افعل 
كذا ولا تفعل كذا . لكن هناك أحكام أخرى غير ظاهرية لها علل باطنة 
فوق العلل الظاهرية . وهذه هى التى اختصّ الله بها هذا العبد الصالح 
( الخضر ) كما سماه النبى ككل . ظ 

والدليل على ذلك أن النبى يأتى بأحكام تحرّم القتل وتحرّم إتلاف 
مال الغير عا اضر روطي سكيد ردن الكادم وود عترم 
موسى - عليه السلام - على هذه الأعمال ؛ لأنه لا علّمَ له بعلتها , 
ولق أن موسى عليه السلاءى غلم الغلة "فى .خترق: السفيتة النادن: فق 
إلى خرقها . 


3 و 
صمصص ممص صصص صوص ودره 
: فعلم موسى غير علم الخضر ؛ لذلك قال له #إنك لن 
ا 
فهذا علّم ليس عندك . فعلّمى من كيس الولاية » وعلمك من كيس 
الرسل ٠‏ وهما فى الحقيقة لا يتعارضان ٠‏ وإن كان لعلم الولاية علل 
باطنة . ولعلم الرسالة علل ظاهرة . 
ثم يقول تعالى : 
س لخ ع بي سس ام ل 
ايم 


فك © 44 


كأن موسى عليه السلام يَعلَّمنا أدب تلقّى العلم وأدب التلميذ مع 
معلمه . فمع أن الله تعالى أمره أن يتبع الخضر , فلم يقل له مثلاً : 
إن الله أمرنى أن أتبعك . يل تلطّف معه واستسمحه يبهذا الأسلوب 
هل أَبِعك .. 9ه »4 [الكهف] 
والوشة + هى .بحسن التضير كف قتي الأشعاء + وسهدان: النسلك فى 
علة: مما انك معسدده» سيق أن فنا إق الرشيق مكون فى مره 
البلوغ » لكن لا يبعنى.هذا أن كل من بلغ يكون راش + فنقد. يحون 
الإنسان بالغا وغير راشد , فقد يكون سفيها . 
لذلك لما تكلم الحق سبحانه عن اليتامى قال : 8 وابتلوا الْيتَامئ 
(403 [النساء] أى : اختبروهم ء واختبار اليتيم يكون حال يثتّمه وهو 
ما يزال فى كفالتك . فعليك أن تكلّفه بعمل ما لإصلاح حاله ٠‏ وتعطيه 
جزء! من ماله يتصرف فيه تحت عينك وفى رعايتك , لترى كيف 
' سيكو تصبيرفه .. 


لكين 
هه حصمحص مص صصص مص ,حصب حص0ه 
ترد اي ري حرجي ا ان لا د 
عنها إلى أن يبلعَ الرشد ‏ ثم تدفع إليه بماله فلا يستطيع التصرف فيه 
لعدم خبرته » وإن فشل كانت التجربة فى ماله والخسارة عليه . 
إذن : فاختبار اليتيم يتم وهى ما يزال فى ولايتك » وتحت سمعك 
وتعفبرك ,زفانة الحقه 
حتئ إذا بلغو التكاح . . (3) * [النساء] وهى سن البلوغ » ولم يقل 
بعدها : فادقفعوا إليهم أموالهم ؛ لأآن بعد البلوغ شرطا آخر 9 فإن 
آنستم منهم رشدا. . (4)5 [النساء] فعلى الوصى أن يراعى هذا الكوكين: : 
أن تراعى اليتيم وهى تحت ولايتك . وتدفع به فى معتّرك الحياة 
وتجاربها حتى يتمكّن من مواجهة الحياة ولا يتخبط فى ماله لعدم 
تجربته وخبرته », فإن علمت رشده بعد البلوغ فادفع إليه بماله 
ليتصرف فيه ٠‏ فإن لم تأنس منه الرشد وحسن التصرف فلا تترك 
الال دوق نميوء تصعو ف + 
لذلك يقول تعالى فى هذا المعنى : ولا تؤتوا السفهاء أموالكم .. 
(2)* [النساء] ولم يقل : أموالهم ؛ لان السفيه لا مال له حال ستهه ؛ 
بل هى مالكم لتّحسنوا التصرف فيه وتحفظوه لصاحبه لحين تتأكدون 
من رشده . ظ 
إذن + جالوعة الذى طنلية مون .فق العين. التخنالم فى مسرا" 
التصرف, والحكمة .فى تناول الأشياء . لكن هل يعنى ذلك أن موسى - 
عليه السلام - لم يكن راشدا ؟ لا . بل كان راشدا فى مذهبه هو 
كرسول ؛ راشداً فى تبليغ الأحكام الظاهرية . 
أما الرشد الذى طلبه فهو الرشد فى مذهب العبد الصالح ٠‏ وقد 
دل هذا على أنه طلب شيتا لم يكن معلوم) له » وهذا لا يقدح فى 


1 010 
0000-2020-0900 9-2-/799-09-0--09-2 


مكانة النبوة ؛ لأن الحق سبحانه وتعالى قال وما أوتيتم مَن الْعلم 


إل قليلا (-ك الكت [الإسراء] 
وقال للنبى كله : ط وقُل رب زَذنى عَلْمَا © 4 ١‏ [له] 
لذلك يقول الشاعر : 


6 لس 6 يي لو 


كلما ازددت علوما زدت إيقَان بجهلى 

لأن معني أنه ازذان هلما اليو انه. كتانق خاقضب] ولاس ركذلل 
هو ناقص الدع ليحك ا ا 

والإنسان حينما يكون واسمٌ الآفق محبا للعلم » تراه كلما علم 
قضبية اشنتاق التخيرها» اقيق افى تيم داق اللملم ل مشي متهد.م كنما 
قال يل + ٠‏ متهؤمان لا يشبعان : طالب غلم ٠‏ وطالب مال +7" 

والشاعر الذى تنبّه لنفسه حينما دَعَثّه إلى الغرور والكبرياء 
والزّهو بما لديه من علم قليل , إلا أنه كان متيقظ) لخداعها , فقال : 


ا 0 قلت هذا الكثير نَرْعَ يسير 


سد © سعه 


تملاً الكود غَرفَةٌ من محيط وى | نه السفيها . الكيدر 


ثم يقول الحق سبحانه : ظ 
7 7 4 رد و ساس ع ناوي حجني ' 
+ َلك أن مَسمَطِيممَِىَ صا ( 487 
فنا نهدا «الكين الصنالت: على شتروظ هه الضحية :وزو هدع اعون 
- عليه السلام - طبيعة علمه ومذهبه . فمذهيك غير مذهبى ,» وعلمى ‏ 





من كيس غير كيسك . وسوف ترى منى تصرفات لن تصبر عليها ؛ 





)١(‏ أخرجه الطبرانى فى المعجم الكبير (١٠/؟؟؟‏ ) ( حديث ٠١7848‏ ) من حديث عبد الله بن 
ومسو نا قال الهيثكمى فى 2 مجمع الزوائد «ى 3ظ2ظ5 ( :0 » فيه أبو بكر الداهرى وهو 


ضعيف » . 


1 





لومم 
لأنه لا علّم لك ببواطنها . وكأنه يلتمس له عدر على عدم صبره 
معه ؛ لذلك يقول : 


0 21-7 ا لل 00 1-7 0 ا 
و0 تصيرع لك مالرٌ يحط يمرا و هه 
الفى “مي ة عقرهن غلوها لسن تلن بحين .نهنا كيف «تضيدن على شنىء 
لا علم لك به ؟ 
ا 10 
للتاتمراك واحتاك ا 0 طريقة د افر 
ويحتثرمه ولا يعترض عليه 0 المذاهب 
المختلفة ينكر بعضهم على بعض », بل ويكفر بعضهم بعضا » فإذا 
رأوا ةحكلا عفدا من :غنات اله اككازة انلا مشيء.مق القسيوضات: .+ فكانت 
له طريقة وأتباع نرى من ينكر عليه وربما وصل الأمر إلى الشتائم 
والتجريح ٠‏ بل والتكفير . 
لقد تجلّى فى قول الخضر : # وكيف تصبر على ما لم تحط به خبرا 
(2 © [الكهف] مظهر من مظاهر أدب المعلّم مع المتعلّم » حيث احترمم 
زانة: »:والكفسن: له العزن |ق اعكوفن علية. فلك حقيما مدهي الخاصن : 
فماذا قال المتعلم بعد أن استمع إلى هذه الشروط ؟ 
لز ع لل 2 م : و 
+9 تال سَمِدفِإِنِسَاء الله لله صايرا 


وَل أَعَصى اك أمرا 6 5 


ا ا م ا ا ل 0 
هويرة قال كال .سول الله كله +« إنما سني الححمين لآثه: جلس غلى «فرئة ييضناء: فإذا هن 





4م 

أى + آنا اقتاين الشروطك ادبا المطلم فنا طقن فلن أجادلك ولن ظ 
أعارضك فى شىء . وقدم المشيئة فقال . إن شاء الله .. 39 4 
[الكزف] ليستصيله: إلية ويُحنّن قلبه عليه ظ صابرا ا ا 
ما تفعل مهما كان ولا أعصى لك أمرا 59 © [الكيف] وهكذا جعل 
نفسه مأموراً ٠‏ فالمعلم آمر ٠‏ والمتعلّم مأمور . 


جه نال بعتن قا سن عن تَء 


عومد تمتها 0 
وهذا تأكيد من الخضر لموسيٍ 00 للطريق التي يجب اتباعها 
على حدة . 

ثم يقول الحق سيحانه : 

و ثم 9 2 جسم سدم 
+2 فَانطلمَا حوَكِدا روباف السَفِييَةٍ حرفقها قال أخرة 

وه م ل 000 

ِتخَرِقَ هدنك قرت 4 - 


فاتطلكة )ارا شما + حت ركنا سيفينة + وكاتت. مده لتقل 
الركاب ٠‏ فما كان من الخضر إلا أن بادر إلى حَرْقها وإتلافها ء عندها 
لم يطق موسى هذا الأمر , . وكبرت هذه المسألة فى نفسه فلم يصبر 
عليها فقال : « أخرقتها لتغرق أَهلًَا لَقَد جئت شيعا إمرا 69 4 [الكيف] 
ى : أمرا عجيبا أ إن افليها..,وقسى جويسى ينا الخد على اتقلسه من 
البسياو سمي ار وو ساي وو ووم 





ا ز 
وح . 1 وحوح ٠‏ جوج 0-09-0090 
كان الحقٌّ - تبارك وتعالى ‏ يريد أن يُلّمنا أن الكلام النظرى 
الجميل الذى يعجبك ٠‏ فإذا ما جاء وقت العمل والتنفيذ لا تجد شيئا ؛ 
لآن 6 التي أول لسر بعبارة الأريحية ش كمن يقول لك : 
أخرقتها لتغرق أهلها .. 69 4 [الكهف] بل تعدى إلى اتهامه بأنه أتى 
أمراً منكراً فظيعا ؛ لأن كلام موسى النظرى شىء ورؤيته لخرق 
السفينة وإتلافها دون ميرر شىء آخر “ل موسى استحضر بالحكم 
الشرعى إتلاف مال الغير » فضلاً عن إغراق ركاب السفينة ٠‏ فرأى 
ج16 أترأئ نك لتقي هه يان 4ه 
وى ب و ونا 
كلامى لك كان صادقا ؛ وقد حذرتك أنك لن تصبر على ما ترى من 
تضرفاتى » وها أنت تعترض على ٠‏ وقد اتفقنا وأخذنا العهد ألا 
تمالتى :عن شىءع-هتى أخيرك انا نه 





1 





مسامحته وعدم مؤاخذته ولا ترهقنى من أَمَرِى عسرا 9 5 * [الكهف] أى : 
وابحلني عن امو نامك عر ا و . فسامحه الخضر وعاود السير . 


هر ل و ير صر و 


211111111111111 
9-6 حنتَ سيك كرا (© (4ه 

تلاحظ أن الاعتداء الأول من الخضر كان على مال أتلفه , وهنا 
صعد الأمر إلى قَثْل نفس زكية دون حق , فبأئّ جريرة يُقتل هذا 
الغلام الذى لم يبلغ رشده ؟ لذلك قال فى الأولى. «لقد جئت شيئا 
إمرا 9 4 [الكيف] أى عجيبا أما هنا فقال © لقد جئت شيئا ذكرا 
089 * [الكهف] أى : منكر ' لأن الجريمة كبيرة . 

والنفس الزكية : الطاهرة الصافية التى لم تَلوَّثها الذنوب ومخالفة 
التكاليف الإلهية . 

وكذلك يأتى الرد من الخضر مخالفا للرد الأول قفي المرة 


الأولى قال «ألم أل إِنّكَ لّن تستطيع معى صبرا 090 * [الكهف] أى : 
قلت كلاما عاماً . أما هنا فقال : 


م در سه ره 


َ 3 هر ع سر ا 75 
22 #4 َال ألرَ أقل لكا نك لن مَسَمَطِيم مَهىَ 0 
وأكدها وأراده بالكلام أى : 3 لك أنت 1 
ثم بعد المرة الثانية التى يقاطع فيها موسى فعلمه الخضر يأخذ 
عهداً جديداً على نفسه . 
+98 قَالَوِن سالك عَنْسَْء بَعَدَ هاقلا تصحِيَق 
ال 6 م < بو 
له سو 
وهكذا قطع موسى - عليه السلام - الطريق على نفسه ؛ وأعطى 2 








6051١ 


وو الكينية 
بح جح ووووو :و :0-09-2092 
لها فرصة واحدة يتم بعدها الفراق ؛ لذلك فى الحديث أن رسول 
الل كل قال : « رحمنا الله » ورحم أخى موسى لى صبر لعرقنا 
عابيو ظ 
فهذه هى الثالثة » وليس لموسى عذر بعد ذلك . 
ومعنى : ظقَد بلغت من لَدنَى عذرا 469 [الكيف] أى : قد فعلت 
ال 0 يناان لطة ب د لبد لي ار بدن 101 
ثم يقول سبحانه : 


ج42 فأنطافاحق يِذ نيا أهل قرب ةس 
أن: وس ل عر 0 سه عه سه 1 و 


دصقو هماود افِيَاجدا رار أنينقضٌ 
َالَوَسْكْتَلتهَدْتَ عَكَعر © 4ه 
ألستطعم “اق تطلي الفاغ م يوظك العام حصو امتداق أكوا 2 
السؤّال . فلا يسأل الطعام إلا جائع محتاج . فلى سأل مالا لقلنا : إنه 
يدخره , إنما الطعام لا يعترض عليه أحد , ومنع الطعام عن سائله 
دليل بخل ولَُوّم متأصل فى الطباع . وهذا ما حدث من أهل هذه 
القرية التى مرا بها وطلبًا الطعام فمنعوهما . ظ 
والمتأمل فى الآية يجد أن أسلوب القرآن يُصوّر مدى بُخل هؤلاء 
القوم ولُوّمهم وسّوء طباعهم , فلم يقل مثلاً : فأبوا أن يطعموهما , 
)١1(‏ أخرجه مسلم فى صحيحه ( 758١0‏ ) كتاب الفضائل من حديث أبى بن كعب بلفظ : 


«رحمة الله علينا وعلى موسى , لولا أنه عجل لرأى الغجب 2 ولكنه أخذته ذمامة من 
صاحيه » وفى لفظ آخر له. أيضا ولأأحمد ) 5/ ,>5 ( , « يرحم أئله مو سى * لوددت أنه 


٠. 
١ 


'عا 


ير عير ع 
مأ ش 


َْ 





كنز 
حوسح حبصت ححص وح وحص و00 "اداه 
بل قال : فأبوا أن يضيّفوهما .. 69 4 [الكيف] وفرق بين الإطعام ' 
والضيافة , أبوا الإطعام يعنى منعوهما الطعام . لكن أبَوَا أن 
يضيفوهما , يعنى كل ما يمكن أن يقدم للضيف حتى مجرد الإيواء 
والاستعيال . وهذا مَنْتَهَى ما يمكن تصوره من لُوْم هؤلاء الناس . 
وتلحظ أيضا تكرار كلمة ( أَهّل ) فلما قال : أَتبا أهل قرية . 
0 [الكهف] فكان المقام للضمير فيقول : استطعموهم ٠‏ لكنه قال : 
استطعما أهلها . 0 4 [ [الكهف] لأنهم حين دخلوا القرية : هل قابلوا 
كل أهلها , أم قابلوا بعضهم الذين واجهوهم أثناء الدخول ؟ 
بالطبع قابلوا بعضهم . أما الاستطعام فكان لأهل القرية جميعا , 
كانهما مرا على كل بيت فى القرية وسألا أهلها جميع] واحدا تلو 
الآخر دون جدوى ٠‏ كأنهم مجمعون على البخل ولُوّم الطباع . 
ثم يقول الحق سبحانه وتعالى : قَوَجَدَا فيها جدارا يريد أن ينقض 
فأقامه .. 090 4 ظ [الكهف] 
ابن ناي نز لكام ع 1 1ك وريه ا م , 
ونحن نعرف أن الإرادة لا تكون إلا للمفكر العاقل » فإن جاءت لغير 
٠‏ العاقن فين ممفتى دقري الى« جدار ]قفاري أن يقهان» لها انر "فيه 
من علامات كالتصدع والشروخ مكلا . ظ 
وهذا الفهم يتناسب مع أصحاب التفكير السطحى وضيقى الأفق , 
أما أضحاب. الأفق الواسع الذين يعطون للعقل دوره فى التفكين والنظر 
ويُدققون فى المسائل فلا مانع لديهم أنْ يكونَ للجدار إرادة على 
أساس أن لكل شىء فى الكون حياةً تناسبه , ولله تعالى أن يخاطبه 
ويكون بينهما كلام . 





7 27 
:1 ج9-0-009-00-0095-02292222522 0-0-0 
ألم يكل الحق سبحانه : فما بكت عليهم السماء والأرض 
409 [الدخان] 
فإذا كانت السماء الح ا سي و 
ما يكت لهم لماه والأرض .. (55) # [الدخان] ا 
على فد السالصين: 
وقد سكل الإمام على - رضى الله عنه - عن هذه: المسألة فقال : 
«اتعم + إذا "مات المؤمن يكى عليه ,موضعان احا ب الح ”م 
فى الآرق لدالعوضيف د الارضي وضع كماد نا ترحبيه فى 
السعاء نون قضيعن عله 0 
وهذا دليل اتسجام العبد المؤمن مع الكون من حوله . فالكون 
ساجد لله 'مُسبّح لله طائع لله يحب الطائعين وينبى بالعاصين ويكرههم 
ويلعنهم ؛ لذلك العرب تقول ااي يكال الل اكرينه راجا كير 
منسجم معه ٠‏ فالمكا* ن طائع وهو عاص » والمكان مسبّح وهو غافل . 
وعلى ها هذأ لدي فقوله تعالى « يريد أن ينقض ٠.٠‏ 09 # [الكهف] 
كان عسل على قبل أن اتعت ع 


)١(‏ أورده ابن كثير فى تفسيره ( ١5475/4‏ ) وعزاه لابن أبى حاتم عن على بن أبى طالب 
بلفظ : « إنه ليبس من عيد إلا له مصلى فى الأرض ومصعد عمله من السماء ء وإن آل 
فرعون لم يكن لهم عمل صالح فى الأرض ولا عمل يصعد فى السماء . ثم قرأ على رضى 
الله عنه «فما بكت عليهم السماء والأرض .. 469 [الدخان] » . 

(5) أخرجه أحمد فى مسنده ( 89/5 ,. 15 ). ومسلم فى صحيحه ( 55717 ) كتاب الفضائل 


من حديث جابر بن سمرة . 





ظ شوو كينو 
0.5.5 .00200.00 : ثرت 

وروى فى السيرة حنين الجذع إلى رسول نوسحي الحصى 
فى يده ككل . وسبق أن أوض حنا هذه المسألة فقلنا" مكحتن ان 
نقول : سبّح الحصى فى يد رسول الله ؛ لآن الحصى يُسبّح أيضاً فى يد 
أبى جهل . لكن نقول : سمع رسول الله وك تسبيح الحصى فى يديه . 

ولا غرابة أن يعطينا القرآن أمثلة لكلام هذه الأشياء . فقد رأينا 
العلفاء: :فى العيضين الحوية. ييحكوة .قر لنة:[لاسماك.م ولفة الطين : 
ولغة للوطاويط التى أخذوا منها فكرة الرادار » بل وتوصلوا إلى أن 
الحيوان يستشعر بوقوع الزلزال وخاصة الحمار » وأنها تفر من 
المكان قبل وقوع الزلزال مباشرة . إذن : فلهم وسائل إدراك » ولهم 
لا بها . ولهم منطق يعبرون يه 

ثم يقول الحق سبحانه عن فل الخضر مع الجدار الذى قاوت: أن 

ع الكيف د اع :| صلحة: ورحعة قال لو شئت 
لاتَخذت عليه أجرا 09 4 [الكهيف] 

هذا قول موسي بعلي السلا يلها راى لوم القوم وخستهم , 
فقد طلبنا منهم الطعام فلم يُطُعمونا . بل لم يقدموا لنا مجرد المأوى , 
فكيف نعمل لهم مثل هذا العمل دون أجرة ؟ 

وجاء هذا القول من موسى ‏ عليه السلام ‏ لأنه لا يعلم الحكمة 
فق “وراك حفنذا: العطل. . 

ثم يقول الحق سبحانه : 


ةل دي ريسيو 





هلطع عَكِتِوصَبرا 0 
( قَالَ ) أى : العبد الصالح ( هذا ) أى : ما حدث منك من 


يولك ل ا سد وقد سبق أن 





2 7 

هج > ححص مص مصصصوصت حصمصه 
اشترط موسى - عليه السلام - على نفسه إن اعترض على معلمه هذه 

الغرك مكون الفراق بينهما » وكأن العبد الصالح لم يَأت 2006 
عده ع اكد قال موسى : إن سألتك عن شيم بعدها فلا تصاحببي 29 

[الكيف] وهاهى يسآله ٠‏ إذن : فليس إلا الفراق . قال هلذا فراق بينى 

وبينك .. 79 © [الكهف] 
قوله : هنذا فراق بينى وبينك .. 49 [الكيف] تُعد دُستور) من 
الحق - سبحانه وتعالى - ودليلاا على أن هذين المذهبين لا يلتقيان , 
فيظل كل منهما له طريقه : المرتاض له طريقه . وغير المرتاض له 
طريقه » ولا ينبغى أن يعترض أحدهما على الآخر » بل يلزم أدبه فى 
حدون :ما عله أله 

ثم يقول تعالى على لسان الخضر . « سابك بتأويل ما لَمْ تستطع 
عليه صبرا (02 © [الكهف] أى : لن أتركك وفى نفسك هذه التساؤلات » 
حتى لا يكون فى نفسك منى شىء 2 سوف أخبرك بحقيقة هذه 
ل ل يي 


0 اس 


وله تقول أطي حثي اوش لاما جد . لد ف ا 
وقالوا : إن 0 الس حدة 0 

نفترق على الخلاف ؛ ينبغى أن م م 00 

اي جربو وسو باو 








1 


و6 
1 َال سَّفييَة فُكَامْتَ [ مك 100 حوتف البحرفَأرَد تن 
00000 7 7 071 أل ا« ١‏ 
يو اك 20 ج25 


قوله : ( لمسّاكين ) اللام هنا للملكية » يعنى مملوكة لهم ٠‏ وقد 
حسمت هذه الآية الخلاف يدن الغلفاء. حول :كفويقف الفقين: والمسكين + 
وأيهما أشدّ حاجة من الآخر , وعليها فالمسكين : هو مَنْ يملك شيتا 
لا يكفيه . كهؤلاء الذين كانوا يملكون سفينة تعمل فى البحر , 
وسماهم القرآن مساكين , أما الفقير : فهى من لا يملك شيئ . 

ومعدى © يعملون فى الْبَحْرِ .. 09 © [الكهف] أى : مجال عملهم 
البحر » يعملون فيه بنقل الركاب أو البضائع , أو الصيد , أو خلافه . 

وقوله : طفَأَردت أَنْ أعيبها.. 469 [الكيف] المتكلم هنا هى الخضر 
دعلية السلا فنسن: ازادة عن الفتشينة إلى تقسة ولم.تقميديا 
إلى الله تعالى تنزيها له تعالى عَمَا لا يليق , أما فى الخير فنسب الأمر 
إلى الله فقال . ٠‏ فَأَراد ربك أن يلغا أشدهما ويستخرجا كنزهما .. 
69 © [الكهف] ذلك فإنه فى نهاية القصة يرع كل سا فعله إل ان 
فيقول : ظ وما فعلته عن أَمِرى .. 69 4 [الكهف] 

ثم يقول تعالى : «إوكان وراءهم ملك يأَحْذ كل سفينة عَصبا 9© »4 
[الكهف] كلمة : كل ترسم سور كليا لا يترك شيئا , فالمراد يأخذ كل 
سفينة . سواء أكانت معيية أم غير معيية , لكن الحقيقة أنه يأخذ 
السفينة الصالحة للاستعمال فقط . ولا حاجة له فى المعيبة الغير 
ضالسية » وكان: فى سحاق الآ صف متدزة اف وأخذة كل سمقية 
صتالحة ‏ عضا من صاحتها .. 


والخصت يعها اكدحتين الشسق وجوه وقهرا] ومضافوة وول صور 


ا 1 
ص0 ححص وحص حصو ح2ح:2 :]424 
مكفقنة عنذها سكلا الشرقة :وهى أحذ المال.من: حرزة خفية ككسن دولات أن 
خزيئة » ومنها القصب : وهو أخذ مال الغير بالقوة » وتحت سمعه وبيصره , 
ومنها الخطف : وهو أخذ مال الغير هكذا علانية » ولكن بحيلة ما , 
مخلق الشنيع وير نا دون ان تسكن من التحا يي فالتاف سنن 
وأنت مؤتمن عليه . والاختلاس يحدث خفية . ولا يخلى من حيلة تستره . 


زعا داة الأمر هنا عَصبا فلا بد لمالك الشىء أن يقاوم ولو بعض 


ِ 


مقاومة يدافع بها عن حَقَه حَقَّه . وقد يتوسل إليه أن يترك له ماله . 


فالمسألة ‏ إذن ‏ فيها كلام وأخذ 0 

إذن : خَرق السفينة فى ظاهره اعتداء على ملك مقؤم ٠‏ وهذا منهى 
عنه شرعاً . لكن إذا كان هذا الاعتداء سيكون سبباً فى نجاة السفينة 
كلها من الغاصب فلا بأس إذن » وسفينة معيبة خير من عدمها , 
ولو علم موسى - عليه السلام - هذه الحكمة لَبادرَ هو إلى خرقها . 

وما دام الأمر كذلك , فعلينا أن نُحول السفينة إلى سفينة غير 
صالحة ونعيبها بخَرقها , أو بخلّع لوح منها لنصرف نظر الملك 
المغتصب عن أخذها . 


ل سر سي لل 


وكلمة ( وَرَاءَهُمَ ) هنا بمعنى أمامهم ؛ لآن هذا الظالم كان 
يترصد للسفن التى 5 تفن علية » فما وجدها صالحة غصبها ٠‏ فهى فى 
الحقيقة أمامهم على كن قو هر قفالئ لمن ورائه جهتم ويسقئ من مَاءٍ 
صديد 03 © [إبراهيم] . وهل جهنم وراءه أم أمامه ؟ 

وتستعمل وراء بمعنى : بعد » كما فى قوله تعالى ٠.‏ فبشرناها 
بإسحاق ومن وراء إِسحاق يعقرب 09 4 [هود] . 
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المؤمنين ل ا أو ما 
ملكت أيمانهم فَإنْهِم غير ملُومِينَ () فمن ابتغئ وراء ذلك فأُولدئك هم 


العادون (97) 4 [المؤمنون]| 
وفى قوله تعالى, حرمت عليكم أمهَاتكم .٠‏ #59 إلى .. 
وأحل لكم ما وراء ذلكم ب (535) م [النساء] 


وقد تستعمل: وراء بمعنى. خلف » كما فى قوله تعالى : وإذ أخد 
اللّه مياق الّذين أوتوا الكتاب لتبينتّه للئاس ولا تكتموته فتبذوه وراء ظُهُورهم 
٠.٠‏ 019 4 [آل عمران] 
إذن : كلمة ( وراء ) جاءت فى القرآن على أربعة معان : أمام » خلف , 
بعد . غير . وهذا مما يميز العربية عن غيرها من اللغات , والملكة العربية 
قادرة على أن تُميِّر المعنى المناسب للسياق ؛ فكلمة العَّيّن - مثلا ‏ تأتى 
بمعنى العين الباصرة . أى : عين الماء . أو : يمعنى الذهب والفضة ,2 

وتمعت الحاسويين . والسياق هق الذئ كود المهنى العراك: 
ثم يقول الحق سبحانه فى قرآته عما أوضحه الخضر لموسى 

0 
وَأَمَالْمْلْ 0001 جح صرت 7 0 
وا ن أبواه مَؤْمَِيْنِ فخشيسا أن 


2 0 4 دن 


الفلام : الولد انذى لم يلخ الحم وسنّ التكليف . وما دام 
لم يُكلّف فما يزال فى سن الطهارة والبراءة من المعاصى ؛ لذلك لما 
اعترظن .سودي على قكل قال : «أْقَعَلت نفسا زكيّة ٠.‏ 09 © [الكهف] 
أى : طاهرة + ولا شك أن أذ الفلام فى هذه السَن خير له ومصلحة 
قيل, أن قاو كة المعاضى :. ومدذل .وائرة الحمات . 
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02-002-00000202: 


:“قطسانكة سن :الى متنا إلى : الكسجييل امام 
الواسية وأمةة ظ 
يقول تعالى : فَكَانَ أبواه مؤمنين .. 45 [الكبف] وكثيرا 
فا مكون الأولاد فتنة للآباء » كما قال كعالن « ينأيها الْذين آمنوا إن 
من أزواجكم وأولادكم عدو لكو" فاحذروهم 5 02 4 [التغاين] 
والفتنة بالأولاد تأتى من حرص الآباء عليهم . والسعى إلى 
جعلهم فى أحسن حال ٠‏ وربما كانت الإمكانات غير كافية » فيُضطر 
الأب إلى الحرام من أجل أولاده . وقد علم الحق ‏ سبيحانه وتعالى - 
أ هذا" الشلام ستكوق :فكنة لأتوية ع يوسم عي تان ولع ترون اللا قفالتن 
اونا القننة (وققس أن ميضهها إليه علن بها الإيطات 1 
وكأن قضاء الله جاء خيرا للغلام وخيرا للوالدين ٠‏ وجميلاً أسدى 
إلى اكلنبيها + .وحكنة بالك تسنتكن بوراء الحدت الظاهن الذي اعتررض 
عليه موسى عليه السلام . ظ 
لذلك فك مق الفيناء [13 ماف لدييثا الطفل: اق الفلام: الحمفييسن: أن 
شقن المزن. عليه عو نتعى كلف و اكه الك كاعت ‏ وشسانة الذي لم اقيق 
به » ونحن لا ندرى ما أعدٌ له من النعيم و 
أولادنا قبل البلوغ لا يحدّد له مسكن فى الجنة الأنها سيدا لذ 
يجرى فيها كما يشاء . ويجلس فيها أين أحب ٠‏ يجلس عند الأنبياء 
ابن أبى حاتم فى هذا أثرا عن ابن عباس رضى الله عنهما : « هؤلاء رجال أسلموا من مكة 
فأرادوا أن يأتوا رسول الل كليلَهِ » فأبى أزواجهم وأولادهم أن يدعوهم . فلما أتوا رسول الله 


يله رأوا الناس قد فقهوا فى الدين فهمٌوا أن يعاقيوهم . فأنزل الله تعالى هذه الآية وإن 
تعفوا وتصفحوا وتغفروا فإن الله غفور رحيم 4692 [التغابن] . ْ 
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ْ 0 عو ه0 ١‏ 
وعدد الصحاية 4 إلا يعترضه أخس « لذلك يسمون ,)2 عدا نض © 


الحنة 7" 
ثم يقول تعالى : فَحَشِينا أن يرهقهما طفيَانا وكفرا 69 © [الكيف] 
خهينا ‏ كفنا فالواهق هناتيولة له امن فيكوة قموة عدن 
يسنا و كو هذا الابن سببا فى فساد دين أبيه » ويحمله على 
الكذب والرشوة والسرقة . فهذا الابن يقود أباه إلى الجحيم » و 
الا ع دي جا اا 


ع ارد أن ل > - 0 ير 


0 كأ عر بوه كر 
و ا 
الله » فيقول : أنا أحب هذا العمل وأريده . إنما الذى يبدل فى الحقيقة 
هو الله تعالى ‏ فأردنا أن يبدلهما ربهما خيرا .. 20 » [الكهف] فهذا 
وقوله : «خيرا م 03 55 (00) #4 [الكهف] أى : طهراً وأقرب 
رحما (60) © [الكهف] لأنهما أراذ|ةالولة ليتنديما فى الدفنا + وليكون قرة 
عي لبسما.:ولها كانت الوفا قاقية انعا لها > وقنن تفن .غلم 
تعالى أن هذا الولن سسكون فتنة لأنوره . وسنهات عليهما 'المعاضنى 
)١(‏ الدعاميص : جمع دعموص . وهى الدخال فى الأمور أى أنهم سياحون فى الجنة دخالون 
فى متازلها لا يُمنعون من موضع . [ لسان العرب ‏ مادة : دعمص ] . 
(؟) عن أبى حسان قال : قلت لأبى هريرة : إنه قد مات لى ابنان » فما أنت محدثى عن 
رسول الله يَكِلْهُ بحديث تَطيْب به أنفسنا عن موتانا ؟ قال : نعم » صغارهم دعاميص الجنة 
يتلقى أحدهم أباه فيأخذ بثويه . كما آخذ أنا بصنفة ثوبك هذا . فلا يتناهمى حتى يدخله الله - 
وأباه الجنة » أخرجه مسلم فى صحيحه ( 5155 ) . وأحمد فى مستنده ( 0٠١/5”‏ ) من 0 


الكت 





حادم 
والسيكات . وسيجرهما إلى العذاب . كانت الرحمة الكاملة فى أخذه 
بدل أن يتمتّعا به فى الدنيا الفانية » ويشقيًا به فى الآخرة الباقية . 
ثم يقول الحق سبحانه : 0 
ذل مج ذه سه اللو هع 42 
ع كَآنَلِعْلمَينِ ينيِمَيْنِ ف المرينةٍ سَدَواَ 
0 و 2-00 أن يلعا 
و لهُمَاوكانَا وهَمَاصدلِحًا راد ريك أن 


سرس سر عر سح ارا 


ُ ساح ساح سا سا بس 0 برس 
أَسْدٌّ هماو ستَخريعا كرَهمَارَحَمَةمُنْرَيكَ وال 


تر يلملسي عه صر صم ل 


و سا عاهة 


( لعْلآمَيْن ) أى : لم يبلغا سن الرشد » وفوق ذلك هما يتيمان . 
وكان تحت هذا الجدار المائل. كنز لهذين الغلامين الغير قادرين على 
هذا الكنز . ولمع ذهبه أمام عيون هؤّلاء القوم الذين عرفت صفاتهم , 
وقد منعوهما الطعام بل ومجرد المأوى ٠‏ إن أقل ما يوصفون به أنهم 
لكام لا يؤتمنون على شىء . ولقد تغعودنا أن -كعون. عن شندة الضياع 
بقولنا : ضياع الأيتام على موائد اللكام . 
ترميمه يُعَدَ بمثابة صقعة لهؤلاء اللتام لوو 0 
استقبال . وترد لهم الصاع صاعين حين حرمهم الخضر من هذا الكنز . 

)١(‏ قال هنا الحق سبحانه : فى المدينة .. 469 [الكهف] . وفى آية أخرى قال : حتى إذا 
أتيا أهل قرية ..469 [الكهف] . ولذلك قال ابن كثير فى تفسيره ( 98/9 ) : « فى هذه 

(1) قال عكرمة وقتادة وغير واحد : كان تحته مال مدفون لهما ء قال ابن كثير ( 58/7 ) : 
« وهى ظاهر السياق من الآية وهى اختيار ابن جرير رحمه الله » وقال العوفى عن ابن 
عباس : كان تحته كنز علم » . 


ا 1 
صحمحح بحص ص وحص وح حصحوحصححصوة6ش ‏ اده 
فغلة إضبلاع: الحذان جا :كان :تتهكة مق خا نحن أن يحفظ لكين أن 
يكبرَ هذان الغلامان ويتمكنا من حفظه وحمايته فى قرية من اللثام . 
بالذات » حيث أخذ الجدار فى التصدع ٠‏ وظهرت عليه علامات الانهيار 
ليقوم بإصلاحه قبل أن يقع وينكشف أمر الكنز وصاحبيه فى حال 
كم إن العين. الصنالح: اصلخ الهدان ورده: إلى .ها كان عليه .رد من 
مدي قال يي اي 
لل والقدرة على حماية الكننز فينهار . وهذه فى الواقع عملية 3 
لآ نقدن.على .حسابها إل من أرقن :علم] خاضا هن اله :تعالى. . 
ويبدو من سياق الآية أنهما كانا فى سن واحدة توأمين لقوله 
تعالى : 8 فأراد ربك أن يلغا أشدهما .. 4 [الكهف] أى : سويا , 
ومعنسى الأشْدٌ : أى القوة » حيث تكتمل أجهزة الجسم وتستوى . 
وأجهزة الجسم تكتمل حينما يصبح المرء قادر؟ على إنجاب مثله . 
وتلاحظ أن الحق ب سيخاتة وقفانى. قال هنا + <( يلغا أشدهما .. 
9 * [الكهف] ولم يقل رشدهما , لأن هناك فرقا بين الرشد والأشد 
غاار شن ب يتين القتضات اف الاجمين + اننا الاش : فيو انقوف 
والغلامان هنا فى حاجة إلى القوة التى تحمى كَنزهما من هؤلاء اللثام 
فناسب هنا 9 أشدهما .. 69 4 [الكهف] 
كيف أى : يستخرجاه بما لبييسا من القوة 000 
صفة تُعطّى للمرحوم لتمنعه من الداء » كما فى قوله تعالى : 9 ونتزل 


ا ز 
222924226١:‏ 02-0-0009 
من القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤّمنين. . )4 [الإسراء] فقوله : شفاء : 
أع + مشفي: وأ موجود] كيه أى رحمة تمنع عودة الداء 

مرة أخرى . 

وكذلك ما حدث لهذين الغلامين 2 كان رحمة من الله لحماية مالهما 
وحفّظ حقهما , ثم لم يقت العبد الصالح أن يرجع الفضل لأهله . 
وينفى عن نفسه الغرور بالعلم والاستعلاء على سساكية ,فقول 
وما فعلته عن أَمْرِى . 65 © [الكهف] أى : أن ما حدث كان بأمر 
اا ا 0 
درس فى أدب التواضع ومعرفة الفضل لأهله . 

َ 9 0 رام شد ها ماه هده ه 2 

ثم يقول : «ذلك تأويل ما لم تسطع'' عليه صبرا 4069 [الكهف] 
تأويل : أى إرجاع الأمر إلى حقيقته . وتفسير ما أشكل منه . 

ع4 6د كلد 

بعد ذلك تنتقل الآيات إلى سؤال آخر من الأسطة الثلاثة التى 
سألها كفار مكة لرسول الله بإيعاز من اليهود . وهى السؤال عن 
الرجل الطّواف الذى طاف اليلان : 

ير سر سر 2 > 
000000 موقل ساتلوا 

ذو القرنين : هذا لقبه ؛ لأنه ريما كان فى تكوينه ذا قرنين ٠»‏ أو 
)١(‏ فى هذه الآية قال (إما لم تسطع .. 469 [الكهف] . وقبل ذلك قال : «إما لم تستطع .. 

20 [الكهف] . قال ابن كثير فى تفسيره ( «١ : ) ٠٠١/‏ لما أن فسّره وبيْنه ووضحه 

وأزال المشكل قال ( تسطع ) وقبل ذلك كان الإشكال قويا ثقيلاً فقال ( ما لم تستطع ) 
فقايل الأثقل بالأثقل والأخف بالأخف , كما قال (فما اسطاعوا أن يظهروه .. 69 4 [الكهف] . 

وهى الصعود إلى أعلاه , وقال : وما استَطاعوا لَه تَقَبا 69 4 [ [الكهف] . ا 
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صمصصمص7صسحهح وصحوححوحصصص الرهه 

بليس تاجا له اتجاهان ؛ أو لأنه بلغ قرنى الشمس فى المشرق وفى 
المغرب . 

وقك بحة العلفاة فى + من فى اذى القبونين ©"قمتهم. من قال < :هق 
الإسكندر الأكبر المقدونى الطواف فى البلاد » لكن الإسكتدر الأكبر 
كان فى مقدونيا فى الغرب » وذو القرنين جاب المشرق والمغرب مما 
ذها الما سحقفا مف كلما اليتن هى +ابن اللاي اذادت:وزين المخارف 
الهندى ‏ إلى القول بأنه ليس هو الإسكندر الأكبر . بل هى قورش 
الصالح . وهذه رحلته فى الشرق والغرب وبين السدين . كما أن 
الإسكندر كان وثنياً » وكان تلميذا لأرسطو . وذى القزنين رجل مؤمن . 
دس امود عي ل لا 
ف ار 
خاص بهذا الشخص , والحق ‏ سبحانه وتعالى - يريد أن يضرب لنا 
مثلاً يعُمٌ أى شخص ؛ ماذا سيكون مَسلكه وتصرّفه إن مكن الله له , 
ومنحه الله قوة وسلطة ؟ ظ 

ولو 10 القرآن هذه الشخصية كو الإسكندر أو قورش أو 
بيد : إنه حدث فردى لا يتعدى هذأ الشخص . وتتنصرف 
تعبينه فائدة لعينه الله لَمَا . 


وسيق أن أوضحنا أن الحق - سبحانه - عندما ضرب مثلاً للذين 





ب بي يي 
كفروا. قال (امرآت نوح وامرآت لوط ا 320 4 [التمحويم ]| ولم 
يعيّنهما على التحديد ' لأن الهدف من ضرب المثل هنا بيان أن 
الرسول المرسل من الله لهداية الناس لم يتمكّن من هداية زوجته 


فيها لأحد على أحد . 
وكذلك لما ضرب الله مثلاً للذين آمنوا قال : 8« امرأت فرعون . 
#6 | التحويم ] 


ففرعون الذى أضل الناس وادّعى الألوهية زوجته مؤمنة » وكأن 
الحق سيحانة لمع للناسن. جميعا أن :رابك فى الدين وفن العفاكن: .راي 
ذاتى ٠‏ لا يتأثر بأحد أي كان . لا فى الهداية بنبى , ولا فى الغواية 
نأخكل الكنالية التائ: اندمن الألوسرة. 

وهكذا يحفظ الإسلام للمرأة دورها وطاقتها ويحترم رأيها . 

إذن : الحق سبحانه وتعالى أتى بهذه القصة غير مشحّصة لتكون 
نموذج) وأسُوة يحتذى بها كل أحد , وإلاّ لو شخصت لارتبطت بهذا 
الشخص دون غيره , أما حينما تكلم الحق سبحانه عن مريم فنراه 
يحددها باسمها , بل واسم أبيها ؛ ذلك لأن ما سيحدث لمريم مسألة 
خاصة بها ء ولن تحدث بعدها أبدا فى بنات آدم ٠‏ لذلك عينها 
وشخصها ؛ لأن التشخيص ضرورى فى مثل هذا الموقف . 

أما حين يترك المثل: اق القضية دون تشخيص » فهذا يعنى أنها 
سمه لي ا ا 
أهل الكهف , وكيف أن الحق سبحانه أبهمهم أسماءً . وأبهمهم مكانا 
وأبهمهم زماناً . وأبهمهم عددا , ليكونوا أسوة وقدوة للفتيان المؤمنين 
فى أى زهان #«رؤافى أى .مكان.+.وباى عدا 


قوله  :‏ ويسألونك عن ذى القرئين .. 69 4 [الكهف] 





لكينذة 
مخمصمبصح مححصحمحص ححصم ه 1111١2.‏ 
تلاحظ أن مادة السؤال لرسول الك كلل فى القرآن أخذت حيرا 
كبيراً فيه . فقد ورد السؤال للنبى من القوم ست عشرة مره ؛ 
إحداها بصيغة: الماضى فى قوله تعالى : 9 وإذا سألك عبادى عنى فإنى 


يم 


- 
يما 


قريب .. 625 4 [البقرة] 
وخمس عشرة مرة بصيغة المضارع . كما فى : يسألونك عن 
الأهلة ب 009 © الى [البقرة] 
وقوله < يلوك مَاذا يفون قل ما نقتم من حير قَلوالديْن. . .(00 كك 
[البقرة] 

ش. يسألوتك عن الشهر الحرام قتال فيه ٠.‏ 619 4 [البقرة] 

. © يسألوتك عن الخمر والميسر .. 059 0# [البقرة] 
 .‏ ويسألوتك ماذا ينفقون قل العفو .. 659 4 ظ [البقرة] 

. © ويسألوتك عن الْينَامَئ قل إصلاح لهم خير .. 59 4 [البقرة] 

: © ويسألوتك عن المحيض.. 659 4 [البقرة] 

:. 9 يسألوتك ماذا أحل لهم .© »4 [الماكدة] 

ش « يسألوتك عن الساعة .. 069 © [الأعراف] ثلاث مرات:]النازعات "1] 

. يسألوتك عن الأنفال .. 0 4 [الأنفال] 

: ويسألوتك عن الرروح .. (15) 4 [الإسراء] 

. © ويسألوتك عن ذى القرنين .. 69 [الكهف] 

: « ويَسأنُوتك عن الْجبال فَقَلَ ينسفها ربَى نسفا 6-2 4 [له] 


تسن مقس الا بالعيخنانه , إلا أن الجواب عليها مختلف , 


الكتئزة 
١1١١‏ حوص ص مص وحص م صصص ,ححص مه 
وكلها صادرة عن الله الحكيم » فلا بد أن يكون اختلاف الجواب فى كل 
سؤال له ملحظ ‏ ومن هذه الاسئلة ما جاء من الخصوم , ومنها 
ما سأله المؤمنون ٠‏ السؤال من المؤمنين لرسول الله - وقد نهاهم أن 
يسألوه حتى يهدأوا ‏ إلحاح منهم فى معرفة تصرفاتهم وإنْ كانت فى 
الجاهلية » إلا أنهم يريدون أن يعرفوا رأى الإسلام فيها . فكأنهم تَسُوا 
عادات الجاهلية ويرغبون فى أن تشرّع كل أمورهم على وفق الإسلام . 
وبتأمّل الإججابة على هذه الأسئلة تجد منها واحدةٌ يأتى الجوابٍ 
مباشرة دون دل )روفن «قولة تعالى : إوإذا سأك عبادى عنَى فَإنَى 
قريب .. 4629 [البقرة] وواكدة وودت مور ايم 
قوله تعالى «ويسألوتك عن الجبال فَقَلَ يتَسفْها ربَى نسفَا 6-2 4 د 
وباقى الأسئلة وردت الإجابة عليها بالفعل ( قُلْ ) . فما الحكمة 
فى اقتران الفعل بالفاء فى هذه الآية دون غيرها ؟ 
قالوا : حين يقول الحق سبحانه في الجواب ( قل قل ) فهذه إجابة ‏ 
على سؤال سَئلَهُ رسول الله بالفعل , أى : حدث فعلاً متهم , أما الفاء 
فقد أتت فى الجواب على سوال لم يُسأله . ولكنه سيُسأله مستقيلا . 
فقوله تعالى : « ويسألوتك عن الْجبّال ٠٠‏ 002 © [طه] سوال لم يحدث 
بعد . فالمعتى : إذا سألوك فكل , كانه ايمتياط لجراب جر سوال بيقع . 
فإذا قلت : فما الحكمة فى أن يأتى الجواب فى قوله تعالى : 
ور باك ماري كن لزني لربيا .00 4 اي خالي) من : قل 
أى فكل : مع أن ( إذا ) تقتضى الفاء فى جوابها ؟ 
ظ نقول : لآن السؤال هنا عن الله تعالى » ويريد سيحانه وتعالى 
ظ أن يجيبهم عليه بانتفاء الواسطة من أحد ؛ لذلك تأتى الإجابة 


ْ 1 1 1]1]1]1]ز]زذز[ز|ز[|ز|[|ز|ز[|[|[|[|ز|[ز[ز[ز[ذ08ز0ز0000ط00م00 وآ 


الكينذة 
احصوص حص :و 22:22:25 ©>22 1111 ا 
مباشرة دون وإ جا ب ١:‏ 
الداع . ٠‏ 0230 4 ْ [ [البقرة] ظ 
قوله تعالى : « ويُسأَلُونك عن ذى القرنين .. 69 4 [الكيف] أى : 
عن تاريخه وعن خبره والمهمة التى قام بها طقل سأَتلو عليكم منه 
ذكرا 69 4 [الكهف] 
وأى شرف بعد هذا الشرف , إن الحق تبارك وتعالى يتولى 
التأريخ لهذا الرجل » ويؤرّخ له فى قرآنه الكريم الذى يتلّى ويتعبد به 
إلى يوم القيامة والذى يتحدّى به . ليظل ذكره باقيا بقاء القرآن , 
كاله | مقاووه و يويظلن اكه فهما عمل أسوة بوجدوة لمن عمل فكلة . د 
دَلّ هذا على شىء فإنما يدل على أن العمل الصالح مذكور عند الك 
قبل أن يدْكَرَ عند الخلق . 
فاى دكن أنقن .نن ذكر أنه لكين ع القركين تاريقه: ؟ 
ا 0 
كلمة ( ذكر ) وردت فى القرآن الكريم بمعان متعددة , تلتقى 
سا اللي والزفعة روفن التذكن والاعتبار . وإن كانت إذا 
أطلقت تنصرف انصرافا أوليا إلى القرآن . كما فى قوله تعالى : إن 
تحن نَرَلنَا الذكر وإِنَا له حافظون (5) © [الحجر] وبعد ذلك تُستعمل فى 
أى كتاب أنزله الله تعالى من الكتب السابقة . كما جاء فى قوله 
تعالى « وما أَرسلنَا من قَبلك إلا رجالا نُوجى ! يهم فَاسأَلوا أَهِل الذكر إن 
كتم لا تعلمزن 9© 4 ال" 
وقد يُطلّق الذكر على ما يتبع هذا من الصّيت والشرف والرفعة 
وتخليد الاسم . كما فى قوله تعالى © لقد أَنزلنا إِليِكُمِ كتابا فيه 


ذكركم .. #00 [الأنبياء] 





ا 15 
>6. 01711101101995 


وقوله تعالى : «وإنّه لذكر لك ولقَرمك .. 9© 4 (الشرف 
ف صيت حَسّن وشرف ورفعة كون القرآن كو هذا الاسم ؛ 
لآن الاسم إذا ذُكر فى القرآن ذاع صيثه ودَوَّى فى الآفاق . 

واقلناة في قنضية نين تشدارركة :كه كان سيدا بعد أن خطف من 
قومه وبيع فى مكة لخديجة رضيى الله عنها .وسح ايسول 
الله كَيَِيَهِ ؛ لذلك أطلقوا عليه زيد بن محمد , فلما علم أهله بوجوده فى 
مكة أتى أبوه وعمه , وكلموا رسول الله فى شأن زيد فقال : خَيّروه . 

فلحا بحروو|: ؤهدا قال :ها كنت الأكقان على .سول الله هذا الذلك 
أكزمه النشيى: كله وسماة .رض عة :محعد فلما أراد الحق سبحانه أن 
يبطل التبنى » ونزل قوله تعالى : «إما كان محمد أَبَا أحد من رَجَالكم 
وللكن رسول الله ' وخاتم النبيين .. 460 [الاحزاب] وقال : [ادعوهم 
لآبائهم هو َقْسَط عند الله .. #06 [الأحزاب] 


ره 1 


ا رار وي ب رسف باارتراو ا اين اوفط در 
رافك البق سيماة بوتسائي يجي جانآن زود + ربعيل ايه 00 
يتردد فى قرآن يتلّى ويتعبد به إلى يوم القيامة ٠‏ فكان زيد هو 
تعالى ٠‏ ل قَلَمًا قَضئ. ويد نا وَطرَا 0 ْ 42 ٠‏ [الأحزاب] 

فأئ شرف أعلى وأعظم من هذا الشرف ؟ 

ونلحظ فى هذه الآية : ادعوهم لآبائهم هو أفسط عند الله 60 





)١(‏ الوطن. الحاسة النن يعقنى تيهنا الإنسان. وبيك لبا وإذا لفيا شيل 2 أنه تفن وطرة: 
أى : حقق رغبته وقضى حاجته وانتهى من أمرها . وقوله عن زيد معناه : فلما طلقها ولم 
يعد بحاجة لها . [ القاموس القويم ؟/ 769 ] . 


| كي و 

ا 
[الأحرام) أن الحق سبحاته لم يهم رسوله د بالجور ُ فقال هو 
أقسط عند الله .. (5)* [الأحزاب] فما فعله الرسول كان أيضا قسطاً 
وعدلاآ 2 وما 5 الله به هو الأقسط والأعدل . 


إذن : فذكر ذى القرنين فى كتاب الله شرف كبير وقدة: إشارة 
إلى أن نامل النشبون الها بوكائكة: ومتؤلكةة .عقف الله + :ومسا زى يان يلد 
ذكره ويبقى صيته بين الناس فى الدنيا . 


ا 


ات ةا َدك سيا (46 
التمكية أثنا أعطيناه إمكانات يستطيع بها أن يُصرّف و 


وكذالك مكنا ليوسف فى الأرض يتبوأ منها حيث يشاء .. (53) #[يوسف] 
“القكيق ميق إمطلرى لإكانات لكل جرد مربي الع رف 
الأمور ء لكن لماذا مكناه ؟ مكناه لأنه مأمون على تصريف الأمور 
وفق منهج الله » ومأمون على ما أعطاه الله من إمكانات . 
وقوله : 9 وآتيناه من كل شىء سببا 59 4 [الكهف] أى : أعطيناه أسباب) يصل 
بها إلى ما يريد » فما من شىء يريده إلا ويجعل الله له وسيلة مُوصلة إليه . 


يدبا © له 


الاككفاا .. ...كك والحتوة نو الاك 
الحرب والحصارات . [ تفسير ابن كثير ٠١١/7‏ ] . 





وا لكين 





حدم 
أتبع السبب ٠‏ أى : لا يذهب لغاية إلا بالوسيلة التى جعلها الله 
له, : فلقد مكن الحق لذى القرثين فى الأرض ٠‏ وأغطاة من كل شىء 
سببا . ومع ذلك لم يركن ذو القرنين إلى ما أعطى ٠‏ فلم يتقاعس , 
ولم يكسل ٠‏ بل أخذ من عطاء الله له بشىء من كل سيب . 
ب 
ا ا 0 ص آم يه ع ٠‏ 1 حَّءَ 
سكيد سسب َدَهابرب ين عَم جد 
آ سه و 2 سس ا 7 سو سه اه 
عِنْدَهَاهَوماقُلْنَيرٌ لمر ين إِما أن تعر ب وإِمَان نشد 


يندج #ه - 

وبلوغه مغرب الشمس دليل على أنه لم يكن بهذا المكان ٠‏ بل كان 
قادما إليه من المشرق . ومعنى ( مغرب الشمس ) هل الشمس 
تغرب ؟ 

هى تغرب فى عين الرائى فى مكان واحد . فلى لاحظت الشمس 
ساعة الغروب لوجدتها تغرب مثلاً فى الجيزة ٠‏ فإذا ذهبت إلى الجيزة 
وجدتها تغرب فى مكان آخر وهكذا . إذن : غروبها بمعنى غيابها من 
مرأى عينك أنت ؛ لأن الشمس لا تغيب أبدا . فهى دائماً شارقة 
غاربة » بمعنى أنها حين تغرب على قوم تشرق على آخرين ؛ لذلك 
تتغدن المتشاوق: والمعاوتب. . 

وهذه أعطتنا دوام ذكر الله ودورانه على الألسنة فى كل الأوقات . 





)١(‏ قراأها ابن 'عاصم وعامر وحمزة والكسائى « حامية » أى : حارة . والباقون قرأوها 
« حمئة » أى : كثيرة الحمأة وهى الطينة السوداء . [ تفسير القرطبى 471١48/5‏ ] . 
قال ابن كثير فى تفسيره ( «١ : ) ٠١57/5‏ قال ابن جرير : والصواب أنهما قراءتان 
مشهورتان وأيهما قرا القارىء فهو مصيب . قلت : ولا منافاة بين معنييهما , إذ قد تكون 
حارة لمجاورتها وهج الشمس عند غروبها وملاقاتها الشعاع بلا حائل. وحمئة فى ماء وطين 
سود كنا "قال كفن الأجياق وغيورة .. 0 


شري الكبتنة 
صبمححصوحص ص وحص وصحص وو لذلا هه 

فحين نصلى نحن الظهر مثلاً يصلى غيرنا العصر » ويصلى غيرهم 
المغرب ٠‏ وهكذا. فالحق سبحانه مذكور فى كل وقت بكل وقت » فلا 
يتديى الطلويين إللة .و له يتقوى ‏ العصين '(ذ .وله ممتتتهى: لعزت اله نيل 
لا ينتهى الإعلام بواحدة منها طوال الوقت ٠»‏ وعلى من الزمن ؛ لذلك 
يقول أهل المعرفة : يا زمن وفيك كل الزمن ٠‏ . 

ثم يقول تعالى  :‏ وجدها تغرب فى عين حممّة .. 409 [الكيف] 
أ عقن فيق تسمه افر .وقلنا:؟ إن الكما المبسترن عى الطيق لذ 
اسرد لكقنوة موده فى الساء: :روكت تنتقدق ها ذ«العيالة :قال عاك 
الهند ابو :الكلام ازاد" ١‏ ووافقلة: :فخسلة" المرحوم الشية عن اللجليل 
عيسى , قال : عند موضع يسمى ( أزمير ) . 

وقوله . 9 ووجد عندها قَوما .. 63 4 [الكيف] أى : عند هذه العين 
« قلا يلذا القرنين ما أن علب وما أن تخد فيهم حسنا 469 [الكيف] 
إذر اقوذًا تفوسكن لمن اله ولا شر كن إل العافية على التصرّف 
و إِما أن تعب .. 469 [الكيف] ولا بد أنهم كانوا كفرة أو وثنيين 
لا يؤمنون بإله . فإما أن تأخذهم بكفرهم . وإما أن تتخدّ فيهم حسنا . 

كن ما,وينة لكين الف دوي آله :أن يخفنده 4 وى تين قه 
يكونون من أهل الغفلة سواه سر بدو اجو يداي 
الصواب ودلّهم على دين الله » قَمن آمن منهم فأحسن إليه . 
أصرّ على كُفْرِهِ فعدّبه » إذن : عليك أن تأخذهم أولا بالعظة الحمسنة 
والبيان الواضح ٠‏ ثم تحكم بعد ذلك على تصرفاتهم . 





)١( 3‏ أبى الكلام آزاد : هى احمد بن خير الدين . الهندى الأب , العربى الأم والثقافة » ولد بمكة 


(؟١٠٠١‏ ه ) وأصله من دهلى . درس على علماء الآزهر . مفسر من خطباء المسلمين 
وزعمائهم فى الهند أيام. حركتها التحررية » تولى وزارة المعارف فى الهند إلى أن توفى 
مشلولاً عام ( /الا١١‏ ه ) [ الأعلام للزركلى ١7١7/١‏ ] . 





ص ورد 
ثم يقول الحق سبحانه : 
ْ مل ور دسح ب ده رو ع 2 د عاسم 
4 قال أمامن ظطارفسوق ذبددث ميرد ]لل ريف 
د وس ع خخ ب كد ووس كر 0 
حرِبْدْعَدَابائُكر © 7ه 

قوله : ل فسوف نعذبه .. 469 [الكهف] يعطينا إشارة إلى المهلة 
التى سيعطيها لهؤلاء . مهلة تمكّنه أن يعظهم ويذكرهم ويفهمهم 
مطلويبات دين الله . 

وسنسق أ “قلنا 5 إن الظلم اتوااغ.. اقظعها براعلاها الشنرك عالت : 
كما قال تعالى : إن الشرك لظلم عظيم 09 © 00 [لقمان] 

ثم يقول تعالى : !ثم يرد إلى ربَه فيعذبه عذابا نكرا 409 [الكهف] 

فلن نُعدّبه على قدر ما فعل . بل نُعدّبه عقوبة دنيوية فقط ؛ لأن 
العقوبات الدنيوية شرعت لحفظ توازن المجتمع » وردع من لا يرتدع 
بالموعظة , وإلا فما فائدة الموعظة فى غير المؤمن ؟ لذلك ترى الأمم 
التى لا تؤمن بإله ٠‏ ولا بالقيامة والآخرة تشرّع هذه العقوبات الدنيوية 
| وبعد عذاب الدنيا وعقوبتها هناك عذاب أشدّ فى الآخرة ‏ عذابا 
نكرا 60 #* [الكهف] والشىء النكر : هو الذى لا تنعرفه , ولا عَهد لنا 
به أو ألفة ؛ لأننا حينما تُعذَّبِ فى الدنيا نُعذّبٍ بفطرتنا وطاقتنا » أما 
عذاب الله فى الآخرة فهو شىء لا نعرفه 2 وفوق مداركنا وإمكاناتنا . 


ثم يقول الحق سبحانه : 
ات ل ع لو صر يسم 
خَيوأمامن ءامن وَعَمِلصللِسا فل جَرْاءٌ 
د جع تار ل عور 4د 7و سن 4 بر 2 ا 
الحسئ وسنقول م نَأمركار 02 :45 





رق كيين 
صمحصص وحص حص وح وح صوص و6 ورا اه 
قوله : (فله جزاء الحستئ, .. 68 © [الكهف] أى : نعطيه الجزاء 
الحا ف( وستقول " من أمرنا سر 60 4 [الكهف] نقول له الكلام الطيب 
الذى يشجعه ويحفزه ٠‏ وإن كلّفناه كلّفناه بالأمر اليسير غير الشاق . 
وفذه الآية تنم لكا أساس. .غملة الجا :التق : فى ميزان: الحجتمع 
رسيو الوسقتلات فديدة ] بل3 جنات علزي انمز وضناضي العم 
مجتمع منتهسى إلى الفوهسى والقيدن . فإن أمن الناس العقاب 
كاسلر ا رريها ها تفادعة ممسن الأد هن تسوه الأداوة راحه إلى 
ما فى المجتمع من أشخاص فوق القانون لا نستطيع معاقبتهم 
ننه نت يوون : 
وكذلك نرى المراتب والجوائز يظفر بها من لا يعمل . ويظفر بها 
من يتقرب ويتودد ويتملّق وينافق ٠‏ ولهؤلاء أساليبهم الملتوية التى 
يجيدونها . أما الذى يجدّ ويعمل ويخلص فهى منهك القوى مشغول 
بإجادة عمله وإتقاته . لا وقّت لديه لهذه الأساليب الملتوية . فهو 
يتقرب بعمله وإتقانه » وهذا الذى يستحق التكريم ويستحق الجائزة . 
ولك أن “تتصدو ن. فض الفبساف والتقيئتي (الاس قفمية فنك العسيورة 
المقلودة الجسفوهة ؛ 
إذن : فميزان المجتمع وأساس نهضته 9أمًا من ظلم فسوف 
نعذبه نم يرد إلى ربه فيعذبه عذابا نكا 09 وأَمّا من آمن وعمل صالحا قله 
جزاء الحستئ وستقول له من أَمرنَا يسرا 6 4 [الكهف] 
نما تحمل أن كروضد :المكانات التشتحسة والخواف : ؤنقية: بحفلات 
التكريم للمتميزين والمثاليين » شريطة أن يقوم ميزان الاختيار على 
الحق والعدل . 
والحسقى + افعل: التقكبول الموفة: لحسو ير قاذ اغطيناق السسسسي 


صوص حيدم 


كيني 





فالحسن من باب أولّى ٠‏ ومن هذا قوله تعالى ٠‏ © للدين ير 


الحسنئ وزيادة : الشلم [ [يونس] 


2 و 1 4 2 


أى : ذهب إلى 0 - 
“حي ذالم مه سمي وَبَرَهَا لم عل 
َو لحل لّصُميّن دو يازا ) 7ه 


قوله تعالى : #مطلع الشمس .. (6 4 [الكهيف] كما قلنا فى 
مغريها ال 00 يت افل: كل 


هم بس و اس م اس 


ثم يقول تعالى ال نر تر 
سترا © 4 [الكهف] السثر : هى الحاجز بين شيئين ٠‏ وهو إما ليقينى 
الحر أى ليقينى البرد » فقد ذهب ذو القرنين إلى قوم من المتبدين 
الذين يعيشون عراة كبعض القبائل فى وسط أفريقيا مثلاً » أو ليس 
عندهم ما يسترهم من الشمس د البيوت يسكنونها . أى الأشجار 
يستظلون بها . 

وهؤلاء قوم نسميهم « ضاحون » أى : ليس لهم ما يأويهم من 
السيه د ال ا يه 
متحضرين . ومثل هؤلاء يعطيهم الله تعالى فى جلودهم ما يعوضهم 
عن هذه الأشعاء الكى :يقتقدوتها فترع. افلى .لوهم ما يمتههن الدته 
فى الشتقاة واليروؤة :قن 7الصرف: . ظ 

وهذا نلاحظه فى البيئات العادية » حيث وجه الإنسان وهى 


شوو ا كيني 
909924١‏ :112290520229499 
مكشوف للحر وللبرد ٠‏ ولتقلبات الجو ؛ لذلك جعله الله على طبيعة 
معينة تتحمل هذه التقليات . على خلاف ياقى الجسم المستور 
العلا سن + ف]ذ' اتكفت. مه درم تاق شدي التسانعة الهير أن 
للبرد . وكذلك من الحيوانات ما منحها الله خاصية فى جلودها 
تستطيع أن تعيش فى القطب المتجمد دون أن تتأثر ببرودته . 
وهؤلاء البدائيون يعيشون هكذا . ويتكيفون مع بيكتهم , 
لا تشغلهم مسألة الملا س هذه . ولا يفكرون فيهاء حتى يذهب إليهم 
المتحضرون ويرونَ الملابس . وكيف أنها زينة وستر للعورة 
فيستخدمونها . 
وتللاحظ هنا أن القرآن لم يذكر لنا عن هؤلاء القوم شيثاً ٠‏ وماذا فعل 
5 ون قسنا الأمر على القوم السابقسين الذين قابلهم عند 
مغرب الشمس نقول اونما حضرهم ووقر لهم أسياب الرقى . 
وبعض المفسرين يرون أن ذا القرنين ذهب إلى موضع يومه 
ثلاثة أشهر , أو نهاره ستة أشهر . فصادف وصوله وجود تسن 
فلم ير لها غرويا فى هذا المكان طيلة وجوده به ٠‏ ولم ير لها سثرا 
يسترها عنهم , ويبدى أنه ذهب فى أقصى الشمال . 


ويقول الحق سيحانه : 
0101100 م دم 
6 رديه © يه 
0 


حكن 





12 





وحم 


جر لمر أب بير ل جد حل لبر ا ري 


١‏ ذا بلغ بين السدين ويد مِن دونه مَاقَوْمًا 
كدو ينْفَهُون و7 (44ه 


السد: هى الحاجز بين شيئين ٠‏ والحاجز قد يكون أمراً معنوياً , 
وق يكون طممفا محعوي #الصيال» فالمواد والسديق :هنا بجيلان 
بينهما فجوة , وما دام قد قال : ( بين السدين ) فالبَيّن هنا يقتضى 
وجود فجوة بين السدين يأتى منها العدى . 

«وجد من دونهما .. 469 [الكيف] أى : تحتهما قَوما لأ يَكَادُونَ 
يفَقَهُونَ قَوَلاً 65 > كيف" أى : لا يعرفون الكلام . ولا يفقهون 
القول ؛ لأآن الذى يقدر أن يفهم يقدر أن يتكلم » وهؤلاء لا يقولون 
كلاما . ولا يفهمون ما يُقَال لهم . ومعنى : «الاً يَكَادونَ .. 69 4 
[الكهف] لا يقربون من أن يفهموا . فلا ينفى عنهم القهم . بل مجرد 
القرب من الفهم ٠‏ وكأنه لا أملّ فى أن يفهمهم . 

لكن » كيف نفى عنهم الكلام » ثم قال بعدها مباشرة : «قَالوا 
يلذا القرنين .. #59 [الكهف] فأثبت لهم القول ؟ 

يبدو أنه خاطبهم بلغة الإشارة » واحتال على أن يجعل من 
حركاتهم كلاما يفهمه وينفذ لهم ما يريدون ؛ ولا شك أن هذه العملية 
احتاجت منه جهدا وصبراً حتى يفهمهم ؤيفهم منهم . وإلا فقد كان 
فى وسعه أن ينصرف عنهم بحجة أنهم لا يتكلمون ولا يتفاهمون . 


. 4 هما جبلان من قبل أرمينية وأذربيجان‎ «١ : ) 5554/1 ( قال القرطبى فى :ذ تفسيره‎ (١ 
هما جبلان متناوحان بينهما ثغرة يخرج منهما يأجوج‎ «١ : ) ٠١/5 ( وقال ابن كثير‎ 
. ١ ومأجوج على بلاد الترك‎ 


كين 


صقحصحمحصصوحص ص و ححصوححمحص0صح ىراه 

فهى مثال للرجل المؤمن الحريص على عمل الخير », والذى لا يألو 
جهدا فى نفع القوم وهدايتهم . 

والإشارة أصيحت الأن لغخنة مشهورة ومعروفة « ولها قواعد 

ثم يقول الحق سبحانه : 

وص 6 م مواجيى ره 4 اصع 0 
3 00 )2 
و اه و < سنأ وين كك 

المراد بالقول هنا : دلالة 05 تعوون النقول: م نفعلا بد تينم 
قفار قوا:علن شدية #الاشنارة مكلذ متفاهفون به 

ويأجوجح ومأجوج قوم حَلّف السدين أو الجبلين ٠‏ ينفذون إليهم 
يجعلوا له ( خَرجا ) أى : أجرا وخراج) يدفعونه إليه على أن يسد 
لهم هذه الفجوة , فلا ينقذ إليهم أعداؤهم . 

ثم يقول الحق - تبارك وتعالى - عن ذى القرنين أنه : 


يق َال ما كف فيه رق حر عيذ ف يوق أْجَعل يبسكا 
مره 46 


والقنول.هنا أيضا. فول ولالة وإشنارة كفيفهم انه فى خنى عن 
)١(‏ الخرج والخراج : ما يخرجه صاحب المال للعامل عنده من الأجر جزاء عمله . [ القاموس 
القويم ١5١/١‏ ] . 


الكينزة 

ه11 وت 2١22:2222:‏ 22> 
الآحن + فعتئده الكثير هن الكين الدع أغطاة اله + إثما هو.فى. حاحة , 
إلى قوة بشرية عاملة تعينه » وتقوم معه بتنفيذ هذا العمل . 

ونفهم من الآية أن المعونة من الممكّن فى الأرض المالك للشىء 

يجب أن تكون حسبة لله » وأن تعين معونة لا تحوج الذى تعينه إلى 
٠ 0‏ يِل أعنه إعانة تغنيه أن يحتاج إلى المعونة فيما 
بحن كان تعلمة إن -فعفل :وقفسيية يدل أن تعطيه مثلاً مالا ينفقه فى 
يومه وساعته ثم يعود محتاجا لذلك يقولون : لا تُعطنى سمكة , 
ولكن. غلم كنف أصيطان. -.وهكذا تكون الإعانة متقسرة دافن ٠‏ لها 
نفس » ولها عمر . 

ولما كان ذو القرنين ممكنا فى الأرض ٠‏ وفى يده الكثير من 
الخيرات والأموال » فهى فى حاجة لا إلى مال بل إلى الطاقة البشرية 
العاملة . فقال : « قأعينونى بقوة .. 469 [الكيف] أى : قوة وطاقة 
بشرية قوية مخلصة «( أجعل بينكم وبينهم ردما (65 4 [الكهف] 

ولم يقل : سدا ؛ لأن السدٌ الأصم يعيبه أنه إذا حصلت رجة مثلاً 
فى ناحية منه ترج الناحية الأخرى ؛. لذلك أقام لهم ردما أى : يبنى 
حاتظا عن الآمام .ولخ من الخلف م كم مجحل ننتهنا بودماحة الترات 
لبن ابي اا )ا ا لحن باو بن بر ب ٠‏ فيكون 
به التراب مثل السوست » التى 5 فتن الضدماف . ” 

والردم أن تضع طبقات التراب فوق بعضها . حتى تردم حفرة 
مثلاً وتسويها بالأارض ٠‏ ومن ذلك ما نسمعه عندما يعاتب أحدهم 
صاحبه ؛ وهو لا يريد أن يسمعٌ . فيقول له : اردم على هذا 
الموضوع . 





1 اكيز 


إأووارة©6 


حي 0 صرحن صر يم 


2 انو ف 2 5 حِوَإِذاسَاو: بين لصَرَقينٍ قال 
7 اه مقويِظر0 * . 


لمكن :قو القرمين رخلة ريفالة :سين نشكدا يسفروه بل مكنه 
القا:من اسمانت كلس ب وفك ذلك أنه لم “كن وكيه 4 دل نه 
جيش وقوة وعدد وآلات .» معه رجال وعمال ؛ معه القوت ولوازم 
"الرهلة: وكاق ينتدووة | ماف وهالة مجمل: هذا السد .. لكنه ابو 
القوم وأشركهم معه فى العمل ليدرّبهم ويعلّمهم ما داموا قادرين , 
ولديهم الطاقة البشرية اللازمة لهذا العمل . ظ 

والحق - تبارك وتعالى و و ا 
(5)* [الطلاق] فما دام ربك قد أعطاك القوة فاعمل ,. ولا تعتمد على 
اللآخرين ؛ لذلك تجد هنا أوامر ثلاثة : أعينونى بقوة . آتونى زبر 
الحديد . آتونى أفرغ عليه قطراً . [ 

زبر الحديد : أى قطع الحديد الكبيرة ومفردها ربرة ٠‏ والقطر : 
هق التحاس المذان: : لكن. نك ين :ذى القركيق هذا السك من الحديد 
والتفاس.؟ ظ 

هذا البناء يشيه ما يفعله الآن المهندسون فى المعمار بالحديد 
والقرسانة ؛ لكنه استخدم الحديد , وس ما بينه من فجوات بالتكاسسن 
الفذان ليكون أكثر صلابة » فلا يتمكن الأعداء من خَرقه ٠‏ وليكون 
أملس ناعما فلا يتسلقؤنه ؛ ويعلُون عليه - 


فقوالة. : حتئ إذا ساوئ بين الصدفين .. 65 © [الكهف] الصدف : 





. ] 37١ 585/١ رْبّر الحديد : قطعه . والصدفان : الجانبان . [ القاموس القويم‎ )١ 
ظ : يم‎ 


1 
ه١1‏ صوص وحصححص صوصو وحصحوص ص م0 
تحاف ..ومثة :اقول تفال . «فمن أَظَلم ممن كدب بآيات الله وصدف 

عنها .. 40629 [الانعام] أى : مال عنها جاتب . 


فمعنى : ساوى بين الصدفين . أى : ساوى الحائطين الأمامى 
والخلفى بالجبلين « قَال انفخو |.. 469 [الكيف] أى : فى الحديد الذى 
أشعل فيه » حتى إذا التهب الحديد نادى بالنحاس المذّاب قال آتونى 
أفرغ عليه قطرا 65 »> [الكيف] وهكذا اتسبك الحديد الملتهب مع التحاس 
المذّاب ٠‏ فأصبح لدينا حائط صلب عال أملس . ئ 


لذلك قال تعالى بعدها : 


13 1: م و تق 4 

(أن لد : ما استطاعت ياجوح ومأجوج أن بعلوا السد 
الإمساك به 57 استطاعوا لَه تقب ا [الكهف] لأنه هت 

ثم يقول تعالى على لسان ذى القرنين : 


سما ل ال ل ل 


2 َال هذا ينرق جه وعدرد وق 
حا حم ص سني لخر سحي جنا سل ل 
كمودق عد له 
لم يفت ذا القرنين - وهو الرجل الصالح - أن يسند النعمة إلى 
المتعم الأول . وأن يعترف بأنه مجرد واسطة وأداة لتنفيذ أمر الله : 
«قال هلذا رما امن بي فإذا جاء زع ري (62 #4 [الكهف] لأننى أخذت 
المقومات التى منحنى الله إياها » واستعملتها فى خدمة عباده . 
الفكر مخلوق لله . والطاقة والقوة مخلوقة لله . المواد والعناصر 
فى الطبيعة مخلوقة لله . إذن : فما لى أن أقول : أنا عملت كذا وكذا ؟ 








| كم / 
حصصمحح وحص وحصحوححو0ص ‏ حص وحصو ١اذلر‏ هه 

00 تعالى' .اه فَإِذًا جاء وعد ربَى .. 62 © [الكهف] أى 

5 خرة ‏ جعله دكاء .. 58)* [الكهف] فإياكم أن تظنوا أن صلابة هذا 
السّد. ومتائته ناقينة” كالدة ب رتنا هذا عسل الذها اتحعني م ناذا امن 
وعد أل وال كشيزة والقيافة جعلة الله دكا وشنواة بالأظن + ذلك لكن 
لا يغترون بهاولا يتمردون على غيرهم بعد أن كانوا مستذلين 
مستضعفين ليأجوج ومأجوج : وكأنه يعطيهم رصيد] ومناعة تفيهم 
النلغنات: :نع الاستكففاء.. 

«( وكان وعد ربَى حقًا 62 4 [الكيف] واقعا لا شك فيه . 
بمكان يُسمّى الآن ( بلخ ) والجبلان من جبال القوقاز. وهما 
موجودان فعلاً . وبينهما فجوة مبنى فيها » ويقولون : إن صاحب هذا 
البناء هى قورش , وهذا المكان الآن بين بحر قزوين والبحر الأسود . 

فم مقول انق مسيحاته + 


جو ا رتكا بطي بزب زيطو بتي شور 
00 


فإذا كانت القيامة تركناهم يموج يعضهم فى بعض . كموج الماء 
لا تستطيع أن تفرق بعضهم من بعض , كما أنك لا تستطيع فصل 
ذرات الماء فى الأمواج . يختلط فيهم الحابل بالنابل » والقوى 
بالفتعيت ‏ والنخاتك والعقيف فهو الآن فى مواتف القيامة.» وقن 
انتهت العداوات الدنيوية » وشغل كل إنسان بنفسه 


وقوله تعالى : 9 ونفخ فى الصور فجمعناهم جمعا (65 4< [الكهف] 


1 


:0-0232 
وهذه هى النفخة الثانئية ' لآن الآولى نفخكة الصعق كما قال 
تعالى « ونفخ فى الصور قصعق من فى السمدوات ومن فى الأرض إلا من 


شاء اللّهِ ثم نفخ فيه أخرئ فَإِذَا هم قيام ينظرون 69 4 [الزمر] 
فالنفخة الأولى نفخة الصعق . والثانية نفخة - والقيامة . 


والصعق قد يكون مميتا . وقد يكون مَعْميا لفترة ثم يفيق صاحبه , 
فالصعق المميت كما فى قوله تعالى : اا 0 
7 «وفى تمود إِذ قيل لهم تَمَنَعوا حَتّى حين 69 فَعَمَوا عن عن أمر ربهم 
فَأَحَذَتهم الصاعقة وهم ينظر ون 63 4 [الذاريات] 
أما الصعقة التى تُسبّب الإغماء فهى مثل التى حدثت لموسى - 
عليه: السلام - حينما قال ٠‏ لقال رب أرنى أنظر ِلك قال لن ترانى 
ولدكن انظر إلى الجبل فإن استقر مكاته فُسوف ترانى فَلَمَا تَجلى ربه للجبل 
جَعلّه دكا وَخْرٌ موسئ صعقا فَلَمّا أقاقَ قَال سبحاتك 5 تبت إليك وأنا ول 
المؤمنين 059 4 ظ [الأعراف] 


فالجيل الأشم الزاسى الصلن اندك لعا كحلى له اله + وخر موسي 
مصعوقا مغمى عليه , وإذا كان موسى قد صعق من رؤية المتجلّى 
عليه » فكيف برؤية المتجلّى سبحانه ؟ 

وكآن الحق سبحانه أعطى مثلاً لموسى - عليه السلام - فقال 
له : لست ضنينا عليك بالرؤية ٠‏ ولكن قبل أن ترانى انظر إلى الجبل 
أولا ليكون لك مثالا ٠‏ إذن : لا يمنع القرآن أن يتجلى الله على الخلق . 
لكن هل نتحمل نحن تجلّى الله ؟ 

فمن رحمة الله بنا ألا يتجلى لنا على الحالة التى نحن عليها فى 
الدتنا ٠‏ امنا :فى الآخزة + فان: الخالق: سيكاته مسسعدنا إاغدادا اشن : 





0 
تاي 0ك 

د القائل ع ا اضرةٌ © إِلَن ربها نَاظرة 55 © [القيامة] 

وسوف نلحظ هذا الإعداد الحنين :في كل اموق الآخرة , ففيها مثلاً 
تقتاتون ولا تتغوطون ؛ لأن طبيعتكم فى الآخرة غير طبيعتكم فى 
الدضا»: 

تذلك حاء السؤال فق موسى ب علية السلاء .سؤالاً علميا دقفا : 
« رب أرنى أنظر إِلّيك .. 059 * [الأعراف] أى : أرنى كيفية النظر إليك ؛ 
لآكن مطنكتى .و فكوكن الرأرانة + إنما إن اريتتن انك ره 

وفى ضوء هذه الحادنة لموسى ‏ عليه السلام ‏ نفهم حديث 
النبى كَل : « لا تُخْيّروا بين الأنبياء . فإن الناس يصعقون يوم 
القيافة : فأكون أول ص تنشقّ عنه الأرض , فإذا أنا بموسى آخد 


بصعقة الأولى ( 0 


هوا للك رنَعَرْضسَا (2) 4ه 
أى : تَعرَض عليهم ليروها رواساهينة ينه العرض أيضا 
امايق + كبابياء فى اليا تعالى 000 0 4 


)01 حديثك متفق عليه . أخرجه البخارى فى صحيحه )55١750(‏ , وكذا مسلم فى صحيحه 





(57105) من حديث أبى سعيد الخدرى . 


بفعدت, اقراها :ور نهنا ٠‏ فقد ترد الماء بمعنى تصل إليه دون أن 
ترب متها ؟ ذلك لآن: الصتراط الذى .يمن هلي الجميع مشبرويب على 
ظهر جهنم ليراها المؤمن والكافر . 

أما المؤمن فرؤيته للنار قبل أن بدخل الجنة 5 مدى نعمة الله 
عليه ورحمته به . حيث نجّاه من هذا العذاب » ويعلم فضل الإيمان 
عليه » وكيف أنه أخذ بيده حتى مر من هذا المكان سالماً . 

لذلك يذكّرنا الحق سبحانه بهذه المسألة فيقول © فمن زحزح عن 
الا أدخل الجنّةَ فَقَد فار . . 0خ كي ظ [آل عمران] 

أما الكافر فسيعرض على النار ويراها أولاً . فتكون رؤيته لها قبل 
أن يدخلها رؤية الحسرة والندامة والفزع ؛ لأنه يعلم أنه داخلها . ولن 
يفلت منها . 

وقد وردت فكاة المسالة فى ستورة التكان يميم بقول تمان : 
<ألْهاكم لكائْرُ 0ه حََى رَرنم المقابر © كلا موف تعلمُون © ُمْ كلا 
سوف تعلمون 20 كلاً لو تعلمون علم اليقين © لَرَوَد الْجَحِيمَ © ثم 
لترونها عين اليقين 0 ثم لتسألن يومئذ عن التعيم © 4 [التكاثر] 

والمراد : لى أنكم تأخذون عنَّى العلم اليقينى فيما أخبركم به عن 
النار وعذابها لكنتم كمن رآها . لأننى أنقل لكم الصورة العلمية 
الصادقة لها ء وهذا ما تُسميه علم اليقين , أما فى الآخرة فسوف 
ترون الظان وديا رهد فو عين اليقين أى : الصورة العينية التى 
ستتحقق يوم القيامة حين تمرون 59 الصراط . 

وبرحمة الله بالمؤمنين وبفضله وكرمه تنتهى علاقة المؤمن بالنار 
عند هذا الحد . وتكتب له النجاة ؛ لذلك قال تعالى بعدها ا ثم 
لتسألن يومئذٍ عن النعيم (6) 4 [التكاثر] 





سورد كيني [ ظ 
هتح تح تح تحت وحصت /أثاات 
أما الكافر والعياذ بال فَلَهُ مع النار مرحلة ثالثة هى حَق اليقين , 
يوم يدخلها ويباشر حرها ٠‏ كما قال تعالى, «وأما إن كان من 
المكَدبينَ الضّالينَ 69 فَنزل من حَمِيمٍ 69 وتصلية جحيم 69 إِنّ هلذا 

لهو حق اليقين (62 فَُسبّح باسم ربك العظيم 65 © [الواقعة] 

إذن : عندنا علّم اليقين . وهى الصورة العلمية للنار » والتى 
اخبرنلاييا الحق سححافةه وتعالى ,وات هن صيننات 'الفان كط ادروكذا 
وحدّرنا منها » ونحن فى بحبوحة الدنيا وسعتها . وعين اليقين في 
الآكرة مده .تبر .كلق العبواط: ونرق- الثان رؤنا 'السين + ثم حنى 
اليقين : ؤهذه للكفار حين يلَقَون فيها ويباشرونها فعلاً . 

وقد ضربنا لذلك مثلاً : لى قلّت لك : توجد مدينة اسمها نيويورك 
وبها ناطحات سحاب » وأنها تقع على سبع جزر » ومن صفاتها كذا 
وكذا فأعطيك عنها فيوازة غلفية هعادقة نان صدقتنى فهذا علّم 
يقين . فإن مررنا عليها بالطإئرة ورأيتها رأ العين فهذا عين: النقين .: 
فإن بأزذلك. ديا وكدولك كلالها فهذا كلق الحقين. ‏ 

إذن : فقوله تعالى : ط وعرضنا جهنم يَوْصذٍ للْكَافرين عرضا 69 4 
الكيق] لوس كعرهيها على الو تين يل فين عر كن وتسفق افيه بحن 
لكين يدكرلها وماشرقيا. 

كم كول الخق,سححانة ” 

0 يكام يطعن 1 ري 

الل ا غشاوة تمنعهم إدراك الرؤية , ليس هذا 

وفقط بل 8 وكانوا لا يستطيعوت سمعا 0-9 4 [الكهف] 


والمراد هنا السمع الذى يستفيد منه السامع . سمع العبرة 





وا كيين 

١ن‏ رصح وص حوحصص وحص صوص حص موه 
والعظة ..وإلافآذاقهم. موجودة وضصالحة للسمعء ويسنكوق جوااء :لكنه 
سماع لا فائدة منه ؛ لأنهم ينفرون من سماع الحق ومن سماع 
الموعظة ويسدون دونها آذانهم . فهم فى الخير أذن من طين ٠‏ وأذن 
من عجين كما نقول . 

5 00 006 00 00 0 دمحم تاذ سمعوا 
الْحقّ . 26 [المائدة] 

إذن : فكراهية أولئتك للمسموع جعلتهم كأنهم لا سمعٌ لهم . كما 
نقول نحن فى لغتنا العامية : ( أنت مطنش عنى ) » يعنى : لا تريد أن 
تسمع . ومن أقوال أهل الفكاهة : قال الرجل لصاحبه : فيك من يكتم 
السرٌ ؟ قال : نعم , قال : أعطنى ماثة جنيه , قال : كأنّى لم أسمع 

ولذلك حكى القرآن عن كفار مكة تولهم ١‏ إلا تسمعوا لهمذا 
ال 0 [فصلت] 
ولى أنهم علموا أن القرآن لا يؤثر فى سامعه ما قالوا هذا . لكنهم 
بأذنهم العربية وملكّتهم الفصيحة يعلمون جيدا أن القرآن له تأثير فى 
سامعه تأثيرا يملك جوانب نفسه , ولابدٌ لهذا العربى الفصيح أن يهتدٌ 
للقران .+ :ولايد أنه سيعرف أنه معجز دوأقة غير :فول المشو. + وهقا 
سيدعوه هذا إلى الإيمان بأن هذا الكلاه كلام الله . وأن محهدا .ستول 
الله ؛ لذلك قال بعضهم لبعض محذراً «لا تسمعوا لهدذا القرآن وَالْغوا ظ 
فيه .. (063 # الت 


وفى آية أخرى يقول الحق تبارك وتعالى : ويل لكل أفاك 


ور ا هنين 


8 مر اوداع قد سم ادهل دده “دم م قب قل" هن و 2 عا وا عا وام ب امام إن 26 
أثنيم() يسمع آيات الله تتلئ عليه ثم يصر مستكبرا كأن لم يسمعها فبشره 
بعداب اسه [الجائية] 





تعالى ١‏ اكه نا لذين من فقوم نوح وعادٍ ولمود د وين من 
بعدهم لا يعلّمهم إل الله جاءتهم رسلهم بِالِْيّنات فردوا أيديهم .فى 
أفواههم .. (35)# [إنرافيم) 

فليس الأمر منْع الاستماع , بل أيضاً منع الكلام » فربما تصل 
كلمة إلى آذانهم وهم فى حالة انتباه فتَؤثئْر فيهم . أى منعوهم الكلام 
كما يقال : اسكت , أو أغلق فمك . 

ثم يقول اللحق سيحانه : 

+88 أَمَحَِ بدن ل ادك يت ذف 
4 0 ل اف عر 

5 ويا إناأعتدنا جهَم 5 لغرين نرلا” 01 

قوله تعالى ابولسبب لين كفروا أن يتَخذوا عبادى من دونى 
أولياء .. 009 © [الكهف] يعنى امتوا هن التسن فكوا إن «تتشيدوا 
معاد من دو قى .| ولشياء 9 ا تحدثنا عن كلمة ( عبادى ) 
وقلنا : إنهم الس مون مي المصدوة لى + اللذين كقاروا جرادات ال 
على اختيارات مم 0 
المحبين له, اباد عن دوخ اه د كما قال تمائن 0 
الْمَسِيحٌ أن يكُونَ عبد لله ولا الملائكة المقربون ٠.‏ 099 4 [النساء] 


فكيف تتخذونهم أولياء من دونى وتعاندوننى بهم وهم أحبتى ؟ 
يقول تعالى  :‏ وَقَالَت التصارى المسيح ابن الله .. 60 © [التوبة] 





ا ص 
...20+ صوصو صصمرصه 
ومنهم ف قال د الملائكة بنات ألله 2 و فكيف ند تتحكدذونهم أولياء من دون 
الله وهم لا يستنكفون أن يكونوا عبادا لله » ويرون شرفهم وعرّتهم 
فى عبوديتهم له سبحانه , فإذا بكم تتخذونهم أولياء من دونى . 
ويا ليتكم جعلتّم ذلك فى أعدائى . فهذا منهم تغفيل حتى فى اتخاذ 

الشركاء ؛ لذلك كان جزاءهم أن نُعدَ لهم جهنم : 
«إنا أعتدنا جهنم للكافرين نزلاً 6 4 [الكيف] والتُرّل : ما يُعَُ 
لإكرام الضيف كالفنادق مثلاً » فهذا من التهكّم بهم والسّخرية منهم 
ثم يقول الحق سيبحانه : 
ع رح وم ال الل 2 ١‏ 
جو ملح لنت خرن مر (©) هيه 
( قل ) أى : يا محمد ظهل نتبّئكم بالأخسرين أَعْمَالاً © 4 
( أعمالآً ) أى : خسارتهم بسبب أعمالهم وهؤلاء الأخسرون هم : 
١‏ عرس سسا سل تيه د حوره . 7 أ ياوه حسبون م 
*الزين ضل 0 سعبوه في اليو وَالدنياوهم حسبود 


ار و لغ « مو 
0 4ه 

وفميل ستل لاد 1 جد يفعهلون الشر . ويظنون أنه خير »2 
و عجوي هر ددر الب ريو رسيم 
وينّادون بالحينا زا وغيرفاة: من القيم الطيبة , » ويحسبون بذلك أنهه 
أحسنوا صنعا وقدموا خَيْرا » لكن هل أعمالهم هذه كانت لل ؟ 2 

الواقع أنهم يعملونها ناس وللشهرة وللتاريخ ٠‏ فليأخذوا أجورهم 
من الناس ومن التاريخ د ا تعظيماً وتكريماً وتخليدا لذكراهم . 

ومعنى : صل سعيهم .. 019 4 [الكهف] اع 4 يطل جو ذه ..: 





ا 1 
وبي اي 0 

ردن عو َم كراب بقيمة محسية القدان ماه حكن ذا جاه آم 
يجده شيئا 6 م [النور] 

وهؤلاء لا ييخسهم الله حقوقهم 2 ول تعتفيخ. الأحن:: لآنهم 
أحسنوا الأسياب . لكن هذا الجزاء يكون فى الدنيا ؛ لأنهم لما عملوا 
وأحسنوا الأسباب عملوا للدنيا » ولا نصيب لهم فى جزاء الآخرة . 

وقد أوضح الحق سبحانه وتعالى هذه المسألة فى قوله تعالي. : 
لمن كان يُرِيدٌ حَرْث الآخرة ند لَهُ فى حرثه ومن كَان يريد حرث اللانيا 
ته منها وما لَهُ فى الآخرة من نَصِيبٍ 9 » [الشورى] 

ومع ذلك يبقى للكافر حَقَّه , فلا يجوز اكد .مذ العدز منين أن 
يظلمه أو يعتدى عليه » وفى حديث سيدنا جابير بن عبد الله - رضى 
الث عئة .ىقال <- سحعت أ مهدا صرق عن .سول الله محديت احديت 
لذ أفوظ ال يوت يحي حت اسيم ين اح الم دا الطوار 01 
ذهب ا الافشريم ناا زيظيا “دسم شهرا إلى 
بور ا 
ابن نيس وقد وطىء ثيابه من سرعته . قال عبد الله : واعتنقا . 

با 0 
5 
مقن اسن هون ادل القار حدق بحن تلفت هن ردقن اللطفة ب" 


ا 0 
)١(‏ ارتحل البعير ؛ جعل عليه الرحل . ويقال : رحلت البعير أرحله رحلا إذا علوته . [ لسان 
العوب برهادة #زيحل :| 


(؟) أخرجه أحمد فى مسنده ( 555/5 ) من حديث عبد الله بن أنيس رضى الله عنه . 


و كيف 
2262© 02و صمصصمححمحهه 

فانظر إلى دقّة الميزان وعدالة السماء التى تراعى حقّ الكافر , 
فتقتص له قبل أن يدخل النارَ » حتى ولو كان ظالمه مؤمت . 

وفى قوله تعالى : «إضل سعيهم فى الحياة الدنيا .. 09 4 [الكيف] 
جاءت كلمة الضلال فى القرآن الكريم فى عذة استعمالات يُحدّدها 
السياق الذى وردت فيه . فقد يأتى الضلال بمعنى الكفر . وهو قمة 
الضلال وقمة المعاصى , كما جاء فى قول الحق تبارك وتعالى إأم 
تريدون أن تسألوا رَسُولَكُم كُمَا سكل مُومئ من قَبْلَ ومن يَتبَدَل الْكفر 
بالإيمان فقد ضل سواء السبيل (0) شم [ [البقرة] 

وحطلة الضلال ٠‏ ويراد به المعصية حتى من المؤمن ) كما جاء 
فى قوله تعالى وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورَسُولَهُ مرا 
أن يكون لهم الخيرة من أَمَرِهم ومن يعْص الله وَسُولَهُ فَقَدْ ضّلَّ ضَلالاً 
مبينا (5) 4 [الأحزاب] 

ويطلق الضلال , ويراد به أنْ يغيب فى الأرض , كما فى قوله 
تعالى : ول أئذا ضللنا في الأرض أثنا لفي خلق جديدٍ ٠.٠‏ (00 2# [السجدة] 
. يعنى : غبنا فيها واختفينا . 

ويطلّق الضلال ويُراد به النسيان . كما فى قوله تعالى ٠‏ أن 
تضل إحداهما فتذ كر إحداهما الأخرئ . ٠‏ 000 4ك [البقرة] 

ويأتى الضلال بمعنى الغفلة التى تصيب النسان بتع إلى الذي 
الرجل فقضى عليه . فلما كلمه فرعون قال «فعلتها إذا ونا من 
الضالين 69 4 [الشعراء] 





. ] 504/17 وكز : دفع وضرب : أى : ضربه بجمع يده الواحدة فمات . [ القاموس الةقويم‎ )١( 


| 8 
متت ...0ت 1 رصت . 
اع اقلثه حال عفلة :ونون تهين. ون مغرف أن الوكزة نقد 
والتقيدة أن لجل اميل ٠‏ ناه مع الوكزة لا بها . ويحدث كثيرا ان 
التى كسان فت حادنة اا 


ويأتى الضلال بمعنى 7 تعورف تتصسيل الشىء .. كنها: في فول 


تعالى : ووجدك ضالاً فهدئ (4)5 [الضحى] أى : لا يعرف ما هذا 
الذى يفعله قومه من الكفر . 
ثم يقول الحق سبحانه : 
: 2 صم لل وان عه هه 
حي أولنيك الذينكفرو بيات ريهم و لقَايهء حيطت 
علي قلا زه ٠ل‏ رصخ بار مث ج#س ' 
عَملهج ا مي لْتمَوِوَيا 7 :44 
قروا بآيات ريهم 5 ا [الكهف] والآيات تليق ثلائة 
إطلاقات . وقد كفروا بها جميعا وكدذّبوا » كفروا بآيات الكون الدالة 
على قدرة الله . فلم ينظروا فيها ولم يعتبيروا بها . وكفروا بآيات 
المعجزات التى أنزلها الله لتأييد الرسل فلم يصدقوها . إذن : كلمة : 


بآيات ربهم . 0-2 » [الكهف] هنا عامة فى كل هذه الأنواع . 

( ولقائه ) أ و سوكنييا ايشا بلقل ايوم القيانة انرا ب 
فمنهم من أنكره كلية فقال . © أئذا م قيناو كا ترابا وعظاما أئنا 
لمبعرثون 69 4 [النؤمتون] 


امتهم من الكت ببعث على هواه . فقال ١‏ ولئن رددت إلى ربى 
لأجدن خيرا منها منقلبا 65 4 [الكهف] 








ظ ملكتن 
-..222 > و ومنت حبهسمم جسم ههه 
ومنهم من قال : إن البعث بالزروب دوق الكمسد وقالوا فى ذلك 
كلاما طويلاً . إذن : إما ينكرون البيعث ,2 هاما يصدورونه بصورة 


ظ 10 القيامة وزنا 6 [الكيف] 


وقد اعترض المستشرقون على هذه الآية (فلا نقيم لهم يوم القياما 
وزنا 0:2 * [الكهف] وقالوا : كيف تُوفق بينها وبين الآيات التى تثبت 
الميزان » كما فى قوله تعالى ٠‏ ( وضع الموازين القسنط ليم القيامة فا 
تظلّم نفس شَيْمًا وإن كان مفْقَال حَيَّة من حردل أََينَا بها وَكَفَىَ بن 
حاسبين 69 #4 [ [الأنبياء] 
وقوله تعالى «إ فهو فى عيشة راضية 6 وَأَما من حَقّتَ مَوازينُه 2) 


ار رار اس 


فأمه هاوية © وما أدراك ماهيه 0 نار حامية 00 4 [القارعة] 


ونقول : إن العلماء فى التوفيق بين هذه الآيات قالوا؟' : المراد 
بقوله تعالى : طقلا نقيم لهم يوم القيامة وزنَا 62 4 [الكيف] جاءت على 
سييل الاحتقار وعدم الاعتبار , فالمراد لا وَرْنْ لهم عندتا أى : 
لا اعتيار لهم , ٠‏ وهذه نستعملها الآن فى نفس هذا المعنى نقول : فلان 
لأوون له عتدمة . أى لا قيمة له . 
ا اسار [الكهف] 0 
)١(‏ قال الإمام أبو يحيى زكريا الانصازى فى كتابه « فتح الرحمن بكشف ما يلتبس فى . 

القرآن » ( ص «٠ : ) 5١١‏ قوله تعالى : «إفلا نقيم لهم يوم القيامة وزنا 2 4 [الكهف] . أى 


الحسنات فى مقايلته السيئات . والكافر لا حسنة له » . 





56 
صصص سصحصوحم محص حصصوصه ...هه 
مزححوق: + :ولكنة اليس قن بهو لمهم . التالفعض ع لا تقس ليم مينرا0 
لهم . بل نقيم لهم ميزانا عليهم . 0 1 
ثم يقول الحق, حي 
ْ ادا زه 1-0 21 
0 للك زوه م جَهميمكفوأذوأايق 
و 0 
2 
( ذلك ) أى : ما كان من إحباط أعمالهم » وعدم إقامتنا لهم وزنا 
ليس تجنَّيا منًا عليهم أو ظلما لهم . بل جزاءً لهم على كفرهم فقوله 
ّْ فإيمًا كفروا .. 005 #4 [الكهف] أى : بسبب كقرهم . 
واتَّحَذُوا آياتى ورسلى هزوا 69 4 [الكيف] فقد استهزأوا بآيات 
لله ٠‏ وكلما سمعوا آية قالوا : أساطير الأولين «إذا تتلى عليه آيا يتنا 
قال أساطير الأولين 02 4 [القلم] 
وكذلك لم يسلّم ين الله عَك من .سخريتهم واستهزائهم ؛ 
والقرآن يحكى عنهم قولهم لرسول الله ٠‏ 9 ينأيها 0 
إِنْك لمجنون 2ت) 4 [الحجر] فقولهم « نزل عليه الذكر . . (3) # [الحجر] 
ى : القرآن وهم لا يؤمنون به سخرية واستهزاء . 
وفى سورة « المنافقون » يقول القرآن عنهم : «إهم الّذين يقولون 
لا تفقوا على من عند رسول الله حتّئ ينفضوا .. (05) © [المنافقون] فقولهم 
رسول اللّه. . 409 اليس إيمانا به , ولكن إمَا غفلة منهم عن الكذب 
الذى يمارسونه , وإما سخرية واستهزاءً كما لى كنت فى مجلس , 
ورأيت أحدهم يدّعى العلم ويتظاهر به فتقول : اسألوا هذا العالم . 


وفى آية أخرى يقول سبحانه عن استهزائهم برسول الله : 0 وإد 





٠١. . > 


ا كيين 





يكاد اْذين كَقَروا ليزلقويك” ' بأبصارهم لَمَّا سمعوا الذكر ويقولون إِنّه 
لمجدون 20 4 [القلم ] 
ثم يتحدث القرآن عن المقايل لهؤلاء . فيقول : 


جتن إِنَالرينَءامنوأ وعلوألصَسيكانتَ طم 
جَنتْالتوس رك 02 6ه 
قوله : إن اْذين آمنوا .. #09 [الكيف] سبق أن قلنا : إن 
الإيمان هو تصحيح الينبوع الوجدانى العقدى لتصدر الأفعال مناسبة 
لإيمانك بمّن شرّع ٠‏ ومن هنا كان الإيمان أولآ وشرطا لقبول العمل : 
وإلاأ فهناك مَنْ يعمل الخير لا من منطلق إيمانى بل لاعتبارات أخرى , 
والنية شترط لازم فى قبول العمل . 
لذلك يعاقب الله تعالى من يعمل العمل لغير الله . يعاقبه بأن ينكره 
صاحبه ويجحده ويكرهه بسببه ء بدل أن يعترف له بالجميل . ومن هنا 
قالوا : ( اتق شر مَنْ أحسنت إليه ) ؛ وهذا قول صحيح لأنك حين تُحسن 
الى بخص :دك دواو وفكون يذه الطلنا عليكتي فل ذأينا الخد كا د 
الحياة وأصبح ذا مكانة بين الناس فإن كان غير سّوى التقون ان 
لا يحب من تفضل عليه فى يوم من الأيام ودَكّ كبرياءه لذلك :قر كوه 
وجودة: ولا يحب أن يراه . وربما دبر لك المكائد لتختفى من طريقه , 
وتخلى ل« الستاحة؟ لأنك الوحمن الذ محوحة حصيو نك 
لذلك ».من عذل عملا لفون الث اشلهه ال الم ضفل له , اتناك 
منه الجزاء . وإذا بالجزاء يأتى على خلاف ما تنتظر . فقد فعلت له 


آ#آ#آت تت ا لضي 
)١(‏ أزلقه : جعله يزلق ( تزل قدمه ) كأن أبصارهم أدوات إزلاق لشدة حسدهم وحقدهم . 


وود اكتف 
حم طح وه ص ,حو جه وحصت وو ١‏ .له 
ليكرمك فإذا به يهينك . فعلّت له ليحترمك فإذا به يَحقرك ٠‏ فعلت له 
لدواليلة قاذابيه عدو الك »للف توتو ؟ العيق: نل فاحل التحذاة :آنا 
العمل لغير الله فغير مضمون العواقب , فقد يُوفى لك وقد لا يُوفى . 

ثم أردف الحق ‏ سيبحانه وتعالى - الإيمان بالعمل الصالح ؛ لأن 
العمل الصالح لا بد.له أن ينطلق من الإيمان ويصدر عنه . فقال 
تعالى : 8 إن لين آمَنوا وعملوا الصالحات .. 009 4 [الكهف] 

«عملوا الصالحات .. 6:9 # [الكهف] يعنى : عمل الشىء الصالح , 
نإف كان الى حبالما يتفسه تاستركه على ,سالاسية لا مسد + آذ 
تؤئدة::ضلاخه] + كيكن الماء الذئ ل ات تشتركة 
. على حال صلاحه لا تُلقى فيه ما يسده أو يُفسده فتُخرج الصالح عن 
خلاهنة.. وإنا أن كزنزه عناذها فتضيق الندها: حدق من أزائة 
ودايق فخ “كنقاءقه كنان “كنت بمو لةبضوورا فحسفية آل خظاء :يعفظ:: 
أو آلة رفع تيسّر علئ الناس استعمالة . 

والفرد حين يعمل الصالحات تكون حصيلته من صلاح غيره أكثر 
من حصيلته من عمله هو ؛ لأنه فقرد واحد . ويستفيد بصلاح المجتمع 
كله ومن هنا له يتيتفى أن تسشففل ارامن انشارة وتكلي ات + آنه 
يأخذ منك ليعطيك وليؤمّن حياتك وقت الحاجة والعوّز . وحينما يتوقر 
لك.هذا التكافلالاحشباغى" تستقيل الهماة تفن رأشبيية “حال مسي : 
طمكدة كال العسن : 


8 


وساعة أن يأمرك الشرع بكفالة اليتيم وإكرامه » فإنه يله ٠١‏ 'ى 
[والأاك عن مسوك م قلا امون إن أاصائك مكووة ؟ انك فى :د عتم 
متعاون . سيكفل أولادك . بل قد يكون اليتيم فى ظل الإسلام 
وتعاليمه أسعد حظا من حياته فى رعاية أبيه ؛ لأنه وت أده ند 


©0925-2422 ٠١. 
المؤمنين جميعا آباء له . وربما كان أبوه مشغولا عنه فى حياته‎ 
لا بقيده بشىء . بل ويصد عنه الخير حيث يقول التاس : أبوه‎ 

موجود وهو يتكفل به . ظ 


لذلك وقول اين و 0 


سه اس ا فى اس 2 في ه06 8 7 يت ل فى اس 
ليس اليتيم من انتهى أبواه من هم الحياة وخلفاه ذليلا 


# هم و 


إن اليتيم هىّ الذى تلَقَى له أم) تخلت أو ابا مشغولا 

وقوله تعالى : 9 كانت لهم جنات الفردوس نزلا 69 4 [الكيف] 
الفودوس: + غو اغلى الحنة و والا رن دسا كد الاق لإكرام. كيين 
دن الاقاسة 'وعقر ماك الحياة بوتر ها + ,والإسانكييها هد النرل 
لضيفه يعده على حَسْب قدراته وإمكانياته وعلمه بالأشياء ٠‏ فما بالك 
إن كان المعدّ للنّدّل هو الل تبارك وتعالى ؟ 


ثم يقول الحق سبحانه : ؤ ظ 
. - ا ل الم رس ١‏ 
جه حَالِرينَ ف ليبَحوْدَعَبا ولا 02 :4ه 
وخلون: التعيع فى الآخرة. يدوه .عن تعيم الدنيا مهما سما كنا 
٠‏ .2 ءٍِ 5 2 9 5 

قدراتنا » وحتى إن بلغنا القمة فى التنعم فى الدنيا فإننا على حَوف 
ذأكم من زؤالة:+ اناما أن يكركك التعوم + وإمآ أن تتركنة .وام فى 
الحنة فالخفدينة: الوق لها ومقطوصة ولا ممتوعة دوانف: بمكلن :قديها: فلن 
تتركك النعمة ولن تتركها . 


)1( هو : أشهر شعراء العصر الحديث . يلقب يأمير الشعراء . مولده ووفاته بالقاهرة , 5 ا 
فى ظل البيت المالك يمصر . ولد 4 م . تايع دراسة الحقوق فى فرنسا . من آثاره 
02 الشوقيات 4 2غ مجنون ليلى » « مصرع كليوياترا «( توفى عام م عن 70 عاما . 


7 ص 
+ج-+-2--0-2<4-2-0-+1410-09-02-009-02-0. 6 
لذلك يقول يه سوا حو 9 ) (تعد 

ومعلوم أن الإنسان لديه طموحات ترفيهية ٠‏ فكلما نال خيراً تطلع 
إلى أعلى منه . وكلما حاز متعة ابتغى أكثر منها ء. هذا فى الدنيا أما 
فى الآخرة فالأمر مختلف وإلا فكيف يطلب نعيما أعلى من نعيم 
الجنة الذى قال الله عنه ٠‏ «كُلّمَا رزقوا منها من ثّمرة رَزْقا قَالُوا هُلذا 
اذى رقنا من قبل وأتوا به متشابها .. (00 #4 [البقرة] 

أى : كلما رزقهم الله ثمرةٌ أتثهم أخرى فقالوا : لقد لقد رزقنا مثلها 
ف قل :وظتوها كنبا بقعا + كديا لست كسانتكها إل يطعم عدن 
مكتلف م وإن كناكة: نفس الكدزة ذلك أن قر الأسيحاته» جهدودة .. 
أهاقؤوة الفسين فلصسية تحدوودة + 

والحق سبحاته وتعالى قادرن على أن يخرج لك الفاكهة الواحدة 
على ألف لون وألف طعم ؛' لأن كمالاته تعالى لا تتناهى فى قدرتها ؛ 
لذلك يقول تعالى : (وأتوا به منثابها. . 59 * [البقرة] فالثمر واحد 

وم فى الحياة يظل يتعلّم » ليأخذ شهادة 
مثلا أو متغلع: مهنة +.ويظلل. فى كفن .ومششقة :ها يقوب من خميسة 
وعشرين عاماً من عمره أملاً فى أن يعيش باقى حياته المظنونة 
حا ليا ا بي وي موي وناو 
0 


و الدر المنثور » 535/١١‏ ) وعزاه لمسدد وهناد فى الزهد وابن جرير وابن المنذر 
والبيهقى فى البعث . 


ا ص 

دس ١.؟‏ ظ 
اننا الراخة الأدونة ف الآخبوة ضهن قن لاتيدارة له فجي قاد 

لا ينتهى » ففى أئ شىء يطمع الإنسان بعد هذا كله ؟ وإلى أىّ شىء يطمح ؟ 


لذلك قال تعالى بعدها : 
2201 لحر مداداآ م 5 رق لَِدَا حملن 
نف دكلمكث ورابوس © 44 


لأن قدرته تعالى لا حدود لها . وما دامت قدرته لا حدود لها 
فالمقدورات أيض] لا حدود لها : لذلك لى كان النخن مداد أى : حبرا 
يكتب به كلمات الله التى هى ( كن ) القى قيرز المقندووات دما كان 
كافياً لكلمات الله ولو جمنا بمثله مدداه6 » [الكهف] أى : بمثل البحر . 

ونحن نقول مثلاً عن السلعة الجيدة : لا يستطيع المصنع أن يخرج 
أحسن من هذه . أما صنعة الله فلا تقف عند حد لأ المتصديتة فالخ 
الأشياء . أما الحق ‏ تبارك وتعالى - فيصنعها بكلمة كن ؛ لذلك نجد فى 
أرقى فنادق الدنيا أقصى ما توصل إليه العلم فى خدمة البشر أن 
تضغط على زر معين » فيخرج لك ما تريد من طعام أى شراب . 

وهذه الأشياء بلا شك معدة ومجهزة مسبقاً . فقط يتم استدعاؤها 
بالضغط على زر خاص بكل نوع ,. لكن هل يوجد نعيم فى الدنيا 
تحكدن لد هنا ثزية. سكن ف أن باد علي بالا ال ا 
حدود ينتهى عندها . 

لذلك تقول الحق يسحكاتة وقفالى : 

ف حتئ إذا أخَدت الأرض زخرقَها وازينت وض أهلها نهم قَادرون عليها 
تاها أمرنا ليلا أو هارا فَحَعَلَْاهًا حصيدا كأن لم تَعْنَ بالأمس كذَلك نفصّل 
الآيات لقوم يتفكّرون 09 4 ( [يونس] 





وا كيين 

حمحح صصص ,صصح صصح حص وح ص وه هه 

وكأن الحق سبحانه يقول لنا : لقد استنفدتم وسائلكم فى الدنيا , 
وبلغتم أقصى ما يمكن من متّعها وزينتها . فتعالوا إلى ما أعددته أنا 
لكم , اتركوا ما كنتم فيه من أسباب الله , وتعالوا عيشوا بالله » كنتم 
فى عالم الأسياب فتعالوا إلى المسيب . 

وإن كا ن الحق سبحانه قد تكلم فى هذه الآية عن المداد الذى 
تكتب به كلمات الله » فقد تكلّم عن الأقلام التى يكتب بها فى آية 
أخرى أكثر تفصيلاً لهذه المسألة » فقال تعالى : ولو أنْما في 
اللاي بر دي 0 

لله .. 60 4 لقان 


وتقك هتاة طتد .درك السنان. اللقراكن قلق تصوّرنا ما فى الأرض 
من شجر أقلام ) مع ما يتميز به الشجر من تجدد مستمر , وتكرر 
داتم يجعل من الأشجار ثروة لا حصر لها ولا تنتهى ٠‏ وتصورنا ماء 
البحر مداد؟ يكتب به إلا أن ماء البحر منذ خلقه الله تعالى محدود 
وثابت لا يزيد ولا ينقض . 

لذلك لما كان الشجر يتجدّد ويتكرّر » والبحر ماؤه ثابت لا يزيد 
كال سهان © والبحر يمده من بعده سبعة أبحر 0 القمان؟ 
انتناست. كزاين الماء .مع كزاين. الشهرن :. والفران شبيعة أفثالة + .واختان 
هذا العدد بالذات ؛ لأنه منتّهى العدد عند العرب . 

وقد أوضح لنا العلم دورة الماء فئ الطبيعة 2 ومنها نعلم أن كمية 
الماء فى الأرض ثابتة لا تزيد ؛ لأن ما يتم استهلاكه من الماء يتبخر 
ويعود من جديد فالإنسان مثلاً لى شرب طيلة عمره مائة طن من 
الماء » فاحسب ما يخرج منه من بول وعرق ونصلات فى عيلدا 
الإخراج تجدها نفس الكمية التى شربها , وقد تبخرت وأخدّت دورتها 
من جديد ؛ لذلك يقولون : رب شربة ماء شربها من آدم الملايين . 


وو كيني 


1.١١ 


عد 
ىا رم 5 8 ا ار 1 2 
+ ل ِتنا ولاك أنما لهك إله ويد 
سب و © ه52 0 ىك تلكا 
1 يك صَبِلِحَا و لابشا 
ري 4ه 
( كل ) أى نا محسيو » وهذا كخلام ميعز قل إدهذا أن يشر 
6 .. #009 [الكهف] اليو فو سويت 
لا آأمركم بشىء وأنا عنه بنجوى . 1 بالعكس كان ذل أقل الناس 
حَنكا من منع الحياة وزينتها . 
فكان فى المؤمنين به الأغنياء الذين يتمتعون بأطايب الطعام , 
ويرتدون أغلى الثياب فى حين كان كك يمر عليه الشهر والشهران 
ا : 5 9 1( 1 ىْ - 0 
كبا إن الزلادم لا حرخونة ٠‏ كما يرث ياقى الناس , ولا تحل لهم الزكاة 
كغيرهم . فحرموا من حَقّ تمتع به الآخرون . 
لذلك كان يَللهِ أدنى الأسوات أى : أقل الموجودين فى متع الحياة 
ودكرقها + .وهذا علفنتنا إلى أن الرسالة لم تُّجِر لمحمد نفعا دنيويا , 
ولم تُميّزْه عن غيره فى رّهرة الدنيا القناضة إفيا مروتة فى القت 
والفضائل . 


(1) بن عاتشحة رك الله عنها انها كاحت تقول ٠‏ كان يمن بذ غلال وهلال: وفلال وها يوقد 
فى منزل رسول الله يَلِ نار . قلت : أى خالة . على أى شىء كنتم تعيشون ؟ قالت : 
على الأسودين : التمر والماء . أخرجه ا ا دست 
-54054/1١(‏ فتح ) وكذا مسلم فى صحيحه ( ج 5 - الزهد / 58 ) . 





ححجوح :22:2 وح وو وص وحت انهه 

اليبيات جك يقول :و يرد على - يعنى من الاعلى - 
متلكم » 3 [ 

والآية هنا لا تميزه يلل عن البشر إلا فى أنه «إيوحئ إلى . 
4022 [الكهف] فما زاد محمد عن البشر إلا أنه يوحى إليه . 

ثم يقول تعالى : «أَنْمَا إللهكم إلله واحد . ٠‏ 092 4 [الكيف] أثما : 

اة 5 قَصر 9إللهكم إلله واحد . . 602 © [الكهف] أى : لا إله غيره , 
ل ال 
على الافساق أن نكون" له إلها وانده .وقن كسري لنا: البدق. سسفحانة 
ا 0 
يستويان متلا وص 0 
مختلفون يحار فيما بينهم » إن أرضى هذا سخط ذاك . هل يستوى 
وغيق. مقلوك السيه :واهد © إنن :+ فهما :مخمك :أنه علية "آنه الهو الحك. : 

و فمن كان يرجو لقاء 3 .. #019 [الكهف] الناس يعملون الخير 
تعالى والنظر إلى وجهه رد ٠‏ فقوله تعالى 0 لقاء ربه . 
69 4 [الكهف] تصرف النظر عن النعمة إلى المنعم تبارك وتعالى . 

نحن آران القاددويه ل مهرد شزاقة قسن الانذرة ب فبعمل عنملا 
صالحا .. 010 © [الكهف] فهذه هى الوسيلة إلى لقاء الله ؛ لأن العمل 


| ز 
٠‏ 11ت ت.ت تت تت 20ت 
ومن حب لك فارتاحت نفسك فى ظلّ طاعته. فإذا بك إذا وي إلى 
وينشرح له صدرك , ولا تتوجس شرا من أحد ٠‏ ولا تخاف عاقبة 
أمر لا تُحَمَدٌُ عقباه ء فمّن الذى أنعم عليك بكل هذه النعم ووفقك 
ا" ٌْ 
| ثم : طإولا يشرك بعبادة ربّه أحدا 405 [الكهف] وسبق أن قُلّنا : إن 
الجنة أحد , فلا تشرك بيعيادة الله شيك . ولو كان هذا الشىء هو 
الجنة . فعليك أن تسمو بفاياتك . لا إلى الجنة بل إلى لقاء ربها 
وخالقها والمنعم بها عليك . 
وقد ضرينا لذلك مثلاً بالرجل الذى أعد وليمة عظيمة فيها أطايب 
الطعام والشراب ٠‏ ودعا إليها أجبابه فلما دخلوا شغلهم الطعام إلا 
ولخدا ميوت «الطفام والشرات:+ بويسال.عن كاحي الولئسة لسلم 
عليه ويأنس به . 
وما أصدق ما قالته رابعة العدوية : 


كلهم يَعبِدُونَ من خَوف نار ويرون التهناة خلا ل 
أو ان سكرا الحناة تمنحنا! بقصّور 7ر0 باشعا 
مد يا يا 0 
كنت آَم حاير 0 

فلا ينبغى للعبد أن يكون نفعيا حتى فى العبادة . والحق سبحانه 
وتعالى أهل بذاته لأن يعبد . لا خوفاً من ناره ٠‏ ولا طمعاً فى جنته , 
. فاللهم ارزقنا هذه المنزلة , واجعلنا برحمتك من أهلها . 








و )0( 


0 
نيهي 

ك4 بكمسة كروك نقطدة»: تنظق كاسم الحوف: لا يسماه + لآن 

الحرف له اسم وله مسمى ٠‏ فمثلااً كلمة ( كتب ) مسماها ( كتب ) , 

أما بالاسم فهى كاف . تاء . باء . فالاسم هو العلم الذى وضع للدلالة 
على هذا اللفظ . 

وفى القرآن الكريم سور كثيرة ابتدتت بحروف مقطعة تنطق باسم 

الحرف لا ان وهذه الحروف قد تكون حرفا واحدا مدل ىن » 

ض ع اق > وقنق اتكون ,كزفينق سكل + طه. +..طس .وقد تكوة اكلاكة 

ار مريم هى السورة )١1(‏ فى ترتيب المصحف الشريف ؛ وهى سبورة مكية , عدد 

آياتها 14 آية . وهى السورة الثالثة والأربعون فى ترتيب النزول ٠‏ وقد نزلت بعد سورة 


فأاطن واقيلل سور له كاله ادن الشكركس قن كياش" القران اكقلة الس وطن فى “الإتقان 
فى علوم القرآن ( 77/١‏ ) . وسورة مريم تقع كلها فى الجزء السادس عشر من القرآن . 


م 
حت :2-9936 
لذلك: تقول + لا مد فى تعلم القراق من السماع ...ولا فكيقه: تفرق 
بين الم فى أول البقرة فتنطقها مُقطّعة وبين #ألم نشرح لك صدرك 
4 [الشرح] اتتتطعها موضيوله ؟ وصدق الله تعالى حين قال : فإذا 
قرأنَاه فاتبع قراته < (2) © [القيامة] 


ونلاحظ فى هذه الحروف أنه يُنطق بالمسمّى امسوم ومين 
المفتعلم + انا الاسم فلا يتطق نوالا معر قن إلا المتحلم الذى عرفت 
حروف الهجاء . فإذا كان الرسول يكل أميا لم يجلس إلى معلم ٠‏ وهذا 
قدي اوه اها ندب .فمن الذاس علمه عدف الدرو كن + 

إذق:+ :فإذا:زايت هه الحروق البقطعة فاعك إن الدق كانه 
وتعالى نطق بها بأسماء الحروف . ونحن نتكلم بمُسميات الحروف 
له واسيافها : 


ثم يقول الحق سيحانه : 
+ ذكررمت ري ضكر 07 © 

الذكّر : له معان متعددة . فالذكر هو الإخبار بشىء ابتداءً , 
والحديث عن شىء 3 يكن لك به سابق معرفة . ومنه التذكير بشىء 
عرفته أولآ » ونريد أن تُذَكّركَ به » كما فى قوله تعالى : 9 وذكّر فَإِن 

ويُطلّق الذكر على القرآن : «إِنَا تحن نَزْلَْا الذكر وإنا له لُحافظون 
(4)3 [الحجر] وفى القرآن أفضل الذكر . وأصدق الأخبار والأحداث . 
كما يطلق الذكر على كل كتاب سابق من عند الله . كما جاء فى قوله 
تقال : فَاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون 69 4 [النحل] 





ب 
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والذكر هو الصيت والرّفعة والشرف , كما فى قوله تعالى : 
00 .. 69 © [الزخرف] وقوله تعالى : 8( لقد أنزلنا 
كتابا فيه ذكركم .. 00 © [الانبياء] أى : فيه صيتكم وشرفكم , 

ومن ذلك قولتا : فلان له ذكر فى قومه . 
ومن الذكر ذكر الإنسان لربه بالطاعة والعبادة : وذكر الله لعيده 
بالسدرم د والرحمة . ومن ذلك 4 تعالى «فاذ كرونى 
أذكركم .. 000 4 [البقرة] 


فقوله تعالى : إذكر رحمّت ربك .. 409 [مريم] أى : هذا 
فين ف كينا تسن وجي ا ظ 

والرحمة : هى تجليّات الراحم على المرحوم بما يديم له صلاحه 
لمهمته , إذن : فكل راحم ولى من البشر , وكلّ مرحوم ولو من 
البشر . ماذا يصنع ؟ يعطى غيره شيئا من النصائح تُعينه على أداء 
مهمته على أكمل وجه , قبما بالك إن كانت الرحمة من الخالق الذى 
خلق الخلق ؟ وما بالك إذا كاتت رحمة .الله لخير حَلّقَه محمد ؟ 

إنها رحمة عامة ورحمة شاملة ؛ لأنه َك أشرف الأنبياء وأكرمهم 
وخاتمهم . فلا وحى ولا رسالة من بعده , ولا إكمال . إذن : فهو 
أشرف الرسل الذين هم أشرف الخلق . ورحمة كل نبى تأخذ حظها 
من الحق سبحانه بمقدار مهمته . ومهمة محمد أكرم المهمات . 
ظ وكلمة ( رحمة ) هنا مصدر يؤدى معنى فعله » فالمصدر مثل | 
(الففل ييحناج إلى فجاعل ومفغول كما تقول ١‏ المت ضرب الرجل 
ولده » فمعنى : إرحمت 55 عبده رَكَرِيَا (4)5 [مريم] أى : رحم ولك 
عبده زكريا . 





و2 


م 
حصوص حوو ص ج2222 2595 

لذلك قال تعالى : 8 رحمت ربك .. 405 [مريم] لأنها أعلى أنواع 
اليش دنا + ون يمرن وق اال ديع انين » فقد خاطب 
محمد يل بقوله : وما أرسلناك إل رحمة للعالمين 5.9 00 © [الأنبياء] 
فرحمة الله تعالى بمحمد ليست رحمة خاصة به ٠‏ بل هى رحمة عامة 
لجفيع العالميق +.وهذة منزلة"كبيزة عاليه : 

فالمراد من «ذكر رَحَمت رَبك عبده رَكريًا )4 [مريم] يعنى هذا 
الذى يُتلَى عليك الآن يا محمد هى ذكْر وحديث وخبر رحمة ربك التى 
فى آحل الزحمات. بغيدة زكريا . موسق أن اوهتنا ان القبودنة اندلق 
مهانة ومذلّة » وهى كلمة بشعة لا تُقبل , أما العبودية ك تعالى فهى. 
عر وشرف ٠‏ بل منتّهى الع والشرف والكرامة . وعللنا لذلك بأن 
العتودية التى تسوء وتّحزن هى عبودية العيد لسيد يأخذ خيره »: أمأ 
العبودية لله تعالى فياخذ العبد خير سيده . 

لكن . ما نوع الرحمة التى تجلى الله تعالى بها حين أخبر 
رسوله يك بخبر عبده زكريا ؟ 

قالوا : لأنها رحمة تتعلق بيطلاقة القدرة فى الكون . وطلاقة 
القتووة فى أن الل قتارك وكتفالى كلق للمساياك سيان كم قال 
للأسباب : أنت لست فاعلة بذاتك . ولكن بإرادتى وقدرتى ٠‏ فإذا 
أردتك ألا تفعلى. أبطلت عملك ٠‏ وإذا كنت لا تنهضين بالخير وحدك 
فأنا أجعلك تنهضين به . 

ومن ذلك ما حدث فى قصة خليل الله إبراهيم حين ألقاه الكفار 
فى النار » ولم يكن حظ الله بإطفاء النار عن إبراهيم ‏ أى بجعل النار 
ددا ولام على إنوافمة إن تنسى إنزاقيي:ة أنه كان .من الممكن إلا 
يُمكّنَ خصوم إبراهيم عليه السلام من القبض عليه أى أن يُنزل مطرا 
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يي يي يي الي 
يُطفئء ما أوقدوه من نار ٠‏ لكن ليست نكاية القوم فى هذا ء فلى أفلت 
إبراهيم من قبضتهم . أو نزل المطر فأطفاأ النار لقالوا : لى كُنّا تمكذًا 
منه لفعلنا به كذا وكذا . ولى لم ينزل المطر لفعلنا به كذا وكذا . 


إذن : شاءت إرادة الله أن تكيد هؤلاء . وأن تظهر لهم طلاقة 
"الشورة الإنهية فتنكتههم رمن إنزاهيه. .حكن للعوة :فى النان قاذ اث 
يأتى الأمر الأعلى من الخالق سبحانه للنار أن تتعطل فيها خاصية 
الإحراق : 8 فَلَنا يلتار كونى بردا وَسلاما علئ إبراهيم 469 [الانبياء] 

وكذلك فى قصة رحمة الله لعبده زكريا تعطينا دليلآً على طلاقة 
القدرة فى مسألة الخَلّق , وليلفتنا إلى أن الخالق سبحانه جعل للكون 
العابا ».قسن الغذ بالانسيات يصق إلى الفسستت «رولكق [ناكن ا تقو 
فى الأسباب ؛ لأن الخالق سبحانه قد يعطيكم بالأسباب » وقد يلغيها 
نهائيا ويأتى بالمسببات دون أسباب . 

وقد تجلّت طلاقة القدرة فى قصة بَِدء المَلّق ٠‏ فنحن نعلم أن 
جمهرة الناس وتكائرهم يتم عن طريق التزاوج بين رجل وامرأة ٠‏ إلا 
أن طلاقة القدرة لا تتوقف عند هذه الأسباب , والخالق سبحانه يدير 
خلقه على كل أوجه الخلّق . فيأتى آدم دون ذكر أو أنثى ٠‏ ويخلق 
حواء من ذكر دون أنثى ٠‏ ويخلق عيسى من أنثى بدون ذكر . 

قالقووة الألوية داقن سغيق مقكدة بالاسياف» يوقطل .طلاقة: القدرة 
هذه فى الكاق إلى إل وم البيامة برشكوى الرجل والمراة زوحين ” .. 
لكن لا يتم بينهما الإنجاب وتتعطل فيهما الأسباب حتى لا نعتمد على 
'الأنعان: وتصسى المستب سيحانة + قوق القائل: : 


لله ناك ترات رارض ينو نا نناء ييا ل بعاد اناد ' 





ب ظ 
ح وحمحص مص ص ,ص0 مص م صه0.مه > 
ويهب لمن يشّاء الذكور 69 أو يزوجهم ذكرانا وإنَاثا وجعل من يناء 
عقيما إِنّه عليم دير 5 ' [الشورى] 
تعالى استجاب لدعاء زكريا فى 70 يرزقّه الولد . قال تعالى ل 
رحمت ربك عبده زكريا (4)5 [مريم] 
أى : رحمه الله . لكن متى كانت هذه الرحمة ؟ 
يقول الحق تبارك وتعالى : 
| جا مل بك كر ب بصعم عر 0 ١‏ 
إِدْنادَى رَيْْدَآءَ خَنِكًا و 4ه 
أى : فى الوقت الذى نادى فيه ربه نداءً خفيا . 
والنداء لون من ألوان الأساليب الكلامية . والبلاغيون يقسمون 
الكلام إلى : خبر . وهو أن تخبر عن شىء بكلام يحتمل الصدق أو 
الكذب . وإنشاء . وهى أن تطلب بكلامك شيثت).. والإنشاء قول 
لا يحثمل الصضدق أو الكذن..: 
والنداء من الإنشاء ؛ لأنك تريد أن تنشىء م شيكا من عتدك 2 فلو 
قلت : يا محمد فأنت تريد أن تنشىء إقبالاً عليك ٠‏ فالنداء - إذن - 
طلَبٌ الإقبال عليك . لكن هل يصح أن يكون النداء مع الله تعالى بهذا 
المعنى ؟ إنك لا تنادى إلا البعيد عنك الذى تدده أن تدكد نمه ناه . 
فكيف تنادى ربك - تبارك وتعالى - وهو أقرب إليك من حبل 
الوريد ؟ وكيف تناديه سبحانه وهى يسمعك حتى قبل أن تتكلم ؟ فإذا 
كا إقنالة: لتك مو جور :فى كل .قت + فنا الغوضن .مق التذاء: .هنا 
نقول : الغرض من النداء : الدعاء . 


ب 

5+ +2 10" © 
٠‏ وووصف النداء هنا بأته ل [مريم] ] لأنه ليس كنداء 
تارك وتعالي - الذى . يسنبوق عدذده 6 د وشوق القائكل : 
0 ا [الملك] 
تضرعا وخلية.ء . (60) #4 [الأعراف] 

لفق تتمحاتة يعلم السر وأخفى (09)* [طه] أى : وما هى أخفى 
من السر ؛ لأنه سبحانه قبل أن يكون سر . علم أنه سيكون سرا . 
الأفنتاق قن..موعق .ون شغ إن مع غبووه ريفا! استتقصنة. + تجعل 
الدعاء خفيا بين العبد وربه حتى لا يفتضح أمره عند الناس . 

أما الحق سبحانه فهو سدّار يحب الستر حتى على العاصين , 
وكذلك ليدعوقى العيد ريه كفنا تستضن أن واكم الناس 2 وليكون 
ا ا 0 ره 0 م يفرع 

لكن لماذا ا 00 دعاءه ؟ 

دعا ذكرنا ونه أن ردقه الولد » ولكن كيف يتحقق له هذا المطلب 
وو ع الل" ا ا فكأان الأسباب الموجودة 
ظ الا ضع افلناقت وا التاستوسن: و القتادون. وها 
مطلب من زكريا جاء فى غير وقته . ظ 


. ) 591/4 ( أى : بما يخطر فى القلوب . قاله ابن كثير فى تفسيره‎ )١( 
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- الكنساة انها ؛ لأنه طلب الولد فى وجود أبناء عمومته الذين 
يحاون كتسجة من يده م آنه لم راقعم على ماوع اش 4 لات 
ظاهر حركتهم فى الحياة غير متسقة مع المنهج » فكيف يأمنهم على 
منهج اله وهم غير مؤتمنين على أنفسهم ؟ فإذا دعا زكريا ربه أن 
يرزقه الولد ليرث النبوة من بعده , فسوف يغضب هؤلاء من دعاء 
زكريا ويعادونه ؛ لذلك جاء دعاؤه خفيا يُسرّه بينه وبين ربه تعالى . 

سؤال آخر تنبغى الإجابة عليه هنا : لماذا يطلب زكريا الولد فى 
هذه السن المتأخرة ٠‏ وبعد أن بلغ من الكبر عتيا ٠‏ وأصبحت امرأته 
عاقرا ؟ 

لقد أوضح زكريا عليه السلام العلة فى ذلك فى الآيات القادمة 
فقال : يرٍتّى يرث من آل يعقوب .. 409 02020000 إمريم 

إذن : فالعلّة فى طلب الولد دينية محضة , لا يطلبه لمغتّم 
دنيوى , إنما شغفه بالولد لأنه لم يأمن القوم من بعده على منهج ال 
وحمايته من الإفساد . 

لذلك قوله : ( يرثنى ) هنا لا يفهم منه ميراث المال كما يتصوره 
البعض ؛ لأن الأنبياء لا يورثون . كما قال النبى ثَللِ : « نحن معاشر 
الآنيناء "لا تورة ينا قر كتاه صيين 53" بوودلك.نقرة ادن هن الذقنا 
دون أن تفع رحد عن اقاريه. يعالة حدي. الفقرا» ديم 

فالمسألة مع الأنبياء خالصة كلها لوجه الله تعالى ؛ لذلك قال 
بعدها : «ويّرث من آل يععقوب .. 400 [مريم] أى : النبوة التى 


3١953( 0‏ ) بنحوه عن عائشة رضى الله عنها . ولفظ مسلم : إن أزواج النبى يه حين 
توفى يكل أردن أن يبعثن عثمان بن عفان إلى أبى بكر . فيسألنه ميراثهن من النبى كَيِِ 
قالت عائشة لهن : اليس قد قال رسول الله يلي «ه لا نورث ما تركنا فهو صدقة». 
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صجلمححم هت لصصصحوو و تحىوححوحص هه نه 
تناقلوها . فلا يستقيم هنا أبدا أن نفهم الميراث على أنه ميراث المال 
أو متاع الدنيا الفانى . 0 
ومن ذلك قوله تعالى : وورث سليمان داود 03 4 [النمل] ففى 2 
اع تتتوة. نوكه :5 إوركة فى تركقه- 4 [ذن فنا :موقف إخوتة: الياقين ؟ 
لايد أنه ورثه فى النبوة والملك . فالمسألة بعيدة كل البعد عن 


الميراث المادى”"ا : 


ثم يقول الحق سبحانه أن زكريا عليه السلام قال : 
م سس الى كه جم عراس رما ا جام ا يغ سرح سر [ 
© قال ر بَإِفٍ وهنا لعظم م وَاسْبَعل ارس سيا 
ا ل ا 
وَلَمْ حكن بذعابك رت سَقينًا وي) © 

هذا هو النداء . أو الدعاء الذى دعا به زكريا عليه السلام : #رب 
إنى وهن العظم منى .. (1)# [مريم] ويرد فى الدعاء أن تقول : يارب . 
أى نقول : يا الله » فقال زكريا ( رب ) أى : يا رب ؛ لأنه يدعى بأمر 
يتعلق بعطاء الربوبية الذى يشمل المؤمن والكافر . إنه يطلب الولد , 
وهذا أمر يتعلق بينية الحياة وصلاحها للإنجاب وهذه من عطاء 
الرب سبحانه وتعالى , وإن كانت العلة فى طلب الولد إلهية » وهى أن 
يحمل المنهج من بعد أبيه . [ 

فكأن زكريا عليه السلام دعا ربه : يا رب يا مَن تعطى من آمن 
بك » وتعطى من كفر . يا من تعطى من أطاع . وتعطى من عصى , ظ 
حاشاك أن تمنع عطاءك عمن أطاعك ويدعو الناس إلى طاعتك . 


م 


)١(‏ قال القرطبى فى تفسيره ( /4757) : «١‏ للعلماء فيه ثلاثة أجوبة : قيل : هى وراثة. 
نيوة . وقيل : هى وراثة حكمة . وقيل : هى وراثة مال . أما قولهم وراثة نبوة فمحال , 
لآن النبوة لا تورث . ووراثة العلم والحكمة مذهب حسن » . وقال ابن كثير فى تفسيره 
١١١/5( ْ‏ ):«اختار ابن جرير فى تفسيره قول أبى صالح : يرث مالى ويرث من 
آل يعقوب النبوة » بتصرف .: 


0 
0 
أما الدعاء اله ففى أمور العبادة والتكليف . 


ثم يقدم زكريا عليه السلام حيثيات هذا المطلب اك 
العظم منى ٠‏ 4040 [مريم] والوّهّن هو الضعف . وقال (إوهن 
العظم . ٠‏ 400 [مريم] لان لكل شىء قوام) فى الصلابة والقوة » فمثلا 
الناع اله 'قتواء: وتعبووشه والد هق له قواع م واللعم له وام م والعصني 
والعظم وكل عناصر تكوين الإنسان . والعظم هو أقوى هذه الأشياء , 
والعَظّم فى بناء الجسم البشرى مثل ( الشاسيه ) فى لغة العصر 
الحديث , وعلى العظم يبنى جسم الإنسان من لحم ودم وعصب . 
فإذا أصاب العظام ‏ وهى أقوى العناصر - ضعف ووهن فغيرها من 
بات ادل 

لذلك . فإن الرجل العربى حينما شكا الجدب والقحط ماذا قال ؟ 
قال : مرت بنا سنون صعبة : فسنة أذابت الشحم ‏ أى : بعد الجوع 
وعدم الطعام ج وسنة إدفية اللحم 50 الشحم ‏ 
وسنة محت العظم . 

فكان العَظّم هى آخر مخزن من مخازن القوت فى جسم الإنسان 
ساعة أن ينقطع عنه الطعام والشراب . والعظم فى هذه الحالة يوجه 
غذاغم للمخ: كاهنة #“لآنة. هنا "دام فى :الف إنقنة رقيو حنأة امنا حدث 
الحسع جين الك قايل للإستحلاح والعونة إلى :طنمعقه . ادق +فسلائنة 
الإنسان مرتبطة بسلامة المخ . 

تذلك: :تصن الأطاء فى الحالات الحوهة تركزون اققواسهم على 
سلامة المخ » ويرتبون عليه حياة الإنسان أو موته » حتى إن توقف 
القلب فيمكنهم بالتدليك إعادته إلى حالته الطبيعية » أما إن توقف المخ 
فهذا يعنى الموت . 


كر 
طحنت وج هه + وه هج ووه وو هه 

فكأن نبى الله زكريا ‏ عليه السلام ‏ يقول : يارب ضعف. 
عظمى ٠‏ ولم يعد لدئ إلا المصدر الأخير لاستبقاء الحياة . 

ولما كنان العطم شوية راظنا نرفو كفت املك .وى بجيف 
باطنة  ٠‏ فأراد زكريا عليه السلام أن يأتى بحيثية أخرى ظاهرة بينة , 
فأتى بأمر واضح : 9 واشتعل الرأس شيا .. 49 [مريم] فشبّه انتشار 
الشيب فى رأسه باشتعال النار . فالشعر الأبيض الذى يعلوه واضح 
كالثار .2 

والمعامل فى بهذا التشنية رحد ان القاد إيضب): تعتدى. على: الحطن 
وتظل مشتعلة لها لهب يعلو طالما فى الحطب الحيوية النباتية التى 
تمد النار . فإذا ما انتهت هذه الحيوية: النياتية فى الحطب أخذت النار 
فى التضاؤل . حتى تصير جذوة لا لَهِبْ لها ثم تنطفىء 

واشتعال الرأس بالشيب أيضا دليل على ضعف الجسم ووهن 
فوته لآق الشبعن .ركتسى لتوقة هن هاده علونة توأ أو حمراء أو 
صفراء توجد فى بصيلة الشعرة , وتّمد الشعرة بهذا اللون » وضعف 
الجسم يضعف هذه المادة تدريجياً . حتى تختفى » وبالتبالى تخرج 
الشعرة بيضاء , والبياض ليس لون ٠‏ إنما البياض عدم اللون نتيجة 
ضعف الجسم وضعف الغدّد التى تفرز هذا اللون . 
لذلك . نجد المترفين الذين يعنون كثيراً بشعرهم ويضعون عليه 
المواد المختلفة أول ما يظهر الشيب عندهم تبيض سوالفهم ؛ لأن 
السوالقف هادة بعد أن مُيدَّبهَا العلاق. تلقن اكير أقدن «من الماك 'الكاوزة 
التى تؤثر .على .بصيلات الشعر وعلى هذه المادة الملونة » والشعرة 
مثل الأنيوبة يسهل توصيل هذه المواد مقها نشناضة يعد الحلاقة 
مراشتوة :وها كزال الشعرة مفترسة , 


0 سم 


سوا مل را 
---:-222029229909299622_-_--22-2-2----00- 2-0-0-0 
ثم يقول : طولم أكن بدعائك رب شقيا (4)1 [مريم] أى : لم أكن 
و ل 0 ؛ لأنى مستجاب الدعوة عندك , 
فكما اكرمتنى سابة) بالإجابة فلم أكن شقيا بدعائك اذل كنت ستعيد] 
بالإجاية . فلا تخلف عادتك معى هذه المرة » واجعلنى سعيدا. نآن 


لبي السسا | عار ادبا 4 فاتا لا أريد أن أخرج من 
يد :.. ظ 
حزنت وكأنك شقيت بدعائك . وقد يكون شقاء كذب ؛ لأنك لا تدرى 
الحكمة من المنع وعدم الإجابة . لا تدرى أن الله تعالى يتحكم فى 
تصرفاتك . ظ 

وريما دعوت بأمر تراه الخير من وجهة نظرك وفى علم الله أنه 
لاخر لك قبية < قمخفنه غتك: وعذل لك.ها اخطات فعه- من تقدين 
الخير . فأعطاك ربك من حيث ترى أنه منعك . وأحسن إليك من حيث 
ترى أنه حرمك . لأنك طلبت الخير من حيث تعلم أنت أنه خير ومنع 
الله من حيث يعلم أن الخير ليس-فى ذلك . 

ثم يذكر زكريا عليه السلام علّة أخرى هى علة العلل ولب هذه 
المسألة . فيقول : , 

جف وَِنْ حت الْمَوين وى وكات / 


أرقِا مهتين لك ولك 4ه 
( الموالى ) من الولاء » وهم أقاربه من أبناء عمومته , فهم الجيل 
الثانى الذى سيأتى يفده ومتنافة إن يحملوا المنهج ودين الله من 





2 
محص حصبحصنوحخصبيحصه هه 
بعده ؛ لأنه رأى من سلوكياتهم فى الحياة عدم أهليتهم لحمل هذه 
المهمة . 
«من ورائى .. ل2) © [مريم] سبق أن أوضحنا فى سورة (الكهف) 
أن كلمة وراء تأتى بمعنى #خلف» : أى أمام : أو بعد ,2 أو غير . وهنا 
جاءت بمعنى : من بعدى . 
ثم يقول : 9 وكانت امرأتى عاقرا .. (4)2 [مريم] والعاقر هى التى 
لا تلد بطبيعتها بداية » أو صارت عاقرا بسبب بلوغها سن الياس 
مثلاً . ونحن نعلم أن التكاثر والإنجاب فى الجنس البشرى ينشأ من 
رجل وامرأة » وقد سبق أن وصف زكريا حاله من الضعف والكبر , 
ثم يخبر عن زوجته بأنها عاقرٌ لا تلد . إذن : فأسباب الإنجاب 
58 ف الى | ْ 
وقول : 3 امرأتى عاقرا اك اي : هى بطبيعتها 


ثم يقول : ا .. (4)2 [مريم] والهبّة هى العطاء بلا 
مقابل . فالأسباب هنا معطّلة , والمقدمات تقول : لا يوجد إنجاب ؛ 
لذلك لم يقل مثلاً : أعطنى ؛ لأن العطاء قد يكون عن مقابل , أما فى 
هذه الحالة فالعطاء بلا مقابل وبلا مقدمات ٠‏ فكانه قال : يارب إن 
كنت ستعطينى الولد فهى هبّة منك لا أملك أسبابها ؛ لذلك قال فى آية 
أخوىئ عن إبراهيم عليه السلام . «الحمد لله اذى وهب لى على 
الكبر"' إسماعيل وإسحاق .. 69 © [إبراهيم] 


)١(‏ كان عمر إبراهيم ‏ عليه السلام - حين بشر بإسماعيل وإسحاق ( )١١7‏ عام . قاله سعيد 
.ابن جبير فيما نقله السيوطى فى الدر المنثور ( 5/9 ) . 


.2-6-0 
ولنا وقفة وملحظ فى قوله تعالى على الكبر .. 69 4 [إبراهيم]. 
حيث قال المفسرون : ( على ) هنا بمعنى ( مع ) وى ( على ) ثلاثة 
أحرف و ( مع ) حرفان ٠‏ فلماذا عدل الحق تبارك وتعالى عن الخفيف 
إلى "الثقين # انيد أذ ؤزاء هذا اللفط إكيافة سدينة ع.وفى أن :( مع ) 
تفيد المعية فقط , أما ( على ) فتفيد المعية والاستعلاء . فكأنه قال : 
إن الكبر يا رب يقتضى ألا يوجد الولد . لكن طلاقة قدرتك أعلى من 

الكبّر . 

ومن ذلك أيضا قوله تعالى ٠‏ 9 وإ وك لذو مغفرة لاس عل 
لمهم .. 90) 4 [الرعدا كأن الظلم يقتضى أن يعاقبوا .» لكن رحمة الله 
بهم ومغفرته لهم علّت على استحقاق العقاب . 

وقوله : من لُدنك .. (2)# [مريم] أى : من عندك أنت لا 
بالأستكات: ( :لها ١)‏ اعد ولا عبالك] يلين فى كيل أنانة قلي 
منهجك إلى الاى اتس نيح برك الحياة . 

ثم يقول : 

يرن ويرِثمِنْ ءال يَحْقُوبُ واج لهرت نَضِهًا 00 (4 

سيق أن 'اوكسهنا ]3 الفيدراث هنا لا زراك جه منبواك اتفال لان 
الأنبياء لا يورثون . وما تركوه من مال فهو صدقة من بعدهم , إنما 
العزات :هنا معرالة :اجام بوالنبوة: الماك ٠‏ وحمل منهج الله إلى الناس , 
ونلحظ أنه لم يكتّف بقوله ( يَرثّنى ) بل قال . 9 ويرث من آل يعقوب 

43 زمرين] افلسَت آنا الشمة 'فى الطافة :فى أل يعقوب: :. فنوتاك 

إبراهيم وإسماعيل وإسحاق ويعقوب , وهذا تواضع بد .ومو ا عات 
لأقدار الرجال وإنزالهم منازلهم . ظ 


حم ,حت تت تت تت ١‏ .ده 

وقوله 5-9 رب رَضيا 40 [مر يم] أى : مرضداً عنه منك . 

6 2-1 

كيل كا ل 92 
المتأمل لهذه القصة يجد هذه الآية قد اختصرت من القصة ما 
يفهم من سياقها ثقةٌ فى نباهة السامع . وأنه قادر على إكمال 
فأجابه بقوله : « يلزكريا .. 00 4 ؤ [مريم] 
وتوجيه الكلام إلى زَكوَيا عليه السلام هكذا مباشرة دليل على 

سرعة الاستجابة لدعائه » فجاءت الإجابة مباشر وو مقدماض: 





ومثال ذلك : ما حكاه القرآن من قصة سليمان - عليه السلام - 
وبلقيس , قال سليمان : لأَيكُم يأتينى بعرشهًا قَبلَ أن يأتونى مسلمين 
9 قال عفريت من الجن أنا آنيك به قبل أن : تقوم من مُقامك وإِنَى عليه 
قوئ أمين 9© قَال الذى عنده علم من الكتاب أنا آنيك به قل أن هرئ. 
نيك طَرفك”" لما رآهُ مُستقرًا عند قَالّ هنذا من فضل رَبَى ليبلونى أأشكر 
م أكفر .. © 4 [التمل] 

فبينَ قوله . «قَبل أن يرتد إليك طرفك .. 59> [النمل] وقوله : 
ٍ#رآه مستقرا عند ٠.٠‏ #57 [التمل] كلام يقتضيه سياق القصة ٠‏ كأن 
نقول : فأذن له فذهب وأتى بالعرش , لكن جاء الأسلوب سريعا 





)١(‏ الطرّف : جانب العين ٠‏ ويطلق على العين وعلى البصر . وقوله تعالى : طأنا آتيك به قبل أن 
يرتَدَ إليْكَ طَرفك .. 46 [النمل] . أى : بصرك , آى : مقدار غمضة العين وفتحها . 
/القافوس القريع 4351 


11[||[|| أ 0 
ليتناسب مع سرعة الحدث فى إحضار عرش بلقيس من مكانه . 
وقوله : 9إإِنَا نبشرك ' .. 409 [مريم] البشارة : هى الإخبار بما 
يسرك قيل أن يجىء ليستطيل أمدّ الفرح بالشىء السار » وقد يبشرك 
مساويك ويكذب فى البشرى . وقد تأتى الظروف والأحداث مُخالفة 
لما يظنه . فكيف بك إذا بشّرك الله تعالى ؟ ساعة أن تكون البشارة 
من الله فاعلم أنها حق وواقعٌ لا شك فيه . 
وقوله : ( بغلام اسمه يحبى ٠‏ 4059 [مريم] أى : وسماه أيضا . 
ونحن نعلم أن للبشر اختيارات فى وضع الأسماء للمسميات ٠»‏ ولهم 
الحرية فى ذلك.. فواحدة تسمى ولدها ( حرنكش ) هى حرة / 
والأخرى تسمى ابنتها الزنجية ( قمر ) هى أيضا حرة . 
إل أن الناسس .نحن مسمون يتمنون فى المسمّى مواصفات تسر 
النفس وتقر العين » فحين نُسمّى سعيدا تفاؤلاً بأن يكون سعيدا 
فعلاً . والاسم وضع للدلالة على المسمى . لكن , أيملك هذا المتفائل 
ايناتن الصتصقى على وقق بسنا مضي وتم 4 لذ لا ميملك ذلك 
ا ا ال ا ا ل 
يأتى المنيم. على قدو مرادنة. , 
أما إذا كان النذئ ابم هى الله تعالى فلابد أن يتحقق الاسم فى 
المسمى ٠‏ وينطبق عليه ٠‏ ولابد أن يتحقق مراده تعالى فى من سمّاه , 
وقد سَمّى الحق تبارك وتغالى ابن زكريا يحى فلا بد أن تنطبق عليه 
فاه الضفة ».وحصي اتعل كيده وموم + إذن + قوسن «مسفاته القارق 
على أن يحييه , لكن يحييه إلى متى ؟ وكم عام ؟ الحياة هنا والعيش 
يتحقق ولو بمتوسط الأعمار مثلاً » فقد أحياه وتحققت فيه صفة 
الحناة : 





ير 

مصبحص محص صوص وص صصح توح أله 
ظ ولذلك استدل أهل المعرفة من تسميته يحيى على أ ن ابن زكريا 
سيموت شهيد]ا ليظل حدا كما سماه الله وقد كان . 


ومن ذلك قوله تعالى :وب السمّدوَات وَالأَْضٍ وما بينْهُمَا عبد 
واصطبر لعبادته هل تَعلّم له سما 62 > [مريم] فقالوا : سمي هنا تحمل 
المعنيين : هل تعلم له نظيرا أو شبيها , ؛ لأنه سبحانه ليس كمثله 
ا 00 5 [الشورى] «ولم يكن لَه كفوا أحد © 4 [الإخلاص] 

ويمكن أن نقول بهذا المعنى أيضا فى قصة يحيى عليه السلام : 
إلا أنه يقع فيه شىء وهو : أن الله تعالى حينما قال فى مسالة 

يحيى يميى :الم عل له من قبل يجا © 4 [سية واعتبرناها بمعنى 
الم أى النظير والشبيه » فهذا يعنى أنه لم يسبق يحيى واحد مثله 
فى الصلاح والتقوى , 0 الأنبياء إبراهيم عليه 
السلا ؟ وان اسعاغيل والسوق + 

فهذا المعنى وإن كان السياق يحتمله فى غير هذا الموضع إلا أنه 
000 ؛ لآن الله تعالى. جعل من قَبْل يحيى مَن هو أفضل من 
يحيى ٠‏ أو مثله على الأقل . 

لمحن لكر فيكون :لط لله سمت » إمريا ع . 
هل هناك من تسمى باسمه تعالى ؟ وهذا هو المعنى الذى يستقيم فى 
قضنة يعس عليه السنلاى + لأنه اول اسع «وطلفة الدق سمهانة على 
ابن زكريا ٠‏ ولم يكن أحدّ تسمى به من قبل ٠‏ أما بعده فقد انتشر هذا 
الاسم . حتى قال الشاعر : 





1 
ير ٍ و 


و 


::جطغ4»++#ءححح لصح محص إحصويرحههه 
سميكة: يحي ايفين كلم يكن الجرد فمتاكء الك فييه سيل 
حتى من الكفرة والملاحدة الذين يجاهرون بإلحادهم ويعلنون إنكارهم 
اختيار الأسماء مكفولة , وهذا إن دَلَّ فإنما يدل على أن كفرهم عناد 
تك اليو كير ساناين فى كنيف ارا الله موحول ؛ 
إذن : كلمة ( سميا ) فى مساألة الألوهية تَوْحَذ على المعنيين , 
إماا فى .مسالة يحي فلا تعتمل ]لا المعدى: الثاني . 
وهب أن 20 سبحانه - استعرض الأمتفاء ام 
9 سرب * قلم يحدث بعد هن القحوى أل مس انه هذا 
الاسم . 
( 0 52 
+9 قَالَ رَبٍ أذ فَيكُو تل غلك لموكانت أمرأ مرانبى 


ظ عاقرأ وقد بعت نلكو تيا و0 # 
حصولها أغراه ذلك فى أن ل معرفة الوسيلة » وكيف سيتم 
ذلك » وتتحقق هذه البشارة حال كونه قد بلغ من الكبر عتيا وامرأته 
عاقر ؟ ْ 

لكن ماذا يقصد زكريا من سؤاله ٠‏ وهى يعلم تماماً أن الله تعالى 
عالم بحاله وحال زوجه ؟ الواقع أن زكريا عليه السلام لا ييستنكر 
حدوث هذه البشرى . ولا يستدرك على الله » وحاشاه أن يقصد ذلك , 





م 
صحمصح وحص صوص صصح حص 0 حص انه 
وأئما اطفعقة التشرى فن أن يعرف الكيفية ها حدك فى اقصية 
'موسى - عليه السلام - حينما كلّمه ربه واختاره ٠‏ وأفرده بهذه الميزة 
فأغراه الكلام فى أن يطلب الرؤيا » فقال . رب أرنى أنظر إِلَيك .. 
019 © [الأعراف] 
وكما حدث فى قصة - إبراهيم عليه السلام ‏ لما قال لربه : 
رب أرنى كيف تحيى الموتى .. 052 4# [البقرة] وأبى الأنبياء لا يشك 
فى قدرة الله تعالى على إحياء الموتى ؛ ولكنه فرية إن يعرف هذه 
الطريقة العجيبة ٠‏ فالكلام ليس فى الحقيقة وجودا وعدما , إنما فى 
كيفية وجود الحقيقة . والكلام فى الكيفية لا.دخل له بالوجود . 
فأخبره الحق سبحانه أن هذه المسألة لا تقال إنما تباشر عمليا . 
فأمره بما نعلم من هذه القصة : وهو أن يحضر أريعة من الطير 
بنفسه ٠‏ ثم يضمهن إليه ليتأكد بنفسه من حقيقتها ثم أكرة أن 
يقطّعهن أجزاء . ثم يفرّق هذه الأجزاء على قمم الجبال ٠‏ ثم بعد ذلك 
ترك له الخالق شيحافة إن ندعو هن لتقنشنة ير ان يصدر الأمر منه 
فتتجمع هذه القطع المبعثرة وتدب فيها الحياة من جديد ‏ وهذا من 
مظاهر عظمته سبحانه وتعالى أنه لم يفعل حل تشعل. .مر “ل مستطيم 
ذلك يفعله . ويقدر عليه"' 
فإِنْ كان البشر يُعَدُون أثر قدرتهم إلى الضعفاء » فمّن لا يقدر 
على حمل شىء يأتى بمَن يحمله له » ومن يعجز عن عمل شىء يأتى 
بِمَنْ يقوم به . ويظل هى ضعيفا لا يقدر على شىء . أما الحق 
سبحانه وتعالى فيعدّى قوته بنفسه إلى الضعيف فيصير قويا قادرا 
على الفعل . 
)١(‏ يقول تعالى فى هذا لإبراهيم : ٠‏ فَحْد رمه منَ اير فَصرهن إِليِك تم اجعل على كل جبل منهن 
جزءا ثم ادعهن يأتينك سعيا واعلّم أن اللّه عزيز حكيم 650 4 [البقرة] . [ 





٠.١‏ حوصصمعحص وص وص وحص صوص ص وحهه 
فقوله : «أَنّئ يكون لى غلام .. 2) 4 [مريم] ؟ سؤال عن الكيفية , 
. كما أن إبراهيم عليه السلام لما قال له ربه : «أَولّم تؤصن .. 65 »4 
[البقرة] ؟ أى : بقدرتى على إحياء الموتى ؛ قال ( بِلَى ) أى : نعم 
أومن وللكن ليطمئن قلبى .. 632 # [البقرة] أى : إلى الكيفية التى 
يتم بها الإحياء . 8 
أى : أن زكريا عليه السلام بقوله : 9 أَنّى يكُون لى غَلامٌ .. 0 4 
[مريم] يريد أن يُوثّق هذه البشرى ويُسجلها . كما تعد ولدك بأن 
, انكر :له بهوية فلل تطليك. فى هذه المسالة لذ كن وعيك له + ريسك 
بأنه وعد حكن لا شل سياس اقم ساكو ,ذكرجا خيكيات تع مزهةا 
الأآأمر فيقول : 
ف( وكانت امرأتى عاقرا وقد بلغت من الكبْر عتًا 4602 0 إمريم 
عتيا : من عتَا يعنى طغى وتجبر وأفسد كثيرا ٠‏ والعتّو : الكفر, ‏ 
والعتى : هو القوى الذى لا يقالب ؛ لذلك وصف الكبّر الذى هى رمز 
للضعف بأنه عتى ؛ لأن ضعف الشيب والشيفوفة كتن لاقدر 
انفد طلى «تتقاومته + أو .ذقئعة يدا + ,دوم كان عليه +الانونة' ,والعقا ققد 
( والفيتامينات ) . 
ويبدى أن مسألة الولد هذه كانت تشغل زكريا عليه السلام » وتلح 
هليه ! الأقايغيا اله كخيرا أن موؤقنة الزلك قلي موه لخن يدرل : 
(رب لا وى ها وآنت خَيْرَ ارين 469 [لانبياه] . فزكريا عليه 
السلام يريد الولد الذى يرثه وهق مبوروت #الأن اننا ,تجالئ كيس 


الوارثين . 





ا 
حصمحص صصص صوص وص وص و ١١‏ .ده 
لكن يأتى الرد : «فاستجبنا له ووهبنا لَه يَحْسَئ وأَصلَحنا" آ 
زوجه . 6 4# [الانبياء]. وتلاحظ أنه تعالى قبل أن يقول وأصلحنا لَه 
زوجه .. 527 * [الانبياء] التى' ستنجب هذا الولد » قال :ف( ووهبدا لَه 
يحيئ .. 629 »© [الانبياء] فصلاح الوح لسن..شرظ) فى تحقى هذه 
المشرى وحدوث هذه الهية 5 
وهنا مظهر من مظاهر طلاقة القدرة الإلهية التى لا يعجزها 
فهو سيحانه قادر على إصلاح هذه الزوجة العاقر فالصنعة 
معام برعا يا 9 
به إلى الكهربائى لإصلاحه فوجد التلفَ به كبيرا » فينصحك بتركه 
وشراء آخر جديد ٠‏ فلا حيلة فى إصلاحه . 
لذلك أصلح الله تعالى لزكريا زوجه حتى لا نظن أن يحيى جاء 
بطريقة أخرى » والزوجة ما تزال على حالها . 
ثم يقول الحق سبحاته : 
0 0 الل هر 2 س وو ل 7م سور 
26 َال كَدلِك قال ريك هوعل هين و َدَحَلمْتلك 


7ح ير له ل 


من قبل ورك سيا 2 له 
( قَالَ ) أى : الحق تبارك وتعالى (كذلك قَالَ ربك .. (3) »# 
[مريم] أى : أنه تعالى قال ذلك وقضى به . فلا تناقش فى هذه 
المسألة الا جك وكا بو روات ذرحتك. هافن 
' ومع ذلك سأهبك الولد . 


١ يع‎ 





)١(‏ قال قتادة وتجعود د حسدد راكقى المفسوينة إنها كانت عاشرا فحعلت» ولورا . وقال ابن 
عباس وعطاء : كانت سيئة الخلق . طويلة اللسان . فأصلحها الله فجعلها حسنة الخلق . قال 
القرطبى : ويحتمل أن تكون جمعت المعنيين فجعلت حسنة الخلق ولودا . ( تفسير القرطبى 
1غ ( : وقال ابن كثير فى تفسيره ( ١51/15‏ ( 1 « والأظهر من السياق الأول » : 


9--..22 222220 ٠ح‏ حو وحوح وح 
وقوله تعالى هو على هين ٠‏ (5)# [مريم] وفى آية أخرى 
يقول فى آية البعث : 9 وهو مون عليه .. #59 [الروم] فلا تظن أن 
الأمر بالنسبة لله تعالى فيه شىء هين وشىء أهون . وشىء شاقّ , 
فالمراد بهذه الألفاظ تقريب المعنى إلى أذهاننا . 


والحق سبحانه يخاطبنا على كلامنا نحن وعلى منطقنا » فالخَلق 
من موجود أهون فى نظرنا من الخلق من غير موجود , كما قال 
الحق سبحانه تعالى : «أَفعيينا بالخلق الأول بل هم فى لبس" من حَلق 
جديد 02 4 [ق] 


إذن : فمسألة الإيجاد بالنسبة له تعالى ليس فيها سهل وأسهل 
أو صعب وأصعب , لأن هذه تقال لمَنْ يعمل الأعمال علاج) ٠‏ ويّزاولها 
مرّاولة » وهذا فى أعمالنا نحن البشر ' أما الحق تبارك وتعالى فإنه 
لا يعالج الأفعال . بل يقول للشىء كن فيكون : إِنَّمَا مره إِذا أراد 
ل 0 [يس] 


ثم يدلّل الحق سبحاتة .وتفالى بالأقو. + فيقول 8 وقد حَلقتك 


يي 'فلأن يوجد يحيى من شىء أقل 


غرابة من أن أوجد من لا شىء . 
ثم يقول الحق سبحانه : 
+8 فَالَرَبَأجَعل ءايه قَالَءَايَملكَأ 
يناس فلت ك0 ه 


(1) فى لبننن + ان :. فى: شك +:.وليسن الشىء #«خلبطه ‏ وعماة > واتهمه وجعلة مشكلا مخير) . 
[ القاموس القويم ١848/"‏ ] . [ 


م 
ا 0 0 0 
( آية ) أى : علامة على أن امرأته قد حملت فى يحيى ٠‏ وكأن 

زكريا عليه السلام يتعجل الأمور ولا صبر له طوال تسعة أشهر » بل 

يريد أن يعيش فى ظلّ هذه النعمة , وكأنها واقع لا ينفك لسانه حامدا 

شاكرا عليها . وتظل النعمة فى باله رغم أن ولده ما يزال جنينا فى 

بطن أمه . [ ظ 
لمجينة رزي : «(آيتك ألا تكلم الئاس ثلاث ليَال سَوِيا 2 © [مريم] 
علامتك آلا تُكلّمِ الناس ثلاث ليال و ( آلا ) ليست للنهى عن الكلام : 
بل هى إخبار عن حالة ستحدث له دون إرادته » فلا يكلم الناس مع 
سلامة جوارحه ودون علَّة تمنعه من الكلام » كخرس أو غيره . 

لذلك قال : «( ثلاث يَال سيا (2) © [مريم] أى : سليم] معآفى , 
سوى التكوين ٠‏ لا نقص فيك , ولا قصور فى جارحة من جوارحك . 
وهكذا لا يكون عدم الكلام عيبا » بل آية من آيات الله . 


وهناك فرق بين أمر كونيً وأمر شرعى الأمر الكونى هو 
ما يكون وليس لك فيه اختيار فى الا يكون , والأمر الشرعئ ما لك 
فيه اختيار من الممكن أن تطيعه فتكون طائعا . أى تعصيه فتكون 


وهذا الذى حدث لزكريا أمر كونى , وآية من الله لا اختيار له 
فيها . وكأن الحق سبحانه يعطينا الدليل على أنه يوجد من لا مظنة 
السساك م .وقة ينقى. الأنساك شامنة حبسالدة ولا طون الست 
فاللسناة هنا سو حون زالات النطق سليمة : ولكنه الأ يقس فلن 


١ الكلام‎ 





1 
شوطلا را 1 





وس . ع ١.‏ 
فتأمل طلاقة القدرة . فقد شاء سبحانه لزكريا الولد بغير أسباب . وهنا 

منع مع وجود الأسباب . فكلا الآيتين سواء فى قدرته تعالى ومشيتته . 

م يقول !الحق,.سيكانة + 
10000011 2 22 عي ص و 2< ” 2 
00 
١‏ لوعفم عشج 5 

إذن : حدثت هذه المسألة لزكريا وهو فى ( المحرآب ) أى : مكان 
العبادة والصلاة . وعادةٌ ما يكون مرتفعاً على شرف عما حوله » وكان 
مصلى الأنبياء والصالحين . وسمى محرابا لأنه يحارب فيه الشيطان 
تكملدة ووسوسته . وقد دكين المحراب أيضا فى قصة داود عليه 
السلام : 8 وهل أتاك نبأ الخصم إذ تسوروا المحراب 0© 4 ع 
وقد وردت هذه اللقطة من قصة زكريا عليه السلام فى آية أخرى 
لال قنادته انلوق رار قل لس فى اميتي ! أن اللّه د 


بيحيئ مصدقا . . 56 [آل عمران] 
وقوله تعالى : انا إليهم .. ام مريم] قلنا : إن الوحى له 
معنى لَفَوى ومعنى شرعى , الوحى لَغْةٌ : الإخبار بطريق خني, 


وعلى هذا المعنى يأتى الوحى بطرق متعددة , فالله تعالى يُوحى 
للرسل والأنبياء » ويوحى لغير الرسل من المصطفين . كما فى قوله 
تعالى : 9 وأوحينا إِلى أم موي أن أرضعيه .. #099 [القصص] أى : 
أخبرها بطريق خفى » هى طريق الإلهام ظ 





1 

ه+حت + 0 حصت وح بج وح ص وح ص ٠‏ / .وده 
ويوحى إلى الملائكة 000 يوحى ربك إلى الملائكة أنى معكم فتبتوا 

الذين آمنوا . ٠‏ #09 [الأنفال] 


تج سس © ب هم 


ويوحى المتالحين من أتباع الرسل : 98 وإذ أوحيت إِلَى الحواريين 00 
أن آمنوا بى وبرسولى .. 09 4 [المائدة] 


انُخذى من , الجيال 3 ومن الجر وممًا يعرشون 32-6 [النحل]. 


بل يتعدّى الوحى إلى الجماد فى قوله تعالى : (إذا لت الأرض 
الها 0 وأخرجت الأرض أثقالها 5 وقال الإنسان ما لها 5 يومئكٍ 
تحَدث أخبارها (5) بأن ربك أوحئ لها ( 4 [الزلزلة] 


وقد يبوحى الشياطين بعضهم إلى بعض : «إيوحى بعضهم إِلَى 
بعضٍ زخرف القول غرورا . ٠‏ 009 4 [الأنعام] 

ويُوحون إلى أوليائهم : «إ وإن الشياطين ليوحون إلى أوليائهم 
ليجادلوكم .. 050 * [الانعام] لأن الشيطان لا يأتى الإنسان إلا بطريق 
خفى « ووسوسة فى خواطره ٠‏ 

أهاالوكن الشرعى فهو 9- فق الله ووه ه إلى فب تدغئ: القبوة 


فقوله تعالى 0 إليهم .. ©4 سيم أى : قال لهم 
بطريق الإشارة ؛ لأنه لا يتكلم أن سَبّحوا بكرة وعشيًا (00 © [مريم] 
يُكرة : أول النهار » وعَشِيا : آخره . يعنى : طؤقوا النهاز بالتسبيح 
بداية ونهاية . وكأن زكريا عليه السلام قد بدت عليه علامات الفرح 





٠.5‏ رمك وص ص وج مج ممص حص وحم حمحهحمهه 


والانيساط بالبشرى ٠‏ ورأى أن شكره لله وتسبيحه لا ينهض بهذه 
النعمة . فأمر قومه أن. يسبّحوا الله معه . ويشكروه معه على هذه 
النعمة ؛ لأنها لا تخصه وحده , بل هى عامة لكل القوم 


ثم يقول تعالى : 


2# يليح 0 وى حَذَا[ كترم 


ا لم 
نلحظ أن الآية الكريمة انتقلت. ينا نَقلة واسعة 2 وطوت فترة طويلة 
من حياة يحيئ - عليه السلام ‏ فقد كان السياق يتحدث عنه وهو 
افتوى الوالده. م بوهق. بها وزال. فب بطق أنه بدا , وفتجاة يفاظي 
وكأنه أصبح أمر) واقعا : « يليّحيئ خذ الكتاب بقرًّة .. 409 [مريم] 
تقول هيلة اللضع واعبت بح أهلآ لحمل مهمة الدعوة , إذن : 
المسألة مأخونة مأحذ الجدّ . وهى حقيقة واقعة . 


وقوله : «إخذ الْكتّاب .. 469 [مريم] أى : التوراة » وفيها منهج 
لله الذى يُنَظّم لهم حركة حياتهم بقرة .. 409 [مريم] أى : 
بإخلاص فى حقظه وحص على العمل به ؛ لآن العلم السماوى 
والمفيع الالهى الذذى .عاد كم قن الذوراة تبسن الببراك "إن تناه افقظ. دل 
وتعمل به . 


وإلا فقد قال تعالى فى بنى إسرائيل : 9 مثل الّذين حملوا التوراة 


)١(‏ الحكم : الأحكام والمعرفة. بها . قال مجاهد : الفهم . وقال معمر بن راشد : بلغنى أن 
الصبيان قالوا ليحى بن زكريا : اذهب بنا نلعب ٠‏ قال : ما للعب خلقت . [ أورده السيوطى 
فى الدر المنثور 4485/0 ] . 





1 


حجاحح هه ووه ص ووه وص وو وروص وص وح أله 

نم لم يحملوها كَمَثَلٍ الحمار يحمل أَسفارا .. (2)» [الجمعة] فقد حملهم 
الله التوراة . فلم يحملوها ولم يعملوا بها 

والقوة : هى الطاقة الفاعلة التى تدير دولاب الحياة حركة 
وسكونا و وحن مكلا تفي الفضناء الى كتطلق إلى القضباء: الخارهى : 
يُحرّكها طوال هذه المدة ؟ والحقيقة أنها لا تحتاج إلى وقود إلا 
يفقذان. هما رخوكها من كدان النحاذينة الأرضنية + :فإذا :ما خرحت من 
توقفها . وكذلك الساكن يظل ساكنا إلى أن تأتى قوة تحركه . 


القن أماة )د تهرك" الساكة أن تسكن المتكوك: ,و نهد + 
فعن اكد ما نراة :نتن التسكك: الحديدة اك تُوقف القطارات 
لأنك إن أردت أن توقف القطار تمنع عنه الوقود , لكن يظل به قوة 
دفع تحركه تحتاج إلى قوة معاكسة توقفه . وهذا ما يسمونه قانون 
العطالة . يعنى : إن كان الشىء متحركا فيحتاج إلى قوة توقفه 2٠‏ وإن 
كان ساكنا يحتاج إلى قوة تحركه . 


وحن “ذلك كناتوق التتحيون الذاض الى قدلستاة فى المبدارس. » 
واحعه لاحر رز لجرا ره كو ان جم ردك لكا .8 
تحركت للأمام وأنت ساكن , فإِنْ توقفت السيارة تحرّك جسمك 
للأمام لأنها توقفت وأنت متحرك . إذن : هذه الأشياء التى تتحرك فى 
الكون أو الساكنة نتيجة قوة . 


فقوله تعالى : خذ الكتاب بقوة .. 69 » [مريم] لأن الكتاب فيه 





تهت :. ا حمححصوحص صصص صصص محصصمحه 

أوامر وفيه نَوَاه » يأمر بالخير وينهاك عن الشر . فإن أمرك بالخير 
وآنك ال اتفيفلة تحتاع إتتى قرة رقع تدقعنك إلى القين.. وكنانك اكت 
ساك فكتاج إلى قوة :تصبرككن وان كبا عن القن روانف قعل اقانت 
فى حاجة إلى قوة تمنعك وتوقف حركتك فى الشر . والمنهج هى هذه 
القوة التى تُحرّكك إلى الخير وأنت ساكن ؛ وتّسكنك عن الشر وأنت 


متحرك . 


ثم يقول تعالى : 9( وآتيناهُ الْحَكْم صَبيًا 469 [مريم] الحكم الحم 
والفهم للتوراة » أو الطاعة والعبادة . صبيا 05 © [مريم] فى سن 
كر "#الآن السمالة عطاق من :أله لا مخضه لالأسدان لجنا بحس 
غلية السلا مبكن التضع: والذكاء ..مقوق أقرائه -ومسيق :زماثه :وقد اث 


عو ه 0( 


عنه وهو صغير أن دعاه أقرانه للعب فقال لهم : « ما للعب كلقنا » 
ثم يقول الحق تبارك وتعالى : 


[ 8 حم ل[ مل 1ك 
خة وحنَانامن لَدنا 0 محتقي 2 4ه 
ولأن يحيى جاء إلى الدنيا حال كبر وضعف والديه » وهى كطفل 
يحتاج من يشمله بالعطف والحتان » ويعوؤضه حتنان الوالدين : 
ويحتاج إلى من يعلّمه ويربيه ؛ لذلك تولّى الحق سبحانه وتعالى هذه 
الععفة ٠‏ قو ,ستخداته” خالقة ومسمينة رمقو أنه قوشمة: حنانا عنه 
)١(‏ قال قتادة ومقاتل : وهو أبن ثلاث سنين . [ الدر المنثور 584/5 ] وعزاه لعيد الله بن 
أحمد بن حنبل فى زوائد الزهد وابن أبى حباتم . وأورد حديثا عن ابن عباس عزاه 
لآأبى نعيم وابن مردويه والديلمى أن رسول الله كَل قال : « أعطى الفهم والعيادة وهى ابن 
ظ سبع سثين » . 

(؟) أخرجه الحاكم فى تاريخه عن ابن عباس قال قال رسول الله كَيِهِ : « قال الغلمان ليحيى بن 
زكريا : اذهب بنا نلعب . فقال يحيى : ما للعب خلقنا . اذهبوا نصلى » . [ أورده السيوطى 

فى الدر المنثور 585/65 ] . 


0 
ل كاعر 


وقوله : وركاة .. #02 [مريم] أى : طهارة من الذنوب وصفاء 
نفس .وبركة ,وهاه كلها 'كفيجة القزبية الألبية بمنهج الله الذى يرسم 
له حركته فى الحياة : افعل كذا ولا تفعل كذا . 

وكات تقيًا 62 © [مريم] أى : استجاب لهذا الحنان , وأثمرت فيه 
هذه التزبية :فكان: تقر + أن + .متفذا لأوافن الل مكتتنا لنواهية ..ويذلك 
وقّى نفسه من صفات الجلال من الله تعالى . 

وقلنا : إن التقوى أن تجعل بينك وبين ما تتقيه مانعاً يحميك 
ويبعدك عن إيذائكه . فنقول : اتق الله واتق ق النار » كيف ذلك ونحن 

يد أن تصل إلى معيته سبيحانه ؟ ْ 1 

نقول : اتق الله أى : اجعل بوسر صفات جلاله وجبروته 
وقاية تحميك من جبروته وكيا زرية وقهره . فلست مطيقا لأدنى شىء 
فق السذات: .+ والكان “من حذوي الله :ومين عن عافن قيسوه + فاتقاء 
النار جء من اتقاء الله ٠‏ والوقاية التى تحميك من صفات الجبروت 
والجلال هى الطاعة بامتثال الأوامر والنواهى . 


ثم يقول تعالى : 
ره ً اع لس سس هس 4 ١‏ 
جو وبرا بوالديه ريك برا عضي 4 
فرغم أن يحيى عليه السلام جاء أبويّه فى حال كبرهما 
وضعفهما. ولم يجد منهما الحنان الكافى والتربية المناسنبة 2 ولم 





ل 


.22+و29+ 22062222222202 
يشعر معهما بالأفوة الكاملة , فكان دورهما فى حبياته ثانويا : 
وحمايلهم عليه باهتة متواضعة . مع هذا كله كان بارا بهما حانيا 
عليهما . وقال عنه أيض) : ولَمْ يكن جبَاراً عصيًا 409 2 [مريم 


وصفة الجيروت وصفة المصيان لا تيدر راك من الولد على 
والديه » إلا حين يرى من أبيه شرودا عنه وانصرافاً عن رعايته , 
وحين يرى من أمه انشغالاً عن تربيته » فهى تاركة له غير مراعية 


من يقسوى على أمه وعلى أبيه ؛ لأنه لم يجد منهما العطف والحنان 
والرعاية » فتقطعت بينهما أواصر الأبوة . ويبدى أن زكريا حكى لولده 
ما حدث . وقص عليه قصته . فتفهم الولد دور والديه ونفى عنهما 
أى “تقصيض و فكانة مهما مار ا نوهتها ع لهم لاقها مكو انها 
سه ل ل سي دح سه لي سر سم سي سس لكر ع 
+ وسللم عليهِيوم ولدويوم يموت 
سه سرح سل ارح سس الور ره ١‏ 
هذه ساكل اقلاك تك أغلاء جعناة: للإتسان + السعلان + والعو تم 
والبعث .وقد خَصه الله بالسلام يوم مولده ؛ لأنه ولد على غير العادة 
فى الميلاد فأمّه عاقر قد أسنت , ومع ذلك لم تتعرض لألسنة الناس 
ولم يعترض أحد على ولادتها » وهى على هذا الوصف , فلم يتجرا 
أحد عليها ؛ لأن ما حدث لها كان آية من آيات الله وقد بشر الله بها 


ا 
.<< 





زكريا لتكون التشرى إعداد؟ً ومقدمة لهذا الحدث العجيب . 

ونضةه بالسلام يوم يموت ؛ لأنه سديمورت شهيداً . والشهادة غير 
الموت . الشهادة تعطيه حياة موصولة بالحياة الأبدية الخالدة . وكذلك 
خّصه بالسلام يوم القيامة يوم يبعث حيا . 

آ# ع سس و جو كل ير صاصر بر )١(‏ 
ب ةف 
من أهلها مَكاناسَرقيًا © 4ه 

طلب زكريا للولد جاء نتيجة لما سمعه من مريم حين سألها عن طعام 
عندها لم يأت به » وهى كافلها ومتولّى أمرها . فتعجب أن يرى عندها 
رقا لم يحمله إليها » وهى مقيمة على عبادتها فى محرابها ٠‏ فقال 
نه . « يريم أَنّ لك هنذا فَالَتَ هو من عند الله إن الله يرزق من يشاء 
بغير حساب 69 4 زآل عمران] 
لا يخضع للأسباب ؛ بل هى سبحانه يرزق من يشاء متى شاء وبغير . 
< وشاءت إرادة الله أن تنطقّ مريم بهذه المقولة : 8إإِنْ الله يرزق من 
يشاء بغير حساب 4060 [آل عمران] أنه سيدنة :رز كنونا الى لشت د 


ا 
شرقى . [ القاموس القويم 55١/5‏ ] . 


ا 
تت :1 طونحصمص و و صحص وحصت وحص وص حصوحه 
وستحتاهها ايض .كرمع انيما وعد بحيتما #شتعن بالصل من غيل رد 
فلن تعترض على هذا الوضع , وستعلم أنه عطاء من الله . 
وكذلك نيهت هذه الآية زكريا ‏ عليه السلام ‏ إلى فَضل الله 
وده ركنت ب وهذا فى لا ينوي عن الى ابنذ نلعن مراك ايضار 
فى النفس اليشرية إلا أنها بعيدة عن ا التشعور ويعيدة عن 
الاهتمام . فإذا ما ذُّكّر بها انتبه إليها ؛ لذلك يقول الحق - سيحانه 
وتعالى : هنالك دعا زكريا ربه .. م6 4 آل عمران] 
فما دام أن الله يرزق من يشاء بغير حساب ٠؛‏ فلماذا لا أدعو الله 
بولد صالح يحمل أمر الدعوة من بعدى . وطالما أن الرزق بغير 
حساب فلن يمنعه كبر السن أو العقْم أى خلافه . 
إذن : فمريم هى التى أوحت لزكريا بهذا الدعاء . واستجاب الله 
لزكريا ورزقه يحيى ؛ ليكون ذلك مقدمة وتمهيدا لمريم » فلا تنزعج 
من حعلهنا : بوكرن هذه العسيسالة :إلى ان الله يوق عن «كباء «مفمسدو 
عات :والكون ذلك إنتاسسا لنقهمها واظمشنان .وال فمن المسكة: ان 
تلعق مهنا الظذون موتتتانيا المشكوك . وتتضبور :هذا الكسن 'نقيمة 
شىء حدث لم تشعر به ء أو. كانت نائمة مثلاً . 
لكن الحق ‏ تبارك وتعالى ‏ يقطع عنها كل هذه الشكوك , 
ويعطيها مقدمة تراها وتعايشها بنفسها فى طعام لم يأت به أحد 
إليها . وفى حمل زوجة زكريا وهى عاقر لا تلد . 
قوله تعالى : واذكر فى الكتاب مريم .. 09 4 [مريم] 


الكتاب هو القرآن الكريم , أى : اذكٌّر يا محمد فى كتاب الله الذى 


000600000 ده 

أوهاه إلنك مها :فا اقصنة مبريم + وقد سيق الحدية عن هذه القضة 
فى سورة ( آل عمران. ) لما تكلم الحق - سبحانه وتعالى - عن نَذْر 
أمها لما فى بطنها لخدمة بيت المقدس , ولم يكن يصلح لخدمة بيت 
المقدس إلا الذكران الذين يتحمّلون مشقة هذا العمل . فلما وضعتها 
انقى لعر_.يوافق. ظنها إرادة الله » ولم تستطع مريم خدمة البيت مكاناً 
أفرغت نفسها لخدمته قيما ‏ ودينا حملت نفسها عليه حَملاً كان 
إنها هجرت أهلها وذهبت إلى هذا المكان الذى اتخذته خلوة لها لعبادة 
الله بعيداً عن أعين الناس . 


ومريم هى أبنة عمران » وقد قال القرآن فى خطابها «يلأخت 
هاروت .. 4 [مريم] ولذلك حدث لبس عند كثير من الناس , 
فظنوها أخت نبى الله موسى بن عمران وأخت هارون أخى موسى 
عليهما السلام . ظ 

والحقيقة أن هذه المسألة جاءت مصادفة اتفقت فيها الأسماء ' 
لذلك لما ذهب .تعض الصبحابة إلى اليفن قال لهم أهلهنا : إنكم 
تقولون : إن مريم هى أخت موسى وهارون ٠‏ مع أن بين مريم 
وعمزان اتن موسى أحد عشر جيلاً !! ظ 

فقال رسول الث طَلِلِ : « أما ذكرثّم لهم أن الثاسن كانوا :منتقاءلون. 
بذكر الأسماء خاصة الأنبياء فيُسمّون على أسمائهم عمران ويسمون 
كني اإسائهم هارون »"' 


حتى ذكروا أنهم فى جنازة بعض العلماء سار فيها أربعة آلاف 


ال سس ممم 
)١(‏ أخرجه مسلم فى صحيحه ( 75١55‏ ) , والترمذى فى سننه ( 5١55‏ ) من حديث المغيرة 


2_0 ا 


شودلا م كما 
.02921 يج وحوح وح وح جوم حيحههه ظ 


ل اسمهم هارون . إذن : فالأسماء هنا مصادقة , فهى ابنة 
عميزان الكن لسن نوفني بواخت ضارو نر ء الكن لبس بهى اأخيو 
موسدئ.. 

وقد أفرد القرآن سورة كاملة باسم مريم وخصها وشخّصها 
باسمها واسم أبيها » وسبق أن أوضحنا أن التشخيص فى قصة مريم 
جاء لأنها فذّة ومفردة بين نساء العالم بشىء لا يحدث ولن يحدث إلا 
لها . فهذا أمر شخصى لن يتكرر فى واحدة أخرى من بنات حواء . 

أهنا إن كان الأمن عنامسا يضح أن دكن مشاض القحعة ونون 
تشخيص . كما فى حديث القرآن عن زوجة نوح وزوجة لوط كمثال 
للكفر » وهما زوجتان لنبيين كريمين ٠‏ وعن زوجة فرعون كمثال 
اللإيمان الذى قام فى بيت الكفر وفى عقر داره . فالمراد هنا ليس 
الأشخاص , بل المراد بيان حرية العقيدة . وأن المرأة لها فى الإسلام 
حرية عقدية مستقلة ذاتية » وأنها غيرٌ تابعة فى عقيدتها لأحد . سواء 
أكانت زوجة نبى أم زوجة إمام من أئمة الكفر . 

وقوله تعالى : إذ انتبذّت من أهلها مكانا شرقيًا 4069 2 [مريم] 

#انتبذت من أهلها .. (03 © [مريم] أى : ابتعدت عنهم . من ثيك .2 

لوت عنه اع ابعدوم افقان ا بها "لا ااهل ._ولكن ]فسا كان نرب 
الأهل . والقرآن يقول #من أهلها .. 403 [مريم] ولم يقل : من 
الناس , فقد تركت مريم أقرب الناس إليها وأحبهم عندها وذهبت , 
. إلى هذا المكان 


مكنا فت 3 © [مريم] لكن شرقى أى شىء ؟ فكل مكا 





0 
جح مح ح ههه ووه 0 ص 0و هه هه ١د‏ 
يصح أن يكون شرقيا . ويصح أن يكون غربيا » فهى ‏ إذن - كلمة 
دائرة فى كل مكان . لكن هناك عَلَّم بارز فى هذا المكان , هى بيت 
المقدس . فالمراد إذن : شرقى بيت المقدس . وقد جاء ابتعادها عن 
أهلها إلى هذا المكان المقدس لتتفرغ للعبادة ولخدمة هذا المكان . 


لكن ٠‏ لماذا اختارت الجهة الشرقية من بيت المقدس بالذات دون 
ها من الجهات ؟ قالوا : لأنهم كانوا يتفاءلون بشروق الشمس'' 
لآنها سمة النور المادئىّ الذى يسير الناس على هداه فلا يتعثرون , 
وللإشسان فى سيره نوران : نور مادئ من الشمس أو القمر أى 
النجوم والمصابيح ٠‏ وهو النور الذى يظهر له الأشياء من حوله ٠‏ فلا 
تصطدم يما هى أقوى منه فيحطمك ولا بأضعف منه فتحطمه . 
وكذلك له نور من منهج الله يهديه فى مسائل القيم » حتى 
لا يتخبط تائها بين دروبها وين ذلك قوله تعالى 6 نور 
السملوات والأرضٍ 4 [النور] ثم يقول بعدها « نور علئ : نور . 
460 00 ؤ [النور] 


رص > جا رح جح ل سل الكل اصن عبر 


شوطي يت لسن 


ش آ آم مه لَه 0 ص سَراسَويا 0 © 
ب فتمثل 


)١(‏ قال القرطبى فى تفسيره ( 0 ) ١:‏ إنما خص المكان بالشرق لأنهم كانوا يعظمون 
جهة المشرق ومن حيث تطلع الأنوار . وكانت الجهات الشرقية من كل شىء أفضل من 
سواها . حكاه الطبرى . وحكى عن ابن عباس أنه قال : إنى لأعلم الناس لم اتخذ النصارى 
. المشرق قبلة , لقول الله عز وجل «إذ انتبذت من أَهلهًا مكانا شرقيًا 09 4 [مريم] . فاتخذوا 
ميلاد عيسى عليه السلام قبلة » . 


٠ 





7 
هر لحيحصص بخصبصحص صصص صحصمحه 
ظ الحجاب : هو الساتر الذى يحجب الإنسان عن غيره ويحجب غيره عنه ‏ 
فما فائدة أن تتخذ بينها وبين أهلها سثّرا بعد أن ابتعدت عنهم ؟ نقول : 
ظ انتبذت من أهلها مكانا بعيدا , هذا فى المكان , إنما لا يمنع أنْ يكونٌ هناك 

مكين آخر يسترها حتى لا يطّلع عليها أحد » فهناك إذن مكان ومكين . 
والحجاب قد يكون حجابا مقردا فهى ساتر فقط », وقد يكون 
حجابا مستور بحجاب غيره , فهو حجاب مُركٌّبٍ , كما يصنع أهل 
الترفم: الآق: الستاش مخ طليتتيق ‏ [هداهما تسكر الأخرورئ فيكون 
. الحجاب نفسه مُستورا , ومن ذلك قوله تعالى . © وإذا قرأت القرآن 
جعلنا بيتك وبين الّذين لا يؤمنون بالآخرة حجابا مُستورا 62 4 [الإسراء] 


وقوله تعالى : 9 فَأَرْسلنا ها رُوحَنَا .. 09 4 د 
كلمة الروح فى القرآن الكريم لها إطلاقات متعدّدة . أولها الروح 
التى بها قوام حياتنا المادية ٠‏ فإذا نفحٌ الله الروح فى المادة دبّت فيها 
الحياة والحس واللفركة »: وداوف كل لههزة الجسم . وهذا المعنى فى 
قوله تعالى : 
«( فإذا سويته ونفخت فيه من روحى 53202 [الحجر] 
لكن 2 هل هذه الحياة التى تسرى فى المادة بروح من الله هى 
الحياة المقصودة من كلق الله للخلق ؟ قالوا : إن كانت هذه الحياة 
هى المقصودة فما أهونها ؛ لأن الإنسان قد يمر بها ويموت بعد 
إذن : هى حياة قصيرة حقيرة هيّنة » هى أقرب إلى حياة الديدان 
والهوام + آما الإنسان الذئ: كرّمة الل وخلق الكؤن من الجله قلا بد أن 


صمح حت حت ٠ح‏ تمصت 1 الس 
تكون له حياة أخرى تناسب تكريم الله له » هذه الحياة الأخرى الدائمة 
الباقية يقوئ. عنها القرآن : ظوَإِنَّ الدَارَ الآخرة لهى الْحَيّوَان لو كانوا 
علّمرن 069 »> 0 [العنكبوت] 
«الهى الحيوان» أى : الحياة الحقيقية , أما حياتك الدنيا فهى ‏ 
مُهدّدة بالموت حتى لى بلغت من الكبر عتيا , فنهايتك إلى الموت , 
فإن أردت الحياة الحقيقية التى لا يُهدّدها موت فهى فى الآخرة . 
فإذا عان الخالق ب:تسارك وتقالن ت ععل لك زوه فن. الدقيا 
مره يسا وتنا سن مزه نقاكك 'فقها + الآتشغل للد:فى. الآخرة برويها 
كتانسهيا تاسيب حقاةها وسَرّمديتها » والقرآن حينما يتحدث عن هذه 
الروح يقول للناس 9 يْأَيُهًا الذين آممُوا استجيبوا لله وَللرّسول إذَا 


دعاكم لما يحييكم .. 089 4 ؤ [الأنفال] 


فكيف يدعوهم لما يحييهم . ويخاطبهم وهم أحياء ؟ نعم2 هم 
أحياء الحياة الدنيا . لكنه يدعوهم إلى حياة أخرى دائمة باقية , أما 
مَنْ لم يستجب لهذا النداء ويسعى لهذه الحياة فلن يأخذ إلا هذه 
الحياة القصيرة الفانية التى لا بقاء لها . [ 

وكصا سكي الله الدكة اذى يتقح تن العانة شير فهها البصرعة 
والحياة وها 4 كذلك-.سيمى القنه التى تحيا بها النفوس حياة 
سعيدة « روحا » . كما قال تعالى . 9 وكدالك أُوَحَيْنا ليك روحا مَن 
أمرنا .. 29 * [الشورى] أى : القرآن الكريم . [ 


كما سَمَّى الملك الذى ينزل بالروح رُوح) : ف نزل به الروح الأمين 
030 * [الشعراء] وهو جبريل عليه السلام . 1 





م بسر 
١.‏ 


حل سل © سم وس 


إذن : فقوله عالق ا 0 ب 90 ؟ زمرو يو 
بجي ا و بايا ب السرا ا 
ضنفات: أخرئى. . وذات احتحة مكتى وكلآك .وربا ع فلماذا ت إذن.ت.نحاء 
الملك مريم فى صورة بشرية ؟ ٠‏ 

لأنهما سيلتقيان , ولا يمكن أن يتم هذا اللقاء خفية , وكذلك 
يستحيل أن يلتقى الملك بملكيته مع البشر ببشريته ؛ فلكل منهما 
كأنوثة الخاهن: الذى. لأ نناست: الأكق .ولايد فى لقناكيما أن مقصيور 
الذلك::فى :حصوزة يشين . أن درفي السو إلى منشساف الملاككة .. كنن 
رقى محمد يلل إلى صفات الملائكة فى حادثة الإسراء والمعراج , 
ولا يتم الالتقاء بين الجنسين إلا بهذا التقارب . 2 

لذلك ٠‏ لما طلب الكفار أن يكون الرسول ملكا رد عليهم الحق 
تبارك وتعالى . قل لو كان فى الأرض ملائكة يمشون مطمعئين لَرْلنا 
عليهم من السماء ملكا رسولا (62) 4 [الإسراء] 

وقال : 7 لو جعلناه.هلكا لجعلاة رجلا وللبسنا عليهم ما يلبسون 
(4)5 [الانعام] إذن : لا يمكن أن يلتقى الملك بالبشر إلا بهذا التقارب . 

جاء جبريل - عليه السلام - إلى مريم فى صورة بشرية لتأنس 
به » ولا تفزع إن رأته على صورته الملائكية «فتمثل لها بشرا .. 

90 [مريم] أى : من جنسها «سويا 0 © [مريم] 

أى : سوى الخلقة ا ا لاسيدصسين 





مو.وه 

وهذا كله لإيناس مريم وطمأنينتها ٠‏ وأيضا ليثبت أنها العذراء 
العفيفة ؛ لأنها لما رأت هذا الفتى الوسيم القّسيم ما أبدت له إعجاباً 
ولا تلطفت إليه فى الحديث ؛ ولا نطقت بكلمة واحدة يُفَهّم منها ميل 
إليه » بل قالت كما حكئ القرآن : ؤ 

فلم تظهر له إعجاباً . ولا مالت إليه بكلمة واحدة , وهذا دليل 
على عفتها وطهارتها واستقامتها والتزامها . 

وقولها : « أعوذ .. 06 © أى : ألجأ وأعتصم بالله منك ؛ لأننى 
اكاك إن “قنك من ع آى اتقترى عل و انا تسفيفة يمول الى وقوه 
إلا بالله 2. فأستعيذ به منك . والموؤمن هو الذى يحترم الاستعاذة ,الله 
ونقدوهاء "نان انشفدت حاب ]غاذك عرو ]قن اهوت ناته ا شارك 

ولفا خظب القدى ‏ 1دام]ة "مو كاتف عات تن رمن انخيض آخار 
غيرة نسائه . فخشين أن تغليهن على قلب رسول الله , فذيون لها 
أمرا يبعدها من أمامهن , فَقَلْنَ لها وكانت غرة ساذجة ‏ أن رسول 
الك كللانوهب ]ذا :اقتزي رفنة: إنعيان انه يول له أعوة بال مفك ...قينا 
كاق: عق المرلة إل ان قالث:هكذا لرسول. آله عنتنها وخلت: علية ‏ فقال 
لها ف بوالقك سقف فد ونفية ‏ الحقى عا فلك" .. 


فقول مريم : 8 إنى أعوذ بالرحملن منك إن كنت تقيا (07 © [مريم] 
لأن المؤمن التقى هو الذى يخاف الله . ويحترم الاستعاذة به , وكأنها 
)١(‏ جاء فى تاريخ الطيرى أنها ملكة بنت داود الليثية ( ١١7/7”‏ ) أو فاطمة بنت الضحاك 

الكلابية ( ”/5؟١‏ ). 
(؟) أخرجه البخارى فى صحيحه (55590) كتاب الطلاق من حديث أبى أسيد رضى الله عنه ٠‏ 


١م ١.‏ 
قالت : إن كنت تقيا فابتعد عنى . واختارت الاستعاذة ‏ .بالرحمن لما 
ودراب يبا ابي دابيا لبو ا 
صر تر 9س لو 
ل وذ رَيْكِلِمَبّلقٍ 
ا , 
كر © 4ه 
قال : #رسول َك .. #09 [مريم] ولم يقل رسول الله ؛ لأن 
الرب هو المتؤلّى للتربية الذى يحسنها ويصونها من الفساد : فعظاء 
الريوبية عطاء مادى . أما عطاء الألوهية فهو عطاء معنوى قيمى هو 
العبادة » فأنا رسول ربك الذى يتولآك ويرعاك ويحرسك فلا تخافى . 
وقوله : « لأهب لك .. 09 © [مريم] يفهم منه أن ما سيحدث لمريم 
هبة من الله غير خاضعة للأسباب التكوينية » فالهبة فى هذه الحالة هبة 
حقيقية محضة . فقد قلنا فى قصة زكريا ويحيى أن الله تعالى وهب يحيى 
لؤكويا حال كوكة كبين اسن بواسواتة هافن م لكن ظلن أنه حال فالجياذان 
موجودان : الذكورة والأنوثة » لكن فى حالة مريم فهى أنثى بلا ذكر ء فهنا 
الهدة"المحضبة :و المههذة ١‏ 
وقوله : غلاما زكيا 09 4 أى مَنقّى مُطهّر صافى الخلقة . 


ثم يقول 0 عن مريم : 
١ ِ‏ لدم ول سا ني ا 


0 4 





20 


0 
0 


صمح تحت حت وح حو ح موحت :1 > 


( أنى ) استفهام عن الكيفيات التى يمكن أن تتم بها هذه 
العسالة .تمدن كن: .هرت ذلك : 


وقوله : يمسسنى .. 69 » [مريم] المسَ هنا كناية وتعبير مهدّب 
عن النكاح » وقد نفت السيدة مريم كل صور اللقاء بين الذكر 
والأنثى حين. قالت ميرك بمعسى شر اولم أك يغبا 69 4د يم] 
فالتقاء الذكر بالأنثى له وسائل : الوسيلة الأولى : هى الزواج الشرعى 
الذى شرعه الله لعباده للتكاثر وحقظ النسل » وهو إيجاب وقبول . 
وعقد وشهادة . وهذا هو المس الحلال . 

الوسيلة الثانية : أن يتم هذا اللقاء بصورة محرمة بموافقة الأنثى 
أو غصبا عنها . وقد نفت مريم عن نفسها كل هذه الوسائل فقالت : 
(ولم يمسسنى بشر .. #052 [مريم] لا فى الحلال : ولا فى الحرام , 
وأنا بذاتى لم أَك بغيًا 409 [مريم] إذن : فمن أين لى بالغلام ؟ 

كلم ؛ مس جاءت فى القرآن للدلالة على الجماع بكماافى توه 
تعالى . «لا جتاح عَلَيكُم إن طَلَقتم النّساء ما لم تمسوهن .. 753 # [البقرة] 
فالمراد بالمسَ هنا الجماع «الذلك فقل :فسن الأمام ابى حفيفة قول» 
تعالى ٠‏ إل لامستم اننساء .. 6 4 [النساءآ بأنه الجماع ؛ لأن القرآن أطلق 
المنين هو ]زاود مه التكاع: بو الفر اتدل من طرق واتحد ع يدا الما حسة 
فهى مقاعلة بين اثنين » فهى من باب أُولَى تعنى : جامعتم . 

وقولها : «ولّم أ بغيًا )4 [مريم] البغىّ : هى المرأة التى تبغى 
الرجال . والبغاء : هى الزنا » والتغى "الى موقن تفسيهنا ,على 
الرجال وتدعوهم ٠‏ وربما تكرههم على هذه الجريمة . 





2 2 
شو( لام 


20555 
وقولها : و بغيا (50)* [مريم] مبالفة فى البّغى وهو الظلم , 
واختارت صيغة المبالغة بَغى ولم تقل باغية ؛ لأن: باغية تتعلق بحقوق 
ما حول العرض ٠‏ أما الاعتداء على العرض ذاته فيناسبه المبالغة فى 

هذا الفعل . 
ثم يقول الحق سيحانه : 


ع لكك فريك هوا . اس 


م فر فتهي 4 
و يي د و ا 


قال كذلك قال ربك .. 40 [مريم] أى : أنا أغرف ما أنث فيه من 
كن الشحق .دوا اسواقك عاق ل كلق ب لكو الأمين عاء مق الله وصيدن 
حكمه » وهو وحذه الذى يملك التنفيذ » فلم التعجب إذن ؟ 

وهنا نجد بعض المتوركين على القرآن يعترضون على قوله 
تعالى : ( كذ له والقتع في مهنة ,زكريا ووالكسق فى افضحة مربي 
( كذلك ) 2 والبسياة والمعنى وحدة و يا أبلغ من الأخرى , وإن 
كافق: اكدهها لدحة :5 لاخر كين ليق 1 

وهذا الاعتراض منهم ناتج عن قصور فهمهم لكلام الله . فكلمة 
( كذلك ) عبارة عن ذا اسم إشارة » وكاف الخطاب التى تُفتح فى 
خطاب المذكر . وتكسر فى خطاب المؤنث . 

وهنا أيضا قال : ( ربك ) أى : الذى يتولى تربيتك ورعايتك , 


ِِ 


للصودى. + 


والذق: دزضينة» ربد وويية ‏ ترضينة” كات :كمينقةة على أذاء يسيك المزادة 


امح حم صه.ههه 1 . وه 

وقوله : «إهو على هيّن .. 469 [مريم] كما قال فى مسآلة البعث 
بعد الموت : وهو أَهُوَن عليه .. 469 [الروم] فكلمة هيّن وأهوّن 
. بالنسبة للحق ‏ تبارك وتعالى - لا تَُوْخَذْ على حقيقتها ؛ لأن هين 
وأهوّنَ تقتضى صعب وأصعب , وهذه مسائل تناسب فعل الإنسان 
فى معالجته للأشياء على قََدْر طاقته وإمكاناتة . أما بالنسية للخالق 
سسحاتة فليسن .عتدة هد وأهوة مثه + لأكة .فاته افون الأقعال 
مَعَالجَةٌ » ولا يزاولها ٠‏ وإنما بقوله تعالى ( كن ) . 

فالحق سيسات يقا طك ا كني كان تعتقولنا ::افتقرله: :+ :نز هو على 
هيّن.. © 4 | [مريم] أى الع و عي بي 
شىء . فإعادتكم من شىء موجود أو ف 

ثم يقول تعالى : 9 ولتجعله آيْة للئّاس ورحمة مَنّا .. 4609 [مريم] 

هل كان الغرض من خَلَّق عيسى عليه السلام على هذه الصورة 
أن نظوق الحق بديهاقه :قزرقه فى النخلق: «وطلا عه كوو كه فققل + ول 
هناك هدف آخر ظ ولنجعله آية لَلئّاس .. 469 [مريم] أى : أمرا عجيبا , 
بخرع” عن مألوف. العادة»والاسيات:: عا تقول هذا آنة فى الحسن :+ 
فى الذكاء ى لابه لا تفال [لة للش ءالا مشدري هن قفار 
التناول . ظ 
والأاتهنا أي الكتااقى تساك الى ب كما كلق اهرب بقلي 
السلام - من غير أب أو أم ٠‏ وخلق حواء من غير أم . خلق عيسى ‏ 
عليه السلام ‏ من أم دون أب ٠»‏ ثم يخلقكم جميعاً من أب وأم »2 وقد 
يوجد الأب والأم ولا يريد الله لهما فيجعل من يشاء عقيما . 


.نا 
0 


0 


و هه 2 7 : 


٠25‏ حم حص ص وح جوتت وو وروص وص وه 
إذن : فهذا أمر لا يحكمه إلا إرادة المكوّن سبحانه . فالآية للناس 
فى أن يعلموا طلاقة قدرته تعالى فى الخلق . وأنها غير خاضعة 
للأسباب ٠‏ وليست عملية ميكانيكية . بل إرادة للخالق سبحانه أن 


يريد أوى لا يريد . 


لكن ٠‏ أكانت الآية فى خَلّقَ عيسى عليه السلام أم فى أمه ؟ كان 
من الممكن أن يوجد عيسى من أب وأم . فالآية ‏ إذن - فى أمه, 
نما هو السيب الأصيل فى هذه الآية ؛ لذلك يقول تعالى فى آية 
أخرى : « وجعلنا ابن مريم وأَمّه آية .. 450 [المؤمنون] فعيسى ومريم 
آية واحدة , وليستا آيتين ؛ لأنهما لا ينفصلان . 


ثم يقول تعالى  :‏ ورحمة مُنا .. 69 © [مريم] ووجه الرحمة فى خَلّق 
عيسى عليه السلام على هذه الصورة , أنه سبحانه يرحم الناس من أن 
مشكوا فى ال قدوة أله قوط والأسات ومةزقفنة عليوسا مولن كان هذا 
الشكٌ مجرد خاطر » فإنه لا يجوز ولا يصمّ بالنسبة للخالق سبحانه , 
وكأنه تبارك وتعالى يرحمنا من مجرد الخواطر بواقع يؤكد أن طلاقة 
القدزة قاف »فى الخلق هنش موسق سفكي شو ومن لاب ع 

وقوله : «وَكَانَ أمرا مُقَضيًا 4069 [مريم] أى : مسألة منتهية 
لا تقبل المناقشة , فإياك أن تناقش فى كيفيتها ؛ لأن الكلام عن شىء 
فى المستقبل إن كان من متكلم لا يملك إنفان ما يقول فيمكن ألا يتم 
هران الام .معني فق الأاسحات كان تقول سنا تفل ف كذا روكذ + 
ويأتى غد ويحول بينك وبين ما تريد أشياء كثيرة ربما تكون خارجة 
عن إرادتك » إذن : فأنت لا تملك كَل عناصر الفعل . 





و يسم 


حمحصح عست حص صححبصحه .اه 
أما إذا كا ورم من الله تعالى. الذى ايملك كل 6- الفعل فإن 
ولما:تكلسنا تعن تكسيفات. الأفتعال يدق العافس. الذق: حسف قدل 
الكلام » والمضارع الذئى يحدث فى الحال ٠‏ أى فى الاستقبال قلنا : إن 
هذه الأفعال: النسحة :الحق: يشتحهاته كتكل هته العناضىة .والحاكة 
والاستقبالية . [ ظ 


فإذا قال تعالى : 9 وكان اللّه غفورا رُحيما 05 #4 [الفتم] فهل كان 
الحق سبحانه غفوراً رحيما فى الماضى ٠‏ وليس كذلك فى الحاضر 
والمستقبل ؟ لا . لأن الحق سبحانه كان ولا يزال غفوراً رحيم] , 
فرحمثه ومغفرثه أزلية حتى قبل أن يوجد مَنْ يغفر له ومن يرحمه . 

الذلك هاف القون ,بصبييةة الماخي بر اسن خوك :ةنميه هاه 
أزلاً ٠‏ فهو سبحانه خالق قبل أن يخلق الخَلّق وبصفة الخلق خَلَق , 
كما ضربنا مثلاً لذلك : نقول فلان شاعر , فهل هو شاعر لأنه قال 
تعسودة 5 إء قال الشكينة نه افو ع وبالقييى خنتم التعيسيرة ؟ 
إذن : فهو شاعر قبل أن يقول القصيدة , ولولا وجود الصفة فيه ما 
قال . ظ 

فالصفة ‏ إذن - أزلية فى الحق سبحانه , فإذا قلت : 9 وكَان الله 
قينا ريما 409 إإنسن قد حيفة لد مت الصفة أزلاً . ولأنه سبحانه 


اوهذه, المسألة ا سورة النحل أن اي 


29.6.1592 022955252090299 
الآية » كيف يقول سبحانه ( أتَى ) بصيغة الماضى , ثم يقول : 9 فلا 
تستعجلوه .. 400 [النحل] أى : فى المستقبل ؟ نقول : لآن قوله 
تعالى : ( أتَى ) فهذه قضية منتهية لا شك فيها ولا جدال » فليس 
هناك قوة أخرى تعارضها أو تمنع حدوثها ؛ لذلك جاءت بصيغة 

الماضى وهى فى الواقع أمر مستقيل . 


ثم يقول الحق سبحانه : 


م # #ر ل سج ب ري عر عي جلي 0 نع أ 7 ١‏ 
#8 نَحَمَلنَهُهََنيَدت به مَكَانافصِيًا © © 


0 6و 


تلظ ) ن + سمل يدل العاف والاتسال + بلجل 
يقتضى حاملاً ومحمولاً . 9 فَانتبدت به مكانا قَصيا 05 © [مريم] لا تظن 
أن هذه اللقطة من القصة لقطةً معادة . فالانتيان الأول كان للخلوة 
للعبادة . وهنا فانتبذت به .. 469 [مريم] أى : ابتعدت عن القوم 
لما أحست بالحمل . وخشيت أعينَ الناس وفضولهم فخرجت إلى 
مكان يعيد . 


00 ءار سن بو اس مودء ع اده دك ه و 
+9 تأجاء ها المَخَاض كينع التخلة قال تيثليْتتيميت 
فأجاءها ٠.6‏ 00 4 [مريم]) الفعل جاء فلان . أى : باختياره 
ووكتاف» إقينا أحاءوفلاق اع فاع عةوقها هفة بودون: إراناتة1. فكان 
المخاض هو الذى الجأها إلى جذع النخلة وحملها على الذهاب إلى هذا 
المكان رَعُما عنها فأجاءها .. 409 [مريم] أى : جاء بها ء فكأن 
هناك قوة خارجة عنها تشدها إلى هذا المكان . " 


1١‏ ذا» 


1 





0 
صحمحصص ص حصت ,صصح توحتح 0 وص ص6 هه 
[ والمخاض : هو الألم الذى ينتاب المرأة قبل الولادة . وليس هو 
. الطّلّق الذى يسبق نزول الجنين . ظ 
وقوله : « فأجاءها المخاض إلى جذع النّخْلة .. 5 درم اوقسه 
لنا علّة مجيئها 3 جِذّع القخلة :4 الآن: المراة: دتما عاق قت 0-6 
تمتاج: إلى هنا قنك إلية . وحقيق يه اليكنف عتها ألم الوضم + 
رفيقة لها تفزع إليها وتقاسمها هذه المعاناة . فألجأها المخاض - َه 
- إلى جذع ( النخلة ) . وجاءت النخلة معرفة لأنها نخلة معلومة 
معروفة . 
وجذع النخلة : ساقها الذى ييدا من الجذر إلى بداية الجريد , 
فنول ساك سيف فويعم “عند بوطبعديا سل ده الاق :بالطيم 
ومكاشة الحةه القريب منها فقط . وأطلق الجذع على سبيل المبالغة » 
كما فى قوله تعالى . « يجعلون أَصَابِعَهِم فى آذانهم من الصّواعق حذر 
الموت ٠.‏ #09 [البقرة] 
تمعانء أ ن الإنسان يسدّ أذنه بأطراف الأصابيع لا بأصابعه كلها , 
فعبّر عن المعنى بالأصابع مبالغة فى كُتَم الصوت المزعج والصواعق 
الكى تذؤل: نهم . ظ 


إذن : فالسيدة مريم أ ت أمام أمر واقع وحمل ظاهر 
لا تستطيع إخفاءه ٠‏ ولا تقدر على ,ستره + فقد قبلت قبل ذلك أن 
وهنا الماك يكلام زكر وتيك أن فحمل يه » افكنقه مها الآن .وقد 
تحول الأمر من الكلام إلى الواقع الفعلى . وها هى الوليد فى 
أحشائها . وقد حان موعد ولادته ؟ 








لابْدٌ أن ينتابها نزوع انفعالى فالأمر قد خرج عن نطاق الستر 


م 
.احبص وحص وحصت وحص محص مه 

والتكتم . فإذا بها تقول : « يدليتتى مت قبل هلذا وكنت نسيا مُدسيًا 69 4 
[فزيم] أبنت لورناتت قبل أن تقف هذا الموقف العصيب دعم إن العلك 
حين أخبرها من قبل بأن الله تعالى سيهب لها غلام) زكيا تعجبت قائة : 
«أنَى يكون لى غلام ولّم يمسستى بشر ولّم أك بغي 0 » 0 [مريم] 

مكرود تحن واتفعان انمي نا وين أضييم الأمن ولادة يحقيقن 
فلا بد من فعل نزوعى شديد يُعبّر عما هى فيه من حَيّرة ٠‏ لذلك 
قفنت العوت :مر أن الل ككالى خهانا مقن العوت: + كما ورد فن 


امنيا" الشريف الذي برشدنا إذا 1 0 اقدان الدده ت : 
الوفاة 59 إلى 5 


وكلكا + إن::تفدى الموت المتو غنه ما كان افيه اعترافن. على قدر 
الله » وتمرد على إرادته سبحانه . كأن تكره الحياة والعيش إذا ضاق 
بن فتتمتي العوت: + اما أن :تانتي العوت لعلمةة اتن متصين إلى احير 

مما تركت فهذا أمر آخر . 

وقوءوون ف «القيزان: عسالة: كمتى الموت وار ادم عن بن 
انتوافيل: ادن فاك 1 نحن أفقاة أي وا هناف وقالوا:» الخ تمنينا 
الثان إل" آيام] .معدونة' "+ وان الاق الآخرة الفا خالضة عف الث »اذا 
رد عليهم القرآن الكريم ؟ 


, عن أنس رضى الله عنه قال قال رسول الل يكَِ : « لا يتمنين أحدكم الموت لضر نزل به‎ )١( 
 ةافولا وتوفنى إذا كانت‎ ٠ فإن كان لابد متمنيا فليقل : اللهم أحينى ما كانت الحياة خيرا لى‎ 
. )١155١( خيرا لى » أخرجه مسلم فى صحيحه (:114؟) ؛ وكذا البخارى فى صحيحه‎ 

0( قال تعالى : 9 وقالت اليهود والتصارئ تحن أبناء اللّه وأحباؤه فل فلم يعدبكم بذنوبكم بل أنتم بشر 
مَمُن خَلّق .. 462 [المائدة] . 

(؟) قال تعالى « وقَالوا أن تَمَسَّنا الثّار إلا أَيّامًا مُعْدُودَة قل أَنَحَدُمْ عند الله عدا فلن يلف الل 
عهده .. 4069 [البقرة] . : 


5:9555 22225 ب 1 .ده 
فقال ١‏ اران يمه أننابنا قا لدم وماد [البقرة] 
وقال عنهم : « ولَتَجِدنّهِم أحرص الثاس على حياة . . 06 [البقرة] 
الحياة . فلا بد أن حياتهم هذه التى يعيشونها أفضل لديهم من الحياة 
الأخرى . 
فالمؤمن ‏ إذن - لا يجوز أن يتمنى الموت هربا من بلاء أصابه 
أو اعتراض على قدَر الله » ويجوز له ذلك إن علم أنه صائر إلى أفضل 
وقولها : #نسيا منسيا 409 [مريم] النسئ : هى الشىء التافه 
الذى لا يوّبّه به . وهذا عادةٌ ما يِنسَى لعدم أهميته , كالرجل الذى 
نسى عند صاحبه علبة كبريت بها عودان اثنان » وفى الطريق تذكرها 
فعان إلى صاحبه يطلب ما نسيه ٠‏ وهكذا تمثنت مريم أن تكون تسيا 
منسياً حتى لا يذكرها أحد . 
ولم تكتف بهذا ٠‏ بل قالت ا9نسْيا ميا 460 [مريم] لآن 
' النسئى : الشىء التافه الذى ينسَى فى ذاته . لكن رغم تفاهته فربما 


يجد مَنْ يتذكره ويعرفه ء. فأكدت النسى بقولها ( منسيا ) أى : 
لا يذكره أحد . ولا يفكر فيه أحل . 


ثم يقول الحق سبحانه : 





2-2 





5.١1١6 


96 فنَاد ها يمن تحيها ألا تحزن قد جَعلَ 
يسرع 0 4ه 
(إمن تحتها .. 4062 [مريم] فيها قراءتان ( من » مَنْ ) صحيح أن 
جبريل عليه السلام ما زال موجود) معها لكنه ليس تحتها ٠‏ فدلّ ذلك 
على أن الذى ناداها هو الوليد «ألاً تحزنى .. 469 [مريم] ٠‏ وحزن 
مريم منشؤه الانقطاع عن الناس ٠‏ وأنها فى حالة ولادة . وليس معها 


مَن يسندها ويساعدها . وليس معها مَنْ يُحضر لها لوازم هذه 
المسألة من طعام وشراب وتحوة . 
لذلك تعهدها ربها تبارك وتعالى فوفر لها ما يقيتها من الطعام 
والشراب ٠‏ فقال : #قد جعل ربك تحتك سريا 4032 [مريم] والسرئ : 
هق التهن الذى "يجرئ ١بالفاء.‏ العذب: الزلال .كم .يعظيها الطعام المناسب 
لحالتها . فيقول تعالى : 
| اباس 1-0 2 اض د لم [ 
جو وَهَرَى ]لك جنع النخاوَ سلقّط 
عَليِكِ رطْباجننًا 2 6ه 
وهكذا وفر الحقّ سبحانه وتعالى لمريم مقوّمات الحياة وعناصر 
اسكتفاكها زهي مرمة على بحسن افديكيا للاتساة: + الهئاء + والشيرات 
والطعام . والإنسان يصير على الطعام تتدهرا؟ دون أن يأكل , ويمكنه 
أن اقكناف على ها فى .مشنوون فى..حسممة من كذاةى لكقة لا صمي 


م 

صلمحصص صصص محه0 ٠‏ حص محص و1116 ت_ 

مائية » فى حين لا يصبر على الهواء لحظة واحدة ٠‏ ويمكن أن يموت 
لذلك. فخ حكمة القالق سحسبحاتةه وعفالى أن ملك الطعام كثيرا : 

أحد فمنعت عنه الهواء لمات قبل أن ترضى عنه , إذن : فعناصر 

استيقاء الحياة مرتبية حسب أهميتها فى حياة الإنسان . وقد ضمنها 

الحق سبحانه لمريم وجعلها فى متناول يدها وأغناها عن أن يخدمها 


أحد . 


فالهواء موجود وهى فى الخلاء ٠‏ ثم الماء فأجرى تحتها نهر 
عذبا زلالا » ثم الطعام فقال ٠‏ © وهرّى ليك بجذع التخلة تساقط عليك 
رطا جنا 402 [مريم] وكأن الحق - تبارك وتعالى - يريد أن يظهر 
لمريم آية أخرى من آياته . فأمرها أن تهزَّ جذع النخلة اليابس الذى 
لا يستطيع هَرَّه الرجل القوئ , فما بالها وهى الضعيفة التى تعانى ألم 
الولادة ومشاقها ؟ 


كما أن الحق سبحاته قادر على أن يُنزْل لها طعامها دون جهد 
منها ودون هَرّها , إنما أراد سبحانه أن يجمع لها بين شيئين : طلب 
الأسنات: والاعقمان .على 'الفسييب:» لخن بالاسيات فى هر الفكلة وهم 
أكها نقيفنة كن ارفقييا العمل .والولادةه روهاء.مها إلى التخلتة: لتسمكضد 
إليها وتتشبث بها فى وحدتها لنعلم أن الإنسان فى سعيه مطالب 
بالأخذ بالأسباب مهما كان ضعيفا . 


لذلك أبقى لمريم اتخاذ الأسباب مع ضعفها وعدم قدرتها 2 ثم 





تر 
1١‏ «حمص مت تت 
ص عن الست ينيحانه الذي انزن: لها الر لى.. مسقت ناضيها : 
وهل استطاعت مريم أن تهرّ هذا الجذع الكبير اليابس ؟ 
إنها مجرد إشارة إليه تدل على امتثال الأمر , والله تعالى يتولى 
إنزال الطعام لها . وقد صور الشاعر هذا الموقف بقوله : 
ألَمَ كَرَ أن الله قَالَ لمريّم وَمُدَّى إليك الجذع يَسَاقَط الرطب 
وإن شاء أعطاها ومن غين:هرّة وليكن كتل شييء لمه سحيب 
جنيا (68 # [مريم] أى : استوى واستحق أن يجنى ؛ وليس مبتسرا 
كله م عله .وه الر طب هنا متساخط :قل نخيهة كلذ وكنون .حيناله) 
للأكل . ظ 
وقوله : 9 تساقط عليك .. 42 [مريم] فيه دليل على استجابة 
تحاف باحك ابورا لابح لم اصرع عر جارج لوا و ايت 
ألقتها طواعية واستجابة حين تَمٌ نضجها . 
2 اس 00122001 2 20 
2100 فممًا 24 
ا الم > امار 0 القوت دم 
أتى اا فقال الي إليك بجع التَخلَة 0 
#52 [مريم] لأن الماء أولى من الطعام فى احتياج الإنسان , أما عند 


0 


0 


ح وحص :وو :6-6520 
الأمر بالانتفاع قال : فكلى واشربى .. 4065 [مريم] فبدا بالطعام 
قبل الشراب . لماذا ؛: لأن الإنسان عادةٌ يأكل أولاً » ثم يشرب ,2 
فالماء مع أهميته , إلا أنه يأتى فى العادة بعد الطعام » فسبحان من 
هذأ كلامه ١‏ 


وقوله : وقَرى عينا .. (63 © [مريم] بعد أن ور لها الحق 
سبحانه الطعام والشراب الذى هو قوام المادة » وبه يتم استبقاء 
الحياة . لكن بعد الطعاء والشراب يبقى لديها حرّن عميق وألم وحيرة 
مما هى فيه ؛ لذلك يعطيها ربها تبارك وتعالى بعد القوت الذى هو 
تواع المانة يعظنها 'السفينة والظنائينة ويُخقف. عنها الم النفس :وجيرة . 
الفواد . ظ 


«وَقَرَى عينا .. 4659 [مريم] قرّى : أى : اسكنى . وهذا التعبير 
عند العرب كناية عن السرور ؛ ومنه قوله تعالى على لسان امرأة 
فرعون : 9 قرت عين لى ولك .. © 4# [الفصض] 
والعرب تعبر بِقرَّة العين ؤسكونها عن السرور ؛ لأن سكون العين 
على مَرآأئ واحد لا تتحول عنه دليل على أن العين صادفت مرأئى 
مدعا اميد واد در نلو بقل عند راع الخو فتفال سما كنل علده 


وقك بنستصدل. هذا التعيين في التتتابل اع في القن :والدهاء على 
إنسان وتمنى الشر له ء كالمرأة التى دخلت على أحد الخلفاء فنهرها 
فقالت له : أتمّ الله عليك نعمته وأقرٌّ عينك . فظن. الحضور أنها تدعو 
لذ انعفد كز لسواننها: + ققاق 'لملسماقة دنا تقض ها فول إنها 





م 
٠.‏ وحص حوصن وص حص محص وححصوحه هه 


تقصد أتم الله عليك نعمته أى : أزالها . أما سمعتم قول الشاعر : 


.+ ل 6 


إذاناتم شى يدا نقضة #تزكي زوالا إذا فيل ته 
ذلك لآن. الإنسان بطسيعنته ابن أغيان + لأتحكيت علن كال + فإذا 
ما وضل. إلى القمة وتمت له النعمة » وهو أبن أغبار فلا دن أن متحوّل 
وقولها : أقر الله عينك . أى : أسَكَتها بالعمى . 
فقوله تعالى لمريم : ظٍ وقري عينا 030 4 زمري أى : كونى 
سعيدة بأصطفاء لل م الما “تونمين به بوتعردين 


ل .يقول تعالى ٠‏ إفإمًا ترين من الْبَشَْرِ أحدا فُقولى إِنَى تذرت 
للرحملن صوما فلن أكلم اليوم إنسيا 4 [مريم] 


وهنا يتولّى الحق سبحانه وتعالى الدفاع عن مريم وتبرير موقفها 
الذى لا تجد له هئ مبرراً فى أعراف الناس ٠‏ فمن يلتمس عذراً لامرأة 
تحمل وتلد دون أنتكون: لبا زوع:؟ ومبهنا قالة فاق تصدق ولق 
تسلّم من السنة القوم وتجريحهم . 

إذن : فجواب ما يكره السكوت , فأمرها سبحانه أن تلزم الصمت . 
ولا تجادل أحداً فى أمرها © فقولى إِنَى تذرت للرّحملن صوما فلن أكلم 
ايوم إنسيًا 69 4 [ [مريم] والصوم هنا أى : عن الكلام . كما حدث مثل 
هذا فى قهنة زكوما 1 لان المعجوات: اقويية هن بعضها » تقد أعطلى :الث 





م 
صمح حت مح حرصت محص بصت ١‏ .ده 
زكريا مع عطب الآلات . وأعطى مريم بنقص الآلات » ولا يبرر هذه 
المعهؤات ولا تداق همه إلا جاتهيا شارك وكفالن: + 
وهذه المسألة اعترض عليها بعض الذين يحبون أن ينتقدوا على 
القرآن ٠‏ فقالوا : كيف يأمرها بالصوم عن الكلام » وفى نفس الوقت 
يأمرها أن تقول : نذرت للرحمن صوم”' ؟ 
يجوز أنها قالت هذه العبارة أولاً لأول بشر رأته ليتم بذلك إعلان 
صومها , ثم انقطعت عن الكلام » ويجوز أن يكون المراد بالكلام هنا 
الإشارة . والدلالة بالإشارات أقوى الدلالات وأعمها , فإن اختلفت 
اللغات بين البشر لأن كل جماعة تواضعوا على لغة خاصة بهم , فا 
لغة الأشبازة تظلل لقة عامة .يكفق غليها اللممم..فمثلا كين تومىء 
براأسك هكذا تعنى نعم فى كل اللفات . وحين تشير بأصبعك هكذا 
تعنى لا ٠‏ إذن : فالدلالة لغة عالمية وعامة . 


وقد خرن القرآن الكريع اذى بتوضع اخدر ليده المسالة فى فول 
تعالى «إحتئ إذا بلغ بين السدين وجد من دونهمًا قَومَا لا يَكَادونَ 
يفُفَهرنَ قَرْلاً 9 4 ظ [الكهف] 


واه 


أى 00 فهُمْ يفهمون من باب أؤلى 000 
يلذا القرتَين إن جوج ومأجوج .. © 4 [الكهف] 
ع ا ا ا 0 
« قوله تعالى : «فقولى إنى درت للرّحَمَن صومًا فلن أكلم اليم إنسيًا 46 [مريم] ] ٠.‏ مرتب 
على مقدّر بينه وبين الشرط تقديره : فإما ترين من البشر أحدا .. فيسألك الكلام ٠‏ فقولى 


إنى نذرت .. الآية » وبهذا سقط ما قيل من أن قولها « فلن أكلم اليوم إنسيا » كلام بعد 





م 
١‏ ا حبص وحص وص حص مص صوصو 
ونلحظ فى قولها : فلن أكلم اليوم إنسيا 43 [مريم] أن النهى 
عن الكلام مع البشر نخاصة فلم تقل : لن أتكلم » وإلاً فمعها جبريل - 
عليه السلام ‏ يكلّمها وبينهما تفاهم , لعلّه يرى لها مَخُرجِ) ٠‏ وقد 
كانت مريم واثقة مطمثنة إلى هذا المخرج , فإذا كان ربها ‏ تبارك 
وتعالى - أمرها بالصوم عن الكلام » فإنه سينطق الوليد ليتكلم هى 
ويدافع عن أمه أمام اتهامات القوم . 
ولما تكلمنا فى قوله تعالى «(قناداها من تحتها ألا تحزنى .. 
(5) © [مريم] استبعدنا أن يكون هذا النداء من جبريل ٠‏ وقلنا : إنه 
نداء الوليد ' لذلك اطمأنت مريم وعلمث أنها أمام معجزة عَظمى , 
ووثقت تمام الثقة أنها حين تُشير إليه سيتكلم هى ويردٌ عنها الحّرج 
مع قومها ؛ لأن الكلام ممن يقدر على الكلام لا يأتى بحجة تقنع 
الناس عن خلاف العادة . أما حين يتكلم وهو فى المهد , فهذا يعنى 
أنه معجزة خارقة للعادة ,. فإذا كان الوليد معجزةٌ فالمعجزة فى أمه 
من باب أولَى . ظ 


قر يدول لحن مهاف + 
ا 
89 تَأنت همومه َححِلَه وأ يمره 
دمت كَمِكا زج 4 

ونعجب للسيدة مريم ٠‏ فبدل أن تخجل مما حدث وتستتر بوليدها 
عن أعين الناس ؛ أو تنتقل به إلى مكان آخر فى فيافى الأرض إذا بها 
تحمله . وتذهب به » وتبادر به قومها » وما كانت لتفعل ذلك وتتجرا 
عليه إلا لثقتها فى الحجة التى معها , والتى ستوافيها على يد وليدها . 


م 

وحوح :52+ وجو ووص تح نوصو ووه 0/7 

لذلك لما سأل بعض المستشرقين الإمام محمد عبده رحمه الله فى 
باريس : بأىئ وجه قابلت عائشة قومها بعد حديث الإقك ؟ سبحان الله 
إنهم يعلمون أنه إِقَّكّ وباطل , لكنهم يرددونه كأنهم -لا يفهمون . 

فأجاب الشيخ رحمه الله ببساطة : بالوجه الذى قابلت به مريم 
قومها وهى تحمل وليدها . أى : بوجه الواثق من البراءة » المطمئن 
إلى :كانية. القاء نوانه سبحانه لن يُسلمها أبدا ؛ لذلك لما نزلت براءة 
عائشة فى كتاب الله قالوا لها ؛ اشكري النبى » فقالت : بل أشكر ال 
الذى برأنى من فوق سبع سموات”"' 

فلما رآها القوم على هذه الحال _قالوا فيها قولا غليظ) : 8 يُلمريم 

ا ري : القرى للجلد : تقطيعه : والأمر 
الفرى : الذى يقطع معتادا عند الناس فليس له مثيل ٠‏ أو من الفرية 
فى اتعتن الكت . ظ ْ 

ثم قالوا لها : 


7 كمس موه 


+9 يتا تحت هتروت مَأ كنبو ماسو 
وماك ت مدني 7 4ه 


قولهم لمريم : ط يلأخت هارون .. 462 [مريم] هذا كلام جارح 





)١(‏ قالت عائشة رضى الله عنها أن الوحى نزل على رسول الله وُه فسكتنا عنه » وإنى لأتبين 
السرور فى وجهه وهو يمسح جبينه ويقول « أبشرى يا عائشة فقد أنزل الله براءتك » 
قالت : وكثت اشد ما كنت غضي) . فقال لى أبوائ : قومى إليه . فقلث : لا والله لا أقوء 
الله احمدو:ى ف اسدكنا , ولكن انعفد اله الذى أنزل تمراءت:: لقن مسستموه :قما الكركوه 
ولا غيرتموه . أخرجه البخارى فيما ذكره ابن كثير فى تفسيره (5/١27؟)‏ فى حديث طويل . 


ا 
:222229202222226 
يصدر منك هذا الفعل ' كما ترى أنت سيدة محجبة يصدر متها فى 

لا يتصور من مثلها . 

وقوله وما كان أبوك امرأ سوء .. (0528 4 [مريم] الرجل السوء هو 
الذى إن صحبته أصابك منه سوء . ونالك بالأذى وما كانت أمك 
بغيا 4062 [مريم] قلنا أن البَغى :هى المرأة التى تبغى الرجال 
وتاعوهم إليه #المران مين ادن لك هزه الصفة » انث هن اسمرة 
خيرة صالحة ؟ . ْ 

وفى هذا دليل على أن نضح الأسر يؤثر فى الأبناء » فحين تكون 
الأسرة الفرهد والبيت الملتزم بشرع الله ». وحين نحتضن الأيناء 
ونحوطهم بالعناية والرعاية » فسوف نستقيل جيلاً مؤمنا واعيا نافعا 

لنفسه ولمجتمعه . ظ [ 

وكاكي قصترون على ,انها بالفاحقة . 
ثم يقول الحق سبحانه : 
م ره حل ٠‏ دم ود 
98 فَأسَارتإلهِ را مَنَكا َف 
لمََرِسَيًا © #* 


سيتكلم ٠‏ مطمقة إلى أنه لا تحمل دليل الجريمة . بل دليل الراة ٠‏ . 


فلم أشباوت اليه تقول لقومها + اسالوة + تمحيرا : لقَالوا كيف 





2 س0 


0 
حصمححصصص مص حصن وحص ححصم انه 
نكلّم من كان فى الْمَهَد صَبيًا 469 [مريم] ونلاحظ فى قولهم أنهم لم 
يستبعدوا أن يتكلم الوليد ٠‏ فلم يقولوا : كيف يتكلم من كان فى المهد 
صبيا ؛ بل قالوا كيف نكلم د (05 4 سريم] أ + تحن + 
لاستيديا إن يكلموه , فكأنهم يطعنون فى أنفسهم وفى قدرتهم على 

فهم الوليد إن كلّمهم . 

والمهد : هى المكان الممهد المعد لنوم الطفل , لأن الوليد لا يقدر 
أن ينعد الأذئ عن تفسه + فالكئين فكلا يستطيع أن يميد التفسه: مكان 
نومه غ2 وأن يخرج منه ما يؤْرّق نومه وراحته , وعنده وعى , فإذا 
آلمه شىء فى نومه يستطيع أن يتحلّل من الحالة التى هى عليها , 
ومتظلن اذا دول 

ثم يقول الحق سبحانه : 

ج إن دماص لكب وَعق : مس0 4ه 

وكأنه قال للقوم : لا تتكلموا أنتم , أنا الذى سأتكلم . ثم بادرهم 
بالكلام : قال إلى عبد اللّه .. 62 4 [مريم] وهكذا استهلٌ عيسى عليه 
السلام كلامه. بإظهار عبوديته لله تعالى . وفى هذا دليل على أنه قد 
يقال فيه أنه ليس عبد , وأنه إله أى شريك للإله . ظ 
لذلك كانت أول كلمة نطق بها قَال إِنَى عبد الله .. 69 4 [مريم] 

الا ا ااا 0 

يعتقدون فى عيسى عليه السلام أنه إله أى شريك للإله : إنكم تقولى 
أنه تكلّم فى المهد . فماذا قال ؟ فلا يعترفون بقوله أبدا د 
ونطقة : «إِنَى عبد الله .. 062 © [مريم] ينفى معتقدهم من أساسه . 


ليس هذا وفقط . بل : #آتانى الكتاب .. © [مريم] لكن كيف 





سر 
7١ح‏ وو هتح جو جوج ووو وحص صو 
آتاه الله الكتاب وهو ما يزال وليدا فى مهده ؟ قالوا : على اعتبار أنه 
أمر متووغ هته . وحبادت لا كشك فيه » كانة نقول. : آنا آمل 'لأن ” 
0 أمانة السماء إلى أهل الأرض مع آن الكتاب لم يأت بعل /, إلا 
نه ملقّن لقّنه ربه الكتاب بالفعل . وإن لم يأت الوقت الذى يبِلّعْ فيه 
هذا الكتاب . 


وتنن ينا و دم فسلوكى سلوك قويم , ولا يمكن أن 
يكون فى مطعَن بعد ذلك . وإن كان هناك مطعن فهى بعيد عنى , 
ولا ذنب لى فيه . 
ثم يقول : 
+ بعلن مبَارك أبن ماسم حكنت وأوص بِالصَّازةٍ 
و وَاَلرَكَررَمَادْمَتُ حي () 4ه 
أى : وشرّع لى أيضا ما دمت حيا .. وقد قال عيسى عليه السلام 
فى المهد هذه الكلمات ليبرّىء أمه الصديقة . ذلك أنهم اتهموها فى 
أعز 56 با 30 لم يكن ليجدئ أى ا ب 0 
8 نذدرت لرعنسن صما فلن كلم ليم 3 4 [مريم] 
ثم يقول ٠:‏ 
م 2 1-7 
+ وَبْرَابولِدَق وَلَمْيجعلْن جب جبَاراسَقِيا 7 44 
ْ فلم ذكر والدته هنا ؟ ولم حرص على تقرير بره بها ؟ قالوا : 
ان البعض قد يظن أن عيسي عدي ا 


تت 





0 
ظ لبج 2 000 
فأراد أن تقطع كل :ماف اللذون .. 
والدليل لا يُشكّك فى المدلول ٠‏ فكأنه يقول للقوم : إياكم أن تظنوا ‏ 2 
صفة الجبروت والقسوة والتعاظم ؛ لأن الرسول لابد أن يكون لين 
الجانب رفيقا بقومه ؛ لأنه أتى ليُخرج الناس مما ألفوه من الفساد إلى 
ها وثقل عليهم .من الطاعة .. ا 
والإنسان بطبعه حين يألّف الفساد يكره من يخرجه عن فساده , 
فمن الطبيعى أن يتعرض النبى لاستفزاز القوم وعتادهم ومكابرتهم , 
لتعى ما دسلح لهذه المهمة . 
ل د 2-7 اد 
ومفقك. .1 قا #66 ري آى + عافينا :ونا ابعد عن هذه 
صنفاتة: عن معصيية :الله التن :شقن حسينيا الإتسان .. 
لجس ع 00 
لس عر ل ل سي له سر صل 5 ع . > لو 
+ والسَللم ع يوم ول يت 
آ 0 ع 


ا 





ص١‏ احمص صصص حص حبصن حصحصسه 
ثلاثة فى حياة الإنسان : يوم مولده ٠‏ ويوم موته » ويوم أن يبعث 
يوم القيامة . فما وجه السلامة فى هذه الأحداث بالنسبة لعيسى عليه 

قوله : والسلام على يوم ولدت 0 60 4 [ مريم] دن نوع مولده 
مر بسلام ٠‏ رغم .ما فيه من عجائب : فلم يتعرّض له أحد بسوء : 
وهو الوليد الذى جاء من دون أب ٠‏ وكان من الممكن أن يتعرّض له 
08 الميلاد بسلاء ا 0 

ويوم أموت 3 460 [مريم] لأنهم أخذوه ليصليوه ٠‏ فنجاه الله 
من أيديهم . وألقى شبهه على شخص آخر » ورفعه الله تعالى إلى 
السماعء . 

9 ويوم أبعث حيا 409 [مريم] فليس هناك من الرسل مَنْ سيسأل 
: هذه الاسئلة , ويناقش هذه المناقشة التى نُوقشها عيسى فى الدنيا : 

«وإذ قَال الله تدعيسى ابن مَرِيّم أأنت قُلْت للنّاس انُخذونى وأمَى 
هين من دون الله قَال سبحاتك ما يكون لى أن أَقُول ما ليس لى بحق إن 
كنت قُلنهِ ققد علمته تَعلم ما فى تفسى ولا أعلم مَا فى نفْسك إِنّكَ أنت علام 
الغيوب 05 ما قُلْت لهم إِلذّ ما أمرتتى به .. 09 4 [المائدة] 

وليس هذا قرسا فى سكا عيسى عليه السلام ؛ لآن ره 
تبارك وتعالى يعلم أنه ما قال لقومه إلا ما أمر به 2 ولكن أراد 
سيحانه توبي القوخ الذين اتخذوه وأمه ابسن سن اوت الله ا 
السلام فى يوم طأبعث حَيا 469 [مريم] انه تُوقش فى الدنيا وبُرَئتَ 








>04 


ثم يقول الحق سبحانه : 
ذلك عسم نمز ملكي 


م م رس ير سس 
لذ لعفيو يمترون 9 ك0 


«إذلك .. 469 [مريم] أى : ما تقدّم من قصة عيسى عليه 
السلام «قول الحق .. 69 4 [مريم] أى : يقولها الله تعالى قولّة حق , 
والحق هو الله . فالذى قّص عليك هذا القصّص هو الله . وقوله الحق 
الذى لا باطل فيه . فيكون الحق الذى هو ضد الباطل ؛ فالمعنيان 
ملتقيان . 

كر الدواة يدان انحن كما 1 كن ) التى بها يتم الخَلق . 

ثم يقول تعالى : الى فيه يمترون #59 [مريم] من المراء : و 
الاختلاف والجدال بالباطل ٠‏ فالحق سبحانه يعلم أنهم سيشكون فيه 
ويتجادلون بالباطل ٠‏ وأنهم سيقولون فيه الأقاويل ٠‏ وكأن الله تعالى 
يقول لهم : اتركوا هذه الأقاويل والأباطيل فى شأن عيسى وخذوا بما 
أخبرتكُم به من خبره , فهو الحق الذى لا يأتيه الباطل من بين يديه 
ولا من خلفة: . 


ثم يقول الحق تبارك وتعالى : 
بجر َ أن م موع 1210 
98 ما كان ينه أن بنذ من و ود سحاد إذا قضوحأمرا 


0 4 
لماذا تكلم الحق سبحانه هنا عن نفى الولد بالذات ؟ 


قالوا : لأن مسألة الشريك لله تعالى تُنقَى بأولية العقل . فإن كان ظ 





0 
٠.‏ صمح صصص مص صصص ممصت .0ه 
كن إلةتمبائه] لفل وللكرك م قية د صوزة 0ك ره نز امنب الال : 
وإن كان هذا إلها لكذا وهذا إله لكذا . فما عند أحدهما نقص فى 
الآخر. وهذا محال فى الإله » ولى أن هناك إله] آخر لذهب كل منهما 
بجزء . كما قال سبحانه : إإذا لّذَهَب كل إِلنه بما حَلق ولعلا بعضهم 
على بعض .. 69 4 [المؤمنون] 
لذلك نفى مسألة الولد ؛ لأنها ذات أهمية خاصة بالنسية لقصة 
عيسى عليه السلام ؛ لأن الولد من الممكن أن يستبعد فيه الدليل : 
لماذا ؟ لأن دليله اتخَادٌ الوك أو حب الولد . والإنسان يحب الولد 
ويسعى إليه . لماذا ؟ 
قالوا : لأن الإنسان ابن دنياه » وهى يعلم أنه ميت ميت ٠‏ فيحب 
أن يكون له امتداد فى الدنيا وذكر من بعده ء فالإنسان يتمسّح فى 
الدنيا حتى بعد موته 2 وهو دوي أن كن الاتسان لأساف معدو 
بل ذكره يسبقه إلى الآخرة بالعمل الصالح . 
اذق + :فهث الورك هنا لاسفدات امققاء الحياة : .وهذا محال فى 
حَقّ الله تبارك وتعالى ؛ لأنه الباقى الذى لا يزول . 
واقن بيتشكد: الول لكوة عزوة لأعية ضكرا ومّعينا . وهذا دليل 
الضعف ٠‏ والحق ستححافة تفق التي الذى لا يحتاج إلى معونة أحد . 
إذن : فاتخاذ الولد أمر منفى عنه تبارك وتعالى . فهو أمر لا يليق 
بمقام الألوهية . ويجب أن تنرّه الله تعالى أن يكون له ولد ؛ لذلك 
يقول تعالى يعدها : سبحانه .. 20 4 [مريم] 
وسبحان تدل على التنزيه المطلق لل تعالى تنزيها له فى ذاته » 2 
وفى صفاته . وفى أفعاله . فهى سبحانه ليس كمثله شىء » وإن ‏ 





متت ت. تت تت تت 11 0*1 
ولك وجه ويد ء فإياك 0 تنزل بالمستوى الأعلى فتقول : وجهه 0 
كوجهى . أو يده كيدى , لأن لك وجودا ولله تعالى وجود . فهل 
وجودك كوجود الله ؟ 

وجودك مسيوق بعدم ويلحقه العدم » ووجوده تعالى لم :يسدق 
بعدم ولا يلحقه العدم 2, فعليك إذن - أن تقول فى مثل هذه 
المسائل « ليس كمثله شىء وهو هو السّميع البصير 400 [الشورى] 
والمتتبع لمادة ( سبّح ) فى القرآن الكريم يجد أنها جاءت بكل الصَيّغْ : 
الماضى : 8 سبّح لله ما فى السملوات والأرض ..00)» [الحديد] 
والمضارع : 9 يسبّح لله ما فى السّمدوات وما فى الأرض .. 00 4 
[[الجمعة] 
والأمر فى : 8 سبح اسم ربك الأعلى (00) #4 [الأعلى] 
فما دام الكون كله سبّح لله , ولم ينقطع عن تسبيحه ٠‏ بل ما زال 
الكون المسبح ٠‏ وعليهم أن ينتظموا معه , ولا يكونوا نشازا فى كون 
الله . ظ 
أما المصدر ( سبحان ) فقد جاء ليدل على التنزيه المطلق لله 
تعالى . حتى قبل أ أن يخلق الخلّق .. والتنزيه ثابت له تعالى قبل أن 


م 6 تير هع 


يخلق من ينزهه كما فى قوله تعالى : ه سبحان اذى أسرئ بعبده ليلا 
من المسجد الحر ام إلى المسجد الأقصا الْذى بأركنا حوله ٠.‏ (0) #[الإسراء] 


لآن المسألة عجيية وفوق إدراك العقل 2. فقد جاء بالمصدر 
( سبحان ) الدالٌ على التنزيه المطق لله ٠‏ كأنه تعالى يُحذّر الذين 





0 


: 


د ا 


ا هت . كوس وح حص وحم رعوسبوووص وجوه 
يحكّمون عقولهم . ولا يحكّمون قدرة الله الذى خلقهم بقانون الزمان 
والمكان والبعد انعا ء كل يي قودٌ وقدرةٌ مع فأعله . 

ثم يقول تعالى <إذا و قَضئ أمرا فَإِنّمَا تقول لَه كن فَيَكُون 2© »4 
[مريم] ذلك لأن الآية فى خلّق عيسى عليه السلام مخالفة للنواميس 
كلها ٠‏ وخارقة للعادة التى ألفها الناس ٠‏ فإياك أن تتعجب من فعل الله 

[ تعالى فى يحيى , حيث جاء به مع عطب الآلات , أو تتعجب من خَلْق 
عيسى حيث جاء به مع نقص الآلات . 

وإياك أن تتعجب من كلام عيسى وهو فى المهد صبيا . فهى 
أمور نعم خارقة للعادة وللنواميس . فخذها فى إطار ( سبحانه ) 
وتنزيها له ؛ لأنه تعالى إذا أراد شيئا لا يعالجه بعمل ومزاولة » وإنما 
يعالجه ( بكن ) فيكون . 

ولا تظن أن خَلّق الأشياء متوقف على هذا الأمر ( كُنْ ) 2 فإن 
كان الفعل مكونا من ( كاف ) و ( نون ) فقبل أن تنطق النون يكون 
5 آ فاه 0 40 [ 
الشىء موجودا . لكن ( كن ) هى أقصر ما يمكن تصوره لنا » والحق 
سبحانه يخاطبنا بما يقرب هذه المسألة إلى عقولنا . وإلا فإرادته 
يدانه ايسد في عليا إلى تيل ( أن ) اننا يريدم الها يكزي بويد 


إرادته : 


كما أنك لويد النظر فى قوله تقالي «إذا قم قَصئ أَمْرَا فانم 
يقول له كن فيكون. . 462 [مريم] تجد ( يقول لَه ) أى : للشىء , 
فكأن الشىء موجود بالفعل . موجود أزلاً ٠‏ فالأمر بكّن ليس لإيجاده 
من العدم . بل لمجرد إظهاره فى عالم الواقع . 





ثم يقول : 
2 مه وس لدمووو واد 
+ نأرق ويك تأعبذ و هذا راط مسقم 90 
الرب : هى المتولى للتربية والرعاية . والقسربية تعنى أن يأخذ 
العتود. لمر دين بالرياضة إلى ما يصلحه لأداء مهمته والقيام بها . كما 
لو أردت حت ية تربية مهندس « إن ا طبييا 0 تربية 


فالمعنى : ما دام أن الله تعالى ربى وربكم ,٠‏ والمتولى لتربيتنا 
جميعا . فلا بِدَ أن يُربّى لكم مَنْ يصلحكم ؛ لأنه تعالى لا يخاطبكم 
مباشرة . بل سييعثتنى إليكم أبلغكم رسالته . وأدعوكم إلى عبادته 
وحده لا شريك له . وما دام الله ربى وربكم فمن الواجب أن مظعو 
قاعبدوه : ٠‏ 65 © [مريم] والعبادة أ ن يطيع العابد معبوده فى أوامره 
وفى نواهيه . كما قال تعالى : وما أمروا إلا ليعبدوا اللّه. .5) 4 [البينة] 


ثم يقول تعالى : هلذا صراط مستقيم © »4 أعزية) أعن. + 
لا التواء فيه ولا اعوجاج . وهو الطريق الذى يُوصلك اا ف 
أقرب طريق ٠‏ وبأقلٌ مجهود . ومعلوم أن الخط المستقيم هى أقرب 
5 يقول الحق سيحانه : 


+9 فأختلف 60 ختكك عبنيو رد 000 


ك1 
من مُشْه لو مع ل 2 4 
ص 
الأحزاب : أى الذين اختلفوا فى عيسى عليه السلام من قومه ,2 
فمنهم مَنْ قال : هى إله . ومنهم من قال : ابن إله . وآخر قال : هو 








م 
شودلا مرجم 


.50099 جح حومحوصوومص حص و 0ه 


ثالث ثلاثة . ومنهم مَنْ رماه بالسحر وقال عنه بعضهم : ابن زنى 
نستغفر الله مما يقوله الظالمون والكافرون ‏ . 

والأحزاب : جمع حزب ؛, وهم طائفة من الناس اجتمعوا حول مبداً 
من المبادىء ٠‏ ورأى من الآراء يدافعون عنه ويعتقدونه » ويسيرون 
فى حياتهم على وفقه » ويخضعون حركة حياتهم لخدمته . 

ومعنى : ومن بينهم .. 405 [مريم] يعنى من داخل المؤمنين به 
ومن أتباع عيسى أنفسهم . فالذين قالوا عنه هذه الأباطيل ليسوا من 
أعدائه .» بل من المؤمنين بيه . 

وهكذا اختلف القوم فى أمر عيسى . وكان لكل منهم رأَى ' 
وجميعها متافية للصواب بعيدة عن الحقيقة ؛ لذلك توعدهم الخالق 
يهاه 00 . «فويل لّذِينَ كقروا من مُشهد يوم عظيم 9 4 [مريم]. 

فقد قلتم فى عيسى ما قلّتم فى الدنيا » وخضتم فيه بما أحببثم 
وأعطاكم حرية الفعل والاختيار . فوجهتم جوارحكم واخترتم 
ما يغضب الله , فكأن عقوبة الدنيا لا تناسب ما فعلوه , ولابدٌ لهم من 
عقوبة آجلة فى الآخرة. تناسب ما حدث منهم فى حق نبيهم وفى حق 
ربهم تبارك وتعالى . 

(قويل لين #لررا بع تلود ور عتر 0 ) [مديم] 0 يوم 

وما و ا ا ل ا 
العذاب فى الدنيا مثلاً لا يشهده إلا الحاضرون المعاصرون , ولا بشهده 





ممص 7خصوحخحبوح ,بوص ح و6١‏ .0م 

السايقون ولا اللاحقون , أما عذاب الآخرة فهو المشهد العظيم الذى يراه 
كل الخلق . 

وربما كان بعض العذاب أهون من رؤية الغير للإنسان وهو 
يُعدَّب » فربما تحمل هو الغذاب فى نفسه أما كونه يعذّب على مرا 
ا المهانة 0 الذلة 3 كان فى 
هذه الحالة ا ل 

لذلك يقول الحق تبارك وتعالى عنهم فى آية أخرى « ولو ترئ 
إذْ وقهُوا على الثَارِ فَمَالُوا ينا نرد : ولا نكدّب بآيات رين ونكون من 
األمؤمنين 69 4 [الانعام] هذا منهم مجرد كلام ٠‏ 9 بل بدا لهم مّا كانوا 
يَحَفُونَ من قَبَل .. 58 * [الأنعام] أى : ظهر لهم ما كانوا. يخفون ولم 
يقل يخفى عنهم . كأنهم كانوا يعلمون عنه شيئا ولكنهم أخفوه . 

000 

2 وقال عنهم «ولو ترَئ إذ المجرمون ناكسو رءوسهم عند ربهم 
ربنا أبصرنا وسمعنا فارجعنا تعمل صالحا إِنا موقنود 09 4 [السجدة] 

فلماذا أبصروا وسمعوا الآن ؟ لأنهم كانوا يسمعون فى الدنيا عن 
غير وعى » فينكرون ويبصرون آيات الله .فى الكون ولا يؤمنون » أما 
فى الآخرة فقد انكشفت لهم الحقائق التى طالما أنكّروها . ولم يعد 
هناك مجال للمكابرة أو الإنكار ؛ لذلك يقول تعالى بعدها : 


١ 


ء 00000 نا كنا لصيمونَ يوم 
صَكلِ بن © #ه 


00 نكّس رأسه : طأطأه ذلا وانكسار؟ . [ القاموس القويم 585/15 ] . 





م 
.احصصوص ص موصت وحص وص وحص مصه 


قوله : «أسمع بهم وأبصر.. 468 [مريم] أى : أسمع بهم وأبْصر 
لب ا يا الا 
سمعهم , وما أشدٌ بصرهم . فهم الآن يُرهفُون السمع ويُدقّقون 
النظر حتى إن الإنسان ليتعجب من سمعهم الدقيق . وبصرهم المحيط 
بعد أن أكانوا:فى الدنيا يضبعورة اصا كيم فى [اكيم فلا ود مفوة : 
ويستغشون ثيابهم فلا يبصرون . كانوا فى عمئ عن آيات الله 
الواضحات التى تثبت صدّق الرسل , وعن الآيات التى تحمل الأحكام : 
وعن الآيات الكونية التى تدلَ على قدرة الصانع الحكيم . 


وقوله : يوم يونا .. 68 © [مريم] أى : أسمع بهم وأبصر بهم 
فى هذا اليوم يوم القيامة , والإنسان بحكم خلق الله تعالى له , 
واستخلافه فى الأرض جعل له السيطرة على جوارحه فهو يأمرها 
فتطيعه » فجوارح الإنسان وطاقاته مسخّرة لإرادته » فلسانك تستطيع 
أن تنطق ب لا إله إلا الله . كما تستطيع أن تقول : لا إله أو تقول : الله 
ثالث ثلاثة . واللسان مطواع لك لا يعصاك فى هذه أو تلك . وما أعطاك 
الله هذه الحرية وكقل لك الاختيار إلا لأنه سيحاسبك عليها يوم القيامة : 
آأردت الخير الذى وجهك إليه أم أردت الشر الذى نهاك عنه ؟ 


أما يوم القيامة فتنحل هذه الإرادة » ويبطل سلطانها على الجوارح 

في يوم ينادى فيه الحق تبارك وتعالى «إلمن الملنك اليوم لله الواحد 
القَهَارٍ 63 4 [غافر] يومها ستشهد الجوارح على صاحبها . كما قال 

ظ الحق. سبحانه تعالى «يوم تشهد عليهم السنتهم وأيديهم وأرجلهم بما 


كانوا يعملون 9 4 00 [الخورة 
ويقول تعالى « وقَانُوا لجلودهم لم شهدتم عَلَينا قَالُوا أنطقنا اللّه 
اذى أنطق كل شىء .. 60 4 [فصلت] 


لم لا ؟ وقد تحررت الجوارح من قيد الإرادة » وجاء الوقت لتشتكى 





2 


مم حجوو وو ج11.7-222902024222222224-- 


إلى الله » وتنطق بكلمة الحق التى كتمثّها تحت وطأة الإرادة وقهرها . 

وسبق أن ضريبئا مثالا لذلك بمجموعة من الجنود يسيرون تحت 
إمرة قائدهم المباشر . ويأتمرون بأمره ٠‏ ويطيعونه طاعة عمياء ٠‏ فإذا 
ما عادوا إلى القائش الأعلى اتطلقت السنتهم بالشكوى من تعسف 
أنفسهم , فالله تبارك وتعالى لا يضره كفر الكافرين ٠‏ ولا ينقص من 
ملّكه تعالئ وسلطانه . لكن كيف يظلم. الإنسان نفسه ؟ 

يظلم الإنسان نفسه ؛ لأنه صاحب عقل واع يستقبل الأشياء 
الواعى » وتصادم المنهج الربانى الذى يأمرها بالخير وينهاها عن 
الشر , هذه النفس بشهواتها تدعو الإنسان إلى مرادها وتوقعه فى 
المتعة الوقتية واللذة الفانية التى تستوجب العذاب وتفوؤت عليه الخير 
الباقى والنعيم الدائم . 

لذلك يقول تعالى : 9( وللكن الناس أنفسهم يظلمون (51) © [يونس] 

ثم يقول الحق سبحانه : 


عر 


3 رح ساح ل د و جر .ىه و 2 << و سم ترح 


خؤ وأنذِ رهربوم امسر ةٍإذفضِى لا مروهم 
ف عَمَاةوهَلابؤودَ © كه 





23 


و م 
ص1 احمححصمحه محص محص محص محه 
' والحسرة : هى الندم البالغ الذى يصيب النفس الإنسانية حينما 
يقوكيا كين لأا تمكق قار كع .وحكينا تلق شرا لذ تسخط دفعه . . 
أما الندم فيكون حزنا على خير فاتك . لكن يمكن تداركه , كالتلميذ 
الى .مخفق فى امفحان .بهن .من الهو تدم + لكنه: يكن قذارك 
هذا الإخفاق فى الشهر التالى , أما إذا أخفق فى امتحان آخر العام 
فإنه يندم ندما شديدا . ويتحسر على عام فات لا يمكن تدارك 

الكسازة:فنة. ظ 


لذلك سيقول الكفار يوم القيامة : 9 يَلحَسرتَنَا على ما فَرَطْنَا فيها ... 
0000 [الأنعام] 

والمغفى + ا بحسيرتقنا تعنال فهذا أوائك. واحضرفى: فقن فاتك 
القرهنة إلى عون :وف » إاق. + قيجوم الحنيرة هن يوم الثدانة .بحي 
لن يعود أحد ليتدارك ما فاته من الخير فى الدنيا » وليت العقول تعى 
هذه الحقيقة . وتعمل لها وهى ما تزال فى سَعَة الدنيا . 

ومعنى : إِذْ قضى الأمر .. 69 » [مريم] أى : وقع وحدث , 
ولا يمكن تلافيه . ولم يعد هناك مجال لتدارك ما فات ؛ لأن الذى 
تشبى هذا الآمن. وسكو يه .هن الله تبارك..وففالى الذى. ل يطلك: آخد ,رد 
أمره أو تأخيره عن موعده أو مناقشته فيه .2 فسيحانه . الأمر أمره ,2 
والتكناء قفناوه + ولا إله إل هى . 

وروى عن رسول الله يله : « أن الله حينما يدخل أهل الجنة 
الحنة م.وشخل اهل التنان التاق .واقى بالموت. على عيتة كش : 
فيكول السد ميخ + اتججرنون هذا ؟ قالوااء ثكم :هنسو المت ادن 
وعرفناه » ويقول للكفار : أتعرفون هذا ؟ يقولون : عرفناه » فيميت 


بحممح وح وحصت وحص ص وح 0 .نت 1 1 
انق المورت :وستقؤق لآفل الحفة + كلون. ملا:.عدوت... ولأهل النان + خلود 
و 

وهكذا قضى اللهُ الأمرَ ليقطع الأمل على الكفار الذين قد يظدُون أن 
الموت سيأتى ليخرجهم مما هم فيه من العذاب ويريحهم ٠‏ فقطع الله 
عليهم هذا الأمل وآيسهم منه . حيث جاء بالموت مشخصا وذبحه 
أمامهم . فلا موت بعد الآن فقد مات الموت . [ 
لذلك يخبر عنهم الحق تبارك وتعالى : 8 ونادوا يلمَالك يْقَضِ 
59 قال إِنَكم ماكثون 0 4 [ [الزخرف] 
ثم يقول تعالى : «إ وهم فى غَفَلّة وهم لا يؤمنون 4069 22 [مريم] 
الغفلة : أن يصرف الإنسان ذهنه عن الفكر فى شىء واضح 
الدليل على صحته ؛ لأن الحق - تبارك وتعالى ‏ ما كان ليُعذب خَلْقه 
إلا وقد أظهر لهم الأدلة الى ستتتنتيا لفقل التلستى ‏ فيوين يها 
فالذى لا يؤمن - إذن ‏ إما غافل عن هذه الأدلة أو متغافل عنها 
أى جاحد لها كما قال سبحانه : ظ وَجَحَدوا بها واستيقنتها أنفسهم ظَلْما 


وعلوًا .. © 4 [النمل] 
ومن الغفلة غفلتهم عن الموت . وقد قالوا : من مات قامت 
0س( ٠ ٠‏ 


5-56 


)١(‏ حديث متفق عليه . أخرجه البخارى فى صديحه (470) , وكذا مسلم فى صحيحه 
(21845) من حديث أبى سعيد الخدرى رضى الله عنه . وقد وصف الكبش فى الحديث بأنه 
كبش أملح . قال القرطبى : « الحكمة فى ذلك أن يجمع بين صفتى أهل الجنة والنار السواد 
والبياض » ثقله ابن حجر فى الفتح ( 478/4 ) . 

(؟) ذكره العجلونى فى كشف الخفاء ( حديث رقم 5114 ) عن أنس بن مالك رضى الله عنه , 

وتمامه : « أكثروا ذكر الموت . فإنكم إن ذكرتموه فى غنى كدره عليكم » وإن ذكرتموه فى 
لوستم لك + الحديث . 





م 

©1.9 ادوجوم حيوح موس جحوححوح م 
وأبهمه مكاناً . فكان إبهام الموت هو عين البيان للموت ؛ لأن إبهامه 
يجعل الإنسان على استعداد للقائه فى أى وقفت 2 وبأى سيب 2 وفى 


فالطفل يموت وهى فى بطن أمه . ويموت بعد يوم ٠‏ أو أيام من 
ولادته » ويموت بعد مائة عام » ويموت بسبب وبدون سبب ٠‏ وقد 
تتححن نن فوت اهنا فجأة دون سبب ظاهر » فلم تصدمه سيارة , 
ولم يقع عليه جدار أى حجر ء ولم يداهمه مرض , قما السيب ؟ 
السبب هو ألموت , إنه سيموت . أى أنه مات لأنه يموت . كما يقال : 
والموت من دون أسباب هو السيب . 

ثم يقول الحق سبحانه : 

86 إِنَاحَنْترث لاض وَمنْعَليهَا ليا حون 448 

كيف يقول الحق سبحانه : «إنرث الأرض .. 4060 [مريم] وهى 
والكون كله ملك له تعالى ؟ قالوا : لأنه تبارك وتعالى هو المالك 
الأغلى + :وقد ملك :من كلقة-هق: ملك هذا'فى الندنيا .اما :فى الآلخرة 
قلسن الأكه ملك طلن شيع <. لفن لاا تنا سيظر 3 حكن على .جنا دحة 
وأعضائه . فالأمر كله يومئذ لله تعالى . فيردٌ الملك إلى صاحبه 
الأعلى » ولا أحدَ يرث هذا الملك إلا الله تعالى . 


لذلك ٠‏ فالذين اغتروا بنعم الله فى الدنيا فظنوا أن لهم مثلها في 
الآخرة 2 فقال أحدهم : هولن رددت إلى ربى لأجدن خيرا مها منقلبا 
63 4 [الكيف )تقول له + الام صبصيع سثرة .إلى .ويك م لكن لز يكين 
لك عنده شىء ؛ لأن الذى ملّكك فى الدنيا ملّكك من باطن ملكيته 
تعالى . فإذا ما جاءت الآخرة كان هو الوارث الوحيد . ْ 








7 
شورلا رتس 


وقوله : « وإلينا يرجعون 50 * [مريم] أى : أن الأمر لا يتوقف على 
أن نرث ملكهم . ويذهبوا هم لحال سبيلهم . بل سنرث ملكهم » ثم 
يرجعون إلينا ال د اا اي 


0 4 فالكتب ته ئها مِنِطئئُ 4ه 


بعد أن تكلم الحق سبحانه 8 فى استهلال سورة مريم عن 
ميلاد سيدنا يحيى لزكريا . وعن ميلاد سيدنا المسيح من مريم . 
أراد أن يبعرض لنا موكيا من موؤاكب الرسالات التى أرسلها الله نورا 
من السماء لهداية الأرض , فقال : 


واذكر فى الكتاب إبراهيم ٠‏ 69 4 [ [ مريم] 
إن إبراهيم كان أمة .. 059 4 [النحل] 


فليس هناك فرد يحتوى على خصال الكمال ومواهب الفضل 
كلها . لكن المجموع يحتويها فهذا شجاع قوى البنية » وهذا ذكى ' 
وهذا حادٌ البصر . وهذا تابغ فى الطب , وهذا فى الزراعة . مواهب 
متفرقة بين البيشر , لا يجمعها واحد منهم 2 فلا طاقته ولا حياته 
ولا مجهوده يستطيع أن يكون موهوبا فى كل شىء » فالكمال كله 
مُورَّع فى الخَلّق , إلا إبراهيم .٠.فقد‏ كان عليه السلام يساوى فى 
مواهبه أمة بأكملها . 

وقوله ‏ © إِنّهِ كان صددّيقا نيا 9 4 [مريم] صديق شين هاف 
صدق . ومعناها : تكدّم بواقع ؛ لأن الكذب أن تتكنّم بغير واقع . وهذا 


و 


يُسمَّى.: صاذق فى ذاته . أما قولنا : صدّيق أى : مبالغة فى الصدق , 





©+60 


را 
.#22229299 0 22020 
ل ل يي 


يطيع ويذعن ولا يناقش كما رأينا من أم موسى - عليه السلام - 
لما قال لها الحق سيحاته فإذا خفت عليه فألقيه فى اليم ولا تخافى 
ولا تحزنى .. 00) شك آ [القصص] 


بالك 2 أى أم يمكن أن اضرق هذأ الكلام ك0 لهذا الأمر ؟ 
وكلقه سدى وادفاء هن تسن أو وت مدر د سنوت كدق ؟ 

ال ري ع ا ب 
هذا التداء لم يساورها خاطر مخالف لأمر ألله »2 ولم يراودها شك 
فيه ؛ لأن وأرد الله عند هؤلاء القوم لا يعارض يوأرد الشيطان أيبدا ,2 
وشزة: فحسية مسلمة ,علد الزسيل... 


اذنة< الصديق هق الذي ل الفارة فى 'تمعتديق الحق م فيو رق ا 
شفافية وإشراقا بحيث يهتدى إلى الحق ويميّزه عن الباطل من أول 
نظرة فى الأمر ودون بحث وتدقيق فى المسألة ؛ لأن الله تعالى يهبك 
الذوق الذق: بندة عندك غيامات الشك ٠‏ ويهبك الميزان الدقيق الذى تزن 
به الأشياء . كما قال سيحانه :ا« يلأيها الْدين آمنوا إن : تتقوا اللّه يجعل 
لكم فرقانا .. 69 4 [الانفال] 

ومن :هنا سمن بق .يكن وضى الله غنة.«ضعديعا :+ اليس الأنه ضاق 
“فى لذاقة .ول الأقة يدق كلما بخاءه هق سوال أله غلك + ذلك لقا 
أخسروة كين الاسبراء والعراء الذئ كدب به كتيروة. . سناذ ا قال 
قال :3ن كان قال قد حطاق 0 

فقال : أين عقولكم ؟ أنا أصدقه بيخبر السماء . فكيف لا أصدقه بخير بيت المقدس 

والشفاء انعق: متها كتين . 


1 
ممح حجحوو:225 0-1-1202 
ودون مناقشة ؛ ودون بَحث فى ملابسات هذه المسالة ؛ لذلك من 
يومها وهو صديق عن جدارة . 
© »4 رد [المائدة | 00 صديقة 5 ضح قت ساعة أن قال ا 
الملك لقال إِنّمَاأنا سول رلك لهب لك لام كي 9 4 [فويما 
فوثقت بهذه البشارة . وأخذتها على أنها حقيقة واقعة , فلما جاء 
الوليد أشارت إليه وهى على ثقة كاملة ويقين تام أنه سينطق ويتكلم . 
اذى 2 افالستدنة المين. فى الدع تضيد قم نيل الى يصدق ٠‏ وهكذا 
كان خليل الله إبراهيم ( صديقا ) وكان أيضا ( نبيا ) لأن الإنسان قد 
كين .صليقا يعطيدة الله شفافة قاضة + وليس مق التشروزئ: ان 
يكون نبي » كما كانت مريم ده وأبى بكر صديقا ٠‏ فهذه إذن صفه 
ا ل ل الجر قبي يلا وتشريع يأتى من أعلى »2 
سو 1 
جه ةو مس مَمَم وار 
2 
هذا الحديث من إبراهيم عليه السلام لأبيه على اعتبار أنه نبى جاء 
التتعدل .سلوك التاين. على ,فق كيه انتم واولهه انسوة: + :وق دوه 
القرآن هكذا بأبوته لإبراهيم دون أن يذكر اسمه , إلا فى آية واحدة 
قال فيها (٠‏ لأبيه زد .. 09 » [الأنعام] 





1 
11 . حون حو حون حو م وحن ومح 
وهذه الآية أحدثت إشكلاً فظن البعض أن آزر هى أبو إبراهيم ‏ 
الحقيقى الصلبى ٠‏ وهذا القول يتعارض مع الحديث النبوى الشريف 
الذئ: بورضم :طيازة أكسل التنى. مهت كه .حيف: قال د انا كدان مه 
خيار » ما زلت أنتقل من أصلاب الطاهرين إلى أرحام الطاهرات »!ا 
إذن ال النبى ا آدم 02 0 طاهرة دك 0 
0 [التوبة] هى أبو 27 ْ ا فى ذلك تعارض ' مع الحوية 
النبوى ٠‏ فكيف يكون فى آباء مجمد يله مثل هذا الكافر ؟ 
ولو تأملنا إطلاقات الأبوّة فى القرآن الكريم لخرجنا من هذا 
الإشكال ٠‏ فالقرآن تكلم عن الأبوة الصلبية المباشرة , وتكلم عن الأبوة 
غير المباشرة فى الجد وفى العم . فسمّى الجد أبا » والعم أبا ؛ لأنه 
يشترك مع أبى فى جدى , فله واسطة استحق بها أن يُسمَى أب . وفى 
القرآن نصان : أحدهما : يطلق على الجد أب » والآخر يطلق على العم أبا . 
ون لد م لاد ارات أحدهما إن أرانى أعصر حَمرا وقال 


ري © ص 


0 إن أ أرابى 0 قوق رأسى خبزا تأكل الطير منه نا بَأويله إن 23 


عع د لتأويل رؤياهم ؛ لأنهم رأوه من المحسنين .2 





(1) أخرج البيهقى فى دلائل النبوة ( 11/١‏ ) من حديث واظة بن الأسقع قال : سمعت 
رسول الله يي يقول : « إن الله تعالى اصطفى كنانة من ولد إسماعيل . واصطفى قريش) 
من كنانة . واصطفى من قريش بنى هاشم . واصطفانى من بنى هاشم » . وعند ابن 
عساكر في تهذيب تاريخ دمشق الكبير ( 578/١‏ ) عن أنس قال : قرا رسول الله كله : 
«لقد جاءكم رسول من أنفسكم .. #058 [التوبة] بفتح الباء » وقال : « أنا أنفسكم نسيا 
وصهراً وحسيا ٠‏ ليس فى آبائى من لدن آدم سفاح . كلنا نكاح » . 


م 

حو 22ج 10520232290200331292029022-.-1- 
فكان الأحسان له.مقتاننس .معروفة حك عتد عدن المكسن :كلما 
تعرّضوا لأمر يُهمهم لم يلجئوا إلا لهذا الرجل الطيب . فمقاييس 
الكمال محترمة ومعتبرة حتى عند فاقد الكمال . 

فلما قالوا له إِنَّا نراك من المحسنين 065 » [يوسف] علم أ 
متتندوة جر كناقة..وتعنو فاته وكنك. تلو كه تيم + فاراف أن وده 
ففاعكدة هخ إشراقات + قامرف لنس هخرد سلوك .طيب::وسووة حسنة 
عدوم ٠‏ بل عنده أشياء أخرى , فقال : «إلا يأتيكما طعام ترزقانه إلا 
بَأَكُمَا بتأويله قبل أن يأتيكما . . 60 4 الوقن 

ثم ترك الإجابة عن سؤالهم , وأخذ فى الحديث فيما يخصّه كنبى 
وداعية إلى الله . فأخبرهم أن ما عنده من مواهب هى عطاء من الله ' 
وليس هى بأذكى منهم . فقال 9 ذَلكُمَا مما علَمَى ربَى إنى تركلت ملة 
قوم لا يؤمنون الله وهم بالآخرة هم كافرون 609 قال وَاتبَعت ملّة آبائى 
إبراهيم وإسحاق ريعقرب 4 4 [يوسف] 

ثم يلفت نظر رفاقه إلى بطلان ما هم عليه من عبادة أرباب 

ورتين ثم يفعومم بشىء 2 فهاهم يتركونهمٍ ويلجئون إلى لوست 
الذى له رب واحد : يسصاحبى السّجن أأرباب مَتَفَرَقُونَ خَير أم اللّه 
الواحد القهَار العا [يوسف] 

وهكذا كان يوسف النيى الداعية حريص)] على ل العو وهدابة 
لعي عن بام بي عسي بام لاا نبا 07 
0 الام م كنا 0 باواقة إن يهم ما بريد »2 
الموعظة . وما أعاروها اهتماما . 


والآن يعود إلى سؤالهم وتفسير رؤياهم : «إأما أحدكما فيسقى 





يي لي 
به" خمرا وما الآخر فيصلب فَتَأكل الطَيّر من رأسه قُضى الأَمْرْ الذى فيه 
تستفتيان ٠‏ #69 اكوسدفك] 
شاهدنا فى هذه 'القصة هى قوله تعالى . © واتبعت ملّة آبائى 
إبراهيم وإسحاق ويعقوب ٠.‏ 68 © [يوسف] ويوسف بن يعقوب بن 
إفحدق يق إنراهدى + فسمى الأحداة ناه + 


وقد يُسمى العم أبا . كما جاء فى قوله تعالى ول شه 
إذْ حضر يعقوب العمرت إذ قال لبنيه ما تعبدون من بعدى قَالُوا : نعبد إلهك 
وإلله آبائك إبراهيم وإسماعيل وإسحاق .. 059 > [البقرة] فعَدّ إسماعيل 
فى آباء يعقوب » وهى عمه . 
( لأبيه ) فى كل الآيات لانصرف المعنى إلى الأبوة الصلبية الحقيقية , 
أما أن يقول ولى مرة واحدة 8 لأبيه آزر .. 9 © [الانعام] فهذا يعنى أن 
المراد عمه ؛ لأنه لا يؤتى بالعلّم بعد الأبوة إلا إذا أردنا العم . كما 
000 نه تعالى ٠‏ (لأبيه او .. 059 © [الأنعام]. 
مرة واحدة 4 ليثيت لنا أن آزر ليس هى الأن الصلبى 0 4 وإنما 
فق دعيه "و بوزدلك لم وسو ل الله كله :ليارة سيسدة..ونقاء ساساةة 
15) الرت:: تطلق على :المالك وعتى السيداء على راعن الأسرة ورخسيا. | الفاموس القوي 581/1 ]| 
وتارع» ويعطيهم قال لاتازخ ». ومحضهم فال ٠‏ إنيما ابممان ا 
ليعقوب عليه السلام فهى إسرائيل أيضا . والبعض قال : إن تأرح اسم وآزر . وقيل : إن آزد 
هى اسم للصنم الذى كانوا يعبدونه . انظر : تفسير القرطبى (5155/5؟) ا 


(؟55/5١)‏ وقصص الأنبياء لابن كثير (ص؛ )٠١‏ . ولسان العرب ( مادة أزر ) . وقصص الأنبياء 
دعيد الوهاب التهان اص لاح ): ْ 


كير 
صمح صصص ص0 ه١1‏ .ده 
وقوله «يلأبت . ٠‏ 59) © [مريم] وكان التركيب العربى يقتضى 
أن يقول ايا أبى » إلا أنهم يحذفون ياء المتكلم ويُعوّضؤن عنها 
بالتاء » فلماذا ؟ قالوا : لأن ( أبت ) لها مَلْحظ دقيق . فهو يريد أن 
شت أنه وإن كان أيا إلا أن فيه حنان الأبوين : الأب والأم . فجاء ‏ 
بالتاء التى تشير إلى الجانب الآخر ؛ لذلك نجدها لا تقال إلا فى 
الحنانية المطلقة ( يا أبَت ) كما لى ماتت الأم مثلاً , فقام الأب 
بالفهستية مها وعوظن الآبتاء يعناق الأم. المفقون: . 
وقوله :طلم تَعْبهُ ما لا يسْمَعْ ولا ينْصرٌ ولا يُِى عنكَ سينا © 4 
[ مريم] عدو هل انون إبراقيم عله السلا عه أدب الدعوة , 
حيث قدَّم الموعظة على سبيل الاستفهام حتى لا يشعر أباه بالنقص , 
أى يظهر له أنه أعلم منه . 
ا يم] 
نه لم يقل من البداية : لم تعبد الشيطان , بل آخر هذه الحقيقة 
إلى 0 المناقشة , وبدل أن يقولَ الشيطان حلّل شخصيته » وأبان 
عناصره . وكشف عن حقيقته : لا يسمع ولا يبصر ٠‏ ولا يغنى عنك 
شيعا فهذه الصفات لا تكون فى المعبود . وهى العلّة فى أن نتجنب 
عبادة ما دون اله من شجر أو حجر أو شيطان » وخصوصا فى بيئة 
إبراهيم - عليه السلام ‏ وكانت مليئة بالأوثان والأصنام . 


لأن العبادة ماذا تعنى ؟ تعتى طاعة عابد لمعبود فى أمره ونّهيه : 
فالذين يعبدون ما دون الله من صنم د أى شمس أو قمر , بماذا 
أمرثهم هذه المعبودات ؟ وعن أ شىء نَهِتّهم ؟ وماذا أعدت هذه 

. المعبودات لمن عبدها ؟ وماذا أعدّت لمَنْ عصاها ؟ ما المنهج الذى 
اجر ا ري يري ون تير 





سم 





حر . ؟ 


جه - 


+ يبت إِفْ مَدَجَافِ م الْعِل مَالَمْ يتك 
عو هرك ءاه أ 9 ئَّ سويًا © :4ه 


5-0 هذا النذاء الحتوى موة الحموى.: وكاقة رويد 
أن يثير فى أبيه 'غريزة الحنان . ويُوقظ عنده أواصر الرجم , كأنه 
يقول له : إن كلامى معك كلام الابن لأبيه » كما نفعل نحن الآن إن 
أراد أحدنا أن يحدّن إليه قلب أبيه يقول : يا والدى كذا وكذا .. يا أبى 
اسمع لى . وكذلك حال ناف مدعا السام ينيك لاني ا هذا 
النداء فى هذه الآيات أربع مرات متتاليات . وما ذلك إلا لحرصه على 
هدايته » والأخذ بيده إلى الطريق المستقيم . 

وقوله : لإِنَى قد جاءنى من العلم ما لم يأتنك .. 62 4 [مريم] 
0 
الكلام ليس من عندى , بل من أعلى منى ومنك . فلا غضاضة فى 
سماعه والانصياع له . وهو رسالة كُلَّفْتْ بإبلاغك إياها » وهذا الذى 
جاءنى من العلم لم يأتك أنت ٠‏ وهذا اعتذار رقيق من خليل الله , 
فالمسألة ليست ذاتية بين ولد وظفة إن :ولد وآبية + إخها: مسالة هامة 


ىَّ - 


تعدت دود الأبوة والعمومة . 
ولذلك لعا تكد كنا فى عورة الكيت عن قصنة موسي والكضين :- 
عليهما السلام ‏ » قلنا : إن العبد الصالح التمس لموسى عذْرا ؛ لأنه 
تصرف بناءٌ على علم عنده » ليس عند موسى مثله . فقال له : 
«وكيف تصبر عَلَى مَا لم ُحط به حبرا 48 [الكيف] وكذلك قال 
إبراهيم لأبيه حتى لا تأخذه العرّة » ويأنف من الاستماع لولده . [ 








2 

64 
ثم يقول : فَاِعنى أَهْدِكَ صراطا سَويا 469 [مريم] لآن هذا 

المنهج الذى أدعوك إليه ليس من عندى . بل من أعلى منى ومنك , 

والصراط السّوئى : هو الطريق المستقيم الذى بوصلك للغاية اع 


مشقة 2 وفى أقصر وقت . 


بس عر ص مور ماس ع م ل م 
+8 يتات لاعبوالة مطنن إن السْيْطنن 
ع0 هه 


و تعر لبي د هي 400 سم ونا يق ا 
فكيف يكون ذلك ؟ [ 

قالوا : لأن الشيطان هو الذى يسول عبادة الصنم أو الشجر أو 
الشمس أو القمر . فالأمر مردود إليه وهى سببه ٠‏ إلا أن إبراهيم عليه 
السلام حَلّلَ المسألة المباشرة ؛ لأن أباه يعبد صنم] لا يسمع 
ا ا ل وكا ام 


0 سس | © س 


يَضْرُونَ ص [الشعراء] 


فهذا استفهام . ولا يستفهم مُستفهم مجادل ممن يجادله عن 
شىء , إلا وقد علم أن الجواب لا بد أن يكون فى صالحه ؛ لأنه 
اتتمنه على الجواب . إذن : فعبادة ما دون الك مردها إلى إغواء 
الشيطان . 





77 


, 2 


5 





ه.. دده 
0 7 لله يلدد 058 1 
ثم يقول : 


أو هم 
أ - 2 ل ل ص 


ِو يات إِنَلعَاُ أَديَسَسَكَ عَدَاتيِنَالتمَنٍ 


0 ٠ و‎ 


فَتَكْوْنَشََبِطَنْوَِكًا © © 


فازال. كليل :اله .يلف فى يغوة أنه «قيقول :2 يمسك عذاب . 
692 © [مريم] ولم يقل مثلاً : يصيبك . فهو لا يريد أن يصدمه بهذه 
الحقلقة ‏ والسر هو الالتسباة التففيق كانه تقول لله نإل مرك 
دنفت م بواكناف يعليك .سكرة. دق القخراني |8 يثالك جو هذا منتسيو 
الشفقة عليه والحرص على نجاته . 

ثم يقول : ط فتكون للشيطان وليا 62 © [مريم] أى : قريبا منه . 
وتابعا له يصيبك من العذاب ما يصيبه » وتعذّب كما يعذَّب . 

وهكذا انكنهت هذة الفكاوزة الثى احكؤت آريعة تداءاث حنانية : 
وجاءت نموذج] فريدا للدعوة إلى الله بالحكمة والموعظة الحسنة '؛ 
دراك مكاعر الآن. الكلاى يداعوة ولتدة و عدم لبه النضصع .ور قنك 
الأمون :دكين لدف «بوطناتها عايضلا لين + يثير جزيذة لساب 
ولا بيصدمة . 

وقسبواعن الحق ب تفارك وكفالى ب حاتي التفس اليشتورة ناف أن 
تكون الدعوة إليه بالحكمة والموعظة الحسنة حتى لا تجمع على المدعو 
قسوة الدعوة . وقسوة أن يترك ما ألف . ويخرج منه إلى ما لم يألف . 





اه 2 ل 


جبجللمححوح و وصعهو هه و1155 
ظ الع عيق اس افلس إلى الى لزنن خخريه عن القسناك لني 
ألفه . وهى لم يألف الفساد إلا بعد أن اشتهاه أولا , ثم اعتاده بالفعل 
والعفاريية ثانياً . وهاتان مصييتان آخذتان لسر 
الأسلوب لَيّن يستميل مشاعره ويعطفه نحوك فيستجيب لك . 
وما أشبه الداعية فى هذا الموقف بالذى يحتال ليخلص الثوب 
الحرير من الأشواك , أما إن نهرته وقسوت عليه فسوف يعرض 
عنك , وينصرف عن دعوتك , ويظلّ على ما هو عليه من الفساد ' 
لذلك قال تعالى «ادع إأئ سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة 


وَجَادلهِم بالّتى هى ا ٠‏ 009 ك ظ [التحل] 
1غ 
وقالوا : الحقائق مرة فاستعيروا لها خفة البيان . 
> 
> خس رده ال 
وعد سي سنو 
الفعل ( يفي ا سل الح واس اي ريا اموا 
نقول : رغب فى كذا . أى : أحبه وذهب إليه ٠‏ ورغب عن كذا أى 
كرفه واعتزله . فمعنى طأَرَاغب أنت عن الهتى يلإبراهيم © 
[سريم] أى : تاركها إلى غيرها كما جاء فى قوله تعالى : ومن 
يرَعَبْ عن مَل إبراهيم إلا من سفه نفسه . . 059 © [البقرة] أى : تركها 
إلى ملّة أخرى . 


وتلاحظ أن الفعل رَغب لم يأت مقترناً بعده بفى إلا مرة واحدة 2 





و2 


0 
ت ". ١حصمصحصح‏ وحص وحصصوح ص محصيوهحههه 
وإن كانت ( فى ) مُقدرة بعد الفعل . وهذا فى قوله تعالى عن نكاح 
يتامى النساء © وترغبون أن تدكحوهن 09 4 | الننساء] 
والرغبة فى الشىء تعنى حُبه وعشّقه , والرغبة فى الطريق 
الموضل إليه . إلا أنك لم تسلك هذا الطريق بالفعل . ولم تأخذ 
بالأسباب التى توصلك إلى ما ترغب فيه ٠‏ وهذا المعنى واضح فى 

قصة أصحاب الجنة فى سورة ( ن ) حيث يقول تعالى : 

ف إِنَا بلوناهم كما بلونا أصحاب الْجنة إِذ أَفْسَموا ليصرمئهاا" مصبحين 
© ولا يسعَشون 69 قطاف علَيهًا طائف من رَبك وهم نَائمُون 69 
فأصبحت كالصّرِيم 69 4 [القلم] 


فقد تفقوا على قَطف ثمار بستانهم فى الصباح , ولم يقولوا : إن 
شاء الله » فدمرها الله وأهلكها وهم نائمون . وفى الصباح انطلقوا إلى 
جنتهم وهم يقولون فيما بينهم : [ 
ولا يدخلنها اليوم عليكم مُسكين69 4 [القلم] 
وهكذا قطعوا الطريق على أنفسهم حينما حَرموا المسكين فلم 
رأوها قَاُوا إن لَضَالُودَ 69 بل نحن مَحَرَومُونَ 69 © [القلم] ثم .تنبهوا إلى 
ها وفعوا فيه رفن خطا» وعادوا إلى صوابهم فقالوا : 9 عسى 57 أن 
يدلنا خيرا مَنها إِنَا إلى ربنا راغبون 469 [القلم] 
أى : رأغبون فى الطريق الموصل إليه تعالى » فقبل أن تقول : أنا 
راغب فى الله . قل : أنا راغب إلى الله . فالمسألة ليست حبا فقط بل 
)١(‏ الصرم : القطع ماديا . كقطع الثمار . ويكون القطع معنويا بمعنى الهجر وقطع صلة 
0 ا أى يقطعون 0 . وقوله تعالى ا ار ا [القلم] 


ل | القافوس القويم 500/١‏ ] . 


و را 
١2256569022550١:‏ . ده ٠‏ 
0 : قبل أن تكونوا ظ 
راغبين فى ربكم ارغبوا إليه أولاً . 
وفى موضع آخر يقول تعالى : ( ومنهُم من يمرك فى الصدقَات . 
9 [التوبة] أى : يعيبك فى توزيعها طفَإِنَ أعطوا منها رضوا وإن لم 
يعطوا منها إِذَا هم يَسَخَطون 4069 [التوبة] فهم - إذن - لا يحبون الله , 
وإنما يحيون العطاء والعَرّض الزائل ؛ بدليل أنهم لما منعوا سخطوا 
وصرفوا نظرهم عن دين الله كمّن قال الله فيهم : 
ومن النّاس من يعد الله علَى حرف فَإن أصابه خير اطْمأنَ به وإن 


أصابته فتنة انقلب علئ وجهه. ٠‏ 40 000 [الحج] 
لذلك يُعدّل لهم الحق سبحانه سلوكهم 0 إلى المنهج 
القويم « ولو أَنهُم رضوا ما آتاهم الله اورسوله وقَالُوا حسبنا حسبنا الله سيؤتينا 


اله من فضله ورسوله نا إلى الله راغبون (53) © [التوبة] أى : آخذين 
الوسيلة الموصلة إليه » فالذى درغ افى, بحب اللا ليه إن يرغب فى 
الطريق الموصل إليه . 

ثم يقول أبى إبراهيم : 9 لكن لم نَسَه لأَرَجمَئك .. 469 [مريم] 
أى ‏ تكرك هزه المسالة التن :قسو إلبهنا :والوجم: فى الرمى 
بالحجارة . وييدو أن عملية الرجم كانت طريف للتعذيب الشديد ٠‏ كما 
فى قوله تعالى : 9إِنَّهُمِ إن يظهروا يكم ير جموكم أو يع يعيدوكم فى 
ملتهم .. © 4 [الكهف] 
واهجرنى مليَا 465 [مريم] أى : ابتعد عنى وفارقنى «مليا , 
#653 [مريم] الملى : البرهة الطويلة من الزمن . ومنها الملاوة : 
الفترة الطويلة من الزمن ٠‏ والملوآن : الليل والنهار 





ا 


رم 
جاح . 10 
فماذا قال نبى الله المح حي اخبرر الجر اتن لسرم 
ار 0200-0 25 الحوار والدعوة بالحكمة 
والموعظة الحسنة . قال : 


0 20 0 


وكأن إبراهيم - عليه السلام - يريد أن يلفت نظر عمه . ويؤكد له 
أنه فى يفطن عنان ربعا ويكب العدات فسن اللذ مدو ذا امن جا نه ولا 
برضن و كيت نشوك بيمة زاون إن اوالفت مسري 1 إنقان له رات 
سلام علّيك .. 469 [مريم] أى : سلام منى أنا » سلام أقابل به 
ما بدر منك فأمرى معك سلام ٠‏ فلن أقابلك بمثل ما قلت . ولن أغاظ 
لقدي ولق مالك جف انعا :يوان اقول لق أ ْ 

لكن السلام منَّى أنا لا يكفى . فلا بد أن يكون لك سلام أيضاً 
م اكفاك :11 نال فقت فى اهو خطين لسعب العناين» 
وأخشى ألا يكون لك سلام من الله . 

لذلك قال بعدها سأستغفر لك ربَى .. 57 # [مريم] كأنه يعتذر 
عن قوله ملام عليك .. 69 © [مريم] فأنا ما قلت لك اا 
عليك إلا وأنا أنوى أن أستغفر لك ربى ٠‏ حتى يتم لك السلام 
بود رسيت لوو اس ات ما 
ويستميل قلبه . 


رفاسا ايديم بريد أن وترم المشا نه الع 
المساملة والقفاق.واتكوات . وزيفا الو :استففوت: لك الآن. الطننت امن 





ا 
حمححصصص حوصن حو وحص صونتت :اله 
أجاملك , أما « سأَستغفر لَك .. 469 [مريم] أى : بعيدا عنك ليكون 
دعاءً عن ظهر غيب ٠‏ وهو أرجِى للقبول عند الله . 
ثم يقول : «إإِنّهِ كَانَ بى حَفيًا 69 4 [مريم] يريد أنْ يُطمئن عمه إلى 
أن له منزلة عند الله فإذا استغفر له ريه فإنه تعالى ل يه ١‏ 
وحَفيا : من الفعل حفئ يَحْفَىَ كرّضى يرضى » ويأتى .بعده 
| حرف بض يُحدّد معناها . تقول : حفئ به : أى بالغ فى إكرامه إكراما 
سرد طناك نطانقه : بوقائلة بالهفانة + إى الإكنواء. الذى 
يتناسب مع ما يكقق له السعادة . 





وهذا أمر نسبئى يختلف باختلاف الناس . فمنهم من تكون 
الحفاوة به مجرد أن تستقبله ولو على حصيرة »٠‏ وتُقدّم له ولى كوبا 
من الشاى ٠‏ ومن الناس مَنْ يحتاج إلى الزينات والفرش الفاخرة 
والموائكد الفخمة ليشعر بالحفاوة بيه . ظ 


ونقول : حفى عنه : أى بالغ فى البحث عنه ليعرف أخباره » وبلغ 
من ذلك مبلغا شق عليه عليه وأضناه » وبالعامية يقولون : وصلتٌ له بعدما 
حفيث » ومن ذلك قوله تعالى عن الساعة : 9 يُسألوتك كأنْك حفى عنها 
قل ِنَم علْمها عند اللّه وللكن أكثر الناس لا يعلمون 059 4 [الاعراف] أى : 
اكاك معت بالسافة ع مترى اليف عدها د رداك العلام :فى نقناتيا::. 


إذن : فمعتى طإِنّهِ كَانَ بى حفيًا 69 4 [مريم] أى : أن ربى يبالغ 
فى إكرامى اكوانا نتكدى موادت واد سعادتى أن الله يغفر لك 
الأنن الكدين الى تضدر غلنهة :ركان يغلته السلا ,جع امون : 


يضحُم الذنب الذى وقع فيه عمه , وهو الكفر بالله » ويُعظّم الرب الذدى 
سيستغفر لعمه عنده إِنه كان بى حفيا 9 4 [مريم] 





را 
جه صوص صوص حصوحصحصوحصص وص حصوحه 
وما دام ربى حفيا بى فلن يخذلنى ٠‏ كيف وقد جعلنى نبيا 
واحتفى بى ٠‏ فكن مطمئنا إن أنت تبت مما أانت عليه من المعتقدات 
الباطلة . إنه سيغفر لك . وكأن إبراهيم عليه السلام يؤكد لعمه على 
منزلته عند ربه » وما على عمه إلا أن يسمع كلامه . ويستجيب 
لدعوته . ظ ظ 507 
وظل إبراهيم ‏ عليه السلام ‏ يستغفر لعمه كما وعده , إلى أن 
تبيّن له أنه عدى لله فانصرف عند ذلك , وتبرأ منه » كما قال تعالى : 
الح ياه فُلمًا تبن له أنه 
عدو لله تبراً منه . ٠‏ فن 4 : [التوبة] 
. ثم يفول الحق موا بلا و قال 


و 0 


أار نو سن فون أت أ وأدعوارى ‏ 


عسو لاا نَِدُءَةٍ رق َتنا © :4ه 

اعتزل : ترك. صحبة إلى خير منها ولى فى اعتقاده ٠‏ وهنا يلفتنا 
الحق سبحانه إلى أن الإنسان حين يجادل فى قضية , ويرى عند 
خسمة الذذا بوعتان فى الساطل. الا.نظيل معة اكلام حقى ل. وصضل 
فيه العناد . ويدعوه إلى كبرياء الغلبة ولى بالباطل . 

لذلك . فالحق ‏ تبارك وتعالى - يعلّم المعاصرين لرسول اش كلل 
ان أرادوا البحث فى أمره فب 05) أو كذبياً والعياذ نالل 6 إن ييحئوه 

كن أن افتراائ» ولا يتسقوم 05 جنماهين) ذوغائية ؟ أن العمل 
. الغوغائى بعيد عن الموضوعية يستتر فيه الواحد فى الجماعة 2 وقد 
يحدث ما لا تحمد عقباه ولا يعرفه أحد . 





2 
صمحصص ,محص وص صو صمحو ص6 .اه 
والغوغائية لا يحكمها عقل ولا منطق . والجمهور كما يقولون : 
عقله فى أذنيه . وسبق أن قلنا : إن كليوباترا حين هزمت وحليفها 
صوروا هذه الهزيمة على أنها نصر سيد كضيا خي كر 

التاريخ ٠‏ وفيها يقول الشاعر : 


6 شمر وو و 8 ده 8#« 


ا الشسعب ديون كيف يوحون |! إليه 


© اس م بم ”> اهم 
اك الس فيه و«الطلن الور هليه 


إئ أذ« 


يَالَهُ من بَبّقَاء عقله فى أذنيه 
4 فالحميرة لا :تف :زان ولا تصل إلى صواب . 
يقول الحق سبحانه للمعاصرين لرسول الله عو : 
«قل إِنَمَا أعظكم بواحدة أن تقوموا للّه مشنئ وفرادئ ثم تتفكّروا ما 
بصاحبكم من جنّة .. 63 4 [سبا] 
فعحة. هذل هذا الأمر يحتاج إلى ورد دن يتبادلان النظر والفكر 
والالئل ونتكيان المسالةم قا قكلن احدهنا هلى لكك كان الامن 
بينهما دون ثالث يمكن أن يشمت فى المغلوب ؛ أو يبحثه فرد واحد بينه 
وبين نفسه فينظر فى شخص رسول الله » وما هو عليه من أدب وخلق » 
وكيف يكون مع هذا مجنونا ؟ وهل رأينا عليه أمارات الجنون ؟ والذين 
قالوا عنه : ساحر لماذا لم يسحرهم كما سحر التابعين له ؟ 
إذت:لى أدار الشخص الواحد هذه الحقائق على ذهنه , 
واستعرض الآراء المختلفة لاهتدى وحده إلى الصواب ٠‏ فالاعتزال أمر 
مطلوب إن وجد الإنسان البيئة غير صالحة لنقاش الباطل مع الحق 
حتى لا تُؤْصل الجدل والعناد فى نفس الخصم . 


0 
١ش‏ وك وه وو 22:22 5:22:22 :2 
لذلك يقول تعالى إن الذي تو اهم الملائكة ظالمى أنفسهم الوا 5 
فيم كنشم قَاُوا كنا مستضعفين فى الأرض قَالوا ألم تكن أَرض الله واسعة 
فتهاجروا فيها ٠.٠‏ 69 4 [النساء] 


اق # كانتت الفوسنة امداكر لتتركوا هذه النشيكة إلى يرقا من 
أرض الله الواسعة ٠‏ وكأن الحق - تبارك وتعالى - يُلفت نظرنا إلى أن 
الأرض كلها أرض الله » فأرض الله الواسعة ليست هى مصر أو 
سوريا أو ألمانيا » بل الأرض كلها بلا حواجز هى أرض الله » فمن 
ضاق به مكان ذهب إلى غيره لا يمنعه مانع . وهل يوجد هذا الآن ؟ 
هل تستطيع أن تخترق هذه الحواجن ودونها نظم وقوانين ما أنزل الله 
بها من سلطان . 

لذلك يقول الحق تبارك وتعالى : إ والأرض وضعها للأنام 62 4:[الرحمن] 

أى : الأرض كل الأرض للأنام كل الأنام”' وهذا من المبادىء 
الى ععلها الخالة يمان الأنمتائة .هلما استحوة الأتسان الحراجز 
والحدود . وأقام الأسوار والأسلاك ومنع الأنام من الحركة فى أرض 
الله نشأ فى الكون فساد كبير . فإن ضاق بك موضع لا تجد بديلاً 
ا ياي 


تشقى بها طوال حياتك . 





[ القاموس القويم 55/15 ].. قال ابن كثير فى تفسيره ( 047/١‏ ) : « نزلت هذه الآية 
الكريمة عامة فى كل من أقام بين ظهرانى المشركين وهو قادر على الهجرة وليس متمكنا 
من إقامة الدين فهو ظالم لنفسه مرتكب حراما بالإجماع » . 

(5) الأنام : ما ظهر على الأرض من جميع الخلق . وقال المفسرون : هم الجن والإنس . 


1 
حصمح حبص صوص حصو .هو . صو و22ت2 1 . اذا 
قلقا:+ إن :هذه الحدؤد.وفك التحواهة أفرؤت ارحبا ملا .زحال.: 

ورجالاً بلا أرض ؛ ولى تكاملت هذه الطاقات لاستقامت الدنيا . 


ومسألة الاعتزال هذه . أو الهجرة من أرض الباطل ٠‏ أى من بيئة 
لا ينتصر فيها الحق وردت فى نصوص عدة بالنسبة لسيدنا إبراهيم 
عليه الاساقم رت ينقهاقوكة مالي : ْ 

( قَالوا حرقوه وانصروا آلهمَكُم إن كم فاعلين 62 فَلنَا يدنار كونى 
برد وَسَلاما علئ إبراهيم 69 وأرادوا به كيدا فُجعلناهم الأخسرين 00 
نَجَيناهُ وُوطَا إِلَى الأَرْضٍ التى بَارَكْنَا فيها للْعالَمِينَ 469 2 [لأنبيام 


نفك إبراهيم الأرهن 'الكن :] ت على منهج الله إلى أر 
أخرى ٠‏ وهاجر بدعوته إلى بيئكة صالحة لها من أرض الشام . 

نعود إلى اعتزال إبراهيم عليه السلام للقوم . لا لطلب الرزق 
وسح العو نيل الاقكر ارمق أجسل ال .وى معدل هد | مما يدعو 
إليه : « وأعتزلكم وما تدعون من دون الله .. 62 © [مريم] وأول 
ما تلحظ أن فى هذا النص عدولا . حيث كان 0-0 





«إينأبت لم تعبد مَا لا يسمع ولا يسصر 69 4 [مر ٠‏ «يلأبت لا 
تعبد الشيطان .. 69) يك 00200 [مريم] 


والقياس يقتضى أن يقول : وأعتزلكم وما تعبدون .. وأدعى ربى . 
أى : أعبده ء إلا أنه عدل عن العبادة هنا وقال : # وأعتزلكم وما 
تدعون . . (52) © [مريم] فلماذا ؟ 

قالوا : لأن الإنسان لا ينصرف عن ربه وعن وحدانيته تعالى إلا 
حين يستغنى ؛ فإن الجاته الأحداث واضطرته الظروف لا يجد .ملجا 





م 
١٠١‏ احوحصح م ححص وححوححموححمهحهه 


إلا إلى الله فيدعوى . إذن : فالعبادة ستصل قَطعاً إلى الدعاء ٠‏ وما دمت 
ستضطر إلى الدعاء فليكن من بداية الأمر : 

ط وأعتزلكم وما تدعون من دون الله .. 62 4 [ مريم] 

إذن : استخدم الدعاء بدل العبادة ؛ لأننى أعبد الله فى الرخاء , 
فإن عوك لى شدة ل انحن افو ادعو ة.. 

وقوله : 9 وأدعو ربى عسئ ألأ أكون بدعاء ربى شقيا (2 4 [مريم] 
اق..3 بعسى _ الا أكون ,شلقنا سنت وعاكن لون :؛ لآنه. تناك دالت ل 
يشقى من عبده ودعاه . فإن أردت المقابل فَقْل : الشقى مَنْ لا يعبد 
أللّه ولا بدذعوة . 

ثم يقول الحق سبحانه : 

200 1 ا ا 4 7 سس سس كو 
جيه قلمًا َموي ذو لوه إنحق 


سر سرح لور سير م 5 0 
0 ييا () :© 


قوله : 05311 ويعقوب .. 409 [مريم] لم يذكر هنا 
إسماعيل ؛ لأن إسحق جاء. جزاء من الله لإبراهيم على صبره فى 
مسألة ذَبح إسماعيل . وما حدث من تفويضهما الأمر لله تعالى : 
والتسليم لقضائه وقّدره , كما قال تعالى إفلمًا أسلما 0 
[الصافات] أى : إبراهيم وإسماعيل (رتله" للجبين 5 وناديتاه أن 
بلإبراهيم 69 قد صَدّقت الرءيا إِنَّا كذالك نجزى المحسنين 02 إِنّ 


حل نل صل 9 سل 


هنذا لهو البلاء المبين 0-9 وقديناه بدبح عظيم 090 4 [الصافات] . 


. ] ٠١١/١ تله : أى ألقاه وجبينه ووجهه إلى الأرض . [ القاموس القويم‎ )١( 


صحمحص ,مح صوص حبص محص صو أده 
ولم يقتصر الأمر على الفداء , بل 8 وبشرتاه بإسحاق .. 09 4 
[الصافات] فلما امتثل لأمر الله فى الولد الأول وهبنا له الثانى . 
وفى آية أخرى يقول تعالى : ظوَوهبنا لَه إسحاق ويعقوب تافلة 
وكا جعلنا صالحين 05 4 ظ [الأنبياء] 
"كان الحضسن. خائلة ,وزيالا فى عطاء 'الذونة:. :ومبالقة فى #الإكران... 


فم يعسن له على اللحميم نان يحطلهم انبياء (( ركلا جعلنا بي 
© [مريم] فليس الامتنان بأن وهب له إسحاق ومن بعده يعقوب , 
بل بأن جعلهم أنبياء » وهذه جاءت بشرى لإبراهيم ٠‏ وكان حظه أن 
يرعى دعوة الله حيا . ويطمع أن تكون فى ذريته من بعده » وكانت 
هذه هى فكرة زكريا ‏ عليه السلام ‏ فكلهم يحرصون على الذرية لا 
للعزوة والتكاثر وميراث عرض الدنيا ٠‏ بل لحمل منهج الله وامتداد 
الع يم الا 


انظر إلى قوله تعالى فى حق إبراهيم عليه السلام : ذإ وإذ ابتلى 
إبراهيم ربه بكلمات!" فأتمهن 8 (052 #4 [البقرة] أى : حمله تشريعات 
فقام بها على أتم وجه وأدَاها على وجهها الصحيح . فلما علم الله منه 


)١(‏ قال ابن كثير فى تفسيره ( ١10/١‏ ) : « اختلف فى تعيين الكلمات التى اختبر الله بها 
إبراهيم . قال ابن عباس : ابتلاه الله بالمناسك . 
وعنه أيضا : ابتلاه بالطهارة : خمس فى الرأس وخمس فى الجسد ء فى الرأس قص 
الشارب . والمضمضة ., والاستنشاق والسواك وفرق الرأس . وفى الجسد تقليم الأظفار 
وحلق العانة والختان ونتف الإبيط وغسل أثر الفائط واليول بالماء . 
وعن ابن عباس أيضا قول ثالث : الكلمات التى ابتلى الله بهن إبراهيم فأتمهن : فراق 
قومه فى الله حين أمر يمفارقتهم . ومحاجته النمروذ فى الله حين وقفه على .ما وقفه عليه 
من خطر الأمر الذى فيه خلافه » وصبره على قذفه إياه فى الثار ليحرقوه فى الله على 
هول ذلك من أمرهم , والهجرة بعد ذلك من وطنه وبلاده فى الله حين أمره بالخروج 
عنهم .. إلخ . 


لب اسينسببيب يوسيب سبيت 
عشقه للتكليف أتمها عليه © إني جاعلك للناس إِمَاما 02 ةم [البقرة] 
فككون مسآلة الإمامة فى نفس إبراهيم » ويطمع أن كول قل ناريت 
من بعده فيقول ومن ذريتى .. (072 4 [البقرة] لذلك معدل الحق 
سبحاأانه فكرة إبراهيم عن الإمامة . ويضع المبدا ل ٠‏ فهى 
لست اهدر 0ن :انها كاف الدشتور و ظ 


«قَال لا ينال عهدى الظّالمين (052 #4 [البقرة] 

فالظالمون لا يصلحون لهذه المهمة . فوعى إبراهيم عليه السلام 
هذا الدرس , وأخذ هذا المبدأ » وأراد أن يحتاط به فى سؤاله لربه 
بعد ذلك د اقلا برعا بريه : «وإِذ قال إبراهيم رب اجعل هلذا بلدا آمنا 
وارزق هله من الشّمَرات 0 053 © [البقرة] فانتاط. لأن يكين :فن: بلذة 
كلالدون + فقَال من آمن منهم باللّه واليوم الآخر 0009 4 [اليقرة 

لك جاه قراس إتراعي بهذا فى شين كله لد لع "الك اله المسالة”: 
لأنه يتكلم فى أمر خاص بعطاء الربوبية الذى يشمل المؤمن والكافر 
والطائع والعاصى . فقد ضمن الله الرزق للجميع فلا داعى للاحتياط 
فى عطاء . الربوبية ' لذلك أجابه ربه قال ومن كفر فأمتعه قليلا ثم 
أضطره إلى عذاب الثار وبئس المصير 050 © [البقرة] 

إذن : فهناك فارق بين العطاءين : عطاء الريوبية وعطاء الألوهية , 
والإمامية فى .فتيم الث + قعطا ء الربوبية ررق يُسَاق للجميع وخاضع 
لسعاي :قم أكة بانتناية كال كه ما قري :اما مده الالوفة 
فتكليف وطاعة وعيادة . 


يقول تعالى لمن كان يريد حرق الآخرة ترد لَه فى حرثه ومن كان 
يريد حرث الدنيا نؤته منها وما له فى الآخرة من نَُضيب 400 [الشورى] 





تت 





ثم يقول الحق سيحانه : 
ووهبَا م 0 
ِسَادَصِدْقٍعَلِكَ © 4ه 


قوله تعالى : ظمَن رحمتنا .. 52 # [مريم] المراد والوجعة الخد > 
لذلك لما قال أهل العظمة والجاه المعاصرون لرسول الله كَكِةِ : # لولا 
نزل هذا القرآن على رجل من القريتين عظيم 409 [الزخرف] وكأنهم 
استقلوا رسول الله أن يكون فى هذه المنزلة » رد عليهم القرآن : 
«(أهم يقسمون رحمت ربك .. 69 م [الزخرف] 
إذن : فعطاؤه تعالى فى النبوات رحمة أشاعها الله فى ذرية إبراهيم . 
وقوله «(وجعلنا لهم لسَانَ صدق عليًا 40 [مريم] أى : كلمة 
صدق وحق ثاأيت مطايق للواقع . ولسان العدق فتن مدحاء فقن 
امح يي الاي ل 0 
ويعقوب بالثناء الكجسة لت الفاح ونا وده قدوة , وهذا كل 
من لسان الصدق ,2 ء وبيدقى أنها دعوة إبراهيم حين قال : 
رب هب لى حكما والحقنى بالصّالحين 67 واجعل لى لسان صدق 
فى الآخرين 0659© 2 [الشعراء] 
عت - 5 ص 
جو و 2 : 
كان رَسُولا يا زع 
وان رسولا 





ه١١١‏ ححص صوص صصص حص مص ممصت محه 

وهذا أيضاً ركب من ركب النبوات » وقد أخذت قصة موسى عليه 
داقع ب 1 كد تون عقاف اله لم كاعد قم نو لخن مهايا 
الثاس إلى التساؤل عن سبب ذلك . حتى بنوى إسرائيل يفضلون 
أنفسهم على الناس بأنهم أكثر الأمم أنبياءً » وهذا من غبائهم ؛ لأن 
هذه تحسب عليهم لا لهم . فكثرة الأنبياء فيهم دليل على عنادهم 
وغطرستهم مع أنبيائهم . ظ 

قفسا من آمة بحرنوت الأشنياء + /واذتهم كنيثى إسترافيل. * لذلك: كدر 
نينا هم > والأتتناء أظناء. القنم واماة امزاضيها + :فكتركهم. ليل تقش 
الموضن :نوانهة ابيع عرف] ‏ عف اوناع فى اعلاهة لا الطس واس 
بل لفريق من الأطباء . 

والحدي يلين ان :قضنة حوفي تن القزان حصوة كان كاري 
كما تقول نحن ونقص : كان يا ما كان حدث كذا وكذاء ولى كانت 
قضة حوسى اقفن القران: جكره نكارة :اريت لجاءت هرة. .واهدة: .. لكنها 
ليست كذلك ؛ لآن الحكمة من قَصّها على رسول الله كما قال تعالى : 
«إوكلاً نّقص عليك من أنباء الرسل ما نتبّت به فؤَادك .. #0650 [هون] 

إذن : فالهدف من هذا القَصّص تثبيت النبى يِه فى دعوته 
لقومه ؛ لأنه سيتعرض لمواقف وشدائد كثيرة يحتاج فيها إلى تثبيت 
ومواساة وتسلية , فكلما جد بينه وبين قومه أمر قال له ربه : اذكر 
موس ,كين اننكل كنذا وركذا بوانق.خاقم. الرسق :«وانه التاج بيحهم + 
فلا بد لك أن تتحمل وتصبر . 

أما لى نزلت مثل هذه القصة مرة واحدة لكان التثييت بها مرة 
واخذة .ونا اككل الأهوالة: القن بكتهتا إلى بيت فى هياة الدرعوة .. 


لذلك نجد خصوم الإسلام يتهمون القرآن الكريم بالتكرار فى 

قصة موسى عليه السلام » وهذا دليل على قصورهم فى قهم القرآن ٠‏ 
1 فهذه المواضع التى يرون فيها تكراراً ما هى إلا لقطات مختلفة 
لموضوع واحد , لكن لكل لقطة منها موقع وميلاد فإذا جاء. موقعها 
وحان ميلادها كلت : 


ومما رأوا فيه تكراراً . وليس كذلك قوله تعالى عن موسى عليه 
السلام طفلاً : «إعدو لى وعدو له .. 69 4 [ط] ونتساءل : متى 
شعن السداوة مين عدوين ؟ إن كانت الغداوة “من طزتك واحه فإن 
الطرف الآخر يقابلها بموضوعية ودون لَدّد فى الخصومة إلى أن تهدأ 
العراية ستهما قوق عدن 545 عبداوة , نكتها يراه صاحب العداوة 
على هذا الخّلق يصرف ما فى نفسه من عداوة له . كما قال تعالى : 


9 ادفع بالتى هى اين فإذا اذى بينك وه عداوة كَأَنّء ولى" حميم 
(62) 4 ظ ئ ؤ [فصلت) 


أ إن كانت العداوة بين عدوين حقيقيين : هذا عدو وهذا عدى , 
هنا د ناس اندي ؛ واراي كايا + بيطاي بيينا عر ٠‏ 02 7797 


والحق تبارك وي حينما وض عن موسي اوفسرعون . 000 
- 0 .. لى) # ؤ [القصص] 


3 القاموس القويم ا ا[ قال آل 0 الولى التابع !١‏ المحب . وقال ابن منظور فى 
اللسان ز مادة 3 ولى ١‏ الولى : الصديق والنصير . 





اي 
هلمم .0ت .5١ت‏ 
ظ فالعداوة هنا من موسى ليفضح الله أمر فرعون , فها هى يأخذ 
موسى ويربيه » وهو لا يعلم أنه عدو له ٠‏ وعلى يديه ستكون نهايته 
غويقا +: فالمقاسسن عتده بخاطتة ..وهق يدن الألوهية : 

ومرة أخرى يثبت العداوة من فرعون فى قوله تعالى : 

2 ور ل لاي ل ل ال بيع ار 

ف يأخذه عدو لى وعدو له .. 69 © [طه] 

فالعداوة هنا من فرعون . إذن : فالعداوة من الطرفين , لذلك 
فالمعوكة سدقينا كانت حافس + 

كذلك من المواضع التى تنا بوكا :كار قرا تعالى 9 وأوحينا 
إآن َم مُوسئ أن أرضعيه فَِذا حَفْت عليه فأتفيه فى اليم ولا تحاف ولا 
تحزنى إِنّا رادوه لَك وجاعلوه من الْمْرَسلين 0 4 [ [القصص] 

وفى آية أخرى يقول تيارك وتعالى . طإذ أوحينا إلى مَك ما يوحئ 
69 أن افذفيه فى التّابوت ٠‏ قاقدفيه فى اليم فَلْيلقه اليم بالساحل يأَخْذه عدو 
لى وَعَدو لَه .. 9© 4 0 0 [طه] 

والمستشرقون أحدثوا ضجة حول هذه الآيات : لأنهم لا يفهمون 
أسلوب القرآن . وليست لديهم الملكة العربية للتلقّى عن الله . فهناك 
فرق بين السياقين ٠‏ فالكلام الأول  :‏ فإِذا خفت عليه فألقيه فى اليم . 

أمًا المعنى الثانى فهو مباشر للأحداث وقت وقوعها ؛ لذلك جاء 
أن اقذفيه فى التابوت فاقذفيه فى اليم .. 69 4 [طله] 





م 

حمحح صوصو وححوحصهو وححو60 ١‏ اانه 
كما أن الآية الاولى ذكرت  :‏ فألقيه فى اليم .. 405 [القصص] 
ولم تذكر التابوت كما فى الآية الأخرى : أن افُذفيه فى الثَابرت 
فاقذفيه فى اليم .. 469 2 [له] 

إذن : ليس فى المسألة تكرار كما يدّعى المغرضون ؛ فكل منهما 
تتحدث عن حال معين ومرحلة من مراحل القصة . ظ ظ 

ثم يقول تعالى : ٠‏ واذكر فى الكتاب موسئئ إِنَّه كان مخلصا .. 69 4 
[مريم] من خلّصَ شيئًا من أشياء . أى : استخرج شيئا من أشياء كانت 
مختلظة :يم كما فس تخاهن مفلا العظطوى :ميق الوتشوى .قلق اتخدت. النهدد 
واثر كف لويس باوبا لسيدة نيان اقول اولان اهن أن اسان 
مركب من ملكات متعددة لتخدم كل حركة فى الحياة . وكل ملكة من 
بلكانها »إن كيان حن الحهرفة لدمومة رزدييت» إن آنا دن كل عليها 
اللي ير اي كرك حي يي 
الشواظب + اترمكقاي الإكفينا الا ن يُخلّص نفسه من هذه الشوائب . 


عقا » السورء قانن وتعالى د يدل التقاع 'الرجل. و القراء لياف 
محدد :وه عقا الوم + ذلك كمه البحيوان المحكوم بالقيويزة 
ا دالعقل والانقشان :]ذا أدى كر من الف .والاتق هاه الميعة: 0 مكة 
ان تمكن الانشي الاك حنوا» روكتدلك الذكن بيات الانقى: إذا غلم 37 
رائحتها أنها حامل . 

إذن : وقف الحيوان بهذه الغريزة عند مهمتها. وهى حفظ 
التوع «الكن الانميان الم يتف جوذة الخرودة "علد بعد وهيل عله 
مُتعة شخصية يأتى حقّظ التوع تابعا لها ' 


ب 
1١02‏ مح وح ووو :2:ج جو ص و0 
وكذلك الحال فى غريزة الطعام . فالإنسان إذا جاع يحتاج 
بغريزته إلى أن يأكل . والحكمة من ذلك استبقاء الحياة », لا الامتلاء 
باللحم والشحم . فالحيوان يقف بهذه الغريزة عند حَدها . فإذا شبع 
فلا يمكن أن تجبره على عود برسيم واحد فوق ما أكل . 
أعا قن الاتساق فالامى ييحتلت :تساناافناكل الوتشان عحقن اشن 
توريحتى: التنكمة وو لهانم مسه :ذلك عق السلو: والمشووياك: وكاذنه + 
لذلك وضع لنا الخالق سبحانه وتعالى المنهج الذى ينظم لنا هذه 
الغريزة ٠‏ فقال تعالى : # وكلوا واشربوا ولا تسرفوا .. #609 [الأعراف] 
فى الحداية القميريف: * .« فقسب ادن اده القمات مثمن صلية:: 
فشان كان ول داقتنا اا م فتكالة الكلسافية من تلك لسر انهم رو قرع 
فق 0 


ومن الغرائز أيضاً غريزة حب الاستطلاع . فالإنسان يحب أن 
يعرف ما عند الآخر ليحدث بين الناس الترقى اللازم لحركة الحياة , 
ومعرفة أسرار الله فى الكون . وهذا هو الحد المقبول أما أن يتحول 
حب الاستطلاع إلى التجسس وتتبّع عورات الآخرين ٠‏ فهذا لا يقبل ‏ 
ومعد رعرع لبو شود التقريينسدتاه إلى 1 الخلصى انشديننا ويك 


هو الذى يقف بغرائزه عند حدها لا يتعداها ويخلصها من الشوائب 
التى تحوط بها . وهذه الصفة إمّا أن يكرم الله بها العبد فيخلّصه من 
)١(‏ أخرجه أحمد فى مسنده ( ١١52/5‏ )2,2 والترمذى فى سننه ( 568٠١‏ ) من حديث المقدام 

أبن معد يكرب ٠‏ ولفظه « ما ملأ آدمى وعاء شهرا ف نط + الحديث قال الترمذى « حذيتك 


حسن صحيح »2 . 


0 


0 
وحجات ,ههه هه هه حو وحصت ١ن‏ 
' البداية من هذه الشوائب , أى يجتهد هو ليخلّص نفسه من شوائبها 
باتبياعه لمنهج الله . هذا هو المخلّص : أى الذى خلص نفسه . 
لذلك ٠‏ يقولون : من الناس من يصل بطاعة الله إلى كرامة الله , 
ومن التاس بن عصان بوكر اسن "الك إلى بضلاظةة الل . بوقة. عسل انل هاون 
الأنبياء مخلّصين من بدايتهم , ليكونوا جاهزين لهداية الناس. » ولا 
يُضيّعون أوقاتهم فى تخليص أنفسهم من شوائب الحياة وتجاريها . 
ألم يستمر رسول الل ككِ ثلاثا وعشرين سنة يعلَّم الناس كيف 
يُخلصون أنفسهم ؟ فكيف إن كان النبى نفسه فى حاجة لآن يخلص 


ره 


تكسشهكه © 


وه هؤلاء المحلميين كه تاد 00 00 هذه 
م 5 

لأن هؤلاء لا يقدر إبليس على غوايتهم 

ثم يقول تعالى : وكان رسولا نبيا 429 [مريم] لآن من عباد الل 
من يكون مخلّصاً دون أن يكون نبياً أو رسولاً كالعيد الصالح مثلاً ؛ 
لذلك أخبر تعالى عن موسى ‏ عليه السلام ‏ أنه جمع له كل هذه 

والرسول : من أوحى إليه بشرع يعمل به ويؤْمّر بتبليغه لقومه . 
أما النبى » فهى من أوحى إليه بشرع يعمل به لكن لم يؤمر بتبليغه . 
إذن : فكل رسول نبى ٠»‏ وليس كل نبى رسولآ ؛ لأن النبى يعيش على 


منهج الرسول الذى يعاصره أو يسيقه ١‏ 





سم 
شوبلا ع رتسا 


252ص جح بطو7سمسمدصبييبوجممم سام اح السممم ساسم ا اسم سم ام اسم سم 
يول الك ينات 
وده من جان ٍالطورا اسمن وعرسَه ييا (6 3 


قوله تعالى : من جانب الطُور الأيمن (4190 | متريم ١]‏ حفن 
الطووت أ ابعن موسي © إى مكان : لذ عقال: له عن عانعن + اننا 
الأيمن والأيسر بالنسبة لك أو لغيرك . فالذى تعتيره أنت يمينا يعتيره 
غيرك يسار » ولا يقال للمكان أيمن ولا أيسر إلا إذا قسته إلى شىء 
ثابت كالقبلة مثلاً فتقول : أيمن القبلة » وأيسر القبلة » وخلف القبلة . 
وأمام القبلة . ْ 


إذن : فقوله . من جانب الطُور الأيمن .. #29 [مريم] أى : أيمن 
موسى . وهو مقبل على الجبل ال ل ا 
جاءت مفصلة فى قوله تعالى «فلَمًا قَضئ موسى الأجل وسار بأهله 
آنس من جانب الور نارا .. © 4 [القصص] 
وقولة ٠‏ قري نجيًا 49 [مريم: أ : قريناة لنتاجيه يكلام . 
والتك : هى المتّاجى الذى يُسرّ القول إلى سسا كين .كسا بحاء: قن 


الحديث الشريف :.« إذا كنتم ثلاثة فلا يتناج اثنان دون الآخر ؛ فإن 
)0( 





ذلك مفرفة ) 
وقد قرب الله تعالى موسى ليناجيه ؛ لأن هذه خصوصية لموسى 

عليه السلذى > تكاذع :الله اموسيى خاض يه وهدة ل ممففة ابن كير : 

فإن قلت : فكيف يكلّمه الله بكلام » ويسمى متاجاة ؟ قالوا : لا 


(501 ) من حديث عبد الله بن مسعود رضى الله عنه . وعند مسلم زيادة « حتى تختلطوا 
بالناس » . 


و 2 


[١‏ [أ 11 م1771101010001ظصض 


وه ** أيه 


سر ا ا ل ل ا ل 


وبعض المفسرين يرى أن ( الأيمن ) ليس من اليمين . ولكن من 
اليمن والبركة . و ف( وقربناه .. 69 © [مريم] أى : من حضرة الحق 
تبارك وتعالى . لكن هل حضرة الحق قرب منه » أم موسى هو الذى 
قرب من حضرة الحق سبحانه ؟ كيف نقول إن الله قرب منه وهو 
سبحانه أقربٍ إليه من حبل الوريد . فالتقريب إذن لموسى عليه 
الس ظ 


وهكذا جمع الحق - تبارك وتعالى - لموسى عدة خصال ٠»‏ حيث 
جعلة: خاضا ووسول؟ا وتنا + زخصضه بالكلذم_والمتاجاة: كم ,دديدة 


وقن. الله الوم أخاه هارون رحمة بموسى ؛ لأن هارون كان 
يا ا م و 0 
0 

0 السلام 9( وأخى هرون هر أَفْصح مَى سان لي 
يصدقنى إِنى أخَاف أن يكَذَبُونَ 59 62 4م | الفسنصن 1 


5 الخو ف اقول 
هآ و ا 


4 ووهبنالهرمن رحركنا أخاه هثرون يديا (و 





والرذة-#نهى المتعدة .وشفكذا اعظاتا اله كارك وتفالى حالقطة 
سريعة من موكب النبوة فى قصة موسى , ولمحة مُوجزة هنا أتى 


تفصيلها فى موضع آخر . 





)0( ردأه : قواه وأعانه . والردء بكسر الراء : المعين والناصر . [ القاموس القويم 5١١/١‏ ] . 


3 
21 
١ 
58 


: 
ع 
0 


11١ 
: ثم يقول الحق سبحانه‎ 
2 ؛ وأذكر الكت إنمعيل!‎ [ 
>48( 0 صَادِقَالوَعَدِوَانرَسولا با‎ 
قوله تعالى : 8إِنَّهِ كان صادق الوعد .. 59> [مريم] ما الميزة هنا‎ 
وكل: الوسل كاخوا,صالاقى الوه 6قالوا لان .حثاك بصفة يرن فى‎ 


شخص ويتميز بها ٠‏ وإن كانت موجودة فى غيره » فالذى يصدق فى 





وعد أعطاه . أو كلمة قالها صدق فى أمر يملكه ويتعلق يه . 
أما إسماعيل ‏ عليه السلام - فكان صادق الوعد فى أمر حياة أو 
موت , أمر يتعلق بنفسه . حين قال لأبيه . «يلأبت افعل ما تؤمر 
ستجدنى إن شاء اللّه من الصابر ين 4 [الصافات] 
وليت الأمر جاء مباشرة » إنما رآه غيره ٠‏ وربما كانت المسألة 
ظ أيسر لى أن الولد هو الذى رأى أباه يذيحه . لكنها ويا بوآها الأب , 
والرؤيا لا يثبت بها حكم إلا عند الأنبياء . فكان إسماعيل دقيقا فى 
إجانتة حنثما أخبره أبوه .كأنه يأخذ رأيه فى هذا الأمر : إنى أرئ فى 
المنام أنى أذبحك فَانظر ماذا ترئ .. 029 4 [الصافات] 
فخاف إبراهيم عليه السلام أن يُقبل على ذَيْح ولده دون أن يخبره 
حتى لا تأتى عليه فترة يمتلىء غيظا من أبيه إذا كان لا يعرف 
السبب . فأحب إبراهيم أن يكون استسلامُ ولده للذبح قربّى منه لله , 
لة احرها نوكوانها . 
قال إسماعيل عليه السلام لآبيه إبراهيم : 9 يَأبت افعل ما تؤمر 
فقا ْ [الصافات] 


ا 
احج +2222 10111175200202909202942224)> 
والوعد الذى صدق فيه قوله : ف ستجدنى إن شاء الله من الصابرين 
0:59 © [الصافات] وصدق إسماعيل فى وعده . واستسلم للذيح , 
ولم يتردد ولم يتراجع ؛ لذلك اتعتدق أن يميزهة ريه بهذه الصفة إِنَه 
كان صادق الوعد . 0 ؤ [مريم] 
فو ل ل ء الله رفع عنه قضاءه لك (أن ينإيراهم 
و فا مدقت لكا تحزىالمضين د هنا يواد 
لي هذا الابتلاء أ قد ا 5 “بيج , مظلسه من لني ' ٠‏ ثم ادم 
©42 0 [الأنعام] 
وهذه لقطة قرانية تعلّمنا أن المسلم إذا استسلم لقضاء الله : 
ورضى بقدره فسوف يجنى ثمار هذا الاستسلام 4 والذدى يطيل أمد 
القضاء على الناس أنهم لا يرضون به ء والحق تيارك وتعالى 
لا يجبره أحد . فالقضاء نافذ نافذ . رضيت به أم لم ترض : 
وحين تسلم لله وترضى بقضائه يرفعه عنك . أى يبِيّن لك وجه 
الخالق الحكيم . ولا يرفع قضاء الله عن الخلق حتى يرضوا به . 
وكير ماري اي ا 


وق فازق. فى مناك وه دننا باطلة .زائكة .. ومقدة مزفونة الى وان ماقية 





0 
١:‏ حو حصوحصصمصححصحموحصح صمح حمصحه 
ومتعة دائمة ؟ كيف وقد فارق العيش مع المخلوق » وذهب إلى رحاب 
الخالق سبحاته ؟ ٌْ 
ل 0 
الجنة لأنهم طلقاء فيها يمرحون كما يشاؤون ؛ لذلك يسمونهم 
ركه يعترض لأن زميله فى العمل رقى حتى صار رئيسا له . 
4 به يحقد عليه ويحقره . وتشتعل نفسه عليه غضيا ٠‏ وكان عليه 
أن فتسساءل: :قصيل. :هذا كله + ااكن تعئلة كنيك] من ملك الله كوي اقضناكه 
ا 0 تحترم هذا الزميل أن تحدرم قدر أللّه فيه, 
لذلك فالنبى كَكْدَ يقول : « اسمعوا برام ولو رن يكم عه 
حيشى :+ كان راضة زبيية 3-5 
ثم يقول الحق سيحانه : 
ا 
يول وكيا مر اهلها لصاوو ورك 
كأدعِسدَرَيهمرضِيًا © 4ه 


)١(‏ أخرج أحمد فى مسنده ( ”41/7 . 5٠١‏ ) »2 ومسلم فى صحيحه ( 57١5‏ ) من حديث 
أبى هريرة رضى الله عنه أن أبا حسان قال لأبى هريرة : إنه قد مات لى ابئان . فما أنت 
محدثى عن رسول الله و بحديث تطيب به أنفسذا عن موتانا ؟ قال قال : نعم صغارهم 
دعاميص الجنة يتلقى أحدهم أباه فياخذ بثوبه . كما آخذ أنا بصنفة ثوبك هذا . فلا يتتاهى 
حتى يدخله الله وأباه الجنة » . | 

(؟) أخرجه أحمد فى مسنده ( ١١5/7”‏ ) , والبخارى فى صحيحه ( ١57‏ ) وابن ماجة فى 
سننه ( 58١‏ ) من حديث أنس بن مالك رضى الله عنه . وفى لفظ لأحمد ( ١7١/7‏ ) : 
أن رسول الله يَكْيْةّ قال لأبى ذر : « اسمع وأطع ولى لحبشى كأن رأسه زبيبة » . 


حومححصوص صصح صصص حص وحص حصوصت ١ألنه‏ 
. أى مق خضيال اسمافدل العتليسة القن كرفا 1ه :تفبانى: له : 
[ وكان يأمر أَهلّه بالصلاة والركاة 55 (-0) # [مريم] أى : زوجته . والحق 
اقبارك 'وققالى :لآ بويع بعصلة :ولا يذكورما إلا إن كانك كتميوة عندم. : 
تساوى كونه صادق الوعد وكونه رسولاآ وتبيا ٠‏ فمن أراد أن يتصف 
بضفة من ضفاف القوةا + :قجليه :إن نامر 'أهله بالصلاة. .والذكاة + 

لكو لمناذ) 'اخههن هله بالذات ©" الفتعدن الوه لأقنيم :اليف 
المباشرة التى إن صلّحت للرجل صَلّحَ له بيته » وصلّحت له ذريته » 
إذا كان الرجل يلفت أهله إلى ذكر الله والصلاة خمس مرات فى اليوه 
والليلة فإنه بذلك يسد. الطريق على الشيطان , فليس له مجال فى بيت 
يمك اقل الكن: لراك . 

لذلك: الت كلك متيول ‏ تو ويسم انق اموا الستكيتقظ من اليل + 
فصلَّى ركعتين ثم أيقظ أهله فإن إمتنعت نضح فى وجهها الماء . 
ورحم الله امرأة قامت من الليل فصلّت ركعتين ؛. ثم أيقظت زوجها , 
فإن افككم :تضيحت فى وحيه الماع . 
إذن : فكل رجل وكل امراأة يستطيع فى كل ليلة أن يكون رسولاآ 
لأهله ولبيئته يقوم فيها بمهمة الرسول ؛ لأن محمدا كَكِةٌ هو خاتم 
الأنبياء والرسل ٠‏ فليس بعد تشريعه تشريع ٠‏ وليس بعد كتابه كتاب ؛ 
لأن أمته ستحمل رسالته من بعده . وكل مؤمن منهم يعلم من 
الإسلام حَكْما . فهو خليفة لرسول الل فى تبليغه . . 
٠‏ كما قال تعالى : ١‏ لتَكُونوا شهداء على النّاس ويكون الرسول عليكم 
شهيدا .. 059 4 [البقرة] فالرسول يشهد أنه بلّغكم » وعليكم أن 


0 )0 أخرحه أحمد فى مسئنده ) 5 . 57571 ( » والنسائى فى سننه ) "١/3‏ ( وأبو داود 2 
فى سننه ( ١١١8‏ ) من حديث أبى هريرة رضى الله عنه . 


1172 حووح هه جه و تح وص ووه . 
تشهدوا أنكم بِلَعْتم الناس . وما دمتم بلّغتم الناس مَنْطق] ولفظا فلا بد 
أن يكون سلوكا أيضا , لان لكم فى رسول الله أسوة حسنة . ظ 
ناكما نبا نقون الحق ع شارك وقالى ويخ الضئلاة والوكاة » 
والصلاة تأخذ بعض الوقت , والزكاة تأخذ المال الذى هى فرع العمل 
الذى هى فرع الوقت . فإن كانت الزكاة تأخذ نتيجة الوقت , فالصلاة 
تأخذ الوقت نفسه . إذن : ففى الصلاة زكاة أبلغ من الزكاة . 

وإن كان فى الزكناة تماء المال. ؤيركتة ب وإن كنانت فى ظافرها 
تقنضا فى الحسبلاة تناع الوقق وموكتته . فاياك ان تشول .+ أنا 
تكصفول :ولا احنوقتا الضيلاة “الأنع الدقتائق القن ستخصلي :فيعها 
قرض ربك هى التى ستّشيع البركة فى وقتك كله . 

كما أنك حين تقف بين يَدَى ربك فى الصلاة تأخذ شحنة إيمانية 
نورانية تّعينك على أداء مهمتك فى الحياة » وتعرض نفسك على ربك 
وخالقك وصانعك ٠‏ ولن تعدم خيراً ينالك من هذا اللقاء . 

ولك أن تتصوّر صنعة تَعرّض على صانعها خمس مرات كل 
يوم » هل يصيبها عطل أو عطب ؟! وإن كان المهندس الصانع يعالج 
باشناء هاسة “قالاتة:. حمس «مقتوؤن. امهنا الكالق .سمحانة فيسق. عب 
تصتلحلك عن حيث لا قدو . 

وإن كان إسماعيل ‏ عليه السلام ‏ يأمر أهله بالصلاة والزكاة 
فهو حريص عليها من باب أولَّى . 
عنه . ليس لخصال الخير التى وصفه بها . بل من بدايته » فقد رضى 
عنه فاختاره رسولاً ونييا . ظ ١‏ 


انان سح 





ثم يقول الحق سيحانه : 


ودف الكت إذرضن ! 1 نايدا(  8(‏ 


وإدريس عليه السلام أول نبى - عليه السلام . فهو إدريس بن 
شيث بن آدم . ويعد إدريس جاء نوح ثم إبراهيم ٠»‏ ومنه جاءت 
نلسلة الشوات. المخطفة” . 

تحدثنا عن معنى الصّدَّيق فى الكلام عن إبراهيم عليه السلام ‏ 
والصدّيق هو الذى يبالغ فى تصديق ما جاءه من الحق ٠‏ فيجعل الله 
له بذلك فرقان وإشراقا يُميْز به الحق فلا يتصادم معه شيطان ؛ لأن 
يعارضه أو يدخل فيه د لد 
بالانبياء والشهداء » كما قال تعالى ومن يطع الله وَالرّسول فَأولدئك 
سِِ لين أنعم الله عليِهم من البيين والصديقين والشهداء والصالحين 
وحسين أوتدعك رفيقا © 4 [النساء] 

ومح ا 0 ابيا ] يف يال ١‏ ونبو 2 . 
قائمة . [ 


ثم يقول الحق سبحانه : 


وَرَمَحسَهُمَكَدَاءَليًا 7 447 





يي ا 
مكانا عاليا فى السماء , رفعة معنوية ٠‏ أى رفعة حسية , حَذْها 
كما شتت , لكن إباك أ نْ تحادل : كيف رفعه ؟ لآن الرّفُعة من الل 
تعالى + والذى خلقه هو الذى رفعة . 


ثم يقول الحق سيحانه : 


ا ال ا كت ل 
أنم أله وا ا 


2 4 أ ار و ير 00 جر ارح سر ل سر 
4 


ومن هي م وَإسْري جم وَإسَريه بل وَعِمَن هدينا ودين إذا نت علي 
ان َتَالسمْ حر أسْجدَاوَيك) 8 7 :8ه 


و 


قوله تعالى : 8 أوللئك .. 68 4 [مريم] أى : الذين تقدّموا وسبق 
الحديث عنهم من الأنبياء والرسل 9 من ذرية 1 ات 62 4 [مريم] أى 
مباشرة مثل إدريس عليه السلام «وممّن حَمَلنا مَع وح .٠‏ ولت ك 
[مريم] الذين جاءوا بعد إدريس مباشرة 9 ومن ذرية إبراهيم .. 69 4 
[مريم] أى : الذين جاءوا بعد نوح . 

وقد انقسموا إلى فرعين من ذرية إبراهيم .. ؤ 

الآول : فرع إسحق الذى جاء منه جمهرة النبوة » بداية من 
يعقوب , ثم يوسف », ثم موسى وهارون ٠‏ ثم داود وسليمان » ثم 
زكريا ويحيى . ثم ذو الكفل , ثم أيوب , ثم ذو النون . 

والفرع الآخر : فرع إسماعيل عليه السلام الذى جاء منه جماع 
جواهر النيوة ٠‏ وهشو محمد عَيِلَه . 


. ] ١١7/١ اجتبى فلانا : اختاره واستخلصه واصطفاه . [ القاموس القويم‎ )١( 


0 
ظ جحصم7حص 0ح ,لح ح ,وح ص وح موه و١611‏ 


ا وإسرائيل .. 68 © [مريم] هى نبى الله يعقوب ب هدينا 


واجتبينا .. ) # [مريم] الذين هديناهم واجتبيناهم . : اخترناهم 
واصطفيناهم للنبوة (إذا تتلى عليهم آيات 3 ا وبكيًا 
2ه 0# [ [مريم] 


لماذا قال آيات الرأحمنن22) 4 [مريم] ولم يقل : آيات الله ؟ 
قالوا فلن آنات ناش #تحدل ,مفبسا وكليف عومد ايهو على الناسن. : 

فكأنه يقول لنا : إياكم أن تفهموا أن الله يكلّفكم بالمشقة , وإنما 
يكلفكم بما يسعد حركة حياتكم وتتساندون , ثم يسعدكم به فى 
الآخرة + لذلك اختان .هنا ضفة: الزحمانية.. 

وقوله الحَرًوا سجدا وبكيًا 5 (2) * [مريم] لم يكل : سجدوا ٠‏ بل 
سقطوا بوجوههم سريعا إلى الأرض . وهذا انفعال قسرى طبيعى , لا 
دَخْلَّ للعقل فيه ولا للتفكير فالسناحة مسمتتظيم أن مسحكد جهدوء 
ونظام , أما الذى يخر فلا يفكر فى ذلك ٠‏ وهذا أشبه بقوله تعالى : 
فَخر عليهِم السنقف من فوقهم .. 590 [النحل] أى: سقط عليهم فجأة . 

وهةا الاتتعال نسموته » امال :تزوعى © تاتع عن الويجدان : 
والوجدان ناتج عن الإدراك 2 وهذه مظاهر الشعور الثلاثة : الإدراك 2 
ثم الوجدان , ثم النزوع . والإنسان له حواس يدرك بها : العين 
والأذن والأنق واللسبان .. الخ . 

فيذة :وضاكل انازاك: المحيتات + ,قإذا اركت شبينا جحواسك :تجن له 
تأثيرا فى نفسك , إما حبا وإما بفض)ا , إما إعجابا وإما انصرافا , 
وهذا الأثر فى نفسك هو الوجدان . ثم يصدر عن هذا الوجدان حركة 
هى «١‏ النزوع » . 

فمثلاً . لى رأيت وردة جميلة فهذه الرؤيا « إدراك » » فإن أعجبت 





1 
ج. ١‏ احمحص مح صصص مصصصصسسه 
530000 فهذا غ0 وحجدان ودع قات مددت يدك لتقطفها فهذا 
« دزوع » . والشرع لا يحاسبك على الإدراك ولا على الوجدان . لكن 
حين تند_رودك لقطك :هده النووذة :تقوق لك :قف ديق الست لك 
ولا يعنعك الشارع ايم سب د المكاسين 

تستأذن 00 

كذلك الحال فيمن يتسمع لكلام الله وقرآنه يدرك القرآن بسمعه 
فينشأ عنه حلاوة ومواجيد فى نفسه ,2 وهذا هى الوجدان الذى بينشأً 
عنه انفعال نزوعى فلا يجد إلا أن يخر ساجدا لله تعالى . والنزوع 
هنا لم يكن نزوعا ظاهريا بل وأيضا داخليا . ففاضت أعينهم بالدمع 
« سجدا وبكيًا 2ه 2ه © [ [مريم] 


كه كاي وذ الس لب ملل مواقي لكو كما فى قوله 
تعالى لإقل آمنوا به أو لا تؤمنوا إِنّ الْذين أوتوا الْعلّم من فَبله إذا يتلى 
عليهم يخر ون للأذقَان اسجدا 9 4 [الإسراء] 

نان فنا سجود على حل وليس كتقْر الديكة كما يقولون . 
ع قة بن اليل ٠‏ ما م أن تسعد [الإسراء] 


/ النزوع الانفعالى أيضا قوله تعالى عن أهل الكتاب ووذ 
سمعوا ما أنزل إلى الرّسول ترئ أعينهم تفيض من الدمُع مما عَرَقُوا من 
الحق © 4 [المائدة | 





ا 
حمحص تحت ,ص0 ,6.5.0 1 الت 

وقوله تعالى « الله نل أَحْسن الْحديث كتابا متشابها مُغَانى 
َفَشْعر منه جلود اْذينَ يَحْسُون ربُهم ثُمْ تلين جلودهم وقلوبهم إلى ذكر 
لله .. © 4 0 ؤ [الزمر] 

فلماذا يُوْكّر الانفعال بالقرآن فى كَل هذه الحواس والأعضاء من 
جسم الإنسان ؟ قالوا : لأن الذى خلق التكوين الإنسانى هو الذى 
يتكلم » والخالق سبحانه حينما يتكلم وحينمنا تفهم عنه وتعى / فإنه 
سحفيانة: لامكا طن عبقاك فقظ .يل .مشاطظب كل ذرة دين درات 
كرك #الذاك اقفر الاعفباء ساعد ةذ وقدمم العيوة.» تعر 
الجلؤد . وتلين القلوب . كيف لا والمتكلم هو الله ؟ 

ثم يقول و سمحاتة : 

ا أصَاعُوألصَكو أت 0 
اه عمط سه سر و ل 2 7 

ممح ١‏ (إفختف من بشم حل .. 69 #» [مريم] أى : أن 
سات 0 مس ل ل 0 
الإنسان . أى : يأتون بعده 0 59 

وهناك فرق يقن بخلفته ويحلتك:. الأولئ : يسكون اللام ودوات كيبا 
الأطنوان .من عقن الأتينات واولاده + والأشرى #.يفتم اللاع: ويران يها 
الألكمان. الذلك. 1 فاللتساعر " :حدقا اراق أن تتحسن على أفل: اتسين 
الذين :مخدو ا" قال 
)١(‏ فى + لبي ين ربيعة بين امالك آبو .عقيل العامري , احد شعراء الجاهلية :"من اهل عتالية 


نجد , أدرك الإسلام . يُعد من الصحابة . سكن الكوفة . عاش عمراً طويلاً . توفى عام 
54١(‏ ه) . (الأعلام للزركلى 55١/0‏ ) . 





2 سم 
2 


ا 0 
ذَهَبَ الذين يكال فى أكتّافهم وبقيت فى خَلّف كجلد الاجرب” 
فمانذا تنتظر من ٠‏ هؤلاء الأكنوان: © لبد أن يأتى 2 52 
سوء أضاعوا الصلاة واتَبَعوا الشهوات .. 29) 4 [مريم] إذن : هم خَلف 
فاسد . فأول ما أضاعوا أضاعوا الصلاة التى هى عماد الدين ٠‏ وأولَى 
أركانه بالأداء . 


صحيح أن الإسلام بنى على عدّة أركان ٠‏ لكن بعض هذه الأركان 
قن يسقط عن العملم.: رول يطلس..مذة كالؤكاة والتجع «والصعاء + اقبي 
ركنان أساسيان لا يسقطان عن المسلم بحال من الأحوال ٠‏ هما : 
شهادة أن لا إله إلا الله . وأن محمد رسول الله 2 وإقامة الصلاة . 


وسطلنَا مرة من بعض إخواننا فى الجزائر : لماذا نقول لمن يؤدى 
فريضة الحج : الحاج فلان . ولا نقول للمصلى : المصلى فلان ٠‏ أو 
التزكى. قلآن + أو “الضاكه فلا + 

فقلت للسائل : لأن بالحج تتم نعمة الله على العبد » وحين نقول : 
الحاج فلان . فهذا إشعار وإعلام أن الله أتم له النعمة » واستوفى كل 
أركان الإسلام . فمعنى أنه أدّى فريضة الحج أنه مستطيع مالا 
وصحة ء وما دام عنده مال فهو يرْكّى . وما دام عنده صحة فهو 
يصوم » وهو بالطبع يشهد ألا إله إلا الله وأن محمداً رسول الله 
ويؤدى الصلاة . وهكذا تمت له بالحج جميع أركان الإسلام . 


ثم يقول ب ارسي سس يم] هذه العبارا 
الغى هو الشر والضلال الماك الفاسدة 2 وهذه كدت منهم القع 





. ) وهى من بحر ( الكامل‎ ٠ ) 157/١ ( أورده أبو على القالى فى الأمالى‎ )١( 


حمص حص وحصوص وحص ص وح0و وححمحصوحعهة "األأدهك 
'فى الدنيا فأضاعوا الصلاة واتبعوا الشهوات . فكيف يقول : فسوف 
لقونة فى التسيكقيل + 
لكن المراد بالف هنا أى : جزاء الغى وعاقبتة . كما لى قلت : 
أمطرت السماء نباتا . فالسماء لم تمطر النبات ٠‏ وإنما الماء الذى 
يُخْرج النبات , كذلك غيّهم وفسادهم فى الدنيا هى الذى جر عليهم 
العذاب فى الآخرة . [ 
إذن : المعنى : فسوف يلقون عذاباً وهلاكا فى الآخرة . 
ومع ذلك . فالحق ‏ تبارك وتعالى - لرحمته بخلقه شرع لهم 
التوبة » وفتح لهم بابها » ويفرح بهم إنْ تابوا ؛ لذلك فالذين اتصفوا 
بهذه الصفات السيئة فأضاعوا الصلاة واتبعوا الشهوات لا ييأسون 
من رحمة الله » ما دام باب التوبة مفتو<) . 
وفتّح باب التوبة أمام العاصين رحمة يرحم الله بها المجتمع كله 
من أصحاب الشهوات والانحرافات ٠‏ وإلاً لو أغلقنا الباب فى وجوههم 
تشقىّ بهم المجتمع . حيث سيتمادون فى باطلهم وَغَيهم » فليس 
أمامهم ما يستقيمون من أجله . 
والتوبة تكون من العبد . وتكون من الرب تبارك وتعالى , 
فتشريع التوبة وقبولها من الله وإحداث التوبة من العبد ؛ لذلك قال 
تعالى : «ثم تاب عليهم ليتوبوا ٠.‏ 059 © [التوبة] اع شيعا لت 
ليتويوا فيقيل توبتهم » فهى من الله أولا وأخيرا ؛ لذلك يأتى هذا 
الاستققاء ” 





سم 





جسم ع ١ه‏ 


لَامتَابَوَءَامنَوَحعلَسَيلِسَادأولكيدُحُلويَ نه 
وَلبظكئْووسَيئًا © © 

وللتوبة شروط يجب مراعاتها . وهى : أن تقلع عن الذنب الذى 
تقع فيه » وأن تندم على ما بدر منك ٠‏ وأن تنوى قفر عدم العودة 
إليه مرة أخرى . وليس معنى ذلك أنك إن عدت فلن تقبل منك التوبة , 
فقد تتعرض لظروف توقعك فى الذنب مرة أخرى . 

كن العراب :ار «تجرع ,سانانا عند الور عو الدره + تا بقعت 
فيه مرة أخرى تكون عن غير قصد ودون إصرار . وإلاً لى دبرت 
لوذه الميعسالة فدات : اذ ثم اثوب: + من تدرتك أن اله تعالي 
سيمهلك إلى أن تتوب ؟ إذن : فبادر بها قبل قوات أوانها . 


هذه - إذن - شروط التوبة إن كانت فى أمر بين العبد وربه , 


فإن كانت تتعلق بالعباد فلا بد أن يتوفّر لها شرط آخر وهى رد 
المظالم إلى أهلها إن كانت ترد , أو التبرع بها فى وجوه الخير على 
أن ينوئى ثوابها لأصحابها , إن كانت مظالم لا ترد . 

ثم يقول تعالى بعدها : وآمن وعمل صالحا .. 72) 4 [الكهف] 
مدق + و آمن بعد أن كاب د تفنىن اند مهنا احدفة من معصيية خيوش 
إيمانه » فيحتاج إلى تجديده . وهذا واضح فى الحديث الشريف : 

« لا يزنى الزانى حين يزنى وهى موؤمن . ولا يسرق السارق حين 

١ 00 .‏ د ل 
يسرق وهى موؤمن , ولا يشرب الخمر حين يشريها وهو مؤّمن » 

جاع متماشرة هزه القعاضيى تتتفى .عن الاتساق .صيفة الانمان ‏ 


كات الإنمان مق بحديك ابن هؤيزة رضن اش هدة: . ظ 


ا 
حوكه :91921422 6-3112 
لأن إيمانه غاب فى هذه اللحظة ؛ لأنه لو استحضر الإيمان وما يلزمه 
من عقويات الدنيا والآخرة ما وقع فى هذه المعاصى . 
لذلك قال : ( وآمَنَ ) أى : جدد إيمانه » وأعاده بعد توبته » ثم 
8 وَعمل صالحا .. 59 * [مريم] ليصلح به ما أفسده بفعل المعاصى . 
والنتيجة : ٠‏ 9 قأوليك يدخلون الجن ولا يظَلَمودَ شَيْعًا © » دم 
وفي سوصدة أخبر 4 كان جزاء هن تاب وآمن وعمل ستجالهنا: 
( فأوليك يدل اللّه سيئاتهم حسنات .. 020 #4 [الفرقان] 
فلماذا كل هذا الكرم من الله تعالى لأهل المعاصى الذين تابوا ؟ 
قالوا : لأن الذى آلف الشهوة واعتاد المعضية + وآذوك لذتة: 'فيتها 
يحتاج إلى مجهود كبير فى مجاهدة نفسه وكبحها على اد من 
لم يتعود عليها . لذلك احتاج العاصون إلى حافز يدفعهم ليعودوا إلى 


ساحة ربهم . 


لذلك قال سبحانه « فأولدعك يدخلوت الجنة ٠.‏ 62 © [مريم] ]| دون 
أن يا ها ليه ؛ لأنهم صدَقوا التوبة إلى الله ولا يظلمون شيا 
* [مريم] وبقدر ما تكون التوبة صادقة , والندم عليها عظيما , 
وبقدر ما تلوم نفسك , وتسكب الدمع على معصيتك بقدر ما يكون لك 
من الأجر والثواب » وبقدر ما تُبدل سيئاتك حسنات . وكُلَ هذا بفضل 


الله وبرحمته . 
ثم يقول الحق سيحانه : 
1 كك 0 داعبا عا أده 





20 
١"‏ احوحصحصوحص ص بحص محص محص حصمحصه 
قوله : جنات عدن .. 09» [مريم] أى : إقامة دائمة ؛ لأنك قد 
تجد فى الدنيا جنات . وتجد أسباب النعيم , لكنه نعيم زائل » إمَا أن 
تتركه أو يتركك . إذن : فكل نعيم الدنيا لا ضامن له . 
بي ا 0 


في ) حم ١‏ لزيا ) في قول اتعسالى لإوعد الله المومطين 
والمؤمنات جئات تجرى من تحتها الأنهار خالدين فيها ومساكن طَيْبَة فى 
جنات عدن .. 09 4 [التوبة] 


قؤله. : « التى وعد ا(حمدن عباده بالغيب 0 4 عوك ] 
والوعد : إخيار يخين قنل آواثة ؛ الس امور على اليك لينال هذا 
الخير . وضده الوعيد : إخبار بشَرّ قبل أوانه تاه المكنوهه.ء 
ويتفادى الإفوع الى اسوانة.. 

واختار هنا اسم الرحمن ليطمكن الذين اصونوا على انقنستهم 
بالمعاصى أن ربهم رحمن رحيم ٠‏ إن تابوا إليه قبلهم . وإن وعدهم 
وعدا وفى كد وعدنا الله تعالى فى قرآنه فآمنًا بوعده غيبا 9 وعد 


الرحملن عباده بالغيب .. 69 4 [مريم] 
وحجة الإيمان بالغيب فيما لم يوجد بعد المشهد الذى نراه الآن » 
فالكون الذى نشاهده قد خلق على هيئة مُهندسة هندسة لا يوجد أبدع 
مكنا قالذى. كلق لنا هذا الكون السهنب المعتاسق إذ] لخيونا عن نعي 
آخر دائم فى الآخرة ,. فلا بد أن هس ق .ناكد هن المشبافة. لنا 
ذلئلا على عا :عناب: عنا 4 لذلك«تؤمن حالاكرة: إنمانا كنس أكقة هنا هن 
قدرقه .قفالى القن بايذ عدر ذا بمكها فى الندفيا: . ْ 


و رم 
حتت ,حت ص ت ص ت .ص 6 نت 
الرحمن - تبارك وتعالى - هو الذى وعد . قلا 0 يكون: وعدة 
( مأتيا ) أى : مُحقّقا وواقعا لا شك فيه . ووعده تعالى لا يتخلّف و 
وعقن العليياء"" تيرق إن( انبا ) يفعقى 21ا7 تهنا ناسه 
هذا التأويل ؛ لأن وعد الله تحال قٍٍ ل ا 0 
مكانه . والماهر هو الذى يسعى إليه ويسلك طريقه بالعمل الصالح 
حتى يصل إليه . 
اا 0 
و 1 
00 20 2 ا ١‏ 
0 4ه 
اللغى : هو الكلام الفضولى الذى لا فائدة منه . فهى يضيع الوقت 
ويهدر طاقة المتكلم وطاقة المستمع . وبعد ذلك لا طائلَ من ورائه 
ولا معنى له . 
والكلام هنا عن الآخرة 9 لا يسمعون فيها لغوا م 350 0 [مويم] فاة 
كانوا قد سمعوا لَغوا كثيرا فى الدنيا فلا مجال للغى فى الآخرة . ثم 


ستتتكتى من عدم الماع © إلا سلاما .. 69 »© [مريم] والسلام ليس 
لد ل ا د ل . #تحيتهم فيها سلام 
(00) اه ْ [يونس] 


, قاله القتبى فيما نقله عنه القرطبى فى تفسيره ( /591: ) : [ « مأتيا » بمعنى آت‎ )١( 
, . ] فهى مفعول بمعتى فاعل‎ 


ص١ ١١١‏ حمحص صصص وحص محص مح0 6 
وقد يْرَادُ بالسلام السلامة من الآفات التى عاينوها فى الدنيا , 
وهم فى الآخرة سالمون منها.ء فلا عاهة ولا مرض ولا كَدَ ولا 
نصب . لكن نرجح هنا المعنى الأول أى : التمية". لآن السلام فى 
الآية مما يسمه!" 


6 ترهة سس 
0 


فإن قَلَْتَ : فكيف يستثنى السلام من اللّغو ؟ نقول : من أساليب 
اللغة : تأكيد المدح بما يشبه الذم ٠‏ كأن نقول : لا عيب فى فلان إلا 
أنه شجاع , وكنت تنتظر أن نستثنى من العيب عيبا ٠‏ لكن المعنى 
هنا : إن عددت الشجاعة عيبا . ففى هذا الشخص عيب » فقد نظرنا 
فى هذا الشخص فلم نجد به عيبا , إلا إذا ارتكبنا مهالا وعددنا 
الشجاعة عيبا . وهكذا نوكد مدحه يما يشبه الذم . 

ومن ذلك قول الشاعر : 

م مها م ى 8س 2 وو إروه 2 اوور به 5 --- 3( و 3( 
ولا عيب فيهم غير أن سيوفهم2 بهن فلول من قراع الكتائب 

ثم يقول تعالى : « ولهم رزقهم فيها بكرة وعشيا 65 * [مريم] لم يقل 
هده ا بو هع ٠.‏ 1 0 . 2 
قد تقرر لهم وخصص لهم . فهو أمر مفروغ منه . والرزق : كل ما 
ينتفع به » وهى فى الآخرة على قدر عمل صاحبه من خير فى الدنيا . 

ومن رحمة الله تعالى بعبادة من أهل الجنة أن نزع ما فى 
)١(‏ قال القرطبى فى تفسيره ( 4594/1 ) : « السلام اسم جامع للخير , والمعنى أنهم 
لا يسمعون فيها إلا مأ يحبون » وقال مقاتل وغيره : « يعنى سلام بعضهم على بعض » 
وسلام الملّك عليهم » . : 
(؟) القراع والمقارعة : المضاربة بالسيوف . [ لسان العرب ‏ مادة : قرع ] . 
(؟) ذكره ابن منظور فى اللسان قال : « فى حديث عبد الملك . وذكر سيف الزبير : بهن فلول 
من قراع الكتائب . أى : قتال الجيوش ومحاريتها » . 


ته 


ا 
ح+وحههت +١‏ تج وه تج وح0 قت :2ت ١‏ لل 


ْ صدورهم من غلٌ ومن حسد ومن حقد , فلا يحقد أحد على أحد 
التشتل مركية حنه برو لذ مقعتيى .هن :كندم الحتة إلا على كان مله 
ودرجته , فإن رأى من هو أفضل منه درجة لا يجد فى نفسه غلا 
مد أل جص 12 اعلية 7 الاق افسويسن انكر .فى الذنيا أن قرع هق 
أما فى الآخرة فسوف ترى هذه المسألة بمنظار آخر , منظار 
النفس الصافية التى لا تعرف الغل . قال تعالى : © ونرعنا ما فى 
صدورهم من غل إخوانا على سرر متقابلين 69 4 ١‏ [الحجر] 
فإن رأيت من هو أعلى منك درجة فسوف تقول : إنه يستحق ما 
نال من الخير والنعيم . فقد كان يجاهد نفسه وهواه فى الدنيا . 
ويكفى فى وَصف ما فى الجنة من الرزق والنعيم قوله تعالى © فيها 
ما تَشتهيه الأنفس وتلَدْ الأعين .. 69 4 [الذخرف] 
وقول النبى كَل : ٠‏ فيها ما لا عَيْن رأت » ولا أذن سمعت , 
ولا خطر على قلب بشن" 
إذن : ففى الجنة أشياء لا تقع تحت إدراكنا ؛ لذلك ليس فى لغتنا 
ألفاظ تّعيّر عن هذا النعيم.؛ لأنك تضع فى اللغة اللفظ الذى أدركت 
معناه . وفى الجنة أشياء لا تدركها ولا علّمَ لك بها ؛ لذلك حينما يريد 
الحق - تبارك وتعالى - أن يصف لنا نعيم الجنة يصفه بما نعرف من 
نعيم الدنيا : نخل وفاكهة ا ولحم طير وريحان . [ 
ويقول : مَمَلَ الْجِنّة الى وعد الْمتّقون فيها أنهار مَن مَاء غير آسنٍ 


)١(‏ أخرجه مسلم فى صحيحه ( 7875 ) وأحمد فى مسنده ( 511/7 ) وأبى نعيم فى حلية 
الأولياء ( ”775/7 ) من حديث أبى هريرة رضى الله عنه » وتمامه : « أعددت لعبادى 
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لوطا مما 
1١: .‏ وحوح وص حص ححصحصوحص هصح ,ومححصوبحه 
مصفى .. (05 7 [مخعد] 





منع الفارق بين هذه الأشياء فى الدنيا والآخرة . ويكفى أن تعرف 
الفرق بين خمر الدنيا وما فيها من سوء فى طعمها ورائحتها واغتيالها 
حر حص ادي تراه جنا السو لوول فلا فيها 
غول ولا هم عنها ينرفونا 46 [الصافات] 

وقوله : « بكرة وعشيا 469 [مريم] فكيف يأتيهم رزقهم بُكْرة 
وعشيا . وليس فى الجنة وقت لا بكرة ولا عَشيا , لا لَيل ولا نهار ؟ 
تقول :إن السقت: تما رك ورتعبالى ل 
وما نعرف نحن من مقاييس فى الدنيا . وإلاً فنعيم الجنة دائم 
لا يرتبط بوقت , كما قال سبحانه : 9 أكلها دائم وظلّها . .620 © [الرعد] 


وو 


أوفى آية أخرى قال تعالى : © أولدئك هم الوارثون 60 الّدين يرون 
الفردوس هم فيها خَالدونَ _ [المؤمنون] 


1 و ل سس سىس ست سي ل أ للخوس 
2 َالَو وري من عِبَوِنا مَنكان تفي لو 4:40 
قوله ( تلك الجئة 469 [مريم] أى : التى يعطينا صورة لها 
هى : لاالّْتَى نورث من عبادنا مَن كَانَ تقيّا 49 [مريم] أى : يرثونها , 
فهل كان فى الجنة أحد قبل هؤلاء . فهم يرثونه ؟ 

الحق ‏ تبارك وتعالى ‏ قبل أن يخلق الخَلّق عرف منهم من 
مدان نوات رحا سوا الي ا ا يوي 


)١(‏ لا فيها غول : أى لا تغتال العقل مثل خمر الدنيا . [ القاموس القويم 15/5 ] . ولا هم 
عنها ينزفون : أى لا يُصرفون عنها وقد غابت عقولهم . [القاموس القويم ؟/10؟] . 


ص 


9-9-2 20-00000092229 1:22 
سيعصى , فلم يرغم سبحانه عباده على شىء , إنما علم ما سيكون 
متهم مطلاقة” كلم تكالن + إل أخه :مدال اعد الحنة لقعم جع لقان 
إن أطاعوا . وأعد النار لتسع جميع الخَلّق إن عصا . فلن يكون هناك 
إذن زحام ولا أزمة إسكان , إن دخل الناس جميعا الجنة » أى دخلوا 

تنيع 'الفان .. 

إذق: ف بحيهنا دحل أفل لفان لقانم اي كذهب (ماكنهم. الى اعت 
لوقن الكنةا تاهب إلى ااهل العقة م قدي ثوذها يعن أن شرع متها 
هؤلاء . 


تم. .وقول ,وت العزة يمان 


هو ص مذ 7 
ل مه 4 2 ع حي و عن لتر 7 
+ ومَانكرْلإ لا يأ مرريك لهدمَابَيْنَ أيِينا وماخلفنا 


خّ َ 
وَمَبِت لِك وَمَا نيك ضَِيًا © (ه 
هنا ينتقل السياق إلى موضوع آخر , فبعد أن تحدّث عن الجنة 
وأهلها عرض لأمر حدث لرسول الله مَك ». وهو ما يحدث له حين 
ينزل عليه الوحى ٠‏ وقلنا : إن الوحى ينزل بواسطة جبريل عليه 
السلام » وهو ملك , على محمد كَكَهٌ وهو بشر . 
ولقاء جبريل بقانون ملكيته بمحمد كك بقانون بشريته لا يمكن أن 
يكم إلا مهارن هددح المسية وصملية تعيين لان 1 كرا على 
أحدهما ء إما أن ينزل الملك على صورة بشرية , وإما أن يرتفع 
ابن عباس رضى الله عنهما أن رسدي الله كله قال لجبريل عليه السلام : « ما يمنعك أن 


تزورنا أكثر مما تزورنا » فنزلت الآية : « وما نسزل إلا بأمر ربك .. 4608 [مريم] , وكذلك 
ّْ أخرجه الترمذى فى سننه ( 5١58‏ ) وقال : « هذا حديث حسن غريب » . 


ا س7 


تت ١اصمصص‏ مص مص موص وحص مصه 
ببقنوية الرسول الى .ذريحة نري من الملكة لنائعة عتدايم بوذلك ما كان 
يحدث لرسول الله حين يأتيه الوحى . 
منى الجهد 5 - وكان م 00 حجبينه عرق لما يحدث في 
جسمة .من تفاعل. وعمليات كيماوية ٠‏ ثم حيثما يسرئ عنه تذهب هذه 
الأعراض . [ : 
وقد أخبر بعض الصحابة . وكان يجلس بجوار رسول الله , 
والرسول يك يضع ركبته على ركبته . فلما نزل على رسول الله 
الوحى قال الصنحابى + .شهرت بركية رسول- الل وكأتها جيل ٠‏ 
وإذا أتاه الوحى وهو على دابة كانت الداية تثط أى : تنخ من ثقل 
الويف" '.وقق قال كعالى ا [المزمل] 
يذهب إلى السيدة خديجة رضى الله عنها يقول : « زملونى زملونى «( 
أو 2 د الوقن وى 5 كان به حمى مما قن من لقاء الملك 
ومباشرة الوحى أولآ . 





)١(‏ أخرجه البخارى فى صحيحه ( ؟ ) كتاب بدء الوحى من حديث عائشة رضى الله عنها فى 
ديق طريل ‏ «والخط هصن التتقسن وق وزانة الطترموءى لتفقى كانه أزان فى 
وغصنوكن + قال :انه نكم :فى نكم البارف 11/1 )1 

, لقد رأيته كله ينزل عليه الوحى فى اليوم الشديد البرد‎ ٠ : قالت عائشة رضى الله عنه‎ )١( 
فيفصم عنه . وإن جبينه ليتفصد عرة) » أخرجه البخارى فى صحيحه ( 7 ) كتاب بدء‎ 
شبه جبينه بالعرق المفصود مبالغة فى كثرة‎ « ) 5١/١ ( الوحى . قال ابن حجر فى الفتح‎ 
العرق » والفصد هو قطع العرق لإسالة الدم . ظ‎ 

(؟) عن أسماء بنت يزيد قالت : إنى لآخذة بزمام العضباء ناقة رسول الله يليد إذ نزلت عليه 
المائدة كلها وكادت من ثقلها تدق عنق الناقة . أخرجه أحمد فى مسنده ( 155/1 ) . 

() أخرجه البخارى فى صحيحه (؟) كتاب بدء الوحى من حديث عائشة فى حديث نزول 
جبريل عليه السلام على محمد وه فى الغار . 


2 
بجلخاحصصوحص صوص حو .و6115 
ليرتاح من تعبه ومشقته , فإذا ما ارتاح وذهب عنه التعب بقيت له 

حلاوة :مسا تزل:من الوك . فيتشوق إليه من جديد . كما يشتاق 
الإنسان ل 0 ومصاعب الطريق . فالحب للشىء 
دوع غنلنة” كالتكويى قل تشدعن الى سطلة بعالتت + 

ل ل يي 
إن رب محمد قد قلاه يعنى : أبغضه وتركه . 

وهذ""القول الئل على كراقيع بزهما فقوي كيف :وق كافزا .الام 
يقولون عنه : ساحر وكذاب ؟ ففى البغض يتذكرون أن له ربا منع 
عنه الوحى . وحين دعاهم إلى الإيمان بهذا الرب قالوا : من أين جاء 

لذلك 6 27710111 : «ألم نشرح 
لك صدرَك 0 وَوَضعنًا عنك وزْرَكَ 2 الى أنقض ظَهِرَك © ورفعنا لك 
ذكرك 2 4 [الشرح] إذن : كانت مسألة الوحى شاقة على رسول الله . 

قاراق. ادق «تسيسافة :]ذ.معطن وز لاه دوبيا "فق كال تون كوت 
مشاهد يشهد به المؤمن والكافر , هذا الأمر الكونى هو الزمن . وهى 

ينقسم إلى ليل ونهار ٠‏ ولكل منهما مهمته التى خلقه الله من أجلها , 

كما قال سبحانه ل وَالليل إذا يغشئ 00 والنهارٍ إذا تجلى © 4 [الليل] 

نإناك أن تفز ميمة الليل إلى الكيان + از مهف النهار إلى الليل  .‏ 

ال" 

ثم يرد عليهم قائلاً « والضحئ (0 والليلٍ إذا مسجئ 0 ما 
ودعك ربك وَمَا قلَى 2 وللآخرة حير لَك من الأولى 7 [الضحى] 


)سيا الكل سوق سكن وفنا كل شنوء افيه [ القاموين: اريم ./١‏ 005 





تر 
١١:1:‏ وحوصصوصححصوصحمحصحص مح حيحهه 
والمعنى : إن كان النهار لحركة الحياة واستبقائها . والليل للراحة 
والسكون , فهما آيتان متكاملتان لا متضادتان . وليس معنى أن يأتى 
الليل يسكونه الالح وات كاج ور ويس مر سراي رخدي 


وستستمر حركة الحياة . 


وكذلك الأمر إن فتر الوحى عن رم.ول الله » فلا تظنوا أنه انقطع 
إلى غير رجعة . بل هى فترة ليرتاح فيها رسول الله , كالليل الذى 
ترتاحون فيه من عناء العمل فى النهار » ومن هنا كانت الحكمة فى 
أن يقسم سبحانه وتعالى بالضحى والليل إذا سجى على ما ودذعك 
ربك وما قلى 0 »4 2 [الضحى] 

ونلحظ فى هذا التعبير دقّة الإعجاز فى أداء القرآن . حيث قال : 
«إما ودعك .. (4)5 [الخلحى] بكاف الخطاب ؛ لأن التوديع يكون لمح 
تحب ولمّن تكره , أما فى القلّى فلم يقل : قلآك . لأن القلّى لا يكون 
الآ لمن تكوة:. 

ومعتى : © وللآخرة خَير لَك من الأوآئ © 4 [الفتحى] الآخرة أ : 
الفترة الأخيرة من نزول الوحى خَير لك من الفترة الأولى ؛ لأنها 
ستكون أوسع . وستاتيك بلا تعب ولا مشقة , وفعلاً نزلت جمهرة 
القرآن بعد ذلك فى يُسّر على رسول الله 6" . 

وهكذا كان الآمن :فى الآنة ال كن تعفدنها وما نَسََزّل إلا 
بأمر ربك .. 69 © [مريم] فيقال : إنها نزلت حينما قال الكفار : إن 


3 


وف امكهن قنخ قلا : أو أنها نزلت بعد أن سأل عفار مكة الأسكلة 


)١(‏ قال القرطبى فى تفسيره ( /855/٠١‏ ) : « روى سلمة عن ابن إسحاق : أى ما عندى 
فى فترجعك إلى يا محمد خين' لك هما مكلت لك من الكرامة فى لقتنا ٠‏ وقال ابن عباس : 
ا ل ال يه "فتؤل: تحيويل: عقوله © وللآخرة خير 


1 


وو جح 222945959925 
الثلاثة التى تحدثنا عنها فى سورة الكهف'' . وأن رسول الك كله قال 
لاي ل ا 0 

ا 0 .. 69 »© 


ثم يقول الحق سبحانه تعالى و 1 
ذلك . 000 [مريم] 

قوله تعالى : ما بين أيدينا .. #69 [مريم] أى : الذى أمامنا 
«وما خلفنا.. 69 »4 [مريم] أى : فى الخلف وما بين ذالك..62 4 
[مريم] أى : ما بين الأمام والخلف . فماذا بين الأمام والخلف ؟ ليس 
بين الأمام والخلف إلا أنت . فسبحانه وتعالى المالك ٠‏ الذى له الملك 
والمملوك , وله المكان والمكين ٠‏ وله الزمان والزمين 

وقوله : وما كان ربك نسيًا #69 [مريم] وهل يرسل الحق - 
تبارك وتعالى - رسولا , ثم ينساه هكذا دون إمداد وتأييد ؟ فسبحانه 
تنزه عن الغفلة وعن النسيان . 

ثم يقول الحق سبحانه : 

رب لسوت وا لأرضٍ ومَابَِهما عبد ورد 
حَلْتدَدْسَِييًا © (#ه 

أولا : ما علاقة قوله تعالى وما كان رك ا ©4 [مريم] 
قله تعالى فى هذه الآية # رب السملوات والأرض وما مهنا 
68 © [مريم] ؟ 


(١ )‏ قاله مجاهد وقتادة وعكرمة والضحاك ومقاتل والكلبى فيما نقله عنهم. القرطبى فى تفسيره 
(5*00/3 ) وفيه أن النبى يَكِلةِ قال لجبريل « أبطأت على حتى ساء ظنى واشتقت إليك » 
فقال جيريل : إنى كنت أشوق ولكتى عرق عاموى إذا مكثت كزلت: : هشوه مسي 


ا م 


1 1[ 1[ 11( 
هندسة التكوين وإبداع الخلق قائم ب بقيومية الله تعالى عليه ٠‏ كما قال 
سيحاته (إن الله يمسك السَّموات والأرض أن تزولا .. (50) © [فاطر] 


فلا تظن أن الكون قائم على قانون يديره ٠‏ بل على القيومية 
القائمة على كل أمر من أمور الكون , والحق ‏ تبارك وتعالى ‏ لا 
تأخذه سنة ولا نوم . فما دام الأمر كذلك . وأنه تعالى يعلم ما بين 
أياينا .وها خلفنا .وما نين لك ».وان قال قوع :0 مقسى. ولا بيققن 
وبه يقوم الكون . فهى ‏ إذن - يستحق العبادة والطاعة فيما أمر , 
وقد أعطاك قبل أن يكلّفك عطاء لا تستطيع أنت أن تفعله لنفسك » ثم 
تركك تربع فى هذا النعيم خمس عشرة سنة دون أن يكلّفك بشىء من 
العيادات . 

لذلك هنا يقول تعالى . رب السّملوات والأرض وما بينهما فاعبده 
واصطبر لعبادته . 460( [مريم] وقد أكّد القرآن الكريم فى آيات كثيرة 
مسألة الوحدانية يدو نهر د لكف فقان رب السمدوات والأرض وما 


بيتهما .. 60 4 [فويع] 
وقال : *و رب العالمين )»© [الفاتحة] 
وقال : «( ربكم ورب آبائكم الأولين 69 4 . [الشعراء] 


لأن القدماء . ومنهم ‏ مثلاً - قدماء المصريين كانوا يجعلون ربا 
للسماء . ورب للأرض , ورب للجو , وربا للأموات » وربا للزرع .. الخ 
وما دام هو سبحانه رب كل شىء فقد رتب العبادة على الربوبية . 
والعبادة : طاعة معبود فيما أمر وفيما نهى . وكيف لا تطيع الله ونحن 
حَلّقه وصئعته . ونأكل رزقه . ونتقلب فى نعمه ؟ وفى ريفنا يقول 
الرجل لولده المتمرد عليه : ( مَن يأكل لقمتى يسمع كلمتى ) . 


م 

ح+ه +222 /1اد 2 

ولا بد أن نعلم أن الله تعالى له الكمال المطلق قبل أن نلق الخلق 
وبصفات الكمال خلق , فلا تنفعه طاعة , ولا تضره معصية . فإن 
قلت : فلماذا ‏ إذن - يكلّف الخلّق بالأمر والنهى ؟ نقول : كلّف الله 
الخلّق لتستمر حركة الحياة وتتساند الجهود ولا تتصادم » فيحدث فى 
حياتهم الارتقاء ويسعدوا بها , إنما لى تركهم وأهواءهم لتفسدت 
الحياة » فأنت تبنى وغيرك يهدم . 


لذلك يقول النبى كَكَِةِ : ٠‏ لا يؤمن أحدكم حتى يكون هواه تبعا لما 
نل ب [ 


والحق تبارك وتعالى يقول ٠‏ « ولو اتبع الحق أهراءهم لفسدت 
السّمّدوات والأرض ٠.‏ 00 كك ظ [المؤمنون] 
إذن : التشريعات جعلت لصالحنا نحن : « فاعبده واصطبر لعبادته 
.. 62 * [مريم] لأن العبادة فيها مشقة , فلا بد لها من صبر ؛ لأنها 
تأمرك بأشياء يشق عليك أنْ تفعلها . وينهاك عَنْ أشياء يشق عليك 
تتركها لأنك ألفتها . 
والصبر يكون منا جميعاً ٠‏ يصير كل ه من على الآخر ؛ لأننا 
أبناء أغيار . فإن صبرت على الأذى فيس الثاين غلتك إن حي 
منك إيذاء لهم ؛ لذلك يقول تعالى «وتواصوا بالحق وتواصوا 
بالصير 2 4 ٠‏ [العصر] 
٠‏ .والكق ت نفهانة وتفال.. زعلهفا * إن أذقب احص فى يحقلء + أن 
أساء إليك فاغفر له كما تحب أن أغفر لك ذنبك . وأعفو عن سيكتك . 





)1( أخرجه اين أبى عاصم فى كتاب د« السنة » )١١/1(‏ من حديث عبد الله بن عمروقو 5 وأورده 
ابن رجب الحنبلى فى « جامع العلوم والحكم » ( ص 51١‏ ) وضعفه . 


7 
هت ١ ١‏ اوح وو :2225و وروص ص وه 
يقول تعالى «ولا يأثلِ"" أولوا الْفَضل منكم والسّعة أن يؤترا 2 
القربئ والمساكين والمهاجرين فى سيل الله وليعفوا وليصفحوا ألا تحبو 
أن يغفر الله لَك '" واللّه غفور رحيم 6 4 [النور] 
ولا تظن أن: صبرك على أذى الآخرين أى غفراتك لهم تطوع من 
عندك ؛ لأنه لن يضيع عليك عند الله ٠‏ وستّرد لك فى سيئة تغقر لك . 
لاح ل ا بي اا 
ما فعل . 
وقوله تعالى : وهل تعلم له سميا (52© 4 [مريم] ؟ سبق أن تكلمنا 
فى معنى ( السمى ) وقد اختلف العلماء فى معناها ء قالوا : السمى : 


الذى جنافيك " :0 ان اثف. تسم وف تسيو ليك .]ان السعي + 
النظير والمثيل . 


لمن لطر إل وجلل إن نيان يلين كله تمان اولدقه 
شىء .. 00 »4 ظ [الشورم] 


)١(‏ قال أبى عبيد : لا يأتل هو من ألوت أى قصرت . وقال الفراء : الاثتلاء الحلف . [ لسان. 
العرب ‏ مادة : ألا ] . ْ ْ 

(؟) نزلت هذه الآية فى قصة أبى بكر الصديق ومسطح بن آثاثة . وذلك أنه كان ابن بنت 
خالته وكان مسطح من المهاجرين البدريين المساكين . وكان أبو بكر ينفق عليه لمسكنته 
وقرابته . فلما وقع أمر الإفك وقال مسطح فى عائشة ابنة أبى بكر وزوجة رسول الله عَلِلِ 
ما قال . حلف أبى بكر آلا ينفق عليه ولا ينفعه بنافعة أيدا » فجاء مسطح فاعتذر . وقال : 
إنما كنت أغشى مجالس حسان فأسمع ولا أقول فقال له أبى بكر : لقد ضحكت وشاركت 
فيما قيل . ومر على يمينه ٠‏ فنزلت الآية فرجع إلى مسطح النفقة التى كان ينفق عليه 
وقال : لا أنزعها منه أبدا » من تفسير القرطبى ( 4747/57 ) بتصرف . 

(؟) قاله مجاهد . وقال ابن عباس : يريد هل تعلم له ولد أى : نظير؟ً أو مثلاً . أو شبيها . 
[ القرطبى (5501/57 ) ] . 


01 م 


-99-0-09--00-90 1352-0202-2900 0ه 
وقوله_تعالى .قل هو الله أحد 0 الله الصّمّد © لم يلد ولّم 
يولّد © ولَم يكن لَه كفوا أَحَد 0 4 [الإخلاص] 


وللسمى معنى آخر أوضحناه فى قصة يحيى , حيث قال تعالى : 
«لم نجعل لَه من قبل سَمِيّا 4)0 | فوم أ : لم يسبق أن تسمى أحد بهذا 
الاسم . وكذلك الحق ‏ تبارك وتعالى ‏ لم يتسم أحد باسمه . لا قبل هذه 
الآنة بولا معد أن اطلقها وسسون انه تهذ ا سيق الكفار :و الملاحددة الذمنة 
يتجرؤون على الله . فلماذا لم يجرئ أحد من هؤلاء أن يسمى ولده الله ؟ 

الحقيقة أن هؤلاء 00 كانوا كفار] وفلاحهيوة إلا أنهم فى قرارة 
أنفسهم يؤمنون الله + شتت قو يوجوده . ويخافون من عاقية هذه 
التسفية .ولا .ياعتوق أن بحسيق السوع مسيها . 

ذن : لم تحدث . ولم يجرئٌ أحد عليها ؛ لأن الله تعالى قالها 
وأعلنها تحديا . وإذا قال الله تعالى , ملك اختيار الخلق , وعلم أنهم 
لن يجروّوا على هذه الفعلة . 
ثم يقول الحق سيحانه : 
| ساس ار لآل عر ” له 11 |2 
*ويقول! فسن أء ذا مام بت ل 
مثل إن الإنسّات خُلق هلُوعًا 0 [المعارج] ب بها خصوصية ظ 
لبعض الناس , كما فى قوله تعالى . «أم يحسدون الئاس على ما آتاهم 
الله من فَضله .. 69 4 [النساء] فالمراد بالناس هنا رسول الله يوك . 
)١(‏ قال ابن كثير فى تفسيره ( 5١17/١‏ ) : « يعنى بذلك حسدهم النبى كَل على ما رزقه الله 
من النبوة العظيمة . ومنعهم من تصديقهم إياه حسدهم له لكونه من العرب وليس من 


بنى إسرائيل » . وقال عكرمة : الناس فى هذا الموضع النبى يك خاصة ٠‏ ذكره السيوطى 
فى الدر المنثور ( 555/7 ) . 


م 
.0ت 72> 
اهم فاه إن 2 حسبنا اللّه ونعم الوكيل دم زآل ان 

والمعنى هنا : « ويقول الإنسان.. 405 [مريم] أى : الكافر الذى 
لا يؤمن بالآخرة . ويستبعد الحياة بعد الموت : «أئذا ما مت لسوف 
أخرج حيا 65 »4 [مريم] والاستفهام هنا للإنكار . لكن هذه مسألة الرد 
عليها سهل ميسور . فيقول اليو 

2 ور يو 
© أوَلايز كرا ل فسان أنا خلفئنه من قل 
ىا لس ص الور 
َكريكُ ميك © © 

فلأن يعاد الإنسان من شىء أهون من أنٍ لحان امن 0 شت 
لذلك قال اتعالى فى توضيح هزه المسألة وهو الذى يبدا الخلق ثم 
يعيده حو أهورن عليه ٠.٠‏ 9 4 [الروم] مع أ ن الخالق سبحانه وتعالى 
كان ف فته مال نهو زأفون .أن حسعب واضعن رركن 
يحدثنا بما نفهم وبما نعلم فى أعرافنا . 

ففى عرفنا نحن أن تنشىء من موجود أسهل من أن تنشىء من 
عدم . وإنّ كان فعل العبد يقوم على المعالجة ومزاولة الأسباب ,2 
ففعل: الشالق.سمحاكة إثما:يكون حقؤالة للشدى: .و كن فيكون #:. 

وفى آية أخرى يقول تعالى : فإمَا خلقكم ولا بعثكم إل كنفس 
واحدة . . 0ك 4 [لقمان] 

ولما سكل الإمام على - كرّم الله وجهه : كيف يحاسب الله الناس 
جميعا فى وقت واحد ؟ قال : كما يرزقهم جميعا فى وقت واحد . 





1 
سير 


و 


1 


مت ,تت تت 0ت وص 0 اوأنت 

فقوله #أولا يذكر الإنسّان .. 7ث) 60 © [مريم] أى : لو تذكر هذه 
الحقيقة ما كدذَّب بالبعث ,. وقد عولجت هذه المسألة أيضا فى 
رميم 09 4 [ رزيس] 
قلى تذكن كلقنه الأول ماقسوي لتاتهذا اليكل كه:ياتى الكوات 
منطقيا : 8 قل يحييها الذى أنشأها أُوّل مرة وهو بكل خلق عليم 09 4[يس] 
وهنا أيض) يكون الدليل : لأنَا خلقناه من قبل ولم يك شيئا 59 4 
[مريم] 


7 يهم والشَّسنطِينَ 23 1 


لشينطين 


2 جهام حي 


قوله تعالى : طفَورَبك لتَحْشْرتهُم وَالَيَاطينَ .. 409 [سيم] 
الحشر : أن يبعثهم الله من قبورهم , ثم يسوقهم مجتمعين إلى النار 
هم والشياطين الذين كانوا يُغرونهم بالمعصية ويزينونها لهم . 

ثم لتحضرتَهم حول جهنم جنيًا 462 [مريم] يقال : جثا يجثو 
فهو جاث . أى : ينزل على ركبتيه 2 وهى دلالة على الذُّلّة ‏ والانكسار 
والمهانة التى لا يقُوى اسع ا 

جه م لدَنزِعَركَ من" 5-7 


علَالتمءي © : 





2 


[ م 
:20ج بحص صوحسمصسمسجههه 
النزع : خَلّع الشىء من أصله بشدة , ولا يقال : نزع إلا إذا كان 
المنزوع متماسكا مع المنزوع منه ٠‏ ومن ذلك قوله تعالى : 8 قل اللهم 
مالك الْملّك تود تى الملك من تشاء وتنزع الْملّكَ ممّن نَشَاءْ .. 69 4 

[آل عمران] كأنهم كانوا متمسكين به حريصين عليه . 


وقوله : من كل شيعة .. 0639© [مريم] أى : جماعة متشايعون 
على رأى باطل ٠‏ ويقتنعون به . ويسايرون أصحابه : « أيهم أشد على 
الرّحملن عتيًا 39 © [مريم] العتى : هو الذى بلغ القمة فى الجبروت 
والطغيان ٠‏ بحيث لا يقف أحد فى وجهه . كما قلنا كذلك فى ضفة 
الكبّر « وقد بلغت من الكبر عتيًا 0 > [مريم] لأنه إذا جاء الكبر لا حيلة 
فيه , ولا يقدر عليه أحد . 

ومعلوم أن رسالات السماء لما نزلت على أهل الأرض كان هناك 
أخامن. يخفازون هن هذه الرسالات فى أنفسهم , وفى أموالهم . وفى 
مكانتهم وسيادتهم . فرسالات الله جاءت لتؤكد حقًا . وتثيت وحدانية 
الله ء وسواسية الخَلّق بالنسبة لمنهج الله . ظ 

وهناك طغاة وجبّارون وسادة لهم عبيد ء وفى الدنيا القوى 
والضعيف . والغنى والفقير . والسليم والمريض ٠‏ فجاءت رسالات 
السماء 'لتحدث. المقطوافا الكدوونة... 

فقمن الذى يضار ويغضب ويعادى رسالات السماء ؟ إنهم هؤلاء 
الطغاة الجبارون . أصحاب السلطة والمال والنفوذ . ولا بِدَّ أن الهؤلاء 
أتباعا يتبعونهم ويشايعونهم على باطلهم . 





0 
كاعر 





فإذا ل القيامة ويوم الحساب ٠‏ فيمن نبداً ؟ الأنكّى أن تبد 
بهؤلاء الطغاة الجبابرة » ونقدم هؤلاء السادة أمام تابعيهم حتى 
يروهم أذلاء صاغرين ٠‏ وقد كانوا فى الدنيا طفاةٌ متكبرين » كذلك ‏ 
لنقطع أمل التابعين فى النجاة . ظ ظ 

فربما ظَنُوا أن هؤلاء الطغاة الجبابرة سيتدخلون ويدافعون عنهم , 
فقد كانوا فى الدنيا خدمهم . وكانوا تابعين لهم ومناصرين ٠‏ فإذا 
ما أخذناهم أولاً وبدأنا بهم . فقد قطعنا أمل التابعين فى النجاة . 

وقد ورد هذا المعنى أيضا فى قوله تعالى #ويوم تحشر من كل 
مه فَوجا مَمن يكذب بآياتنا فهم يوزعون" 469 [النمل] أى : من كبارهم 
وطغاتهم ٠‏ ليرى التابعون مصارع المتبوعين » ويشهد الضعفاء 
مصارع الأقوياء , فينقطع أملهم فى النجاة . 

وقى عدي القران. .عن افرغون:» وقد بلغ قمة الطغيان والجبروت 
حيث ادَّعى الألوهية , فقال عنه : يَقَدم قَومَه يوم القيامَة فَأُوردَهم الثار 
وبئس الورد المورود 62 (52) © [هود] فهى قائدهم ومقدمتهم إلى جهنم ٠‏ كما 
كان قائدهم إلى الضلال فى الدنيا . فهو المعلم وهم المقلّدون 

فعليه ‏ إذن - وزران : وزد ضلاله فى نفسه ٠‏ ووزر إضلاله 
لقومه . كما جاء فى قوله تعالى : «إقويل للّدين يكتبون الكتاب بأيديهم 
ا 4 [البقرة] 


ثم يقول الحق سيحانه : 


<9ة ملحن أعَلم يان هم وَلََاصِيبًا و0 © 


. أى : يُكفون عن التفرق ويُجمعون فى مكان واحد . [ القاموس القويم ؟' /5؟"]‎ )١( 





7 
ص ١١:‏ حبص وص صوصحصوص صمح حص م60 

صليا : اصطلاء واحتراقاً فى النار من صلى يصلّى : أى دخل 
النار وذاق حرها . أما : اصطلى أى : طلب هو الثار:. كما فى قوله 
تعالى : «إ لعلكم تصطلون (5) »4 [النمل] 
والمعنى : أننا نعرف من هو أولى بدخول النار أولآ » وكأن لهم 
فى ذلك أولويات معروفة ؛ لأنهم سيتجادلون فى الآخرة ويتناقشون 

ويتلاومون وسيدور بينهم مشهد فظيع رهشيب يفضح ما اقترفوه . 
فالتايع والمتيبوع » والعايد والمعبود , كل يُلقى باللائمة على 
الآحن: اسمعهم وهم يقولون ٠‏ 9 ربنا إن أطعنا سادتنا وكبراننا فَأَضْلُونَ 
السبيلا 59 ربنا آتهم ضعفين من العذاب والعنهم لَعنا كبيرا 52 4[الاحزاب] 


'وفى آية أخرى «إذ تبراً الْذين اتبعوا من الّذين اتببعوا ورأوا العذاب 


وتقطّعت بهم الأسبّاب 033 #4 [البقرة] 
'وصدق الله العظيم حين قال . «الأخلاء يومئذ بعضهم لبعض عدو 
له المتّقين 60 > [الذخرف] 


ثم يقول الحق تبارك وتعالى : 
و و نك واه نعل ريق 


حَتَمَاتَقيً © 4 


وف خطاب هاه لجميع الخلى دون امنتكتاء. .وليل قولف كعانن 
يبعدها : ثم نتجى الذين انوا .. 409 [مريم] إذن : فالورود هنا 
يشمل الأتقياء وغيرهم . 

نها :مع الووود هذا ؟ الوروه أن :تهن اتن مصضدن العاء للعيقنا ا 
أخذ الماء دون أن تشرب منه . كما فى قوله تعالى : #8 ولما ورد ماء مدين 
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2 وم 


٠22٠+‏ حت + تج ٠ج‏ و02 الات 


-- مه مَنَ الئاس يسقون . . 09 4 [القصص] أى : وصل إلى الماء . 

إذن : معنى «إوإن سكم إلا واردها .. 46 [مريم] أى : أنكم 
جميعاً متقون ومجرمون » ستردون النار وترونها ؛ لأن الصراط الذى 
يمرٌ عليه الجميع مضروب على مَدّن جهنم 

وقد ورد فى ذلك حديث أبى سعيد الخدرى قال قال وُه : 
٠‏ يوضع الصراط بين ظهرانى جهنم كلت بيك كفيك السو 0 
لاو الا ا لو اوواررا كرتم ومحتبيس 
به , ومتكوسن' ' ومكدوس- فيها 0 

فإذا ما رأى الموؤّمن النار التى نجاه الله منها يحمد الله ويعلم 
تكمكة ووحفتة يه 


ومن العلماء من يرى أن ورد أى : أتى الماء, وشرب منه 


ويستدلون بقوله تعالى : 9 يقدم قَومه يوم القيامة فَأوردهم الثار .. 62 4 
فون أى :سكليه الك هذا :مكنالك النسق العويى الذئ .قول: القراة 
. 4 


آآه ساس 6 


ولع ورد القاء ررقا همامه. .وقشا عضب الساضئي 8 


حت ل لت 0 ا 0 ل 
اده العزري 00 

)١ ١‏ مكدو .فى الثار : مدفرع. فته دن الإنسان . : إذا دُفع من ورائه فسقط . [ اللسان 

(6) اخرجة'ابق ماجة فى .سننه ( )ء والحاكم فى مستدركه ( 4/ 580 ) والديلمى فى 
الفردوس [ حديث رقم 4851 ] . 

6 فق 4< فتر كن الى سلفي هن مضق . حكيم الشعراء فى الجاهلية ٠‏ كان أبوة 'وخاله وابناه 
كعب ويجير محراء» رولك احتكاة ملعي ,الحم . ولد فى بلاد ٠‏ ميلك 0 ينواحى 
٠. 6‏ ا طرقنة قا لجل ببروت 04 م : «١‏ يقول 0 0 وقد 
اشتد صفاء ما جمع منه فى الآبار والحياض عزمن على الإقامة كالحاضر المبتنى الخيمة » 
والجمام هو ما اجتمع من الماء فى البثكر والحوض أو غيرهما . 


يي بي يي يي 
أى : حينما وصلوا إلى الماء ضريبوا عنده خيامهم . فساعة أن 
كلو ا اله وضربوا عنده خيامهم لم يكونوا شربوا منه » أو أخذوا 
من مائه . فمعنى الورود أى : الوصول إليه دون الشرب من مائه . 
وأصحاب هذا الرأى الذين يقولون «واردها ©4 [مريم] أى : 
داخلها يستدلون كذلك بقوله تعالى ١‏ ثم. نتجي الّدين اتقوا اودر 
الظالمين فيها جنيًا © [مريم] يقولون : لو أن الورود مجرد الوصول 
إلى موضع الماء دون الشرب منه أو الدخول فيه ما قال تعالى : 
م “نذر الظالمين فيهًا 4678 | [مريم] ولقال : ثم ينجى الله الذين اتقوا 
ويدخل الظالمين .. لكن ودر الظالمين (4055 [مريم] فيها الدليل على 
دكولهم يجميعا. الخال .. 
فعلى الرأى الأول : الورود بمعنى رؤية النار دون دخولها » تكون 
الحكمة منه أن الله تعالى يمتن على عباده المؤمنين فيّريهم الثار 
وتسعيرها ؛ ليعلموا فضل الله عليهم , وماذا قدّم لهم الإيمان بالله من 
النجاة من هذه النار . كما قال تعالى : ظفَمن زحزح عن الثَار وأدخل 
الجئة فقد فَارَ (052) 4 [آل عمران] 
ويمكن فهم الآية على المعنى الآخر : الورود بمعتى الدخول ؛ لأن 
الخالق سبحانه وتعالى خلق الأشياء » وخلق لكل شىء طبيعة تحكمه , 
وهو سبحانه وحده القادر على تعطيل هذه الطبيعة وسلبها 
كما رأينا فى قصة إبراهيم عليه السلام » فيكون دخول المؤمنين 
النار كما حدث مع إبراهيم . وجعلها الله تعالى عليه يردا وسلاما » وقد 
مكّنهم الله منه » فألقوه فى النار » وهئ على طبيعتها بقانون الإحراق 
فيها . ولم ينزل مثلاً على النار مطرا يُطفتئها ليوفر لهم كل أسَّباب 
الإحراق » ومع ذلك حتجو هنا لنكون المعسزة«ماظة انام أعنتيم + 





ؤ كر 
ججبمححص ص وحص ص وحص حصو وه 2١ت ١ ١‏ انم 
وكما سلب الله طبيعة الماء فى قصة موسى عليه السلام فتجمد 
وتوقفت سيولته , حتئ صار كل فرق كالطود العظيم » فهو سبحانه 
القادر على تغيير طبائع الأشياء . إذن : لا مانع من دخول المؤمنين 
انار على طريقة إبراهيم عليه السلام «قُلنَا ينار كونى بردا وسلاما على 


إبراهيم 69 4 [الانبياء] 
ثم يُنجى الل المؤمنين » ويترك فيها الكافرين ٠‏ فيكون ذلك أنكى 
لهم وأغيظ . 


ثم يقول تعالى : ظاكَان عَلَى رَبك حتما مُقَضيًا 409 [مريم] الحثّم : 
هو الشىء الذئ يقع لا محالة . والعبد لا يستطيع أن يحكم بالحتمية 
على أىّ شىء ؛ لأنه لا يملك المحتوم ولا المحتوم عليه . فقد تقول 
لصديقك : أحتم عليك أن تزورنى غدا , وأنت لا تملك من أسباب 
تحقيق هذه الزيارة شيئا , فمَنْ يدريك أن تعيش لغد ؟ ومن يدريك أن 
الظروف لن تتغير وتحول دون حضور هذا الصديق ؟ 

إذن : أنت لا تحتم على شىء » إنما الذى يَحثّم هى القادر على 
السيطرة على الأشياء ديت الا يخرع:شىء. عن مرادة . 

فإنْ قلت : فم الذى حتَّم على الله ؟ حنم الله على نفسه تعالي ؛ 
لست ناك :كوزة حوس يعتمت نه ٠‏ كما فى قوله تعالى ٠‏ 9 كتتب 
رَبكُم علَى نفْسه الرحمَة 9© »4 ٠‏ [لاتعام 

لو يواكم هذا التسى وله +.بنز ه4610 [دريم "الى ينك 
لا رجعة فيه. وحكم الله لا يُعدّله أحد , فهو حكم قاطع . فمثلاً : 
هينما كال كفار مك ارول 1ه 5 ل ل ل ل 

سنة . يريدون أن يتعايش الإيمان والكفر . 
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0 


كا حيح حون حوصبحوصبح يصون وحصت 

لكن الحق - تبارك وتعالى - يريد قَطْع العلاقات معهم بصورة 
نهائية قطغرة »لا تمرك .هذ الملوق الوسظ م فقان ,هاف . 

اقل ينابها الكافرون 0 لا أَعبد ما تَعْبَدُونَ 0 ولا أنتم عابدون ما 
أعبد0) ولا أنا عابد ما عَبَدتُمِ © ولا أنتم عابدون ما أَعبدُ كه لكم ديئكم 
ولى دين © 4 [الكافرون] 

وقطع العلاقات هنا ليس كالذى نراه مثلاً بين دولتين » تقطع كل 
منهما علاقتها سياسيا بالأخرى . وقد تحكم الأوضاع بعد ذلك 
بالتصالح بينهما والعودة إلى ما كانا عليه , إنما قَطّْع العلاقات مع 
الكفار قَطّعا حتميا ودون رجعة , وكأنه يقول لهم : إياكم أن تظنوا 
أننا قد نعيد العلاقات معكم مرة أخرى ؛ لذلك تكرّر النفى فى هذه 
السورة. : حتى ظن البعض آنه تكرار ؛ ذلك لأنهم .يستقبلون. القران 
يدون 5 

فالمراد الآن : لا أعبد ما تعبدون . ولا أنتم عابدون ما أعبد . وكذلك 
فى المستقبل : ولا أنا عابد ما عيدتم , ولا أنتم عابدون ما أعبد . فلن 
يرغمنا أحد على تعديل هذا القرار أو العودة إلى المصالحة . 

لذلك أتى بعد سورة ( الكافرون ) سورة الحكم!"': قل هو الله 
أحد. .42 [الإخلاص] فلا ثانى له يُعَدّل عليه , فكلامه تعالى وحكمه 





: نزلت فى رهط من قريش قالوا‎ « : ) 3١١ قال الواحدى فى « أسباب النزول » ( ص‎ )١( 
يا محمد هلم , اتبع ديننا ونتبع دينك , تعبد آلهتنا سنة . ونعبد إلهك سنة . فإن كان‎ 
وإن كان الذى بأيدينا‎ ٠ الذى جئت به خير؟ مما بأيدينا قد شركناك فيه وأخذنا بحظنا منه‎ 
خيراً مما فى يدك قد شركت فم, أمرنا وأخذت بحظك . فقال : معاذ الله أن أشرك به‎ 
. » غيرة‎ 

(؟) هى : سورة الإخلاص . قال السيوطى فى « الإتقان فى علوم القرآن » ( ١59/١‏ ): 
و تسعى. الأبباين . لاشتمالها على توحيد الله وهو أساس الدين » . 


6 15684 





انهائى وحتما مقضيا لا رجعة فيه ولا تعديل . 
ثم يقول الحق سبحانه : 
رام وري باصمرهدل 1 ٍّ 4 
!م تلد نَأمعووكَرالقالِيت هَبَاِحق 07 (448 
ل ل ل ل ل 
والتنكيل . واي انو 0 ٠‏ فيقول : 


0 دَانتلعكهم هءاضا بيست فَال الذي نكفرواأ لين ظ 
مما لمر 4 َعَم خسن قب (7) 440 


هذا حوار دار بين المؤمنين والكافرين ٠‏ الموؤّمنين وكانوا عادةٌ هم 
الضعفاء الذين لا يقدرون حتى على حماية أنفسهم , وليس لهم جاه 
ولا سيادة يحافظون عليها . وجاء منهج الله فى صالحهم يُسوى بين 
الناس حجميع) : السادة والعبيد . والقوئ والضعيف . 

فطبيعى أن يقابل هذا الدين بالتكذيب من كفار مكة , أهل الجاه 
والسعحادة > .زافل: القوة الذيق. ماكذون حي الثانن هن حولدهع» انا 
الضعفاء فقد آمنُوا بدين الله فى وقت لم يكن لديهم القوة الكافية 
لحماية أنفسهم ٠‏ فعندما نزل قَوْل الحق - تبارك وتعالى - : ط سيهزم 
الجمع ويولُونَ الدبر 62 » [القمر] 

كال ميق سد كس اله مهد يونا دراك د قن مين قال" 
جمع هذا ؟ وأئ هزيمة . ونحن غير قادرين على حماية أنفسنا ؟ 


: أورد ابن كثير فى تفسيره وعزاه لابن أبى حاتم ( 11/4" ) عن عكرمة قال‎ )١( 
' نزلت . ل سيهزم الجمع ويولُونَ الدبر 62 4 [القمر] قال عمر الم دا‎ 
21 يُغلب » قال عمر مك اج لا لو ل‎ 
. ه سيهزم الجمع ويولون الدبر » فعرفت يومئذ تأويلها‎ 


بيب يي يي 
وفى هذه الأونة . يأمر رسول الله يلل المؤمنين المستضعفين 
بالهجرة إلى الحبشة وإلى المدينة . فلما جاء نصر الله للمؤمنين 
وتأييده لهم فى بدر . قال عمر : صدق الله : 8 سيهزم الجمع ويولُونَ 


تر ل 
الدبر (50) © [القمر] 
وفى هذا الحوار يعيّر الكفار المؤمنين بالل : ماذا أفادكم الإيمان 
بالله وا بي بد ابي والهوان والدلة. وفسنة ق العيش ؟ 


أيرضى 5 أن يكون المؤمنون به على هذه الحالّ. ٠‏ وأعداؤه 
والكافرون به هم أهل الجاه والسيادة وسعة الرزق ؟ 

وهكذا فتن الله بعضهم ببعض . كما قال سبحانه : 8 وكذالك فتنا 
بعضهم ببعضٍ 62)# [الأنعام] 

فالمؤمن والكافر , والغنى والفقير , والصحيح والمريض ٠‏ كُلَ 
منهم فتنة للآخر ليمحص الله الإيمان . ويختبر اليقين فى قلوب 
المؤمنين ؛ لان الله تعالى يعدهم لحمل رسالته يَكهِ إلى الدنيا كلها فى 
جميع أزمنتها وأماكنها . فلا بد أن يختار لهذه المهمة أقوياء الإيمان 
الذين يدخلون الإسلام ٠‏ ليس لمغتم دنيوى . بل لحمل رسالته والقيام 
بأعبائه » فهذا هى المؤمن المؤتمن على حمل منهج الله . 

زفق :ذلك رها قراه مق ان متامع البناطل فى اللاقادش يدع إلينها 
يرشى المدعى ويعطيه . أما منهج الله فيأخذ منه ليختبره وليمحصه . 

فكيف يكون الغنى فتنة للفقير , والفقير فتنة للغنى ؟ الغنى 
مفتون بالفقير حيث هى فى سعة من العيش والفقير فى ضيق ٠‏ الغنى 
يأكل حتى التخمة والفقير جائع » ويرتدى الغنى الفاخر من الثشياب 
والفقير عريان . فهل سيعرف نعمة الله عليه ويؤدى حقها ؟ 

والفقير مفتون بالغتى حين يراه على هذه الحال » فهل سيصير 





سم 
حصصح ححص و0 و هوو 119303099095 01> 
على هذه الشدة ؟ أم سيعترض على ما قدره الله له » ويحقد على 
الغنى ؟ 
ولو علم الفقيرأ ن الفقر درس تدريبى أجرى لجنود الحق الذين 
يحملون مقيج الث إلى كلق اللا فى كل زمان:ومكان ».وان هذه قسمة اند 
ماي 0 
كا جاه فى الحديث القدسي ٠:‏ يال أ د را 
فلانا مرض. فلم تَعْدْهِ ؟ أما علمت أنك لى عَدّته لوجدتنى عنده »!ا 
لذلك ترى أهل الأمراض من المؤمنين يتألم زوارهم من 
أمراضهم »2 فى حين أنهم فى أنس بالله يشغلهم عن أمراضهم وعن 
آلامهم . ومن الذى يزهد فى معية الله ؟ إذن : لى حقد المريض على 
السليم فهو مفتون به . وكان يجب عليه أن يعلم : إن كان الصحيح 
00000 0 كراد وي 0 أراذ لت(" 
بادي الرأي. .69 > [مود] فكان أتباع نوح فى نظرهم حثالة القوم » ثم 
وكيا بوي وا ا 
)١(‏ أخرجه مسلم فى صحيحه ( 1110/5 ). والبخارى فى الأدب المفرد ( 5١"‏ ) من 
حديث أبى هريرة رضى الله عنه . 
)١(‏ أى : أفقرنا وأحقر الناس فى نظرنا [ القاموس القويم 5615/١‏ ] . قال ابن كثير فى 
تفسيره (0 455/5 ) : «١‏ ما نراك اتبعك إلا الذين هم أراذلنا كالباعة والحاكة وأشباههم ولم 


يتبعك الأشراف ولا الرؤساء منا . ثم هؤلاء الذين اتبعوك لم يكن عن ترى منهم ولا فكر 
ولا نظر بل بمجرد ما دعوتهم أجابوك فاتيعوك » . 
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و يي 
1-5 1[ 1[ 2551011110 


- . فما كان منه إلا أن قال : وما أنا بطارد الّذِين آمنوا إِنْهُم ملاقوا 
بهم 49 [هود] 

وقال فى آية أخرى ولا أقول لكم عندى خزائن اللّه ولاس الغيب 
ولا أقول إِنَى ملك ولا أقول للّذين تزدرى أعينكم لن يؤتيَهم م الله خيرا الله أَعلّم 
نا فى نهم إتى إذا لمن لمن 469 [هدا 

فعلى مَّرَّ الأزمان واختلاف الرسالات كان الكفار تزدرى أعينهم 
الفقراء والضعفاء المؤمنين ٠‏ ويحاولون طردهم وإخراجهم م 
0 ألم يقل الحق تجارك» وكعانى - لرسوله يك : «اولا تطرد 
الذين يدعون ربهم بالغداة والعشى يريدون وجهه ما عليك من حسابهم من شىءٍ 
وَمَا من حسابك عَلَيْهُم مّن شئء فتطردهم فتَكون من الظّالمين 469 [الانعام] 

وهكذا جاءت اللقطة التى شعنا ٠‏ «وإذا تل علمهم آياتنا بيناتٍ قال 
لين كفروا للّذين آمنوا أى الفريقين خَير ماما ا نديا د » ١‏ | فزيم] 

قوله : « آياتنا بئات 4062 [مريم] الآيات : جمع آية وهى الشىء 
العجيب الذى يتحدث به » وتطلق - كما قلنا - على الآيات الكونية التى 
تثبت قدرة الله تعالى ٠‏ وتلفتنا إلى بديع صنعه كآيات الليل والنهار 
والشمس والقمر ٠‏ وتُطلق على المعجزات التى تُشبت صدق الرسول , 
كما جاء فى قوله تعالى : 

9 كوا لى تن لد حتئ تسر نا من الأرض ينوع و أر كود لك نه 
من نُخيل وعنب فَتَفَجَر الأنْهار خلالها تفجيرا 69 أو تسقط السّماء كما رَعَمْتَ 
ليا كسفا أو تأتى باللّه والملائكة قبيلاً 69 أو يكُون لك بيت من رُخرّف أو 
ترقى فى السّماء ولن تومن لرقييك حتَى تنزل عَلَينَا كتابا روه قل سبحا ربَى هل 
كنت إلا بشرا رُسولاً © 4 ظ [الإسراء] 





تا 10101020ظ2 
كما تُطلق الآيات على آيات القرآن:التى تحمل الأحكام » وهذه هى 
المرادة هنا ؛ لأن آيات القرآن تنطوى فيها كل الأيات . 

وقوله : 8 قَال الّذِينَ كَمَرُوا للّذين آمنوا أى الفريقين .. 69 » 
أعريم) آأع :لقند ارتضينا يك د هذه المسألة : 55 الكفار فى 
سَعّة . وأنتم يا أهل الإيمان فى ضيق فأى الفريقين خير مقام) ؟ 
وال ا ا اليا بمقياس الأعلى والأبقى فنحن . 

والمقام ‏ بفتح الميم : اسم لمكان قيامك من الفعل : قام . 

أما ه مُقام » بضم الميم ٠‏ فمنٌ أقام . والمراد هنا يإخير 
مُقَاماة» [ لوو اكات يقوم فيه على الآخر أى : بيت كبير 
وأثاث ومجلس يتباهى به على غيره. 

0 وأحسّن نديات6 ي زفزية] الإتسان عادةٌ له بيت يأويه » وله 
مجلس بأوى إليه . ويجلس فيه مع أصحابه وأحبابه ا حجرة 
الجلوس » أو « المندرة » . وفيها يجلس كبير القوم ومن حوله أهله 
وأتباعه . كما نقول فى العامية : (عامل قعر مجلس) ؛ لذلك إذا قام 
لمي ع 


ره سس سل 


وانفشر بَعْدَكَ يا كُلِيْبٌ المجلس"' 


سودي العا وي ووس وا 
تاذى "الرناهيين وقادى القهناة: ... إلث إذن: + بالنادى:ذليل على آنهم 
يمتففون ومتكاتفون ومتكتلون ضد الإسلام ووضد الحق . 


زرئئ ا 22222 تي 
)١(‏ أورده أبو على القالى البغدادى فى كتابه « الأمالى » ( ١١7/١‏ ) من شعر مهلّهل ٠‏ أنه 
قال : بشت أن النار بعدك أوقدَتثت واستبٌ بعدك يا كليب المجلس 
وهو من بحر الكامل . ْ 


كير 
:ا حمصص مص ص محص مصصمح مه 

ومن ذلك قول الحق تبارك وتعالى : « فليدع اديه 400 [العلق] 
هن ذلك ما كسان همي قتيل: الإشلاه. به زا التكووة 4 :و كناتوا 
يجتمعون فيها ليدبروا المكائد لرسول الله كَية . 

وطخ النادى: ماتكاق مانقوةا العمل الستكر .والفاحفة . والعياة مالف : 
فيجتمعون فيه لكل ما هو خبيث من شرب الخمر والرقص 
والفواحش ٠‏ كما فى قل الحق ‏ تبارك وتعالى - : 8 .. وتأتون فى 
ناديكم السكر .. 69 4 ظ [العتكبوت] 

ذفى هذا وليل على شموع الفناجحطنة .و القنة بين التنا دويق والمحافرة 
بها » فلم يكونوا يقترفونها سر , بل فى جم من رُوَاد هذه الأماكن . 


والنادى أو المنتتى مأخوذ من النْدَى أى : الكرم . ولما مدحت 
0 سينا قالت 'رفيع العماد . كثير الرماد , قريب البيت 
من النادا" [ 


فى قضاء 00 [ 


نَديا ل [مريم] موضع فتنة الفريقين ؛ قال المؤمنون ْ 208 
حيرا ما سبقونا إليه 01 © [الاحقاف] وقال الكفار : ما دام أن الله حبانا فى 





)١(‏ هذا حديث أم زرع أخرجه البخارى فى صحيحه ( 5١484‏ ) ومسلم ( 551548 ) كتاب 
فكناكل الصحاية أن عاقشة :قالت : و حلس اخدى عشرة أمراة فكفافون وتفاقية 35د 
يكتمن من أخبار أزواجهن شيئا » حديث طويل . قال ابن حجر فى الفتح ( 5660/9 ) : 
« وصفته بالشرف فى قومه ء. فهم إذا تفاوضوا واشتوروا فى أمر أتوا فجلسوا قريب من 
بيته فاعتمدوا على رأيه وامتثلوا أمره . أو : أنه وضع بيته فى وسط الناس ليسهل لقاؤّه , 
ويكون أقرب إلى الوارد وطالب القرى . 





16اإهءة© 
الدنيا وهى الرزاق ٠‏ فلابد أن يَحَبوَنَا فى الآخرة , لكن لم تتعرض 
الآيات للقول المقابل من المؤمنين , إنما جاء الرد عليهم مو ري 
آخر , فقال تعالى : 


تدقف 
عسي أكاورةي © 4ه 


ال 
فتّعدّد له صنائع المعروف التى أسديتها إليه ٠‏ فتقول : كم فعلت معك 
كذا » وكم فعلت كذا . 
الأتعان . قنقرع الهد +والأت:والايق والحفية مما :وقن قدووا: القون 
بمائة عام . كما يُطلّق القرن على الجماعة الذين يجتمعون على ملك 


والدثى 6 وت فطل ْ يداد , به المفعول أى : المرئى ٠‏ كما 


ساس ١‏ سلاس 





)١(‏ الأثاث : المال الكثير أو متاع البيت لا واحد له من لفظه , وقيل : واحدته أثاثة [ القاموس 
القويم 1/١‏ ] . 


يي ب ا ل 0 

وورد فى قراءة أخرى”. ( أحسن أئاثا وزيا ) وهى غير بعيدة 
عن المسعتي الأول :4 لآق الذئ أمفسا من التعرفى .+ إلإا انه يتكرن. من 
الزى والذى يرتديه » والمراد هنا جمال الشكل والهيئة ونضارة 
الشخص وهندامه . وقد افتخر الكفار بذلك ٠‏ فى حين كان المؤمنون 
شعثا عبرا يرتدون المرقّع والبالى من الثياب .2 

وقد جاء الاختلاف فى بعض ألفاظ القرآن من قراءة لأخرى ؛ لأن 
القرآن الكريم دون أول ما دُوّن غير منقوط ولا مشكول اعتمادا على 
ملكّة العربى وفصاحته التى تُمكّنه من توجيه الحرف حَسب المعنى 
المناسب للسياق ٠‏ وظل كذلك إلى أن وضع له العلماء النقاط فوق 
الحروف فى العصر الأموى . فمثلاً التّبرة فى كلمة دون نقط يحتمل 
أن اثقرا من على «:تون أو كادداى نقد :ومن اسفل. تقر + دناك أ باد 

والعربى لمعرفته بمواقع الألفاظ يستطيع تحديد الحرف المراد , 
فكلمة: ار بوكا: )ءتقرا ( يزيا )+والمح غون مفين . 

ومن ذلك كلمة «9 فَتبيّوا6) 4 [النساء] قرأها بعضهم ( فتثيبتوا ) 
وكلمة بإصبغة 011 [البقرة] قرأها بعضهم ( صنعة ) ٠‏ ودليل فصاحتهم 
أن الاختلاف فى مثل هذه الحروف لا يؤدى إلى اختلاف المعنى . 

لذلك ٠‏ كان العربى قديما يغضب إن كُتب إليه كتاب مشكل ا 
تشكيل الكلام كأنه اتهام له بالغباء وعدم معرفته باللغة . ومن هنا 
وجدنا العلماء الذين وضعوا قواعد اللغة ليسوا من العرب ؛ لأن العربى 
فى: هذا الوقت كان يستنكف أن يضع للفة قواعد , فهى بالنسبة له 





(١)افي:قراءة‏ ابن عياف وابى :ين" كعب: وسعيد. ين: حددون والأعينه المكى... فال القرطصض:فن 
تفسيره «١ : ) :5١5/10(‏ هى الهريئة والحسن . ويجوز أن يكون من زويت أى : جمعت , 
فيكون أصلها زويا فقلبت الوا ياء » . 


0 
ع 


7 و 


و , 


:1055565 11ح 
مَك معروفة لا تحتاج إلى دراسة أى تعليم . أما الأعاجم فلما دخلوا 
الإسلام ما كان لهم أن" يتعلّموا لغته إلا بهذه الدراسة لقواعدها . 

والحق تبارك وتعالى يقول هنا : إوكم أهلكنا قَبلهم من قرنٍ هم 
أحسن ثانا اورعيا 05 [مريم] لأنهم قالوا  :‏ أى القريقين خَير مُقاما 
وأحسن نديا 69 »> [مريم] يريد أن يُدلّل على أنهم حمقَى لا ينظرون 
إلى واقع الحياة ليروا عاقبة مَنْ كانوا أعنّ منهم مكانا ومكانة » وكيف 
صار الأمر إليهم؟ 2 [ 

الحق ‏ تبارك وتعالى ‏ يرد على الكفار ادعاءهم الخيرية على 
المؤمنين » فهذه الخيرية ليست بذاتيتكم » بل هى عطاء من الله وفثنة , 
حتى إذا أخذكم أخذكم عن عرَّة وجاه ؛ ليكؤن أنكى لهم وأشد واغيظ 
أما إن أخذهم على حال ذلّة ومران. لميكن: لاجذة هذا الأثر فيهم . 

فالحق سبحانه يُملى لهم بنعمه ليستشرفوا الضير ثم ياخذهم . 
غلى عد قول الشاعر" 
كما انرقت قوهن] عطاش] غَمَامَة فلمًا رأوها أقشعت وتجلّت'"' 


فأطمعهم فى البداية ) ثم أخذهم وخيب آمالهم فى النهاية . 

وضربنا لذلك مثلاً بالأسير الذى بلغ به العطش مبلغا . فطلب 
الماء » فجاءه الحارس بالماء حتى كان على فيه .» واستشرف الرى 
فتعة: وحيوهة لتكوان حسرته أشد , وآلمّه أعظم » ولى لم يأته بالماء 
لكان أهون عليه ٠‏ 





عزة » وهى عزة بنت جميل الضمرية . كان عفيفاً فى حبه لها . توفى عام ( 5١١٠ه‏ ). 
م6 ديوان كثير ( ص ٠١7‏ ) وأورده شهاب الدين الحلبى ات 5"لا ه ) فى « حسن 
التوسل إلى صناعة الترسل » ( ص ١>؟١‏ ) . وأقشعت الغمامة : انكشفت وذهبت . 


يي ل 

إذن : حينما تجرون مقارنة بينكم وبين المؤمنين وتعيّرونهم بما 
معكم من زينة الدنيا , فقد قارنتم الوسائل وطرحَتُم الغايات » ومن 
الغباء أن نهتم بالوسائل ونتسى الغايات . فلكى تكون المقارنة 
صحيحة فقارنوا حالكم بحال المؤمنين ٠‏ بداية ونهاية . 

ومثال ذلك : فلاح مجتهد فى زراعته يعتنى بها ويعقّر نفسه من 
تراب أرضه كل يوم ٠‏ وآخر ينعم بالشياب النظيفة والجلوس على 
المقيى ..والتسكم هذا وهتاك:. ورتظن إلى .ضيبا حبنة: الى هيده الفمل:.: 
ويرى نفسه أفضل منه , فإذا ما جاء وقت الحصاد وجد الأول ثمرة 
قفية بوتتيحة بمسكيوة» «.وجلن الأخن يجرينا مهروما .قلا بذ اذ كلفد 
فى الاعتبار عند المقارنة الوسائل مع الغايات . 

لذلك وفق الشاعر حين قال : 


ص مس 86 ف 


ألا من يرينى غايتى قبل مذهبى ومن أين والغَايّات بعد المذاهب ؟ 
وقد عزل الكفار الوسيلة فى الدنيا عن الغاية فى الآخرة ٠‏ فتباهوا 

وكووا العؤمنين +2 أى الفريقين حير مَقَاما وأحسن نديا 69 4 [مريم] 
وفى قصة سيدنا إبراهيم - عليه السلام ‏ : #فما كان جواب قومه . 


لذ أن قَالوا اقتلوه أو حرقوه ١‏ إقققم [ [العنكيوت] 


وهكذا اتفقوا على الإحراق , ونجِى الله نبيه وخيّب سعيهم , 
كانت الغاية فى الآخرة وقال إِنْما انَخذتم مّن دون الله أوثانا 00 
فى الحياة الانيا ثم يوم القيامة فر بعضكم بض ويلع بعْضكم بَغْضًا ومأواكم 
الثّار وما لَكم من ناصرين 62 4 [العنكبوت] 

فكان عليهم آلا ينظروا إلى الوسيلة منفصلة عن غايتها . 


واهكا يود التدق ب :تنارك ؤتفالن سرعلى هلاه المقدر ين :متهم الث : 





و ير 
ب 22-2 ب ا 0 
#وكم أهلَكنا قبلهم مَن فَرن ه هم أحسن أَنَان ورءيا 4092 [مريم] وكما 
قال في آيات أخرى : ألم تر كيف فَعل ربك بعاد () إرم ذات العماد 0 
التى لم يخلق مثلها فى البلاد (5) ونّمود الذين جابوا”" المّخر بالؤاد 0 


65 تب ث6 س 


وفرعون ذى الأوتاد 02 5 [الفجر] 

وهلاك هؤلاء..وامقالهه: سهل لآ يكلف الحق شيحاته إلا أن تهب 
علنيم غراضف الومال: افقطمن عضا اتيم + وتشكلهم ارا حص عين + 

فدعاهم إلى النظر فى التاريخ » والتأمل فى عاقبة أمثالهم من 
الكفرة والمكذبين . وما عساه أن يغنى عنهم من المقام والندى الذى 
يتباهون به . وهل وسائل الدنيا هذه تدفع عنهم الغاية التى تنتظرهم 
فى الآخرة ؟ 

وكأن الحق - تبارك وتعالى - لا يرد عليهم بكلام نظرى يقول : 
إن عاقبتكم كذا وكذا من العذاب ٠‏ بل يعطيهم مثالاً من الواقع . 

ويخاطب نبيه كَلٍ بقوله : هفَإِمّا نريتك بعض الْذى نعدهم 09 4 
[غافر] أى : من القهر والهزيمة والانكسار «أو نتوقينك فإلينا 
يرجعون70) 4 [غافر] فمن أفلت من عذاب الدنيا . فلن يفلت من عذاب 
الآخرة . 

والقرآن حين يدعوهم إلى النظر فى عاقبة من قبلهمظ وكم أهلكنا 


00-7 


قبلهم من قرنٍ (059 © [مريم] فإنما يحنّهم على أحذ العبرة والعظة ممن 

سبقوهم. ويستدل بواقع شىء حاضر على صدق غيب آت ١‏ 

فالحضارات التى سيقتهم والتى لم يوجد مثلها فى البلا »وكات نمز 
وأصنامهم . [ القاموس القويم ١١5/١‏ ] . 


وى.١‏ صمح محص محص مص محصه:-ه- 
صفاتها كذا وكذا . ماذا حدث لهم ؟ فهل أنتم أشدّ منهم قوة ؟ وهل 
تمنعون عن أنفسكم ما نزل بغيركم من المكدّبين ؟ 

مذاامخ تاننينة الراقة أما الغيب فيعرض له القرآن فى مشهد 
آخر . حيث يقول تعالى إن اْذين أجرموا كانوا من الَذِين آمنوا 
يضحكون 69 وإذا مروا بهم يععَامَرُونَ 9© وإِذَا انقَلبوا إلى أهلهم انقلبوا 
فكهين 60 وإذا رأوهم قَالوا إن ملؤلاء َصَالُونَ © وما أرسلوا عَلَيِهم 
حافظين 69 4 [المطففين] 

هذا المشهد فى الدنيا » فما بالهم فى الآخرة ؟ © فاليوم الذين 
آمنوا من الْكَمَارٍ يضحكون 00 عَلَى الأرائك يُنظروت 9© 4 [المطففين] 

ثم يخاطب الحق - سبحانه وتعالى - المؤمنين فيقول : هل 
ثوب الْكَقَار ما كانوا يفَعلُوَ 79 3 [المطففين] 

يعنى : بعد ما رأيتموه من عذابهم , هل قدرنا أن تُجازيهم عَم 
فعلوه بكم من استهزاء فى الدنيا ؟ وعلى كُلّ فإن استهزاءهم بكم فى 
الدنيا موقوت الأجل , أما ضحككم الآن عليهم فأمر أبدئ لا نهاية له . 
2 الفريقين حير إذن ؟ 

افتاناكم د تشركم لواف الأقسناء ا اق تشندهكم رفنت افيه 
وانظروا إلى الغايات والنهايات ؛ لذلك يقول سبحانه : 

المال والبنون زينة الحياة الدانيًا والباقيات '' الصالحات حير عند 55 
ار ير أملاهك 4 [الكهف] 


)١(‏ اختلفت أقوال العلماء فى ماهية الباقيات الصالحات على أقوال . ذكرها ابن كثير فى 
تفسيره (؟/86 - 89 ) : 
- قال ابن عباس : هى الصلوات الخمس ٠‏ وفى قول له : هى الكلام الطيب . 
- قال مجاهد : هى سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكير . 
- وقال عبد الرحمن بن زيد بن أسلم : هى الأعمال الصالحة كلها . 


2 





الالده 

وفى سورة الأعراف لقطة أخرى من مواقف القيامة . حيث يقول 
أصحاب الأعراف لأهل النار لما أغئ عدكم جمعكم وما كنتم تستكبرون 
(50) 4 [الاعراف] ثم يلتفتون إلى المؤمنين فى الجنة «أمؤلاء الْذين 
أَقُسَمتم لا يتالهم الله برحمّة 69 © [الاعراف] ا 


جف مر عن ضكر بنذ نارضحي 
َكَموعَُوِتَاْمَدبَوَِتَلصَاعَة َسيلو 
و كايا راصق كنذا 0 


قوله : ( قل ) أمر لرسوله اق : ل من كان فى الضّلالة فليمدد له 
الرّحمن مدا 62 » [مريم] أى : يُمهله ويستدرجه ؛ لأنه 00 
وبحكم ربوبيته يعطى المؤمن والكافر » وكما يعين المؤمن بالنصر , 
كذلك يعين الكافر بمراده » كما فى قوله تعالى فى قلوبهم مُرض 
فزادهم الله مرضا 02 © ظ [البقرة] 

لأنهم ارتاحوا إليه » ورّضوا به ٠‏ وطلبوا منه المزيد . 

ل فَليمَدد له الرحمن 469 | [ مريم] ] أى : فى الدنيا وزينتها ٠‏ كما 
قال ٠‏ طمن كَانَ يريد حرث الآخرة ترد له فى حرئه ومن كان يريد حرث 
الدنيا نؤته منها وما له فى الآخرة من نُصِيب 60 4 [الشورى] 

وفى موضع آخر يقول : إياك أن تعجبك أموالهم وأولادهم ؛ لأنها 
فتنة لهم ؛ يعذّبهم بها فى الدنيا بالسّعى فى جمع الأموال وتربية 
الأولاد » ثم الحسرة على فقدهما , ثم يُعَذَّبهم بسببها فى الآخرة : 
( فلا مجك ماهم ول أرلادههْ ا بريه الله دهم به ف السب 
الدنيَا وترهق أنفسهم وهم كافروت 62 4 [التوبة] 





ا 
د . , 


١‏ ا حممحصحوحصحوحصح وحوح حمهه 
ثم يقول تعالى : حتّئ إِذَا رأوا ما يوعدون إِما الْعَذَاب وما 
الساعة. . 69 4 [مريم] 
العذات:: هذات الدقيا أ يتصين الدزامتين: على الكاشرية 
وإهانتهم وإذلالهم « وإِمًا الساعة(:؟) 4 [مريم] أى : ما ينتظرهم من 
عذابها » وعند ذلك: فسيعلمون من هو شر مكنا وأضعف جندا 69 »4 
[مريم] لكنه علّم لا يجدى , فقد فات أوانه » فالموقف فى الآخرة حيث 
لذ اننتقنافع للإيفان + فالككارة هذا اعظم والحشرة شد 


2 
١م‎ 


لكن »ما مناسبة ذكر الجند هنا والكلام عن الآخرة ؟ وماذا يغنى 
الجند فى مثل هذا اليوم ؟ قالوا عا تور بور اناف نواه إسالور 
ل( احشروا الْذين ظَلَموا وأَزُواجهم” ' وما كانوا يعبدون 69 من دون الله 
مس سيت إلى النار هداية ؟ 


ثم يلتفت إليهم : فم لَكُم لا تناصرون (52) بل هم اليم مستسلمون 
© رفي بضعلهم عن بن ساو 09 قائوا إلكح حدم تاتون عر 
اليِمِين 68 قَالُوا بل لّم تكونوا مؤمنين 9 وما كان نا عليكم من سلْطَانٍ 
بل كنتم قَوما طَاغين )4 [الصافات] 
5 : لم تُجبركم على شىء ؛ مجرد أن أشرنًا لكم أطعتمونا . 
لذلك لدان فى موضحخ آخر ش ٠‏ ف( ربنا أرنا اللّذِين أضلأنا من 
الجن والإنس تجعلهمًا تحت أَقداما ليكونا من الأسفلين #09 20 


(1) قال تعمين ون الخطات فى :تاويل هذى الآنة + احشروا امتاليع الذين هتشيعم تنه امعهان 
الوداايع اعمهات الوكانرو اعنتكان الزن نهم اكات الزناام وامتيان: الجر مم انوا 
العدن 2 ازواع فو التعنة رو اؤواج فقن الخان , اورده السحشوطو قن الدن المتفون (/ 117 ) 
وعزاه لعبد الرزاق والفريابى وابن أبى شيبة وابن مذيع فى مسنده وعبد بن حميد وأبن جرير 
وابن المنذر وابن أبى حاتم والحاكم وصححه وابن مردويه والبيهقى فى البعث . 





0 
© 
2 يردا أنه لذي أَمْمَدو هدو َالْمتِقِمدَتٌ 
لصَيلِحَت عند ريك ثوابا مدا © 2 
قلنا : إن للهداية معنيين : هداية بمعنئى الدلالة على الخير وبيان 
طريقه , وهداية المعونة والتوفيق للإيمان . فمّن صدق فى الأولى 
أعانه الله على الأخرى ٠‏ ومن ذلك قوله تعالى . © والذين اهتدوا زَادهم 
هدى وآتّاهم تقراهم 00 4 ظ كمي 

وقوله تعالى : 9والْبَاقيَاتَ الصّالحات حير عند ربك تَوابا وَخَير مُرَذا 
05 م [مريم] الباقيات الصالحات : هى الأعمال الصالحة التى كانت 
منك خالصة لوحه الله خير عند ربك تَوابا وَخير مَردًا 5 4 [مريم] 
هذه فى القانة الى نتتقازها وفعي إلييا + فمناعنة أن تقارن: السيل 
الشاقة فاقرنها بالغاية المسعدة ,. فيهون عليك عناء العبادة ومشقة 
التكليف . 2 ظ 


وي 


وقوله . 9 وخير مَرَذا 9 [مريم] أى : مرجعا ترد إليه . 





تلاح هنا أن القنران له يذكى اننا بهذا السكدن الى “قال هذه 


)١(‏ سبب نزول الآية : عن خباب بن الأرت قال : كان لى دين على العاص بن وائل فأتيته 
أتقاضاه فقال : لا والله حتى تكفر بمحمد , قلت : لا والل لا أكفر بمحمد حتى تموت ثم 
تبعث . قال : إنى إذا مت ثم بُعثت جثتنى وسيكون لى كَمْ مال وولد فأعطيك فأنزل الله 
تعالى هذه الآية . أخرجه الواحدى النيسابورى فى أسباب النزول ( ص ١75‏ ) , وأخرجه 
مسلم فى صحيحه (5055) كتاب صفات المنافقين . 


و أ 


2222.22.22. 

م ؛ وذلك لان هذه المقولة يسكن ل فال فى زمانت وفى كل 
أنه أمية بن خلف , أو العاصى بن وائل العو 
يستدل 3 رآه م هذه القضسة (الذى كرب بآياتنا 5 لأوتين مالا 
بويد اسايوية مس اق بيده 

كما قال صاحب الجنة لأخيه : 8 ولئن رددت إلى ربى لأجدن خر 
مَنْهَا منقلبا 69 4 ظ [الكهف] 

والإنسان لا يعترٌ إلا بما هى ذاتى فيه . وليس له فى ذاتيته 
شىء . وكذلك لا يعتز بنعمة لا يقدر على صيانتها . ولا يصون 
النعمة إلا المنعم الوهاب سبحانه إذن : قلم الاغترار بها ؟ 

لذلك يقول الحق. سبهاته وتغالى : قل أرأيتم إن أصبح ماؤكم 


غورا"' فَمَن يأتيكم بماء ' مين © 4 [الملك] 
' ويقول ٠‏ طقل أَرأُمْ إن هك اللَّهُ ومن مع أو رَحَسنا فَمَن يُجير 
الكافرين من عذاب أليم 62 4 [الملك] 


. و [ 
ثم يرد الحق ‏ تبارك وتعالى - على هذه المقولة الكاذبة : 


+98 أَطلم اليب أ دعن دَاليَمْنَعَهَدًا 60 


. غار الماء : ذهب فى الأرض ..فهى الذهاب والضياع النهائى فلا أمل فى عودته للحديقة‎ )١( 
القاموس القويم 77/7 ] . ظ‎ [ 

)١(‏ المعين : الماء المعيون أى : المنظور بالعين الذى تراه العين ظاهراً يجرى على وجه 
الأرض . [ القاموس القويم 51/7 ] . 
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يعنى الج كر ماي وبي ب اك ا 
عهدا (04) [مريم] أى : أعطاه الله تعالى عهدا بأن يكون له فى الآخرة 
كنا له :فى ادها قاما عدم وام هذه قا ريما قوافرت الك يحقق هزه 
بهذا القول ؟ 
ال ا د ا 
9 إن لكم فيه لما تخيرون 29 أَم لكم يمان علينا الع إلى يوم القيامة 


م في م 


إن لكم لما تحكمون 9© 4 [القلم] 


والمراد : من يضمن لهم هذا الذى يدّعونه ؟ 


ا 


02 م 1 : 5 ام 
العهد من الله "0 ». (2, ومن صلى الصلوات بفرائضها وفى وقتها فقد 
1 
الكن العيف مم أن ا 
فمّن هؤلاء الذين لهم عهد من الله تعالى ألا يدخلهم النار ؟ 
٠ 5 93‏ اع . : 4 ٠‏ لاء 
والعيد : الشىء الموتق بين اثنين . والمهد إن كان بين الناس 
فهق عيف غين ممؤقوق جه فقن يففة أو لذ يتفز لأن الأنسنان ابن 
أغيار » ويمكن أن تحول الظروف بينه وبين ما وعد به ء أما إن كا 
من حديث ابن عباس قال قال رسول الله كْهٌ : ٠‏ من أدخل على مؤمن سروراً فقد سرنى . 
ومن سرنى فقد اتخذ عند اله عهدا . ومن اتخذ عند الله عهدا فلن تمسه النار » وهو من 
ظ طريق الدارقطنى . قال الذهيى فى ميزان الاعتدال (5957/5) « خبير باطل مننه» . 
(؟) أخرج أحمد فى مسنده ( 55/5" ) عن كعب بن عجرة قال قال رسول الله كَلِل 3 * إن 
ربكم عر وجل يقول : من صلى الصلاة لوقتها وحافظ عليها ولم يضيعها استخفافاً بحقها 


فله على عهد أن أدخله الجنة ٠‏ ومن لم يصلها لوقتها ولم يحافظ عليها وضيعها استخفافا 
بحقها فلا عهد له إن شكت عذيته وإن شكت غفرت له » . 


ا 

1١١‏ رجح ووح تح ووو روحت ووص جح ووه46©. 
العهد من الله تعالى المالك لكل شىء ٠‏ وليست هناك قوة تبطل إرادته 
تعالى ٠‏ فهو العهد الحقّ الموثوق به ٠‏ والذى لا يتخلف أبدا . 

فحين تعاهد ربك على الإيمان فإنك لا تضمن ما يطرأ عليك من 
الأغيار » أما حين يعاهدك ربك على الجزاء ٠‏ فثق أنه نافذ لا يَخلّف . 
لذلك . فالنبى يَلِلْهِ لما أراد أن يندمح الإمام عليا رضى الله عنه 
قال بن انطو انق انه جمدل لك ههذا قن لوي ال 5 
الل عي دام أن الله أعطاه هذا العهد , 
واختار هنا اسم الرحمن لما فيه من صفة الرحمانية التى تناسب 
المعونة على الوفاء . 


7 7 لل ا 
اي اك 2-6 0 ل 
وود سن 

كلا كاذاة. لقف ما تيل فيا و إيكاله أى : قوله . «لأوتين ملا 


وَولّدا 9 أَطْلْع الغيب أم انَحَدَ عند الرحَملن عهدا 469 [مريم] ثم يأتى 
ما بعد كلا حجة , ودليلاً على النفى . 


وقد ورد هذا الحرف ( كلا ) فى قوله تعالى : ظفَأَمَا الإنسان إذا 





, عن البراء بن عازب قال قال رسول الل يِه لعلى « قل : اللهم اجعل لى عندك عهدا‎ )١( 
واجعل لى عندك ود . واجعل لى فى صدور المؤمنين مودة » فأنزل الله إن الْذين آمنوا‎ 
َعَمِلُوا الصالحَات سَيَجعل لهم الرحملن وذًا 465 [مريم] قال : فنزلت فى على . ذكره‎ 
السيوطئ فى الدر المنثور ( 554/5 ) وقال آبن عباس : نزلت فى عبد الرحمن بن‎ 
. ) 5771/5 عوف . ذكره القرطبى فى تفسيره‎ 


هت ...0 .62١١نت‏ 
ما ابتلاة ره كمه ونعيه فيقرل ربى أكر من (2) وأما إذا ما ابتلاه فقدر 
عليه رزقه فيقرل ربى أهائن 09 كلاً .. 09 4 [الفجر] 
فالحق تبارك وتعالى ينفى الكلام السابق ؛ لأن النعمة وسعة 
الرزق ليست دليلَ إكرام ٠‏ كما أن الفقر وضيق الرزق ليس دليل 
إهانة . فكلاهما ابتلاء واختبار كما أوضحت الآيات ٠‏ فإتيان النعمة فى 
د ذانهة لين فق 'التحسة انبا االجعمية فى النتساع فى الانقااءفن 
الحالتين . 
فقن حقظطيك. الله المساك “فلا :تصوفه: قيبا حل الس فدكون الك فدنة 
وتخفق فى الاختبار ؛ إذن : لم يكرمك بالمال + يل جعله لك وسيلة 
إغواء وإغراء » فييدك يتحول المال إلى نعمة أى نقمة ء ويكون إكراماً 


أ إهافة .. 
5 . 0 
وقوله تعالى 
©« ستكتب ما يقول ونمد له من العذاب مدا 69 54 [ مريم] 


ع ابر 


لقد..جادت كلمة::( :مكتيب ).حكن الا يؤالهذه.سيحانه ,وتعالى. يوم 
القكافة حا يقول: بهن إن افذله». بولك يننا كت كلية دو ليطتر اي لتفس + 
وليكون حجة عليه ٠‏ كأن الكتابة ليست كما نظن فقط , ولكنها تسجيل 
للصوت وللأنفاس . ويأتى يوم القيامة ليجد كل إنسان ما فعله 
٠‏ مسطوراً . 
يقول تعالى : «افْرأ كتابك كَفئ بنفسك الْيَومّ ليك حسيبا 69 4 
[الإسراء]) وهذا القول يدل د أنه 257 يرى الإنسان ما كتيب فى 


7س يي | بي ل لس 0 

)١(‏ قال القرطبى فى تفسيره 45١95/3(‏ ) : قوله تعالى ط سنكتب ما يقول . 69 4 [مريم] 
أى : سند.فظ عليه قوله فئجازيه به فى الآخرة «إ ونمد له من الْمََاب دا 9 4 [مريم] أى : 
سنزيده عذاباً فوق عذاب » . 


١١١١‏ وحص صوص وصحصحوص وححصو0 هه 
ال سوا ا رين سمي ل سبي المي 
أنفاسهم وكلماتهم . اتستبعد على من علمنا ذلك أن يسجل الأنفاس 
والأصوات والحركات بحيث إذا قرأها الإنسان ورآها لايستطيع أن 
يكابر فيها أى ينكرها . 

وقوله سبحانه : «( وتمد له من الْعَذَاب 5 5 #4 [مريم] أى : يزيده فى 
الحذاب لان العد هو ان تزيد السو بولك سررة تزية فى الشبم دز 
ذاته » ومرة تزيد عليه من غيره , قد تأتى بخيط وتفرده إلى آخره ٠‏ وقد 
تصله بخيط آخر ء فتكون مددته من غيره ؛ فالله يزيده فى العذاب  .‏ 

ثم يقول الحق سبحانه : 


م رو سر سارح سه سح كر 3 
#ونرنه. مايمول ويائدنا فردا 00 
أى : فى حين ينتظر أن نزيده ونعطيه سنأخذ منه دور 40624 
[مريم] أى : نأخذ منه كما فى قوله تعالى : #إإِنَا تحن نَرث الأرض ومن 


عليها وإلينا يرجعون :)4 [مريم] 
وقوله : «وكنًا نحن الوارثين © »4 القصص] 
فكأن قوله تعالى طوترث02» [مريم] تقابل قوله : ل لأوتين 

مالا (77)[مريم] 5 تعالى ٠‏ إويأتينا م [سديم] تقابل 

أحد يدفع عنه . ظ 
ثم يقول الحق سبحانه : 


1 200 


+واتخذوامندو: دوم أوءَالهَهُ 


لوو لعزا © يه 


1 سم 


-1105922000290-009052090992002000922242: 


آلهة : جمع إله . وهو المعبود والرب الذى أوجدك من عدم 2 
وأفذك :من عد ف رورقو لاك والتؤيكة . فتحظاة الألوفنة تكليت بوعنيانة + 
وعطاء الربوبية نعم وهبّات . إذن “فحن أولين تعفادتك ومن أحق 
بطاعتك ؟ 


مزلا الذي اتخيذو ا عن عون انك اليه من فسن ٠‏ أن كمدق + أ 
حجر , أى شجر ء بماذا تعبدتكم هذه الآلهة ؟ بماذا أمرتكم ؟ وعن أى 
شىء نهتّكّم ؟ وبماذا أنعمت عليك ؟ وأين كانت وأنت جنين فى بطن 
أمك ؟ 

إن أباك الذى رباك وأنت صغير وتكفّل: بكل حاجياتك » وأمك التئ 
حملتك فى..يطتيا وسحهرت على راحنتك-: هما اولي الثانى «يطاغتك + 
ولأفقيفى ان تقذم على امرهيا أميرا . أما أن كحور عليه آأخرون.: 
ويكون لهم طاعتك وولاؤك دون أبويك فهذا لا يجوز وأنت فى ريعان 
شبابك وأوج قوتك . 

لذلك . من أصول التربية أن يربى الآباء أبناءهم على السمع 
والطاغة لوعن .و حك رهم هن طاعة الاخرين خاصة غير المؤتمنين على 
التربية » من العامة فى الشارع ؛ أو أصدقاء السوع الذمن مشسروق 

الأبناء إلى ما لا تحمد عقباه : 


والآن تصدن آبتاءفا من السدن مغ بخص تحجيعؤل: + أو تنؤل 
طعام . أو شراب منه . وما تراه فى عصرنا الحاضر. يغنى عن الإطالة 
فى هذه المسألة . هذه إذن - مناعة يجب أن تُعطّى للأبناء , 
كالمناعة ضد الأمراض تماما . 

وهكذا الحال فيمَن اتخذوا من دون الله آلهة وارتاحوا إلى إله 
لا تكليف له ولا مشقة فى عبادته , إله يتركهم يعبدونه كما يحلو 


ا 70 


هرواح و وص و وو ووو 2222© 

لهم » إنهم أخذوا عطاء الربوبية فتمتّعوا بنعمة الله » وتركوا عطاء 
الألوهية فلم يعبدوه سبحانه وتعالى . 

لمآ كا الإتستات: مكدنع مطسعة فقد: انخكان اهؤلاة دين علن وفق 
أهوائهم وشهواتهم . واتخذوا آلهة لا أمر لها ولا تكليف . ومن ذلك 
ما نراه من كثير من المثقفين الذين يأخذون دين الله على هواهم . 
ويطيعون أعداء الله فى قضايا بعيدة كل البعد عن دين الله » وهم 
أصحاب ثقافة وعقول ناضجة , ومع ذلك يقنعون أنفسهم أنهم على 

ثم يقول تعالى  :‏ ليكونوا لهم عزا 69 *» [مريم] العز : هو 
الغلبة والامتناع من الغير . بحيث لا ينال أحد منه شيئا . يقولون : 
فلان عزيز أى : لا يغلب 

ولنا أن نسأل : ما العزة فى عبادة:. هذه الآلهة ؟ وما الذى سيعود 
عليكم من عبادتها ؟ لذلك يرد عليهم الحق تبارك وتعالى : 

ل 0 أ د ل م 
<9 كلا سيكفرون يعبادتهم ويكونون 
”يي -« 2 ل 

7 كلا : تنفى أن يكون لهؤلاء عر فى عبادة ما دون الله ٠‏ بل 8 كلاً 
سيكفرون بعبادتهم 69 4 [مريم] 

هذه الآلهة نفسها ستكفر بعبادتهم » وتنكر أن تكون هى آلهة من 
فى حين اتخذها الكفار آلهة من دون الله وطليوا العزة فى عبادتها 
تنقلب عليهم . وتكون ضدا لهم وخصما . 


حح جحت وه وه وت وو و0 وو صوصو ارانهه 
والضد : هو العدو المخالف لك , والذى يحاول أن ينكّل بك . وفى 
القرآن الكريم حوارات كثيرة بين هذه المعبودات ومن عبدوها . فمثلاً 
الذين عبدوا الملائكة واتخذوها آلهة من دون الله : يسأل الله الملاتكة : 
« أمؤلاء إِياكم كانوا يعبدون 6 إسبا] فيُجيبون : « سبحانك أنت 
ولينا من دونهم بل كانوا يعبدون لا 49 إسبا] 
1 الحق سبحانه وتعالى «إذ تبر لين ) اتبعوا من الّدين 
.. (033 يك ظ [البقرة] 
لذلك يقول الحق تبارك وتعالى عن هؤلاء : ومن أَضل ممّن يدعو 
من دون الله من لأ يجيب لَه إلى يوم القيّامة وهم عن دعائهم 
غافلون20) 4 ظ [ الأحقاف] 
إذن :ما ظنه الكفار عر ومَتّعة ضار عليهم ضدا وعداؤة . كالفتاة 
التى قالت لأبيها يا أبت ما حملك على أن تقبلنى مخطوبة لابن 
فلان ؟ أى عاذ اسيك مه 8 :قال : يا بنيّتى إنهم أهل عد وأهل جاه 
وشرف وأهل قوة وده ٠‏ فقالت : يا أبت لقد قَدَّرْتَ أن يكون بينى 
وبين ابنهم 3 ولم تقدن أن.يكوث. بيت .وبينة كرافينة «افإن,حدقت 
الكراهفية سيكون ما قلته ضدك ٠‏ وستشقى أنت بهذا الغرّ وبهذا الجاه . 


دحت ا لا 0 

وللمال قوم إن يدا المال قائلً أنَا المال قال القوم إِيَّاكَ تعد 

وهؤّلاء الذين يعبدون المال . ويرون فيه القوة , ويعترُون 2 
لوو انه سيكون الا وتكالاً عليهم يوم القيامة يوم يحمئ 
ليها فى نار جهنم فتكوئ بها جباههم وجنوبهم وظهورهم هنذا ما كتزتم 
لأنفسكم فَذَوقُوا ما كنتم تكتزوت (22 (62 4 [التوبة] 


1 0 


م 
22022225201 2 
وهكذا . كلما زاد حرصه على المال زاد كيه . وتلحظ فى الآية 


الترتيب الطبيعى لموقف السوّال حين يقف السائل الفقير أمام الغنى 
للقي الأرار جا بالج السلال يقلت وبا ثم وين عله بوجنهة ' 
5 العذاب 00 00 والعيناة :يالل .. «وجتقلى المال المع قل انعد 
فيه إلى نكال ووبال . 
يقول تعالى © وإذا ح: حشر الئاس 2007 َكَانُوا بعبادتهم 
6 [الأحقاف] 
00 ود 0 57 
ذلك لأنك غفلت عمن كان يجب ألا تغفل عنه . وذكرت من كان 
محب الأ تذكروج. فالاله افق الذى: فلك عه يطليك: الآ «وتحاسعكه + 
والإله الباطل الذى اتخذته يتخلى عنك ويسلمك للهلاك . 
جارد كسك لكر 
دو 0 
6 ' 


ا سبحانه ا 1 
بالله .. #0 : ئ [الأعراف] 


والآنّ أى التّدْعْ يكون بالوسوسة والتسويل ليهيجه على المعصية 
والشمن نكما ياقى هذا العض انقدا تلفظ لضافت + كبا فى قو له 


ل 


حت 5ه :225995 171 6 
تبارك وتعالى إن دين انَة َقَوا إذَا مَسَّهِم طائف" ' من الشيطان تذكّروا 
فإذا هم مبصرون الها ظ [الأعراف] 

وهذه الآية : « ألم تر أَنَا أرسلنا الشياطين 0 0ن) #4 [مريم] تثير 
سؤالاً : إذا كان الحق تبارك وتعالى يكره ما تفعله الشياطين بالإنسان 
المؤمن أو الكافر , فلماذا أرسلهم الله عليه ؟ 
أرسل الله الشياطين على الإنسان لمهمة يؤدونها . هذه المهمة هى 
الابتلاء والاختبار » كما قال تعالى 9 أحسب الئاس أن يتركوا أن يقولوا 
آمنا ني 9 ظ [العنكبوت] 
فهم دون مهمتهم التى خلقوا من أجلها . فيقفوا للمؤمن 


6 


ليصرفوه عن 0 قل تكسن أللّه المؤمنين بذلك 6 ويظيق صلابة من 

وقلنا : إن للشيطان تاريخا مع الإنسان . بداية من آدم عليه 
السلام حين أبَى أن يطيع أمر الله له بالسجود لآدم . فطرده الله تعالى 
وأبعده من رحمته . فأراد الشيطان أن ينتقم من ذرية آدم بسيب 
ما ناله من آدم ٠‏ فقال : ( فبِعرتك لأغريئهم أجمعين 69 4 [ر[ص] 

وقال : :9 فَبِما أَعْرَيسى لأَفْعدنَ لهم صراطك المستقيم 69 4 [الاعراف] 
أما أصحاب الطريق الأعوج فليسوا فى حاجة إلى إضلاله وغوايته . 

لذلك نراه يتهدد المؤمنين : ثم لآتّهُم من بَيْنِ يديهم ومن حَأفهم 
عن أيمانهم وعن شمائلهم ٠.٠‏ 09 4 [الأعراف] 





)١(‏ الطائف من الشيطان : مسّه للإنسان بالوسوسة فهو ياتيه من كل جهة ليضله ولا ينجيه 
منه إلا ذكر الله . [ القاموس القويم 5٠١/١‏ ] . 


يي ل 
ومعلوم أن الجهات ست , يأتى منها الشيطان إلا فوق وتحت ؛ 
لأنهما مرتبطتان بعر الألوهية من أعلى , ودُلَّ العبودية من أسفل , 
حين يرفغ العبد يديه لله. ضارعا وحين 0 لله ساجدا ' لذلك أغلقت 
دونه هاتان الجهتان ؛ لأنهما جهتا طاعة وعبادة وهو لا يعمل إلا فى 
الغفلة ينتهزها من الإنسان . 
والمتأمل فى مسألة الشيطان يجد أن هذه المعركة وهذا الصراع 
ليس بين الشيطان وربه تبارك وتعالى , بل بين الشيطان والإنسان ؛ 
لأنه حين قال لربه تعالى : 9 فبعزتك لأغريئهم أجمّعين 69 »4 [ص] 
التزم الأدب مع الله . ظ 
فالغواية ليست مهارة منى , ولكن أغويهم بعزتك عن خلقك , 
وتركك لهم الخيآر ليؤمن مَنْ يؤمن , ويكفر مَنْ يكفر . هذه هى 
النافذة التى أنفذ منها إليهم , بدليل أنه لا سلطانَ لى على 
أهلك وأوليائك الذين تستخلصهم وتصطفيهه إلا عبادك منهم 
المخلصين #0 2 [ص] 
وهنا أيضا يثار سؤال : إذا ا الشيطان لا يقعد إلا على 
الصراط المستقيم ليّضلّ أهله , فلماذا يتعرّض للكافر ؟ 
نقول : لأن الكافر بطبعه وفطرته يميل إلى الإيمان وإلى الصراط 
المستقيم . وها هو الكون بآباته أمامه يتأمله . فربما قاده التأمل فى 
كون الله إلى الإيمان بالل ؛ لذلك يقعد له الشيطان على هذا المسلك 
مسلك الفكر والتامل ليحول بينه وبين الإيمان بالخالق عز وجل . 
فالشيطان ينزغك , إما ليحرك فيك شهوة ٠‏ أو ليُنسيك طاعة ؛ كما 
قال تعالى 9 وما أنسانيه إل الشيطان 5 5ت 4 ْ [الكهف] 





ا 
حوحعت ١ت‏ :2-41-5259 
ألمي 409 - [الأنعام] 
وكثير من الإخوان يسألون : لماذا فى الصلاة بالذات تلم علينا 
مشاكل الحياة ومشاغل الدنيا ؟ ظ 
نقول : هذه ظاهرة صحية فى الإيمان., لأن الشيطان لولا علمه 
بأهمية الصلاة . وأنها ستّقبل منك ويغفر لك بها الذنوب ما أفسدها 
عليك . لكن مشكتنا الحقيقية أننا إذا أعطانا الشيطان طرف الخيط 
نتبعه ونغفل عن قول ربنا تبارك وتعالى : 
«وإمًا يَرَعَنّكَ من الشّيّطان ترغ فَاستعدَ باللّه .. 69 4 [فصلت] 
فما عليك ساعة أنْ تشعر أنك ستخرج عن خط العبادة والإقامة 
بين يدى الله إلا أن تقول : أعوذ بالله من الشيطان الرجيم » حتى وإن 
كنت تقر القرآن ٠‏ لك أن تقطع القراءة وتستعيذ بالله منه » وساعة أن 
وييأس من الإيقاع بك . 
ؤسدة أزز ,شحرينا الذلك:.مكتلاً باللدن ‏ لأئه لا كوم حول الميث 
الخرب » إنما يحوم حوال: الفنية الاين + :ناذا ها" اقتكون ننه تك 
صاحب البيت وزحره 4 فإذا يه يلوذ بالفرار 2 وريما قال اللص فى 
تفكسه : لعل صاحب الييت صاح مصادفة فيبعاود مرة أخرى ٠‏ لكن 
صاحب الذان ,نقنا متقية . وعتدها يدر ولا بعول هرد أخرى . 
ويجب أن نعلم أن من حيل الشيطانٍ لات إذا عن عليه 
مفاتيح » ولكل منا نقطة ضعف يَوْتَّى من نا و37 





2 0 
1 لحموحصنصوصص مص مصت و ححصمهه 
لا تستميله بقناطير الذهب , إنما.تستميله بكلمة مدح وثناء . وهذا 

اللعين لديه ( طفاشات ) مختلفة باختلاف الشخصيات  .‏ 2 

لذلك من السهل عليك أن تميّز بين المعصيمة إن كانت من النفس 

ار من الشيطاخ + الثقسن كل ينا ابام اسبية والسذةا فرييها ييرتها" 
ولا تقبل سواها , فإن حاولت زحزحتها إلى شهوة أخرى أبت إلا 

ما تريد » أما الشيطان فإن عرّت عليك معصية دعاك إلى غيرها , 
المهم أن يوقع بك . 

فالحق تبارك وتعالى يُحذرنا الشيطان ؛ لأنه يحارب فى الإنسان 
فطرته الإيمانية التى تُلح عليه بأن للكون خالقا قادر , والدليل على 
الوجود الإلهى دليل فطرى لا يحتاج إلى فلسفة . كما قال العريبى 
قديماً : البعرة تدل على البعير . والقدم تدل على المسير .. سماء ذات 
أبراج » وأرض ذات فجاج . وبحار ذات أمواج , ألا يدل ذلك على 
وجود اللطيف الخبير ؟! 

وكذلك . فكل صاحب صنعة عالم بصنعته وخبير بدقائقها 
ومواطن العطب فيها » فما بالك بالخالق فسنحاة» : ألا يعلم من خَلق 
وهو اللطيف الخبير 69 4 ظ [الملك] 

إذن : فالأدلة الإيمانية أدلة فطرية يشترك فيها الفيلسوف وراعى 
الشاة . بل ربما جاءت الفلسفة فعقّدت الأدلة . 

ولنا وقفة مع قوله تعالى : 8 ألم تر أَنَا أَرسلنا الشياطين 406 
[مريم] ا ل ل لي جاتن عدي © إِنه 
يراكم هو وقبيله"" من حيث لا تروتهم .. 0 4 [ [الأعراف] 


.] القبيل : الجماعة أى العشيرة أو الكفلاء أو الأعوان المناصرون . [ القاموس القويم؟/58‎ )١( 





يي 
فكيف يخاطب الحق ‏ تبارك وتعالى - رسوله يه فى هذه المسألة 
بقوله : 8 ألم تر .. 69 4 [مزيم] وهى مسألة لا يراها الإنسان ؟ 
نقول : #ألم تر .. 69) # [مريم] بمعنى ألم تعلم ؟ فعدّل عن العلم 
إلى الرؤيا » كما فى قوله تعالى «ألم تر كيف فَعل ربك بأُصحَاب 
الفيل #00 [ [الفيل] والنبى وَل لم ير هذه الحادثة . فكيف يخاطيه ريه 
عنها بقوله : « ألم تر .. 405 [الفيل] ؟ 
ذلك + اليولك. بعلن أن إكدان اش لك صم مق إكبان عيتك لك + لان 
رؤية العين ربما تخدعك , أما إعلام الله فهى صادق لا يخدعك أبدا . 
اح ا 
مقايل للإنسان قال الله عنهم رغ منا الصالحون 2 دون ذلك 0 
)0 
طرائق يي فقمن هم دون الصالحين . هم الشياطين . 


4 0 0 0 


أن تطول أعمارهم » وتسوعء: لماي ٠‏ وتكثر ذنويهم . عه عدو 


عع هه و 


عليهم ويحصون ذنوبهم . 


مد لهات مه دع 
)00 طرائق قددا : : أى : طرائق ٠‏ متعددة مكظلفة وآراء متقرقة . قال اين عباس ومجاهد ‏ وغين 











1 
ودلا جم 


015 0+0 2000 ظ 


ينتهى : كما فى اقول: الحمق. ستبحائه.وتعالى ١‏ (وإن توا نمت الله ل 

ُحْصُوهَا ... 00 4 ؤ 0 [إبراهيم] 
7 ورك 0 

لن نعم اد لا تُخصى ولا تعد ولا تنتهى ' لذلك 5 00007" 

ا عند الله باق 460 [النحل] 


وها تحن نرى علم الإحصاء وما وصل إليه من تقدم حتى أصبح 
له جامعات وعلماء متخصصون أدخلوا الإحصاء فى كل شىء » لكن 
لم يفكر أحد منهم أن يحصى نعم الله فى كّونه , لماذا ؟ لأن الإقبال 
على العَدٌ معناه ظن أنك تستطيع أن تنتهى ..وهم يعلمون تماما أنهم 

2 ماسم . و . 
مهما عدوا ومهما أحصوا فلن يصلوا إلى نهاية . 

إذ 00 [مريم] تحص ى سيثاتهم 7 ذنوبهم 
سرود سيا 


ثم يقول الحق تبارك وتعالى : 


2 بوم م تذر قي ليوز © 44د 


الحق ‏ تبارك وتعالى ‏ أعطانا صوؤا. متعددة ومشاهد مختلفة ليوم 
القيامة م افاغطانا..رحمورة العجووف النالل.ى و للطائدية اللنالل .وها بحدث 
بين الطرفين من جدال ونقاش ٠‏ وأعطانا صورة لمن تعاونؤا على الشر , 
ولمّن تعاوئوا على الخير . وهذه صورة أخرى تعرض للمتقين فى 
ناحية » والمجرمين فى ناحية . فما هى صورة المتقين ؟ 











تعر 

8 
نحشر : أى : نجمع , والوفد هم الجماعة ترد على الملك لأخذ 
عطاياه » جمعها وفود . والواحد واقد . وهذه حال 0 
يجمعهم الله يوم القيامة وفدا لأخذ عطايا ربهم تبارك وتعالى . 

تظن أنهم يحشرون ماشين مثلا , لا ١‏ بل كل مؤمن تق يركب نا 
لم يْرَ مثل حُسّنها ‏ رَحَلها من ذهب ٠‏ وأزمّتها من الزبرجد”” 


وفى المقابل يقول الحق تبارك وتعالى : 


ص 0 جه : 
اا ينهرهم ويرجرهم ٠‏ كما جاء 
فى قوله تعالى : يوم يُدَعُون" إِلَ تار جَهِنُم دعا 409 [الطور] ولم 
يقل مثا : تقودهم . 0 القائد يكون من الأمام 4 وريما غافله أحدهم 
وشرد منه . 
اوقوله تعالي (ورذا © 4 إسيم] الورد : هى الذَمَاب للماء 0 
إتيان النار كرفا ورا ؟ 
هذا تهكّم بهم ٠‏ كما جاء فى آيات أخرى  :‏ وإن يستغيثوا يغاثوا 
بماء كالمهل يشوى الوجوة . . 409 ؤ [الكهف] 
وأنت ساعة تسمع ( يغاثوا ) تنتظر الخير وتأمل الرحمة ٠‏ لكن 
هؤلاء يغاثون بماء كالمهل يشوى الوجوه . 
و ا 
0 قال ابن عباس : ركباناً يؤتون بنوق من الجنة . عليها رحائتل من الذهب وسروجها وأزمتها 
من الزبرجد فيحشرون عليها . وقال على : ما يحشرون والله على أرجلهم » ولكن على نوق 
رحالها من ذهب . ونجب سروجها يواقيت ٠‏ إن هموا بها سارت , وإن حركوها طارت . 
أورد القرطبى هذه الآثار فى تفسيره ( 1555/5 ) . 


(؟) يدعون » أى : يدفعون دفعاً عنيفا بقهر وقسوة . ومنه قوله تعالى . (قذالك الذى يدع اليتيم 
40 [الماعون] أى : يدفعه ويقهره وينهره . [ القاموس القويم 564/١‏ ] . 


00 
1-2 +222222220005 6 
وكذلك فى قوله تعالى : 9إذق إِنَّكَ أنت العزيز الكريم 9© 4 
[الدخان] فى توبيخ عتّاة الكفر والإجرام . ومنه قوله تعالى «فبشره 
عاب بير 0 4 [لقمان] والبشرى لا تكون إلا بشىء -سار . 
إدن ا تعالى 9 ونسوق المجرمين إن جهنم وردا 46 


ثم يقول تعالى : 


2 لابيل؟, َمَلَكُونَا شفع لام نأمدْعِنْدَ 
عدا © 8 


حا حاار ري وروي حي ىن و 
معبوده » ويخرجه مما هى فيه لكن هيهات , ألم تة تقر قول الحق تبارك 
وتعالى : (إومن أَضْل ممّن يدعو من دون الله من لأ يستَجيب لَه إلى يوم 
القيامة : وهم عن دعائهم غافلون (2) وإذا حشر الئاس كَانوا لهم أعداء 
وكاتوا بعبادتهم كافرين (3) »م [الأحقاف] 

لذلك يقول تعالى عن هؤلاء يوم القيامة : 98 لا يملكون الشفاعة . 
2 | [مريم] لأن الشفاعة لا تكون إلا لمن أخذ الإذن بها ف إلا من 
اتخذ عند الرحمدن , عهدا 69 4 [مريم] 

والعهد الذى تأخذه على الله بالشفاعة أن تُقَدِّم من الحسنات 
ما يسع تكاليفك أنت . ثم تزيد عليها ما يؤهلك لأن تشفع للآخرين . 
والخير لا يضيع عند الله . فما زاد عن التكليف فهى فى رصيدك فى 
كتاب لا يغادر صغيرة ولا كبيرة » ولا يهمل مثقال ذرة . 





002110 
ح ممح وح تت ,حص حص وت وحص حص وص اذات م 
وعلى المؤمن - مهما كان مسرفا على نفسه - ساعة يرى إنسانا 
مقبلاً على الله مُستزيدا من الطاعات أن يدعو له بالمزيد » وأن يفرح 
به ؛ لأن فائقض طاعاته لعله يعود عليك , ولعلك تحتاج شفاعته فى 
يوم من الأيام . أما من يحلو لهم الاستهزاء والسخرية من أهل 
الطاعات , كما أخبر الحق تبارك وتعالى : 

ل إن الذين أجرموا كَانوا من الْذِينَ آمنوا يَضْحَكُونَ 09 وإذا مروا بهم 
يتَعَامَرونَ 60 وإذا انقلبوا إلى أطلهم انوا فكهين © رإذ رأوهم قَالوا إن 
مؤلاء نَصَالُون 69 4 [المطففين] 

فكيف ستقابل أهل الطاعات . وتطمع فى شفاعتهم بعدما كان 
منك. ؟ فإن لم تكن طائعا فلا أقل من أن تحب الطائعين وتتمسح 
بهم . فهذه فى حَدّ زاتها حسنةٌ لك ترجو نفعها يوم القيامة . 

وما أشبه الشفاعة فى الآخرة بما حدث بيننا من شفاعة فى 
الدنيا » فحين يستعصى عليك قضاء مصلحة يقولون لك : اذهب إلى 
فلان وسوف يقضيها لك . وفعلاً يذهب مغك فلان هذا . ويقضى لك . 
حاجتك . فلماذا قُضيت على يديه هو ؟ لا بد أن له عند صاحب 
يبح ا موسا ب 

إذن لاعن لمن يفي ات يكون له رصيد من الطاعات يسمح له 
21 تأملت لوجدت رسول الله يك أول من قدم رصيدا 
إيمانيا وسع تكليفه وتكليف أمته , ألم يخبر عنه ربه بقوله يؤمن 
الله ويؤمن" للمؤمنين .. 69 * [التوبة] لذلك وجبت له الشفاعة ٠‏ وأذن 
0 ؤ 

)١(‏ قال ابن عباس : يعنى يصدق بالله ويصدق المؤمنين . وقال الضحاك : يصدق الله بما أنزل 


إليه . ويصدق المؤمنين فيما بينهم فى شهاداتهم وأيمائهم على حقوقهم وفروجهم 
وأموالهم أورد هذه الآأثار | لسيوطى فى تفسينر « الدر أ لمنثور 3 5 ( : 





رم 
كت 11 حموك حب وكيك وحم ومو وت مسحت 

والحق - تبارك وتعالى - لا يغفل الرصيد فى خلقه أبدا . فكل 
ما قدمت من طاعات فوق ما كلّفك الله به مُدَّخَر لك . حتى إن الإنسان 

2 و ' 2 
إذا اتهم ظلما » وعوقب على عمل لم يرتكبه فإن الله يدخرها له ويستر 
عليه ما ارتكيه فعلاً فلا يعاقب عليه . 

فالعهد ‏ إذن - فى قوله تعالى : إلا من اتَخذ عند الرحملن عهدا 
#9 [مريم] أن-تدخل مع ربك فى مقام الإحسان ء ولا يدخل هذا 
المقام إلا مَن أدى ما عليه من تكليف . وإلا فكيف تكون محستا وأنت 
مقصّر فى مقام الإيمان ؟ 


واقرأ إن شئت قول الله تعالى 2 المتّقين فى جنات وعيونٍ 5 
آخذين ما آتاهم رهم . ٠.‏ 4063 [الذاريات] ما العلة ؟ «إنهم كَانوا قبل 
ع وي ا 
يستغفرون 09 وفى أَموالهم حق للسائل وَالْمَحروم 69 4 [الذاريات] 

فالمحسن من يؤدَّى من الطاعات فوق ما فرض الله عليه » و 
جنس ما فرض , فالله تعالى لم يكّفنا بقيام الليل والاستففار 
بالأسحار » ولم يفرض علينا صدقة للسائل والمحروم , ولا بد أن 
نفرّق هنا بين ( حق ) و ( حق معلوم ) هنا قال ( حق ) فقط ؛ لأن 
الكلام عن الصدقة أما الحق المعلوم ففى الزكاة . 


ثم يقول الحق سبحانه : 


9 رَكَاثوأقَعَدَايَمَْوَ © 8ه 


هذا الكلام منهم عبث وافتراء ؛ لأنه متى كان اتخان هذا الولد ؟ 





. ] الهجوع : النوم ليلا . وقد يكون الهجوع بغير نوم . [ لسان العرب  مادة : هجع‎ )١( 


ا 
اعوج حم حبس وصيح يت حو ص و كت 41ت 
708 قَرن من القرون من ميلاد المسيح عليه السلام ؟ إن هذه 
المقولة لم تأت إلا بعد ثلاثمائة سنة من ميلاد المسيح , فما الموقف 
قبلها ؟ وما الذى زاد فى ملك الله بعد أن جاء هذا الولد ؟ 
ظ الشمس هى الشمس , والنجوم هى النجوم ٠‏ والهواء هو الهواء , 
إذن : موضوعية اتخاذ الولد هذه عبث ؛ لأنه لم يرد شىء فى الملك 
على يد هذا الولد » ولم تكن عند الله تعالى صفة مُعطلة اكتملت 
بمجىء الولد كن الصفات الكمالية لله لله تعالى موحجودة قيل أن يخلق 
ا شىءع . ٠‏ 
فهو سبحانه وتعالى خالق قبل أن يَخْلق » ورازق قبل أن يَررْق » 
ومُحى قبل أن يحيى » ومميت قبل أن يميت . فبالصفات أوجد هذه 
الأشياء . فصفات الكمال فيه سبحانه موجودة قبل متعلقاتها . 
وضربنا لذلك مثلاً ‏ ولله المثل الأعلى - بالشاعر الذى قال 
قصيدة . وقلنا : إنه قال القصددة لأنه شاعر بداية 4 ولولا أنه شاعر 


ما قالها . ظ [ 
لذلك يرد الحق سيديات .على .هذا الافتراء بقوله كبرت كلم 
تخرج من أفوامهم إن يقولون إلا كذبا #80 2 [الكهف] 


وهنا يرد عليهم بقوله ‏ 


جتن ينم تكلة © 4 . 


57 المتناهى فى 6 والفظاعة . وهو الأمر المستبشع, 
: آده الأمر أى : أذقله ولم يفَو عليه » ومنه قوله تعالى فى آية 
الكرسى . «ولا يثوده حفظهما .. 4622 [البقرة] أى : لا يثقل عليه . 





ب 
سودةا لجرا 


سمو له مه ع 


:22221111 ص2 لحصحصوصحصحموصححصوححضحمههه 

لكن , لماذا جعل هذا الأمر إن ومنكرا فظيع) ؟ 

قالوا : لأآن اتخاذ الولد له مقاصد . فالولد يُتخذ ليكون لك عوة 
وقوة 5 أو ليكون امتداد] لك بعد موتك 2 والحق سبحانه وتعالى هو 
الغزية ع الذئ لا يحتاج إلى أحد ؛ و هو الباقى الدائم الذى لا يحتاج 
إلى امتداد . 

إذن : فاتخاذ الولد بالنسية لله تعالى لا علة له . كما أن اتخا 
الولد لله تعالى ينفى سواسية العبودية له سيحانه . 


ل تسكوالت نوش :' 
ويَنمَقٌا لارْ ص وعدِرلْلَِا ا 


اع« فلسمتا تحن تحصبيب. الذرن تكو هذا الأمن ويل جما كنيو 
المكلف أيضا ينكره » فالسموات بقوتها وعظمها تتفطر أى : تتشقق , 
وتكاد تكون مرّعا لهول ما قيل ا ا ل ل 
بالفعل ؟ لم تنفطر ؛ لأن الله يمسكها : إن الله يمسك السَّمَلوات 
والأرض أن تزولا .. #060 [فاطر] 


س1 - د 


وفى الحديث القدسى : « قالت السماء : يا رب ائذن لى أن أسقط 
كسقا على ابن آدم ٠‏ فقد طّعم خيرك ومنع شكرك . وقالت الأرض : 
5 اتذن لى أن أخسف بابن آدم فقد طعم خيرك ومنع شكرك ' 
وقالت الجيال : 4 اوت افذن لي أن أخر علق ابن آدم فقد طعم 
خيرك ومنع شكرك . وقالت البحار : يا رب ائذن لى أن أغرق أبن 


سس سس سس سس ست له _ح مح 





ظ موادثه© 
لو خلقتموهم لرحمتموهم ٠‏ فإن تابوا إلى فأنا حبيبهم ٠‏ وإن لم يتوبوا 
فآنا طبييهم » . 

فما العلّة فى أن السماء تقرب أن تنفطر . والأرض تقرب أن 


تنشق . والجبال تقرب أن تخر ؟ 


| ع ماساىة دوم ماكر ١‏ 
+42 أن دع وَألِليَمن دا () 4ه 
هذه هى العلة والحيثية التى من أجلها يكاد الكونْ كلّه أن يتزلزل : 
ويثور غاضيا لهذه المقولة الشنيعة . 
ثم يعقب الحق سبحانه فيقول : 
ل سل حت م م 26-6 ١‏ 
“وما يتبغى لمن أن يد ولدا 19 
وغليتا :هنا آن نفرق. دين تفى :الهو وتفى اثيغاء الحدث. + فمثلا 
فى قول الحق ‏ تبارك وتعالى - فى شأن نبيه يكل : ف وما علمناه 
انبغاء ذلك له 2. فقد يظن ظان أن النبى لا يستطيع أن يقول شعراً , 
أى أن أذؤات الشهو عن اللقة .ورقة الأكيياس,غين متوافزة الذي كل 
لكن.وسنول اله ادو على فول القيفق إن آزان : وق قتادن علن 
الحدث , إلا أنه لا ينيغى له . 
كذلك فى قوله تعالى : 9 وما ينبغى للرّحملن أن يتخذ ولدا 69 4 
اقريغ]: فإن آرانمسيحانة وتفالى أن نكوة له .ولد لكان ذلك كنا جاء 
فى قوله تبارك وتعالى : #قل إن كان للرحمئن ولد فأنا أول ' 
العابدين(60) # [الزنخرف] 


ير 
1117 

أى أن كان لضان ولد فعلى العين والرأس . إنما هذه 
مسألة ما أرادها الحق سيحانه 2 وها تشقن 8+ .فكيفه أدعى آنا آن نل 
ولد هكذا من عندى 8ن 


ظ وما حاجته تعالى للولد ٠‏ وقد قال فى الآية بعدها : 
+ إنحل حكُلمنْف سنوت والْارضٍ 
انحن 7 عبد هه 


ذلك لآن الخالق ‏ تبارك وتقانى د .كلق الإنتسان م لله 
منطقة اختيار يفعل أو لا يفعل , يؤمن أو لا يؤمن . وكذلك جعل فيه 
منطقة قهر ء فالكافر الذى ألف الكفر . وتعود عليه » وتمرد على 
الطاعة والإيمان . هل يستطيع أن يتمرّد مثلاً على المرض أو يتمرد 
على الموت , أو على الفقر ؟ ظ 

إذن : فأنت مختار فى شىء وعبد فى أشياء ؛ كما أن منطقة 
الأختيان هذه الك فى :الدها ..ولفسيت: لك فى الآخوة : وسوق أن فرقتا 
بين العباد والعبيد . فالجميع : المؤمن والكافر عبيد لله تعالى , أما 
العباد فهم الذين تنازلوا عن اختيارهم ومرادهم لمراد ربهم 2 فجاءت 
كر تسدرةا في فقا لما تيده اللد... 


وهؤلاء الذين قال الله فيهم . © وعبّاد الرّحملن الّذين يمشوت على 
الأرض هونا .. 69 #4 [الفرقان] 


ومعنى : للا آتى الرحملن عبدا 469 [مريم] أى : فى الآخرة , 
حيث تَلَْفَى منطقة الاختيار . ولا يستطيع أحد الخروج عن مراد الله . 
تعالى ٠‏ ويسلب الملك من الجميع ٠‏ فيقول تعالى « لمن الملك اليوم 
لله الواحد القهار 03 4 [غافر] 








2 تت 
شود مما 


وهى سبحانه القادر على العطاء . القادر على السلب : ل تؤتى الملك من 
نشَاء وتنزع الملك ممن تشاء وتعز من تشاء وتدل من تشاع . . (53 4 [آل عمران] 


ثم يقول الحق كانه > 
+ دأ 64 موَعَدَ ها عدا © 4ه 
و عذدهم ذ) 
الإحصاء : هو العَدٌ . وكانوا قديما يستخدمون الحصَى أو النوى 
فى العَدٌ . لكن النوى فرع ملكية النخل . فقد لا يتوفر للجميع.؛ لذلك 
كانوا يستخدمون الحصى ٠‏ ومنه كلمة الإخصاء . 
ثم يقول تبارك الى ظ 
قر ١‏ 
١‏ لي ءَاتيه يوم الْقِيلمَةٍ فردا( 4 
أى . وحده , ليس معه أفل أن أولاك اق هؤوة + كنا قال تعالى : 
«يوم يفر المرء من أخيه 60 وام وأبيه 9 وصاحبته وبَنيه 69 لكل 


امرئ منهم يومئذ شأن يغنيه 69 4 ؤ [عبس] 
فكل مشغول بحاله , ذاهل عن أقرب الناس إليه : يوم ترونها 
تذهل كل مرضعة عما أرضعت . . #0 ظ الهم 


وتأمل قوله : #اتيه .. (52 * [مريم] فالعبد هى الذى يأتى بنفسه 
مختاراً لا يَوّتَى به ٠‏ فكأن الجميع منضبط على وقت معلوم ٠‏ إذا جاء 
يُهِرّع الجميع طواعية إلى الله عز وجل . 
ثم يقول رب العرزة سبحانه : 
مم تر ءام واوع 0 
0 ع 
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١١.‏ حصمحصه ممصت وححوحصممحه 
ود : مودة ومحبة تقوم على الإيمان » وتقود إلى شدة التعلّق : 
وقد جعل الحق - تبارك وتعالى - فى كَوْنه أسبابا لهذه المحبة 
والعودة. كان ترى إنسان كيتك: رومض د الفله .سياف كاف قاذ . 
عليك تقوم له وتبش فى وجهه , وتُفسح له فى المجلس , ثم تسأل 
عت إن كناب وكفوووه إن ستركي ن قينا #2 الأفراح وتواسيه فى 
الأعؤاق .وتاذوهم عق السواتك م «قيةه السودة كاشفة هن نح وفودة 
عالق 
وقد تنشأ المودة بسبب القرابة أو المصالح المتبادلة أو امد : 
فهذه أسياب المودة فى الدنيا بين الخَلّق جميعا مؤمنهم وكافرهم . 
0 : « سيجعل لهم الرحملن وذا 69 4 [مريم] 
أى : بدون سبب من أسباب المودة هذه . مودة بدون قرابة , 
وبدون مصالح مشتركة أو صداقة . وهذه المودة بين الذين آمنوا . 
كأن ترى شخصا لأول مرة فتشغر نحوه بارتياح كأنك تعرفه , 
وتقول له : إنى أحبك لله . 
ذه مك نحكلها الله بدن الغة منية .هيا عن عيهاتة نكر ا + 
نسو كن أسنات الموية المعوو نه , 
لذلك قال هرم بن حيّان'' - رحمه الله - : إن الحق تبارك وتعالى 
حين يرى عبده المؤمن قد أقبل عليه بقلبه وأسكنه فيه . وأبعد عن 
قلبه الأغيار . وسلّم قلبه وهى أسمى ما يملك من مستودعات العقائد 
وينبوع الصالحات وقدّمه لربه إلا فتح له قلوب المؤمنين جميع"" . 


(؟) قال القرطبى فى تفسيره ( 1555/1 ) : «١‏ كان هرم بن حيان يقول : ما أقبل أحد بقلبه 
على الله تعالى إلا أقبل الله تعالى بقلوب أهل الإيمان إليه » حتى يرزقه مودتهم ورحمتهم ». 


اصمصخص7خصصحصبوحح وص موصأذلانلهه 1 
« ما أقبل على عبد بقلبه إلا أقبلت عليه بقلوب المؤمنين 
جمينا "أن : بالمونة والركية دون اناب 


وفى الحديث القدسى : « إن الله إذا أحب عبد نادى فى السماء : 
إننى أحببت فلانا فأحبُوه » وينادى جبريل فى الأرض : إن الله أحب 
قاذ هيوه زدوش له القتول :ني الأر ك7 

فيحبه كل من رآء عطية من الله وفضلاً . دون سبب من أسياب 
المودة » وإن كنت قد تبرعت لله تعالى بما تملك وهى قلبك مستودع 
العقائد وينبوع الصالحات كلها ء فإنه تعالى وهب لك ما يملك من 
قلوب الناس جميعا . فهى فى يده تعالى يُوجهها كيف يشاء . 

وقد علّمنا ربنا - تبارك وتعالى - فى قوله : 8 وإِذَا حيّيتم بتحيّةٍ 
فَحيوا بحسن منها أو ردوها .. 59 * [النساء] أن نرد الجميل بأحسن 
فق افإن الو اتنتدى على الأحسن فتلا اقل مق الرف بالطل + فدإن: كان 
هذا عطاك العيدة قمائعالك: يعطاء الرت: + 


3 


الدنيا والآخرة , وال فى عون العبد ما كان العبد فى عون أخيه ء' 





)١(‏ أورد الهيثمى فى مجمع الزوائد ( ١١٠/4*7؟‏ ) عن أبى الدرداء رضى الله عنه قال قال 
رسول الل يك + تفرغوا من هموم الدنيا ما استطعتم فإنه من كانت الدنيا أكبر همه أفشى 

الله ضيعته وجعل فقره بين عينيه .. وما أقبل عبد بقلبه إلى الله إلا جعل الله قلوب المؤمنين 
تفد إليه بالود والرحمة وكان الله بكل خير إليه أسرع » رواه الطبرانى فى الكبير والأوسط 
وفيه محمد بن سعيد بن حسان المصلوب وهى كذاب . 

(؟) أخرجه مسلم فى صحيحه ( 73177 ) » وأحمد فى مسنئده ( 1١7/19‏ ) من حديث أبى 
هريرة رضى الله عنه . 

(") أخرجه مسلم فى صحيحه ( 7199 ) كتاب الذكر والدعاء » وأحمد فى مسنده ( 555/5 , 
171 ) من حديث أبى هريرة رضى الله عنه . 


ب 
وش صصص وحص ممصو حوحصحمحهه 
والعون يقتضى معينا ومعانا . ولا بِدَ أن يكون المعين أقوى من 
المعان » فيفيض عليه من فضل ما عنده : صحة , أو قدرة . أو غنى » أو 
علما . وإعانة العبد لأخيه محدودة بقدراته وإمكاناته , أمّا معونة الله لعيده 
وهكذا عودنا ربنا - تبارك وتعالى - حين تُضِحَى بالقليل أن 
يعطينا الكثير وبلا حدود .2 فضلاً من الله وكرم] . ألم ثَرَ أن الحسنة 
عندهة تعالى بعشر أمثالها :6 وتتضاعف إلئ سيعماكة ضعف ؟9 أليست 
هذه تجارة مع الله رابحة . كما قال سبحانه : 2 يلأيها الذين امنوا هل 
أدلّكم على تجارة تنجيكّم من عذَاب أليم 02 4 [الصف] 
وقال عنها : « تجارة أن تبور 9 4 [فاطر] 
وكأن الحق ‏ تبارك وتعالى - يريد منا المحبة المتبادلة التى 
تربط بين قلوبنا وتؤلّف بيننا » ثم يمنحنا سبحانه الثمن . 
إذن : العملية الإيمانية لا تظن أنها إيثار » بل الإيمان أثرة » وأنت 
حين تتصدق بكذا إنما تأمل ما عند اله من مضاعفة الأجر , فالإيمان 
إذن - أنانية عالية . 
والحق.ن:سيجاثة وتفالى ت كرية: هنا أن تغور على عضورنا يفقيل 
ما نملك . كما جاء فى الحديث : « من كان عنده فضل مال فليعد به 
كل يون اتفال الي ظ 
واعلق أن هسهو شك كرا عفنا اعظت ع بومشفان ذللة.ى وه 
المثل الأعلى 000 هب أت عندك ولدين » أعطيت لكل منهما مصروفه 2« 
)١(‏ عن أبى سعيد الخدرى قال : بينما نحن مع رسول الله يَكلخ فى سفر إذ جاء رجل على ناقة 
له » فجعل يصرفها يمينا وشمالاً . فقال رسول الله كله : ٠‏ من كان عنده فضل ظهر فليعد 
به على من لا ظهر له . ومن كان عنده فضل زاد فليعد به على من لا زاد له » حتى ظننا 


أنه لا حق لأحد منا فى الفضل . أخرجه أبو داود فى سننه ( ١177‏ ) وأحمد فى مسنده 


: )"5/5( | 


سس 





فالأول. التو ب علتوى أكل متها واعطى :وفاقة + والآأحين يده 
مصروفه فيما لا يُجدى من ألعاب أو خلافه . فأيهما تعطى بعد ذلك ؟ 
كذلك الحق سبحانه يعاملنا هذه المعاملة . 

ويقول الحق سبحانه : 

دَوَانَا ره ير 
+49 فَإِسَّما' ركه سنك لُِبْفْرَيِهِ 
لمر ودر وما 0 4 

الفاء هنا تفيد : ترتيب شىء على شىء فابحث فى الجملة بعدها 
عن هذا الترتيب , فالمعنى : بشّر المتقين , وأنذر القوم اللّد"' لأننا 
يشنونا: لك: القراث: . [ 

ويسّرنا القرآن : أى : طوعناه لك حفظا وآداءً وإلقاء معان ٠‏ فأنت 
توظّفه فى .المهمة التى نزل من أجلها . 

وتيسير القرآن ورد فى آيات 0 كقوله تقاني الى سواه 
القمر © ولقد يسَرنا القرآن للذكر فَهل من مدكر 400 [القمر] 

والمتأمل فى تيسير القرآن يجد العجائب فى أسلوبه ٠‏ فترى الآية 
تأتى فى سورة بنص » وتأتى فى نفس السياق فى سورة أخرى 
بنص آخر , فالمسألة ‏ إذن - ليست ( أكلاشيه ) ثابت , وليست 
عملية ميكانيكية صماء , إنه كلام رب . 

حُذْ مثلاً قوله تعالى : 

«كلاً إِنَه تذكرة 9© فمن شاء ذكره 69 »© 200 [المدشر] 


772تتحتحخح سحب تدب بيت ةم ا ل ا لا ل ا 
)١(‏ لَدَ يِلَدُ : اشتد فى الجدل والخصومة فهو لد . واللّد : أشداء الخصومة . [ القاموس القويم 
6/1 ]. 


>0١ 


2 يسم 
شودلا م سا 


جح رح ب ص بي صب بص بوجت 


مي سيت تي 000 يي 


0 شْ فسنم 
مرة يقول | إن هذه تذكرة .. © » |[ الإنسان] ومرة يقول : 
كلاً إنْها تذكرة 09 »4 [غَبمن] 


ونقف هنا اهام ملحظ ذفنق فى صورة ( الرعمن ا بصية يدول 
الحق تبارك وتعالى : ط ولمن خاف مقام ربه جنتان 69 4 [الرحمن] ثم 
يأتى الحديث عنهما : فيهما كذا » فيهما كذا إلى أن يصلّ إلى قاصرات 
الطرف فيقول : فيهن قَاصرات الطَّرّف .. 39) © [الرحمن] 


وكذلك فى هومن دونهمًا جنتان 469 [ [الرحمن] فيهما حذا 
وفيهما كذا إلى أن يصلّ إلى الحور العوة فقول «فيهن خيرات 
حسان 40 2 [الرحمن] 

ولك أن «قتاول: > الحوية هنا: كن التحتقية. + فلبازا يدك السناة 

عن ( فد فيهما ) إلى ( فيهن ) فى هذه النعمة بالذات ؟ 

ا ير ني مان ب ل يار د الب ل 
يحترم مشاعر القيرة عند الرجل . ففى هذه المسألة يكون لكل منا 
جنته الخاصة التى لا يشاركه فيها أحد . 

لذلك لما رأى رسول الله يِه الجنة رأى فيها قصراً فابتعد عنه , 
فلما نكل عن ذلك 1ه قال بج إكه لحمو .انا غوف شوة عن 





)١(‏ أخرج البخارى فى صحيحه ( 55417 ) من حديث أبى هريرة قال : « بينما نحن عند النبى 
كك إذ قال : بينما أنا نائم رأيتنى فِى الجنة . فإذا امرأة تتوضا إلى جانب قصر , فقلت : 
لمن هذا القصر ؟ فقالوا : لعمر بن الخطاب . فذكرت غيرته , فوليت مديراً . فيكى عمر 
وقال : أعليك أغار يا رسول الله ؟ » . وكذا أخرجه ابن ماجة فى سننه ( ٠١7‏ ) . 


1 
و محص وت هت ,نت ,حت حت ١‏ أنه 
فإلى هذه الدرجة تكون غيرة المؤمن . وإلى هذه الدرجة تكون 
دقّة التعبير فى القرآن الكريم . ظ 
ولول إن الك حاتي انول القيزان: ويسوة تلحنا حفظ»ة أحدد : 


١ 


_كء ص )0 

فالنبى ليه كان ينزل عليه الآيات » وحين يسرى عنه يمليها على 

الصحابة , 0 يقرؤها > كما هى , ولولا أن الله قال له : « سنقرئك 

ونحن فى يحتكلنا - الله تعالى نجد العجائب أيضا . فالصبى 
فى سن السابعة يستطيع حفظ القرآن وتجويده . فإن غفل عنه بعد 

السن يظل عالقا يذهنه . 

عوك ماقا +:فان كنت على ون والفة كان اله ظل عله + إن 

تركته وجفوته تفلت منك , كما جاء فى الحديث الشريف : 

0000 الوه الى ٠ ٠‏ ا 3 د 2 م 0 

الإبل فى عقلها »'" . 

حروف القرآن ملائكة تُصِف . فتكون كلمة #وكون ان فإن وددت 

الحرفين ووننت القلفة و الآيةة, و ذكك الفلافكة ب:واتواضت عند قزاء تك 

1 )استرع عقه. : كعك نه :قال ابن متظون: فى السان الحرياث ناد مييرا «واقد تكرق ذ كر هذه 
اللفظة فى الحديث . وخاصة فى ذكر نزول الوحى عليه . وكلها بمعنى الكشف والإزالة» . 

ع ا 0 د تفصيا ا ا . ووقع فى حديث عقبة بن 
تفلتت فكذك حافظ القرن إن لم يتعاهده تفلت بل هو أشد فى ذلك ». 

ل ل ل 

(54) عن أسيد بن حضير قال : بينما هو يقرأ من الليل سورة البقرة وفرسه مريوط عنده إذ جالت الفرس , 
فسكت فسكنت . فقرأ فجالت الفرس 2. فسكت وسكت الفرس .. فرفعت رأسى إلى السماء «فآذا مكل 
الظلة فيها أمثال المصابيح . فخرجت حتى لا أراها . قال بيه : وتدرى ما ذاك ؟ قال : لا . قال : تلك 
الملائكة دنت لصوتك , ولو قرأت لأصبحت ينظر الناس إليها . لا تتوارى متهم » . 


ال ١‏ حلمححوحص صوص حص وحص وص ٠ه‏ 
ومن العجائب فى تيسير حفظ القرآن أنك إن أعملت عقلك فى 
«القزاءة تقد ا تفيونا وتخطىء. .:فإن 'أعدت القواءة هكذا على 'السلنيةة 
كنا خففلت. تتابفت:ميعك: الآدات. ,وطاوعتك:: [ 
وتلحظ هنا أن القرآن لم يأت خاللظا السويع + إتما بحاء-مخجمير 
الغيبة فى ١‏ يسَرتاة . ٠‏ 69 4 [مريم] لأن الهاء هذا لا يمكن أن تعود إلا 
على القرآن » كما فى قوله تعالى . «قل هو الله أَحَدٌ 0 4 [الإخلاص] 
فضمير الغيبة هنا لا يعود إلا على الله تعالى ٠.‏ 2 
وقوله : ل بلسانك 469 [مريم] أى : بلغتك » فجعلناه قرآنا عربيا 
فى "(مةابعريية » ليقديهوا عقك الملا تعن اك فى الشازة والنذارة : 
ولى جاءهم بلغة أخرى لقالوا كما حكى القرآن عنهم : 
« ولو جِعَلمَاهُ قُرآنا أَعْجَميًا لََانُوا ُولا فُصلَت آياثه أأعجمى وعربى . 
0 ظ ا ظ 59 
وقول الحق سبحانه وتعالى : «١‏ وتنذر به قوما دا 9 4 [مريم] 
والإتذان + الفسرين عع كد بسع : فى المسيشقيل.» بواللد .> معنف 
الخصومة . وشراسة العداوة ٠‏ نقول : فلان عنده لَدَّد أى : يبالغ فى 
الخصومة , ولا يخضع للحجة والإقناع » ومهما حاولت معه يُصر 
على خصومته . 
وينهى الحق سبحانه سورة مريم بقوله تعالى : 


سيم مَنْفَرَن هَل تس متهم محر 


لعن 





١ 


0 
حج جحت هته ,تست ,هت ,حت وحنت”ر أنه 
الحق - تبارك وتعالى - يُسرَى عن نبيه كلِ ما يلاقى من عنت 
فى سبيل دعوته , كأنه يقول له : إياك أن ينال منك بغض القوم لك 
وكرههم لمنهج الله . إياك أن تتضاءل أمام جبروتهم فى عنادك , 
فهؤلاء ليسوا أعرّ من سابقيهم من المكذبين ٠‏ الذين أهلكهم الله , إنما 
أستبقى هؤلاء لأن لهم مهمة معك . 
وسبق أن أوضحنا أن الذين نجوا من القتل من الكفار فى بعض 
الغزوات . وحزن المسلمون لنجاتهم ٠‏ كان منهم فيما بعد سيف الله 
المسلول خالد بن الوليد . ظ 
يقول تعالى : 8 وكم أهلكنا قبلهم من قرن .. 62 4: م 
كم : خبرية تفيد الكثرة » من قرن : من أمة هل تحس منهم من 
أحد .. (68 4 [مريم] لأننا أخذناهم فلم ذبق منهم أثراً يحس . 
ساكل الخن إن الأذراك, كادي سسزوت : الحبية للروية : 
والأذن للسمع ٠‏ والأنف للشم . واللسان للتذوق , واليد للمس ٠‏ فبأى 
أداة من أدوات الحس لا تجد لهم أثراً . 
وقوله : #أو تسمع لهم ركزا (62 * [مريم] الركز : الصوت الخفى » 
الذى لا تكاد تسمعه . وهذه سنّة الله فى المكذبين من الأمم السابقة 
َ اه 2212 0 2.47 0 م 2 مسراهم ظاه 
كما قال سبحاته : أهم خير أم قوم تبع والذين من قبلهم أهلكناهم 
إنهم كانوا مجرمين 0©) © ئ [الدخان] 
أين عاد وثمود وإرم ذات العماد التى لم يَخلّق مثلها فى البلاد ؟ 
(0) شع لقب ملوك: اليمق الغظام: :وهم افل نيا غافوا: كلقا ملك قزهم :رخل سعوء تيع كنا 


يقال كسرى لمن ملك الفرس . وقيصر لمن ملك الروم » وفرعون لمن ملك مصر , 


0 
كه احموحص حصو صوص حص موصحصوحصحص و > 
وأين فرعون ذو الأوتاد ؟ فكل حبار مهما علّت حضارته ما استطاع 
أن .مقي هذه الحضنانة 4 الأآن اش سال آزاد لها أن تزول + وهل كقاد 
مكة أشد من كل هؤلاء 9 





سا عه 
حَ > أعى؟ 
'[ و عاخن 








سورةاطة 


ا ما لهم 


يقول الحق سبحانه فى بداية سورة طه'' : 

تكلمنا كثيراً . ا ا ال 1 انه 
هذا أن تين إلى ما وون فى( .له ) + لبالتعهن يري انها خيروف 
متصلة . وهى اسم من أسماء الرسول كَلْةْ . وآخرون يرون أنها 
م 0 مكل بد ا ا 
للحوت #وذا اُون إذ عب مُعَاصِب .. 469 [الأنبياء] و ( ق ) 


إذن : لا مانع أن تدل هذه الحروف على اسم من الأسماء  ,‏ 


. 3116 1 شورة زاطه ) هئ المسورة رقم + فى ترحب المضيكك الشريف. »يق آناتيا‎ )١( 
ل‎ 
. السورة رقم ( 6 ؛ ) فى ترتيب نزول القرآن 2 وقد نزلت بعد سورة فريم وقتل سورة‎ 
.الواقعة . وهى سورة مكية . وقد استثنى منها آيتان هما ف( فاصبر على ما يقولون وسبح بحمد‎ 
ربك قبل طلوع الشمس وقبل غروبها ومن آناء اللْيلِ فسبّح وأطراف النهارٍ لعللك ترضئ 659 ولا تمدن‎ 
. عينيك إِلَى ما معنا به أزواجا منهم زهرة الحيّاة الدنيا لتفتنهم فيه ورزق ربك خير وأبقى 029 4 [طه]‎ 
فقن ذكر السيوظن فى + الاتقان فى علوم القران + 610/1 6 أنهما مدنيتان ؛‎ 


ل 

2 + :22222 22ت 

قتكون. (:طه )-اشم)'" .هن اسحاء الزسول: كله هاهنة ...وان بعدها : 

لإما أَنلنا عليك القرآن لتشقى © 4 ظ 05 

 ةزمهلا لكن تلاحظ هنا مفارقة . حيث نطق الطاء والهاء بدون‎ <٠ 
مع أنها حروف مقطعة مثل الف لام ميم . لكن لم ينطق الحرف‎ 

كاملا . لأنهم كانوا كتلوق اليمذ فخ تفوتينا أكمنا فى ذتب 

يقولون : ذيب وفى بثئر , يقولون : بير . وهذا النطق يرجح القول ْ 

بأنها اسم من أسماء النبى مَك . 

]د أوضحنا أن فواتح السور بالتحروف المقطعة تختلف 
عن باقى آيات القرآن ٠‏ فكُلَ آيات القرآن من بدايته لنهايته بُنيّت على 
الوسل وان كسان لله ان ككف "اذك فكل الاعف تددن هلين 
الوّصل فى الآيات وفى السور . فتنطق آخر السورة على الوصل 
بيسم الله الرحمن الرحيم فى السورة التى بعدها . 

تقول ٠‏ هَل تُحس مِنْهُم مَنْ أحَد أَوْ تَسْمَعْ لَهُمْ رِكْرًا ©© 4 [مريم] 
! يسم الله الرحمن الرخييم ) حتى فى آخر سور القرآن ونهايته 

تقول : من الجنة والناس (4)5 [الناس] ( بسم الله الرحمن الرحيم ) 
مع أنها آخر كلمة فى القرآن . وماذا سيقول بعدها ؟ لكنها جاءت على 
الوَصل إشارة إلى أن القرآن موصول أوَّله بآخره , لا يتعزل بعضه ‏ 
عق يمشن + اناك أن كمفوه أو تلن انك أتنشكيه 4 لأن: خيسايت»ة 
موصولة ببدايته ؛ فنقراً # من الحدة والناس . 0 بسم الله الرحمن 
الرحيم * الحمدُ لله رب العالمين .. 


60 قال ابن عباس : 0 طه ) أى : يا رجل . ذكره البيهقى . وقاله الحسن وقال عكرمة : 
هو بالسريانية كذلك . ذكره المهدى . وحكى الطبرى : أنه بالنبطية يا رجل . وهذا قول . 


حمحت 222 ع2 
ظ : فالقرآن كله فى كل جملة وكل آية وكل سورة مبنير على 
ل ' إلا فى فواتح السور بالحروف المقطعة تُبِنَى على الوقف” 
( القدت لاع هيم )+ وهذا وحةافن وهوة: الإحان يه زان اران 
ليس ميكانيكا » بل كلام معْجِز من رب العالمين . 





لذلك ٠‏ فالنبى وك أوضح ‏ اسستعلااية هذه الحروف بذاتها فقال 
« تعلموا هذا دين 7 توؤجرون يتلاوته ٠‏ بكل حرف عشر 
/ 50 0 0 
حرف »2 وميم حرف + بكل حرف عشر حستات » 

ل 
22 22011212117 

الشقاء : هو التعب 907 والكد فالحق سبحانه ينفى عن 
رسوله كلْهِ التعب بسبب إنزال القرآن عليه , إذن : فما المقابل ؟ 
المقابل : أنزلنا عليك القرآن لتسعد . تسعد أولاآ بأن اصطفاك لأن 
منهج الله وفعل الخير كل الخير . 

فلماذا ‏ إذن - جاءت كلمة « لتشقئ )© [ط] ؟. 


ا 0 


)١(‏ أخرجه الدارمى فى سنئنه ( 555/75 ) كتاب فضائل القرآن ‏ باب : فضل من قرأ القرآن 
من حديث عبد الله ين مسعود . 





يي 
ظ لقد أشقيت نفسك بهذه ال" 

وقال رسول الله علد : 0 إن الله بعثنى رحمة للعالمين 7 

فقن غك :نيسول الله ليسعد ويسعد معه قومه والناس أجمعين لا 
ليشقى ويشقى معه الناس . لكن من أين جاء الكفار بمسألة الشقاء 
هذه ؟ المؤمن لى نظر إلى منهج الل الذى نزل بيه القرآن لوجده يتدخل 


فى إراداته واختياراته » ويقف أمام شهواته 4 فيأمره يما يكره وهنا 
بلقنو هلي ,تقممة م ومنكعة هما والفه وها يكن . 


إذن : فمنهج الله ضد مرادات الاختيار « وهذا قت :'التفسن ويشق 
عليها إذا عزلت الوسيلة عن غايتها . فنظرت إلى الدنيا والتكليف 
منفصلاً عن الآخرة والجزاء . 


أمًا المؤمن فيقرن بين الوسيلة والغاية » ويتعب فى الدنيا على 
امل الشواب فى الآخرة . فيسعد بمنهج الله , لا يشقى به أبدا . 
كالتلميذ الذى: تحمل هشقة الدورسن مدا ؛ لأنه يستحضر قرحة 
الفوز والتجاح آخر العام . 

من هنذا راع ةلاع الكقان اقن, مخيب الله مشقة وتعبا . لأنهم عزلوا 
الوسيلة عن غايتها ؛ لذلك شعروا بالمشقة . فى حين شعر المؤمنون 
بلذة العبادة وفنا التكليف من الله » وهذه المسألة هى التى جعلتهم 





)١(‏ قال مقاتل : قال أبو جهل والنضر بن الحارث للنبى 2/6 : إنك لتشقي بترك ديننا » وذلك 
لما رأياه من طول عبادته واجتهاده . فأنزل الله تعالى هذه الآية 5 أنزلنا عليك القرآن لتشقئ 
40 [طه] [ ذكره الواحدى النيسابورى فى أسباب النزول ص ١75‏ ] . 
(؟) أخرجه أحمد فى مسنده ( 551/5 ) من حديث أبى أمامة رضى الله عنه . وتمامه : « إن 
الله يعثنى رحمة وهدى للعالمين وأمرنى أن أمحق المزامير والكفارات يعنى. البرابط 
والمعازف والأوثان التى كانت تعبد فى الجاهلية » . 


ل 
ه+ح :٠2ت‏ :6:1 أده 
يتخذون آلهة لا مطالب لها . ولا منهج . ولا تكليف , آلهة يعبدونها 

على هواهم ٠‏ ويسيرون فى ظلها على حل شعورهم . 

الذلك أوضح القرآن أنهم مغفلون فى هذه المسألة , فقال ا 
أنزلنا عليك القرآت لتشقئ 40 [مه] 

* أف.مكون: الشقاء تقر نيه لعقاة فون وسجستانئدها الدية ,سكورا 
منه 2 وآذوه وسلّطوا عليه سفهاءهم وصبياتهم . يشتمونه وبرمونه 
بالحجارة ٠‏ وهو كله يشقى نفسه بدعوتهم والحرص على هدايتهم . 

والحق تبارك وتعالى ينفى الشقاء بهذا المعنى أيض) : «إما أنزلنا 
علياك الثرياد إدفان 090] [طه] أى : لتّشقى نفسك معهم ٠‏ إنما أنزلناه 
لدلقيع. قفصفن” ' » وقد تكرر هذا المعنى فى القرآن كثيرا فى مثل 

قوله تعالى : ب( فلعلّك باخع نَفْسَك على آثارهم إن لم يؤمنوا بهدذا 
الحديث أَسَفا 0 4 [الكيف] وقوله إن نّشَأ نتزّل علَيهم من السّماء آية 
فظلت أعتاقهم لَهَا خاضعين (1)# [الشعراء] 

. بوفعدق أن :شترينا لذلك: مقتلا جوة السك الأعلى. .م رول هفده 
عبدان : ربط أحدهما إليه يحيل : وأطلق الآخر حرا . فإذا ما دعاهما 

لطبك آنه النحو الطليق ‏ الأنه: جناء: متكمارادافى سوق كان ادر 
على العصيان . وكذلك ربك - تبارك وتعالى - يريد منك أن تأتيه حرا 
فختارا عؤمنا +.وانك قادن آلا :تومن . ظ ظ 





)١(‏ أخرج الترمذى فى سننه ( 71١4‏ ) من حديث ابن عباس رضى الله عنهما من حديث طويل 
أن رسول الله كَل قال : « إنما بعثنى الله مبلغا . ولم يبعثنى مَعنّتا » قال الترمذى : « هذا 


00000 ش كر 
ص ١١١‏ صهوصومسمصح حص ممم ممه 

والبعض يحلو لهم نقد الإسلام واتهام الرسول كَلِ . فيقولون : 
سول الك مقطيه وان بيرت لا تتعمب ونا كدير كم انك 1١‏ 
[ طالما أن ربه هى الذى يُصوّب له هل أنتم الذين صؤبتم لرسول اث 
[ 9 ثم من أخبركم بخطأ 100 هى الذى أخبركم ؟ اليس 
هذا من قوة أمانته فى التبليغ ويجب أن تحمد له ؟ 

إذن : فرسول الله يكِهِ لا يستنكف أن يربّيه ربه ؛ لذلك يقول : 
راتفا انا يشي رودن عا نب سعتى فق ادق كاتبيول. انا لسة 
كالشدكم + وتفظة فى افاقول: :نا أذا إل يقح ملقم + 

وقن كيكلك يه لام اكقير): فى اكعييةعيدر األلاجيق أل مكتوم + يتنا 
اتشيفل غنة سوق الله نكنان قويكن + والمكامل فى هذه القصة هد أن 
ابن أم مكتوم كان رجلاً مؤمنا جاء ليستفهم من رسول الله عن 
شىء , فالكلام معه ميسور وأمر سهل , أما هؤلاء فهم رؤوس الكفر 
وكبار القوم . ولديهم مع ذلك ا ا 
والنبى كل يحرص على هدايتهم ويرهق نفسه فى جدالهم أملآً فى أن 
يهدى لله بهم من دوتهم ' 

إذن + القس :فى بهذا الموقق: اختان التقتييه الاضيحي »وري افيه 
على ذلك ٠‏ فهو عتّاب لصالحه , له لا عليه" 





)١(‏ وفى هذا يقول الحق سبحانه : عبس وتولّئ 0 أن جاءَه الأعمئ 20 وما يدريك لَعلّه يرك © أو 
يك فَشََهُ مكرك و أن من اسْتَفَى ده فَأنت لَهُ مد د وما عليكَ ألا يكن ١‏ وما من جارك 
يسعئ و وَهْيَخْشئ (ه فآنت عَنْهُ ته و كلا إِنْها تذْكرَةٌ © قَمَن شَاء كه 0 4 [عبس] . 





ووه 


ار ولْسَحْنَى () © 


أى. : ما أنزلنا عليك القرآن لتشقى . وإنما أنزلناه ( تذكرةٌ ) أى 
تذكيرا ( لمن يَحْشَى ) الخشية : حَوف بمهابة ؛ لأن الخوف قد يكون 
كونا :دون مهابة"٠‏ اما انلوقت يق الم كشوت وسيانة مع .. 0 
2 سس بت حر حر عر لاك أ ١‏ , 
+8 تنزيلا مَمَنحَاقَا رض وَالسَمُوتِ الل يي يه 
تنزيلاً : مصدر أى : أنزلناه تنزيلاً ٠‏ وقد ورد فى نزول القرآن : 
5 ' 0 ه 0000 0 1 0 


والروح فيها سدع ظ ٠‏ [القدد 

لأن القرآن أخذ أدوار؟ عدّة فى النزول . فقد كان فى اللوح 
المحفوظ . فأراد الله له أن سياشر القرآن مهمته فى الوجود . فأنزله من 
اللوح المحفوظ مرة واحدة إلى السماء الدنيا . فأنزله ‏ أى الله تعالى - 
ثم تَنزّل مفرقا حسب الأحداث من السماء الدنيا على قلب رسول ادك عَكلِنه 
والذى نزل به جبريل  :‏ نزل به الروح الأمين 059 4 [الشعراء] 

وقوله تعالى  :‏ ممن خلق الأرض والسملوات العلى (22465 [طه] 

خّص السموات والأرض ؛ لأنها من أعظم خَلق الله » وقد أعدهما 
الك ليستقدلا الإأتسان. + فالإتساق .طرا غلى: كون معد تافز 'لاستقياله: + 
فكان: غلنة: .شافة أن مزع هذا :الكوق. المعن الخدمتة .مارهب .وسماكة: : 
بول كققورة اله هق تسعمن شن فكوبا:» أكناق عليه آن. هل عفله: 





ا 
ولط طكِ 
111 مح وحص ص وو تح توح صوص حصوص0. 
ويستدل بها على الموجد سبحانه وتعالى . 
كان ادق اك تاركو تعتالى تقول لله + إذ1 كان العالق محيحانة: 
قد أعد لك الكون بما يُقيم حياتك المادية . أيترك حياتك المعنوية 
بدون عطاء ؟ 
والخالق عز وجل خلق هذا الكون بهندسة قيومية عادلة حكيمة 
تُوفّر لخليفته فى الأرض استبقاءً حياته » وتعطيه كل ما يحتاج إليه 
بقدر دقيق ,. واستبقاء الحياة يحتاج إلى طعام وشراب وهواء 2 وقد 
أعطاها الت الأقمائ. مشكمة عالفة : 


فالطعام يحتاجه الإنسان .» ويستطيع أن يصبر عليه شهراً . دون 
أن يأكل ٠‏ ويحتاج إلى الماء ولكن لا يستطيع أن يصبر عليه أكثر من 
عشرة أيام . ويحتاج إلى الهواء ولكن لا يصبر عليه لحظة تستغرق 


ك 
عه 


عذةهة أنفاس . 


لذلك . فمن رحمته تعالى ٠بعياده‏ أن يمتلك بعض الناس القوت , 
فالوقت أمامك طويل لتحتال على كسبه . وقليلاآً ما يملك أحد الماءً , 
أها" الهواء: الذئ لذ سنس له علية + فمق: حكية أبن ]كه لذ يتلكة انحن + 
وإلا لى منع أحد عنك الهواء لمت قبل أن يرضى عنك . ظ 

فمرق بخكمة أله إن يكلق: تحسعك يستة ل مشر مات استعقاء الهياة 
فترة من الزمن تتسع للحيلة وللعطف من الغير » وحين تأكل يأخذ 
500" 
جسمك على شكل دهن يَغذَّى الجسم حين لا يتوفر الطعام . 


صمح حصوصت وحوح وحص حص وحص اأكل هه 

ومن .عهاكي قووة الله آن. هده المانة الدهكنة بتتجول تلقاف) إلى أن 
مادة أخرى يحتاجها الجسم , فإن احتاج الحديد تتحول كيماويا إلى 
الحديد . وإن احتاج الزرنيخ تتحول كيماويا إلى زرنيخ » وهى فى 
الواقع مادة واحدة . فمن يقدر على هذه العملية غيره تعالى ؟ 

وبعد أن أعطاك ما يستبقى حياتك من الطعام والشراب والهواء 
أعطاك ما يستبقى نوعك بالزواج والتناسل . 

وقوله تعالى : طالسملوات العلى 42 [ط] العلا : جمع غليا . 
كما نقول فى جمع كبرى : كُبَّر «إنها لإحدى الكبر 02 4 [المدشر] 

وهكذا تكتمل مقومات التكوين العالى لخليفة الله فى الأرض , فكما 
أعطاه ما يقيم حياته ونوعه 008 السموات والأارض / أعطاه ما يقيم 

والصفة البارزة فى هذا التكوين العالى للإنسان هى صفّة 
الرحمانية ؛ لذلك قال يعدها : 


0 دح لخر > 710 < إن + دس 3 
2 المنعلى العرش استوى 4 
فالآية السابقة أعطتنا مظهراً من مظاهر العطف والرحمة , وهذه 
تعطينا مظهراً من مظاهر القهر والغلّبة » واستواء الرحمن - تبارك 
وتعالى - على العرش يِوْحَد فى إطار 
طوليس كمثله شىء .. 01 © [الشورى] | 


ديق ان «تكلهنا فى «العكفنات المتتركة ميخ الحق كانه بوسن 





ا 


شواة طكِ 
ت/ ١١١‏ صصص حم ص محصحوم ص مصه 
كاعم تلك سم ويححن » وه سيع ويصدن . الكن إناك إن تكن أن 


كذلك فى مسألة الاستواء على العرش ٠‏ فللحقّ سبحانه استواء 
طتى هوله + الكنة النسن كاستزاكك اننع عنى. الكرسي يننا" : 


والعرش فى عرف العرب هى سرير الملك ؛ وهل يجلس الملك على 
سريره ليباشر أمر مملكته ويدير شئونها إلا بعد أن يستتب له الأمر ؟ 


وكذلك الخالق - جل وعلا - خلق الكون بأرضه وسمائه ٠‏ وخلق 
الخلّق . وأنزل القرآن لينظم حياتهم . ويعد أن استتب له الأمر لم 
يترك الكون هكذا يعمل ميكانيكيا . ولم ينعزل عن كونه وعن خلقه ' 
لأنهم فى حاجة إلى قيوميته تعالى فى خَلّقه .. 
ألم يقل الحق سبحانه ار ل : « يا عبادى ٠‏ ناموا 
ملع يوفباان ل د اا 0 
عليه لا يخرج عنها ؛ لذلك كانت المعجزات التى تخرق نواميس الكون 
)١(‏ قال القرطبى فى تفسيره ( «١ : ) 54١/1‏ الذى ذهب إليه الشيخ أبى الحسن وغيره أنه 
مستو على عرشه بغير حَد ولا كيف . كما يكون استواء المخلوقين . وقال ابن عباس : 
يريد خلق ما كان وما هو كائن إلى يوم القيامة وبعد القيامة » . وقال أبن كثير فى تفسيره 
)١55/5(‏ : « المسلك الأسلم فى ذلك طريقة السلف : إمرار ما جاء فى ذلك من الكتاب 
والسنة من غير تكييف ولا تحريف ولا تشبيه ولا تعطيل ولا تمثيل » 
(؟) أورد ابن كثير فى تفسيره ( 505/١‏ ) عن ابن عباس أن بنى إسرائيل قالوا : يا موسى 
هل ينام ربك ؟ قال : اتقوا الله . فناداه ريه عز وجل : يا موسى سألوك هل ينام ربك ؟ 
فخذ زجاجتين فى يديك . فقم الليلة . ففعل موسى , فلما ذهب من الليل ثلث نعس فوقع 
لركبتيه ثم انتعش فضبطهما . حتى إذا كان آخر الليل نعس فسقطت الزجاجتان فانكسرتا . 
فقال : يا موسى لو كنت أنام لسقطت السماوات والأرض فهلكت كما هلكت الزجاجتان فى 
يديك » . 





و 
ل 
سير 7 0 


006 
قم حتول الحق منعانة + 
© ماف لسوت ماف الأرض وَمَاييئجُمَا 
وَمَائحتَألرَى © #ه 


الدق :شارك وتتذالي دون ونا يملكه سبنعاته إن السيهرات 
وقئ الأرض وما تحت القرى + والله تعالى لا يمتن إلا بملكية الشىء 
النفيس الذى ينتفع به . 

وكانه يجا كه رللثف انظاز _خلقة: إلى رهما فى الكو ن عدن مقو ماك صا قي 
المادية ليبحثوا عنها . ويستنبطوا ما ادخره لهم من أسرار وثروات فى 
السموات والأرض ., والناظر فى حضارات الأمم يجد أنها جاءت إما من 
حفريات الأرض :؛ أو من أسرار الفضاء الأعلى فى عضر الفضاء . 

ولى فهم المسلمون هذه الآية منذ نزلت لعلموا أن فى الأرض وتحت 
الثرى وهى : ( التراب ) كنوزاً وثروات ما عرفوها إلا فى العصر الحديث 
بعد الاكتشافات والحفريات . فوجدنا البترول والمعادن والأحجار 


6 تبي كك 


الثمينة ٠‏ كلها تحت الدّرى مطمورةٌ تنتظر من ينقب عنها وينتفع بها . 

وقد أوضح العلماء أن هذه الشروات موزعة فى أرض الله 
بالتساوى . يحيث لو أخذت قطاعات متساوية من أراض مختلفة 
لؤكدت أن الخروات هيا متساينة دهده نبا ماء موفزة بمزووفاف:» 
وهذه معادن 4 وهذه يترول وهكذا : فهى أشيه بالبطيخة حين تقسمها 
إلى قطع متساوية من السطح إلى المركز . 

لذلك يقول تعالى . «وإن من شىء إلا عندنا خزائته وما نزله إلا 
بِقدر مُعلوم 69 4 - [العدا 


كت . 11 
إذن : فالخير موجود ينتظر القدر ليظهر لنا وننتفع به . 
ثم يقول تبارك وتعالى : 
6< 0 1 ءلمو ' 
الحق - سبحانه وتعالى - حينما يطلب من رسوله أنْ يذكر يريد 
مله أن مكبر اقذكييرا :موقط منيكة ل المقطم الكف:عن «تقسيه + 
فالمتشالة ليست جهرا بالتذكين .. 





وإذا كان الله تعالى يقول لرسوله يَكةِ : إننى سأحرس سرك كما 
أحرس علانيتك . وأن الجهر عندى مثل السر . بل وأخفى من السر , 
وهو يله مؤتمن على الرسالة فإنه تعالى يقول أيضا لأمته : إياكم أن 
تقولوا كلاما ظاهره فيه الرحمة . ونيتكم غير مستقرة عليه ؛ لأن الله 
كنا يعاق التهون نعل السبق + وما فى احقى .من السد. , 


وتكلمنا عن الجهر . وهو أن تسمع من يريد أن يسمع , والسر : 
ان نشخص واتحدا نيان اتتكمع فى أذنه كتلاه ل قحب 1 يكسيم عثر 
تقس] كيتها كلقن مرك الن يمن قثق فية م وقاهة الا مذيعة . .وهتاك 
فى حياة كل منا أمور تضيق النفس بها . فلا بد لك أن تُنقّسَ عن 


0-2 2 ربكل ا 78 ّ و و ُ 5 اي 6 ى هم م يهاه 0 وى 
ولا بد من شكوى إلى ذى مروءة22 يواسيك أو يسليك أو يتوجع 
ولا تتشيحك كنا سر ره اليه 


و 


صمصخححصصمص حص صصص صصح توحص كله 

ومعنى 9 وأخفى 40 [طه] أى : أخفى من السر ,ء فإن كان 

سرك قد خرج من فمك إلى أذن سامعك . فهناك ما هو أحْقّى من 
السو أل ها الحقطك جه التفيمك نولم تقر .يه الالبس.. :+ 


اذلك يقول تعالى : «وأَسرُوا فلكم أو هرو به إِنّهُ عل بذات 
الصدور (02 * [الملك] أى : مكنوناتها قبل أن تصير كلاماً . 
وقال أيض) : «إ ونعلم ما توسوس به نفسه .. 4053 [ق] فوسوسة 
النفسن + وأذات: الصتدون من الأحفن :من الى فلددكاات إذن رت حون.: 
وسر ٠‏ وأخفى من السر ٠‏ لكن بعض العارفين يقول : وهناك فى علم 
الله ما هى أخفى من الأخفى . فما هى ؟. يقول: إنه تعالى يعلم ما 
سيكون فى النفس قبل أن يكون . 
ول ممه وبذ 1-4 وج س 
ار 2 تلأس تقنق 4ه 
هذه الكلمة ( لا إله إلا هو ) هى قمة العقيدة . وقال عنها النبى 
5 و "كير ما قلق آنا والتسدؤق هو قتلى .ل إلنه ال اللو 
وما دام لا إله إلا الله » فهى سبحانه الموّتّمن عليك . فليس هناك 
إله آخر يُعقَّبٍ عليه » فاعمل لوجهه يكْفك كل الأوجه وتريح نفسك أن 
تتنازعك قوى شتى ومختلفة ٠‏ ويغنيك عن كل غنى . 


وحينما دخل أعرابى على رسول الله كه وهى يتكلم مع أبى بكر - 


)١(‏ أخرجه الترمذى فى سننه ( 5585 ) من حديث عبد الله بن عمرى بن العاص قال : « خير 
الدعاء دعاء يوم عرفة 2 الحديث بتمامه . قال الترمذى : « هذا حديث غريب من هذا 
الوجه 4 


شولة ط دك [ 
ك١١ ١‏ إحوحص وحصت وحص وحص صوص صو 
رضى الله عنه ‏ لم يفهم من كلامهما شيثا + فقال :يا رسول الث آنا 
| لا أحسن دندنتك ولا دندنة أبى بكر . أنا لا أعرف إلا : لا إله إلا الله 
محمد رسول الله : ققَال كد م حولها ندندن يا أخا العرب 0 
فهى الأساس والمركز الذى يدور حوله الإسلام . 


وكلمة ( الله ) عَلّمِ على واجب الوجود بكل صفات الكمال له 2 
فق الله الفتوجود م له ”القناون نالل العالم م نالل اندي + “الله الحنى». 
الله الضار . فكل هذه صفات له سيحاته . لكن هذه الصفات لما بلغت 
حَدٌ الكمال فيه تعالى أصبحت كالاسم العَلّم . بحيث إذا أطلق الخالق 
لذ يتصدرك: إلة لهاع والواذق له يتصضورف إلا المي 7" ْ 

وقد .مشترك الخاى مع الخالق: فى يمكن العسيفاف:.. كفنا فن 


قوله تعالى : «وإِذًا حضر القسمة أولوا القربئ والْيَمَامَئ وَالْمساكين 
فالإنسان أيضا يرزق . لكن رزقه من باطن رزق الله » فهى 
سبحانه الرازق الأعلى » ومن بّحره يغترف الجميع . 
وكما فى قوله تعالى : #فَتََارك الله أحسن الخالقين © 4 
[المؤمنون] وقال تعالى : 9 وتخلقون إِفكا .. 09 » [العنكبوت] 
وععقي بدلف ان .كناك كالكين تجيره سي 0 وسكت العات:: 
( 747 ) عن بعض أصحاب النبى يَلهْ قال قال النبى كَل لرجل : كيف تقول فى الصلاة ؟ 


تال : اتشعهن .كع اقول + الليم اتن امالك الحكة:واصؤة بك هق النان م انا" انتى “لذ احسن 
د ندنتك ولا دندنة معاذ . فقال النبى 5 : « حولها ندندن 6اء 


الإيجاد من عدم . فالذى جاء بالرمل وصنع منه كوبا فهو خالق 
للكوب . فأنت أوجدت شيئا من عدم , والله تعالى أوجد شيثا من 
عدم » ولكنك أوجدت من موجود الله قيل أن توجد أنت ٠‏ فهو إذن - 
أحسن الخالقين فى حين لم يضنٌ عليك ربك بأن ينصفك 
'ويسميك خالق) . وهذا يوجب عليك أن تنصفه: سبحانه وتقول 
ف أَحسن الخالقين 09 4 ظ [المؤمنون] 

وأيضا , فإن الله تعالى إذا احترم إيجادك لمعدوم فسماك خالقاً 
له . ولم يَضْنْ عليك فأعطاك صفة من صفاته إنما أخبرك أنه أحسن 
الخالقين ؛ لأنك توق مبعدوما يطل على إنهادك. وفخمية: قلى.هذة 
الجالة م لكك الكالق يهان وتعالن ب مهي .معدونا وعتصه 
العياة +.ومحدله بلقن مله ولتصيي فول ينطع الباق الذاى 
أوجد كوبا أن يجعل منه ذكراً وأنثى ينتجان لنا الأكواب ؟! وهل يكبر 
الكوب الصغير , أو يتألم إن كّسر مثلا ؟!. 

اذ فالتكنالق شححائة هو اتسين «الخالكوق. + ب كذلك. من خين 
الرازقين ٠‏ وخَير الوارثين » وخير الماكرين 

وقوله تعالى : له الأسماء الحسنئ (5)» [طه] الحسنى : صيغة 
تفضيل للمؤنث مثل : كُبرى ٠‏ تقابل « أحسن » للمذكر . إذ 
فهناك أسماء حسنة هى أسماء الخلق . أما أسماء الله فحسنى ؛ لأنها 
بلغت القمة فى الكمال . ولأن الأسماء والصفات التى تنطبق عليها 
موجودة فى الخالق الأعلى سبحانه . فحين تقول فى أسماء الله تعالى 
( الرازق ) فهى الصفة الحسنى لا الحستة . 





سان 

12*)2000601000 2-2-2-2 2949© "22 

لذلك لما أراد رجل يُدعى ( سعد ) أن يشاور أباه فى خطبة ابنته 

وقال 2 : «الذين ب 0 وزيادة . 6 [يونس] فلم 

وأسماء الله تعالى هى فى الحقيقة ا 000 

الحق ‏ تبارك وتعالى - أصبحت أسماء . ولك أن تَسمى فتاة 

زنجية ( قعر ) وتسمى راسي وا س0 
فهى د إذقت اشفاء بحس 


وبعد أن تكلّم الحق - تبارك وتعالى - عن الرسول الخاتم صاحب 
المنهج الخاتم - تلون. وحدة لبي ولس عه متيدية رمام أراد 
شبحاتة ان يسلية :قنانية تنِين مركؤة فى موكب الوسشالات وان 
يعطيه نموذجا لمن سبقوه من الرسل . وكيف أن كل رسول تعب 
غلى :قد وسالحة :.فإن كانت الوسالات السابقة محدودة الزهات 
محعووةة المكان ومع :الق تعن أهمعانها فى اتقينليها":. جنا بالك 
برسول جاء لكل الزمان ولكل المكان ؟ لا بد أنه سيواجه من المتاعب 
مثل هؤلاء جميعا . 


إذق "قطن تفيسك نا محمد على أن ستلفق .يق المتاعي .و الصيعات 
ما يناسب عظمتك فى الرسالة وخاتميتك للأنبياء » وامتداد رسالتك فى 





صمح حصت محصصصحصه أنه 
الزفان إلى أن تقوم النسناغة + روفي الفكان إلن بها اتعدت الأرسن. + 


< لذلك اختار الحق ‏ تبارك وتغالى - لرسوله يل نبيا من أولى 
العزم ؛ لأنه جاء لبنى إسرائيل وجاء لفرعون , وقد كان بنى إسرائيل 
قوم ماديين . أما فرعون فقد ادّعى الألوهية . اختار موسى - عليه 
السلام - ليقصُ على رسول الله قصته ويُسلَّيه فيما يواجهه من متاعب 
الدعوة » كما قال تعالى : «وكلاً نقْصَّ عَلَيْكَ من أَنبَاء اسل ما نبت 


عب .يري ...مرت سحي ا تن 0 سن عل 


فؤادك وجَاءك فى هلذه الحق وموعظة وذكرئ للمؤمنين 059 4 [هود] 

وقال تعالى قل ما كنت بدعا”" من الرسل .. (#605© [الأحقاف] 
قدو وب الاقيم + :وسعوفه قصد انث ايكيا من المشيةة على .در 
رسالتك . ونضرب لذلك مثلاً بالتلميذ الذى يكتفى بالإعدادية وآخر 
بالذافية أن الجامعة د واكن. سهدي الدكتوواة 1 فلاسك أن كلذ نينت 
يبذل من الجهد على قَدْر مهمته . 


لذلك ' يقول تعالى : 


جف وكل تدك حَرِيتُ وبق ©) له 
إذا جاء الاستفهام من الله تعالى فاعلم أنه استفهام على غير 
حقيقته , فلا يراد هنا طلب الفهم . لآن أخبار محمد تأتيه من ربه - 
السايقين . أ القاموس القويم ١ 2,١‏ : 


)١(‏ قال القرطبى فى تفسيره ( 555/531: ) : « قال أهل المعائى : هى استفهام وإثبات وإيجاب 
معناه : أليس قد أتاك ؟ وقيل : معناه قد أتاك . قاله ابن عياس » . . 


01 

0 015606000100110 -7 

عز وجل - فكيف يستفهم منه . إنما المراد بالاستفهام هنا التشويق 

لما سيأتى كما تقول لصاحبك : هل بلغك ما حدث بالأمس ؟ فيشوقه 
لسماع ما حدث . [ 


ال ل الا سواء أكان 6 ٠‏ أى غير 0 2 


)0( 
مر 


28 إِذرء!نَارا فال لِدهلِ هاه كبو ءامَسْث ارا لعل 
كيين أَرُعلَرمْدَى © له 


6وباسسبس لظ 
تعالى : وأوحينا إلى أم موسى أن أرضعيه .. (097) # [الققصص] ثم 
خروجه من المدينة خائفا وذهابه إلى شعيب .. الخ ٠‏ وإنما قصد إلى 
متاط الأمر . وهى الرسالة مباشرة . 
له : 8 إنى آنست نارا لُعلّى آتيكم منها بقبس أو أجد على النار 
ا ا زطه] 
)١(‏ قال ابن عباس وغيره : هذا حين قضى الأجل وسار بأهله وهو مقبل هن مدين يريد 
مصر . وكان قد أخطأ الطريق . وقال وهب بن منبه : استأذن موسى شعيبا فى الرجوع 
إلى والدته فأذن له فخرج بأهله بغنمه . وولد له فى الطريق غلام فى ليلة شاتية باردة 
مثلجة . وقد حاد عن الطريق وتفرقت ماشيته , فقدح موسى النار فلم تور المقدحة شيتا 


القسن + «الففطة مي النان [ اللساة در ها د08 فسن | . 


وس دا ويه 
م ا 00 
شواظ طك 


جب 2022 00 
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( لَعلّى ) رجاء أن أجدَّ فيها القبس , وهى شعلة النار التى تتّخذ 
من النار إن أدركت النار وهى ذات لَهَبِ . فتأخذ منها عودا مشتعلاً 
مثل الشمعة . 

ش ا نا 1 ل 

وفى سياق آخر قال : ( جذوة) وهى النار حينما ينطفىء لهبها 
ويبقى منها جمرات يمكن أن 'تشعل منها النار . وفى موضع آخر 
قال : ظ سآتيكم منها بخبر أو آتيكم بشهاب قبس .. 09 4 [النمل] 

وهذه كلها صور متعددة , وحالات:للنار » ليس فيها تعارض كما 
يحلى للبعض أن يقول . فموسى عليه السلام حينما قال 8 
آتيكم 4 يد يرجو أن يجد القبس . لكن لا يدرى حال النار 
عندما يأتيها » أتكون قبس أم جذوة ؟ 

وقد طلب موسى - عليه السلام - القيّس لاهله ؛ لأتهم. كانوا فى 
ليلة.مظدرة تتديدة الود وهم شوباء لأ جملنون كينها عن البكان + 
فهو غير مطروق لهم فيسيرون لا يعرفون لهم اتجاها . فماذا يفعل 
اس 01 ومعهة زوجنيه وولده الصغير وخادمه ؟. 
52520086 د . لذلك 1 0 
[طه] أى : هاديا يدلّنا على الطريق 

وفى موضع آخر قال : لعلى اتيكم منها بخبر .. 05 4 [القصص] 
ظ لذلك لما أبصر موسى عليه السلام النار أسرع إليها بعد أن طمأن 
أهله : 8 امكثوا إنى آنست نارا .. 00 4 [طه]. 
)١(‏ وذلك فى قوله : 9لْعلَى آتيكم مَنْهَا بخبر أو جذوة مَنَ الثَار لَملّكُم تصطلون 469 [القصص] . 





"١‏ اتحصمصت وص حصحوصح حص ,موصحص وحص حموهحهههه 
يقول (أعلى آيكم مها بكر . وبندم [القسحن] 
ومرة يقول : ( قبس ) وأخرى يقول ( بشهاب قبس ) ومرة 
ا ) ومرة يقول 5 5956 409 [طه] ومرة 
0959ظ الموقف الذى يعيشه الآن موسى وامرأته وولده 
الصغير وخادمه فى هذا المكان المنقطع وقد اكفهر عليهم الجى . يجد 
اخعلافه السياق: هنا آمرا :طنيع) + افكل هقيمع يقل اللكين من موس 
بشكل خاص ٠‏ فلما رأى النار وأخبرهم بها أراد أن يطمئنهم فقال : 
و ساتيكم .. (4)9* [النمل] فلما رآهم متعلّقين به يقولون : لا تتركنا 
فى هذا المكان قال : #امكثوا .. 400 [طه] وربما قال هذه لزوجه 
وولده وقال هذه لخادمه . فلا بد أنهم راجعوه . فاختلفت الأقوال 
خول العوقف الواهن. 2 ظ 
كذلك فى قوله : قبّس أو جذوة لأنه حين قال : «( لَعلّى اتيكم . 
52 » [طه] يرجى أن يجد هناك القبس , لكن لعله يذهب فيجد النار 
جذوة . وفى مرة أخرى يجزم فيقول : و ساتيكم ٠٠‏ 4059 [التمل] 
إذن : هى لقطات مختلفة تكون نسيج القصة الكاملة » وتعددت 
الكلمات لأن الموقف قابل للمراجعة , ولا ينتهى بكلمة واحدة .( 
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لي 


ثم يقول الحق سبحانه : 


1 مها ثُووى يمو مج200 


شتهضوة + كز لذ خضيرة ‏ الأجحرة الى لي ا ا 
يطغى على خضرة الشجرة فيمنع عنها الخضرة 2. فهى ‏ إذن ‏ - 
ممالة حتحوة لا اوقون كليها إلذ الل , ظ 


فكانت هذه النار هى أول الإيناس لموسى فى هذا المكان 
الموحش ,. وكأن هذا المنظر العجيب الذئ رآه إعداد إلهى لموسى حتى 
لني عو نوية + لست السمالة مجرد منظر طبيعى . 


وقوله تعالى : 9 ُودى يلمُوسى .. 409 [ط] أى : فى هذه 
الدهشة «( نودى .. 09 * [طه] فالذى يناديه يعرفه تمام] ؛ لذلك نادأآه 
بناسعة «يلموسى .. 69 * [طه] وما دام الأمر كذلك فطمع الخير فيه 
موجود . وبدأ موسى يطمتئن إلى مصدر النداء ٠‏ اس به » ويبحث 
عن مصدر هذا الصوت ؛. ولا يعرف من أين هى ؛ لذلك اعتبرها مسألة 
مي يج ا لا 0 ظ 


:9 إِنَ تربك مأل تَعلبَك نك لوا ولمقدّ يس طوى () 8ه 


)١( .‏ اختلف العلماء فى السبب الذى من أجله أمر بخلع النعلين : 

- لأنها نجسة . إذ هى من جلد حمار ميت . قاله كعب وعكرمة وقتادة . 

د ليثال دركة البواذع المقدين :.وقس قديياد قزية الوادت اله علتى.ين اس لالت 
والحسن وابن جريج . 

"اضوع والتواسم .عد جناكاة الل .: 

د إظان: لذلك العوضع : 00 
- لتفريغ قلية سن امو الأقل.اوالولك وو حير عن الأفكل بالقين . وكذلك هى فى تعبير 
الروى هن راع "أنه لأسن علية فإعه نتزاوي . [ تون القرطي. 5 15018 





ت.-.ت .022202220002 
قاغة أن كلمنة: زنة . © إِنى أنا ربك .. #09 [طه] أزال ما فى 2 
نفسه من العجب والدهشة لما رآه وسمعه . وعلم أنها من الله تعالى ‏ 
فاطمأن واستبشر أن يرى عجائب أخرى . 
ونلحظ فى قوله تعالى : إِنَى أَنَا ربك .. 469 [ط] أن الحق - 
تيارك وتعالى ع يحونفا وكهد كر بقن 1 انه تعالى يتحدث بيضمير المفرد 
إنى أ نا ربك .. 09 4 إطه] وحينما يتحدث عن فعله يتحدث بصيغة 
الجمع , كما فى قوله عن وجل : لاإِنَا ناه قى لَيلَة القَدْرٍ 0 4 
[القدر] إِنًا نحن ترَلنا الذكر .. (#05 [الحجر] «إِنًا نحن نَرث الأرض 
ومن عليها .. © 4 [مريم] 
فلماذا تكلّم عن الفعل بصيخة الجمع , فى حين يدعونا إلى 
توحيده وعدم الإشراك به ؟ قالوا : الكلام عن ذاته تعالى لا بد فيه 
من التوحيد . كما فى : © إنّى أنا اللّه لا إلنه إل آنا قاعبدنى وأقم الصّلاة 
5 [طه] 


معد إلى إرادة تريده « وقدرة ة على تنفيذه 


1 


متعددة وإمكانات 
وإمكانات وعلم ا 
0 رس ٠‏ ويقولون فى النون فى قوله ا الذكر 0 
[الحجر] ] 9 ترث الأرض © ة [مريم] أنها : نون التعظيم . 

وقد جاء الخطاب لموسى بلفظ الربوبية 98 إِنى أنا ربك . . 409 
[طه] لإيناس موسى ؛ لأن الربوبية عطاء . فخطابه ( بربك ) أى الذى 
يتولى رعايتك وتربيتك . وقد خلقك من عدّم » وأمدك من عدم , 





سداد غ؛ونبيء 
اجن 
9525-22 و29 925299+2+«00200252 611119220029 


ولم يقل : إنى أنا الله ؛ لأن الألوهية مطلوبها تكليف وعبادة وتقييد 
للحركة بافعل كذا ولا تفعل كذا . 

[ وقوله تحالى : لإ أنا رنك. 0 أى : ربك أنت بالذات 
(رامسشطن فى 46 زَطه] 
مي 


وقوله تعالى . « فاخلع نعليك ٠‏ 469 [ن] هذا أول أمر , وخَلم 
النعل للتواضع , وإظهار المهابة ؛ ولأن المكان مقدس والعلة إنك 
بالواد الْمقدس طوى 69 #[طه] فاخلع نعليك حتى لا تفصل جسمك عن 
تربة هذا المكان المقدس الطاهر , ولا تجعل تعليك يحولان بينك وبين 
مياشرة ذرات هذا التراب . 

ومن ذلك ما نراه فى مدينة رسول الله من أناس يمشون بها 
حافيى الأقدام . يقول أحدهم لعلى اضصادف بقدمى موضع قدم 
رسول الله عله . 

وقوله: 9 طوى 09 4 [طه] اسم الوادى' 'وهذا كلام عام جاء 
تحديده فى موضع آخر 2 فقال سيحانه فَلَمَا أنَاها نودى من شاطئ 


ر1) الى حلم ووسستك :و اتحيف ليك لكو حنتمدة الى شخد متي رواقة دن الرشالة : القن أكلفك 
إياها واخترتك لها . [ القاموس القويم 584/١‏ ] . 
وقال الحسن : ثنيت فيه البركة والتقديس مرتين . وذكر المهدوى عن ابن عباس : أنه قيل 
له « طوى » لأن موسى طواه بالليل ٠‏ إذ مر به فارتفع إلى أعلى الوادى . فكانه قال : 
0 إنك بالواد المقدس 0 الذى طويته طوى » أى تجاوزته فطويته بسيرك . |[ ذكره القرطبى 
فى تفسيره ] . قال ابن كثير فى تفسيره ( ١45/”‏ ) : « الأول أصح كقوله 
2د اداه ربه بالواد المقدس طوى #5 [النازعات] » . 


ه١١7‏ صوص صوص صوص صمح صو حص مص 
الواد الآيمن فى البقعة المباركة من الشجرة .. 9 لم 


[ ناسوس ن كلام ج جديد يوضح وبخدد 5 الوادى المقدس وى أين هى , 
موا واي ا و ايا 
الث ار [ 

إذن + 'فالآية الكانية تحدى .لك المكان + كما تقول أنت + اسكخ فى 
دون الك ممما 
اي 2 ما 
ونا َْرتَك فَاَسْيَْ لماوح (ي) 4ه 
أ فإن كنت كنت ريا لك 0 وي فسوف أزيدك خصوصية لك 
لذلك :لم كزل القرآق غلى سهذتا رسؤل انف كل ها اعتوضن كفان مكة 
ا و اب ا 0 
وجا ايو سي يورو 
لولا نزل هذا القرآن على رجل من القريتين'' عظيم 690 4 [الدكرف” 
1( قال ابن كثير فى تفسيره ( ”“/588 ( 0 هذا مما يرشد إلى أن موسى قصد النار إلى 
جهة القبلة » والجبل الغربى عن يمينه . والنار وجدها تضطرم فى شجرة خضراء فى لحف 
الجيل مما يلى الوادى فوقف باهتاً فى أمرها » . 

(١؟)‏ المقصود بالقريتين مكة والطائف . وقد اختلفوا فى تعيين الرجل المقصود من كل قرية 
لينزل عليه القرآن . ذكن غير وأحد منهم قتادة أنهم أرادوا بذلك الوليد بن المغيرة وعروة 


ابن مسعود الثقفى . وعن مجاهد : أنهم يعنون عتبة بن ربيعة . نقله ابن كثير فى تفسيره 
١١7/5 (‏ ) . ثم قال : « والظاهر أن مرادهم رجل كبير من أى البلدتين كان » . 


اع ا 
001--0-00-0<-01731592392200-0-90-20-20090-9- 

فكل امشراضهم أن يفول القراق علتى محمد هالذات + للك رد 
عليهم القرآن بما يكشف غباءهم فى هذه المساآلة . فقال : #أهم 
يقسمود رحمت ربك 9 © [الزخرف] كيف وندحن قد قسمنا بيدهم 
يكيم الأدنى 1 تحن قَسمنا بينهم مُعيشتَهم 609 4 [الزخرف] 

وهم يريدون أن يقسموا رحمة الله فيقولون : نزل هذا على هذا 
وهذا على هذا ؟ 

ثم يقول تعالى : #وفاستمع لما يوحئ #02 [طه] مادة : سمع . 
حبس رسي باه ل سا اا 
تسير فى الطريق تسمع كلاما كثيرا افنثة ها ديمك: وميا لا فيملت » 
فليس على الأذن حجاب يمنع السمع كالجفن للعين . مثلاً حين ترى 
منظراً لا تحيه . 

الا ا رار ا 10 


لا يتكلم . 

لذلك ؛ فالنبى يكل حين يخبر أنه ستعم بلوى الغنّاء » وستنتشر 
الأجهزة التى ستشيع هذه البلوى . وتصبها فى كل الآذان رَغما عنها 
يقول : #عمن تسمه إن كدت الأنك فى أذنيه ا 


)١(‏ القينة : الأمة المغنية . تكون من التزين لأنها كانت تزين . قال أبو منصور : إنما قيل 
للمغنية قينة إذا كان الغناء صناعة لها . وذلك من عمل الإماء دون الحرائر . [ لسان العرب 
مادة : قين ] . 


7 


مه ١‏ اأاحواححصوص صوصو وحص حص وحص صوص 

أى : تكلّف أن يسمع , وتعمّد أن يوجه جهز الراديى أو 
التليفزيون إلى هذا الغناء » ولم يقل : سمع , وإلاً فالجميع يناله من 
هذا الشر رَغماً عنه . 

وهنا قال تعالى : ( فاستمع ) ولم يقل : تسمّع : لأنه لا يقترح 
على الله تعالى أن يتكلم . ومعنى : استمع أى : جَنْد كل جوارحك , 
وهيىء كل حواسك لأن تسمع . فإن كانت الأآذن للسمع , فهناك 
حواس أخرى يمكن أن تشغلها عن الانتباه » فالعين تبصر , والأنف 
يشم . واللسان يتكلم . 

فعليك أن تُجِنَّد كل الحواس لكى تسمع . وتستحضر قلبك لتعى 
ها تتتضكة: .و تنفد ما كلل فنك 4 الذل .حفية تخاطي: .كناكك فنتحدة 
متكتكتلا فنك تقنوال: ‏ كاتك لهية معنا . لماذا ؟ لآن ساويصضة من 
خوادهه«شروت , لسفلته: هي امياد : 


وقوله تعالى : لما يوحئ 057* [طه] الوحى عموما : إعلام 
نكفناء: .هق إلى الأ فاخيو كان اه كيرا ما الويهي: اللشوفى 
فهى : إعلام من الله إلى رسول أرسله بمنهج خير للعباد ٠‏ فإن كان 
الوحى من الله إلى أم موسى مثلاً . أو إلى الحواريين فليس هذا من 
لكن . كيف ينزل الوحى من الله تعالى على الرسول ؟ كيف تلتقى 
الألوهية فى علُّوّها بالبشرية فى دنوها ؟ إذن : لا بِدٌ من واسطة ؛ لذلك 
قال تعالى : 8 الله يصطفى من الملائكة رسلا ومن الناس . . (00) © [الحج] 
)١(‏ قال سفيان بن عيينة : أول العلم الاستماع , ثم الفهم . ثم الحفظ . ثم العمل . ثم النشر , 
فإذا استمع العبد إلى كتاب الله تعالى وسنة نبيه يَكِلِهِ بنية صادقة على ما يحب الله أفهمه 
كما يحب . وجعل له فى قليه نور . ذكره القرطبى فى تفسيره ( 5558/5 ). 


ينع زء»* 
ان 
صحمحص مص صصح صصص ,صححصمحه روه 

فالمصطفى من الملائكة يتقبل من الله . ويعطى للمصطفى من 
البشر ؛ لأن الأعلى لا يمكن أن يلتقى بالأدنى مباشرة :وما كان لبشرٍ 
أن يكلّمه الله إلا وحيا أو من وراء حجاب أَو يرسل رسولاً فيوحى يإذنه ما 
يشاء .. 69 4 ظ [الشورى] 

فاستعداد الإنسان وطبيعته لا تَوَهله لهذا اللقاء » كيف ولما تجلّى 
الحق .5< سيكائة د الكزل شعلة وكا + ومن عكلنتة فاته اننا ل نزأة 
وال وتكلر يفيه ممناشرة ندو لا مكسة تأ كاسة هن بكدواسنا + 
ولى حس الإله بأ حاسة ما استحق أن يكون إلها . 

واكك سكن العق. > :تناك وتقانن كت وين خلقه ومتضة :لا 
يُحَس وي ا الا 
ب م اه 

الحق الذى يدّعيه الناس ويتمسّحون فيه . ويفخر كل منهم أنه 
يقول كلمة الحق . وكذلك العدل وغيرها من المعانى : أتدركها ,. 
أتعرف لها شكلاً ؟ فكيف ‏ إذن - تطمع فى أن تدرك الخالق عز 
وجل ؟ 

إذن : من عظمته سبيحانه أنه لا تدركه الحواس . ولا يلتقى 
بِالخَلق لقاءً مياشرا . فالمصطفى من الملائكة يأخذ عن الله » ويعطى 
للمضطفى من الخلق : كم. المصطفى من الخلق يغطنئ للخلق + و 
ذلك كان كله يجهد » ويتصبب جبينه عرق فى أول الوحى 

ولذللةشيناء الحق معجحكاتة إن تحص الوهى عن زشولة رةه 
ليستريح من مباشرة الملك له . وبانقطاع الوحى تبقى لرسول الله 


شومظ طكٍ 
:ج0254 2-2229 --0- 
حلاوة ما أوحى إليه ويتشوق إلى الوحى من جديد » فيهون عليه ما 
بلاق .فى «سيئلة من .مشقة ؛ لأن اتشغفال القلب. بالشىء ينسئى متاغده . 
وقد روى أنه يله حين ينزل عليه الوحى يسمّع حوله دوى كدوى 
القدل : ولو صادف أ رسول أللّه وضع رجله على أحد أضصحايبه 
حين نزول الوحى عليه فكان الصحابى يشعر كأنها جبل » وإن نزل 
ل ١‏ 
الوحى وهو على دابة كانت تنخ وتثن من ثقله . 
وقد متّلنا للواسطة بين الطبيعة الإلهية والطبيعة البشرية: بالتيار 
الكهربائى حين نوصله بمصباح صغير لا يتحمل قوة التيار , 
فيضعون له جهاز ينظم التيار » ويعطى للمصباح على قدر حاجته 
وإلا يحترق . 
كم .يقول الحق :سيحاتة : 
رح ع لي ير مس سمي لي ل لي ب تت صو أل حي الى 
إلا 


, 0 6 1 ' م 
إن أنا سه لا إلهإ لا أن فاعبدى وافِر 


آله َإِكْرى ©) 4ه 
فى الآية قبل السايقة خاطبه ربه : ف إِنَى أنا ربك 69 © [طه] 
ليطمتئنه ويؤنسه بأنه المريى العطوف ٠‏ يعطى حتى للكافر الذى 
يعصاه . لكن هنا يخاطبه بقوله  :‏ إنتى أَنا الله 9© » [طه] أى : 


صاحب التكاليف . والمعبود المطاع فى الأمر والنهى , وأول هذه 





)١(‏ عن عمر بن الخطاب رضى الله عنه قال : « كان إذا نزل على رسول الله وَكيةْ الوحى يسمع 
عت ينه ووى اكدوب لمكن وي اشر جه أسمه في لس 11م 8 تعدو االساقة فى 
'مستدركه 557/759١‏ ) وقال : « حديث صحيح الإسناد ولم يخرجاه » . 

2( عن أسماء بنت يزيد قالت : إنى لآخذة بزمام العضياء ناقة رسول الله يقد إذ نزلت عليه 
المائدة كلها وكادت من ثقلها تدق عضد الناقة . أورده ابن كثير فى تفسيره لسورة المائدة 
(5/"” ) وعزاه للإمام أحمد . ٠‏ 


ح+ح )2222222 2ج وجح 0 للد 
ظ ١‏ إلى أن لل 0 [طه] 
الذلك كان ككهاة القن عله و كين ما قلت اذا والشييوت ,من قدلى. . 
لا إله إلا اث 70 
وما دام لا إله إلا هى فلا يصح أن نتلقَّى الأمر والنهى إلا منه : 
أن نكون وكلاء : طإ وتوكل على الحى الذى لا يموت 46023 [الفرقان] 
فالناصح الفطن الذى لا يتوكل على أحد غير الله » فريما توكلت 
بلي لش كير » السيدار الى ايوم + رصيق ادامر عر 


0 ص 60 و 0 


1 رت يان سود ةا 

فكأن الحق سبحانه فى قوله : ظ الك 4 نك يقول 
آبة أخرى : لل ل 0 إذا يعن إَى ذى الْعرّش 
سبيلاً © 4 [الإسراء]. 

أى : لذهب هؤلاء الذين يدعون الألوهية إلى الله يجادلونه أو 
دوا إلنه : ولم يحدث شىء من هذا . 

ويشترط فيمن يعطى الأوامر ويشرع ويقئن ألا ينتفع بشىء من 
ذلك 6 وأن تكون أوامره ونوأاهيه لمصلحة المسأمورين : ومن هنأ 
)١(‏ أخرجه الترمذى فى سننه ( 55085 ) من حديث عبد الله بن عمرى بن العاص وتمامه : 

وابخين الزعداء داف يوع رفرقة +« وخصن هنا قلت آنا والشبيوة فق قيلن. + له إله إل الله ويهذة 


لا شريك له . له الملك وله الحمد وهو على كل شىء قدير » قال الترمذى : « هذا حديث 


مقنلف افون اله عع اتوك السشسن الائ يدكله المبرئ وتخالطه 
المصالخ والأغراض . فمثلاً إن كان المشرّع والمقدّن من العمال انحاز 
لهم ورفعهم فوق الرأسماليين » وإن كان من هؤلاء رفعهم فوق العمال . 

وكذلك ألا يغيب عنه شىء يمكن أن يستدرك فيما بعد ء وهذه 
الشروط لا توجد إلا فى التشريع الإلهى . فله سبحانه صفات الكمال 
قبل أن يخلق الخَلق . 

لذلك قال بعدها  :‏ فاعبدنى 69 4 [ط] بطاعة أوامرى واجتناب 
نواهىً . فليس لى هوَى فيما آمرك به ٠‏ إنما هى مصلحتك وسلامتك . 


ومعنى العيادة : الناس يظنون أنها الصلاة والزكاة والصوم 
والحج . إنما للعبادة معنى أوسع من ذلك بكثير . فكل حركة فى 
الحيناة تؤذى إق العبادة :فون عيادة كبا تقول فى القاعدة :كل 
ما لا يتم الواجب إلا به فهى واجب . 

فالصلاة مثلاً لا تتم إلا بسثّر العورة ٠‏ وعليك أن تتأمل قطعة 
القماش هذه التى تستر بها عورتك : كم يد ساهمت فيها منذ كانت 
بذرة فى الأرض ٠‏ إلى أن أصبحت قماشا رقيقا يستر عورتك ؟ فكل 
واحد من هؤلاء كان فى عبادة وهو يؤدى مهمته فى هذه المسألة . 

كذلك رغيف العيش الذى تأكله . صنبور المياه الذى تتوضاً منه »: 


وام ه 


كم وراءها من أياد وعمال ومصانع وعلماء وإمكانات جندت لخدمتك ,2 
لتتمكن من أداء حركتك فى الحياة ؟ 
الحيعة حقزن ونان الْذين آمنوا إِذا نودى للصّلاة من يوم الْجْمُعَة 





4 
واج[ 


يي ا 
0 9 ذكر الله وذروا البيع ذلكم خير لكم إن كنتم تَعلّمون © فَإِذا 
قُضيّت الصلاة فَانتَشروا فى الأرض وابتغوا من فَضل الله 69 4 [الجمعة] 
وهكذا أخرجنا إلى الصلاة من عمل . وبعد الصلاة أمرنا بالعمل 
والسعى والانتشار فى الأرض والابتغاء من فضل الله . فمخالفة الأمر 
فى : <( فاسعوا إِلَى ذكر اللّه وذروا البيع ذَلكُمْ خَيْرٌ َكُم إن كسم تَعلَمُونَ 
>4 [الجمعة] كمخالفة الأمر فى : 9 فانتشروا فى الأرض وابتغوا من 
فضل الله 62 4 [الجمعة] 
وخص البيع هنا ؛ لأن البائع أحرص على بيّعه من المشترى على 
شرائه » وربما كان من مصلحة المشترى ألا يشترى . 
وبالإسلاة.ء اذوه الا ينوت" الكاسل: مرولا يوكضى بالتقيلة 
والقعود . ومن أراد السكون فلا ينتفع بحركة متحرّك . 
وسيدنا عمر ‏ رضى الله عنه ‏ حينما رأى رجلاً يقيم بالمسجد 
لا يفارقه سأل : ومن ينفق عليه ؟ قالوا : أخوه ٠‏ قال : أخوه أعبد 
فنة.+ لمساذا:؟ لأنة .يسهم فى .حركة الحياة يوسم النتقعة على 
الناس . ظ 
إذن : فكل عمل نافع عبادة شريطة أن تتوفر له النية » فالكافر 
يعمل وفى نيته أن يرزق نفسه , فلى فعل المؤمن كذلك , فما الفرق 
| بينهما ؟ المؤمن يعمل , نعم ليقوت نفسه , وأيضا ليّيسّر لإخوانه 
قُوتّهم وحركة حياتهم . فسائق التاكسى مثلاً إذا عمل بمبلغ يكفيه , 
ثم انصرف إلى بيته » وأوقف سيارته . فمّن للمريض الذى يحتاج مَن 
يوصله للطبيب ؟ والبائع لى اكتتسب رزقه , ثم أغلق دكانه مَنْ يبيع 
للناس ؟ 





هت ٠١:‏ وحور(ح ص وح جح:جج2222 229259 
فإن فعلت ذلك فأنت فى عبادة . تعمل على قّدر طاقتك , لا على 
كدق :عاعتن ‏ ف شاكذ حاحتك- هن متتوع : الطاقة + و الناقى. كرد على 
الناس إها فى .ضتورة: ضدقة عواها معنن » وحسيك: أن .سدرت. له 
التسيل. : ظ 

إذن : نقول : العبادة كل حركة تؤدى خدمة فى الكون نيتك فيها 
لله . 

ثم يقول تعالى : 9/2 وأقم الصّلاة لذكرى 09 * [طه] فلماذا خضل 
الصلاة دون سائر العبادات ؟ 

قالوا : لأن الصلاة هى العبادة الدائمة التى لا تنحل عن المؤمن , 
ما دام فيه نفس ٠‏ فالزكاة مثلاً تسقط عن الفقير . والصيام يسقط عن 
المريض , والحج يسقط عن غير المستطيع , أما الصلاة فلا عذر أبدا 
يبيح تركها ء فتصلى قائما أو قاعداً أو مضطجعا . فإن لم تستطع 
تصلى , ولو إيماء براسك اق :ححلوتك عفان لم تتسقطع بتحسيك إن 
تخطرها على قلبك ٠‏ ما دام لك وعى , فهى لا تسقط عنك بحال . 

كذلك : فالصلاة عبادة متكرّرة : خمس مرات فى اليوم والليلة ؛ 
لتذكرك باستمرار إن أنستك مشاغل الحياة رب هذه الحياة » وتعرض 
تقيتك: .على .ويك :وكالقك خسيى هرات كل .هوم .وما :يالك نالة :تحر كن 
على صاتعها هكذا . أيمكن أن يحدث بها عطل أو عطّب ؟ 





! 


ا 
حصبصص بعصت وحص وحص ص وح حمحصح0 اوه 
لذلك ٠‏ كان النبى كك كلما حَرّبه'' أمر قام إلى الصلاة"" ليعرض 
نفسه على ربه وخالقه عر وجل . ونحن نتصنع هذا فى. الصنعة 
المادية حين نعرض الآلة على صانعها ومهندسها الذى يعرف قانون 
اها 
وفى الحديث الشريف : « وجعلت قرة عينى فى الصلاة 


وسبق أن ذكرنا أن للصلاة أهميتها ؛ لأنها تُذكّرك بربك كل يوم 
خمس مرات , وتذكّرك أيض) بنفسك , وبقدر الله فى الآخرين حين 
ترى الرئيس ومرؤوسه جنب إلى جنب فى _,صفوف الصلاة , فإن 
جثت قبل رئيسك جلست فى الصف الأول , وجلس هو خلفك , ثم 
ثواة:.وهى متكييين ذلدل: له لله تعالى . وهو يعرف أنك تراه على هذه 
الهيكة فيكون ذلك ]دعر لتواضعه معك وعدم تعاليه عليك بعد ذلك . 

وكم رأينا من أصحاب مناصب وقيادة يبكون عند الحرم » ويتعلقون 
بأستار الكعبة وعند الملتزم ٠‏ وهو العظيم الذى يعمل له الناس ألف 
سد س عي ساي سيا 


خاسنة الفوسية مدينة يكل لها الننان + ويضاعيها المرين بيش قر 

)١(‏ حزبه الأمر يحزبه : نابه واشتد عليه . وأمر حازب وحزيب : شديد . وفى الحديث : :كان 
إذا حزيه أمر صَلَّى , أى إذا نزل به مهم أو أصابه غم . [ لسان العرب ‏ مادة : حزب ] . 

(؟) عن حذيفة رضى الله عنه قال : « كان النبى ذَلِْةَ إذا حزيه أمر صلى » أخرجه الإمام أحمد 
فى مسنده ( 588/5 ) وأبى داود فى ستته ( ١5١95‏ ) . 

(9) أخرجه الإمام أحمد فى مسنده ( 8/7؟١١,. ١945‏ . 586 ) والنسائى فى سننه ( 31/19 ) 
والحاكم فى مستدركه ( ١1١/5‏ ) وقال: صحيح على شرط مسلم ولم يخرجاه 
ووافقه الذهبى من حديث أنس بن مالك #«وتماء. الحديث ::« تحنب إلى فق الذتيبا + النساء 
والطيير 8 اللسدوف. : 





حهت: ١:‏ أ رحممححوحص ووو :2252955 
تفوكق سكادقه: لمسحز :يها كان لكين حضو ره :فيح الفكان. خالنا » 
وويقن على كامة المسلمين أن يرفضوا هذا السلوك ٠‏ وعليك أن 
تُنَحّى سجادته جانبا . وتجلس أنت ؛ لأن أولوية الجلوس بأولوية 
لمر ا 0 
تمد الفسنة علذيم كو يدق ست قاس اود يت ل 
ولأهمية الصلاة ومكانتها بين العبادات ده فى فرضها بما 
يناسب أهميتها . فكُلّ العبادات فُرضت بالوحى إلا الصلاة 2 فقد 
استدعى الحق رسوله الصدق ليبلغه بها مباشرة لأهميتها . 


وقد ضربنا لذلك مثلاً ‏ ولله المثل الأعلى - بالرئيس إذا أراد أن 

يلُْ مرؤوسه أمر) يكتب إليه , فإِنٌ كان الأمر مهما اتصل به 

كليقو3) فإن كان أهمٌ استدعاه إليه ليلغ بنفسه . ولما قربه الله إليه 
بفرض الصلاة جعل الصلاة تقريا لعباده إلى الله . ظ 
له : وأقم الصّلاة لذكرى 4069 [ط] أقام الشىء : جعله 

1 مخكنة .ع فاقافة الصلاة أن اا 


ظٍِ لد 8 [طه] أى : لتذكرى ؛ لأن دوام ورتاية النعمة قد 
تتسيك المنعم . فحين تسمع نداء ( الله أكبر ) ٠‏ وترى الناس 0 
إلى بيوت الله لا يشغلهم عنها شاغل تتذكر إن كنت ناسيا , 
٠‏ قلبك إن كنت غافلاً . 





اا ويبي 


© 





ثم يقل 'الحق. تبارك وتعالى : 
٠‏ باو 
اس ال و س اقرح ص و2 
86 إنالصاعةءزيةأ أكاد فيه جر 


اق مغ ها .سيق وطن تفنسك علن أن الساعنة آتية: ل مهالة : 


والساعة هنا هى عمر الكون كله , أما أعمار المكين فى الكون 
ل ا ا «افمن مناة: فقنج: قامث. قيامقة. .وانتيت 
المسألة بالنسية له . 


إذن : نقول : الساعة نوعان : ساعة لكُلّ منا » وهى عمره وأجله 
الذى لا يعلم متى سيكون , وساعة للكون كله ٠‏ وهى القيامة الكبرى . 

فقوله تعالى : ظإإِن السّاعة آنية 6 4 [ط] أى : اجعل ذلك فى 
بالك دائما » وما دام الموت سينقلك إليها سريعاً فإياك أن تقول : 
سأموت قريبا , أما القيامة فيعد آلاف أو ملايين السنين ؛ لأن الزمن 
ملغىّ بعد الموت . كيف ؟ 

الزمن لا يضبطه إلا الحدث . فإن انعدم الحدث فقد انعدم الزمن , 
كما يحدث لنا فى النوم » وهل تستطيع | أن تُحدّد الوقت الذى نمته ؟ 
لذلك قال الحق سبحانه وتعالى : «كأنّهم يوم يروتها لم يلبثوا إل عشية 
أو ضحاها #63 202 [النازعات] 





)١(‏ ذكرت هنا بدون لام التوكيد أمااقى سورة قافن فق قال ,يهان : 9 إن الساعة لآنيةٌ ا 
ريب فيها .. #09 [غافر] بإثيات لام التوكيد . لأن المخاطبين فى سورة غافر هم الكفار , 
فاحتاجوا إلى تأكيد الخبر . [ فتح الرحمن بكشف ما يلتبس فى القرآن لأبى يحيى زكريا 
الأنصارى - ص 5٠١‏ ] يتصرف . 


ا علي 
هة: ١١:‏ صصبممححصصوحص ص ووو :2254 

'.والعس ' الذع افاقة انق ياعة عام لما بعثه قال : يوم أى بعض 
يوم » وكذلك قال أهل الكهف بعد ثلاثمائة سنة وتسع ‏ الأن نوها أن 
بعض يوم هى اأحبى هنا يكن تفسوزة الناقم "ين يفام ذلك 
تقول ؟ دن مالع فقن قاقع. تنافقة. 7" 

ومن حكمته سيحانه أن أخفى الساعة , أخفاها للفرد ٠‏ وأخفاها 
للجميع » وربما لو عرف الإنسان ساعته لقال : أفعل ما أريد ثم أتوب 
قبل الموت ؛ لذلك أخفاها الحق ‏ تبارك وتعالى - لنكون على حذر أن 
القن اند على بعال جعصهية : ْ 

وكذلك أخفى الساعة الكبرى , حتى لا تأخذ ما ليس لك من خَلق 
الله » وتنتفع به ظُلْما وعدواتا » وتعلم أنك إن سرقت سترجع إلى الله 
فيحاسيك : فما مت ستزحع إلى الث فاستقم وعدل. من سلوكك + كما 
يقول أهل الريف (ارع مساوى) . ْ 

وقوله تعالى : «إآتية 69 4 [ط] أى : ليس متي بها , فهى الآتية , 
مع ان الحق جدرقتارق.وتعالى فص الى مياق بيجا لكل العف 
( آتية ) كأنها منضبطة ( أوتوماتيكيا ) » فإن جاء وقتها حدثت . 

وقوله تعالى أكاد أخفيها (02 4 [طه] كان :: ان درك شل + 
كاد زيد أن يجىء أى : قَرَبٍ لكنه لم يأت بعد , فالمراد : أقرب أن 





(6) شو غرين عليه الشادم :كال تعالى فى حمقه : (أو كَالْدى مر على قري وهى حَاوِيَةٌ على عروشها 
”غ2 
ظ 69 4 [البقرة] . 
د . « وكذالك بعثناهم ليتساءلوا بيه ينهم قَال قائل منهم كم لم قَالوا ْنا يوما أو 
بعض يوم .. 653 # [الكهف] . 
ظ 6 تعره الحطلونى فى عدف اللتا: لا حرط زم 0531 امن فى بريه الك رس آنا اخلة.: 
وتمامه : « أكثروا ذكر الموت ٠‏ فإنكم إن ذكرتموه فى غنى كدره عليكم 2 وإن ذكرتموه فى 
ضيق وسعه عليكم , الموت القيامة » . 


2+5 +2 +2 22ت 22ت ]نه 
أخفيها , فلا يعلم أحد موعدها . فإذا ما وقعت فقد عرفناها . كما قال 
تعالى 220000 0 [الأعراف] 
ل 00 
فى : مرض أى : أصابه المرض ؛ أومر سه اللفييى أن 4 عالفة 
وأزال يا الشىء أى : جعلت له قشرة ,2 وقشرت 
البرتقالة أزلت قشر ظ 
ومن ذلك قوله ا ا 
وقوله تعالى:ظ يلأيها النبى حرض المؤمنين على القتال 2 4[الانفال] 
ومعنى (حرض) حتّهم على القتال , الذى يزيل عنهم الهلاك أمام 
الكفار ؛ لأنهم إن لم يجاهدوا هلكوا . فقحرض : هلك . وحرض : أزال 
الهلاك . 
وقد يأتى مضاد الفعل بزيادة الهمزة على الفعل مثل © وآأما 
القاسطون فَكَانوا لجهئم حَطَبّا 09 4 | لجنا فالقناسط من :قسيط .ا 
الجائر يالكفر . 2 


أما فى قوله تعالى إن الله يحب المقسطين 55) 4# [المائدة] 
فالمقسط من أقسط “العحادل الذي .رزيل الهعور .ون “كافك المنادة 
واحدة هى (قَسّط) فالمصدر مختلف نقول : قسط قسطا أى : عدل , 
وقسط قسطا وقسوطا يعنى : جار . فهذه الهمزة فى أقسط تسمى 
« همزة الإزالة ». 


ومن الفعل الثلاثى قسط يستعمل منها : القسط والميزان. والفرق ‏ 





شد غ)وبيه 
طن 
صمح مص حصت ٠00‏ .و60 
بين قسط وأقسط 1 : قسط أى : عدل من أول الأمر وبادىء 6 بَدء 6 
نما اقتسط + إذا وحن طلم قوفعه وازاله : فزان .على العدل أن آذال 


جؤرا . 
وأيضا الفعل ( عجم ) عجم الأمر : أخفاه . وأعجمه : أزال 
خفاءه . ومن ذلك كلمة المعجم. الذى يزيل خفاء الكلمات ويوضحها . 
وكذلك فى قوله تعالى : أكاد أخفيها . .(02 4 [طه] خفى بمعنى: 
استتر وأخفاها : أزال خفاءها . ولا يرال خفاء الشىء إلا بإعلانه . 
ثم يقول تعالى : 9 لتجزئ كل نفس بما تسعئ (605 # [طه] 
وإلا لى لم 00 الأخيرة حععات وجذاء لَكَان الذين أسرفوا 
ل ل لا ل ولم 
تدركوه ؟ وكيف يفلت منكم هؤلاء ؟ ٠‏ 
لقد كان أَوْلَى بكم أن تؤمنوا بمكان آخر لا يفلت منه هؤلاء » وينالون 
فيه جزاءهم , إنها الآخرة التى تُجِرَى فيها ككل نفس بما تسعى . 
ثم بقول الحق سبحاته : 
١‏ جح ل لو تله 1 ل ص ويه سم مير . 
+2 فلايصكٌ نك 000000 
هورة قرو 20 
كأن الحق تبارك وتعالى يعطى لموسى - عليه السلام - مناعة لما 
سيقوله الكافرون الذين يشككون فى الآخرة ويخافون متها »" ( 
وفو ضوع ان يكون هذأ كذياً فليست الآخرة فى صالحهم »2 و 
حظهم إنكارها . 





7 فإياك أن تصغي إليهم حين يصدونك عنها نقولون ل أئذا متنا 
و ترابا وعظاما أن لمبعوئون 0 أو آبازنا الأولون 09 4 [الصافات] 
ولماذا بس ةبعدقا هؤلاء ؟ اليس الذى خلقهم من لا شىء يقادر 
على أن يعيدهم بعد أن صاروا عظاما ؟ ‏ 
والحق سبحاته يقول : :وهر الدى يندا ىكم يده وهر أن 
عليه © ظ ْ ْ [الروم] 
وهذا قياس على قَدْر أفهامكم وما تعارفتم عليه من هين وأهون . 
أما بالنسبة للحق ‏ تبارك وتعالى ‏ فليس هناك هين وأهون منه ؛ 
لأن أمره بين الكاف والنون . 
لكن لماذا يصدٌّ الكفار عن الآخرة ٠‏ والإيمان بها ؟ لأنهم يعلمون 
أنهم سيجازون بما عملوا . وهذه مسألة صعبة عليهم .2 ومن 
مصلحتهم أن تكون الآخرة كذبا . 
وصدق أبو العلاء المعرئ حين قال : 
رَعَمَ الفتكم بوالطنهث كتلامنا. 0ل تكشير الاحسان قلت اليكنا 


ل لين أ 


إن هن اتولكنا قلست بكاشير أو صم قولى فالخسار عليكما 
أى أت االعذومق جالتعف إن لم كسمي فلن يكسم آنا انتم انها 
المنكرون فخاسرون . ظ 
وقوله تعالى : 9 فتردئ 05 #[طه] أى : تهلك من الردى 2 وهو 
الهلاك. ظ ؤ 0 
وفكزا جا القلاع. من آله «كتعاتى الموستى .دب لين السالاعرى زوك ؟ 
البداية إيمات بالل وحده لا شريك له . وهذه القمة الأولى . ثم جاء 
بالقمة الأخيرة » وهى البعث فالأمر ‏ إذن - منه بداية ٠‏ وإليه نهاية : 
0 0 إننى أنَا الله لا إلنه إل أنا . (02) #[طه] إلى أ ن قال إن الساعة 
آنية أكاد أخفيها ... #00 [ 5 





ا ا 
4 ع١‏ 
ان 





وبعد ذلك شرح لنا الحق - سبحانه - بَدء إيحائه لرسوله موسى 
عليه السلاه "ا ؤ ؤ 


ما : استفهامية . والتاء بعدها إشارة لشىء موّنّت . هو الذى 
يمسكه موسى فى يده , والكاف للخطاب . كأنه قال له : ما هذا 
الشىء الذى معك؟ والجواب عن هذا السؤال يتم بكلمة واحدة : عصا . 

أما موسى ‏ عليه السلام ‏ فهى يعرف أن الله تعالى هى الذى 
يسأل , ولا يَخفَّى عليه ما فى يده . ولكنه كلام الإيناس ؛ لأن 
الموقف صعب عليه ٠‏ ويريد ربه أن يطمئتّه ويؤنسه . 

وإذا كان الإيناس من الله . فعلى العبد أن يستغلٌ هذه الفرصة 
ويطيل آمد الائتناس بالله عز وجل , ولا يقطع مجال الكلام ‏ هكذا بكلمة 
واحدة ؛ لذلك رد 00 


كم لس سمل ىو 1 هك 
ْ ع 7س 
0 

قال ,مو سبدى. : إإهى عصاى 4[ط] ٠‏ ثم يفتح لنفسه 'مجالاً آخر 
للكلام : « أتوكاً عليها وأهش بها على غدمي (02 4 [طه] وهنا يرى موسى 
أنه تمادى وزاد ٠‏ فيحاول الاختصار  :‏ ولى فيها مآرب أخرئ 4 

ما فائدة سؤاله تعالى لموسى . مع أنه أعلم بما فى يده ؟ قلت : فائدته تأنيسه وتخفيف 
ما حصل عنده من دهشة الخطاب وهيبة الإجلال وقت التكلم معه أو اعترافه بكونه عصا 


وازدياد علمه بذلك فلا يعترضه شك إذا قلبها الله ثعباناً أنها كانت عصا ثم انقلبت ثعيانا 
بقدرة الله تعالى » . 


الى ا 4 
حم محص ووو و2225 ©5520329322: 0-7 

وكان موسى ينتظر سوالاً يقول : وما هذه المآرب ؟ ليطيل أنسه 
بربه:ء وإذا كان الخطاب مع الله فلا ينهيه إلا زاهد فى الله . 
وللعصا تاريخ طويل مع الإنسان ٠‏ فهى لازمة من لوازم التأديب 
والرياضة . ولازمة من لوازم الأسفار . ولها أهميتها فى الرعى .. الخ 
وهنا يذكر موسى - عليه السلام - بعض هذه الفوائد ‏ يقول : 

© أتوكأً عليها 00 4[طه] أى : أعتمد عليها. وأستند عندما أمشى . 
والإنسان يحتاج إلى الاعتماد على عصا عند السير وعند التعب ؛ لآنه 
يحتاج إلى طاقتين : طاقة اسه 00 
قنماة على حملة.:: 

د 5 عليها02 #[طه] أى : أعتمد عليها حين المشى 
وكدن ١‏ قف لرعى الغذم ا يراوح الإنسان بين 
قوم انرمع القدم الت قعيت » بوينتقل من عقب إلى يكنب . 

والإنسان إذا ما استقرٌ جسمه على شىء لمدة طويلة تنسد مسام 
الجسم فى هذا المكان , ولا تسمح بإفراز العرق , فيُسبّب ذلك ضرر) 
نالف قراف :تلن 'الموكدى الذية. دلاذ مون القؤاقق لمدة :طويلة :ونير 
ينصح الأطباء هؤلاء المرضى بأن مخدروا'هن بوشعيى م :قلا نامو 
0 5 0 ا 0 
لكان 0 ؤ [الكهف] 





.2223250396 ووح ووو 
لذلك إذا وقف الإنسان طويلاً ٠‏ أو جلس طويلاً ولم يجد له متكا . 
تراه قلق غير مستقر ٠‏ ومن هنا كان المتّكأ من مظاهر التعمة والترف 
فى الدنيا وفى الآخرة , كما قال تعالى فى شأن امرأة العزين : 
( وأعتدت لَهِن منّكأ 000 ظ [يوسف] 


وقال عن نعيم الآخرة : ف متكئين علئ سرر مصفوفة. . (50) #[الطور] 
وقال : ظ متكثين علئ فرش بطائتها من إستبرق”" . . 5 [الرعمة] 
وقال الحق تبارك وتعالى «متكئين على رفُرف7 + خضر وعبقرى”" 
حسان 69 4 ٠‏ [الرحمن] 


هم بير كك 


فالاتكاء ع من ن وسائل ا 4 وعلى لاد 7 يغير متكاه 

و ا ا ا 0 
يمشى بها فى الصحراء ٠‏ فتاكل من العذى وفى الثبات الطبيعى الذى 
الراعى إلى الشجر العالى فيسقط ورقه لتأكله الغنم » فيحتاج إلى 
العصا ليؤدى بها هذه المهمة . 


إذن : قوله « أتوكا عليها .. 089 * [طه] لراحته هى , و وأهش 


(1)"الإسقيوق: الدسباج القليظ وهو من العرين الطسيعى: # ويسله: شنتاء لأثه :مدفىء والملاينين 
الخارجية . [ القاموس القويم ١6/١‏ ] تحال عجو ارين حصو فى سين هده الآية 
[الرحمن 05] : « هذه البطائن . فكيف لى رأيتم الظواهر ؟ » . 

(0) الزفوف: + الشسيان: الفريضية ]و الرقيسة من الجزيد اولي بكاراي لسع زيي رضي 
فرش حريرية جميلة خضر . [ القاموس القويم 9/١/١‏ ]. ْ 

(1) العبقرى : هو هذه البُسط التى فيها الأصباغ والنقوش [ لسان العرب - مادة : عبقر ] . 





حصحعوحص 225242٠‏ :601012565 
بها علَى غَنَمى .. 4069 [ط] لخدمة الرعية . وفيها سياسة إدارة 
الرزق كلها للماشية وللناس ٠‏ ورعى الغنم وسياستها تدريب على 
تبنوانينة الأسة ارهن 4 ذلك عاايسيفة الله :من ني الأدور مي الف 

ليتعلم من سياسة الماشية سياسة الإنسان . 


وقتى التصديف الشتريقه :در هنا مع الل هق كن لوعن الغنم : 
آنا كتف أرغاها عن قراريط لأفل عقا , 


ولما أحس موسى - عليه السلام ‏ أنه أطال فى خطاب ربه عز 
وجل أجمل فقال  :‏ ولى فيها مآرب أخرئ 409 [طه] أى : منافع . 
وقد حاول العلماء”' جزاهم الله عَنّا خيرا البحث فى هذه المآرب 
«الاخوى الكن لم مذكرها عويب طلنه السلا + تتامكوا يفال الوعاة , 
وما وظيفة العصا فى حياتهم فوجدوا لها منافع أخرى غير ما ذكر . 


من .هذه المنافع أن الراعى البدائى يضع عصاه على كتفه ويعلّق 
عليها زاده من الطعام والشراب . وبعض الرعاة يستغل وقته أيضا فى 
اليد ٠‏ فيحتاج إلى أدوات مثل : القوس ٠‏ والنبل » والسهام والمخلاة 
التى يجمع فيها صيده . فتراه يضع: عصاه على كتفه هكذا بالعرض » 


+ هذه الأدوات من الجانبين . 





(1) اأخرجة التخار :فى متحيكه ).دويق مالع فى ستده :0113" امن يعديك أن 
فريرة رضدى :أنه عنم قتال انض بحسن فتن 'التتم :3 0141/4 “قال "نزي اعد رواقه : 

.. يعنى كل شاة بقيراط . يعنى القيراط الذى هى جزء من الدينار أو الدرهم » . 

(8) 'ففهم ابق عباس الى قال + ]ذا انتهيت: :إلى راس.يكن الرشا وططلتة بالحضا + وإذا اضنابتن 
حر الشمس غرزتها فى الأرض وألقيت عليها ما يظلنى ٠‏ وإذا خفت شيئاً من هوام الأآأرض 
قتلته بها . وإذا مشيت ألقيتها على عاتقى وعلقت عليها القوس والكنانة والمخلاة . وأقاتل 
نها:النضاع عق الفقم + [١‏ انظو “اتسين القرطبي الت 1 





0 


شوالا دك [ 
١١‏ صحصحوحت ‏ وحح هحص وص وح حمبح0ه 

الأرض ٠‏ وألقى بثوبه عليها فجعل منها مثل الخيمة أو المظلة تقيه 
حرارة الجى . فإن احتاج للماء ذهب للبثر » وربما وجده غائر الماء 
لا يبلغه الدلو فيحتاج للعصا يربطها ويطيل بها الحبل ٠‏ إلى غير ذلك 
من المنافع . 

لم يسأله عن ذلك ؛ لأنه سينقله إلى شىء أهم من مسألة العصا . فما 
ذكر نهديا موسى سيفة الفهنا نمك اما ]كا فاريت ]د أكترك ويفا 
معى : ٠‏ 


ثم يقول الحق سبحانه : 


:© تيمر 0 4 
ارم بها على الأرض 599 إلقاء: الذرية .والكمرين على النقاء 
نوغون .وهنا كروك العميا من تانسوسيية الى معلمةا عوسي بعلت 
السلام . فلم تعد للتوكؤ والهش على الغنم » ولكنها. تنتقل من جنس 
الخشب إلى جنس الحيوان فتصير حية ٠‏ قال الحق سبحانه : 


مَلْصَنْهَامَإدَاهَ حَيَةُ 2 تن 2) © 
وهذه تقلة كبيرة فى مسألة العصا ء فقد كان فى الإمكان لإثيات 
المعجزة أن تتحول العصا ,ء وهى عود جاف من الخشب إلى شجرة 
به ٠‏ لكن الحق ‏ تبارك وتعالى - يُجرى لموسى هذه المعجزة ؛ لا 


١ج‏ وح 222 2022-20290222029022240 0110517 
سيحتاج إليها فيما بعد , ولى تحولت العصا إلى شجرة خضراء فسوف 
تستقر فى مكانها . أما حين تتحول إلى حيّة فهى حيوان متحرك ؛ تجرى 
ألقى موسى عصاه فإذا هى.. 40 [طه] إذا هنا فجائية كما 
تقول : خرجت فإذا أسد بالباب . وحينما ألقى موسى العصا سرعان 
ما تحولت وهى جافة يابسة إلى حيّة » وحيّة تسعى ليست جامدة 


وطبيعى أ ن يخاف موسى - عليه السلام ‏ مما رآه . فطمأنه ريه فقال : 
يَألَ مل ضف وعهة 2 أ هر 
آ ره وله خر سس 
دا 1 
أى : امسكها بيدك . وسوف نعيدها فى الحال ‏ سيرتها الأول ١‏ 
09 # [طم] أ و كبا اندعسا ايسا يبان في يداد :يقال + :[1 
تخف . او 0 ار قد أخسن عن 
وكانت هذه المسألة يه 1201111 
شرعون حين يضرب بها البصرا" وفى دعموته لبتى إسرائيل حين 
(1) قال -- 2 إلى 1 اضرب بَعَصَاكَ الْحَرَ فَانفلق فَكَانَ كل فرق كَالطُرد الْعظيم 
65 #4 [الشعراء] . 


5( وذلك قوله تعالى «وإذ امتسقي نوف لقومه فَقلْنَا اضرب بعصاك الْحَجَر فَانقجرت منه ال عشرة 
عينا ٠.‏ 62 * [البقرة] 5 





6 . رتصصمعصصبمصه صوص صحومح صمو‎ ١: 
وقد عالج القرآن هذه القصة فى لقطات مختلفة . فمرة يقول عن‎ 
العصا كأنها ثعبان . ومرة يقول : حيّة . وأخرى يقول : جان ؛ لذلك‎ 
اعترض البعض على هذه الاختلافات . فأيها كانت العصا ؟‎ 
الحقيفة انها ضبوى مختلفة الغضا حيتما اتقليت + اقفن تاهرة .قلخا‎ 
المميتة هى حية , ومن ناحية ضخامتها ثعبان » ومن ناحية خفة‎ 
وكل هذه الخصائص كانت فى العصا .2 وحين تجمع‎ ٠ حركتها جان‎ 
. كل هذه اللقطات تعطيك الصورة الكاملة للعصا بعد أن صارت حية‎ 
فآيات القرآن - إذن - تتكامل لترسم الصورة المرادة للحق تبارك‎ 
. وتعالى‎ 


نسي جنك حر - ربكن 


اليد معووفة 4 والجتاح للطائر ٠‏ ويقابله فى الإنسان الذراع بدابة 
من العضد 9 والحق » سبحانه 00 أى صانا بالى والدين قال و اخفض 








وفى :موضع آخر قال تعالى # اسلك يدك فى جيبك تخرج اء 
ظ من غير سوء ٠.‏ 69 4 ظ [القصص] 


والجيب : طوق القميص . سمّى جِيْبا ؛ لأنهم كانوا فى الماضى 
يجعلون الجيب الذى يضعون به النقود أي خلافه فى داخل الثوب , 





1 
سمو لظ ج 9 


بير 


صمحصمص ح صصح ,وحصت و6١‏ انه 
ليكون يعيد] عن دك السارق 4 فإذأ مأ احتاج اسان نشوة 5 حية 


ظ يدخل يده من طوق القميص ليصل إلى الجيب فسمى الطوق جيبا 
وهذا من مظاهر التكامل بين الأيات . 2 


الففت هذا : اضمم كف يدك اليمنى ٠‏ وأدخله من طَوّق قميصك 
إلى تحت عضدك الايسر 8 تخرج بيَضَاء من غَيْرٍ سوم ٌ ٠‏ 69 *# [طه] 
أى : ساعة أن تُخرج يدك تجدها بيضاء . لها ضوء ولمعان وبريق 
ل 


ومعلوم أن موسى - عليه السلام ‏ كان أسمر اللون ؛. كما ؤصفه 
النبى يله حينما طُلب منه أن يَصف الرسل الذين لقيهم فى رحلة 
الإسراة والسعراع 4 فقال + "انا موسي ريخل انه“ طوال كانه 
من رجال أزدشنوءة.... 0 1 

أى : أسمر شديد الطول ؛ لأن طُوَال يعنى : أكثر طولا من 
الطويل . 


[ . 3 : 5-6 0ه ِ 
ومن هنا كان بياض اليد ونورها فى سمرة لونه آيه من آيات 
اشع ولق كان “موس اسكن اللون.هلا لون ساضن يده 
وقوله : ومن غير سوء .. 09 4 [طه| أى : من غير مرض فقد 
6 5 ود م ْ 2 
)١(‏ الأدمة : السمرة . والآدم من الناس : الأسمر . قال ابن الأثير : الأدمة فى الناس : السمرة 
الشديدة . وقيل : هى من أدمة الأرض وهو لونها . قال : ويه سمى آدم أبى البشر . إلسا 
ظ العرب ‏ مادة : أدم ] . ١‏ 
[ م6 حديث متفق عليه . أخرجه البخارى فى صحيحه ( 5١195‏ ). ومسلم فى صحيحه )١15(‏ 
كتاب الإيمان من حديث أبى هريرة رضى الله عنه . وشنوءة : حى من اليمن ينسبون إلى 


شنوءة وهى عبد الله بن كعب . ولقب شنوءة لشنآن ( بض ) كان بينه وبين أهله . [ فتح 
البارى 259/5 ]. 


ححص وحوح وحصححصوححصمحص0ه 
كوت المناض. في الستموة خرش د والفاة نا ى تايرك كاذ . 
فنفى عنه ذلك . 


- 


وقوله تعالى : «إآية أخرئ #409 [طه] أى : معجزة , لكنه لم يقل 
شيئا عن الآية الأولى ٠‏ فدل ذلك على أن العصا كانت الآية الأولى , 
واليد الآنة الأخوى:. 


0 له ام سا م اه ١‏ 
2 يريك نيتنا لجرك ) 4ه 
أى : نريك الآيات العجيبة عندنا ؛ لتكون مقدمة لك . فحين نأمرك 
بشىء من هذا القبيل فاعلم أن الذى يأمرك رب لن يفشك , ولنْ 
وكأن الحق - تبارك وتعالى - يعد نبيه موسى للقاء مرتقب مع 
عدوه فرعون الذى ادعى الألوهية  :‏ [ 


ثم بعد هذه الشحنة والتجرية العملية يقول له : 


8 اتَعَب ل نلق #ه 


للمتاذا أرسلة» إلى أوهوة لوك رليم ورشقة اتن اقرضيه #داقالو ا : 
لأن فرعون فعل فعلاً فظيعاً . حيث ادعى الألوهية .» وهى القمة فى 
الاعتداء » ثم استعبد بنى إسرائيل , فلا بُدَ أن تُصقَّى الموقف أولاآ مع 
فرعون . [ 





حتت بت 0ت ات 


الأول : وكان لدربة موسى ورياضته على هذه العملية , . وكانت هذه 
لمر سن ميق بس ووه عز وجل - تدريعا . حتى إذا أتى وقت مزاولتها 
أمام فرعون لم يتهيّب منها أى يتراجع ٠‏ بل باشرها بقلب ثابت واثق 


والثانى : كان مع فرعون بمفرده ترويعا له . 
والكالك :مم السكرة تعميعا . 


فكُلّ موقف من هذه المواقف كان لحكمة وله دور ٠‏ وليس فى 
المسألة تكرار كما يدّعى البعض . 

وقوله تعالى : إإنْه طغئ 452 [طه] الطفيان : مجاوزة الحد , 
ومجاوزة الحدّ يكون بأَحُذ ما ليس لك والمبالغة فى ذلك , وليته أخذ من 
المساوى له من العباد , إنما أخذ ما ليس له من صفات الله عز وجل . 


مصر , وأنه تربّى فى بيت هذا الفرعون الذى ادّعى الألوهية . فكيف 

كما تذكّر قصة الرجل الذى وكزه فقتله' , ثم خرج منها خاتفاً 
..تتزاقن وأفلما نس فوسى أن العنء ذقيل. قال + 
٠‏ لهت حرا 6 
+2 قال ربا َْْلِصَدكَ ) © 


7 2277 تيد عن حمر ةير أنه قرم يه بجر طاو نذا م 
شيعته وَهَلذا من عَدَوْه فَاسَائهُ اذى من شيعته عَلَى الذى من عَدوه ركه موسئ فَقَضئ عليه . ٠‏ 00 4 
[القصص] . 






ومواءااء* 
22-2 تج محصحومبحصصمحصحصصورحه 

كأنه قال : يا رب أنا سأنقفّذ أوامرك ؛ لكنى لا أريد أن أقبل على 
الشىء يهدر الطاقة وييدّدها » ويعين الأحداث على النفس . 

لذلك دعا موسى بهذا الدعاء : رب اشرح لى صدرى 62 4 [طه 
ليوفر قوته لأداء هذه المهمة الصعيبة التى تحتاج إلى مجهود 
يناسبها 6 ومعدى ذلك أنه انقيض صدره من لقاء فرعون للأسباب 

ثم قال : 


86 مَدَر أت © 44 


لأن شرح الصدر فى هذه المسألة لا يكفى ‏ فشراح الصدر من جهة 
الفاعل . وقد يجد من القايل لَدَّدا شديدا وعنادا ؛ لذلك قال بعدها : 
ويسر لى أمرى (53) 4 [طه] فلا أجد لددا وطغياناً من فرعون . فتيسير 
لأمر من جهة القابل للفعل بعد شرح الصدر عند القاعل . 


ا لْسَافِ 3 0007 


لأن الكلام وتبليغ الرسالة يحتاج إلى منطق ولسان منطلق 


0 
يو © سس 


بالكلاج:: نو كان موسى معان السدلاامنن ليه ركةا اق حت فلن 
اتاظافتلة لاسكا نقتا 


يب ل العرب ‏ مادة : 





رتت ] . 


ا 
وحم ح وجووهه+جح22 601101940039952 
ظ وكانت هذه الرثّة انشا فى لسنان الحسين بن على رضى الله 
عنهما ‏ وكان النبى يَكلِ إذا سمع الحسين يضحك ويقول : « ورثها 
عن عمه موسى . [ 
وتلحظ دقّة التعبير فى قوله : لمن لسَانى 469 [] ولم يقل : 

احلل عقدة لسانى . فقد يُفهم منها أنه مُتمرّد على قدَر الله من حبسة 
لسانه . إنما هى لا يعترض ويطلب مجرد جزء من لسانه , يمَكّنه من 


القيام بمهمته فى التبليغ . 
© يفقهوأ ا سا 
هذه هى العلّة فى طليه . ولولاها ما طلب انطلاقة اللسان . والفقه 
هو أن يفهموا الكلام والحديث عنه . [ 


ويواصل موسى - عليه السلام ‏ ما يراه معينا له على أداء. مهمته 


وأجعل فى وزبرا : مَنْأَفلٍ ) © 


وزيدا : معيناً وظهيرا : والحق - سيحانه وتعالى لما أراد 
أن يُخوف بور قال : لكلا لا وزر 69 إلى ربك يومع. 
المستقر 00 4 ظ [القيامة] 


أى : لا ملجأ ولا معين تفزع إليه إلا الله » فالوزير من ( وزر ) »2 
ويطلب الوزير حين لا يستطيع صاحب الأمر القيام به بمفرده , 
فيحتاج إلى من يعينه على أمره » وهى وزير إن كان ناصحا أمينا 
' يُعين صاحبه بصدق ٠‏ فإن كان غاشً] لئيما يعمل لصالح نفسه , 
فليس بوزير , بل هو ( ور ) , ومنه قوله تعالى : طولا تر وار 
وزر أخرئ .. 09 4 [فاطر) 


ا 
تت ١‏ تنحصبصص وحصت وص ص وحص ص وحص حص وحص 6 
وفى الحدييك الخدوف. الكتريفي: + .خدن ١‏ الفالو لع هلتك عفدل لهال 


لاذكرا إن تمسو ذكره ع وار موف على كوو بت .عهون: لدي إهانم ." 
)0( 
«( . 


م 


وإن أراد شرا كفه . 

تلك علامات الوزير الناصح للرعية كما بينتها سياسة السماء ؛ 
لآن الكل مضاكم .يظانكون: :+ والضدة تامى «السهوو قم والخدرئ تان 
بالمنكر كما جاء فى الحديث الشريف "ا 

فإن كاتك هتاه هن :ستاينة السماك قماذا ف سناسة النشن ؟ 

يقول أنى شروان إياكم أن تفهموا أن أحدا منًا يستغنى عن 

نحن افلكل اكد سيمت #افإن زدث فى شع فقن :نقصنت فى أشفاء . 
ووباس وسام ابي عداو اديب مشتركة + لكن :هذه 
المشاركة تفرضها الضرورة لا التفضل , وإلاً لو لم يتفضل عليك 
غيرك فماذا تفعل ؟ 

وسبق أن ضربنا مثلاً لحاجة الناس بعضهم لبعض ٠‏ قلنا : ماذا 
يحدث لو امتنع رجال الصرف الصحى أو الكناسون عن العمل لعدة 
أيام ؟ أما لى غاب الوزراء لعدة أيام فلن يحدث شىء . 

إذن : لا تظن أنك أفضل من الأخرين ؛ لأن لكل منهم مهمة 
تزوسياء فإن كنت خير؟ منه فى هذه فهو خير منك فى هذه ؛ لأن 
مجموع مواهب كل إنسان يساوى مجموع مواهب الآخر , فإن قلت : 
فلماذا وجد الخفاؤت عدة الفاسن؟ 


)١(‏ عن عائشة رضى الله عنها قالت قال رسول الله يكل : « من ولى منكم عملا فأراد الله به 
خيرا جعل له وزيراً صالحا ٠‏ إن نسى ذكره وإن ذكر أعانه » أخرجه النسائى فى سننه 
ا 


(؟) لفظ الحديث .: ٠‏ ما بعث الله من نيى ولا استخلف من خليفة إلا كانت له بطانتان : بطانة 
تأمره بالمعروف وتحضه عليه ٠‏ وبطائة تأمره بالشر وتحضه عليه ٠‏ فالمعصوم من عصمه 
الله » أخرجه البخارى فى صحيحه ( 58١لا‏ ). وكذا أحمد فى مسنده ( ”59/7 ) من 
حديث أبى سعيد الخدرى رضى الله عنه . 


ا 
احمم مح محح وعه دنه 
قالوا : لتكون هناك ضرورة فى حاجة بعضنا لبعض ,٠‏ فلو 
ل الجميع لقلنا لجماعة منا 4 تففملو]' ركشن السو امع موه كذ 
فلن يتفضلوا . أما إن الجأتئهم الحاجة إلى مثل هذا العمل فسوف 
يسارهوخ إليه: كنا نرى الآن فى اقدو المهن وأصعب المهام التى ‏ 
ينفر منها الناس بل ويحتقرونها ترى صاحبها مقبلاً عليها حريصا 
على القيام بها . رغم ما فيها من مشقة . بل ويغضب إن لم يجد 
فوضة االعدلن م لمان] 4 39 مصد و الؤاقةودوت يال : 
وبهذه النظرة لا يتعالى أحد أى يستكير ليحدث ف فى المجتمع توازن 
استطراقى . ؤ 
وقوله : 8 من أهلى 69 4 [طه] أى : ليكون مأمونا على . 
وهذا المطلب من موسى - عليه السلام - يشير لأدب عال من 
اذاف اليه عوقو اككان اله فوسى لوس لقا فلماذا بكرن معة احا 
فى هذه المهمة ؟ إذن : موسى لا يريد أن يفخّر بالرسالة » أى يتعالى 
بها أى يطغى , إنما يريد أن يقوم بها على أكمل وجه ؛ لذلك يحاول 
أن يكمل ما فيه من نقص بأخيه ليعينه على تبليغ رسالته » ولى أراد 
الاسنتكتان «الوسانة ,نا ظلت :هذا الطلث.: 0 
وهذا نموذج يجب أن يُحتدّى . فإن كُلّفت بأمر فوق طاقتك. فلا 
غبار عليك أن تستعين عليه بغيرك ٠‏ فهذا دليل على إخلاصك للمهمة 


التى كُلّفت بها . 
اعم ل #ه 


فاختار أخاه هارون ليعينه ني مهمة الرسالة . 


ثم أوضحخ العلّة فى ذلك » فقال فى آية أخرى  .‏ وأخى هلرون 
هو أَفصح متى لسانا .. 69 4ك ظ [القصص] 





ل 
وهكذا يتكامل موسى وهارون ويعوض كل منهم النقص فى 
أخيه . ويقال :إن هارون - عليه السلام - كان يمتاز على موسى فى 
[ أمور أخرى » فكان به لين وحلّم » وكان موسى حادا سريع الغضب , 
٠‏ فكا' نارون الي وهو سن للشتدة: . 
ويتضح هذا حينما عاد موسى ى إلى قومه . وقد تركهم فى صحبة 
أخيه هارون فعبدوا العجل فاشتد غضبه . كما قال تعالى ولما 


رجع موسى إل قومه غضبان أسفا .. 06 4 [الأعراف] 
ثم احتد على أخيه ٠‏ وجذبه من ذَقنه :واظطهوت جدكه سو كة م مانا 
قال هارون ؟ «قَال ابن ام .. 0 


مسيسيوار ا مسر وس 
اذن :.فالفصاحهة فى فارؤن تحن العقندة قفن لان موسي : 
واللين يجبر الشدة للا وأيضا 0 و ا 
فمن لم يرتّح لموسى اراح 0 
. سا 2 0 : 8 ه .(") 
ولقه كان «النسن لمحب ان حزن الزبحى. عليه فى سدورة ريللة 
الكلدى + وكان :2 .رخندئن الله عنه ‏ وسيما . ترتاح العين لرؤيته . فكان 
جبريل-. عليه العلام .يتل علية فى هذه الضورة لمونسة. .. 
(1) اق الانقدانا + ارضع رويط تفضية الانقه وضاق متتقراوم افسيو اققى.. تومن قدراء .: 
[العججم الويفزة وماد د قا ]1 [ 
(؟) صحابى مشهور . أول مشاهده الخندق وكان يضرب به المثل فى حسن الصورة وكان 


جبريل ينزل على صورته وشهد اليرموك » وقد نزل دمشق وسكن المزة وعاش إلى خلافة 
معاوية .| الإضابة فى تيز الضحابة لآين. حون العسقلاتى +/138 ]| : 





صمححصصمص هصح وحصحصح وحص صصح ححا دوه 
وموسى - عليه السلام ‏ مع ما تميّز به أخوه هارون عليه من 
إنما يكل هينات اكه مكيلة اعيفاته .و الحعيع رهق انكل اذاه الوضيالة 
وتبليغها على وجهها الأكمل . فلم ينظر إلى نفسه وتجاحه هو ». وإنما 
إلى نجاح المهمة التى كلّفه الله بها . 
ويجب تحب أن يقي :هذا الخلق فين الثان. + فإن .رايت ف خضل بشن فلن 
0002 أو وجها من وجوه الكمال فى غيرك . فاحمد الله عليها , 
عليه ؛ لأنه سيتحمل ما فيك من قصور , وتنتفع أنت بخيره . 
تقول الحو,سيحافة ان موسى ى علدة العبلاء ع قال + 


2 أسْدديدء أْزِى () 6ه 


الآرن -# القنوة .كان بحوسى ب غلب المجلام عورف أن حل 
الرسالة إلى فرعون وإلى قومه من بعده عملية شاقة . فقال لله 
أعطنى أخى يساعدنى فى هذه المشقة . 


و وَأشْركه أت (ي) :4ه 
قوله ( شرك ) 4 : أنت يا رب ٠‏ ليس أنا الذى أشركه 
تفضاذ مش علية وإخاراك موسى. .عليه السلاة يه أن يكز الفحسل من 
الله » وأن يكون التكليف أيضا من الله حتى لا يعترض هارون أو 
يتضجر عند مباشرة أمر الدعوة . 
لذلك لما ذَهَبا إلى فرعون قالا : «إِنا رسولا ربّك.. 40) © [طه] 
ولمع يقل :موسى :إن فاون تانع لهيل.هق سظله تماما مرسل من 


الله » وإذا تكدّم موسى تكلّم عنه وعن هارون . 


: 


0 نا 
هأ ح محص مص موص محصهص م5 
فلما دعا موسى على قومه ٠‏ 9 ربنا اطمس!' ' على أموالهم واشدد 


علّئ قلوبهم فلا يؤمنوا حتى يروا العذاب الأليم (من) م نونس 
جاءت الإجابة من الل : ظقَالَ قد أجيبت ذُعوتكمًا .. ©4 


[يونس] ؛ لآن الدعاء كان من موسسى . يقارو يَؤمّن عليه ٠‏ والمؤمُن 
حر نذا 0 


ثم يقول الحق سبحانه عن هارون ار انهما قالا : 


0 0 
وإتها لتتحيافن حنيؤيهنا فى طاغة الامو تتسنكة ودكرة: 


والتسييم : القويين اندرو تتزيهة :3ن كتقانا روا نتعاف ى :زان .ا 
ذات مثل ذاته تعالى : « ليس كمثله شىء .. 00 © [الشورى] لا فى 
الذاث ء ولاق الصضفات :ولا"فى الأفسعال. . قلا تقل > إن سمع :ال 
كسمعك: + أو أن.نصرة :تفالن 'كتضيرك + أن أن قعلة. كفعاك: .. 


والفككي + مف يقلة إن تق فتك تقديسا يرفعك إلى مستوى الألوهية 
الثابتة لك . فلا نزيد شيكاً من عندنا . 


يورث مسي ا في قمسه .اام من اشنا ل لذة فى 
نفسه » كما قال النبى عليه : ١‏ 0 وجعلت قرّة عينى فى الصلاة ) 


)١(‏ طمس الشىء : تغيرت صورته أو يمحن أثره . ومعنى الآية : أى : أنزل عليها ما يمحوها 
ويهلكها . [ القاموس القويم 105/١‏ ] . 

) 51/10 ( أخرجه الإمام أحمد فى مسنده ( 31748/5. 1595 , 580 ) والنسائى فى سننه‎ )١( 
وقال : صحيح على شرط مسلم ولم يخرجاه ووافقه‎ ) ١٠١/5” ( والحاكم فى مستدركه‎ . 
الذهبى من حديت أنس بن مالك . وتمام الحديث : « حبب إلى من الدنيا : النساء‎ 
. والطيب ... » الحديث‎ 





١ 1‏ 
. وكان يكل « إذا حزبه أمر قام إلى الصلاة »'" 


الل ال سم ١‏ 
جو نك ضتَ انضرا (ي) له 
فأنت قيوم علينا » مطلع على أفعالنا , أنؤديها على الوجه الأكمل , 
أم نقصر فيها ؟ 


ولذلك مقو الحق شارك وتعالى ْ 


جف نلك زكتري © 4ه 


ستو 1 : الشىء المسئول مثل ( « خبز ) أى : مخبون 2 
فالمراد : ب ما سألت فل وأعطينك قبل أن تسأل .2 بل وقيل 
أن تعرف كيف تسأل : 


47 وَلَقَدْمتَنَءليَكَ مَرّه أُخري © له 
( مننا ) من المنة » وهى العطاء بلا مقابل على خلاف الجزاء , 
وفق العطاء مقابل عمل ظامَرة أخرئ 469 [ طه] إذن : هناك مرة 
أولى ٠‏ لكن المراد بالمثة هنا ما حدث من الوحى إلى أم موسسبى وهو 
سقيو . فنهى فى الأحقيفقة: المئة الأولى :انما :فال .فكا 8 مرة أخرا 
0 * [طه] هذا ترتيب ذكرى حسب ذكز الأحداث . 


فمتى كانت هذه المئة ؟ 


رذ أوحينا 0-0 ه08 
إن #سعت يوقت إن اريخا إلى انك هنا لوحتي افكانت قم فى 
المنة الأولى عليك حين ولدت فى عام . يقتل فيه فرعون الذكور , 
ا عليك لما قلنا لامك : فا خفت عليه فألقيه فى اليم ولا تحاف 


فى مسنده ١‏ 5 ( وأبو داود فى سننه ١١8‏ ( : 


1١١6 
ولا تحر نا رادوه إليك وجَاعلُوه من المرسلين )4 [القصص]‎ 
ما و 5 * [طه] أى : أمرا عظيما لك أن تقذ وه أثت‎ 26 
فَعْشيهم‎ « ٠ فتذهب فيها تفسك كل مذهب , كما جاء فى قوله تعالى‎ 
من اليم مَا عَصْيْهُمْ 462 [ط] ويُفصّل الحق سبحانه هذا الوحى لام‎ 
: فيقول تعالى‎ ٠ موسى‎ 


+8 يفيه يلابت قف فَالَََليلقها كُ 
أ رح و سا2 و مي سم 2 ماتك آ هه 


بالشاحل, هذه علو . 2 و لقَمت تك َه 


ايل »هو © 
ىو 5 


واليم البحر الكبير ٠‏ سواء أكان مالحا أم عدبا » فلما تكلم الحق 
وها ذه عن فرعون قال . « فأغرقتاهم ف فى اليم لحي |الأعراف] 
والمراد : : اليحر الأحمر . أما موسى فقد 7 فى مصر والقى تابوته 
فى التذل بو كان .على الشان فصني فرعو . 
ويالله .. أى أم هذه التى ات هذا الكلام : إن 5 على ولدك 
فألقيه فى اليم ماديا ااي اير جه مارم ييار 
به فى هلاك متيقن 
[١)"الثابوة‏ :+ الصتدوق الذي محرذ فية المفاع 1١.‏ لشان العر ب ماد + فيك ] قال القرطيى 
فى تفسيره (0 1918/1 ) : « قال مقاتل : مؤمن آل فرعون هو الذى صنع التابوت 
ونجره + وكان اسمه حزقيل » وكان التابوت من جميز » . 
(؟) الصنع : معنتاه الإحداث والإنشاء ويكون بقصد وإرادة وتديير ٠‏ وقوله تعالى فى قصة 
موسى  :‏ ولتصنع على عسينى 469 [طه] . أى : تربَى محروسا بعنايتى » وقوله تعالى 
«إواصطنعتك لنفسى 4069 [طه] . أى : علمتك وربيتك وأنعمت عليك لتكون صنيعة لى 
تخدمتى .زتودئ الرسالة ال كفك :اناه والتعوطك انها |[ القاموس القرية 1 86 ١]‏ 





حو م ححص جوتو !روهت ١ح‏ وح انهه 
ولم تتراجع . وهذا هى الفرق بين وارد الرحمن ووارد الشيطان . 
وارد الرحمن لا تجد النفس له رد . بل تتلقاه على أنه قضية 
. :مسلمنة+:فوارن الانيطان “لا حزق أن وذاهم واف الريخمن: + :فاكات 
الأم الوليد وألقته كما أوحى إليها ربها . 
التابوت : #فإذا خفت عليه فألقيه فى اليم .. 7)» [القصص] هكذا 
مباشرة . 
قالوا : لأن الحق سبحانه تكلم عن الغاية التى تخيف » وهى 
الرمى فى اليم » وطبيعى فى حنان الأم أن تحتال لولدها وتعمل على 
نجاته . فتصنع له مثل هذا التابوت ٠‏ وتعدّه إعداداً مناسباً للطّفو على 
ضقتهة الماع . ْ ظ 
فالكلام هنا لإعداد الأم وتهيئتها لحين الحادثة . وفرق بين الخطاب 
للإعداد قبل الحادثة والخطاب حين الحادثة . فسوف يكون للأمومة 
ترتيب ؤوسائل تساعد على التجاة : فصنعت له صندوقا جعلت فيه مهدا 
لينا واحتاطت للأمر ' ثم يطمثنها الحق سبحانه على ولدها ولا 
تخافى ولا تحزنى ٠.‏ 405 [القصص] فيو فخ اتتعية 4 الآن الك هيمة” عتنم 
© إِنا رادو إلَيِك وجاعلوه من المرسلين © 4 [القصص] 
ظ فإذا ما جاء وقت التنفيذ جاء الأمر فى عبارات سريعة متلاحقة : 
357 اقدفيه فى التّابوت 0 بالساحل اسدت 
. سرعة التنفيذ . فكأن الحق سبحانه أوحى إليها : أسرعى إلى الأمر 


الذى سبق أن أوحيمّه إليك , هذا الكلام فى الحبكة الأخيرة لهذه 
القسالة .. ظ 

وقوله تعالى : « قليلقه اليم بالساحل .. 69 # [طه] أى : تحمله 
الأمؤات: وتسون يل +.ؤكان الديهنا أوافن ان تمخلة: فى المشرس الموصنل:. 
لقصر فرعون . ا 

فعندنا ‏ إذن - لموسى ثلاثة إلقاءات : إلقاء الرحمة والحنان فى 
التابوت ٠‏ وإلقاء التابوت فى اليم تنقيذً لأمر الله ٠‏ وإلقاء اليم للتابوت 
عند قصر فرعون . 
وقوله تعالى : يأخذه عدو لى وعدو لَه .. 59) 4# [طه] (عدو 


-- راع فيه 


لى ) أى : لله تعالى ؛ لأن فرعون ادعى الألوهية ٠‏ ( وعدو له ) أى : 
اموي 1 لآقه+ سيقت فى هيه وروقفة .غلن. حدد:.. 
وفى الآية إشارة إلى إنفان إرادته سبحانه . فإذا أراد شيئا 
قضاه . ولو حتى على يد أعدائه وهم غافلون ٠‏ فمن يتصور أى يصدق 
أن فرعون فى جبروته وعتوه وتقتيله للذكور من أولاد بنى إسرائيل 
هى الذى يضم إليه موسى ويرعاه فى بيته » بل ويحبه ويجد له قبولاً 
57 : كانت ل العواوة :يها تعد . الت الى 





مادة 0-0 ْ 


ؤ و 
صمحم مح هبه سجس هسم مسسم مص دنه 
أن يكون موسى هو العدو الذى ستربيه حبك وتحامط علو الور 
تقويضُ ملكك على يديه ؛ لذلك سيقول فرعون : ألم نربك فينا وليدا 
ولبئت فينا من عمرك سنين 62 4 ظ ظ [الشعراء] 

ومسألة العداوة هذه استغلها المشككون 5 القرآن واتهموه 
بالتكرار فى قوله تعالى «يأخذه عدو لى وعدو له 4 [له] ثم 
قال فى آية أخرى : 8 فَالتَقَطَه آل فرعون ليكون لهم عدوا وحزنا . 
ل # 0 [القصص] 
والمتأمل فى الآيتين يجد أن العداوة فى الآية الأولى دن جانب 
لوعو ة الحرسى وريه ناركن اوتمالن + 1ج العداوة فى دن عاقيا فده 
الى .مون لقرفون ++ ومكذ | اكور الجداوة متبائلة ,روه ١‏ يضمن 
شراستها واستمرارها . وهذا مرَآد فى هذه القصة . 
أنا"إن كانت السداوة هق نحات واعوء قارهها امم قسن اموز 
وخجل العدو فتكون المصالحة . والعداوة بين موسى وفرعون ينبغى 
أن تكون شرسة ؛ لأنها عداوة فى قضية القمّة » وهى التوحيد . 
ولكن ٠‏ لماذا لم يُلفت مجىء موسى على هذه الحالة انتباه فرعون 
فيسأل عن حكايته ويبحث فى أمره ؟ إنها إرادة الله التى لا يُعجزها 
شىء + فتحبه زوجة فرعون ؛ وتقول : « قرت عين لى ولك 46 
[القصص] ؛ لذلك يقول الحق سبحانه وتعالى بعدها : « وألقيت عليك 
محبة منى.. 409 00 [طه] 
فأحبته آسية امرأة فرعون لما رأته . وأحبّه فر عون لما رآه , 
٠‏ وهاه مضية' من اله جلا سنيي للعحيلة © لان 'السمينة ليا اماك ييز 
٠‏ الناسو» :فتنمى تقض الأنك تر ده أن لاله لشوري: لان أن" سملي 14 





١١١١.‏ حوحصحوصصص وحصحموحصه0 وحوح 
نوف له.مقووة) موقن متكوق الحن :عق اللد وو سي من هذه 
الأسباب . فلا سبب له إلا إرادة الله . 

فمعنى : وألقيت عليك محبة مَنى.. 69 4 [طه] وليس فيك ما 
دونهبي الححعة : ولسن لدنك اسمانهنا + خاضة وقد كان :متوسى علنة 
السلام أسمر اللون » أجعد الشهر ااقتى الأنفب.+ أكقف " + وكان هذه 


هس م ©6 


الخلّقة حافت 'تجهندا لهذة الشحية +.وإافياة لإرادة الله التى طوعت 
فرعون لمحبة موسى . كما قال تعالى : ظ واعلّموا أَنّ الله يحول'" بين 
المرء وقلبه .. 02 4ك ْ [الأنفال] 


وهكذا . حول الله قلب فرعون , وأدخل فيه محبة موسى ليمرر 
هله السعالة على بهذا الحفدل" العتسو»: تجدلة راكد اعد وه سو در بره فى 
بيته » ولم يكن فى موسى الوسامة والجمال الذى يجذب إليه القلوب . 

ثم يقول سبحانه : ا ولتصنع علَىئ عينى 409 [طه] أى : تُربّى 
على عَين الله وفى رعايته , وإن كان الواقع أنه يربى فى بيت 
فرعون , فالحق - تبارك وتعالى - يرعاه ٠‏ فإن تعرّض لشىء فى 
التربية تدّل ربه عز وجل ليعلمه ويربيه . 

ومن هذه المواقف أن فرعون كان يجلس وزوجته آسية , ومعهما 
موسى صغير يلعب ٠‏ فإذا به يمسك بلحية فرعون ويجذبها بشدة 
أغاظته . فأمر بقتله . فتدخلت امرأته قائلة : إنه ما يزال صغيراً 
لا يفقه شيثا . إنه لا يعرف التمرة من الجمرة 
)١(‏ الكتّف : 55 بكوم فى الكتف » وهو انفراج فى أعالى كتف الإنسان والأكتف هو الذى 

اتقيمت 'كتفاة على ومط كاهلة: خلقة تبيحة .لاق الغوت هاده + كتف ]+ 

(؟) قال ابن عباس : يحول بين المؤمن وبين ااكفر . وبين الكافر وبين الإيمان . رواه الحاكم 


فى مستدركه موقوفا ٠‏ وقال : صحيح ولم 5 . قال ابن كثير فى تفسيره (؟558/5) : 
« وكذا قال مجاهد وسعيد وعكرمة والضحاك و بو صالح وعطية وغيرهم 4 اء 





ج بيب نيس بيس سيت :ش تبات 
فأتوا له بثتمرةه وجمرة ليمتحنوه , فأزاح الله يده عن التمرة إلى 
الجمرة ‏ لفوت النسالة على هذا المففل: الكيين +.خل واكقن من هذا 
وسشتك ل4:هذة العكرة فى لساقةه القن اشنتكن.حذها فدما بع : 
ظ كنان الحق.ح. تينارك: وتفالنى ب بطميكن تبية ,موسى ب عليه 
السلام ‏ : لا تخف . فأنت تحت عينى وفى رعايتى ٠‏ وإن فعلوا بك 
فأنا أرعاك وأحافظ عليك ؛ لأن لك مهمة عندى . 


رفول الدق مسهافة: الى : 
. اي 7 < م 20 
2 د ئ ىَأختلك فقول هلأ عل 
تس كك عبار 1 


أ ردح هر ير د عينها ا ل ل 
فتجمتك من غم م لنت سِنينَ هل مين 


ممْحِشتَعلَ ص عل قدر موس 06 كن 


: كان لاخت موسي دور فى قصته . كما قال تعالى فى 

موضع آخر : 9 وقَالَت لأخمه قصّيه” ' فبصرت به عن جنب وهم لا 
يشعرون 46 000 [القصص] 
والمراد : تتبعيه بعد أن علمت نجاته من اليم ٠‏ فتتبعته » وعرفت 
لو ا لي ع ل 
المرضعات : وهنا تدخلت اخقه لتقول : «هل أَدلَكُم علئ من 


)١(‏ لقص : اتباع الأثر . +اقتال لين كين فى تفسير 0201111 0 امع اتنمن كرو ولخت 
خبره وتطلبى شأنه من نواحى اليلد » . 


ا 
.9" 52952292022192 :0999© 


يكفله . .60 4 [طه] وهذا الترتيب لا يقدر عليه إلا الله . 
يع )0 فى القبراج هده شان نيو وت 7 


رجع موسى إلى قومه .. 1600 00 ؤ [الأعراف] 
3 رجعك اللّه ل طائقة مهم .. م ظ [التوبة] 


والقرق بين اللازم والمتعدى أن اللازم رجع بذاته ‏ أما المتعدى 
فقد أرجعه غيره . فالرجوع أن تصير إلى حال كنت عليها وتركتها , 
كانت هناك أمور دفعتك للرجوع فالفعل متعد . ظ 

ومثل رجعك : أرجعك ٠‏ إلا أن رجعك : الرجوع - فى ظاهر الأآمر 
00١‏ ئ 

وقولة لإكى تقر عيتها. 1 كن العين أى + لليف 4 لان 
إلى تعقيقيا + فزن حمطا تقول لبي بان الى يد 
التواظر بأ نقنون العم قز نه خط ؛الآن الإننسان لا يتحول عن 
الحيل إلا إزاراى رماي اجول لراك سس ال يعنى الشىء 

م يقول تعالى و ل ا 


2 


ثم 
إر 
2 4# [طه] وهذه مثة أخرى من مثّن الله تعالن على موسي علد 


السلام » فمدّن الله عليه كثيرة كما قال 9 ولقد مننا عليك مرة أخرئ 
9 4 [مه] فهى مرة ٠‏ لكن هناك. مرات ظ 


ساك عه 
َ موللا ططخن 


ه+حت ١7ج‏ 7١ج‏ »١ج‏ ججح كن 


سم 


0 القتل هذه وردت فى قوله تعالى « ودخل المدينة على 


م تس م 


حين ' غفلة من أهلها فَوَجَد فيها رجلين يُقتتلان هلذا من شيعته وهلذا من 


ص سن 


2 م 3 اامرم ا 


عدوه فاستغاته اذى من شيعته على اذى من عدوه فوكزه موسئ فقضئ 
عليه ...62 4 ظ ظ [القصص] 


وخوج :من العدية"" خافها بايا الى 1001 ينجارا دواري 
وهذا معنى (فنَجَْاكَ من الهم .. 49 [ط] أى : من القتل . 
الإمساك بك وفَمَنَاكَ فتونا ٠‏ 69 # [طه] أى ا ل / 
ف تتحيناك. حشها »اونا »انك ولت فى عام نقتل. فين الأطفال اكه 
رمتك امك فى اضرم اق ها جوف من ند قرعو لزنا" يه كين لاقن .: 


َه 0م # 2 ب 


ثم يقول تعالى : « فلبشت سنين”" ف 0 
كمورب (50) © [طه] ذكر الله تعالى مدة مت فى أهل مدين على أنها 
فو كته على فوسى فم [ناد كان نيه أجير] »ركان عن سه لازت 
إنَى لما أَنزلت إِلَى من خير ققير 69 4 00 [القصص] 





, أخرج ابن جرير وابن أبى حاتم عن السدى أن فرعون ركب مركبا وليس عنده موسى‎ )١( 
فلما جاء موسى علنه السلام قيل له : إن فرعون قد ركب 5000 . فأدركه المقيل‎ 
, وقت الظهيرة ) بأرض يقال لها منف . فدخلها نصف النهار » وقد تغلقت أسواقها‎ ( 
وليس فى طرقها أحد . وهى التى يقول اله تعالى : لودل المدينة على جين عل من أهلها..‎ 
[ . ] 591/57 [القصص] . [ أورده السيوطى فى الدر المنثور‎ » 62 
فى حرونة مقت وي نجع الآن كلى متيع 1 101 كم حنتوي القائرة لحري اميد بوي‎ 
بالنوشية بالكرؤة ويا افرافاة تقار 8 مز كانت مف النميظة الآوان كن معص حتن. يليت‎ " 
وكانت تصنع بها أسلحة القتال وتبنى فيها‎ ٠ مدينة الإسكندرية » وكانت منف حصت قويا‎ 
- سفن الأسطول . [ معجم الحضارة المصرية القديمة  تأليف جورج بوزنر وآخرون‎ 
| “توكنة افين بكلانة”- الفيكة التضدونة الحافة للكتات»‎ 
قال قتادة : مكث عشر سنين . أورده السيوطى فى الدر المنثور ( 515/5 ) وعزاه لعيد‎ )"( 
٠ ابن حميد وابن المنذر وابن أبى حاتم . وقال وهب : لبث عند شعيب ثمانى وعشرين سنة‎ 
.. نكا عشي كين اخراقه عقوا أبئة :مين قاض عفدن أقانيا' مده جتن ولل :له صندة.‎ 


كن 
وح :"دوت حص هت جح و احص وص ص وص حصو 
وفى مدين تعرّف على شعيب عليه السلام . وتزوج من ابنته 
وأنجب منها ولد » وموسى فى هذا كله غريب عن وطنه . بعيد عن 
.أمه » فلما أراد الله له الرسالة شوقه إلى وطنه ورؤية أمه , وكدن له 
العودة ؛ فقال تعالى . «ثم جئت على قَدر” ايا موسئ 69 4 ,[طه] 
أى : على قَدَّر من اصطفاتك ؛ فقدّر الله هو الذى حرك فى قلبك 
وتتحفل. :مشقة 'الليون ا ل حرك فيك خاطر 
الشوق لأمك 2. ففى طريق العودة وفى طُوِىّ أنت على موعد مع 
الاصطفاء والرسالة .2 
لذلك 2 فإن لقاع 2 مط الخليفة ل 


1 5 1 

أى : تحدلتك وحافظت عليك لآنتئ ادك لمهمة عندى 2 هى 

إوسالك رسولاً يمديجى إلى فرعون وإلى قومك: : 
وقد حاول العلماء احعناء المطالب التى طلبها موسى عليه السلام 
من ربه فوجدوها ثمانية : قال رب اشرح لى صدرى 62 ويسّر لي 
أمرى 000 69 واحلل عقدة من لسانى 0 7" يفقهوا قولى 62 2 واجعل لَى وزيرا 
من أهلى 9 هرون أخى (© اشدد به أزرى 6 وأشركه فى أَمُرى 5) 
كى نسبّحك كثيرا 69 وتذكرك كيرا 9© 4 طه] 


)١(‏ قال مجاهد : أى على موعد . وقال قتادة : على قَدَر الرسالة والنبوة أوردهما ابن كثير فى 





ون 
2222:22:22 الله 

ثم وجدوا أن الله تعالى أعطاه ثمانية أخرى دون سوال منه «إذ 
أوحينا إلى مَك ما يوحئ 0 أن اقدفيه فى التَابوت فَاقدفيه فى اليم فليْقه 
اليم بالساحل يأخذه عدو لى وعَدو له وألقيت عَلَيِكَ محبّة مَنَى ولمصنع على 
عينى 69 إِذْ تمشى أختك فَتَقول هل أَدلَكُم على من يَكفْلهُ فَرَجَعنَاكَ إلى 
مك كى تقر عينها ولا تحزن وقََلْت نفس فَجينَاكَ من اَم وقََاكَ عون 
فلبشت سنين فى أهل مدين ثم جئت علَى قَدَرٍ يموسئ 69 4 [له] 

فإن كان موسى عليه السلام قد طلب من ربه ثمانية مطالب فقد 
أعطاه ربه عز وجل ثمانية أخرى دون أن يسألها موسى ؛ ليجمع له 
بين العطاء بالسؤال » والعطاء تكرّما من غير سؤال ؛ لأنك إن سألت 
الله فأعطاك دَلَ ذلك على قدرته تعالى فى إجابة طلبك , لكن إِنْ أعطاك 
بدون سؤال .متنك دل ذلك على محيته لك . 

ثم يقول الحق سبحانه : 

59 [") 
+ ذحأسَوََاعَلاجَافِورِك © هه 


« بآياتى.. )»4 [طه] الآيات هنا هى المعجزات الباهرات التى 
تبهر فرعون , فلن تذهبا مجردين . بل معكما دليل على صدق 
الرسالة التى تحملونها إليه : «إلا تنيا فى ذكرى 4)59 [طه] من 
التُوانى أى : الفتور أو التقصير ؛ لأننى أعددتكما الإعداد المناسب 
لهذة المهمة الشاقة + فإياكم والتاون فيها + فَإنْ حلت نكما #صير 
فهى تقصير فى الأداء . لا فى الإعداد . 
ومعنى : «إفى ذكرى 4059 [طد] أى : لأكُنْ دائما على بالكما , 


ظ 0( قنين. قراءة اين مسهقون « ولا تهنا فى ذكرى 0 وتحجميدى وتمحسديى لوم رسالتى . 
[ القرطبى فى تفسيره "9١/5‏ ] . 





جص 1ه 
فأنا الذى أرسلت , وأنا الذى أبدت بالمعجزات » وأنا الذى أرعاكما 

وأرقبكما . وأنا الذى سأجازيكما فلا يغب ذلك عنكما . 

ثم يبقول الحق سيحانه : 
جد بج سرض ننم حل جرع سل در ل 

2 همال فعو نطف ص 4 
آخر : وك فرَعوة مَل فى الأوضٍ وإن ا نس] 
والمسرف : هى الذى يتجاوز الحدود . وهى قد تجاوز فى إسرافه 
وادّعى الألوهية . فعّلآ فى الأرض علو طاغية من البشر على غيره من 
اليشر المستضعفين 1 


مولا لمانا مسد كريس 0 8 
هذا لفرعون بعد أن طغى . ومن الذى حكم عليه بالطغيان ؟ حين 
تحكم أنت عليه بالطغيان فهى طغيان يناسب قدرات وإمكانات البشر , 
ما أن يقول عنه الحق تبارك وتعالى ظإِنّهُ طَفَئ 69 4 [طه] فلا بد أنه 

ل 00 يقول . 
م اي 5 
تقيل . فلا ترسله جبلاً . ولا تجعله جدلا . ولا تجمع على المنصوح 
شدتين : أن تُخرجه مما ألف بما يكره , بل تُخرجه مما ألف بما 


وهذا فتيج فى الدغيوه واضح وثابت . كما فى قوله تعالى : 


«ادع إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة . ٠‏ 05 4 [النحل] 








محص مص صصص صصص ححصت .هه ظ 
٠‏ الانك كخلفة جما 'اعقان ‏ القد شيعه عا ابت بسن عجو 
واستهتار فى الشهوات والملذات . ثم تقيّده بالمنهج , فليكن ذلك 
برفق ولُطّف . 
وهذه سياسة يستخدمها البشر الآن فى مجال الدواء » فبعد أن 
كان الذواة: مرا حفافة الموفى: .تو ضكلو1 الآن. إلى .حورشم الذو الك تالضى 
وتغليفه بطبقة حلوة المذاق حتى تتم عملية البلّع » ويتجاوز الدواء 
منطقة المذاق . 
وكذلك الحال فى مرارة الحق والنصيحة ٠‏ عليك أن تُغلّفها بالقول 
اللين اللطيف . [ 
وقوله : عله يعَدَكْرٌ أو يَخْشَئ 469 [ط] لعل : رجاء . فكيف 
يقول الحق تبارك وتعالى عله يتذكّر أو يخشى 59 © [طه] وفى 
علمه تعالى أنه لن يتذكّر ولن يخشى , وسيموت كافراً غريقا ؟ ‏ 
قالوا : لآن الحق سبحانه يريد لموسى أن يدخل على فرعون 
دخول الوائق من أنه سيهتدى . لا دخول اليائس من هدايته ٠‏ لتكون 
لديه الطاقة الكافية لمناقشته وعرْض الحجج عليه . أمّا لو دخل وهو 
يعلم هذه النتيجة لكان محبطا لا يرى من كلامه فائدة . كما يقولون 
( ضربوا الأعور على عينه قال خسرانة خسرانة ) . 
فالحق سبنخانه يعلم ما سيكون من أمر فرعون , لكن يريد 
أن يقيمّ الحجة عليه طإلثلاً يكون للناس على الله حجة بعد الرسل.. 
٠‏ هص 4 ا [النساء] 
ظ وقوله  :‏ يتَذَكَّر أو يَخْشَئ 69 4 إطه] كأن الإنسان إذا ما ترك 
شراسة اتفكينه: ,..واحمة: جهو اكه فى :نقسة .لا بد أن بروتقدض يفظر كه 


>25: وحوص حص وص حص وص ووو‎ ١1١١١ 
والعهد الذى أخذه الله عليه‎ ٠ إلى وجود الله أو ( يتذكر ) عالم الذَّر‎ 
يوم أن قال : ألست بربكم قالوا بلى شهدنا .. 070 22-4 [الاعراف]‎ 

والذى قال عنه النبى كَل : « كُلّ مولود يولد على الفطرة ٠‏ فأبوه ‏ 


ْ 0( 
»ا الء 


ع ه# 


و اه ى ‏ بن 6 

يهوداته , أو ينصرانه » أو بمجسانه 
فلى تذكّر الإنسان . وجرّد نفسه من هواها لا بد له أن يهتدى إلى 

وأرسل الرسل للتذكير ؛ لذلك قال : «# رسلا مبشرين ومنذرين .. 

(035 * [النساء] ولم يقل : بادئين . 

للثاس أن هتاك. إيمانا نالة: خالق :قادى “فحفظ «ينتظرون ها «يظلتسية مدهنه 

وما يتعبدهم به . ماذا تفعل ؟ وماذا تترك ؟ وهذه هى مهمة الرسل . 


ع ْ 
وسيق أن ضرينا مثا برجل انقطعت به السيل فين صحراء 
٠ 3‏ لا يجد ماء ولا طعاما 4 حتى أشرف على الملاك , ثم غليه 
النوم فتام 6 فلما استيقظ إذا يمائدة عليها ألوان الطعام والشراب . 
بالله قبل أن يمد يده للطعام , آلآ يسأل : من أتى إليه به ؟ ‏ 
ورهعذ| الأساة عطرا علق كون. مك الانستقباله + إركن .وسعافى:» 


وشمس 6 وقمر 6 وردرع « ومياه 6 وهواء ٠‏ اليس جديرا به أن يسأل : 


)١(‏ المجوسية نحلة تقول بالأصلين النور والظلمة » يزعمون أن الخير من فعل النور ٠‏ وأن 
القو »مين :فهلا الطلمة قال + تعهين الرول وتمحسوا «ضياروا موسا ومجحسوا 
أولادهم : صيروهم كذلك . [ لسان العرب ‏ مادة : مجس ] . 

)١(‏ حدنيث متفق عليه . آأخرجه البخارى فى صحيحه ( 4115 ) » ومسلم فى صحيحه 
(5"108 ) من حديث أبى هريرة رضى الله عنه . 

(؟) الصحراء الدوية : إذا كانت بعيدة الأطراف مستوية. واسعة . [ لسان العرب مادة : 

ا دوى ] : 


9-09-0992 -9--يإ0---0----9-)-)----)-)-ييوإي2-2--200200-002-2-0 6-11 


من الذى خلق هذا الكون البديع ؟ فلى تذكرت ما طرأت عليه من الخير 
فى الدنيا لانتهيت إلى الإيمان 
فمعنى يتعكر 0 : النعم السابقة فيؤمن 


بالمنعم ( أو يخشئ 69 4 [طه] يخاف سني اللاحقة . فيؤمن بالله 
الذى تصير إليه الأمور فى الآخرة . 


تم يقول الحق تبارك وتعالى عنهما : 


؛قالارينا تحاف أنيفرط علدا . 


أوأنيطض © (46> 
يوج :مدا عبد موادي وات يلين 
يكافان ؟ «أن يفرط علَينا . وم ظل ماع > نتكاوز :الكف: .. 
ومضادها : فرط يعنى : قصر فى 00 للك مولن لد مدظ 
فضيلة بين إفراط وتفريط . ظ 


ومن أفرط يقولون #اكرين :قارط عندما يمدوق فى المضمار . 
ويقولون : حاز قصب السبق . وكانوا يضعون فى نهاية المضمار 
قصبة يركزونها فى الأرض , والفارس الذى يلتقطها أولآ هى الفائز , 
والفرس فارط يعنى : سبق الحدّ المعمول له . لا مجرد أن يسبق ‏ 


غدره . 


2 تراتر ا 


لذلك 20 مُحدَّثْنا القرآن عن الحدود , يقول مرة . © تلك حدود 
الله قلا تَعمَدُوها ه44 [البقرة] أى : إياك أن تسبق الحد الذى وضع 
لك بوهرة خرن يقرلن: اوالدصرد رق عر ها .. 629 © [البقرة] ظ 


و كن 

2255: ححص حص وح تت ٠وح وو‎ 1١ ٠. 
ففى المحلّلات قال فلا تعتدوها .. 0 [البقرة] قَقُوا على الحدّ‎ 
لا تسيقوه 2 وفى المحرمات قال فلا قر ها .. 080 © [البقرة] لأنك‎ 
. لى اقتربت منها وقعت فيها‎ 

فالمعنى إذن يفرط علينا. . #52 [طه] يتجاوز الحد . وربما 
عاجلنا بالقتل قبل أن نقول شيئا فيسبق قتلّه لنا كلامنا له . 

وقوله تعالى : سآ أو أن يطغئ 42 [طه] فلا يكتفى بقتلنا » بل 
ويخوض فى حَق ربنا » أو يقول كلام لا يليق » كما سبق له أن 
ادعى الألوهية . ظ 

ومن واجب الدعاة ألا يَصلوا مع المدعوين إلى درجة أن يخوضوا 
فى فق ال قاتك وتجنالى :لذلك فالدق تحسيهانة. رودي التدوؤمتدن بن 
بأدب الدعوة فى مجابهة هؤلاء فيقول «ولا تسبوا الْذين يدعون من 
دون الله فيسبوا الله عدوا" بغير علم .. 6-9 ظ [الأنعام] 

ثم يقول الحق سبحانه : 

2200 0 031 و سس مسمع ور 

أقبة لخ اسلمكت] وب ووس سني 
الحركة إما قول يسمع , أو فعل يرى ٠‏ فاطمكنًا ؛ لأننا سنحفظكما , 
وفك :قال تعالن 0 


)١( ٠‏ عدا عليه يعدى 0 0 : ظلمه ؛ وصضال عليه 0 اعتدى عليه اا القويم 
0 ربك فنهاهم الله أن 0 ون 





حجحواتح تح ته ةهج ص0 ,وح ص ووحنةةه اناه 
المنصوروت 069 وإِنَ جندنا لهم الْغالبون 0750 4 [الصافات] 
وهذه سنة من سئّن الله تعالى . فإن رأيّتَ جندا من الجنود 
بالعويين ان تعالى ,وروا 4 افاعم اقب اتطارا كن الستدرة لله + وزلا 
فوعد الله لكوي لعن ان تفلف اند [ 
والدليل على ذلتله با" يضوم المعلسية فى احنن م مسيحديهم أن 
المسلمين هزموا فى هذه الغزوة ؛ لأنهم انحرفوا عن أوامر رسول الله 
كرو خالشيى كفها قال اوماق ع الاجتركوا'اناقتكم على ىا فال من 
الأخوال. .+" م الكن. بكسوة إن راو حواني النمسر تركو اجاكديم : 
ونزلوا لجَمُّع الغنائم » فالتف من خلفهم خالد بن الوليد وألحق بهم 
الوقمة روزن أقيوم السبامون ققد اتتمين الاسلاء ‏ الأقيم لها كالقوا 
أوامر رسولهم انهزموا . وبالله لى انتصروا مع المخالفة أكان يستقيم 


ففى الآية التى معنا يطمئنهم الحق ‏ تبارك وتعالى - حتى 
لأايكافا م فنقورة اس متعفظيعا + وسوف. تكن إن لزه الآمن كنا 


ثم يقول لهما الحق سبحانه وتعالى : 


)١(‏ أخرجه البيهقى فى دلائل النبوة ( ٠١94/5‏ ) ضمن حديث طويل عن غزوة أحد من حديث 
دوينتي: بن ختددة »وني « أمر رسول الله كك خمسين رجلا من الرماة فجعلهم نحو خيل 
العدو . وأمر عليهم عبد الله بن جبير آخا خوات بن حبير ٠‏ وقال لهم : أيها الرماة إذا أخذنا 
منازلنا من القتال فإن رأيتم خيل المشركين تحركت وانهزم أعداء اله فلا تتركوا منازلكم . 
إنى أتقدم إليكم أن لا يفارقن رجل منكم مكانه واكفونى الخيل » فوعز إليه فأبلغ . ومن 
نحوهم كان الذى نزل بالنبى يك يومئذ والذى أصابه » . 


17 


وم عه 
1 00 
اجن 


200002000 لل 2 ري حر 00س 
+9 تانياء فقولا نا رسو لارَيلك قا سل معنا إسرق يل 


م 7 9 - 
آز ته وده ء ويا 5 ع حملن م سق ار 
ولاتعد بهم 2 . 


سه لعي 3 
عل مواتيع المدع © هه 

ونلحظ هنا أنهما لم يواجهاه بما ادعاه من الألوهية مرة واحدة . 
إنما أشارا إلى مقام الربوبية «رسولا ربك .. 50 © [طه] وهذه هزة 
قوية تزلزل فرعون , ثم تحولا إلى مسألة أخرى . وهى قضية بنى 
إسرائيل . وكان فرعون يُسخرهم فى خدمته ويُعذَّبهم ويشق عليهم . 

«فَأَرْسل مَعنَا بنى إسرائيل .. 69 » [ط] فقد جتنا لنأخذ أولادنا 
وننقذهم من هذا العذاب قد جئناك بآية .. 69 4# [طه] أى : معجزة 
من ربك .. 59) © [طه] فأعادوا عليه هذه الكلمة مرة أخرى . 


وقد علمسهما الحق مسسيحائه كيف ٠تدخلؤن‏ على فرعون ؟ وكيفت 
يتحدثون معه فى أمر لا يمس كبرياءه وألوهيته . 
لما جاءوا إلى مضو فى آنا العذدلا الذى قرف توسف :وحلة فلن 
خسزاكق الأرفن: م كمنا شال تعالى فى قصة يوسف : 8 وقال الملك 
التونى به أَستَخَلصه لتفسى فَلَمَا كلَمَهُ قَال نك الْيوم لَدينا مكين" أمين 9©) 
قال اجعلنى علَ خَزائن الأرض إِنَى حفيظ عليم 22 » [يوسف] 
مس ل ل يس رفن تسق لأ مس ل لد لد 
ابن رؤحيب . وكان على خزائن مصر . وكان الملك يوميّذ الريان بن الوليد رجل من 


العماليق ( أى : الهكسوس ) . [ ذكره ابن كثير فى تفسيره 277/15 ] . 
| )2( أى : عظيم عندنا ثابت المنزلة . [ القاموس القويم لك ١‏ . 








: فإوالسلام على من اتبع الهدئ 4059 [ط] وهذه ليست 
تحية ؛ لأنك تحيى من كان متبعا للهدى , وتدعو له بالسلام ٠‏ فإن لم 
يكن كذلك فهى نهاية للكلام . ظ 
لذلك كان يكتبها رسول الل يله فى كتبه إلى المقوقس عظيم 
وإلى هرقل عظيم الروم ٠‏ يقول : « اسلم - . يؤتك ال 
لحك مرشتون + :دار اكوليك فإنها علينم إكم الا ر دين ١‏ بوالسلام, كل 
من اتبع الهدى "ا 


قال موسى وهارون لفرعون : 


أ أ هه ل 


+ إِنَاكَدأوحَإلِِنَآأنَالْمَدَابَعلَ 


عر رص لاع 
من كَذرج وِيوَل (2) له 
فأعطاه هنا القضية النهائية : جاءنا فى الوحى أن من كذّب وتولّى 


فلما سمع فرعون هذه المقولة أحب أن يدخل معهما فى متاهات 
يشغلهم بها . ويطيل الجدل ليرب أفكاره » وينظر ما يقول : 


+9 قالفَمن م وم موس 2 © 


)١(‏ اختلفوا فى المراد بالأريسيين على أقوال . أصحها وأشهرها أنهم الأكارون أى الفلاحون 
والزراعون ٠‏ ومعناه : إن عليك إثم رعاياك الذين يتبعونك وينقادون بانقيادك , وهذا هو 
القول الصحيح . شرح النووى لصحيح مسلم . ظ 

)١(‏ حديث متفق عليه . أخرجه البخارى فى صحيحه ( حديث " ) كتاب بدء الوحى ٠‏ وكذا 

مسلم فى صحيحه ( ١715‏ ) كتاب الجهاد والسير فى حديث طويل من حديث ابن عباس 

فى ذكر كتاب الرسول ييه إلى هرقل عظيم الروم . 


من 
ووجه ان إلى الرئيس الأصلى فى هذه المهمة ٠‏ وشو موسى 


ل لرماالدىأء و 2 

30 لرينا ب أعطرام شَىْء لف تج 4ه 

معنى «أَعَطَئ كُلَّ شىء حَلْقَه .. 4059 [طه] أى : كل ما فى 
اسماسر البحاس 00 
لها. 

والحق سبحاته أغطى كل شىء ( خَلْقَهُ ) الخلق يطلق + ويراد نه 
العكلوة :. الجم كلوق كنوه لأ مد لكا عق اد نه لز مذ أن يكون 41 

فإذا أراد اله سبحاته خَلُقَ شيىء يقُدر له كل هذه الأشياء فأمد 
العين كى تبصر , والأنف كى يشم . واللسان كى يتذوق ٠‏ ثم هدى 
كل شىء إلى الأمر المراد به لتمام مهمته . بدون أى تدخل فيه من 
أحد . 
مثلاً القنبلة الزمنية » ويضبطها على وقت . فتؤدى مهمتها بعد ذلك 
تلقاقا دون اتضبال الصناقع يها 

فالحق سبحانه خلق كل شىء وأقدره على أن يُؤدَى مهمته على 
الوجه الأكمل تأدية تلقائية غريزية . فالحيوانات التى نتهمها بالغياء , 


)١(‏ وقد يكون فرعون قد طلب الكلام من موسى لأنه يعلم أن موسى ليس فصيح اللسان ولا 
يكاد يفهم منه كلام بسبب العقدة التى فى لسانه , ولذلك قال «أم أنَا خير من هلذا اذى 


هو مهن ولا يَكاد بيين © 4 [الزخرف] . 








ل 
6222١22242‏ 0 ن0/ 0/< */ /90202ي-نغ- |2 -غ-/ 220682222222222 
ونقول عنها « بهائم » هى فى الحقيقة ليست كذلك , وقد أعطانا الحق - 
سبحانه وتعالى - صورة لها فى مسألة الغراب الذى بعثه الله ليَعلّم ولد 
ادع كت يوار سوءه احره كنا فال سيهات ل فبْعتْ اللّه غرابا يبحث 
فى الأرض ليرِيه كيف يوارى سَوءة أخيه قَال يلويلتئ أعجرت أن أكون مثل 
١‏ هنذا الغراب فأُوَارى سَْءَةَ أخى فَأَصبّحَ من الثّادمِينَ 69 4 - [المائدة] 
فكيف صنع الغراب هذا الصنيع ؟ صنعه بالغريزة التى جعلها الل 
فيه » ولو تأملت الحمار الذى يضربون به المثل فى الغباء حين تريده 
أن يتخطى ( قناة ) مثلاً . تراه ينظر إليها ويُقدَّر مسافتهاء فإن 
اسستطاع أن يتخطاها قفز دون تردد , وإِنْ كانت فوق إمكانياته 
تراجع » ولم يقدم مهما ضربته أو أجنبرته على تخطيها . هذه هى 
الغريزة الفطرية . 
لذلك تجد المخلوقات غير المختارة لا تخطىء ؛ لأنها محكومة 
بالغريزة . وليس لها عقل يدعو إلى هوى , وليس لها اختيار بين 
البدائل مثل العقل الإلكترونى الذى يعطيك ما أودعته فيه لا يزيد عليه 
ولأ :يفن ' أما الإنسان فيمكن أن يغيّر الحقيقة . ويُخفى ما تريده 
فك لأن له عقلاً يناضل #كل هذه بولة ككل مذو وهذا ما مذ الل 
به الإنسان عن غيره من المخلوقات . ظ 
كذلك . ترى الحيوان إذا شبع يمتنع عن الطعام ولا يمكن أن تؤكله 
عود برسيم واحد مهما حاولت , إنما الإنسان صاحب العقل والهوى 
يقول لك : ( أرها الألوان تريك الأركان ) » فلا مانع ‏ بعد أن أكل حتى 
التخماد .من تذوق اعيتاف .تن من الخلوى..والقاعية كلانه . 


وفى هذه الآية يقول الحق سيحانه وتعالى أنه : ف( أعطى كل شيء حَلقه 


يي 


ظ ثم هدئ (2) 4 :[طه] 





0 
خذ مثلاً الأذن 2 وكيف هى محكمة التركيب مناسبة لتلقى 
الأصوات . ففى الأذن من الخارج تجاعيد وتعاريج تتلقى الأصوات 
العالية » فتّخْقّف من حدّتها حتى تصل إلى الطبلة“الزقيقة هادئة , وإلا 
خرقتها الأصوات وأصّمّتها . وكذلك جعلها الله لصدّ الرياح حتى إذا 

هبت لم تجد الأذن هكذا عارية فتؤذيها . 

وكذلك العين . كم بها من آيات لله . فقد خلقها الله بقدر . من 
هذه الآيات أن حرارتها إن زادت عن ؟7١‏ درجة تفسد . وأرنية الأنف 
إن زادت عن 4 درجات لا تؤدى مهمتها . مع أن فى الجسم عضوا 
حرارته 5٠‏ درجة هو الكبد . والحرارة الكلية للإنسان ١٠"‏ درجة , 
تكون ثابتة فى المناطق الباردة حيث الجليد كما هى فى المناطق 
الحارة » لا ترتفع ولا تنخفض إلا لعلّة أى آفة فى الجسم . 

إذن : كل شىء فى الوجود خلقه الله بقدر وحكمة وكيفية لأداء 
مهمته , كما قال فى آية أخرى : االّذى خَلَّقَ فَسَوَئ 00 والّذى قدر 
فهدئ 2 4 ٌْ [الأعلى] 

اللسان مثلاً جعل الله به حكمات متعددة » كل واحدة منها تتذوق 
طلعها منكيا ٠‏ فواحدة للحلق عو احسدة المين و«وواحوه الخريت : 
وهكذا , ا وجميعها فى هذه المساحة الضيقة متجاورة ومتلاصقة بقدر 
دفيق ومعجز . 
الاق دو ما فنة فت مادة مُخاطية عالقة لا تسيل فتك + 5206 
دقيقة , ذلك لكى تكددوقف الهزاء الشهيق عملية تصفية: وتكييف قبل أن 
يصل إلى الرئتين ؛ لذلك لا ينيغى أن نقص الششنعيرات التى بداخل 

الأنف ؛ لأن لها مهمة . ؤ 
عضلة القلب وما تحتويه من أذَيْن وبُطّين . ومداخل للدم , 





وفعي 

احصمحه وححح وو وروحووو :0226222 اكد 
ومخارج محكمة دقيقة تعمل ميكانيكيا , ولا تتوقف ولا تتعطل لمدة 
أى ٠٠١‏ سنة اء تعمل تلقائيا حتى وأنت نائم » فأى آلة يمكن أن 
8 هذه المهمة ؟ 

ل ل ل او ل لان 
منوقيها إلى :فوعون كناتك ميسقهيها الأساسيتة أخذ مت اشزاكيل:: 
مهفة فوس فكان : 9 فأرسل معنا بنى إسرائيل ولا تعذبهم ٠.‏ 069 © [طه] 

والحق سبحانه حين يعرض قضنية الإيمان يعرضها مبدوءة 
بالدليل اليل البسدء الى بجاء فى قولنه. :تعالن .8 قال ربنا الْذى أعطئ 
كل شىء خَلقه ثم هدئ 623 4 [طه] لأن فرعون الذى ادعى الألوهية لابد 
أن يكون له مألوهون . وهم حَلّق مثله » وهى يعترٌ بملكه وماله من 
أرض مصر ونيلها وخيراتها حتى قال : 

# أليس لى ملك مصر وهلذه الأنهار تجرى من تحتى . . 20) © [الزخرف] 

ازاك السق يهان وتتدالى أن يرة عله + الك شف فى خلق 
هٌّلاء المألوهين لك ؟ 
يها اتبيه موفقع افرعون عام هذه الحنيحة يموقف الس 

نبى الله إبراهيم عليه السلام عندما قال له : «ربى الّذى يحيى ويميت 
9 أنا أحيى وأميت : ٠‏ (650) كك ظ [البقرة] 
فلم يجد النمروذ إلا الجدل والسفسطة , فلجا إلى حيلة 
المفلسين . وجاء برجلين فقال : أنا أحكم على هذا بالموت وأعفو عن 
هذا ؛ لذلك لما أحس إبراهيم ‏ عليه السلام ‏ منه المراوغة والجدال 
نقله إلى مسألة لا يستطيع منها فكاكا . 





ا 
1١‏ إحووح هتح . جو ووه و وو0. و وو 
لإقال إبراهيم فَإنَ الله يأتى بالشّمس من الْمَشَرق فَأت بها من المغرب 
فبهت" الذى كفر واللّه لا يهدى القوم الظّالمين 0 يق [البقرة] 
إذن : فالردٌ إلى قضية الخلق الأول دليل لا يمكن لأحد رده ؛ 
حتى فرعون ذاته لم يدّع أنه خلق شيا , إنما تجبّر وتكبّر وادعى ‏ 
الألوهية فقط على مألوه لم يخلقه . ولم يخلق نفسه ء ولم يخلق 
الملك الذى يعتز به . 
ولما كان دليل الخلق الابتدائى هى الدليل المقنع , لم يكن لفرعون 
رَد عليه ؛ لذلك لما سمع هذه المسألة «قَالَ ربا اذى أعطئ كل شىء 
خلقه ثم هدئ (© 4 [طه] لم يستطع أن ينقض هذا الدليل » فأراد أن 
يخرج الحوار من دليل الجد إلى مسألة أخرى يهرب إليها » مسألة 
فرعية لا قيمة لها : ظ 
خة مَالَهَمَابَا للشو نالو © 4ه 
أى : ما شأن الأمم السابقة ؟ لكن ما دَخل القرون الأولى يما 
نتكلّم فيه ؟ كلمة البال : هى الفكر , تقول : خطر بيالى . 
بفكرى » ولا يأتى فى الفكر وبورة الشعور إلا الآمر المهم . 


0 ما أحس موسى بمراوغة فرعون ٠‏ ومحاولة الهرب 


ا 


مادة : بهت ] : « انقطع وسكت متحيرا عنها » . 


صمح مص حبص صصص حصو انه 
فهذه المسألة ليست من اختصاصى ؛ لأن الذدى سيان كن القوون 
الأولى هى الذى يجازيها , وينبغى أن يعلم حالها . وما هى عليه من 
الإيمان أو الكفر ؛ ليجازيها على ذلك . إذن : هذا سؤال لا موضع 
له » إنه مجرد هَِرْل ومهاترة وهروب ٠‏ فلا يعلم حال القرون الأولى 
إلا :انز لأثة كانه .فى الذى سيكانتها. 
ومعنى ول ابر (ناج وان لير بويا فير كناب يئر 
عليه الملائكة المديرات امن ؛ ليمارسوا مهمتهم التى جعلهم الله 0 
و م وان 
ثم أرجعه موسى إلى القضية الأولى قضية الخلق » ولكن بصورة 


:ف لبه َل نولفا لاوأ 
من السّماء 2 كاخريعنا دهاز ونجاء تسق و 00 6 


8 


مهدا : من التمهيد وتوطئة الشىء ليكون صالحا لمهمته , كما 
تفعل فى فراشك قبل أن تنام » ومن ذلك يسمى فراش الطفل مهدا ؛ 
لأنك تُمهُده له وتُسويه » وتزيل عنه ما يقلقه أى يزعجه ليستقر فى 

ولا يْدَ لك أن تقوم له بهذه المهمة ؛ لأنه يعيش بغريزتك أنت , 
إلا أن تتنبه غرائزه لمثل هذه الأمور . فيقوم بها بنفسه ؛ لذلك لزمك 
فى هذه الفترة رعايته وتربيته والعناية به . 

سهد لإجعل لكم الأرض مهدا .. 69 » [طه] أى : سواها 
ومهدها لتكون صالحة لحياتكم ومعيشتكم عليها . 





وليس معنى مهدها جعلها مستوية . إنما سواها لمهمتها : وإلا [ 
ففى الأرض جبال ومرتفعات ووديآن ٠‏ وبدونها لا يستقيم لنا العيش 
عليها . فتسويتها تقتضى إصلاحها للعيش عليها ٠‏ سواء بالاستواء أى ‏ 
التعرّج أو الارتفاع أو الانخفاض . [ 0 

فمثلاً فئ الأرض المستوية نجد الطرق مستوية ومستقيمة , أما 
فى المناطق الجبلية فهى متعرّجة ملتوية ؛ لأنها لا تكون إلا كذلك , 
ولها ميزة فى التوائها أنك لا تواجه الشمس لفترة طويلة ٠‏ بل تراوح 
بين مواجهة الشمس مرة والظل أخرى .. 

وسبق أن ضرينا مثلاً بالخطاف الذى نصنعه من الحديد , فلى 
خعلناة هتبتقيها ها أدى: .مهمتة بن إذق:« #المستفاففة قفن كرنه مجوية) 
فتقول : سويته ليؤدى مهمته . ولو كان مستقيما ما جذب الشىء 
الغزان حزية يه , 

إذن:* تقول التسوية -.حعل القني» هبالضا لمبمفه سواه كان 
بالاعتدال أئ الاعوجاج , سواء أكان بالآمت”' أو بالاستقامة . 

ثم يقول تعالى : و وسلك لكم فيها سبلا .. 09) 4 [طه] أى : 
طرقاً ممهدة توصلكم إلى مهماتكم بسهولة . ظ 0 

سلك : بمعنى دخل. . وتأتى متعدية ٠‏ تقول : سلك فلان الطريق . 

5908 ل 3 ل .1 : 
وقال تعالى : «9ما سلككم فى سقر (05* [المدثر] فالمخاطبون 
)١(‏ الآمّت : الاختلاف فى المكان ارتفاعا وانخفاضا , قال تعالى : «إلا تَرئ فيهًا عوجا ولا ًا 

9 [[طه] . أى : لا ترى فى الأرض يوم القيامة التواء ولا انحرافا يمينا ولا شمالاً ولا 
ترى فيها اختلافا فى الارتفاع والانخفاض . [ القاموس القويم ٠. ] 7١/١‏ 


(1) قيل : سميت النار سقر لأنها تذيب الأجسام والأرواح . والاسم عربى من قولهم : سقرته 
الشمس . أى : أذابته . [ لسان العرب - مادة : سقر ] . ظ 


ا 
احمححص مص صصح صصح صووا اله 
مُسلوكون فى سقر يعنى : داخلون : وقال : 8 اسلك يدك فى جيبك 
60 © [القصص] أى : أدخلها . 

فتعديها إلى المفعول الداخل أو للمدخول فيه ٠‏ فقوله # وسلك 
لكم فيها سبلا ٠.٠‏ 69) © [طه] متعدية للمدخول فيه أى : عديت 
المشناطن: إلى المدخول ادي ٠‏ فأنتم دخلتم «والسين سكول فيه 
إذن : المفعول مرة يكون المسلوك , ومرة يكون المسلوك فيه ٠‏ 

وحينما تسير فى الطرق الصحراوية تجدها مختلفة على قدر طاقة 
السير فيها . فمنها الضيق على قدر القدم للشخص الواحد ٠‏ ومنها 
المتسع الذى تسير فيه الجمال المحملة أو السيارات 2 فسلك لكم طرقا 
مختلفة ومتنوعة على قدر المهمة الت تؤدونها . 

ثم يقول تعالى : 9 وأنزل من السّمَاء ماء فأَخْرجنا به أَزواجا من نات 
شتئ 22 4 [طه] 

اك ل سيم ا ايا د 
وو ا اد سي الل راجيا 

أرِنَا نوعا من النبات فلن يقدر , وبذلك لزمثه الحجة . 

كبا (8. انؤال الماء هق 'اتسيماء الس الأنحن امول فين الكن عنما 
يخرج النبات قد يكون لنا عمل مثل الحَرث واليَدْر والسَفَى وخلافه , 
لكن هذا العمل مستمد من الأسباب التى خلقها الله لك ؛ لذلك لما تكلم 
عن الماء قال ( أنرّلَ ) فلا دخل لأحد فيه . ولما تكلم عن إخراج النبات 
قال[ الخركة ]الأنه<تكاتف فيه حيفنات عقيزة + باعل فى عملة 
إخراجه » وكأن الحق ‏ تبارك وتعالى - يحترم عملك السببى ويقدره . 


اقرأ قوله تعالى : 8 أفرأيتم ما تحرثون 67 أأنتم تزرعونه أم نحن 


ا 
ه11 ص وو :2222:2225 وج رت ون 


الزارعون (53) 4 [الواقعة] فأثيت لهم عملا مركم مجهودهم , إنما لما 


حرثتم من أين لكم بالبذور ؟ فإذا ما تتبعت تتبعت سلسلة. البذور القيلية 
اشوا بك إلير بات لال 3 . كما لى تتبعت تتبعت سلسلة الإنسان 
لوجدتها ‏ كني اتن ابعل ان اله له من خلقة. 


وأنت بعد أن ألقيت البذرة فى الأرض وسقيتها ء أَلَكَ حيلة فى 
إنباتها وثموؤها ب ؟أمسكت بها وجذبتها لتنمى ؟ أم أنها 
قدرة القادر ا الْذى خلق فسوئ © والّذى قدر فهدئ (52) 4 [لاعلى] 
لذلك يقول تعالى بعدها : الَو نشاء لَجَعلْنَاهُ حطاما .. 62 »4 
[الواقعة ] . فإن كانت مده صتحدكم ‏ مكافظوا عليه . 
' كما حدث مع قارون حينما قال عن نعمة الله 9 إِنّمَا أوتيته على 
علم .. 59 # ظ [الزمر] 
فما دام الأمر كذلك فحافظ عليه يا قارون بما عندك من العلم , 
فلما خسف ال يه ويدارة الآركن دل ذلك على كذية "فى مقولتة  .»‏ 
ونلحظ فى قوله تعالى : ظ لَجَعلْنَاه حطاما .. (52) »© [الواقعة] أنه 
مؤكد باللام . لماذا ؟ لآن لك شبهة عمل فى مسألة الزرع . قد 
طيخن بوتععان بمتر د دا يفني القبول العا حي ل ار الل 
«أفرأيتم الْمَاء اذى تشربون 6 أأنتم أنزلعموه من المزن أَم تحن 
المنزلوت 69 لو نشاء جعلتاه أجاجا .. 09 4ك [الواقعة] 
٠‏ شكزا عقون تتواكين' + لأنيا :مسيالة: ل ماغدها الكن النفسه . 
وقوله تعالى : طأَزْوَاجا مَن نات شْتَئ 465 [طه] لم يقل : نباتا 
فقنط. .يل توا لان أنه تعالى .زرية' أن كتكاش الأشناء. م والتكائر 
لا ابد له من زوجين : ذكر وأنثى . وكما أن الإنسان يتكاثر ٠‏ كذلك 


ممح جح حت ,تهت ,حت ,حص ,روح انكل 
باقى المخلوقات ؛ لأن الحق ‏ تبارك وتعالى - خلق الأآرض وقدر فيها 
أقواتهاء ولا بُدَّ لهذه الأقوات أن تكفى كل من يعيش على هذه 
الأرض . [ 
فإذا ضاقت الأرض , ولم تُخرج ما يكفينا » وجاع الناس ؛ فلنعلم 
أق التعصدين معنا تسن لسن فى استضائع الأوضن..وزراعقبا + لدلك 
حكنا حوف عونا قمدة. فى القذاة كبريهتا إلى الصبحراة كستماهها :» 
وقد يداف الآن توق سارها وكرى خيرها» والآن, عرننا اننا كنا فى 
غفلة طوال المدة السابقة . فتكاثرنا ولم نكّر ما حولنا من الرقعة 
الزراعية . 
والذكر والانثى ليسا فى النبات فحسب ٠‏ بل فى كل ما خلق الله : 
طإ سبحان اْذى حَلَقَ الأزواج كُلّها مما تنبت الأرض ومن أنفسهم وممًا لا 
يعلّمون الشا. [يس] 
فالزوجية فى كل شىء ؛ علمته أو لم تعلمه . حتى فى الجمادات » 
هناك السالب والموجب والالكترونات والأيونات فى الذرة , وهكذا كلما 
تكاثر البشر تكاثر العطاء . 
وقوله تعالى : وعدم ا شتى مثل : مرضى 
ومتتفرقة + ليست فن الأتواع فقط. + يل:افن:الشوغ الواح هناك 
اختلاف .2202 
فلو ذهبت مثلاً إلى سوق التمور فى مدينة رسول الله ود تجد 
أنواعا كثيرة . مختلفة الأشكال والطّعوم والأحجام ٠‏ كلها تحت مسمى 
:واحد هو : التمن .. وهكذا لى تاملت ياقى الأنواع .من المززوعات + 2 





جسم ع 7ه 


ثم يذكر الحق - تبارك وتعالى - العلّة فى إخراج النبات : 


عر ل و24 لاس 
9 كرا كوا وارعواأ انعلمكمإنفى ذلك 
أدبِْلأَو يق © هه 


( كلوا:). +-تذل على أن البخالق.عز وحل. خلق الحسياة + وخلق 
مقومات الحياة » وأولها القوت من الطعام والشراب ٠»‏ وهذه المقومات 
تناسبت فيها الملكية مع الأهمية . فالقوت أولآ . ثم الماء ٠‏ ثم الهواء . 

فأنت تحتاج الطعام وتستطيع أن تصير عليه شهرا على قدر 
ما يختزن فى جسمك من شحم ولحم . يتغذّى منها الجسم فى حالة 
فقد الطعام ؛ لأنك حين تأكل تستهلك جزءا من الطعام فى حركتك , 
ثم يختزن الباقى فى صورة دهون هى مخزن الغذاء فى الجسم , فإذا 
ما نفد الدهن امتص الجسم غذاءه من اللحم ٠‏ ثم من العظم ٠‏ فهى آخر 
مخازن الغذاء فى جسم الإنسان . 





لذلك لما أرادٍ سيدنا ذكتزيا غليه الستلام أن يغب .عن شتعفة. : 
قال رب إِنَى وهن العظم متى .. #05 ظ 00 
لذلك: تجد كثيرا نينا تملك الحذاء : لأشك .تصن عليه هدة :طؤيلة 
تُمكّنك من الاحتيال فى طلبه ٠‏ أى تُمكّن غيرك من مساعدتك حين يعلم 
أنك محصور جوعان . ظ 
أما الماء فلا تصبر عليه أكثر من ثلاثة أيام إلى عشرة ؛ لذلك 
قليلاً ما يملّك الماء لأحد . 
آنا الهواء: فلا :تصدر. علمة كار .مخ «نسنى واكك م قفن زحهمة ال 
يانه[ تلك المواء لص نولا لق كني غلنكف ضادب السهيو اد 








ممححص مح تحص وحصت وح 0 و حا اأدكنه ١‏ 

وقوله اك 3319 أنعامكم . . 69 # [طه ]ا لأنها تحتاج أيض) 
إلى القّوت ٠»‏ وقال تعالى فى آية أخرى عه لم ولانتامك ص 4 
[النازعات] ا يكون متاعا للإنسان الدع سح اد 
له كل هذا الكون ْ 

وقوله تعالى : لان فى ذلك لآيات لأولى النهئ 063 #4 222 [طه] 

آيات ال 00 
ا ا 

0000 ف عنذك ‏ 
اك ؛ وتحكمها على قر ميندها فى حياك » ٠‏ فغريزة ل 
مفقفسدة . 

قد جُعل . < الاستطلاع للنظر فى الكون وكشّف أسراره وآيات 
الله فيه , فلا ب يتَبفى أن تتعدئ ذلك «التتهيسين. علي خلق الل 

كن فقون كذلك الحو ع انها :تنوى عن مكل..هذه الشطهاف»: 
ظ ذن : فلا بد للإنسان من عقل يعقل غرائزه » حتى لا تتعدى المهمة 
ما و و ب . وإلا انطلقت 
عبن يوت قن القوقي له لذ الأنسياق وق نسية تذوساة وتشفول له 1 
لشهوات النفس وأهوائها . وإلاً فكيف تطلق العنان لشهواتك 2 ولست 





سام ااءء؟ 
2215152 وحص وحص حصموههه 
وحدك فى الكون ؟ وما الحال لو أطلق غيرك العنان لشهواتهم ؟ 
وسمى العقل لَب » ليشير لك إلى حقائق الأشياء لا إلى قشورها ‏ 
شيئا من فضل مالك للفقراء » فسطحية التفكير تقول : لا كيف أتعب 
وأعرق فى جمعه , ثم أعطيه للفقير ؟ وهى لم يفعل شيثا ؟ 
أفاحين تتفمق :فى :قم الحكفة .من هذا الأسس قص أن 'الحق ب شارك 
وتعالى - قال لك : أعط المحتاجين الآن وأنت قادر حتى إذا ما احتجت 
تجد.من يعطيك + افقد بين الغنى فقير) » أو الصحيع سقيما أو 
القوى ضعيفا . فهذه سنة دائرة فى الخَلّق متداولة عليهم . 
وحين .تنظر إلى تقييد الشرع لشهواتك , فلا تنس أنه قيد غيرك 
أيضا بنفس المنهج وبنفس التكاليف . فحين يقول لك : لا تنظر إلى 
جميعا ألآ ينظروا إلى حرماتك . 
وهكذا جعل الخالق عز وجل آلة العقل هذه . لا لنعريد بها فى 
الكون: إنما لتضيط .يها القدراكز والسلوك» ».وكحوستها من شبراسة 
الأهواء 4 فيعتدل المجتمع ويسلّم أفراده : 


دالا ناذا سفحكة "السك بالسيرقنة » فاسيمم لاد خرين. بالنسرقة 


ع 


منك !! إذن. : فمن مصلحتك أنت أن يوجد تقنين ينهاك . ومنهج ينظّم 


جه #دنا سك يايد ةوه 
حرعَ َه مي () له 





1 
صمح ممم ح ممه و :1111/2029 
لظ هنا أن موسرب عليه اطلام د وسوك ان بردي لقاو 


وقوله ل منها 5-7 أى : من الأرض التى سبق أن قال 


عنها : 8 الّذى جعل لكم الأرض مهدا .. 69 4 [طه] 
3 ثم ذكر لنا مع الأرض مراحل ثلاث : 9 منها َناك وفيها نعيدكم 
ومنها ا ارَة أخرئ (05) م [طه] 

في آية أخرى يذكر مرحلة رابعة . فيقول لإفيها تحيون وفيها 
وتوت ومنها تُخْرَجُون 62 » [الاعراف] 


بذلك تكون المراحل أربعة : منها خلقناكم » وفيها تحيون , وإليها 
تُرجعون بالموت ٠‏ ومنها تخرجكم بالبعث . 

فقوله تعالى : منها خلقناكم.. 462 [ط] الخلق قسمان : خَلق 
أفى: وخلق ثانوى . الخلق الأولىّ فى آدم عليه السلام . وقد خُلق 
من الطين أى : من الأرض . ثم الخلق الثانى . وجاء من التناسل , 
وإذا كان الخْلّق الأوٌلى من طين , فكل ما ينشأ عنه يعد كذلك ؛ لأنه 
الأصل الأول . 

ويمكن أن نوجه الكلام توجيها آخر ٠‏ فنقول : التناسل يتولد من 
ميكروبات الذكورة وبويضات الأنوثة . وهذه فى الأصل من الطعام 
ظ والشراك + وأضلله يفنا من الآزفن .إن «افانت من الآرض وواسطة 
آى :كينو اضظة: , ظ 

وإنْ كانت قضية الخَلّق هذه قضية غيبية » فقد ترك الخالق فى 
كونه عقولا تبحث وتنظر فى الكون , وتعطينا الدليل على صدق هذه 
القضية , فلما حلّل العلماء طينة الأرض وجدوها ستة عشر عنصر) 





تبدأ بالأكسوجين , وتنتهى بالمنجنيز » وحين حللوا عناصر الإنسان 
وحدوماكتسن المقناضن السكة عشر » لمقنة ا بذلك البحث التحليلى 
صدق قضية الخلق التى أخبر عنها الخالق عز وجل . 

وقوله . « وفيها نعيل كم . . (22) © [طه] هه تر كلة . مكنا موة + فك 
من يموت منّا ندفنه فى الأرض ؛ لذلك يقول الشاعر : 

إن سفت الكناة فارجم إلى الارطن تلم أهنا من الاواسان” 

هى أم أحْنّى عليه منّ الام التتى خَلّفئكَ للإنْمَاب 

فبعد أن تنقض بنية الإنسان بالموت لا يسارع إلى مواراته التراب 
إلا أقرب الناس إليه . فترى المرأة التى مات وحيدها . وأحب الناس 
إليها 2 والتى كانت لا تطيق فراقه ليلة واحدة . لا تطيق وجوده الآن . 
بل تسارع به إلى أمه الأصيلة ( الأرض ) . 

وذلك لان الجسد بعد أنْ قارقته الروح سرعان ما يتحول إلى 
جو تطاق حتى من (هه بو سرب العاسو اليه ب (ما الأرض فزي 
تحتضينة وتمته كل ها فده انس : 

ومن العجائب فى نَقْض بنية الإنسان بالموت أنها تتم على عكس 
بنائه » فعندما تكلم الخالق عز وجل عن الخلق الأول للإنسان قال : 
إل كلو من ذراب و ومن طين .ومن بها مسدون ومن ساصمان 
كالفخار . وقلنا : إن هذه كلها أطوار للمادة الواحدة . ثم بعد ذلك 
اينفخ الخالق. فية الروح. + ققدي فيه النحياة:.. 


فإذا ما تأملنا الموت لوجدناه على عكس هذا الترتيب ٠‏ كما أنك لو 





ْ العرب ‏ مادة : وصب ]:. 


بينيت عمارة من عدة أدوار . فآخر الأدوار بناء أولها هدما . كذلك 
الموت بالنسبة للإنسان يبدأ بنزع الروح التى وضعت فيه آخرا . ثم 
يتصلّب الجسد و ( يشضب ) كالضلصال ثم يرم ٠‏ وينتن كالحماأ 
إلى التراب ٠.‏ 2 

ثم يقول تعالى : # ومنها نخرجكم تارة أخرئ (55) © [طه] أى : 
مرة أخرى بالبعث يوم القيامة . وهذا الإخراج له نظام خاص يختلف 
عن الإخراج الأول ؛ لأنه سيبدأ بعودة الروح ٠‏ ثم يكتمل لها الحسد . 

هذه كلها قضايا كونية تُلْقَى على فرعون علَّها تثنيه عَما هى عليه 
من ادعاء الألوهية . والألوهية تقتضى مألوها . فالإله معيود له عابيد , 
فكيف يدعى الألوهية . وليس له فى الربوبية شىء ؟ فلا ييستحق 
الألوهية والعبادة إلا مَن له الربوبية أولاً » وفى الأمثال : ( اللى ياكل 
لقمتى يسمع كلمتى ) 


ثم يقول الحق سيبحاته : 


م را اه 0 ا 
عد تيا ينا لهاة تكدمة 40 1 
لسن إة فى اميتي ١‏ مسي فى نه مسي ل قش 
الومل م روسن التحعمزات. :وانات: القران 0 - تسمى حاملة 
الأحكام . 


لكق آداث: البت نهز .وحلءى كثيوة ولا تمحهبى + فهل المراك. :هنا أن 


...ا صحوبحح محص وحص وحص وحص وص 
فرعون رأى كل آيات الله ؟ لا ؛ لأن المراد هنا الآيات الإضافية 2 وهى 
الآيات التسعة التى جعلها الله حجة لموسى وهارون ٠‏ ودليلاً على 
صدقهما » كما قال سيحانه : 

ب(ولقد ابا 3ك 00 [الإسراء] 

ومن + الغصضنا :والمه والطوفان .و الخوان والفكل"" والخسفانه” 
والدم والسنين والنفص من الثمرات . تلك هى الآيات التى أراها الله 
لفرعون . 

الكية ف قود .طقن كن .. 55 * [طه] كلية إضافية . أى 
كل الآيات الخاصة به كما تقول لولدك ( لقد أحضرت لك كل شىء ) 
وليس المقصود أنك أتيت له بكل ما فى الوجود . إنما هى كلية 
إضافية تعنى كل شىء تحتاج إليه . 

ومع ذلك كانت النتيجة ( فكذب وأبئ 4259 [طه] كذَّب : يعنى 
نسبها إلى الكذب , والكذب قول لا واقمٌ له .» وكان تكذيبه لموسى 
علّة إبائه ا وأبئ 4559 [ط] امتنع عن الإيمان بما جاء به موسى . 

ولى ناقشنا فرعون فى تكذيبه لموسى عندما قال : «( ربا الذى 
أعطئ كل شىء خَلقه ثم هدئ (© 4 0 [طه] 

لمانا كذيت نا فوعون © الحق :متسيحاته قال #.خلقت هذا الكون نما 
فيه . ولم يَأت أحد لينقض هذا القول , أى يدّعيه لنفسه . حتى أنت 
يا مَنْ ادعيْتَ الألوهية لم تدّع خَلّقَ شىء , فهى - إذن - قضية مُسَلَّم 


)١(‏ القّمل : حشرات صغيرة تؤذى الزرع وتضايق الناس . [ القاموس القويم ١١5/5‏ ] وهو 
ليس بقمل الراس أو الجسد المعروف . 





2 5066 
وم طن 


بها للخالق عز وجل لم ينازعه فيها أحد.2. فأنت ‏ إذن ‏ كاذب فى 
تكذيبك لموسى , وفى إبائك الإيمان به ؤ 


حرل السو سيا 
امنا ئ ل 


عاش المصريون قديما على ضفاف النيل ؛ لذلك يقولون : مصر 
هبة النيل » حتى إذا ما انحسر الماء بذروا البذور وانتظروها طوال 
الكو ان رعق مااي ؟ به » وهذه الحياة الرتيبة عودتهم على 

مخ الكل + إلا اكيم احبر هذا المكان » ولى قلت لواحد منهم ' 

ترك هذه الأرض لمدة يوم أى يومين يثور عليك ويغضب . 

لذلك استغل فرعون ارتباط قومه بأرض مصر . وحاول أن 
يستعدى هؤلاء الذين يمكّل عليهم أنه إله . يستعديهم على 
موسى وهارون فقال مقولته: هذه أجمتنا لتخرجتا من أرضنا بسحرك 
يموسئ 9©» 00 0 0 [طه] 

وهنا ثار القوم . لا لألوهية فرعون المهددة . إنما دفاعا عن 
مصلحتهم الاقتصادية . وما ينتفعون به على ضفاف هذا النيل 
المبارك ٠‏ الذى لا يضن عليهم فى فيضانه ولا فئ اتنحساره , فكان 
القوم يسمونه : ميمون الغدوات والروحات , يجرى بالزيادة والفضارد 
كجرئى: الشمس. والقمن + له أوان : 


وهكذا نقل فرعون مجال الخلاف مع موسى وهارون إلى رعيته ٠‏ 


اوس ل 


.-ص929+292+2و0-09-0/0090009929200-- 
فأصبحت المسألة بين موسى وهارون وبين رعية فرعون ؛ لآنه خاف 
من كلام موسى وممًا يعرضه من قضايا إن فهمها القوم. كشفوا 
ذبفة بو ككدروا عله قارو على مكية , وزقفيوا الوح مم 
فأدخلهم طرفا فى هذا الالحدس: 


000 فد عبن سر« رجن بر بر 000 سر <9 


جل فانأَبَدنَاك حر مُحْلِِء فاجعل بدنناوييتك بدمعى عذا 
2 مكنا سوى (7) (8 
اموي ارمق ما حا نه مدوسن ,يترا © الذلك قال :«د فلناينك 
بسحر مثله .. 429 [طه] وهذه التسمية خاطئة فى حق موسى ٠‏ وإن 
كانت ,حيط بالهنة قوم قرعون » نكما الدرى د د ننه تدافا جاه 
به موسى وما جاء به قوم ترون ا ظ 
لحن ل يتل جقيقة الى عدو ول يطل النتزع طلن بمطرينتة: : 
ديكو السحر للرائى. ٠‏ فيرئ الاشياء على غين. حقيقتها ٠‏ كما قال 
تعالى : «سحروا أعين الناس .. 013 4 [الأغراقف] قلما. القئ السحرة 
حبنا لهم كانت عذال فى النتقيفة + وإن ,زافنا: القاظن حماك بوكفابية 
بع أما عضا عوسي تجتنا القانا القليت بحي متيف مكيل أنه 
لما .زتها عذاك .حاف متها : 
و تجن 2 إن تي با نننة نثن زاانس . 
)4 [طه] أى : نتفق على موعد لا يُخلفه واحد مثا مككانا سوى 





[7 





6 أ وستستويا © لأنه.مسكون .مها اننا ميلستو 
فيه مرائى النظارة » بحيث لا تحجب الرؤية عن أحد . أى ( سوى ) 
الطريق ء لا أنا أتعب ولا أنت 

ثم يقول الحق سبحانه : 

| اس ماس كر سحورم ىا ل 9 5 عي ىم 

خ8ة كَل موعدكم بوم الرْسَةِوَأنحسَمَانَاسُ ضح © 4ه 

معلوم أن الحدث يحتاج إلى ممحدث له . ويحتاج إلى مكان يقع 
عليه » ويحتاج إلى زمان يحدث فيه , وقد عرفنا المحدث لهذا اللقاء , 
وهما موسى وهارون من ناحية » وفرعون وسحرته من ناحية . 
الزمان لإتمام الحدث ؛ لذلك حدده موسى , فقال : و موعدكم يوم 
الزّينة .. 59) » [ط] ؛ لأن الحدث لا يتم إلا فى زمان ومكان . 

لذلك لا نقول : متى الله ولا : أين الله ؟ فالحق ‏ تبارك وتعالى - 
لشن ترك »مق راق مكلوق ا تاق مكلف رده الزمان أن 
المكان ؟ [ ظ 
الاثنين أو الثلاكاء فكلا » ويوم الزينة يوم يجتمع فيبه كل شكات 
مصر. يظهر أنه يوم وفاء النيل ٠.‏ فيخرجون فى زينتهم مسرورين 2 
اليوم . 





هت احصخصحخ صس٠صحصم‏ هه 

وكان القاضى لا يقضى بأمر الخراج إلا بعد أن يطلع على مقياس 
النيل » فإن رآه يوفى برئ البلاد حدّد الخراج وإلاً فلا . 
يوم آخر ؟ ذلك ؛ لآن موسى - عليه السلام - كان على ثذة ذقة تامة 
ووسط هذا الجمع ٠‏ فمثل هذا التجمع فرصة لا يضيعها موسى ؛ لأن 
النفس فى هذا اليوم تكون مسرورة منبسطة ٠‏ فهى أقرب فى السرور 
لقبول الحق من أى وقت آخر . 

وقوله : «وأن يحشر الناس ضحى #0259 [طه] أى : ضاحين , 
لكن موسى متمدّن واثق 0110000009 اللقاء فى وضح 
النهار » حتى يشهده الجميع . 

ثم يقول الحق سبحانه وتعالى: : 


َمل سس الو سس سر عر ١‏ رص ساو ا 
ج42 فتو| ال فرعو فجمع تكد دم أ3 2 © 
تولى : أى : ترك موسى وانصرف ليدير شأنه إفجمع كيده 
52 * [طه] الكيد : التدبير الخفى للخّصم , والتدبير الخفى هذا ليس 
دليل قوة . بل دليل ضعف ؛ لأنه لا قوة له على المجابهة الواضحة , 
مثل الذى يدس السّم للآخر لعدم قدرته على مواجهته . 
| إذن : الكيد دليل ضعف ؛ لذلك نفهم من قوله تعالى عن النساء : 
إن كَِدَكْنَ عظيم 46 [يوسف] أنه ليس دليلاً على قوة المرأة » إنما 
دليلٌ على ضعفها , فكما أن كيدهِنٌ عظيم , فكذلك ضعفهن عظيم . 
فمعنى ظفَجِمَعَ كيده ..40 [ط] أدار فكْره على ألوان الكيْد 





ل 
ممصحصصصت ,ص صوص حص صوص 6 . انهه 
المختلفة » ليختار منها ما هو أنكّى لخَصمه . كما جاء فى آية أخرى 
فى شأن نوح عليه السلام « فأجمعوا أمركم .. 69 4 [يونس] ‏ 

وكأن الأمر الذى هو بصدده يتطلب وجهات نظر متعددة : نفعل 
كذا » أى نفعل كذا ؟ ثم ينتهى من هذه المشاورة إلى رأى يجمع كل 
ان شىء بعد أن احتاط لكل الوجوه . 

فالمعنى : اتفقُّوا على الخطة الواضحة التى توحّد آراءكم عند 
مقي اليلف.. 

ومن ذلك قوله تعالي فى قضة :يوسف عليه الشادم 9 وأجمعوا أن 
ُجِعَلُوه فى غَيَّابَت الجب .. 409 [يوسف] . أى : اتفقوا على هذا الرأى ؛ 
وأجمعوا عليه . بعد أن قال أحدهم 8اقبَنُوا يوسف أو اطرحوه أرضا .. 

45 [يوسف] . فكان الرأى النهائى أن يجعلوه فى غيابة الجب . 

فم على آنه بعال سلذلة بوهم نه يتاصل الشر فى .جاعم ' 
لذلك يتضاءل شرَّهم من القتل إلى الإلقاء فى متاهات الأرض إلى 
أهُوّن هذه الأخطار , أن يلّقوه فى الجبّ » وهذه صفة الأخيار , أما 
الأكسران الذون قاصل, القت الى لوهم و قق و + افشلير هنم كد أمة 
ويتنامى » فيقول أحدهم : أريد أن أقابل فلانا » فأبصق فى وجهه , 
أى أضربه د أو أقطعة م دل.,ورضناضة تتقبى علونة فضيك” ما متدة من 


الكس . 
ويعد ذلك يرجون له النجاة 2. فيقولون : يلحقطه بعض 
السيارة .. 0) © [ ترسف 


ثم يقول تعالى فى شأن فرعون : # ثم أتئى 4067 [طه] أى : أتى 





ا غءب 
م مسولا كنا 





ح-. ١‏ 
غم تُهذككا الدق.,سجحانه عل .واكم هذا الترم + افيقول: . 
و و 2 
| 9# مَالَلهم مومئ ويلك لانقتروأع ل أنه كزبا 
7 ا سر 11 يل سر ل« آ | صرح ب 
ف ةد َم قر 0 له 
لما رأى موسى الك أراد أن يحذّرهم ٠‏ مما هم مقبلون عليه به ,2 
عنك الشرطة « ويستحعاقن بكذأ وكذا 2 5 يعاقية جريمته 


وى «كهمن الكذن 0 ا 0 
بعذاب الدنيا قبل عذاب الآخرة (وقد خاب من افترئ 60 © [طه] أى : 


خسر . 
ثم يقول الحق سبحانه : 
ا ول سار اس سا يرو و2 0 ا 
جه شترعواأ رك يتواخ 0 0 

كَذبا السترياب 5 565 قد أّر فيهم وأخافهم فَسَارَعُوا 
أمرهم . . #65 [طه] أخذوا يتساومون القول ويتبادلون الآراء . 

ؤ وأسروا النجوئ 2 © [طه] تحدثوا سر » وهذا دليل خوفهم من 
كلام موسى ء ودليل ما فيهم من استعداد للخير , لكن انتهى رأيهم 

إلى الاستمرار فى الشوط إلى آخره . 


(1) يسحتكم : يهلككم ويستاصلكم . [ القاموس القويم 5١5/١‏ ] . 





1 29600. 


ج: لون مدان لسْحِرنبُرِيَ ا 0 مَنََرضِكم 
0 ممق © 


توقف العلماء طويلاً حول هذه الآية . لأن فيها قراءتين 
هذان ) بسكون ( إن ) والأخرى ( إِنْ هذان ) بالتشديد . 
والقراءة التى نحن عليها قراءة حفص إن هلذان 0 
45 [طه] و ( إن ) شرطية إن دخلت على الفعل . كما نقول : إن 
زارنى زيد أكرمته , وتأتى نافية بمعنى ما ٠‏ كما فى قوله تعالى : 
( اين يظاهرود منكم مَن نَسائهم ما هن أمّهاتهم إن أمهاتهم إلا اللأنى 
ولدنهم .. © 4 [المجادلة] 

فالمعنى .: ما أمهاتهم إلا اللائى ولدنهم . كذلك فى قوله تعالى : 
إن هلذان لساحران .. 069 © [طه] فالمعنى : ما هذان إلا ساحران . 
فتكون اللام فى ( لساحران د [له] بمعنى إلا . كأنك قلت : 
ما هذان إلا ساحران . 

وتأتى اللام بمعنى إلا . إذا اختلفنا مثلاً على شىء . كل واحد 
ما يدّعيه لنفسه . فيأتى الحكم يقول : لَرَيدٌ أحق به . كأنه قال : 
ما هذا الشىء إلا لزيد . إذن : اللام تأتى يمعنى إلا . [ 
وعلى القراءة الثانية بالتشديد ( إن هذان لساحران ) فإن حرف 
ناسخ ينصب المبتدأ ويرفع الخبر » تقول : إن زيداً مجتهدٌ , أما فى 
الآية بهذه القراءة : ( إن هذان لشجاكران حا اعم إن دان تازرف 


)0( ٌ 
( إن 


)١(‏ هناك قراءة ثالثة أوردها القرطبى فى تفسيره ( 85/3"؛ ) قال : « قرأ أبى عمرى « إن 
قرأ الحسن وسعيد بن جبير وإبراهيم النخعى وغيرهم من التابعين . ومن القراء عيسى بن 
للمصحف » . 5 


ححج . ١١‏ وحوح ح وح حووص و وجو 2549 

بالألف ؛ لأنه مثنى , والقاعدة تقتضى أن نقول ( هذين ) . 
قالوا : هذه لغة كنانة إحدى قبائل العرب . وكان لكل قبيلة 
لهجتها الخاصة ولغتها المشهورة فيقولون : جعجعة خزاعة 2 
وطمطفانة حمير' نوططة كرو" م والتحفحة ديل .الم + 

ولما نزل القرآن نزل على جمهرة اللغة القرشية ؛ لأن لغات العرب 
جميعها كانت تصب فى لغة قريش فى مواسم الحج والشعر والتجارة 
وغيرها . فكانت لغة قريش هى السائدة بين لغات كل هذه القبائل ؛ 
لذلك نزل بها القرآن ٠‏ لكن الحق: تبارك: وتفالى أزاف, أن :تكون: للقبائل 
المختلفة للدلالة على أن القرآن ليس لقريش وحدها . ليجعل لها 
السيادة على العرب , وإنما جاء للجميع . 


5 لهجات القبائل التى نزل بها لقرآن لهجة كنانة لتى زم 

النحو قول شاعرهم'" 

)١(‏ الطمطمة العحنة . ورجل طمْطم بالكسر ٠‏ أى : فى لسانه عجمة لا يفصح . وفى صفة 
قريش : ليس فيهم طمطمانية حمير , شبّه كلام حمير لما فيه من الألفاظ المنكرة ة بكلام 
العجم . [ لسان العرب ‏ مادة : طمطم ] . 

- تلتلة بهراء : كسرهم تاء تفعلون يقولون : تعلمون وتشهدون ونحوه . [ لسان العرب‎ )١( 
. ] مادة : تلل‎ 

() هذا هو القول الأول من الأقوال الستة التى ذكرها القرطبى فى تفسيره ( 58١/1‏ ) 
لتوجيه قراءة « إِنْ هذان لساحران » وقال : هى لغة بنى الحارث بن كعب وزبيد وخذعم 
وكنانة بن زيد . وقال أبو جعفر النحاس : هذا القول من أحسن ما حملت عليه الآية . إذ 
كانت هذه اللغة معروفة . وقد حكاها من يرتضى علمه وأمانته . 

(4) نسب هذا الشاهد لرؤيةين'التجاع و وسسه الخووة الانى"التهم الفشدلء ين اقذابةة العيلى. , 
وقيل : لبعض أهل اليمن . وانظر شرح شواهد ابن عقيل ( ص / ) » وشرح شذور الذهب 
لابن هشام الأنصارى ٠‏ تحقيق محمد محى الدين عبد الحميد ( ص 18 ) . 








وآهَا لسلمى كُمَ وآها وآهًا يا ليت عيناها لَنَا وَافَاها 
هى المنّى لو من نلناها وموضع الخلخال من قَدَمَاها 
إن اناقانواتا آنافتا. <«قد لناافتيى الفيجنعايتافا 
فقال : إِنّ أباها . ولم يقل : إن أبيها ؛ لأنه يلزم المثنى الألف . 
إذن : لم ينزل القرآن بلغة قريش على أنها لغة سيادة . وإنما 
لآأنها تنطوى على زبدة فصاحات لغفات الجزيرة كلها. وكانت لغة 
كرون تصمنى فى روات التشعر ا وذى المجنة 
وغيرها. 
نعود إلى قول الحق تبارك وتعالى «قَالوا إن هلذان 0 
يريدان أن يخرجاكم م من أرضكم بسحرهما .. 65 4# [ طه] وييدوقى أن 
الستع ان عون الذوه على ريسن قا رون سناد انض رتالف كيزن 
فيتهمون موسى وهارون بالسحر . 
وقولهم : ويذهبا بطريقتكم المثلئ 60 4م [طه] طريقتهم المثلى . 
3 00 والطاريق الذى 0 
عدوت وترون بأسرد .تكد الطريقة امو !! ا أى 
| تنام سحو 60 
0 وانؤإسايقاقخ . 
يوومر ستل 4ه 
(1)اوقة قال قفالى عن فرهون آنه قال : 9إِنَى أَحَاف أن يبدل دينكم أَوَ أن يظهر فى الأرض الْفَسَاد 


9 إ[غافر] . وقال فى آية أخرى : «قَال فرعون ما أريكم إِلأّ مَا أرئ وما أهديكم إل سَبيل 
الرّشاد 69 4 [غافر] . ظ 


ل 
.222-0009025 
أى : تنيهوا واشحذوا كل أذهاتكم ٠‏ وكل فنوتكم . وحركاتكم فى 
الببتدن هتكن له رتيكنا من عذين الأمرين : إخراجكم من أرضكم . 

والقضام على طريتكم المقلي. , ظ 
وهذا قوْل بعضهم لبعض ل فَأَجمعوا كيدكم .. 69 4 [طه] فلا 
يُخفى أحد فنا من فنون السحر ١‏ وليقدم ع ما ما عتده ' لأن عادة 
اقل السرقف أن .نوكه ينتوم تعاس د قلا حون الواخه يديم كن 
ما عنده مرة واحدة , أى يحاول أن يُخفى ما عنده حتى لا يطلع عليه 
الالحنين ' لكن فى مثل هذا الموقف لا بد لهم من تضافر الجهود 
البوقاء رج بلادم جلزاء البسيع | اانا الى عا النؤية ٠‏ ظ 
وقوله لالم انتوا صا . 58 4 [طه] يعنى : مجتمعين كأنكم يد 
العدة + فيا ان قن زاقا الزن قن لوي نياكم بلا 01 
إذا جِدُنًا سويا لم يتمكن أحد من التراجع ؛ فيكون بعضنا رقيبا على 
وقد أفلح اليوم من استعلى 452 [طه] أفلح : فاز . كما فى قوله 
تغالى «قد أفلح المؤمنون #000 [المؤمنون] وهذا اللفظ مأخوذ من 
فلح الأرض ومنه الفلاحة ؛ لأن الفلاح إذا شق الأرض أو حركها 
ورعاها تعطيه خيرها » فحركتّه فيها حركة ميمونة مباركة . 
عضي بالذلك:+ لعا اراد الحق حدقا ركتفا بت أن داق :نا امنا م 
7 الأجر والشواب على الصدقة وعلى فعل الخير ضيين شاه 
بالزرع » فقال تعالى : «(مقل الّذين ينفقون أموالهم فى سبيل اللّه كمثل . 
حبّة أنبتت سبع ستابل فى كل سنبلة مَائة نَّهَ حبّة واللّه يضاعف لمن يشاء واللّه . 
واسع عليم 659 » [البقرة]. 
فإذا كاتث الأرض وهى مخلوقة لل تعالى تعطى كل هذا العطاء ,. 





فما بالك بعطاء الخالق لهذه الأرض ؟ لذلك عقب المثل بقوله تعالى : 


«رالله يضاعف لمن يشاء .. 030 #4 [البقرة] 
ثم أخدّت كلمة الفلاح علما على كل فلاح ٠‏ ولى لم يكن فيه صلة 


بر 


بالأآرض ؛ لأن قصارى كل حركات الحياة أن تضمن للإنسان بقاء 
نوعه بالأكل . والآرض مصدر هذا كله . فكانت لذلك مصدر؟ للفوز . 

وقوله . 1م من استعلئ (52) > [طه] أ #:ظلب العلق على ,.خضهة: : 
لكن هل الفلآح يكون لمن طلب العلئ آم لمن علا بالفعل ؟ طبعا يكون 
لمن علا . إذن : من علا بالفعل لا بد أن يشحدٌ ذهنه على أن يطلب 
العلق: على خصعة. ,“توما غلا الخصيد اتمقفلى هلفة أى :قلي العام 
إذن : قبل علا استعلى . 


ثم يقول الحق سبحانه عن السحرة : 


8 الراك أبنموموإِمَآنثلْوإِمَننمر رمق 4 


فاخكثان موسي ا ا هم أولا . 


2 َيل الصف يل 

هم لوا سرهم كال العا سين ين فيا موسي 

فاراد أن يكون للعصا حركة بعد أن تنقلب إلى ثعبان أى خية أو 
اجان , وإلا لو ألقى هو أولآ , فماذا سيكون عملها ؟ 





ل 
ص١١‏ الح مح حوح صوص ص وحص صوص ص وح 


موسى » فخيروه بين أن يلقى هو ٠‏ أى يلقوا هم . والله ‏ تبارك 
وتعالى ى محول نك العرط و قلية فألهمهم ذلك مع أنهم خصومه , 
وأنطقهم بما يؤيد صاحب المعجزة الخالدة ٠‏ فقالوا : طإِما أن تلقى وم 
أن كوت أَوَل من أَلقى © 4 [طه] 

وقد اختار موسى - عليه السلام - أن يلقى أخيرا ؛ لأن التجربة 
التى مر بها فى طوى مع ربه ‏ عز وجل - لما قال له ربه : « قال 
ألقها يلموسئ 69 4 1 [له] 

فلما ألقى موسى عصهه انقلبت إلى حيّة تسعى ورأى هو 
حركتها . لكن لم يكن بهذه التجربة شىء تلقفه العصا ء فإذا ألقى 
موسى أولآ وتحولت العصا حية أو ثعبانا , فما الفرق بينها وبين 
حبال السحرة التى تحولت أمامهم إلى حيّات وثعابين ؟ 

إذن : لا بد من شىء يُميّز عصا موسى كمعجزة عن سصر 
السحرة وشعوذتهم ؛ لذلك اختار موسى أن يلقى هى آخرا بإلهام من 
الامش كلقن عاد هنا دافكون ٠‏ ما لقف ل بد أن صتمدق 
ها علققنا:. 


فمن حيث الحركة أمام الناظرين لا فَرقَّ بين عصا موسى وحبال 
السحرة وعصيهم . فكلها تتحرك » إنما تميزت عصا موسى بأنها 
تلقف ما يصنعون من السحر , وتتتبع حبالهم وعصيهم , وتقفز هنا 
وناك «اقلياب إن دح تيص حم لفك مستحرهم الى جوامها 
ومع ذلك تظل كما هى لا تنتة كت ايده » وهذا هى موضع 
اعفد ا من شري طن الع ” 


كا :يرق عالراضض فلل نول كشن مما القزاا» كم اكذها موسي افإذاامن عضا فى يده كنا 
كانت . ذكره أبن كثير فى تفسيره ) 5/5 / : 


مد 0 
٠‏ 
١‏ 
سورك طلك 





حسم يي بحسي جمس بج جحسي بس ب جصمي لسن بج 7م جب بحص باك 1و6 

وقوله تعالى : فإذا حبالهم وعصيهم يخيل إليه من سحرهم أنها 
تسعئ (05 * [طه] إذن : فحركة العصئ والحبال ليست حركة حقيقية ‏ 
إنما هى تخيل « يخيل إليه .. (07*# [طه] فيراها تسعى 2 وهى ليست 
كذلك . 

وقد قال تعالى عن هؤلاء السحرة : #سحروا أعين الناس . 
469 [الاعراف] فجاءوا بأعمال تخيلية خادعة بأىّ وسيلة كانت , 
فالبعض يقول مثلاً : إنهم وضعوا بها الزثيق ٠‏ فلما حميّت عليه 
الشمس تفرك :قضارت الأشواء طرق ههرك + فان) كانك وساظهم 
فى سجرن تخ الأ اما التسائسر تبه فيزاها حالا: على حقيقتها + 
ابي سي سيا ا 
والخدّع امس أقرب ما يكون إلى الحقيقة في نر الراشى , كما 
قال تعالى : ( واوا ما تدلُو الشياطين عَلَىِ ملك سلَيمَان وما كف سليمان 
وللكن الشياطين كفروا يعَلَمون الثاس السحر .. 409 [البقرة] 

إذن : هى فَنْ يتعلم » يعطى التخييل بواسطة تسخير الجن » فهم 
الذين يقومون بكل هذه الحركات , فهى ‏ إذن - ليست حيلاً ولا خفة 
والخالق ‏ عز وجل حينما يعرض علينا قضية السحر ء وأنه 
عبارة عن تسخير الشياطين لخدمة الساحر . ويجعل لكل منهما القدرة 
على مضرة الآخرين : الساحر بالسحر , والشياطين بما لديهم من 
قوة التشكّل فى الأشكال المختلفة والنفاذ من الحواجز ؛ لأن الجن 
خُلقُوا من النار ٠‏ والنار لها شفافية تنفذ خلال الجدار مثلاً . 


أما الإنسان فَخْلق من الطين ٠‏ والطين له كثافة . وضرينا مثلاً 





ا 





لنقرب هذه المسألة , قلنا : هب أنك تجلس خلف جدار » ووراء هذا 
الجدار تفاحة مثلاً وهى من الطينية المتجمدة . أيصل إليك من التفاحة 
شيء ؟ إنما لو خلف الجدار نار فسوف تشعر من خلال الجدار 
تكبراركينا .عدوت إذن.ى لتحسوضفاك: هلين الكنالق سن :حل 
للشياطين فضلاً عن أنهم يرونكّم من حيث لا ترونهم . 

لكن > كان هن اطف: القدين نذا أن «جبكل لنااميا معفينا فن 
الشياطين ٠‏ فجعل الحق ‏ تبارك وتعالى - الجن حين يتشكّلون فى 
الأشكال المختلفة تحكمهم هذه الأشكال . بمعنى لو أن الشيطان تشكل 
لك فى صورة إنسان فقد حكمته هذه الصورة , فلو أطلقت عليه 
الرصاص فى هذه اللحظة لقتلتّه فعلاً . 

لذلك ؛ فالشيطان يخاف منك أكثر مما تخاف منه . ولا يظهرون 
لنا إلا ومضة ولمحة سريعة حَوفا أن يكون الرائى له على علّم بهذه 
المسالة فيمسك به وساعتها لن عفلت مثك . ظ ْ 





وقد أمسك النبى كك شيطاناً وقال'' : « لقد هممت أن أربطه 
بسارية المسجد ل مي 





١ 2 - 0 00 ١ 0 0 2 00 0-00‏ 8 
)05١(‏ كتاب المساجد من جديث أبى هريرة رضى الله عنه . وتماممه : « إن عفريتا من 
الجن تفلت على البارحة ليقطع على صلاتى ٠‏ فأمكننى الله منه فاخذته فاردت أن أريظه على 
سارية من سبواري المسجد حتي تنظروا! إليه كلكم ا دعوة أحى سليمان ( رب هب لى 


ملكا لا ينيغخى الأحجد .من يعدى / >". 








الي 1 ويبيه 





الأضعف منك . وإلا لفرّعوا الناس وأرهبوهم , ولم نسلم من شرفم . 
وكذلك التهان مع السناحن انقسة + افلدنه بالسصين والظلانيه أن 
يسكّر الجن يفعلون له ما يريد » وهذه خصوصية تفوق بها قدرثه 
قدرة الآخرين ٠‏ ولديه بالسحر فرصة لا لوكو كيه عن عا 
الناس ٠‏ فليس بيته وبينهم تكافق فى الفرص . 
والله عز وجل يريد لخلقه أن تتكافا فُرّصهم فى حركة الحياة 
فيقول للساحر : إياك أن تفهم أن ما يسرته لك من تسخير الأقوى 
منك ليقدر على نما لا تقدر عليه يفيدك بشىء ؛ أو أنك أخذت بالسحر 
فرصة على غيرك ٠‏ بل العكس هى الصحيح فلن تجنى من سحرك إلا 
الضرر والشقاء . فالسحر فتنة للإنسان ٠‏ كما أنه فتنة للجن . 
لذلك يقول تعالى : فوم يعلَمَان من أحد حَنَّى يقولا إِنّمَا تحن فنمة 
قلا تكفر . ٠‏ 9 4 [البقرة] 
والفتنة هنا معناها أن نختبر استعماله لمدى ما أعدّه الله له , 
أيستعمله فى الخير أم فى الشر ؟ فإن قُلْت : أَتَعلّم الس [ 
فى الخير . تقول : هذا كلامك ساعة التحمل . ولا تضمن نفسك 
ساعة الأداء . كما قلنا سايق فى تحمل الأمانة حين تقيلها سب 
لتخمل ‏ بوأتك ب فاشق, من قدر تك على أدائها فى وقتها . ومطمئٌ إلى 
ند ملها . أما وقت الأداء فريما فطرا عليل ناا يفون 











© وكما جاء فى قول الحق تبارك وتعالى : لإ عرضنا الأمانة على 
انم وات , رالأرض والجبال فأبين أن يحملتها وأشفقن منها وحملها الإنسان 


١‏ جهولاً 9 »4 [الأحزاب] 












ِ ل ا 0 
3 
سمو لظ ج طضْْ 


فاخترنٌ التسخير على الاختيار وحمل الأمانة ؛ لأنهن لا يضمن 





القيام بها . 
وقد أعذر الله .تعالى إلى السحرة فى قوله به الات 
حتَّئ يفولا إِنمَا تحن فتنة فلا تكفر 00 #4 [البقرة] 


. كأن الساحر مآله إلى الكفر ؛ لأنه ابن أهواء وأغيار 2 لا يستطيع 
أن يتحكّم فى نفسه فيُسخّر قوة السحر فى الخير . كما أن الله تعالى 
إذا آران اق مسْكن القوئ 'للخيز + أيُسِكن الطاقع ؟ ام بسكن الغاضى ؟ 
سيّسكّر الطائع ٠‏ والجن الطائع لا يرضى أبدا بهذه المسألة . 

إذن : لن يستطيع الساحر إلا تسخير الجن العاصى : كما قال 
تعالى : إ وإِن الشياطين ليوحون إلى أوليائهم الققا4. [الأنعام] 

لذلك تلاحظ أن كل الذين يشتغلون بهذه العملية على سّمتهم 
الغضب , وعلى سحنتهم آثار الذنوب وَشَؤّمها » ينفر منهم مَن رآهم , 
يعيشون فى أضيق صور العيش , فترى الساحر يأخذ من هذا . 
ويأخذ من هذا ٠‏ ويبتز الناس ويخدعهم » ومع ذلك تراه شحانذاً يعيش 
فى ضنيق + ويموت كافرا مبعدا من .رحمة الله حتى آولاده من بعده ل[ 
سلفون من ا . وصدق الله العظيم حين قال :ا« ونه كان رجال 
مّنَ الإنس يعوذوت"”" برجال من الْجن فزادوهم رهقا 5 4 [الجن] 

ظ كما أن فى حياة السحرة لفتة : يجب أن نلتفت إليها . وهى أن 
السحرة الذين يصنعون السحر اللناس ويخدعوتهم : من أين 
يرتزقون ؟ من عامة الناس الذين لا يفهمون فى السحر شيثا . ولو 


)١(‏ قال السدى : كان الرجل يخرج بأهله فيأتى الأرض فينزلها فيقول : أعوذ بسيد هذا الوادى 
من الجن أن أَضَرّ أنا فيه أو مالى أو ولدى أو ماشيتى . قال ابن كثير فى تفسيره 
(78/8]) : « فلما رأت الجن أن الإنس يعوذون بهم من خوفهم منهم زأدوهم رهقا أى 
خوفاً وإرهابا وذعراً حتى بقوا أشد منهم مخافة وأكثر تعوذا بهم » . 


سر ل اه 1ن جه 
صمح جوصصصحمصصمهحتو صصح ححمه اوه 
أنه أفلح بالسحر لأغنى نفسه عن أن تمتد يده إلى هذا . فيأخذ منه 
عدة جنيهات ٠‏ وإلى هذا يطلب منه أشياء غريبة يوهمه أن مسألته لن 
لاله كبا :: 
ولماذا لم يستخدم سحره فى سرقة خزينة مثلا ويريح نفسهة من 
هذا العناء » وإن قال : كيف وهى أموال الناس والسطو عليها سرقة , 
فليذهب إلى الرّكاز'' وكنوز الأرض فليست مملوكة لأحد . 
نعود إلى سحرة فرعون ؛ أي كان سحرهم أمن نوع الالاعيب 
وخفة الحركة وخداع الناظرين ؟ أم من نوع السحر الذى علّمته 
الشياطين من زمن سليمان - عليه السلام - فهو سحر لن يقف أمام 
معجزة باهرة جاءت على يد موسى لإثبات صدقه . 


ثم يقول الحق تبارك وتعالى : 


+8 اوس ف نفو ِضِفَهُ مُوسى (7 4 
أوجس : من الإيجاس , وهو تحرك شىء مخيف فى القلب 
لا يتعدى إلى الجوارح ٠‏ فإن تعدى إلى الجوارح يتحول إلى عمل 
نزوعى ٠‏ كأن يهرب أو يجرى , فالعمل النزوعى يأتى بعد الإحساس 
الفهداتف ؛ لذلك يقول بعدها : فى نفسه .. 69 4 إطه] 





وقد شعر موسى عليه السلام بالخوف لما رأى حيال السحرة 
:وعصيهم تتحول أمام النظارة إلى حيات وثعابين » وربما اكتفى 
(1) الركاذ حاتي لاض كد لانت زو عالتهها الشيع” [ المعجم الوجييز مهاد اوقد 
مثل ا ا ا ا 

2 الركاز قوله يلي : د فى الركاز الخمس » آى /“١‏ راجع : فقه السنة ( 9805/١‏ - لاه" ). 


المشنافدون مما .راوة فتهرجو ا غلنة وانهوا الموقف علن. هذا قبل ان 
يتمكّن هو من عمل شىء . فإن قلت : فلماذا لم يلّق عصاه وذنتهى 
المسألة ؟ نقول : لآن أوامره من الله أولاً بأول . وهى معه يتتبعه 
سماعا ورؤية ٠‏ فتأتيه التعاليم جديدة مباشرة . 


سي 5 1 0 
+9 لما لا تف نك أَنتَالْأَعَل (2) أنه 
هذا حكم لله عز وجل يأتى موسى على هيئة برقية مختصرة 
أنت الأعلئ (62 #[طه] أنت المنصور الفائز فاطمئن . لكن تتحرك 
فى موسى بشريته : منصور كيف ؟ [ 
الحق سبحانه متتبع لكل حركات نبيه موسى , ولم يتركه يباشر هذه 
المنمالة هوه ء. إهنا كان .سه سم وووق :«قيرد على" السسمناع معنا 
يناسبه , ويردُ على الرؤية بما. يناسبها . ودائما يرهف النبى سمعه 
وقلبه إلى ما يلُقى عليه من توجيهات ربه عز وجل ؛ لذلك خاطبه ربه 
يقوله : إننى معكما أسمع وأرئ 632 © ظ [طه] 
فسيأتيك الرد المناسب فى حينه . إذن : الحق سبحانته لم يخبر 
ا ا ل م ال ا د د 
المسألة بتوجيهات مباشرة من الله تعالى.. 


مذ 
ل 
د مسي جر 5 ا 0 00 ا و 


بم م إِنْم 

00 لاحر ج031 4 1 
وهذا أصل المعجزة م عصا موسى , أن تلقف وتبتلع ما يأفكون 

من السحر وكلمة ١‏ تلقف .. طرعيام تلك السبوية الحركية ‏ 


السريعة التى تٌشبه لمح البصر , تقول : تلقفتّه يعنى أخذته بسرعة 














ص حم حم حو حلص وو لج وو وح وو و١‏ أكألة 
وقدة د وهتوة .فى العلة فى العضيا أذ لققه نا ته | .من النسنسن : 
«إِنّمَا صنعوا كيد ساحر .. 409 [طه] والكَيّد : التدبير الخفىّ للتغلّب 
على الخّصم . لكن ماذا يفعل كيد الساحر والاعيبه وتلفيقه أمام قدرة - 
الرب تبارك وتعالى ؟ 
ثم يقول تعالى : (ولا يَُلمْ الساحرٌ حَيْثْ أن تى 453 [طه] سبق أن 
ل" وي 
تسخير الجن لعمل شىء فوق طاقة الإنس ٠‏ فلن يعطيه ذلك مِيزةٌ على 
غيره » ولن تكون له قدرة على شىء . 
فإياكم أن تظنوا أن الله تعالى ملّك مصالحكم لهؤلاء . صحيح هو 
يفعل , أما الإصابة والأذى فيإذن الله وتحت عنايته وما هم بضارين به 
من أحد إلا بإذن الله .. 6-2 > [ [البقرة]) وهذه القضية لا تنسحب على 
الساحر فحسب إنما على الوجود كله ٠‏ وإلى أن تقوم المناعة . 
ثم يقول الحق سبحائم , ظ 
28 اسه مدا قَالو مارب هرون ومُوسئ 2 8ه 
قال الؤجاء" 5-8 الموقف : عجيب أمر هؤلاء . فقد ألقوا 
حبالهم وعصيهم للكفر والجحود , فإذا بهم يلّقُون أنفسهم للشكر 
والسجود . 


نعم . لقد دخلوا كافرين فجرة فخرجوا مؤمنين بررة 





(2)9 يو 
ومات فى بغداد "١١‏ هاء كان فى فتوته يخرط الزجاج ومال إلى النحو . أدب القاسم ولد 
عبيد إلله بن سليمان وزير المعتضد العباسى . [ الأعلام للزركلى 10/١‏ ] 

(؟) قال ابن عباس وعبيد بن عمير : كانوا أول النهار سحرة ٠‏ وفى آخر النهار شهداء بررة . 
[ أورده ابن كثير فى تفسيره /286 ]. ْ 


٠٠.‏ لوصوو :22222و .5 وو 2ت 
جاءوا بكل ما لديهم من الكيد » وجمعوا صفوة السحر وأساتذته ممنٍ 
يُعلمون السحر جين., ولا تنطلى عليهم حركات السحرة والاعيبهم , 
فلما رأوا العصا وما فعلت بسحرهم لم يخالطهم شك فى أنها معجزة 
بعيدة عما يصنعونه من السحر ؛ لذلك سارعوا ولم يترددوا فى إعلان ظ 
إيمانهم بموسى وهارون. . ظ 

وهذاءيدلا على ات الفظرة الإنمانية فى الحم لد ساسسسيما 
الأفواء . فإذا ما تيقظت الفطرة الإيمانية وأزيلّت عنها الغشاوة سارعت 
إلى الإيمان وتأثرت به . 


لقد سارع السحرة إلى الإيمان . وكان له هوئى فى نفوسهم 2 
بدليل أنهم سيقولون فيما بعد : «إوما أكرهتنا عليه من السحر.. 
© #[طه] فكانوا مكرهين ٠‏ كانوا أيضا مسكخرين . بدليل قولهم : 
« .. إِنَ لَنَا لأجرا إن كنا تحن الْغَالبين 09 4 [الأعراف] 

كأنهم كانوا إلا يأخذون فى السحر أجرا . فلما كانت هذه المهمة 
ضنفية حاليوا علديا اخرا» قوى معرقة. تترقت عليها مكاتتة سين قوهة. : 
أما ممارستهم للسحر إرهاباً للناس وتخويفا لمن تُسول له نفسه 

الذلك لم يعارض فرعون سحرته فى طلبهم ٠‏ بل زادهم منحة 
أخرى « وإِنّكم لمن المقربين 019 * [الاعراف] فسوف تكونون سدنة 
المي ل لي ل يي 


بصممحهس وحص حص بحح وح حوحصو انهه 
وتلفيق ٠‏ لكن ماذا يفعلون ا وكبيرهم يأمرهم به ء بل ويكرههم عليه » 
ويلزمهم أن يُعلّموا غيرهم'' . لماذا ؟ لأن السحر والشعوذة والتلفيق 
هى رأس ماله وبضاعته التى يسعى إلى ترويجها . فعليها يقوم مَلّكه ' 
وتبنى ألوهيته . ظ 
وقوله تعالى «فألقى السّحَرة سجدا 400٠‏ [له] قرق بين 
فألقوا حبَالهم وعصيهم . .. 689 4 [الشعراء] وهذا منهم عمل اكقارس + 
وبين « فألقى السّحرة سجّدا ..4)©0 [ط] : يعنى على غير اختيارهم 
وعلى غير إرادتهم ٠‏ كأن صولة الحق ا صحوة الفطرة ٠‏ فلم 
يملكوا إلا أنْ خروا لله ساجدين , فالإلقاء هنا عمل تلقائى دون تفكير 
منهم ودون شعور ء فقد فاجأهم الحق الواضح والمعجزة الباهرة فى 
ححا ا ' لأنها ليست سحرا فهم أعلم الناس بالسحر . 
ونلحظ فى هذه الآية أنها جاءت بصيغة الجمع : : ألقى الستكوة 
قالوا » آمنا . لتدل على أنهم كانوا يدا واحدة لم فد منهم واحد 
ماس ب 
كما أن إعلان إيمانهم جاء اقل المركى المشاهد للجميع « فألقى 





لص 


_- 


السّحرة سجدا ٠‏ 4 [طه ثم بالقول المسموع الور آمنا برب 
هدرون وموسى 40 ) 4 وفى آية أخرى : :ا« قَالوا آمنا برب العالمين 
© رب موسئ وهدرون 62 4 [الشعراء] 


وتعلم ال وا سر ا 0 أرسل معه 
)١(‏ أخرج ابن أبى حاتم عن ابن عباس فى قوله تعالى : «وما أكرهتا عليه من السحرٍ .. 69 4 
[طه] قال : أخذ فرعون أربعين غلاما من بنى إسرائيل فأامر أن يعلموا السحر بالعوماء , 


وقال ٍ علموهم تعليما لا يغليهم أاحد فى الأرض . أوردة السيوطى فى 1 الدر المنثكور 
01 ]. ْ 


كولمم 101 برب كير سرس 6 [طه] وقولهم 5-7 برب 
لذلك كانت هذه المسألة مثارَ جَدّل من خصوم الإسلام : 
يقولون : ماذا قال السحزة بالضبط ؟ آقالوا الأولى أم الثانية ؟ 
ولك أن تت تتصور جمهرة السحرة الذين حضروا هذه المعركة , 
فكان رؤساؤهم وصفوتهم سبعين ساحرا . فما بالك بالمرؤوسين ؟ 
إذن : دوه 5 « 000 يعقل مع هذه 0 ل لجار أن 


إلا شك انهم لم ب يتفقوا على قول واحد فمنهم مَنْ قال آنا برب 
هرون وموسى © إن واخروة قالوا : 8آمثا برب العالمين 69 
ارب موسئ وهلرون 46 ل [الشعراء] 
كذلك كان منهم سطحى العبارة ٠‏ فقال امنا برب العالمين 9) رب 
موسئ وهلرون 58 #62 [الشعراء] ولم يفطن إلى أن فرعون قد ادّعى 
الألوهية وقال أنا ربكم الأعلى فربما يُفهم من قوله رب مور 
وهسرون60 4 [الشعراء] أنه فرعون , فهى الذى ربى موسى وهى صغير . 
وآكر قن فطن | إلى هذه المسألة ٠‏ فكان أدق فى التعبير ٠‏ وأبعد 
موسى عن هذه الشبهة ٠‏ فقال : 98 آمنا برب هرون وموسئ 400 [طه] 
وجاء أولآ بهارون الذى لا علاقة لفرعون بتربيته . ولا فضل له 
)١(‏ اختلف فى عدد السحرة . قال محمد بن كعب : كانوا ثمانين ألفا . وقال القاسم بن 
أبى برة : كانوا سبعين ألفا . وقال السدى : بضعة وثلاثين ألفا وقال كعب الأحبار : كانوا 


اثنى عشر ألفا . وعن ابن عباس : كانت السحرة سبعين رجلاً . [ أورد هذه الأقوال ابن 
كثير فى تفسيره ( ١58/“‏ ) ]. 





وصسماء .+ 
شوب طن 





إذن : هذه أقوال متعددة ولقطات مختلفة لمجتمع جماهيرى 
لا تنضبط حركاته . ولا تتفق تعبيراته » وقد حكاها القرآن كما كانت 
فليس لأحد بعد ذلك أن يقول : إن كان القول الأول صحيح) ٠‏ فالقول 
الآخر خطأ أو العكس . 

وما أشبه هذا الموقف الآن يمياراة رياضية يشهدها الآلاف 
ويعلّقون عليها ٠‏ تُرى أتتفق تعبيراتهم فى وصف هذه المباراة ؟ 

نقول : إذن ؛ تعددت اللقطات وتعددت الأقوال للقصة الواحدة 
لينقل لنا القرآن كل ما حدث . 


ف تين لحن يداف ررك رشن لعن بعلن مقرل 
لدي 2 قبل أنءاذن لَكَنم الى 


لير افاج بدي ا 


2 000 


7 الل قا 


طييعى أن :يتقاط فرعون كهم)ا ينهوما شفعة من سنصزةة 11 
جمعهم لينصروه فإذا بيهم يخذلونه . يل دقو خوك عرشه من أساسه 
فيؤمئون بإله عويه بويا ايديم لعا بكداوة سكخوا ب إنما يعلدوني 
صريحة عالية مدوية : #آمنا برب هلرون وموسئ 40690 5 


اب جه سير 1 يكم !م1 





«إقَال امنتم له قبل أن آذَنَ لكم .. 690 » زط] فمع الخيبة التى مُنى 
بها ما يزال يتمسك بفرعونيته الليغية ٠‏ ويهرب من الاستخزاء الذى 
حاق به » يريد أن يعطى للقوم صورة المتماسك الذى لم تُؤمّر فيه 





بععؤوؤونوة 
١ 1‏ 


وق ع دس هثج لسر جم مر 


هذه الأحداث , فقال لقال آمنتم لَه قبل أن آاذن لكم .. 09 4 [طه] فأنا 
م حي سد وا 00 
كنت سآذن لكم . 

20111111110#ظ كبير؟ فى القرآن 
الكريم . والأصل فيها امن فلآ هنا يعن :-اطحان: ..“فليس: هناك 
ما يخوفه . لكن هذه المادة تأتى مرة ثلاثية ( آمن ) وتأتى فؤائدة 
بالهمزة ( آمن ) . ْ 

وهذا الفعل يأتى متعديا إلى المفغول مباشرة . كما فى قوله 
تعالى « فليعبدوا رب هلذا البيت 6 © الذى أَطْعَمُهم من جوع وآمنهم مَن 
خوف (4)5 [قريش] يعنى : آمن سكان مكة من الخوف ٠‏ 0 

وقد يتعدى بالباء كما فى : آمنت بالله . أو يتعدى باللام كما فى 
قوله تعالى : فا آمن لموسئ إلا ذرِيّة مّن قُومه .. 69 4 [يونس] وآمن 
له يعنى : صدقه فيما جاء به . 

إذن : لديتا آمنّهُ يعنى أعطاه الام , وآمن به : يعنى اعتقده ' 
وآمن له فتن شد 5 : 

وقد تأتى آمن وآمن بمعنى واحدد . كما فى قول سيدنا يعقوب : 
هل آمنكم عليه إلا كما أمنتكم عَلَى أخيه من قبل .. 2-4609 [يوسف] 

. فلماذا. اختلفت الصيغة من آمن إلى أمن ؟ ْ 

قالوا : لان قوله ظ كما أمكُم على أخيه من قَبَل ‏ 469 [يوسف] 
كانت تجربة أولى ٠‏ فجاء الفعل ( أمن ) مجرّدا على خلاف الحال فى 
المرة الثانية ) فقد احتاجت إلى نوع من الاحتياط للأمر . فقال # هل 
آمنكم عليه .. 69 »© [يوسف] فزاد الهمزة للاحتياط . 





0 ّ | 





فمعنى قول فرعون : آمنتم له . © 4 [طه] يعنى أى : 

00 
1 وتأمل هنا بلاغة القرآن فى هذا التعبير #قَبل أن آذن لكم .. 
(00* [طه] ومن الذى يقولها ؟ إنه فرعون الآمر الناهى فى قومه 
يتحدث الآن.عن الإذن . وفرق بين أمر وأذن , أمر بالشىء يعنى : أنه 
يحب ما أمر به » ويجب عليك أنت التنفيذ . أما الإذن فقد يكون فى 
أمر لا يحبه ولا يريده ٠‏ فهو الآن يأذن ؛ لأنه لا يقدر على الأمر . 

وما دِمَتّم قد آمنتم له قبل أن آذن لكم فلا بَدَ أن يكون هو 
كبيركم الذى علّمكم السحر . فكان وفاؤكم له . واحترمتم هذا 'الكبر 
وساعدتموه على الفوز . 

وهذا من فرعون سوء تعليل لواقع الإيمان » ففى نظره أن موسى 
تفوّق عليهم , لا لأنه يُجيد فنّ السحر أكثر منهم . إنما تفوّق عليهم 
لأنهم جاملوه وتواطأوا معه ؛ لأنه كبيرهم ومعلّمهم . 

لذلك يتهدّدهم قائلا : «فَارْقَطْعن أيديكم وأرجلكم من خلاف 
ولأصلبتكم فى جذوع الَخْلٍ .. 69 4 [ل] 

جاء هذا التهديد والوعيد جزاء لهم ؛ لأنهم - فى نظره ‏ هزموه 
وخذلوه فى معركته الفاصلة أمام موسى عليه السلام ‏ ومعنى : 9 من 
خلاف .. 4*0 [طه] الخلآف أن يأتى شىء على خلاف” شىء آخر , 
والكلام هنا عن الأيدى والأرجل ٠‏ فيكون المراد اليد اليمنى مع الرّجل 
اليسرى , أو اليد اليسرى مع الرجل اليمنى . [ 
وقوله : ولأصلبكم فى جذوع النّخْلِ ..69» [ط] المعروف أن 
النَصليب يكون على الجذوع ؛ لذلك حاول بعض المفسرين الخروج من 


هذا الإشكال فقالوا : ( فى ) هنا بمعتى ( على ) . لكن هذا تفسير 
لا يليق بالأسلوب الأعلى للبيان القرآنى ٠‏ ويجب أن نتفق أولاآ على 
. معنى التصليب : وهو أن تأتى بالمصلوب عليه وهو الخشب أو الحديد 
أمكلة , ثم تأتى بالشخص المراد صليه . وتربطه فى هذا القائم رباطا 
قويا » ثم تشد عليه بقوة . 

ولك ان تخيرت هذه النينالة م فتخريظ ممقلا دود كبريت على 
إصبعك ٠‏ ثم تشد عليه الرباط بقوة , وسوف تجد أن العود يدخل فى 
اللحم . ساعتها تقول : العود فى إصبعك , لا على إصبعك . 

إذن قوله تعالى . 9 ولأصلبئكم فى جذوع النخل .. (0) © [طه] 
( فى ) هنا على معناها الأصلى للدلالة على المبالغة فى الصلّب 
تصليباً قويا . بحيث يدخل المصلوب فى المصلوب فيه , كأنه ليس 
علنة ا ظ 

ثم يقول ل ولتعلمن أ أينَا أ َشَدُّ عذابًا وأبقى 69 4 [] أينا ٠‏ المراد 

فرعون وموسى , أو فرعون ورب موسى الذى أرسله «أشد عذابا 
وأبقى 469 [ط] فجمع فى العذاب شدته من حيث الكيفية . ودوامه 
وبقاءه فى الزمن . ولم يذكر القرآن شيئاً عن تهديد فرعون ٠‏ أفعله أم 
لا ؟ والأقرب أنه نقذ ما هدد به . 





وكان من المفروض فى تهديد فرعون أن يأخذ من قلوب السحرة 
ويرهبهم . فيحاولون على الأقل الاعتذار عما حدث . لكن شيثاً من 
هذا لم يحدث ٠‏ بل قالوا ما أهاجه أكثر : 








الإيكان + اتفعسيل شنم على قناقن وهال تبان تقول« أثرت 
فلانا على فلان . وهما فى منزلة واحدة . أو أن معك شيا ليس معك 
' غيره ٠‏ ثم جاءك فقير فاثر نه على كفضتك . 

ظ ومنه قوله تعالى . «ويؤثروت علئ أنفسهم ولو كان بهم خصاصة . 
42 [الجحشر] 
فقولهم ‏ . « أن نؤثرك على ما جاءنا من البينات والذى قطرنا .. 
59 4 [طه) لأنه قال ولتعلمن أينا شد 'عذابا وأبقئ 69 4 [طه] أنا 5 
موسى ؟ فالمعركة فى نظره مع موسى . فأرادوا أن يواجهوه بهذه 
المقيقة التى اتضحت لهم جميعا . وهى أن المعركة ليست مع 
موينيي ؛ بل مع آيات الله البينات التى أرسل بها موسى ؛ ولن ثفضاك 

فى آنات انه الكى حاءتنا واضبحة بينة . 


ولما رأى السحرة معجزة العصا كانوا هم أكثّر القوم إيمانا » وقد 
وَضّحّ عمق إيمانهم لما قالوا : آمَنًا برب هرون وموسئ 4069 [مه 
ولم يقولوا . آمنا بموسى وهارون ٠‏ إذن : فإيمانهم صحيح صادق 
من أول وهلة . ؤ 

وقد تعرضنا لهذه المسألة فى قصة سليمان مع ملكة سبأ . حين 

قالت . « وأسلمت مع سليّمان لله رب العالمين 58) 4# [النمل] فأنا وهو 
مسلمان لله . ولم تقل : أسلمت لسليمان ٠‏ فهناك رب أعلى . الجميع 
امُسَلم لها 
إذن فقول السّحّرة لفرعون : فلن نورك على ما جاءنا من الْبيّتات 
والّذى فطرنا 409 [طه] تعبير دقيق وواع وحكيم , لا تلحظ فيه 
ا ل 





يبب ووب 


لذلك يقول تعالى «لم يكن الْذين كفروا م أل الكتَاب 
والمشركين منفكين" حتئ تأتيهم البينَ 40 | [البينة] ثم يُبيْنَ عند من 





جاءت البينة « رسول من الله يتلو صحفا مطهرة #2 [البيئة ] 
فالارتقاء من الرسول إلى البينة إلى من أعطى له البينة » فهذه 
مراحل ثلاث . ظ 


والبينات :. هى الأمور الواضحة التى تحسم كل جدل حولها . فلا 
تقبل الجدل والمهاترات ؛ لأن حجتها جلية واضحة . 

وقولهم : والذى فطرنا .. 469 [ط] أى : ولن تُؤثرك أيض) 
على الله الذى فطرنا ٠‏ أد تكون « والذى فطرنا .. #69 [طه] قسم 
على ما يقولون . كما تقول : لن أفعل كذا والذى خلقك » فأنت تقسم 
أل تفعل هذا الشىء . 

وهذه حيثية عدم الرجوع فيا قالوه وهى الإيمان برب. هارون 
وموسى . اا [ 

ثم لم يفْتَهم الإشارة إلى مسألة التهديدات الفرعونية : ( فَاؤْقَطعن 
أيديكم وأرجلكم م خلاف ولأصلبئكم فى جذوع النخل ٠.٠‏ 409 [طه] 

لذلك يقولون : «فاقض ما أنت قاض .. 09 #4 [طه] أى: : نفذ ما 
حكمت به من تقطيع الأيدى والأرجلٍ ٠‏ أو اققض ماأنت قاض من 
أمور أخرى . وافعلٍ ما تريد فلم تعد تخيفنا هذه التهديدات إِنَمَا 
لفطب هلذه الحيّاة الدنيا 09 4 [له] 
(1) انفك : انفصل وزال وفارق ما كان عليه . قال تعالى (لم يَكُن الذين كَقرُوا » من أهل الكتاب 


والمشركين منفكين .. 4090 [البينة] أى : زائلين ومنفصلين عما هم فيه حتى جاءتهم البينة . 
[ القاموس القويم 87/5 ] . 


سس لح ا )4 





فأنت اسان حنكن أن تنيت فى الى .وفك هاا تشكنى الدمدة 
حياتك . وربما يأتى من بعدك مَنْ هو أفضل منك فلا يدعى ما ادعيته 
من الألوهية . 

وهب أن من جاء بعدك كان على شاكلتك , فحياته أيضا منتهية , 
وحتى لو ظلّ ما سننته للناس من ادعاء الألوهية إلى يوم القيامة : 
وامتدّ طفيان غيرك من بعدك .. فالمسألة ستنتهى » ولى حتى بقيام 


الساعة . 

كنا تصق ان قلا 1 حجي اننا سوا ملع النكهدهة: اهران + ا 
0 تفوته أو يفوتك ٠‏ أما نعيم الآخرة فنعيم باق دائم 0 تفوته 
والاوفئ كلنة + ّ 


ثم يقول الحق سبحانه : 
ل تيرجا لبغفراً. يمر ين 
عجوي اسهد حَروَأبقَ ) #ه 
فما دمنا رجعنا من الإيمان بالبشر إلى الإيمان بخالق البشر , فهذا 
رشدٌ فى تفكيرنا لا يصح أن تلومنًا عليه » ثم أوضحوا حيشية إيمانهم 
ليغفر لنا خطايانا وما أكرهتنا عليه من السّحر .. 9 © [طه] فالإيمان بالل 
سنتفكنا . وسيغفر لنا الخطايا ومى كثيرة . وسيغفر لنا ما أكرمتنا عليه 
من مسألة السحر ء فقد صنعوا السحر مكُرهين » ومارسوه مجبرين , 
فهى عمل لا يوافق طبيعتهم ولا تكوينهم ولا فطرتهم 
وما أكثر ما يكره الناس على أمور لا يرضونها ٠‏ وينفذون أوامر 
وم كين يفتكن دوا خافية :تن عضوي الكفاة .والاستارية:» وقد 
ظ سمعنا كثيرا عن المتحافية فى المعتقلات . فكان بعضهم تأتيه الأوامر 





ا ا 


بتعذيب فلان . فماذا يفعل وهو يعلم أنه برىء مظلوم . ولا يطاوعه 
كلبه فى تعدييه ٠‏ فكان يدخل على المسجون ويقول له : اصرخ بأعلى 
صوتك ,؛ ويمثل أنه يضربة : 

ثم يقولون ٠‏ «والله خير وأبقى 450 [طه] فأنت ستزول ٠‏ بل 
دنياك كلها. ستزول بمَن جاء بعدك من الطّقَاة » ولن يبقى إلا الله . 
وهو سبحانه يمتّع كل خَلّقه بالأسباب فى الدنيا ‏ أما فى الآخرة فلن 
يعيشوا بالأسباب . إنما بالمسبب عز وجل دون أسباب . 

لذلك إذا خطر الشىء ببالك تجده بين يديك ٠‏ وهذا نعيم الآخرة : 
ولن تصل إليه حضارات الدنيا مهما بلغت من التطور ظ 

لذلك فى قوله تعالى حت إذا أخذدت الأرض زخرفها وازينت وظن 
أهلها نهم قَادرون عليها أتاها أمرنا ليلا أو هارا .. 9 #[يونس] . فمهما 
ظَنَ البشر أنهم قادرون على كل شىء فى دنْياهم فهم ضعفاء 
لا يستطيعون الحفاظ على ما توصلوا إليه . 

إن اجة 526 - تبارك وتعالى - فى بالك دائم) 3 ا 
كل فائت . واستح أن يطلع عليك وأنت تعصيه . وقد ورد فى الحديث 
القدسى : «إن كنتم تعتقدون أنى لا أراكم فالخلل فى إيمانكم ٠‏ وإن كنتم 
تعتقدون أنى أراكم فلم جعلتمونى أهون الناظرين إليكم ؟! » '  .‏ 

ولمعا سال أحد العارفين : فيم أفنيت عمرك ؟ قال : فى أربعة 
أشيا : علمت أنّى لا أخلى من نظر الله تعالى طرفة عَيْن . فاستحييت 
0 اميه . وعلمت أن لى رذق) لا يتجاوزنى وقد ضمنه 3 لى 
فقنعت به . وعلمت أن على دينا لا يؤدّيه عنّى غيرى فاشت ذل 
وعلمت أن لى أجل يبادرنى فيادرته . 














(١):+التحث‏ فشن كنب الديت نحن عدم تيوت حديك بهذا اللفا: : وإنما ثيتت حجملة من هذا 
الحديث على لسان بعض العارفين . حيث جاء فى كتاب ٠‏ حلية الأولياء » )١55/8(‏ قال 
رجل لوهيب بن الورد قال : اتق الله أن يكون الله أهون الناظرين إليك . وجاء فى كتاب 
جامع العلوم والحكم (١/1؟)‏ قال بغض الغارفين : اتق الله أن يكون أهون الناظرين إليك.. 


نم ليا ذأعييه 


-02--90220-20 222200020209092 وده 





ظ وقد شرح أحد العارفين هذه الأريع فقال : اجعل مراقيتك لمن 
لا تخلو عن نظره إليك . واجعل شكرك لمن لا تنقطع نعمه عنك , 
واجعل طاعتك لمن لا تستغنى عنه . واجعل خضوعك لمن لا تخرج 
عن «ملكة وتلطاقة: : 
وهكذا جمعت هذه الأقوال الثمانية الدينَ كله . 
ثم يقدّم السحرة الذين أعلنوا إيمانهم حيثيات هذا الإيمان , فقالوا : 
ع > ًَ 22 ير مسا ب 
--- ربه, م مهم 


ل 0 


يموت فباولا بحى (ر 

قوله : 9 من 7 ربه مجرما .. #059 [طه] يعنى مجرما عمل 
الجريمة ٠‏ والجريمة أن تكسر قانوتاً من قوانين الحق - عز وجل -. 

كما يفعل البشر فى قوانينهم » فيضعون عقوبة لمن يخرج عن هذه 

القوانين ٠‏ لكن ينبغى أن تعيّن هذه الجريمة وتُعلّن على الناس , فإذا 





إذن ل "يمكن أن تعاقت إل تحريمة ٠‏ ولا توحد حوسمة إل يصن : 
وقوله : ( يأت ) أى : هى الذى سيأتى رغم إجرامه » ورغم 
اما ينتظره من العذاب . لكن لماذا خاطبوه بلفظ الإجبرام ؟ لأنه قال : 
«فاأقطمن أيديكم رأرجلكم مْنْ خلا ولأصلبتكم فى جذوع 
التخل . 4 [طه] ولم يفعلوا أكثر من أن قالوا كلمة الحق فأينا 
انين العجم ؟ 


وقوله تعالى : «فإن له جهنم لا يموت فيها ولا يحيئ 69 4 [طه] 





حك ١١1و‏ رجح 22222224 0-0-0-2 
لأن الموت سيريحهم نو العذات ؟ لذلتك يقترن العوت + كنا حاء فن 
قوله تعالى : « ونادوا يلمالك ليقض علَينا ربك .. 69 4 [الزخرف] 
فيأتى رده #إإنكم ماكثون 09 4 [الذخرف] 
فرق بين 5 .وموتث 2 فالموت إنهاء للحياة 2 وليس بعد الموت 
إيلام » أما العذاب فلا ينشأ إلا مع الحياة ؛ لأنه إيلام حى . 
لذلك ٠‏ فالحق ‏ تبارك وتعالى - لما عرض لهذه المسألة فى قصة 
سليمان عليه السلام والهدهد وأن سليمان قال : 9 لأعذبنه عذابا شديدا 
أو لأذبحنه ُ. 60 4 [النمل] فالعذاب شىء ٠‏ والذبح شىء آخر ؛ لأنه 
إقهاء. للغعناة: الحامنة » ظ 
ومعدى إلا يموت فيها ولا يحيئ 9 4 [طه] أن هناك مرحلة 
وحلقة بين الموت, والحياة ٠‏ حيث لا يموت فيستريم ٠‏ ولا يحيى حياةٌ 
ا لي ا ل ل ا ا ل لض 
موت ولا هى هنا 1 
201111111 5 أَولتِكَ 
2 الل ج) هه ٠‏ 
فكأنهم كانوا يشيرون بقولهم : «إِنّه من يأت ربه مجرما .. 09 4ك 


[طه] إلى فزعون , والآن يشيرون إلى أنفسهم . وما سلكوه من طريق 
الإيمان 9 ومن يأته مؤمنا قد عمل الصالحات .. 62 4 [طه] 





صمحضصحمصح وحص حمب حصحميحصحمصص رورزهه 
فجمعوا بين الإيمان والعمل الصالح ؛ لأن الإيمان هى الينبوع 
الوجدانى الذى تصدر عنه الحركات النزوعية على وفق المنهج الذى 
آمنت به » وإلا فما فائدة أن تؤمنَ بشىء . ولا تعمل له » وكثيرا 
ما جمع القرآن بين الذين آمنوا وعملوا الصالحات . 
وقوله : « فأولتك لهم الدرجات العلى (0) 4 [طه] الدرجات أى : 
.درجات الجنة . فالجنة درجات . بعضها فوق بعض . أما النار 
وقد جعل الحق ‏ تبارك اد الجنة 0 ؛ لأن أهلها 
0000 00 
لذلك جاء فى الأثر : « الناس على خطر إلا العالمون ٠‏ والعالمون 
والمخلصون على خطر عظيم ( 
عد : جمع عليا . فما الدرجات العلا ؟ 
ا 2 ار صرسي > را م< ويس _- رع 
ترون ل خاإرين ها 
لِك وام نكر ل © © 2 
عدن : أى إقامة . من عدَّنَ فى المكان : أقام فيه , فالمراد جنات 
أعدّت لإقامتك 2 وفرق بين أن تعد المكان للإقامة وأن تعد مكانا 





)١(‏ أخرج ابن المبارك فى الزهد (ص 76 ) ( رقم 15 ) وأبى نعيم فى الحلية (4115؟)عن 
عون بن عبد الله قال : إن الله ليدخل خلقاً الجنة فيعطيهم حتى يملوا » وفوقهم ناس فى 
(الدرجات العلى ) فإذا نظروا إليهم عرفوهم فيقولون : يا ربنا إخواننا كنا معهم فيم 
فضلتهم علينا ؟ فيقال : هيهات . إنهم كانوا يجوعون حين تشبعون . ويظمأون حين 
تروونء ويقومون حين تنامون » ويشخصون حين تخفضون . 


ياج ووءب 


لعابر . كما أن المكان يختلف إعداده وترفه حسب المعد وإمكاناته , 
فالإنسان العادى يعد مكانا غير الذى يعده عظيم من العظماء . فما ‏ 
بالك إذن بمكان أعدّه لك ربك - عز وجل - بقدراته وإمكاناته ؟ 
وقوله : « تجرى من تحتها الأنهار خَالدين فيها .. 409 [طه] 
تلم أن الما مق هم .مكومات الهنياة الدفيا »'فحة:تثيت: الأرقن 
النبات » وفيه تذوب العناصر الغذائية » وبدونه لا تقوم لنا حياة على 
ويخةا الأرظى. .:.والكق «شيحاتة وتعالى شاعة .نؤل. مطر]"من: السماء. قد 
لا ينتفع بالمطر مَنْ نزل عليه المطبن , فربما نزل على جبل مثلاً , 
فالنيل الذى نحيا على مائه يأتى من أين ؟ من الحبشة وغيرها . 
لذلك جعل الخالق - عز وجل - كلمة ‏ تَجرى من تحتها الأنهار . 
5 4 [طه] رمز للخضرة وللنضارة وللنماء وللحياة السعيدة الهانثة : 
حتى الإنسان وإن لم يكن محتاج) للطعام بأن كان شبعان مثلاً ٠‏ يجد 


. لذة فى النظر إلى الطبيعة الخضراء . وما فيها من زرع وورود وزهور‎ ٠ 


فليس الزرع للأكل فقط , بل للنظر أيضا . وإن كنت تأكل فى اليوم 
1 و ل 


ثلاث مرات . والأكل غذاء للجسم . فأنت تتمتع بالمنظر الجميل وتسر 
به كلما نظرت إليه ٠‏ والنظر متعة للروح , وسرور للنفس 06 


وكان التق ب :شارك :وتفالن قوق لكا وال تقهدووا اأنقفا كم يكف 
الله على ما تملكون . فتقول مثلاً : لا آكل هذه الفاكهة لانها ليست 
ملكى , لان هناك متعة أخرى : «انظروا إلَئ تمره إذا أَلْمَرَ وينم" 
© 4 [الأنعام] فقبل أن تأكل انظر ٠‏ فالنظر متعة . وغذاء مستمر . 
«إانظروا إلى ثمره إذَا أَنْمْر وينعه .. 469 [الانعام] أى : نضجه واختلاف طعمه بعد النضج . 
[ القاموس القويم 597/5 ] . 


فقوله تعالى (تجرى من ها الأهاز .. 79 » [طه] لأن ظاهرة 
جريان الأنهار فى الدنيا وسيل للشفرة والخصب والإيناع ى من 
تحتها .. 405 [طه] أى : أن الماء داقر اكوا : وكامم هديا 4 لسن 
اجارما الك من .مكان كن + ويم تمت هنك أو مهرم متكر: ظ 

لذلك يقول تعالى فى آية أخرى: 8 تجرى تحتها الأنهار .. 022 4 
[التوبة] فتحتها أنهار جارية ٠.‏ لكن مصدرها ومنيعها من مكان آخر . 

ونسب الجريان إلى النهر . لا إلى الماء للمبالغة . فالنهر هو 
المجرى الذى يجرى فيه الماء . 

ثم يقول تعالى  :‏ خالدين فيها .. 4059 [طه] وهذا هى التأمين 
الحق للنعيم ؛ لأن آفة النعم أن تزول ٠‏ إِما بأن تفوتها أنت أو تفوتك 
هى ؛ أما نعيم الجنة فقد سلّمه ال تعالى من هذه الآفة » فهى خالد 
باق ٠‏ لا يزول ولا يزال عنه . 

« وذالك جزاء من تزَكّى 459 [طه] الزكاة : تُطلّق على الطهارة 
وعلى النماء . فالطهارة : : أن يكون الشىء فى ذاته طاهر؟ , والثماء : 
أن توجد فيه خصوصية نمى فيزيد عَمَا تراه أنت عليه . 


آ كما قر مثلا الورد الصناعى والورد السك فى البستان وفيه 
0 0 00 الطيبة ة والألوان 1 المختلفة ما ٠‏ وكلها 





0 5-8 5 , 
٠‏ 0 اكد ا أخلد د وأبقى وصدق الله العظيم حين قال قا 


000002093922292 0 20 
٠‏ اا ا 
000 وب بو و يا ا 

جامد لا حياة فيه . وخلق سبحانه شيثا حيا ناميا » يتكاثر بذاته . 

ومن هتا سَمّى المال الذى تُخرجه للفقراء زكاةٌ ؛ لأنه يطهر الباقى 
وفتمقة” . ومن العجائب أن الله تعالى سمى ما يخرج من المال زكاة 
وماد + سمي زيادة الريا محقاً . 

فمعنى : وذلك جزاء من تزكئ 405 [طه] أى : تطهر من 
المعاصى , ثم نَمَى نفسه . ومعنى التنمية هنا ارتقاءات المؤمن فى 
درجات الوصول للحق . فهى مؤمن بداية . لكن يزيد إيمانه وينمو 
ويرتقى يوما بعد يوم . وكلما ازداد إيمانه ازداد قربه من ربه ,2 
وازدادت فيوضات الله عليه , والطهارة للأشياء سايقة على تنميتها : 
لأن دَرء المفسدة مقدم على جلب المصلحة . 

إذن : زكى نفسه : طهرها أولاً . ثم ينميها ثانياً , كن فريك 
التجارة . فعليه أولاً أن يأتى برأس المال الطاهر من حلال ثم ينميه 
مو برو ري مارو 0 

وكلما 0 الإنسان إنمانّه ارتقى فى اذوحاتة » فكانت له الدرجات 
العلآ فى الآخرة . 


ال ار م > )0 كه 


0 86 ولقدأوحينإلمو. رازن 8 
طَرِيهًا ف بحر سد َف دواعت 7 له 
)١(‏ سرى يُسرى : سار ليلا . 


(؟) قال محمد بن كعب : يبسا : أى يابسا ليس فيه ماء ولا طين [ أورده السيوطى فى الدر 
المنكتور 2/6 : وعزاه لسعيد بن متنصور وابين المنذر وابن أبى حاتم ] . 


ا هذا الوحى البس بن قال عدار انتهت المعركة . 1 
اده يجافي ينا بن متايه وجيروته . 


وهنا جمع موسى بنى إسرائيل ٠‏ وهم بقايا ذرية آل يعقوب 
ليذهب بهم إلى أرض الميعاد . وسرعان ما أعد فرعون جيشه وجمع 
جموعه . وسار خلفهم يتبعهم إلى ساحل البحر ٠‏ فإذا بموسى وقومه 
محاصرين : البحر من أمامهم » وفرعون بجيشه من خلفهم , .ولين 
لهم مَخْرج من هذا المأزق . 

هذا حكم القضايا البشرية المنعزلة عن رب البشر ء أما فى نظر 
المؤمن فلها حل ؛ لأن قضاياه ليست بمعزل عن ربه وخالقه ؛ لانه 
مَؤمِن حين تصيبه مصيبة , أو يمسه مكروه ينظر فإذا ربه يرعاه , 
فيلجأ إليه » ويرتاح فى كتفه . 





لذلك يقنولون 4لا كرب وأنه برب وفنا دام لى.رب الها إلية 
تليسك هداك يسم كا المعضطلة: فتمق ليمن لله رب اتلنها إلية:. 

وقد ضرينا لذلك مثلاً ‏ ولله المثل الأعلى - لى أن إنساناً معه فى 
جيبه جنيه . فسقط منه فى الطريق ٠‏ فإذا لم يكن عنده غيره يحزن 
أمًا إن كان لذية مال آخن فسوف: يجد فيه غوض] عما ضناءع: من + :هذا 
اللحمية الذي التحكقط إياهن انك كان" 

وهنا حاء الأمر من الله تعالى لموسى ‏ عليه السلام - ليخرجه ‏ 
من هذا المأزق : «أن أسر بعبادى فاضرب لهم طَرِيقا فى البحر 
ييسا .. 69 »© [طه] 


اسن .هن لأساف لفلا أ + السور :أنه أاسض للسشاض » 








وقوله 9إبعبادى .. 409 [طه] كلمة « عبد » تُجمع على « عبيد » 
فى « عباد » والقرق بينهما أن كل من فى الكون عبيد لله تعالى ؛ لأنهم 
وإن كانوا مختارين فى أشياء » فهم مقهورون فى أشياء أخرى , 
فالذى تعود باختياره على مخالفة منهج الله » وله دربة على ذلك ٠‏ فله 
قيرناف. مكل الفرض أق الموت.: 


أما العباد فهم الصفوة التى اختارت مراد الله على مرادها ؛ 
واختياره على اختيارها , فإِنْ خيّرهم : «فَمن شاء فَلِيؤّمن ومن شاء 
فليكفر .. #59 [الكهف] خرجوا عن اختيارهم لاختيار ربهم . 

لذلك نسبهم الله إليه فقال : إن عبادى ليس لك عليه سلطان . 
4 | [المجر] وقال عنهم إعباد مكرمون 45 [الانبياء] وقال : 
«وعباد الرحملن الذين يمشون علّى الأرض هونا .. 09 © [الفرقان] 

ويقول الحق سبحانه لسر ياي ماروا 
0 * [طه] : أى : يابسا جافاً وسط الماء . 






ماه فانفلق البحر واتحسر الماء عن 
لمكن بالأقدام ٠‏ وه هذه مسألة لا يتصورها قانون 
البشر ؛ لذلك يطمئنه ريه 0 تخاف دركا .. 469 [طه] أى : من 
فرعون ن أن يُدركلك إولات تخشر' تخشئ 60 4 [طه] أى : غرقاً من البحر ' لآن 
اللويق تسرب |2 عدن وعمود وصالح لهذه المهمة . 


هذه معجزة أخرى لعصا موسى التى ألقاها . ف 








حصوحص توحص ص مص ص صصصح جه ره 
تسعى . وضرب بها البحر فانفلق فصار ما تحت العصا طريقا 
يايسا , وما حولها جبالا « كل فرق كالطُود”" العظيم دن | الشعراء] 

وشى التى. صرب يهأ الحجر فانبجس 9" منه الماء . 
ا الضائقة , لكن جاء فى لقطة أخرى من 
القصة حيث قال تعالى «فلمًا تراءى الجمعان قال أصحاب موسى إن 
لمدركون 679 قال كلاً إن معى ربى سيهدين ك4 [الشعراء] 





وبتعدد اللقطات فى القرآن بك 
فى ذلك تكر ار كما يتوهم البعض . 

فقبل أن يوحى إليه (فاضرب لهم طَريقا فى البحرٍ يسا . 09 4 
[طه] قال القوم 500 لجدركو ن 459 [الشعراء] فقال ( كلا ) . لكن 
كيف يقولها قولة الواثئق وما يخافون منه محتمل أن يقع بعد لحظة ؟ 
نقول : لأنه لم يقل ( كَلاً ) من عنده . لم يَكَلّها بقانون البشر , 
إنما بقانون خالق البشر ل كلا إن معى ربى سيهدين 67 * [الشعراء] فأنا 
0 .ا“ سن و ور 0 

عا ْ عون نوجو فخ 




















ظ 3 البيجس انشقاق فى 3 قربة 0 حجر أو ا ينيع منه الماء . وانيجس الماء : تفجر . قال 
تعالي . «وأوحينا إلى مومئ إذ استسقاه قُومه أن اضرب بَعْصاك الحجر فانبجست منه الينَا عشرة 
.عينا .. 4659 [الاعراف] . 





2 500 
شوب طن 





قوله تعالى : 4# فغشيهم من اليم ما غشيهم (02)# [طه] غشيهم 
يعنى : غطّاهم الماء'. وقد أبهم هذا الحدث للدلالة على فظاعته 
لا تقدر على تفصيله : حصل ما حصل . 

وفى لقطة أخرى لهذه الحادثة يبيّن الحق ‏ تبارك وتعالى ‏ 
فلا يتمكن فرعون من اللحاق به : كن الرجدييات .ريه ليا شان الف : 
فأوحى الله إليه . «واترك البحر رهوا"' إِنْهِم جند مغرقون 59 © [الدخان] 

أى : اتركه كما هو لا تعده إلى استطراق سيولته . فكما أنجيتك 


© 


بالماء نا كلف عدوك بالماء « نسجيحان من ينجبى ويهلك بالشىء 
الواحد . 

ثم يقول الحق سيحانه : 

006 ال لسري 7 ا ا ج23 و« ١‏ 
+8 وأضل فرعون قومه, وَمَاهَدَى (0) له 

سيق أو قال لرعون لكر وما أهديكم إلا سبيل الرشاد 
01 ظ [غافر] 
والهداية . فأنت ‏ إذن ‏ كاذب فى ادعاء سبيل الرشاد ؛ لأنك 
أضللتهم ما هديتهم , وأهلكتهم ما نجيتهم . ظ 
6 رها البحر رهوا : سكن فهو راه . فقوله «وائرك البحر رهوا .. 49 [الدخان] أى : اتركه 


ساكن الأمواج ليغتروا فينزلوا فيه . أو : كن يا موسى هادئا مطمئنا إلى النجاة . [القاموس 
القويم 59/١‏ ] . 


رج[ 





ثم يقول الحق تبارك عا 
نين معدو 4 


2 بوسر يل قدأَجن5 : وم وواعلنا 


0-6 
الطو رامن وير ببس ويه 7 4 

لله عز وجل على بنى إسرائيل مدّن كشيرة ونعم لا تُعَدٌ » كان 
مقتضى العبادية التى وصفهم بها «إأن أسر بعبادى .. 69 4 [طه] أن 
يُنَفَّدوا منهج ربهم » ويذكروا نعمه ذكّْر) لا يغيب عن بالهم أبدا . 
بحيث كلما تحركت نفوسهم إلى مخالفة ذكروا نعمة من نعم ات 
عليهم ٠‏ تذكّروا أنهم غير متطوعين بالزيفان. + انها :دود وق لثه بها «علديك 
من نعم وآلاء . 

والحق - تبارك وتعالى - هنا يذكرهم ببعض نعمه ء ويناديهم 
بأحبٌ نداء 8 يسبنى إسرائيل .. 69 * [طه] وإسرائيل يعنى عبد الله , 
عبده المخلص ٠‏ كما تقول لصاحبك : يا ابن الرجل الطيب .. الورع : 
فالحق يدَكّرهم بأصلهم الطيب ٠‏ وينسبهم إلى نبى من أنبيائه . كأنه 
يلفت أنظارهم أنه لا يليق بكم المخالفة . ولا الخروج عن المنهج . 
وأنتم سلالة هذا الرجل الصالح . 


وقوله تعالى : فد أَنجياكُم من عَدْرَكُمْ .. 669 [] لى : من 


. المَنْ : طل ينزل من السماء بشبه العسل كان ينزل على بنى إسرائيل عفو) بلا علاج‎ )١( 
. ] ظ فيصبحون وهى بأفنيتهم فيتناولونه . [ لسان العرب  مادة : منن‎ 
السلوي #نظافن ابيقنمثل السهاتى: . اسان العرب سد فادة ميلا | تان :فى القاموين‎ 
هى السمانى . وهى طائر صغير من رتبة الدجاج‎ ٠ . ) 5561/١ ( القويم للقرآن الكريم‎ 
وجسمه ممتلىء وهى من الطيور المهاجرة من أوريا فى الشتاء إلى البلاد الدافئة » ويعود‎ 
ما سلم منه فى أواثل الصيف إلى موطنه فى أوريا وهو طعام جيد ولحمه كالحمام أى هو‎ 
[ . » أشهى , وأهل العريش بشمال سيناء مشهورون بصيده‎ 


ا 4 





فرعون الذى استذلكم . وذبح أبناء كم .> واستهى " نساءكم ويُسدّرهم 
فى الأعمال دون أجر . وفعل بكم الأفاعيل . ثم ٠‏ وواعدنا كم جانب 
الور الأيمن .. 62 © [طه] لتأخذوا المنهج السليم لحركة الحياة . 


ل 5 ” و 
إذن : 





ًَ 0 ناكم شرم أذى ٠‏ وواعدناكم كفنة : 

ل وواعافاكم . 5 [طه] د ْ 8 لا تكون ٠‏ إلضاه هن طرفين 
وجل وبنى إسرائيل ؟ 9 كان من الله تعالى » لكن لم 7 القرآن : 
وعدناكم . بل أشرك بنى إسرائيل فى الوعد ؛ وهذا ينبهنا إلى أنه إذا 
وعدك إنسان بنتسىء ووافقت فكأنك دخلت فى الوعد : 

وجانب الطور الأيمن : مكان تلقَّى منهج السماء ٠‏ وهو مكان بعيد 

ش ا 3 

فى الصحراء , لا زرع فيه ولا ماء ؛ لذلك يضمن لهم ربهم عر وجل 

كه عليكم المن وا والسلوئ )8 05 








نشية الندى ل ورق الاشجار 4 وفى الصياح لحمهمو 
وهذه النعمة ما زالت موجودة فى العراق مثلا وتقوم عليها صناعة 
عة المت : ظ 





+٠ 








ا 0 0 ري 30 ببسي عيابي تجم 5 سجاه ة مع و عسل النحل , 

00 مجهود , بل يروثه بين أيديهم . 

م جاهزا ٠‏ وكان المذدة اس 
عليها فقالوا : 











م أسشهيا: التساء . استبقاهن ولم يقتلهى . [ لسان العرب ‏ مادة : حيا ] . 


...1106نت 
.أن بر علطام واحد فاع ذا وك بج ذا مد نأض . 
من بقلها وقئائها وفومها”' ' وعدسها وبصلها قال أتستبدلون الذى هو أدنى 
بالْذى هو خير. .69 »4 [الببقرة] 


اليو حي سويوييات وو التى صاحبتهم في جديٍ 
عليكم المن والسلوئ .. و 7 01 م الشمس 
وحرارتها حين تسيرون فى هذه الصحراء . 
ونلحظ اختلاف السياق هنا ( نَزَلْنَا ) . وفى البقرة قال : 
( أَنْزْلَنَا ) ؛ ذلك لأن الحق ‏ تبارك وتعالى ‏ يعالج الموضوع فى 
لقطات مختلفة من جميع زواياه » فقوله ( أَنْرَلْنَا ) تدل على التعدى 
الأول: للفغل: ‏ وقد.ياق: لهعرة واحدة ٠‏ إنما ( ْنَا ) فتدل على التوالى 
فى الإنزال . 
ا ل يطلقون ا الحمرة 
تمه دل تن اانه مق اوفاى الغا بالشنات . 
ف .يقول: الحق :ستها ته : 
١‏ آذ أ م ته 5 8 
خ لوأ نطبتٍ مار نمويه بل لع 
ف ملام اس 4 ا | 
عض قْوَمَن يِل عليه َيه عَضَى فَقَدَ هوئ () ##ه 
)١(‏ البقل : نبات عشبى يؤكل أو تؤكل بذوره . أو : هو كل ما اخضرت به الأرض . 
[ القاموس القويم 78/١‏ ] .2 
والعتقاء ذ الكنان ى والمشووفت انه اعنين مو التخنيان واطول: وسسكطافتب عقه» وهنا من 


القويم؟/17] . ظ ظ 


جه : : "تج وح جحت وص حص وص صوص ص و60 

الطعام والشراب والهواء مقوّمات الحياة التى ضمنها الله عز وجل 
لنا » والأمر بالأكل هنا للإباحة ٠‏ وليس فقرضا عليك أن تأكل إلا إذا 
أردت الإضراب عن الطعام إضرابا يضر بحياتك فعندها تُجبر عليه ٠‏ 

وقوله : من طَيْبات ما رزْقناكم .. 69 »© [ط] خصّ الطيبات ؛ لأن 
الرزق : منه الطيب , ومنه غير الطيّب . فالرزق : كُلَّ ما انتفعت به 
ولو كان حراما . بمعنى أن ما نلَتّه من الحرام هو أيضاً من رزقك إلا 
أنك تعجلته بالحرام ٠‏ ولى صبرت عليه وعفقْت نفسك عنه لَتلّت 
أضعافه فى الحلال . 


ثم يقول تعالى : ولا تطمَوأ فيه .. 469 [ط] وفى آية البقرة 
«إوما ظَلْمنَاهم ونشكن كانوا أُنفسهم َظُلمُونَ 01 © [النحل] فكأن ظلم 
النفس علّته أنهم. طَّعُوا فى الأكل. من الرزق . 

والطغيان : من طفى الشىء إذا زاد عن ده المألوف الذى ينتفع 
به » ومنه طغيان الماء إذا زاد عن الحدّ الذى يزيل الشرق والعطش 
إلى حَدٌ أنه يُغرق , كما قال تعالى : «إإِنَا لَما طَعًا الْمَاءِ حملناكم فى 
الجارية 409 [الحاقة] أى : تجاوز الحد الذى ينتفع به إلى العَطّب 
والهلاك . ظ ظ 0 

وهكذا فى أغ بحر بالكن كنف كتاتن ممكاوزة الحد فى الطعام ( 
والأقوات ؟2. 


الحق ‏ تبارك وتعالى ‏ لما خلق الأرض قدر فيها أقواتها إلى يوم 


اه 0 عبيد . عي “عبتن 


القيامة » فقال تعالى : «( وبارك فيها وقدر فيها أقواتها .. 0 © [فصلت] 


ظ فاطمئنوا إلى هذه المسألة . وإذا رأيتم الأرض لا تعطى فلا 
تتهموها . إنما اتهموا أنفسكم بالتقصير والتكاسل عن عمارة 


سداد نميه 
شوب طامنا 


صمحصص,مصت توصت صوصت ص حص توصت اله 


الأرض وزراعتها . كما أمركم الله : هر ناكم من الأْض واستعمركم 
فيها 406 ظ [هود] 
وقد غفلنا زمنا عن هذه المسألة . حتى فاجاآتنا الأحداث جره 
العدد وقلّة المدد 2 فكان الخروج إلى الصحراء وتعميرها . 

5 دام أن الخالق مهي كلع تفلتق لاا أوزاقنا بو كدر ميات 
حياتنا . وجعلها مناسبة لهذا الإنسان الذى كرمه وجعله خليفة له فى 
الأرض ٠‏ وجعل لهذا الرزق ولهذه المقوّمات حدودا حدها وبيّنها هى 
( الحلال ) ٠‏ فلا ينبغى لك بعد ذلك أن تتعدى هذه الحدود ,. وتطغى 
فى تناول طعامك وشرابك . 

وتحن اقرى محق الآلأت النتن بكهها النشي م الكل .هديا وفودها 
الخاص ؛ وإذا أعطيتها غيره لا تؤدى مهمتها . فمثلاً لى وضعت 
للطائرة سولاراً لا تتحرك . فليس هو الوقود المناسب لطبيعتها . 

إذن : حدودك فى مقومات حياتك الحلال : ولو استقرأنا ما أحل الله 
وما حرم لوجدنا الأصل فى الأشياء أنها حلال » والكثير هى المحلل 
لك , أما المحرم عليك فهو القليل المحصور الذى يمكن تحديده . 

لذلك يقول عز وجل : قل تعالوا أتل ما حرم ربكم عليكم . 
29 4 [الانعام] ولم يقل مشلا فى آية أخرى : تعالوا أتل ما أحل الله 
لكم ؛ لأنها مسألة تطول ولا تحصى . [ 

إذن : ساعة أعطاك ريك قال لك : هذا ررقك الحلال الخالص : 

ظ ومنه وقودك ومُقوّمات حياتك ٠‏ وبه بقاؤك ونشناظ' بخركتف .قلا ققد 
الحلال: على ككرعه إلى الكراء على قلّته واتحطنان: فى عدّة انو اع 
بيّنها لك وحذّرك منها . 

وبالغذاء تتم فى الجسم عملية ( الآيض ) يعنى : الهدم والبناء , 

وهى عملية مستمرة فى كل لحظة من لحظاتك ٠‏ فإياك أن تبنى ذرة 





١ه‏ : "اأاوحصوح و :وجح 2و0 هت 
من ذراتك من الحرام ؛ لآن ذرة الجرام هذه تظل تشاغيك وتلح عليك 
كى توقعك فى أصلها . 

وقد قال رسول الله يكل : « أيها الناس . إن الله طيب لا يقبل إلا 
طيبا » وإن الله أمر المؤمنين بما أمر به المرسلين فقال «يلأيها 
الرسل كلوا من الطَيّبات واعملوا صالحا ني بما تعملون عليم 69 4 [المؤمتون] 
وقال .ا« ينأيها الذين آمنُوا كلُوا من طَيبات مَا رَرَقَْاكُمِ 409 [البقرة] ثم 
ذكر الرجل يطيل السفر . أشعث أغبر . ثم يمد يديه إلى السماء : 
يا رب يارب ٠‏ ومطعمهة حرام . ومشريهة جرام ؛ ومليبسة حرام , 
وعُدّى بالحرام ٠‏ فأنّى يُستجاب لذلك »'" . 

ذلك لأن ذرات بنائه غير منسجمة , لأنها تّمت على وقود ما أحله 
الله له . ْ 

لذلك تسمع من بعض المتمحكين : ما دام أن الله خلق الخنزير 
فلماذا حرمه ؟ نقول : لقد فهمت أن كل مخلوق خلق ليؤكل ٠‏ وهذا 
غير صحيح فالله خلق البترول الذى تعمل به الآلات , أتستطيع أن 


تشريه كالسيارة ؟ 

إذن : فرق بين شىء مخلوق لشىء ٠‏ وأنت توجهه لشىء آخر , 
هذه تسمى إحالة أى : تحويل الشىء إلى غيز ما جعل له ٠‏ وهذا هو 
الطغيان فى القوت ؛ لأنك نقلت الحرام إلى الحلال . 

وقد يأتى الطفيان فى صورة أخرى , كأن تأكل ما أحلّ الله من 
الطيبات . لكنك تحصل عليها بطريق غير مشروع ٠‏ وتعوّد نفسك الكسل 
عن الكسب الحلال و افكاكة سعهون غدرك: تعرش غالة علمة #قالى جاتب 


) اغوي أحمد فى مسندة (؟58/5؟) « ومسلم فى صحيحهه ١١)‏ 0 كتاب الزكاة 2« 
والترمذى فى سننه (5949؟) من حديث أبى هريرة رضى الله عنه . 


وحوح وح جوج وجو وجح جص ووج2ح2 أ أله 
أنك تتغذَّى على الحرام فأنت أيضا تَزهد غيرك فى الحركة والإنتاج 
وقد اخذ الطفغيان بهذا المعنى صورا متغددة فى مجتمعاتتنا : 
فيمكن أن ندرج تحته : الغصب , والخطف , والسرقة ٠‏ والاختلاس , 
أخذ أموال الناس بالباطل ودون وجه حق ؛ وكل عمل من هذه 
فالخطف : أن تخطف مال غيزك دون | يكون فى متناول يد 
لوي عا ا بان الا واد وني 
سلخه عنها . فإن كان أخذ المال خفية وهى فى حرزه فهى سرقة . وإن 
كنت مؤتمتاً على مال بين يديك فأخذت منه خفية فهو اختلاس .. الخ . 
إذن:: انكل :انه لك اشياء مود عليك وى فنإن كان الشتء فتن 
ذاته حلالآ فلا تأخذه إلا بحقّه حتى يحترم كل منّا عمل الآخر وحركته 
فى الحياة وملكيته للاشياء » وبذلك تستقيم بدا حركة الحياة » ويسعد 
الجميع » ونعين المنفق وكاكن علي .ون المنسي: البلطهى: 
وللإسلام منهج قويم فى القضاء على مسألة البطالة ٠‏ تأخذ به 
بعض النظم. الحديثة الآن . وهو أن الشرع يأمر للقضاء على البطالة 
أن تحفر بثراً وتطّمّها : أى احفرها واردمها ثم اعط الأجير فيها 
أجره . كيف هذا ؟ تحفر البئر ولا تستفيد منها وتردمها فما الفاكدة ؟ 
ولماذا لم نعط الأجير أجره دون حفر ودون ردم ؟ 
قالوا:+ بحسن لأ متفو د .بقل الخسول. والقمل © وحقى لآ باكل: له 
من عرقه م وإلا فسد المجتمع . 


ح©)./ : 17 وجج25-202990222222245-- 0-0-0-9 
وللطغيان فى القوت صورة أخرى ,؛ هى أن تستخدم القوت الذى 
جعله الله طاقةٌ لك فى حركة الحياة النافعة . فإذا بك تصرف هذه 
الطاقة التى أنعم الله بها عليك فى معصيته . 
وهكذا . كان الطغيان هو علّة وما ظلمناهم .. 0009 يك [النحل] 
أى : بالعقوبة « وللكن كانوا أنفسهم يظلموك 018 * [النحل] أى 
ثم يقول د 00 الفعل : 
السجن . وتاتى حل يحل بمعنى ا 02 
ا ول ل ل اق 0 
وقد يكون المعنى أعم من هذا كله .. ظ 
والقفدسن اتفعال. تقب تهزية. تفمدير) "فى كتماوية الحسم : فترى 
الغاضب قد انتفخت أوداجه ادر وتحدية: » واتكدورف مالامحه . فهذه 
أغيار تصاحب هذا الانفعال . فهل غضب الله عز وجل من هذا النوع ؟ 
بالطبع لا ؛ لأنه تعالى ليس عنده أغيار ء وإذا كان الغضب 
يتناسب وقدرة الغاضب على العذاب ٠‏ فما بالك إن كان الغضب من 


الله ؟ ظ 
ثم يقول تعالى : ومن يحلل عليه غضبى فقد هوى 60 © [طه] 
مادة : هوّى لها استعمالان . الأول : هوى يهوى : يعنى سقط من 
أعلى سقوطا لا إرادةة له فى منعه . كأن يسقط فجأة من على السطح 
مثلاً ٠‏ ومن ذلك قوله : [ 





ت, تت تت تت تت 1110نت 


0س م 


* هوى الدلو أسلّمها الرشاء” 
إذا انقطع الحبل الذى يَخر 2 الدلو . 


7 


. والآخر : هوى يهوى : أى أحب . 
٠‏ فيكون المعنى طفقد هوئ 400 [طه] سقط إلى القاع سقوطا 
لوق لذ قلمة فى الحداة , أى..حوى في الناننا 6و بوى :فت الأكوةا: 
كما جاء فى قوله تعالى : ف( قأمه هاوية 0 4 [القارعة]) فأمه ومصدر 
الحنان له هاوية » فكيف به إذا هوى فى الهاوية ؟ 
هذه كلها عظات ومواعظ للمؤمن ٠‏ يبِيّنها الحق - سبحانه وتعالى 
- له - كى يبنى حركة حياته على ضؤتها وهّداها . 
ولع كنان. الانسان: عرخية الأغيان الا ايت كي مال يقلي بين 
عافية ومرض ٠‏ بين غنى وفقر و افكل ها سه مو كوس 3ق في 
لذلك إياك أن تحزن حين يفوتك شىء من النعمة #الأنيا لن ضفى. بون 
تدوم ٠‏ وهب أنك بلغت قمة النعيم فماذا تنتظر إلا أن تزول كما 
قال الشاعر : 


2 8 س 


إذَا َم شَىءٌ بدا نَقُْصّه 2 تَرقَّبْ رَوَالآ إِذَا قيل تَم 
فإذا تت نَم لك الشىء ٠‏ وأنت ابن أغيار . ولا يدوم لك حال فلا بد 
لك أن تنحدر إلى الناحية الأخرى . 
فكأن نقّصُ الإنسان فى آماله فى الحياة هى تميمة حراسة 
1 1*1 


رشا] . وقد ذكر ابن منظور هذا الشطر فى [ لسان العرب ‏ مادة : هوى ] قال : « قال 
ابن برى : ذكر الرياشى عن أبى زيد أن الهوى بفتح الهاء إلى أسفل . وبضمها إلى فوق» . 


و 
اس. ممح صصح صصص صوصو وحص بمحه. ‏ 
التعم » وما فيه:من. يفصن آن.عنب :يفخ عكه يتن الحاسد » كنا قال 
الشاعر فى المدح : [ ظ 


شحخص الأنَام إلى كَمَالكَ د د 
يذكره الناس وينشغلون به 

وفى الريف يعيش بعض الفلاحين على الفطرة . فإن رزق أحدهم 
بولد جميل وسيم يلفت نظر الناس إليه . تراهم يتعمدون إهمال شكله 
ونظافته » أو يضعون له ( فاسوخة ) دفعا للحسد وللعين . 

لذلك ٠‏ فالمرأة التى دخلت على الخليفة , فقالت له : أتم الله عليك 
نعمته » وأقرٌّ عينك . ففهم الحضور أنها تدعو له . فلما خرجت قال 
الخليفة : أعرفتم ما قالت المرأة ؟ قالوا : تدعى لك , قال : بل تدعو 
على ٠‏ فقد أرادت بقولها : أتمّ الله عليك نعمته تريد أزالها ؛ لأن النعمة 
إذا تمت لم يَبِقَ لها إلا الزوال » وقولها : أَقَرَ الله عينك تريد : أسكنها 

إذن : لا تغضب إن ار الال تي جا با اا 


ها دام الإنسان ابن أغيار . فلا بد أن يغفل عن منهج الله : 
فتكون له سقطات وهفوات تحتاج إلى غفران ؛ لذلك يقول تعالى : 
ص ١‏ آل مح د : 
<9ة وَإِفْلمَرمكَابَوََامنَ وجل صا شد 0 4ه 
غفار : صيغة مبالغة من غفر دفاو اكت العالفة فالكرنين الخد 
بالتالى يُثبت الاقل وهو غافر . هذا فى الإثبات . وكذلك فى النفى فى 


ا 


00 شو(رة دك ٠‏ 
هه مجحو 22ت 2 و(ح2ت ١و‏ ألم 
مه تعالى : وما ربك بِظلأم للعبيد 69 4 ر: فصلت] فنفى المبالغة 


فئ الظلم «احدن يشي ولك إحذ تيارب وبعالى مك كود 
ظالم] ؟ 


والشىء يبالغ فيه لأمرين : الأول : أن تبالغ فى نفس الحدث , 
كأن تأكل رغيفاً فى الوجبة أى رغيفين » وآخر يأكل خمسة أرغفة , 
فهذه منه مبالغة فى نفس الحدث وهو الأكل , والثانى : قد تكون 
المبالقة يتكران الحدت : فالفاذة أن شاكل: كلاك هرات وهناك .من 
يأكل ست وجبات » ونسميه ( أكول ) أى : كثير الأكل , لا فى 
البحرة الراحدة + تنا قن هدب الوحيات. . 


انض فيه 


فمعنى ( غَقَّارٌ ) غافر لى . وغافر لك ٠‏ وغافر لهذا وهذا .. غافر 
لكل الخلق > فتكروف تففوته هز وكل الخلقه بن" 

وقد شرع الحق ‏ سبحاته وتعالى ‏ المغفرة والتوية ليحمى 
المجتمعات من شرار الناس فيها . فالشرير إذا ارتكب جريمة ولم يجد 
له فرصة للمغفرة والتوبة . فإنه يستمرىء الجريمة ٠‏ بل ويبالغ فيها . 
كؤاينة اسينا - السوء . 


والله - عز وجل - ليس غافراً للذنوب فحسب , بل هى غفار لها , 
وكلما عدت إليه غفر لك , ولكن وَطّن نفسك أنك إذا فعلت الذنب وتبت 
نكاد دجن الو موه حرجي وتخطط لمعصيو على / مل أن تتوب »2 
فما يدريك أن تعيش إلى أن تتوب ؟ ظ 

والمغفرة تكون لمن تاب وآمن .. #69 [طه] وما دام قال 
تاب وآمن ٠.‏ 659 © [طه] فلايد أن التوية هنا عن الكفر ٠‏ ثم. أنشأ 


0011 11111 1 


ايمات] بياث ودرسولة »:والإتفان فق التتوع الدع .تصمدن عنة الاوك 
التشرى » وهذا يقتضى أن تسمع كلامه وحفة اواموة2 و تحتل 
نواهيه » وهذا هى المراد بقوله « وعمل صالحا 69 © ١‏ 05 


لكن ٠‏ اليس العمل م هداية ؟ فلماذا قال بعدها 3 ثم 1 
اهتدئ 9 © 4 كه" قالوا"" + لآق السوانة أن 'تشيكمن عاض .هذا العمل 
الصالح , وأنْ.تستزيدَ منه . كما قال تعالى : 9 والَّذينَ اهتدوا زادهم 
هدى 7 0 4 1 [محمد] 


ثم يقول الحق سبحانه : 


ير 4 سرس سيور 
82 ## وماأ بلع كموق © 4 
نقول :هنبا له 5افعتى: "اما أسرع بك ؟.لماذا جكت قيل 
ليتلقى عنه المنهج . والمفروض فى هذا اللقاء أن يأتى معه مجموعة 


(1) قاله سفيان الثورى وقتادة وغيرهما ؛ وقد ذكره القرطبى فى تفسيره ( 4١4/1‏ ) وذكر 
بعده سبعة أقوال أخرى : [ 

- أى : لم يشك. فى إيمانه . قاله ابن عباس , وذكره الماوردى والمهدوى . 

- أقام على السنة والجماعة . قاله ابن عباس أيض) ٠‏ وذكره الثعلبى . 

- أخذ بسنة النبى كلل . قاله أنس . وذكره المهدوى . 

- أصان العمل . قاله أبن ويد + ذعزه المهدوع . 

- تعلم العلم ليهتدى كيف يفعل . قاله ابن زيد . 

- علم أن لذلك ثوابا وعليه عقابا . قاله الشعبئ ومقاتل والكلبى والفراء . 

- اهتدى فى ولاية أهل بيت النبى يَلِةٌ . قاله ثابت البنانى . 

ثم قال القرطبى « والقول الأول أحسن هذه الأقوال ‏ إن شاء الله - وإليه يرجع سائرها » . 
() قال القرطبى فى تفسيره (5 / 5٠:5‏ ) : « قال قوم : أراد بالقوم السبعين الذين 
اختارهم . وكان اموسى لما قرب من الطور سبقهم شوقا إلى سماع كلام الله » وقد قال 
تعالى_ : (واختار مومئ قَومه سبعين رجلا لميقاتنا فلم أحََنهم الرّجفة قَال رب لو شتت أهلكتهم من 
قبل وإِيّاى أتهلكتا بما فَعل السفهاء منا .. 069 4 [الأعراف] . 


ما يو 
أ ؟ 
شور طلنن 


اولوت 





من صفوة قومه ورؤسائهم 2 فتعجل موسى موعد ربه » وذهب دون 
قومه .2 فقال له : (إوما أعجلك عن قَومِك يلموسئ 469 [ل] أى ‏ 
أسرعت وتعجلت وجنت بدونهم . 
ع 2 م رص سر و اس 
ل ممأل ءِ عن أثرى وعجات إلا 
0 


اليا يام ل 


وقد تعجّل موسى إلى ميقات ربه . وسبق قومه لحكمة , 
فالإنسان حين يأمر غيره بأمر فيه مشقة على النفس وتقييد 
لكيييواتينا »لبد أن كنذا تكفسة تقول + )نا الست متخحوة هن هذا 
الأمر . بل أنا أول من أنفذ ما آمركم به » وسوف أسبقكم إليه . 

ذلك .وقول الفا الفاتع: نظارق عن نيان" لكتوده. : .واعلموا أذ 
إذا التقى الفريقان مُقبل بنفسى على طاغية القوم - لزريق - فقاتله إن 
شاء الله » فإن قتلته فقد كفيتم أمره » وهكذا تكون القيادة قدوة ومثلاً 
كما يقولون فى الأمثال ( اعمل كذا وإيدى فى إيدك ) وهنا يقول : 
يدى قبل يدك . 

فموسى عليه السلام يقول . « وعجلت !إ! 0 
[له] ترضى أن منهجك يطبق من جهتى كرسول مؤتمن عليه » 
جنا البو + اكيم عي يروت 4د ديات القاك إلى المنرت يلدي 

21010110101011111101110101010101010101011111100 


وتوفى عام ٠١”‏ ه . [الأعلام ‏ للزركلى  7١7/7”‏ ] . 


و 
هه ١‏ احصبوبوحصحصوحص صوص صوص ص وو 
أنقى :ذلك كيرا لهم .بولا ما «سسمفقهم: إليه . ويذلك .يسون متيج: الث 
ويمكن فى الارضن ٠:‏ :وإذا سناد متهن الله رضئى الل.عن خليفته فى 
الأرض . ظ 
ثم يخبر الحق ‏ تبارك وتعالى - نبيه موسى - عليه السلام - بما 
كان من قومه بعد مفارقته لهم من مسألة عبادة العجل . 


؛ َال فإِنَا قد فَحَنَا رمك رج سس 
يي 


الفقيدة :»الست منافونة فى دايا ان الففقة افع الالتكدان + 
ونتيجته هى التى تّحمّد أو ندم » كما لى دخل التلميذ الامتحان فإن 
وَفْق فهذا خير له ٠‏ وإن أخفق فهذا خير للناس ٠‏ كيف ؟ 

قالوا + لأخ.هتاك اشياء إن تحققت مضلحة الفرد. 'فيها اتوعدمت 
هله الحفاقة .قلق : تكن التلية الديمل الكشول»فق التتحاج دوة 
مذاكرة ودون مجهود ء فقد نال انتفاعا شخصيا ؛:فان كان انتفاعا 
أحمق » إلا أنه سيعطى الآخرين إشارة . ويوحى لهم بعدم 
النتولة و ويقر فى الميضع الإساط والكمول ,رو كتى هذا عسارة 

وقد جاءت الفتنة بهذا المعنى فى قول الحق تبارك وتعالى : 
أحسب الئاس أن يتركوا أن يقولوا آمنًا وهم لا يفتنون © »4 [العنكبوت] 
إذن : لابد من الاخةبار لكى يعطى كل إنسان حسب نتيجته + فإن 
سأل سائل : وهل يختبر الله عباده ليعلّم حالهم ؟ نقول : بل ليعلم 


الناس حالهم . وتتكشف حقائقهم فيعاملونهم على أساسها : هذا 
منافق . وهذا مخلص , وهذا كذاب , فيمكنك أن تحتاط فى معاملتهم . 
إذخ + الأخفان ل اليفلم :الها ,ولكق ليغلغ. كلق الله : 
أى : لأن الاختبار من الله لقطع الحجة على المختير ٠‏ كأن يقول : 
لو أعطانى الله مالا فسأفعل بيه كذا وكذا من وجوه الخير » فإذا ما 
وضع فى الاختبار الحقيقى وأعطى المال أمسك وبّخل ٠‏ ولى تركه "الله 
دون مال لقال : لى عندى كنت فعلت كذا وكذا . 
فهناك علّم واقع من الله . أى علم من خَلَق الله لكل من يفتن ٠‏ فإن 
كان محسنا يقتدون به » ويقبلون عليه , ويحبونه ويستمعون إليه , 
وإلاّ انصرفوا عنه . فالاختبار - إذن - قصده المجتمع وسلامته . 
وقك كدي الحق مسحداته ما يموق مز نتى إسوائل فى فيان 
مؤنسى ام كدان السكل ملماة, تك .كع شيهها إلى تتنينه :د فخا 
9 * [طه] أى : اختيرنا . 
المحضة. فيحمل الإنسان فيها ودر تفسه فقطا ٠‏ وقد تتعدى إلى 


الآخرين فيسلك بهم طريق الضلال فيحمل وزره وورّر غيره ممن 
كي هذه المسألة يقول تعالى 9 ليحملوا أورَارهم كاملة يوه القيامة 
ومن أوزار الْذين يضلُونهم .. (069 »© [الشفحل] 


بع إن اه تعالى قال فى آية أخرى ولا زد وازرة وز أخرئ ْ 
00 * [فاطر] 





هت صمصه تت 
هذه مق المساكل القن قو كفم عقدنها معقى الس تشترقيق. محاولية 
اتهام القرآن وأسلوبه بالتناقض . وما ذلك منهم إلا لعدم 00 للغة 
القرآن واتخاذها صناعة لا ملكة » ولو قهموا القرآن لَعلموا الفرق بين أ 
يدل لإا الى اند وبين أب بابي غير إاساار ف 


و 6 سس 


والسامري 7" : أسمه موسى السامرى . ويروى أن أمه وضكته 


2 : 01 
لاد اح ا الما يي د ال أن شين 7 


وقد عبر الشاعر عن هذه اللقطة وما فيها من مفارقات بين موسى 


لص © دهي 2 0 َّ 2 8 © اسم 4 ع مر ا لس ك2 
إذا لم تصادف فى ينيك عناية ‏ فقد كذب الراجى وخاب المؤمل 
6 س ه62 في ع © سس قفر 


فقموسى الذى رباه جبريل كافر وموسى الذى رياه فرعون مر 


+9 فرع موس لل موص عَصْبَنَاسمَاقَالَ يْمَو الم 
2 ُ لغ 


دحك داسفلل عيحك] ا ردت 


> ٍّ سن اس جل ل 
أن يحل علء عَصَبين رََكُ ةا خَلفم مَوَوِرِى () له 


)١(‏ قال ابن عباس : كان اضرق عن توه يعبدون البقر . فوقع بأرض مصر فدخل فى دين 
بنى إسرائيل بظاهره » وفى قلبه ما فيه من عبادة البقر : وقيل : كان رجلا من القبط , 
وكان جار لموسى آمن به وخرج معه . وقيل : كان عظيم] من عظماء بنى إسرائيل ٠‏ من 
قبيلة تعرف بالسامرة وهم معروفون بالشام . [ تفسير القرطبى 5/لا: 44 ] ٠‏ . , 

(؟) قال اين عباس فى قوله تعالى عن السامرى : لْقَالَ بصرت بما لم يعوا به فقبعت قبْصَة من 
ََرٍ الرّسول .. 463 [طه] : « عرف السامرى جبريل ؛ لأن أمه حين خافت أن يذبح خلفته 
فى غار وأطبقت عليه . فكان جبريل يأتيه فيغذوه يأصابعه . فى واحدة لبن 2 وفى الأخرى 
عسلاً . وفى الأخرى سمت . فلم يزل يغذوه حتى نشأ ء فلما عاينه فى البحر عرفه » . 


ج.ت.ت .تت :6ت 11ت 
رجع : تستعمل لازمة . مثل : رجع فلان إلى الحق . متعدية 
كل © فإن رَجَعَك اللّه إنَئ طائفة ة مْهُمْ فَاسْعَْدَنُوكَ للخروج 0 
[التوبة] والمعنى فيهما مختلف . 
هنا رجع موسى أى : حين سمع ما حدث لقومه من فتنة 
التسا موف «عَصَبَانَ أسفا .. 69 4 [طه] أى : شديد الحزن على 
اما حدث قَالَ يُلقوم ألم يعدكم ربكم وعدا حسنا .. 43 [ط] الوعد 
الحسن أن الله يعطيهم التوراة » وفيها أصول حركة الحياة ؛ وبها 
تَحسسّن حياتنا فى الدنيا ٠‏ ويحسن ثوابنا فى الآخرة . 
وقؤلة : © أَفَطَال عليكم العهد .. 0 4 0 زَطه] 
: أطال عهدى بكم » وأصبح بعيدا لدرجة أن تنسوه » ولم 
غير عتكم إل مدة يسيرة . قال الله عنها : © وواعدنا موسئ ثلاثين ليلة 


وأتممناها بعشر . ٠‏ 059 م [الأعراف] 
ثم يقول أ ردم أن يحل عَلَيِكُمْ عَصْب من ربكم فَأخلفتم 
موعدى (65) # [له] 


وما دام أن عهدى بكم قريب لا يحدث فيه النسيان ٠‏ فلا بد أنكم 
تودون العضياق. + وقيغون: عضب الث ».وإلاً 'فالفسالة لا تستحق : 
فبمجرد أن أغيبّ عنكم تنتكسون هذه النكسة . وإن كان هذا حال 
القوم 0 

لذلك كان النبى كله يقول : وأنا بين ظهرانيكم 4 

رايد اس اراي وو ود ا 





)١(‏ أخرج النسائى فى سننه )١57/5(‏ كدان الطلاق مق بخفنة مفحوو ين لديف قال حون 


ل 

شوالاطد 

نه "صوص مص مصصمصه مصصمحه 
وقوله «فأخلفتم موعدى 45 [طه] وفى آية أخرى قال : 
- خافتمونى من بعدى .. 682 © [الاعراف] فكأنه كان له معهم ‏ 
وعد وكلام ٠‏ فقد أوصاهم قبل أن يفارقهم أن يسلكوا طريق هارون , 
وأن يطيعوا أوامره إلى أن يعود إليهم . فهارون هى الذى سيخلفه من 
بعده فى قومه . وهى شريكه فى الرسالة . وله مهابة الرسول وطاعته 


واجبة . 


هذا هو الوعد الذى أخلفوه مع نبيهم موسى - لد 95 
كس 


+ َالو مآ أخلفناموعد كك يملكاول كالمأ وَرَارامُن 
225011011008 


مادة « ملك » لها صور ثلاثة , لكل منها معنى . وليست بمعنى 
اعد كنا يسن اليعدي فتأتى ملك بفتح الميم ٠‏ وملّك بكسرها ٠‏ وملك 

بضم الميم وحسيضها تقيية :الحيازة والشفلك + إلا أن ملك تعنى يلك 
الإنسان لنفسة:وزاتة وإراوكة » ذون أن يهلك كني آحخن .مما تحال : 

وملّك : لتملك ما هى خارج عن ذاتك . 

وملك: : أن تملك شيك + وتملك من ملكه:.. 

إذن : هذه الثلاثة ليست مترادفات بمعنى واحد . فقوله 9 
«إقَالوا ما أخلفنا موعدك ملكتا . . 69 * [طه] أى : بإرادتنا » بل أمور 
أخرى خارجة عن إرادتنا حملتنا على إخلاف الوعد . فما هذه الأمور 
الخارجة عن إرادتكم ؟ 

قالوا : «ولكنًا حمَلْنَا أُوزارا مّن زيئة الْقَوم .. 4069 [ك 
(أودَر ) جمع وزْر ء وهى الشىء الثقيل على النفس ٠‏ ويطلق الوزر 
على الإثم ؛ لأنه ثقيل على النفس ثقلاً يتعدىئى إلى الآخرة أيض]ا , 





3 


ل 
96ج ومصحححصوم حج وص صصمصحكح ىو نض 
حيث لا ينتهى ألم الحمل فيها ؛ لذلك يقول تعالى #وساء لهم يوم 
القيامة حملا 6-9 4 [ [طه] 
وكانت هذه الأوزار من زينة القوم : أى : قوم فرعون . وقالوا : 
إنهم د يستعيرون الحلئى من جيرانهم ومعارفهم من 
ٍ فرعون يتزينون بها . فلماذا لم يردوا الأمانات هذه إلى أصحابها 
قالوأ اس بعر عب شناعة: حروجهم حدى 9 سعد لهم 
أعداؤهم , ويصدوهم عن الخروج فأعجلوا عن ردها . 1 
أن غرق فرعون وقومه , لكن هذا القول مردود ؛ لأنهم إن أخذوها 
بعد أن ألْقَى بها البحر فسوف تكون أسلابا لا أوزارا . 
ثم يقول تعالى : «( فقذفناها فكذالك ألقى السامرى © 4 زطه] 
إذا أطلقّت الزينة تنصرف عادةٌ إلى الذهب . والقَدّف هو الرمى 
بشدة : وكأن الرامى يتأقف د أن يحمل المرمى ْ وفى ذلك دلالة على 
من هذه المعصية إلا أن ترموا بهذه الزينة فى النار"' . وهى يقصد شيتا 
آخر ء هو أن ينصهر الذهب ؛ ويُخرج ما فيه من الشوائب «إ فكذالك ألقى 





(1) أوّزد القرطى فى تفتسيرء :]اكش .هذا من فول فتانة :إن السناسرع قال الهم 
حين استبطأ القوم موسى : إنما احتبس عليكم من أجل ما عندكم من الحلى » فجمعوه 
ودفعوه إلى السامرى فرمى به فى النار . وصاغ لهم منه عجلاً . ثم ألقى عليه قبضة من 
أثر فرس الرسول وهى جبريل عليه السلام . 


12 حت 202920352552522 
السَامِرِى 69 4 [د] أى ألقى ما معه من الحلى + لكف فرق نين القدك 
والإلقاء . الإلقاء فيه لُطّف وتمهل فهى كبيرهم ومعلّمهم . 


<ز ملح لجز بلاسه شوئة كذ[ كط 
وإله دمن ف © #ه 


أى : آخرج لهم من هذا الذهب المنصهر إعجلا جسدا .. 62 4 
إلله] كلمة جسد وردت أيضا فى القرآن فى قصة سليمان عليه 


السلام » حيث قال تعالى . 9( ولقد فنا سليمَانَ وأَلقِينا على كرسيّه جسدا 
ثم ناب #069 2 ظ ظ رص] 

وقد أعطى الله سليمان ملكا عظيما لا ينبغى لأحد من بعده , 
فسكر له الطير والجن والإنس والريح يأتمرون بأمره » ويبدى أنه 
أخذه شىء من الزُّهُو أو الغرور . فأراد الحق سبحانه أن يلفته إلى 
مانح هذا الملّك ويذكّره بأن هذا الملّك لا يقوم بذاته . إنما بأمر الله 
القادر على أن يُقعدك على كُرسيّك جسدا . لا حركة فيه ولا قدرة له 
حق. فلن .حوازيخة .وذاته .. ظ 

كما ترى الرجل. ‏ والعياذ بالك قد أصابه شلل كلى أقعدة 
حس . لا حرعة ته و ول إزاة عل مموانحة: ‏ فزذا لم تكن له إرادة 
فلن بمارحنة واحدة فق جواريحة + افتكون له إزاذة على الخارع عنة 


من طير أى إنس أو جن ؟ 





: الخوار : صوت الثور وما اشتد من صوت البقرة والعجل . وقد خار يخور : صاح‎ )١( 


حمس حص تح تمصو ردهت 
فلا تغتر بأن جعل الله لك إمرة على كل الأجناس ؛ لأنه قادر أن 
يسليك هذا كله . 

”2 أن سليمان ‏ عليه السلام - ركب بساط الريح يحمله 
إلى حيث يريد . كما قال تعالى : وَلسَلَيِمَادَ الريح غدوها شهر 
ورواحها شهر .. 09 # [سبا] فداخله شىء من الفخر والزهى ٠‏ فسمع 
فخ تحتة عن اتذول : يا سليمان ‏ هكذا دون ألقاب - أمرنا أن نطيعك 
ما أطعت الله . ثم رده حيث كان . 

لذلك استغفر سليمان ‏ عليه السلام - وأناب . 

وكذللع نوس الإتسيان:سباعة أن يفوت أول ها ندى هته اسمة”» 
فيقرلين. + الحكةا + الجهنة سنا ناذا افعلهم بالدقة ب قم تمت ذه 
أيضاً بمجرد أن يُوضّع فى نعشه فيقولون الخشبة : أين الخشبة 
الأ انقظطون | الكش . سححان اله تهون إن ناك الخالق عد 
وجل - سره من العبد صار جثة : وصار خشبة ٠‏ فما هذه الدنيا التى 
كرون إنهابكها: هكد +" 

ففى قوله تعالى «إعجلا جَسدا لَه خوار .. 62 [طه] أى 
لجرك قو قوق حون فمكال ,مع على هين مفينة ب عيذ 
ستقيل الويع: 'فيهوة انيه صفير] يقني الخوان أى + هوت النقن.. 

كق. الهاذا: فكمينو السناحوى: هذا المتفكن ء واخقان مستالة: الححل 
كذ 9" ظ 


سليمان عليه السلام يركب الريح من اصطخر . فيتغدى ببيت المقدس , ثم يعود فيتعشى 
باضطخر . أورده السيوطى فى الدر المنثور ( 5//ا77 ) . 


ءءء 
لا س2 
8 لان ير ا تشوق ل 0 إلى 
م وما زالت بم مبتلة م' ال لبوا م 
ل م ينين : على أضنام لوه ا 
الهة .. 059 © [الأعراف] 
وو ا 
ثم يقول تعالى ال ا ا ع 
[طه] أى : نسى السامرى حميرة الإيمان فى نفسه . ونسى أن هذأ 
العمل خروج عن الإيمان إلى الكفر . ولَيْتّه يكفر فى ذاته , إنما هو 
يكفر ويكفّر الناس . لا بد أنه نسى , فلى كان على ذُكْر من الإيمان 
ومن عاقبة عمله وخيبة ما أقدم عليه ما فعل”" 
ثم يقول الحق سيحاته : 
7 و 
0 
ا َو لانقَعا (ز) آنه 


أى ل يعيدون هذأ ا ا 
يملك لهم شيئا ٠‏ كما قال تعالى فى آية أخرى : « وائل عَلَيِهم تبأ 
إبراهيم 69 إذ قَال لأبيه وقومه ما تعبدون 00 قَالوا نع تعبد أصناما فَنَظل لها 
)١(‏ وقد قيل فى هذه الآية تأويل آخر ذكره القرطبى فى تفسيره 5٠95/5‏ ) وابن كثير فى 

تفسيره ( ١١5/5”‏ ) ومؤدى هذا أنه من كلام السامرى عن موسى أنه ضل وذهب يطلب 

إلهه وهو هنا . وعن ابن عباس قال : « أى فنسى موسى أن يذكر لكم أنه إلهه » . 


ونعلءء؟ 
ويه لدان 
صصمصح صصص صصح سصحص حدس سروه 


عاكفين 60 قال هل يسمعوتكم إذ تدعون 69 أو يتفعونكم أو يضرون 
4 [ االو 

فَمن كان لديه ذرة من عقل لا يُقدم على هذه المسالة ؛ لذلك . 
فالحق ‏ سبحانه ‏ يناقش هؤلاء : « كيف تكفرون بالله. الاددودا [ 
عجيبة لا يقبلها العقل ولا اي هؤلاء الذين عبدوا 
العجل أنه لا يرد عليهم إن سألوه . ولا يملك لهم ضرا إن كفروا به , 
ولا نفعا إن آمنوا به وعبدوه . 

ثم يقول الحق سبحانه : 


#خ# 


2 دلخم مرو من بيعو إِسَمَا نشيو 
وَإِنَرَيحم لمن انيمأ أمرى 2 #ه 


وكان هارون - عليه السلام - خليفة لأخيه فى غيبته , كا قال 
تعالى : ا وقَال موسئ لأخيه هارون اخلفنى فى قَومى وأصلح ولا تتَبِع سبيل 
المفسدين 079 4 [الأعراف] 
اخلفنى واعيدل الصالح . فكان هذا تفويضا من موسى لأخيه 
هارون أن يقضى. فى القوم بما يراه مناسبا . وأن يقدر المصلحة كما 
يرى . وقد شفع هذا التفويض لهارون أمام أخيه بعد ذلك . 
فقوله تعالى  :‏ ولقد قال لهم هارون من قبل يلقوم إنما فتنتم به . 
462 [طه] 


وهكذا وعظهم هارون على قدر استطاعته , وبيّن لهم أن مسألة 





سرغي اج ا 
و لان 


ها صصص مص ص مص مص صصص .0ه 
ظ العجّل هذه اختبار من الله . وكان تقديره فى هذه القضية ألا يدخل 
٠‏ العجل متهم اثنا عشر ألفا , ولو جغلها ارون - عليه السلام - 
معركة لأفنى كل هذا العدد . 
الذلك اكتفى بالوعظ 9ايا بلق تار ل 
فَاسْعرنى وأطيعوا أُمرى 69» [ طه] كما أخذتم وساي ؤ 
ل رول بو عَلَكد 0 12 
<< فاون ب عه نوينامي 4ه 
ابا اا ا الحال , البعض 
اا اي ل 0 
وقد تكون للحال . كما ورد فى القرآن ' 
- للمكان والإقامة فى قوله فلن أبرح الأرض حَتَئ يَأذَنَ لي 
أب . .62 » [يوسف] 
- وللحال فى قوله تعالى بويت ا راك 
مجمع البحرين ٠.‏ 69 4 [الكهف] أى لا أبرح السس . 
فالمعنى أن تبرح عليه عاكفين .. 69 > [طه] سنظلٌ على عبادته 
حتى يرجع موسى , فلن نمكث هذه الفترة دون إله . 
ع ل ل م ل 1 ا مر 
لون تة يسا 9 
1( ل ا 
لا تَتْبعن أفعصيت سيت أئرى 0 1 


. ] 3١/1 أى : يقيمون عندها لعبادتها . [ القاموس القويم‎ )١( 


جات ١ه‏ ههه هت و0 أن 

هذا حوار دار بين موسى وأخيه هارون ما منعك . ٠٠‏ 69 © [طه] 
وقد وردت هذه الكلمة فى القرآن بأسلوبين : الأول : قوله تعالى : 
فإما منعك أن تسجد . . 09 4 [ص] أى : ما منعك من السجود . 

والآخر : ذاما منعك ألا تسجد .. 09 » [الاعراف] . أى : ما منعك 
أن لا تسجد ؛ لأن المانع قد يكون قَّهر) عنك , وأنت لا تريد أن 
تفعل . وقد يأتى آخر فيقنعك أن تفعل . فمرة يرغمك : أنت لا تريد 
أن تسح يفول الك © أسصد . إذن ,متدله أن كسمه يعت “قير عنك : 
لكن أقنعك أن تسجد أنت باختيارك فقد منعك ألا تسجد . 

إذن : مرة من النفس ٠‏ ومرة من الغير ٠‏ وهكذا يلتقى الأسلوبان . 

قوله : «إما منعك إِذ رأيتهم ضَلُوا 69 ألا تشبعن أفعصيت أَمرى 
#65 [طه] أى : من اتباعى , لكن هل دوي عه السلام هنا 
يستفهم ؟ الحقيقة أنه لا يريد الاستفهام » فقد تخاطب إنسانا بذنب ؛ 
باد اا عط اللو اننا وليه يسايينة الزتي النسعع اليه +4 
فيكون ردا على من يعترض عليه . ( 

ولك ذللنه بها كان كن نينتا عمر.ح ركب الله بعقةا هلتك الخظر 
الأنسيوق ‏ فنا :اله قال فين الله إن اعم انلك حكن اذا تفن بولا 


تنفع » ولولا أَنّى رأيت رسول الله يقيلك ما قبّلتّك ,' . 


إذن : قبّله عمر ؛ لأن رسول الل كَلةِ قبّله . إلا أنه جاء بهذا 

الكلام ليعطينا الجواب المستمر على مر التاريخ لكل من يسأل عن 
تسل الشكن. ‏ ظ 

)١(‏ أخرجه الإمام مسلم فى صحيحه ( ١27١‏ ) كتاب الحج . قال النووى فى شرحه : « وإنما 


قال : وإنك لا تضر ولا تنفع . لتلا يغتر بعض قريبى العهد بالإسلام الذين كانوا ألفوا 
عبادة الأحجار وتعظيمها ورجاء نفعها » . 








17١16 


وهنا أثارها موسى شبهة ؛ كى نسمع نحن الجواب . ولنسمع 
الرد من صاحب الشأن باقيا سائرا فى طول الأزمان . 
7 0( 


2 َالَو ِتوملا تمل لمق برأم | إفْحَيِيتٌ َ 
توك 10 رصب قوب () 2 


إذن : صاحب خطاب موسى لأخيه يه فعل نزوعى وحركة , 
5 من قول هارون : : «يلبنومٌ لا تأخذ بلحيّتى ولا برأسى 
5 : [له] 

ثم ذكر العلة إِنى خشيت أن تقول قرفت بين , بنى إسرائيل ولم 

كا ان 490 بن اسم عب انه : « اخلفنى فى قومى وأصلح ولا 
تتبع سبيل المفسدين 09 #4 ظ [ [الأعراف] 
فذكّره بالتفويض الذى أعطاه إياه ».ؤقد اجتهد هارون حسب رؤيته 
للموقف , ونأى بالقوم عن معركة ربما انتهت بالقضاء على خلية الإيمان 
فى بنى إسرائيل , اجتهد فى إطار إوأصلح 015 .. © [الأعراف] 

إذن : أثار موسى هذه القضية مع أخيه , لا ليسمع هى الرد , 
وإنما ليسمع الدنيا كلّها على مر التاريخ . 

ثم ينقل موسى الخطاب إلى رأس هذه الفتنة : 

دوو ص 
8 قَالَ هما حطبلك يم تَسَِرِيُ 9 #ه - 


أى ا ا 





)١(‏ قال ابن كثير فى تفسيره ( ١ : ) ١15/5‏ ترقق له بذكر الأم مع أنه شقيقه لأبويه » لأن 
ذكر الأم ههنا أرق وأبلغ فى الحنى والعطف » 


3 01 


أه.0.55 6.00.5 ت. تت 111١‏ هه 


الب وا او ل وي 


عنده أحد . 
ومن ذلك قوله تعالى ١‏ جما خَطَكَُ إذ راود" 0 
نقسه .. 9© 4 اتوعف] 
وما حكاه القرآن من قول موسى - عليه السلام - لابنتّى شعيب : 
وما خطبكما .. 09 4 [ [القصصن] 


ثم يقول الحق سبحانه عن السامرى : 
88 قَالَ بَصْرَتُ يِمَالَمْبْصْرَوأيوء فعضت 
ببنصسة: تصن الذي وَكَدَيكَ 
تيى (© # 1 


مادة : 00 00 للرؤية الحسية ويحضصرت للروية 
العلمية أى م علمت . 


لتك 





ل له ب انين يدا لمر 


مسألة العجل . 


)١(‏ راوده على الشىء مراودة : طلبه منه بجهد وحيلة ومساومة ٠»‏ وقوله تعالى ل 
هو فى بيتها عن نُفسه .. #9 [يوسف] : أى طلبت منه نفسه فى محاولة ومخادعة ,2 
ليتجاوز وينزل عن كبرياء نفسه وشرفها وعفتهاء وهى كتناية عن طلب المعاشرة 

الجنسية . [ القاموس القويم 58١/١‏ ] . ظ | 

< (؟) نبذ الشىء : ألقاه ورماه . [ القاموس القويم 55١/7‏ ] والنبذ : طرحك الشىء من يدك  .‏ 
ظ أمامك أو وراءك . [ لسان العرب ‏ مادة : نبذ ] . ْ 0 ظ 





.92+29 ص:21099229--22 2-02-0000 
وقد أدى به اجتهاده إلى صناعة العجل ؛ لأنه رأى قومه يحبون 
الأصنام » وسبق أن طلبوا من موسى أن يجعل لهم إلها لما رأوا قوم 
يعتناوة الأضتاع .م قاتكية الساضوى فوضية غيات مومس :وقال لوم 
سأصنع: لكم ما لم يستطع موسى صناعته , بل وأزيدكم فيه » لقد 
طلبتم مجرد صنم من حجارة إنما أنا سأجعل لكم عجلاً جسدا من 
الذهب ؛ وله ,صوت وخوار مسموع . ْ 
وقوله : « فقبضت قبضة من أَنْر الرّسول فبذتها .. 65 © [طه 
قيهن على الشيء:» اخذة يجمع “يده + :ومثلها + قيض" . 
وقوله كم من أَثْر الرسول .. 455 [ظه] للعلماء فى هذه المسألة 
روايات متعددة . منها : أن السامرى حين كان جبريل عليه السلام 
يموده ونفاق افير ٠‏ كان يأتيه على جواد فلاحظ السامرى أن الجواد 
كلما مَنَّ على شىء اخضرّ مكان حافره ٠‏ ودبت الحياة فيه , لذلك : 
فأصحاب هذا القول رأوا أن العجل كان حقيقيا » وله صوت طبيعى 
لسن جود هرون الهواء تمن خلال 0 ظ ظ 
ورأى آخر يقول : من أثر الرسول: . . 65 4 [طه] الرسول كما 
نعلم هوالم بلغ لشرع الله المباشر للمبلّغ . أما جبريل فهى رسول 
للرسول ٠‏ ولم يَرَّه أحد فأطلقت الرسول على حامل المنهج إلى المتكلّم 
به » لكنها قد تُطلق ويّراد بها التهكّم . كما جاء فى قوله تعالى : 
' وابن أبى حاتم عن الحسن أنه كان يقرؤها «ه فقيصت » بالصاد . قال : والقبص بأطراف ‏ 
الاصابع . [ أورده السيوطى فى الدر المتثور 97/5 ] . 
(6) لهذا قالوا : معنى «فقبضت قبضة من أثر الرسول .. 45 [طه] أى : من أثر فرسه . قال 
اين كثير فى تفسيره ( «٠ : ) ١715/9‏ هذا هى المشهور عند كثير من المفسرين أو 
أكثرهم » . ٠‏ 


اد غ+وييه 
لجن 
1 7 0 


عل اقبي رايتو 5 تتفقوا على من عند رَسول الله .. © »4 [المنافقون] 
سقولون: + رورسو اكه تيكنا لا [نهانا ها ؤ 

وكذلك فى قوله تفال 9 وَقَانُوامَا لهذا الرسُول يكل الطمَام 
ويمشى فى الأسواق .. 0 »4 [الفرقان] 

إذن : قد يرآد بها التهكّم . 00 

لفق :رجا المراك حاكن الريسول * الرسوال: بجاء يل شرعا من الله : 
وفةاهى اخزى الذي امن تنن معد . افيكوك النفقى :بيت قب نين 
شرع الرسول . قبضة من قمته . وهى مسألة الإله الواحد الأحد 
المعبود . لا صنم ولا خلافه . 

وقوله تعالى ٠ه‏ قتبذتها إ[طاه] أى : أبعدتها وطرحتها عن 
مخيلتى ٠‏ ثم تركت لنفسى العنان فئ أن تفكر فيما وراء هذا . 

بدليل أنه قال بعدها 8 وكذالك سَولّت لى نفسى 4659 [طه] أى : 
زيّنتها لى ٠‏ وألجأتنى إلى معصية . فلا يقال : سولّت لى نفسى 
اللاغة افيا المعصسية توفي ا ناخ متا من اكن الرسو ل .وو حنه 
الذى جاء به من اله . ثم يطرحه عن منهجه ويُيعده عن فكره ٠‏ ثم 
يسير بمّحض اختياره . ظ 


: ثم يقول الحق سيحانه‎ ٠ 


ساس 7 > 11 606 ا رط 
< قال هبك لك ف لحرو أن تمل لامساس 
ركه بَرْهد ل ختدرائر إلرلية ار طك عبد 


عاكنا حر كمهت لنَنسِفَتَه مف لير نَنَكَا 5 





10 أو طم 


5 حو حم ص مص صم سه 
كان رد موسى - عليه السلام ‏ على هذه الفعلة من السامرى 
جزاؤك أن تذهب , ويكون قولك الملازم لك لا مساس © 4 [طله] 
والمستالين اع :+ المسن لمين ٠‏ العكن. يحعقدلن: + ل :مهاسن مدن كن ان 

مساب هن انحن لى .: ْ 

ذلك لأن الذين يفترون الكذب ويدّغون أن لهم رسالة ولهم مهمة 
الاسياة + يمطبع هق هذا كله ان تتكون: لهسم ملطة ذكية رومكانة بف 
قلوب الناس ٠‏ وأن يكون لهم مذهب وأتباع وأشياع . 

لذلك تراهم دائما - فى سبيل الوصول إلى هذه الغاية ‏ يتحللون 
من المنهج الحق . ويستبدلونه بمناهج حَسب أهوائهم » فيميلون إلى 
تسهيل المنهج وتبسيطه . ويعطون لأتباعهم حرية ما أنزل الله بها 
من سلطان ٠‏ كالذى خرج علينا يبيح للناس الاختلاط بين الرجال 
والنساء . ظ ظ ؤ 

ومن العجيب أن تجد لهذه الأفكار أنصارا يؤمنون بها 
ويطقونها » لا من عامة الناس ٠‏ بل من المثقفين وأصحاب المناصب . 
فكيف تحجب عنهم المرأة » وهى نصف المجتمع ؟ 

إذن : ما أجمل هذا الدين وما أيسره على الناس . فقد جاء على 
وفق أهوائهم وشهواتهم . ووسّع لهم المسائل . فالنفس تميل بطبعها 
إلى التدين ؛ لأنها مفطورة عليه . لكن تريد هذا الدين سَّهلاً لا مشقة 
فيه . حتى وإن خالف متهج الله . ظ 

لذلك تجد مثلاً مسيلمة وسجاح وغيرهما من مدّعى النبوة 
كنتفبوق عن اعافيس كاليك الشوء فى الصلكة والعسسوح » إبنا الذكاة . 
فى خقيلة تغلى: النفى :فل داعي لها ولا ما" المدزة الكن ,جناءولانيها:. 


حصعدصو نوصت وص وحص ص وحص ح وص رررههة 
ليتبعهم الناس ؟ وما وسائل التشجيع لاتباع الدين الجديد ؟ 

وهكذا يصبح لهؤلاء سلطة زمنية ومكانة , وأتياع » وجمهور , 
إذن : الذى أفسد حياته أن يجد الع والمكانة فى انصياع الناس له 
وتبعيتهم لأفكاره ٠‏ فيعاقبه الله بهم » ويجعل ذُلّهِ على أيديهم وفتنته 
من' ناحيتهم , فهم الذين أعانوه على هذا الباطل . فإذا به يكرههم 
وعد ينفسية عدهم ٠‏ لدرجة أن يقول «إلا مساس . . 060 © [طه] كأنه 
يفرٌ منهم يقول : إياك أن تقرب مثى أو تمسنى . 


لقد تحول القرب والععد إلى 0 556 . هده الجمهرة 
التى كانت حوله وكان فيها عزّه وتسلّطه يفرٌ منها الآن » فهى سبب 
كنوثة- + وهى :الى اغاته.على .معضيتة الله . 

وهكذا . كانت نهاية السامرى أن ينعزل عن مجتمعه . ويهيم على 
وجهه فى اليرارى .2 تقر هن الناسس. ء فلا يمسه أحد 4 تعد أن اصندمة 
الحق « وواجهته ضور لكة : 

وما أشبه هذا الموقف بما يحدث لشاب متفوق مستقيم يغريه أهل 
الباطل . ويجذبونه إلى طريقهم . وبعد أن انخرط فى بلك وذاق 
| لذة. باطلهم وضلالهم إِذَا به يصحو على صدمة الحق التى تُفيقه تقيقة , 


ولكن بعد أن خسر الكثير فتراه بعد ذلك يفرٌ من هذه الصحبة 
وينأى بنفسه عن مجرد الاقتراب منهم . 


ا 


لذلك من الذين اختاروا دينهم وق اهوائهم عيدة الأصنام + فإن 
كانت العبادة أن يطيع العايد معبوده . فما أيسر عبادة الأصنام .؛ لأنها 
آلهة بدون تكليف . وعبادة بدون مشقة , لا تة تقيد لك حركة 2 
ولا.كبكعك ميق شيعوة + وإلا هعاذا اعدت الأصنام من ثواب لم 
عبدها ؟ وماذا أعدت من عذاب لمن كفر بها ؟ 





و 
17ج تج تج تح 0 وح ص حت 
فكأآن الحق تبارك وتعالى ل للسامرى : #«منتعناقت بينفس 
المجتمع الذى كنت تريد منه العرّة والسلّطة والسنطرة. والذكن + 
أنت منهم وتفرٌ من جوارهم , ولا تتحمل أنْ يمسّك آحد ا 
سبب بلاتك ٠‏ ومصدر فتنتك . كما قال تعالى « الأخلاء يومئذ بعضهم 
لبعض عدو إل المتّقين 4 [الزخرف] 
فأخلاء الباطل » وصحبة السوء: الذين يجتمعون على مسعضية الل 
فى سهرات مُحرّمة عليهم أن يحذروا هذا اللقاء . أما الخلّة الحقيقية 
الصادقة فهى للمتقين ٠‏ الذين يأتمرون بالحق ؛ ويتواصون بطاعة 


ألله . 


وقرق بين من يقاسمك الكأس ومن يكسرها ويريقها قبل أن 
تذوقها ؛ فرق بين مَنْ يلهيك عن الصلاة ومن يحدّك عليها ٠‏ قرق بين 


مَنْ يُسعدك الآن بمعصية ومن يحملك على مشقة الطاعة » فانظر 


ان 


وتأمل 

ثم يقول : «وإنٌ لَك وعدا أن تخلّقَه.. 09 »4 [طه] أى : 
فا متقكلر لمن غنات الآكرة 

راط إل لهل الدى طنت عليه مكنا نحرق فم تس ف لم 
نسفا 69 4 ظ [طه] 

( عاكفا ) | أ مسقني علي همسعادقة ‏ والاعنتكات + الإقاسة فى 
اليف . والانقطاع عن المجتمع الخار كش 
ومعشى « لنحرقنه ٠٠‏ 659 © [طه] أى : تصيّره كالمحروق » بأن . 
وده بالمبرد حتى يصبح فُتاتاً وذرات متناثرة » بحيث يمكن أن 
نذروه فى الهواء ثم لننسفته فى اليم نسفا 69 »© [له] أى : نذروه كما 





م0000 
٠‏ يفعل الفلاحون حين يذرون الحبوب لقصل القشر عنها بآلة تسمى 
امد 0 تشبه الغر بال » وقد اسابداوا هذه الأدوات البدائية الآن 
ذلك لأن إله كارع كان هذا العجل الذى اتخذه من ذهب , فلا 
يناسبه الحرق فى النار , إنما نريد له عملية أخرى ,؛ تذهب بيه من 
أصله , فلا نبقى له على أثر . وهذا هو إلهك الذى عبدته إن أفلح كان 
يدافع عن نفسه ويحمى روحه . 
معنت إن ددن اللكق ب سي ماقةى وس » البظطلاة فنييا اتنعلة 
النماميوم ٠‏ ومن تبعه من القوم » عاد ليذكّرهم بمنطقه الحق وجادة 
الطريق » وأن كل ما فعلوه هراء فى هراء : 1 
سم ل ير سس ع برت 
رآ 0 ىلا إلله لاهو 
كُلَّمَىَءِ عِلْمًا () #له 
الحق - تبارك وتعالى - حينما يقول : إلا إِلله إل هر .. 62 4 
[مه] نقولها نحن هكذا . ونشهد بها . فقد تعلّمناها من رسول الل كلل 
الذى سمعها من ريه وثنقلها إلينا فهى الشهادة بالوحدانية الحقّة , 
شهادة من الله لذاته أولآ : 9 * شهد الله أنه لا إِنّسه إلا هو والملائكة 
وأولوا العلم .. 62 4 ظ ظ [آل عمران] 
فهذه شهادة الذات للذات قبل أن يخلق شاهدا يشهد بها. 
شهدت له بذلك الملائكة شهادة المشهد أنه لا إله غيره . ثم شهد 
(1) لكايو حصو فى[ لستان الحري. ‏ سوة +طنت ] مكان ++ نطف لشن » روفو 


2 نسيف : غربله . والنسف : تنقية الجيد من الردىء . ويقال لمنخل مطول : المنسف , 
والمنسفة : الغريال » . ٠‏ 





0005 :2ت 
بذلك أولو العلم شهادة استدلال بالمخلوقات التى رأوها على أبدع 
نظام وأعجبه . ولا يمكن أن ينشأ هذا كله إلا عن إله قادر . 

وقد سلمت لله تعالى هذه الدعوى ' لأنها قضية صادقة شهد بها 
جع و ا د وأولى العلم ولم يكم لها معارض 
يدّعيها لنفسه . 

وإلا - والعياذ بالله ‏ أين ذلك الإله الذى أخذ الله تعالى منه 
الألوهية ؟ فإما أن يكون لا يعلم , أى علم بذلك ولم يعترض »2 وفى 
كلتا الحالتين لا يستحق أن يكون إلها . والدّعوى إذا لم تجبّه 
بمعارض فقد سلمت لصاحبها . إلى أن يوجد المعارض 

وكأن الحق سبحانه قال : لا إله إلا أنا . وأنا خالق الكون كله 
ومُديّر أمره » ولم يَّأت أحد حتى من الكفار يدّعى شيئا من هذا . وقد 
ضرينا لهذه المسألة مثلاً ‏ ولله المثل الأعلى ‏ : هب أنه نزل عندك 
تجموعة كيرف وزوان ويعه اتصسواقيم :وهزت حافظلة: تكون. فسالت 
عن صاحبيها ؛ فلم يدعها أحد إلى أن قال واحد منهم : هى لى , 
إذن : فهى صاحبها , وهى أحقّ بها حيث لم يَكُمّ له معارض 

لذلك يقول .تعالى : قل أو كان معه آلهة كما يوون إذا لأبتغوا إلى 
ذى العرش سبيلاً 59 4 [الإسراء] 


يعنى إن كان هناك انينة لكوي فلا بد أن يذهبوا إلى صاحب 
اموس إننا المففننن! له ويستلهموا منه القدرة على فعل الأشياء , أو 
ليحاسبوه كوه كيف يِل علي الألوهية وهم آلهة ؟ ولم يحدث 
شي امن هذا كله . ولا أقام أحد دليلاً على أنه إله » والدعوى إذا 
الم يقم عليها دليل فهى باطلة . 





صمصص مص مص مص ص محص صوص ددهت 

وينفى الحق سبحانه وجود آلهة أخرى » فيقول فى موضع آخر : 
لما انُخَدَ الله من ولد وما كَانَ مَعَه من إلّده إذا لهب كل إلده بم خَلّق 
ولعلا بعضهم على بعض .. (61) 4 [المؤقتون) 

فهذا إله للسماء . وهذا إله للأرض . وهذا للجن , وهذا للإنس .. 
إلخ » وبذلك تكون الميزة فى أحدهم نقصا فى الآخر ء, والقدرة فى 
أحدهم عجزاً فى الآخر , وهذا لا يليق فى صفات الألوهية . 

ونلحظ هنا فى قوله تعالى : 8 إِنْما إللهكم الله .. 62 © إطه 
كلمة ( إله ) لا تعنى ( الله ) . وإلا لو كان إلها بمعنى الله لأصبح 
المعنى : إنما الله الله . 

إذن : هناك فقرق بين اللفظين : الله عَكَم على , جب الوجود 
الأعلى . أما الإله فهو المعبود المطاع: فيما يأمر . فالمعنى : أن 
المعبود المطاع فيما يأمر به هو الله خالق هذا الوجود . وصاحب 

فالله تعالى هو المعبود المطاع بحقّ . لأن هناك معبود ومطاعا 
لكن بالبواطل. ٠‏ كالذين يعيدون الشمس والقمر والأشجار والأضهان 
ليه آلهة ٠‏ فإذا كانتت العبادة إطاة ة أمم وتهى المعيول , 
فبماذا أمرتهم هذه الآلهة ؟ وعن أى شىء نهثهم ؟ وماذا أعدّت لمن 
عبدها أو لمن كفر بها ؟ إذن : هى معبودة . لكن بالباطل ؛ لأنها آلهة 

وكلمة “إِنما .. 4628© [طه] لا تأتى إلا استدراكا على باطل , 
0 تقول الا ا ليخ 1314 تقولها إلا 


ا ا 





نت ااحلممححبوحصه ,وححوحص حص محص حصو 

فلا بد أن قوله تعالى : ظإِنّمَا إللهكم الله .. 46 [طه] جاء رن 

ئ. عو 8# داس 

على كلام قيل يدّعى أن هناك إلها آخر . وإنما لا تقال إلا إذا ادعى 
أمر يخالف ما بعدها ,. فتنفى الأمر الأول . وتثبت ما بعدها . 

وهنا يقول . #إنما هكم الله .. 68 4 [طه] لأن التعاميوى لما 

صنع لهم العجل قال ف(هذا إلنهكم وإلنه موسى . 68 »4 زطه] 

فكدَّبه الله واستدرك بالحق على الباطل : © إِنّمَا إنهكم اللّه الّذى لا 

له إِلاّ هر .. 69 4 ا 


ثم أضاف الحق - تبارك وتعالي دافا مقشر و فق اله الحق: وإله 
الباطل . فقال : «وسع كل شىء علّما 462 [ل] لأنه سبحانه هو 
الإله الحق . وهذه أيضا يملى العامة وما اتخذه إلها من دون 
الله ٠‏ فالعجل الذى اتخذه لا علم عنده » وكذلك السامرى الذى أمر 
الناس بعبادته » فلى كان عنده علم لعرف أن عجله سيحرق وينسّف 
وقذووة الوناة...ولغرف العاقية الكن اتتهى إلبما :من :قوله اللقون: ١‏ الا 
سا )واه وسور وا وان ادا ول عدا د الالحرة ب اللو لم 
هذه الحقاك كق ما أقدم على هذه المسألة . 

ووسع علم الله لكل شىء يعنى : من أطاع ومّن عصى , لكن من 
رحمته تعالى بنا آلا يحاسبنا عمًا علم مثا دحل مفلننا حي ادهو ان 
نقول . #ربنا وسعت كل شىء رَحمّة وعلّما ٠‏ #09 [غافر] قسحريقت 
رحمته تعالى سيثاتنا وذنوبنا » وسبقت, عذابه ونقمته 2 وفى موضع 
آخر يقول عز وجل : ورحمتى وسعت كل شىء 28 (65) #4 [الأعراف] . 
0 ذلق وسفن عت «وسع كل شىء علّما (52) © [طه] لأتعبِئنا هذه 
النسالة + لأنة سيكازننا عن السيفة .عن الحسفة بود نظ ها 





صلملخحصصمحصت وصصصوص ,ص صوصو ىدنه 
ثم يُبِيّن الحق سبحانه حكمة القصّص فى القرآن ٠‏ والقّصّص: لون 
من التاريخ . وليس مطلق التاريخ , القصص تاريخ لشىء مشهود 
يهمنى وتفيدنى معرفته » وإلا فمن التاريخ أن نقول : كان فى مكان 
كذا وخل مضع :كذا > ركان فجل :كذ إن كذاي” 


إذن : فالقصص حدث بارز , وله تأثيره فيمن سمعه . وبه تحدث 
الموعظة . ومنه تؤخذ العبرة . 

والتازيخ هق :ريط الآحذاة. يازمتتها + 'فحين تربط: أى..حدث يزمته 
فقد أرَّحْت له . فإذا كان حَدَكا متميزا نسميه قصة تَُروَى ٠‏ فإن كانت 
قضية شيدرة كلق على القفيسن كله« تمميها سيوة: + لذلك خض :داسية 
سيزة .ولا :تقول قصية: ؛ لأن واقعة فى النحياة: كان سير غلى مديع 
الله .» وعليه نزل القرآن » وكان خلقه القرآن . 

والقصص بأتى مرة بالحدث 2 ثم 00 حوله الث شخاص » أو 
يأتى بشخصية واحدة تدور حولها الأحداث » فإذا أردت أن تؤرخ 
للثورة العرابية مثلاً وضعت الحدث أولآ » ثم ذكرت الأشخاص التى 
تدور حوله ٠‏ فإن أردت التأريخ لشخصية عرابى وضعت الشخصية 
أولاً » ثم أدرت حولها الأحداث . 
[ وقّصص القرآن يختلف عن غيره من الحكايات والقصص التى 
تسمعها ونحكيها من وضع البشر وتأليفهم » فهى قصص مخترعة 
. تّبنى على عُقْدة وَحلّها . فيأخذ القاص حدة , ثم ينسج حوله أحدات 
من خياله . 


ل 

١١ ١١‏ وحمعحصحص وص ص وحص وحص وحص به 
وبذلك يكونون قد أخذوا من القصص اسمه , وعدلوا عن مسماه , 
فهم يسمون هذا النسيج قصة . وليست كذلك ؛ لأن قصة من قص 
الأخر نا : مشى على أكرة وهلي اقدافة + لأ سيل هكها ولا حون فنا 
أق .شكالته . 

فالقفيةة ى. إذق:. الكزاء هدفرا وقق ]ا متحسل القاليف ان 
التزييف . وهذا هو القرق بين قَصص القرآن الذى سماه الحق 
سبحانه وتعالى : ( القصص الحق .. #69 [ال عمران] و 9( أحسن 
القصص ٠‏ #050 [يوسف] وبين قصص البشر وتاليفهم . 

القصص الحق وأحسن القصص ؛ لانه ملتزم بالحقيقة 
لا يتجاوزها . وله غاية سامية أسمى من قصص دنياكم » فقصّص 
الدنيا غايته وخلاصته ‏ إن أفلح ‏ أن يحميك من أحداث الدنيا , أما 
قصص القرآن فحمايته أوسع ؛ لأنه يحميك فى الدنيا والآخرة . 

فإن دايت فى قصص القرآن تكرار؟ فاعلم أنه لهدف فغانة ع نوانيا 
لقطات شتّى لجوانب الحدّث الواحد . فإذا ما تجمعت لديك كل اللقطات 
أعطتك الصورة الكاملة للحدث . 


وهنا ود 0 : 
احم اس 2ع س2 سر مر 


2 40 
0 اوفى موضع آخر قال تعالى ( وكا تك من أباء ارس 
| تنبت به فؤادك .. 059 #4 [ [هود] 


فكأن فؤاده يَئِيّ كان فى حاجة إلى تثبيت ؛ لأنه سيتناول كل 





نا 
حوبحصص ٠ص‏ صوص صوص صوصو وحص دوه 
أحداث الحياة ٠»‏ وسيتعرض لما ت:* تنيت لي له الرؤوس ٠‏ ألم يقل الحق 
تبارك وتعالى عن الرسل قبله دعر ارا سان شرل الرتسول والين 
آمنوا معه متئ نَصِر الله .. 09 »4 [البقرة] 


ألم يضطهد رسول الله والمؤمنون ويضربوا ويحاصروا فى 
الشعب بلا مأوى ولا طعام » حتى أكلوا الجلود وأوراق الشجر" ؟ 

فهذه أحداث وشدائد تضطرب النفس البشرية حين تستقيلها , 
ولا بد لها من تأييد السماء لتشبت على الإيمان ؛ لذلك يقصُ الحق - 
تبارك وتعالى - على رسوله قصص من سبقوه فى موكب الرسالات 
ليقول له : لست يا محمد بدعا من الرسل , فقد تحملوا من المشاق 
اا 101ص 
ومكانتك . فوطّن نفسك على هذا . 

فقوله تعالى : ا ا 00 
[له] ( كذلك ) : ى : كما قصصنا عليك قصة موسى وهارون 
وفرعون والسامرى نقص عليك قصصا آخر من أنباء من سبقوك من 
الوسكل:: 


وأنباء : جمع نبأ . وهو الخبر الهام العظيم . فلا يقال للأمر 


)١(‏ أورد هذا البيهقى فى كتابه «٠‏ دلائل النبوة » ( 3١4 5١١/5‏ ) وملخصه أن رسول الله 
كه دخل فى شعب بنى عبد المطلب لخوف عمه أبى طالب عليه من قتل المشركين له 
علانية . فاجتمع المشركون وأجمعوا أمرهم أن لا يجالسوهم ولا يبايعوهم ولا يدخلوا 
بيوتهم حتى يسلموا رسول الله ود للقتل . وكتبوا صحيفة وعهودا ومواثيق . فلبث بنو 
هاشم ثلاث سنين واشتد عليهم البلاء والجهد . حتى أخبر رسول الل يل عمه أن الله قد 
أخبره أن الصحيفة قد أكلتها الأرضة فلم تدع فيها اسما هو لله تعالى إلا أكلته وبقى فيها 
الظلم والقطيعة والبهتان . فلما أفسد الله صحيفة مكرهم خرج النبى كلد ورهطّه ‏ فعاشوا 
وخالطوا الناس . ظ 





25652222: صمح حو و:و‎ ١١٠١. 
1069 التافه نبأ . ومن ذلك قوله تعالى عن يوم القيامة :عم يتساءلون‎ 
. عن التبأ العظيم (4)5 [النبا] إنما يقال « خبر » فى أى شىء‎ 

كم يقول تعالى : وقد اتيناك من لذن ذكرا الك َطه] 
1 وأكد الإتيان بأنه «( من لُدنا 5 4 [طه] أى : من عندنا ,2 فلم 
يقل مكلا اي ا ل 0 
لقان عن عن اللي 1د الكراح قرو العذان الوحيد الذى ا 
بلفظه ومعتاه ؛ لذلك قال من لَدْنًا .. 59 © [طه] أى : مباشرة من 
الله لرسوله . 

والمتأمّل فبى تبليغ الرسول وتلقّيه عن ربه يجد أنه يحافظ على 
لفظ القرآن , لا يخفى منه حرفا واحدا كما فى قوله تعالى مثلاً : 
بام عو فكان يكفى فى تبليغ هذه العيارة أن 
مباشرة ٠.‏ - 

أرأيت لى قلت لولدك : اذهب إلى عمك وثُلَ له : أبى سيزورك 
غدا . آلآ يكفى أن يقول الولد : أبى سيزورك غدا ؟ 

ظ إذن : فالقرآن الذى بين أيدينا هو نفسه كلام الله المنزّل على 
محمد يك لم يتغير فيه حرف واحد لا بالزيادة ولا بالنقصان ؛ لأنه . 
نص الإعجاز . وما دام نص الإعجان فلا بد أن يظل كما قاله الله . 

مقت إذكرا 69 4 رد] للك .سهان .متعودة :. شيظلق الذك : 
ويراد به القرآن » كما فى قوله تعالى : «إِنًا تحن نَزَلْنَا الذكر وإِنَا له ظ 
لحافظرت © »4 [الخهن] 





قن 
صحمحصص٠وحص‏ توح ,حت وح و لاله 

ل ودزانه كه الميت والشرف والجاه في الدنيا ٠‏ كما فى 
قوله تعالى « لقد أَنزلنا إليكم كتابا فيه ذكركم .. 03 ب [الانبياء] 
أى : شرفكم ور فُعتكم بين الناس . وقال : 9وإنّه لذكر لَك 
ولقرمك .. ©© © ١‏ [الذخرف] 

وقد يقول قائل : كيف يكون القرآن ذكراً وشرفا للعرب ٠‏ وقد 
أنان صرق ؛ وأظهر ما فيهم من عى ؟ وهل يكون للمغلوب صيت 
وشرف ؟ 

نقول : كونهم مغلوبين للحق شهادة بأنهم أقوياء ٠‏ فالقرآن أعجز 
العرب وهم أمة فصاحة وبلاغة وبيان » والحق ‏ سيحانه وتعالى - 
حين يتحدى لا يتحدى الضعيف ٠‏ إنما يتحدى القوى ٠‏ ومن الفخر أن 
تقول : غلبت البطل الفلانى » لكن أى فخر فى أن تقول : غلبت أى 
إنسان عادى ؟ 

وكذلك يُطلّق الذكْر على كل كتاب أنزله الك تعالى . كما قال 
لرسوله عَلِنٍ . «فاسألوا أهل الذكر إن كنم لا تعلمون 69 4 [النحل] 
أى : أهل الذكر قبلكم . وهم أهل التوراة وأهل الإنجيل . 


ويُطلّق الذكر ٠‏ ويراد به فعل العمل الصالح والجزاء من الله عليه , 
كما قال تعالى : 8 قاذكرونى أذكركم .. 029 4 [البقرة] أى : اذكرونى 
بالطاعة أذكركم بالخير . 

ويأتى الذكر بمعنى التسبيح والتحميد » وبمعنى التذكّر والاعتبار , 

اقلةا ها إذنت معان متعددة يحزدها السياق . 


لكن . لماذا اختار كلمة ( ذكر ) ولم يقل مثلاً كتابا ؟ 
قالوا : لأن الذكر معناه أن تذكر الشىء بداية ؛ لأنه أمر مهم 


00 
لا ينسى . وهو ذكر لأنه يستلهم ٠‏ ومن الذكر الاعتبار والتذكير , 
والشىء لا يذكر إلا إذا كان له أهمية , هذه الأهمية تتناسب مع الأمر 
قصارى أمره أن يعطيك خير الدنيا , ما القرآن فهو الذكر الذى 
يعطيك خيرى الدنيا والآخرة ؛ لذلك فهى أهم ذكر يجب أن يظل على 

بالك لا ينسى أبدا . [ 
إذن : فالقرآن ذكر ذكر أولاً ٠‏ وذكر يذكر ثانيا » ويستلهم ذكرا 
يشمل الزمن كله فى الدنيا وفى الآخرة . 
0 
عر ددع م وو ب و مور م ا 
المسافات ؛ لذلك لما أراد الحق سبحانه أن يصور لنا اتساع ملكه 
سيحانه قال «اجنة عرضها ضها السّملوات والأرض .. 059 م [آل عمران] 
فأتى بالأوسع للأقل .2 فإن كان عر كتفييا السموات والأارض :. فما بالك 
بطولها ؟ لا بد أنه لا نهاية له . ظ ظ 
الكتفان , ودائما. مر اما هر القلف ٠‏ لا من الأمام ؛ لذلك نجد الخياطا 
إذا + + أن يسيس لك الشؤت قائسنة مف الخلفة 2 لسع شن الإنسان 
مؤخرته من أعلى . 
أو : أعطاه ظهره وانصرف عنه . [ 





...2ت 11ت 

ومن ذلك ما نقوله ( ادينى غرض كتافك ) يعنى : در وجهك 
وانصرف عنى ٠‏ فإن كان جالس) نقول ( انفض طولك أو اطول ): أى 
قم وأرنى طولك , كى ترينى عرض أكتافك وتنصرف عنى . 
٠“‏ . والحق ب بسيمانة بوكفان محتعظةا سوزة من الاخبراضن الذي 
يكنزون الذهب والفضة , ولا ينفقونها فى سبيل الله ٠‏ فيقول يوم 
يُحمئ عَلَيهًا فى نَارِ جهنم فَكُوئ بها جباههم وجنوبهم وظهورهم هذا ما 
كتزتم لأنفسكم فَذَوقُوا ما كنتم تكتزون 46 [التوبة] 

وهكذا ترى_ترتيب العذاب حسب ترتيب الإعراض , فأول ما. 
واجهه السائل قَطّبٍ جبهته , وكشّر وبدّتْ عليه ملامح الغضب 
والضيق . ثم أدار له جنبه , ثم أعطاه ظهره وانصرف عنه . 

والوزر: الحمل الثقيل . ولينّه فى الدنيا فيمكنك أن تتخلص منه » 
إما بأن يُوضع عنك , وإما أنْ تفوته بالموت , إنما الور هنا فى 
الآخرة ؛ لذلك فهى وزر ثقيل لا ينحط عنك ولا تفوته بالموت /» فهى ' 
حمل لا نهاية له ولا أملَ فى الخلاص منه وتقيسق كقيل فعكد الإتلا ع 
فقد يكون الحمل ثقيلاً إلا أنه مُحيّب إلى النفس ٠‏ كن يحمل شيك 
نافعا له , أمًا هنا فحمل ثقيل مكروه .. 


إٍْ 


دذنا . 


ساء : قبح ذلك الحمل يوم القيامة ؛ لآن الحمل قد لا يكون قبيحا 
8. ك8 خيرا , وإن كان ا يود 0 0 ديذول عده * 


ورك لمتحملا 07 4 





شا ب 





فمتى يكون ذلك ؟ 
وخ سخ رو تحشر المسجره سح ممه 
92 بوم شح في الصور حشر مين بوميد 0ه 40 
وهو يوم 50 0 الذى ينفخ فيه النفخة 


الأولى والثانية » كما جاء فى قوله تعالى 9 ونفخ فى الصور قصعق من 
فى السّمنوات ومن فى الأرض إلا من شاء الله ثم نفخ فيه أخرئ فَإِذَا هم 


قيام ينظرون 62 » ظ [الزمر] 
وقوله تعالى : 9 ونحشر المجرهين يومئذ زرقا 0.9 # [طه] 


أى : نجمعهم ونسوقهم رقا . والزرقة هى لونهم ٠‏ كما ترى 
شخصا احتقن د وجهه ٠‏ وازرق لونه بسبب شىء تعرّض له ٠‏ هذه 
الزرقة نتيجة لعدم السلام والاتسجام فى كيماوية الجسم من الداخل : 
فهى انفعال داخلى يظهر أثره على البشرة الخارجية , فكان هَوْلَ 
القيامة وأحداثها تُحدث لهم هذه الزرقة . 


والبعض"' يفسر 9 زرقا 0:9 4 [طه] أى : عميا ٠‏ ومن الزرقة ما 
يتشا عدها العمى » وجدها 0 تصيب العين وقد تسبب 


العمى . 
ظ ا ار صر ديرء) عتما 02 
أى : فى هذه الحال التى ؛ مكدوون امه 0 بينهم ' 
و و2 1 1 
)١(‏ قاله الكلبى والفراء . ذكره القرطبى فى تفسيره ( 4418/1 ) وقد ذكر القرطبى أقوالا 
أخرى فى تأويل ( زرقا ) : ظ 
« - عطاشا قد ازرقت أعينهم من شدة العطش . قاله الأزهرى . 
- الطمع الكاذب إذا أعقبته الخيبة . يقال : ابيضت عينى لطول انتظارى لكذا . 
- شخوص البصر من شدة الخوف » . 


0555:52:5٠ 
والخائف حينما‎ ٠ يجرئ أحد منهم أن يجهر بصوته من هَوّل ما يرى‎ ٠ 
00 

52110 ف المنس: . 
فما وجه التخافت ؟ وبم يتخافتون ؟ 


يُسِرٌ بعضهم إلى بعض إن لَِنْتَم إلا عضرا 4639 [طه] يقول 
بعضهم لبعض : ما لبثنا فى الدنيا إلا عشرة أيام » ثم يُوضّح القرآن 
بعد ذلك أن العشرة هذه كلامهم السطحي , بدليل قوله فى الآية 
بعدها 9 إذ يقول أمئلهم طريقة يقة إن ليغ لذ يوما 469 0 [طه] 
فانتهت العشرة إلى يوم واحد , ثم ينتهي اليوم إلى ساعة فى 
قوله تعالى حكاية عنهم : ( ويوم تقوم السّاعة يقسم المجرمون ما أبئوا 
غير ساعة . الاير يو 

إذن : أقوال متباينة تميل إلى التقليل ؛ كأن الدنيا على سّعة 
عمرها ما هى إلا ساعة كاه ب ونا لوططوة لم موا إن 
ساعة من هار 4 020220 [الأحقاف] 

وما هذا التقليل لمدة لَبُثهم فى الدنيا إلا لإفلاسهم وقلّة اكور 
الذى قدموه فيها . لقد غفلوا فيها. فخرجوا منها بلا ثمرة ؛ لذلك 
يلتمسون لأنفسهم عَذْرا فى انخفاض الظرف الزمنى الذى يسع 
الأحداث » كأنه لم يكن لديهم وقت لعمل الخير !! 


دول 00 مبيهاته + 
ونإ يقول أ امحل وطن 


0 حَنَأعَلم مايقو لون إذ يقول أمتلهم طريقة 
دلت إِلَايوْم 9 © 





وداج[ 
5:5 224224220 
ما سيكون من أمر هؤلاء المجرمين فى الآخرة , فإذا ما وقعت القيامة 
جاءت الصورة كما حكاها الله لرسوله هى هى ؛ ذلك لأن الله تعالى 
وسع كل شىء علما . 

وهذا القول الذى حكاه القرآن عنهم أمر فى اختيارهم . وقد 
سمعوا ذلك من رسول الله ٠‏ وبوسعهم ألا يقولوا ٠‏ لكن إذا جاءت 
القيامة فسوف يقولونه بالحرف الواحد لا يغيّرون منه شيثا . 

ثم يقول الحق تبارك وتعالى : 

ا 0 2ح كر 


<< وََأوكَعَ ِل ينارق تَمَفَا 02 #ه 


تكلمنا. عن ( يسألونك ) في> قشولة تعالى . « يسألونك عن الْحَمرِ 
وَالْمِيسر .. 09 4 ئ [البقرة] 

والسؤال استفهام يعنى : طلب فَهْمٍ يحتاج إلى جواب ٠‏ والسؤال 
إها أن بيكوق من جامل لغالم + >التلمية .رسال اسبتاذة اليعلم الحوان + 
أى : من عالم لجاهل ٠‏ كالاستان يسأل تلميذه ليعرف مكانته من العلم 
وإقراره بما يعلم . 

وهذه السحالة علد لنا إشكلاً كان المستشرقون يُوغلون فيه . 
يقولون : بينما الحو ج يناك وتعالى - يقول ل فيومئة سال عن 
ذنبه ' إنس ولا جان 469 [الرحمن] يقول فى آية أخرى : ( وقفوهم نهم 
مستزلون #092 [الصافات] فالأولى تنفى السوّال , والثانية تُثبته ؛ لذلك 
اتهموا القرآن بالتضارب بين آياته . 





ا 0 


محم ,مص مص مص ص مصوارانهت 
وهؤلاء معذورون » فليست لديهم الملكة العربية لقهم الادام 
القرآنى ‏ وبيان هذا الإشكال أن السؤال يردٌ فى اللغة إِمّا لتعلمٌ 
ما جهلت : وإما لتقرير المجيب بما تعلم أنت ليكون حجة عليه . 
فالحق سبحانه حين يقول : « وقفوهم إِنْهِم مسئولون 469 
[الصافات] أى : سؤال إقرار , لا سؤالَ استفهام . فحين ينفى السؤال 
ينفى سؤال العلم من جهة المتكلم . وحين يثبت السؤال فهى سؤال 


التقرير . 
السو مرة ينقى . ومرة يثبت ٠‏ لكن < جهة النفى منفكّة عن 
جهة الإثبات . فمثلاً الحق سبحانه يقول سول وما رميت إذ 
رميت .. 09 4 ؤ [الانفال] 


فنفى الرمى فى الأولى ‏ وأثبته فى الثانية . والحدث واحد , 
والمثيت له والمنفى عنه واحد هو محمد يَللهِ . فكيف نخرج من هذا 
الإشكال ؟ أرمى الرسول ماعريدم 

ولتوضيح هذه المسألة ضربنا مثلاً بالاب الذى جلس بجوار ولده 

كن.يذاكن :دروسه + فاخن الولد يذاكر © .ونقلب صسفهاك اكنان. , 
وحين أراد الأب اختبار مدى ما حصل من معلومات لم يجد عنده 
شيك . فقال للولد : ذاكرت وما ذاكرت . ذاكرت يعنى : فعلت فعل 
المذاكر . وما ذاكرت لأنك لم تحصل شيك . ْ 
فرسون الل يل حينما رمى ٠‏ أيمكنه أنْ يُوصل هذه الرمية إلى 
اعين الجيش كله + إذق + فرسول اله اند قبكسية من التراب. ورمى 
بها :نااحينة اللسيض متها اقدرة أن شى. الك اهيلت سقنة القران هذه 
ودر نها فى عدن الأعداء جميعا . 





و 
ص١١ ١‏ حوصت وحص وحصت وص صو 256 
ومن ذلك أيضا قوله تعالى ( ولدكن أكثر النَّاس لا يعلَمون 59 د 
[الجاثية] فنفت عنهم العلم ' ٠‏ وفى آية أخرى : . «يعلمون ظَاهرا"" 
الحياة الانيا .. 05 * [الروم] فأآثبتت لهم علما . 
نعود إلى قوله تعالى : «ويُسَألونك عن الجبال .. 6:9 4 [ط] 
وحينما استعرضنا ( يَسألُونَكَ ) فى القرآن لكريم وجدنا جوابها 
مسبوقا ب ( قل ) كما فى قوله تعالى «يسألونك عن الْحَمرٍ والميسر 
قل فيهما إِنْم كبير ومنافع للئّاس .. 659 » [البقرة] 
وقوله تعالى « يُسَأَلُودَكَ عن الأهلّة" قل هى مواقيت للنّاس والحج . 
049 * [البقرة] وهكذا فى كل الآيات . ما عدا قوله تعالى هنا 
« ويسألونك عن الجبال قفل ينسفها ربّي نسفا 4652 [ط] فاقترن الفعل 
( قل ) بالفاء » لماذا ؟ 0 ظ 
قالوا : لآن السؤال فى كُلَّ هذه الآيات سؤال عن شىء وقع بالفعل , 
فكان الجواب بِقُلْ . مثل : طوَيَسْأَلونك عن المَحيض قل هو أذى . 
650 4 [البقرة] أما 000 .. (08 # [طه] قال فى 
الجواب فَقَلَ ينسفها ربَى نسفا 02 © [مك ؛ لأنه حدث لم يقع بعد . 


والحق - سبيحانه البو ا مسال هذا 





)١(‏ قال ابن كثير فى تفسيره ( ”“/177 ) : « أى : أكثر الناس ليس لهم علم إلا بالدنيا 
وأكسابها وشؤونها وما فيها . فهم حذاق أذكياء فى تحصيلها ووجوه مكأسبها . وهم 
عنافلون فى انون الاين :ونا يكيم فى الذان الآخرة كان احدهع سففل :ل ذهن ل :ولا 
فك و 

(؟) الأهلة : جمع هلال . والهلال : القمر فى أول ظهوره فى أول الشهر العربى . [ القاموس 
القويم '/ 75١0‏ ] . 


جح جح هجتت ,ته هتح 0 وحص حا ردنهه 
السؤال ‏ قكان الفناء هنا ذلت على قوط نقد :تمنفتى + إن الوك 
بالفعل فقّل : كذا وكذا . 

إذن : السؤال عن الجبال لم يكن وقت نزول الآية , أمّا الأسئلة 
الأخرى فكانت موجودة . وسئلت لرسول الله قبل نزول آياتها . 


وقد تأتى إجابة السؤال بدون ( قل ) كما فى قوله تعالى : 
وإذا ملك عبادى عتى فَإنَى قريب . . 045 »© [البقرة]) ولم يقل هنا 
( قل أو فقل ) لأنها تدل على الواسطة بين الله تعالى وبين عباده : 
وكأن الحق - سبحانه - يوضح أنه قريب من عباده حتى عن الجواب 

وقد تتعجب : كيف تأتى فى القرآن كل هذه الأسئلة لرسول الله 
فنع ان القخراق كان متهم ضاف بعالك تنو :تقو علن الناسس. 2 لاله 
يلزمهم بأمور تخالف ما يشتهون , فكان المفروض آلا يسألوا عن 
الأمور التى لم ينزل فيها حكم . 

نقول : دلّت أستلتهم هذه على عشقهم لأحكام الله وتكاليفه , 
فالأاشياء التى كانت عادات لهم فى الجاهلية يدون الآن أن حؤدوها 
على طريقة الإسلام على أنها عبادة , لا مجرد عادة جاهلية 

مع أن النبى كلٍ نهاهم عن السؤال فقال : « دعونى ما تركتكم , 
إنما أهلك من كان قبلكم بكثرة سؤالهم واختلافهم على أنبيائهه »!ا 

ومع ذلك سألوا وأرادوا أن تَبتَى حياتهم على منهج القرآن من 
)١(‏ أخرجه البخارى فى صحيحه ( 7288 ) والدارقطنى فى سئنه ( 34١/7”‏ ) بلفظ 


و دعونى », وقد أخرجه أحمد فى مسنده 5١5/179١‏ , "ممع « 65 ) . ومسلم فى 
صحيحه ( ١١207‏ ) بلفظ « ذرونى » عن أبى هريرة رضى الله عنه . 


ج١٠‏ "ججح رح ووو بجو وو وحوح ص ووح. 
الله » لا على أنه إِلّف عادة كانت لهم فى الجاهلية . إذن : هذه الأسئلة 
تكسف : للأمن من بخان الحق سيحانه وتعالى . 

وقوله تعالى «(فقل ينسفها ربَى نسفا 409 [طه] تكلمنا عن هذا 
المعنى فى قوله تعالى «أتحرقنه نم أتسفنه فى اليم نسفا 69 4 [د] 
فالسوان : نفكقها:وتثروها.فى الينواء.: وأكن التسقف . فقال ل نسفا 
0 #[طه] ليؤكد أن الجبل سيتفتت إلى ذرات صغيرة يذروها الهواء . 

ففخ هدر ن النفكن إن الجبال تُهَد ٠‏ وتتحول إلى كُشَل صخرية 
كما نُفجر نحن الصخور الآن إلى قطع كبيرة لذلك أكد على النسف , 
وأن الجبال ستكون ذزاك 'تتطادر 4 لذلكه قال::فى آنة أخوئ . «٠‏ وتكون 
الجبال كالعهن المنفوش (9) * [القارعة] أى : كالصوف المندوف . 

لكن . لماذا ذكر الجبال بالذات ؟ 

قالوا الأن الأشبا وف أنه ادن اقران .فى ذاقف . واين اعيان فنا 
حوله مما يخدمه من حيوان أى نبات » فيرى الحيوان يموت أو يذبّح . 
ويرى. النبات يذبل ثم يجف ويتفدّت , والإنسان نفسه يموت وينتهى . 

ان كل ناا مرا بكبولة من فية: التشييين والأتتياع + إلا السفال 
ذواها بواهدة: كائقة .ن لأ برتهقها" تقبين :ذافن على فر العصدون . 

لذلك يُضرب بها المثل فى الثبات . كما فى قول الحق ستححاةة 
وتعالى :ا لإوقد مكروا مكرهم وعناد للّه مكرهم وإن كان مكرهم لتزول 
منه الجبال 63 4 [إبراهيم] 


فالجيال معظين للثياق : فقن نتماءل الإضبان عن بهذا الخلق الثابت 
المستقر . ماذا سيفقعل الله به ؟ 


محص ص وحص توص ووه :© اذأ 
ثم يقول الحق سبحانه : 


معام سْصَكا © 4ه 

ا قَاعا صقصفا 40-59 [ط] : أرض) مستوية ملُساء لا نبات فيها 

ولا بناء » والضمير فى 9 فَيَدَرها .. 9 [ل] يعود على الارض لا 

على بالهمان #لآن الفيال وتكون اغا حفص "ماما الأرضن مكان 

الجبال فتصير ملساء مستوية , لا بناءً فيها ولا جبال » فالاآرض 0 
والجيبال فوقها شىء آخر . 


من ذلك أمضب) قوله تعالى «قل أننكم 0 بالذى خلق 
الأرض فى يومين" وتَحِعلُونَ لَه أندادا ذلك رب الْعَالَمِينَ © وجعل فيها 
رواسى من فوقها وبارك فيها وقدر فيها أقواتها فى أربعة أيام سواء 
للسائلين 9 4 ظ [فصلت] 

فالضمير فى 9وَبَاركَ فيهًا وَقَدَرَ فيها أقواتهًا .. 4060 [نصادم . 
لا يعود على الأرض , إنما على لقيال ! . لأن الجبال فى الحقيقة هى 
مكنانن العوثت ومصدر الخصب للأيضى. الك .هر مصدر القوت , 
فالاساة مكلوق عن الأرفن::. واستقاء:حفاقة مف الأرضن ب قالسات 
قوت للإؤنسان وللحيوان ٠‏ والنبات والحيوان قوت للإنسان . 

إذن : لا بْدَ للأرض من خُصوبة تساعدها وتُمدَها بعناصر الغذاء » ولو 
أن الخالق - عز وجل جعل الأرض هكذا طبقة واحدة بها المخصبات 
الآتذهت هذه الطيقة معن هوة سكوات» والاحديت الأازكن فعن ذلك 


)١(‏ الاآرض الصفصف : الملساء المستوية . وقال الفراء : الصفصف الذى لا نيات فيه. 
[ السان الغوبتنمادة : ضف" | + 
(5) قال .ابن كثير فى تفسيره ( 55/4 ) : « يعنى : يوم الاحد ويوم الاثنين » . ظ 
)قال فتاه ومشاهه ».كلق فزها أثيارها:واشهارها ودواديا..وقان ادي والضسن: + اززان. 
أفلها ومصالحيم. ء |"تنسون القوظنى :9 لاضن ]| 


تمصت -- 

إذن + خلق الله الخبال لحكمة «اوحطيب مصدراً للخصب الذى يمد 
الأآأرض مدداً دائماً ومستمراً ما يفيك الحياة على الأرض ٠‏ ومن هنا 
تتضح لنا حكمة الخالق - سبحانه ‏ فى أن تكون الجبال صخرا 
أصم . فإذا ما تعرضت لعوامل التعرية على مَنَّ السنين تتفتت منها 
الطبقة الخارجية نتيجة لتغيّر الظروف المناخية من حرارة وبرودة . 

ثم تأتى الأمطار وتعمل فى الصخر عمل المَبْرد ء وتُكون 
فعا نمل بالغرين 5 , فتحمل هذا الفتات إلى الوديان ومجارى 
الأنهار ,2 خخة على طبقة الأرض . فتزيدها ا تدريجياً كل 
عنام ول لى كانت اسان عدت كين :مسقم السكةة لأكوالك .فى عدية 
أعوام . ولم تَوَدُ هذا الغرض . لذلك نقول : إن الجبال هى مصدر 
القوت . وليست الأرض . ظ 

آلآ ترى أن خصوبة الوادى والدلتا جاءت من طمى الثيل , 
والغرين الذى يحمله الماء من أعالى أفريقيا . وهذا الغرين الذئ :يتحت 
من الجبال فق الى نسي الزنادة فى وضع النايتة > وتستطم أن 
تلاحظ هذه الظاهرة فى المدن المطلّة على البحر . فبعد أن كانت على 
شاطئه أصبحت الآن داخل اليابسة . 

وقد مكَلَنَا سابقا للجبل بأنه مُثلث قاعدته إلى أسفل , والوادى 
مثلث قاعدته إلى أعلى ٠‏ فكل نحت فى الجبل زيادة فى الواندى > وكان 
الخالق دعن ,وجل جعل هذه الظاهرة لتتناسب مع زيادة اسكان فى 
الأرض . 
)١(‏ الغريّن : الطين الذى يحمله السيل فيبقى على وجه الأرض رطبا) أو يايس] . قال 

الأصمعى : الغرين أن يجىء السيل فيثيت على الارض , فإذا جف رأيت الطين رقيقا على 

وجه الأرض قد تشقق . [ لسان العرب ‏ مادة : غرن ] . 


0311111111011 
وقد حذف العائد فى طفَيذَرهًا .. 003 # [طه] اعتمادا على' ذهن 
السامع ونباهته إلى أنه لا يكون إلا ذلك . كما فى قوله تعالى : 
فل هو الله أحد 409 [الإخلاص] فلم يذكر عائد الضمير ( هو ) لأنه 
إذا قيل لا ينصرف إلا إلى الحق سبحانه وتعالى ٠‏ وإن لم يتقدم 

أسمه . 
وكما فى قوله تعالى : حتّئ توارت بالحجاب 4069 [ص] 
والمراد : الشمس التى غابت . ففاتت يمار معلمة اللملؤع - 
الصلاة .ول .تذكر الآنة .شنيعا عق السشيس ”ا 


كذلك فى : (إما ترك علئ ظهرها من داب . ٠‏ 49) # [فاطر] أى : 
على الآرضن .وله :تذكوها الآية:» كذلك هنا ١‏ فيذرها') ا الأرفن .. 


ير عر اسم ل كور 
لتر ضِبَعِوَجَاولَآ أمنتا 07 #ه ‏ 

أى : كأنها مستوية على مدان الماء ولت قوم افده اعسوكاه)” 
لا (1آم6) ) يعنى : منخفض ومرتفع . فهى مستوية استواءً تام , 

كما نفعل نحن فى الجدار » ونحرص على استوائه . 
لذلك نرى المهندس إذا أراد استلام مبنى من المقاول يعتمد إما 
على شعاع الضوء ؛ لأنه مستقيم ويكشف له أدنى عيب فى الجدار أو 
على ذرات التراب ؛ لأنها تسقط على استقامتها .ء وبعد عدة أيام 
تستطيع أن تلاحظ من ذرات التراب ما فى الجدار من التواءات أو 


. نتوءات‎ ١ 





)1 ذكره السيوطى فى كتابه « الإتقان فى علوم القرآن ١63/17 ( ٠‏ ) ضمن أمثلة « خذفْ 
الفاعل » فى فصل «٠‏ أنواع الحذف » . وقال : « لا يجوز إلا فى فاعل المصدر » . 


ل لي ل 
ثم يقول الحق سبحانه : 


بره لس َ 


وماك يعور م أذ اعوج لوقع الوا تٌّ20 
حسمن تَسْمَمْإلَاهَمَسَا ) له 
الداعى : المثادى “كالمؤون الذي كثيدر) .ما دعا الناس إلى. سهيرة 
الله تعالى فى الصلاة . فمنهم مَنْ أجاب النداء » ومنهم من تأبى 
وأعرض . أما الداعى فى الآخرة , وهى الذى ينفخ فى الصور فلن 
يتأبى عليه أحد , ولن يمتنع عن إجابته أحد . 


وقوله : لا عوج له. . © [طه] لأننا نرى داعى الدنيا حين 
م 00 ٠‏ ويدور اس 
ا هناك ؛ لان 0 : 0 إلى كل الآذان » دون 

ثم يقول تعالى ١‏ رحست الأطرات لخدي فلا تشع إه مشا 
هج [طه] هذا الهمس الذى قال عنه فى الآيات السابقة : « يتخافتون 
بينهم . 5 ا ؤ [طه] 
الصوت , فما بالك جه كجمع القياة من أ آم عليه السام حت 
كينا (:) © [طه] فلماذا كتمت هذه الاصوات التى طالما قالح" 
ما تحب , وطالما كان لها جلبة وضجيج ؟ 





وساما ءءء 
طن 
ه+ح +22 )+ جح 0 أانات ظ 
ذا دين ١‏ بلسي لاتقلا يد الع ا 
عليه » فإن. تحدثوا تحركوا شرا ومفافكة : ماذا حدث ؟ ماذا حرى ؟ 
5-5 )0( 5 
لما مات سعد زغلول اونهمة الله ل وكاق احعن شوق ل 
لبنان ٠‏ فسمع الناس يتخافتون . ويهمس بعضهم إلى بعض بأن 
سعدا قد مات . ولا يجرقؤ أحد أن يجهر بها لهّول هذا الحادث على 
النفوس ٠‏ فقال شوقى : 
يط الآذَانَ همسا والشّفاها 
وه و مه و 0 عه وم له د 5 سر 
قلت يا قوم اجمعوا أحلامكم كل تفس فى وريديها رداها 
ثم يقول الحق تبارك وتعالى : 
حر حم ا ا لير 


جف لاقع لهام نوه ان 


01 #ه 


والشفاعة تفتضى 2-0 له وف الإنسان « وشافعا وهو الأعلى 
منزلة 4 ومشفوعا عندهة : والمشفوع عنده لا يسمح بالشفاعة هكذا 


ا 








)١(‏ هى سعد باشا بن إبراهيم زغلول » زعيم نهضة مصر السياسية , ولد فى « إبيانة » من 
قرى « الغربية » عام !1865م . دخل الأزهر سنة 1415م , اتصل بالسيد جمال الدين 
الأفغانى . تولى وزارة المعارف . فالحقانية . انتخب عام 9١15م‏ رئيسا للوفد المصرى 
للمطالبة بالاستقلال فنفاه الإنجليز إلى مالطة . توفى عام 971١م‏ عن 7١‏ عام) . ( الأعلام 
للزركلى 375/7 ) . 

)١ )‏ هو : أمير الشعراء أحمد شوقى : أشهر شعراء العصر الحديث ٠‏ ولد بالقاهرة ادر 
فى ظل البيت المالك بمصر . درس الحقوق بفرنسا . عالج أكثر فنون الشعر : 
وغول ووكاء بوث ضيف خم شاول الاصدات السياسية #اترلي لم . ( الأعلام 0 
١//ا‏ ). ظ 


ل 
جت ا صصمص تو ص توصت صصح صصحه 
ترتجلها من نفسك , إنما لا بد أن يأذنَ لك بها » وأنْ يضعك فى مقام 

ومرتبة الشفاعة 2 يهنا شرط فى ى الشافع ْ 


اس فى لس دج بم 


يقول قولآ 5 
مقولة مرهية هت الل .:وفن الأمل الذى: متعلق به واللشوى :لاهل 
المعاصى ؛ لأنها كفيلة أن تدخلهم فى شفاعة النبى يِه . 

فإذا ا لديك خصلة سيئة 0 شيفف لاحي تراها 
فاكث' بها الحستات ٠‏ لأن الحستات يذهبن اكات ؛ 


000 دو مَاحَلْفَهمٌ 
ولاحيطوتيه- عِلْمَا 2 #* 


معنى 9إما بين أيديهم .. 4050 [طه] ماأمامهم. ويعلم 
ما خلفهم ‏ أما أنت فلا تحيط به علّما . ولا تعرف إلا ما يخبرك به , 
إلا أن تكون هناك مقدمات تستنيط منها . لآن ما ستره الحق فى 
الكون كثير , منه اما جعل الله له مقدمات + قمن ألم بهذه المقدمات 
يصل إليها . 

ومع ذلك لا يقال له 5-0 . إنما اكتشف غييا بمقدمات 
أعطاها له النحق مسبحاتة بوتعالن +-كيا :تف التلعية كموي هنمتا + 
ونذكر له المعطيات ٠‏ فيستدل بالمعطيات على المطلوب . 


والكون ملىء بالاشياء والظواهر التى إِنْ تأملناها وبحثناها ولم 





جل 
شو مط م 
صمصح مح ص مص محص محصواواوه 
ظ تُعرض عنها وجدنا 2 كثيرا من ل غء 0 فى كراهن الود 
اا 0 
عنها ويكتشفها ؛ لذلك ينعي علينا الحق تبارك وتعالى . «وكأين من 
آية فى السّموات والأرض يمرون عليه وهم عنها معرضون 0:2 #[يو سف] 
فلو التفتوا إليها الالتفات الحق لانتفعوا بها . 
لكن.فتاك اعنداة استاكن اله كفالن: معلمها وقد معطهها لمن حب 
من عباده » ويطلعهم عليها , أى تظل فى علم الله لا يعرفها أحد . 


دسم (0) مجو م< سكر مذ 


+ # وعنت الوجوه للحي القمومر 
وَوَدحَاَ من حمل ملل ل ظلْما 2 © 2 


الوجه أشرف وأكرم شىء فى تكوين الإنسان ٠‏ وهى الذى يعطى 
الشخص سمَته المميزة ؛ لذلك يحميه الإنسان ومحفكلة آلا ترس لى. 
أهات: بوخيك شان ان نقزات افق :طرخ عقن تمجه يدك لم تزد على 
اسان رربي ييه بو بعد نيد 9 


د والذلّة اشن له عن وجل 4 وواضننت أن تضع أشرف 


وقال ابن عباس : الركوع والسجود . وقال طلق بن حبيب : إنه وضع الجبهة والآنف على 





جزء فيك على الأرض وتبياشر بيه الحتوان 4 والإنسان لا يعنو بوجهه 
إلآ “لمن مفتقن اعتقاذا حازم يانه ,يسجدى هذا السحون + .وان المسسحود 
0 يحميه من السجود ود سي الشاعر : 
والسحور الذى تجتوبه دن الوك اللسحوك فك نحاء 

فابيحن لواحد يكّفك السجود اناف ,و غك لوجه واحد يكفك كل 
الأوحة:: 

وقوله : وقد خاب من حمل ظلما 4059 [طه] حمل : يعنى أخذه 
. عبتا ثقيلاً عليه . والظلم فى أصله أن تأخدّ خيراً ليس لك لتنتفع به 
وتزيد ما عندك . فأنت فى الظاهر تزداد كما تظن . إنما الحقيقة أنك 
لحيل هسك ور ر) وخناة القياذ .سوت توه نو ادددت ذا 
لا خيراً . 

العلل .يواتن ورايساك » انكاها ان تاخدنما لسن للا وان كيان 
حقير لا قيمة له » أو تظلم غيرك بأن تتناوله فى عرضه , ثم ترقى 
الظلم إلى أن تصل به إلى القمة. وهى الشرك بالله . كما قال 
سبحانه : 9إن الشّرك لظلم عظيم 0 4 0 [لقمان] 

وهو عظيم ؛ لأنك أخذت حقا لله تعالى ٠‏ وأعطيته لغيره . 

إذن فحاول أن تَسْلّمِ من هذه الآفة ؛ لأن الله قال فيها إن 
لهل ير أن شرك به وير ما ذو ذلك ل يشا : . 62) 4 [النساء] 

ثم يقول الحق سبحانه : 

ع سن جاح صر جه 2 آذ و2 
ومن يعم ليلص لصحت وشرتزور فلا 
اف تلاماة 


وال و و رح سي 
الصالحات : هى الاعمال الث تعوى بالخير غليك أو على غيرك : 
وأضعف الإيمان فى عمل الصالح أن تترك الصالح فى ذاته على 
صلاحه فلا تفسده . كأن تجد بثرا يشرب منه الناس فلا تطمسه 
ولا تلوثه . فإنْ رقيت العمل الصالح فيمكنك أن تزيد من صلاحه » 
فتبنى حوله جداراً يحميه أو تجعل له غطاء .. إلخ . 
اك وعشةاللة.ونا أكط سسحافة بحوكيا حثنا على :العمل الصالح 
قال : من الصالحات .. 4019 [طه] ومن هنا للتبعيض ٠‏ فيكفى أن 
تفعل بعض الصالحات ؛ لأن طاقة الإنسان لا تسع كل الصالحات 
ولااتقرق عايها ب اتهس كك أن تاشقن هيا طرف عاخن ماكة كرفا 
فإذا ما تجمعت كل هذه الاطراف من العمل الصالح من الخلق كوت 
لنا الصلاح الكامل . 


المحسنير اي إلغلاقه + والرسول 30 يقول + » القين في ب بطق يلي 


(1 


نرم 0000 الكمال فى الخلق أعطتنا 8 00 ْ 


وقوله : وهو مؤمن .. 40659 [طه] لأن الإيمان شرط فى قبول 
العمل الصالح ٠‏ فإن جاء العمل الصالح من غير المؤمن أخذ أجره فى 
الدنيا ذكرا وشهرة وتخليدا لذكراه ٠‏ فقذ عمل ليقال وقد قيل ٠‏ وانتهت 
المسألة . 





)١(‏ تال العجلونى فى كشف الخفاء ( ١ : ) 46/١‏ قال فى المقاصد : قال شيخنا : لا 
أعرفه . ولكن معناه صحيح ٠.‏ يعنى فى حديث : لا تزال طائفة من أمتى ظاهرين »> . 


©.. صصص محص وص صوص حصوحص ص وح 

ثم يقول تعالى لإفلا ياف ظَلْما ولا ضما 09 »© [ط] والظلم 
هنا غير الظلم فى قوله تعالى' : © وقد خاب من حمل ظَلما 659 4 
[طه] فالظلم هنا من الإنسان لنفسه أو لغيره , إنما لفلا يخَاف 
ظلّما ولا هضما 09 4 [ط] أى : ظُلما يقع عليه ٠‏ بألا يأخذ حقه على 
عمله . بمعنى أننا لا نعاقيبه على سيئة لم يعملها . ولا نضيع عليه 
ثواب حسنة عملها ؛ لآن الحق سبحانه لا يظلم الناس مثقال ذرة . 

بولا هضما 4659 [طه] الهّضم يعنى النقصان , فلا ننقصه أجره 
وثوابه » ومنه هضم الطعام . فكمية الطعام التى نأكلها تهضم ثم 
تمتص ٠‏ وتتحول إلى سائل دموى , فتأخذ حِيّرَا أقل » ومنه نقول : 
فلان مهضوم الحق . يعنى : كان له حق فلم يأخذه .2 

كن يها فائدة عظلف: عفنا )على ( طلم )فقن العلل كدى 
للهضم ؟ نقول : لأنه مرة يبطل الثواب نهائيا » ومرة يقلّل الجزاء على 
الثوات؛ .. 

ثم يقول الحق سبحانه : 


0 
7 5 


< وَكدَِكَأ نزلنه فرَء انا عرييًا وه صَرَفنَا فيه من ويل 
للتريك لم13 © 4 


( كَذَلكَ ) أى : كالإنزال الذى أنزلناه إلى الأمم السابقة , فكما 
أرسلنا إليهم رُسّلاً أرسلنا إلى الأمم المعاصرة لك رسلا , إلا أن 


و 2 7 


فارق الرسالات أنهم بعُوا لزمان 0 « فى مكان محذدول 2 ويعّت ظ 


)1( ىَ : بيّنا ما فيه من التخويف والتهديد والثواب والعقاب . [ قاله القرطبى فى تفسيره 
65/1 ' 


طاظنن 
حم مح ح وح حص حت ,وص و وحوح وص وححنت ١‏ ذا 
للناس كافّة . وللزمان كافة إلى أن تقوم الساعة . 


ظ وتقتيي عن كقملة ف الرلياة ب 09 © [طه] أن المنزّل أعلى من 
المتزل عليه فالاتزال. من شنيىء عال .وكان. الحق..- قبارك: وتعالى - 
تلقف انظارنا بو محك هممقا :فقول 90 حيقطوا إلى .مستوي تشترمة 
الأرض ؛ لأنه يُقدّن للحاضر ويجهل المستقبل , ويتحكم فيه الهوى 
تتفين: .نيه القسراق فيحقاع إلى الستقددزالن... ظ 
لذلك . حين ينادينا إلى منهجه العلوى يقول : طقل تَعالَوا . 
9 [لانعام] يعنى : اعلوا وخذُوا منهجكم من أعلى . لا من 
الأوهن + ظ 
«قرآنا .. 409 [ط] يعنى : مقروء . كما قال «إكتابا..00 4 
[الأنبياء] يعنى : مكتوب »2 لينقفظ فى الصدور وفى السطور . وقال 
«قرآنا عربيًا .. 4059 [طه] مع أن النبى كَل مُرْسل إلى الناس كافة 
فى امتداد الزمان والمكان ٠‏ والقرآن نزل معجزة للجميع . 
قالوا : لأنه يَللِ هو المباشر لهذه الأمة العربية التى ستستقبل 
آوال تعن الع لذ كن 1 قاف التسدهزة بلسحاتها + كبا ان سسجزة 
القرآن ليست للعرب وحدهم . إنما تحدٌ للإنس والجن على امتداد 


الذمان .و المكان.. 
كما قال سبحانه : قل أبن اجْتَمَعَت الإنس والجن علَئ أن يأتوا 
[ بمثل هلذا 0_0 .. 9ن 4 [الإسراء] 


مجال التحدى ؟ 





ا 
تت احصوحص ص محص وححصوحص وحصحصمحه 
00 قالوا: لآن العرب قديم) كانوا يعتقدون أن لكل شاعر أى خطيب مفوه 
شيظانا يمده ويُوحى إليه:+ لذلك أدكل الجن آيض) فى .هذا المتهال : 


وقد يقول قائل : وكيف نتحدى بالقرآن غير العرب وهو بلسان 
عربى . فهو حجة على العرب دون غيرهم ؟ 

نقول : وهل إعجاز القرآن من حيث أسلوبه العربى وأدائه البيانى 
فقط ؟ لا . فجوانب الإعجاز فى القرآن كثيرة لا تختلف فيها اللغات , 
فهل تختلف اللغات فى التقنين لخير المجتمع ؟ ألم يأت القرآن بمنهج 
فى أمة بدوية أمية يغزى أكبر حضارتين معاصرتين له . هما حضارة 
فارس فى الشرق . وحضارة الروم فى الغرب ؟ ألم تكن هذه الظاهرة 
جديرةٌ بالتأمل والبحث ؟ [ ظ 

ثم الكونيات التى تحدّث القرآن عنها منذ ما يزيد على أربعة عشر 
قرنا . وما زال العلم الحديث يكتشفها الآن 
عربى 2 وفى م عربية ٠‏ والحق مبحانة .يقول 0 أرملا قن رسول 
إل بلسان قومه ليبين لهم .. (8)# [إبراهيم] 


فهم الذين يستقبلون الدعوة . وينفعلون لها . ويقتنعون بها . ثم 
ينساحون بها.فى شنَّى بقاع الأرض , ومن العجيب أنهم بدعوة القرآن 
أقنعوا الدنيا التى لا تعرف العربية , أقنعوها بالمبادىء والمناهج التى 
جاء بها القرآن ؛ لأنها مبادىء ومناهج لا تختلف عليها اللغات . 

ثم يقول تعالى ف( وصرفنا فيه من الوعيد .. 019 © [طه] أى : حينما 
ينذر القرآن بشىء يصرف هذا الإنذار على أوجه مختلفة ؛ ويكرر 
الإنذار لينبه أهل الغفلة . 





حمحصح مص مص صصص صصبصه: .عد 
يعنى : لونا فيه كل أساليب الوعد والوعيد » فكل أسلوب يصادف 
هوى فى نفس أحد المستقبلين . فخاطبنا الأهواء كلها بكل 
مستوياتها . فالعالم والجاهل ومتوسط الفكر . الكل يجد فى القرآن 
ما يناسبه ؛ لأنه يُشرّع للجميع . للفيلسوف وللعامى ٠‏ فلا بد أن 
يكون فى القرآن تصريف لكل ألوان الملكات ليقنع الجميع . 
وفى القرآن وعد ووعيد , فلكل منهما أهل , ومن لم يأت بالإغراء 
بالخير يأتى بأن ينزعه بالقوة والجبروت . كما قال العصعر» 
أنَاةٌ فإن فإن لم تغن عقب بعدها وعيدا 
فَإِنَ لم يفن أغنّت عرائمه 
وفى الأثر : « إن الله ليزع'' بالسلطان ما لا يزع بالقرآن » .. 
والأكذان والتحؤويسك نعمة من الله » كما ورد فى سورة الوتكمة : 
حيث يقول تعالى : (إ مرج البحرين ب لتقيان 69 بينهما برزخ ل ييغيان 023 
فبأى آلاء ؛ ربكم تكذبان ١‏ 469 [الرحمن] فهذه نعم من الله . - 
أما فى قوله ٠‏ «إيرسل علَيكمًا شواظ من نار ونحاس فلا تتَصران 
9© فبأى آلاء ربَكمًا َكَدبَان ؛ 4639 [الرحمن] فما النعمة فى النار 
والشواظ ؟ 


نب ماله ا ل رن 881 العيلة والقوازان وي 
غرة ولا لدركك على اخلط + أكنها تحذن :وليك : إن أهملت دروسك 
0 الووّع كف النفين عن بغراها . ومعنى الأثر : أن من يكف عن ارتكاب العظائم مخافة 


السلطان أكثر ممن تكفه مخافة القرآن والله تعالى . فمن يكفه السلطان عن المعاصى أكثر 
ممن يكفه القرآن بالأمر والنهى والإنذار . [ لسان العرب ‏ مادة : وزع ] . 


ههة:. ؛ احصقحصصح بعص حبص وص وص صوص حو 

فسوف تفشل فى الامتحان فيحتقرك زملاؤك . ويحدث لك كيت 
وكيت ٠‏ فلم يترك ولده على غفلته وإهماله ٠‏ إلى أن يداهمه الامتحان 
ويفاجته الفشل ٠,‏ أليست هذه نعمة ؟ أليست نصيحة مهمة ؟ ظ 

والتصريف : يعنى التحويل والتغيير تأالتي 4 لتناسب 
واهتماما (أعكهم ود أريُحدث لهم ثرا 469 ظ طه] 

دا لَعلّهم يتَقون .. 059 © [طهع] الاتقاء عادة يكؤن للشر والمعاصى 
المهلكة ؛ أى يحدث لهم الذكر والشرف والرفعة بفعل الخيرات . وهذا 

من ارتقاءات الطاعة . 

ذلك لاق التكليف اتسماق تسم يكهاك هن معصية" »وتسم نافرك 
بطاعة . فينهاك عن شرب الخمر 2 وبأمرك بالصلاة . فهم يتقون 
الأول » ويحدث لهم ذكرا يوصيهم بعمل الثانى . وما دام القرآن نازلا 
من أعلى فلا بِدَ أن يقول بعدها : 

ا - َ حي مج سح > ا ا ار ع مل 
© فنعلل أله لمك )> ولَاتجَلْالتنان نبل 
ير 

5 يفَصوح لبد وَحبةوَكلر بَرِدَفٍ عِلما9) 4 

تَعالَى .. 019 © [طه] تنزّه وارتفع عن كلها نشينة الحاية: : 
تعالى ذاتاً » فليست هناك ذات كذاته » وتعالى صفاتا فليست هناك 
صفة كصفته ٠‏ فإن وجدّت صفة فى الخلّق تشبه صفة فى الخالق 
ب ا ا 00 ادا [الشوزى] 
الْخَالقين 0 [المؤمنون] 


بمحصصصت صصح حم صمصهته. .أنه 
فأنث خالق , لكن ربك أحسن الخالقين . فأنت خلقت من موجود 
أما ربك عز وجل فقد خلق من العدم » أانت خلقت شيئا جامدا على 
حالة واحدة , والله خلق خَلَّا حي ناميا , يُحسَ ويتحرك ويتكاثر , 
وسبق أنْ مكّلنا لذلك - ولله المثل الأعلى - بصانع الأكواب الزجاجية 
من الرمال » وأوضحنا الفرق بين خَلّق وخلق . 
وقوله تعالى : فَتَعَالَى الله الْملِك الحق .. 059 4 [طه] تلفتنا إلى 
ضرورة التطلع إلى أعلى فى التشريع ٠‏ فما الذى يجبرك أن تأخذ 
تشريعا من عبد مثلك ؟ ولماذا لا يأخذ هى تشريعك ؟ إذن : لا بد أن 
يكون المشرّع أعلا من المشرع له . 
ومن ألفاظ تنزيه الله التى لا تقال إلا له سبحانه كلمة ( سبحان 
الله ) أسمعت بشر) يقولها لبشر ؟ وهناك كفرة وملاحدة ومنكرون 
للألوهية ومعاندون . ومع ذلك لم يقَلّها أحد مَدحا فى أحد . 
كذلك كلمة ( تعالى وتبارك ) لا تقال إلا لله . فنقول : ( تباركت 
ربنا وتعاليت ) أى : وحدك لا شريك لك . ظ 
فقوله : ظفَعَعَالَى اللّه .. 4659 [طه: علا قَدْره وارتفع التنزيه 
ارتفاعا لا يوصل إليه , أمّا التعالى فى البشر فيما بينهم فأمر 
ممقوث ؛ أما تعالى الحق سبحانه فمن مصلحة الخلق ٠‏ وهذه اللفتة 
يُعَبّر عنها أهل الريف . يقولون ( اللى ملوش كبير يشترى له 
كبير ) ؛ لأن الكبير هو الذى سيأخذ بيد الضعيف ويدك طغيان 
القوى ٠‏ فإذا لم يكن لنا كبير نختلف ونضيع . ' ظ 
0 إذن : من مصلحة الكون كله أن يكون الله متعالياً » والحق ليس 
متعالي) علينا » بل متعال من أجلنا ولصالحنا » فأى متعال أى جبار من 





د يي يي ا 
المين عتديا فلم أن اله اعلى منت يتك حصووقة وقجالية واف ” 
ضعيف يعلم أن له سندا أعلى لا يناله أحد . فيطمئن ويعيش آمنا 
وبذلك يحدث التوازن الاجتماعى بين الناس 


ونحن نحب عبوديتنا لله عز وجل . وإن كانت العبودية كلمة 
بغيضة مكروهة حين تكون عبودية الخَلّق للخلّق فيأخذ السيد خير 
عبده . إلا أن العبودية لله شرف وكرامة ؛ لأن العبد لله هو الذى يأخذ 
كين سيدة + انا عجد .لله وعيوديكى له لخبالحى أنا » ولن ازنن :فن 
ملكه شيئاً . ولن ينتفع من ورائى بشىء ؛ لأنه سبحانه زاول ملكه 
وزاول سلطانه فى الكون قبل أن يخلق الخلّق . فبقدرته وعظمته 
خلق . وقبل أن توجد أنت أيها الإنسان الطاغى المتمرد أوجد لك 
الكون كله بما فيه . 


ا ل » كما جاء فى الحديث 
الى 0 امياد الكر اا الملدر د للحن االقيير واوا للا 


ضرى فتضرونى ..»'' فأنا إن تصرفت فيكم فلمصلحتكم : لا يعود 
ا 
وقوله تعالى «الملك الحق. ٠‏ 69 4 زنك ] لأن هناك ملوك) 
ده ؛ أثبت الله لهم الملك وسمّاهم ملُوك) كن قال «تسيهاتة.. 
8 الْمنك انتونى به . ٠‏ © #[يوسف] وقال «ألم تر إلى اذى حاج 
يم فى ربه أن آتاه الله المللك .. 0ك # 2 [البقرة] 


لدوب سوه ٠‏ انيم الرديا جارك يدن + الماك يدا كر 


(١١‏ أشرجه اسه فى دده ) 60 2« ومسسيم فى صحيحه ( /051/1" ( ادن فائحة "كن 
سننه ( 52551 ) من حديث أبى ذر رضى الله عنه . 


صمحم ص ص صحصبحه» .© 
يفوت مله ملكه الا اي وين ساي 
إذن اعيرس ير ع ب ان حوري 
0 دن مع الْملك ممن كُقَاء تع مَن تَشَاء وتذل 
من تشاء . ٠‏ 405 0 [آل عمران] 
فالحق سبحاتة له الملك الحق . وهب من ملكه لمن يشاء ؛ لكن 
ل الك وما الل لسن اننا 10 +17 سيط ايم علي :1315 
ا 
وهو لا يدرى أن ملكهم من الله » فهى سبحانه الذى ملكهم وفوضهم . 
ولم يأخذ أحد منهم ملكا رَغما عن الله » فلا تعترض على اختيار الله 
واحترم مَنْ فوّضه الله فى أمرك , واعلم أن فى ذلك مصلحة البلاد 
والعباد » ومن يدريك لعل الطاغية منهم يصبح عدا واحدا من الرعية . 
اذن :"ادق سبحا ملك عقن الذائن- امن يعقن: : :هذا يتصرف 
فى هذا , وهذا يملك هذا لتسير حركة الكون , فإذا كانت القيامة , 
قال عز وجل : © لمن املك الْيوم لله الواحد الْقَهّارٍ 09 > [غافر] هذا هو 
الملك الحق . 
:الماع ان ارين عو با 0 ' فيقول 
دن جعداتن انملك اذ الحق .. 35 [طه] أى : الشابت الذى 
٠‏ و 2 1 
لا يتغير » وكل ظاهرة من ظواهر القوة فى الكون تتغير إلا قوة الحق 





اه حمصمصص محص ص مم65 
ظ - تبارك وتعالى - لذلك يُلقى سبحانه أوامره وهو واثق آنها سكّنفذ ؛ 
لانه سبحانه ملك حقّ ٠‏ بيده ناصية الأمور كلها ٠‏ فلى لم يكن سبحانه 
كذلك : فكيف يقول للشىء : كُنْ فيكون ؟ فلا يعصاه أحد . ولا يخرج 
عن طوعه مخلوق ٠‏ فيقول له : كُنْ فلا يكون . 

فالحق ‏ تبارك وتعالى ‏ أنزل القرآن عربي) . وصرّف فيه من 
الوعيد لعلهم يتقون أو يحدث لهم ذكراً ؛ لأنه من حقه أن يكون له 
ذلك ؛ لأنه ملك حق ليس له هوى.فيما شرع ؛ لذلك يجب أن تقبل 
تشريعه , فلا يطعن فى القوانين إلا أن تصدر عن هوى , فإنْ قن 
رأسمالى أعطى الامتياز للرأسماليين ٠‏ وإن قنّن فقير أعطى الامتياز 
للفقراء » والله عز وجل لا ينحاز لأحد على حساب أحد . 

وابحما يهب فى المتذن أن دكون مالفا بيستيدات الأصيون فى 
المستقبل . حتى لا يستدرك أحد على قانون فيغيّره كما يحدث معنا 
الآن ٠‏ وتضطرنا الأحداث إلى تغيير القانون ؛ لأننا ساعة شرعناه 
عاد هك هده الأحداث , ولم نحتط لها لزلا لا مقرلل على انين 
السماء أبدا . ظ 


وطالما أن الحق سبحانه وتعالى هو لالْمَلكُ الْحَق ٠٠‏ 009 4 [طه] 
فلا بْدّ أن يضمن للخلق أنْ يصلهم الكتاب والمنهج كما قاله سبحانه , 
لا تغيير فيه ؛ لذلك قال عز وجل ازا نس ارإنا لكر يإ * 
حافظرت © ١4‏ ظ | [الحجر] 

تحن الذين: ستمةنا: ؛ لان البشر جروا فى حفّْظ متاهج السماء 
ولم يكونوا أمناء عليها ء فغيّروا فى التوراة وفى الإنجيل وفى الكتب 
المقاشنة افا جارخ ركتبيوا يعظن هنا اكول الهم بوإما ان ينسوا بعضيه :.' 


متت 0 تح ص رصت .: > 
والذى ذكروه لم يتركوه على حاله بل حرفوه . وإن قَيل منهم هذا 
ظ ٠‏ كله فلا يقل منهم أن, يفتّروا على الله فيولُفون من عندهم ٠‏ ويقولون : 
هو من عند الله وما هو من عند الله .1 4 [آل عمران] 


ذلك لآن الحقظ للمنهج كان موكولا للبشر تكليفا , والتكليف 
عُرْضّة لآن يُطَاع » ولآن يُخْصّى , كما قال تعالى : «إِنَا أنزلنا الشوراة 
فيها هدى ونور يحَكُم بها الَِيّونَ الّذين أسلموا للّذين هادوا والربانيون 
والأحبار بما استحفظوا من كتاب الله .. 62 # [المائدة] 

أى : طلب منهم أن يحفظوها بهذا الأمر التكليفى . فعقصوه 
نسيانا » وكتمانا . وتحريفا . وزيادة ؛ لذلك تولى الحق - تبارك 
وتعالى - حفظ القرآن ؛ لأنه الكتاب الخاتم الذى لا استدراك عليه : 
وضمن سبحانه للقرآن آلا يُحرّف بأئ وجه من أوجه التحريف . 


فاطمثنوا إلى أن القرآن كتاب الله الذى بين أيديكم هو كلام الل 
الذى جاء من علمه تعالى فى اللوح المحفوظ الذى قال عنه : «وفى 
كتاب مكنون! ' 9 لا يمسه إلا المطهرون 69 4 [الواقعة] 


ا ا ا 
بعْضَّ الأقاويل 6 000 منه ا 60 4 00 . [الحاقة] 


ظ إذن حفظ القرآن علّما فى اللوح المحفوظ , وحفظ فى أمانة من 
غدل به من السماء ٠‏ وخ فى م استله وهو لذ بخ . فلا حجة 


له . في كتاب مُكنرن 469 [الواقعة] . قيل : هو اللوح المحفوظ . وقيل : هو القرآن 
يصونه المؤمن مكتوبا أو يصونه فى قلبه محفوظا . [ القاموس القويم .]١71/5‏ 


ا 

٠٠١:‏ 1 ووو ص ووو وو ووه و حححص وو و 
لذلك كان ولا بد حين ينزل الله القرآن على رسوله أن يقول له : 
292 وك هدس ا مل ه د تي 2 : 00 
«و فتعالى الله الملك الحق “4019 [طه] فليست هناك حقيقة بعد هذا 

أبدا , وليس هناك شىء ثابت شوت الحق سبحانه وتعالى . 

ثم يقول. تعالى « ولا تعجل بالقران من قبل أن يقضئ إليك وحيه . 
4018 [طه] وهذه مقدّمات ليطمئن رسول الله على حفظ القرآن ' 
0 ينزل عليه الوحى ٠‏ فيحاول إعادته كلمة كلمة . فإذا قال 
الوحى مثلاً ظ «قل أوحى ٠‏ إلى .. 00 »4 [الجن]) فيأخذ السرم فين 
تكرارها فى سرّه ويُرددها خلف جبريل عليه السلام مخافة أن بنساها 


لشدة حرّصه على القركن”؟ . 


فنهاه الله عن هذه العجلة «ولا تعجل بالقرآن .. 4059 [ط] أى : 
لا تتعجل , دلا تنشغل بالتكرار والترديد » فسوف يأتيك نضجها حين 
تكتمل , فلا كَدِ تَفْشَ أن يفوتك شىدٌ منه طالما أننى تقلت بحقظه ؛ 
لذلك يقول له فى. موضع آخر «( سنقرئك قلا تدسئ 90 4 [الأعلى] 

فاطمكن ولا تقلق على هذه المسألة ؛ لأن شغلك بحفظ كلمة قد 
يُفوّت عليك أخرى . 

والعجلة أن تُخرج الحدث قبل نضجه كان تلك لسر ول 
نضجها وقبل أوانها , وعند الأكل تُقَاجأ بأنها لم تََسَتَّو بعد ء أو 
تتغجل قطنها وهى صغيرة لا تكقى شخص) واحدا ٠‏ ولى تركدها 
لاوانها لكانت كافية لعدة أشخاص . 


(1) أخرية ابن أبى حاتم عن السدى . قاله السيوطى فى الدر المنثور ( ٠١5/5‏ ) . وأورد. 
القرطبى نحى هذا فى تفسيره ( 1475/7 ) . وكذا تفسير ابن كثير ( ١77/17‏ ) . 


ا 
دح هوت هتحت وو حص وص 0 أ أأنههه 
والقرآن كلام فى مستوى عال من البلاغة » وليس كلاما مألوفا له 
ب ا م5 والقميث.. 
تله سر ب 0ه را ل ولراك و قي 1ر101 لل 0 
(02 © [القيامة] أى : لما تكتمل الآيات فلك أنْ تراه كينا تهت . 


وهذه الظاهرة من معجزات النبى يَلِلهِ . نبى ينزل عليه عدة أرياع 
من القرآن » أى السورة كاملة , ثم حين يُسرى عنه الوحى يعيدها كما 
أنزلت عليه » ولك أن تأتى بأكثر الناس قدرة على الحفظ , واقرأ عليه 
لعدة:عسين دقائق مكلذ من إلى كتات. أو أى: قلاع كم :اظلى ريق إعادة 
ما سمع فلن يستطيع . ؤ 

أما النبى كَلٍ فكان يأمر الكتبة بكتابة القرآن » ثم يمليه عليهم كما 
سمه لاه فون ونتةبخرف) واهدا + تلءيو فلي الأناث فى موضيهها من 
النوون المقطكلقنة فقول + كحهوا هذه “فى سورة كذ وهذة فى 
وو 12" [ 

ولق أن السووة 'فؤذلت كافلة ميرة تواهوة: لكان الآمين إلى جد نا 
سهلاً . إنما تنزل الآيات متفرقة , فإذا ما قرأ كيه فى الصلاة مثلاً 
قرأ بسورة واحدة نزلت آياتها متفرقة , هذه نزلت اليوم . وهذه نزلت 


د١١‏ هبه آئة 


بالأمس اتوفكةا بارت التو باحر + 0 أن 
وقوله تعالى بعدها : «ثم إن علينا بيانه 09 »© [القيامة] وخاطب 


- من حديث عثمان بن عفان - رضى الله عنه‎ ) ١57/1 ( أخرج البيهقى فى دلائل النبوة‎ )١( 
أنه قال : إن رسول الله كل كان يأتى عليه الزمان تنزل عليه السور . ذوات عدد ء فكان‎ 
ضعوا هذه فى السورة التى‎ ٠ : إذا نزل عليه الشىء يدعى بعض من كان يكتبه , فيقول‎ 
والساكم في‎ , ) 577/٠ ( يذكر فيها كذا وكذاء. وكذا أخرجه الترمذى فى سئنه‎ 
.) 3850 ,517١/19( مستدركه‎ 


ال ا 
ِ صم ١+‏ 


لس ل ا 


ظ 00 [النحل] وا 

ومعنى : امن قَبْلِ أن يُقضئ إِليِك وحيه .. 659 4 [طه] أى : انتظر 
قل ونشترى,. .عنك: + لكن "كيف يعرف الوسؤل,3ل5 8 كديفة يعرف أن 
الحالة التى تعتريه عند نزول الوحى قد زالت ؟ والصحابة يصفون 
حال النبى ككةِ عند نزول الوحى عليه فيقولون : كنا نسمع حول 
كه كغطيط النحل ٠‏ وكان جبينه يتفصد عرق" ويبلغ منه الجهد 
ميلغا ٠‏ وإن نزل الوحى وهى على دابة كانت تنخ برسول الله “أن أله 
تعالى قال : 9إِنا سنلقى علَيك قَولَا تقيلً 2 4 [المزمل] 

إذن : هناك آيات مادية تعرض لرسول الله عند نزول الوحى ؛ لأن 
الوحى من ملك له طبيعته التكوينية التى تختلف وطبيعة النبى 
البشرية , فلكى يتم اللقاء بينهما مباشرة لا بَدَ أن يحدث بينهما نوع 
من التقارب فى الطبيعة » فإمًا أن يتحول الملّك من صورته الملائكية 
إلى صورة بشرية ٠‏ أو ينتقل رسول الله من حالته البشرية إلى حالة 
ملائكية ارتقاتية حتى يتلقى عن الملك . 
ظ لذلك ٠‏ كانت تحدث لرسول الله تغيير رات مار ان تليمتة هده 
التغييرات هى التى تجعله بإتعديب عرقا حتى يقول : « زملونى 
زملونى » أى « دثرونى دثروتى »'' لما حدث فى تكوينه من تفاعل . 
فكان الوحى شاقاً على رسول الله خاصة فى أوله ٠‏ فأراد الحق - 


)١(‏ قالت عائشة رضى الله عنها : لقد رأيته ينزل عليه الوحى فى اليوم الشديد البرد » فيفصم 
عنه » وإن جبينه ليتفصد عرقا . أخرجه البخارى فى صحيحه ( ” ) كتاب بدء الوحى , 
وأحمد فى مسنده ( 5/لا590 ) . 

(؟) أخرجه البخارى فى صحيحه ( ” ) كتاب بدء الوحى من حديث عائشة رضى الله عنها . 


حصمحح صصح وحوح صوص وحص وحص 5 ١‏ أله 
سححانه - أن يُحقّف عن رسوله هذه المشقة وان ”ركه متد ةين 
نزول الوحى ليريحه من ناحية وليسشوقه للوحى من ناحية خرى , 
فقال تعالى ألم نشرح لَك صدرك 00 ووضعنا عنك وزرله هه اذى 
أنقض ظهِرك 42 [الشرح] 8 هى الحمل الثقيل الذى كان يحمله 
رسول الله فى نزول الوحى ظ 
فلما فتر الوحى عن رسول الله شمت به الأعداء » وقالوا : إن رب 
محمد قد قلاه'' . سبحان الله » أفى الجقوة تذكرون أن لمحمد ربا ؟ 
. الستم القاطين له : كذاب وساحر ؟ والآن أصبح له رب لأنه قلاه ؟ 
وها.قيم :الكفان ان تكن الودى لحكية عالنة » أزاذها بون محمد 
هى أن يرتاح نفسياً من مشقة هذه التغيرات الكيماوية فى تكوينه , 
وأن تتجدد طاقته » ويزداد شوقه للقاء جبريل من جديد ؛ والشوق 
إلى الشىء يَهوّن الصعاب فى سبيلة . كما يسير المحب إلى حبيبه , 
لا تمنعه مشاقّ الطريق . ظ 
فردّ الله على الكفار : ا والضحئ (0 واللَيل إذا سجئ © ما 
ردعك ربك وما قل (©) وللآخرة خَبر للك من الأولئ (2) ولسوف يعطيك 
ربك فترضئ 20 4 ظ [الضحى| 
فنفى عن رسوله ما قاله الكفار . ثم عدّل عبارتهم : إن رب محمد 
قد قلاه فقال 5 وذعك ربك .وما قلى (2)* [الضحى] هكذا . بكاف 
ب ؛ لأن التوديع قد يكون للحبيب . 00 
» «وما قلى 9 » [الضحى] فلم يأت هنا بكاف. 
الخطاب حتى مع النفى ؛ فلم يقل ( وما قلاك ) ؛ لآن النفى مع 
ضمير المخاطب يُشعر بإمكانية حدوث الكّره لرسول الله . 


: عن جندب بن عبد الله البجلى أنه قال : أبطا جبريل على رسول اش كله » فقال المشركون‎ )١( 
.) ودع محمدا ربه . أورده ابن كثير فى تفسيره ( 5>/5؟5‎ 


ل 

ظ شوم طك ظ 

> 2222252 محوح جح‎ ١١١: 
كما لى قلت : أنا لم أرّ شيخ الأزهر يشرب الخمر . أمدحت شيخ‎ 
الأزهر بهذا القول أم ذَمَّمته ؟ الحقيقة أنك ذممته ؛ لأنك جعلته مظنة‎ 


فهذا التعبير القرآنى يعطى لرسول الله منزلته العالية ومكانته عند 
ربه عز وجل . 
لكن . ما الحكمة فى أن الحق ‏ تبارك وتعالى ‏ أقسم فى هذه 
المسألة بالضحى وبالليل إذا سَتجى ؟ وما صلتهما بموضوع غياب 
الوحى عن رسول الله ؟ 
الله عز وجل يريد بقوله : 9 والضحئ © واللَيل إذَا سجئ © »4 
[الضحى] أن يرد هؤلاء إلى ظاهرة كونية مشاهدة ومعتّرف بها عند 
الجميع . وهى أن الله خلق النهار وجعله محلا للحركة والنشاط 
والسعى ٠‏ وخلق الليل وجعله محلا للراحة والسكون ٠‏ فيرتاح .الإنسان 
فى الليل ليعاود نشاطه فى الصباح من جديدٍ . 
وهكذا أمر الوحى مع رسول الله كلهِ ٠‏ فلما أجهده الوحى احتاج 
إلى وقت يرتاح فيه ٠‏ لا لتنتهى المسألة بلا عودة , بل ليُجدد نشاط 
النبى , ويُشوّقه للوحى من جديد ؛ لذلك بشَّره بقوله : « وللآخرة خير 
لك من الأولّى ©)4 [الضمى] أى : انتظر يا محمد » فسوف يأتيك خير 
فالحق سبحانه يُرجعهم إلى ظواهر الكون , وإلى الطبيعة التى 
يفيشون عليهااء انتم ترتانهون من غناد القهاق يسكون: الليل. + قلماذا 
تنكرون على محمد أن يرتاح من عناء الوحى ومشقته ؟ وهل راحتكم 
فى سكون الليل تعنى دوام الليل وعدم عودة النهار ؟ ظ 





ل 
مجهت هه هص حت وص وو نص اانا 
وقوله تعالى : وقل رب زدنى علما 4019 [طه] هذا توجيه 
للنبى يك للاستزادة من العلم ٠‏ فما دمت أنت يا رب الحافظ فزدنى 
من لَدَنْه إلى أن تقوم الساعة , علّمّ يشمل الأزمنة والأمكنة ٠‏ فلا بد 
له أن يعد الإعداد اللازم لهذه المهمة . 
ثم يقول الحق سبحانه : 
رسج ل سج كر حرصم اال خا ا سس 
© ولقدعهدنا إءادم من قبل فنسى 
ع صر ص اح لكر حر حت الكل 8 
وَلْمجحد لعزم 9) #له 
كأن الحق - تبارك وتعالى - يُعَرَي رسوله كله ويخفف عنه 
ما يعانيه من كفر القوم وعنادهم بقوله له : اقبلهم على علأتهم » فهم 
أولاد آدم « والعصيان أمر وارد فيهم 4 وسيق أن عهدنا إلى أبيهم 
فنسى ,2 فإذا نسى هؤّلاء فاقيل منهم فهم أولاد « ساف . 





لذلك . إذا أوصيت أحدا بعمل شىء فلم يِقُمَ به . فلا تغضب , 
وارجع الأمر إلى هذه المسألة . والتمس له عذر . 
وقوله : إعهدنا إلى آدم .. 652 4 [ه] أق:+ اونا ووضينا 
ووعظنا » وقلنا كل شىء . ظ 
«من قبل .. 652 > [طه] هذه الكلمة لها دور فى القرآن ٠‏ وقد 
حسمت لذاامواقك هدة تمتها 'قنوله هنا عن ادع والمزاك. .نحن لهم 
أنارة نحق اهم الاي كلقه اله مباشرة : النس بواسظلة .سول وكلقة 
ا ا الل ا الا 
الشجرة , هذا هو التكليف . ومع ذلك تسى آدم ما أمر به . 





١:١‏ حمحص موص وحصت وص ممص 


إذة ”هينما ماني التكليف: بتو اسيطة .وشو ل + نوما مون ككينة . فدن 
نسى من ولد آدم فيجب أن نعذره ونلتمس له عذر؟ ٠‏ ولكثرة النسيان 
فى ذرية آدم قال تعالى : ٠‏ وت َعَفّار .. 69 * [طه] بالمبالغة ؛ لأن 


الجميع عرضة للنسيان وعرضة للخطأ , فالأمر ‏ إذن - يحتاج إلى 


مغفرة كشيرة . 
كذلك جاءت ( من قبل ) فى قوله تعالى 9 فلم تَفلُودَ أنه الل 
من قبل .. 69 4 ؤ [البقرة] 


فكان لها دور ومَغْرَى ا الحق سبحانه : فم تقتلون أتبياء 
الله 9:فحكسي.+ فريما جراهم .على الاعتداء على :سول الله أن يقطوة + أو 
يفهم منها رسول الله أنه عرضة للقتل كما حدث مع سابقيه من الأنبياء . 
لذلك قيّدها الحق ‏ تبارك وتعالى - وجعلها شيثا من الماضى الذى لن 
يكون ٠‏ فهذا شىء حدث من قبل , وليس هذا زمانه . 

وقوله . «فسى ولَم تجد له عزما 4052 [ط] أى : نسى العهد . 
هذه واحدة . طولم نجد له عزما 4652 [ط] ليس عنده عزيمة قوية 
تُعينه على المضىّ والثبات فى الأمر . 

نلعن تارك الى يوري ان يحطينا اتكرة انه متي نه حون 
يأمر بأمر فيه نفع لك تتهافت عليه , أمّا إذا أمر بشىء يُقيّد شهواتك 
تأبْيّتَ وخالفت . ومن هنا احتاج التكليف إلى عزيمة قوية تعينك على 
المضىّ فيه والثبات عليه » فإِنْ أقبلت على الأمر الذى يخالف شهوتك 
نظرت فيه وتأملت : كيف أنه يعطيك شهوة عاجلة زائلة لكن يعقبها 
ذل لحل مستمن: + فالشا م نهنا إلا تورك الشهوة:. 

الأ#قرى اق النه كفالى :نمى. الوسل اضمحانب الدعوات:والرسالات 
الهامة فى تاريخ البشرية أولوا الْعَرْم .. 462 [الاحقاف] لأنهم ' 


ل 
ا ل ات 
سيتحملون مشاق ومهام صعبة تحتاج إلى ثبات وصبر على التكاليف. 
ومن ذلك أيضا قوله تعالى . «خذوا ما اتيناكم بقرًة .. 9 »4 
[البقرة] أى : عزيمة تدفع إلى الطاعات . وتمنع من المعاصى . [ 
ومسألة نسيان العبد للمنهيات التى يترتب عليها عقاب وعذاب 
أخازت عتن الثاسن.مشكة فى القنضناة والقدى + فتشمع البعض: يقول ‏ 
ما دام أن الله تعالى كتب على هذا الفعل فلم يعاقبنى عليه ؟ 
ونعجب لهذه المقولة . ولماذا لم تَقَلَ أيض) : لماذا يشيبنى على 
هذا الفعل . ما دام قد كتبه على ؟ لماذا توقفت فى الأولى و(بلعت) 
الأخرى , بالطبع ؛ لأن الأولى ليست فى صالحك . إذن ٠»‏ عليك أن 
تتعامل مع ربك معاملة واحدة . وتقيس الأمور بمقياس وأحد . 


والعهد الذى أخذه الله على آدم أن يأكل رغداً من كل نعيم الجنة 
كما يشاء إلا شجرة واحدة حذره من مجرد الاقتراب متها هو 
وزوجه : و( ولا تقربا هلذه الشجرة كنا من الظّالمين (55) © [البقرة] 
وهذه المسألة تلفتنا إلى أن المحللات كثيرة 0د 1ل تحصن 
أمّا المحرمات فقليلة معدودة محصورة ' لذلك حينما يُحدثنا الحق 
سبحاته عن التكليف يقول : طقل تَعَالَوا أثل ما حرم ربكم عليكم .. 
029 4 [الانعام] فالمحرمات هى التى يمكن حصرها ء أما المحللات 
فخارحة .عن تطاق الحكسن . 
[ شدي يا ا ام 
شرتها ٠‏ بل من مجرد الاقتراب منها ولا تقربا هلذه الشجرة . 
0 [البقرة] ولم يقل لا تأكلا منها اي ل 
مفظفة الخطق ومظة الفعل . 
0 اي ا اس حرو التي انا لالد 





ع يي ل 
المحلّل. إتلك حدود الله فلا تعتدوها ٠.‏ 653 © [البقرة] وفى الحد 
المحرم يقول . « تلك حدود الله قلا تقربو ها .. 00 4 [البقرة] ذلك لأن 
مّن حام حول الحمى يوشك أن يقع فيه . 

وقد كان للعلماء كلام طويل حول ما نسيه آدم عليه السلام : 
فمنهم من قال : نسى ( كُل من هذه ولا تقرب هذه ) , وعلى هذا 
الرأى لم ينس آدم لأنه نقذ الأمر فأكل مما أحله الله له ٠‏ أما كونه أكل 

فق الشتحهوة ة التى نهاه الله عنها فليس فى هذه أيض) نسيان ؛ لآن 
إبليس ذكره بهذا النهى فقال 9إما نهاكما ربكما عن هلذه الشّجرة إلا 
أن تكونا ملكين أو تكونا من الخالدين 402 [الأعراف] 

يتما أكل اذم هن الشجيوة لع يكن كاسما كاف اللاا عنه. . 

إذن : ما المقصود بالنسيان هنا ؟ 


ار ع ل 


والقكر البشرى لا بُدٌ أن تفوتّةُ بعض المسائل . ولو كان عند 
الإنسان يقظة وحن إنا انظلى. عليه تغفيل إبليس . فتراه يكن آدم 
بالنهى ولم يدّعه فى غفلته ثم يحاول إقناعه : إن أكلتّما من هذه 
الشجرة فسوف تكونا ملكين , أو تكونًا من الخالدين . 
وما دمت أنت يا إبليس بهذا الذكاء . فلماذا لم تأكل أنت من 
الشجرة وتكون ملكا أي تكون من الخالدين ؟ لماذا تضاءلت فصرت 
اوقا "تون أنظرني إى ايوم يتعشون 05 4 [الأعراف] 
إذن : هذا نموذج من تغفيل إبليس لآدم وذريته من بعده » يلفتنا 
الله تعالى إليه يقول : تيقظوا واحذروا ٠‏ فعداوته لكم مسبقة منذ سجد 
الجميع لآدم تكريما , وأَبَى هو أن يسجد . 





1 

حبوتحخصوح ص وحصه وحص ص وه :2 أل 
ظ فكان على آدم أن كن غنوه وان نتخصن :له بسوء الظن فيه »2 
فينظر فى قوله ويفكر فى كلامه ويفتش فى اقتراحه . 
متعمد . والنسيان مرفوع . كما جاء فى الحديث الشريف : « إن الله 
كطاوة يفن امع "النفظا بوالشهمان بوم انمتكيهوا عليف'” [ 

فهل كان النسيان قديما لا يرَفَع » ورفع لهذه الأمة إكراما لها ؟ 
فأصحاب هذا القول يلتمسون العذّر لآدم عليه السلام . لكن كيف وقد 
فإذا نسى آدم مع وحدة التكليف وكونه من الله مباشرة . فهذا على 
أية حال جريمة . 

ثم يقص الحق سبحانه علينا قصة آدم مع إبليس : 

0 


ا ا سجدوا لادم فسجدوا 


0 


لَديسسَأدَ © #ه 
الحق شارك .وتعالي عمق غليناقطنة ايم عليه البجلامء كن 
نلاحظ أنه سبحانه أعطانا مُجَمل القصة ومُوجزها فى قوله كفالن ١‏ 
ل ولد عهدنا إَِى آدم من قبل فتسى ولّم نجد لَه عزما 62 4 [] وأصل 
القصة وترتيبها الطبيعى أنه سبحانه يقول : خلقت آدم بيدى 
وصورته . وكذا وكذا . ثم أمرت الملائكة بالسجود له ثم قلت له : 
كذا .. : [ 


)١(‏ أخرجه ابن ماجة فى سننه ( ٠١45‏ ) والدارقطنى فى سننه ( ١7١/4‏ ) والحاكم فى 
مستدركه ١58/5:(‏ ) وصححه على شرط الشيخين عن ابن عباس , ولكن إسناد ابن 


ماجة منقطع . 


ااا 


وما ءاء+ 
ه١1‏ رح ووه وو وت ووه ووه وص حص وص . 
رن القصة بهذه الطريقة ة أسلوب من أساليب التشويق .2 
يصنعه الآن المؤلفون وَالكتان فى قصصهم , فيعطوننا فى بداية 
القصة لقطة لنهايتها ؛ لإثارة الرغبة فى تتبع أحداثها . ثم يعود 
فيعرض لك القصة من بدايتها تفصيلاً , إذن : هذا لون من ألوان ‏ 
الإخارة والمشويق و القكسة: : ظ 
موجزة فقال 200 حسبت أن أصحاب الْكَيْف .قيب" كوا من آي 
جا © إِذ أرى الف إلى الهف فَقاُوا ينا آنا من لَدنك وحمة هي 
من أَمرِنا رشدا 63 فضربنا علّئ آذانهم فى الهف سنين عددا 69 ثم 


بعنناهم لتعلّم أى الحزبين أحصئ لما لَبثوا أَمَدا 9 4 [الكهف] 
ثم أخذ فى عرضها تفصيلاً اواحع ان يان يلدي بال .. 
02 4 ظ [الكهف] 


وق بجا هذا الانسلوب. تكظير) :فى فتستمن القران + فى :طيلة الوح 
عليه السلام بهد متساءة السحمة وما حناق بهم من العذاب : 
كذبت قوم لوط بالنذر 9 5 إنا أرسلنا عَليهِم حاص(" إل آل لوط نَجينَاهم 
بسحرا" 69 4 ا 00 [القمر] 
ثم يعود إلى تفصيل الاحداث : ل« ولد أَندَرَهُم بَطْشَما ماروا بتر 
69 وقد دوه عن ميف فس أيهم فووا عذأبى ونذرٍ 9 4(لقر) 


" الرقيم . قيل : هو كتاب كان معهم وقيل أسم راد يللين كان قاد كولنهم‎ )١( 
. ] 717/١ القاموس القويم‎ [ 
ال لس ان ب اعوكييا . ويقال للريح التى تحمل التراب‎ 
. ] والحصى : حاصب . [ لسان العرب  مادة.: حصب‎ . 
(؟) السحر : آخر الليل. قبيل الصبم . والجمع. : اأسحار . وقيل : هو من ثلث الليل الآخر إلى‎ 


صبحصصصبموح حص وص حوتت حو0ت و أله 
2 ومن أبرز هذه المواضع قرله تعالى فى قصة موسى وفرعون : 
ثم عا من بعدهم مُومئ بآياتنا إلى فرعَوَنَ وملئه فلمو بها قانظر كيف 

٠‏ كان عاقبَة المفسدين 0057 © [الأغراف] أى : من دعد موكب الرسالات إلى 
فرعون ومكئه فظلموا بها امك ع ل اد الل 0 
ل" القصة | : 1 د أفي أقص الأحداث بالتفصيل 58 موسى 


القصة , ف 5 للملائكة اجا لآدم ل 
[طه] يعنى ا إن قلنا للملائكة <«اسجدوا لآدم .. 69 4 [البقرة] 


وقبل أن الوق قالطا ليا ور عله لالد د يبون أل فزي 
. إلى أنها تكررت كثير؟ فى القرآن . لكن هذا التكرار مقصود لحكمة , ولا 
يعنى إعادة الأحداث . بل هى لقطات لجوانب مختلفة من الحدث الواحد 
تتجمع فى النهاية لتعطيك القصة الكاملة من جميع زواياها . 
كما أن الهدف من قَصص القرآن تثبيت النبى كل ؛ لانه سيمر 
بكثير من الأحداث والشدائ. . سيحتاج“فى كل منها إلى تثبيت 
وهذا الغرض لا يتأتَّى إذا سردنا القصة مرة واحدة . كما فى قصة 
مريت ا الا ا 007 
قوله تعالى . <( وذ فنا للَلائكة اسْجُدُوا لدم َسَجَدُوا .. 0059 4 
[طه] البعض يعترض يقول : كيف تسجد الملائكة لبشر ؟ نعم2 هم 
سجدوا لآدم والكورها ممص رامن كلد انتستيم بل بأمر الله لهم , 
ظ فالمسيالة الست سحهود] لآدم . بقدر ما هى إطاعة لأمر الله . ولقائل 
هذا الكلام : آأنت ملكي أكثر من الملك ؟ يعنى : أأنت ربانئ أكثر من 
ألوت ؟ 





ل 
ه12 حوحصحص ,صصص محص وص صمح حمومه 
ظ ٠‏ توما سبغتنى السحون © الستحونى معتاة + المشضوع :+ كما جاع :فى 
قوله تعالى : «ورَقَع أَبَويْه' على العمرش وَخَرُوا لَهُ سُجِّدا.. © »4 
[يوسف] أى : سجود تعظيم وخضوع , لا سجود عبادة . 

وآدم - عليه السلام ‏ هو خليفة الله فى الأآرض ؛ لكنه ليس 
الوحيد عليها » فعلى الارض مخلوقات كثيرة منها المحسّ ٠‏ كالشمس 
والقمر والنجوم والهواء والماء والأرض والجبال , وكلّ ما فيه 
مصلحة لهذا الخليفة » ومنها ما هى خفئ كالملائكة التى تدير خفى 
هذا الكون ٠‏ فمنهم الحفظة والكتبة . ومنهم المكلّفون بالريح 
وبالمطر .. إلخ من الأمور التى تخدم الخَلق . فلا بد - إذن - أن 
ينضح الشميع لهذا المتكدوم الأن. . ظ 

وقد يحلى للبعض أن يقول : لقد ظلّمنا آدم حين عصى ربه , 
فأنزلنا من الجنة إلى الأرض . نقول : يجب أن نفهم عن الله تعالى ‏ 
فالحق - تبارك وتعالى - لم يخلق آدم للجنة التى هى دار الخُلّد , إثا 
خلقه ليكون خليفة له فى الأرض » كما قال سبحانه «إِنَى جاعل فى 
الأرض خَليفة ف ©# 000000 [البقرة] 

فأول بلاغ من الله عن آدم أنه خالقه للأرض لا للجنة . والجنة , 
وإن كانت تَطّق على دار الخُلّد ودار النعيم الأخروى فهى تُطلّق أيض) 
على حدائق وبساتين الدنيا » كما جاء فى قول الحق سبحانه : 





)١(‏ قال السدى وعبد الرحمن بن زيد بن أسلم : إنما كان أبوه وخالته . وكانت أمه قد ماتت 
.قديما . وقال محمد بن إسحاق وابن جرير : كان أبوه وأمه يعيشان . قال ابن جرير : 
ولم يقم دليل على موت أمه . قال ابن كثير فى تفسيره 15١/15١‏ ) بعد سرد هذه 
الأقوال + ظافر القرآن عدل .على نحياتها + :وهذا الذى تصرة: فى المتهدون الذى يدل هليه 
السياق » . ١‏ 


حصمص تح وحص وحص وص وحص وحصحوحص هلله 

ف إِنًا بلوناهم كما بَلَوْنَا أصحاب الجئة إذ أَفُسموا لَيِصرمئه" 
مصبحين 409 [القلم] 

وقوله : « واضرب لهم مثلا رجلين جعلنا لأحدهما جنتين من أعناب . . 
©9462 ظ . [الكهف] 

ذف تطلق التحنة على تي فن. الوننا يضم كل عا قظلن النفنين 

وسموها الجنة ؛ لأنها تستر بشجرها وكثافتها من يدخل فيها ء أو 
جنة لأنها تكفى الإنسان ولا تحوجه إلى شىء غيرها  .‏ 

فلا تظلموا آدم بأنه أخرجكم من الجنة ؛ لأنه لم يكن فى جنة 
الخلد . إنما فى مكان أعده الله له . وأراد أن يعطيه فى هذا المكان 
درسا . ويدرّبه على القيام بمهمته فى الحياة وخلافته فى الأرض . 

أرأيت ما نفعله الآن من إقامة حيشات للتدريب فى شتى 
مجالات الحياة . وفيها نتكفقل بمعيشة المتدرب وإقامته ورعايته . 

إنها أماكن مُعدَّة للتدريب على المهام المختلفة : رياضية , أو 
علمية » أى عسكرية .. الخ . ظ 

هكذا كانت جنة آدم مكانا لتدريبه قبل أن يباشر مهمته كخليفة لله 
.فى الأرض ٠‏ فأدخله الله فى هذه التجرية العملية التطبيقية . وأعطاه 
فيها نموذج) للتكليف بالأمر والنهى . وحذدَّره من عدوه الذى سيتربص 
به وبذريته من بعده . وكشف له بعض أساليبيه فى الإضلال 
والإغواء . ظ 
(5) السرم القطع مادا قط الثمار . أى.: يقطعنون ثمارها . قال تعالى : 9«فَأَصبَحَتَ 


00 كالصريم 40 [القلم] أى أ بحد- حد يقت هم بعد احتراقها كالليل المسود . أو صارت 
كالارض التى قطعت أشجارها ولا نبات فيها » . [ القاموس القويم 70/١‏ ] . ظ 


ا 
هه ١:‏ احح وحص و ووججح:2 5ه و وج و0 ت. 
. وهذه هى خلاصة منهج الله فى الأرض ء وما من رسول إلا وجاء 
بمثل هذا المنهج : أمر . ونهى ا . وتحذير من الشيطان 
ووسوسته حتى يُخرجنا عن أمر الله ونّهيه . [ 
ويعد هذا ( الكورس. ) الحدريبي اك البينة حلم آدم بالتطبيق 
العملى أن الفسيظان غدوه + وافة بف كر ويخدعه , ثم بعد هذه 
>'- " “التجربلة أنزلة الله ليباشر المنهمته: فئ الأرض ؛ فيكون من عدوه على - 
ذكر وحذر . 
والبعض يقف طويلاً عند مسألة عصيان آدم. : كيف يعصى اند 
وهى نبى ؟ ويذكرون قوله تعالى : <إ وعصئ آدم ربّهِ فَغَوَئ 05 © [طه] 
نقول : ما دام أن آدم ‏ عليه السلام ‏ هى خليفة الله فى أرضه . 
ومنه أنسال الناس جميعا إلى أن تقوم الساعة . ومن نَسله الأنبياء 
وغير الأنبياء . من نسله الرسل والمرسل إليهم . إذن : فهى بذاته 
يمثل الخلّق الآتى كله بجميع أنواعه المعصومين وغير المعصومين . 
كما أن آدم ‏ عليه السلام ‏ مر بهذه التجربة قبل أن ينبأ . ومر 
بها بعد أن تبئ » بدليل قوله تعالى « وعصئ آدم ربّه فَغوئ 059 ثم 
اجتباه ربه قتَاب عليه وهدئن 050 4 [طه] 
فكان الاجتياء والعصمة بعد التجريب ؛ ثم لما أهبط آدم وعدوه 
إلى الأرض خاطبه ربه : 9 فَإِمًا يأنيئكم مُنى هدى فَمن تبع هداى فلا 
خوف عليهم ولا هم يحزنون 69 4 2< [البقرة] 
وهكذا بدأت مرحلة جديدة فى حياة آدم عليه السلام ان آدم 
الدورين : دَوْر العصمة والنبوة بعدما اجتباه ربه . ودور اليبشر 
العادى غير المعصوم والمعرّض للنسيان وللمخالفة كأى إنسان من 


ش أناس الأرض 2 


.02:0 أت 
ينبيغى - إذن - أن نفهم أن آدم خلق للأآرض وعمارتها , 
هبأها الله لآدم وذريته من بعده . وأعدها بكُلٌ مقومات الحياة 
500 بيقاء النوع ٠‏ فمن أراد ترف الحياة فليعمل عقله فى هذه 
المقر ماك ولمسوقيط عقيا ها ووه : 

لقد ذكرنا أن فى الكون ملكا وملكوت : الملّك هى الظاهر الذى 
نراه ونشاهده . والملكوت ما خفى عنًا وراء هذا الملّك . ومن الملكوت 
أشياء تؤدى مهمتها فى حياتنا ذقف: أن نراها . فمثلاً ظاهرة الجازبية 
الأرضية 00 ل ار 

ومن الملكوت الملائكة ا كا قا ذأ معقّبات 
من بين يديه ومن خلفه يحفظونه من أمر اللّه .. 4609 2020227 [لرعد] 

ومنهم. الكتبة : «إما يلفظ من قول إلا لّديه رقيب عتيد 4602 [ق] 


وقوله تعالى : لإا إبليس أبئ 4053 [ط] وفى آية أخرى' 


١‏ ىت 


« إلا إبليس استكبر 046 [ص] 
وقد أوضح الى يحتاتنة سيب رعشن إبليس للسجود لآدم. 
بقوله : «إ أستكبرت أم كنت من الْعالين 62 4 كن ] 


4 69 .. وفى آية ثالثة جمع بين الإباء والاستكبار فى قوله تعالى : إلا إبليس أبئ واستكبر‎ )١( 
. [البقرة]‎ 


ا 
"ا أحصبحص حص صوص صوصو وححبوحص صمو مه 
أى : لا سبب لامتناعك إلا الاستكبار على السجود . أى تكون من 
العالين . أى : الملائكة الذين لم يشملهم الأمر بالسجود , فكأن الأمز 
كان اخلافكة كامس هم الموكتلون يخدنية از انا العالون قن 
الملائكة المهيّمون . ولا علاقة لهم بآدم: ؛ وربما لا يدرون به 
' ومن الأساليب التى أثارت جَدَلا حول بلاغة القرآن لدى 
المستشرقين قوله تعالى : لما منعك أن تسجد . . 079 © [ص] وقوله 
فى موضع آخر : «ما منعك ألا تسجد. ٠‏ 09 © [الأعراف] ناى 
التعبيرين بليغ ؟ وإن كان أحدهما بليغا فالآخر غير بليغ . 
وهذا كله ناتج عن قصور فى فقهم لغة القرآن . وعدم وجود 
الملكة العربية عند هؤلاء . فهناك فرق بين أنك تريد أن تسجدّ ويأتى 
من كقبو للك لتحم :وعدن أن قلعك يهن يالا تتسيهه : 
فقوله : «إما منعك أن تسجد .. 49 [ص] كنت تريد اللسجود وواحد 
منعك ٠‏ وقوله ال افبائخ يدي : أمرك 
ألا تسحة م واقتيك وأنت اقتنعت 
ومن الفمنائل. القى اخيرت مول هذه القسنة + أكان اليس من 
النلائكة فشمله الأمر بالسجود ؟ وكيف يكون من الملائكة وهم 
لا يعصون الله ما أمرهم , ويفعلون ما يؤّصرون ؟ وإذا لم يكن ملكا 
فماذا أدخله فى الأمر ؟ 
ولتوضيح هذه المسألة نقول : خلق الله الدّقلين : الجن والإنس , 
وجعلهم مختارين فى كثير من الأمور : ومقهورين فى بعض الأآمور . 
ليثبت طلاقة قدرته تعالى فى خَلّقه . فإن كنت مختاراً فى أمور 
التكليف وفى استطاعتك أن تطيع أى أن تعصى . فليس فى اختيارك 
أن تكون صحيحا أو مريضا . طويلاً أى قصيرا , فقيراً أى غنيا » ليس 
فى اختيارك أن تحيا أى تموت . 


ا 
صمحصمصت ,ص صصح مص مص ونه 

والحق ‏ تبارك وتعالى - لا يِكلّفك بافعل كذا ولا تفعل كذا , إلا 
إذا خلقك صالحا للفعل ولعدم الفعل . هذا فى أمور التكليف وما عداه 
أمور قهرية لا اختيارَ لك فيها هى القدريات . 

لذلك نقول للذين آلفوا التمرد وتعودوا الخروج على أحكام الله فى 
التكليفات : لماذا لا 5د تتمردوا الل اب 7 

لذلك . إذا كان المختار طائعا ال ا ا ا ا ا 
عن: اخشيازة لاخكيان الل + فمتؤزلقة عدن اله كبمرة + وهى أفضيل من 
الملك . لأن الملّك يطيع وهى مرغم . ومن هنا يأتى الفرق بين عباد 
وعبيد . فالكل فى القهر عبيد الابع؟- تركوا اختيارهم 
لاختيار ربهم . 

ومن هنا نقول : إن إبليس من الجن ٠‏ وليس من الملاتكة ؛ لأنه 
أمر فامتنع فعوقب ٠‏ وإن كان الأمر فى الأصل للملائكة . 

وقد حسم القرآن هذه لمحي حي ار إلا إبليس كان من الجن 
فسق عن أمر ريه . ٠‏ 29 © [الكهف] رقا انض حون ااحدال بعرلة”. 

نقول : لأآن إبليس قبل هذا الأمر كان طائعاً . وقد شهد عملدة 
حَلق آدم » وكان ندعئ. : طاووس الملائكة » لأنه ألزم نفسه فى 
الأمور الاختيارية ففاق بذلك الملائكة » وصار يزهو عليهم ويجلس فى 
من ناحيتين : ١‏ 
)١(‏ قال الحسن البصرى : ما كان إبليس من الملائكة طرفة عين قط , وإنه لأصل الجن كما 


أن آدم أصل الإنس . نقله ابن كثير فى تفسيره ( «١ : ) 77/١‏ هذا إسناد صحيح عن 
الحسن . وهكذا قال عبد الرحمن بن زيد بن أسلم سواء » . 


22261422222+ وحوح ح ووو رووحووو.‎ ١" ١١ 
الأولى : إن كان أعلى منهم منزلة وهى طاووسهم الذى ألزم نفسه‎ 
الطاعة رغم اختياره فهو أُولَّى بطاعة الأمر منهم . ولماذا يعصى هذا‎ 
0 الأمر بالذات ؟‎ 
الأخرى : إِنْ كان أقلّ منهم . فالأمر للأعلى لا بد أن يشمل‎ 
الأدنى 6 كما ونيد و مثلاً بالقيام لرئيس الجمهورية 4 وبيدهم‎ 
: كم عو الحق سبحانه‎ 
ار ل ل | ا الت - مل آ كم‎ 
فلن يتعادم! نهد اعدو لك وَلرَويلك فَلاتمرحةم‎ 9# 
حر رح مر وه ا‎ 
منالجنة فتشتّ © #ه‎ 


قوله تعالى  :‏ ولزوجك ٠‏ 469 إك طه] كلمة الزوج لا تعنى 
اثنين كما يظن البعض ., الزوج فرد وأحد معه مثله ٠‏ فليس صحيحا 
أن نقول : توأم. إنما توأمان . فكل منهما توأم للآخر ؛ لذلك يقول 
تعالى : 9 ومن كل شىء حَلَقَنَا زوجين 69 © 0000 [الذاريات] 

ملْحَظ آخر فى قوله تعالى : لفلا يخرجتكمًا من الجنّة .. 09 4 
[له] الخطاب لآدم وزوجه يُحذّرهما من إغواء إبليس وكيده » ثم يقول 
( فَشقى 409 [ك طه] بصيغة الإفراد » ولم يقل : فتشقيًا . لماذا ؟ لأن 
مسئولية الكَدْح والحركة للرجل أما المراة فهى السكن المريح المنشُط 
اعباهب: المرقةى على كاذك عا تن مستمينا من الحرص على 
عمل المزأة" تحكة المماعدة فى تبعات الحياة . 

4 


لي “بر بول 


5 إنَّلكأ لك ألا جوع شها فهاولا تحر 
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© في 


فقد أعددْتُ لك الجنة ٠‏ وجعلتٌ لك فيها كل ما تحتاجه ؛ وبحت 
لك كل نعيمها ونهيتُك عن شىء واحدا ' منها , ولك علينا «ألاّ تجوع 
فيها ولا تعر 65 ) [ك] فلن تجوع فيها ؛ لأآن فيها كل الثمرات 


6 سس الس سس م 


« ركلا منها رغَدا حيث شئتمًا .. 62 » 0 [البقرة] 
ولاح فقا أن الك كتعالى اكقل الها مقىه اسن لك فريفة 
ظاهرة هى اللباس والتستر . وغريزة باطنة هى غريزة الطعام , 
ثم يقول الحق سبحانه : 


جو َلك لاتلعؤاياولاتضى 9 4 
( تظمأ ) يعنى : تعطش . و ( تضحى ) : أى : لا تتعرض 
لحرارة الشمس اللافحة . فتكفل لهما ربهما أيضاً بغريزة باطنة هى 
الغطكن + وقردؤة :ظافرة هى آلا تلفكك حرارة الشهسن : 


ثم يقول الحق تبارك وتعالى : 
حي سر ص و 


وسوس إِلِيهِ لطن 000 هلأد 
عل سّجرة للْر ومَْكِ لابق (2) 4 


تلحظ أن الحق سبحانه اختار ا ليطا البعة؟ كتافيت الاغراء 


)١( 0‏ وهى الشجرة ة التى قال عنها الحق سبحانه : «ولا تقربا هذء الشجرة فتكونا من الظالمين 
462 [البقرة] . وقد أورد ابن كثير فى تفسيره ( 5/١‏ ) . سثة أقوال عن هذه 
الشجرة فقال : ْ ٠‏ 

- هى الكرم . قاله ابن عباس وسعيد بن جبير والسدى والشعبى . 
.- هى الحنطة . زعمته يهود . 
دا هى الشئيلة + قاله أبن عباس : 
- هى النخلة . قاله أبو مالك . 
- هى التينة . قاله مجاهد وقتادة وابن جريج . 


0 
و 


١.‏ "أ وج ويوجوججحجح 222222 :وه 
بالشي ».روفي كلمة: ( المترية | .روفي لت كال خسرت الحلى - 
أى : الذهب الذى تتحلّى به النساء . كما تقول : . نقيق' الضقادع , 
وصهيل الخيل ٠‏ وخوار البقر » ونهيق الحفين ٠‏ وثغاء الشاة ٠‏ وخرير 
الماء « وحفيف الشجر . 

وكذلك الوسوسة اسم لصوت الحلئ الذى يجذب الأسماع , 
ويُغرى بالتطلع إليه ٠‏ وكأن الحق سبحانه يُحذّرنا أن الشيطان سيدخل 
لنا من طريق الإغراء والتزيين ٠.‏ 

فما الذى وسوس به إلى آدم ؟ 

لقال ينآدم هل أدلك على شجرة الخلد وملك أي ى» [طه] 

وتعجب لإيئيس : مأ دمت تعرف شجرة الخلد والملك الذى 
لا يبلى . لماذا لم تأكل أنت منها وتحوز هذه الميزة ؟ 
مس مط و 00 سس )١(‏ 
ناكلا ها قدت طمَاسو'دَهَمَ وطق يحْصِفَانِ 
ا أ له سر 2 00 

أى 9 بعد 34 أكلا من هذه الشجرة ظهرت لهما سوءآتهما 4 

والسسواة هى العورة أى المتكاق الذق. يستكي الأنسان أن تعفن 
و 2 

منه ؛ والمراد القيل والدئر: فى الرجل والمرأة . ولكل من القيل والدير 

ا ل ل 1 

ظ ولحل 0 عن طريق الغيل. ٠‏ وبقايا بد 0 الناتحة تعن 

لكن متي اح ده وزوجه بسوءاتهما أبعد الأكل 5 





9 
ان 
احمصه0. ...62:0 أنأات 
الحق ‏ تيارك وتعالى - رتب ظهور العورة على الأكل من الشجرة 
التى نهاهما عنها « فاكلا منها فبدت لَهما سوءاتهما .. 059 4 [طه] فقيل 
الأكل من هذه الشجرة لم يعرفا عورتيهما . ولم يعرفا عملية الإخراج 
هذه “لآق الداع كان :ظافيه ونه و فيفطن. القدرة واتسعاة :دون أن 
يعدا لبس 7 فضلات . 
00-089 التى 0 77 الأولى التى يلاحظ فيها آدم 
وزوجه مسألة الفضلات ٠‏ ويلتفتان إلى عورتيهما : ما هذا الذى يخرج 
فقها؟ ظ 
وهنا مسألة رمزية ينبغى الالتفات إليها . فحين ترى عورة فى 
المجتمع فاعلم أن منهجا من مناهج الله قد عطل . 
إذن : لم يعرف آدم وزوجه فضلات الطعام وما ينتج عنه من 
ريح وأشياء منفرة قذرة إلا بعد المخالفة . وهنا تحيّرا . ماذا 
يفعلان ؟ ولم يكن أمامهما إلا ورق الشجر «# وطفقا يخصفان عليهما من 
ورق الجنة .. 059 # [عله] 
أى : أخذا يلصقان الورق على عورتيهما لسترها هكذا بالفطرة , 
ظ وإلا ما الذى جعل هاتين الفتحتين عورة دون غيرهما من فتحات 
بم كالأنف والفم مثلاً ؟ 
0 قالوا لان فَشْمتئ القّل والدبّر يخرج منهما شىء زج كين 
يحرص المرء على سكره . ومن العجيب أن الإنسان وهى حيوان ناطق 
فضله الله » وحين يأكل يأكل باختيار ٠‏ أما الحيوان فيأكل بغريزته , 


١‏ ححص ص مص صوص صوص صوص صصمح0ه 
ومع ذلك يتجاوز الإنسان الحد فى مأكله ومشربه ٠‏ فياكل أنواعا 
مختلفة . ويأكل أكثر من حاجته ويأكل بعدما شبع ٠‏ على خلاف 
الحيوان المحكوم بالغريزة . ؤ 

ولذلك ترى رائحة الفضلات فى الإنسان قذرة منقّرة » ولا فائدة 
مهنا فى عترم آنا فشيللات السموان كلا شكان .قم لها راخصضة : 
ويمكن الاستفادة منها فيجعلوتها وقودا أو سماداً طبيعيا . وبعد ذلك 
نتهم الحيوان ونقول : إنه بهيم .. إلخ . ظ 

وقوله تعالى : ( وعصئ آدم رب فَعْوَئ 40590 [طه] أى : فيما قبل 
النبوة » وفى مرحلة التدريب . والإنسان فى هذه المرحلة عرضة لأن 
يصيب , ولأن يخطىء . فإن أخطأ فى هذه المرحلة لا تضربه بل 
تصوي: لنة الخطا . كالتلحية :فى “قنكزة الدراسة :إن اخطنا صرى. له 
المعلم . أما فى الامتحان فيحاسيه . 

ومعنى 8 فغوئ (05 4 [طه] يعنى : لم يصب الحقيقة , كما 
يقولون لمن تاه فى الصحراء غاو أى : تاثه . ثم تأتى المرجلة 
الأخويف + موحاة العصمة . 

ول الحق سيحاته : ظ 

َ مح بعك رَكى © 4 

ل آدم دوق الإنسان العادى الذى يطيع ويغصى و وستمع 
اس ا ل ا . «( فتلقى 
آدم من رَبَه كلماتٍ فتاب عليه .. 6 4 [ [البقرة] 

إذن : عصى آدم وهى إنسان عادى وليس وهو نبى كما يقول 
«التعضن.. 


كنا 

211172205222٠22 ح+ههت+‎ 

فقوله : 9 ثم اجتبّاه .. 4059 [طه] هذه بداية لمرحلة: النبوة فى 

حياة آدم عليه السلام . و ( ىّ ) تعنى الترتيب مع التراخى اجتباه 
057 4 [طه] اصطفاه ربه . ئ 

ْ | ء. عع اول ا 7 
ولم يقل الحق سبحانه : ثم اجتباه الله . إنما اجتباه ربه .. 
55 4 [طه] لآن الرب المتولى للتربية والرعاية » ومن تمام التربية 
الإعداد للمهمة . ومن ضمن إعداد آدم لمهمته أن در بهذه التجرية »2 

وهذا التدريب فى الجنة . 


وهدئ © طه] المراد بالهداية قوله : 


+ ) ايت يا لبن 10 


عدو فاه 
0 
الي اا ا ل 


نكم مق هدى فمن|أ بساك لايل 
كلق 4 


م 


واعلما أن هناك أمرا ونهيا د ويزيّن ويغوى حتى باون 
عوراتكم . وكأنه ‏ عز وجل - يعطى آدم المناعة الكافية له ولذريته 
من بعده لتستقيم لهم حركة الحياة فى ظل التكاليف ؛ لأن التكاليف 
إما أمر وإما نهى . والشيطان هو الذى يفسد علينا هذه التكاليف . 
وقم ذلك: له قتسس 3 آخر هو النفس الأمارة التى تحركك: تهو 
التعصتية والمخالفة . : ليس عدوك الشيطان فحسب فتجعله 
ل ل ار ا 
الشيطان بها إلا عن طريق النفس ٠‏ وإلا إبليس لما غوى ٠‏ من أغواه ؟ 


ومن وسوس له ؟ 


0 





هاجت 1 
وقوله ٠‏ « اهبطًا ٠.‏ 059 © [طه] بصيغة التثنية آمر لاثنين : آدم 
مللسون نه دري ٠‏ و[ لليسسن. مطمور فيه ذزريته . فقوله. اهبطا [ 
٠‏ © [طمم إشارة إلى الأصل , وقوله فى موضع آخر : 
اهبطوا . . #6 [البقرة] إشارة إلى ما يتفرع عن هذا الأصل . ظ 
وقوله : ( بعضكم لبعض عدو .. 63 © [البقرة] أى : بعض عدو 
للبعض الآخر . وكلمة ( بعض ) لها دور كبير فى القرآن » والمراد : 
أنت عدؤ الشيطان إن كنت طائعا . والشيطان عدوك إن كنت طائعا . 
فإن كنت عاصيا فلا عداوة إذن ؛ لأآن الشيطان يريدك عاصيا . وحين 
. لا يعيّن البعض تكون العداوة متبادلة » فالبعض شائع فى الجميع . 


' كما “فى قوله تعالي «أهم يفُسمون رَحْمَت رَبك نحن قَسمنا بينهم 
مُعيشتَهم فى الحياة الدنيًا ورفعتا ابعضهم فوق بعضٍ درجات, ٠:‏ . 469 
[الذدخرف] فمن المرفوع ؟ ومن المرفوع عليه ؟ أصحاب النظرة 
السطحية يفهمون أن الغنى مرفوع على الفقير . 

والمعنى أوسع من هذا بكثير , فكُل الخلق بالنسبة للحق سبحانه . 
مرا . ومهمات الحياة تحتاج قدرات كثيرة ومواهب متعددة ؛ لذلك 
لا تتجمع المواهب فى شخص , ويحرم منها آخر , بل ينشر الخالق 
ع مكل المواهب بين حَلّقه » فهذا ماهر فى شىء . وذاك ماهر 
فى شىء آخر , وهكذا ليحتاج الناس بعضهم لبعض ٠‏ ويتم الربط بين 
أفراد المجتمع . ويحدث بينهما الانسجام اللازم لحركة الحياة . 

إذن : كُلْ بعض'فى الوجود مرفوع فى شىء , ومرفوع عليه فى 
شىء آخر ء فليكن الإنسان مؤدباً فى حرككة حياته لا يتعالى. على 
غيره لأنه نبغ فى شىء ٠‏ ولينظر إلى ما نبغ فيه الأخرون ٠»‏ وإلى 


ما تميزوا به حتى لا يسخر قوم من قوم . عسى أن يكونوا خيرا 








صصص حو 22ح :225 و أأأهه 
.منهم . وربما لديهم من المواهب ما لم يتوفر لك . 
0 ماحم اوساو سام سو سي 
وإبليس مطمور فيه ذريته ٠‏ قَمن سيكون.الحَكم ؟ الحَكّم بينهما 
منهج الله ٠‏ © فإمًا يكم مَنى هدى .. 059 # [طه] فإياكم أن تجعلوا 
الهدى من عندكم ؛ لأن الهدى إن كان من عندكم فلن ينفع ولن يفلح . 
«فمن اتَبعَ هداى فلا يضل ولا يَشُقَى 4059 [ط] فكأن هدى اش 
ومنهجه هو ( كتالوج ) سلامة الإنسان وقانون صيانته . أل ترى 
الصانع من البشر حين يرفق بصنعته ( كتالوجا ) يضم. تعليمات عن 
تشغيلها وصيانتها ٠‏ فإن اتبعت هذه التعليمات خدمتك هذه الآلة وأدت 
لك مهمتها دون تعطّل . ظ 
وكما أن هذا ( الكتالوج ) لا يضعه إلا صانع الآلة . فكذلك 
الخالق ‏ عز وجل - لا يضع لخلّقه قانونهم وهديّهم إلا هو سبحانه » 
فإن وضعه آخر فهذا افتثات على الله عز وجل , كما لى ذهبت إلى 
الجزار تقول له : ضّع لى التعليمات اللازمة لصيانة (الميكروفون) !! 
إذن : الفساد فى الكون يحدث حينما نخرج عن منهج الله . 
ونعتدى على قانونه وتشريعه » ونرتضى بهدى غير هديه ؛ لذلك 
يقول تعالى بعدها : ظفَمَِ اتَبْع هداى فلا يَْضل ولا يُشقى 059 4 [ط] 
فإن كانت هذه نتيجة من اتبع هدى الله وعاقبة السير على منهجه 
تعالى ٠‏ فما عاقبة مَنْ أعرض عنه ؟ 


م و 


+ ومن ْعَرضحَن وستيه تيت 
0 وروأ مالف له 2 





و وحو52 409050925222525 

والإعراض : هو الانصراف : وأن تعطيه عرض أكتافك كما ذكرتا 
ا ْ 

وقوله (إمعيشة ضنكا 0907006 ال عي الشديد 
الذى حاون أن تقلت ته هق أن هناك فلا تستطيع لع الضنك 
“هذه تاقى حن اعون عن اله ,لان هر امن جالة إن عيرت عاب 
الأسباب لا تضيق به الحياة أبدا ؛ لأنه يعلم أن له ربا يخرجه مما هو 
فيه . 

أما غير المؤمن فحينما تضيق به الأسباب وتُعجزه لا يجد من 
يلجأ إليه فينتحر . المؤمن يقول : لى رب يرزقنى ويُفرج كَربى » كما 
يقول عز وجل : <«( الّذين آمَنوا وتطمكن فلوبهم بذكر الله ألا بذكر الله 
تطمكن القلوب 62 4 [الرعد] 

لذلك يقولون : لا كرب وأنت رَبْ » وإذا كان الولد لا يحمل 
هما فى وجود أبيه فله أب يكفيه متاعب الحياة ومشاقها ٠‏ فلا 
برع بازماك ولا علاء نباي «جولا يسل جع ناي »فعا بالك يات 


3ه 
هر 


"سيق أن كبريتنا نقلةى رونلل الحذن الأعلى:._.ى قلنا + هب أن فك 
جنيه) ثم سقط من جيبك ٠‏ أو ضاع منك فسوف تحزن عليه إن لم 
يكن معك غيره . فإن كان معك غيره فلن تحزن عليه . فإن كان لديك 
حساب فى البنك فكان شيثا لم يحدث . وهكذا المؤمن لديه فى إيمانه 
نزبة: الرسية الأعلى: الى لهو خنية بعر كل .مق ون 

والحق - تبارك وتعالى - أعطانا مثالا لهذا الرصيد الإيمانى فى 
قصة موسى عليه السلام مع فرعون . حينما حوصر موسى وقومه 

بين البحر من أمامهم وفرعون بجنوده من خلفهم ٠‏ وأيقن القوم أنهم 
0 قال نبى الله موسى ؟ 





صمح حت حت حت ,مح تح أنه 
0 قال 9( كلاً إن معى ربى سيهدين 690 4 [الشعراء]) هكذا وقلع فيه 
يقولها قولة الوائق مع أنها قولة يمكن أن تكذب بعد لحظات » لكنه 
الإيمان الذى تطمئن به القلوب ٠‏ والرصيد الذى يثق فيه كل مؤمن . 
إذن : مَنْ آمن بالله واتبع هداه فلن يكون أبد) فى ضنك أو شدة , 
فإن نزلت به شدة فلن تخرج طن لضي و اليو إلى راد 
ومن آيات الإعجاز القرآنى فى مسألة الضيق , قوله تعالى : 
لإفَمن يرد الله أن يديه يشرح صدره للإسلام ومن يرد أن يضلّه يجعل 


صدره ضيّقا حرجا ع ال [الأنعام] 


ضذوة .وهل عتعة اهبف إلى السنفاء فى هذا الوقت-وحرب: :هذه 
المسألة ؟ ومعنى ضيق الصدر أن حيّز الرثة التى هى آلة التنقفس 
يضيق بمرض أو مجهود زائكد أو غيره ٠‏ آلآ ترى أنك لى صعدت سلما 
مرتفعا تنهج”" , معنى ذلك أن الزئة وهى خزينة الهواء لا تجد الهواء 
الكافى الذى يتناسب والحركة المبذولة ٠‏ وعندها تزداد صركة التنفس 
لخدو كن نفع الهوات + ؤ ظ 

والآن. وبعد غزو الفضاء عرفنا مسألة ضيق التنقّس فى طبقات 
الجى العليا مما يضطرهم إلى أخذ أنابيب الأكسوجين وغيرها من آلات. 

ل 2 
17 بَالِْمَحسَري قاعم وود 01 4 2 
وكلمة احم ٠.‏ (0559 © [طه] جاءت فى قوله تعالى لوس كَانَ 


فى هلذه أَعَمَئ فَهوَ فى الآخرة أعمئ وَأَضّل سبيلا 69 4 [الإسراء] 
(1) النهج والنهيج : تواتر النقّس من شدة الحركة . [ لسان العرب ‏ مادة : نهج ] . 





ا 
الا احبص صوص وحصححوص صوص صوص 

والمراد 7 آلآ درك الميصرات , وقد توجد الميصرات 
ولةا.تشحه ليما بالروية . فكائك اس "له قو وكخزلك المعرض عن 
الآيات الذى لا يتأملها » فهو أعمى لا يراها . 

لذلك فى الآخرة يقول تعالى ١‏ تشم َم اقيامة على جرهم 

عميا وبكما ريا .. 59 © [الإسراء] فساعة يبعث الكافرون يفرّعون 
بالبعث الذى كانوا يتكرونه ويضطربون اضطرابا ٠‏ يحاول كل متهم أن 
يرى منفذا وطريقا للنجاة . ولكن هيهات . فقد سلبهم الله منافذ 
الإدراك كلها . وسَّدّ فى وجوههم كل طرق النجاة , والإنسان يهتدى 
إلى طريقه بذاته ويعيونه » فإن كان أعمى أمكنه أن ينادى على من 
يأخذ بيده ٠‏ فإن كان أيضا أبكم » فلربما سمع من يناديه ويحذره 
وجدلة«افإن كان اعم ل مسمع ؟ 

إذن.سدت آفامة: كل وساكل التحاة + قوق أغمى الأ.نتضن. التحاة 
بذاته » وأبكم لا يستطيع أن يستغيث بمَنْ ينقذه » وهى أيضا أصم 
لا يسمع من يتطوع بإرشاده أو تحذيره . ظ 

وأقذ :وعد كفن من السشككين فى هته الآرة كينا :ظاهى) مظعتوة 
به على أسلوب القرآن ٠‏ حيث يقول هنا : قال رب لم حشرتنى 
أعمى . . 4009 [طه] وفى موضع آخر يقول : 9 ورأى المجرمون الثار 
فَظَئوا نهم مواقعوها . . 67 * [الكهف] فنفى عنهم الرؤية فى آية , 
واضيدها لهم افى 1 أخرى 

وفات هؤّلاء المتمحكين ان الأتسان بهد "النعك فعر ا 50 
فساعة يحشرون من قبورهم يكونون عميا حتى لا يهتدوا إلى طرق 
النجاة . لكن بعد ذلك يريهم الله بإيلام آخر ما يتعذبون به من النار . 





دءت.ت تت .تت :5ت 14ت 


7101 


آذاتهه ٠‏ واستغشوا ام 

والآيات جمع آية وشى الأمنر لوي ل 
الكونية التى تلفت إلى المكؤن سبحانه :وتُطلق على المجتهزات: التى 
تؤيد الرسل 2٠‏ وتثبت صدق بلاغهم عن الله » وإن كانت الآيات الكونية 
لفت إلى قدرة الخالق - عز وجل - وحكمته ٠‏ فالرسول هى الذى ندل 
الناس على هذه القوة » وعلى صاحب هزه الحكمة والقدرة التى يبحث 
عنها العقل ٠.‏ ظ 

أيها المؤمن هذه القوة هى الله . والله يريد منك كذا وكذا . فإن 
ا ل ل 1 اه 

وتّطلّق الآيات على آيات الكتاب الحاملة للأحكام 5 ْ 
وأنت كدَّبِتَ بكل هذه الآيات ولم تلتفت إليها » فلما نسيت آيات الله 
كان جزاءك النسيان جِزاء وفاقا . والنسيان هنا يعنى الترك , وإلا 
فالنسيان الذى يقابله الذكر معفىَ عنه ومعذور صاحبه . 

أما قوله  :‏ وكذالك اليوم تنسئ 455 [طه] أى تُنَسَى فى النعيم 
وفى الجنة . لكنك لا تّنسى فى العقاب والجزاء . 

ثم يقول الحق سبحانه : 





سح م سر سر سيل سح راحو 


جه وَكدلِكَ يجري م نأسرفوأ لم بوْمِنْيابنتٍ ريه 9 
وَلْمَدَا با لخر سد وبق 2) هه 





و 
١١ ٠١‏ وحوح و روح و ووجحج:ج22 222224 . 

قوله تعالى : أ كذالك .. 40659 [طه] أى : مثل هذا الجزاء 
اجرف من اسرك .. 059 * [طه] والإسراف : تجاوز الحدٌ فى الأمر 
الدع له بحد محقول . فالأكل مثلآً جعله الله لاستيقاء الحياة ٠‏ فإن زاد 
عن هذا الخد فهق استرافيه:. 

ا يار به ع مويه برسي فيكم 

والذلك يقول انق :سيحافة ٠‏ ” المبدرين كانوا إخوان الشياطين . 
46 [الإسراء] 

وللإسلام نظرته الواعية فى الاقتصاديات ٠‏ فالحق يريد منك أن 
تنفق » ويريد منك آل تُسرف وبين هذين الحدين تسير دّقة المجتمع : 
ويدور دولاب الحياة » فإنَ بالغت فى حَدَّ منهما تعطلت حركة الحياة , 
وارتتك المجتمع وبارت السلع . 

وقد أوضح الحق سبحانه هذه النظرة فى قوله . © والّذين إذا 
فوا لم يسرفوا ولم يفتروا 000 [الفرقان] 
والإمسستاق. تبسل. بصرعة الحياة . والإسراف يُجمّد الحياة 5ك 
الترقى ٠‏ والأخذ بأسبساب الترف ؛ لذلك قال تعالى « فتقعد مَلوما 
مُحسورا 69 4 ظ [الإسراء] 

وقد يكون الإسراف من ناحية أخرى : فربك عز وجل خلقك , 


: قتر الرجل على عياله : ضيق عليهم فى النفقة . والقتر والإقتار والتقتير كله بمعنى واحد‎ )١( 
. ] ٠٠١/5 هى التضييق الذى هو نقيض الإسراف . [ القاموس القويم‎ 


وحص ههه واه حت وح وص :1 :11 
وخلق لك مُقوّمات حياتك . وحدد لك الحلال والحرام » فإذا حاولت 
أنت أن تزيد فى جانب الحلال مما حرمه الله عليك . فهذا إسراف 
منك . وتجاوز للحد الذى حده لك ربك تجاوزت الحد فيما أحل لك ٠‏ 
وفيما حرم عليك . ظ 
وقد يأتى الإسراف من ناحية أخرى : فالشىء فى ذاته قد يكون 
حلالاً ٠‏ لكن أنت تأخذه من غير حلّه . 
ؤ فإذا تقلنا المسألة إلى التكاليف وجدنا أن الله تعالى أحلّ أشياء 
وحرّم أشياء , فلا تنقل شيئا مما حَرّم إلى شىء أحل » ولا شيثا مما 
أحل إلى شيء حُرّم ٠‏ كما قال سبحانه : طقل من حرم زينة الله الى 


أخرج ! لعباده والطَيبات من الرزق .. ئ- [الأعراف] 
#00 ظ [التحريم] 


إذن : فريّك لا يُضيّق عليك . وينهاك أن تُضيّق على نفسك ‏ 
وتّحرّم عليها ما أحل لها , كما يلومك على أن تَحلّل ما حرم عليك 
لأن ذلك فى صالحك . 

وكما يكون الإسراف فى الطعام والشراب وهما من مَقوّمات استبقاء 
الحياة » يكون كذلك فى استبقاء النوع بالزواج والتناسل ٠‏ إلى أن تقوم 
السنافة.. قمعل الكق-تسححائة للتازسة اللختسية حدودا 'تضمن: النسل 
والاستمتاع الحلال , فمن تعدى هذه الحدود فقد أسرف . ظ 

فق وحوةة تعالى أنه يغفر لمن أسرف على نفسه شريطة أن 
يكون مؤمتا : طقل يلعبادى الّذينَ أَسْرَقُوا علئ أنفسهم لا تقنطوا من 
رحمة الله .. 69 4# [الزمر] 





3 


ا 
14ج +ج )220222222 +2 
وقوله تعالى : 9 وكذالك نجزى من أسرف .. 4059 [ه] فأنزل 
الإسراف منزلة تالية لعدم الإيمان ؛ لذلك قال بعدها «ولم يؤمن 
بآيات ربَه .. 059 > [ه طه] لأنه حين ينقل الحلال إلى الحرام » أو 
الحرام إلى الحلال ٠‏ فكأنه عطل آيات الله . 
ثم يقول تعالى : ولعذاب الآخرة شد وأبقى 050 © [طه] إذن : 
فالكلام هنا عن الدنيا. فلا تظن أن الله يُوْخَّر للكافر كُلَّ العذاب , 
فهناك أشياء تُعجّل له فى الدنيا لا يُوْخَّر . 
.وأول ما لا يُوْشّْ ويُعجل الله به فى الدنيا عقوبة الظلم . فلا يمكن 
أن يحوت الظالم ايل أن وري العظلوم هااتصكية اله مة +اوالآ يلين 
لا يؤمنون بالقيامة ولا بالجزاء كانوا فجروا فى الخلق بخلاض 
د ا ل ل ا ا 
الحياة » ولى لم يكن الإنسان مؤمنا . 
والحق سبحانه حين يريد أن يعذَّب يتناسب تعذيبه مع قدرته 
تعالى . كما أن ضربة الطفل غير ضربة الشاب القوى . إذن : 
يتالة من بعنذان فن السراة هنون لأثة من الناس + اما هذان الآكوة 


35 


فشىء آخر ؛ لأنه عذاب من الله يتناسب مع قدرته تعالى . 

« ولعذاب الآخرة أشد وأبقئ 070 4 [ط: أبْقَى ؛ لأن عذاب الدنيا 
يتين نالموت : أن نان موظبى كنك المعد هس دو هه لير بواقتن تسيا 
لك أحد فيزيل عنك العذاب , أمّا فى الآخرة فلا شىء من ذلك . 


ارا 0 د طمكأمكَافَهُمَِلْمُووشه 0 
وميد َف دك ليت 0000 





صصص وحص وحصت وحصت وحصت +0 أله 
الهداية : الدلالة والبيان » وتهديه أى : تدلّه على طريق الخير . 
والاستفهام فى ظأَفَلمِ يهد لهم .. 4059 [د] والاستفهام يرد مرة 
لتعلم ما تجهل , أو يرد للتقرير بما فعلت . 2 
امراف افلم بيسطووا إلى الاسم السائفنة .ونا ذل نهم انها 
كَدُّبوا سل الل ؟ كما قال فى آية أخرى : «وإنّكم لتمرون عَلَيهم 
مصبحين 079 4 [الصافات] 
وقال سبحانه : «والفجرٍ () وليَال عشر (7) والشفع والوتر 
اليل إِذَا يِسَرٍ © هل فى ذلك قَسم لدى حجر" 2 ألم تر كيف فعل 
بح سورب ماري يسو لعي سوا ونيا 
آلآ اه ل 55 الو اميد 
رسله ؟ ولم يكن سبحانه ليبعثهم ٠‏ ثم يتخلى عنهم » ويسلمهم » كما 
قال سيحانه : «وإت جندنا لهم الْغَابِونَ 070 © [الصافات] وقال : 
« وليتصرن اللّه من ينصره .. 9 4 [الحج] 
مغن هذا كله تكرمن المكذبون ‏ ركانيه لم يرو اشنا من هذه الآياف:. 
وساعة ترى ( كم ) فاعلم أنها للشىء الكثير الذى يفوق الحصر , 
كما تقول .لصاحبك : كم أعطيتك . وكم ساعدتك . أى : مرات كثيرة : 
فكأنك وكلته ليجيب هو بنفسه ء, ولا تستفهم منه إلا إذا كان الجواب 
فى صالحك قطعا . 
1/١‏ ]. 


[ القاموس القويم ١١5/١‏ ] . 


ا 
جح : ١:‏ حهك جح ههوو وج و2 52ح4252و2 و6029 
1 : ً# 


فمعنى «أفلم يهد لهم .. 4018 [طه] يعنى : يبِيّن لهم ويدلهم 
على القرى الكثيرة التى كذبت رسلها . وماذا حدث لها وحاق بها من 
العذاب » وكان عليهم أن يتنبهوا ويأخذوا منهم عبرة ولا ينصرفوا 
عنها .. ؤ 
(راك لتمرون لهم : مصبحين ا [الصافات] فليس تاويفا يفك 
إنما واعم مائل ونه بأعينكم ٠‏ وتسيرون بين أطلاله إن فى ذلك 
لآيات لأولى النهى (0529 © [طه] أى : عجائي لمن له عقل يفكر . 

وكلمة ( النْهَى ) جمع تهية . وهى العقل . وهذه الكلمة تحل لنا 
سكيم فى الكفرٍ اا لي ا 

إثما العقل من العقال الذى معتقل.نة الدعون .حتن. له متفلت حك : 
و ع يب يي ب سيد ا 

ل ل ل 
لو أبحنا للناس جميعا أن يسرقوك . وأنت فرد . وهم جماعة ؟ 

. الحق ساعة يعقل يصرك أن يمتد لما حرم عليك فلا تقل : ضيق 
فراع الأقة امن الاخروق أن مكفدوا اهبازهم عن مسها رمك :والقمر 
اكقو ونه + إذق :«فانت المستفس: فإن اوت أن عومد فى أعواضن: . 
الناس , فأبح لهم أن يعربدوا فى أعراضك . ٠‏ 


والنبى عَكِةٍ لما جاءه شاب يشكو عدم صي رةه غلن غريزة 


كه 


الجنس ٠‏ بريد أن يبيح له الزنا والعياذ بان واتساراه 25 اريت 
درسا يصرفه عن هذه الجريمة , فماذا قال له ؛ 
ظ قتال :وما الكنا العوب: ‏ اتتنى هذا الاك + تمن .هذا احتف + 
أتحب هذا لزوجتك ؟ » والشاب يقول فى كل مرة : لا يا رسول الله 
حفات قدالذي ولك إن تفصوو ,ماذا حتقاتك الواحد ,هنا إن عم سيره 
ثم يقول يللد للشاب بعد أن هرّه هذه الهزة العنيفة : « كذلك 
ليناتهم . 
وهذا قال الشنتاف رفن اش ها مت تنسنى لسع من هذا إلا 
0 0 0 
وذكرت اأمى وروجتى واحنى وابنتى (" 
ا 4 وكذلك - جاء م الي 1 أو و الأب لد لس 
الفقتى د ب فالدين فق القيس هن الشفيء نواللك ا + مسسيفة الشدي 
ال ا او ا 
ثم يقول الحق سيبحانه : 2 
علي ميت من ريك لَكَان لزَاما 
0-8 وود طِمَةَ سَبَقَتٌ من ريا ل 
بَرْمْسَقٌ © 4ه 


الكلام عن آيات الله فى المكذبين للرسل وما حاق بهم من العذاب 
وقد مر عليها القوم دون أن يعتبروا بها , أى يرتدعوا » أى يخافوا أن 


؛,١5١/4( أخرجه أحمد فى مسنده ( 25551/5 557 ) , والطيرانى فى معجمه الكبير‎ )١( 
من حديث أبى أمامة رضى الله عنه . وفيه أن رسول الله كِْةِ دعا له قاثلاً : « اللهم‎ )65 
. وطهر قليه , وحصن فرجه » فلم يكن بعد ذلك الفتى يلتفت إلى شىء‎ ٠ اغفر ذنيه‎ ُ 


1ح وح و ووح 05:22:22 0ت 
تكون نهايتهم كنهاية سابقيهم ٠‏ وربما قال هؤلاء القوم : ها نحن على 
نآ :تحن عليه دوق أن مضبهنا شيءمن العذات + ل صعق ولا مس 
منعنا أن نفعل بكم ما فعلنا بسابقيكم من المكذبين بالرسل , ما منعنا 
من إذلالكم وتدميركم إلا شىء واحد هى كلمة سبقت من الله . [ 
( ولولا كلم سبَقَتْ من رَبك لكان لاما وَل مُسمى 4659 إمه: 
فما هذه الكلمة التى سبقت من الله » ومنعت عنهم العذاب ؟ 
المراد بالكلمة قوله تعالى لنبيه كَل وما كان الله ليعذبهم وآنت 
فيهم وما كان اللّه معذبهم وهم يُستغفروت 69 »4 [الأنفال] 
فهذه الكلمة التى سبقت منى هى التى منعت عنكم عذابى , 
فق اطخلا نيه عن يعر الذ ويكوها لآ شرك يه بيو + ظ 
فإن قال قات اق مودة' الذي كيو سعدا ك1 ينان تخزل كيه 
با أنؤل والفكذبيق عن الاقم السايةةاى وما هم كشان فكة مكدنون 
رسول اله باون أن بيتخدث: لهم «شي» , 
تقول 0 الكلمة التى. 00 5 والأجل 
ومعتى ٠‏ (تكاة بن 0 أى : لزه لز :أن “يضق 
بهم ما حاق بالأمم السابقة . 


مق بعوية عالق برضي ال عقها . 


ل 
رح ممص ص وح حص وج 929095:2+5--0-11>ه 
ثم يقول الحق سبحانه : 
0 لو بك 


ا بعك دأ 
© فا مون وَسَيْحْحمْدِرَيِكَ فبَلَطاوع 


الشدت و ُ غرويها ؛ أوَمِنْءَانَآ آلَيِلِ فَسَيَحَ وَأطرافٌ 
كرد # 


فما دام أن القوم تكد نو رسول الله » وهم فى مأمن من العذاب 2 
كيوك واه د الا ا ل 0 
المناعة الام لمواجية هذا الموقف قاطي غلا ما ينولون 2 

والصبر قد يكون ميسور سهلاً فى بعض المواقف , وقد يكون 
شديدا وصَعبا ويحتاج إلى مجاهدة . فمرة يقول الحق لرسوله : 


ا 00( 
أصير . ومرة يقول : اصطير . 3 


ال : شاعر اقولهم : مجنون ا » كما قالوا ااا 
كله ؛ لأن كل قولة من أقوالهم تحمل معها دليل كذبهم . 

م0 . فلماذا - إذن - لم يسحركم أنتم أيضا , وتنتهى 
| المسألة . بقاؤكم على عناده والكفر يه دليل براءته من هذه 
التهمة . 


١‏ بس سس يبي حص سب يي 
)١(‏ وذلك فى قوله تعالى «وأمر أهلك بالصلاة واصطبر عليها .. #659 [طه] . [ القاموس 
القويم ١//ا31‏ ] . ظ 


ص1 1 حوحص صوص وحص صوص حص وح حموحصه 
وقولهم : شاعر . كيف وهم أمة صناعتها الكلام » وفنون القول 
شعره ونثره » فكيف يَخفى عليهم أسلوب القرآن ؟ والشعر عندهم 
كلام موزون ومققّى , فهل القرآن كذلك ؟ ولى جاء هذا الاتهام من 
غيركم لكان مقبولاً . أما أن يأتى منكم أنتم يا مَنْ تجعلون للكلام 
أسواقا ومعارض كمعارض الصناعات الآن , فهذا غير مقبول منكم . 
ا 0 : إنك إذا قرأت مقالاً مثلاً . ومَّرٌ بك بيت من 
الشعر تشعر به وتحس أذنك أنك انتقلت من نثر إلى شعر ء أو من 
شعر إلى نثر . فَخُدُ مثلا قول ابن زيدون” 

م هذا العذل محمود عواقبه . وهذه النَّبُوة غمرة ثم تنجلى ٠‏ و 
يزيبنى من سيدى أن أبطأ سَيّبه , أى تأخر غير ضنين غناؤه ٠‏ فأبطا 
الدلاء. فيضا املؤفا:..وآثقل الشحائب مشي احفلها : .ومع اليوم غد :: 
ا ل ل ل ا 


سه ع 


فَإن ن يكن الفعل الذى ا واحدا فأفعاله اللائى سررن الوق ( 
على الفور تحس أذنك أنك انتقلت من نثر إلى شعر . 

افإذا ما قرأت : فى القرآن مثلاً قوله تعالى : ل وقَال نسوة فى الْمدينة 
امرأة العزيز تراود فَتَاهًا عن نّفسه قد سَعَفَهَا حبًا إن لَتَرَاهًا فى ضلال مُبِينٍ 
© فلما سمعت بمكرهن أرسلت إِليهِن وأعتدت لهن مبّكا وآنت كل واحدة 
متهن سكينا وَقَالَت اخرج عَلمِهن فََمّا رأينه أكبرنه وقَطّعن أيديهنَ وفلن حاش 
لله ما هلذا بشرا إن هنذا إلا ملك كَرِيم , © قَالَت فذلكن الذى لمتتى فيه 
ولقد راودثه عن نّفسه فاستعصم .. 50 اتوسف] 





)١(‏ هى : أحمد بن عبد الله بن غالب بن زيدون . المخزومى الأندلسى . أبو الوليد 2. وزير كاتب 
شاعر ء من أهل قرطية , ولد 554 ه ., انقطع إلى ابن جهور ( من ملوك الطوائف 
. بالأندلس ) فكان السفير بينه وبين الأندلس . فأعجبوا به , كانت له مراسلات , وله ديوان 
شعر . توفى عام *41 ه عن 19 عاما . [ الأعلام للزركلى ٠5١8/١‏ ] . 


ا 
1 200000 ئ 
فهل أ بانتقال الأسلوب من نثر إلى شعر » أى من شعر 
إلى نشر ؟ ومع ذلك لى وزنت «فذلكن الذى لمتننى فيبه. . 469 
[يوسف| لوجدت لها وزنا شعريا . 
وقوله تعالى : طنَبنْ عبادى أنى أن اَُْورُ الرحِيمْ 9© 24 [الحجر] 
وا ا خا 0 أنا له 
الاسلوب رب من عه . هذه من عظدة القون اكيم + كم ف 
أما قولهم « مجنون » فالمجنون لا يدرى ما يفعل , ولا يعقل 
تصرفاته ولا يسأل عنها . ولا نستطيع أن نتهمه بشىء فتقول عنه 
مثلاً ؛ كذاب أو قبيح ؛ لآن آلة الاختيار عنده معطلة . وليس لديه 
فى نفس الوقت ٠‏ يدن أن معطيك. شي ثم يتفل فى وجهك . 

والمحنون م ليس له خُلق ٠‏ والحق سبحانه يخاطب رسوله 45 : 

( 3 والقَلّمِ ومَا يُسَطْرُونَ 60 ما أنت ببعمة رَبك بمجنون (0 وإن لك 
لأجرا غيرَ ممنُونٍ © وَإِنّك لَعلَى خلق عظيم 6 4 [القلم] 
ب عست ل ة للخي ٠‏ فكيف يكون محمد صا 

ال و وي 
هذا ؟ كيف يفترى مثل هذا الأسلوب المعجز , و لقنن عتده. .شيك 
الكلام ؟ وإن كان محمد قد افترى القرآن فلماذا لا تفترون أنتم مثله 





وتعارضونه ؟ 


2 عيب 
ُ نو 
ادنك 


٠.9‏ صصص وص صمح صمح وحمميهه 


«وقل فأتوا بسورة مثله .. 60 4 ئ [يونس] 
وهكذا تقوم من نفس أقوالهم الأدلة على كذبهم وادعائهم على 
رسول الله . 
غروبها 5 [طه] 


يسبحه وينزّهه 4 ذلك يقول ل سورة الإسراء : 
سبحان الْذى أسرئ بعبده .. (0)* [الإسراء] ؛ لأن العملية مخالفة 
لمنطق القوانين ٠‏ فقال : نرَّه فعل الله عن أفعالك . 
إذن الميمان مانا أن الكلية الاين د دبران أب يري الياؤة ‏ 
فإذا كان التسبيع ثابك د قبل أن يوجد السب » ثم سبح لله 
أول خلقه , ولا يزالون سيتصيوق نانك إيكب] سدم اسه ريبك 
الأعلى . أى : نرهه سيحانه ذات وصفاتا وأفعالا وأقوالاً عمًا تراه من 
المخلو قات ' ظ 
يكون مختلفاً فى الأهواء والأغراض والمصالح . يتشاكلون ويتحاريون 
على عرض زائل ٠‏ فمنهم الظالم والمظلوم ٠‏ والقوى والضعيف . 


و2 


إذن اد هن جود واجحد., لأ توحن :نيه ضقة من هذه االصنفات ,.' 
ليضع م ن:والفسطاين. الستقيم الاق سطع يخناة. الحاو م فننيذا 
التنزه عن مشابهة الأحداث كلها. وعن هذه النقائص نعمة يجب أن 
نشكر الله ونحمده على وجودها فيه , تحمده على أنه ليس كمثله 





طن 
حصمحصحوصوص وحوح وه و2111 
شرع افذلك:يصعل الكون كله .طاهنا ‏ زقتها: لو مله سىء: فلررينا تمن 
على الطاعة فى « كن فيكون » . 0 
والتسبيح والتنزيه يعنى أن المقياس الذى يضبط العالم ليس 
أن تُسبّح الله اذكر أن التسبيح نعمة , فاحمد الله على أنه لا شىء 
مثلّه . سبح تسبيحا مصحوياً بحمد ربك ؛ لأن تنزيهه إنما يعود 
بالخير على مَنْ خلق ٠‏ وهذه نعمة تستحق أن تحمد الله عليها . 
ومثال ذلك - ولله المثل الأعلى - رب الأسرة ٠‏ هذا الرجل الكبير 
العاقل صاحب كلمة الحق والعدل بين أفرادها . وصاحب المهابة بينهم 
تراهم جميعا يحمدون الله على وجوده بينهم ؛ لأنه يحفظ توازن 
الأسرة , ويُنظّم العلاقات بين أفرادها . ألم نَقل فى الأمثال ( اللى 
ملوش كبير يشترى له كبير ) ؟ 
أسرته . حيث سيلزم كل وأحد منهم حدوده . 
لذلك 0 الله 0 : المتعال لي الشينفقة وإن 
بحق ا ف 0 [ ل 
إن ن : لا يحفظ التوازن فى الكون إلا قوة مغايرة للخلق . 
وقوله ا«قَبل طلوع الشمس وقبل غروبها ومن آناء اليل فسبح 
وأطراف النهار لعلّك ترضئ 4 [ه] 





لأ اتتكى. ١‏ افكل يبسرك من .ركان شعمنة .التو .تعمة اح ,والالسقيقا نا 
نعمة , الأكل نعمة , والشرب نعمة , البصر والسمع . كل حركة من 
حركات الأحداث نعمة تستحق الحمد . وكل نعمة من هذه ينطوى 
حد مكلا حركة اليه ال تبط ينها :وكامل كم فى مره 
مطواعة لك كما شكت دون تفكير منك . أصابعك تتجمع وتمسك 
الأشياء دون أت تشعر أنت بحركة العهضلات وتوافقها 4 وريما 
لا يلتفت الإنسان إلى قدرة الله فى حركة يده , إلا إذا أصابها شلل 
والعياذ بالله » ساعتها يعرف أنها عملية صعبة . ولا يقدر عليها إلا 
الخالق عز وجل . 

لذلك ؛ فالحق ‏ سبحانه وتعالى - يعطينا زمن التسبيح ٠‏ فيعيشه 
فى كل الوقت «و قبل طلوع الشمس وقبل غروبها ومن آناء اللأيل فسبح 
وأطراف النهار . .090 © 2 [طله] 

وآناء : جمع إنى ٠‏ وهو الجزء من الزمن » وهذا الجزء يترقَّى 
حسب تنبهك لتسبيح التخميد » .فمعنى التسبيح آناء الليل : يعنى أجزاء 
الليل كله . فهل يعنى هذا أن يظل الإنسان لا عمل له إلا التسبيح ؟ 

المناطقة يقولون عن الجزء من الوقت : مقول بالتشكيك , فيمكن 
أن تخرئيع- اللئل: إلى تاعاق فتسبع كل ناعة :الى اكثر قن افيه 
كل..ذقيقة: + آى. تترقى. افتسيح كل أكاضقة + وهكذا حسي مقافنات الممم 








0 د الله فى كل حركة من << ركاته ؛ لأنه تكلم نه لا يؤديها بذاته 
لجل دوا قد تسلّب منه.فى أى وقت . 


ذن : فأحجزاء الوقت تختلف باختلاف المقامات والأحوال ث٠‏ ألا 
00 فى وحدة القياس يقيسون بالمتر , ث؛ بالسنتيمتر , ثم بالمللى 
متر . وفى قياس الوقت توصل اليابانيون إلى أجهزة تُحدّد جزء؟ من 
سيعة آلاف جرزء من الثانية . ظ 
ثم يقول # وأطراف النهار . 4050© [طه] ليستوعب الزمن 

ليله وتهاره . والمقامات والأحوال كلها : ؛ لذلك مي 9 
فى نصائحه التى تضمن سلامة حركة الحياة : 

( اجعل مراقبتك لمن لا تخلو عن نظره إليك ) فهذا الذى 
كدق الفسزاقية » وعلى العيوه إن مكنية النوزف العمسالة ساد تكن 
مراقبته لمن يغفل عنه . أو ينصرف , أو ينام عنه . 

( واجعل شكرك لمن لا تنقطع نعمه عنك ) فإذا شربت كوب 
ماء فقُل : الحمد لله أن أرواك . فساعة تشعر بنشاطها فى نفسك قل : 
الحفك كه د وسافة [ن ‏ تخوهنيا عونا أن هرذ قل : الحمد لله . وهكذا 
تكون فوالاًة .يحعك. الله 6 والمداومة غلئ شكره . [ 

( واجعل طاعتك لمن لا تستغنى عنه ) فطالما أنك لا تستغنى 
عنه » فهو الأولّى بطاعتك . 


2 


ظ ( واجعل خضوعك لمن لا تخرج عن ملكه وسلطانه ) وإ وإلا 
فأين يمكنك أن تذهب ؟ 

لكن . لماذا أطلق زمن التسبيح بالليل . فقال (آناء ا 
٠‏ 059 © [طه] وحدده فى النهار فقال 8 وأطراف النهار ٠.‏ 059 # [له] 





ل 
:-222221- <> صو حورص حميححههه 
قالوا : لأن النهار عادة يكون محلاً للعمل والسعى ٠‏ قريما شغلك 
التسبيح عن عملك ؛ وربنا يأمرنا أن نضرب فى الأرض ونشسهم فى 
حركة الحياة ‏ والعمل يُعين على التسبيح , ويّعين على الطاعة . 

وتعيتك أن تليى نداء : الله أكين . 


ألا تقرأ قول الله - عز وجل - فى سورة الجمعة : « ينأيها الذين 
أعنوأ إذا نودى للصلاة من يوم الجععة 6 إلى ذكر الله ودونا البيع 
ذَلكُمْ حير لَكُمْ إن كسم تَعلَمُونَ وك فَإذا قم قضيّت الصّلاة نتروا فى الأأرض 
أبهُوا من فَضلٍ الله واوا الله كيرا للك حون 9 4 [الضنعة] 

ذلك لأآن حركة الحياة هى التى تعينك على أداء فَرض ربك عليك , 
فأنت مثلاً تحتاج فى الصلاة إلى ستر العورة ٠‏ فانظر إلى هذا الثوب 
الذى تستر به عورتك : كم يد ساهمت فيه ؟ وكم حركة من حركات 
الحياة تضافرت فى إخراجه على هذه الصورة ؟ 

أكا فى الليل نانك كيت يمكنك التفرغ فيه لتسبيح الله فى 
الى وقت من أوقاته . 

ويلفتنا قوله تعالى وثل طلوع الشّمس وقبل غروبها ومن آناء اليل 
فسبّح وأطراف التهار .. 52 © [طه] فأى طلوع ؟ وأى 00100 
ا كو ا و و 
ظواهر متعددة وممتدة بامتداد الزمان والمكان لا تنتهى » فالشمس فى 
كل أوقاتها طالعة غارية ففى هذا إشارة إلى أن ذكر الله وتسبيح الله 
داكم لا ينقطع . 

ثم يذكر سبحانه الغاية من التسبيح . فيقول 8 لعلّك ترضئ ‏ 
52> [طه] ونلحظ أن الحق سبحانه يحث على العمل بالنفعية ؛ فلم 





ل 
حج جحت ١‏ ههه ,ههه ,حت ووه وص نت أذ 
يقل : لعلَّى أرضى , قال : لعلك أنت ترضى , فكأن المسألة عائدة 
والرضا : أن تصل فيما تحب إلى ما تؤمل . والإنسان لا يرضى 
إلا إذا بلغ ما يريد » وحقق ما يرجى . كما تقول لصاحبك : أأنت 
تتفي الآ #.يقوال + يع م كسيد أكه لو يصضل يعد إلى كد الررهما» 
فإن تحقّق له ما يريد يقول لك : سعيد والحمد لله . 
فإن أحسنت إليه إحساناً يفوق ما يتوقعه منك يأخذك بالأحضان 
ويقول «بريكا تيم سفرك +.كزاك الاخيرا . 
اذ .وفبا الإتساة له سراحل :؟“لذلك فالتحق سجحاثة: وتسالى 
يقول فى الحديث القدسى كما روى النبى يله : « إن الله يتجلى على 
حَلّقه فى الجنة : يا عبادى هل رضيتم ؟ فيقولون : وكيف لا نرضى 
وقد أعطيتنا ما لم تّعط أحدا من العالمين » قال : أعطيكم أفضل من 


2 


ذلك ٠‏ قالوا : يا رب ٠‏ وهل يوجد أفضل من ذلك ؟ قال : نعم ٠‏ أحل 
عليكم رضوانى فلا أسخط بعده عليكم أبدا ا ا 

وهكذا يكون الرضى فى أعلى مستوياته . الغاية من التسبيح 
- إذن - الذى كلّفك ربك به أن ترضى أنت » وأن يعود عليك بالنفع , 
وإلا فالحق سبحانه مُسبّح قبل أن يخلق ٠‏ أنت مسبح قبل أن يخلق 
| الكون كله . ولا يزيد تسبيحك فى ملكه تعالى شيك . ويتم لك هذا 


الركنا حون : درفي اث تدرهيسك . 





) 030 متفق عليه . أخرجه اليخارق: فى :هوه 112 #وكذا مسلم فى سكيع‎ )١( 
. من حديث أبى سعيد الخدرى رضى الله عنه‎ 


. 
١: ١‏ 
ثم يقول الحق سبحاته " 


2 7ل توعرء 2 


عد 6 1 
00 -< تر ا 0 0 
ل يريك كل : 0 

بعد أن قال الحق سبحانه لنبيه يَكِكِ : فاصبر على ما يقولون.. 

052 # [طه] حذره أن ينظر إلى هؤلاء الجبابرة والمعاندين على أنهم 
فى نعمة تمتد عينه إليها . ومعنى مَدْ العين ألا تقتصر على مجرد 
النظر على قدر طاقتها , إنما توحهينا باستزادة سنا لترى أكثر 
مفلا يتيفن ء بود العوق: واتى. نواكيا معن كل النفين «القففة اننا 
إليها. فكأن الله يقول : لا تشغل نفسك بما هم فيه من نعيم ؛ لأنه 

زهرة الدنيا التى سرعان ما تفنى . [ 

له كراق ديا هنا «الوحل, والسواة + انها تعنى الأضيعات. المققينة: 
كما فى قوله تعالى (وقيضنا لهم قرناء فزينوا لهم ما بين أيديهم وما 
حَلْفهم .. 02 #4 ظ ظ [فصلت] 
)١(‏ أخسرج الواحدى فى أسباب النزول ( ص ١17/4‏ ) عن أبى رافع مولى رسول الل يله أن 
ضيفا نزل برسول الل كي . فدعانى فأرسلنى إلى رجل من اليهود يبيع طعام) يقول لك 
محمد رسول الله َه : نزل بنا ضيف ولم يلق عندنا بعض الذى يصلحه , فبعنى كذا وكذا 
أسلفنى أو باعنى لأديت إليه ٠‏ اذهب بدرعى إليه ٠‏ ونزلت هذه الآية تعزية له عن الدنيا . 
وذكره السيوطى فى الدر المنثور ( 5/؟٠١5‏ ) وعزاه لابن أبى شيبة والبزار وابن أبى 
حاتم وابن مردويه وابن جرير . قال القرطبى فى تفسيره ( 6558/1 ا قال ابن 2 


عطية : هذا معترض أن يكون سينا . لأن السورة مكية والقصة المذكورة مدنية فنى آخر 
عمر النبى عليه ؛ ؛ لأنه مات ودرعه مرهونة عند يهؤودى بهذه القصة التى ذكرت »اه 





سك ا اعية 

حبص حص وحص ص صوححمحصه وحص و١‏ أنه ١‏ 
كن هق له كيطان سلزدمة تارق هده فى الزويحية المرادقي “ 

كذلك فى قوله تعالى : « قال قائل منهم إِنَى كان لى قرِين 059 6 [الصافات] 
والزَّهْرة إشارة إلى سرعة النهاية والحياة القصيرة » وهى زهرة 

لحياة دنيا . وأ وصف لها أقل من كؤنها دنيا ؟ وهذا الذى أعطيناهم 
من متاع الدنيا الزائل فأخذوا يزهون به , ما هو إلا فتنة واختبار 


«( لنفتبهم فيه .. 059 #4 [طه] 
والاختيان.يكون بالخين كما يكون بالشر . يقول تعالى : 

. ونبلوكم بالشر وَالْخير فتنة .. (60) كك [الانبيء! 

ويقول تعالى © فأما الإنسان ذا ما ابلا ره به فَأكرمَه ولعمة فتول 

ربَى أكر من 00 © 2 [الفجر] 

ويشكر أنه عرفها ته «إوأما إذَا ما ابتلاه فَقَدر عا عليه رزْقه فيقول ربَى 

أهانن (05 #4 [الفجر] 


وهنا يُصحّح لهم الحق سبحانه هذه الفكرة » يقول : كلاكما كاذب 
فى هذا القول . فلا النعمة دليلٌ الإكرام . ولا سلبها دليل الإهانة : 
لاب لأ كنود اليم 9 ولا حاون عن طعام سكين 9 


وتأكلون الراث”" أكلاً لما 9 4 [الفجر] 


م 


فهّب أن الله أعطاك نعمة ولم و شدرها كنتيات قاف باكراء 
فيها ؟ 
ثم يقول تعالى : # ورزق ربك خير وأبقى #050 [طه] أى 
60 التراث : ما يتركه الميت من مال فيورث عنه . قال تعالى : 8 وتأكنُونَ الثراث أكلا لما 69 4 


[الفجر] . أى : تأكلون ما ترثونه أكلاً لما جامعا للحلال والحرام » وهو تصوير للطمع 
والحرص الشديد على الدنيا . [ القاموس القويم 559/5 ] . 





ا اليء 
طن 
050111155 


لا تشغل بالك بما اعظاهم الك 4 الاتهد جات يتاي أفظي من هذا : ظ 
ورزق ربك خير من هذا النعيم الزائل وأبُقى وأخلد ؛ لأنه دائم 
لا ينقطع فى دار البقاء التى لا تفوتها ولا تفوتك , أما هؤلاء فنعيمهم 
موقوت ٠‏ إما أن يفوتهم بالفقر » أى يفوتوه هم بالموت 

ثم يقول ا 


]ل قله 


١ 
هلك بِالصَاوْةَوَآمَ ا معلك 5 تَحَلِكَ رحن‎ 
١ ع‎ 0 


نرزقكوا حب وى © #ه 

هذا يعظينا'الحق. ب تبارك: وتغالى.-.عتوسه) لأساف الت جكمة 
وضمان انسجامه ء منهج يبدا بالوحدة الأولى وهو رب الأسرة , 
فعليه أن يصلح نفسه أولآ ٠‏ ثم ينظر إلى الوحدة الثانية » وهى الخلية 
المباشرة له وأقرب الناس إليه وهم أهله وأسرته . فهى مركز الدائرة 
فإذا أصلح نفسه , فعليه أن يُصلح الدوائر الأخرى المباشرة له . 

فقوله تعالى © وأمر . أهلك بالصّلاة .. 029 4 [طه] لتستقيم 
الوحدة الأولى فى بناء الكون ٠‏ فإذا ما صَلِّحَتْ الوحدة الأولى فى بناء 
الكون ٠‏ فأمّر كل واحد أهله بالصلاة . استقام الكون كله وصلّح حال 
الح 

والمسألة هنا لا تقتصر على مجرد الأمر وتنتهى مسئوليته عند 
هذا الخد انها واصطبر عليها .. 4029 زفلة] لان :فى الاصبئلاة +مققة 
تحتاع إلى ميق + فالضئلاة كمقاع إلى .وقك. تاحذة: هرج ضركة الحداة 
التى هى سبب الخير والنفع لك ٠‏ فلا بد - إذن - من صبر عليها . 


ففرق..عيق: أضنون واضنطين + اضسق القذل. «الفاوي » :اتا اشظيز 








ل 

حومححص صصح صصح وح ح صوص حم 0ه هه 
فيا ستالقة إى #تكلف .كتن الحبين تعمد اد 

ومن ذلك أن تحرضص على أداء الصلاة أمام أولادك لترسخ فى 

أذهانهم أكبية الصلاة . فمثلاً تدخل البيت فتجد الطعام قد حضر 
فتقول لأولادك : انتظرونى دقائق حتى أصلى , هنا يلتفت الأولاد إلى 

أن الصلاة أهمّ حتى من الأكل . وتغرس فى نفوسهم مهابة التكليف , 

. واحترام فريضة الصلاة . والحرص على تقديمها على أئ عمل مهما 
كان . 


وكان سيدنا عمر - رضى الله عنه ‏ يقوم من الليل يصلى ما شاء 
لله له أن يصلى حتى يؤذن للفجر , فيُوقظ أهله للصلاة فإن أبَوا رش 
فى وجوههم الماء"' ؛ لأن الصلاة خَيّْر من النوم » فالنوم فى مثل 
هذا الوقت فيه راحة للبدن , أما الصلاة فهى أفضل وأعظم ٠‏ ويكفى 
أنك تكون فيها فى حضرة الله تعالى . 

وهب أن رب الآسرة غاب عنها لمدة شهر أو عام ؛ ثم فجأة 
قالوا : أبوكم جاء . فترى الجميع يهرولون إليه . وهكذا لله المثل 
الأعلى ٠‏ إذا دعاك . فلا تتخلّف عن دعوته . بل هرول إليه ٠‏ وأسرع 
إلى اتلوية اقاقه وله أن تتهون واجهيرا: تالواقم لقن عليه 
ولا تجيبه » أعتقد أنه شىء غير مقبول ٠‏ ولا يرضاه صاحيك . 


دن : عليك أن تون أولادك احترام هذا التداء ” وبمجرد أن 
تشعو وال أككين »لون التداة “لا تكدمون ععلية كينها لحن .. فاللة 
لا يبارك فى عمل ألهاك عن نداء ( الله أكبر ) ؛ لأنك انشغلت بالنعمة 
عن المنعم عز وجل . 
)١(‏ أخرج ابن ماجة فى سننه ( ١55‏ ) عن أبى هريرة قال قال يك : « رحم الله رجلا قام 
من الليل فصَلَّى وأيقظ امرأته فصلت . فإن أيت رش فى وجهها الماء . رحم الله امرأة 
قامت من الليل فصلت وأيقظت زوجها فصلى . فإن أبى رشت فى وجهه الماء . 


و 
و9-:-9:99:.1>+ة08_-000--20--2_---- 0-0-0-0 


لذلك » إن أردت أن تعرف خير عناصر المجتمع فانظر إلى 
أسبقيتهم إلى إجابة نداء ( الل أكبر ) ء فإن أردت أن تعرف مَنْ هى 
أعلى منه منزلةٌ ٠‏ فانظر إلى آخرهم خروج) من المسجد . وليس كذلك - 
ل ماكن العيلاة زدرا » وسمكرن اطلام تسعوع إلى الاتصر امي 2 

ويروى أن سيدنا رسول الله كَل عاب على أحد الصحابة إسراعه 
فى الانصراف من المسجد بعد السلام . فتعمد رسول الله أن يناديه 
فى إحدى المرات ٠‏ قال : « أزهدا فيناً » ؟ 


وهل هناك من يزهد فى رؤية رسول الله والجلوس معه ؟ فقال 
الرجل : لا يا رسول الله » ولكن لى زوجة بالبيت تنتظر ثوبى هذا 
اتمنلن نيهم «تميوفى اله يسول آله :.ونتضصرف الدحل: الى زوحتة : 
فإذا'نها تقول لة : تأخرت بقدر كذا تسبيحة ٠‏ فقال :لقف أستو قفققى 
زتعول الله سدق كذ ,وكذات. ققالك اله شكوت .ررك المحس.؟ 

ثم يقول تعالى ٠‏ 9لا نسألك رزقا نحن ترزقك ٠.‏ 029 # [طه] 

إذن : ما الذى يشغلك عن حضرة ربك » الرزق ؟ «إلا نسألك رزقا . 
059 » [طه] فالذى لا يستطيع العمل نُوجّه إليه من الأغنياء مَنْ يطرق 
بابه ويعطيه ٠‏ فالغنى شَرطٌ فى إيمانه الفقير » وليس شرطا فى إيمان 
الفقير الغنى . ظ 

وكان النحةق .بسحانة يعطيا إقنازة إلى .شضوورة المحف عن الفقين ٠+‏ 
والطّرق على بابه لإعطائه حقّه فى مال الفنئ » لا ينتظزه حتى ‏ 
يسأل ٠‏ ويّريق ماء وجهه وهو يطلب حَقَ من حقوقه فى مجتمع 
الإيمان . 


له : نحن نرزقك .. 4059 [طه] أى : لا نسألك رزقا ثم 





حمحص ,حت حت حتت ص لزنه 
نتوكك:ن انما لا" الاق قم تسن قوز قلتي افاطمقن إلى هذه المسالة .. 
والعاقبة للتقوئ 050 * [طه] لأنك إذا تأزمت معك أمور الحياة 
تلجأ إلى الله , كما كان النبى كل إذا حَرَبَهٌ أمر قام إلى الصلاة : 
وتأزّم الأمور يأتى حينما نفقد نحن الأسباب المعطاة من الله » فإذا 
فقدت الأسباب وضاقت بك الحيّل لم يَبْقَ لك إلا أن تلجاً إلى المسبب 
سبحانه , كما يقول فى آية أخرى 


##ومن يتق الله يجعل له مخرجا(27) ويرزقه من ححسيث لا 


يحتسا .. © » [الطلاق] 
ثم يقول الحق معان ْ 
در 9 > امرءة 00 
جف ور يريو مداق 


5 ود كر س 
ظ الصحفٍ! الول ©) #ه 

موك يكاا :3 الولة )فى :قولة وا 0 
[يونس] وتعنى اد التتعذيب لوجود الكلمة , أما ( لولا ) هنا 
تتتحتى. ه هلا + للحت والطلك ا ا 1 00 إن 
كما فى 8 ولولا إِذ دَخَلت جَنْتَكَ قلت ما شاء الله ٠.‏ 6 [الكهف] 

فكآن القرآن لا يعجبهم ٠‏ مع أنهم أمة بلاغة وبيان ٠‏ وأمة فصاحة 
ولد سن انتم كات آي رجلاو ها معد 

« وقَالوا لولا يأتينا 5 . 029 4 [طه] كدليل صدق على 
بلاغه عن الله كالمعجزات الحسية التى حدكك لعن قله من الرسل »2 
كما قال تعالى : 00 

(وقاوا أن ومن لك حم جر أن من الأرض يَُوعا 9© أو تو 





2 أ اح محص وحصت وص ص وص حص وص. ص و0 
لك جنة من نُخيل وعتب فَتفَجَر الأنهار خلالها تفجيرا 69 أو تسقط السماء 
كما رَعمت علَينا كسفا أو تأتى بالله والملائكة قبيلا 69 أو يكون لك بيت 
من زرف أو ترقئ فى السماء ولن ومن لرقيّك حتَى تتزل علَينا كتابا تُقرؤه 
قل سبحان ربَى هل كنت إلا بشرا رسولاً 69 4 [الإسراء]. 

إذن : فالآيات من الله لا دَخْلَّ لى فيها ولا أختارها , وها هو 
القران .شين بين أيديكم يخبركم بما كان فى الأمم السابقة فاسألوا أهل 
الذكر إن كنتم لا تعلمون 9 4 [النحل] 

وقال تعالى ل( فد أقلح من ترك © وَدَكَرَ ام وه فصلَى 69 بل 
تو 1 تؤثرون الحياة الدانيا 9 والآخرة خير وأبقى 69 إن هلذا لفى الصحف 
الأولئ (2) صحف إبراهيم وموسئ 69 4 [الاعلى] 

وقال تعالى إِنَا أوحينا إِلْيك كما أوحينا إِلئْ نوح .. 032 4[النساء] 

لذلك يقول تعالى بعدها : #أُولَم تأتهم بيّنة مافى الصحف 
الأولى 0200 #4 [طه] 

فالتزاة تحاء. اهنا بوحينننا: على الكقب: الا نقة روفي نكن لكل 
ناقة صالح ؟ 

لقد عرفوا هذه المعجزات عندما حكاها لهم القرآن » فصارت خبرا 
من الأخبار + وليست مرا + والمعجزة الحسية تقع هرة واحدة + من 
رآها آمن بها » ومن لم يرهًا فهى بالنسبة له خبر ,ء ولولا أن القرآن 
حكاها ما صدقها أحد منهم . 


جحت ١ح‏ ههه .هت ,حت وح 0 ووه أل 
لكن هؤلاء يريدون معجزة حسّية تصاحب رسالة محمد العامة 
للؤماق ولتمكات ولق كاتف معحهزة ننحمة منت لكانت لمن شاهدها 
' فقط: والنحق سيعهاتة يريدها معحزة ذائنة 5مشان الزمات: والمكان : 
فَمنْ آمن بمحمد نقول له : هذه هى معجزته الدائمة الباقية إلى أن 
تقوم الساعة  .‏ 

لذلك . كان القرآن معجزة لكل القرون ٠‏ ولى أفنى القرآن معجزته 

موة والحزة للمعاصوية: له«فحسن: لاسنتفياته 'القرون: الآة: يلا إغحان : 
لكن شاءت إرادة الله أن يكون إعجاز القرآن سراً مطموراً فيه » وكل 
قرن يكتشف من أسراره على قدر التفاتهم إليه وتأملهم فيه 2 وهكذا 
تظل الرسالة محروسة بالمعجزة 


كم يقول لق سيحاةة:٠‏ 
ير ومعاسلد 


ان ب جا 0 َك 


2 


# يخ حت حو بز 
َكَل 255-55-2 
يقول تعالى : أنا قطعت عليهم الحجة ؛ لأننى ل أهلكتّهم على 
فقثرة من الرسل لقالوا : لماذا لم تَبقنَا إلى أن يأتينا رسول ٠‏ فلو 
اجاءنا سول الأمقااية قبل إن القع فى الدل والخرّْى ٠‏ فمعنى : ولى أنا 
أهلكناهم بعذاب من قبل أن يأتى القرآن لقالوا : ربنا لولا أرسلت إلينا 
سول لآمنا ئةواهتدينا : 

وهذه مجرد كلمة هى قائلها . وكما قال عنهم الحق سبحانه : 
ولو ردوا عَادوا لما نهوا عنه وإنّهم لَكَاذبونَ 72 (52) © [الانعام] إنها مجرد 

كلمة تنقذهم من الإشكال . 





وقولهم : # من قبل أن نذل ونخرئ 4059 [طه] الذل : ما يعترى 
الح عحاتينها عه كانه فت كان متعاليا » والذلّ يكون أولآ 
بالهزيمة , و ا الآسر , لأنه قد يُهزم ثم يفر , وأذل 
قفا :الفكل. . ]دق + الذن. يكو فى الدقينا د المشاهدين له 
والمعاصرين 1 


أما الخنزى : نخزى يعنى : يصيبنا الخزى » وهو تخاذل النفس 
بعد ارتفاعها . ومن ذلك يقولون : أنت خزيت. يعنى : كنت تنتظر 
شيئاً فوجدت خلافه . [ 

ومنه 7 تعالى : «ربنا وآننا ما وعدتّنا على رسلك ولا تخزنا يوم 
القيامة .. 0652 * [آل عمران] فإِنْ عجّل لهم الذلٌ فى الدنيا ‏ فإن الخزى 
مؤخر الب اباد الآأشهاد . كما 
يقولون ( فضيحة بجلاجل ) حيث يشهد خزيّهم أهل الموقف جميعا . 

وكلمة « الخزى» هذه لها معنا موقف طريف أيام كنا صغارا 
نحفظ القرآن على يد سيدنا فضيلة الشيخ حسن زغلول - عليه رحمة 
الله - وكان رجلاً مكفوف البصر . وكنا ( نستلخمه ) فإذا وجدنا 
فرصة تفلّتنا منه وهربنا من تصحيح اللوح الذى نحفظه , فالذى 
يكنا شرن :كا .من العصحت كون هر طرة لقملا 

نين ذلك ها حدق قاذ من تحدل 'لذا كاك" سد لعي ممه 
حسن عبد البارى » وقد حضر مدير المدرسة فجأة . وأراد أن يسمّع 
لنا . وكان الشيخ عبد البارى لم يصحح لوحه الذى سيقراأً منه فقراً : 
( إنك من تدخل النار فقد أخزيته ) فقرأها بالراء بدلا من الزاى , 
فضمحك: القتيغ: طويلاً ت برهف القادب .وقال. با من "السفن ضحيه. : 
لكن الرواية ليست هكذا . 


هن 1 ا 6 
حمومحصت + حصت ١ه‏ ١ح‏ هه :2 11د 
فكنا تأخذها على الشيخ عبد البارى ٠‏ فَمن أراد أن يغيظه قال : 
( إنك من تدخل النار .. ) ويسكت !! 
فشاء الله تعالى أن يتعرض كُلَّ منا لموقف مشابه يؤّْخَذ عليه : 
وقد أخذ على مثلٌّ هذا حين قرأت دون أن أصحح اللوح أول سورة 
الشورى : ( حم عسق ) وقد سبق لى أن عرفت ( حم ) لكن لم يمر 


بى ( عسق ) فقرأت : ( حم عسق ) بالوصل . فصار الشيخ 
عبد البارى كلما قلت له : ( إنك من تدخل النار .... ) يقول : ( حم ) 


9 6 سس © 


مَنْ يَعب يما بشىء كه يجن حيتى براه 
إذن : فقول هؤلاء ْنا ولا وت يا وسُولا يع يالك من 
َب أن ندل وتطرَئ 400 | ل لست عدف دلق انسلت: لنا وسو ل 
لاتبعناه من قبل أنْ نذلٌ فى الدنيا هزيمة , أى أسسْرا , أى قَثّْلاً . 
و و ل ير الأشهاد . 


عر سم 7100 نر 0 - 0 0 
8 كل متريص فتريصواً فستعلمونَ من 
لياط السو وم نأهد 00 


التربص “التجدز لدم شىء ا . تقول 0 يتربص ب 


مي اس 


5 ولت وا ه] ف مدا يتربص بالآخر . لأننا 
آغذاء + كل .هنا متثظن .مق الآخن.هفزة ونترقبيماذا محدات له 


ظ وقد أوضح سبحانه اوتعالى توجيهات التربص منه ومنهم فى آية. 
أخرى : طقل هل تربصون بنا إلا إحدى الحسنيين .. 409 2 [التوبة] 





ا 
شولةطد ا 
2029.1 جح منحمحصحبحمحصبمحههه 
ماذا تنتظرون إلا إحدى الحسنيين : إما أن نموت فى قتالكم 
و 2 2 ش 
النصر أو الشهادة . فكلاهما حسنى » ونحن نتريّص بكم أن يصيبكم 
أللّه بعذاب من عنده أو بأبدينا . فكلاهما سوءة . 
وما دام الأمر كذلك فتريصوا بنا كما تحبون . ونحن نتربص بكم 
كما نريد ؛ لأن تربصنا بكم يفرحنا » وتربصكم بنا يؤلمكم ويحزنكم . 
٠‏ واه '١‏ تي فيا اس على و 
ومعنى «#قل .. (052 4 [طه] هنا أن القول #كل متربص . 
يع 
ولا يطلع اليب فهى قل اف الذى قال ل ( قل ) يا مصمد (كل 
متربص فَتربّصوا .. 029 4 [طه] 
إذن : قيلت ممن يملك أزمّة.الأمور واأعنّتها » ولا يخرج شىء عن 
مراده تعالى . وربما لو قلت لكم من عندى تقولون : كلام بشر 
لا يملك من الأمور شيئاً . إذن : خذوها لا بمقياس كلام البشر » إنما 
لي 0 ظ 
ثم يقول تعالى اللي ا ل 
ا 45 متي سيمده هذا ؟ ساعة 00 
ولا يُجدى , فقد جاء بعد قوات الأوان 2 جاء وفت العا ا وك 
إنه علّم لا يترتب عليه عمل ينجيكم . فقد انتهى وقت العمل , 
وهكذا يكون علما يزيد حسرتهم ٠‏ ويؤذيهم ولا ينفعهم . 





ل 
حصوصتت وبصت وحص ص وحصت وحص حص و00 الأنهه 
والصراط : الطريق المستقيم . والسوى: المستقيم الذى لا عوج 
فيه ولا أمت . 
وقال بعدها «( ومن اهتدئ (052 4م [طه] لأنه قد يوجد الصراط 
المكتوى 6 يزلا دو خور من «مصلكة .. فالعوان الصوراظ الشوض: .ومن افقدض 
إليه وسلكه . 
وق عطن .كار أن #ميالة الك كين هده قن قطان ٠‏ فيقطع الحق 
سبحانه هذا الظن بقوله فى أول سورة الأنبياء الآتية يَعْد : 8 اقترب 
للنّاس حسابهم .. 0 4 [الأنبياء] 


يمكذا تتسهو السووتان رومتصيل: العهتى مين الآنات 




















مويو الاسراء 


يي 
0 د 


>01 1:72-04-02902022-2<9390<-20299222-20229090-090-010 


ا 
9 586 ا 


50 
2 0 
والاقتراب : إما أن يكون زمنا أو مكاناً . فإذا كانت المسألة فى 
مسافنات قلنا + اقكرب للناى يختسايهة معن بفكاتة .اذا كانه اللزمن 
قلنا : اقترب زمهنه . فالاقتراب : دثو الحدث من ظرفيه زمانا أو 
مكاناً . 
والحق سبحانه حينما يُعبّر بالماضى 9 اقترب .. (0 4 [الانبياء] 
يدل على أن ذلك أمر لازم وسيحدث ولا بد » والبشر حينما يتحدثون 
عن أمر مقبل يقولون : يقترب لا اقترب ؛ لأن اقترب هكذا بالجزم 
اك يأنه حدث فعلاً لا يقولها إلا الله الذى يملك الأحداث ويقدر 


)١(‏ سورة الأنبياء هى السورة رقم ( 5١‏ ) فى ترتيب المصحف , وهى سورة مكية فى قول 
الجميع . وعدد آياتها ١١١‏ آية . وقد نزلت سورة الأنبياء بعد سورة إبراهيم وقبل سورة 
المؤمنين » وهى السورة رقم "ا فى ترتيب نزول القرآن . [ انظر : الإتقان فى علوم 
القران لمشو طى 1/1 ظ 

, قال الضحاك : أى اقترب عذاب أهل مكة , لأنهم استبطأوا ما وعدوا به من العذاب تكذيبا‎ )١( 
515 57 وكان "قليع ووم يدن '.. [":تفسين القوظيي‎ 


و وي اميا 


١١‏ حموحصحصحوحص حص وصححصوصحص وحص حمصه 


لا يملكه بعد 4 ن يتلفظ بهذا اللفظ . 


ومثال ذلك فى قوله تعالى : 8 أتئ مر الله قلا تستعجاوه .. 0 4 
[النحل]) فأتى تعنى أن الأمر حدث قبل أن يتكلم » والأمر فا :ال 
مستقيلاً بدليل قوله لقلا تستعجاوه .. (0)» [النحل] فلا يقال لك : 
لا تستعجل شيئا إلا إذا كان لم يحدث بعد . فكيف - إذن - جمع بين 
الماضى 8 أتئ .. (1)* (النحل] والمستقبل 9 فلا تستعجلوه .. #000 
[النحل] ؟ [ 

قالوا : أنت ممنوع أن تحكم بمُضئ على أمر مستقبل ؛ لأنك لا 
تملك نفسك . ولا تملك ظروف المستقبل , كما فى قوله تعالى طاولا 

تقول لشىء إِنَى فاعل ذلك غَدا 69 إلا أن يشاء الله .. 09 © [الكهف] 
لك أن توقاق هنذا القنول انيف 4 لا تولك د مسا نفل ذلك 
عا تيو با تاهيس + الفافل انك و المجير ل يه والقمن براك 
والسبب الذى يدعوك للفعل والقدرة التى تعينك أن تفعل . 

وهذه كلها عناصر لا تملك أنت شيئا منها » وربما جاء عَدْ فتغير 
عنصر من هذه العناصر . وحال بينك وبين ما تريد , فينيغى أن 
تُبرَىء نفسك من احتمال الكذب فتقول.: إن شاء الله وترد الأمر إلى 
القادر عليه الذى يملك كل هذه العناصر , وكأن ربك يعلّمك ألا تكون 
1 ا ا 

لذلك نجد أن اللغة قد راعت قدرة المتكلم » ووضعت له الزمن 
المتانس عفان كلمت دوف القهل :دل بالعاهنى .كدر افلان. م كنوت 
القضية , فإن علمت أنه توجه للحضور واستعد له قل : سيحضر 


فلان أى قريياً . أو سوف يحضر أى : بعد ذلك . 


ظ و الالرياة ‏ 
حصحوه تح وج:2:2222 22114171225292 
هذا الذى كنات قندوة النقين ب اها الحق ممححكدانة :فيلك 1 ماد 
. الأشياء وتوجيهها. وكل شىء مرهون بأمره التكوينى ٠‏ فإن قال 
مزالئه “قعتالى مزهو وهدة الذى يلك الاتقجال لكلية كنب فإن قبالها 
فقن انقيف الفشالة . 
بصيغة الماضى ولم يقل : يقترب أو سيقترب ؛ لأن المتكلم هو الله . 
وقد ورد الماضى ( اقترب ) أيضاً فى قوله تعالى : # اقتربت 
السّاعة وانشق ف الْقَمَرَ 0 »4 [القمر] 
وفى قوله تعالى «واسجد واقترب 09 * [العلق] فاقترب غير 
قرت قر ب : يعنى دنا أما اقترب أى : دنا جداً حتى صار قريبا 
تلك .. 
والحساك: + كلنة تطلق إظلاقات_عزة م فاتحات "أن تكسي الس 
لاقو اك كهنا نإو ظويها ان قر اام تمن ممصفيلة لك أق كلوك :: 
فإن كانت لك فأنت داكن + وإن كانت عليك فأنت مدين :ان تريط 
الع ناف سانيا 
وهناك أمور تأتى بغير حساب . كما قال تعالى : إن الله يرزق 
من يشاء بغير حساب 4060© [آل ' عمران] فهذه فنا له لا تستطيع 
ضبطها . والله لا يسأل : أعطانى زيادة أم نقصانا . 
أها الحسنان. :فى« الترب للئاس حسابهم .. (1) * [الأنبياء] فيقتضى 
الس ع انطو حي ب اساي بل القن + طن كنا بدي 
الأعمال والأحداث التى أحدثوها فى دنياهم » وهذه قسمان : قسم قبل 
أن يكلفوا » وقسم بعد أن كلفوا . 





اميا 
١:‏ محوصص وحص صوحصحصوحص صوص حصو0ه 

ما كان قبل التكليف وسن البلوغ لا يحاسبنا الله عليه » إنما تركنا 
تضرم وترقع فى انقسه سعيهاته زوق أن سبال عن كص م" اما نمه 
البلوغ فقد كلّفنا بأشياء تعود علينا بالخير ء والزمنا المنهج الذى 
يضمن سعادتنا « بافعل » و « لا تفعل » وهذا يقتضى أن نحاسب , 
فعلنا . أم لم نفعل . 

إذن : المسألة حساب ٠‏ ليست جرّافا : جماعة فى الجنة وجماعة ‏ 
فى النار » وقوله سبحانه فى الحديث القدسى : « هؤلاء فى الجنة 
وال اأبالى.:.. وقولاك: فن. القان .ول انال »"" بيكاء: على .عليينة قعاتين, هسنا 
دونه وفك الحساب . فذى كلك انها علو وها تركو .. 

ولا اتنس أن السكاسن فى .هذا الموقف: .هن الل + فإن كا البحهات 
ف الخين عناملك: بالفضل: والؤنانة كما يقناء سسهانة: * لذلك. .يشاك 
الخسيتات: + وإن كان المسساي :قن الشى كان بعلن كدر ين ان , 
كما قال تعالى : «إجراء وفَاقَا 9 »4 0 ظ [النبا] 

وما دام المحاسب هو الله سبحانه وتعالى ٠‏ وهو لا ينتفع بما 
يقضيه على الخلق ٠‏ فمن رحمته بنَا ونعمته علينا أن حذّرنا من أسباب 
الهلاك » ولم يأخذنا على غَفْلة » ولم يفاجئنا بالحساب على غرّة » إنما 
ايان لكا التكالف دب اوشم البخلذ لو الصر اع بن كدر ةا فتوم .لحان 
لنستعدٌ له ب قلا أكدين :فى الحماة على هواتا + 

فقال سبحانه : إفمن يعمل مثقال ذَرّة خيرا يره 90 ومن يعمل 
مثقال 0 شر بره (0) # [الزلزلة]. 


)١(‏ أخرج أحمد فى مسنده ( 44١/31‏ ) وعبد الله بن أحمد فى زوائده على مسند أبيه من 
اديت ابي الذوذا: أن النس قلق قال و كلق ال اد عون خلفة ري كتنة النستن فاخو 
ذرية بيضاء كأنهم الذر . وضرب كتفه اليسرى فأخرج ذرية سوداء كأنهم الحمم فقال 


انا 
حوص صصص وحص بحو وحح وحص و أنه 
فمن رحمته تعالى بعباده أن وعدهم هذا الوعد . وعرفهم هذا 
الميزان وهم فى سّعة الدنيا » وإمكان تدارك الأخطاء » واستكناف 
الخوية .والسيل العمنالم »من ,هسك نذا إن ينانا هزم السومدة 
ويكررها على أسماعنا ليل نهار . ْ 
إذن : ما أخذنا ربنا على غرّة » ولم تُفاجِتْنا القيامة بأهوالها , 
افع 0 و 0 للناس حسابهم .. ١‏ 050 4 [الانبياء] وما دام الأمر 
كذلك فعلى الإنسان أن يقدّر قدر الاقتراب . ومتى سينتقل إلى 0 
الحساب . ولا تظن أن عمرك هو عمر الدنيا منذ خلقها الله , إنما 
غيرك. ودتياك ,على لان كن قدونا < ,راقن مق مكلتون حون متتيدن: : 
فمن الكلّق من عمر دهراً . ومنهم مَنْ مات فى بطن أمه . إذن : 
لا تُؤجل لأنك لا تدرى ٠‏ أيمهلك الأجل حتى تتوب ؟ أم يعاجلك فتّؤخذ 
بذنيك ؟ ظ 
والنحق ستنهيافةه: وقول اقترب للناس حسابهم .. (1) © [الأنبياء] 
1ن لسع ينا ذالت بحي 1 وسستنائ وده النماية ب لم ا 
الله . فكيف ذلك ؟ 
قالوا : لأن الحساب إنما يكون على الأعمال , والأعمال لها وقت 
هى الدنيا » من مات فقد انقطع عمله . واقترب وقت حسابه ؛ لأن 
المدة التى يقضيها فى القبر لا يشعر بها , فكأنها ساعة من نهار . 
" اقنان :قلت + .مق الناس. :من :مسو ححاكة كاد ماقا و كتسسين 
عاما» تقول« هذا شيع كلف لذ تشمقد ىب والإقسسان: عرخية ‏ الموت قن 
أى لحظة لسبب أو دون سيب . 
ونلحظ فى قوله تعالى : 8 اقْتَرب لئاس حسابهم .. 0 4 [الأنبياء] . 
فقال ( للنّاس ) مع أن الحساب لهم وعليهم ٠‏ فهل معنى ( للناس ) 


نز ا 


0-0-0000 -009-0-0902029292109+4:-1:--9 


أى : لمصلحتهم ؟ لا يبدو ذلك ؛ .لأنه قال بعدها © وهم فى غَفلة 
00 [الأنبياء] 


إذن : التحيان لوى كن نسلحقوم إننا المسناب عليه + ادن : 
ل السياق 8اقترب للئاس حسابهم 0 
[الأنبياء] ما دام الأمر على الكفار ؟ كان المفروض أن يقول : اقتر 
على الناس حسابهم ٠‏ 0 

نقول : هذا إذا أخذت اللام للحساب ٠‏ إنما اللام هنا للاقتراب , 
لا اللسحان مآع اقتوب فق الفامن ‏ أتفا الحسيات له او علههم .+ 
و:جيالة اخوس . 

وقوله : وهم فى عَفْلَةَ معرضون (400 [الأنبياء] الغفلة معناها : 
زحزحة الشىء عن بال الواعي آلآ يزحزح عنه , فكان الواجب أن 
يتذكره ولا يغفل عنه , والغفلة غير النسيان ؛ لأن الغفلة أن تهمل 
ممالة كان. مهف الا تيمل .وال تقست عن بالك + آنا التسيان فخارج 
عن إرادتك . 

وغفلتهم هنا عن أصل وقمة الدين . وهو الإيمان بالألوهية ٠‏ فإن 
آمنت بالألوهية فالغفلة عن الأحكام التى جاء بها الدين » وهذه هى 
المعاصى , والكلام هنا عن الكافرين بدليل قوله بعدها «إما يأتيهم 
من ذكر من ربّهم محدث .. 4050 [الأنبياء] والغفلة عن الرب الأعلى 
مقلها الخفلة عن حكم لون الاقلى :درق يدق كفلة بوطئلة.., 

واقك كد د لق له يخ انق هق هته القفلة نه كها زووي سمي 
حذيفة بن اليمان قال : حدثنا رسول الله يِه حديثين ».قد رأيت أحدهما 
انا انتظن الاخى » يعدكقنا ٠‏ أن الآفانة تزلك فى جر" فلو الرهالن.') 
)١(‏ الجذر : الأصل من كل شىء . وفى حديث حذيفة بن اليمان : نزلت الأمانة فى جذر قلوب 
الزخال: ا :+ فى أصبليا :| اناه العويعدماةة: #حدن ].: 


اانا 
0 
والأمانة فتن لكان الحق بجانك اس «.حل الإمداق .و اقفن فئ 
القلب » ونطقنا بالشهادة ( ثم نزل القرآن ٠‏ فعلموا من القرآن ٠‏ وعلموا 
مق الليثنة !اقم جد ففنااعن ركم #الاعانةة قال :زا بيغام الرحل "التوسة .. 
فتّقبض الأمانة من قلبه ) أى : يغفل الغفلة ( فيظل أشرها مثل أثر 
الوكت )'' الوكت : مثل سيجارة مثلاً تقع على الج'د فلسعته + فيتغير 
لونه ( يلار ارد )أي عي لاي [ ارقي ا 0101 
فيظن أخرها فل اك المجيل ) والفتحل «تحصرة التان :[ فتقيل”” اقتراء 
منتبر عالياً » وليس به شىء ) أى : انتفخ ( فيصبح الناس ) أى 
بعد رفع الأمانة ( يتبايعون فلا يكاد يوجد أحد منهم يؤدى الأمانة 
حتى يقال : إن فى بنى فلان رجلا أمينا ) لندرة الأمانة بين الناس . 
ثم يقول الراوى : ( وقد مر على زمان ما كنت أبالى أيكم 
نايك + لقن كان مسيلما لجو نه على دينة: ) بعتي + إن مسد فى 
شىء أو حدث خطأ ما فى البيع ( ولئن كان يهودياً أى نصرانيا 
ليردنّه على ساعيه ) أى : الناس المكلفون بمراقبة الأسواق » وهم 
أهل الحسبة ٠‏ فإن رأوا غشَا منعوه » وردوا إلى صاحب الفحق. رحيقة 
( وأما الآن فأنا لا أكاد أبايع: ستكم :إلا قااة وفلان) "”هإن كان بهذا 
فى أيامهم فما بال أيامنا ؟ 


وصدق رسول الله َلْةّ جين قال : « الناس كإبل مائة لا تجد فيها 





. ] الوكت : الأثر اليسير فى الشىء . كالنقطة من غير لونه . [ اللسان  مادة : وكت‎ )١( 

القطلة + كترة عضوي من المنع فق الول ملق ةد لكان ابن قله اذا كان ريون الله 
واللحم ماء . [ اللسان ‏ مادة : نفط ] . [ 

(5) أخرجه البخارى فى صحيحه ( 7١87‏ ) وكذا مسلم فى صحيحه ( ١57‏ ) من حديث 
حذيفة بن اليمان رضى الله عنه . 


ا سد !ا 
اليا 
22ج ووه هت ووه يه وه . 
اخلة +" [قه عد كقوكيا لذ كح فيه كماد حك ويحديلك 
ر » أى : رغم كثرتها لا تجد فيها جملاً يحمل ر 3 ٍ 
فور" أي كنس الحضون » حورا ,بعد ووم حكن اتكم 'االمصهرة: : 
3 لق ب 
ثم يكون الران' ' على القلب . 
فغفلة هؤلاء غَفلة عن القمة . وعن الألوهية , لا عن التكاليف ؛ 
لأنهم ليسوا مؤمنين بالمكّف سيحانه . 
وقوله تعالى : (( معرضون (60* [لانبياء] تدل على الافتعال أ 
أنهم مفتعلون هذا الإعراض ؟ 
ثم يقول الحق سبحانه : 


200 و 5 
ار 5 

أى : ذك.. من القران (محدثٍ .. (5)* [الأنبياء] يعنى : يسمعونه 
جديداً لأول مرة «إلاّ استمعوة وهم يلْعَبُونَ © 4 [الأنبياء] لا يعطونه 
اهتماماً , ولا لقوق لفد رالا + هه يتعمدون هذا » ويوصى بعضهم 





)١(‏ حديث متفق عليه . أخرجه البخارى فى صحيحه ( 1558 ) , وكذا مسلم فى صحيحه 
55510 ) من حديث ابن عمر رضى الله عنهما . قال ابن حجر فى فتمح البارى 
81> » الععنى : لحن ف مافة::إزل: زاخلة تضلم. التركوب:. لأ الذى نضبك 
للركوب ينبغى أن يكون وطيثا سهل الانقياد » وكذا لا تجد فى مائة من الناس من يصلح 
للصحبة بأن يعاون رفيقه ويلين جانيه » . ظ 

(؟) أخرجه أحمد فى مسنده ( 587/9 , 5٠050‏ ),. ومسلم فى صحيحه ( ١545‏ ) من حديث 
حذيفة بن اليمان » وتمامه : « فأيما قلب أشربها نكتت فيه نكتة سوداء , وأيما قلب أنكرها 

(؟) الران والرين : هو كل ما غلبك وعلاك . والرين : سواد القلب من الذنوب . وأصل الرين : 
الطبع والخفظيةا : [ .لمان العرت د ماذة نارين ]:: 


و الابيناء 

حم تت .0 نت 
بعضا به ويحرّضون عليه . كما جاء فى قول الحق سبحانه وتعالى 
حكاية عنهم . 9وَقَال الّذينَ كَفَرًوا لا تسمعوا لهذا القرآن والْغوا فيه 
لَلَكُم تغلبون 69 » [فصلت] 

إنهم يخافون إن سمعوا القرآن أن يتأثروا به فيؤمنوا ؛ لذلك 
لا تسمعوه . بل شوَّشوا عليه حتى لا يسمعه أحد فى هدوء واطمئنان 
فيؤمن به . وهذا يعنى أن هذا العمل فى مصلحتهم ؛ لأنهم 
لا يستطيعون رَدَ حُجَجٍ القرآن ولا الثبات أمام إعجازيته ولا بلاغته 
ولا تأثيره على النفوس , فهم لا يملكون إلا أن يصرفوا الناس عن 
سماعه . والتشويش عليه . حتى لا يتمكن من الأسماع ٠‏ وينفذ إلى 
القلويئ و افيخالظها الإنمان. : 

واللعب : أن تشغل نفسك بعمل لا قَصد فيه لغاية . كما يأخذ 
الطفل الصغير كراسة أخيه . ويعبث فيها بالقلم دون نظام ودون 
هدقا . 

وهناك أيضا اللهو : وهو عمل مقصود لغاية . لكن هذه الغاية 
تضعها أنت لنفسك . أو يضعها غيرك ممن يريد أن يفسدك بها , 
منايان وي شيا راسي سيت 
ينشغل مثلاً برسم بعض الصور للتسلية ٠‏ أى ينشغل بحل الكلمات 
المخقاظلعة. هن اعفان لأ فافدة متها : 

أما العمل النافع الذى ينبغى أن ينشغل الإنسان به فهى الذى 
يضعه لك مَنْ هو أعلى منك » وأن يكون حكيما محبا لك ٠‏ وهذه 
المواصفات لا تجدها إلا فى الإله ؛ لذلك كل ما يُلهيك عَما يضعه لك 
اليك تهى لون 4 الأنه شتلك هين حزق اهم + ْ ( 
<< لذلك يقول تعالى : 8إِنَمَا الْحيَاة الدنيا عب ولهو .. 4659 [محمد] 





ل اليا 
ج.٠‏ محص صم صصص صص يحت 1 
فاللعب فى مرحلة الطفولة ٠‏ بل نأتى نحن باللّحبِ ونقول للطفل : 
العب , إنما اللهو أن تنشغلٌ بعمل مقصود وله غاية ٠‏ لكنها تلهيك عن 
غاية أسمى هى التى وضعها لك الحكيم القادر الأعلى منك المحبّ لك . 
إذن : منتهى اللهو واللعب أن يلعبوا عند سماع القرآن ٠‏ فلم 
يستمعوا له . حتى على أنه لهو له غاية , إنما على أنه لَعبّ لا غاية له 
ولا فائدة منه ؛ لأن غايته ضارة . 1 
اليب واد كان ايا نكن نترة نا فلل اللو .»اننا فلو ,حب 
أن تَربى على أن تلتفت إلى الله عز وجل الخالق الرازق فى هذه الفترة 
المبكرة من حياة الإنسان ٠‏ وهذه مهمة الأب . فإن أتى لولده بطعام 
أى شراب يقول أمام الولد الصغير : ربنا رزقنا به . وهكذا فى كل 
أمور الحياة يسند الأمر إلى الله وينبه الولد الصغير : قل : بسم الله 
قل + الحين. ل 
وَفِكذا دررى :فى الولك:مواحيدم على اليقيق مالك التو وان كاه 
الوله الأتورافة فاقة ور أخاوه بوتطنة ١‏ رودو أناه الذى ,كيه واف 
يكل هبيه لا نوقبي الوذ الما الما يقسي كل الني» الي ال . 
فأبوه ‏ وهو المثل الأعلى له يزحزح هذه المسائل عنه وينسبها 
لله » فيتربى وجدان الولد على الإيمان . فإذا لم يرب الولد هذه التربية 
تسلل إلى تفسه اللّهُو واللّحب . ظ 
وسيق أن قلنا بإذ كل قعل من الافعال. لأ. بد أن ينها عق مر خدة 
دس العواجيك »وا ردني الدول ذون موصدة الا عل السحدوة . 
والقلوب هى التى تُوجه الجوارح ٠‏ ولى لم تكن القلوب لاهية ما لعبت 
الجوارح . 





الاجيئناء 
مسح صصح رصح مصواالأله 
لذلك سيدنا عمر ‏ رضى الله عنه - حينما دخل على رجل يعبث 
بذقنه وهى يصلى . كما نففل الكتتيوو نه قال :و قم كلب هذا 
لكُشعت حوارحة"" .. قحركة: الجؤارع- ذليل. على انشغال القلب ؟ لذلك 
يقول تعالى بعدها : 
0 لاهية فلويهم وأسرواا لنجوى الزين : ظاموأ 


عر حت سل 0 مس سس الور الى حت باقر 0 لس # اس 


هلهدذا| لإشرمثلحكم لسحر 


رارم بجع ور 
وأنتم تبصروت 49 


ابر ل ل ا 0 
على الحق ليفسدوه باللعب واللهو « وأسروا النجوى .. (5) * [الأنبياء] 
أى : يتناجون ة فى م ' ويسرونه يعنى : يجعلونه 5 . والنجوى 
أى التناجي : حَقْض الصوت , كما جاء فى قوله تعالى ما يكون من 
نُجوئ ثلاثة إل هو رابعهم ولا حَمْسَة إِلذّ هو سادسهم .. 609 [المجادلة] 


ناخ تنلتوا كم مسسكوووق عن 1و ان تكلنو ينقه نقيظا . 
وتلاحظ فى ارتقاءات العدد فى هذه الآية أنها لم تذكر اثنين ,2 فيدأت 
من العدد ثلاثة ؛ لأنه عادةٌ لا تكون النجوى بين الاثنين » إنما تكون 

كما أنها لم تذكر الأعداد بالترتيب ٠‏ فلم تقل مثلا : ولا أربعة إلا 
هو خامسهم ؛ ذلك لأن الآية لا تقصد الترتيب العددى » إنما تعطيك 
)١(‏ أورده الإمام الغزالى فى إحياء علوم الدين ( ١91/١‏ ) من حديث رسول الله كل » قا 


العراقى فى تخريجه للإحياء 0 اخريه الترمذى 77 هريرة 


لم يسم » . 


و الامياء 

12ح +جع جح وج وحم وص توت 
وكذلك فى قوله تعالى «ألم تر إلى الّدين نهوا ع عن النجوئ ثم 
يعودون لما نهوا عنه عنه.ويتناجون بالإثم والعدوان وَمعَصيّت 
الرأسول . (2) # 0 [المجادلة] 

وها داهموا.مخفون. ككلاما وننبر وق فلا ند أنه مالك السارة 
السليمة , ولى كان حقّا لقالُوه علانية , فالنجوى دليلٌ اتهامهم فى 
. العقل . وفى القل » وفى كل شىء . ظ 

أما قوله تعالى فى شأن النبى كَل «يلأيها الّذينَ آمنوا إذا تاجيتم 
الرسول فَقَدْموا بين يدى تجواكم صَدقَة .. © 4 [المجادلة] 

وهل كان الصحابة يحدّثون الرسول. سر ؟ لا بل هنا إشارة. 
أخرى أوضحها قوله تعالى «إلا تجعلوا دعاء الرّسول بِينَكُم كدعاء 
بعضكم بعضا .. 9 4 [الفوزام 

فالمراد ألا نرفع أصواتنا فى حضرة النبى يَكَِدِ كما يحدث من 
حين يكلّم بعضنا بعضا , بل تُكلّمه كلام المهيب , ونلتزم معه الأدب 
والخشوع . 

وقوله تعالى  :‏ وَأَسَرُوا التَجوى الّذين ظَلَمُوا .. 0 4 [الانبياء] هل 
( الذين ) هنا هى الفاعل لأسروا ؟ القاعدة النحوية : إذا تقدم الفعل 
على الفاعل لزم صورة الإفراد نقول : أكل القوم . لا نقول : أكلوا 
القوم , وهنا «إوأَسروا النُجوى .. 0 4 [لانبياء] لو أن ( الذين 
لبوا 1 عن القاط قال + وان" انين لوا + إنيا جد لقال 121 
الجماعة ) ثم الاسم الموصول ( الذين ) بعدها فليست هى الفاعل , 
وليست هذه من لغات العرب الصحيحة . 


فكأن سائلاً سأل : ومن الذى أسر ؟ فأجاب : ( الَذينَ ظلَمُوا ) 





شوو الابياء 
ممح جووو 203229302292252 :01> 

كلمة ( ظلَمُوا ) عامة فى الظلم , فقد ظلموا أنفسهم أولا ؛ لآن 
ظلمهم عائد عليهم بالعذاب , وظْم تفسه ناشم من أنه ظلم الحق 
الأعلى إن الشرك لظلم عظيم 09 4 [لقمان] 

ثم ظلم الناس فى أمور أخرى وفى حقوق لهم . لكن جاءت 
( ظلموا ) عامة ؛ لأن الظلم الواحد سيشمل كل أنواع الظلم » وما دام 
قد وصل به الأمر إلى أن ظلّم الله فلا غرابة أن يظلم ما دونه تعالى . 

فما النجوى التى أسرًها القوم ؟ ومن أخبر رسول الله بها ؟ 

النجوى قوله تعالى : « ويقولون فى أنفسهم لولا يعدبا الله نتما 
نقرل .. (1)* [المجادلة] 

فكيف عرف محمد هذه التقولة د وقى: قنالوهاة فى اتتسييه 
واحر يغ الم يكن يفل هلاه أن نددك ينوا ال 0 
ا وأن الذى 2 يدور هو ربه الإله لكي الذى 
الحق الذى يعلم حَبءَ كل شىء 0 
يشغلوا عقولهم بمسائل الشرك ينتهوا بها إلى الإيمان . 

وفها: خناء ان #تاجيديم + لهل هنذا إل بش متلكوع ين 90 4 
[الأنبياء] إذن : أنكروا أن يكونٍ رسولا لأنه بشر ء, والرسول لا بد أن 
يَكون: ,ملكا « أتأتون السحر وأنتم تبصرون 0 م الافبياء] فسعوا: القرآن 
سحراً . ٠‏ لأنهم 000 السحر مفرة ديو الأية وأبيه , والاخ وأخيه 
(وأنتم تبصرون (4)5 [الانبياء] أن القرآن يفعل مثل هذا . 


جف مَل رَ ويل الولف السَماء وَالارَضٍ 
ا سَمِيعالْعلِيم 49 








سو الاسسطاء 
4:6 وصمححمومصصبمحصمصحص سصحصمميحهه 


(قال : ا َالأَرْض 0 [الأنبياء] فلا تَخفى 


عليه خافية وهو السّميع العليم (5)* [الانبياء] السميع لما يقال ويسر 
العليم بما يفعل , فالأحداث أقوال وأفعال . 
ومما قالوه أيضا : 
+ بَلْقَاواَصْعَدثُ حالم بل أفارينه بل مُوسَاعرٌ 
00 رسي 1 ١‏ 
ِمَأْئمَابسَايَةِ حكما رس ل لْاولُونَ 07 
(بل ) د تعنى أنهم تمادوا . ولم يكتفوا بما دالوا يل قانو نهنا : 
لأَضغاث أَحْلام .. 42 [لانبيام) وأضفاث : جمع ض فك , وهو 
الحزمة من الحشيش مختلفة الأشكال لان سكامي تي 
السلا وخذ بيدك ضغثا فاضرب به ولا تَحنّث . . 69 © [ص] أى 
ل الحشيش . 
ووردت أيضا فى رؤيا عزيز مصر : ١‏ قَالُوا أَضْعَات أحلام وما تحن 
بتأويل الأحلام بعالمين 69 4 [يوسف] 
وقولة «ا بل افتراه .. (5)*# [الأنبياء] أى تمادوا فقالوا : تعمد كذبه 
واختلاقه « بل هو شاعر .. (0) * [الأنبياء] إذن : أقوالهم واتهاماتهم 
لرسول الله متضاربة فى ماهية ما هو ؟ وهذا دليل تخبطهم 2 فمرة 
ينكرون أنه من البشر », ومرة يقولون : ساحر ء ومرة يقولون : 
مفتر . والآن يقولون : شاعر !! 
وقن سدق أن فندها' كن هذه الأكينامات ,وقلنا:: انين اتدل فى 


)١(‏ أضغاث أحلام . أى : أحلام مختلفة مختلطة ملتبسة غير مميزة على سبيل الاستعارة 
كالأشياء المختلطة . [ القاموس القويم 555/١‏ ] . 


شري الاسيطاء 


صحمحهت ٠ص‏ ٠ص‏ مو وت رثا 


طياتها دليل كذبهم وافترائهم على رسول الله . ؤ 

[ ثم يقولون : 8 فَلْيَنا بآيّة كما أرسل الأَوَلو (2) »> [الانبياء] كأن آية 
القرآن ما أقنعثُهم , فلم يكتقُوا بها . ويطلبون آية أخرى مثل التى جاء 
بها السابقون , والقرآن يردٌ عليهم فى هذه المسألة : لى أنهم 
سيؤمنون إذا جاءتهم الآية التى اقترحوها لأنزلناها عليهم , إنما 
السوابق تؤكد أنهم لنْ يؤمنوا مهما جاءتهم من الآيات . وهذا من 
سات العذات.. 


ظ وقد أوضح الحق سبحانه أنه لن يَعذَّبهم ما دام فيهم رسول الله ؛ 
لذلك لم يُجِبْهم إلى ما طلبوا من الآيات ؛ لآن الله تعالى لا يخلف 
كدق قار عاركيى الآمنة فلم وؤمتوا ءنها (9. ند أن ينزل بهم العذاب ' 

لذلك يقول تعالى بعدها : 


7 2 2 0 
8 مَاءَامَيتٌ ُ مََتْ لهم من ره كيْة أَهْلْكها 
ا ثور 
200 
إذن : هذه التجرية مَرَّت مع غيرهم من الأمم السابقة ٠‏ وهم 
كأمثالهم من السابقين لو أنزلنا عليهم الآية ما آمنوا . كما لم يؤمن 
سابقوهم ولو رذوا لعَادوا لما نهوا عنه وإنهم لكَاذبِونَ 0 (50) 4 [ [الأنعام] 


ثم يقول الحق سبحانه : 


سرس سرح حمر .حت سب م ربر م ياس ع سمه ل 
م أ حر 1 





الايكداء 
عاج ب م وص ص ميمه 
الحق ب تازه وتعالى ب فرد على اعتراضهم على بشرية الرسول 
وطلبهم أن يكون الرسول ملكا . كما قالوا فى موضع آخر : #أبشر 
٠‏ يهدوتنا .)4 [التغاين] 
يعنى : هم مثلنا . وليسوا أفضل مذ . فكيف يهدوننا ؟! وهل الرسول 
يهديكم ببشريته ؟ أم بشىء جاءه من أعلى ؟ هل منهجه من عنده ؟ 
الرسول ليس مصاح اجتماعيا , إنما هو مُبلّعْ عن الله ربى 
وربكم . و سبقت السوابق فيمن قبلكم أن يكون الرسول بشرا 
وما أرسلنا قبلّك إلا رجالا توحى إِلَيِهم 400 [الانبياء] ولى أرسلنا . 
إليهم ملكا لجاءكم الرسول ملكا . «فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا 
تعلمون )4 [الانبياء] وهم اليهؤد والنصارى ٠‏ ماذا أرسلنا إليهم 
أرجالاً أم ملائكة ؟ 


و يعي س 


ذلك لأن المفروض فى النبى أن يكون قدوة لقومه وأسوة , مبِلّعْ 
منهج ٠‏ وأسوة سلوك عابي وماج 2 كر ونا ولي لقم 
فهى لا يحمل الناس على أمر هى عنه بتَجوةا 0 
وقدوتهم » وشرط أساسى فى القدوة أن يتحد فيها الجنس : لمكا 
مع المتأسى به ؤ 

فلو رأيت مثلاً فى الغابة أسدا يصول ويجول ويفترس , هل تفكر 
فى يوم ما أن تكون أسدا ؟! هل تأخذ الأسد لك أسُوة ؟! لا , لأنه 
يشترط فى أسوتك أن يكون من جنسك . فإذا رأيت فارس] على 
جواده يصول ويجول ويضرب فى الأعداء يمينا وشمالا . لا شك أنك 
تود أن تكون مثله 


)١(‏ النجوة : ما ارتفع من الأرض . قال أبى زيد : النجوة المكان المرتفع الذى تظن أنه 
نجاؤك . [ لسان العرب - مادة : نجا ] . 





لاياء 
وحمح و وووو 220225 01:12 
م النبى ملكا . والملائكة لا يعصون الله ما أمرهم , 
ويفعلون ما يؤّمرون ٠‏ إنما نحن بشر , ولى جاءنا الرسول ملكا لجاعءنا 
فى صورة بشرية 5 
يقول تعالى : (وما مع اناس أَن يوْمُوا إِذْ جَاءهم الهدئ إلا أن قَالوا 
أبََثْ اللَّهُبَشرا رَسُولاً 59) قل لو كَانَ فى الأرض ملائكة يمشون مطمعنين 
لنزلنا عليهم من ) السماء ملكا رسلا 60 4 [الإسراء] 
ويرك 'الحق سبحانه عليهم . © ولو جَعلناه ملكا لُجعلتاه رجلا وللبسنا 
عليهم ما يلبسون (5)* [الأنعام] . وهكذا تظل الشبهة موجودة . 
إذن : لا يمكن أن يكون الرسول للبشر إلا من البشر . ونعم , 
محمد بشر لكن بشر يُوحَى إليه » كما جاء فى الحديث الشريف : 
« يرد على - يعنتى من الحق الأعلى - فأقول : أنا لست كأحدكم , 
ويُوْحَذ منى فأقول : ما أنا إلا بشر مثلكم » . 
وقوله : فَاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون )م [الأنبياء] أى : 
إن كنتم فى شك من هذه المقولة فاسألوا أهل الذكر من السابقين : 
النيوة. والتساوع افن: العتان" . 
وقال : إن كم لا تعلمون )م [الأنبياء] لأنها مسألة علّمها 
مشكوك فيه . 
ثم يقول الحق سبحانه : 
يناطعا 
وَمَأكافْأحَينَ © #ه 
)١(‏ قاله سفيان . وقال ابن زيد : أراد بالذكر القرآن . أى : فاسالوا المؤمنين العالمين من أهل 


القرآن . قال جابر الجعفى : لما نزلت هذه الآية قال على رضى الله عنه : نحن أهل الذكر . 
[ تفسير القرطبى 5551/57 ] . 


يلابي ظ 
ه١١ ١‏ مص حصوحصحص وصحوحصحوحصويحصحه. 

«جعاناهم 5 2ذ) » [الأنبياء] أى : الرسل إجسدا : رن) » 
[الانبياء] يعنى : شيئا مصبوبا جامدا لا يأكل ولا يشرب ولا يتحرك : 
إنما هم بشر يأكلون ويشربون كأى بشر ٠‏ ويمشون فى الأسواق , 
ويعيشون حياة البشر العادية # وما كانوا خالدين (4)2 [الانبياء] فليس 
الخلود من صفة البشر وقد تايتوا الرسل سل , وعلموا عنهم هذه 
الحقيقة » وقال تعالى «إِنْك ميت وإِنّهم ميتون 62 4 [الزفنا 


1 سه ب فر م سام َأ سخ ح سرس ١‏ سكو 


ل 
رأيتم رسولا عائدهة قومه وحاربوه واضطهدوه ,: وكانت النهاية أن 
انتصروا عليه 5 2 

ألم يقل الحق تبارك وتعالى : «ولقد سبقت كلمَتنا لعبادنا المرسلين 
9 إِنْهِم لهم المنصورون 069 وإِنَ جندنا لهم الغالبوك 059 4 [الصافات] 

وكان صدق الوعد أن الجبداهم هن نشاء وأهلكنا المسرفين 
والمسرفون هم الذين تجاوزوا الحدٌ المعروف . فنهاية الرسل جميعا 
اسبري اريت بوني 


1 لكدأرلنا !1 


6< . هام ١‏ 
2 
الحق سبحانه يخاطب المكدّبين للنبى : ما أنزلت إليكم آية بعيدة 
عن معرفتكم . إنما أرسلت إليكم رسولا بآية من جنس ما نبغتّم فيه , 





و ايسا 
دسح 22 0 ]| )6 


ولما نزل فهمتموه وعرفتم مراميه , بدليل أن فى القرآن ألفاظا 
تستقبل بالغرابة ولم تعترضوا أنتم عليها . ولم تُكذّبوا محمداً فيها مع 
أنكم تتلمسون له خطأ . وتبحثون له عن زلة . 

فمثلاً لما نزلت ( الم ) ما سمعنا أحدا منهم قال : أيها المؤمنون 
تمكمق إن محمدا دعن أنه اتن بكتاب مُعجز فاسألوه : ما معنى 
( الم ) ؟ مما يدل على أنهم فهموها وقبلوها . ولم يجدوا فيها مَغمزا 
فى رسول الله ؛ لأن العرب فى لغتهم وأسلوبهم فى الكلام يستخدمون 
هذه الخرو ف الكتيية. . 


فالكلام سفارة بين المتكنُّم والسامع , المتكلّم لا يفاجأ بكلامه إنما 
نعدة و تمشبرة قبل أن ينظق.ءية + أما السامع فقد يقَاجأ بكلام 
المتكلم, وقد يكون غافلاً يحتاج إلى من يُوقظه وينبهه حتى لا يفوته 


ه 


لفسوى 2 ٠.‏ 
وهكذا وضعت فى اللغة أدوات للتنبيه » إن أردت الكلام فى شىء 


مهم تخشى أن يفوت منه شىء تُنبّه السامع . ومن ذلك قول عمرو 
4 ْ 


ابن كلثو.'* : 


سر عو 


ال 
)١(‏ هى : عمرى بن كلثوم بن مالك ٠‏ من بنى تغلب , أبى الاسود . شاعر جاهلى ٠‏ من الطبقة 
الأولى . ولد فى شمال جزيرة العرب فى بلاد ربيعة , كان من أعز الناس نفسا , ساد 
قومه تغلب وهو فتى , وعمر طويلاً ٠‏ مات فى الجزيرة الفراتية عام +٠‏ ق ه . [ الأعلام 
للزركلى 55/9 ] . 
(1) شطر البيت الأول من معلقة عمرو بن كلشوم : والحعفة :القع العظيع » والجهع: 
الصحون . ومعنى البيت : آلا استيقظى من نومك أيتها الساقية واسقينى الصبوح بقدحك 
العظيم ولا تدخرى خمر هذه القرى . [ انظر شرح المعلقات السبع للزوزنى . ص ١١5‏ ]. 


لمي 
امسو دا رسيي سيت 
وقول آخر : 
آلا أنعم صبّاحا أيها الطَلَل البَالى”" 
اا وهل ينْعَمَن من كَانَ فى العتصر الخالى”"ا 
إذع ف[ الا ]ندهنا آداة: للتنويسة فتك معتى .+ اسعهوا وااتكتسوا 'لنا 
أقول . 
وكذلك أسلوب القرآن إألا إِنْ أولياء اللّه لا خوف علّيهم ولا هم 
يحزنون 0 46 [يونس] «إ ألا إِنَهُم يثنون صدورهم .. (0) # [هود] 
إذن : عندما نزل القرآن عليهم فهموا هذه الحروف . وربما فهموا 
منها أكثر من هذا . ولم يردوا على رسول الله شيئا من هذه المسائل 
مع حرصهم الشديد على نقده والآخذ عليه . 
9 امار 0 م عند اضر ا : سبق أن 


٠ : واللصبدة‎ 


والذكر هنا قد يراد به تذكيرهم بالك خالقا . وبمنهجه الحق 
دستوراً » ولو أنكم تنبهتم لما جاء به القرآن لعرفتّم أن الفطرة تهدى 
إليه وتتفق معه . ولعرفتم أن القرآن لم يتعصب ضدكم , بدليل أنه 
أقرّ بعض الأمور التى اهتديتم إليها بالفطرة السليمة ووافقكم عليها . 
ومن ذلك مثلاً الدّيّة فى القتل هى نفس الدية التى حدّدها القرآن ‏ 
مسائل الخطبة والزواج والمهر كانت أموراً موجودة أقرها القرآن , 





. ] الطلل : ما شخص من آثار الديار . [ لسان العرب - مادة : طلل‎ )١( 
. ) هامش‎ ( ٠١” البيت لامرىء القيس , ذكره الزوزنى فى شرح المعلقات السبع ص‎ )١( 


شو الالبيناء 
ا ا 
قدي ارد للاصتام , إذن 55-5 السليمة قد 
أى : يكون معنى #ذكركم .. #07 [الأنبياء] شرفكم وصيئتكم 
نزل بلغتكم . فكأن الله تعالى يثنى عقول الناس جميعا ٠‏ ويثنى قلوبهم 
للغتكم . ويحتّهم على تعلّمها ومعرفتها والحديث بها ونشرها فى 
الناس 2. فمن لم يستطع ذلك ترجمها . وأى شرف بعد هذا ؟! 
وقوله تعالى : #أفلا تعقلون (0)» [لانبياء] أفلا تُعملون عقولكم 
وتتأملون أن خيركم فى هذا القرآن », فإن كنتم تريدون خلقا ودين 
ففى القرآن ٠‏ وإن كنتم تريدون شرفا وسمعة وصيتا ففى القرآن , 
وأى شرف بعد أن يقول الناس : النبى عربى ٠‏ والقرآن عربى ؟ 


ثم يقول الحق سبحانه : 


+ وَكم قصَمَنًا م قصمنامن قربي كانت ظالمة وأنمأنا 


ا ا ا لح و 
بعدهاقوماءاحربرت > 2 © 
0 


مها ب وق قلي يا أ لقصم طهور لكأب ل 
سا كل انس الناوية 


)١(‏ قال القرطبى هنا فى تفسيره ( 545/3 ) : « يريد مدائن كانت باليمن . وقال أهل 
المفشور والأخبار : إنه أراد أهل حضون وكان مقف البهم تين أشحعة ,شعندب ين د 
ْ مهدم , ٠‏ وليس يشعيب صاحب مدين 4 اء 


وي اليا 


جص ١+,‏ 
لذلك قال لإوكم قصمنا .. 09 © [الأنبياء] وكم هنا خبرية. تفيد: 
الكثرة الكن اله تعد + فانكنووا إن لويم اعناقكم أن ينزل بكم ما نزل 

0 
وقوله : « وأنشأنا بعدها قوما آخرين لقم [الأنبياء] أى : خلف 


)١( 


-25 لمآ أحسوا بأسآإذا همينها رفون () #ه 

أى : حين أحسّوا العذاب 8 إِذًا هم مَنْهًا يركضوت 409 [الانبياء] 
حتى لا يلحقهم العذاب . والركض : الجرى السريع بهرولة . والأصل' 
فيه : ركض الدابة . يعنى : ضربها برجله كى تسرع . ومتها : 
اركض برجلك 460 ر اع يعنى : اضرب الأرض بجلك لتخرج 
الماء هنذا مغتسل بارد وشراب 60 4م [ص] 

وفى هذه الآية ممح من ملامح الإعجاز القرآنى . فقد أصاب 
أيوب عليه السلام موضر فى تكلذه: » وار ان لله رمه ب فد بوول. + 
الشفاء . فقال له : اضرب الأرض برجلك تخرج لك ماءً بارد » منه 
ممشدل. ومقة كبوات:ى:قالماء .هنا زواد ونال أمروق ».يهالم الذافو 

. بالتاظن . ظ 

وآفة المعالجين أنهم إذا رأوا مثلاً البشور والدمامل فى الجلد 
يعالجونها بالمراهم التى يندمل معها الجرح , لكنها لا تعالج أسباب 
الطاهزة من الداكل اهن العااي الأنبى فمع فين لخلاع الظاهرة + 
وشراب لعلاج أسباب الظاهرة فى الجوف . 


. ] 5؟”/١ الباس : الشدة والقوة . [ القاموس القويم‎ )١( 








شو الابما 
ثم يقول الحق سبحاته : 


م عدن 


21 26 1 ا طش َو 0 


الحق ىن ييه هدر تعالى - فى .قصة هؤلاء المكدّبين قدَّم الغاية من 

العذاب . فقال «وكم قصمنا من قرية. ٠‏ 09 4 [الأنبياء] لم قصل 
القصم بأثهم الها حيس العذاب تركوا قريتهم ؛ بوأسرغرا ماويين أن 
يلحقهم العذاب ٠‏ وهنا يقول لهم : لا تركضوا وعودوا إلى مساكنكم , 
وإلى ما أترفتم فيه . 

والثَّرفُ : هو التنعم نقول : ترف الرجل يترف مثل : فرح يفرح 
أى : تنعّم ٠‏ فإذا زيدت عليها همزة فقيل : أترف الرجل فمعناها : أخذ 
تعيما وابطرة:. ْ 

ومنها أيضا : أترقة الله يعنى : غره بالنعيم ؛ ليكون عقابا له . 

فقوله هنا ظإِلَى ما أُتَرفْتم فيه .. 409 [لانبياء] من أترفه الله 
يعنى : أعطاهم نعيما لا يؤدون حقّه ٠.‏ فيجرٌ عليهم العذاب . لكن ما 
دام أن الله تعالى يريد بهم العذاب ٠‏ فلماذا ينعمهم ؟ 

قالوا : قَرْق بين عذاب واحد وعذابين : العذاب أن توقع على 
إقساة شنيت] رؤلمةه: + اما أن تنعمه وترفعه كم :تعذية >-فقد. أوقعت نه 
ان فوق عذاب . 
. وقد مكَلَنا لذلك بأنك إن أردت أن توقع عدوك لا توقعه من فوق 
حصيرة مثلاً ٠‏ إنما ترفعه إلى أعلى ليكون أشدٌ عليه وآلم له . 





2175 


لياه 
تت ب رصصصخصخصب ص حصمتهه 

ومن ذلك قَوْلٌ القرآن 9 فلم نسوا ما ذكروا به فتحنا عليهم أبواب 
كل شىء .. 9 9 4 [الانعام] أعطيناهم الصحة والمال والجاه والأرض 
والدُور والقصور 8 حتَّى إذَا فَرحوا بما أوتوا أَحَذَْاهم بغتة فَإذَا هم مبلسون 
59) © [الأنعام] وهكذا نكوق أكذة النم اشديدا 4 افغلى:قدن: ينا ما رفعهم 
الل على قن .ما ايكون عذابهم . ا 

وملمّح آخر فى قوله تعالى : طفَمَحًا لهم .. 469 [الانمام] لا 
لهم كما فى لاي [الفتم] فليس هذا كله فى 
صالحهم . بل هى وال عليهم . فلا تغتروا بها . فقد أعطاها الك لهم 
وهم سيبطرون بها , فتكون سبب عذابهم . 

وقوله تعالى : 8 لَعَلّكم تسألون 409 [لانبيام] أى : عودوا إلى 
مساكنكم وقصوركم وما كنتم فيه من النعيم ؛ لعل أحدا يمر بكم 
فيسألكم : أين ما كنتم فيه من النعيم ؟ أين ذهب ؟ لكن ما هم فيه 
الآن من الخزى سيخرس السنتهم . ولن يقولوا شيئا مما حدث ٠‏ إنما 
سيكون قولهم وسلوكهم : 


6 قَالْوأيويكنإنَا كا ظَيلِيينَ ) له 

لما أحس المكدّبون بأس الله وعذابه حاولوا الهرب ليُفوتوا 
العذاب ٠‏ فقال لهم : ارجعوا إلى ما كنتم فيه ٠‏ فلن ينجيكم من عذاب 
الله شع ,ولا عيقوت عذانه انلا فاقك + فنا وجوو| الفسهم فى هذا 
الموقف لم يجدوا شيتا إلا الحسرة فتوجهوا إلى أنفسهم ليقرعوها , 
ويحكموا عليها بأنها تستحق تحق ما نزل بها . 

فقولهم : « يلويلنا .. #08 [الأنبياء] ينادون على العذاب . كما 
تقول ( يا بؤسى ) أو ( يا شقائى ) وهل أحد ينادى على العذاب أو 


شو الالرياء 
حم حم جحم ح حص وحه هو ويجتح55252 0:15:09 


البُوّس أو الشقاء ؟ الإنسان لا ينادى إلا على ما يفرح . 

فالمعنى : يا ويلتى تعالى ٠‏ فهذا أوانك . فلن يشفيه من الماضى 
إلا أن يتحسّر عليه . ويندم على ما كان منه . فالآن يتحسرون ٠‏ الآن 
يعلمون أنهم. يستحقون العذاب ويلومون أنفسهم . ْ 

إِنًا كنا ظَالمين (02 4 [الأنبياء] ظالمين لأنفسنا كاد م فى 
أننا كفرنا به ؛ كما قال فى آية أخرى : ( أن تقول نفس يلحسر عل 
ما فرطت فى جنب الله .. 0659© [الزمر] 


اس ا وول لل سس وى 


© فَمَارَالت َلك دعودهج حو جعلنلهم ‏ 
حَصِدَاحَنيينَ (7) © 
قوله تعالى : «فَما رَانَت تلك دعواهم .. 09 4# [الأنبياء] أى : 
قولهم : « يَْويْلنا إن كنا طَالمِين 409 [الانبياء] فلم يقولوها مرة واحدة 
سرقة عواطف مثلاً . إنما كانت ديدنهم ٠‏ وأخذوها تسبيحا : يا ويلنا 
إنا كنا ظالمين , يا ويلنا إنا كنا ظالمين . فلا شىءً يشفى صدورهم 
الانغذه التلمية ررد سوكهنا» كما يفلس المحوم يسرع نفيسة نادها 
نا مخطيع انا [نتكق السك 01 كذ ركز 
وقوله تعالى : 5 جَعَلَاهُم حصيدا خامدين 402 [الانبياء] 
الحصيد : أى المحصود وهو الررْع بعد جمعه إخامدين #02 
[الأنبياء] الخمود من أوصاف النار بعد أن كانت متأججة مشتعلة ملتهبة 
صارت خامدة ؛ ثم تصير ترابا وتذهب حرارتها . كأن الحق - 
سبحانه وتعالى - يشير إلى حرارتهم فى عداء الرسول وجدلهم 
وعنا ذف معه ع . وقد كيرف هزم النان وضعارت' قزاما: 





و | لاسا 


دسو ع ؟ 
ار 10 تر ع سم ب ل و و سر وو 

© وماخلقدا لاالسماء الارض وماء المي © 4ه 

دبنا ستيكيا ذه وتعالى 00 
من خَلق الناس واس يا فالتاس تولّد وتموت بابضيات 
السماء والأرض وما بينهما من نجوم وكواكب فهو خلق هائل عظيم 
منضبط ومنظوم طوال هذا العمر الطويل ٠‏ لم يطرأ عليه خلل أو 

والحق عفان 9 حت محاق: السحتفاء :و الاين وما يوتيها :1 كديا 
أعجب شىء , ولكن لأنها مخلوقة للناس ومسكّرة لخدمتهم ؛ فالسماء 
وما فيها من شمس وقمر ونجوم وهواء ومطر وسحاب والأرض وما 
عليها من خيرات » بل وما تحتها أيضا #9 وما تحت الثرئ (5) 4 

الكل 90 1 خادما لكر 
يخدم الحيوان ٠‏ وكلهه يخدمون 0000 

فإن كان الإنسان هو المخدوم الأعلى فى هذا الكون فما عمله 
هى ؟ وما وظيفته فى كون الله ؟ فكل ما دونك له مهمة يوديها فما 
مهمتك ؟ إذن : إن لم يكن لك .مهمة فى الحياة فأنت أتفه من 
اللتحنواخ تومن :الشيناة .مقي ومن اهماد قال ند أن اقتهت الك عد 
عمل يتاسي: :سداد تك .على “هذة. المخلو قاس .. ْ 

ثم هل سكحّرت هذه المخلوقات لنفسك بنفسك , أم سكرها الل 
وذلّلها لخدمتك ؟ فكان عليك أن تلتفت لمن سكّر لك هذه المخلوقات 





و سينا 


بوبح حح وح طح جح و ههه 601:52 


وهى أقوى منك منك : ألك قدرة على السماء ؟ أتطول الشمس والقمر ؟ 


«إِنّك لن تخرق الأرض ولن تبلغ الجبال طُولا 460 [الإسراء] 
إذن : كان يجب عليك أن تبحث بعقلك فيمّن سكر لك هذا كله , 
كان عليك أن تهتدى إلى الخالق للسماء والأرض وما بينهما , لآنه 
سبحاته ما خلقها عبثاً . ولا خلقها للعب , إنما خلقها من أجلك أنت . 


و 


لذلك فول سنسافة فى الحديف القدسى > نا أبن انم يخلقت 
الأشياء من أجلك , وخلقتك من أجلى . فلا تنشغل بما هى لك عمن 
أنت له » . 

فالكون مملوك لك , وأنت مملوك لله" فلا تنشغل بالمملوك لك عن 
المالك لك . 

فما الحكمة من حَلْق السماء والأرض وما بينهما ؟ الحكمة أن هذه 
المخلوقات لولاها ما كنا نستدل على القوة القادرة وراء خَلّق هذه 
الأشياء . وهو الخالق سبحانه » فهى ‏ إذن - لإثبات صفات الجلال 
والجمال لله عز وجل . فلو اذَعَى أحد أنه شاعر ‏ ولله المثل الأعلى - 
نقول له : أين القصيدة التى قلتها ؟ فلا نعرف أنه شاعر إلا من خلال 
شغره وآثاره التى اذَّعاها . وهى دعوى دون دليل ؟! 
وقد خلق الله هذا الحَلّق من أجلك . وتركك تربّع فيه . وخلقه 
.مقهور) مُسيّرا , فالشمس ما اغترضت يوما على الشروق ٠+‏ والقمر 
والنجوم والمطر والهواء والأرض والنبات كلها تعطى المؤمن والكافر 
والطائع والعاصى ؛ لأنها تعمل بالتسخير , لا بالإرادة والاختيار . أما 
الإنساق فين 'المكلوق .ضاهي:الاختيان فى أن يفعل أن لا يفل : 





ول ابيا 
1-7 “.22+0+9 هت مو حصمصهمم ممت 


ولو نظرت إلى هذا الكون لأمكنك أن تُقسّمه إلى قسمين : قسم 


لا دخل لك فيه أبدا . وهذا تراه منسجما فى نظامه واستقامته 
وانضباطه . وقسم تتدخل فيه ٠‏ وهذا الذى يحدث فيه الخلّل والفسادن . 


قال الحق سبحانه وتعالى ٠‏ (والشّمس تَجرى لِمُسَقَرَ لها لك 
تقدير العريز العليم 6 والقمر قدرتاه منازل حتئ عاد كالْعرجون 5 القديم 
9 لا الشّمس يتبغى لَهَا أن تدرك الْقَمَرَ ولا اليل سابق النَهَارٍ كل فى فَلّك 
يسبحون © 4 [يس] 

فالكون من حولك يسير بأمر خالقه . منضبط لا يتخلف منه 
شيع افلى الات مكلا سبتة كامنة 58 روما ثم حاولت )ل تمينها 
فى عام آخر لوجدت أن الشمس طلعت فى اليوم الأول من نفس 
المكان » وفى اليوم الثانى من نفس مكان اليوم الثانى ٠‏ وهكذا بدقة 
متناهية » سبحان خالقها . 


لذلك ؛ فالذين يضعون التقويم لمعرفة الأوقات يضعون تقويم 
ثلاث وثلاثين سنة يسجّلون دورة الفلك » ثم يتكرر ما سجلوه 
بانضباط شديد ؛ ومن. ذلك مثلاً إذا حدد العلماء موعد الكسوف أو 
الخسوف أو نوعه جزثئى أو حلقى ؛ فإذا ما تابعته وجدته منضبطا 
تماماً فى نفس موعده ء وهذا دليل على انضباط هذا الكون 
وإحكامه ؛ لأنه لا تدخل لنا فيه أبد) . 





)١(‏ العرجون : هو أصل عذق النخلة » ومنه تتفرع شماريخ البلح » ويكون أول ظهوره 
أخضر ثم يبيض ثم يصفر عند نضج البلح » فإذا قطع وجف صار أبيض , وشبه به القمر 
آخر الشهر لأنه يكون ملتويا كجزء من القوس أبيض قليل الضياء . [ القاموس القويم 
6/5 ]. 00 


جوة وحصت وح ,وحص وح و ووه و ه111 هه 
وفى المقابل انظر إلى أى شىء للإنسان فيه تدخّل : فمثلاً نحن يكيل 

بعضنا لبعض ؛ ويزن بعضنا لبعض » ويقيس بعضنا لبعض ٠‏ ويخبز ‏ 
بعضنا لبعض . ويبيع بعضنا لبعض .. الخ انظر إلى هذه العلاقات تجدها 
- إلا ما رهم الله فاسدة مضطربة . ما لم تسر على منهج الله » فإن 
سارت على منهج الله استقامت كاستقامة السماء والأرض . 

إذن : كلما رأيت شيئا فاسد] شيك قبيحا فاعلم أن الإنسان وضع 

وكأن الخالق - عز وجل - يقول للإنسان : أنت لست أميناً جتى 
على نفسك , فقد خلقت لك كل هذا الكون . ولم يشذ منه شىء ؛ ولا 
اج فتلت افنئة :ظاهرة + أما انث لأنك : نكشفان ب فقن اخللت بنفسك 

وآأت تعيتها . ظ 

فاعلم أن المسائل عندى أنا آمَنْ لك . فإذا أخذتك من دنيا 
الأسباب إلى الآخرة وإلى المسيّب , فأنا أمين عليك أنعمك نعيم) 
لا تعب فيه ولا نصب ولا شقاء . وإن كنت تخدم نفسك فى الدنيا , 
فأنا أخدمك فى الآخرة . وألبّى لك رغبتك دون أن تحرّك أنت ساكنا . 

إذن : لو أننى شغلت نفسى بمّن يملكنى وهو الله تعالى لاستقام 
لى ما أملكه . 

فهذا الكون وهذا الإيجاد خلقه الله لخدمة الإنسان . فلماذا ؟ كأن 
الحق - سبحانه وتعالى - يقول : لأنى يكفينى من خلقى أن يشهدوا 
مختارين أنه : لا إله إلا الله » محمد رسول الله . وإن كانت المخلوقات 
قد شهدت هذه الشهادة مضطرة . فالعظمة أن يشهد المختار الذى 
يملك أن يشهد أو لا يشهد . 





ىمة ماد ا 


0 
كما أننى بعد أن أنعمت عليك كل هذه النعم أنزلت إليك منهج) 
بافعل. كذا ولا تفعل كذا . فإن أطعت أثيتك . وإن عصيت عاقيتك , 
وهذه هى الغاية من خلّق السماء والأرض ٠‏ وأنها لم تخلّق لعبا . 
وهذا المنهج تعرفه من الرسل , والرسل يعرفونه من الكتاب . 
فلى كدَّبِتَ بالرسل لم تعرف هذه الأحكام ولم تعرف المنهج ٠‏ وبالتالى 
لا نستطيع أن نثيب أو نعاقب , فيكون حَلَقَ السماء والأرض بدون 
غابة . 


مه 


ثم يقول الحق سبحانه : 


ته 7 سالر و سم 


سر لا تخذنله من ل 
إن حافعلينَ 2) 4ه 
نلى ليوا الهسو القفلتافس تحن تقوو على كل شع و وله : 
إن كن فاعلين . . 00 4 [الأنبياء] تدل على أن ذلك لن يحدث . 


فمعنى اللهو هو أن تنصرف إلى عمل لا هدف له ولا فائدة منه ٠»‏ 
الاقيدا ل :اللامى. يكرك الامو النه بويدهى إلى الآفن حون المسهة : 
فاللهو واللعب حركتان من حركات الجوارح ٠»‏ ولكنها حركات لا مقصد 
لها إلا الحركة فى ذاتها . فليس لها هدف كمالى نسعى له فى 
الحركة . ولذلك فاللهو واللعب دون هدف يسمى عيثا . 


)١(‏ اللهو : المرأة بلغة اليمن ٠‏ قاله قتادة . وقال عقبة بن أبى جسرة , وجاء طاوس وعطاء 
ومجاهد يسألونه عن قوله تعالى : « لو أَرْدنَا أن تَمَخدَ لهوا .. 4069 [الأنبياء] فقال : اللهو 
الزوجة . وقاله الحسن . وقال ابن عباس : اللهى الولد . وقاله الحسن أيضا . [ تفسسير 
القرطبى 5557/57 ] .. ظ 





اين 


6056.١ 


وهذا يمتنع فى حق الله سبحانه وتعالى : 
)0 


عي قرفي نيهم هئ 
م لو 1" م ِتَانصِسْنَ 2) © 


هنا داه 0 فعلوا 5 ا انا 58 فى السماء 
والأزضي فلمظلفوا إن هذا التعال ل سكمس م فالضق سيحانه بتعلى 
للباطل ويُوسع له حتى يزحف ويمتد . حتى إذا أخذه أخذه أخذ عزيز 
تقتدى «وقذفه .عليه باحق . 

فقوله : #إبل تقذف بالحق على الباطل .. (00) © [الأنبياء] القذف : 
الرّمى بشدة مثل القذائف المدمرة ظفَيَدمَغْه .. 6 *» [الانبياء] يقال : 
دمغه أى : أصاب دماغه . والدماغ اشرف أعضاء الإنسان ففيه المخ : 
وهى ميزان المرء ٠‏ فإِنْ كان المخ سليما أمكن إصلاح أئ عطل آخر , 
أما إن تعطل المخ فلا أمل فى النجاة بعده . 

لذلك جعل الحق ‏ سبحانه وتعالى - عظمة الدماغ أقوى عظام 
الجسم لتحفظ هذا العضى الهام . والأطباء لا يحكمون على شخص 
بالموت - مثلاً ‏ إذا توقف القلب ؛ لأن القلب يجرى له تدليك معين 
فيعود إلى عمله كذلك التنفس , أما إن توقف المخ فقد مات صاحبه , 
فهو الغلنة الأول :وال .تحتقها ماخر مكلاس الصا فى الحصم؟ لذلك 
يقولون : موت إكلينيكى . 


وللمخ يصل خلاصة الغذاء » وهى المخدوم الأعلى بين الأعضاء : 


. ] 56/١ دمغ الحق الباطل : أبطله ومحقه وأزاله . [ القاموس القويم‎ )١( 


اانا 

تت .مه تست 
فالجسم يأخذ من الغذاء ما يكفى طاقته الاحتراقية فى العمل ,. وما 
زاد على طاقته يخترّن على شكل دهون يتغدَّى عليها الجسم » حين 
لا يوجد الطعام'..فإذا ما انتهى الدهن تغدّى على اللحم . ثم على 
لقا لك للق ها متايه ررد السسين د الس بر ب جد 
تتغذدّى باقى الأعضاء . 

إذن : كل شىء فى الجسم يخدم المخ ؛ لأنه أعلّى الأعضاء , أما 
النبات مثلاً فيخدم أسفله . فإذا جف الماء فى التربة ولم يجد النبات 
الغذاء الكافى يتغذى على أعلاه فيذبل أولآ . ثم تتساقط الأوراق » ثم 
تجف الفروع الصغيرة . ثم الجذع . ثم الجذر . 

ومن ذلك قول سيدنا زكريا عليه السلام : «إقال رب إِنَى وهن 
العم منى واشتعل الرأس شيبا ٠.‏ (8)# [مريم] فالعظّم آخر مخزن للغذاء 

فى الجسم . فَوهِنْ العظم دليل على أن المسألة أوشكت على النهاية . 

إذن : فقوله تعالى : « فَيدمَعْه . . (08© * [الأنبياء] أى : يصييه فى 
أهم الأعضاء وسيدها والمتحكم فيها لا فى عضى آخر يمكن أن 
يُجبر ؛ لذلك يقول بعدها : ظفَإِذَا هر راهق .. 69 4 [الانبياء] زاهق : 
يعنى خارج بعنف . ( 

وقوله تعالى : «ولكم الويل مما تصفون 62 > [الانبياء] يعنى : 
أنها الأستنان. الفختر رلحسة وعناده فى الباطل » ووقف بعقله وقلبه 
ل ا ل ا ا 0 
ساعتها ستقول : يا ويلتى كما سبق أن قالوا : يلويلنا إِنَا كنا 
لير (05 © [الأنبياء]. حينما يباشرون العذاب . 

ومعزئ #تصفون 0 (42) * [الأنبياء] تكذبون كذبا افترائيا . كما 
لو رأيت شخصا جميلاً » فتقول : وجهه يَصف الجمال ؛ يعنى : إن كنت 





ليطا 
صمصص محص ,مص مص ,صصح وحه ١:‏ .ده 
تريد وَصفا للجمال ٠‏ فانظر إلى وجهه يعطيك صورة للجمال . كما جاء ' ظ 


فى قوله تعالى : « وتصف السنتهم الكذب : . 63 4 [النحل] يعنى : 
أردت أن تعرف الكذب بعينه . فاسمع كلامهم وما قالته السنتهم . 


عمسا تقولنون :ديت خرافة"' +.واضل. هذه المقولة ,زخكل اسم 
خرافة . كان يقول : أنا عندى سهم إن أطلقته على الظّبى يسير وراءه : 
فاك الكقلك مفيتيا مان ور اعفان دهي نمالا ذفن وراءه » فإن صعد 
الجبل صعد وراءه » فإن نزل نزل وراءه . وكأن سهمه صاروخ موجه 
' كالذى نراه اليوم !! فسار كلامه مثالاً د يضرب للكذب”" . 

لذلك قال الشاعر : 

* حديث خرافة يا أم عمرى » 

ا تعريفا للكذب ا قولٌ لا يوافق 

ومن ذلك أيضا قوله ب ات و ل 
[الانعام] أى : يكذبون ويفترون على الله . 


وقد يقول قائكل : لماذا يملى ال 00 ويعلىق .2 ٠‏ ثم 
يعلى عليه الحق فيدمغه ؛ 


60 الخرافة : الحديث المستملح من الكذب . ذكر ابن الكلبى : أن خرافة من بنى عذرة أى من 
جهينة اختطفته الجن . ثم رجع إلى قومه فكان يحدث بأحاديث مما رأى يعجب منها 
الناس . فكذِّيوه ٠‏ فجرى على السن الناس » . [ لسان العرب ‏ مادة : خرف ] . 

(5) أخرج أحمد فى مسنده ( ١١51/1‏ ) عن عائشة قالت : حدث رسول الله َيِه نساءه ذات 
ليلة-.حنديثا فقالت امراة عنهن +نا روسعول الل كان الحديثك .حدية: خنرافة "فقال : اتدرون 
ما خرافة ؟ إن خرافة كان رجلاً من عذرة . أسرته الجن فى الجاهلية » فمكث فيهن دهرا 
طويلاً ثم ردوه إلى الإنس . فكان يحدث الناس بما رأى فيهم من الأعاجيب فقال الناس : 
حديث خرافة » . 





ينا 


د يل يي سبسسييييسي سه 
نقول : الحكمة من هذا أن تتم الابتلاءات , والناس لا تتعشق 
الحق إلا إذا .رات نقباغة الياظل: ...ول تفرت: حتذلة العال آله حيخ ثورئ 
بشاعة الظلم . وبضدها تتميز الأشياء ؛ كما قال الشاعر : 
قالوجه مثل الصبح مبيض شار يك اللبل وسو 


م6 هه سس ## و # و 


ضدان لما استجمعا حَسْنَا والضمد يظهر حستّه الضد 
إذن : لا نعرف جمال الحق إلا بقبح الباطل ٠‏ ولا حلاوة الإيمان 
إلا آذ الكفر . 


من ف الْسَمنوَاتِ ِ ةك 
عنُعباد لا حرو - وب رون (ه) #ه 


سدق أن أكون الحق يه والأرض وما بينهما . 
وهذا ظرف ' فما المظروف فيه ؟ المظروف فيه هم الخَلّق ٠‏ وهم أيضا 

لله ل وله من ف فى السملوات والأرض .. 639 *# [الانبياء] وإن كان من الخلق 
1 ان ان شان بس ان قوع يط ان م الا ا ار 
فى أمور التكليف فهو مقهور فى الأمور الكونية لا دَخَلَّ له فيها . 

فليس: للإنسان تحكم فى ميلاده أو وفاته, ولا تحكم له فى 
ضبككة ,وعافيته أن نوضة أن تتكاكة آى ظطولة أو تسبيوم انض افوقو 


ملك لله » مقهور له » إلا أنه سبحانه ترك له زاوية اختيار تكليفية . 


هو انيه 


أما السماء والأرض فهى / مسخرة مقهورة. 1 3 00 


سرس | 0 ام | 0 ا ص 


[الأحزاب] 


)١(‏ قوله ومن عنده .. 409 [الأنبياء] يعنى : الملائكة الذين ذكرتم أنهم بنات الله . [ تفسير 
القرطبى 4557/5 ] . 


0 الاميداء 
ا لات 

فاختارت التسخير على الاختيار الذى لا طاقة لها به . 

أما الإنسان فقد دعاه عقله إلى حملها قشل الإختدانٍ ' ودأى, أنه 
سيوجه هذه الأمانة التوجيه السليم وحملها الإنسان إن كان ظَلوما 
حيرلا 0 4 ا [الأحزاب] 
“قوصفة ريه ماه كان فى هذا العمل ظلوم) جهؤلا #الانه لا يذزى 
عاقبة هذا التحمل . فإن قلت : فما ميزة طاعة السموات والأرض وهى 
مضطرة ؟ نقول : هى مضطرة باختيارها . فقد خيّرها الله فاختارت 
الأضبطران ' [ 

وقوله : ومن عند ل يستكبرون عن عبادته .. 09 * [الأنبياء] أى : 
ليسوا أمثالكم يكذبون ويكفرون » بل هم فى عبادةٍ دائمة لا تنقطع , 
والمراد هنا الملائكة ؛ لأنهم ا يعضيون الله بها أمرهم ويفعلونها 
يؤْمَرونَ 49 ' [التحريم] 

ولا يستحسرون 409 [لانبياء] من حسر : يعنى ضَعف وكل 
وتعب وأصابه الملل والإعياء . 

ومنه قوله تعالى : ثم ارجع البصر كرتين ينقلب إليك البَصّر حَاسئا 
وَهْرَ حَسيرٌ (4)5 [الملك] أى : كليل ضعيف , لا يَقُوى على مواجهة 
الضوء الشديد كما لى واجهت بعينيك ضوء الشمس أو ضوء سيارة 
مباشر ء فإنه يمنعك من الرؤية ؛ لأن الضوء الأصل فيه أن نرى به 
نا له إخواة: + 
وفى آية أخرى يقول تعالى : « أن يكف الْمَسيح أن يكون عبدا 
لَه ولا الملائكة المقربون. .079 4 [النساء] لأن عر فى هذه المسألة . 





[ ْ و لاما 
ح-. لابب ب ل ب 2 
حا شسَخ اباد جنر © 
فهؤلاء الملائتكة يعبدون الله ويسبحونه , لا يصيبهم ضعف , ولا 
يصيبهم فتور . ولا يشعرون بالملل من العبادة والتنزيه له سبحانه ؛ 
فالملائكة لا تتكبر عن عبادته والخضوع له . 
والحق سبحانه يقول إن الْذين عند ربك لا يستَكْبِرُونَ عن عبادته 
ويسبحوته وله يسجدون 5 4 . [الأعراف] 


ثم يقول الحق تبارك وتعالى : 





2 م كداى عصء وي كرس بر ابو سس 
+ أو اتخذوا عالهة من لارض هم ينشرون 2 
أى : فما لهم أعرضوا عن كل هذه الحقائق ؟ ألهم آلهة غيرى وأنا 
خالق السماء والأرض + وهى لى بِمَنْ فيها من الإفس. والجن 
والملائكة ؟ فالجميع عبد لى يسبّح بحمدى , فما الذى أعجبهم فى 
غيرى فأعرضوا عنى . وانصرفوا إليه ؟ أهو أحسن منى . أو أقرب 
إليهم منى ؟ ظ ظ 0 
الذى له كل هذا الملك . وله كل هذه الأيادى والنّعَم ٠‏ 
وقوله تعالى : «وهم يدشرون 4069 [لانبياء] أى : لهم قدرة على 
إحياء الموتى يو ْ 9 من هذا كله لم يحدث ؛ لأنه : 
4 ري ا 1 0 
سر ير - 
)1( 5 0 ::والنفترة: + الانكسار. والضعق :, وفتن الشيء: :سكن 


بعد حدة ولان بعد شدة . [ لسان العرب ‏ مادة : فتر ] . 





شو الاسساء 
ه+حت ص تح ص تم تت .05ت 

فمّع انصرافكم عن الإله الحق الذى له ملك السماء والأرض ٠‏ وله 
تسبح جميع المخلوقات , لا يوجد إله آخر الَو كَانَ فيهما آلهة إلا الل 
لفسدتا 55 55 4# [الأنبياء] أى : ما زال الكلام مرتيطا بالسماء والأرض 
لفسدتا .. 4059© [الانبياء] السماء والأرض » وهما ظرفان لكل شىء 
فق .حاف الله : 

ومعدى إلا اللّه 6 65 4 [الأنبياء] إلا : أداة استثناء تخرج ما 
بعدها عن حكم ما قبلها كما لو قلت : جاء القوم إلا محمد .2 فقد 
أخرجت محمد عن حكه القوم وهو المجىء ٠‏ فلو أخذنا الآية على هذا 
لمعنى : «إلو كان فيهما آلهة إل اللّه لفسدتا .. 059 * [الأنبياء] يعنى : 
لو كان هناك آلهة , الله خارج عنها لفسدت السماوات والأرض . 

إذن : ما الحال لى قلنا : لو كان هناك آلهة والله معهم ؟ معتى 
ذلك أنها لا تفسد . فإلا إن حققت وجود الله » فلم تمنع الشركة مع 
الله » وليس هذا مقصود الآية . فالآية تقرر أنه لا إله غيره . 

إذن : ( إلا ) هنا ليست أداة استثناء . إنما هى اسم بمعنى 
( غير ) كما جاء فى قوله تعالى « وأوحى إِلَئ نوح أَنّهِ لّن يؤمن من 
قومك إلا من قد آمن .. 69 4 [هود] 
فالفعحقى لق كان قوها آلية موصضوفة بانها فين اله لقسد ناه 
55-656 يكون هناك ا 
ذى وعم ظ [الإسراء] 

الحق ‏ سبحانه وتعالى - يعطينا القسمة العقلية فى القرآن : 
فلنفرض جدلا أن هناك آلهة أخرى #9قل لو كان معه آلهة كما 


ا 

لحصمحص صصص ص وص حص وحص ص وص صوص 
يقولون إذا. 5 4 الانسزاد أ #“لق تحدك هنذا« لأبحغوا إلى ذى 
العرش سبيلا 59 © [الإسراء] 

السبيل : الطريق , أى طلبوا طريقا إلى ذى العرش أى : إلى الله , 
لخاذا © إغا لمجادلوة ويضاولوة + كمقك أنه اخذ: الألوهية من خلف 
ظهورهم » وإما ليتقربوا إليه ويأخذوا ألوهية من باطنه » وقوة فى ظل 
قوته . كما أعطى الله تعالى قوة فاعلة للنار مثلاً من باطن قوته 
تغالى »قالتان 'لا تعمل من تفنسها :.ولكن الفاغل الحقيقى هن الذئ 
خلق النار » بدليل أنه لى أراد سبحانه لَسلَبها هذه القدرة ». كما جاء 
فى قول الحق سبحانه وتعالى : 9فقُلنَا ينتار كونى بردا وسلاما على 
إبراهيم 69 4 [الأنبياء] 

وقوله .لما انُحَذَ اللّهُ من ولد وما كَانَ مَعَهِ من إلَده إذا لَذَهَب كل 
إلله بمَا خَلقَ ولعلا بعضهم علَى بعضٍ .. 69 4 [المؤمنون] وهذه الآية 
الكريمة وأمثالها تثبت أنه سبحانه موجود وواحد . 

أما على اعتبار أن ( إلا ) استثناء فهى تثيت أنه موجود » إنما 
معه شريك . وليس واحدا . فهى ‏ إذن - اسم بمعنى غير ء ولمأ 
كانت مبنية بناء الحروف ظهر إعرابها على ما بعدها ( لى كان فيهما 
آلهة إلا الله ) فيكون إعراب ( غير ) إعراب ( إلا ) الذى ظهر على 
لفظ الجلالة ( الله ) . 

لكن . لماذا تفسد السماء والأرض إن كان فيهما آلهة غير الله ؟ 

الوا 2 لأنك فى هذة المسألة أمام أمرين : إما أن تكون هذه 
الآلهة مستويةٌ فى صفات الكمال . أو واحد له صفات الكمال والآخر 
له بضيفة "تقتضى: .... فان كان لهم صفات الكمال » اتة تفقوا على خَْلق الأشياء 
أم اختلفوا ؟ 





يلابا 
ووصموحمحصوحص حص وحح وحص وحص و 1.11١‏ 
إن كانوا متققيق. على خلق شو + فهذا تكراق ال :ميرو لهم فواحد 
سيخلق ٠‏ والآخر لا عمل له » ولا يجتمع مؤثران على أثر واحد . 
فإن اختلفوا على الخلّق : يقول أحدهم : هذه لى . ويقول الآخر : 
هذه لى . فقد علا بعضهم على بعض . 
أما إِنْ كان لأحدهم صفة الكمال , وللآخر صفة النقص ٠‏ فصاحب 
النقص لا يصح أن يكون إلها . وهكذا الحق - سبحانه وتعالى - 
يُصرّف لنا الأمثال ويُوضّحها ليجلى هذه الحقيقة بالعقل وبالنقل : 
كذلك ير على الين بيخ ع ا ابيا الخري مال 100102 
من دون د : (أولدعك الدين يدود يعَعُود إن نهم اأسيلة أنه 
قرب 0 [الإسراء] 
إن هؤلاء الذين تدعونهم مع الله يطلبون إليه الوسيلة » ويتقربون 
إليه سبحانه , وينظرون أيهم أقرب إلى الله من الآخر , فكيف يكونون 
0 
000 ثم يقول تعالى : طفَسبْحَان الله رب الْعَرْشٍ .. 4062 [الانبياه] لى : 
ظ تنزيها لله ع قال هؤلاء تإعما يصفون 09 4 [الأنبياء ] أى : الهووة 
ويكذبون ويفترون . 
والعرش : هو السرير الذى يجلس عليه الملك » وهى علامة الملّك 
والسنطرة ٠‏ كما فى قوله تعالى عن ملكة سبأ على لسان الهدهد 
إنى وجدت امرأة تملكهم وأوتيّت يت من كل شىء ولا عرش عظيم 405 
[النمل] فحين يقول سبحانه برب العرش . . 4069© [الأنبياء] ينصرف 





وي لاسا 
٠٠١‏ جهوت ههه وص و وحص حصو صوح.هه 
إلى عرشه تعالى . الذى لا يعلى عليه » ولا ينازعه عرش آخر 
ثم يقول الحق سبحانه عن ذاته سبحانه : 
0 ال ١‏ 
2 لانستلعمايفعل وهم ستلوس () كه 
نلق كدان ل تسا سسا رفسل لان الساال لد سراف ع 
المسئول ٠‏ والعادة أن يكون المسئول فى مرتبة أدنى من السائل ؛ 
النامن:» 
د سه : الدليل على أن الله لا شريك له , حَلقه 
إذن : لا أحد أعلى من الله » حتى يسأله : لم فعلت كذا وكذا ؟ 
ثم يقول الحق سبحانه : 
2 م ِ ع 
حار تمض ذوأمن دونءءاللهة لمانأ ع هذ هلذاذ منص 
وس ا 1 1 2 2 رو س 
وذ نبل لأ كتر هلاه نلَى فهم مَعَرضُونَ ) 4# 


ظالما' اتهذوا :من دون الل آقهة فهاتوا البرهاق على ضدقبااء كنا 
أن اله شقالى..ى ومن «الآله«الحق ح 'انن بالدرافيق: 'الذامفة ,على وحودة. + 
وعلى تقوو قم وفلى:.وحداقينقة م توعلى احويةة ٠‏ فهاتوا أنتم أيضا ما 
لديكم , أم أنها آلهة لا أدلة لها ولا برهانَ عليها :فلم تنزل كتابا : 
ولا أرسلت رسولاً . ولا جاءت بمنهج . 


فأين هم إذن ؟ إذا لم يكونوا على دراية بما يحدث , فهى آلهة 
0 غافلة لا يصح أن يحتلوا هذه المنزلة . وإن كانوا على دراية فلم لم 





ا 


ممص صصح هه وحح وحص وحص )انهه 

دحا توستوا الحقائق ويدافعوا عن أنفسهم ؟ إذن : هم ضعفاء عن هذه 
المواجهة . 

وقوله تعالى : قل هاتوا برهانكم .. 69 4 [الانبياء] أى : هاتوا 
الدليل على وجود آلهة غير الله , والبرهان : التدليل بإيجاد الكون على 
هذا النظام البديع » فهل سمعتم أن إلها آخر قال : أنا الذى أوجدت ؟ 
هل أرسل رسولا بآية ؟ 
لتم أهل علم فى ثيه , ولا يعتى هذا عدم وجود العلم , إثما العام 
موجود ؛ ولكنكم معرضون عن سماعه # بل بل أكترهم لا يعلمون الحق 
فهم معرضون (05 4 [الأنبياء] 

كأن للحق سمات يعلم بها . فَمن أقبل على معرفة الحق وجده , 
أنا'من أعدرضن عن المعرفة + فمن اين له آن يغرف ؟ إذن : قالحق 
موجود ولى التمسوه لوجدوه وعرفوه .. وأمسكوا بالدليل عليه . 

ثم يقول الحق سبحاته : 


+ وم أَرسَلََامِنقبإلك تمن رسو| لان له 
ب يي 


السماء . 


وقوله تعالى ٠‏ «من رسولٍ 62 © [الانبياء] ( من ) هنا للشمول 
والتعميم » يعنى : كل أفراد الرسل وحم ايه . فلى قال 
لك شخص : ما عندى مال , لا يمنع هذا القول أن يكون عنده قليل 





9 ل 

١١‏ حصمحصحوصصوححصحموححوححموحممهه 
من المال » قروش مثلاً لا يقال لها مال , فإن قال لك : ما عندى من 
مال فقد نفى وجود جنس المال من بداية ما يقال له مال ٠‏ ما عندى 
إذن : ما جكتم به من مسألة الشرك بالله أو إنكاره عز وجل 

مسألة جديدة ( 0 
6 و ا 
د 1 
0 ظ 
قوله , ! يا ْ 000 اع تنزيها له أن نكون: لله 
ل لسيقوية ور رمو 
2-7 ب 7 
م الم ١‏ 
بأمْروميت مك 9 ه 
ومع أنهم عباد مكرمون إنما لا يسبقونه بالقول 2 فلا يقولون 
ما لم يقلّه ولا يتقدمون عليه بقول حتى إن وافق مراد الله 2 ولا 
يفعلون ما لم يأمر به . وكأن الحق سبحانه يعطينا إشارة لبعض 
يصنعون لأنفسهم سلطة زمنية من باطنهم ٠‏ فيقولون ما لم يقله ربهم 
عز وجل ٠‏ ويفعلون ما لم يأمر به . ويقدمون أوامرهم على أوامره . 
وقوله تعالى : « وهم بأمره يعملون 405 [الانبياء] أى : يأتمرون 
بأمره . فإن أمر فعلوا . وإن تهى تركوا . 0 


)0( قال القرطبى فى تفسيره ) 65/1 ( : « نؤزلت فسى خزاعة حيث قالوا : الملائكة بنات 
الله ء وكانوا يعبدونهم طمعا فى شفاعتهم لهم » . 


وو امسا 





©8926 

ثم يقول الحق سيحانه : 

يعلم بيني لم وَمَاحلْفَ لابقعو إِلَالِمنِ 
موحي مُففِشو © 4ه 

الكلام هنا عن العباد المكرمين من الملائكة . فَمَّع أن الله أكرمهم 


وفضلهم , إلا أنه لم يتركهم دون متابعة ومراقبة , إنما يعلم ما بين 
أيديهم وما خلفهم + ولم ثترك لهم مسالة الشفاعة يُدخلون فيها من 


أحيوا إنما لا يشفعون إلا لمن ارتضئ .. 6 4 [الأنبياء ] 
افع :+ العق ارقفبياة الث واصمية»..فاناكع أن "ليوا انكم: سين 


ل عاد ال ؛ لأنهم لا يشفعون إلا لمن أحبه ا 
من أهل الإيمان . فلا تظن أنهم (عباد ول 5 4 [الأنبياء] أى : 
مُدلّلُون يفعلون ما يحلو لهم , لا . إنهم مع ذلك ملتزمون بحدودهم لا 
وهم مع هذه الطاعة «9 مَن خشيته مشفقون 402 [الانبياء] فليسوا مع 
يا 
آم 000 2089 اس 
ىم اه 
م سبوب حون 
ايح سس سح 
)١(‏ قال الضحاك : لم يقل ذلك أحد من الملائكة إلا إبليس , دعا إلى عبادة نفسه وشرع 


الكفر . وقال قتادة : إنما كانت هذه خاصة لإبليس . [ أوردهما السيوطى فى الدر المنثور 
1/6 ]. 


وو لاسا 
14١:62‏ حمحح صصح مح ححص حصصممهه 


أ + بعلن فسرخن: أن كال احدهم هذا القول ,إدن + هذا كلام 
لم يحدث , ولا يمكن أن ' يُقال منهم «إفذالك نجزيه جهتم كذالك 
نجزى الظالمين 69 > [الانبياء] لماذا ؟ لأنهم أخذوا الخلّلم فى أعلى 
مراتبه وعنفوانه وطفيانه . ظلم فى مسألة القمة إن الشرك لَظلم 
عظيم 69 4 [لقمان] 

لذلك يهذددهم , مع أنهم ملائكة ومكرمون . لكن إن بدر من 
أحدهم هذا القول فجزاؤه جهنم . وفى هذا اطمثتان للخَلق أجمعين . 

© © © 

نغ .ذلك آزان الحق ب ستخمانة وقتالى - أن ندل على .هذه 
الوحدانية التى أكّدها فى كلامه السابق . والوحدانية فى طَّيّها 
الأحدية » لأن هناك قرقا بينهما . وليسا مترادفين كما يظن البعض » 
فواحد وأحد وصفان لله عز وجل 2 أحد 0 »4 [الإخلاص] 
وقال ٠‏ الواحد القهار 5) 4 [الرعد] 


فالواحد أى : الفرد الذى لا يوجد له نظير , وهذا الواحد فى ذاته 
أحد أى : ليس له أجزاء . فالواحدية تمنع أن يوجد فَرد مثله , 
والأحدية تمنع أن يكون فى ذاته مكوناً من أجزاء ؛ لأنه سبحانه 
لو كون من أجزاء لصار كل جزء محتاجا فى وجوده إلى الجزء 
الآخر. فلا احتياج له فى وجوده ليكوّن كله , إذن : فلا هو كلى , 
ولا هو جزئى . 

فاختار سبحانه للتدليل آيات الكون الموجودة والمشهودة التى 
لا يمكن أن ينكرها أحد ؛ لأنها آيات مرتّبة واضحة ونافعة فى الوقت 
نفسه . فقد يكون المرئكى واضحا لكن لا حاجة لك فيه فالإنسان 
يشعر بمنفعة الشمس لو غابت عنه ٠‏ ويشعر بمنفعة المطر إن امتنعت 


السماء عن العطن ب إل . 





ُو الايناء 
666<ة9)>©) ْ 
فمشهودية هذه الآرات تقتضى الالتتفات إليها . والنفعية فيها 
تقتضى أيضا الالتفات إليها . حتى وهى غائبة عنك ٠‏ فتنظر وتتطلع 
إلى عودتها من جديد . 
فيقو ل الحق سيخائه : 
2 0 7 ته م 2 أ 
0 ونين وأأنالسمنوات والارض 
اهحمالم 
م ودب و ش 
ملّسََ سيافلا ونون 0 # 


قوله تعالى : راك الى كرا "5 5 [الأنبياء] يعنى : 
أعميت أبصارهم ٠‏ فلم ينظروا إلى هذا الكون البديع الصنع المحكم 
الهندسة والنظام . فيكفروا بسبب أنهم عَموا عن رؤية آيات الله . 
وهكذا كلما رأيت الهمزة بعد الواو والفعل المنفى . 
لكن كيف يقول الحق سيبحانه : «أَوَ لم بر الْدين كفروا .. © 
[الانبياء] والحديث هنا عن السماء والأرض » وقد قال تعالى دما 
أشهدتهم خَلق السَّملواتِ والأرض ولا حَلْقَ أنفسهم وَمَا كنت متّخذ 
المضلين عضدا 69 4 [الكيف] ؟ 
فهذه مسألة لم يشهدها أحد , ولم يخبرهم أحد بها ء. فكيف 
يروتها ؟ ظ [ 
سبق أن تكلمنا عن الرؤية فى القران . وأن لها 
(١)رتقا‏ : أى مرتوقتين أى متصلتين فى كتلة واحدة ٠‏ وبهذا يقول علم الفلك الحديث . 
[ القاموس القويم "55/١‏ ] . وقد أورد القرطبى فى تفسيره [ 5559/5 ] آثارا للسلف 


فى هذا ء. منها : « قال اين عباس والحسن وعطاء والضحاك وقتادة : يعنى أنها كانت شيتاً 
واخن] علق سعرة: تفضدن: الك ستهما تالهؤاة 4 








0 المي 

صمح مص مص حمسن بت 
استعمالات مختلفة : فتارة تأتى بمعنى : نظر أى : بصرية . وتأتى 
بمعنى : علم » ففى قوله تعالى : «ألم تر كيف فَعل ربك بأصحاب 
الفيلٍ 0 4 ا 0 0 [الفيل] 

والنبى كَلِلِ لم ير هذه الحادثة ولم يشهدها ؛ لأنه ولد فى نفس 
عامها . فالمعنى : ألم تعلم . فلماذا عدلَ السياق عن الرؤية البصرية 
إلى الرؤية انس أن رؤية العين هى .آكد الروع + مقن انهم 
يقولون : ليس مع العين أين ؟ ظ ظ 

قالوا : لأن الله تعالى يريد أن ينبه رسوله يَهِ : أنت صحيح لم 
ترها بعينيك ٠‏ لكن ربك أخبرك بها . وإخبار الله أصدق من رؤية 
ميك + 3ن اخيدنك اللسيشيء: فإشدان الله اصن من رز ينه الغين. + 
فالعين يمكن أن تخدعك , أى ترى بها دون أن تتأمل . أما إخبار الله 
لك فصاذق لا خداع فيه . 00 

ومن ذلك أيض) قوله تعالى :«ألم تر أنا أرسلنا الفشياطين على 
الكافرين توزهم أزا 9 ٠‏ [مريم] 
لكو كنيف تمت 'الووية العلمية لهم فى مسالة خَلّق السموات 
والآأرض ؟ 

قالوا : لأن الإنَسانٌ حين يرى هذا الكون البديع كان يجب عليه 
ولى بغريزة الفضول أن يتساءل : من أين جاء هذا الكون العجيب ؟ 
والإنسان بطبعه يلتفت إلى الشىء العجيب ٠‏ ويسأل عنه » وهو 
لا يعنيه ولا ينتفع به , فما بالك إن كان شيكا نافعاً له ؟ 

إذت : كان عليهم أن ينظروا : من الذى نبأ رسول الله بهذه ‏ 
المستالة © بخاضية وقد كانوا يبعالو حنهان. وق سادق ومتؤل: أن 


ُو ليرا 


هت تت تت تدحت حت وت اد 


يبحثون عنه : 0 ذاع ل د 0 
الله قبلا 59 4 ' [النساء] . 


وقد نزل: القرآن وفى جزيرة العرب كفار عباد أصنام » وفيها 
اليهود وبعض النصارى ٠‏ وهما أهل كتاب يؤمنون بإله وبرسل 
وبكتب . حتى إنهم كانوا يجادلون الكفار الوقتيين يقولون لهم : لقد 
أطلّ زمان نبى سنتبعه ونقلكم به قتل عاد وإرم' ' 


ومع ذلك ٠‏ لما جاءهم ما عرقوا من الحق كفروا به . والتحموا 
بالكفار » وكونوا معهم جبهة واحدة . وحزبا واحدا » ما جمعهم إلا 
ان ع عن المعسكر الشرقى والمعسكر اللذون. مق تساف ب 
السام 
ا 8 باوا وي بي 
جوهرة . ثم نظر إليها نظرً الهيبة فحصل فيها تفاعل وبخار 
ودخان , فالدخان صعد إلى أعلى فكوّنَ السماء , والبقية ظلت فكونت 
الأرض . 
1ك 
)١(‏ قال محمد بن إسحاق عن عاصم بن عمرى عن قتادة الأنصارى عن أشياخ منهم منهم قال : فينا 
والله وفيهم يعنى فى الأنصار وفى اليهود الذين كانوا جيرانهم نزلت هذه القصة يعنى 
ولا جاءهم كتاب من عند الله مُصَدق لما معهُم وكَانُوا من قبل يَسمَفْحُون على الذين كفروا فلم 
جاءهم ما عَرَفُوا كمَروا به .. 49 [البقرة] قالوا : كنا قد علونافم قهرً دهرا فى الجاهلية 
ونحن أهل شرك وهم أهل كتاب وهم يقولون : إن نبي سيبعث الآن نتبعه قد أظل زمانه 


فنقتلكم معه قتل عاد وإرم ٠‏ فلما بعث الله رسوله من قريش واتبعناه كفروا به » . أورده 
ابن كثير فى تفسيره ( ١١55/١‏ ). 1 


ظ ول ليطا ئ 
حم ممص صصص يه 1 
ظ 0 


ففتقناهما 537 46م [الأنبياء] 


وقد كان للمستشرقين كلام حول قوله تعالى : « كانتا رتقا .. 
© 4 [الانبيم] قالوا : السموات جمع ٠‏ والأرض كذلك جنس لها جمع , 
فالقاعدة تقتضى أن نقول : كُنْ رتقا بضمير الجمع . وصاحب هذا 
الاعتراض لم يدر أن الله سبحانه وتعالى نظر إلى السماء كنوع 
والأرض كنوع ٠‏ فالمراد هنا السماوية والأرضية وهما مثْنّى . 

وفى القرآن نظائر كثيرة لهذه المسألة ؛ لأن القرآن جاء 
بالأاسلوب العؤيئن المبنى على الفطّنة والذكاء ومرونة الفهم . 
فحذ مثلاً قوله تعالى : وإن طائفتان من المؤمنين افتتلوا فأصلحوا 
هما .. 0 »4 ؤ [الحجرات] 

. فلم يقل حسب الظاهر : اقتتلنًا ؛ لأن الطائفة وإِنْ كانت مفرد] إلا 
أنها تحوى جماعة , والقتال لا يكون بين طائفة وطائفة , إنما بين 
أفراد هذه وأفراد هذه , فالقتال ملحوظ فيه الجمع ١‏ واقَُْوا. © 
[الحجرات] فإذا ما جِثْنا للصلّح نرى أن الصلّح لا يتم بين هؤلاء 
الأفراد .. وإنما بين ممثل عن كل طائفة ٠‏ فالصلح قائم بين طرفين ؛ 
لذلك يعود السياق للتثنية . 

ذإ فأصلحوا بينهما فَإن بغت إحداهمًا على الأخرئ فَقَاتنُوا التى تبْغى 
حتئ تفىء إلى أمر الله فإن فاءت فأصلحوا بِيتهمًا بالعدل ٠‏ [الحجرات] 

والردق : الشىء الملتحم الملتصق ٠‏ ومعنى ف( ففتقناهما .. 6 4 
[الأنبياء]) أى : قصكناهما وَأردحْنًا هذا الالقحاء وما ذكر فى التوراة من 2 
أن الله تعالى خلق جوهرة . ثم نظر إليها فى هيبة ,. فحصل لها كذا 





الا 


حمح ,تت 6.0 له 


وكذا فى القرآن له ما يؤيده فى قوله تعالي :ام استوئ إلى السسّماء 
وهى دخان ؛ فَقَالَ لَهَا وللوّرض ائتيا طوعا أو كرها .. 09 4 [فصلت] 

والعلماء ساعة يستقبلون الآية الكونية لهم فيها مذاهب اجتهادية 
مختلفة ؛ لأنها تتععرّض لحقيقة الكون , وهذا أمر قابل للخلاف , فكل 
واحد منهم يأخذ منه على قَدْر ثقافته وعلّمه . 


فالعربى القديم لم يكُنْ يعرف كثيرا) عن الظواهر الكونية , 
لا يعرف الجاذبية . ولا يعرف كروية الأرض ولا حركتها , فلى أن 
. القرآن تعرّض لمثل هذه الأمور التى لا يتسع لها مداركه وثقافته ‏ 
فلريما صرفه هذا الكلام الذى لا يفهمه . ولك أن تتصور لى قلت له 
مثلا : إن الأرض كرة تدور بنا بما عليها من بحار وجبال الخ . 
والقرآن بالدرجة الأولى كتاب منهج « افعل كذا » و « لا تفعل 
كذا م لذلك: كل سا رتعلق مهدا المذيم: جام واضبه) لا غموكن: فيه + اما 
الأمور الكونية التى تخضع لثقافات البشر وارتقاءاتهم الحضارية فقد 
جاءت مُمِّملةٌ تنتظر العقول المفكرة التى تكشف عن هذه الظواهر 
واحدةٌ بعد الالخبرى , وكأن الحق - تبارك وتعالى - يعطينا مجرد 
إشارة » وعلى العقول المتأملة أن تكمل هذه المنظومة . 
وقد كان لعلماء الإسلام موقفان فى هذه المسألة , كلاهما ينطلق 
من الحب لدين الله . والغرام بكتابه » والرغبة الصادقنة فى إثبات 
صدق ما جاء به القرآن من آيات كونية جاء العلم الحديث ليقول بها 
الآن » وقد نزل بها القرآن منذ أكثر من أربعة عشر قرنا من الزمان . 
الموقف الأول : وكان أصحابه مولعين بأن يجدوا لكل اكتشاف 
جديد شاهدا من القرآن ليقولوا : إن القرآن سبق إليه وأن محمدا 255 
صادق فى بلاغه عن الله . 





يلاملا 
ه.2+ج :222222 +2 6 

الموقف الثانى : أما أصحاب الموقف الآخر فكانوا ومنو هق 
هذه المسآلة خشية أن يقولوا بنظرية لم تثبت بعد ٠‏ ويلتمسون لها 
شاهدا من كتاب الله » ثم يثبت بطلانها بعد أن ربطوها بالقرآن . 

والمؤقف الحق أن هناك فرقا بين نظرية علمية ٠‏ وحقيقة علمية » 
فالنظرية مسألة محل بحث ومحلّ دراسة لم تثبت بعد ؛ لذلك 
يقولون : هذا كلام نظرى أى : يحتاج إلى ما يؤيده من الواقع ٠‏ أما 
الحقيقة العلمية فمسألة وقعت تحت التجربة ٠‏ وثبت صدقها عمليا 
ووثقنا أنها لا تتغير ؤ 

فعلينا ‏ إذن - آلا نريط القرآن بالنظرية التى تحتمل الصدق أو 
الكذي: :: نكي لأيتذيزي. النتاسس .فى فيه القراض » تو قيضيو نا اننا تفسن 
القرآن حسب أهواتنا . أمّا الحقيقة العلمية الثابتة فإذا جاءت بحيث 
لا تَدفّع فلا مانع من ربطها بالقرآن . 

من ذلك مسألة كروية الأرض ؛ فعندما قال بها العلماء اعترض 
كثيرون وأثاروها ضجة وألّفوا فيها كتبا . ومنهم من حكم بكفر مَن 
يقول بذلك ؛ لأن هذه المسألة لم ينص عليها القرآن . فلما تقدم العلم , 
وتوفرت له الأدلة الكافية لإثيات هذه النظرية . فوجدوا الكواكب الأخرى 
مدورة كالشمس والقمر ء فلماذا لا تكون الأرض كذلك ؟! 

كذلك إذا وقفت مثلاً على شاطىء البحر ٠‏ ونظرت إلى مركب قادم 
من بعيد لا ترى. منها إلا طرف شراعها , ولا ترى باقى المركب إلا 
إذا" اتويت متك علام دل ذلك © هذا يدل على أن سظلم الاركن 
ليس مستويا , إنما فيه تقوس وانحناء يدل على كُّرويتها . 

قلفا' كاء, تدس القتشياء. ب وحسهه البعلناة للنشكناء. لكا ربخن + 
وجاءوا للأرض بصور , فإذا بها كروية فعلاً ٠‏ وهكذا تحولت النظرية 


وي الاسياء 
جح موحت وتوت ,0 ب هت وح و وحص الولح ١‏ 
إلى حقيقة علمية لا تّدفع . ولا جدال حولها . ومن خالفها حينما كانت 
نظرية لا يسعه الآن إلا قبولها والقول بها . 

وما قلناه عن كُروية الأآرض نقوله عن دورانها » ومّن كان يصدق 
قديما أن الأرض هى التى تدور حول الشمس بما عليها من مياه 
ومبان وغيره ؟ ولك أن تأخدّ كور ممتلئا بالماء » واربطه بخيط من 2 
أعلى " ' ثم أدرّه بسرعة من أسفل إلى أعلى . تلاحظ أن فوهة الكون 
إلى أسفل دون أن ينسكب الماء . لماذا ؟ لأن سرعة الدوران تفوق 
جاذبية الأرض التى تجذب الماء إليها ؛ بدليل أنك إذا تهاونت فى 
دوران الكوز يقع الماء من فوهته . ولا بد من وجود تأثير للجاذبية » 
فجاذبية الأآرض هى التى تحتفظ بالماء عليها أثناء دورانها . 

أما أن نلتقط نظرية وليدة فى طور البحث والدراسة . ثم نفرح 
بربطها بالقرآن كما حدث أوائل العصر الحديث والنهضة العلمية ‏ 
حين اكتشف العلماء المجموعة الشمسية . وكانت فى بدايتها سبعة 
كواكب فقط مرتّبة حسب قربها من الشمس فى المركز : عطارد , 
فالزهرة . فالأرض ٠‏ فالمريخ ٠‏ فالمشترى , فرحل ٠‏ فأورانوس 

وهنا أسرع بعض علمائنا الكبار ‏ منهم الشيخ المراغى ‏ بالقول' ٠‏ 
بأنها السموات السبع . وكتبوا فى ذلك بحوثا . وفى القرآن الذى ‏ 02: 
سبق إلى هذا . ومرّت الأيام » واكتشف العلماء الكوكب الثامن 
( نبتون ) » ثم التاسع”' 
إذن : رَبْط. النظرية التى لم تتأكد بعد علميا بالقرآن خطأ كبير , 
ومن الممكن إذا توفّر لهم أجهزةٌ أحدث ومجاهر إكبر ‏ كما يقول 
بعض علماء الفضاء - لاكتشفوا كواكب أخرى كثيرة ٠‏ لأن مجموعتنا 
الشممسة هذة. واخدة مق هافة: عليوق سحموعة فى "المهرة الث سهيها 





. ] 37 م . [ موسوعة المعرفة - ص‎ ١170 لم يتم اكتشاف كوكب ( بلوتو ) إلا فى عام‎ )١( 


ئ ل الابيذاء 
55 :2225:50:55 0ت 

( سكة التبانة ) » والإغريق يسمونها ( الطريق اللبنى )'" 

وهذه الكواكب التى نراها كبيرة وعظيمة , لدرجة تفوق تصورات 
الناس ٠‏ فالشمس التى نراها هذه أكبر من الأرض بمليون وربع مليون 
مرة' '. وهناك من الكواكب ما يمكنه ابتلاع مليون شمس فى جوفه 
والمسافة بيننا وبين الشمس ثمانى دقائق ضوئية » وتّحسب الدقيقة 
الضوئية بأن تضرب فى ستين ثانية » الثانية الواحدة السرعة فيها 
7 ألف ميل يعنى : ثلاثمائة ألف كيلومتر'" . 

أما المسافة بين الأرض والمرأة المسلسلة فقد حسيبوها بالسنين 
الضوئية لا الدقائق » فوجدوها معاقة سكة كدوقنة اما الشهرئ. الذي 
امتنَّ الله به فى قوله ونه هو رب الشعرئ 469 [النجم] فهو أبعد من 
ذلك . وهذه الكواكب والأفلاك كلها فى السماء الدنيا فقظ , فما دخل 
هذا بالسموات السبع التى تحدثوا عنها ؟1. 

لذلك حاول كثيرون من عشاق هؤّلاء العلماء أن يمحوا هذه المسألة 
من كتبهم , حتى لا تكون سبة فى حقّهم وزلّة فى طريقهم العلمى . 

. كذلك من النظريات التى قالوا بها وجانبت الصواب قولهم : إن 
المجموعة الشمسية ومنها الأرض تكونت نتيجة دوران الشمس وهى 
كتلة ملتهبة » فانفصل عنها بعض ( طراطيش ) ٠‏ وخرج منها بعض 
الأجزاء التى بردت بمرور الوقت , ومنها تكونت الأرض ٠‏ ولما بردت 


)١(‏ أول من وصف حزمة الضوء العريضة التى تعرف باسم الطريق اللبنى هو ديموكريتس 
والذى ذهب إلى أن الطريق اللبنى إنما يتكون من عدد وفير من النجوم بحيث لا يمكن لأحد 
أن سحن بنتها ‏ ولق اشحت المناطين القلكة الحويةة عسحةا يا ذهب البنة. | ترسو 
المفرفة 5 ] ظ 

(؟) جاء فى ٠ه‏ موسوعة المعرفة » ( ص 35 ) : ٠‏ لو كانت الشمس كرة مفرغة لامكنها أن 
تستوعب ١,5٠٠,٠0٠‏ كرة , كل واحدة منها فى مثل حجم الأرض » من قبل أن تمتلىء » . 

(؟) أى : أن الشمس تبعد عن الأرض بحوالى 15 مليون ميل ٠‏ ويصلنا ضوؤها الذى ينطلق بسرعة 
5 الك فيل فى الثائية فى اعشن مق كمانى فاق يقليل [١‏ موسوغة المعرفة هن 75 ] , 


اليا 
1ن 00 0ك 
“الآرضن افيص صنائضة لفياة: الكحات "كم الحيوان ماقم الانسان.. 
. بدليل أن باطن الأرض. ما يزال ملتهبا حتى الآن . وتتفجر منه براكين 
كبركان ( فيزوف تافام ظ 
والقياس العقلى يقتضى أن نقول : إذا كانت الأرض قطعة من 
. الشمس وانفصات عنها . فمن الطبيعى أن تبرد مع مرور الزمن 
وتقل حرارتها حتى تنتهى بالاستطراق الحرارى ٠‏ إذن : فهذه نظرية 
غير سليمة . وقولكم بها يقتتضى أنكم عرفتم شيئاً عن خَلّق السموات ‏ 
والأرض ما أخبر الله به » وقد قال تعالى ما أشهدتهم خلق 
السملوات والأرض .. 69 4 ؤ [الكهف] 
ثم يقول فى آية جامعة ل وما كنت متّخذَ المضلين عضدا 69 © [الكيف] 
والمضل هو الذى يأخذ بيدك عن الحقيقة إلى الباطل ٠‏ وكأن الحق 
سعهانة ,يعطيا :اسار إلى جا سكون من وال بمشالة تن ناذه 
المسألة تقول : حدث فى الخلق كيت وكيت . 
والؤاحن:غلينا ان تاخخ هذه التفاضصيل. هن اللشتالق.غة .وهل .- 
وأن نقف عند هذا الحد , لأن معرفتك بكيفية الشىء ليست شرطا 
لانتفاعك به . فأنت تنتفع بمخلوقات الله وإن لم تفهم كيف خلقت ؟ 
وكيف كانت ؟ انتفعنا بكروية الأرض وبالشمس وبالقمر دون أن 
نعرف شيئا عنها . ووضع العلماء حسابات للكسوف وللخسوف 
والأوقات قبل أن تكتشف كروية الأرض . 
فالرجل الأمى الذى لا يعلم شيئاً يشترى مثلاً « التليفزيون » 
ويتعلم كيفية تشغيله والانتفاع به » دون أن يعلم شيئا عن تكوينه أو 
كيفية عمله وتَقله للصورة وللصوت .. الخ . فَحُذْ ما فى الكون من 


.] ٠١١7” صفحة‎ 


ايا 


1٠١١:‏ طح وح جرت و وج :2 وحص وو 
تحعنال بحر ابا جك ب انين اي مره ل ال 0 
كيفية تكوينةه . كما لى قُدُمٍ لك طعام شهى أتبحث قبل أن تأكل : 
ايند ب ا الطعام ؟! 


د تباينت آراء العلماء حول هذه الآية ومعنى الرتّق والفتق , 
فمنهم 1 قال بالرأى الدى قالته التوراة « وأنها كانت جوهرةه نظر الله [ 
إليها نظرة المهابة . 0 حدث ن .لها | كذا وكذا 2 وى تكو نيت السيفاء بو الأرض 











ومنهم من رأى :7 الي : غامد بكل من الأرض اا 00 
كل على حدّة , وأنهما لم يكونا أبدا ملتحمتين ,واعتصدوا غى يفعض 
الآيات مثل قوله تعالى : 9 فَلسنظر الإنسّان إلى طعامه 69 أنَا صببنا 
لمَاءصَبّا 9© فُمْ شَفَقْنا الأرض شَفًَا 9 فَأَننَا فيها حَبا 69 وعببا 
وقضبا 6 020002 [عبس] 
وفى موضع آخر قال . ( ففتحنا أبواب السماء بماء منهمر 69 
وفجرنا الأرض عيونا فالتقى الماء على أمر قد قدر 69 ». [القمر] 
فالمراد - إذن ‏ أن الأرض وحدها كانت رتقا ٠‏ فتفجرت بالنبات : 
وأن السماء كانت ربُقَا فتفجرت بالمطر”' ٠‏ فشقّ الله السماء بالمطر , 
وشّقّ الأرض بالنبات الذى يصدعها : «والسّمَاء ذات الرجع 
والأرض ذات الصدع 09 4 [الطارق] 


ظ وقال 6 السماء : « ويوم تشقّق السماء بالغمام 0 (55 4 [الفرقان] 





(1) قاله عكرمة وعطية وابن زيد وابن عباس أيض) فيما ذكر المهدوى : إن السماوات كانت 
رتقا لا تمطر . والأآرض كانت رتقا لا تنيت ٠‏ ففتق السماء بالمطر . والأرض بالنبات 2 
[ تفسير القرطبى 41750/5] 


7 و | لسناء 


ص7مْ7صحصحصح وت وحح وح هص وحص حص ى ارده 
على" ايان أن الما كل تهاعلذك فافللك ». نبكون السحصات هن 
اللسفاء: .: ظ 


نفهم من هذا الرأى أن الفَتّق ليس فتق السماء هن الاوكن مه انها 
فتق كل منهما على حدة , وعلى كل حال هو قَهم لا يعطى حكما 
جديدا » واجتهاد على قدر عطاء العقول قد تثبته الأيام » وقد تأتى 
بشىء آخر , المهم أن القولين لا يمنغ أحدهما الآخن : ظ 

وقوله تعالى « وجعلنًا من الماء كل شىء حى .. [الأنبياء]) قال 
بحاي التاريل الشالتى وها دام ذكر هنا الماء , فلا بد أن له صلة 
بالرّئّق والقثّق فى كل من الأرض والسماء  .‏ 2 

وتلحظ أن الآية لم تَقُل اع 00 
كل شىء حى .. (5) © [الأنبياء] وقد بحا ا 3 العتى ‏ المرداد 
به الحياة الإنسئانية التى نحياها . ولم يفطنوا إلى أن الماء داخل فى 
تكونن كل نس عم فالسهوؤان: والقمات هحنا علن: الناء يا 
مات وانتهى . وكذلك الأدنى من الحيوان والنبات فيه مائية أيضاً , 
فكن افيه الفبعة أو طراوة أو ليونة فيه ماء . 

فالمعنى « كل شىء احى + (:5) © [الأنبياء] أى : كل شىء مذكور 
موجود . 07 
والتحقيق العلمى أن لكل شىء حياةٌ تناسبه . وكل شىء فيه 
ماء , بدليل قوله تعالى :. © يْأَيها الّدين آمنوا استجيبوا لله وللرسول إذا 
دعاكم لما يحييكم .. 69 4 [الأنفال] 

والحق سبحانه يخاطبهم وهم أحياء » إذن : يحييكم أى 
أخرى لها قيمة ؛ لأن حياتكم هذه قصاراها الدنيا . إنما استجييوا ‏ 
لحياة أخرى خالدة هى حياة الآخرة . 





ول الامياء 
07١‏ حوحص صوصن وحص وص حص وحص و0 . 
وسمى الشىء الذى يتصل بالمادة » فتدبٌ فيها الحياة روحا , 
فقال لإا ميته وتفخْت فيه من روجى ٠.٠‏ 09 4 [التحجر] 
وسمى المنهج الذى ينزل من السماء لهداية الأرض روحا , 
وسمّى الملك الذى ينزل به روحا ؛ لأنه يعطينا حياة دائمة باقية , 
لا فناء لها . وهكذا يتم الارتقاء بالحياة . 
نإذا عزلة للقي مق ذلك :وحدا الحيوان بحياة ..ولشات: حياة + 
فالحيوان يثْقّق ويموت , والنبات إن منعتّه الماء جف وذَبل وانتهى . 
أما الجماد فله حياة أيضا , بدليل قوله تعالى . «كل شىء هالك إلا 
وجهه .. (62 4 [القصص] 
ظ رصق كل جنا يقال لانيو يائة بعالم وانها ل حد اللعناة . 
فلا بد أن تكون له حياة ‏ ألم تقرأ قوله تعالى ( ليهلك من هلك عن 
4 . 69 4[الانفال] فالحياة ضدها الهلاك . 
: فكل شىء فى المخلوقات حتى الجماد له حياة ' 
يسوي اس اي «وجعلنا من الْمَاء كل شىء 
حى 4 [الأنبياء] 
5-5 سبحانه هذه الآية يقوله « أفلا يؤمنون 502 © [الأنبياء] 
يعت > كوا عق هزه لكات الفى ١تنهو!‏ الها وامتتفو هق الأيمان ٠‏ 
فكان يجب عليهم أن يلتفتوا إلى هذه الآيات العجيبة والتافعة لهم , 
كيف والبشر الآن يقفون أمام مخترع أو آلة حديثة أو حتى لعبة 
تبهرهم فيقولون : مَنْ فعل هذه ؟ ويُوْرّخون له ولحياته » وتخرج فى 
كلية كذا ... الخ . 
فمن الأولى أن نلتفت إلى الخالق العظيم الذى أبدع لنا هذا 
الكون ع #الاتمسرزات ب اذى مهن "اناك انو الأعراهن عنيسا حالة: نوو 
طبيعية لا تليق بأصحاب العقول 





10 سا 


آذ ره له جل له 


2 ملكي ضيوع ها 
ْ باغ أ لهم سح لخر سس جَتَدُون () #ه 


الرواسى و : ثابت » وقد عبر عنها أيضا 
بالأوتاد . فقال : 9 والجبال أوتادا )4 [النبم] شيّه الجبال بالنسبة 
للأآرض بالأوتاد بالنسبة للخيمة . 

ثم يذكر علّة ذلك : طأَن تميد بهم .. 69 4 [الانبيام] أى : مخافة أن 
تميل وتضطرب وتتحرك بهم ؛ ولى أنها مخلوقة على هيئة الثبوت 
ما كانت لتميد أو تتحرك , وما احتاجت لأن يثبّتها بالجبال ؛ لذلك قال 
تعالى  :‏ وترى الجبال تحسبها جامدة وهى تمر مر السسّحاب . .2 4[النمل] 

فليس غريباً الآن أن نعرف أن للجبال حركة , وإن كنا لا نراها ؛ 
لأنها ثابتة بالنسبة لموقعك منها ؛ لأنك تسير بنفس حركة سيرها , 
كما لى انك وصاضيك فى سركي + والمسركب تسين يكنا , فناتت 
ل قذزك خركة اهيا لأذك كتهرك تتفلين. بجر كته . 


وقندقنه الله بحركة الجدال يمر السهات. ‏ فالسكان ادير نعرةة 


ذاقنة افيه > انما ببمر .مدقم الوناعدى كلك الجبال لقكر مضكة. زاقه 
إنما بحركة الأرض كلها » وهذا دليل واضح على حركة لأسن 
ثم يقولٍ تعالى : ( وجعلنا فيها فجاجا سبلا م ا 0 


الحبال كانت كظلة قبلا .وحه الأركن. :ما.حلحت الخناة الشن :وحركت 


1 القع + القازية الؤاعدم الواسع »وفع فاع ."| الفاغوسن القرعد + 301 والقبجاع»: 


4. 046 


اا 

:تت 22> 
فيهاء فقال «إفجاجا سبلاً الفا [الانبياء] أى : طرقا واسعة فى 
الوديان والأماكن السهلة . وفى موضع آخر قال : لا لتَسلكوا منها سبلا 
فجاجا 4 [ففح] 


الأرض 0 
شكل شعاب ووديان . 


ثم يذكر سبحانه علّة ذلك فيقول لأعلّهم يهندون 09 » 
[الأنبياء] والهداية هنا تحتمل معنيين : يهتدون لخالقها ومكونها , 
ويستدلون بها على الصانع المبدع سبحانه » أى يهتدون إلى البلاد 
والأماكن والاتجاهات . وقديما كانوا يتخذون من الجبال دلائل 
وإشارات ويجعلونها علامات . فيصفون الأشياء بمواقعها من الجبال »2 
فيقولون المعو عدي عروي بسو جا اكا و وير او 
وقد قال شاعرهم : 
حَدَا بَطْنَ هرشى"' أى قَقَاهَا فَإِنَّهُ كلآ جَانبَى هَرشى لَهَِنَّ طريق" 

فالهداية هنا تشمل هذا وذاك . كما فى قوله تعالى : وَعَلامَاتَ 
وبالئجم هم يهتدون 2 إ[لنحل] أى : يهتدون إلى الطرق 
والاكجاهافيبوكان العرين يقول نكل د اجحعل الوا عن يتك أى 

النجم القطبى , أو سهيل أو غيرها . فكانوا على علم بمواقع هذه 
: النجوم ويسيرون على هديها . 





)١(‏ هرشى : ثنية فى طريق مكة قريبة من الجُحّفة يُرَى منها البحر ؛ ولها طريقان » فكل من 
سلكهما كان مصيبا . [ لسان العرب ‏ مادة : هرش ] . 

: ولم يعزه لأحد . [ لسان العرب - مادة‎ ٠ أورد ابن منظور هذا البيت فى لسان العرب‎ )١( 
. ] هرش‎ 


ايا 
جم مح وح هت ,هه وص وو 6631112 
: .أو ميقنون إلى أن التدوء علاقة بحياة الإنسان الحى ٠‏ وقديما 
كانوا يقولون : فلان هوَى تجمه . كأن لكل واحد منا نجما فى السماء 
له علاقة ما به . وهذه يعرفها بعض المختصين ٠‏ وربضا اهتدوا من 
خلالها إلى شىء ؛ شريطة أن يكونوا صادقين أمناء لا يخدعون خَلَق 
الله . ظ 
ويؤيد هذا قوله تعالى قلا أقسم ب ا 
لو تَعلّمون عظيم 059 > [الواقعة] أى : لى كنتم على معرفة بها لعلمتّم أن 
للنجوم دورا كبيراً وعظيما فى الخَلق . 
ثم يقول الحق ام 
جؤويعه لتم سَئمً تَوْكَوَهْعنْ 
ا مُحرسُوي ( :4 
سمّى السماء سقفا ؛ لأن السماء كل ما علآك فأظلّك , وفرق بين 
سقف من صنع البشر يعتمد على أعمدة ودعائم .. الخ » وسقف من 
صَنْع الخالق العظيم » سقف يغطى الأرض كلها ومحفوظ بلا أعمدة , 
سقف مُسُتو لا نتوءً فيه ولا فتورن . 
والسماء أخذى :دور كويتي] حمدينا لل نه كنا بخص امم غلية 
السلام . فالخلق جميعا خُلقوا بِكُنْ من أب وأم , أمّا آدم فقد خلق 
خلقا مباشر) بيد الله سبحانه , لذلك قال تعالى قال يلإبليس ما 
مَك أن تسجد لما خلقت بيدى. . 9 »> [ص] وهذا شرف كبير لآدم . 


وكذلك قال فى خَلَّق السماء : والسماء بنيناها بأيد" )590٠ ٠‏ #[الذاريات] 





20 )1( بأبيد ال بقوة وقدرة . قاله ابن عباس ومجاهد وقتادة والثورى وغير واحد . ذكره اين 
قي فى شيو 11 )1ن 


وفى آية أخرى قال سيحانه : والسماء ذات الحبك 4 
(الفاريات] بيعفى :مسديوكة: وسحكفة > ,والسكة مبعتاها ان ؤرانيا التن. 
لا تدرّك ملتحمة مع بعضها ء ليس التحام) كليا إنما التحام ذرات ؛ 
ذلك ترى السماء ملساء ؛ ولذلك قال عنها الخالق عز وجل : 3 رفع 
سمكها”" فسواها (50) 4 ظ ظ [النازعات] 

ولك أن تلاحظ صنعة البشر إذا أراد أحدنا أن يبنى مثلاً ؛ أو 
يصنع سقفا , فالبناء يبنى بمنتهى الدقة » ومع ذلك ترى طوبة بارزة 
عن ,طوبة + .ياتى عامل المهتارة فيحاول مسوية الجدان + ويزنه 
بميزان الماء » ومع ذلك نجد فى الجدار تعاريج ,. ثم يأتى عامل 
الدهانات ,. فيحاول إصلاح مثل هذه العيوب فيعد لها معجوناً ويكون 
له فى الحائط ذور هام . ظ 

وبعد أن يستنفد الإنسان كل وسائله فى إعداد بيته كما يحب 
تأتى بعد عدة أيام ب التتتوى. البح - سبحانه وتعالى - يُعدَّل على 
الجميع ٠‏ ويظهر لهم عيوب صنعتهم مهما بلغت من الدقة بقليل من 
الغبيار ينزل غمودا فيريك بوضوح ما فى الحائط من عيوب . 

وإذا كانت صنعة البشر تختلف باختلاف مهارة كل منهم وحَدّقه فى 


ٌ 


ملف فما بالك إن كان الصانع هو الله الذى يبنى ويُسوى ويُزين ؟ 
«الذى خلق سبع سمدوات طباقا”' ما تر فى حَلَقٍ الرحَمَلن من 
تفاوت .. (2) 4 ظ [الملك] 

واتظن إلى أمهن الصفاع الآن. + يسو سهف) العبدة: حجرات:: 


)١(‏ أى : جعل سقفها مرفوعا عاليا . أو جعل المسافة بينها وبين الأرض بعيدة . [ القاموس 
القويم 5١9/١‏ ] . 

(؟) أى : طبقة فوق طبقة [-القاموس القويم 350] . قال أبن كثير فى تفسيره 
(غ5/4ة" ):«أى : طبقة بعد طبقة : ؤهل هن ملتواضلات يمع أنهن: علوتات: يعضيهن 
على بعض . أو متفاصلات بينهن خلاء ؟ فيه قولان : أصحههما الثانى كما دل على ذلك 
حديث الإسراء » . 


اليا 
5-7 72ب سس سا 
ويستخدم مادة واحدة ويلوّنها بلون واحد , لابّدَ أن تجد اختلافا من 
واحدة للأخرى . حتى إن خلط العامل اللون مرة واحدة لكل الحجرات 
ع و «لهاذا4 لأنة بحن ناخة من هذا الخليظ هين 
يتبقى أكثر تركيرا , فإذا لم يكمل العمل فى نفس اليوم تجد ما 
0000102-2-294 ظ 
5 « مُحفوظ .. 4059 [الانبياء] أى : فى بنية تكوينه ؛ لآنه 
محكم لا اختلاف فيه : ولا يحفظ إلا الشيء النفيس: + تحاقظ عليه 
لا ا بصي يسيم 
راء يحفظها أن تقع على الأرض إلا بإذنه . 
١‏ السماء أن تقع على الأرض إل بإذنه. ٠‏ 69 4 [الحج] 
وقال ومن آياته أن تقوم السّماء والأرض بِأمَرِه .. 9 (62 4 [الروم] 
إن وي خلق سناد عطي لق + وعللسة لكوي :ةحب يان 
تتاسي: قدرته :تعالى.: .ولا قدو غليها إلآ الك فالصندياتة .مخ هندكا كهن : 
ولقحتترك القع هيرانتبا: ا 
ومن المسائل التى بيّنها لنا الحق - سبحانه وتعالى - 
السماء مسآلة استراق السسمع :..فكافت الشنياطين قبل لإسلام 3 000 
لنب . لكن بعد رسالة محمد يله شاء الحق سبحانه ألا يدلس 
على دعو سعماة شيطان يوحى إلى أعدائه . فمنع الجن من استراق 
اا اال سو 





مايه فاه شع لم متش لايج لا جو سا4 جد قل من ميلس : كان 
ظ فذكروا ذلك لإنليس : ل 90 : ما هدا الأمر إلا لأمر 
حدث فى الأرض » فبعث جنوده فوجدوا رسول الله ييه قائماً يصلى بين جبلى نخلة ٠‏ فأتوه 

فأخبروه . فقال : هذا الحدث الذى حدث فى الارض . أخرجه الترمذى وصححه والنسائى وابن 
ظ جرير وأبى نعيم فى دلائل النبوة . [ أورده السيوطى فى الدر المنثور 7١7/4‏ ] 


ومع 
ُو ليطا 
تت صمحص صصص ححصم صو .ته 
( ولد علا فى السّماء بروجا يناما للنَاطرين 09 وحفظناها من كل 
شيطان رجيم 009 إلا من استرق السّمع تع شهاب مبين 62 4 [الحجر] 
ثم يقول سيحانه .: وهم عن آياتها معرضون © #4 [الانبياء] كأن 
اي م يا ااسحااكه 
تعالى ٠‏ والسَماء يتاه بأيدٍ ون موسعُون 9 > [الذاريات] 
لذلك يعطينا رسول الله لله صورة تقريبية لهذه المسألة » حتى 
لا تُرهق أنفسنا بالتفكير فيها : « ما السموات والأرض وما بينهما 
بالنسية لملك الله إلا كحلقة ملقاة بأرض فلاة »'" 
دمع ذلك “لما صعد رواذ الفضاء للقسر :سارع يعض علمائنا 
للسماء 2 وهذا ف امراك بقوله تعالى «يلمغشر الجن والإنس إن 
استطعتم أن تنفذوا ودر د والأرض فانفذوا يه تنفدوان إَ 
بسلطان © 4 ظ [الرحمن] 
والمراد هنا :.سلطان العلم الذى مَكنَّهم من الصعون . 
ظ ع ير ار اد يدي 24 


)١(‏ أخرجه ابن 0 6 5 موارد الظمآن ) من حديث طويل لأبى ذر الغفارى وفيه 
ديا أبا ذر . ما السماوات السبع مع الكرسى إلا كحلقة ملقاة بأرض فلاة .» وفضل العرش 
على القريين كفكفل: الغلا على الظطقة + 

(0) الشواظ : بضم الشين وكسرها , القطعة من اللهب ليس فيها دخان . [ القاموس القويم 
١ 5‏ : 


وي الابريماء 


حصصمخحصحصصوحصه ‏ وححبحصح ‏ وحح موصو "ره 
السلطان المراد ليس هى سلطان العلم كما يظنون ٠‏ إنما لوا سلطان 
مدى. + فإذتق« وإرادتى. : 
بالمعراج تقول ذلك ييا محمد وريك هو القائل 0 
لجن الس اد استطعتم أن تنفذوا من أََطَارٍ "ا السمشوات والأرضن 
َانفذوا لا تنشذون إل بسلطان 29 © [الوحمن] 
00 هنا سلطان من أله تعالى هو شمكانة الذدى يأذن 
ثم من عتلاقة القمر بالسماء ؟ والكلام عن النفان من أقظار 
الأرض 2 ا مثلاً بالئسية ا و ا سماء هذه 9و 
يتحدثون عنها ؟! 
وقوله تعالى : ف معرضون 40 [الأنبياء] سبق أن تحدثنا عن 
الإعراض , وهو الانصراف عن الشىء من أعرض يعنى: أعطاه ظهره . 
0 الحق سيحانه : 
رك له لير 


خف وهو الى حََقَيلَ ولتت يا 
1 8 جروفيد جح سر بو سر 1 
والْفمرَكلف فلك سْبَحُونَ (2) نه 


ل 


. الأقطار : جمع قطر , وهو الناحية والجانب . فأقطار السماوات والأرض : تواحيها‎ )١( 


ةلالا 
١‏ جمخحصصصص م ص ححص حصحصبحهه 
بشنىء: .عظيع: «وتضمة- من تعفة على عبادة + ومن :ذلك الطيل. والنهان. . 
اد لدم سبحانه بهما فى قوله تعالى . © والأيل إذا يغشئ 00 والنهار 
إذا تجأى 9 » . [الليل] 
ؤ اوقال : (والشحئ 0 واللذر سجن بم لفون فالليل 
فيه ويح [هود] 
أى : طلب منكم عمارتها بما أعطاكم الله من مقؤمات الحياة : 
فالعقل المدبر , والجوارح الفاعلة . والقوة . والمادة كلها مخلوقة لله 
تعالى ٠‏ وما عليك إلا أن تستخدم نعم الله هذه فى عمارة أرضه , فإذا 
ما تّمت الحركة فى النهار احتاج الجسم بعدها إلى الراحة فى الليل . 
لذلك كان النوم آية عظمى من آيات الله للإنسان تدل على أن 
الخالق - عز وجل - أمين على النفس أكثر من صاحب النفس . 
لذلك نرى ) البعض منّا يُرهق نفسه فى العمل , ولا يعطى لجسده 
راحته الطبيعية » إلى أنْ يصير غير قادر على العمل رمعا 
3 النوم كأنه 5 اد ا 0 
ا و 0 ا النوم يتأبى . 
عليك ولا يطاوعك , أما هى فإن جاء أخذك من أعتى المؤثرات . وغلبك 
على كل شىء فتنام حتى على الحصى . 
وفى المثل العربى : ( فراش المتعب وطىء . وطعام الجائع 





وو امسا 
9 ونه جوج وه هج وو وو ت 0 أنه 


الحصى ٠‏ ولى دون أى وسائل للراحة . ومع ذلك ينام نّومة مريحة . 


يتين اادال ايني ارا ا 0 وإن طلبك 
آياته 27 بالأيل والتهار . . © 04 [الر م 


ود احتياط وماحظا ٠‏ فإن ن. كنان النوم ملسن للد 
فهناك عن يعملون بالليل . فينامون بالنهار كالحراس ورجال الشرطة 
والخيازين سمدردي 0 يناموا بالنهار ليسايروا حركة 
الحباة . 


ثم يقول تعالى : ط والشمس والقمر.. 409 [الانبياء] نعم هناك 
آيات أخرى كثيرة فى كون الله . لكن أوضحها وأشهرها : الشمس 
والقمر فهما تحت المشاهدة لكل فى قَلَكِ يسبسحون 0 © [الأنبياء] 
فالليل والنهار والشمس والقمر يدور 1 منهم خلف الأخر ويخلفه , 
كما قال سبحانه : ظ وهو الى جعل اللَيلَ والنّهارَ خلقة .. 59 4[الفرقان] 

وكلمة «إيسبّحون 465 [لانبياء] تعبير قرآنى دقيق للأداء 
العركنى » ون .مانكوذة من :سيحة السفاة! :فى الماك جمية. سيم التممك 
فى ليونة الماء بحركة انسيابية سهلة ؛ لأن الحركة لقطع المسافات إما 
حركة انسيابية ‏ وإما حركة قفزية . ظ 

وتلاحظ هاتين الحركتين فى عقارب الساعة . فلو لاحظت عقرب 
لثوانى مثلا لوجدَتَه يتحرّك حركة قفزية , يعنى : ينطلق من الثبات 
إلى الحركة إلى الثبات . فالزمن فيه جزء للحركة وجزء للسكون . أما 
عقرب الدقائق 'قمسير .محركة اسادنة مغر ة :+ كل موه مين الومن 
فيه جزء من الحركة ٠‏ وهكذا تكون سَبّحة السمك , ومنها قوله 
الي ك1 السابحات ؛ سبحا 40 [النازعات] 


ور لاما 
00 
وكذلك تكون حركة الظل : ألم تر إلئ ربك كيف مل الظل .. 62 4 
[الفرقان] وأيضا حركة نمو الطفل ٠‏ فلو أدمت النظر عو و 
تكاد تلاحظ عليه مظاهر النمو توكانه 0 كبر إكام غينيك ' أمًا لى غبت 
عنة نكل عدة فنودون ممكن أن الأحيظ تيه ذلك لان الاقفنى بحر كنة 
ااي ا او ا يي 


7 1 لي سي سر صء 2 5 
سنا عب يوسي 
بي بوه 
يدون دون 9 #ه 
ذلك لأن الكفار حاولوا 0 النبى كَل بإلقاء حجر عليه من مكان 


عال'' وهكذا يتخلّصون منه كَلِ . وكانوا يتمنون ذلك ٠‏ فيخاطبه ربه : 
نا محم لنت تدعا مخ الوسلن إِنّك ميت وإِنّهم ميتون 2 4 [الذمس] | 

وافذة سئّة الث قى. خلقة + جل .موتك .را محم التسجرع لك بالسزاء 
على ما تحملته من مشاق الدعوة ٠‏ وعناء الحياة الدنيا . 


لذلك لما خُيّر رسول الله يللَهِ فى الموت قال : « بل الرفيق 
الأغلىء'" أما" كدق فنعضيث. والهناة + ونطلي امتدادها : 





)١(‏ أتى رسول الله كَل يهود بنى النضير ليعيناه فى دية قتيلين قلا » فقالوا : نعينك على ما أحببت 
9 ب 2 
- ورسول الله إلى جنب.جدار من بيوتهم قاعد ‏ فمَنْ رجل يعلى على هذا البيت » فيلقى عليه 
صخرة فنريحنا منه ؟ فانتدب لذلك عمرو بن جحاش ., فقال : أنا لذلك » فصعد ليلقى عليه 
صخرة . فاتى رسول الله الخبر من السماء بما أراد القوم , فقام وخرج راجعا إلى المدينة . فامر 
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(1) أخرجه الإمام أجمد فى مسنده ( 715/7 ) من حديث عائشة رضى الله عنها أنها قالت :“كان 
رسول الله يل كثيرا ما أسمعه يقول : إن الله لم يقبض نبيا حتى يخيره قالت : فلما حضر 
رسول الله يَلِْهْ كان آخر كلمة سمعتها منه وهو يقول : « بل الرفيق الأعلى من الجنة » . 


| لاماء 


صمح ص وح تت وح و وحص ,وح وو انهه 

فقوله : «وما جعلنا لبشر من قبلك الخلد .. 69 © [الأنبياء] فأنت 
كفيرك من البشر قبلك , أما مَنْ بعدك فلن يخلدوا بعد موت أفإن 
نت فهم الْخالدودَ 660 [لانبيه] فلا يفشرحوا بموتك قد ليسوا 
خالدين من بعدك . 





2 كلذو دالوأو وكير 
[ ح اس اك عر عو سس 
الب سمي 


الل منهم البلاد والعباد .. ظ 
٠ 5 6‏ يق الموت ؟ الوق هنا 0 الإسبار 0 
فيذوق مقدمات الت والقاير و 
ار مه بميي 2 ههه ل عاض الب ع مه ٠‏ 
والأسى بعد فرقة الروح عجر والأسى لا يكون قبل الفراق 
فعلى أى شىء يحزن الإنسان بعد أن يموت ؟ ولماذا الحزن قبل 


أن يعوت ظ 
فالعواه. ء ادن ب ذائق؟ مقدمات المويت ىن القن :مغر ف مها انه سدت: : 
فالإتسان مهما كان صحيه) لأبد أن داتى علينة: ؤقت يدرك انه لا 


ما د اللا ا ام الحلقوم , كما قالٍ تعالى : « كلا 
إذا بلغت بلغت التراقى 05 وقيل من راق 609 وظن أنه الفراق 5 [القيامة] 
فالموت فى هذه الحالة أمر مقطوع به . 

ثم يقول سبحانه ونبلوكم بالشر والخير فتئة .. (05 * [الانبياء] 
أن و اتتشيركم ».والابخلاء ل يدم فى ذاه م اننا قم عنانة الابقلذه : 





1 :2:ج وتات وص ص وصه .1 
أينجح فيه أم يفشل ؟ كما نختبر الطلاب ٠‏ فهل الاختبار فى آخر العام 
شر: ؟ لكن هل الحق سبحانه فى حاجة لأن يختبر عباده ليعلم 
حالهم ؟ الحق يختبر الخَلّق لا ليعلم » ولكن ليقيم عليهم الحجة . 
والمخاطب فى «اتبلوكم .. 462 [الانبياء] الجميع : الغنى 
والفقير » والصحيح والسقيم , والحاكم والمحكوم .. الخ . 
إذن : كلنا فتنة » بعضنا لبعض : فالغنئ فتنة للفقير . والفقير 
فتنة للغنى . كيف ؟ الفقير : هل يصبر على فقره ويرضى به ؟ هل 
سيخقد على الغنى ويحسده , أم يقول : بسم الله ما شاء الله , اللهم 
بارك له . وأعطنى من خَيرك ؟ والغنى : هل يسير فى ماله سير 
حسنا » فيؤدى حقه » وينفق منه على المحتاجين ؟ 
وهكذا . يمكنك أن تجرى مثل هذه المقابلات لتعلم أن الشر 
والخير كلاهما فتنة واختبار ٠‏ ينتهى إما بالنجاح وإما بالفشل ؛ لذلك 
يقول بعدها : « وإلينا ترجعون (52) 4 [الانبياء] لنجازى كلا على عمله , 
فإن حالفك التوفيق فَلَكَ الأجر والمكافأة . وإن أخفقت فلك العقوية , 
فلا بد أن تنتهى المسألة بالرجوع إلى الله . 


ثم يقول الحق تبارك وتعالى"" : 
ظ +8 وإِذارءالك ادن كوَروأ إسيتحِدُوي لك إِلَاهُروًا 


١‏ تخ دس 


أهدَااليم كر لمتكم وهم بزحكرا من 
0 
هموكيرزت #9 


)١(‏ أخرج ابن أبى حاتم عن السدى قال : «١‏ مر النبى يل على أبى سفيان وأبى جهل وهما 
يتحدثان ٠‏ فلما رآه أبى جهل ضحك وقال لأبى سفيان : هذا نبى بنى عيد مناف . فغضب 
أبو سفيان فقال : ما تنكرون أن يكون لبنى عبد مناف نبى , فسمعها النبى كله فرجع إلى 
أبى جهل فوقع به وخوفه وقال : ما أراك منتهياً حتى يصييك ما أصاب عمك . وقال 
لأبى سفيان : أما إنك لم تقل ما قلت إلا حمية » فنزلت هذه الآية « وإِذَا رآك الّذين كفروا إن 
يتَحْذَوبَك إل هزوا .469 [الانبياء] . الآية » أورده السيوطى فى الدر المنثور ( 77١/0‏ ) . 


ا 
تت 
1 هذا خطاب لرسول الله كَل عن واقع حدث له مع الكفار : (وإذ ظ 
رآك الذين كفروا إن يتخذونك إلا هروا 46 [الأنبياء] ى ( إن ) هنا 
ليست شرطية ٠‏ إنما للنفى كما فى قوله تعالى «الذين 0 
منكم من نسائهم ما هن أمُهاتهم إن أُمّهَاتهم إلا اللأئى ولدنهم.. © 4 
[المجادلة] أى : ما أمهاتهم إلا اللائى ولدنهم . 


فالمعتى : إذا رآك الذين كفروا لا يبتخذونك إلا هزوا , أى : 
يهزأون بك ٠‏ لكن ما وجه الهزو هنا ؟ 


قولهم : ( أهنذا اذى يدك آلهتَكُم 5" 63 4 [الأنبياء] أى.: يعييها 
ويسبها ٠‏ ويقول عنها : إنها باطلة ومعنى «أهلذا .. 405 [الانبياء] 
كانهم يستقلونه » ويستقلون أن يقول هذا عن آلهتهم . 

والذكر قد يكون بالخير , وقد يكون بالشر . فإن ذكرك صديق 
تتوقع أن يذكرك بخير , وإنْ ذكرك عدو تتوقع أن يذكرك بشي : 
وطالما أن محمدا سيذكر آلهتهم , فلا بد أنه سيذكرها بشرّ ٠‏ والشر 
الذى أذكزه تحب عق الوتكم أنيا احتاء ,وسحارة لذ تشر .ولا كنقم > 


إن اتدعوهم ل معدا دعاء كم ولو سمعوا ما استجابوا لكم ويوم 


60 سم صم سما 6 


القيامة يكفرون بشرككم .. 69 4 ظ [فاطر] 


ثم يقول تعالى : ا وهم بذكر الرَحمَلن هم كَافِرون 49 [الانبياء] 
فكيف تتعجبون وتغضبون أن يسبٌّ محمد آلهتكم الباطلة » وأنتم 
تسبون الإله الحق . وتكفرون به . ونلحظ أن الو ذكر الضمير 
العائد عليهم مرتين « وهم بذكر الرَحملن هم كافرون د [الأنبياء] 
٠‏ لنتكن أن ذلك جات حتهه :. 





0 
عت 





ال. 1١:‏ 
ثم يقول الحق سيحانه 0 50 
ظ ذل الاضد” 2 أ 5 
و إِضلننْعَجلٍ كم 
ظ ا ل 
عجلة . والعجلة أن تزيد الشىء قبل تُضجه وقبل أوانه . وقد يتعجل 
الإقساث الكون م..وهذا امن حافة + آنا أن متشحل: الشدن فهذا هى الحمق 
بعينه والغباء , ألم يقولوا لرسول الله : مت هنذا الوعد إن كنتم 





صادقين 60 4 [الأنبياء] 
ألم يقولوا لاللّهم إن كان هلذا هو الحقّ من عندك فأمطر علينا 
حجارة من السماء أو اتنا بعذاب أليم 69 4 ْ ٠‏ [الأنفال] 


اذخ فحن يه لم ا 0 ٠‏ لا يصدقون 
أن شيئا من هذا سيحدث لك يرد عليهم 9 سأريكم آياتى فلا 
تستعجلون © [الأنبياء] ب © فإما نريئتك بعض 
الذى نعدهم أو نتوفينك فإلينا يرجعون الفا" [غافر] 

أى : سذريك فيهم آياتنا » وسترى ما وعدناهم من العذاب ٠‏ فإن 
قبيضناك إلينا فسترى ما ينزل بهم فى الآخرة . ئ 

ثم يقول الحق تبارك وتعالى : 


رس لخ لير 3 سم م 


8 ويقولوت مق هلذا ا لوعد 
إدكترصدننت كت ©) © 


)١(‏ أى : طبع الإنسان العجلة . فيستعجل كثيرا من الأشياء وإن كانت مضرة . [ تفسير 
القرطبى 5555/1١‏ ]. ظ 


وي الاليطاء 
+1225 1013502020002990990229220922292222522 > 


وهذا استبطاء منهم توك إتن. «الكشيوة والدرحن بعلب»ه سهان + 
وأنه سيّعدَّبهم بالنار التى تُنضج جلودهم , ويبِدّلهم الله جلودا 


غيرها .. الخ ؛ لأنهم لا يصدقون هذا ولا يؤمنون به ٠‏ وسبق أن قالوا 

لوسول ال أو تسقط السَّمَاء كما رَعَمْتَ علَينا كسفا أو تأتى بالله 

وَالْملائكة قبيلاً 69 4 . [الإسراء] 
ثم يقول تعالى : 


0 ا سس ص 
مو ود 
عن 6 َك 
وجوهِهم انارو لحن ظهُورهة 
همد عر بتصرور حت © ©ه 
ب 0 
دفع النار عن وبجوههم , وذكر الوجه بالذات لأنه أشرف أعضاء الإنسان 
وأكرمها ؛ لذلك إذا أصابك أذى فى وجهك تحرص على إزالته بيدك , 
وأنت لم تفعل أكثر من أنك نقلت الأذى من وجهك إلى يدك ٠‏ لماذا ؟ لأن 
الويهه هؤيق علراةى له 'تقدل إشاتقة م ولا تكتحمل غلفة: أى و 
فقوله تعالى : «إلا يكقون عن وجوههم الثّار .. (9) © [الأنبياء] دلآلة 
على إهانتهم ولا عن ظهورهم .. 69 © [الانبياء] لأنها تأتيهم من كل 
مكان : ولا هم ينصرون 69 » [الانبياء] أى : لا يجدون مَنْ ينقذهم , 
أى يأخذ بأيديهم ويدفع عنهم . 
القدامة . ونكون ا ارم 


[إبراهيم] وأصرخه 1 : أزال سيب صراخه ظ والهمزة فى ادر اده تسمى 





شو الاناء 
5-4-2-2 سيد 

واحتماله ٠‏ فيصرخ صرخة يستدعى بها من يغيثه ويعينه ٠‏ فإن أجابه 
فالمعنى لا أدافم م ٠‏ ولا تدافعون عنى , ولا أنقذكم من العذاب , 
ولا تنقذولنى . 

7 وم 0 

فما جواب ( لى ) هنا ؟ المعنى : لو يعلم الذين كفروا الوقت 
الذى لا يكفون فيه النار عن وجوههم . ولا عن ظهورهم ولا ينصرون 
لكفّوا عما يؤدَى بهم إلى ذلك ٠‏ وانتهوا عن أسبابه . 

ثم يقول الحق سبحانه وتعالى : 

مع سم 0 اد ٠‏ 
بَلْتَأَتِيهم سن 


هو بجنت 


1 ول م 


أى : القيامة . والبغتة : نزول الحدث قبل توقعه لذلك / فتبهتهم 
.. «5) # [الأنبياء] من البهت : أى : الدهشة والحيرة ٠‏ فإذا ما باغتتهم 
القيامة يندهشون ويتحيرون ماذا يفعلون ؟ وأين يفرون ؟ 

والبغتة تمنع الاستعداد والتأهب , وتمنع المحافظة على النفس . 
تَنبّه الناس إلى حدوث غارة مثلاً . فيأخذ الناس استعدادهم , 
ويلجئون إلى المخابىء . أما إن داهمهم العدو فجأة فلن يتمكنوا من 





و الاسراء 
ل ا 
ذلك ٠‏ ولن 0 فرصة للنجاة من الخطر , 
الل 0 
اذى كفر .. 65 # [البقرة] 
وقوله : ولا هم ينظرون 50) »© [الانبياء] أى : لا يُمهلُون 
ولا يؤخرون ٠‏ فليست المسألة تهديدا وننصرف عنهم إلى وقت آخر , 
إتفنا تهى. الأخذة الكرى: الكى ال ترد عكهة :ولا تكش : 
ثم يقول الحق سبحانه وتعالى : 


لخر ‏ # م ل 0 


<© ولغ راستهزء شرف رك نتاقواليك 
مرو مامكأ سح صم يسَكبرموست زه 24 


سبق أن خاطب الحق سبحانه رسوله ككةْ بقوله : « وإذا رآك 
الْذين كُمروا إن يَتَحَذُونَك إل هزوا 6 [الأنبياء] لذلك سلخة هنا : 
لدف دعا من الرسل. : فحدة هذ المسالة متصدوو .رحني فلقة 
استهزىء بالرسل من قبلك فلا تحزن . فسوف يحيق بهم ما صنعوا , 
وححلوى عاقنة هذا" الاسكهز اد 

كما جاء فى قصة نوح عليه السلام . (ويصنع الفلك وكلمَا مر 
عليه ملا من قَومه سخروا منه . ٠‏ 62 © [هود] فيرد نوح : «(إن تَسخروا 
امنا فنا تسخر منكم كما تَسخرون 468 [هود] أى انتظروا النهاية ٠‏ 


وسوف ترون !! 


للم سركي [الأنبياء] 





ابيا 
هة: ١:‏ خحصمحص حص مص صو حصحصحمص ص وحص صم 

وها العكتن. واشنح: فى قولة: تعالن. + زا إن الّدينَ أجرموا كانوا من 
الْذِين آمنوا يضحكون 69 وإِذا مَروا بهم يَتَغَامَزونَ © وَإِذَا انقلبوا إلى 
أهلهم انقلبوا فُكهين 4069 [المطففين] أى : مسرورين فرحين , وهذا 
دليل على لُؤُمهم ورذالة طباعهم , فلم يكتفوا بالاستهزاء , وإنما 
يحكونه ويتيجحون به . 

«( وإذًا رأوهم قَالُوا إِنّ هلؤلاء لَصالُون 60 وما أرسلوا عَلَيهم حافظين 
قَالِيوم لين آمنوا من الْكفّار محكرن عَلَى الأرائك ينظرون 
هل ثوب الْكقار ما كانوا يُفعلونَ 69 4 [المطففين] 

هل استطعنا أن نجازيهم بما عملوا ؟ نعم يا رب . 

ولا ننسى أن استهزاء الكفار بأهل الحق استهزاء موقوت بوقته 
فى الوشااء اما :استتيهؤاء الله مهم كاسقوقاء اندى لا نفهاقة ل4. يحب 
هثا أن نتنبه لهذه المسألة ٠‏ فكثير؟ ما يتعرض أهل الإيمان للاستهزاء 
وللسخرية من أهل الباطل , وهؤلاء الذين يسخرون منهم لأجلهم 
يصون الله لهم الحياة ويدقع عنهم العذاب . كما جاء فى الحديث 
القدسى : « فلولا 0 رضع. ٠‏ وشيوخ ركع ٠‏ وبهائم و" لصببت 
غليكم العذاته ضما +' 


فحين ترى تقيا , فإذا لم تشكره على تقواه وتقتدى به فلا أقل 
من أن تدعه لحاله . لا تهزأ به . ولا تسخر منه ؛ لأن فى وجوده 


)١(‏ الرّتّع : الرعى فى الخصب , ورتعت الماشية : أكلت ما شاءت . وجاءت وذهبت فى 
المرعى نهار . [ لسان العرب ‏ مادة : رتع ] . 

(؟) أورده الهيثشمى فى مجمع الزوائد ( "207/٠١‏ ) من حديث أبى هريرة وعزاه للبزار 
والطبرانى فى الأوسط إلا أنه قال : ٠ه‏ لولا شباب خشع ٠.‏ وشيوخ ركع » وأطفال رضع »2 
وبهائم رتع » لصب عليكم العذاب صبا » وفيه : إبراهيم بن خيثم وهو ضعيف . [ 





ان 


م66 
استبقاءً لحياتك وآمنك . وأقل ما يمكنك أن تقيّم به التقى : يكفيك منه 
أن أمنت شره ء فلن يعتدى عليك ,. ولن ترى منه شيئاً يسوؤك . 
ثم يقول الحق سبحانه وتعالى : 
يو ري دسل يس سر قل صر 
+8 قلم مَن كوكم بالل وَالتّهَارِونَ اليَحمنْبلْ هم 
ار و 2# 
عن وك ريه م نُعْرِسُو () © 
أى : يرعاكم ويحفظكم + وكان الحق - سبخاته وتعالى - يجرى 
ا بين إقفاسة: سيضاتة على + عباده | يقابلونه به من جحود 


وتسخرون منهم . وهى سبحانه الذى يكلؤكم اليل امار 
55) * [الأنبياء] أى : كلاءة صادرة من الله الرحمن . 


كما فى قوله تعالى  :‏ يحفظونه من أُمْرٍ الل .. 409 [الرعد] فليس 
المراد أنهم يحفظونه من أمر الله الذى أراده الل فيه ؛ لآن الحفظ 
صادر من ان ن والتقظة بمكلفون من تدده تاكن مح شتلك ولس 
تطوّعا منهم . وكلاءة الله لك وحفظه إياك فى النهار وفى الليل وأنت 
تائم عليك يحقظة يحفظطوتك:. :ويدفعوق.عنك. الآذى .. 

وكثيراً ما نسمع أن بعض الناس قام من نومه فوجد ثعبانا فى 
فراشه . ولم يُصبه بسوء . وربما فزع لرؤيته فأصابه مكروه بسبب 
هذا الخوف . وهو لا يعلم أن الثعبان لا يؤذيه طالما أنه لم يتعرض 
له . وهذا من عجاتب هذه المخلوقات أنها لا تؤذيك طالما لا تؤذيها . 
إذن : لا أحدّ يرقبك ويحفظك فى نومك مما يؤذيك إلا الحق سبحانه . 

وكلاءة الله لكم لا تقتصر على الحفظ من المعاطب ٠‏ فمن كلاءته 
سبحانه أن يمدّكم بمقوّمات الحياة ٠‏ فالشمس بضوثها » والقتمر 





السلا 
جح ١١‏ تي سبي نحت حيست 


متووة دوالآيكن ينياتها . :والتمماء مضاكها ».وهم هذا تكتدرون به 
وتسخرونٍ من و وأهل طاعته ؛ لذلك يقول بعدها ٠‏ بل هم عن 
ذكرٍ ربّهم معرضون 55 * [الانبياء] وما كان يصمح أن يغيب ذكره تعالى 
عنهم . 


ثم يقول الحق تبارك وتعالى : 


مهتمهم 5 وكا ست 
ا تفسهم ولاهم ميض حبود 2 يح ©) © 


ألهم آلهة أخرى تمنعهم من الإيمان بال ؟ هؤلاء الآلهة 
لا يستطيعون تَصِر أنفسهم » وكيف ينصرون أنفسهم . وهى أصنام 
من حجارة نحتها عبادها على أشكال اختاروها ؟ كيف ينصرون 
أنفسهم . ولو أطاحت الريح بأحدهم لاحتاج لمن يرفعه ويقيمه ؟ 

وقوله تعالى : «إولا هم مَنّا يصحبون 69> [الانبياء] كانوا قديما 
فى البادية » إذا/فتعل احدهم ذقا م ان فعن. كنا فى إحدى القبائل , 
واحتاج إلى المرور عليهم فى طريقه يذهب إلى واحد قوىّ يصاحبه 
فى مشواره » ويحميه منهم إلى أن يمن على ديارهم كها الى فقول 
اجاني : « ولهم علَىَ ذنب فَأَحَاف أن يقتلون 69 »4 [الشعراء] 

فالمراد : يصحبه كى يحميه بهذه الصحبة وينجى من العذاب , 
فهؤلاء لن نكون فى صحبتهم لننجيهم » ولا أحدّ يستطيع أن يصحبهم 
لينجيهم من عذابنا . فلا هذه ولا تلك . 





ماء 


.1ت 
ثم يقول الحق تبارك وتعالى : 
2 0 مَهمحَيَطَالَ هشير م 


الصر 92 


أَفلايَروِ أَنَانَأقٍ أ ليت تقصهامن أطرافها] 
هم الْعَنابور 0 


أئ 010010100 
انظروا ماذا حدث لهم بعد ذلك » فخذوا منهم عبرة : 9أَوَ لَم يسيروا 


فى الأرض فينظروا كيف كان عاقبة ين من قَبلهم كانوا شد منهم قرة 
واناروا" ' الأرض وَعَمَروها أكثر مما عَمَروها .. 0© 4 [الروم] 
ومع ذلك أخذوا أخذ عزيز مقتدر . كما قال تعالى «ألم يروا كم 
َهلكَْا من قبَلهم من قَرن ماهم فى الأرض ما لم نمك لكم وأرسلنا السّماء 
عليهم مدرارا وجعلنا الأنْهارَ تجرى من تحتهم فَأملكَاهِم بذنوبهم وأنشأنا من 


وا | لا م : 


0( 
بعدهم ناا آخرين 0ت »م ظ [الأنعام] 
ثم يقول سبحانه : «أفلا يرون أنا تأتى الأرض تنقصها من 
أطرافها .. 62 4 ظ ظ [الأنبياء] 
وفى موضع آخر : أولم يروا أنا نأتى الأرض ننقصها من أطرافها 





)١(‏ أآثار الآرض : حرثها وشقها وقلّبها للزراعة أى لغيرها كاستخراج المعادن أى استنباط 
المياه . [ القاموس القويم ١١7/١‏ ] . 

(1) القرن : الأمة تأتى بعد الامة . والقرن من الناس : أهل زمان واحد . قال الازهرى : الذى 

< يقع عندى والله أعلم أن القرن أهل كل مدة كان فيها نبى أى كان فيها طبقة من أهل العلم , 
كلت المنتوق ان كرت 6 1 لسان الغو دامادة > قرن ]+ 


ءا لاجيدناء 

١:١‏ حدصت وحص ص وحص صوص صوص حص مهمه 

وهذه آية من الآيات التى وقف عندها بعض علماتنا من المعنيين 
بعلميات القرآن . فلما أعلن العلماء أن الأرض بيضاوية الشكل , 
وبح ا ار در امار يعو وار لحرت 1 
سارغ معقبهة من مخطاق الغبرة على دين الله ومحاولة إثيات صدق 
القرآن هوانة تق إلى اذكر هذه المسألة فقالوا : لقد ذكر القرآن هذا 
الاكتشاف فى قوله تال «أفلا يرون أنَا تأتى الأرض ننقصها من 
أطرافها ٠٠‏ 054 4 [الانبياء] يعنى فق تائخيدة خط الاسنتواء + لمن 
ناحية القطبين . 

وغفل هؤلاء أن الآية تقول : لتَْصهَا من أَطرَافهَا :.460 [الابيا 
لا من طرفها . فالنقص من جميع الأطراف . فمثل هذه الأقوال تفتح 
الباب للطعن فى القرآن والخوض فيه . 1 

ونتساءل #أفلا يرون .. 59)» [لانبياء] رأى هنا علمية أم 
بصرية ؟ لى قلنا : إنها بصرية فهذه ظاهرة لم تُعَرَف إلا فى القرن 
العشرين . ولم ينتبه لها أحد قبل ذلك . إذن : فهى ليست بصرية . 
وأيضا ليست علمية , فلم تصل هذه المعلومة إلى هؤلاء . ولم يكن 
العرب حينذاك أمة علم . ولا أمة ثقافة . ولا شىء من ذلك أبداً . فإذا 
ما استبعدنا هذا التفسير . فما المعنى المناسب ؟ 

نقول : إن كانت رأى بصرية . فقد رأوا هذه الظاهرة فى الأمم 
السابقة 2 وقد كانوا يصادمون دين الله ويحاريونه ؛ لأنه جاء ليقضى 
على سلطتهم الزمنية . ويجعل الناس سواء . ومع ذلك كان الدين 
يتتشى كل يوح. وتزيد رقعته وثقل .رقعة الكفر : 

فالمعنى ؛ :تتقمن ارهن اعفن إاا فى الفاسن ن أو من العماض التى 
تهدم وتخرب بالزلازل والخسف وغيره ٠‏ فننقص الأرض ٠‏ وننقص 





ور الاسطاء 
حتت .تت تت جضت :نت 
نفسه الزيادة فى أرض الإيماك'" . وهذه الظاهرة حدثت فى جميع 
ْ د ٠‏ 
ا شت إليمد الجر .واي كية 1 قو كَوْن الآية مكية 


تعالى 20 رن لهم تبجو 405 1 [الصافات] 
وقال. «(ولمود لين جابوا الصسّخر بالواد ©) وفرعون ذى الأوتاد 
6 الذين طَغوا : فى البلاد 09 فَأَكْْرُوا فيها الْمَسَاد 69 4 [الفجر] 


د ا رام ملس بننم فوا ذلك من اقل الكحاي ا 
. تحالفوا معهم . فما حدث للأمم السابقة سيحدث لكم . 


وقوله تعالى : ( أنهم الغالبون 69 م [الأنبياء] يعنى : أفلم يشاهدوا 
انا تتقصن. الازغن من أطرافها ؛ أم أن هذا لم يحدث » وهم الغاليون ؟ 
أبهما الغالب : رسل الله ؛ آم الكافرون ؟ الإجابة أنهم غُلبوا واندحروا » 
فقال تعالى : ظوَإِنَ جندنًا لهم الْغَالبون 4059 [الصافات] وقال : «إنا 


ذل و تر ظ قرس 


لننصر رسلنا والْذين آمنوا فى الْحياة الدئيا .. 69 # [غافر] 
ويخاطب الحق سبحانه نبيه كَل : 


ءِ 2 
36 فلْإنّمآأنزِرسكم الو ولابسم ءاضما لص الدعاء 
ال صخر 
اك 


ظ ل يد ١‏ 0 )2 دي ل 
. الإسلام على الشرك قرية بعد قرية وهذا اختيار ابن جرير » . 


وو اوسا م 
.صصص بص صوص حمت ههه 
أى : أن رسول الله ما أبلغكم بشىء من عند نفسه , إنما كل 
ما جاء به من وعد ووعيد فهى من عند الله » وأنتم أنفسكم تؤكدون 
على بشريته » نعم هى بشر لا يعلم شيثاً كما تقولون » وهذه تُحسب 
له لا عليه , إنما ربه يوحى إليه . 
فلى قال محمد : إنما أنذركم .. لكان لكم حق أن تتشكّكوا , إنما 
القائل هو الله 2. وأنا مجرد مبلّغ عن الله الذى يملك أعنّة الأحداث ,. فإذا 
قال بوجود حدث فلا بد أن يقع . 
ثم يقول تعالى : ولا يسمَع الصم الدعاء إذا ما ينذرون (52) 4[الانبياء] 
وحاسة السمع هى أول معلوميات الإنسان . وأول حواسه عملا , 
وقبل أن يتكلم الطفل لا بد أن يسمع أولاً . لينطق ما سمعه ؛ لأن 
قلنا # تسبق العين فى أداء مهمتها . 
لذلك قدمه الحق سبحانه ٠‏ فقال 2 دكت راك الغ 
أوتدتك كان عنه مَسَؤُولاً 0 »4 [الإسراء] 
ظ والسمع هو الآلة التى لا تتعطل عن مهمتها, حتى ولو كان 
الإنسان نائما ؛ لأن به يتم الاستدعاء ؛ لذلك لما أراد الحق سبحانه أن 
ينيم أهل الكهف هذه ل الطويلة مب ل يده - 
ون عي ف يل ما [الكهف] 
: «ولا يسمع الصم الدعاء . . 52 © [الانبياء) صحيح أنهم 
ا ا و ل ل 





لماز 
حم ممح هت حصت وح 0 ه22 1١١‏ 

منه » ففائدة السمع أن تستجيب لمن يحدّثك , فإذا لم تستجب فكأنك 
لم تسمع . وإذا أمرت العامل مثلاً بشىء فتغافل عنه تقول له : أأنت 
أطرش ؟ ولذلك سماهم القرآن : صما . 

وقوله تعالى : إِذَا ما ينذرون 62 4 [الانبياء] أى : لَيّتهم يتغافلون 
عن نداء عادى , إنما يتغافلون وينصرفون إذا ما يددرون (62) 4 
[الانبياء] حين يُخْوّفهم عذاب الله » والإنذار والتحذير أولّى ما يجب على 
الإنسان الاهتمام به . ففيه مصلحته , ومن الغباء ألا يهتم به . كما لو 
أندزت أنسان وكد تفن مخناطر طويق. .وان اقنة كان إن اسودا أو 


ثعابين أى قطاع طريق ٠‏ فلا يهتم بكلامك . ولا يحتاط للنجاة بنفسه . 


وقلنات إن الإنذار : أن تخبر بشرّ قبل أوانه ٠‏ ليستعد لتلافيه , 


لا أن تنذره ساعة الحادث فلا يجد فرصة . 


إذن : المسألة ليست طبيعة فى التكوين ٠‏ إنما توجيه إدراكات , 
كأن تكنّم شخصاً فى أمر لا يعجبه , فتجده « أذن من طين ٠»‏ وأذن 
من عجين »ينصرف عنك كأنه لم يسمع شيكثا . كأحدهم لما قال 
الستداخيةه ١‏ فلك كته انين > قال 2< تعر درك فى عدن د قال 
اعطى شرة حكيات قر عليه كانتي لم امع ين ١‏ 
ثم يقول الحق سبحانه : 


2 2ع ول سج سا لاس » م 


ظ 2 ونين > تَفَحَهَمِنْعَذَابٍ رَيِكَ 


بَعوىَ نانك ليت 9 له 


عو 





ايا 
١١‏ احوحصحص صصص وححوموحص ‏ موصصم0ه 
الآن فقط تنيهتم ووعيتم ؟ الآن بعد أن مسكم العذابي ؟ 
معت + ( مستهم تفحة من عَذَاب ربك .. 63 © [الأنبياء] أى : 
مسا ولمسا خفيفا . والنفحة : هى الريح الليئة التى تحمل إليك آثار 
الأشياء دون حقيقتها . كأن تحمل لك الريح رائدة الورود مثلاً » هى 
لدتك ارروة عا اند رإفكديا + وكل لووول جنا فى : 
كذلك.هذه :المسة من العذان. + إنها:محرد.واكحة عذات: + كنا تقول 
لفح النار الذى نشعر به » ونحن بعيدون عنها . 


:"عا بسي ا ل ل ريا جا راسي د 
تقول : جلس جلسة أى : مرة واحدة . وهذا أيضاً دليل على التقليل . 
( فمستهم ) تقليل و ( نَقْحَة ) تقليل ؛ وكونها مرة واححدة تقليل 
آخر . ومع ذلك يضجّون ويجأرون ٠‏ فما بالك إن نزل بهم العذاب 


على كقيقن »توف عذان: أننء ؟ 


وقوله تعالى : لقُن ييا إن كنا ظَالمينَ 469 [الانبيه] الآن 
ينطقون , الآن يقولون كلمة الحق التى طالما كتموها ء الآن ظهرت 
حساسية الإدراك لديهم , فمن أقلّ القليل ومن رائحة العذاب يجأرون ٠‏ 
وأين كان هذا الإدراك . وهذه الحساسية من قبل ؟ إذن : المسألة ‏ 
كنا قلنانى لبه «ظريعة تكوين .. نا ترتصنه اراكات: + 


وقولهم : «إيدويلنا .. 4065 [لانبياء] إحساس بما هم مُقبلون 
عليه » وهذا القول صادر عن مواجيد فى النفس وفى الذَّهّْن قبل 
أن ينطق بالكلمة » ثم يُقرون على أنفسهم ويعترفون : لإإِنَا ك 
ظالمين 63 4 ظ [الأنبياء] . 





و الامريسطاء 





422 66 


ىجي ١‏ تل ارت 


:8 وضع مين اسل ِو لقم انظ كم نفس 
0 مغقال حك ات 


وعدم الإيمان بالوحى . وص آذانهم عن الخير إلى مسألة الحساب 
والميزان القسط , فلماذا هذه الثقلة ؟ لينبههم ويلفت أنظارهم إلى أن 
كل شىء محسوب ؛ وسوف يووّن عليكم ويحصى , وكأنه ينصحهم » 
فما تزال رحمانية الله بهم وحرصه على نجاتهم . 

وكلمة ( موازين ) جمع : ميزان ٠‏ وهى آلة نقدر بها الأشياء من 
حيث كثافتها ؛ لأن التقدير يقع على عدة أشياء : على الكثافة بالوزن ٠»‏ 
وعلى المسافات بالقياس .. الخ » وقد جعلوا لهذه المعايير ثُوابت , 
فمثلاً : المتر صنعوه من البلاتين حتى لا يتآكل .» وهو موضوع الآن 
- تقريبا - فى باريس . وكذلك الياردة . وجعلوا للوزن معايير من 
الحديد : الكيلو والرطل .. الخ . 

وقنديما انوا تزنون قطدة هق الهبحارة :تساوق. كيلو :مشاد : 
ويستعملونها فى الوزن ؛ لأن لها مرجعا . لكن هذه القطعة تتاكل من 
ا الاستعمال , فلا بد من تغييرها . 
)1١(‏ الخردل قات له حت حقين حذا ٠‏ وإذا جقّت حبة الخردل كانت نهاية فى الصغر ٠‏ وهو 
نبات عشبى تستعمل بذوره فى الطب . ومعنى قوله تعالى . «وإن كان مثقال حبّة من خردل, 

أتينا بها وكفئ بنا حاسبين 40690 [الأنبياء] . أى : إن كان عمل الإنسان فى الخير أو الشر 


صغيرا قليلاً فى وزن حبة واحدة من الخردل أحضرها الله يوم الحساب وحاسبه عليها . 
[ القاموس القويم ١40/١‏ ] . 


:ا حصوصت وحص صوص حص وح محصممهه 

وهنا تكلّم عن الشىء الذى يورّن . ولم يذكر المعايير الأخرى , 
قالوا : لأن الأشياء التى لها كثافة هى الأكثر . وكانوا يختيرون 
الأولاد يقولون : كيلو الحديد أثقل , أم كيلو القطن ؟ فالولد ينظر إلى 
القطن فيراه هَشا منتفش) فيقول : القطن , والقطن أزيد من الحديد فى 
يمد عد «فترقق _القطن إلى أن ,يتكول 
إلى مساحة طول وعرض . إذن : العمدة فى التقدير : الثقل  .‏ 

وفى موضع آخر قال تعالى : © والسماء رفعها ووضع'" الميزان 
050 © [الرحمن] فهل هى فوازين متعددة . أم هى ميزان واحد ؟ 

الخزق. حمينا بمتها ون موة والعدة فلخ قلقو طادورا قطان 
كل منهم دوره » بل فى وقت واحد ؛ لذلك لما سكل الإمام على - كرّم 
الله وجهه : كيف يحاسب الله الخَلّق جميعا فى وقت واحد ؟ قال : كما 
يرزقهم جميعا فى وقت واحد . فالمسألة صعبة بالنسبة لك ؛ إنما 
سهلة ميسورة للحق سبحانه . 

والقسط : صفة للموازين » وهى مصدر بمعنى عدل . كما تقول 
فى ,فوح القاهسى :38 قاض عادل + الى + سوصوتف بالسدل + فنا 
ادف العنالغة تقول + هذا قافن كل كنافة هن تقس دل أن 
( معجون بالعدل ) ؛ لذلك نقول فى أسماء الحق سبحانه : الحكم 
العدل . ولا نقول : العادل . 

وهذه المادة ( قسط ) لها دور فى اللفة. فهى من الكلمات 
المشتركة التى تحمل المعنى وضده . مثل ( الزوج ) تُطلق على 
)١(‏ فال الامام ابن يسن ركريا الاتضارى فى كنابة «.قت الرحدن يكف ذا لكيس اتن 


القرآن » ( ص 1٠:5‏ ) : « قرن وضع الميزان برفع السماء ؛ لأنه تعالى عدد نعمه على 
غيادة 4 :وق احلها الميزان ٠‏ الذى هو العدل , الذى به نظام العالم وقوامه » . 





ااا 

صوص ححص وحص وحص ص وحص ص وه 0 ووه 
الرجل والمرأة , و ( العين ) تطلق على : العين الباصرة . وعلى عين 
الماء » وعلى الجاسوس , وعلى الذهب والفضة . 

كذلك ( القسط ) نقول : القسط بالكسر منل : حمل بمعنى العدل 
من قسّط قسط ومنطة لقوله تقال : إن الله يحب المقسطين 9© 4 
[المائدة ]| وتقول : القّسط بالفتح يعنى, : الظلم من قسط سوط 
واقسطل): ٠‏ ومنه قوله تعالى : وما القاسطون فَكَانوا لجهكم حطا 62 » 
[الجن] أى : الجائرون الظالمون . 

والقسط بمعنى العدل إذا حكم بالعدل أولآ وبداية » لكن أقسط 
يعنى كان هناك حكم جائر فعدله إلى حكم بالعدل فى الاستكتاف . 

. ومن هذه المادة أيضا توه كن (ادعوهم ا أفسط 
ل د 
تعالى هو أقسط وأعدل . ْ 

حو ل ل الله واختاره 
22 ريد بن محجم. 

اق :+ الحق.سميعاته كول لرسولة :. تكن .عول. له العول لذ الحون : 
وعدل الله أولى من عدل محمد لذلك قال : 8 أقسط عند الله .. (5) 4 

وقوله تعالى : ادعوهم لآبائهم .. (4)2 [الاحزاب] جاء ليبطل 
والمحارم وأمور كثيرة فى شرع الله لا قستقيم فى وحود هذه 


اليا 
2ح ووه وح وجح 2و وح 
المسألة . وإلاً فكيف سيكون حال الأسرة حين يكبر المتبئى ويبلغ 
جاح الوجال :"ويا ولق عن الزوجة ومن لينم رورمو فى الحكيت 
غريب. عن الأسرة ؟ ٠‏ ظ 
تعارض]ا فى ظاهر الآيات . فجعلوا منها مَأحَذا على كتاب الله » من 
ذلك قولهم بالتناقض بين الآيتين : # ونضع الموازين القسط ليوم 
القيامة.. 59) 4 [لانبياء] وقوله تعالى : فلا نقيم لهم يوم القيامة 
وَؤنات) » [الكيف] حيق أكنت الفيزاة قن الأزلى روتفاة فى الثاني + 
وقلنا : إن 000 يملكون الملكة اللغوية التى ‏ 
تمكّنهم من فَهم كلام الله . ولى تأملنا اللام فى 9 نقيم لهم .. (0.0) #4 
[الكهف] لانحل هذا الإشكال ٠‏ فاللام للملك والانتفاع , كما يقولون فى 
لغة البنوك : له وعليه . والقرآن يقول : 9 لها ما كسبت وعليها ما 
اكتسبت .. (215) © [البقرة] 
فالمعنى : فلا نقيم لهم يوم القيامة وزنا 0.0 © [الكهف] أى : وزنا 
فى صالحهم , إنما نقيم عليهم وندينهم . كذلك نجد أن كلمة الوزن 
متكتهعمل. :فى: اللقة ]ما الوزن الهادى + أى لوزة: المعتى. + كبا تقول 


سس © اس 


فلان لا وزن له فى الرجال . 

وعلى هذا يكون المعنى : أنهم لا وَرْنَ لذواتهم ومادتهم . إنما 
الوزن لأعمالهم . فلا نقول : كان من الأعيان ٠‏ كان أصله كذا وكذا , 
وهذه المسألة واضحة فى قصة ابن نوح عليه السلام : قال يلنوح 
نه ليس من أهلك إِنَّهِ عمل غير صالح .. 69 4 [هود] 


كالكوة هذا دنوة عمل :و إنمان .ا مذ زاك 





اانا 
حمرح صوص ص وه :1051252592 
وقد ظَنّ الكفار والعصاة أن لهم وَرْنا عند الله » ومنزلة ستكون 
لهم فى الآخرة . كما كانت لهم فى الدنيا » كما جاء فى قصة صاحب 
الجنتين الذى قال لأخيه متباهياً مفتخراً : 
أن كر منك مالا عر قرا 09 وَدخَل جه وهر ظالمِ لنفسه قال ما 
أظن أن تبيد هلذه أبدا 69 وما أظن الساعة قائمة ولئن رددت إلى ربى 
لأجدن حيرا منها منقلبا © [الكهف] 
لكن هيهات أن يكون لهم وَرّنَ فى الآخرة , فالوزن فى القيامة 
للأعمال , لا للأعيان . 
ادن ا ل وني ل اج اعد ؛ لذلك قال النبى 206 
لقرابته : « لا يأتينى الناس بأعمالهم » وتأتونى بأحسابكم 0 
وقال يله :« يا فاطمة بنت محمد اعملى فإِنّى لا أغنى عنك من الله 
شيتا بن 
فالذوات والأحساب والأنساب لا قيمة لها فى هذا الموقف . 


واقولة: تهالى «فلا نظلم نفس شيئا .. 59 © [الأنبياء] مع أن 

القاعدة ١‏ لقم اغتد يكم قاطمدوا عليه بمثل ما اعد عليكم .. 

035 #4 [البقرة] ] وهؤلاء قد ظلموا الحق سيحانه ظلم) عظيما حين 

أشركوا به. وظلموا رسول الله لما قالوا عنه : ساحر . وكاذب 

ومجدون »2 ومع ذلك فلن رن هذا الاعتداء يمثله بظلمهم . 

)١(‏ عن أبى هريرة أن رسول الله يل قال : ٠‏ إن أوليائى يوم القيامة هم المتقون , وإن كان نسب 
أقرب من نسب ء لا يأتى الناس بالأعمال » وتأتون بالدنيا تحملونها على رقابكم ٠‏ وتقولون : 
يا محمد 0 ا 0 الخرعه اين أبى عاضت لي 01 0110 
بساره . فقال 0 له 
القيامة » . أورده الهيثمى فى مجمع الزوائد )55/5١(‏ وعزاه للبزار . 





وء الاميثئاء 
٠.‏ حمص0 02ج 20ت 
وقوله تعالى : : «إوإن كان مثقال حبة من خردلٍ أتينا بها . . 6 4 
[الأنبياء] والخردل : مثال للصغر ٠‏ للدلالة على استقصاء كل شىء ,2 
ولا يزال الخردل هو المقياس العالمى للكيلو 1 للكيلو » فقد وجدوا حَبّ الخردل 
ممّساويا فى الوزن 2. فأخذوا منه وحدة الكيلو الآن . وقد أتى بها 
القرآن منذ ما يزيد على أربعة عشر قرنا من الزمان ‏ 


ومعنى - « أقينا بها .. #59 [الانبياء] أى : لهم أو عليهم ؛ فإن 
كانت لهم علموا أن الله لا يظلمهم » ويبحث لهم عن أقلّ القليل من 
الخير : وإن كانت عليهم علموا أن الله يستقصى كل شىء فى 
الحساب . وحبة الخردل تدل فى صغرها على الحجم ؛ وكلمة مثقال 
تدل على الوزن ٠‏ فجمع فيها الحجم والوزن . 

ثم يعقّب سبحانه على هذه المسألة ل وكفئ بنا حاسبين 69 4# 
[الانبياء] فلا أحد يجيد هذه المسألة وذكقيا كما تفعل هد ٠‏ فليست 
عندنا غفلة بل دقّة وضبط لمعايير الحساب . 

ولااقطن ان مسالة الحماب: والعيزان. مسالة شيل حكن أن اتضل 
فيها إلى الدقة الكاملة مهما أخذت من وسائل الحيطة . فأنت بشر 
لا تستطيع أن تزْنْ الوزن المضبوط ؛ لآن المعيار الحديد الذى تزن به 
عرضة فى استعماله للزيادة أو النقصان 

فقد يتراكم عليه الغبار ويقع عليه مثلاً نقطة زيت ٠‏ وبمرور الوقت. 
يزيد المعيار ولى شيئا ضئيلاً » وهذا فى صالح الموزون له , وقد 
يحدث العكس فينقص الميزان نتيجة الملامسة للأشياء . ولك أن تنظر 
مثلاً إلى ( أكرة ) الباب تراها لامعة على خلاف ما حولها . إذن : أى 
ملامسة أو احتكاك للأشياء ينقصها . [ 


حتى فى الموازين الحديثة التى تضمن لك أقصى درجات الدقة 





اضيا 
ص هم صحمبسصسمسمصسلجسجلجمسصحص ره 
فبشرية الإنسان لا يمكن أن تُعطى الدقة المتناهية . وهذا معنى 
وكفئ باللّه حسيبا 409 [الاحزاب] ا وكفئ بنا حاسبين 69 © [الانبياء] 
لان عار تمالى '(ا مذتاك . ولا ينسى شيثا ٠‏ ولا يغفل عن شىء . 


ثم يقول الحق سبحانه : 





ااا ا ا ار ا ا 3 1 ف 


عي 1 م 

0 قان وضياء 
3 الحق - تبارك 0 ل 
اح يي ترس يي من إخوانه أولى العزم " 6 

مهمته . فلا يصده إيذاء قومه عن غايته نحو ربه [ 

فيداً بموسى - عليه السلام ‏ لأنه من أكشر الرسل الذين تعبوا 
فى دعوتهم , فقد تعب موسى مع المؤمنين به فضلاً عن الكافرين 
به . فقال سيحانته : ولقد آتينا موسئ وهاروت الفرقان .9 4 
[الانبياء] لآن رسالتهما واحدة » وهم فيها شركاء «وأخى هرون هو 


أفصح مني لسانا . 69 4 [القصص] وقال «#اشدد به أزرى )م 
وأش ركه فى أمرِى 26 [طه] 


)١(‏ يقول تعالى : هفَاصْبر كما صبَر أُولُوا الْعَْمِ من الرّسل .. 462 [الأحقاف] . قال ابن كثير فى 
تفسيره (175/4) : ٠‏ قد اختلفوا فى تعداد أولى العزم على أقوال , وأشهرها أنهم : نوح 
وإيراهيم وموسى وعيسى وخاتم الأنبياء كلهم محمد يَكْةٌ . وقد يحتمل أن يكون المراد بأولى 
العم جميع الرسل فتكون ( من ) فى قوله ( من الرسل ) لبيان الجنس والله أعلم » 


4 ل | 
[ ول لاطا 
١.‏ حبصت وص ص وحص ص وحص صوص صو0 6ه 
وتقول : قرأت قراءة ,2 وقرأت قرآنا 6 فليست القراءة واحدة ظ ولا كل ٠‏ 
كتاب يقرأ .. [ 
والفرقان من أسماء القرآن : تبارك الذى نزل الفرقان علئ عبده 
ليكون للعالمين نذيرا 09 4 [الفرقان] 
٠. ٠.‏ م ٠.‏ 2 - 2 
فالفرقان ‏ إذن - مصدر يدل على المبالغة . تقول : فرق تفريقا 
وفرقانا . فزيادة الألف والنون تدل على زيادة فى المعنى ٠‏ وأن القرق 
فى هذه المسألة فرق جليل وفقرق واضح ؛ لأن كونك تفرق بين 
شيكين الأمر بينهما هين تسمى هذا فرقا , أمًا أن تفرق بين شيئين 
الحياة » فهذا فرقان ؛ لذلك سمى القرآن فرقانا ؛ لأنه يفرّق بين الحق 
والباطل . 
ومن الفرقان , قوله تعالى : 8 ي'أيها الّذين آمنوا إن تتقوا الله يجعل 
لكم فرقانا 0 (55 #4 [الأنفال] وتقوى اله لا تكون إلا بتنفيذ أوامره 
وتعاليمه الواردة فى القرآن الذى نزل على محمد ء والفرقان هنا 
يعنى : نور تفرق به بين الأشياء وتميّز به بين المتشابهات . ظ 
وعلى قَدْر ما تتقى الله باتباع الفرقان الأول يجعل لكم الفرقان 
الثانى » وتتكون لديكم فراسة المؤمن وبصيرته . وتنزل عليكم 
الإشراقات التى تّسعف المؤمن عندما يقع فى مأزق . 
آلا تراهع.يقتولون :لان ذكى »«فلان بحاضين السديوة .اع + 


توفيق الله له ٠‏ ونتيجة ليصيرته وفراسته . وكانت العرب تضرب 


دايسا 


حتت تت تت تت ت .ص ت الات 

المثل فى الفراسة والذكاء بإياس بن معاوية حتى قال الشاعر ”ا 

إقدام عمْرو فى سماحة حاتم فى حلم أحنّف فى ذَكاء إياس 

ومروق اق الكليفة العمياضى آنا حففن المنصور لما أراد أن يحج 
بيت الله فى آخر مرة . بلغه أن سفيان الثورى"' يتناوله وينتقده 
ويتهمه بالجور ٠‏ فقال : سوف أحج هذا العام » وأريد أن أراه مصلوبا 
فى مكة , فبلغ الخبر أهل مكة ,. وكان سفيان الثورى يقيم بها فى 
جماعة من أصحابه من المتصوفة وأهل الإيمان ,» منهم سفيان بن 
عيينة والفضيل بن عياض ٠‏ وكانا يدلّلان الثورى ويعتزان به 

وفى يوم كان الثلاثة فى المسحة والثورى مُسَكلْقَ بين صاحبيه 
يضع رأسه فى حجّر أحدهما » وَرحِليْهِ فى خم الآخر  ٠»‏ وقد بلغهم 

خبر المنصور ومقالته . فتوسل ابن عيينة والفضيل للشيخ الثورى : 
ذا ساق 1 تتهبجا والعتك. حش "لا دراك :قلق من ,متك االنتصيوز 
نقذ فيك تيد يدم التسوف يفف اعستقان لتايس فى 'الستستويية إلى 
الله . ظ ظ 

وهنا يقول الثتورى : والذى نفسى بيده لن يدخلها . وفعلاً دخل 
المتصجيوى هكة مكة من ناحية الحجون . فعثرت به الدابة » وهى على 
مشارف مكة فوقع وأصيب بكسر فمات اساعقة: .. نود كل المتهدون كه 
محمولاً وأتوا به إلى اميك الحرام حيث صلى عليه الثورى . 


عن اود مص اا امعو و ع الا 





(؟) هو : سفيان بن سعيد بن مسروق الثورى ٠‏ من مُضر . أبى عبد الله ٠‏ أمير المؤمنين فى 
الحديث : ولد بالكوفة ( ا ه) . كان سيد أهل زمانه فى علوم الدين والتقوى راوده 
المنصور العباسى على أن يلى الحكم فأبى اواك ا م عام 
(171ه )(الاعلام للزركلى ؟/5١٠‏ ). 


ش وي ارا 
ل 0 
هذا هى الفرقان والنور والبصيرة وفراسة المؤمن الذى يرى يتور - 
الله » ولا يصدر فى أمر من أموره إلا على هديه . ظ 
ويروى أن المهدى الخليفة العباسى أيض]ا دخل الكعبة . فوجد 
صبياً صغيراً فى السادسة عشرة أو السابعة عشرة من عمره يلتف 
حوله أربعمائة شيخ كبير من أصحاب اللحى والهيية والوقار , 
والصحبى يلقى. علجوة ورس] فتهي التندى وقال : ف لوده 
ار ا ا سي 
سنى ان أسامة بن يد حينم ولاه رسو أل له إارة جيش أ 
فافقان ‏ إذن - لا شستسل إن للأمور الجليلة محري يه 
0 فرق د بين العلم والوصف اق يه 
ا 0 
والمتأمل فى مادة ( فرق ) فى القرآن يجد أن لها دور 
فى قصة موسى عليه السلام , فأول آية من آياته «وإذ فرقنا بكم 
البخر .. ©» 0 ( [البقرة] 
والفرق أن تفضيل بين شىء متصل مع اختلاف هذا الشىء » وفى 
علم الحساب يقولون : الخَلّط والمزج ٠‏ فقرق .بين أن تفصل بين أشياء 
مخلوطة مثل برتقال وتفاح وعنب , وبين أن تفصلها وهى مزيج من 
العصير . تداخل حتى صار شيك واحد؟ . 
إذن : ففرق البحر لموسى - عليه السلام - ليس قَرْقا بل فرقانا , 





وو لاسا 
+ع تت 2:22 2022052 و2 

لآن أعظم ألوان الفروق أن تفرق السائل إلى فرقين ٠‏ كل فرق 
كالطود”" العظيم , ومن يقدر على هذه المسألة إلا ا ؟ 

ثم يقول تعالى : :ل وضياء وذكرا للمتقين (50) © [الأنبياء] أى : نور 
يهدى الناس. إلى مسالك حياتهم دون عطب , وإلا فكيف يسيرون فى 
دروب الحياة ؟ فلو سار الإنسان على غير هدى فإمًا أن يصطدم 
فالضياء ‏ إذذن - هام وضرورى فى مسيرة الإنسان 2 وبه يهتدى 
لشركة الهيواة الآمنة وسفن عان نبيكة > قناز ينعت دولا يعت 


- 
ليا 


الآخرين . [ 

© وذكرا. .. 2 © [الانبياء] أى : يذكّر وينبه الغافلين . فلو 
تراكمت الغفلات تكون الران الذى يحجب الرؤية ويعمى البصيرة ؛ 
لذلك لما شبه النبى يك غفلة الناس قال : « تُعْرَض الفتن على القلوب 
كالحصير عود) عو . 

وفى رواية : « عونا عونا »' أى : يستعيذ بالله أن يحدث هذا 
لمؤمن . فهل رأيت صانع الحصير حينما يضم عوداً إلى عود حتى 
يكوق الخضيو. © قذلك: مركن عتننا الفقتق :نان ماع التذكسن فى 
البداية أزال ما عندك من الغفلة فلا تتراكم عليك الغفلات . 


« فأيما قلب أشربها عبط راج لحرن لاو لحرن كد بي 
| نكتة سوداء , وأيُما قلب أنكرها * نكت فيه نكتة بيضاء , حتى تكون 


00 الطود : الجبل الثابت العالى قال تعالى : « فانفلق فَكَانَ كل فرق كَالطّرد العظيم 5 4 
ْ [الشعراء] . 
(؟) وقال ابن الأثير : روى بالذال المعجمة . كأنه استعاذ من الفتن . [ لسان العرب ‏ مادة : 


ور الاسطاء 
حمحص صم ص موصت ,مص .ص5 
على قلمدق ى سداق رسول الله - على أبيض مثل الصفا لا تضره: 
فتنة » ما دامت السموات والأرض . أو على أسود كالكوز مجَخيا - 
يعنى منكوس) - لا يعرف معروفا “ولا ينك منكر] +" 
قالوا : فذلك هو الران الذى يقول الله فيه : كلا بل ران على قلوبهم 
ما كانوا يككْسبون 69 4 | [المطفقين] والذكر هو الذى يجلَّى هذا الران . 


« وذكرا لَلْمتّقِينَ 462 [الانبياء] ومن صفاتهم أنهم : 
يرك ريشقت 
ساعد مسفْقو, 692 6 


لس الو ل ع ل ا ا 
كرهه ان تكتقره ..+الفشية كان اقخافت من انك أو عن استادك: أن 
نواك مقس را وتشكل هته أن يراك على حال تقصير . فمعنى الخوف 
من ال : أن تخاف أن تكون مقصرا فيما طُّلب منك , وفيما كلّفك به ؛ 
لأن مقاييسه تعالى عالية . وريما فاتك من ذلك شىء . 

وفى موضع آخر يشرح الحق سبحانه هذه المسألة » فيقول : 
«إِنْما يخشى اللّه من عباده العلماء .. (58 © [فاطر] لماذا ؟ لأنهم الأعلم 
بالك وبحكمته فى كونه , وكلما تكشّفقت لهم حقائق ق الكون وأسراره 
ازدادوا لله خشية ٠‏ ومنه مهابة وإجلالاً ؛ لذلك قال عنهم ٠‏ 8 يَحَافون 
رهم من فوقهم .. #452 [النحل]” أى : أعلى منهم وعلى رؤوسهم , لكن 


بحب ومهابة . 


مغن :: بالغيب . . 59) © [الأنبياء] أنهم يخافون الله : مع أنهم 


شد الاسيسجاء 

جح 22 2 0 

لا يرونه ل يروته فنى آثان صن ل 

ل أخد ال كانم ميد له يرل ما 

5 واب معد تامهم حتى فى حل واتقرادهم , على خلاف أ 
وقوله تعالى : وهم من الساعة مشفقون (55) # [الأنبياء]) والإشفاق 

بمعنى الخوف أيضا . لكنه حَوف يصاحبه الحذر مما تخاف , 

ال 0 بحا ا ةا مححسكون 

كاملا يفرحهم بجزاء الله ساعة يلقرته ١‏ 


2 وَعَدَاء رك هله 0 1 


أى : كما جاءت التوراة «ذكرا ١‏ و [الانبياء] كذلك القرآن 
الذى: ذال ليك .كا مح ر ذكن) ؛ لكنه إذكر مبارك 6 
[الأنبياء] يقولون : هذا شىء مبارك يعنى : فيه البركة , والبركة فى 
الشىء أن يعطى من الخير فوق ما يتوقع فيه . 

كما كان النبى يل يسقى صحابته من قَعب!' اهن مد الل 





)1١(‏ القَعْب : القدح الضخم الغليظ , وقيل : قدح من خشب مقعر , وهى يروى الرجل . [ لسان 
العرب ‏ مادة : قعب ] . 

(') أخرج البخارى فى صحيحه ( 4١٠5١”‏ ) ء والبيهقى فى دلائل النبوة ( ١١9/15‏ ) من حديث 
جابر رضى الله عنه أن رسول الل ككل أتى يوم الشجرة فى الحديبية بماء فى تور . فوضع | 
يده فيه ,. فجعل الماء يخرج من بين أصابعه كأنه العيون ٠‏ قال : فشربنا ووسعنا وكفانا , 
فقيل لجابر : كم كنتم ؟ قال : لى كنا مائة ألف كفانا , كنا ألفا وخمسمائة . 


راكاج [ 
ه١١‏ وحوبوص بوت صوص ص وحصص وه 

ويُطعم الجيش كله من الطعام اليسير القليل'' . وتسمعهم يقولون : 
فلان راتبه ضثئيل . ومع ذلك يعيش هى وأولاده فى كذا وكذا فنقول : 
لأن الله يبارك له فى هذا القليل . 

فمعنى #ذكر مبارك .. 400 [لانبياء] أى : فيه من الخير فوق 
ما تظنون , فإياك أن تقولوا : إنه كتاب أحكام وتكاليف فحسب , 
فالقرآن فيه صفة الخلود , وفيه من الأسرار ما لا ينتهى . فبركته 
نشل تحسيع التؤاحى وجميع المجتالات إلى أن تقوم الساعة .:فمهما 
رددنا آياته تَحَدها جمئلة .مؤيضدة عدوا . فكل عصر يأتى بجديد »2 
لا يخلق على كثرة الرد ولا تنقضى عجائبه فهى مبارك لأن ما فيه من 
الخير يتجاوز عصر الرسول هيَكةِ وكل العصور والأعمار والقرون 
فيعطى كل نوم سر حديدا من "أسراز. قاظلة: سفحافة .. 

إذن : فالقرآن إذكر قارك : #0 [الأنبياء]) لأن ما فيه من 
وجوه الخير 'سيتجاوز العصر الذى نزل فيه » ويتجاوز كل الأعمار 
وكل القرون ٠‏ فسيعطى كل يوم لونا جديداً من أسران قائله والمتكلّم 
به ؛ لذلك يتعجّب بعدها من إنكار القوم له : 8 أَفأَنتم لَه مدكروث 29 #5 
[الأنبياء] أمثل هذا الكلام ينكر ؟ 

وسبق أن أوضحنا أقوالهم فى القرآن . 


منهم من قال : سحر . ومنهم من قال : شعر . ومنهم من قال : 





)١(‏ عن عبد الله بن عباس قال : إن رسول الله يك لما نزل مَرْ فى صلح قريش قال أصحاب 
النبى من : يا رسول الله لو نحرنا من ظهورنا فأكلنا من لحومها وشحومها وحسونا من 
المرق أصبحنا غدا إذا غدونا عليهم وبنا جَمَام قال : لا ولكن ائتونى بما فضل من 
أزوادكم , . فبسطوا أنطاعا ثم صَبوا عليها فضول ما فضل من أزوادهم ٠‏ فدعا عليهم رسول 
الله وك بالبركة . فأكلوا حتى تضلعوا شيعا ٠‏ ثم لفَقُوا فضول ما فضل من أزوادهم فى 
جربهم . أخرجه مسلم فى صحيحه ( كتاب اللقطة ‏ باب استحباب خلط الآزواد إذا 
قلّت ) . وأخرجه البيهقى فى دلائل النبوة ( ١٠١/4‏ ) . 


و لاد ا 
حج مج ححطهت ات :5 ومح :0 )اونا هه 
كذ واساطين الأولين + وهذا كله افلاين :قن الحا بوص لذ سعد 
له + ودليل على تضارب أفكارهم . 
ألم يقولوا هم أنفسهم الل نَزّل هلذا القرآن على رجل من 
الفعر يسيق | عظيم 69 * [ [الزخرف] إذن 7 هم يعرفون مس القرآن 
ومكانته . وأنه من عند الله . ولا يعترضون عليه فى شىء . إنما 
اعتراضهم على من جاء بالقرآن . وفى هذا دليل على أنهم ليست 
وتأمل : وهلذا ذكر مبارك 0 22) © [الأنبياء] ولم يقل : هذا 
القرآن ٠‏ كأنه لا يشار إلا إلى القرآن . 
هسح عت 0 
<2: 8 و | قد نينر ديم رد شد هرون قبل و" َي 
نلاحظ أن الحق سبحانه بدأ تسليته لرسوله يكةِ بذكر طرف من ١‏ 
قصة موسى . ثم ثثى بقصة إبراهيم . مع أن إبراهيم عليه السلام 
سابق لموسى , فلماذا ؟ قالوا : لأن موسى له صلة مباشرة باليهود 
وقريب منهم . وكان اليهود معه أهل جَدّل وعتاد  .‏ 
ومعنى رشده 4 (2(0) © [الأنبياء] الرشد : اهتداء العقل إلى الأكمل 
فى الصلاح والأعلى فى الخير . بحيث لا يأتى بعد الصلاح فساد 2 
ولا بعد الخير شر ء ولا يسلمك بعد العلى إلى الهبوط , هذا هو 
الام - 0 تدر لك 0 الظاهر إلى 000000 يسلمك الخير 
1 .من قشل النيوة + ائ: +.وفقناه للنطن والاستكدلأل + لما حن عليه الليل: راي الشخم 


والشمس والقمر . وقيل : « من قبل » أى : من قيل موسى وهارون . والرشد على هذه 
النبوة . وعلى الأول أكثر أهل التفسير . قاله القرطبى فى تفسيره (5475/5) . 


ةلالطا 
نر بحص مح صصص مصص م ححص ٠و0‏ 
ظ والآن نسمعهم يتحدثون عن الفنون الجميلة » ويستميلون الناس 
يه 6 اعد الثناس حتى عاك بهم لديا إلى أن قالوا عن 
فلا راق د ٠‏ وظل ا كذلك إلى آخسر الطريق الى شىء 


-_ر 6 


مفاتنها وحركاتها ما لآ تُمسته زوجته فى البيت ؟ كم بيوت رب 
وأسل تهدهة نسب راقضنة و قاى رق © #واى حعال فى .هذا الفن: 5 

لذلك ؛ فالإمام على - كرَّم الله وجهه ‏ لخّص هذه المسألة فقال : 
لا شر فى شن بعده الجنة . ولا خيرَ فى خير بعده النار » . 

إذن : على الإنسان أن ينتبه إلى الرّشد الذى هو اهتداء العقل إلى 
السنالة الأعلى أو إلى الكمال الأعلى أو الخير الأعلى . وهذا الرّشّْْد له 
اكشاهاة .+ برشد البننة -ورقن: المعف. .. 

رُشَد البثية وهو اكتمال تكوين الإنسان بحيث يُوؤدَى كل جهاز فيه 
وظيفته ,. وهذا لا يكون إلا بعد سن البلوغ . وقد جعل الخالق سبحانه 
اسكنو اك الامضنام الكتاب 1 وليل على اكتسال ذا ارش مين يمير 
اعرد قانر املك تمان .مق 0 

وهذا واضح فى الثمار حيث لا يحلو مذاقها إلا بعد نضجها 
واكتمال بذرتها لتكون صالحة للإنبات إذا زرعتها . وهذا من حكمة 
الخالق - سبحانه وتعالى - فناكل الثمرة ونستبقى توعها ببذرتها 
الصالحة : أمّا لو استوت الثمرة للأكل قبل نُضج بذرتها لأكلنا الثمار 
الموجودة ولم نستبق نوعها فتنقرض . 0 
لذلك . هن حكمة الك أيض] أن الثمرة إذا استوت ونضجت ولم 
تحن 6 وتللنيا سقط من تلقاء نفسها د وتكرن ؤووقيا:فى الحياة:. 





وي الا 0 + 


0 
ولأمر ما جعل الله التكليف بعد البلوغ , فلو كلّفك قبل البلوغ 
لوجدت فى التكاليف تَهِيا عن بعض الأمور التى لا تعرفها 
ولا تدركها . وقد تعترض على ربك : كيف أفعل يا رب وقد جاءتنى 

.هذه الغريزة ففعلت بى كذا وكذا . 

ولكل آلة وجهاز فى جسم الإنسان رشد يناسبه ٠‏ وتمى يناسب 
تكوينه » فمثلاً عين الطفل وفمه وأصابع يده كلها تنمى نموا مناسباً 
لتكوين الطفل . 

آنا الاسيتاق. ففيها: تكنة :والنفة من الخالق كز وكل: ققد حمل 
للطفل فى المرحلة التى لا يستطيع فيها تنظيف أسنانه بنفسه , ولا 
حتى يستطيع غيره تنظيفها جعل له ( طقما ) احتياطي) من الأسنان , 
يخنااحية فى حسدره. تمن الآننناة. اللنشة . حتى إذا ما شب وكبر 
واستطاع أن لتتطاك انتانه يتقنية ادكه آله ( ,فنا )لقن تصنااخى 
طوال عمره . 

وهناك رشد أعلى ؛ رُشد فكرى معنوى . رشد يستوى فيه العقل 
والتفكير ويكتمل الذّهن الذى يختار ويقاضل بين البدائل ٠‏ فقد يكتمل 
للمرء رشده البنيانى الجسمانى دون أن يكتمل عقله وفكره ٠‏ وفى هذه 
النسالة ال كه بين القتصدرق يحض شرع م لتكله سوق الحيحاثة 
التضيوف:: توما ميملك ٠‏ فإن نجح فى الاختبار فلْنّعطه المال الذى له , 
ل ل ع ل ا ا 
ظ « وابعلوا اليتَامئ حب إذَا بَلَغوا التكاح فَإن انستي” اق ندا فاقوا 
إلَيهم أموالهم .. (4*403 [النساء] أى : لا تنتظر حتى يكبر » ثم تعطيه 


)1( آنس الشىء : أدركه وأحسفة بيصره ٠‏ أو يعلمه وفكره 1 وقوله «فإن انسكم منهم رشدا 2 
450 [النساء] . أى : عملتم وأدركتم إدراكا معنويا . [ القاموس القويم "57/١‏ ] . 





الاين 


يست ست 
ماله ٠‏ يبفعل فيه ما يبشاء دون خبرة ودون تجربة . إنما تخثيره 

رتشرعه ب جنم العياة وعم ياك نض مشر ييا ل كن 

006 انهم إن 3 الرشد لدي لم يلف الرشد 00 

3 ونوا السقَهَاء مالك 2) »© [النساء) 00 5000 

مالك تحافظ عليه كأنه لك . وأنت مسئول عنه أمام الله . ولا يكون 

فال الفكفية له إلة |11 امسر التضدرك: فنه , 

ل الرشد فأ :تسماة: القراة الاشد حت إذا بلغ أَشده وبلغ 
أربعين سنة قال رب ' أوزعنى” أن أشكر نعمتك الْتى أنعمت على وعلئ 
والدى .. 00 »4 ظ [الأحقاف] 

و2 - 
والأشد.هق + الكتساضى : فى الرشد وقال هنا ( أربعين سنة ) مع 
أننا ذكرنا أن الإنسان يبلغ رشد البثية ورشد العقل بعد سن البلوغ 
فى الخامسة عشرة تقريبا » إذن : من لم يرشد حتى الأريعين فلا 
أمل فيه , والنار أولَى به ؛ لأنه حين يكفر أى ينحرف عن الطريق فى 
عنفوان شبابه وقوته نقول : شراسة الشباب والشهوة والمراهقة ٠‏ إلى 
آخر هذه الأعذار فإذا ما بلغ الأريعين فما عذره ؟ 5‏ 

وإذا لغ متلق ممادنيه الر عن فى ضيكرة:وقى »كنياية »فلا شك انه 
جد قن احجدواث: الهناة :طوال ارمعيق سنة .انها ترشة: قيرا هته : 
)١(‏ أوزعه أن يفعل كذا : دفعه وحمّه وأغراه . أو ألهمه وأرشده ٠‏ قال تعالى : « رب أوزعنى أن 


أشكر نعمتّك .. 462 [الأحقاف] . أى : الهمنى شكرك وادفعنى إليه وحيّبه إلى . 
[ القاموس القويم ؟/5؟؟] . 


و سيدا 
حت ١٠ت‏ »تح 0 حت وحن ادن 
الوا 0 
السياسى « ويقولون « ترشيد الاستهلاك » , مأ معتى هذه 
المصطلحات ؟ معناها أن أحداث الحياة وتجاربها وعدم الرشد فى 
مسيرتهم عضت الناس . والجائهم إلى التفكير فى ترشيد يذهب هذا 
الفساد . [ 
إذن : فالرشد للذات والترشيد للغير كما نفعل فى ترشيد 
استهلاك القمح مثلاً وكنا نعلف يه المواشى :. حتى أصيحنا لا نجده ؛ 
لذلك بدأنا فى ترشيد استهلاك رغيف الخبز وصرنا نقسمه أربعة 
أقسام . ونأكل بحساب , ولا نهدر شيئا ٠‏ وما يتبقى يتبقى نظيفا 
نأكله فى وجبة أخرى . 
وقد لا يكون عند الخباز نفسه ترشيد , فيُخرج الرغيف قبل 
استوائه فتجده عجينا . كله لبابة » فتأتى ربة البيت الواعية فتفتح 
الرغيف قبل وضهه على المائدة » وتُخرج منه هذه اللياية ٠‏ وتجمعها 
ثم تحمّصها فى الفرن وتصيكع ينها ظماما الكن . 


وما قال فى .و تر عسي النخية و حقان فى و ترشمن الماك وقد 
عبنا يسول !ل ارقي استيلاة الماء ستتى فى الوقبي» الاين عر 
قربى إلى الله . 
< لهذا الرشد الذى وصفنا رُشد كل عاقل غير الرسل , وهو أنه 
يهتدى إلى قضايا حياته » ويتصرف فيها تصرفا سليما » إنما مقتضى 
نتيجة هذا الصلاح فى الدنيا . أما الرسل فلهم رشد آخر . رشد أعلى 
للدنيا وللآخرة . وهذه هبة من الله للرسل . 





2200 
ه١107‏ حو تح:222 229052225 

قال تعالى را عليه السلام ولق آتينا إبراهيم رشده 
من قبل .. (20) © [الانبياء] وكأن رشد إبراهيم لا يخضع لهذه القواعد , 
ولا يرتبط ببلوغ . ولا نبوة ٠‏ بل هو رشد سابق لأوانه منذ أن كان 
صغيراً يتأمل فى النجوم ويبحث عن ربه : 

طفَلمّا رأى القمر بازِغا قال هنذا ربَى فَلَمًا أقل قَال لثن لم يهدنى ربى 
اندي أن الخال رو اننا ب للدي الرلة لا ربَى هلذا 
أكبر فَلما أفلت قَال ب يلقوم إِنَى برىء مما تشر ن 9 »4 [الأنعام] 

اوس ا ا عكار 

و خلرت سواقت رُشسده حين ألقى فى النار » وجاءه ويل 

ل ل ل 
فلا . وهذه أول بشائر الرشد الفكرى والعقدى عند إبراهيم . 

وفى حَقّه قال تعالى : «وإذ ابتلى إبراهيم ربه بكلمات فَأَتَمّهنَ . 
4652© [البقرة] أى : اختبره فى أشياء فأتمهن وأتى بِهِنْ على أكمل 
وحنة :. هته انه لل ,منة أن مرق قواعه النيت »ركان كفن آن 
يرفع إبراهيم قواعد البيت إلى ما تطول يده ٠‏ إنما إبراهيم عليه السلام 
كان حريص)] أن يتم الأمر على أكمل وجه ٠‏ فيفكر ويحتال فى أن يأتى 
بحجر ويقف عليه ليرفع البناء بمقدار الحجر . ويساعده ولده الصغير 
إسفافكل»قرتاواله النحكارة م لكق الوك العسفين تتوظلق: دسا بهيتنا: ” 
يرفع الحجارة لأبيه . فيحتال على هذا الأمر فيحفر فى الحجر على 
قَدر قدميه حتى يثبت » وهاتان القدمان نشاهدهما حتى الآن فى حجر 

إسماعيل . 


إذن : كان عنده عشق للتكاليف وحرص على إتمامها . 








10> 
وقوله تعالى : وكنًا به عالمين (60) م [الأنبياء] هذأ وأضح فى 
قوله تعالى : « الله أعلم حيث يجعل رسالته .. 09 4 [الأنعام] 


حو إذْهلِيووَعوسامذِ تبلق - 


ره 7 و ور : اا 
رطا عكنون 2 نه 
أى : اذكر يا محمد , إن قال إبراهيم لأبيه وقومه لإما هلذه 
التماثيل 0 4 [الأنبياء] 


والتماثيل : جع تستان ٠‏ وهى مأخوذ من مثّل أو مثل , ومثّل 
الشىء يعنى : شبيهه ونظيره ٠‏ وكانوا يعمدون إلى الأشياء التى لها 
جرم ويُصورونها على صورة أشياء مخلوقة لله تعالى » كصورة 
اماف أن الحيواك. .من التحيدن إن السو أن السشن أن كمرها 
ويُسمونه تمثالاً » ويقيمونه ليعبدوه . 

وكاتوا جبالغوق: فى داك ينعن التحص ٠‏ وهذا .مق سرس : 
وهذا صغير . وهذا كبير .2 وقد يضعون فى عينيه خرزتين ليظهر 
للرائى أن له نظرا . وهى ألوان من التفنن فى هذه الصناعة . 

فإبراهيم - عليه السلام - يقول مستنكر) لأبيه وقومه إما هلله 
. الماثيل و أنتم لَهَا عاكفو ن 69 4 [الأنبياء] 
فالاستفهام هنا على غير حقيقته , بل هو استفهام إنكارى يحمل 
الهجة الاستهزاء والسخرية والتقريع : ولابد أنه ألقى عليهم هذا 
السؤال بشكل أدائى يوحى بالتقريع . 

تسنيق أن تمدقا كفن .معتى ( انيه ).هذا ؤقلنا؟ المراد. هماد 


ظ ور الاسناء 
77 0 
وليل قولة فى موضة آخر : «الأبيه أزر .. 09 4 [الأنعام] فقد بدأ 
المسألة بأبيه ا 2 0-0 الناس إليه ٠‏ درنيدك ف يطفن الثانى 
الهيبة والحب موجود بالنسبة أبيه أو العيده ١‏ ومع ذلك م ” لنعه هذه 
بقل إن كان آباؤكم وأبناؤكم وإخوانكم وأزواجكم وعشيرتكم وأموال 
الَْرَفْحُمُوهَا وَتجَارةٌ تَحْشَونَ كَسَادَهَا وَمَساكن تَرْصَوَتهًا أَحَبّ إِلَيْكُم مَنَ الله 
وَرَسوله وجهاد في سبيله فتربصوا حَى يأتي الله مره والله لا يهدي القوم 
الفاسقين 69 ؛ ظ << [التوبة] 
وقد وقف المفسرون عند اللام فى قوله تعالى : # لها عاكفون 
000 مع أن المعنى : يعكفون على عبادتها » كما جاء فى آية 
و را .. (052 © [الأعراف] 
ايو السام واي سر با فلماذا 
عدل عن على إلى اللام ؟ 
ولو تنيّهنا لمعطيات الألفاظ 8 لها عاكفون 4)59 [الانبياء] نقول : 
الاعتكاف : هو الإقامة . فلان عاكف فى المسجد يعنى : على الإقامة 
فى المسجد . فكلمة عاكفون وحدها تعطى معنى ( على ) أى : 
لصالح هذه الآلهة . أمّا اللام فلشىء آخر . اللام هنا لام الملكية 
والنفعية . وذكروا لها مثالا آخر فى قوله تعالى 8 يوم نطرى السماء 
ليا العل لقم .. 009 # [الأنبياء] 
ا ل 





اميا 
حعحص صصح هص وص حص وو جح2:2222 اودا هه 

( للكتب .. 40:29 [الأنبياء] يعنى : الشىء كدري . فكأآن المعنى : 
نطوى الورق على ما كتب فيه . 

ثم يقول الحق وكات : 

+ َالوأْوَمَدَئَاءَاسَهئَا لا عيبي ©2) #ه 

إذن : لا حجة لهم فى عبادتهم لهذه التماثيل التى صنعوها 
وأقاموها بأنفسهم , إلا أنهم روا آباءهم يعبدونها . فحجتهم التقليد 
الأعمى . ولو كان عندهم حجة لذاتية العمل لقالوها . 

وفى موضع آخر قالوا : 99 إِنَا وجدنا آباءنا على أَمّةَ وإِنا على آثارهم 
مقتدون 79 59 © [الزخرف] إذن : نعيب عليهم هذا التقليد ونعيب على 
آبائكهم أيض) , فكيف يكون رَد إبراهيم إذن ؟ 

وكلمة «(عابدين 20 6507) © [الأنبياء] هنا تعبير عن أن عبادتهم لهم 
عبادة عن غير فَهم لأن العبادة طاعة عابد لأوامر معبوده . فيماذا 
أفركهم الأهوناء ؟ ظ 

ثم يقول الحق سبحانه عن إبراهيم أنه قال لقومه : 


## قال لقد شرا سر وءَابَاوْصكح في صَكلٍ رين © (4 

أراد أن يرش هذا السّقه فقال : أنتم فى ضلال ؛ لأنكم قلّدتم فى 
الإيمان , والإيمان لا يكون بالتقليد ٠‏ وآباؤكم لأنهم اخترموا هذه 
المسالة :وسدوها لكم , 

ومن العجيب أن يقلّدوا آباءهم فى هذه المسألة بالذات دون 
غيرها وإلاّ فقَمن الذى يظل على ما كان عليه أبوه » ونحن نرى كُل 
جيل يأتى بجديد مما لم يكن معروفا للجيل السابق . 





ُو الاسراء 
٠0‏ + تت :25> 
لذلك يقولون : الناس بأزمانهم أشبه منهم بآبائهم » فلكّل زمن 
وميه وارتقاءاته » وأنت ت تتحكم فى ولدك ما دام صفغيرا ٠‏ فيأكل 
الولد ويشرب ويلبس حسب ما تحب أنت فإذا ما شب وكبر صارت 
له شخصيته الخاصة وفكره المستقل و شقان .فى :ما كله 0 
والكلية التى يدخلها » وربما انتقدك فى تعفن الأمون .. 
إذن : هؤلاء قلّدوا آباءهم فى هذه المسألة دون غيرها. فلماذا 
مسألة الإيمان بالذات تتمسكون فيها بالتقليد ؟ ولى أن كُلَ جيل جاء 
ضوزة .طرق الأضل: لسابقه لما تغرن .وحه الهياة:2. ففى هذا زللة .على 
أن لكل جيل ذاتيته المستقلة وفكره الخاص . 
لقد قلّد هؤّلاء آباءهم فى هذه العبادة دون غيرها من الأمور ؛ لأنها 
عوانة بوتددن طلز تكلن و الهية مآ مكهه» لذ تكرق عاديم فى شدي 
ع وروي بو 
يقول تعالى 11 210111101 
آباءنا أو لو كان آباؤهم لا يعقلون شيئا ولا يَِنَدونَ ( 09 4م [البقرة] 
وفى موضعٍ آخر يقول : طوإذا قيل لهم تعالوا إلى ما أنزل الله وإلى 
الرّسول قَاُوا حسبنا ما وججدنا عليه آبَاءنَا أو لو كان آباؤهم لا يعلمون شيئا 
[ ولا يهتدون 050 #4 [المائدة] 
وللعظا أن عت الانقين سشقك ٠‏ فمرة : لا يعقلون شيا . 
0592 © [البقرة]) ومرة لا يعلمون شيئا . . 0:9 4# [المائدة] فلماذا ؟ 
قالوا » لأخ عحدر كل آنه مناسب لصدوها» وصمدن اد 
مختلف . ففى الأولى قالوا 8 بل نتبع ما ألفينا عليه آباءنا. . 052 4 


و ايسا 
صمحصص ص صصص تحت ححص حصهنه ووه 
وفى الثانية قالوا : حسبنا 7 00 عليه آباءنا . . (05 م [المائدة] 
يعنى : يكفينا » ولا نريد زيادة عليه ٠‏ فقصروا أنفسهم على ما وجدوا 
لذلك قال فى عَجز الأولى «لا يَعقلُون شيعا .. :05 * [البقرة] 
وفى عجن الثانية 1 يمره شيكئا.. 40-9 [المائدة] لأن العاقل هو 
نا اناي يعم افيعطم. با تله بز دوعا له يقبو :+ إلا + “قافر 
الحلم اوسع مق داكوة العدن. ؛ 0ق العقل جوتدى للشىء يذاته انا 
العلّم فياكن: افكراء الأنخرون . 
فكان ب : 
قاو أ ييا 1 25 2 
: أهذا د يا اد 0 ول تَهُرْر معنا ؟ كأنهم 
يستبعدون أ ن الكون كلام إبراهيم جنا الأقة معدن فق هد اكوم : 
الى م مره رص؟ ع 
<#قاليل بح ومسي 
ص - 


والأآرض : 529 4 2 ارات والأرض اذى فَطرهن . 
(63 © [الأنبياء] ف ( بل) ا ل ا اد نا يده 


يدا 

2-0-0202 02-20292292292 

اذى فُطرهن .. 4059 [الانبياء] يعنى : خلق السموات والأرض 

والأصنام ٠‏ وكل ما فى الوجود . 

وأنا على ذلكم من الشاهدين 23 * [الانبياء] والشاهد هو الذى 2 

اهتدى إلى الحق ٠‏ كأنه رأى العين . وليس مع العين أين » واهتدى 

إلى الدليل على هذا الحق . فقال : أنا شاهد على أن ربكم رب 

السموات والأرض ومعى الدليل على هذه الحقيقة . 


“ م 

0 ته كيد ند ' امي 40 
السلاء و تالله و 27 والتاء هنا ١‏ للقسه «لأكيدن أعنامك 
.. 29)* [الانبياء] وهل الأصنام تَكَاد ؟ أم أن المراد : لأكيدنكم فى . 
أضتافكم ؟ ف[بالأضتام. كفخلوق. من مكلرقات: الله مسيم لله وتشكن 
إبراهيم على هذا العمل . . 

وفنا أجمل نا قتاله الشفاهر "فى هذا المحتى: بحوق تكلم .اسان 
الأحجار فى غار حراء وغار ون , حيث كانت الحجارة تَغَار وتحسد 
حراء ؛ لأن المصطقى يلل كان يتعبد انه قيل. البعكة: + فتحراء: شاهد 
لريسول اللا د قو جوده. الصمفية م فلس اتدل ,ريهول الند وان اود 
عل الوه قرع كن 1 لانة نان فى مارلة بحرا 

كم حسدنًا حراء حين ترى الروخ أمينا يغرُوك بالآثوار ‏ 

را ا صارًا سَواءٌ بهمًا تشفع لدولة الأحجار 

50 وتحين اعريبيد لي القائمين بالاسحار 


عر م هََ 


تخذوا صمْمَنًا علينًا دليلا ا السّار 


(1) من شعن الشيخ رضن اش عنه فى قصضيدة عن اليكرة . 


شدي الاسيجاء 


حو 9:99 1-0:159222029000029092929-- 


لأن الله قال : 8 وقودها النّاس والختجارة .. 54 # [البقرة] 
تحنيوا خيسيلة كنا كن تَجِنُوَهُ على ابن مريّم والحوارى 
للْمُعَالى جِرَاؤُهُ والمغالى فيه تُنجيه رحمة الغقار 


: فتحطيم الأصنام ليس كَيْدا للأصنام . بل لعبادها الذين 

الى نومري اواو ايت 
تهؤلاء الدليل على بطلان عبادة الأصنام , الدليل العملى الذى لا يدقع 
وكآن إبرافتم تقول يلسان الخال + يحيخ أكسي الأضتام إن كنت .على 
باطل فليمنعونى وليردوا الفأس من يدى ٠‏ وإن كنت على حق تركونى 
لها" اففل . 

وقوله تعالى : بعد أن تولُوا مدبرين 59 4 [لانبياء] أى : بعد أن 
تتهتزفو]ا'عنها :يعدن .على يكين غفلة مكهم .. 

ثم يقول الحق سبحانه : 


سس سس ور دح يي اس حم كي 
تربره سكام 
عَلّمْ ال تسرك هه 


ونلحظ هنا أن السياق القرآنى يحذف ما يفهم من الكلام » كما 
فى قصة سليمان ‏ عليه السلام ‏ والهدهد اذهب بكتابى هلذا 
ألقه يهم ثم تو عنهم فانظر مذ يرجعون (52) * [النمل] وحَذّف ما كان 

من الهدهد ورحلته إلى بلقيس , وإلقائه الكتاب إليها » وأنها أخذته 
وعرضته على مستشاريها قات يأَيْها الْمَلا إنئ أللقى َىّ كتّاب 
كريم 46 ظ [النمل] 

ومعنى جداذا .. © © [الأنبياء] أى : قطعا متناثرة وحطاما , 








ب سور لاا 


0 7 

بغق أن كاقت شداكل محتمعة «إلاّ كبيرا لهم .. 62 > الانبياء] أى : أنه 
اك ل ب با ا 

وقوله : « لعلّهم إِليه يرجعون 22 4 (الأفياة | «فنسبالوقة:.عما حدم 
لأولاده الآلهة الصغار , ولماذا لم يدافع عنهم خاصة وقد وجدوا 
الفأس على كتفه ؟ 

2 آ ‏ آ سه إنه,امن كا 

| قألوا منفعل هَدَإًِالهمناإنه. لمن لبي 9 أنه 

أى : لما ذهبوا إلى المعبد الذى يعبدون لود لاسي وجدوها 
محطمة فقالوا : من فعل هلذا بالهتنا إِنْه لمن الظالمين (5) © [الأنبياء] 
لأنه اعتدى على الآلهة السليمة وكسرها . 

إذن : هذه الآلهة لا تستطيع أن تدفع عن نفسها الضر ء وكان 
عليهم أن يتنبّهوا إلى هذه المسألة . كيف يقبَلُون عبادتها » ولى أوقعت 
الريح أحدّهم لكسرته » فيحتاج الإله إلى من يصلح ذراعه ويرممه 
ااا 0 هذه -- لمت جد ؟ 


2 208 ع ! 
أى : تطوّع بعضهم 0 هذا » وكان انه يوم محدد يذهبون 


)١(‏ الفتى : الشاب . وقد و ل لل القويم “/؟7 ] . قال 
القتيبى : ليس الفتى بمعنى الشابٌ والحدث , إنما هو بمعنى الكامل الجِرّل ( الجيد الرأى 
الكائل هن التوعاوي [ الساق العريح عاد + يذ ] قال الرزد هما ىا لييها شرك أبن 
أبى حاتم وذكره.ابن كثير فى تفسيره ( :147/7 ) : «٠‏ ما بعث الله نبيا إلا شاباً » ولا أوتى 
العلم عالم. إلا وهى شاب » . ئ ْ 


سورع الاسبيسماء 
صمصص,م حص وحصت وحص وحصت وص 111١‏ ته 

فيه إلى معام ومكان أصنامهم ٠‏ ويأخذون طعامهم وشرايهم 2 
ويبدى. أنه كان سر اشتقن آزر 0 اليوم ٠‏ وأراد أن 
معي فقال «إنى 1 [الصافات] ] وعندها ء عه إبراهيم ف 
تحظطيم استامني وقال . لإتالله لأكيدن أصنامكم بعد أن تولُوا مدبرين 
.ه05 50) © [الأنبياء] سمعه بعض القوم الأخيرم بأمرهة 1 

الا 0000 ا 3 هنا يعنى 
انراقيو. ٠‏ أى حين نناديه نقول : 0 

ثم يقول الحق سبحانه : 


الوا نأبو عل دعبن لناس عَلَهُممبدُرت © #ه 


ومعنى « على أعين الناس © 4 [الانبياء] يعنى : على مرأئى 
منهم ليشاهدوه بأعينهم لَعلّهم يشهدون # [الأنبياء] أى : يشهدون 
ما تُوقعه به من العذاب حتى لا يجترىء أحد آخر أن يفعل هذه 
الفعلة ٠‏ ويكون عبرةٌ لغيره . 
+ مَالوَأ ءات قحلت مَدَابحَاطكِمَايَا هيم 7 نه 
هنا أيض] كلام محذوف : فأتّوا به » ثم سألوه هذا السؤال ٠‏ 
والاستفهام 9( أأنت فعلت هلذا .. © 4 [الأنبياء] استفهام عن الفاعل ؛ 





: قال تعالى : «فنظر نظرة ف فى النجوم 2 © فَقَال إِنى سَقيم 69 4 [الصافات] . قال قتادة‎ )١( 
والعرب تقول لمن تفكر 4 تعن قن الخو « يعني تتادة نه نظ إلى السماء #ستشكرا قجما‎ 
. ] ١5/14 يلهيهم به فقال «إإِنَى سقيم 409 [الصافات] أى : ضعيف . [ تفسير ابن كثير‎ 


وحص ص وص ص وحص ومصحص وه 
لأن الفعل واضح لا يحتاج إلى استفهام ؛ لذلك لم يقل : أفعلت هذا 
يا إبراهيم ٠‏ بل اهتم بالفاعل : 9 أأنت فعلت هلذا .. 69 4 [الانبياء] 
كما تقول : أبنيت الدار التى كنت تنوى بناءها ؟ فهذا استفهام عن 
الفعل ٠‏ إنما أأنت بنيت الدار . فالمراد الفاعل . 
ظ ! 4 مسار 2 ار ارح له سس سس سار را 
© قاليل فعاه,حكبيرهم«اذا فسخلو هم 
رم وخر ١‏ 
إِنْءأْسطِئر 9) © 
وكأنه يريد أن ينتزع منهم الإقرار بأن هذا الكبير لا يفعل شيثا , 
فيواجههم : فلماذا - إذن ‏ تعبدونهم ؟ ظ 
وقول إبراهيم ‏ بل فعله كبيرهم هلذا .. 69 © [لانبياء] فيه توبيخ 
وتبكيت لهم » حيث رد الأمر إلى من لا يستطيعه ولا يتأتّى منه » وقد 
ضرب الزفخشرى - رحمه الله -.مثلاً لذلك برجل جميل الخطّ » وآخر 
لا يحسن الكتابة » فيرى الأخيرٌ لوحة جميلة » فيقول للأول : أأنت كاتب 
هذه اللوحة ؟ فيقول : لا بل أنت الذى كتيتها !! تيكيت له وتوبيخا . 
ثم يصرح إبراهيم لهم بما يريد : # فا سألوهم إن كانوا ينطقون 
6 © [الانبياء] وهم لن يسألوهم ؛ لأنهم يعرفون حقيقتهم . 


88 فرحعوا إل أنفس هم فَقَالوأِنَكم 


انتمالظا لل 00 
أى : تنيهوا وعادوا إلى عقولهم . ونطقوا بالحق : 9 إنكم أنتم 
الظالمود (65 © [الانبياء] يعنى : بعبادتكم هذه الأصنام ٠‏ وأنتم تعلمون 
أنها لا تنفع ولا تضر , ولا ترى ولا تتكلم . 
هكذا واجهوا أنفسهم بهذه الحقيقة وكشفوا عن بطلان هذه 





| لساء 





العبادة . لكن هذه الصحوة ستكون على حسابهم ٠‏ وخسارتهم بها 
ستكون كبيرة , هذه الصحوة ستفقدهم السآطة الزمنية التى عيسو 
فى ظلها » وينتفعون من ورائها بما يهدَى للأصنام ؛ لذلك سرعان 
ما يتراجعون ويعودون على أعقابهم بعد أن غلبهم الواقع وتذكّروا 
فحرة هذه م 
[ ع 2 2 
+8 شر تكسوأ ل رءوسهم لْفَدَعَلِمت 
- 
0 , توح 99 نه ظ 
فيعد أن جابهوا أن متو ا ا 4 
[الأنبياء] والنكسة : أن الأعلى يأتى فى الأسفل , وأنتم تعطموتها 
طبعاً !! ورجعوا يقولون له نفس حجته عليهم : «لقد عَلمَتَ ما هلؤلاء 
ينطقون 62 4 [ [الأنبياء | وهذا هو التغفيل بعينه . 
ثم يقول الحق سيبحانه : 
03 ب ار 


5 020101 أنه مالاسنفم كم 
كه ب سارك © © 


١‏ ل بتكم بشي» إذ تيه ول شرع بشي» ا تك 
.عيادته 1 


صير 
96 أن 27 


لماتعبدويت مند دون الله 


1 صرحو ١‏ 
فلا تعقاوت 29 © 
)0( أى : عادوا إلى الضلال والانتصار لآلهتهم المحطمة بعد أن أرشدهم إبراهيم عليه السلام 
إلى أنها عاجزة لا تصلح آلهة . [ القاموس القويم 5487/5 ] . 


6ه <>©>) 


اميا 


جا ب 2 


اماو يسمونها « الخالفة » لان كلام العرب يدور على 
اسم أو فعل أو حرف ,. مثل هيهات ساكل بعتي بعد + فإيراهيم 
- عليه السلام - يعبر بهذه الكلمة ( أف ف ) عن ضيقه وتضجره مما 

- «يفعل ‏ قومه. من عبادة..الأصنام من: دون الله . 

هر م 0 0 م 
خلة قَالُوا حرفو وانصروأء لتك 
ل 

كم كور 0 
ونلحظ قولهم «( حرقوه .. 582 © [الأنبياء]) بالتضعيف الدال على 
المبالغة » ولم يقولوا مثلآ : احرقوة ٠‏ وقند اجتمسوا على .هذا لعز 
فينو بناء وحجهوا نيه الثان بو مكفوا | رحفدة يوم يسجرونها ' بكل 
ايمل إن يفال وتلق اكنقوك بحوازة ا عقن إن الظين :الذي 


007 2 


والدسيل 0 ذلك 0 لما ا إلقاء الا فى 00 


المعركة بين إبراهيم والآلهة ٠‏ والحقيقة - 0 التى يعبدونها مع إبراهيم 
ولبسى :هيده :ف المعركة يواذن حيو إنراهيع .ونين عبان الأهنتاء.. 


- سجر التنور يسجره سّجرا : أوقده وأحماه . وقيل : أشبع وقوده . [ لسان العرب‎ )١( 
. ] مادة : سجر‎ 

(؟) قال ابن إسحاق : جمعوا الحطب شهر) ثم أوقدوها . واشتعلت واشتدت . حتى أن .كان 
الطائر ليمرّ بجنباتها فيحترق من شدة وهجها . [ ذكره القرطبى فى تفسيره 154١/57‏ ] 





و الاسيثاء 
6-6 
واقوليهم- . إن كنتم قاعلين 52 * [الانبياء] يعنى : إن فعلتم شيثا 
بإبراهيم حر و [ 
ثم يقول الحق سبحانه عن إنجائه لإبراهيم - عليه السلام ‏ من 
هذه المحرقة : [ 


28 قلناينتار ف يرداوسلمًا كمي © 4ه 

جاء هذا الأمر من الحق الأعلى سبحانه ؛ ليخرق بالمعجزة 
ترامس القون الساكدة بوذ شرق التافوين إلا بخالق الذامومن: + كنا 
قلنا فى قصة موسى عليه السلام : الماء قانونه السيولة 
والاستطراق . ولا يسلبه هذه الخاصية إلا خالقه ؛ لذلك فرَّقه لموسى 
فُرقانا ‏ كما قلنا - كل فرّق كالطّود العظيم . فلا يُعطّل قانون الأشياء 
إلا خالقها ؛ لأن الأشياء لم تُخلق لتكون لها القدرة على قيومية 
نفسها . بل مخلوقة تُوْدّى مهمة . والذى خلقها للمهمة هو القادر أن 
يسليّها خواصها . 

وفَرّق بين فعل العبد وفعل الحق سبحانه : فلى أن فى يدك 
متها ء نوانك لحست التتصسر: وأمامك الهدف , ثم أطلقت تجاه 
'"اليدق بوضافنة , الك دك فعا جعة الله :© االمكن إل كاهرها إن هيل 
يمينا أو شمالاً ؟ 

لكن الحق سبحانه يتحكّم فيها . ويُسيّرها كيف يشاء , فالحق 
سبحانه خلق النار وخلق فيها خاصية الإحراق .» وهو وحده القادر 
على سكب هذه الخاصية منها , فتكون نار بلا إحراق ٠‏ فليس للنار 
تررس ماتيا . 





لاا 
تت حصوحه وحوح حصحمصحصحمححبههه 
لذلك يقول البعض : يمجرد أن صدر الأمر : . « ينتار كونى بردا 
و سلاما . 55 00 انطفأت كل نار فى الدنيا . فلما لكر . «على 
فاشتعلف نيران 0 عدا هده النان : ونلحظ: أ الحق حاف قيّد ' 
بردا تبسلاء. ة لان المرى المطاق بره 1 ظ 
ثم يقول الحق سبحانه  :‏ 


عاراغز يا ناته لخنتيه © 4ه 
والمراد بالكيد هنا مسألة الإحراق , ومعنى الكيد : تدبير خفى 
الوق ختى لا متسعو يفنا رودن اله ع :ف هقاط لأف .و الكية كو 
0 الشىء ...ويكون كن تعالى « كذالك كدنا 
ليوسف .. 469 [يوسف] 
أى : لصالحه فلم يقل : كدنا يوسف إنما كدنا له » وقالوا فى 
الكييع :انه ولين,فبحف. وعسم قود على المواحيكة ن تالز دن 
لغيره » ويتآمر عليه خفية ما فعل ذلك إلا لعدم قدرته على مواجهته . 
لذلك يقولون : أعوذ بالله من قبضة الضعيف ٠‏ فإنَّى قوى على 
قبضة: القوى: ناذا ها تمكن'الشنعدف عن الفوضة لذ عنهها :* أنه 
لا يضمنها فى كل وقت جام الخرى كرااق من كرك روطي بان وال 
خصمه فى أىّ وقت , ومن هنا قال الشاعر : 
وَضعيفة فَإذَا أضات فرضة: > ٠فتلت‏ كزلك كدر ة الشعفاء 


1011111111111 
الآأرض يومتثذ نار إلا طفتت . ظنت أنها هى تعنى . أخرجه الفريابى وعبد بن حميد وابن 
جرير وابن أبى حاتم [ قاله السيوطى فى الدر المنثور 51١/٠6‏ ] . 


ُو الامياء 
حصحمعحصصعحصص بحص ص وحوح صوص ونه 
ؤ لذلك> الستقدلوا قلي .خسففت الشحاء. نقوله تعالى : إن كيدكن عظيم 
2 © [يوسف] وما دام أن كيدهن عظيم » فضعفهن أيضا عظيم أو 
حتى أعظم . ظ 
ثم يقول تعالى : آ فجعلناهم الأخسرين 00 4 [الانبياء] والأخسرون 
واس لو بو 3 على المبالغة فى الخسران » وقد 
إبراهيم عليه السلام لم يصِيْه سوم رغم إلقاثة فى الثار , ثم إنهم 
الآخرة , فاءً 000 
ثم يقول الحق تارك وتعالى : 
2 0 اع ابر م مح عي ص 7 
#وجينلنه وَلُوطَاِلَ) لأرض لير 
نبا إلخلييت 2 © 
نجيناه 5 00 4 [الأنبياء]) يعنى : كان هناك ا يصييةه ٠‏ وأذى 
يلحق وه :تاه الله منه , 6 وقد لاست . فيعد أن أنجاه الله 
(رلوط 26 [الانبياء] وكان لوط عليه الاك ابن ان إتر افيه 
إلى الأرض التى باركنا فيها للعالمين 790 © [الأنبياء] أى : قلنا لإبراهيم : 
اترك هذه الاوخن د وشو أرض بابل من العراق ‏ واذهب إلى الأرض 
. المقدسة بالشام » وحْد معك ابن أخيك . فبعد أن تجاهما الله لم 
يتركهما فى هذا المكان . بل اختار لهما هذا المكان المقدس . 
والأض: حيتها توضفك رزاد.نها أرضا عهزدة مخصوضة ١‏ فإذا'له 
تو شقن قتظلق على الآأوكن عامة إلا أ معنتها سفاق التحال :قتفلا كنا 


و ابيا 
:020222052522525 

0 قوله : 201111 اسكنوا الأرض .. 09 4 
[الإسراء] فلم تعد : فدل ذلك على أنها الأآرض عامة . اسكتنوا 03 
الأرض ٠‏ يعنى : تبعثروا فيها . ليس لكم فيها وطن مستقل , كما قال 
فى آية أخرى : ( وقَطّعنَاهم فى الأرض مما سكم ؤ [الأعراف] 

فإذا أراد اله تشبعر ا من الققات فإذا جاء وعد الآخرة .. 009 4 
الإتسراء] أن تار التى سينتصرون فيها جتنا بكم لفيفا 469 
[الإسراء] 4 لتم فوت في مكان واحد « تسيل القضاء عليهم . 

ومعنى ف باركنا فيها 71 0 4 [الأنبياء]) البركة قد تكون مادية أو 
معنوية » وهى الزروع والثمار والأنهار والخيرات » أو بركة معنوية , 
وهى بركة القيّم فى الأرض المقدسة , وهئ أرض الأنبياء » ومعالم ' 
الخو 5 و الوسالاث. + 

ثم يقول الحق سبحانه : 

مر ته | هلس و سر 
ةيامحو ويعُو ب كاف 
ولا حصلا حيبت 2 4 

يخطينا الحق سيحاته :هنا لقطة مخ قصة: إنزاهية: لكخ, وعد ة”عما 
نحن يبصدده من الحديث عنه . فقد وهب الله لإبراهيم إسحق لما دعا 
اك قال : رب هب لى من الصالحين (-0 * [الصافات] مع أنه كان عنده 


)١(‏ النافلة : الحفيد ؛ لأنه زيادة بعد الابن . [ القاموس القويم ؟1/١٠86”>‏ ] . قال القرطبى فى 
تفسيره (5584/1 ) : «أى : زيادة ؛ لأنه دعا فى إسحاق ٠‏ وزيد فى يعقوب من غير 
اعد فكاق :دلت قافلة ‏ آئ :ءزيادة عل ما سال + ويقال لؤلف. الولن: كافلة 4 لآئة-زمادة على 
الولد » . 





ظ وو الاميثناء 
حمح حص وحص ٠صصتوح‏ :10/16 
إسبعاعيل» الكق إسمافيل. “من فاح .و تهر كم .مشاعن :الغترة لدع 
ان ليا لايد انما ات مان لولم رك 
يكون لإبراهيم ولد من هاجر التى زوَّجتها له دون أن يكون لها مثله . 
لذلك لتحت سازة على إنواهند تان عق الله إن يروقها الوك + كدعا 
إبراهيم ربه » وأراد الحق سبحانه أن يجيب إبراهيم وان محكق ال 
ما ترجوه زوجته . لكن أراد انع هذا 5 فى ملحظ عقدى 
يُسجّل ولا يزول عن الأذفان اننا وسكا الوالد.-مقفر والتحالفة . 


فبداية قصة إسحق لما أمر الله نبيه إبراهيم فى الرؤيا أن يدع 
ولده إسماعيل » فأخيره برؤياه «يلبتى إِنَى أرئ فى المدم أَنَى أذبحك 
فانظر ماذا ترئ . ٠‏ 09 4 [الصافات] 

أراد إبراهيم أنْ يُشرك ولده معه فى هذا الاختبار , وال يأخذه 
على غرّة حتى لا تتغير نفسه نحو أبيه فيكرهه وهو لا يعلم 
فاهرف» وأراد أيضا أ أل يحرم ولده من الثواب اي 
الطاعة وهذا الصبر على البلاء . 

ل ا ل يا أب 
هذه مجرد رؤيا وليست وحيا . وكيف نبنى عليها ٠‏ بل نراه يقول : 
«يلأبت افْعَل ما تمر 00 4 العام ولم يقل : أفعل ما تقول , 
فما دام الأمر من الله فافعل ما أمرت به لإستجدنى إن شاء اللّه من 
الصابرين 0.9 4 [الصافات] 

فلم أسلما.. 07 © [الصافات] أى : هما معا إبراهيم وإسماعيل 
«وتله"' للجبين 402 [الصافات] يقال : تله يعنى جعل رأسه على 


)١(‏ تلّه : ألقاه على وجهه على الأرض » وقوله «وتلّه للجبين 409 [الصافات] أغن. آلقاة 
وجبينه ووجهه إلى الأرض . [ القاموس القويم ٠١١/١‏ ]. 





مدا 
١٠١‏ حوحص وحصت وحص وحصصموحصحصمصه 
التل . وهو المكان المرتفع من الأرض »2 و للجبين 0:9 © [الصافات] 
يعنى ل لل ا ا ل عن 
هو الذِّبّح العاجل المثمر . 
«وتاديناة أن يدإبر اهيم 69 قد صَدَفْت الرءيا .. (:) © [الصافات] 
وما دمت هتدفت الوؤنا + فلك حهداد ار بالكتقية 
مع أنها وذنا»ع كان كه إن يتراخى فى تنفيذها . لكنه بمجرد أن 
جاء الأمر قام وولده بتنفيذه . [ [ 
إذن : الحق سبحانه لا يريد من عبده إلا أن يُسلّم بقضائه , 
واضمةق القافل"" 
سلم لزيك حكمة فلحكمة كشب له حتى تستريح وتنهما 
واذكّر خليل الله فى ذَبّْحِ ابنه إذ قال خالقه فلما أسلما 
لذلك لا يرفع الله قضاءً يقضيه على خلقه إلا إذا رُضئ به ٠‏ فلا 
أحد يجعين الل على شبيء .....وكسونتا لذلك مكلا .ون المكن الأعلى... 
بالأب حين يدخل ٠‏ فيجد ولده على أمر يكرهه ٠‏ فيزجره أى يضربه 
ضرية خفيفة تفن هق شين ٠‏ فإن خضع الولد لأبيه واستكان عاد 
الوالةخظوف] :هات نفلية.وريها'انتفطة وصنالهة .و أن لو غارفن: الود 
وتبجّح فى وجه والده فإنه يشتد عليه ويُضاعف له العقوبة ٠‏ وتزداد 
تميق كه كانه . 
وهكذا الحال مع إبزاهيم وقديناه بذبح عظيم 050 4 6 
ففدينا له إسماعيل . ليس هذا وفقط بل «إ وبشرناه بإسحاق .. 
. [الضافات] ثم زاده بآن جعل إسحق آيضا تبيا مثل إسماعيل ٠‏ هذه هى 
مناسبة الكلام عن إسحق ويعقوب . 


. الشيخ رحمه الل‎ )١( 


ااا 
حم حح و9922 0-0-1223 
هنا يقول تعالى : 8 وَوَهبَنا لَهُ إسحاق ويعقوب تافلّة .. 69 4 
[الانبياء] والنافلة : الزيادة » وقد طلب من ربه ولدا من الصالحين : 
فبشره الله بإسحق ومن بعده يعقوب وجميعهم أنبياء ؛ لذلك قال 
ل( تافلة .. 69 © [الانبياء] يعنى : أمر زائد عما طلبت , فإجابة الدعاء 
بإسحق » والزيادة بيعقوب . وسرور الإنسان بولده كبير » وبولد ولده 
أكبر . كما يقولون : « أعز من الولد ولد الولد » والإنسان يضمن بقاء 
كوه فى ولده نان ماه ولد الولد ضمن ذكْره لجيل آخر . 
والنهية كاءك .من اش #.لأن. الفراة لم تكن .«منالحة [الإتعاب م مدليل 
قولة. تعالى :ا( فأقلت امرأته فى صرةا' فصت" ' وجهها وَقَالَت عجوز 
عقيم 469 [ [الذاربات] فردٌ عليها ٠‏ « قَالُوا أتعجبين من أمر الله .. © 4 
[هود] أى : أنه سيحانه قادر على كل شىء. 
ويقول الحق ,سبحانه : «وكلاً جَعَلْنَا صالحين 469 [الانبياء] 
فالحفين نافلة".ووكانة فى بعطاء الذرنةا مر ومبالفة فى الإكزاء »شر معدن 
على الجميع بأن يجعلهم صالحين ؛» ويجعلهم أنبياء » كما قال فى 
آية م . «وكلاً جعلنا نبيا 69 4 ظ [مريم] 


7 ميمه يهدويكياً ٍ 
فل الحَيرتِ وَلِقَامَاْلصَلوْةَوإِيسَاءً اكت 
داعي © # 


)١(‏ الصرة : تقطيب الوجه . والصيحة . والجماعة . أى : أقبلت فى صيحة من التعجب » أو 
فى تقطيب وجه استبعادا وتعجيا . أى فى جماعة من خدمها . [القاموس القويم "“5/١‏ ]- 

. وقيل : هو الضرب عامة بأى شىء كان‎ ٠ الصّك : الضرب الشديد بالشىء العريض‎ )١( 
. ] لسان العرب  مادة : صكك‎ [ 


00 


ل لمر 





وية الالرطياء 
22:5 

أكمة : ليس المقصود بالإمامة هنا" الشلطة الزمكية من «اطقيم : 
إنما إمامة القدوة بأمر اله # يهدون بأمرنا .. 029 * [الانبياء] فهم 
لا يصدرون فى شىء إلا على هدّى من الك . [ 

وقوله تعالى : ل وأوحينا إليهم فعل الخيرات .. 409 [الانبياء] أى 
يفتح لهم أبواب الخير ويِيسّر لهم ظروفه ؛ لأن الموقق الذى يتوقر 
لديه الاستعداد للخير يفتح الله له مصارف الخير ويعينه عليه 

ف( وإقام الصلاة وإيتاء الركاة .. 65> [الانبياء] وإقامة الصلاة هى : 
عين الخيزات. كلها ؟ لأن الخيرات نعمة + لكن إقامة الصلاة حضرة فى 
جانب المنعم سبحانه . فالصلاة هى خير الخير . 

ومع ذلك نجد من يتشاغل عن الصلاة . ويعتذر بالعمل وعدم 
الوقت ... الخ وكلها أعذار واهية . فكنت أقول لبعض هؤلاء : بالله 
عليك الو ااحتهت دوز الجاء تعد نوزقكا إل 110 رقو ل :+ الس الوقات.. 
فلماذا ‏ إذن - تحتال فى هذه المسألة وتدبر الوقت اللازم . 
وذ ككتال فى .وقت الغيلاة > 

وربك عز وجل لى علم منك أنك تُجيبٍ نداءه لسهل لك الإجابة : 
وقد رأينا الحق سبحانه يُسكّر لك حتى الكافر ليعينك على أمر 
المناذة ا ٠.‏ [ ظ 

ففى إحدى سفرياتنا إلى بلجيكا رأينا أن أولاد المسلمين هناك 
لا يدرسون شيتا من الدين الإسلامى فى المدارس ٠؛‏ بل يُدرّسون لهم 
الدين المسيحى ٠‏ فطلبنا مقابلة وزير المعارف عندهم , وتكلمنا معه فى 
هذا الأمر . وكانت حجتنا أنكم قبلتّم وجود هؤلاء المسلمين فى بلادكم 
لحاجتكم إليهم . وإسهامهم فى حركة حياتكم » ومن مصلحتكم أن يكون 
عتن مولا الساكين دين دزاقنيهم قبل را يكم انتم زانتة اول 


ظ شورق الالساء 
صلبلخصحصوح حص هه :5 :0151725309 
مدارسهم لأولاد المسلمين ؛ ذلك لأن الإسلام دين مثمر ء ودين 
إيجابى تضمنه وتأمنه . 
فلأهمية الصلاة ذكرها الحق سبحانه فى أول أفعال الخيرات » وفى 
مقدمتها . فقمّة الخيرات أنْ تتواجد مع الإله الذى يهبك هذه الخيرات . 
وإيتاء الزكاة .. 09 © [الانبياء] والزكاة تطبيق عملى للاستجابة 
الوا ع 7 0 
ممح ووسياو؟ الصلاة فهى تضحية 
يالوقت ذاته . 
وقوله تعالى : 8 وكانوا لنا عابدين 409 [الانبياء] أى : مطيعين 
لأوامرنا ٠‏ محتديين لنواهينا 2 فالعيادة طاعة عايد لمعبوده : 
ا 
جك سه حكماوعلما يتنه وت 
و ا يه 
الْهَهييَةَالتىكانت تَعَمَلٌ انا 
#2 وه هه 2 
قو مسَوْ فلسقين 


)١(‏ هى قرية « سََدُوم » قال ابن عباس : كانت سبع قرى ؛ قلب جبريل عليه السلام سنة 
وأبقى وأحدة للوط وعياله . وهى رَغَر التى فيها الثمر من كورة فلسطين إلى حد السراة . 
ولها قرى كثيرة إلى حد بحر الحجاز ذكره القرطبى فى تفسيره ( 5145/1 ) . 

(؟) قال القرطبى فى تفسيره ( 1485/1 ) : « فى الخبائث التى كانوا يعملونها قولان : 
أحدهما : اللواط . والثانى : الضراط , أى : كانوا يتضارطون فى ناديهم ومجالسهم » 


اميا 
2٠ج‏ + +222 ج20 

ولوطا ©6 4 [الانبياء] جاءت منصوبة ؛ لأنها معطوفة على 
قوله تعالى ولقد آتينا يس ٠‏ 29) © [الأنبياء] وأيضا . 
لوطا وشوه. :والحكو. ة معت المكفة ‏ ,وراضلة من ادك" 0 
0 
مرادة لراكبه ؛ لذلك يوضع فى حنكه اللجام أو الحكمة . وهى قطعة من 
الحديد لها طرفان » يتم توجيه الفرس منهما يمينا أى شمالا . 

ومن ذلك الحكمة , وهى وضع الشىء فى موضعه ء ومنه الحَكُم . 
وهى : وضع الحق فى موضعه من الشاكى أو المشكو أى : الخصمين . 

« ولوطا آتيناه حكمًا وعلْما . 053٠‏ # [الانبياء] وفرق بين العلّم والحكم: 
العلم أن تُحقّقَ وتعرف , أما الحكم فسلوك وتطبيق لما تعلم » فالعلم 
تحقيق والحكم تطبيق . 

ف درل تعالى : 8 ونجيناه من الْقريّة التى كانت تَعْمَلَ الْحَبَائتْ .. 
9 © [الأنبياء] فقد نجِى الله إبراهيم عليه السلام من النار ٠‏ وكذلك 
نجى لوطا نين اهل القدوية «القى كانت تعمل 'التكدباتت. + :والكنراكت فى 


5 0050 
قوم لوط معروفة 


لذلك يقول بعدها : «وإنهم كانوا قوم سوء فاسقين 59 © [الانبياء] 
ورجل السوء هو الذدى بسبوء كل من يخالطه 0 يبسوءع اليعمض دون 
ا لحك جديا فى الداع كارن على إنقن لحري وجدكة لتتتدع غن بمطتالنة ارا كيه 

[ لسان العرب ‏ مادة حكم ]| . 
(؟) آأخرج ابن عساكر عن أبى آمامة الباهلى قال : كان فى قوم لوظ عن ,حشضحال يعزفون 

بها : لعب الحمام » ورمى البندق ٠‏ والمكاء ( الصفير بالفم ) . والخذف فى الأنداء ( رَمى 

الحصى أو النوى ) . وتسبيط الشعر . وفرقعة العلك ( اللبان ) . وإسبال الإزار ( إطالته 
حتى يجاوز الكعبين ) . وحبس الأقبية ٠‏ وإتيان الرجال ٠‏ والمنادمة على الشراب . وستزيد 

هذه الأمة عليها . [ أورده السيوطى فى الدر المنثور 544/9 ] . 





و سينا 
مهت ١‏ حت ١ح‏ :تار اوه 
والفسق : الخروج عن أوامر التكليف , وهذا التعبير ككل التعابير 
القرانية ا و0 الح 0 ام 
ا 1 01101 ل الدينى الذى 3 
ليؤدى مهمة فى حياتنا » فمن خرج عنه فهى فاسق . 
ثم يقول الحق سبحانه : 
مد 


+ وَأَدحَلمه في يانه م نالصسبلحيت” 7) 4ه 

كيف ؟ ألسنا جميعا فى رحمة الله ؟ قالوا : لأن هناك رحمة عامة 
لجميع الخلّق تشمل حتى الكافر ٠‏ وهناك رحمة خاصة تعدى الرحمة منه 
إلى الغير » وهذه يعثون بها النبوة » بدليل قول الله تعالى « وقالوا أولا 
نزّل هنذا القرآن على رجل مَن الْقَريتَينٍ عظيم 69 4 [الذخرف] فرد الله 
عليهم, (أهم يقسمون رحمت ربك .. 69 * [الزخرف] أى : النبوة : 
نحن فَسمنا بينهم معيشتهم فى الحياة الدنيا #26 20 كرك 

فكيف يقسمون رحمة الله التى هى النبوة » وهى قمة حياتهم , 
ونحن نقسم لهم أرزاقهم ومعايشهم فى الدنيا ؟ 

فمعنى وأدخلناه فى رحمعنا . . 29 * [الأنبياء] أى كن ,ركب 
النبوة ف إِنَه من الصالحين 9 © [الانبياء] أى : للنبوة ٠‏ والله أعلم حيث 
تخعل: ررويالتة » لكن قمة هذه الرحمة جاءت فى النبى الخاتم والرسول 
الذى لا يستدرك عليه برسول بعده ؛ لذلك خاطبه ريه بقوله وما 
الاك إل رحمة للع لمين 0 4 ظ [الأنبياء] 

فالرسل قبل محمد يك كانوا رحمة لأممهم . أما محمد فرحمة 


لجميع العالمين . 





1451 
ثم يحدثنا الحق سبحانه عن رسول آخر من أولى العزم من 


كم و سر صاحج سير 20 


00 7 د طة 
هزهورى !لحكرر و العطيو لعظي 9 0 


قوله تعالى  .‏ ونوحا .. 028 4 [الأنبياء] ] مثلما قلنا فى «( ولوطا. . 

09> [الانبياء] أى : آتيناه هو أيض) رُشده 9 إذ نادئ من قبل فاستجبنا 
له .. 409 [الانبيام] والنداء فى حقيقته : طلبُ إقبال ٠‏ فإنُ كان من 
أعلى لأدنى فهو نداء » وإن كان من مساو لك فهو التماس ٠‏ فإن كان 
من أدنى لأعلى فهو دعاء . فحين تقول يا رب : الياء هنا ليست للنداء 
دل للدفاء..: 


وحين تمتحن تلميذا تقول له : أعرب : رب اغفر لى ٠‏ فلى كان 
نبيها يقول : ربا مدعو . والتقدير يا رب ٠‏ ومن قال : منادى نسامحه 
لأنه صحيح أيضا . فالياء فى أصلها للنداء . لكنه غير دقيق فى 
الأذاك؟ ذلك فى اعقو الى م إن كان مدل أن تعطليةتهدنب الدرحة : 
أما إن قال دعاء لَه الدرجة الكاملة . 2 ظ 

فماذا قال نوح عليه السلام فى نداته ؟ المراد قول رب لا تدر 
على الأرض من الكافرين دياراا 4 [نوح] فاستجاب الله لنبيه نوح عليه 
السلام : ل فتجيتاه وأهله من الكرب الْعظيم 69 4 [ [الأنبياء] والمراد بالكرب 
ما لبثه نوح فى دعوة قومه من عمر امتد ألف سنة إلا خمسين عام . 
نا تحمل فى مدل فغززقة من عنت. ومشقة قال الله نهيا » 
023100101010111 


"الفافوي القريم ‏ /101 1 


و اليا 


0.0.0 .تت تت لت 
وإنى كلما دعوتهم لتغفر لهم جعلوا أصابعهم فى آذانهم واستغشو 
يابهم وأصروا واستكبروا استكبارا 0 : م إنى دعوتهم جهارا 79 ' ثم إِنى 


أعلت لهم وأسررت لهم إسرارا (5) 4 ْ [نوح] 
ثم لما أمره أللّه بصناعة الفلك أخذوا يسحرون منه : ويصع 
الفلك وكلّما مر عليه ملا مّن قومه سخروا منه . ©46 هود 


إذن : استجاب الله دعاءه ونداءه (فاستجبنا له ٠.‏ 5 © [الانبياء] 
وفى موضع آخر : ط ولّقد نادانا نوح قلعم المجيبوت 4072 [الصافات] 
فوصف الحق سبحانه إجابته لنوح ب ( نعم ) الدالة على المدح . 

نين معت ذلك ان بفقاك و يكين بننى المحيب الوا + تعر إذا 
سألته شيئا فأجابك إليه وهى شر لك , أمَّا الحق سبحانه فهى نعم 
المجيب ؛ لأنه لا يُجبِيك إلا بما هو صالح ونافع لك + فَإِنْ كان فى 
دعاتك شر بون ف العلنة بستتهانه: |ذه لق :يتففك .: 

وكأن الحق الأعلى سبحانه يقول لك : أنا لست موظفا عندك , 
أجيبك إلى كُلَّ ما تطلب . إنما أنا قيوم عليك , وقد تدعى بما تظنّه 
خيراً لك » وأعلم بأزلية علّمى أن ذلك شر لا خير فيه » فيكون الخير 
لك الا اسيك ١‏ الأنتن انهم المكيب: . 

وهب أن الله تعالى يجيب كلا منا إلى ما يريد » فكيف حال الأم 
التى تغضب مثلاً من وحيدها . وفى لحظة الغضب والثورة تدعى عليه 
فتقول مثلا : ( إلهى أشرب نارك ) ؟ فالحق تيارك وتعالى - حين 
يرد مثل هذا الدعاء هى نعم المجيب ؛ لأنه نعم المانع . 





: استغشى ثيابه وتغشى بها : تغطّى بها كى لا يرَى ولا يسمّع . [ لسان العرب - مادة‎ )١( 
اغشى ]0 000 ظ‎ 


يلالا 

حرم 
[ لذلك يقول تعالى : 9 ويدع الإنسان د دعاءه بِالْخَيرٍ وكان 
الإنسان عجولا #09 [الإسراء] أى : يدعو ويلح فى الدعاء مدنا يقلده 


8_ 


خيرا وشوق ليس كذلك . 
2 2 سر موه 7 ع 
آلو ل . م 0 و لس ارت 
خف ونصريه من العو الذر كبوأ حاتم كانا ؤ 

و سرام 0 1 7 

قوم سويوفا غرقنلهم أجمعين ين 02 #ه 

2 2 5 ره 
فى سورة الأنبياء 2 وحينما نتأمل هذه الآية نحد أن الله تعالى يعد 
بالماء كما يعدي والتان.. مين أنهما كاذل التعياق :قلا نكدن على 
هذه المسالة إلأخالقهها سبيحانة وتعالى . 

وقصة غْرّق قوم نوح وأهل سبأ بعد انهيار سد مأرب أحدًا عقدة 

عند أهل الجزيرة العربية . فصاروا حين يرون الماء يخافون منه 
ويبتعدون عنه ٠‏ حتى إذا احتاجوا الماء يذهبون إلى مكان بعيد يملأون 
كرديف؟ ذلك العلمسوم يخطن الطوفان «واتة ل مضه نولا وده عليه 
شىءع . ٠‏ 


ثم يحدثنا الحق سبحانه عن نبيين من أنبياء بنى إسرائيل من بعد 


موسسى : 
م 0 
رس رك مه 000100 
ك2 وداوودوسليمئن إذ ممَحكمَان في الحرث إد نفشت 
ا ُ مهن 
َعَقَو رداك هيت (7) #ه 
آذآ ٠‏ | تة تفسير القرطيى 545/1؛ ] . 


. نفشت الإبل : إذا تفرقت فرعت بالليل من غير علم راعيها . [لسان العرب ‏ مادة : نفش] . 





ةالاسياء 


ممصصم حت صصص ص ححص حصا واه 


يحكمان تعنى أن هناك خصومة بين طرفين ٠‏ والحرث : إثارة 
الأرض وتقليب التربة ؛ لتكون صالحة للزراعة ٠‏ وقد وردت كلمة 
الحرث أيضا فى قوله تعالى : إويهلك الحرث والنسل 09 »© [البقرة] 

والحرث ذاته لا يهلك , إنما يهلك ما نشأ عنه من زروع وثمار , 
تسيمى الزرم ير ال ل ل ا 0 
أيض) : © كَمَغَل ريح فيها صرا ' أصَابَتَ حرث قوم ظَلَمُوا أَنفسَهم 
فأهلكته .. 019 4 [آل عمران] 


لكو لعاذا سمي الكرف زرقنا من أن الخرة مهرد إعوان 
الأوسى 'للؤراعة #'قانموا: ليق اكه لا يمكن. الووم إلا بكهرفة لان 
الحرث إهاجة ترَية الأرض . وهذه العملية تساعد على إدخال الهواء 
السرية وكسفيهها من العام الذاقن لأ الاركن. يعد ملي الزى 
المتكرية يتكرّن ليها نطبيقة. ر كيه قسذ سسناع: الثرية. وصدهم حدر 
العياة الحوقنة القن لساك بعلا :الى .هون اإلنات:.. 
لذلك. + سرون ب :3 الكرينة "إن تكو ةك لطي . آوى وال 
خالسة + نالايسن الطكنة: كسك المناءدى والرملية مقهرن هديا الفاف + 
" وكلافما كن متانى اللقناك. .انا 'القزية الحيدة عقوي الى قمع بدت 
عا مله ١‏ اتقسهه للقباك “بالقهوة لايم عو تتحظيه فل الماء. غلى 


6 
قدْر حاجته . 





)١(‏ الصّر : البرد الشديد . [ القاموس القويم 524/١‏ ] . قال ابن كثير فى تفسيره 
١ : ) 591/1١9‏ عن ابن عياس أيضا ومجاهد ( فيها صر ) أى : نار » وهى يرجع إلى 
الأول 2 فإن اليرد الشديد ولا سيما الجليد يحرق الزروع والثمار ٠.‏ كما يحرق الشىء 
بالثار » . ْ 


000 
...صصص حص ححص حصصمحةهه ‏ 
الح اي اي ا وديا 
ان ما تَحرَتُونَ 09 أأندم تَررَعُوته اَم ة نحن الزرعرة 469 [الواقعة] 
ففى. :هذه الفسالة إكنسارة إلى. سنة من..سذق ال :فى الكون. ...هن 
أنه لإا من أن تعمل القنال د فرك .وخالنقق: قد لك العطاء حتى أن أن 
تؤيحطتة :.وقيل أن مكلقك ىم ب.ومكتة إلى شير التلوغ ور:تاخدة .مق 

غطاء ال .دوين أن سافن كن الدع .دورة قصب فاتلةه . 

وكذلك الأمر فى الآخرة سيعطيك عطاءً لا ينتهى » دون أن تتعب 
فى طلبه , هذا كله نظير أن تطيعه فى الأمور الاختيارية فى سن 
التكليف . ظ 

إن * القن كلت قبل ان تعمل + وسستفال فى الأكوة كدللك. ونه أن 
تعمل . فلا بد لك من العمل بين بدايتك ونهايتك لتنال الثمرة 

لذلك :فلي اديه الشريف يقول كك : ٠‏ عزو نهر احره قل 
الوه 6 ما دام قد عمل فقد استحق الأجر , والأمر كذلك 

ثم يقول تعالى «إإذ نفشت فيه غنم القوم .. (0) © [الأنبياء] هذه 

خصومة بين طرفين . احتكما فيها لداود عليه السلام : رجل عنده 
زرع ٠»‏ وآخر عنده غنم ٠‏ فالغنم شردت فى غفلة من صاحبها فأكلت 
الزرع » فاشتكى صاحب الزرع صاحب الغزم لداود » فحكم فى هذه 
41 التويحة كن اتقو .2 نظا الأ لباك و 0/1 047 ابسن كنيف الى لوي ة درو الظبر انق فى 


المعجم الصغير ( 7١/١‏ ) من حديث جابر بن عبد الله , وابن ماجة فى سننه (؟44؟ ) 


ايا 
صلبمصحصصحح وحص وحص وهكه 1115© 
القضية بأن يأخدّ صاحب الزرع الغنّم » وربما وجد سيدنا داود أن 
الزرع الذى أتلفته الغنم يساوى ثمنها . 
فحينما خرج الخصمان لقيهما سليمان - عليه السلام - وكان فى 
الحالنة بفشوة م مره بوغرف نقينا: حكرية إبنه اتى_هذه القضية- : 
فقال : ( غير هذا أرفق بالفريقين )'' فسمَّى حَكُم أبيه رفقا . ولم 
يتهمه بالجور مثلاً ٠‏ لكن عنده ما هو أرفق . 
فلما بلغت مقالته لأبيه سأله : ما الرَّفق بالفريقين ؟ قال سليمان : 
نعطى الغنم لصاحب الزرع يستفيد من لبنها وأصوافها . وتعطى 
الأرض لصاحب الغنم يُصلحها حتى تعود كما كانت . ساعتها يأخذ 
صاحب الغنم غنمه » وصاحب الزوغ :ررعة + 


ع 


دكن نفشت .. 00 »4 [الأنبياء] نقول : نفش الشىء أى : أخذ 
جو حي ا ا ا ل 0 
واواشبعتها :فى لين أق مال م تلاحظ اتقا تنتفكن ويززاك. جمحمها تقول 
انتفشت . كما نقول لمن يأخذ حجما أكثر من حجمه : « أنت نافش 
مقي عض اوقبي دين سا 


مراقبين . 





)١(‏ ذكره القرطبى فى تفسيره ( 4147/1 ) أن سليمان سال الخصمين بعد أن خرجا من عند 
انقةة ذاون عع :تقنن بيلنكينا ى :آله زاود > فالا > قضى. بالغتم: لضاحب الحيرك» فقا 
لعل الحكم غير هذا , انصرفا معى . فأتى أباه فقال : « يا نبى الله إنك حكمت بكذا وكذا , 
وإنى رأيت ما هو أرفق بالجميع » وقال حكمه بين الخصمين . فقال داود : وفقت يا بنى 
لا يقطع الله فهمك . ْ ش 


تقول الندق, تمدحافة. . 
0022 > م ئآر .رك ا وه ٠‏ كم ب 
0 ففهم ها سَليّمن وحكلاءالبنا+ ار ار نأ 
1 الب 3 000 2 
معد وودالْحِبال سبح والطيروحكنا تنيت © © 


فداود وسليمان ‏ عليهما السلام ‏ نبيان . لكل منهما مكانته , 
وقد أعطاهما الله حكما وعلما » ومع ذلك اختلف قولهما فى هذه 
القضعيية »:فما توضل. إلية لفيا لا يقدح فى علّم داود » ولا يطعن 
فى حكمه . 

وما أشبه حكم كل من داود وسلمميان: سمكنة ورجة اولان + 
ومحكمة درجة ثانية » ومحكمة النقض . ومحكمة الاستكناف , وإياك 
ان:تظن أن جحكنة الالستتفاك رحين. ترر تسا محكدة ذوحة الى أكيا 

فهذا مثل قوله تعالى : ف ففهمناها سليمان .. 09 © [الأنبياء] فجاء 
بحكم غير ما حكّم به أبوه ؛ لذلك فالقاضى الابتدائى قد يحكم فى 
قضية » ويتم تأجيلها إلى أن يترقى إلى قاضى استتناف ٠‏ فيقرأ نفس 
القضية لكن بنظرة أخرى , فيأتى حُكْمه غير الأول . 

ثم يقول تعالى : إ وسخَّرنَا مع داود الجبال يسبّحن والطّير. . 69 4 
[الأنبياء] حينما جمع السياق القرآنى بين داود وسليمان أراد أن يبيّن 
لنا طَرفا مما وهبهما الله . فقوله تعالى : :ال فَفَهُمنامًا سليمان .. 09 0# 
[الأنبياء] مظهر من تاهو امتيازه 2 شعن بين بد 1 لذاوك. قلحةه 
السلام : ف وسخّرنا مع داود الجبال يسبّحن والطّير كف [الأنبياء] 


250 : فهر المسَكر على فعل لا يستطيع أن ينفك عنه . 





الاج 
ووو رو 
ولسن تقار فيه وتلتحظ هنا الارتقاء من الأد قن إلى الأعلى + ازلاً 
سخر الجبال وهى جماد ٠‏ ثم الطير اب 
تسورفا التستيع مخ الظين #الأتةرحى موللة..روع :+ وله بحركة موت 
معيّر . فكيف يكون التسبيح من الجبال الصماء ؟ 

بعض العلماء حينما يستقبلون هذه الآية يأخذونها بظواهر 
التفسير , لا بُعمق ونظر فى لَب الأشياء ٠‏ فالجبال يرونها جامدة . 
ليس لها صوت معبّر كما للطير ؛ لذلك يعجبون من القول بأن الجبال 
تسبح ٠‏ فكيف لها ذلك وهى جمادات ؟ 

لكن ؛ ما العجب فى ذلك . وأنت ت لى قُمت بمّسح شامل لأجناس 
الناس فى الأرض . واختلاف لغاتهم واألسنتهم وأشكالهم وألوانهم 
تتبن البتيكاف: ال يفيشون نيما + #القائن مكتلحون انن مكل هذه 
الأمور متفقون فقط فى الغرائز . فالجوع والعطش والخوف والضحك 
والعواظك كلها غراتة-مشكركة بين جهيع الأعناس + وهذة الغزائز 
المشتركة ليس فيها اختيان . 

ألم ثَنّ إلى قوله تعالى : «وَانَهُ هُوَ أَضْحَك وأَبْكَئ 69 > [النجم] 
فما دام أنه سبحانه الذى يُضحك . والذى يبكى ٠‏ فلن نختلف فى هذه 
الأمور . ْ ْ 

فالكلام ‏ إذن - من الأشياء التى يختلف فيها الناس ٠‏ وهذا 
الاختلاف ليس فى صوت الحروف . فالحروف هى هى , فمثلاً حين 
ننطق ( شرشل ) ينطقها أهل اللغات الأخرى كذلك : شين وراء وشين 
ولام . فنحن ‏ إذن - متحدون فى الحروف , لكن نختلف فى معانى 
الأشياء . 





لاما 
هت ٠١٠١:‏ وجوه وه رحو نوصت وحح حص و0 
وقد يعر على بعض الحناجر أن تنطقّ ببعض الحروف بطبيعة 
تكوينها . فغير العربى لا ينطق الضاد مثلاً » فليس عندهم إلا الدال , 
أما فى العربية فعندنا فرق بين الدال المرقّقة والضاد المفحّمة . وفرق 
بين السين والثاء » وبين الزاى والذال ٠‏ وبين الهمزة والعين ‏ لذلك 
نجد غير العربى يقول فى ( على ) : ألي ٠‏ فليس له قدرة على نطق 
العين » وهى إنسان ناطق بلغة ومتكلّم . 
فإذا كنا نحن البشر - لا يفهم بعضنا لغات بعض . فهذا 
فر »نهذ اتجلمزض + وهذا فرضبى ى انلق فإذا لى كفلم هذى اللقة 
لا تفهدنها: : ظ 
ومعلوم أن اللغة بنت المحاكاة وبنت السماع اقم اسعفة الزن 
يحكيه اللسان , والأبكم الذى لا يتكلم كان أصم لا يسمع , والطفل 
ينطق بما سمع . فلو وضع الطفل الإنجليزى فى بيكة عربية لنطق 
بالعوسة ب ونشكذا : 
فلماذا نعجب حين لا نفهم لغة الطَّيْر أو لغة الجمادات . وهى 
أشياء مختلفة عنا تماما . فلا يعنى عدم قهمنا للغاتهم أنهم ليست لهم 
لغة 'فيما بينهم ‏ يتعارفون عليها ويعبّرون بها . 
إذن : لا تستبعد أنْ يكون للأجناس الأذنى منك لغات يتفاهمون 
نهنا :واقت لا تتيههياء ليل انالف تحان اعظانا بصووة: نهو لقننات 
القبرء وحلئه بايا 0 لبد اله + ها :امن اند على منليهان وعلت 
لغة الطير . ففهم عنها وخاطيها . 

وقد حكى الحق سبحانه وتعالى عنه : بإيشأيها الثاس علمنا منطق 
الطَّير وأوتينا من كل شىء 40501 [الفين] .ولول أن أل علمة الغة "الطير 


0001 





شري الاليطاء 


حوحص صوص 9١٠‏ 02205 ا آخ 
ؤ وها هى الهدهد يقول لسليمان عليه السلام لما تفقّد انض .+ 
ولمى يجد الهدهد فتوحّده : أحطت بما لَمم تحط به وجئتك من سب بنبأٍ 


يقين 09 4 ظ [النمل] 
ونلحظ هنا دقة سليمان - عليه السلام - فى استعراض مملكته , 


فلم يترك شيئ) حتى الهدهد , ونلحظ أدبه فى قوله : اما لى لا أَرى 
الهدهد َم كَان من الغائبين 400 [النس] فقد اتهم نظلرة وشك: ولا + 
فربما الهدهد يكون موجونا , ولم يَرَهُ سليمان . 

وانظر إلى قَوْل الهدهد للملك . «أحطت بما لم تحط به .. 4069 
[النمل] ثم معرفته الدقيقة بقضية التوحيد والعقائد . © وجدتها وقومها 
يَسجِدونَ للشّمس من دون الله .0 م [النمل] 


ويعترض الهدهد على هذا الشرك ٠‏ ويردٌ عليه بشيء خاص با . 
وبظاهرة تهمه «ألاً يسْجِدوا لله اذى يخرج الخبء”" فى السملوات 
والأرض.. 62 4 ظ [النمل] 

فاختار الهدهد مسألة إخراج الخبء ؛ لأن منه طعامه , فلا يأكل 
من ظاهر الأرض ,٠‏ بل لا بد أن ينبش الأرض ٠‏ ويخرج خبأها ليأكله . 


وكذلك النمل ٠‏ وهو أقل من الهدهد , فقد كان للنملة مع سليمان 


اس الج لس اوس 


لغة ٠‏ وكلام , وهم ا لإحتئ إذا أتوا على واد َمل قات نملة 


أ رو رو مه 


يلأيها التَمل ادخلوا مساكتكم لا يحطميَكُم سَليمَان وجنوده وهم لا يشعرون 


2 قبسم ضاحكا من قولها .. 69 4 [النمل] 
ا ل ل ات 
)١(‏ الخبا : المخبوء المخفى . [ القاموس ا ] . قيل : الخبء الذى فى السماوات 

فى 'المطلة . والخبء الذى فى الارض هو النبات . قيل : والصحيح أن الخبء كل ما غاب . 


[ لسان العرب ‏ مادة : خبأ ] . 


و إلا ا 

26352392522220 3 ٠-2 
لكن فَهمه سليمان ؛ لذلك قال رب‎ ٠ إذن كان الكلام للنمل,‎ 
أوضى ' أن أشكر نعمتك التى أنعمت على .. #09 [النمل]‎ 

ذلك لأننا لا نفهم هذه اللغات إلا إذا فيمنا الله إياها . 

ومع هذا حينما وقف العلماء أمام هذه الآية © وَسَخَّرنًا مع داود 
الجبال يسَبَحن 0 0 قالوأ ال 0 ٠‏ فهى 
لالد عي فا يطعانا غيا اموي : ١‏ لكنه سير 31 انين لخن 
كما قال تعالى : « ولشكن لا تفقهون تسبيحهم .. (69) # [الإسراء] 

والآن نرى فى طموحات العلماء السعى لعمل قاموس للغة الأسماك 
الأحجار والجمادات . وإلا فكيف ستكون ارتقاءات العلم فى المستقبل ؟ 
وهذه حقيقة أثبتها القرآن تنتظر أن يكتشفها العلم الحديث . 

والمزية التى أعطاها الله تعالى لنبيه داود ‏ عليه السلام - ليست 
فى تسبيح الجبال ؛ لأن الجبال تسبح معه ومع غيره , إنما الميزة فى 
أنها كودن سف 4 وق اققنة التسبيح . وتجاوبه ٠.‏ فحين يقول داود : 
مضنا الله تردد وراءه الجد ان الله . وكأئهم جميغا 





( كورس ) بيردد نشيدا واحدا . 


وليس معنى الجماد أنه حامد لا حياة فيه . فهو حجماد من حيث ظ 
صورة تكوينه ٠‏ ولو تأملت المحاجر فى طبقات الأرض لوجدت بين 
الأحجار حياة وتفاعلاً وحركة منذ ملايين السنين ٠»‏ ونتيجة هذه 
الحركة يتغير لون الحجر وتتغير طبيعته » وهذا دليل الحياة فيها , 
انظر مثلاً لو دهنت الحجرة لونا معينا تراه يتغير مع مرور الزمن , 
ادن :قن فنذه: التجمادات .كياة . الكو له رركي . 





م الا سس 


صمح صت ص0٠‏ ص0 مص تمصت »©6-٠‏ 


' وسبق أن أشرنا إلى أن الذين يقولون فى معجزات النبى كَل أنه 
سبّح الحصى فى يده . أن هذه المقولة غير دقيقة تحتاج إلى تنقيح 
م ا ل 
قل : إن المعجزة هى أن رسول الله سمع تسبيح الحصى فى يده . 
فما من شىء فى كون الله إلا وله حياة تناسبه , وله لغة يُسبّح 
الله بها , أدركناها أم لم ندركها ؛ لأن الكلام فرع وجود حياة ٠‏ وكل 
فى الوجود له حياة , فعلبة الكبريت هذه التى نستعملها يقول 
العلماء : إن بين ذراتها تفاعلات تكفى لإدارة قطار حول العالم . هذه 
التفاغلات ذلدل «حركة وحهناة . 
الوبيقل اللدق يمان وتعالى « كل شىء هالك إلا وجهه .. 
(2ت) 4 [القصص] 
فكلٌ ما يقال له شىء - إلا وَجّه الله هالك , والهلاك يعنى أن 
فيه حياةً ؛ لأن الهلاك ضد الحياة . كما جاء فى قوله تعالى : 
ليهلك من هلك عن بينة ويحيئ من حي عن بينة 69 4 [الأنفال] 
فكُلّ شىء فى الوجود له حياة بقانونه » وليس من الضرورى أن 
تسمع الكلام حتى تعترف بوجوده » فهناك مثلاً لغة الإشارة » وهى 
لغة مفهومة ومعيّرة , آلآ ترى مثلاً إلى الخادم ينظر إليه سيده مجرد 
تخارة عقهم عتها ما وريه أن يقدمة الضيت. فثلا : 
ال لهم إشارات يتعارفون عليها ويتفاهمون بها . جهازر 
. التلغراف لون من ألوان الأداء ووسيلة من وسائل التفاهم » إذن : 
الأداء والبيان ليس من الضرورى أن يتم بالكلام المسموع : إنما 
تتفاهم الأجناس ويكلّم بعضها بعضا كل بلغته . فإذا أراد الله أن 
يفيض عليك من إشراقاته أعطاك من البصيرة والعلم ما تفهم به لغات 
غدرك هن الأسخاس. . 





ور لاا 
١‏ ا حوحصحص وص صوص ص محص وح حم 

ظ لذلك يقول تعالى : كل قد علم صلاته وتسبيحَه .. 59 # [النور] 
والقرين ستاءوار. علد التععسي ». للكل كن بالق تنش كا رمه 
وتسبيحه الذى يناسب طبيعته . 

والحق - سبحانه وتعالى - حين يعرض قضية التسبيح 
والخضوع والقهر من المخلوقات جميعا لله يأتى الكلام عاما فى كل 
الأحنايس ملا امتناد. الى القلزم .كن الأمسسان »اق اليه 
و اضيرم بقاع . دوين انان . 

اقرأ قوله تعالى «ألم تر أن لله يسجد لَه من ف فى السملوات ومن 
فى الأرض والشّمس والْقَمَر والنجوم وَالْجبَال والشّجر والدّواب 4 
[الحج] هكذا بلا استثتاء , أما فى الإنسان . فقال : . «وكثير مَن 
اناس وكثير حق عليه الْعذاب ومن يهن الله هما لَه من مكرم إن الله يفعل ما 
يشاء ه6 4 [الحج] 

ثم يقول تعالى : ١‏ وكنًا فاعلين 69 4 [الانبياء] : نعم . الحق سبحانه 
خالق كل فى مرو فال كل قبي القن مع ذلك وز كك ونه االكقيفة يك لا 
نتعجب من تسبيح الطير والجماد , فاله هو الفاعل . وهو المائح والمحرك. 

فى تقول انحن سحاد بعت ارو عليه الساتم : 


ع س1 لامش 0 
َك فَهَ لآم سكو 2 #4 


)١(‏ قال القرطبى فى تفسيره ( 450١/5‏ ) : « الصنعة يكف بها الإنسان نفسه عن الناس 
اود وها ع تعس السرن اشاس +دوفن "التعيدية ا يدان !الله نمت المويق المسقران 
الضعيف المتعفف وبيغض السائل الملحف «ى وقد كانت صضتاعة داود هى صناعة الدروع اء 


اليا 
و52222224و0-0090-02-22940]029209-- >1٠‏ 
علّمناه .. (82) © [الأنبياء | العلّم نقل قضية مفيدة فى الوجود من 
عالم .نه إلى كاف نهائه والإنسان: الا تفي عنايفة إلى :مغرفة بوتعله. : 
لأنه خليفة الله فى الأرض ٠»‏ ولن يؤدى هذه المهمة إلا بحركة واسعة 
بين الناس . هذه الحركة تحتاج إلى فَهم ومعرفة وتفاعل وتبادل 
معارف وثقافات . فمثلاً تشكيل الحديد يحتاج إلى تسخين حتى 
يضير لَنَنا قابلاً للتشكيل : الماء لا بد أن نغليه لكذا وكذا .. الخ . 
وفخجانا العلم التى «كنتاسها بحركة الإبان. فى الأركى نوهان. ٠‏ 
كوخ لاع انه تيه الخلى على التسوم+ تتاف رمن الث الوح 
حتى لا يكون للعقل مجال فيه . ولا تختلف حوله الأآهواء والرغبات 
هذا مى العقيج الذي "ذزل: كقول: للك > حل أكذا ,وله تفدل: كذا: + 
لكن الأمور التى لا تختلف فيها الأهواء . بل تحاول أن تلتقى 
عليها وتتسابق إليها » وربما يسرق بعضهم من بعض , هذه الأمور 
تركها الحق اسجا ا ل ا ار ا 
بالخاطر أى بالتعلم , ولى من الأدنى كما تعلَّمِ ابن آدم ( قابيل ) من 
الغراب ٠‏ كيف يوارى سوأة أخية: + فقال. سبهاتة : فبعث الله غرابا 
َبْحَث فى الأرض ليريه كيف يوارى سوءة أخيه . ٠‏ 46 [المائدة] 


والقضية العلمية قد يكون لها مقدمات فى الكون حين تعمل فيها 
العقل . ونُرثّب بعض الظواهر على بعض ؛ نتوصل منها إلى حقائق 
علمية . وقد تأتى القضية العلمية بالتجربة ٠‏ أو بالخاطر يقذفه الله فى 
قَلَْب الإنسان . ظ ظ 

فقوله تعالى : وعلّمنَاه صنعة لبوس لكم .. 06 [الأنبياء] يصح 
أن نقول : كان هذا التعليم بالوحى , أو بالتجربة أو الإلقاء فى 
الرَّوْع » وهذه الصنعة لم تكن معروفة قبل داود عليه السلام . 


> 





اليا 
هه 95022224999011٠‏ )> 22 

لان ا وس بن اين امات شي دا 
ا 000500 [النحل) 
التى نجدها فى اللباس . فى الحرب نحتاج إلى ما يقينا البأس , 
ويحمينا من ضربات العدو فى الأماكن القاتلة ؛ لذلك اهتدى الناس إلى 
صناعة الخوذة والدرع لوقاية الأماكن الخطرة فى الجسم البشرى , 
القلت.: فإن سلكت هذى الأغضاء: فما.دوتها يفك مداو اقه وحدوه:. 
مهمة اللباس وهذه كانت صنعة داود 5 عليه السلام َِ كان يصدم 
الدروع ؛. وكنافة: قبل داوة ملسماء"" حش وهارق السسنك. فليدهاا + قلها 
صنعها داود جعلها مركّبة ار رسيس 
لذلك قال تعالى بعدها . « لتحصتكم مَن بأسكم .. 82 © [الانبياء] أى 
تحميكم فى حربكم مع عدوكم « وتمنعكم وتحوطكم ّ 

إذن : الهمنا داود عليه السلام 2 فأخذ يفكّر ويبتكر . وكل تفكير 
في ازتقاء .صنعة إنما: عنقا فق ملاحظة عون فى صدنة سائفة + 
)١(‏ السربال : القميص والدرع . وقيل فى قوله تعالى : 8« سرابيل تقيكم الْحَرّ ...469 [النحل] .. 

إنها القمُص تقى الحر والبرد » فاكتفى بذكر الحر كأن ما وقى الحر وقى البرد » وأما قوله 

تعالى : وسرابيل تقيكم بأسكم .. 469 [النحل] . فهى الدروع [ لسان العرب - مادة : 

سربل ]. ٍ ٍ 
)١(‏ قال قتادة : كانت صفائح . فأول من مدها وحلقها داود عليه السلام أورده السيوطى فى 


الدر المنثور ( 15١/5‏ ) وعزاه لعيد الرزاق وعبد بن حميد وابن جرير الطبرى 
واب الشديم فى العلينة . ظ 


اميا 
217777010101111 
0 اللاحق تلافي 0 أخطاء 0 6 ات حدى نصل 0 . شىء 
0 
ظ ثم يقول تعالى : «فَهَل أنتم شاكرون 2 [الأنبياء] شاكرون على 
نعمة الت الذى يرعاكم ويحفظكم فى المازق والمواقف الصضصعية « 
واختار سيحانه موقف البأس أمام العدو ؛ ليعطينا إشارة إلى 
ضرورة رة إعداد المؤمن لمواجهة الكافر , والأخذ بأسباب النجاة إذا تمت 
وفى آبة أخرى يقول سبحات, : ل وأنزلنا الحديد فيه أ 
شديدوسافع للئاس وليعلم الله مخ يمره بورسله بالغيب إن الله قَوى 
عزير (05 4 ظ [الحديد] 
تاسحة نيمة التسدين: فى المناة اله يتقه الناس اتنحسي + انما له 
مهمة قتالية أيضا ؛ لذلك قال : 9( وأنزلنا الحديد .. )4 [الحديد] كما 
قال : «إنزلنا عليك القرآن .. 4072 [الإنسان] فإن كان القرآن للهداية 
فالخوه د تن :هذه المدانة ‏ حي نكري جة هلي اندع الكاقرين 
الخاميية . وقحيي يه عدوي التزيتين العمبة نين + ذلك قال 
أنزلنا.. 09 * [الحديد] أى : من أعلى مع أنه خارج من الأرض . 
[ إذن : مسألة الحديد فى الأرض نعمة كبيرة من نعم الله علينا , 
بها نحفظ أنفسنا من العدى » فالحق - سبحانه وتعالى لحان اق 
ولم يتركه هكذا 0 الوه 2 إنما خلقه ووضع له قانون حمايته 
وصسنافتة :هذ 5:1 يستحق منًا الشكر الدائم الذى لا ينقطع . [ 
ثم ينتقل السياق من الكلام عن داود إلى ابنه سليمان عليهما 





ع 


+8 ول 0 00 !لاض 5 


1 كنبا سكي 3 لشئء عللمين © 


0000000 


111١2 





داود » وأخذ من نعمة الله على أبيه . وهنا يزيده ربه ‏ تبارك 
وتعالى - أمورا يتميز بها » منها الريح العاصفة أى : القوية الشديدة 
« تجرى بأمره إِلَى الأرض الّتى باركنا فيها 0 [الأنبياء| وكأنها 
مواصلات داخلية فى مملكته فق الأحراق الى فلسط 7 

وفى موضع آخر قال لان الى دن لبه 
نك أنت الْوَهّاب 69 فسَحّرنا لَه الريح تجرى بأمره رخَاء حسيث 
أصاب 69 4 [رص] 

رُحَاء : أى : هيّنة ليّنة ناعمة . وهنا قال ظعَاصفة .. 69 4 
[الأنبياء] فكأن الله تعالى جمع لهذه الريح صفة السرعة فى ( عاصفة ) 
وصفة الراحة فى ( رخاء ) » وهاتان صفتان لا يقدر على الجمع 
بينهما إلا الله » فنحن حين تسرع.بنا السيارة مثلا لا تتوفر لنا صفة 
الراحة والاطمثنان ٠‏ بل يفزع الناس ويطلبون تهدكة السرعة . 


أما ريح سليمان فكانت تسرع به إلى مراده . وهى فى الوقت 
ئقفسه مريحة تناعمة هادكة لا تُوَكّر فى الكويدات جسم .ود تُحدث له 
حك أو قوة اندفاع يحتاج اذ لعن حزام أمان من 55 


)١(‏ « قال الحسن البصرى : كان يغدو على بساطه من دمشق فينزل باصطخر يتغدى بها 

ويذهب رائحا من اصطخر فيبيت بكابل » وبين دمشق واصطخر شهر كامل للمسرع ٠‏ وبين 
اصطخر وكابل شهر كامل للمسرع » نقله ابن كثير فى تفسيره ( *“/058 ) . وكايل : هى 
:عاهعة افعاسفاق حالم . ظ 





وو الاياء 
صمخصمحصحموحح وحصت وص ص وصه انض 

الجمع بين هذه الصفات إلا الله القابض الباسط », الذى يقبض الزمن 
فى حق قوم ويبسطه فى حق آخرين . 

ومعتى : باركنا فيها . ٠‏ (80) © [الأنبياء] أى : بركة حسية بما فيها 
من الزروع والثمار والخصب والخيرات ٠»‏ وبركة معنوية حيث جعل 
فيها مهابط الوحى والتبوات وآثار الانبياء . 

وليس تسخير الريح لسليمان أنها تحمله مثلاً . كما رأينا فى 
( السينما ) بساط الريح الذى نراه يحمل شيئ ويسير به فى الهواء ٠‏ 
أو : أنها كانت تُسيّر المراكب فى البحار , إنما المراد بتسخيرها له أن 
تكون تحت مراده ٠‏ وتأتمر بأمره » فتسير حيث شاء يمينا أى شمالاً » 
فهى لا تهّبٌ على مرادات الطبيعة التى خلقها الله عليها . ولكن على 
مرادهة هى . 

وَإِنْ كانت هذه الريح الرَّحَاء تحمله فى رحلة داخلية فى مملكته . 
فهناك من الرياح ما يحمله فى رحلات وأسفار خارجية ٠‏ كالتى قال 
الله تعالى عنها : © ولسليمان الريح غدوها شهر ورواحها شهر .. 09 # 
[سبا] فيجوب بها فى الكون كيف يشاء طحَيْث أصاب 4609 [ص] 

ثم يقول تعالى : وكا بكل شىء عالمين (60 » [الأنبياء] أى عندنا 
ص تُرتْبِ به الأمور على وفق مرادنا » ونكسر لمرادنا قانون الأشياء 
فنُسيّر الريح كما نحب , لا كما تقتضيه الطبيعة . 


ثم يقول الحق سبحانه : 


5 ل 0 


20 وخر ٠.‏ بس الس لطن من غوصورت لمروبعملورت 


جنا نظن سن 


سمللا دون للكت وكا لمم كنفظيت 79 4ه 





وي الا 
حال رسيس وسو لبسو بي 

فبعد أن سخَّر الله له الريع سمَّر له الشياطين ‏ يغوصون له .. 

0 #4 [الأنبياء] والغوّص : النزول إلى أعماق البحر ؛ ليأتوه بكنوزه 
ونفائسه وعجائيه التى ادخرها لله فيه 8 ويعملون عملا دون ذلك .. 

50) © [الأنبياء] أى امنا ليم يه سليدان من اعمال ساق لا يقير 
طيها الإنسان ٠‏ وقد شرحت هذه الآية فى موضع آخر ؛ « يعملون له 
ما يشاء من محاريب وتمائيل وجفان كالجواب"" وقدور راسيّات. © 4 
[سبا] فأدخل فرادات العمل فى مشيئته . 

والمحاريب جمع محراب , وهى مكان العبادة كالقبلة مثلاً , 
والجقان : جمع جفنة » وهى القصعة الكبيرة الواسعة التى تكفى لعدد 
كبير ٠‏ والقدور الراسيات أى : الثابتة التى لا تنقل من مكان لآخر 
وهى مبنية . 

وقد رأينا شين من هذا فى الرياض أيام الملك عبد العزيز رحمه 
الله » وكان هذا القدر من الاتساع والارتفاع بحيث إذا وقف الإنسان 
مادا ذراعيه إلى أعلى لا يبلغ طولها » وفى الجاهلية اشتهرت مثل هذه 
القدور عند ابن جدعان . وعند مطعم بن عدى . 

أما التماثيل فهى معروفة , والموقف منها واضح هنك رين 
إبراهيم عليه السلام حينما كسئرها ونهى عن عبادتها فد 1 انود ول 
من .قال بأن التماثيل كانت حلالاً » ثم فتن الناس فيها , فعبدوها من 
دون :الك فحرمت: + إذن + كيف اتخرج من هذا المواقف ؟ .وكنيف: يمت 
الله على نبيه سليمان أن سخر له من يعملون التماثيل وهى محرّمة ؟ 

نقول : كانوا يصنعون له التماثيل لا لغرض التعظيم والعبادة : 


. الجواب : جمع جابية » وهى الحوض الذى يجبى فيه الماء » وقال ابن عباس : كالحياض‎ )١( 
8 ١ 22/5 وكذا قال مجاهد والحسن وقتادة والضحاك : تفسير ابن كثير‎ 





ايا 
مجح جهوت ححص وحص ووو :حتت انهه 
إنما على هيئة الإهانة والتحقير » كأنْ يجعلوها على هيئة رجل جبار ؛ أو 
أسد ضخم يحمل جزءا من القصر أى شرفة من شرفاته » أى يصورونها 
تحمل مائدة الطعام .. الخ . أى أنها ليست على سبيل التقديس . 
ثم يقول تعالى : وكا لهم حافظين 4069© [الانبياء] حافظين للناس 
المعاصرين لهذه الأعمال حتى لا تؤذيهم الشياطين أى تفزعهم , 
ومغلتوم انع الشياظطين رون القسر + والشسن لا بيروتهي: كنب قال 
تعالى : د نه يراكم هو وقَبيله من حيث لا ترونهم .. 059 240 [الأعراف] 
أما سليمان عليه السلام فكان يرى الجن ويراقبهم وهم 
يعملون له . وفى قصته : 9فَلَمًا قَضينا عليه المت ما دلّهم على موته إلا 
داب الأرض تأكل منسأته" . . 409 ظ نينا 
وفى هذا دليل على أن الجن لا يعلمون الغيب ؛ لذلك قال تعالى : 
ما حر تيت الجن أن أو كَانوا يَعَمُوَ اليب ما لبشوا فى فى العذاب 
المهين 6069© 2 ظ [سبا] 
ويُقال : إن سليمان - عليه السلام ‏ بعد أن امتن الله عليه , 
وأعطاه ملكا لا ينبغى لأحد من بعده , أخذ هؤلاء الجن وحيسهم فى 
الكماق. حكن «يعملو| “لاجد غير . 0 
هذه مجرد لقطة من قصة سليمان , ينتقل السياق منها إلى أيوب 
جلده السادم 


”7 سم ا رص د بر 


جورب بجحإذ نادئ ريد أفي مسن الضر 
أت أتيكحم ليمت 79 ن 


)0 المنسأة : العصا الغليظة . بلسان الحبشة . [ القاعوس القوين 7 11 | 





ول لاسي 
ص١1‏ 


( نَادَى ) : قلتا النداء لمكلك طلب إقبال ٠‏ أما بالنسية لله تعالى 
فهى: بمعتى الدعاء , فمعتى 8 إِذْ ثادئ ربّه .. 69 4 [الانبياه] أى : دعاه 
وتاداه بسطلوب هو : «أنى مسي الي وت أَْسَمْ الراحمينَ 469 
[الأنبياء] والخدن.: إدقل من ال فى عسو بمرض أو غيره . 

أما الضر يفتح الضاد , فهو إيذاء وابتلاء فى أى شىء آخر غير 
الجسد . ولا مانع أن يمرض الأنبياء لكن بمرض غير منقر .. 

لكن . كيف ينادى أيوب عليه السلام ربه ويتوجع «أنَى مسنى 
الضرٌ .. 85 # [الأنبياء] أليس فى علم الله أن أدوى ممه الضن و 
يليق بالنبى أن يتوجع من ابتلاء الله ؟ 

نعم ,. يجوز له التوجع ؛ لأن العبد لا يَشْجَعٌ على ربه ؛ لذلك فإن 
الإمالم علي) رضى الله عنه لما دخل عليه رجل يعوده وهو يتألم من . 
مرخنه وتتريعم تان له:» انتوم وانك ابو :اللحسن "تفال آنا 
لا أشجع على الله يعنى :آنا لست افتوة امام الث + 

ادي انه بن لامر ل موي للد وار حبية 
بيدك مثلاً » ويضغط عليها لتضج وتتآلم ٠‏ أليس من الأدب أن تطاوعه 
تتترل اك بر كلوق اله ولق امحافلة: آنه او علق 15 ” 

ومعنى : 9 وأنت أرْحَم الراحمين 69 4 [الأنبياء]) ساعة أن ترى 
جمعا فى صفة من الصفات يدخل الله فيه نفسه مع خلقه كنا فى 
أرحم الراحمين 69 4 [الانبياء] ى « أحسن الخالقين 409 [المؤمنون] 
و خَير الماكرين 459 [آل عمران] فاعلم أن الله تعالى يثبت نفس 
الصفة لعباده 2 ولا يبخسهم حقهم . 0 


لاا 


بخمحح حص وح ص ,وحصت وص وح و1141 
فالرحمة من صفات البشر . كما جاء فى الحديث الشريف : 

0 اللحرد يرحمهم الرحمق.»” 
وفى وا ل اوم كات بت السرم 
فالكمية ففلة: وتلقاؤة الحق سححهات: ٠‏ والنبى عد يقول ' 

د تخلّقوا بأخلاق الله » . 

ذن : للخَلّق صفة الرحمة . لكن الله هى أرحم الراحمين جميعا ؛ 
لآن رحمته تعالى وسعت كل شىء . كما قلنا فى صفة الخلق : 
فيمكنك مثلاً أن تصنع من الرمل كوب] . وتخرجه إلى الوجود , 
وتنتفع به , لكن أَخَلّقك للكوب: كخَلق الله ؟ ْ 

ثم يقول الحق سبحانه : 

يز 
8 فاستجب'نا وديا ادرف كغقد اصروب 0 
ل تَمَفْْمفَديدعنية روطن © #ه 


استجاب الله لأيوب فيما دعا به من كشف الضر الذى أصابه , 





)١(‏ أخرجه أحمد فى مسنده ١١1١/5١‏ ) , والترمذى فى سننه ( ١١54‏ )ء وأبى داود فى 
سنئه ( 554١‏ ) من حديث عبد الله بن عمرى بن العاص ؛ قال الترمذى : « هذا حديث 
حسن صحيح » . 

(0) أخرج أبو نعيم فى الحلية ( 7٠١/4‏ ) , والطبرانى فى المعجم الكبير ( ٠١1‏ ) وكذا 
فى المعجم الصغير ( ٠١١/١‏ ) من حديث عبد الله بن مسعود بلفظ : « ارحم من فى 
الأآرض يرحمك من فى السماء 

(*) قال القرطبى فى تفسيره ( 501/5 ) : « اختّلفَ فى مدة إقامته فى البلاء » فقال ابن 
عباس : كانت مدة البلاء شيم سكين وسيفة أشهر وسبعة أيام وسبع ليال . وقال وهب : 
غلافن سفة «وكان العسق سيم سشة وسكة اشعييوي» قلت :راضم من هذا وال أعلم 

' كنانى عشدرة سنة ب وؤاه:أبى شهاب عن النض كلل ذكره اين المبار ان »+ 


وي الاسراء 

2---221 + جص وح وحصح بح ميمه 
وأعظاة زيادة عليه ونافلة لم يدع بها . حيث كان فى قلّة من الأهل , 
وليس له عزوة ْ ظ 

9رَحْمة من عندنا وذكرئ للعابدين 49 [الانبياء] ليعلم كل عابد 


أخلضي هينات ل تعالى م أنه إذا ممه فر أن كي وله لاه 
أجابه الله إلى ما يريد » وأعطاه فوق الإجابة نافلة أخرى ٠‏ وكأن 


ما حدث لنبى الله أيوب نموذج يجب أن يحتذى 


جه وإشصعِيل وإ در َوكالكنٍ 


قلنا : إن سورة الأنبياء لا تذكر قصصا كاملا للأنبياء , إنما 

تعطينا طرفا منها . وهنا تذكر إسماعيل وإدريس وذا الكفل بالاسم 

ثم يقول تعالى : « كل من الصابرِين 62 4 [الانباه] كان الصبر فى 

حَدٌ ذاته حيثية يُرسل الله من أجلها الرسول . ولنتأمل كك 

إسماعيل . وكيف أنه صبر على أن , يذيحه أبوه برؤيا رآها على 
صبر أعظم من هذا ؟ 

ثم يعيش فى صغره ‏ وحتى كبر - فى وأد غير ذى زرع , 

ويتحمل مشاق هّة اليفة الها المجدبة » ويخضع لقول الله تعالى : 

ربنا ليقيموا الصلاة .. 9© 60 2 [إنراهيم] 


وكأن فى خروجه من هذه الأرض وطلبه لأرض أخرى فيها النعيم 





11 ز ز 01 
هق نين وقال آخرون + انما كان زوحلا صالكه) وكان ملكا هانل؟ ويككنا (متسط) ود 
ابن جرير فى ذلك والله أعلم » . 


سا يق سس 1+ 
و1 لاسي 
ححص جحت عه ححص وه وحص حص وحه أ أأرهه 
والزروع والثمار تأبيا على إقامة الصلاة ؛ لذلك نراه يفضل البقاء فى 
هذا المكان . ويزهد فى نعيم الدنيا الذى يتمتع به غيره امتثالاً لأمر 


٠ 
دفن‎ 


الله . 
وتكون النتيجة أن أعطاه الله ما هو خَير من الزروع والثمار . 
أعطاه عطاءً يفخر به بين جميع الأنبياء » هو أنه جعل من نسله النبى 
الحات سيحهن من كين أذ رو اى كمرة | بحسن مه هذى : 
وإدريس : وهى من الجيل الخامس من أولاد آدم عليه السلام . 
ويبعض العلماء يقولون هو « أوزوريس » »م وئحن لا نقول إلا ما قاله 
القرآن ( إدريس ) وأهل السير يقولون : إن نبى الله إدريس أول من 
علمنة: الله غؤل: الخبوفي وميكناطة العلاس ,ن وكاتو] قليا مسستونة 
عوراتهم بقطع الجلود . ظ 
من خط ب الفلم ..هذة تسموفها او لنات: دريس . 
ذا الكفل : الكدن بم احظ والتسيهي: + اقلعياة اسمن دق 
الكفل »" ؟ ذو الكفل ابن أيوب عليه السلام ظ ويظهر أن أولاد أيبوب 
كانوا كثيرين . إنما اختص الل ذا الكفل بالرسالة . وكان هذا حظه 
دون غيره من أيبناء أبوب : لذلك«سمى ,»0 ذو الكفل 0 ١‏ 


)١(‏ قال مجاهد عن ذى الكفل : رجل صالح غير نيى ٠‏ تكفل لنبى قومه أن يكفيه أمر قومه 
ويقيمهم له ويقضى بينهم بالعدل ففعل ذلك فسمى ذا الكفل . [ أورده ابن كثير فى 
تفسيره ١1١/5‏ ] ء وقد أورد القرطبى فى تفسيره ( 2508/5 ) أقوالاً أخرى منها <٠‏ 2 
- كان رجلا عفيفا يتكفل بشأن كل إنسان وقع فى بلاء أو تهمة أى مطالية فينجيه الله على 
يديه . 
.سمي ذا الكذل تان الك اقعتالن :كفل الال فيه وعد قشت عدل غنوه عم الأتهناء 
الذين كانوا فى زمانه . 


اليا 
ه. 17ح وووو :1-0-0909 
وقد جاءت هذه المادة ( كَقل ) أيضا فى قول الحق سبحانه 
وتعالى . «ينأيها الّذِينَ آممُوا اتّهُوا الله وآمنوا برسوله يؤتكم كفلين من 
رحمته . ٠‏ 00 4 [الحديد] 
أمنوا وه بو اتتنتشهصوة .تقول :قفالي با م البصل المما تمدن : 
كفلان أى ‏ اين ع بد الى م الس 


نْ 


ومن سيقه من الرسل . ونصيب لإيمانكم بمحمد كلك 

ثم يقول تعالى فى وصفهم كل من الصابرين 462 [الانبياء] 
فوصف كل الأنبياء بالصبر ؛ لأنهم تعرضوا لأنواع الاضطهاد والإيذاء 
والأهوال فى سبيل دعوتهم . وصبروا على هذا كله . 


لل 7 
تحمّلوا فى سبيله بعض المتاعب ٠‏ فلا غضاضة فى ذلك . 


أ 


هش 


2 00 و ِ 

ناد في الظ لمت أن لا إلنه إلا انت سبحدنك إفٍ 
كر اا سلس صن ش 

« ذو النون » : هو سيدنا يونس بن متى صاحب الحوت : 


ود لبون إذ ذهب مَعَنضْبًا فظن أن أنْتَمَدرَعَلَيِهِ 
لو 





ءا لاجياء 

صمح موحت حصت 06١5.‏ كله 
متت يده نوق أرسل يونين عليه السلام إلى امل( يارى )من 
أرض الموصل بالعراق . 

وقد قال النبى ككل لعداس : « أنت من بلد النبى الصالح : يونس 
ابن متم +(" 

والنون أيضا اسم لحرف من حروف المعجم + لكن قد يوافق اسم 
التحرق: اهما لقي كشن + كما فى :( :3 )نوش اسع جيل + :وكنداك 
السين . فهناك نهر اسمه نهر السين . وهكذا تصادف أسماء الحروف 
اماك اياف 

وقوله تعالى  :‏ إذ ذهب مغاضبا .. 59) © [الأنبياء] مادة ( غضب ) 
نأخذ منها الوصف للمفرد . نقول : غاضب وغضبان ٠‏ أما ( مغاضب ) 
فتعطى معنى آخر ؛ لأنها تدل على المفاعلة فلل من اق نامك لنخضا 
الكى ]كع شاضف وشى: لاتسو يال : شارك فلان فلانا . 

لكن فى أصول اللغة رجحنا جانب الفاعلية فى أحدهما 2 
والمفعولية في الآخرء كما نقول مار لفوجودن عمد ٠‏ فالمشاركة 
حدتك عنفها كا القن ندا تك قعل انمد يهن "انحن رين > امكل برو انمه 
منهما فاعل مرة ومفعول أخرى . 

واللغة أحدانا تحط هذه المشاركة :+ فتحمل اللفظ المبعنيين ا 
الفاعل والمفعول . كما جاء فى قول الشاعر العربى الذى يصف السير 
فى أرض معتربة . والتى إذا سرت فيها دون أن تتعرض للعقارب 
فإنها تسالمك ولا تؤذيك + فيقول : 








ئ ما يونس بن متى ؟ فقال رسول الله يل : ذاك أخى , كان نبيا وأنا نبى . فأكب عداس 
على رسول الله ينيد يقبل رأسه ويديه وقدميه . 


لاا 
ت0.5 تت .5ت .22ت 
قد سالّم الحيات مثه القَدما مكيار ان" والشجاع القَشعم”" 
لكن غلب جانب الحيات فجاءت فاعلاً ؛ لأن إيذاءها أقوى من إيذائه , 
فلما أبدل من الحيات ( الأفعوان والشجاع القشعما ) وهما من أسماء 
الحيات كان عليه “ أن يأتى 5 مرفوع) : ثانعا للسهدل ففة .إل اكه 


را 7 
يتوبوا أن ينزل بهم العذاب ٠‏ وأتى الموعد ولم ينزل بهم ما توعدهم 
به » فخاف أن يكذَّبوه » وأن يتجرأوا عليه » فخرج من بينهم مغاضبا 
إلى مكان آخر . وهو لا يعلم أنهم تابوا فأخر الله عذابهم . وأجل 

وفى آية أخرى يوضح الحق سبحانه هذا. الموقف ٠‏ © فلولا كانت 
قرية آمنت فنفعها إيمانها إلا قَومَ يونس لَمّا آمنوا كَشْفنا عنهم عَدَاب الْخزى 
فى الحياة الدنيا ومتعناهم إلئ حين 62 4 [تونتن] 

أى : لم يحدث قيل ذلك أن آمنت قرية ونفعها إيمانها إلا قرية ‏ 
واحدة هى قوم يونس ؛» فقد آمنوا وتابوا فأجل الله عذابهم . 

إن كرمع .يوضن. مناضه) الا شاهبي) لأن: قتويه كسار كوه 
وكانوا سيب غضبه » كما حدث فى مسألة هجرة النبى يِل فرسول 
)١(‏ الأفعوان : ذكر الأفاعى . والقشعم : الضخم . [ لسان العرب ‏ مادتا : فعا . قشعم ] . 
5( أورد اين منظور فى لسان العرب ) مادة : شجع ) وعزاه لللأحمر ولكن دلفظ « الشجاع 

الشجعما » وقال : الشجعم : الضخم منها . وقيل : هو الخبيث المارد منها, : ثم قال : 

« نصب الشجاع والأفعوان بمعنى الكلام ؛ لأآن الحيات إذا سالمت القدم فقد سالمها القدم , 

فكأنه قال : سالم القدم الحيات . ثم جعل الأفعوان بدلاً منها » . 





اليا 
جعت وه + وه هت حت وح الله 
الله هاجن من مكة لكنه له يوحرها + قسميت فحرة ؟؛ لأن افل مك1 
..شهروا رمسول' اله اولاً م وههووا فوته والعقوه انفضا إلى الجرة 
وتّرك مكة , فهم طرف فى الهجرة وسببٌ لها . 
لذلك قال يكم مخاطباً مكة : ٠‏ والله إنك لخير أرض الله » وأحب 


ه و )1 


أرض الله إلى 5 أهلك السا 2 فاا يخوت 


إذا ترحلت عن قوم كن قدروا آلا تفارقهم فالراحلون هم 
وقوله تعالى : 9 فَضَّ أن أن نُنْدرَ علي .. 65 [الأنبياء] البعض 
ينظر فى الآية نظرةٌ سطحية , فيقولون : كيف يظن يونس أن الله لن 
يقدر عليه ؟ وهذا الفهم ناشىء عن جهل باستعمالات اللغة . فليس 
المعنى هنا من القدرة على الشىء والسيطرة » ولو استوعبت هذه 
لاح ل م مر » كما فى قوله 
ا 
م [الإسراء) 
1 سوه ابن سالحية ف بسكن 9101 ١‏ , والدازمى فى يتنه( 804/0 كن ستليت 
7 الزهرى قال : رأيت رسول الله يكن وهو على راحلشه واقفا 
ا لحديث . 
ب م ل ل ل 


غه6؟ ه ( الأغلام للزركلى ١١6/5‏ ( . 








وءالابياء 


يه 
م لميناء 


ه: ١‏ حوحص حص وص ص وحص و وص وص ص وت 

.وقوله سبحانه وتعالى : ١‏ فأما الإنسان إذَا ما ابتلاه ريه فأكرمه ونعمه 
فَيَقول ربَى أكرمُن 69 وأمًا ذا ما ابلا فَقَدَرَ عليه رزقه فيَقول ربَى 
أهانن 05 4 ليد 

إذن : فقوله : « فظن أن أن تقدر عليه 5 59) 4 [الأنبياء] 0 
نوين الما خوع هق علدة تفاهت لقوفنة ان أن :انه ان مضق غلي, 
بل سيوسّع عليه ويبدله ببلده مكانا أفضل منها , بدليل أنه قال بعدها 
ل قَنَادَى فى الظُّمَات'" أن ل إنَنه إلا أنت سبْحَائَك إِنَى كنت من الظّالمين 
60 © [الأنبياء] يريد منه سبحانه تنفيس ري ء' 58 الكربة 
مكو [ل.مضنفة القدوة ل ظ 

ارب يماي لبت لخ نون عليه عفني 5 أن الله 


(0 


ل ل لأنه يعلم أنه رسول من الله , 
وأن ربه لن يسلمه . ولن يخذله ٠‏ ولن يتركه فى هذا الكرب . 


© 


وقد وُجدّت شبهة فى قصة يونس - عليه السلام - فى قوله 


سام ترم سار 


تعالى ‏ فلولا أن كان من المسببحين 650 لليث فى بطنه إلى يوم ييعثون 
#0 [الصافات] . 


٠. -‏ تت ٠‏ 5 و ّ م ْ 
فكيف يلبث فى بطن الحوت إلى يوم يبعتون , مع أن يونس 
سيظل إلى يوم القيامة يحمل يونس فى بطنه ؟ 
عفرو انق يمون -وشعدد مق حدس والخسن وؤقتادة". [ اله ابن كثين فى تفسيره 555/7 ]: 
(؟) قال القرطبى فى تفسيره ( 551١/5‏ ) :« هذا قول مردود مرغوب عنه ؛ لأنه كفر . وذكر 
الثعلبى وقال عطاء وسعيد بن جبير وكثير من العلماء معناه :“فظن أن لن نضيق عليه » . 





شوو الالسطاء 
بحج ممح ته هه .هوه هت 2017 

وفات هؤّلاء نظرية الاحتواء فى المزيجات + كما لو أذيت قالباً من 
السكر فى كوب ماء . فسوف تحتوى جزثيات الماء جزئيات السكر , 
والأكثر يحتوى الأقل . فقالب السكر لا يحتوى الماء . إنما الماء 
يحتوى السكر . 
فلى مات الحوت ٠‏ ومات فى بطنه يونس - عليه السلام ‏ وتفاعلت 
ذواكيهاوتداخلت م قنس اموي الحوت :نوتس إلى ان :تقوم المباعة: 
وعلى ااا وا تناكل لاراقهعا"” 

مونتَيََلمْوَكيَك هلك رْ كلك 
كاز 40 

استجاب اللا اذاءة نو قس ء علضة: السسالم ب:وتحاة ممق الكزت 
0 - ننجى الْمؤمنين )4 [ الأنبياء ] إذن : فهذه ليست خاصة 
بيونس ٠»‏ بل 6 مؤمن يدعو الله بهذا الدعاء وكذلك .. 68 4 
[الانبياء] أى : مثل هذا الإنجاء ننجى المؤمنين الذين يفزعون إلى الله 
بهذه الكلمة : للا إَِنه إل أنت سبْحَانَك إِنَى كنت من الظالمين 69 4 
[الانبياء] فيُذهب الله عَمَّه » ويُفرّج كَرْبه . 

نذلك عقون ان .مسمعون .وكين اشمعتة + وتو روا القران م حمسن 


35 0 ل وى ل د 008 ع 0( 
أثيروه ونقيوا فى أياته لتستخرجوا كنوزه وأسراره 





)١(‏ قال قتادة فى قوله تعالى ظلَلبِثْ فى بطنه إل يوم يعون 4059 [الصافات] قال : لصار له 
بطن الحوت قيراً إلى يوم القيامة . [ أورده السيوطى فى الدر المنكثور ١١1/1٠‏ , وعزاه 
لعبد بن حميد وابن جرير وابن المنذر وابن أبى حاتم ] . ْ 

(؟) فى حديث عبد الله : أثيروا القرآن ٠»‏ فإن فيه خبر الأولين والآخرين . قال شمر : تتوير 

"القراى قراذكة ومقاتضة الحلماء يفن اشير ومعانية :| لمان العرن تماد + تون ] - 


يمه + 
ول ابيا 
6 لبس سني تن سس سييست 

وكان شونا يعني العتادق ,من المذر ريق اللقراق السكافلين ننه ب 
وكان يخرج من آياته الدواء لكل داء » ويكون كما نقول ( روشتة ) 
لكل أحوال المؤمن . 

والمؤمن يتقلّب بين أحوال عدة منها : الخوف سواء الخوف أن 
يفوته نعيم الدنيا . أى الخوف من جبار يهدده ٠‏ وقد يشعر بانقباض 
الماكوين. وكون :الكافون ‏ ودس اقل لشن . 

هذه كلها أحوال تعترى الإنسان . ويحتاج فيها لمن يسانده 
ويُخرجه مما يعانيه » فليس له حول ولا قوة , ولا يستطيع الاحتياط 
لكل هذه المسائل . ظ 

وقد تراوده بهجة الدنيا وزخرفها . فينظر إلى أعلى مما هى فيه , 
ويطلب المزيد ٠‏ ولا نهاية لطموحات الإنسان فى هذه المسألة . كما 
قال الشاعر : ظ 

تموت ميخ الفيرء حاحاتة: «توضقى .له يحاجة مايق 
فى ذلك مخطئون ؛ لأن تمام الشىء بداية زواله . كما قال الشاعر : 
إذات شىء بدا تقصضه: تركب زوالا إذا قيل ثم ٠‏ 

لأن الإنسان ابن أغيار , ولا يدوم له حال من صحة أو مرض » 
أى غنىّ أو فقر . أى حزن أو سرور ء فالتغير سمة البشر . وسبحان 
من الآ :يتغين + اذق:< فهاذا جع ان تفل إلى القمة + :وافف ادن اعفان ؟ 

ونرى الناس يغضيون ويتذمرون إن فاتهم شىء من راحة الدنيا 
ونعيمها , أو انتقصتهم الحياة شيئا . وهم لا يدرون أن هذا النقص [ 


وي لاسرا 

صمحصحص ,بص وحص وحص ح وحص ح نه 
هى الذى يحفظ عليك النعمة » ويدفع عنك عيون الحاسدين فيُسلَمِ لك 
ها ختدالك ‏ - 
فتجد مثلاً أسرة طيبة حازت اهتمام .الناس واحترامهم » غير أن 
بها شخص] شرير) سينا . يعيب الأسرة , فهذا الشخص هو الذى 
يدفع عنها عيون الداسن وحسدهم . 
. توتكه اح المتنس هذا الععى وف لاعن فى سدس اليدك 
الدولة"" :قفا : ظ 


0 ِِ و 


شخص الأنَام إِلَى كمالك فاستعن ‏ من شَّرٌ) 00 يعيب وَاحد 
الحكماء : 2 ظ 


يقول : عجبتُ لمن خاف ولم يفزع إلى قول الله تعالى ٠‏ حسبنًا 
الله ونعم الوكيل 0 [آل عمران] فإنى معديك انه يعدسها ستول 
9 فانقابوا" بنعمة من الله وفضلٍ 0 بمبسيه د ا 005 »# آل عمران] 


2 


0 


وعجبث لمَنْ اغتمّ » ولم يفزع إلى قوله تعالى <لا إلشه إلآ أنت 
سبحائك إِنَى كنت من الظّالمين 69 4 | [ الأنبياء ] فإِنَّى سمعت الله 





.)تق علو اين عبيد ادويق كدان ابن الحسن عدف الدولة الممعاق سدامي النتهنن 

وممدوحه ,ء ولد فى ميافارقين ( بديار بكر ) عام 707 ه , ونشأ شجاعا مهذبا على 
الهمة . امتلك واسطا ودمشق وحلب وتوفى فيها عام ( 501 ه ) عن 6ه عام . الأعلام 
للزركلى ( ٠١5/4‏ ). [ 

(1) انقلب : رجع وتحول إلى وضعه الأول , أى إلى وضع آخر . فانقلبوا : أى : رجعوا . 
[ القاموس القويم ؟/9؟١‏ ] . 


يلابي 
حرم ١‏ 1 2# +++ 00 
بعقبها يقول ٠‏ «فاستجبنا له وتجيتاه م من العم وكذالك ننجى 
المؤمنين 20 4 ئ [الأنبياء] 
وعجبت لمن مكر به , ولم يفزع إلى قوله تعالى ل وأفوض أمرى 
إلى الله .. 69 4 زعَاف] فإَّى سمعت الله بعقبها يقول : فُوقَاه الله 
سيئّات ما مكروا .. 62 4 [غافر] 
وعجبث لمن طلب الدنيا وزينتها » ولم يفزع إلى قوله تعالى : 
ماشاء للّه لا فر إل الله .. © 4 [الكهف] فإِنّى سمعت الله يبعقبها 
يقول . © فعسئ ربى أن يوني خيرا من جنك .. #6059 0202022 [الكهف] 
وهكذا يجب على المؤمن أن يكون مُطْمئنا واثقا من معية الله , 
ويضع كما نقول ( فى بطنه بطيخة صيفى ) ؛ لأنه يفزع إلى ربه 
بالدعاء المناسب فى كل حال من هذه الأحوال » وحين يراك ربك تلجأ 
إليه وتتضرع , وتعزى كل نعمة فى ذاتك أى فى أهلك أى فى مالك 
وتنسبها إلى الله » وتعترف بالمنعم سبحانه فيعطيك أحسن منها . 
في حدقا الحق سبحانه عن نبى آخر من أنبيائه ٠‏ فيقول تكالن : 


حمل اي ال 


جه ورحكرنا | إذ ادك رَيَهريَلاسَدَرْقٍِ هَرْدًا 
نسحي الو رئيت 9 #ه ظ 
لقد بلغ زكريا ‏ عليه السلام - من الكبر عتيا 2 ولم يرزقه الله 
0 . فتوجه إلى الله إقال رب إنى وهن اْعظم منى واشتعل الرأس 
شيبا ولم أكن بدعائك رب شقيا 0 © وَإِنّى خفت الموالى" من ورائى 
ات امرآتى عَاقِرَا فَهَبْ لى من لُدنك وليا (5)»# [مريم] 


لل ل تس سسب بحت 
)١(‏ الموالى هنا : الأقارب وبنى العم والعقصبة الذين يلونه فى النسب . قاله القرطبى فى 


و الاسيقاء 
002--2249-6:أ 2521029999 410502529222102 


فلن يشوم انه والولك :تعدي + أنه فى إل طناك الأنسسنات: . 
كيف برزقه الله الولد اوج يك عن الكدر هنا وامراته عاقر , فأراد 
أن يؤكد هذه البشرى . قال رب أن يكون لى غلام وكَانت امرأتى 
عاقرا وقد بلغت من الكبر عنًا 0) قَال ذلك قَال ربك هو على هين وقد 
خلقتك من قبل ولّم تك شيعًا 9 4 [مريم] 

يطمئن الله تعالى نبيّه زكريا : اطرح الأسباب الكونية للمَلّق ؛ لأن 
الذى يُبشّرك هو الخالق . 

وقد تعلّم زكريا من كفالته لمريم أن الله يُعطى بالأسباب . ويعطى 
إن عرّت الأسباب . وقد تبارى أهل مريم فى كفالتها . وتسابقوا فى 
القبام ديد اتضندنة :لاذه لوق رشوفينا بومعانتيا #الذلك جروا 
القرعة على من يكفلها فأتوا بالأقلام ورموها فى البحر'' فخرج قلم 
زكريا 2 ففاز يكفالة مريم : 

ذلك من أنباء الغيب نوحيه إِلَيِك وما كنت لَديهم إذ يلقون أفلامهم 
أيهم يكفل مريم وما كنت لَديهم إِذْ يَختَصمَونَ 69 4 ”آل عمرانت] 

وإجراء القرعة لأهمية هذه المسألة » وعظم شأنها » والقرعة إجراء 
للمسائل على القَدّر » حتى لا تتدخّل فيها الأهواء . 

فلج كنل ين كبري خري كاد رركن نينا ما نشكا [ليه :. دكن 
شكونها . وفى أحد الأيام دخل عليها . فوجد عندها طعاما لم يأت 





)١(‏ ذكر عكرمة والسدى وقتادة والربيع بن أنس وغير واحد , أنهم ذهبوا إلى نهر الأردن 
واقترعوا هنالك على أن يلقوا أقلامهم فأيهم يثبت فى جرية الماء فهى كافلها. فألقوا 
اقلامهم فاحتملها الماء إلا قلم زكريا فإنه ثبت . ويقال : إنه ذهب صاعداً يشق جرية 
العا :| كقشون امن عت 1 1 ا 


ينا 
...2222.22.50 
': لقال يلمريم أنّن لك هذا قَالَتَ هو من عند اللّه إن اللّهِ يرزق من 
ا 460 [آل عمران] 
وهنا ملّحظ وإشارة إلى ضرورة متابعة رب الأسرة لأسرته » فإذا 
ما رأى فى البيت شيئًا لم يأت به فليسأل عن مصدره , فربما امتدت 
يد الأولاد إلى ما ليس لهم . إنه أصل لقانون « من أين لك هذا ؟ » 
الذى نحتاج إلى تطبيقه حين نشك . 
التقط زكريا إجابة مريم التى جاءت سريعة واثقة , تدلٍ على 
الحق الواضح الذى لا يتلجلج : «إقَانَت هو من عند اللّه إن الله يرزق من 
يشاء بغير حساب 5-9 ظ 5 8 


من لّدنك ذرِية طَيبَة 5 سميع | الدعاء وك 20 [ اك مرا 7 
لكر حيثيات متلئفه وكبر سه ؛ وكؤن امراته عاقيا , وهى 
ا ا ل 
وهكذا . استفاد زكريا من هذه الكلمة :واتشكفادت .متها هزيم كذاك 
فيما بعد . وحينما جاءها الحمل فى المسيح بدون الأسباب الكونية ٠‏ 
وهنا يدعى زكريا ربه ٠‏ فيقول : (رب لا تدرنى قردا وأنت خير 
الوارثين 03 4 [النبياء] أن # ل اظلت االولك. اميق ملكن من بعدى , 


فأنت كمون الورارقية ترث الأرض والسماء 2 ولك كل شىء . 





)١(‏ يعنى : وجد عندها فاكهة الصيف فى الشتاء . وفاكهة الشتاء فى الصيف . قاله مجاهد 


ينا 


مكاح سسا 0 2 جر حت سر 
+9 ذا ستحا لدرووهيتا سم وم 
و ع بي ار 
د 7 صكاء ترفوت ف الخوات 
عوك ار كحضو شعيت هن 


لين لله لزكريا أن يهبه الولد حال كبّره وكون امرأته 
عاة قرا . إنما أيضا سماه , ولله تعالى سر فى هذه التسمية 0 
الناس أحرار فى وضع الأسماء للمسمّيات كما قلنا فلا مانع أت نسمى 
فتاة زنجية ( قمر ( 00 يخرج عن معناه الأصلى ٠‏ ليصير 
علماً عل هذا المسمى . إِذ : هناك فرق بين الاسم رسن الفبسن 

افك سمي الأضيماء فحدد وكا كذلك + كتالذى سمى..ولذة 

وم َسمَيته يُحيى ليحيى فلم بك لرَدٌ قَضمَاء الله فيه سبيل 

أى : سميته يحى أملاً فى أن يحيا . لكن هذا لم يرد عنه قضاء الله . 








وكذلك لما سمّى عبد المطلب محمداً قال : سمَيتِهِ محمداً ليحمد 
١‏ عن : 0س( 
فى الأرض وفى السماء 


: ذكر المفسرون هنا قولين‎ )١( 
. الأول : أنها كانت عاقر؟ فجعلّت ولودا . قاله أكثر المفسرين‎ 
الثانى : كانت سيئة الخلق طويلة اللسان فأصلحها الله فجعلها حسنة الخلق , بقالة :أنوخ عبان ويغظاء::‎ 
. » الأظهر من السياق الأول‎ ١ : ) ١197/7 ( قال ابن كثير فى تفسيره‎ 
قل التوالي فى تافسيو 000011 « يحتمل أن تكون جدمعت المعنيين فجعلت حسنة الخلق‎ 
. » ولودا‎ 
(؟) عن أبى الحكم التنوخى قال : « لما كان اليوم السابع ( لميلاد رسول الله كد ) ذيح عبد المطلب‎ 
. عنه ودعا له قريش) ء فلما أكلوا قالوا : يا عبد المطلب , أرأيت ابنك هذا الذى أكرمتنا على وجهه‎ 
ما سميته ؟ قال : سمّيته محمدا . قالوا : فلم رغبت به عن أسماء أهل بيته ؟ قال : أردت أن يحمده‎ 
)ء وابن‎ ١١57/١ ( » اله تعالى فى السماء وخلقه فى الأآرض . أخرجه البيهقى فى « دلائل النبوة‎ 
» البداية والنهاية‎ ٠ ونقله ابن كثير فى‎ » ) 587/١ ( » عساكر فى « تهذيب تاريخ دمشق الكبير‎ 


.) 612/1 ) 





سو ايا 
| لكا حين يس يحب مل يلك الحباة ويلك الموت ‏ فلا 
اع وي ويا 

ومعنى وهبنا .. 42 [الانبياء] أى : أعطيناه بدون قانون 
التكوين الإنسانى ٠‏ وبدون أسباب . 

ثم يقول سيبحاته : وأصلحنا له زوجه ف )84 [الأنبياء] فيعد أن 
كانت عاقراً لا تلد أجرينا لها عملية ربانية أعادت لها مسألة الإنجاب ؛ 
لأن المرأة تلد طالما فيها البويضات التى تكون الجنين ؛ فإذا ما انتهت 
هذه البويضات قد أصبحت عقيماً . وهذه البويضات فى عنقود , ولها 
عدد متخدة أشية بعنقود البيض فى الدجاجة ؛ لذلك يسمون آخر 
الأولاد « آخر العنقود . 

إذن : وجد يحيى من غير الأسباب الكونية للميلاد ؛ لان المكون 
سيحانه أراد ذلك . 

لكن . لماذا لم يقل لزكريا أصلحناك ؟ قالوا : لأن الرجل صالح 
للإنجاب ما دام قادرا على العملية الجنسية , مهما بلغ من الكبّر على 
خلاف العراة المستقبلة فهى التى يحدث منها التوقّف . 
فنرى الزوجين ا 0 صالحة للإنجاب ٠‏ ومع ذلك 
لا ينجبان » فإذا ما تزوج كل منهما بزوج آخر ينجب ؛ لأن المسألة 
لعدة ( 1ل )ميل ورا الأسباب الظاهرة إرادة الله ومشيكته . 

لذلك يقول 0 . الله ملك السّمَدوَات والأرض يخلق ما يشاء 
يفت لمن يشاء إنانا ا لمن يشاء الذكور 69 أو د يزوجهم ذكران وإنانا 
ويجعل من يشاء عقيما .٠‏ 69 # [الشورى] 








واو الابياء 
++ +0111 
ظ ثم تُوضّح الآيات سبب وعلّة إكرام الله واستجابته لنبيه زكريا - 
عليه السلام «إِنّهم كانوا يسَارِعون فى الْخَيرات ويدعوتنا رغبًا ورَهبًا 


و كانوا لَنا خاشعين ا ئ 5 
5 هذه صفات ثلاث أهلت هلت زكريا ' وزوجته لهذ العطاء الإلهى ' 


ول ملق ازع عن كلدي عه ا 

الذلك . أقول لمن يعانى من العقم وعدم الإنجاب وضاقت به ( 
أسباب الدنيا . وطرق باب الأطباء أن يلجأ إلى الله بما لجأ به زكريا - 
عليه السلام - وأهله «إِنّهم كانوا يسارعون فى الْخيرات ويُدعوتنا رَعَبَا 
ورهبا وكانوا لَنَا خاشعين 9) 52) © [الأنبياء] خذوها ( روشتة ) ربانية » ولن 
تتخلف عنكم الاستجابة يإذن الله . 

لكن . لماذا هذه الصفة بالذات ٠‏ (إنهم كانوا يسَارِصون فى 
الخيرات .٠‏ (5) © [الأنبياء]) ؟ 

قالوا : لأنك تلاحظ أن أصحاب العقم وعدم الإنجاب غاليا ما 
يكونون بخلاء ممسكين . فليس عندهم ما يشجعهم على الإنفاق , 
فيستكثرون أن يُخرجوا شيئا لفقير ؛ لأنه ليس ولده . 
' * افإذابسا سيارع الى الإثقاق_.وسارع في الدشيرات يقس اتواعدها: 
فقد تحدى الطبيعة. وسار ضدها فى هزه المسألة . وريما يميل هؤلاء 
الذين ابتلاهم الله بالعقم إلى الحقد على الآخرين . أو يحملون ضغينة 
. لمن ينجب , فإذا طرحوا هذا الحقد ونظروا لأولاد الآخرين على أنهم 
أولادهم. .٠‏ فعطفوا عليهم وسارعوا ؤ فى الخيرات » ثم توجهوا إلى 18 
بالدعاء رغبا ورهبا . فإن الله تعالى وهو المكون الأعلى يخرق لهم 
0 اللراميي والقوانين » ويرزقهم الولد من حيث لا يحتسبون . 

ومعنى : © وكانوا لنا خاشعين (52) * [الأنبياء] يعنى : راضين بقدرنا 





ول ميئل 
:7 حمص تت :25> 
فيهم , 00 بالعقم على أنه ابتلاء وقضاء , ولا يرفع القضاء عن 
العبد حتى يرضى به . فلا ينبغى للمؤمن أن يتمرد على قدر الله ؛ 
لوعن لحر التطامن لمقادير الخْلّق فى الناس . 


3 ار 


ف وَالَلَخْصصَنتَ حصنت ركه فتفخنافيهكاين رُوحِنحا 
وَحَعلْسَهَاوَاتهَآءاي ةإلصليت 9 © 


ولك أن تسأل : لماذا يأتى ذكر السيدة مريم ضمن مواكب 
النبوة ؟ نقول : لأن التبوة اصطفاء اك لخبى هن ذون كلق الث 
وكؤنه يصطفى مريم من دون نساء العالمين لتلد بدون ذكورة ٠‏ فهذا 
نوع من الاصطفاء . وهو اصطفاء خاص بيمريم وحدها من بين نساء 
العالمين ؛ لأن اصطفاء الأنبياء تكرر ,. أمًا اصطفاء مريم لهذه المسألة 
فلم يتكرر فى غيرها أبدا . ظ 

وقوله تعالى : والتى أحصنت فرجها .. 69 4 [الانبياء] يعنى : 


6ه سه 


عَقَّتدْ وحفظت قَرّْجها » فلم تمكّن منها آحدا ' . 
ومعنى : طفنفخنا فيها من روحتا © 4 [الأنببياء | يعنى ؛ 


0 قال لقرطبى فى تقسيره | 5/لاهة: ): تيل إن المراد بالقوج فرج القميص ا 
لم تعلق بثوبها ريبة . أى : أنها طاهرة الأثواب . وفروج القميص أربعة : الكُّمَان والأعلى 
والأسفل . قال 0 يذفين: وهمك إلى غينن هذا + فإنة من لطيف الكناية .. لآن 
القرآن أنزه معنى . وأوزن لفظا ٠‏ وألطف إشارة . وأحسن عبارة من أن يريد ما يذهب إليه 
الوهم » . 

) "50"١ أى : فى جيب درعها . قاله أبى يحى زكريا الأنصارى فى ( فتح الرحمن ) ( ص‎ )١( 
وقال قتادة : نفخ فى جيبها . وقال مقاتل : نفخ فى فرجها . ذكرهما السيوطى فى الدر‎ 
. والدرع : ثوب المرأة‎ . ) 51١/0 ( المنثور‎ 





00 ؤ ابيا 
صحمحصصمص صصص صصح هححصو ووه 
ستجالة تشناضنة مه + جارس علن كناتون الطبيعة «قليين :فى الأمز 
ذكورة أو انتقاء , إنما النفخة التى نفخها الله فى آدم . فجاءت منها 
ش كل هذه الأرواح . هى التى نفخها فى مريم . فجاءت منها روح 
واحدة . فالروح هى نفسها التى قال الله فيها : #فإذا سويته ونفخت 
فيه من روحى 96 0 [ ظ [الحجر] 
ثم يقول تعالى : 9 وجعلناها وابنها آية للعالمين (50 4# [الأنبياء] 
يعنى : شيئا عجيباً فى الكون , والعجيبة فيها أن تلد بدون ذكورة , 
والعجيبة فيه أن يولد بلا أب . فكلاهما آية لله ومعجزة . 
ثم يقول الحق سبحانه بعد سرد لقطات من موكب الأنبياء : 
: 1 . 4 2 6 
1د “مد وجل وَأنَأ 
00 11 60 6 
رد عبدوبي فريك 
الأمة : الجماعة يجمعها رياط واحد 507 أو. ملك ملك أو 
20 » كما جاء فى قوله تعالى (وجدنا آباءنا على أمّة .4 
[النخرف] يعنى : على دين . 1 
فالمراد : هذه أمتكم أمةٌ حال كَونها أمة واحدة ؛ لا اختلاف فيها”"ا 
والبع وه إدا انها لإاببيا يالا وما ' كما قال و : « إن مثلى 


لبنة من ؤاوية , فجعل الناس اي له ويقولون : هلا 





)١ ١)‏ قال القرطبى فى. تفنسيره ,5014/5 ) : ٠‏ لما ذكر الأنبياء قال : هؤلاء كلهم مجتمعون 
على التوحيد . فالامة هنا بمعنى الدين الذى هو الإسلام “قال ابن عباس ومهباهد 
وغيرهما » . 


وي الابريناء 


با 

وهف هه اللكة :قال «افانا اللبنة ونا كات الكييين :” 

وتّطلّق الأمة على الرجل الذى يجمع خصال الخير كلها ؛ لأن الله 
تعالى بعثر خصال الخير فى الخَلّق . فليس هناك مَنْ هى مجمع 
مواهب وفضائل . إنما فى كل منا ميزةٌ وفضيلة فى جانب من 
الجوانب ؛ ليتكامل الناس ويحتاج بعضهم إلى بعض ٠»‏ ويحدث الترابط 
بين بعذا مسن الممعم م هذا التتراط يكم إكنامحاحتاكت تطوعية .أو 

فلى تعلّم الناس جميعا وتخرّجوا فى الجامعة فمن للمهن والحرف 
الأأخرى ؟9 0 سيكنس الشوارع 2 ويفقفضى ميل هذه الأمور 0 
لى تفظلت فجازئ الهدوف الصبحى ادا هؤلاء الدكاترة ة والأساتذة 
لإصلاحها » ولو أصلحوها مرة فهذا تطو 218 

أمًا المصالح العامة فلا تة تقوم على التطوع إنما تقوم على الحاجة 
والاضطرار ٠‏ ولولا هذه الحاجة لما خرج عامل اللصرف الصحى فى 
الصباح إلى هذا العمل الشناق التوق ٠‏ لكن كيف وفى رقبته 0 


اسورة وأولاد ونفقات 9 


5 وه 


وسبق أن قلّنا : ينبغى ألا يغِترً المرء بما عنده من مواهب 
ومعدزات: :وله كمال نهنا على كلق الله وعلية أن :مسال عما عند 
الآخرين من مواهب يحتاج هو إليها » ولا يؤديها بنفسه . 

إذن : الماجة هى الرابطة فى المجتمع , ولى كان التطوع . 


1( حديث متفق عليه . أخرجه اليخارى فى صحيحه ) 6 ) . ومسلم فى صحيحه 





(77>85) كتاب الفضائل ( حديث "> ) من حديث أبى هريرة رضى الله عنه . 


وي الاليساء 
الي يي 0 
ارهد اق عذر يعتذر به » أما إن 20 سيموتون جوم إن 
لم يعمل فلا شك أنه سيسرع ويبادر . 
الود ورإوياب و اودب وروي يا اروك 
ال ل 
وكما نقول هذه المسائل فى أمور الدنيا نقولها فى أمور الآخرة , 
عدن انرى عساهى الخد د ور ميافكن امكل والارك ا ا تيوادا 
لايك وف كنها قلق اتلنعقى © لأن عبلاهه موق عليك:: 
وسوف تنتفع بتدينه واستقامته ولعلنا نرزّق بسبب هؤلاء . 
ظ وقد يكون فى البيت الواحد فتوات وأذكياء ومتعلمون وفيهم. معوق 
أى مجنون أو مجذوب » فترى الجميع يحتقرونه ٠‏ ويهونون من 
شأنه 2 أو تراه منبوذا بين هؤلاء ميعد] ارت بمعرفته أحد , 
وربما يعيشون جميعا فى ظلّه ويُررّقون كرامة له . 
وكثيرا ما نرى الناس يغضيون وينقمون على قضاء الله إن رزقهم 
بمولود فيه عيب أو إعاقة , وواللك لو رضيت به وتقبلت قضاء الله 
0 الظليل لك . ظ 
ظ لاء خُلقوا هكذا لحكمة , حتى لا نتمرد على صنّْعة الله فى 
نه ٠‏ وحتي معن اقل التعمة والسلامة والصحة بفضل الله عليهم . 
ولتم أن الله كعاتن لابسلب نينا عن عتية إلا وقف اعظام. وها 


ولك أن تلاحظ مثلاً أحوال الناس: المجاذيب الذين تراهم فى أى ‏ 





ان 
11١‏ وجو :5:22:22 و 22206 1 
مكان مهملين يستقلهم الناس , وينفرون من هيتتهم الرئة » ومع ذلك 
ترى أصحاب الجاه والسلطان إذا نزلت بهم ضائقة واعيتهم الأسباب 
يبلجكون لمثل هؤلاء المجاديب بلتمسون منهم البركة والدعاء 2 وهذا 
فى حَدٌّ ذاته أاسمى ما يمكن | ن يتطلع إليه أهل الجاه وأهل السلطان 
والنفوذ . أن تكون كلمتهم مسموعة وأمرهم مطاعا ,. وأن يلجأ الناس 
إليهم كما لجئوا إلى هذا المجذوب المسكين . 
فإذا ما أجرى الله الخير على يد هذا الشيخ المجذوب ترى السيد 
العظيم يتمحك فيه . ويدعوه إلى طعامه , ويدفع عنه أذى القانين 
ا 00 وعلم أن لديه فيضا من فيض الله وكرامة 
يختص الله بها مَن يشاء من عباده . ونحن جميعا عباد الله ليس فينا 
من هوى ابن لله , أو بينه وبين الله قرابة . 
وإن كان العقل هو أعرّ ما يعتز به الإنسان » وهى زينته وحليته , 
فلك أن تنظر إلى المجنون الذى فقد العقل . وحرم هذه الآلة الغالية , 
وترى الناس يشيرون إليه : هذا مجنون . نعم هى مجنون . لكن انظر 
دا ا ا ؟ هل رأيتم مجنوناً يزنى ؟ هل 
إذن : مع كونه مجنونا إلا أنه مدرك لنفسه تماما ؛ لأن خالقه عز 
وجل وإن سلب العقل إلا أنه أعطاه غريزة تحكمه كما تحكم الغريزة 
الحيوان » وهل رأيتم حمارا ألقى بنفسه مثلاً أمام القطار ١‏ 





أذ #غلتنا الا تشقن هؤلاه :+ وألا لسناتل وود ند عر كسم النرهما 
سلبه مثهم . ومنًا مَنْ يسعى ليصل إلى ما وصلوا هم إليه ولا 
يستطيع ؛ ومن منَا لا يتمنى أن يكون مثل هذا المجذوب الذى يتمسّح 
الناس فيه , ويطلبون منه البزكة والدعاء ؟ وأئ عظمة يطلبها الإنسان 





و الاياء 
صمحسص مص تمص محص ,بحم حص ريه 
فق ا ؟ يقني ها ليسا يفط فى انا ول 4 ظ 
كذلك فى الآخرة . 


1ع 


نعود إلى قول الله تعالى : إن هلذه أَُمتَكُمْ أَمّهَ واحدة .. 69 » 
[الأنبياء] فمن اماد أمة : الرجل الذى جمع خصال الخير كلها ؛ 
لذلك. روطف اله كيه إبر اقيم افده آية ‏ فقان + جز ات إبراهيم كان 
موا .. 059 »م ظ 2 [النحل] 

يعنى : جمع من خصال الخير ما لا يوجد إلا فى أمة كاملة . 

والأمة لا تكون واحدة . إلا إذا صدر تكوينها المنهجى عن إله 

واحد اللو كان كيدها بين مضي لافي كل إلدينا كلق 
بعضهم على بعض , ولفسد الحال . إذن : .كما قال سبحانه 74 
اتبع الحق أهواءهم لفسدت السّمدوات 2 .. 0790 كك [المؤفدون] 

فلا كرون الائة واحدة إلا إذا 'استكقيلت أوامرها "من إله.واحد 
وكفتضمق لنعمون وأخق.» فإن سيكت هذا الله الوالضن تضاريت 


عدب العديفا 


و 


لها 


وكأن الحق سبحانه يقول : أنتم ستجربون أمة واحدة 
تسودون بها الدنيا وتنطلق دعوتكم من أمة أمية لا تعرف ثقافة 
ولا تعرف علما . ولم تتمرس بحكم الأمم ؛ لأنها كانت أمة قبلية , 
لكل قبيلة قانونها وسيادتها وقيادتها . 
ثم ينزل لكم نظام يجمع الدنيا كلها بحضاراتها . نظام يطوى 
تحت حناكا منشارة قايس وحضارة الووع بو طرعها نولي أكو نه 


-- 





)١(‏ سكل ابن مسعود : ما الأمة ؟ قال : الذى يعلَّم الناس الخير . وقال قتادة : إمام هدى 
يقتدى به ٠‏ وتُتبع سنته . [ الدر المنثور للسيوطى ١756/5‏ ] . 


00 
:2202225-00 
ث3 منقذة لكالو ا كدؤة كارن . إكما فتن امنة اميةا ,وثديها أيضنا امن 

قلا يد أن يكوق المتيع الذى جاء به ليسلب هذه الحضارات 
بألا بستنا ماما لي ا ل وه لانم وسشارات . ظ 

ثم يقول تعالى : «إ وأنا ربكم قاعبدون 69 © [الانبياء] أى : التزموا 
تيص انزو | آبسة بواحدة م واكتان ميف الرتويية فلم وذن + إليكمر 
لأن الرب هى الذى خلق ورزق وربى ٠‏ أما الإله فهى الذى يطلب 
التكاليف . 

فالمعنى : ما دمت أنا ربكم الذى خلقكم من عَدَم . وأمدكم من 
عدم . وأنا القيوم على مصالحكم , أكلؤكم بالليل والنهار ٠‏ وأرزق 
حتى العاصى والكافر بى , فأنا أولّى بالعبادة ٠‏ ولا يليق بكم أن 
اصحم متعم عدا كله بوتذفسوة إلى إله صوق :يتطق التعتقل 
السليم » وكما يقولون ( اللى يأكل لقمتى يسمع كلمتى ) ٠.‏ 

ومن العبادة أن تطيع الله فى أمره ونّهيه ؛ لأن ثمرة هذه الطاعة 
عائدة عليك بالنفع ٠‏ فلله تعالى صفات الكمال الأزلىَّ قبل أن يخلق من 
ليضة :قطاعتك 'لن "كزين :شعفا فى ملك أله +« ومعضمتك لخ تتتقصن 
منه شيا . إذن : فالأمر راجع إليك ؛ وربك يُثيبك على فعل هى فى 

لكق .قل سمع التنانن. هذا التذاء: وعملوا مناه + تكانوا ان 
وااخحدة كيوده الآقية التى الاكلت اللانا فى رحاب الإتساذع اقفن :تصك 
قرن ؟ هذه الأمة التى ما زلنا نرى أثرها فئ البلاد التى تمردت على 
العروبة » وعلى لغة القرآن » ومع ذلك هم مسلمون على لغاتهم وعلى 
حضارتهم , إن الدين الذى يصنع هذا . والأمة الواحدة التى تحملت 
هذا المسكولية ها كان يشفى أن :تقخلى عنها.. 





اميا 
صمحم مت ٠ص‏ حصت 661 


- 


. والسؤال : هل بقيت الأمة الواحدة ؟ تجيب الآيات 


٠‏ سم ور سي ور 
+9 وه ميحد 
ظ له لجدائجغوت» © © ظ 

ع : صاروا شيعا وأحزابا وجماعات وطوائف , كما قال تعالى : 
و يي ير .(053) 4 [الأنعام] 
ولا يقضون على واحدية الأمة إلا إذا يواه ا 
إذا كفزدت هتافكها:< هنا متهأ الخلاف + اما إن صندروا حميها عن 
منهج واحد فلن يختلفوا .0 

وما داموا قد تقطعوا أمرهم بينهم . فصاروا قطعا مختلفة . لكل 
قطعة منهج وقانون . ولكل قطعة تكاليف . ولكل قطعة راية » وكأن 
آلهتهم متعددة . فهل سيتركون على هذا الحال . أم سيعودون إلينا 
فى النهاية ؟ 

ل انفت ح. د ١‏ ْ 0ه 

كل إلينا راجعون 60 4 [الأنبياء] إذن : أنتم أمة واحدة فى الخلق 
وسط الطريق ؟ ظ ظ 

إذن : امس من الخخلاق الفنيه ركان يتبتفى أن 
المزايا التى تتطلبها العصور التى تلى بعثته . 
تفكان الفشووضى ان خعهم الانة السؤمنة على .ذلك الفنيي الجاهم 


ظ ا ا 
11 حمص0 .ته 
المانع الشامل ٠‏ الذى لا يمكن أن يستدرك عليه ٠‏ وبذلك تتحقق وحدة 


الأمة . وتصدر فى تكليفاتها عن إله واحد . فلا يكون فيها مدخل 
للأهواء ولا للسلطات الزمنية أو الأغراض الدئيكة . - [ 

لذلك . إذا تعددت الجماعات التى تقول اي وتفرقت تقول 
لهم : كونوا جماعة واحدة , وإلا فالحق مع أى جماعة منكم ؟! ان 
الله تعالى خاطب نبيه ككلهٍ بقوله : (إِنّ اْذين فَرَقُوا ديتهم وكانوا شيعا 
ست منهم فى شىء. 40 ظ [الأنعام] 

ولا يتفرق الداعون لدعوة واحدة إلا باتباع الأهواء والأغراض ؛ أما 
الدين الحق فهو الذى يأتى على هوىو الستهاء ,. منوافة) لما |اكضاة الث 
تعالى لخلقه . 

لق اتقكن المؤمتوى. .عن السامد الذى يجمعهم بأمر 55000 

عنهم الوحدة » وتدابروا حتى لم يعد يجمعهم إلا قول دلا إله إلا الله 
محمد رسول الله » أما مناهجهم وقوانينهم فقد أخذوها من هنا أو من 
هناك » وسوف تعضهم هذه القوانين ٠»‏ وسوف تخذلهم هذه 
المضارات » ويرون أثرها السىء . قم يعودون فى النهاية إلى 
الإسلام فهو مرجعهم الوحيد وار نداء لا حل إلا 
الإسلام . ظ 

نعم , الإسلام حل للمشاكل والأزمات والنفلانات والؤها ماف حل 
[ التعددية التى أضعفت المسلمين وقوضت ٠‏ أخوتهم التى قال الله فيها : 
ف( واعتصموا بحبل اللّه جميعا ولا تفرقُوا واذكروا نعمت الله عليكم إذ كنتم 
أعداء الف بين فلوبكم فَأصبحتم بنعمته إِخْوانًا . . 00 4 [آل عمران] 

ووالل . لو لو كنا إلى نكيل الل الوا تبك بيد ولع لع ينا 
الأهواء نَعدنا إلى الأمة الواحدة التى سادت الدنيا كلها . ظ 





ده 
حمص ,حت ,حصت ,وحصت صوص اله 
0 0 [الأنبياء | ] أ : فى الآخرة ل و 
قوانين 0053 ٠‏ فتنفرع إلى الله وتئعول ا فيعود لنا 
لحوتا : ونضدق نهنا كول الوسصؤل 22 ا الإسلام غريبا , 
وسيعودل غرييا كما بدأ غريبا ٠‏ فطوبى للغرداء 7 
كرد هذا الفهم وو هذا الرجاء قول الله تعالى يعدها : 
6 9# مل زا سرد هو هم 07 
فمن ون الدللاحات وشونؤين قلامكفران 
بسر جه 
يوقا سكي كيروب ©) هه 
000 سيحاته ولختياد يستأنف معنا العطة لمان الصداج 
باظل ب |3 كحعان اف ذائل اوعراس افو الي ا ع 
ولى بعد حين ٠‏ ويتبين أصحابه أنه خطأ ويعدلون عنه 
وفتكال. ذلك الفكن القتسوفى 'الذئ عات .روسيا همكذ عاء ١5117‏ 
وانتهكت فى سبيله الحرمات . وسفكت الدماء ٠‏ وهدمت البيوت »: 
الفكر وعانى من هذم القوانين . 
ا يواح وي لديا اليقنا: مهاد" اللخرة:. 
أما من يعمل الصالح لذات الصلاح ومن منطلق الإنسانية 


)١(‏ أخرجه. مسلم فى صحيحه )١55(‏ كتاب الإيمان » وابن ماجة فى سننه (947؟) من حديث 





أبى هريرة رضى الله عنه . 


وو الايياء 
:04 متت 

والمروءة ٠‏ ولا يخلو هذا كله فى النهاية عن أهواء وأغراض . فليأخذ 
نصيبه فى الدنيا » ويحظى فيها بالتكريم والسيادة والسمعة . وليس 
له نصيب فى ثواب الآخرة ؛ لأنه قعل الخير وليس فى باله الله . 

والحق سبحانه يعطينا مثالا لذلك فى قوله تعالى : 8 الّذين كقروا 
أعمالهم كسراب بقيعة يحسبه الظَّمَآن مَاءِ حَنَى إذا جَاءَهُ لم يُجَدهُ شَيْنا 
ووجد اللّهَ عنده فَوَقَاه حسابه . . 469 [القوين] 

الي بيوجود إله يحاسيه دا ا مام 
لذلك يقول 58 ل ا ا 

402 [الشورى] أى : نعطيه أجره فى عالم آخر لا نهاية له ومن كان 
يريد حرث الدنيا نؤته منها وما لَه فى الآخرة من نُصِيب 62 4 [الشورى] 

لأنه عمل للناس ٠‏ فلياخذ أجره منهم ٠‏ يُخلّدون دكواف وشيم 
له المعارض والتماثيل .. الخ . 

وقوله تعالى فلا كفران لسعيه .. 69 4 [الأنبياء] يعثى : 
لةاتتخسسة حقة ولا تنجحد سعيه أبدا « وإنًا له كاتبون 69 #4 [الأنبياء] 
نسجل لواعاد ونحفظها « اه 3 الإنسان م ل 
نفسه ا ا ا 


ثم يقول الحق سبحانه : 
حر له ل سا 20 م 1 7 
+# وكرام عل فَربيَةٍ أهل كه نهم 
ابيص 4 


٠ اين‎ ٠ 
حصومحص ص وحص ص وحص وو :2222© أأنا‎ 
3 لا يجب أن يكون‎ ٠ حرام .. (60 # [الأنبياء] يعنّى : ممدتيع‎ 
ووقفت منهم موقف‎ ٠ والقرية : أى قرية أهلكناها ؛ لأنها كذّبَت الرسل‎ 
أيعقل بعد‎ ٠ اللّدَّد والعناد والمعارضة , فأهلكها الله بذنوبها فى الدنيا‎ 
/ هذا أن نتركها فى الآخرة من غير أن نأخذها بذنوبها ؟‎ 
لا بْدّ - إذن - أن ترجع إلينا فى الآخرة لنحاسبها الحساب الدائم‎ 
+ التقالك ,قلا تكتفى _يحسات الذقنا المتكيى.‎ 


مركون الحو سيدا 
ل سل ا ا رج ىر ودر م 


8 حَوَح إِذَافِئحَت يأجوج ومأجوج وهممّن 
0 0008 و 0-0 4 


وردت قصة 5 ومأجوج فى آخر 010 الكهف , حينما سكل 
النبى كَلهِ عن الرجل الجوّال الذى طاف الأرض , فنزلت : « ويسألونك 
عن ذى القرنين قل سأتلو عليكم منه ذكرا 69 4 . [الكيف] 

وقد تكلم العلماء فى ذى القرنين . منهم من قال : هى قورش 
وكقهم كا قال هق > الاشتكنون الاكين . والقزاج يعني الستخص وال 
اجاج ياسة ‏ اللقيا 1 لجر ا وال جار ج03 يدا عن 
التركيز على الأوصاف التى تعنى الحق وتعنى الخلق . 


فيكفى أن نعلم أنه إنسان مكّنّه الله فى الأرض . يعنى : أعطاه من 

[ سيان القوة وأسيان المهاية والسيطرة ,2 وأعطاه من كل مقو فات 

1( الحذب *ها أرقع :من الار. + آى انهم يحضرون من كل جانب » ولى كان مرتفعا شاقا 
لا يعوقهم شىء لأنهم فى غير المرتفع اسرع والسير فيه أيسر . فهم يأتون من كل جهة 
ولو شقت . [ القاموس القويم ١44/١‏ ] . 





ايا 
حبص ححص ص وحص وصص وح حموحهه 

القوة : أعطاه المال والعلم والجيوش ٠‏ فلم يكتف بذلك كله , بل 9 فَأتبِع 
سببا 4632 [الكيف] يعنى : أخذ بالأسباب التى تؤدّى إلى الخير ٠‏ 

وَسَيق أن تحدككا عن قغ_ يصن البظل :فى. قصخن القتران: > لأ 
القرآن لا يؤْرَّخ للشخصية . ولا يُعطى لها خصوصية , وإنما يريدها 
عامة لتكون مثلاً يُحتدّى , ويتم بها الاعتبار » وتُحدث الأثر المراد من 
القصة . ا 

فما يعنينا فى قصة ذى القرنين أنه رجل مكّن فى الأرض » وكان 
من صفاته كذا وكذا . وما يعنينا من أهل الكهف أنهم فتية آمنوا 
بربهم وتمسكوا بدينهم وعقيدتهم وضَحوا فى سبيلها , لا يهمنا 
الأشخاص ولا الزمان ولا المكان ولا العدد . 

لك ؛ أبهم القرآن كل هذه المسائل 2 فأى فتية 2 فى أى زمان , 

ا مكان , وبأى أسماء يمكن أن يقفوا هذا الموقف الإيمانى , 
ولو شخصناهم وعيناهم لقال الناس : إنها حادثة خاصة يهؤلاء ,» أو 
أنهم نماذج لا تتكرر ؛ لذلك أبهمهم القرآن ليكونوا عبرة وأسوة تسير 
فى الزمان كله ظ ظ 

كذلك: + لقا آراة: القرآن أن يعوب كلا الذمق كفروا ذكس: أمراة 
نوح وامرأة لوط ولم يُعيّنهما . وكذلك ضرب مثلاً للذين آمنوا بامرأة 
فرعيون ولغ بذكو بون .فى" + والسريكن هن شدرى هذه الانسكال لسن 
الأشخاص ٠.‏ إنما لنعلم أن للمرأة حرية العقيدة واستقلالية الرأى , 
فليست هى تابعة لأحد , بدليل أن نوحا ولوطأ لم يتمكّن كل منهما 
من هداية عاط ْ 


ل 0 


ينا 
هجتت تت تج جص 0 نانح 1 
[ ظ وافزغوان: الاق الذى ادعى الألوهية . لم يستطع أن يمنع زوجته ‏ 
من الإيمان » وهى التى قالت : طرب ابن لى عندك بيتا فى الجئة ونجبى ؤ 
من فرعون وعمله ونجنى من القوم الظالمين 69 © [التحريم] 

ا ل 50 
الأرض. وأعطاه كُلَّ أسباب القوة والسيطرة ؛ لذلك ائكتمنه أن يكون 
ميزانا لكين وللدى ٠ ١‏ وفوضة أن يقضى فى فى الخَلّق: بما يراه من الحق 
والعدل . 


لح إذا َع مرب التي وها ترب فى عي حَمئة وَوَجَد عددها 
قَوما ْنَا يذا القرنين إِمّا أن تعب وما أن تخد فيهم حسنا 69 © [الكيف] 

لأننا مكنأة ور شيكاة 6 فاستعمل 0 في حو حي 4 وأخذ 
الأمانة بحقّها ٠‏ فقال الاب كلم فرك نعذبه ألم يرد ذ إلى ربه فيعذبه 
عذابا كرا 46 [الكهف] أى : تُعدّبه على قَدْر مقدرتنا . ثم يرد إلى 
ربه فيعذّبه عدي قدر قدرته تعالى . 

«وأمًا من آمن وعمل صالحا قله جزاء الحسئ وستقول لَه من أَمْرنَا 
يسرا 9 4 0 ظ [الكهف] . 

ومكذانيكوق دستون النضاة .من الحاكم: الفمكن .فى «الكلق: + :دستون 
الثواب والعقاب الذى تستقيم به أمور البلاد والعباد » فحين يرى 
تقصير؟ لا بد أن يأخذ على يد صاحبه مهما تكن منزلته , لا يخافه 
ولا ينافقه ولا يخشى فى الله لومة لائم » وإن رأى المحسن المجتهد 
يثيبه ويكافته . 

وهذا القانون نراه فى مجتمعنا يكاد يكون معطلاً بين العاملين , 
خط الحايل بالتايل « وتيشيووت الأمور « ودخلت بيئناأ مقابيس 


9 ْ وي الا م 
ات صمحصص محص محص محص صحح٠صه‏ 
أخرئ للكنوان. وللعقاي.مها أقؤل الل.بها من سلطان:.:فناتقليت 
الموازين » حيث تبجح الكسالى وأحبط المجدون العخس ةو 2 

حتَئ إذا بلع مطلع الشّمس وجدها تطلع علَى قوم لم نجعل لهم من 
دونها سترا 69 4 ظ ظ [الكهيف] 

هذا كل امنا السو اال يندج اوسيوى آنه نهدل فى تتعؤالهالسهام. انين 
ص امي لي ا ور ا 00 
يجد لهم من دون الشمس سئرا يسترها أ ظلمة إحتئ إذا بلغ بين 
السَّدَين وجد من دونهما قَوما لأ يكادون يفقهون قرلا 69 4 [الكهف] 

ومع ذلك احتال أن يفهم منهم . ويخاطبهم ؛ لحرصه على تفعهم 
وتّعطّى له أسباب القيادة » ويفوّض فى خَلَّق الله ٠‏ ولى لم يكن حريص) 
على نفعهم لوجد العذر فى كونه لا يفهم منهم ولا يفهمون منه 

فلما توصلوا إلى لغة مشتركة . ربما هى لغة الإشارة التى نتفاهم 
ا 0 

«قَالوا ينذا القرنين إن يأجُوج وَمَأجُوجَ مفَسدُوَ فى الأْض فَهَلَ َمل 
ا [ [الكهف] 
عي ساويها دابيا جو جايية تتمدوطين] اليا 
)١(‏ الخَّرج والخراج : ما يخرجه صاحب المال للعامل عنده من الأجر جزاء عمله . أو 

ما يخرجه من الزكاة للإمام . [ القاموس القويم ١1١/١‏ ] . 


اا 
ي03002-29020902220022-000002020 :0 2ه 

بعد ذلك , عملاً بالحكمة التى د تقول : لا تعطنى سمكة , ولكن علمنى 
كيف أصطاد . 0 

ذلك لأنه أشركهم فى العمل ؛ ليشعروا بأهميته ويسسكن 
بالتسيافظة عليه وسيائقة ]ذا هنا تعرمتو ا لكل هذا التسوقك 
لا ينتظرون من يصنع لهم ١‏ | 

هذا هى النموذج الذى إتقدمنة قصة «١‏ ذى القرنين » وهى نموذح 
مالك" لكل الزمنان ولكل المكان ولكل حاكم مكَّنه الله فى الأرض , 
وألقى بين يديه أزمة الأمور . وفى حديث أفضل العمل يقول 05 ' 


2 تعين انها ٠‏ أو 'تصنع لأخرق 5 


وقد تضاربت الأقوال حول : من هم يأجوج ومأجوج . فمن 
السرديال ؛ أو قبائل الهون 

ولو ات ووه لا المهم من 
صلاحه : فإذا ما ا الى لمك كل الي 1 يحول 
بينهم وبين هذا الإفساد فى غيرهم . وعلينا نحن آلا نُفسد الصالح 
كهؤلاء » إنما نترك الصالح على صلاحه ٠‏ بل وتزيده صلاحا . 

وفى بناء ذى القرنين للسد دروس يجب أن يعيها أولو الأمر 
الذين يتولون مصالح الخَلّق . من هذه الدروس أنه لم يقف عند طلبهم 
)١(‏ عن أبى ذر رضى الله عنه قال : قلت : يا رسول الله أى الأعمال أفضل ؟ قال : الإيمان 

بالله والجهاد فى سييله . قال قلت : أ الرقاب أفضل ؟ قال : أنفسها عند أهلها وأكثرها 


ثمنا . قال قلت : فإن لم أفعل ؟ قال : « تعين صائعا أو تصنع لأخرق » أخرجه مسلم فى 
صحيحه ( 84 ) كتاب الإيمان ٠‏ والبخارى فى صحيحه )55١8(‏ بلفظ : « تعين ضائعاً » . 


و ابيا 
١.‏ صمحصص مص حصو حصحصبيههه. ‏ 
فى بناء سد يمنع عنهم أذى عدوهم , إنما اجتهد وترقى بالمسالة 
إلى ما هى أفضل لهم ٠‏ فالسدٌ الأصمٌ المتماسك كقطعة واحدة يسهل 
ْ هدمه أو النفان منه لذلك قال : «فأعينونى بقوة أجعل بينكم وبيتهم 


رط ©» 2 00 ؤ . [الكهف] 
لقد طلبوا سد وهو يقول : رَدْم) ' لقد رقّى لهم الفكرة » وأراد 
أن يصنع لهم سدا على هيئة خاصة تمتص ) الصدمات ٠‏ ولا تؤثر فى 


بنائه ؛ لأنه جعل بين الجانبين رَدْما كأنه سوستة تُعطى السدّ نوعا 

من المرونة . ومكذاا يحب آنا يكون العؤومن عنيو عضول مسترلقةة 
الخلق . 

ولما عرضوا عليه المال نظير عمله أبى ٠‏ وقال ما مَكنى فيه 
ربَى خَير فأعينونى بقوة . . #059 [الكهف] أى : عندى المال الكثير من 
عطاء الله لكن أعينونى بما لديكم من قوة . إذن : زكاة القوة أن تمنع 
الفساد من الغير . 

نعود إلى قوله تعالى : فإحتّئ إِذا فتحت يأجوج ومأجوج. © 
[الانبياء] فلها علاقة بقوله تعالى : « وتقطّعوا أمرهم بينهم .. 69 4 
[الأنبياء] فتقطّع أهل الخير تقر قيس يجرّىء عليهم أصضماب الفساد ,2 
وأقلّ ما يقولونه فى حقّهم أنهم لى كانوا على خير لنفعوا أنفسهم , 
فدعوكم من كلامهم . وهكذا يقْت أهل الباطل فى عَضد أهل الحق , 
ووضوفون: التانين. عنهم .. ا 

٠‏ «حتئ إِذا فتحت يأجوج ومَأْجوجٍ .. 0553© [الأنبياء]) يعنى : جاءت 
عناصين. الفسنان والفكنة" فى الكوق + وعثاضين القساف. و الفتنة 4 تمعن 
ولا تجد الفرصة والعلطة” الريتتة. |/0 إداتعفل اهل الك و تجرعوا فلم 
يردوهم . ويأخذوا على أيديهم . 


لاطا 
2:9 999:29 22909 0-20 
ويأجوج ومأجوج هم أهل الفساد فى كل زمان ومكان , 
فجنكيزخان الذى هدم أول ولاية إسلامية فى خوارزم »٠‏ وكان عليها 
الملك قطب أرسلان . ثم جاء من ذريته الثالثة هولاكوى الذى دخل 
بغداد عاصمة الخلافة الإسلامية وخربها وقتل أهلها حتى سالت 
الدماءة والقن:دالكتن. الأندلافية فى الكون حش كانت قتفاقة معيروة 
ليها :فز لذو الذوق: تسميهم التتان... ظ 
ذن : فالقرآن قَص علينا من التاريخ القديم قصة يأجوج ومأجوج 
أيام ذى القرنين , ثم رأيناهم فى حياتنا الإسلامية . وشاء الله أن 
يستفيد المسلمون من هجمات هؤلاء البرابرة » وأن تتجمع ولاياتهم 
ود و]. فتحماك. الثتان على اركن مضين بقتااة: قطن والطاهس تدس ٠‏ 
وهما مثالان للممكّنين فى الأرض , مع أنهما من المماليك . 
قد الوهماك القتش ‏ للمفسدين. فى الأزكن كانت .شحمات هم 
وحشية » وقد تجمّع أحفاد هؤلاء من يأجوج ومأجوج العصر الحديث 
فى هجمات مدنية تغزونا بحضارتها , إنهم الصليبيون الذين انهزموا 
أماخ وحدة المسلمين بقيادة صلاح الدين . 
وهكذا على مر التاريخ ننتصر إذا كنا أمة واحدة ٠‏ وتُهرّم إذا 
تفرقنا وتقطعنا أمم) وأحزابا » وهذه حقائق تُثبت صدق القرآن فيما 
وجهنا إليه من الوحدة وعدم التفرق . ْ 
١‏ ثم يقول تعالى : وهم من كل حَدَبٍ ينسلوت 469 2 [لانبياء] 
الحدب : المكان المرتفع . تقول : فلان أحدب الظهر يعنى : فى 
تلورة عتطافة: موقعة ريو كلك مزالا المشسوون اكوا من اماكن شركتة 
فى هضبة شمال الصين . ومعنى 9 ينسلوث 6069 [الانبياء] يعنى : 
يسرعون , ومنه نقول : انسل القماش ؛ لأن القماش مكوّن من ستدى ' 





ايا 





ولُحمة . يعنى خيوط طولية وخيوط عرضية , تتداخل فتكون 
القماش » فنسل القماش أن تنزع خيوط العرض وتفكُ تداخلها مع 
كروك الطول ولا تع خيوط الطول لأنها دائا سُكدة بك الست 
على اللحمة . 


ثم يقول الحق سبحانه : 


:رات سدس سر رن سروه مل داهس و61 


ص مسر ا آذ ري رت [ ص مغ بر 
3 2 نويا نوسن ينناب 
فكون أهل الفساد بأتون مسرعين من كل حَدَب 500 إلا أن 
فسادهم لن يطول ٠‏ فقد اقتريت القيامة . قال تعالى «اقتربّت الساعة 
وانشق الْقمر 00 © 00000 ئ [القمر] 
حال #أتى مر لله فلا عجوم .#00 [النحل].. 
وهذا تثبيه للغافل 2« وتحذير للباغى من أهل الفساد 2 و تعلمنة 
ورجاء للمظلومين المستضعفين المعتدى عليهم : اطمئنوا فقد قرب 
وقت الجزاء . 0 
اقترب الوعد الحق .. 69 4 [الأنبياء) والوعد الحق أى : الصادق 
الذى يملك صاحيبه أن ينفذه . فقد كعد وعدا ولا تملك تنفيذه فهو 
وعذء” لكنةه وعدن .فاظل.+ قالوعن. يختلف: حست :مووءة الواغة. .وإمكانياتة 
وقدرته على إنفاذ ما وعد يه . 


0 شخص بصره : انفتحت عيناه فلا تطرف , من الخوف والفزع والحيرة » وهو كناية عن 
شدة الهول والفزع يوم القيامة . [ القاموس القويم 555/١‏ ] . [ 


9 ا 
صمحم صصص ححص هاوه 
٠‏ الكو ريا كنانت. عتدك يعض انكا تاف .يها ملكد هن اسيات 
التتقية + اتضيمن أن تمكتك. الظروف. والأحوان هن" الكتفنين: © وله يفلك: 
إذن - هى وعد الله . 
الوعد الحق ةل 0 ظ 
كساعة من نهار . كما قال سبحانه ا 2 
التهارٍ . . 4 ظ [يونس] 
ولى تنبّه كل منًا إلى إخفاء الله لأجله . لعلم أن فى هذا الإخفاء 
أعظم البيان . فحين أخفاه ترقبناه فى كل طرفة عين » وتنفس نفس ؛ 
لذلك يقولون : « مّن مات قامت قيامته »'' , لأن القيامة تعنى 
الحساب والجزاء على الأعمال , ومن مات انقطع عمله ٠‏ وطُويت 
وقوله تعالى : ظفَإِذَا هىّ شاخصةٌ أَبْصارٌ الِّينَ كفرًوا . .60 #[الانبياء] 
وعد عت قفا حكن 2 نقول 
)١(‏ ذكره العجلونى فى كشف الخفاء ( حديث رقم 7”١1١8‏ ) عن أنس بن مالك رضى الله عنه , 
وتمامه : « أكثروا ذكر الموت ٠‏ فإنكم إن ذكرتموه فى غنى كدّره عليكم » وإن ذكرتموه فى 
ضيق وسعه عليكم ٠‏ الموت القيامة » . ٠‏ 


و الا ل 
:22+06 
يعنى : فوحثت به . وهكذا مناه ث5 تقوم الساعة سوف تقَاجىء 

لذلك يقول سبحانه : فَإِذًا هى شاخصة أبصار الّذين كفروا.. 69 4 
ْ [الأنبياء] وشحخوص اليصر يأتى حين ترى شيذا ل تتوقفعه 7 ولم 
تكستن.حمانة + فتنظن .متدفش) يححمه. حفتك. الأعلى. الذى: متخرك.غلى 
العين . فلا تستطيع حتى أن ترمش أو تطرف . 
وفى آية أخرى يقول تعالى : إنما يؤخرهم ليوم تشخص فيه 
الأبصار 69 4 ظ [إبراهيم] 
واذا أرقت اآى قرع شك خوصن الصو :فاتظن :إلى لاسخطن. دناهيا 
بشىء لم يكن فى باله . فتراه ‏ بلا شعور وبغريزته التكوينية - 
شاخص اليبصر , لا بنزل حجفنه . 0 
ثم يقولون : ا .. 069 © [الأنبياء] 
الإدراك 5 اللسان : ( يا ع (ث 5 واد ا 0 . 09 وقتك 
فلم يعد أمامهم إلا أن يقولوا : يا عذاب هذا أوانك فاحضر . 


والويل : هو الهلاك السريع ينادونه ٠‏ فهل يطلب الإنسان الهلاك . 
ويدعى به لنفسه ؟ تقول : نعم » حين يفعل الإنسان الفعل ويجد 
غواكلة: السنكة . .كز اسية الحققة امي يديل إلى لوي الس ٠‏ آلآ 
نمم مكل هدةالاى نقوليق 4 أكا (امشدق.. آنا "امتكافل. الموت 8 ]: 
لَوْم النفس وتأنيبها على ما كان متها ١‏ نه الت رفظ ف من 
الورطة . 





بيطا 
حمح ,حت ,حت ,ص مص مص 0ه وله 
٠‏ لذلك يقول سبحانه : «الأخلاء يُومَعذ بعضهم لبعض عدو إلا 
المتَّقينَ 69 » [الذخرف] 
"فلعناذا اعرذ نب تفيسة: ل :ويطلى نيا" العذات. زفي الت اند فى 
التهلكة . ففى هذا الموقف تنقلب موازينهم التى اعتادوها فى الدنيا , 
فالأصدقاء فى الشر وفى المعصية هم الآن الأعداء . 
«قد كنا فى غفلة من هلذا .. 469 [الانبياء] لم يكن هذا الموقف 
فى بالنا » ولم نعمل له حسابا , والغفلة : أن تدرا عن بالك ما يجب 
أن يكون على بالك دائم)] . ظ 
لكن . أى غفلة هذه والله - عز وجل - يُدَكرنا .نهذا الموقف فى كل 
وقت من ليل أو نهار ؛ آلآ ترى أنه سبحانه سمى القرآن ذكرا ليزيح 
عنًا هذه الغفلة 2 فكلما غفلت ذكّرك , د مواحجدك ؛ وآأثار هو طقل 
إذن : المسألة لمعت غفلة © للك تراهم يسكور كون: على “كلامهم .+ 
فيقولون : بل كنا ظالمين 469 [الانبياء] لأنهم تذكّروا أن الله تعالى 
طالما هد عواطفهم . وحرّك مواجيدهم ناحية الإيمان فلم يستجيبوا . 
لذلك اعترفوا هنا بظلمهم ٠‏ ولم سن يدوا إنكاره فى مثل هذا 
الموقف , فلم يعد الكذب مجديا , ولعلّهم يلتمسون بصدقهم هذا نوعا 
من الرجمة . ويظنون أن الصدق نافعهم ٠‏ لكن هيهات . 
وكأن الحق سبحانه يحكى عنهم هذه المواجهة حين تفاجتهم 
القيامة بأهوالها . فتشخص لها أبصارهم . ويقول بعضهم 0 
قَد كنا فى عَفَلَهَ مَنَ هذا .. 5 4 [الأنبياء] فيرد عليهم إخوانهم 
غفلة هذه » وقد كناخ انه رذكرقا «القكامة .وها ل 


«بل كز ظالمين 40 ظ [الأنبياء] 


اميا 

ه1111 

و ( يل ) حرف إضراب عن الكلام السابق ٠‏ وإثبات للكلام اللاحق ؛ 

وهكذا يراجعون أنفسهم , ويواجه بعضهم بعضا , لكن بعد فوات الأوان . 
ثم 0 سبحانه : 


_ء 0 رار ميد عرس 06 


ا أنَسْرنَها 
جهنراسمر لهسا وردوت 5 هه 


فالذين اتخذتموهم آلهة من دون الله من الأصنام والأوثان والشمس 
والعثمر ,والأشيسان سستسسشوكم إلى جهتة النتقطع .عليكم آى امل فى 
النجاة ؛ لأنهم حين يرون العذاب ربما تذكّروا هؤّلاء . وفكّروا فى 
اللجوء إليهم والاستنجاد بهم . لعلّهم يخرجونهم من هذا المأزق ٠‏ وقد 
سبق أن قالوا عنهم ( هدؤلاء شقعاؤنا عند الله .. 02 4 000 

وقالوا : «إما تعبدهم إلا ليقربونا إِلَى اللّه زلقى .. 059 2*4 [الزمر] 

لذلك , يجمعهم الله جميعا فى جهنم ليقطع عنهم الآمال » ويبدى خجل 
المعبود وخيبة العابد ؛ لأنه جاء الثارَ فوجد معبوده قد سيقه إليها .. 
لكن . هل هذا الكلام على إطلاقه فقد عبد الكفارٌ الأصنام , ومنهم مَنْ 
. عبدوا عيسى عليه السلام . ومنهم من عبدوا عزَيرا » ومنهم من عبدوا 
الملائكة » فهل سيجمع هؤلاء آيض]ً مع عابديهم فى الثار ؟ 

لى قَلّنا بهذا الراى فدخولهم النار مثلما دخلها إبراهيم ٠‏ فجمع الل 
له النار والسلامة فى وقت واحد 2 ويكون وجودهم لمكوف ان يرأاهم 








)١( .‏ قرىء هذا اللفظ فى القرآن ثلاث قراءات : 
١‏ - حصب جهنم : قراءة الجمهور . 
"' - حطب جهنم : قراءة على بن أبى طالب وعائشة . 


د حضب جهنم : قراءة اين عباس . [ تفسير القرطبى 5/1 ]. 


وي الابيطياء 
ات 
عابدوهم . ويعلموا أنهم لا ينفعونهء!"! 


0 -_ ل" عمو 


ومعنى حصب جهئم .. 0628© [الانبياء] الحصب مثل : ْ 
وهو كل ما تُوقَد به النار أي كان خشبا أى قَشَا أو بترولا أى كهرباء : 
وفى آية أخرى : ط وقُودها النّاس والحجارّة .. )4 [التحريم] لذلك فإن 
النان تفسها مستاق الكقان + وتنتظرهم , وتتلهف عليهم كما يقول 
تعالى : «إيوم تقول لجهتم هل امتلأت وتقول هل من ميد 69 4 زق] ‏ 


بر لير 


ويقول تعالى : «إإِذَا ألقوا فيا سمعوا لَهَا شهيقا وهى تفور () تَكَاد 


م 6 سه 


َمَيّرُ من الْقيْط .. 9 » ؤ [الملك] 
ل تيى اه ساس 2 و أ ْ 
وقوله تعالى : إأنتم لها واردون 62)© [الانبياء] الورود هنا 
بمعنى : الدخول والمباشرة , لا كالورود”" فى الآية الأخزى : # وإن 
رم هي سس اشاس 
منكم إلا واردها. 6 ا [مريم] 
)١(‏ عن ابن عباس - رضى الله عنهما فنا 101111101111خظغ 
جهئم أنتم لَهَا واردون 69 4 [الأنبياء] . فقال ابن الزبعرى : ألست تزعم يا محمد أن عيسى 
عبد صالح . وأن عزير؟ عبد صالح . وأن الملائكة صالحون ؟ قال : بلى . قال : فهذه 
النصارى تعيد عيسى . وهذه اليهود تعيد عزيرا ». وهذه بنى مليح تعيد الملاتكة ٠‏ فضج 
أفل مكة ,جيرا ٠‏ فنزلت إن الذين سَبقَت لهم ما الحستئ أوللك عنها مبعدون 69 4 
[الأنبياء] عزير وعيسى والملاتكة . أخرجه أبو داود فى ناسخه وابن المنذر وابن مردويه 
والطبرانى ٠‏ قاله السيوطى فى الدر المنثور ( 515/8 ) . ظ 0 
0( احتلف القاماء اتن معني الوووه في كوه مالي طون سكم إلا رقا . ٠‏ 460 [مريم] 
على أقوال عدة منها : 
خ الورزوه + الذخول > قاله اتن هداتى.وكالة نين معدا بوانت شري وغيرهما . 
- هو ورود إشراف واطلاع وقرب , وذلك أنهم يحضرون موضع الحساب وهو بقرب 
02 جهنمء فيرونها وينظرون إليها فى حالة الحساب ثم ينجى الله الذين اتقوا مما نظروا 
00 إليه » ويصار بهم إلى الجنة . 
- الورود : النظر إليها فى القبر » فينجى منها الفائز. ل د 
يخرج منها بالشفاعة أو بغيرها من رحمة الله . قال القرطبى فى تفسيره ( 65٠١/1١‏ ( 
يعد إيراد هذه الأقوال : « ظاهر الورود الدخول إلا أنها تكون يردا وسلاما على 
المؤمنين . وينجون منها سالمين » . ثم قال : « هذا القول يجمع شتات الأقوال ٠‏ فإن 
من وردها ولم تؤذه بلهبها وحرها اه عنها وتجى منها » . 


يفيك 


ور | ا 





ثم يقول الحق سيحانه : 
1 0 ل سس و سر 
0 وكرت هلؤلاء والهة ماود وها 
ْ د 
صل م لت لل لل 
كنا دون( #ه 
لأنهم سيدخلون فيجدون آلهتهم أمامهم ؛ لينقطع أملهم في 
شفاعتهم الكى يظنونها ٠‏ كما قال تعالى فى شأن فرعون :ل يدم 
0 يوم القيامة فأوردهم د 0ك [مود] جر وفتوتهم 
59 ا هؤلاء آلهة كنا لون دنا رونا الثار : 
ومعثى : «وكل فيها 0 03 4 [الأنبياء] لأن المعروف عن النار 
أنها تأكل ما فيها .ء ثم تنتهى “اعاتهده التبان جا تهارة الو » فكلما 
نضجت جلودهم بدلناهم جلودا غيرها, وهكذا تظل النار فيه 
لا تنطفىء . ومعنى 2 كل .. (53 4 [الانبياء] أى : العابد والمعبود . 


يله غ7 سا وه ساح سر بو 
7 عي موسي 
فتلحظ أن التعبير هتا اقتصر ل 0 
دى الهسواء الساخن الخادج ش وليس فى الثار هواء للشهيق ٠‏ فكانه 
10000 © [الأنبياء] 
. وهذه من الآيات التى توقف عندها المستشرقون ٠‏ لأن هناك آيات 
أخرى تثيت لهم فى النار سمعا وكلاماً . كما فى قوله سبحانه : 





اينار 
[ ه.مت.5 0.5.5 .1160نت 
0 أصحاب الجنة : أصحاب > قد 5 م ا نا حقًا 


صحىي | © ص ادس 


المي لكا . 5 
نعم هم يعون ع الكن الا بسمفين لزنا لذ إتمنا يعمو 


تكد وكافا م كنا فى تنو له تعالى : إ ونادئ أصحاب ٠‏ الثَار أصحاب 
الجنة أن أفيضوا عَلَينا من الْمَاء أو مما رزقكم لله قالوا إن الله حرَمُهِما عَلَى 
الكافر ين 460 [ ٠‏ [الأعر اف] 


حل سيكت لَهَمِمْنَاالْضَيَ 
أولكَعَبَابِمَدُ 8 


بعد أن ذكر سيحائه جزاء الكافرين فى الثار ذكر المقابل ٠‏ وذكر 
المقابل يوضح المعنى ٠‏ اقرأ قوله تعالى . : (إِن الأبرار لفى نعيم 69 
ون الْفجَارٌ لفى جحيم 09 4 [الانفطار] 

ويقول لاسرا بي راببكارا كهرا . . 69 © [التوبة] ؛ لذلك 
ْ تظل المقارنة حيّة فى الذّهن . 
ومعنى : طإسبَقت لهم مَنَا الحستئ .. 4629 [الانبياء] الحستى : 
| مؤنث الأحسن تشقون نذا مسن وذده عسةة ناد ارود الفبالقة 

تقول . هذا أحسن , وهذه حسنى فال أكسن .و كسوى.... ومعتى: .: 
ا .. 0 # [الانبياء] أنهم من أهل الطاعة . ومن 
أهل الجنة . فهكذا حَكُم الله لهم . وقد أخذ الله تعالى جرءا من لَلقه 





كد 

2252:55:55.50:05 22ت 
وقال : ,02 هؤّلاء للجنة ولا أبالى . وهؤلاء للنار ولا أبالى 

ظ شام يسانو لوو 20 ظ 
هوؤّلاء » ومعصية هؤلاء . ّْ 

وقوله 0 12 أولدعك'" عنها مبعدون 00 4 [ الأنبياء | أى . ميعدون 
عن الثار . . ظ [ 
ثم يقول الحق تبارك وتعالى : ٠‏ 
1 مسرم حيط وهم ل شُتَهّتٌ 
0 500" 
5 250 

حسيس الثار : أزيزها » وما ينبعث منها من أصوات أول 
ما تشتعل وهم فى ما اشتهت أنفسهم خَالدون 400 [الأنبياء] فلم بقل 
مثلاً : وهم بما اشتهت أنفسهم , إنما «إفى ما اشتهت أنفسهم .. 
١ء‏ آ ظ [الأنبياء] -- غارقون فى النعيم مما ان الب سيم 3 
والصلاح للجثة وتعيمها , حتى تعمل لها وعد الجّة لهذا التعيم , " 

وسبق أن قلنا إث الإنسان يتعب فى أول حياته . ويتغلم 
صتعة ‏ ؛ أى يأخذ شهادة لينتفع بها فيما بعد ويرتاح فى مستقبل 
حياته ٠‏ وعلى قدى كسك ومههودك تكون راحتك وفك قو لزان لها 
(1)اعن أبى الدرياء :رك اث عنه عن التبى كله قال 4-: خلق الزنم حين خلقة قرب عدده 
اليمنى فأخرج ذرية بيضاء كأنهم الذر وضرب كتفه اليسرى فأخرج ذرية سوداء كأنهم 
الحمم فقال للذى فى يمينه : إلى الجنة ولا أبالى . وقال للذى فى كفه اليسرى : إلى النار 
ولا أبالى » أخرجه أحمد فى مسنده )55١/5(‏ . 
(؟) قال ابن عباس : أولئك أولياء الله يمرون على الصراط مرا . هى اسرع من البرق » ويبقى 
الكفار فيها جثيا وقال آخرون : بل نزلت استثناء من المعبودين وخرج منهم عزير والمسيح 


كما قال حجاج بن محمد الأعور عن ابن جريج وعثمان بن عطاء عن عطاء عن ابن عباس 


و ليما 
محص مص ححصحصبوحص حص بح حم بحم انهه 


- م 6 


112011111111110 
[ وكنا نرى بعض الفلاحين يقضى يومه فى حقله » مهمل الثياب ». 
رثٌ الهيفة لا يشغله إلا العمل فى زرعه وو أكون قراف ع يندم لكين 
يجلس على المقهى سعيدا بهذه الراحة . وريما يتندر على صاحبه 
الذى يشقى نفسه فى العمل . حتى إذا ما جاء وقت الحصاد وجد 
العامل ثمرة تعبه , ولم يجد الكسول غير الحسرة والندم . 

إذن : ربك - عز وجل - أعطاك الطاقة والجوارح ٠‏ ويريد منك 
الصركة .وفى الشركة يركنة + فلق أن الفلا جلس: يقلن فى ارهة 
ويثير تزبتها دون أن يزرعها لَعوضه الله وأثمر تعبه , ولى أن يجد 
شيئا فى الأرض ينتفع به مثل خاتم ذهب أو غيره . 

وترف الإنسان وراحته بحسب تعبه فى بداية حياته » فالذى يتعب 
ويعرق مثلاً عشر سنين يرتاح طوال عمره » فإن تعب عشرين سنة 
يرتاح ويرتاح أولاده من بعده : وإن تعب ثلاثين سنة يرتاح أحفاده 
بوفكد اب ' ظ :. 

وترف المتعلم يكون بحسب شهادته : فهذا شهادة متوسطة » وهذا 
عُليا . وهذا أخذ الدكتوراة . ليكون له مركز ومكانة فى مجتمعه . ظ 

الكن مهما عد الإنسان لنفسه من نعيم الحياة وترفها فإته نعيم 
بقَدْر إمكانياته وطاقاته ؛ لذلك ذكرنا أننا حين سافرنا إلى سان 
فراتسيسكق راينا احن الفكادق: القكمة :وقالوا": إن الملك: قتصل + رحقة 
الله د كان فتزل..فنة + افاردنا أن تتهون كه وقعلة اخذنا عم فده هن 
نظاض القوف والأنهة:وووعة الوقرمة جروكان مدي تان عن كاي 
القوم فقلت لهم : هذا ما أعدّه العباد للعباد , فما بالكم بما أعدّه رب 
العياد للعيان ؟ 





وي اليا 





©1116 
فإذا ما رأيت أهل النعيم والترف فى الدنيا قلا 35 بحدد عليهم” ؛ لأن 
نعيمهم يذكّرك ويشوقك لنعيم الآخرة . 
ثم يقول الحق سبحانه ٠:‏ 
200 0 هم المتركة 7 
هدذايوة ْ م أَرِى .0 ا م 0 رت > 4ه 


ذلك لاذيم فى اتسين وات 7 تتم« بوعطاة حيو خرن 
لا يفوتك بالفقر ولا تفوته بالموت ؛ لذلك «إلا يحزنهم الْفَرَع الأكبر . 
000 4 [الأنبياء] وأى فزع مع هذه النعمة الباقية ؟ أى : لا يحزنهم فزع ' 
القيامة وأهوالها . 


جر صل ب بور 


0 ( وتام فتدعة ناكم الى عمو > 








| 1 الدنيا وفى الأخيزة وال تقار يكم مسقن لاوا الجنة اخرسة ان 
أبى حاتم وذكرة السيوطى فى الذر المنثور ) 211/6 ) : 7 


1 | لما 





وى السماء كطى الستجل لك / ٠٠‏ 609 © [الأنبياء] و ( يوم ) : 





ظ وظررف لالاحدات ٠‏ فكأن ما يحدث اديه من العذاب والتنك 
والسجل : هو القرطاس ٠‏ والورق الذى نكتب فيه يُسمى سجلاً ؛ 
ولذلك الناس يقولون : نسجل كذا . أى : نكتبه فى ورقة حتى يكون 
محفوظا , والكتاب : هو المكتوب . [ [ 
والحق سبحانه يقول فى آية أخرى : 9 وَالسّمموات مَطْوِيَات 
بيمينه.. 59 © [الزمر] يطويها بقدرته ؛ لأن اليمين عندنا هى الفاعلة 
فى الأأشياء و ولكن د د نأخذ الطى أنه الطى المعروف , بل نأخذه فى 
إطار ليس كمثله شىء .. 09 4 ؤ [الشورى] 
وقوله تعالى : كما بدأنا ول خلق تعيده ٠٠‏ 0629 © [الانبياء] يدلنا 
على أن الحق سبحانه يتكلم عن الخلق الأول و تعسيده. ٠‏ 09 4 
[الأنبياء] تدل على وجود خَلّق ان . [ 
إذن : فقوله تعالى فى موضع آخر يوم دل" الأرض غَيْرَ 
أرضٍ والسّمسوات وبرزوا لله امواحد الْفَهَارٍ 62 > [إبراميم] دليل على أن 
خلق' فيه الانسيات وفيا المسبّب , فالحق سبحانه أعطاك 
نا :ميقو ينات الحياة من : الشمس والقسر والمطر والأرض 
.. الخ . وهذه أمسور 0 دل لك فيهاء وكل ما عليك أن 
تستة 1 عقلك الذى خلقه الله فى الترقى بهذه الأشياء والترف بها . 















[1) قال القرطين فى اتفسميدة ( 1951/0 ) +« روي مرفوها من تعبت أب 'قزيرة أن التي 
كيلا فال « تبدل الأرض غير الأرض فيبسطها ويمدها مد الأديم العكاظى : لا ترى فيها 
عوها ولا آمشا . ٠‏ ثم يزجر الل الخلق زجرة فإذا هم فى الثانية فى مثل مواضعهم من 
الأولى ؛ هّن كان فى بظنها ففى بطنها ٠‏ ومن كان على ظهسرها كان على ظهرها » ذكرة 
الغزنوى . [ 


22000 
:206:00 
أما فى الخلق الثانى فأنت فقط تستقبل النعيم من الك دون أخذ 
بالأسباب التى تعرفها فى الدنيا ؛ لأن الآخرة لا تقوم بالأسباب إنما 
بالمسبب للا يس 0 
فعلك لنفسك . 


بوميها ارهد اياتب ل ييا ل الي 
أسباب الراحة والخدمة الراقية .٠‏ فقصارى ما عندهم أن تضغط على 
زِنُ يفتح لك الباب ؛ أو يُحضر لك الطعام أى القهوة . لكن اتحدى 
العالم بما لديه من تدم وتكنولوجيا أن يُقدم لى ما يخطر ببالى من 
طعام أو شراب ٠‏ فأراه أمامى دون أن أتكلم ؛ لأن هذه مسألة لا يقدر 
عليها إلا الله عز وجل . [ 

قوله : «كَما بَدأنا أَوَلَ خَلّْقَ نُعيده .. 40 [الانبياء] فالمعنى 
ليست مجرد إعادته كما كان ٠‏ إنما نعيده على أرقى وأفضل مما كان 
بحيث يصل بك النعيم أن يخطرٌ الشىء ببالك فتجده بين يديك 00 
إنَّ المؤمن فى الجنة يتناول الصنف من الفاكهة فيقول : لقد أكلت مثل 
هذا .عن قبل" افيقنال' لله : ليس كذلك بل هى أفضل مما أكلّت , وأهنأ 
مما تذوقت . فلو تناولت مثلاً تفاح الدنيا تراه خاضعا لنوعية الّرية 
والماء, والجو المحيط به والمبيدات التى لا يستغنى عنها الزرع هذه 
الأيام ... إلخ . أمّا تفاح الآخرة فهى شىء آخر تماما , إنه صئعة ‏ 
ريبانية وإعداد إلهى . [ 00" 

وكآن الحق سيحائة يلقت عمادة إلى أن عنايته بهم أفضل من 


1( هذا قوله تعالى « كلما رزقُوا منها من قمرة رَْقا قَالُوا هدذا الذى رزقنًا من قَبَل وأنوا به متشابها .. 
© 4 [البقرة] . 





ا 
صحمح صصص مص ,صصص محص محص ادل 
ظ عتايتهم بأنفسهم ؛ لأنه منحانه اذل جامن الشيكات رو نعلم 
الفرق بين الشىء فى أيدينا والشىء فى يده عز وجل . 

ثم يقول تعالى : وعدا علينا إِنّا كنا فاعلين 0:9 © [الانبياء] أى 
3 يخرجنا شىء عمًا وعدنا به , ولا يخالفنا أحد .. 
ثم يقول لحل سات 
2 َلَدَدْكبكا ف ورم كد دالزّماكالاض 
رِتْهَاعبَادَى الصنيخوت 7) #ه 


والكَنْب : التسجيل , لكن علم الله أزلئ لا يحتاج إلى تسجيل . 
إنما التسجيل من أجلنا نحن حتى نطمئن , كما لى أخذت من صاحبك 
قرضاً وبينكما ثقة . ويأمن بعضكم بعض)ا , لكن مع هذا نكتب القرض 
ونُسجله حتى تطمئن النفس . 

ومعنى : لإ كُتبنا فى الزبور ٠.‏ (09© 4 [الأنبياء] الزبور : الكتاب الذى 
أنزل على نبى الل ين الزبور : الشىء لاسي قار 
أطلقتّها على عمومها تُطّق على كل كتاب أنزله الله » ومعنى من 

بعد الذكر ٠‏ 602 4 [الانبياء] الذكر 4 منظلق هرة: عل القيران + ؤهرةة . 
ا اا ة. وما دام الزبور يُطلّق على كل كتاب أنزله الله فلا 

كد أن للذكر ,معني وعدم © لذلك. تتطلق الذكن على اللوت المحقتوط:» 
لآق اذكر االذكن». :فيه كل نوين . 
0 فمعتى : «( كتبنا فى الزبور .. 0:9 © [الانبياء] أى : فى الكتب التى 


: الزبور والكتاب واحد ء ولذلك جاز أن يقال للتوراة والإنجيل زبور . وقال سعيد بن جبير‎ )١( 
. ) 4575/5 الزبون : التوراة والإنجيل والقرآن . ( تفسير القرطبى‎ 


وو الامسطاء 
وحوح حوحص حص وص صوص صوص 
أنزلت على الأنبياء ما كتبناه فى اللوح المحفوظ , أو ما كتبناه فى 
الزبور , لا أنْ سيدنا داود أعطاه الله فوق ما أعطى الآخرين . 
ومعدئ من بعد الذكر .. 009 # [الانبياء]. هذه تدل على أن 
واحدا أسبق من الآخر . نقول : القرآن هو كلام الله القديم » ليس فى 
الكتب السماوية أقدم منه . والمران هنا من بعد الذكر .. 629  »‏ 
[الأنبياء]. بعدية ذكرية ٠‏ لا بعدية زمنية . 
فما الذى كتبه الله لداود فى الزبور ؟ كتب له أن الأَرْضَ برها 
عبادى الصالحو ن 4009© [الانبياء] كلمة الأرض إذا أطلقّت عموما يراد 
بها الكرة الأرضية كلها . ظ 
وفك ثقد مؤوضنك: فعيق كنا فى : الأرض المقدسة. 60٠‏ 4 [المائدة] 
وفى : « فلن أبرح الأرض 9 4 [يوسف] أى : التى كان بها 
وهنا يقول تعالى : أن الأرض .. 002 » [لانبياء] أى : الأرض 
عسو « يرثها .. 0:2 © [الانبياء] أى : تكون حقا رسميا لعبادى 
الصالحين . فأى أرض هذه ؟ أهى الأرض التى نحن عليها الآن ؟ أم 
الأرض المبدلة ؟ 


2و 6س 


انه حشر ىن و وإعادته 2» فيكون المراد الأرض 
الفيدلة: المجفادة: فن الآلخزة"" + والكن يرثها عباد الله الصالحون , 
والإرث هنا كما فى قوله تعالى « تذكم الْحِنَة أورشموها بما كنتم 
تعملون © 4" ظ ظ [الأعراف] 
)١(‏ قال القرطبى فى تفسيره ( 570/1 ) : « أحسن ما قيل فيه أنه يراد بها أرض الجنة 


كما قال سعيد بن جبير ؛ لأن الأرض فى الدنيا قد ورثها الصالحون وغيرهم . وهى قول 
. ابن عباس ومجاهد وغيرهما » . 





ااا 
0000-2-6 000 
فعن من ورثوا هذه الأرض ؟ ظ 
* “الحق سبحاته وتعاتى حبيتنا خاق. الظاق اعد الججة: لبي كل يتن 
آدم إن آمنوا » وأعدٌ النار لتسع كُلَّ بنى آدم إن كفروا , فليس فى 
المسألة زحام على أئى حال . فإذا ما دخل أهلّ الجنة الجنة » ودخل 
أهلٌ النار النارَ ظلَّتْ أماكن أهل النار فى الجنة خالية فيُورثها الك لأهل 
الجنة وستعييا بينهم » ويفسح لهم أماكنهم التى حرم منها أهل 
الكفر .' 0 ظ 
أى نقول : الأرض يراد بها أرض الدنيا'' . ويكون المعنى 7 الله 
يُمكٌن الصالح من الأرض , الصالح الذى يَعْمّرهاا ولو كان كافرا ؛ 
الله تعالى لا يحرم الإنسان ثمار عمله ٠‏ حتى وإن كان كافرا . ٠‏ يقول 
تعالى لمن كان يريد حرث الآخرة تَزد له فى حرثه ومن كان يريد حرث 
الانيا نؤته منها وما له فى الآخرة من تُصِيبٍ 469 0022 [الشورى] 
لكن عمارة الكفار للأآرض وتكوينهم للحضارة سرعان ما تنزل 
بهم النكبات » وتنقلب عليهم حضارتهم , وها نحن نرى نكبات الأمم 
الموتفية٠.والمتقدمة‏ وما تفافية: من أمرافن المفمافة :ممستب : 
فليست عمارة الأرض اقتصادا وطعاما وشرابا وترفا . ففى السويد 
- مثلاً - وهى من أعلى دول العالم دخلاً ومع وان رطعي تعه 
انتحار , وأعلى نسبة شذوذ , وهذه هى المعيشة الضكك التى تحددث 
عنها القرآن الكريم فى قوله تعالى : لإ ومن أعرض عن ذكرى فَإِنَ له 
معيشة ضنكا وتحشره يوم القيامة أعمئ 5990 40389 , [طه] 
٠‏ © “فالكد تك الاايعتن انق الفقل والحافة» إنها لهصور لكر كتير 


)0 عن ابن عباس : إنها أرضن الأمم الكافرة ٠‏ ترثها أمة محمد علد بالفتوح [ تفسير القرطبى 
0+5 ]. ْ ْ 





ور الاليكاء 
اح حصمحص ص مص م صصح ممصو محص صمح 

إذن : لا تقس مستوى التحضّر بالماديات فمسب , إنما حُدٌ فى 
نحُسّبانك كَل النواحى. الأخرى ٠‏ فِمَنْ أتقن النواحى المادية الدنيوية 
أخذها وترف بها فى الدنيا . أمّا الصلاح الدينى والخلقى والقيمى فهو 
سبيل لترف الدنيا ونعيم الآخرة . ْ 

وهكذا تسمل الآية : يرئهًا عبادى الصّالحون (5:) 4# [الانبياء] 
الصلاح المادى الدنيوى , والصلاح المعنوى الأخروى 2 فإن أخذت 
الصلاح مُطلق) بلا إيمان . فإنك ستجد ثمرته إلى جين ٠‏ ثم ينقلب 
عليك . فأين أصحاب الحضارات القديمة من عاد وثمود والفراعنة ؟ 

إن كَل هذه الحضارات مع ها اهتلت اله عا أمكنها إن دقفن 
لنفسها بالدوام ٠‏ فزالت وبادت . 

يقول تعالى : ألم تر كيف فعل ربك بعاد 0 إرم ذات العماد 0) 
لتى لم يخلق مثلها فى البلاد 0 ونَمودَ الذي جابوا الصّخر بالواد 9) 
وفرعون ذى الأوتاد 62 4 00 00 [[الفهن] 

انها حضارات راقدة دفتّت تحت أطياق التراب + لا نعرف حتى 

أماكنها . أما إن عدت الصلاح المعنوى , الصلاح المنهجى من الله عز 
وجل فسوف تحوز به الذنيا والآخرة ؛ ذلك لأن حركة الحياة تحتاج 
إلى منهج ينظّمها : افعل كذا ولا تفعل كذا . وهذا لا يقوم به البشر 
اوت البشر فهو الذى يعلم ما يُصلحهم ويشرّع لهم ما يسعدهم 

إن متهع الله وسنده مو التق سافرنادويكيانا:» ومشيرة بالخلال 
والحرام ٠‏ وعلينا نحن التنفيذ ٠.‏ وعلى الحكام وأولياء الأمر الممسكين 
يميؤان العدل أن يراقبوا مسآلة التنفيذ هذه . فيُولُوا من يصلّح ‏ 
للمهمة , ويقوم بها على أكمل وجه , وإلا فسد حال المجتمع , الحاكم. 





و انا 


ظ حت ,حت ,0 0.000 16ت 


يُشرف ويُراقب , يُشجّع العامل ويُعاقب الخامل , ويضع الرجل ‏ 
'التناستب فى مكاته الفكايسس»: ؤ [ 
فعناصر الصلاح فى المجتمع : علماء يخططون , وحكام ينقذون 
ويديرون الأمور » وكلمة حاكم مأخوذة من الحكمة ( بالفتح ). وهى : 
اللجام الذى يكبح القرس ويُوجهها . ظ ا 
لذلك جاء فى الحديث الشريف : « مَنْ ولَّى أحدا على جماعة 


هه 


-:. 


07 ل 

لماذا ؟ لأن ذلك يُشيع الفساد فى الأرض . ويُثبّط العزائم العالية 
والهمم ااي ا نولي الآفسن ؛ 
ليصل إلى مكانة المناسب . ظ 
0 احّد 0 وكان له أرض يزرعها يدولاها أحد الموظفين 

وفى يوم جاء الأمير ليباشر أرضه ويتفقد أحوالها فى صحدة 
الخولى 2 وفى أثناء جولتهما بالأارض رأى الخولى قناة فاب مها 
0 الماء حتى أغرق الزرع فنزل وس القناة بنفسه . 

مد ا من عمله لانه عمل بيده فى حين 


0 رسول اش كله قال 00 
: فآمّر عليهم أحدا محاباة فعليه لعنة الله لا يقبل الله منه صرف ولا عدلاً حتى يدخله جهنم » 
أخرجه أحمد فى مستّده )1١/1(‏ ه 


ل ل |" 
هة. !اا١ارحموحص‏ حو حص وحص وحص ص وحص جحو . 
لكن .ء لماذا هذه النظرة فى إدازة الأعمال ؟ قالوا : لأنك إن غملت 
بيدك فأنت واحد . لكن إن أشرفت فيمكن أن تشرف على آلاف من 
العمال . ومن هذا جاءت مسألة التخصص فى الأعمال . ظ 
وعلى الحاكم وولئ الأمر أن يحافظ على منهج الله » ويتابع تطبيق 
الناس له ' فيقف أمام أى فساد . وياخذ على يد صاحبه ٠‏ ويثيب 
المجتهد العامل كنا نجاء فى قولة: تغالن فى قصنة- ذى القرديزة. ٠‏ 


رار ترام تر 


(قَال أمَا مَن ظَلَمْ فَسَوف تعدبه ثم يرد إل وه فيعَبه عَذابا كرا 
9 وما من آمَن عمل صالحا فْلَهُ جَزَاء اْحستئ وستقول لَه من أَمُرِنا 
يسرا 6 4 ؤ [الكهف] 
ذلك ٠‏ لان الله تعالى يدع بالسلطان ما لا يزع بالقرآن . ولو تركنا 
آفل: الفسياق. والمتهر فين لجزاء القيانة: افده المحتمم » لا يد .من اقوة 
تصون صلاح المجتمع ٠‏ وتضرب على أيدى المفسدين » لا بد من 
قوة تمنع من يتجرؤون علينا ويطالبون بتغيير نظامنا الإسلامى .. 
لذلك يقول تعالي : « وأعدوا لهم ما اسْتطَعْتُم من قُوَة ومن ربَاط 
الْخَيلٍ ترهبون به عدو اللّه وعدوكم .. 462 [الانفال] لا بِدَ أن يعلم 
العدو أن لديك الرادع الذى دردعه ان اخدي عليك أو حاول إفساد 
سلاج المسكمم : ظ 
لذلك ٠‏ فالنبى يك يقول فى الحديث' ' إن السهم الذى يُرمى فى 
سبيل الله » لكل من شارك فى إعداده ورمسيه جزء من الثواب ٠‏ فالذى 
قطعه من الشجرة والذى براه » والذى وضعه فى القوس ورمى به ؛ لأن 
فى ذلك صيانة للحق وصيانة للصلاح حتى يدوم ٠‏ ولا يفسده أحد . 


)١( |‏ عن عقبة بن عامر قال قال 8 أ عد يول ارال لال لدوم قراح 10 
)١:/9‏ ارسي سف ا رايد تاعه في تسلحه 0941 


ظ 5-000 ؤ | ظ ظ 
صمح مح ,ص ص حص بصو أنه ظ 
والمسكولية هنا لا تقتصر على الحكاه وولاة الأمر , إنما هى ؤ 
مسئولية كل فرد فيمن ولى أمرا من أمور المسلمين . كما جاء فى | 
الحديث : « كلكم راع » وكلكم مسئول عن رعيته : فالامير الذى على 
الناس راع وهو مسئول عن رعيته . ٠‏ والرجل .داع على أهل بيته وهى 0 
مسئول عنهم , والمرأة راعية على بيت بَعلها 0 وهى مسكولة . 
٠‏ عنهم , والعبد راع على مال سيده وهى مسئول عنه , ألا فككم راع 
وكلكم مسئول عن رعيقه »*" ../ 00 8 
وعلى العامل آلآ ينظر إلى مراقبة صاحب العمل ٠‏ وليكن هو رقيبا 
على نفسه , والله عز وجل يراقب الجميع الا 
القدسى « إن كنتم تعتقدون أَنّْى لا أراكم فالخكل فى إيمانكم , 
كنتم تعتقدون أنّى أراكم فلم جعلتمونى أهون الناظرين إليكم ؟ » . 
والمتأمل فى حركة الحياة. يجدها متداخلة ٠‏ فمثلاً لو أردت بناء 
بيت ٠‏ فالهندسة حركة , والبناء. حركة , والكهرباء حركة ٠‏ والنجارة 
شركة :وهكذا .+ أفلق اقلنا: + إن هذا العمل متكون .عن مسافة حركة” 
مخلآ :فاتك لا لك مقيا الشركة واحدة فى ,ملك الذى 'تققنة. م 
والباقى حركات لغيرك ٠‏ فإن أخلصت فيما للناس عندك ألهمهم الله أن 
يخلصوا لك ولى عن غير قصد , فأنت أخلصت وأتقنت حركة واحدة , 
وانكلهن: التاس فى كسم :تسعد حركة , 
واعلم أن الخواطر والأفكار بيد الله سبحانه , فإن راقبت الله فيما 
للناس عندك راقبهم الله لك فيما لك عندهم , وكفاك مُوّنة المراقبة » فقد 
يصنع لك الصانع شيئاً ٠‏ ويريد أن يفشك فيه فيحول الله بينه وبين 





(1) اخرجة عسلم :فى صبحيحة ( 1455 ).من كديث أبن عن .ركس أه.عتهما:2 واحمد فن 
مسنده ١١١ 584/750١‏ ), والبخارى فى صحيحه ( 5109 ) . 


00 
ه077 موحت + 5.١:‏ 
101000 [ 1 0 212211010010 ؛ أو لا بجد 
الشىء الذى يغشك به أى غير ذلك من الأسباب التى يُسَكْرها الله لك ؛ 
فيتقن لك الصانع صنعته دؤلق رغما عن إرادةة 
إذن : إن أردت صلاح أمرك فأصلح أمور الآخرين . 
ومن الأساسيات التى نُصلح بها ونرث الأرض أن ننظر إلى الناس 
جميعا على أنهم سواسية , لا فضل لأحد على أحد إلا بالتقوى والعمل 
الصالح , فليس فينا من هو ابن لله عز وجل ٠‏ وليس منا من بينه وبين الك 
قرابة » قال تعالى : ظ إن أكرمكم عند الله أتقاكم .. 69 4 [الحجرات] 
والإسلام لا يعرف الطبقية إلا فى إتقان العمل , فقيمة كل امرىء 
ها محسيكة .وق تقروننا اذك مكلك وما #فزال تذكره مم أنه لجل 
غير مسلم , إنه رجل فرنسى كان نقيب) للعمال . وكان يدافع عن 
حقوقهم . ويطلب لهم زيادة الدّخل من ميزانية الوزارة » فلما تولى 
حبس الوزادة: وقولى المسفولة غدل عنا كان.يظالك :يه فضت 
العمال . وأراد أحدهم أن يغيظه فقال له : اذكر يا معالى الوزير أنك 
كنت فى يوم من الأيام ماسح أحذية . فما كان من الرجل إلا أن 
قال : نعم .. لكنى كنت أجيدها . ظ 
سدق أق.ذكونا أن الله عاتن رود ع العوافب -والقدرات: بين اخلقة., 
فساعة ترى نفسك مميز على غيرك فى شىء فلا تغتر به » وابحث 
نملا 5ق تق نمك :1 لأننا تحميما ند ان شسواديء لا ينكان كنا 
أحدا على أحد » فأنت مميز بعلمك أى قوتك + وغيرك أيضاً مميز فى 
سعادته مع أهله أى فى أمانته وثقة الناس به #“آو فى ركاه ينا قسم 
له أى فى مقدرته على نفسه ورضاه بالقليل . وقد يُمِيّن الواحد منًا 
بالولد الصالح الذى يكون مطواعا لأبيه وقّرة عين له . 


اذ 
ح+محت+ 522:22 2220 كدت 
الاق هذه حسنالة مقدرة محسو:ة الآن .ريك سيفاقة قروم كلك 
لا تخفى عليه منك خافية » وحين يُميّز بعضنا على بعض إنما ليدك 
فينا الغرور والكبرياء ٠‏ وينزع من قلوبنا الحقّد والغل , وهكذا يتوازن 
المجتمع. ولا يكون التميز مثار حقد ؛ لأن تميز غيرك لصالحك . 
وسيعود عليك . ْ 
والحق ‏ سبحانه وتعالى ‏ يُحدثنا عن يوم القيامة » وكيف أن 
الشمس ستدنى من الرؤوس ٠‏ ويشتدٌ بالناس الكرب ,٠‏ إلا هؤلاء الذين 
يُظلّهم الله فى ظلّه يوم لا ظل إلا ظله ‏ ذلك لأنهم كانوا مظلة أمان 
فى الدنيا . فأظلهم الله فى الآخرة . [ 
كما جاء فى الحديث الشريف : « سبعة يظلهم الله فى ظلّه يوم 
لا ظلّ إلا ظلّه : إمام عادل . وشاب نشأ فى عبادة الله » ورجل قلبه 
مُعلّقَ فى المساجد . ورجلان تحابا فى الله اجتمعا عليه وتفرقا عليه , 
ددجل دعته ا ذأث: حضف وجمال فقال : 0 أخاف الله » ورجل 
ذكر الله اخال) 590 عيناه 07 ' 


نعم لقن سنفع بنؤلاة. يسلوكهم الترين مطل البنان اني الكين..٠‏ 
فاستحقوا مظلّة الله فى الآخرة . وبمثل هؤّلاء يتوازن المجتمع المسلم 
قر إلى القمة , هذا المجتمع الذى نريده هو مجتمع غنيه 
متواضع ٠»‏ وفقيره كريم شريقه + بوشابه..طاكع:. 
يقول رب العزة سبحانه فى الحديث القدسى : « أحب ثلاثة 
وحَبَّى لثلاثة أشدٌ ‏ فهؤلاء ستة نقسمهم إلى قسمين - أحب الفقير 


ا مع ع سمت م ا ااا ا ا 0 
)0( حديث متفق عليه . أخرجه البخارى فى صحيحه ( 1٠١‏ ) . وكذا مسلم فى صحيحه 
)٠١*١(‏ من حديث أبى هريرة رضى الله عنه . ٠‏ ْ 


:١22٠م‏ ب وح 0ه 

المتواضع . وحبّى للغنى المتواضع أشد ‏ لأن عنده أسباب الكير ومغ ‏ 
ذلك يتواه ضع ب واعب التي الكريم توحبي للفتقين الكريم اشد + واه 
الشيخ الطائع وحبى للشاب لت 04 . 

« وأكره ثلاثة وكرهى لثلاثة أشد : أكره الغنى المتكبر وعم [ 
بير وود واو زوجيو اود و0 
أشد . وأكره الشاب العاصى وكرهى للشيخ العاصى أشد » . 

بزلاء اثنا عشر نوها : ”م السسيييية: اعسات فى 


الدرجة ال 
ظ م دف عَددَابكَم ريد دوه 


ينشغل الناس بالحرب ٠‏ وينتظرون أخبارها تأتيهم على صورة 
فقوله تعالى « إن فى هلذا لبلاغا .. 0059 # [الأنبياء] أى : أن 
ما جاء به القرآن هو البلاغ الحق , والبلاغ الأعلى الذى لم يترك لكم 
عذر 000 بلسي يميرا جا انير ابر 
وهو 559 ؟ لقم عَابدينَ 29 » [لانبيه أى : يتلقفون مراد 
0 لينفذوه »2 سواء أكان سق 


لد المت 
نومآ تلكا 

وما دام كَل خاتم الرسل ٠‏ وبعثته انان كافة , 5 كله إلى 

أن تقوم الساعة . وقد جاء الرسل السابقون عليه لفترة زمنية 








وي الا ا 8 1 


ظ ع تح حم ومح مص ه :نت 


مكدكة + 0-0 بعينهم ' أما 0 بسع ا رحمة للعالفو 


وعكتى العالمين 4 كل هنا سوس اند ضوحل : عالم الملائكة , 
وعالم الجن » وعالم الإنس . وعالم الجماد ,. وعالم الحيوان ٠‏ وعالم ‏ 
لنبات . لكن كيف تكون رسالة محمد ككل رحمة لهم جميعا ؟. 

قالوا : نعم . رحمة للملائكة . فجبريل - عليه السلام - كان 
يخشى العاقبة حتى نزل على محمد قوله تعالى . إذى قوَّة عند ذى 
اعرش مكين 4020 [التكوير] فاطمأن جبريل عليه السلام وأمن . 

ورسول الله كَل رحمة للجمناد ؛ لأنه أمرنا بإماطة الأذى عن 
التاويق ».وهو ريفكة بالهيوان :.وفى الحديت الشريك :سا من 
مسلم يزرع دَرْعا ٠‏ اى يغرس غَرْساً فيأكل منه طيّرٌ أى إتسان أو 


بهدمة 4 إلا كان له به صدقة 3 1 


وحديث الغراة التى دخلت الذا فى ود« احيسمدوة ١‏ الاي 
أطعمتها وسقتها , ولا هى تركنها:تاكل. .مق خماش الآرضو ا" ظ 
وحديث الرجل الذى دخل الجنة ؛ لأنه سقى كلبا كان يلهث يأكل 
الثرى من شدة العطش , فنزل الرجل البثر وملا خفّه فسقى الكلب , 
فشكر الله له وغفر له , لأثه نزّل البكز وليس معه إناء يملأ به الماء , 





ْ . من حديث أنس بن مالك رضى الله عنه‎ )١555( 

(١‏ عن ابن عمر ‏ رضى الله عنهما ‏ عن النبى جَيْيْدّ قال : « دخلت امرأة النار فى هرة ربطتها 
فلم تطعمها . ولم تدعها تأكل من خشاش الأرض » أخرجه البخارى فى صحيحه (52/4؟) 
قال ابن حجر فى الفتح (351/1 ) : «١‏ المراد ( بخشاش الأرض ) هوام الأرض 
وحشراتها من فأرة ونحوها » . [ 


00 
هه صصص مص وص صصص مصح سه 
فاحتال لاكمن عرو احقوق لبقي الكلن 1 
وهكذا نالت رحمة الإسلام الحيوان والطير والإنسان ٠‏ ففى الدين : 
ا 
فقوله تعالى : وما رساك إلا رحمة للعالمين 00 4 [الانبياء] يعنى 
ثم يقول الحق حا ْ 


+8 قل ضما 0 كاك لاله ننه وجل 
0 


فالوحدانية هى أول رحمة بنا . أن نكون كلنا سواء , ليس لنا إلا 
إله واحد . هذه من أعظم رحمات الله أن تنعبده وحده لا شريك له , 
فتمادتة: تُغْنيتا .عن غبادة غدوة. + ولى كانت اليه متعودة لأسينانتنا:. 
اللحيزة :فوخ إلة: يامن .+ :وإلة يهن .. 

لذلك ؛ فالحق - سبحانه وتعالى - يطلب منا أن نعترٌّ وأن نفخر 
بهذه الوحدانية ,2 قوذ الألوهية  ٠‏ وفى هذا | يقول الشاعر الإسلامى 
محمد إقبال : [ 


والسجود الذى تَجتويه ‏ من ألوف ا 


)١(‏ عن أبى هريرة أن النبى 6 قال : بيثما رجل يمشى بطريق اشتد عليه العطش , فوجد 
بئر فنزل بها فشرب ؛ ثم خرج فإذا كلب يلهث يأكل الثرى من العطش , فقال الرجل : لقد 
بلغ هذا الكلب من العطش مثل الذى كان بلغ بى ٠‏ فنزل البئر فملاً حُفَّه ثم أمسكه بفيه 
فسقى الكلب ٠‏ فشكر الله له فغفر له ء قالوا : يا رسول الله وإن لنا فى البهائم أجرا ؟ 
فقال : فى كل ذات كبد رطبة أجر » أخرجه البخارى فى صحيحه ( 5009 ) .. 





ا لابيناء 
هتح تت تح توصت وح ت الات 
5-0 ا 000 
. لغيره . ولولا سجودك لله لسجدت لكل مَنْ هو أقوى منك » فعليك ‏ 
ا 0 لاسي ا 
تعالى 0 
هَل يسَعَويان ملا .. 69 » [الذمر] 
فهل يستوى عبد لعدة أسياد يتجاذبونه فى وقت وأحد . وهم مع 
ذلك مختلفون بعضهم مع بعض »؛ وعبد سلما لسيد واحد ؟ ظ 
وهكذا . نحن جميعا عبيد لله - عز وجل - حين نخضع لا نخضع 
إلا له سبحانه . فلا أخضع لك ولا تخضع أنت لى ؛ لذلك يقولون 
: الى الشترع يقطع .صباعه ميخرش: دم » آنه امو هن اغلى ٠‏ من 
السماء . لا دخل لأحد فيه . 
لذلك ؛ فالعيودية تُكره حين تكون عبودية للبشر لآن عيودية 
البشر للبشر يأخذ السيد خير عبده . أما العبودية لله فيأخذ العبد خير 
ع ا 
ا يقول : 


2 


1 فى قدسه الأعرٌ يا أنا 0520 منى 20001 
ؤ .وك أ تان بين سقاقة عظيم من عا لديا . ومقابلة ويد 





0 


ظ وال ايا ظ 
متت 0ت 
ويا ترى تقبل أم ترفض ٠‏ وإن قبلت فلا تملك من عناصرها شيئا . 
أما إن أردت مقابلة ربك - عز وجل - فما عليك إلا أن تتوضاً 
وترفع يديك قائلاً : الله أكبر بعدها ستكون فى معية الله » وقد اخترت 
أنت الزمان ٠‏ والمكان » وموضوع الحديث ٠‏ وإنهاء اللقاء . 
آلآ ترى كيف امتن الك تعالى على. رسوله فى رحلة « الإسراء 
والمعواج «( بأن وصفه بالعسووة له معماتة . فقان « سبحا اذى 
أسرئ بعبده . 140 [الإسراء] إذن : جاء قوله تعالى «قل إِنَما يوحئ 
إلى أنما إلدهكم إلنه واحد . ٠‏ 0:9 © [الانبياء] بعد قوله : 3 وما أرسلناك 
ِل رحمة للعائمين 59 0 4 [الانبياء] ليدلنا : أن دعوة الله لنا إلى عبادة إله 
.واحد ترحمنا من عيوديتنا يعضنا لبعض . 
ثم يُرعُبنا الحق سبحانه فى هذه العبودية سر «فهل أنتم 
مسلمون 8 © [الانبياء] كما تحث ولدك المتكاسل أن يكون مثل زميله 
الذى تفوق ٠»‏ وأخذ المركز الأول ٠‏ فتقول له : آلآ تذاكر وتجتهد حتى 
تكون مثله ؟ ظ 
وهكذا فى #فهل أنتم مسلمون (:0 © [الأنبياء] أى : مسلمون لله ؛ 
لأن مصلحتكم فى الإسلام وا اااي 


ل خخ جح ءاس عرض ةير 


+8 إن فلن عن سوا وان دروت 


هه ح ©2) © 


: آذنه الأمر ء وآذنه به : أعلمه . وآذنتك بالشىء : أعلمتكه . [ لسان العرب  مادة‎ )١( 
. ] أذن‎ 








ينار 
متحت ١ج‏ تت 0ت 0 تلت 
إفإن تولّوا .. 4009© [لانبياء] يعنى : أعرضوا وانصرفوا «فقل 
0 .. 0:9 © [الأنبياء] مادة : أذن ومنها الأذان تعنى الإعلام 

| بالشىء . والاصل فى الإعلام كان فى الأَدن بالكلام . حيث لم يكُنْ 
عندهم قراءة وكتابة ٠‏ فاعتمد الإعلام على الكلام والسماع بالآذن ؛ 
فمعنى : «آذنتكم .. 409 [لانبياء] أعلمتكم وأخبرتكم . 

وقوله تعالى : على سواء .. 0:9 © [الأنبياء] يعنى : جاء الإعلام 
لكم جميعا لم أخص أحدا دون الآخر . فأنتم فى الإعلام سواء , 
لا يتميز منكم أحد على أحد ' لذلك كان لنبى ول يحرص على إبلاغ 
الجميع » فيقول :2 , 

« نضر الله سد بي ديا ا - 
لم يسمعها درم لع اوغير عن سات" وهكذا يشيع الخير 
ويتداول بين الجميع . 

«فقل آذنتكم علّى سواء : 40 [الأنبياء] فلم أعلم قوما دون 
قوم » ولم أسمع اذكا وون اذن *:وجعلة. هن كمال الإيسان أن مخيد 
السامع من لم يسمع ؛ لأنه لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب 

ثم يُنبّههم إلى أمر الساعة : طون أَدرِي أَقَرِيب أم بعيد ما تُوعدون 
9 © [الانبياء] فانتبهوا وخذوا بالكم ٠»‏ واحتاطوا . فلا أدرى لعل 
الساعة تكون قريباً » ولعلها تفاجتكم قبل أن أنهى كلامى معكم . 

لذلك ؛ لما سألوا أحد الصالحين : فيم أفنيت تمرك كال 


فى سننه ( يضف ( والحميدى فى مسنده ) //ع ( من حديث عبد الله بن مسعود رضى 
الله عنه . 


22592542: ورحوو وجح ججح‎ 1١١٠. 
- أفنيث عمرى فى أربعة أشياء : علمت أنى لا أخلى من نظر الله طَرّفة‎ « 
عين فاستحييت أن أعصيه . وعلمث أن لى ردْق) لا يتجاوزنى قد‎ 
 ىريغ ضمنه الله لى فقنعتُ به » وعلمت أن على دَيْناً لا يؤديه عنى‎ 
. » فاشتغلت به . وعلمت أن لى أجلاً يبادرنى فبادرته‎ 

إذن : فالمراد : استعدوا لهذه المسألة قبل أن تفاجتكم . 
ثم يقول الحق سبحانه : 
ٍ رو ث2 مس مه 
د 3 هرس لقو 
2 > د لل 


وما دام 7 - عز وجل يعلم الجهر ويعلم ادر وحن . 
فإياك أن ار ' لأننا نياف عن النفاق مع البشر » فمن باب 0 أن 
لكن كيف التخفى عن نظر الله وعلمه ؛ 

وقوله 0 ولي ورم فول رقنا ره د » 
مسوك يو اموي يي 00 
فى بيتك تعلم كل شىء فيه ؛ لأنه مشهد لك . أما ما كان خارج البيت 
فهق عن غتك 9 -كفلمة + أما الحق سيحاتة فهق عيب عله كل :مشهق” 
وكل غيب . 


ثم يقول الحق سبحانه : 


باح وي تر مو .ء د سج 
جف إن ره للم ممه رومع ص0 © . 





لمي 
ححصت هه وه وسح 0 ووص و اأكدهةه 
. أى : لعل الإمهال وبقاءكم دون عذاب وتباطق الساعة عنكم 
فتنةٌ واختبار . يا ترى أتّوفققون وتفوزون فى هذا الاختبار , 
كما قال سبحانه فى موضع آخر : 
«فلا تعجبك أموالهم ولا أولادهم إنْما يريد اللّه ليعذبهم بها فى 


الحياة لديا وتزهق أنفسهم وهم كافرون (د0) 4 [التوبة] 
وقال تعالى : ولا يَحَسَبَنَ اين كفقروا نّم ثملى لهم حير لأنفسهم 
نما نملى لهم ليزدادوا إل إثما نا ولهم عذاب مهين 059 »4 2-220 [آل عمران] 


النعيم وهذا المتاع ؛ لأن له مدة موقوتة . 
ثم يقول الحق سبحانه فى ختام سورة الأنبياء : 
)0( 
مر 1 _ ذم 0 أ لخر مس َّ 


ما 4 


قوله تعالى : قال رب احكم بالحق 46 [الأنبياء) كما دعا 
بذلك الرسل السايقون © ربنا افعح" ' بيدنا وبين قومنا بالحق وأنت حير 
الفاتحين (05) 4 ظ [ [الأعراف] 


)١(‏ قال قتادة : كانت الأنبياء تقول ا« ربنا افتح بيننا وبين قومنا بالحق .. © 4 [الأعراف] . فأمر 
النبى يلهِ أن يقول : « رب احكم بالْحق ..4659 [الانبياء] فكان إذا لقى العدو يقول - وهو 
- أنه على الحق وعدوه على الباطل ‏ 8 رب احكم بالحق .. 4059 [الأنبياء] أى : 

. ذكره القرطبى فى تفسيره ( 1575/1 ) والسيوطى فى الدر المنثور ) 000 0 
0 لابن أبى حاتم . [ 
0( أى : انصرنا عليهم ٠‏ ويجوز أن يكون المعنى : ربنا افتح بيننا وبين قومنا باب التفاهم 
والمحبة بالحق حتى يؤمنوا ويتركوا عنادهم . [ القاموس القويم "// 7١‏ ] . 


اليا 
١١‏ حوص صوص حص موص حصمصهووحصحص م0 
وهل يحكم الله سبحانه إلا بالحق ؟ قالوا'' : الحق سبحانه يبيْن 
لنا ؛ لأننا عشنا فى الدنيا ورأينا كثير؟ً من الباطل , فكأننا لأول مرة 
تسمع الحكم بالحق . 
ثم يقول سبحانه : «وربنًا الرّحملن الْمِسْمَعَانَ على ما تصفون 
#09 [الانبياء] أى : المستعان على ما تجرمون فيه من نسبتنا إلى 
الجنون . أى إلى السحر .. الخ . 
واتلاحظ أن الدق سبحانه فى آيات سورة الآنبياء تكلم عن طَى السماء 
كطى السجل للكتب , ثم قال « لَعلّه فتنة كم . .669 > [الانبيام] ف ومتاع إلى 
حين (011 © [الانبياء] ؛ ثم قال «رب احكم بالحق .0 4 [الأنبياء) 
هذا كله ليُقرّب لنا مسألة الساعة وقيامها , ويُعدنا لاستقبال 


« سورة الحج » . 


)١(‏ قاله ابن عباس فيما أخرجه عنه ابن جرير الطبرى وابن المنذر , أورده السيوطى فى الدر 
المنثور ( 185/5 ) قال : لا يحكم الل إلا بالحق , ولكن إنما يستعجل بذلك فى الدنيا 
يسأل ربه على قومه . 





له 2 





سورةالحه" 


لمهي 


م جر 32 عر ثب صر 00 
1 ره يت ىو - ير 0 


مير 1 لف 
0 الناس 0 كك زلزلة 
000 و 
ل الام ولاس يا ررد رمي 
لذلك يقول هنا بان اناس الَقُوا 7 .. 400 [الحج] ير 
أنْ يلفتهم إلى قوة الإيمان . وكلمة ظااتّقوا ربكم .. 409 [الحج] 
التقوى : أن. تجعل بينك وبين ما أحدّثك عنه وقاية .“أى : شيئا يقيك 
العذاب الذى لا طاقة لك يه . 





, سورة الحج هى السورة رقم (؟5) فى ترتيب المصحف الشريف . وعدد آياتها 8/ آية‎ )١( 
وهى سورة مختلطة فيها آيات مدنية , وآيات مكية . وهى قول جمهور العلماء . قاله أبن‎ 
الغرس فى أحكام القرآن فيما نقله عنه السيوطى فى ( الإتقان فى علوم القرآن ام‎ . 
. » ورجحه القرطبى أيضً فى تفسيزه ( 1577/5 ) وقال : « وهذا هو الأصح‎ 
 ايكم‎ : وسفراً وحضرا‎ ٠ نزلت ليلا وثهارا‎ ٠ قال الغزنوى : ه هى من أعاجيب السور‎ 07 
ومدنياً . سلمداً وحرييا . ناسخا ومنسوحا . محكما ومتشابها . مختلف العدد » . نقله‎ 
. ) 4578/1 ( القرطبى فى تفسيره‎ 





2 
[ 1 ولق 


ونلحظ أن الله تعالى يقول مرة «اثّقوا اللّه .. 69 4 [البقرة] 
ومرة يقول : 8 فَانَّوا الثار ..9) 4 [البقرة] نعم" لأن المعنى ينتهى 
- شىء وأحد . معنى : ©فَائَقوا الثار .69 4 [البقرة] أى : اجعل 
بينك وبينها وقاية تحميك منها . ويكون هذا بفعل الأمر وتّرك النهى . 
"واقولة.: «انّقَوا اللَّه .. 038 © [البقرة]” لأن لله تعالى م 
جمال » وصفات جلال .“صفات الجمال كالرحمن , والرحيم ٠‏ والباسط 
والمتكان م.:وضيقات الجلال كالقهار والجبار وغيرها مما نخاف منه . 
فالسطكل وتاك ونين :تقاف" اللخلال وقنانة لويف تك طافة 
لقاهريته . وبطشه سبحانه , والثار من جنود الله ٠‏ ومن مظاهر 
قَهْره . فكما نقول : اتقاّ الك نقول : اتقّ النار . 

واختار فى هذا الأمر صفة الربوبية فقال : «انّقوا ربكم . 
4002 [الحج] ولم يقل : اتقوا الله ؛ لأن الرب هو المتولَّى للرعاية 
وللتربية ٠‏ فالذى يحذّرك هو الذى يحبك ويعطيك . وهى الذى خلقك 
ورباك ورعاك . 

فالريوبية عطاء : إيجاد من عدم وإمداد من مُدم ٠‏ فأولّى بك أن 
تتقيه , لأنه قدّم لك الجميل . [ 

أما صفة الألوهية فتعنى التكاليف والعبادة بافعل ولا تفعل ,٠‏ الله 
معبود ومطاع فيما أمر وفيما نَهَى .. 

ثم يقول تعالى : إن رَلْرْلَهَ السّاعة شىء عظيم 400 [الحج] 
الزلزلة : هى الحركة العنيفة الشديدة التى تّخرج الأشياء عن ثباتها , 
نما لى زيوت أن تفلك وغ مق الأيضن + فهلضك زان قبرة 
وتخلخله من مكانه . حتى تجعل له مجالاً فى الأرض يخرج منه .2 


5 


الكا نان جازلت: جني .يار شيرف تمن محوويا ركتفا فى حلم 
وكذلك يفعل الطبيب فى خلع الضرس . 
فمعنى الزلزلة : الحركة الشديدة التى تزيل الأشياء عن أماكنها . 

والحق سبحانه وتعالى تكلم عن هذه الحركة كثير؟ فقال «إذا رجت ظ 
الأرض رجا ©) وبسسّت”" الجبّال بسنا © فَكَانت هباء منبنًا (5) 4[الواقعة] 

ويقول : «إذا لت الأرض اه 0 وأخرجت الأرض أَنْقالَها 0 
وقال الإنسان ما لَهَا ص يُومَعذٍ تحدث أخبارها © بأن ربك أوحئ 
لها ©» 2 ظ 202020202000 [الزلزلة] 

فالزلزال هنا ليس زلزالاً كالذى نراه من هرات أرضية تهدم بعض 
العوث + او ضفي تظع عضن القرى. + افدهةء. مهوت ذاه كوقية ضيه 
صدق البلاغ عن الله . وتنبهك إلى الزلزال الكبير فى الآخرة , إنه 
صورة مصغرة لما سيحدث فى الآخرة . حتى لا نغتر بسيادتنا فى 
الدنيا فإن السيادة هبة لنا من الله . 

وعندما حدث زلزال « أغادير » لاحظو ا أن الميوانات ثارت 
فاخن قبل الزلزال بدقائق . ومنها ما خرج إلى الخلاء » فأئ إعلام 
هذا ؟ وأى استشعار لديها وهى بهائم فى نظرنا لا تفهم ولا تعى ؟ 

إن فى ذلك إشارة للإنسان الذى تفتسن :تلن سباق فز الكون ؛ 
2 فلولا آن الله سيّدك لوكزتك هده البهاكم فقضت عليك . 
نقول. .5 الندى :هذا بؤلزالأتهاما + إنبا فى لازال منخصوهن. متسوت 
إلى كرضي سيك عن الاعرو انر مه ميكات ان كزلدل. . 








. ] 51/١ بسه : فنّه وجعله أجزاء دقيقة . أى : فُنَّتَْ تفتيتا شديدا . [ القاموس القويم‎ )١( 


دده 


دئعجدطبدصبمحخصسبصحصم ص ص مححوحصصمبحههه 
لذلك وُصف هذا الزلزال بأنه شىء عظيم : إن زلزلة الساعة شىء 
عَظيم 400 [المج] فحين تقول أنت أيها الإنسان : هذا شىء عظيم 
فهى عظيم بمقياسك أنت , أما العظيم هنا فعظيم بمقاييس احق 
سبحافة ٠‏ فلل أن تختصو افظافة زلزال, وضفنة اله سيهاته يبان 
لقد افتتحت هذه السورة بزلزلة القيامة ؛ لأن الحق سبحانه 
سبق أن قال . © واقترب اوعد الحق .. 69 * [الانبياء] فلا بد أن 
يعطينا هنا صورة لهذا الوعد , ونبذة عما سيحدث فيه . وصورة 
مُصفرة تدل على قدرته تعالى على زلزال الآخرة ٠‏ وأن الأرض ليس 
لها قوام بذاتها , إنما قوامها بأمر الله وقدرته ‏ فإذا أراد لها أن تزول 
زالت . 2 ش ظ 
وكذلك فى قوله تعالى : ل( وأخرجت الأرض أثقالها 5 > [الزلزلة] 
قَمَا نراه من البراكين ومن الثروات فى باطن الأآرض وعجائب يقع 
تحت هذه الآية ' لذلك قال تعالى «إله ما فى السملوات وما فى الأرضٍ 
وما بينهمًا وما تحت الثّرَى © » ظ [له] 
.وما دام الحق سبحانه يتن بملكية ما تحت القّرى فلا بد آن تحت 
الثرى ثروات وأشياءَ نفيسة , ونحن الآن تُخرج معظم الثروات من 
باطن الأرض » ومعظم الأمم الغنية تعتمد على الثروات المدفونة من 
بترول ومعادن ومناجم وذهب .. إلخ . 0 0 
وسيق أن ذكركا ان العق ب سنيحاتة: وتعالن يكن الخيرات. فى 
كونه » وجعل لكل منها وقته المناسب ٠‏ فالرزق له ميلاد يظهر فيه : 
م نتزله إل بقدر مُعلومٍ 49 [الحجر] 





1 


0 ثم يقول انلا معان : ظ 
حوبمْكَرَوَهَا اجيم ضِعوَّعما صَمَا رصعت 
هه مر ّ أ ل 
ظ وخ كلو س كنات 0 
"وماه هم يسكدرئ ولِلكنَعَذَا ب آلوشَدِيدُ 0 


والرؤية : قلنا قد تكون رؤية علمية أو زؤية: بصوية ٠‏ والشىء 
الذى نعلمه إما : علم اليقين ٠‏ وإما عين اليقين , وإما حقيقة اليقين . 
علم اليقين : أن يخبر من تثق به بشىء . كما تواترت الأخبار عن 
الرحالة بوجود قارة أسموها فيما بعد أمريكا . وبها كذا وكذا ٠‏ فهذا 
نسميه « علم يقين » ٠‏ فإذا ركبت الطائرة إلى أمريكا فرأيتها وشاهدت 
ما بها فهذا « عين اليقين » فإذا نزلت بها وتجولت بين شوارعها 
ومبانيها فهذا نسميه « حقيقة اليقين » 0 

لذلك ؛ حين يخبر الله تعالى الكافرين بأن هناك عذابا فى النار 
فسذا الإخباز صادق من الله فعلمنا به « علم يقين » ٠‏ فإذا رأبتاها 
فهذا, عين اليقين ٠‏ كما قال سبحانه : للم لمروثهاعين 
٠‏ ليقي سه » [التكائر] 
فإذا ما باشرها أهلها . وذاقوا حرها ولظاها ‏ وهذا مقصور على 
فل لكان .بار علموها حقّ اليقين . لذلك يقول تعالى : 

وأا إن كَادَ من أَْحَاب الْيَمِينِ © فَسَلامُ لك من أَمْحَاب 
الييمين © وَأمًا إن كان من الْمُكذَِينَ الصالينَ 9 فَرْلَ من حمير وج 


ا اا 0 
[ تفسير القرطبى 457”5/5]. 








ا 
1 
.ذل ظ 


وَتَصليَةُ جحيم © إن هدذا هرحن السَقينٍ 9 فَسَبّحْ بام ربك 
العظيم 69 4 ظ [الواقعة] 

ومعنى : فإ تذهل كل مرضعة عمًا أرضعت .. 409 [الحج] د ظ 
هى انصراف جارحة عن مهمتها الحقيقية لهؤل رأثه فتنشغل بما رأته 
عن تأدية وظيفتها ا ا اك 
عظيماً فيسقط ما بيده مثلاً ٠‏ فالذهول - إذن - سلوك لا إرادى قد 
يكون ذهولاً عن شىء تفرضه العاطفة . أى عن شىء تفرضه 
القوي : :. 

العاطفة كالام التى تذهل عن ولدها , وعاطفة الأمومة تتناسب مع 
حاجة"الولد»ع 'قفى «سركلة التحمل مغلا كحن الأم تحتاط: فى منسيتيا + 
وفى حركاتها . خوفا على الجنين فى بطنها . وهذه العاطفة من الله 
جعلها فى قلب الأم للحفاظ على الوليد.. وإلاّ تعرض لما يؤذيه أو 
دوقاض تتحداقة .., 

لذلك , لما سألوا المرأة العربية عن أحب أيتائها . قالت : الصغير 
حتى يكبر ء والغائب حتى يعود ؛ والمريض حتى يشفى » فحسب 
الحاجة يعطى الله العاطفة . فالحامل عاطفتها نحى ولدها تاف 
كذلك فى مرحلة الرضاعة .00 

فانظر إلى المرضعة . وكيف تذهل عن رضيعها وتنصرف عنه , 
وآف هوك نذا الذن يكنفلها .و تدان تيه بعناطنة الأسرية واتعتان 
ويُعطّل حتى الغريزة . 

0 أعطانا القرآن صورة أخرى فى قوله تعالى : « يوم يفر المرء 
من أخيه (58) وأمه وأبيه 9 وصاحبته وبنيه 69 4 ٠‏ [عبس] 





لاج 
صصح وحصت صوص صوص ص و١‏ اناده 
ومن عظمة الأسلوب القرآنى أن يذكر هنا الأخ قبل الأب والأم , 
قالوا : لأن الوالدين قد يوجدان فى وقت لا يرى أنهما فى حاجة 
إلية ٠‏ ولا هى فى حاجة إليهما لأنه كبر , أمّا الأخ ففيه طمع المعونة 
والمساعدة . ظ ظ 
وقوله تعالى : ظ كل مرضعة .. © 4 [الحج] 
والعريظدة. ذاكن. مقف العنان. و سارها رماع بالفق :فى الكت 
من شأنها أن ترضع وصالحة لهذه العملية . أما مرضعة بالكسر فهى 
الثن ترضع اففلا ٠‏ وتضيع الآن قديها فى قم .ولذها ‏ فهى.مرضيعة . 
فانظر ‏ إذن - إلى مدى الذهول والانشغال فى مثل هذه الحالة . ' 
وقوله تعالى : 9 وتضع كل ذّات حمل حملها .. (405 [الحج] بعد 
أن تكلّمْ عن المرضع رقَّى المسألة إلى الحامل . ومعلوم أن 
الاستمساك بالحمل غريزة قوية لدى الأم حتى فى تكوينها 
الجسمانى ٠‏ فالرحم بمجرد أنْ تصل إليه البويضة المخصبة ينغلق 
عليها » كما قال سبحانه وتعالى : © ونقرٌ فى الأرحام ما نَشَاء إِلَى أجل 
مسمى .. (4)2 ظ 02020200 [الحج] 
فإذآ ما :حناء وقت. الميلان اتقتع. له بقندرة الله + فهذةا ب إذن - 





مسألة غريزية فويق قدرة الأم ودون إرادتها . إذن : وضع هذا الحمل 
دليل هول كبير وأمر عظيم يحدث . ظ ظ 

والحمل نوعان : ثقل تحمله وهى غيرك ٠‏ وثقل تحمله فى ذاتك » 
ومنه قوله تعالى . بإوساء لهم يوم القيامّة حملا (001 © [طه] والحمل 
بكسن الهاء .فى الشىء الثقيل لد ل تلييقه طيوت. اما لحمل 
بالفتح فهو : الشىع التسون, تحمله نتن تفتسكت. ...فل هذا! السعتى تفقوا 
الشاعر : 





ا 2 
ادكو 


و 0 ا 


ثم 0 كاد 0 الناس سكارئ وما هم بسكارئ كن 
عذاب الله شديد فك 0 [الحج] . 


كارف أ ساون مووي ويل السشارى حي لمي 
الخمن + ( وتطؤوههم. ) يمينا :وشمالا ٠‏ وتلقى بهم على الأآرض » وكلما 
زاد سكرهم وخروجهم عن طبيعتهم كان النوع شديدا !! 

م اويا جود الو 100 ل ور 
ديد 400 ظ 5-5 

لكن . من أين يأتى اضطراب الحركة هذا ؟ 

0 : 0 الله 0 خلق العوادي وحن 2 كل جارحة غريزة 
ومناطق معينة مسئولة عن حفظ التوازن للجسم وان عاك هذه 
الغدد والأعضاء بش الإأتسان بالدوار , ويفقد توازنه 6 كأن تنظر من 
مكان مرتفع ٠‏ أى تسافر فى البحر مثلاً . 

هذا الاخيطرات لا من .مكن...ولكن من هوق هنا يرونة + فنهوت-” 
لديهم سن والتخلانا المسكولة :عن التوان + 'فيتمائلون ٠‏ 
كمن اغتالته الخمر [ ظ 

وقوله تعالى «وللكن عذاب الله فديد هى4 ن [الحج] إنهم لم 

روا العذاب بعد . إنها مجرد قيام الساعة وأهوالها أفقدتهم توازنهم ؛ 





0ه 1 


"صب ي«-(”<”١ب>‏ _دحكتم «ي(<”<تت هجتت بيجت ,رجاتت ب و« جرت باحك ب سم سس ب جنم 


ان الذى درق فى أت القيامة تقوم بيهذه الصورة د فئ أن 2 
بعدها عذابا فى جهنم » إذن : انتهت المسألة وما كنا تكذب بيه .2 ها 
ثم يقول الحق سيحانه : 


مب (1) ع سرس رع + رماس بيو اير 


2 وَمسَلنَاسمَن در[ في أله عير بغي رعاو وشيع كل ْ 


طن مير 2 © - 


الجدل : هو المحاورة بين 5 ٠‏ يريد كل منهما أن يؤيد رأيه 
ويدحض رأئ الآخر . ومنه : جدل الخوص أو الحبل أى : قتله واحدة 
على الآأخرى . ظ ظ 
ولى تأملت عمثية غَرْل الصوف أو القطن لوجدته عبارة عن 
شعيرات قصيرة لا تتجاوز عدة سنتيمترات » ومع ذلك يصنعون منه 
حَبْلآ طويلاً . لأنهم يداخلون هذه الشعيرات بعضها فى بعض » بحيث 
يكون طرف الشعرة فى منتصف الأخرى , وهكدًا يتم قثّله وَغَرّْله : 
فإذا أردت تقوية هذه الفثلة تجدلها م فتلة أخرى وهكذا يكون 
العدل. فى الآفكان. + فكل كاحي فكرة يحاول أن مقو كع تأنه واسهته. ' 
ليدحض حجة الآخرين . 
فقوله تعالى : «إومن الئاس من يجادل فى الله 2 [الحج] 
فكيف تكن الجول: فى :اذ تعالى © 


يكون الجدل فى الله وجودا . كالملحد الذى لا يعترف يوجود إله . 
4 قال أبو مالك فيما أخرجه ابن أبى حاتم : نزلت فى النضر بن الحارث [ الدر المنثور 


1 د طى 8/3 ] . قال القرطبى فى دذ 55 يره ( 5551/1 ( : « قال أى : النضر بن 
الحارث : إن الله غير قادر على إحياء من قد بلى وعاد تراب » . 


50 
يكين ل الجدل فى اليسدانا . كمن بشرك بالل الما اخ ٠‏ أو يكون 


٠‏ وقوله ا علم . ود [الحج] إذن : فالجدل فى ذاته ميا 
مشروع شريطة أن يصدر عن علم وفقه , كما جاء فى قوله تعالى : 
وجادلُهم بالتى هى أحسن. . 052 4 ٠‏ 2 [الشحل] 

فالحق سبحانه لا يمنع ب » لكن يريده بالطريقة الحسنة 
والأسلوب اللين ا يقولون : النصم ثقيل ٠‏ فلا تجعله دلا ٠‏ ولا 
ترس جبلاً, 1 تُخرج لفساو 5-5 يألف بما يكره . 0 قو 


6 بم ه 











وقسال سيصانه : ا لق أَمْلَ كناب إلا إل ادس 
لذلك ؛ فالقرآن الكريم يعلم الرسول 2 تون م من الجدل فى قوله 
تعالى قل لأ تسألون عما أجرمنا ولا نسأل عَم تعملون (62 4 5 
فانظر إلى هذا الجدّل الراقى والأسلوب العالى : ففى خطابهم 
ايقول يه 00 اوينسب به الإجرام الى 
بأ] 7 هن ار رمون لتكون م مقابلة . : الاين . وفى هذا 


55 ا ونتسون: لله 9 بالشتون نه عليهم القرآن بالعقل 
15 ودين : ما ا الجثون ؟ الجنون أن اتصدر الأفعال الحركية 




















1001 570 
هذا ؟ وما ون - ؟ الكل : استقامة م والسلوك على طريق 


٠‏ لذلك يقول تعالى فى الرد عليهم ون يفقم انوأ 
وفوا ا 0 


الكو 0 0 
ولما قالوا "كنذاب : نجادليم القراق + ( فد أبشت فيكم عمرا من 
قبله أقلا تعقلون ك0 4 0 ظ يونس 


لقد أتته .الرسالة بعد الأربعين . فهل سمعتم عنة خطيبا أو 
شاعرا ؛ فهل قال خطبة أو قصيدة تحتفظون نواكما وجمصتطون 
يقضياكن” شعرائكم ؟ 

وقالوا : إنها عبقرية كانت عند محمد . فأ عبقرية هذه التى 
تتفجر بعد الأربعين ٠‏ ولى تأملْت العبقريات لوجدتها فى العقد الثانى 
أى الثشالث من عمر صاحبها . فكيف يَوْجَل محمد عبقريته إلى 
الأربعين » ومن يضمن له الحياة وهى يرى الناس يتساقطون من 
حولة :بود ماك فيل إن دوله > وافه ماكت وهو رصبي : بوه مات 
وهى ما يزال صغيراً . 

وهكذا . يعطينا القرآن مثالاً للجدل بالحكمة والموعظة الحسنة , 
للحجدل الصادر عن علّمم بما تقول ٠‏ وإدراك لحقائق الأمور . 





: فيسأل بعضكم بعض)‎ ٠ أى : تقوموا قيام خالصا لله عز وجل من.غير هوى ولا عصبية‎ )١( 
هل بمحمد من جنون فينصح بعضكم بعضا ., فينظر الرجل لنفسه فى أمر محمد يََِ‎ 
ويسأل غيره من الناس عن شأنه إن أشكل عليه ويتفكر فى ذلك . [ قاله ابن كثير فى‎ 
.] تفسيره ”/47ه5‎ 


1[ 7 07 
لذلك ؛ لما ذهب الشَعبى'' لملك الروم قال له الملك : عندكم فى 
الإسلام أمور لا يُصدّقها العقل . فقال الشعبئ : ما الذى فى الإسلام 
يخالف العقل ؟ قال : تقولون إن فى الجنة طعاما لا ينفد أبدا » ونحن 
نعلم أن كل ما أخذ منه مرة بعد مرة لابدَ أن ينفد . انظر إلى الجدل 
فى هذه المسألة كيف يكون . ظ 
قال الشعبى : أرأيت لى أن عندك مصباحا . وجاءت الدنيا كلها 
لتصيوت امن مشدوكه.» التق من“ شبوء حيطا :نديد © جهذا ب ]دن > 
جدل راق وعلى أعلى مستوى . 
ويستمر ملك الروم فيقول : كيف نتأكل فى الجنة كل ما نشتهى 
دقن أن لك حرو ا ار 0 
او ا و اي 7 
مشيمته لمات , إذن : يتغذى الجنين غذاءً على قدر حاجة نموه , 
ثم قال : أين تذهب الأرواح بعد أن تفارق الأجساد ؟ أجاب الرجل 
إحمالا : تذهب حيث كانت قبل أن تحلّ فيك . وأمامك المصباح وفيه 
ومن الجدل الذى جاء عن علّم ودراية ما حدث من الإمام على 
رضى الله عنه » حيث قتلَ أصحاب معاوية عمار بن ياسر 2 فغضب 
الصحابة فى صفوف مغاوية :وتذكروا قول: رسبول :اله 206 عن..عمان : 





)١(‏ هى : عامر بن شراحيل الشعبى الحميرى ٠‏ أبو عمرو : راوية من التابعين ٠‏ يضرب المثل 
بخفظه , ولد عام 19 ه ء ونشا ومات فجأة بالكوفة عام ٠١‏ ه عن 64 عام) اتصل 
بعبد الملك بن مروان فكان نديمه ورسوله إلى ملك الروم . كان ضثيلاً نحيفا . وهو من 
رجال الحديث الثقات . وفقيهاً وشاعر؟ . [ الأعلام للزركلى 755١/7‏ ] . 
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.تت تت :2010/6525 > 


بف :تقظلة الفكة" النافعة ‏ " واكنوا يكركوق خيش شعاود راخدا عند 
الآخر . » فذهب عمرى بن العاص إلى معاوية وقال : لقد فشت فى 
الحيش فنافية .إن أهى: السكيرت فلن مسق معنا رحل وابعق يفال 
[ معاوية : وما هى ؟ قال : يقولون : إننا قتلنا عمار) والنبى كه قال 
عنه : « تقتله الفئة الباغية » . 2 0 
فاحتار معاوية ثم قال : قن لهم قتله م من أكيه: لا 
يعنى : على بن أبى طالب » فلما بلغ الكلام سيدنا عليا . قال : قولوا 
.لهم الو فقتل حصرة دن بعتن المفللتع أن : إن كان الأمر كما 
تقولون فالنبى يكل هو قاتل حمزة ؛ لأنه هو الذى أخرجه للقتال . 
هذا هى الجدل عن علم , والعلم قد يكون علما بدهياً وهى العلم 
الذى تؤمن به ولا تستطيع أن تدلل عليه . أو علما عقلياً استدلاليا , 
وقد يكون العلم بالوحى من الله لا دَخْلَ لأحد فيه . وسبق أن ضربنا 
مكلا للبدهيات بالؤك الصغين حيثما يرى أكاة. يجلين محوان انيه ,على 
المقعد مثلاً . فيأتى الصغير يريد أن يجلس هو بجوار الأب ٠‏ فيحاول 
أولا أن يقيم أخاه من المكان فيشده ويجذبه ليخلى له المكان . 
وهنا تتسجاءل.+ كيك فرك الطقل المسسين ان اتيز اريس 
اثنين ؟ ولا يمكن أن يحل بالمكان شىء إلا إذا خرج ما فيه أولآ ؟ 





)١(‏ عن أم سلمة ‏ رضى الله عنها ‏ أن رسول الله يَكِةِ قال لعمار : ٠‏ تقتلك الفكة الباغية » أخرجه 
مسلم فى صحيحه ( 1915 ) كتاب الفتن . واليخارى فى صحيحه ( /ا8: ) . 

(؟) عن محمد بن عمرى بن حزم عن أبيه قال : لما قتل عمار بن ياسر دخل عمرو بن حزم على عمرو 
ابن العاص فقال : قُتل عمار . وقد قال رسول الله يَهِ : تقتله الفثة الباغية » فقام عمرو بن العاص ' 
فزعا يرجع حتى دخل على معاوية فقال له معاوية : ما شأنك ؟ قال : قتل عمار . فقال معاوية : 
قد قتل عمار . فماذا ؟ قال عمرو : سمعت رسول الله يَككِْةَ يقول : تقتله الفتة الباغية . فقال له 
معاوية : دحضت فى بولك أو نحن قتلناه إنما قتله على وأصحابه , جاءوا بْه حتى ألقوه بين 
رماحنا ‏ أى قال : بين سيوفنا . أخرجه أحمد فى مسنده ( ١99/5‏ ) . 


هتمص 
هذه أمور لم نعلمها إلا فى دراستنا الثانوية عر دنا سكي الحدة 
وعدم تداخل الأشياء . هذه المسألة يعرفها الطفل بديهة . ظ 

ولى تأملت النظريات الهندسية لوحو أن كل تظرية ‏ تتى. على 
نظرية سابقة ٠‏ فلى أردت أنْ تبرهن على النظرية المائة تستخدم 
النظرية تسعين مثلاً . وهكذا إلى أن تصل إلى نظرية بدهية لا برهان 

وهكذا تستطيع أن تقول : إن كل شىء علمى فى الكون مبنى على 
البدهيات التى لا تحتاج إلى برهان . ولا تستطيع أن تضع لها 
تعريفا . فالسماء مثلاً . يقولون : هى كل ما علاك فأظلّك . فالسقف 
سماء . والغيم سماء . والسحاب سماء , والسماء سماء , مع أن 
السماء لا تحتاج إلى .مثل هذا التعريف ؛ لأنك حين تسمع هذه الكلمة 
( السماء ) تعرف معناها بديهة دون تعريف . 

وهذه الأمور البدهية لا جدل فيها ؛ لأنها واضحة , فلى قلت لهذا 
الطفل : اجلس على أخيك ٠‏ فهذا ليس جدلاً ؛ لأنه لا يصح . 

أما العلم الاستدلالى فأن 5 تستدل بشىء على. شىء ٠‏ كأن ل 
لحي جب سيار مووي او ل وسور 
من جاءكم اليوم ؟ ومثل الرجل العربى حين سار فى الصحراء , 
فوجد على الأرض كارا لكف السعن ةقان التفوة تدل على 
البعير » والقدم تدل على المسير . 

. أما علّم الوحى فياتى من أعلى . يلقيه الله سبحانه على من يشام 
من عباده . 

فعلى المجادل أن يستخدم واحدا من هذه الثلاثة ليجادل به » فإن ‏ 
جادل بغير علم فهى سفسطة لا طائل من وراكها . 





بي ب 


وقد نزلت هذه الآية ومن الئاس من يجادل فى الله بغير 
علم .. (5)#© [الحج] فى النضر بن الحارث , وكان يجادل عن غير 
كلم في الويجود + وفى الوحدانية 2 وفى البعث .. إلخ . 
والآية لأ :كخضن-الكقنن وده > واكنا كخضنى كلمن شهل:«فكلة: ‏ 
ثم يقول تعالى  :‏ ويتبع كل شيطان مريد (4)5 [الحج] أى : أن 
هذا الجدل قد يكون ذاتياً من عنده . أو بوسوسة الشيطان له يما 
يخالف منهج الله » سواء أكان شيطانٌ الإنس أو شيطان الجن ٠‏ - 
إذن : فالسيئات والانحرافات والخروج عن منهج الله لا يكون 
الشيطان الذى يلح عليك إلى أن يوقع بك فى شراكه . 2 
ل قلي 1 4 ادي 0 : إذا 5 الشيطان هو الذى 508 
تالش + فم الذي وسومن 9113 .وكا فاق الشناضر : 
* إبليس لَمَا غَوَى من كَانَ إبليسه ؟ * [ 
وشرق. ويخ 'المسهبية .من طروق النقس . والمخصفة من ,طرق 
الشيطان , الشيطان يريدك عاصياً على أىّ وجه من الوجوه , أمّا 
النفس فتريدك عاصياً من وجه واحد لا تحيد عنه » فإذا صرفتها 


إلى غيره لا تنصرف وتأبى عليك إلا أن توقعك فى هذا اي 
يالذات . 





2 
2-4-6 
ظ ف بخلاف الشيطان إذا تأبيت عليه ولم تطعه فى معصية 

فورقك: إلى معهبية اخوف ]0 كان لمهم أن تف هس . وهكذا 
يمكنك أن تَُفرّق بين المعصية من نفسك , أى من الشيطان . 

ولما سكل أحد الفلا : عق أعزف: : اانادمة اسل الدنيا أم من 
أهل الآخرة ؟ قال : هذه مسألة ليست عند العلماء إنما عندك أنت , 
قال : كيف ؟ قال : انظر فى نفسك , فإن كان الذى يأخذ منك 
الحسيوقة اه انلك مك تسطلدة نون > افاعم النديهق اقل الآخرة يوان 
كانت الهدية أحبّ إليك من الصدقة فأنت من أهل الدنيا . 

ذلك لأن الإنسان يحب من عمّر له ما يحب ء فاللبذى يعطيك 
بعمر لك الدنيا التى تحبها فأنت تحبه . وكذلك الذى يأخذ منك يعمر 
لك الآخرة التى تحبها فانت تحبه . فهذه مسألة لا دخل للشيطان 

وفى آية أخرى يقول الحق سبحانه وتعالى : ومن الناس من 
يجَادلَ فى الله بير عل ولا هدى ولا كتاب مبير 9 © [لقمان] 

فهذه الآية تُجمل أنواع العلم الثلاثة التى تحدثتا عنها : فالعلم 
يُرَاد به البدهيات , والهدى أى : الاستدلال » والكتاب المنير يراد به 
ما جاء وحيا من الله . وبهذه الثلاثة يجب أن يكون الجدال وبالتى هى 

ومعنى : 8« مَّرِيدِ (4)5 [الحج] من مَرَدَ أ مَرّدَ يمرد كنشر ينثّر » 
والفروق > امشو وبلوغ الغاية من الفساد . ومنها مارد ومريد 
ومتمرد ٠‏ والمارد : هى المستعلى أعلى منك . 





اس 


, رار 
لمر 1 





: ير مر ره و - ا" 
خنقة كذب عليه هرمن دو لاه فأنه 
ب 0 

أ كتق :الله على هذا الفسيظان السرت »و حك علية كب 
ظاهرا . هكذا ( عينى عينك ) كما يقال « أَنّه من تولأه ٠.‏ (8) © [الحج] 
أى : تابعه وسار خلفه ظفَأَنّه يضلّه ويهديه إِلَى عذاب السّعير 2 4 
الاب 
ذللك عل نين فتهي نكن 557 : 

واقرأ كوله سبحانه وتعالى : :فو احشروا الذين ظلموا وأزواجههم'"' 
وما كَانوا يَعَبيدونَ 69 من دون الله فاهدوهم إلى صراط 
الجحيم 0 4 [الصافات] 

قن و [ [ [ 

أى : ولرهم وخذوا بأيديهم إل جهدم : 

ويقول تعالى فى آية أخرى ‏ إن لين كمروا وظلَموا له يكن الله 
ليغفر لهم ولا ليهديهم طَرِيقا 058 إلا طريق جهنم .. 420659 [النساء] 

والسعين .هن الثان الفتوححة الكن ل تكمد :ولا تتطفيءع 


)١(‏ قال النعمان بن بشير : يعنى بازواجهم أشباههم وأمثالهم . قال عمر : يجىء أصحاب 
الؤثاتم اضتحاتك الؤنا + واسهاب الزوااهم اضشات الرنا + وآحان:الكمى عع اصيحاب 
الخمر . [ تفسير ابن كثير ”/5 ]. 





م كول الحى. دكا ره : 


7 الع 00 0 يك آله و حا د د 
ريب كافك ثاب : ف 
ظ 3 ل 2 ا 0 هه 20 95 0 000 
نكو #اتورض اقم يلم 
آ آ ته عر وي برح 0 مسارم 


روماه كج لس م خرة 


ظ طِفْلاكد! ل نوا شك 1 كم من سوفن 


: 4 الشف رايتو 


عِلْم سكا ويَرَىالارتضص هَاهِدَةٌ فَإِذَاَئْلناعليّها 
تأر 2 جح صر سر صر يه 2111 : ّ 50 جام 
الماء هفرت وربت وَأَنْبت من كل زوج بفيج () #ه 
قوله : طيَأَيُها النّاسُ إن كُهُمْ فى رَيْب من البَعثْ .. 402 [الحج] 
الريب : الشك . فالمعنى : إِنْ كنتم شاكٌّين فى مسألة البعث., 
فإ فإليكم لديل على بت صدقه 5 خَلقناكم من تراب . 5 المع] أى 
مقو مت [ ف ) جية من انان على 


. النطفة : الماء الصافي , وتطلق فى القرآن على ماء الرجل أو المرأة الذى يّخْلق منه الولد‎ )١( 
 ْمَضمُت العلقة : الدم الجامد الغليظ الذى يَعْلق بما يمسه . والمضغة : القطعة من اللحم‎ 
لتماسكها . ومخلقة : أى مضغة مشكلة ومصورة على هيئة طفل . وغير مخلقة : أى غير‎ 
. ] مشكلة » أى غير تاهة التصوير [ القاموس القويم للقرآن الكريم‎ 

(') هو : الهرم والخرف حتى لا يعقل . [ تفسير القرطبى 4544/5 ] . 


و ل [ 
٠ح ٠‏ حت ١‏ حت ص توصت وح 0 : اده 
٠‏ > والنسس ات التزان سهد الحق 2 معان بوقسالن تقول مره" 
فى ْلُق الإنسان : امن تراب ..4)020 [الحع] » ومرة هن مَاء . 
)4 [الطارق] 2 ى «من طين .. (5)* [الانمام] 2 و من حما" 
مُسنون © 4 [الحجر] . ى من صلصال كالْفَخَارٍ 409 [الرحمن] وهذه. 
التى دعت المستشرقين إلى الاعتراض على أسلوب القرآن ٠‏ يقولون : 


ظ من أى هذه الأشياء ا 0 


وهذا الاعتراض ناشىء من عدم فَهُم لغة القرآن ٠‏ فالتراب والماء 
والطين والحمأ المسنون والصلصال ٠‏ كلها مراحل متعددة للشىء 
الواحن قإذا وضعت الصاء علن القزاب”ضان علينا افان كزكك الظين 
حتى يتخمّر ؛ ويتداخل بعضه فى بعض حتىئ: لا تستطيع أن تُميز 
عنصرا فيه عن الآخر . وهذا عندما يعطنْ وتتغير رائحته يكون هو 
الحم المسنون » فإن جف فهو صلصال كالفخار , ومنه خلق الله 
الإنسان وصوره ٠‏ ونفخ فيه من روحه . إذن : هذه مراحل للشىء 
الواهد ؛ ومووئ القع بعزاكل: 'مختلفة ل يغيرة. : 
ثم تكلم سبحانه عن الخلق الثانى بعد آدم عليه السلام . وهم 
ذريته ٠‏ فقال «ثم من نطفة .. (0)* [الحج] بوي الى باب مي 
قطرة الماء لعا روس 


ل 
© ساس ل 


بقايا. نطاف أودع الغيم صفوها متقلة مثقلة الأرجاء دوق الجوانب 
٠‏ ولا تظهر زرقة الماء إلا إذا كان صافيا لا يشوبه شىء ؛ وكذلك 
النطفة هى خلاصة الخلاصة . لأن جسم الإنسان تحدث فيه عملية 


)١(‏ الحمأ والحمأة : الطين الأسود . والمسنون : المصبوب فى قالب إنسانى أى مصور بصورة 


الاحتراق . وعملية الأيض أى : الهدم والبناء بصفة مستمرة ينتج ' 
عنها خروج الفضلات المختلفة من الجسم : فالبول . والغائط , 
والعرق . والدموع . وصمغ الأذن . كلها فضلات ناتجة عن احتراق 
الطعام بداخل الجسم حيث يمتص الجسم خلاصة الغذاء ٠‏ وينقلها إلى 
الدم . ظ ظ [ 
ومن هذه الخلاصة يُستخلص منى الإنسان الذى تؤخذ منه 
النطفية:م فوى :اذى ..كملاهية :الخلاصة "فى الإنسان :فته وتخداط 
الحمل ؛ ويتكون الجنين » وكأن الخالق - عز وجل - قد صَقَاها هذه 
التصفية ونقّاها كل هذا النقاء ؛ لأنها ستكون أصلاً لأكرم مخلوقاته : 
وهى الإنسان . ظ 


جص : . ل 


وهذه النطفة لا تنزل من الإنسان إلا فى عملية الجماع . وهى ألدٌ 
متعة فى وجود الإنسان الحيّ » لماذا ؟ لى تأملت متعة الإنسان ولذاته 
الاخويمتن: :اله الذوق .ىأو السود اق العلسن « :فتهي لذات سوراف 
محددة بحاسة معينة من حواس الإنسان , أما هذه اللذة المصاحبة 
لون الس ١‏ أثناء هذه العملية الجنسية فهى لذة شاملة يهتز لها 
الحنيه كانه ) ولا تستطيع أن تُحدّد يها منطقة الإحساس , بل كل 
ذرة من ذرات الجسم تحسها . 

لذلك أمرنا رينا 0 أن نغتسل بعد هذه العملية ؛ لأنها 
شغلت كل ذرة من ذرات تكوينك » وربما - عند العارفين بالله ‏ 
الا تغفل عن الله تعالى إلا فى هذه اللحظة ؛ لذلك كان الأمر بالاغتسال 
نعدها ...هذا :فول الكلماء: , 








صمحخحصصوحص صصح ص وحص وحص وص ووصنت .انح 
إن الله خلق آدم من طين » وجعل تسل من هذه النطفة الحية التى 
وضمعها فى حواء , ثم أتى منها كل الخَلّق بعده » فكأن فى كل واحد 
منا ذرة من أبيه آدم ؛ لأنه لى طرأ على هذه الذرةفيوت. ما كان سل 
بعد آدم ٠‏ فهذه الذرة موجودة فيك فى النطفة التى تلقيها ويأتى منها 
ولدك ٠‏ وهى أَصّفى شىء فيك ؛ لأنها الذرة التى شهدت الخلق الأول 
خلق أبيك آدم عليه السلام : [ 
كدق ننا .هذه السييالة وقلنا : لى أنك أخذت سنتيمتر) من مادة 
باون ابو قيعت ف تور : ماء , ثم أخذت ل القارورة حتى 
اختلط الماء بالمادة الملونة فاق كن قطرة من الحعاء ميا .درة من هذه 
المادة » وهكذا لى ألقيت القارورة فى برميل .. الخ . 
اذ انكل سان مثا فيه كز من أنمة ادح كلم الساام + هذه 
الذرة شهدت خَلُّق آدم » وشهدت العهد الأول الذى أخذه الله على 
عباده فى قوله تعالى : 
«وإذ أخذ ربك من به بنى آدَمَ من ظهورهم ذريتهم وأشهدهم على أنفسهم 
الست بربكم ٠.‏ #009 ظ [الأعراف] 
لذلك ؛ يُسمّى الله تعالى إرسال الرسل بَعَثا فيقول ٠‏ © بعث الله 
رَسولاً © 4 [الفرقان] بعثه : كأنه كان موجود وله أصل فى رسالة 
مباشرة من الله حين أخذ العهد على عباده . وهم فى ظهر آدم عليه 
السلام . كما يخاطب الرسول بقوله : (فَذكْرْإِنمَا أنت مُذَكَرَ 9 4 
[الغاشية] أى : مذْكّر بالعهد القديم الذى أخذناه على أنفسنا . 


لذلك اقرأ 0 «وإذ أخذ ات ذريْتهم 
وأشهدهم على أنفسهم الست بربكم قَالوا بلى شهدنا .. 099 4 [الأعراف] 





1. 9ت 05ت 


هذا فى مرحلة الدّرّ قبل أن يأتى الهوى فى النفوس «أن ت تقولوا يوم 
ظ القيامة نا كنا عن هذا غَافلين 09 أو : تقولوا إِنّمَا أشرك آباؤنًا من قَبل 
. وكنًا دري من بعدهم أَفتهَكا بما فل المبطلُونَ 69 » ' [الأعراف] 

إذن : بعث الله الرسل لتذكّر بالعهد الأول . حتى لإ تحدث الغفلة : 
وحتى تقيم على الناس الحجة . 

ثم يقول تعالى : «إثم من علقة ..(4)9 [الحج] سميت النطفة 

علقة ؛ لأنها تعلّق بالرحم اقول تعالى فى آية أخرى : # ألم يك نطفة 
من مَِى يمتئ 69 ثم كان علقة فَحلقَ فَسوَى 02 » . [القيامة] 

الس بو السائر ريس 4ه ٠‏ وفى الخلاصة لتى / يتكون 
للبويضة تعلق بالأم ٠‏ وللحيوان المنوى ( ال جد وان يبلن . 
اجتمعا فى تعلّق جديد والتقيًا ليتشبثا بجدار الرحم ٠‏ وكأن فيها ذاتية 
تجعلها تعلّق بنفسها . يسمونها ( زيجوت ) . 

ومنها قولهم : فلان هذا مثل العلقة إذا كان ملازما لك . 

بعد ذلك 5 تتحول العلقة إلى مضخة 9إثُمَ من مُضْعغَة . ٠‏ (2)# [الحج] 
والمضخة : هى قطعة لحم صغيرة قدر ما يمضغ من الطعام وهو 
خليط من عدّة أشياء » كما لى أكلتَ مثلاً قطعة لحم مع ملعقة خضار 
مع ملعقة أرز , وبالمضغ يتحول هذا إلى خليط . ذلك لأن جسم 
الإنسان لا يتكون من عنصر واحد , بل من ستة عشر عنصر) . 

هذه المضغة 8 مخلقة وغير مخلّقة .. (4)2 [الحج] معنى مخلقة 
يعنى : يظهر عليها هيكل الجسم . وتتشكّل على صورته ٠‏ فهذه 





2 


صمح :2:22:25 ١):‏ 0 [ 
للرأس . وهذه للذراع 2 وهذه للرجل وهكذا . يعنى تخلّقت على هيثة ‏ 
الإنسان . ظ 
أنا :كس المتكلكةا+ ققح عوفقا مز خر] افيا الكلأيا القى. تقو كن اله 
وترفّعه إذا أصابه عَطّب فهى بمثابة ( احتياطى ) لإعادة تركيب ما تلف 
امن انسجة الجسم وتزميمها/ كما يخدث مغلا فى خالة الجرم فإن 
تركقه لطبيعة الجسم يندمل شيئاً فشيئا » دون أن يترك أثرا . 
[ ترى هذا “فى اولان الفلا كين ».حون محر الواحد منهم 2 أى تظهر 
عنده بعض الدمامل ٠‏ فيتركونها لمقاومة الجسم الطبيعية » وبعد فترة 
تتلاشى هذه الدمامل دون أن تترك أثرا. على الإطلاق ؛ لأنهم تركوا ‏ 
الجسم للصيدلية لبوا 
ا يترك أثرا ٠‏ فترى كانه : لآم هذه المواد أتلفت مسام 
الجسم ؛ لذلك نجد مثل هذه الأماكن من الجسم قد تغيرت ٠‏ ويميل 
الإنسان إلى حَكّها ( وهرشها ) 00 هذه المسام كانت تخرج بعض 
فضلات الجسم على هيئة عرق . فلما انسدت هذه المسام سبيت هذه 
الظاهرة . هذا كله لأننا تدحَلّنا فى الطبيعة التى “خلقها الله . 
إذن : فمعنى 9 وغير مخلقة .. (4)5 [الحج] هى الصيدلية التى 
هِ ين سس 01 31 1ن فى تارك لق الاق 
امسمى . .. 42 [الحج] أى : تُوضّح لكم كل ما يتعلّق بهذه المسألة 
ال 0100 | دفى المضغة 0 قدر لها 
(5)# ا 








| 7 
5 1١ / . 622 


فإن قلت : وما الحكمة من حَلقه وتصويره » إن كان قد قَدّر له 
أن يموت جنينا ؟ نقول : لنعرف أن الموت أمر مُطّلق لا رابط له ولا 
عن الاوك كرن لاض كما يكرن الالحدين في يكن الم ففى أى 
وقت ينتهى الآجل . 

وقوله تعالى : ثم نخرجكم طفلاً .. 42 [الحج] قال : 
(إنخرجكم .. (#00 [الحج] بصيغة الجمع ولم يقل : أطفالاً إنما 
طفلا .. (2)# [الحج] بصيغة المفرد . لماذا ؟ قالوا : فى اللغة 
ألفاظ يستوى فيها المفرد والجمع . فطفل هنا بمعنى أطفال , وقد 
وردت أظفال فى موضع آخر فى قوله سبحانه : «(وإذا بلع الأطفال 


عمو م ابررتر ا سس ٠ ١١‏ 
5 لاد [النور] 


إتراقية 1 
400 [الشعراء] ] ولم يقل : أعداء . وحينما تكلم عن ضيفه قال : 
( مدؤلاء ضيفى .. 62 © [الحجر] ولم يقل : ضيوفى:» إذن : المفرد 
فخا رود معنى الجمع . 5 ظ 
ثم يقول سبحانه : لثم نموا دحم .. 4 دمو وهكذا , 
ينقلنا. السياق من الطفولة إلى المرحلة النهائية من عمر الإنسان . 
وسبق أن تجدثنا عن مراحل عمر الإنسان ؛ وأنه يمر بمرحلة الرشد : 
رشد البنية حين يصبح قادر على إنجاب مثله » ورُشد التقل. حدة 
يصبح قادر؟ على التصرّف السليم , ويُحسن الاختيار ميق النداظ: 
ثم تأتى مرحلة الأشد : حت إذا بلغ أَشْدَه .. 09 © [الأحقاف] 
يعدن + تضبع: نشكا ,كن «حوافك الحياة ايض : 
)١(‏ حلم الصبى يحلم حلم : بلغ مبلغ الرجال . [ القاموس القويم ١74/١‏ ] . 





36ت 


,حتت .تت جص 0ت رصت ١:‏ .اده 


ثم يقول تعالى « ومنكم من يتوق ومنكم من يرد إِلَى أُرذل 
العمر .. ©4 [ [الحج] وأرذل العمر يعنى رديثئه . حين تظهر على 
الإنسان علامات الخَور والضعف « لكيَلا يَعلَمَ من بعد علم شَيمًا .. 
©4)0 [الحج] لأنه ينسى , وعندها يعرف أن صحته وقوته وسلطانه 
حك (انااقه العا بوي لكين ل ظ 

وإذا بلغ الرجل أرذلَ العمر يعود من جديد إلى مرحلة الطفولة 
تدريجيا ٠‏ فيحتاج لمن يأخذ بيده ليقوم أى ليمشى , كما تأخذ بيد 
الطفل الصغير ٠‏ فإذا تكلّم يتهته ويتلعثم كالطفل الذى يتعلم الكلام .. 
وهكذا فى جميع شكونه . 

لذلك يقولون : الزواج المبكر آقرب طريق لإنجاب ( والد ) يعولك 
فى طفولة شيخوختك , ولم يقل : ولدا ؛ لأنه سيقوم معك فيما بعد 
بدور الوالد مسحي ا 

كو لمباذا رد يفشا الى ازذل العسسسن دون .بعض ؟ الحق 
سبحانه جعلها نماذج حتى لا نقول دعا لنت اغما نا تطول: + لآ 
أعمار الجميع لى طالت الى أردّل العمر لأصبح الأمر صعب علينا ‏ 
اورجه الله بنا ] ن كلق العوت: . 

ثم يقول تعالى : 9 وترى الأَرْض هَامدة فَإذَا أَنلنا ليها الْمَاءَ اهترت 

ا 020202020202000 [الحج] 


أى ‏ كما كنان. كان الإسسان .من تراك »نكم سفن اتطقاته الم من 
علقة , ثم من مُّضّغة مُخلّقة وغير مُخلّقة » ثم أخرجه طفلا , وبلغ 


خا” رخ إن و8 


أشده , ومنهم من مات . ومنهم من يرد إلى أرذّل العمر , ٠‏ كذلك الحال 
فى الأرض ٠:‏ 9( وترى الأرض هامدة .. 2 » . 0 [المج] - 





ظ ٠‏ اج 
ا اا سيت 

هامدة : ساكنة ٠‏ ومنه قولنا للولد كثير الحركة : اهمد 9 فَإِذَا أنزلنا 
نا ا اهتزّت 260٠‏ [الحج] أى : تحركت ذراتها بالثيات بعد 
اشكونية: ظ 

والاهتزاز : تحرك ما كنت تظنه ثابتا ٠‏ وليس ما كان ثابتا فى 
الواقع ؛ لأن لكل كائن حركة فى ذاته ٠‏ حتى قطعة الحديد الجامدة لها 
حبركة .ميق :تراكيبااة الكن لون لدبك فسن وساف الإنراك .مدا تارك :.ه 
هذه الحركة . ولى تأملت المغناطيس لأدركت هذه الحركة بين ذراته , 
نحين. تدلك القهديب: الممفتط و ررم على قكنيب: الكن كين ممنققطا اف 
اتهام واهذ + فإثه: يكفين. نه المكة اطفسة. م وقعرون 'المنق ةا ليس فى 
ات جاه واحن مهاه ون للذرات: لكين فجن اسن سالسة 1 
موجبة » فإن اختلف اتجاه الدلك فإن الذرات أيضا تختلف . 

إذن + فى الحتديوت .رمن الصتلانة بوالسفون بمفزكة بوحدياة 
تناسبه » وإن خَيّل إليك أنه أصم جامد فى ظاهره . 

لذلك نقول «هامدة .. (2) 4 (اللفع] بيغت : :سساكتة فى رآئ 
0 حيث لا نبات فيها ثم «اهعزت . . (5)* [الحج] يعنى : زادت 
ورَبّت وتحركت لإخراج النبات , إنما هى فى الحقيقة لم تكن ساكنة 
مطلق) ؛ لان فيها بحركة ذاتية بين ذراتها . 

ومعنى : « وربت .. 4)2 [الحع] أى : زادت عن حجمها . كما 
تزيد حبة الفول مثلاً حين توضع فى الماء » وتأخذ حظها من 
الرطوية م" وكتالك فى. جمهم اليقول << وهذه"الزئانة فى عصهم :النعنة :فى 
التى تفلقها إلى فلقتين فى عملية الإنبات » ويخرج منها زبان يتجه إلى 
أعلى: فيكون الساق الذى يبحث عن الهواء . وإلى أسفل فيكون الجذر 
الذى يبحث عن الماء . وتظل هاتان الفلقتان مصدر غذاء للنبتة حتى 








و ل 
لت 


ام ظ و ستطية أن تج غذاءها من الترية فإذا أدت هاتان. 
الفلقتتان مهمتهما فى تغذية النيتة تجولت إلى ورقتين , وهما أول 
ورقتين فى تكوين النبتة . 

ل ل 
إنعا متقذى. بقسيفة ريما +3 جالعانة بحن هزافه من الهوا» بو كليم إن 
تلاحظ هذه الظاهرة إذا نظرت إلى إصيص به زرع .» فسوف تجد 
ما تقدى. .نن الشوية كمي 9 35كر «الفسية لحجم النسات الذى كرب 
منها . 

وحين تتأمل جذر النبات تجد فيه آية من آيات الله ٠‏ فالجذر يمتد 
إلى أن مضل إلى الوظوية إلى الماة + يحض ]ذا توصل إلى متصون خذاقة 
توقّف , ولك أن تنظر مثلاً إلى ( كوز الحلبة ) فسوف تجد الجذور 
ا با الل سيد بُعد الحبة عن مصدر الرطوية ' 

9 وربت كي [الحج] أى : زادت وانتفشت ٠‏ كما يحدث فى 
العجين حين تضع فيه الخميرة ة 9 وأنبتت نبت من كل زوج بهيج. (5) #[الحج] 

هذاه ضبووة يجلة والتجرة تلاامظيا حميها عنانا ب الارصض: كون 
جرداء ساكنة . لا حركة فيها . فإذا ما نزل عليها الماء تغيرت 
وتحركت ذراتها وتشققت عن النبات ٠‏ ولى حتى بالمطر الصناعى , 
كما كنا نرى فى عرفة مثلاً ينزل عليها المطر الصناعى فيخضر 
الوادى ٠‏ لكن حينما ينقطع الماء يعود كما كان لعدم موالاة الماء : 
ولى واليت عليها بالماء لصارت غابات وأحراشا وبساتين كالتى نراها 
فى أورويا . [ 


والمطر لا يحتاج أن تسوَى له الأرض ؛ لأنه يسقى المرتفع 


0 


لوم 
ا 


ا ااا 
والمنخفض على السواء , على خلاف الأرض التى تسقيها أنت لا ب 
أن تسويها للماء حتى يصل إليها جميعا . [ 
ظ فإذا أنزل الله تعالى المطر على الأرض الجدباء الجر داء تراها 
تتفتق بالنيات 2 فمن أين جاءت هذه البذور ؟. وكيف لم دض ي] 
العطب . وهى فى الأرض طوال هذه الفترات ؛ الأرض هى التى 
تحفظها عن العطب إلى أن تجد البيئة المناسبة للإنبات ٠‏ وهذا النبات 
الذى يخرج من الأرض ذو حل الإنسان يسموته ( عذى ) . 

أما عن نَقْل هذه البذور فى الصحراء وفى الوديان ٠»‏ فهى تنتقل 
بواسطة الريح ٠‏ أو فى روث الحيوانات . 

ومعنى : «إمن كل زوج بُهيج 402 [الحج] الزوج : البعض يظن 
الزوج يعنى الاثنين ٠‏ إنما الزوج كلمة مفردة تدل على واحد مفرد معه 
مثّله من جنسه 2 ففى قوله تعالى : «وأنّه حَلَقَ الروجين الذكر والأنتى 
9 4 [ [النجم] فكل منهما زوج , وكما تقول : زوج أحذية يعنى فردة 
حذاء معها فردة أخرى مثلها . ومثلها كلمة توأم يعنى مولود معه مثله 
يا م ار ا 

هما توأم 

وهنا مظهسن هن منظافن دكة الأناء: اللشراتن 06000 
402 [الحج] لأن كل المخلوقات , سواء أكانت جمادا أو نباتاً و 
حيوانا , لا بُدّ فيه .من ذكر وأنثى , هذه الزوجية قال الله فيها : 
« ومن كل شىء خلقنا زوجين .. 59 # [الذاريات]) حتى فى الجماد الذى 
تظلتة: .حيار لا حركة قضنه يتكوّن من زوجين : سالب وموجب فى 
الكهرباء » وفى الذرة » وفى المغناطيس لحي ود ان 0 


واس 


قاذ مد قمة فتن از و كدن : 





يي ليسي 

لذلك , فالحق سجهاقه وكغالن مها غالم هذه المسألة عالجها 
برصيد احتياطى فى القرآن ٠‏ يقول سبحانه لإ سبحان الذى خلق 
واج كلها مما تنبت الأرض ومن أنفسهم ومما لا يعلَمون 9 4 أشي 

فقوله سيبحانته ٠‏ «إوممًا لا يعون 469 [يس] وضعك عال لما 
سيأتى به العلم من اكتشافات تثبت صدق القرآن على مر الأيام 'ففى 
الماضى عرفنا الكهرباء . وأنها سالب وموجب فقلنا : هذه مما 
لامعل وان اناف القرن عرفكا الارة فقلنا »هده هما لذ تعلم. + 
وهذا وجه من وجوه الإعجاز فى القرآن الكريم . 

إذنث : خذها قضية عامة كل شىء يتكاثر إلى أعلى منه فلا مد 


أن فقة نوبضة : 


فقوله تعالى :ا« نيعت من كُلَ رَوْج بهيج (4)2 [الحج] فالزوج 
من النيات مفرد معه مثله . وهذا واضح فى لقاح الذكر والأنثى » هذا 
اللقاح قد يكون فى الذكر وحده , أى فى الأنثى وحدها كما فى النخل 
لو ل ةا 
القمح أى فى كوز الذرة . [ ظ 

ولو تأملت نبات الذرة لوجدت له فى أعلاه ( شوشة ) بها 
حبيبات دقيقة تحمل لقامح الذكورة » وفى منتصف العود يخرح 
الكوز ‏ وبه شعيرات تصل كل شعرة منها إلى حبة من حبات الذرة 
المصطفة على الكوز , وهذه تحمل لقاح الأنوثة ة » فإذا هبت الريح 
هرت أعلى العود فتساقطت لقاحات الذكورة على هذه الشعيرات 
فلقحتها ؛ لذلك نرى الحبة التى لا يخرج منها شعرة إلى خارج ‏ 
الغلاف تضمر وتموت ؛ لأنها لم تأخذ حظها من اللقاح . 

ومعنى : «بهيج (4)2 [الحج] من البهجة , فالمراد : الشىء ‏ 
حسن المنظر والجميل الذى يجذب الأنظار إليه ٠‏ وبهجة النظر إلى 


ا 
1/1١:‏ 


النبات . شائعة لا تقتصر على من يملكه بخلاف الآكل منه و اكيت لوو 
ببستان أى حديقة تتمتع بمنظرها وجمال ألوانها وشُسَرٍ براكحتها .0 

وفى النفس الإنسانية ملكات تتغذى على هذه الخضرة ٠‏ وعلى 
هذه الآلوان وتنبسط لهذا الجمال » ولى لم تكن تمتلكه . 

لذلك الحق - سبحانه وتعالى م 00 
0 اا نك ا 
وباي ا ان اموا او 

واقرأ أيض] قوله تعالى : فى الخيل : # ولكم فيها جمال حين تريحون 
وحين تَسرَحَوكَ 405 [النحل] فليست الخيل لحمل الأثقال وفقط 50 
فيها جمال وأبهة » تَرضى شيئا فى نفوسكم , وتُشَبع ملكّة من ملكاتها . 

ثم يقول الحق سبحانه : 





صر اس 0 0م 


جو نإل أنه وا حو ريحن ا لموقٌ 


7 
وأنهدعككلٍ تَْ فريك 9 © 
أى سياس ل مون ' وما حدث فى إنبات الزرع 
تكوينا ونماءً » يردٌ هذا كله إلى أن الله تعالى إ هو الحق )© [الحج] 
فلماذا أتى بالحق ولم يقل الخالق ؟ قالوا : لأن الخالق قد يخلق شيئا ثم 
يتخلى عنه , أما الله سبحانه وتعالى ‏ فهو الخالق الحق . ومعنى الحق 
اي القانت القى لا يتقييو» كذلك غطاءح للا متقوو » فو قن كان متححاتة 
خالقاً يعطيك كل يوم ؛ لأن عطاءه سبحانه دائم لا ينفد . 


٠: واليثع : النضج . واليانع .: الناضج . [ لسان العرب - مادة‎ ٠ ينع الثمر : ادرك ونضج‎ )١( 
1 





0 كص 
شولظ + 
0 د 


وإذا 305 إلى الوجود كله لوجدته دورة مكووة ,3 فال عع بوبحل 
قد خلق الأرض وقدر فيها أقواتها . قمثلاً كمية الماء التئ خلقها الله 
فى الكون هى هى لم ترد ولم تنقص ؛ لأن للماء دورة فى الحياة , 
فالماء الذى تشربه طوال حياتك لا ينقص فى كمية الماء الموجودة ؛ 
لآثة سمكرج جنك على معورة فخيداث. اعون فى دز السبناء فى 
الكون من جدايد . 

وهكذا فى الطعام الذى نأكله . وفى الوردة الجميلة الطرية التى 
تنقطفها. كل ما فى الوجود له دورة يدور فيها.ء وهذا معتى : 
وقدر فيها أقواتها .. 00 4 0 [فصلت] 

دل ا ا ا لل ان ل 
الخلّق وفى العطاء . فلا تظن أن عطاء الله لك شىء جديد , إنما هو 
عطاء قديم يتكرر لك ولغيرك . ظ 

ثم يقول تعالى : «وأنّه يحيى الموتى ) .. 4039 [الحج] كما قلّنا فى 
الآية السايقة : وترى الأرض هامدة 3 (5)» [الحج] أى : ساكنة 
ياد وحده القادر على إحيائها 000 علماء الفقه 
يسمون الأرض التى نصلحها للزراعة ( إحياء الموات )!' فال تعالى 


)١(‏ إحياء الموات معناه : إعداد الأرض الميتة التى لم يسبق تعميرها وتهيئتها وجعلها صالحة 
للانتفاع بها فى السكنى والزرع ونحى ذلك . ويشترط لاعتبار الأآرض مواتا أن تكون بعيدة 
' عن العمران . حتى لا تكون مرفقاً من مرافقه . ولا يتوقع أن تكون من مرافقه ٠‏ ويرجع 
إلى العرف فى معرفة مدى البعد عن العمران . واتفق الفقهاء على أن الإحياء سيب للملكية 
لحديث رسول الله لله : ٠‏ من أحيا أرضا ميتة فهى له » . واختلفوا فى اشتراط إذن الحاكم 
فى الإحياء فاكثر العلماء على عدم اشتراط إذن الحاكم . وذهب أبى حنيفة إلى اشتراط إذن 
“الإجاة وإقرازفب وتعرق مالك فين الأزافسي المعاورة للعهراة والأراضى النفيدة عنه : 
ويجوز للحاكم العادل أن يقطع بعض الأفراد من الأرض الميتة والمعادن والمياه ما دامت 
هناك مصلحة , فإذا لم تتحقق المصلحة بأن لم يعمرها من أقطع له ولم يستثمرها فإنها 
تنزع منه » [ فقه السنة ‏ الشيخ سيد سابق ٠١5 7٠١١/7”‏ بتصرف ] . ' 


2 ْ 


١١١‏ وحومحص حم ص صوص حوح صوص ص وح 
هى القادر وحده على إحياء كل ميت ؛ لذلك يقول بعدها : 9 وأنه على 
كل شىم قدير 0 » [الحج] 

وما دأم الأمر كذلك ويا دمتم تشاهدون آبة إحياء 055 
الأركن. الميكة :قل تنكرو | 'النعك وناك بعد البيد . فيقول تعالى : 

٠‏ 2 آ آم ا له ار 

يك 00 

0 0 الى زر 

وكن سدق أن اكرو| العف يعد الفنوت 200009 
ترابا وعظاما أئنا لمبعوثون 02 أو آباؤنا الأولون 09 4 [الصافات] 

كير علميم ادق نهاك » قم + تيد كم يعن الموه . والذئ 
خلقكم من لا شىءً قادرٌ على إعادتكم من باب أولَى ؛ لذلك يقول ‏ 

تعالى : وهو الْذى بيدا الخلق ثم يعيده وهو أهون عليه .. 409 
الخلّق من موجود أهون من الخلق من عدم : أما بالنسبة للخالق - عز 
وجل - فليس هناك سَهل وأسهل , ولا هين وأهون . ظ 

فقوله تعالى : «وأن الساعة آتية لا ريب فيها .. (9)# [الحج] كأن 
عملية إحياء الموتى ليست منتهى قدرة الله , إنما فى قدرته تعالى 
كثير من الآيات والعجائب . ومعنى : لأ ريب فيها 6 (0) 4 [الحج] 
أى : لا شك فيها . والساعة : أى زمن القيامة وموعدها , لكن القيامة 

ستكون للحساب وللقصل بين الناس » فلا بد من بعثهم من القبور ؛ 
لذلك يقول بعدها ون اللّه يبعث من ف فى القبرر 0 > [الحج] 





و 1 





الحق . بن سين اران .: ٠‏ وهشى ّ كل شىء قدير ٠‏ والساعة آتية 
لا ريب فيها » وهى سبحانه يبعث من فى القبور . 
ثم يقول الحق تجاه : 


00 ارس دي سح 


0 وَمِنَالتَآسمَ دل انه 


ولا كاب منير 


سس سيول 


مياه 


تكلمنا فى أول السورة عن الجدل بالعلم والموعظة الحسنة وقلنا : 
العلم إما علم بَدهى أى علم استدلالى عقلى ٠‏ أو علم بالوحى من الل 
يهان .+ انا هؤلاء الذهخ معاذلون فى الله يقير بعلم يدهن زولا 
هدى . . (4)# [الحج] يعنى : علم استدلالى عقلى , «ولاكتاب 
عبر 20 14 انس يتن .ف. جهن من :الل + اففنوق لا "أقل متاقتيفيطة بوجدل 
عقيم لا فائدة منه . وعلى العاقل حين يصادف مثل هذا النوع من 
الجدال أ لابمسادكة فى فطق ؛ لأنه لن يصل معه إلى مفيد . 
إنما عليه أن ينقله إلى مجال لا يحتمل السفسطة . [ 


ولنا فى هذه المسألة مكل وقدوة بسيدنا إبراهيم 5 السلام - 
عا ادل النمرود ٠‏ اقرأ قول الله تعالى : «ألم تر إلى اذى 3 
إبراهيم فى ريه أن 55 الله الملك إذ قال !ب براهيم ربى الْذى يحيى ويميت 
قال أنا أحيى وأميت قال إبراهيم فَإِن الله يأنى بالشمس من الْمَذرق قات به 
ل 


شور له 
احصراراو؟ 


وأميت . ال [البقرة] لأنه ما فعل حقيقة الموت » ولا حقيقة 
الحياة” ' » فأراد إبراهيم أن يُلجئه إلى مجال لا سفسطة فيه ؛ لينهى 
هذا الموقف ويسد على خّصمه باب اللدد والتهريج . فقال فإن الله 
يأتى بالشمس من المشرق فأت بها من المغرب .. 4638 [البقرة] وكانت 
التقيضة أن حار عدو الله :حوان) 9 فبهت الذى كفر ٠.‏ (252) © [البقرة] 
أى : دهش وتحير . 


مص 0 


0 ان عِطفَه للحن سب وهف ال 5-6 
و مالْقيْمَةَ عَدَابَ أخَرِيٍ 2ز) #له 


ل ثانى .. (3) #. للح اذى الشى رطا : واه » وعطفه يعدى ِ 
جَئْبه . والإنسان فى تكوينه العام له راس ورقية وكتفان , وله 
جانبان وظهر . وهذه الأعضاء تَوْدَى دور فى حياته وحركته » وتدل 
على تصرفاته . فالذى يجادل فى الله عن غير علم .ولا هدى ولا كتاب 
منير يُثنى عنك جانبه ٠‏ ويلوى راسه ؛ لأن الكلام لا يعجبه ؛ ليس 
لأن كلامك باطل , إنما لا يعجيه لأنه أفلس وليست لديه الحجة التى 
يواجهك يها . فلا يملك إلا هذه الحركة . 

٠. وذلك أن التعرود»قان + إى أو بالرجلين: قد انتحدقا القكل: فاس يقتل أحدهما' فيقتل‎ )١( 
. وآمر بالعفو عن الآخر فلا يقتل » قاله قتادة ومحمد بن إسحاق والسدى وغير وأحد‎ 
ثم قال ابن كثير : ,2 والظاهر والله أعلم أنه‎ .) 77/١ ) أورده ابن كثير فى تفسيره‎ 
, ما اراد هذا لأنه ليس جوابا لما قال إبراهيم ولا فى معناه . لأنه مانع لوجود الصانع‎ 
. © بحدئن وتمعت‎ 

(؟) العطف : الجانب . عطفًا الإنسان : جانياه . ويقال : ثنى عطفه : اى : أعرض وابتعد 
بجانبه . وقوله : «ثانى عطفه .. (4)3 [الحج] . كناية عن الإعراض كبراً وغرورا . 
[ القاموس القويم ؟/ 75 ] . ْ 








م للج 
68 


لذلك يُسمّى هذا الجدل « مراءً » . ومنه قوله تعالى : « أَفتَمارونه على 
ما يرئ 09 4 [النجم] يعنى : أتجادلون رسول الله فى أمر رآه ؟ والمراء : 
هى الجدل العنيف , مأخوذ من ( مَرّى' ' الضرع ) يعنى : حَلْبٍ ما فيه من 
لبن إلى آخر قطرة فيه . وأهل الريف يقولون عن هذه العملية ( قرقر 
البقرة ) يعنى : أخذ كل لبنها ولم يَبِقَ فى ضرعها شىء . ظ 

كذلك (السجادل فاليا + ان المسعادل يل غلم رولا مميخة تراه يكاين 
ليأخذ آخر ما عند خصمه . ولو كان عنده علم وحجة لأنهى الموقف 
دون لجج أو مكايرة . 00 

والقرآن الكريم يعطينا صورة لهذا الجدل والإعراض عن الحق , 
فيقول سبحانه : 2 وإذا قيل لهم تعالوا يَسَتَغفر لكم رسول الله لوا 
رءوسهم ورأيتهم يصدون وهم مُستَكبرُونَ © 4 [المنافقون] 

والقرآن يعطينا التدرج الطبيعى للإعراض عن الحق الذى يبدأ بلى 
الرأس ٠‏ ثم الجانب ٠‏ ثم يعطيك دبره وعرض أكتافه , هذه كلها 
بلاحط اللفران من التعدل ...دين الا :انقوس على الإققاغ.. 

ثم يقول سبحانه : لإثَانى عطفه ليضل عن سبيل الل .. © » 
[الحج] هذه علّة تَنَى جانبه لأنه يريد أن يضل من اهتدى اقلق وق 
يستمع لخصمه وما يلقيه من حجج ودلائل لانهزم ولم يتمكّن من 
إضلال التناس ؛ لذلك د يَكْنى عطفه هربا من هذا الموقف الذى لا يقدر 
على مواجهته والتصدى له 
فما جزاء هذا الصنف ؟ يقول تعالى . له فى الدنيًا خزى. ه46 
الحم | والخزى «"الوسواق. والذلة ونهةا تحزك الذكنا قدن عد اى الكهوة + 


: ب - 


١‏ ا 
ا 
جسس . / 


ألم يحدث للكفار هذا الخزى يوم بدر ؟ ألم يُمسك رسول الله وه * 
غيب قن هذه قبل المعركة «ويشور يه د هذا مصرع. لان بهذا 
مصرع فلان ,"ا ويسمى صناديد الكفر ورؤوس الضلال فى قريش ؟ 
وبعد أنتهاء المعركة كان الأمر كما أخبر رسول الله يَكلهِ ٠‏ وصرع كل 
هؤلاء الصناديد فى تفس الاماكن التى أشار إليها رسول الله . 2 

ولفيا فقتل فى هذه المشركة انق كول علاه سمدنا عي الث ين 
مسكوق و مسكان اللا وهيل الة رين تسصدون ,راعي العتى على لين 
سيد قريش , عندها قال أبى جهل ‏ وكان فيه رَمَّق حياة : لقد ارتقيت 
عرقي سمه با زرو الع "+ يملق + بركيفى .1 ادن الزية"'الاقاى 


خزى بعد هذا ؟! 





وأبوى سفيان بعد أن شفع له العباس رضى الله عنه عند رسول 
الل عله , ورأى موكب النيى يوم الفتح 2 وحوله رايات الأنصار فى 
موكب رهيب مهيب , لم يملك نفسه ولم يستطع أن يخفى ما فى 
جيه هات كل اع 
قويا . فقال له : إنها النيوة با أبا وتكتيان "" بعتن« المسالة السنة 
ملكا . إنما هى النبوة المؤيدة من الله . 
)١(‏ أخرجه مسلم فى صحيحه )١719(‏ من حديث أنس - رضى الله عنه ‏ وأحمد فى مسئده 2 
5١95/5( [‏ 58" ) أن رسول الله يليه قال : « هذا مصرع فلان » ويضع يده على الأأرض 
)١(‏ قال عبد الله بن مسعود : وجدته بآخر رمق فعرفته . فوضعت رجلى على عنقه . فقال له 
أبو جهل : لقد ارتقيت مرتقى صعبا يا رويعى الغنم . قال : ثم احتززت رأسه ثم جئت به 
رسول الله كَلةَ . فقلت : يا رسول الله . هذا راس عدو الله أبى جهل » أورده ابن هشام فى 
السشيرة الثيؤية 585:50 ):: ظ ظ ظ 
() ذكره ابن هشام فى السيرة النبوية ( 504/4: ) : « قال أبو سفيان : سبحان الله 
دا عياس . من هؤّلاء ؟ قال : قلت : هذا رسول الله يَكْةَ فى المهاجرين والأنصار . قال : 
ما لأحد بهؤٌلاء قبل ولا طاقة , وال يا أبا الفضل . لقد أصبح ملك ابن أخيك الغداة عظيما . 
قال : قلت : يا أبا سفيان , إنها النبوة . قال : فنعم إذن » . 





2 


حمصه ٠.٠٠‏ تمت ت. 0 0م02 نت 
وسيدنا اق كتوفي أله نه ببحينها انيقادن عليه القع فى 
الدخول . فأذن للسابقين إلى الإسلام من العبيد والموالى . وترك 
نكن .صانت الزوش على البات 2[ قوري ) الوفديو رين .هذا الام 
٠‏ واقفاظوا ».وكا فيهم 'ابى سسيدنا اتى. بك فقال له + أكآذن لهؤلاء 
وتتركنا ؟ فقال له : إنه الإسلام الذى قدّمّهم عليكم . وقد شاهد عمر 
هذا الموقف فقال لهم : ما لكم ورمّت"' أنوفكم ؟ وما بالكم إذا أذن 
لهم على ربهم وتأخرتم أنتم . 
فالغضي الحقيقى سيكون فى الآخرة حين يُتَادى بهؤلاء إلى 
الجنة » وتتأخرون أنتم فى هول الموقف . 
واقرأ قوله تعالى : ظوَالسَابقُودَ السَابِقَودَ 69 أولنيك 
المتريون © 0002 ظ [الواقعة] 
ثم يقول تعالى  :‏ ونذيقه يوم الُقيَامّة عذَاب الحريق )4 [الحج] 
فهذا الكرى الذي روه فى الدنيا لن يُفلتهم من خرى وعدا الككرة : 
ومعنى ا« عذاب الحريق (5)* [الحج] الحريق : هو الذى يحرق غيره 
من شدته . كالنار التى أوقدوها لإبراهيم عليه السادم ب وكات 
تشوى الطير الذى يمر بها فى السماء فيقع مشويا"" . 
كم اقول ل الحق 55-7 
م مس 


)0( 0 . أى 0 0 ْ 
موضع الأنفة والكبر . وورَّم فلان بأنفه توريما : إذا شمخ بأنفه وتجبّر . [ لسان العرب - 
مادة : ورم ] . 

(؟) قال ابن إسحاق : جمعوا الحطب شهراً ثم أوقدوها . واشتعلت واشتدت حتى أن كان 
الطائر ليمر بجنباتها فيحترق من شدة وهجها . [ ذكره القرطبى فى تفسيره ])554١/57(‏ . 


م1 ا 
١1و‏ د 


ذلك .. 469 [الحج] يعنى خرّى الدنيا وعذاب المريق فى 
ا ل لا ظلّما منا ولا اعتداء » فأنت 
' الذى ظلمت نفسك . كما قال سبحانه : وما ظَلَمنَاهِم وللكن كانوا 
أنفسهم يظلمون 00 > . [التحل] 
وهل أخذناهم دون إنذار » ودون أن تُجرم هذا الفعل ؟ لأنك لا 
تعاقب شخصا على ذنب إلا إذا كنت قد نبهته إليه » وعرفته بعقوبته » 
فإن عاقبته دون غلمه بان هذا ذنب وهذه جريمة فقد ظلمته ؛ لذلك 
فأهل القانون يقولون : لا عقوبة إلا بتجريم ٠‏ ولا تجريم إلا بنص . 
وقد جاءكم 'التعن الى عدن لكف ومدر .هذا الفعل » وقد أبلغتكم 
الرسل ٠‏ وسبق إليكم الإنذار ٠‏ كما فى قوله تعالى : <( وما كنا معذبين 


حتئ نبعث رسولا (05 4 [الإسراء] 
وإ ذالك بما قدمت ٠‏ يداك 0 02 4 [الحج] فهل الذنوب كلها تقديم 
اليد فقط ؟ [ 


الذنوت > إها اقنوال. وما اقعال + .واما: عمل هن أعدمان: القلت - 
كتالحقن “مكلا آق النفاق + إل لعن فى الجالب هنا داور الذنووت 
بالايوى : ٠‏ 
ثم يقول تعالى رأ هلسن بقار ليد 49 دسم ظلام : 
معيعنة مبالعة .هق الظلم دقفو + ظالم .نان أروف الميالفة .تقول 
ظلأم » كما تقول : فلان آكل وفلان أكول . فالفعل واحد . لكن 
ما ينشأ عنه مختلف . والمبالغة فى الفعل قد تكون فى الفعل نفسه 
أى فى تكراره . فمثلاً قد تأكل فى الوجبة الواحدة رغيفا واحدا . وقد - 


ا ل عي انك حو الي 10 اليد الك در 
ولك للجملة ؛ 








"ا 


تأكل خمسة أرغفة هذة فجالفة فن الوحدة الواحدة . فأنت تأكل ثلاث 
وجبات , لكن تبالغ فى الوجبة الواحدة , وقد تكون المبالغة فى عدد. ‏ 
الوجبات فتأكل فى الوجبة رغيفا واحدا , لكن تأكل خمس وجبات بدلا 
من كلاف هوه منالفة كزان :الحوف:.. 
وصيغة المبالغة لها معنى فى الإثبات ولها معنى فى النفى : إذا 
قُلْتَ : فلان أكول وأثبتٌ له المبالغة فقد أثبتٌ له أصل الفعل من باب 
أولَى فهو آكل , وإذا نفيت المبالغة فتفى المبالغة لا ينفى الأصل , 
تقول : فلان ليس أكولا . فهذا لا ينفى أنه آكل . ظ 
فإذا طبّقنا هذه القاعدة على قوله تعالى : وَأَنَ الله ليس بِظَلام 
للعبيد )© [الحج] فهذا يعنى أنه سبحانه وتعالى ( ظالم ) حاشا لله , 
وهنا نقول : هناك آيات أخرى تنفى الفعل , كما فى قوله تعالى : 
«ولا يَظلم ربك أَحّدا 469 [الكيف] وقوله تعالى : وما ظَلَمنَاهِم 
ولدكن كانوا هم الظالمين 69 4 [الزخرف] 
كنا أن «صعيكة الميالفة هقا حادت “نتقنافة العيين .+ على فرضن 
المبالغة تكون مبالغة فى تكرار الحدث ‏ بظلأم للعبيد 50 »© [الحج] ظلم 
هذا وكللم: هذا“ وظلل هذا 0 قالتخللوم عبين. ‏ ولمين بعيذا' بواحذ):. 
والظلم فى حقيقته أن يأخذ القوى حَقَّ الضعيف , ويكون الظلم على 
قر قوة الظالم وقدرته . وعلى هذا إنْ جاء الظلم من الله تعالى وعلى 
قَدر قوته وقدرته فلا شك أنه سيكون ظلّما شديدا لا يتحمله أحد ء فلا 
تقول إذن - ظالم بل ظلام ٠‏ وهكذا يتمشى المعنى مع صيغة المبالغة . 
فالحق سبحانه ليس بظلام للعبيد ؛ لأنه بين الحلال والحرام , 
ادق الجريمة ووضع لها العقوبة ٠‏ وقد بِلّغَتَ الرسل من بداية الأمر 
قلا حدة كك 





ا 

شولك 4 
جسم ع + 
00 َ 00 


م وم _ر 0 ص ركس سرع جيل ع عو سر سَوو 5 ص 9 
ظ <©ة ومزالناس من يعبدأ لله عإن حرف فَإِنَأصابه:حإراطم انيه 


زح بعس اسح ور 4 وه سس سه عرس سس ع [ 4 1 سرس 2 
وَإِنَأْصابئه فئنة انقلبعللوجهه. جمالك ناوا لاخره 
ذلك هو الخسسرانالْمبِينُ 0و 


قوله تعالى : 9 ومن الئاس من يعبد الله على حرف .. 69 4 [الحج]. 
العنااة: إن تلع الل انيما أمن اللتقتد ع وقلع شيا من التكتنية / 
يمك التائين متحي :للد يفده العساكة جكالها نهر - فى سين .واكم سرون 
مسقن و افاذا اأضيانه نر أو وقع به مكروه ينقلب على وجهه فإن 


سس 7 


أصابَهُ خَيرٌ اطْمَنَ به وإن أصابته فته انقلب عَلَئ وجهه .. 09 »4 [الحج] 

والحق سبحانه يريد من عبده أن يقبل على عبادته فى ثبات 
إيمان . لا تزعزعه الأحداث . ولا تهز إيمانه فيتراجع »2 ربك يريدك 
عبدا له فى الخير وفى الشر . فى السراء وفى الضراء ٠‏ فكلاهما 
فتنة واختبار . وما آمنت بالل إلا لأنك علمت أنه إله حكيم عادل 





: منها‎ ٠ سبب النزول : روى فيها عدة روايات‎ )١( 

- عن ابن عباس قال : كان ناس من الأعراب يأتون النبى كله فيسلمون فإذا رجعوا إلى 
بلادهم . فإن وجدوا عام غيث وعام خصب وعام ولاد حسن قالوا : إن ديننا هذا لصالح 
فتمسكوا به ؛ وإن وجدوا عام جدوبة وعام ولاد سوء وعام قحط قالوا فى ينذا 
هذا خير , فأآنزل الله على نبيه « ومن الئاس من يعبد الله على حرف فَإِن أصابه ير اطمأَنّ به .. 
9 [الحج] . أورده ابن كثير فى تفسيره ( 5١9/75‏ ) , والواحدى فى أسباب النزول 
10 [ 

- عن أبى سعيد الخدرى قال : أسلم رجل من اليهود فذهب بصره وماله وولده وتشاءم 
ا 0 
فى دينى هذا خيراً . أذهب بصرى ومالى وولدى . فقال : يا يهودى إن الإسلام يسبك 
الرجال كما تسبك النار خبث الحديد والفضة والذهب ٠‏ قال : ونؤلت ٠‏ (وَمن اناس من 


د الله على حرف .. 469 [الحج] . 





717 ع 51 
قادر . ولا بد أن تأخذ ما يجرى عليك من أحداث الحياة فى ضوء 
هذه الصفات . 
' فَإِنُ أثقلثك الحياة فاعلم أن وراء هذه حكمة إن لم تكن لك 
فلأولادك من بعدك , فلعلهم إِنْ وجدوك فى سعة وفى خير طَمعوا 
وفسدوا وطَفَوًا . ولعل حياة الضيق وقلّة الرزق وتعبك لتوفر لهم 
متطليات الحياة* يكون دافعاً لهم . 

واقراً قوله تعالى ا «إكلاإن الإسا ليقن © أد را 
استغنق 40 [العلق] وقوله تعالى : 8 وتبلوكم بالشّر والخير فتنة و! 
ترجعون 469 2 [الأنبياء 

لا بْدٌ أن تعرف هذه الحقائق . وأن تؤمن بحكمة ربك فى كل 
ما يجريه عليك . سواء أكان نعيما أو بؤْسا . فإن أصابك مرض 
أقعدك فى بيتك فَقل : ماذا حدث خارج البيت . أيبعدنى الله عنه 
وعافاني منه ؟ فلعل الخير فيما تظنه شرا . كما قال تعالى : ا وعسئ 
أن تكرهوا شيا وهو خير لكم 46 [البقرة] 

وق الحو ,طلماة. الاتتهياء: احسعانات. على .نعفى. بدو تنا فويجداو! 
الكو فى لبيك الو احى نو فى كارو دييبشة واهدة وانمواكيا+ واء 
واحدة . حتى .التعليم فى المدارس على مستوى واحد . ومع ذلك تجد 
أحد الأآيبناء ميمسكقها عنتما ب وقس الآخر على النقيض ٠‏ فلمًا بحثوا 
فى سبب هذه الظاهرة وجدوا أن الولد المستقيم كانت فترة تربيته 
وطفولته فى وقت كان والده مريضا ويلازم بيته لمدة ست سنوات ٠»‏ 
فاخذ هذا الولد أكبر قسط من الرعاية والتربية » ولم يجد الفرصة 
للخرو عمق البيث: أن الاخقلاط: عرفاق الفيوة : 





م 
ور ل 





ا ١‏ 
آن.:والدذ :فى فقرة :ترميةه وتنشقةه: كان كاهرا : وكان عكر الالسفان : 
ومع ذلك كان يغدق على أسرته فتربى الولد فى سّعة من العيش . 
بدون مراقية الأب . 

وفى نموذج آخر وجدوا أخوين : أحدهما متفوق ٠‏ والآخر فاشل » 
ولما بحثوا أسباب ذلك رغم أنهما يعيشان ظروفا واحدة وجدوا أن 
الاين المتفوق صحته ضعيفة ٠‏ فمال إلى البيت والقراءة والاطلاع . 
وكان. الآخر صحيحا وب : فمال إلى حياة الترف . وقضى معظم 
وقته خارج البيت . والأمثلة فى هذا المجال كثيرة . 

إذن : فالابتلاءات لها مغانم . ومن ورائها حكم ؛ لأنها ناشئة 
وجارية عليك بحكمة ربك وخالقك . وليست من سَعيك ولا من عمل 
يدك » وما دامت كذلك فارض بها ء واعبد الله بإخلاص وإيمان ثابت 
فى الخير وفى الشر. ظ 

ومعنى : «يعبد اللَّهَ على حرف .. 09 4 [الحج] والحرف : هو 
طز فك الكنى ع كان تدكل. فتجد اأغر ف شمتلفة فحولس ل علوف: فتن 
آخر الجالسين ٠‏ وهذا عادةٌ لا يكون معه تمكن واطمثتان ٠‏ كذلك من 
يعبد الله على حرف يعنى : لم يتمكّن الإيمان من قلبه . وسرعان 
ما.يخرجه الابتلاء عن الإيمان , لأنه عبد الله عبادةٌ غير متمكنة باليقين 


.00 الذى يصدر عن المؤمن بإله حكيم فيما يجريه. على عبده . 


| والآية لم تترك شيئا من هواجس. النفس البشرية سواء فى الخير 
أى فى الشر . 
وتأمل قول الله تعالى : 8 فإن أصابه خير .. 00 #» [الحج] وكذلك : 
«وإن أصابته فتنة .. 09 * [الحج] فأنت لا تقول : أصبت الخير ؛ إنما 
الخير هو الذى أصابك وأتاك إلى بابك 2. فأنت لا تبحث عن رزقك 





حم نت نت 


بقدر ما يبحث هو عنك ؛ لذلك يقول تعالى . © ومن ينّى اللَّهَ يجعل لَه 
مخرجا (7) ويرزقه من حَيْثْ لا يَحمَسب . 46 [الطلاق] ‏ 

ويقول أهل المعرفة : رزقك أعلم بمكانك منك بمكانه , يعنى 
يعرف عنوانك أما أنت فلا تعرف عنوانه . بدليل أنك قد تطلب الرزق 
فى مكان فلا تررّق منه بشىء , وقد ترى الزرع فى الحقول زاهي) 
تأمل فيه المحصول الوفير . وتبنى عليه الآمال ٠‏ فإذا بعاصفة أو آفة 
تأتى عليه » فلا تّررّق منه حتى بما يسد الرّمَق . 

ولنا عبرة ومكّل فى ابن أذينة'' حين ضاقت به الحال فى 
المدينة » فقالوا له : إن لك صحبة بهشام بن عبد الملك الخليفة 
الأموى فاذهب إليه ينالك من خير الخلافة , وفعلا سافر ابن أذينة 
إلى صديقه . وضرب إليه أكباد الإبل حتى الشام » واستأذن فأذن 
له . واستقبله صاحبه ٠‏ وسأآله عن حاله فقال : فى ضيق وفى شدة . 
وكان فى مجلس الخليفة علماء فقال له : يا عروة الست القائل - 
وكان ابن أَذَينَة شاعرا ٠:‏ 2 
قد علمت وما الإسراف من خُلّقى أن الذى هُوَ ررقى سف يأتينى؟" 

وهنا اح غووة إنالخليفة كبن خاطر وحني الله فيه 
فقال له : جزاك الله خير) يا أ فين المؤاطتية ع لقن زخدريف مت ناسنا 


ودبهت منى غافلاً 4 ثم ا َ 





)١(‏ هو : عروة بن يحى ( ولقبه أذينة ) بن مالك بن الحارث الليثى لا برغز ل امقدم / ٠‏ من 
أهل المدينة » وهو معدود من الفقهاء والمحدثين أيض) , ولكن الشعر أغلب عليه . توفى 
[ نحو ١٠١١‏ ه [الأعلام للزركلى 7/4؟؟ ] . 

(؟) ذكر هذا البيت والذى بعده خير الدين الزركلى فى كتابه الأعلام ( 777/4 ) من شعر 
عروة بن أذينة . وانظر : الشعر والشعراء 0؟5 , فوات الوفيات ؟/ 56 . 


و لي 


5.0.505 ...2ت :2ت 
وكيف أنه ردة يهذه ا اا 
ين فى م مكان بحم اد عار 3 مكان آآخر ٠‏ إلى ا 
بيته . فطرق الباب . وأخبره أن أمير المؤمنين قد ندم على ما كان 
منه 2 وهذه عطاياه وهداياه . 

وهنا أكمل ابن أذينة بيته الأول ٠‏ فقال : 


أمنعى لَه فيُعنّينى تطلّبه ولَْ عَدْتُ أثانى لآ يُعنّينى 

كذلك نلحظ فى هذه الآية لفن أصَابهُ حبر اَن به إن أصابته 
فتئة .. 69 4 [الحج] ولم يقابل الخير بالشر ء إنما سماها ( فتنة ) 
أى اختبار وابتلاء ؛ لأنه. قد قد ينجح فى هذا الاختبار فلا يكون شرا 
فى حَقه . ظ 

ومعنى «انقلب على وجهه ٠‏ 4069 [الحج] ] يعنى : عكس الأمر , 
فيعد أنْ كان عابدا طائعاً انقلب إلى الضَّدٌ فصار عاصيا لإِخَسر الانيا 
والآخرة 5 02 4 [الحج] وخسران الإنسان لعبادته خسران كبير 1 
وبيولا يعوُضه شىء ؛ لذلك يقول بعدها ذلك هو الخسران 
المبين 09 4 [الحج] فهل هناك خسران مبين » وخسران غير مبين ؟ 

نعم : الخسران هو الخسارة التى تعوض , أما الخسارة التى 
لا عوض لها فهذه هى الخسران المبين الذى يلازم الإنسان 
ولا ينفكٌ عنه » وهى حُّسّران لا يقتصر على الدنيا فقط فيمكن أن 
تُعَوْضه أو تصبر عليه ٠‏ إنما يمتد للآخرة حيث لا عوض لخسارتها 
ولا صَبْر على شدّتها . فالخسران المبين أى : المحيط الذى يطوق 
صاحيةه . 





ا 
و لي 
لت 


لذلك نقول لمن فقد عزيز؟ عليه . كالمرأة التى فقدت وحيدها 
مفلا +[ كان الققى يعد برغازيا يدوه ال والاخاوا بيه الكنة . 





ذلك حين تصبرون على فقده وتحتسبونه عند الله » وإن كنتم خسرتم 
ابه الدنيا فلا تخسروا به الآخرة . فإن لطمنا الخدود وشَقَقنَا 
لسوت » :واعتوكيةا :على كران للد فيه ققد كير ذا .ب الدقا و الآكرة:. 

وصدق رسول الله كَل حين قال : « عجبا لأمر المؤمن ٠‏ إن أمره 
كله خير : إن أصابته سراء شكر فكان خيرا له ٠‏ وإن أصابته. ضراء 
صبر فكان خير؟ له » وليس ذلك إلا للمؤمن »!" . 

والصبر عند الببلاء » والشكر عند الرخاء مرتبة من مراتب 
الإيمان . ومرحلة من مراحل اليقين فى نفس المؤمن . وهى بداية 
وعتبة يتلوها مراحل أخرى ومراق .٠‏ حسب قوة الإيمان . 

المع إلى هذا الضوان الذى .وان .نين امه المعرفة هين ال كاف 
وكيف كانوا يتبارون فى الوصول إلى هذه المراقى الإيمانية , 
ويتنافسون فيها ٠‏ لا عن مبّاهاة ومفاخرة , إنما عن نية خالصة فى 
الرقى الإيمانى . 

يسأل أحد هؤلاء المتمكنين صاحيه : كيف حال الزفاد فى 
بلادكم ؟ فقال : إن أصابنا خير شكرنا ٠‏ وإن أصابنا شر صبرنا : 
فضحك الشيخ وقال : وما فى ذلك ؟!"إنه حال الكلاب فى بَلْحْ . آما 
غندتا + فإن أضانكا كين اكركاء بوإد اعانتاش تكر نا :. 
3 وهذه ليست مباهاة إنما تثافس , فكلا الرجلين زاهد سالك لطريق 


الله » يرى نفسه محسوبا على هذا الطريق , فيحاول أن يرتقى فيه 





, ) 55/5 ( أخرجه مسلم فى صحيحه ( 5559 ) كتاب الزهد . وأحمد فى مسنده‎ )١( 
. والدارمى فى سننه (8/5١؟) من حديث صهيب الرومى رضى الله عنه‎ 


اا 
حسم . 1107 50 


إلى أعلى مراتبه . فإياك أن تظن أن الغاية عند الصبر على البلاء 
والشكّر على العطاء . فهذه البداية وبعدها منازل أعلّى ومراق سحي 
لمن طلب العلآ » وشمر عن ساعد الجد فى عبادة ربه . 





انظر إلى أحد هؤلاء الزهاد يقول لصاحبه : آلآ تشتاق إلى الل ؟ 
قال : لا . قال متعجبا : وكيف ذلك ؟ قال : إنما يشتاق لغائب : 
ومتى غاب عنى حتى أشتاق إليه ؟ وهكذا تكون .درجات الإيمان 
وشفافية العلاقة بين العبد وربه عن وجل . 

ثم يقول الحق سبحانه عن هذا الذى يعبد الله على حرف : 

0 ع دي ب وامير 001 2 

22 يد يي لاتفعه 

كس الور دح سر 
للك مْرَالصََك لا جيذ © 


ال م0 
الكافن هق دون :سكن أن تضجرة 5 :+ الصف لا يكين + كما الذي 
نكدوة يححقيقة دن “ضائنة بواتضيرت عن عناراتة » اتخوه: الودويية: :الت 
يعائدها والمجازى الذى يجازيه يعمله » إذن الاير «يضره . 
409 [الحج] هنا ؟ ظ 
الس “لا يضره إن انصرف عنه ولم يعبده , ولا ينفعه إن 
ذلك هو الصّلال البعيد 469 [الحج] نعم ضلال : لأن 
اقمع ب يزان ل ريد كد في ا سيد ل وتاي دن 
اس 
وقد ذكرنا سابقا قول بعض العارفين : ( واجعل طاعتك لمن 
لا تستغنى عنه ) ٠‏ ولى قلنا هذه المقولة لأبنائنا فى الكتب الدراسية ٠‏ 





[ 1 
0ض 


واهتم بها القاتمون على التربية لما أغرى الأولاك مععسهم ,يها 
بالفساد , ولوقف الولد يفكر مرة وألف مرة فى توجيهات ربه , 
ونصائح أبيه وأمه . وكيف أنه سيترك توجيهات من يحبونه ويخافون 
عليه ويرجون له الخير إلى إغراء صديق لا يعرف عنه وعن أخلاقه 
لا بد أن تطعم أبناءنا مبادىء الإسلام » ليعرف الولد منذ.صقره ‏ 
من يحبه ومن يكرهه » ومن هو أولَى بطاعته . ْ 
وتلحظ فى الآية أن الضر سابق للنفع : «إما لا يضره وما لا ينفعه 
29 [الحج] لأن دَرَءَ المفسدة مقدّم على جِلْب المصلحة ؛ لأن 
المفسدة .خروج الشىء عن استقامة تكويتة ٠‏ والتفع يزيدك .ويضيقف 
إليك , أما الضر فينقصك , لذلك خير لك أن تظل كما أنت لا تنقص 
ولا تزيد ٠‏ فإذا وققت انام اعرين : أحدهما يجلب خيرا ٠‏ والآخر يدفع 
شرا . فلا شك أنك ستختار دفع الشر أولاً » وتشتغل بدرء المفسدة 
قيل: حلى: المصلحة': 
وضربنا لذلك مثلا : هب أن إنسانا سيرمى لك بتفاحة . وآخر 
يويك يسكس فى كننين 'الواقات: م :فهزان| كول :4 بكائفة, فاخا ان 
ل يي ليسي 0 


ا يع ور ب 1-1 
+8 بد ١‏ س0 01 
لبنس عضِير © #ه 


لس دن في ه 07 ره 
الآية تثيت أنه يدعو من ضره أقرب من نفعه . 





ل 


ىا حمم مم صصح .ته 
ضوفة ادل التفضيل ("أقوي:) تقدل على أن يفون اأشدركا فى 
صفة واحدة.. إلا أن أحدهما زاد عن الآخر فى هذه الصفة ء فلو 
كلك #فلذق كسمن من فلان . فهذا يعنى أن كلاهما حسن , لكن زاد 
ألخوهما .عن الأكسن فى الحسن . [ 
فقوله تعالى : «( يدعو لمن ضره أرب من تُفعه ٠.‏ 09 © [الحج] 
ادن افتاه ننم وه التويت لفن الضين: اقنريه هن + اقوكدة 91 فى 
ظاهرها تناقض الآية السابقة , والحقيقة ليس هناك تناقض / ولا بد 
أن نفهم هذه المسألة في ضوء قوله تعالى . ولو كان من عند غير 
الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا 00 4 [النساء] 
فالأوثان التى كانوا يعبدونها كان لها سَّدّنة يتحكّمون فيها وفى 
عابديها . فإذا أرادوا من الآلهة شيئا قالوا للسدنة : ادعوا الآلهة لنا بكذا 
وكذا ء إذن : كان لهم نفوذ وسلّطة زمنية » وكانوا هم الواسطة بين 
الأوثان وعبادها , هذه الواسطة كانت تّدرٌ عليهم كثيرا مق الكيرات 
وتعطيهم كثير؟ من المنافع لكان ا ماشزون: كلها يدع للاوكان.. 
الوا ا سور ع ساك . لكن هذا النفع قصاراه 
فى الدنيا . ثم يتركونه بالموت » فمدة النفع قصيرة » وربما آتاه 
الموت قبل أن يستفيد بما أخذه , فإن جاء الموت فلا إيمان ولا عمل 
ولا توبة , وهذا معنى «ضره أَقْرب من تُفعه . 409 222 [الحج] 
لذلك يقول 0 بعدها « لبنس الْمَولى ولبمْس الْعَعِير 69 »4 
[الحج] كلمة ( بثس ) ثُّقَال للذم وهى بمعنى : ساء وقبْح , والمولى : 
الذى يليك ويقرُب منك . ويُراد به النافع لك ؛ لأنك لا تقرّب إلا النافع 
لك . إما لأنه يعينك وقت الشدة . ويساعدك وقت الضيق ٠‏ وينصرك 
إذا احعيف تمر كم وهذا فى الول + ظ 





ب ل 
برب سيك لاح سن ويه وتانس به » لكنه 
ضعيف لا يقوى على نصرتك ٠‏ وهذا هى العشير . 

0 والأصنام التى يعبدونها بئست المولى ؛ لأنها لا تنصرهم وقت 
الشدة . وبئست العشير ؛ لأنها لا تسليهم . ولا يأنسون بها فى غير 
الشدة . 

ثم يقول الحق سبحانه : 


2ن أللَمبذّخِلالنِيء | السولب يتن 
جر نعم همير 4 


بعد أن تكلّم الحق - سبحانه وتعالى ‏ عن الكفاز وأهل الثار ومن 
يعبدون الله على حرف ء كان لا بد أن ياتئى بالمقابل ؛ لأن النقفس 
عندها استعداد للمقارنة والتأمل فى أسياب دخول الخان » وفى أسياب 
دخول الجنة , وهذا أجدّى فى إيقاع الحجة . 


ومن ذلك أيضا قوله تعالى : إن الأبرار فى تعيم © وإِن الفجار 
م عو د [الانفطار] وقوله تعالى . «فليضحكوا قليلا وليبكوا 
كفيرا .. 69 4 ؤ 02020200 [التوية] 

فذكر النعمة 0 ذو أن تقايلها النكونة له توق الأثر 
المطلوي. الكن .حيتها تقار (التعمة بالتقية ملت الضمّر بإيجاب النفع 
فإن كلاهما يُظهر الآخر ؛ لذلك يقول تعالى : فمن زحزح ص الثار 
وأدخل ) الجنة فقد فاز . (052) © [آل عمران] فإن آمنت لا تُرَحزح عن 
ل لحن قن عا كن 1 افيا فيط ل ا ع قار 
وتدخل الجنة . 





1 
والإيمان : عمل قلبى ومواجيد تطمئن بها النفس . لكن الإيمان له 
مطلوب : فأنت آمنت بالله . واطمأن قلبك إلى أن الله هو الخالق الرازق 
عطلوب الإيماق أن 'تكمع لأرافرة آله حكيم ...وتلق فى قلىقه 
لأكه قادن . :وتشناق: فق نطشة آنه سيان ...ول تداس:.من سظه لان 
باسط . ولا تأمن قيضه لأنه قايض . 0 





لقن امت بركل..هذف القبكعانا ‏ فحدين. تارك يافين فعليك أن 
تستحضر حيثيات هذا الأمر . وأنت واثق أن ربك عز وجل لم يأمرك 
ولم يَنْهَكَ من فراغ . إنما من خلال صفات الكمال فيه سبحانه , أو 
صيفات 'التحسلال والخبووت ع :فاش تحكين قن كر اعسالك: وافن: كل 
ما تأتى أى تدع هذه الصفات . 

لذلك » جمعت الآية بين الإيمان والعمل الصالح : إن الله يدخل 
الْذين آمنوا وعملوا الصالحات جنات .. 09 # [الحج] 


وفى سورة الغضق . © والعصرٍ 00 إن الإنسان لفى خسر © إلا 
اْذين آمنوا وعملوا الصالحات . ٠‏ (#05 [العصر] ليس ذلك وفقط إتما 
أيض) : ا وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر 2 4 ظ [العصر] 

فالتواصى بالحق والصبر على الشداك من الاستجابة لداعى 
الإيمان وثمرة من ثماره ؛ لأن المؤمن سيتعرض فى رحلة الحياة 
لفتّن كثيرة قد تزلزله » وسيواجه سخرية واستهزاءً » وريما تعررض 
لألوان العذاب . 
أن يصير », وأن يتواصى بالصير مع إخوانه . ذلك لأن الإنسان قد 





ل 





تعرض له فترات ضََعف وحور . فعلى القوى فى وقت الفتنة أن 

ربعا قيدل هذا لجال فى موقف القن .وامام فقنة اخعرى. من 
أوصيتّه اليوم بالصبر ربما يوصيك غدا , وهكذا يُثمر فى المجتمع 
الإنماكي التواضى «بالحق. والتواميى. بالضين . 0 

]دق قوام ااه الأكم ستعهركسون لهات لسث اه شاب 
جامعة . إنما هرّات يتعرض لها البعض دون الآخر » فإن ضعفت 
وجدت من إخوانك مَنْ يُواسيك : اصبر , تجلّد » احتسب . وإياك أن 
تُزحزحك الفتنة عن الحق , أى تخرج عن الصبر » وهذه عناصر النجاة 
التى ينيغى للمؤمنين التمسك بها “إيمان < وعفل هالع :.وتراصضن 
والحق :+ وتراض والحبين + 

وقوله سبحانه : إجئات 000 .. 69 © [الحج] 
الجنات : هى الحدائق والبساتين المليكة بأنواع الممّع : الزرع , 
والخضيرة م والتسارة:: والزهور ٠‏ والرائحة الطيبة » وهذه كلها بنت 
الماء ؛ لذلك قال . (إتجرى من تحتها الأنهار . (09 © [الحج] ومعنى : 
«إمن تحتها .. 69 »© [الخج] أن الماء م ٠‏ لا يأتيها من 
آخر ريما ينقطع عنها . كما جاء فى آية الشبورى باحو 
الأنهار 29 »4 ظ [التوبة] 
٠‏ ثم يقول سبحانه : ظإِنَ الله يفعل ما يريد" 4069 [الحج] لأنه 
سبحانه لا يعجزه شىء , ولا يعالج أفعاله كما يعالج البشر أفعالهم 
فنا أمره إذَا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون 69 4 [تغيق] 


ررك اجاح سويمه ربد ميك فلمؤمنين الجنة بحكم وعده الصدق ونفضل ' 


© وحصموص حصوحو وحص وحص صوص صوص‎ ١١ 
ولو تأملت هذه الآية لوجدت الشىء الذى يريده الله ويأمر بكونه‎ 
 نوكيف موجودا فى الحقيقة  بدليل أن الله تعالى يخاطبه طايقول لَه كن‎ 
[يس] فهى  إذن - كائن فعلاً » وموجود حقيقة . والأمر هنا‎ * 85 
ْ . إنما هو لإظهاره فى عالم المشاهدة‎ 


ع سه م 0 ٌَ 
+ من كامس يظ أن بنصره ألله في الدّنيا والآخرةٍ 
2+ سرج يرح سرس م سمخ حر ا تر ها وح لاس 
5 2 طّ 5 9 :. 8 
فليمد درسب ب إل السماء ثم ليقطع فلينظرهل يذهين 

0 ره‎ ٠ 
«مايغيظ () #ه‎ 
2 6 و‎ 52 3 0 2 
يظن ) تفيد علما غير يقينى وغير متأكد » وسبق أن تكلمنا فى‎ ( 
فانثت: تحتقن فى شر الاحكيان لرة ::قان كان اعتنادك‎  نوكحم‎ 
صحيح) فتستطيع أن تقدم الدليل على صحته فتقول : بدليل أنه ينجح‎ 
. كل عام يتفوق‎ 

أما إذا اعتقد هذه القضية ولم يقدّم عليها دليلاً كأن سمع الناس 
)١(‏ ورد فى هذه الآية تأويلان لها : ظ 

١‏ - من كان يظن أن لن ينصر الله محمد يَكِيةِ فى الدنيا والآخرة فليمدد بسبب أى بحبل 
إلى السماء ‏ أى : سماء بيته ‏ ثم ليقطع . أى : ثم ليختنق به . قاله ابن عباس 
ومجاهد وعكرمة وعطاء وقتادة وغيرهم . 

١‏ - من كان يظن أن لن ينصر الله نبيه ويكابد هذا الأمر ليقطعه عنه.. فليقطع ذلك من 
أصله من حيث يأتيه فإن أصله فى السماء ( ثم ليقطع ) أى : عن النبى الوحى الذى 
يأتيه من الله إن قدر . قاله عبد الرحمن بن زيد بن أسلم . 
قال ابن كثير فى تفسيره ( 5١١/5‏ ) : « قول ابن عباس وأصحابه أولى وأظهر فى 


0 المعنى وأبلغ فى التهكم » . وانظر الدر المنثور للسيوطى ( ١1. ١5/7‏ ) وقد قال الشيخ 
الشعراوى ‏ رحمة الله عليه بكلا القولين . فكلاهما صحيح محتمل والله أعلم . 





جمحصح ص صصح صصصو اانه 
هزه المقولة . كالطفل الذى تُلقنه قل هو اللّه أحد 0 »4 [الإخلاص] 
فده قغية واشعرة منتقكدها الود » لكن لا يستظيع أن نجع الدليل 
عليها إلا عندما يكبز ويستوى تفكيره 0 

فمن أين أخذ الطفل هذه القضية واعتقد عتقدها ؟ أخذها من المأمون ‏ 
ليه + بن أيه أو عن الستانه كم اه . إذن : إن كانت القضية 
واقعة » لكن لا تستطيع أن تة تقيم الدليل عليها فهى تقليد ٠‏ فإن اعتقد عتقدت 
تحبمة :واقفة : وأقمت الدليل: عليها ٠‏ فهذا آسّمى مراتب العلم ٠‏ فإن 
اعتقدت قضية غير واقعية . فهذا جهل . 

االجافل + مه يحتف يق غيننواقع + وهذا الذي يهب انق 
كلها , ويشقى من حوله لآن الجاهل الأمى الذى لا بعلم .شين 
وليست لديه فكرة يعتقدها صفحة بيضاء ا 
ويقبلها متك» ؛ لآنه خالى الذهن ولا يعارضك . 

أما الجاهل صاحب الفكرة الخاطئة فيحتاج متك أولا أن تقنعه 
. بخطأ فكرته حتى يتنازل عنها , ثم تلقى إليه بالفكرة الصواب . 

فإِن تشككّت فى النسبة بحيث استوت عندك نسبة الخطأ مع 
نسبة الصواب , فهذا هو الشّك , فلا تستطيع أن تجزم باجتهاد زيد , 
ولا فوع اعتيادة ‏ فإ كلت الاعتوسان اقسوءظن + فإن غلب غلم 
الاجتهاد فهى وهم . 
03 إذن : نسبة القضايا إما علم تعتقده : وهى واقع وتستطيع أن 
تقيم الدليل عليه . أو تقليد : وهى ما تعتقده وهى واقع . لكن لا تقدر 
على إقامة الدليل عليه , أى جهل : حين تعتقد شيئا غير واقع , أو 
' شك : حين لا تجزم بالشىء ويستوى عندك النفى والإثبات ٠‏ أو 
ظن : حين تُرجَّح الإثبات ٠‏ أى وهم : حين تُرجح النفى . 





لس يسن 
. فالظن فى قوله تعالى : #من كان يظن أن أن ينصره اللّه .. #09 
[الحج] أى نر مقاط محجرد مرور أن الله لن ينصر محمدا ٠‏ أو 
يتوهم ذلك ولا يتوهم ذلك إلا الكفار ‏ لأنهم يأملون ذلك فى معركة 
الإيمان والكفر ‏ من لَنَ هذا الظنّ فعليه أن ينتهىّ عنه ؛ لأنه أمر 
بعيد 2 لن يحدث ولن يكون . [ 
وقد ظَنْ الكفار هذا الظن حين روا بوادر نصر الإيمان وعلامات 
فوزه ٠‏ فاغتاظوا لذلك . ولم يجدوا شيئاً يريح خاطرهم إلا هذا الظن . 
ْ لل َك ُُ ٠60‏ 1 
لذلك ؛ يرد الله غيظهم عليهم ٠‏ فيقول لهم : ستظلون بغيظكم ؛ 
لأن النصر للإيمان ولجنوده مستمر , فليس أمامك إلا أن تجعل حبلاً 
فى السماء وتربط عنقك به . تشنق نفسك حتى تقع . فإن كان هذا 
الكيد لنفسك ينجيك من الغيظ فافعل : 
(فليمدد بسبب إِلى السّماء ثم ليقطع فلينظر هل يذهين كيده ما 


يغيظ 02 4 ٠‏ [الحج] 
لعا الغو ؟ اللياة مخرع من القني دون وماتوب جز 
00 اا د ٠‏ وفى 


وهذه المادة ) غيظا ( بيو حودة فى مواضع اخيم” من كتاب 


٠ : وردت هذه المادة فى القرآن الكريم‎ )١( 
. ) الفتح 5؟‎ ( . ) ١١5 الحج‎ ( » ) ٠١ يغيظ . الفعل المضارع . ورد ؟ مرات : ( التوبة‎ - 
. ) 8 الملك‎ ( , ) ١5 ء ( التوبة‎ ) ١55 , ١١5 الغيظ . الاسم معرف بال ورد 4 مرات : ( آل عمران‎ - 
: بغيظكم . الاسم قبله حرف الجر الباء ومضاف إلى ضمير المخاطب للجمع » ورد مرة واحدة‎ - 
: بغيظهم . الاسم قيله حرف الجر الباء ومضاف إلى ضمير الغيبة للجمع . ورد مرة واحدة‎ - 

( الأحزاب 5" ). 

- لغائظون . اسم الفاعل الجمع مؤكد باللام ورد مرة واحدة : ( الشعراء 6 ). 
- تغيظا : مصدر الفعل تغيّظ . ورد مرة واحدة : ( الفرقان ؟١‏ ) . 


و ل 


صمصص صصص ,صصح مص حص ح روه 
لله » وقد استَعملَت حتى للجمادات التى لا تّحس » اقرأ قول الله تعالى 
عن النار : « تكاد تيز من الفيظ .. 9)» [الملك] وقال : 9 إِذَا رأتهم 
من مكان بعيد سمعوا لها تغيظا وزفيرا 409 [الفرقان] فكأن النار مغتاظة 
من هؤلاء , تتأهب لهم وتنتظرهم . 

والقَيْظ يقع للمؤمن وللكافر . فحين نرى عناد الكفار وسخريتهم 
واستهزاءهم بالإيمان نغتاظ , لكن يذهب الله غيظ قلوبنا . كما قال 
سبحانه ( ويذهب غيظ قلوبهم 40 [التوبة] 

أما غيّظ الكفار من نصمر الإيمان فسوف يبْقى فى قلوبهم , فربّنا 
- سبحانه وتعالى - يقول لهم : ثقوا تماما أن الله لم يرسل رسولا إلا 
وهو ضامن أن ينصره . فإن خطر ببالكم خلاف ذلك فلن يريحكم 
ويشفى غيظكم إلا أن تشنقوا أنفسكم ؛ لذلك خاطبهم الحق سيبحانه 
فى آية أخرى فقال : قل موتوا بغيظكم .. 059 4 لحرن 

ومعنى : 9 فَلْيِمددُ بِسَبْب إِلَى السَّمَاء .. 462 [المج] «فَلَيمَدد . 
69» [الحج] : من مدّ الشىء يعنى : أطاله بعد أن كان مجتمعا , 
ومنه تو ا لد مددناها.. 09 © [الحجر] فكلما تسير تجد 
أرض] ممتدة ليس لها نهاية . وليس لها حافة . 

والسبب : الحبل ٠‏ يخرجون به الماء من البثر ٠‏ لكن هل يستطيع 
أحد أن يربط حبلاً فى السماء ؟ إذن : علّق المسألة على محال , 
وكناقة يقول لهم اتن إن اردقم تق اتسكي نان افيخطيفوا : 
' وسوف تظلُون هكذا بغيظكم . 

أى : يكون المعنى : إلى السماء .. 4062 [الحج] يعنى : سماء 
النفث ومشققة كم يشتنق تفسة فى .فح الميف: : ظ 


٠‏ الجسم . ع4 

ويمكن أن نفهم ( السبب ) على أنه أ شىء يُوصلك إلى السماء , 
وأئ وسيلة للصعود ء فيكون المعنى : خذوا أ طريقة تُوصلكم إلى 
السماء لعيقدو ا عن مهمه السنات القطيى #الاى تر مسن ماقي مق السناء 
فامتعوه . وهذه أيضا لا يقدرون عليها » وسيظل غيظهم فى قلوبهم . 

وتلحظ أننا نتكلم عن محمد كَل . مع أن الآية لم تذكر شيئا 
عنه . وكل ما جاء فى الآية ضمير الغائب المفرد فى قوله تعالى : 
من كان يظن أن أن ينصره اللّه. ٠‏ 09 © [الحج] والحديث اموجه للكفار 
المتفاظيق. من راان التضدن لكب الايناتة: ‏ 'فقورله لإ ينصره .. (09 4# 
[الحج] ينصر من ؟ لا بد أنه محمد , لماذا ؟ 

قالوا ؛ لان الاسماء حينما تُطلّق تدلٌ على مَمَان , فعندما 5 تقول 
وسعيناة و تفينم بالعواة + :وكقدها تقول مم اقلب ع كلهم +00 نون العذرك 
المراد . والأسماء إما اسم ظاهر مثل : محمد وعلى وعمر وأرض 
وسماء . وإما ضمائر تدل على هذه الأسماء الظاهرة مثل : أنا » أنت : 
7 4 
غيرك يقول أنا أى نحن , فالذى يُعيّنَ الضمير المتكلّم به حال الخطاب , 
قود الفوم :فى اشنا قن ذاك: المستكلم بوداف المخاط فإ لم يكن 
متكلّما ولا مخاطبا فهى غائب , فمن أين تأتى بقرينة التعريف للغائب ؟ 

حي ول «اهق. :فى افنم.....مق. المران وده القتماض © كيف 
تُعيّنها » إن عيّْتَ المتكلم بكلامه » والمخاطب بمخاطبته » كيف تُعيّن 
الغائب ؟ قالوا : لا بَدَ أن يسبقه شىء يدل عليه » كأن تقول : جاءنى 
محل اتويت اقرمم نتن اكزرميت اليكل الذى: تدقف عنه : 
جاءتنى امرأة فأكرمتها . جاء قوم فلان فأكرمتهم . إذن : فمرجع 
الضمير هو الذى يدل عليه . 





و لي 


0 
ل الإيمان 0 عه سي 0017 2 وفريق الكفر 
على رسول الل 6و" 
ومثال ذلك قوله تعالى : 8إِنَا أنزلناه .. 00 4 [القدر] 
فالضمير هنا مُتعيّن . ولا ينصرف إلا إلى القرآن ٠‏ ولا يتعين 
الضمير إلا إذا كان الخاطر لا ينصرف إلى غيره فى مقامه . 
اقر] : قل هو الله أجد 400 [الإخلاص] تلحظ أن الضمير سابق 
إلا إلى الل ٠‏ فإذا قيل هى هكذا على اتفراد لا يمكن أن يتصرف إل 


إلى الله عز وجل . 
كذلك فى قوله 3 0 الله الئاس بظلمهم ما ترك عليها 


فى 5 إ( لتقف إلا 00 -_ ٠‏ 


وقوله تعالى ( لَص مَل يعن كَيْدهُ ما يشي 462 [ئحم] 
الاستفهام هنا ممن يعلم . فهى استفهام للتقرير . ليقروا هم بأنفسهم 
أن تيظهم.يسيظل .كها هق : لا يشفيه شىء , وأنهم سيموتون 
بغيظهم , كما قال تعالى : ظفل موتوا بغيظكم .. 4059 [آل عمران] 


. قال القرطبى فى تفسيره ( 4508/1 ) : « الكناية فى «إينصره الله .. 469 [الحج]‎ )١( 
ترجع إلى محمد و الو ا ال لسر امي . لآن الإيمان هو‎ 





ظ 1 ظ 
:222003260 نوت وص وح 
ثم يقول الحق سبحانه : 


ا 2 


0-0 وكَدَلِك هيت يدت ظ 
وَأَنَألنَهَ يجَدَى من يري © © 


قوله « أنزلتاه 7 405 [الحج] أى : القرآن ؛ لأن الضمير هنا 
كما ذكرنا مرجعه متعيّن , وما دام مرجعه متعينا فلا يحتاج لذكر 
سابق . والإنزال يحمل معنى العلى . فإن رأيت فى هذا التقريه الذى 
جاءك فى القرآن ما يشق .عليك أى يحول بينك وبين ما تشتهيه 
تفسك م فاعلم أنةمق أعلى ,هفلك ...من الله + والمين: مق مساق للن + 
تمكق أن تسرك عليه او كتاقتفه + لباذا هذا الأفى # ونا هذا 
ال سس وس بحي اريسي بير 
ولا تناقش 

يي ل د 
هنا سيك يوقو : إنه أسرى به الليلة من مكة إلى بيت المقدس , ثم 
رج به إلى السماء » فما كان من الصدّيق إلا أن قال : إن كان قال 
قن ا 7 » هكذا دون مناقشة بال ارين الى و عن للد 

. وقلنا ا 500 قحلت مسوارة كشير) من الأدوية 
فسألته : لماذا كل هذا الدواء ؟ قال : لقد وصفه الطبيب 2 فأخذت 
تعترشى هلى هذا الدواء.» وقذكن مخ تقناعلاته: وافسواوة وفناصوة: ‏ 
وأقحمت نفسك فى مسألة لا دَخْلّ لك بها . 





(9) ذكوة ابن هشام ة فى السيرة النبوية 0 1لقة؟ 1 وأطرجه الساكر فن امسق ركه 9-1 





مهدا ناس مع القارى :وهم الاستزافه باخطاء الاطساة فى وصفك 
الدواء . ٠‏ لكن لتوضيح المسألة ولله المثل الأعلى ٠»‏ وصدق القائل : 


2 0 00 


عد 0 يَرثْ الطّبيب وطبه ا المريض مصارع الآسينا 
إذن حجة كل أمر ليس أن نعلم حكمته . إنما يكفى أن نعلم 


الأمر يه . ظ [ 
ومعنى «إآيات .. 463 [الحج] أى : عجائب لإبينات .. 09 4 
[الحج] واضحات . وسيق أن ذكرنا أن كلمة الآيات تَطلّق على معان 
ثلائة : الآيات الكونية التى 5 تثشبت قدرة الله 2 ويها يستقر الإيمان ف 
النفوس ٠‏ ومتها الليل والنهار والشمس والقمر ء والآيات بمعنى 
المعجزات المصاحبة للرسل لإثبات صدق بلاغهم عن الله » والآيات 
التى يتكون منها القرآن ٠‏ وتُسمى « حاملة الأحكام » . [ ظ 
فالمعنى هنا وكذالك أنزلتاه آيات بيناتٍ .. #03 [الحج] تحمل 
كلمة الآيات كَل هذذ المعانى : فآيات القرآ آن فيها الآيات الكونية , 
وفجيا المحدزة رومن ذاقيا آنات الأحكام . 
ثم يقول سبحانه : «وأن الله يهدى من يريد © [الحج] وهذه 
من. المسائل التى وقف الناس حولها طويلاً «يضل من يشاء ويهدى 
من يشاء . ٠‏ 469 [النحل] وأمشالها تمسّك بها مَنْ ليس لهم حَظٌ من 
الهداية » يقولون :“لم يرد الله لنا الهداية » فماذا نفعل ؟ وما ذنبنا ؟ 
وهذه وقفة عقلية خاطتة ؛ لأن الوقفة العقلية تقتضى أنْ تذكر 
الشىء ومقابله , أما هؤلاء فقد نيّهوا العنقل للتناقض فى واحدة 
وتركوا الأخرى . فهى ‏ إذن - وقفة تبريرية » 00 الذى يقول : 
لقد كتب الله على الضلال باجطدكي العام م وم الام الذى 


كتب الله له الهدان 4 لمانا بثبيه ؟! 





و لي 

ضح :الس بص هبهصص بصم ممح ممح محص حصوم 

فلماذا تركتم الخير وناقشتم فى الشر ؟ ظ 

والمتأمل فى الآيات التى تتحدث عن مشيثة الله فى الإضلال 
والهداية يجد أنه سبحانه قد بِيّن مَنْ شاء أن يُضْلّه » وبين مَن شاء 
أن: يهديه ٠‏ اقرأ قوله تعالى . طإِنّ الله لا يهدى القوم الكافرين 69 4 
[المائدة] إذن : كفره سايق لعدم هدايته وقوله اذ الله لا يهدى القوم 
الفاسقين 409 [المنافقون] وقوله إن لله لا يهسدى القوم 
الظالمين 60 © ظ ظ [القصص] 

ئها مووف هن آفن ند ونا هؤلاء الذين اختاروا الكفر واطمأنوا 
إليه وركنوا » فإن الله تعالى يختم على قلوبهم قلا تدخلها الأيمان : 
ولا يخرج منها الكفر ؛ لأنهم أحبوه فزادهم منه كما زاد المؤمنين 
إدمان © والّذين اهتدوا زادهم هدى .. 059 © عدا 

والمدانة هذا بحس الدلالة,على القيين سيق ان كينا لي 
مثلاً . ولله تعالى المثّل الأعلى : هب أنك تسلك طريق) لا تعرفه , 
فتوقفت عند جندى المرور وسألته عن وجهتك فدلّكَ عليها » ووصف 
لك الطريق الموصل إليها . لكن . هل دلالته لك تلزمك أن تسلك 
الطريق الذئ: وصضف: لك:؟ 

بالطبع أنت حر تسير فيه أى فى غيره . فإذا ما حفظت لرجل 
المرور جميلَّهٌ وشكرته عليه ٠‏ ولمس هو فيك الخير ؛ فإنه يعينك 
بنفسه على عقبات الطريق » وربما ركب معك ليجتاز بك منطقة خطرة 
يخاف عليك منها . هذا معنى والّذين اهتدوا زادهم هدى وآتاهم 
تقراهم 9©» 2 ْ | [محمد] 
ظ أما لى تعاليت على هذا الرجل , أى اتهمته بعدم المعرفة بمسالك 
اللارى ,فإنه يبعد د وشأنك ٠‏ ويضن عليك بمجرد النصيحة . 





وله 


صمحصصص حص صحص صمح حمححم هت . اه 
كذ باحق ف سسهاتة وتعالى - دل المؤمن ودل الكافر على 
الخير , المؤمن رضى بالله وقيل أمره ونّهيه . وحمد الله على هذه 
النعمة » فزاده إيمانا وأعانه على مشقة العبادة » وجعل له نور يسير 
على هديه » أما الكافر فقد تركه يتخبط فى ظلمات كفره , ويتردد فى 
متاهات العمى والضلال . 


ثم يقول ان ا 
ا 00 وس سر لسر 
_ ”انآو عا ارالشوو هوا 
سر بس قر -« 


اة 2 7 200000 7 
هذه فكات ست أخير الله عنها بقوله ا 


0 ا او ع ومعركة , 


يقول تعالى :9( لد نثوا ولدن موا ارط والايمن م 
آمن الله واليوم الآخر وعمل صالحا فَلَهِم أجرهم عند ربّهِم ولا خوف عليهم 
ولاهم يحزئون 69 » [البقرة] 
وف الناقوة يقدم الصايكئين على النصارى 2 وفى هذا الموضع ‏ 
تأتى بالرفع بالواو » يقول تعالى إن الْذين آمنوا والّدين هادا 





: نبا يديا : خرج من دين إلى دين والصا عون يزعمون أنهم على دين نوج عليجه‎ )١( 
. السلام . وقبل :0 همح .عياد الملايكة . وقيل : عياد الكواكب والنجوم وقيل : عياد النار‎ . 
. ] 715/١ القاموس القويم‎ [ 


١1/١6 
والصّابئون 'والنصارئ من آمن باللّه واليوم الآخر وعمل صالحا فلا خوف‎ 
عليهم ولا هم يحزنون 69 4 00 [المائدة]‎ 
«الذين آمنوا .. 469 [ المج ] أى : بعمحمد كك , والّذين‎ 


هادوا. . 9 سم أى : اليهود , ثم النصارى وهما قبل الإسلام , 
أما الصايكون : فهؤلاء جماعة كانوا على دين إبراهيم عليه السلام : 
ثم عَيدوًا الكواكت: فسهوا الضابكنة: لكروحهم ,عن. الذيق: الحق ..: !نا 
المجوس : فهم عبدة النار ٠‏ والذين أشركوا : هم المشركون عبدة 
الأصنام والأوثان . [ [ 

أف] التتدي والاكدين ين التضارت والسنايفية نك قتالو ا :لا 
التفتارى فرقة كهميرة معروفة ولوم.كدي اذا الضناية فكاتو ا مات 
خرجوا على نبيهم وخالفوه وأتّوَا بعقيدة غير عقيدته » فهم قلّة » لكن 
سبقوا النصارى فى الترتيب الزمنى ؛ لذلك حين يراعى السَّّق الزمنى 
يقول : «الصابئين والنصارئ.. 409 [الحج] » وحين يراعى الكثرة 
والشهرة ٠‏ يقول : النصارئ والصابئين .. 59 4 [البقرة] فكلّ من 
التقديم أن القاكين. مراك المت معدن 

أما قوله : والصّابئوت .. 4059 [الماشدة] بالرفع على خلاف 
القناعنوة "فى العظف: » حنية عطقت على متصموي: + والمغظوت تان 
للمعطوف عليه فى إعرابه » فلماذا وسط مرفوعا بين منصوبات ؟ 

قالوا : لا يتم الرفع بين المنصوبات إلا بعد تمام الجملة ؛ فكانه 
قال : إن الذين آمنوا والذين هادوا والنصارى , والصابكون كذلك , 
تخطلق. هنا بدملة: تام رفوي محر اقفن الفعكى تقد مة فى اللفظج 
وهكذا تشمل الآية التقديم والتأخير السابق . 

لكن . كيف ينشأ الخلاف بين الأديان ؟ 





1 و ل 
حمصصمص ,صمح صصص مح ا نات 

ينشأ الخلاف من أن قوم يؤمنون بإله ويؤمنون بالنبى المبلّغ 
عن هذا الإله . لكنهم يخبتلفون على أشياء فيما بينهم . كما نرى 
الخلاف مخلا بين الميسدزلة :وافل النسة .ار اتعجرية بوالقهدرئة : 
فجماعة تثبت الصفات ٠‏ وآخرون ينكرونها . جماعة يقولون : الإنسان ' 
مجبّر فى تصرفاته » وآخرون يقولون : بل هى مختار . 

وقد ينشأ الخلاف بين الأديان للاختلاف فى النبوات . فأهل 
الديانات يؤمنون بالإله الفاعل المختار ٠‏ لكن يختلفون فى الأنبياء 
موسى وعيسى ومحمد مع أنهم جميعا حَقَ . وقد ينشأ الخلاف من 
الادعاء . كالذين يدعون النيوة كهؤلاء الذين يعيدون الثان ,2 أو يعبدون 
بوذا مثلاً . 

فهذه ست طوائف مختلفة ذكرتهم الآية . فما حكم هؤلاء جميعا 

تقول اما المشركون: الذين: عدوا الاسام .ركذل الذاين عيدو 
النبوة المدعاة . فهؤلاء كفار ضائعون . أما اليهود والتصارى الذين 
يؤمنون يإله فاعل مختار ٠‏ ويؤمنون بنيوة صادقة , فشأئهم بعد 
ظهور الإسلام . أن الله تعالى أقام لنا تصفية آخر الأمر لهذه 
الديانات » فمّن كان يهوديا قبل الإسلام » ومن كان نصراني) قبل 
الإسلام » فإن الله أجرى لهم تصفية عقدية هى الإسلام , فإن كانوا 
مؤمنين الإيمان الأول بالله تعالى فعليهم أن يبدأوا من جديد مؤمنين 


لذلك قال يعدها : من آمن بالل ؛ واليوم الآخر وعمل صالحا فَلَهِم 
0 رهم ولا و ا 4 [البقرة] 
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وه ١١:‏ رحومحص كح وحص ص وو.25: :2254 
والمجوس والمشركين - حياة جديدة » وفتحّت لهم صفحة جديدة هم 
فيها أولاد اليوم » حيث لزمهم جميعا الإيمان بالك تعالى والإيمان 
بنبيه محمد ككل . وكأن الإسلام تصفية ( وأوكازيون إيمانى ) يجب 
ما قبله . وعفا الله عما سلف . ظ 

والحق - سبحانه - حينما تكلم عن الأجيال السابقة لنبوة 
محمد كَل . قال «وإذ أَحَدَ الله مياق النبِين لما آتيتكم من كتابٍ 
وحكطة لم ادك رَسول د قال أفررتم 
وأخدتم على ذلكم إصرى” ' قَالُوا أَفررتا فَالَ فاشهدوا وأنا معكم من 
الشاهدين © 2*4 [آل عمران] 
لذلك نس كل من مسن وعوسسن عليهما السلام - بوجود 
محمد كله وبشروا بْه ٠‏ بدليل قول الله تعالى :الما جاءهم ما عرفوا 
كفروا به .. 059 © [البقرة] والمراد اليهود والتنصارى . 

وقد جاء محمد كله رحمة للعالمين . وجامعا للأديان كلها فى 
الإسلام الذى ياد طليبها نا واد مسا بلتفسيه اود اللحداة :وتطوواه 
العصر . إلى أن تقوم الساعة . ظ 

جاء الإسلام تصفية لهؤلاء » استأنفوها بإيمان ٠‏ واستأنفوها 
بعمل صالح ٠‏ فكان لهم أجرهم كاملاً عند ربهم لا يطعن فيهم دينهم 
السابق . ولا عقائدهم الفاسدة الكافرة . 

أمينا إن حدث خلاف حول النبوات كما تذكر الآية التى نحن 
208 : ( إن لله يفصل بيهم يوم القبامة إن لله على كل شىء شهيد 
469 [الحج] والفقصل أن نعرف من المحق ومّن المبطل » وهكذا جمعت 





اي يي 0 
الآيات بين حالة الاتفاق وحالة الاختلاف وبِيّنّت جزاء كل منهما . 
فالفصل إما فصل أماكن , وإما فصل جزاءات , قالوا : بالطبع 
فالحكم بينهم : هذا مق وهذا مُبطل سيؤدى إلى اختلاف الأماكن 
واختلاف الجزاءات . 
وقوله تعالى 1321111111111ظذظغ2 لأن الله 
تعالى هو الحكّم الذى يفصل بين عباده » والحكم يحتاج إما إلى بينة أو 
شهود , والشهود لا بِدَ أن يكونوا عدولا . ولا يتحقق العدل فى الشهادة 
إلا بدين يمنع الإنسان أن يميل عن الحق , فإن كان الحكم هو الله فلا 
حاجة لبيّنة » ولا حاجة لشهود ؛ لأنه سبحانه يحيط علمه بكل بشىء » 
ولا يعزب عن علمه مثقال ذرة فى السموات ولا فى الأرض . 
ومن العجيب أن الحكم والقصل من الحق سبحانه يشمل كل 
السلطات : التشريعية والقضائية والتنفيذية . فحكمه سبحانه لا يؤجل 
ولا يتحّايل عليه . ولا تضيع فيه الحقوق كما تضيع فى سراديب 
وأدراج المحاكم . 
أما حُكْم البشر فينفصل فيه التشريع عن القضاء عن التنفيذ . ٠‏ فريما 
صدر الحكم وتعطّل تنفيذه ٠‏ أما حكم الله فنافذ لا يُؤجله شىء . 
إذن : المسألة لن تمر هكذا . بل هى محسوبة لك أو عليك 
ثم يقول الحق سبحانه : 


ظ 0 برأ الله مَسَجَدُ ملك له منفي!| سّمنوات ومن فى الارض 
م لفر أي 000 
0 َلِيهالَعَدَابُ ومن سن 


الله فلكي كم 4 سف © () 4ه 


سم لي 
0 2 
جص ...1 
قوله تعالى : #ألم تر .. (4*02 [الحج] يعنى : ألم تعلم ؛ لأن 
السشتحجود من هذه الأشياء سجود على حقدفته حقيقته كما نتعلمه فى السجود 
من انفينا ..ولكل حتنن من احناس الكون امود تفاسه 4 
وسبق أن تحدثنا عن أجناس الكون وهى أريعة : أدناها الجماد , 
ثم يليه النبات , حيث يزيد عليه خاصية النمى وخاصية الحركة » ثم 
يليه الحيوان الذى يزيد خاصية الإحساس , ثم يليه الإنسان ويزيد 
عليه خاصية الفكر والاختيار بين البدائل . 
وكل جنس من هذه الأجناس يخدم ما هى أعلى منه » حيث تنتهى 
هذه الدائرة بأن كل مَا فى كون الله بمسمكين الخدمة الأكهيان »و فى 
الخير : « يا ابن آدم خلقت الاشياء, من أجلك . وخاقتك من أجلى » 
فلا تتفل .نما هن لك عمن أكت لقعا 
فكان على الإنسان أن يفكر فى هذه الميزة التى منحه ربه إياها . 
ويعلم أن كل شىء فى الوجود مهما صغر فله مهمة يؤّديها » ودور 
يقوم به . فأولى بك أيها الإنسان وأنت سيد هذا الكون أن يكون لك 
مهمة . وأن يكون لك دور فى الحياة فلست بأقل من هذه المخلوقات 
الى سخرها الله لك وال صرت آقل متها وادقن + 
إن كانت مهمة جميع المخلوقات أن تخدمك لأنك أعلى منها 
لاحن إلى يحتف ادر بون على مه بدا اسيك ج21 الى 
منك. لينينهك إلى هذه السهسة كان :عليك أن تشكرزة: ؛ لآنه نيهك إلى 
0 
)١(‏ قال ابن كشثير فى تفسيره (578/5) : « ورد فى بعض الكتب الإلهية : يقول الله تعالى : 
اين آدم خلقتك لعبادتى فلا تلعب . وتكفلت برزقك فلا تتعب . فاطلبنى تجدنى . فإن 
وجدتنى وجدت كل شىء ؛ وإن فُتّك فاتك كل شىء + وأنا أحب إليك. من كل شىء » وقد 
أخرج أحمد فى مسنده (؟558/5) عن أبى هريرة رفعه « قال الله : ابن آدم تفرغ لعيادتى 
أملا صدرك غنّى وأسد فقرك وإلا تفعل ملأت صدرك شغلا ولم أسد فقرك » . 





22 
حمحصح صصص وح حص وحم همهم همصر يه 
وكان على العقل البشرى أن يفكر فى كل هذه الأجناس التى 
تخدمه : ألك قدرة عليها ؟ لقد خدمتك منذ صغرك قبل أن توجه إليها 
ا مر “ وقبل أن توجد عندك القدرة لتأمر أو لتتناول هذه الأشباء 4 
كان عليك أنْ تتنبه إلى القوة الأعلى منك ومن هذه المخلوقات , القوة 
ا اللي ا 01 
إن هؤلاء القوم لا يستحقون المعروف ٠‏ فلن أطلع عليهم اليوم ؟! 
الأرض : هل ضدّت فى يوم على زارعها ؟ الريخ : هل توقفت عن 
الهبوب . وكلها مخلوقات أقوى منك . ولا قدرة لك عليها , ولا 
تستطيع تسخيرها . إنما هى فى قيضة الله - عز وجل ومسخرة لك 
بأمره سبحانه . ولأنها مسكرة فلا تتخلف أيدا عن أداء مهمتها . 
أما الإنسان فيأتى منه الفساد . ويأتى منه الخروج عن الطاعة لما 
منحه الله من منطقة الاختيار . 
البعض يقول عن سجود هذه المخلوقات أنه سحجود دلالة ,2 
لا سجودا على حقيقته الكن هذا القول. جارك فقول انه تعالى : 
8 كل قد علم صلاته وتسبيحه . 60 4 [النور] 
فلكل مخلوق مهما صغر صلاة وتسبيح وسجود » يتناسب 
وطبيعته , إنك لى تأملت سجود الإنسان بجبهته على الأآأرض لوجدت 
اختلافا بين الناس باختلاف الأحوال . وهم نوع واحد . فسجود 
جالس على مقعد . وريما يشير يعينه . أو أصبعه للدلالة على 
السجود 2 فإن لم يستطع أجرى السجود على خاطره . 





ل 
5:05:06 :2ت 

فإذا كان السجود يختلف بهذه الصورة فى الجنس الواحد حسمب 
حاله وقدرته وطاقته , فلماذا نستبعد أن يكون لكل جنس سجودهة 
الخاص به , والذى يتناسب مع طبيعته ؟ 0 ظ [ 

وإذا كان هذا حال السجود فى الإنسان , فهل ننتظر مثلاً أن نرى 
سجود الكتهسن أو سجود القمر ؟! ما دام الحق ‏ سبحانه وتعالى.- 
قال-إنها تسجد , فلا بَدَ أن نؤمن بسجودها , لكن على هيئة لا يعلمها 
إلا خالقها عز وجل . 

بالله » لى جلس مريض يصلى على مقعد أو على الفراش ٠‏ أتعرف 
وهى أمامك أنه يسجد ؟ إذن : كيف نطمع فى معرفة كيفية سجود 
هذه المخلوقات ؟ 

ومن معانى السجود : الخضوع والطاعة . فمن يستبعد أن يكون 
سجود هذه المخلوقات سجود] على الحقيقة . فليعتبر السجود هنا 
للخضوع والانقياد والطاعة . كما تقول على إنسان متكبر : جاء 
ساجدا يعنى : خاضعا ذليلاً » ومنه قوله تعالى «ثم استوئ إِلَى 
السَّمّاء وهى دُخَانٌ فَقَالَ لَهَا وللأرض ائعيًا طَوعا أو كرها قَالَتا أتينا 
طائعين 09 4 ظ ظ ' [فصلت] 

ذن : لك أن تفهم السجود على أى هذه المعانى تحب » فلن 
تخرج عن مراده سبحانه » ومن رحمة الله أن جعل هذه المخلوقات 
خاضعة لإرادته . لا تنحل عنها أبدا ولا تتخلف , كما قال سبحانه : 
ف إن عَرَضنًا الأَمَائَة علَى السّمَدوات والأرض والجبال فأبين أن يحملنها 
وَأَشْفَقَنَ منهًا وَحمَلَهًا الإنسان إِنَّهُ كان ظَلُومًا جهولا 09 4 [الأحزاب] 

ونحن نتناقل الآن » ونروى بعض حوارات السالكين وأهل المعرفة 
. وأصحاب الفيوضات الذين فَهموا عن الله وتذوقوا لذَّة قُربه » وكانوا يتحاورون. 





ل 
حمحصصمص تح صصص ,م حح وحصت وص5 أر هه 
ويتنافسون لا للمباهاة والافتخار , إنما للترقى فى القرب من الله . 
ظ حلش اثنان من هؤلاء العا زنين فى فم أحدهم تّخمة دري أن 
يبصقها . وبدت عليه الحيرة » وهى ينظر هنا وهناك فقال له صاحيه: 


ألقها واسترح , فقال : كيف وكلما أردت أن أبصقها سمعت الأرض 
تُسبّح فاستحيّت أن ألقيها على مُسبّح : فقال الآخر - ويبدى أنه كان 
فى منزلة أعلى منه ‏ وقد افتعل البصق وقال : مسبح فى مسبح . 

إذن : فأهل الكشف والعارفون بالله يدركون هذا التسبيح , 
ويعترفون به » وعلى قدر ما لديك من معرفة بالله » وما لديك من فَهم 
وإدراك يكون تلقّيك وتقبلك لمثل هذه الأمور الإيمانية . 

و لكك سمهاة وتعالى - حين قال : «أَلَم تر أَنَّ اللّه يسجد لَه 
من فى السّمدوات ومن فى الأرض .. 4062 [الحج] معلوم أن مَنْ فى 
السموات هم الملائكة ولسنا منهم . لكن نحن من أهل الأرض 
ويشملنا حكم السجود وندخل فى مدلوله , فلماذا قال بعدها : 
« وكثير من الئاس وكثير حَق عليه الْعَذّاب .. 629 4 [الحج] ؟ 
كلمة  :‏ وكير مَنْ النّاس وكغيرٌ حَقّ عَلَْه الْعَدَاب . ٠‏ 462 [الحج] 
تبين أن لنا قهرية وتسخيرا وسجودا كيافى أجناس الكون ٠‏ ولنا 
أيض) منطقة اختيار . فالكافر الذى 1 التمرّد على خالقه : يأمره 
بالإيمان فيكفر . ويأمره بالطاعة فيعصى , فلماذا لا يتمرد على طول 
الخط :4 الساذا له درففن المسرفن إن أعوضة: لله ؟ ولماذا لا يرفض 
الموت إن كل ا ؟ 

إذن : الإنسان مُؤتمر بأمر الله مثل الشجر والحجر والحيوان : 
ومنظقة الأكقان هى الك :نضا هذه هذا الافساء + كتين مق + :وكين 
حَقّ عليه العذاب . 


2و سس 
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1 بالنينانا له مصول: الله.< سسكات: وتعاليرد لكان حيسي 


و 


مسخرين ؟ ظ 

قالوا : 0 وعدم الخروج عن مرادات الله تثبت لله 
تعالى صفة القدرة على الكل ٠‏ إنما لا تُثبت لله المحبوبية ٠‏ المحبوبية 
لا تكون إلا مع الاختيار : أن تكون حرا مختارا فى أن تَُوُمِنَ أو تكفر 
فتختار الإيمان » وأن تكون حر وقادر على المعصية ٠‏ لكنك تطيع . 

وضربنا لذلك مثلاً - ولله المثل الأعلى - : هب أن عندك عبدين , 
تربط أحدهما إليك فى سلسلة مثلاً » وتترك الآخر حرا . فإن ناديت عليهما 
أجاباك . فأيهما يكون أطُوعَ لك : المقهور المجبر , أم الحر الطليق ؟ . 

اذنق: © التسخير :و القهن. ركيت القوزة + والاخشان :ركيت المهية .. 

والخلاف الذى حدث من الناس . فكثير منهم آمن . وكثير منهم 
حق عليه العذاب . من أين هذا الاختلاف يا رب ؟ مما خلقته فيك من 
اختيار . فمّن شاء فليؤمن , ومن شاء فليكفر فكأن كفر الكافر 
واختياره “لدان الله 8 للأكتيان.+ فهق يعدن فى (اخشارة مسسس . 

أما نول تعالى . «وكثير من الئاس .. ١8)‏ 00 4 [الحج]) يعنى : 
باختياراتهم » وكان المفروض أن يقول فى مقابلها : وقليل ؛ لكن 
هؤلاء كثير » وهؤلاء كثير أيضا . 

ومعنى : د ال 
المُسلمِينَ كَالمُجْرِمينَ ه42 [ القلم ] إذن 4 سد أن يعاقب هؤلاء « 
والحق يقتضى ذلك . 

وقوله سبحانه : ومن يهن الله فَمَا له من مكرم إن الله يفعل ما 





مه/ا4ة ١93ه©‏ 


يشاء 406 [الحج] لأن أحقيّة العذاب من مُساو لك . قد يأتى مَنْ هو 
ا ل ل ا ل ل 
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وتعالى - د يِيسّس هؤلاء من النجاة من عذابه ٠‏ فلن يمنعهم أحد . 





ري إفائقة فلن كيه احسد + لا بتُصرته ولا بالشفاعة 
له . فالمعنى : « ومن يهن الله .. 02 * [الحج] أى : بالعذاب الذى حق 
عليه وثبت «فَمَا له من مكْرِم .. 402 [الحج] يعنى : يكرمه ويُخلّصه 
من هذا العذاب + كذلك لا توجد م مُعذه “لان عرانه لذ تقو إل قير) 
عن الله » وهذا مُحَال » أى يكون بشافع يشفع له عند الله , ولا يشفع 
أحد عند الله إلا بإذنته سيحاته . 


لذلك. » نقول : إن الحق سيحانه يجير على خلقه ولا يجار عليه : 
05-7 : لا أحد يقول لله : هذا فى جوارى ؛ لذلك ذَيلَ الآية بقوله 


عم اس كن سس 


تعالى «إن الله يفعل ما يشاء (0) 4 [الحج] 


ثم يقول الحق سبحانه وتعالى' ': 
5 ع 1 ا 1 
< مان حصان خاصمو دروم لي كد وأقطعت 


سر 


يا 0 ريب غوف ناديوس 59 


)١( 0‏ سبب نزول الآية : عن أبى ذر - رضى الله عنه ‏ أنه 0 
هذان خصمان اختّصموا فى رَبّهم .. 409 [الحج] نزلت فى الثلاثة والثلاثة الذين تبارزوا 
0 نم ابر دوقع ا عديرة ين عند العطلي 2 ينانق السارة ور ركان ينا امن بطالت ‏ وضتية 
وشيبة ابنا ربيعة . والوليد بن عتبة . قال على رضى الله عنه : أنا أول من يجششى فى 
الخصومة على ركبتيه بين يدى الله يوم القيامة . أورده الواحدى فى أسباب النزول ( ص 

. وعزاه للبخارى ومسلم وغيرهما‎ ) ١8/5 ( )ء والدر المنثور للسيوطى‎ ١176 


و لي 


ظ صمصسص مص مص صصح حصو .0ه ظ 


والجيع . وكذلك المذكر والمؤنث كما فى قوله تعالى « وهل أتاك نبأ 
الخصم إذ روا المحراب 46 طن 

ويقول تعالى لخَصمَان بَقئ بَعْضنًا على بض ©4 [ص] 

والمراد بقوله : لإخصمان . © 4 [الحج] قوله تعالى «وكثير 
مَنَ النّاس وَكَثِيرٌ حَقَ عليه اْعَذَاب .. 468 [الحج] والخصومة تحتاج إلى 
تقل بين اإلمكقا صمي والقصل يحفان إلى نوتوف :. لكن إن باه 
القَصل من الله تعالى فلن يعتاج إلى شهود «إوكفئ بالله 
شهيدا 69 4 ظ [النساء] 

وإن جاء عليهم بشهود من أنفسهم » فإنما لإقامة الحجة 
ولتقريعهم » يقول تعالى . 9 وقَالوا لجلودهم لم شهدثم علَينا قَالوا أنطقنا 


اللّه الذى أنق كل شىء : 0 [فصلت] 
ل قات > 


نقول : هناك فرق بين عمل ازهدة وعمل أؤديه . وأنا أبغخضه 
وضربنا لذلك مثلا - ولله المثل الأعلى - بالقائد الذى يأمر جنوده » 
وعليهم أن يُطيعوه حتى إن كانت الأوامر خاطئة ؛ فإن رجعوا إلى 
القائد الأعلى حكّوا له ما كان من قائدهم ؛ ذلك لأن القائد الأعلى جعل 
له ولاية عليهم . وألزمهم طاعته والاتتمار بأمره . 

فالخالق - عز وجل - جعل لإرادة الإنسان ولاية على جوارحه ٠‏ 
فالفعل ‏ إذن - للإرادة . وما الجوارح إلا أداة للتنفيذ . فحينما تريد 
مكلا آنا تقوم .مهرد انتريد اذلك فجن تفشك قائما دون إن تنكن. فى 
حركة القيام أى العضلات التى تحركت لتؤدى هذا العمل : مع أنها 





ْ للا 


حبسنيبس بيت سبوهيني هن نات 
عملية مُعقّدة تتضافر فيها الإرادة والعقل والأعصاب والأعضاء ٠‏ وأنت 
'نفسك لا 5 تشعر بشىء. من هذا كله . وهل فى قيامك أمرت الجوارح 
أن تتحرك رات 

فإذا كانت جوارحك تنفعل لك وتطاوعك سود الإرادة » أفلا 
يكون أؤلى من هذا أن ينفعل لُق الل لإرادة الله ؟ ‏ 

إذن : العمدة فى الأفعال ليست الجوارح وإنما الإرادة » بدليل أن 
الله تعالى إذا أراد أن يُعطّْل جارحة من الجوارح عطل الإرادة الأهرة : 
وقطلعيبا عن الطايكة: فإذا هن متشلولة ل جركة افنوبا + :فإن اراد 
التاق “تمزيكها معد :ذلك فلخ يسقطية ٠‏ لماذا ؟ 

لأنه لا يعلم الأبعاض التى تُّحرّك هذه الجارحة . ولى سألت أعلم 
الناس فى علم الحركة والذين صنعوا الإنسان الآلى : ما الحركة الآلية 
التى د تتم فى جسم الإنسان كى يقوم من نومه أو من جلّسته ؟ ولن 
مح د ري ا ا ار 0 

أما لو نظرت مثلاً إلى الحفّار » وهو يُؤدّى حركات. أشبه بحركات 
الجسم البشرى لوجذت صبيا يشغله باستخدام 'بعض الأزرار : 
بسحا ا يسنا ال سيك لي ميا ا احير لبايك كي 
كل حركة . فَقَُلّ لى بالل : ما الزر الذى تضغط عليه لتحرك يدك أو 
ذراعك ؟ ما الزر الذى تُّحرَّك به عينيك , أى لسانك , أى قدمك ؟ إنها 
نحو إزارق متك تمدن كما :قوين 2 310 انفد قعالن. تخطلقك + هفل 
لإرادتك السيطرة الكاملة على جوارحك . فلا تستبعد أن تنفعل 
المخلوقات لله - عز وجل - إن أراد منها أن تفعل ظ 

حتى العذاب فى الآخرة ليس لهذه الجوارح والأبعاض , إنما 
العذاب للنفس الواعية , بدليل أن الإنسان إذا تعرّض لألم شديد 





ا 
حدر 5 


لا يستريح منه إلا أن ينام ٠‏ فإذا استيقظ عاوده الألم ٠‏ إذن : فالنفس 
هى التى تألم وتتعذب لا الجوارح . ظ 
والحق سبحانه هو الذى يفصل بين هذين الخصمين . كما قال 
سبحانه فى آية أخرى إن الله يفصل بينهم يوم القيامة . . 5 [الحج] 
أذلق يقول الإفسام على وضني :ابل تعقها بوكر م الله وميحنية'' آنا اول 


من يجثى بين يدى الله يوم القيامة للفصل ومعى عبيدة بن الحارث 
وحمزة بن عيد المطلب . هؤلاء فى جانب وفى الجانب المقابل : عتبة 





ابن.:ربيعة ».وشيبة بن :ربيغة + والوليد :بن «عتبة . 

. العاذا #لآن مين زلا كناك آزال معركنة :فى السلا هته ول 
خصومة وقعت فيه .ء ذلك لأنهم فى معركة بدر أخرج رسول الث يله 
قوما للمبارزة » وكانت عادتهم فى الحروب أن يخرج أقوياء القوم 
وأبطالهم. للمبارزة بدل أن يعذّبوا القوم ويشركوا الجميع فى القتال , 
ويعرُضوا أرواح الناس جميعا للخطر . 

ومن ذلك ما حدث بين على ومعاوية - رضى الله عنهما ‏ فى 
موقعة صفين حيث قال على لمعاوية : ابرز إلى يا معاويةٌ ٠‏ فإن 
غلبتنى فالأمر لك ٠‏ وإنْ غلبتّك فاجعل الأمر لى . فقال عمرى بن 
الساضن وكا فى مسر نينا زمه واه .ما معاد لقن تضيسوك 
الرجل ٠‏ وفى هذا حفن لدماء المسلمين فى الجاتبين . 


فنظر معاوية إلى عمرو وقال : والله يا عمرى ما أردت إلا أن أبرز 





ل ل ا ا ا 
ريهم . ٠‏ 4069 [الحج] قال ا ل ا ا 
ربيعة وعتية بن ربيعة والوليد بن عتبة . 


فلا سارك غيرك فاخرج إليه . 


فقام عمرو لمبارزة على . لكن أين عمرى من شجاعة على 
5 7 اث ًَ 
وقوته ؟ وحمل على على عمروى حملة قوية ٠‏ فلما أحس عمرو أن عليا 
سيضربه ضربة تميته لجأ إلى حيلة » واستعمل دهاءه فى صرف 
على عنه » فكشف عمرى عن عورته , وهو يعلم تماما أن علي يتورع 
عن النظر إلى العورة 2. وفعلا تركه على وانصرف عنه ٠‏ ونجا عمروقى 
د 00 
بحيلته هذه . 





وقد عبر الشاعر عن هذا الموقف فقال : 


ول ير فى رد الردى بدنية كما رده يوم بسوأته عمرو 
0 ال 1 د 
ويقول الشريف"” الرضى - وهو من آل البيت - فى القصيدة 


أراك عصى الدمع شيمتُك الصّبر أما للهوى أمر عليك ولا تَهَئ 





)١(‏ ذكر ابن كثير فى كتابه « البداية والنهاية » ( 4/4!؟ ) أن علياً رضى لله عنه نادى ؛ 
ويحك يا معاوية. ٠‏ ابرز إلى ولا تفنى العرب بيثى وبينك فقال له عمري بن العاص : 
اغتنمه فإنه قد اثخن بقتل هؤلاء الأربعة «فقال له معاوية :واه لقد علمت ان عليا لم يقهز 


قط . وإنما أردت قتا ليس مثلى يخدع . وذكروا 
| أن عا جطل عان عر بين التاه يوه لشتريه بترن فالقاة إلى الأرحن: لبسدت سوه 
فرجع عنه ؛ فقال له أصحابه : مالك يا أمير المؤمنين رجعت عنه ؟ فقال : أتدرون ما هو ؟ 
قالوا : لا قال : هذا عمرى بن العاص تقانى بسوءته فذكرنى بالرحم فرجعت عنه : فلما 
رجع عمرو إلى معاوية قال له : احمد الله واحمد إستك . 

9 م : محمد بن الحسين أبى الحسن الرضى العلوى الحسينى , أشعر الطالبيين : مولده 
65" ه ووفاته ( 1 ٠‏ ه ) فى بغداد , انتهت إليه نقابة الأشراف فى حياة والده . له ٠‏ 
م المجازات النبوية » , « مجاز القرآن » , ه خصائص أمير المؤمنين على بن أبى طالب » 
[ الإعلام للتدكتي 15/5 ] . 





تصيب الخلافة من يعدي , اذهب إليه , و 


بلَى أنَا مشْتاقٌ وعندى لوعَة وككن مثلى لا يداع له سر 


' وفيها يقول : 
اننا كاسن لا توستسط بيتكنا. ‏ لكا الضدر دوخ العالمين أو القير 

نعود إلى بدر 2 حيث اعترض الكفار حينما أخرج لهم رسول الله 
بعض رجال الأثصار فقالوا : هؤلاء نكرات من الأنصار ٠‏ نريد أن 
تُخرج لنا أَكْقَاءنا من رجال قريش , فأخرج لهم رسول الل يده عليا 
وده وعبيد بن الحارث بن عبد المطلب ؛ وأخرجوا هم عتبة وشيبة 
والوليد #:وكان ما كان من نْصرة المسلمين وهزيمة المشركين ”. 

وهذا هى اليوم الذى قال الل فيه : 8« ولقَد تصركم الله 20 
ذل فار َقِوا الله لعلكم تشكرون 09 »4 [آل عمران] 

إذن : فبدر كانت فَصلاً دنيويا بين هذين الخصمين ١‏ ويبق 
فصل الآخرة الذى قال فيه الإمام على : « أنا أول من يجثى بين يدى 
الله يوم القيامة للفصل » 9 

كر «اختَصّموافى ربّهم .. #409 [الحج] أى : بسبب 
اختلافهم فى ربهم ٠‏ ففريقٌ يؤمن بوجود إله ». وفريق ينكره ٠‏ فريق 
يثيت له الصفات . وفريق ينفى عنه هذه الصفات ؛. يعنى : انقسموا 
نين إيمان .وكفن. 





)١(‏ ذكر ابن هشام فى «٠‏ السيرة النبوية » ( 155/7 ) أن عتبة بن ربيعة خرج بين أخيه 
شيبة بن ربيعة وابنه الوليد بن عتبة » حتى إذا فصل من الصف دعا إلى المبارزة » فخرج ‏ 
إليه فتية من الأنصار ثلاثة ‏ وهم : عوف , ومّعوذ ء ابنا الحارث - وأمهما عفراء - ورجل 
آخر يقال اهو عبد الله بين روابجا - فقالوا : من أنتم ؟ قالوا : رهط من الأنصار . قالوا : 
ما لنا بكم من حاجة . ثم نادى مناديهم : يا محمد أخرج إلينا أكفاءنا من قومنا ٠‏ فقال 
0 كم يا عنيية8 دن الحارث :قم :نا حيرة وقم يا على 70 

٠‏ قالوا : من أنتم ؟ قالوا : نعم , أكفاء كرام ٠‏ فبارز عبيدة ٠‏ وكان أسن القوم . عتبة 


ل » وبارز حمزة شيبة بن ربيعة ذ وناك على الولقا مق عق 6م 


و ل 


+22:22:552 جوت وج وت ص وحش ألارهه 
ثم يفصل القول : «فَالْدين كقروا قُطَعت لَهِم ثيَابُ مَن نار يصب من 
قوق رعوسهم الحميم 69 24 ظ [الحج] 
« قطعت لهم ثاب من نار .. 9 [الحج] كأن النار تفصيل على 
أقدن سوم ا . فليس فيها اتساع يمكن 


ه ف 2 


أن يقلّل من شدتها ا ل 

ثم « يصب من قوق روس سهم الْحَمِيم 035 * [الحج] والحميم : 
بار يب و و 0 
حَرّه » ولك أن تتصور ماءً يَغليه ربنا عز وجل ! 

وهكذا يجمع الله غليهم ألوان العذاب ؛ لأن الثياب يرتديها الإنسان 
لتستر عورته , وتقيه الحر والبرد » ففيها شمول لمنفعة الجسم , 
يقول تعالى :ف( وضرب الله مقلا قرية كانت آمنة مطتّة يأتيها رقا رغَدا 
من كل مكان فَكَفرت بأنعم الله فأذَاقها لله ياس الجرع والنوك بدا كاتا 

0 يصنعون 09 4 [النحل] 

فالإذاقة ليست فى اللباس , إنما بشىء شين :واللجاس معطي 
الأحاطة: والتسفقول لتعم الإذاقة كل أطراف البدن . وتحكم عليه 
مبالفة فى العذاك». 


00101110111ظ ول ج) © 2 


قلنا + إن هذا الماد يله من الحرار: متقياها :فلم مدل قف وريج 
الحرارة التى نعرفها , إنما يُغليه ربه الذى لا يُطيق عذابّه أحدٌّ . وأنت 
إذا مسحيت الماء المغلى عدن جسم إنسان فاكه-تشحوف حسمه من 


و 2 قم 


الخارج , إنما لا يصل إلى داخله , أمّا هذا الماء حين يُصَبْ عليهم 





لع 


0-09-2202 5 اط روجو9و ج22 ج‎ ١ 


فإنه يصهر ما فى بطونهم أولاً اق حاودم يعد ولد ٠‏ فاللهم قتا 
عذابك يوم تبعث عبادك . 


م ور ا 061 
+ وهم ممع مع عر عيبر © #ه 


الزّلّة والانكسار . فضلاً عن العذاب . 
ثم يبن الحق سبحانه مهمة هذه المقامع . فيقول : 
1 جا -- 
ع سكام أرادوا أن رحو أ متها من َي أَعِيدوافبَا 
كر 0-7 ١‏ 
وَذوقوا عَدَابَ الْحَرِيقٍ 9 3ت 
الح د وي ردي 2 اس يان لذ انا يجا ع دين 
العذاب ومن الياأس فى أن يخفف عنهم . فإذا ما حاولوا الخروج من 
غُمّ العذاب جاءتهم هذه السياط فأعادتهم حيث كانوا » والإنسسان قد 
يتعود على نوع من العذاب فيهون عليه الأمر . كالمسجون مثلاً الذى 
يضري بالسياط على ظهره . فبعد عدة ضربات يفقد الإحساس 
ولا يؤثر فيه ضرب. بعد ذلك . 
وقد أجاد التي فى و وف هذا السفدى بحن كان 





(1) متتس هن اسعو ين الحسين الى اليب الكتلدي وول 1 008 ف ) بالقرقة فى معد 
تسمى كندة 2 نشأا بالشام , ثم تنقل فى البادية يطلب الأدب وعلم العربية ٠‏ قال الشعر 
صبيا ٠‏ تنبا فى بادية السماوة . أسره أمير حمص وسجنه حتى تاب ورجع عن دعواه . 
توفى 754 ه عن ٠5‏ عاما [ الأعلام للزركلى ١١١/١‏ ]. 


0 
92 3 223+ وحص حص و0 انهه 

9 إذَا 6 0 5 م ل 
تضجت وهم يداه جود ره يووا الاب . 0 [النساء] 

لا الس رود ا ا لا 7 
مقمع , 00007 ا ا خا و 11 
9 [ [الكهف] ساعة يسمعون الإغانة يأملون ويستيشرون 6 اه 
اليأس فى « بماء كالمهل يشوى الوجوة . 4 [الكهف] 2 

وقوله تعالى : وذوقوا عَذَاب الْحَرِيق 469 | [الحج] الحريق ' 
الشىء الذى يحرق غيره لشدته . 

© © © 


وبعد د أن ادك 208 ع لكافرين ش 9 1 ب من العذاب 
5306 وذاك 0 المؤمن تشب بالإيسان ول سق الف + 
وهكذا د ينتفع الجميه بهذه ؛ المقابلة , وكات ل سبحانه ا 
يعطينا فى آيات القرآن وفى هذه المقابلات وسائل النجاة والرحمة . 
ؤ يقول 0 سيحانه بي 

كح ال رس ءام 1 
١ [‏ 
ظ 7 
: بي ديم ركد 
7 رح . فضها سر ور 

لصودر كي لباسهم 0 


١5 


6 





يبِينِ الحق سبحانه وتعالي ما أعذه لعباده المؤمنين حيث السكن : 
جات تجرى من تحتها الأنهار . . 469 [المج] والزينة : 9« يحلُون فيها ‏ 
من أساور من ذهب ولؤلوا ٠‏ 4069 [الحج] واللباس : 9 ولباسهم فيها 
حرير 46 راسو فجمع لهم نعيم السكّن والزينة واللباس . ظ 

وفى الآخرة ينعم الرجال بالحرير وبالذهب الذى حرّم عليهم فى 
الدنيا » وهنا قد يعترض النساء . وما النعيم فى شىء تنعمنا به فى 
الدنيا وهى الحرير والذهب ؟ ظ 

نعم تتمتعن بالحرير والذهب فى الدنيا . أما فى الآخرة فهى نوع 
الخين .ومشعنة كايلة 8 يتتصههنا شي :. فالنطلى للغراة خالض :من 
المكدّرات » وباق معها لا يأخذه أحد , ولا تحتاج إلى تغييره أو 
بيعه ؛ لأنه يتجدد فى يدها كل يوم ٠‏ فتراه على صياغة جديدة وشكل 
جديد غير الذى كان عليه'". كما قلنا سابقا فى قوله تعالى عن أهل 
الجنة : «قَالوا هذا الذى رزقنا من قبل 9 4 [البقرة] 

فحسبوا أن طعام الجنة وفاكهتها كفاكهة الدنيا التى أكلوه! من 
قبل » فيبيّن لهم ربهم أنها ليست كفاكهة الدنيا « وأتوا به متشابها .. 
59 »© [البقرة] .يعنى : أنواعا مختلفة للصنف الواحد . ْ 


قفر يقول انمق 


82 وَهَدوا 1 طَيَبِ م س عومد 








)١(‏ أورد ابن القيم ( فى حادى الأرواح ص ١85‏ ) عن كعب الأحبار فيما أخرجه .ابن أبى 
الدنيا : « إن لله عز وجل ملكا منذ.يوم خلق يصوغ حلى أهل الجنة إلى أن تقوم الساعة » 
لو أن قلبا من حلى أهل الجنة أخرج لذهب بضوء شعاع الشمس , فلا تسألوا بعد هذا عن 
حلى أهل الجنة » . : [ 


له 


صصمصح صصح وحص صمحم ببمسسجمصسهحصسص ننه 

( هدوا ) هداهم الله . فالذى دلّهم على وسائل دخول الجنة 
ومحري والزينة واللباس كذلك يهديهم الآن فى الجنة 
ويدلهم على كيفية شكر المنعم على هذه النعمة » هذا معنى 9 وهدوا 
إلى الطَيّب من القَول 4 [الحج] هذا القول الطيب لخّصته آيات 
أخرى , ومنها, قوله تعالى : ظ 


© الحمد لله اذى صدقنا وعده .. 60 4 [الزمر] 





وقوله : الحمد لله اذى أَحلََّا دار المقامة من فُضله . . (55) #[فاطر] 
وقوله : 9 الْحَمد لله الّذى أَذْهَب عنًا الْحرَت .. 69 4 [فاطر] 


فحين يدخل أهل الجنة الجنة . ويباشرون النعيم المقيم لا يملكون 
إلا أن يقولوا : الحمد لل , كما يقول الحق سبحانه عنهم 9 وآخر 
دعواهم ‏ أن الحمد للّه رب العالمين #02 ظ |فواثنين | 


وقالوا'" : « الطَيّب من القول..4)2 [الحج] هو كلمة التوحيد : لا 
إله إلا الله . فهذه الكلمة هى المعشوقة التى أتت بنا إلى الجنة , والمعنى 
يسع كل كلام طيب ٠‏ كما قال سبحانه : «ألم تر كيف ضرب الله مُعَلا 
كلمة طيبة كشجرة طَيبَة أصلها ثَابت وفرعها في السَمَاء 9 4 [إبراهيم] 


ثم يقول ‏ تعالى > . © وهدوا إلى صراط الحميد ٠‏ #069 [الحج] أى : 
هداهم الله إلى طريق حم الجنة 0 وكيا كاوهي ا 
أخرى عن الكافرين 


)١(‏ قاله ابن عباس ٠‏ قال : يريد لا إله إلا الله والحمد لش . [ تفسير القرطبى 45377/7] . وقال 
براااي 0 أى ا ال 
ظ 5 الث والله أكير ولا حول ولا قوة إلا بالله . [ الدر المنثور 4/5 ]. 


ومم ولب 


«( ولا ليهديهم طريقا 052 إلا طريق جهنم . .059 » [النساء] 
ثم يقول 6 سبحانه : ظ 


م 


< إنَاأدب بر كفروأويصد ون عن سي لآ والْمَسْجِدٍ 
اتا ره جك اشاس سوا لمك فيه آل 1 000 
وَمَنْضردٌ فو بإنكار ارا ندا يرا 0 2# 


انتقلت بنا الآيات إلى موضوع جديد : « إن الَذِينَ كقروا .. 62 4 
[الحج) بصيغة الماضى . لأن الكفر وقع منهم فعلاً ف( ويصدون . 
(62 4 [الحج] بصيغة المضارع ٠‏ والقياس أن نقول : كفروا وصدوا . 
لكن المسألة ليست قاعدة ولا هى عملية آلية ؛ لآن الصدّ عن سبيل 
الله ناشيء عن الكفر وما يزال حدق مستمرا .. 

ومعنى لعن سبيل الله .. 469 [الحج] أى : عن الجهاد 
والمسجد الحرام .. 462 [الحج] لأنهم منعوا المسلمين من دخوله , 
وكان فى قبضتهم وتحت سيطرتهم ٠‏ وهذا ما حدث فعلاً فى الحديبية 
حينما اشتاق صحابة رسول الله إلى أداء العمرة والطواف بالبيت الذى 
طالت مدة حرمانهم منه , فلما ذهيوا متعهم كفار مكة , دف 














« والم ٍ 





مسجد الحرام . (02) 4 [الجج] كلمة حرام يسا قاد منها أنه 


 ناكس الماكف فيه والباد . أى : المقيم بالحرم وحوله . والباد : غير المقيم عنده من‎ )١( 
. ] 3١/؟ البادية , أو البلاد البعيدة عن الحرم . [ القاموس القويم‎ 
الإلحاد : العدول عن الحق . أى : من يرد فى المسجد عملا لا يرضي الله متلبس؟ بميل عن‎ )9( 
. ] 15١ الحق ومتلبس) بظلم . [ القاموس القويم ؟/‎ 





وم ل 


حمص ,00ت .166.0 نت [ 


محرم أن. تفعل فيه خطأ. أى تهينه . أى تعتدى فيه . وكلمية 
( الحرام ) وصف بها بعض المكان وبعض الرّمان » وهى خمسة 
أشياء : نقول : البيت الحرام وهو الكعبة ٠.‏ والمسجد الحرام ٠»‏ والبلد 
الحرام » ثم المشعر الحرام . وهذه عبارة عن دوائر مركز الكعبة , 
ظ .هذه أماكن , ثم الخامس وهو زمن : الشهر الحرام الذى قال الله فيه : 
ل( يسألوتك عن الشهر الحرام قتال فيه .. 09 4 [البقرة] 

وحُرمة الزمان والمكان هنا لحكمة أرادها الخالق سبحاته ؛ لأآثه 
رب رحيم بخَلّقه يريد أن يجعل لهم فرصة لسثّر كبريائهم » والحد 
من غرورهم . وكانت تنتشر بين القوم الحروب والصراعات التى 
كانت تذُكى نارها عادات قبلية وسعار الحوتب:: بح :أن كلا القريقين 
يريد أن يُفنى الآخر . وربما استمروا فى الحرب وهم كارهون لها , 
لكن يمنعهم كبرياؤهم من التراجع والانسحاب . 

لذلك حعل: الل سعكاتة: ليذه الأفاكن والأزهتة نحرمة“لككون :ستارا 
لهذا الكبرياء الزائف , ولهذه العزة البغيضة . وكل حَدَثْ يحتاج إلى 
زمان وإلى مكان . فحرّم الله القتال فى الأشهر الحرم . حتى إذا 
ما استعرت بينهم حرب جاء شهر حرام ٠‏ فأنقذ الضعيف من قبضة 
القوى دون أن يجرح كبرياءه . وربما هرّ رأسه قائلاً : لولا الشهر 
الحرام كنت فعلت بهم كذا وكذا . 

فهذه - إذن - رحمة من الله بعباده » وستار يحميهم من شرور 

أنفسهم ونزواتها ويّحقن دماءهم . 

ونا النعن كنرناء العوب: فى قن المسسالة: تكبو داف :اوعدن تخا ميا 
على مضض » ويريد كل منهم أن يأتى صاحبه ٠‏ لكن يمنعه كبرياؤه 
أن يتنازل .» فجلس الرجل فى غرفته . وأغلق الباب على نفسه,2 
فنظرت الزوجة ٠‏ فإذا به يرفع يديه يدعو الله أن تصالحه زوجته , 








اله 
جص رد 
فذهبت وتزيتّت له . ثم دفعت الباب عليه وقالت - وكأن أحدا يُجبرها 
على الدخول - ( موديّانى فين يا أم هاشم ) 
فيه قتال أربعة أشهر : ثلاشة سرد وواحد فرد , الفرد هى رجب ٠‏ 
والسرد هى : ذو القعدة . وذى الحجة . والمحرم 
فحرّم أيضا القتال فى هذه الأماكن ليعصم دماء الخَلّق أن تُراقَ 
بسبب تناحر القبائل بالغل والحقد والكتوفاء والفرؤن . 
يقول تعالى فى تحريم القتال فى البيت الحرام, : «ولا تقاتلوهم 
عند المسجد الحرام حتّى يقاتلوكم فيه فَإِن قاتلوكم فاقتلوهم كَذَلك جزاء 
الكافرين 059 4 [البقرة] 
فلعلّهم حين تأتى 'شهور التحريم ٠‏ أو يأتى مكانه يستريحون من 
النزاع بينهم دون حرب . فسعان الحرب يجر حربا . ولذة السلام 
وراعة الأعن: والتسهون ميدوه الصداة حر مل للتصباني وض مت 
هذه المنازعات بالطرق السلمية . 
٠ 7‏ ا 
والمتأمل فى هذه الأماكن التى حرمها الله يعوا 
أما ل هذا اليناء الذى تراه ,2 
الكعية ع ا 0 هذا البناء ذ فهو المكين ‏ ل هذا البناء 





له 


لصحت تحص وحو انه 
إذن : فبيت الله الحرام هو هذه النقحة :فق الأرشن بحسن السماء : 
آلآ ترى الناس يُصَلُون فى الآدوار العليا . وهم أعلى من هذا اليناء 
بكثير ؟ إنهم يواجهون جَىَّ الكعبة » لا يواجهون الكعبة ذاتها ‏ لماذا ؟ 
لأن الكعبة ممتدة فى الجى إلى ما شاء الله . 

ثم يلى البيت المسجد . وهى قطعة أرض حكرت على المسجدية ‏ 
لكن هناك مسجد بالمكان حين تقيمه أنت . وتجعل له بناء مثل هذا 
البناء الذى نتحدث فيه الآن يسمى « مسجد » بالمكان , أي مسجد 
بالمكين حين يضيق عليئا هذا المسجد فنخرج نصلى فى الشارع فهو 
فى هذه الحالة مسجد , قالوا : ولى امتد إلى صنعاء وتواصلت 
السو كل ليس » 

نعود إلى ما دار بين المسلمين والمشركين يوم الحديبية ٠‏ فقد 
صدّ الكفار المسلمين عن بيت الله الحرام وهم على مَرمى البصر منه » 
فاغتاظ المسلمون لذلك . ورأى بعضهم أن يدخل مكة عذوة ورَغم) 
لكن كان لرسول الله كَل سر بينه وبين ربه عز وجل » فنزل على 
شروطهم . وعقد معهم صلّحا هى « صلح الحديبية » الذى آثار 
حفيظة الصحابة » وعلى رأسهم عمر بن الخطاب ٠‏ فقال لرسول الله : 
يا رسول الله , ألسنا على الحق ؟ قال يي : ٠‏ بلى » قال : البيسوا هم 
على باطل ؟ قال : « بلى » قال : فلم تُعْطى الدنيّة فى ديننا؟”' 
«دإوكان .سن عتون .هذا الضلخ : إذا أسَله كافدن :ودكل فى صيفوف 


0 1غ 

- والبخارى فى صحيحه ( كتاب الجزية‎ , ) ١48/4 ( أخرجه البيهقى فى دلائل النبوة‎ )1١ 
وكذا مسلم فى صحيحه ( كتاب الجهاد  باب 546 ) وفيه « أن رسول الل كله‎ ) ١8 باب‎ 
. قال فك مواهحة هشو بين الخطاب :له + را ين القطات.» افى سول اشترولن ممصي الله‎ 
. » وقال له أبى بكر : يا بن الخطاب . إنه رسول الله ولن يضيعه الله أبدا‎ 


بي يبي ا ل 
السام رو تج دمص سام الويم 9 يردونه إلى 
١‏ لعي" ' 

وكان للسيدة أم المؤمنين أم سلمة ‏ رضوان الله عليها - موقف 
عظيم فى هذه الشدة , ورأى سديد رد آراء الرجال إلى الرشد وإلى 
لاي اماس » اياي ب ٠‏ ونرد به على 

111110 1 1 1ك 
٠‏ هلك المسلمون يا أم سلمة , لقد أمرتهم فلم يمتثلوا » يعنى 
أمرهم بالعودة دون أداء العمرة هذا العام : 

فقالت السيدة أم المؤمنين : يا رسول الله . إنهم مكرويون ٠‏ فقد 
منعوا عن بيت الله وهم على مَرأَىٌ منه ٠‏ لكن اذهب يا رسول الله إلى 
ما أمرك يه ربك . فافعل فإذأ رأوك فعلتّهَ علموا أن الأمر عزيمة ‏ 
يعنى لا رجعة فيه وفعلاً أخذ رسول الله بهذه النصيحة ,. فذهب 
فحلق , وذبح هديه وفعل الناس مثله . وانتهت هذه المسألة") 

لكن قبل أن يعودوا إلى المدينة شاءت إرادة الله أن يخبرهم بالحكمة 
فى قبول رسول الله لشروط المشركين مع أنها شروط ظالمة مجحفة : 

آولاً : فى هذا الصلح وهذه المعاهدة اعتراف منهم بمحمد ومكاتته 
ومنزلته » وأنه أصبح مساويا لهم . وهذا مكسب فى حد ذاته . 

ثانياً : اتفق الطرفان على وقف القتال بينهم لعدة سنوات » وهذه 
)١(‏ كان رأى رسول الل يله فى هذا الشرط الذى اشترطته قريش ما قاله : ٠‏ من أتاهم منا 

.فأبعده الله » ومن أتانا منهم فرددناه عليهم . جعل الله له فرج ومخرجا » أخرجه البيهقى 

فى دلائل النبوة (4/ا5١‏ ) . ومسلم فى صحيخه ( كتاب الجهاد ‏ باب 55 ) . 


5( أخرجه اليخارى فى صحيحه ) ا ”ادع ( بشرح فتح البارى ‏ كتاب المغازى من حديث 
المسور بن مخرمة . والبيهقى فى دلائل النبوة ( ١5١/85‏ ). 





:الفكترة اغطت العسامين قرصنة كن «تتفرغوا لاستتقال الوفون ونشن دين 


ألله . 





ثالثاً : كان فى إمكان رسول الله كل أنْ يدخلهم مكة رَعُما عن 
أهلها » وكان فى مقدوره أن يقتلهم جميعا , لكن ماذا سيكون موقف 
المؤمنين من أهل مكة والذين يسترون إيمانهم ولا يعرفهم أحد ؟ إنهم 
وسط هؤلاء الكفار » وسينالهم ما ينال الكفار » ولى تميز المؤمنون 
من الكفار أو خرجوا فى جانب لأمكن تفاديهم . 

اقرأً قوله تعالى ٠‏ (إهم الْذين كفروا وَصَدُوكُمْ عن المَسْجد الحرام 
والهدى مَعَكُوفًا أن يبع مُحلَّهُ وّولا رجال مؤمنون ونساء مؤمنات لم 
تعلموهم أن تطتوهم قتصيبكم منهم مع بغيرٍ علم ليدخل اللّه فى رحمته من 
يشاء لو تزيلوا"' لَعذبنا لين كفروا منهم عذابا أليما (5) 4 [الفتح] 

ثم يقول تعالى عن المسجد الحرام : ظالّذى جَعلنَاه للئاس . 
469 [الحج] أى : جميعا إسواء الْاكف فيه والباد .. 4069 [الحج] 
العاكف فيه يعنى : المقيم ٠‏ والباد : القادم إليه من خارج مكة , 
ومعنى #سواء .. 469 [انحج] يعنى : هذان التوعان متساويان 
كماما 

لذلك تقول الذي مسدزون الأماكن: الحسانهم :فى .بيت الله الخراء 
خاضة بن وفى حدوت أب هافة + ايهو اتفسكم وا فالكان مكحو عر 
آل لفن سيق » الا المن وهم بمجانات ب :وشتفل يها المكان... 


وقد دعت هذه الآية : 9( سواء العاكف فيه والباد .. (59) © [الحج] 





)١(‏ لو تزيلوا : لى تفرقوا . قاله عبد الرحمن بن زيد بن أسلم فيما أخرجه عنه ابن جرير 
الشري.ة [-ذكزة الوط فى الدن العنفو و 8011| 


9 
جسس 1/1/0 


د ا 1 50000 5 ب : 0 
ينزل فى بيت ينزل .فيه. دون أجرة حتى يستوى المقيم والغريب 


وهذا الرأى مردود عليه بأن البيوت مكان ومكين غ» وأرض مكة 
كانت السسية: يضق كان السكان شرا بيقن ليدنق أراك ع امنا معد أن 
بنى بيتا ل ا ل ل ل 


وإرادته 5 


ونه وان كنول قذذ العني ال * فنا دين اللحتطن ”فى كه 
والافاء.. الشاقس" وحيث وى الحمظلى 'أثنه ل جحوق.تاهين البدوت 
فى مكة ؛ لأنها حسب هذه الآية للجميع ٠‏ فردٌ عليه الشافعى رضى ‏ 
الله عنه : لى كان الأمر كذلك لما قال سبحانه فى المهاجرين : 8 الْذين 
أخرجوا من ديارهم .. © 4 ظ [الحشر] 


, قال القرطبى فى تفسيره ( 5374/57 ) : « كانت دورهم بغيز أبواب حتى كثرت السرقة‎ )١( 
: فاتخذ رجل بابا فأنكر عليه عمر وقال : أتغلق باب فى وجه حاج بيت الله ؟ قال الرجل‎ 
إنما أردت حفظ متاعهم من السرقة . فتركه . فاتخذ الناس الأبواب » وروى عن مالك أن:‎ 
الدور ليست كالمسجد . ولأهلها الامتناع منها والاستبداد . وهنذا هو العمل اليوم وقال بهذا‎ 
ْ ٠ . » جمهور من الأئمة‎ 

(1) قال ابن كثير فى تفسيره (5/ )١١5‏ : « هذه المسالة هى التى اختلف. فيها الشافعى وإسحاق 
ابن راهويه بمسجد الخيف وأحمد بن حذبل حاضر أيضا » وذكر احتجاج كل منهما . 

(؟) هى إسحاق بن راهويه أبى يعقوب الحنظلى نزيل نيسابور وعالمها ولد عام ١١‏ هاء وهو 

أحد كبار الحفاظ . أخذ عنه أحمد والبخارى ومسلم وغيرهم . اجتمع له الحديث والفقه 

والحفظ والصدق والزهد . [ الأعلام للزركلى ]197”/١‏ وتذكرة الحفاظ للذهبى (55/9؟1) . 

(4:) هى : محمد بن إدريس الشافعى أبو عبد الله . أحد الأئمة الأربعة عند أهل السنة . وَإِليه 
نسبة الشافعية كافة . ولد عام ١٠٠١‏ ه فى غزة بفلسطين . وحمل منها إلى مكة وهى ابن 
سنتين . وزار بغداد مرتين » وقصد مصر سنة ١59‏ ه فتوفى بها وقيره معروف فى 
القاهرة . له مصنفات أشهرها عدي امد عام الكرن ا[ الأعادم للزركلى 
5/5 ]. 





وه 


جمحمص مص صصح صوص وحصمحصه اده 
فنسب الديار إليهم . ولَمَا قال رسول الل كلل لما نزل مكة : 

« وهل ترك لنا عقيل من دار أى من ربع بي" وكون عقيل يبيع 

دورهم بعد أن هاجروا . فهذا دليل على ملكيتهم لها . لذلك رجع 

«الحتظلى إلى :راي الشافض .. ئ 

3 هذا مع أن الآية تعنى البيت فقط , لا مكة كلها » فما كان الخلاف 

ليصل إلى مكة كلها . 


ثم يقول تعالى اودر قبنه بالشاء بظلم ندفه من عذاب 
اليم 65 4 [الحج] 


الإلحاد قد يكون فى الحق الأعلى . وهو الإلحاد فى الله عز 
وجل أما هنا فيراد بالإلحاد : الميّل عن طريق الحقّ » وقوله : 
« بعلم . . #069 [الحج] الظلم فى شىء لا يسمو إلى درجة الكفر , 
ا 0 ؛ لأنك فى بيت 

بك ( الكعبة ) . 

ب ا ا التي اق اعرد ديه لانم سه 
مجون. الإزاوةا هنا تدد وق لتك فى _مقام :مكو ان تستكنس فحت 
الجلال والمهاية . فكما أعطى الله لبيته ميزة فى مضاعفة الحسنات »: 
كذلك خطلم امن المخصدة واقه »فى .رهاك ويقة ««فتدكه لهذه اميسال" 





)١(‏ حديث متفق عليه . أخرجه البخارى فى صحيحه ( 1١88‏ ) ؛ وكذا مسلم فى صحيحه 
١175١(‏ ) وتمامه « أن أسامة بن زيد قال : يا رسول الله . أين تنزل ؟ فى دارك بمكة ؟ 
قال : وهل ترك عقيل من رباع أو دور ؟ وكان عقيل ورث أبا طالب هى وطالب , ولم يرثه 
جعفر ولا على رضى الله عنهما شيئا . لأنهما كانا مسلمين ٠‏ وكان عقيل وطالب كافرين » . 

)١(‏ قال ابن مسعود : من هم بخطيئة فلم يعملها ‏ فى سوى البيت ‏ لم تكتب عليه حتى 
يعملها . ومن هم بخطيثة فى البيت لم يمته الله من الدنيا حتى يذيقه من عذاب أليم . 
أخرجه سعيد بن منصور والطبرانى فيما أورده السيوطى فى الدر المنثور ( 5١/1١‏ ) . 


و ل 


١0١:‏ موص صوص صوص حصمحصحصوححصمرصه 

حتى فى أمثال أهل الريف يقولون : ( تيجى فى بيت العالم 
وتسكن ) يعتى + السكن. يتحهنون فى بيت احد العصاة + افى: بيت 
فاسق 2 فى خمارة , لكن فى بيت عالم » فهذا شىء كبير ,2 وجرأة 
عظيمة . لماذا ؟ [ 

فللفكاق حر هنة وترم كساطية: :]ذا كان للمكاة حرمة محري 
ضاحيه + والنيك متنسوب إلى اله:. قانت : تعصى رويك فن. حت :دازرة. : 
وأى جرأة أعظم من الجرأة على الث ؟ 

وهذه خاصية للمسجد الحرام ٠‏ فكُل المساجد فى أى مكان بيوت 
لله » لكن هناك قَرّق بين بيت الله باختيار الله » وبيت الله باختيار عباد 
الله ؛ لذلك جعل بيت الله باختيار الله ( البيت الحرام ) هو القبلة التى 
تتجه إليها كل بيوت الله فى الأرض . ظ ا 

فما عاقبة الإلحاد فى بيت الله ؟ ( ندفه من عذاب أليم © »4 
[الحج] إنهم سيذوقون العذاب بأمر من الحق دائما وأبدا . والإذاقة أشد 
الإدراكات تأثيرا . وذلك هو العذاب المهين , والذوق هو الإحساس 
بالمطعوم شرابا كان أو طعام) , إلا أنه تعدى كل محس به » ولو 
لم يكن مطعوما أو مشروبا ٠‏ ويقول ربنا عز وجل «ذق نك أنت 
العزيز الْكَرِيمْ 69 4 [الدخان: 

اف اق امه :لا مما يطعم آى مما يشرب وولكة 
بالإحساس . فالإذاقة تتعدى إلى كل البدن , فالأنامل تذوق . والرّجل 
تذوق ٠‏ والصدر يذوق ٠‏ والرقبة تذوق . وهذا اللون من إذاقة الذل 
والإهانة فى الدنيا لهؤلاء مجرد نموذج بسيط لشدة عقاب الله . 

“وقداب الآخرة سكين مهو . والعةات فق إبلاء التحسن + إذا 

أحببت أن تديم ألمه . فأبق فيه آلة الإحساس بالألم . 











7 2 0 


تر 





ما داه الكلام السابق كان حول البيت الحرام » فمن المناسي: أن 
يتكلم عن تاريخه وبنائه ٠‏ فقال سبحانه : #وإذ بوأنا لإبراهيم مكان 
البيت أن لا : تشرك بى شيئا وطهّر بيتى للطّائفين والقائمين والركّع السجود 
9 [لحج] معنى بَوَأهِ : أى : جعله مَبَاءةٌ يعنى : يذهب لعمله 
ومصالحه . ثم يبوء إليه ويعود , كالبيت للإنسان يرجع إليه » ومنه 
قوله تعالى : وباءوا بغضب من الله .. 69 4 [البقرة] 

وإذ : ظرف زمان لحدث يأتى بعده الإخبار بهذا الحدث ٠‏ والمعنى 
خطاب لرسول الله يَكلهِ : اذكر يا محمد الوقت الذى قيل فيه لإبراهيم 
كذا وكذا . وهكذا فى كل آيات القرآن تأتى ( إذ ) فى خطاب لرسول 
اله كَل بحدث وقع فى ذلك الظرف . ظ 

لكن . ما علاقة المماءة أو المكان المتبوًا بمسألة البيت ؟ قالوا : 
لآن المكان المتبوا بقعة من الأرض يختارها الإنسان ؛ ليرجع إليها من 
متاعب حياته . ولا يختار الإنسان مثل هذا المكان إلا توفرت فيه كل 
مقو مات الحياة . 


لذلك يقول تعالى فى قصة يوسف عليه السلام : ورت مك 
ليوسف فى الأرض يتوأ منها حيث يشاء .. وت [يوسف] 

وقال فى شأن بنى إسرائيل : « ولقد بوأنا بنى إسرائيل مبوأ صدقٍ 
.. 69 © [يونس] فمعنى : لإ بوأنا لإبراهيم مكان البيت .. 59 * [الحج] 


م تج 





أ : جعلناه ميّاءة له » يرجع إليه من حركة حياته بعد أن أعلمتّاه , 
ودللخاة هلى بمكاقة "+ 


وقلنا : إن المكان غير المكين , المكان هو البقعة التى يقع فيها 
ويحلّ بها المكين . فأرض هذا المسجد مكان ٠‏ والبناء القائم على هذه 
الأرض يَسِمى « مكين فى هذا المكان » . وعلى هذا فقد دل الله 
إبراهيم عليه السلام على المكان الذى سيأمره بإقامة البيت عليه . 

وقد كان للعلماء كلام طويل حول هذه المسألة : فبعضهم يذهب 
إلى أن إبراهيم عليه السلام هو أول مَنْ بنى البيت . ونقول لأصحاب 
هذا الرأى : الحق ‏ تبارك وتعالى ‏ بو لإبراهيم مكان البيت ٠‏ يعنى : 
بينه له ؛ كأن البيت كان موجود] ٠‏ بدليل أن الله تعالى يقول فى 
القصة على لسان إبراهيم : إنى سكنت من ذريْتى بواد غير ذى زرع 


عند بيتك الْمحرم .. 9© » ظ [إبراهيم] 
وفى قوله تعالى «وإذ يرَفَع إبراهيم القواعد من ايت 
وَإسمَاعيل .. 059 4 [البقرة 


ومعلوم أن إسماعيل قد شارك أباه وساعده فى البناء لما شب , 
وأصبح لديه القدرة على معاونة أبيه ؛ أمّا مسألة السكن فكانت 
وإسماعيل ما يزال رضيعا . وقوله تعالى : «( عند بيتك المحرم ْ 
© 4 [إبراميم] يدل على أن العندية موجودة قبل أن يبلعٌ إسماعيل أن 
ساعد أباه في يكانة اليف + إن هذا :ذلين على أن البيت كان 
موجودا قبل إبراهيم . ظ 





(1) أى : أريناه أصله ليبنيه » وكان قد درس بالطوفان وغيره ٠‏ فلما جاءت مدة إبراهيم عليه 
السلام أمره الله ببنيانه » فجاء إلى موضعه وجعل يطلب أثراً ٠‏ فبعث الله ريحا فكشفت عن 
أساس آدم عليه السلام » فرتب قواعده عليه . [ تفسير القرطبى 1571/5 ] . 


1 





:وقد أوضح الحق ‏ سبحانه وتعالى ‏ هذه المسالة فى قوله 
تعالى إن ول بيت :وضع للناس َلْذى بيك مباركا وهدى 
للعالمين 65 #4 ظ [آل عمران] 

وحتى نتفق على فَهم الآية نسأل : من هم الناس ؟ الناس هم آدم 
وذريته إلى أن تقوم الساعة ٠‏ إذن : فآدم من الناس , فلماذا لا يشمله 
عموم الآية . فالييت وضع للناس » وآدم من الناس , فلا بْدّ أن يكون 
وضع لآدم أيضا . 3 

إذن : يمكنك القول بأن البيت وضع حتى قبل آدم ؛ لذلك تُصدق 
بالرأى الذى يقول : إن الملائكة هى التى وضعت البيت أولآ » ثم 
طمس الطوفان معالم البيت ٠‏ فدل الله إبراهيم بوحى منه على مكان 
البيث . وأمره أن يرفعه من جديد فى هذا الوادى . ظ 

ويّقال : إن الله تعالى أرسل إلى إبراهيم سحابة دَلَتّه على المكان 
ونطقت : يا إبراهيم خُذْ على قدرى ا" ظ 

ولو تدبرت معنى ار نك زناه التراعاوى السحدي. 050 4 
[البقرة] الرقع يعنى : الارتفاع . وهو البعد الثالث . فكأن القواعد كان 
لها طُول وعرض موجود فعلاً ٠‏ وعلى إبراهيم أن يرفعها . ظ 

لكن لماذا بوَا الله لإبراهيم مكان البيت 5 20 

لما أسكن إبراهيم ذريته عند البيت قال : ربا ليقيموا الصّلاة . 
469 [إبراهميم] كأن المسألة من بدايتها مسألة عبادة وإقامة للصلاة , 
(1) خوج الديلمى عن على عن النبى ككل فى قوله : ظوإِذ رفع إبراهيم القواعد من البيت .. 

59 [البقرة] قال : « جاءت سحابة على تربيع البيت ٠‏ لها رأس تتكلم : ارتفاع البيت 
' على تربيعى . فرفعاه على تربيعها » [ أورده السيوطى فى الدر المنثور 5١1/١‏ ] . 


له 
ص ىراو 


الصلاة للإله الحق والرب الصدق ؛ لذلك أمره أولا «أن ل تشرك بى 
شيئا وطَهّر بيتى للطّائفين وَالْقَائمينَ والركّع السجود 4639 [الحج] 
والمراد : طَهّر هذا المكان من كل ما يُشعر بالشرك عبد 0 
الصحيحة لإقامة بيت الله . ظ 

فل كان تعقل أن ساكل :إترافيوءى غلية السلا فى الشرك ؟ 
بالطبع لاء وما أبعد إبراهيمٌ عن الشرك ؛ لكن حين يرسل الله 
شولا +افافة أول من يلقن عن الك الأواضي لتيل امقاد.» قوق ون عن 
يتلقى » وأول من ينفذ ليكون قدوةٌ لقومه فيصدّقوه ويثقوا به ؛ لأنه 
أمرهم بأمر هى ليس بتّجوة عنه . ؤ 

ألا ترى قوله تعالى لنبيه محمد تكله : ٠‏ ي'أَيهَا الثبى اث الله 
400 [الأحزاب] وهل خرج محمد ككل عن تقوى الله ؟ إنما الأمر للأمة 
فى شخص رسولها . حتى يسهل علينا الأمر حين يأمرنا ربنا 
بتقواه » ولا نرى غضاضة فى هذا الأمر الذى سبقنا إليه رسول الله ؛ 
لأنك تلحظ أن البعض يأنف أن تقول له : يا فلان اتق الله وربما 
اعتبرها إهانة واتهاما » وظن أنها لا تقال إلا لمن بدر منه مآ يخالف 
التقوس.. ظ ظ 

وهذا قهم خاطىء للأمر بالتقوى , فحين أقول لك : اتق الله . 
لا يعنى أننى أنفى عنك التقوى : إنما أذكّرك أن تبدا حركة حياتك 
بتقوى الله . 

إذن : قوله تعالى لإبراهيم عليه السلام . أن لأ تشرك بى شيعا . 
( 4 [الحج] لا تعنى تصور حدوث الشرك من إبراهيم » وقال 515 
.. #463 [الحج] ليشمل النهى كَل ألوان الشرك , أي كانت صورته : 


م 


شجر . أى حجر ؛, أو وثن » أو نجوم ء أو كواكب . 





1 
محص صوص صصح مص ححص حوره ئ 
ويؤكد هذا المعنى بقوله : وطهّر بيتى .. 40559 [الحج] والتطهير 
يعنى : الطهارة المعنوية بإزالة أسباب الشرك , وإخلاص العبادة لش 
وحده لا شريك له » وطهارة حسية مما أصابه بمرور الزمن وحدوث 
الطوفان .2 فقد يكون به شىء من القاذورات مثلاً . [ 
ومعنى للطائفسين .. (063 © [الحج] الذين يطوفون بالبيت : 
م والقائمين الفلم. [الحج] المقيمين المعتكفين فيه للعبادة والرمّع 
السجود د 48 [الحج] الذين يذهبون إليه فى أوقات الصلوات لاآداء 
الصلاة » عبر عن الصلاة بالركوع والسجود ؛ لأنهما أظهر أعمال 
الصلاة . 
كم .يقول الندق :سميضاقه : 


كس ار 


94 0 ديكا لاوع1 
كلصأ ف ِ عمق © 4 


أمر الله نبيه إبراهيم بعد أن رفع القواعد من البيت أن يُوْدّن فى 
الناس بالحج , لماذا ؟ لأن البيت بيت الله » والخلق جميعا خَلق الله : 
فلماذا تقتصر رؤية البيت على من قدر له أن يمر به ٠‏ أو يعيش إلى 
جكوادةة 
قاراف الحق رب تسجحانة وقفائى بان لقم هذه المنؤة بين نكلقه. . 
خسينا + ايديا راو بين ديهم جار كاله الايد علها ييين 





)١(‏ الضامر : لطيف الجسم قليل اللحم . ومن عادة العرب أن يُضمّروا الخيل لتكون أقوى 
. وأنشط وأسرع . وقوله تعالى : «إوعلئ كل ضامر .. 469 [الحج] . أى : حصان ضامر 
متعود على السفر البعيد بنشاط وقوة . [ القاموس القويم 550/١‏ ] . 


ود 221 ظ 


هه محص محص مص ص محص .0ه 
ال , إلا أن هذا البيت بالذات هو بيت الله باختيار الله ؛ لذلك جعله قبلة 
أبيوته التى اختارها الخَلق . 
إن من علانعات: الول حون الناسن. ان نزور قصور العظماء وع 
القوم ؛ ثم يُسجل الزائر اسمه فى سجل الزيارات » ويرى فى ذلك 
شرفا ورقّعة , فما بالك ببيت الله ٠‏ كيف تقتصر زيارته ورؤيته على 


مداه و2 


أهله والمجاورية له أى من قدر لهم المرور به ؟ 

وعدن أذن .. #69 [الحج] الأذان : العلم » وأول وسائل العلم 
السماع بالآذن ٠‏ .ومن الأذن أخة الأان . أى + الإغلام .. ومن :هذه 
المادة قوله تعالى : وإذ ادن ربكم .. (9)# [إبراهيم] أى : أعلم ؛ 
لآن الأذن وسيلة السماع الآأولى , والخطاب المبدثى الذى نتعلّم به ؛ 
لذلك قبل أن تتكلّم لا بد أن تسمع . 

وحينما أمر الله إبراهيم بالأذان لم يكن حول البيت غير إبراهيم 
وولده وزوجته ٠‏ فلمن يَؤُذّن ؟ ومن سسيستمع فى صحراء واسعة 
شاسعة وواد غير مسكون ؟ فناداه ريه : « يا إبراهيم عليك الأذان 
عا ا" 

مهمتك أن ترفّع صوتك بالأذان ٠‏ وعلينا إيصال هذا النداء إلى كل 
الناس ٠‏ فى كل الزمان » وفى كل المكان » سيسمعه البشر جميعاً . 





)١(‏ عن ابن عباس قال : لما فرغ إبراهيم من بناء البيت قال : رب ٠‏ قد فرغت . فقال : لإ وأَذن 
فى النَّاس بِالْحَجَ .. 469 [الحج] . قال : رب » وما يبلغ صوتى ؟ قال : أذّن وعلىّ البلاغ . 
قال : رب ٠‏ كيف أقول ؟ قال : يا أيها الناس ٠‏ كتب عليكم الحج إلى البيت العتيق . فسمعه 

. من بين السماء والأرض , ألا ترى أنهم يجِيئُون من أقصى الأرض يلبون ؟ » أورده 
السيوطى فى الدر المنثور ( 5/5” ) وعزاه لابن أبى شيبة فى المصنف وابن جرير وابن 
أبى حاتم والحاكم وصححه والبيهقى فى سننه . ْ 





020 
وهم فى .عام الذر :وى الاب آتافيه'" 'بقدورة انف :الى الى قال 
لنبيه محمد علد 1 وما رميت إِذ رميت وللكن الله رمى . 0 0 [الأنفال] 
ظ ل لاا ا ل 0-0 اه ربك 0 
تقوم السناغة : فم أجاب ولد لبيك الهم لبيك كي له شي 
ْ 000 ل اه ان 
0 الل ل سي 0 
إجانة "١‏ 


ا قلت : إن مطالب الله وأوامره كثيرة ٠‏ فلماذا أخذ الحج بالذات 
هذه المكانة ؟ نقول : أركان الإسلام تبدا بالشهادتين : لا إله إلا الك 
محمد رسول الله . ثم الصلاة . ثم الزكاة » ثم الصوم . ثم الحج . 
د إلى هذه الأركان لوجدت أن الحج هو الركن الوحيد الذى 

يجتهد المسلم فى أدائه وإن لم يكٌن مستطيعا له فتراه يوفر ويقتصد 
عي هن اليك + وزيسا يخ عامه تلن شيوكة العو + 40 يددة 
هذا ولا يتكلفه الإنسان إلا فى هذه الفريضة , لماذا ؟ 

قالوا : لأن الله تعالى حكم فى هذه المسألة فقال : أذّن - يأثوك , 
هكذا رغماً عنهم ٠‏ ودون اختيارهم . آلآ ترى الناس ينجذبون لآداء 
هذه الفريضة ٠‏ وكأن قوة خارجة عنهم تجذبهم . 


)01 عن ابن عياس فى قوله « وأذن فى الناس , بالحج .. 4069 [الحج] . قال : قام إبراهيم عليه 

السلام على الحجر فنادى : يا أيها الناس . كتب عليكم الحج . فأسمع من فى أصلاب 
الرجال وأرحام النساء . فأجاب من آمن ممن سبق فى علم الله أن يحج إلى يوم القيامة : 
لبيك اللهم لبيك . أورده السيوطى فى الدر المنثور ( 55/5 ) وعزاه لابن جرير الطبرى . 

(؟) أخرجه الديلمى فى « الفردوس بماثور الخطاب » ( رقم 05١”‏ ) عن على بن أبى طالب ٠‏ 

: قال السيوطى فى الدر المنثور ( 75/17 ) : « آخرجه الديلمى بسند واه عن على رفعه » . 

وقال الفتنى فى تذكرة الموضوعات ( ص ؟, ) : « الحديث من نسخة محمد بن الأشعث 
الكى. :عافة احاذيكها متاكين + 


1 ا 
ا 


ت متت 5200 1 
. وهذا معنى قوله تعالى : «فاجعل أفئدة من اناس تهرى إليهم : 
26 [إبراهيم | ومعدى تهوى 0 دون ال امَو أى : 
فليس له اختيار فى آلا يسقط . ظ 
ومكذا ككس القلوي التى ميث اله + ,وتتخرق شوق اليف :وكان 
شيثا يجذبها لأداء هذه الفريضة ؛ لأن الله تعالى أمر بهذه الفريضة , 
وحكم فيها بقوله #يأتوك .. #059 [الحج] أما فى الأمور الأخرى فقد 
ابر صيطا وكيا لاححيار, السك لطن ا يسما د اإذن بهد 
المالة قشدة .ضادقة :ينض الكران. > 
وبعض أهل القَهُم يقولون : إن الأمر فى : «« وأذن فى الناس بالحج 
.. 659 * [الحج] ليس لإبراهيم » وإنما لمحمد كَكلِ ‏ الذى نزل عليه 
القر آن . وخاطبه بهذه الآية . قالمعنى وإذ بوأنا لإبراهيم مكان 
البتاء ٠‏ 5 4 [الحج] يعنى اذكن عا عن أدذل علفة كتابى إن بوأنا 
ؤ لإبراهيم مكان البيت ٠‏ اذكر هذه القضية ظ وأَذن فى الناس بالحج .. 
60 4 [الحج] فكأن الأمر هنا لمحمد هد" : 
لذلك لا نشاهد هذا النسك فى الأمم الأخرى كاليهود والنصارى » 
فهم لا يحجون ولا يذهبون إلى بيت الله أبدا » وقد ثبت أن موسى 
2( ش م ْ 
- عليه السلام ‏ حج بيت الله , لكن لم يثبت أن عيسى عليه السلام 





)١(‏ قال القرطبى فى تفسيره (1 /515؛ ) ١:‏ قيل : إن الخطاب لإبراهيم عليه السلام تم عند قوله 

4 لاه بود ياد لوا : © وأذن فى الناس 
.. 469 [الحج] أى : أعلمهم أن عليهم الحج » . 

0 رسول الله يَكِْةَ مر بوادى الأزرق فقال : أى واد هذا ؟ فقالوا : هذا وادى 
الأزرق . قال : كانى أنظر إلى موسى عليه السلام هابطا من الثنية وله جؤار إلى الله بالتلبية , ثم 
أتى على ثنية هرشى ء فقال : أى ثنية هذه ؟ قالوا : ثنية هرشى : قال : كأنى أنظر إلى يونس بن 
متى عليه السلام على ناقة حمراء جعدة عليه جبة من صوف , خطام ناقته خُلّْبة » وهو يِلَبَى » 
أخرجه مسلم فى صحيحه ( ١17‏ ) : وأحمد فى مسنده ( 5١5/١‏ ) . 


2 





ا« 


حج ؛ بدليل أن رسول لل و قال ه بُوشك أن ينزل ابن مريم . 
ويأتى حاجا » ويزور قبرى ٠‏ ويُدفن هناك »' 

فقال رسول الله : « ويأتى حاج] » لأنه لم يمت . وسوف يدرك 
عهد التكليف هن رسول الله حين ينزل من" السماء. : وسيصلى 5 
الور سس لا ع با 0 : 


الذبيح ا لكانت فكانسك الذيح والفداء و ارمق ) الجمار عتدكه 


ثم تذكّروا 'جيدا ما قاله كتابكم ا فى الأصحاح 77 , 54 


)١(‏ أورد القرطبى فى التذكرة ( ص 7/7١‏ ) طبعة مكتية دار التراث من حديث كثير بن عبد الله عن أبيه 
عن جده قال : غزونا مع النبى يَلْةِ الحديث , وفيه : « لا تقوم الساعة حتى ينزل عيسى بن مريم عبد 
الله ورسوله حاج) أو معتمر) أو ليجمعن الله ذلك له » وقال محمد بن كعب القرظى : أن رجلا قال : 
إنى أشهد أنه لمكتوب فى التوراة والإنجيل أنه يمر بالروحاء حاج) أو معتمر أو يجمع الله له ذلك » 
فيجعل الله حواريه أصحاب الكهف والرقيم . فيمرون حجاجا فإنهم لم يحجوا ولم يموتوا » . 

أما دفن المسيح عليه السلام فقد ذكر القرطبى فى التذكرة ( ص 7717 ) عن عبد الله بن عمرو 
عن رسول الله َيِل ه ويمكث خمسا وأربعين سنة ويدفن معى فى قبرى فأقوم أنا وعيسى من 
قبر واحد بين أبى بكر وعمر » ذكره الميانشى أبو حفص . 

وعن أبى هريرة عن النبى كَل قال : اكت عنس فى لظن ينها نارق ريسن ةا 
يموت ويصلى عليه المسلمون ويدفنونه » ذكره أبى داود الطيالسى فى مسنده ( حديث ١‏ 64 55:) . 

(؟) تحقيق هذه المسألة أن إبراهيم عليه السلام كان عمره 87 سنة عندما ولد له إسماعيل ؛ وذلك 
بنص الكتاب المقدس «٠‏ كان أبرام ابن ست وثمانين سنة لما ولدت هاجر إسماعيل لأبرام » 
[ التكوين ١7 : ١7‏ ] . أما عمره عندما ولد له إسحاق , فكان عمره ٠٠١‏ سنة . بنص الكتاب : 
٠‏ وكان إبراهيم ابن مئة سنة حين ولد له إسحاق ابنه » [ تكوين ١؟‏ : ٠‏ ] أى أن عصر إسماعيل 
كان ١4‏ سسمنة حينما ولد أخوه إسحاق ٠‏ فكيف يكون وحيده هو إسحاق؟ 

. وهاجر زوجة لإبراهيم بنص التوراة « فاخذت ساراى امرأة أبرام هاجر المصرية جاريتها 
من بعد عشر سنين لإقامة أبرام فى أرض كنعان وأعطتها لأبرام رجلها زوجة له ال لي 
هاجر فحبلت » [ تكوين :9ع 5 ]. 

نكيك قرارن عد هذا 4 وتونوك ديقو هذه الأمون ازااله انتسق [برا سوم فقا لديا إبرافيم . 
فقال هاأنذا . فقال : خذ ابنك وحيدك الذى تحبه إسحاق واذهب إلى أرض المريًا وأصعده هناك 

محرقة على أحد الجبال الذى أقول لك » [ تكوين 7” : > ] وانظر [ تكوين 37 ١5-97‏ ]. 


5 
ص1 . 


لا إسحق ؛ لأن الله فدى إسماعيل , ثم بشر إبراهيم بإسحق . 
ومن بحكسنة الله عق ودل:ت أن نهل :فى كنوزن الكاذب منقذ] 
للحق . وثغرات نصل منها إلى الحقيقة ؛ لذلك يقول رجال القضاء 
ليست هناك جريمة كاملة أبدا , لا بِدَ أن يترك المجرم قرينة تدل عليه 
ولرجال القضاء ووكلاء النياية مقدرة ا 
الحقيقة من أفواه المجرمين أنفسهم . فيظل القاضى يحاوره إلى أن 
يجد فى كلامه ثغرةٌ أى تضاربا يصل منه إلى الحقيقة . 
نكودك . آم الكذب قلة أاككن هة.وهنة.: بوالكانن كقسنة: لى بحاووته أكدن 
من مرة لوجدت تغييرا وتضاربا فى كلامه ؛ لذلك العرب يقولون : إن 
كنت كذوبا فكُن ذَكُور مففق ««قذكن هنا قله آأزالة يعدن لا تدر 


بعد ذلك . 


ومن أمثئة الكذب 5556 قول شيفم نلاذكن + هل 
تذكر يوم كنا فى مكان كذا ليلة العيد الصغير . وكان القمر ظهرا !! 
فقال : كيف , يكون القمر مثل الظهر فى آخر الشهر ؟ 
| وقد يلجأ القاضى إلى بعض الحيل , ولا بد أن يستخدم ذكاءه 
لاسفملاء وحة الحق م كالقاضينى الذى احتكم اليه ريحلا ق تقوم احذهما 
اللخ يانه أغة اله امادة مق الخدها النقسة ووافقيا فى موضع كذا 
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حومح حص وحص ص وحص ص وحو وحص ص وص ص انهه 
وكذا» فلها حاون القاضى المتنهم انكر فاتضصرف عن + وتوجه إلى 
صاحب الأمانة . وقال له : اذهب إلى هذا المكان . وابحث لعلّك تكون 

القاضى المتهم : لماذا تآخر فلان طوال هذا الوقت ؟ فرد المتهم : لأن 

المكان بعيد يا سئادة القاضى . فخانته ذاكرته » ونطق بالحق دون أن 


| 
يمنا 


0 : 
ثم يقول تعالى : « يأتوك رجالا 2 © [الحج] ورجالاً هنا 
ليست جما لرجل , إنما جمع لراجل ٠‏ وهو الذى يسير على رجليه 
وعلئ كل ضامر .. 659 © [الحج] الضامر : الفرس أو البعير المهزول 
من طول. السفر . [ 
وتقديم الماشين على الراكبين تأكيد للحكم الإلهى «ايأتولة .. 
60 4 [الحج] فالجميع حريص على أداء الفريضة حتى إن حج ناش 
وول «يأتين من كل فج عميق 69 4 [الحج] أى : من كل طريق 
واسع «عميق 4090 [الحج] يعنى : بعيد . 
ثم يقول الحق سيحانه : 
ل« سح سر ور ا ل ءاثر مو حك روأ سَمَا 
جو إن ذوامك كم راكوا آ 
: هه ص ممص 2000 ل 0 
الكو ل ل 
7 اليا سََالفَقِيرٌ 400 


كلمة افع .. 52 © [الحج] كلمة عامة اه 


النقع : مادية دنيوية » أو دينية أخروية , ولا ينبغى أن تُضيق ٠‏ 


1-7 








ا 
ل جح 


ما وسّعه الله » فكُل ما يتصل بالحج من حركات الحياة يُمَد من 
المنافع » فاستعدادك للحج . وتدبير نفقاته وأدواته وراحلته فيها 
منافع لك ولغيرك حين توفر لأهلك ما يكفيهم حتى تعود . 

مايتم من حركة بيع وشراء فى مناطق الحج ؛. كلها منافع 
متبادلة بين الناس , التاجر الذى يبيع لك » وصاحب البيت الذى 
يؤجره لك » وصاحب السيارة التى تنقلك . ظ [ 





إذن : المنافع المادية فى الحج كثيرة ومتشابكة . متداخلة مع 
المتافع الدينية الانخوومة ‏ فقسية تشكرى: اليرى '"" كلذ تؤن: سك 

عو اه * د . 8 2 ٠‏ 2 ل 9 
إذن : لا يتم الحج إلا بحركة حياة واسعة , فيها نَفْع لك وللناس 

من حيث لا تدرى » ولك أن تنظر فى الهدايا التى يجلبها الحجاج 

دن دنشغل بج بجمع هذه الأشباء قبل أن ل : تنسكة ويفضى معظم وقته 

فى الأسواق . وكأنه لن يكون حاجا إلا إذا عاد محملاً بهذه الهدايا . 
لذلك كان يأتى إلينا بعض هؤلاء يسألون : أنا على دم مشّعة'" 

)١(‏ الهدى : الذبيحة تُهُدى إلى الحرم فى الحج [ القاموس القويم ٠١١/7‏ ] وهى مستحب 
من واجبات الحج كرمى الجمار أو طواف الوداع . وكذلك واجب على من ارتكب محظورا 
من محظورات الإحرام . غير الوطء 6 كالتطيب والحلق . |انظر تفصيل هذا وشروط الهدى 
فى كتاب.فقه السنة للشيخ سيد سابق 551/١‏ ] . 

(1) التمتع : هو الاعتمار فى أشهر الحج ٠‏ ثم يحج من عامه الذى اعتمر فيه . وسمى تمتعا 
للادنها م بماداء النسكين فى أشهر الحج فى عام واحد , من غير أن يرجع إلى بلده : وصفة 
التمتع أن يحرم من الميقات بالعمرة وحدها . ويقول عند التلبية « لبيك بعمرة » ويؤدى 
مناسك العمرة , شم يتحلل من إحرامه ويتمتع بكل ما كان مُحرما عليه إلى أن يجىء يوم 
التروية . فيحرم من مكة بالحج . وهذا يجب عليه الهدى [ فقه السنة 4786/١‏ 435 ] . 
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تسيؤدغ. ما علية وقد أثفق كل ها لمعه © "فكنت أقول:.لة اغطنى حقيية 
.مقوك: «,وسابية ها بها ع.ولق انق للك الابما بيكفيك هزه تنقات: .حدن 


> 1 


]جه 


تعول . 

اليست هذه كلها من المنافع ؟ ‏ 

ومن مناه الحج أن الحاج منذ أن بنوى أداء هذه الفريضة ويعد 
نفسه لها إعدادا ماديا ٠‏ وإعدادا نفسيا معنويا فيتخاول أن تيد 
جما انه عن محدسق بو نضيلة.: عون تفسيية: ينا “كالخ افاهدا بن .و نتوين .ما 
كان يقع فيه من معصي الله . ويصلح ما بينه وبين الناس ٠‏ إذن : 
يجرى عملية صقل خاصة تُحؤله إلى إنسان جديد يليق بهذا الموقف 
العظيم » ويكون أهلاً لرؤية بيت الله والطواف به ٠.‏ 2 

وَمْق الإقدان لهم أن يتعلم انماع ها له.وها علنةم.ويتاديه يازا 
الحج فيعرف محظوراته وما يحرم عليه » وأنه سوف بتنازل عن 
هندامه وملا سنة التى يزهى بها . ومكانته التى يفتخر بها بين الناس , 

- ا 0 1 )0( 

مع نفسه فلا يفكّر فى معصية , ولا تمتذ يده حتى على شعرة من 
شعترة + أو طفن هن ألافره: ولاتيكورن طفا + ولا حتن هحابونة: لها 
راكفة:: ش 


والعجيب أن الحاج ساعة يدخل فى الإحرام حرص كل الحرص 





6 يقصد صيد المحرم بالحج أو العمرة . يقول تعالى : « يلأيها الذينَ آمنُوا لا تقتلوا الصيّد وأنتم 
حرم .. 4052 [المائدة] » ويقول أآيض) : طأحل لَكُمْ صيد البَحَرٍ وطعامه متاعا لكم وللسيارة وحرم 
لس حرما .. 69 4 [المائدة] . 


و ل 
ححص را 


فلى هذه لاسكا ,.واتعدس أن انان دوف النسج رو مائقةة فى الالضراء 
به » ثم يفكر فى معصية ؟-لأنه يعد نفسه لمرحلة جديدة يتطهر فيها | 
ابي لابن ياس لزي ماديا بادا اكير بور ياد بدي 
ليتكدون مكنا :+ 

وفى الحج يتأدب الحاج مع الحيوان , فلا يصيده ولا يقتله » ومع 
النبات فلا يقطع شجرا . يتأدب حتى مع الجماد الذى يعتبره أدنى 
أجناس الكون . فيحرص على تقبيل الحجر لحرت توصو 
الوصول إليه ٠‏ فإن لم يستطع أشار إليه بيده . 

[ق "انهم النزاح ,وانضياط بيقوق أن اتعسياظط يعرقة هل الناننا: فى 
حركة حياتهم . ففى الجحج ترى هذا الإنسان السيد الأعلى لكل 
المخلوقات كم هى منكسر خاضع مهما كانت منزلته . وكم هى 
طمأنينة النفس البشرية حين تُقبّلٌ حجر وهى راضية خاضعة ؛ بل 
ويحزن الإنسان إذا لم يتمكن من تقبيل الحجر . 

ثم يقول الحق سبحانه وتعالى : «ويذكروا اسم اللّه فى أَيَامِ 

مُعلومات .. 62 4 [الحج] 
يذكروا اسم الله ؛ لأن كل أعمال الحج مصحوبة بذكر الله 
وتلبيته , قَمَا من عمل يودي الحاج إلا ويقول : لبيك اللهم لبيك . 
' وتظل التلبية شاغله وديدنه إلى أن حزم جفزة الفقدة + ومع :و القسلنة 
الهم لبيك » أن مشاغل الدنيا تطلبنى , وأنت طلبتنى لأداء فَرْضك 
على » فأنا ألبّيك أنت أولا ؛ لأنك خالقى وخالق كل ما يشغلنى 
ويأخذنى منك . [ 








م 2 
موك ا 


والأيام المعلومات م أيام التشرمة ”ا : ١‏ 
0 نى : على ما رزقهم من بهيمة الأنعام .. (02» [الحج] أى : 
يشكرون الله على هذا الرزق الوقتى الذى يأكلون منه ويشريون », 


ويبيعون ويشترون فى أوقات الحج . أى يشكرون الله على أن كلق 


لهم هذه الأنعام ٠‏ وإن لم يحجوا . ففى خَلَق الأنعام ‏ وهى الإبل 


والبقر والغنم والماعز - وتسخيرها للإنسان حكمة بالغة ٠‏ فقضلاً 0 


الانتفاع بلحمها وألبانها :وأصوافها وأوبارها اذكروا الله واشكروه أن 
كوه اكد نلولة تسكسس : إشالرا نا ميتم | ترا مها » 
فالضيل مكاة هذا الحيواف الخنهم يقودو الطقل العتكين :بو ننفةه 
ا ا ادل 


لذلك يقول تعالى : لأَوَلَم برا أن لقنا لهم مما عملت أيْدين نا أنعاما. 
بايا رايا دي © اسن 


5225 نابي اللي . كما قال تعالى «ولكم 


فيها جمال حين تريحون وحين تَسرحون 40> ٠ ١‏ [التحل] 


ظ )١(‏ ذكر ابن كثير فى تفسيره ( )١/‏ أربعة أقوال فى تأويل الأيام المعلومات : 


- أيام العشر الأول مز شهكن ا الحكة :قال ابن عباس وأبى . موسى الأشعرى ومجاهد 


وغيرهم وهى مذهب الشافعى والمشيور عن أحمد بن حنيل . 
- يوم النحر وثلاثة أيام بعده . وهى أيام 1١ * ١١ , ٠١‏ ل 


- يوم النحر ويومان بعذه . قاله ابن عمر والسدى وهى مذهب مالك . 
٠‏ ديؤم عرفة ويوم النحر وأيام التشريق . قاله زيد بن أسلم أى أيام 5 . ١١65١١21..؟١١1,‏ 


+6 


المسماة بايام التشريق . قاله ابن عباس وابن عمر وإليه ذهب أحمد بن حنيل فى رواية 








والانتتفاع بها ؛ لذلك من حكمة الل 3 يترك ا جا 
م واين ٠‏ ولا يمكن لك بحال أن تتستانسه أى تدده لتقل على يد 
لهذه النعمة , وتشكر الله عليها . 

وسبق أن ضربنا مثلا بالتواية ٠‏ وهى من أذنى هذه المخلوقات , 
ولا تكاد تراه » ومع ذلك لا تقدر عليه » وربما أقض مضجعك ٠‏ وأقلق 
تو هك وان اليل ٠‏ وتلمس هذه النعمة فى الجمل الذى يقوده الصبى ظ 
الصغير ؛ إذا حرن ' منك فلا : 7 يع أن تجعله يسير رغما عنه » أو 
صَال فلا يقدر عليه أحد , وقد يقتل صاحبه ويبطش بِمَنْ حوله . 





إذن : لا قدرة لك عليه بذاتك , إنما بتذليل الله د 
فتسوقه إلى تَحْرهِ ٠‏ فيقف ساكنا. مستسلما لك . 





كن الانتفاع به , 


والمتأمل فى حال الحيوانات : أحلها الله لنا يجد مر ها حدما : 
فالحيوان الذى أحلّه الث.لك تظل تنتفع به طوال عمره ٠‏ فإذا ما تعرّض 
لنا ارمق ووحة جاذا يمل اليرنع راننية إلى أعلي ؛. ويعطيك مكان 
ذَبحه ٠‏ وكأنه يقول لك : أنا فى اللحظات 5 
لحي وأهل ال ال يف إذا شاهدوا امة 







3 لى فكرت. 


منها ]| جريها وقفت . [ لسان العرب ‏ مادة : حرن ] . ٠ ١‏ 


اتج 
ممحص بحص صصص حص حصنت 


000 فالكمان الذى . نتخذه رمز للغباء وعدم م القن كلسواقة 
' أمامك وتُّحمله القاذورات وتضربه فلا يعترض عليك. ولا يخالفك , فا" 
انظفته وزيدتَه بلجام فضة , وبردعة قطيفة تتخذه رُكُوبة وزينة ودسير 
بك بك ويحملك , وأنت على ظهره » فإن غضبت عليه واستخدمُته فى 
الأحمال وفى القاذورات تحمل راضيا مطيعا.. [ 

وانظر إلى هذا الحمار .الذى نتخذه مثالا للغباء ٠‏ إذا الزدة 505 
يقفز قناة أوسع فق ,مشورته وإمكانياته 2 فإنه يتراجع سينا ضريته ‏ 
وقسوت عليه لا يُقدم عليها أبدا لأنه يعلم مدى قفزته , ويعلم 
مقدرته ٠‏ ولا يقدم على شىء فوق ما يطيق - وبعد ذلك تقول عنه : 
حمار !! 

فجيفول ادق سما وتعالى ٠‏ فكو" مما وأطْمُوا البائس 
الفقير 62 4 ظ [الحج] 

البائس : هو الذى يبدو على سحنته وشكله وزِيّهِ أنه فقير 
محتاج . أما الفقير فهى محتاج الباطن , وإنْ كان ظاهره المّسر 
والغتى ٠‏ وهؤلاء الفقراء لا يلتفت الناس إليهم » وربما لا يعلمون 
حالهم .وحاجتهم » وقد قال الله فيهم : ل( يحسبهم الجاهل أَعنيَاءَ من [ 
التعقف ؛ تعرفهم بسيماهم لا يَسأَنُون الئاس إِنْحَاا . 4 [البقرة] 
والمعثى. : كوا مما يبَاح لكم الاكل منه ء وهى الصدقة المحضة , ظ 
أو الهدية للبيت غير المشروطة بشىء 2 يعنى : لا هى دم قرَان أو 


)١(‏ قال أبى بكر الجصاص ( ت. ه ) فى كتابه ٠‏ أحكام القرآن ٠‏ ط . دار الكتب العلمية ظ 
( 507/1 ) : ٠ه‏ ظاهره يقتضى إيجاب الأكل , إلا أن السلف متفقون على أن الأكل منها. 
ليس على الوجوب ٠‏ وقد رَوى عن عطاء والحسن لمر فعبانه الوا , « إن شاء ولد 
وإن شلالم ياكل ٠.»‏ 





.52 ت .20ت 


ده ٠‏ ولا هى فدية 0 أمر من أمور الإكدراة » أو كانث نذرا 
فهذه كلها لا ١‏ يؤكل منهاا" 


ا 
يأتيه رِرّقه من قضل الله سهلاً ميسر؟ . 
لذلك يقولون : من شرف الفقير أن جعله الك ركنا من أركان 
إسلام الغنى . أى : فى فريضة الزكاة » ولم يجعل الغنى ركنا من 
0 الحق سبحانه : 


0س( 


2 ل 


لمايقضوا 0 مس 





(9) قال الجصحاص : 7 
قولين لا بجي الال يك د ميقن عم الكل نه ولا سمي اكنال 
الشافعى فى كتاب الأم ( ١ : ) 51١٠/7‏ الهدى هديان : واجب وتطوع , فكل ما كان أصله 
واجبا على إنسان ليس له حبسه . فلا ياكل منه شيثا وذلك مثل : هدى الفساد والطيب 
وجزاء الصيد والنذور والمتعة . وإن أكل من الهدى الواجب تصدق بقيمة ما أكل منه . وكل 
ما كان أصله تطوعا مثل الضحايا والهدايا.تطوعا أكل منه وأطعم وأهدى وادخر وتصدق ٠‏ 
واحب إلى أن لا يأكل ولا يحبس إلا ثلثا ويهدى ثلثا ويتصدق بثلث » . 

(؟) قال الزجاج لايرف اقل الله التقت 001 اللقسيي . وقال أبو عبيدة : لم يجىء فيه 
ل ا : «ثم أيقضوا تفثهم 0 . قال : قضاء 
بعرم من ' الحلق والتنظيف : [ لسان العرب - مادة : تفث ] . 


حمص مح تمص نه 
ظ ليَقْضُوا .. 9 [الحج] كلمة قضاء قال , إما لقضاء الله الذى 
ديعن الا 1 ري دز د محكوم به ٠‏ وإما قضاء من 
إنسان بين متخاصمين ٠‏ وأول .شىء فى مهمة القضاء أن يقطع 
الخصومة ٠‏ كان المعنى ١‏ لَيَقضوا .. #459 [الحج] أى : يقطعوا .2 

ومعنى 3[ تَفتهم .. 6059© [الحج] لما نزل القرآن بهذه الكلمة ‏ 
لم تكن مستعملة فى لسان قريش ٠‏ ولم تكن دائرة على ألسّنتهم , 
فسألوا عنها أهل البادية ٠‏ فقالوا : التفث يعتى : الأدران والأوساخ 
التى تعلّق بالجسم , فقالوا : والله لم نعرفها إلا ساعة نزل القرآن ' 
فالمراك ‏ إذن ‏ ليقطموا تفثهم أى الأدران التى لحقتهم 5-77 
التزامحيه بأمور الإحرام » حيث يمكث الحاج أيام الحج دازي 
لا يتطيب ٠‏ ولا يأخذ شيئا من شعره أو أظافره ٠‏ فإذا ما أنهى أعمال 
الحج وذبح مدن د له أن يقطع هذا التفث . ويزيل هذه الأدران 
بالتحلّل من الإحرام . وفعل ما كان محظورا عليه . ْ 

وقوله تعالى دلونرا تلذورهم ٠‏ ©4 ( [الحج] إن كان قذ نذر 

لك شيئا فعليه الوفاء به . 

, وليطُوَفوا بالبيت يق 49 [ [الحج] يعنى را الإفاضة‎ ١ 
» والطواف : أن تدور ل شىء بحيث تبدأ وتنتهى » وتبدأ وتنتهى‎ 
وكلمة عتيق استعملت فى اللغة‎ ٠ وهكذا » وقد وصف البيت بأنه عتيق‎ 
استعمالات واسعة », منها : القديم اوها فلم نهو آول: بيك وضع القاين‎ 
فهى إذن قديم 2 والقدم هنا صفة مدح لآنها تعنى الشىء الشمين‎ 

الاق محافظ علية وديته بيه 0 


كما نرى عند بعض النالس أشياء ثمينة ونادرة يحتفظون بها 





لي 





ىداو 
ويك اركلاتها يشحم تها والعادكات قل ."لفقت .وغدرها كلما مر 
عليها الزمن زادت قيمتها » وغلا ثمنها . ظ 

والعتيق الشىء الجميل الحسن ٠‏ والعتيق : المعتوق من السيطرة 
والعبودية لغيره » فما المراد توضبت ا 
بيت وضع للفاس , وهى غال ونفيس يا بي ل 6 4 لاي 


فى غيره من آآيات ‏ ويكفى أن رؤيته والطواف به تغفر الذنوب ٠‏ وهو 


ا ا و ا ا ا ؛ لآن الله أحفظه 
من اعتداء الجبابرة , لآ ترى قصة الفيل ٠‏ وما فعله الله تأبرهة حين 
أراد همه ؟ حتى الفيل الذى كان يتقدم هذا الجيش أدرك أن هذا 
اعتداء على بيت الله » فتراجع عن البيت . وأخذ يتوجّه أى وجهة 

أرادوا إلا ناحية الكعبة . 0 : 
ويُقال : إن رجلا" ' تة تقدّم إلى الفيل . وقال في أذئه : أبرك محمود 
- اسم الفيل - وارجع :راشد؟ فإنك ببلد الله الحرام . وقد عبر 
لقاب عن كذ الموقف ٠‏ فقال : ظ 


حبس الفيل بالمُعَمْس حَتّى كزاواين عاه ظائل 7 


ثم ينزل ا عليهم الطير الأابيل التى ترميهم بالحجارة حنتى 
الموت . ظ ئ 
ا 0 حلي ددر 3 فشام فى السرة النبوية ( 00 


ابى الصلت . [ 1 ظ 


تج 
حصبوصت٠؟‏ ص ص صصص وححح وح صوصو اله 
لذلك لما ذهب عبد المطلب جِدُ الرسول كَل ليُكلّم أبرهة فى الإيل 
المائة التى أخذها من إبله . قال أبرهة : لقد كنت أهانك'' حين 
رأيتك » لكنك سقطت من نظرى لما كلّمتنى فى مائة بعير أصبتها لك , 
وتركت البيت الذى فيه مجدكم وعزكم  .‏ ظ 
فماذا قال, عبد اللاي ' ؟ قال : أما الإبل فإنها لى , أما البيت فله 


روي ١:‏ 1 
درت «تكمية ‏ 


المعيكن تيع صنت :الفطان لمقالته هذه بالسلبية » وليست هذه 
سلبية من كبير قريش , إنما ثقة منه فى حماية الله لبيته ؛ لذلك رده 
إلى أقوى منه . وكاته قال إن كنك احسية انا فماحميه يلوق 
وقدرتى وحيلتى , لكننى أريد أن أرعبه بقدرة الله وقوته ,2 وما سلّمت ٠‏ 
البيت إلا وأنا واثق أن رب البيت سيحميه ., وهذه تُزلزل العدو 
وتربكه . 

وما أشبه موقف عبد المطلب بموقف موسى عليه السلام , لما 
قال له قومه («٠‏ إنا لمدركون 9 9 [الشعراء] فقال فى يقين وثقة : 
« كلا إن معى ربَى سيهدين 69 4 00 [الشعراء]. 

إذن : لم يكن عبد المطلب سلبيا كما يتهمه البعض ٠‏ بل كان إيجابيا 
من النوع الراقى » فلو كان إيجابيا بالمعنى الذى تريدون لأعطئه هذه 
الإيجابية منعة بقوته هو , إنما تصرفه وما تعتبرونه سلبية أعطاه منعة 
بقدرة الله وقوته سبحانه ؛ لذلك تدحّلت فور جنود السماء . 





)١(‏ ويذكر ابن هشام فى السيرة النبوية ( 55/١‏ ) أن « عبد المطلب كان أوسم الناس 
' وأجملهم وأعظمهم . فلما رآه أبرهة أجلّه وأعظمه وأكرمه عن أن يُجلسه تحته ؛: وكره أن 
.تراه الحبشة يجلس معه على سرير ملكه فنزل أبرهة عن سريره . فجلس على بساطه , 

وأجلسه معه عليه إلى جتيه » . آ 


2211 


تمت 0.5.0.0 .0ت 2٠ت‏ ظ 
لكن ٠‏ لماذا الطواف والدوران حول الكعبة ؟ ظ 
قالوا : لأن المسلم وهى غائب عن الكعبة يَصلَّى لجهتها ء. كل 

حسب موقعه منها ء فتجد المسلمين فى كل أنحاء العالم يتجهون 

نحوها . كل من ناحية . هذا من الشمال . وهذا من الجنوب ٠‏ وهذا 

من الشرق. . وهذا من الغرب . يعنى بكل الجهات الأصلية والفرعية . 
فإذا ما ذهبت إلى الكعبة ذاتها » وتشرفت برؤيتها . فهل تستقبلها 

من نفس المكان الذى كنت تتجه إليه فى صلاتك وغيرك وغيرك ؟ 

إذن : فكل اتجاهات الكعبة سواء لك ولغيرك . كما قال تعالى : 

« فأينما تولُوا َعَم وجه الله .. 012 4 [البقرة] فليس هناك مكان أولَى 

واكواك لور ريد 


جف ولك رمن 4 مره 0000 
تكرالا سم اماما أ 1 
0 268 0 «ثى ؛ 
او 0 
ذلك .. © 4 [الحج] إشارة إلى الكلام السابق بأنه أمر 
واضح » لكن استمع إلى أمر جديد سيأتى » فهنا استئناف كلام على 
( كلام سابق » فبعد الكلام عن البيت وما يتعلّق به من مناسك الحج 
تائف السماف: ” 





)١(‏ الأوثان : جمع وثن »2 . وهو التمثال من خشب أو حديد أو ذهب أو فضة ونحوها وكانت العرب 

تنصيها وتعبدها . والنصارى تنصب الصليب وتعبده وتعظمه فهو كالتمثال أيضا . وقال عدى 2 
0 ابن حاتم : أتيت النبى يكل وفى عنقى صليب من ذهب فقال : « ألق هذا الوثن عنك » أى : 
22 الصليب وأصله من وثن الشىء أى : أقام فى مقامه . [ تفسير القرطبى 5585/5 ] . 





/او/اة جيم 2 


211011 010 خَير لَه عبد ويه . ٠‏ #46 [الحج] فالحق. 
- سبحانه - يريد لعبده أن يلتزمٌ أوامره بفعل الأمر واجتناب النهى  »‏ 
فكل أمر لله ار تدر عليكة إن تتركة» وكر انو حبرم كلتك أن كاتيدم * 
قهذه هى حرمات اله الليريايني ايا ليده 01 الأمر واجتناب 
النهى . 
وحين تُعَظّم.هذه الحرمات لا تُعظمها لذاتها فلن هناك ره ا 
«.خرطنة اف رزاقة ‏ إفينها: تعطدييا: لانها كدومات: الله وأوامره ؛ لذلك قد 
يخعل الالتزام بها مُكَفيّر) + وقتد يظراغليك ما يبدو متناقه) فى 
الظاهر . ا [ 
فالوضوء مثلاً . البعض يرى فيه نظافة للبدن ,٠‏ فإذا انقطع الماء 
وعدم وجوده حل محله التيمم بالتراب الطاهر الذى تُغير به أعضاء 
التيمم » إذن 00 فى الأمر نظافة . إنما هى الالتزام والانقياد 


واستحضار أنك مُقَبل على أمر غير عادى يجب عليك أن تتطهر له 
بالوضوء ٠‏ فإن أمرتك ار دون ا 
الأمر وعلته . 


ظ وهكذا 0 م0 لانها من اف » وم 
كلمة م ثابت » معتاها عدم يي 

«وشخل المدوي على “الحكوذقى.ضنالة الطعاء فيقول : كابت فينفذ 
الجميع .. الملعقة التى فى الطبق تظل فى الطبق ٠‏ والملعقة التى فى 





0 2 
١١١١‏ رجح وحص ,جح ووه ووه ووص ‏ 0 و > 
فم الجندى تظل فى فمه ء فلا ترى فى الصالة الواسعة حركة ‏ 
واحدة.. وهذا الانضباط الحركى السلوكى مقدمة للانضباط فى الأمور 
العسكرية الهامة والخطيرة بعد ذلك . 
إذن : فربك ‏ عز وجل - أولَى بهذا الانضباط ؛ لأن العبادة 
ما هى إلا انضباط عابد لأوامر معبود وطاعة مطلقة لا تقبل المناقشة ؛ 
لأنك لا تؤديها لذاتها وإنما انقيادا لأمر الله . ففى الطواف تَقبّل الحجر 
الأسود .2 وفى رمى الجمار ترمى حجرا ٠‏ وهذا حجر وذاك حجر 2 
هذا ندوسه وهذا ثتقبله فحجر يقبل وحجر يقنيل ؛ لأن المسألة مسألة 
طاعة والتزام . هذا كله من تعظيم حرمات الله . 
لذلك الإمام على رضى الله عنه ‏ يلفتنا إلى هذه المسألة فيقول 
فى التيمم : لى أن الأمر كما نرى لكان مسح باطن القدم أولّى من 
١‏ 
ظاهرها"' ؛ لأن الأوساخ تعلق بباطن القدم أولاآ . 
والمسجد الحرام , والبلد الحرام ‏ ل لحيل ١‏ وود الحراه ش 
وحرمات الله هى الأشياء المحرمة التى يجب آلا تفعلها  .‏ 2 
ثم يُبِيّنَ الحق سبحانه جزاء هذا الالتزام : فهو خير لَه عند 
به .. 4052 [الحج] الخيرية هنا ليست فى ظاهر الأمر وعند الناس أو 
لزه . إل القيرية مدر علد اذ < 
ثم يقنول سبحانه . ( حلت لَكُمْ الأنْمَام إلا مَا يُنلى عَلَيِكُمْ .. 
450 [الحج] قد تقول : كيف وهى حلال من البداية وفى الأصل , 





 ىأرلاب روى أب داود فى سئنه ( ؟7١ ) عن على بن أبى طالب أنه قال : لى كان الدين‎ )١( 
لكان أسفل الخف أولَى بالمسح من أعلاه . وقد رأيت رسول الل كك يمسح على ظاهر‎ 
خفيه . وفى رواية أخرى ( 174 ) : لى كان الدين بالراى لكان باطن القدمين أحق بالبسح‎ 
. :من ظاهرهما‎ 


لي 





قالوا : لأنه لما حرم الصيد قد يظن البعض أنه حرام دائما فلا 
ينتفعون بها ء فبيّن سبحانه أنها حلال إلا ما ذُكر تحريمه » ونص 
القرآن عليه فى قوله تعالى : ( حرمت عَليكُم الميتة والدّم وحم الخنزيرٍ وما 
ظ أهل لير الله به وَاْمنختقة'' والْموقُوة والمرديةُ والتطيحة وما أكل السبع إلا ما 


ٌْ ذكيتم وما ذبح على النصب وأن تَستَقُسموا بالأزلام .: © 4 ْ [المائدة] 
وَقؤْله: كعالي ل( ولا تأعُوا م م كر امم لله عل وله لفق .. 
052 4 ظ [الأنعام] 


ومعنى : 8 فَاجِسَسوا الرّجس من الأُونّان .. 469 [الحج] الرجس : 
النجاسة الغليظة المتغلغلة فى ذات الشىء . يعنى : ليست سطحية فيه 
ينكن: إذالكها»واخنا هى فى “قسن الى ل.يفكن أن تفضلها عن 

ف( واجسبوا .. 469 [الحج] لا تدل على الامتناع فقط , إنما على 
حون الاتتكرا ف مق زان هذه السصيدة © لانن كين تتخرب: مذ 
دواعى المعصية وأسبابها لا يد أن تداعبك وتشغل خاطرك ٠‏ ومَنْ حام 
حول الشىء يوشك أن يقع فيه ٠‏ لذلك لم يقل الحق - سبحانه وتعالى 
انقتعيو | إتما: قال .+ الستديو ا » ونمحب هن يفطن :الذين اضوفوا علن 
أنفسهم ويقولون : إن الأمر فى اجتنبوا لا يعنى تحريم الخمر » فلم 


لتر 6 عي # سس © 


يقل ال 


عليكم ‏ 0 شارك وكغالى 2011ظ2 » فهذا 

يعنى أنك لا تشربها . ولكن لك أن تشهد مجلسها وتعصرها وتحملها 

)١(‏ المنخنقة : البهيمة التى التف حبلها حول عنذقها فخنقها فماتت . والموقوذة : هى الحيوان 
الذى وقذ ( ضَرب ) بعص) أى حجر حتى مات قبل أن يذكّى ذكاة شرعية . والمتردية : هى 
التى ماتت بسبب سقوطها فى حفرة : والنطيحة : ما ماتت بسبب النطح . [ القاموس 
القويم ] . 


1 


قفا > آنا احتنيوا تعض »احذووا جكوة الاكتران متها على أى 
وجه من هذه الوجوه . 
لذلك .» تجد 0 القرآنى للمطلوبات المنهجية فى الأوامر 
والنواهى من الله يفرّق بين حدود ما أحل الله وحدود ما حرم ٠‏ ففى 
الأوافق سقول : ( تلك حدود الله قلا تعتدوها رح < [البقرة] 
وفى النواهى يقول : < تلك حدود الله فلا تقربو ها .. 0100 #[البقرة] 
ففى الأوامر وما أحلّ الله لك قفْ عند ما أحلّ » ولا ند تتعداه إلى 
غيره , أمّا المحرمات فلا تقتر ب منها مجرد اقتراب ٠‏ فلما أراد ال 
تَهى آدم وحواء عن الأكل من الشجرة قال لهما ٠‏ «إولاانة تقربا هلذه 
الشجرة .. 469 0 [البقرة] 
وبعد أن أمر الحق سبحانه باجتناب الرحسن :فى غيادة الأصنام 
قال : ظ واجتنبوا قَّول الزور 469 [الحج] فقرن عبادة الأوثان بقول 
الور ٠‏ كأنهما فى الإثم سواء ؛ لذلك النبى كَل سلّم يوما من صلاة 
الصبح ٠‏ ثم وقف وقال : «١‏ ألا وإن شهادة الزور جعلهاءالله بعد 
الأوثان »ا 0-08 ظ 
لماذا ؟ لأن فى شهادة الزور جماع لكل حيثيات الظلم » فساعة 
يقول : ليس للكون إله . فهذه شهادة زور ٠‏ وقائلها شاهد زور ٠.‏ 
ساعة يقول : الإله له شريك_ فهذه شهادة زود ' وقائلها شاهد زور »2 
كذلك حين يظلم أى يفير فى الحقيقة أن يدم الأخرين + كلها داخلا 
تحت شهادة الزور 0 ظ 
قائما قال : عبدلت شهادة الزور الإشراك بالل ( ثلاث ) . ثم تلا هذه الآية ‏ فاجتنبوا الرجس 


من الأوثان واجتسوا قَول الزور 46 [الحج] » أخرجه أحمد فى مسنده )529١/5(‏ , والترمذى 
فى أسئئه (* 5 ٠‏ وأبو دأود فى سنتثه )١599(‏ . ْ 


9. ٠ هم‎ 








ات 
حت تت تت تت ت تت ا روح 
نرولها غود النبى ول الكبائر . قال ل و ا 
فجلس - فقال : ألا وقول الزور آلا قدن الك قال الرايس + قن وان 
ل ا 0 
لت القضاة ٠‏ وحلفت كاذيا با . 
ل 
تعرّضٍ للشهادة فى قضية أخرى فأنت أول من تفضحه بأنه شهد 
ثم يقول الحق سبحانه : 


جه متنا ء لَه عبر مشر كين بود ومن برك باه كَنَمَأ 


حر اسم ا تمل تتغلئة لطر ماع 





اكتفت الآية بذكر صفتين فقط من ضفات كثيرة على وجه 





)١(‏ حديث متفق عليه . أخرجه البخارى فى صحيحه ( 5511 ) , وكذا مسلم فى صحيحه 

(6) من حديث أبى بكرة . قال ابن دقيق العيد : « اهتمامه يَكِةَ بشهادة الزور يحتمل أن 
يكون لآنها أسهل وقوعا على الناس , والتهاون بها أكثر . ومفسدتها أيسر وقوعا ؛ لأن 
الشرك ينبى عنه المسلم ٠‏ والعقوق ينبو عنه الطبع , وأما قول الزور فإن الحوامل عليه 
كثيرة فحسن الاهتمام بها . وليس ذلك لعظمها بالنسبة إلى ما ذكر معها » . 


يبي بي 0 
٠‏ 0 د 58 7 و ألم وي 9# 506 5 ا 
مأخوذة من حنف الرجل يعنى : تقوسها وعدم استقامتها . فيقال : 
فيه حتّف أى : ميل عن الاستقامة ء. وليس الوصف هنا بأنهم - 
معويخون::: إكفا الموان. أن الاعوجاج عن الاعوجاج استقامة . [ 
لذلك وصف إبراهيم - عليه السلام ‏ بأنه. 8 كان حنيفا .. 69 4 
[آل عمران] يعنى : مائلآً عن عبادة الأصنام .. ظ 
وقلنا : إن السماء لا تتدخّل برسالة جديدة إلا حين يعم الفساد 
القوم » ويستشرى بينهم الضلال » وتنعدم أسباب الهداية . حيث 
لا واعظ للإنسان لا من نفسه وضميره ء ولا من دينه » ولا من 
مجتمعه وبيئته ؛ ذلك لأن ١‏ اح البح لمر جاح الح لابوا 7 
لكن تطمسها الشهوات . فإذا عدم هذا الواعظ وهذه المناعة فى 
ا تدخلّت السماء بنبى - حديد 2 0 جديدة » وإنذار جديد ؛ 
وهذا المعنى الذى قال الله فيه ٠‏ انوا لا يار صن كر َوه 
لبئس ما كانوا يفعلون 409 ظ [المائدة] 
ومن هنا شهد الله لامة محمد يك أنها خير أمة أخرجت للناس ؛ 
الح سر ني يي بايا ريد عن بدا بدن لاد 
)0 الخيد فى وفى أمتى و يوم القيامة 7 ٠‏ | 
ل ل ا ل 0 


جببجبيبيب ب ب ب ب ل لتر ير ال تبر 2 

: وقال‎ ) 5٠١ أورده السيوطى فى « الدرر المنتشرة فى الأحاديث المشتهرة » ( حديث‎ )١( 
قال الحافظ ابن حجر : لا أعرفه » وقال ابن حجر المكى فى الفتاوى الحديثية : « لم يرد‎ « 
بهذا اللفظ . وإنما يدل على معناه الخبر المشهور : لا تزال طائفة من أمتى ظاهرين على‎ 
. ) 55/1١ ( الحق » نقله العجلونى فى كشف الخفاء‎ 


و ل 


1 | |1[ 1[ أ 0 رؤه© 
ل ان ا ا 
فأخذ كل واحد منهم صفة من صفاته , فكماله كَل منثور فى أمته : 
هذا كريم . وهذا شجاع , وهذا حليم .. إلخ . 0 
ظ ولا كان لأية تددن هذ[ الذرون كان هى خاتم الأنبياء ؛ لآن أمته 
ستكة نا «وسبالكة امة هوه أقلا: حاحة جه إذن ب لكل السماء برسالة 
جديدة إلى أن تقوم الساعة . ظ ظ 0 
إذن نقول : الرسل لا تأتى إلا عند الاعوجاج ٠‏ يأتون هم ليُقوّموا 
هذا .الاعوجاج ٠‏ ويميلون عنه إلى الاستقامة . هذا معنى الحنيف أو 
حتقاء لله .. 6 4 ظ 0 [الحج] 
وهذه الصفة هى مقياس الاستقامة على أوامر الله لا على أوامر 
البشر . فنحن لا نضع لأنفسنا أسباب الكمال ثم نقول : ينبغى أن يكون 
كذا وكذا , لا إنما الذى يضع أسباب الكمال للمخلوق هى الخالق . 
والحق - سبحانه وتعالى - ليس مراده من الفعل أن يفعل لذاته 
ولمجرد الفعل . إنما مراده من الفعل أن يفعل لأته أمر به . وقد 
أوضحخنا هذه المسألة بالكافر الذى يفعل الخير وينفع الناس 
والمجتمع . لكن ليس من منطلق الدين وأمر الله . إنما من منطلق 
الإنسانية والمكانة الاجتماعية والمهابة والمنزلة بين الناس . ومثل هذا 
لا يجحفه الله حقه , ولا يبخسه ثواب عمله . يعطيه لكن فى الدنيا 
عملا بقول الله تعالى . إن الّذين آمنوا وَعَمِنُوا الصالحَات إِنّا لا نضيع 
ا ا [الكهف] 
١0‏ لكن لا حل لهؤلاء فى ثواب الآخرة ؛ لأنهم عملوا للمجتمع 
.وللناس وللمنزلة » وقد أخذوا المقابل فى الدنيا شهرة وصيتا ذائعا , 
ومكانة وتكليدا . [ 





7١ 1:‏ 77 
وفى الحديث القدسى يقول الحق سبحانه لهم : « لقد فعلْت ليُقال 
وقد قيل "" وانتهت المسألة . : 
والحق ‏ تبارك وتعالى - ضرب لنا عدة أمظة الهؤلاء : فقال : 
والذين كفروا أعمالهم كسراب بقيعة يحسبه الظّمآن ماء حت إِذَا جَاءه لم 
يجده شيئا ووجد الله عنده فَوقَاه حسابه واللّه سريع الحساب ٠‏ 9 * [النور] 


عا الكافر كالسراب يتراءى له من بعيد , يظن من ورائه 
الخير . وهى ليس كذلك . حتى إذا ما عاين الأمر لم يجد شيك , 
وفوجىء بوجود إله عادل لم يكن فى باله يوح عمل ما عمل . 


وفى آية أخرى يقول سبحانه لمعل الذين كَفَروا برهم أَعْمَالهُم 
الي 0 
ظ 408 ظ 0202020200 [إبراهيم] 
وقال . © كالّذى ينفق ماله رثاء الئاس ولا يؤمن باللّه واليوم الآخر 


ل اساترالل 


فَمَتلهُ كمدلٍ صفوان'" عليه راب فأصابه وابل فترَكَهُ صلدا ل يَقَدِرْودَ علَى 
شىء مما كيرا واللّه لا يهدى القوم الكافرين 059 4 [البقرة] 
وهل ينبت المطر شيئا إذا نزل على الحجر الصّلد الأملس ؟ هكذا ‏ 


)١(‏ عن آبى هريرة رضى الله عنه قال :ستمعت. رسؤل الله 96 قول : ٠:‏ إن أولالناس دقضين 
يوم القيامة عليه رجل استشهد فأتى به فعرفه نعمه فعرفها. قال : فما عملت فيها ؟ قال : 
قاتلت فيك حتى استشهدت . قال : كذبت , ولكنك قاتلت لأن يقال جرىء فقد قيل د 
به فسّحب على وجهه حتى ألقى فى النار » أخرجه مسلم فى صحيحه ( ه ) وأحمد 
فى مسنده ( 55/5" ) والنسائى فى سننه ( 55/1 , ٠‏ *” ) وذكر مظين آخرين : رجل 
تعلم العلم وعلّمه . ورجل وسع الله عليه . وقد شرحه فضيلة الشيخ الشعراوى تفصيلاً فى 
0 الأحاديث. القدسية 1-5و ون 

)١(‏ الصفوان : الحجر الأملس الذى لا يصلح للزرع . ومثله الصلد . والوايل : المطر الغزير 
[ القاموس القويم ] . 





صمح محص وحصت وحصت وت :22 اد 
عمل الكافر . فمن أراد ثواب الآخرة فليحقق معنى «إحتقاء لله 
4*9 [الحج] ويعمل من منطلق أن الله أمر . 
إذن : العمل لا يفعل ؛ لأنه حسن فى ذاته . إنما لأن الله أمرك 
به » بدليل أن الشارع سيأمرك بأمور لا تجد فيها حستا , ومع ذلك 
عليك أنْ تلتزم بها لتحقق الانضباط الذى أراده منك الشارع الحكيم ‏ 
يبب زلاد نسياباقك دوجا الخسع اي يذ لسر + وق 2001 
خذ مثلاً موقف الإسلام من اليتيم ٠‏ وقد حث رسول الله وه على 
رعايته وإكرامه وكفالته حتى أنه قال : « أنا وكافل اليثيم كفاتين فى 
الجنة . وأشار بأصبعيه السبابة والوسطى فكافل اتيم وين 
لوسول أن :في الجنة: . 
ففى هذا الموقف حكم كثيرة 010000 [ 
لأن اليتيم فقد أباه وهو ضغير , ٠‏ ونظر فلم يَجِد له أب ٠‏ فى حين 
يتمتع رفاقه بأحضان آبائهم . فإذا لم يجد هذا الصغير حناتا من كل 
الناس كأنهم آباؤه لتربى عنده شعور بالسّقط على الله والاعتراض 
على القدر الذى حرمه دون غيره من حنان الأب ورعايته . 
لذلك يريد الإسلام أن ينشأ اليتيم نشأة'سوية فى المجتمع , 
لا يسخط على الله . ولا يسخط على الناس ؛ لأنهم جميعا عاملوه كأنه ‏ 
ولد لهم . ظ ا 
ظ وهناك ملحظ آخر : حين ترى مكانة اليتيم . وكيف يرعاه 
المجتمع وينهض به يطمئن قلبك إِنْ فاجأك الموت وأولادك صغار  ,‏ 


)١1١(‏ أخرجه البخارى فى صحيحه ( 505ه , ٠١١5‏ ), لبو داود فى سننه ( 5١95١‏ ) من 





حديث سهل ين سقد الساعدى . 


ح- ار 0599011 
هذه مناعات يجعلها الإسلام فى م مناعة فى نفس اليتيم , 
ومناعة فيمن يرعاه ويكفله . 

وكفالة اليتيم وإكرامه لا يد أن تتم فى احا ساك 6 4 
[الحج] فيكون عملك لله خالصا » دون نظر إلى شىء آخر من متاع 
الدنيا » كالذى يسعى للوصاية على اليتيم لينتفع بماله . أى أن له 
مطمعا فى أمه .. إلخ فهذا عمله كالذى قَلّنا : ( كسراب بقيعة ) أو 
كرماد اشتدت به الريح أو كحجر أملس صلد لا ينبت شيثا . آ 

فإن حاول الإنسان إخلاص النية لله فى مثل هذا العمل فإنه لا 
نافق أن يخالطه شىء . كما جاء فى الحديث الشريف : «٠‏ اللهم إنى 
أستغفرك من كل عمل أردت به وجهك فخالطنى فيه ما ليس لك »'' . 
الصفة الثانية التى وصف الله بها عباده المؤمنين : غير مشركين 
به اغوي فالشيرك إمر 6 لأن لعز ارد وتعالى - 
إلى غير الله والث ١‏ موجول ؟ ظ ظ 
لذلك يقول ل الود القدسى : « أنا أغنى الشركاء عن 
هّ ( 
الشرك , من عمل عملاً أشرك فيه معى غيرى ٠‏ تركته وشركه ,' 

ويعطينا الحق سيحاته بعدها صورة توضيحية لعاقكتة الشرك : 
«ومن يشرك لله انما حر من السمَاء َه لير أ وى به ليح 
فى مكان سحيق 69 4 ظ [الحج] 


آآذآأآت م سبي 

)١(‏ ذكره ابن رجب الحنبلى فى كتايه « جامع العلوم والحكم » ( ص 7؟.) من دعاء مطرف 
اين عبد الله أنه كان يقول : اللهم إنى أستغفرك مما تبت إليك منه . ثم عدت فيه , 
وأستغفرك مما جعلته لك على نفسى ثم لم أف لك به ٠»‏ وأستغفرك مما زعمت أنى أردت به 
وجهك فخالط قلبى منه ما قد علمت . 

ا ال لد 5٠‏ ) واللفظ لمسلم عن 
أبى هريرة رضى الله غنه . ظ 


و لم 





خرّ : يعنى سقط من السماء لا يُمسكه شىء , ومنه قوله تعالى : 
فر عليهم الّقف من فوقهم . 00000 [النحل] 
ظ وفى الإنسان جمادية ؛ لأن قانون الجاذبية يتحكم فيه , فإن 
ضعهد إلى اعلى 19د أن سوم الى الأرهن يتمول هذة الجياويية : 
' لا يملك أن يُمسك نفسه معلا فى الهواء . فهذا أمر لا يملكه وخارج 
تبطامة: د وني الإنسان نباتية تتمثل فى النمى . وفيه حيوانية تتمثل ‏ 

فى الغرائز . وفيه إنسانية تتمثل فى العقل والتفكير والاختيار بين 

البدائل » وبهذه كُرّم عن سائر الأجناس ٠.‏ 2 

ا ا ا 46 
[الحج] بحيث لا تستطيع قوة أن تحميه . أو تمنعه لا بذاته ولا بغيره : 
وقبل أن يصل إلى الأرض تتخطفه الطير . فإن لم تتخطفه تهوى به 
الريح فى مكان بعيد وتتلاعب به . فهو هالك هالك لا محالة , 
ولو كانت واحدة من هذه لاد لكانت كافية . ظ 

2 وعلى العاقل أن يتأمل مغزى هذا التصوير القرآنى فيحذر هذا 
المصير , فهذه حال من أشرك بالل ٠‏ فإن أخذت الصورة على أنها 
تبي يكضالة بحالة ٠‏ فها هى الصورة أمامك واضحة , وإن أردت 
تفسير) آخر يوضح أجزاءها : فالسماء فى الإسلام : والطيير هى 
الشهوات , والريح هى ريح الشيطان , يتلاعب به هنا وهناك . فأى 
ضياع بعد هذا ؟ ومن ذا الذى ينقذه من هذا المصير ؟ 
ثم يقول الح سيبحاته : 


جف مَك ييل سَعتي رم نه 
ومن يعظلم شعت أو 
منتَقوى الْمَلُوبٍ 07 #ه 


: كلاج 
وت ١.‏ وتحصوحصحموصصح وحص موصص موص حو0 
«إذلك .. 469 [الحج] كما قلنا فى السابقة : إشارة إلى الكلام 
السايق الذى أصبح واضحا معروقا , عباتت بعدها كلام) جديدا - 


تنيه له . 


ظ « ومن يعظم شعائر الله .. 4059 [الحج] الشعائر : جمع شعيرة , 
وهى المعالم التى جعلها الله لعباده لينالوا ثوابه بتعظيمها , فالإحرام 
لنشدرة ..والتككين عدر والفاوات لاسعينة, والسسعى. شتكمهرة 
ورمى الجمار شعيرة .. إلخ . وهذه أمور عظّمها الله » وأمرنا 
3 ع ) ٠‏ 

وتعظيم الشىء أبلغ وأشمل من فعله . أو أدائه . أى عمله ٠‏ عظّم 
الشعائر يعنى ب واكطلاضن + وحاءدنينا على الوحة 
الأكمل وبيا زا. علي با ابن يقدذ. 


قواعد البيبت كان يكفيه أن يبن على قَذْ ما قطوله بده . وبذاك 


يكون قد أدَّى ما أمر به ٠‏ لكنه عشق هذا التكليف وأحبّه فاحتال للأمر 
ووضع حجر على حجر ليقف عليه ٠‏ ويرفع البناء بقدر ما ارتفع 
إليه . 


فمحبة أمر الله مَرقى من مراقى الإيمان » يجب أن نسمو إليه . 
حتى فى العمل الدنيوى : هب أنك نُقلَتَ إلى ديوان جديد » ووصل إلى . 
فلمك ان دين هذا الدنوات .وجل حجان -وهمعن .و عاسب على كل 
صغيرة وكبيرة ٠»‏ فيمنع التأخير أو التسيب أثناء الدوام الرسمى ٠‏ فإذا 
)١(‏ هناك قول آخر فى تفسير هذه الآية . فالمقصود بشعائر الله هنا : البّدّن والهدى الذى 

يُهدى إلى الكعبة . وتعظيم شعائر الله هنا معناه : استعظام البدن واستسمانها 
واستحسانها . [ راجع الآثار التى أوردها السيوطى فى الدر المنثور فى التفسير بالمأثور 
(51/6) عن ابن عباس ومجاهد ] . 


تتم اي ببستم حت «تصباق©2 2ج 055902«4ج- ج60 . / ١‏ متك 


بك تلتزم بهذه التعليمات حرفيا ء, بل وتزيد عليها ليس حبا فى 
العمل .ولك حكن :9 اش أمام: هذا المدوق اف قوم عق الأناع + 
إذن : الهدف أن نؤدى التكاليف بحب وعشق يُوصلنا إلى حب الله 
عز وجل ؛ لذلك نجد من أهل المعرفة من يقول : رب معصية أورثت 
ذلا واتكسارا خَيْر من طاعة أورثت عر واستكبار)""' . 


فالمهم أن نصل إلى الله , أن تخضع لله . أن نذلٌ لعزته وجلاله : 
والمعصية التى توصلك إلى هزّة العنانة وى هذ الشاعة اللي عه 


للغرور والاسستكيار . 0 
هذه المحبة للتكاليف . وهذا العشق كت رسول الله كك حينما 
.قال : , وجعلّت قرة عينى في الصلاة : ' لذلك نَعَى القرآن على أولئك 
الذين (إذا قَاموا إلى الصلاة قاموا كسالئ براعون 0 ولا يذكرون الله إلةّ . 
ليلا 0 4 1 [النساء] 
وابنته فاطمة" ‏ رضى الله عنها ‏ كانت تجلو الدرهم وتلمعه . 
فلما سألها رسول الله عما تفعل ٠‏ قالت : لأننى نويت أن أتصدق به , 
وأعلم أنه يقع فى يد الله قبل أن يقع فى يد الفقير . هذا هى التعظيم 
لشعائر الله والقيام بها عن رغبة وحب . 
وفى عصور الإسلام الأولى كان الناس يتفاضلون بأسبقهم إلى 


)1( ا لل ل ل ل لت 
الدسوقى » ص 76٠‏ دار الشعب القاهرة . 

(؟) أخرجه أحمد فى مسنده ( ١199 ,١78/7‏ , 585 ) والنسائى فى سننه ( 5١/1‏ ) 
. والحاكم فى مستدركه ( 1/ ) وقال : صحيح على شرط ملم يولم يخرجاه ووافقه 
الذهبى , وتمام الحديث « حيب إلى من الدثيا : النساء والطيب » 

(؟) هى : فاطمة بنت رسول الله محمد بن عبد الله بي و ا 
هاء تزوجها أآمير المؤمنين على بن أبى طالب فى الثامنة عشرة من عمرهاء وولدت له 
ظ حدق والعسين وام كوم وإزيتب + حاشت«يقة ابيدها تعد اشهو.: توفيت ١١‏ ه عن 55 

5 عاما. الأعلام للزركلى ( ١١5/60‏ ). 





و 1 


صلاة السماعة حين يسمع التنداء , وبآخرهم وي من المسجد بعد 
أداء الصلاة . ولك أن تقيسن حال هؤلاء بحالنا اليوم هؤلاء قوم 
عظّمو! شعائر العا وا سيا 0 

وقد بلغ ى حلب ٠‏ التكاليف وتعظيم شعائر أله بأحد العارفين إلى . 
قال لقد أصبحت أخشى آلا يثيبنى الله على طاعته » فسألوه : 
ولماذا ؟ قال : لأنثى أصبحت أشتهيها يعنى : أصبحت شهوة عندى , 
فكيف يثاب - يعنى - على شهوة ؟! 0 

لذلك أهل العزم وأهل المعرفة عن الله إذا ورد الأمر من الله وثبت 
أخذوه على الرحب والسّعة دون جدال ولا مناقشة ٠‏ وكيف. يناقشون 


186١ 6666© 


ُ 0 ف 3 58 ّ َ 

أمر الله وهم يعظمونه ؟ ومن هنذا نقول للذين يناقشون فى أمور فعلها 

سات ل ه86 

اي يي يا 

تقول لهم ما نك مت باه رمسول أن , في تون ل 

ا ا ا ا ا دي 

ثم يقول سبخانه : فَإِنها من تقرى القلوب 460 [الحج] ليست 

ء : 

من تقوّى الجوارح ٠‏ بل تقوى قلب لا تقوى قالب ٠‏ فالقلب هو محل 
نظر الله إليك . ومحلّ قياس تغظيمك لشعائر الله . 

وى سبق أن ذكرنا أن الله تعالى لا يريد أن يُخضع قوالبنا ٠‏ إنما 

يريد أن يُخضع قلوبنا » ولو أراد سبحانه أن تخضع القوالب لخضعط . 

له راغمة . كما جاء فى قوله تعالى : 





1 


لَك باخ نفك ألا يكُونُوا مُومينَ ص إن ؛ نْشَأْ ننرّل عليهم من 
“البسماء آية فَظَلّت أعتاقهم لَهَا خاضعين )#4 [الشعراء] 
9 تسقطيع أن ترغو من هو أمبعف متك على أى شب 
يكرهه ؛ إن شثت سجد .لك , لكن لا تملك أن تجعل فى قلبه حبا أو 
احتراما لك . لماذا ؟ لأنك تجبر القالب , أما القلب فلا سلطة لك عليه 
بحال .0 ظ 


ثم يقول الحق سبحانه : 





وس سر ع ع عه شد سرصم | 


88 لورفا متِع ل ايا 
إِلَالَيتِلمِيقٍ 3 4 

يعدى ‏ 2 : ما دامت هذه المسائل من شعائر أللّه ومن تقوى القلوب 
فاعملوها وعظّموها : لآن لكم فيها منافع عرفتها أى لم تعرفها . وربما 
تعرف م 520 0 ؛ لأنه ممستور عنك ولى أنك لا تعلم 
قاين الاخلاسن فى هذا العمل . 
ظ ومعنى إلى أجل مُسمى © 4 [ابحي] ما داع الحق ‏ سبحانه 
وتعالى - ذَيّل الآية بقوله 9 ثم مَحلّهَا إِلَى البِيت الْعتيق 469 [الحج] 
إذن : فالمراد هنا شعيرة الذَّبح ٠‏ ولا يخفى ما فيها من منافع حيث 
ننتفع بصوفها وويرها ولبنها ولحمها . ونتخذها زيتة وركوبة . 
كل هذا إلى أجل مسمى .. 40659 [الحج] يعنى : زمن معلوم , 
وهى حخين تقول وتنوى : هذه هدية للحرم . ساعة تعقد هذه النية 


١م‏ ظ 
فلشين له الانتفا ع .نشوم عدينا .. لة أقك ول قيزك'" #الذلك تمكؤونها 
بعلامة حتى إن ضلت من صاحبها يعرفون أنها مهدا لبيت الله » فلا 
بأخذها ا 


وماارانت هدو عفان إلى اح سيق فلا نيا البناقه 
الدنيوية . أما المنافع الأخروية فسوف تجدها فيما بعد فى الآخرة . 
ثم يقول ستحاتة ا ا ا 
هناك . 
وقد كان العلماء ١”‏ كلام حول هده الأية : «إثم محلها إلى البيت 
العتسيق 69 4 [الحج] حيث قالوا : محل الذَّبْح فى منّى » وليس فى 
مكة . والآية تقول : محلها البيت العتيق . 





)١(‏ قال ابن عباس : ما لم يسم بدن وقال مجاهد : المنافع الركوب واللبن والولد فإذا سميت 

بدن أى هديا ذهب ذلك كله . وكذا قال عطاء والضحاك وقتادة وغيرهم . وقال آخرون : بل 
له أن ينتفع بها وإن كانت هديا إذا احتاج إلى ذلك كما ثبت فى الصحيحين عن أنس أن 
رسول الله كَل راى رجلا يسوق: بدنة قال : اركبها . قال : إنها بدنة : قال : « اركبها ‏ 
ويكك:ة | اله اين حفر فى تفسيرة 1 ]| 

(؟) وهو قوله تعالى : 9« ي'أيهًا الذين آُوا لا ُحلوا شعائر الله ولا الشهر الحرام لا امد ولا 
القلائد .. 402 [المائدة] . قال ابن كثير فى تفسيره (؟ / 4 ) : « يعنى : لا تتركوا 
الإهداء إلى البيت الحرام فإن فيه تعظيم شعائر الله , ولا 000 فى اعناقها' لتميز 
به عما عداها من الانعام . وليعلم أنها مَدى إلى الكعبة فيجتنبها من يريدها بسوء , وتبعث 
من .فواها غلن الإقيان :نفكلها + ظ 

(؟) هناك قولان فى تفسير هذه الآية » فى عود الضمير فى ( مَحلّها ) : 
- البدن والهدى . أى : إلى يوم النحر تنحر بمنى . [ عن عطاء ] . وإذا دخلت الحرم فقد 
بلغت محلها [ عكرمة ] . وهذا ما أخذ به فضيلة الشيخ الشعراوى رحمه الله . 

' - شعائر ومناسك الحج . أى : أن شعائر الحج كلها من الوقوف بعرفة ورمى الجمار 
والسعى ينتهى إلى طواف الإفاضة بالبيت العتيق . قاله القرطبى فى تفسيره 
((6/هدهغ). ظ 





لي [ 
>7 0 





نقول الأسق با جا فى الاي ان الذي فى مكلا بكي السرم + 
إلا أنهم لما استقذروا الدب فى الحرم بسبب ما يخلفه من قاذورات 
ودماء وخاذنه نتسحة هده العملنة :فر قفر أن يجعلوا الذبح بعيداً عن 
العيع حاتي يقل اليف ..وهذا لا يمنع الأصل » وهى أن يكون الذُّبح 

فى الحرم ؛ كما جاء فى آية أخرى : 8 هديا بالغ الكعبة. .2 © [المائدة] 


له م (م 


قن التكديت الشويفب :و رمكة كلها متحر و . 
ثم يقول الحق سبحانه : 


ض م كو دم 
د يَلِكزأَئَرٍ سم 

2 0 0 0 مر أ 2 مر | 
50-7 : موقط انهل 


سر ةر ا 

المنسك ل ل 
إبراهيم عليه السلام ٠‏ قل إن الات ونسكى ومحياى ومماتى لله رب 
العالمين #058 000 [الأنعام] 

ومعنى « ولكل أمة جعلنا مدسكا .. 689 © [الحج] لأن الشعائر 
والمناسك والعبادات ليس من الضرورى أن تتفق عند جميع الأمم , 
. بل لكل أمة ما يناسبها » ويناسب ظرفها الزمنى والبيئى . 
. لذلك ٠‏ فإن الرسل لا تأتى لتّغير القواعد والأسس التى يقوم عليها 


)١(‏ عن جابر بن عبد الله أنه قال : نحر رسول الل كه فحلق وجلس للناس . فما سثل عن 
شىء إلا قال : لا حرج لا حرج . حتى جاءه رجل فقال : حلقت قبل أن أنحر . قال : 
لا حرج . ثم جاء آخر فقال : يا رسول الله حلقت قبل أن أرمى قال : لا حرج قال رسول 
ال كد : ٠‏ عرفة كلها موقف , والمزدلفة كلها موقف . ومنى كلها منحر , وكل قجاج مكة 

طريق ومنحر » أخرجه أحمد فى مسنده ( 751/7 ) والدارمى فى سننه ( ؟/لا5 ) . 


ا - 





د 
حم :لاد 5 


ك2 ْ ْ 
تتبدل ولا تتغير بتغير الرسل . 


يقول تعالى لي ع كر واأندى سين 
ليك وما وصينا به إبراهيم وموسئ وعيسئ أن أقيموا الذين ولا تتفرقوا 
فيه .. 09 4 020200 [الشورى] 

هذا فى الأصول العقدية الثابتة . أما فى الفرعيات فنرى ما يصلح 
المجتمع . وما يناسبه من طاعات وعبادات . 

ثم يُبِيّن الحق سبحانه الحكمة من هذه المناسك : ليذكروا اسم 
اللّه على ما رزقهم من بهيمة الأنعام .. 692 4 [الحج] أى : يذكروا الله فى 
كل شىء ٠‏ ويشكروه. على كل نعمة ينالونها من بهيمة الأنعام . 
لذلك نذكر الله عند الذبح نقول : بسم الله . الله أكبر . لماذا ؟ لأن 
الذبح إزهاق روح خلقها الله » وما كان لك أن تزهقها بإرادتك . فمعنى 
« بسم الله وال أكبر » هنا أننى لا أزهق روحها من عندى . بل لأن 
عواطفك . ظ 

ونرى البعض يأنف من مسألة الذَّبح هذه ٠‏ يقول : كيف تذبحون 
هذا الحيوان أو هذه الدجاجة ؟ يدّعى الرحمة والشفقة على هذه 
عي سيا لبور اي عي ااا اك 
00008 ظ 

وهل أنا أكرم القطة عن الأرنب ,. فأذبح الأرنب وأترك القطة ؟ 
وهل أحترم الكلب عن الخروف ؟ أبدا . المسألة مسألة تشريع وأمر 
ثيت عن الله , فَعلى أن أعظمه وأطيعه . ظ 





ا 


صمصخحصمص حص تبصصصبح بحم مح ه١١‏ ارره 
وقول تعالى #على ف رزقهم من بهيمة الأنعام 6 [الحج] 


الرزق يعنى : أنه تعالى أوجدها لك , وملكك إياها . وذَلّلها لك 
فاستانستها وسخرها لك فانتفعت يها ٠”‏ ولولا تسخيره ما انقادت لك 
بقُوتك وقدرتك . 


ثم يقول سبحانه (فَإلهكم إلنه واحد . ٠‏ 469 [المم] يعتى : 
إن اختلفت الشرائع من أمة لأمة فإِيّاك أن تظنّ أن هذا من إله ٠‏ وهذا 
من |ل4 القبسن . إنما هى إله واحد يشرع لكل أمة ما يناسبها وما 
يصلحها ؛ لأن التشريعات السماوية تأتى علاج) لآفات اجتماعية . 


والأصل الأصيل هو إيمان بإله واحد فاعل قادر مختار » يِبِلْعْ عنه 
رسول بمعجزة تُبِيْن صدقه فى التبليغ عن الله . هذا أصل كل الديانات 
السماوية . كذلك قواعد الدين وأساسياته واحدة متفق عليها » فالسرقة 
والزنا وشهادة الزور .. إلخ كلها مُحرّمة فى كل الأديان . 

لك فتاك: امون كناسى أهنة :ول ختافي الخدورئ ٠‏ والمشرع 
للجميع إله واحد , الناس جميعا من لَدن آدم وإلى أن تقوم الساعة 
عله يهم عتدة مره ب لزاه يكدار كل با يانه . ئ 


آلآ ترى رب الاسرة كيف يُنظّم حياة أولاده ‏ وله المئل الأعلى - 
فيقول : لاا ا م 0000 
العديع ببح وان او امب ب ظ 

)١(‏ وذلك مصداقا لحديث رسول الل يلد : « ألا كلكم راع وكلكم مسئول عن رعيته , . فالامير الذى 
على الناس داع وهو مسئول عن رعيته ٠‏ والرجل راع على أهل بيته , ٠‏ وهى مسئول عنهم ؛ والمرأة 
راعية على بيت بعلها وولده وهى مسئولة عنهم . والغبد راع على هال سيده : وهو مستول عنه , 

ّْ 000 د 0 والبخارى فى 
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إذن : اختلاف التشريعات فى هذه المسائل الجزئية بين الأمم 
لا يعنى تعدد الآلهة كلا وحاشا لله . بل هو إله واحد . يعطى عباده ' 
كُلآ على حسب حاجته ٠‏ كى يتوازن المجتمع ويستقيم حاله . 

نذكر أنه كان عند طبيب الوحدة الصحية دورقان ٠‏ فى كل منهما 
مزيج معين . وكان يعطى كل المرضى مع اختلاف أمراضهم من 
هذين النوعين فقط ؛ لذلك كانت عديمة الجدوى ٠‏ أما الآن فالطبيب 
الماهر لا بد أن يُجرى على مريضه الفحوص والتحاليل اللازمة ليقف 
على م ضه بالتحديد » ثم يصف |العلاج المناسب لهذه الحالة بمقادير 
دقيقة تُبرىء المرض ول تغيم المرنظن من ناجحدة إشرى .. كاك 
الأمر فى اختلاف الشر ائع السماوية بين الأمم . 


وما دام أن إلهكم إله واحد . وما قر كه عدوا ١‏ وادن أقكم 
من هو ابن الله » ولا بينه وبين الله قرابة . إذن : «قله أسلموا .. 
639 * [الحج] يعنى كارا #لالسوركم + خا لب اننا بيد , 
وخذوه على الرحب والسّعة. ٠‏ فإن ترك مجالا لاختيارك فاصنع 
ما تشاء . ولا تنس أن الله تعالى أعطاك فرصة للترقى الإيمانى : 
وللترقّى الإحسانى . وفتح لك مجال الإحسان إن أردت ٠‏ 

0 ثم يقول سبحانه : وبشر المخبتين 469 [المج] المخبت : فى 
المعنى العام : يعنى الإنسان الخاشع الخاضع المتواضع لكل أوامر 
أنه :والمعقن 'الوقتزة: المقت : هو الذى إذا ظّلم لا ينتصر لنفسه . 
عملاً بقول الله تعالى : © ولمن صبر وغفر إِنْ ذالك من عزم الأمور 

© 4 [الشورى] هكذا بلام التوكيد . 

أما فى وصية لقمان لولده : 9 وَاصْبرٌ عَلَى ما أَصَابَك إن ذلك من 

عزم الأمور رمه بدون توكيد , لماذا ؟ 





حم هدنت 
قالوا : لأن لقمان يوصى ولده بالصبر على ما أصابه , 
والمصائب قسمان : مصيبة تصيب الإنسان ٠‏ وله فيها غريم هو الذى 
أوقع به المضيبة . وهذه يصاحبها غضب وسعار للانتقام » ومصيبة 
تضيب الإنسان وليس له غريم كالمرض مشلا . فإن كان له غريم 
فالصير أشد . لذلك احتاج إلى التوكيد . على خلاف المصيبة التى 
ليس أمامك فيها غريم , فهى من الله فالصبر عليها أهون من الأولى . 

ومع ذلك جعل الحق ‏ سبحانه وتعالى ‏ للنفس البشرية منافذ 
تُنفّس من خلالها عن نفسها . حتى لا يختمر بداخلها الغضب , 
فيتحول إلى حقد وضغينة . قد تؤدى إلى أكثر مما وقع بك ؛ لذلك 
أباح لك الرد لكن حببك فى مَرَاق أخرى . هى أجدى لك ٠‏ فقال تبارك 
وتعالى (والكاشمِين الفيظ والمَافينَ عن الا وال يحب المحسنين 
4 [آل عمران] 


وهذه مراحل ثلاث تختار منها سيت فهمك عن أانه وقربك 


الأولى : ط والكاظمين الغيظ .. 4079 [آل عمران] يعنى : تكظم 
غيظك فى نفسك ؛ دون أن تترجم هذا الغيظ إلى عمل نزوعى فتنتقم , 
فالغيظ ‏ إذن - مسألة وجدانية فى القلب ٠‏ وموجود فى مواجيد 
نفسه. وهذه مرحلة . [ [ 
الثانية. : © والعافين عن الئاس .. © 4 رن عموان] ' ميغد : 
ْ لا ينتقم مووي ا وده تلتستكيينا .قن 
مشاعر الحَدّق والغيظ راضيا . 


الثالثة : © واللّه يحب المحسنين 2 [آل عمران] وهى أعلى 
المراتب 2 وهى 3 تكتفى بالعفى .2 بل و تكسن إلى معن أسياء إليك ؛ 





يب ا 
والبعض: يقول : هذا ضد طباع البشر . نعم هى ضد طباع البشر 
العاديين » لكن الذين يعرفون الجزاء ٠‏ ويعرفون أنهم بذلك سيكونون 
فى حضانة ربهم يهون عليهم هذا العمل » بل ويُحبون الإحسان إلى 
دن أنتناء: . 

لذلك.؟ فالحسن التضترع وكنوان الله عليةى لها انلفة أن ته 
نال منه فى أحد المجالس ‏ وكان الوقت بواكير الرّطب ‏ أرسل 
خادمه إليه بطبق من الرطب . وقال له : بلغنى أنك أهديت إلى 
حستاتك: بالاميى'” + ْ [ 

ومعلوم أن الحسنات أغلى وأثمن بكثير من طبق الرطّب . و 
هنا يقولون : ما أعجب من الذى يسىء إلى من أساء إليه , لأنه أعطاه 
حسناته 2 وهى خلاصة عمله ٠‏ فكيف يسىء إليه ؟! 

وكأن الو سيحاته يديد أن يحدث وذ ف المجتع ‏ ويقضى 
سن إلى م يوه ديه فاك تجنقة جنذور عه والحشّد من 

ادفع بالتى والكاانية و ا را 
حميم 69 4 [فصلت] فقد أخرجت خصمك من قالب الخصومة ٠‏ إلى 
قالي ا والمحبة . 

سا0 لل انه الس 


)١(‏ ذكره أبي حامد الغزالى ( ١٠١4/5‏ ) أن رجلا قال للحسن : إن فلانا قد اغتابك فبعث إليه 
رطبا على طبق ' وار كد يلقى الك افديت إلى من حستاته ٠‏ فأردت أن أكافثك عليها 





5000 


صمح صصح مص تحص بصو ردت 


0-11 , فالتكبر دليل غفلة عن 
عظمة الله , كأنه لم يشهد خالقه . 


: تستطيع أن تقول أن الإخبات على نوعين : إخبات 

5-8 والخشوع والتعظيم لأوامره , وإخبات لخلّق الله . بحيث 
الا ينتصر لظلمه ولا يظلم » إنما يتسامح ويعفى ؛ لأنه يعلم جيدا أنه 
إذا ظّلم من مخلوق تعصب له الخالق . 

ولك أن تنظر إلى أولادك إذا ظلم أحدهم الآخر فإلى م من اقتهاة , 
ومع مَنْ تتعاطف ؟ لا شك أنك ستميل إلى المظلوم ٠‏ وتحنى عليه : 
وتديه ان تمرهيه كما لحفة من الطلى ٠‏ فقن .إن الظالم التنمم. على 
ظُلْمه ؛ لأنه ميِّرْ أخاه المظلوم عليه . وربما تمنى أن يكون هو 
المظلوم لا الظالم . 0 ظ ْ 

كذلك حال المخبت يرى أن الخَلّق جميعا عيال الله » وأن أحبهم 
إلية ازاقنم تعيالة. : لذلك يعفى عَمّن ظلمّه » ويترك أمره لله رب 
الجميع . كما أن المظلوم إذا 7 الظلم فإنه و بقوته ومقدرته هى , 
إنما إن ترك الردّ لل جاء الردٌ على مقدار قوته سبحانه . 
ملْحظ آخر ينبغى أن يتنبه له المظلوم قبل أن يُفكر فى الانتقام , 
وهو : مَنْ يدريك لعلك ظلمت أنت أيض] دون أن تدرى ٠‏ لعل للناس 
عندك مظالم لا تشعر بهاء وليست فى حسسيانك . فالمسألة ‏ إذن - 
لك وعليك . ظ ا 
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لذلف نون الحق عصان فى الحعديف التتدستى ٠>‏ ا اين لاه . 


دعوظ منرم لمك ..: 
وهذا مباح لك بقوله تعالى ١‏ 9لا يُحب الله هر بالسُوء من اقل 





و لكي 


إل من ظلم .. 040 #4 [النساء] يعنى : أعطيناك فرصة أن تف على هن 
علاماء . 1 1 : 





ثم يقول سبحانه : « ودعا عليك من ظلمتّه . فإن شتت أجيناك 
وأجبنا عليك » وإن: شئت أخْرتكُما للآخرة فيسعكما عفوى »'' . 
فالمخبت يستحضر هذا كله : ويركن إلى العفى والتسامح ؛ ليأخذ 
رَبّه عز وجل فى صفه ؛ لذلك يقولون : لو علم الظالم ما أعدّه الل 
للمظلوم من الكرامة لضن عليه بالظلم . 
أخضعته لك , إنما هو خضع لله الذى سيرفعه عليك . ويعلى رأسه 
عليك فى يوم من الأيام . ظ 
لذلك من أنفاط السلوك السوى إذا تشاجر اثثتان يقول أحذد 
العقلاء : لكما أب نرد عليه , أو لكما كبير ترجع إليه فى هذه 
الخسومة : 


ري 221 ومسا 


وار 0 


اه درل ل وح ابي يس نه : 
واضطريت ٠‏ وارتعدت لذكر تاديد بيطا د شاك 


غلك - ل ا 0 





+ + +2 :2 0 وح نت وجوت اكدنات 
.١‏ يون :آنه اخرى تقول الحق سبمانه وتعالى + خر الا بكر الله تطمكن | 

ْ القارب 52 (0) 4 ظ [الرعد] 
فمرة يقول ( وجلت قلوبهم ٠‏ 69 4 [الحج] ومرة فإ تطمئن القلوب 
28» [الرعد] ؛ لماذا ؟ لأن ذكر الله إِنْ جاء بعد المخالفة لا بد للنفس 
أن تخاف وتَوْجَل وتضطرب هيبة لله عز وجل ؛ أما إن جاء ذكن الله 
بعد المصيبة أى الشدة فإن النفس تطمئن به » وتأنّس د 
55 إيمانى ترجع إليه عند الشدة وتركن إليه عند والملاع: :» 


دان تدر هك الحضية وعدا إسناي رتدينا عليك :تقلا : أنا لى رب 
فتلجاً إليه لصاو سوا : إن 
معى ربى سيهدين 69 4 [الشعراء] 


ل وَالصّابرين على ما أصابهم .. 42 [الحج] ومعنى أصاب : يعنى 
جام بأمر سىء فى عُرْفك أنت , فتعده مصيبة ؛ لأننا نُقدّر المصيبة 
حسب سطحية العمل الإيذائى ٠‏ إنما لى أخذت مع المصيبة فى حسابك 
الأجر عليها لهانّت عليك وما اعتبرتّها كذلك ؛ لذلك فى الحديث 
الشريف يقول 255 : 0-00 من حرم الثواب » . 

هذا قن الضات 11 ]لاي ا عر مصييية اما ار اضاب. 
بشىء فتصبر عليه حتى تنال الأجر فليس فى هذا مصيبة . 

"كم وقول سيفتخنانة: «والمقيمى الصلاة .. 62 * [الحج] لأن 
الصلاة هى الولاء الدائم للعبد المسلم : والففرض الذى لا يسقط عنه 
بحال من الأحوال . فالشهادتان يكفى أن تقولها فى العمر مرة , 
. والزكاة إن كان عندك نصاب فهى مرة واحدة فى العام كله , والصيام 
كذلك . شهر فى العام , والحج إن كنت مستطيعاً فهو مرة واحدة فى 
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كله ل الذى يدعوك إليها , ثم لك 0 تحدد أنت موعد ومكان , 
هذا اللقاء فى حضرته تعالى ؛ لأنه سبحانه مستعد للقائك فى أى 

وتصور أن رئيس الجمهورية أو الملك مثلا يدعوك ويحيّم عليك. 
حين بدعق عيادة للقائكه , لا يدعوهم مرة واحدة إنما خمس: مرات فى 
اليوم والليلة لأنه سبك ادم العملية تكرار لقاءات , 


ل كيف يُحاسي الله كل هؤلاء 
الناس فى وقت واحد ؟ قال : كما أنه يرزقهم جميعا فى وقت واحد . 


وقوله تعالى : 9 ومما رَرْقَاهِم ينفقون 462 [الحع] لا ينفقون من 
ديم إن من عطاء الله ورذقه . ومن العجيب أن الله تعالى يعطيك 
ويهيك ويغدق عليك تفضلا فثه سنيحاته + فإذا أرادك: تعين مهحتاح) 
قال لك : (إمن ذا اذى يقرض الله فَرَضًا حَسنا -. 69 4 [الكين * 


وكأن الله تعالى يقول لنا : أنا لا أعود فى هبتى ولا فى عطائى 2 
فأقول : اعط ما أخذته لفلان , بل إنْ أعطيت الفقير من مالك فهو 
اشبا لك تكس يدي . فرزقك الذى وهبك الله إياه ملكك , 
ولا نغبنك فى شىء منه أبدا 2 ٠‏ فربك يحترم ملكيتك 0 
عملك وجدّك واحتهادك . 





2ت 


الأحد الأيناء فيأخذ من لاد مأ معهم وما 50 من بسرولاك 


ه 0 


على وعد أن يعوضهم بدلا منها فيما بعد . 
. لذلك يقول بعدها : 8 فيضاعقه له .. (00 © [الحديد] فيعاملك ربك 


بالزيادة ؛ لذلك يقول البعض : إن الله تعالى حرّم علينا الربا وهو 
يعاملنا به . نعم يعاملك ربك بالربا ويقول لك : اترك لى أنا هذا 





التعامل ؛ لأننى حين أزيدك لا أنقص الآخرين ٠‏ ولا أنقص مما عندى , 
والصدقة فى الإسلام تأمينٌ لصاحبها ضد الفقر إن احتاج , 
فأخوف ما يخافه المرء الحاجة عند الكبّر . وعدم القدرة على الكَسب , 
وعند الإعاقة عن العمل . ياف أن ينف ماله . ويحتاج إلى الناس 
حال كبره . 
ونعنوها .تقول الة..ويه + اظطفةق. م فكي أعظ ى بال :تسرك فلك 
غيرك حال عوزك وحاجتك . ظ 
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فم يفول الح سيحانه : 

8 0 0 5-6 من شعكير 
الو زات تمر ياو 
223 سوأ سخ 0 0 لك رده 

ا انع وا 3 


لك لعا ره _ ور 4 جه 
تلخ تنفد نْ تشُكرون 0 


لاسا عا و ب اجمل ى الخاقة » 06 
ما يساويهما من اليبقر . وسماها بدنة إشارة إلى ضرورة أن تكون 
بدينة سمينة وافرة ْ ولا 3 أن تراعى فيها ؛ هلاه الضئنة: عفد اختيارك 
ما يكرهون , إنما كُنْ من الذين قال الله لهم 0 اين آمنوا 
أنفقوا من طَيّبَات ما كسبتم 49 [البقرة] 
وقوله تعالى : 8 فاذكروا اسم اللّهِ عَلَيهَا صوافْ .. 469 [الحج] 
أى : اذكروا الله بالشكر على أن وهبها وذلّلها لكم . واذكروا اسم الله 
عليها حين ذيحها . 
ا 0 
أبى ظلحة : ؛ وهى قراءة الجمهور . 
وابن عباس وابن عمر . ظ 
- صوافى : أى : خوالص لله عز وجل . لا يشركون به فى التسمية على نحرها أحدا . عن الحسن 
والأعرج ومجاهد وزيد بن أسلم وأبى موسى الأشعرى . 
- صواف : وهى بمعنى التى قبلها . عن الحسن البصرى . [ تفسير القرطبى 4547/7 ] 
(؟) قال ابن الأثير : القانع فى الأصل السائل . وقال الحسن البصرى فيما روأه عنه ابن أبى شيبة 
وعبد بن حميد : القانع الذى يقنع إليك يما فى يديك . والمعتر الذى يتصدى إليك لتطعمه . ولفظ 
ابن أبى شيبة : والمعتر الذى يعتريك ٠‏ يريك نفسه ولا يسألك . [ الدر المنثور للسيوطى5 / 55] . 
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ومعنى #صواف .. 4659 [الحج] يعنى : واقفة قائمة على 
ارحلهناء لا شعفافيها ولا هزال . مصفوفة وكأنها فى معرض 
أمامك . وهذه صفات اليدن الجيدة التى تناسب هذه الشعيرة وتليق أن 


000 


تقدم هديا لبيت الله . 
ومتعدئن: .: ( فإذا وجبت جنوبها © 4 [الحج] وجب الشىء وجبا 
يعنى : سقط سقوطا قويا على الأرض ؛ ومعلوم أن البّدنة لا تذبح 
وهى ملّقاة على الأآرض مثل باقى الأنعام » وإنما تذحر وهى واقفة , 
فإذا ما تحرت وقعت على الأرض وارتمت بقوة من بدانتها . 
( فكلوا منها .. 469 [الحج] وقلنا : إن: الآكل لا يكون إلا من 
اليدى المحض والتطوع الخالص الذى لا يرتبط بشىء من مسائل 
المع , دلا يكين شي تمع أو فزن ...ولا يكين يي اسقالفنة , 
ولا كون تدرا إلخ . ْ 
وعلّة الأمر بالأكل من الهِدّى ؛ لأنهم كانوا يتأففون أن يأكلوا من 
المذبوح للفقراء » وكأن فى الأمر بالأكل منها إشارةٌ لوجوب اختيارها 
مما "ل كمافة الاين :+ 
ومعنى : القانع والمعمَرٌ ٠.‏ 63 4 [الحج] القائع . الفقير الذى 
يتعفّف أن يسأل الناس ٠‏ والمعترٌ : الفقير الذى يتعرض للسؤال . 
ثم يقول ستبحانه «كذلك سَخَرنَاها لكم لعلّكم تشكرون © 
[الحج] يعنى : سحّرناها لكم » ولى فى غير هذا الموقف , لقد سخّرها 
الله لكم منذ وُجد الإنسان ؛ لذلك عليكم أنْ تشكروا الله على أن 
أوجدها وملّككم إياها . وتشكروه على أن سخّرها وذألها لكم , 
وتشكروه على أنْ هداكم للقيام بهذا المنسك , وأداء هذه الشعيرة 
وعفل. هذا الكين الذى غود عليكم بالقع قتى. الدننا «وقن الآخرة. . 





و ل 


ك١‏ "رص بحص حص محص حص وح موس بت اسم اج املسم 1 
ثم يقول الحق سبحانه : 


م افوس 
3-0 00 00 








ذلك لأنهم كانوا قبل الإسلام حين يذبحون للأوثان يلطّخون 
الصنم بيدماء الذد بيحة'” ٠‏ كأنهم يقولون له : لقد ذبحنا لك » وها هى 
دماء الذبيحة . وفى هذا العمل منهم دليل على غيائهم وحمق 
تصرفهم . فهم يرون أنهم إذا لم يلطّخوه بالدم ما عرف أنهم ذيحوا 
من أجله . ظ 

وهنا ينبه الحق - سبحانه وتعالى - إلى هذه المسألة : 8 لن ينال 
اللّه لحومها ولا دماؤها 8 60 4 [الحج] يعنى : لا يأخذ منها شيئا : 
وهى سبحانه قادر أن يعطى الفقير الذى أمرك أن تعطيه , ويجعله 
مثلك تماما غير محتاج . 
يُحدث توازنا فى المجتمع / فالمجتمع ليس آلة ميكانيكية تسير على . 
وتيرة واحدة » إنما هى حياة بشر لا بِدَ أن تقوم على الحاجة وعلى 
التكامل . فلا بد من هذه التفاوتات بين الناس . ثم تتدخل الشرائع 
السماوية فتأخذ من القوى وتعطى الضعيف . وتأخذ من الغنى وتعطى 
)١(‏ قال اين عياس : كان أهل الجاهلية يُضَْرّجِون البيت بدماء اليِّدْن ٠‏ فاراد المسلمون أن 


يفعلوا ذلك . فنزلت الآية . [ تفسير القرطبى 1 /555: ] وذكره السيوطي في الدر 
المنثور ( 51/7 ) من قول ابن عباس أيضا وعزاه لابن المنذر وابن مردويه . 


0 
> 0 





الفقير .. وساعتها . نقضى على مشاعر الحقد والحسد والبغضاء 
والآأئرة . 

فحين يعطى القوى الضعيف من قوته لا يحسده عليها , ويتمنى 
له دوامها ؛ لأن خيرها يعود عليه . وحين يعطى الغنى مما أفاض الله 
عليه للفقير يَوْلّف قلبه » ويجتثُ منه الغل والحسد ؛ ويدعو له بدوام 
النعمة . 

لا بد من هذا التفاوت ليتحقق فينا قول الرسول كَلِةِ : « المؤمن 
للمؤمن كالبنيان المرصوص-: يشد بعقنه بعضا +" . 20 

لذلك » ترى صاحب النعمة الذى ينثر منها على غيره ٠‏ إنْ أصابته 
فى ماله مصيبة يحزن له الآخرون ويتألمون بألمه ؛ لأن نعمته تفيض 
عليهم ٠‏ وخيرّه ينالهم . وأهل الريف إلى عهد قريب كا الوالحى مثيه 
يردن النقيرة اق اللكاموبة ؛ ليحلب لبنها » وكان لا ينسى الجيران 
وآفل الحاحهة م فكاتوا عون اق له أن يمارك لهف هالة » وإن 
أصابته ضراء فى ماله حَزنوا من أجله . 

إذن : حين تفيض من نعمة الله عليك على من حرم منها تدفع عن 
نفسك الكثير من الحقد والحسد ين نو بلعل 0ل /الم عن خلا عل 
الخير عن اعين المحتاجين حتى لا تثير حفائظهم ؛ وربما لى رآك 
الرجل العاقل يُرّدعه إيمانه فلا تمتدٌ عيناه إلى ما فى يدك , إنما حين 
يراك الأطفال الصغار تحمل ما حرموا منه , أو رأوا ولدك يأكل وهم 
فهرومون نهنا تكون التشكلة. .وقول اتجانى : 

( ولدكن يناله التُوئ منكم © 4 ظ [الحج] 


60 حديث متفق علب . أخرجه البخارى فى صحيحه (5443) ركذا عسل فجن مسي 





00 
حم م1 
واتقاء الله هى اتباع منهجه . فيطاع الله باتباع المنهج فلا يعصى , 
ويذكر فلا ينسى . ويشكر فلا يكفر ٠‏ وطريق الطاعة يوجد فى اتباع 
المنهج ب ٠‏ افعل » و ١‏ لا تفعل » , ويذكر فلا ينسى ؛ لآن العبد قد 
يظدم اق «ولنقة هنيع اش دولكن القعم الى تكلقيا اله قد :تيكل العيد 
عن الله والمنهج يدعوك أن تتذكر فى كل نعمة من أنعم بها 2 وإياك ‏ 
أن تُنسيّك النعمة المنعمَ . 
ثم يقول تبارك وتعالى . © كذالك سَخَرَها لكم لتكبّروا الله على ما 
هداكم وبشر المحسنين 69 4 [الحج] 
اليداءث تس القرآن الكريم ٠‏ ففى الآية 
بقة ذيلها الحق سبحانه بقوله ااال سخران لم لمجم 
0 [الحج] 
هذه المتشايهات يقف عندها العلماء الذين يبحثون فى القرآن 
ويقلّبون فى آياته ؛ لذلك يجمعون مثل هذه الآيات المتشابهة التى 
تتحدث فى موضوع واحد ويرتّبونها فى الذَّهن ؛ لذلك لا يؤتمنون 
على الحفظ , ومن هنا قالوا : ينبغى لمَنْ أراد حفظ القرآن أن يدع 
مسألة العلم جانب) أثناء حفظه تضشن ]11 فى كلهنة يز قف وكاقه 
لا يتزحزح إلى أن يعرففها :إن العالم فريما وضع مرادفها مكانها , 
واستقام له: المعتى : 
والمراد بقوله تعالى ٠‏ 9 تكيروا لله عل ما هئم ٠.‏ 60 4 [الحج] 
يعنى : لاكرونة واشكرونة على سا رمتعم اليه بين هذه الطاعات 
ل( وبشر المحسنين 469 [الحع] بششّر يعنى : أخبر بشىء سار قبل 
مَجىء زمنه ٠‏ ليستعد له المبشر ويفرح به ٠‏ كذلك الإنذار : أن تخبر 
بشىء سىء قبل <لوله أيض) ؛ ليستعد له المنذر . ويجد الفرصة التى 





صمح حم حصت حت وحصت ,حت :حص رلته 
يتلافى فيها خظأه . ويُّجِنّب نفسه ما يُنذّر به » ويُقبل على ما ينجيه . 


و ل المحسنين 759 60 4 [الحج] : جمع مُحسن , والإحسان : أعلى 
مراتب الإيمان » وهى أن تُلِرْمِ نفسك بشىء من طاعة الله التى فرضها 
عليك فوق ما فرض راك هن :وح "دوقن عليك: تخسن خطلوات فى 
لبد وليل بولق إمعلاك لق لزيد من عد السليات. ما لتياء» 20 
من جنس ما فرض الله عليك لا د تخترع أنت عبادة من عندك ٠‏ كذلك 
الأمر فى الصوم ٠‏ وفى الزكاة . وفى الحج . وفى سائر الطاعات التى 
ألزمك الك بها . فإن فعلت هذا فقد دخلت فى مقام الإحسان . 

وفى الإحسان أمران : محسن به وهى العبادة أو الطاعة التى تلزم. 
نفسك بها فوق ما فرض الله عليك . ودافع عليه . وهى أن تؤدى 
العمل كأن الله يرقبك , كما جاء فى حديث جبريل : « والإحسان أن 
تعبدَ ال كأنك تراه ٠‏ فإِنْ لم تكن تراه فإنه يراك 2" 

فمراقبتك لله ومراعاتك لنظره تعالى إليك , يدفعك إلى هذا 
الإحسان . آلآ ترى العامل الذى تباشره وتتشرف عليه ٠‏ وكيف ينهى 
العمل فى موعده ؟ وكيف يُجيده ؟ على خلاف لى تركقه وانصرفت 

فإِنْ لم صل إلى هذه المرتبة التى كأنك ترى الله فيها , فلا أقل 
من أن تتذكر 0 هى إليك ٠‏ ومراقبته سبحانه لحركاتك وسكناتك . 

لذلك . فى سورة الذاريات : إن الْمُحّقينَ فى جنات وعيون 69 
آخذين ما آناهم ربهم إِنّهِم كَانوا قَبَلَ ذلك محسنين 465 >< [الذاريات] 
ا ا اي 


٠ :‏ )01 حديث متفق عليه . أخرجه البخارى فى صحيحه  )20(‏ وكذا مسلم فى صحيحه 0( 
كتاب الإيمان من حديث عمر بن الخطاب رضى الله عنه . ْ 


ه. ا :00:77 
ثم يفسر سبب هذا الإحسان : إكانوا قليلا من اللَيلٍ ما 
يهمجعون © 5 وبالأسحار هم يستغفرون 2 وفى أموالهم حق للسّائل 
9 الفخر وم 405 ظ 3 [الذاريات] 
0 يلزمك بهذه لتكالليف ؟ لك أن تصلى العشاء ثم تنام إلى 
الفجر . كذلك لم يُلزْمك بالاستغفار وقت السحر . ولم يلزمك بصدقة 
التطوع . إذن : هذه طاعات فوق ما فرض الله وصلّت بأصحابها إلى 
مقام الإحسان ٠‏ وأعلى مراتب الإيمان ٠‏ فليشمر لها مَن أراد . 


ثم يقول الحق سيحانه : 


٠ 7‏ ؛' م ش 77 
2 إر الله 0 ْ مكاح 13 
و3 از 7 





صّدر الآية جإذانا اللّه ا عن الّذين امتوا + . 62 © [الحج] 
يشعرنا أن هناك معركة . والمعركة لي يدافع الله فيها لايد أنها بين 
حق انؤلة: ».ونان يواجهه ٠‏ وقد تقدم قبل ذلك أن قال تسارت 
وتعالى : هلذانٍ خصمان اختصموا فى ربهم .. 409 2 [لحج] 

وما دام أن هناك خصومة فلا 0 أن كنكيا عتيا هفانك هده 
المعارك قد تأخذ صورة الألفاظ والمجادلة 2 وقد تأخذ صورة العنف 





المعركة الكلامية سس ٠»‏ فقد 06 عنه صدرات ألله 50 عليه : 
[ سآاحر . وكاهن . ومجنون . وشاعر ,2 ومفتر إلخ ثم تطور الأمر 











الو 
ومجروحين فيقول لهم كَل : « لم افر بقتال . اصبيروا اصبروا . 
0000-50 

إلى أن زاد اعتداء الكفار وطفح الكيل منهم أذن الله لرسوله 
بالقتال ٠‏ فقال «أذن للّدين يقاتلون نهم ظلموا وإن اللّه علئ نصرهم 
لقدير هه 4 [الحج] 

فقوله تعالى إن الله يدافع عن الذين آمنوا . (0) © [الحج] 
11111 و 
من واد ة + وتتدي _الفيستالة ,اما نيواقه: كول على .مقابلنة الول 
بمثله » فالله يدفعهم وهم يقابلون أيضا بالمدافعة . فيحدث تدافع 
وتفاعل من الجانبين » وهذا لا يكون إلا فى معركة . 

والمعركة تعنى : منتصر ومنهزم » لذلك الحق - تبارك وتعالى - 
يطمئن المؤمنين أنه سيدخل المعركة فى صفوفهم , وسيدافع عنهم 

فقوله تعالى إن اللّه يدافع عن الّذين موا ., . 4058© [الحج] أمر 
ميعن ١‏ لآن الدق سجهانة ما كان الوسل وهر لا تر عه لاقل 
الاق يتفليرق عليه :ولا فنما تكاوئ الوسالة إتق #الذلك. يطمكن اله 
تعالى رسوله ويبشره ٠‏ فيقول : ظ 

ف( ولقد سبَقت كلمئنا لعبادنا المرسلين 9 إِنَهُم لهم الممصورون 659 


ون جندنا لهم الْعَالبو ن 05 4 [الصافات] ' 
با اا اي [الحج] 


فهذه كلها آيات تُطمثئن المؤمنين بكي » وقد جاءت على 


ص١‏ ىا 


مراحل لحكمة أرادها الحق سبحانه . فمنعهم عن القتال فى 'البداية 
لحكمة , ثم جعل القتال فيما بينهم . وقبل أن يأذن لهم فى قتال 
أعدائكهم لحكمة : هى أن لوا الس فتية وك هيده ليخرج من 
صفوفهم أهل الخور والجبن ٠»‏ وضعيفى الإيمان الذين يعبدون الله 
على تاقرولا يسقن يعد ذلك إن قوري الأمان اثايك العقيدة 5 الناض 
يحمل راية هذا الدين وينسّاح بها فى بقاع الأرض ؛ لأنها دعوة 
عالمية لكل زمان ولكل مكان إلى أن تقوم الساعة . ولما كانت هذه 
الدتعوة نهنزة العتذلة كان لأ من ليما ع وجال أقوزفاء. ميلو قيا نوالا 
لى استطاع الأعداء القضاء عليها فلن تقو م لدين الله قائمة . 

إذن : كان ل مد أن يضفى: الدى اديز الا ل 
الضنافة الذهب » وتخرع ,خكهحين تضبعة كن التان .: كذلك: كانت الفدن 
والأبقلاءات الخصسفية اقل الإمان وكسييدهم + لكن «الفقال فى بهد 


واحد . 


ثم يقول سبحانه : طإِنّ الله لا يحب كل حَوَان كُفور 462 [الحج] 
فكأن الحق - سبحانه وتعالى - أصبح طرفا فى المعركة ٠‏ والخوان : 
صييكةا ماله تمن خائة. روفو عقي النقيانة وكنذلك اكذوى هس 
مبالغة من كافر . [ 

ومعنى الخيانة يقتضى أن هناك أمانة خانها . نعم , هناك الأمانة 
الأولى 2 وهى أمانة التكليف التى قال الله فيها إن عرضنا الأمانة 
على السّمدوات والأرض والجبال فَأَبِينَ أن يحملنها وأشفقن منها وحملها ‏ 
الإنسان .. 59 * [الأحزاب] فلقد خَانْ هذه الأمانة بعد أن رَضى أن 
يكون أهلاً لها . ا 





اليد 


حمح حت ,حصت نت 
وهناك أمانة 0 هذه 2. وهى العيمد الذدى أخذه الله على عباده ؛ ؛ 


عو © 3 


وهم :فى هريما ةا اذ أخد ويك من يبى آدم من طهورهم ذريتوم 
وأشهدهم على أنفسهم أل بربكم قَاُوا بَئ" شهدنًا أن تقولوا يوم القيامة ‏ 
كنا عن هذا غَافينَ 670 أ وو نا شرك آنا من قبل وكا ري 
من بعدهم .. 059 4 [الأعراف] 

فإنُ قالوا : نعم هذه أمانة , لكنها بعيدة » ومن ما يذكرها الآن ؟ 

نقول : ألم قروا بأن ار 0 
من عُدم ؟ كما قال سبحانه :9 ولين سألتهم من حَلَقَهِم ليقولن اللّه .. 
90 4 [الزخرف] كما أقروا بِخَلّق السماوات والأرض وما فيها من 
خيرات لله عز وجل , فكان وفاء هذا الإقرار أن يؤمنوا , لكنهم مع 
هذا كله كفروا . أليست هذه خيانة للأمانة عاصروها جميعا وعايشوها 
وأسهموا فيها ؟ ‏ 

والكقُور : من كفر نعم الله وجحدها . 

وما دام هناك الخوّان والكقُور فلا بِدَ للسماء أن توي رسولها , 
وأن اقتصضيره :في هذ اللمفركة اونا , بآن تأذنَ له فى القتال » ثم تأمره 
نخد العدة والأسباب المؤدية للنصر » فإن عرّت المسائل عليكم فأنا 


معكم أؤيدكم بحجنود من عندى . 







يما 





. الدّرَ فى اللغة : صغار النمل . واحدتها ذَّرَّة . ودر الله الخلق فى الأرض : نشرهم‎ )١١ 
- والذرية : فعلية منه . وهى منسوية إلى الذر الذى هو النمل الصغار . [ لسان العرب‎ << 
٠ . ] مادة : ذرر‎ 
م وردت أحاديث فى أخذ الذرية من صلب آدم‎ : ) "1١/5: ( قال ابن كثير فى تفسيره‎ )١( 
عليه السلام وتمييزهم إلى أصحاب اليمين وأصحاب الشمال , وفى بعضها الاستشهاد‎ 
عليهم بأن الله ربهم .. وقد قال قائلون من السلف والخلف أن المراد بهذا الإشهاد إنما هو‎ 
. » فطرهم على التوحيد‎ 


يب يي اب ب 


ِ عض د مضه ِ ع د 1 ٠‏ () 
وقد حدث هذا فى بدء الدعوة . فأيد الله نبيه يجنود من عنده 6 


بل أيّده حتى بالكافر المعاند : ألم يكن دليل"' رسول الله فى الهجرة 
كافرا ؟ ألم ينصره الله بالخمام وبالعتكيوت وشى فى الغار ؟ ألم 
ينصره بالأرض التى ساحت تحت أقدام فرس « سراقة »'" الذى 
خرج فى طليه 5 2 ؤ ظ 

هذه جنود لم ثَّرها ؛ ولم يؤيد بها رسول الله كلِ إلا بعد أن استنفد 
أسبايه » ولو أراد سيحانه لَطوّع لرسوله هؤّلاء المعاندين . فما رفع 
أحد منهم رأسه يعناد لمحمد , إنما الحق - تبارك وتعالى قود أن 
يعطيه طواعية ويخضع له القوم , ألم يقل سبحانه وتعالى . © إن نشأ 


ل م60 ل تراتر احج سدس 


نز ل عليهم من السماء آية فظلّت أعناقهم لها خَاضعِين (2) 4 [الشعراء] 


وقلنا : إن الله تعالى يريد أن يُخضع قلوب عباده لا قوالبهم , 
أخضعهم الله بآية كونية طبيعية كالريح أو الصاعقة أو رم 
غيره من الآيات التى أخذت أمثالهم من السابقين لقالوا : إنها آفا 
طبيعية جاءتنا . لكن جعل الله بين الفريقين هذه المواجهة , ثم 
لحزيه اسم عط وده 


ل ا دس 2 [الأنفال] ] ٠‏ وفى آنات اتوي 
يفول تعالي « ولقد نصركم الله يدر وأنشم أذلة فاه نّقوا الله لَعلّكم تشكروت 059 إِذ تقول للمؤمنين أَلن 


5 


تر © م # هدام 


يكف كم أن يمدكم ربكم بثلانة ة آلاف من الملائكة منزلين 079 بِلّى إن تصبروا توا ويأتوكم من فورهم 
ظ هذا يمدد كم ربكم بخمسة آلاف من الْملائكة مُسومينَ 759 #059 [آل عمرأن] . 

ل ٠‏ وكانت أمه امرأة من بنى سهم 
ابن عمرى . وكان مشركا يدلهما على الطريق ٠‏ فدفعا إليه راحلتيهما . فكانتا عنده يرعاهما 
لميعادهما . [ سيرة ابن هشام 265/5 ]. 

(9؟) هو : سراقة بن مالك بن جعشم المدلجى الكنانى ٠‏ صحابى .. له شعر كان مون دنا 
كان "قي الحاهلية اقافقا | اقساص) اللائن. ) اخرجه وق تسقبان لإنتقاق اق اوسيل 1 جره 
خرج إلى الغار مع أبى بكر . أسلم بعد غزوة الطائف سنة 4 ه . توفى 4” ه . 
[ الأعلام للزركلى 40/5 ] . ظ 


ه+ج تج تج ج ١ج‏ جوج اذه 
7 قال د ل( قاتلوهم يعذبهم الله بأيديكم ويخزهم فرك 
عليهم ويشف صدور قوم مؤمنين 09 4 [التوبة] 


ثم يقول الحق سبحانه : 
ربدتو ياه ار 
وَإنالله عل تَصْرِهِمٌ [ لقدبر 9 : 

ودفاع الحق سبحانه عن الحق يأخذ صوراً متعددة , فأول هذا 
الدفاع : أن آذن لهم فى أن يقاتلوا . ثاندا : أمرهم بإعداد القوة للقتال : 
وأعدوا لهم ما استطعتم من قَوَة ومن رَبَاط الخيل .. 466062 [الأنفال] 

والمراد أن يأخذوا بكل أسباب النصر على عدوهم ٠‏ وأن يستنفدوا 
كل ما لديهم من وسائل ٠‏ فإن استنفدتم وسائلكم » أتدخل أنا بجنود 
من عندى لا ترونها لين فى | الله يدافع عن الذين آمنوا أن 
تدخل السماء لحمايتهم وهم جالسون فى بيوتهم , لا إنما يأخذون 
بأسباب القوة ويسعون ويبادرون هم أولاآ إلى أسباب النصر . 

ومعنى «أذن .. 469 [الحع] أنهم كانوا ينتظرون الأمر بالقتال , 
ويستشرفون للنصر على الأعداء , لكن لم بودن لهم فى ذلك ٠‏ فلما 
أراد الله لهم أن يقاتلوا أذن لهم فيه , فقال تعالى «أذن لنّذين 
يقاتلون بأَنَهُم ظلموا وإن الله على نصرهم قدي 9 4 -: الحم] 
ظ وعلّة القتال أنهم ظلموا . لذلك أمرهم ربهم ‏ تبارك وتعالى - 
يقاتلوا . لكن لا يعتدوا . كما قال "سعحانةه وفوا في سيل اله 
الْذين يقاتلونكم, ولا تعتدوا إن لله لا يُحبْ المعنَدين 053 وَاقْتلُوهُم حَيث 
تقفثموهم وأخرجوهم من حيث أخرجوكم .. 059 4 [البقرة] 








وااو و0 
سيقول لهم انها 3 الْذين آمنوا قَاتلوا لين 1 اي 
فيكم غلظة واعلّموا أن الله مع المتّقين 00 4 [التوبة] 
وقوله تعالى : ون الله على نصرهم , دير 69 4 [الحج] بأسباب 
يمكّنهم منها , أو بغير أسباب فتأتيهم قوة خفية لا يرونها » وقد رأوا 
نماذج من ذلك فعلا . 
- 0-7 رد سيحانه : 
مر ا 0 و 59 3 2 2 سير سح وس سم ا 
1 هت حصيو يعون ل شم) 
مر وم ا ل 1 اللخ الل 
اسار ظ 
0 رس عر بر آذ هه 


4 


فلى أنهم أخرجوا بحقّ كأن فعلوا شيئا يستدعى إخراجهم من 
ديارهم كان كوا الحياء . أو هددوا الأمن أو أجرموا.ء أو 
خرجوا على قوانين قباظهم لكان إخراجهم بحق . 

إنما الواقع أنهم ما فعلوا شيثا . وليس لهم ذنب إلا أن يقولوا 
)١(‏ البيعة : كنيسة النصارى ء والجمع بيع , قاله ابن عباس فيما أخرجه عنه عبد بن حميد وابن 


جرير . وقال أيضا : الصوامع : التى تكون فيها الرهبان ‏ والبيع : مساجد اليهود . وصلوات : 
كنائس النصارى , والمساجد : مساجد المسلمين . [ الدر المنثور للسيوطى 55/5 ] . 





2 ك2 
10 


سسببوبيوتح .ب ستتوتت 0ه 


ينا الله .. (60) »# [الحج] هذه المقولة اعتبرها القوم ذَنبا وجريمة 


تستحق أن يخرجوهم بها من ديارهم . 
كما قال سبحانه فى أهل الأخدود جا سوه 
باللّه العزيز الحميد (2) 4 ا 0 [البروج] 
5 آنة أخوئ هل ت تتقموت منًا إلا أن آمنا باللّه .. 239 * [المائدة] 
ل ل ل ع لل رف الريك 
إنهم أناس يتطهرون (65) 4 [النمل] 
إذن : أخرجوهم . لا لأنهم أهل نجاسة ومعصية , إنما لأنهم أناس 
عي باس سات ويواءيا وس يواه 
7 58 - صفة لا تمدح ا 
المعابير لي 

أدلَّ على فساد لاص لي 0ه . وتركهم عبادة خالق 

السفادات والأرض . 
0 يقول تعالي « ولولا دفْع الله اناس بعضّهم ببعض أُهدمت 
ا 0 55 [الحج] 
رركا لع اله انكس متهم تسن فسنت الَرْض ٠.‏ 229 4 [البقرة] 
ظ والفساد إن حدث بين الناس فى حركة الحياة: يمكن أن مفو ضن 
. ويُتدارك ٠‏ أمّا إنْ تعدّى الفساد إلى مُقوّمات اليقين الإيمانى فى الأرض 





.2225229 صوص حمصمصحه 
فكره الناس ما يربطهم بالسماء . وهدموا أماكن العبادة . فهذه الطامة 
والفستان الذى لا صلاح بعده . فكأن الآيتين تصوران نوعا من الإيغال 
فى الفساد . والاتضاع فى الجرائم 

وتفسد الأرض حين ينعدم هذا التدافع » كيف ؟ هب أن ظالم) 
مستبدا فى بلد ما يستعبد الناس ويمتص خيراتهم بل ودماءهم دون 
أن يرده أحد . لا شك أن هذا سيحدث ة فى المجتمع تهاونا وفوضى , 
ولن يجتهد أحد فوق طاقته » ولمن سيعمل وخيره لغيره ؟ وهذا بداية 
الفساد فى الأرض . 

فإن قلْنا : هذا فساد بين الناس فى حركة حياتهم يمكن أنْ يصلح 
فيما بعد , فما بالك إن امتدٌ الفساد إلى أماكن الطاعات والعيادات , 
0 الذى يربطهم بالسماء ؟ 

ن كان الفساد الأول قابلاً للإصلاح ٠‏ ففساد الدين لا يصلح , 
ا سياس سي ع ال 0 
بلا ميزان وبلا ضوابط يرجع إليها . 

ونلحظ فى قوله تعالى . «ولولا دفع الله الئاس بعضهم ببَعض .. 
92 [الحج] جاءت قضية عامة لكل الناس ٠‏ فلم يخص طائفة فقن 
أخرى ٠‏ فلم يقل مثلا : لولا دفع الله الكافرين بالمقٌ يق + 'إقفا قال 
مطلق الناس ؛ لآنها قضية عامة يستوى فيها الجميع فى كل 
المختمعات . ؤ 

كذلك جاءت كلمة ( بعض ) عامة ؛ لتدل على أن كلا الطرفين 
صالح أن يكون مدفوعا مرة , ومدفوعاً عنه أخرى , فَهُمٌ لبعض 
بالمرصاد : من أفسد يتصدى له الآخر ليُوقفه عند حَدَّه ٠‏ فليس 
المراد أن طائفة تدفع طائفة على طول الخط . 


ولاه 


6 م الح م اس كح 


ص [التعرف] دون أن يحدد ١‏ أيهما مرفوع , انها مرتوة ب . 
لأن كلا منهما مرفوع فى شىء , ومرفوع عليه فى شىء آخر ؛ ذلك 
لأن العباد كلهم عيال الله لا يحابى منهم أحدا على أحد . 

انظر الآن إلى قوة روسيا فى الشرق وقوة أمريكا فى الغرب , 
إنهما مثال لقوله تعالى : ف«( ولولا دفع الله اناس بعضهم يبعض .. )2 
[الحج] فكل منهما تقف للأخرى بالمرصاد ٠‏ ترقبها وترصد تحركاتها 
تقدمها العسكرى . وكأن الله تعالى جنعلهما لحماية سلامة الآخرين 
أن 'تقف كل منهها موقف الحدّر والخوف من الأخرى . 
وهذا التشوف :والتكركب والإعدان:.هق الذص معفم الرلاع لحرت 
بينهما , وفع لقاو كامح نيديا بكر إسفوك عن تصن وموزوم ا 

لا بد أن المنتتصر سيعيثٌ فى الارض فساد] ويستبد بالآخرين , 

ويستشرى ظلمه لعدم وجود من بردعه . 

ومن رحمة الله بالمؤمنين أن يكيد الظالمين بالظالمين بكل ألوانهم 
وفنونهم ٠‏ ويَؤٌدْبٍ الظالم بِمَنْ هو أشد منه ظُلّما ؛ ليظلٌ أهلٌ الخير 
بعيدين عن هذه المعركة . لا يدخلون طرفاً فيها ؛ لأن الأخيار 
لا يصمدون أمام هذه العمليات . لأنهم قوم رقاق القلوب , لا تناسيهم 
هذه القسوة وهذه الغلّظة فى الانتقام . 


اقرأ قول الله تعالى © وكذالك نولَى بعض الظّالمين بعضًا بما كانوا 


يكُسبون 559 (0595) 46 [الأنعام] 


.. :وفكذا يوقو الل اقل "الخمين وويحةة فساء فم وروي الالماءه به 
مثل هذه الصراعات الباطلة . 


لذلكة الحا دخل. القبى كله مكة :كول النتتمين : يعن أن انهه 





ةا 
0 
١:‏ رجووج:22 4 0-0-0529 
قومه منها . ويعد أن فعلوا به وبأصحابه الأفاعيل » كيف دخلها وهو 
القافد المنتصر الذى تمكّن من رقاب أعدائه ؟ 
دخل رسول الله يَلكلَةِ مكة مُطأطىء الرأس .» حتى لتكاد رأسه 
>< 00 1 لا 
تلمس قربوس ' السرج الذى يجلس عليه . تواضعا منه وله » و 
0 َ لد 00 
وبعد أن تمكَّن رسول الله من كفار مكة . وكان باستطاعته القضاء 
عليهم جميعهم , قال : « يا معشر قريش , ما تظئون أنْى فاعل بكم ؟ 
ب : 2 2 ا 0 1 0( 
قالوا : أخ كريم وابن أخ كريم ٠‏ قال : فاذهبوا فأنتم الطلقاء » 
فأى رحمة هذه ؟ وأى لين هذا الذى جعله الله فى قلوب 
المؤمنين ؟ وهل مثل هذا الدين يُعارض وينصرف عنه ؟ 
إذن : سلّط الحق - تبارك وتعالى - الأشرار بعضهم على 
يعكن + وه ان ذراها:قى الظاتسوق :فى كل سان ومكان . ويدلسن 
الأخيار يرقبون مثل هذه الصراعات التى يهلك الله فيها الظالمين 
بالظالمين . ظ ظ 

)١(‏ القَربُوس : حثو الهرج . وحنو كل شىء اعوحاجة: .فحتو الزخل والترج + كل غود 
معوج من عيدانه د[ البشان العو.ت ادن : قربس . حنا ] . وقد ذكر ابن هشام فى 
السيرة النبوية (- 505/5 ) « أن رسول الله يلق كان يضع رأسه تواضعا لله . حين رأى 
ما أكرمه الله به من الفتح . حتى إن عثنونه ( طرف لحيته ) ليكاد يمس واسطة الرحل » . 

(5) قال أبو سفيان حين مرّت أمامه جيوش المسلمين يوم فتح مكة : ما لأحد بهؤلاء قبل ولا 
طاقة . والله يا أيا الفضل ا 0 
٠ 0‏ قال ا 1 
الكعبة فقال لا إله إلا ألله ٠‏ وحده لا شريك له » صدق ار عوده وفوم الأحزاب 


1 : 0 و الطلقاء » [ السيرة النبوية لابن هشام 00 0 





له 


حح جرحت هه ١‏ حت ,ووه هت ص تح وت رةه 

ثم يقول سبحانه وتعالى © لهدمت صوامع وبع ٠‏ 59 © [الحج] 
صوامع جمع صومعة , وهى مكان خاص للعبادة عند النصارى , 
. وعندهم متعيّد عام يدخله الجميع هو الكنائس . أما الصومعة فهى 
مكان خاص لينفرد فيه صاحبه وينقطع للعبادة » ولا تكون الصومعة 
فى حضر . إنما تكون فى الجبال والأودية » بعيدا عن العمران لينقطع 
فيها الراهب عن حركة حياة الناس . وهى التى يسمونها الأديرة 
وتوجد فى الأماكن البعيدة . ظ 

وقد حرم الإسلام الرهبانية بهذا المعنى ؛ لأنها رهبانية ما شرعها 
لله » كما قال سبحانه : 9 ورهبانيّة"') ابتدعوها ما كَتبنَاهًا عليّهم إلا ابتغاء 
رضوان الله ما رَعَرَها حَقَ رعايتها .. 9 4 ١‏ 

ومعنى  :‏ وبيع .. 69 © [الحج] البيّع هى الكنائس . 

فالحق - سبحانه وتعالى ‏ ما نعّى عليهم الانقطاع للعبادة » لكن 
نعى عليهم انقطاعهم عن حركة الحياة ٠‏ وأسباب العيش ؛ لذلك قال : 
فم رعرها'" حق رعابتها .. 469 ١‏ [الحديد] 

وقنء اناج الإسبلام أيض] التري. والانقطاع العسادة ين الكن. شويطلة 

ل تكون :فى كلرة يعن ودين الناين ع لذ تمتزل. دركة الصياة اها 
0 
فى بالك وتُصب عينيك فى كُلّ ما تأتى » وفى كل ما تدع , إذن : 





- 


)١(‏ الترهب : التعبد , كانوا يترهبون بالتخلى من أشغال الدنيا » وترك ملاذها والزهد فيها . والعزلة 
عن اهلها :وتعو نه مشافها + حتى :إن عكهم من كان يخم تلسه ويضع السلبلة فى عنقته وعين 
ذلك من أنواع التعذيب , والراهب : هو المتعبّد فى الصومعة . [ لسان العرب ‏ مادة : رهب ] . 
:(؟) إى + فما قاموا بما التزموة حق القيام وهذا ذم لهم من وجهين : احدهما.: الابتداع فى دين الله 
الغ يأف يه آله.:.والقاضى »تلن تعنم قبا نهم نما الدرموة هما دحمو آنه فون يترربهم إلى الاعن 
<< وجل . قاله ابن كثير فى تفسيره ( 5١15/5‏ ) . [ 


1 


تت ا7صمحص مص محص محص ححصم حه 
هناك فرق بين مَنْ يعبد الله فى خُلُوته » ومن يعبد الله فى جلوته . 
لذلك سيدنا عمر - رضى الله عنه - قال عن الرجل الذى لازم 
المسجد للعيادة وعرف أن أخاه يتكفل به وينفق عليه » قال : أخوه 
أعيد منه . كيف ؟ 


قالوا لال شاع تمدن ون كل سرك للد فى السياة 
عبادة . حين تخلص النية فيها لله عز وجل . ولك أن تقارن بين مؤمن 
وكافر , كلاهما يعمل ويجتهد ليقوت نفسه وأهل بيته » ويحيا الحياة 
الكريمة . وهذا هدف الجميع من العمل , لكن لى أن المؤمن اقتصر 
فى عمله على هذا الهدف لاستوى مع الكافر تماماً . 

إنما للمؤمن فوق هذا مقاصد أخرى تكمن فى نيته وضميره ٠‏ المؤمن 
يفعل على قَدْر طاقته , لا على قَدّر حاجته , ثم يأخذ ما يحتاج إليه وينفق 
من الباقى ويتصدق على مَنْ لا يقدر على الحركة الحياتية . ْ 

لذلك يقول الحق سبحانه وتعالى 9 قد أفتح المؤسوت 0 الذين 
هم فى صلاتهم حَاشْعُونَ (© والّذينَ هم عن اللَْرِ معرضون (©) والذين هم 
للزكاة فاعلون 2 4 [المؤمنون] هل يعنى : مؤدون فقط ؟ لاء بل إن 
المؤمن يتحرك ويعمل ويسعى ٠‏ وفى نيته مَنْ لا يقدر على السعى 
والعمل فكأنه يُقبل على العمل ويجتهد فيه ٠‏ وفى نيته أن يعمل 
شو هما نين عن حاعتةدون ناكم غملة وهذا .ها يُميّ المؤمن فى 
خركة الخباة عن الكافن .. 

وأذكر مرة أننا جثنا من الريف فى الشتاء فى الثلاثينيات لزيارة 
سيدنا الشيخ الحافظ التيجانى . وكان مريضا - رحمه الله ورضى الله 
عه ت ركان يسكن..فى خاوة 7 كان ان ناك تاكسي وضلا 
بدل أن نمشى فى وحل الشتاء . وعند مدخل الحارة رفض سائق 





و ل 
د66 


(التاكسى) الدخول وقال : إن أجرة التوصيل لا تكفى لغسيل السيارة 
وتنظفيها من هذا الوحل . وبعد إلحاح وافق وأوصلنا إلى حيث نريد » .. 
فنأغطيياة. سف اجبرعة , لض تقل أن اتصدوف قلت لها فك الباتاة 
لفل عد هد لاحي لمان تي كال ار ادل ضير 
ومصالح أولادى , فقلت له : وما يُضيرك إن زدْت على ذلك وجعلت 
فى تيك إن تسن يصملك بهذا على التاسن'4فافة الردل ولسبيته 
الكلفة'فقال + .الك لا ارد زاك أن + 

ومعنى : طوالّذِين هم للرّكاة فَاعلُودَ 4 [المؤمنون] لم يقل 
مؤدون ؛ لأن فاعلون #04 [المؤمنون] تعنى : أن نيتهم فى الفعل أن 
يفعلوا على قدر طاقتهم' ويجتهدوا لتوفير شىء بعد نفقاتهم يتصدقون 

إذن : حرم الإسلام الرهبانية التى تَحرم المجتمع من مشاركة 
الإنسان فقال كل : « لا رهباتية فى الإسلام 2" لأنه اعتبر كل حركة 
مقصود منها صالح المجتمع كله حركة إيمانية عبادية » ومن هنا كان 
العمل عبادة . ظ 

وقد وضع العلماء شروطا لمن أراد الانقطاع للعبادة : أولها : | 
يأخذ نفقته من أحد , بمعنى أن يعمل أولآ ليوفر احتياجاته طوال فترة 
انتقطاعه ؛ وصدق ( إقبال ) حين قال : 








)١(‏ قال العجلونى فى كشف الخفاء ( «١ : ) 5٠55‏ قال ابن حجر : لم أره بهذا اللفظ . لكن 
فى حديث سعد بن أبى وقاص عند البيهقى « إن الله أبدلنا بالرهبانية الحذيفية السمحة » 
وقد أخرج أحمد فى مسنده ( 771/5 ) من حديث عائشة رضى الله عنها أن رسول الله 
يه قال : « إن الرهبانية لم تكتب علينا » . 


و ا 


وتم ع ,1 لماي لايم اسيم اج السام الماح سم اسم اسم سما الاسم اماي الم ساسم 





س6 2 هو م 


ل سي 0 في من غْرة الحياة بدين 

ثم يقول تعالى : 9 وصلوات.. 50 © [الحج] وهذه لليهود يسمون 
مكان التعبد : صالوتا . لكن , لماذا لم يرتبها القرآن ترتيبا زمنيا ‏ 
.فيقول الوونة ماياو سيا وبيع ؟ قالوا : لأن القرآن يوؤْرخ 

3201 سن وهذه للمسلمين 8 يذكر فيها اسم الله 
كثيرا ..  )62‏ ْ 00200 [الحج] 

وما :دام الحق .سبكاتة ذكن' التمساتهد بعد الفتفل <( لهدمت. + 
5 #[الحج] فهذا دليل على أنه لا بْدَ أن يكون للمسلمين مكان يحكر 
للعبادة . وإن جعلّت الأرض كلها لهم مسجدا وطوو را مو معدن ذلك 
أن تصلى فى أى بقعة من الأرض ٠‏ وإن عدم الماء تتطهر بترابها , 
ويذلك تكون الأرض يكرا اتسيادة جمد لحركة الحياة وللعمل 
وللسدى. > فيكتكف أن كاسن كمالك تق «رصدةدك. كاذ بو لسلى انف 
تكن النخق:.سيحاتة نو .هنا إن خسن تعفن أ كته المكوق: مما له 
تنقطع منه حركة الحياة كلها » ويوقف فقط لأمور العبادة . 

لذلك قال عَيِلدٍ ٠١‏ مَنْ بنى لله مسجيا ولى كم حص قطان" بيثنى 
الله له بيتاً فى الجنة 7 
0 0 ل ل ل ا ا 

فيه . وكذلك هو للدجاجة [ لسان العري د فاده > افقهل: | 


5( أخرجه أحمد فى مسنده ( 5 2 ) عن ابن 0000000 
5١72/5 (‏ ) من حديث أبى ذر . وكذا ( 55/5 ) من حديث أبى بكر الصديق . 





ظ م6 
فقوله تعالى : لَهِدّمَتَ .. ومُساجد ... 409 [الحج] تدل على 
مكان خاص للعبادة وإلاً لو اعثّبرت الأرض كلها مسجدا .. فماذا 
تهدم ؟ 
وعليه . فكل مكان تزاوّل فيه أمور غير العبادة لا يعتير مسجدا , 
كأماكن الصلاة ,التى يتخذونها تحت العمارات السكنية ٠‏ هذه ليست 
مساجد ء والصلاة فيها كالصلاة فى الشارع وفى البيت ؛ لأن 
المسجد ( مكان ) وما يبنى عليه ( مكين ) . 
والمسجدية تعنى : المكان من الأرض إلى السماء ٠‏ بدليل أننا فى 
بيت الله الحرام نصلى فوق سطح المسجد . ونتجه لجو الكعبة , لا 
للكعبة ذاتها . لماذا ؟ لأن جىّ الكعبة إلى السماء كعبة ٠‏ وكذلك لى كنا 
ف كات أن فى معاهد عت الأرض. 4 لآن. هنا قحك الكمية من 
الأرض كعبة . وكذلك فى المسعى إذا ضاق الدور الأول يسعى الناس 
فى الثانى وفى السطح , لأن جو المسعى مسعى . 
إذن : المسجد ما حكر للعبادة » وخّصّص للمسجدية من أرضه إلى 
سمائه , وهذا لا يُمارس فيه عمل دنيوى ولا تُعقد فيه صفقة .. إلخ . 
ما أن نجعل المسجد تحت عمارة سكنية » وفوق المسجد مباشرة 
وو ا وي باو و ا 
وحرام » وطهارة ونجاسة . ومعاشرة زوجية .. إلخ فهذا كله يتنافى 
مع المسجدية التى جعلها الن حكرا للعانة من الأزركن إلى السسماء 
فلنْسم هذه الأماكن صن ل ست 
ثم يصف الحق سبحانه المساجد بقوله 9 يذاكر في لاوم 
كثيرا .. 50 © [الحج] لأن ذكر الله فى المساجد دائم لا 0 
ل 5 ا 


وس م ا 
تت م 51 


مساجد الدنيا كلها من أقصى الشرق لأقصى الغرب . ومن الشمال ( 
“> رزلى تطرت إن 'اوقات:الصبلؤات ارآيت إنينا مرقنظة سحركة الناك 
وبالشمس فى الشروق ٠‏ وفى الزوال » وفى الغروب . وباعتبار فارق 
التوقيت فى كل بلاد الله تجد أن ذكر الله دائم لا ينقطع أبدا فى ليل أو 
نهار » فأنت تُؤْدّن للصلاة » وغيرك يقيم » وغيركما يصلى , أنت تصلى 
الظهر » وغيرك يصلى الصبح أو العصر ء بل أنت فى الركعة الأولى من 
الصحيح .وقيزك: :ف الركعة الانية:+ آنت: تركع «وغيرك سجن 
ذن : هى منظومة عبادية دائمة فى كل وقت ٠‏ ودائرة فى كل 
مكان من الأرض . فلا ينفكَ الكون ذاكرا لله . أليس هذا كر كشير] ؟ 
أليست كلمة ( الله أكبر ) دائرة على السنة الخلق لا تنتهى أبدا ؟ 


ثم لما كان دَفْع الله الناسَ بعضهم ببعض ينتج عنه معركة تسفر 
عن .متتس ومتهرم + قال سسيحاتة.. «( ولضرن الله من يتغبره... 

2) © [الحج] فإن كان التدافع بين الكفار فإنه لا ينتهى ٠‏ وإن كان بين 
حقّ لله وباطل حكم الله بأنه باطل لا بَدّ أن تنتهى بنصرة الحق , 
وغان]" ل “تلو هذه الشركة #الان النهق. .داكا :فى حشعانة اله > إتها 
تطول المعارك بين باطل وباطل ٠‏ فليس أحدهما أوَلَى بنْصرة الله من 
الآخر . فيظل كل منهما يطحن فى الآخر . وإن لم تكن حربا ساخنة 
كانت حريا باردة ٠‏ لماذا » لآنه لا يوجد قوى ال شو له ستطيع أ 
قصال اندها وظالما كن الموى تستحين المفركة . 

يبقى فى القسمة العقلية المعركة بين حق وحق , وهذه لا وجود 
لها ؛ لأن الحق وأتدن فى الونحوى.. فدلا يمكن, أن يحدث تصادم أبدا 
نوق اهل الحق": 








م 
ا 


موك ا 





م دون حوب / ويك اعنام لكن الحق سبحاته ب بريد 3 
سيحاته 00 00 
ذا ليم ادن كرو قب الرقاب حئ ا شومر" فشدوا 
الوئّآق َإِمًا منا بعد وما فداء حت تم تضع الحرب أوزارها ذلك ولو يشاء الله 
لانتصر منهم وللكن ليبلو بعضكم بض .. 6) ك [محمد] 
ومعنى ا 0 اب وا 
تقتلوهم 4 إنما دوا فيودهم يا 5 وهذه من رحمة ا 


وآدابه فى الحروب ٠‏ فليس الهدف لفقل وإزهاق الأرواح ثم فإما مذ 
باد فداء 0 0 (محمد] مَنآ إن كان هناك تبادل للأسرى . فأنت 


وكاتت هذه المسألة حجة لناأ حيتمأ تصدت عن الوق فى 


الإبسلام ٠‏ وترد على هؤلاء الذين يحلى لهم اتهام , الإسلام , 
ويستخدمون فى ذلك المة 5 


الإسلام ساهم فى نَّشر الرق والعبودية . 





1 جه : ]هه ]ع : ذ )ات 200 ٠‏ 5 
ونقول : لقد جاء الإسلام والرق موجود ومنتشر لم يشرعه 
الأسلاح + ولع بوجده بيداية م في كانت مدان اليق: كقيوة» بوانسان 





)١(‏ أثخنته الجراح : أعجزته عن الحركة أو عن القتال . [ القاموس القويم ٠١5/١‏ ] وقال 
أبى العياس : معناه غلبتموهم وكثر فيهم الجراح . [ لسان العرب ‏ مادة : ثخن ] . ' 


ت :0ت .تت 0:55 252:5 1 
الاستعياد متعددة فمن تحمل دينا وعجز عن اسعبق ]نا وكين لصاحب 
الدين » ومن عمل ذنباً وخاف من عقوبته أخذوه عبدا » ومن اختطفه ‏ 

الأشرار فى الطريق جعلوه عبد .. إلخ . 00 

فلما جاء الإسلام عمل على سد منابع الرقّ هذه » وجعل الرق 
مقصوراً على الحرب المشروعة . ثم فتح عدة مصارف شرعية 
للتخدّص من الرق القائم . حيث لم يكُنْ موجودا من أبواب العتق إلا 
إرادة السيد فى أن يعتق عبده . فأضاف الإسلام إلى هذا الباب أبواباً 
أخرى , فجعل العتق كفارة لبعض الذنوب ٠‏ وكفارة لليمين ٠‏ وكفارة 
للطهار" ٠‏ زحثٌ على الصدقة فى سبيل العتق , ومساعدة المكاتب 
اللاى. .يريك 'العتق «ومستعى ]ليه ,الخ ظ 
فإذا لم تعتق عبدك .“فلا أقل من أن تطعمه من طعامك ٠‏ وتلبسه 
من ملبسك , ولا تُحمله ما لا يطيق . وإن حملّته فأعنه » وكما يقول 
النبى كَل « إنما هم إخوانكم : 
ونلاحظ على الذين يعيبون على الإسلام مسألة الرقّ فى الحروب 
أنهم يقارنون بين الرقّ والحرية , لكن المقارنة هنا ليست كذلك , 
)١‏ ظاهر من امرأته . قال لها أنها عليه كظهر أمه أى أخته أى غيرهما من المحرمات فيحرمها 
ولا يطلقها . وكان العرب يفعلون ذلك إيذاءً لهن وإضرار؟ً فلما اشتكت الزوجة التى ظاهرها 
زوجها للنبى يكل نزلت الآيات تنظم الظهاز , . فإما طلاق أو كفارة كبرى إذا رغب فى العودة . 
إلى زوجته عقوبة له على الظهار » قال تعالى : الذي يظَاهِرونَ منكم من نَسائهم ما هن أمُهاتهم 
إن أَمْهَائْهُم إلا اللأتى ولدتهم وإنّْهُم ليقولون منكرا م مَنَ اقول وزُورا ون الله لعفْرٌ غَفُور )4 [المجادلة] 
القفازة القوى نا * تهرير رقنة ضياع شهرين سروت نحقية نكا د ٠.‏ 


0006 عن أبى ذر - رضى الله عنه - أن رسول الله ود قال : « إن إخوائكم خولكم‎ )١( 
تحت أيديكم . فمن كان أخوه تحت يده فليطعمه مما يأكل , وليلبسه مما يلبس » ولا‎ 


تكلفوهم ما يغلبهم . فإن كلفتموهم ما يغلبهم فاعينوهم » أخرجه البخارى فى صحيحه 
(5555) . وكذا مسلم فى صحيحه )١17717(‏ كتاب الإيمان . ْ 





وا 1 
تت 


النقارفة هنا بين الوق «والقتل © لأقه لا تسكرق إلا من قو الممسترى 
علنة وتمكن مق فى المعوكة » .وكان باسسقتطافتة قله »+ لعن رحمة ال 
تعنادة فتعت تكله : واناضف: أحزف وقيةا + فالتفهية: المتاكل المنتهين 
يقابلها حَكْن دم الآخر , ثم بعد انتهاء الحرب نحت على عتقه » ونفتح' 
لهت إنواك. الحرية:. ظ 

إذن : لا تقارن بين عبد وحر ء إنما قارن بين العبودية والقتل : 
أيهما أقل ضرراً ؟ 

لذلك قال تعالى « قاتلوهم يعذبهم الله بأيديكم ويخزهم وينص ركم 
عليهم ويشف صدور قوم مؤمنين 00 ويذهب غيظ قلوبهم ويتوب الله على 
من يشاء ولله عليم كيم 409 [التوبة] 

هذه نتائج شن لاهن ( قاتلوهم .. 09 © [التوبة] وجواب الأمر 
مجزوم بالمكرن الى[ ين يسبت بحذف حرف العلة كما 
فى ( ويخزهم ) , والخزى لأنهم كانوا مغترين بقوتهم , ولديهم 
خبروة متقدل و ريكتون إلا يتبس نيك اعم وكذلك. تن بلصمر كن , 
ويشف . ويدهب . 

كم اقطلع السعار الحكم السايق , واستأنف كلام جديدا » وإن كان 
معطوفا على ما قبله فى اللفظ . وهذا مظهر من مظاهر الدقة فى 
الأداء القرآنى ٠‏ وملّحَظ لرحمة الله تعالى حتى بالكفار ٠‏ فقال تعالى : 
( ويتوب الله على من يشاء .. 402 [التوبة] هكذا بالرفع ٠‏ لا بالجزم 
فقطع الفعل ( يتوب ) عما قبله ؛ لأن الله تعالى لم يشأ أن يشرّك 
بينهم حتى فى جواب الأمر . 


وحتى على اعتيار أنهم هزموا « وكسرت شوكتهم « وضاعت 


لاه 


هيبتهم . لعلهم يفيقون لأنفسهم . ويعودون للحق ٠‏ وهذه من رحمة 
الله بالكافرين فى معاركهم مع الإيمان . 

كن بالماننا يخون :اشدفلى الكقان وورهمهم برهم أعدداءدديتة واغداء 
نبيه ؟ قالوا : لأنه سبحانه وتعالى ربهم وخالقهم . وهم عباده وعياله : 
وهى أرحم بهم ,. ومرادات الله فى الخَلّق أن يكونوا جميعا طائعين . 

للك + يدول سفهانة فى 'الحدية القدسى. + بو :قتالك: السفاء 
يا رب ائذن لى أن أسقط كسفا على ابن آدم فقد طعم خيرك ومنع 
شكرك ::وقالك الأركن' :يا رب اكذن لى أن القسف: تابن آم افد 
طّعم خيرك ومنع شكرك , وقالت الجبال : يا رب اتذن لى أن أسقط 
على ابن آدم فقد طعم خيرك ومنع شكرك , وقالت البحار : يا رب 
اكدذق: لى ان أغرق" ابن اذغ نكن ظهعم خيرك وولقم يتبكر له ++ 

فالكدون كلاقم .على الكاذويق .. منتسون على 'الغصناة م مفيقاظ 
نكيم ,قمياذ] قال الحقى تارك وياتن الهم > قال.مسيهاته : 
دعونى وخَلّقى ؛ لى خلقتموهم لرحمتموهم , فإن تابوا إلى ٠‏ فأنا 
حبيبهم » وإن لم يتوبوا فأنا طبيبهم » 

نعود إلى قوله تعالى : 9 ولينصرن الله من ينصره .. 069 »4 [الحج] 
وماتذاء اث التسس من حك الفإناكم اذ تبهذو فى القوة او تقسبوا 
قوتكم بقوة عدوكم . فلربك عز وجل جنود لا يعلمها إلا هى , 
ووستاكل "التضسن .وانت. فى حشنافة اش كشرة كاتنك من بخن الا تحتين 
وبأهون الأسباب ٠‏ أقلّها أن الله يُريكم أعداءكم قليلاً ويُكثّر المؤمنين 
فى أعين الكافرين ليفت ذلك فى عَضّدهم ويرهبهم ويزعزع 
معنوياتهم . وقد يحدث العكس , فيرى الكفار المؤمنين قليلاً 

فيجترئون عليهم , ويتقدمون ٠‏ ثم تفاجتهم الحقيقة ٠.‏ . 





جصس . ميرو 








لج 
أمموهتي ‏ 


إذن : « وما يعلّم جنود ربك إلا هو .. 69 4 [المدش] فلا تُعوّل فقط 
على قوتك وتحسب مدى تكافئك مع عدوك , دَعك من هذه الحسابات , 
وماعليك إلة أن مستقه .وشاعك وانسناتك نك قوع لهال لالسنتاك 
السماء . - 0 

وأقل جنود ربك ان لق الرعب فى اقلوب اعد انك .وهنةة فحيها 
كافية » ويروى أنهم فى إحدى المعارك الإسلامية تغدرت رائحة أفواه 
المسحامين م واحعو :قينا بالمرارة لطول ققرة القفال. . فالشوجوا 
السواك ينظفُون أسنانهم ٠‏ ويُطيّبون أفواههم , عندها قال الكفار : إنهم 
نسلوق: الستانهع اليساكونا »رمدت الث فى قلويهم ‏ الرهب من ضيف لا 
يدرون . 

ثم يقول تعالى : طإِن الله َقَوى عزيز 460 [الحج] عزيز : يعنى 
الا يغلب » وما دام أن الله تعالى ينصر مَنْ نصره فلا بد أن تنتهى 
المعركة بالنصر مهما خارت القوى ومهما ضعفت , ألم يكن المسلمون 
فى مكة ضعفاء مضطهدين . لا يستطيع واحد منهم أن يرفع رأسه 
بين الكفار ؟5 2( 

ولما 0 قول الله احالى وج عار هده لجال (إسيهزم الجمع 
ويولون الدبر (2) # [القر] تعجب عفو ' بفراسته وعبفريته : أى جمع 
هذا الذى سيّهزم ونحن غير قادرين حتى على حماية أنفسنا ؟ فلما 
رأى يوم بدر 0 : صدق- الله ©( سيهزم الجمع ويولون الدبر 2 4 [القمر] 

عدا كان تون عي فد ان اسيك رده يالا 


(1) أديد ابن كثير في تفسيره وعزاه لابن أبى حاتم ( 111/4 ).عن عكرمة قال : « لما نزلت 
«سيهزم الجمع ويولون الدبر 49 [القمر] . قال عمر : أى جمع هذا ؟ أى أى جمع يغلب ؟ 
قال عمر : فلما كان يوم بدر رأيت رسول الله يك يثب فى الدرع وهى يقول : « سيهزم 

: الجمع ويولون الدبر » فعرفت تأويلها يومئذ . 


ا 
101 





ا 50 
محكوم بها أزلا كتب الله غلبن ) أنا ورسلى .. 059 22# [المجادلة] 
'فإذا ما تمِّتْ لكم الظلّبة . فاعلموا أن لكم دور , آلآ وهى : 


ع البندتكتهوالاتاق قَامواالصَلوة وءاتوأ 
ل 0غ 20 0006 غد 


َ ور و 50 
وله شرج © 


معنى : ١‏ عام فى الأرض .. 469 [الحج] جعلنا لهم سلطانا 
وقوة وغلبة . فلا يجترىء أحد عليهم أو يزحزحهم , وعليهم أن 
يعلسوا إن الابما كحي وفصرهم لاتيم وإننا لمكوموا بمبية 
الآستلاه وحتقوا النكلافة الأتساحة فن الأركو من كل نا تحمعف 
مناذكحها أل :تسد ْ 

لذلك: + تميدناسليماق علي السلاع كان يركب يساظ الريع 

خبوف إزاق مق الخيلة تت مق القفى + مال وه التتسانا 0 
سوام جو ال لقو له اانا رن ليك ها اليد 


الله 1 

والفيسكن :فقن الأرض الذى أعطاه الله السأس والقوة والسلطان , 
يستطيع أن يفرض على مجتمعه ما يشاء , « حادب يم 
بباطل يستطيع أن يفرض باطله وييخضع الناس له ٠‏ ولى إلى حين 

فماذا يناط بالمؤمن إن مَكّن فى الأرض ؟ 

يقول تعالى : الّذينَ إن مَكُنَاهم فى الأرْض أَقَاموا الصّلاة .. 69 4 
[الحج] ليكونوا دائما على ذكر وولاء من ربهم الذى وهبهم هذا 





0 
2 
ح.ح تحت تت ت ص صمت الت 
والليلة . ظ 
وآتوا الركاة وأَمَروا بالمعروف وتهوا ء عن المنكر 690 4 [الحج] فهذ 
أسس الصلاح فى المجتمع والميزان الذى يسعد به الجميع . 
بإوللّه عاقبة الأمورٍ 4059 [الحج] يعنى : النهاية إلينا » وآخر 
المطاف. عندنا امن الخرم هذه التوجيهات وَأَدََ دوره الموط فى 
مسكفقه « فيها ونعمت 2« ومن ألقاها وراء ظهره فعاقيته معروفة ّ 


ثم يُسلَّى الحق سبحانه رسوله كلخ حتى لا يهتم بما يفعله قومه 
من كفر وعتاد ومجابهة للدعوة : 


كس كبر جوم 


وَإِن كربو َتَكَدَ كدت 

د برع بم ري 7 22 21 

قبلهم قوم نوج وعاد وثمود ( 

«إيكذبوك .. 469 [الحج] يعنى : فى دعوتك فيواجهوتك , 

ويقفون فى سبيل دعوتك ليبطلوها فاعلم أنك لست فى ذلك بدعا من 

ا 
العاقية ؟ أتركناهم أم أخذناهم 0 بن مقتدر ؟5 





قلا تحزن » افسحوف بيعل بع مل حل .مهنا تقتسهم عن المكديين 
والمعاندين 57 ظ 
وقلذا * إن الوسول يعمل من .مضق الوسالة وعناك الدهرة على 
ادن وسالقةامافكل .وسل اللاقرل مهمه كان ستول در سل إلئ 
قومه خاصة . وفى مدة محدودة . وزمان محدود ؛ ومع ذلك تعيوا 


جسم ع و ,ره 


كثيرً فى سبيل دعوتهم ٠‏ فما بالك برسول بعث إلى الناس كافة فى 
كل زمان وفى كل مكان , لا شك أنه سيتحمل من التعب والعناء 
عات ها تله إكوانه مق الل المدايقين : 
وكأن الحق ‏ تبارك وتعالى - يُعد رسوله كك ويوطّنه على تحمل 
المشاق من بداية الطريق حتى لا تفت فى عَضده حين يواجهها عند 
ميأاشرة أمن الدعوة . بيقول له : ليست السيادة أمرا سهلاً ٠‏ إنما دوتها 
' متاعب وأهوال ومصاعب فاستعد . كما تنبه ولدك : انتبه » فالامتحانات 
ستأتى هذا العام صعبة ٠‏ فالوزارة تريد تقليل عدد المتقدمين للجامعة , 





فاجتهد حتى تحصل على مجموع مرتفع ٠‏ وحين يسمع الولد هذا التنبيه 
يجمع تماسكه . ويجمع تركيزه , فلا يهتز حين يواجه الامتحانات . 
ثم يذكر الحق - تبارك وتعالى - نماذج للمكدّبين للرسل : «إ قوم 











نوح وعاد وثمود 69 4 ؤ [الحج] 
ثم يقول تعالى : 
3 0 عرس أ شو سرع مد رح سر د سر ل 3-4 
22 وقوم إنزاهيم وقوء لول (7ع) وأصحلب مذيرب وَكزبَ 
مو ل الأ 02 ححا سس سس 


نلحظ هنا أ ن الحق سبحانه ذكر المكذبين » إلا فى قصة موسى 
فذكر المكذّب , 5-5 يقل : وقوم موسى بل قأل : وكُذَّب هوسى , 
لماذا ؟ قالوا : لأن مهمته كانت أصعب حيث تعرّض فى دعوته لمن 
أدعى الألوهية ذاتها . 

وقوله تعالى : 9فَأَمليِت للكافرين ثم أَحَذتهم .. 68 4 [الحج] 
أمليت : آمهلْتُ حتى ظنوه إهمالا ٠‏ وهو إمهال بِآنْ يمد الله لهم , ويطب 








و 1 
122225522022122 هم9<© 


فى مدتهم , لا إكرام] لهم ؛ ولكن ليأخذهم بعد هذا أخذ عزيز مقتدر , 
. وفى آية أخرى يُوضّح لنا هذه البرقية المختصرة (افنقول.سشيكانة + 
ولا يحسبن الذين كَمَروا أَنّما نملى لهم حَيْرٌ لأنفسهم إِنّمَا نملى لَهُم 
ليزدادوا إثما 0000 4 ظ [آل عمران] 
وفى هذا المعنى يقول أيضا (قلا تعجبك أموالهم ولا أولادهم 
إِنَما يريد الله ليِعَدْبَهُم بها فى الحياة الدنيا وتزهق أنفسهع وهم 
كافرون 60 » 2 [التوبة] 
إذن : لا تغتر بما فى أيديهم ؛ لأنه فتنة » حتى إذا أخذهم الله كانت 
حسرتهم أكبر . فمن عدم هذه النعم لا يتعلق قلبه بها , ولا يأل لفقدها . 
وقد حدث شىء من هذا فى أيام سعد زغلول . وكان أحد 
معارضيه يشتمه ويتطاول عليه , لكن فوجىء الجميع بأنه يُولَّيه 
منصبا مرموقا فى القاهرة » فتعجب الناس وسألوه فى ذلك فقال : 
نعم . وضعته فى هذا المنصب ليعرف العلى والمنزلة حتى يتحسّر 
عليها حين تَسلّب منه » وتكون أنكى له . يعنى : يرفعه إلى أعلى حتى 
يهوى على رقبته . لأنه ما فائدة أن توقعه من على الحصيرة مثلاً ؟!! 
ثم يقول تعالى : فكيف كان نكير 409 [المج] الحق سبحانه 
يلقى الخبر'فى صورة عد لتقول أنت ما حدث وتشهد به . 
والمراد : أعاقيناهم يما يستد) 
والتكير الإنكار على شخض يكفيين خالةمن تعمة إلى نقفه + 
كالذى يُكرمك ويُواسيك ويِبّشُ فى وجهك ويُغدق عليك عليك ٠‏ ثم يقطع عنك 
هذا كله , فتقول : لماذا تنكّر لى فلان ؟ يعنى : قطع عنى نعمته . 
ظ | وكأن الحق ‏ تبارك وتعالى يريند أن ينتزع منًا الإقرار بقدرته 
ئ تعالى على عقاب أعدائه و مَكد بون رسله ,2 وهذا المعنى جاء أيضا فى 

















تع 
11 :26222222 وحصت 
قوله تعالى :إن اين أَجرمُوا كَانُوا من الذين آمنوا يضحكون 69 وإذا 
مَرُوا بهم يَغَامَرُونَ 69 وإذَا انقلبُوا إل أهلهم انقلبوا فكهين 60 وإذا 
رأأوهم م قَانُوا إن مؤْلاء لََالُونَ 09 وما أرسلوا عليهم حافظين 09 فاليوم 
لْذين آمَُوا من الْكُفَارٍ يَضْحَكُونَ 00 عَلَى الأرائك ينظروت 62 هل ثوب 
الكفار ما كانوا يفعلون (3) #4 [المطففين] يعنى : هل جوزى الكفار بما 
عملوا ؟ وهل استطعنا أن نعاقبهم بما يستحقون من العذاب ؟ 
و فكيف كان نكير #53 [الحج] أى : إنكارى لموقفهم من عدم 
أداء حقوق النعمة فبدّلها الله عليهم نقمة . 


ثم يقول الحق سبحانه ٠‏ 
دري ةَ أهط --000 ظَالَِه نه 
1سمس و رسام م ير 
حَاوب ويَدَعَلْعروشِها وباره 2 


17 5-5 : ل فَكََيْن من قرية 5 0 [الحج] ( كأيّن ) أداة تدل 
على الكثرة مثل : كم الخبرية حين تقول : كم أحسنت إليك اتكتئ هرات 
عديدة تفوق الحصر . فهى تدل على المبالغة فى العدد والكمية ٠‏ ومنها 
قوله تعالى . ل وكين من بَِى قَائل معه ريون كثير .. 059 [آل عمران] 

والقرية" : اسم للمكان . وحين يهلك الله القرية لا يهلك المكان » إنما 
يهلك المكين فيه ء فالمراد بالقرية أهلها. كما ورد فى قوله تعالى : 
واسأل القرية" الّتى كنا فيها .. 69 © [يوسف] أى : اسأل أهل القرية . 
ا ا تتم 
)١(‏ القرية : البلدة الكبييرة تكون أقل من المدينة ‏ أو هى كل مكان اتصلت به الأبنية . [القاموس 

0ك 

م / 754١‏ ) وقالا :وتلل قرءة مو اقراقا لذاوا بها زاطتارواامنها . لفط التوطتيين. 


ا 0000000 
ويحتمل أن يكون المعنى : اأسأل القرية حك » لأنك لى' سألت 1 
أهل القرية فلربما يكذبون , أما القرية فتسجل الأحداث وتّخير بها كما 
وقد يتعدى الهلاك إلى القرية ذاتها » فيغير معالمها بدليل قوله 
تعالى : 8 فتلك بيوتهم خاوية بما ظَلَموا .. 6 4 [النمل] - 
ومعنى : أهلكناها وهى ظالمة ا [الحج] أى ‏ بسيب 


ظلعهبا .زولا دفرين: الله :ما بقوع حكن .: يغيّروا ما بأنفسهم فآ 
أخرى يقول تعالى وضرب اللّهِ معلا قرية كانت آمنة مُطمَعئة يأتيها 
رزقهًا عدا من كل مكَان فَكَمَرَت بِأنْعم الله فََذَاقَهَا الله لباس الجوع 
وَالْخوف بما كانوا يصنعون 659 4 [التحل] 

فوناذك الذرق اند أن كون له سمي + قلقنا وقع. علوينا الهلاك 
أصبحت « خَاوية على عروشها .. 62 # [الحج] الشىء الخاوى يعنى : 
الذى سقط وتهدّم على غيره . وقوله على عروشها 49 
[الحج] يدل على عظم ما حل بها من هلاك . حيث سقط السقف أولاآ , 

ثم انهارت عليه الجدران , أو : أن الله تعالى قلَبها راس على عقب ', 
وجعل عاليها سافلها . ظ [ ْ 

وقوله سبحانه : ظ وبثر مَعَطُلَة .. 69 © [الحج] ] البثر : هى الفجوة 
العميقة فى الأرض ؛ بحيث تصل إلى مستوى الماء الجوفئ فكة 
. يُخرجون الماء للشتَرب وللزراعة .. إلخ ومنه قوله تعالى : ولْمًا ورد 
ماء مدين .. 4059 [القصص] أى : البئر الذى يشربون منه . 


والبكر حين تكون عاملة ومُستفادا منها تلحظ حولها مظاهر 





1 


>. صمحنص وص مص ,ص0 م ص0‎ ١ 
حياة . حيث ينتشر الناس حولها , وينمى النبات على بقايا المياه‎ 
المستخرجة منها . ويحوم حولها الطير ليرتوى منها . أما البثر‎ 
الحفطللة قسن التسشتفملة: فقهدها بخرية لسن دها:خلامات نحياة +«وردهما‎ 
فالمراد معطلة عن‎ ٠ وتطمسها فَتُعطَل وتهِجَّر‎ ٠ تسفو”' عليها الرياح‎ َ 
. أداء مهمتها 2 ومهمة البثر السقيا‎ 

وقصر مشيد 462 [الحج] القصر : اسم للماوى الفخم ؛ لآن 
المأوى قد يكون خيمة . أى فسطاطا . أى عريشة ء أى بيتا , أو 
عا وةى بوعتدما يوق الأضناق فى المتارى. فحيض: لنقية نينا كاه 
به . لكن لابْدَ له أن يخرج لقضاء لوازم الحياة من طعام وخلافه , أما 
القصر فيعنى مكان السكن الذى يتوفر لك بداخله كل ما تحتاج إليه : 
بحيث لا تحتاج إلى. الخروج منه ٠‏ يعنى : بداخله كل مقومات الحياة . 
ومنه : سميت الحور مقصورات فى قوله تعالى : «إحور مُقصورات فى 
الخيام 69 »© [الرحمن ] يغنى : لا تتعداها ولا تخرج منها . 

و ل مشيد (62 4 [الحج] مق الشتمة .وف 7الحدن الذي دعل 
كَمُونّة فى بناء الحجر يعنى : مادة للصق الحجارة » وجعلها على 
مستوى واحد . وقديما كان البناء بالطوب اللي + والقونة عق الطين : 
أما فى القصور والمساكن الفخمة الراقية فالبناء بالحجر , والمشيد 
أيضا العالى المرتفع . ومنه قولهم : أشاد به يعنى : رفعه وأعلى من . 
مكانته » والارتفاع من ميزات القصور , ومعلوم أن مقاسات الغرف 
فى العمارات مثلاً غيرها فى القصور . هذه ضيقة منخفضة , وهذه 
واسعة عالنة ‏ 0 





)١(‏ سفت الريح التراب : ذَرَنّه » وقيل : حملته . والسافياء اديع التى تحمل ترابا كثيرا على 
.وجه الأرض تهجمه على الناس . [ لسان العرب ‏ مادة : سفا ] . 


1 
لي ا 


رقي اقولة 2 «وقصر مشيد 469 | [الحج] دليل على أن هؤلاء 
المهلكين كانوا من أصحاب الغتى والنعيم ٠‏ ومن سكان القصور ومن 
علية القوم . 

ثم يقول الحق سيحانه : 


1 لك 


+ مروف الْارْضٍ قتَكُون ل قوت ين ونيا أ 
«أذان مم2 مايا لانت ىالا ا 


رم 
الفلوبالق فالصدور © #ه 
السير : قَطّْع مسافات من مكان إلى لكين + بونتسهو كه التسينا عه 
والحق سيبيحاته بدعى عيادةه إلى السياحة فى أنحاء الأرض : دن 
للسياحة فائدتين 


مكان يضيق بك العيش فيه , كيؤلاء الذين ااي ا الأخرى 
للعمل وطلب الرزق. . ظ 
ما أن تكون سياخة لأَْد العبرة والتامل فى مخلوقات ال فى 
ملكه الواسع ليستدل بِخَلّق الله وآياته على قدرته تعالى . 
والسياحة فى البلاد المختلفة تتيح لك فرصة ملاحظة الاختلافات 
من بيئة لأخرى مووود وا امو و وهذه 
قل سيروا فى الأرض كم الوا .. 09 4 [الانعام] 








الس 0 ا لاحي 
المهمتين فحين تذهب للعمل إباك 1 فق عن آبات الله فى الا 1 
الذى يكارت إليه , د منه عبرة كونية تفيدك فى دينك . 


وفى آية أخرى يقول سيحانه . قل سيروا فى الأرضٍ 
فانظروا © 4 0 : ظ [النمل] 

العطف هنا بالفاء التى تفيد الترتيب » يعنى : سيروا فى الأرض 
لتنظروا آبات الا قبي كام بسياحة الاعتيار لادب . لا سباحة 

لذلك يقولون فى الأمثال : ( اللى يعيش ياما يشوف » واللى 
يمشى يشوف أكثر ) فكلما تعددت الأماكن تعددت الآيات والعجائب 
ع لك هرق بخوا لفك بجو فاده فى الكون. + 

وقوله :اقلم بسبروا. ...4630 [اننو]. تعثى وتؤكند انهم سَناوفا 
فعلاً . كما تقو ل : أفلم أكرمك ؟ ولا تقول هذا إلا إذا أكرمته فعلاً , 
وقد حدث أنهم د رحلة الشتاء والكت ‏ 
وكانوا يمرون على ديار القوم المهلكين . كما قال تعالى ٠‏ © وإذ 
تمرون عليهم مصبحين 69 > ظ [الصافات] 
فكيف يقبل منكم الانصراف عن آيات الله ؟ 

( أفلم يسيروا فى الأأرض َكُونَ لهم قلوب يُعقلون بها أو آذَان ور 
بها فَإِنّهَا لا تعُمَى الأَبْصَارٌ ولسكن تَعْمى القلوب الى فى الصّدور 69 4 








لي 
)> 


[الحج] فما داموا قد ساروا وترحلوا فى البلاد ٠‏ فكيف لا يعقلون آيات 
الله ؟ وكيف لا تُحرّك قلوبهم ؟ 

ولنا وقفة عند قوله تعالى 5000 
#55 [الحج] وهل يعقل الإنسان بقلبه ؟ معلوم أن العقل فى المخ , 
والقليه قن الضدن 7 ” ظ 

انعم » للإنسان وسائل إدراك هى الحواس التى تلتقط المحسّات 
معمونها :كاد هه العلى : «الحوامن اسمن الظلافر #5 لآن العلم أثبت 
للإنسان فى وظائف الأعضاء حواس) أخرى غير ظاهرة » فحين تمسك 
شوقن ومتكظفون. كنك أن تمدن أدونا اتقل يمن الأجيوم نفباى نابي 
مق الحوانن الخون المعووقة فوهك إلى هتاه النقيجة 3 


6 تعره سس 


ن قَلْتَ بالعين فدعها على الأرض وانظر إليها » وإن قَلْتَ باللمس 
فلك أن تلمسها دون أن ترفعها من مكانها . إذن : فأنت لا تدرك 
الثقل بهذه الحواس . إنما بشىء آخر وبآلة إدراك أخرى هى حاسة 
العضل الذى يميّز لك الخفيف من الثقيل . 

. وحين تذهب لشراء قطعة من القماش تفرك القماش بلطف بين 
آثاقلك: + فتتيتطيغة أن ثنين الكفين..مق الرقيق مع أن الشارق عنهما 
لا يكاد يذكّر » فبأئ حاسة أدركّمّه ؟ إنها حاسة البَين . كذلك هناك 
حالسنة اليكو وغيرها من الحوادن القى: رك عنفنها اللم التصديت تي 
الإنسان . ظ 

فلما يدرك الإنسان هذه الأشياء بوسائل الإدراك يتدخّل العقل 
اليضوين مده الندوكنات.ى ويكتار مدن التدال جا جناسحه ‏ افان كان 
سيختار ثوبا يقول : هذا أنعم وأرق من هذا . وإن كان سيختار 
وائهضة مقتول + هن الظفه هن هذه ع .إن كتان في الصبييف» المقاز 


0 
حكتتل؟ 


الخفيف. ٠‏ دإن كان فى الشتاء اختار السميك . 


ظ وعدا أن يختار العقل و1 مين 'الندائل, يحكم. يقضينة لتقن :قي 
الذّهن وتقتنع بها . ولا تحتاج لإدراك بعد ذلك , ولا لاختيار بين 
البدائل ٠‏ وعندها تنفذ ما استقر فى نفسك , وارتحت إليه بقلبك . 

إذن : إدراك بالحواس وتمييز بالعقل ووقوف عند مبداً بالقلب , 
ومانواع استطان الها “فى “قليك, فقن اصن وسستور) الخداك: . وك 
جوارحك تخدم هذا الميدأ الذى انتهيت إليه ' واستقر فى قليك 
ووجدانك . 

لكن . لماذا القلب بالذات ؟ قالوا : لأن القلب هو الذى يقوم 
بعملية كت ساكل الحفياة موف الوم فى حفن اعزاء السس 
وجوارحه . وهذه الجوارح هى أداة تنفيذ ما استقر فى الوجدان ؛ 
لذلك قالوا. : الإيمان محلّه القلب . كيف ؟ قالوا : لأنك غربلت المسائل 
وصذَيت القضايا إلى أن استقرت العقيدة والإيمان فى قلبك ٠‏ والإيمان 
اريسي مدي وى باد د بو 0 
العقيدة إلى جميع الأعضاء والحواس التى تقوم بالعمل بمقتضى هذا 
ا التي د ميدأ وعقيدة . فإياك أن تخالفه إلى 
غيره . وإلاًّ فيكون قلبك لم يفهم ولم يفقه . 

وكلمة ا يعقلون بها 465 [الحج] تدل على أن للعقل مهام أخرى 
غير أنه يختار ويفاضل بين البدائل . فالعقل من مهامه أن يعقل ‏ 
صاحبه عن الخطأ . ويعقله أن يشرد فى المتافات ‏ والبعض يظن أن 
معنى عقل يعنى حرية الفكر وأن يشطح المرء بعقله فى الأفكار كيف 
يكناء 3ه العقل. منن: كتكال. الناقة: الذى مها ٠‏ ويكسهزها إن قخرد 








66-1 
ثم يقول سبحانه : أو آذان يُسمُعون بها 65 »4 [الحج] كيف 
ولهؤلاء القوم آذان تسمع ؟ نعم . لهم آذان تسمع . لكن سماع 
لاقا كه منة م تكان. العامة عن موكوية بو اندها فاده رن سعد 
لكن لم تستفد به ولم تُوظّفه فى حركة حياتك . إنه سماع كعدمه , 

بل إن عدمه أفضل منه ؛ لأن سماعك يقيم عليك الحجة .. 
طفَإِنَها لا تعمى الأبصار ولسكن تعمى القلوب الّتى فى الصّدورٍ 69 4 
[الحين قميي الانشبار شىء هيّن , إذا ما قيس بعمى القلوب" ؛ لا لأن 
الإفسان [ذ1 تقد برؤاية البحسن يمكنه أن يمع ميوان تفبدل عقله وان 
وق وما لأ دراه مسبيقة يمكن أن يقيوة يه غيره ,و ضيف اله راضم 
ذقيقا وكاقه .يراه لكن مآ العمل إذا عمدت القلوي + والأتظار منصرة + 

وإذا كان لعمى الأبصار بديل وعوّض , فما البديل إذا عَمى 
القلى © 'الآفمى يمال أن كسس طويشه» فا تعدة شان لل جد 
بيدى ٠‏ أما أعمى القلب فماذا يفعل ؟ 

لذلك ٠‏ نقول لمن يغفل عن الشىء الواضح والمبدأ المستقر : 
أعمى قَلَب . يعنى : طُّمس على قلبه فلا يعى شيك . ؤ 

وقوله : ( القلوب التى فى الصدور 55 4 [الحج] معلوم أن القلوب 
فى الصدور , فلماذا جاء التعبير هكذا ؟ قالوا : ليؤكد لك على أن 
المراد القلب الحقيقى . حتى لا تظن أنه القلب التفكيرى التعقلىّ ٠‏ كما 
جاء فى قوله تعالى : « يقولون بأفواههم 059 4 [آل عمران] 








)١(‏ قال قتادة : البصر النافذ جعل بلّغة ومنفعة . والبصر النافع فى القلب . وقال مجاهد : لكل 

عين أربعة أعين , يعنى لكل إنسان أربعة أعين : عينان فى رأسه لدنياه . وعينان فى قلبه 

لآخرته » فإن عميت عينا رأسه وأبصرت عينا قلبه فلم يضره عماه شيثا » وإن أبصرت عينا 
رأسه وعميت عينا قلبه فلم ينفعه نظره شيئا . [تفسير القرطبى 5508/5 ] 


شوم 1 


اه لنحوححصوحصص وح ووو 24 

ومعلوم أن القّول من الأفواه , لكنه أراد أن يؤكد على القول 
والكلام ؛ لأن القول قد يكون بالإشارة والدلالة » فالقول بالكلام هو 
أبلغ أنواع القول وآكده ؛ لذلك قال الشاعر : 

جراحات الستان لها التكام ‏ ولا لكام مَا جرح اللسان 

دياية نت لسانك لير بين كياد + وقد اللسان إلا بين 
التفاهم والتفنين الأخرئ . 

من 2 000 

ثم يقول الحق سبحانه 


تر و سو لور عر سا سرحت سه سر سه ل ع م نم 


2 رسع ون العذاب ولف اله وعد» ورك بو 
آل 2 الف 0 
عندريك كالف سَحَقعمًا عدوت (7) © 

ألم يقولوا فى استعجال العذاب ٠‏ © اللّهم إن كان هلذا هو الحق من 
عندك فأمطر علينا حجارة من السماء أو ائتنا بعذاب أليم © 4 [الأنفال] 
وقالوا : 8 فَأَتنا بمَا تعدنًا إن كنت من الصادقين 6 4 [الأعراف] 
ولا يستعجل الإنسان العذاب إلا إذا كان غَيِرَ مؤمن به , المؤمن 
بالعذاب - حقيقة - يخاف منه » ويريد أن يبطىء عنه أو أن ينجو 
منه . والمعنى : # ويستعجلونك بالعذاب. .59 © [الحج] أنهم يظنون 
أنّهُ إن توعدهم الله بالعذاب فإنه سيقع لتَوَّه . لذلك . الحق سبحانه 
)١(‏ سبب نزول الآية : قال القرطبى فى تفسيره (3/ 05 ) : « نزلت فى النضر بن 
الحارث , وهو قوله : فَأَتنا بمَا تَعدنَا إن كنت من الصادقين 9 4 [الأعراف] . وقيل : نزلت فى 


أبى جهل بن هشام , وهو قوله ظفَأْمطَرْ عَلَينا حجارة من السَّمَاء أَو اننا بعداب أليم 60 4 
[الأنفال] . ظ 





يصحح لهم هذا الفهم . فيقول . ولن يُخلف الله وعده وإِن يُوما عند 
. ربك كألف سنة مَمّا تعدوذ 469 [المج] فلا تتعجلوا توعدكم به 2 فهو 
واقع بكم لا محالة ؛ لأنه وَعد من الله , والله لا يخلف وعنده , لكن 
00 اليوم عند الله ليس كيومكم , اليوم عندكم (أربع وعشرون 
امفاعة ى أفا'كقه الله قوق كالك فكة ف بفسابكة انتم امام . 

واليوم زمن يتسع لبعض الأحداث . ولا يسع أكثر مما قدر أن يفعل 
فيه من الأحداث , أما اليوم عند الله عَنَّ وجل - فيسع أحداثاً كثيرة 
تملا من الزمن ألف سنة من أيامكم ؛ ذلك لأنكم تزاولون الأعمال 
وتعالجونها , أما الخالق سبحانه فإنه لا يزاول الأفعال بعلاج ٠‏ وإنما 
أمره إذا أراد شيثا أن يقول له : كُنْ فيكون , ففعلّك يحتاج إلى وقت , 
أما فعل ربك فبكلمة كُنْ . وقد شاء الحق سبحانه أن يعيش هؤلاء فى 
عذاب التفكير فى هذا الوعيد طول عمرهم . فيعذّبون به قبل حدوثه . 

إذن : لا تظن أن العذاب الذى توعدكم به سيحدث اليوم أى غدا . 
#4 لان بحمات الو قت مختلت : 


0 قول الله تعالى لتبيه موسى - عليه السلام ‏ لما دعا على 
اس صوالهم' ' واشدد على لوبهم فلا يؤمنوا حت 


اس 57 ظ الوقن 


َِ : 0 0 1 
وقول المفسوون'" :مدقت هذه الأحانة لموسى. نع اريعين سنة 
)0 قال الختحاك : صارت دداتيرهم ودرأهمهم ونلخاسهم 0 حجارة منقوشة . |[ الدر 


( الدر المنثور : )2 





م 


4+5 +ح# لعل لللصحصبلمحصمصحوههه 
وفى موضع آخر يقول تعالى : «و يدبر الأمر من السماء إلى الأرض 
وتزيد هذه المدة فى قوله سبحاته : ف تعرج الملائكة والروح إليه 
فى يوم كان مقداره خمسين ألف سنة )»4 [المعارج] لماذا ؟ لأن الزمن 
عندكم فى هذه الحالة معطل . فأنتم من هول ما ترون تستطيلون 
القصير ٠‏ وديمر عليكم الوقت ثقيلاً ؛ لذلك تدتمتون الانصراف ولو إلى 
التار . 
مع الأعداء ومن لا يهواه قلبك . ولهذه المسألة شواهد كثيرة فى 
[ 4ج يي 2 مع دم 000 عه فى هاس )١(‏ 
حادثات السرور توزن وزنا والبلايا تكال بالقفرزان 
وقول الآخر : 


7 تيو 6 داه 


ده 4و ه© 3 
ويقول ابن زيدون : 


سل سا © 


إن يَطْْ بعدك تَيُلى فلكم بت أشكُو قصر الليل مَعَك 








. القفزان : جمع قفيز وهى من المكاييل . وهو من الأرض قدر مائة وأربع وأربعين ذراعا‎ )١( 
والكرى : النوم‎ )١57/١( هذا البيت لبشار بن بُرْد . ذكره أبو على القالى فى الأمالى‎ )1( 
والنعاس . ظ‎ 





6 
كم مقولالحق. سبحانة : 


اح مر و سسا سس اتير 
وكين ةلي ليت هاوه ظالِمة 


عي 


حث 


6 7< افوس رس صرح 4 

ظ تْمَص 0 

٠‏ وكأين 62 4 [الحج] قلنا : تدل على الكشرة يعنى : كثير من 

.القرى ٠‏ « أَملَيتَ (2© 4 [الحج] : أمهلتُ , لكن طول الإمهال لا يعنى 

الإهمال ؛ لأن الله تعالى يملى للكافر ويمهله لأجل . فإذا جاء الأجل 
والعقاب أخذه . 


«ثم أحذتهًا 62 #4 [الحج] وأحَد الشىء يتناسب مع قوة الآخذ 
وقدرته وعنف الانتقام بحسب المنتقم . فإذا كان الآخذ هو الله عن 
وجل . فكيف سيكون أخذه ؟ 

فى آية أخرى يوضح ذلك فيقول : «أَخْذَ عزيز مقتدر 69 4 [القمر] لا 
يُغَالب » ولا يمتنع منه أحد , وكلمة الآخذ فيها معنى الشدة والعنف والقهر . 

ثم يقول سبحانه : « وَإِلَىّ المصير 62 4 [الحج] يعنى : المرجع 
والمآب ٠‏ فلن يستطيعوا أن يفلتوا . 
إذن : الإملاء : تأخير العذاب إلى أجل معين , كما قال سبحانه : 
«فمَهل الكافرين أمهلهم رويدا 069 »© 22 ( [الطارق] 
هذا الأجل قد يكون لمدة , ثم يقع بهم العذاب . كما حدث فى 
الأمم السابقة التى أهلكها الله بالخسف أو بالغرق .. الخ . أما فى أمة 
محكين على شتكنون الاسلاع مالكوانهة مطعية :في الوقيا :ر كالذى. بحل 
بالكفار من الخَرّى والهوان والهزيمة وانكسار شوكتهم , أما العذاب 
الحقيقى فيتتظ رهم فى بالأخرة. . 








ا 
دسل . ع 


لذلك يقول كر ماياية ٠‏ وتعسالى ع القنة 5 الا عدي 
الدنيا يا ستراه فى الآخرة فم ا 0 
فإلينا يرجعون لا 00 [غافر] 


ثم يقول الحق سبحانه : 


4< ع ل 0 2 و سس كته رس م 
+ قل يكاما الناس إسّم] أن 0 0 





العندو .و يحاول إن نتكى: نفسة مقة + وستيند عن اسدانة: + حون 
اذكترك كاه ودوانة فاخة أعداءة اهن عوية مشقون ::مفلنك أن نوا 
بنفسك عن هذه النهاية 2» وأن تنجو من دواعى الهلاك . 

ومصي مبين 659 4 [الحج]) محيط . لا يترك صغيرةه ولا كبيديرة. 


2 قا اذب ءامتوأوعملوالمَّديكت 
كو م ورف « لاس وو بخص , 

وظالما امكو توغبملوا الهبالحنات فقن انققنوا بالنذارة :]تفوت 
فيهم . فآمنوا بالل إلها فاعلاً مختار؟ له صفات الكمال المطلق , 
عملوا على مقتضى أوامره ؛ لذلك يكون لهم مغفرة إن كانت 9 
نفوسهم بشىء من المعاصى ٠‏ ويكون لهم رزق كريم . والكريم هى / 
النذاق + كتناق الوق كفيية وصل إليهم بكرم وزيادة كما أن الكوية 
هى الذى تظل يده مبسوطة دائما بالعطاء » على حَدّ قول الشاعر : 


وإنى امرقٌ لآ تستقر دراهمى2 على الكف إلا عايرات سبيل 





فالرزق نفسه كريم ؛ لأنه ممدود لا ينقطع . كما لى أخذت كوب 
ايا ب يح بي ا ايد 0 


9 07 


2 الزن سعوايا يدن معلجن: يسرك 2 


7# سس سه 1 
سحب 0 0 #4 


م ل ال ار ع سان لول 0 
سرّنا من كذا إلى كذا » وإنّ كان فى قضية علمية فكرية » فيعنى : أن 
الح ل ا بداية إلى شىء غاية . 

والسّمْئ لا يُحمد على إطلاقه , ولا يدم على إطلاقه أفنان كان 
فى خير فهى محمود ممدوح ٠‏ كالسعى الذى قال الله فيه . « فأولعك 
كَانَ سَعْيُهُم مُتْكُورا 4069 [لإسداء] » ون كان فى شر فهى قبيح 
مذموم , كالسعى الذى قال الله تعالى فيه : ( ومن النّاس من يعجبك 
َوه فى الْحيَاة الدنيًا ويشهد اللَّهَ على ما فى قَلبِهِ وهو أَلَد الخصام 6-9 وإذا 
تو سعئ فى الأرض ليفسد فيها وبهلك الحرث والنسل0229 4 [البقرة] 

أما السعاية فعادة تأخذ جانب الشر . وتعنى : الوشاية والشعن 
فق الناشن «الشعيمنة :. تقول : فلان سما بين الخلق يعنى والشن 
ننقلة .حي القاتى يقضتن الأذى د ومولة إن علموا الخير أخفوه » وإن 
علموا الشر أذاعوه . وإن لم يعلموا. كذيوا . 
لذلك + نقؤل عما ينتج من هذه السنعانة .من الشى عيث: الناسن: "هذا 
آفة الآخذ , يعنى : الذى سمع الشرٌ ونقله وسعى به . وكان عليه أن 


. «تفيية ركفت ف حك لذ تتقشى :هزه الوديلة جين الحلق, 





>68 


ل 


.محص صصص مص تحصو ص0 .0ه 
وقد وشى واش بهمام بن عبد الله السلولى إلى زياد بن أبيه , 
وكان زياد جبار؟ فقال للواشى : أأجمع بينك وبينه ؟ فلم يجد الواشى 
. بدا من أن يقول : نعم , فكيف ينكر ما قال ؟! ولعله قال فى نفسه : 
لعل الله يقضى أمراً يُخرجنى من هذه ( الورطة ) قبل هذه المواجهة ؟ 
ثم أرسل زياد إلى ابن همام فأتى به , وقد جعل زياد الواشى فى 
ملتمنة: كلف .سكان و وانكل هماع .تقال له .يا عسام بلققى اذه 
مجان تقال + كلا أضلمك اله ,هنا فعلة + .ولا إقك 'لذلك عامل 
فكشف :زياد التاق وقال : هذا" الرجل اخعرتى انك موقت + 'فتظر 
ابن همام , فإذا هو صديق له يجالسه , فقال له : 


أنت امرقٌ إِمّا اتتمنتك خَاليا فَحنت وإما قلت قولآ بلا علم 
فأبت من الآمر الذى كَانَ بِيتَنَا ‏ بمنزلة بِيْنَ الخيّانّة والإثئه”"ا 


يعنى : أنت مذموم فى كل الأحوال ؛ لأنك إما حُذت أمانة المجلس 
والحديث ولم تحفظ سر فضفضت لك به . وإمًا اختلقت هذا القول 
كذبا وبلا علم . ْ 

وعندها خلع زياد على همام الخلّع'" , لكنه لم يعاقب الواشى 
وفى هذا إشارة إلى ارتياحهم لمن ينقل إليهم » وأن د قد أخذت 
على ذلك وتعودت عليه . 


)١(‏ أورد الغزالى هذه الأبيات فى « إحياء علوم الدين » (1651//5) , ولكنه ذكر قصة غير هذه 
فى مناسبتها . قال : « سعى رجل بزياد الأعجم إلى سليمان بن عبد الملك فجمع بينهما 
للموافقة ,فأقبل زياد على الرجل وقال .. » وذكر الابيات . 

. الخلعة فى /الكيات : ما خلعته فطرحته على آخر أو لم تطرحه . كل ثوب تخلعه عنك خلعة‎ )١( 
] لسان العرب - .مادة : خلع‎ [ 








»>261 


شعن فى آيَاتن #20 [الحج] والآيات إما كونية . كالشمس 
والقمر . وإما معجزات , وإما آيات الأحكام » وسَعوا فيها يعنى : قالوا 
فيها قَوْلاً باطلاً غير الحق . كما يسعى الواشى بالباطل بين الناس ,2 
فهؤلاء إن نظروا فى آيات الكون قالوا : من صنع الطبيعة . وإن 
كاهدوا معهزة ظلى: رفي اقدالوا «سحصي واساطين الأزلية + بون 
سمعوا آيات الأحكام تتلّى قالوا : شعر . وهم بذلك كله يريدون أن 
يفسدوا على أهل الإيمان إيمانهم مويحي وا يهن سكل الله 

ومعنى ظمعاجزين69) 4 [الحج] جمع لاسم الفاعل معاجز مثل : 
مقاتل . وهى من عاجر غير عجز عن كذا يعنى : لم يقدر عليه , 
عَاجَنَ فلانُ فلانا يعنى باراه أيهما يعجز قبل الآخر . فعاجزه مثل 
ناراة ليشت ([نه الأفضن. »رمك سافقه رونا نس 

إذن : فالمعاجزة مفاعلة ومشاركة , وكلمة تافسه الأاضل فيها من 
النقّس الذى نأخذه فى الشهيق ٠‏ وتُخرجه فى الزفير , والذى به 
يتاكسد الدم » وتستمر حركة الإنسان , فإن امتنع التنفس يموت '؛ 
لأن الإنسان يصبر على الطعام ويصير على الماء ٠‏ لكنه لا يصير على 
الهواء ولو لنفس واحد . 
وقد حدثت هذه المعاجزة أو المنافسة بين سيدنا عمر وسيدنا 
العصوانى ‏ وهس ال كتهيها قال عمسن للعياس + تتاتسفي :فى الهاف.: 
0 يعنى : نغطس تحت الماء وننظر أيهما يُعجز الآخر ٠‏ ويتحمل عملية 
توكش التفس رسكن هزه المقافسة قد.يهدةالطلينها الإفسان إن كت 
نفسه وهى فى حو الهواء » أما إن نزل تحت الماء حيث ينعدم الهواء : 
فكيف سيحتال على هذه المسألة ؟ وتحت الماء لا يكون إلا الهواء الذاتى 
الذى اختزنه كل منهما فى ركته » ومثل هذه المنافسة توضح أيهما أفسح 


م1 1 ا 
ضدرا مق الآأكن »وادينا اكثن كوملذ تحت الناف هذ هى المعابهزة:. 


فمعنى 8 سعوا فى آياتنا معاجزين..20) > [الحج] أى : يظنون أنهم 
قادرون أن يُعجزونا . فحين نأتى إليهم بكلام بليغ معجز يختلقون 
كلام قاريغا لعهؤونا جه فاتى. يكوق لهم ذلك 5 وآنى ليم أن يطعوا 
يكلامهم على كلام الله ؟ 

كياج هؤاة هذا الفكل.وهذه الوكادرة: «أولديك أصحاب 
الجحيم ((2) © [الحج] فهذا حكم الله فيهم قضية واضحة من أقصر 
الطريق .قفن :ذا الى دفهة ا 


بصو و هو ٠‏ 4 
سم . 
آ 2 


رركم 6ب عن ع بر دح م سح سر 
حِؤومنُسَلنَا يوووا نى! لاإذاتمية 
اند سس 


م 
ألقى سين آم يبي امفيك 
م2 رء و فد وهو وو 
المسجطه_ + - ا 0 
)١(‏ سبب نزول الآية : أورد الواحدى فى أسباب النزول (ص ) عن سعيد بن جبير قال : قرأ 
رسول الله يَكلِهِ «( أفرأيتم م اللأت والْعْرَئ 09 ومنَاةَ القَالمَة الأخرئ 462 [النجم] فالقى الشيطان على 
لسانه : تلك الغرانيق العلى وشفاعتهن ترتجى . ففرح بذلك المشركون وقالوا : قد ذكر آلهتنا , 
قهاة حدويل علنة السلاع إلى :زيول انف عل وقان : اعرض على كلام الله فلما عرض عليه فقال : 
أما هذا فلم آتك به , هذا من الشيطان ؛ فأنزل الله تعالى :. « وما أَرْسلْنَا من قَبَلك من رُسول ولا نبي إل 
إذا د تمنئ ألقى الشيطان في أمنيته 4 [الحج]. 
قال ابن كنكيو فى تفسير (9 :قن اذك كنس من الستسرين هين قصب الغراين» 
' ولكنها من طرق كلها مرسلة ولم أرها مسندة من وجه صحيح والله أعلم » . 
وقال القرطبى فى تفسيره ):7١7/7(‏ : « الأحاديث المروية فى نزول هذه الآية . ليس منها 
شىء يصح » وقال القاضى عياض فى كتاب « الشفا بتعريف حق المصطفى » : « هذا حديث 
ا ا ل ا 00 
المفسرون والمؤرخون المولعون بكل غريب ء المتلقفون من الصحف كل صحيح وسقيم » 


و 
يه 7 1 








لاه 

حو :601117052249542 

أثارت هذه الآية جدلاً طويلاً بين العلماء ». ودخل فيه كثير من 
الحشى والإسرائيليات ٠‏ خاصة حول معنى # تمنئ 29)* [الحج] و 

ترد فى اللغة بمعنيين ٠‏ وما دام اللفظ يحتمل معنيين فليس أحدهما 

أولَى من الآخر إلا بمدئ استعماله وشيوعه بين جمهور العربية , 

ويأتى التمنى فى اللغة بمعنى القراءة » كما ورد فى قول حسان بن 

لاطراحى را كان ين كان رركي اذ تيد 


عل سرت 


0 كتاب الله أول 0 رديه - حم 0 


لقول ٠‏ وينقضه تَقْض) أوليا مبدث) قوله تعالى 00 

من رُسولٍ ولا نبى ..69 4 [الحج] 
ومعلوم أن الرسول ينزل عليه كتاب يمكن أن يقرأه , أما ”7 

دياو يز البو ب ود ونوا حر سيا بل الب 0 

فما دام الرسول والنبى مشتركين فى إلقاء الشيطان ٠‏ فلا بد أن 0 
الأعترة عفنا يمدت د حت ان كون الشتئو لذ ينمتن قرا قا ره 
يقر | الكدن. لين عه كات 

' والذين فهموا العنش فقنو تعالى وما أرسلنا من قبلك من 
ٍ رسولٍ ولا نبى إل إذا تمنئ القى الشيطان فى أُميّته 4 [الحج] أنه 
)١( ٠‏ ذكره انق متطون فى لشنان العري جح ناو ة مدن م يلفط + 

تمنّى كتّاب الله أول ليله وآخره لآقَى حمام المقادر 


0( قال أبو منصبور : والتلاوة بس امنية 2 الى القرآن إذا قير عبان ع تمناها ٠‏ وإذا 
من بآية عذاب تمنى أن يُوقَاهُ . [ لسان العرب - مادة منى ] . 


2 م - 
شوم و حي 


م 
4 دقرا » سود اكناقوا: دز الماك المتهتهين إن السناهيس , 
: المعنى إذا قرأ يسول الله القرآن تدخل التميطان في القوابة . 
ب اسب سي 
وذكروا | دليلاً على ذلك فى قوك تعالى ب - 
وَالْعرّئ © ومناة الثالغة الأخرئ 0 * [النجم] ثم افنافوا + .و الغراكة "ا 
العلا . وإن مقاعتية لترتجى . وكأن الشيطان أدخل فى القرآن هذا 
الكلام ٠‏ ثم نسخه الله بعد ذلك . وأحكم الله آياته . 


لكن هذا القول يشكّك فى قضية القرآن » وكيف نقول به بعد أن 
قال تعالى فى القرآن : 9 تزل به الروح الأمين 059 علئ قَلبك لتكون من 
المنذرين 09 4 ؤ [الشعراء] 


وقال « ولو تقول علينًا بعض الأَقَاوِيلٍ 69 لأَحَذَنا منه باليمين 2© 
م لَقَطعنا منه الوتين"" 6 قَمَا مدكم مَن أحَد عنه حاجزين 69 4 [الحاقة] 

إذن : الحق سبحانه وتعالى حفظ قرآنه د هذا 
اعيذ كد ندخل فى ا هذه 0 حر ار 
تعالى : 
( أفرأيتم اللأت والْعرّئ 69 ومناة الشالشة الأخرئ 60 ألكم الذكر وله 
الأ 69 تلك إذا قَسْمَة ضيرئ 69 4 [النجم] بحا سوه 
وذاك ؟ 


)١(‏ الغرانيق : الأصنام » وهى فى الأصل : الذكور من طير الماء . وكانوا يزعمون أن الأصنام 
تقربهم من الله عز وجل وتشفع لهم إليه » فشبهت بالطيور التى تعلو وترتفع فى السماء . 
[ لسان العرب - مادة غرنق ]. 

)١(‏ الوتين : عرق فى القلب إذا قطع مات صاحبه ء وهو الشريان الرئيسى الهام الذى يغذى 
الجسم بالدم النقى الخارج من القلب . [ القاموس القويم 5١9/17‏ ] . 








> 

قهذا الفهم في تفسير الآية لا يستقيم , ولا يمكن للشيطان أن 
يذكل فى القرآن ما لمن .هته م لكق تحمل ندل الشيطان. على وحة 
انكر و افسيق قرا ,ونمؤل: الل القران م بوكنة هذانة اللناس . :فيه مو اعك 
وأحكام وسعسوانك ٠‏ أتنتظر من عدىو الله أن يخلى الجو للناس حتى 
يسمعوا هذا الكلام دون أن يشوش عليهم ل أفكارهم » ويّحول 
بينهم وبين سماعه ؟ 

ؤ فإذا تمتّى الرسول يعنى : قرأ ألقى الشيطان فى أمنيته ٠‏ وسلّط 

أتباعه. من البشر يقولون فى القرآن : سحر وشعر وإفك وأساطير 
الأولين . فدؤر الشيطان - إذن - لا أن يدخْلٌ فى كلام الله ما ليس 
' منه ؛ فهذا أمر لا يقدر عليه ولا يُمكنهِ الله من كتابه أبدا , إنما يمكن 

ن يلقى فى طريق القرآن وفَهمه والتأثر به العقبات والعراقيل التى 
ما ب و 0 
ةا ظ ظ [ 

لكن » هل محاولة تشويه الشراة هذه ود الناس عنه جاءت 
منتيكة > وضروقة: التابى قعل عن كتان اله 7 

قد بخان ائلة متتي اس ولع تققه مداو اكه كقينة لى يليل انعا 
بالقتراة: :والقافو نه لان القيوان: هد فلو :و0131 'استنعت :بن تاملت 
فآمنت وانهارت لجلاله وعظمته وخضعت لأسلوبه وبلاغته » فآمنوا به 


واحدا بعد الآخر 1 


.ثم يقول تعالى افيس اذا ب ايعان 06 
واللّه عليم حكيم 459 [الحج] : ألغى وأبطل ما ألقاه الشيطان 
من الأباطيل والعقبات التى 4 بها أن يصد الناس عن القرآن » 
واحكم الله آياته , وأوضح أنها منه سبحانه » وأنه كلام ابه الحمحنف* 


ا 
:1م18 3 


الذى لى اجتمعت الإنس والجن على أن يأتوا بمثله ما استطاعوا إلى 
ذلك سيبيلاً . ظ 

هذا على قول من اعتين ان تمن 65 م [الحج] بمعنى : قرأ . 

اجا على دكي انيما التي الستعيوب الذائ تتمفاء ع تتقبول. . 
الرسول الذى أرسله الله تعالى بمنهج الحق إلى الَلّق . فإن كان 
قادرا على تطبيق المنهج فى نفسه فإنّ أمنتيه أن يُصدّق وأن يطاع 
فيما جاء به . أمنيته أن يسود منهجه ويسيطر ويسوس به حركة 
الحياة. فى الناس د 2 

والنبى أى الرسول هو أولى الناس بقومه . وهى أحرص هم على 
تفعهم وهدايتهم . والقرآن خير يحب للناس أن يأخذوا به عمال 
بقوله كل : « لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه 2" 

لكن » هل يترك الشيطان لرسول الله أن تتحقق أمنيته فى قومه أم 
يضع فى طريقه العقبات . ويحرّك ضده النفوس , فيتمرد عليه قومه 
حيث يذكّرهم الشيطان بما كان لهم من سيادة ومكانة سيفقدونها 
بالإسلام ؟ ظ 


وهكذا يُلقى الشيطان فى أمنيّة الرسول إلا إذا تمنئ ألقى الشيطان 
فى ميته 4 [الحج] وما كان الشيطان ليدع القرآن ينفذ إلى قلوب 
الناس أى حتى آذانهم ٠‏ اليس هو صاحب فكرة : 9 لا تسمعوا لهدذا 
القرآن والْعُوا فيه 0ق أفضلت 


الإيمان عن أنس ين مالك بلفظ « والذى نفسى بيده , لا يؤمن عبد حتى يحب لجاره - أو 
قال : لأخيه - ما بحب لنفسه » . 








ا 
/ لا سه 


إن الشيطان لى لم يلق العراقيل فى سبيل سماع القرآن ويشكك 
فيه لآمن به كل من سمعه ؛ لأن للقرآن حلاوةٌ لا تقاوم ٠‏ وأثرا ينفذ 
إلى القلوب مباشرة ٠.‏ 2 

ومع ذلك لم يَفْتَ ما ألقى الشيطان فى عضد القرآن , ولا فى 
دنه الدعوة 2. فأخذت تزداد يوم بعد يوم . ويزداد عدد المؤمنين 
فالقران المصنذ قوق :وه » المهم أن نتفمة .كنك تفيل القر :رو كيف 
نتلقاه » لا بد أن نستقيله استقبال الخالى من هوى , فالذى يفسد 
الأحكام أن تستقبل وتدخل على هوى سابق . 

سد كلد : إن الحيز الواحد لا يسع شيئين فى وقت واحد ٠‏ 
لذ بد أن تُخرج أحدهما لتشخكل الآخر ٠‏ فعليك - إذن - أن تخلى عقلك 
0 
لس ا ا 
طريقه إلى قلبك ٠‏ فإذا أشرب قلبك حب القرآن ٠‏ فلا يزحزحه بعد ذلك 


٠. 
يف‎ 


سىءع . 

حتى أدمى وجهها.ء. وعندهاأا رق قليه » وتحركت عا طفته نحو أخته ,: 
وكأن عاطفة الحب زرجزحت عاطفة العداوة 2 وكشفت عن صفاء 
)١( 2. 9 505008 . 2‏ [ 

17 قفنت إمتلاع عدن عن الخظاك عرق اتن :مشام فى "الشيوة اليية 5941 بوفينها انه 
إليه أخته فاطمة بنت الخطاب لتكفه عن زوجها . فضربها فشجها , فلما فعل ذلك قالت له 
أخته وختنه : نعم قد أسلمنا وآمنا بالله ورسوله ء فاصنع ما بدا لك . فلما رأى عمر 


مي 
م1 


كذلك » إن أردت أن تناقشَ قضية الإيمان أى الكفر , وأن تختار 
بيذهما » لأنهنا لآ يجمعان أسد؟ مولا كد أن :قشتان + فكين: كتافش هذه 
القغبية :وانت: مْصن على الكشن فلن :فصل إلى الإيماق + لآق اله يظتع 
على القلب المصرٌ فلا يخرج منه الكفر . ولا يدخله الإيمان , إنما 
اخوع الكذو :اولاً وتهرد هق أسره »تم تاق السباكل كما تك 
كما قال تعالى : 8 قل إِنَّمَا أعظكم بواحدة أن تقوموا للّه من وفرادئ 
ثم تتفكروا ما بصاحبكم من جنة. .(65 4 [سبا] 
أما أن تناقش قضية » وفى ذهنك فكرة مُسبقة , فأنت كهؤلاء 
الدين قال الله فيه : ( ومنهم من يستمع إِليِكَ حت ذا خَرجوا من عندك 
قَالوا للّذِين أوتوا العلم ماذا قال آنفا [محمد] يعنى : ما الجديد 
الذى جاء به ؟ وما المعجزة فى هذا الكلام ؟ فيأتى الرد : «أولديك 
دين طبع الله على قلوبهم واتبعوا أهراءهم 09 والذين اهتدوا زادهم هدى 
رآتاهم تقواهم 69 »4 [محمد] 
(قل مر للدين 7 آمنوا هدى وشفاء 217 وقر وهو 
عليهم عمى . .69 4 0 [قصلت] 
فالقران.واهن + لكق المسكقن. .مخف ,دوقن ذكونا إتك.حدن قوذ 
أن تبرد كوب الشاى الساخن فإنك تنفخ فيه ء وكذلك إن أردت أن 
قذفيءغ يديك افى. يوم الشستاغ فاتك ايضا كنفخ .:فتيهدا ) كيف :: إذن:.. 
والفاعل واحد ؟ نعم , الفاعل واحد . لكن المستقبل للفعل مختلف . 
وقوله تعالى : من قبلك من رسول ولا نبى 29) 4 [الحج] 











له 
8 لس> 


( من ) هنا للدلالة على العموم وشمول كل الآنبياء والرسل 
السابقين ٠‏ فكل نبى أى رسول يتمنى يعنى : يود ويحب ويرغب أن 
ينتشر دينه ويُطبّق منهجه , ويؤمن به جميع قومه ء لكن هيهات أن 
يتركه الشيطان وما أحبّ ٠‏ بل لا بد أنْ يقف له بطريق دعوته ليصد 
الناس عنه ويصرفهم عن دعوته ومنهجه , لكن فى النهاية ينصر الله 
زسله واتعياءة +.ومسة: عبات الشيطان: التق القاها فى.طريق 


عو ث6 س 


اليا قر يبك ايان ويزكبها يفيه فتصير محكمة 
لا بتكرها أحد . 


وساعة تسمع كلمة ( ألقى 50 [الحيج] فاعلم أن بعدها عقبيات 
وشنو ورا » كما يقول تعالى . « واَلقَينا بينهم العداوة والبغضاء إلى يوم 
القيامة 19) © ظ ظ ظ [المائدة] 

وعما قال أهسكان الراى أى الأول فى تفسير (إ تمنئ 0 ا 
تبت بشريته , ثم يمحو الله آثار هذه البشسرية ليبسين أن الله صنعه 
على عينه بحت إن هعت شدويقة. وقىء يسحيية الله عننها ‏ 

لذلك يقول ظَلِن : « يرد على فأقول "أكا لصف كاجدكن» روخ 
منّى فأقول : ما أنا إلا بشر مثلكم » 

إذن : فالرسول بشر إلا أنه يوحى إليه ما يعصمه من زلآت 
ومن بشريته يَكِةِ أنه تعرّض للسحر , وهذه واقعة لا تنكر » وقد 
ورد فيها أحاديث صحيحة 4 وقد كاد الكفار لرسول الله بكل أنواع ‏ 
الكيد : استهزاء « وسباباً . واضطهادا . وإهانة . ثم تآمروا عليه بليل 
ليقتلوه . وبيّتوا له . فلم يفلحوا قال تعالى : 9 وإذ يمكر بك الذين 


ا و 
1ك 
.1 


كفروا بصترل” أو يقتلوك أو يخرجوك ويمكرون 17 الله واللّه خير 
الماكرين © »© [الأنفال] 

وكات الك افرسوله واخوعة من ضكية متحالةا «نومكزا نشب الل 
تبييتهم وخيّب سعيهم ٠‏ وفشآّت محاولاتهم الجهرية والسرية. فلجئوا 
إلى السحرة ليفعلوا برسول الله ما عجزوا هم عنه . وعملوا لرسول 
الله سحر) فى مبشط ومشاطة من شعره يل وطلغ نخلة ذكر 
ففضحهم الله . وأخبر رسوله بذلك فأرسل الإمام عليا فأتى به من 





يكن روات" 

ركان اتدل سووام ب كان لسن لذ درن ارول نوات 
يجرى عليه ما يجرى على البشر ٠‏ لكن ربه لا يترك بشريته وحدها . 
وإنما يعصمه بقيوميته . 

وها المعستى هو هنا قصيدة اصسكاب الراع الأول + أن الوسميول 
بطر عليه ما يطرأ على البشر العادى , لكن تتدكل السماء لتعصمه . 
ونحن نختار الرأى الآخر الذى يقول أن تمنى. بمعنى ود وأحب . 

ثم تختتم الآية بقوله تعالى : ظوالله عليم حكيم 4069 [الحج] 
عليم بكيد الشيطان . وتدبيره ٠‏ حكيم فى علاج هذا الكيد . 


2 لالت نوهل فقوم 606 
العامة ا وه و1 ك اَنَل سِعَاق بيد 


ا ا ل 
١‏ خسم الت ادى فى صحيحه (5514) , وكذا مسلم فى صحيحه )5١85(‏ من حديث 





لصيل 007 
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1717 0 اام اا ا 0م 00000 
ولسائل أن يقول : إذا كان الله تعالى ينسخ ما يُلقى الشيطان , 
فلماذا كان الإلقاء بداية ؟ 
جعل الله الإلقاء فتنة ليختبر الناس , وليُميّز مَنْ ينهض بأعباء 
الرسالة فهى مسئولية لا يقوم بها إلا مَنْ ينفذ من الفتن . وينجو 
من إغراءات ع وم وعراقيله ؛ لذلك قال 2 


ع اتبوآتّه هذه المنزلة إلا ا 0 الأمانة » تمر بكم 
الفون «فقيزاوة بها ولا تزعزعكم ؛ لذلك قال تعالى : 9 ليَجَعل ما يلقى 
الشَيْطَان فسَة لَلّذِينَ فى قُلُوبهم مُرض 9© » [الحج] أى نفاق ٠‏ فإن 
تعرّض لفتنة انقلب على وج هه . يقول كما يقولون : سحر وكذب 
وأساطير الأولين . 

506 0 قلوبهم 8 الحع] . الذين فقدوا لين 
ولم ا 0 

ونحن نلحظ الولد الصغير يأنس بأمه وأبيه ٠‏ ويركن إليهما ؛ لآنه 
ذاق حنانهما » وتربّى فى رعايتهما » فإن ربته مثلا المربية حتى فى 
لأنه نظر إلى الجميل . من أين أتاه » ومَنْ صاحب الفضل عليه فرق 
له قلبه » بصرف النظر مَنَ هى صاحب الجميل . 

فهؤلاء طرأوا على كون الله . لا حول لهم ولا قوة . فاستقبلهم 
بكل ألوان الخير ٠»‏ ومع ذلك كانت قلوبهم قاسيةٌ متحجرة لا تعترف 





يي ا 
اك نقول سسمكانة « وإن الظالمين لفى شقاق بعيد 69 4 [الحج] 
فهم ظالمون أولآً لأنفسهم حين. نظروا إلى منفعة عاجلة قليلة . وتركوا 
منفعة كبيرة دائمة . والشقاق : الخلاف , ومنه قولنا : هذا فى شق , 
وهذا فى شق ٠‏ يعدى : غير ملتئمين وليته شقّاق هيّن يكون له 
اجتماع والتئام » ليته كشقاق الدنيا بين الناس على عرض من أعراض 
ا ا ا 


إذن : العلة الأولى لما يلقى الشيطان أن يكون فتنة . أما العلة 
ل عد تعالى : 


ج ‏ ساح اث صر 


جل وليعلم ازيرت أوثرا ١ألْعِامأَنَه‏ الْحَقٌّمِن ديلت 

و 0 الا ار ا ص 0 

فمِوْصنوانِهِ م إناهه لهادالزين 
ا منواإل صراط مُسحقير 7 





قوله تعالى  :‏ وليَعلّم اين وتوا 7 نه اْحق من رَبك 8 4 [الحج] 
يعنى : يتأكدوا تأكيداً واضحا أن هذا هو الحق . مهما شوّش عليه 
المشوشون , ومهما قالوا عنه : إنه سحر ء أو كذب , أو أساطير الأولين ؛ 
لأن الله سيبطل هذا كله . وسيقف أهل العلم والنظر على صدق القرآن بما 
لدمهم من حقائق, ومقذ هات لالت يعر فوى بمها اذه الندق. . 

وما دام هى الحق الذى لم تزعزعه هذه الرياح الكاذبة فلا بِدَ أن 
يؤمنوا به <ا فَيوْصوا به 62 © [الحج] ] ثم يتبع هذا الإيمان عمل وتطبيق 
«إفتخبت لَه 49 [المج] يعنى : تخشع وتخضع وتلين وتستكين ١‏ 
' ثم يقول سبحانه : 9 وإن اللّه تهَاد الّذين آمَنوا إلى صراط 
مستقيو(22) 4 [الحج] 
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صصص صصح محص ممصو اذه 
00 د11 1 11 1 2000101111” 
لأمته من بعده ؛ فالشيطان يقعد لأمة محمد كلها . ولكل من حمل عنه 
الدعوة . ظ ْ 
. يقول تعالى ٠‏ «وكذالك جعلْنا لكل نبى عدوا شياطين الإنس والجن 
يوحى بعضهم إلى بعض رُخرف القول غرورا ولو شاء ربك ما فَعلوه فذرهم 


وما يفترون 000 #4 ظ [الأنعام] 
حر اع 0ه اب التريا اناد إذن ‏ فعلوه ؟ 
وما | الحكمة ؟ 


يقول تعالى : « ولَيمَحَص الله الّذينَ آمُوا ..0590 4 << [آل عمران] 

وقال : « ولقصغئ إِلَيه أفئدة الذي لا يؤسنون بالآخرة 40659 [الانعام] 

فمهمة الشيطان أن يستغل ضعاف الإيمان » ومن يعبدون الله على 
حرف من أصحاب الاحتجاجات التبريرية الذين يريدون أن يبرروا 
لأنفسهوم. الاتعيماس :فى الشنهؤة::والنسسن :فى :طزيق. القتيطان + وهو لاء 
يحلى لهم الطعن فى الدين . ويتمنون أن يكون الدين والقيامة والرب 
أوهاماً لا حقيقة لها , لأنهم يخافون أن تكون حقيقة . وأن يتورطوا 
بأعمالهم السيئة | ونهايتهم المؤلمة ٠‏ فهم إذن - بستيعدون القيامة 
كولية «(أئدذا متنا وكمًا ترابا وعظاما نا نا لمبعوثون (79 ©4 [الصافات] 

لماذا ؟ لأنه يريد أن يبرر سلوكه , إنه يريد أن يخرج نفسه من / 
ورطة , لا مخرج منها » وهؤلاء يتبعون كل ناعق » ويجرُون وراء كل 
شبهة فنى دين الله يتلقفونها ويرددونها . ومرادهم أن يهدموا الدين 
من أساسه . 


نسمع من هؤلاء المسرفين على أنفسهم مثلاً من يعترض. على 





5 
جص :رمو 


تحريم الميتة وأكل الذبيحة , وهذا دليل على خميرة الشرك والكفر فى 
نفوسهم . ولهم حجج واهية لا تنطلى إلا على أمثالهم من الكفرة 
والمنافقين . وهذه مسألة واضحة . فالموت غير القتل ٠‏ غير الذيح . 

الموت : أن تخرج الروح أولاً دون تقض بنية الجسم , 
خروج الروح ينقض بناء الحسد ؛ أما القثل فيكون بنقض البنية أو . 
ويترتب على تقض البنية خروج 3 : كأآن. يضرب الإنسان أو 
الحيوان على رأسه مثلاً » فيموت بعد أن اختل مخه وتهشم ٠‏ فلم يعد 
صالحاً ليقاء الروح فيه . 

يقول تعالى ة وا رن م د ارد 
مات أو قتل . 045 © [آل عمران] إذن : فالموت غير القتل . 

وقد مذَلَنا لذلك بضوء الكهرباء الذى نراه » والذى يسرى فى 
الأسلاك » ويظهر أثره فى هذه اللميات . نحن لا نعرف حتى الآن كنه 
هذه الكهرباء وماهية هذا الضوء , إنما نراه وننعّم به . فإذا ما كُسرت 
هذى اللفية ,يفطفىء 'القوى «الأتها ل تدر .كببالعة ‏ لاستقرال: هذا التون : 
رغم أنه موجود فى الأسلاك . إذن : لا يظهر نور الكهرباء إلا فى 
بنية. سليمة لهذا الشكل الزجاجى المفرّغ من الهواء . 

كذلك الروح لا تسكن الجسم ء ولا تبقى فيه إلا إذا كانت له مواصفات 
معينة :فإن اختلت هذه المواضفات كرحت الرروح من الحسن.. [ 

أما الذبح فهى أيضا إزهاق روح , لكن بأمر الله خالقها وبرخصة 
منه سبحانه » كأن يقتل إنسان فى قصاص . أو فى “قتال مشروع , 
أن تنه الكفجواة: الدع أحله إبه: لكاو اسونا ايافضة : ولولة امن الله 
مذتكةه .ما زيخفاة. .ولول أن الل أحلة :ما اكلقاة + عدليل' اننا ” ”ناكل 
مالم بيهل لنااهق الحيز انات الأ كرس .. 





يس الى 1 
حصمبححمحموح مو 02> 

والذين يجادلون فى عملية الذّبح الشرعية . ويزهقون أرواح 
الحيوان بالخنق مثلاً غفلوا عن الحكمة من الذبح : الذبح إراقة للدم , 
ذبيحته ؛ لآن بها كمية من الدم الفاسد الذى لم يمر على الكلية لتنقيه. 
على أن يسود هذا المنهج أحركة الحياة » لكن أن يدع اسل د 
هذه الأمنية ,2 كما لم يدع رسوله يَدكلِِ من قبل » فكيده وإلقاؤه لم بدنه 
بموت الرسول ٠‏ وإنما هى باق » وإلى أن تقوم الساعة . 

لذلك يقول تعالى فى الآية بعدها : 


ج وَلايرا لذي كتروأذ ف بجمريةمنه 0 0 


السَّاعَةبَعمَةَ أيهم ع1 لأسب دوم وِعَقَيو 2 ظ 





نولة: : فى مرية 46 [المج] يعنى : فى شك من هذا ٠‏ لذلك 
قلنا : إن أتباع رسول لله كلل مكلّفون من الل بأن يكونوا امتدادا 
لرسالته < لتكونوا شهدء على الثاس وَيَكُونَ الرّسول عليكم 
شهيدا.. 055 © [البقرة] شهداء أنكم بلّغتم كما كان الرسول شهيدا 
5-7 كانه ميعوت هق إن > واكم شلية بوسر اذ ليه نه 
أبلغه كذللك هو بيكدية أنه برل يمن معن سول" الله ؛ لذلك جاءت هذه 
الآية للأمرين ليكون الرسول شهيد؟ عليكم . وتكونوا شهداء على 
الناس . 00 ظ 
والعق ب :سسيعباكة وكبالى. حيتينا بختنا هذه الرسالة تحال 
ما دُّمْتم امتدادا لرسالة الرسول , فلا بْدّ أن تتعرّضوا لما تعرّض له 





اه 
ظ ىح محص محم صصح محص حصبصه 
الرسول من استهزاء وإيذاء وإلقاء فى أمنياتكم » فإن صمدتم فإن الله 
تعالى ينسخ ما يلقى الشيطان » وينصر فى النهاية أولياءه » وسيظل 
الإعبلام إلى أن تكوع ‏ الساعة : وسييتال فقاك اثامن. ممتاد ون «الدية 
ويشكّكون فيه . وسيظل الملحدون الذين يُشكّكون الناس فى وجود 
الله يخرجون علينا من حين إلى آخر بما يتناقض ودين الله كقولهم : 
إن هذا الكون خلق بالطبيعة . وترى وتسمع هذا الكلام فى كتاباتهم 
ومقالاتهم . ظ 

ولم يسلم العلم التجريبى من خرافاتهم هذه . فإن رأوا الحيوان 

وفي النبات حينما يقفون عند آية من آياته مثلاً ا 
واحد ونفضل بعضها على بعض فى الأكل . )4م [الرعد] يبقولون : إن 
النبات يتغذى بعملية الانتخاب ٠‏ يعنى النبات هو الذى ينتخب 0 
غذاءه . ففى التربة الواحدة وبالماء الواحد ينمو التبات الحلو والمر 
والحمضى والحريف ٠‏ فبدل أن يعترفوا لله تعالى بالفضل والقدرة 
نقوليق ٠‏ الطبيعة وعملية الاتكفان... 

وقد تحدثنا مع بعض هؤلاء فى فرنسا . وحاولنا الرد عليهم 

وإبطال حججهم ٠‏ وأنسطها أي عملية الانتخاب تحتاج إلى أرادة واعدة 

٠ ١‏ فهل عند النيات إوادة تمكنه يم اسبقان 





تمدن عفية لاشرام القع 


ظ ظ 0 1 و 000 000 
الحلو أى الحامض ؟ وهل يميز بين الم والحريف ؟ 
الله فيقولون : إن النبات يتغذدّى بخاصية الأنابيب الشعرية يعنى : 


أنادوب: كقبرقة هد تشيه الشهزة نيسه ديا عوتكن تغرف ان الشهرة: 





5 





عوازة هن دونه سعوفة ,ب ونميع تنم هنك الأتبوية | الضنينة فى اران * 
فإن الماء يرتفع فيها إلى مستوى أعلى ؛ لأن ضغط الهواء دآخل ‏ هذة 
الأنبوبة لضيقها أقل من الضغط خارجها لذا يرتفع يها “الماء » أفا إن 
كانت هذه الأنبوية: واسعة فإن الضغط بداخلها سيسسا 
خارجها ٠‏ ولن يرتفع فيها الماء . 


كنا لهم : لق لحرا تخوضا به.سواقل لختلة 
ل بعض . ثم وضعنا به الأنابيب الشعرية . هل سنجد فى كل أنبوبة - 
عاكلا معنا نو عدوه عن الشوائلن 0 نع كينا عي" التخليظ 
كل عناضيره 1 د اسم 








لل فيد ديه الخحرية فتك اسابل يرتفخ تعم :فى الأنابيب يهذه 
الخاصية لكتها لا تميز بين عتصر وآخر ء فالنسائل.واحد فى كل 
الأنابيب 4 وما / أبعد هذا اله وتغذيته . 


10000 7 0 جيل القالين بها 





إذن اها ظظ هذه الد 


5 ُ 5 
والمروجين لها ! خاصة فى عصر ارتقى فيه العلم » وتقدّم البحث ٠‏ 


[ وتفوغت: وساكةه:. فئ : عصر استنارت افيه العقول. ل وأكدث ف أسرار‎ ٠ 


الكون الدالة 0 قدرة ات .ونج + ومع 9 ل 








0 ا يك .وتعاني يقول. :18و لا يرال لين قرا في مر اي نه 
حتئ تأتيهم السّاعة بغتة. #6 ظ 5 [الجم].. 


فهسم - إذن - موجودون فى آمة محمد إلى أن تقوم الساعة 0 





1 
اح مص مص مص تمص 0 مص 0 مص 
وسكواخههع. تحن كما واحههه رسول الله » وسيظل الشيطان يُلقى فى 
نفوس هؤلاء . ويوسوس لهم ء ويوحى إلى أواعيافة .من الانن 
والجن » ويضع. العقبات والعراقيل ليصد الناس عن دين الله . هذا 
نموذج من إلقاء الشيطان فى مسألة القمة . وهى الإيمان بالله . 
كما يُلقى الشيطان فى مساآلة الرسول , فنجد منهم من يهاجم 
شخصية رسول الله يي . وكيف وهو الأمى البدذوى يقود أمة 
ويتهمونه ويخوضون فى حقه .2 وفى مسألة تعرّد زوجاته عله .. الخ 
مما يُمئّل عقبة فى سبيل الإيمان به و 
هذا لديم لعن الى طق ايفان دانة وسول: الله + 0 
عليه ولما انتقدوه . فلى كان شكها كان ]ها تعر كن لهذه الانتقادات. 


لذلك لا تناقش مثل هؤلاء فى مسألة الرسول ٠‏ إنما فى مسالة 
القمة. ووجود الإله . ثم الرشول المبتّعْ عن هذا الإله » أما أن 
تخوض معهم فى قضية الرسول بداية فلن تصلّ معهم إلى حل ؛ 
لأنهم يضعون مقاييس الكمال من عندهم ٠‏ ثم يقيسون عليها سلوكيات 
رسول الله » وهذا وضع مقلوب . فالكمال نأخذه من الرسول ومن 
فكلة الا" تع له فحن مقانسسن الكنال: : 

ثم يشكّكون بعد ذلك فى الأحكام » فيعترضون مثلاً على الطلاق / 
فى الإسلام . وكيف نفرق بين زوجين ؟ وهذا أمر عجيب متهم , 
فكيف نجبر زوجين كارهين على معاشرة لا يبغونها . وكأنهما 
مقترنان فى سلسلة من حديد ؟ كيف وأنت لا تستطيع أن تربط 
صديقا بصديق لا يريده » وهى لا يراه إلا مرة واحدة فى اليوم 
مثلاً ؟ فهل تستطيع أن تربط زوجين فى مكان واحد . وهما مأمونان 
على بعض فى حال الكراهية ؟ 


ج 20.2 ص ص0 اننت 


: للك عل ساقي ابس يبان زا انور + + ليمي نه 
ا ب ' 0 
المشاكل . 00 


وقد ناقش هؤلاء كثيرا فى قوله تعالى : هو اذى أرصل رسوله 
بالهدئ ودين الحق لبظهره على الدين كله 0 »4 ٠‏ [التوبة] 


وفى قوله : 9 يريدوت ليطفئوا نور الله ؛ بأفوامهم واللّه متم ثوره ولو 
كَرِه الكافرون )4 [الصف] «١‏ ولو كره المُشْرِكُون (24603- [الصف] 
يقولون : ومع ذلك لم يتم الدين ٠‏ ولا يزال الجمهرة العالمية فى 
الدنيا غير مؤمنين بالإسلام » يريدون أن يُشكّكوا فى كتاب الله . وهذا 
. القول منهم ناشىء عن عدم فَهُم للآية . ولمعنى <اليُظْهِرَة 69 4 
[التوبة] فهى لاا تعنى أن ينتصر الإسلام على كل ما عداه انتصارا 
يمحو المخالفين له . 
إنما يظهره يعنى : يكتب له الغلبة بصدق حُججه وقضاياه على 
كره من الكافرين والمشركين » فهم - إذن - موجودون ٠‏ لكن يظهر 
عليهم . ويعلى دين الإسلام . ويضطرون هم للأخذ بقوانينه 
وتشريعاته حلاً لمشاكلهم . وكّونهم يتخذون منه حلاً لمشاكلهم وهم 
كافرون به أبلغ فى الردٌ عليهم لو آمنوا به . فلو آمنوا بالإسلام 
ما كا' ن ليظهر عليهم ويعلوهم . ظ 
فما كنتم تُشكّكون فيه وتقولون إنه ما كان يصدر من إله ولا من 
رسول , فها هى الأيام قد عضتكم بأحداثها وتجاربها وألجاتكم إلى 
هذا الحكم الذى تعارضونه , وها أنتم تُشرَّعون بتشريع الإسلام وأنتم 
كافرون به » وهذا دليل ظهوره عليكم . 





1ت 





1 عي 0 الساعة بغتة يو [الحج] يعنى ١‏ فجأة وقد 
القيامة ات فجاة ش فهما - إذن - يستويان | 
ل ا ا العلامات الكبرى ؟ أليست مكندفات تأذن يحلول 
الساعة » وحينئذ لا تُعَدُ بغتة ؟ قالوا : علامات الشىء ليست هى إذن 
وجوده 2 العلامة تعنى : قر موعده 'فناتشهو| :واسستتعدوا: أما وقت 
ش حدوثه فلا يعلمه أحد اا 7 ياتى ب يغتة رغم م هذه المقدمات . 
سم 0 1 ادوم [الحج] يعتى اقيم 
3 
وبالتالى فالساعة تعنى الموت ٠‏ وآخرون” يقولون «عذاب يوم | عقيم 
63 # [الحج] المران يوم بدر الذى فصل اش فيه بين. الحق. والباطل . 
. وهذا. اجتتهاد ٠‏ يشكرون علدت لكق لما ار الآية ولا يرال 


لين كَفَروا فى مرية منه. 0 : المرية مستمرة ٠‏ لكن 
بدرا انتهت , الخرية ستظل إلى أن / الساعةا" شد 


ول ا أن تكون الساعة بمعنى القيامة , واليوم العقيه أيض) ١‏ هو 





)١(‏ قاله الضحاك . ومجاهد . قالا : يوم القيامة لا ليلة لك . [ نقله القرطبى فى تفسيره 
2 , والسورطلن فى الدر المنثور 5/ ]١‏ . ظ اا 
(5).قاله ابن عباس ومجاهد وقتادة . [ نقله القرطبى فى تفسيره ]41١1/1‏ . ظ 
) ؟) قال ابن كثير فى تفسيره (/١؟")‏ : : « هذا القول هى الصحيح ٠‏ وإن كان يوم بدر من 
جملة ما أوعدوا. لكن هذا هى المراد . ولهذا قال « الملك و ذا لله 0 بينهم 0 

[المع] » 000 
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يوم القيامة. ٠‏ فيكون المدلول ب . لآن هناك فرقا.بنن زمن الحدث 


لذن . ا 5905 
ومعنى الإعذاب يوم عقيم (62 »4 [الحج] العقيم : الذى لا يلد . 
رجل كان أو امرأة . فلا يأتى بشىء معدة + وعنة قولة تعبالى عن 
سارة امرأة إبراهيم عليه السلام «إعجرز عقيم 53 © [الذاريات] 
وكذلك يوم. القيامة يوم عقيم ‏ حيث لا يوم بعده أبدا فهى نهاية 
ال" م حبتهم به الدنيا وأدركها العقم . 
0 لوي عد لأسا عه ارح اليم © نت 
من شيء أت عليه إل جعلته كَالرّميم 9ك #60 2 3220202-20 [الذاريات] 
ذلك لأن الريح حين ته ينتظر منها اآخير , إما يا ا 
أى تحريك لقاح الذكورة بالأنوثة ثة 9 وأرسلنا الرياح لواقح..٠‏ 4 [ [الحجر] 
أما هذه فلا خَيْر فيها , ولا طائل منها . ٠‏ وليتها تقف عند عدم النفع , 
> ولكن د تتعداه إلى جِلُب الضكّ و ل ا 
كالرميم © [الذاريات] فهى تدمر كل شىء تمر عليه . ظ ظ 
ظ 0 جاء في قوله سبحاته 3 رأوه رت شين 0 
دير كل شام 2 يه رن ع [الأحقاف] 
فالمعنى د إذن - 8 عقيم 69 4 [الحج] لا خير فيها ولا نفع » بل 
فيها الشر والعذاب ٠‏ أو عقيم يعنى :لا كاكن يرم معدو 2 الاتكو تركف 





د ١‏ أ 
1 


ه١1 ١‏ رح ووحح حووه هجو ههه هوت 
ذف الأعمان .» وتقلب الأحواك. حجان نيعت ععال.. قالدقا' فلب من فقن 
إلى غنى .» ومن صحة إلى مرض ٠‏ ومن صغر إلى كبر . ومن أمن 
الع رس بن جا ساب يد به 
ليل إلى نهار .. وهكذ 

أما فى الآخرة فقد انتقلتم من عالم الأغيار الذى يعيش بالأسباب 
إلى عالم آخر يعيش مع المسبب سبحانه , وإلى يوم آخر لا يوم 
بعده . كأنه عقم أن يكون له عقب من بعده أى مثيل له . كما 
لو مخقوت حضلا مكلا :قن مكيل الوا :الكمال والتعمء افتقون: هذا 
حدث لا يتكرر يعنى : عقيم لا يأتى بعده مثله . 

وإذا كنت فى الدنيا تعيش بالأسباب التى خلقها الله لك .2 فأنت فى 
الآخرة ستجلس مستريحا تتمتع بالمسبب. عَرّ وجل + ويكفى أن يخطر 
الشىء ببالك ٠‏ فتراه بين يديك ؛ ولآن القيامة لا أغيارَ فيها ولا تقلّب , 
نسيكال الجسميع كل على ماله تن سين ولسدة + لا يشب ولا يورم ' 
ولا يمرض ولا يموت . 

آلآ ترى إلى قوله على فى انا الجنة إن أنشأناس إنتاءو 
فجعلناهن أبكارا © عربا”" أترابا 69 5 لأصحاب اليمين 52 4 [الواقعة] 

والكاره لزوجته فى الدنيا لأنها كانت تتعبه نقول له لا تقس 
زوجة الدنيا بزوجة الآخرة ؛ لأن: الله تبارك وتعالى يقول 2010 
أزواج مطهرة 460 0 [النساء] 

أى : مطهرة من كل ما كنت تكرهه فيها فى الدنيا شكلاً وطبعا 
وخلقا . فأنت الآن فى الآخرة التى لا يعكر نعيمها كدر . 
)١(‏ العْرّب : جمع عرُوبٍ . وهى المرأة المتحببة إلى زوجها , والأتراب : جمع ترب ٠‏ وهو 

الفسارئ فى التسن [٠‏ القاهونن القؤيم 1 955]:: 





3 44 كت 
و لي 


.ثم يقول الحق سبحانه : 


52010 ةد تابر ءامنا 
ارا للحت فى ب عارى ميو 4 


<٠‏ ولقائل أن ل ل “وق كل انوع ١:‏ الع 
المّك لله فى الدنيا وفى الآخرة , لكن فى الدنيا خلق الله حَلّقا 
وملّكهم . وجعلهم ملوكا من باطن مَلّكه تعالى ٠‏ لكنه ملك لا يدوم , 
كما قال سيحانه (قل اللّدهم مالك المذك تؤتى الملك من تشاء وتترع 
املك ممّن تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء بيّدِكَ الخير إِنّكَ على كل 
شىء قدير شي ظ ظ [آل عمران] 


إذن : ففى الدنيا ملوك اوح ا اي 0 
للغير » أمَا فى الآخرة فالملك لش لله تعالى وحده . © لمن الملك اليو لله 
الواحد القهار 05 4 0 0 [غافر] 

وفى القيامة (الملك يوذ لله حك متهم 4*0 [الحج] فقد رد 
الملّك كله إلى صاحبه ؛ ورَدّت الأسباب إلى مُسبّبها . 

ومعتى ( يحكم بينهم . .29 4 [الحع | اذ« هفاك ختحوفية بين 
طرقنيق ‏ احدهفسنا على .هق والأخمو ,على حاظل .والحصل فى 
خصومات الدنيا تحتاج إلى شهود ٠‏ وإلى بينة » وإلى يمين فيقولون 
فى المحاكم : البينة على المدّعى واليمين على مَنْ أنكر ..هذا فى 
خديوماف الدا: آمااكتصيومات الآأخرة تعاضيها الحو اسيداته. 
باتفالدى - الذى يعلم السر وَاخشن ٠‏ فلا يحتاج إلى بينة ولا شهود 
| ولا سلطة تَنقَدْ ما حكم به . 





: ل 


لس على الناضي أ تج شاد ذوى؛ لا تستطي فى محكمة 








المك بالكل اله وحده 4 و د 





ظ والشاهد والمقذ , الذى لا يستدزك على حكمه أحد . 


7 شري يا ع وميا ومحكوم 


دعولا هم الفائذون 000 
أن ل وو 


ج واكواك 


وهؤلاء هم الجبابرة 00 السيادة فى دنيا الكفر ولجم ' 


والذين ام الله + عليهم + بالعذاب الذي يهينهم ‏ بعد عرتهم م وسلطانهم في 





ومرة. اناق نوين : 


دن الأليم. الذى يلم 0 »لعن يد يكون الفخرة مم 
ينتهى ؛ أما العذاب العظنة. فى الدائم بوب والموو ةقف الذي يذله ويد ننس 
كرا امته التى طالما اعتز بها.. وأنت تجد الناس يختلفون فى تقبّل ألوان 
العذاب : فمثهم مَنْ لا يؤثر فيه الضرب الموجع ولا يحركه . لكن 
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تؤلمه كلمة تجرح عرّته وكرامته . لذلك جاء العذاب هكذا ألوانا ؛ 
لنستوعي كل صبترت: النلكات النفسيلة » ويبزاجة كز فين يميا 
يؤلمها . 

© © © 
تكلم الحق سبحانه عن أمر كان لا بد أن تعرفه » فالمسلمون 
الأوائل فى ٠‏ مكة دي ب ديارهم وأبنائهم وأموالهم لانهم قالوا : 
بربنا الله : اولان شك أن للوطن وللاهل والبيئة التى نشآ فيها المرء أثرا 
فى ملكات نفسه , لا ني ن أن يُمحَى بحال , فإن غاب عنه اشتاق إليه 

وتمنى العودة , وكما قوق الشاعر : ظ 

[ بلدى: وإن جارَت على عَرِيرَةٌ -. أملى وإن ضَتُو | على كرام 

"٠ | ٠‏ لذلئهة. فطالب العالم عندما يترك بلده إلى القاهرة يقولون : لا بد 
د مسو جا لد يا الوا ا د واي ليان بنذ 
أهله العزن. والمساعدة.: أى حتى يعود إليها.فى. نهاية. المطاف ليدفنو , 














فى تراب بلدهة ٠.‏ ظ | 0 
وقالها.. أن سبفاتا ملتسا :عليه يه وعلى نبينا الصلاة والسلام - 
لما مففد قفد الطمير «فقال ما لى لا أرى الهدهد أم كان من الغائبين 69 
1 "ملعي" عذابا شديدا أو لذبي أو ليأتيتى بسلْطان مين 4069 [النمل] 
ذلك لآنه نبي إ يي يسا به ليسي ع 





كتير / ”3 ]| 


لع 


...2ت > 





وفى موضع آخر يقول تعالى : الْذين أخرجوا من ديارهم بغير حقٍ 
إلا أن يقولوا ربا الله © [الحج] هؤلاء تحملوا الكثير . وتعبوا فى 
سبيل عقيدتهم ؛ فلا بْدّ أن يُعوّضهم الله عن هذه التضحيات , لذلك 
يقول هنا : « والّذين هاجرًوا فى سَبيل الله نم قُتلوا أو ماتوا لَيرزْقَتهِم الله 
رزقا خسنا 62 4 [الحج] وأوضحنا أن الموت غير القتل : الموت أن 
تخرج الروح دون تقض للبنية » أما القتل فهى تقض للبنية يترتب عليه 
خروج الروح . 
فى بلدهم ل سن اك العادل المظلوم فيعطيه 
أكثر مما أخذ منه ؛ لذلك يقول سبحاته فى موضع آخر : ومن 
يَحْرَج من بيته مُهَاجِرا إلى الله ٠‏ ورسوله ثم يدركه اموت فَقَد وق أجره على 
الله .. 09 #4 [النساء] 








0 -- 
شيو لك + 
ظ 46/1 
أن عن فك فتتقن:فاة «الونانة ونال اكد الحسنمون + اما من 
مات فقد حرم هذا الشرف ؛ لذلك فقد وقع أجره على الله » وما بالك 
بأجر مؤديه ربك عز وجل ؟ وكما لى أن رجلاً متعباً يسير ليس معه 
شي بول بد حكن من يدورظنة + :وكحاة مسقطة: رحلة قن .حدرة 
فى التراب له بريق ٠‏ فإذا هى ذهب كثير وقع عليه بنفسه ٠.‏ - 
مه م ا 4 5 1 
ويروى أن فضالة ‏ حضرهم وهم يدفنون شهيدا » وآخر مات غير 
شهيد . فرأوه ترك قبر الشهيد وذهب إلى قبر غير الشهيد . فلما 
سألوه : كيف يترك قبر الشهيد إلى غير الشهيد ؟ قال : والله ما أبالى 
فى أى حفرة بُعنْتا أما دام قد وقع أجرى على الله » ثم تلا 
هذه الآبة : ومن يخرج من بيته مهاجرا إِلَى اللّه ورسوله ثم يدركه الموت 
ققد وَقَع أجره على الله .. 9 م . ٠‏ [النساء] 
ثم يقول سبحانه : وإ الله لهو < خَيْرُ الرازقين (82) 4# [الحج] حين 
يصف الحق سبحانه ذاته بصفة . ثم تأتى بصيغة الجمع ٠‏ فهذا يعنى 
أن الله تعالى أدخل مهه الخلق فى هذه الصفة + كما سيق أن تكلمنا 
فى قوله تعالى : فتبارك الله أحسن الخالقين 02 4ك [المؤمنون] 
فقد أثبت للخلّق صفة الخَلق . وأشركهم معه سبحانه فى هذه 
لل 00 
( وتَْلفُون كا .. 42 55 
)شو فختالة ين عسب الاتشمارى "الأزحيى ,انو خف .متكا من رام لحت التمرة 
شهد أحدا وما بعدها . وشهد فتح الشام ومصر . وسكن الشام . ولى الغزى واليهر 


.] ١765 بمصر » ثم ولاه معاوية قضاء دمشق وتوفى فيها عام 5ه5ه) [الأعلام للزركلى‎ ٠ 
. وعزاه لابن المبارك أنه ذكر عن فضالة بن عبيد‎ )575١/57( (؟) ذكره القرطبى فى تفسيره‎ 


١‏ وا ل 

١١١١‏ حوحص حص وص حص وو. وو :2ه 
5 لان الخلق أيجاد. م :عدم + فانت حيين :تضننع .طقلا تكوب الما من 
الزجاج أوجدت ما لم يكن حورا" وإن كنتت قن استفومت: المواد 
المخلوقة لله تعالى . وأقملت فيا حقلك بحس قصلت إلى إتساء بره 
جديد لم يكن موجودا . فأنت بهذا المعنى خالق حسن ؛ لكن خلق 
ربك أحسن ؛ فأنت تخلق من موجود , وربك يخلق من عدم , 
وما أوجدته أنت يظل على حالته ويجمد على خلقتك له » ولا يتكرر 
بالتناسل ٠‏ ولا ينمو : وليست فيه حياة , أما خَلّق ربك سبحانه فكما 

كذلك يقول سبحانه هنا : ظوَإِن اللَّهَ هو خَير الرَازقين 462 [الحج] 

فافيك لكاقة انها سف الرزق . من حيث هم"سّبب فيه ؛ لأن الرزق: 

هى كل ما ينتفع به حتى تى العرام يد يزقا ‏ ؛ لذلك قال تعالى : 

«يأيها لبو ابر كرزين لراتر؟ برالاكو + 400 4 [البقرة] 

"فول بالعيد يوان الوق لآن الك تعالى هى خالق الرزق 

أولا. ؛ ثم أعطاك إياه تنتفع به وتعمل فيه , وتعطى منه للغير . 

فالرزق منك مناولة عن الراذق الأول سبجانه .٠‏ فأنت بهذا المعنى 

راذق وان كرهوا أن يسمى الإنسان دازق) ٠‏ رعم قوله تعالى « وإن 
اللّه لهو حير الرازقين 60 4 [الحم] . ] لماذا ؟ قالوا : : حتى لا يفهم أن 

الرزق هن الناس . , [ 0 
ظ لذلك تسمع كثير من العمال البسطاء أو موظقا سعدا 0 

بواب عمارة مثلاً حين يفصله صاحب العمل ٠‏ يقول له : يا سيدى 

الأرزاق بيد الله كرت وافنن كنت تأخذ راتيك رث يده ومن ماله 0 

قسالوا : لأنه نظر إلى المناول الأول للرزق ٠‏ ولم ينظر إلى المناول 





ل 





. أما الرزق الحسن الذى أعذه الله للذين هاجروا. فى سبيله , 
فيوضحه سبحانه فى قوله : ظ 





أن الروق فد ايكون حداف شراسات ؛ أما رزق الله 
لهؤلاء فقد بلغ رضاهم , والرضا : هى اقتناع النفس بشىء تجد فيه 
متعة , بحيث لا تستشرف إلى أعلى منه . ولا تبغى أكثر من ذلك . 

لذلك بعد أن ينعّم أهل الجنة بنعيمها ؛ مما لا عَيْنّ زات » ولا أذن 
سمعت , ولا خطر على قلب بشر , . بعدها يتجلّى الحق: - سبحانه - 
عليهم فيقول لعبادة المؤمنين : يا عبادى أرضيتم ‏ ؟ فيقولون : 0 
لا نرضى وقد أعطيّتنا ما لم تُعط أحدا من العالمين ؟ قال :ا 
بكر مد نوا كا + لل وي للحا ا مدن 
قال : نعم ؛ أحلّ عليكم رضوانى فلا أسخط عليكم بعده أبر) '. 

ومن ذلك قوله تعالى لنبيه محمد 8 : (ولْسوف يغطيك ربك 


فترضئ )4 0 0 [الضحى] 
وقوله تعالى (يَأَعهَ ال الْمطمَةٌ 59 ازجعى إلى بك راضيّة 
مر ُرَضيّة 62 4 0 [الفجرع 


.يالغ فى | الركنا : حيث يتعداك الرضا إلى أن تكون عيشتك 
ان كه كه 





حم . .55 


ثم يقول سبحانه : ف وإِن اللّه لعليم حليم 690 4 [الحج] 
عليم : بما يستجقه كل إنسان عند الحساب من النعيم ٠‏ ثم يزيد 
من تكناء.مق فضئله ٠‏ 'فليس. كسان .ريك فى, الآضرة كحسابكم فى 

الدنيا » إنما حسايّه تعالى بالفضل لا بالعدل . 
وليم.. يحلم على العيد إن أساء , 0 السام عن 

محا أي سارو يي واي ال-0 

عليك طمأنينة حياتك ؛ لأن ربك حليم سيتجاوز عن مثل هذا على حد 

قولهم ( حبيبك يبلع لك الزلط ) ؤ 

23 عن اووس 1 كع انم .عه 
يقتله فنهاه رسول الله يل وقال : « لعل الله قد اطلع على أهل بدر 
فقال : افعلوا ما شكتم فقد غفرث لكم 2" 

و يكفى اديع مخريجدوا باإنفمدهم واه قتحموا معركة غير متكافئة فى 
العدد والعدة . ألا نذكر لهم هذا الحواك اام عر الح سيداك إن 
الحسنات يذهبن السَيّعَات . ٠‏ 009 © [هود] ] ومن ابتلى بشىء يضعف 
امافتةة فليكن: قو نيما رقتو عله واد كلتك السمطظاق فن فاسمة 
آنوات الكس فشن له انك فى أموات: التكون :نان هذا رعر خن :ذاك::: 

, هى حاطب بن أبى بلتعة , وقصته أنه كاتب أهل مكة بتجهيز رسول الله يل لفتح مكة‎ )١( 
فال عمر : دعنى أضرب عنقه فقال إنه شهد بدرا واعتذر حاطب بأنه لم يكن له فى مكة‎ 
عشيرة تدفع عن أهله فقبل عذره . قال المرزيائى فى « معجم الشعراء » : كان أحد فرسان‎ 
قريش فى الجاهلية وشعراتئها . قال المداينى : مات حاطب فى سنة ثلاثين فى خلافة عثمان‎ 
آ‎ . ] 5١5/١ وله 15 سنة . [ الإصابة لابن حجر‎ 


(:555) من حديث على بن أبى طالب رضى الله عنه.. 





57 
ثم يقول الحق سبحانه : 
0 سب ل ع 2ب . سر 
- 7 لو منعاقب« بمثر ( ماعوة قببدء يزعي 
ع لام 1 رعر هخ 
جم |2 ل 1 ظ 
«إذلك 4 يعنى هذا الأمر الذى تحدثنا فيه قد استقر , وإليك هذا 
الكلام الجديد فوم عاقب بمثل ما عوقب به ثم بغى عليه ينصرنُه اله .. 
4 ؤ ظ [الحج] 
الحق - سبحانه وتعالى - خلق الإنسان وجعل فيه ملكات مختلفة 
ليؤّدى خلافته فى الأرض يحركات متوازنة . فخلق لنا عواطف وجعل 
لها مهمة . هذه العواطف لا يحكمها قانون . وخلق لنا أيضا غرائز 
ولها مهمة . لكن محكومة بقانون تعلية الغرائز عند الخلق ٠‏ فإياك أن 
تتعدى بغريزتك إلى غير المهمة التى خلقها الله لها . 
فمثلاً . غريزة حب الطعام جعلها الله فيك لاستبقاء الحياة » فلا 
ل 0 لذة 
فته ا ا ا 0 ا ا وود 0 
تاق للطعام وطلبت ونأ علش مال تنسك تحو انما وككان 





اا 00 
الكون من أسرار دالة على قدرة الله وعظمته. فلا تتعدى هذا 
الغرض ٠‏ ولا تهرك هذه الفريزة إلى التجسس على الخَلْق والوقوف 
على أسرارهم . 





م 


التناسل ٠‏ غريزة جعلها الل الحفْظ التوع , 
بامنات 4 الروها سم ألله . 











بغنريزة واتقعال مبسرية تختاره بعك ١‏ تغضب ب أى 
لا تغضب .. إنما إن تعرضت لأسبابه فلا تملك إلا أن تغضب . 
ذلك جغل له تمدون) وقدَّن له وآمر فيه بضبط النفس وعدم النزوع . ٌْ 
الحب والكُرّه غريزة اوعاطفة لا تخضع لقاتون ,ولا يعكمها 
العقل ' فلك أن تحب وأن تكره , لكن إياك أن تتعدّى هذه العاطفة إلى 
عمل عقلى ونزوع تعتدى به أى تظلم . [ 
الذلك يقول تعالى (ولايْح نكم ختا" قرم على ألا 
6 ظ م 0 [المائدة] 
لآن هذه المسالة لا يحكمها قانون , وليس بيدك الحب أو الكره ' 
لذلك لما قابل سيدنا عمر قاتل أخيه قال له عمر : دن وجهك عنى 
فإِنّى لا أحبك: . وكان الرجل عاقلا فقال لسيدنا عمر : أو عدم حبك 
لى يمنعنى حقًا من حقوقى ؟ قال عمر : لا . فقال الرجل : إنما بيعي 
على الحب النساء يمت احا أن كني نما نات + الل 10 بل 
ولا تحرمنى حقا من حقوقى . ظ 0 
فهل وقفنا بالقوائر عند جدوده وآفداقها ؛ لى تاملت مث الغريزة 
بشي و ساي ييا يبر ان ين" غريزة: بهيمية . 
سبحان الله آلآ تستحى أنْ تظلم البهائم لمجرد أنها لا تتكلّم ‏ 
أفنهم لهذه الغريزة منك لآ ثراها بمجرد أن يُخْصب الك أنشاء 





00 شنأه وشنته شِننا أبغضه وكرهه . والشانىء : المبغعض ا[ القاموس القويم ]١ 7/١‏ 
وومةه ل . أى ا الاسم 


١‏ بول 


#انقينا لاد يعن العا و سيا اا اع ا 
تبالغ فى هذه الغريزة » وتنطلق فيها انطلاقاً يخرجها عن هدفها 
والخكمة .منها ؟ على. مثل هذا أن يخزى أن يقول مثل هذه. المقولة : 
وألاأ يظلم البهائم ؛ فمن الناس من هم آذنى من البهائم بكثير . 

وما يقال عن غريزة الجنس : فى الحيوان يقال كذلك فى / الطعام . 
والشراب . 

إذن : الخالق سبحانه خلق الغرائز فيك » ولم يكبتها . وجعل لها 
الله ديا وين ماهر ل ميان ؛ لذلك أحاطها بسياج من 
التكليف يُنظّمها ويحكمها حتى لا تا تشرد بك ٠‏ فقال مثلاً فى غريزة 
الطعام والشراب د زينتكم عند كل مسجد وكلوا 
واشربوا ولا تسرفوا . 46 203020202020207 [الأعراف] 

قال فى غرينزة حب الاستطلاع ' (ولا تعسو .. 5 
لماو ا ابا و لاسرا 00 





7 صفات الكفر أن ألله تعالى 
٠‏ ال رحماء بينهم ... 69 »© [الفتح] 
لأنهم + يضعون 1 شريزة فن موضهها فالشيدة مع الأعداء ٠‏ والرحمة 
مع إخوانهم المؤمنين , ويقف عند هذه الحدود لا يقلب مقاييسها ‏ 
ويلتزم بقول الحق سبحانه وتعالى : «أذلة على الْمُؤْمنين أعزة على 
الكافرين .. ©» 00 000 [الماشق] 


.وكأن الخالق عر بعل 0 تغفوية إيمانية ٠‏ فالمؤؤمن الم يخلّق 
عزيز؟ ولا ذليلا ٠‏ إنما الموقف هو الذى يض هه فى مكانه الغنتاسن: 










فهى عزيز شامخ مع الكفار » وذليل منكسر متواضع مع المؤمنين . 





1 


ات 6م2200 1 


ويتتوع عن هده المسحداةة مسألة رد العقوبة إذا اعتوض: تعلدك: + 
(وَمَن عاقب بمثل ما عوقب به ثم بغى عليه ليينصرنّه الله ٠.‏ 69 »> [الحج] 
النكقءنى سسجحاتة :وتفالن ت.هى ختالق النقمن البشرية » وهو أعلم 
بنوازعها وخلجاتها ؛ لذلك أباح لك إن اعتدى عليك أن ترد الاعتداء 
يكل ,تح لز مقو الشيضبي فى نقييك .دوق ,يتك غنة ما قو اعد 
وكبلغ "فى .ود العقنوية :بيت لك لزت بالف التذتهى. الفسالة«عتد..هذا 
الحد ولا تتفاقم . فسن ضربك ضربة فلك أن تُنقفّس عن نفسك 
وتضربه مثلها . لك ذلك . لكن تذكّر المثلية هنا لا بد أن- تكون 
تامة » كما قال سبحانه فى موضع آخر : ط وإن عاقبتم فعَاقبوا بمثل ما 
عوقبتم به .. 050 »© 2 [النحل] 

وهل تستطيع أن تضبط هذه المثلية فترد الضربة بمثلها ؟ 
قوتك كقوته » وحدّة انفعالك فى الرد كحدة انفعاله ؟ ولو حدث وزدت 
فى ردّك نديجة غضب ء ماذا تفعل ؛ أتسمح له أن يرد عليك هذه 
الزيادة ؟ أم تكون أنت ظالماً معتدي) ؟ 

إذن : هاذا مُلجئك لمثل. هذه. المثاهفة . ولك فى التسامح سعة : 
وفى قول الله بعدها : إولكن صبرتم لهو خير للصّابرين 4055 [النل] 
مخرج من هذا الضيق ؟ 
وف ان دكنادفمنة الموانز"الييودع الذى. قال الظالب: الددن + 
إن تأخرت فى السداد أشترط عليك أن آخذ رطلاً من لحمك . وجاء 
وقت السداد ولم يوف المدين ٠‏ فرفعه الدائن إلى القاضى وأخبره بما ‏ 
اشترطه عليه . فقال القاضى : نعم من حقك أن تأخذ رطلاً من لحمه 
لكن «مقسوية: واجهذة والسكنونة: تاخز رطالا »+ إن .زات أن تضهن اضدناه 
متك . 





| 7 


صمح تح حص مصه. أدهت 
إذن : مسألة المثلية هنا عقبةٌ تحد من ثورة الغضب , وتفتع باب 
٠‏ للارتقاءات الإيمانية . فإن كان الحق سيحانه سمح لك أن لخكديق عن 
نفسك فقال : 8 وجزاء سيئة سيّمةٌ مَثْلها .٠‏ (4) © [الشورى] فإنه يقول 
لك : لا تنس العفى والتسامح ل والكاظمين الغيظ والعافين عن الناس واللّه 


يحب المحسنين (055) # [آل عمران] ' 
لذلك ٠‏ فالآية التى معنا تلفتنا لفت إيمانية 8 ومن عاقب بمثل 
مَا عوقب به .. : 52) © [الحج] وااحده بواحدة «ثم بغى عَلَيَه .. 62 م 


[الحج] يعنى زاده بعد أن د العدوان بمثله وظلمه واعتدى عليه 
لينصرنه الله 462 [الحج] ينصره على المعتدى الذى لم يرتّض 
حكم الله فى رد العقوبة بمثلها . 

وتلحظ فى قوله تعالى مخايل النصر بقوله إن اللّه لعفو غفور 
69 [العج ]هم أن العمفية القن تتابسي. التمتسوة أن تقول قوف 
فزق ؟ الآ اللضترع <تحقام اقنوة. وكمذاع كؤة » الكت رمات اتاد 
صفة العفو والمغفرة ليلفت نظر مَنْ أراد أنْ يعاقب إلى هذه الارتقاءات 
الإيمانية : اغفر وارحم واعف ؛ لأن ربك عفى غفور . فاختار الصفة 
التى تَحْن قلب المؤمن على أخيه المؤمن .. 

ثم أليس لك ذنب مع الله ؟ «إألا تحبون أن يغفر الله لَكُم .. ©4 

الجن كما ته بي أن يقال ا إن لافقير اغرانه :ونين فر يدا 
يستحق العقوبة تأتى النتيجة كما قال ربك عز وجل © فإذا اذى 
بينك وبينه عداوة كَأَنَه ولى حميم 69 4 [فصلت] 
فالحق سيحانه يريد أن يشيع بيننا الصفاء النفسى والتلاحم 
الإيمانى الل لح لايديا تي ل بيو اي 5 
دغاك إلى العفو والمغفرة 















زه 8 0 
ذلك ٠.‏ 69 © [الحج] يعنى ما قلت لك سابقا له دليل » فما 
هى ؟ أن الله يأخذ من القوى ويسعطى للضعيف , ويأخذ من الطويل 

وا للد ٠‏ فالمسألة ليست ثابتة (أو ميكانيكا) وإنما خلقها الله 
بقدر . والليل والثهار هما ظرفا الأحداث التى ارقي , والحق 
سبحانه 9 يولج اليل فى اهار ويولتج النَّهَارَ فى اللَيلٍ .. 463 [الحج] 
يولج الليل يعنى : يُدخل الليل على النهار . فيأخذ منه جزءا جزءا 
فَيُطوّل الليل ويُقصر النهار . ثم يُدخْل النهار على الليل فياخذ منه 
جزءا جزءا » فيطول النهار ويقسصير الليل ؛ لذلك نراهما لا يتساويان , 
فمرة يطول الليل فى الشتاء مثلاً » ويقصر النهار . ومرة يطول النهار 
0 م فبزيادة امدفنا و تقض الأخس اسن 
مستمر , وأغيار متداولة بينهما . اللا لاني لت 
وإذا كانت الأغيار فى ظوة ف الأحداث قل ند أن تكفسين . الأحداث 
انها بالقالى + فعندما' مقشم القر يسع كذلك الخير فيه 2 فمثلاً 
عندنا فى المكاييل : الكَيلة والقدس والويبة وعندنا الأردب : وكل منها 
يسع من ظ من المحتوى على قدر سفنته . وهكذا كما نزيد أو ننقص فى 
ظرف الأحداث نزيد وننقص فى الأحداث نفسها . 
ثم .تذيل الآبة بقوله دن : «وأن الله ؛ سميع بصير 9 4 [الحج] 
. فالقول يقابله الفعل . وكلاهما 














سميعٌ لما يقال » بصير بما 'يفة 


م2 








العمل وظيفة الجارحة . فكل جارحة تؤدى ميدتهنا 'فهى تعمل . عمل 
العين أن ترى ٠‏ وعمل ألأذن أن تسمع . وعمل اليد أن تلمس . وعمل 
الأنف أن يشّم. . وكذلك عمل اللسان القول . فالقول للسان وحده , 
0 والعمل لباقى الجوارح وكلاهما عمل : فدائما نضع القول مقابل 
الفعل . كما فى قوله تعالى ٠‏ « لم ة تقولون ما لا تفعلونة 2 4 . [الصف] 
٠‏ والسمع والبدين فعا المامحتاة ارفيسيتان. أن الأنبان هما 
عمدة الحواس كلها . حيث تعملان باستمرار على خلاف الشَّم مثلا 

أى التذوق. الذى لا يعمل إلا عدة مرات فى اليوم كله 


َخ 000 اخ نوات 2 لاجر ظ 
567 وكيا ربح أللّدَ ا 06 لكبير #ه 


إذلك 0 [اللحع] اع الكلام السابق أمر معلوم انتهينا منه 
ٍبأد الله هو اح .. 49 [ادمج) والحق هو اسشىء الشابت الذى 
٠ 00‏ فكُلَ ما سوى الله - عز وجل - يتغير , وهو سبحانه 
الذى يُغيّر ولا يتغير ؛ ولذلك أهمل المعرفة يقولون : إن الله تعالى 
لا يتغير من أجلكم. لكن يجب عليكم أن تتغيروا أنتم من أجل الله . 


وما دام أن 327 ع كل هى الحق الثايت الذى لا يتغير , ظ 
:وها عدام يتعين اثلا درن بويا ففسيان ابش +ديا دن بكر 
اضبحلة .واطمفن > الأنك انق افهاق... وفين بدتنا اعثيار لا نشيت على 

؛ لذلك وا وي وه اس : لى لم 
هنه ١٠‏ تقول ٠4‏ وهل تريدها كال > لاك أ يبيد هي 
لانك .ابن أغيار . فماذا تنتظر إن وصَلْت إلى القمة لا بد أن تتراجع ؛ 





077 ا‎ ١ 
لأنك ابن أغيار دائم التقلّب فى الأحوال . وربك وحده هو الثابت الذى‎ 
55 
4 ©9 .. ثم يقول سيحانه : «وأَنَّ مَا يدعون من دونه هو البَاطل‎ 
يعنى الذى‎ ٠ [الحج] كل ما تدعيه أو تعبده من دون الله هو الباطل‎ 
4 69 بتطل م كنمنا جاء فتن نول “تحال : إن البباطل كان زهوقا‎ 
4 60 59 [الإسراء] يعنى : يزول ولا يثبت أبدا «وأن الله هو العلى الْكبِير‎ 
. [الحج] العلى يعنى : كل خُلّقه دونه . وكبير يعتى : كل خَلقه صغير‎ 
ومن-أسمائه تعالى ظالْكبير 469 [الحج] ولا نقول أكبر إلا فى‎ 
0 الأذان » وفى افتتاح الصلاة . والبعض يظن أن أكبر أبلغ فى‎ 
, من كبير . لكن هذا غير صحيح ؛ لأن أكبر ما دونه كبير‎ 
كين مقائله حمفين فق .محاتة الكسن + لأن ما دونه ا عدأة‎ 
أهناحدة نتاديك ويستدعيك: لأداء اقريضبة: الث سقؤل: :الله أكون 4 لأن‎ 
, شروكة الكناة وتضوورنات: العيشن: عند الله امن كس وامن هام لا يغفل‎ 
فربك‎ ٠ لفق إن كانت جرع «الهياة والسعى فييا امو كبيرا :فال أكير‎ 
يخرجك للصلاة من عمل 2» ويدعوك بعدها إلى العمل فإذا قضيّت‎ 
الصلاة قانتشروا فى الأرض وابتغوا من فَضَل الله .. 60 4 [الجمعة]‎ 


ثم يقول الحق سيحانه : 


06 0 7 ألو 0 مافسصيخ رض ظ 





«ألم تر .. م ل 98 كانت مت الذى تاق الحين : 


ريه 
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م 5 إليه , فاث كانت للأمن الذى. © يدرك ل 
بسحت رانم . وتركنا العلم إلى الرؤية لنبين لك أن الذى يعلّمك 

الل به أوة ثق مما تهديك إليه عينك . 

ؤ فالمعنى : ألم تعلم وألم تنظر ؟ ؛ النسقان مها 


م 6 اح ع د اود 


ألم تر أَنَ الله أنزل من السَّمَّاء مَاء . . 65 * [الحج] فهذه آية 


ترآها ؛ الك :تري.فتها التاهر ققط ح:فتزيه الفاء .يتيسن .فق السفاء 
إنما كيف تكون هذا الماء فى طبقات الجو ؟ ولماذا نزل فى هذا 
المكان بالذات ؟ هذه عمليات لم ترها . وقدرة الله تعالى واسعة . ولك 
أن تتأمل لى أردت أن تجمع كوب ماء واحد من ماء البخار .2 وكم 
يأخذ منك من جهد ووقت وعمليات تسخين وتبخير وتكثيف , فهل 
رأيت هذه العمليات فى تكوين المطر ؟ 

لتر ا طباور ار را لير اسار 
الظاهر لتتامله . 

لذلك ؛ جعل الخالق ‏ عز وجل مسطح الماء ثلاثة أرباع الكرة 
الأرضية + فاتساع مسطح الماء يزيد فق لكر الذئ: ينشره الله تعالى 
على اليايس . كما لو وضعت مثلاً كوب ماء فى غرفتك 2 وتركته مدة 
ل ب 
الكوي: على أركن: الخروفة فقسو ف سكف :معد زقاكق 
إذن : فاتساع رقعة الماء يزيد من كمية البخار المتصاعد منها , 
ونحن على اليابس نحتاج كمية كبيرة من الماء العذب الصالح للزراعة 
وللشرب .. الخ . ولا يتوفر هذا إلا بكثرة كمية الأمطار . 








وح يا الع ب يي 1 





فالإنسان الم يحرث ؛ ولم يبذر در ولم يرو » إنما | المسأآلة كلها بقدرة الله ؛ 
لكن من أين أتت البذور التى كونّت هذا النبات ؟ ومن بذرها 
وورّعها ؟ البدور كانت موجودة فى التربة حية كامنة لم يصبّها 
شىء » وإنّ مد عليها الزمن ؛ لان الله تعالى يحفظها إلى أن تجد الماء 
تكو دن لها عوامل الإنبات فتنبت ؛ لذلك نُسمَى هذا النبات ( العّى 1 


لأنه خرج بقدرة الله لا دّخل لأحد فيه . ا ا 
حولت بالرياء:تكل هذه النذوى من معان الآخر كينا قال كغالى + 
وأرسلنا الرياح لواقح .. 4059 [الحجر] ولو سلسلت هذه البذرة 
ستجدها من شجرة إلى شجرة حتى تصل إلى شجرة أمْ ٠‏ خلقها 
الخالق سبحانه لا شجرة قبلها ولا بذرة . لذلك يروى أن يوسف 
النجار. وكان يرعى السيدة مريم عليها السلام ويشرف عليها ٠‏ ويقال 
كان خطيبها ‏ لما رآها حاملاً وليس لها زوج سآلها بأدب : يا مريم , 
أتوجد شجرة بلا بذرة ؟ قالت : نغم الشجرة التى أنبتت أول بذرة . 
ثم يقول سبحانه : طإإِنّ اللَهَ أطيف حَبير 409 [الحج] اللطّف هو 
ومّة التفاول للأشناء.. ففكلا تحين تزين. أن تدكل حيطا فى 'إيرة تكد 
الشيظ ال حنفة مق اثقبيا الأول هةا+: فكطاول: أن ثرئن م «طوت الخيعا 
وتبرمه حتى يدق فينفذ من الثقب ٠‏ فالخيط بعد أن كان غليظا أصبح 





هى القوى . لكن. هذا غير صحيح : فكلما كان الشىء 








لطيفاً دقيقا ل ؛ آلآ ترى الميكروب كيف يصيب الإنسان . 


وكيف لا نشعر به ولا نجد له ألما ؟ ذلك لأنه ذقيق لطيف . وكذلك 
له مدخل لطيف لا تشعر بيه ؛ لأنه من الصغر بحيث لا تراه بالعين 
[ المخردة 5 000 ظ ظ ظ ش 

. والبعوضة كم هى ينة صغيرزة ؛ لذلك تؤلمك .لدغتهنا بخرطومها 
الدقيق الذى “لا “تكاد تراه د دَق الشىء احتاج إلى احتياط أكثر 
لتحمى نفسك من خطره . فمثلا إن آاردت بثاء بيت فى الخلاء أق 
منطقة ناثية . فإنك ‏ ستضطر أن تضع حديداً على الشبابيك يحميك من 
الحيوانات المفترسة كالذئاب مثلاً , ثم تضع. شبكة من السلك لتحميك 

من الفكران ,. فإن أددت أن ا نفسك فين الذباب "والبعوض احتجت 
إلى سلك أدق ٠‏ وهكزا كلما يده الشىء ولطف «احقان إلى احتياط 
'قاللطيك هن الذى يدخل فى الاشياء بلطف ؛ لذلك يقولون. 

لطيف المدخل يعنى : دكن لكل إنسان بما يناسبه ٠‏ يعرف لكل 

إنسان نقطة ضَعْف يدخل إليه منها كان معه ( طفا )ارول 











كك ل ل 
٠‏ لكن ' ما علاقة قو على وإ اليف ير 469 [المج] بع 
قوله : <فصبِح الأَرض مُخْصَرَة .. 69 [ادمم] ؟ قالوا :لان عملية 








اجات تقوم على سام .وشعيرات دقيقة 500000 
الإنيات ,. 2 وتمت ش تمتضص الغذاء من الترية » هذه الشغديرات. الجذرية تحتاج إلى 
ناض التذاك المتامت لكل توية ,مجنتاج الى شبن كنا 


1 8 








0 
111١ 


قال تعالى : «يسقئ بِمَاء واحد وَنَفَضل بعْضّها على بعض فى 
لأكل..  »©‏ [ [الرعد] 
ظ ا فالأارض تصبح مُخضرة من لُطْف الحق سبحانه » ومن خبرته ين 
مداخل الأشياء , لذلك قال بعدها : 98 إن الله ُطيف خَبِير 9© 4 [الحج] . 
ولدقة الشتسرات السذرمة حوصن :إلا تفلن الفماة الجوفية فى 
الترية ؛ لأنها تفسد هذه الشعيرات فتتعطن وتموت فيصفر النبات . 


ويموت . 


ع 


ثم يقول الحق سبحانه : 


مم 21 أ ل 0 . م ير اهار 721007 
الدمافىا 0 لوات وماق .الارض وإ 2 1 

ب سل لخر حم , 

لحو الْحيِيد 9 #ه 

سد وميه يداس الع له ل ترا رين 
لن السماوات فى الأرضن ؛ لذلك قال 56 اا اللّهِ لَمُوَ 
الغنى الحميد 689 * [الحج] 

وشسفات الكيان فى اثه:كففالى موحوذة:فهل: ان يخلق الخلق :: 
فيهما ملكية للظرف وللمظروف ٠‏ وتحن لا نملك السماوات ٠‏ ولا نملك 
الأرض ٠‏ إنما نملك ما فيهما من خيرات ومنافع مما ملكنا الله له » فهو 
الغنى سبحانه . المالك لكل شىء ء وما ملّكنا إلا من باطن ملكه . 


والهميه وى الجعفوة . كوو نتن معهون ١:‏ لآن فتاه لأ "يعو 








د ١‏ ا 0 
صصح بصو صوص صوص حص وحص ١‏ أنه 
عليه سبحانه » إنما يعود على خَلْقَه . فيحمدونه لغنّاه . لا يحقدون 
علجة:ن ومن العحسي أن ادق هات ملك حلتة رمن ملكة ب قم 
استخدم النعمة فيما جعلت له . ومَنْ أعطى غير القادر من نعمة الله 
عليه يشكر الله له » وهى فى الأصل نعمته . ذلك لأنك أنت عيده , 
.وقد استدعاك للوجود . وعليه سبحانه أن يتولآك ويرعاك . 
فإن احتاج غير القادر منك شيك . قال تعالى : من ذا الْذى 
يقرض اللَّهُ فَرَضًا حَسَنًا .. 020 #4 [البقرة] 
فاعتبره قرض]ا ., وهو ماله . لكنه ملّكك إياه ؛ لذلك لا يسليه منك 
إنها ياكوع اقزه] حوبي ويكناعقة إل لأنه: حل حمر أ > .محهون.» 
ولا يكون الغنى محمودا إلا إذا كان غير الغنى مستفيداً من غتّاه . 
ثم يقول الحق 'سبحانه :. 
لرَترأن هس 4 2 رب ُ هر ْ عر حر 2 ب ماس 
اموي ةلع سكع لالض لدي 5 
' رو د ر_ ايو جح 
هذه الآية امتداد للآية السايقة فنا فى السذاء ذغا فى الأرمن 
ظ ملك له سبحانه لكنه سكّره لمنفعة خَلْقه + فان سال ناكل + فلماذا 
لا يجعلها الله لنا ويُملكنا إياها ؟ نقول «الأن دونك فوفك أن مظمقتك اكه 
لن يعطيها لأحد أبدا . وستظل ملكا لله وآنت تنتفع بها » وهل تأمن إن 
ملكها اله لغهرة: أن يتفرن لك ويحومك عفيا 4 فامكك :فى أن .يلل الغلا 
لله وحده ؛ لأنه ربك ومتوليك » ولن يتغير لك . ولن يتنكّر فى 








سور لي 





6ظل2 نج للج سم © 


وقوله تعالى : « وَالْفذك تجرى فى البحر بأمره .. 62 4 [الحج] 
لفُلّك : السفن ٠‏ تُطلق على المفرد وعلى الجمع . تجرى فى البحر 
بأفره تعالى . فتسير السفن بالريح حيث أمرها الله:: كما قال 
سبنحانه © وتصريف الرياح ٠.‏ 039 © [البقرة] وهذه لا يملكها ولا 
يقدر عليها إلا الله . وقال فى آية أخرى إن يشأ يسكن الريح فيظللن 
رواكد على ظهره 46 ااا د * اب ([الشيوارنق | 


وَحاعل دقّة الأداء ا 0 و 
إلى الريح ل ا الات 
أوسع من ذلك . فالريح ليست هذه القوة الذاتية التى تدفع. السفن 
اموا سو ا ل ا أي كانت ريحا 

بدليل قوله تحال اس ل .. 62 »4 
[الأنفال]) يعنى : تذهب. :قونكم 1 كانت هذه العوة دي المعداك الذى 
يركب اد 0 بَالمُجَاديف بقوة بده د 
وهكذا يظل صعنى اآية صائها لكل رمن ولكل مكان 2 وإلى أن 
تقوم الساعة . ظ 


والريع 7 ) أفرت دلت على حدوث شر وضرر »2 ا فى قوله 
تعالي. : ف( وفى ع عاد إذ 578 لهم الريح العقيم 60 4 [الذاريات] 





'وإن جاءت بصيغة الجمع دلَّتَ على الخير ٠‏ كما فى قوله تعالى : 

وسبق أن تحدثنا عن مهمة الريح فى تماسك الاشياء وقيامها 

. بذاتها ‏ لاجرل 0 الذى" ثراة “كايتا :راتشية) إنما ذيت بأثر 0 يح 
قالهواء هو الذى يقد امسا اناك ويثبتها ؛ لآنه 528 من كل 

كانت ستحدت ليا هذا التواوق + نار ع من ال التسبواف يتهان 











3 يقول سيحانه . « ويمسك السّماء ال تفع 
(6 # [الحج] فالسماء مرفوعة فوقنا بلا عتّد , لا 5258 فوقنا إلا 


الله : بقدرته وقيوميته أن تقع على الأرض. إلا بإذنه .تعالى ٠‏ كما قال 
فى آبة أخرى إن اللّه يمسك السملوات والأرض أن رولا ولئن زالتا 
إن أَمسكهما من أحد من بعده ‏ اا 5 0 [فاطر] 


إن اللّهِ بالئاس لرءوف رُحيم 462 [الحج] فمن صفاته تعالى 
الرأفة والرحمة ؛ والقهم السطحى لهاتين الصفتين يرئ أنهما واحد , 
لكن هها-صفتان. مختلفتسان , فالرافة تزيل الآلام ٠‏ والزحضة. تزيد 
الإنعام . والقاعدة أن درء المفسدة مقدّم دائما على حِلْبٍ المصلحة , 
سيق أن اوكبيهها” هدو التستالةا مكل فلن فشن أن وزانحدا دراك 
نحجن .. وآخر يرمىْ لك تفاحة : فأيهما يشغلك أولآً ؟ لا شك ستّشغل 


دم 
ج1١‏ 1 3 


بالمجر . كيف تقى نفسك من ضرره ثم تحاول أن تنال هذه 
التفاحة ؟ ا 
لذلك قال تعالى «ولو يؤاخد الله الئاس بظلمهم ما ترك عليها من 
داب وتدكن يؤخرهم إلى أجل مسمى 6 4 [النحل] 
ثم يقول الحق سبحاته : 
آذ آذ رت كنا < رو 0 2 
ل ل > لخدعك بحس , 
ادسج سكي وك 
الحق ٍّْ تيارك وتعالى _ يذكونا ببعض نعمه وببعض العمليات 
التى لى تتبعناها لوقفنا بمقتضاها على نعم الله علينا ٠‏ ولم نَنْسها 
أبدا . [ 1 
أولها : وهو الّذى أحياكم .. 405 [الحج] والإحياء : أن يعطى 
المحيى ما يُحييه قوة يؤدى بها المهمة المخلوق لها . والإحياء الأول 
فى آدم ‏ عليه السلام - حين خلقه ربه وسواه ونفخ فيه من روحه » 





ثم أوجدنا نحن من ذريته . 

لثم يُمِيِنُكُمْ .. 469 [الحج] وكما أن الحَلق آية من آيات ان 
نكذلك لفرت آنه عن أياكد الك وذراها بوتلعسها وها دحت تضق - 
الخَلّق وآية الموت . وتراهما . ولا تشك فيهما . فحين نقول لك إن 
نفك :قذا حياة اكدوة ضرق لان .مباهي: هذه الآنات. راحص 
والمقدمات التى تحكم أنت بصدقها يجب أن تؤدى إلى نتيجة تحكم 
أيضاً بصدقها . وها هى المقدمات بين يديك صادقة . ْ 


لذلك يقول تعالى بعدها : 3 ثم يحييكم. . (55 © [الحج] والإحياء 








ور لي 


حص + دح هص :224 و وه هت ووتنت 11١‏ 
يطلق افى- القرآن :على :معان .متعودة :متها الحياة: المنادية الى تتمثل 

فى الحركة والأكل والشرب ٠‏ ومنها الحياة فى الآخرة التى قال الله 
عنها : ون الدّار الآخرة لهى الحيوان لو كانوا يعلمون 65 4 [العنكيوت] . 

وهذة نى: الحياة: الحقيقة #4 لآن مهياة اللاقناا تمتونيها الأغتتان : 
ويتقلّب فيها الإنسان بين القوة والضعف ٠.‏ والصحة 5-50 والغنى 
والفقر ٠‏ والصّفر والكبّر . وبعد ذلك يعتريها الزوال ٠‏ أما حياة الآخرة 
التى وصفها الله بأنها الحيوان يعنى : مبالغة فى الحياة » فهى حياة 
لا أغيار فيها ولا زوال لها . 

“إذق # اذك عسوا فاق + بعياة لننينة: الجادة وبها تتحرك وتُحس 





وتعيش . وحياة أخرى باقية لا درل لها . 

لذلك يقول الحق سبحانه وتعالى  :‏ ي'أَيها الّذِين آمنوا استجيبوا لله 
وللرّسول ذا دعاكم لما يحييكم .. 409 [الانفال] كيف - إذن - ونحن 
أحماة 4 قالوان: له ليست حياة الدنيا المادية. التى تعترد 
الأغيار » إنما يحييكم الحياة الحقيقية فى الآخرة , الحياة الباقية التى 
[ لا تزول . التى قال الله عنها : 9 وإِن الدّارَ الآخرة لَهى الْحيوان َو كانوا 
يعلمون 69 4 المجود] يعدي العلم الحعيدى الذي ويدى صاحبه ْ 
فإن كانت الحياة المادية الدنيوية بنفقخ تررح فى اسان بقع 
ظ تكون الحياة الثانية © إذا دعاكم لما يحييكم .. 4069 2 [لاتفال] ' 

. قالوا : هذه الحياة تكون بروح أيضا + لكن + غير الروح الأولى » 
إنها بروح القرآن الذى قال الله فيه : © وكذالك أوحينا إليك روخ من 
أمرنا .. 20) » [الشورى] وسمَّى المكك الذى ينزل به روح : #نزل به 
الروح لمن 050 4 [الشعراء] 





فالروخ الثائية التى تُحييك الحياة الحقيقية الخالدة هنى منهج اث 
فئ كتابه الكريم , إن اتبعته نلْتَ هذه الحياة الباقية الخالدة وتمتعت ‏ 
فينها بما لا عَيْنَ رأت , ولا أذن سمعت ‏ ولا خطر على قلب بشر ' 
وفى «امقطوعه ولا ممنوعة . 
كن يفول سبمانه : لإ انسلا قور 469 [إنمم) كور : 

صيغة مبالغة من كافر , والكفور الذى لم يعرف للمنعم حَق النعمة , 
مع أنه لى تبيّنها لما انفكٌ أبدا عن شكر المنعم سبحانه . 

والإنسان يمر بمراحل مختلفة بين الحياة والموت » كما جاء فى 
قوله تعالى . «قَالوا ربا متنا انْسَين وَحييتَنا الّْسَين فاعترفنَا بذنوبنا فهل 
إلَ خروج مَن سيبل 69 4 [غاض]. . ففتى سئيقولون: هذا الكلاء: ؟ 

قالوا : هذا يوم القيامة . وقد أحياهم الله من موت العدم , 
فأحياهم فى الدنيا ثم أماتهم لق عات و لاب اا :موت 
قيل إيجاد . وموت يعد إيجاد 2 ثم يأتى البعث فى القيامة . 





وقوله تعالى : وهر الذى أحياكم .. 465 [المج] قضية قالها 
الخالق . - عز وجل - ولم يدعها أحد لنفسه مع كثرة الكفار والملاحدة 
والافاقين فى كل زمان ومكان لم نسمع من ادعى ماله الحلق ‏ 
يبب ال انكف عندها ران شبوة : لماذا لم يظهر من 





د 


'يداعى ذلك ؟ اذا لم يداع الخق اكد ولم يدع الإحياء أحد : ان 
55 إذن.+ ال . صاحب الخلق والإحياء 'والإماتة ؟ 9 3 


إذا كان الناس ديتمون ويؤرحون لأى .مكترع اخترع آله 257 
فيقولون : : مخترع 0 فلان وعاش فى بلدة اكذا 4 كان من أمره 




















والمخاستك الع 1 لسمان الغعرب - مادة : نسك ] . علد 42 ريسش ليها 


ح. ١54و‏ 
الذى يحميك وينظم حياتك لتؤدى مهمتك فى الحياة . 
كما لو دخلت بيتك فوجدت آلة من آلات البيت لا تؤدى مهمتها , 
فتعلم أ حي اد تو ورا إن اللمياديي لامر بو لحي كذلك 
إن تعطل فى حياتكم: شىء عن أداء مهمته فردوه إلى صاحب صيانته 
إلى الله وإلى الرسول . وهذا منطق حازم يعترف به الجميع المؤمن 
والكافر أن ترد الصنعة إلى صانعها . وإلى العالم بقانون صيانتها , 
واف لمر ع انمق اق كلك + فكين. .يدم فيك كلل + ففليلة إن كفي 
إلى ربك وخالقك . 
لذلك كان النبى يَكِِ إذا حزبه أمر قام إلى الصلاة" ' » ومعنى « حزبه 
أمر » يعنى : شىء فوق طاقته وأسبابه ٠‏ يهرّع إلى الصلاة ليعرض نفسه 
على ربه عز وجل ٠‏ فإن وجدت فى نفسك خللاً فى أى ناحية ‏ فما عليك إلا 
أن تتوضاً . وتقف بين يدى ربك ليصلح ما تعطل فيك ٠.‏ 
كان المهندس يصلح لك الآلة بشىء مادى , ولو قطعة 
صغيرة من السلك . فإن ربك عز وجل غيب ٠‏ وعلاجه أيضا غيب 
يأتيك من حيث لا تدرى . ظ 
ومنهج الله الذى وضعه لصيانة خَلّقه فيه أصول وفيه فروع , 
الأصول : أن تؤمن بالإله الواحد الفاعل المختار . وهذه قاعدة ما 
اختلف عليها أى من رسالات السماء أبدا . كما يقول تعالى : 8 شرع 
لكم من الدين ما وصئ به نوحا والّذى أُوحَينا إِلَيِك .. 469 [الشورى] 
فهذه أصول لا يختلف عليها دين من الأديان ٠»‏ لكن لما كان الناس 
منثورين فى شتى بقاع الأرض », تعيش كل جماعة منهم منعزلة عن 
لمان وضئ: اننا عنة:.. ئ 








له 
>2١‏ 


الأخرى لبعد المسافات وانعدام وسائل الاتصال والالتقاء التى نراها 
اليوم » والتى جعلت العالم كله قرية واحدة . ما يحدث فى أقصى 
الشرق تراه وتسمع به فى أقصى الغرب . وفى نفس الوقت . لما 
عاش الناس هذه العزلة لا يدرى أحد بأحد لدرجة أنهم كانوا منذ 
مائتى عام يكتشفون قارات جديدة . 

وقد نشاً عن هذه العذلة أن تعددت الداءات بتعدد الجماعات , 
فكان الرسول أو النبى يأتى ليعالج الداءات فى جماعة بعينها بُيِعَث 
إلى قومه خاصة . فهذا ليعالج مسألة الكيل والميزان ٠‏ وهذا ليعالج 
طغيان المال » وهذا ليعالج انحراف الطباع وشذوذها » وهذا ليعالج 
التحصبي. القبلى: ؛ 

أما رسالة محمد يلي . فجاءت فى بداية التقاء الجماعات هنا 
وهتاك + فكانت. رسالته كله عامة للناس كافة + وتهد أضنوك الرشالات 
عند موسى وعيسى ومحمد عليهم الصلاة والسلام أصولاً واحدة . أما 
الفروع فتختلف باختلاف البيئات . 

كنب لما كات فى علفة: تنالى ان هذى العولة تكتدوى دوا هذه 
البيئات ستجتمع وتلتقى على أمر واحد وستتحد فيها الداءات ؛ لذلك 
أرسل الرسول الخاتم لهم جميعا على امتداد الزمان والمكان . 

وفى هذه الآية . «لكل أَمّة جعلَنَا منسكا هم تاسكوه .. لكف 
[الحج] أى : أن الحق سبحانه جعل لكل أمة من الأمم التى بعث فيها 
الونيل. متافيك: تتايى اتخسية زماتي ؛ لأنهم كانوا فى عزلة بعضهم 
عن بعض , كما جاء فى قوله تعالى :. لكل جعلنا منكم شرعة 
ومنهاجا . ٠‏ ة) #4 [الماكدة] 

فالشرائع تختلف فى الفروع المناسبة للزمان وللمكان وللبيكة ٠.‏ 














نعم لكن ه هذه شريعة 8 5 
ومناسبة ,لمستجدات الأمور ٠ : ٠‏ 








9 53 7 د 0 أ 





الطَول “ا ا فيكون أقوى . فنالجدل من تمشين الشيء 
ونكويتة , ادن 0 تقوية الحجة. ا 


00 0 


سم إن ا ا د التي هى 






0 0 [الشجل] 





0 1" ل و ل ا سن 0 





151:6 
ثم يقول الحق سيحاته : 
2 0-0 د ا ومالك 


ل 
تعلم .ما" فى 'السماء والآركن اله القدى بويهةه: الآنه يعاءت بحن الحكم فى 
المنازعة فربما اعترض أحد وقال : ما دام الأمر من الله أحكاما تنظم 
حركة الحياة وقد جاء كل رسول بها ٠‏ فما ضرورة أن يجىء رسول 
ال ككل للناس كافة . 





وقلنا : إن الدين نوعان : نوع لا يختلف باختلاف الرسل والأآمم 
والعصور . وهذا فى القضايا العامة الشاملة التى لا تتغير . وهى 
العقائد والأصول والأخلاق ». ونوع آخر يختلف ياختلاف العصور 
والأمم . فيأتى الحكم مناسباً لكل عصر , ولكل أمة . 

وما دام الحق سبحانه هو الذى سيحكم بين الطرفين قال «ألم 
تَعلّم أن الله يعم مَا فى السّماء والأرض .. 4079© [الحج] أعلم كل شىء 
كائن فى الوجود ظاهره وباطنه ٠‏ فأنا أحكم عن علم وعن خبرة . 

إن ذلك فى كتاب ٠‏ © 4ك [الحج] والعلم شىء . والكتاب شىء 
آخر . فما دام الله تعالى يعلم كل شىء . وما دام سبحانه لا يضل 
ولا .ينسنئى ع«فما كسوورة: الكتان ؟ 

.قالنا"*#«الكتاب: بعتى :مه اللوج المعقوظ: الذض ححوى كل لنتي». .. 


)١(‏ قاله ابن عباس فيما أخرجه عنه ابن أبى حاتم وابن مردويه . أورده السيوطى فى الدر 
المنثور (1/ 75) . 


ا .1 


وفى آية أخدرى قال : لكلا إنّهَا تذكرة © فَمِن شاء ذكره 69 فى 
صحف مكرمة 69 مرفوعة مطهرة و6 بأيدى سقرة 462 20 [عبس|] 
5 القرآن نفسه فى ذلك الكتاب : «بل هو قرآن مُجيد 69 فى 

أوح مُحفوظٍ 469 6 


او 2 


وقال تعاليور, :ا( يُمْحُو الله م قاء ويشبت اوعنده م الكتاب 46 
[الرعد] ويقول تعالى ل وعناده مفاتح الغيب .لا يعلمها إل هو ويعلم ما فى 
الَو َالبَحْرِ وما سقط من ووقة إل يلما ولا حب فى ظُلمَات الأرض ولا 
رطب ولا يابسٍ له فى كتاب بين 6 4 ظ [الأنعام] 

فضرورة الكتاب ليدلّك .وليدلٌ الملائكة المطّلعين على أن الأشياء 
التى تحدث مستقبلاً كتبها ابه أزل ٠‏ فمجيئها فى المستقبل على وفق 
ما كتبه دليل علمه سبحانه بها . فالذى كتب الشىء قبل أن يكون , 
ثم جاء الشىء موافقا لما كتب أكبر دليل على علمه واحاطتة: . 





دن ا عبىء الكنان ألا لمساعيةا على كسيه + تنا لين 
0 . فيقال لك جك عل شلك لي حي 409 
[الإسراء] ها هى تاريخك . وها هى قصتك , ليس كلاما من عندنا , 
وإنما فعلك والحجة عليك . 


وعلّم الله تعالى فى قوله وينم مَا فى السمَاء وَالأوْض .. 29 4 
[الحج] يحمل الوعد والوعيد فى وقت واحد , وهذا من عجائب الأآداء 
القتراقى ار «معظطى الشيه وتقسهبة كرف © فى أ هترك .ولدين 
اعتدى أحدهما على الآخر فى غُيبتك . فلما عدت أسرعا بالشكوى , 
كل من صاحبه , فقلت لهما : اسكتا'لا أسمع لكما صوتا : وقد 
عرفت ما حدث وسأرتب لكل منكما ما يناسبه وما يستحقه على وفق 











اذن ف كا كل دليل على حكم أل الفعل 1 526 ايك َأى 








0 م رد [الحج] ب 

علم الاجتهاد إلذى , يمسي الاجكم .من الجكم 00-0 الذى ينز زله الحق 
تبارك وتعالى ا هى جع العلم التى قال الل .تعالي, عنها ولو 
در 8 ان ارس سو ول 9 إلى أ إلى اسه منه | أعلمه الذين يستتبطونه ما 















١‏ عو ا ع 
تساية 


جحسمر؟ 4 
ثم يقول الحق سبحانه : 


أ سه لإ سه عه لي سس ص سه 
0 5" 7 بيك يرفيف 


تك 5 2-07 شين 
يموده اها تكد روأويدو لين © 5 
تصور هذه الآية حال الكفار عند سماعهم لكتاب الله وآياته من 
رسول الله أى صحابته , فإذا سمعوها تعرف فى وجوه الْذِين كرا 
المدكر .. 79 # [الخج] أى : الكراهية تراها وتقرؤها فى وجوههم 
عبوسا وتقطيباً وغضبا وانفعالاً » ينكر ما يسمعون , ويكاد أن يتحول 
الانفعال إلى نزوع غضبى يفتك بمن يقرأ القرآن لما بداخلهم من شر 
وكراهية لما يتلى عليهم . ظ 
لذلك قال تعالى بعدها : ظيَكَادُونَ يَسَطُونَ بالّذين يتلون علّيهم 
آياتنا.. 69 * [الحج] والسَطى : القتك والبطش ؛ لأن العمل الوجدانى 
الذى يشغل نفوسهم يظهر أولا على وجوههم انفعالاً ينبىء بشىء 
يريدون إيقاعه بالمؤمنين ٠‏ ثم يتحول الوجدان إلى نزوع حركى هو 
الفتك والبطش . 
( قل ) فى الرد عليهم : ماذا يغضبكم حتى تسطوا علينا وتكرهوا 
ما نتلى عليكم من كتاب الله . والغيظ والكراهية عند سماعهم القرآن 
دليل على عدم قدرتهم على الرد بالحجة . وعدم قدرتهم أيضا على 
الإيمان ؛ لذلك يتقلّبون بين غيظ وكراهية . 











بي ل ل 
لذلك يخاطبهم بقوله للع اللّه 
الْذين كَفْر وا .. #059 [الحج] يعنى : مالى أراكم مغتاظين من آيات الله 
كارهين لها الآن . والأمر ما يزال هيّنا ؟ أمجرد سماع الآيات يفعل 
بكم هذا كلّه ؟ فما بالكم حينما تباشرون النار فى الآخرة . الغيظ 
الذى تظنونه شر فتسطون علينا بسببه أمر بسيط » وهناك أشرّ منه 
ينتظركم ظ الثّار وَعَدَها الله الّذين كفروا .. 69 4 [الحدا 
وهنا أشنسه هذا يحوقف. الضديق ان "يكن تحنتب) ارقف ميتاديد 
تزنف بالناب روقام طلدهم المستفينيق. من االمزمنيةر» اللفضيوا ذلك 
وورمت أنوفهم . فقال لهم : أوّرمت أنوفكم أن قدمتهم عليكم الآن , 
فكيف بكم حين يُقدمهم الله عليكم فى دخول الجنة ؟ 
وكلمة ‏ وعدها .. 4069 [الحج] الوعد دائما يكون بالخير , 
لا ا لي رت . كما 
ل فى آية أخرى # فبشرهم بعذاب أليم 69 4 [ [الانشقاق] فساعة 
ان سحي ري 20 اللخير .. فيفاجئه العذاب , . فيكون 
أنكى له . 0 
ومن ذلك أيضا قوله تعالى : وإن يستغيثوا يعَائُوا بماء كالمهل ظ 
يشوى الوجوه .. 49 [الكهف] لأن انقباض النفس ويأسها بعد يوادر 
الانبساط أشدّ من العذاب ذاته . 


ظ وقوله .: «(وبشئس المتعميير 0 4 [الحج] أى : ساءت تهايتكم 
ومرجعكم . [ 









السك و 0ه ا كب ليم ْ 0 ا مر 1 6 7 - 1 1 0 ا 0 7 حم - 0 م 0 مذ 1 : 
وومةه أقوله, تعالئ , م ثلهم_جمثل الذد اب مس 0 نارا | فلما آأضاءت ما, 


وله ذهب الله ؛ بنورهم اوتر م في ظَلمَات 3 ينْصرون ©4. 0 [البقرة]. . 


2 5 (فمتله عَمَئل الكلب إن تحمل عله يلمت أو ترح 
ليث ا 0 الى قرا بآياتنا #الخصي اس 






ار انَحَذت بيْتا وإن أرهن 








ا 


وا صصص صحصحصبصه ‏ 
ما قيل لموّنث + فظلٌ على هذه الصيغة من التآنيث حتى ولى كان 
المخاط. مذكرا . ظ 

وقصة هذا المكل أن الحارث ملك كندة أراد أن يتزوج أم إياس , 
وبعث مَنْ تخطبها له . وكان اسمها عصام . فلما ذهبت إليها قالت لها 
أمها : إن فلانة جاءت تخطبك لفلان . فلا تخفى عنها شيثاً ٠‏ ودعيها 
تشمّك إن أرادت ٠‏ وناطقيها فيما استنطقتثك به , فلما دخلت على الفتاة 
وأرادت أ أن ترى جسمها خلعت ثوبها » وكشفت عن جسمها » فقالت 
المرأة : ( ترك الخداع من كشف القناع ) فسارت مثلاً , ثم عادت 
إلى الحارث فاستقبلها متعجلاً ردها فقال : ( ما وراءك يا عصام ) 
يعنى : ما الخبر ؟ فظل المثل هكذا للمؤنث ٠‏ وإن خُوطب به المذكر . 

والحق - تبارك وتعالى - يضرب لكم هذا المثل ويقول : خذوه 
فى بالكم . وانتبهوا له . وافتحوا له آذانكم جيدا واعقلوه 
سنك فن علا ققكم مرضول. اتلد وكالحزمنين + 

والخطاب هنا مُوجّه للناس كاقّة » لم يخص أحداً دون أحد : 
ه يَْأَيْهًا النّآس صرب مَقَلَ فاستمعوا لَه .. 460 [الحج] فلم يقل يا أيها 
المؤمنون ؛ لأن هذا المثّل مُوجّه إلى الكفار ‏ فالمؤمنون ليسوا فى 
حاجة إليه «فاستمعوا له . . #69 [الحج] يعنى : انصتوا واتقيهوا 
مراده ومرماه , لتسيروا فى حركتكم على وفق ما جاء فيه » وعلى 
وَفق ما فهمتم من مغزاه . 

فما هو هذا المكّل ؟ 

( إن الّذين تدعون من دون اللّه آن يخلقوا ذبابا ولو اجسمعيا له 
©2026 ”5 [الحج] 





1 
مص جحت ,تتح تح مص دن 
0 أى 0 تعيدونهم وتتجهون 000 ل أن يخلقوا 
0" : تضافرت جهو د هم 556 يد يط » 
واحدا ولحاي رهد نوو أفى التحواي » حنك. زاندافى كوه المعاتد . 
كما ترقى القرآن: فى تحدئ العرب.. فتحذاهم آولاً بان يآتوا :يمثل. ' 
القرآن . ولأن القرآن كثير تحداهم بعشر سور فما استطاعوا , 
فتحداهم بسورة واحدة فلم يستطيعوا . 
0 0 [الإسراء) 


وقوله تعالى' «آن يُخلقوا ذبابا . ٠‏ 09 © [الحج] جاءت ينفى 
المستقبل فلم يقل مثلاً : لم يخلقوا . فالنفى هنا للتأبيد » فهم ما 
استطاعوا فى الماضى ٠‏ ولن يستطيعوا أيضا فيما بعد حتى لا يظن . 
أحد أنهم ربما تمكّنوا من ذلك فى مستقبل الأيام » ونفى الفعل هكذا 
على وجه التأبيد ؛ لآنك قد تترك الفعل مع قدرتك عليه . إنما حين 
تتحدى به تفعل لتردٌ على هذا التحدّى ٠‏ فأوضع لهم الحق سبحانه 
أنهم لم يستطيعوا قبل التحدى , ولن يستطيعوا بعد التحدى ٠.‏ 20 

ثم يقول تعالى : « وإن يسلبهم الذباب شيئا لا يُسُسَقَدوه منه . 

409 [الحج] فقد تقول : إن عملية الخَلّق هذه عملية صعبة لا يتحدى 
بها . لذلك تحداهم بما هى أسهل من الحَلّق 8 وإن يسابهم الذباب شيكا 
له يستدقذوه منه . . 09 * [الحج] وهل يستطيع أحد أن يعيد ما أخذه 
الذباب من طعامه على جناحيه أو أرجله أى خرطومه ؟ 








ولا تكادل د تراه .كن اتستليع ا 

















لون ل كمي ا يرد اه 


قر "سر 1 و 58 ى #ة , 0 56 الآر 0 م مادم 3 
1 عه 


5 








.مادة ؛ دلأنه انها دا :فوق المادة. 2 


ر ب لتر 





مش بو ادويق جع صر بو تسا وإ م وا دونه وتم سي ا ا ل جم ا ا ل 






ْ سن 


وما عرفوا قدره » ولى عرفوا ما عبدوا 55 » ولا عبدوا أحدا معه من 
هذه الآلهة التى لا تخلق ذياباً » ولا حتى تسترد ما أخذه منهم 
الذباب » فكيف يُسؤون هؤلاء بالله ويقارنونهم به عز وجل ؟ إنهم 
لو عرفوا لله تعالى قدره لاستحيوا من ذلك كله . ظ 

ثم تُذيّل الآية بقوله تعالى : إن الله لقَوى ؛ عزيز 69 4 [الحج] فما 
مكايسة: هاندن: العدفتية المعاق: الا تجن تضدده ؟ 

كالوا'+: أ التحق ب تمعفافة :تفال - تكلّم فى المثل السابق عمّن 
انصرفوا عن عبادته سبحانه إلى عبادة الأصنام وقال «#ضعف 2 
الطّالب والمطلرب 29 [الحج] فقال فى مقابل هذا الضعف إن الله 
إقرع + كوه عرق انسار :اانه الى فى جاه إلى عبان 6 بوذ لعن 
المعبود لأنه لى شاء حَطّمه . وما دمتم انصرفتم عن الله وعبدتم 

هء» فهذا فيه مضارًة . وكأن هناك معركة . فإن كان كذلك فاك 


5355١62 


عزيز لا يغالب . 

والآية : ما قدروا الله حق قدره 58 69 4 [الحج] وردت فى عدة 
ا ال دا : « وما قدَروا الله حق قَدرِه إِذ قَالُوا ما أنزل 
الله عل بسر من شىءٍ ف 060 4 [الأنعام] فلم يعرقفوا لله تعالى قَدره 


لأنهم اتهموه . وله سبحانه كمال العدل ٠‏ فكيف يكلف عباده بعبادته , 
ولا يبلغهم برسول ؟ وهى سبحانه القائل رون كا ماين حل العف 
رسولا (62 #4 ظ [الإسراء] 

فحين يقولون : لما أنزل الله على بشر من شىء .. 4059 [الانعام] 
كأنهم يصفون الح يييحاتة نانة معدت الذاين يوون ان ملفنهة 
بشىء . ويردٌ عليهم فى هذه المسألة . قل من أنزل الكتاب الّذى جاء 
به موسئ .. (051) © [الأنعام] 








و ل 
1 


وفى موضع آخر ا لوطا قدروا الله حق قدره والأرض جميعا فبضبه 
يوم القيامة والبنتراكت مطويّات بيمينه .. 469 [َالؤسن] 


ل 


وتقول كدر ةك لووط 4 و قدرة كدوم كاذ الأمور تختلف فى 
لوحا ل ا مر 0 وكا هذا 


سَ © اس 


تقدير إجمالى تقريبى , إنما إن أخذت المقياس وقدرت تقديرا حقيقيا , 
.فقنق اتزون ان :كنقضن. + هالذول: :تقول # نورت الحهرة كورها ...لكر 
تقول + قوت الشحهرة يدن اقروها:. 

وعليه فإنك إن اردت أن تقدر الله تعالى حَق قدره فإنك تقدره 
على قدر استيعاب العقل البشرى . إنما قدره تعالى حقيقة فلا تحيط 
به ؛ لأن كمالاته تعالى لا تتناهى ولا تدرك إدراكا ا 


ومن ذلك ما سبق أن ذكرناه عن علم اليقين وعين اليقين وحق 

لم ل ١‏ م 4 206 

اليقين . ولما نزل قوله تعالى  :‏ يلأيها الذين امنوا اتقوا الله حق 
تقاته. . 6:9 »© إ[آل عمران] قال بعض الصحابة!' : ومن يقدر على ذلك , 
إنها مسألة صعبة أن نتقى الل الثقتوى. الكاملة 'الكى مسة حقهنا غة 
وجل ٠»‏ فأنزل الله تعالى ا« قَائة نَقوا الله ما استطعتم .. 5 * [التغابن] 
ونزلت : الا يكلف الله نقسا إل وسعها .. 09 4 [ [البقرة] 
ل ار ل ا الل ا اا 

فشر الله ما استطعتم 09 4 [التغاين] . فنسخت الآية الأولى . [ أخرجه اذ أبى حاتم 0 

ؤانن عناس فى قوله ١‏ انّقوا اللّهُ حقّ تقاته ٠‏ #09 [آل عمران] قال : لم تنسخ ولكن 9 حق 

ظ | تقاته 5 [آل عمران] أن يجاهدوا فى الله حق جهاده ولا تأخذهم فى الله لومة لائم , 


ويقوموا لله بالقسط ولو على أنفسهم وآبائهم وأمهاتهم . [ أخرجه ابن جرير واين المنذر 
اين امن كانه والتمان ف تاحفة | اوردجنا السيوطئ في الذي لمحن 1 11 





على ا الثباء 00 الذي 0 د ستحاك 5 ومن يه ة إل . تعالي 
بعباده أن تحمل عنهم هذَه ه المسالة. فأثتى الحق سبحاته على نفسه , 
8 علَمَنا تكن نثنى 0 ْ 5 ناته : فإذا. 3 تحدث ن" د البلية داشت على أله 
لأسنو ماده 0 5 0 ١‏ : 












الله ارات صيغة در في ل نعمة ا الحمد, 4 ٠‏ والحمد 
يستحق الحمد ؛ وهكذا فى سلسلة لا. تنتهى ليظل الحق . - برك 


وتعالي . را دائما. ٠‏ ويظل | العبد حامر دائما . 













5 خوئته جه لأف “معتعاد» 3/ الل نوف 25 بن عقا 
“عائشة أ زضيئ: الله “غتها دالت +-ققدت: رتسول أ اد لا واه لك : من القراشن ب فالقسمة؛ 
؛*/وأغونٍ “فك لتك : ع حصن : تا . “علم 

















والاصطفاء “ديار د نخنية 0 0 3 بواختيار القبيل . من ؛ ألكثير دليل 
صطفى . فإن كان المصط 7 هي الله ان قلا + ب 0 








واصطفاك على نه 0 نا لعالمين 20 07 






1 اراد ب الاصطفاء ب 0 ل تأملنا الآية لوجدنا 
1١‏ 0 4 2 لآ ؤوْل أصملة 5 2 لأن 








.111 ح 
:اتكوتى كابدة ققيةا متيلة جنقلع"' فى محرابك :لق :الما" الاسيطفاء الآخن 
فاصطفاء على نساء العالمين ‏ جميعا ٠‏ بأن تكونى أما لمولود بلا أب » 
فمتعلّق الاصطفاء ‏ إذن - مختلف ٠‏ . 

000 وتتقسم الملاتكة فى مسألة الاصطفاء إلى ملائكة مُصطفاة , 

وملائكة مصطفّى منها . وفى آية أخرى يقول تعالى  .‏ جاعل الملائكة 

7 رسلا 0 4 [فاطر) ]| يعنى : كلهم لهم رسالة مع عوالم أخرى غيرنا . 

أما فى الآية ألتى معنا . فالكلام عن الملائكة الذين لهم صلة 
بالإنسان أمثال جبريل وميكائيل وإسزافيل وعزرائيل ٠‏ والحفظة 
الكاضيين والتمكلفين -يحفظ الإنسان ٠‏ قال تغاكن ‏ مصطف «هؤلاء + أما 
الباقؤن .مخهح“قالة:,مضطفيوم: لعتادقة قهم .مهمون + لذ درون عن هذا 
الخلق شيثا . وهم الملائكة العالون الذين قال الله عنهم فى الحديث 
عن إبليس : «أستكبرت أم كنت من الْعَالِين 469 [ صن] بيعتى + الذوث 
لم يشملهم الأمر بالسجود .لأن لهم مهمة أخرى . 
ثم يقول تعالى : إن الله سميع بصير 4062 [الحج] السمع يتعلق 
بالاضواكه + والنضر يتعلق: بالأسسفالن . وهما كما قلنا عمدة الخو اين 
كلها . والحق سبحانه فى قوله إسميع بصير 4062 [الحج] ديدش لما 
أن رسله سيواجهون بأقوال تؤذيهم واستهزاء . وسيقابلون بأفعال 
تعرقل مسيرة دعوتهم , فليكن هذا معلوما حتى لا يفت فى عضدهم , 
وأنا معهم سميع لما يُقال , بَصير بما يفعل , فهُم تحت سمعى 
وبصرى وكلاءتى ٠.‏ 0000001 ئ 
ؤي بعلم ماريب ماله 
مَلِذَانه يجعلا سور( #ه 








> 


ا 
موك 


6-١ 


فإما بين أيديهم 69 4 [الحج] ما أمامهم . ويعلم أيضا ما خلفهم , 
فليعمل الإنسان ما يشاء , فعلّم الله محيط به . 
ؤ «وَإِلَى اللّه ترجع الأمور 469 [الحج] فالمرجع فى النهاية إليه 
سبحانه . فالحق - تبارك وتعالى - لم يخلق خلقه ليتركهم مهملا ٠‏ | 
خلقهم لحكمة , وجعل لهم نهاية يُجَارَّى فيها كل بعمله » فمّن تعب 
ونصب فى سبيل دعوة الله وتحمل المشاق فى :مساندة رسل الله فله 
جزاؤه » ومن جابههم وعاندهم سواء بالأقوال السَايّة الشاتمة 
المستهزئة . أو بالأفعال التى تعوق دعوتهم , فله أيضا ما يستحق من 
العقاب . -- 2 ظ 
وبعد أن حدّثئنا ربنا عز وجل عن الإلهيات وعن الرسل التى تبلغ 
عنه سبحانه . يُحدّثنا عن المنهج الذى سيأتون به لينظم حركة 
هياتن هذا المشوع مبوهة فى افعل داولا قعل كنذا وهو 
لا يشمل فى أوامره وتواهيه كل حركات الحياة . فالأوامر والنواهى 
فحصورة فى عدّة أمور ٠‏ والباقى مباح ؛ لأآن الله تعالى وضع الأوامر 
والتواقى .فى الاضمول القن تحص يمزكة الكياة .من الاهزاة والذرزوات. + 
وترك الباقى لاختيارك تفعله على أ وجه تريد . 

لذلك نرى العلماء يجتهدون ويختلفون فى مثل هذه الأمور التى 
تركها الله لنا » ولى أراد سبحانه لأنزل فيها حكما محكما , لا يختلف 
افلكنة ألعن. . ولك أن تقول +بولناة:قرك الحق. سمحافه هزة. الاممون 
تتضارب فيها الأقوال . وتختلف فيها الآراء » وتحدث فيها نزاعات بين 
الناس ؟ [ 

قالوا هذا مراك :ات #“لأن أله مالي خلق: الأنسان:.مسحيرا فى 
أشياء » ومختاراً فى أشياء أخرى ٠‏ فللناس أن يتركوا المجتهد يجتهد 











يجتهد ويقررون ان باطن لأ اله 75 أزاد. و 


7 5 و و مقن : 








0 مما" 


كلاب م - اشأنه نه يتركه , يضل,ة فى مفترق | الطرق؟ 
قوله ل 0 الذين آ- 00 ا 5 , [النساه] 


5 اوقد اعجترض علي أسلوب .القرآن .في هده الآية بحص الذين 





(3)>يقصدقوله: تغالى:: «يدأيها الثاس ضري :مكل فاستمعوا اله 4691 [الخج] , ...+ 











آمنوا : ثم يقول : 


ِ تتقلوم واساه 4 فمثلا ة 5 يلحي ب يقول تعالي ا 0 





0 ء 3 الث - احج 
البيت . 4 3 عبران] الذى الله لله تعالى. عل .عبباده أن يحجوا .البيت 
ص استطاع إليه سبيلا. 79 ©42 0 .عمران] وهذا شرط ضبرويى. بإفلا 





تكليف ٠‏ بلا استطاعة. 0 ُُ يقولٍ وين كفو كد ١‏ براك عمران] 


مرّة فى العمر كلة ة لمن استطاع ٠‏ ا ٠‏ والؤكاة, 0 


ولط سك 3 مشو لل لاقي ا ا الس م قيس تي 1 5 تمدام 4 ع 000 5 3 00 
٠‏ 
لمير: من النصار 5 إ 8 لحول.. 5 
1 : 








ْ -_ م‎ ٠ 
يي سس‎ 


رسول الله كلِ فى قوله : « العهد الذى ب دبنتا بيننا وبينهم الصلاة .. فمن 
)0 
تركها فقد كفر » : 
ويقول 2 الصلاة عماد الدين 0 
وخصّها الحق - تبارك وتعالى - بظرف تشريعى خاص ٠‏ حيث 
فُرضت الصلاة بالمباشرة » وفرضت باقى الفرائض بالوحى . 
يسا لاساة الم الأعلى - قلنا : إن رئيس العمل 
اتصل بك تليفوت , وأخبرك بسا يديا لاهميته , إن كان الأمر ادم 
لد ا مسن ندا وييد ارق ارين . 
فالصلاة لم تأت بالوحى كباقى الفرائض , إنما جاءت مباشرة من 
المُوحى سبحانه وتعالى ؛ لأنها ستكون صلة بين العبد وربه ٠‏ فشاء 
أن يُتَرّهَها حتى من هذه الواسطة . ثم ميزها على غيرها من 
التكاليف , فجعلها الفريضة التى.لا تسقط عن المسلم بحال أبدا . فقد 
تكون فقير]ً فلا تلزمك الزكاة . وغير مستطيع فلا يلزمك حج , 
ومريض أو مسافر فلا يلزمك صوم . ظ [ 
أما الصلاة فلا يُسقطها عنك شىء من هذا كله . فإن كنت غير 
قادر على القيام فلك أن تُصلَّى قاعدا أو مضطجعا أو راقدا » تشير 
سس ساس سس ل ات 
)١(‏ أخرجه الترمذى فى سننه (١؟51)‏ . والنسائى فى سننه (١/١؟؟)‏ من حديث عبد الله بن 
بريدة عن أبيه . قال الترمذى : حديث حسن صحيح غريب . ْ 
(') قال الحافظ العراقى فى تخريجه لالإحياء )1١47/1(‏ : , رواه البيهقى فى الشعب بسند 
ضعفه من حديث عمر » وقال الملا على القارى فى « الاسرار المرفوعة » ( حديث 14 ) 


قال اين ل ا 0 إنه 


حج+جعج )2+2 ١ج‏ :22ت : أن 
اليه لركوعك وسجودك ؛ ولو حتى تجرى أفعال الصلاة على 
قلبك » المبهم أن تظل ذاكرا لربك متصلاً به , لا يمر عليك وقت إلا 
وهى سبحانه فى بالك . [ 
وقلنا : إن ذكر الله فى الأذان والإقامة والصلاة ذكر دائم فى كل 
الوقت لا ينقطع أبدا ٠‏ فبحين تصلى أنت الصبح وكا عبرك يصلي 
الظهر » وحين تركع غيرك يسجد + وحين تقول : بسم الله الرحمن 
الرحيم . غيرك يقول : الحمد لله رب العالمين .. الخ . 
فهى عبادة متداخلة دائمة لا تنقطع أبدا ؛ لذلك يقول أحد أهل 
المعرفة مخاطبا الزمن : يا زمن فيك كل الزمن . يعنى : فى كل جزئية 
من الزمن الزمن كله . كأنه قال : يا ظهر . وفيك العنتصر . وفيك 
المغزب ٠‏ وفيك العشاء . وهكذا العالم كله يدور بعبادة لله لا تنتهى . 
وذكر من الصلاة الركوع والسجود ؛ لأنهما أظهر أعمال الصلاة , 
لكن الركوع والسجود حركات يؤديها المؤمن المخلص ٠‏ ويؤديها 
المنافق . وقد كان المنافقون أسبق الناس إلى الصفوف الأولى ؛ لذلك 
أراد الحق حيحاقة إن يفيو هذا عن هذا :نقان « واعبدوا 
ركم.©» 00202 [الحج] 
فليست "العبرة فى حركات الركوع والسجود ,.إنما العبرة 
التوجّه بها إلى الله . وإخلاص النية فيها لله . وإلا أصبحت الصلاة 
مجرد حركات لا تعدو أن تكون تمارين رياضية كما يحلو للبعض أن 
يقول : الصلاة فيها تمارين رياضية تُحرّك كل أجزاء الجسم , نعم 
هى كما تقولون رياضة , لكنها ليست عبادة . العبادة أن تؤديها لأن 
3 تعالى أمرك بها . 
ثم يقول تعالى : 8 وافْعلوا يي 4090 [الحج] 








> > شيك ٠‏ كيه 0 0 


د 0# 3 3 نه 
ّ 4# و 7 #ميتة 
اي 3 َ 8 0 04 
0 ا جه 55 :3 
بصم 3 ل عم 1غ 
عي ا 8 0 5 حي ووم عب أي لك اوور 2 
٠‏ 











2 
ايتغمدني راش برجمته "رذ 


0050 أنت. 1 1 











ظ كنم ما ز| 5 أنا 55 يا .دين .» وربما عله 00 ل اد .ب حين 
ظ تقوق. . ا 0 
1 بقالٍ | الله تلك بذاته لعلى أعطيك 7 أقوء ى. دبرجات, الر. جاء 


50 





(1) مد متفق عليه 0 ل فى صحريحة 1 َك : ومسيك فى اصحيحة: 5 اكتاتف: الإيمان 


0 0 ن نيس يلد مالك .رض 3 اله .عيه. ل حت شي ا ام حرم لادب عه دوع جد جور صوص رع ا را 0 
0 أخديش) مفقفق عليه ر, :أجنوجه. البخنارق: :فئ«كسحيسجع. ماك ٠‏ لوكذاة َ 


(2413) عن أبى هريرة رضى الله عنه . ا و 








1 ا 
و ل 


0 0 
يلوك 4ازاقي ا 
وت شكة علكَياقِثوالشكركر لكر 
70 مزق لمرو رتور #ه 


معنى حق جنهاده 0974 00 4 [الحج] كالذى قلناه فى ما قدروا الله 
حق قدره 9 »4 [الحج] لأن الجهاد أيضا يحتاج إلى إخلاص » وأن 
تجعل الله فى بالك , فريما خرجت لمجرد أن تدفع اللوم عن نفسك 
وحملت السلاح فعلاً ودخلت المعركة . لكن ما فى بالك أنها لله وما 
فى بالك إعلاء كلمة الله . كالذى يقاتل للشهرة وليرى الناس مكانته , 
أو بقاتل طمعا فى الغنائكم ٠‏ أى لأنه مغتاظ من العدى وبينه وس تان 
ويريد أن ينتقم منه . هذه وغيرها أمور تخرج القتال عن هدفه 
وتفرغه من محتواه . ظ 

لذلك لما سئل سيدنا رسول الله كلِ : يا رسول الله » الرجل يقاتل 
للمغنم . والرجل يقاتل ليذكر , والرجل يقاتل ليّرى مكانه » فمّن فى 
سبيل الك ؟ فقال رسول الله كلِ : « من قاتل لتكون كلمة الله هى 
العليا فهو فى سبيل الل »'' وهذا هى حق الجهاد . وأنت فيه حكم 
على نفسك , لأن ميزان ذلك فى يدك . ظ 


سس يبي ست 
أبى موسى الأشعرى ظ 





ل 
صمص تتح صنت 
وقد تسأل : ولماذا الجهاد ؟ قالوا : لأنك إذا انتفعت بالمنهج 
تطبيقا له بعد التحقيق الذى أتى به الرسل تنفع نفسك . لكن ربك 
- عز وجل - يريد أن يشيع النفع لمن معك أيضا , وهذا لا يتأتّى إلا 
بالجهاد بالنفس أو المال أو أىّ شىء محبوب , وإلا فكيف ستربح 
الصفقة التى قال ألله تعالى عنها : © إن اللّه اشترئ من المؤمنين أنفسهم 
وأموالهم بن لهم الْجنّة. 0 4 ظ [التوبة] 
وكهاءان للجنود 'فن بساحة القعال ‏ سيمة م منزرك: لمن فقتس 
ولم يخرج مهمة : الجندى حين يقتحم الأهوال والمخاطر ويُعرّض 
نفسه للموت , فهذا د يعنى أنه ما دخل المعركة وما عرض نفسه للقتل 
إلا وهى واثق تمام الثقة , أن ما يذهب إليه بالقتل خير مما يثاله 

بالجين ٠‏ وهذا يشجع الآخرين ويحنّهم على القتال . 

لذلك 2 فى غزوة بدر لما سمع الصحابى كلام رسول الل يلل عن - 
أجر الشهيد وكان فى فمه تمرة يمصها . فقال : يا رسول الله . أليس 
بينى وبين الجنة إلا أن أقتل فى سبيل الله ؟ قال : نعم , فألقى الثمرة 
من فلن وبخرع. الدره إلى الجهاد”' لأنه واثق تمام الثقة أن ما سيذهب 
إليه بالشهادة خير مما ترك . ؤ 

أما الذين بَقَوا ولم يخرجوا . فمهمتهم أن يحملوا المنهج » وأ 
يحققوه , وإلا لى خرج الجميع إلى القتال واستشهدوا جميعا. فمن | 

. يحمل منهج الله وينشره ؟ 


خت ل تي ل ل ا 
فالقى تمرات كن فى يده . ثم قاتل حتى قل . وفى حديث سويد : قال رجل للنبى 396 
يوم أحد احرج البخارى فى صميحة 11 ا كتاب 
كران أن سور ,ين السام ندا إلى امنا الشتايب راح ييا الل ا 0 
أنس . قلت : لكن وقع التصريح فى حديث أنس أن ذلك كان يوم بدر  . ٠‏ 





لي لقم .اختار بكم اه 0 ,فكونوا 
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ديد 





ف 0-0 - ف م 
م 2 ا #مايدة 55 ا 1 








ظ ومن دعوة إتراقيم عليه السلاه : ربا وابعث فيهم رسولاً منهم .. 
639 4 [البقرة] لذلك كان النبى كَل يقول : « أنا 00 
١)‏ . [ ظ 

ومشرق؟ قلس + ظ 
يعنى : من ذريته وذرية ولده إسماعيل «( وأرنا مناسكنا تعمل 
[البقرة] أعطنا التكاليف . وكأنه متشوق إلى تكاليف الله » وهل تقاف 
الإضتان: للتكليف إن كان فية:ضنيق أو عشقة 8 2 


وكذلك كان صحابة النبى يلل يعشقون تكاليف الإسلام , 
ويسألون عنها رسول الله رغم قوله لهم : « ذرونى ما تركتكم '" إلا 
أنهم كانو! يسالون عن أمور الدين ليبنوا حياتهم الجديدة , لا على 

ما كانت الجاهلية تفعله , بل على ما أمر به الإسلام . 

ولنا ملْحظ فى قوله تعالى : ظمَلُةَ أبيكم إبراهيم...4062 [الحع] 
فالخطاب هنا لأمة الدعوة , ولأمة الإجابة » وهل أمة الإسلام كلها من 
ذرية إبراهيم حتى يقول مله أبيكم إبراهيم..62 4 [الحج] ؟ 

نقول : الإسلام انقياد عَقَدى للجميع , وفى أمة الإسلام مَنْ 
ليس من ذرية إبراهيم , لكن إبراهيم عليه السلام أب لرسول الله 
محمد يله . والرسول أب لكل من آمن به ؛ لأن أبوة الرسول أبوة 
عمل واتباع اكايهاة فى حول إن تعالي فى فضجة درع عن ايده 
طإِنه لس من أهلك. .9©» ١‏ [هود] 


)١(‏ قال أبى أمامة : قلت يا نبى الله ما كان أول بدء أمرك ؟ قال : دعوة أبى إبراهيم » وبشرى 
عيسى . ورأت أمى أنه يخرج منهما نور أضاءت منها قصور الشام . أخرجه أاحمد فى 
مسنده (5175/0).. ٠‏ 

(؟) أخرجه أحمد فى مسنده )١17/7(‏ من حديث أبى هريرة رضى الله عنه قال : « ذروتى 
ما تركتكم 2. فإنما هلك من كان قبلكم بكثرة سؤالهم واختلافهم على انبيائهم . ما نهيتكم 

عنه فانتهوا . وما أمرتكم فائتوا منه ما استطعتم » 





لي 


:تت :6 

ولما كان النبى كَللةِ أب) لكل مَنْ آمن به سَمّى الله زوجاته أمهات 
للمؤمنين ٠‏ فقال سيبخانه ف النبى أول بالمؤمنين من أنفسهم وأزواجه 
أمهاتهم 0 »4 [الأحزاب] 

وما دامت الأزواج أمهات ٠‏ فالزوج أب . وبناءً على هذه الصلة 
يكون إبراهيم عليه السلام أب) لأمة الإسلام ٠‏ وإن كان فيهم من ليس 
من سلالته . 

ونجد البعض ممَنْ يحبون الاعتراض على كلام الله يقولون فى 
مسألة أبوة الرسول لأمته :. لكن القرآن قال غير ذلك ٠‏ قال فى قصة 
زيد بن حارثة : ما كان محمد أبا أحد من رجالكم. .60 4 [الأحزاب] 
فنفى أن يكون محمد أبا لأحد . وفى هذا ما يناقض كلامكم . 

نقول : لو فهمتم عن الله ما اعترضتّم على كلامه , فالله يقول : 
ما كان محمد أب لأحدكم , بل هى أب للجميع , فالمنفى أن يكون رسول 
الل أب) لواحد , لا أن يكون أبا لجميع أمته . وقال بعدها : « وللكن 
رُسول اللّه. .60 4 [الاحزاب] وما دام رسول الله فهى أب للكل . 

ثم يقول تعالى عن إبراهيم عليه السلام : هو سماكم المسلمين 
من قبل . 469 [الحج] يعنى : إبراهيم عليه السلام سماكم المسلمين : 
فكأن هذه مسألة واضحة وأمر معروف أنكم مسلمون منذ إبراهيم 
عليه السلام : «إوفى هذا ليَكُونَ الرّسُول شهيدا عَلَيكُم وتكونوا شهداء 
على الناس . .02 4 ؤ [الحج] 

وفى موضع آخر يحدث تقديم وتأخير ٠‏ فيقول سبحانه : 


ف للَكُونُوا شهداء على الئاس ويكون الرّسول عليكم شهيدا659 © [البقرة] 





٠‏ و ل ش 
حمحص تح تح تح وح هه واه 
لماذا ؟ قالوا : لأن رسول الله بِلَّمْ رسالة الله . وأشهد الله على ذلك 
حين قال : « اللهم قد بلغت , اللهم فاش هد »'' اشهد أنَّى بلغت . و 
يك يريد من أمته أن يكون كل شخص فيها حاملاً لهذه الرسالة , بلغا 
لها حتى يسمع كلام الرسول من لم يحضره ولم يّرّه » وهكذا يكون 

الرسول شهيدا على من آمن به » ومن آمن شهيدا على من بلّغه : 

لذلك من شرف أمة محمد أولا أنه لا يأتى بعده رسول ؛ لأنهم 
مأمونون على منهج الله . وكأن الخير لا ينطفىء فيهم أبدا . وقلنا 
إن الرسل لا يأتون إلا بعد أن يعم الفساد , ويفقد الناس المناعة 
الطبيعية التى تحجزهم عن الشر , وكذلك يفقدها المجتمع كله فلا 
ينهى أحد أحداً عن شر : عندها يتدخل الحق سبحانه برسولٍ ومعجزة 


نكاة المكنلص صا بدن : 
فختام الرسالات بمحمد يليد شهادة 5 الخير لا ينقطع من أمته 
أيذا « ومهما اتحرف الثان سيدق حماعة على :اتحادة محماون: :المنيب 
ويكمسكون بيه بومتكوتون: ك8 سرهم .“ذلك بهذم رفسو الل بهذ 
المسألة فقال : « الخير فى حصراً . وفى أمتى نثر؟ » فالخير كله 

والكمال كله فى شخص رسول الله » ومنثور فى أمته ٠‏ 
ثم يعود السياق إلى الأمر بالصلاة : 8 فَأُقيموا الصّلاة وآتوا 
الزكا ة ٠‏ *4 [الحج] لأنها الفريضة الملازمة للمؤمن . وفيها إعلاء 
الولاء المكرر فى اليوم خمس مرات , وبها يستمر ذكر الله على مدى 
)١ ١١‏ أخرجه المقاري فى صحيحه )١755(‏ فى خطبة الوداع من حديث ابن عباس رضى الله 


عنهما أنه وَل قال : « إن دماءكم وأموالكم وأعراضكم عليكم حرام كحرمة يومكم هذا , 
بلدكم هذا . فى شهركم هذا , . 





لي 


وح ١ ١‏ ا برح ووو ووووج5 0-09-2952 


الزمن كله لا ينقطع أبدا فى لحظة من لحظات الزمن حين تنظر إلى 
العالم كله بوتضع يحضي إلى يعصن. . 

والمتأمل فى الزمن بالنسبة للحق ‏ تبارك وتعالى ‏ يجده دائما 
لا ينقطع ل ا 
الف :هينة هها فعد وق .:والتوع. فى العيافة خمسوة الق ستة + وفهتاك 
يوم اسمه يوم الآن أى : اللحظة التى نحن فيها . وهى يوم الله الذى 
قال عنه : كل يوم هوَ فى شأَنِ 469 [الرحمن] لذلك يقول : ما شغل 
ربك الآن وقد صم أن القلم قد جف ؟ قال : « أمور يبديها 
امنيا » بقل الارانا :ميان ابرق :1 

فيوم الآن يوم عام . لا هو يوم مصر . ولا يوم سوريا , 
ولا يوم اليابان إذن : فى كل لحظة يبدأ لله يوم وينتهى يوم ٠‏ فيومه 
تعالى مستمر لا ينقطع . [ 

؛ .وكقترا:قى الهدية التينوى الشتويك + »إن اله نمس ينغ بالليل 
ليتوب مسىء النهار » ويبسط يده بالنهار ليتوب مسىء الليل »" 

نهار مَنْ ؟ وليل مَنْ ؟ فالنهار والليل فى الزمن دائم لا ينقطع , 
وفى كل لحظة من لحظات الزمن ينتهى يوم ويبدأً يوم ٠‏ وينتهى ليل 
رودا ليله إذق : فاك تعالى يذه نصبوطة دانسا لاايقيخيها ابدا» كه 





شان > هلش“ اس 


»©9 عن أبى السدرداء رضى لله عنه عن النبى كلل فى قوله : لكل يوم هُوَ فى شَأنٍ‎ )١( 
. » ويضع آخرين‎ ٠ ويفرج كربا » ويرفع قوما‎ ٠ [الرحمن] قال : « من شأنه أن يغفر ذنبا‎ 
وأبى نعيم فى‎ ٠ )7١:؟( وابن ماجه فى سننه‎ )١19/١( أخرجه ابن أبى عاصم فى السنة‎ 

الحلية (557/5) وأبى الشيخ فى العظمة (ح ١٠١‏ ) . 

(؟) أخرجه أحمد فى مسنده (5640/4 . 504) ومسلم فى صحيحه (104؟) من حديث 





2 606 


قال سبحانه : « بل يداه مبسوطتان ينفق كيف يشّاء 69 4 [المائدة] 
٠‏ ثم يقول سبحانه : « واعتصموا باللّه4©8 [الحج] الجئوا إليه فى 
لبد كوهد تع انك عدو ا ريون بوك طينون »فيا من حاقل 
منهج لله إلا اضطهد , فلا يؤثر فيكم هذا ولا يقت فى عَضُدكم , 
واجعلوا الله ملجاكم ومعتصمكم فى كل شدة تداهمكم . كما قال 
سبحانه : «إلا عاصم الْيُومْ من أَمرٍ الله إلذّ من رحم 69 © [هود] 
واعتصامكم بالله أمر لا تأتون إليه بأنفسكم إنما هو 
مولاكم 69 > [ [الحج] يعنى : المتولى دم . وما دام هى سبحانه 
مولاكم ف فنعم المولى ونعم التُصير 62 © ؤ [الحج] 
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سور المؤمنو 
+ تَدأفل الْمؤْممُونَ (ي) #ه 


لما قال الحق - ا وتعالى - فى الآية قبل السابقة من سورة 
الحج « لَعَلّكُم تفلحون © 4 [الحج] ولعلَّ تفيد الرجاء , أراد سبحانه 
أن يؤكد هنا على فلاح المؤمنين فقال . «قد أَفحَ المؤسود 0 4 
[المؤمنون] وأن الرجاء من الله واقع ومؤكد . لذلك جاء بأداة التحقيق 
«قد4 التى تفيد تحقّق وقوع الفعل . وهكذا تنسجم بداية سورة 
( المؤمنون ) مع نهاية سورة ( الحج ) . 

وقوله تعالى هناك (تفلحون *© [الحج] وهنا أفلح )»4 
[المؤمنون] مادة ( فلح ) مأخونة من فلاحة الأرض ٠‏ والفلح هو 
الشق ؛ لذلك قالوا : إن الحديد بالحديد يفلح » وشق الأرض : إهاجتها 
فاكارقها بالحرث , وهذه العملية هى أساس الزرع ٠‏ ومن هنا سَمٌى 
الذرع ان م الي 
آية لاوج ل د « قاله-القرطين فى اللسيره :1 91168).. نون 


0 ل ا ل 0 . قاله 


هت لاحوححصوحص ص وحص محص وح تمص 
ظ الدنيا ويشهد اللّه علّى ما فى قَلْبه وهو أَلَدُ الخصام 09 وإذا تولئ سعئ فى 
لأوض ليفسد فيها يكارت والشسن 4 بق 
ومعنى أفلح : فاز بأقصى ما تتطلع إليه النفس من خير . 
والأرض حين تحرثها تكون خالية ليس فيها شىء يولك , إذن : 
المراد بالحرث هنا الزرع الناتج عن عملية الحرث , والتى لا بد منها 
كى تتم عملية الزراعة ؛ لأنك بالحرث تثير التربة ليتخللها الهواء , 
فيزيد من خصوبتها وصلاحها لاستقبال البذرة » وسبق أن تحدثنا عن 
عملية الإنبات » وكيف تتم ٠‏ وأن النبات يتغذى على فلقتى البذرة إلى 
أن يصبح له جذر قوى يستطيع أن يمتص من التربة » فإن ألقيت 
البذرة فى أرض صماء غير مثارة فإن الجذر يجد صعوبة فى اختراق 
التربة والامتصاص منها . 
فالحق ‏ تبارك وتعالى ‏ يعطينا صورة من واقعنا المشاهد , 
ويستعير من فلاحة الأرض ليعبر عن فلاح المؤمن وفوزه بالنعيم 
المقيم فى الآخرة . فالفلاح يحرث أرضه ويسقيها ويرعاها فتعطيه 
الحة تسيعمائة حنة + وهكذا 'سيكون الجزاء فئ الآخرة «٠:‏ مل الْذين 
ون أَموالَهُم فى سيل الله كمَمَلٍ حبَ أَِعَتْ سبع سابل فى كل سنبلة مان 
حبّة واللّه يضاعف لمن يشاء واللّه وآسع عليم 4059 222 [البقرة] 
فإذا يمانت الأرفى السكلوقة بق هق :ونحل تفط كل .هذا اللعطاد:ن.. 
فما بالك بعطاء مباشر من خالقك وخالق الارض التى تعطيك ؟ وكما 
أن الفلاح إذا تعب واجتهد زاد محصوله , كذلك المؤمن كلما تعب فى 


العبادة واجتهد زاد ثوابه وتضاعف جزاؤه فى الآخرة . 








ب رس 
ومنو 


51> 
ا 00 
د 05 د فى ره ٠‏ وما يزال الحديث عنهسا 
ا بما قاله ربنا فى الآيات السابقة ٠‏ «يأيها الْذين آمنوا اركعوا 
واسجدوا واعبدوا ربكم 00 4 [الحج] وقال بعدها « فأقيموا الصّلاة 
وآتوا الزكاة 500 [الحج] 
وهنا جعل أول وصف للمؤمنين الذين أفلحوا ل« الّذين هم فى 
صلاتهم خاشعون )»4 [المؤمنون] فلم يقل مثلاً : مؤدون ؛ لأن أمر 
أداء الصلاة فى حق المؤمنين مفروغ منه . العبرة هنا بالهيكة 
والكيفية . العبرة بالخشوع والخضوع وسكينة القلب وطمأنينته 
واننتخضارز الله الذى. تقف. بيخ ندية: : 
كما تقول لولدك : اجلس أمام المعلم باهتمام » واستمع إليه 
بإخصات: + :فاق ل "توهسه «الذهاتب إلى القدوسة آى .حضون الذرسن م 
فهذا أمر مفروغ منه ؛ لذلك تهتم بجوهر الموضوع والحالة التى 
ينبغى أن يكون عليها . ؤ 
واتخشوع أكون القلب. مظمتة سا6 قن ميته هدو لذ 
ينشغل بشىء آخر غير الصلاة ؛ لأن الله ما جعل لرجل من قلبين فى 
جوفه . وما دام فى حضزة ربه عز وجل فلا ينبغى أن ينشغل 
بسواه . حتى إن بعض العارفين لمعنى الخشوع يقول : إن الذى 
)١(‏ سبب نزول الآية : أخرج عبد بن حميد واين جرير وابن المنذر وابن أبى حاتم عن محمد 
ابن سيرين قال : « كان أصحاب رسول الله يكل يرفعون أبصارهم إلى السماء فى الصلاة 
ويلتفتون يمينا وشمالاً ٠‏ فأنزل الله «قد أفلح المؤمنون © الْذين هم فى صلاتهم خاشعون 0 »4 


[المؤمنون] فقالوا برؤوسهم , فلم يرفعوا أبصارهم بعد ذلك فى الصلاة ٠‏ ولم يلتفتوا يمينا 
ولا شمالاً » [ أورده السيوطى فى الدر المنثور 87/5 ] . 


وو 

صمحخص صصص حص حصحصيحه 1 
حبيه مخزدااس على يميه ارس على بيسايه في لقنت حيط 
صلاته ع 

ولما دخل سيدنا عمر - رضى الله عنه - على رجل يصلى ويعبث 
بلحيكة د لقنيو على يود وإقال > أى قشي لايل التاادة بوبارية 7 
ذلك لأن الجوارح تستمد تستمد طاقتها من القلب ومن الدم الذى يضخه 
فيها . فلو شغل القلب عن الجوارح ما تحركت . 

لذلك لما سأل أآحد الفقهاء صوفيا : ما حكم مَنْ سها فى 
صلاته ؟ قال : حكمه عندنا أم عندكم ؟ قال : ألنا عند ولكم عند ؟ 
قال : نعم , عند الفقهاء مَنْ يسهى فى الصلاة يجبره سجود السهى , 
لح يرب سس سيد 

ثم أل يستحق منك ربك وخالقك أن تتفرغ له سبحانه على الأقل. 

وك حودلا نك 1 وه ينعن ان ق فى كل وقت من الأوقات الخمسة , 
وقد تركك باقى الوقت تفعل ما تشاء ؟ أتستكثر على ربك أن تُفرّغ له 
قلبك . وأن تستحضره سيحانه . وهذه العملية فى صالحك أنت قبل 
كل شىء 2 فى صالحك أن تكون فى جلوة مع ربك تستمد منه 
سبحانه الطاقة والمعونة » وتتعرض لنفحاته وإشراقاته وتقتبس من 
أنواره وأسراره ؟ ظ 


ومن حرص أهل التقوى على سلامة الصلاة وتمامها قال أحدهم 





)١(‏ قاله معاذ بن جبل رضى الله عنه فيما ذكره عنه أبو محمد عبد الحق الإشبيلى فى 
« الصلاة والتهجد » (ص )١97‏ .00 [ ظ 

(1) ذكر أبو محمد عبد الحق هذا الأثر فى كتاب « الصلاة والتهجد » (ص )١198‏ بتحقيقى - 
طبعة دار الوفاء المنصورة . ولكن عزاه للحسن البصرى , وذكر له أيض) أن الحسن نظر 
يوما إلى رجل يعبث بالحصياء فى الصلاة وهو يقول : اللهم زوّجنى من الحور العين , 
فقال له : بس الخاطب أنت . تخطب الحور العين وأنت تعبث بالحصباء . 


رست 
ججوات هت جوت تست ,جح .صمح الله 
لصاحبه الذى يحرص على أن يؤم النكائين + العناذ] تعوص خلى الآنامنة 
وأنت تعرف أن طالب الولاية لا يُولّى ؟ قال : نعم أحرص عليها 
لأخرج من الخلاف بين الشافعى الذى قال بقراءة الفاتحة خلف 
الإمام . وأبى حنيفة الذى قال بأن قراءة الإمام قراءة للمأموم , 
فأحرص على الإمامة حتى أقرأ أنا . ولا أنشغل بهذا الخلاف . 
وَالَذنَ معنا للعْومح ره ضُورح 77 #ه 
اللغو : الكلام الذى لا فائدة منه , ويُطلق أيض] على كل قعل 
لا جدوى منه » وفى موضع آخر يقول تعالى © وإذا مروا بالأو مردا 
كراما 090 4 [الفرقان] لا يشغلون به ولا يأبهون له ء وحكىٍ 'القرآن عن 
الكفار عند سماعهم القرآن قولهم و لا ير لهدذا القرآن والغوا 
فيه. .0530 #4 ظ [فصلت] 
لذلك جعل الحق - تبارك وتعالى, 500 «لا يسمعون 
فيها لوا ولا تأثيما 62 إلا قيلا سّلاما سلاما 63 4 [الواقعة]) كأن من 
المعايب فى الدنيا ومن مصائبها أن نسمع فيها لغوا كثيراً لا فائدة 
منه » وفى آية أخرى يقول عن خمر الآخرة التى لا تذهب العقل ٠‏ ولا 
تجعل صاحبها يهذى بلغى الكلام : © يتتازّعون فيهًا كأسا لا لَغو فيها ولا 
أثيم 0 »4 00 [الطور] 
و ف( معرضون 405 [المؤمنون] الإعراض فى الأصل تجتّب الشىء » 
وهو صورة لحركة إباء النفس لشىء ما . وأهل المعرفة يضعون للغقى. 
مقياس . فيقولون : كل عمل لا تنال عليه ثوابا من الله فهو لغى . 
< لذلك احرص دائما أن تكون حركتك كلها لله حتى تَتَابَ عليها . 
كصاحبنا الذى دخل عليه رجل وقصده فى قضاء أمر من الأمور وهو 
كلك هذا الكس > لكن ازاك أن مسنتفل «قوصة الخو هده + وان مكون 





رت 
له ثواب حتى فى حركة الامتناع عنه . فرفع يده : اللهم إنه عبد قصد 
عبدا وأنا آخذ بيده وأقصد ربا . فاجعل تصويب خطته فى قصدى 
تصويباً لقصدك . يعنى : أنا وإن كنت لا أقدر على قضائها إلا أنتى 
انكل يا على الله م هذه الناهية... 


اهرك ِلُنَ (ي) 9 


الزكاة أولاً تطلق على معنى التطهير + كما جاء.فئ ول الحق 
تبارك وتعالى إخذ من أموآلهم صدقة تطهرهم وتركّيهم بها 09 4 
[التوبة] لأن الغفلة قد تصيب الإنسان حال جمع المال ٠‏ فيخالط ماله 
ما فيه شبهة مثلاً » فيحتاج إلى تطهير ٠‏ وتطهير المال يكون بالصدقة 
مئة . 

والؤكاة يمع القاء :قفد اخ قطيو الال تننية وتزيوة كنا 
جاء فى قوله تعالى : «قَد أَفلّح من زكاها )»> [الشمس] يعنى : نمّى 
ملّكة الخير فيها. ورقًّاها وصعّدها بأن ينظر إلى العمل إن كان 
سينقص منك فى الظاهر , إلا أنه سيجلب لك الخير فيما بعد , فترتقى 
نذلك: شلكات» الكون "فى نشمك.: 0 

لذلك لبا تكن اتحق سحصانة من الريا ...رهس السنادة ممه 
العتناقشبات: فى آية .واحدة:. تالريا مويق المال وياكة المراض المافة 
ماق وسشر] »فى حين تقض الذكاة .هن المال :فى القلاهن > المافة 
بعد الزكاة تصبح سبعة وتسعين ونصفا , ثم تأتى الآية لتضع أمامك 
المقياس الحقيقى «يمحق الله الربا ويربى الصدقات 0695 © [البقرة] , 
فالربا الذى تظنه زيادة هى مُحق ٠‏ والذى تظنه نقص) هى بركة وزيادة 
ا 





ور لوم و 


2+٠‏ 02024 وحن وج اخ 
وفى آية أخرى يقول تعالى وما آتيتم من ربا ليربو فى أموال 


4 الئاس قلا يربو عند اللّه وما آتيتم من زكاة تريدون وجه اللَّه فَأُولّديك هم 


المضعفوت 69 4 [الروم] أى : الذين يضاعف الك الهف اوبزاتد فيع. . 

وكما أمرنا ربنا - تبارك وتعالى - بالخشوع فى الصلاة أمرنا كذلك 

فى الزكاة : فلم يقل : مؤدون . ولكن ا فَاعلون ©9) © [المؤمنون] وهذه من 

تربية مقامات العبادة فى الإنسان . فأنت حين تصلى ينبغى أن تخشع 
وتخضع فى صلاتك لله » وكذلك حين تُرْكّى تُرقَى ملكّة الخير فى نفسك , 
فحين تعمل وتسعى لا تعمل على قَّدْر حاجتك , وإنما على قّدر طاقتك ‏ 
فتأخذ من ثمرة سعيك حاجتك , وفى نيتك أن تخرج من الباقى زكاة مالك 
وصدقتك ٠‏ فالزكاة ‏ إذن - فى بالك وفى نيتك بداية . 

ثم يقول الحق سيحانه : ظ 

لصح ري أ[ ور : 
حووَالينَ ْم وهم لطر لي) 4 

الفروج : جمع فرج . والمقصود سَوءَنَا كل من الرجل والمرأة ٠‏ 
وقد أمر الله تعالى بحفظها على المهمة التى خلقت من أجلها .» ومهمة 
هذه الأعضاء إما إخراج عادم الجسم من بول أو غائط , أو العملية 
الجنسية وهدفها حفظ النسل , وعلى الإنسان أن يحفظ فرجه على 
ما أحلّه الله له فى قوله تعالى : 


ف لاك رهم وما . ملكت يممص أتُملتى 
َع َم َيرْمَلُوسيتَ 00 5 


ملكت أيمانهم 40570 [المؤمنون] وملك اليمين حلال لم يعد له موضع , 





صم حم حرص يحت 
ولم يعد له وجود الآن » وقد حرم هذا القانون البشرى الدولى » فلم يعد 
هناك إماء كما كان قبل الإسلام ؛ فهذا حكم معطل لم يعد له مدلول , 
وفرق بين أن يعطّل الحكم تعدم وجود موضوعه وبين أن يَلْغى الحكم , 
فملك اليمين حكم لم يلْغْ , الحكم قائم إنما لا يوجد له موضوع . 

ولتوضيح هذه المسألة : هب أنك فى مجتمع كله أغنياء . ليس 
فيهم فقير ولا مستحق للزكاة عندها تقول : حكم الزكاة مُعطّل . فهى 
كفريضة موجودة , لكن ليس لها موضوع . 

وبعض السطحيين يقولون : لقد ألغى عمر بن الخطاب - رضى 
الله عنه - سهام المؤلفة قلوبهم”' ٠‏ والحقيقة أنه ما ألغى ولا يملك أن 
يلغى حكما من أحكام الله . إنما لم يجد أحد) من المؤّلّفة قلوبهم 
ليعطيه , فالحكم قائم لكن ليس له موضوع , بدليل أن حكم تأليف 
القلوب قائم ومعمول به حتى الآن فى بلاد المسلمين . وكثيراً ما 
نحاول تأليف قلوب بعض الكْتّاب وبعض الجماعات لنعطفها نحو 
الإسلام . خاصة وغيرنا يبذلون قصارى جهودهم فى ذلك . إذن : 
فسهم المؤلّفة قلوبهم ما زال موجود ويعمل به . 

كما نسمع من يقول : إن عمر ‏ رضى الله عنه ‏ عطّل حَد 
السرقة فى عام الرمادة , وهذا ادعاء مخالف للحقيقة ؛ لأنه ما عطّل 





: روى عبد الرحمن بن محمد المحاربى عن حجاج بن دينار عن ابن سيرين عن عبيدة قال‎ )١( 
هد جاء عيينة بن حصن والأقرع بن حابس إلى أبى بكر فقالا : يا خليفة رسول الله ؛ إن‎ 
عندنا أرضا سبخة ليس فيها كلأ ولا منفعة فإن رأيت أن تعطينَاها ! فأقطعها إياهما وكتب‎ 
لهما عليها كتابا وأشهد . وليس فى القوم عمر , فانطلقا إلى عمر ليشهد لهما . فلما سمع‎ 
: فقال‎ ٠ عمر ما فى الكتاب تناوله من أيديهما ثم تفل فيه فمحاه . فتذمرا وقالا مقالة سيئة‎ 
وإن الله قد أغنى الإسلام , اذهيا‎ ٠ إن رسول الله وَكْةَ كان يتألفكما والإسلام يومئذ قليل‎ 
فاجهدا جهدكما لا يرعى الله عليكما إن رعيتما » . [ أورده أبو بكر الحصاص فى أحكام‎ 
: .] ١١٠١ /'" القرآن‎ 


| و 


0222© وروص ص0 روحت لدد هه 





هذا الحد إنما عطّل نصاً وأحيا نصا ؛ لأن القاعدة الشرعية تقول : 
ادرأوا الحدود بالشبهات . وما دام قد سرق ليسد جوعته فلم يصل 
إلى كضات السرقة . فالسوقة كون ديفن قدى ركني الخدوورة : 
ولقائل أن يقول : إذا دارت حرب بين المؤمنين والكافرين وأسروا 

منا وأسرنا منهم , ألا يوجد حينكذ ملك اليمين ؟ نقول : نعم يوجد 
ملك اليمين . لكن ستواجهك قوانين دولية ألزمت نفسك بها وارتضيتها 
تقول بمنع الرق وعليك الالتزام بها . لكن إن وجد الرقّ فملك اليمين 
تائم وموحوف: ...هده السيالة يأخذونها سبّة فى الإسلام » وكيف أنه 
يبيح للسيد كذأ وكذا من ملك يمينه . 


هذا الساكة تاس لعن عدم تنوم قرز لكي بون ملك انميت 
وأن. كرامة المملوكة ازتفعت: نهذه الإباحة. قالمملوكة: أخذت فى حر 
أن خلا فك + وكان فى إمكان مَنْ يأخذها أن يقئلها + لكن الحق سبحاتة 
حبق اهنا . ونمى فين الثقفن عشالة التفعية او سردي 
ينتفع بها وأحلّها له أيضا . 

ولك أن تتصور هذه الآمة أو الأسيرة فى بيت سيدها وغ ويحة 
أى أكثر وهى تشاهد هذه العلاقات الزوجية فى المجتمع من حولها , 
إن من حكمة الله أن أباح لسيدها معاشرتها ؛ لأنها لن ترى لربة 
البيث معد ذلك:هزئة غليها ؟ لأنهيما أضيها سؤاء + قاذا ها حملت من 
سيدها فقد أصبحت حرَّة بولدها . وكأن الحق سبحانه يُسيّر الأمور 
تجاه العتق والحرية . آلآ تراه بعد هذا يفتح باب العتق ويعدد 
أسنانة: تحظة اكد مضبارت الزكاة توراءااهن أوات لد نه ركنا 
لبعض التجاوزات التى يرتكبها الإنسان . 
| ثم يقول سبحانه : ظفَإِنّهِم غير ملومين )4 [المؤمنون] يعنى : 
.الا نمدحهم ولا نذمهم » وكأن المسألة هذه فى أضيق نطاق . 





سور أ ار 5 
سير . و 


م مم ممم م م 
نم يقول الحق سيحاته : 
15 مَمَ تق ورآء دَلِكَ فأَوليِكَ هُمُ هه ألْعا لْعَادُونَ 2) نه 


«ابتغئ4 : طلب , «وراء ذلك» : غير ما ذكرناه من الأزواج 

وسبق أن. ذكرنا أن كلمة «وراء» استّعملت فى القرآن لمعان 

ةء فهى هنا بمعنى غير الأزواج وملك اليمين . ومن ذلك أيضا 
قوله سبحانه : 9 .. وأحل لكم ما وراء ذلكم 69 4 [النساء] .يعنى : 
حرمت عليكم كذا وكذا » وأحللت. لكم غير ما ذُكر . 

وتُستعمل وراء بمعنى بعد ؛ لأن الغيرية قد تتحد فى الزمن , 
فيوجد الاثنان فى وقت واحد كا التي (فزمتها امخكتلف . كنا قن 
قوله تعالى : «( وامرأته قائمة ة فضحكت"" فبشّرناها بإسحاق ومن وراء 
إسحاق يعقوب 0690© [مود] يعنى : من بعده الذمن سخطت . 

وتأتى وراء بمعنى : خلف , كما فى قوله تعالى : «وإذ أَحَدَ الله 
ميعَاق الّذِين أُوُوا الكتاب بيه ليّاسِ ولا تكدمونه قَبِدوه وراء ظهورهم 
واشعَرَا به نما قييلاً فبئْس ما يشتروت 4659 [آل عمران] يعنى : جعلوه 
خلف ظهورهم . 
-- وتأتى وراء أيض] بمعنى أمام ؛ كما فى قوله تعالى : «وكان 
وراءهم ملك يأخذ كل سفينة عَصبا 69 » [الكهف] ومعلوم أن الملك كان 
أمامهم. ينتظر كل سفينة تمن به فيأخذها غَصبا . 








6 روى الأزهرى عن الفراء فى تفسير هذه الآية : « إنما ضحكت سرورا بالأمن لأنها خافت 
كما خاف إبراهيم » وقال الفراء : وهو ما يحتمله الكلام والله أعلم . وأما قولهم فضحكت : 
حاضت . فلم أسمعه من ثقة » أورده ابن منظور فى لسان العرب ‏ مادة : ضحك . 


561 
صوص ص وحصت ص ص وحص وح 0 وحص 0ح 1 وله 
0 وقوله تعالى : من ورائه جهنم . .(03 4 [إبراهيم] وجهتم أمامه , 
وستأتى فيما بعد . ولم تمض فتكون خلفه 

ومعنى : #فأورلئك هم العادون (0) #4 [المؤمنون] أى : المعتدون 
المتجاوذون ١‏ 0 نا شرع ع لهم ' ودبنا كارك وتعالى . ششظشظغ 0 
كان فى الأوامر يقول فلا تَعتَدوها 2 [ [البقرة] 

وإن كان فى النواهى يقول : لفلا تقربوها 9 4 [البقرة] 

268 م ا - ّ م ١‏ 
«راعون» : يعنى يحافظون عليها ويراعونها بالتنفيذ » والآمانة : 


كل ما :عند مده عليه ...دواول .شيم استؤننك علفة عم الإنضاة ماك 
الذى أخذه الله عليك ؛ وما دمت قد آمنت بالآله فعليك أن تُنقّن أوامره . 


إذن : هناك أمانة للحق وأمانة للخَلق , أمانة الحق التى قال الله 


إن عرضنا الأمانة علّى السّمّدوات والأرض والجبال فَأبَيْنَ أن لت 
وأشفقن منها وَحَمَلَها الإنسان إِنّه كان ظَلُوم جهولاً 9 »4 [الأحزاب] 


فما دَمْتَ قد قبلت تحمل الأمانة , فعليك الآداء . 
الوفاء بما عاهد به ؛ لأنك حين تعاهد إنسانا على شىء فقد ريبطت 
حركته وقيدتها فى دائرة إنفاذ هذا العهد . فحين تقول لى : سأقايلك 
غدا فى المكان الفلانى فى الوقت الفلانى لعمل كذا وكذا . فإننى 





هه .11 
سأرئفِ حركة حياتى بناءً على هذا الوعد . فإذا أخلفت وعدك فقد 
أطلقت نفسك فى زمنك وتصرقت حسب راحتك ٠‏ وقيّدت حركتى أنا 
[ فى زمنى وضيّعت مصالحى , وأربكت حركة يومى ؛ لذلك شدد 
الإسلام على مساآلة خلّف الوعد . 


الذي م هرْعِل صَلوموْ يَأوِظون (إ) 4 


فى الآيات السابقة فمدك عن العيلاة: م حية فيكة الششوء 
والخضوع فيها . وهنا يذكر الصلاة من حيث أدائها والحفاظ عليها ؛ 
لأن الحفظ يعنى أن تأخذ كل وقت من أوقات الصلاة بميلاده وميلاد 
الأوقات بالأذان . لكن البعض يقولون : إن الوقت جيه + فالظهر مثلاً 
مُمّتّد من أذان الظهر إلى قبل أذان العصر ء وهكذا فى باقى 
الصلوات . 

نقول : نعم هذا صحيح والوقت مُمتد , لكن من يضمن لك الحياة 
إلى آخر الوقت ؟ مَنْ يضمن لك أن تصلى العشاء مثلاً قبل أذان 
الفجر ؟ نعم ٠‏ تظل غير آثم إلى آخر لحظة إذا تمكنت من الصلاة 
وصَلَّيتَ ٠‏ لكن هل تضمن هذا ؟ كالذى يستطيع أن يحج . إلا أنه أخر 
الحج إلى آخر أيامه » فإن حج فلا شىء عليه والكنة الأ سين الدقاء 
إلى أن يحج ؛ لذلك يجب المبادرة بالحج عند أول استطاعة حتى 
لا تأثم إن فاتك وانت: قادن..: 


0 أوُلجَكُ مووي 60 ك2 


)١(‏ قال القرطبى فى تفسيره «٠ : )14١/7(‏ أى : يرثون منازل أهل النار من الجنة . وفى 

الخبر عن أبى هريرة عن النبى كله : « إن الله تعالى جعل لكل إنسان مسكنا فى الجنة 
ومسكنا فى النار ٠‏ فأما المؤمنون فيآخذون منازلهم ويرثون منازل الكفار ويجعل الكفار فى 
منازلهم فى النار » خرجه أبن ماجه بمعناه » . 





صمصخخحصحص ص ص صصح وحص و6١1١‏ هه 
[ « أولسئك 409 [المؤمنون] يعنى : أصحاب الصفات المتقدمة » وهم 
ستة أصناف : الذين هم فى صلاتهم خاشعون ء والذين هم عن اللغو 
معرضون ء والذين هم للزكاة فاعلون . والذين هم لفروجهم حافظون ٠‏ 
والذين هم لأماناتهم وعهدهم راعون . والذين هم على صلواتهم يحافظون . 
هؤلاء هم الوارتون ٠‏ والإرث : أخذ حق من غير عقد أو هبة ؛ 
ا ل ا ل اه 
صاحب المال . لذلك سألوا الوارث : أهذا حقك ؟ قال : نعم , قالوا : 
قمنا عبكاك علقه سيعت :ين الخقتو: الذى الخذقه بيه كال : عنقدت 
وصكّى : (إيُوصيكم الله فى أولادكم للذكرٍ مشل حظ الأنشيين 69 © 
[النساء] فهى عقد أوثق وأعلى من تعاقد البشر . 
وما دام. عقدى من الحق ‏ تيارك وتعالى - فلا تقل : إن الميراث 
مأخوذ يغير عقد ؛ لأنه قاكم على أوثق ق العقود . وهو العقد من الله . 
وكثيرا ما يخرج الناس فى مسالة الميراث عما شرع الله حب فى المال 
واستكثارا به » أو بخلاً على مَنْ جعل له الشرع نصيبا » فمن كان عنده 
البنون والبنات يعطى البنين ويحرم البنات ؛ ومَنَ كان عنده بنات يكتب 
لهن ما يملك حتى يحرم إخوته وأعمامهم من حقهم فى ماله » وهذا كثيرا 
ما يحدث فى المجتمع . 
ربح كلت وو لجان الحيراة رمرم لطر ا 
وتقسيم الله للمال » فقد وهبك الله المال وتركك د تتصرف فيه طوال 
حياتك . وليس لك أن تتصرف فيه أيضاً بعد موتك » ليك أن تدع 
القال افماحية: ووافيةه يكتصيارق .فيه * الذلك. كان انل تعالى. .عن الارث : 
فريضة من الله 09 © [النساء] يعنى : لنت من أحدل آحن :وما دامث 
فريضة من الله فعليك أن تمتثل لها وتنفذها » وحين تتأبى عليها فإنك 
| تتأبى على الله وترفض قسمته . 


ال 

17١‏ ومإححموص ص بح صوص ص وحص وحص صو 

والمتأمل فى مسألة الإرث يجد الخير كل الخير فيما شرعه الله , 
ومن كان يحب البتين فليعط البنات حتى لا يفسد علاقة أولاده من 
بعده . ويأتى إلينا بعض الرجال الذين أخذوا كل مال أبيهم وحرموا 
منه البنات . يقولون : نريد أن نصحح هذا الخطا ونعيد القسمة على 
ما شرع الله . ظ 

ونجد عند بعض الناس إشراقات إيمانية » فإن رفض بعض 
الإخوة إعادة التقسيم على شرع الله يقول : أنا أتحمل ميراث أخواتى 
من مالى الخاص ٠‏ ومثل هؤلاء يفتح الله عليهم ويبارك لهم فيما بقى ؛ 
لأنهم جعلوا اعتمادهم على الله فيزيدهم من فضله ويربى لهم القليل 
حتى يصير كثيراً . أما من اعتمد على ما فى بده فإن الله يكلّه إليه . 

ونعجب من الذى يجعل ماله للبنات ليحرم منه إخوته ٠‏ نقول له : 
أنت لست عادلاً فى هذا التتصرف , يجب أن تعاملهم بالمثل , 
او فمن يعولهنَ ويرعاهن من بعدك ؟ 
يعولهن الأعمام . إذن : لتكن معاملة بالمثل . 

والحق ‏ تبارك واتفسال. حا تحعية ورت هذه الأصناف يورثهم 
بفضله وكرمه . وقد بين النبى كَل ذلك بقوله : « لا يدخل أحد منكم 
الجنة بعمله . قالوا : ولا أنت يا رسول الله ؟ قال : ولا أنا إلا أن 
يتغمدنى الله برحمته 9 

أما قوله تعالى 0 لحدل 


فهذا خاص بمجرد دخول الجنة « ها الزيادة فهى 07 فضل الله 
ل ويزيدهم من فضله 059 4 ١‏ [النساء] 





(5811) من حديث أبى هريرة رضى الله عنه . 


صمحخححصم حصت ححص وح صمحو ىراه 
ومن أسمائه تعالى ( الوارث ) وقال : «وأنت خير الوارثين 69 4 
[الأنبياء] فماذا يرث الحق سيبحانه وتعالى منًا ؟ [ 
٠‏ 3 لقد خلق الله الحَلّق » وأعطى للناس أسباب ملكيته , وودَّع هذه 
الملكية بين عباده : هذا يملك كذا . وهذا يملك كذا من فضل الله 
تعالى . فإذا كان يوم القيامة عاد الملّك كله إلى صاحبه ؛ وكان الحق 
سبحانه وتعالى هى الوارث الوحيد يوم يقول ل لمن الملك اليوم لله 
الواحد القهار ل 000 [غافر] 
والله كيين الوارقين: + لأخ: الوايث: :ماكنة ها وركه لنتتافم :هن يف 
لكن الحق سبحانه يرث ما تركه للغير ليعود خَيره عليهم ويزيدهم . 
ويعطيهم أضعافا مضاعفة , وإذا كان يعطيهم فى الدنيا بأسباب فإنه 
فى الآخرة دوك هلاه الأسيان + ويعظيية جز نظبلة دلا ابنيات + بيد 
| تعيش فى الجنة مستريح) لا تعب ولا نصب ولا سَعى , وما يخطر 
ب ب را لحرن هلها 
إذن : البشر يرثون ليأخذوا . أما الحق سبحانه فيرث ليعطى ؛ 
لذلك كهق كن الوارشت + 
فناى ديع «يؤكه المؤستون الذيق تزقرت نيهم هذه الضفات:؟ 
تحن الكق :مسيفانة 2 ظ 
ظ 6 الريرى يرون ل موس مادو ©) 4ه 
إذن : الحق سبحانه ورَّثهم فى الفانية ليعطيهم الفردوس الخالد 
افى الآأخرةي والفودوس اغلى' الهنة ع فورك الدق النكقة غتانة بورضيعد 


النفع لهم . ففى الدنيا كنا ننتفع بالأسباب ٠‏ وفى الآخرة ننتفع بغير 
أسناب : الحق ورث ليعطى + لا مثل ما أخذ إثما فوق ما أخذ ؛ لأننا 





م 


:١خ‏ وح وح وح ووو ومح حص وحوحصحووح وهو 


نأخذ فى الميراث ما يفنى , والله تعالى يعطينا فى ميراثه ما يبقى . 





لكن ممن يرثون الفردوس ؟ 

قالوا : الحق ‏ تبارك وتعالى ‏ عندما خلق الخلّق » وجعل فيهم 
الاختيار بين الإيمان والكفر . وبين الطاعة والمعصية رتب على ذلك 
أمورا . فجعل الجنة على فرض أن الخلّق كلهم مؤمنون 2 بحيث 
جعل النار على فرض أن الخَلّق كلهم كافرون ٠‏ فلى كفر الناس جميعاً 
لكان لكل منهم مكانه فى النار . 

وعليه فحين يدخل أهل الجنة الجنة يتركون أماكنهم فى النار . 
وحين يدخل أهل النار النار يتركون أماكنهم فى الجنة . فيرث أهل 
النار الأماكن الشاغرة فيها . ويرث أهل الجنة الأماكن الشاغرة فيها . 

والفردوس أعلى مكان فى الجنة. . لذلك كان النبى و يقول : 
« إذا سألتم الله فاسالوه الفردوس فإنه أعلى الجنة وأوسط الجنة »"ا 
ذلك ؛ لأن الفردوس جنة على أعلى رَبوة فى الجنة . يعنى : فى مكان 
مميز منهاء. والعلو فى مسألة المسكن والجنان أمر محبوب فى 
الدنيا » الناس يُحبون السَكّنى فى الأماكن العالية . حيث نقاء الهواء 
اد الماء , آلآ ا يزرعون فى المرتفعات ٠‏ وإن كانت ال 
يفسد الزدة ' لذلك ا سبحانه ل 
فاتت ن أكلها ضعفين 652 4 [البقرة] 

كذلك الأرض المرتفعة لا تُسقَى بالماء الغمر , إنما تَسقَّى من ماء 


)١(‏ أخرجه أحمد فى مسنده (15/ 770 , 779 ) , والبخارى فى صحيحه (575) من حديث 


أبى هريرة رضى الله عنه . 


و و0 [ 
حصمهه صصص وحص حموحصحوصح رده 
السماء الذى 'يغسل الأوراق قبل أن يروى الجذور ٠‏ فيكون النبات على 
أفضل ما يكون ؛ لذلك يقول عنها رب العزة . «فاآنت أكلها 
ضعفين (552) 4 [البقرة] 
ومعلوم أن الأوراق هى رئة النبات » وعليها تقوم عملية التمثيل 
الضوئى التى يصنع منها النبات غذاءه , فإذا ما سدت مسام الأوراق ‏ 
وتراكم عليها الغبار فإن ذلك يقلّل من قدرة النبات على التنفس , مثل 
الإنسان حينما يصاب بشىء فى رثته تزعجه وتَقلّل من كفاءته . 
وفى ا ؛ ميزة أخرى هى أن الحق كاه ا 
فقال ا سرام ركع ©42 [ص] 
ويروى أن الحق ‏ تبارك وتعالى ‏ لما خلق الفردوس ٠‏ وغرس 
أشجارها بيده قال لفو ا : تكلمى ٠‏ فلما تكلمت الفردوس قالت : 
قد أَفْنَح المؤمنون 0 4 [المؤمنون] 
ثم يقول تعالى : هم فيها خَالدون 409 [المؤمنون] لأن نعيم 
أوتى الأفمنان مع فانه متفظم .زات إمنا ان "يقر كك والفقن والبحاجة» 
وإما أن تتركه أنت بالموت ٠‏ اذلك يقول تعالى فى نعيم الآخرة ولا 
مقطوعة ولا ممنوعة 69 4 [الواقعة] 
وهكذا تلحظ على اسةيلال :هذه البورة ان الى يفانت هذا 
بالكلام عن الفلاح فى الآخرة كأنه قدّم ثمرة الإيمان أولاً » ووضع 





)١(‏ آخرجه الحاكم فى مستدركه (97/9؟) من حديث أنس بن مالك رضى الله عنه قال : قال 
كل : ٠‏ خلق الله جنة عدن . وغرس أشجارها بيده فقال لها : تكنّمى . فقالت : قد أفلح 
المؤمنون » . قال الحاكم : هذا حديث صحيم الإسناد ولم يخرجاه . وقال الذهبى فى 


او و0 
11١‏ رو جحو وو :492222 2-2095 
التخز اف نرامة :مق نيك كانه سسمحائه يقول لك هذا حؤاء عن امن «دى 
واتبع منهجى . كما جاء فى قوله تعالى فى استهلال سورة (الرحمن) : 
©الرَحْمَنْنَ © عَلَّمْ القرآن © حَلَقَ الإنسَانَ ص عَلَّمَه البِيَادَ 0 4 
[الرحمن] كيف وقد خلق الله الإنسان أولآ . ثم علّمه القرآن ؟ 
كالوا + لآن الى ,نصتع صتعة ضع ليا قنانو نينا »:ويمدن لين 

ا ا ا ا 0 
الذى يصنع الثلاجة قبل أن يصنعها حدد عملها ومهمتها وقانون 
صيانتها والغانة منها . 

' .والقراة فى مذيع الأنسنان م بوقانونميياكقة فى. حركة الحنياة"' 
لذلك خلق الله المنهج ووضعع قانون الصيانة قبل أن يخلق الإنسان . 


ف وَلْقَد حَلقَما دوين سكداة طِبنِ و #ه 


سبق أن تكلمنا عن خَلق الإنسان . وعرفنا أن الخالق 0 
وجل - خلق الإنسان الأول ٠‏ وهو آدم عليه السلام من طين ٠‏ ومن 
أبعاضه خلق زوجه , ثم بالتزاوج جاء عامة البشر كما قال 2 
«إوبث منهما رجالا كثيرا ونساء 400 [النساء] 

ومسألة خَلّق السماء والأرض والناس مسألة احتفظ الله بها » ولم 
يطلع عليها أحد . كما قال سيحانه : «إما أشهدتهم خَلْقَ السّموات 
والأرض ولا حَلْقَ أنفسهم وما كنت متّخِذَ المضلين عضدا 69 » [الكهف] 

فلا تْصَّعْ إلى هؤلاء المضلين فى كل زمان ومكان ٠‏ الذين يدعون 
العلم والمعرفة . ونسمعهم يقولون : إن العالم كان كتلة واحدة تدور 
نسنوعة فتاتقتصل عدينا احسؤاة كوك الارض .... الخ :وعن الإفنسان. 





وو 


259 :9542:5250 احا 


لذلك أعطانا الله تعالى المناعة الإيمانية التى تحمينا أن ننساق 
لأنهم ما شهدوا شيئا من الخَلّق , ولم يتخذهم الله أعواناً فيقولون مثل 
هذا الكلام . إذن : هذا أمر استأثر الله بعلمه . فلا تأخذوا علمه إلا 

وكلمة الإنسان ع عا ا اي كان والمثنى والجمع , 

من المفرد اللفظ جمعا فى قوله 56 . (والعضر ب إن الإنسان فى 
خسر 020 إلا اين آمنوا. . (5)* [العصر] فاستثنى من المفرد الجماعة . 
ظ ومعدى ف( خلقنا 00 4 [المؤمنون] أوجدنا من عدم » وسبق أن 
قلنا : إن الله تعالى أثبت للبشر صفة الخلق أيضا مع الفارق بين خَلق 
الله من عدم وخَلّق البشر من موجود , وخَلّق الله فيه حركة وحياة 
فينمو ويتكاثر . أما ما يخلق البشر فيجمد على حاله لا يتغير ؛ لذلك 

فتبارك الله أحسن الخالقين 059 4 [المؤمنون] 
( أما قَول القرآن حكاية عن عيسى عليه السلام (أخلق لكم من 
الطين كهيئة الطير. 6٠‏ 4 [آل عمران] فهذه من خاصياته عليه السلام : 
0 والإيجاد فيها بأمر من الله يجريه على يد نبيه . 

فالمعنى : [ ولقد خلقنا الإنسان 0ش النؤمتوت]: أ :2 الإكسان 
الأول وهو آدم عليه ال و من سلالة مّن طين 469 [ [المؤمنون] 


و 007 


حدم : خلاصة الشىء تسل منه كما يُسِلَّ السيف من غمّده أى : 





0 
صمصصمص0 م ص0 .جه 
الجراب الذى يوضع فية 2 فالسيف هو الأداة الفتاكة الفاعلة , أما 
الغمد فهو مجرد حافظ وحامل لهذا الشىء الهام . 
فالسلالة - إذن - هى أجود ما فى الشىء » وقد خلق الل الإنسان 
ال #اصر الملين ا زبد ا اد 
ل و ا ا 
ولعنا اهن سنيدنا عسان يق كانت أن يهو قريفنا معاد اتيم . 
لرسول الله يَلِةِ قال : إئذن لى يا رسول الله أن أهجوهم من على 
لي سي 0 
ادح سي عد 
امع اياي سي روا يي 
يحتفظون لها بسلالات معروفة أصيلة ويسجلون لها شهادات ميلاد 
تثبت أصالة سلالتها » ومن هنا جاءت شهرة الخيل العربية الأصيلة . 
وقد أثيت 0 الحديث صدقٍ هذه اولصي المسملى 
بالمنجنير . والمراد هنا التربة الطينية الخصبة الصالحة للزراعة ؛ لأن 
ْ الأرض عامة بها عتناصر كثيرة قالوا : مائة وكلاكة ”عشي عاضيرا 


8 شم جع تله نط نُطفَةَف تَرِمَكينٍ 02 #* 


عثمان بن أبى شيية يسنده إلى عائشة رضي الله عنها . 





ل 
7جممححصحص وص وص و 1541505922 6 
ش يعنى : بعد أن جعلناه بشرا مستويا فيه روح جعلناه يتكاثر من 

نفسه ,2 وكما خلقناه من خلاصة الطين فى الإنسان الأول نخلقه فى 
النسل من خلاصة الماء وأصفى شىء فيه , وهى النطفة ؛ لأن 

الإنسان يأكل ويشرب ويتتفس »2 والدم يمتص خلاصة الغذاء 1 
والباقى يخرج على هيئة فضلات , ثم يصفى الدم ويرشح فى الرئة 

التى يخلق منها الإنسان . إذن : فهو حتى فى النطفة من سلالة 

منققاة ١‏ 
والنطفة التى هى آساس خَلق.الإنسان تعيش فى وسط 27 

هى السائل المنوى . لذلك قال سبحانه : «ألم يك نطقة مَن مُنى 

يمنئ #60 [القيامة] ثم جعلنا هذه النطفة 99 فى قرار مكين لفقل 
[المؤمنون] قرار : يعنى مستقر تستقر فيه النطفة ٠‏ والقرار المكين هو 
الرحم خلقه الله على هذه الهيئة . فحصنه بعظام الحوض ٠‏ وجعله 

معدا لاستقبال هذه النطفة والحفاظ عليها . 

' اه ا كاه دو ه111 1 > قو م 
6 27 قر 0 


م هلقنا النطفة علقة فخلتنا العلقة مضغحكة 
َحَلْفْسَا الْمضْعَةَعِظدمًا سج لوه دما مان 
عَلْقَاءحَرَمتََرَةَامَدكَمْسَوْللِيَِ 402 . 


يقول العلماء : بعد أريعين يوم تتحول هذه النطفة إلى علقة , 


1-916 كذلك الأنها تعلق بجدار الرحم 4 والعلماء يسموتهاأ الزيجوت 4 
ةع ا ا ا ل 1ق اللاي ا 





٠.‏ بحص وص حص وص صوصو وحص حص وه 
ومن عجائب قدرة الله فى تكوين الإنسان أن المرأة إذا لم تحمل 
ينزل عليها دم الحيض ٠‏ فإذا ما حملت لا ترى الحيض أبدا , لماذا ؟ 
لأن هذا الدم ينزل حين لم تكن له مهمة ولا تستفيد به الأم , 
أما وقد حدث الحمل فإنه يتحول بقدرة الله إلى غذاء لهذا الجنين 
الجديد . ظ [ ظ ظ 
ثم يقول سبحانه  :‏ فَحَلَقَنا الْعلقَةَ مضغة.. 409 [المؤمنون] وهى 
قطعة صغيرة من اللحم على قدر ما يمضغ . وسبق أن قلنا : إن 
المضغة تنقسم بعد ذلك إلى مخلّقة وغير مخلّقة . كما قال تعالى فى 
الآية الأخرى : لثم من مُضغة محَلّقَة غير مُحَلّقَة بين لكم..© »4 
[الحج] هذا على وجه التفصيل : أما فى الآية التى معنا فيحدثنا عن 
أظوان للق غنامسة محص :له ننقاق أن القتراق فيه كيان كفنا يدع 
العفن: . ْ 
المضغة المخلّقة هى التى يتكؤن منها جوارح الإنسان وأعضاؤه . 
وغير المخلّقة تظل كما قلنا : احتياط؟ لصيانة ما يتلف من الجسم : 
5 يحوف يكل فى الحروه وجا شاه ؤلك..مة عطي حون الأتسان. . 
نتقوم :غير المخلفة .يدورها الاحقاطن : 
ثم يقول تعالى : 9فَحَلَقَنَا المضعة عظاما فَكَسَونَا العظام لحما ثم 
أنشأتاه خَلَقَا آخر..09 4 [المؤمنون] لأنه كان فى كل هذه الأطوار : 
النطفة. , ثم العلقة . ثم المضغة , ثم العظام واللحم ما يزال تابعا لأمه 
متمنبلا “مها وكةتدن فى نكها + قلما شنا انق الة: أن دو لك -وتةسطدل عن أمه 
ليباشر حياته يذاته ؛ ولذلك نجد لحظة انفصال الجنين عن أمه فى 


رت 


1 .0ت .00ت .ص0 نانك / 
عملية الولادة فسألة صعية ؛ لأنه سيستقيل حياة ذاتية تستلزم أن 
تعمل أجهزته لأول مرة ٠‏ وأول هذه الأجهزة جهاز التنفس . 


ؤ ' ومن رحمة الله بالجنين أن ينزل برأسه أولا ليستطيع التنفس . ثم 
يخرج باقى جسمه بعد ذلك ٠‏ فإن حدث العكس ونزل برجليه فربما 
يموت ؛ لأنه أنفصل عن تبعيته لاأمه » وليس له قدرة على التنفس 
ليحتفظ بحياته الذاتية الجديدة ؛ لذلك فى هذه الحالة يلجأ الطبيب 
إلى إجراء عملية قيصرية لإنقاذ الجنين من هذا الوضع ٠‏ وقبل أن 


* ينوا يبهو 


لما كانت مسالة حَأق الإتسان.فيها كقين من العسّن. والآيات 
ودلائتل القدرة طوال هذه المراحل التى يتقلّب فيها الإنسان , كاست: أن 
تختم الآية بقوله تعالى : فتبارك اللّه أحتين الخالقين (02 © [المؤمنون] 
لأنلنة.جخسوة, اكقك: :وتتامل. اقنذرة :ال قن حاق الإتان: يأ فلك إل أن 
تقول,»-سيحان الله .. كنار ك اله الخالق. : ظ 

لذلك يروى أن رسول الله يكل حينما قرأ هذه الآية سبق عمر فقال 
( فتبارك الله أحسن الخالقين ) فقال يلةِ للكاتب : اكتبها فقد نزلت”"2, 
لأنها انفعال طبيعى لقدرة الله . وعجيب صنذعه ٠‏ وبديع خلقه ٠‏ وهذا 
نوع من التجاوب بين السليقة العربية واللسان العربى وبين أسلوب 
القرآن الذى جاء بلسان القوم . 
)١(‏ أثر عمر : أخرجه سسية ‏ ة ا ا المُخدن عن مسال أبن الخليل أن 


٠‏ رسول الل ين قال : « والذى تفسى بيده اإح كيت لدي لجع يا سمو 6 ررد 
السيوطى فى الدر المنثور 57/5 ] . ظ 


وت 1 احصمحصح صصص محص حص وحص محص ص وه 
ويقال : إن سيدنا معاذ بن جبل نطق بها أيضا"' ٠‏ وكذلك نطق 
فها ,حل آخن هو عند 'الة ين سعد من أنى السرت"" مم التقلاف كن 
نقيفة: هذا التاق :لما تاق نيا عهر وععاة .رفس أن عديمها كان 
استحساناً وتعجبا ينتهى إلى الله : ويّقرٌ له سبحانه بالقدرة وبديع 
الضدم :.. 
أمنا أبن انى السسرع فقن قالها كنذلك. تعجر .: لكن الا رؤافق: 'قوله 
قول القرآن أعجب بنفسه . وادعى أنه يُوحَى إليه كما يوحى إلى 
محمد ء ولم لا وهو يقول كما يقول القرآن ٠‏ ومع ذلك فى ما يزال 
مؤدبا يدّعى مجرد أنه يوحى إليه ٠‏ لكن زاد تعاليه وجرّه غروره إلى 
أن قال : سأنزل مثما أنزل الله » فليس ضرورياً وجود الله فى هذه 
المسألة . فارتد والعياذ بالك بسببها . وفيه نزل قول الله 7 
ف ومن أَظَلمِ مم افترئ علَى الله كذبا أو قال أوحى إِلَىّ ولم يوح إِلَْه 
ومن قال سأنزل مثل ما أنزل اللّه . 62 4 [الأنعام] 


وظل ابن أبى السرح إلى فتح مكة حيث شفع فيه عثمان رضى 
الله عنه عند رسول الله كل : فلما رائ رسول اله حرض عثمان علية 
سكت . ولم يقل فيه شيئا ء. وعندها أخذه عثمان رضى الله عنه 


وابن, يد ل قال 000 الل وله هذه الآية ل 
ره 34 [المؤمنون] 0 اقوله 5 آخر. 5 [المؤمنون] فال معاذ بن 

ل ل ل ا 
أسلم قبل فتح مكة , كان من كتثاب الوحى . وكان على ميمنة عمرى بن العاص حين افتتح 
مصر ووليها بعده لمدة ؟١١‏ عام ,2 دانت له أفريقية كلها وهزم الروم فئ معركة « ذات 
الصوارى » عام ؛" ها . توفى عام لا" ها. [ الأعلام للزركلى ]. 


ححص صوص وحص محص مح ح انهه 
وانصرف , فقال النبى يك لصحابته : « أما كان فيكم مَنْ يُجهز 
عليه ؟ » فقالوا : يا رسول الله لى أومأت لنا براأسك ؟ يعنى : أشرت 
إلينا بهذا . انظر هنا إلى منطق النبوة , قال كَل : « لا ينبغى أن 
يكون: لتدس: شاقن الأقوون. ."يحت + هذا تمسر ف لأ ريق بالأفيسان.: 
فلو فعلتموها من أنفسكم كان لا يأس . 

ثم بعد ذلك تحل بركة عثمان على ابن أ بى السرح فيؤمن ويحسن 
إسلامه , كم يُولَى مصر . ويقود الفتوحات فى إفريقيا » ويتغلب على 
الضجة التى١‏ أثاروها فى بلاد النوبة . وكآن الله تعالى كان يدخره لهذا 
الأمر الهام . 

وبعد هذه الفا التى ‏ رأيناها فى مراحل خَلق الإنسان وخروجه 
إلى التحياة والإقوان به بشعالى ياثة اعسق اتخالفين .» بذك نذا سمهاتة 
بأن هذه الحياة لن تدوم . فيقول تيارك وتعالى : 


م ربد َلك مو 
6 
ولك أن :قسال. + اكش عمذ فنا اللحق ىب قاركة.وتفالن ب هن شراكل 


ال ل اا ره ره مراحل الموت والبعث ؟ 


تقول : جعلهما الله تعالى معا لتستقبل الحياة وفى الذّهن وفى 
لاحر ا صح خ لجيه د حاتي خعالي ود تتسدل عن رمد 
النهاية ولتكن على بالك ؛ فترئُب حركة .حياتك على .هذا الاساس . 








10 داود فى سننه (181؟) , والنسائى فى سنتنه (7/> 111 
أبى وقاص ,» وفيه أن رسول الله كَكِْمَ قال : « أما كان فيكم رجل رشيد يقوم إلى هذا حيث 
رآنى كففت يدى عن بيعته فيقتله ؟ فقالوا : ما ندرى يا رسول الله ما فى نفسك , ألا 
أومأت إلينا بعينك . قال : « إنه لا ينبغى لنبى أن تكون له خائنة الأعين » . 


ون 

5:5: 00: 

[ ومن ذلك أيضا قول الله تعالى :ل( تارك الذى بيده الملك وهو على 
كل شىء فَدير 0 اذى خَلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن 
عملا . )4 [الملك] كأنه سبحانه يتعى إلينا أنفسنا قبل أن يخلق فينا 
الحياة » وقدّم الموت على الحياة حتى تستقبل الحياة وتستقبل قبلها 
الموت الذى ينقضها فلا تغتر بالحياة , وتعمل لما بعد الموت ٠‏ 

اوقد خاطب الحق - سبحانه وتعالى - نبيه كَِيِنْدّ بقوله الى 
ميت وإِنّهم ميتون 400 [الزمر] البعض يظن أن ميت بالتشديد يعنى من 
مات بالفعل ؛ وهذا غير صحيح ٠‏ فالميّت بتشديد الياء هى ما يؤول 
أمره إلى الموت . وإن كان ما يزال على قيد الحياة , فكلنا بهذا 
لدعا سيتون + نا الذي سابد بالفدل انهو سيت يسكين اليلد يدت 
قول الشاعر" 


6 سر 5 


لفن بج كاك قاستترات مشك.- [ننا الميت عت الأحوة 


ومعتى : بعد ذلك ©4 [المؤمنون] يعنى : بعد أطوار الخَلّق 
التى تقدمت من حَلُق الإنسان الأول من الطين إلى أن قال سبحانه : 
9 فتبارك الله 0 الخالقين 05 4 ظ [المؤمنون] ظ 
والمتأمل فى هذه الآية وهى تّحدّثنا عن الموت الذى لا ينكره . 
أحد ولا يشك فيه أحد , ومع ذلك أكدها الحق - تبارك وتعالى - 
بأداتين من أدوات التوكيد : ثم إِنَكُم بعد ذلك لَمَيَتون 69 » 
[المؤمنون] فأكدها بإن وباللام » ومعلوم أننا لا نلجا إلى التوكيد إلا 
حين بواجهنا منكر ٠‏ فيأتى التأكيد على قَدَّر ما يواجهك من إنكار , 
أما خالى الذهن فلا يحتاج إلى توكيد . ظ 


5( ذكره ابن منظور فى لسان العرب ‏ مادة : موت . 


شور اوم نول 8 
صمحو حيه صسمصعه سروه 
ا شك تؤكد له بالجملة الاسمية التى تيد ثبوت واستقوار الصف . 
لق مريت التاكيد على بعك يال 6 اناي 
إذن : أكد الكلام عن الموت الذى لا يش فيه أحد , فقال ٠‏ #اثم 


نكم بعد ذلك لَمَيَتونَ (02 © [المؤمنون] ومع ذلك لما تكلّّم عن البعث 
وشق شبخل. الشنك والإنكار قال سيحاته : 


ءا لْقِيمَةِ عبرت () #ه 


ولم يقل : لتبعثون كما قال «الَمَيتون 7 [المؤمنون] فكيف يؤكد 
ما فيه تصديق وتسليم , ولا يؤكد ما فيه إنكار ؟ 
قالوا : نعم ؛ لأن المتكلم هو الله تعالى . الذى يرى غفلتكم عن 
الموت رغم وضوحه ٠‏ فلما غفلتم عنه كنتم كالمكدَّبين به المنكرين 
له . لذلك أكد عليه . لذلك يقال : « ما رأيت يقيناً أشيه بالشك من. 
يقين الناس بالموت » فالكل يعلم الموت ويعاينه اك بعر 
نفسه . ولا يتصوره فى حقه . 
أما البعث والقيامة فأدلتها واضحة لا يصح لأحد أن ينكرها ' 
لذلك جاءت دون توكيد : 9 نم إنْكم يوم القيّامة تبعثوت 9 »© [المؤمنون] 
فأدلة البعث أوؤضح من أن يقف العقل فيها أى ينكرها ؛ لذلك سأطلقها 
إطلاقا دون مبالغة فى التوكيد , أمّا مَنْ يتشكك فيه أى ينكره , فهذا 
. نؤكد له الكلام » فانظر إلى بصر الحق - سبحانه وتعالى - بعقليات 
حلّقه وينفوسهم وملّكاتهم . [ 





لين 


10 
كم وقول الخق. سجحاته : 


لك 0500 م و سبع ١١‏ و وَمَام 


عرق كيه 00 4 


نلحظ 7 للعدد سيعة ا قن : هذه تسرد وأسرارا ب حك اد 
أفلح 0 لذن هم. .© »4 ظ 0 [المؤمنون] 


وفى مراحل خلُق الإنسان نجده مَرّ بسبعة أطوار : سلالة من 
ل ل ا ا ل ا يت ل 
أنشأناه خلقا آخر . 

وهنا يقول : : © ولقد حَلَقَنَا فُوقَكُم سبع طرائق. .09 4 0 

وفى موضع آخر قال . «الله الذى خلق سبع سمدوات ومن الأأرض 
متهن .. 09 4 [الطلاق] 

فهذه سبعة للغاية » وسبعة للمغيًا له . وهى الإنسان » وسبعة 
للسماوات والأرض المخلوقة للإنسان ٠.‏ 2 

وطرائق : جمع طريقة أى : مطروقة للملائكة » والشىء المطروق 
ما له حجم يتسع بالطّرّق » كما تطرق قطعة من الحديد مثلاً » فانظر 
إلى السماء واتساعها . وقل : سبحان من طرقها . 

الي يسن بي :0 
لأن الأرض نقف عليها ثابتين لا نخاف من شىء , إنما الخوف من 
السمناء إن :ماك 'قوقننا” لذلك يفول مسفطاتة مقدها : ااارن تعن 








حمحص نح بصصصوصت ‏ ,ححص ,مح حص مهاوه 
الخلقٍ غافلين 469 [المؤمنون] فلن نغفل عن السماء من فوقكم , 
وسوف تمسكها بأيدينا ٠‏ كما قال سبحانه « إن الله يسك 
السّمدوات والأرض أن تزولا ولَين زَالنَا إِنْ أمسكهما من أحد من 
بعده . . 690 4 [ [فاطر] 
ثم يعطينا الحق ‏ تبارك وتعالى ‏ الدليل الحسى على هذه الآية , 
وكيف أن الله تعالى رفع السماء فوقنا بلا عمد , ومثال ذلك الطير 
يمسكه الله فى السماء . أو لم يروا إلى الطّير فَوقَهِم صافًات ويقبضن ما 
يمسكهن إلا الرحملن..069 4 2 [الملك] 
نعلم أن الطير يطير فى السماء بحركة الجناحين التى تدفع الهواء 
وتقاوم الجاذبية فلا يسقط . كالسيابج الذى يدفع بذراعيه الماء 
ليسبح . فإذا ما قبض الطائر جناحيه ومع ذلك يظل معلّق) فى السماء 
لا يسقط فمن يمسكه فى هذه الحالة ؟ هذه صورة تشاهدونها 
ال يا ع و ب امار امسا ار بوكر 
الأركن تعد فوا بوامتو| 4 و اهدلو فلن الفيس: والنكتاهد ظ 
وكاق الحق«سحخانه فى :قولة وما كنًا عن لي غَافينَ 9 > 
[المؤمفون] .تقول + اظمكتوا إلى السماء من فوقكم ) فقد جعلت لها 
التامسيتات. اللأزهة :الك الخ سيك تك سيففها + انليكتو] الآنها 
كأنة فى عا يتنا : ؤ 
لكن . ما المراد بقوله (ء عن الْخَلق . 09٠‏ 4 [المؤمنون] أهو الإنسان 
أغختاق الصا 9 الفراد .مها" كن كنا ليق عن, ,حلق التنمناء » النقركاها 
على ترتيبات ونظم تحميكم وتضمن سلامتكم . 
والغفلة : ترك شىء لأنه غاب عن البال . وهذه مسألة لا تكون 


أبدا فى حق الله - عز وجل - لأنه لا تأخذه سئة ولا نوم ٠‏ 





تر صصمصت و صصح صصح محص حص محه. 
ثم يقول الحق سبحاته : 
> سرصم سر رصم زه ص مء م2 مذ 
+8 وأنزلنامن! لسَّماء مامبة بِعَدَرِفاسَكنه ف الارضٍ 
٠‏ وَإَِاعك ذها يلد بكر © © 


يقول تعالى عن الماء  :‏ وأنزلنا من السماء ماء بقدر 402 
المؤكون | :فول الماة مدر السماء ؟ لا الما عقر الأرض ٠‏ كما جاء 
فى قول: اله جعالي ٠‏ «قل نكم لتكفرون بالّذى خَلَقَ الأرض فى يومين 
وتجعلون لَه أندادا ذلك رب العالمين ل 5 وجعل فيها رواسى من فوقها 
وبارك فيها وقدر فيها أفواتها فى أربعة أيام سواء للسائلين 529 6602© [فصلت] 

لما استدعى الخالق - عز وجل - الإنسان إلى هذا الوجود جعل له 
فى الأرض مقومات استبقاء حياته من الهواء والقوت والماء » والإنسان 
كما قلنا يستطيع أن يصبر على الطعام . وصبره أقل على الماء » لكن 
لا صبرَ له على الهواء ؛ لذلك شاءت قدرة الله ألا يملّكه لأحد ؛ لأنه مقوم 
الحياة الأدل ' فالغلاف الجوى العو والاوقن ن تابع اك 
حيتما يحرجؤن عن نطاق الأرض - بمتدع الهواء . 

ومن حكمة الخالق. عن وجل - وقدرته أن جعل الفاء. على 
الأرض مالحا ؛ لأن الملح أساس فى صلاح الأشياء التى يطرأ عليها 
القسنتان: ع فالتهاف العدي: ترضية: العف من والعظن. » بووالملع تضله 
منا تكس كغون: قتخنسه: على الظفاء: اليحتقظة وستخدسه فى :دداغة 
الجلود .. الخ 

لذلك قال الشاعر : 





ا 10 
يا رجال الدين يا ملح البلد من يُصلح الملح إذَا الملح فسد 
إذن : أضل الماء فى الأرض ء لكن ينزل من السماء بعد عملية 
التكو :القن كسقسية تعيدزل عزنا الها الكتينت اللوض . بوقلنا + إن 
الخالق سبحانه جعل رقعة الماء على الأرض أكبر من رقعة اليابسة 
حتى تتسع رقعة البّخر . ويتكون المطر الذى يكفى حاجة أهل 
الأرض : 

ومن رحمة الله بنا أن ينزل الماء من السماء #بقدر 402 
[المؤمنون] يعنى : بحساب وعلى قّدر الحاجة . فلو نزل هكذا مرة 
واحدة لأصيح طوفانا ملم ] ٠‏ كما حدث لقوم نوح ولأهل مأرب : 
وفى موضع آخر يقول سبحانه 9 وإن من شىءع إل عندنا خَزائنه وما 
نتزله إلا بقدر مُعلومٍ #9 202 ظ [الحجر] 

ثم يفول سيحانه : فَأسكتاه فى الأرض . .02 4 [المؤمنون] لأننا 
فاك باستنا م هاة. المطن. + والباقى يتسرب فى ناطخ الآرظن + كما 
قال سبحانه : طفَسَلَكَهُ ينابي فى الأرضٍ4©0 [الذسر] ومن عجيب قدرة 
الله فى المياه الجوفية أنها تسير فى مسارب مختلفة ,. بحيث لا يختلط 
الماء العَذْبٍ بالماء المالح مع ما يتميز به الماء من خاصية 
الاستطراق , والعاملون فى مجال حفر الآبار يجدون من ذلك عجائب , 
فقد يجدون الماء العذب بجوار المالح . بل وفى وسط البحر لأنها 
ليست مستطرقة , إنما تسير فى شعيرات ينفصل بعضها عن بعض . 

والمياه الجوفية مخزون طبيعى من الماء تُخرجه عند الحاجة , 
ويسشعدقنا 131 تقش الناء السكذب الفوجسون على السنل, ع( فأسكناه. فى 
الأَرْضَ. .402 [المؤمنون] ليكون احتياطيا لحين الخاجة إليه , فإذا جف 

المطر تستطيعون أن تستنيطوه ظ ظ [ 


4 1 0 
شمومة. 2 


ثم يذكّرنا الحق سبحانه بقدرته على 57 هذه النعمة جز على 
ذهاب به لقادرون 00 4 [المؤمنون] يعنى : سيروا فى هذه النعمة سير 
لا ايها للزوال » وقال فى موضع آخر : «قل أرأيتم إن أصبح 
ماؤكم 0 ا [الملك] 


جراظضل.-.-.-.- سر م سل 





دق ا لهذا د ل فى هذه السورة .2 ققد عاد 
المؤمنين سبعة . ومن مراحل خَلَق الإنسان سبعاً . ومن السماء 
والأآأرض سبعة ٠‏ وهنا يذكر من نعمه علينا سبعة ؛ لذلك كان للعلماء 
وقفات ع هذا العدن- مالذات: + 

وأذكر ونحن فى المملكة السعودية وكنت أستاذا فى كلية الشريعة 
وض :دفن الآسماقة دو وكوي حعها اميق وكن غك نا برحنيهة الله 
وغفر الله له - ورئيس بعثة المعارف الأستاذ صلاح بك الباقر » وكان 
ذاكفا ما يكلدى عقا شوغ .عكهاء التلكة فى هذا القت السسين ادق 
عزوز . وكان يجمعنا كل ليلة الفندق الذئ نقيم فيه . وكنا نتدارس 
يعدن اقضسانا العلم . 

وقد أثار الشيخ إبراهيم عطية قضية هذا العدد فى القرآن الكريم , 
وكان يقرأ فى تفسير القرطبى فوجد فيه : قال عمر بن الخطاب لابن 
عباس : يا ابن عباس أتعرف متى ليلة القدر ؟ فقال ابن عباس : أغلب 
الظن أنها ليلة السابع والعشرين , فلما سمعنا هذا الكلام قلنا : هذه 
سيعة . وهذه سيع وعشرون . فلما اختلفنا اقترح علينا الشيخ محمد 
انق عل أطان ال ععرو ع أن تذشب لتعنتى فى الخرع مدل أن: تصضلى 
فى الفضوى: عمال يسيقة. وسول الل الاج وقد كنان. كلما بعؤايه امن يفوم 





ا م 





لي الال ل الس 
وبعد أن صلينا جلسنا نناقش هذه المسألة , فإذا برجل لا نعرفه 
على سمة المجاذيب غير مهتم بنفسه . يجلس بجوارنا وينصت لما 
انقول , ثم شاركنا الكلام وقال : ألم يقل رسول الله كله : « التمسوها 
١ ٠ 28‏ 

فى العشر الأواخر من رمضان »'' ؟ إذن : فدعكم من العشرين 
يوم » وأحسبواأ : فى العشر الأواآخر . ثم نظرنا فلم نجده ٠‏ كأن وححد ه 
الزمن التى توجد بها ليلة القدر هى هذه العشر ء وكأنها بهذا المعنى 
ليلة السابع . وهذه أيضا من أسرار هذا العدد « وقوق كل ذى علّم 
عليم 69 4 [يوسف] 

أطال الله فى عمر مَنْ بقى من هؤّلاء , وغفر الله لمن ذهب . 

ثم يقول الحق سيحانه : 

وَنم انا 
3 000 جتنيل أي 
7-0 نَأ طون 


الجنة : المكان الملىء بالأشجار العالية 0 عات القى :تست 
مَنْ يسير فيها . أى تستره عن الخارج ٠‏ فلا يحتاج فى متطلبات حياته 
إلى غيرها . فهى من الكمال بحيث تكفيه , ٠‏ فلا يخرج عنها . واختار 
هذه الأنواع « تخيل وأعناب كم فيها فراكه كثيرة 09 4 [المؤمنون] لما 
9 من منزلة عند العرب ٠‏ وقال «( فراكه كثيرة 405 العرسنية لأنه لم 





)١(‏ اخرجه البخارى فى صحيحه )2٠١7١(‏ من حديث ابن عباس ٠‏ وأخرجه مسلم فى صحيحه 
)١1١17(‏ كتاب الصيام عن أبى هريرة رضى الله عنه بلفظ « اريت ليلة القدر , ثم أيقظنى 


0 
111 صوص توصت وحص ص وحص ص وحص صمح 


مه مح لخر عر رو سج معاي 


وشجحرة مخرح ون ُو رٍسيندَاء يدث 

50 

50 بي سردن 40 | 
بارك الله أرض د بيت المقدس فقال 0 اذى أسرئ 2 
المسجد ٠‏ الحرام إلى المسجد الأقصا اذى باركنا حوله #02 [الإسراء] 


وفعتئ 9 تنبت بالدهن 52 * [المؤمنون] الدهن هو الدّسَم , والمراد 
هنا شجحرة الزيتون التى يستخرجون منها الزيت المعروف «(وصبغ 
للآكلين 50 #2 [ [المؤمنون] يعثى : يتخذوته إداما يغمسون فيه الخيزن 
ويأكلونه » وهى من أشهى الأكلات وألذّها عند من يزرعون الزيتون 
فى سيناء وفى بلاد الشام » وقد ذُقَنا هذه الأكلة الشهيرة فى لينان , 
عندما ذهينا إليها فى موسم حصاد الزيتون . 
11-1 س0 ٠.‏ صمح يسم ا 12 . كر هك 
١‏ ا 2 ف بطو ول 
1 | انا [ 


0 واليقر ٠‏ وألحق باليقر الجاموس . ولم 
يذكن الأقيه للع .يكن موصورا: والديقة العربية . والغنم وتشملٍ الضأن 
والماعز » وفى سورة الأنعام يقول تعالى . ل ثمانية أزواج من الضأن 
اثنين ومن المعز انين . 022 4 ٠‏ [الأنعام] 

ويقال فيها : أنعام ونَعَم ( بفتح النون والعين ) . 

والعبرة : شىء تمتسيوون ينين سل ليون ناركن ناو أللّه وبديع 





ور مونو 
احموحص حص و :117250595 ١ه‏ 

لكن . ما العبرة فى خَلّق هذه الأنعام ؟ الحق ‏ سبحانه وتعالى - 
وسو لب يو مرجي 
شيك من هن اميك ولاختير . فالاعاء تأكل من ا وانجمح 
ان ويتكون دم الحيوان » 0 والده. تحتفى. لك 
الخالق عزن وحل لين خالصا . وهذه سلالة أيضا وتصفية . 

قال تعالى .ا طون لَكُمْ في الأنعَامِ لَعبرَة نُسقيكم مما فى بطونه من 
بين فرث '' ودم لَبنا خالصا سائغا للشاربين الهم [النحل] 

ونلحظ أن الآية التى معنا تقول ٠‏ 9 نُسُقيكم مَمّا فى بطونها69 »4 
[التؤمقون] .وفى: آية التحل © نُسقيكم مما فى بطونه 65 4 [النحل] ذلك 
لأننا ناخ اللدن من: إتانغ 0 ليس من كل الأنعام , فالمعنى ظ مَمَا 
فى بطونها 90 4 [المؤمنون] أى : الإناث منها ى مما فى بطونه )4 
[النحل] أى : بطون البعض ؛ ولذا عاد الضمير مذكراً . 

وقوله ٠‏ «نسقيكم 469 [المذمتون ] تمن تسق ٠‏ وفى موضع آخر 
اا لبي ار . المعض يقول إنهما 


ب اع 1 5 3 ؟ 
ا 





)١(‏ الفرث : ما فى الكرش من طعام مهضوم متغير كريه الرائحة . [ القاموس القويم 
”/ 6 "]. 

)5( قال الفراء : العرب تقول لكل ما كان من بطون الأنعام ومن السماء أو نهر يجرى لقوم 
أسقيت » فإذا سقاك ماء لشفتك قالوا سقاه ولم يقولوا أسقاه . كما قال تعالى . «ومقاهم 
ربهم شَرابا طَهورا 9 4 [الإنسان] . وربما قالوا لما فى بطون الأنعام ولماء السماء سقى 
وأسقى . [ لسان العرب ‏ مادة : سقى ] . 


0:2 +25 وحص صصح ولحو حصموعه 
لذلك لما تكلّم الحقٍ سبحانه عن شراب الجنة » قال ٠‏ © وحلُوا 1 
أساور من فضة وسقاهم ربهم شرابا طهورا 2 4 [الإنسان]. 
ولما تكلم عن ماء المطر قال سبحانه «اوَرسنَ الرياح لواقح 
فأنزلنا من السّماء ماء فأسقيناكموة وم أنتم له بخازنين انق [الحجر] 
يعنى الى مسري اجين الاي 1/1 


كما قلنا فى ( مُرضع ) بالكسر ‏ و ( مُرضّع ) بالفتع ؛ فمرضع 
بالكيين للد تضم بالفعل «بؤفنة فوله يمال 00 ترونها تذهل كل 
مرضعة عم أَرْضَعْتَْ © 4 ظ [الحج] 


أما مرضع بالفتح . فهى الصالحة للرضاعة . 
ثم يقول تعالى : ل« ولكم فيها منافع كشيرة ومنها تأكلون 09 4 
[المؤمنون] نلحظ أن آية النحل ركزت على مسألة تصفية اللين من بين 
فرث ولع أهنا هذا فقند..ركزك على متافر الشوع للأشعاء. » :فك تي 
تأخذ جانباً من الموضوع , وتتناوله من زاوية خاصة . نوضح ذلك 
لمن يقولون بالتكرار فى القرآن الكريم ٠‏ فالآيات فى الموضوع الواحد 
ليست تكرارا . إنما هو تأسيس بلقطات مختلفة » كل لقطة تؤدى فى 
مكانها موقعاً من العظة والعبرة . بحيث إذا جمعت كل هذه المكررات 
الظاهرة تعطيك الصورة الكاملة للشىء 
والمنافع فى الأنعام كثيرة : منها نأخذ الصوف والوبر ٠‏ وكانوا 
يصنعون منه الملابس والفرش والخيام ٠‏ قبل أن تُعرف الملابس 
والمنسوجات الحديثة . ومن ملابس الصوف سميت الصوفية لمن 
يلبسون الثياب الخشنة . وهم الآن يصنعون من الصوف ملابس 
ناعمة كالحرير يرتديها المترفون . ؤ 





سر | ار 35 


اواو 0 هة 


تستَخفُوته يوم 0 0 ومن أصوافهًا يه يم انا 
ومتاعا إلى حين 62 »* [النحل] 
إومنها تأكلون 0 لفقم [المؤمنون] أى : لحما آ نكن المع فى آخر 
هذه المنافع ؛ لأنه آخر ما يمكن الانتفاع به من الحيوان » وسبق أن 
ذكرنا أن الحيوان الذى أحلّه الله لنا إذا تعرض لما يزهق روحه » فإنه 
اا 
سبكم 
ل بالغيه إلا با بيسحية [النحل] إذن : كل آية 
تحدثت عن الأنعام تعطينا فائدة لتظل مربوط بالقرآن كله 


جد رتو الث نخمارة © 4 


#3000 وعليها 460 [المؤمنون] أى : على الدواب تحملون ٠‏ فنركب 
الدواب . وتحمل عليها متاعنا . لكن لما كانت الأرض ثلاثة أرباعها 
ماء » فإن الحق - سيحانه وتعالى ‏ ما تركنا فى البحر » إنما حملنا 
فيه أيضا 9 وعلى الفلك تحملرن 46 [المؤمنون] فكما أعددت لكم 
المطايا على اليابسة الضيقة أعددت لكم كذلك ما تركبونه فى هذه 
المنافة الو اسعة مق الماء:. ظ 

ولما كان الكلام هنا عن القُلُك فقد ناسب ذلك الحديث عَمَن له 
صلة بالقلك , وهو نوح عليه السلام : 





. ] 4١5/١ الظعن : الانتقال من مكان إلى مكان أى سافر . [ القاموس القويم‎ )١( 


٠ [ وو‎ ٠ 
ص ادو‎ 


> ا 7 رار 
جف وَكذ انيري ك1 فقوو اعبدوا الله 
ير 0 
مالك الل عيرم أو 2 400 
يه أن بح كنا را الكزوم .هن كلق الإتمبان 5 الحسوان :+ 
وحدثنا عن بعض نعمه التى امتن بها علينا تدرج بنا إلى صناعة 
ييا ا عي ع ا 
سنت أنها وجدت 6 فى قوله تعالى ظفَأوْحينا !أ ليه أن اصنع 
الفلك بأعيننا ووحينا 90 4 [المؤمنون] 


ومعنى 98 بأعيننا 0 4 [المؤمنون] أنها صنعة دقيقة 2 لم يكرك فيها 


حو ل الي ا ري 
طوَحَمَلناهُ على ذَات الواح ون 469 [القلمر] ] وشى الحبال . ٠‏ كانوا 
يربطون بها ألواح الخشب . ويضمون بعضها إلى بعض , أو 
المسامير تُشَد بها الألواح بعضها إلى بعض . ظ 

لكن . مهما أحكمّت الواح الخشب بعضها إلى بعض . فلا بِدَّ أن 
يظل بينها مسام يتسرب منها الماء . فكيف نتفادى ذلك فى صناعة 
الفلك خاصة فى مراحلها البدائية ؟ يقولون : لا بد لصانع القُلك أن 
يجفف الخشب جيدا قبل تصنيعه فإذا ما نزل الخشب الماء يتشرب 
منه » فيزيد حجمه فيسد هذه المسام تماما . ولا يتسرب منها الماء . 

ومن عجائب القرآن ومعجزاته فى مسألة الفْلّك قوله تعالى : 

وله الجوار الميشآت فى فى البحر كالأعلام 9 »4 [الرحمن] يعنى : 
كالجبال العالية . وهذه القُلّك لم تكن موجودة وقت نزول القرآن إنما 





وحص وحص حص وحص ص وحطح وص و5 لاا 
أخبر الله بها . مما يدل على أنه تعالى الذى امتن علينا بهذه النعمة , 
علم ما يمكن أن يتوصل إليه الإنسان من تطور فى صناعة الفلك , 
وأنها ستكون عالية شاهقة كالجبال . ظ 
ظ وطالما أن الكلام معنا عن الفلّك ٠‏ فطبيعى ومن المناسب أن نذكر 
نوحا عليه السلام ؛ لأنه أول من اهتدى بالوحى إليه إلى صناعة 
القُلك ٠‏ فقال سيحانه . © ولقد أرسلنا نوحا إِلَىْ قومه. 090٠‏ 4# [المؤمنون] 
لما تكلّم الحق سبحانه عما فى الأنعام من نعم وفوائد , لكنها تؤول 
كلها - بل والدنيا معها ‏ إلى زوال ٠‏ أراد سبحانه أن يعطينا طرفا من 
الحياة الباقية والنعيم الدائم الذى لا يزول فذكر منهج الله الذى أرسل 
ل ولت اي العم من الرسل . 
والإرسال : هو أن ب يكلّف مرسل مرسلاً إلى مرسل إليه » فالمكلف 
هى الحق سبحانه . والمكلف بالرسالة نوح عليه السلام ٠‏ والمرسل 
إليهم هم قومه . والله لا يرسل إلى قوم إلا إذا كانوا يهمونه ٠‏ وكيف 
لا وهم عباده وحخَلّقه » وقد جعلهم خلفاء له فى الأرض ؟ 
والذى خلق حَلْقا . أو صنع صئعة لا بد أن يضع لها قانون 
صيانتها . لتؤدى مهمتها فى الحياة , وتقوم بدورها على الوجه 
الأكمل . كما مكَّلَنا لذلك ‏ ولله تعالى المثل الأعلى - بصانع الثلاجة أو 
التليفزيون حين يضع معه كتالوجا يحوى تعليمات التشغيل وطريقة 
الصيانة وكيفية إصلاح الأعطال . 
فالذى خلق الإنسان وجعله خليفة له فى الأرض أولَّى بهذا 
القانون وأولَى بصيانة خَلّقه ؛ لذلك يقول سبحانه فى الحديث 
القدسى : « يا ابن آدم » خلقت الأشياء كلها من أجلك ٠‏ وخلقتك من 
أجلى . فلا تشتغل بما هو لك عما أنت له » يعنى : ما دام كل شىء 
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و ا 
خلقتك من أحلها . 

لذلك وضع لك ربك قانون صيانتك بافعل كذا ولا تفعل كذا ‏ 
فعليك أ ن تلتزم الأمر فتؤديه فهى سر الجمال فى الكون . وسر 
السعادة والتوافق فى حركة الحياة , وعليك أن تجتنب النهى فلا 
تقربه ؛ لأنه سديؤدى إلى قبح ٠‏ وسيكشف عورة من عورات المجتمع : 
أها:الأموى الى سكة. عدها : فقاقت. حر قدا فقفل أن دقعل 4 لأ ذلك 
لياق تفتدين قن المحتمة :+ وهدة الممسال ممدى المساحات وقد 
تركها الله لحريتك واختيارك . 

والحق - تبارك وتعالى - لما استدعى الإنسان إلى هذا الكون 
خلق له مذومات. هيات .من مُقَومافه 'اسققاء النصياة .مق .طحاق وتقزات 
وهواء واستيقاء النوع بالتناسل . وقد شمل قانون الصيانة كل هذه 
المقومات . فنظمها وحدد ما يحل وما يحرم . فقال : كل هذه 
ولا تأكل هذه . واشرب هذا ولا تشرب ذاك . ولو شاهدنا المخترعين 
فى مسائل المادة نجد الصانع يحدد مقومات صنعته . فمثلاً هذا 
الجهاز يعمل على ٠١١‏ فولت , وهذا يعمل على "٠١‏ فولت , وهذه 
الآلة تعمل بالبنزين ٠‏ وهذه بالسولار . فلى غيّرت فى هذه المقومات 
تقضة الآلة يؤل تؤدى ,مكنا + 

كذلك ‏ ولله المثل الأعلى - عليك أن تلتزم بقانون ومنهج خالقك 
عز وجل , ولا تّحد عنه ٠‏ وإلا فسد حالك وعجزت عن أداء مهمتك فى 
الحياة . فإن أردنا أن تستقيم لنا الخلافة التى خلقنا الله لها وهى 
خلافية مصلحة اله مسد م فعلينا بتناتؤى:الضنانة الذي #كبعه زنا 
خالقنا عز وجل . 
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« > 111و به 
لذلك .إن ارايت فى المحهيع مور ظطاهرة فى أى تاحييلة: دن 
نواحى الحياة فاعلم أنها نتيجة طبيعية للخروج عن منهج الله , 
وتعطيل حكم من أحكامه . فمثلاً حين ترى الفقراء والجوعى 
والمحاويج فاعلم أن فى الأمر تعطيلاً لحكم من أحكام الله . فهم إما 
كسالى لا يحاولون السعى فى مناكب الأرض ؛ وإما غير قادرين 


حرمهم القادرون واستأثروا بالثروة دوتهم . 





البعض يقول : إذا كان الحق سبحانه قد حرم علينا بعض 
الأشداء + فلهاذا بخلقيا © .ومتلوة الذلك؛ بالكفوي بنقلا ف اللخمن ويخنة 
هؤلاء أنهم يظنون أن كل شىء خلق ليؤكل » وهذا غير صحيح ؛ لأن 
الث تعالن حخلق هته الأاشناء لسيية كوزونيا فن الهعيياة + ولسن 
بالضرورة أن تؤكل , فالخنزير خلقه الله لينظف البيئة من القاذورات ‏ 
لذلك لا تراه يأكل غيرها . 

أما الخمر فلم تخلق خمرا . إنما هى ثمرة العنب الحلوة التى 
تؤكل طازجة . أخذها الإنسان وتدخل فى هذه الطبيعة وأفسدها 
بتكميرة فهنان اللكلال مذلك هونا . 


فكون التى: اقبول :الله :تفال + 93 أرسكه 3 إلى 0 
اليا ٠‏ بدليل قوله تعالى 50 الْذين ار ا وار 
عَسَئ أن يكونوا حيرا منهم ولا نساء من نساء عسئ أن يكن حيرا 
منهن . .09 »© [الحجرات] فالنساء فى مقابل القوم أى : الرجال . 


و 
٠٠...‏ ع + 22:9 9-0-0909 

ومن ذلك قول الشاعر'' 

مر مه - سه مس بي 3 مع ل بي 2( 0 

وما أدرى وسوف أخال أدرى ظ أقوم ال حصن أم 

لكن هل أرسل نوح عليه السلام إلى الرجال دون النساء ؟ أرسل 
نوح إلى الجميع , لكن ذكر القوم لأنهم هم الذين سيحملون معه أمر 
الدعوة ويسينحون بها , ويبلّغونها لمن لهم ولاية عليهم من النساء ‏ 
والرجال مَنُوط بهم القيام بمهام الأمور فى عمارة الكون وصلاحه . 

والإضافة فى «#قومه..09)© [المؤمنون] بمعنى اللام يعنى : قوم 

سل مكر الليل يعنى فى الليل , ويمعنى اللام مث قلم 
زيد يعنى لزيد . 

ا 00 
علد أن يرسل إليهه 508 . كما قال سبحانه : «١‏ لقد جاءكم 
د .. 059 © [ دا ففى هذا إيناس وإلف 0 0 
ولا يأنسون إليه . ظ 

لذلك » فالنبى يله كان يُسمّى بين قومه وقبل بعثته بالصادق 
الأمين ؛ لأنه معروف لهم ماضيه وسيرته امو مات حياتة ‏ تشتحم على 





)١(‏ هى : زهير بن أبى سلمى , حكيم الشعراء فى الجاهلية . كان أبوه وخاله وأخته سلمى 
وابناه كعب ويجير وأخته الخنساء شعراء . ولد فى بلاد ,0 مزينة 0 بنواحى المدينة , من 
أشهر شعره معلقته . توفى عام ١١‏ ق. ه . [ الأعلام للزركلى 57/1 ] . 
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